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[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] 


القرآن الكريم منذ اللحظة التي نزل فيها نزل مقرونا بسم الله سبحانه وتعالى 
0 نتلوه فإننا نبدأ نفس البداية التي أرادها الله تبارك وتعالى وهي 
ن تكون البدإية بسم الله. وأول الكلمات التي نطق بها الوحي لمحمد صَلَى 
0 كانت [اقرا باسم رَبك الذي حَلَقَ) . وهكذا كانت بداية نزول 
الا رم ليمارس مهمته في الكون. . هي بسم الله. ونحن الآن حينما 
نقرأ القرآن نبدأ نفس البداية. 
ولقد كان محمد عَلَيْهِ الضّلاة وَالسَّلَام” في غار حراء حينما جاءه جبريلٍ وكين 
أول لقاءربين الملك الذي يحمل الوحي بالقرآن. تلن ر سول الله حلى اللة 
عَلَبْهِ وَسَلْم قول الحق تبارك وتعالى: (اقرأ) . 
واقرأ 0 أن يكون الإنسان. . إما حافظا لشيء يحفظه. أو أمامه شيء 
52 لسرا يلكن سول الله على الله عله وسلم شا كان بامظا ل ء 
يقرؤه. . وما كان أمامه كتاب ليقرأ منه. ال الا ار 
عراوك كه 
وعندقا قال خريل: زافر]؟” . قال رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَبْهِ و ما آنا 
غارى.. وكان الرسول عليه الشله والشلام منطافيا ل 000 
ثلاث مرات. . جبريل عليه السلام بوحي من الله سبحانه وتعالى يقول للرسول 
([اقرأ) ورسول الله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وسَلْم يقول ما أنا بقارئ. . ولقد أخذ 
خصوم الاسلام هذه النقطة. . وقالوا كيف يقول الله لرسوله اقرأ ويرد 


الرسسل ص اسار 
تقول إن الله تبارك وتعالى. . كان يتحدث بقدراته التي تقول للشيء كن 
فيكون, 
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الك سل الله علد ء كان يتحدث ببشريته التي تقول إنه لا 
0 ل 
ا لل ل لآن كل البشر 
يعلمهم بشر. . ولكن محمد صَلى الله عَليْهِ وَسَلمّ سيعلمه الله سبحانه 
وتعالى. ليكون معلما لأكرر علماء الستدر. ل الل والمعرفة. لذلك 
جاء الجواب من الله سبحانهة وتغالي: (اقرأ باسم رَبِّكَ الذى حَلَيَ حَلَقَ الإنسان 
مِنْ عَلَق) [العلق: 1 - 2] أي أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق من عدم 
ا 0 - الدنيا على أن يانوا 

.. وسيكون ما تقروه وانت الى الافئ إععارا.. لس لهؤلاء الدين 

مس د د00 ولكن للدنيا كلها وليس في الوقت الذي 
ينزل فيه فقط, ولكن حتى قيام الساعة, ولذلك قال جل جلاله: [اقرأ و وَرَكّكَ 
الأكرم الذى عَلّمَ بالقلم) 
0 - 4] . أي أن الذي ستقرؤه يا محمد. . سيظل معلما للإنسانية كلها 

ناه الذنا عل الارض:.. ولآن المغلم هو الله سبحانه وتعالى قال: [اقرأ 
ورك الاكرم) مستحدما ضغة المبالعة. فهناك كريم وأكرم. . فأنت حين تتعلم 
من بشر فهذا دليل على كرم الله جل جلاله. . لأنه يسر لك العلم على يد بشر 
مثلك. . اما إذا كان الله هو الذي سيعلمك. كو كرما . لأآن ربك قد رفعك 
درجة عالية ليعلمك هو سبحانه وتعالى. . 
دالحن ب أن لفسا إن مسا عا الشله الما لا يقرأ القرآن لأنه 
تعلم القراءة, ولكنهٍ يقرؤه باسم الله. ومادام بسم الله. . فلا يهم أن يكون 
ر صل الله على الله علت وسلم تعلم من بشر أوالم يتعلم. اك 
هو الله. . وعلمه 
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فوق مستوى البشرية كلها. 

على أننا نبدأ أيضا تلاوة القرآن بسم الله. . لأن الله تبارك وتعالى هو الذي 2 . 
أدرله لنا. . ويسر لنا أن نعرفه ونتلوه. . فالأمر لله علما وقدرة ومعرفة. 00 
ان (قل لَوٍ سَآءَ الله ما تلَوتهُ عَلَيكُمْ وَلا أَدْرَاكُمْ به 5 
لينت فركة عفرا من قثله افلا تففلون) [بوس: 0 
باسم الله. ل . ولكن هل 
نحن مطالبون أن نبدأ فقط تلاوة القرآن بسم الله؟ إننا مطالبون أن نبدأ كل 
عمل باسم الله. . لأننا لابد أن نحترم عطاء الله في كونه. فحين نزرع الأرض 
مثلا. . لابد أن نبدأ بسم الله. . لأننا لم نخلق الأرض التي نحرثها. . ولا خلقنا 
البذرة التي نبذرها. ولا أنزلنا الماء من السماء لينمو الزرع. 

إن الفلاح الذي يمسك الفأس ويرمي البذرة قد يكون أجهل الناس بعناصر 
الأرص وم وات البدرة وها بشقلء القاء قد الدربة لبدو الررع ‏ إن كل ها 
يفعله الإنسان هو أنه يعمل فكره المخلوق من الله في المادة المخلوقة من 
الله. . بالطاقة التي أوجدها الله في أجسادنا ليتم الزرع 

والإتسان لا قدرة له على إرغام الارض لتعطيه الثمار. ل 0 
الحبة لتنمو وتصبح شجرة. ولا سلطان له على إنزال الماء من السماء. . فكأنه 
7 | لسلس الا موه ار الك اكه نص يل الارض . وسشرالكه 
الحب. وسخر له الماء, وكلها لا قدرة له عليها. . ولا تدخل في طاقته ولا في 
استطاعته. . فكانه يعلن أنه يدخل على هذه الأشياء جميعا ياسم من سخرها 
له. . 

والله تبارك وتعالى سخر لنا الكون جميعا وأعطانا الدليل على ذلك. فلا تعتقد 
أن لك قدرة أو ذاتية في هذا الكون. 

. ولا تعتقد أن الأسباب والقوانين في الكون لها ذاتية. بل هي تعمل بقدرة 
حالقها. الذي إن شاء أجراها وان شاء أوقفها. 
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الجمل الضخم والفيل الهائل المستأنس قد يقودهما طفل صغير فيطيعانه. 
ولكن الحية صغيرة الحجم لا يقوى أي انسان على أن يستأنسها. ولو كنا نفعل 
ذلك بقدراتنا. . لكان استئناس الحية أو الثعبان سهلا لصغر حجمهما. . ولكن 
الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعلهما مثلا لنعلم أنه بقدراته هو قد أخضع لنا ما 
شاءء ولم يخضع لنا ما شاء. ولذلك يقول الحق تبارك _وتعالي: (أْوَلَمْ يَرَوْأ أن 
حَلَفَْا لَهُمِ مِمًا عَمِلَتْ أيْد ينآ أتعاماً فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَدَلْلَتَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ 
دَمِنهَا تاكلون) ابس 722271) 00 نعرف أن خضوع هذه الأنعام لنا هو 
بتسخير الله لها وليس بقدرتنا. 

يأتي الله سبحانه وتعالى إلى أرض ينزل عليها المطر بغزارة. والعلماء يقولون 
إن هذا يحدث بقوانين الكون. فيلفتنا الله تبارك وتعالى إلى خطأ هذا الكلام. 
بأن ناني مواسم حفاف ل تسغط فيها جية مطر واعده بعلم أن المطر لا 
سقط بقوانين الكون ولكن بارادة خالة الكون. . ادا كانت القوانين وحدها 
حمل فمنالدة عظلها: ولكن اراز: الخالق فوق الفواس إن شاءت جهلتها 
تعمل وإن شاءت جعلتها لا تعمل. . اذن فكل شيء في الكون ن باسم الله. . هو 
الذدى سخر واعطى. . وهو الذي يمنح ويمنع. حتى في الأمور التي للإنسان فيها 
نوع من الاختيار. . واقرأ قول الحق تبارك وتعالى: (ِلِلَهِ مُلِك السماوات والأرض 
يَخْلْقٌّ ما يَشَاءٌ يَهِبُ لمن يَشَاءٌ إتاثا وَيَهَِبُ لمن يَشَآءٌ الذكور أو يُرَوْجُهُمْ ذُكرَانا 
وإتاثاً ل ااة 4 عَلِيمْ قديز) [الشورى: 49 - 50] والاصل في 
الذرية أنها تأتي من اجتماع الذكر والأنثى. . هذا هو القانون. 0 
حبر اك بغر الك لذلك شري الرجل والضاة ولد ا الدرية لزه لس 
القانون هو الذي يخلق. . ولكنها إرادة خالق القانون. . ان شاء جعله 
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حمل وان شاء بنطل عملة.. والله سيحانة وبعال لا تحكمه الفوانسس ولكنة 
هو الذي يحكمها. 

وكما أن الله سبحا وتعالى قادر على ان تجغل القوانين تشخل اولا تفعل. . 
ذه قادر على آنا بحرن القوا.. جد متك قصة ركريا عل السلام. كان 
كدرل مريم وناسها يكل ما جتاج إل وجل عليها لجر عد قا مالم ستصره 


وا ال ل لل لاا ال لك عا 
لال عمران: 7] الحق سبحانه وتعالى يعطينا هذه الصورة. . مع أن مريم 
ساي رسا ا شياع فى كل لشي ل لسري ا ال سمه 
الكون .هد عدم السوال عن مصدر الاشناء الى الست مع قدرات من 
رلا 

الأم ترى الأب ينفق ما لا يتناسب مع مرتبه. . وترى الابنة ترتدي ما هو أكبر 
لما فيك المسمع ا ال ل ل الا الاي 
بهاذا ردت عريم عليها السلاة؟ (فالت هو ون عند الله إن الله تررق من بشاء 
ا ار 1ن فطلي فده ]لك ل جديا ا لضد 
ل ري كرا ل حالسل الى للك المدر. ف شار كريار اف ف 
لا تنفع فيها الا طلاقة القدرة.. فهو رجل عجوز وامرأته عجوز وعاقر ويريد 
ذلذا.. هده قضيه صد قواس الكون .لاز الاتجاب ل يم ال وقد النتساب. فاذ] 
الاك جل كر الراك يا فس الك ]ا كس اك ساسا عاف]” 
لم تنجب وهي شابة وزوجها شاب. . 
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فكيف تنجب وهي عجوز وزوجها عجوز. . هذه مسألة ضد القوانين التي تحكم 
اشر ولكر الله وجده التادر غلك أن ان الغارون وضدى.. ولدلك شاء أن 
يرزق زكريا بالولد وكان. . ورزق زكريا بابنه يحيى. 
إذن كل شيء في هذا الكون باسم الله. . يتم باسم الله وبإذن من الله. . 
الكون تحكمه الأسباب نعم ولكن ارادة الله فوق كل الأسباب. 
21 2 ا عل شي ان الله ل لل الك في ا لل ون 
رخمة الله سيحجانه وتعالى أنه علمنا أن نيدأ كل شيء باسم الله. , لآن الله هو 
الاسم الجامع لصفات الكمال سبحانه وتعالى. . والفعل عادة يحتاج إلى صفات 
متعددة. قانت حين يدا عملا تجتاج إلى قدرة الله وإلى عونة والى رحمتة. 
ل ل ل ل لل ال لحل ل كار علا 
أن تحدد الصفات التي تجتاج البها... كان تقول ناسيم الله القوى وَناسْم الله 
الرازق وباسم الله المجيب وباسم الله القادر وباسم الله النافع. . إلى غير ذلك 
مس الأسماء والصنات الى برب أن سكين يها ولكر الله شارك وخاللى 
جعلنا نقول بسم الله بسم الله بسم الله الجامع لكل هذه الصفات. 
ا انا ل أن لشن ها ع الي ل ساون | عمالهم بشت الله وإنها ون 
الجزاء المادي وحده. . إنسان غير مؤمن لا بيدأ عمله باسم الله. . وإنسان 
مؤمن تدا كل عمل وفى اله الله . كلذقها باجد من الديا لان الله رب اللجمة. 

ل غطاء ريوية لكل جلقه الدين استدعاهم للحياة. ولكن الدننا لسيت فى 
الاك لع لل سانا 

. بل الحياة الحقيقية هي الآخرة. . الذي في باله الدنيا وحدها ياخذ بقدر عطاء 
الرروية. عدر عظاء الله في الدنا. . والدي في ياله الله تأحد بعدر عطاء الله 
في الدنيا والآخرة. . ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى: (الحمد للَّهِ الذي لَهُ مَا 
فى السماوات وها فى الأرض وله الحم فى الاخرة وهو الحكيم الخبير) إسيا: 
1] 
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دن الدوي حق الله على ذفقة في الدينا.. نم يجهدة عنرها يجيه فن الار 
والعذاب ويدخلو الجنة في الآخرة. . فلله الحمد في الدنيا والآخرة. 

ريل الك هل الله عليه وشلم نال 

22100 

ومعنى أقطع أي مقطوع الذنب أو الذيل. . أي عمل ناقص فيه شيء ضائع. 
ناك ف ب ]لجل اسه الله فد عارك العرور والظفان بابك ا للدت 
درت عا في الكون لد مك ولتشكل لل وحرن ل عدا لشمل باس الله 

ل ل را و ل رن ل ل ل او 
قطعت عطاءه في الآخرة. . فإذا كنت تريد عطاء الدنيا والآخرة. فأقبل على 
كن سك اريم الله . قبل أن تأكل قل باسم الله لأنه هو الذي خلق لك هذا 
معان جل إلى يك قل اسم الك لآبه هو الدة مسر للك ها ايض عنما 
تتزوج قل باسم الله لانه هو الذي خلق هذه الزوجة وأباحها لك. . في كل عمل 
تفعله ابدأه باسم الله. . لأنها تمنعك من أي عمل يغضب الله سبحانه وتعالى. . 
فأنت لا تستطيع أن تبدأ عملا يغضب الله باسم الله. . اذا أردت أن تسرق أو أن 
ار الا ل الم سكول 
أعمالك كلها فيما أباحه الله. 

الله تبارك وتعالى حين نبدأ قراءة كلامه باسم الله. . فنحن نقرأ هذا الكلام لأنه 
للك تك ال ا وي 2 لي ا لظاع مها مر 
به. . ولا نقدم على ما نهى عنه. . فكأنك تستقبل القرآن الكريم بعطاء الله في 
العبادة. . وبطاعته في افعل ولا تفعل. . وهذا هو المقصود أن تبدأ قراءة 
القرآن بسم الله الذي آمنت به ربا وإلها. . والذي عاهدته على أن تطيعه فيما 
أمر وفيما نهى. . والذي بموجب عبادتك لله سبحانه وتعالى تقرأ كتابه لتعمل 
بما فيه. . والذي خلق وأوجد ويحيي ويميت وله الأمر في الدنيا والآخرة. 

. عالذى ستقف أمامه يوم القيامة 
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ليعاسبك احسنت أم اسات. . فالبداية من الله والنهاية إلى الله سبحاته 
لد 

بعض الناس يتساءل كيف أبدأ يسم الله. . وقد عصيت وقد خالفت. . تقول اياك 
أن تستحي أن تقرأ القرآن. . وأن تبدأ بسم الله إذا كنت قد عصيت. . ولذلك 
أعطانا الله سبخانه وتعالى الحيثية التى نبدأ يها قراءة القران فجعلنا تيده 
ناشم الله الر جم الرجم. . قالكء سجاه واكك ل تخلى عن العاض بل 
يفتح له باب التوية ويحثه عليها. ا ا اا 
فيغفر له ذنبه, لأن الله رحمن رحيم. . فلا تقل ا اله 
0 عي الله شتا ونال اظللت ‏ كر عات 201 11 خطظرة 
الايمان وهو رحمن رحيم. . فاذا قلت كيف أقول باسم الله وقد وقعت في 
معضداعين. شول لك فل اسم الله الرحدن الر حم فرجفة الله سح كل 
ذنوب خلقه. . وهو سبحانه وتعالى الذي يغفر الذنوب جميعا. 

والرحمة والرحمن والرحيم. . مشتق منها الرحم الذي هو مكان الجنين في 
علن أمه.. هذا المكان الدى انه فيه الررق.. للا حول ولاقوة . ونجد فيه كل 
ما يحتاجه إليه نموه ميسرا. ل ل ا 
انطار إلى جو الام علن اسها وحانها عله .واو ماعن شتات وفرحتة 
بعودته البها . ولذلك قال الحق سبعانه وتعالى في حديت قدسي. 

ا ري وسو يا سان الو ار يوسلوا رست 
ومن قطعها قطعته 

0 . ويفتح لنا 
اجات الجه ا حداحرر . ونعصي فلا يأخذنا بذنوبنا ولا يحرمنا من نعمه. 0 
هلكا نما فثلا. ولدذلك فحن أ تلارة القار الكريم بشم الله الرحمن 

الرجيم. . لتتدكر دائها أنوات الرحمة المفوحة لنا . ترقع أبدينا إلى السماء ”' 
ا ‏ ظل جار ع ا سيا لل اظل قار السران 
متصلا بأبواب رحمة الله. الا ا ا را اا . فمادام الله 
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1ط ار اك 2 اليس سر سح ]سال شال ار رسن 
دركتم. اذا قبل زاجم قنه صفة الر حي ...| فل حمسن تكون مالعة فن 
الصمه. و١‏ فيل جيم كور مبالية فى الضعم ‏ والله سجاه الى رسن 
الديا ورصم الاخرة ” 
سد اك ا ل عر ا الا 

نانك أن شهمراان الله انيه الصفات مر قليله ومرة كديرء ل هر صنات 
الكمال المطلق. . ولكن الذي يتغير هو متعلقات هذه الصفات. . اقرأ قول 
الحق سبحانه وتعالى: (إنّ الله لآَيَظَلِمٌ مِتْقَالَ ذَرَة) [النساء : 40] هذه الآية 
ار ل للك ل الك مات كال ل 1 الت لتر سول 
الله جل جلاله: (وَمَا رَتّكَ بظلام للعبيد؛ [فصلت: 46] نلاحظ هنا استخدام صيغة 
المبالغة. . «ظلام» . .اى شديد الظلم. . وقول الحق سبحانه وتعالى: «ليس 
لك الل بلسي ل الا 0 الل ل ان للم آى 
مسال درة تقول انك لم نهم المشين. إن الله لا نظلم احذ] اانه الاولى 
عت الظلم عن الحى تارك وتعالى وله متفال درة بالنسية العيد. . والآرة 
ل عر ل لكي عالت للع ول ل كل على الك مر اما 
كل واحد منهم أقل من ذرة من الظلم مع هذه الاعداد الهائلة. . فإن الظلم 
يحون كتررا دل ولو انه قليل فى كمية لذن غدد من ستصضات ابه هائل: . ولذلك 
فإن الآية الاولى نفت الظلم عن الله سبحانه وتعالى. والآية الثانية نفت الظلم 
نضا عن الله سارل معالى.. ولكن صيعة الصالف استحديت لكر عد الدين 
تنطبق عليهم الآية الكريمة. 
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عد الك ال رجمر درجم رعدين ف. الديا لكرة عد الدى سسملهم 
الله سيعانة زتعالى يرحمته. . فر حمة الله في الدبيا تشمل المؤصن والعاصي 
والكافر. . يعطيهم الله مقومات حياتهم ولا يؤاخذهم بذنوبهم, يرزق من امن به 
ومن لم يؤمن بهء ويعفو عن كثير. . اذن عدد الذين تشملهم رحمة الله في 
الا م كل جلمد شرف التطر ع انماهم أو عدهة اساهم 

ولكن في الآخرة الله رحيم بالمؤمنين فقط. . فالكفار والمشركون مطرودون 
مر الك ان الي اسل له الله 5 جره أخل عدا من 
الي سمل حم الله فى الدسا. فس أس ابي السالعة ا أن الصالفة 
في العطاء وفي الخلود في العطاء. . فنعم الله في الآخرة اكبر كثيراً منها في 
الدنيا.. المبالتة هنا بكثرة النعم وخلودها. . فكأن المبالفة في الدنيا بعمومية 
العطاء, والمبالغة في الآخرة بخصوصية العطاء للمؤمن وكثرة النعم والخلود 


لقد اختلف عدد العلماء حول بسم الله الرحمن الرحيم. . وهي موجودة في 

3 سورة من القرآن الكريم هل هي من آيات السور نفسها. . بمعنى أن كل 

سورة تبدأ (يسّم الله الرحمن الرحيم) تحسب البداية على أنها الآية الأولى 
من السورة: ام انها حسيت فقط فى فاتحة الكناتب؛ ثم يعد ذلك تعتير فواصل 


بين ر.. 
وقال العلماء إن ريشم الله الر حكن الر جم انه فن آنات العران الكررم 
لل ع كل لور ا ناس الكار ‏ ة ل الما 
0 
وهي سورة التوبة وتكررت بسم الله الرحمن الرحيم في الآية 30 من سورة 
ا ات نت يل شلعان وإنه يد الك ال مر ال جما 

]0 
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فاتحة الكتاب هي أم الكتاب, لا تصلح الصلاة بدونها, فأنت في كل ركعة 
الركقة السابقة. وتختلف عن الابات اللي قرأتها في صلواتك. . ولكن إذ! لم 
تقرأ الفاتحة فسدت الصلاة, ولذلك قال رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و 
«من صلى صلاة لم يقرأ فيها أم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تام» أي غير 
صالحة 
ال ا الك إل ل ل السلة الك لساك وال فول فى 
حديث قدسي: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سال. . فإذا 
قال العبد الحمد لله رب العالمين. قال الله عَرَّ وَجَلَّ حمدني عبدي. فإذا قال: 
الرحمن الرحيم, .قال الله عر وجل أدى علء عبدى قإارز| قال مالك يوم الدين, 
قال الله ول درن عبدي. . فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين, قال الله 
ل 0 بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. . وإذا قال: [اهدنا الصراط 
00 لزي عبر القف وت علبي ول الخالير ) قل 
لله عر وَجَل: هذا لعبدي ولعبدي م سال 
ل 00 500 
الصلاة بيني وبين عبدي, ولم يقل قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي, ففاتحة 
الكتاب هي أساس الصلاة, وهي آم الكنات. 
تلاحظ إن هناك ثلائة ها ء الله فد تكرر د في لل الله ال حكن الرحيم. وفي 
قات الكتات. وهده الانماء فى : الله. والر حمن والرجيم. تقول أن لس هناك 
تكرار 
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فى القران الكريم: الل ار اا 
المرة اليابف ل السكلم دوالك جات وجال.. ولدلك فيه جم 

اللفظ ة. ‏ مكات الشجب. دفي معاه الصضحث.. 

قولنا لل ال و سات لات 6 فيل 
الأشياء. . إذن فلفظ الجلالة (الله)1 في بسم الله: معناه الاستعانة بقدرات الله 
سبحانه وتعالى وصفاته. لتكون عونا لنا على ما نفعل. ولكن إذا قلنا: الحمد لله. 
استخدمنا لفظ الجلالة. ل سا آله تعالى. لأننا جيدة علن كل 
صفاته ورحمته بنا حتى لا نقول باسم القهار وباسم الوهاب وباسم الكريم, 
سد اك حي . نشول اللمدلل علن كمال عفان فيشعل الحم كمال 
الصفات كلها. 

وهناك فرق بين ( يسم الله) الذي نستعين به على ما لا قدرة لنا عليه. . لأن 
اللد فو الذى مجر كل ما في الكون. وجغله حدما وين [الحمد للذ) فان 
لفظ الجلالة إنما جاء هنا لنحمد الله على ما فعل لنا. 

فكأ د الله ف الشجلة. طلل الشون ع الك كل كال شكاتة وكان 
الحمد لله فى القابجة تفريم الشكر لله بكل كمال صفانه. 

و(الرحمن الرحيم) في البسملة لها معنى غير (الرحمن الرحيم!) في الفاتحة, 
ففي البسملة هي تذكرنا برحمة الله سبحانه وتعالى وغفرانه حتى لا نستحي 
ولا نهاب أن نستعين باسم الله ان كنا قد فعلنا معصية. . فالله سبحانه وتعالى 
بريدنا إن تستعين باسمة دائها فى كل |عمالنا. فإذا سقط واحد منا في 
معصية, قال كيف استعين باسم الله, وقد عصيته؟ نقول له ادخل عليه 
ا ا ان عد الل لا 
سك عغيرة ور 5ه إك احضالها 
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0 00 مَال ا سم 00 ]) 
مَا عَهِلُوا حَاضِراً وَلآَيَظَلِمُ رَبّكَ أحداً) [الكهف: 49] ولولا ا 
عدله. ما بقي للناس نعمة وما عاش أحد على ظهر الأرض. . فالله جل جلاله 
يقول: [وَلَوْ يُوَاخِدٌ الله الناس يِظَلْمِهِمْ يا ترك عَلَيْهَا مِن دَابّةٍ ولكن يُوَحَرُهُمْ 
إلى أَجَلِ مسمى فَإدًَا جَآءَ عليه شاع رون شاعة ول سسنة رفون ) [النجل: 
1 فالانشان خلى صعيفا. وجل شلوعا. وسيل الله صلب الله علنه وشلم 
لسر ال جر تت ال شلك ]نان ل لك ل حسم فالنا اث 
ا رشول الله قال: حتى أنا»” 

دوت ]سان د الديا كر إن 2 قن طلم بدا طر فض 0 
وإذا تحدث فقد يكذب. . وإذا شهد فقد يبتعد عن الحق. . وإذا تكلم فقد يغتاب. 
لد ريو رك مووي م ا ا مم 
ل ل 
سو اللطا سن الوا ”7 
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0 سبحانه ه وتعالى الانسان في القرآن الكريم: [وَآنَاكُم مّن كل مَا 
سالمرة قإن قت الله لا تحص تَُخْصُوها إِنّ الإنسان لظلومٌ كفار) [إبراهيم: 
4] ولذلك أراد الحق سبحانه وتعالى آلا بمنعنا المعصية عن ان ندخل الى كل 
عمل باسم الله. . فعلمنا أن نقول: (يسّم الله الرحمن الرحيم) لكي نعرف أن 
الباب مفتوح للاستعانة بالله. وأن المعصية لا تمنعنا من الاستعانة في كل عمل 
باسم الله. حمر رح فيكون الله فد ارال وحشتك من المقصيةه فى 
الاستعانة به سبحانه وتعالى. 

ولكن الرحمن الرحيم في الفاتحة مقترنة برب العالمين, الذي أوجدك من 
عدم. . وأمدك بنعم لا تعد ولا تحصى. انت تحمده على هذه النعم التي أخذتها 
برحمة الله سبحانه وتعالن في ريوبيته, ذلك أن الريوبية ليس فيها من الفقسوة 
بقدر ما فيها من رحمة. 

والله سبحانه وتعالى رب للمؤمن والكافرء فهو الذي استدعاهم جميعا الى 
ديد ا ا اا ا 
للمؤمن فقط: والمطر ينزل على من يعبدون الله. ومن يعبدون أوثانا من دون 
اا ان 

وكل النعم التي هي من عطاء الربوبية لله هي في الدنيا لخلقه جميعا. وهذه 
رحمة. . فالله رب الجميع من اطاعه ومن عصاه. وهذه رحمة, والله قابل 
للتوبة. وهذه رحمة. . 

ا ل ا ل ل الك ل للة 
فهو يمهل العاصي ويفتح ابواب التوبة لكل من يلجأ اليه. 

د جيم الك رجي او مسي وش 2 يرجت الشكر فسشرة 
(الرحمن 
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الرخم ف الشسهله ختلء عنها ف. الفاحه فإذااسقلا جد ذلك الى قوله 
تعالى: _ 

العم لله رت العالي ) قاللء حيو لدابت ومعدى. لضفاب وحمور لبعم 
ومحمود لرحمته: ومحمود لمنهجه: ومحمود لقضائه, الله محمود قبل ان يخلق 
من تحمده. وهر رحمه الله سيجانة دالت انه جغل الشكرايك فى كلميين 
لل 

الس لك 7 شك ]عا ل فل ظظلل ساعات وناعات رد 
كلقات الشكر والثناء. وتحدقف ونضيف وتاخد رأي الناس. عدي تضل الى 
دعدة او خطات مل بالناء والشكر ولك الله انه شال خلس فذرك 
وعظمته نعمه لا تعد ولا تحصى, علمنا ان نشكره فى كلمتين اثنين هما: الحمد 
لله. . 

ولعلنا نفهم ان المبالغة في الشكر للبشر مكروهة لأنها تصيب الانسان بالغرور 
والنان دير الناض.. ف. متا سه فلقلل هن السك والشاء للشب لانا 
تشكر الله لعظيم نعمه علينا بكلمتين هما: الحمد لله. ومن رحمة الله سبحانه 
وكالت انه علمنا ضيفة الحدد فلو انه ذركها دون أن بحددها كلمن لكان 
من الضعب على اليشر أن بجدوا الضبفة الفناسية ليحمدوا الله على هذا 
ا لبر ال لل در عل اير يم عا 
عله إن شلوا الت ضيغة الحفد الى تليق خلال العنقم . فكيف بحم الله 
لفل عار ار ريك قدرت أو بخص نقف أرط رجف زر سول الله 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وِسَلَم أعطانا صورة العجز البشري عن حمد كمال الالوهية 
لله, فقال: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» . 

دكلسا الحم لله. ساوى الله رهما بون النشر حميفا. فلو أنه درك الحمد يلا 
تحديد, لتفاوتت درجات الحمد بين الناس بتفاوت قدراتهم على التعبير. فهذا 
اف لا بغرا ود كن لا شنطت آر جد الكلفات اك جمد بها الله وهدا عات 
له قدرة على التعير يسنطية ان نادي نضيقة الحمد بها اودي من عله وبلاعة. 
وهكذا تتفاوت درجات البشر في الحمد. . طبقا لقدرتهم في منازل الدنيا. 

ولكن الحق تبارك وتعالى شاء عدله أن يسوي بين عباده جميعا في صيغة, 
الحمد له. . فتعلمنا فى أول كلماته في القرآن الكريم.. أن تقول (الحمد لله) 
ليعطي 
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الفرصة المتساوية لكل عبيده بحيث يستوي المتعلم وغير المتعلم في عطاء 
الحمد ومن أوتى اللاغة ومن لا يحسن الكلام. 
كا 
دائما حامدا. ويظل الله دائما محمودا. . فالله سبحانه وتعالى قبل ان يخلقنا 

خلق لنا موجبات الحمد من العم فجلة لا السماوات والارض واو لا التاء 
والهواء. روص 5 الارمن أقواتها الى يوم القيامة. . وهذه نعمة يستحق الحمد 
كانت النعمة موجودة تستقبله. بل ان الله جل جلاله قبل أن بخلق آدم أب 
ل ل ا ل ا ا له 
الخلق. . وحينما نزل آدم وحواء الى الأرض كانت النعمة قد سبقتهما. فوجدا ما 
باكاده وا يشريانه. وماا يفقم حيانهما.. ولو أن النعمه لم تسب الوجور 
الانساني وخلقت بعده لهلك الانسان وهو ينتظر مجيء النعمة. 

بل ان العطاء الالهى للا سيان يعطيه النعمة يفجرد ان يخلق فى رهم امه فيجز 
رحما مستعدا لاستقباله 1 يكفيه طول مدة الحمل. فاذا خرج الى الدنيا 
نضة الله فى صدر امه لبنا ينزل وقت أن يجوع ويمتنع وقت أن يشبع. وينتهي 
تماما عندما تتوقف فترة الرضاعة. ويجد ابا واما يوفران له مقومات حياته 
حتى يستطيع أن يعول نفسه. . وكل هذا يحدث قبل ان يصل الانسان إلى 
مرحلة التكليف وقبل أن يستطيع ان ينطق: (الحمد للو) . 

وهكذا نرى أن النعمة تسبق الْمّنْعَمَ عليه دائما. . فالانسانن حيث يقول «الحمد 
لله فلن جات الحمدوة. الشف عوجورة ف. الكون قبل الدجوه 
الانساني. 

والله سبحانه وتعالى خلق لنا في هذا الكون أشباء تغطي الانسان غير قذرة 
منه ودون خضوع له, والانسان عاجز عن ان يعدم لنفسه هذه النعم التي 
يقدمها الحق تبارك وتعالى له بلا جهد. 
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فعل در الشر. والمطر بزل من السماء دون ان يكون لك عهد قنه أو قدرة 
على إنزاله. والهواء موجود حولك في كل مكان تتنفس منه دون جهد منك ولا 
قدرة. والأرض تعطيك الثمر بمجرد أن تبذر فيها الحب وتسقيه. . فالزرع ينبت 
بقدرة الله. . والليل والنهار يتعاقبان حتى تستطيع أن تنام لترتاح, وأن تسعى 
لحياتك. . لا أنت أتيت بضوء النهار, ولا أنت الذي صنعت ظلمة الليل: ولكنك 
ناخد الراجة فى الليل والعمل فى النهار يقد رة الله دون أن تفقل شيئا. 

كل هذه الاشياء لم يخلقها الانسانء, ولكنه خلق ليجدها في الكون تعطيه بلا 
مقابل ولا جهد منه. الا ستحق أن تقول الحمد لله على نعمة تسخير الكون 
لحدحة السسان؟ إنها شصضه. وجوت الحمدا 

وآيات الله سبحانه وتعالى في كونه تستوجب الحمد. . فالحياة التي وهبها الله 
لناء والآيات التي أودعها في كونه لتدلنا على أن لهذا الكون خالقاً عظيما. 
فالكون بشمسه وقمره ونجومه وارضه وكل ما فيه مما يفوق قدرة الانسان. . 
ولا يستطيع احد ان يدعيه لنفسه. ل ل تر ات 
ار أو وضع الأرض أو وضع قوانين الكون أو أعطى 
غلافها الجوي. . أو خلق نفسه أو خلق غيره. 

هده الآنات كلها أعطنا الدلل عل وجود قوة عظفى. رف. الدر اوعدت وهن 
الى جلف وه الات لشت شاك لجتلاة. شكويا اها 1 هد 
1ك للها خالة 11 لكر المسشم. 

فالشمس تشرق في الصباح فتذكرنا باعجاز الخلق: وتغيب في المساء لتذكرنا 
بعظمة الخالق. . وتعاقب الليل والنهار يحدث أمامنا كل يوم علمنا نلتفت 
ونفيق. . والمطر ينزل من السماء ليذكرنا بألوهية من أنزله. . والزرع يخرج من 
الأرض يسقي بماء واحد. ومع ذلك فإن كل نوع له لون وله شكل وله مذاق وله 
ا ول كوي اب عن الك واد الصا فحنت الشر رالا ع 
ويأتي موسم الزراعة فيعود من جديد. 

كل شييء في هذا الكون متحرك ليذكرنا اذا نسيناء ويعلمنا أن هناك خالقاً 
عظيما. 
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ونستطيع أن نمضي في ذلك بلا نهاية فنعم الله لا تعد ولا تحصى. . وكل واحدة 
ل 00 وتعالى, وتعطينا الدليل الايماني علي ان 
لهذا الكون خالقاً مبدعا. . نه لا أحد يستطيع أن يدعي أنه خلق الكون أو خلق 
ما فيه. ار 2 [الحمد لاء]لانه وضع في نقوينا الإرمان 
التطرى نم أبدة بايمان عقلي باباته فى كوية. 

بل إن كل شيء في هذا الكون يقتضي الحمد, ومع ذلك فإن الانسان يمتدح 
الوجود وينسى الموجود!! فانت حين ترى زهرة جميلة مثلا او زهرة غاية في 
الإبداع 

. أو أي خلق من خلق الله يشيع في نفسك الجمال تمتدح هذا الخلق. . فتقول: 
ما أجل عه ال ف أر فب الجوفر أو ف ا العخلون.. رلك المعلون الدى 
امتدحته, لم يعط صفة الجمال لنفسه. ل ل حل امار سير لآو 
غير جميلة, والجوهرة لا دخل لها في عظمة خلقها. . وكل شيء في هذا الكون 
لم يضع الجمال لنفسه وانما الذي وضع الجمال فيه هو الله سبحانه وتعالى, 
فلا نخلط ونمدح المخلوق وننسى الخالق. . بل قل: الحمد لله الذي أوجد في 
الكون نا .كرا عط الجالء ردقه الحلو. 

ومنهج الله سبحانه وتعالى يقتضي منا الحمد, لان الله ابرل ميحه لرنا 
طريق الخير ويبعدنا عن طريق الشر. 

فمنهج الله الذي أنزله على رسله قد عرفنا ان الله تبارك وتعالى هو إلذي خلق 
لنا هذا الكون وخلقنا. . فدقة الخلق وعظمته تدلنا على أن هناك خالقاً عظيما. . 
وكيا ا لست أن ليل ل ع عر ل عا ما للك أرسل الله 
رسله, ليقولوا لنا إن الذي خلق هذا الكون وخلقنا هو الله تبارك وتعالى وهذا 
يستوجب الحمد. 

ومنهج الله بين لنا ماذا يريد الحق مناء وكيف نعبده. . وهذا يستوجب الحمد. 
ومنهج الله جل جلاله أعطانا الطريق وشرع لنا اسلوب حياتنا تشريعاً حقا. 
فالله تبارك وتعالى لا يفرق بين احد منا. ا ا ا 
لا ل ل ا ال ل لل 

إذن: فشريعة الحق, وقول الحق, را ءا هو من الله, أما تشررعات 
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الناس فلها هوى؛ تميز بعضا عن بعض. . وتاخذ حقوق بعض لتعطيها للآخرين, 
لذلك نجد في كل منهج بشرى ظلما بشريا. 

قالدول الشروعية أعصاء اللجنة الس كرية فبيا ىم أضجات الدسمة والترف. 
سنا لي كل 3 سناء لان قورع الى سر عوااسسيا دراضة ورضضرا 
مسالديم قرو كل مشلة . وكدلك فى الدول الراسفالة أضحاب رأس 
المال ياخذون كل الخير. ولكن الله سبحانه وتعالى حين نزل لنا المنهج قضى 
اندر نر الاش تاعظ. كل دي جو حقه وعلما كف سسضم الحان عل 
الأرض عندما تكون بقيدة عن الهوى البشري خاضعة لعدل الله: وهذا يوجب 
الحمد. 

والحق سبحانه وتعالى, يستحق منا الحمد لأنه لا يأخذ منا ولكنه يعطينا. فالبشر 
فب كل مشر يخاوزور اتشثلال الشر نيم لطففون لما فى ابدلهم من 
نوات وإموال. فلكن الك سيجات وشال ل جتاج الى ها فى ادها انه يفطينا 
ولا يأخذ مناء عنده خزائن كل شيء مصداقا لقوله جل جلاله: (وَإن مّن شَيْءِ 
إلا عندنا جرائة وما نشرلة إل يقدر معلوم) [الحجر 21] فالله تسحانه وتعالى 
ل ا لل ل لله 

تعطيك ولا ناحد منك وهدا يستوجب الحمد.. 

والله سبحانه وتعالى في عطائه يحب ان يطلب منه الانسان, وأن يدعوه وان 
اشن به وعدا سحت لحف ليه يسنا الل ف الدا قانت إن طلس سما 
من 00 0 00 ان يحدد لك ما أو ود اليه 0 الا ٠‏ وقد 
فانت بين بديه عندما تربد 50 يديك إل السماء وتدعو وقتما تحب سار 
الله ما تشاء. فيعطيك ما تريده إن كان خيرا لك. . ويمنع عنك ما تريده ان كان 
شرا لك. 
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والله سيحانه وتعالى يطلب منك ان تدعوه وان تسأله فيقول: (وَقَال 
ا سي لك ان الحا لتر عر اد ره 
دَاخِرِينَ) [غافر: 0] ويقول سبحانه الا اكإذا سَألَكَ عِبَادِي ا ِ 

قَرِيبٌ اجيبٌ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ 9 . سد 0 الى ولندمت]. ى لعلهم يرزشذون] 
[البقرة: 10 الله ينات وسال, يدرف جاعى مساك ولذلك فا: نه يعطيك 
دون ان تسال: واقرأ الحديث القدسي: 

يقول رب العزة: 

«من شغله ذكري عن مسالتى أعطيدة أفضل ما أعطن السائلين» . 

والله سبحانه وتعالى عطاؤه لا ينفد. وخزائنه لا تفرغ, فكليا بال جل جلرله 
كان لدت العريد. وموها شالب فإنه ل شي عر على الله بفسحاتت ربكال ]1 
أراد أن يحققه لك. . 

واقرأ قول الشاعر: 

رفن ل لس له 
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الحمد. 

5 الك جا وال النايت الريوة شو الم الك سيق 
الحم لدانة .ولوك عدل !الله لفن الناسن فب الارض و طلمنا. فلكنا د 00 
ل وال ع سطس الظاك له عر فناف الاب الظلم” 

الل 2 عا الا على ساس الظلس وبمار لسله الك 3 
الاخرة ليوفيه حسابه. . وهذا يوجب الحمد. . أن يعرف المظلوم 5 سينال 
جزاءه فتهدا نفسه ويطمئن قلبه ان هناك يوما سيرى فيه ظالمه وهو يعذب 
فى الثار. .فلا نصييه الخشرة. وحم احساسةه هرارة الظك جد بترقةان 
الله قائم على كونه لن يفلت من عدله أحد. 

وعندما نقول: (الحمد لله فنحن نعبر عن انفعالات متعددة. . وهي في 
مجموعها تحمل العبودية والحب والثناء والشكر والعرفان. . وكثير من 
الانفعالات التي لد النفس عندما تقول: «الحمد لله» كلها تحمل الثناء العاجز 
عن الشكر لكمال الله وعظائه. . هده الاتفعالات تاتي من النفس وتستفر في 
الثاد.. نم ص من الخوارج عل الكون كله 

ال ل لاطا د اللسان لها ول ل الل ل ار 
النعم. . ثم بعد ذلك تستفر في القلت فنتفعل بها. . وتتتقل الى الجوارح فاقوم 
واصلي لله شاكرا ويهتز جسدي كله:, وتفيض الدمعة من عيني. . وينتقل هذا 
بر 1 سرك 

ونفسر ذلك قليلا. . هب انني في أزمة أو كرب أو شيء سيؤدي الي فضيحة. . 
وجاءني من فرج كرني فيعطبي مالا أررفج لي طريفا.. ادل شي ءاي 
12323330 
فهتر الثلت الي ضانغ هذا الجميل.. ثم تفغل موارحي لأترجم هده القاظفة 
إلي عمل يرضيه على جميل صنعه. ثم أحدث الناس عن جميله وكرمه 

فيسار عون إلي الالتجاء اليه. . فنتسع دائرة الحمد وتنرل النعم على الناس. . 
فيمرون بنفس ما حدث لي فتتسع دائرة الشكر والحمد. . 
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والحمد لله تعطينا المزيد من نعم الله مصداقا ل ال اود ادن 

كم لَئِن سَكَرْئُم لأزِيدَتَكُم وَلَيْن كَفَرْثم إنّ عَذَابِي لَسَديدٌ) [إبراهيم: 7] وهكذا 
ل لاا 
المرب: وفكدا بطلل الحم ذائما والتفمة دائعد. أننا ل اتير سنا خبانا كلها 
مكل درك فيا عسي الحم عد ما سام ناح الله حا سات أرواحا 
ثم يردها الينا عندما نستيقظ, فإن هذا يوجب الحمد, فالله سبحانه وتعالى 
اله ل ل ل ا ل ل ا ا سل ال 
ل ل ار ل ار لين ل لل لكات لعو 
تتكزون] [الزمر: 2] وهكذا فإن مجرد استيقاظنا من النوم: وان الله سبحآنه 
لل ل 
ل ل ا لا ل 1 
ل ل ل امك 
فضله., فهو الذي خلقه. وهو الذي انبته, وهو الذي زرقنا به وهذا يستوجب 
الحمد. . 
حرا لاا الل الك لاع لاا لاسكا لا اك 
لك سار ا سدم رسال السو اضك تت هله الحم بادا داتع 
لان قالك جات ويقال وال لعظب ]1 شا القدرة عل التطل ولو 
لا لس رادل لظو ]| سو ]ل فا الك اسان 
نالك بسر ليا عمل ررق من لأكل جلا رف توصب الم 
ل لا ار ل ا ل ا 


الجزء: 1 ! الصفحة: 62 


ادن فكل ركه جياة فى الدنا من الاشيان سشوجت الحمد. ولهدا لادان 
يكون الانسان حامدا دائما. . بل ان الانسان يجب ان يحمد الله على اي مكروه 
أصابه؛ لأنه قد يكون الشيء الذي يعتبره شرا هو عينه الخير. 

فاللهِ تعالى بقول: يا يا الذين أمَنُواً لأِيَحِلُوِلَكُمْ أن ربوأ النسآء كزهاً ولا 
خارف دقرا فض ها اتسفوقر 1ك أن امن يفَاحِسَةٍ ميت وَعَاشِرُوفْنَ 
ل وَيَجْعَلَ الله فِيهِ ثرا كيراً) 
[النساء: 19] اذن فأنت تحمد الله لأن قضاءه خير. . سواء أحببت القضاء أو 
كرهته فإنه خير لك. . لأنك لا تعلم والله سبحانه وتعالى يعلم. 

وهكذا من موجبات الحمد أن تقول الحمد لله على كل ما يحدث لك في دنياك. 
فأنت بذلك ترد الإمر الى الله الذي خلقك. فوداعلم ها دو حررالك. 

فاتحة الكتاب تبدأ بالحمد للم رب العالمين. . لماذا قال الله سبحانه وتعالى رب 
التالمين ؟ تقول إن |الحمد للها تعدير حمد الالوقية فكلمة الله نعني المحيود 
بحن فالسادة تكلى والتكليف انب فن الله لقره . فكان الحم اول لله. 
ثم يقتضي بعد ذلك أن يكون الحمد لربوبية الله على ايجادنا من عدم واعدادنا 
من عدم. . لأن المنفضل بالنغم قد يكون محمودا عند كل الناس. . لكن 
التكليف يكون شاقا على بعض الناس. . ولو علم الناس قيمة التكليف في 
الحياة. . لحمدوا الله أن كلفهم بافعل ولا تفعل. . لأنه ضمن عدم تصادم حركة 
حياتهم. . فتمضي حركة الحياة متساندة منسجمة. اذن فالنعمة الاولى هي ان 
الي الما سي عبار بال الا ل رب العالمن. 

في الحياة الدنيا هناك المطيع والعاصي, 0 وغير المؤمن. . والذين 
بر ا الله عل شطاء الو ار عر الل عل عظاء رس ري الدك 
حدر ولاب ب الالسن الكون كله لا جم ع حكمه فلطهئر الاسسن 
في الدنيا ان 
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النعم مستمرة لهم بعطاء ربوبيه. . فلا الشمس تستطيع أن تغيب وتقول لن 
ل ل ا 
مح الناسس حميفا. 

ير ل ل لكل ال. اظلر 
تستطيع اى قوى تخدم الانسان ان تمتنع عن خدمته. . لآن الله سبحانة وتعالى 
مسيطر على كونه وعلى كل ما خلق. . انه رب العالمين وهذه توجب الحمد. . 
ان يهنت الله سيجاتة وتعالن للاسيان ما يخدمة. بل جعله سيدا فى كونة ا 
ولدلك فإن الاسان الفؤمن لا رخاف الع حت ساف الله رن السارسي 
اذالم يكن عنده طعام فهو وائق ان الله شسيررقة لآنه رب العالمين” 

ءادا صادق ازمة قفقل متلصين ال | الله شن الارمة وبرطل الكرت لزي 
العالين. . وادا اضان بشهد د كرالك فشكرة علييها ل رب العالمنالدي 
اب عله 

الو بات وال حم عل | رب العالير لد سيء ف كوب جرم 
عن مراده الفتلي ‏ [ما عطاء الالر يب فجراوة ف الجرة.. فالديا دار اجيار 
للايمان: والاخرة دار الجزاء. . ومن الناس من لا يعبد الله. . هؤلاء متساوون 
في عطاء الربوبية مع المؤمنين في الدنيا. . ولكن في الآخرة يكون عطاء 
الالوهية للمؤمنين وحدهم. . فنعم الله لأصحاب الجنة, وعطاءات الله لمن 
آمن, . واقرأ قوله تبارك وتعالي. [قُلَ مَنْ حَرَّمَ زِيتة الله التي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ 
وَالْعيَاتِ من الرزق كُلّ هي لين آمَثواً في الحياة الدنيا حَأِصَة ” ىه العافة 
كذلك تفضل الات تقوم سلمون] [الأعراف 22] علن ار الحم لله لسن فى 
الدنيا فقط. . بل هو في الدنيا والاخرة. . الله محمود دائما. . في الدنيا بعطاء 
ربوبيته لكل خلقه. . وعطاء الوقيتة لفن امن به وفي الاخرهة يعظاته للمؤمنين 
سس عادة واق اقول جل لل 
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وَقَالُواً ال لك ال سدقي عر راوها ارس لكا الس سين سساء 
0 جَرٌ العاملين) [الزمر: 74] وقوله تعالى: (دَعْوَاهُمْ م فيها شتحانك اللهم 
وَتَحِيْتُهُمْ فيها سَلامٌ وَاخِرٌ دَعَوَاهَُمْ أن الحمد لله رَبْ العالمين1 [يونس: 10] فاذا 
0 الى قوله تغالن. (الر حمن الرحيم) قمن موجبات الحمفد ان الله سبعانة 
وتعالى رحمن رحيم. . يعطي نعمه في الدنيا لكل عباده عطاء ربوبية. وعطاء 
الربوبية للمؤمن والكافر. . وعطاء الربوبية لا ينقطع الا عندما يموت الانسان. . 
ل ل ا . ونعم الله لاتعد ولا تحصى ومع كل 
بتقدم وبقول ]انا باصم نعم الله. . لأن 0 الاحصاء ان تكون قادرا عليه. 
. فانت لا تقبل على عد شيء الا اذا كان في قدرتك ان تحصيه. . ولكن مادام 
ذلك خارج قدرتك وطاقاتك فانك لا تقبل عليه. . ولذلك لن يقبل احد حتى يوم 
القيامة على احصاء نعم الله تبارك وتعالى لان احدا لا يمكن ان يحصيها. 

ولابد ان نلتفت الى ان الكون كله يضيق بالانسان, وان العالم المقهور الذي 
يخدمنا بحكم القهر والتسخير يضيق حين يرى العاصين. . لان المقهور مستقيم 
على منهج الله قهرا. . فحين يرى كل مقهور الانسان الذي هو خدمته عاصيا 


ا . يقول الله عر 

وَجَلَ: ا 
أسقط كسفا على ابن آدم؛ فقد طعم خيرك ومنع شكرك وتقول البحار يا رب 
إنذن لي أن أغرق ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. وتقول الجبال يا رب 
انذن لب ان اطبق على ابن ادم ققد طعم خترلك ومنة شكرك. فقول الله 
تعالى: دعوهم دعوهم لو خلقتموهم 
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لرحمتوهم إنهم عبادي فإن تابوا إلي فانا حبيبهم, وإن لم يتوبوا فانا طبيبهم» 
رواه الإمام احمد بن حنبل في مسنده «. 

تلك تجليات صفة الرحمن وصفة الرحيم. . وكيف ضمنت لنا بقاء كل ما يخدمنا 
في هذا الكون مع معصية الانسان. . انها كلها تخدمنا بعطاء الربوبية وتبقى في 
خدمتنا بتسخير الله لها لانه رحمن رحيم. . 

بعض الناس قد يتساءل هل تتكلم الارض والسماء وغيرها من المخلوقات في 
عالم الجماد والنبات والحيوان؟ نقول نعم ان لها لغة لا نعرفها نحن وانما 
يعرفها خالقها. . بدليل انه منذ الخلق الاول ابلغنا الحق تبارك وتعالى ان هناك 
لغة لكل هذه المخلوقات. . واقرأ قوله جل جلالم: م .استوى إلى السماء وَهِىَ 
دَُحَانٌ فَقَالَ لَهَا وللأرض ائتيا طوعاً أو كزها قَالَنَا أتبْتا طائعين) [فصلت: 11] إذن 
فالأرض والسماء فهمت كلتاهما عن الله. . وقالت له سبحانه اك اننا 
طائْعِين) ألم بُعَلَمْ الله لمان منطق الطير ولقة القثل؟ الم سبج الجبال مه 
داود؟ إذن كل خلق الله له ادراكات مناسبة له. . بل له عواطف. . فعندما تكلم 
الله سبحانه وتعالى عن قوم فرعون. . قال: (كَمْ روا من جَنَاتٍ وَعْيُونٍ 
وَرُرُوعٍ وَمَقَامٍ كريم وَتَعْمَةٍ كَانُوا فيها قاكهين كَذَلِكَ وََوْرَنْنَاهَا قَؤماً آخَرِينَ فَمَا 
بَكث عَلَيْهِمٌ السماء والأرض وما كَانواً مُنظرين) 0 5 - 29] اذن 
فالسماوآت والارض لهما انفعال. . انفعال يصل الى مرحلة البكاء. . فهما لم 
تبكيا على فرعون وقومه. . ولكنهما تبكيان حزنا عندما يفارقهما الانسان ‏ ى 
المؤمن المصلي المطبق لمنهج الله. ولد قال علي يرابت طالب رص الله 
عَنْه: (إذا مات المؤمن 
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بكى عليه موضعان موضع في الارض وموضع في السماء. . اما الموضع في 
الارض فهو مكان مصلاه الذي اسعده وهو يصلي فيه. واما الموضع في السماء 
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اذا كانت كل نعم الله تستحق الحمد. . فإن (مالك يَوْمِ الدين) تستحق الحمد 
الكير لت لولم يوعد يوم للحسات لنجاالدة علا الدنا شرور] دون أن 
يجازى على ما فعل. . ولكان الذي التزم بالتكليف والعبادة وحرم نفسه من 

متع دنيوية كثيرة إرضاء لله قد شقي في الحياة الدنيا. ال ار 
وتعالى هو (مالك يَوْمٍ الدين) . . أعطى الاتزان للوجود كله. . هذه الملكية ليوم 
ل لل لت ال و الات . إن الذي 
منع الدنيا أن تتحول إلي غابة يفتك فيها القوي بالضعيف والظالم بالمظلوم هو 
أن هناك آخرة وحساباء وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسب خلقه. 
والإنسان المستقيم استقامته تنفع غيره؛ لأنه يخشى الله وبيعطي كل ذي حق 
حقه ويعفو ويسامح. . إذن كل من حوله قد استفاد من خلقه الكريم ومن 
وقوفه مع الحق والعدل 

أما الأنسان العاصي فيشقى به المجتمع لأنه لا احد يسلم من شره ولا احد الا 
يصيبه ظلمه. . ولذلك فإن [مالك ' يَوْمِ الدين) هي الميزان. . تغرف انث ان 
الذي يفسد في الأرضٍ تنتظره الأحره . . لن يفلت مهما كانت قوته ونفوذه, 
فتطمسن اطمننانا كاملا إلي أن ل ا ع لاا 

على آن (مالك يَوْمِ الدين) لها قراءتان. . (مالك يَوْمِ الدين] . . وملك يوم 
الدين. والقراءتان صحيحتان. . والله تبارك وتعالى وصف نفسه في القرآن 
الكريم باه: [مالك يَوْمٍ الدين] . .. ومالك الشيء هو المتصرف فيه وحده. . 
ليس هناك دخل لأي فرد آخر. . أنا أملك عباءتي. 0 متاعى: وافلك 
منزلي, وانا المتصرف في هذا كله أحكم فيه بما أراه. . 

فمالك يوم الدين. . معناها أن الله سبحانه وتعالى سيصرف أمور الغباد فى 
ذلك اليوم بدون أسباب. ل ال اك . دون ان 
سطع ا دان حل ولو ظاهش]. 
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ل ال الال ل . ولكن في يوم القيامة ليس 
هناك ظاهر. . فالامر مبابة شر من الله سبحانه وتعالى. . ولذلك يقول الله في 
وصف يوم الدين: (كلا بل 55 بون بالدين) [الانفطار: 9] فكان الله سبحانه 
وتعالى خلق الإنسان في الدنيا لتمضي بها الحياة. . ولكن في الآخرة لا توجد 
اسبات. الملك في ظاهر الدنيا من الله يهبه لمن يشاء. . واقرأ قوله تعالى: 
(قُل اللهم مَالِكَ الملك تُؤْتِي الملك مَن تَشَآءٌ وَتنزِعٌ الملك م ا ور 0 
سنا دل عر ناه نك الح ]لك عل كل لش تدس ]ال ععران. 6] 
ولعل قوله تعالى: .شرع» تلفننا إلى ان اعدا فى الديها لا يرن ان شرك الكخلك. 
لحن فلك رح از ابرع قي زر لس برخم سر اراديدة . والله هو الذي 
ا تل ا اللا ا لل ال لس لل . نقول الأمر في كل 
وقت لله. . ولكن الله تبارك وتعالى استخلف بعض خلقه أو مكنهم من الملك 
في الارض. . ولذلك نجد في القرآن الكريم قوله تعالى: (أَلمْ تر إلى الذي حَآعٌّ 
إِبْرَاهِيم في ربّه أن آنَاة الله الملك إِذْ قَإِل إِبْرَاهِيمٌ ر 1 بي الذي يُحَيي وَيُمِيتُ قَالَ 
ا ل ل ل ا 
المغرب قَبّهت الذي كَقَرَ والله لآيَهَدِي القوم الظالمين [البقرة: 258] 


الجزء: 1 ' الصفحة: 69 


والذي حاج ابراهيم في ربه كافر منكر للألوهية. . ومع ذلك فإنه لم يأخذ الملك 
بداتة. . بل الله جل جلاك 5 الذى اتاه الملك. . ادن الله شارك وتعالى هو الذي 
استخلف بعض خلقه ومكنهم من ملك الارض ظاهريا. . ومعنى ذلك انه ملك 
ظامر للناس فقط. . أن بشرا اضج ملكا . ولكن الملك لبس نانها عر ذات من 
حلك ولكه نات قن هر الله ولو كان اها سر ذاسة من هلك لبقي له ولم 
بدرع منه. . والملك الظاهر يمتجن فيه العباد. فتحاستهم الله نوم القنافة.. 
ا ل ل الا عل سكي سل الالس 
الظالم؟ . ا ا ل ل 
0 ل ل مر ل لاد 
وهنا يأتي سؤال. . اذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء فلماذا الامتحان؟ 

نشول انا اذا ارياان بسرت سل شرت ذلك ال الادهان. ولله الملل 
العل لآ لاا ل كل الا الس سس الى انا لطليا ‏ كيل 
اساندة الجامقة الذى علموا فؤلاء الظلات يجهلون عا يدرقه الطالت وتريدون 
ان يحصلوا منه على العلم؟ . . طبعا لا. م ل 
الال ة. الإامنار. وجاء سارل الل ا مه 
الامتحان لادعي كل طالب انه يستحق مرتبة | 
اذاقال الحو سارك رخال (مالك بوع الدين]” ل ل 
وحده يتصرف فيه كما يشاء. . واذا قيل: إمالك لقم الدرر]. فكرداعلن 
على المالك لأن المالك لا يتصرف الأ في ملكه. . ولكن الملك يتصرف في 
للا غيره. 

ان بصدر فوايين . مضادرة او امم ما ملكة خرة. 

الب لال الك ون ال اننا لك جات وبال ات الات للم 
يتصرف فيه كما بشاء دون تدخل من احد ولو ظاهرا: والنين يقراون ملك.. 
ال ل ل ل ل 
لكيه د اليا طاض). وحن شور سما ات و القات ل الك ول ملك 
الا الله. 
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اله مار جاك ر ]رن طعير عار اي |( كايا ق.) للها سالك | مله 
يطعن عليهم قيوم القنامة لا عالك ول ملك إلا ]لاه خل خلال عندقا تقول 
الشمس الي شروق الشمس. . هذا ما نسيمه فكليا يوما. . واليوم في معناه 
ظرفٍ زمان تقع فيه الاحداث. . والمفسرون يقولون: (مالك يَوْمِ الدين] اي 
مالك امور الدن لان طرف الرمان لا تملل ...تقول ان هذا سمفايس ملكية 
البشرء فنحن لا نملك الزمن. . الماضي لا نستطيع ان نعيده. والمستقبل لا 
تستطع إن تانى به ولكن الله تبارك وتعالى هو خالق الرمان. . والله حل 
1ل 2 ران وار كر كلك قلخلل الك وم الل دك 
زمان ولا مكان. . واقرأ قوله سبحانه: (وَيَسْتَعْجِلُوتَكَ بالعذاب وَلَن يُخْلِفَ الله 
وَعَدَمٍ ون 5 عِندَ رَبّكَ كَالْفٍ سَنةٍ مما تعُدُونَ) [الحج: 47 وقوله تعالى: 
(تعرحٌ 2 الملائكة والروح إِلَيّْهِ في يَوْم كان مِقَدَارٌ رةه حمسي الف سَنة) [المعارج: 
مادا ناملا كانس الرسين شرت مقع الدع عن الله مارك وعالى. .للد ان 
لل ل للك ل عا ال للك قا لظم سل وا اه 
ساعة. ويوما كانام الديا مقدارة آرية وعشير ون ستاعة. رروعا مقرارة الف 
سنة. . ويوما مقداره خمسون الف سنة ويوما مقداره مليون سنة. . فذلك 
اس لسسية الل 

ويوم الدين موجود في علم الله سبحانه وتعالى. بأحدائه كلها بجنته وناره. . 
وكل الخلق الذين سيحاسبون فيه. . وعندما يريد ان يكون ذلك اليوم ويخرج 
من علس جل جلك ال غلم جلمد لوا كا ا ]ل كه من الشرام 
الجان يقول: كن. . فالله وحده هو خالق هذا اليوم. . وهو وحده الذي يحدد كل 
أبعاده. . واليوم نحن نحدده ظاهرا بانه اربع وعشرون ساعة. . وتحدده يانه 
الليل والنهار. . ولكن الحقيقة أن الليل والنهار موجودان دائما على الارض. . 
مسدها راك الارصض. كل 
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ا تي 
منطقة وهاي ليل في منطفة اخرى. 
. ولذلك في كل لحظة ينتهي يوم ويبدأ يوم. . وهكذا فإن الكرة الارضية لو 
لخدا سر ا صلة ل يي ليا هار سا ول سي عدي كلأسا ادن 
فاليم سب بالسية لكل نقعة فى الررض. الكد ف الحتيفة دانم الورجوة 
على كل الكرة الارضية. 
ا ل ل 1 1ض طخل ف الدسا 
فإن هناك يوم لا ظلم فيه. . وهذا اليوم الامر فيه لله وحده بدون اسبات” . فكل 
انشان لكو لم ندركه العدل والقصاص في الدتنا فإن الاجرة سنطظرة.. والدة أبن 
ا ل الا ل للك ل لا لال ام 
ل ا ل ل ل ا 
ولقد دخل أحد الأشخاص على رجل من الصالحين. لاسرم ” 
ا ل ال 1 ري ار 1 عر لضا 1 لله 
ع ل سل ا امالس ا ل الا ا 
سه امالك اليك سطع آل تعش الناسن لكك ل سس ملك 
لو ااا لاا ا ا ا 5 
قال الرجل كيف ذلك؟ فرد العبد الصالح: اذا دخل عليك من يعطيك مالا.. 
ا ا ل 1 ل ار 
العبد الصالح: لا الس ا 5 
تقرج يمن باحد متنك صدقة فانت من اهل الآاخرة. . فإن الانسان يفرح بمن 
يقدم له ما يحبه. . فالذي يعطيني مالا يعطيني الدنيا. . والذي يأخذ مني صدقة 
يعطيني الآخرة. فان كت مر اهل الاخحرة. . فافرح بمن يأخذ منك صدقة. . 
أكثر من فرحك بمن يعطيك مالا. 
حجل عسات آل جره كاعر لع باد ريد 
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قول الحق سبحانه وتعالى: [ مالك يَوْمٍ الدين) . . هي قضية ضخمة من قضايا 
لد 7م لططا]. انا لاد 00 
حيا لت للك فلس إن سل ل الوم للك كر السو ل ككل 
لا ل ]ل لال الك 1 ساس وملا لكر سير 
ا براي لير ال ع الك الل ل لول لكشل الى جا 
مر ل ل لم 
يَجَدْهٌ شَيئاً وَوَجَدّ الله عِندَهُ فَوَفَأَهُ حِسَابَةٌ والله سَرِيعَ الحساب) 

[النور: ل 
ان الله سارك وجاك الى لم كر فب ال مجو واه جل جارك د الدت 


وقوله تعالى: (مالك يَوْم الدين) هي أساس الدين. . لأن الذي لا يؤمن بالآخرة 
تفغل فا نشتاء. . قمادام يعتقد انه ليس فتاك آخرة وليس هناك حتساب. . قهم 

يخاف؟ . . ومن أجل مَنْ يقيد حركته في الحياة. .. 

ان الدين كله بكل طاعاته وكل منهجه قائم على أن هناك حسابا في الآخرة. 

ا ا ا ا 
ويثيب الطائع. . هذا هو الحكم في كل تصرفاتنا الايمانية. . فلو لم يكن هناك 
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ان كل جركة قن شركات شيج السماء قابمة على اشاس الك البو لالد لن 
عل عد احا . والذى بحب علينا جميغا أن تستعد له. . ان الله سبحانه وتعالى 
سم ها الوه الشسه للمو سير نوه القور العظيم. والدة جعلا بهل كل 
ما نكره ونجاهد في سبيل الله لنستشهد. . وننفق اموالنا لنعين الفقراء 
والمساكين. . كل هذا أساسه أن هناك يوما سنقف فيه بين يدي الله. . والله 
تبا تبارك وتعالى سماه يوم الدين. . لأنه اليوم الذي سيحاسب فيه كل انسان على 
ل آم ميض قفن آم وات الدن متكافا الخلرراف. الجندة ومن 
الجر الس نانك ضيح الله مكارى الخلور في الثار. 

ومن عدل الله سبحانه وتعالى ان هناك يوما للحساب. . لأن بعض الناس الذين 
ظلموا وبغوا في الأرض ربما يفلتون من عقاب الدنيا. . هل هؤلاء الذين أفلتوا 
ف الدنا من العقات هل هلدون من غدل الله؟ . أبدالم بقلنوا.. بل انهم 
اشغلوا مر عقاب مجدود ال عقاب خالد.. وافلتوا من العقات بقدرة البشر 
في الدنيا . الى عقات بقدرة الله تبارك وتغالي فى الآخرة. . ولدذلك لايد من 
وحود يوم يعيد الميزان. . فيعاقب فيه كل من أفشسد فى الارض وافلت من 
العقاب. . بل إن الله سبحانه وتعالى يجعل انسانا يفلت من عقاب الدنيا. . فلا 
تعتقد أن هذا خير له بل انه شر له. . لانه أفلت من عقاب محدود إلى عقاب 
أبدي. 

والحمد الكبير لله بانه (مالك يَوْمٍ الدين) . . وهو وحده الذي سيقضي بين 
حلف الله بيات دبال جامل جلف جفيعا متامك منساو. واشارن 
التقوى هو يوم الدين. / 

فسان شكلم عن قول الحق تارك وتقالت (إتاك نقد وإياك سستفان) ‏ 

أن نتحدت عن قضية مهمة. 

لاك عاتن عن الرقة الرو ال ل القن والروية الها آى 
بلقا وكلافها فختلفة عن الاجر رو اله أن يكور الشيء أمامكة 
براه بعنيك” أوقده لبش أىها قصه ا بقار . فلا تقول أنني أومن أنني أراك 
أن تقس كانك ره صاهو شيب أمامك” ل 
العين. الأهاروة امار ورقة حدرة . وهذه قضية مهمة جدا. 
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ل لالط قا ل ان 2 شيل الله صلب الله عاد 

وشلم ذا يوم ا طلم علنا رجل نديد بياض التباب. سديد نواد ادر لا 

برهم عليم أثر السفر. لاسر ا اك 
. فاسند ركبتيه الى ركبتيه. ووضع كفيه على فخذيه قال: يا محمد 

0 2 السلم: عار مول الله عل الله علد ولك صلم أن 

تشهد أن لا اله ال الله وان محعدا رشول الله. ونشنم الصلاة ونؤئى الركاة. 

وتصوم رمضان. وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال: صدقت. فعجبنا له 

يساله ويصدقه. 

قال: فاخبرني عن الايمان. 

قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر؛ خيره 

وشره 

قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الاحسان, قال: أن تعبد الله كأنك تراه. فان لم 

ا ع اله 

قال: فاخبرني عن الساعة 

قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل 

قال: فاخبرني عن أماراتها 

قال: أن تلد الأمة ربتها. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون 

في البنيان. 50 : 

ار لل الك عل لم عير 

الال 

قلت الله ورسولء أعلم 

قال قا دريل ابإكم لمكم 1 لكم» 

قول رسول الله صلى الله علته وسلم . .أن سبد الله كانك تراك فإن لم تكن 

تراه فإنه يراك» . هو بيان للرؤية الايمانية في النفس المؤمنة. . فالانسان 

ا ل إن اح كل فطلا و ال 1222 ف ]الكت عزالطة 

فكانه برى أهل الجنة وهم يتعمون. , واذا قرأابة عن أهل الثار افشعر بدنه . 

وكأنه يرى أهل النار وهم يعذبون. 
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1 م سام رسشول الله صلى الله عله وسلم اج صحات وكارك 

الحارث. . فقال له: 

كيف أصبحت يا حارث؟ 

فقال: أصبحت مؤمنا حقا 

قال الرسول: فانظر ما تقول. فإن لكل قول حقيقة. فما حقيقة إيمانك؟ 

نان الحا رت عرفت فى عر الا فأسور اللى واظمات هار وكا 

أنظر إلى عرش ربي بارزا. وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها. وكأني 

أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها. (بتصايحون فيها) . 

قال النبي» يا حارث عرفت فالزم « 

له وتعالى ل سالط الرسيل شلك الله عليه 
اال كس قعل رلك اضتاء الفلا الل 111 كس 

م لة للطعن في القرآن الكريم. ففوله تعالى: 

(ألمْ تر . 0 ولد في عام الفيل. . انه لم ير 

لأنه كان طفلا عمره لا 

علم من غيره. . فالعلم تحصل عليه انت او يعطيه لك من عَلِمَة. . اي يعلمك 


الجزء: 1 ! الصفحة: 76 


غيرك من البشر. . ولكن الله سبجانه وتعالى قال: [ ألم تر . . 
سول ان هده فضي مر فضا]|ك ان عا شولك الله ميان وبال هدر قه 
ا 0 لا ار ا لاض مسا را ل اا 
20001 لاد ل ل لل ا ا ري لساك 
ما تعجز عينك عن أن تراه. لاسا ود سد سوه 
العين . لآن العين قد تخدع صضاحها ولكن القلت العؤمن لا يدع ضاحبه أرذا ” 
على أن هناك ما يسمونه ضمير الغائب. . اذا قلت زيد حضر. . فهو موجود 
أمامك. . ولكن إذا قلت قابلت زيدار . فكأن زيداً غائب عنك ساعة قلت هذه 
ا ال ا ا 
الحديث. . والحاضر هو الموجود وقت الحديث. . والمتكلم هو الذي بتحدث. 
وقضانا العقيدة كلها ليس فبها مشاهدة. ولكن الانفان بها هو غيب عنا عظينا 
الرؤية الايمانية التي هي كما قلنا أقوى من رؤية البصر. ب 
فالله سبحانه وتعالى حين يقول [الحمد لله رَبِّ العالمين) . . (للّو) غيب و 
”0 . و (الرحمن الرحيم] . . «غيب» . . و مالك يَوْمِ الدين) 
وكان الاق اللعوى تقتضي أن بال إناه تعند. ولكن الله سبحانه 
ل ل 
تار ع امام مل عل 1 ل للك قال ال ست 
ا ار ١‏ 
فانت في حضرة الله سبحانه وتعالى الذي غمرك بالنعم, وهذه تراها وتحيط 
0ت اسان لك بكر إل فصان لك ال حم الرحهم) 
ا جل جلاله ليست ربوبية جبروت بل هي ربوبية (الرحمن الرحيم] 
8 
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12191 
فاحذر من مخالفة منهجه لأنه «مالك يوم الدين» . 

حين يستحضر الحق سبحانه وتعالى ذاته بكل هذه الصفات. . التي فيها فضائل 
الالوهية. ونعم الربوبية. . والرحمة التي تمحو الذنوب والرهبة من لقائه يوم 
القيامة تكون قد انتقلت من صفات الغيب الى محضر الشهود. . استحضرت 
جلال الألوهية لله وفيوضات رحمته. . ونعمه التي لا تحد وقيوميته يوم القيامة. : 
عندما تقرا قوله تعالى: (إيَاكَ تعبدُ] فالعبارة هنا تفيد الخصوصية. . بمعنى انف 
اذا قلت لانسان انني سأقابلك, قد أقابله وحده, وقد أقابله مع جمع من الناس. 
ولكن اذا قلت اياك سأقابل. . فمعنى ذلك ان المقابلة ستكون خاصة. . 

الحق سبحانه وتعالى حين قال: (إيّاكَ تَعْبْدٌا قصر العبادة على ذاته الكريمة. . 
لأنه لو قال نعبدك وحدك فهي لا تؤدي المعنى نفسه. . لأنك قد تقول نعبدك 
وحدك ومعك كذا وكذا. ولكن اذا قلت إيّاك تَعَبّدْ1 وقدمت إياك. . تكون قد 
حسمت الأمر 0 العبادة لله وحده فلا يجوز العطف عليها. . فالعبادة خضوع 
لله سبحانه وتعالى بمنهجه افعل ولا تفعل. . ولذلك جعل الصلاة أساس 
العبادة,. والسجود هو منتهى الخضوع لله. . لأنك تاد بوجهك الذي هو اكرم 
شيء فيك وتضعه على الأرض عند موضع القدم. فيكون هذا هو منتهى 
الخضوع لله. . ويتم هذا امام الناس جميعا في الصلاة. لإعلان خضوعك لله 
امام البشر جميعا. 

ويستوي في العبودية الغني والفقير والكبير والصغير. . حتى يطرد كل منا 
الكبر والاستعلاء من قلبه امام الناس جميعا فيساوى الحق جل جلاله بين 
عباده في الخضوع له وفي اعلان هذا الخضوع. 

وقول الحق سبحانه وتعالى: (إيَاكَ تعبد] تنفي العبودية لغير الله. . أي لا نعبد 
غير الله ولا يعطف عليها أبدا. . اذن إِيَاك تعبد) أعطت تخصيص العبادة لله 
وحده لا إله غيره ولا معبود سواه. . وعلينا أن نلتفت الي قوله تبارك وتعالى: 
(لَوْ كَانَ فِيهمَا الِهَهُ إلا الله لَفَسَدََا َسُبْحَانَ ن الله رَب العرش عمًا تصفون) 
[الأنبياء: 22] 
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ا نان د اول الس للا عاضا ير و جات الم ور م 
الله 000 وناطنة ودين نقول ا لس الس لاي ل 
ا ل ا ل 0 
م ال ) سخ يوي الشنات وك ان الل شارك وال شبخار كك على 
أعمالك. . فإذا استحضرنا هذا كله نقول: (إنَاكَ تقثة) ] أي أننا كد الله وجده . 
ادن عر عا الم طلوب منا ده العيادع 

وهنا نتوقف قليلا لنتحدث عما يطلقون عليه في اللغة «العلة والمعلول» إذا 
آراه اسك إن ببح ف الاسكان عانه لبد آن ذاكر 

. وعلة المذاكرة هي النجاح. . فكأن النجاح ولد في ذهني اولا بكل ما يحققه لي 
من ميزات ومستقبل مضمون وغير ذلك مما أريده وأسعى اليه. 

إذن فالدافع قبل الواقع. أي أنك استحضرت النجاح في ذهنك. نم بعد دلك 
ذاكرت لتجعل النجاح حقيقة واقعة. وأنت إذا أردت مثلا أن تسافر الى مكان ما 
فالشارةء سنب حقو لك ما بر .. وقطع الطريق شن اجر ولكن الدافع الذي 
جيك أل من شي واركت السيارة واقطع الطريق فواشى اريد أن أسافر 
الك ااشكيدرية متلا الدافة فنا وهو الو صول الى الاسكتدرية . هو الذي وجد 
في ذهنى أولا ثم بعد ذلك فغلت كل ما فعلته لتحقيقه. 

والله سبحانه وتعالى خلقنا فِي الحياة لنعبده. . مصداقا لقوله تبارك وتعالى: 
كر والإنس إِلألِيَعْبْدُونِ) [الذاريات: 56] إذن فعلّة الخلق هي 
العبادة. . ولقد تم الخلق لتتحقق العبادة وتصبح واقعا. . ولكن «العلة 
رم ا 0 على أفعال الله سحات وتقالن. تقول لبس شاك عله 
عو على الك جل خلاله بالقاتدة. لآن الله شارك وشالت عدي عن العالميان ” 
ولكن العلة غود على الخلق بالقائدة.. فالله جات وتعالى حلفا لعده. 
ولكن علة الخلق ليس لأن هذه العيادة ستزيد شيئا في ملكه. . وإنما عيادتنا 
تعود علينا 
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لل ”7 

اسار الل سل اكور الات راك لس ها 

ولكن هل العبادة هي الجلوس في المساجد والتسبيح أو أنها منهج يشمل 
الجياة كلها. . فى بيتك وفي عملك وفي السعي فى الارض؟ ١‏ . ولو أراد الله 
سجاه وهالن مر عبان الضلة بالتسيي فقط لما جلقيم مختارين دل حلفم 
مفهورين ل ل ل ال والك شارك وبعال له 
صفة القهر. . من هنا فانه يستطيع أن يجعل مِن يشاء مقهورا على عبإدته. . 
مصداقا لقوله جل جلاله: | لَعَلْكَ با حِعٌ نْفْسَك الأ يَكُوتُواً مُؤْمِنِيَ إن نَسَا َزل 
عَلَيْهُمْ مُنَ السمآء آيَهَ فَظلَت أَعْتَاقُهُمْ لَهَا حَاضِعِينَ) [الشعراء: 3 - 4] فلو أراد 
الله ان يخضعنا لمنهجه قهراً لا يستطيع أحد أن يشذ عن طاعته. . وقد أعطانا 
الله الدليل على ذلك بأن في أجسادنا وفي أحداث الدنيا ما نحن مقهورون 
علي فالعييد مقيور لله فى أشناء كرة الفلب. مص ودوقف اعراللكه 
دون ارادة منا. . والمعدة تهضم الطعام ونحن لا ندري عنها شيئا. . والدورة 
الدموية في اجسادنا لا ارادة لنا قيها. . وأشياء كثيرة في الجسد الشرى كلها 
مقهورة لله سبحانه وتعالى. . وليس لإرادتنا دخل في عملها. . وما يقع على في 
الحياة من أحداث أنا مقهور فيه. 

. لا أستطيع أن أمنعه من الحدوث. . فلا استطيع أن أمنع سيارة أن تصدمني. . 
ولا طائرة أن تحترق بي. . ولا كل ما بقع علي من أقدار الله في الدنيا. . 

اذن فمنطقة الاختيار في حياتي محددة. ا 
. ولا فيمن هو أبي ومن هي أمي. . ولا في شكلي هل أنا طويل أم قصير؟ 
جميل أم قبيح أو غير ذلك. اذن فمنطقة الاختيار في الحياة هي المنهج أن أفعل 
أو لا أفعل. الله سبحانه وتعالى له من كل خلقه عبادة القهر. . ولكنه يريد من 
الانس والجن عبادة المحبوبية. . ولذلك خلقنا ولنا اختيار في أن نأتيه أو لا نأتيه. 
. في أن نطيعه أو نعصيه. في أن نؤمن به أو لا نؤمن. 
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قاذا كيت تحب الله قايت تاييه عن اخثيار , تتنازل عما يغضبه حبا فيه, وتفعل ما 
يطلبه حبا فيه وليس قهرا. . فاذا تخليت عن اختيارك الى مرادات الله في 
ار ل لل ل ال يه 
اصبحت من عباد الله وليس من عبيد الله. . فكلنا عبيد لله سبحانه وتعالى, 
والعبيد متساوون فيما يقهرون عليه. ولكن العباد الذين ' يتنازلون عن منطقة 
الاختيار لمراد الله في التكليف. . ولذلك فإن الحق جل جلاله. . يفرق في 
القرآن الكريم بين العباد والعبيد. . يقول تعالي: (وَإذَا سَألَكَ عِبَادِي عدي فَإِنْي 
قَرِيبُ أجيبٌُ دَعْوَةَ الداع إذا دَعَانِ فَليسْتَجِيبوا ل تلةعوا بي ثم برشدذون) 
[البقرة: 6] ويقولٍ سجاه معالى: ١‏ وَعِْبَادٌ الرحمن الذين يَمُشُونَ 0 
الأرض هونا وَإِذا حَاطبْهُمُ الجَاهِلُونَ الوا سَلاماً وَالْذِينَ يبيثون لِرَبهم 

وَقيَاما والدين. رون رَنّنَا اصرف عَنَا عَذَابَ + جَهَنّمَ إن عَذَايَهَا كَانَ 0 
[الفرقان: 63 - 65] وهكذا نرى ان الله 0 0 أعطى أوصاف المؤمنين 
وسماهم عبادا. . ولكن عندما يتحدث عن البشر جميعا يقول عبيد. سانا 
لقوله تعالى: ([ذلك بمَا قَدَّمَتْ أنديكم وَآن الله لسن بظلام للعبيدِ) اال عمران: 
2] ولكن قد فيل قائل: أن الله تبارك وتعالى_يقول في كاده العزيز: [ي3ْم 
يَحِشْرُهَُمْ وَمَ يَعْبَدُونَ مِن دون الله فيقول انم احللة عِبَادِي هَؤْلآءِ أَمْ هُمْ ف 
ءا السبيل] [الفرقان: 17] 
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الحديث هنا عن العاصين والضالين. ولكن الله سبحانه وتعالى قال عنهم عباد. 
نقول إن هذا في الاخرة. . وفي الآخرة كلنا عباد لأننا مقهورون لطاعة الله 
الات العو ان شال لزي لجار الشرة شوب شاع الحتار” 
ونضيح جميقا عبادا لله متهورين على ظاعته لا اختيار لنا في شيء. 

والله سبحانه وتعالى قد أعطى الانسان اختياره في الحياة الدنيا في العبودية 
فلم يقهره في شيء ولا يلزم غير المؤمن به باي تكليف. 

. بل إن المؤمن هوالدى يلرم نفسه بالتكليف وبفنيج الله قيدجل فى عقد 
ايماني مع الله تبارك وتعالى. . ولذلك نجد أن الله جل جلاله لا يخاطب الناس 
جميعا في التكليف. . وانما يخاطب الذين آمنوا فقط فيقول: زناانها الدين اموا 
ع علبكم الضاء ككا يت على الس ع قبلكة لعلكم ده تَتَقُونَ) [البقرة: _ 
3] ويقول سبحانه: يَأَيهَا الذين ا استعينوا بالصبر والصلاة إنّ الله مَعَ 
الصابرين) [البقرة: 153] لاد الل لطا حاف( دوين ارس 1 
وسيد المرسلين محمد صَلَّى الله عَليْهِ و ٠‏ علدنا سي فى معنا العادة 
كون القمه فى شل الله لاه و ل 
خلق الل كما يحبهاالل . 

اذن فالذي يقول غاية الخلق كله محمد عَلَيِْ الضّلَاة وَالسَّلَام”. خولا|. هذا 
00 00 العا الا المطللوة 0 الله 
ال ا . وتكنا عرف العقافات العاليه لرسيول 
الله صَلى الله عَليْهِ وَسَلمْ عند خالقه. 
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والله تبارك وتعالى قرن العبادة )له وحده بالاستعانة به سبحانه. . فقال جل 
جلاله: (إِنَّاكَ تَعْيْدٌ وَإيَاكَ تسْتعِين) أي لا نعبد سواك ولا نستعين إلا بك. 
بالايتان ا ال حر يلك عن ل لاسا ا حير اير سير 
الله فإنك تستعين ببشر مهما بلغ نفوذه وقوته فكلها في حدود بشريته. . 
ولأننا نعيش في عالم أغيار فإن القوى يمكن أن يصبح ضعيفا. ال 
تمكن أن تصبح في لحظة واحدة طريدا شريدا لا نفوذ له. . ولو لم يحدث هدا. 
فقد يموت ذلك الذي تستعين به فلا تجد احدا يعينك. 
وريد الك ثارك وتعال. أن بجر الموعن من ذل الدنا فطل مان 
يستعين بالحي الذي لا يموت. . وبالقوي الذي لا يضعف, وبالقاهر الذي لا يخرج 
عن أمره أحد. . واذا استعنت بالله سبحانه وتعالى كان الله جل جلاله بجانبك. 
وهو وحده الذي يستطيع أن يحول ضعفك الي قوة وَذلك الي غر, . والمؤمن 
دائما بواجه قوي أكبر منه. . ذلك أن الدين بخاريون منهج الله يكودون من 
الأقوياء دوي النفود الذي يحبون أن يستعيدوا غيرهم. والفو مر سيدا 0و 
في صراع. . ولذلك فإن الحق يحض عباده المؤمنين بأنه معهم في الصراع بين 
الحق والباطل. . وقوله تعالي: «وإياك نستعين» مثل: «إياك نعبد» . . أى 
نستعين بك وحدك وهي دستور الحركة في الحياة. . لأن استعان معناها طلب 
0 ا اك ولكنها خذلته. . حينئذ لابد أن يمدكران 
له ربا لا يعبد سواه. لن يتخلى عنه بل يستعين به. . وحين تتخلى الأسباب 
فهناك رب الأاسباتب وهو موجود دزائها. . لا يغفل عن شيء ولا تفوته همسة في 
الكون. ‏ ولذلك قان الموسن نجه دانها إلى السماء . والله سيحات وبعال 
يكون معه. 
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ال يا ال إل ل ال 
ال ارا الك ل ل الل ا وك ]ل الك لول 
بات سن أى ان العا د لله ناراك لال ل شرك يه فا رك ل لماك 
وأعلنت انك ستستعين بالله وحده بقولك: (وَإِيَاكَ تَسْتَعِينٌ ستَعِين) اسيك 
عا الا ار علمك الل ا ال 1 عاك ال مات كل مومر 
ومادامت من عبادٍ الله, فإن الله جل جلاله سيستجيب لك سانا اذوه 
سبحانه: (وَذَا سَألَكَ عِيَادِي عَنِي قإني قَرِيبٌ حت دَعَوَوَ الداع إذَا دَعَانِ 

1 م الى ولنؤمنواابي برسدون! [البقرة: 06] والمؤمن ل يطلب 
الدنيا أبدا. . لماذا؟ . ل الحاء الحمية للانسان في الآخرة. فيها الحياة 
ال والح ال ليا قله ور كا ف فاك و ل ملل مر أن 1 الله 
مالا كثيرا ولذ ان يمتلك عمارة متلا له علمان كل هذا وقدى ورائل.. 

تطلب ما نجه من النار و كله اله الدب 

ل ا ال 1 ل ل ا للا 
دن عا اف الود هو الات بالخباط امس حرا الساطا 
المستقيم] . 

الا عا ار لكك ا يي ار را للا ميا 
ا ل ل اللو م ففظ اللس مين لصبيج الله وللكه مسا ريال 
جد كل عبار عداية لله أى لهم علب طريق الح ويه ليم فمن أراد أن 
ل ا ل ارا ل ل ار 
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هذه الهداية العامة هي أساس البلاغ عن الله. فقد بين لنا الله تبارك وتعالى 
ل بلطيف لد آى لكان حى علا عضب الله وسحطء. لون 
هل كل من بين له الله سبحانه وتعالى طريق الهداية اهتدى؟ . . نقول لا. . 
وإقرأ قوله جل جلاله: (وَأَمًا تَمُودٌ قَهَدَيْتَهُمَ فاستحبوا العمى عَلَى الهدى 
فَأَحَدَنْهُمْ صَاعِقَةُ العذاب الهون يما كَانُوأ يَكْسِبُونَ) [فصلت: 17] اذن هناك من 
ا . فلو أن الله سبحانه 
وتعالت أرادنا حمنعا مهد ين" . ها استطاء واحد فن خلقه أن خرج على 
منسسة ولك جل جلالة جلفا مار لابه عن حجن ور غيه يدل مرآأن 
تغيرنا على الطاعة. . ما الذى يحدث للذين اببعوا طريق الهدانة والذين لم 
يتبعوه وخالفوا مراد الله الشرعي في كونه؟ 
الذين انوا ظريق الهدانة نقيهم الله شيجانة شال عليهاة يي فير 
الايمانٍ والتقوى ويحببهم في طاعته. 

ا ل ال الم يوالم راضم د 
7ك ان كل من جد طريو الهدارة بشن الله عليه . تزه لقوى وجا دب 
الدين. . أما الذين إذا جاءهم الهدى ابتعدوا عن منهج الله وخالفوه. . فإن الله 

تبارك وتعالى يتخلى عنهم ويتركهم في ضلالهم. واقرأ قوله تعالى: (وَمَن يَعْشُ 

عن دكر الرحمن تفنص لَه ستطاناً فَهْو لَه قرين) [الر خرف 36] 
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ل ع ايان 
ا لاف الا لكر رلك ا 1و لا ايسا 
ار الل ليَْدِي القوم الكافرين) [النحل: 107] (ذلك أدنى أن 
ل علس و لات ل اسان لد عات ار ل الك 
واسمعوا والله لأَيَهْدِي القوم الفاسقين) [المائدة: 108] (أَلْمْ تر إلى الذي عَآج 
انلع فى رمات انان الله الملك إذ فال إتراهية رت الدى تخبى ويويث قال 
نا أي وَأَمِيث ل 
المعرت قنيت اندي نكر والك ل د الغوه الظالمين ‏ [الترة ادن 
لالط رو ون ل ا الل 2 المي عل اسان ضع الكافردن 
ل ا ا ل لا 
ا ل راط إل لطر ا ل ل ل 
علب أنه الصراظ المتيسية لأن للله ايه و ال وص لنا فى مجه 
الك المسسيي رعو افص الظرر الى سين لقان فقس ري ين 
0 
شلك د الظ ريل الذي لامو جاح فيه ولك موسقم هاما 
ل ل ا ا ل ل 0 
صغير جدا ولكنه ينتهي الى بعد كبير. . 
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ويكفي أن تراقب قضبان السكة الحديد. . عندما يبدأ القطار في اتخاذ طريق 
غير الذي كان يسلكه فهو لا ينحرف في أول الأمر إلا بضعة ملليمترات. . أي أن 
أول التحويلة ضيق جدا وكلما مشيت اتسع الفرق وازداد اتساعا. بحيث عند 
النهاية تجد أن الطريق الذي مشيت فيه يبعد عن الطريق الأول عشرات الكيلو 
مثرات وريما مئات الكيلو مثرات: . إذن فاى انعراف مهما كان بسيطظا ييعرك 
عن الطريق المستقيم بعدا كبيرا. . ولذلك فإن الدعاء: (اهدنا الصراط 
المسفية ) ات الظرية الدة ليس قفيداعر يان ولو شف فللشرات. الطريق 
الى لس ف عمتالفة 2د 2 طر الك المسهة: 
لذلك فإن الانسان المؤمز طلف من الله سيجانة وتعالى أن بهد الى أقصر 
الطرق للوصول الى الغاية. . وما هي الغاية؟ انها الجنة والنعيم في الآخرة. . 
ولذلك نشول ١‏ رت اهنا واعنا على ان تسلك الطريق المسيقيم وهو طررق 
الح للوصلنا الى الجة دون أن يكون فيه اي اعوجاج سعدا عنها. 
ولقد قال الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي. انه اذا قال العبد: (اهدنا 
الصراط المستقيم) يقول جل جلاله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. 
يقول الحق تبارك وتعالي: (صِرَاط الذين أَنْعَمْتَ عَلَيهِمْ) ما معنى (الذين 
1 عقت عَلَيْهِمْ) ؟ . . اقرأ الآية الكريمة: (وَمَن يُطع الله والرسول فأولئك مع 
الذين أَنْعَمَ الله عَلَيّهِم مُنَ النبيين والصديقين والشهدآء والصالحين وَحَسُنَ 
أولئك رَفِيقاً) [النساء: 69] وأنت حين تقرأ الآية الكريمة لل الك 
تبارك وتعالى أن تكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. . أي أنك 
تطلب من الله جل جلاله. . أن يجعلك تسلك نفس الطريق الذي سلكه هؤلاء 
للكون معي ف الأخرة. فكانك طللت الذر يت العالة فب الجة لان كل من 
ذكرناهم لهم مقام عال في جنة النعيم. . وهكذا فإن الطلب من الله سبحانه 
وتعالى هو أن يجعلك تسلك الطريق الذي لا اعوجاج فيه. والذي يوصلك في 
أشرع وقت الي الدرجة العالية في الآخرة. 
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وعندما نعرف أن الله سبحانه وتعالى قال: (هذا لعبدي ولعبدي ما سأل) . 

ا ل سسا ظك الا الال ف 1ل رن ركسع الله لل 
بقدرات الشر كما بحرت في الدنيا. . ولكر بقدرة الله ارك وتقالى. واذأ 
كانت نعم الدنيا لا تعد ولا تحصى. . فكيف بنعم الآخرة؟ لقد قال الله سبحانه 
وجالت عنها زليه قا مشا ون يها ولدنا 2 1 [ى: 21]15 21 لي كل ما 
تطليه فقط ستجده امامك. بمجرد ورودة على حاظرك ولكن مهما طلبت من 
الى ديعا حت الل جل جلال عردة مرير . ولك قات يليك كل ما 
تشاء ويزيد عليه بما لم تطلب ولا تعرف من النعم.. وهذا تشبيه فقط ليقرب 
الله تبارك وتعالى صورة النعيم إلى أذهاننا. ولكن الجنة فيها ما لاعين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 

ل ل ا 0 فكل 
شيء لا نعرفه لا توجد في لغتنا ألفاظ تعبر عنه. فنحن لم نعرف اسم 
التليفزيون مثلا إلا بعد أن أخترع وصار له مفهوم محدد. تماما كما لم نعرف 
اسم الظادرة قبل أن هم اجتراعها.. فالشيء يوجد أولا نم بعد ذلك روصع 
اللفظ المعبر عنه. ولذلك فإن مجامع اللغات في العالم تجتمع بين فترة 
واخرى. لنصه اسماء لأشياء جديدة اخترعت وعرفت مهمتها. 

وناداة ذلك هد الفاعدة اللعوة. الا لل 0 
النعيم الذي سيعيشه اهل الجنة لأنه لم تره عين ولم تسمع به أذن ولا خطر 
لاد ولدلك قان كل ما بقرؤة ف القران الكرم قرب لا الخورة 


20 للك .ب الله سحا وتبالى جسن 
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ل أنه 
البشر يمكن أن تعطينا حقيفة ما في الجنة. 

وقوله تعالى: (عَبْرِ المغضوب عَلَيّهِم) . . أي غير الذين غضبت عليهم يا رب من 
الدن عصوا. ومبعت عنهم هذاية الاعانة. الدين عر فوا المنهج فخالفوة 
وارتكبوا كل ما حرمه الله فاستحقوا غضبه. 

ومعنى غير (المغضوب عَلَيّهم) أي يا رب لا تيسر لن الطريق الذي نستحق به 
غضبك. كما استحقه أولئك الذين غيروا وبدلوا في منهج الله ليأخذوا سلطة 
زمنية في الحياة الدنيا وليأكلوا أموال الناس بالباطل. . 

وقدروردت كلمة (المغضوب عَلَبْهم! في القرآن رم في قوله تعالى: (قَلَ 
هل أنَبنَكُمْ سر من ذلك مَتُوبَةَ عِندَ الله مَن لَعَنَهُ الله وَيَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمٌ 
العردة والختارير وَعبد الطاغوت أولك شر قكاناً ال عن شنواء 00 
[المائدة: 00] وهذه الآيات نزلت في بني اسرائيل. 
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وقول الله تثالى. :نول الصالين» هناك الصال والفسل. الضال هوالى صل 
الطريق فايجد مها جر فيج الله . رمش فى الضلالة هيدا عن الهدى وعن 
ار الا ا ا اال رك 
إن نصل اليه. ل ا 
ا ل لا ل الف ل لك كن أن اسم عر ضيح 
الله وسار في الخاة على غير شدي ا 
لا الت الم ل ل ل ل ل سن 
العاضين نانن يوم القامة تحمل دنويه. ال ل 0 
ا صلم مانا لول لا الوا ارارق كمد يَوْمَ القيامة وَعِنْ 
اا كي اليم عر سل ال ساء عا رون [الدطل. ادم 0 اه 
تقر الفاتحة . فاتك تستعيد بالله أن تكور. من الدين ضلوا . ولكن الحق 
ا ا ل 1 يك اللي حول الك لكي هون فصل ندال حون 
ضال أول. . فالاستعادة من الضلال هنا شمل الاثنين. لانك مادمت قد استعدت 
عار ص كر لعراما 
بقى أن نتكلم عن ختم فاتحة الكتاب. ا د ير الك عل اللة 
عَلَيْهِ وَسَلّم الذي علمه جبريل عليه إلسلام أن يقول يعد قراءة الفاتحة آمين, 
فهى من كلام جبريل لرسول الله لى الله عل و اسه ليه قن 
ن 
ا ا ا 1 فيا وا 2 2 طبلا 1ع ) الشراطظ 
السسقم صناط الدن انتقث عَلبهم ) أي أن الدذعاء شالك شريء مطلوت 
يدت رامين دعاء للحتيق التظلو . وكلفة [عير | خلف الخلماء فبها.”. 
أهي عربية أم غير عربية. 
و حور سوال . كيف تدخل كلمة غير عربية في قرآن حكم الله بأنه عربي. 
؟ شول أن و.ة: كلمة لست من أضل عر فى الغران الكرم ا سمي 
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أن القرآن كله عربي. بمعني أنه اذا خوطب به العرب فهموه. . وهناك الفاظ 
دخلت في لغة العرب قبل أن ينزل القرآن. . ولكتها دارب على الالسن بخيكد 
0 وانها المراء أن القرآإن 
نزل باللغة التي لها شيوع على ألسنة العرب. وما دام اللفظ قد شاع على 
اللسان قولا وفي الآذان سمعا. فإن الأجيال التي تستقبله لا تفرق بينه وبين 
غيرة من الكلفات الى د من أضل عربي . فاللفظ الجدب: اصح غريا 
بالاستعمال وعند نزول القرآن كانت الكلمة شائعة شيوع الكلمة العربية. 
واللقة القاط بطلل على مغاني). يت ]ا الل اللفط في المقت. واللفة 
الذى تكلمها د جرع عن اسم وفعل وحرف. الاسم كلهه والفغل كلمة 
والحرف كلمة. . والكلمة لها معنى في ذاتها ولكن هل هذا المعنى مستقل في 
الفهم او غير مستقل. . اذا قلت محمد مثلا فهمت الشخص الذي سمى بهذا 
الاسم فصار له معنى مستقل. قاذا قلت كتنب فههت أنه قد جمع الخروفق 
لتقرأ على هيئة كتاية. . ولكن اذا قلت ماذا وهي حرف فليس هناك معنى 
مستقل. . واذا قلت «في» دلت على الظرقية ولكنها لم تدلنا على معنى 
مستقل بل لبد ان تقول الماء ف. الكوت. أو فلان على الفر سن ضير 
السيفا 2 اليم سيا رقا ور لفك إ ل 2 عل والعمل 
يحتاج الي زمن, ولكن الاسم لا يحتاج الي زمن. . 

اذن الاسم هو ما دل على معنى مستقل بالفهم وليس الزمن جزءا منه. . 
والفعل ما دل على فعل مستقل بالفهم والزمن جزء منه. والحرف دل على 
الفاعل. أي تقول كتبت والفاعل هو المتكلم. فلك الاسم د ضاف اله ناء 


انه بكو 500 لور المر” 
استجب. ال ماس حر ل امور في الي 0 
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تقول «أف» اسم فعل بمعنى اتضجر. اه اسم فعل بمعنى استجب. . 
ولكنك تقولها مرة وأنت القارئ؛ وتقولها مرة وأنت السامع. فساعة تقرأ 
الشاحة سول امن أو أنا دعوت يا رب فاسحت دعاتى. ‏ لأنك الشدهة خلعك 
ل اليا 1 ل كت شيل اطلام الله 
لمعا كا يي ا ل لس الدسات وده الت 
ثم تقول ا لأن العادوم أحد الداعين. .الذدى دعا هو الامام, وعندما قلت 
ده فأنت شريك في الدعاء. . ولذلك فعندما دعا موسى عليه السلام أن 
يطمس الله على اموال قوم فرعون ويهلكهم قال الله لموسى: [قَال قد 

ان حبت ددوكما فاستقيما وَلآ تَتَبِعَانٌ سَبيل الذين لذ يَعلقُون؟ [يونس: 89] أي ان 
الخطاب من الله سيحات وتعالت موعة الى عرسي وهارون ولكن دوسي 
عله سام لوال عا قعارون ]سي على تسو موسي فاضم مسار تاقى 
الدعاء. 
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بدأت سورة البقرة بقوله تعالى: [الم) . . وهذه الحروف حروف مقطعة 

ا ا ا لأن الحروف لها أسماء ولها 
مسميات. . فالناس حين يتكلمون ينطقون بمسمى الحرف وليس باسمه. . 
فعندما تقول كتب تنطق بمسميات الخروف. عدار ان ملو بأرسمانها, 
تقول كاف وتاء وباء. ولا يشكن أن نطق باأشماء الخررف الس حلم ودرشٌ. 
ار ا 1 
ولعل هذه أول ما يلفتنا. فرسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم كان أميا لإيقرأ ولا 
يكتب ولذلك لم يكن يعرف شيئا عن أسماء الحروف. فإذا جاء ونطق بأسماء 
الحروف يكونٍ هذا إعجازاً من الله سبحانه وتعالى. . بأن هذا القرآن موحي به 
إلى محمد صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْم. . ولو أن رسول الله صَلَى الله عَلَيّْهِ وسَلِمّ 
درس وتعلم لكان شيئا عاديا أن ينطق بأسماء الحروف. ولكن تعال إلى أي 
ونوا اتلك سل سان طن ا ال ع ل لطت 
أن يقول لك. إن كلمة كتاب مكونة من الكافي والتاء والألف والباء. . وتكون 
هذه الحروف دالة على صدق رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم في البلاغ عن 
ربه. وأن هذا القرآن موحى به من الله سبحانه وتعالى. 

ونجد في فواتح السور التي تبدأ بإسماء الحروف. تنطق الحروف بأسمائها 
وتجد الكلمة نفسها في آية أخرى تنطق بمسمياتها. فألم في أول سورة البقرة 
نطقتها بأسماء الحروف ألف لام ميم. بينما تنطقها بمسميات الحروف في 
شرح السورة في قوله تعالى: ألم تشْرّخ لك صَدْرَكَخ [الشرح: 1] 
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وفي سورة الفيل في قوله تعالى: ار كِيْفَ فَعَلَ رَيّكَِيأَضْحَابِ الفيل) 
لعل 01 1 عمل رول الك شك الله عله وسلم .. طن [الم) ف 
سورة البقرة بأسماء الحروف. ل ال الل سا 
الحروف. لابد أن رسول الله عَلَيْهِ الضّلاة وَالسَلام سمعها من الله كما نقلها 
جبريل عليه السلام إليه هكذا. إذن فالقرآن أصله السماع لا يجوز أن تقرأه إلا 
0 لتعرف أن هذه تُقرأ ألف لام ميم والثانية تقرأ ألم. . مع أن 
الكتابة واحدة في الاثنين. . ولذلك لابد أن تستمع إلى فقيه يقرأ القرآن قبل أن 
تتلوه. . والذي يتعب الناس أنهم لم يجلسوا إلى فقيه ولا استمعوا إلى قارئ. . 
ا را ل كد قوز كد الفران له بشن 
خاص. . إنه ليس كأي كتاب تقرؤه. 

الات فرة ناي باسم الخرف. ومرة يأتي بمسميات الحرف. وانت لا يمكن أن 
تعرف هذا إلا إذا استمعت لقارئ يقرأ القرآن. 

والقرآن مبني على الوصل دائما وليس على الوقف. فإذا قرات فى آخر سورة 
نونس مثلا: روفو خَترٌ الجاكمين ؛ [109) لا تج الدون علنها شكون بل تجد علنها 
فجة مو صولة قول الله مسخانة رخال سم الله ال حمن الرجتم. ولو كانت 
غير موصولة لوجدت عليها سكونا. 

اذن فكل آيات القرآن الكريم مبنية على الوصل. . ما عدا فواتح السور المكونة 
من حروف فهي مبنية على الوقف. . فلا تفرأ فى أول سورة البقرة: ([الم) 
والميم عليها ضمة. بل تقرأ ألفا عليها سكون ولاما عليها سكون وميما عليها 
سكون. يا مع ان الوفف لا يوعد فى عنام السور ولا 
في النران الكريم كله 

وهناك ال ل ل و ل ل فيلك شال لس 
والقرآن ذي الذكر) [(ص: 1] 
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إن والقلم وَمَ يسطزون! [القلم: 1] ونلاحظ أن الحرف ليس آية مستقلة : 
بينما «ألم» فى سورة اليفرة ابية مستقلة. . وا «حم» . و د عسيفق ابه مستقلة 
مه أنها كلها حروف مغطفة. 0 
«كهيعص» في سورة مربيم. . وهناك سور تبدأ باريعة حروف. مثل «المص» في 
داه «الأعراف» . وهناك سور تدأ باربعة حروف ل 
مثل «ألمر» في سورة «الرعد» متصلة بما بعدها. ٠‏ سما تجد سورة بيدأ 
ا «يس» في سورة يس. و«حم» في سورة غافر 
وفصلت. . و: «طس» في سورة النمل. وكلها ليست موصلة بالآية التي بعدها. . 
وهذا ل ل د شير علب فاعدة محددة. 
«ألم» مكونة من ثلاث حروف تجدها في ست سور مستقلة. فمنانة فى 
البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم والسجدة .ولقمان. و«الر» تلاثة حروف 
ولكنها ليست آنة مستقلة. بل جزء من الآية في أربع سور هي: يونس ويوسف 
وهود وإبراهيم. و: «المص» من اربعة حروف وهي اية مستقلة في سورة 
«الأعراف» و «المر» أريعة حروف, ولكنها ليست أية مستقلة في سورة الرعد 
الحروف. 
وإذا سألت ما هو معنى هذه الحروف؟ . . نقول إن السؤال في أصله خطأ. 
لأن الحرف لا يسأل عن معناه في اللغة إلا إن كان حرف معنى. عرس 
بوكار سيد حرف المبنى لا معنى له إلا للدلالة على 
5 . ومن. . وعلى. . (في) تدل على الظرفية. . 
و (مِن) تدل على الابتداء و (إلى) تدل على الانتهاء. . و (على) تدل على 
الاستعلاء. . هذه كلها حروف معنى. 
ال ار ا ل ار لت 
الوصل لأنها مينية على السكون لابد أن يكون لذلك حكمة. اول لتغرف قول 
سول الله صل الله غلئه وشله .عن قر| جر ناا عر كتان الله قله ب سه 
دالحسة 
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بعشر أَمْتَالها لا أقولٌ ألم حرف ولكن ألفٌ حرف ولآمٌُ حرف ومِيمٌ حرف» 
ولذلك ذكرت في القرآن كحروف استقلالية لنعرف ونحن نتعبد بتلاوة القرآن 
الكريم أبن ناخد جسية على كل جرف فإذا قرأنا بسم الله الرحمن الرحيم. 
يكون لنا بالباء حسنة وبالسين حسنة وبالميم حسنة فيكون تنا ثلاثة حسنات 
بكلمة واحدة من القرآن الكريم. والحسنة عش افالها. وحينما نقرأ «ألم» 
ونحن لا نفهم معناها نعرف أن ثواب ب القرآن على كل حرف نقرؤه سواء 
فهمناه اه لم فيمة . وقد يضع الله سبحانه وتعالى من أسراره في هذه 
الحروف التي لا نفهمها ثوابا واجرا لا نعرفه. 

ويريدنا بقراءتها أن نحصل على هذا الأجر. . 

اا لكر لس ا الل ا ولكنه يحوي إعجازا في كل ما 
يمكن للعقل البشري أن بحوم حوله. فكل مفكر متدبر في كلام الله يجد 
إعجازا في القرآن الكريم. فالذي درس البلاغة رأى الإعجاز البلاغي, والذي 
تعلم الطب وجد إعجازا طبيا في القرآن الكريم. وعالم النباتات رأى إعجازا 
في آيات القرآن الكريم, وكذلك عالم الفلك. . 

ا ار ل لسري 
. ولكن نأخذها على قدر مراد الله فيها. . وقدراتنا تتفاوت وأفهامنا قاصرة. 

فكل منا يملك مِفتاحاً من مفاتيح الفهم كل على قدر علمه. . هذا مفتاح بسيط 
يفتح مرة واحدة وآخر يدور مرتين. . وآخر يدور ثلاث مرات وهكذا. . ولكن من 
عنده العلم يملك كل المفاتيح, أوريلك المفتاح الذي يفتح كل الأبواب 

ونحن لا يجب أن نجهد أذهاننا لفهم هذه الحروف. ل لسر لاا 
بعض الأحيان أن نضع كلمات لا معنى لها بالنسبة لغيرنا. . وإذن كانت تمثل 
أشياء صرورية بالنسبة لنا. تماما ككلمة السر التي تستخدمها الجيوش لا معنى 
لها إذا سمعتها. ولكن باللسية لمن وضعها يكون نهنها الحاة از الموت. . فخذ 
كلمات الله التي تفهمها بمعانيها. . وخذ الحروف التي لا تفهمها بمرادات الله 
فيها. قالله سبخانة وتعالى شاء ان بيقى معناها في الغيب عنده. 
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والقرآن الكريم لا يؤخذ على نسق واحد حتى نتنبه ونحن نتلوه أو نكتبه. 
لذلك تجد مثلا بسم الله الرحمن الرحيم مكتوبة بدون ألف بين الباء والسين. 
ومرة تجدها مكتوبة بالألف في قوله تعالى: (اقرأ باسم رَبِّكَ الذي حَلَقَ) 
[العلق: 1] وكلمة تبارك مرة تكتب بالألف ومرة بغير الألف. . ولو أن المسألة 
رتابة في كتابة القرآن لجاءت كلها علي نظام واحد. ولكنها جاءت بهذه 
الطريقة لتكون كتابة القرآن معجزة والفاظه معجزة. 

وتنحن نقول للذين يتساءلون عن الحكمة في بداية بعض السور بحروف. 
نقول إن لذلك حكمة عند الله فهمناها أو لم نفهمها. ا 
عربية فيها المؤمن والكافر. . ومع ذلك لم نسمع أحداً يطعن في الأحرف التي 
بدات بها السور. وهذا دليل على انهم فهموها بملكاتهم العربية. . ولو انهم لم 
يفهموها لطعنوا فيها. 

وأنا أنصح من يقرأ القرآن الكريم للتعبد .. ألا يشغل نفسه بالتفكير في المعنى. 
ل . فإذا قرأت 
القرآن لتتعبد فاقرأه بسر الله فيه. ولو جلست تبحث عن المعنى. . تكون قد 
نقص فكر البشر. ا 

إننا لو بحثنا معنى كل لفظ في القرآن الكريم فقد أخرجنا الأمي وكل من لم 
لل ال ل ل ل لان آلك ]1 تلكل 2 اماك )| 
كلمه واحدة ومع ذلك بحفظ اله ان كله قارا قلت كيك تقول لك شر اللة 
هيه. 

والكلام وسيلة إفهام وفهم بين المتكلم والسامع. المتكلم هو الذي بيده 
البداية. والسامع 0 بالكلام لأنه لا يعلم مقدما ماذا سيقول المتكلم. . وقد 
ار 0 0 
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وإذا كنا لا نفهم هذه الحروف. فوسائل الفهم والإعجاز في القرآن الكريم لا 
تنتهي, لأن القرآن كلام الله. والكلام صفة من صفات المتكلم. . ولذلك لا 
منها لان كلدم الله صند دن صمانه. رصن سيا تال لاا 

اا عل اك ف عرفت كل م للسا, الكرم ‏ فانك حون ف عدوت 
معتى كلام الله تعلمك. . ولذلك جاءت هذه الخروف إعجار) لك حتى تقرف 
إنك لا تستطيع أن تحدد معاني القرآن بعلمك. . 

رع سان شا ا بسع سنا ليا از ل ل الت ا 
والتليفزيون وما يذاع بالقمر الصناعي وهو لا يعرف عن أي منها شيئا. فلماذا لا 
يكون الله تبارك وتعالى قد اعطانا هذه الحروف ناخذ فائدتها ونستفيد من 
سارعا ور الك جا علا يا اراح فيا سن فل شواء اقيم الى المؤفن 
معنى هذه الحروف أو لم يفهمها. 

وعطاء الله سبحانه وتعالى وحكمته فوق قدرة فهم البشر. ولو أراد الانسان 
أن يحوم بفكره وخواطره حول معاني هذه الحروف لوجد فيها كل يوم شيئا 
جديدا. لقد خاض العلماء في البحث كثيرا. . وكل عالم أخذ منها على قدر 
ناته ول بد عن اج العلماء أن ذلك هو الحق المراد عر هده الشروف. ‏ بل 
كل منهم يقول والله أعلم بمراده. ولذلك نجد عالما يقول (ألر) و (حم) و (ن) 
وهي حروف من فواتح السور تكون اسم الرحمن. . نقول إن هذا لا يمكن ان 
يمثل فهما عاما لحروف بداية بعض سور القران. . ولكن ما الذي يتعبكم او 
ترففك فى متاركك ابجاء مار لهده الحروف 1 ” 

ل إن اللخ سيات وكالت اله أبرل الشران ا أن سوسا انها الوريما 
ا شرا رض لنا الست فلات الملناء شول إن معي رالى هن 
أنا الله است وارى. . تقول لهذا العالم لل أن الله أراد ذلك فا الماع من أن 
يورده بشكل مباشر لنفهمه جميعا. . لابد أن يكون هناك سر في هذه الحروف. 
. وهذا السر هو من اسرا ر الله التي يريدنا أن ننتفع بقراءتها دون أن نفهمها. . 
ولابد أن نعرف كا أن للبصر حدودا. وللأذن حدوداً وللمس والشم دري 
حدودا. فكذلك عقل الانسان له حدود يتسع لها في المعرقة. . وحدود فوق 
قدرات 
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العقل لا يصل اليها. 

والانسان حينما يقرأ القرآن والحروف الموجودة في أوائل بعض السور يقول 
إن هذا امر خارج عن قدرته العقلية. . وليس ذلك حجرا أو سَدّاً لباب الاجتهاد. 
ار ل درك فان سلطآن عرف جد انا اسك قدرات الما سحا 
وتعالى التي هي بلا حدود. 

وفي الايمان هناك ما يمكن فهمه وما لا يمكن فهمه. . فتحريم أكل لحم 
الخنزير أو شرب الخمر لا ننتظر حتى نعرف حكمته لنمتنع عنه. ولكننا نمتنع 
عنه بإيمان أنه مادام الله قد حرمه فقد أصبج حراما. 


للك شول سول الل على الله عليه وشلم سا عرف سر مكلك 
فاعملوا به وما لم تدركوا فآمنوا به» . 9 000 
واللو سبحانه وتعالى يقول: (هُوَ إلذيي أَنرَلَ عَلَيْكَ الكتاب مِنْهُ آيَاتْ مُحْكَمَاتْ 


فُنّ أَمْ الكتاب وَآَحَرُ مُتَسَِِهَات فَأمّا الذ, 0 
مِنّْهُ ابتغاء الفتنة : وابتغاء تأوبله نا نار يلَهُ إلا الله والراسخون فِي العلم 
و 1ع كل من د ريا وكا ضر ]ل ال ال عسار ادن 
فعدم قهمنا للمتشايه لايمنع أن نستفيد من سر وضعه الله في كتان. . ونحن 
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في الأية الثانية من سورة البقرة وصف الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم 
الكتاب. وكلمة (قرآن) معناها أنه شرا وكلمة (كتاب) معناها أنه لا يحفظ 00 
ا ل ا لت 
والتول يانه الكنا. . تمبير لد عن كل كنب الديا. وتعتير قد عن كل الكب 
ابسباف الي لت قبل ذلك فالشران هو الكار الجا لكل احكام اليا 
ل ل ل الا كر ان سا الفا رك 
ل ل ل 
السابقة كتب تحمل منهج السماءء, ولكن كل كتاب وكل رسالة نزلت موقوتة, 
في زمانها ومكانهاء تؤدي مهمتها لفترة محددة وتجاه قوم مُحددين. 
ا ا 1 
عليهم السلام. . كل هذه رسالات كان لها وقت محدود, تمارس مهمتها في 
ل لا ل ا ل ا 
ل ل 
الصلاء والسلم أن شاك سود بان وأ حمل الرسالة النائمه كمال 
وعلى كل الذين يصدقون بمنهج السماء أن يتبعوه. . وفي ذلك يقول الحق 
سبحانه ل ال ال ل نيا 

هم في التوراة والإنجيل) من الآية 7 سورة الأعراف] 0 هو 
0 ا سر سا رار يل امراب الس الساسة 
ا 
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من كلام البشرء ما نسبوه إلى الله سبحانه وتعالى ظلما وبهتاناء ولكن القرآن 
الكريم محفوظ من الخالق الأعلى, مصداقاً لقوله تعالى: [إِنَا نَحْنُ تَزَّلْنَا الذكر 
لك لاطو ]1ل 0 ل ولك اك ا اسان ا د الكتاب, لأن 
كل ما فيه من منهج الله محفوظ منذ لحظة نزوله إلى قيام الساعة بقدرة الله 
سبحانه وتعالى. 
والإعجاز الموجود في م ا هو في 0 وف حقانو القران 
وفي الآيات وفيما رٌوِىَ لنا من قصص الأنبياء السابقين, وفيما صحح من 
الديراء الل وعما ات مر علم لك كن نلف الشرت ولرالت مبى 
الآن لا تعلمه. كل ذلك يجعل القرآن لا ريب فيه, لأنه لو اجتمعت الإنس والجن 
ما استطاعوا أن يأتوا بآية واحدة من آيات القرآن, ولذلك كلما تأملنا في 
القرآن وفي أسلوبه, رجدنا انه بحق لريب قرد. لآنه لا إحد يستطيع أن نانى 
بآية, فما بالك بالقرآن. 
فهذا الكتاب ارتفع فوق كل الكتب, 00 ال ص ]تالكر 
إن كلمة الكتاب التى” د اله سياد اا مساك عر كل 
الكتب السابقة, تلفتنا إلى معان كثيرة, تحدد لنا بعض أساسيات المنهج التي 
جاء هذا الكتاب ليبلغنا بها. وأول هذه الأساسيات, | نزول هذا الكتابي 
يستوجب الحمد لله سبحانه وتعالمي. واقرأ في يبيورة اليكهف: (الحمد لِلَهِ الذي 
ا ا بأسا سد قر لذة 

سشر الموؤسسي الى شهلون المالجات أن ليه آخرا عشا) |الكيى 1 0] 
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ويلفت الله سبحانه وتعالى عباده الى أن إنزاله القرآن على رسوله صَلَّى الله 
ل و يستوجب الحمد من البشر جميعاء لأن فيه منهج السماءء: وفيه 
ل ل 
ييا ل الي لآ الأول ع يه سن ]لك شال لل لان 
ل 0 
ل ل ل ل ل لسر ااه 
ا او لا ال ا ا 
الك جات وبعالى الكار. عارص الاش المي الدى تردص الى 
الجنة, وما استحق احد منهم رضا الله ونعيمه في الآخرة. 

وفي سورة الكهف, نجد تأكيدا آخر. . ان كتاب الله. وهو القرآن الكريم لين 
يستطيع بشر أن يبدل منه كلمة واحدة, واقرأ قوله جل جلاله: (واتل 5 ادكه 
إِلَيِكَ من كناب كك لآ متدل لِكَلِمَاتِهِ وَلن تجد من دونه ملتحداً) [الكهف: 27] 
ا 
ا ل ل ال ول 
يمكن لخلق من خلق الله أن يخرج من كون الله عن مرادات الله, واقرأ قوله 
سبحانه وتعالىي: (طسم يَلْكَ أيَاتُ الكتاب المبين لَعلْك بَاحِع تَفْسَكَ الأتكوثوا 
مُؤْمِنينَ إن نَسَأ تُنَرّلُ عَلَيْهِمْ مّنَ السمآء آبَه قَظلّث أَعْتَاقُهُمْ لَها حخاضعِين) 
امسا دي ل ا ا لس اسل 
كلمة من القرآن هي من 
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عند اللهء كما إبلغها جبريل عليه السلام لمحمد صَلّي الله علَْهِ و فى قوله 
سبحانه: (قَلآ أَفْسِمٌ بِمَوَاقعِ النجوم وَإِنَهُ "8 لَقسَم لو تفلقون عطي إنّه لفزان 
ا عه إن سرون ل من رت البالس) 
[الواقعة: 75 - 80] ثم يلفتنا الحق سبحانه وتعالى الى ذلك الكتاب الذي هو 
سيج للسان على الأرس. فد أن ل (] جل لله يا لا برع تجا لسك 
ان الكتاب منزل من عنده, وأنه يصحح الكتب السابقة كالتوراة:, 'والانجيل 
والت, اتتمن الله عليها الشر. فحرقوها وبدلوها. وهدا التجريفق أنطل مهمه 
ليح انلك الس ليد ل نجاء الكات الى لم عل ال حرس ولر 
سيط انار شو انام 

أول ما جاء به هذا الكتاب هو إيمان القمة, بأنه لا إله إلا الله الواحد الأحد. . 
والله سبحانه وتعالى يقول: (الم الله لا إله إِلأَهُوَ الحي القيوم تَزَّلَ عَلَيْكَ 
الات بالحن مضدفا لما سن 2ت وأبزل الشوراء والجل) [آل عمران 1 7 1] 
ومكدا تغرف ان الكتات درل ليؤكد لناء ان الله واحد اجد لا شريك له وآن 
القران يشتمل على كل ما تصمسة الشرات السفاوية من توراة واتجيل, 
وغيرها من الكتب. 

فالمان ل اشرق يس الحى اله باءت ب الك الشاية ول الاطل 
الذي أضافه أولئك الذي ائتمنوا عليها. 


الجزء: 1 ! الصفحة: 113 


ار ل ل ا أن الك ار أن 
ل (المص كات أَنزلَ إِليْكُ فلآْكن في د ل 
حَرَج مَيْهُ لِتَنذْرَ به وذكري لِلْمُؤْمِنِينَ) [الأعراف: 2-1] فإلخطإاب هنا لرسول 
ا 
فى القرآن الكريم, يتضصس خطاا لأمته جميعً قالر ول صلى الله عاره 
لل ل ل ا ل اك 
ان ال ا ل لس ل ل ل 
نه سروات أو كوه إن فإبلاع الكتات من المهمات الاساسة الب حديها 
الله سياه وهال الس للفران. 
والكتاب فيه رد على حجج الكفار وأباطيلهم. واقرأ قول الله تبارك وتعالى: 
ا ل ا ل لان 
اناس وس ادن اا ا عه سا سر كال لامر إل 
هذا لسَاحرٌ مُّبِينْ) [يونس: 1 - 2] وفي م يلفتنا الله سيحانه 
ا لا ل ل 
الرسول حُجة بأن هذا الكتاب ليس من عند الله. وكان الرد هو: أن كل الرسل 
ل ل ل ل لت علد 
ا ا 
ا ل 
0 اا لسسات ستاو ل 0 
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را ا لاا لك 
وتعالى لفتة اخرى الى أن هذا الكتاب محكم الآيات, ثم بينه الله لعبادي واقرأ 
قوله جل جلاله في سورة هود: (الر كتابٌ أَحْكِمَت آيَانَهُ نُمَّ فُضُلَتْ مِن لَدْنْ 
حَكِيم خَيير ألا تعبدوا إلا الله إِنّنِي لَكُمْ مُنْهُ تذيرٌ وَيَشِير) 

ايد ا تست ف بش الآنات ف اله إن الكرت الى آراء الك مجات 
وتاك إن لما قهااك. بيد الكيات قارات. من عند الل الحكع الجر 

وكل إية فيها اعجاز مُتحدَّى به الإنس والجن, وهذا الكتاب لزيد أن بلغ للناس 
جميعا. قالكتات بتذرهم ألا يعيدوا إلا الله. لنكون الحساب عدلا في الاخرة. 
فمن أنذر وأطاع كان له الجنة. ومن عصى كانت له النار والعياذ بالله. 

ثم يلفتنا الله الى ان هذا الكتاب فيه قصص الأنبياء السابقين منذ آدم عليه _ 
السلام. يقول جل جلاله: (الر يَلْكَ آيَاث الكتاب المبين إنا أ نرلكاة قرانا عريباً 
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَحْنْ تفص عَلَبْكَ أَحْسَن القصص يما أَوْحَيّْيَا إِلَبَكَ هذا القرآن وإن 
كُنت مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الغافلين) [يوسف: 1 - 3] وهكذا نجد أن القرآن الكريم, قد 
جا لقص علنا حدس القصصض بالسة للاساء السابتن. والاحدات التي 
دوقعب ف الماض.. ا ل الس ارس وإنما 
لل ل ل ل 
زمان ومكان. ففرعون هو كل حاكم طغى في الأرض؛ ونصب نفسه إلها, 
وقارون هو كل من أنعم الله عليه فنسب النعمة الى نفسه؛ وتكبر وعصى 
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الله. وقصة يوسف في قصة كل اجوة حفدو!ا على اخ لهم : وتامروا علية, واهل 
الكهف هم كل قنية امنوا بريهة. قتنشير الله لهم من رحقتةه فى الديا والاخرة, 
ما عدا قصة واحدة هي قصة مريم وعيسى عليهما السلام. فهي معجزة لن 
را 
اا إل اسل الله سبحانه وتعالى فيمٍ لفتة الي آيات الله في كونه. واقرأ 
قوله تعالى: [المر يِلْكَ آَيَابُ الكتاب والذي أنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبْكَ الحق ولكن اكثْرَ 
الناس لآ يُؤْمِنُونَ الله الذي رَقَعَ السماوات يِعَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا ثم استوى عَلى 
امك ف ل إل ل لل ل ل لسار 
الآيات لَعَلَكُمْ بلِقَاءِ رن تثوقئون) [الرعد: 1 - 2] وهكذا بين لنا الله في الكتاب 
السا اليا فالسماء مرفوعة بغير عمد نراها. والشمس 
والقمر مسخران لخدمة الانسان, وهذه كلها اينات الا يستطية أحد من خلق الله 
أن يدعيها لنفسه أو لغيره, فلا يوجد. حتى يوم القيامة من يستطيع ان يدعي 
انه رفع السماء بغير عمد, أو أنه خلق الشمس والقمر وسخرهما لخدمة 
الانشسان. ولو تدير الناش فى ابات الكون لامنو| ولكنهم في غفلة عن هذه 
الآيات. ثم يحدد الحق سبحانه وتعالى مهمة هذا الكتاب وكيف أنه رحمة للناس 
جمعا. فيقول جل جلاله: (الر كِتَابٌ أنرَّلَنَاةُ إِلَيْكَ لِتْخْرِجَ الناس مِنَ الظلمات 
إلى النور بِإِذْنِ رَبْهِمْ إلى صِرَاطٍ العزيز الحميد الله الذي لَه مَا في السماوات 
وَمَا فِي الأرض وَوَيَلَ للْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَديد] 
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[إبراهيم: 1 - 2] أي أن مهمة هذا الكتاب هي أن يخرج الناس من ظلمات 
الجهل والكفر والشرك الي نور الايمان, لأن كل كافر مشرك تحيط به 
طلمات ب ال ظل سرع رشرف |[ ياك سالا اح الكنه كرفا 
ولا يرى إلا الحياة الدنيا القصيرة غير المأمونة في كل شيء, في العمر 
والرزق والحيدة ولو تطلع 00 00 لرأى ا 0 
يرى هو هذا الكتات: القرآن الكريم ل سات 
الجهل والكفر الى نور الحقيقة واليقين. وبين الحق سبحانه وتعالى أن الذين 
يلتفتون الى الدنيا وحدهاء هم كالأنعام التي تأكل وتشرب, بل ان الانعام افضل 
منهم ؛ . لأن الانعام تقوم بمهمتها في الحياة, بينما هم لا يقومون بمهمة العبادة, 
فيقول الحق تبارك وتعالى: (الن ل اث الكتاب وَفْرْآنِ كيين رّبَمَا يَوَدٌ الذين 
ل ا ل م 
[الحجر: 1 - 3] هكذا ل ل 
الي ولك سآن حمل ها يان لذن كديا فب سنوي اليا الدنا لر 
ترتفعون قوق قريية الانعام: وانهم تعلقون بأمل كادت فى أن البعيم فى الديا 
فقط, ولكن الحقيقة غير ذلك وسوف يعلمون. 
وكات رسا ]سا تعس ]نا اك رد فها كر الما | كا 
يبصرنا بقضية القمة في العقيدة وهي أنه لا إله إلا الله وأن محمداً صَلَى اللَهُ 
عَلَيْهِ وسَلْم رسول الله. وهو بهذا يخرج الناس من الظلمات الى النور. 
دان للقهم الى آنات الكون.. وار شر قواار شاك اخرة ويفا ]ان وسفاء 
أبدنا. وآن يشم الدلل والحجة على الكافرى, وار قوله تعالك: [ذلك الكنات) 
ل مس الشون الكامل الشا مل عل لط ع ل ع ل وان ميظل 
كذلك جتني قيام الشساعة ولدلك وضف الحو شارك وجالى أنه ركتاب.» للكون 
دليلا على الكمال. 
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ولابد أن تعرق أن ذلك ليست كلمة واحدة .. وانما هي ثلاث كلمات. . «ذا» 
اسم اشارة. . «واللام» تدل علي الابتعاد ورفعة شأن القرآن الكريم, و «ك» 
لمخاطبة الناس جميعا بأن القرآن الكريم له عمومية الرسالة الى يوم القيامة. 
ونحن عندما نقرأ سورة البقرة نستطيع أن نقرأ آيتها الثانية بطريقتين. . 
الطريقة الأولى ,أن نقول (الم ذَلِكَ الكتاب لأآرَيّبَ فِيهو) ثم نصمت قليلا 
ونصف: اقدذى للمتفين ] والطريقة الثانية أن تقول: (الم ذلك الكنات لا ريت) 
ثم نصمت قليلا ونضيف: فيه هدى للمتقين «وكلتا الطريقتين توضح لنا معنى لا 
رفت أي لا شك. 

أو ني للشلة و جرم مطل 1 كات حكيم مزل 2ن الخالى الاعلن وحدن 
ف المطلة الدة باج مه قضلا الدين. والي سكون ورا فد الحياتة 
قلا ان كرف عا هو اليرى وض هم المنقون؟ الى شو الله علب طرروق 
.و علك الك ما تطك.. فالإشارات الي دل المشافر على الطريق هي هدى له 
لانها تبين له الطريق الذي يوصله الى المكان الذي يقصده. . والهدى يتطلب 
هاديا ومهديا وغاية تريد أن تحققه. فاذا لم يكن هناك غاية أو هدف فلا معنى 
لوجود الهدى لأنك لا تريد أن تصل الى شيء. . وبالتالى لا تريد من احد أن 
يدلك على طريق 

اذن لابد ان نوجد الغابة أولا ثم نبحث عمن يوصلنا اليها. 

وهنا نتساءل من الذي يحدد الهدف ويحدد لك الطريق للوصول إليه؟ اذا اخذنا 
بواقع حياة الناس فإن الذي يحدد لك الهدف لابد أن تكون واثقا من حكمته. . 
والذي يحدد لك الطريق لابد أن يكون له من العلم ما يستطيع , ل لا 
اقضر الطرق لكل الى عا تريد 

فاذا نظرنا الى الناس في الدنيا نجد أنهم يحددون مطلوبات حياتهم ويحددون 
الطريق الذي يحقق هذه المطلوبات. . فالذي يريد أن يبني بيتا مثلا يآتي 
بمهندس يضع له الرسم, ولكن الرسم قد يكون قاصرا على أن يحقق الغاية 
المطلوبة فيظل يغير ويبدل فيه. نم اتن مهيدس على فسيوى اعلى قيضة 
تصوراً جديداً للمسألة كلها. . وهكذا يكون الهدف متغيرا وليس ثابتا. 

وعند التنفيذ قد لا توجد المواد المطلوبة فنغير ونبدل لنأتي بغيرها ثم فوق ذلك 
كله قد 0 قوة اغلى فتوقف التنفيذ أو نمنعه. إذن فأهداف الناس متغيرة 
تحكمها ظروف 
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0 وقدراتهم. . والغايات التي يطلبونها لا تتحقق لقصور علم البشر 

59 

رن لكلا ا ال عامل العلى الك لبر سس لا لطي جيانا وأن 

يكون قادرا على كل لشيء, ومالكا لكل لشيء, والكون خاضعا لارادته حتى 

تغرف بفيناآن ما دريدة ستحعقة, وان الطرية الدذة سنسلكه سو ضلا الى ما 

تيده | وينبهنا الله سبحانه وتعالى الى هذه القضية فيقول: 

(قَلَ إِنَّ هُدَى الله هُوَ الهدى) [البقرة: 120] 

ان الله يريد أن يلفت خلقه الى انهم إذا أرادوا أن يصلوا الى الهدف الثابت 

الذي لا يتغير فليأخذوه عن الله. وإذا أرادوا أن شعوا الطريق الذي لا بوجد فيه 

أي عقبات أو متغيرات. . فليأخذوا طريقهم عن الله تبارك وتعالى. . إنك اذا 

0 باقيا. ل واذا أردت تابنا. . فحد من الثايت. ولذلك كانت 
نين البشر في تحديد أهدافهم في الحياة وطريقة الوصول اليها قاصرة. 

الاك سا ل وى لام لد وسيل كل قم س0 

الرمان. 

ذلك أن من وضع القوانين من البشر له هدف يريد أن يحققه, ولكن الله جل 

جلاله لا هوى له. . فإذا اردت أن تحقق سعادة في حياتك, وان تعيش امنا 

مطيا قدال قا عر الله وج الظشر يف ع الله فإن رلك بعك عن قلى 

متغيرات الحياة التي تتغير وتتبدل. والله قد حدد لخلقه ولكل ما في كونه 

أقصر طريق لبلوغ الكون سعادته. والدرن 1 يأخذون هذا الطريق يتعبون 

أنفسهم ويتعبون مجتمعهم ولا يحققون 1 

ادن فالهد ف يحقق الله لك والططر يي يه الك لك وها عليك إل أن جل 

مراداتك في الحياة خاضعة لما بريوه الله. 

متق. والاتقاء من الوقاية. لاسر اد ع الشر ‏ لدلك 
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اك سارل شال بلالا لاصيا فوا سكم بالك رآ وَقُودهَا 
لاس بالخارة [الكد رم 5[ | اعمارا سك ري الثار وفانة اخترييوا من 
أن تقعوا فيها. . ومن عجيب أمر هذه التقوى أنك تجد الحق سبحانه عه 
يقول في القرآن الكريم والقرآن كله كلام الله «اتقوا الله» ويقول: «اتقوا 
انار . كيف 1ح لوكا وا ]ا الي مجان وجال وجا الار اك 
سيعذب فيها الكافرون؟! 

الله تعالى يقول: «اتقوا النار» . أي لا تفعلوا ما يغضب الله حتى لا تعذبوا في 
اللار . فكانك ف جلت شل وبي الار وقانة بان تركت المعاصض. وقعلث 
الخير. 
وقول تعالى: «اتقوا الله» كيف نتقيه بينما نحن نطلب من الله كل النعم وكل 
الخير دائما . كيف يفكن'أن يتم هذا؟ وكنف نتفي من نحب؟ , 

شول ار لك سياتة وثالن نات خلال وحفات جغال عناءت البلدل 
تجدها في القهار والجبار والمذل. . والمنتقم. والضار. كل هذا من متعلقات 
صفات الجلال. . بل إن النار من متعلقات صفات الجلال. 

اغا حفات الجعال ف الغفار والر جم وكل الشقات ال. شرل عا حمات 
الله وعطاءاته على خلقه. فاذا كنت تقي نفسك من النار وهي من متعلقات 
صفات الجلالٍ لابد أن تقي نفسك من صفات الجلال كلها. لأنه قد يكون من 
متعلقاتها ما أشد عذابا وايلاما من النار. . فكأن الحق سبحانه وتعالى حين 

يقول: «اتقوا النار» 5 «اتقوا الله مي ان شد عضت الله الذى 0 
الى أن نتقي كل صفات جلاله. . ونجعل ييننا وبينها ا ال سنا 
جلال الله أخذ صفات جمالهي 

ل لان رسي الله على الله عله 
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إذا كانت آخر ليلة من رمضان تجلى إلجبا السقيرة وكا البطى عن آنا 
ير سول ال عل لك خلد ولك جلي الح السعفرة) ولكن 
مادامت هناك ذنوب, فالمقام اه الجبا رالذى يعذب خلقه بذنوبهم. فكأن 
صفة الغفار تشفع عند صفة الجبار. ا ر مقاعها للعاصين. قبارى 

صفة الغفار لتشفع عندهاء فيغفر الله للعاصين ذنوبهم, وجمال المقايلة هنا 
حينما يتجلى الجبار بجبروته بالمغفرة ؛ فساعة نابي كلمة خبار. . يشعر الانسان 
بالفزع والخوف والرعب. لكن عندما تسمع (تجلى الجبار بالمغفرة) فإن 
السعادة تدخل الى قلبك. لأنك تعرف أن صاحب العقوبة وهو قادر عليها قد 
غفر لك. والنار ليست آمرة ولا فاعلة بذاتها ولكنها مأمورة. اذن فاستعذ منها 
يقول الحق سبحانه وتعالى [هُدَى لَلْمُتَقِينَ) ولقد قلنا ان الهدى هدى الله. . 
ذه خوالى جد العا من الخلق ودلا غلك الظريى الموضل الها فكون 
الله هو الذي حدد المطلوب ودلنا على الطريق اليه فهذه قمة النعمة. . لانه لم 
يترك لنا أن نحدد غايتنا ولا الطريق اليها. فرحمنا بذلك مما سنتعرض له من 
شقاء في أن نخطئ ونصيب بسبب علمنا القاصر, فنشقى وندخل في تجارب, 
ونمشي في طرق ثم تكتشف أتنا قد ضللنا الطريق فنتجه الى طريق آخر 
فيكون اضل وأشقي. 

وهكذا نتخبط دون أن نصل الى شيء. . وأراد سبحانه أن يجنبنا هذا كله فأنزل 
العران الكرم.. كنانا قة شرا للناين وفنه الك عل أفض الطرق لك 
نتقي عذاب الله وعضبه. 

والله سبحانه وال قال زقدة للمتفين ) أى أن ها الغران هدي للحم . 
فالذي يريد أن يتقي عذاب الله وغضبه يجد فيه الطريق الذي يحدد له هذه 
الغاية. . فالهدى من الحق تبارك وتعالى للناس جميعا. ثم خص من امن به 
بهدى اخر, وهو ان يعينه على الطاعة. 
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اذن فهناك هدى من الله لكل خلقه وهو أن يدلهم سبحانه وتعالى ويبين لهم 
الطريق المستقيم. هذا هو هدى الدلالة, وهو أن يدل الله خلقه جميعا على 
الطريق الى طاعته وحنتة. واقرا قوله تارك وتغالى: (قاما تفود قهدتناهة 
فاستحبوا العمى عَلَى الهدى) [فصلت: 17] اذن الحق سبحانه وتعالى 30 
على طريق الهداية. . ولكنهم اخبها طريق الغواية والمغصية وانيفوه. 
هداية الدلالة. . أما هداية المعونة ففي قوله سبحانه: (والدين اهتدوا 0-0 
هدّى وَاَاهُم تَقُوَاهَمْ) [محمد: 17] وهذه هي دلالة المعونة. . وهي لا تحق إلا 
لذن امن الله وابية فنوجة تاقيل على هداية الدلالهة وعهل بها والله سحا 
وتعالى لا يعين من يرفض هداية الدلالة, بل يتركه يضل ويشقى. 
. ونحن جين نقرأ القرآن الكريم نجد أن الله تبارك وتعالى: يقول لنبيه ورسوله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم : (إثك لآ تهدي ة مَنْ أَحْبَبت ولكن الله يَهْدِي من يَشَاءُ) 
000 56] وهكذا نفى الله سبحانه ا ار 
أن يكون هاديا لمن أحب. . ولكن الحق يقول لرسوله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
: (وَإنّكَ لتهدي إلى صِرَاطٍ مده مُسْتَقِيمٍ) [الشورى: 52] فكيف باتني هذا 
0 أن القائل هو الله. 
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نقول: عندما تسمع هذه الايات اعلم أن الجهةٍ منفكة. . يعني مإ نفى غير ما 
اند نض ع نه عداحة شو الك هل الل عله وسلم حشنه عن 
الحصى قذفها في وجه جيش قريش. له 
فيقول الحق سبحانه: (وَمَا رَمَيْت إِذْ رَمَيْتَ ولكن الله رمي] [الأنفال: 17] نفي 
للحدت وإنياته في الآية نفسها. . كيف رقف رشول الله صَلى الله عليه وسلم . 
. مع أن الله تبارك وتعالى قال: (وَمَإِرَمَيْتَ) ؟! نقول إنه في هذه الآية الجهة 
يك إن ل سول ]لك هل الك عل ويك تلك إلى أوضل 
الحصى الى كل جيش قريش لتصيب كل مقاتل فيهم هي قدرة الله سبحانه 
وتعالن. قَما كان لرقية رسول الله صل الله عليه وَسَلم حفتة فن الخضى 
ل فللا 


أما قول الحق ار ري عل الله عل روسكم ولك ليرب 
ال صاط فسمنى. 1 
فهر كنات ذلك آء أن رسول الله صلى الله عله وسلم سلحجه للفران 


وثائه منهج اله قد دل الثاس كل الثاين على الطريق المستقيم ويطع لهم 
وقوله تبارك وتعالى: (إِنَكَ لآتَهْدِي مَن أَحْبَبْت ولكن الله يَهْدِي من يَشَاءً) . . 

انك د توصل الهداتة الى العلوب لان الله ستجابه وتقالت هو الدى بهد 
القلوب ويزيدها كدت وإيمانا. ولذلك أطلقها الله تبارك وتعالى قضية ايمانية 
عامة في قوله: (قَلَ إِنّ الهدى هدَى الله) فالقرآن الكريم يحمل هداية الدلالة 
للذين يريدون أن تحعلوا ينهة وبين قصب الله وعذابه وقاية. 
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يعد أن بين الله سبحانه وتعالى لنا أن هذا الكتاب وهو القرآن الكريم (هُدََى 
للمتضن) . . أي أن فيه المنهج والطريق لكل من يريد أن يجعل بينه وبين 
عضد الله وقاية. . اراد ان تعرفنا عفات هؤلاء المتقر زومر شم . وأول صفة 
هي قوله تعالى: [الذين يُؤْمِنُونَ بالغيب) . 

ما هو الغيب الذي جعله الله اول ل ل الما ل الا لا 
غضب الله؟. : 

الغيب هو كل ماغاب عن مدركات الحس. فالأشياء المحسة التي نراها 
ونلمسها لا يختلف فيها اجد. . ولدلك يقال لبس بقع العين أدن: ان ما اول 
تريد عليه دليلا. . ولكن الغيب لا تدركه الحواس. . إنما يدرك بغيرها. 

الراك عل ل ل 2 ار شاك سمس راس ظا ا 
السمع والبصر والشم والذوق واللمس. . ولكن هناك أشياء تدرك بغير هذه 
الحواس. . 

لح ار اساسا 0 . الشكل نفسه والحجم نفسه. هل تستطيع 
بحواسك الظاهرة أن 00 . هل تستطيع الحواس 
الخمس أن تقول لك أي الحقيبتين أثقل؟ . : الايداآن تعمل واحدة منيقا نم 
تحمل الأخرى لتعرف أيهما أثقل. . 

5 شيء أدركت هذا الثقل؟ . 0 . لأن 0 عندما 
حملت احدى الحقيبتين, يي ري لت إلا ا . فعرفت بالدقة أيهما 
أنقل. . لا تقل باللمس؛ لأنك لو لمست احداهما : ثم لمست الأخرى لا تعرف 
اهما 
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.. إذن فهناك حاسة العضل التي تقيس بها ثقل الأشياء. . 
0 أنك دخلت محلا لبيع القماش, وأمامك نوعان من قماش واخد. 
ولكن أحدهما أرق من الآخر. 2 ]ا نس الفماشين بين أناملك ترك أن 
أحدهما فقيو والاجر أكثر سمكا. باى خاسة أذركت هذا لسن بجانسه اللمس 
ولكن بحاسة البينة وحكمها لا يخطئ. . 
وعندما تشعر بالجوع. . بأي حاسة أ أنك جوعان؟ . . ليس بالحواس 
الظاهرة. . وكذلك عندما تظمأ. . ما هي الحاسة التي أدركت بها أنك محتاج الى 
الماء . وعندما كور بائما. 21 خانسة تلك الى .وقطك عن الوم لاجد 


ادن شاك ملكات فى الف وف الحواس الظاهرة. . وماك ادراكات في 
النفسن.. وفي جوانس لا يعلمفها ]لا جالفيها. لذلك عندما بان العلماء لضدوا 
نا لا الري شيل ليم كان رو 2ن كه الفا 1ن ل 
تعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا. . ولكن هناك اشياء داخل النفس لا 
تعرقوها. كناك ادراكات لا بعلم عنها الاشار شنا. وك ادراكات كدرة 
ومتعددة. 

. لذلك يخطئ من يقول إن ما لا يدرك بالحواس البشرية الظاهرة هو غيب. . 
لأن هناك ملكات وادراكات متعددة تعمل بغير علم منا. 

لو أعطى لطالب تمرين هندسي فحله وأتى بالجواب . هل نقول أنه عَلِمَ غيبا؟ 
0 أوصلته الي هذا الحل. ل اك 
ا ا اكور قر 
علفك غناك ل لنا ]حت المقد نا ووعلت اال نان وعدا لس عا 


ل ال ار لل ا ا ل ل ل مل أكون فدعلم 
النن 5 الا الآنه ستترظ فى القبيه الا يكون معلوما لمثلك .دما سرف ملا 
معلوم لمثلك. . فالسارق والذي بيعت له المسروقات يعرفان من الذي سرق, 
دما الدى حدت.. والشرطهة سنطت بالتقدمات والتضمات واليبجه أن تضل 
الى الشارق ومن اشدره المسروقات.. وإذااجاءك دجال من الدين سحرون 
الج" 
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والمعروف أن الجن مستورعنا يمتازريخفة الحركة وسرعتها. . والله سبحانه 
وتعالى يقول عن الشيطان: (إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقِيِيلَ مِن حَيْتُ لآترَوْتهُمْ) 
[الأعراف: 27] فقد يكون هذا المستعان به من الجن قد رأى شيئا. . أو انتقل 
دن مكار الب اجر . فيعرف شيئا لا تعرفه أنت. اك كون عالابك جهله. 
ولكن غيرك يعلمه بقوانينه التي خلقها الله له. . والعلماء الذين يكتشفون 
اسرار الكون. . إيقال إنهم أطلغوا على الغيب؟ . , لا . لآن هؤلاء العلماء 
اكتسفوا موجوداله مقدمات فوصلوا الى هده النات فهو لسر غشا 

ولكن ما هو الغيب؟ . : 5 

هو الشيء الذي ليس له مقدمات ولا يمكن أن يصل اليه علم خَلقٍ من خلق 
الله حتى الملائكة. . واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى حينما عَلْمَ آدم الأسماء 
كلها وعرضهم على الملائكة قال جل جلاله: (وَعَلَمَءَادَمَ الأسماء كلها بم 
عَرَضَهُمْ عَلَى الملائكة فَفَالَ أَنْيتُونِي يِأْسْمَآءٍ هؤلاء إن كُنْتمْ صَادِقِينَ الوأ 
سُبْحَاَكَ لآ عِلَمَ آنآ إلا عَلَمْتنَا إن | نت العليم الحكيم قال يَاءَادَمُ أَنِبُهُمْ 
للدت الشجانية قال آله اقل لك 1 أعلم ع السارا” 
ل وما 3 تيتفو ت) [البقرة: 31 7 ال ابسالا 
يعلم الغيب. . ولذلك عندما مات سليمان عليه السلام. . وكان الله سبحانه 
وبال ف شر ل الي لم غلك الجن شو ]لك ع ها كلت راب الارض 
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عصاه. . واقرأ قيوله تبارك وتعالى: (فَلَمًا قَصَيَْا عَلِيْهِ الموت ل 5 

إلا دَابَةُ الأزض تأكلٌ مِنسّأتة قَلَمًا حَرّ تبيَنَتِ - الك أن اله كانوا كلفون ا 
لوا فى العدات المهين) 

[اسبا : 14] إذن فالغيب هو ما لإيعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. . واقرأ قول الحق 
جل جلاله: (عَالِمُ الغيب فلآ يُظْهِرُ على عَيِْهِ أحداً إل مَنِ ارتضى مِن رَسُولٍ 
قَإِنْهُ يَسْلَك من بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلفِهِ رَصَدا) [الجن: 6 - 27] وهكذا فإن الرسل 
لا يعلمون الغيب. . ولكن الله سبحانه وتعالى يعلمهم بما يشاء من الغيب 
ويكون هذا معجزة لهم ولمن اتبعوهم 

وقسة التن نب انان الله سحا وال . والايمان بملائكته وكتبه ورسله 
والابعان الوم الآخر . كل هذه امور غببية. وحينما يخبرنا الله تبارك وتعالى 
عن ملائكته ونحن لا نراهم. تقول مادام الله قداخيرنا عم فنكن تومن 
بوجودهم. . وإذا أخبرنا الحق سبحانه وتعالىي عن اليوم الآخر. 2 
أخبرنا فنحن نؤمن باليوم الآخر. . لأن الذي أخبرنا به هو الله جل جلاله. 

به أنه اله. ا 
ل الكون الها وخالفا. وذعانا.. عن الله جييية الهان يه إن الله كانه 
وتعالي هو القائل. 

ولابد أن نعرف أن وجود الشيء مختلف تماما عن ادراك هذا الشيء. . 

لك روح في جسدك تهبك الحياة. لرايتها؟. . أسمعتها؟ . . أذقتها؟ . 00 
..المستها؟. . الجواب طبقا لا.. قباى وسيلة من وسائل الادراك يدرك أن لك 
ل ا ال 
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إذن فقد عرفت الروح بأثرهاء والروح مخلوق لله. . فكيف تريد وأنت عاجز أن 
تدرك مخلوقا في جسدك وذاتك وهو الروح بآثارها. . ان تدرك الله سبحانه 
وتعالى بحواسك. 

وحن 1 اننا لقف القيية لي الله ل لك عاد ]تن لي كل عا عير 
عنه وإن لم نَرَه. . ولقد أراد الله تبارك وتعالى رحمة بعقولنا أن يقرب لنا قضية 
النب فاعطانا من الكون المادى أدلة على أن :وجو الشيء. وادراك هذا 
الوجود شينان منفصلان تماما. 

فالجرا: ل ف ال ا ا ا الل . وكان الناس 
او الما ف ار ل ارك 0 ]و ور الك 
وهم لا يعرفون السبب. . فلما ارتقى العلم وأذن الله لخلقه أن يروا هذا الوجود 
للجراثيم. . جعل الله العقول قادرة على أن تكتشف المجهر. . الذي يعطينا 
الصورة مكبرة. . لأن العين قدرتها البصرية أقل من أن تدرك هذه المخلوقات 
اف تلبات ل ال ال ‏ اطيا] ل اال راس 

دعر ان ليا ره عاة وكات ]لك عدرها بكست الله لاهن علم كما دم 
الزمن. 

22 

ولكن آله الر راك وفى البصر عاجرة عن أن يراه لاله غاية ف. الخفر ‏ قاذا 
ال كك لك ف[ لكر للخل ف طان سل رولك فب 
ال وس ل يت ال يت للك عل ما لضت شاعة 
رأنناها. . بل هي موجودة تؤدي مهمتها. . سواء رأيناها أو لم نرها. 

فلو جديا اج عر الفسكرييات والكراتم قبل أن رإشاروة العن. هل كا 
نصدق؟ . . والله سبحانه وتعالى ترك بعض خلقه غير مدرك في زمنه لبعض 
حقائق الكون ليرتقي الانسان ويدرك بعد ذلك. . وكان المفروض أنه يزداد 
اجا عدا رك و درف الجلى انكل المادد | ها ضرعيس عنهد طوكور 
كان كنا لادراة. 

والله تبارك ا ا ل ال لهذا 
الكون خالقا. . فالشمس والقمر والنجوم والأرض والانسان والحيوان والجماد 
د سنطة اح إن دع انه حلقهم. .ول احد يمك أن يدعي انه خلة نفسسية او 
عيره.. 
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ولا يمكن لهذا الكون بهذا النظام الدقيق أن يوجد مصادفة؛ لأن المصادفات 
احداث غير مرتبة أو غير منظمة. . ولو وجد هذا الكون بالصدفة لتصادمت 
الشمس والقمر والنجوم والأرض ولاختل الليل والنهار. . 

ل ا لكر ا 5ك لا[ شا د ل آل سات 
ونظطمت وابدعت. . فإذا جاءنا رسول يبلغنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي 
خلق هذا الكون فلابد أن نصدقه. 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: (وَيَقِيمُونَ الصلاة) . . والصلاة هي إدامة ولاء 
العتودية للحق تارك وتعالى دوهي لا سقط عن الاسسان أبدا. . فالا سيان يصلي 
وهو واقف, فإن لم يستطع يصلي وهو جالس. فإن لم يستطع. فيصلي وهو 
راقد. . ولا تسقط الصلاة عن الانسان من ساعة التكليف إلى ساعة الوفاة كل 
يوم خكمس مرات. . 

ويقول الحق تتبارك وتعالى: (وَممًا رَرَفْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) . . وحين نتكلم عن الرزق 
يظن كثير من الناس أن الرزق هو المال. . نقول له لا.. الرزق هو ما ينتفع به 
فالقوة رزقء: والعلم رزق: والحكمة رزقء والتواضع رزق. . وكل ما فيه حركة 
للحياة رزق. . فإن لم يكن عندك مال لتنفق منه فعندك عافية تعمل بها لتحصل 
على المال. . وتتصدق بها على العاجز والمريض. . وان كان عندك حلم. . فإنك 
تنفقه بأن تقي الأحمق من تصرفات قد تؤذي المجتمع وتؤذيك. . وان كان 
عندك علم انققه لتعلم الجاهل. . وهكذا نرى: (وَمقًا رَرَقَنَاهُمْ يتفقوت؟ 
تستوعب جميع حركة الحياة. 
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الحق سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة يعطينا صفات أخرى من صفات 
المومدن. فبعد أن اللناآن من صفات المؤمين السان القت وافافة 
مده وا لكان ج] رقي الل ا سر لل الى صفات اسرد 

ال ون قم وال لير ا تل اللا اسان ال للدت 
رك الله كات رخال وها ار يض فكلك رهد لك اناف وضما 
المؤمنين إلا في القرآن الكريم. . ذلك أن الاسلام عندما جاء كان عليه أن 
سم سك 2 الله ال . هم أهل الكتاب 
يؤمنون بالله ويؤمنون برسل عن الله وكتب عن الله. 

والاسلام ناج الضفين. الأن أجل الكنات ريما هادا انيم على عله الله . 
يؤمنون به ويتلقون منه كتبا ويتبعون رسلا ل د لت 
عالرسل جا لوم ب لكام تومن 2 أهل الكا. يكور ال كل للد” 
اله لا لال ا لك أ ليان ا ل ل الل شل الله عله 
م وعن اسمه وأوصافه. . وطلب من أهل الكتاب الذين سيدركون رسالته 
حك الاء علي يشل أن لشي الف عط الل جل جلرلهاوعاف 

اك ال ل ل دخ الكات حت ]نيح كاء.| عرقي كا 
يعرفون أبناءهم. . بل كانت معرفتهم لرسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلمْ وزمنه 
وأوصافه معرفة يقينية. . وكان يهود المدينة يقولون للكفار._ . أَطلٍ زمن رسول 
سنؤمن به ونقتلكم قتل عاد وإرم. . فلما جاء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَبْهِ وَسَلمّ 
كانوا أول من حاربه وانكر بيونة. . فأوصاف رسول الله عليه الصّلاة وَالسَّلام” 
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موجودة في التوراة والانجيل. . ولذلك كان أهل الكتاب ينذرون الكفار بأنهم 
سيوؤمنور ن بالرسول الجديد ويسودون به العرب. . واقرا قول الحق سبحانه 
وتعالى: 


(وَلَمَا جَآءَهُمْ كِتابٌ مُّنْ عِند الله مُصَدُ ل نالا 2 قل بسسستون 
عَلَى الذين كقرُوا قلَقَا جَاءَهُمْ ما عَرَقُوا كقروأ ؛ نه فلقنة الله على الكافرس] 
[البقرة: 89] 

اا الا ل شل ]لله عل ء 2 ل رظل العا ل 
كانوا ينتظرونها. . كانوا يؤكدون 0 سيؤمنون بها كما تأمرهم بها كتبهم. . 
ولكنهم رفضوا الايمان وأذكروا الرسالة عندما جاء زمنها. . 

ثم يقول سبحانه وتعالى: (وبالآخرة هم يوقثون] ونلاحظ هنا أن كلمة 
زوالاجرة قد جاءث للك ازا يضفت الوراة الى 2 كاب اليو أو قراتث 
التلمود لا تجد شيئا عن اليوم الآخر. 

. فقد أخذوا الأمر المادي فقط من كتبهم. . والله تبارك وتعالى أكد الايمان 
باليوم الآخر حتى عرف الذين يقولون امنا بالله وكتبه ورسله ولا يلتفتون الى 
اليوم الآخر أنهم ليسوا بمؤمنين. . فلو لم يجئ هذا الوصف في القرآن الكريم 
ربما قالوا إن الاسلام موافق لما عندنا. . ولكن الله جل جلاله يريد تصوير 
الايمان تصويرا كماليا أن الايمان بالله قمة ابتداء والايمان باليوم الآخر قمة 
انتهاء. . فمن لم يؤمن بالآخرة وانه سيلقى الله وسيحا سبه. كان هناك جنة 
ينعم فنها المؤمن. ونارا يعدت قبها الكافر يكون ايمانه ناقضا. . ويكون قد 
اقترب من الكافر الذي جغل الدنيا غابنه وهدقه . 

ل لي ل ل ل ل ارم . فلو أن 
الآخرة لم تكن موجودة, لكان الكافر أكثر حظا من المؤمن في الحياة. 5 
أخذ من الدنيا ما يشتهيه ولم يقيد نفسه بمنهج, بل أطلق لشهواته العنان. . 
عا لو ف ل كيه ف الجباك لعا لبي الله و في سل لل نم 
يموت اللدات وليس بعد 00 ا اران التادر و لاا ددر اا 
ا ا 
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قوله تعالى: (أولئك) اشارة الى الذين تنطبق عليهم كل الصفات التي يبينها 
الله سبحانه وتعالى في الأيتين السابقتين. فاولئل الدير نطبو عليهم هذه 
الخفات وصلواال الهدة أاى الى الطظرية الفوضل للإيمان.. ووصلوا الت 
الفلاح. وهو الهدف من الإيمان. . 

وقوله تعالى: اأوكك عا عد در ريم وأولتك هم المفلحون) تشفل 
الجميع. . 

ولكن لماذا استخدم الله تبارك وتعالى (أولئك) مرتين؟ تلك من بلاغة القرآن 
الكريم: ولماذا دمج الخبرين بعضهما مع بعض؟ حتى نعرف أنه ليس في 
الاسلام إيمانان بل إيمان واحد يترتب عليه جزاء واحد. . وسيلته الهدى؛ وغايته 
الفلاح. ولو نظر الى التكليفات التى هي الهدى الموصلة الى الغاية تجد أن , 
الله سبحانه وتعالى رفع المهتدي على الهدى. . لنعرف أن الهدى لم يأت ليقيد 
حركتك في الحياة ويستذلك, وانما جاء ليرفعك. . 

ا ل ل ا ال ل 
تحقيق شهواته العاجلة. . ولكن الهدى في الحقيقة يرفع الانسان ويحفظه من 
الضرر. ومن غضب الله. ومن افساد المجتمع الذي سيكون هو اول من يعاني 
منه. . لذلك قال تبارك وتعالى: ( على هدّى) ! 

و(على) تفيد الاستعلاء. قدا قل أ عل الا. فإنك تعلوه. . كان المهتدى 
حين يلزم نفسه بالمنهج لا يذل. ٠‏ ولكنه برتقع الى الهدى ويصبح الهدى يأحذه 
من خير الت خير. ولك بكس العلاله الى اعد الاسيان الى اسفل ” 
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ولذلك حين تقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى: ( وآ أَوْ إِيّاكُمْ لعلى قُدَى أو 
فِي ضَلآلٍ مَِّينِ) [سبأ: 24] ترى ما يفيد الارتفاع والعلو في الهداية, وما يفيد 
الاتختاخ الول فى الصلالة؛ وإسا كان العلز فى المدى ‏ لأآن المي فين 
ل 0 
د احد من ذائك خركة. . وإ نما نر بقع بك النتلفي عن الله سبحاه وعالى.. 
ركذا علو كير رلك عد الختلالة ثال دي سلال . ر رفر) دبل علب 
الظرفية المحيطة. . وهو كما وصفهٍ الله سبحانه وتعالى في آية أخرى بقوله 
دن ل اس كس سس وأخاطت ‏ مطات. تاولئل أحنا/ الا فم 
فِيها خَالِدُونَ) [البقرة: 01 اط الحطيس سار لاسا 
لأنه مظروف في الضلال. . وما دامت الخطيئة محيطة , به فلا يجد منفذا لأنها 
تحكمه. . وما دامت تحكمه فلا يمكن أن يصل إلى هدى مطلقا. . فالحق 
جا تالت حسمارن |[ (أولنك على هُدَى شن رَبهمْ ا ااا 
. اختار لفظا عليه دلالة دنيوية تقرب المعني الى السا 

ما هو الفلاح؟ . ل 00 
الكريمة أولئك هم الفائزون وقال: لا ا 

لان الغلاك ماج صن شو رض لسر فته شك التلك ال صف سس 
الأرض ورمي البذور فيها. 

والحق سبحانه تعالى جاء بهذا اللفظ بالنسبة للآخرة لآنه يريد أن يأني لنا مع 
ل 
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فالدين يقيد حريتك في الحياة في أن تفعل ولا تفعل. . ومنهج الله جاء ليقول 
لك إفعل كذا ولا تفعل كذا. وكثير من الناس يظن أن ذلك تقبيد لحركة حياة 
المؤمن واثقال عليه. لأنه أخذ منه حرية حركته فقيدها. . 

علناك مات إن عمل" جسن ول الك افمل. ل 
في شيء لا تريد أن تفعله. فمثلا: حين يطلب منك الزكاة. . فالزكاة في 5 
ظاهرها نقصر المال؛ وإن كانت في حقيقتها بركة ونماء. . ورسول الله صَلَّى 
الله عليه 3 يقول: «ما نقصت صدقة من مال, وما زاد الله عبدا بعفو إلا 
عزاء ل ل 1 

فالحق سبحانه وتعالى اذا قيد حركتك في الحياة. . لا تظن أن هذا تضييق 
عليك. . بل ان هذا لفائدتك. . لأنه لم يأمرك وحدك, ولكن الأمر للناس جميعا 
حين يقول جل جلاله: لاا تسرق. . فقد قالها للناس جميعا ولذلك تكون أنت 
الل . لأنه قيدك وأنت فرد من أن تسرق من غيرك. ولك فبدماايان 
الناس كل الناس. ل ل م ار 
يشرقوا من قالك . قمن القائر؟.. أبنت طبعا.. 

وقوله خالى راك عن لسرن المطلد رن ل ل قل . فاذا كانت 
الارض ضعاء فجينما نشفها ونبدر ها تقطن محضولا عظيفا: العمليه أحدناها ابا 
عن جد. فالأرض حين تشق وتُبذر ُعطي محصولا وافرا. . واذا كانت هذه 
العملية أخذت أبا عن جد. . يأتي السؤال من الذي علم آدم البذر والزرع؟ . . 
نقول علمه الله سبحانه وتعالى كما علمه الأسماء. كا لل عا لك د ان 
اشر مهمه ق0 الارضص 

ل ا ل ار ل لي 
تصمن اسقرار جياتة وجياة اولاره. . تغلقة على الدقل اينات انم بهد ذلك 
لور ضر ال نات يها شي الك 2 علي جلف و رلك جاءت الضرون 
المتقدمة 
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فاستطفنا ان ستخدم الات جزبتة متطورة تقوم شقلية الخرت والبدر. 

تلك تميق لنت الي ل سر ل سات الكور ول شع سي ساسم 00 
ان مهمة اسان ان جرت ويضع الدرة فر الارع وشسقها: أما نمو الررع 
نفسه فلا دخل للانسان فيه. 

. وكذلك الثمر الذي بنتجه لا عمل للإنشان فيه. 

ولك ني الاك نارف رسال الى ع اليه ل ل را الاك 
لا ا ال . واقرأ .قول الحق جل جلاله في سورة الواقعة: 
(أَقَعَاب: ثثم نيا تَخرْبُونَ أأنشمْ تْرَعُوتة أمْ نَحْنْ الزارعون [ؤ تشَاء لَجَعَلْنَاهُ خطاناآ 
فطلم تَفكهُون إن لَمُعْرَمُونَ بَلَ تحن مَحْرُومُونَ) [الواقعة: 63 - 67] وهكذا 
ل 
تلقى الحبة في الأرض يخلق الله في داخلها الغذاء الذي يكفيها حتى تستطيع 
الس ادا جب حجن وللها د انهااقد نت لها ساق 
وجذور. . من أين جاء هذا النمو؟ . من تكوين الحبة نفسه., والله تبارك وتعالى 
قد قدر في كل حبة من الغذاء ما يكفيها حتى تستطيع أن تتغذى من الأرض 
وعلى قدر كمية الغذاء المطلوبة ال حر سسا الم 
0 تبدا اولا بان 0 000 ساق ار تر 
رص ا لمياة الصي سن نشي اجر ري نس التمر مر بيع الدرة 
نفسه. 

دعن ها جا كلسة | الستعلدون) لطي الله جل جلك مر المي الماة 
المشهودة ما يعين عقولنا المحدودة على فهم الغيب. . فيشبه التكليف وجزاءه 
2 الح ة الدور والعا ع أو ليك خرن ترف ني فى الارص نلك 
بذورا كثيرة. . 
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0 
(مْتَلُ الذين يُنْفِقُونَ أَمْوَالُهُمْ في سَييلٍ الله كَمَتَلِ حَبَّةِ أنتتث سَبْعَ سَتايلَ فِي 
اه 2 َه واللك تشاعف لمن سشاء والله واسة علم) |التفرة 201 
007 سسا الا سا سر ماي مرا ان 

الك رك ال لك الات ب املاس لاسرال 
ف أ الحو نارك وبعالن بقول: [وأولتك هم المتلحون) .. جتن لفسا بمارة 
الفلاحة. . وهي شيء موجود نراه ونشهده كل يوم 

وكا العا ل لل رات ليا ل ا ا م سك 
ل مظاك ميل يا | سيت يل أفطلك الجة سعيات جه و عكنا شط آن 
نسل ل ء مسو بعشل لاسسا سسا 
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اللخرة ونا سيط ع مر جير كر آراد ان بطسا سارك تعالء الصورة 
المقابلة وهم الكافرون. . وبين لنا ان الايمان جاء ليهيمن على الجميع يحقق 
لهم الخير في الدنيا والاجره. . فلديد إن يكون ماك شر بخاريه الإيمان ‏ ولول 
وجود هذا الشر. . أكان هناك صرورة للايمان. . إن الانسان المؤمن يقي نفسه 
ومجتمعه وعالمه من شرور يأتي بها الكفر. . والكافرون قسمان. . قسم كفر 
ال ال 11 على الل شل لطر املس لشت اسن 
. وصنف اخر مستفيد من الكفر ومن الطغيان ومن الظلم ومن اكل حقوق 
اناس فعر ذلك وها ]لست عرف ان ال مان ادا ماء فاه سلب مانا 
اذن الذين يقفون امام الايمان هم المستفيدون من الكفر. 1 ولكن ماذا عن 
ال كاس) كعار] و انسلو دس الله انسفال صحجا. 

هؤلاء قد تتفتح قلوبهم فيؤمنون. والكفر معناه الستر. . ومعنى كَقَرَ (أي) سَتَرَ 

وكفر بالله أي ستر وجود الله جل جلاله. . والذي يستر لابد ان 0 
ان السك طارة ع1 1ل د . بالل ف الكون و الإيهار باكله وجاء 
الكغار يجاولون سير وحود الله. فكان الأصل هه الايمان نم طرات العملة على 
الس لس ا حو الله سا وال العا ل للط ]مار سس طر يم 
لبط الي فى ار ذل عل ان اسان ل ل د لك ل اكير ك» 
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لأن الخلق الاول وهو آدم الذي خلقه الله بيديه. . ونفخ فيه من روحه وأسجد له 
الملائكة. . وعلمه الاسماء كلها. . 
سجود الملائكة وتعليم الاسماء ل بالنسبة لآدم. . والكفر ساعتها لم 
يكن موجودا. . وكان المفروص ان ادم يعد ان ترل الى الارض واتسفر فيها. 
لمن إناء. سوج عادة الله لدن برل دمع السو فى راقعل ول شعل) وكان. 
على ابناء ادم ان يلقنوا ابناءهم المنهج وهكذا. . 
ولكن بمرور الزمن جاءت الققلة في ان الإيمان يفي جركة الاي فى الكور” 
اك ار ل 1 الاي ل قار ل طريي العم والسامل 
حدر سي كلض كبر لخي عل ]نسو ]الت أن صضاعا سير لضو سد ]سد 
الوجود. . فكيف يكفر الانسان ويشا رك في ستر مارهو موجود. لذلك تجد ان 
الحق سبحانه وتعالي بقول. (كيْفَ تكفزو ن الله وك أموانا شاك لير 
يُمِينكم نَم يُخيبكم ثم به تََْعُونَ هو الذي حَلَق لكُمْ ا في الأرض حَمِيعا ثم 
اسدرى إلى السفاء ا سن سحاوات دقو يكل شيع عليم) 
[البقرة: 29] وهكذا يأتي هذا السؤال. . ولا يستطيع الكافر له جوابا! (لأن الله 
د . ولا يستطيع احد منا ان يدعي انه خلق نفسه او خلق 
الي لدت الل على فصي ]ل هار ولك سال الكو شارك 
ل بالله وتسترون وجود من خلقكم؟ .. 
والخلق قضية محسومة ة لله سبحانه وتعالى لا يستطيع احد ان يدعيها. . فلا 
يمكن ان يدعي احد انه خلق نفسه. . قضية انك موجود توجب الايمان بالله 
تسيحانه وتعالى الذى اوجدك. . انه عبن الاستدلال على الله. . واذا نظر الانسان 
حوله 
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فوجد كل ما في الكون مسخر لخدمته والاشياء تستجيب له فظن بمرور 
الزمن ان له سيطرة عل هذا الكون. : ولذلك عاش 1 ذهنه قوة الاسباب. : 
ناح الاسيات وهو فاعلها فتعد ها قد اعطته واسجانت له ولم باتفت الى 
ال سات ]ل على ليا 16 فلي ل لسار لسار 
الح تبارك وتعالى الى ذلك في قوله جل جلاله: (كلا إن الإنسان لبطفى أن 
َه استعنى) [العلق :0 - :] ذلك ان الاشتان بحرت الارض فبعطيه التمر.. 
ل ع ا ل ل 
على زر الكهرباء فينير المكان فيعتقد انه هو الذي اوجد هذه الكهرباء) يركب 
الحصاتض النن وضعها الله سجاه 0007 في الغلاف ل لط وان 
يحمل هذه الطائرة. . يفتح التليفزيون ويرى إجاعةه احداث العالم فيعتقد ان 
ذلك قد حدث بقدرته هو. . وينسى ان الله تبارك وتعالى وضع في الغلاف 
الحو خضات ا جنك نيقل الضوت بالصورة مر اقصى الدنا الى إاقضاما فر 
توان متدودة. ومكدا كل ما خولنا بطر الاسيان اه احضقة انه سما كل 
السواسن.. سول له الك لو فيضت مس دآة الساء عاج نك شيك دلك” 
الشيء الذاتي هو ما كان بذاتك لا يتغير ولا يتخلف ابدا. . انما الامر الذي ليس 
ا ل ال لسة 
واذا نظرت إلى ذاتيتك تلك التي اغرتك واطغتك. . ستفهم ان كلمة ذاتية هي ألا 
ا لك 1 سل يع ف سورياف سالك كلها ليس 
لك ان لان كل شياء جلك مهي دور آرارتك. واس طفل مبتاج إلى 
أبيك في بدء حياتك. . فاذا كبرت وأصبح لك قوة واستجابت الاحداث لك فإنك 
لا تستطيع ان تجعل فترة الشباب والفتوة هذه تبقى. 

هارم يشلك ولك لقره محدودة قاذ علب الى م جل الشيوية 
للا ا ار ا ل سل لا عل | اك ب الطمام 
00 
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إذن فأنت تبدأ بالطفولة محتاجا إلى غيرك. . وتنتهي بالشيخوخة محتاجا إلى 
ل ل لل 0 . انك لا 


تستطظيع . 
والله 0 وتعالى اوجد هذه المتغيرات حتى ينتهي الغرور من الانسان 
لس ورف ال قري فادرا | لسع الك لم ل قراس الكور ‏ لسعلم انا 
حديعا مجتاحون الى القادر وهو الله بسحا وجالى. وان الله عي انه كن 
كل خلقه. . يغير ولا يتغير. . يميت وهو دائم الوجود. . يجعل من بعد قوة ضعفا 
وهو القوي دائما. . ما عند الناس ينفد وما عنده تبارك وتعالى لا ينفد ابدا. . هو 
الله في السماوات بارضا 

ادن قليست لك دائيه حتى توعى انك اخحضعب الكون بقدراتك. . لانه ليس لك 
211 
تبارك وتعالى وتستر وجوده. . كل ما في الكون وما في نفسك شاهد ودليل 
قلنا ان الكافرين صنفان. . صنف كفر بالله وعندما جاء الهدى حكم عقله 
وعرف الحق فامن. . والصنف الآخر مستفيد من الكفر. . ولذلك فهو متشبث 
نه نهما جاع ين السسان الله الا جانية فاه باس اه كر لزنه ترد إن 
يحتفظ بسلطاته الدنيوية ونفوذه القائم على الظلم والطغيان. . ولا يقبل ان 
يُجَرَّدَ منهما ولو بالحق. . هذا الصنف هو الذي قال عنه الله تبارك وتعالى: (إِنَّ 
الذين | سَواءٌ عَلَيهِمْ أأنذز نهم نيم آم لم تتدرة هم لا يؤمنون] آٍ 
ل ل ل 
فى جاجة الى ان لعيم زيول اى سي الى منهج الله شؤلرء ادها الكمر 
صناعة ومنهج حياة. . فهم مستفيدون من الكفر لأنه جعلهم سادة ولانهم 
ل ل ل ل رن الناس 
حفيعا :رقص الظلم: اموا أشعاضا ادن غير مصيرن في اد شيء. 
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هذا الكافر الذي اتخذ الكفر طريقا لجاه الدنيا وزخرفها. . سواء أنذرته أو لم 
تنذره فانه لن يؤمن. . انه يريد الدنيا التي يعيش فيها. . بل ان هؤلاء هم الذين 
0 الدين ويحاربون كل من آمن. . لأنهم يعرفون ان الايمان سيسلبهم 

ت كثيرة. . ولذلك فإن عدم ايمانهم ليس عن ان منهج الايمان لم يبلغهم. 
ٍ 0 احدااء للقي الت اناب الله الدرض ولكر لان سايم طامة 
ومبنية على الكفر. 
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وكما اغطانا الحق سبحانة وتغالى أوضاف المؤمنين يعطينا صفات الكافرين 
وقد يتساءل بعض الناإس إذا كان هذا هو حكم الله على الكافرين؟ فلماذا 
بطل _ سول الله صلب اللة علد وسلم البغار فنهم وقد حنم الله على 
ل ا ا 0 
الخثر . ولا نجل إليه الريمان. 

ا ا 0 
الإيمان واختاروا الكفر. . فإن الله يساعده على الاستغناء ولا يعينه على العودة 
إلى الإيمان. . ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يقول في حديث قدسي: 
«أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. . فإن ذكرني في نفسه: ذكرته 
في نفسي, وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وإن اقترب إلي شبرا 
2 إل دراعا. وان اق إل 12 ع1 فت إل اجا وان آنا يمس 
أيه هرولي : 

وق وعج الخدت القدت. آر الله تارك وبال بحن الموسيى عل الإمان” 
ذآن الله جل جلاله كما فين المؤفن على الإنهان.. قانه ل تهقة أن بأني الغيد 
لد الإسان أو ان للك جد الغران فنا رمجكما ار من كفرقااف 
احاريا الك ارا يم اجا يم للكشر كان أو فل آن حم الله عل 
قلونهم . والخالى جل جلله اعي الشركاء عن الشرك.. ومن أشرك به فإنة 
فى عنى عنه: 

إن الس كشروا (١‏ روا نان ال ور ول لول حش الله كفرظم 
على آلات الإدراك كلها. . القلب والسمع والبصر. والقلب آداة إدراك غير 
طامرة ‏ وف قن الله العلت على الشسمه و النصسر فى بلك الده لاب ريد آن 
يعلمنا 
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منافذ الإدراك. . وفي القرآن الكريم يقول الحق تبارك وتعالى: (والله أَخْرَحِكُم 
من يُطُونٍ أَمَّهَاتَكُمْ لآتَعْلمُونَ سَيْئا وَجَعَلَ لَكُمُ السمع والأبصار والأفئدة لَعَلَْكُمْ 
تَشْكُرُونَ) [النحل: 78] 

ل ا ال لا ا لل الا 
رلدن فى لبي الكريحة القن حجن بد ها قدم الله الخلو. على البسسة 
الما ا ال لل ل تار ل ا ا ل أن 
ا ا 
ل 
ل ل ل ل ا 
ل د لك عدي الحو جل لله اس م ل قو ل شرا 
[البقرة: 18] 

ل ' 
اسان الي سول ال اكات تقلت العسين عاسر عن امل 
ل الس عر قر ل ل سن سول الل حل الل عاد 


وسل . 

إذن .فهؤلاء الذين اختاروا الكفر وأصروا عليه وكفروا بالله ركم رسالاته ورسله 

وقرانة. مادا شغل الله ع أنه مجلى عنهم ولأنه سبحانه وتعالى غني عن 

العالمين فإنه بيسر لهم الطريق الذي مشوا فيه ويعينهم عليه. ات ادرله 
تبارك وتعالى: اوعن دن عر دك الر حكن ل تقيض لَه سَيْطانا فَهْوَ لَهُ فَرِينْ 1 

[الزخرف: 36] 
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ل ع وهل شك ع ع شرل لاطي شرل لب كل أقان 
أثيم) [الشعراء: 221 - 222] 
وسن عظفمة غلم الله تارك وعالى أنه يكلم المؤمن وعلم الكافر . دون أن 
يكون جل جلاله تدخل في اختيارهم. . فعندما بعث الله سبحانه وتعالى نوحا 
عليه السلام. . ودعا نوح إلى منهج الله تسعمائة وخمسين عاما. وقبل أن يأتي 
الطوفان علم الله سبحانه وتعالى أنه لن يؤمن بنوح عليه السلام إلا من آمن 
فعلا. . فطلب الله تبارك وتعالى من نوح أن يبني السفينة لينجو المؤمنون من 
الطوفان. . واقرأ قوله جل جلاله: (وَأُوَحِيَ إلى توح أَنّمٌ لن يُؤْمِنَ مِن فَوْمِكَ إلأ 
ف قد ادر فلا سنن عا كاروآ يَفْعَلُونَ واصنع الفلك باينا وَوَخُينَا لآ 
تُخَاطِبْنِي في الذين ظلموا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ) [هود: 36 - 37] 
ل ل ا لم عر ميضم على 
الكفر وأنه سيموت كافرا. . وإذا كانت هذه هي الحقيقة فلماذا يطلب الله 
تارك وتقالك قن رتوله سلف الله عليه وتقلم إن ملنهم بالمنية وبالعرات؟ ‏ 
. ليكونوا شهداء على أنفسهم يوم القيامة. . فلا يأتي هؤلاء الناس يوم المشهد 
العظيم ويجادلون بالباطل. ا ا 
عليه وَسلم الامنوا. . ولكن لماذا يعتم الله جل جلالة على قلوبهج؟ 
القلب هو مكان العقائد. ل ل ا 0 
مناقشتها واقتنع بها الإنسان تماماً فإنها تستقر في القلب ولا تعود إلى الذهن 
مرة أخرى وتصبح عقيدة وإيمانا. . والحق سبحانه وتعالى يقول: (فَإِنّهَا لاتَعَمَى 
الانضار ولكن تعمى القلوب الى في الصدور) [الحه: 40] 
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ا 2 الف عر قن الها فلد عد ري اناب الإسان ولزادن 
د . وهؤلاء الذين اختاروا الكفر على الإيمان لهم في الآخرة 
د ل ا اله 
الذي يأتي لأولئك الذين رفعهم الله في الدنيا. . وأحيانا تكون الإهانة أشد إيلاما 
للنفس من ألم العذاب نفسه. . أولئك الذين كانوا أئمة الكفر في الدنيا. . يأتي 
بهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة أمام من اتبعوهم فيهينهم. . أما العذاب 
العظيم فإنه منسوب إلى قدرة الله سبحانه وتعالى. اك بقدرات البشر تكون 
الشوة موده أما عدارات الله جل جلا كور القوة بلا دود لان كلا ففل 
يتناسب مع فاعله. . وقدرة الله سبحانه وتعالى عظيمة في كل فعل. . وبما ان 
العذات عر الله جل جلاله قإنه يكون عدايا عظيما. 
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الناس في الحياة الدنيا على ثلاثة أحوال: إما مؤمن, وإما كافر. وإما منافق. 
والله سبحانه وتعالى في بداية القرآن الكريم في سورة البقرة. أراد أن 
المؤمنون, عَرَّفنا اله ما سال سسام في ثلاث آيات, في قوله تعالى: 
(الذين يُؤْمِنُونَ بالفيب وَيُقِيمُونَ الصلاة وَممًا رَرَفَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ والذين يُؤْمِنُونَ 
بآ أنْزل إِلَيْكَ ل ل 
رَبْهمْ وأولئك هم المفلحون) 1 

ولف الا ب الكفار. در قا الك ا شال تابي ف اس قا 
قوله تعالى: 

إن لذن كفرزوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أأندز: يد ان لم شدرقة لا عون نه الله على 
فُلويهم وعلى سَمْعِهِمْ م وعلى أَبْصَارِهِمْ غشَاوة وَلَهُمْ عَدَاتٌ عظيم) 

وجاء للمنافقين فعرف صفاتهم في ثلاث عشرة أآية متتابعة, لماذا. .؟ 
لخطورتهم على الدين. قالدى بهدم الدين هو المناقق. أما الكاقر فتحن شفيه 
ونحذره؛ لأنه يعلن كفره. 

إن المنافق, يتظاهر أمامك بالإيجان: ولكنه طن الي والكدر وقد شه 
مؤمناء فتطلعه على أسراركء فيتخذها سلاحا لطعن الدين. . وقد خلق الله في 
الإنسان ملكات متعددة, ولكن يعيش الإنسان في سلام مع نفسه, لابد أن 
تكون ملكاته منسجمة وغير متناقضة. 

فالمؤمن ملكاته منسجمة, لأنه اعتقد بقلبه في الإيمان ونطق لسانه بما يعتقد, 
فلا تناقض بين ملكاته أبداأً. . 
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والكافر قد يقال إنه يعيش في سلام مع نفسه, فقد رفض الإيمان وأنكره بقلبه 5 
لساب وطق بلك يلكن الدة قف السلدم امن سلكانه هبالسافق أنه قفر 
السام م مسيية زفق الشلرم ل لمن فين هيل سات عا ل مهد قل 
يظهر غير ما يبطن, ويقول غير ما يعتقد. ويخشى أن يكشفه الناس, فيعيش 
في خوف عميق, وهو يعتقد أن ذلك شيء مؤقت سينتهي. 

ولكن هذا التناقض يبقى معه إلى آخر يوم له في الدنياء ثم ينتقل معه إلى 
الآخرة, فينقض عليه؛ ليقوده إلى النار, واقرأ قوله تبارك وتعالى: (حتي إذَا ما 
جَاءُوهَا شسَهِدَ عَلَيُهِمْ سَمْعْهُمْ وَأَبْصَارْهُمْ وَجُلُودُهُم يما كاثوا يَعْمَلُونَ وَقَالُواً 
لِجُلُودِهِمْ 31 سَهِدثُمْ عَلَيْنا عبتا قالوا داك ا ال ل ب سك 
وَل مَرَةٍ وَإِلَيْهِ تَرْجَعَونَ] [فصلت: 20 - 21] 

ان كل لعا المي لل ف لجر الم ال دتري ل لن 
ل ل فلسان المنافق يشهد عليه, ويداه 
تشهدان عليه, ورجلاه تشهدان عليه والجلود تشهد عليه. فماذا بقي له ؟ 

بينه وبين ربه تفاقض: وبينه وبين نفسه تناقضء وبينه وبين مجتمعه تناقض, 
وبينه وبين آخرته تناقض. وبينه وبين الكافرين تناقض. يقول لسانه ما ليس في 
قلبه. ويماذا وصف الحق سبحانه وتعالى المنافقين؟ قال تعالى: 

ال ل ل د قلوبهم 
الك تدك عار سا كله لا 11 سي تلسار ا سك ليم اليم 
يتظاهرون بهاء ولا يؤدونها عن إيمان, وإذا أدوا الزكاة, فإنها تكون عليهم 
حسرة, لأنهم ينفقونها وهم لها كارهون, لأنها في زعمهم نقص من مالهم. لا 
يأخدون عليها ثوابا 
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في الآخرة, وإذا قتل واحد منهم في غزوة, انتابهم الحزن, والاسى, ديه 
أهدروا حناتهم ولم يقدموها في سبيل الله. 

را ب كل ا ل ا ال لي 

ل ا ل 507 
الجنة. وأما المنافقون فإنهم يفعلون كل هذاء وهم لا يرجون شيئا. . فكانهم 
ل ل 0 
في الدنيا لهم متعة المؤمن فيما يفعل في سبيل الله ولا هم في الآخرة لهم 
ثواب المؤمن فيما يرجو من الله 
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الع ]ناصغا السام يي شه لل على علي رسشى 
تفكيرهم, فإنهم يحسبون أنهم بنفاقهم يخدعون الله سبحانه وتعالى, وهل 
بس”طة نش أن جرع رت الغالسن؟ 

إن الله عليم بكل شيء, عليم بما نخفي وما نعلن, عليم بالسر وما هو أخفى 
من السرء وهل يوجد ما هو أخفى من السر؟ نقول نعم؛ السر هو ما أسررت 
الك ا ل د فلل لسري 
سان «اللله بسنا وال شرل (نآن شور العول فإنه كلم الدسر 
واخقى) [طه: 7] 

فلا يوجد مخلوق: يستطيع أن يخدع خالقه:, ولكنهم من غفلتهم, يحسبون أنهم 
مور حدان الله لام لا تور لوال الام ابدام 
ل اا ا ل ل 
أمافهم غير ما ييطدون. ولكن هذا الجداع شقاء عليهم. لانهم يعيسون في 
خوف مستمرء: دم دانسا فب فلو او جوف عن آن كشفية الموؤفون أن 
يستمعوا إليهم في مجالسهم الخاصة, وهم يتحدثون بالكفر ويسخرون من 
الإجان. وقدلك إذا تحديوا لايد أن اكد وا أزلا من أن احذا دن المؤمين لا 
اسسعيم وشا كدو ناسا من أن أحنا سن 
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المؤمنين لن يدخل عليهم وهم يتحدثون, والخوف يملأ قلوبهم أيضاء وهم مع 
ا 0 
وهكذا فلا سلام بينهم وبين المؤمنين. . والحقيقة م لا يحخدعون إلا أانفسهم. 
فلك ا ال جلم شافيم. بالموصون ف طون 15 النان فإن لم 
بعلموه, فإن الله يخبرهم به, واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى: (وَلَوَْسَاء, 
لأريتاكهُم فَلْعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُم وَلتَعْرِقَتَهُمْ فِي لحن 00 والله يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ) 
[محمد: 30] 

اناب الشا فم إل ب ول الل سل الل علدد وشلم لس انه سول 
الله ففضحهم الله أمام اسل ددك مال دا ادك المنافقون قَالُو 
كد لل اال لاي الاين 
لَكَاذِبُونَ) [المنافقون: 1] 

ا ل ل لك ل لك عل ل ا ل اكت 
والله سبحانه روتعالى يعلم أن هذه الشهادة حق وصدق, لانه جل جلاله, يعلم 
أن رسولك صَلى الله عليه وَسَلم . صادق الرسالة. ولكنه في الوقت نمسه 
ا ا كيف؟ 

كيف يتفق كلام الله مع ما قاله المنافقون ثم يكونون كاذبين؟ 

ل ل ل اه ا 
مكذبة به ولذلك له رغم انه حقيقة إلا انهم يكذبون, 
ويقولون الوم ما ليش دي الاونوم: لأن الصدق هو أن يوافق الكلام حقيقة 
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ل ل ل ل سا الله ا رسا ل ا 
يعبرون عن واقع في قلوبهم, بل قلوبهم تُكَدّبٌ ما يقولون.. 

وهناك آيات كثيرة في القرآن الكريم يفضح الله سبحانه وتعالى فيها المنافقين 
وينبى رسوله صَلى الله عَليْهِ و بما يضمرونه في قلوبهم, إذن فخداعهم 
لاتما ل سك ا ل ا ا 
ل لت لسار طاح ل ل لك ا ال اي 
درن لله قا كله أو ل جد عون اسن الك طلم سرض مورك 

ل الك ني لس ا جر سل الس امسن 
م 
20000000001 
عندما يؤدي عملا إيمانياء فالله يعلم أنه نفاق, وعندما يحاول أن يخم 

ل إل اسار ال 
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فالله سبحانه وتعالى. شبه ما في قلوب المنافقين بأنه مرضء والمرض أولا 
يورث السقم, فكأن قلوبهم لا تملك الصحة الإيمانية التي تحيي القلب فتجعله 
قويا شابا. ولكنها قلوب مريضة:, لماذا كانت مريضة؟ لقد انعها النفاق ما 
التنافر مع كل ما حولها, وأحست أنها تعيش حياة ملؤها الكذب, فاضطراب 
القلب. جعله مريضاء ولا شكن أن يشفت الا بادن الله وعلاجه هو الإيمان 
الحقيقي الصادقء ذلك الذي يعطيه الشفاء, والله سبحانه وتعالى يقول: 
(وَتْترّلُ مِنَ القرآن ما هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ للْمُؤْمِنِينَ وَلآيَزِيدُ الظالمين إِلأحَسَاراً) 
[الإسراء: 2] 

إذن فالإيمان والقرآن هما شفاء القلوب, كلاهما بعيد عن قلوب هؤلاء 
المنافقين,. فكان المرض يزداد في قلوبهم مع الزمن, والله سبحانه وتعالى 
بنفاقهم وكفرهم يزيدهم مرضا. وهذه هي الصفة الثالثة للمنافقين. . انهم 
اصعاب قلوب مريضة سقيمة, لا يدخلها نور الإيمان, ولذلك فهي وي 
ضعيفة , . ليس فيها القوة اللازمة لمعرفة الحق. وهي قلوب خائفة من كل ما 
حولها. مرتعبة في كل خطواتها. مضطربة بين ما في القلب وما على اللسان, 
والمريض لا يقوى على شيء وكذلك هذه القلوب لا تقوى على قول الحق, ولا 
تقوى على الصدقء, ولا ترى ما حولهاء تلك الرؤية التي تتناسب وتتفق مع 
فطرة الإيمان؛ التي وضعها الله تعالى في القلوب, ولذلك إذا دخل المنافقون 
في معركة في صفوف جيش المسلمين. ا رو اس لسر 
المعركة, يحون عن عحنا دون قد أو مكان لا يراهم فيه 
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نالك لات ار ا عي له يدون مسا| مقارات إن فدحلا 
لَوَلَوَأ إِلَبْهِ وَهُمْ يَحْمَحُونَ) [التوبة: 57] 
ا ا ال ار ل ري عل ل ومرضها يجعلها تهرب 
من كل شيء, وتختفي. وليت الأمر يقتضر عند هذا الحد, ولكن ينتظرهم في 
الآخرة عذاب أليم, غير العذاب الذي عانوه من قلوبهم المريضة في الدنياء 
فبما كانوا يكذبون على الله وعلى رسوله؛ ينتظرهم في الآخرة عذاب أليم 
أشد من عذاب الكافرين, والله سبحانه وتعالى يقول: [إنَّ المنافقين فِي 
الدرك الأسفل مِنَ النار؟ [النساء: 145] 
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الفساد في الأرض هو أن تعمد إلي الصالح فتفسده, وأقل ما يطلب منك في 
الدنياء أن تدع الصالح لصلاحه, ولا تتدخل فيه لتفسده, فإِنٍ سبداآان ترتقي 
إيمانياء تأت للصالح, وتزد من صلاحه, فإن جئت للصالح وأفسدته فقد أفسدت 
ام لأن الله سبحانه وتعالى,. أصلح لك مقومات حياتك في الكون, فلم 
تتركها على الصلاح الذي خلقت به, وكان تركها في حد ذاته, بعدا عن الفساد, 
بل جئت إليهاء ا فانت لم تستقبل النعمة 
الممنوحة لك من الله؛ بأن تتركها تؤدي مهمتها في الحياة. ولم تزد في مهمتها 
صلاحاء ولكنك جئت إلى هذه المهمة فأفسدتها. . فلو أن هناك بئرا يشرب منها 
الناس, فهذه نعمة لضرورة حياتهم, تستطيع أنت بأسباب الله في كون الله أن 
0 وتصلحهاء ان تبطن جدرانها بالخجارة. حتى تمنة انهبار الرمال داخلها: أو 
أن نار بحبل وإناء حتى تعين الناس على الوصول إلى مياههاء ولكنك إذا جئت 
وردمتها تكون قد أفسدت الصالح في الحياة. 

وهكدا المنافقون. انرل الله تعالى منهجا للحياة الطيبة للإنسان على الأرض, 
وهؤلاء المنافقون بدلوا كل ما في جهدهم لإفساد هذا المنهج: بآن تامروا صده 
وادعوا أنهم مؤمنون به ليطعنوا الإسلام في داخله. 

ولقد تنيه أعداء الإسلام: إلى أن هذا الدين القوي الحقء لا يمكن أن ينابر 
بطعنات الكفرء بل يواجهها ويتغلب عليها. فما قامت معركة بين حق وباطل إلا 
انتصر الحق, ولقد حاول اعداء الإسلام ان يواجهوه سنوات طويلة, ولكنهم 
عجزواء ل ا ل 
استخدام المنافقين في الإفساد, هو الطريقة الحقيقية لتفريق المسلمين, 
فانطلقوا إلى المسلمين اسما ليتخذوا منهم الحربة التي يوجهونها ضد 
الإسلام. وظهرت مذاهب 
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واختلافات,. وما اسموة العلمانية واليسارية فغير ذلك: كل هدا قام يه 
المنافقون في الإسلام وغلفوه بغلاف إسلامي, ليفسدوا في الأرض ويحاربوا 
منهج الله. 
وإذا لفت المؤمنون نظرهم إلى انهم يفسدون في الأرضء وطلبوا منهم ان 
يمتنعوا عن الإفساد, ادعوا انهم لا يفسدون ولكنهم يصلحونء واي صلاح في 
عدم اتباع منهج الله والخروج عليه باي حجة من الحجج؟ 
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وهكذا يعطينا الله سبحانه وتعالي حكمه عليهم بأنهم كما أنهم يخدعون 
أنفسهم ولا يشعرون ويحسبون م يخدعون الله سبحانه وتعالى والمؤمنين. 
كذلك فإنهم يفسدون في الأرض ويدعون 0 مصلحون, ولكنهم في الحقيقة 
مفيس ون لما ذا؟ . لآن في قلويهم كرا وعذاء لميج الله. فلو فاءوا بأي عمل 
يكون ظاهفره الإصلاء. فحقيفي فى الإفساد: ناما كما بنطفون بالستتهم يها 
ليس في قلوبهم 

كر شك إل بمنهج الله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق, وهو الذي 
أوجدء وهوادرى بصيعته وبما يفسدها وبما يصلحهاء لأنه هو الصانع, ولا يوجد 
من يعلم سر ما يصلح صنعته أكثر من صانعها. 

ونحن في المنهج الدنيوي إذا أردنا إصلاح شيء اتجهنا لصانعه؛ فهو الذي 
سنطت ار .لا على الإصلاح الحفة. لهذا الشيء. فإذا لم يكن صابعه 
موجونا فى اللدة نفشها انحهنا إلى من دريهة الصات على الإ ملاع أو إلى ما 
ينسمونه «الكتالوج» الذي يبين لنا طريق الإصلاح, ٠‏ وبدون هذا ل نصلح, بل 
لع وال آنا شع هده الطريفة ف اناك وت ل 1 إلى ال سان 
والكون. قيدلاً من أن تبحة إلى صائفه وخالقه لناحد عنه منهج الإضلت: وهو 
أدرى بصنعته, نتجه إلى خلق الله يضعون لنا المناهج التي تفسدء وظاهرها 
ولكن لماذا لا نتجه إلى الضائع أو الخالق, الذي أوجد وخلق؟ ا 
وتعالى ادرف بخلقه وبما يصلحهم وما يفسد هم . 
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ومادام الحق سبحانه وتعالى. قد حكم على المنافقين, بأنهم هم المفسدون 
فذلك حكم يقيني. وكل من يحاول أن يغير من منهج الله. أو يعطل تطبيقه 
بحجة الإصلاح, فهو مقسد وإن كان لا بشعر يذلك: لأنه لو أراد إصلاحا لاتجه 
إلى ما يصلح الكون, وهو المنهج السماوي الذي أنزله 0 هذا الكون 
وصانعه: وهذا المنهج موجود وَمُبلعٌ ولا يخفى على احد 
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والسفهاء في قصد المنافقين هم الفقراء. ولكن ما معنى السفه في اللغة: 
السفه معناه الطيش والحمق والخفة في تناول الأدوره فهل تنطبق صفة 
السفيه على المؤمنين, الذين آمنوا بالله. أو انها ينطق على اولتك الدرن لم 
وميا الله إنااكنم تعتقدون أن الذين آمنوا هم السفهاء فلماذا تدعون 
الإيمان كذباء لتكونوا ا د شك أن شاك شافضا دوج : .ا ف كل شرفات 
المنافقين 

اك يدعوهم للإيمان, والمسلمون يدعونهم ر 


للإيمان, ولكنهم يصفون اين آمنوا بأنهم سفهاء أي فقراء لا يملكون شيئاً, 
لأن سادة قريش لم يؤمنوا. . وهم يدعون أن الذء ين آمنواء تصرفوا تصرفا 
اد طاننا ا 
إلى حقيقة مهمة, وهي أيه يتظاهرون بالإيمان, ويد عون الإيمان ثم يصفون 
المؤمسن بالسفهاء. اذا كان هولاء سفهاء كما تدعون. فهل نتظاهر ون بالريمان 
لتصبحوا سفهاء منلوم ؟! 
الاك در ل ا عقول المنافقين, أنّ هذه العقول. لم 
تتنبه إلى أنها حينما وصفت المسلمين بالسفهاء, قد أدانت نفسهاء لأن 
المنافقين يدعون مه مؤمنون, إدن فكل تصرفات المنافقين فيها تناقض. 
2 اشر لظ 122 ]لاف 1 سر ساف ملكات لسر سيا 
مع بعص. . فاللسان يكذب القلب. والعمل يكذب العقيدة. والتظاهر بالإيمان 
يحملهم مشقة الإيمان ولا يعطيهم شيئا من ثوابه. ولو كان لهم عقول,: لتنبهوا 
إلى هذا كله, ولكنهم لا يشعرون وهم يمضون في هذا الطريق. طريق النفاق, 
إنهم يجسد ون السفاهة بعينها, بكل ما تحمله من حمق واستخفاف, وعدم 
التنيه إلى الحقيقة. والرعونة التي تصرفون بها. والله سبحانه وتعالى حين 
وصفهم بالسفهاءء كان وصفا دقيقاء لحالتهم وطريقة حياتهم. 
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وهكذا يرينا الحق سبحانه, أن كل منافق له أكثر من حياة يحرص عليهاء 
الات لك الت 2 ]رن شور ل واي تت ع خضي العض0 
ولكن انظر إلى هؤلاء. . مع المؤمتين بقولون اهناء ويتخدون حياة الإيمان 
ظاهرا. 21 أنه يعتلور حياة الإيثان. كما يدوم الفقل على المشرعج بعليل 
شنح ع بحصي شام جايهم كلها افتال افص ازا حدوا عن 
لا ل ا لك ا رايا لاا ااا 

وانظر إلى دقة الأداء القرآني, الشيطان هو الدس الخفي, الحق ظاهر 
وواضح, أما منهج الشيطان باقاة فيحدث في الخفاء نه باطل والنفس لا 
بر لاسا د لك) د ا و ]و1 حم الاطلل. 

يي ا د رجل يجلس مع زوجته في منزله, وطرق الباب 
طارقء ماذا يحدث؟ يقوم الرجل بكل اطمئنان: ويفتح الباب ليرى من الطارق, 
فإن وجده صديقاً أو قريبا أكرمه ورحب به وأصر على أن يدخل ليضيفه. وتقوم 
الررعة نا انلع 1و الشيا. لالد مم للعيف. اعد هده الاك 
نفسها إذا كان الإنسان مع زوجة غيره في شقته وطرق الباب طارق, يحدث 
ارتباك عنيف, ويبحث الرجل عن مكان يخفي فيه المراة التي معه, او يبحث 
عن باب خفي ليخرجها منه, أو يحاول أن يطفئ الأنوار ويمنع الأصوات لعل 
الطارق ير ان ل رات ف الشكان مسرت وقل ار جرح لك الفراء 
المحرمة عليه, فإنه يفتح الباب بحرصء وينظر يمينا ويسارا ليتأكد هل يراه 
71 وعد عاك جد ]جد شرع دقع المرأة ال لعا 0 
ار سه ل سسا سيا الطم رن الطري لاك 


دن أن أجدالم بره وعتدها نر كنان الستارة نتطلفان باقصضى سدركة. 
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هذا هو الفرق بين منهج الإيمان. ومنهج الشيطان, الحادثة واحدة, ولكن الذي 
أجل و الخلال والخرام اخظلر قف مشرف الاي ف الحلال فر الور. 
في الاحان” وكيف يتصرفون في الحرام ومنهج الشيطان في الظلام وفي 
الحفية :جر عون على الا براهم احد. ومن شا ادن دقة التغير الشرات:. 

(وَإِذَا خَلَوا إلى شَيَاطِيتِهِمْ) 

إن منهج الشيطان لل ل ا ل ل ا لك 
فيه أحد, لأن العلن في منهج الشيطان يكون فضيحة, ولذلك تجد غير 
المستقيم يحاول جاهدا أن يستر حركته في عدم الاستقامة, ومحاولته أن 
يستتر هي شهادة منه بأن ما يفعله جريمة وقبح, ولا يصح أن يعلمه أحد عنه, 
ومادام لا يضح أن يراه احد في مكان ما, فاعلم أنه بحس أن ما يفعله فى هذا 
لمكا ا عر عم لظا ل للا و ل عر 

ولابد أن نعلم أن القيم, هي القيم, حتى عند المنحرف, وقوله تعالي: (وَإِذَا 
لقا الدرن 0 قالوا أآمَنَا) معتاها أنهم عندما يتظاهرون بالإيمان ياخذون 
جانب العلن, بل ربما افتعلوه, وكان المفروض 23 يكون المقابل عندما يخلون 
إلى شياطينهم أن يقولوا: لم نؤمن. 

وهتاك في اللغة جملة اشفية وجملة فغلية: الجملة الفعلية. ندل على التجدد. 
الك اللسية شر عل السو #المامير اف الموصسر شرلور اضاء 
إيمانهم غير ثابت, متذبذب, وعندما يلقون الكافرين, لو قالوا لم نؤمن, لأخذت 
صفة الثبات, ولكنهم في الفترة بين لقائهم بالمؤمنين, ولقائهم بالكافرين, 
الكدر محدد لذلك قالوا. (إنا ففكة إنما تكن مسوريون)” 
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أن هؤلاء المنافقين قوم لا حول لهم ولا قوة, ولكن الله سبحانه وتعالى, وهو 
القادر القوي حينما يستهزئ بهم يكون الاستهزاء أليماًء وإذا كان المنافق, قد 
أطي دنا ال ف قله ا الكل جات وهال جامل سل فعلد 
فإذا كان له ظاهر وباطنء يعامله في ظاهر الدنياء معاملة المسلمين. وفي 
الآخرة يوم تبلى السرائر يجعله في الدرك الأسفل من النار, لا يسويه بالكافر 
لأن ذنب المنافق أشد. 

( الله ب عد يتستيمزىء بهم ] والاستهزاء هو السخرية, فهم باون يوم القيامة محاولين 
أن يتمسكواً بالظاهر؛,فيظهر الله سبحانه وتعالى لهم باطنهم. والحق سبحانه 
تالت شيل اويل لكل هَمَرَةٍ لمرع] [الهمزة: 1] . 

والهمزة هو الذي يسخر من الناس ولو بالإشارة. . 

يرى إنسانا مصابا ا ل ل ل ار أن سل لي 
تثير السخرية, إما بالإشارة وإما بالكلام. وهناك همز وهمزه. . الهمز الاستهزاء 
والسجة من الناس. علامة عدم المان, لآنا كلا مخلوفون من إله واحد. 
فهذه الصفة التي سخرت فيها من إنسان اعرج مثلاء لا عمل له فيهاء ولا حول 
له ولا قوة. . والإنسان لم يصنع نفسه, والحقيقة انك تسخر من صنع الله, 
والذي يسخر من خلق الله إنسان غبي لأنه سخر من خلق الله في عيبء ولم 
يقدر ما تفضل الله به عليه. كما أنه سخر من عيب ولم يفطن إلى أن الحق 
سبحانه وتعالى قد أعطى ذلك 
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لإنسان خصالا ومميزات ربما لم يعطها له, وإلله يسيحايه لل ااا 
الذين اموا لآ يَسْحَرٌ قَوْمْ م من قَوْمٍ عسى أن وا سر اك مَنهمٌ) [الحجرات: 11)] 


إن مجموع كل إنسان, يساوي مجموع كل إنسان آخر, وذلك هو عدل الله, فإذا 
اح دن إسان فيان قالح در القع فلك فان ا سسديرات 
ور إذن فمن المنطق 
0 قالوا: [نْمَا تَحْنْ مُسْتهْرِنُونَ) أن يرد الله عليهم (الله يَسْتَهْروءٌ بهِمْ 
تع د لاا رون[ لم ف شا اسان لان ال عسآان 
0 ل ل 
قد 0 بخيط وتفرده إلى اخره, وقد تصله بخيط اخر فتكون مددته من غيره:, 
فالله يزبيدهم في طغيانهم. وقوله تعالن «يعمهون» العمه يختلف عن العمى, 
رالخلدف و الخرف الاجر العم عيب اليصن بالق عم الصيرة. 
| لطا ل ل ل 
عمى البصر, أو التخبط في القيم ومنهج الحياة من عمى البصيرة. والله رك 
ا ل ل ل الع ل الو ) فاضا 
ا ال ل لكر لكر كين شال عض الح إرامرا ديك جل 
قال رس لم مسري اعم وقة كرك برا قال كذلك اسك اباسا فتسييها 
وكذلك اليوم تنسى) [طه: 125 - 126] . 
مكان عي السصيرة ف إلا بحسي نض الرسان ع رو داطا. اللدفن 
كونه: ويعميه عن الإيمان والمنهج. . 
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طباالت: شسييات وال شف أجر. عر شضفا. العافقر. فصقي آنه 
الذين اشتروا الضلالة بالهدى. ومادام هناك شراء. فهناك صفقة, تتطلب 
مسرا واننا. وقد كات الشلعة ف الاضيى شري لت اعرف أغاالان 
فإن كل شيء يشترى بالمال, ماذا اشتروا؟ 

إن هؤلاء المنافقين اشتروا الضلالة. واشتروها بأي ثمن؟ (. . اشتروها بالهدى) 
اللاء ف الل جل عل ]ل ول ها ير شيعا ل شه ادر كان 
هؤلاء قد تركوا| الهدى واشتروا الضلالك. ولكن هل كان معهم هدى ساعة 
الصفقة؟ . 1 : 

إن الحال يقتضي ان يكون معهم هدى, كان يهتدي إنسان ثم يجد أن الهدى لا 
يحقق له النفع الدنيوي الذي يطلبه فيتركه ليشتري به الضلال ليحقق به ما 
يريد والهدى الذي كان معهم: قد يكون هدى الفطرة, فكأن هؤلاء كان يمكنهم 
أن يختاروا الهدى فاختاروا الضلالة. 

والله سبحانه وتعالى يهدي كل الناس, هدى دلالة. فمن اختار الهدى يزده. 
واقرأ قوله بثالن: زكأمًا شود قيدياقة فاسيحيوا القف. عل اليدى) إفصضلت. 
17] 

وقول الحق [فَمَا رَبِحَتْ تُجَارَنْهُمْ) التجارة بيع وشراء. الشاري مستهلك, 
والبائع قد يكون منتجا, أو وسيطا. بين المنتج والمستهلك. ما حظ البائع من 
ال الا ار كا ايا ا فر رت ]1ر2 واكك كت ولك 
يخسر» :أو اذا حسر ولم يكسب: ففي الحالين لا يحقق ربحاء ونقول ما ربحت 


تجارته. . 
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فقوله تعالى [(فَمَا رَبِحَتْ نُجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مَهْتَدِينَ) يدل على أنهم خسروا كل 
شيء لأنهم لم يربحواء فكأنهم لم يحققوا شيئا له فائدة. وخسروا الهدى, أي 
خسروا الربح وراس المال. ما ربحت تجارتهم ربما يكونون لم يكسبوا ولم 
يخسرواء ولكن هم قدموا الهدى ثمنا للضلال فلم يربحوا وضاع منهم الهدى, 
اء ناسن مالهم” 

ونفسيه المنافى. إذا أردت أن تحددهاء فهو إنسان بلا كرامة, بلا رجولة لا 
يستطيع المواجية. بلا قوة: رٍِ يحاول أن يمكر في الخفاء, ولذلك تكون صورته 
حقيرة امام نفسه, حتى لو استطاع أن يخفي عيوبه عن الناس, فيكفي أنه 
كاذب أمام نفسه لتكون صورته حقيرة أمام نفسه, :وفي ذلك يقول الشاعر: 
إذا أنا لم آت الدنية خشية ... من الناس كان الناس أكرم من نفسي 

كفن السرء غارا ار رت عيب بفسد! .. وإن كان في كُنٌّ عن الجن والأنس 
فالمهم رايك في نفسك. . والتمزق الذي عند المنافق انه يريد أن يخفي عيوبه 
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يريد الحق سبحانه وتعالى أن يقرب صفات التمزق في المنافقين إلى فهمناء 

ولذلك فهو يضرب نا الأمثال؛ والأمثال جمع مثل وهو الشبيه الذي يقرب لنا 

المعدى ويعطينا الحكدة. والامثال بات من الأبوات العريقة في الأدب العربى. 

فالمثل أن تأتي بالشيء الذي حدث وقيل فيه قولة موجزة ومعبرة. رأى 

الناس أن يأخذوا هذه المقولة لكل حالة مشابهة. 

ولنضرب مثلا لذلك, ملك من الملوك, أراد أن يخطب فتاة من فتيات العرب, 
فأرسل خاطبة اسمها عصام لترى هذه العروس وتسأل عنها وتخبره, فلما 

عادت قال لها ما وراءك يا عصام؟ أي بماذا جئت من أخبار. قالت: له أبديٍ 

المحم عر ال الشخص هوان ان الل الخليت ونحصه ف الشرية حجن 

سكل الربة عر اللن. فضار الانان السؤال بالجوات بصريان مثلا. اه 

حا تيل لك ط وراءك ا عسام 

ولا يكون اسمه «عصام» . . ولم ترسله لاستطلاع اخبار. ينها ترد ان تسمة ما 

عدده من اخبار. 

ا 2325 

وبريد الشاعر أن يقرب هذا المفنى فيقول: 

إن القلة إذ] افر وده ... لل ]كر ا كس ا لك التي ز|ء ل حرا 
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وساعة تنكسر الزجاجة لا تستطيع اصلاحها. . ولكي يسهل هذا المعنى عليك 
وتفهمه في يسر وسهولة. ل ل م 
قلبين. لذن هذه مسالة غسية. . فتأتي بشيء مشاهد وتضرب به المثل. 
وبذلك يكون المعنى قد قرب. للك هه سدنة م سوسا لمان 
تفهمه وتشاهده. 
0 سبحانه وتعالى الأمثال في القرآن الكريم في أكثر من 

.. ليقترب من أذهاننا معنى الغيبيات التي لا نعرفها ولا نشاهدها. . ولذلك 
رس . وحدانية الله سبحانه وتعالى. . وضرب لنا 
المثل بوره جل خلالة. الدى لا شهده وهو غرت غنا. ‏ وضرب لنا الامنال 
بالنسبة للكفار والمنافقين. . لنعرف فساد عقيدتهم ونتنبه لها. . وضرب لنا 
الأمثال فيما يمكن أن يفعله الكفر بالنعمة. . والطغيان في الحق. . وغيرٍ ذلك 
من الأمِثال. . قال الله تعالى: (وَلَقَدُْ صَرَّفْا لِلِنّاسِ فِي هذا القرآن مِن كل مَتَلِ 
فأبى أَكْثَرٌ الناس إلا كقُوراً) [الإسراء: 89] 
وقد ضرب الله جل جلاله لنا الأمثال في الدنيا وفي الآخرة, وفي دقة الخلق. . 
وقمة الإيمان. . ومع ذلك فإن الناس منصرفون عن حكمة هذه الأمثال. . 
كافرون بها. . مع أن الحق تبارك وتعالى. . ضربها لنا لتقرب لنا المعنى. 
. تشبيها بماديات نراها في حياتنا الدنيا. وكان الشف وض ان د هده الامتلل 
الناس إيمانا. . لآنها تقرت ليم ماني غانة عتوم.. ولكتهم دل من ذلك اردادها 
كفرا!! 
ولابد قبل أن نتعرض للآية الكريمة: ا ا سم 
اصاءت ها حَوْلَهُ دَهَبَ الله بتُورهم وَتَرَكَهُمْ في ظلْمَاتٍ لأ يُنْصِرُونَ] . 
تتحدث عن بعض الأمثال التي صُربت في القرآن الكريم 3 
سبحانه وتعالى حدثنا عن قضايا غيبية بمحسات دنيوية: 
ضرب الله تبارك وتعالى لنا مثلا بالقمة الإيمانية. لك الا 
وكيف أن هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. ل ل لك 
لآن فيها وقاية لنا من شقاء. . ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى يريد بعباده 
الرحمة 
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ولكن بعض الناس يريد أن يشقي نفسه فيشرك بالله جل جلاله. دلا مان 
ا . يأخذ طريق الكفر والنفاق والشرك بالله الذي 
يملك كل شيء في الدنيا والآخرة. . يقول,الحق جل جلاله: (صَرَبَ الله مَيَلاً 
رَجُلاَ فِيهِ شُرَكَاءٌ مُتَسَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً لْرَجُلٍ هَل يَسْتَوِيَانِ مَثَلاَ الحمد للَهِ بَلْ 
أكترْهُمْ م لآيَعْلمُونَ ) [الزمر: 29] 

ا ا ل 05 
ويعطينا المثل في عبد مملوك لشركاء. . رجل مملوك لعشرة ؛ مثلا. . وليس 
هؤلاء الشركاء العشرة متفقين. ل هه منناكسون اك أنيم مجتلفرن” 
ورجل آخر مملوك لسيد واحد. . أيهما يكون مستريحا يعيش في رحمة؟ . 
لعا ات سك سي ا ف ل و سس ل ل اا اا 
ويطيع ربا واحدا. . ويطلب رضا سيد واحد. . أما ذلك الذي يملكه شركاء حتى 
لو كانوا متفقين. . فسيكون لكل واحد منهم أمر ونهي. . ولكل واحد منهم 
طلب. . فما بالك إذا كانوا مختلفين؟ أحد الشركاء يقول له تعال. . والآخر يقول 
له لا تأت, وأحد الشركاء ره ا بالاخر اضرم بام ماقض). وختار انيما 
يرضي وأيهما يغضب؟ . . وهكذا تكون حياته شقاء وتناقضا. . 

إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقرب لنا الصورة. . في قضية هي قمة اليقين. . 
وهي الإيمان بالواحد الأحد. . بريدنا ان نلمس هذه الصورة.. / بمثل نراه 
ونشهده. . وأن نرى فيض الله برحمته على عباده. ا ال ساد 
ليلفتنا إلى أن نفكر قليلا في مثل يضربه لنا في القرآن الكريم: ار 
مَتَلاَرَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أبْكُمْ لأيَقْدِن على شَيْءٍ وَهُوَ كَل على ولاه أبتما يُوَجّهَةٌ لآ 
أت حر كل در قفوو ل الكل وي على راط لا 
[النحل: 76 
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فالحق تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة. . يطلب منا أن نفكر في مثل مادي 
محسوس. . أيهما خير؟ .. أذلك الصنم الذي يعبده الكفار وهو لا يأتي لهم بخير 
أيدا. ا سطع ان لع سس يك 1 التي لتك . بل هو عبء 
علي من يتخذونه إلها. . فإنهم يجب أن يضعوه وأن يحملوه من مكان إلى آخر 
إذا أرادوا تغيير المعبد أو الرحيل. . وإذا سقط فتهشمت أجزاء منه. . فإنه يجب 
أن 

اد فا علي أن ان ل ير . فإنه عبء عليهم يكلفهم مشقة. . ويحتاج 
عنهم إلى عتابه ورعاية . 

أعبادة مثل هذا الصنم حدركاء عبادة الله سبحانه الذي منه كل الخير وكل 
التعم.. والدة بأمر بالعدل. . قلا يفضل احداا من عبادة على احد. والدى 
ظ. إل ال راط السششية ‏ آلدة لا اعوياء ف والموصلز إلى الجة 
في الآخرة. . إن الله سبحانه وتعالى يشرح بهذا المثل غباء فكر المشركين 
الذي يدون الضامة وير كون غبادة الله شارك وبعال 

وهكذا يعطينا هذان المثلان توضيحا لقضية الوحدانية والألوهية. . ثم يأتي الله 
سبحانه وتعالى بمثل آخر. . يضرب لنا مثلا لنوره. . هذا النور الإلهي الذي 
يضيء الدنيا والآخرة. . فيضيء القلوب المؤمنة. . إنه يريد ان يضرب لنا مثلا 
لهذا النور بشيء مادي محس. . فيقول جل جلاله: [الله تور السماوات والأرضٍ 
مَتَلُ نُورِه كَمِسْكَاةٍ ةِ فِيهَا مِصْبَاحٌ المصباح فِي رُجَاجَةٍ الزجاجة كَأنَهَا كَوْكَبٌ در 
يُوقَدُ من سَحِرَةٍ مُبَارَكَةٍ رَيْتُونَةِ لأ سَرْقِيّةٍ ولا عَرْيِبَة يَكَادُ رَينْهَا يضياء ا 
تَمْسَسْةيَارْ نُورْ على ثور يَهْدِي الله لِنُورِهِ مَن يَشَأءُ وَيَضْرِبٌ الله الأمثال لِلنّاسِ 
ذالله يكل شَيء عَليم) [النور: 15] 
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كان الله سبحانه وتعالى. داان كرف نشه متسس ا لل رةه 
كمشكاة. . والمشكاة هي (الطاقة) . . وهي فجوة في الحائط بالبيت الريفي. . 
بر عات د الام امسا لسر 0 الحير ليا 
ولكن نوره مركز في هذه الطاقة فيكون قويا في هذا الحيز الضيق. . ولكن 
المصباح في زجاجة. . تحفظه من الهواء من كل جانب. فيكون الضوء افوى. . 
صافيا لا دخان فيه. . كما أن الزجاج يعكس الأشعة فيزيد تركيزه. . والزجاجة 
غير عادية ولكنها: «كوكب درى» . آى شى مضية داتها وكانها كوكب. . 
ووقودها من شجرة مباركة يملؤها النور لا شرقية ولا غربية. . أي يملؤها النور 
الباظ ع افا الي شر ل ا ا ]ن نفس الا كوس 
ل ال ل سد الستكا 1 الشنات لطر مطلماك” 
. أم تكون كلها مليئة بالنور القوي؟ . 
وهذا ليس يور الله تبارك وتغالى عن النشيء والوضف. ولكنه مثل ققط 
للتقريب إلى الأذهان. ا ولا يدرك 
لا طلما و على 
ل ا ل 7 
بالأشخاص البارزين ذوي الصفات الحسنة. . فقال: 
إقدام عمرو في سماحة حاتم . .. في حلم أحنف في ذكاء إياس 
وكل هؤلاء الذين ضرب بهم الشاعر المثل كانوا مشهورين بهذه الصفات. 3 
فعمرو كان مشهورا بالإقدام والشجاعة. . وحاتم كان مشهور بالسماحة. . 
وأحنف يضرب به المثل في الحلم. كلياش شعله فى الدكاك . وها قات اه 
الحاضرين وقال: الأمير أكبر من كل شيء ممن شبهته بهم. . فقال أبو تمام 
على القور: | اه 
لا تنكروا صَرْبي له مَنْ ذُونَهٌ ... مثلا شَرُودا في النُدَى والباس 
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نالل قة جر الافل لدورة . فل فر المشكاء والترانس 

فأعجب احمد بن المعتصم والحاضرون من ذكائه وأمر بان تضاعف جائزته. 
والله سبحانه وتعالى. + صرت لنا المثل بما سيشهده اإلمؤمنون في الجنة. 
فيقول جل جلاله: كر وَعِدَ المتقون فِيها أنهاز 5 كن مَآءٍ عَبْرِ آسِن 
وَأنْهَاِرٌ مُن لَبَنٍ لم يَتَعَيّرَ طعْمة وَاَنْهَارٌ من حَمْرٍ لَدةٍ للشاريين اهار مَنْ عَسَلٍ 
م3صَفى ١‏ [محمد: 0 


هذه ليست الجنة. . ولكن هذا مثل يقرب الله سبحانه وتعالى لنا به الصورة 
ل ل ل لا ل ا ل الس 
م ا ال ا 
ومن هنا فإنه لا توجد أسماء في الحياة تعبر عما في الجنة. . واقرأ قوله تعالى: 
ل ل ل ل ل ل ا ا ل اليم 
17] 

قاذ 16 التق ل كلم فل ترح القاطا تر عا جد ف الجنه بالل 
ار ل ل ل سا ا 
007 إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا.. 
حداول الالفاط” 

فالخو ستحات وعالى. أن عطياصررة عياف باخل لوب 
المنافقين. . من اضطراب وذبذبة وتردد في استقبال منهج الله. . وفي الوقت 


0 
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ال ل عا 1 انار ب مزالت إلا كا 
ل لل كارف 11 1 جارل] ف 1 وال اولان 
يوقد نارا. 

لاند أن له هدفا. . والهدف قد يكون الدفء وقد يكون الطوي. . وقد يكون 
الضوء وقد يكون غير ذلك. . المهم أن يكون هناك هدف لإيقاد النار. . 

ل لاك للم لت ل ل ا ال ل م 
طا ني الل ا الراك لسار . كأنوا قد 
سمعوا من البهود ان رمن نبى جديد قد ادن فقررةو|أان يؤمنؤاايه. . ولكن 
القل ل يك عر رع فب شار الل ان ب لراك متاك لا 
21131110100 
رعلك ب قبل عا رارع قار طزلاء الساقفور أن هرا ها الفل الدك 
موعدم ب البيدد. اقتصور و | انهم اذا اأعلءوا ]ني امنوا هذا البي نفاقاان 
اجسترا ع الاسن 

اذ الجن جات رخال طلا 1 السورة . إنهم أوقدوا هذه النار. . 
ل ل ل ال ل ا ل ل سن أن اا 
نور الإيمان انصرفوا عنه. . وعندما حدث ذلك ذهب الله بنورهم. . فلم يبق في 
قلرهم شي من نور انان قي الدن طلبوا نور اليعان ارد (فلما 
نسحاب الله لهم اتصرفوا عنه , فكان المشاد فى داهم وكانيت مم الدن 
بدأوا بالفساد. . وساعة فعلوا ذلك ذهب الله بنور الإيمان من قلوبهم. 

الحط كا دف انض الشا د قبل عالى (دف الله يتورهة] لم 
لطر نموم اسه افد يا انا ضار على الصوء”. 

الفرق بين الضوء والنور؟ .. إذا قرأنا قول الحق سبحاته وتعالى: 0 
دار الضيء عد ادر ا ا اا ا . فالشمس 
ذاتية الإضاءة. . ولكن القمر يستقبل الضوء ويعكس النور. . وقبل أن 
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ق الشمس تجد في الكون نورا. . ولكن الضوء يأتي بعد شروق الشمس. . 
ل 0 
ذهب بما يعكس النور. . ولكنه أبقى لهم النور. . ولكن قوله تعالى: (ذَهَبَ 
0 ا 0 فكان قلوهم لوا الطلام 
ال لق سر را مي لسار ال 


نور الله. 

ا . لم يقل وتركهم في ظلام. . بل قال: 
«في ظلمات» . أى آنا ظلمات متراكمة. 
اه 

من اين جاءت هذه الظلمات؟ 5 
وعندما جاءهم ا كا الردرا عنه فص رفو الله قلو, 
ملا إذا أخذنارقصة زعيم المنافقين عبد الله بن أَبَيٌء نرى أن رسول الله صَلَّى 
اللهُ عَلَبْهِ و دخل المدينة وأهلها يستعدون لتتويج عبد الله بن أبي ملكا 
عليها. 0 وصل رسول الله صَلى اللهُ عَليهِ وَسَلم انصرف الناس عن 
عبد الله بن أبي إلى استقبال الرسول عَلَيّْهِ الضّلاة وَالِسَّلام . .. فوصول 
الرسول عَلَيْهِ الضّلاة وَالسَّلَام ضع على عند الله بن أى الملك. ولقد كان , 

من الممكن أن يؤمن. نان لمشي الور من سول الله صل الله علتر و 

. . ولو آمن حينئذ ربما أعطى في الآخرة ملكا دائما. 00 
سل لاف الدنا. . ولكن لأن في قلبه الدنيا وليس الدين. ا 
رفعة في الدنيا. . ولا يريد جنة في الآخرة, فقد ملأ الحقد قلبه فكان ظلمة. . 
وملأ الحسد قلبه فكان ظلمة. . وملأت الحسرة ؛ قلبه فكانت ظلمة. 0 
الكراهية والبغضاء قلبه فكانت ظلمة. . إذن هي ظلمات متعددة. 
وهكذا في قلب كل منافق ظلمات متعددة. للسد ال على الث 
وظلمة الكراهية لهم. . وظلمة تمني هزيمة الإيمان. . وظلمة تمني أن يصيبهم 
سوء وشر. . وطلمة التمزق والألم من الحهد الذى بذله للتظاهر بالإيمان وفي 
قلوبهم الكفر. . 
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كل هذه ظلمات. . ولكن لا تحاول أن تأخذها بمقاييبس عقلك. . والمفروض أن 
0 . لأنك إذا قرأت ت قول الحق سبحاته وتعالى: (وَإِذَا 
لان جلما شك ونير الدير الا توعنون الجر جا عسنورا) 
0 45] 
كيف يكون الحجاب مستورا؟ . . مع أن الحجاب هو الساتر الذي يستر شيئا عن 
شع لكر الح سات و هالت راان شهه. آله برغة أن الححاك 
يستر شيئا عن شيء, فإن الحجاب نفسه مستور لا نراه. . وبعض العلماء 
يقولون: إن مستورا اسم مفعول. . وهو في معنى اسم الفاعل ساتر. . نقولٍ 
لا. . واقرأ 00 تبارك وتعالى: اجات عدن الك وعد الرحمن عتادة العف إلة 
الا ال ا السستول مكان 
اش العاعل .تقول انك لك مهم عل وعدالك بك فى طلف الع آم ان 
العيد تلح قفي طليه يكمله فكانه ذاهت إلبة. . والموعود هو اليستفيد ولس 
القع إذن من دف الششان الكرة ‏ أه 2 أن شهنا إلى أن الموعوه دو 
ال ع عات الس ال ل لدي لل نات ال ميم 
اسم الفاعل. 
فحين يقول الحق سبحانه وتعالى: [3 9 د للا ا ةا 
ل ا ل 0 
البصر. . 


ا ار ال 11 الاير 
تنضر يداتها.. ولكتها تنضر باتتكاس التور على الأسشاء نه اتعكاسة على العن. 
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واقرأ قوله تعالى: (وَجَعَلْنَا الليل والنهار آيَتيْنِ فَمَحَوْبَآ آيَةَ الليل وَجَعَلْنَآ آيَةَ النهار 
مُبِصِرَةً] [الإسراء: 12] 

فكأن الذي يجعل العين تبصر هو الضوء أو النور. . فإذا ضاع النور ضاع الإبصار. 
. ولذلك فأنت لا تبصر الأشياء في الظلام. دهده معره فراسة اكتسفها العلم 
بعد نرول الفران. 
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قال سات شال دان احناات طلم دولء الما فقا لال" 
ار ل ا ل كت ل اا لا ااه 
ليس البصر وحده هو الذي ذهب. . ولكن كل حواسهم تعطلت. . فالسمع تعطل 
فهم صم. . والنطق تعطل فهم بكم. . والبصر تعطل فهم عمي. اده 
0 ناكرا ديك ارك يكال زوالك أخرحكم فين 

بُطُونٍ أَتَهَانَكُمْ لا تقْلَمُونَ شَئْناً وَجَعَلّ لَكُمُ السمع والأبصار والأفئدة لَعَلَكُمْ 
كرون الل ] 

إن كوهة فب ظلقات لك شرون فقناها [نها ذه خطلت وبائل الإ راك 
الأخرى؛ فآذانهم ل صمت فهي لا تسمع منهج الحق, وألسنتهم تعطلت عن نقل 
ما في قلوبهم الا الك ب اكير إن لل ]د كس ارق 


وقوله تعالى: (فَهُمْ لآَيَرْجِعُونَ) .. أي لن تعود إليهم هذه الوسائل ليدركوا نور 
الل في كوي د ل ب ل لاك صل يا ميا 
منهج الإيمان أبدا. . لقد فسدت في قلوبهم العقيدة. . فلم يفرقوا بين ضر 
عاجل وما هو نفع اجل. . نور الهداية كان سيجعلهم يبصرون الطريق إلى الله. . 
حتى يسيروا على بينة ولا يتعثروا. . ولكنهم حينما جاءهم النور رفضوه 
وانصرفوا عنه. . فكانهم انصرفوا عن كل ما يهديهم إلى طريق الله!! . 
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قالله سحا يقالت قي هذه الانة الكريقة ‏ أعطانا وضنا اجر فن صنات 
المامفن ه. أن دوا ل 
للك طن الرصرار على ملي 10ل معو ل ان سملن للا 
تبارك وتعالي بنفاقهم وظلمهم عطل وسائل الهداية التي كان من الممكن أن 
يعودوا بها إلى طريق الحق. 


الجزء: 1 ! الصفحة: 176 


ودوك الح بيات كال أو تسيي عن السماء). الست وو العطر” 
والله تبارك وتعالى 1 . مصداقا لفوله جل جلاله: 
وَحَفلنا من الماء كل شي ء حَن) [الأنياء 30[ 

ومن البديهي أننا نعرف أن إنزال المطر. . هو من قدرة الله سبحانه وتعالى 
وحده. . ذلك أن عملية المطر فيها خلق بحساب. . وفيها عمليات تتم كل يوم 
بحساب أيضا. . وفيها عوامل لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. . فمسألة 
المطر أعدت الأرض لها حين الخلق. . فكانت ثلاثة أرباع الأرض من الماء 
والربع من اليابسة. . لماذا؟ من حِكَمٍ الله في هذا الخلق أن تكون عملية البخر 
سهلة وممكنة. . ذلك أنه كلما اتسبع سطح الماء يكون البخر أسهل. . وإذا ضاق 
السطح تكون عملية البخر أصعب. . فإذا جئنا بكوب مملوء بالماء ووضعناه في 
حجرة مغلقة يوما. .تم عدنا اليه نجد أن جعم الماء نقض بفقدار سشسيمتر أو 
أقل. . فإذا أخذنا الماء الذي في هذا الكوب وقذفناه في الحجرة. . فإنه يختفي 
في فترة قصيرة. . لماذا؟ ل 
بسركة. 

والله سبحانه وتعالى حين خلق الأرض. . وضع في الخلق حكمة المطر في أن 
تكون مساحة الماء واسعة لتتم عملية البخر بسهولة. . وجعل أشعة الشمس 
التي تقوم بعملية البخر من سطح الماء. . وتم ذلك بحساب دقيق. . حتى لا 
تغرق الأمطار الأرض أو يحدث فيها جفاف. . ثم سخر الريح لتدفع السحاب إلى 
حت الله آن مزال الط.. ‏ وقمم العبازل الاردة لخطدم ها السجات 
فينزل 
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المطر. . كل هذا بحساب دقيق في الخلق وفي كل مراحل المطر. . 
ومادام الماء هو الذي به الحياة على الأرض. ند صرب الله لا السيل كما 
ضر ب لا المثل بالثار وضونها . فكلها امثله اديه لتقرب إلى عفولنا ها هو 
غيب عنا. . فالماء يعطينا الحياة. . 
لكن هؤلاء المنافقين. لم يلتغوا إلى ال يرل علوم 6 الشماء 
ف عر كه او جيه متهم يل التسوا إلن أشياء تانوية . كان من المفر وك 1ن 
عا عا لها متديات 2 ليم فالططر قل ار شرل عر السماء لاد أن 
كون شاك يي عر الظلية ف الشسشاب الى انى بالمطر فيب السعه 
السمس إن كنا نهارا. ويخفي يور القمر والنجوم إن كنا لبلا. هده الظلمه 
مقدمات الخير والماء: 
ليع لم التق ال لسر اك مل الك ب ب ا ال ادر ط اط 
إلى الظلمة فنفروا من الخير. . كذلك صوت الرعد ونور البرق. 
الرعد يستقبله الإنسان بالأذن وهي آلة السمع. والبرق تستقبله العين. 
وصوت الرعد قوي, ؛ أقوى من طاقة الأذن. ولذلك عندما بلسمعه الإنسنان يفزع, 
ويحاول أن يمنع استقبال الأذن له, ا 0 
وهؤلاء المنافقون لم يضعوا الأنامل. ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى: 
ا ا ل شل ل ل ل ا ل ار 
الرعد عليهم. 0 من خوفهم وذعرهم يحاول كل واحد منهم أن يدخل كل 
إضع د ارب لحفة من هذا الضوت العحيف فكانيه بالعون قن شدقيم 
من الرعد. 
ونلاحظ هنا أن الحديث ليس عن فرد واحد, ولكن عن كثيرين. . لأنه سبحانه 
وتعالى يقول «أصابعهم» نقول أن الأمر لجماعة يعني أمراً لكل فرد فيهاء فإذا 
قال المدرس للتلاميذ أخرجوا أقلامكم, فمعنى ذلك أن كل تلميذ بخرج قلمه. . 
وإذا قال رئيس الجماعة اركبوا سيارانكم,. فس ذلك أر_ كل واجة رركت 
مسار للد فاب مي (ختلون أسلاههم ف اذاه ) |ر كل واد مسوم 
د د : 
لماذا يفعلون ذلك؟ (أنهم يفعلونه خوفا من الموت. لأن الرعد والبرق 
ساحهنا الشواعد أخبانا. ولدلك فانهة عن فبالتهم ف الخوف بحر كل 
واحد منهم أن 
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صاعقة ستقتله. . فكأ نهم يستقبلون نعمة الله سبحانه وتعالى بغير حقيقتها. . 
هم لا يرون النعمة الحقيقية في أن هذا المطر يأتي لهم بعوامل استمرار 
الحياة. ولكنهم يأخذونٍ الظاهر في البرق والرعد. وكذلك المنافقون. . لا 
اط الوا لي أن 2 عل سيوات شه و اها إن دولك 
التاجل ول ينظر إلى الخير الحفيقي الدى وعد الله به عباده المؤمسس في 
الآخرة. . وهو ينظر إلى التكاليف كأنها شدة مساك تحمل النفس بعص 
المشاق. ويغفل عن حقيقة جزاء التكاليف في الآخرة. وكيف أنها ستوفر لهم 
النعيم الدائم. . تماما كما ينظر الإنسان إلى المطر على أنه ظلمة ورعد وبرق, 
وينسى أنه بدون هذا المطر من المستحيل أن تستمر حياته. : 

هم باحدون هده الظواهر على انها كل شىء. بينعا فى فى الحفيقة ناتى الوقت 
قصير وتختفي, فهي قصيرة كالحياة الدنياء وقتية. ولكن نظرتهم إليها وقتية 
ومادية لأنهم لا يؤمنون إلا بالدنيا وغفلوا عن الآخرة. . غفلوا عن ذلك الماء التي 
يبقى فترة طويلة, وتنبهوا إلى تلك الظواهر الوقتية التي 0 
فخافوا منها وكان خوفهم منها يجعلهم لا يحسون بما في المطر من 

والماتدون يريدون ان ياخذوا خير الإسلام دون ان يقوموا 00 ا 5 


5 أن حوقهم سن وال مم 
الدنيا ونفوذها لن يفعل لهم شيئا. لأن الله مجيط بالكافرين. . والإحاطة معناها 
السيطرة )التامة على الشيء بحيث لا يكون اعافه وسيلة للإفلات, وقدرة الله 
سجات ويغال. صخيطهة الكافر ين وعير الكافرين. 

إذن عدم التفاتهم للنفع الحقيقي, وهو منهج 0 
در الله تشحاه دشالء فى الدنا والحرم 
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أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أن البرق الذي هو وقتي وزمنه قليل. 
هد الدى ستترعى اشاههى وله امدوا لاضاء نور الايمان والاإسلام طريقية. 
ولكن قلوبهم مملوءة بظلمات الكفر فلا يرون طريق النور. . والبرق يخطف 
ارده 0 ياحدها دون اراديهم. فالعطف بعد أن الدى بخطظفا ل ينظر 
الإذن, والذي يتم الخطف منه لا يملك القدرة على منع الخاطف. والخطف غير 
التسب فالعضسد أن أجد الس ء رغم ضاحيه 

ولكن. . ما الفرق بين الأخذ والخطف والغصب؟ . الأخذ أن تطلب الشيء من 
صاحبه فيعطيه لك. أو تستأذنه. أي تأخذ الشيء بإذن صاحبه. اام 
وت دونب إرادة صاحبه ودون ان يستطيع منعك. 

والغصب أن تأخذ الشيء رغم إرادة صاحبه باستخدام القوة أو غير ذلك بحيث 
يصبح عاجزا عن منعك من أخذ هذا الشيء. 

ولتخرت لذلك متلا وللهة الغثل الاعلى. إذا دخل طفل على محل للحلوى 
سل ملت عي يكون صاحب المحل لا قدرة له على الخاطف لأن الحدث 
فوق قدرات المخطوف منه, فهو بعيد وغير متوقع للشيء, فلا يستطيع منع 
الخطف. م ل ل 
على منع ما يحدث, وإذا حاول إن يقاوم. . فإن الذي سياخذ الشيء بالرغم عنه 
لابد أن يكون أقوى منه. أي أن قوة المُعْتصِب, تكور اقوى من المعتضب هلها 
وقوله تعالى: (يَكَادٌ البرق يَخْطفُ أَبْصَارَهُمْ) . 

لايد أن نتديه إلى قولء تعالى تيكاب أى كاد أو يقترت الترق من أن حظطف 
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ل ل 
ل" 

أي أنهم يمشون على قدر النور الدنيوى, الذي يعطيه لهم البرق. فلا نور في 
وقوله رن زول شَاءَ الله لركد يسَمعهم م وَأَيْضَا 0 

يدعي بعض المستشرقين أن ذلك يتعارض مع الآية الكريمة التي تقول [صُمٌّ 

بك ل فون ل يدون كب يكورون صها كما دما 0 
ل ل ليل را سالك 
(وَلَوْ شَاءَ الله لَدَهَبَ هب يِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ) مع أنهم صم وبكم وعمي؟. 

نقول أن قول الحق سبحانه وتعالى: (صمٌّ بكم عَمْيْ) الك 
رع الإسان. 0 دون 1١ت‏ لفان لها .]دن فو سال در اكوم 
للمعديات تعطل. ذلكن وشائل إدراكهم الس للمحسات فى كماشين. 
دالمادة 1ل ل وين سم لماع ل رق للك لمات ]الى لطر فى 
الآخرة. 

ا ا ل ل اريم 

بالنسبة للأشياء المحسة. لاستطاع لأنه قادر على كل شيءع, ولكنه سبحانه 
ل ا ل ار لاس لدع لم 
لان لات الك ولد كار لوح سيمع ابروا ا 
أبصارهم وأسماعهم. لتكون حجة عليهم, بأن لهم بصرا ولكنهم انصرفوا عن 
ايات الله إلى الأشياء الدى 0 بفائدة عاجلة في الدنيا مهما جاءت بغضب 
ا ا ل ل للش ميت ا على رسا 
وضرب الإيمان وغير ذلك. فإذا تليت عليهم انافك الله فأنهم لا يسمعونها. وفي 
ذلك يقولٍ الله سبجانه ل [وَمِنهُم م مَّنِ يَسْتَمِعٌ إِلِيِكَ حتى إذَا عرجواامة 
ا 
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أي أنهم يسمعون ولا يعقلون ولا يدخل النور إلى قلوبهم, فكانهم صم عن ايات 
الله ل سجعويها. 

ال لات وال 7 2 آن بطي شل الفافف انيم ل للشو إل 
العم الحققية فى الحياة ولكوم باخدون ظاهرها قفط ير .دون البفع 
العاجل. وظلمات قلوبهم. لا تجعلهم يرون نور الإيمان. وإنما ببهرهم بريق 
اليا مان رال ووقد.. قخطد لصارهم ولرنه ل قلوبهم. فإرا 
علوم الا تخبط م الظلما تمن كل مكار لزني ا و مدو لكر 
مع أن الله سبحاته وتعالى لو شاء لذهب بسمعهم وأبصارهم: لأنهم لا 

تستحد عونا الاإستجداة الايفانى المفطلوي والمفروض أن وسائل ل الإدراك 
هذه. تزيدنا إيمانا. . ولكن هؤلاء لا يرون إلا متاع الدنيا. ولا يسمعون إلا وسوسة 
الشيملان. «المهمة الإبعانية لوسابل الإدراك توقفت. وكان هذه الوسابل غير 
موحموده. 
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بعد أن حدثنا الله سبحانه وتعالى عن صفات المنافقين في ثلاث عشرة آية 
ل ل ل ل ا يي 
المؤمنون ظاهرا وباطنا. ويحذروهم ولا يأمنوا لهم. بين لنا كيف د المنافقين 
لم يكفروا بالله كإله فقط. ويستروا وجوده,. ولكن كفروا به كرب. والرب 
عطاؤه مكفول لكل من خلق مؤمنهم وكافرهم؛ فهو سبحانه وتعالى الذي 
استدعاهم للوجود وخلقهم. ولذلك فإنه سبحانه يضمن لهم رزقهم وحياتهم. 
ال ل ا و ا 
ل لال 
الله ومن ستر وجوده تعالى: والهواء, يتنفس نه ذلك الذي يقيم الصلاة ال 
ل ل ل ل ال ا الل 
ل أن ع ءات رو لها ل هال لكر عل ف الديا 
انا مطاءات للدم قو دون 5 الا السرم 
ا 5 
وتعالى لهم يكفي ليؤمنوا بالله ويعبدوه. 
ا ا ل ال ال لك الكارة 
الا ياي الاطل من ين يدنه ول من جلف قلي أن يكو الخطات لاسن 
في كل زمان ومكان. منذ نزول القرآن الكريم إلى يوم القيامة. 
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ل ا ل 2 ]ل ا ف الفسه 0 المسم 
لإله واحد لا شريك له. 

وقوله تعالى (الذي خَلَقَكُمْ والذين مِن قَبْلِكُمْ) معناه أن من مقتضيات العبادة. 
أن الك ع الى الا ميا ولس و فضي اللو كنا فلا لل ل لا 
أحد يستطيع أن يدعي أنه خلق نفسه, أو خلق هذا الكون, بل إن الحق سبحانه 
وتعالى يطلب منا أن تحترم السببية المباشرة في وجودنا؛ فالآب والام هنا 
سبب في وجو د الإنسان. فنجد الله سبحانه وتعالى يقول: (وقضى رَبك ألا 
تعبدوا إلا إِيّاهُ وبالوالدين إِخسَاناً إِما يَْلْعَنَ عِندِكَ الكبر أَحَدُهُمَا أو كِلأَهُمَا قلآ 
تقل لَهُمَا أفٌ ولآ تَنْهَرْهمَا را دول درم [الإسراء 026 

وهكذا نرى أن الحق قد احترم السببية في الموجد, مع أنه سبحانه وتعالى 
الموجد الذى خلق كل شيء ولكن الله جرم عمل الإسيان سم أنه سسب 
فقط, فالمال هو مال الله, يعطيه لمن يشاء. لكننا نجد الحق سبحانه وتعالى 
هويحث على الصدقة يقول: (مَن ذَا الذي يُفْرِضْ الله قَرَْضا حَسَنا) [البقرة: 
245] 

فكأنه سبحانه احترم عمل الإنسان في الحصول على المال, رغم أن المال 
حال الله ققال رس الخالق ال حظم. رقن ١‏ الى يفرصن الله قرضا عشا) 
وهكذا تتجلى رجمة الحق بالخلق. 

الله يقول. «ولعَلكُم تتقون» نتفي ماذا؟ تتفي صفات الخلال فى الله. فالله 
ما .ال لك عنات لل وضتات ]ا[ سنا الجا لاضن آقبار 


والقهار 
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والمتكبر والقوي والقادر والمقتدر والضار» وغيرها من صفات الجلال. 

فالله سبحانه وتعالى يريدنا أن نجعل بيننا وبين صفات الجلال وقاية حتى لا 
نغضب الله, فيعاملنا بمتعلقات صفات جلاله, وأن نتمسك بصفات جمال الله: 
الرحيم الودودء الغفار. التواب. فإذا نجحنا في ذلك كان لنا نجاة من النار التي 
هي أجد جنود الله. ومتعلقات جلاله. 

ال ل اا ل ل 8 1لا الا 
إنما يخاطب كل الناس, فإذا أراد الحق سبحانه وتعالى مخاطبة المؤمنين قال: 
ا ل لل ا ل لت 


ني. 
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فبعد أن بين لنا الحق سبحانه وتعالى أن عطاء ربوبيته الذي يعطيه لخلقه 
جميعا. المؤمن والكافر, كان يكفي لكي يؤمن الناس, كل الناس: أخذ ييين لنا 
ل ل ل ل له 
تعالى: 

(الذي جَعَلَ لَكُمُ الأرض فِرَاشاً) . 

والأرض هي المكان الذي يعيش في الناس ولا يستطيع أحد أن يدع انه علق 
الأرض أو أوجدها. إذن فهي آية ربوبية لا تحتاج لكي نتنبه إليها إلى جهد عقلي. 
لأنها بديهات محسومة لله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: «فراشا» توحي بأنه 
عد ررم | ادا ضر جا لل كما سرس عل الرص شيا حلش عليدار 
تنام عليه, فيكون فراشا يريحك. 

ونحن نتوارث الأرض جيلا بعد جيل. سد لحانا ميا 

ومنذ أن خلقت الأرض إلى يوم القيامة. ستظل فراشا للإنسان. 

قد يقول بعض الناس أنك إذا نمت على الأرض فقد تكونٍ غير مريحة تحتك 
فيها حصى أو غير ذلك مما يضايقك. نقول أن الإنسان الأول كان ينام عليها 
مستريحا. . إذن فضرورة النوم ممكنة على الأرض. 

وعندها تقدمت الخضارة ورادت الرفاضة ظلك الأرض فراشا رغم ها وح 
عليها من أشياء لينة. فكأن الله تعالى. قد أعدها لنا إعدادا تناسب مع كل جيل. 
فكل 


الجزء: 1 ! الصفحة: 186 


جيل رفه في العيش بسبب تقدم الحضارة ؛ كشف الله سبحانه من العلم ما 
يطوع له الأرض ويجعلها فراشاً. 1 
ونا خط ان الك جات وبال ف آنه اجرة شول أ جكل لك الارض عيا) 
[الزخرف: 10] 

والمهد هو فراش الطفلء ولابد أن يكون مريحا لأن الطفل إذا وجد في 
الفراش أي شيء يتعبه. فإن لا يملك الإمكانات التي تجعله يريحه, ولذلك تمهد 
الأم لطفلها مكان نومه. حتى ينام نوماً مريحاً. ولكن الذي يمهد الأرض لكل 
خلقه هو الله سبحانه وتعالي. يجعلها فراشاً لعباده, .وإذا قرأت ت قوله بعال رشو 
الذي جَعَلَ لَكُمُ الأرض ذَلُولاً فامشوا في مَتاكيهَا وَكُلُواً مِن ثرْقِهِ) [الملك: 15] 
إن ل لك | الى بات بعل اررض لطليى للرسا. خطل كل ها 
يحتاج إليه. 

ويأتي الحق سبحانه وتعالى إلى السماء فيقول: «والسماء بناءًٌ» والبناء يفيد 
المنانة والتماسك. أي أن السماء وهي ذوقك لا ترى شينا يحمله) حنى لا 

تسقط عليك. إنها سقف متماسك متين, . ويؤكد الحق هذا المعنى بقوله تعالى: 
(وِيمْسِكُ السماء أن تفع عَلَى الأرض إل ِإِذِهو) [الحج: 65] 

له دل (وجتلنا السماء سنها تخد طلا [الاساء 2ن) 
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والهدف من هذه الآيات كلها. أن نطمئن ونحن نعيش على الأرض أن السماء 
لن تتساقط علينا لأن الله يحفظها. 

إدن من ايات الحق سبعانة وتعالن فى الأارض أنه جعلها فراشا ات ممهدة 
ومريحة لحياة الإنسان. وحفظ السماء بقدرته جل جلاله. فهي ثابتة في مكانهاء 
لا تهدد سكان الأرض وتفزعهم, بأنها قد تسقط عليهم, ثم جاء بآية أخرى: 
(وَأَنْرَلَ مِنَ السماء مَآءَ فَأخْرَجَ به مِنَ الثمرات رزقا لَكُمْ) 

فكأن الحق سبحانه وتعالي وضع فى الأرض وشسائل استنيقاء الحياة. قلم يدرك 
الإنسان على الأرض دون أن يوفر له وسائل استمرار حياته. فالمطر ينزل من 
السماء. والسماء هي كل ما علاك فأظلك. فينبت به الزرع والثمرء. وهذا رزق 
لناء والناس تختلف في مسألة الرزق. والرزق هو ما ينتفع به. وليس هو ما 
تحصل عليه. فقد تربح مالا وافراً ولكنك لا تنفقه ولا تستفيد منه فلاريكون هذا 
ررقك ولك ررق غيرك: ابت تطظل جاريا علية. لا تنفق منه قرشأ واحدا, 
حتى توصله إلى صاحبه. والرزق في نظر معظم الناس هو المال, قال عَلَيّهِ 
الضّلاة وَالسَّلام : 

«يقول ابن آدم مالي مالي. . وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت, 
ولبست فابليت, آر دقفت فامضيت» . 

هذا هو رزق المال. وهو جزء من الرزق. ولكن هناك رزق الصحة. ورزق الولد. 
ورزق الطعام. ورزق في البركة. وكل نعمة من الله سبحانه وتعالى هي رزق 
وليس المال وحده. 

فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا بهذه الآية الكريمة إلى أن نفكر قليلاً 
فيمن خلق هذا الكون. لنعرف أنه قبل أن يخلق الإنسان خلق له عناصر بقائه. 
ولكن هذا الإعداد لم يتوقف عند الحياة المادية. بل إن الله كما أعد لنا مقومات 
حياتنا المادية 
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اعد لا لر يات جلا الررحية آل العم ف الوجوة وإذا قات فى شسورة 
الرحمن قوله تعالى: (الرحمن عَلمَ القران حَلقَ الإنسان عَلَمَهٌ البيان) 
ل ا ا لأن 
الدنيا امتحان أو اختبار لحياة قادمة في الآخرة. 0 0 1 لمات اما 
الطريق الذي يوضلك إلى الجنة. أهدرت قيمتها تما 

ولم تغد الدنيا تعطيك شيئا إلا العذاب في الآخرة. 

وقد ربط الحق سبحانه وتعالي الرزق في هذه الآية بالسماء فثال سحان: 
فاجع ب عن العرات ررنا لكم) 

ل 2 لل 220 شاك المل 
بالماء إلأنه رزق مباشر محسوس مناء والماء يمرل من السماء فى أنقى ضوره 
1ص عل ع يا الت ل عل ل 7 جا الف [ رات عليه 
لواراد النش أن يدومو ها ما اننتطاعوا لانها كانت ستكلف ملاس الجبهات 
للعظيا عاء د يكف أشرة باحدة. ولك الله سان وكال أل ع الشفاء 
ماء فى انف صورة لشت نه التقرات .الى تصمن اسهرا رالحياة في هذا 
الكون 

عار ل ا لل كليا بارا ل سي وي ل الو ارك 
وتعالى: (قَلآ تَجِعَلُوا للَّهِ أنداداً ئتح تق 0 

«أندادا» جمع ند والند هو النظير أو الشبيه. وأي _عقل فيه ذرّة من ١‏ 

عن مثل هذا. ل 
فالله واحد في قدرته: واحد في قوته, واحد في خلقه. واحد في ذاته, وواحد 
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ولا توجد مقارنة بين صفات الحق سبحانه وتعالى وصفات الخلق. والله خلق 
لكل منا عقفلا فكر نه لو عرضت هذه المسالة عل التفل ل_قضها ماما لانها 
اط . ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: 

اه به 00 

أي تعرفون هذا جيداً بعقولكم لأن طبيعة العقل ترفض هذا تماماً. 

فمنذا الذي يستطيع أن يدعي أنه خلقكم والذين من قبلكم؟! ومنذا الذي 
س0تطة ان يدعب وله كديا أنه ور الده جثل الارض فراشا وجغل السماء 
سقفاً محفوظاً. أو أنزل المطر وأنبت الزرع؟ لا أحد. إذن فأنتم تعلمون أن 
العقل كله لله وحده, مانا لا نوكه معارض ولد يمك أن بيوجمد. فالقضية 
لسو للسو شارك وشالي” : 
والحق سبحانه وتعالى يقول: [وَمِنَ الناس من يَتّخِدُ مِن دُونٍِ الله أندادا 

1 َحِتُوَهُحْ كحت الله والذين موا أَسَةٌ حا لله [البقرة: 65]] 

لماذا اتحد فؤلاء الناس لله بغالى انتادا؟ لانهم يريدون دنا بلا منهج ريدون أن 
رضوا قطرة الإيقان الذي حلنها الله فهم. وفي الوفت نفسه شعون 
شووانهة عندها كرو 5 قز وج راان اسن طرية ني إن تار ]لها لا 
منهج , ل ممم مكنا ولذلك كل دعوة منحرفة تجد أنها تبيح ما حرم الله, 
وتحل الإنسان من كل التكاليف الإيمانية كالصلاة والزكاة والجهاد وغيرها. 

أما الدين امنوا. فإنهم رفون أن الله سيجاتة وبعال إنها وضع منهج لضللح 
الإنسان: قالله لا تستفيد من صلاتنا ولا من ركاننا. ولا من منهج الإبعان نششننا, 
ولكننا نحن الذين نستفيد من رحمة الله. ومن نعم الله ومن جنته في الآخرة. 
ولان الدين امنوا يعرقون هذا فانهم تحدون الله جنا شدينا. والذين كفروا رهم 
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كل ما يدعون فإنهم ساعة العسرة ؛ بلجاون إلى الله سيبعانه وتعالى باغتياره 

وحده الملجاأ والملاذ. واقرأ قوله تبارك وتعالى: (وَإِدَا َس الإنسان الضر دَعَاَا 

لحر أء قاعدا از قانها قلغا مسقنا عله رة 12 كان ل بغنا ]1 ضر فشة 

[يونس: 12] 

لماذا لم يستدع الأنداد؟ لأن الإنسان لا يغش نفسه أبداً في ساعة الخطرء ولأن 

هؤلاء يعرفون بعقولهم أنه لإا يمكن أن يوجد لله انداد. ولكنه يتخذهم لأغراض 

دنيوية. فإذا جاء الخطر. يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. لأنه يعلم يقينا أنه وحده 

الذي يكشف الضرء فحلاق الصحة الذي يعالج الناس دجلا. إذا 0 
ات لعل ليه مدن الناس ولك ل سكن أن نس لال 

ولعد كان الأصمعي واقفاً عند الكعبة, ٠‏ فسمع إعرابياً يدعو ويقول: 

«يا رب أنت تعلم أني عاصيك وكان من حقك علي ألا أدعوك وأنا عاص. ولكني 

أعلم أنه لا إله إلا أنت فلمن أذهب.» فقال الأصمعي: يا هذا إن الله يغفر لك 

حدر مالك ». 
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بعد أن بين الحق سبعانه وتعالى لنا أن قؤلاء الدين يتحدون من دون الله اندادا 
لا ل يعتمدون عل منطق ولا عقل. ولكنهم يعتمدون عل شهوات دنيوية عاجلة. 
أرإد أن يأتي بالتحدي بالنسبة للقرآن الكريم المعجزة الخالدة لرسول الله 


1 ا ل ل 2 ل ل إن الله سحا ال 1 ف ل 
ل الله 
جل جلاله: 


ار م و سالط ها لكل كاف وساف عر سوق لاير الدين 
آمنوا بالله ورسوله ليس في قلويهم ريب, بلي هم يؤمنون بأن القرآن موحى به 
الك سل إل سم صلل الله علي ولك الوت السرل م السجاى 
ال در السك شرل كاليء ا ا 00 
ان يأب هنا السك والمعيره تخبط الفران , وبرسوله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلمْ ؟ 
ما هي مبررات الشك, اه ٠‏ الا يقرا ولا يكنب ولم 
ل ل ل ا 0 
المعجز الذي لم يستطع فطاحل شعراء العرب الذين تمرسوا في البلاغة 
00 ياتوا بايةرمن مثله. هذه واحدة. والثانية أن الك حل الله علر 

لا يكذب أبدا ولم يعرف عنه كذب قبل تكليفه بالرسالة بل كانوا يلقيونه 
صَلَى الله عَلَيْهِ و لخادو السين ولس كادا لون شيل الله على 
اللّهُ عَلَيْهِ و ل ل لكر أيضدق 
رسول الله عَلَبْهِ الضّلاة والسّلام مه الناين. ويكدت على اللة؟ (.. هذا 
مستحيل. 


ل ل ل اك 
ليستطيع أن ياتي به من فطاحل علماء البلاغة العرب. والعلم الذي نزل في 
القرآن 
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اقري ل 2 رف شر ف للك الوم فكف 1 ال الى ب |الكلدم 
المعجر. وبهذا العلم الذي لا يعلمه اليشن؟) لو خلس الى ملم أو قرا كنت 
الخضارات القديية. لغالوا ربها اسسط مها. ولكنه لم شعل ذلك . 

فض ابن جل الريب إلى قلويهم ؟ لدشك أنه دخل عن ات الاطل. .الناطل ل 
ججة له وياد شك لف فصضحوا | شدهة آنه لا ارون ف الفران ولكتهم كانوا 
يريدونه أن ينزل على سيد من سادة قريش. واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى: 
(وَقَالوا لؤلا نُزْلَ هذا القرآن على رَجُلِ مّنَ القريتين عَظِيم) [الزخرف: 31] 
وهؤلاء المرتابون لم يجدوا حجة يواجهون بها القرآن, فقالوا ساحر. وهل 
للمسحور إرادة مع الساحر؟ إذا كان ساحرا فلماذا لم يسحركم انه وقالوا 
مجنون. 

والمجنون يتصرف بلا منطق. . يضحك بلا سبب. ويبكي بلا سبب. ويضرب 
الناس بلا سبي. ولذلك رد الحق سبحانه عليهم بقوله تعالى: إن والقلم وَمَا 
يَسْطرُونَ مآ أنت بِنِعْمَة رَبُكَ بِمَجْنُونِ وَإنَّ لك لأخرا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنْكَ لعلى 
جلو عط [التله 1-1] 

كيز كي المجيون علن خلى عظيم ]رن فانيات ال كلها اب سات 
التي تثير الشك غير موجودة. وغير متوافرة. ولا يوجد سبب حقيقي واحد 
يجعلهم يشكون في أن القرآن ليس من عند الله. ولكنهم هم القائلون كما _ 
روه لا الحى تارك وعالى: ( ل 
فَأْمَطو عَلَيْنَا ال ا ِعَدَابٍ أليم) [الأنفال: 32] 
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د وأسباب اليقين هي الموجودة ومع ذلك 
دنا ل 
ل اد دما اء 
وقت مباشرته لمهمته في الكون نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الجنيا 
ا ل ل شل الك لير 
بقدر ما احتاجت إليه المناسبات والأحداث. 
إذن فقوله «نزلنا» أي نزل من اللوح المحفوظ إلي السماء الدنيا رفعة واحدة. 
وقوله تعالى «أنزل» أي أنزله آيات على محمد صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمُ بحسب 
الح لحا اا ول عل ا ا ]ل رفسم قالك. عل 
للك 2 وك عا ع على ل 6 2 لك متا ل ار 
تستطيعون الخروع عن مشينة الله أو إزادته: فؤلاء هم العنية ولكر العناد هم 
ال ات انام ف عا د الله سحا وال حرا عن اجبارضم 
السو . سوا طاسر لله اختارقة أو أنهم سناووا ف الجفيور ين و 
أنهم اختاروا| منهج الله وتركوا أذ اخبار جالفه. 
هؤلاء هم العباد. وإذا قرأت ل 050 
إلى العباد بأنهم الصالحون من البشر فيقول الحق تبارك وتعالي: (وَإِذَا سَألِكَ 
عِيَاِدِي فى قادن قَرِيبٌ أجيبٌ دَعَوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ يوا لى لدعتو 
كلهم 2 شدون) [الشرة 180) 
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هذا ليس لكل خلق الله, ولكنه للعباد. الذين إذا قال الله تعالى لهم افعلوا 
فعلوا وإذا قال الله لا تفعلوا لم يفعلوا. اي انهم لا يخالفون بقدرتهم على 
الاختيار منهج الله سبحانه وتعالى. ولذلك في الجهاد لا يقول الحق سيحانه 
وتعالى عن المجاهدين ن أأنهم عبيد. بل يقول جل جلاله: (قَإِذَا جَاءَ وَعْد أولاهُمَا 
ا عليكة عِتاداً 2 أولى باس شديد دِ فَجَاسُواً خِلآلَ الديار وَكَانَ وَعَدا تَفْعُولاً) 
[الإسراء: 5 
وبعض المستشرقين الذين يحاولون الطعن في القرآن الكريم يقولون أن 
كلمة عباد قد جاءت في وصف غير المؤمن في قوله تعالى: 
أن نتم أَطْلَلتح عِبَادِي هَؤّلآء آم هم 1 السبيل] [الفرقان: 17] 
نقول: إنكم لم تفهموا أن هذا ساعة الحساب في الآخرة: وفي الآخرة كلنا عباذ 
لأننا كلنا مقهورون فلا اختيا ر لأحد في الآخرة وإنما الاختيار البشري ينتهي 
ساعة الاحتضارء ثم يصبح الإنسان بعد ذلك مقهورا. 
فنحن جميعا في الآخرة عباد ولكن الفرق بين العبيد والعباد هو في الحياة 
الدنيا فقط. والعيودية هي أرقى مراتب ب القرب من الله تعالى. لأنك تأتي إلى 
الم طائعاً . منفذا للمنهج باختيارك. ولقد عرض على _شول الل على الله عايه 
"ان يكون ملكا رسولا, أو عبد رسولا. فاختار أن يكون عبدآ رسولا. وإذا 
أردنا أن يعرف معنى العنودية تقر في سورة الإسراء ( سُبِحَانَ الذي اسرى 
ه لَيْلآممُنَ المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي رما حَوْلةً) 
[الإسراء: 1] 
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لنرى أنه في على درجات الأنعام من الله ل ا لك ملا 
الل عَلَبْهِ وَسَلْم في المعجزة الكبرى التي لم تحدث لبشر قبله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ 
وسلم سواء كان رسولاً أو غير رسول. ولن تحدث لبشر بعده. . ذلك أن 

رسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْم صعد إلى السماوات السيع بالروح وبالجسد 


ا ل ل ل 
ا الماون وهي المكان الذي ينتهي إليه 3 خلق الله من البشر 


ور الرسول, حك جدلاً كبيرا منذ بدأت الرسالات السماوية. . وحتى اي 

عصرنا هذا. واقرأ قوله تعالى: قال الملاً الذين كَقَرُواً مِن وَوْمِهِ ما تراك إلا 

ا مثلنا ! [زهود: 27 

وقوله تعالى: (فقالوا أَبَسَراً مُنَا واحداً تَتَبِعْهُ علرء سَعَرِ) [القمر: 

]4 

وقوله تعالي: (وَمَا مَبَعَ الناس أن يؤمنوا إِذ جَاءَ م هُمُ الهدى إلا أن قالوا انع 2 

شرا رشو [الإسراء: 94] 

وقوله تعالى: (ولئن اطعتة شرا ملكم إِنَكُمْ إذاً لخاسرون) [المؤمنون: 34] 

إذن فشرية الرسول الحدت حجة للذين لا بريدون أن يؤمنوا والرسول مبلغ 

عن الله. ولابد ان يكون من جنس القوم الذين ارسل إليهم. ولابد ان يكون قد 
بس 
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بينهم فترة قبل الرسالة واشتهر بالأمانة والصدق حتى لا يكذبوه. وفي الوقت 
نفسه هو قدرة. ولذلك لابد أن يكون من جنس قومه. لأنه سيطبق المنهج 
خيلا اعاميم ولى كان شن نس آخر لقال]! بطو هما كلفنا > )لزن 
هذا رسول الله مخلوق من غير مادتنا. ومقهور على الطاعة. 

إذن فبشرية الرسول حتمية. وكل من , تحاول أن يعطى الرسول صفهة غير 
ال 1 جا ادل ا لس ع كبالك رسالات الله والله سبحانه وتعالى 
م ل ا نا قولك جالى: فلو بشاء 
لجعلنا منكة تلائكة في الارض تكلفون) |الرخرف: 60] 

إذن فشر ال سول دن من هام ال شال 
ا 23 
انناب الغرت شورة من مل ما جاء يه القرار الكريم. 

الشهود الذين يطلب الله دعوتهم هم شهود ضعفاء. شهود من البشر وليست 
ساد ل الك الم 

ل ا ال ا ف 04 آل طش اكول لصتضيا ولسل 
قيما بعد دلك إلى جوهر الاغجاز القراني. 

والحى سبحا وعالن ندر في اللجدهة م الكاف بر فطل ميم أن انوا 
بمثل القرآن: ثم طلب عشر سور من مثله. ثم تدرج في التحدي فطلب سورة 
داحدة والدرل فى الحدة 0 عشر سور إلى سورة واحدة. 
دليل ضد من تحداهم. فلا يستطيعون أن يأتوا بمثل القرآن, فيقول: إذن فأتوا 
بعشر سور. فلا يستطيعون ويصبح موقفهم مدعاة للسخرية. فيقول: فأتوا 
سشورة وهنا ف الإشتكهات الدين جناي الله يتات وجالت واماا لديم 
لا يقدرون على شيء. 
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وكلمة بمثل. معناها أن الحق سبحانه وتعالى يطلب المثيل ولا يطلب نص 
القرآن وهذا إمعان وزيادة في إظهار عجز القوم الذين لا يؤمنون بالله 
سكتون د المرار فول ال العا شهناءكما” 

معناه أن الله سبحانه وتعالى زيادة في التحدي يطالبهم بآن بانوا هم بالشهداء 
ال ل لاي ار 11 ا ما ادا به مثل القرآن أم ‏ 
لا. اليس هذا إظهار منتهن القوة لله سبحانه وتعالى لأنه لم يشترط ستهداء من 
الك الي اك ا سو الا رايم بر الوا ب 
2111*110 
يشهدوا أن كلام هؤلاء المشككين يماثل سورة من القرآن. 

الله سبحانه وتعالى طلب منهم أن يأتوا بأي شهداء متحيزين لهم. وأطلقها 
سبحانه وتعالى على كل أجناس الأرض فقال: (مُّن دُونِ الله إن كُنثُمْ صَادِقِينَ) 
ولكن إياكم أن تقولوا يشهد الله بأن ما جئنا به مثل القرآن. لأنكم تكونون قد 
كدي علك الله راذع شنا لم هله سجانه وبخالي 

ولكن ما معنى قوله تعالى: [إِنّ كم حادق ) صادقين في ماذا؟ وما هو 
لخدن نري لال الت و لشي الك سل سيا ا كلا حلم 
أن هناك كلاما غير مفيد, فإذا قلت محمد وَسَكَتَ فمن يسمعك سيسألك, ماذا 
تقصد بقولك محمد؟ وسؤاله دليل على أنه لم يستفد شيئا, ولكبه لو شالك من 
عندك؟ واجبت محمد فكانك تخبره بان عندك محمدا وهذه كلمة واحدة لكنك 
ال 1 1 س0 كله الشاط [ اقل جل كلس رحد ولكن 
قل كلاماً مفيدا. إذن فالكلام المفيد هو الذي يسكت السامع عليه. 

وكل مكل قبل أن تنطق _الكلام يكون عيده سيية دهي لما سندول. ٠‏ يعبر 
عنها بسسية كلامية. ولكن فناك نسية خارجية لها يفول تمئل الؤاقع. 

أي أنك لو قلت محمد مجتهد فلابد أن يكون هناك شخص اسمه محمد. ولابد 
أن كر سي ] فل الطاب ال الكلافية ف المي الوافف فلم 
يكن هناك شخص اسمه محمد. أ و كان شاك شخص انسسقه محمد ولكنه لش 
مجهرا. 
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فإن النسبة الكلامية تخالف النسبة الواقعية. 

والصدق أن تتطابق النسبة الكلامية والنسبة الواقعية. «والكذب» ألا تتطابق 
النسبة الكلامية مع النسبة الواقعية. . هذا المفهوم ضرورة لعرض معنى الآية 
الكري 

إذن فقوله تعالى «صادقين» أي أن تتطابق النسبة الكلامية التي ستقولونها مع 
نسبة واقعية تستطيعون أن تدللوا عليها. فإن لم يحدث ذلك فانكم كاذبون. 
قالله سبحانة وتعالى يريد فنك الدلل على صدقكم. 
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بعد أن تحدث الله سبحانه وتعالى عن الأدلة التي يستند إليها المشككون في 
القرآن الكريم. وهي أدلة لا تستند إلى عقل ولا إلى منطق. تحداهم بأن يأتوا 
بسورة مثل القرآان, دآن يستعينوا بمن يريدون من دون الله, لأن القرآن كلام 
الله؛ والله سبحانه هو القائل. وبما أنهم يحاولون التشكيك في أن القرآن كلام 
ا ال ل ل ا ا ا 
كال 

ثم يأتي الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك بالنتيجة قبل أن يتم التحدي. لأن الله 
سبحانه وتعالى يعلم أنهم لن يفعلوا ولن يستطيعوا. 

إن قوله سبحانه: (قإن ام ون تفعلوا) معناه 1 حكم عليهم بالفشل 
وقت نزول القرآن وبعد نزول القرآن إلي يوم القيامة. لأن الله لا يخفى عن 
علمه شيء. فهو بكل شيء عليم. وكلمة «لم تفعلوا» عندما تأتي قد تثير 
الك فجن بعري ]إن فك ان الشرطية ر الشك لان الاهر لك محفق 
يتعلق بشرط. وأنت إن قلت إن ذاكرت تنجح. ففي المسألة شك. . أما إذا قلت 
كقور ا الحة (إذا جاء بطر الك والفية قمعي ذلك أن بحر اللءات ل محالة. 
و«إن» حرف و«إذا» 0 وكل حدثت يحتاج إلى مكان وزمن. . فإذا جحئت 
باذاء الشرظ قمع لك أنك تشرها سن عنصر كوي الفمل والحدت فلا 
اردت ان تعبر عن شىء سيتحقق نقول-_ازاء وإذا أردت أن تشكك فيه تقول 
«إن» والله سبحانه وتعالى قال «فإن لم تفعلوا» ولأنِ الفعل ممكن الحدث 
أراد أن يرجح الجانب المانع فقال «ولن تفعلوا» هذا أمر اختياري. فإذا تكلمت 
ا اا كد اه 
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لن يحدث. فكأن قدرتك هي التي منعته من الفعل. فلا يقال أنك قهرته على ألا 
يفعل. لا. علمت انه لن تفعل. فاستعداداته لا يمكن أن تمكنه من الفعل. 
وهذه أمور صمن اخبارات القرآن الكريم في القضايا الغيبية التي أخبر عنهاء 
فعندما يقول الله سبحانه وتعالى ] بها واسسقته] اه نفَسّهُمْ ) معناه انهم 
مصدقون ولكن البستهم لا تعترف بذلك. وقوله تعالى «فإن لم تفعلوا ولن 
تفعلوا» معناه ان الشك مفتعل في نفوسهم؛ هم لا يريدون ان يؤمنوا ولذلك 
ياتون بسبب مفتعل لعدم الإيمان. لقد استقر فكرهم على أنهم لا يؤمنون, 
00 هذا هو ما قررتموه. فإنكم ستظلون تبحثون عن أسباب ملفقة لعدم 
ريمان. 
وقوله تعالى: (فاتقوا النار التي وَقُودُهَا الناس والحجارة]) . 
الحق سبحانه وتعالى يريد هنا أن يلفتنا إلى صورة أخرى عن عجز هؤلاء 
الكفار. فهم بحثوا عن أعذارء ليبرروا بها عدم إيمانهم وتظاهروا بأنهم يشكون 
في القران الكريم. يقول لهم: لو كانت لكم قدرة وداتية فعغلا فامنغوا انفسكم 
من دخول النار يوم القيامة. كما منعتم انفسكم من الإيمان في الدنيا. 
وهذا وعيد من الله. لقد أعطاهم ذاتية الاختيار في الدنيا ولم يختاروا قهراً بل 
اختاروا عدم الإيمان بمشيئة الاختيار التي أعطاه الله لهم. ولكن هناك وقت 
ليس فيه اختيار وهو الآخرة ف فحاولوا أن تتقوا في الآخرة عذاب النار يوم 
القيامة. ولكن لن يون لأحد اختيار. فالله سبحانه وتعالى يقول في ذلك اليوم: 
(لمَنِ الملك اليوم اله الواحد إلقهار) [غافر: 16 
ويقول جل جلاله: م3 ل ل لا ار لاما [الانفطار: 
9] 
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فإرادتكم التي منعتكم من الإيمان. . لن تقيكم يومئذ من عذاب النار, واقرأ 
قوله تعالى: [إِنَكُمْ وَمَا تَعبّدُونَ مِن دُونٍ الله حَصَبٌُ جَهَثُمَ أنثمْ لَها وَارِدُونَ) 
[الأنبياء: 98] 
لماذا هم وما يعبدون؟ لأن العابد يرتجي نفع المعبود. فكأنهما عندما يرى كل 
منهما الآخر في العذاب. تكون الحسرة أشد. ولذلك فإن الحجارة روالأصنام 
0 
واشات يي ل لا الك م ل لك ع العا والسار كول 
راضية وهي تحرق الذين كفروا بالله. وتقول: «عبدونا ونحن أعيد لله من 
مسد ل ال سار 
رفوك شالت. (أعدت للكاف_ين ) الله سيجاتة جالى جرهم ركه في الدساء 
أ ا ا لكت ين تك ال انار 1 سس لكات للك لاه 
اه للمؤمن. وإرهاب غاية الإرهاب للكافر. . وقوله تعالى «أعدت» 


معناها انها موعودة فعلا وإن لم تكن نراها. وأنها مخلوقة وإن كانت محجوبة 
عنا. 


رز ال عل الك علد لم قال: 

عرصت عل الح ولو فس أن 1ك مها ات اقل 

لي ل 

ال ا ا ال ل لي الا مرت الاضات 
يحس بالسعادة ويشتاق للجنة. فإذا سمع قول الحق سبحانه وتعالى: (أولئك 
هم الوارثون الح ار الك دوين هم فِيهَا خَالِدُونَ) [المؤمنون: 10 - 11] 
ا ال ل ل ل ار 
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تأخذ ما كان لغيرك. لأن الميراث يأتيك من غيرك. وقد سبق علم الله سبحانه 
وتعالى خلق الناس جميعاً. وقبل أن يخلق أعد لكل خلقه مقعداً في النار 
ومقعداً في الجنة, .الذين سيدخلون النار خالدين فيها, مقاعدهم في الجنة 
مفاعدهم م دالو جا عدا 00 ا ار 
موجودة فعلاً 
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وبعد أن بين الله سبحانه وتعالى لنا مصير الكافرين الذين يشككون في القرآن 
ليتخذوا من ذلك عذراً لعدم الإيمان. قال: إذا كنتم قد اخترتم عدم الإيمان, بما 
اعطيكم من اخار فى الدنا. قابك فى الاجر لن يستطيهوا ان سفوا النار. 
ولن تكون لكم إرادة. 

1 الحو ارك وشالت الشورة الفقايك. والشار الك | كرت اله 
بذى الله عدها بالضورة البقالكه وى العدات الار :1.1 .كرت الار مسانها 
ولهيبها ذكرت بعدها الجنة. وهذه الصورة المتقابلة لها تأثير على دفع الإيمان 
في النفوس. فإذا قرأ الإنسان سورة للعذاب ثم جاء بعدها النعيم فإنه يعرف 

أنه قد قار مرنين. قالدى جرع عن الار ولا يدخلها يكون ذلك قورا وتعمة. 
فإذا دخل للجنة تكون نعمة أخرى, ولذلك فإن الله تعالى يقول: (فَمَن رُحْرِعَ 
عَنِ النار وَأَدْخِْلَ الجنة فَقَدْ قَارَ [آل عمران: 185] 

ل ل ل ل 0 لآن معرد أن تزرعرح عن النار فور 
عظيم. . وفي الآخرة. وبعد الحساب يضرب الصراط فوق جهنم؛ ويعبر من 
فوقه المؤمنون والكافرون. فالمؤمنون يجتازون الصراط المستقيم كل حدسب 
عمله منهم من يمر بسرعة البرق. ومنهم من يمر أكثر بطأ وهكذاء والكافرون 
سعطور ف الار 
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ولكن لماذا يمر المؤمنون فوق الصراط. والله الت كال (اوإن فكت 
ا( وارذها كان على ريك حَتما مقصيا نم تين الدين انهوا وندر الظالعين فيها 
جنياً) [مريم: 71 - 72] 

لأن مجرد رؤية المؤمنين لجهنم نعمة كبرى, فحين يرون العذاب الرهيب الذي 
أنجاهم الإيمان منه يحس كل منهم بنعمة الله عليه. أنه أنجاه من هذا العذاب. 
وأهل النار وأهل الجنة يرى بعضهم بعضاً. فأهل الجنة حينما يرون أهل النار 
يحسون بعظيم نعمة الله عليهم. إذ أنجاهم منهاء وأهل النار حين يرون أهل 
الح جين شطلت عض الله علبي أن جرقهم من بقيمه. فكان هده 
الرو حت لل الجة ورادة ف العا لهل الار. والل مسجات وكالة 
يقول: 

«وبشر» والبيشارة هي الأخبار بشيء سار قادم لم يأت وقته بعد. فأنت إذا 
بشرت إنساناً بشيء أعلنته بشيء سار قادم. والبشارة هنا جاءت بعد الدعد 
للكافرر 

اسار لحا ا ة لم يأت وقته بعد. 

ولكن البشارة تأتي أحيانا في القرآن الكريم ويقصد بها الكفار. واقرأ قوله 
تعالى: (ويْلُ لَكْلٌ أقَاكِ أثيم شي نات الك سل علدو بك بسر مشت ]| كان 
لم يسمقها ا الا اللا 0-7 

البشارة هنا اناه سبحانه وتعالى. فالحق تبارك وتعالى يريد أن يزيد 
عذاب الكفار: فعندما يسمعون كلمة «فبشرهم» يعتقدون انهم سيسمعون 
ا ساراًء فيأتي بعدها العذاب الأليم ليزيدهم غما علي غم. 

يدول الحق شبحانه وتعالى. (ويشر الدس اهنوا وَعَمَلوَا الصالحات) ‏ 
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البشرى هنا إعلام بخير قادم للمؤمنين, والإيمان هو الرصيد القلبي للسلوك. 
لأن من يؤمن بقضية يعمل من أجلها, التلميذ يذاكر لأنه مؤمن أنه سينجح, وكل 
عمل سلوكي لايد إن توعد من سبوع عقيدة. والايمان ان تنسهم حركة الحياة 
مع ما في القلب وفق مراد الله سبحانه وتعالى: ونطلم الحيات - تعوى إلا على 
إيمان. . فكأن العمل الصالح ينبوعي الإيمان. ولذلك يقول القرآن الكريم 
الئل اين ا 5 
3] 
وفى ابه أخرى: اومن اخنشن قولا قفن دعا إلى الله وَعَمِل صالخا وقال إندىن 
عن المسلمن | 0 3] 
ولكن قل يكفى الإعلان عن كوني من المسلمين؟ ليل لايد ان يقترن هذا 
الإعلان بالعمل بمرادات الله سبحانه وتعالى. 
الحق سبحانه وتعالى يُرِيدٌ أن يلفتنا. . إلى أن قولنا «لا إله إلا الله محمد رسول 
الى ١‏ لادان بصاح عمل مي السام . ذلك أن نطقنا بالشهادة لا يزيد 
في ملك الله شيئا. . فالله تبارك وتعالى شهد بوحدانية ألوهيته لنفسه, وهذه 
شهادة الذات للذات. . ثم شهد الملائكة شهادة مشهد لأنهم يرونه سبحاته 
وتعالى. . ثم شهد أولو العلم شهادة دليل بما فتح عليهم إلله جل جلإله من 
علم. . وفييذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: (شَّهدَ الله أَنَّهُ لآ إله إِلأَهُوَ 
والخلاتكة وَاوَلوا التلم قائقا القط لا إله إلا هو الع الحكيم) [آل عمران: 
18] 
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ولكن الحق سبحانه وتعالى يريد من الفومين أن يعملوا بالمنوخ . لهاذا؟ ” 
7 1 ا جركة الجا بل مشا . ومارامت حرقة الحياة سمه فإنيآ 
تصبح حياة متساندة وقوية. . وعندما انتشر الإسلام في بقاع الأرض لم يكن 
الهدف ان يؤمن الناس فقط لمعرد الإيمان. ولكن الابدان تسسبحم حركة 
الحا مع منيح الإسلام. . فإرا | سهدت جركة الحاء عن المنيج. يدل دم 
قضيه الدس أن نؤمن الناس | ولا يؤمنوا. ل نَ 
والعمل الصالح. . (والذين أَمَنُوا وَعَمِلُواً الصالحات] . . والصالحات هي جمع 
عالت بالصالت د الى المسيشفيه سه الفنية رع ها الفس]. وين 
ستقيل الإسان الوجود. . فإن أقل. الصالحات هو ان بثرك الصالة على صلاحه 
اريريه صلاحا. 

ا ل ل ل يا 
الأنهار. . والجنات جمع جنة, وهي جمع لانها كثيرة ومتنوكة. . وهناك درجات 
ف كل جنة أكدر ع الدسا. لا ا (انظر كَيْفَ فَكّلَا 
تعصضقة بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ وَلَلآخِرَهُ أكبَرٌ دَرَجَاتِ وَأكبَرٌ تفضيلاً) [الإسراء: 21] 

ا نفسها متنوعة. . فهناك جنات الفردوس, وجنات يعدن» وجنات نعيم . 
سال ذا الك ار السلام ره المارة. وقال علثور الدى م واإعلى 
وأفضل الجنات. . وأعلى ما فيها التمتع برؤية الحق تبارك وتعالى. . وهو نعيم 
تخد كن | .أي نعم ف الطناء بالشات فب الدسا. . 

ا ا ل ل ل ع او ما ل 
ال ا الل ل لل ل سر للك 
قات لذن يقرب الفسى إلى دهن اشر لد لص اا ا 
وموجودة. . أي عن واقع نشهده. واقرأ, قوله تبارك وتعالى: (قَلآ تَعْلَمُ تَفْسْ 

أَخْفِي لهُم من قَرَّةِ أَعْيْنٍ جراء بها كانوا ععلوق) [السجدة: 17] 
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ل ا . ولا يوجد لفظ في اللغة 
يعبر عكنه .. ولا ملكة من ملكات المعرفة كالسمع والنظر قد رأته. . ولذلك 
استخدم الحق تبارك وتعالى الألفاظ التي تتناسب مع عقولنا وإدراكنا. .تال 
تعالى: (جَنَاتٍ تَخْري من تَخْيها الأنهار) . 

على أن هناك آيات أخرى تقول: ل ا لل ان 
الاثنين. . تجري تحتها الأنهار. . أي أن نبع الماء من مكان بعيد وهو يمر من 
حنها آما دول تغالت اتكرى من تكتها الانهار] فكان الأتهار بع بحتها. . عدن 
لايخاف إنسان من أن الماء الذي يأتي من بعيد يقطع عنه أو يجف. . وهذه 
رنادة لاطميان الموؤمسن أن هم الجنة باق وجالد. _ 

ومادام هناك ماء فهناك خضرة ومنظر جميل ولابد ان كن عاك ري . وفي 
قوله تعالى: (كُلْمَا رُزْقُوا مِنْهَا مِن تَمَرَةٍ رَرْقا قَالوأً هذا الذي رُزْفْنَا مِن قَبِل 
اا ساي ل 2 شر اله ور الس تلم عن شر الا 
لكف الا ار إل الس ا ها ]و اسك عرك ها 207 
الجنة الثمر هو الذي ياتي إليك. . بمجرد أن تشتهيه تجده في يدك. وعتقد ان 
1 212112323 
لا في طعمه ولا في رائحته. . وإنما يرى أهل الجنة ثمرها ويتحدثون يقولون 
را ون ده رةه 2 رةه العاسحر أو لير الده أكلناء فب الديل 
الكهاا فت الحقيعة تخلف هاما قد يكرت الشكل مسسانها ولكن الل وكل 
شيء مختلف. 

الال لا ا ل ا اا . ولكن في الآخرة لا يوجد 
للعام فضلات بل أن الإنسان بأكل كما ببشاء دون أن يحتاج إلى إخرا 
فضلات, وذلك لاختلاف ثمار الدنيا عن الآخرة في التكوين 

0 2 1ل انيار محل الما مشلمة 

. والجنة يكون الرزق فيها من الله سبحانه وتعالى الذي يقول «للشيء كن 
فيكون» . . ولا اأحد يقوم بعمل 
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ثم يقول الحق تبارك وتعالى: (وَلَهُمْ فِيها أَزْوَاجٌ مُطهّرَةُ وَهُمْ فيها خَالِدُونَ) 
الروحة ف شقة الرسان ف الدنا إن كانت ظالحة. . بالشقضة عله إن كاك 
غير صالحة. . وهناك منغصات تستطيع أن تضعها المرأة في حياة زوجها تجعله 
سنا ف خا كان يكون سلطه اللسان أ دائهه الشجار أولا عط 
ا ار ل ل فيا قاف الحر رول 
كل هذه المنغصات وتزول بامر الله. فالزوجة في الآخرة مطهرة من كل ما 
كرف الروج فيها. ونا لم جه فى الدنا بحة. . فالمؤسون فى الاجرة 
مطهرون من كل نقائص الدنيا ومتاعبها وأولها الغل والحقد. . واقرأ قوله جل 
جلاله: (وَترَعْنَا مَا في صُدُورِهِم من غِلَ إِخْوَاناً على سُرْرِ مُّتَقَايلِينَ) [الحجر: 
7/] 

فمقاييس الدنيا ستختفي وكل شيء تكرهه في الدنيا لن تجده في الآخرة. . 
فإذا كان أي شيء قد نغص حياتك في الدنيا فإنه سيختفي في الآخرة. والحق 
ات اك عر الل اكرات تر ارو ف سه وكيا ف الا 
وهي التي تستطيع أن تحيل حياته إلى نعيم أو جحيم 

وقوله تعالى: (وَهمٌ فيها خَالِدُونَ) . 5 
الاخره وجو. للحوت أبدا. وانها فنها الخلو: الداتم إما ف الجتة واما ف النار. 
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بعد أن تحدث الحق تبارك وتعالى عن الجنة. . وأعطانا مثلا يقرب لنا صور 
الاك 
اا ال د أن شلك كل لون لك أن ]لك سسسا و عال ل مكلف 
كافر] جات ولكن ال سيان الت اريسي دخول المان الله جل جلرل قد 
ا ل ل ار اس حل الف الا 
ل ل سر ل ل 1112| شل 
دون أن يتساءل عن الحكمة في كل شيء. . ذلك أن الإيمان هو إيمان بالغيب. 
ا عا اشع له انا عا فك أن شرف حكمه” 

إن حكمهة اى تكليف إيمانى هى: أنه صادر من الله سبحانه 0 ومادام 
صادرا من الله فهو لم يصدر من مُساو لك كي تناقشه, ولكنه صادر من إله 
ل ا ار ل ال اله للا سارت 
قال افعل حتى نفعل. . ويكفي أنه قال لا تفعل حتى لا نفعل. . 

الحكمة عاتة ميلك ولك عدر ادر ء الله لو لكيه ودر اك يك 
للظاعة . ثانا أضلي لأن الله فرص الصلاة. ولد أصلى كنوع دن الرياضة. وان 
اا انه ارك اك اس ل الل لك لاسا ست 
ل ل ل ل لل ل ا الات 
العقر ‏ الأنه لو كانت الصلاه رياضة لااستبدلناها بالرياضة ف الملعب.. ولو 
أن الوضوء كان نظافة لقمنا بالاستحمام قبل كل صلاة. دلوان الصوم كان 
لتشعر الجوئع ما ويب على الققر إن نصضوةم لانه غرف معدي الجوع. 
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إذن فكل تكاليف من الله نفعلها لأن الله شرعها ولا نفعلها لأي شيء آخر. . 
وكل ما يأتينا من الله من قرآن نستقبله على أنه كلام الله ولا نستقبله بأي 
صعغة اخرة. ذلك هو الايمان الدى بر د الله منا ان سمشسك 4. وأن يكون هو 
شلوك انا 

تلك مقدمة كان لابد منها إذا أردنا أن نعرف معنى الآية الكريمة: (إِنَّ الله لآ 
بست يَسْتَكَى أن يَضْرِبَ مَثَلا ما بَعُوصَةً َمَا قَوْقَهَا1 وعندما ضرب الله مثلا بالبعوضة. 
. استقيله الكثار بالمعتي الدتيوى دون أن تفظنوا للمقنى الحفيقي . قالوا 
كيف يضرب الله مثلا بالبعوضة ذلك المخلوق الضعيف. . الذي يكفي أن تضربه 
بأي شيء أو يكفك قيموت؟ . لماذا لم يضرب الله تبارك وتعالى مثلا بالفيل 
الذي هو ضخم الجثة شديدة القوة. 

. أو بالأسد الذي هو أقوى من الإنسان وضرب لنا مثلا بالبعوضة فقالوا: «ماذا 
أراد الله بهذا مثلا» . . ولم يفطنوا إلى أن هذه البعوضة دقيقة الحجم خلقها 
معجزة. . لأن في هذا الحجم الدقيق وضع الله سبحانه وتعالى كل الأجهزة 
اللازمة لها في حياتها. . فلها عينان ولها خرطوم دقيق جدا ولكنه يستطيع أن 
يخرق جلد الإنسان. . ويخرح الأوعية الدموية التي تحت الجلد ليمتضص دم 
الإنسان.. 

1 ولها أجنحة ولها دورة تناسلية ولها كل ما يلزم لحياتها. . كل 
هذا في هذا الحجم الدقيق. . كلما دق الشيء احتاج إلى دقة خلق أكبر. . 

ونحن نشاهد في حياتنا البشرية أنه مثلا عندما اخترع الإنسان الساعة. . كان 
حعمها صعما لدرجة أنها تكتاج إلى مكان كبير . وكلما تقدفت الخضارة 
وارتقى الإنسان في صناعته وحضارته وتقدمه؛ أصبح الحجم دقيقا وصغيرا, 
وهكذا أخذت صناعة الساعات تدق. . حتى أصبح من الممكن صنع ساعة في 
حجم الخاتم أو أقل. . وعندما بدأ اختراع المذياع أو الراديو كان حجمه كبيرا. 
ا ل لل للطما م ل ا اظر امن 
ذلك. . وفي كل الصناعات عندما ترتقي. . يصغر حجمها لأن ذلك محتاج إلى 
صناعة ماهر وإلى تقدم علمي. . 

الل 1 ويا يها ]د شاهوآفل مها حجييا. 
قإنء بارك وبعال أراء أن لفسا إل دقة الخلق.. فكلما لله الشر ء وضغر 


حممه 
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اك إل دف اللو ولك الكار لم اعد الى عل 1-5 الحو وها 
أحدوة بالمعي الديوة السيط الى لا سل الحقيقة 
الع و لي ل . استقبله المؤمنون بأنه كلام 
الل مط الجان الله مدقي ل ليا فوضرة م ل و7 
ل 
, واقرأ قوله تبارك وتعالى: (وَلَقَدْ جِتْتَاهُمْ يكنا مَصَلْنَاهُ على عِلْمِ هُدَى وَرَحْمَةَ 
لقؤيم يُؤمنون كل ينظزون إلا تأويلة يَوْم باني تأويلة تقول الذين نشوة مِن قبْلٌ 
قَدْ جَاءَتْ رُسْل رَينَا بالحق فَهل لَنا من شْقَعَاءَ فَيَسْفَعُوأ لنَآ أو نُرَدٌ قتَعْمَل عَيْرَ 
الذ كنا تَفْمَلك قة خسرو| أ؟ شسهم وهل عنم عا كانم شدزون )| |الاعراف 5 
- 53] 
إن كل مصدق بالقرآن لا يطلب تأويله أو الحكمة في آياته. . ولذلك قال 
الكافرون: (مَادَآ أَرَادِ الله بهذ مَثَلاا ويأتي رد الحق تبارك وتعالى: (ِيْضِلَ يهِ 
نا عئهدة 2 كينا وها سل الا التاستير). ومن شه النانفون؟ .لم 
ل .اول شيء فى الفسىق أن يتفض الفاسق عهده. 
ان فس البطة ىعدت ار ع ال قدا كور النشرة ]و 
البلدة جمراء تكون القشرة فلتضفة بالثمرة نت ل شفطت أن شرعها منها ' 
فإذا أصبحت الثمرة أو البلحة رطبا تسود قشرتها وتبتعد عن الثمرة بحيث 
تستطيع أن تنزعها عنها بسهولة. . هذا هو الفاسق المبتعد عن منهج الله. 
ينسلخ عنه بسهولة ويسر, لآنه غير ملنضق 4 ل اله 
فاك لا تريظ باوامرة وبواهة” 
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فلا تؤدي الصلاة مثلا وتفعل ما نهى الله عنه لأنك فسقت عن دينه. . والذي 
م قاد را غلك أن بفعل او لا يفعل.. 
و ! الاحخبار افش الإسسان كلام الكون. لكل ل لس لل سان احتار 
فيه تراه يؤدي مهمته بدقة عالية كالشمس والقمر والنجوم والأرض. . كلها تتبع 
نظاما دقيقا لا يختل لأنها مقهورة. . ولو أن الإنسان لم يخلق مختارا. . لكان من 
المستحيل أن يفسق. فآن ببتعد عن منهج الله ويفسد فى الآرض. . ولكن هذا 
الاخبا, فر اشاس الفساد كله 
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دار شرح الله لنا فنعو الإيقار فى آنا سلف عن الله وسند الحكم ولو لم 
نك ف الحكمة فكل ها نانب من الله تاحدة سنطى الإيمان. دقو ان الله الدى 
قال. ولس بمنظق الكفر والتشكل. فكل شرء عن الله حكمته أنه ضادر عن 
الحق سبحانه وتعالى. 

وأخبرنا الحق تبارك ل وأراد 
ال ل ل لل ل ال أن 
لعل ان ار ادر ف ال ع نم جد دلا الت عارك 0 
فقال: أولئك هم الخاسرون. والخسران أن الذي وصلوا إليه هو من عملهم. 
لأنهم تركوا المنهج وبدأوا يشرعون لأنفسهم بهوى النفس. ا ا ال 
جل لاك عهم. رأولئك الذي اسدروا الضلالك اليدى فها ررحت حارتهم وها 
كانوا فهتدين) [البفرة: 16] 

إذن هم الذين اختارواء وهم الذين اشتروا الضلالة ودفعوا ثمنها من هدى الله. 
فكانية عقدوا سشقة جانرة لزن هذى الله هو الدى شونا إلى الحا الجالدة 
والنعيم الذي لا يزول. 
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والحق سيحانه وتعالى يعطينا الصورة في قوله تعالى: (إِنَّ الله اشتري مِنَ 
المؤمنين أَنفيَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بأنّ لَهُمُ الجنة يُقَاتُونَ في سَبِيلٍ الله فَيَقتُلُونَ 
وَيَفْتَلُونَ وَغْداً ندا عل حِقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن ا بعهده من 
ل ا ل ا ل ا ل ل لطم ال للا 
لل لكك لا ل ل ل كارا سا قن 
لس أن الها الام قف ا سيلاط ب الله واساريا ب صلل 
العا لحن سحا سال رالا يل سعاس العا آي ل عي لي 
ليس بينهم وبين الناس فقط. ولكن لا عهد لهم مع الله أيضا. وكلما عاهدوا الله 
عهدا نقضوه. والله يحب الوفاء بالعهد. ولذلك يقول جل جلاله: (ولاآ 0 
ال ل ل ان ل له اس وأرفيا الم إن العم كات سورتكا 


[الإسراء: 34] 

ويقول تعالى: [وَمَا وَجَدْنَا لأَكْتَرِهِم مُّنْ عَهْدٍ وإن وَجَدْتَا أَكْتَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ) 
[الأعراف: 102] 

ما هو العهد الموئة الذى اخذه الله على عياده فنقضوه؟ أنه الإيمان الأول. 
الإيمان 
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الفطرى الفوعود ف. كل فنا فالل. سيعات ويقال. اخد من السششدر جميفا عهذا, 
فوفى به بعصهم ونقضه بعضصهم. 
والله , سبحانه كن في القران الكريم. أن هناك عهدا موثقا بينه وبين 
ذرية آدم. فقال جل جلاله: (وَإذْ أَحَدَ رَبك من بنيءَادَمَ من طُهُورِهم ذَرَيَتهُمْ 
وَأسْهَدَهُمْ على أَنفسِهمْ أَلَسْت يرَبّكُمْ قَالُوأ بلى سَهِدْنا أن تفُولُوأ يَوْمَ القيامة 
إنَا كنا عَنْ هذا عَافِلِينَ) [الأعراف: 172] 
ردكا أخذ الله عهدا على ذرية آدم بآن يؤمنوا به دودسم 2 ربهم. 
وجاءت الغفلة إلى القلوب بمرور الوقت. فنقضوا العهد واتخذوا آلهة من دون 
الله. إذن أول صفات الفاسقين أنهم نقضوا عهد الله. والذي ينقض عهدا مع 
بشرء فسلوكه هذا لا يقبله الحق سبحانه وتعالى لا ا 1 
المؤمنين. واقرأ قوله تبارك وتعالى: (إل الذين عَاكَركُم ل ل 
لت عَهدَهُمْ إلى مه كن 
الله يُحِتّ المتقين؟ [التوبة: 4] 
ا ل ل ل ا ا ا ل الله 
ع عَلِيه وَسَلم وبراءة المؤمنين من كل كافر مشرك في قضية إيمانية كبرى. 
جم الله قنها على الكفار والفنا فقن أن بقدريوا فى بده الحرام قر مكد. 
حرم ل جلك الا 2 يت السشر كر و طلس سر السو أن وفنااه 
ا ا 
عهدا فأوف به إلى مدته. فكيف بالمشركين وقد عاهدوا الخالق الأعظم. ثم 
ينقضون عهده الموثق. أنهم قد خانوا منهج الله وعهده. وإذا لم يكن لهم عهد 
مع الله سبحانه وتعالى فهل يكون لهم عهد مع خلق الله؟! 
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إذن فالفاسقون أول صفاتهم أنه لا عهد لهم مع خالقهم ولا عهد لهم مع الناس. 
ولذلك لا نأمن لهم أبدا. 
ثم تأتي بعد ذلك الصفة الثانية للفاسقين في قوله تعالى: 
(وِيَفْطَعُونَ مَآ أْمَرَ الله يه أن يُوصَلَ) وما أمر الله به أن يوصل هو صلة الرحم. 
فقد أمرنا اللم تعالى 00 مدن كلنا أولد ادم. والرسول صلى 
الله عَلَيْهِ وق يقول في حجة الوداع «كلكم لآدم وادم عن تراب». 
وهكدا ترى 10 هناك روابط إنسانية يلفتنا الله سبحانه وتعالى إليها. وهذه 
الروابط. . تبدأ بالأسرة ثم تتسع لتشمل القرية أو الحي. ثم تتسع لتشمل 
كله..هذه هي الأخوة الإنسانية التى يريد الحق 00 وتعالى أن يلفتنا إليها. 
ولكن اللفتة هنا لا تقتصر على الناحية الإنسانية, بل تسجل أن ما فعلوا 
سسسب لالت لير الله ال شالك | سر يان جل الرحم وجا لوا 
وخالفوا وعصوا ما أمر الله به. وقطعوا هذه الصلة. إذن فالمسألة فيها مخالفة 
لمنهج: وعصيان لأمر من أوامر الله سبحانه وتعالى. فصلة الرحم توجد نوعا 
من التكافل الاجتماعي بين البشر. فإذا حدث لشخص مصيبة. . أسرع أقاربه 
يقفون معه في محنته. دحاول كل معنو أن حدما عه هذا التلاحم بين 
الأسرة يجعلها قوية في مواجهة الأحداث. ولا يحس واحد منها بالضياع في هذا 
الكون, لأنه متماسك مع أسرتهء متماسك مع حيه أو قريته. هكذا يختفي الحقد 
الب سد الشكل الصا 
ا ا ا ال ل لل ارد 
نجد أن كل واحد منهم قد ضل طريقه وانحرف لأنه أحس بالضياع. فانحرف 
إلى المخدرات أو إلى الخمر أو إلى الزنا وغير ذلك من الرذائل التي نراها. 
ات إل ضاي عدم شل الرحم 
وإذا تحدثنا عن الانحرافات التي نراها بين الا اليوم فلا نلوم الشباب, 
ولكن نلوم الآباء والأمهات الذين تركوا اولادهم وبناتهم وأهدروا صلة الرحم. 
ل م ار 0 عش لساك جدود لها ]ر 1ك الى شم -ه الانها 
يفقد ميزان 
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0 ا 

ونأتي بعد ذلك إلي الصفة الثالثة من صفات الفاسقين بقوله تعالى: 
(وَيُفْسِدُونَ فِي الأرض) . نقول: كل ما في الكون مخلوق على نظام: «قَدْرَ 
فَهَدّى» أي كل شيء له هدى لدان سم ولكن الإنسان جاء في مجال 
الاختيار وأفسد قضية الصلاح في الكون. 

ومن رحمة الله أنه جعل في كونه خلقا يعمل مقهورا. ليضبط حركة الكون 
الأعلى. فالشمس والنجوم والأرض وكل الكون ما عا الاش والجار سير 
وفق نظام دقيق. لماذا؟ لأنه يسير بلا اختيار له. والحق جل جلاله أخبرنا بأنه 
لكر مدل سيران جانا الاخبار الإساني أن سعد عن منهج الله لأن الله له 
صفة القهر. فهو يستطيع أن يخلقنا مقهورين, ولكنه أعطانا الاختيار حتىٍ نأتيه 
سل سال 5 عط 
نا نات الله نا رخال طاتسر ولسنا مسووريا 

ولذلك فكل منا مختار في أن يؤمن او لا يؤمن. وهذا الاختيار يثبت محبوبية الله 
سبحانه وتعالى في قلوبنا. ولكن الإنسان بدلا من أن يأخذ الاختيار ليأتي الله 
عن حب. فينال الجزاء الأعظم. أخذه ليفسد في الأرض. . 

والفساد أن تنقل مجال افعل ولا تفعل. م ا ا ل اسان 
أي أنك فيما قال الله فيه افعل. لا تفعل, وفيما قال لا تفعل. تفعل. . 

ا ل ا رس ل ا مر ا كله 
تنظم حياة الناس. فكل واحد سيضع قاعدة له. وكل واحد لن يفعل ما عليه. 
فيحدث تصادم في الحياة. وكل فساد يشكل قبحا في الوجود. فهب أنك تسير 
في الطريق. وترى عمارة مبنية حديثا. قد تسربت المياه من مواسيرها. عندما 
ترى ذلك تتاذى. لأن هناك قبحا في الوجود. فى عدم آمانة إنسان؛ فى عمله. 
إذن فحين يفسد 


الجزء: 1 ! الصفحة: 218 


عامل واحد. بعدم الإخلاص في عمله. يفقد الكون نعمة يخبها الله. في أن ترى 
ا لتر لسر اللا 

فكل إتسان غير أمين في ل 

يفسد في الكون. وكل إنسان غير أمين في خلقه يفسد في الكون. ويعتديٍ 
عل عرمات الاخرين واموالهم وهنا جيل الذون فيها فلاو جد اسان امن 
على عرضه وماله. . 

ا اليد ار ل ال ولكنه أحدث فسادا في 
الكو كذلك عتدما نفس التاجر الناس. وعتدها تكتست الإسسان المال التي 
والسرقة. فيفتح الله عليه أسوأ مصارف المال في الوجود. فهو أخذ الحسرة 
بالفساد في الأرض. 

والننا: ف الارض ان جر الشيء عن خداعتاك قرف فى شيوائل 
وشرف في اطماعك. وتسرف في عقابك للناس. وتسرف باعتدائك على 
حقوق الغير. والفساد في الأرض. أن يوجد منهج مطبق غير منهج الله. 

إن غياب منهج الله معناه أن يصبح كل منا عبد أهوائه. وإذا صارت الأمور 
حسب أهواء الناس. جاءت لهم حركة الحياة بالشقاء والشر بدلا من السعادة 
ا أن 1 لاه اليم ل كوت الات علي على التشار 

لأن معناها أن الناس تعاني ولا أحد يتحرك. ليرفع أسباب هذه الشكوى. ولن 
سيقت أمر هذا الو جود وتخلض من الفساد ]ءادا جكهنا متيج ل هوى له 
والذي لا هوى له هو خالق البشر. واضع ميزان الكون. 

وأول مظاهر الفساد. أن يوكل الأمر إلى غير أهله. لأنه إذا أعطى الأمر إلى غير 
أله تانر الساكة كنا ول ال سول على الله علد وسلم ‏ إذا وش الزمر 
إلى غير أهله فانتظر الساعة» . 
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لاا نر السيي بحس كون ميا عل الشاف واخترل امو ير عل 
الإتقان والإخلاص. فالذي يجيد النفاق هو الذي يصل إلى الدرجات العلاء والذي 
يتقن عمله لا يصل إلى شيء. وتكون النتيجة أن مجموعة من المنافقين الجهلة 
هم الذين رون الامور دون علم: والفساد في الأرض هو أن يضيع الحق. 
ويضيع القيم. ويصبح المجتمع غابة. كل إنسان يريد أن يحقق هواه بصرف 
النظر عن حقوق الآخرين. ويحس من يعمل ولا يصل إلى حقه. . أنه لا فائدة 
من العمل فيتحول المجتمع كله إلى مجموعة من غير المنتجين. 

والفساد في الأرصض هو ان تحعل عقولنا في الحاكمة. فلا نتأمل في ميزان 
الكون الذي خلقه الله وإنما نمضي بعقولنا نخطط. . فنقطع الأشجار ونرمي 
مخلفات المصانع في الأنهار فنفسدها. ونأتي بالكيماويات السامة نرش بها 
الزرع أو مجاري المياه والأنهار كما يحدث الآن فنملؤه شمام أكله نم بحر 
التلوث قد ملأ الكون. وطبقة الأوزون قد أصابها ضرر واضح يعررص حياة البشر 
ماعطا كبر و ل امار ولا تصبح صالحة للشرب ولا 
للري. ويضيع الخير من الدنيا بالتدريج. والفساد في الأرض. هو أن ينتشر 

الظلم. وتصبح الحياة سلسلة لا تنتهي من الشقاء. اا 
تضيع الأمانة. 

هذه هي بعض أوجه الفساد في الأرض. 1 بسحاة وتعالى قد وضع قانونا 
كلياء هو منهجه ليتعامل به س. ولكين الناس تركوه. ومشوا يتخبطون في 
ظلام الجهل. قال 0 ا مطل لمن 
عصابة, وفيهم من هو أرضى لله منه, له ورسوله والمؤمنين» 
وهكذا يكون مدى حرص الإسلام على استقامة أمور الناس. 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: (أولئك هُمُ الخاسرون) 

خسروا ماذا؟ خسروا دنياهم وأخرتهم وخسروا الفسوم. لأن الإنسان له 
اتا جنات قصيرة ف الدننا مليتة الشاعب واه طويلة جالدة فى 
الآخرة. 
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والذي يبيع الحياة الأبدية ونعيمها وخلودها بحياة الدنيا التي لا يضمن فيها شيئاء 
يكون من الخاسرين. . فعمر الإنسان قد يكون يوما أو شهرا أو عاما. والحياة 
الدنيا مهما طالت فهي قصيرة. ومهما أعطت فهو قليل. فالذي يبيع آخرته بهذه 
اليا اكير ااام جاثرا: طبعاركون خابيرا. لانه اشترى عاك ساوي 

سن الله كلما 

وإذا كان الإنسان قد ندسي الله سبحانه وتعالى وهو لاقيه حتما. . ثم يبعث يوم 
القيامة 0 أمامه. كيوقيه حسابه. الكون قد كسب أم خسرة! ا 
إن 0 تعالى: ا ندل على أن الصسمفة انتهت وضاء كل شيء لأن 
نتيجتها كانت الخسرانء وليس الخسران موقوتاء ولا هو خسران يمكن أن 
يعوض في الصفقة القادمة. بل هو خسران إبدي, روالندم عليها سيكون شديدا. 
واقرأً قوله تبارك وتعالى: نانا اندرناكم عذابا قريبا يوة ينظر الدرء ها فدهت 
بَذَاةُ وَبَقُولُ الكافر بالبسى كنث ترَابا) [النسا: 40 

لخاذا يتمدن الكافر أن يكون رايا لهول القذات الدى براه أقامه. وهول 
الخسران الذي تعرض له. وهذا دليل على شدة الندم. يوم لا ينفع الندم. علا 
أنه سبحانه وتعالى تحدث في هذه الآية عن الخاسرين. ولكنه جل جلاله. تحدث 
في آية أخرى عن الأخسرين. فقال تعالى: (قَلَ هل تُتبنُكُم بالأخسرين أَعْمَالاً 
الذين ضَلّ سَعْيْهُمْ فِي الحياة الدنيا وَهُمْ يَحْسََيُونَ اليه لمسئون شام أولئك 
الذين كَمَروا بيات ربهة ولعائه قخيطت أغقالهة قلا نعم لَهُمْ يَوْم القامة 
وَرنا! [الكهف: 103 - 105] 
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إذن فهناك خاسر. وهناك من أخسر منه. والأخسر هو الذي كفر بالله جل 
جلاله. وبيوم القيامة. واعتقد ان حياته في الدنيا فقط. ولم يكن الله في باله 
وهو يعمل اي عمل بل كانت الدنيا هي التي تشغله. ثم فوجئ بالحق سبحانه 
وجا يده القناس لجسي له ان رةه لس كان فس سان ]لاك 
ل م السرم 

والعجيب أنك ترى الناس. يعدون للحياة الدنيا إعدادا قويا. 

لسك الي ل رس لا ل ف الك ار طمن 0 
يدفعونهم إلى الجامعات. أو إلى الدراسة في الخارج. هم في ذلك يعدونهم 
لمستقبل مظنون. :وليس يقينا. لأن الإنسان يمكن أن يموت وهو شاب. فيضيع 
كل ما أنفقوه من أجله. ومكن أن يتحرف فى اخر مراجل دراستة. فلا يحتصل 
على ش.ء. ويشكر ان يم هذا الاعناد كله دم كد ذلك تريكت جريقة يقضى 
فيها بقية عمره في السجن. فيضيع عمره. 

ولكن اليقين الذي مسا ويه حو انا حبينا ادف الله سبحانه وتعالى يوم 
القيامة. وسيحاسبنا على اعمالنا. ومع أن هذا بقسن, فإن كثيرا من الناس لا 
ا 
فتجد قليلا من الآباء هم الذين يبذلون جهدا لحفل ابناتهم على الصلاة وعبادة 
الله والامات وكل ما يفريهة لك الله انهم نسون العيم الحقفىن. ويجرون 
وراء الزائل فتكون النتيجة عليهم وبالا في الآخرة. 
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كيف في اللغة للسؤال عن الحال. والحق سبحانه وتعالى أوردها في هذه الآية 
الكريمة ليس بغرض الاستفهام,. ولكن لطلب تفسير أمر عجيب ما كان يجب 
01 يحدث. وبعد كل ما رواه الحق سبحانه وتعالى في آيات سابقة من أدلة 
دامغة عن خلق السماوات والأرض وخلق الناس. ادله لا ستطيع احد أن 
ينكرها أو يخطئها. . فكيف بعد هذه الأدلة الواضحة تكفرون بالله؟ . . كفركم لا 
حجة لكم فيه ولا منطق. . والسؤال يكون مرة للتوبيخ. . كأن تقول لرجل كيف 
تسب أباك؟ أو للتعجب من شيء قد فعله وما كان يجب أن يفعله. . وكلاهما 
متلاقيان. سواء كان القصد التوبيخ أو التعجب فالقصد واحد. . فهذا ما كان 
ا خرى لا يستطيع أجد 
أن ينكرها أو يكذب بها. . فيقول جل جلاله: (ودَتُمٌ أقوانا فأَحْباكم ثُمَ بمِبتكُة) . 
ونكدا شقز الكلاة إلى اصل الحاة والموت. فبعد أن ير الحو سبحابه 
وتعالى. . ماذا يفعل الكافرون الفاسقون والمنافقون من إفساد في الأرض. . 
وقطع لما أمر الله سبحانه وتعالى به أن يوصل., 0 
الحا والدوت. وقول بعالك (كشة افونا فاختاكة) فده ل تجتمل الجدل” 
ربما استطاعوا المجادلة في مساءلة عدم اتباع المنهج, ا ا الك 
أن يوصل. . ولكن قضية الحياة والموت لا يمكن لأحد أن يجادل فيها. فالله 
شتات دالت جلساام عدم . ولم يدع أحد قط أنه خلق الناس أو على 
نفسه. . وعندما جاء رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمْ وقال 0 
خلقكم هو الله. ا ا . ذلك أننا كنا فعلا غير 
موجويى ف الديا.. والله تيكاب رجال. وال أوجدا وأعطانا الكاة ” 
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وقوله تعالى: :تتم يفيتكة» .. فان احذالا شك فى انه فيقوت الموت مقدر 
على الناس جميعا. . والخلق من العدم واقع بالدليل. . والموت واقع بالحس 
والمشاهدة. 

اا ‏ ل ملة . فإن قالوا إن العقل كاف 
لردارة الحناة. . وأنه ل وجد شيء اسمه غيت. . قلنا: الذي بحكم في الخلق 
إيجاداء هو الذي يتحكم فيه موتا. . والحياة الدنيا هي مرحلة بين قوسين. . 
النوس الأول دوان الله حلفا فو حما حله الجا ]ل الدران 
الب الى مد يه لهاو آنا دض الست أم أسات رجلهة 
الحياة من الله وإليه. . إذن فحركة الجياة الدنيا هي بذاية من الله بالحق ونهاية 
بالموت. 

. إنهم عندما تحدثوا عن أطفال الأنابيب. . وهي عملية لعلاج العقم أكثر من أي 
شيء آخر. . ولكنهم صوروها تصويرا جاهليا. . وكل ما يحدث أنهم يأخذون 
بويضة من رحم الأم التي يكون المهبل عندها مسدودا أو لا يسمح بالتلقيح 
الطبيعي. . يأخذون هذه البويضة من رحم الأم. . ويخصبونها بالحيوانات المنوية 
للزوج. . ثم يزرعونها في رحم الأم. 

إنهم أخذوا من خلق الله وهي بويضة الأم والحيوان المنوي من الرجل. . وكل 
ما يفعلونه هو عملية التلقيح ومع ذلك يسمونه أطفال الأنابيب. . كأن الأنبوبة 
يمكن أن تخلق طفلا!! والحقيقة غير ذلك. . فبويضة الأم, والحيوان المنوي 
للرجل هما من خلق الله. . وهم لم يخلقوا شيئا. . أننا نقول لهم: إذا كنتم 
تملكون الموت والحياة فامنعوا إنسانا واحدا أن يموت. . بدلا من إنفاق ألوف 
السييات فى مبالعة ع قديجة ]و لأجة. ‏ (شنا اجدا على سدالحاء” 
ولن يستطيعوا. . 

إن الموت عر جر مشاهد. . ولذلك قمن رحمة الله بالعقل البشري بالنسبة 
للأحداث الغيبية أن الله سبحانه وتعالى قربها لنا بشيء مشاهد. كفة5” 5 
عندما ينظر الإنسان إلى نفسه وهو حي. . لا يعرف كيف أحياه الله وكيف 
خلقه. . الله سبحانه وتعالى ذكر لنا غيب الخلق في القرآن الكريم فقال جل 
جلاله أنه خلق الإنسان من تراب ومن طين ومن حمأ مسنون ثم نفخ فيه من 
روحه. . 
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واقرأ قول الحق سبحانه: (إن كُنتُمْ في رَيْبٍ مُّنَ البعث فَإِنَا خَلَفْنَاكُمْ من 
ثُرَابِ) [الحج: 5] 

وقولّه تعالى: [وَلَقَدْ خَلَفْنَا الإنسان مِنِ سُلآلَةِ من طِين) [المؤمنون: 12] 
وقوله تعالى: (إِنَا حَلَفْنَاهُم من طِينٍ لأَزِب) [الصافات: 1 

وقول كالى: ١و‏ ل د حَمَا مََسْنُونِ) [الحجر: 26] 
وقوله تعالى: [فَإِذَا سو دوي ونفختث قبه من لوجر 0 اص: 72 ] 
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ال ارت شال خا عر لرخله ف السب لك اها ولك الضوك 
شيء مشهود لنا جميعا. . ومادام مشهودا لناء ياتي الحق سبحانه وتعالى به 
1 2320 
احرا للك 1 د واكك طبار وكيا ع لم سمه 

ا ل ل ا ل 
صلضاز. كالفجار . فالقاء رض على ترات قاض طينا. . والظين ركاه مدر 
له نامج علعالا الخلضال. بع فاضي حما مسي م سه فى ضورع 
اسان وف الخق شحانة وشالك فد الري فاضت شرا م نادي الموك 
وهو نقض للحياة. وفص كل شرء يادي على عكنين انه ” 

ناء العمارة ا ف امير إن عدت وعد مها بيدا من أعلى إلى اشمل” 
للع اس عل سن له صا ع اول بطو 5 طرس العواة فا 
كنت مشسافرا إلى الإسكيدرية ‏ فأول مكان في طرشو العودة ضواجر مكان 
حل إل 

أول شيء يخرج من الجسد هو الروح وهو آخر ما دخل فيه. . ثم بعد ذلك 
ينضات العسد ونضيع كالجما المسنون. . ثم بتعدن فنصيج فالصلصال ١‏ لم 
يتبخر الماء الذي فيه فيعود ترابا. . وهكذا يكون الموت نقض صورة الحياة. . 
متفقا مع المراحل التي بينها لنا الحق سبحانه وتعالى. . 

م ا ا 5 
لقد جاول الكقار والملحر ون وأضحات الفلسعة المابه أن كرا قصيه 
البعث. . وهم في هذا لم يأتوا بجديد. . بل جاءوا بالكلام نفسه الذي قاله 
أصحاب الجاهلية الأولى. . واقرأ قوله تعالى عما يقوله أصحاب الجاهلية 
الأولب: (وقالوا ما هي إلا ياتا الدنا تفوت وبنحيا وما يهلكنا إلا الدهر) 
اللصالا 4] 

لل 0 اه ا ب ب د عن 
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يستطيع أن يعيدكم 00 . يقول جل جلاله: (وَهْوَ الذي دوا 
الخلق ثم يُعِيدَهُ وَهُوَ أهونُ عليه عَلَيْهِ وَلَهُ المئل الأعلى في السماوات والارضصض وَهُو 
العزيز الحكيم) [الروم: 27] 

ماد عا كان حورا ايل كر الا ل عد عل عر شال وكو ‏ واللك 
سبحانه وتعالى يرد على الكفار فيقول سبحانه: / وَصَرْبَ لِنَا متلا وَنَسِي حَلَقَهُ 
ل ل الا ون سل قل يك ااال ود كل 
خلق عَلين] [يس: 78 - 79] 

رضكا نان الب احون ع1 الل عن لات الخلن ‏ وكل ل كرت عد 
الله شيجانه وتعالن فى كنات مين وما احدت الارض من جسد ال شان تررة 
يوم القيامة. . ليعود من جديد. 

وخلق السموات والأرض أكبر من خلق الإنسان. . واقرأ قوله تعالى: (لَحَلْقٌ 
السماوات والارض اكز من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا متلمون) إخافر 
57] 

ل ا ار ل ل ا ل اسان ل سات 
افا إل ري وف انا فالحان انها ف الله انها زاح الل" 
لحيل لي لك وان عت إل أن الك راك ولاك ا عا 
ال رما انا سا | ال لس ل اا حا ب سوق 
في كل لحظة. . وهذا إعلام واسع بالموت حتى يسرع الناس إلى العمل 
الضالح. . وإلى المنوره لانه 
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لا يوجد عمر متيقن في الدنيا. . فلا الصغير آمن على عمره. . ولا الشاب آمن 
ا سل ا 

لآ ار ل ا ل ل ا 
وهو عاص 

ا ا جاء الله بها فيابة واحدة. والرجوع إلى الله وهو يقين 
بالنسبة للمؤمنين يلزمهم بالمنهج, فيعيشون من حلال, والتزامهم هذا هو الذي 
يقودهم إلى طريق الجنة. رطم عد اولادقم كدان يرحل الاباء من 

الدنيا. 

فعمل الرجل الصالح ينعكس على أولاده من بعده. بواقرأ قوله سبحانه وتعالى: 
(وَلْبَحْشَ الذين ل تركواً مِنْ 6 دوي صعافاً حافوا عَلَِيهمْ فَلَيَنَّقُواً الله 
وَلَيَقُولُواً قَولاً سَديداً) [النساء: 9" 

ال ل ل ل ل ا اد 
لايؤمن بالآخرة أخذ من الله الحياة فافناها فيما لا ينفع. ثم بعد ذلك لا يجد شيئا 
إلا الحساب والنار. . واقرأ قوله تبارك وتعالى: 0 كفروا أَعْمَالَهُمْ كَسََرَابٍ 
بشعه بخسئة الطمان قاء حتى إذا جاءة مم وَوَجَدَ الله عِندهة فَوَفَاةٌ 
حِسَابَةٌ والله سَرِيعَ الحساب) الور 39] 

أي أن الكافر سيفاجاً في الآخرة بالله الذي لم يكن في باله أنه سيحاسبه على 
ما فعل. . وقوله تعالى [إِلَيْه تُْجَءٌ جَعُونَ) تقرأ قراءتان. بضمة على التاء. ومرة 
بفتحة على التاء. الأولى معناها. اك تُجِبرَ على الرجوع. فلا يكون الرجوع إلى 
الله تعالى بإرادتنا. وهذا يطبق على الكفار الذين يتمنون عدم الرجوع إلى 
الله. أما الثانية «ترجعون» فهذه فيها إرادة. وهي تنطبق على المؤمنين انهم 
يتمنون الرجوع إلى الله. 
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يذكرنا الله سبحانه وتعالي في هذه الآية أنه هو الذي خلق ما في الأر 
جميعا. وقد جاءت هذه الآية بعد قوله تعالى: (فَأَحْيَاكم نم بمِيتكع نم بكيم ثم 
لبه ترجه 0 لال وال وأننا لا نملك 
ل ا ري ال 00 كأن 
الحياة تحتاج إلى إمداد من الخالق للمخلوق حتى يمكن أن تستمر. فلابد لكي 
اا ل ل ال لك لس شل طيال قر الما 
للا ل ل اسار ا اك ل 1ك لسر سد اس رلك 
أن الاسشاء محر لهنقن الدننا لتحد مه مان هذا التسخر ليس غعدرات ]اح 
ولك 2 الك سحا ال ليان ل ل كل لع اللي ول عام 
مراحله إلا أن يخبرنا الله سبحانه وتعالى بها. فهو جل جلاله يقول: (مّآ 
أَسْهَدِنُهُمْ خَلقَّ السماوات تالارض وَلآ خَلقَّ أَنْفْسِهِمْ وَمَ كنت د مُتَخِدَ المضلين 
عَضُّدا) [الكهف: 51] 
وماداموا لم يشهدوا خلق السموات والارض ولا خلق القنهيم. فلابد أن نأخذ 
الك ا الل عر 1ل رع رس فاده 
الجفيفة دا انا سن غير الك بستحا تغالن قير صلال وريف وحن الآن 
نجد بحوثا 
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كثيرة عن كيفية السموات والأرض وخلق الإنسان. وكلها لن تصل إلى حقيقة. 
بل ستظل نظريات بلا دليل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: (وَمَا كنت مُتَّخِدَ 
الفصلن عضدا) أى از شاك من سنا ونضل وهول فكدا نم علق 
السموات والأرضء وهكذا خلق الإنسان. هؤلاء المضلون الذين جاءوا بأشياء 
هي من علم الله وحده. جاءوا تثبيتا لمنهج الإيمان. فلو لم يأت هؤلاء المضلون, 
ولو لم يقولوا خلقت الأرض بطريقة كذا والسماء بطريقة كذا. لقلنا أن الله 
تعالى قد أخبرنا في كتابه العزيز أن هناك من سيأتي ويضل في خلق الكون 
وخلق الإنسان ولكن كونهم أتوا. فهذا دليل على صدق القرآن الذي أنبأنا 
بمحينهم قبل ان انوا بقرون. 

والاستفادة من الشيء لا تقتضي معرفة أسراره. . فنحن مثلا نستخدم 
الكيراء م اننا لا عرف ماقى: وكدلك بفيش على الارض وتشفد كل 
طواهرها وكل ما سجرة الله لنا وعدم علما ب الخلق والإيجار لا يحرما 
كد العاتدة. فيو غلم ل به وجي[ 7 شر والكون سجر لت فى الإنسان. 
ال معناك ال لل ولك شمر طظواف الكور عل الرشان وإرا كات كاك 
ظواهر في الكون تتمرد بِقَدّر الله. مثل الفيضانات والبراكين والكوارث 
الطيعة ول أن ذلك تحدت للفنا الى سجاه وجالى إلى أن كل غاا ف 
الكون لا يخدمنا بذاتنا. 

ولا بسيطرتنا عليه. وإنما يخدمنا بأمر الله له, وإلا لو كانت المخلوقات تخدمك 
بذاتك. فأقدر عليها حينما تتمرد على خدمتك. وكل ما في الكون خاضع لطلاقة 
قدرة الله. حتى الأسباب والمسببات خاضعة أيضا لطلاقة القدرة الآلهية. 
فالاسيات والمسيات ف الكون لا خرن غر إراتة الله 

لذلك إذا تمرد الماء بالطوفان. وتمرد الرياح بالعاصفة. وتمردت الأرض 

بالزلازل والبراكين. فما ذلك إلا ليعرف الإنسان أنه ليس بقدرته أن يسيطر 
على الكون الذي يعيش فيه. . واقرأ قوله سبحانق وتعالى: 1 لَمْ يَرَوأ أنَا حَلَفْنَا 
لَهُمٍ مِمًا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أتعاماً د قَهُمْ لها مَالِكُونَ وَدَلَلْتَاها لَمُمْ فَمِنْهَا كدي وها 
تاكلرن) [سدر 71 ]| 
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والإنسان عاجز عن أن يخضع حيوانا إلا بتذليل الله له. . ومن العجيب أنك ترى 
الحيوانات تدرك ما لا يدركه الإنسان في الكون. فهي تحس بالزلزال قبل أن 
بق وتجرع من مكان الرلرال هارية. بينها الاسيان لا رستطن بعفله أن نهم 
ما سيحداث. 

اك 11 ل 0 ا 
أي أن الإنسان لم يستحدث شيئا في الكون. فأنت إذا أخذت حبة القمح. من 
أن جنا يها من مختصول العام الناصى. و الاك الماك ا 
جاء؟ .. من محصول العام الذي قبله. وهكذا يظل تسلسل الأشياء حتى تصل 
إلى حبة القمح الأولى. من أين جاءت؟ جاءت بالخلق المباشر من الله. وكذلك 
كل ثمار الأرض إذا أعدتها للثمرة الأولى فهي بالخلق المباشر من الله سبحانه 
ا ير ار خل ]لاطل وجود الإنسان. ستجد بالمنطق والعقل. 
أن بداية الخلق هي من ذكر وأنثى. حُلقا بالخلق المباشر من الله. لأنك أنت 
سا ا سان اله ا وتعالى. 
وما ينطبق على الإنسان ينطبق على الحيوان وعلى النبات وعلى الجماد. فكل 
نشىء إذا ر دده لاضله جد انه لاد أن دا يخلق مباشر من الله سبعانه 
وتعالى. 

بعض الناس يتساءل عن الرقي والحضارة وهذه الاختراعات الجديدة. اليس 
للإنسان فيها خلق؟ . . نقول فيها خلق من موجود. والله سبحانه وتعالي كشف 
من علمه للبشر ما يستطيعون باستخدام المواد التي خلقها الله في الأرض أن 
يرتقوا ويصنعوا أشياء جحديدة. ولكننا لم نجد ولم نسمع عن إنسان خلق مادة 


من 0 

السلا 0 ل ساد 0 0 
الى راج إلى أن الله حلي ال جلو قات باسطاها جاص الال بالساره 
ل ]لك ا ل د سيل 

ل ل ل ل ا ين 
ا 
ا ل ل ل ل ل عي فط ل اا 
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ال اك لعي ]لك رسيا ف ارس الم علوقة لك وسزل الك ميات 
وتعالى الماء عليها من السماء. وتنبت بقدرة الله الذي وضع فيها غذاءها 
وطريقة إنباتها. إذن فكل ما يحدث أنك تحرث الأرض. وترمي البذرة. يقول 
الحق سبحانه وتعالى: (أفَرايتم ما تخزنون |اتم ترزرعونة ام ر تحن الزارعون) 
[الواقعة: 63 - 64] 

صحيح أن الإنسان يقوم بحرث الأرض ورمي البذرة. وربما تعهد الزرع بالعناية 
الري. ولكن ليس في كل ما يفعله مهمة خلق. بل ان الله سبحانه وتعالى هو 
خالق كل شيء. ولو كنت تزرع بقدرتك فأت ببذرة من غير خلق الله. وأرض لم 
يالك وطاد لم سر له الله ع السماء لبا ل مسطح ولك ماهو 
مصدر الأشياء النى استحديت؟ 

نقول إن هناك فرقا بين وجود الشيء بالقوة. وجوده بالفعل. . فالنخلة مثلا حبة 
كانت موجودة بالقوة. كانت نواة. ثم زرعكت ايد موجودة بالفعل. .وأنت لا 
عمل لك في الحالتين فلا أنت بقوتك خلقت النواة التي هي البذرة ولا أنت 
خعلك جلت الوات كر لخر جله الفعل على أر شاك أشاء مطمورة 
في الكون. خلقها الله سبحانه وتعالى مع بداية الخلق. ثم تركها مطمورة في 
الكون. حتى كشفها الله لمن يبحث عن اسراره في كونه. 

وكل كشف له ميلاد. إذا أخذنا مثلا ما تحت الثرى. أو الكنوز الموجودة تحت 
سطح الأرض. لقد ظلت مطمورة حتى هدى الله الإنسان إليها. وعلمه كيف 
2-2 ا و تر فلار 22 الول او المعادت ولكها كلها 
كانت مطمورة في الكون حتى جاء الوقت الذي يجب ان تؤدي فيه دورها في 
الحياة. قدلنا الحق عليهاء فليس معنى أن النشتيء كان غانبا عنا أنه لم يكن 
موجودا. أو أنه وجد لحظة اكتشافنا له. فالشيء الحادث الآن. والشيء الذي 
لي ل الى الك ا شال كل عاضاة وأررعيا قن 
الأرض لحظة الخلق. والإنسان بما يكشف الله له من علم يستطيع تركيب هذه 
اشام ركه د سن؛طت لفيا از ] ارا والكو سات ونالت خول الم 
انسوى اله السماء) . 
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حينما يقول الله جل جلاله. استوى. . يجب أن نفهم كل شيء متعلق بذات الله 
على أنه سبحانه ليس كمثله شيء. فالله استوى والملوك تستوي على 
عروشها. وأنت تستوي على كرسيك. ولكن لاننا محكوعون يقضية اليس كمئله 
شيع» لابد أن نعرف أن استواء الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيءع. 

والله حي. وأنت حي. هل حياتك كحياته؟ والله سبحانه وتعالى يعلم وأنت تعلم. 
هل علمك كعلمه؟ والله سبحانه وتعالى يقدر. وأنت تقدر. هل قدرتك كقدرته. 
طبعا لا. فعندما 0 إلى «استوى» فلا تحاول أن تفهمها ابدا بالمفهوم 
البشري. . فالله سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرض وما في السماء. وهو 
سبحانه يعلم المكان بكل ذراته. والموجودين في هذا المكان أو المكين. بكل 
ذراته. وانتى تعرف ظاهر الأمر. . والله سبحانه وتعالى يعلم غيب السموات 
والأرض حتى يوم القيامة. وبعد بوم القيامة إذن فهو جل جلاله. ليس كمثله 
لك ار ع ]ار رك الل لذلك قل سبحان الله. 0 
كل فعل يتصل بذات الله: (استوى إِلَى السماء) هذا الكلام هو كلام الله. 
فالمتحدث هو الله عَرَّ وَجَلَّ. 

بعض الناس يقولون تلقينا القرآن وحفظناه. نقول لهم أن الذي حفظ القرآن 
هو الله سبحانه وتعالى. .ومادام قد حفظ كلامه فهو جل جلاله يعلم أن الوجود 
لعجا ع سه المرا الك صالك ات وال خط الما الكونا 
حجة له على الناس. ومادام الله جل جلاله هو الخالق. وهو القائل. فلا توجد 
حقيقة في إلكون كله تتصادم مع القرآن الكريم. . واقرأ قوله سبحانه وتعالى: 
(إنَا تحن تزَّلْنَا الذكر وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ) [الحجر: 9] 

ل ل ل ليكون حجة على الناس. والله سبحانه 
وتعالى وجدت صفاته قبل أن توجد متعلقات هذه الصفات. فهو جل جلاله. 
جلو ل خالل كان شق الجر ريت أو فال كف جل أول جلف إنالم 
5 سات رجات عالم؟ 

والله سبحانه وتعالى رزاق. قبل ان يوجد من برزقه. وإلا فبأي قدرة رزق الله 
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أول خلقه؟ والله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون بكمال صفاته. وشهد أنه لا إله 
إلا هو قبل أن يشهد أي من خلق الله أنه لا إله إلا الله. واقرأ قوله تعالى: (شَهِدَ 
الله أَنّهُ لآ إله إل هُوَ والملائكة وَأَوْلوا العلم فََيْمَاً بالقسط) [آل عمران: 18] 
2321000 
بوحدانية ألوهيته. شهد أنه لا إله إلا هو قبل أن يخلق الملائكة. ليشهدوا شهادة 
مشهد بأنه لا إله إلا الله. لد العلم يشهادة علم. فكأن شهادة الذات للذات. 
3 فول الى إسهد الله الك لا إل إلا هوا 5 الي عند بها وهي أقوى 
الشهادات؛ فالله ليس محتاجا مِن خلقه إلى امتداد الشهادة. 

الله سبحانه وتعالى: بعد أن خلق الأرض وخلق السماء واستتب له الأمر. قال 
(وَهُوَ بِكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمٌ) أي لا تغيب ذرة من ملكه عن علمه. فهو عليم بكل 
ذرات الأرض وكل ذرات الناس. وكل ذرات الكون. والكون كله لا يفعل إلا بأدنه 


ومراده. واقراً قوله تعالى: (يابني نهآ إن تك مِثْقَالَ حََّةِمَنْ حَرْدَلٍ قتَكْنْ في 
ار ا ل ال ل ا 
[لقمان: 16] 
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بعد أن أخبرنا الحق سبحانه وتعالى. أنه خلق جميع ما في الكون. أراد أن 
يخبرنا عمن خلفه لعمارة هذا الكون. فكأن القصة التي بدأ الله سبحانه وتعالى 
بها قصص القرآن كانت هي قصة آدم أول الخلق. ولقد وردت هذه القصة في 
القرآن الكريم كثيرا لتدلنا لماذا أخبرنا الحق سبحانه وتعالى بهذه القصة؟ 
وجاءت لتدلنا أيضا على صدق البلاغ عن الله. واقرأ قوله تعالى: (تَحْنٌ تَقُصٌ 
عَلَيْكَ نبَأمُم بالحق) [الكهف: 13] 

كلمة الحق التي جاءت هنا لتدلنا على أن هناك قصصا. ولكن بغير حق. والله 
سبحانه وتعالى أراد أن يخرج قصصه عن دائرة القصص التي يتداولها الناس أو 
قصص التاريخ لإمكان مخالفتها الواقع وتأتي بغير حق. وهناك قصص تروي في 
الدنيا ولا واقع لهاء بل هي من قبيل الخيال. 

وكلمة قصة. ماحورة دن فض ادر سعدى ان بع قضاد الاثر فى الصعراء 
الآثار التي يشاهدها على الرمال حتى يصل إلى مراده. عندما يصل إلى نهاية 
الأثر. . ومادمنا قد عرفنا أن الله يقص الحق. نعرف أن قصص القرآن الكريم 
كلها أحداث وقعت فعلا. ولكل قصة في القران عبرة. أو شيء مهم يريد الحق 
سبجانه وتعالى أن يلفتنا إليه. 5 الم نس الي شل الك علد 
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اموب وافرا دوك جال. روكلا تقض غلك ون أنباء الرسيل ها شت ده 
فُوَادَكَ) [هود: 120] 

دل فصد د فواد الرسول لت ال تزلزلهم فيها 
بشت ودع دركة الحياء الررجانية ا ا 
بج عر اساء سب بأسكد تاريخا. والتاريخ يربط الأحداث , بازمانها. وقد 
0 ل ا 0 

ت تاريخ كل حدث لوجدت أنه يعبر عن وجهة نظر راويه. فكل قصص 
50 من وجهات نظر من رووها. ولذلك. فالقصة الواحدة تختلف 
باختلاف الراوي. 3 
ولكن قصص القرآن الكريم. هو القصص الحق. . والعبرة في قصص القران 
ا عر ل ل ل ل ل ل سل 
كل حاكم يريد أن تقد فى الارص. ل 
ل ا ل ا ل ل الس 
قصة كل اخوة نزغ الشيطان بينهم فجعلهم يحقدون علي بعضهم. وقصة زر 
لشن د فض كل جاكم مصلك اخطاء الله جا السات فى الا 
ومكنه فى الأرض. فعمل بمنوخ الله وبما يرضي الله. وقصة صالخ هي قصهة 
كل قوم طلبوا معجزة من الله. فحققها لهم فكفروا بها. 
وقصة شعيب عليه السلام. . هي قصة كل قوم سرقوا في الميزان والمكيال. 
ا فد ال فصي لير ا كل ا ف 0 الرفت لدت 
نعيش فيه تجد فيه أكثر من فرعون. وأكثر من أهل كهف يفرون بدينهم. وأكثر 
من قارون يعبد المال والذهب. . ويحسب أنه استغنى عن الله. ولدكت جاءت 
شخصيات قصص القرآن مجهلة إلا قصة واحدة هي قصة عيسى , بن مريم 
ل ا ل ل للك سرحي لك لمان 
«مريم ابنة عمران» دقال «عيسى بن فرت » حجنن ل ليس الام وتدكي أي 
امرأة أنها 
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بدون رجل. مثل مريم. نقول: لا. معجزة مريم لن تتكرر. ولذلك حددها الله 
تعالي بالاسم. فقال: عيسى بن مريم. ومريم ابنة عمران. . أما باقي قصص 
القران الكريم فقد جاءت مجهلة. فلم يقل لنا الله تعالى من هو فرعون 
موسى. ولا من هم أهل الكهف ولا من هو ذو القرنين ولا من هو صاحب 
الجن 11ج ما جاء في القران الكرن الات لس المفضي. 4د الفضض 
شخصا بعينه. لا تتكرر القصة مع غيره. وبعض الناس يشغلون أنفسهم بمن هو 
فرعون موسى؟ ومن هو ذو القرنين. . الخ نقول لهم لن تصلوا إلى شيء لأن 
الله سبحانه وتعالى قد روى لنا القصة دون توضيح للأشخاص. لتعرف انه ليس 
المقصود شخصا بعينه. ولكن المقصود هو الحكمة من القصة. 

والقصص في القرآن لا ترد مكررة. وقد ياتي بعض منها في ايات. وبعض منها 
0122 ا ولك اللفطة ملف شطيا ف كل آنه معلارسة بدسرة 
يحيث أنك إذا جمعت كل الآبات التي دكرت في الفران الكريم. تجد أمامك 
قصة كاملة متكاملة . كل آية تضيف شيئا جديدا. 

وأكبر القصص في القرآن الكريم. قصة موسى عليه السلام. وبذكرنا القران 
لخر بها دايا لان الجسانها شال فض الس البشر فى الار وف كل , 
للك لل لك و قا قر سال واو 11ل أن 
موسى أن أَرَصْعِيه فَإِدَا خِفْتٍ عَلَيْهِ قألقيه فِي اليم وَلآتَحَافِي ولا تحزني إِنَا 
رَادُوهُ إليكِ وَجَاعِلوةٌ مِنَ المرسلين) [القصص: 7 ا : 
وفي آية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالي: (إذْ أَوْحَبَْآ إلى أَقّكَ مَا يوحي أَنٍ 
إقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فَلَيُلْقِهِ اليم بالساحل يَأَخُدْهُ عَدُوٌ لي وَعَد 
لها [طه: 8 - 39] 


معها 
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والفهم السطحي يظن أنٍ هذا تكرا_ونقول لا. ال اواد الام 
0 تدل على أن الله سبحانه وتعالى يعد أم موسى إعدادا إيمانيا 
0 فاقذفيه في اليم قَلَيلْقهِ اليم بالساحل) . 
كلام يناسب لحظة وقوع الحدث. . فالآية الأولى. . بينت لنا أن أم موسى 
أرضعته قبل أن تضعه في التابوت. وأنها ستلقيه في اليم عندما يحدث خطر 
وتخاف عليه من القتل. وفيه تطمين لها. ألا تخاف ولا تحزن. لأن الله منجيه. 
وفيها بشارتان: أن الك شري امه وان الله قد اختاره رسولا. 
ا ال ل لاس الل فتول (|اقذفيه في التابوت) هنا 
نعرف أن أم موسى ستلقيه في تابوت, وهو ما لم يذكر في الآية السابقة. . ثم 
بعد ذلك نعلم أن الله سبحانه وتعالى أصدر أمره إلى الماء أن يلقي التابوت 
إلى الساحل. وهذا ما لم يرد في الآية السابقة. ونعرف أيضا أن الذي سيأخذه 
وهو فرعون. ستكون بينهما عداوة ؛ متبادلة. . ومكدارة ار ايتى القصة. يكمل 
0 وليس هناك تكرار. والله سبحانه وتعالى في الآية الثانية يريد أن 
يت أنه ستكون هناك عداوة متبادلة بين احولريت وفرعون. . كما ا عداوة 
لل لل لك ل شتال ةك وعدن لك رلك العداو لا 
تستقر إلا إذا كانت متبادلة. اه ار .فب قولة عالى. 
!فالنقطه أل فزعون ليكون لهم عَدبا وَحَرَناً! [القصص: 5] 
وهكذا بينت لنا الآية الكريمة كيف 0 00 بين فرعون وموسى ستستقر 
حى شك عل فرعون لت ازا كار إسسان عدوا لك وانت تقابل العداوة 
لحان جمد التداوة هد قليل. إذن هده الآنات ليست كرارا ولكهاانات 
تكمل القصة . وتعطينا الضورة الكافلة المتكاملة. 
ولكن لماذا لم تات قصة موسى متكاملة كقصة يوسف؟ لأن الله سبحانه 
وعالى 
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ا ل مشاه لشم او قا لط يها 
لله لا لان لاس طن ضيه 
متكاملة 


وحكدا قعذاد.. جاءت لاف اآنات مف 2 لقطيا ف مبسوعيا فش كاملل 
وفي الوقت نفسه كل آية لها حكمة يحتاج إليها التوقيت الذي نزلت فيه. . فالله 
سحات وشالب روه لا دان الخلق ورشوز الله على الله عليه و 

يقول: «كلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب» . 

والحق سبحانه وتعالى يريد أن يعرفنا كيف بدأ الخلق. وقصة عداوة إيليس 
لآدم وذريته. . فتكلم الله سبحانه وتعالى عن اول البشر. عرفنا اسمه. وهو آدم 
عليه السلام. وتكلم عن المادة التي خلق منها. وتكلم عن المنهج الذي وضعه 
لآدم. وحدثنا عن النقاش الذي دار مع الملائكة. كما أخبرنا ا آدم سيكون 
خليفة في الأرض. وأنه علمه الأسماء كلها ليقود حركة حياته. وعلمنا منطق 
علم الأشياء. وعلم مسمياتها. وحدثنا عن الحوار الذي حدث بين إبليس أمام 
ها[ السجود 

لا ب ]لسر ف ]دشان يي السيرر و لظ ]ل ري جل ]له 
قلوب المؤمنين بالإغواء والوسوسة وغير ذلك. 

إذن فهناك أشياء كثيرة تتعرض لها قصة آدم, ولو أن بشرا يريد أن يؤرخ لآدم 
ما استطاع ان 0 بكل هذه اللقطات. ولكن الحق سبحانه وتعالى جعل كل 
لقطة نادي للشيت. 
ل 
الإسراء ولا في إلكهف ولا في طه. وبهذا نعرف أنه ليس هناك تكرار. . فا 

سبحانه وتعالى أخبر ملائكته أنه جاعل في الأرض خليفة. ا 
أخلق آدم كفرد. أم خلقه الله وكل ذريته مطمورة فيه إلى يوم القيامة, إذا 
قرأنا القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول: (وَلَقَدٌ حَلَفْنَاكُمْ ثُمَّ 


و2 و9 


6 صدراكة م م قَلنَا للملائكة اسجدوا لأَدَمَ) [الأعراف: 1] 
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الخطاب هنا للجمع. لآدم وذريته. فكأنه سبحانه وتعالى يشير إلى أن الأصل 
الأول للخلق آدم, وهو مطمور فيه صفات المخلوقين من ذريته إلى أن تقوم 
اللشاعة ورات | ات شاع علو ]دم كان فى ال ]تاك سباح مها 
الخلق كله. هذا عن هذا. . حتى قيام الساعة. 

ولقد قلت إن كل واحد منا فيه ذرة أدعرة من آدم, فأولاد آدم أخذوا منه 
والجيل الذي بعدهم أخذ من الميكروب الحي الذي أودعه آدم في أولاده. 
والذين بعدهم أخذوا أيضا من الجزيء الحي الذي خُلِق في الأصل مع آدم. 
ل ال دا وال دم والاء ان كن عل فشل كل كا 
ياخذ من الذي قبله ويعطي الذي بعده. ولو كان هناك حلقة مفقودة. لتوقفت 
الحياة. كان هوت الرجل قبل أن بتروع. فلا تكون له ذرية من بعده. تتوقف 
حلقة الحياة. فكون حلقة الحياة مستمرة. دليل أنها حياة متصلة. لم تتوقف. 
ومادامت الحياة من عهد آدم إلى يومنا هذا متصلة. فلابد أن يكون في كل منا 
ذرة من آدم الذي هو بداية الحياة واصلها. وانتقلت بعده الحياة في حلقات 
متصلة إلى يومنا هذا وستظل إلى يوم القيامة. 

فأنا الآن حي. لأنني نشأت من ميكروب حي من أبي. وأبي أخذ حياته من 
كروب حي من اه وهكذا حتى تصل إلى آدم, إذن فأنت مخلوق من جزيء 
حي فيه الحياة لم تتوقف منذ آدم إلى يومنا هذا. ولو توقفت لما كان لك وجود. 
إذن فحياة الذين يعيشون الآن موصولة بآدم. لم يطرأ عليها موت. والذين 
سيعيشون وقت قيام الساعة حياتهم أيضا موصولة بآدم أول الخلق. والحق 
سبحانه وتعالى. حين أمر الملائكة بالسجود لآدم. فإنهم سجدوا لآدم ولذريته 
إلى أن تقوم الساعة. وذرية آدم كانت مطمورة في ظهره. وشهدت الخلق 
الارل إذن فقول الحو ساب وال القد خلقاكة 2ك سؤراكم) فد جرية 
جديدة لقصة الخلق. 

وقوله تعالى: (وَإِدْ قَالَ رَثّكَ لِلْمَلائِكَةِ أي أن الله سبحانه وتعالى يطلب من 
سيدنا محمد عَلَيّهِ الضّلاة وَالسَّلَام” أن يقول أنه عند خلق آدم. خلقه خليفة في 
السرم بالكل عاك حآر الك جات وكال. لست أحاف اللو 
بدليل 
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أنه قال «إني جاعل» إذن فهو أمر مفروغ منه. ولكنه إعلام للملائكة. . والله 
سبحانه وتعالى. عندما يحدث الملائكة عن ذلك فلأن لهم مع آدم مهمة. فهناك 
المد رات امرا والتفظل الكاة ب لم .. العلديك الين سيكلف. الحو 
سبحانه وتعالى بمهام متعددة تتصل بحياة هذا المخلوق الجديد. فكان الإعلام. 
لأن للملائكة عملا مع هذا الخليفة. 

قد يقول بعص الناس. ان حياة الإنسان عل الأرض تخضع لقوانين ونواميس. 
تقول ها درك أن وراء كل ناموس ملكا؟ 

ولكن هذا الخليفة سيخلف من؟ قد يخلف بعضه بعضا. في هذه الحالة يكون 
هنا إعلام من الله بأن كل إنسان سيموت ويخلفه غيره. فلو كانوا جميعا 
سيعيشون ما خلف بعضهم بعضا. وقد يكون الإنسان خليفة لجنس آخر. ولكن 
الله سبحانو وتعالى. . فى أن يخلف الإنسان جنسا آخر. واقرأ قوله جل جلاله: 
( ... إن يَشَأ يُدْهِبْكُمْ وَيَأتِ يخَلقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذلك عَلَى الله يعَزِيز) [إبراهيم: 19 - 
0] 

الحاو لجيه ور له الجا لي ا أهلكه الله. والله سبحانه وتعالى 
ل جل سا لا !ال اسه تكسف لفون غنا) 
مرت 0 

ولكن هذا يطلق عليه خَلْفٌ. ولا يطلق عليه خليفة. والشاعر يقول: 

ذهب الدين كاش قى اكنافهم .. ويقيت فق حلف كجل | رجرت 

لك الله مغر المليكة يدون لارم شاعة الجلى وعثل الكون 2 ]كه 
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فكات جليية الله ف. أرضه أمدى بعطاء الاسيات. فحص الكون كه بارادة الله 
وليس بإرادة الإنسان. والله سبحانه وتعالى يقول في حديث قدسي: «يا ابن 
آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. . وإلا تفعل ملأت يدك شغلا 
ولم أَسُدٌ فقرك» , 

إذن كلمة خليفة. تاخذ عدة معان. 

مادا ال املك فلي اا مل يع ل ال قي سيك العاء كن 
تسبح يحمدك وَنُقَدّس لك) . 

كيف عرف الملائكة ذلك؟ لابد أن هناك حالة قبلها قاسوا عليها. أو أنهم ظنوا 
أن ادء شيطفىي ف الارصض) ولكن كلمة سفك وكلمة دم . كيف عرفتهما 
الملائكة وهي لم تحدث بعد؟ لايد انيم عرفوها من حياة سابقة. والله سبحانه 
رخال شول (والان خلفتاة د تيل عن نا السكوم) الت ]| 

فكأن الجن قد خلق قبل الإنسان. وقوله تعالى: (إني أَعْلَمُ مَا لآ تَعْلمُونَ) . 
د دل إن علمك اها المتلوق مار [امخرومتك ها علم الله شحاه 
وتعالى. . فهو أزلي لا نهائي 

ولكن هل قال الملائكة حين أخبرهم الله بخلق آدم ذلك علنا أم أسروه في 
ار 0 فقد علمه الله. ل عام وا سدور ونا 
ل سرع 0 
صدري ولا يطلع عليه أحد. هو أخفى من السر. فلا يقال أسررت إلا إذا بحت به 
لعر. أماماا حي ف. صدري قلا حلم اج إلا الله فهداءهو مارا حفن من 
السدر 

وعندما يقول الحق سبحانه وتعالى: إن اغلم ما لآَتَعْلَمُونَ) أراد أن يعطي 
القضية بعدها الحقيقي. وقد حكى القرآن الكريم قول الملائكة: (وَتَكْنٌ تُسَيّحُ 
بِحَمْدِكَ 3 9-27 نَقَدّسن لَك) . 
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والتسبيح هو التنزيه عما لا يليق بذات المنزه. والتقديس هو التطهير. . مأخوذ 
من الْقَدَس وهو الدلو الذي كانوا يتطهرون به. ولذلك نحن نقول سُبُوح فُدوس. 
سُبُوح أي مُنزه عن كل ما لا يليق بجلاله. وقدوس. أي مُطهّرٌ. . التسبيح يحتاج 
إلى مُستح. وإلى ما نسبحه. والملائكة قالوا: (سْبْعَاتكَ لآ عِلْمَ لنا الما علقتنا) 


020 . والتسبيح والتنزيه لا يكونان إلا للكمال 
المطلق الذي لا تشوبه أية شائبة. . والكمال المطلق هو لله سبحانه وتعالى 
وحده. لذلك صرف الله ألسنة خلقه عن أن يقولوا كلمة سبحانك لغير الله 
تعالى. فلا تسمع في حياتك أن إنسانا قال لبشر سبحانك. وهكذا صرفت ألسنة 
الخلق عن أن تسبح لغير الله سبحانه وتعالى. وقول الملائكة: (وَتَحْنُ تُسَيحُ 
بِحَمْدِك وَنَعَدّسنْ لك) كان نقول سبعان الله ويحمده. ومعناها تنزيه لله سبحانه 
وتعالى في ذاته. . قلا تشبه بذات. وفي صفاته. فلا تشبه بصفات وفي أفعاله. 
فلا تشبه بأفعال. . ولكن ما معنى كلمة وبحمده؟ معناها أننا ننزهك ونحمدك. 
أي يا رب تنزيهنا لك نعمة. ولذلك فإني أحمدك على أنك أعطيتني القدرة 
لأنزهك. . والتقديس هو تطهير الله سبحانه وتعالى من كل الأغيار. ولأنك يا 
ربي قدوس طاهر. لا يليق أن يرفع إليك إلا طاهر. ولا يليق أن يصدر عمن 
جلضه دك إل طامر” 
00 ونقدس لك. : ثم أراد الله بحكمته أن يرد على 
العليك قثال. ([. أجلم عاك سلفون) ول الله عقا ولك جات أ 
بالقضية التي تؤكد صدق الواقع. . 
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فالحق سبحانه وتعالى. رد على الملائكة بهذه الآية الكريمة. لأنه علم آدم 
الأسماء كلها. . وكلمة كلها تفيد الإحاطة. ومعنى الإحاطة معرفة كل شيء عن 
هذه الأسماء. ١‏ 
ها باد سوال: عل عَلم الك يتات وتتال. ادم الايماء عند باع الخلق 
إلى قيام الساعة مادام الحق سبحانه وتعالى يقول كلها. فما هو حكم تلك 
الأسماء التي هي لمخترعات ستأتي بعد خلق آدم بقرون طويلة؟ 
شور [. الله سبجات وعالت. جين علم ادم الأإشهاء وميره على الملاكة كور 
فدراعطن ذلك الازيي عنصضرا فثرة عن المخلوق من عنصر اعلن. فآدم مخلوق 
من طين. والملائكة مخلوقون من نور. وقدرات البثر لا تستطع ان تقطن 
لدت شنا اشر عر الأعلن ولكن الله سيحات ويكاك رحد قوالدة تقطن 
ذلك ليذكرنا أن ما نأخذه ليس بقدراتنا ولكن بقدرته هو سبحانه. ولذلك تجد 
سليمان وهو ملك ونبي. . أعطاه الله تعالي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. . وميزه 
عن خلقه. يأتي الهدهد ليقول لسليمان: (أَحَطتُ يقا لَمْ تُحِط يِه وَجِنْتُكَ مِن سَبَا 
بنَبَا يَقِين] . 
كيف يحيط الهدهد وهو طائر ضعيف محدود بما لم يحط , به سليمان وهو الملك 
النبي الذي حكم الإنس والجن؟ لأن الله سبحانه وتعالى. . يكره الغرور من 
خلقه. ولذلك بأتي بآية تميز الأدنى عن الأعلى لمم ا أن كل قدراتهم 
0 لم رذن يعلمه. 
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وقد خلق الله سبحانه المسميات وإن كنا لا نعرف وجودها وجعل الملائكة 
سلف إسهاء هذه المعسميات من ادم وان البعص يتساءل عن وسيلة تعليم 
الخالق الأكرم لآدم عليه السلام. وتعليم الخالق يختلف عن تعليم الخلق. لأن 
الخالق يعلم إلهاما. بقدف فى قلب ادم أسماء المسميات كلها لكل ما فى 
الكون من أسماء المخلوقات. . 

إذن فالمشهد الأول. لآدم مع الملائكة. كان قد تم إيجاد كل المسميات وألهمها 
الله لآدم. يدلبل أن الملاتكه لم تعفرف على هده المسميات. بينما غرفها ادم. 
وهنا لابد لنا من وقفة. إن الكلام هو ناتج السمع. واللغة ناتج البيئة, والله 
سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء. وهذا العلم لإ يمكن أن يأتي إلا إذا كان آدم 
قا رسي در الكء بات وخاز ل الى قا ]11س لطهل عررر” 
وتركته في لندن مثلا. . فتراه يتكلم الإنجليزية بطلاقة. ولا يفهم كلمة واحذة 
ال الي تالت شح 111 سس للم ]ري ركه قر لد 
كلك العر يس ول لم شنا 2 ال بلي ]دن الف لست وراة 
ولا جنا ولد له 

ولكنها محاكاة يسمعها الإنسان فينطق بها. وإذا لم يسمع الإنسان شيئا وكان 
2 فإنه لا يستطيع النطق بحرف واحد. فإذا كان آدم قد نطق بهذه الأسماء. 
فلايد أنه تمع من الله سبحانة وتغالى. . 

ا ل ل ل 2 ا هي الطريقة 
نفسها التي تتبعها البشرية إلى يومنا هذا. فأنت لا تعلم الطفل بأن تقص عليه 
الأفعال. ولكن لابد ان ا تعليمه بالأسماء والمسميات. تقول له: هذا كوب. 
وهذا جبل وهذا بحر. وهذه شمس. وهذا قمر. وعد ان شعلم العسميات. 
يستطيع أن يعرف الأفعال. ويتقدم في التعليم بعد ذلك. . 

وهكذا نتعرف على النشأة الأولى لكام طلا سدرة الله رس ا وال 


علمت آدم الأسماء. 
وهنا نتوقف لنجيب عن سؤالين: الأول: ا سبحانه وتعالى قد علم آدم 
الأسماء كلها. فهل كان فيها اسماء ما بسستجد سيستجد من مخترعات في العالم؟ 


تقول إنه حتى لو تعلم ادم الاسماء التي بجباج البها فى أولويات الوجود 
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ويستخدمها في متطلبات حياته على الأرض. فإذا جد جديد, فإن أولاد آدم 
يستخد مون هذه الأسماء من المقدمات والأسماء التي تعلموها. فما يحد في 
الوجود مر أسفاء تدجل على اللعة لم نات من قراغ وإنقا جاءت فن اللعة 
التي تنطق بها وتكتب بها. 
كذلك كل شيء في هذا الكون. لو أعدته الآن إلى أصله. تجد أن أصله من الله. 
فلو أعدت البشرية إلى أصلها لابد أن تصل إلى أن الإنسان الأول خلقه الله 
سبحانه وتعالى. ولو أعدت العلم إلى أصله. وكل علم يحتاج إلى معلم. نقول 
لك. . من الذي علم المعلم الأول. أليس من البديهي أن العلم بدأ بمعلم علمه 
الله سبحانه وتعالى. وكان هذا هو المعلم الأول. . إذن فالذي علم الأسماء لآدم 
هو الله سبحانه وتعالى. وهو علمها لأولاده. واولاده علموها لأولادهم وهكذا. 
يأتي السؤال الثاني: إذا كان الله هو المعلم للكلام. علماذا اخلفب اللغات على 
الأرض واصبحخ فاك الوان من اللعات والالسة؟ 
شيل إن شوع قات اناري رواسا اليا عل ارم عل كل ملشوعة 
من البشر تقترب من بعضها لتكون لها لغة واحدة. وكل لغة موجودة عاعورة 
من لغة قديمة. فالفرنسية والإنجليزية والإيطالية. ماخوذة من اللاتينية. 
والعبرية والسريالية لهما علاقة باللغة العربية. واللهجات التي يتكلم بها 0 
العربي صاحب اللغة الواحدة, تختلف. . حتى أن لهجة الجزائر أو المغرب مثلا. 
تجدها مختلفة عن اللهجة المصرية أو السودانية. ولكننا إذا تكلمنا باللغة 
5 1ه سا ا عر شد الصر ع لك السآن لت 
الشرية ولك قد قرات الوق التاريف. اله كر عل الترت اشرلت البلا 
العربية بعضها عن نقض وفضى كل معتمة باد اللقة كمطهر اجتمافى. 
فسقط الشاي سن الليجات المصتلفة 
وهكذا علم إلله سبحانه وتعالى آدم الأسماء كلها. ثم عرضهم على الملائكة 
وقال لهم (أَنْبتُونِي بِأْسْمَاءٍ هؤلاء إن كُْتُمْ صَادقِين) ؟ أي أن الله سبحانه 
وتعالى كرم آدم في العلم. وأعطأه علما لم يعطه للملائكة. ثم جعل آدم هو 
ال يلقي اسماء يات لم شر قوقا وهدا ليل على طلاقةه 1 
شان يعار ميل 
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مايشاء في كونهة وكما قلنا إن تقيير الآدنن عن الاعلى لا يتم إلا بفعل الله 
وحمده. 

عر كارن العشول ار )شان سينا 11 تر رشلل" 
لا يقدر. وإذا كان هناك إنسان قوي يعينه فإنه لا يستطيع أن يعطيه من قوته 
لحمل هذا التمل. ولكن بغيته ان تحمل عنه أما الدى سسطي أر مغل ذا 
الضعيف قونا يفكنه إن حمل هذا الجمل التقيل فهو الله سيحانه وتعالي ٠‏ 
فاسان ل يستطية أن يفطي | سانا اجر ون فونه ولكن الله وجده ذو النادر 
على أن يجعل الضعيف قويا والقوي ضعيفا. 

وقولة شاك إل كم صارفين) وهل كدب الخلايكة؟ إر الللريكة علو كن 

نور يسبحون الله. ويفعلون ما يؤمرون. . نقول إن قوله تعالى 20 0 
هؤلاء إن كنْثُمْ صَادِقِينَ) فيما قستم عليه الأحداث. أو فيما فلتموه ضريا 
بالغيب. 

ولو أن الملائكة قاسوا حكمهم على حكم جنس آخر كان في الأرض كالجن مثلا 
الذين خلقوا قبل الإنسان. . يقول الحق تعالى أنكم أخطأتم في قياسكم هذا. 
أوان كنتم ضادقين فيها شاتم به من غيتب: فلا بعلم العيب إلا الله تغالى. 
فالقياسان جانبهما التوفيق. 

ولس ذا طشاة. الطلريكة ولك شيج لي وتعريف لنا بأن الملائكة لا 
لكو ال ولدلك صم حينها قاشيا أو كشي على ع بابي التوفى 
لأن الله وحده هو علام الغيوب. والذي دفع الملائكة إلى أن يقولوا أو بطروا 
عا الكلام هو حنهه الشديد لله تغالى.. وكرافتهم لإفساد فين كونه. 
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هذه الآية الكريمة. توضح لنا أن الله سبحانه وتعالى هو المعلم الأول في 
الكون. وإذا كان لكل علم معلم. فإن المعلم الأول لابد أن يكون هو الله 
سبجانت وخال.. وإدا كا نشاف قر عضر ] الوانا مر التلوم.. قيدة العلوم من 
جاع العقز الت دي الله جار لمات هر المنان الى .طني الك حالىن 
في الكون. بالمنطق والعلم الذي علمه الله للإنسان. 

إن كل الاختراعات والابتكارات أخذت وجودها من مقدمات كانت سابقة عليها. 
قالباء ميلا كان موجو .| عد الارل والسمي كلاق ب الباء لشم عه 
سجاا قدا !نخدم الإنيان الطاقة الخرارية ف صر الماء وانتحده الجار 
كطاقة. فهناك قفرة خضارية ف. العلوم اشميها عضر البخار. وفوالدى كانت 
نشي ب القطارات والالات ف المضاع وخر ذلك 

إن هذا التقدم في العلم, إنما هو نابع من وجود العلم والطاقة, وزاد عليهما 
الشدوة التقلة للإنيان الموج له من الجالق. الك جعلب يفكر فق 
استخدام الطاقة الناتجة من البخار. فإذا توصل الإنسان لمراقبة شجرة 
ساقطة وهي تتد حرج إلى الارض لان سدعها أسطوانى. فإنه أحد من نظام هذه 
الشجرة ما يصنع منه العجلة التي كانت تطورا هاما في تاريخ العلم. 

ادن مساء الشجرة الارارا.ة .ال أعطلى ليان فكرة التجلء ذإا 
طور الإنسان استخدام البخار وصنع قطارا يسير بالبخار. فهذا التطوير هو ابن 
للم 
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الناء ع قدرء اللاف الارية ع بخ الباء ركف شاع الشيلة فكرا 
علم نابع من علم سابق. . يترابط مع إمكانات وهبها الله سبحانه وتعالى 
للإنسان. ولذلك عندما جاء الإسلام لبعرض العلم التجربى أو العادى. جاء 
ليلفتنا إلى آيات الخالق في الكون. وطلب منا أن نتأمل في هذه الآيات. ٠‏ _ 
ونعمل فيها العقل والإدراك. واقرأ قول الحق سحا ويتالت: ١‏ وكاين كن أيه 
فِي السماوات والأرض يَمُرٌونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِصُونَ) [يوسف: 105] 
وهكذا يلفتنا الله جل جلاله إلى آياته التي في السموات والأرض لنعمل فيها 
العقل والإدراك, لتستنبط منها ما يعطينا الحضارة. . إن القرآن يطالبنا بأن 
وال العلء الذي علمه الله لأدم. وإذا كان بار العلوم يجمل لنا أخبارا عن 
قوم لم يكونوا مؤمنين ومع هذا سبقونا في العلم والاستنباط, فكان الواجب 
علينا نحن المؤمنين أن نتأمل آيات الله تعالى في الأرض. فنيوتن الذي لاحظ 
قوة جاذبية الأرض كان يراقب تفاحة تسقط من أعلى الشجرة وتصطدم 
بالأرض. فتوصل إلى قانون الجاذبية. 

وإذا أردنا أن نأخذ لمحة من علم الله الذي علمه لنا. فيكفي أن ننظر إلى النواة 
ففي هذه النواة الصغيرة غ)نخلة كاملة. متى وصقت الدنواة فى الأارض. نمت 
النخلة. 

وأصبح لها وجود. 

ولك نوع ذا لله شور إر كل عله 22 عل لظا الطرك ارولت 
تؤدي إلى الثانية. والثانية تؤدي إلى الثالثة. وهكذا. . ولكن بداية كل هذه العلوم 
لم ندا مظررة. ولكنها بات بها لشو المسيا تت أو الأشاء التي ل ان 
إلى دليل. إنها الأشياء التي خلقها الله في الكون. وعلى هذه البديهيات بنيت 
النظريات الواحدة بعد الأخرى. حتى إذا أردت أن تعيدها إلى أصلهاء فإنك تصل 
في نهاية الأمر إلى أن العلم الأول من الله سبحانه وتعالى, فالمعلم الأول 
علمه الله. والثمرة الأولى خلقها الله. وكل اكتشافات الإنسان منذ بداية الحياة 
وحتى قيام الساعة موجودة بالقوة. مثل النواة التي فيها النخلة. تنتظر التأمل 
الا الس كسافنا لج والكه شجات دخالر رك الشجل الول وصه 
في كونه من العلم الكثير. 
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ويحضرني قول الشاعر احمد شوقي حين قال: 

اك الل عر سام 0 

ارسق اسار لس سا ل لفل عسل ]ليك 

وفجرت ينبوع البيان محمدا . وامعر لس 0 

وكان شوقي يصوغ في أبياته أن كل علم هو منسوب إلى الله وجده. . وهكذا 
يتضح لنا. أن قول الملائكة: [ سْبْحَاتَكَ لآ عِلَمَ لآ إِلأمَا عَلْمْتَتَاإنَّكَ أت العليم 
ل ال ا الل ل ل ل ال ل ل ا 
ذو مصدر العلم والحكمة ودوك سات وجالي ا لاد 
الع خم كلت - انا كان آى ظاش | والجلم كله نه ناما لحكل فطلو 
ار ل ل ا ار ل ا ل 0 كر 
مرا ا 0 1 الا سر لسار ا إل ا 
ل اد إل ل ف ف فصل أ طلات لساحد وكار إطلرق 
صق الجكم على الجالة سحا ويعالى حو انه جل جدلك بحك المحلوفات 
حتى لا تسير بغير هدى. ودون دراية. 

ا ل ا ٠‏ ويصير 
لي ل ا ل الا ئش ل ا ون ل سلف بالسكم 
العليم. هو الذي يضع لكل كائن إطاره وحدوده. 0 يؤدي كل 

ال 1 سط ال 
لسن انك د اسار العا على المعاسل بالك فى 
الل ري ل الم ل ل ا 0 له 
أن صن الم طلها ارح ات الشري بلطي وكير العلج 
وعخارن الادوية وغير ذلك. أو في تصميم المنزل للسكن المريح. وحكمة بناء 
مدرل مند تخلف عن حكمة باء فضر أو مكان للعمل. 

والكون كله مخلوق من قبل حكيم عليم. وضع الخالق سبحانه وتعالى فيه كل 
شيء في موضعه ليؤدي مهمته. ووصف الله تعالى بأنه حكيم يتطلب أن يكون 
علدما ل اسه رار ا ل كر سي سكم 2 عط الله 
سبحانه 
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وتعالى لكل خلقه من العلم على قدر حاجته. فليس من طبيعة الملائكة أن 
يعرفوا ماذا سيفعل ذلك الإنسان الذي سيستخلفه الله في الأرض. ولكنهم 
موجودون لمهمة أخرى. . وميز الله الإنسان بالعقل ليستكشف من آيات الله 
في الكون على قدر حاجة حياته. والحق سبحانه وتعالى يقول: (سَبّح اسم رَبْكَ 
الأعلى الذي خَلَقَ فسوى والذي قَدَّرَ فهدى) [الأعلى: 1 - 3] 

إذن فكل شيء خلق بقدر. وكل مخلوق ميسر لما هداه الله له. . 
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فالحق سبحانه وتعالى أراد أن يرد على ملاحظة الملائكة بالنسبة لخلق آدم 
وخلافته في الأرضء وأن الله سبحانه وتعالى في حكمته ما يخفي عليهم. 
ولذلك فهم لم يدركوا هذه الحكمة. وقبل أن يخلق الله آدم ويجعله خليفة في 
الأرض. . كان على علم بكل ما سيحدث من آدم وذريته حتى قيام الساعة. 
وخ قام الشاعء. أما الفلاتكة فوم لم كونيا على عل لك لذن هذا لس 
عملهم. وكا قلا كل عي لما جلو له ولدذلك أراد الحو سيحان وتعال آل 
يعطي للملائكة الصورة بأنكم قد حكمتم على آدم إما من تجربة لجنس آخر 
عارن 5 الارض. وإما من ضرب بالغيب. والمقياسان غير صحيحين. ولذلك 
ميز الله سبحانه في هذه اللحظة آدم على الملائكة فعلمه أسماء المسميات 
كلهاء ثم طلب من الملائكة أن يخبروه بهذه الأسماء. ولكنهم قالوا: إن العلم 
من الله وحده. وبما أن الله تعالى لم يعلمهم الأسماء فإنهم لا يعرفونها. فطلب 
الله من آدم أن يخبرهم بأسماء هذه المسميات فأخبرهم بها. ولكنه لم يخبرهم 
بها بذاته ولا من قانونه. ولا بعلم علمه وحده. ولكنه أخبرهم بتعليم الله سبحانه 
وتعالى له. وفي ذلك يقول الله تعالى: ( ترق رخات من نشَاء وفوق كل ذي 
عِلْمِ عَلِيمُ) [(يوسف: 76] 

إذن فَعِلمُ آدم للأسماء كان بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذه المشيئة وحدها 
هي التي جعلت آدم في ذلك الوقت يعلم ما لا تعلمه الملائكة. . وهنا رد الحق 
تبجا رغالك عل قول الملل كة بان ارم سفريس قر الارض فدكرشم الله 
ال سول 


الجزء: 1 ! الصفحة: 252 


زأله أقل لك إني ألم عنب النسمافات ارس )| أن الله يات والى 
وده قواك د حل الب واليس ها قوالت المطلوق قهاك عن شار 
قد تسدرق حافظه تقودي قثلا وأنا لا أعلم من الذي شرفها فهو عيب عدي 
ولكنه معلوم للذي سرق, وللذي سهل له طريقة السرقة بأن حرس له 
الطريق حتى يسرق دون أن يفاجئه أحد. وقد يكون قد صدر قرا رهام بالنسبة 
لنى كترقة أو قفخز او حكم لم تضكى. فانا ل أخلف ولكن الدي وق القرار او 
الحكم يعلمه. 

قدا القت الى... ل جبر غيا ولكر العب المطلو هوالدة لس له 
مقدمات تنبئ عما سيحدث. . هذا الغيب الذي يفاجئك. ويفاجئ ككل من حولك 
بلا مقدمات. . هذا الغيب لا يعلمه إلا الله وحده. وقوله تعالى: (وَاعَلم ما نتذون 
وما كُنْتُمْ تكتمُون) . . تعطينا هنا وقفة. هل الملائكة قالوا لله سبحانه وتعالى: 
(أَتَجْعَلٌ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدماء وَتَحْن تُسَيّحُ بِحَمْدِكَ وَتُقَدّ لَكَ) 
ل أم أنهم قالوها في أنفسهم ولم ينطقوا بها. 
قوله تعالى (وَقَا كُنْتُمْ تَكتُمُونَ! تعطينا إشارة إلى أن الملائكة ربما قالوا هذا 
سرا. ولم يبدوه. وعلى أية حال. سواء قالوه جهرا. أو قالوهة سردا فقد علمه 
الله. لأن الله جل جلاله. . بكل شيء محيط. ولا نريد لهذه النقطة أن تثير جدلا. 
. لماذا؟ لأنه في الحالتين. . سواء في الجهر أو في الكتمان. . فإن الموقف 
سشاوة عد عله الله سجات وشالى.. قل داعي للجدل لأنه لا خلاف” 
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أصدر الله تعالى أمره للملائكة ليسجدوا لآدم. وهذه القضية أخذت جدلا طويلا. 
قال بعض الناس: كيف يسجد الملائكة لغير الله؟ والسجود لله وحده. وقال 
اخرون: هل معنى سجود الملائكة لادم انهم عبدوه ١!‏ ؟ وقالت فئة اخرى: السجود 
لغير الله لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف. نقول لهؤلاء: أنكم لم تدركوا 
المعدى قالله سبحانة وتعالن بعد أن مير ادم على الملاتكة بعلم الأسجاء. 
طلب منهم أن يسجدوا لآدم, وهنا لابد آن نعرف ان السجود لآدم. مطاطاءة 
لأمر الله. . وليست عبادة لأدم. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أمر الملائكة 
ا ل 1 ايت فالأمر بالسجود هنا . 
2 الل نشكا رشالب عن أطاع كان غ111 وف لم يطقه كان عاضيا. ويل 
رد الأمر على الامر كان كافرا. 

ولك نعهم منت السادة تقول إن اليبارة ف طاى أوائ الله رامنا 
نواهيه. فما قال لي الله: افعل. فإني أفعل. وما قال: لا تفعل. فإنني لا افعل. . 
لأن العبادة هي طاعة مخلوق لخالقه في أواهرة ونواهيه. ولذلك عندما نذهب 
إلى الى فانا شيل الحي السو فى الكسة وترجة الشجر الدى حيل اللشن 
في منى. دن . هذا هو معنى عبادة الله واتباع منهجه . كما 
أمرنا نفعل. لا شيء مقدس عندنا. . إلا أمر الله ومنهجه. الملائكة هنا لم 
يسجدوا لآدم. ولكنهم سجدوا لأوامر الله بالسجود لآدم. وفرق كبير بين 
الجود ل فس السددر ام الله السجود عر الله سحات معالت لا 
يعتبر خروجا على المنهج, لأن الأساس هو طاعة الله. وهل سجد كل الملائكة 
لآدم؟ لا. وإنما 
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سحد لآدم الملائكة الذين لهم مهمة معه: وتلك المهمة قد أوضحهاٍ الله سبحانه 
وسالى در قوله. (وإن علبكة لحافظي كراما كاين خلقون ها تفتلون) 
[الانفطار: 10 - 12] 

وقوله سبحانه: (يَا يَلْفِظْ مِن قول إِلألَدَبْهِ رَقِيتُ عَتِيدٌ) [ق: 18] 

وقوله سبخاك: (فالمديرات أغرا) [النارعات: -] 

إذن هناك من الملائكة من سيسجل على الإنسان أعماله. وكل قول يقوله وكل 
فعل يفعله. بل ويكتبون هذه الأفعال. ومنهم من يحفظه من الشياطين, ٠‏ ومنهم 
شك اقدار الله ف الرع مولاء حضنا لهم عيمة مه الرسسان. ولك الامر 
بالسحود لم ستتمل أولئك الملائكة العالين من حملة العرش:وحراس السماء 
وغيرهم ممن ليست لهم مهمة مع الإنسان. ولذلك عندما رفض إبليس 
السجود. قإل له الله تعالى: (قَالَ ياإبليس مَا مَتَعَكَ أن تَسّجّدَ لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَمَ 
أَسْتكبَززت ام كك من العالين) [(ص: 75] 
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قوله تعالى. اطل ا تي المت لاا الام 
ادن قامر السحود 21 . كأمر الله لنا بالسجود إلى القبلة في الصلاة. فنحن لا 
نسجد للقبلة ذاتها. . ولكننا نسجد لأمر الله بالسجود إلى القبلة. . سجد 
الخلاكة الى اشكلية 1د التكرة لاع الله تخا وال لكر بلس 
رفض أن يسجد وعصى أمر الله. 

بعض الناس يقولون: أن إبليس لم يكن من الذين أمرهم الله تعالى بالسجود. 
لأن الأمر شمل الملائكة وحدهم. . وإبليس ليس ملكا. ولكنه من الجن. كما 
يروي لنا القرآن الكريم في قوله تعالى: ( إلا إنِْيس كَانَ مِنَ الجن فَفَسَقَ عَنْ 
ادر ردنا [الكهف: 50] 

ونقول: إن كون إبليس من الجن هو الذي جعله يعصي أمر الله بالسجود. فلو 
أن إبليس كان من الملائكة وهم مقهورون على الطاعة كان لإيد أن يطبع أمر 
الله ويسعد. ولكن كونه من الجن الدين لهم اخبار فى أن يطيقوا وأن بقضوا 
فذلك الذي مكنه أن يعصي أمر السجود. ولذلك فإن الذين يأخذون من الآية 
ل ول لوت ان 
الو لعا و 110 عن شت | ل حي شيم ف [ى أن الت 
المعصية دخل. . ذلك أنه دخل من باب الاختيار الممنوح للإنس والجن في 
الحياة الدنيا وحدهاء ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون إبليس مقهورا على 
الطاعة ما كان ستطنة أن عضن ولكن معصيته جاءت من أنه خلق مختارا. . 
والاختيار هو الباب الذي دخل منه إلى المعصية. هذه حقيقة يجب أن نفهمها. 
ولذلك يرد الحق سبحانه وتعالى على كل من سيخطر بباله أن أمر السجود لم 
يشمل إبليس لكونه من الجن لقوله سبحانه وتعالى: [قال ما مَتعك الآ تسخة 
إِذْ أْمَدْئُكَ) [الأعراف: 12] 

وكان كفر إبليس وجلوده فى النار انه رد الامر على الامر وقال: 
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(أَأُسْجْدُ لِمَن خَلَفْت طيناً) [الإسراء: 61] 
وقد كان وجود إبليس مع الأعلى منه وهم الملائكة. مبررا أكبر للسجود. 
فمادام قد صدر الأمر إلى الأعلى بالسجود فإنه ينطبق على الأدنى. 

وقد كان إبليس كما جاء في الأثر يسمى طاووس الملائكة. . وكانٍ يزهو بخيلاء 
بينهم. . وهذه الخيلاء أو الكبر هو الذي جعله يقع في المعصية, ولان ابليس 
خلق مختارا. فقد كان مزهوا باختياره لطاعة الله. . قبل أن يقوده غروره إلى 
الكثر والفسسية : ولذلك لم كد بصدر الام من الله بالسعور لادم دن امرة 
إبليس تكبرا منه. . ولم يجاهد نفسه على طاعة الله. . فمعصية إبليس هي 
ب 52183 
بطاعة الله, ومضى غروره يقوده من معصية إلى أخرى. فطرده الله من 
رحمته وجعله رجيما. ولما عرف إبليس أنه طرد من رحمة الله طلب من الله 
الا 
دم 

. جدد الأماكن التي يأتي منها الإغواء. فقال: ثم لآبَينّهُمْ من بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ 
خَلفِهمْ وَعَنْ أِيمَانِهِمَ وَعن سَمَائِلهِمْ وَلآ رّ د اكرهم شَاكِرِينَ] [الأعراف: 17] 
نلاحظ هنا أن الجهات بالنسبة للإنسان ستة. اليمين والشمال. والأمام والخلف 
وأعلى وأسفلء ولكن إبليس لم يذكر إلا أربعة فقط. ما الجهتان الأخيرتان 
وهما الأعلى والأسفل. فلا يستطيع إبليس أن يقترب منهما. أما الأسفل فهو 

مكان السجود والخضوع لله. وأما الأعلى فهو مكان صعود الصلاة 0 
وهذان المكانان لا يستطيع إبليس أن يقترب منهما. 

وهكذا نرى أن إبليس لم يمتنع عن السجود فقط. وإنما رد الأمر على الآمر. 
وهذا آأول الكفر. له بعد دلك مضى في غنة فتوغد ادم ودريئة بان يضلهم عن 
سبيل الله. 
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بعد أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم وأمر الملائكة أن تسجد له وحدث كفر 
إبليس ومعصيته أراد الله جل جلاله أن يمارس آدم مهمته على الأرض. ولكنه 
قبل أن يمارس مهمته أدخله الله في تجربة عملية عن المنهج الذي سيتبعه 
الإنسان في الأرض؛ وعن الغواية التي سيتعرض لها من إبليس. فالله سبحانه 
وتعالى رحمة منه لم يشأ أن يبدأ آدم مهمته في الوجود على أساس نظري, 
دن كاك قرفا الكلام اللنطري والتجرة 

قد يقال لك شيء وتوافق عليه من الناحية النظرية ولكن عندما يأتي الفعل 
فإنك لا تفعل شيئا. إذن فالفترة التي عاش فيها آدم في الجنة كانت تطبيقا 
عملا المي الفبودية. جدى إذا ما جر الب مهمية لم بجر هيدا ظرة دبل 
خرج بمنهج عملي تعرض فيه لا فعل ولا تفعل. والحلال والحرام, وإغواء 
الشيطان والمعصية. ثم بعد ذلك يتعلم كيف يتوب ويستغفر ويعود إلى الله. 
وليعرف بنو آدم أن الله لا يغلق بابه في وجه العاصيء وإنما يفتح له باب التوبة. 
والله سبحانه وتعالى أسكن آدم الجنة. وبعض الناس يقول: أنها جنة الخلد التي 
سيدخل فيها المؤمنون في الآخرة. وبعضهم قال: لولا ان ادم عصى لكنا تعيش 
في الجنة. نقول لهم لا. . جنة الآخرة هي للآخرة ولا يعيش فيها إنسان فترة من 
الوقت ثم بعد ذلك يطرد منها بل هي كما أخبرنا الله تعالى جنة الخلد. . كل من 
دخلها عاش في نعيم أبدي. 

إذن فما هي الجنة التي عاش فيها آدم وحواء؟ هذه الجنة هي جنة التجربة أو 
المكان الذي تمت فيه تجربة تطبيق المنهج. ونحن إذا قرأنا القرآن الكريم نجد 
أن الح شيجانت بعالت ف أظلة لفط الجه على جات الارصض والبتة ان 
من لفظ « 
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جن» وهو السترء ذلك أن فيها أشجارا كثيفة تستر من يعيش فيها فلا يراه أحد. 
وفيها ثمرات تعطيه استمرا ر الحياة فلا يحتاج إلى أن يخرج منها. ولد كن 
س1 نا بَلوْتا هُمْ كما بلوّتا أضعات ب الجنة إِذ أَقِسَمُو موا 
لَيَصْرِمُنُّهَا مُصْبِحِينَ . يسنون! [العلم: 17 2 18] 

ار ع الس يملكون جنة من جنان الأرض فمنعوا حق الفقير 
والمسكين واليتيم, فذهب الله بثمر الجنة كلها وأحرق أشجارها. وهناك في 
الك بي ال في قوله تعالى: (واضرب لهُمْ متلا رَجْلَيْنِ 
جَعَلْنَا لأحَدهمَا جَنْتَ جَتَتْيْنِ مِنْ أَعْتَاب وَحَفَفْنَاهُمَا بَجْلٍ وَجَعَلَنَا بَينَهُمَا رّرَْعا) [الكهف: 
0 

وهي قصة ذلك الرجل الذي أعطاه الله جنتين. . فبدلا من أن يشكر الله تعالى 
على نعمه. . كفر وانكر البعث والحساب. وقفى شسورة سبا اقر ا قوله تغالى عن 
أهل سبأ الذين هداهم الله وبين لهم الطريق المستقيم ولكنهم فضلوا الكفر. 
واقرأ قوله تبارك وتعالى: : [لْقَدْ كان لِسَبَا في مَسَكئْهِمَ ج10 ل كّ 
وَشِمَاِلٍ كلوا من رَرْقٍ كه واشكروا لَهُ بَلَدَهُ طيبَةٌ وَرَبْ عَفُورٌ فاعرَصوا ١‏ 
ََرْسَلنَا عَلَيهِمْ سَيْل العرم وَبَدَلنَاهُمْ ِجَتنيهِمْ جتَتيْنِ دَوَانَي أكلٍ حَمْطٍ وَأَئْلٍ 
وَسَيْءٍ مُن سِدْر قَلِيلٍ ذلك جَرَيْنَا هخ بها تفز وا وهل نجارة إلا الكدو ) إمنا :15 
- 17] 


1 


- 
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ا ال ل 1 ف الفا الكر ف أطكء لبطالية 
على جنات الدنياء ولم يقصره على جنة الآخرة. ‏ 

إذنٍ فآدم حين قال له الله سبحانه وتعالى: (اسكن أنت وَرَوْجُكَ الجنة) 
[الأعراف: 9] 

فهي ليست جنة الخلد وإنما هي جنة سيمارس فيها تجربة تطبيق المنهج. 
ولذلك لا يقال : كيف دخل إبليس الجنة بعد ان عصى وكفر, لان هذه ليست 
جنة الخلد ولابد أن تنتبه إلي ذلك جيدا حتى لا يقال أن معصية آدم هي التي 
أخرجت البشر من الجنة. لأن الله تعالى قبل أن يخلق آدم حدد مهمته فقال: 
(وَإِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلاتِكَةِ إِنّي جَاعِلُ في الأرض خَلِيفَةً) [البقرة: 30] 

فآدم مخلوق للخلافة في الأرض ومن صلح من ذريته يدخل جنة الخلد في 
الآخرة. ومن دخل جنة الخلد عاش في النعيم خالدا. 

والحق سبحانه وتعالى يقول: [وكلآ مِنْهَا رَعداً حير حت شَكتمًا! فالله سبحانه 
وتعالى أمد الجنة التي سكنها آدم وحواء بكل ما يضمن استمرار حياتهماء تماما 
كما خلق كل النعم التي تضمن استمرا ر حناة ادم وذريتة فى الارض قبل أن 
تبدأ الحياة البشرية على الأرض. فالله سبحانه وتعالى له عطاء ربوبية فهو 
الذي خلق. وهو الذي أوجد من عدم, ولذلك فقد ضمن لخلقه ما يعطيهم ا 
استمرار الحياة على الأرض من ماء وهواء وطعام ونعم لا تعد ولا تحصى فكان 
الله تعالى قد أمد الجنة التي سكن فيها آدم وزوجته بكل عوامل استمرار 
حياتهما قبل أن يسكناها. كما أمد الأرض بكل وسائل استمرار حياة الإنسان 
قبل أن شرل آدم اليها. ادن ققوله تعالى: (ناءَادَمٌ اسكن انت وَرَوَخك الجنة) ' 
هذه فترة التدريب على تطبيق المنهج. والسكن هو المكان الذي يرتاح فيه 
الإسيتان و جة الب ذانها قات قد شافر قرات وكل الول الب هر ها 
خلال 
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سفرك ا أن تعود إلى بيتك, فهذا هو السكن والرجل يكد 
افعل 9 000 0 أنت 0 0 1 (وكلآ 7 0 افر 7 
تَفْرَبَا هذه الشجرة ] نهي وهذا أول منهج يعلم الإنسان الطاعة لله سبحانه 
سالب بالامتاء عمايى عند كل _سائل السماء وساي الله فى الارعى 
أمر ونهي. 

افعل كذا ولا تفعل كذا 

وهكذا فإن الحق سبعاته وتعالى صمن لدم الحياء. وليست الحباء فقط ولكن 
رغدا. أى ماجا وبلا تعب رحن سعة ويدون مسقة كما انا هك 
اك 
قد إلا على شيء واجد.. شعره واحدة من بسن ألوف الأشجار الى كانت 
موجودة في الجنة. . شجرة واحدة فقط هي الممنوعة. 

وإنا نظرت إلى منهج السماء إلى الأرض تحد أن الله سبجانه وتثالى قد أباع 
فيه نعما لا تحصى ولا تعد وقيد فيه أقل القليل. . فالذي نهانا الله عنه بالنسبة 
لنعم الأرض 5ه أقل القليل. كما كان فى جنه ادم شجرة واحدة والمبات بعد 
ذلك كثير. وإذا أخذنا ألفاظ العبارات نجد أن الله سبحانه وتعالى ساعة يقول: 
[وقُلَنَا يَآءَادَمٌ) ا بضمير «ن» ضمير الجمع, لأن الله واحد أحد, ولكنهم 
يسمونها: نون الكبرياء ونون العظمة. 

إذن فكل حدث يأتي فيه الحق تبارك وتعالى بنون الكبرياء وتون التعظيم. لأن 
كر مسر امال لاح إل سات ل ع لم فاس ]رار آنل 
تفعل شيئا فإنه يقتضي منك قوة ويقتضي منك علما ويقتضي منك قدرة 
ويقتضي منك حكمة. . إذن فهناك صفات كثيرة موجودة يقتضيها الفعل. 

ولكن حين بتكلم الحق سبحانه وتعالى عن شهادة التوحية بقول «اشي أنا الله» 
ولا يقول: إنما نحن الله. . لأنه جل جلاله. يريد توحيدا. ففي موقع التوحيد 
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باد بضمير الإفراد واحد أحد. . أما في صدر الأحداث. فيأتي بضمير الكبرياء 
والتظمة. وافرا قوله تعالن . (والسعاء يكاها بأد وإنا لف وسفون) [الدارات- 
7] 
را ا ا ارك كاك أن 2 إساسس كال ان إراطت كات افا 
اا لا لعا ال إك ل ست ا قر رلكها ست دن 
امد قالح بحن فنها سفات الخير.. هذا مسر الضدى رلك الماك 
وكا بالجلم قاراء الدىق سات .و عالى أن شول إن إناهم كان أمداء أنه 
ل لل 
لل فلا ع آرت 1 طل عل الس ال 2 أدل جلى الله 

من البشر «واسكن» تحتاج إلى عنصرين: : الهدوء والاطمئنان. . هذا هو معنى 
اسكن. توفير الهدوء والاطمئنان, ومنه اخذ اسم السكن. وكلمة المسكن 
وأاطلة على الروحة. . وإذا فقد المكان الذي تسكن فيه عنصرا من هذين 
العنصرين وهما الهدوء والطمأنينة لاإيقال عليه مسكن. والزوجة سميت سكنا 
كما جاء في قوله تعالى: (وَمِنْ يات أن خَلَقَ لَكُم مّنْ أَنفْسِكُمْ أزواجاً لتسكنوا 
إليها وَجَعَلَ بيتكم مَوَدّةَ وَرَحَمَةَ] [الروم: 21] 
أن الهدوء والرحمة والبركة تتوافر في الزوجة الصالحة. والحق سبحانه 
ال سل 

ل لا 
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أى راحة واطمنانا ورجحمة. فالإنسان يريد في بيته أن تكون الحياة فيه مريحة 
ل ل عاء لفل رسك المياة وسيل لحي فبجاة وكال: (إسكن آرت 
وَرَوْجُكَ) وكان من الممكن أن يقول اسكن وزوجك لأن الفاعل في فعل الأمر 
دانسا مس ولك سيحات قال اسكن ان ورو يك تناك آن حلن أنآنت 
ل ل ل ل ا ل 
يعطف الاسم على الفعل. 
اناك إن انحط إن كلم ري طلي على افر رس مله ولذلك لمات 
بتاء التأنيث. . اسكن أنت وزوجتك. لأن الأمر التكليفي من الله. سواء فيه الذكر 
والأنثى. واقرأ قوله تعالى: (وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً من ذَكَرٍ أو أنثى وَهُوَ مُؤْمِنْ) 
[غافر: 40] 
إذن فهما متساويان في هذه الناحية. هذه الجنة ماذا | وفر الله سبحانه وتعالي 
لآدم رونووجه فيها؟ اقرأ قوله تبارك وتعالى: (إنَّ لَك الأ تجُوعَ فِيها وَل تعرى وَأَنَكَ 
لا تظمًا فيها وَلآ تضحى) [طه: 118 - 119] 
هذه عناصر الحياة التي وفرها الله لآدم وزوجه في جنة التجربة الإيمانية 
العملية على التكليف. وهكذا نرى من الأوصاف التي أعطاها الله سبحانه 
وتعالى لنا لهذه الجنة أنها ليست جنة الآخرة. لأنه أولا فيها تكليف. في قوله 
تعالى. | ولا تقريا هده الشعرة) وجنة الاخرة لا تكليف فنها. والحى ارك 
وخللات آنا لدم فجواء أن ناكلا كما بشاءان من الجنة. والح فنها اصناف 
كثيرة متعددة. ولذلك قال: (حَيِتٌ شِتْتُمَا) 
لل لم رار لاز ل ل ل لال 
عات إل ال صب لل سا كاآار هله سد الرضاف تمسر المرن 
تمل ولذلك له أن كون كناك أصناف متعددة وكتدرة. 
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ثم جاء النهي. في قوله تعالى: (وَلآ تَقْرَبَا هذه الشجرة) أي لا تقتربا من مكانها. 
ولكن لهاذا لم بقل الحو سيحانة وتثالى ول باكلا من هده الشحرة؟ ‏ لآن الله 
جل جلاله رحمة بآدم وزوجه كان لا يريدهما أن يقعا في غواية المعصية. فلو 
أنه قال : ولا باكلا من هذه الشجرة لكان مباجا لهما أن يقتريا منها فتجد رهما 
عر ص سا سرع مسوينا ا جنها ل لهالا 
حينئذ يحدث الإغواء. وتمتد أيديهما تحت هذا الإغراء إلى الشجرة ؛ لباكلا منها. 
ولكن الله غال. بلك آر النشس الشريبة إذا جرم علبها نت - ولم بتكم جوله 
كان ذلك أدعى الا تفعله. قالله تعالى حين جرم الجمر لم يفل حرفت عليكم 
لحر وإ كا ليا ف الس الح وي التي مسررويها أو نا فها 
وهذا كله إغراء بشرب الخمر. . ولكنه قال: (ياأيها الذين أمَنُواً إِنّمَا الخمر 
لسر والاتضات والارلام رجي من عمل الشطان فاحدى لعلكم 

و9 رو نَ1 

[المائدة: 0] 

هذا النص الكريم قد جعلنا نبتعد عن الأماكن التي فيها الخمور. فلا نجلس مع 
يع ل ا يا ل و الف ل سك مر 
فابتعد عنه في الحال. ل ل ل 
والحق جل جلاله يقول في المحرمات: «لا تقربوا» واجتنبوا. . أي لا تحوموا 
حولها. لأنها ]ذا كإنت غائية عيك قلا تخطر على بالك فلا تفع فيها. ولذلك بقول 
الرسول صَلَى اللّمُ عَلَيْهِ وَسَلْم": 

«إنّ ١‏ الْحَلآلَ : بِدْنُ وَالْحَرَامَ ب بِيْنُ وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس 
قمر اتش الشبهات فق اتشر| لد وعرضه ومن وق فى الشسهات وقح فى 
الحراة عالا ع ع 2ل الي رك أن بشع ف اك وان لكل علك حمى 
ألا وإن حمى الله محارفة» 
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ولقد كان بعض الناس يقبلون على شرب الخمر ويقولون إنه لم يرد فيها. 
تحريم صريح. . فلم تأت مسبوقة بكلمة حرمت. . نقول إن كلمة اجتنبوا. أشد 
من التحريم. فقوله تعالى: (فاجتنبوا الرجس مِنَ الأوثان) معناه ألا تنظر حتى 
إل الضم واجنا. الجمراك بقع عيك علبها. 
وقد اختلف الناس في نوع هذه الشجرة. 100 ا عه 
أو غير ذلك. ونحن نقول: ليس هذا هو المقصود. ولكن المقصود هو التحريم. 
لأن منهج الله سبجانه وتعالى يحلل أشياء. ويحرم أشياء. 
وقوله تعالى: (فَتَكُونَا مِنَ الظالمين) الظلم هو الجور والتعدي على حقوق 
الغير. والظالم هو من احذ فوق ما يستحقه بغدر حق. والظلم يقتضي ظالما 
ومظلوما. وموضوعا للظلم. فكل حق سواء كان ماديا أو معنويا يعتدي عليه 
إنسان بدون حق فقد حمل ظلما. حتى الإنسان أنه أحيانا يظلم نفسه. واقرأ 
قوله تعالى: [والذين إذَا فَعَلُواً قَاحِسَةً أو ظلموا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوأً الله) [آل 
عمران: 135] 
كيف يظلم الإنسان نفسه؟ قد يظلم الإنسان غيره. ولكنه لا يظلم نفسه أبدا 
ذه ردان عطها كل ما سسمة وهذا هو عين الظلم للنفس. لأنه أعطاها 
شهوة عاجلة في الدنيا. بما استمرت ساعات. وحرمها من تعيم أيدى قن 
الآخرة. فكأنه ظلمها بأن أعطاها عذابا أليما في الآخرة مقابل متعة زائلة لا 
تدوم. . وهناك من يبيع دينه بدنياه. ولكن أظلم الناس لنفسه من يبيع دينه. بدنيا 
غيره. يشهد زور|. ليرضي رئيسا. أو يتقرب لمسئول. أو يرتكب جريمة. . إذن 
فيل خال.. فكوا 2 الطاك )1 عر إل طلموا )ششسي سفت الل 
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بعد أن أسكن الله سبحانه وتعالى آدم وزوجه في الجنة. وأخبيرهما بما هو خلال 
وما هو حرام. بدأ إليشيطان مهمته. مهمة عداوته الرهيبة لآدم وذريته. والحق 
سبحانه يقول: [فَأَرَلْهُمَا الشيطان) أي أن الشيطان باشر مهمته فأوقعهما في 
الزلة. ا و الكبوة. كيف حدث ذلك والله تعالى قد نصح آدم وزوجه 
ألا يتبعا الشيطان. ]ا في قوله تعالى: [. . إنّ هذا عَذُةٌّ لك 
وَلِرَوْجَكَ قلا , يَخْرجَنُكمًا مِنَ الجنة فتشقي] [طه: 17)] 

إذن فالعداوة معلنة ومسبقة. ولنفرض أنها غير معلنة. اله نشد ادم الموففة 
الذي عصى فيه إبليس أمر الله ولم يسجد لآدم؟ ألم يعرف مدى تكبر إبليس 
عليه ف فول (آنا خثز جه وفوله اأشجذ لمن حلفت طنا) كل هذا كان 
سي ان شدادة إلن ان إبلسن كن لأس اله بجير أنرا 

و لا واكك ل ل لا الع ا ل يك 
إبليس في رفضه السجود. يل أخبر آدم أن الشيطان عدو له ولزوجه. . يقول 
الحى سحانه وبعالن. (قارلهما الشيطان عنها قاخر حهها ميا كانا قره) من 
ييا ل الف ال واس الف ف الجة وف المدوء. 
والاطمئنان في أن رزقهما يأتيهما بلا تعب. ولدذلك سياتي الحق في ابه أخرى 
ويقول: (قلآ + يَحْرِجَنكمًا مِنَ الجنة فتشقى) 
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وهنا لايد آن نتساءل : لماذا لم بقل فتشقيا؟ 

إن هذه لفتة من الحق سبحانه وتعالى. إلى مهمه المراة ومهمة الرجل فى 
الحياة. فمهمة المرأة أن تكون سكنا لزوجها عندما يعود إلى بيته. تذهب تعبه 
وشقاءه. أما مهمة الرجل فهي العمل حتى يوفر الطعام والمسكن لزوجته 
واولاده. والعمل تعب وحركة. 

وهكذا لفتنا الحق تبارك وتعالى إلى أن مهمة الرجل أن يكدح ويشقى. ثم يأتي 
إلى أهله فتكون السكينة والراحة والاطمئنان. 

إذا كانت هذه هي الحقيقة. فلماذا يأتي العالم ليغير هذا النظام؟ 

تقول إن العالم هو الدى سمب نفسسه. ويتعب الدنيا. فعمل المراة شقاء لها 
فمهمتها هي البيت. وليس عندها وقت لأي شيء آخر. فإذا عملت فذلك على 
حساب أولادها وبيتها وزوجها. . ومن هنا ينشأ الشقاء في المجتمع. فيضيع 
الاولات نورت الروة الت مكان فيه اضراة بط الشسكن الدى بات إليه. 
وينتهي المجتمع إلى فوضى. 

ان ل ل لمان اك ا ال ار ل ل لطر ييه 
الله. قلا رقبل منه تصبحه ولا كلاما ويحتاظ. . كيف أزل الشتطان ادم وروعة؟ 
لقد شرح الله سبحانه وتعالى لنا هذا ولكن ليس في سورة البقرة وإنما في 
آية أخرى. فال بعال 0 لَهُمَا اماق 00 هما ؤُوَرِي 3 
ونا ع الال ) 

[الأعراف: 20] 

إذن فابليس قال كادبا أن من ياكل من هذه الشجرة يصبح ملكا. ويصبح خالدا 
لايموت. . ووسوسة الشيطان تتم بكلام كاذب لتزيين المعصية, والشيطان لا 
ميداء مقضد اريكيت وإنشا دك عاطياعلت اد ويه ولك الفس عددما 
توسوس 
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لك بالمعصية, تريد شيئا بذاته. وهذا هو الفرق بين وسوسة الشيطان. 

ل صر ا لا ل ل ا ل اسه 
أتاك من ناحية أخرى. فقد قال لآدم: هل أدلك علي شجرة الخلد وملك لا يبلى 
» ولكن هذه المحاولة لم تفلح. فقال لهما: (مَا تهَاكمَا رَبَكمَا عَنْ هذه الشجرة 
ا ل 
صحنا. دكل]| لس مر السحرة. ‏ ولم طلم عالق سجانت ركال. أن 
يمهله إلى يوم الدين. . 

ل ا !ا الغفلة أو النسيان. 00 سحاد 
رخالت شال اولس عينا]ا عام 2 قل فس ولم دلة عريا) إطله 
15] 

وهل النسيان معصية. حتى يقول الحق سبحانه وتعالى: ( وعصىءادم 5 
فغوى] [طه: 121] 

نعم النسيان كان معصية في الأمم السابقة. لذلك عار الك عل الله لله علرة 
وسلم » رقع عن امي الخطا والسيان وما اتشكرهوا عليه « 

ونسي وعكصى. تؤدي معنى واحدا. . 

ل ات اط سم اك عَدُةٌوَلَكُمْ في الأرض مُسْتَقَثٌ وَمَتَاءعٌ 
إلى حِينٍ) [الأعراف: 24] 
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هذا الهبوط هو بداية نزول الإنسان إلى الأرض ليباشر مهمته في الدنيا. ومادام 
الحق سبحانه وتعالى قال: (وَلَكُمْ فِي الأرض مُسْتَفَرٌ وَمَتَاعٌ إلى حِينٍ) . فهي 
إذن حياة موقوته على قدر وقتها, وعلى قدر حجمها. . 
والذين يقولون باثة لابد من وجود , لضا ليفدي العالم بصلبه أو 
ال ان سم لس الك ما 
1 الس مطاف لدت وض دفر سل لطا والططية نادملا 
02 ولك السطن شاف علبي 
وآدم أخطأ وصوب الله له. وتلقى من ربه كلمات فتاب عليه. إذن لا توجد 
لظ 2 إن عل الك ال 1 إل لل ل ل مارم ل فول 
خلص الثالم عن خطنثة ادم إنه أكل من السشرة. وهل حطابا العام كلها 
أكل؟ ١‏ 
منٍ الذين أوجد القتل وسفك الدماء, والزنا والاغتصاب والنميمة والغيبة؟ 
لو ار كلامهم صحبع لكان لايد ألا توجد خطيئة على الأرض مادام قد وجد 
المخلص الذي فذى العالم من الخطبئة ولكن الخطبئة باقية. ومن الذي قال 
أن الخطيئة تورث. حتى يرث العالم كله خطيئة آدم؟ . والله سبحانه وتعالى 
يقول: [وَلآ ر تزِر م وَازِرَةٌ ورَرَ اخري) . 
وقول الحق سكاة وتعالى (وَقَلنَا اا سك امه عَذَة! العداوة هنا يدن 
الشيطان والإنسان. 
العدازة أنضابسس سناطسن اليس والمومين. هده العداوة الى تقدء ينا الى 
نشاط وتنبه. فالمستشرقون يعادون الإسلام. ولكن معاداتهم هذه تعطينا 
نشاطا لكي نبحث ونطلع حتى نرد عليهم. وجنود الشيطان من الإنس يعادون 
المؤسين. وعد اوانهم هده تشظنا شاعة الا خط ولا حفل. فانت مادام لك 
رض سور ل جز اللا 
لبر امار إن ا ل ل ري ل يا ف التو فا 
يحاول كل خصم أن يتغلب على خصمه. وتجند كل القوى للتفوق علميا على 
الدول الأخرى. هذه الارتقاءات والاختراعات. قد تكون للتدمير والقتل. ولكن 
بعدان ستهى الخرب توجه إلى ارتفاءات الإسيان فى الأرض. فتفبيت الدرة 
وصلوا إليه في 
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الحروب. والصواريخ التي وصل الإنسان بها إلى القمر كانت نتيجة حرب, 
والارتقاءات العلمية المختلفة التي تمت في أمريكا والاتحاد السوفيتي كان 
أساسها عداء كل معسكر للآخر 

دقولة ال اد ط] شك ل مذ . المبوط قد يكون من مكار أعلى 
إلى مكان استفل. وقد يكون لهبوط 00 بأن تقول هذا الإنسان هبط في 
نظري منذ فعل كذا. هو لم يهبط من مكان أعلى إلى مكان أسفل. 

ولكنه هبط في قيمته. والمسافات لا تعدي قريا أو بقذا. فقد يكون إنسان 
يجلس إلى جوارك وأنت بعيد عنه لا تحس به. وقد يكون هناك إنسان بعيد عنك 
بمئات الأميال ولكنه قريب إلى قلبك أكثر من ذلك الجالس إلى جوارك. 

ونسواء كان الهبوط عاديا اء معدونا. قانه عدت لباتشر ادم مقمية على الدرض"” 
دالسافة بين السمان والكفر مسرا 

وهكذا بعد معصية آدم. هبط هو وحواء من الجنة ليمارسا حياتهما على الأرض. : 
00 تعالى ااه معناه أن آدم وحواء وإبليس هبطوا إلى الأرض بعد أن 
ل ا ل 0ل واأنه كاده 
في كل ما يعد به الإنسان. وقد حدد الله الحياة الدنيا بأنها حياة موقوتة. قدراتها 
0 د محدود. . في قوله تعالى: (وَلَكَمْ د الارص فسنم ومتام 
إلى حِين 

حذر الله 00 ددري من 9 0 من الحياة هدفاً لأن 0 01 ان 
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نزل آدم وحواء إلى الأرض ليمارسا مهمتهما في الكون. وقبل أن يبدآ هذه 
المهمة. جعلهما الله سبحانه وتعالى يمران بتجربة عملية بالنسبة لتطبيق 
الى و ال نغواء المنطان. 2 هيا ار المضار عدو ريا كان لا 
بعد أن وقغت المعضية ان سرع الله تعالى التوية رحمة بعباده. ذلك أن تربع 
الوه لبن رجه الغاضي وحده ولكنه رحمة الفحف كله فالإسان [دا 
عصى وعرف أنه. . لا توبة له وأنه محكوم عليه بالخلود في النار. يتمادى في 
إجرامه. لأنه مادام لا امل له في النجاة من عذاب الآخرة. فإنه يتمادى في 
المسص لزنه ل امل فى العفران أو الوه ” 

من الذي سيعاني في هذه الحالة؟ إنه المجتمع الذي يعيش فيه ذلك العاصي. 
وسيكون المؤمنون أكثر الناس معاناة لأنهم أهل خير وتسامح. ولأن الله م 
سحات وكالت ‏ أدرقم الهو والستج وامرا شولك قارك وشللت ولا يَأتلٍ 
َولُواً الفضل مِنَكُمْ والسعة أن يؤتوا أؤلي القربى والمساكين والمهاجرين فِي 
0 الله وتجموا وللسفجي] آل حون أن تقر الله لكة والله غفور رحيف) 

[النور: 22] 
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وقول تغالى. (وآن ههوا أقرت للشوى ولا عسوا التصل بسكم ) [البقرة 237] 
وهناك آيات كثيرةٍ الس إن الك حت الموسر على الهسو ورشول الله 
صل الله عله وشلم شول: 
ا 0 أوصاني بالإخلاص في السر وفي العلانية. 
والتضة ف القت والقمر يان امو عدن ظلفي. أمظ هن عرقي وأضلن 
من قطعني, وان يكون صمدى فكرا ونطفى ذكرا, ونظري عبرا» 
قالدوت له لم تشرع لعاد. العجتفع كل وخاضة المؤمس الذى أمرواان 
يعابلوا العدوان بالضفج والظلم العفو ولذلك كان شري التوية من الله 
سبحا ويها!.. رححة بالاس كلهم 
والله جل جلاله شرع التوبة أولا. ثم بعد أن شرعها تاب العاصي. ثم بعد ذلك 
يقبل الله التوبة أو لا يقبلها تبعا لمشيئته. واقرأ قوله تعالى: (تُمَّ تاب عَلَيْهِمْ 
ليتوبوا إنّ الله هو التواب الرحيم [التوبة: 118] 
ادم يلقت عن رةه كلمات فنات علية. أتوجد خطيئة بعد توبة آدم وقبول الله 
0 وتعالى هذه التوبة؟ إن بعض الناس يقول آن ادم قد عصى وتات اللد 
لمشتل الك خالا ع النار شرل اكت لم ومن ادا 
اك الفخرفة وعدها علم أنه خط وعسش ا لك شر 
الي ول د الع عل الم ولك قال 06 أضرل ر سيط جو 
ولكنني لم 
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أقدر على نفسي فسامحني. 

اعترف ادم ديه واعترف بضعفه. واعترف بأن المنهج حق. ا 
ل ل 1 الا عل الاحر فال ا 1 كر 
حَلَفْتَتِي مِن نار وَجَلِفْتةُ طلا ال القت لل اط اسم ار 
وقال: (قِبِعِزَتِكَ وهم أ أخمف إل عادك فوم المخلصن) رقال: الاحتكن 
إلا دايكك عابس كار لامر على ار 

لم يعترف بذنبه. ويقول يا رب غلبني ضعفي. وانت ت الحق وقولك الحق. ولكنه 
رد الأمر على الله تعالى وعاند وقال سأفعل كذا وسأفعل كذا. وهذا كفر بالله. 
إناك أن تر الأمر على الله سجاه وتعالى. فاذا كنت لا تصلي. . فلا تقل وها 
فائدة الصلاة. وإذا لم تكن تزكي. فلا تقل تشريع الزكاة ظلم للقادرين. وإذا 
كنت لا تطيق شرع الله. قلا نفل أن هده الشريعة لم تعد نناست العصر 
الحديث. فإنك بذلك تكون قد كفرت والعياذ بالله. ولكن قل يا ربي إن فرض 
الصلاة حق. وفرص الركاة حق. وتطبيق الشريقة حق. ولكتني لا أقدر على 
في قفارت سعفب ١‏ 7 البالفير ]. فلت ذلك 5 غاضا مدعل 

إن الفرق بين معصية آدم ومعصية إبليس. انادة اعترف بمقصية ودية. 


0 إبليس رد الأمر على الآمر. فيكون آدم قد عصى, وإبليس قد كفر والعياذ 


0 سبحانه _وتعالى: (فتلقىءَادَمٌ من رَبْهِ كَلِمَاتِ فَتَابَ ن عله ؟ هذه 
الكلمات التي تلقاها آدم. أراد العلماء ان يحصروهاٍ ما هذه الكلمات؟ هل هي 
قول آدم كما جاء في قوله تعالى: (كَالاَربا ظلمْئا أنفْسَنا ون لَمْ تعفر لنا 
وتَرْحَمْنَا لتَكُوتقَ مِن الخاسرين) [الأعراف: 23] 
5 
ا 
ولكن ادم عندفا عصضى حدت منة انكشار. 
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فقال: يا ربي أمرك بألا أقرب الشجرة حق. ولكني لم أقدر على نفسي. فآدم 
اف حو الله ف. التشريء. يما الس اعترص علب هذا ]لامر وقال: 

(أأْسْجّدٌ لِمَنْ حلفت طينا) : 
الكلهات التي تلقاها آدم من الله سبحانه وتعالى قد تكون: !دين طلفنا امنا 
لم رلا ورا تين ل الاي وقد كرون اللي لال إلا 
ال ال إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي يا خير 
عاخن أو اقل يود يا خبر الاين أ قال مجان الله والحيد لله ول 
لك ا اس الح ان ال ا ا ل ل ا 
إليه. ا وكلمات أخرى. 

لو نظرنا إلى تعليم الله آدم لكلمات ليتوب عليه. لوجدنا مبدأ مهما في حياة. 
ا ا 0 
زالكة مات وال حلا حار ولم حلعا متهوري التهر نات ضله 
الشدرة لله. ولكن الله يسجاه وتخالن بريد مناآن بابي عن حب ولدس عن 
قهر. ولذلك خلقنا مختارين. وجعل لنا طاقة تستطيع ان تعصي وان تطبيع. 
ومادام هناك اختيار. . فالإنسان يختار هذه أو تلك. 

الك ل ل لس ا ال عل لو ]لط ص ار الي 
في كل وقت. فهناك من الخيرين من يقع في الشر مرة؛ وهناك من الشريرين 
من بعل الخ مره فالعد ليش فخلوقا ار بتار جيرا مظلنا أوآن حار 
1ه ولك عجان لي أو سو 1 م نات الس مركا 
للحطتة. قاللء سيحات. وتاك شرع الورة. حي لا اشر العيد مر رحمة الله 
ويتوب ليرجع إلى الله. وقد جاء في الحكمة: «رب معصية اورثت ذلا وانكسارا. 
رون طاعة اوريت عرا باستكبارل». 
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وهكذا عندما نزل آدم ليباشر مهمته في الحياة. لم يكن يحمل أي خطيئة على 
كنشه فم أخطأ , علمه الله الى كلمات التوية قات تقل الله بوي 
ا ا ا ل اراك ا ل ا ل لا ال 
تحالى لا باحد عباده يذنب واحد. لأنه مشاه وتعالى حتى لو تاب عن ذنب واحد 
لكل عبد من عباده كان توابا. والمبالغة في الصفة تأتي من ناحيتين. أولا أن 
الأمر يتكرر عدة مرات من عدد قليل من الأشخاص. آرم شخص واعر. أو أن 
ل ل ل ل ا 

فإذا قلت مثلا: فلان أكول, د كو اكوا ل أكل لس وس 0 الطعام 
سس اكول . إنه لا يتجاوز طعامه في عدد مراتهٍ وجبات الطعام العادي 
للاستان. ولكية باكل كمه كسرة. قشسيمية أكوار. شاكل متاك عسرة أرمفة فى 
الإفطار ومثلها في الغداء ومثلها في العشاء. 

و حون ال شان كك ]نا شر الفجل عه كار أكل كسا الطعا- 
العادية ولكنه يأكل في اليوم خمس عشرة مرة مثلا. . فالله سبحانه وتعالى 
تواب ب لآن خلقه كتثيرون. فلواحظأ كل واجد منهم مرة. يكون عدد ذنوبهم التي 
ل ليا م عا فإذا وجد من يذنب عدة مرات في اليوم. فإن 
ع ل 0 مل" 

إذن مرة ناتى المبالعة. في الحدث وإن كان الذي ل مر . ومرة 
تأتي المبالغة في الحدث لأن من يقوم به أفراد متعددون. . 

إذن فآدم أذنب ذنبا واحدا. يعند. ان .بكون الله نان 7" درية ادم من بعده 
سيكونون خلقا كثيرا. . فتأتي المبالغة من ناحية العدد. . 
222113030703730 
در انها سحلا سارها 

0 ا 
أن باحده من أول مرة: ديداته سرق من قا 
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وان اتحدى أن يوجد مجرم يضبط من أول مرة. 

كلمة تواب تدل على انه يضبط بعد مرتين أو ثلاث, فالله يستر عبده مرة 
ومرة. ولكن إذا ازداد وتمادى في المعصية. يوقفه الله عند حده. وهذا هو معنى 
والحق سبحانه وتعالى. تواب برحمته. . لآأن هناك من يعفو ويظل يمن عليك 
بالعفو. حتى أن المعفو عنه يقول: ليتك عاقبتني ولم تمن علي بالعفو كل 
ساعة. لكن الحق سبحانه وتعالى. تواب رحيم. يتوب على العبد. ويرحمه 

فيمحو عنه ذنوبه. 
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يقول الحق شبعانه وتقالى في هذه الآبة: إقلنا اضيطوا مِنْهَا حميعا) وفي 
سورة طه يقول جل جلاله [قَالَ اهبطا مِنْهَا جَمِيعاً) عندما خاطب الله سبحانه 
وتعالى بصورة الجمع . كان الخطاب لكل ذرية آدم المطمورة في ظهره. اما 
لهم جميعا بالهبوط. آدم وحواء والذرية. لأن كل واحد منا. إلى أن تقوم الساعة 
فيه جزيء من آدم.ر ولذلك الابد أن نلتفت إلى قول الحق تبارك وتعالى: (وَلَقَدْ 
حَلَفْتَاكُمْ ثُمّ صَوَّرْبَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا للملائكة اسجدوا لأَدَمَ) [الأعراف: 11] 
ا فلم يقل الحق سبحانه وتعالى. لقد 
خلقتك ثم صورتك ثم قلت للملائكة اسجدوا لآدم, فكأن الحق سبحانه وتعالى 
ل ال 
خلقهم جميعا ثم صورهم جميعا. ثم طلب من الملائكة السجود لآدم. فهل نحن 
يقول: «اهبطوا|» لنعرف أن هذا الخطاب موجه إلى ادم وذريته جميعا إلى يوم 
القيامة. 
ومرة يقول [(اهبطا مِنْهَا جَمِيعاً) لأن هنا بداية تحمل المسئولية بالنسبة لآدم. 
في هذه اللحظة وهي لحظة الهبوط في الأرض. سيبدأ منهج الله مهمته في 
الحياة. ومادام هناك منهج وتطبيق فردي. تكون المسئولية فردية. ولا 0 
الجمع هنا. 
ال لا وال سول اقلا ا يا 21ط] آك إلى .ل ما 
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بالمثنى. ثم يقول تبارك وتعالى جميعا. . جمع. . نقول أنه مادامت بداية 
التكليف. فهناك طرفان سيواجه بعضهما البعض. الطرف الأول. هو آدم وزوجه. 
والطرف الثاني هو إبليس. فهم ثلاثة ولكنهم في معركة الإيمان. فريقان فقط. 
آدم وحواء وذريتهما فريق. والشيطان فريق اخر. فكان الله تعالى ات 
يلفتنا إلى أن هذا الهبوط يتعلق بالمنهج وتطبيقه في الأرض. وفي المنهج آدم 
وحواء حريصان على الطاعة,. وابليس حريص على أن يقودهما إلى المعصية. 
وفي قوله تعالى: (َإِمًا يَأَتِيَنَكُم مني هَدَى) نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى بعد 
أن عرادم بالتجربة ووقع فى المعصية, علمه الله تعالى كلمات التوبة. ونتصحه 
ات اذا عل ل واللك محا وال لفل وي 

إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد من آدم وحواء أن يسكنا الأرض .بويبدآ مهمتهما 
في الحياة. والله يدلهما على الخير. مصداقا لدوله تعالى: [فَإمًا تابتكم قتي 
هذى) .. وهدى لها معنيان. . فى بمعنن الدلالة على الخير أو الدلالة 5 
الطريق الموصلة للخير. وهناك هدى وهو الإعانة على الإيمان والزيادة فيه. 
داقر | قوله خالت. [والير اشدوا رادقه هد واياضم بفواشة) امحمد 17]) 
الهدى هنا في الآية الكريمة. . بمعنى الدلالة على طريق الخير. ولذلك يقول 
الحق تبارك وتعالى: [فَمَن تي هُدَاي فلآ حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ) . 
ا لل 
دفعه فتخاف منه. والجرن آن قونك شع نحيه ون 
ا 
فيحزنوا عليه. لأن كل الخير في منهج الله. فالذي يتبع المنهج لا يخاف حدوث 
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وهذه تعطينا قضية مهمة في المجتمع. الذي لم يرتكب أية مخالفة. . هل يناله 
خوف؟ أبدا. . ولكن من يرتكب مخالفة تجده دائما خائفا خشية أن ينكشف 
أمرة. . ويفاجاً بشر لا قدرة له على دفعه. 
إن الإنسان المستقيم لا يعيش الخوف. لأن الخوف أمران. إما ذنب أنا سيب 
فد والسار على الطريق المسيقيم ل شعل شنا يناف الكسافه وإ | آمر لا 
دخل لي فيه. يجريه على خالقي. وهذا لابد أن يكون لحكمة. قد أدركها. وقد لا 
أدركها ولكذي اتفبلها. فالذي يتبع هدى الله. لذ يحاف ولا يخزن. لابه لم بديس. 
ولم 0 للم دان متدرا أو يخفي جريمة. 0 ولو قابله 
0 وآ ل ل ل لاب لي الت ليس هناك 
شيء يجعله يحزن. ذلك أن إرادته في هذه الحالة تخضع لإرادة خالقه. فكل ما 
مدت لك عر الك ف جير جدن وله كان يده عل السشل غير ذلك ملكانه 
منسجمة وهو في سلام مع الكون ومع نفسه. والكون لا يسمع منه إلا التسبيح 
الا لكاي ا اي ل ع م 
وفي سلام مع | 
ا ا اا ل ا ا ال للا 
كل خير. فالمؤمن نفحة جمال تشع في الكون. ونعمة حسن ورضا مع كل 
الناس ومادام الإنسان كذلك. فلن يفقد ما يسره أبدا. فإن أصابته أحداث. . 
أاجراها الله عليه . لا يقابلها إلا بالشسكر وإن كان لا يعرف حكمتها.. وإبال أن 
تعترض على الله في حكم. 
ولدلك يقول: اك جعدال صا حكمك 
واليقين بحكمتك 
والإنسان ينفعل للأحداث. ولكن هناك فرق بين الانفعال للأحدرث وجدها وبين 
7 لدجدات ب حكمة بجرها ولذلك فإن رول الله سلي الله عله 
يعلمنا الدقة حينما قال: ان العين تدمع والقلت بحرن ولا نقول إلا ما 
ا ا )سام ل ور 
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انظر الى الهان وهه ستقل الاجدات. الغر دمع ول كور الفك. قانسا 
مثل الحجر. لكن فيه حنان. والقلب يخشع لله. مقدرا حكمته وإرادته. . 

والله سبحانه وتعالى لا يريدنا أن نستقبل الأحداث ولك انار 
مع الإيمان. فالله لا يمنعك أن تحرن. ولكن عليك الا تفصل الحدت عن مجريه 
وحكمته فيه. . ولذلك حين تذهب إلى طبيب العظام. . فيكسر لك عظامك لكي 
اخلحيا هل يشغزل لك جيرا او شرا؟ علينا شفل لك خيرا وان كان ذلك .ولمك. 
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ان 1 ل ار اعلا[ ]رم ل لظ ل ارس لف من 
الله فنهجا لجركة عنانة. من اببقة درج من انه الخوف والحرر. وأضج آمنا 
ف الدنا والاخرة أراد الله بعالى أن ننضياالصورة الستالة. فالحكم فى الآنه 
السابقة كان عن الذين اهتدوا. والحكم في هذه الآية عن الذين كفروا. يقول 
الحق ارك ونالت ‏ ( والدين كفروا وكتيو] انانا) والكدر كما بيبا دن محاولج 
شر وجود الله واحب الومود. ومجاولة شتر هذا الوجود هو ]على بأن الله 
تغالى موجود. قانت لا تحاول أن تستر سينا الا اذا كان له وجود أولا. . 

إن لشي الى لا وجوه له لا حتاج ال شير لابه ليس موجودا في عقولنا. 
وعقولنا لا تفهم ولا تسع إلا ما هو موجود. توجد الصورة الذهنية اولا. . ثم بعد 
ذلك يوجد الاسم او الصورة الكلامية. ولذلك إذا حدثك إنسان عن شيء ليس 
ب 113 
لك: مثل هذا الجبل أو مثل هذه البحيرة. أوامئل فرص الشمس أو غير ذلك 
حتى تستطيع أن تفهم. فأنت لا تفهم غير موجود إلا إذا شبه بموجود. 

وكل شيء لابد أن يكون قد وجد أولا, ثم بعد ذلك تجتمع مجامع اللغة في 
العاات اليد عن لفط بسر عه جد أن وس فى الشورة الدشية فلم كن 
هناك اسم للصاروخ مثلا قبل أن يوجد الصاروخ. ولا لسفينة الفضاء قبل أن 
تخترع. ولا لاشعة اللرر قل أن تكشف. إذن فكل هذا وجد أولا. ووضع له 
الاسم بعد ذلك. 
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الذين كفروا يحاولون ستر وجود الله. وستر وجود الله سبحانه وتعالى هو 

انناب لوجوده لتك ل تسد شنا عدر موجود. وهكدا كور الكفر ميا للإيمان. 
ا ا ا 
لع 2 لعا اناك ال لاا للك ايه ا سآن الله جل لله 
مهو شت عنا]را كر اشسمه فهمه الصفير بالكسر بالجاهل والعالم والدف 
171 ا ا و ا ل ا 
الى وضعيا في فلوبنا عديها. 

إذن الذين كفروا يحاولون ستر وجود الله سبحانه وتعالى. . وقوله تعالى: 

١‏ وكديوا باياتنا والابة هى الشيء العجيت اللاقت. قيناك فى الكون آيات كويرة 
مل السمس بالقهر والتجوم والاركن والجال والبجار وعدي ذلك هده تومي 
آيات. شيء فوق قدرة البشر خلقها الله سبحانه وتعالى لتكون ا في كونه 
وحده الإسان. 

شاك اتات وى الت 0 شر الله لان اال و كاك 
سبحانه يخرق له قواني ين الكون لشت لقومه أنه نبي مرسل من عد الله 
عات وهال . 

بح الات فصوي ها عا لها ا الي الس ناسل ونم 
رون بارجة اجون فيه ]ل الشيت. وله علب صدى ريسالة الى لفوطة 
لكو الاب على آنا الفران الكرم كلام الله المعجر الدة دسم قره 
سحجات وكالت ذا سيت سدق الرسالة ال سرع اله 

ل ل ل ا ل ل سل الرشا 2 في التياء 
للأرض وغير ذلك. 

والذين كذبوا بايات الله. هم الكافرون. وهم المشركون. وهم الذين يرفضون 
السام وان اك ول حصا جد لها الك جلك صم رس رلك عل 
ا ل مر ل ل ل ا ال ل لا ا 
جات عون عند ما رسا الله قات وامراس . القدات الأضعر حب بؤميوا. 
لكي رع يقيييم يان هده الات من اللدات جات وبعالت لم عدرورا 
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بها. . ويقول الحق جل جلاله. (وَجَحَدُوأ يها واستيقنتهآ أَنفْسُهُمْ ظَلْماً وَعْلُوَاً) 
[النمل: 14] 

والايات في الكون كثيرة. لو أننا التفتنا إليها لأمنا. فهي ليست محتاحة إلى 
فكر. بل إن الله تعالى, رحمة بنا جعلها ظاهرة. ليدركها الناس. كل الناس. 
ولك المص عم ذلك يكت بيات الله وقول هم الدى يدون أن سوا 
هوى النفس. والحق سبحانه وتعالى جمع الكافرين والمكذبين بآيات الله في 
عقاب واحد. . وقال جل جلاله: (أولئك أَصْحَابٌ النار) والصاحب هو الذي يألف 
صاحبه. ويحب أن يجلس معه. مفصض. احمل أوقانه: فكان قوله تعالى: 

أصحاب النار. دليل على عشق النار لهم. فهي تفرح بهم, عندما يدخلونها. كما 
يفرح الصديق بصديقه. ولا تريد أن تفارقهم أبدا. . ولذلك اقرأ الحق سبحانه 
وتعالى: (ِيَوْمَ تَقُولٌ لِجَهَنمَ هل امتلأت وَتَقُولٌ هل من مَّزِيدِ) [ق: 30] 

وككدا ترى مدي العشيق ين الثار بالكافرين إن الار تصاحي فى كل شكار” 
وهي ليست مصاحبة كريهة بالنسبة للنار. ولكنها مصاحبة تحبها النار. فالنار 
حين تحرق كل كافر واثم ومنافق تكون سعيدة. لانها تعاقب الذين كفروا بمنهج 
الله وكذبوا بآياته في الحياة الدنيا. . وكذلك الحال بالنسبة للجنة. فإن الجنة 
أيضا تحب مصاحبة كل من من بالله وأخلص له العبادة وطبق منهجه. . واقرأ 
قوله تعالى: (إِنَّ الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات وأخبتوا إلى رَبّهُمْ أولئك 
أْصْحَابٌ الجنة هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) [هود: 23] 
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أي أن الجنة تصاحب المؤمنين. وتحبهم وتلازمهم. مثلما تصاحب النار الكافرين 
والمكدبين. . وكما ان الثار تكون سعيده وهي تحرق الكافر. فالجنة تكون 
سعيدة وهي تمتع المؤمن. . ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: (هَمْ فِيهَا خَالِدُونَ) 
أي أن العذاب فيها دائم. لا يتغير ولا يفتر. ولا يخفف. لل فد عستم إلى الدد” 
واقرأ قوله سبحانه وتعالى: (أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة قلآ 
يُحَفْفُ عَنْهُمُ العذاب وَلآ هُمْ يُنِصَرُونَ) 

[البقرة: 86] 

وهكذا نعرف أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل المنهج إلى ال مع آدم, وأن 
آدم. نزل إلى الأرض ومعه الهدى ليطبق أول منهج للسماء على الأرض. فكأن 
الك جات وجال. لع شرك الرشيان لحظه واحدة على الارص دون آن عطم 
المنهج الذي يبين له طريق الهدى وطريق الضلال. ومع المنهج شرعت التوبة. 
وشرع قبول التوبة حتى لا ييأس الإنسان. ولا يحس أنه إذا أخطأ أو نسي أصبح 
ير جيم بل شان أسات السماء اوداك انها يأن الله الدى علفه 
رحيم به. إذا أخطأ فتح له أبواب التوبة وغفر له ذنوبه. حتى يحس كل إنسان 
نرعا الله سحا سال ل ه على الارس. . من أول بداية الحياة. 

فالمنهج موجود لمن يريد أن يؤمن. والتوبة قائمة لكل من يخطئ. 

وحذر الله سبحانه وتعالى آدم ودرية أله من جلة ودومن يعش الحياة الطيبة 
في الدنيا والآخرة. . ومن يكفر ويكذب. فإن مصيره عدات اندم 

لقد عرف الله آدم بعدوه إبليس. وطلب فنه إن بحدره. فماذا فعل بنو آدم؟ 

هل استقيلوا منهج الله بالطاعه أو بالمعضصية؟ وقل تفشسكوا| يعاليم الله أو 
تركوها وراء ظهورهم؟ 
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بعد أن قص الله علينا قصة الخلق وكيف بدأت بآدم, وعداوة إبليس لآدم 
وسببها. قص علينا التجربة الأولى للمنهج في إحدى الجنات؛ وكيف أن آدم 
تعرض للتجربة فأغواه الشيطان وعصى. ثم نزل إلى الأرض مسلحا بمنهج 
الله. ومحميا بالتوبة من أن يطغى. بداب فومد]ارع على الارص0 

إن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يعرض علينا موكب الرسالات وكيف استقبل 
بنو آدم منهج الله بالكفر والعصيان. فاختا ر جل جلاله قصة بنى إسرائيل لأنها 
اك ل سس مسرا الل ا أرسلوا لأمة 
واحدة وليس معنى هذا أنهم مفضلون. ولكن لأنهم كانوا أكثر الأمم عصيانا 
معجزة أخرى. د ]ا 2 الآ عل الطلم أن رفرافي 
الأرض م تحمعوا مرة أخرى في مكان واحد. ليذوقوا العذاب والنكال جزاء 
لهم على معصيتهم وكفرهم. ولذلك أخذت قصة بيني إسرائيل ذلك الحجم 
العم د كا الل وف ا رول الل حل الله عله ول مورت 
ال ال ا لك ا ل 1 السرم ل ارملا 
ولذلك فإنك تجد فيه تربية أولا. وتربية ثانيا. ل قول الحق 
سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل «فالحق جل جلاله. حين يريد أن ينادي البشر 
م ا ا كل 
مشجي] [الأعراف: 31] 
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وقوله سبحانه: (يابني2َادَمَ ل سكم الشيطان] [الأعراف : 27] 

لماذا يخاطبنا الله تعالى بقوله: يا بني آدم؟ لأنه يريد أن يذكرنا بنعمة علينا منذ 
ا الا لأن هذه النعم تخص آدم وذربته. 0 اا بيديه. دامر 
بالضروريات فقط. ولكن بالكماليات. ا 
علية. اود بحس مير 

قالله سحا وغال. ير إن كرا كل ذلك 7 بتجل م إن تركد 
لس ب كل ها لكر للإرييان. قاذا كرا ف الله علا فانا جيل أن 
نقابل هذه النعم بالمعصية. 

وقد علمنا الله سبحانه وتعالى علما ميزنا الله تعالى فيه عن ملائكته. لذا كان 
يجب أن نظل شاكرين عابدين طوال حياتنا في هذه الدنيا. 

لكننا نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى بدأ هذه الآية الكريمة بقوله: [يَابَنِي 
إِسرَائيل) لماذا؟ ومن هو إسرائيل؟ 

لاط ماي ع كلمسير اب وإ اسن ير ع مقطف أو مصار 
وال مجان الك ف الك ]ب فكو عدر الكليه عضو ]لل 
والاضطفاء فا للعقوب ولس لدريية ” 

فإذا نظرنا إلى إسرائيل الذي هو يعقوب كيف أخذ هذا الاسم. نجد أنه أخذ 
الاسم لأنه ابتلى من الله بلاء كبيرا. استحق به أن يكون صفيا لله. وعندما 
ينادي الله تعالى قوم موسى بقوله: يا بني إسرائيل. كانه بريد آن يدكرهم 
جديلة إتدرائيل عند الله. .ما واجهة من لع وما تحمل فى حيانه. فادكرو| ما 
وصاكم به حين 
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:اد اسه 0 .> 


حضرته الوفاة. . واقرأ قوله تبارك وتعالى: (أْمْ كُنتُمْ سُهَدَاءَ إِذْ حصَرَ يَعْقُوبَ 
الموت إِدْ قَالَ نيه مَا تعبْدُونَ من بَعْدِي قَالُوأ تَعْبْدُ إلهك وإله آبَائِكَ إراهية 
َإِسْمَاغِيلٌ وَإِسْحاق إلها واجداً وَتَحْنْ لَهُ مُسْلِمُون) [البقرة: 133] " 

لم يأتي بعد ذلك مول يعقوت ا انانب إن الله اصطفى لَكُمْ 
الدين قلآ تمُوبُت إلا وأئثم ُسْلِمُونَ) [البقرة: 132] 

تلك هي الوصية التي وصى بها يعقوب بنيه. . فيها علم وفيها عظة. علم بأن 
الله اله مجه لك سريك له وآن ادس هو ال سلام. وعظه وكير 1 الله اخار 
لهم الدين. فليحرصوا عليه حتى الموت. 

ولقد جاءت هذه الوصية حين حضر يعقوب الموت. وساعة الموت يكون 
الإنسان صادقا مع نفسه. وصادقا مع ربه. وصادقا مع ذريته. فكانه سبحانه 
وتعالى حينما يقول: [يَابَنِي إِسْرَائِيل) يريد أن يذكرهم بإسرائيل وهو يعقوب 
وكيف تحمل وظل صابرا. ووصيته لهم ساعة الموت 

إن الك لجا وبا كر الات لل ل الت ل ا ا ل 
من الشخصضية نقاما كما كون هناك عبد صاله أشرف أشاوه على نميهم 
0 

ألا تحجلون؟ أنيم أبباء قلان الرجل الضاك. لا يس أن تريكبوا ما حمست الل .. 
زيَابَنِي إِسرائيل] 
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الال ل ا سخا وا ا اال اس اسان 
وإسماعيل. . ورسولنا صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلمْ من ذرية إسماعيل. والله سبحانه 
ل ل ل اس لقص لك الله 
لبا ا ل سال الس لسر لطر رك لس لك سا درل 
«اذكروا الله» لأن بني إسرائيل ماديون ودنيويون. 
فكان الحق سبحانه وتعالى يقول لهم: مادمتم ماديين ودنيويين. فاذكروا نعمة 
الله المادية عليكم. 
تالالس ال ل ا 
وهناك فرق بن أن يكون الإنسان مع النعمة. 0 يكون مع المنعم. الماديون 
يحبون النعمة. وغير الماديين يحبون المنعم. ويعيشون في معيته. ولذلك. 
فخطاب المسلمين: «اذكروا الله» لاننا نحن مع المنعم. بينما خطابه سبحانه 
ل ساسك اد كر سمه الل 00 
ال ل لل ار ا ار ل ل 1 أن 
جعل معن إلها كان أهلا أن أعدر لك 
ال ما را ري الات اك ل ل للا 
ولذلك قان المومين هم أهل الإسلاء من الله لحاذا؟ لان الإسلء عه حسم 
ا ل لل ا ةر ال ل لاا 
2170-1 
عنهم ولا يزالونٍ يحبونئني. . ومن عبادي من احب دعاءهم. فانا ابتليهم حتى 
تعولوا نا رب لان أصدابهم نحنيها الله سحات سالك للك ]ذا سلى داف 
ل ل ل ل الا 2 1لا اك لط اك لا ره 
عدم الرضا. وأما المتعمق فينظر إلي قول الله في الحديث القدسي: أن الله 
ل ل ل لل ل 
ادك ا رب السلان؟ كان ع لل آل ل طلا رص قل عد انا 
للم انك مسدب لدسديف 
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عنده» فلو فقد المؤمن نعمة العافية. . فلا ييأس فإن الله تعالى يريده أن 
يعيش مع المنعم. . وأنه طوال فترة مرضه في معية الله تعالى. ولذلك حين 
ور اك ل ل ل رز لس الد امت عللكم) 
ب 2213130 
الى اشع عليكم ولقد جاءت العم هنا لان سن إشائل دون الله من 
أجل نعمه. 

ل الل ل ل الا الل ان 
كار تالسمس تلك كل بوع. كم منا يتذكر أنها لا تظله إلا إن الله 
مشكرة والفطكر يرل كل قترة من اهنا دك إن المطان شرل اللء مشكرم 
قال كر يكون باللسان و بالعلب. والله سيحانه وتعالى غيب مسدور عنا. 
لدان مور ولك جد الله ميات سلا عله فالدك كور ف. آنا 
دائما. وبنعمه يكون ذكره وشكره دائما. 

لح لا لا لل ل ل 1 الل أ ترم إل مما 
علي ففظ ركان بحب كليهم أن _طيهوا الله فد كر .| السفى لزن كر الله 
سبحانه وتعالى يجعلك في ركن ركين. لا يصل إليك مكروه ولا شر. 

إن ذكر الله لمهم _يخطيا جرقة الجاة دي كل شي ء فدذكرالك رمد قي 
القلوب الخشوع. ويقلل من المعاصي وينتفع الناس كل الناس به 0 
حركة الحياة مستقيمة. وحين يقول الحق سبحانه وتعالى. (اذكروا| نِعمَتي 

معناها اذكروني حتى بالنعمة التي أنعمت عليكم. وقوله تعالى: 0 00 
أوف يِعَهْدِكُمْ) العهد هو الميثاق. واقرأ قوله سبحانه وتعالى: (وَلَقَدٌ عَهِدْتَآ 
إلىءادم مِن قَبْل فَنَسِىيَ وَلَمْ تجدْ ل عرفا [طه: 115] 

إذن فالعهد امر موثق بين العبد وربه. ما هو العهد الذي يريد الله من بني 
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إسرائيل أن يوفوا به ليفي الله بعهده لهم؟ 

نقول: إما أن يكون عهد الفطرة. وعهد الفطرة كما قلنا أن نؤمن بالله 

وشكرة عا ل كا ان 20 الشان مان لس ص ]عد 

ثم نام وقام فوجد مائدة حافلة بالنعم أمامه. ألا يسأل نفسه: من صنع هذا؟ لو 

أنه فكر قليلا لعرف أنه لابد أن يكون لها من صانع. خصوصا أن الخلق هنا فوق 

قدرات البشر. فإذا أرسل الله سبحانه وتعالى رسولا يقول إن الله هو الذي 

خلق وأوجد. ع ول اس اسلا لأن إيجاد هذه النعم فوق قدرة 

البشر تكون القصره محسوفة للد سيحانه وتعالن: 

إذن فذكر الله وشكره واجب بالفطرة السلمية, لا يحتاج إلى تعقيدات 

وفلسفات. والوفاء بعهد الله أن نعبده ونشكره هو فطرة الإيمان لما أعطاه لنا 

من بر على أن الحق سبحانه وتعالى نجحده يقول: (وَأَوْقُواً عيدة اورف 
ِعَهْدِكُمْ) [البقرة: 40] 

وفي آية أخرى: (فاذكروني أَؤْكُرَكُّةْ ) |البقرة: 522] 5 

وفى آية ناالثة: [إن تَنصرٌوا الله ينصّركم 3 تبه بَتَبْت أَقَدَامَكُمْ) [محمد: 7] 

ل ل 

الايات الكريقة؟ الله سيحانه وتقالى يريد أن تغرف أنه قد وضغ في يدنا ففنات 

الجنة. ففي يد كل واحد منا مفتاح الطريق الذي يقوده إلى الجنة أو إلى النار. 

ولدلك إذا وقيت بالعيهد أوفي اللة. وإذا ذكرت الله ذكرك. وإذا نصرت الله 

نصرك. . 
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والحديث القدسي يقول: «وإن تقرب إليّ شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب 
إلءّ ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة» 
هكذا يريد الحق سبحانه وتعالى أن ينبهنا أن المفتاح في يدنا نحن. فإذا بدأنا 
بالطاعة. فإن عطاء الله بلا حدود. وإذا تقربنا إلى الله تقرب إلينا. وإذا بعدنا 
عنه نادانا. هذا هو إيمان الفطرة. 
هل هذا هو العهد المقصود من الله سبحانه في قوله: (أَؤقُواً بعهدي ا 
عقدكة) أو هو العهد الذي أخذه الله على الأنبياء ليبلغوا أقوامهم بانهم إذا جاء 
سول مصدق لما معهم فلابد أن يؤمنوا به وينصروه؟ فالحق_سبحانه 0 
أخذ على الأنبياء جميعا العهد لرسول الإسلام ا صل الله علد 
بني اراس الذين بلقوا الدوراة ولقنوها وكتبوها وحفظوها. عهد بألا يكتموا 
منها شيئا. . واقرأ قولمٍ تعالى: ( وَإِدْ أَخَدَ الله ا اك )يا ا لكات ليك 
لِلنّاسِ وَل تَكُمُوتةُ فَنَبَدُوهُ وَرَآءَ 0 واشتروا به تَمَنا فَلِيلاً قبس مَا 
يَسْتَرُونَ) [آل عمران: 187] 
والهدف من هذا العهج. ألا يكتموا ما وود عن الإسلام في التوراة. وألا يخفوا 
ضات شيل الك صل الله عله و إلتي جاءت بها. . والله سبحانه 
ل ل لي في القوراة وفي 
الإنجيل. . واقرأ قوله تعالى: إوَلَمَا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مَنْ عند الله 6 مُصَدّق لْمَا مَعَهُمْ 
وَكَانُوا من قَيْلُ يَسْتَفْيَحُونَ عَلَى الذين كَقَرُوأ فَلَمَا ا حَءَهُمْ نا عَرَفُوأْ كقرُوأ بهِ 
فَلَعْنَةٌ الله عَلَى الكافرين) 
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[البقرة: 89] 

ا ل ا اسل 
أنفسهم صدق ما نزل في القرآن. ولكنهم كفروا لأن رسول الله لم يكن من 
قومهم. . وقد كان أهل الكتاب من توراة وإنجيل يعرفون أن رسالة رسول الله 
هي الرسالة الخاتمة. وانه لابد أن يؤمن به قوم كل نبي. هل هذا هو العهد الذي 
و على كافة الأمم الإيمان ل ل 
إن ادركوة وإن لم يدركوه فالمسئولية على اسانيم ا ان ينصروه 
ويؤمنوا به متى أدركوم, إن كانت هي عهد إيمان الفطرة, أ وكانت هي عهد 
الإبمان برسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَبعَلم فكلاهما وارد. 

ع ا ل سار 0 مالف ف الع عالله 
سبحانه وتعالى بعد نزول الإسلام اختص برحمته الذين آمنوا بمحمد عَلَيْهِ 
امد اا ل ل ا ل ل لك لكا 

واقرأ قوله تبارك وتعالى عندما دك الرجفة موسى وقومه وطلب 0 
من الله سبحانه وتعالى الرحمة. قال ,تعالى: (واكتب لَنَا في هذه الدنيا حَسَتَةَ 
وَفِي الآخرة إن هد هَدْنا إلبْكَ قال عذابي أصِيبٌ به مَنْ أسَآءٌ وَرَحْمَتِيٍ وت كل 
7 فَسَأكئيُهَا لِلّذِينَ يَتَقُونَ وَيُؤْنُونَ الام والذين هم ِآيَاتَنَا يُؤْمِنُونَ الذين 
يَيَبعُونَ الرسول النبي الأمي الذي يَجِدُو مهوبا ا لما الل 
َأمُرْكُم بالمعروف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ المنكر وَيّحِل لَهُمُ الطيبات وَيُحَرّمٌ عَلِيْهِمُ 
الخبائث وِيَصَعٌ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ والأغلال التي كاتث عَلَبْهِمْ فالذين أمَنُوا به 

وعززوة وتضروة واتيعوا التور الدى أنرل معة أولتك هم المفلدون) [الأعراف” 
06 - /157] 
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فالحق سبحانه وتعالىٍ يذكر بني إسرائيل في هذه الآية الكريمة. بالعهد الذي 
1 عل ول ل ان ل ع لل يل الله على الله عله 
وسلم مدي جاءت رسالله. 

وقوله تعالى: (وَإِيَّاي ا ور ا اا ل ل ل كد م الكو إل قر 
الله ييحانه وتعالى. ولدذلك قاتقوا يوا ستادقون فيه الله وحاسبكم. وقو 
سبحانه وتعالى قهار جبار. ولا نجاة من عذابه لمن لم يؤمن. 
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لل با ل ل [ ساس ال ]ل مرا علا 
انفسهم شواء بعد التسديل والتقبير في التوراة لإحفاء أشباء وإضافه أشياء. 
وذكرهم بعهدهم بالنسبة للإيمان برسول الله صاى الله عليه فسلم الذي ذكر 
الله سبحانه وتثالن أوصافه فى التوراة. حب أن الخثر التهودي ابن سلام كان 
يقول لقومه في المدينة: لقد عرفته حين رأيته كمعرفتي لابني ومعرفتي 
لمحمد أشد. أى أنه كان تذكر قومه. ا 0 
: الموجودة في التوراة. لا.تجعلهم يخطئونه. قال الحق تبارك وتعالى: 00 
ها اترلت مدقا لا سكم) در الشآان مسدق للنوراء والفضد ها الدوراة 
ل ا ا ل 0 
الشدر عر السواء ل هو را فى للد اج الى ل لك فها 

ل ره لظ ا كمسائل كَافِرٍ يه) . . ولقد قلنا أن اليهود 
ا ل عل الك عل تلم رسا كات قرس فد 

كفرت به في مكة. لا ا اك 
ا ث1 لي م ساك عله لها سي الساء و د سرف سنا عن 
الكتب السابقة. ولكن أحبار اليهود كانوا يعرفون صدق الرسالة. وكانوا 
سسشتون .سول الك صلء, الك علك وهلم اه ودولون. 
«جاء زهن رسول استومن به ونقتلكم قتل عاد وإرم» . ولما جاء رسول الله 
12 الله لل وتسم ل سن ار سا سل ار سان - كابوا ]دل تافر 
واللهِ سبحانه ا أخل الككات بمج - محمد على الله علده 
وسلم وإنكا بي إلى ذلك فى الترراة والإتكل. ولدلك كان 22 أن كودما 
أول المؤمنين وليس أول الكافرين. لأن الذي جاء يعرفونه. . 
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رفول جال: ولا تشتروا انان تهنا فللا الى سبحا رخالل عيما 
يتحدث عن الصفقة الإيمانية. يستخدم كلمة الشراء وكلمة البيع وكلمة التجارة. 
اقرأ قوله تعالى: الك ا ل السومي اشم سَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بن لَهُمُ 
الجنة) [التوبة: 111) 3 
ل لل لا ل ار ل ع عبار الى لفعتون 
بالله ورسُوله وَتَحَاهِدونَ فى سبيل الله بأقوَالكم. 0 [ألصف: 10 - 11] 
ا ا . استعمل كلمة الصفقة والشراء والبيع بعد ذلك في 
قوله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا إِدَا تُودِي لِلضّلآة من يَوْمِ الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله وَدَرُوا البيع؛ [الجمعة: 9] ٍ 
وتعلم أن التجارة فى وساطة ' بين المنتج والمستهلك. . المنتج يريد أن يبيع 
إنناحة. والمستهلك مخناج إلى هذا الاج والرج عملية طول قدرة.. وتفصضر 
سردت عبلت برك السلت وال قال علبها ]ن كار بس حااء طلس 
عسل الا ا ها الك لحا جا الى اناق طراى ]01 
النفع. فالتجارة تقوم على يد الإنسان. يشتري السلعة ويبيعها. ولكنها مع الله 
0 ع ا ل اك 6 

. ستين. . سبعين! (نجد أن الدنيا مهما طالت. . ستنتهي والإنسان 
ل ا ا لا د 
الخالدة. 
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وبذلك تكون هذه الصفقة رابحة. 

إن النعيم في الدنيا على قدر قدرات البشر. والنعيم في الآخرة على قدر . 

الدنيا؟ لماذا لا أتمتع؟ فول له: لا. . إن الى مسال من العذاب ل 

السحرة اك ماري 1 اي ل الا 1 اله جار أ سيا راك 

ودفعته ثمنا لنعيم خالد. . 

والله سبحانه وتعالى, 0 لل ول مرو انا ها فلل[ ل فوا 

الآيات الإيمانية التي أعطيت لكم لتأخذوا مقابلها ثمنا قليلا. . وعندما يأخذ 

اسان أقل مما قطن . فذلك قلب للصفقة. والقلب ١‏ من العسارة 

دائما. 

وكأن يل ل ا تامارها 
من أعراض الدنيا. قيمته قليلة ووقته قصير. هذا قلب للصفقة. 

ولذلك جاء الأداء القرآني مقابلا لهذا القلب. ففي الصفقات. . الأثمان دائما 

تدفع والسلعة تؤخذ. ولكن في هذه الحالة التي تتحدثت عنها الاية في قوله 

تعالى (وَلآ تشتزواأ آيَاتِي تمن قليلاً) قد جعلت الثمن الذي يجب أن ون 

لك ل اول تشْترواً بآيَاتِي تَمَناً قليلاً) أي لا تقبلوا الصفقة. . الشيء الذي 

كار بحت أن تصحعوا. لا بجعلوة ثمنا. لأنك في هذه الحالة تكون قد جعلت 

الثمن سلعة. قادمت ستشترى الاياث بالثمن. . فقد جعلت أبات الله ثمنا 

ل خخل ع1 مكاي ديه ولك ججلتها بها عاكلا بل جلها ها مضا 

ل ا 

بشيء من متع الدنيا. . ليأخذ متع الآخرة الباقية. . فتكون هذه هي الصفقة 

الرابحة. ذلك لأن الإنسان في الدنيا ينعم عن قدر تصوره للنعيم. ولكنه في 

الجر ين عد قد بشم الك مكارت وثال. ف الحروا 
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بعض الذين لا يريدون أن يحملوا أنفسهم على منهج الله يستعجلون مكاسب 

الصفقة. استعجالا أحمق. إنهم يريدون المتعة حراما أو حلالا. . نقول لكل واحد 
منهم: إن كنت مؤمنا بالآخرة: أو غير مؤمن فالصفقة خاسرة. . لأنك في كلتا 

انس امسا و ا م 

وجل الكثر ونيضة الله هما لمن مقليت الآنة. ويفلت الشيء الذي كان 

يجب أن يشتري بمنهج الله وهو نعيم الآخرة يباع. . ويباع بماذا؟ بنعيم زائل! 

وعندما ياخذ الإنسان اقل مما يعطي. . يكون هذا قلبا للصفقة. 

حجان ال شيإ تور 1ت الله ونا طم 0 2 1ل ] الرحه 

121111110 

الأعيان كالذهب والفضة وغيرهما. . وهي ليست سلعة. فهت ان معك كلر 

قارون ذهبا. ذانت ف. مكان مقرل وعابع. ألا تعطي هذا الكنز لمن سيعطيك 

رغيفا. . حتى لا تموت من الجوع؟ ولذلك يجب ألا يكون المال غاية أو سلعة. 

فإن جعلته غاية يكون معك المال الكثير. . ولا تشتري به شيئا لأن المال غايتك. 

فيفسد | 

إن انال ل لصم ولكنه سيد رديء. هو عبدك حين تنفقه. ولكن حين 

جر وشكال. عليه تيك وبمرضك نك ضحت له خادنا. 

والآية الكريمة. . تعطينا فكرة عن اليهود لأن محور حياتهم وحركتهم هو المال 

والذهب. فالله سبحانه وتعالى حرم الربا لأن المال في الربا يصبح سلعة. 

فالمائة تأخذ بمائة وخمسين مثلا. . وهذا يفسد المجتمع, لاه من المفروص أن 

المال العمل قادا نا سحت ريادة المال يدون عمل فسدت حركهة ]لجيات. 

دراه القق فشر وراد القى عنى وها ها تراك فى الاك اليوم. 

قال ول السشيرة ل ات ففرا لها لش ص التال سات علها فراتة د كور 

الثائدة أكدر من الدين سه وكلما د الوقت رادت الدواتد فيشاعف الدن 

ويستحيل التسديد. والدول الغنية نر دار غذى: لأنها تدقع القرضص وتستردة 

باضعاف قيمته. 

عاذا قال الله سييات ونعال. زولك روا انار لها قليل) حت ال هيم أنه 
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يحكر شراءانات الله شين اعلى. لكا لذن ميماارفقع الثمن وغلا سسكون 
قليلا. وقليلا جدا. لأنه يقابل آيات الله. وآيات الله لا تقدر بثمن. فالصفقة 
خاسرة مهما كانت قيمتها. 

وقول الحق تبارك وتعالى: ( !| إِيّايِ فاتقون) وفي الآية السابقة قال: [وَإِيّاي 
فارهبون] وهي وعيد. ولكن 0 وَإيّايِ فاتقون) واقع. فقوله تعالى: [وَإِيّاي 
فارهبون) هي وعيد وتحذير لما سيأتي في الآخرة. ولكن [وَإِيَّايِ فاتقون) يعني 
اتقوا صفات الجلال من الله تعالى. وصفات الجلال هي التي تتعلق ببطش الله 
وعذابه. . ومن 2 لصت ب كار والعهار والمكت والفادر والعتيم والمذل. 
الله 0 وتعالى ل «اتقوا الله» ويقول «اتقوا النار» كيف؟ نقول إن الله 
سحاد وخالت. _ريناان نجعل يشا .وين الثار وقي اخد جتود العذات لله 
لمات وتعالى وقاية. ويريدنا ان نجعل بيننا وبين عذاب النار وقاية. ويريدنا 
أيضا .. أن نجعل بيننا وبين صفات الجلال في الله وقاية. فقوله تعالى [وَإِيَّايَ 
0 أى اجعلوا بينكم وبين ضفات الجلال فى الله وقاية. حتى لا .يصيبكم 
عذاب عظم وكلف تجقل ينا وير صضفات الخلال ف الله رقاية؟ إن تكون 
أعمالنا في الدننا وفقا لمنهج الله سبعانه وتعالي. إذن فالتقوى مطلوية فى 
الدنيا. . 
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بعد أن حذر الحق سبحانه وتعالى اليهود من أن يبيعوا دينهم بثمن قليل وهو 
المال أو النفوذ الدنيوي. قال تعالى: ( ار بالباطل) مادة تلبس. 
ماحودة من اللباس الذي نرتديه. واللبس هو التغطية أو البعمة 0 نخفي 
الحق ولا نظهره. فاللباس تغليف للجسم يستره فلا يبين تفصيلاته. . 
والحق هو القصية الثاسة المقدرة الى لا تتقير فلنفرص أنا شهدا شيا م 
.2 كل عا ما جات ]نا كا افير كر يكون جد نااك مطابقا للحفقة 
لك اذا كار عاك ع اول ل الحقف فدكون الكل عا ات وكك| 
فالحق ثايت ولا غير 
في التوراة آياتٍ لم يحرفها اليهود. . وآيات محرفة. كل الآيات التي تتعلق 
تسيل الله سك اللذا عله وسلم ووصفم. . وأنه النبي الخاتم. . حرفها اليهود. 
وكات آل ل سحلي ب سول الك شل اللة علب ورشلكم ل رفون فكا2 
خلطوا الحق بالباطل. الا ل 
الحقائق؟ المصلحة الأولى: ليشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. . والباطل هو ما لا 
داقة له ولذكك فإن أبواب الباطل متعدرة. 
وباب الحق واجد. فالله سبجانة وتقال. يريد أن لغنا ان اليهود قر وضيوا دن 
التوراة باطلا لم يأمر به الله. وكتموا الحقيقة عن رسالة محمد صَلَى الله عَلَبْهِ 
0 لكر هل فتلوا] الك عر طر الحظا او اليو او اسان لديل 

ه وهم 
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يعلمون. نأتي مثلا إلي قول الجق تبارك وتعالى لليهود: [وادخلوا الباب سجّداً 
وَقُولُوا حِطةٌ تَغْفِرْ رز لَكُمْ خَطايَاكُم وَسَتَز يد المحسنين) [البقرة: 56] 

وحطة أي حط عنا يا رب ذنوبنا. ا لل 'فبدلا من أن 
8 50006 مع أن الواقع أنهم در للك عندها انرا أون الت 
ول الك سلب الك عله ويل كا.و| شولون: راعنالا السنهم وكا 
امس أن ا” . ولكنهم قالوا راعنا من الرعونة. . والله تعالى نبه 
المؤمنين برسوله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْمْ ألا يقولوا مثلهم. فقال جل جلاله: (لآ 
تَقُولُوا رَاعِنَا وَفُولُواً انظرنا) . 

أى انر كوا هدة الكلمه نهاننا. هذا لين الحى بالاظل إزن فالهو. اشوا الحق 
بالباطل. والإنسان لا يلبس الحق بالباطل. . إلا إذا كان لا يستطيع مواجهة 
الحق. ان عدم القدرة على شناجي السو ضيف حر تك إلى الاطل. لأن 
ال 2 21 وال ان ل سنطت إن يكيل شرت على الحو 

وقوله تعالى: ( 22 الح وأسهة ا أي أنهم يفعلون ذلك عن عمد 
وليس عن جهل. فقد يكتم الإنسان حقا وهو لا يعلم انه الحق. ولكن إذا كنت 
تعلمه فتلك هي النكبة لأنك تخفيه عامدا متعمدا. أو وام نعلمون. قد يكون 
معناها أن البوود وهم اأهل الكنات يعلمون ما ستضيبهم فى الاخرة من العدان 
الأليم. . بسبب إخفائهم الحق. . فهم لا يجهلون ماذا سيحدث في الآخرة. ولكنهم 
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إقامة الصلاة معروفة. وهي تبدأ بالتكبير وتختم_ بالتسليم. اا من عناصر 
القيام والركوع والسجود. ولكن الحق يقول [وَآنُوأً الزكاة واركعوا مَعَ 

الراكعين) إما أنه يريد منهم ان ينضموا إلى موكب الإيماإن الجامع 0 صلاتهم 
ل بك مها كوم ا رت أن سن يت حل الله عد 

ولا يظنوا أن إيمانهم يموسى عليه السلام يعفيهم من أن 0 
ادن محم صل الله علد .. ويقولون ديننا كافينا. إنما جاء الإسلام 
لمن لا دين له وهم ري : فيقول لهم: [اركعوا مَعَ الراكعين] ٠:‏ 
إن الحق سبحانه وتعالى يريد ان يلفتهم إلى ان صلاتهم لن تقبل منهم إلا ان 
يكون فيها ركوع. وصلاة اليهود ليس فيها ركوع. . وإن كان فيها سجود. وفي 
كليا الحالتين فإن الحق سبحانه وتعالى يلفتهم إلى ضرورة الإيمان برسول الله 
الك عل روسل 

الحق سبحانه وتعالى حينما قال: شرط 1 كا تل دار لم 
إلى ان العكس هو المطلوب وانهم كان يجب ا يشتروا الإيمان ويختاروا 8 
الصفقة ' الرابحة. ولن يحدث ذلك إلا إذا امنوا بالرسول الخاتم محمد صَلى الله 
علو ا عاك 2 ال دل عا الك سباك و7 

الله سبحاته وتعالى يريد أن يهدم تكبرهم على الدين الجديد فأمرهم بالصلاة 
كما يصلي المسلمون. وبالزكاة كما يزكي المسلمون. فلا يعتقدون أن إيمانهم 
بموسى والتوراة سيقبل منهم بعد أن جاء الرسول الجديد الذي امروا ان 
يؤمنوا به. بل إن إيمانهم بموسى والتوراة. لو كانوا مؤمنين بهما حقا. . 

يستوجب هذا الإيمان عليهم ان 
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ال ل لآن التوراة تامرهم بذلك. فكأن عدم 
لظ ا م كد بالتوراء ورفص لتعاليهها. 

والصلاة كما قلنا. . استحضا ا وها شت الم دن 
بده الله لدان رول كل شافي هسه فن كبراء. ويدخل بدلا منه الخشوع 
والخضع والدك لله. والشكير غاقل عن رؤية ريه الذي بقف أمافه إنهًا عدم 
إيمانهم بهذا النبي. والوقوف بين يدي الله للصلاة ة كما حجان تؤدى: وكما 
فرضها الله تعالى من فوق سبع سموات. إنما هو رفض للخضوع لأوامر الله. 
ويك ذلك ناي الركاء. لذن الع المومن لس ان دوه جركة جياك إلى عمل 
نافع يتسع له ولمن لا يقدر على الحركة في الحياة. والله سبحانه وتعالى حينما 
بطالنا بالشفي ف الارض ل بطاليا ار يكور ذلك على قدر احتباجانا فقط. 
ل انا ان يكون تخركنا |كثر من جاح انا جد نس هذ|الحرل 
ليشمل حياة غير القادر على حركة الحياة. فيتسع المجتمع للجميع. ويزول منه 
الحدد بالحسة ونسفى النتوسسن , 
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بعد أن لفت الله أنظار اليهود. إلى أن عدم إيمانهم بالإسلام هو كفر بالتوراة. . 
لأن تعاليم التوراة تآمرهم أن يؤمنوا بالرسول الجديد. وقد أعطوا أوصاف 
رسول الله صَلى اللةٌ كَليِهِ وَسَلم . ا ا وأمروا أن يؤمنوا به 

قال جارك تالت [اتاقزون الناس ال وتسوة ع ا 
ببشرون بمجيء رييول جديد. ل فلما جاء رسول الله 
1 ل را يم كر م يريدون أن 
عرفوا أن لمر رول وان ساديم السما د وسو ا 
بالرسول وبرسالته. 

ولابد أن ننبه إلى أنه إذا كانت هذه الآيات قد نزلت في اليهود. فليس معناها 
أنها تنطبق عليهم وحدهم. ل وغير 
المؤمنين. فالعبرة ليست بخصوص الموضوع. ولكن العبرة .بعموم السبي. 

إن الكلام منطبق هنا حتى على المسلمين الذين يشترون بآبات الله ثمناً قليلا 
و ل طاح ات 1 را نشول ]لك على الله عله وسلم سرض 
شفاهم بمقارض من نار. فسال: من هؤلاء يا جبريل: ل إنهم 
الذين يزينون لكل ظالم ظلمه. ويجعلون دين الله في خدمة أهواء البشر. 
وكان الأصل أن تخضع أهواء البشر لدين الله. وهؤلاء هم الذين يحاولون تحت 
شعار التجديد أن يجعلوا للناس حجة في أن يتحللوا من منهج الله. فهم يبررون 
ما يقع. ولا يتدبرون حساب الآخرة. 


الجزء: 1 ' الصفحة: 303 


مركم ا ار ا 0 
ذلك أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله. ويحاولوا استدراك ما وقع منهم. لأن الرجوع 
إل الح عر م الماء. 6 الاطل. / 
ا ال ل ا الكت ا 
منهخا آخر من مناهج الدعاة. لأن الذي ل م 
ل ا ل ل ل عن ركه ]لا طل الب الهها. 
واخراج غير المؤمن من حركة الباطل أمر شاق على نفسه. لأنه خروج عن 
الذي اماد وس عنما الف واعتراف آنه كان على بالل لذلك فيو يكون 
ل ال ل ل لب لطر اسار ل عل لظي للك على ليث 
أم لا؟ ايطبق الناهي عن المنكر ما يقوله؟ فإذا طبقه عرف أنه صادق في 
ال عوة. و إذا لم يظلفة كان ذلك عدر لين إلى الناطل الدة كان سسطر على 
حركة حياته. 
00000 
فإذا انفصلت الكلمة عن السلوك ضاعت الدعوة. للد مدن لوقن 
(ياأيها الذين آمَنُوأ لِمَ تقُولُونَ مَا لأ تَفعَلُونَ كَبْرَ مَفْناً عن الله أن تَقُولُواً ما لآ 
تَفْعَلُونَ) [الصف: ]| 
ل ل 2 سان عل 2 لي د ل ف أله لان شان عالت 
ل ل الل ار ار ا ا لا لذلك نقرأ في القرآن 
الكريم: (ِلْقَدْ كَانَ لَكّمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةُ حَسَنَةٌ لَمَن كَانَ يَرْجُو الله واليوم 
الآخر وَدَكَرَ الله كثيراً) [الأحزاب: 21] 
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فمنهج الدين ال الى لك كن ري الك شل الله 
عله وشلم لا ناف أضحابه بأمر إلا كان انسقهم إلنه. فكان المسسلسون بأحدون 
ل ل سيل عدر الخطات رص الله عه حين يريد أن 
يقنن أمراً في الإسلام يأتي بأهله وأقاربه ويقول لهم: لقد بدا لي أن آمر بكذا 
وكذاء والذي نفسي بيده من خالف منكم لأجعلنه نكالا للمسلمين. وكان عمر 
بن الخطاب بهذا يقفل أبواب الفتنة, لأنه يعلم من أين تأتي. . 

وفي الدعوة الإسلامية. . لابد أن يكون العلماء قدوة لينصلح 5 قفي 
كل علوم الدنيا القدوة ليست مطلوبة. إلا في الدين. فأنت إذا ذَُكِرَ لك عالم 
تبعياء بارع ل لك ا سارل الخمر او شغل كنا دول مال وشاركة آنا 
آخذ عنه علم الكيمياء لأنه بارع في ذلك. ولكن لا شأن لي بسلوكه. وكذلك كل 
علماء الأرض. ما عدا عالم الدين. فإذا كان هناك عالم يبصرك بالطريق, 
المستقيم. ل ل ل ل ل ا سر السسان 
شرق اتشستمع كم ؟ ايدا انه يهنظامن تطرك فى العال. ولا تحب أن سمعة. 
ولا تجلس في مجلسه. مهما كان علمه. فستقول له كفاك دجلا. . 

وهكذا فإن عالم الدين لابد أن يكون قدوة. فلا ينهى 0 أو يأمر 
بمعروف وهو لا ينفذه. فالناس كلهم مفتحة أعينهم لما يصنع. والإسلام قبل أن 
ينتشر بالمنهج العلمي. . انتشر بالمنهج السلوكي. وأكبر عدد من المسلمين 
اعتنق هذا الدين من أسوة سلوكية قادته إليه. فالذين نشروا الإسلام في 
الخين.. كان أغلهم مر الجار الدرر تحلقوا باخلاق الإسلام فجدروا جولوم 
الكثيرين. فاعتنقوا الإسلام. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: (وَمَنْ أَحْسَنْ 
فَوْلآمُمَّن دَعآ إِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ المسلمين) [فصلت: 33] 
ل والشرط الثاني العمل الصالح. وقوله 
(إنَنِي مِنَ المسلمين) لم ينسب الفضل لنفسه أو لذاته. ولكنه نسب الفضل 
إلى الإسلام. 

ولكن قولوا لي: أي فائدة أن نقول أننا مسلمون ونعمل بعمل غير المسلمين؟ 
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إذن ققولكه الى (أتاةث ون الاس بالر وسسون اتفسكة ) تذكر الله بأن 
اليهود يقولون ما لاريفعلون. ولو كانوا يؤمنون 0 بالتوراة لآمنوا برسول الله 
الك عل ل ال ارم ل لك ار ع الا ولك ليا 
أنفسهم. 0 مخالف للتوراة. لأنهم لم يتبعوها. . وهم ل 
ل اك ْ 
و ل لل ل الا لم الا 
لا يؤمنون. ولو كان عندهم ذرة من العقل لآمنوا بما يطلبه منهم 00 الذي 
يتلونه. ولكنهم لا يفكرون بعقولهم, وإنما يريدون علوا في الأرض. والاية كما 
لانت لال ا ا ال ل وك م 
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بعد أن بين الحق سبحانه وتعالى أن الإيمان قدوة. وبعد أن لفتنا إلى أن التوراة 
نظالت الهو بان يوميوا تفحمة علد الشلاة والقلم. للب الل سبحا 
وتعالى الاستعانة بالصبرٍ والصلاة. ومعنى الاستعانة بالصبر أن هناك أحداثا 
شاقة ستقع. وأن المسألة لن تكون سهلة. بل تحتاج إلى جهد. فالصبر معناه 
حمل النفس على أمر صعب. وهم ماداموا قد تعودوا على شراء آيات الله 
بثمن قليل. . لأنهم قلبوا الصفقة. فجعلوا آيات الله ثمنا لمتع الدنيا. واشتروا بها 
متعهم وملذاتهم. وبعد ان تعودوا عل الربا وغيره من وسائل الكسب الحرام. 
لابد أن يستعينوا بالصبر إذا أرادوا العودة إلى طريق الإيمان. 

لل كل ل ل ل سال ا اك الساه امسر 
ليحمل نفسه على مشقة المنهج وتكاليفه. وليمنع نفسه عن الشهوات التي 
در ماالك ات وال 

والصبر في الآية الكريمة فسره بعض العلماء بأنه الصيام, فكأن الله تعالى 
يامرهم ان يجوعوا ويصبر وا عل ألم الجوع. . ومشقة الإيمان والصلاة كما قلنا 
خشوع وخضوع وذلة لله. . تنهي استكبارهم بان يؤمنوا بدين لم ينزل على أحد 
من أحبار اليهود. والحق سبحانه وتعالى يقول: (وَإِتّهَا لَكَبِيرَةٌ إل عَلَى 
اللا 

اسرد 
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والصلاة. وكان سناو اله مض أن يقال: «وأنهما» لكن القرآن قال: (وَإِنّهَا 
لَكَبِيرَةٌ) فهل المقصود واحدة منهما. الصلاة فقط. أم الصبر؟ 
نقول إنه عندما يأتي أمران منضمان إلى بعضهما لا تستقيم الأمور إلا بهما معا. 
. يكونان علاجا واحدا. . واقرأ قوله تعالى: (يَخْلِفُونَ بالله لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ والله 
وَرَشُولة أَحَق أن يَرَصُوهةُ هُ إن كانو] ا [التوبة: 62] 
ل ل التفسير السابق نفسه نفهمه: ليس لله حق 
ولرسوله حق. ولكن الله ورسوله يلتقيان على حق واحد. وكذلك قوله تعالى: 
ناذا وا جارة از لهرا! صو إلبها وتردوك قارما) الحمعة 11] 
وكآن المفروض أن يقال إليهما. 0 التجارة واللهو لهما عمل واحد. هو شغل 
المؤمنين عن العبادة والذكر: (واستعينوا بالصبر والصلاة) لأن العلاج في, 
الشير ف الصدء والصر كير أن تحمل النشسن. وكدلك الصلاه لانيها باحدان 
من حركة حياة الإنسان. والصبر هنا مطلوب ليصبروا على ما يمتنعون عنه من 
نعيم الدنيا وزخرفها. والصلاة تحارب الاستكبار في النفس. فكأن الوصفة 
الإيمانية لا تتجزأً. فلا يتم الصبر بلا صلاة, ولا تتقن الصلاة إلا بالصبر. 
رقولة كاز إلا علن الساسعين) .ها فى السشيع: السو ف اللشوع 
لمن ترى أنه قوقك بلا منارع. فالناس عفاويون فى القيم والقواهب: وكل واحد 
يحاول ان يفاخر بعلوه ومواهبه. 
ويقول: أنا حير من فلان. أو انف حير من قلان. إذن فمن الممكن أن يستكبر 
الإستان نما عنده. ولكن الإسسان خضع لفن كانية له جاجة عنده لاه لو تكير 
عليه أبعة في دنياه. ولذلك اعطى الله سبحانه وتعالى للناس المواهب على 
السنى والسشيع على السو فكل اسان سا ماج للح عا شي على 
الشيوع. وكل إنسان منا مميز بما لا يقدر عليه غيره. هذه مواهب 
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ل ل س0 
د وأوجد. 

أمام الحى شاه اه ومدى عجزه 0 00 هذا 0 0 0 ما 
كن ا ا ل الله ال في السه للك أنا مس فى عالت 
الأغيار. ولذلك فنخضع للذي لا يتغير. لآن كل ما يحصل عليه الإنسان هو من 
الله وليس من دان والدين يشترون بوجو الاسيا لقو ليم [ع دوا وا توا 
لمات ال سات 2 جالنيا إن الس ل حمل انها والل سجاه رخالل 
جل الات وى مسناولة 2 الاش إشيان ساح هوه أ مر هم 
أقوى. منه فهر مه إنسان يفاخر بماله. يضيع هذا المال في لحظة, . وإقرأ قوله 
كالى. [إن بمسشكة قرح ققد عن القوم قرخ تله ويلك الأنام تذاولها سن 
اللاس وَلتكْلم الله الدين آمَنوا ل لف ا ا 0 [آل 
عمران: 140] 

ولذلك تيدان نفهم أن الإنسان الذي يستعلى بالاسيات سان وقت لا تعطيه 
الاسيات. فالرتسان!|ذايلة فى عتنه وا عدن الناس مرنية الكمال اغتر بنفسه. 
نقول له: لا تغتر بكمالات نفسك. فإن كانت موجودة الآن. فستتغير غداي 

ا ل ون لله ولي لا وا لول ا لكي ال على 
الخاشعين) من هم الخاشعون؟ الخاشع هو الطائع لله. الممتع عن المحرمات. 
الصابر على الأقدار. الذي يعلم يقينا داخل نفسه أن الال 0 ار ساق 
قوة أخرى. . فيخشع لمن خلقه وخلق هذا الكون له 
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بعد أن أوضح لنا الحق سبحانه وتعالى أن الصبر والصلاة كبيرة إلا على كل من 
خشع قلبه لله. فهو يقبل عليهما بحب وإيمان ورغبة. أراد أن يعرفنا من هم 
الخاشعون. فقال جل جلاله: (الذين يَظنُونَ أَنّهُم ملاقوا رَبّهِمْ) . 

ما هو الظن؟ سبق أن تحدثنا عن النسب. رلا ساك ل ار الا 
يصدقها. عندما أقول مثلا: محمد مجتهد. فإذا كان هناك شخص اسمه محمد 
ومجتهد. أكون قد جزمت بواقع. فهذه نسبة مجزوم بها بشرط أن أستطيع أن 
ادلل. على صدق ما أقول. قاذ ا كت جارما بالنسية علن صدق ما أفول. فهذا 
تقليد. مثلما يفول ابنك البالغ من العمر ست سنوات مثلا؛ لا إله إلا الله محمد 
الك يلك لله ان بط ار ل على لك عرسا م يهلد 
أباه أو مدرسيه. . 

فإذا كنت جازما بالشيء وهو ليس له وجود في الواقع. فهذا هو الجهل. 
والجاهل شر من الأمي. لأن الجاهل مؤمن بقضية لا واقع لها. ويدافع عنها. أما 
ىلر يا 
ومتساوية في النفي والوجود فإن ذلك يكون شكا. فإذا رجحت إحدى الكفتين 
ال حون لك طعا الى سحا ونال شول. (الدن 0 ولم 
يقل: الذين تيقنوا أنهم ملاقوا ربهم. . لماذا لم يستخدم الحق تعالى لفظ اليقين 
ل ل ا . كاف أن 
بجعلك تلترم بالمتهج. فما بالك إذا كنت متبتنا. فمجرد الظن يكفى. 

وانا ار ]تخ ل لك عل ولك الشل العا شول ع الك سار و 
طريق. وجاء شخص يخبرك أن هذا الطريق فيه لصوض وقطاع طرق. 
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فمجرد هذا الكلام يجعلك لا تمشي في هذا الطريق إلا إذا كنت مسلحا ومعك 
شخص اواتنان” فأنت تفعل ذلك للاحتياط. إذن فمجرد الظن دفعنا للاحتياط. . 
إذن فقوله تعالى: (يَظْنُونَ أنَّهُم ملاقوا رَبّهة] فستر دار الفصهة راحجه هذا 
ل ا شاد 

2 الس بالط كلرسي ال ل العنا. قلت إلكا 

إن ضح قولكما فلسشت بحاسر ... أو صح قولي فالحسائ علبكما 

فكل مكذب بالآخرة خاسر. وآلنفس البشرية لابد إن تحتاط للقاء الله. وأن 
سرة أن شال حشرا عمل لدللء 2 
اط لحا ال شيل الس تين انيم سلرقوا ريم تأنهة اله 
الس إل الله مات ال أ لم فيا م د ع إل 
الدنيا مجلوقا من الله قا ار مخاله لسري إليه 

وهذا اليوم يجب أن نحتاط له. حيطة كبرى. وأن نترقبه. لأنه يوم عظيم. . 
اله سات بقول. (ياأيها الناس اتقوا 200 رَلْرَلَةَ الساعة شَىءٌ عَظِيمٌ 
نَوَمَ ترونها تدهل مُرْضِفةٍ عَفََ أرْضّقث وتَطِؤٌ كل ذَاتِ حمل حَمْلَهَا وترى 
الس شكارى 2 ولكن عَذَابَ الله شَدِيدٌ) [الحج: 1 -2] 

ويقول جل جلاله: (فَكيف تتَّقُونَ إن كفَرْثُمْ دوعا تحغل الولدان شينا) [المرمل. 
17] 

إذا كان هذا حالنا يوم القيامة. فكيف لا يكفي مجرد الظن لأن نتمسك بمنهج 
ال ار ل الست سار ا الام 
أن الطن هنا اننا ستلاقي الله بخالىي يكدى لذن عمل له الف حسات. 
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كد الا أن عال كرارا للآيات السبع التي سبق فيها تذكير بني 
إسرائيل. نقول: لا. لم تتكرر هذه الآيات, . وهي قوله تعالى: (يَابَنِي إِسْرَائِيلَ 
اذكروا نِعمَة نِعْمَتِيَ التي أَنْعَمْب عَمْتُ عَلَيُكُمْ وَأؤقُواً بعهدي أوف بِعَهْدِكُمْ وَإيّايِ فارهبون 
ا 
تَمَناً قِيلاً وَإِبّايِ فاتقون وَل تَلِيسُوأ الحق بالباطل وَيَكُتُوا الحق واسة سلموا 
دافيموا الصلاة واتوآ الزكاة واركعوا مَعَ الراكعين أت مُرُونَ الناس بالبر وَتَنْسَوْنٍَ 
أنْفْسَكُمْ وَأَنْثُمْ تثلونَ الكتاب أقلا يَعْقِلُونَ واستعينوا يالصبر والصلاة وَإِنّهَا لَكَييِرَةٌ 
إلا على الخاشعين الدذين يظنون أتهُم ملاقوا رَبهخ وَأنَهُمْ إلبد زاجقون) [البقرة: 
6 - 46] 

هذم الآيات السبع كلها ١‏ الس اك لول الل على الله عليه 
وَسَلَم..والذي جاء وصف صفاته وزمنه في التوراة ولتذكيرهم أن رسول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وِسَلْم. هو نعمة إليهم وإلى الناس جميعا. وإذا كان الله قد 
فصل ب اال يان ١‏ سل رساك فليين مي ذلك أن كرو حكة الله 
على الرشول 
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الات ا ان ا رشا سول الله على الله عليه وسلم ف تكرت في 
التوراة وطلب منهم أن يؤمنوا به وينصروه فإن عدم إيمانهم به هو كفر 
ا ل ا مان 
وقوله خالى. اذكروا يكمدي الدن لعفف عَلَيِكُم) | ار لم0 


1 كدو ب غلك الله عله 5 في نبوته. والمعنى اذكروا 
نعمتي بأني فضلتكم على العالمين ممن م وقت نزول رسالة موسى. 
وجعلت منكم الأنبياء. 


وقادام الدد فسجات ونال ف فصل عل الكالير. فكف لمن علوم؟ 
نقول المن هنا لشدة النكاية بهم. فالله سبحانه وتعالى. لشدة معصيتهم 
وكفرهم جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. 

واقرا قوله تعالى: ( ولقة عَلَقِتُمَ الدذن اعندوا منكم فى الست فقلنا ليه كويوا 
قَرَدَو هَ حَاسِيِينَ) :[البقرق 55 ] 

وقوله تعالى: قل هل أَتبكُمْ , و سد من ذلك مَنُويَة عِند الله من لَعَنَهُ الله 
وَعَضِب عَلَيْهِ وَجَعَلَ اله والخارير وَعَبة الطاغوت أولتك شر قكاناً 
وَأَضَلَّ عَن سَوَاءِ السبيل) [المائدة: 60] 

ل ل ل ل ا ل الاي فليت عدار 
الله تغالى أعطاهم خيرا كثيرا. . ولكتهم تكنوا العهد. . فاستحفوا العداب. فهم 

ل 
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ل ل الي اا ا ا 
000 0--- 23531 
ل 

ل ل 

. فلا يظنون أنهم غير مطالبين بالإيمان بمحمد عَلَّْهِ الضّلاة وَالسَّلَام". إنما كان 
ل ل م 
ويوضح لهم الطريق الصحيح. . فكان يجب 0 أن ينصروه. والنعمة لا يمكن 
١‏ لسر ]لس ها رس ل نط إن الك سحا وبعال ف فسا لم 
بأن جعلهم أمما متفرقة في الأرض كلها. ثم بعد ذلك يجمعون في وطن واحد 
ليقتلوا. . واقرأ قوله تعالى: (وَقَلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسكنوا الأرض) 
[الإسراء: 104] 

ل ل اه 
ا 
وهل تكون الأرض كلها وطنا لليهود. طبعاً لا. ولكن الحق سبحانه كتب عليهم 
ا لل ل ا 
ا 
وَقَضَيْنا إلى تني إِسْرَاتِيلَ في الكتاب لنْفْسِْنٌ في الأوض مَرَتئن ولتغلن عُلوآ 
كييراً قدا جَءَ وَعِدٌ أولاهها بَعنْنا عَلَيُْمْ عِبَادا نا أؤلي جأس شَدِيدٍ فَجَاسُواً خِلالَ 
الديا 0 وعدا مَفْعُولاً ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الكرة عَلَيْهِمْ وَأْمْدَ دَدَنَا كم ِأَمُوَالٍ وَبَنِينَ 
وَجَعَلتَاكُمْ أكْثرَ تفيراً) [الإسراء: 4 - 6] 

ل ل ل 
سبحانه 
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وتعالى. (ِنُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الكرة عَلَيّهِمْ) ومادام الحق سبحانه وتعالى قال عليهم 
ل ا ل يا عل الي رفوك شالس 
[وامددتاكم بأقوال قتين) فقتاها أنهم شصرور على المسلمين وهدا ما هو 
حادث الآن, وما شاهدناه وما نشاهده في الفترة الأخيرة. أي أن المدد والقوة 
تأتيهم من الخارج وليس من ذاتهم. 

ونحن نرى أن إسرائيل قائمة على جلب المهاجرين اليهود من الدول الأخرى 
وجلب الأموال والمساعدات من الدول الأخرى أيضا. أي أن كل هذا يأتيهم 
بعد كن الخارج. وا تايل ل سطلية ار فيس إلد المها جرن إلها. 
وبالمعونات التي تاتيها. فالمدد لابد أن ياتي من الخارج. إذا كانت هناك معركة 
وظلت قات تقد . قميان آنه ب رجالا بانونة من جار إرص المتركة 
ليضبحوا مددا وقوة لهذا الجيش. وقوله تعالى: [ وَحَعَلَنَاكُمْ تر تفيراً) النفير 
هو الصوت العالي الذي يجذب الانتباه. ونحن نرى الآن أن إسرائيل تسيطر 
على وسائل الإعلام والدعاية في العالم. وأن صوتها عال ومسموع. ..ويقول 
الحق سبحانه وتعالى: (فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ الآخرة لِيَسُوءٌوا وُجُومَكُمْ وَلِيَدْخُلُواً 
المسجد كما دحادة أل هَرّن1 ' . ومعنى هذا أن المسجد الأقصى سيضيع من 
المسلمين وبصبع تحت حكم اليهود قاد المسلمون ويحاربونهم ويدخلون 
المسجد كما دخلوه. أول مرة في عهد عمر , بن الخطاب رَصِي اللَهُ عَنْه. ويقول 
الله تعالى: (قَإِدَا جَآءَ وَعْدُ الآخرة جِنْنَا بِكُمْ لفِيفاً؛ واللفيف هو الجمع غير 
المتجانس. 

الذي يتنافر مع نفسه ومع من حوله. وما أن الله سيعانه وتعاك قد قضى أن 
يحدث قتال بين اليهود وبين المسلمين. . يستعيد فيه المسلمون المسجد 
الاقصى. فكان لايد ان تجمعيم فى مكان واحد. لأنهم لو بقوا كجاليات متفرقة 
في كل دول العالم ومعزولة عن المجتمعات التي يعيشون فيها لاقتضى ذلك 
أن ارت العو التالم كله ولك الله نسحا شال سبال هد عر كل 
دولة إلى المكان الذي فيه بيت المقدس حتى يمكن أن يحاربهم المسلمون, 
وان يد لوا المسجد كما دخلوة اول مرة. 

فالحق سبحانه وتعالى يذكر بني إسرائيل بنعمه عليهم. وبمعاصيهم وكفرهم 
حتى لا يقول أحد إن الله سبحانه كان قاسيا عليهم لأنهم هم الذين كفروا. وهم 
الدرى عصوا وا مسد وا قفن الارض. فا ستحفوا دا العفات م الله سجاه 

وتعا 
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00 عكر (واتقوا يَوْما) يذكرهم بهذا الا وهو يوم القيامة الذي لا ينفع 
صفات الجلال لله تعالى في ذلك اليوم وقاية. 

إن هناك آية أخرى تقول: (واتقوا يَوْماً لأتَجْزي تفْس عَن نفس شَيئاً ولا يقبَلّ 
ا ل ا ل ار ل ْ 
وهذه الآية وردت مرتين. . وصدر الأيتين مدعو .ولكن الأية الأولى تقول: ( ولا 1 
تقبل 0 سَفاعَةٌ وَلآ ب نوخد عنها عذل وَلآ هم ب يُنْصَرُونَ] والآية الثانية: ولا يُقَبَلَ 
0 عَدلٌ ولاتنققهَا سَفَاعَةٌ وَلآهُخ متنصرز اه 
والمسألة تحتاج إلى فهم. فالآيتان متفقتان في مطلعهما: في قوله تعالى: 
(واتقوا يَؤْما لا تَجْزِي تفسن عن نفس شيئا) . 

ففي الآبة الأولى قدم الشفاعة وقال: لا يقبل. والثانية أخر الشفاعة وقال لا 
لت اشاح ف الت الك معس. ب السدر ساس ون الك الاب السدل 
مقدم والشفاعة موجرة. : رقي الاي الأولى ل يفيل فنها شفاعة. وفي الزية 
الثانية. . لا تنفعها شفاعة. والمقصود بقوله تعالى: (اتقوا تؤماً) هو يوم القيامة 
الك نال عه جات اليه 
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ل لل ا 
١ 0‏ تكره نشدن عن تقر شنا) كم نفشا هنا" إنهما انان نفس 
عن سنس ماك نفس أولى ونس ناه مما هى التسشر الأرل. ” النسس 
اا اللا ل ل ل ل اا 
ا ل ل ال لل اال 

إذا نظرت إلى المعنى فالمعني أنه سياتي إنسان صالح في يوم القيامة ويقول 
11 سار عن صل أر اس عن طلر ا افش د كلت ال 

ا ا ا ل ل ال ل 
0 
ا لي ل ال 
بحري ع المتساوب عليه فبجل لوا اك عل حن درك عد الجاكم يكاول أن 
لا ل انا ل ل الل ار سل ل را للا الم 
شل شفاعه فاته مول للحاكم أنا سات د فارعلية. . أي سيدفع عنه فدية, 
لك لصتت الساءة 

الماك ل ل ال ا ل سان 
ل الت و اا 
هذا الإنسان المشفع من الصالحين حتى تقبل شفاعته عند الحق جل جلاله. 
واقرأ قوله سبحانه: [مَن د الذي 3 يَسْفَعَ عِنَدَهُ إل بإِذنه) [البقرة: 255] 


الجزء: 1 ! الصفحة: 317 


ةر يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَبْدبِهِم وَمَا حَلْمَهُمْ وَلآيَشْفَعُو فَعُونَ إلا لِمَنِ ارتضى وَهَمْ 
من ِ خَشِيَتِهِ مُشْفِقُونَ] [الانبياء: 8] 

والإنسان الصالج يجاول أن شفع لمن أشرف على نقسه فلا تقبل شفاعنه ولا 
يوؤَخد منه عدل ولا يسمج لها باى مساومة أخرى. إذن لا يتكلم عن العدل في 
الجزاء إلا إذا فشلت الشفاعة. 

هنا الضمير يعود إلى النفس الجازية. أي التي تتقدم للشفاعة عند الله. فيقول 
الحق سبحانه وتعالي: (لايُقْبَلُ مِنْهَا سَفَاعَةُ) فلا يقبل منها أي مساومة أخرى. 
ويقول سبحانه: (وَلآ توحد مها عَذَلُ؟ . وهذا ترتيب طبيعي للاحداث. 

في الآية الثانية يتحدث الله تبارك وتعالى عن النفس المجزي عنها قبل أن 
تستشفع بغيرها وتطلب منه أن يشفع لها. لابد أن تكون قد ضاقت حيلها 
وعزت عليها الأسباب. فيضطر أن يذهب لغيره. وفي هذا اعتراف بعجزه. 
د فيدهب إلى من 
ل فاقرأ قول الحق تبارك 
وتعالى: (وَلَوْ ترى إذ المجرمون تَاكِسُوا رُءٌُوسِهِمْ عند رَبْهِمْ رَبَنَآ أبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا 
فارجعنا تَعْمَلُ ضَالِحاً إِنَا مُوقِنُونَ) [السجدة: 12] 

هؤلاء هم الذين يطلبون العدل من الله. بأن ال ال ليكفروا عن 
السا 7 
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000 ن رد الحق سبحانه وتعالى عليهم. قال جل جلاله: (فَرُوقُوأ يما تَسِيتُمْ 
2 هانا انا تسيناكة وذوةوا عذات الجلد يها كنم تفملون) 2000 
1 


ذه عرضواان كفرواا عن سيانهم بان طلبوا العودة إلى الدنيا ليعملوا 
صالحا. فلم يقبل الله سيحيانه , وتعالى منهم هذا العرض اقرأ قوله شارك 
وتعالى: هَل يَنظَرُونَ إلا تأويلهٌ يو م يَاتِي اول يَقُولِ الذين نَسُوةُ مِن قَبْلَ قَد 
َاءَتْ رُسْل ريا بالحق قهل لَنَا من شفَعاء ف يشْقَعُوا لا أو ثرةٌ فتفمل عبر الذي 
كنا همل قة حسروا أَنْفْسَهُمْ دصل عهة ها الوا يَفْتَرُونَ) [الأعراف: 53] 
سدم ار لم ولم تقبل. لت 
يؤخذ مصداقا لقوله تعالى: ( ولا يُفْبَلُ مِنْهَا سَفَاعَةٌ وَلآ يُؤْ ؤَحَد مِنْهَا عَدْ 

وهكذا نرى الاختلاف في الآن ا 
ذلك النداك بكر صددنا 0 بالنفس الجازية. .أو التي تريد آن تشفع 
لمن أسرف على نفسه: (وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا سَفَاعَةٌ وَلاء بوخد متها عَذل) . والاية 
الثانية: إلا يقل متها عَدَل ولا تَنقَعَهَا شَفَاعَةٌ) أي أن الصمير هنا عائد على 
النعس المجرة عنها. قيي تقدم العدل أول: (ارععنا مل خالجا) فلا يقبل 
منها. فتبحث عن شفعاء فلا تجد ولا تنفعها شفاعة. 

وهذه الآيات التي أوردناها من القرآن الكريم كلها تتعلق بيوم القيامة. 
على أن هناك مثلا آخر في قوله تعالى: 
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(وَلآ تقتلوا أَوْلآدَكُمْ من إملآق تَحِن تَرْرُفُكُمْ وَإِبَّاة قمْ) [الأنعام: 51] 

والآية الثابية في قوله سبحانه: إولا تقتلوا أولادكم خد حَسيَةَ إمْلاقٍ نحن نر دهم 
َإيّاكُم) [الإسراء: 31] 

يقول بعض الناس إن «.ررفكب.» فى الاية الأولى «ونرزقهم» في الآية الثانية 
من جمال الأسلوب. نقول لا. قوله تعالى: (ولآ تقتلوا أَوْلادَكمْ ه مَنْ إمْلاق) أي 
من فقر موجود. ومادام الفقر موجودا فالإنسانٍ لا يريد أولادا اراد فقره. 
ولذلك قال له الحى سحات وكالت: [لكن تررفكم َإِيَّاهُمْ) . أي أن مجيء 
الأولاد لن يزيدكم فقرا. لأن لكم رزقكم م ولهم رزقهم. وليس معنى أن لهم 
رزقهم أن ذلك سينقص من رزقكم. . فللاب رزق وللولد رزق. أما في الآية 


الثانية؛ (ولآ تقتلوا أَوْلادَكُمْ حَشيّة إمُلاق) فكأن الفقر غير موجود. ولكنه يتخشى 
أن رزق اله ل الل لي واكم 1 أن ررقم 
قبل رزقكم. 


2 (اتقوا يَْماً لأَتَجْزِي تَفْسن عَن نَفْسٍ, 
سَيْئاً) مكررة في الآيتين لا تظن أن هذا تكرار. لأن إحداهما ختامها: إلا يقبل 

يا لقا لفح ينها عدا والثانية لأ ف ها 0 
شَفاعَةٌ) بالصمير فسلف ف الخالسس. مرة يرجع إلى النفس الجازية فقدم 
الشفاعة وادر العدل. ولكن فى النفس الفجرى عنها بتقدم العدل وبعد ذلك 
الشفاعة. 

الحق سبحانه وتعالى يقول: (ياأيها الناس اتقوا كه واخشوا ع لأيَجْزْي 
وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلآ مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ سَيْئا) القمان: 33] 
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أي أن الإنسان لايمكن أن يجزى عن إنسان مهما بلغت قرابته. . لا يجزى الولد 
عن أمه أو أبيه. أو يجزى الوالد عن أولاده. وإقرأ قوله تبارك وتعالى: [يَوْمَ يَفِدٌ 
المرء من احيه وَأْمُه وَأَبِيهِ وصاحبته وَبنِيه لكل امرىء مَنَهُمْ يَوْمَيِذِ سَأَتٌ يغنيه] 
[عبس: 34 - 37] 

وقول الحق سبحانه وتعالى: (لآ يُقْبَلَ مِنْهَا عَدْلَ) : (لآ يُؤْحَد مِنْهَا عَدْلَ) . العدل 
هو المقابل. كأن يقول المسرف على نفسه يا رب فعلت كذا وأسرفت على 
ا إل ليا سر سالا كل الل ل ل ان 
دكن مقابل الشى دمن عشة |ى آن خدل الفماش فماس! مله مدل 
ال سل ال سس ال سمال الع لك سر سر سس 
والعدل معناه الحق والعدل لا يكون إلا بين خصمين. ومعناه الإنصاف ومعناه 
الحق. والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير. وأنك لا تتحيز لجهة على حساب 
ار ولذلك كان سول الك صل الك عليه دشل عندها كان لس امه 
اصعايه بورع نظره إلى كل العالسين. ا و ا ل 
الآخر, 

ولابد أن نعرف ماهي النفس. 

كلم النفس إذا.وردت في القرآن الكريم. قافهم أن لها علاقة بالروع. حينها 
تتصل الروع بالمادة وتقطيها الحياة توجد النفشس. الفادة وحدها قبل أن تتصضل 
بها الروح تكون مقهورة ومنقادة مسبحة لله. فلا تقل الحيأة الروحية والحياة 
الحا لأن الروح مسبحة والمادة مسبحة. ولكن لا تلتقي الروح بالمادة 
من الجسد. الروح تذهب إلى عالمها اللسحيري و المارة تذهب إلى ! 
التسخيري. وذلك يجعلنا نفهم قول الحق سبحانه وتعالى: (يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَبْهِمْ 
َلْسِتَبْهمْ وَأَبْدِيهِمْ و م بمَا كاثوا يَعْمَلونَ) [النور: 24] 
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لماذا تشهد؟ لأنها لم تعد مسخرة للإنسان تتبع أوامره في الطاعة والمعصية. 
فحواسك مسخرة لك بأمر الله في الحياة الدنيا وهي مسبحة وعابدة. فإذا 
ا ار ا ل ل د 
وتشهد عليك. والله سبحانه وتعالى يقول: [وَتَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا فَأَلَهَمَهَا فُجُو 
وننواها) [السمين 857[ 

ولقد شاع عند الناس لفظ الحياة المادية والحياة الروحية. لأن الحياة الروحية 
ل ل وهي تنطبق على الملائكة مصداقا لقوله 
تعالى: (تَرَلَ به الروجح الأمين) [الشعراء: 193] 

وي" وكدلك افعتا اليك روعا دن أغرثا) [الشورى:  ]52‏ . 
هذه هي الروح التي فيها النقاء وألصفاء. ا تعالى: [وَلآ هُمْ يُنْصَرُونَ] . أي 
أن الله سبحانه وتعالى إذا أقضى عليهم العذاب لا يستطيع أحد نصرهم أو 
وقف عذابهم. ل يمكن إن رحدت هذا لأن الأمر كله لله. 
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بعد أن حذر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل من يوم لا تنفع فيه الشفاعة. أراد 
أن يذكرهم بفضله عليهم وبنعمه. قوله تعالى: «إذ» هي ظرف لشيء وسبق 
أن قلنا ان الظرف نوعان. لأن كل حدث من الأحداث يحتاج إلى زمان يقع فيه 
وإلى مكان يقع فيه. وعندما أقول لك إجلس مكانك. هذا الظرف يراد به 
المكان. وعندما يخاطب الله عَرَّ وَجَلَْ عباده: أذكر إذ فعلت كذا. أي اذكر وقت 
أن فعلت كذا ظطرف زمان. 1 الحق تبارك وتعالى: «واذ نجيناكم» أي اذكروا 
الوقت الذي نجاكم فيه من فرعون 

والاية التي نحن بصددها ور ثلاث مرات في القران الكريم. قولم تعالى: 
(وَإذْ تجَينا؟ مُنْ آل فِرعَون كم سواء العذاب ب يُدْبحُونَ أبَتَاءَكَمْ 
وَيَسَيَحَيُونَ ا في دَلكُمْ بلاء من زر م عَظَيمْ ) [البقرة: 49 

(وَإِذْ الجناكم من آل فِرَعون يَشُومو 857 دك العذاب قتلون أبْتَاءَكَمْ 
وَيَسْتَكْيُونَ نِسَآءَكة ) [الأعراف: 141] 

وقوله جل جلاله في سورة إبراهيم: 
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ا ار ين ل ل لتر كم 
وَيَسْتَحَيُونَ نِسَاءَكم) [إبراهيم: 6] ' 
الاختلاف بين الأولي والثانية هو قوله تعالى في الآية الأولى: يذب حون أنناء كذ ) 
. وفي الثانية: [تقتلون أبنَآءَكُمْ) . «ونجينا» في الآية الأولى: «وأنجينا» في الآية 
0 ما الفرق بين نجينا وأنجينا؟ هذا هو الخلاف الذي يستحق أن تتوقف 
.. في سورة البقرة: (وَإِذ تَجَيْنا؟ من آل فِرْعَونَ) . . الكلام هنا من الله. 
ل 
الكلام هنا كلام موسى عليه السلام. ما الفرق بين كلام الله تجا وتعالى 
وكلام موسى؟ . . 
إن كلام موسى يحكي عن كلام الله. إن الله سبحانه وتعالى حين يمتن على 
عباده يمتن عليهم بقمم النعمة, ولا يمتن بالنعم الصغيرة. والله تباركِ وتعالى 
حين امتن على بني إسرائيل قال: [تَجَّبْتَاكُم مُنْ آل فِرَعَوْنَ يَسُومُوتَكُمْ سواء 
العذاب يَدْبَحُونَ أناءكم وستكون سهاءكم! 10 يتكلم عن العذاب الذي كان 
يلاقيه قوم موسى من آل فرعون. إنهم كانوا يأخذونهم أجراء في الأرض 
ليحرثوا وفي الجبال لينحتوا الحجر وفي المنازل ليخدموا. ومن ليس له عمل 
يفرضون عليه الجزية. ولذلك كان اليهود يمكرون ويسيرون بملابس قديمة 
حتى يتهاون فرعون في أخذ الجزية منهم. وهذا معنى قول الحق سبحانه 
وتعالى: (وَصُرِبَتْ عَلَيْهِمٌ الذلة والمسكنة) [البقرة: 61] 
أى انقة تمسكون ويظهرون الذلة حتى لا يدفعوا الجزية. ولكن الحق سبحانه 
وتعالى لم يمتن عليهم بأنه أنجاهم من كل هذا العذاب. بل يمتن عليهم بقمة 
النعمة. وهي نجاة الأبناء من الذبح واستحياء النساء. لأنهم في هذه الحالة 


ستستذل نساؤهم ورجالهم. فالمراة لا تعد رعلا يجميها وتتحرف. 
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كلمة نجَّى وكلمة أنجى بينهما فرق كبير. 
كلس بكي كون رق برول العدات وكلية أبيي مم عهم الات الاولن 
اا ل ل لي ل م عر عاضا فصل الات ليم 
كار عل لس جل ل له( لصوم د عاط وات عليم الس جل إلانة 
أنه أبعدهم عن آل فرعون فمنع عنهم العذاب. 
ا ا ل ل ل 
لبان م من السات كال الجر بالطل الساز الشاف عا مسن 
يسوم ؟ يقال سام فلان خحصمه أي أذله وأعنته وارهقه. وسام ماخودة من سام 
الماشية تركها تركى. لذلك سميت بالسام أي المتروكة. وعندما يقال إن 
فرعون يسوم بني إسرائيل سوء العذاب. معناها 1 كل حياتهم ذل وعذاب. : 
فد ار الله بسحا شال ليا كلم عن حكام مصر مر الماع كلم 
عن فراعنة قدماء كانوا في عهد عاد وكهد تمود. واقرأ قوله يعالى: (والفجر 
وَلَيالٍ عَشْرٍ والشفع والوتر واليل إِذَا يَسْرٍ هل في ذَلِكَ قَِسَمْ لذى حِجْرٍ ألم تر 
ا ل لا 
حَانُوا الصضحر بالواد وفز عَوَنَ ذى الأواد الدين طعوًا فى البلاد فاكيزوا فها 
الفساد) [الفجر: 1 - 12] 
ان الله عارك وجاك عا ضار الشراعة رق ماء المشرين كر عار 
وتمود. وهذا دليل عل أن حضارة عاد وتمود قديمة. والله سبحانه وتعالى 
5 عادا بأنها التي لم يخلق مثلها في البلاد. اد انها مسار ةأرق من 
حضارة قدماء المصريين 
سا ل الا ا ل الك لا وبتال الك لم 
تخلق متله! في البلاد. مم أله وعد الان خضاراب متقدمة كتررة. 
تعول ان الله قد كنسف لا حضاره الفراعنة وانارهم. ولكته احفى عنا حضارة 
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عاد. ولقد وجدنا في حضارة الفراعنة أشياء لم نصل إليها حتى الآن. مثل 
اي ]لك ال افطل ع ال اك اما ور 
ذلك وعاان خضارة عاد كانت أرقي فن خضارة الدراعنة فانها تكون در 
وصلت إلى أسرار مازالت خافية على العالم حتى الآن. ولكنا لا نتعرف شيئا 
عنها. لأن الله لم يكشف لنا اثارها. 

ولقد تحدث الحق تبارك وتعالى عن الفراعنة باسم فرعون. وتكلم عنهم في 
أيام موسى باسم آل فرعون. ولكن الزمن الذي كان بين عهدي يوسف 
وموسى لم يسم ملك مصر فرعون, إنما سماه العزيز الذي هو رئيس الوزراء 
للك وكا الو تاوقلل الك اي )| 
530] 

إذن فالحاكم أيام يوسف كان يسمى ملكا ولم يسم فرعون. بينما حكام مصر 
قبل يوسف وبعده كانوا يلقبون بفرعون. ذلك لأنه قبل عهد يوسف عليه 
السلام حكم مضر الهكسوس اهل بي إسرابيل. 

ققد اغا وا على مشر وا سصرو| على المراعة وكيوا ل لات دن 
تجمع الفراعنة وطردوهم منها. 

والخري ان هده التصد لم شرف إل بف اكساف حجر رشية وفك رعو اللفه 
الهبر وعلتفية. وكان ملوك المكسوس من الرعاه الذين استعمروا عضر فدرن. 
ولذلك نرى في قصة يوسف عليه السلام قول الله سبحانه وتعالى: (وَقَالَ 
05 
الفراعنة بأنهم الفراعنة. ثم جاء الهكسوس فلم يكن هناك فرعون ولكن كان 
هناك ملك. وعندما جاء موسى كان الفراعنة قد عادوا لحكم مصر. فإذا كان 
حجر رشيدء ولكن القرآن أن مكارت السحية مد اراي عر قرا ومح 
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كبيرة في القرآن الكريم عن شيء كان مجهولا وقت نزول القرآن وأصبح 
معلوما الآن. لنجد أن القرآن جاء به في وضعه الصحيح والسليم. 

بعد أن تحدثنا عن الفرق بين نجيناكم وأنجيناكم. نتحدث عن الفرق بين 
اتديخون أثناءكم1 وا شتلون أنناءكة ) .. الديج غير القتل. ‏ الذبج لابد قيه من 
إراقة دماء. والذبح عادة يتم بقطع الشرايين عند الرقبة, ولكن القتل قد يكون 
بالذيح أو بغيره كالخنق والإغراق. كل هذا قتل ليس شرطا فيه أن تسفك 
الدماء. 

والحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أن فرعون حينما اراد أن ينتقم من 
درية بدي اشتراضل اشقم منهم انتقافين. . اشقاما لانهم كانوا علفاء للهكسوس 
وساعدوهم على احتلال مصر. ولذلك فإن ملك الهكسوس اتخذ يوسف وزيرا. 
فكأن الهوكسوس كانوا موالين لبني إسرائيل. وعندما انتصر الفراعنة انتقموا 
من بني إسرائيل بكل وسائل الانتقام. قتلوهم وأحرقوا عليهم بيوتهم. 

أما مسألة الذبح في قوله تغالن اندنة ا ل را فرعون نارا هبت 
من ناحية بيت المقدس فأحرقت كل المصريين ولم ينج منها غير بني إسرائيل. 
حك لت فر عون اول الو قال اله الك يان شر كن در [سسراسل وله 
يكون على يده نهاية ملكك. فامر القوابل (الدايات) بذبح كل مولود ذكر من 
ذرية بني إسرائيل. ولكن قوم فرعون الذين تعودوا السلطة قالوا لفرعون: إن 
بني إسرائيل يوشك ان ينقرضوا وهم يقومون بالخدمات لهم. فجعل الذبح 
سنة والسنة الثانية يبقون على المواليد الذكور. وهارون ولد في السنة التي لم 
يكن فيها ذبح فنجا. وموسى ولد في السنة التي فيها ذبح فحدث ما حدث. 

إذن سبب الذبح هو خوف فرعون من ضياع ملكه. وفرض الذبح حتى يتأكد قوم 
فرعون من موت المولد. ولو فعلوه بأي طريقة أخرى كأن القوة من فوق جبل 
أو ضربوه بحجر غليظ. أو طعنوه بسيف أو برمح قد ينجو من الموت. ولكن 
الذبح يجعلهم يتأكدون من موته في الحال فلا ينجو أحد. 5 
والحق يقول: ا تشوموتكة شواء العدات تديكون أناءكم ويشتحتون نشاء كم )7 
كلمة الابن تطلق على الذكرء ولكن الولد ل ا ال ولذلك كان 
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الذي لأدكور ففظ أما النساء فانرا كوه اجاء. 
ل ل ل ال ار ل ل 
ال لون لام الحو لسار وال ان السط لان 
الفكرة من هذا هو إبقاء عنصر الأنوثة يتمتع بهن آل فرعون. لذلك لم يقل بنات 
ل ل ا ا ل لل ا لكر ل 1ل ور 
يقتل رجولة الرجل إلا أنه 0 
ا 
بعض الناس يقول إن البلاء هو الشر. ولكن الله ه تبارك وتعالى يقول: (وَتَبْلُوكُم 
بالشر والخير فِتْنَةٌ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ) 
ا ل ل ال ل ا لك 0 
دح ذا اللا أن اللا حر سجان راحتنا ] ]نس رمحت قن كار 2 ] 
لك. وأن لم تؤده كان وبالا عليك. والحق سبحانه وتعالى يقول في خليله 
ا ل لات لل شار إل اسك لا إلا 
اشر 4سا] 
فإبراهيم نجح في الامتحان, والبلاء جاء لبني إسرائيل من جهتين. . بلاء الشر 
بتعذيبهم وتقتيلهم وذبح أبنائهم. وبلاء الخير بإنجائهم من آل فرعون. ولقد نجح 
ل ل الل ري ل العا وار وكات لع مما 
وفى البلاء الثاني #قعلوا أشياء ستتعرض لها في حينها. 
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مرة تانية 0 «وإذ» وان الانجاء وسيلة. هذه الوسيلة ذكرتها الآبة الكريمة. 

فقد خرج موسى وقومه وكانوا ستمائة ألف كما تقول الروايات. وعرف 

فرعون بخروجهم فخرج وراءهم على رأس جيش من ألف ألف (مليون) . 
عندما ارآاهمٍ فوع لوست كما يروي لنا القرآن الكريم: (قالوا أوذيئا مِن قَبْلِ أن 

0 ال ا ا د[ للد عدوكم 

وشتخلفكم فى الارض فينظر كنف تعملون! [الاغراف: 5د 1] 

وعندما جاء قوم فرعون بعددهم الضخم يقاومون قوم موسى وتراءى 

الجمعان اي انهم راوهم رؤية العين قال قوم موسى «انا لمدركون» 

وهذا كلام منطقي. فامامهم البحر ووراءهم فرعون وجنوده. ولكن حين تخرج 

الأحدات من تطاف الاساب إلى قدرة السست قفوي لا تخصع لإسهات الكون. 

ولذلك قال لهم موسى بملء فمه: 

(قَالَ كلا إن معي ردي سيهدين] . 
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وبذلك نقل المسألة من الأسباب إلى المسبب تبارك وتعالى. فبمنطق 
الأحداث يكون فرعون وجنوده سيد ركونهم. ولكن بمنطق الحق سبحانه 
وتعالى فإنه سيهيئ لهم طريق النجاة. 

وأوحى الله سبحانه وتعالى إلى موسى بآن بيبصرب بعصاه البحر فانفرق. 
وهكذا توقف قانون الماء وهو الاستطراق والسيولة. وانفرق البحر وأصبح كل 
جزء منه كالجبل. ذرات الماء تماسكت مع بعضها البعض لتكون جبلين كبيرين 
بينهما يابس يمر منه بنو إسرائيل. 

هذا هو معنى قوله تعالى: (وَإدْ كَرَفْنَا بِكُمُ البحر) والفرق هو الفصل بين 
شيئين. . وإذا كان البحر قد انشق. .قاين ذهب الطين المثل في قاع البخر؟ ” 
قالوا إِنِ الله أرسل ريحا مرت عليه فجففته. ولذلك قال الحق جل جلاله: 
([طريقاً في البحر يبسا) 

ويقال إنه حين كان موسى وقومه يعبرون البحر سألوا عن بقية إخوانهم. فقال 
لهم موسى أنهم في طرق أخرى موازية لطريقنا. قالوا نريد أن نطمئن عليهم. 
فرفع موسى يده إلى السماء وقال اللهم أعني على أخلاقهم السيتة. فاوحى 

الله إلى موسى أن يضري بعصاه الحواجر فاتفتحت طاقة بين كل ممر. فكانوا 
يرون بعضهم بعضا. 

وعندما رأى موسى عليه السلام فرعون وجيشه يتجهون إلى البحر ليعبروه. 
أراد أن يضرب البحر ليعود إلي السيولة. فلا يلحق بهم آل فرعون. ولكن الله 
أوحى إليه: (واترك البحر رهوا إِنّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ) [الدخان: 24] 

أي اترك البحر على ما هو عليه. حتى يتبعكم قوم فرعون. ظانين أنهم قادرون 
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على أن يسلكوا نفس الطريق ويمشوا فيه. وحينما يكون أولهم قريبا من 
شاطئكم وآخرهم عند الشاطئ الآخر. أعيد الماء إلى استطراقه. فأكون قد 
ل ال ال ل ات ار 1 سن ملت سن 
اترائيل بأنه أجاكه عن العذات وأهلك عدوقم. 

- العطاء عغطاءين. عظاء |نجاب أن أنجاهم.: وعطاء سلب بأن أهلك 

عدو 

وقدله 5 (وَأنَتُمْ تنظرُونَ في هذه الآية لم يتحدث الحق جل جلاله عن 
فرعون. وإنما حدث عن إغراق آل فرعون. لماذا؟ لأن آل فرعون هم الذين 
اعاررة على جبروته وبطشه وطغيانه. هم الأداة التي استخدمها لتعذيب بدني 
إسساسل, 

والله سبحانه وتعالى أراد أن يرى بنو إسرائيل آل فرعون وهم يغرقون فوقفوا 
يشاهدونهم. وانتِ حين ترى مصرع عدوك. :تشعر بالمرارة التي في قلبك 
تزول. اسه تنظرُونَ) اجمل معنى آخر. أي مطار مسار إلى 00 0 
تشاهدونهم. ل رن ل و اد ص ل عل ده 0 
الشك. انه ربما نجى بعضهم وسيعودون بجيش ليتبعوكم. 
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ول الخو يسكات رخال اناد باعنا لوت أ لبلق) هذا الع كان 
لإعطاء دوسن الموج فحينها كلم الله يجان وعالن فويى جات الطون” 
كان هذا لإبلاغ موسى عليه السلام أنه رسول من رب العالمين وأنه أرسله 
ليخلص بني إسرائيل من طغيان فرعون وعذابه. واه سيمدةانات 
ومعجزات. . حتى يقتنع فرعون وقومه أن موسى رسول من الله تبارك 
وتعالى. . بعد تكليف موسى بالرسالة وذهابه إلى فرعون. . وما حدث مع 
ره نم جاه درسي وقومة. أن تق الله جل جلك لم الجر هام 
ل ا ل ار د للك رار > الك سكا الت 
موسى وقومه وأغرق فرعون. . كان لابد أن يتم إبلاغ موسى بالمنهج. وكان 
الذى: بشهل أريعين ليله هن اللتالى الأريجون خددت كتلانين أولا.. تم أتمها 
الحق سبحانه وتعالي بعشر أخرى. . واقرأ قوله سبحانه وتعالى: (3وَاع1 
مولس تلاس لئلة وانعمناها يفشر نتم ويقات ريه ركيت لكلة] را 
2] 
وعندما يتكلم الدين عن الزمن يتكلم دائما بالليلة. . والسبب في ذلك أنك لا 
تستطيع أن تحدد الرمن بدقة بالنهار. . الشمس تشرق وتغرب ثم تعود لتشرق. 
م وم . لا يمكن أن تحدد في أي وقت من الشهر 
اا سات اجرة يلك ]ا جاء اللر سجردان 
ع ال ار لك رن ناذا كان القمر علدلا فيحن فى أوائل 
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ا لاطا ان اق ب وسطه كما 
شاك لاي فس الس الس وقا ار ا ا الاير 

ا ا ا 00 
سد د لحر دا الم رار كداللت | 

وفي منطق الدين نحسب كل شيء بدخول الليل. . فهذه ليلة الأول من شهر 
لا ا 
من شعبان. . وليلة الإسراء والمعراج. . 

وفي كل مقاييس الدين الليل لا يتبع النهار إلا في شيء واحد هو يوم عرفة. . 
فلا نقول ليلة عرفة وإنما نقول يوم عرفة. . إذن الليلة هي ابتداء الزمن في 
الدن. . والرمن عند الله مدي اتنا عدر بشتور! للقام الواحد النسة الميلادية 
تختلف عن السنة الهجرية. . والسيت فى ذلك أن الله سبعانه وتغالى ورع 
ل و 0 
لجاء رمضان مثلا في شهر محدد لا يتغير. 

. يصومه الناس صيفا في مناطق محددة. وشتاء في مناطق محددة ولا يختلف 
ا ا ا ا لال 
الشناء والدره داتما بالنسبه لبعض النانر ” 

ا ل ل ال قمعي ذلك أر ا كل شحات 
الله في كونه تاني في كل الفصول والأرمان. . فتجد رمضان في الصيفٍ 
والشتاء. . وكذلك وقفة عرفات وكذلك كل المناسبات الدينية الطيبة. . لأن 
لات وتلانس سر 

ا ل ل ال ل اسم لم7 
ا 
فرعون. . ولم يكادوا يعبرون البحر حتى رأوا قوما يعبدون الأصنام. . فقالوا كما 
رو لا لسار لكريم اد اسح لآ الا الي اليف ال عراف د 
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حدث هذا بمجرد خروجهم من البحر سالمين. . موسى عليه السلام أخذ النقباء 
وذهب لميقات ربه. وترك اخاه هارون مع بني إسرائيل. . وبنو إسرائيل عندما 
كانوا في مصر. . وكانوا حددون نشاء!ل فر عون" احدوامين بعص العلن 
والذهب خلسة. . ومع أن فرعون وقومه متمردون على الله تبارك وتعالى. . 
فإن هذا لا يبرر سرقة حلي نسائهم. حر 2 كاف در عض الله فنا آن 
نعصي الله فيه. . ونصبح متساويين معهم في المعصية. . ولكن نكافئّ من 
عصى الله فينا بأن نطيع الله فيه. 
ل الله ييا ا ار ا لك كا ال ود 
اا ل شرف في شتما . واجفل للصلح موضعا فإنا ل تكافت من عصضى 
الله قينا اكثر من أن نط الله فيه . بتو إسرائل ند فوا عض حلى شا آل 
ار يالك ا ل ري لت السسطا ]ن لامي 0 عل 
سدوتة صنية ليم موسي السامر: الد. اه جيل فاج الجل. وصيرها 
ليجعلها في صورة عجل له خوار. . وقال لهم هذا إلهكم وإله موسى. 
أتعرف لماذا فتنهم الله سبحانه وتعالى بالعجل؟ 
لذن الك المسيو ف الشخر عن أضل جراه . ولراك لات نه كر 
مطلفا ولد ان ناد العيرة من هذه القاقدة ود أن الشراع لفل عل 
صاحه شرا و وال ١‏ كان طعاملك خراما جل فى كوي لراك ووصضح فى 
17ل الجرام. غاذا. جل الخراء إلى الح سيل فعلك ال الحرام” 
فالحرام يؤرق الجسد ويسوقه إلى المعاصي. . 
بل سول الام حلت الله علي وملى إن الله عازن ل لل إل طماء 
ا (باأيه! الرسل 
ااا مسرا هارا دقان شال انها ا اعنوا كلرامن 
ا ارك[ ل ات دون دض قرحل لل 
ا ل ل 
حرام ومليسه جرام وغدى بالجرام قالى يستجات لذلك» . 
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وقد حصل لبني إسرائيل الشيء نفسه وسرقوا ذهب آل فرعون فانقلب 
عا طلم وفال الك جالى عيم (نه انخدم الفجل ون كر واه 

ظَالِمُون) . 

وعد الله لموسى كما قال أهل العلم كان ثلاتين ليلة. . إثمام الثلانين ليلة يونية 
ارس طلس وعد قي الرس]. سس ع اسار والو د هن ]ل حار يس بسي 
ل وا عرف ]نط دس سر وإذا سمعت وعيدا تعرف 
أن ما بعدها شرء ؛ إلا آنه واحدة وهي قوله سبحانه وتعالى: (النار وَعَدَهَا الله 
ل كع ال ل ] 

ميل الو نضا سان ال ال شيل ]نر كا الا لوا سي 
شر. . وإن كانت النار هي الموعودة والكفار هم الموعود بهم فهي خير للنار؛ 
تعالى: (ِيَوْمَ تَقُولٌ لِجَهَنّمَ هَل امتلأت وَتَقُولَ قل مِن مزِيدٍ) [ق: 30] 

0 . والثار ككل شيء مسخر مشيحة لله 
تكره العصاة. . ولكنها غير مأمورة بحرقهم في الدنيا. . ولكن في الآخرة تكون 
سعيدة وهي تحرق العصاة والكافرين. 
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الله سبحانه وتعالى يمن على بني إسرائيل مرة أخرى. . مع أنهم ارتكبوا ذنبا 
من ذنوب القمة. . ومع ذلك عفا الله عنهم لأنه يريد أن يستبقي عنصر الخير 
ل ل ان لم ل ]تت ل سس شن لات الو وات عدارحرن 
سحو حل )الشسر ف الشر الستر” 

اذ 1ك سان جين دي يا قلي من فق [لر عار . ولو لم تشرع التوبة 
دالشمو ع الله لراء الارين فب مناضهم وغرفوا فها لب إدالم كر فاك 
نوت وكان الدف الوات. بؤدى إل الثار . والعقات سمال الإسان قإبه سمارىة 
في المعصية. وهذا مالا يريده الله سبحانه وتعالى لعباده. . وفي الحديث 

١ يفك‎ | 

لله أفرة نوية غيدة ور أحركه سقط على عيرة وف أاضله فى أرص فلارن» 
معنى الحديث. . رجل معه بعير يحمل ماله وطعامه وشرابه وكل ما يملكه. هذا 
البعير تاه في صحراء جرداء. . بحث عنه صاحبه فلم يجده. . لقد فقده وفقد 
معه كل مقومات حياته. نم سظر فيراه آقامة . كيف تكون فرحته؟ .. طبعا 
بلا حدود. هكذا تكون فرحة الله تعالى بتوبة عبده المؤمن بل أشد من ذلك. 
إن الله تبارك وتعالى حين يفتح باب التوبة. بريد لحركة العالم أن نسير. . هب 
إن شا عقلت مره أو قانيها شيو هامر إلى ابعصية آر وسود الشيطان 
لها كما حدث مع آدم وحواء. لولم تكن هناك توبة ومغفرة. . لانقلب 
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كل هؤلاء إلى شياطين. ان اععاز الخير ابي من الدين أسيرفوا على 
أنفسهم. . فهؤلاء يحسنون كثيرا ويفعلون الخير كثيرا. . مصداقاً لقوله تعالى: 

( إن الحسنات يُذْهِبِنِ السيئات ذلك ذكرى للذاكريت) [هود: 14] 

وقوله جل جلاله: (خدْ مِن أَمْوَالِهِمْ صَدَفَةً تُطَهُرْهُمْ وتُرَكيهم بها) [التوبة: 103] 
ا ل 
في عبادة العجل. . فذلك لأن الله يريد استبقاء الخير في كونه. . ولقد عبد بنو 
إسرائيل العجل قبل أن ينزل عليهم المنهج وهو التوراة. . ولكن هل بعد أن 
أنزل علي المية ذال راة تابنا واسلجرا از اسشهرواا قن مقصييم وعارية؟ 
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الحق سبحانه وتعالي يذكر بني إسرائيل هنا. . أنه بعد أن أراهم من المعجزات 

الكثير. ونجاهم من آل فرعون وشق لهم البحر كان لابد أن يؤمنوا إيمانا حقيقيا 

لا يشوبه أي نوع من التردد. . ذلك لانهم راوا وشهدوا. . وكانت شهادتهم عين 

يقين. اي شهدوا باعسهم ماذا حدث. . 

ولكن هل استطاعت هذه المشاهدة أن تمحو من قلوبهم النفاق والكفر؟ . : 
طارا سس طول 1 ليم ل ا طااء سي سمل 

إن نشول الله حل الله علئه ببسام حدر سه دن أن يورا كي إسراضيل 

ا ا شددوا مسدك اك و . وكان ذلك لكيه لصم السفر ”0 

0 الآيات 0 الخاصه وده ا 00 0 0 0 لأنه 

تكفى أن يقول لهم الله سبحانه وتعالى إذبحوا بقرة فيذبحوا أي بقرة. وعدم 

التحديد يكون أشسهل عليهم. . ولكنهم شالوا وظلوا بسإلون فشدد عليهم. . 

بتحديد بقرة معينة بذاتها. . ولذلك يقول رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و 

«دَرُوني ما تركة فإنما هلك من قبلِكم بكثرة سولهم واختلافِهمٌ على أثبيائهم 

فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 00 وإذا يكم عن شيء فدعوهو» . 

والله سبحانه وتعالى في قوله: (وَإِذْ آتينا مَوسَى الكتاب والفرقان) .كأن إتيان 

موسى الكتاب والفرقان. . نعمة يجب أن يذكرها قومه. وآت يستقبلوا منهج 

الله 
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عل اه حمه . فلا يأخذ الإنسان التكليف الإلهي من زاوية ما يقيد حركته ولا 
ما يعطيه له. . ذلك أن الله حين حرم عليك السرقة. . حرم على الناس جميعا 
أن يسرقوك. . فإذا أخذ منك حريتك أن تسرق. ال ل 
جرهم ان سر قو| عالت . وهذه حماية كبيرة لك : 

ما هو الكتاب. . وما هو الفرقان؟ . ا . هو الذي يبين المنهج. . 
والفرقان هو الأشياء التي يفرق الله فيها بين الحق والباطل. . فكأن الفرقان 
تطلق مرة على التوراة. . لأنها تفرق بين الحق والباطل. وتطلق أيضا على كل 
ما يفرق بين الحق والباطل. . ولذلك سمي يوم بدر يوم الفرقان. . لأنه فرق 

ين الحق والباطل. . فكان منهج الله وكتابه بين لنااابن الحق واير الباظل 

ويفرق بينهما. 
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يذكر الله تبارك وتعالى بني إسرائيل بقصة عبادة العجل. وهي قصة مخالفة 

خطيرة ؛ لمنهج الله ومخالفة في القمة. . عبادة الله وحمده. والذي حدث ان 

موسى عليه السلام ذهب لميقات الله ومعه نقباء قومه ليتلقى المنهج 

والتوراة. . وأخبره الله سبحانه وتعالي أن قومه قد ضلوا وعبدوا غير الله. . 

وعاد موسى وهو في قمة الغضب. وأمسك باحية قارون يجرة فر راسة 

ولحيته. . ويقول له لقد اخلفتك عِليهم لكيلا يضلواء فقال هارون عليه السلام: 

[ قال يبد يبِنَؤُمّ لآ تَأَحُدْ يلِخيتي ولا بِرَأسِي إِنْي حَشِيتُ أن تَقُولَ فَرَّفْت بَيْنَ بني 

إشائيل فلم ترفت فولب) [طه: 54] 

فتنة عبادة العجل حدثت بسبب السامري. . والسامري اسمه موسى السامري 

ولدته أمه في الصحراء وماتت فكفله جبريل ورباه. . وكان جبريل عليه السلام 

يأتيه على حصان. . يحمل له ما يحتاج إليه من طعام وشرابء وكان موسى 

دست ارس عد م ]اتات وأيقن أن في حافر الحصان سرًاً. ماحد قصه 
مر اد الخضار ووصقياة. الفجل المضوع 0 الدف. فاحد ردت جواآا 

0 

الا ار 7 

دن الك ارك وسالء در أن يشتير جلقه ثالدة بهل رعوةالحق 
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لابرأن يهيئم الله سجاه وتغالن بهيئة خاضة ورسول الله صلى الله عَلَدهِ 
:قبل إن ينتقل إلى المدينة. . تعرض هو والمسلهون لابتلاءات كثيرة. . 

ل ل 00 

سات الا ف مكدر ىب إل الطائت 0 

غلمانهم وسفهاءهم فقذفوه بالحجارة حتى أدفوا قدميه الشريفتين. . ورفع 

يديه إلى السماء بالدعاء المأثور: 

«اللهم إليك أشكو صعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس» . 

وليس هذا على الرسول وحده بل والمؤمنين معه. . حتى أن مصعب بن عمير 

د قرس المدلل. الذي كان عبد مر الملسين وال اعمال المسد مال رد 

وحص را عد | رو واو بر للد سم رول ست اتير الو 

يحت الك و سرك اكير حت أن سول الله سلى الله عادمو 00 

للا اويا 2 صمل ار يار طاكا 

ا ل ل ا ل اد 

ال علي لان لي عا عا اللاة افيا مات لضو الدعرم” 

السمل الاعاء والالام. 

. لأن هذا هو دليل الصدق في الإيمان. . 

ولذلك تجد كل دعوة ضلال نادي بالفائدة لإصحابها. . دعوة الشيوعية بيستفيد 

منها أعضاء اللجنة المركزية. . أما الشعب فإنه يرتدي ملابس رخيصة. . 

ويسكن في بيوت ضيقة. أما السادة الذين ينفقون بلا حساب فهم إلحاء 

جه لكر عه دعر الاظل وعكس ذلك دعي السى ‏ شاد 

ال ا ا ار را ل ا ا يل ل عل المكن 

2-7 ف سيل طا يل [.. اناطل 1 لالس ر لساب الد دو فادا 

بأسدعرة ل ا ا ل ل 0 

عا ياد 

ا و ا ا ا م 

الذن كاه الله من آل فر عون وأفلك عدوهم فاتحدوا الفجل الها 
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حدث ذلك؟ في الوقت الذي كان موسى فيه قد ذهب لميقات ربه ليأتي 
بالمنهج. . والذين اتخذوا العجل إلها. . هل ظلموا الله سبحانه وتعالى أو ظلموا 
0 .. ظلموا أنفسهم دهم أوردوها مورد التهلكة دون 1 يستفيدوا 
ا الاك عالطا ل لل ال ادل 
مطلوب القمة. . الظالم في القمة هو الذي يجعل الله شريكا ولذلك قال الله 
تعالى: (إِنّ الشرك لَظَلمٌ عَظِيم) [لقمان: 13] 

وعلاقة الشرك بالظلم أنك جئت بمن لم يخلق ومن لم يرزق شريكا لمن خلق 
ورزق. . وذلك الذي جعلته إلها كيف يعبد؟ . . العبادة طاعة العابد للمعبود. . 
فماذا قال لكم هذا العجل الذي عبدتموه من دون الله أن تفعلوا. . لذلك فأنتم 
طالعون عللم القع .. والظلم الاجر شو الظلم فنعا نيد عت القمد. 1 أجدنم 
حقوق الناس واستبحتموها. . في كلتا الحالتين لا يقع الظلم على الله سبحانه 
وتعالى ولكن على نفسك. 00 . لأنك آمنت بالله او لم تؤمن. . سيظل هو 
الله القوي القادر العزيز. لن يُنُقصَ إيمانك أو عدم إيمانك من ملكه شيئا. ثم 
تأتي يوم القيامة فيعذبك. فكأن ان الظلم وقع عليك. . وإذا أخذت حقوق الناس , 
ظلمتِ نفسك , ولم تأخذ شيئا. 0 ا 
كانوا اسيم 7 ن) [البقرة: 57] 

وظلم الناس يعود على انفيهم.. ‏ لانه لاجد قن خلق الله سفطي أن يظلم 
اله جات وال وقوله سحان قدو يوا الت اريكم) الح ارك 
وتعالى قال في الآية السابقة «عفونا عنكم» ثم يقول هذه الآية (فتوبوا إلى 
ل ونال 
تعود لمثله أبدا ويقبل الله توبتك ويعفو عنك. 
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وقد كان من الممكن أن يأخذهم الله بهذا الذنب ويهلكهم كما حدث بالنسبة 
ا | ع . فانظروا إلى دقة التكليف 
قة الي ف قوله ال (قسو ول الك تاربكم فتلي الفسكم الله جات 
ل 01 سل طن ل د ولك ا 
الى جلسك ولك الخالة شب والارت بن آجر . على أن أرجدالشرء 
من عدم. . والبارئ أي سَوَاهُ على هيئة مستقيمة وعلى أحسن تقويم. . ولذلك 
ال الح سارك شال (الدي على مر وال ل ]الاك 
3 

ومن هنا نعرف أن الخلق شيء والتسوية شيء اخر. . بارئكم ماخوذة من برئ 
السهم. . وبرئ السهم يحتاج إلى دقة وبراعة. 

وقوله تعالى: (فاقتلوا لمكا لأن الذي خلقك وسواك كفرت به وعبدت 
سواه. فكأنك في هذه الحالة ديد ان تعيد له الحياة الى وهبها لك. . وعندما 
نزل حكم الله تبارك وتعالى. . جعل موسى بني إسرائيل يقفون صفوفا. وقال 
ل ا اي ل ل سي ا اللي ع عضا 1س كال 
الواح قوم د ان ممه وأجاء ودوة كمه اها فسان عليه لمر 

ال ار لاي ل ل ل للا 
ل ال طلس 

وعندما ل موسى وهارون ربهم. . وقالا البكية البكية. أي 
ا ا ال ار 
الله 

دولك سال عا سلم! سق رن عد ا سس وها سانيا كت الب 
جعلتهم يتمردون على المنهج. . 
ا 
الك ا ده ل ل ا ام مس ان العسل الت كان عه 
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اضر ا ل 2 22 ل ار على شي الك إل العادة 

الضحيت.. وها افش انوك الكمارة.. ردوان قبل نفس إننانا لكا ناك 
لا إله إلا الله وندما على ما فعل وإعلانا لذلك. . فكأن القتل هنا شهادة صادقة 
للعودة إلى الإيمان. ر 

وقوله تعالى (ذلكم ار حم لكم دا كما . أي ان هذه التوبة هي أصدق أنواع 
التوبة. . وهب خير لأنها تنجيكم من عذات الآخرة. . وقوله سبحانه [فْتَابَ عَليكم 
إن ف اكرات الرحم) ‏ الوك الأولت أت شرع لك الكتار ةوالت الات 
عدا هط منكم توضكم ارعنا عدكى عسرا ]سس 
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بعدان نات الله على قوم موسي بعد عبادنهم للخل . عادوا فرة اخرى إلى 
عنادهم وماديتهم. فهم كانوا يريدون إلها ماديا. . إلها يرونه ولكن الإله من 
عظمته أنه غيب لا تدركه الأبصار. . واقرأ قوله تعالى: (لأ تَدْرِكَةُ الأبصار وَهُوَ 
يُدْرِكَ الأبصار وَهُوَ اللطيف الخبير) [الأنعام: 103] 
فكون الله سيحانة وعالك قوق إدراك الشر. هذا من عظمةه جل خلال 
ولكن اليهود الذين لا يؤمنون إلا بالشيء المادي المحس. لسسع عتوليم ول 
قلوبهم إلى أن الله سبحانه وتعالى فوق المادة وفوق الأبصار. . وهذه النظرة 
المادية نظرة حمقاء. . واللمِ تبارك وتعالى قد لفتنا إلى قضية رؤيته جهرا في 
الدنيا. . بقوله تعالى: [وفي أَنقْسِكُمْ أقلآ تُبُصِرُونَ) [الذاريات: 21] 
أي أن الله جل جلاله وضع دليل القمة على وجود الله الذي لا تدركه الأبصار. 
وضع هذا الدليل في نفس كل واحد منا. وهي الروح الموجودة في الجسد. . 
والإنسان مخلوق من مادة نفخت فيها الروح فدبت فيها الحياة والحركة 
والحس. . إذن كل ما في حجسدك من حياة. . ليس راجغا إلى المادة التي تراها 
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أمامك. . وإنما يرجع إلى الروح التي لا تستطيع أن تدركها إلا بآثارها. . فإذا 
ل ا ام ل ل رمة. 

إذا كات هده الرف الى فى مسرلة. ل الا سل أن 
تدركها مع أنها موجودة داخلك. . فكيف تريد أن تدرك الله سبحانه وتعالى. . 
انان سار ال ان لل رك ل ل ع مسرل لكي 
الله سبحانه وتعالى قال إنها من أمر الله. . واقرا جل جلاله: (وَيَسْأَلُوتَكَ عَنِ 
الى قل الر دن فر ري وها اوت قن الطل إلا قلا |الإشراء 0 

إذا كانت هذه الروح هي مخلوقة لله لا تدركها. . فكيف تطمع أن ترى خالقها. . 
ا ل ا ل الس ل ل للك مار 
فكلعة ده تكللى وان بها العلم متك (أرايت عر انح إليه قولة) [الفرفا.. 
603 

ا ولع ان كل ير لف اليك ففط الت الروة 
مجهورة واضحة يدركونها بحواسهم. وهذا دليل عل انهم متمسكون ن بالمادية 
التي هي قوام حياتهم. . نقول لهؤلاء إن سؤالكم يتسم بالغباء. . فانتم حين 
تطلبون أن تروا الله جهرة. والمفروض أن الله تبارك وتعالى له مدلول عندكم. 
ل ل الك 
أصلا أن تعرفوا أن الله موجود أو غير موجود. . والذي شجعهم على أن يقولوا 
لل ا لل الس ل للك لا اك آل راض 

ذاقنا قله تعالك كان ارت الل إلتك قَالَ آن ترإني ولكن نْظْرْ إلى 
الل قار امسر مكاي ف 1 فليا ل 2 لل له كاعر 
موسى صَعِقاً) [الأعراف: 143] 
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ولابد أن نعرف أن قضية رؤية الله في الدنيا محسوسة. ل نسل إلى ذلك 
والإنسان في جسده البشري. . لأن هذا الجسد له قوانين في ادراكاته. . ولكن 
يوم القيامة نكون خلقا بقوانين تختلف. . ففي الدنيا لابد أن تخرج مخلفات 
الام 2 اانا يف الجر ل سطلنات وى الديا كياال شر ودب 
الخرة لك من ]. يطل ال سيان سانا آنها. ]دن فعال تسر 

الحتا بس كا !اس د القاحة ب لك ا عدا اك را ل مدن 
أن ترى الله. وفي الآخرة يسمح إعدادك وجسدك بأن يتجلى عليك الله سبحانه 
وعالت.. وعذاقي القيم ف الاجر أ الآن عش ف انار عدر الل" 

وفي الآخرة تعيش عيشة الناظر إلى الله تبارك وتعالى.. وفى ذلك بقول الحق 
جل جلاله: ( وجوه يَوْمَيَذِ تَاضِرَةٌ إلى رَبُهَا تَاظِرَة) [القيامة: 22 - 23] 

والإنسان في الدنيا قد اخترع آلات مكنته من أن يرى ما لا يراه بعينه المجردة 
ترى الأشياء الدقيقة بواسطة الميكرسكوب. والاشياء البعيدة رواسطة 
الللسكوت. ‏ قاذا كان عمل الإنستان فى الدنا جتله نيصر مالم يكن ضرم 
قما بالك يقد رة الله فى الآخرة. . وإذا كان الإسان عندما ضيف نطرهء. طلت 
الل سا ار عا ]لط اس ]سر لد عدا 
جراحية في عينه يستغني بها عن النظارة ويري بدونها. . فما بالكم بإعداد 
الحق للخلق وبقدرة الله التي لا حدود لها في أن يعيد خلق العين بحيث 
تستطيع أن تتمتع بوجهه الكريم 

ا ل ا ال ار اللا 
ال رن الس 2 وري ل لطن | سار ب الك فصل كا 
وكأن الله يريد أن يفهم موسى. ا ل و يه 
منه. لأنه إذا كان هذا قد حدث للجبل فماذا كان يمكن أن يحدث بالنسبة 
لموسب إذاكان موسي قدتصضفق برو المتجلى عليه فكيف لو رات 
المتجلي؟ . 

والإنسان لكل شيء في الدنيا لآنه مخلوق بهده الإمكانات 
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يكون العجز عن الإدراك إدراكا لأن العجز عن الإدراك هو في عظمة الله 
سبحانه وتعالى. . وقوم موسى حينما طلبوا منه أن يروا الله جهرة أخذتهم 
الصاعقة وهم ينظرون. . عندما اجترأوا هذا اه على الله أخذتهم 
الصاعقة. . والصاعقة إما د فعا عذات سل الميم ان اده قفي 7 
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فالحق سبحانه وتعالى يكمل لنا قصة الذين قالوا (أرتا الله جَهْرَةَ فَأَحدَنهُمْ 

ا الك ولك ساك لري ل للا الل ا اك ملا و 
سنا لبا انار كا لا ست الك ار اموس ا اس 
43] 

ولكن الأمر لم يكن كذلك مع قوم موسى. فمع موسى قال الله سبحانه 
وتعالى: (فَلََآ أقَاقَ) أي أن الصاعقة أصابته بنوع من الإغماء. . ولكن مع قوم 
موسى. قال: إنُمّ بَعَتْتَاكم مُّن بَعْدِ مَوْتَكُمْ) . . فكأن قوم موسى ماتوا فعلا من 
الساعقة . فموسي أقاق من تلقاء يقس أما أواتك الدين أصايتهم الصاعئة 
من قومه. . فقد ماتوا ثم بعثوا لعلهم يشكرون. 
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فالله سبحانه وتعالى يريد أن يمتن على بني إسرائيل بنعمه ومعجزاته. . ويرينا 
أنه برغم كل هذه النعم عاش بنو إسرائيل في عنادهم وتعنتهم, دان للب 
ل ار لي لتك رع ملي لضا لم شو الك برك الت 
ليم ترون در لا ]لت سل جلك حا اجر عر سمه عل ىن 
إسرائيل. . وقال اذكروا إذ كنتم في الصحراء وليس فبها ظل تختفون به فن 
حرارة الشمس القاسية. . وليس فيها مكان تستظلون فيه, لأنه لا ماء ولا نبات 
2 الشجراء.. فظلز الك سبحان وشال. علكم بالعمام أى جا التمام 
رحمة من الله سبحانه وتعالى. . ثم بعد ذلك جاء المن والسلوى. . 

ا 0 

ل لل ل لا ل لل ال ل 
اليضاء و2 نشويها بجت الشحر. . نم بهرون الشي شف فنشقط القفطرات 
الموجودة على ورق الشجر فوق الملاءات. . فيجمعونها وتصبح من أشهى 
أذذاء الخلوات فنها طم القد ةو جلدوة عسل الجل. فضي نوع شر الملوة 
اللذيذة المغذية سهلة الهضم سريعة الامتصاص في الجسم. والله سبحانه 
وثالن جقله بالنسة لهم وقود انهه وه فى المخراء تخطيهم الطافة. 
اغا السلوى قي طبر قن السماء ويقال 1 الشمان ‏ انهم فى جناعاة 
يل وبقى على الارض حتى مسكواه ورديحوة 


فالله تبارك الاك قد رزقهم بهذا الرزق الطيب من غمام يقيهم حرارة 
211111000 
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الاك را ل ل لك لد لمان السات درن المرالاءة 
ا ا 

لو كانوا مؤمنين حقا لقالوا: إن الذي رزقنا بالمن والسلوى لن يضيعنا. . ولكن 
الحق جل جلاله ينزل لهم طعامهم يوميا من السماء وهم بدلا من ان يقابلوا 
هذه النعمة بالشكر قابلوها بالجحود. 

رقدلكه سال زوع ظللمونا ولك كاري لهسي لفون فالس سحا 
لاا و . ففي المرة الأولى قال 
روات نتم ظالمون» . وفي الآية الثانية قال: «ظلمتم أنفسكم» . . وفي هذه الاآية 
قال (دنا طلفو ولكر كانس انفسيم _طلفون). 

ا لا رات اسك جل ال ا ال ا الك 
ل 
قبيا ل امن أل الأرص كلهم قغدره الله باقية وكلمته ماضب.. 

لك حر الك نطلم أنفسنا. أن ريها سر الشيلكة بالقدات الده ال 
جا د أن سيا 

إن الدنيا كما قلنا عالم أغيار. والنعمة التي أنت فيها زائلة عنك. إما أن تتركها 
بالموت أو شركك في وترول غتك.. وتخرج من الدنا تحمل أعمالك ففظ. كل 
آل 2 لك قار انمره للك فر ع مر عض الله 
وس عات د قد ظلم شه ل 16 إل الشات الى ظمنا فى هو أن 
مال زال بعد فترة قصيرة ولم يدم. .فكاته طلقها ان جرميها من يعم ادف 
واعطاها شهوة قصيرة عاجلة 2غ 
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ا ا ل 
والسلوى مع أنه كان رزقا عاليا. . عاليا في الجودة لأنه طعام جلو نقي شهي 
ينزل لهم من السماء مباشرة, وعاليا في الكثرة من أنه كان يأتيهم بلا عمل 
وبلا تعب وبكميات هائلة تكفيهم وتزيد. . وطلبوا من موسى طعام الأرض الذي 
يزرعونه بايديهم ويرونه أمامهم كل يوم فقد كانوا يخافون أن يستيقظوا , يوما 
فلا يجدون المن والسلوى. الحق سبحانه وتعالى يكمل لنا القصة في آية 
قادمة: (وَإِدْ قُلْتُمْ ياموسى لن تَضْيرَ على طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لَنا رَيّكَ يُخْرِجْ لَنا 
مِمَا تبث الأرض من بَفْلِها وَقِنآيهَا وَقُومها وَعَدَسِهَا و عَلِهَا قَالَ أتَسَْتَبْدِلونَ 
الذي هو أدنى بالدي هو خَيَرٌ اهبطوا مضرا فَإنّ لكم قا سَالثة ‏ [البفرة: 61] 
قالله شبيحاته وتعالى مازال مين على بلي إسراتيل بتعمه وكيف قايلوها 
بالجحود. . فيذكرهم بإنجائهم من عذاب آل فرعون. . ويذكرهم بالبحر الذي 
انشق لهم فمشوا فيه ثم انقض الماء بعد ذلك على آل فرعون فأغرقهم. . 
ويذكرهم كيف أنهم عبدوا العجل بعد ذلك. وكان من الممكن أن يهلكهم الله 
لطا ال ل ل الي ل ل ا ل ل لزان 
يروا الله جهرة. . فصعقوا وماتوا ثم بعثهم الله. ويذكرهم كيف ظللهم بالغمام 
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من حرارة الشمس المحرقة. . ورزقهم بالمن والسلوى. . ثم يذكرهم بانهم 
طليوا طعام الارص فاستجاب لهم. 
في هذه الآية يقول الحق تبارك, الل ها ل ل ل د 
آية أخرى يقول: (رَعَدأَ حَيْثْ شِنْتُمْ) . الفرق في المعنى أن 00 تعالى: ( حك 
انتم رَعَداً تدل على أن هناك أصنافاً كثيرة من الطعام. 
(ورَعّدا حَيْتٌ 7 شِئتَمْ ) يكون هناك صنف واحد والناس جائعون فيقبلون على 
العام 0-0 يقول الحق جل جلاله: كلوا رغداً يكون المخاطب هنا نوعين: 
إنسان غير جائع ولذلك تعد له ألوانا متعددة من الطعام 0 
فتقدم في هذه الحالة «حيث شئتم» فيقال: ا كه حير حَيْتٌ شِنَتم عن" 
فإذا كان الإنسان جوعان يرضى بأي طعام. . تيقال رغدا حيث شتنم. 
إن المسالة فى القران الكريم لست تقديما وتاخيرا فى الألفاظ. . ولكن 
المعنى لا يستقيم يدون هذا التغيير. . قوله تعالي [ادخلوا هذه القرية) . 
والشية فب ها كت السدين أو فلسطين أو الأرد دن . الحق تبارك وتعالى 
يقول: (وادخلوا الباب كا دا وَقُولُواً حمةٌ تفهق ر لَك خَطابَاكة وسترية 
والحق جل جلاله حين خاطبهم بين ليا أنهم لم يكونوا في جالة جوع شديد 
بحيث ياكلون اي شيء فقال: (فكلوا مِنهَا حَيَتٌ حَيّتٌ بز شِئئم رَعَدا) اي ستجدون فيها 
ألوانا كثيرة من الطعام تغريكم علي الأكل ولو ولو لم تكونوا جائعين. 
وقوله تعالى: (وادخلوا الباب سجّداً) .. أي ادخلوا الباب وأنتم في منتهى 
الخضوع. (وقولوا حطلة اد خط عا يونا ارب غبرانهم حبن ف الرمر 
يغيرون مضمونه. . ويلبسون الحق بالباطل. . وهذه خاصية فيهم. . ولذلك دخلوا 
انا و عر ناي ل رات عل طورر ف معان مرق الله 
به أقل مشقة مما فغلوه. . قكان المخالفة لم تأت من أن أوامر الله شاقة. . 
دلكها أن عن ال عند قن مجالفة امر الخالة 5لا عر ان شولوا خطة آى 
خط عا ارب ديوينا فاليا خنطة والحطة م الفمجع. لتطوعو| اللفظل 
لاعراصهم. . فكان المسالة ليست عدم قدرة على الطاعة ولكن رغبة فى 
المخالفة. 
ل رت ال ل ال لل وال لل 7 
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فإنهم خالفيوا وعصوا. . وقوله تعالى: (وَسَتَزِيدُ المحسنين) يأتي في الآية 
ل 0 رمام الراك 
أن يبروا الله يوم القنامة. هذه فى الريادة التي لبس لها نظير في الدننا. 
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الله سبحانه وتعالى يشرح لنا في هذه الآية الكريمة كيف أن اليهود قوم 
معصية برغم نعم الله عليهم. . فلو أن الله سبحانه وتعالى كلفهم تكليفا لم 
يستطيعوه؛ لأنه شاق عليهم فربما كان لهم عذرهم. . ولكن الله تبارك وتعالى 
لا يكلف إلا يما هو في طاقة الإنسان أو أقل منها. . فيقول جل جلاله: ١لا‏ يُكَلفٌ 
الله تفساً إِلأَوْسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكتسبت] [البقرة: 286] 

والله تبارك وتعالى لم يكلف بني إسرائيل بأن يدخلوا هذه القرية التي يقال: 
إنها القدس ويقال أنها قرية في فلسطين أو قرية في الأردن. . إلا بناء على 
طلبهم هم. فهم الذين طلبوا من موسى أن يدعو الله لهم أن يدخلوا واديا فيه 
ززع لباكلا ميا سس الارض وللصرا عل طعاميم لم 
نوم ل شرل عغلهم المن والسلوى عر السماء. ‏ فلما اسنجات الله لدعواتم 
وقال لهم ادخلوا الباب خاشعين. وقولوايا رب حط عنا ذنوبنا. . بدل بنو 
إسرائيل القول فبدلا من أن يقولوا حطة قالوا حنطة. . وبدلوا طريقة الدخول 
فبدلا من أن يدخلوا ساجدين دخلوا على ظهورهم زاحفين. . وكان هذا رغبة 
ف المجالفة. فاضابيم الله نندات مر السماء يما ثانوا تفسفون. أي 

2 2 الله وك للشو عه ف الخال ب إصرارا عل العا 
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ومعناها: اذكر إذا استسقى موسى .لقومه. . وهذه وردت كما بينا في عدة آيات 
في قوله تعالى: (وَإِدْ أَنْجَيْنَا م مُنْ آل عور لو ويك لوا السدات] 
[الأعراف: 141] 

وقول سبحانه: (قَإِذْ 00 موسى أَربِعِين لل 1 [البقرة: 51 

وقوله جل جلاله: ل ل لو لا ل 0 الهم جَهْرَوَ] 
[البقرة: 55] 

لاا د عل ل ل الل ا لل ل ا ل تا ل 
يذكرهم بها. إما مباشرة وإما على لسان موسى عليه السلام. والحق يريد ان 
سكر بتي اسراسل حسما ناهوافن الضحراء أ اطلوم بالعمام . وسماهم شين 
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طلبوا السقيا. . ولقد وصلت ندرة الماء عند بني إسرائيل لدرجة أنهم لم يجدوا 
ما يشربونه. . لأن الإنسان يبدأ الجفاف عنده لعدم وجود ماء يسقي به زرعه. . 
ثم يقل الماء فلا يجد ما يسقي به أنعامه. . ثم يقل الماء فلا يجد ما يشربه. . 
وهذا هو قمة الجفاف أو الجدب. . 

وموسى عليه السلام طلب السقيا من الله تبارك وتعالى. . ولا تطلب السقيا 
غالماء لصدر الحا. لك لهاس السماء. 2 رت 
والري والزرع وسقيا الانعام. . 

والدن جات وجاك ستل لل رع ل ا ولي اما 0 
مساحة سطح الماء المغرضة للنبخر بواسطة أشعة الشمس كبيرة جذا 
شي ارد لبور انا ل جر كر فر خرن جلو لدت 
ل ال ل ارس القن .. فأنه يجف قبل أن تغادرها 
اذك ان مشاه سل الماع ها لسر ولدلك لس الشخر شسرعة ول 
يستغرق وقتا. 

ل الله مارك وضال. بجل بطله 
الماء ثلاثة أرباع الأرض ليتم البخر في سرعة وسهولة. . فيتكون السحاب 
ول المطر تاج مد ما تحتاج اله والنافب كوت شا فب الارف: مواقا 
لقوله تبارك وتعالى: (أَلَمْ ترَ أنَّ الله أنرّلَ مِنَ السماء مَاءً فَسَلَكَهٌ يَتَابيعَ في 
الأرض) [الزمر: 21] 

ل ل ل ل اي ل 
الإبار أو المياه الحوفية. . وتشرب منها أنعامهم.. فا حدت جفاف ريخرج 
الناس رجالا ونساء وصبيانا وشيوخا. يتضرعون إلى الله ليمطرهم بالماء. . 

إدا تسلا أ طتانا الرضع والشهناء مطرنا الله 
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سس الاش واي نان المطر ترل مواس علسهتاسة. سد الجا ين 
الجا تست حاا د طليا- ]ل ]لسلا ع شرل لسلس 

العا الات لريلة. 

لات ان 1 ا 0 ا د العا ]ل ررك 
اواك له ل صطم) وار كير السحات ملمنا عدار شاكلكه 
2ط ب راتت هار هس ]ولك نيس هال سحا ]لف منطفة عالية 
باردة ولا تحمله وغير ذلك. 

دن كل ل ول ل ا ل ا العا لاه ولكن 
ال ال ل رس ا ل ليل الك لا للا 
إوااد اسسقاموا على الطريقة لاشفشافم ماء دقفا [الحن 10] 

إذن قعوامل ستفوط المظر ل بخضة لفواس تابه ولكن السكر ه. العامل 
ال لير الشحا. إلى الساطي الا د يل اك جاح المظر ا ولك 
ان شب إل أن هناك قوانين ثابتة في الكون وقوانين تتغير. نان القادون 
المتغير هو الذي يحدث التغيير. 

وقوله تعالى: (ةإذ استسقى موسى لِقَوَمِه) . .دل على أن هناك ممُستسقى 
بفتح القاف وأن هناك مستسقي بكسر القاف. مفسسفى بكشرالقاف اى 
ضارع إلى الله لشرل المطر. . أما المستسقى عن القاف فهو اللة شيخانه 
وعالى الذي شرل المطر” 

الك ل ا ال ار ا كر ار للا لس كاد 
ماء فى الارض. عن أساراوااراء عبيون ولا ملجأ إلا الله. . فلابد من التوسل 
لله ارك وتال. 
001 00 
اسسفى العناس رن المطلت رصى الله غنه فقال: اللهم انا كنا سوسل اليل 
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بنبينا صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال: 
فيسقون « 

بعض الناس يقولون هذا دليل على أن الميت لا يسيتعاني به. . بدليل ,أن عمر ابن 
ا ل ا ا ا 
موته. وإنما توسل بعم رسول الله. ى نقول ويمن توسل عمر؟ . 07 
بالعباس أم بعم رسول الله صَلَى الله عَلَبْهِ و .. توسل بالرسولء وبذلك 
ل ل 
ل ل لا او ا 38 

وهنا ياتي سؤال لسر ا د ا ال ع الكل السام إلى عم 
الرسول؟ . . نقول لأن رسول الله قد انتقل ولا ينتفع الآن بالماء. . ولكن عمه 
العباس هو الجي الذي ينتفع بالماء. . لذلك كان التوسل بعم رسول الله صَلّى 
الأ عليه يشل ول لجن سطضا ان ل لم شيل الك عل الضلء 
الا رمي ل ل ا التوسل _ 
بذوي الجاه. . تقول لهم أن الحديت صدكم ولس معكم. 

ا ا 0 


ا ا ال ل ا ار ل ا ا اليد 
بالجحود والكران فكيف يسقيه ؟ .. تقول انها الندوة الرجيمة التي كانت 
السيت في تنزل الرحمة تلو الرحفة غلن ني إشترائيل. . وكان طمع مونيدى 
في رحمة الله بلا حدود. . ولذلك فإن الدعوات كانت تتوالى من موسى عليه 
السلام لقومه. . وكانت الاستجابة من الله تأتي. 

كان من المفروض لاستكمال المعنى أن يقال وإذا استسقى موسى ربه لقومه 
فثال نار لسفهم” . ولكن هذه لم تأت حذفت وجاء بعدها الإجابة: (وَإذ 
استسقى موسى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضرب بُعَضَاكَ الحجر) . . إذن قوله يا رب اسق 
قومي واستجابة الله له محذوفة لأنها مفهومة. . ولذلك جاء القرآن باللفتات 
الأساسية وترك اللفتات المفهومة لذكاء الناس. . تماما كما جاء في سورة 
المل: اده ده وراى ملكة بلفيس وعرشها. وعاد إلى تليمان واخيرة. 
فطلب سليمان من الهدهد 
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أن يلقي إلى ملكة سبأ وقومها كا وثال ادف كار ١دا‏ قالع البية نم 
تولّ عَنْهُمَْ فانظر مَادًا يَرْجِعُونَ قَالَث ياأيها الملا إني ألقِي إلى كِتَابٌ كَرِيمٌ) 

[النمل: 28 - 29] 

تسليفان 01 ال أن لي كا ]لي ل فوته اللي ال دما 

جاءت بقوله تعالى: قالت (ياأيها الملأ إني ألقِي إِلَىّ كِتَابُ كَرِيمٌ) كل التفاصيل 

1 ال ا لكا بطر إل ملك ا ال الكا آنا 

عرشها. . والتقطت بلقيس ملكة سبأ الكتاب دقراتة. . ودعكت قومها ديات 

تروي إليهم قصة الكتاب. كل هذا دف لانه مفهوم 

قال موسى يا رب اسق قومي. . والله سبحانه وتعالى قال له: إن أردت الماء 

لقومك. . كل هذا محذوف. . وتأتي الآية الكريمة: (اضرب يُعَضَاكَ الحجر) . 

دا ل عا بط اي السماء. ولحو بارك وكالت كار فادرا علس أن 

شل علب تس إسرائل مظرا من السماء ولك الله جل جلاله أراد المعمرة” 

قعال ساسك باك ولكن من سنس ها محكم الماء وهو الجر المر سور يت 
الك 100 لل اع لس الس لك الك سخا الك رار ان ارك 

ني إسرائل هذة الإعجاز . فاعطافم الماء من الحجر الذي حت أرجلهم. 

ولكن كن الذي شار بالشرت المخرام القضاء . العسا عي الى شائر 

ونتخطم والحجر ل يحدث قيد شيء . ولكن الله سيحات وعالى آراد بضرية 

د 0 الساان لو الر للك هول الشاعر 

إلا خارنا من صنوف الفرر” .. بنفسك تعنف لا بالقدرٌ 

ضارا سر الا سرت الضاام سرت المدر 
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إن اتفجار الماء من ضربة العصا دليل على أن الغصا أشارت فقط إلى 
ار ف يز كا 7 كت الصا ا د كل كور كار 
ا ل اين 
اي لات ل ار لماك 1 كار ل ترآ سر لاك 
من السماء . ولك الله إرانها سي مركي لبعلمواانه سطع أن بانس الناء 
ان له إن الا ل سلما ك7 
جا ا لسرا ل ل لاس الوا ا لأساف كال 
الا ار ل إن لا 
نضرب الحجر بالعصا. وشسواان شاك هايم الاسيات وملانم بكلمه ركن». : 
ولدذلك نجد فلا كيار الأظباء يغتارون فى علج مريض. . ثم يشفى على يد 
طن اس د الشرم ل اي را مراك ار سي لبا 
الس علموة. الحوات 
ل ا 00 بالأسباب وحدها 
ولكن بقدرة المسيت. ولدذلك جاء موعد الشفاء على ير هنا الطيب النااشي ” 
فكشيف الله له الداء والهمه الدواء. 
ل الل لا ول ا ل له س) عر عا اانا ره 
عنا لان التهدة كانوا تسسون جناء انعزال كل امجموعة علوم كانت سمي 
و«سبطا» لها شيخ مثل شيخ القبيلة. . والحق تبارك وتعالى يقول: (كَدْ عَلِمَ كل 
اال ديم ١‏ كل سيط أو وي ريت لف لت القون من 
الحجر امتدت متشعبة إلى الأسباط جميعا كل في مكانه. . فإذا ما أخذوا 
حاجتهم ضرب موسى الحجر فيجف. ولذلك نعرف أن الحجر كان يعطيهم 
الماء على قدر الجاجة وكانت الجهة السفلى من الحمر الفلامسة للارض 
لا لل ل علي الاك لع سيا إعا ات السيات 
الأربع فقد نبع منها كل منها ثلاثة ينابيع. 
وحاك شىيء فى اللعه تسموت اللفظ المشترك د قوال. سسخدم ف 
مان سجدرء فانا قلت شف القوم دوانهم من العين. العن ها عن الماء. 
: وادا قلت اريل الاأمير عيويه فى المديتة يقني اأرسل مدودهة. . وإذا قلت 
اشتريته 
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بعين أي بذهب. . وإذا قلت نظر إلي بعينه شذرا أي ببصره. . إذن كلمة عين 
تستخدم في أشياء متعددة. . ومعناها هنا عين الماء الجارية. 

قوله تعالى: (قَدْ عَلِمَ كُلّ أتاس مَسْرَبَهُمْ) أي أن كل سبط عرف مكانه الذي 
يلرمة : حدى لا يضيغ من كل منهم الماء. . ولكن الإنسان حينما يكون مضطرا 
بلدرم بها يطلية الله منه ويكون ملتز ما بالاداء. قإذا قرج الله كرية وعادت إليه 
النعمة يعود إلى طغيانه. 

. ولذلك يقول الحق جل جلاله فيها: كلو واشربوا من رّرق الله ولا تَعَنَو َو في 
الأرض مُفْسِدِينَ) أي لاا يكون شكركم على النعمة بالإفساد في الأرضي: ..واقرأ 
قوله تعالى: (لقَدْ كان لِسَبَا في مَسْكنهم ايه جَيْنَانٍ عَن بَمِينٍ 3 وَشِمَال كلواضة 
َْق ربكُمْ واشكروا ل لد طيتة ورد عُفُور قأعْرضوا فَرْسلنا علبُومْ سَبل 
0 َدَّلَنَاهُمْ بِجَنتَيْهِمْ جَتَتَيْنِ دَوَاتَْ أكُلٍ حَمْطٍ وَأَئْلٍ وَشسَيْءٍ من سِدر فَلِيلٍ) 
[سبا 15 - 15] 

هنا نرى أن أهل سبأ رزقهم الله فأعرضوا عن شكره. . كانوا يتيهون بالسد 
الذي يحفظ لهم مياه الأمطار. . ويمدهم بما يحتاجون إليه منها طوال العام, 
وأخذوا يتفاخرون بعلمهم ونسوا الله الذي علمهم. . فكان هذا السد هو النكبة 
أو الكارئة التي أهلكت زرعهم, . كذلك حدث لبني إسرائيل, قيل لهم: (كلوا 
واشربوا من رَرْقٍ الله وَلآ تعْتؤأً فِي الأرض مُفْسِدِينَ) فأفسدوا في الأرض 
ونسوا تعمة الله فنزل بهم العذاب. 
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هده الاآنة الكررقة آيضا من ايات التدكير يعم الله يبعاته وتثالن على موسى 
ا لماكل وكا ف شر عا لمي طعام واد عند دك المن 
والسلوى. . وقلنا أن تكرار نزول المن والسلوى كل يوم جعل الطعام لونا 
داجدا. . وكلمة لاجد دن اول العدد . قاذ ]يض إل ميله رصير اسن وإدا 
إنضم إليه مثله يصبح ثلاثة. . إذن فأصل العدد هو الواحد. . والواحد يدل على 
وحدة الفرد ولا يدل على وحدانية. . فإذا قلنا الله واحد فإن ذلك يعني أنه ليس 
كمثله أحد. . ولكنه لا يعني أنه ليس مكونا من أجزاء. . فأنت لست واحداً 
ابت الها كر من ا وتتفاعل. 0 
ول ل ل ا ا ل ا ل ا للك 
من أسمات الحسدي الواح الاجد . ولا تقول أن الاسم مكرر فهده تسب 
الفردية, الا ار 5 ٍ 
وذدكه غ11 إلن نض عل طتام 216 بلاحط عاار اللنام وضنابات 
ل الل . ولكنه واحد لرتابة نزوله. 
الى كن لي ل الما كر ل ل الل للك ل ور طليه 
كتالو! عا ريا لعل 17 11 2 طعاما بررعة ابيا ويكون طوال الوقت 
ألا سوا وكار ىه السفسرات كلها لست كاضسة للسطبيم النفه د 
اد . إنهم يريدون أن يروا. . ألم يقولوا لموسى: [أَرِبَا الله 
2ه جَهْرَةَ). 
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ماذا طلبوا؟ . . قالوا: (فادع لَنَا رَبَّكَ بُخْرِجٌ لا مِمَا ثثيث الأرض) . . (ادع لَنَا 
رَتَكَ) أي أطلب من الله. ال ا 
الله طالبا أن يعطيك. . فإنك تدعو بذلة الداعي أمام عزة المدعو. . والطلب إن 
كان من أدنى إلى أعلى قيل دعاء. . ومن مساو إلى مساو قيل طلب. . ومن 
أعلى إلى ادتى قيل أمر". 
ار ل ار ل الك ا الا ل 
أطعمة مما تنبت الأرض. . وعددوا ألوان الأطعمة المطلوبة. . وقالوا: ( من 
وَقَِائْهَا وَقُومِهَا وَعَدَسِهَا وَيَضَلِهَا) . . ولكنها كلها أصناف تدل على أن من 
ل ال ار 1ل عور إل ل سملل 
الل ايا اه ل رات وار سطعموما 
الحق تبارك وتعالى كان يريد أن يرفع قدرهم لات والسلوى. 
دلكيم فصلوا ظجاء الس والتفل لسن ففصو .ا ب القول فحست .ولك 
كل يات ل ساق له مثل الخس والفجل والكرات والجر حبر . والقناء هو القدة 
صنف من الخيار. . والفوم هو القمح أو الثوم. والعدس والبصل معروفان. . 
لي 1 ايل ااا فقال (أ 0 
ل ا ا ا 0 
إشتريت الثوب بدرهم. . يكون معنى ذلك إنك أخذت الثوب وتركت الدرهم 
قوله ثاب [الده موادت الدى هو خس]” أجاانهم كوا الت هو جبروكر 
المن والسلوى. . وأخذوا الذي هو أدنى. . والدنو هنا لا يعني الدناءة. . لأن ما 
تنتجه الأرض من نعم الله لا يمكن أن يوصف بالدناءة. . ولكن الله تبارك 
وتعالى يخلق بالأسباب ويخلق بالأمر المباشر. . ما يخلقه الله بالأمر المباشر 
منه بكلمة «كن» . . يكون خيرا مما جاء بالأسباب. . لأن الخلق المباشر لا صفة 
لك فيه. . عطاء خالص من الله. . أما الخالق بالأسباب فقد يكون لك دور فيه. . 
كان بحرت الارص او شدر اللدور. . ما جاء خالصا من الله دون اشسابك يعقترب 
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من عطاء الآخرة التي يعطي الله فيها بلا أسباب ولكن بكلمة «كن» . . ولذلك 
يقول الحق سبحانه وتعالى: (وَلآتَمُدّنَّ عَيَْيِكَ إلى مَا مَتَعْنَا به أزواجاً مُنْهُمْ 
ركرة الحباة الدنيا لتقسهة فيه ورر ف ريك حير وأبفت) [طظه: ١١‏ 1] 
قال ارك وتقالى شف _رى الديا آنه فة . ويضفة ررق الأخرة يانه حير 
فند ا ضح أن رزق الدنيا والآخرة. وكل رزق في هذا الوجود حتى الرزق الحرام 
هو من الله جل جلاله. . فلا رازق إلا الله ولكن الذي يجعل الرزق حراما هو 
استعجال الناس عليه فيأخذونه بطريق حرام. . ولو صبروا لجاءهم حلالا. . 
ا اله ا ار ال ل رك ف رت 
ررقا حرا سه 0 
الرزق الدى نتم بالاسباب: . 
0 ان شتات ونا ين شرل (اتسش لون الى هوادت. الدى هد 
خرا) ‏ يكون الفقدي اسسلون الذي هو ررق ماسر فن الله عارك وكال 7 
ل 
وهو رزق الأسباب في الدنيا. . ولم يجب ينو إسرائيل علي هذا التأنيب. . وقال 
لهم الحق سبحانه وتعالى: (اهبطوا مِصْراً فَإِنَّ لَكُمْ ما سَأْلْتُمْ) . . ولا يقال لهم 
ذلك اليه أ خروا عل الطلب برعة أن الحو جل جلزلك ين لهم أن عا مرله 
ا 
نلاحظ هنا أن مصر جاءت منوّنةٌ. . ولكن كلمة مصر حين ترد في القرآن 
الكريم لا ترد منونة. . ومن شرف مصر انها ذكرت اكثر من مرة في القران 
الكريم. . نلاحظ أن مصرحينما يقصد بها وادي النيل لا يأتي أبدا منونة وإقرأ 
قوله تعالى: [تَبَوَّءَا لِقَؤْمِكمَا يمصرّ بيوتا] [يونس: 87] 
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وقوله جل جلاله: [أَلَيْسَ لِي مُلِكَ مِصْرَ وهذه الأنهار تَجْرِي مِن تحتي) 
[الزخرف: 51] 

وقوله سبحانه: قال إل الا ل صر لسرا كرد عواة! [يوسف: 
21] 

رك ال( جلما ل إر ساء الله امسن [ سف لآ 
ل ولكن 5 اليه الدن 
نحن بصددها: (اهبطوا عضرا بالتنوين. . هل مصر هذه هي مصر الواردة في 
الآنات المشار إليها؟ ١.‏ شبول لا لآر النشي: الممنوع من الصرف للعلمرة 
والتأنيث. إذا كان لبقعة أو مكان. مرة تلحظ انه بفعة فقي مؤنا: . ومرة 
تلظ ان شكال فكو شذكرا قار كان شي في عله مصوع ع الشرفا” 
وإن كان مكانا تكون فيه علمية وليس فيه تأنيث. . ومرة تكون هناك علمية 
داجمة لكر الله م فيا فى الشران الكرم ‏ كلمات نوع ولوط سيت 
ومعحمد وهود. . 

ل ا ا لص للا مد . فقيل في 
القرآن الكريم نوحا ولوط وشعيبا ومحمدا وهودا. . إذن فهل من الممكن أن 
تكور مصر التى جاءت فى قوله تعالن: زاضطوا مطرا فَإنّ لَكُمْ ما سَألئة) . 
دن مشر اك. عاشوا قيار ريط حكم فرعون. فوك بعالب الفططلو)| عظرا) 
من 
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الممكن أن يكون المعنى أي مصر من الأمصار. . ومن الممكن أن تكون مصر 
التي عاش فيها فرعون. . وكلمة مصر تطلق على كل مكان له مفتي وأمير 
دقاض.. وفى ماجودة من الاقتطاع . لآنه فكان يقطع |منناة الأرص الخلاء ” 
ولكن الثابت في القرآن الكريم ال لم ير علس عل سر 
التي نعيش فيها. ل 
يك عاك وري علنين الله الت الذلكه ضر الشف الت 
نودي الى الإنكسار. . ويمكن أن ترفغ عنك بان تكون في حفى ررك فيفركة 
بأن يقول إنك في حماه. . والله سبحانه وتعالى يقول عن بني إسرائيل: 
(صُرِيَتْ عَلَيْهُمُ الذلة أَيْنَ ما ثقفوا إِلأبحَبْلٍ مّنَ الله وَحَبْلٍ هُ ات 


عمران: 112] 

ا كا ل 0 ل ل لل الل صلل الله عله وشل 25 
الهدينة, . وعاشوا في حمى العهد. ل ل ل 
حا الله عله وسلم آء المو مين نما 


ويحيل من الناس أي في حماية دولة قوية كالولايات المتحدة الأمريكية. . إذا 
عاهدتهم عزوا وإن تركتهم ذلوا. 

وقوله تعالى: لي ال را ل ل ل ليه 
حر العا ار على المي للك شال شري في مشر أ اعرت 
بحرية قوية اذلتهم وفيت باررة لا يستطيفون مجحوها. أما المسكنة فين 
كبا ف الم 

أهل الكتات كانوا يدقفون الجزية والجرية كانت تؤوحد من الاغنياء. . وكانوا 
يلبسون الملابس القذرة. . ويقفون في موقف الذل والخزي حتى لا يدفعوا 
الجزية. 

وقوله تعالى: (وبَآءٌو بِعَصَبٍ 65 مَنَ الله . . أي غضب الله عليهم بذنوبهم 
وعصيانهم. ال ل ل 
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لماذا؟ : إدَلِكَِ ال ل ا ال لك 
بِمَا 57 وَكَانُوا درا أي أنهم كانوا 0 ال 0 يشكرون. ٠‏ 

ء : 
الأنبياء 0 ل ل ل ل[ 
الرسل فهم أنبياء بانهم أسوة سلوكية ورسل انين جاءوا بمنهج جديد. . ولذلك 
كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. والله سبحانه وتعالى يعصم أنبياءه 
رشك ف اساي لك لضم ريلك 2 السك علد حدر عليه أساوفه 
فمجيء الأنبياء ضرورة. لانهم نماذج سلوكية تسهل على الناس الى 
بالمنهج, وبنو إسرائيل بعث الله لهم أنبياء ليقتدوا بهم فقتلوهم. . لماذا؟ . . 
والعاصي وغير الملتزم ل ل 
الأبباء وما ارتكبوة من آنام. 
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بعد أن تحدث الحق سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل وكيف كفروا بنعمه. . أراد 
أن 2 كا ا ال الك ست 1م رول الله على اله علس و 

يوم القيامة, ولقد وردت هذه الآية في سورة المائدة ولكن بخلاف يسير من 
القت الاج فقن سورة المائدة. إن الدسن امنوا بالدين هادا 
والصابئون والنصارى) [المائدة: 09] 

أى انه فى سورة المائدة تقدقت الضابتون على التضارة” . واختلف الإعراب 
فبينما في البقرة و «الصابئين» . . وفي المائدة و «الصابئون» . دنآنية 
أخرى في سورة الحج: [إِنَّ الذين آمَئوأ والذين هَادُواً والصابئين والنصاري 
والمجوس والذين أشركوا إِنَّ الله يَفْصِلَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ القيامة إِنّ الله على كل 
شَيّءِ سَهِيدٌ] [الحج : 17] 

الاإيات الثلاث تبدو متشابهة. . إلا أنّ هناك خلافات كثيرة. . ما هو سبب التكرار 
الموجود في الآيات. . وتقديم الصابئين مرة وتاخيرها. . ومع تقديمها د 
وتغير الاعرات. وفىي الآنين الاولس (البفرة والمائدة) ناتى: من أمن 
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بالله واليوم الآخر وَعَمِلَ لا ضيه اشرق عد رسيم وَلآ حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآَهُمْ 
يَخْرَنُونَ) . . أما في الآية التي في سورة الحج فقد زاد فيها: (المجوس والذين 
0 . واختلف فيها الخبر. . فقال الله سبحانه وتعالى: (إِنَّ الله يَفْصِلٌ 


جه لق الله ره ليعمر الأرض أنزل معه إلهدى. . واقرأ قوله تعالى: 
(فَإِما يَأْتِينَكم مني هُدَى فَمَنِ اتبع هُدَايَ فَلآيَضِلٌ ول يشقى) [طه: 123] 
مفروض أن آدم أبلغ المنهج ‏ لأولاده. . وهؤلاء أبلغوه لأولادهم وهكذا. . وتشغل 
الاش الحاء ب )| علي السسله عسي طت الدنا وسسنها سور 
شهواتهم. فكان لابد من رحمة الله لخلقه أن ياني الرسل ليدكروا ونتدروا 
ويبشروا. 

ادن الكرافة تقول: (إِنّ الذين آمَنُواً) . . أي إيمان الفطرة الذي نزل مع آدم 
لاد ع ل لك ا [نان كن الا كان درا ع عل الرضي 
كقوم نوح ولوط وفرعون وغيرهم. . وجاءت أديان لها اتباع حتى الآن كاليهودية 
والنصرانية والصابئية, والله سبحانه وتعالى يريد أن يجمع كل ما سبق في 

رسالة محمد عَلَيْهِ الضّلَاة وَالسّلام. . ورسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم جاء 
لنسب الوص الما فر الارض 

اد اك لا ل رات ع 1 وي |لر سل الدر عاديا . السالية 
الداءات التي وقعت. . ثم الذين تسموا باليهود والذين تسموا بالنصارى 00 
تسموا بالصابئة. . فإلله تبارك وتعالى يريد أن يبلغهم لقد انتهى كل هذا. 

ال شحد هل الله على 5 : فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. م 
رساله عَلبْهِ الضّلاة وَالْشَلامك جاءت لتصفية كل الأديان السابقة. 

٠‏ وكل إسان ف الكون مطالت بان يوسن شي عليه الشلدة والشلاي. 

عت الاش كليم اك الإيهان ‏ _ساله ‏ ولو شي إنسان من عهدادم م 
عهد إدريس أو من 
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عهد نوج أو إنراهِيم أو هود. . وأولئك الذين نسبوا إلى اليهودية وإلى النصرانية 
وإلى الصابئية. .كل هؤلاء مطالبون بالإيمان بمحمد صَلى الله عَلَيهِ و 
والتصديق بدين الإسلام. ل ا 
ويجعلها مركزة في دين واحد. . الذين امنوا بهذا الدين: (لآحَوْفْ عَلَيْهِمْ ولا هم 
يَحْرَنُونَ) . . والذين لم يؤمنوا لهم خوف وعليهم حزن. . وهذا إعلان بوحدة دين 
جديد. . نتنظم فيه كل من في الأرض إلى أن تقوم الساعة. . أما أولئك الدين 
ظلوا على ما هم عليه. . ولم يؤمنوا بالدين الجديد. . لا يفصل الله بينهم إلا يوم 
القيامة. . ولذلك فإن الأية التي تضمنت الحساب والفصل يوم القيامة. . جاء 
فيها كل من لم يؤمن بدين محمد عَلَيْهِ الضّلاة وَالسّلَام". . بما فيهم المجوس 
والدين اشركوا. 

والحق تبارك وتعالى أراد أن يرفع الظن. . عمن تبع دينا سبق الإسلام وبقي 
عليه بعد السلام. وقه يظن أن هذا الدين ناقعه . نقول له أن الحق سبحانه 
ا فد م ب لقي ف فرك ل و ل لبا طلم سملن 
يُقبَلَ مِنْهُ) [آل عمران: 85] 1 

وقوله جل جلاله: (إِنَّ الدّينَ عِندَ الله الإسلام) [آل عمران: 19] 

إذن التصفية النهائية لموكب الإيمان والرسالات في الوجود حسمت. . فالذي 
ل ل ل ا ل لك 
يؤمن يقول الله تبارك وتعالى له [إِنَّ الله يَفْصِل بَيْنَهُمْ يَوْمَ القيا مة] . . إذن 
الدذرن امنواا قم الدرن ورنوا الإنفان من عهدادم. . والذين هادوا هم أتباع 
موسى عليه السلام. . وجاء الاسم من قولهم: «إنا هدنا إليك» اي عدنا إليك. . 
والنصارى جمع نصراني وهم منسوبون إلى الناصرة البلدة التي ولد فيها 
عيسى عليه 
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السلام. أو من قول الحواريين نحن أنصار الله في قوله تعالى: (قِلَمَ أَحسَّ 
ل هن الك قال 2ن أنشارة إل الله قال الخوار ون تكن إرهار الله 
ال 1 سام ال | لا 

أما الضايه ققد اختلف العلماء فنهم . قال خضهم هه أشاء نوج ولكنهم غير وا 
بعده وعبدوا من دون الله الوسائط في الكون كالشمس والقمر والكواكب. . 
أو الصابئة هم الذين انتقلوا من الدين الذي كان يعاصرهم إلى الدين الجديد. . 
أو هم جماعة من العقلاء قالوا ما عليه قومنا لا يقنع العقل. . كيف نعبد هذه 
الأصنام ونحن نصنعها ونصلحها؟ . 

. فامتنعوا عن عبادة أصنام العرب. قتالر| عنهم إنهم صييوا عن دين ابانهة . 
كي ادا 1 الح . نابا كان الا الشاسن في كل ف عل 
عن دينه إلى دين آخر. 

انا بلا خط ار الله مسجات شال اه بالصاسين فى سور التشرة متاكره 
ومنصوبة. . وفي سورة المائدة متقدمة ومرفوعة. ل لا 
قواعد النحو. . الآية تقول: (إِنَّ الذين آمَبُواً) . . نحن نعرف أنّ (إنّ) تنصب 

الاسم وترفع الخبر. ا ل لل ل ات لأن: 
(والذين هَادُواً) معطوف على الذين افدوا يكون منصوباً أيضاء . والنصارى 
متطوف الضا عل إنم إن . والصابئين تعطة اها ومنصوب بالياء لأنه 
جمع مذكر سالم. . 

ل ل ل رمدافة ج بالله واليوم الآخر) . هذه مستقيمة في سورة 
ابره [عرانا وريًا. بالشاس. اجر ع الضارة لدجم فرق فليلة ل 
تمثل جمهرة كثيرة كالنصارى. .رولكن في آية المائدة تقدمت الصابئون وبالرفع 
دي قوله تغالن. إن الدين آمنوا والدين هاذيل . الدس أعنوا اسم إن والدين 
هادوا معطوف.. و الصاسون» كان القاس اع _اسا ان يقال والصاسن. 
ا ال ا 0 
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الخارة. . كن إعران) لشكل ل عيضن الظامر . لغرب إدن سرطفة لفوا. 
. فمتى سمع الصابئين التي جاءت معطوفة على اسم إن تأتي بالرفع يلتفت 
ل ا 
فى طن كلف كان شاك )ا ملس نادت انيه وأسطا امم 
للمرة الثانية فخرك الإعرابي آدنيه باستغرات. . وعتدها أخطأ للدرة الثالئه قا 
فار ا ال ول ا لها ل 121ل سي 
هذا. . هذا هو اللحن إذا سمعه العربي هز أذنيه. . فإذ! جاء لفظ مرفوعا 
والشير وض أن يكون متهوا. . فإن ذلك جتله هيه ان الله له حكمة وعلة” 
فما هي العلة؟ . . ٠ ٠‏ 
00 و أمرهم مفهوم والذين هادوا امرهم مفهوم والنصارى أمرهم 

عا الصا دع ل را سر ل لكوم لك طرها 
0 فعاءت هذه اليه لتلفنا ان هذه التضفية تسمل الصاشن ايضا. 
فقدمتها ورفعتها لتلفت إليها الآذان بقوة. ل سا جار ل الا 
على العمل لذلك يقول دائما: (امَنَ وَعَمِلُ صالحا). . لأن الإيمان إن لم يقترن 
جر ص ا ل بالك ري الا ار شط عل 2 5 ]لجاء الفضل 
الضاك.. قافر كل موعن صالك العمل وهولاء ل حوف عليهم فى الدنا اهم 
يحزنون في الآخرة. 
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يمتخٌ الله سبحانه وتعالى مرة أخرى على بتي إسرائيل بالنعم التي أنعم بها 
عليهم ويذكرهم بجحودهم بها. . ولكننا نلاحظ أن القرآن الكريم حينما يتكلم 
عن اليهود. . يتكلم عنهم بالخطاب المباشر. . فهل الذين عاصروا نزول القرآن 
وهم الذين أخذ الله تبارك وتعالى عليهم الميثاق. . هؤلاء مخاطبون بمراد 
آبائهم وأجدادهم الذين عاصروا موسى عليه السلام 
ل 
الإيمان. . فحين يمتن الله عليهم أنه أهلك أهل فرعون وأنقذهم. . يمتن عليهم 
لأنه أنقذ آباءهم من التذبيح. . ولولا أنه أنقذهم ما جاء هؤلاء اليهود المعاصرون 
لرسول الله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلَّمْ.. فهم كانوا مطمورين في ظهور آبائهم. . 
ع الك ا ا سر لف سات ل 0 
الات قبل آن شرق وشعب آنويت فى التحظه نفسها جياة ذرينة. . الشيء 
نفسه ينطبق على قول الحق سبحانه وتعالى: (إذ استسقى موسى لِقَوْمِه) . 
إمسان على اليو المتاضر.. ل و[ القران. ‏ لابه تبجا وجال. لولم سفد 
اناءهم من الخوت عطنها لمانوا بلا درية 

إذن كل إمتنان على اليهود فيرعهد موسى هو إمتنان على ذريته في عهد 
رسول الله صَلى الله عَلَيّْهِ وَسَلم . . والحق سبعانه وتعالى أخد على البهود 
الساز العريم ‏ ولول م ول امت درييم 

وقوله تعالى: (وَرَفَعْتَا فَوْقَكُمٌ الطور) . ال ل كي 
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بانهم بعد ان نجوا واغرق الله فرعون وقومه ذهب موسى لميقات ربه ليتلقى 
2 الشوراء ‏ قف ل ناس الشخر. وعدا عار فوس ال اه والالواج . 
لترموا نه والا يقبلؤة. 

التكليف هو من مكلف هو الله سبحانه وتعالى. . وهم يقولون إن الله كلفهم ما 
لا يطيقون. . مع أن الله جل جلاله لا يكلف نفسا إلا وسعها. . هذا هو المبدأ 
الإيماني الذي وضعه الحق جل جلاله. . يظن بعض الناس أن معنى الآية 
الكريمة: (لآ يُكَلَفُ الله تفساً إِلَوْسْعَهَا) [البقرة: 286] 

طيور انا نض أنمشنا حكما على تكليت الله فإن كنا شف آنا شدي على 
2 لكا لل عر 2ن الله يان شا لمت آنا ل قد عليه لكا سر قل 
الله لم يكلفنا بهذا لأنه فوق طاقتنا. . ولكن الحكم الصحيح هل كلفك الله بهذا 
الأمر أو لم يكلفك؟ إن كان الله قد كلفك فهو عليم بأن دلك في وسعك: لأن 
الهلا تكلف بفنسا إل وسيعها: 

ا 2000 
وسرعة الحركة فيها وسرعة الأحداث هي تبرير أنه ليس في وسعنا أن نؤدي 
الحياة بسيطة كا بطيئة ومشكلاتها محدودة. 

نقول لمن يردّد هذا الكلام: إن الذي كلفك قديما هو الله سبحانه وتعالى. إنه 
يعلم أن في وسعك أن تؤدي التكليف وقت نزوله. وعد الاف السسين من 
0 اس عرد ون مارم ع الو 
ل ل ا د 0 
رمضان ومن يتطوع ويصوم أوائل الشهور العربية. . أو كل اثنين وخميس على 
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مدار العام أو في شهري رجب وشعبان. . وهناك من يحج مرة ومن يحج 
مرات. . وهناك من يلتزم بحدود الزكاة ومن يتصدق بأكثر منها. ٠‏ 
إذن كل التكاليف التي كلفنا الله بها في وسعنا وأقل من وسعنا. . ولا يقال أن 
العضر قدا سلف فحن الدن نكيس هذا العصر - كل ما قنه من متثيرات 
تقوم بالتكاليف ونريد عللها دون [5 مشفة: والله سبحانه وتعالى رفع فوق بني 
سال الظور رحمة يوم . تهاما ثما ييدتك الظت المشرط لبريل صديراً 
تكوّن داخل الجسد. . لأن الجسد لا يصح بغير هذا. 
لذلك عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يصيب بفضله ورحمته بني إسرائيل 
رغم أنوفهم. . رفع فوقهم جبل الطور الموجود في سيناء. . وقال لهم تقبلوا 
الكلف أو اطي عليكم الببل .. ماما كما اهلك الك ارك وجال الدرن 
يي لضوزا يا رساك سل ال سن فلي فد سيل العصض ]| 
ل سبحانه ونثال, ارعة البهود على تكليف وهو التائل إلا ]كراه فى الدس 
بين الرشد مِنَ الغي] [البقرة: 256] 
0 خالى. (قعن شاء فلتؤين دقن شاء نكف ) [الكي 0 
نقول إن الله جل جلاله لم يرغم أحدا على التكليف. . ولكنه رحمة منه خيرهم 


جبل الطور. . إذن المسألة ليس فيها إجبار ولكن فيها تخيير. . وقد خُيُرَ الذين 
لاس و امار ل و كم دلي 
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على انهم قبلوا المنهج. . ولكنهم كانوا وهم ساجدون ينظرون إلى الجبل 
فوقهم خشية أن يطبق 

للطلك بي دود اليو حن الوم عل بي عر ال . بينما الجهة الأخري 
تنظر إلى اعلى وكان ذلك خوفا من ان ينقض الجبل عليهم. . ولو سألت يهودياً 
لماذا تسجد بهذه الطريقة يقول لك أحمل التوراة ويهتز منتفضا. . نقول أنهم 
اهتزوا ساعة أن رفع الله جبل الطور فوقهم. . فكانوا في كل صلاة ياخذون 
الوضع نفسه, والذين شهدوهم من أولادهم وذريتهم. . اعتقدوا أنها شرط من 
لظ اتير ل للك فت سر علد ب شر 1ك 
ونظرهم إلى شيء أعلاهم يخافون منه. . أي أن الصورة التي حدئثت لهم ساعة 
رفع جبل الطور لا زالوا باقين عليها حتى الآن. 

في هذه الآية الكريمة يقول الحق تبارك وتعالى: (وإذا رفعنا فوقكم الطور. .) 
ل 0 (وإذ تَتَفنَا الجبل 
فَوْقَهُمْ كاثة ظلةٌ وظنوا أَنَهُ وَاقَعٌ يهمْ خَدُوا مَ ءاتيناكم بِقَوّةِ واذكروا مَا فيه 
لعلكم تنقون)] [الأعراف: 7/1] 

«نتقنا» كأن الجبل وتد في الأرض ونريد أن نخلعه. . فنحركه يمينا ويسارا حتى 
سكن أن سر من الر ص طب الحركة وال جرح الخدت هن السو 
والجبل كالوتد تماما يحتاج 00 وجذب حتى يخرج من مكانه. . 
وهذه الصورة عندما حدثت ل | وسجدوا وتقبلوا ١‏ : 

يقول الحق سبحانه وتعالى: (خُدُوا مَآ عاتيناكم بقَوّةِ) . . الأخذ عادة مقابل 
للعطاء. . أنت تأخذ من معط. . والتكليف أخذ من الله حتي تعطي به حركة 
صلاح في الكون. إذن كل ا 2 ان ياس مه عطاء» فأنت تأخذ من الجيل 
ال علا ا لل لي لل لكل ل لط كا ولك سان 
تضيف عليه. وهذه الإضافة هي التي تصنع الحضارات. 

وقوله تعالى: «بقوة» . . أي لا تأخذوا التكليف بتخاذل. . والإنسان عادة 
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باد بقوة ما شو ناقع له. . ولذلك فطبيعة مناهج الله أن تؤخذ بقوة وبيقين. . 
لتعطي خيرا كثيرا بقوة وبيقين. . وإذا أخذت منهج الله بقوة فقد ائتتمنت عل 
وأن صدرك قد انشرح وتريد أن تأخذ أكثر. . لذلك تجد في القرآن الكريم 
سالوتك عن كذا.. دليل على انهم عشقوا التكليف وعلموا آنه ناقع فهم 
يريدون زيادة النفع. 

ومادام الحق سبحانه وتعالى قال: خَدُوا ما ءانيناكم يِقوّة) .. فقد عسقوا 
الكلة يلم > شاقا عل ابقسيم 

وقوله تعالى: (واذكروا قا فيو لَعَلكُمْ تكفون) . . إذكروا ما فيه أي ما في المنهج 
وآنه الك كل قعانا الات واعر فوا كم شد الستاا التلكه شقون) آم 
تطيعون الله وتتقون عقابه وعذابه يوم القيامة. 
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ل ل ل ل لي ل 
ينسوه.. وكان مجرد تذكرهم للمنهج يجعلهم يؤمنون بالإسلام وبرسول الله 
م ا ا ئس الا ا 0 


فعل اليهود؟ 
يقول الحق تبارك وتعالى: (ثمَ توَليئُخ من بَعدِ ذلك] . . أي أعرضتم عن منهج 
الله ونسيتموه ولم تلتفتوا إليه. . (قَلَولاً فطل الله عَلَتكُمْ وَرَحْمَتهُ 6 نتم مُنَ 


الخاسرين) ما هو الفضل وما هي الرحمة؟ الفضل هو الزيادة عما تستحق. . 
يقال لك هذا حقك وهذا فضل مني أي زيادة على حقك. ر 

ال لل لال ل اي قال: «سددوا 
وقاربوا وأبشروا فإنه لا يُدْخِلٌ أحداً الجنة عملةٌ قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال: ولا انا إلا ان يتغمدني الله بمغفرة ورحمة» 

فإذا تساءلت كيف يتم هذا؟ وكيف أنه لا أحد يدخل الجنة بعمله؟ نقول نعم لأن 
عمل الدنيا كله لا يساوي نعمة من نعم الله على خلقه؛ ل 
ولم تتذكر الفضل. . وكل من يدخل الجنة فبفضل الله سبحانه وتعالى. . 
الشهداء الذين أعطوا حياتهم وهي كل ما يملكون في هذه الدنيا. ل 
سبحانه وتعالى عنهم: 
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(قَرِحِينَ يمآ آنَاهُمُ ل ول ري ال ل لما 26 
خَلفِهِمْ الآ حَوْفٌ غ1 ا 0])] 
فإذا كان هؤلاء الشهداء وهم في أعلى مراتب ب الجنة قد دخلوا الجنة بفضل 
الله. . فما بالك بمن هم أقل منهم أجرا. . والله سبحانه وتعالى له فضل على 
عباده جميعا... واقرأ قوله تعالى: (إِنَّ الله لَدُو قَضْلٍ عَلَى الناس ولكن أَكْثَرَ 
الناس لأيَشْكُرُونَ) [التعرهة 0 
0 ا 5 
اال ل ولتم الور رار إل ساقي ليشيم لول دا 
لكانوا من الجاسرين الدين اإضابهم جعسيان مين فى الدنا والاخرة. ولكن 
الله تبارك وتعالى بفضل منه ورحمة قد قادهم إلى الدين الذي حفظه الله 
سبحانة وبعال اتقدرة من اى تجريف. . فرفع عنهم عبء حفظ إلكتاب. . وما 
ل شور الله هل الله علب 
الذي أرسلم رحمة للعالمين. . مصداقا لقوله تبارك وتعالى: (وَمَآ 
أَنِْسَلنَاكَ إلأَرَحَمَةَ لَلْعَالَمِينَ) [الأنبياء: 107] 
ل 
ومع هذه الرحمة وهذا الفضل. سآن سل الم ف النورات أوصاف رسول الله 
صل الله عله وشلم و سوعد عه فتن لهم بايا جد ل يسجوا سن 
الخاسرين. 5 تركوا هذا الباب كما تولوا عن دينهم. 
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ا ل لل ا إل ع ا اشر ال لل كرد 
ا ا ا ل ال رس الك لاملل لمر 
والله تبارك وتعالي له أوامر في الدين وأوامر تتعلق بشئون الدنيا. 00 
اا اك 1 ا ل سل الس ]ا ال عا سات عدم ال آل شل ]ا 
على أمر. . ولذلك تجد في سورة الجمعة مثلا قول الحق تبارك وتعالى:. (ياأيها 
الذين آمنوا إذَا تُودِي لِلضّلاةِ مِن يَوْم الجمعة فاسعوا إلى ذِكْرِ الله وَدَرُوا البيع 
خبز لكة إن ككم تعلعون قاذا فصوب الصلاء فاتشروا فى الأرض وابعرا 
مِن فَضْل الله" االحممه و ل 
هذان أمران أحدهما في الدين والثاني يتعلق بالدنيا. . وكلاهما من منهج الله. . 
قاللء ا تريدك أن شاجر وتعمل وق الصلر.. ولا إن شرك عملك بلا دان وسفى 
في المسجد بعد الصلاة. . إذا نودي للصلاة فإلى المسجد. . وإذا قضيت الصلاة 
ذالت السعى للررى. . رهاك نومار دن الاسيى درا فى الغرار بالرسم جنا 
وء الحسة والسيت ‏ بتها |اء الست فسعهة جمس نام سهاله كر در 
ك1 اسم ذه الس وال سين والنلناء الرساء بالعمسين الجدعه درب 
الا الى لع لت اي د السيا تت صأداكء شل الما 7 
ا ا 
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نسبت إلى الأعداد فيما عدا الجمعة والسبت. لذلك تجد الأحد منسوب إلى 
واحد والإثنين منسوب إلى إثنين. ب الاساء يسوي إلى بلانة والاريعاء مدو 
إلى أربعة والخميس منسوب إلى خمسة. . 

الوه الدى احتف فيه للكون نظام ل وتعالى الجمعة 
وجعله لنا عيدا. . والعيد هو اجتماع كل الكون في هذا اليوم, إجتماع نعمة الله 
في إيجاد الكون وتمامها في ذلك اليوم. . فالمؤمنون بالله يجتمعون اجتماع 
حفاوة بتمام خلق الكون لهم. . والسبت. . الباء والتاء تفيد معنى القطع. . 
وسبت ويسبت سبتا إذا انقطع عمله. . ونلاحظ أن خلق السموات رارض تمر 
فر سنة أيام مصدافا لقولة غالى: زهو الدى خلق السفاوات والأرص فى نيد 
نّام) [الحديد: 4] 

كان شل السلى ل الف لي الي ليان 1 0 الس كان كل 
شيء قد استقر وفرغ من خلق الكون. . ولذلك له سبات أي أن هذا اليوم 
يسمى شنبانا. . لان فيه سكون الحركة بعد تمام الخلق . فلما آراد اليهود بوها 
لاراجة اعطاق الله ندم السيت واآراء الحى تارك يقالن آن ستلبهم في هذا 
اليوم والابتلاء هو إمتحانهم فقد كانوا يعيشون على البحر وعملهم كان صيد 
السمك. 

وكان الإشلاء في هذا الوم حيت جرع الله عليهم فيه العمل ربخل الصنان 
التي يصطادونها تاتي إليهم وقد بدت اشرعتها وكانوا يبحثون عنها طوال 
الأاسبوع وربما لا يجدونها. . وفي يوم السبت جاءتهم ظاهرة على سطح الماء 
تسعى إليهم لتفتنهم. . واقرأ قوله سبحانه وتهالى: ( ا 
كانت حَاضِرَةَ البحر | بَعْدُونَ في السبت إِذْ تَاتيهمْ حِتانهُمْ يَوْمَ سَئْتِهمْ شُرَّعا 
ويم لآ يَسْبتُونَ لآ تاتيبهم كَذَّلك تبلوهم بمَا كاثوا ب تقد تفسقونت) [الأعراف: 163] 
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وهكذا يمتلى سطح البحر بالأسماك والحيتان يوم السبت. . فإذا جاء صباح. 
الأحد حت ذا ويه بر ون أن فلو الست عيذا لوم لا معلور قه أي 
. . ولكنهم في الوقت نفسه يريدون ا يحصلوا على هذه الأسماك 
0 ابت ]يت الا المي الا يا عل 1 الله 1م 
0 
الحياض يدخلها السمك بسهولة. . ولأنها عميقة لا يستطيع الخروج منها 
ويتركونه يبيت الليل وفي الصباح يصطادونه. . وكان هذا تحايلا منهم على 
ل ل الك لا ل رن ا ل ل سن 
اا 
ا ا ا للا يا 
قَرَدَوَ هَ حَاسِيْينَ] . . وهذه قصة مشهورة عند اليهود ومتواترة. . يعلمها الأجداد 
للآباء والأباء للأحفاد. . وهي ليست جديدة عليهم وإن كان المخاطبون هم 
الور السسا ضر سول الله صلب الله عله وسلم .. ولدلك عندما راي 
(ولقد علمتم) ل ل روف . وكانها 
من قصص التراث التي يتناقلونها. . 
فرك عالت [للدي اعد ملك ف الشش) اليل كا وات ها خلة 
كد عدا علن أمر الله بالراحة يوم السبت. . هم حقيقة لم 
والأاسماك. . وكانوا في ذلك أغبياء. ا 0 
الس لشت ولك 1د ف ري الله بالفحا” 
وقوله تعالى: «اعتدوا» أي تجاوزوا حدود الله المرسومة لهم. . وعادة حين 
جرم الله سينا باتني بعد التجريم قوله هالت (يلك ذو الله فلا تفرنوها) 
[البقرة: 187] 
آنه ردان هفك دن الإغراء. . حتى لا تقع في المعصية فيقول لك لا تقترب. 
. ولكن بني إسرائيل اعتدوا على حكم الله متظاهرين بالطاعة وهم عاصون. . 
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عاصون. . وصدر حكم الله عليهم: (فَعُلَتَا ] قَرَدَهَ هَ حَاسِيِينَ] . 

وعادة أنك لا تأمر إنسانا أمرا إلا إذا كان في ا ل اليا أن 
يكونوا قردة. اشر لك ؟ وآن عدر وا خلقيهم إلى فردة. نامر 
في مقدرة الله وحده فكيف يقول لهم كونوا قردة؟ ا 

نقول إن الآمر نفسه هنا هو الذي يستطيع أن يجعلهم قردة. . وهذا الأمر 
يسمى أمراً تسخيرياً ولم يقل لهم كونوا قردة ليكونوا هم بإرادتهم قردة. . 
ولكنه سبحانه بمجرد ان قال كونوا قردة كانوا. . وهذا يدلنا على انصياع 
المأمور للأمر وهو غير مختار. . ولو كان لا يريد ذلك ولا يلزم أن يكونوا قد 
سمعوا قول الله أو قال لهم. . لأنه لو كان المطلوب منهم تنفيذ ما سمعوه 
رشاكان ذلك لارما. ولك عجر صدورالام وقشسل أن نشسهوااو علموا شنا 
كانوا قردة. 

ولقد اختلف العلماء كيف تحول هؤلاء اليهود إلى قردة؟ كيف مسخوا؟ قال 
بعضهم لقد : تم المسخ وهم لا يدرون. . فلما وجدوا أنفسهم قد تحولوا إلى خلق 
أقل ع الأ سيان لك ا كلوا وله سترروا حت عابوا. وقال بعص التلماء ان 
الإنسان إذا مسخ فإنه لا يتناسل, ولذلك فبمجرد مسخهم لم يتناسلوا حتى 
انقرضوا. . ولماذا لم اليا اي الك الات وال شرل اودر رز وار 
ولو أنهم تناسلوا. . لتحمل الأبناء وزر آبائهم. فرح عسالله ]دن 

فمن رحمة الله أنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون. م 
ينقرضون الأفراض والأوبئة وهذا ما حدث 

قد يقول بعض الناس لو أنهم مسخوا قردة. . فمن أين جاء اليهود الموجودون 
لان ؟ سول ليم ألم يكن كل الهوة عاضير . ولكن كان هنهم أقله هن الت 
عصت ومسخت. . وبقيت الأكثرية ليصل نسلها إلينا اليوم. . وقد قال علماء 
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آخرون أن هناك آي في سورة المائدة تقول: ا لد 
مَتُوبَةَ عند الله مَن لَعَنَهُ الله وَعَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ القردة والخنازير وَعَبَدَ 
الطاغوت أولئك شَّرٌ مَكَاناً وَأَصَلّ عن سَوَآءِ السبيل) [المائدة: 60] 

إذن هذه قضية قوم غضب الله عليهم ومسخهم قردة وخنازير وعبدة 
الطاغوت. . ولقد أخبرنا الله جل جلاله أن اليهود مسخوا قردة. . ولكنه لم يقل 
لنااهم مسخوا خازير. فهل مسَكوا قردة؟ ثم د ذلك إرداد عضب الله 
عليهم ومسخوا خنازير؟ وهل نقلهم الله من إنسانية إلى بهيمية في القيم 
والإرادة والخلقة؟ 

شول علا اول ان سظر الى السبهيمية الى شلهم الله الها . جدان الفردة في 
الحيوان الوحيد المفضوح العورة دائما. . وإن عورته لها لون مميز عن جسده. 
ات ل نادت ]لا الحا الهو كدلك لم _يفبلي] المي إلا دعا رفع فوقوم 
جبل الطور. . وما هم فيه الآن ليس مسخ خلقه ولكن مسخ خُلُق. . والخنازير لا 
يغارون على أنناهم وهذه لازمة موجودة في اليهود. . وعبدة الطاغوت. 3 
الططاعوت هو كل إسيان بجاو الخد ف الف و«الظلم. دعبا الطاءيدت مم 
الطائعون لكل ظالم يعينونه على ظلمه وهم كذلك. 

إذن فعملية المسخ هذه سواء تمت مرة واحدة أو على مرتين مسألة شكلية. . 
ولك الله نان الت اعطانا 3 اليه الك دكرانا در شورة المائدة 
آل آل لف تاي لسحي] للم ]| لقنا 
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ا ل ا ال 
والأخلاقية لليهود: (فَجَعَلْنَاهَا تكالاً لَْمَا بَيْنَ يَحيْهَا) أي ما معها: (وَمَا خَلّْقَهَا! أي ما 
بعدها: «والنكال» هو العقوبة الشديدة. ا لابد أن تنشأ عن تجريم أولا. : 
هذا هو المبدأ الإسلامي والمبدأ القانوني. . فرجال القانون يقولون لا عقوبة إلا 
]ل ل ]نر خا ل ار شيل أن مالل ركه 
عقوعيها داوكا وف هد الال عدعا . كبيااء انار كور عسيحقا 
للعقوبة. . ومادام هذا هو الموقف فلابد من تشريع 

والتشريع ليس معناه أن الله شرع العقوبة. 00 محاولة منع الجريمة 
باللجويت جد لا تفعلها اجد. . قاذا تفت الجريفه فلزيد عر دوقم العفوة لان 
توقيعها عبرة للغير ومنع له من ارتكابها. . وهذا الزجر يسمى نكولا ومنها 
النكول في اليمين أي الرجوع فيه. 

إذن قوله تعالى: ( فَجَعَلْنَاهَا تَكَالاً؛ .. أي جعلناهم زجرا وعقابا قويا. -- 
جود اجد مر ب إسرائط الما مبل هده المخالعة: [ كال لما بين ندنها. 
ملي ا مرك سر ساو بر لك أن 
وتكون لهم موعظة لا ينسونها: (وَمَا خَلْقَهَا) يعني جعلناها تتوارثها الأجيال من 
بني إسرائيل جيلا بعد جيل. ل 
المسسفرل إلى مل هنا العمل م شه العفي. ومو عظة للفتفين]” 

تر عظة لكل الناس الدين سبيلقي الل بارك وكالك عا حر من دب 
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سكين ف الوا اسه كرا 2 هنا الشا. عل انا لات أن سفت الرساه 

إلى أن مبدأ أنه لا عقوبة إلا بتجريم ولا .تجريم إلا بنص هو مبدأ إلهي. . ولذلك 

غدل الله نيحا وبسالت وكا كنا ققدي حر تيت شونا [الإشراء 15) 

اد بات الرشول أولك لخر هده الأفتال. . فان 1 تكبها اج من جلو الله حفن 
غلك العدية دعن قناافان كز ها شالع فوا ادر جعي مجالف 

لسر حة الله جارك وبعال وعدله.. قلا يوج في عداك السماء عا قال عه أدر 
رجعي. 
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تعرضنا إلى هذه الآية الكريمة في بداية سورة البقرة. 2 الشيرة سميت 
بهذا الاسم. . ونلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى أتى بحرف: «وإذ» . . يعني 
واذكروا: (وَإِدْ قَالَ موسى لِقَوَمِهِ إنّ الله يَأمُرُكُمْ أن تذْبَحُواً بَقَرَكَ) . . ولم يقل 
لماذا أمرهم بأن يذبحوا البقرة.. ولابد أن نقرأ الآيات إلى آخر القصة لنعرف 
السبب في قوله تعالى: (وَإذْ قتَلْتُمْ تفْساً فادارأتم فيها والله مُخْرِجٌ مَاكنتُمْ 
لل ل له اك ا الله الح ولك انان لخلكة 
تكفلون] [البقرة: 2 - 73] 
ار دك ا ا ا ل ل الك ع مطل السان 
ارم ا ادا 
قال لك إنسان إفعل كذا. . تسأله لماذا حتى |طبع الأمر وأنفذه. إذن الأمر من 
ل ولو أن كل مكلف 
ل اه . فيكون قد فعل الأمر بعلته. 
فكأنه قد فعله من أجل العلة. . ومن هنا يزول الإيمان. رينشوك ان كون 
الإنسان مؤمنا أو غير مومن. سسكون سهد الادر بلا ثواب من الله. . 


الجزء: 1 ' الصفحة: 388 


إن الا 1و للف افر الله لاق عرف عله زولك شرف 
. وبقوم بتنفيذه لأنه صادر من الله. . ولذلك فإن تتفيد اى أمر إنمانى يتم لأن 
الأشر ضاء ع الله ذكل كلف ا عله حرو فى الرجان الله ولذلك 
فإن الحق سبعانه وتعالى يبدأ كل تكليف بقوله تعالى: (ها أيها الدين آمنوا) ٠‏ . 
أي نا من امت الله ريا دإلها وخالنا. . جد عن الله واففل لانك أمنت يمن 
امرك" 

في هذه الآيات التي نحن بصددها أراد الله تعالى أن بين لنا ذلك. فجاء بالأمر 
بذبح البقرة أولا. . وبالعلة في الآيات التي روت لنا علة القصة. . وأنت حين تعبد 
الله فكل ما تفعله هو طاعة لله سبحانه وتعالى. . سواء عرفت العلة أو لم 
تعرفها؛ فأنت تؤدي الصلاة لأن الله تبارك وتعالى أمرك بأن تصلي. . فلو أديت 
الغلدة على انها رياضة أو انا وسيلة لل يستاظ الشكر أو انها جركات اررفة 
ل الس ل فار لل عر 1 ل ل 11 لاس طم 
اا ايا ورك ات الك رس فكو الراضة على أضولها. 

. وأن أردت اللياقة البدنية فهناك ألف طريقة لذلك. . وإن أردت عبادة الله كما 
أمرك الله فلتكن صلاتك التي فرضها الله عليك لأن الله فرضها. . وكذلك كل 
الا ال 0 

ل ا . ولا هو طريقة لعمل الرجيم ولكنه 
عاده ‏ إن لم سم شهدا لم الله بالضوم قلا ثوات لك . وإن جعلت للضات 
أي سيب إلا العبادة فإنه صيام لا يقبله الله. . والله أغنى الشركاء عن الشرك. . 
فمن أشرك مغة أخدا ترك الله عمله لمن اشركة. . وكذلك كل التباداث. 

هذا هو المقهوم الإيماني الذي أراد الله سيحاته وتغالى أن لقتنا إليه في قصة 
مسا ل ات لل ار السد كم 
أخرنا سجاه ذ.. اخرها عن السب .. وشواء أخبر نا الله عن الست أولم 
يخبرنا فهذا لايغير في إيماننا بحقيقة ما حدث. . وإن القصة لها حكمة وإن 
خفيت علينا فهي 000 

قوله تعالى: إن الله با مُركُخ أن تذبخوا بَقرَةً) . اعطى الله تبارك وتعالى 
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الأمر أولا ليختبر قوة إيمان بني إسرائيل. . ومدى قيامهم بتنفيذ التكليف دون 
تلكؤ أو تمهل. . ولكنهم بدلا من أن يفعلوا ذلك اخذوا في المساومة والتباطة: 
(قإذ قَال موسى لِقَوْمِه) .. كلمة قوم تطلق على الرجال فقط. . ولذلك مقول. 
القرآن الكريم: (ياأيها الذين آمَيُواً لآ ِيَسْحَرٌ قَوْمْ م من قَوْمٍ عسى أن يَكُونُوا خَبّر 
مُنْهُمْ ولا نِسَاءٌ من نُسَآءٍ عسى أن يَكُنّ خَيرا مُنْهُنَ) [الحجرات: 11] 

اذت قوم هه الرعال ليم عوزفير على شتون اشرق وساي . الكلك 
0 ادا 

وما ادري ولست 0 أقَوم ال حصن أم ا 

فالقوامة للرجال. . والمراة حياتها مبنية على الستر في بيتها. . والرجال 
يقومون لها بما تحتاج إليه من شئون. . والمفروض أن المرأة سكن لزوجها 
وبيتهاء وأوا لادها ود قب قدا لها مهمه اكير دن مه الر خالل . قوله تعالى: إن 
الله َأَمُركُغ) . الآفر ظلت فعل. وإذا كان الآمر أعلي من المأمور نسميه أمرا. 
. وإذا كان مساويا له سهيةه التفاسا. .وذ اا كان إلى اعلى سبفينه رجاء ودعاءر. 
على أننا لابد أن نلتفتٍ إلى قوله تعالى على لسان زكريا: (هْتَالِكَ ذدَعَا رَكْرِيًا رَبّهُ 
قال رب هت ل ون لدتك دَرَيَّةَ طيْبَة) [آل عمران: 38] 

هل هدا أمر من زكريا؟ طبعا لا. لأنه دعاء والدعاء رجاء فر الادنى إلى الأعلى. 
. قوله تعالى: الله بامركة |" لو ان إسنانا عمل ادد. عقل نم عللبت منهمآن 
يذبح بقرة. . أهذه تحتاج إلى إيضاء؟ لو كانوا ذبحوا بقرة لكان كل شىء قد تم 
دون أي جهد. 

. فمانام الله قد ظلت متهم ان يذبحوا بقرة. . فكل 
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0 ا ا له 
لإبطال التكليف. . لقد قالوا لموسى بيهم إنك تهزأ بنا. . أي أنهم استنكروا أن 
الله تبارك وتعالى يذبح بقرة على إطلاقها دون تحديد. . فاتهموا موسى 
لل ل ان لاله سه عا الله يا الال 
يمكن أن تحل بمجرد ذبح بقرة. . وعندما سمع موسى كلامهم ذهل. . فهل 
ا ل كلا الل رك وا ل لالم 
ا ا ل 
ل ل . جاهلون بربهم وبرسولهم 
وجاهلون باخرتهم. . وانهم يحاولون ان ياخذوا كل شيء بمقاييسهم ول 
بمقاييس الله سبحانه وتعالى. . فاتجه إلى السماء يستعيذ بالله من هؤلاء 
ا ا ا 
ضما ونان 
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ذكان لوال ا شض رجه الإيان عد لم رارع لاا يل 
قالوا إدع لنا ربك, وكانه رت موسى وحدة. . ولقد تكررت هذه الطريقة في 
كلام ب إسراتل. عدة مرات. . حتى إنهم قالوا كفا وى لا القرآن الكريم: 
(فاذهب أنت وَرَبّكَ فقاتلا إِنَا هَامْتا فَاعِدُونَ) [المائدة: 24] 

ولقد استمر الحوار بينهم وبين موسى فترة طويلة. . يوجهون السؤال لموسى 
فتدعر الله فبانيه الخوات من الله نبارك وتعالى. . فبدلا من أن تعدا الأهر 
وتنتهي الاك يوجهون سؤالا آخر. . فيدعو موسى ربه فياتيه الجواب, ويؤدي 
دب0101-1 000 
أسات المدل. .أن تقطييم أوضافا لقره لا تطيو إل على يفره واحده ففطظ. 
. فكأنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. . 

نأتي إلى أسئلة بني إسرائيل. ل الل را ا 
ل ل ا ل لي 
ده . ولم يقل مثلا إنها حيوان على إطلاقه فلم يكن هناك محل للسؤال. 
قجاء الحق شارك وكالك يفول لهم (إلها بقرة لا فارص ولا ركر) . الفارض 
في اللغة هو الواسع والمراد به بقرة غير مسنة. :ولك ما القلاقة بين سن 
البقرة وبين الواسع؟ البقرة تتعرض للحمل كثيرا 0 هي للبن وللإنجاب. . 
ومادامت قد تعرضت للحمل كثيرا يكون مكان اللبن فيها في 
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اتساع. . أي أن بطنها يزداد اتساعا مع كل حمل جديد. . وعندما يكون بطن 
البقرة واسعاً يعرف أنها مسنة وولدت كثيرا وصارت فارضا. 

وكلمة «بكر» لها معانٍ متعددة منها أنه لم يطأها فحل. . ومنها أنها بكر ولدت 
ام . ومنها أنها ولدت مرارا ولكن لم يتظهر ذلك عليها لأنها صغيرة 
وقوله تعالى: [عَوَانٌ بَيْنَ ذلك) . . يعني وسط بين هذه الأوصاف كلها. . الحق 
بعد ذلك يقرعهم 0 (فافعلوا مَا تُؤْمَرونَ) . . يعني كفاكم مجادلة ونفذوا 
اع الله واد وا المرة. ولكييم لم كيرا انيم دون جاورا ولدلك 
غبروا ضبعة السؤال. 
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ا 
فتحوا الابواب لبسالوا ما لونها؟ مع انه سبحانة وتعالى قال لهم: (فافعلوا. ما 
تُؤْمَرونَ) . . فلم يفعلوا بل سألوا ما لونها؟ [قَالَ إِنّهُ يَقُولُ إِنّهَا بَكَرَهُ صَفرَاءٌ) 
والصفرة ؛ لون من الألوان. . ثم قال جل جلاله: (فأقعٌ لَويهَا) . . يعني صفرة 
شديدة. . ثم قال: (تَسُرٌ الناظرين) . . يعني أن كل من ينظر إليها يُسر لنضارتها 
ونظافتها وعحسن مظهرها وتناسق جسدها. . 

رمف البعرة بانها صفراء هذا لون معروف. . وفي الألوان لا يمكن أن تحدد 
لونا إلا برؤيته. . ولذلك فإن المحسّات في الألوان لابد ان تسبق معرفتها وبعد 
ل انار لطر . لذلك لا يقال صفراء فقط لأنك لا تستطيع 
تحديده؛ لأن اللون الأصفر له درجات لا نهاية لها. . ومزج الألوان يعطيك عدداً لا 
نهانيا من درجاتها.. ولدلك فان المشتغلين بدهان المنارل لا يستطيفون أن 
يقوموا بدهان شقة بلون إلا إذا قام بعمل مزيج اللون كله مرة واحدة. . حتى 
يخرج الدهان كله بدرجة واحدة من اللون.. ولكن اذا طليت منه أن يدقن 
الشقة باللون نفسه. . بشرط أن يدهن حجرة واحدة كل يوم فإنه لا يستطيع. . 
فإذا دسمعت 0 0 اللون الأصفر إلى ذهنك. . فإذا سمعت «فاقع» فكل 
لون من الألوان له وصف يناسبه يعطينا دقة اللون الطلو . «فاقع» أي 
شديد الصفرة. 

أظن أن المسألة قد أصبحت واضحة. . إنها بقرة لونها اصفر فاقع تسر 
الناظرين. . وكان من المفروض أن يكتفي بنو إسرائيل بذلك ولكنهم عادوا إلى 
السؤال مرة اخرى. 
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وبرعم آن عا قبل لدي اسراشل. . واضح تمام الوضوح عن البقرة. . وعمرها 
وشكلها ولونها ومنظرها. . فإن الله سبحانه وتعالى اراد ان يؤدبهم فجعلهم 
ينظرون إلى البقر. . وهذا يقول هذه هي والآخر يقول لا بل هي في مكان كذا. . 
والثالث يقول لا بل هي في موقع كذا. . وعادوا إلى موسى يسألونه أن يعود 
إلى ربه ليبين لهم لأن البقر تشابه عليهم. . وهنا ذكروا الله الذي نسوه ولم 
ينفذوا أمره منذ أن قال لهم اذبحوا بقرة ثم قال لهم: [فافعلوا ما تُؤْمَرونَ) . . 
فطلبوا منه الهداية بعد ان تاهوا وضاعوا بدسبرب عنادهم وجدلهم. . وجاء 
الذوات ى الك مجان وكالت' 
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ا 0000000 
2 جاه عل السيل الم روص اك[ سس لكا لها برا 
ل ا وقال الله سبحانه وتعالى 
3*3 23 
انطلقت على طبيعتها وعلى سجيتها في الحقول السون قائد. 0 اي 
لم تستخدم في حرا: نه الآرض ]| و فلاحتها. لا 5 تَسِقِي الحرث] . . أي لم 
تستخدم في إدارة السواقي لسقية الزرع. . (مُسَلمَةٌ شيّة فيها) أي خالية 
ال ا ل ول ليت للم ل الصا ال لاس 
أبقارهم بها. . ولا رجلها عرجاء, خالية من البقع والأليان غر اللون الأصفر 
الفاقع. . وكلمة 1 شيَة فِيها) . لش هها 
الما سي اله وا ا الا السمر وال قن 
اختيار أوصافها. . كأن الحق تبارك وتعالى ردآن بجاريهم على |اعمالهم. . ولم 
يجد بنو إسرائيلٍ إلا بقرة واحدة تنطبق عليها هذه المواصفات فقالوا (الآن 
جِنْت بالحق) كأن ما قاله موسى قبل ذلك كان خارجا عن نطاق الحق. وذبحوا 
البقرة ولكن عن كره منهم. . لأنهم كانوا حريصين على ألا يذبحوها. حرصهم 
عل عدم تنفيذ المنهج. هم يريدون أن يماطلوا الله سبحانه وتعالى. . والله 
يقول لنا ان سمة المؤمنين أن 0 إلى تنفيذ تكاليفه. . واقرأرقوله تعالى: 
(وسارعوا إلى مَعْفِرَةِ مُن ربكم 3 3 جَنْةٍ عَرَضُهَا السماوات والارض اعدذثة 
لِلمُنْقِينَ) [ال عمران: 133] 
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م 0 م 0 
للا عا ج ارلا ار لك ف الس باللكن 
لا لس إلا لاع[ سر ل ل م ف اه 
ار . فالبقرة التي طلبها الله منهم بسبب عدم قيامهم بتنفيذ الأمر فور 
صدوره لهم بقرة نادرة لا تتكرر. . والمواصفات التي أعطيت لهم في النهاية. . 
ل ل 
ر 
ا اي كا عا ا لإا ل رجحل سال جر الطلل ف الررى 
بالصدى فى القول والر يجان الحقيقى الله عدا خضري الدقاه كان عه 
عجلة وكان له زوجة وابنهما الصغير. . ماذا يفعل وهو لا يملك سوى العجلة. 
جه إلى الله وقال. اللهم انى اسسودعك هده التجلة لولدى. ثم أطلفيها في 
المراعى. 
لم يوصٌ عليها ا لك ا عي الك ال عي الله المي عل كل 
ان سات ]ان ل ملت إن ع الفجل ول ]من علييا ]ل الله . وليه 
ا 
وعندما كبر الولد قالت له أمه: الاك اراك لك ويه فد لله ري مطل 
ار ل ل ا رس ا 
ا عدك.. غانا الفجله ان اليه وقد ]ضيح شرع فاحدها ليها لالد ” 
باع ا رات ل مالا د رس أل سللي]ر” 
الك 0ل الا طلسي ما صلل ل لك ليه لالت 
فذهب ليستشير أمه فخافوا أن ترفض وعرضوا عليه ستة دنانير. اه 
. لا تباع. . فقال الابن لن أبيعها إلا بملء جلدها ذهباء فدفعوا له ما أراد. . وهكذا 
للح ]ل سل الك لط يلك ]د ساس و سس ليت اوري 
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رآ ر ل )قن 2 [ا سل لك 2ك ولد ري وكلاله 
أقارب كل منهم يريد أن يستأثر بأموال هذا الرجل. . والمال والذهب هما حياة 
ام ضام عل قن ال جل ار 1027 فلك ل ولسيلت 
على أمواله. . ولكنه أراد أن يبعد التهمة عن نفسه فحمل الجثة وألقاها على 
باب قرية مجاورة ليتهم أهلها بقتل الثري. . وفي الصباح قام أهل القرية 
ووجدوا جثة الثري أمام قريتهم. . ووجدوه غريبا عن القرية فسألوا من هو؟ 
حتى وصلوا إلى ابن أخيه. . فتجمع أهل القتيل واتهموهم بقتله. . وكان أشدهم 
تحمسا في الاتهام القاتل ابن أخيه. . 

وقوله تعالى (فادارأتم ها انرا ع الت ين لت [للك دكا واس فيه 
كن اللريدة . إدارأتم أي أن كلا منكم يريد أن يدفع الجريمة عن نفسه فكل 
0 . المهم أن يدفعها عن نفسه. 
لك جاوز اهل الي قب الل والري ال وي تك أماسها اله آنا 
يدفع كل منهما شبهة الجريمة عن نفسه وربما يتهم بها الآخر. . ولم يكن هناك 
دليل دامغ يرجح اتهاما محددا. بل كانت الأدلة ضائعة ولذلك استحال توجيه 
انهام لشحض دون اجر ار لقرية دون أخرى. 

وكان التششرية فى ذلك الوقت ينض على ان إذا وعد قثيل على باب قرية ولم 
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شر على قالله ‏ فان قر القيل وأهله باجدرن حمسي رعلا م أغيان 
القرية التي وجدت بجوارها الجثة. . فيلقوا اليمين بأنهم ما قتلوه. . ولا علموا 
قاتله. سم ال 0 لي رحد كر اليا 
تصير خمسين يمينا لما ا 0 . عندما يتحمل 
بيت المال دية القتيل. . 
دلكر الله كان بريد شيا اجر . يريد أن يرد بيهذه الجريمة على جحود بني 
امسائل الي الجر تبجع المت شف امامية وسطك الك قابل.” 
ويجعلهم يرون البعث وهم أحياء. . ولذلك قال سبحانه وتعالى: الك فعرة 64 ما 
ننم تَدتمُون] . اك [لراسل نولك الس )كد لسري درون 
علب ان تبقى فى طب الكتمان قل بعلم احد عها شبنا.. ولدلك جاء الساث 
وقتل عمه دون أن يراه أحد. . ثم حمل الجثة خفية في ظلام الليل وخرج بها 
طلم لمت أجد اله . نم ذهب إلى قرية مجاورة والفى الحنة على بات القرية 
وأهلها نائمون وانصرف عائدا. 
رك 
حرف ست هااخد ولك الله عارك وتعالى اراد غير ذلك أراد ان يكشت 
الجريمة بطريقة لاا تحتمل الجدل, وفي نفس الوقت يرد على جحود بني 
اك الس ار ليع اليه وي أعلاء 
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احتدم الخلاف بين بني إسرائيل وكادت تحدثت فتنة كبيرة .. فقرروا أن يلجأوا 
ا ل ار ا ار اا 
الخريفه ليم علب القائر ات الات كن الله لحا رخال أن دجوا 
البفرة ولو دبحوا بقرة ابة بقرة لانتهت المشكلة. . ولكنهم ظلوا يفولون قا 
لها :ا كلها ]1 ار رواء 2 وعلوا ]لك الشرة ال كار قد 
استودعها الرجل الصالح عند الله حتى يكبر ابنه فاشتروها وذبحوها. . فأمرهم 
الله ان يضربوه ببعضها. اي ان يضربوا القتيل بجزء من البقرة المذبوحة بعد 
0 

ار يت فا إذن 
ا . فلو أن الله أحيام بدون 
ار اه من البقرة. لغالوا لم يكن قد.مات. كانت فيه جياه نم أفاق بعد 
اغماءة. الا سآن ل رت الي رشا ]كاتا 
بقدرة الله وهم الماديون الذين لا يؤمنون إلا بالماديات. وآن يأخذوا جزءاً أو 
أجراء متها وإن صر نوات الفسل فحنا وتطق انيم قايله ويهي الله عد لك 


ل ل ال ل الل ا ل ]اس لسك لعا 
ليرى بنو إسرائيل وهم على قيد الحياة كيف يحيى الله الموتى وليعرفوا أن 
اسان ل هماسا ]سات الحا ذلك ارا سس الحتاء في أن يفول 


«كن فيكون». 
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ا ذكر الحق 0 امسا الاي ووضعة 2 الل ل ل ا 
لله قا مات ررحم وعطما ا ا 0 
فإذا كان العلت يمر باليقي والإيفان. . فكل جارحة تكو فيها جثيرة الريفان” 
وحتى نعرف قوة وقدرة وسعة القلب على الإيمان واحتواثه أوضح الله تعالى 
هذا المعنى في كتابه العزيز حيث يقول: الله تَزّلَ أَحْسَنَ الحديث كتاباً 
مُتسَابها مَتَانِيَ ل وَقُلُوبُهُمْ 
إلى ذكر الله ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به من يَشَاءٌ و مَن يُضْلِلِ الله فَمَا لَه مِنْ هاد) 
[الزمر: 23] 

وهكذا نرى أن الجلود تقشعر من هول الوعيد بالنار. . ومجرد قراءة ما ذكره 
القرآن عنها. . وبعد ذلك تأتي الرحمة, وفي هذه الحالة لا تلين الجلود فقط 
ولكن لاس ل للا ات 


0 يقول: 
«ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
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الجسد كله ألا وهي القلفت» 

إذن فالقلب هو منبع اليقين ومصب الإيمان, وكما أن الإيمان فى القلف فإن 

القسوة والكفر في القلب. . فالقلب حينما ينسى ذكر الله يقسو. . لماذا؟. : 

لأنه يعتقد أنه ليس هناك إلا الحياة الدنيا وإلا المادة فيحاول أن يحصل منها 

لل ا ل لإ ل الل ا 

الستفاء نت ل شرط فنها اذا لانها هن متهي حاب فلن بدي ء بده 

إنه جد ا سانا حضوت آأقامة من الجوع ولا يطل رعيها وادا جرح الريمان من 

افر ل ]ف ل ور ع كل إسار ابيا 2 فل لها اكن 

فى الند جرح فتمند الب إلى الشسرقة والجرام. . ولفحة الإهان الى في العين 

تخرج فتنظر العين إلى كل ما حرم الله. ولمحة الإيمان التي في القدم تخرج 

فلا تمشي القدم إلى المسجد أبدا ولكنها تمشي إلى الخمارة وإلى السرقة. . 

لزنه كما فلنا القلب محرن الإبمان فى الجسم . 

ويشبه الحق تبارك وتعالى قسوة قلوبهم فيقول: (قهي كالحجارة أو أَشَةٌ 

فَسْوَةً) . . الحجارة هي الشيء القاسي الذي تدركه حواسنا ومألوف لنا 

دمالدف ك. اسرائل انضا. . لآن لهم م الحجارة شوطا كيرا عندما ناهوا فى 

الصحراء. . وعندما عطشوا وكان موسى يضرب لهم الحجر بعصاه. 

الله سارك وعالى لقسهم إلى أن المفروض أن يكون فلويهم له ورفيقه عدن 

ولو كانت في قسوة الحجارة. 

ولكن قلوبهم تجاوزت هذه القسوة فلم تصبح في شدة الحجارة وقسوتها بل 

هي اشد. 

ولكن كيف تكون القلوب أشد قسوة من الحجارة. . لا تنظر إلى لينونة مادة 

القلوب ولكن انظر إلى أدائها لمهمتها. 

ل 1 ولكن 

هذه القسوة ؛ ليست مطلوبة من القلب وليست مهمته. . ما قلوب بني 

إسرائيل فهي أشد 0 الل ال 0 
مارم 
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القسوة. . فكل صفة مخلوقة لمخلوق ومطلوبة لمهمة. . فالخطاف مثلا أعوج. 
. هذا العوج يجعله يؤدي مهمته على الوجه الأكمل. . فعوج الخطاف استقامة 
لمهمته. . وحين تفسد القلوب وتخرج عن مهمتها تكون اقسى من الحجارة. . 
وتكون على العكس تماما من مهمتها. . ِ! 1 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى: ار مِنْهُ الأنهار وَإِنٌ مِنهَا 
لَمَا يَشْقْقُ فَيَخْرُحٌ مِنْهُ الماء) [البقرة: 74] 

هنا يذكرهم الله لما راوه من الرحمة الموجودة فى الجحجارة. . عندما ضرب 
موسى الحجر بالعصا فانفجرت منه العيون. وذلك مثل حسي شهدوه. يقول 
لهم الحق جل جلاله: أن الرحمة تصيبٍ الحجارة فيتفجر منها الأنهار ويخرج 
منها الماء ويقول سبحانه: نان ها لا بيط ون حشسية الله) . 

إذن فالحجارة يصيبها اللين والرحمة فيخرج منها الماء. 5 
لا يصيبها لين ولا رحمة فلا تلين أبدا ولا تخشع أبدا. ذال سجات دبال درل 
عليكم التوراة وأعطاكم من فضله ورحمته وستره ومغفرته الكثير. . كان 
المفروض أن تلين قلوبكم لذكر الله. 

ولكن ما الفرق بين تفجر الأنهار من الحجارة وبين تشققها ليخرج منها الماء؟ 
عندما تتفجر الحجارة يخرج منها الماء. نحن نذهب إلى مكان الماء لنأخذ 
حاجتنا. . ولكن عندما تتفجر منها الأنهار فالماء هو الذي يأتي إلينا ونحن في 
أماكننا. . وفرق بين عطاء تذهب إليه وعطاء باتني إليك. . أما هبوط الحجر من 
خشية الله فذلك حدث عندما تجلى الله للجبل فجعله دكا. ارك الم 
(قَلَمًا تجلى رَنَّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دكا وَخَرّ موسى صَعقاً) [الأعراف: 143] 
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يذكرهم الحق سبحانه كيف أن الجبل حين تجلى الله له هبط وانهار من خشية 
الله. وهكذا لا يعطيهم الأمثلة مما وقع لغيرهم,. ولكن يعطيهم الأمثلة مما وقع 


لهم. و 
وقوله تعالى: [وَمَا الله بِعَافِلٍ عَمََا تَعْمَلونَ) أي تذكروا أن الله سبحانه وتعالى 
ومحتاجون إلى رحمته ومغفرته, فلا تجعلوا قلوبكم تقسو حتى لا يطردكم الله 
من رحمته كما خلت قلوبكم من ذكره. 
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يعطينا الحق تبارك وتعالى هنا الحكمة. . فيما رواه لنا عن بني إسرائيل وعن 
قصصهم. لأنهم سيكون لهم دور مع المسلمين في المدينة؛ ثم في بيت 
0 
موقفهم يا محمد مع الله ومع نبيهم. . فلا تطمع أن يؤمنوا لك ولا أن يدخلوا في 
الإسلام, مع أنهم عندهم التوراة تدعوهم إلى الإيمان بمحمد عَلَيْهِ الضّلاة 
وَالسَلَام. 
ل ل ا لل الا يشاك ال رن علر عدم 
ا ل 
عل ان د كل اهل ال رص بهو وبضارى كنا ر] لد معنا آنه لم 
0 . ولكن معناه أنه أدرك حلاوة التكليف من ربه؛ بحيث يريد أن يهدي 
ع ب ا رفظي ا و لي لي ار الله 
وليس معنى عدم إيمانهم أنك لست صادقا. . فتكذيبهم لك لا ينبغي أن يؤثر 
عا لالط الططح دو رع النفس ف ب عير حقنا وار كان وا 
لها. . والأصل في الإنسان العاقل ألا يطمع إلا في حقه. . والإنسان أحيانا يريد 
أن يرفه حياته ويعيش مترفا ولكن بحركة حياته كما هي. نقول له إذا أردت أن 
ل ل إن ف اتا ع ارط إن دك 
أن بعيش جناة متزنة فعس على قدر حركة حيانك” لأنك إن فعلت غير ذلك 
تسرق وترتش وتفسد. فإن كان عندك طمع فليكن فيما تقدر عليه. 
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إذن فكلمة «افتطمعون» هنا تحدد أنه يجب ألا نطمع إلا فيما نقدر عليه. هؤلاء 
ا ل ار للك وك لل 
الك لا ول ل مر را عل يا كت ل ان للك الام 
ل اد ال لح رك 
أنك ستصل إلى السحة الى ترحوها, 

ا ا ا 
الي وقطه اشح الهات الس هله ينابل 00 هؤلاء بقوة 
وكزيمة. لآنه كان يتوققه فلا يخرزن ولا تدذهب نفسه جسرات: لأآن الله تبارك 
وتعالى قد وضع في نفسه التوقع لما سيحدث منهم. . فإذا جاء تصرفهم وفق 
ما سيحدث.. 

ين لك )| سل ل السس 

والحق سبحانه وتعالى يقول: (وَقَدٌ كان قَريقٌ مَنهُمْ يَسْمَءٍ يَسْمَعُونَ كلآمَ الله؟ انظر 
إلت الاماتة والدقة. . فريق متهم ليشن كلهم . هذا هو ما اسشيطظ من العالم 
نظرية صيانة الاحتمال. . وهي عدم التعميم بحيث تقول أنهم جميعا كذا. لابد أن 
تضع احتمالا في أن شخصا ما سيؤمن أورسيثيذ أو سيخالف. . هنا فريق من 
ا احا اي ات الول الله ضلك الله علا رسام ع اشام 
ل 
الت ل ل لطر لكات ري الاسم لقال لك فلل عل كن 
اا حرفا عات الله لكا لم رفة سحن لظن سول فكار م |الحكم 
ل ل ل ل للك ال سل لات سب 
عليه شيء ويعرف ما في قلوبنا جميعا. . ولكن لأن الآية الكريمة تقول أن 
فريقا منهم كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. . الكلام بلا تعميم ومنطبق 
لرقة عل كل خالل : 0 5 0 

الل ان د يقول: ل ُحَرَّقَونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَفَلوهُ و5 هم يَعلمُونَا . هذه 
ذلك حرفوه. ا 
وَسَلّمْ حتى أنهم يعرفونه كأبنائهم. . ثم حرفوا كلام الله وهم يعلمون. . ومعنى 
ار ل ري ا ل ري اسان للك لمر لسارم 
عليكم. . ولم يتوقف الأمر عند التحريف بل تعداه إلى أن جاءوا بكلام من 
عتدهم وقالوا آنه من التوراة: 
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هذه صور من صور نفاق اليهود. والناس مقسمون إلى ثلاث: مؤمنون 
وكافرون ومنافقون. . المؤمن انسجم مع نفسه ومع الكون الذي يعيش فيه. . 
لكام ل ل لل ل ل ل الكو وإلكي لس بالمادة ال 
انسجم مع نفسه ولا انسجم مع الكونء, والاية تعطينا صورة من صور النفاق 
وكيف لا ينسجم المنافق مع نفسه ولا مع الكون. . فهو يقول ما لا يؤمن به. . 
وفي داخل نفسه يؤمن بما لا يقول. والكون كله يلعنه. وفي الآخرة هو في 
الدرك الأسفل من النار. وهذه الآية تتيشابه مع آية تحدثنا _عنها في أول هذه 
السورة. . وهي قوله تعالى: (وَإِذَا لَقُوأً الذين آمَنُوأ قالوا آمَنَا وَإِذَا حَلَّوَاً إلى 
ل ل ا ل ا 

في الآية الأولى كان الدور لليهود, وكان هناك منافقون من غير اليهود 
وشياطينهم من اليهود. . وهنا الدور من اليهود والمنافقين من اليهود. الحق 
سحا اك غدل إواذا لفيا الس اموا قللدااسنا) وهل السان كلم" 
الإيمان بقين في القلب وليس كلاما باللسان. . والاستدلال على الإيمان 
تسارت قا و ]سان لك سل المؤفس سافااة راع بعر ]سا 
نفاقا ولكن سلوكه لا يكون سلوك 5 . ولذلك كان سلوكهم هو الذي 
يفضحهم. يقول تعالى: [وَإدَا خلا بَعْضُّهُمْ إلى بَعْضٍِ قالوا أَنُحَدُنُوتَهُم يما فَتَمَ الله 
عَلِيَكُمْ) .. 
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وفي سورة أخرى يقول الحق: (وَإدَا لَقُوكُمْ قالوا آمَنَا وَإِدَا حَلَوَا عَصُوأْ عَلَيَكُمُ 
الأنامل من الفيظ! آل عمران: 119] 
وفي سورة المائدة يقول سبحانه: ( وَإذَا جَاءُوَكُمْ قالوا آمَنَا وَقَدْ تخلرا بالكفر 
وَهُمْ كَدْ خَرَجُوا بهو [المائدة: 61] 
هنا اربع صور من صور المنافقين. . كلها فيها التظاهر بإيمان كاذب. . في الآية 
الأولن (وَإِذَا حَلوًا إلى شِيَاطينِهِم قالوا ِنَا مَعَكُمْ وفي الأية الثانية: (وَإِذَا خَلاآ 
0 إلى بَعْضٍ قالوا أَتُحَدَتوتهُم بمَا فَتَحَ الله 1 . وفي الإية الثالثة: 
عصُوا علخ الأنامل مِنَ الغيظ) . وفي الآية الرابعة: (وَقَد تخلوا بالكفر وَهمْ 
0 به]. 
إن سول اله سل الله عادو ا 
هذا هو نبيكم موجود عندنا في 0 اوصافه كذا. . حينئذ كإن احبار اليهود 
ينهونهم عن ذلك ويقولون لهم: (أْتُحَدُنُوتَهُم يمَا قَتَعَ الله عَليْكُمْ ليْحَاجُوكُم , به 
عِنْدَ رَبَكُمْ) فكأنهم علموا صفات رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و ١‏ ولتم 
أرادر] ان يحفوقا. إن الغريب أنهم يقولون: (يمَا فَتَحَ الله 2 . وإذا كان 
هذا فتحا من الله فلا فضل لهم فيه. . ولو أراد الله لهم الفتح لآمنت القلوب. : 
قوله تعالى: اليُحَاجُوكُم به عِنْدَ كما يدل على أن اليهود المناففين والكفار 
وكل حلى الارض علمون انهم من حلق الله وأن الله هو الذي خلقهم. 
. وماداموا يعلمون ذلك فلماذا يكفرون بخالقهم؟ الحاخوكم به أي لتكونٍ 
حجتهم عليكم قوية عند الله. ولكنهم لم يفولا عد الله بل قالوا ا عند دربكةا 
ا ل ا نظر مختلفة. وتقام بينهما 
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يدلي فيها كل فريق بحجته. واقرأ قوله تعالى: (أَلَمْ تر إلى الذي حَآجٍ إِبْرَاهِيمَ 
في ربه أن اتاة الله الملك) [البقرة: 5358| 

هذه هي المناظرة التي حدثت بين إبراهيم عليه السلام 'والنمرود الذي آتاه الله 
الملك. . ماذا قال إبراهيم؟ (إِذ قال !ب نرَاهيم ربى الذي يَححيي وَيَمِيتٌ] [البقرة: 
58] 

هذه كانت حجة إبراهيم في الدعوة إلى الله, ل ل 
قال أنا أحبي وأميت. . ثم جاء بواحد من جنوده وقال لحرإسه اقتلوه. . 

اتجهوا إليه قال اتركوه. . ثم التفت إلى إبراهيم: (قَالَ أتا أَحيي يد 
[البقرة: 58] 

جدل عقيم لأن هذا الذي أمر النمرود بقتله . كان حيا وحياته من الله. . والنمرود 
حين قال اقتلوه لم يمته ولكن أمر بقتله. . وفرق بين الموت والقتل. . القتل أن 
تهدم بنية الجسد فتخرج الروح منه لانه لا يصلح لإقامتها. . والموت أن تخرج 
الروح من الجسد والبنية سليمة لم تهدم. . الذي يميت هو الله وحده, ولذلكِ 
يقول الحق تبارك وتعالى: (وَمَامُحَمَّدٌْ إلَرَسُولٌ قَذ حَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرسل أفإنْ 
نات أؤ قُتِلَ انقلبتم على أَعْقَايكُمْ) [آل عمران: 144] 

0 . ولكن 

ا ل ال ل ا ل لس كا الل اليا 
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الذي فيه مقارعة الحجة. بالحجة يمكن فيه الجدال ولو زيفا. . ولذلك جاء 
بإلحجة البالغة التي لا يستطيع النمرود أن يجادل فيها: (قَالَ إبْرَاهِيمُ إن الله 
يَهْدِي القوم الظالمين) [البقرة:  ]258‏ 

هذا هو معنى الحاجة. .كل طرف يأتي بحجته, وما داموا يحاجونكم عند ربكم 
وهم يعتقذون أن القضية أن تمر أمام الله بسلام لآنه رب الجميع وسييصف 
سر . إذا كانت هذه هي الحقيقة فهل أنتم تعملون لمصلحة, 
اا م سير الصا عط قم فم ت شا التطا 
فهذا ليس فتحا 

وقوله تعالى: ل ا ل لل . لأن من يتصرف تصر 

ويقول كلامهم لا يكون عنده عقل. . الذي يقول (ليُحَاجُوكم به عِنْدَ 3 00 
مو معنا يان اك ريا نم لا ومن بي | الال وله اف ل سمكرارن تصف التفل. 
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مر شر د د القد ظنوا أن الله غافل عندما خلا 
نكما . ل ع . وعندما يلاقي المنافقون المؤمنين ويقولون آمنا. . 
ا 
يقال ولكن فيه واقع يرى. . ومع ذلك فهو ليس سرا. 

ماهو السر وما هو العلن؟ . . الأمر المعلن هو الذي يخرج منك إلى من عنده 
آلة السماع ليسمعك.. والأمر المعلن يخرج هنك الى من عنده آلة الرؤية 
ليراك. . فإن كان حركة بلا صوت فهذا عدته العين. . وإن كان بصوت فعدته 
الأذن. . هذه وسائل الإدراك الأصلية. 

وقوله تعالى (ِيَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ) ألم يكن أولى أن يقول سبحانه 
يعلم ما يعلنون وما يسرون. . وإذا كان يعلم ما نسر أفلا يعلم ما نعلن؟ . : 
لاشك أنه يعلم. . ولكتها دقة فى البلاغة القرانية؛ ذلك أن.المتكلم هو الله 
سبحانه. 

ونحن نعلم أن الله غيب. . وغيب يعني مستور عن حواسنا. . ومادام الله غيبا 
فهو يعلم الغيب المستور. . ربما كان العلن الظاهر له قوانين اخرى. . فمثلا إذا 
كان هناك شخص في المنزل, نم شول آنا اعلم معي المرل وما د جارج 
المنرل. . لو قال أنااعلم ما فى المترل لقلنا له انت داجله فلا غراية فى ذللة. 
ولكنك مستور عما في الخارج فكيف تعلمه؟ 
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0 ل اج 
وقفة. لا تظنوا أن الله تبارك وتعالى لأنه غيب لا يعلم إلا ما هو مستور وخفي 
م ل إل لك الي والن ل إل قال رن الله ع عن 
أبصارنا وكوننا لا ندركه أن يقول ما يسرون أولا. . 

ما معنى ما يسرون؟ . 000 
ل ل ا ا ا لدي 0 
لخد من الناسن.. وإذا كان السر دو مارشره فى بفسل . فالعلن هو مااتعاهر 
به. ويكون علنا مادام قد علمه اثنان. . والعلن عند الناس واضح والسر عندهم 
خفي. . والله سبحانه وتعالى حين يخبرنا أنه غيب. . فليس معنى ذلك انه لا 
حلم إل عيا. | بعلم الس والعلن. . تالله جل خلدله بقول فى القيان الكريم 
بعلم السر وَأَحَْفَى) [طه: 7] 

اتا لس ريا ات ع الوط باد الي ال طلا » ما هو أخفى «هو أن 
الله خله انك مهفل قل أن شجلة ملم أله جرت مل فلآ حر 
منك. 
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الله سبجانه وتعالى لازال يتحدث عن أهل إلكتاب. فبعدرأن بين لنا الذين 
عا إلن طابفة أخرى رجه من أسمامم ميدن م 
اد قا ولد اف آي لم بعلم شيا عن نشافه وعلة د اير مو لططء 
ل كك ا ولك فإ الاك عل إظلقة فى الذي لد يك شيا 
من قاف الودر دولكه. شرف النطر عن أن يقال كما ولد امه لان الشات 
في المجتمعات أن الذي يعلم هم الخاصة لا العامة. . وعلى أية حال فالمعاني 
كلها ملتقية في تعريف الأمي. 

ا وي ا ا ا 1 لل يك 
0 . فالمعسكر الأول كان المشركين في مكة. والمعسكر 
كر اع لكا ال ‏ لظل شا ملل عل لا لوسك 
وان الت الك ف ال الي كا شال عدار كرون 
النصارى. . وكان هناك مجتمع. والمقصود من قوله تعالى: 3 مِنْهُمْ ا مَيُونَ لآ 
يَعْلَمُونَ الكتاب إلا أمَانِيَ) هم اليهود الذين كان ل ا 

وعادام الحق سحانة وتعالى قال: (3 5 ا عقب شدلاة لايد أن 
يكون هناك منهم غير أميين. ل ا ل ل ار سه 
في الآية التالية: (فَوَيَلُ للَذِينَ يَكْتْبُونَ الكتاب يِأَبدِبهِمْ) [البقررة: 79] 

ها قيس الله بارك تعالى اليد الى أقسام مهم قشم امي يقر فون 
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الكتاب وما يقوله لهم أحبارهم هو الذي يعرفونه فقط. , وهؤلاء ربما لو كانوا 
علدون ها دن الو اه من صفات ر سول الله صل الله عل وسلم لرضوا 
به. . والكتاب هنا يقصد به التوراة. ا ل 
العلم. . ولكنه نفى خصوصية العلم, لأنه قال لا يعلمون إلا أماني. . فكأن 
العا سلمويا د الك 

ولكن ما الاماني؟ .. إنها تطلق مرة بدون تشديد الياء ومرة بتشديد الياء. . فإن 
ل ل ا ل 
بإلتشديد علي الياء. . الأمنية تجدها في القرآن الكريم في قوله تعالى: (لْيْسَ 
اا الل ال ل عر كا بر 0 امسا دمر 

هذه بالنسبة للجمع. أما بالنسبة للمفرد. . في قوله تعالى: وَمَآ أَرْسَلَْا مِن 
فلك دن دل ولاس إل إذا سفى القى الشيطا. و | ميته ؛ [الحج: 52] 
فاه الامسية؟” ا 
حدوثه مستحيل. . إذن لن يحدث ولن يكون له 

ولذلك قالوا ا 0 قال: 

ا 1ت لئسا رد 2 فا سر عا مشر المرات 

هل الشباب يمكن أن يعود؟. . طبعا مستعيل. . هذا شيء لن يحدث. . 
والشاعر الذي قال: 2 

لَبْتَ الكواكت تذثو لي قَأنْظمها ... عُقُودَ مَدْحِ قما أَرْصَى لَكُمْ كَلِم 
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ا ا ات ظمياايات شمر إلن 
20 ها الس الكدت وال يلق ولمد فس بض 
0 قوز الله ارد وكال (وعا] شلا ين فلك ل رشول ولا 
نت إلا اذا حي راة قل : (الفى السيطان في افنيدا زاف في قراعه)” 
وطبعا الشيطان لن يلقي في قراءة الرسول إلا كذبا وإفتراء وكفرا. ا 
قوله سيحانه: (أَرَأَيْتُمُ اللات والعزى وَمَنَاة الثالثة الأخرى أَلَكُمُ الذكر وَلَهُ 
الاش نلك إذآ قِسّمَةٌ ضيزى] [النجم: 1 22] 
قال أعداء الإسلام مادام قد ذكر في القرآن أسماء الغرانيق. . وهي الأصنام 
التي كان يعبدها الكفار. . ومنها اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. . إذن 
فشفاعة هده الاصنام ترعى فى الاخرة. . وهذا كلام لا ينسجم مع منطق 
الدين كله يدعو لعبادة الله وحده. . وخرج المستشرقون من ذلك بآن الدين 
فعلا يدعو لعبادة الله وحده. . إذن فيكون الشيطان قد ألقى في أمنيته فِيما 
بقوله رسول الله. . ثم أحكم الله سبحانه آياته فقال تعالى: [إِنْ هي إِلأ أَسْمَآءٌ 
ونا ات الاوك قال الله جا 2 اسلخلار [الدسم دن] 
ا رفي أنه من الممكن أن يلقي الشيطان بعض 
أفكارء في قول رشول الله صلب الله عليه وَسَلم. ولكن الله سبحانه مسج 
ما يلفى الشيطان ويحكم اناه 
إن الله جل جلاله لم يترك وحيه لعبث الشيطان. . ولذلك سنبحك الآبة بعيداً 
عن كل ما قيل. . نقول لو أنك تنبهت إلى قول الله تعالى: (وَم] أَرْسَلْنَا مِن 
قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ ولا تَبيّ إلا إذَا تمنى) لو قلنا تمنى بمعنى قرأ, ثم أن الله ينس 
ما لقى الشيطان نم بحكم الك ابانه. ‏ إذن هو سبحات لن شرك رسوله 
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يخطئ. . وبذلك ضمنا أن كل ما ينتهي إليه الرسول صواب. م 
عن الرسول محكم. . فنطمئن إلى أنه ليس هناك شيء يمكن أن يلقيه 
الشيطار فى بعبى الرسيول فيضلا دون آن مسج 
فإذا قلنا: إن الله ينسخ ما يلقي الشيطان فما الذي جعلكم تعرفون ما ألقاه , 
الشيطان مادام رسول, الله صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلَّم لم يقل لكم إلا المحكم. . ثم 
ل ل 
الدب سشراوت إلت مو 
ولم يؤمر بتبليغه. . ومادام لم يؤمر بتبليغه يكون خاصا بهذا النبي. . ويكون 
النبي قدوة سلوكية. . لأنه يطبق منهج الرسول الذي قبله فهو لم يأت بجديد. 
الآية الكريمة جاءت بكلمتي رسول أو نبي. . إذا كان معنى أمنية الشيطان 
مستقيما بالنسبة للرسول فهو غير مستقيم بالنسبة للنبي. . لأن النبي لا يقرأ 
شيئاً. ومادام النبي ذكر في الآية الكريمة فلابد أن يكون للتمني معنى آخر غير 
القراءة. . لأن النبي لم يأت بكلام يقرؤه على الناس. . فكأنه سيقرأ كلاما 
محكما ليس فيه امنية الشيطان اي قراءته. 
إن التفي لأيانن معدي قراؤة الشيظان. . وأمنية الرسول والنبي أن ينجحا 
0 ال سول كميك لشهج الله ال تاسوه سلوكة. المع نا 
.. الرسول أمنيته أن يبلغ منهج الله. . والشيطان يحاول أن ينزع المنهج 
ا . هذا هو المعنى. . والله سبحانه وتعالى حين يحكم آياته 
ينصر الإيمان ليسود منهج الله في الأرض وتنتظم حركة الناس. . هذا هو 
المعنى. 
وكلمة تمني في هذه الآية الكريمة بمعنى أن الرسول أو النبي يحب أن يسود 
منهجه الأرض. . والشيطان يلقي العراقيل والله يحكم آياته وينصر الحق. 
ويجب أن نفهم الآية على هذا المعني. اود عع اص صا يم 
0 حينما كان يقرأ ما 
دقوله نثالى [وماقة ل ا ا 
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قوم لا يعرفون شيئاً عن الكتاب إلا ظنا. . فيصدقهم هؤلاء الأميون دون علم. . 
وكات الله سيجاته در ان يلسا إلى أن كيرا من العذاهت السسية فى الارشن 
ينشا عن المتلفين لها. . فهناك اناس باتمتون آخرين لنقولوا لهم قا إننوت إليه 
الأحكام الدينية. . فيآتي الأمي أو غير المثقف يسأل عالما عن حكم من الأحكام 
الشرعية. .نم باجد منه الحكم وتطبقة دون أن يناقسة. لأن علمةه قد انتهى 
عند السؤال عن الفتوى. . والحق سبحانه وتعالى كما يقول: (وَلآ تَزِرٌ وَازِرَةٌ 
وزْرَ أخرى) [الأنعام: 164] 
أي لا يحمل أحد ذنب أحد يوم القيامة. . فيقول تعالى: التخملوا أزر هُمْ كامِلَة 
الات تن ]نار الس الي ضر علما) [الحل ظن] 
بعض الناس يظن أن الآيتين بينهما تعارض. . نقول لا. . ومن يرتكب إثما 
يحاسب عليه. . ومن يضل غيره بفتوى غير صحيحة يحل له بها ما حرم الله. . 
قا حكل معام وشا ين ضر فكو له ور لدي صل ور ليه 
أضل غيره. . بل وأكثر من ذلك. . فإن رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيِْ وسَلْم يقول: 
د ل 0 ل ل( قن تدر فض الك من 
أجورهم شيئاً. ل 
ذلك من آنافهم شينا» 
ان ل ]ل وان ا 0 ال شر عله لسري ف ادا 
اقصى ما يمكن ان تؤدي إليه هو أن تجعلك تخسر صفقة. . لكن الفتوى في 
الدين سندوم عمر ا طويلا :. 
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وو 


الحم ارك الت عول نان قد اك طلتون). والطلن كما قلا د سه 
راجحة ولكن غير مؤكدة. وإدا كان اللهدي كما ورد في اللغة هو القراءة. . 
فهؤلاء الأمُيون لا يعلمون الكتاب إلا قراءة لسان بلا فهم. . ولذلك قال الله 
سبحانه وتعالي عن اليهود: (مَتَلٌ الذين حُمُلُوا التوراة ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَتَلٍ 
الحمار يَكْمِلُ أسقاراً) [الجمعة: 5] 

وهكذا نرى أن هناك صنفا يحمل التوراة وهو لايعرق عنها شينا. . والله جل 
جذلك ناز إن شلك تالار ‏ ولكن اقل عر الخمار لين الحما. عيمة أن 
212111110000 
لسر لكات ويعلكه المطلوت مه 
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الك 21 ف العم الا 2 الي وي الا للسر” 
وهم إما أميون لا يعلمون الكتاب. . وإما يعلمون ولكنهم يغيرون فيه يه 
ا ل ع سن ع الك للك وعدت الك خارك وجاك عنال: 

ل ليع و اال الوعيد الشراء سارسية. تحظ إن كلمه ويل فى اللعه 
تستعمل معها كلمتي ويح وويس. . وكلها تعني الهلاك والعذاب. . وتستعمل 
للتحسر على غفلة الإتسان عن العذاب. . واقرأ قوله تعالى: (ياويلتنا مال هذا 
الكتاب لآ يُعَادِرٌ صَغِيرَةٌ وَل كَييرَةَ إل أخضَاها) [الكهف: 49] 

وقوله جل جلاله: (ياويلنا فد كم في عَفْلةٍ 6 مَنْ هذا) [الأنبياء: 97] 
ل . وقيل إن الويل واد في جهنم 
يهوي الإنسان فيه أربعين خريفا والعياذ بالله. . والحق تبارك وتعالي ينذر الذين 
يكتبون الكتاب باد هم ل عذابهم يوم القيامة سيكون مضاعفا. . لأن كل من 
ارتكب إثما نتيجة لتزييفهم للكتاب سيكونون شركاء وسيحملون عذابهم معهم 
يوم القيامة, وسيكون عذابهم مضاعفا أضعافا كثيرة. 


الجزء: 1 ! الصفحة: 419 


بقول الحق سبحانه وتعالى: (قوبْلَ لين ع يَكُنُونَ الكتاب بِأَيِدِهِمْ) . لمكن 
ور لكا سارل اي لشو لد لل الشسل قد م السر وقد دم 
بالق ريت الول شا يشل 21 ورا وشول لك الك اك إلبك كان 
بكذا فلماذا لم تنفذه؟ الا ل لكي لر أضرك 
ورؤساء الدول نادرا ما يكتبون كتبا بانديهم. 

إن الله سبحانه وتعالى يريد هنا أن يبين لنا مدى تعمد هؤلاء للإثم. . فهم لا 
يكتفون مثلا بأن يقولوا لغيرهم إكتبوا. . ولكن لاهتمامهم بتزييف كلام الله 
سبحانه وتزويره يعقومون بذلك بايديهم ليتاكدوا بان الأمر قد تم كما يريدون 
تماما. . فليس المسالة نزوة عابرة. . ولكنها مع سبق الإصرار والترصد. . وهم 
ترون لك أن متسر وا نهنا كليل. هو المال او ما شتفي السسلطه الرمنيد ” 
يحكمون ويكون لهم نفوذ وسلطان. 

ولقد كان أهل الكتاب في الماضي إذا اختلفوا في شيء. . ذهبوا إلى الكهان 
1000000 لأن الناس حين يختلفون يريدون أن 
يستتروا وراء ما يحفظ كبرياءهم إن كانوا مخطئين. . يعني لا أنهزم أمامه ولا 
ينهزم أمامي. . وإنما يقولون ارتضينا حكم فلان. . فإذا كنا سنلجأ إلى تشريع 
السماء ليحكم بيننا. كو ماك غالكت سبلم أو جورم ومسدر . ذلك 
حين أخضع أنا وانت ت لحكم الله يكون كل منا راضيا بنتيجة هذا الحكم. 

ولكن رجال الدين اليهودي والمسيحي أخذوا يصدرون فتاوى متناقضة. 

كل منهم حسب مصلحته وهواه. . ولذلك تضاربت الأحكام في القضايا 
السماتة 0ك ب البكم الندل ط اصح التكمه جاسعا ل شراء رمضاك 
وقضايا البشر. . وحين يكتبون الكتاب باندتهم ويقولون هذا من عند الله. . إنما 
يريدون 1 يخلعوا عَلن المكتوب قداسة تجعل الإنسان يأخده بلا مناقشة. 
وبذلك .يكونون هم المشرعين باسم الله, ويكتبون ما يريدون ويسجلونه كتابه, 
دجن اس أهل الكينات ضار كم الدين جا إضافه الر شان بالإجار آدا 
لكو جر الك - سلطل الكسية 
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ولكن لماذا يكتب هؤلاء الناس الكتابي بأيديهم ويقولون هذا من عند الله؟! . : 
ل ل ار ا ل ا ل الل 
بتري الثمن. . ولكن يدقع الثمن ويشتري السلعة. . ولكنك هنا تدفة لتاخد 
ثمنا. . تدفع من منهج الله وحكم الله فتغيره وتبدله لتاخذ ثمنا موقوتا. . والله 
ا ار ل لع ل الل اك يما 
بلغ تأخذه مقابل منهج الله يعتبر ثمنا قليلا. 
ل سجاه اال شيل فيطل لي لها ل 2 الب الكريه 
بدأت بقوله تعالي: ويك ل ا ا ل ا 
قوب لَهُمْ ما كتدث أتديوخ وبل لَهُمْ ّم يَكْسِبُون .. فساعة الكتابة لها ويل 
0 
لقد انتشرت هذه المسألة في كتابة صكوك الغفران التي كانت تباع في 
ل ل لا ال ل اول ل ما 
يَكْسِبُونَ) . . وكلمة كسب تدل على عمل من أعمال جوارحك يجلب لك خيرا 
0 بايشء الطار ناك الكرف الحو سبحانه وتعالى قال: 
ل لهم عقا كسسنون]. ل ان ةقال: إبلى من كسَت ا 
ا ص حا لس سس سيا اع ]سال 6 
الكسب ‏ أء اكسات. ولس أن ديم ات الس لجنا الرسان» 0 
بالل لل ع الات سه ]إن شاك الشال بالكل لسر 
هناك قول هو عمل اللسان. . وفعل هو عمل الجوارح الأخرى غير اللسان. . 
وعمل وهو أن يوافق القول الفعل. . لذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول: 
(ياأيها ل ل 
شعلون) الصف 2 - 3] 
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ازر كاك فول وفطل رع يلوالا !سيت حرا جه الب خداما سليها 
بفعل ما هو صالح له. الل لت 
جوارحه لا تفعل ولكنها تفتعل 

ا ااا 51 
يكون مطمئئنا لا يخاف شيئا. . والإنسان حين يفتح خزانة غيره يكون مضطربا 
وتصرفاته كلها افتعال. . والإنسان مع زوجته منسجم في هيئة طبيعية, بعكس 
ما يكون في وضع مخالف. . إنها حالة افتعال. . وكل من يكسب شيئا حراما 
افعل للك شال عد انس إلادا شرس وأضت الاك لسرم أو 
ممن نقول عنهم معتادو الإجرام. . في هذه الحالة يفعل الشيء بلا افتعال لأنه 
اعتاد عليه. . هؤلاء الذين وصلوا إلى الحد الذي يكتبون فيه بأيديهم ويقولون _ 
عن عتدالك. أضح الرت ل عرسه. ولذلك توعدقع الله بالعدات مريين فى آبة 


واحدة. 
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هنا يكشف الله سبحانه وتعالى فكر هؤلاء الناس. . لقد زين لهم الشيطان 
الباطل فجعلهم يعتقدون أنهم كسبوا فعلا وأنهم أخذوا المال والجاه الدنيوي 
وفازوا به. . لأنهم لن يعذبوا في الآخرة إلا عذابا خفيفا قصيرا. . ولذلك يفضح 
الله تبارك وتعالى ما يقولونه بعضهم مع بعض. . ماذا قالوا؟ : (وقالوا لن تمستا 
النار إلا أيَّاماً تَعْدُودَةً) . 
ل . ولكن لا يحس 
أحدهما بالآخر إلا إحساسا خفيفا لا يكاد يذكر. . فإذا أتيت إلى إنسان ووضعت 
أنا مِلَكَ على يده يقال مسست. . ولكنك لم تستطع بهذا المس أن تحس , 
بحرارة يده أو نعومة جلده. . ولكن اللمس يعطيك إحساسا بما تلمس: [وَقَالُواً 
سنا النار إلا أيّاماً مَعْدُودَةَ) وهكذا أخذوا أقل الأقل في العذاب. . ثم أقل 
الأقل في الزمن فقالوا أياما معدودة. . الشيء إذا قيل عن معدود فهو قليل. . 
أما الشيء الذي لا يحصى فهو الكثير. ا ان 
سبحانه: [وَإن تَعُدُوأ نِعْمَةَ الله لآ تُخْصُوقَاً) [النحل: 18] 
فمجرد الإقبال على العد معناه أن الشيء يمكن إحصاؤه. . فإن لم يكن ممكنا 
ليُقبل أحد على عده, ولا نرى من حاول عد حبات الرمل أو ذرات الماء في 
البحار. / نِعَمْ الله سبحانه وتعالى ظاهرة وجدية د يفكن أن تحضىن, ولذلك 
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1 . وإذا سمعت كلمة «أياما معدودة» فاعلم 
أنها أيام قليلة. . ولذلك نرى في سورة يوسف قول الحق جل جلاله: (وَشَرَوَهُ 
لس دراه مَعَدُودَةِ) [يوسف: 20] 

قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. . دليل على غبائهم لأن مدة المس لا 
تكون إلا لحظة. . ولكنها أماني وضعها الشيطان في عقولهم ليأتي الرد من 
الله في قوله سبحانه: ( فل أْتَحَدْتُمْ عِندَ الله عَهْداً فَلَنْ يُخْلِفَ الله جَهْدَهْ] أي إذا 
كان ذلك وعداً من الله فالله لا يخلف وعده. والله يأمر رسوله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلْمْ أن يقول لهم لستم أنتم الذين تحكمون وتقررون ماذا سيفعل الله 
سبحانه وتعالى بكم. . بل هو جل جلاله الذي يحكم. . فإن كان قد أعطاكم عهدا 


فالله لا يخلف وعده. , 
رديك جالت: آم تَقُولُونَ عَلَى الله قا لتعْلَمُونَ) . . هنا أدب النبوة والخلق 
ا ل ان ل ل سرون 


الله أو أتكذبون على الله. ال ل ل كت 
ل ل ل ل ل لك 
0 اول من يعلم كذب ما يقول, وقد يكون له حجة ويقنع من أمامه فيصدقه, 
ولكنه يظل يعلم إر ار ل ا لظ عن اليل الله 
صَلى الله عَلَيِْ و يقول: «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ فلعل بعضكم 
ل اه 
إن ملي الع اف [ هذا ل ملو لول ال ل ]ل من 
ا[ ا . إن تمستا النار إلا أَاما مّعْدُودةَا قول مختلق. ل 
د هه وكذب؟ يقولون للاميين الذين لا يعرفون 
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أراد الله سبحعانه وتغعالى أن يوضح كذبهم. . فجاء القران قائلا: «بلى» وهى 

حرف جواب مثل نعم تماما. . ولكن «بلى» حرف جواب في النفي. . يعني 
لالد عله قم قالوا ل بسنا الا ال إياما معدودة ور كول الل سالو, 
هل اتخذوا عند الله عهدا أو يقولون على الله ما لا يعلمون, فجاء القرآن, , 
ليقول: (بلى مَن كَسَبَ سَيِْنَةَ وَأَحَاطَت به خطيائته فأولئك أَصْحَابُ النار هُمْ 

فيا ال اه الات لي عر ها فاليا 2 
ونعم تأتي بعد الإجابة. . فإذا قال إنسان ليس لك عندي شيء وقلت نعم, 
فمعناها أنه صحيح أنك ليس لك عندي شيء. . أما إذا قلت بلى, فمعنى ذلك أن 
لك عندي شيئا أو أشياء. . ولذلك بعد قولهم [لن تمَسَّنَا النار إلأ أيَّاماً مَعْدُودَةً) . 
. لو جاء بعدها نعم لكان قولهم صحيحاء ولكن بلى نفت. . وجاء الكلام بعدها 
مؤكدا النفي: 

عن كنس سة واخاطرن ' بهِ خطيائته فأولئك أَصْحَاتٌ النار 5 كم فيها خالدون] 
هم قالوا لن تمسنا النار. . قآل لن تمسكم فقط بل أنتم فيها خالدون. . وقوله 
تعالى: (أْصْحَابٌ النار) . . الصحبة تقتضي نوعا من الملازمة فيها تجاذب 
المتصاحبين. . ومعنى ذلك أنه سيكون هناك تجاذب بينهم وبين النار. . 

هنا نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى قال: [بلى مَن كسب سَيْنَةً) . ركان 
السياق يقتضي أن يقال اكتسب. . ولكن لأنهم ظنوا أنهم كسبوا. . كما بينا في 
الآية السابقة. . وقوله تعالى: [وَأَحَاطّتْ به خطيائته . . إحاطة بحيث 


الجزء: 1 ! الصفحة: 425 


كس سك ار 0 م 0 
الذي يحيط بالإنسان ذل مقدره قي . والله تعالى يقول: (إِنَّ الله لآيَعْفِرٌ أن 
يُشْرَكَ به وَيَعْفِرٌ مَا دون دَلِك 0 [النساء: 8] 

ولذلك فهؤلاء لم يكونوا عصاة فقط. . ولكنهم كانوا كافرين مشركين. والدليل 
ا ا اا الا اق ا 
منها لا يخلدون في النار. . ولكن المشرك بالله والكافر به هم الخالدون في 
انار ل ال ل لي م هل اللك علد وسلكم كاف الزن الله 
ل ل 
مِنَ الخاسرين) [ال عمران: 85] 

ولدلك قلت هناك قرق بين. . الإسيان الدى تريكت مقصية لأنه لا يقدر على 
نفسه فيندم ويتوب. . وبين ن إنسبان يفرح بالمعصية. . ولذلك يبقول الحق سبحانه 
وتعالى: (إنَعَا التوية على الله للذين سملدر السواء بِجَهَالَةِ ثم يتوبون من 
قَرِيبِ] [النساء : 17] 

وهناك من يندم على المقصية وهدا له ثوية. . وهناك من يفرح بالمعصية وهذا 


يزداد معصية. 
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عندما يذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم العنات والار بان 
بالمقابل وهو النعيم والجنة. وذلك أن العقابلة ترينا الفرق. . وتعطي للمؤمن 
إحساسا بالسعادة. . لأنه زحزح عن عذاب الآخرة, وليس هذا فقط. . بل دخل 
الجنة ليقيم خالدا في النعيم. . ولذلك يقول سبحانه: (فَمَن زَُحَزِحَ عَنِ النار 
وَأدْخِلَ الجنة فَقَدْ قار [آل عمران: 185] 

إذن الفوز في الآخرة ليس على درجة واحدة ولكن على درجتين. اولى 
درجات الفوز أن يزحزح الإنسان على النار ولو إلى الأعراف وهذا فوز عظيم. . 
كفي إنك تقر على الضراط الفضروت قوق النار ويرى ما فيها من الوان 
العذاب, ثم بعد ذلك تنجو من هذا الهول كله. . يكفي ذلك ليكون فوزا عظيما. . 
لأن الكافر في هذه اللحظة يتمنى لو كان ترابا حتى لا يدخل النار. . فمرور 
المؤمن فوق الصراط ورؤيته للنار نعمة لأنه يحس بما نجا منه. . فإذا تجاوز 
النار ودخل إلى الجنة لينعم فيها نعيما خالدا كان هذا فوزاً آخر. . ولذلك حرص 
الله تبارك وتعالى أن يعطينا المرحلتين. فلم يقل: من زحزح عن النار فاز. . 
ولم بقل من أدخل الجنة فاز. . بل قال (فَمَن رَحَزِحَ عَنِ النار وَأَدْخِلَ الجنة فَقَدْ 
قَارَ1.. وجاءت هذه الآية الكريمة بعد آيات العذاب لتعطينا المقارنة. 
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أخذ الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل ثمانية أشياء: الميثاق. . وهو العهد 
الموثق المريوط ربطا دقيقا وهو عهد الفطرة ؛ أو عهد الذرٍ . مصداقا لقوله 
تعالى: (وَإذَ أَحَدَ رَبك من بنيءَادَمَ من ظهُورهم درم 5 بَنَهُمْ وَأسْهَدَهُمْ على أَنفُسِهِمْ 
أَلْسْثٌ ركم عالوا لك [الاعراف: 2آ/] 
0 وتعالى على رسله جميعا. . أن يبشروا برسالة 
ل الله صلى الله عله و وطليامر أناعهم ان .وضدها به عند بهد 
ل . والميثاق هو كل شيء فيه تكليف من 
الله. . ذلك أنك تدخل في عقد إيماني مع الله سبحانه وتعالى بأن تفعل ما يأمر 
به وتترك ما نهى عنه. . هذا هو الميثاق. . كلمة الميثاق وردت في القرآن 
إلكريم بوصف غليظ. . في علاقة الرجل بالمرأة. ا قن 
رُم استبدال رَقِعٍ مَّكَانَ رَوْج وَايَيْثُمْ إِحَدَاهَنٌ قنطاراً قلا بَأَخدُواً مِنَهُ سَبيًا 
تَاحُدُونَةُ يهان َِنْمَا قينا َكيف تَأخدُونَهُ وَقَدٌ أفضى بَعْصُكُمْ إلى بَعْضٍ وَأَحَدْنَ 
منكم مُّيئَاقاً عَلِيظاً) [النساء: 0 -21] 
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ل لا ل لاك اك ]ل انادل جل 
ذنها ا لاخدها أو أ إنسان عدا روخها.. والر جل ]دا دخل على اشته وكارت 
ل ل لل ل شر ليا ريا تا علا إن 
هو ميثاق غليظ لأنه دخل مناطق العورة وأباح العورة للزوج والزوجة. . ولذلك 
يل الحو نارك الت لقن لبا لكم وأنئه لانن لين [اللدره 107 

إن كلا منهما يغطي ويخفي ويستر عورة الآخر. . والأب لا يفرح من انتقال ولاية 
أنه إلى غيره.. إلا انشقال هده الوليه لروجها . وتشعر بالقلق عندما لكرر 
الفتاة ولا تتزوع. َِ 

اكد شيل انان احد] ان 2 إس ال د شدي إن الك فا لان 
ل 1 رط لون الال ا ع الا و مون 
بالشيراة روي ا لماطا؟ لآن عاد الله وحده فى قهة لمان ولك لا 
ل ا الا ل الي لسن 
انا اسان لت القيي الصل عن الله وعد التوراء ووم ب م كد 
ذلك تؤمن بموسى نبيا. . لانه هو الذي نزلت عليه التوراة. . وهو الذي سيبين 
لك طريق العبادة الصحيحة. وبدون هذه الشروط الثلاثة لا تستقيم عبادة بني 
ارال ” 

كك لال ال إلسا]) ليا ال ف ل ريال 
وأنت صغير, ورعياك, وقوله تعالت: «إحسانا» معناه زيادة على المفروض. 
لأنك قد تؤدي الشيء لخر الوم مل . فالذي يؤدي الصلاة مثلا بقدر 
الغرض يكون قد أدى. . أما الذي يصلى التوافل ويقوم الليل يكون قد دخل في 
مجال الإحسان. . أي عطاؤه أكثر من المفروض. . والله تبارك وتعالى يقول: 
ا د ل لور د التاق ليم انيه كان فيلك 
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دَلِكَ مُحْسِنِينَ كَانُوا قليلاً من الليل مَا يِه ب يَهْجَعُونَ وبالأسحار هَمْ يَسْتَغْفِرُون وفي 

أَمْوَالِهِمْ حَق للسَائل والمحروم) [الذاريات: 5 - 19] 

وهكذا نرى 00100 زيادة على المفروض في الصلاة والتسبيح بالصددة 

والله تبارك وتعالى يريد منك ان تعغطى لوالديك اكور من المفروض أو من 

الواجب عليك. . 

وقوله تعالى: 0 القربى] . . يحدد الله لنا فيها المرتبة الثانية بالنسبة 

للإحسان. . فالله جل جلاله أوصانا أن نحسن لوالدينا ونرعى أقاربنا. لدان 

كل واحد منا قام بهذه العملية ما وجد محتاج أو فقير أو مسكين في المجتمع. . 

والله يريد مجتمعا لا فقر فيه ولا حقد. اك 

للوالدين والأقارب. . فيكون لكل محتاج في المجتمع من يكفله 

ويقول الله سبحانه: «واليتامى» . ا ل ا ا سطع لم 

مبلغ الرجال. . هذا في الإنسان. . أما في الحيوان فإن اليتيم من فقد أمه. . لأن 

الأمومة في الحيوان هي الملازمة للطفل, ولأن الأب غير معروف في الحيوان 

ولكن الام مقروقة. . اليتيم الذي فقد أباه فقد من يعوله ومن يسعى من أجله 

ومن يدافع عنه. . والله سبحانه وتعالى جعل الأم هي التي تربي وترعى. 

والأب يكافح من أجل رتوفير احتياجات الأسرة. . ولكن الحال إنقلب الآن كك 
يقول شوقي رَ حِمَةٌ اللَه: 


-_ 


ل ل .هج الْجيَاة وحَلّقَاهُ دَلِيلآ 
إن اليَتِيم هُوَ الذي تلقى لَه ... أ تحَلّث أو أب مَشْعُولاآ 
ل ا 0 


المجتقع الاإسلامي ان كل يَيم برعاة رعابة الآب كل رجال المجتمع” 
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يجعل الأب لا يخشى أن يترك إبنه بعد وفاته. . إذن فرعاية المجتمع لليتيم 
تضمن أولا حماية حقه, لأنه إذا كان يتيما وله مال فإن الناس كلهم يطمعون 
في ماله, لذنه لا عدر ان يحميه . هذه واحدة. . والثانية أن هذا التكافل يُذْهِبِ 
الحقد دن المجدى جيل كل إنسان مطمتنا على اولادم. 
ودوك سبحانة وبعال و المساك ين فى الماض. كا سير إر المساكين 
2 كرون مااع لطر لسسير ل جب آلآ لاله 
الكريمة في سورة الكهف: [أما السفية فكانت لمشاكين يتملون فى البعر) 
[الكهف: 79] 
فعرفنا أن المسكين قد يملك. 
٠‏ ولكنة ل يلك ها يكفية. وها برع مل التكافل ال ماي لاب أن بكو 
ف المي دن سكاف الم كله فا إن كك ففبرااد 
مشسكنا و اناك مر جل عنى طا شيك علب جالك. فنك سم ل العير 
لأن هذا الخير يصيبك. . ولكن إذا كان هذا الغني لا يعطيك شيئا. . هو يزداد غنى 
وانت تزداد فقرا. . تكون النتيجة أن حقده يزداد عليك. . 
ويقول الحق سبحانه وتعالى: (وَقُولواً لِلَتّاس خحشسا" ا الباء 
ل ا . والحسن هو ما حسنه الشرع. . ذلك أن العلماء 
ار ا ا ل ل ل ال ل 
الشيء الواحد. . هذا يعتبره حسنا وهذا يعتبره قبيحا. . والله تبارك وتعالى 
يقول: ل رك للحتي لمر عط الخ اليس بال لت 
حَسَّنٌّ [النحل: 125] 
0 (وَقُولُواً لاس حُسْنا) . .ثم جاء قوله جل 
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جلاله: (وأقيمٌواً الصلاة) وقد تكلمنا عن معنى إقامة الصلاة وما يجعلها مقبولة 
عند الله. وهناك فرق بين ان ل ا ل رتل7 
أقيموا الصلاة معناها صلّ ولكن صلاة على مستواها الذي يطلب منك. . وإقامة 
الصلاة كما قلنا هي الركن الذي لا يسقط أبدا عن الإنسان. . 
ويقول الحق: [وَآنُوا الزكاة) . . بالنسبة للزكاة عندما يقول الله سبحانه: (وَذِي 
العر الل الما تر . نقول أن الأقارب واليتامى والمساكين لهم 
حق في الزكاة ماداموا فقراء. . لنحس جميعا أننا نعيش في بيئة إيمانية 
متكاملة متكافلة. . يحاول كل منا أن يعاون الآخر. . فالزكاة في الأساس تعطي 
للفقير ولو لم يكن يتيما أو قريبا. . فإن لكل فقير حقوقا ورعاية. . فإذا كان 
هناك فقراء أقارب او يامئ يصبح لهم حقان. . حق القريب وحق الفقير. . 
وإن كان يتيما فله حق اليتيم وحق الفقير. معد أن كر الحق سجاه ونعال.. 
عاك المناف النقاية قال الم ولت" . تولى يعني أعرض أو لم يطغ أو 
لم يستمع. . يقول الحق سبحانه: 2 َّ نو وَليتمْ إلا قليلاً مّنْكُمْ وَأنتُمْ 1 مُعرصُونَ]).. 
الات تاريخ بني إسرائيل. د ولم يطع الميثاق وبعضهم 
ع 
إن القرآن لم يشن حملة على اليهود, وإنما شن حملة على المخالفين منهم. 
ولذلك احترم الواقع وقال: إلا قِليلاً) . . وهذا يقال عنه بالنسبة للبشر قانون 


صيانة الاحتمال. . 
إن الى جر جلك لكل لاف الاك لوو الل ل ل رت اة) 
بل قال إلا قليلا. 


«توليتم» يعني أعرضتم, ون الك ارك وال شيل اله لولمه إل قليلاً 
ل 1ل ا اا ال 7 
ار ار ل ل ا را لا ا يي 
يلتقي المؤمن بالكافريفي معركة. . فالله سبحانه وتعالى يقول: (وَمَن يُوَلَهِمٌ 
د كبر إلا مُتَحَد ار اك ل د اللما 
[الأنفال: 16] 
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إذن فالتولي هو الإعراض. . والحق سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة بين 
لنا أن الإعراض يتم بنوايا مختلفة. . المقاتل يوم الزحف يعرض أو يتولى ليس 
بنية الهرب من المعركة. . ولكن بنية أن يذهب ليقاتل في مكان اخر او يعاون 
ل لس ال كن اس ا لل ل ا سا 
ا ل ار الا 
رد سا دس لك راس رطفا م 0 لطر را ير 0 
7م ل 
ا 2133137-00 
ا ل ل اا 
وهم متعمدون أن يعرضوا. . وليس لهدف آخر. 
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قلنا ساعة تسمع «إذ» فأعلم أن, معناها ادكر . وقلنا إن الميثاق هو العهد 
الموثق. . وقوله تعالى: لآ سسسكون دماءكة ١‏ . . والله تبارك وتعالى ذكر قبل 
ذلك في الميثاق عبادة الله وحده. . وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى 
والمساكين. . وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة إلى آخر ما جاء في الآية 
الكريمة. . وكلها أؤامر أى وكلها افعل. . إستكمالا للميثاق. . يقول الله في هذه 
الآية الكريمة ما لا تفعل. . فالعبادة كما قلنا هي إطاعة الاوامر والامتناع عن 
النواهي., .أرما نهي عنه الميثاق: 
لا سسحكون دمَآءَ 5 ) ومعناها لا يسفك كل واحد منكم دم 01 . لا يسفك 
بعضكم د م بعض. . ولكن لماذا قال الله: ددماء كف "© لذنه بعد ذلك يفول إولا 
تخْرِجُون أَنْفْسَكُمْ مْن دِيارِكمْ) . . الحكم الإيماني يخاطب الجماعة الإيمانية 
رم وحدة واحدة. . لذلك يقول رسول الله صَلى الله عَليْه وَسَلم: 
ل ل ل اا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى» 
فكأن المجتمع الإيماني وحدة واحدة. . والله سبحانه وتعالى يقول: (فَإِذَا دَحَلَتُمْ 
شونا فسلفوا على انفسكة تعلة ني قن عند الله قاركة طيية) [الدور: 61] 
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ل ل ا ار ل كر الل 1 اومن 

على إساش أبوم وحدة واحدة. . وعلى هذا الأساس يقول سبحانه: (لآ 
تسفكون دمَاءكمَ) . ل . السفك معناه حب الدم. 
«ودماءكم» د السائل. الموجود في الجسم اللازم للحياة. . وقوله تعالى: 0 
خر حون جُونَ أَنْفْسَكُمْ من دِيَارِكُمْ) يعني لاا يخرج بعضكم بعضا من ديارهم. . 

- 0 من بني إسرائيل بقوله تعالى: [ثُمَّ أَفَرَرْتُمْ وَأَنثُمْ تَسهَدُون) ' 
أقررتم أي | نرفتم: عام سهدون! الشهادة هي الإخبار بمشاهد. والقاضىن 
يسال الشهودٍ لانهم رأوا الحادث فيروون ما شاهدوا. وانت جين تروىئ اما 
شاهدت.. فكان الدين سمفوا اصضج ما وفع مشوودا وواففا لديهم.. وشاهد 
الزور يغير المواقع. 

الحق / ا ا ل ل ان للك عل الله عليه 
وَسَلْمْ". . ويذكرهم بما كان من آبائهم الأولين. . وموقفهم من أخذ الميثاق حين 
رفع فوقهم جبل الطور وهي مسألة معروفة. . والقرآن يريد أن يقول لهم إنكم 
غيرتم وبدلتم فيما تعرفون. . فالذي جاء على هواكم طبقتموه. . والذي لم يأت 
على هواكم لم تطبقوه. 
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يخاطب الحق جل جلاله اليهود ليفضحهم لأنهم طبقوا 5000 
هواهم. . ولم يطبقوا ما لم يعجبهم ويقول لهم: (أَقَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضٍ الكتاب 
وَتَكفُرُونَ بِبَعْضٍ) . إنه يذكرهم بأنهم وافقوا على الميثاق وأقروه. 

ل ا 
ل ل ل لل ل 
كتابهم. . .أو أنه لا يعلم ما في كتابهم. . فلما ذهبوا إلى رسول الله صَلَّى الله 

ل ل ل و ل ل ال لاا 
ل ا ل ل . قال 
لهم رسول الله لا.. عندكم آية الرجم موجودة في التوراة فانصرفوا. . فكأنهم 
ا ور الا ا ل ل ا 
لل لك لس 

الحو سحات رهالى فول [لة اشم كول تتتلون الفسكم) آى أن 
ل ار 
قتل سيقتل. فكأنه هو الذي قتل نفسه. . والحق سبحانه قال: (نُمَ أنتُمْ هؤلاء 
تفثلون الفسكة” . لماذا جاء بكلمة هؤلاء هذه؟ لإنها إشارة للتنبيه لكي نلتف 
إلى الحكم. 

وقوله تعالى: (وَتُخْرِجُونَ قرِيقاً مُنَكُمْ من دِيَارِهِمْ) وحذرهم بقوله: [ولآ 
ترون النشكم دن د ركم وجاء حداف المنان ماد الحكم الم 
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بريد الحق تارك وبالي أن لقنا اله ؟ شول إن رنيول الله على اللة علو 
حينما هاجر إلى المدينة إنتقل من دار شرك إلى دار إيمان. . ومعنى دار 
ار ا ا ا . لقد هاجر 
المسلمون قبل ذلك إلى الحبشة ولكنها كانت هجرة إلى دا رامن ليسي دار 
إيمان. ولكر خرن حديت بيعة العفية 0 جماعة من المدينة وعاهدوا رسول 
له سام الك عي وامنوا به . ارسل معهم الرسول مصعب بن عمير 
ليعلمهم دينهم. ا ل على خميرة 
إيمانية موجودة. . لما جاء الرسول صَلى الله عَليْهِ وَسَلم إلى المدينة أفسر 
على الهو خطد كانم . فاليهود كانوا ممثلين في بني قينقاع وبني النضير 
وبنيٍ قريظة. . وكان هناك في المدينة الأوس والخزرج. . وبينهما حروب دائمة 
قل أن يانى الإسلام. . فاليهود قسموا أنفسهم إلي قوم مع الأوس وقوم مع 
الخزرج حتى يضمنوا استمرار العداوة. . فكلما هدا القتال اهاجوا احد 
ل 0 
. وهم كذلك حتى الآن وهذه طبيعتهم. 
إن الذي صنع الشيوعية يهودي» والدي صنع الرأسمالية يهودي. . والذي بخرك 
العداوة بين المعسكرين يهودي. . وكان بنو النضير وبنو قينقاع مع الخزرج وبنو 
قريظة مع الأوس. . فإذا إشتبك الأوس والخزرج كان مع كل منهم حلفاؤه من 
اليهود. عندما تنتهي المعركة ماذا كان يحدث؟ إن الماسورين من بني النضير 
وبني قينقاع يقوم بنو قريظة بالمساعدة في فك أسرهم. مع أنهم هم 
حلفائهم اليهود. أن الور ويكملور على [طلدو سراح الأسرى البور. . 
عندهم نصاً أنه إذا وجد أسير من بني إسرائيل فلابد من فك أسره. 
والحق سبحانه وتعالى يقول لهم إن أعمالكم في أن جارت عشكم قضاوان 
تسفكوا دماءكم. . لا تتفق مع الميثاق الذي أخذه الله عليكم بل هي مصالح 
ا 1 ل ل 
دِيَارِهِمْ) والله نهاكم عن هذا: (تظاهرُونَ عَلَيّْهِمْ بالإثم وَالعَدْوَانِ قإن نوكم 
اسارة كادوقة وقوة مُحَرَّمْ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ) . . وهذا ما كان يحدث في 
ل والخزرج كما بينا. . والأساري جمع أسير وهي 
ا . لأن القياس فيها أسرى. . ولذلك ترى في آية اخرى أنه ياتى 
قو 
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سبحانه وتعالى: (مَا كَانَ لِتَِيٌ أن يَكُونَ لَهُ أسرى حتى يُنْخِنَ في الأرض) 
[الأنفال: 167 0 00 
ولكن القران أتى بها أسارى. . واللغة أحيانا تاتي على غير ما يقتضيه قياسها 
لتلفتك إلى معنى من المعاني. . فكسلان تجمع كسالي. والكسلان هو هابط 
الحركة. . الأسير أيضا أنت قيدت حركته, . فكأن جمع أسير على أسارى إشارة 
إلى تقييد الحركة. القران الكريم جاء باسارى وأسرى. . ولكنه حين استخدم 
اسارى أراد أن يلفتنا إلى تفييد الخركة مثل كسالى” . ومعنى وجود الأسرى أن 
حربا وقعت. . لحرب تقتضي الالتقاء والالتحام. . ويكون كل واحد منهم يريد أن 
لارام 000 
كلمة الأسر هذه أخذت من أجل تهدئة سعار اللقاء. . فكان الله أراد أن يحمي 
القوم من شراسة 0 وقت الحرب فقال لهم إستأسروهم. . لا تقتلوهم 
إلا إذا كنتم مضطرين للقتل .. ولكن خذوهم أسرى وفي هذا مصلحة لكم لأنكم 
ساحدون موتح القدة عا سس من سس تراب امد لاله لولم 
يكن الأسر مباحا. . لكان لابد إذا إلتقى مقاتلان أن يقتل أحدهما الآخر. . لذلك 
يقال خذه أسيرا إلا إذا كان وجودم خطرا على خباتك. 
0 الحق تبارك وتعالى: (وإن يَأَتُوكُمْ أسارى تُقَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرّمْ عَليِكَةْ 
اجَهُم) كانس كل طاسة 2 الو ل جلها الود أو التررج 
0 وتاخذ الديار. . وبعد أن تنتهي الحرب 
يفادوهم. . أي يأخذون منهم الفدية / ليعيدوا إليهم ديارهم وأولادهم. 
لماذا يقسم اليهود انفسهم هذه القسمة. . إنها ليست تقسيمة إيمانية ولكنها 
00 أنفسكم سك مع الأوس وقسما مع الخزرج. 00 بينكم 1 
وعدوان 1 
وقوله تعالى: (تَظَاهَرُونَ عَلَيْهُمْ بالإثم وَالْعُدْوَانِ) .. تظاهرون عليهم. أي 
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تعاونون عليهم وأنتم أهل دين واحد: «بالإثم» . . والإثئم هو الشيء الخبيث الذي 
يستحي منه الناس: «والعدوإن» . . أي التعدي بشراسة. . وقوله تعالى: 
(أَقَتُؤْمِنُونَ بِبَعْض الكتاب وَتَكْفُرُونَ ببعض] . اى تأخذون القضية على أساس 
المصلحة الدنيوية. . وتقسمون أنفسكم مع الأوس أو الخزرج. . تفعلون ذلك 
وأنتم مؤمنون بإله ورسول وكتاب. . مستحيل أن يكون دينكم أو نبيكم قد 
أمركم بهذا. 97 0 

عا ال شنا لال إفنا عراء فصل لل شك ]ار سر قن 
الحياة الك با آى إنكم مجلم ذلك وجالفتم لتصلها إلى مح نوي ولكنكم لم 
تصلوا إليه. . سصيكة الله بخرى فى الدننا. أى ان الجراء لن يناخر إلى 
الآخرة بل سيأتيكم خزي وهو الهوان والذل في الدنيا. . وماذا في الآخرة؟ 
2ل الله جالى (ويوم الفبامة يُرَُونَ إلى أَشَدّ العذاب) الخزي في الدنيا 
أضانوة على بد رسول الله سلى الله عليد وسلم والمؤمين. ‏ وأجرع بن 
مسفاء من تارم فى المررية. كذلك ذيح بنو قريظة بعد أن خانوا العهد 
وخانوا ر نول الله على الله عله فسلم والمسلمين.. وفكد] لا ب عراللة 
اك . وجزاء الظلم في الديا لا 
يؤجل إلى الآخرة, لأن المظلوم لابد أن يرى مصرع ظالميه حتى يعتدل نظام 
الكون. . ويعرف الناس أن الله موجود وأنه سبحانه لكل ظالم بالمرصاد. . 
ال ناح 2 الا ريا زو الساف ترون إلى أشه الخداا” 

قد يتساءل الناس ألا يكفيهم الخزي في الدنيا عن عذاب الآخرة؟ نقول لا. . 
ال اك ل اليا ا ول كل ست إنات الك 7 
فالخزي حين ينال الإنسان كحد من حدود من حدود الله يعفيه من عذاب 
الآخرة. . فالذي سرق وقطعت يده والذي زنا ورجم. . هؤلاء نالهم عذاب من 
حدود الله فلا يحاسبون في الآخرة. . أما الطالمون فالأمر يختلف. . لذلك فإننا 
إنايا الس ار يا ]نش د الا لسو على إقاس الخد علوم لسرا 
ل عدات الا سرة اس آنه لم سكم احدا. حلم يم أجد رسيي علوم ]سد 
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حى لايات. واد ليقول: لمانا ل يعم الظالمون الدد أضايم خرى ف الدننا 
من عذاب الآخرة؟ نقول إنهم في خزي الدنيا لم يحاسبوا عن جرائمهم. 
إضايبت صر وعناتة . ولكن اشد العذات سطرهم فى الاخرة. .دمااهون 
عذاب الدنيا هو بقدرة البشر بالنسبة لعذاب الآخرة الذي هو بقدرة الله 
سبحانه وتعالى, كما أن هذه الدنيا تنتهي فيها حياة الإنسان بالموت, أما الآخرة 
1 اله لامر لا لل اة” ا لاس أن 
الله سحا و سالى لفل عن لياه ف و قي ل عي سس روم . وهو بكل 
شيء محيط. 
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وودذكر لنا الله شبحاته وتغالى ديت خبية قؤلاء وضلالهم لأنهم اشتروا الحياة 
الما الا جر جعلوا الا جره نهنا لرواتية وتفودقم فر الديا. هم نظروا ]لنت 
الجا فقطظ.. ونطرة الإشيان إلى الدنا ومقارنتها الاجرة جعلك بطل فى 
كل ما تفعله ثواب الآخرة. . فالدنيا عمرك فيها محدود. . ولا تقل عمر الدنيا 
ملنون أو ملدونان أو بلاية ملاس سنة. . عمر الدنيا بالنسبة لك هو مدة بقائك 
فيها. . فإذا خرجت من الدنيا انتهت بالنسبة لك. . والخروج من الدنيا بالموت. . 
والموت لا أسباب له ولذلك فإن الإسلام لا يجعل الدنيا هدفا لأن عمرنا فيها 
مظنون. . هناك من يموت في بطن أمه. . ومن يعيش ساعة أو ساعات,. ومن 
ر ار دل العسر ل ل ا فيا لي لانت الات ل 
موت الفبعه عدن قدرات الله لل 
ولذلك يقول الحق عنهم: رةه ف عَنْهُمْ العذاب ولا هُمْ يُنِصَرُونَ] . 
7 
ا م أو سيأني يوما ولايأتي يوما وقوله: ولا هُمْ 
ا لت لت 
على أمره فلا أحد يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. . ولكن الله يملك النفع والضر 
لكل خلقه. . ويملك تبارك وتعالى أن يقهرٍ خلقه على ما يشاء. . ورسول الله 
صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلم يقول: (قل لأ أَمْلِكَ لِتَفْسِي تفعاً وَلآَصَدَاً إِلمَا شَآءَ الله) 
[الأعراف: 308 


الجزء: 1 ! الصفحة: 441 


اما نساك آن هراج فير الدة. سيط إن تخر اجا من الله وافر| 
قوله سبحانه وتعالى عن نوح عليه السلام: (وياقوم مَن يَنصّرُنِي مِنَ الله] 
[زهود: 30] : 

يفول الدة سيعات وتعالى زقلا تحقف عَنَهُم العدات) . أس لم بقع بعد يل 
سيقع مستقبلا. . يتحدث الله سبحانه وتعالى عنه بلهجة المضارع. . نقول إن 
دي الثران الكريم قولكه سبحا رأ دز الل قلا تست جلو ) [الخل 1 
أ اقل ناح ول جلي سمل كف شد الله سحا رخال الى 
اشر السملا أما بالنسبة لله تبارك وتعالى 
فمادام قد قال أتى. . فمعنى ذلك أنه حدث. 0 
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ل ل ل 
للدم 111 اها شيل ]م اسل سد يهم ونس وراد أن سن 
لنا موقفهم من رسول جاءهم منهم. . ولقد جاء لبني إسرائيل رسل كثيرون 
لأن مخالفاتهم للمنهج كانت كثيرة. . ولكن الآية الكريمة ذكرت عيسى عليه 
السلدم. ادر ال اشر الكدرير اللسر سينا ]للدم فعا الوودية والسرانية 
ولكن لابد أن تعرف أنه قبل محيء عيسى. . وبين رسالة موسى ورسالة 
عيسى عليهما السلام رسل كثيرون. . منهم داود وسليمان وزكريا ويحيى 
وغيرهم. . فكانه في كل فترة كان بنو إسرائيل يبتعدون عن الدين. . ويرتكبون 
الات ا يي ال لس اله ستول سل سران شرك 
حياتهم. . ومع ذلك يعودون مرة أخرى إلى معصيتهم وفسقهم. . فيبعث الله 
سول جديد!] لبريل الباظل وهود النفسس من المحنت ونظس شرع الله 
ولكنهم بعده يعودون مرة أخرى إلى المعصية والكفر. 
دقال الله سحا ويقالت ولف انثا درب الك ] والفال :. الله جل 
جلاله. . والكنات هو التوراة. (وففينا عن بغده بالرسل) .. واللة شارك وتعالي 
بين لنا موقفٌ بني إسرائيل من موسى. . وموققهُم من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خاتم الأنبياءِ والمرسلين. . ولكنه لم يبين لنا موققهُم من الرسلٍ 
الذين جاءوا بعد موسى حتي عيسى ابن مر مريم. 
الح سحا وال أن لضا الى أن لك لك الام ل إسسائل كك 
ل ل كك الرسا 
ل !5 اسعنا يعضهم بعضا. كل جام الت عد تفلك 
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0 : 
ول لات ريل لل لا ل 1 لع سان كرة ياك 
لبني إسرائيل ليست شهادة لهم ولكنها شهادة عليهم. . إنهم يتفاخرون أنهم 
اا ا ل لك م ايت ملكي لك لومي مشرة الرساء 

والرسل دلالة على كثرة فساد الأمة, لأن الرسل إنما يجيئون لتخليص البشرية 
قا واس ويفا عا اشنا كلا حر زر سل الات دل ذلك 
عل آن القوة 0د] رقي سجر ذظاب ال سول وم ولدلك كان لايد سن 
رت ا ا السام 0 جار لطر سك إظاء ل 
فائدةٍ. . وليقطع الله سبحانه وتعالي عليهم الحجة يوم القيامة. 

0 قريبة. 

وإذا نظرنا إلى يوشع وإشهوية وشمعون. وداود وسليمان وشعيبٍ وارميا. 

وحزقيل وإلياس واليسع ويونس وزكريا ويحيي. . نرى موكبا طويلاً جاء بعد 

موسى. . حتى إنه لم تمر فترةٌ ليس فيها نبي أو رسول. . وحتى نفرق بين 
النبي والرسول. . نقول النبيُ مرسلٌ والرسول مرسل. . كلاهما مرسل من 
الله ولكن النبي لا يأني بتشريع جديدٍ. . وإنما هو مرسلٌ على منهج الرسول 

الذي سَبَقَة. واقرا قولة سبحانه: 36 رَسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلآ تِبيّ) 

[الحج: 52] ' 

ادن قالبي مرسل أيضا. . ولكنة أشوة ساوكة لتطببى مي الرسول الدى 
سبقه. 

ل ا ل ل ل ا 
احا ديك عارك دسللن. 
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ل ف فشا لاك ل ضر و شلك تضضي علك وكل الله 
0 مس تخُليم) [النساء. 04] 

إذن هناك رسل وأنبياء أرسلوا إلى بني إسرائيل لم نعرفهم. . لأن الله لم 
عل السلا عار ل اكت ارس اع الله ارك تال ا 
أرسل عيسى أيده بالآيات والبينات التي تثبت صدق بلاغه عن الله. . ولذلك 
قال جل جلاله: (وَآتَيْنَا عِسَى ابن مَرْيَمَ البينات وَأَيدنَامُ يزوج القدس) . . 
ا" ل ل 0 
وقلونهم اعلقت من اجن الع جد انهم قالوا لوس را الله حَيْرةً) . 
. وحين جاءهم المن والسلوى رزقاً من الله. . خافوا أن ينقطع عنهم لأنه رزقٌ 
ل ات ا للك كك لآ 1 رط ا م 
أمور غيبية. مولدةامر عون وموية افر غبين ورفقه آمر عدن وففعرانة 

أمور غيبية حتى ينقلهم من طغيان المادية إلى صفاء الروحانية. 

لك كان أل أسره آن 1 عن عبر ظريى الكان الا آي الي 2 0 
الناس عن طريق رجل وأنثى وحيوان منوي. . والله سبحانه وتعالى أراد أن 
ان 2 اسك ]ان سات الما تتكمه ونا وال نكم 
السبب. هو الذي يخلق الأسباب ومتى قال: «كن» كان. د الاين 
المادية المألوفة في الكون. . وفي قضية الخلق أراد الله جل جلالم للعقول أن 
تفهم أن مشيته هي السبب وهي الفاعلة. ا ل لله مَلكَ 
0 والأرض يَخْلْقْ مَا يَسَءُ يب لمن يَشَاءٌ إَِاثاً وَيهبُ لِمَن يَشَآءٌ الذكور 
اي دقرا بزلا مكل ع نشاء ععيما إرة ة عَلِيمٌ قَرِير) 

ا 9 - 50] - 
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فكأن الله سبحانه وتعالى جعل الذكورة والأنوثة هما السبب في الإنجاب. : 
ولكنه جعل طلاقة القدرة مهيمنةً على الأسباب. عا جر اسان وار 
ولكنهما لا نجبان.. فكان الأسيات نقسها عاجرة عن أن تفعل شنا إلا بإرادة 
المسبب. 
والله سبحانه وتعالى يقول: (وَآنَينَا عِيسَى ابن ار 
القدس) . . لماذا قال الحق تبارك وتعالى: [وَاأَيَّدْنَاهُ يروح القدس] . 00 
باقى الإرسل والاساء د ودين بروج ]لف ؟ 1 
نقول: لقد ذكر هنا تأييد عيسى بروح القدس لأن الروح ستشيع في كل أمر له 
. ميلاداً ومعجزةً وموتا. . والروحٌ القدس الم ل عر 
أذ ل جاء عشين عل الشلاء على سر مالوف النادن وطبقة الس مما 
جغله مترضا راتفا لليجوة ولذلك لايد إن يكون الو في ضح ر غارف 
تر 2 جا عل الوم ا 2 الات ع ديا عدت الشان اه 
رف إل الششاء .| سلف العلياء هل رف إل السماء جا؟ او مات نم رمه |[ 
0 لوانا عرفا انه زف جنا ار مات فما الدى ير قن فنهخا؟ لا 
.. وعندما يقال إنه شيء عجيب أن يرفع إنسان إلى السماء. ويظل هذه 
ل . تقول إن عيسي ابن مريم لم يتير[ من الوفاة. لي 
كما يودب سار اللسشر.. ولكن هل كار ملارة طيساً؟ الرجاة لا إدى فلمارا 
تتعجب إذا كانت وفاته غير طبيعية؟ القد خلق من آم بدون 0 . فإذا حدثت 1 
رقع إلى السماء جنا و سينزل إلى الأرض فما العجب في ذلك؟ ألم يصعد 
ا ا إلى السماء حياً؟ ثم نزل لنا بعد ذلك إلى الأرض 
حاا لف احدت لك الله وَالشَلام. . إذن فالمبدأ موجود, . فلهاذا 
تستبعد صعود عيسى ثم نزوله في آخر الزمان؟ والفرق بين محمدٍ صَلَّى اللَهُ 
علد ويله ع ضوان مساك حكنت طوط ف السماء يها علدت 
بقى. . والخلاف على الفترة لا ينقض المبداً. 
عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رَضِيَ الله عَنْهِ يقول قال رسول اللمصَلّى 
الله عليه وسلة «والدة تفسى بده لبوشكن أن شرل فيكم ابن عريم صَلى 
الله عَلَنْه ورصلك حكيا مقطا فكي الصلت وشل الخدر_ويضة الجرية 
انار ل ل ل ال 
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وهذا الحديث موجود في صحيج البخاري. . فقد جعله الله مثلا لبني إسرائيل. . 
واقرأ قوله سبحانه: (إن هو إلا عَبْدْ عبد انعقنا علنة وَجَعَلْنَا هُ مَثَلاَ لبني إِسْرَائِيلَ) 
[الزخرف: 159 _ 
قوله تعالى: ( وَاَينَا عِيسَى ابن مَرْيَمَ البينات] . 
البينات هي المعجزات مثل إبراء الأكمة والابرص وإحياء المونى بإذن الله 
وغير ذلك من المعجزات. . وهي الأمور البينة الواضحة على صدق رسالته. 
لكننا إذا تاملنا في هذه المعجزات. . نجد ان بعضها نسبت لقدرة الله كاإحياء 
الموتى جاء بعدها بإذن الله. . وبعضها نسبها إلى معجزته كرسول. . ومعروف 
أنه كرسول يؤيده اللهُ بمعجزات تخرق قوانين الكون. . ولكن هناك فرقاً بين 
معجزة تعطي كشفاً للرسول. . وبين معجزة لابد أن تتم كل مرة من الله 
2 . واقرا الآية الكريمة: (وَرَسُولاً إلى بني إسرائيل أني قد جنتكم بابَة 
م أني أخلق لَكُمْ مَنَ من الطين كهثئة الطير فافخ فيو قتكُوثه وكثرا بإذن 
الله د الأكمه والأبرص وَأحُي الموتى بِإِذْنِ الله واضتكة ها كارن وها 
تدَخِرُونَ في بِيُوتَكُمْ إنّ فِي ذلك لأيَةَ لَكُمْ إن كسم فومدن) لال عمان” 4 
وهكذا نرى في الآية الكريمة أنه بينما كان إخبار عيسى لما يأكل الناس وما 
تدخرون في بيوتهم كتثيقا من الله. . كان إحياء الموتى في كل مرة بإذن الله . 
وليس كنتيفا ولا معجزة ذاتية لعيسى عليه السلام. . إن كل رسول كان مؤيدآ 
بروح القدس وهو جبريل عليه السلام. . ولكن الله أيد عيسى بروح القدس 
دائما معه. . وهذا معنى قوله تعالى: و5 يَدَنَاهُ برّوح القدس] . رانناه مشيقه 
من القوة ومعناها قويناه 5 
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ل 0 مس مر 
القيم تجعل الحركة نافعة ومفيدة. . ولذلك سمى الحق سيحانه ونال القران 
بالروع. . وافرا قوله تغالى: وَكَدَلِكَ أوْحَيْنَا إلَيْكَ زرا افرا)|السورء د.] 
والقرآن روح. . من لا يعمل , به تكون حركة حياته بلا قيم. إذن كل ها بتصل 
بالموج فيد ري والقدس هده الكلف اين م هه النات وشكرر الال 
ومرة بضم القاف وضم الدال. لا 
توك شارك وبال [أَفَكُلْمَا جَءَكُمْ رَسُولٌ بما لآتهوى أل ات ما 
قوله تعالى: «أفكلما» . . هناك عطف وهناك استفهام, وفن تعنى أكفريم, 
1227-0 

أنفسهم مشرعين من دون الله. . وهم يريدون أن يشرعوا لرسلهم. . فإذا جاء 
الرسول بما يخالف هواهم ,كذبوهٍ أو قتلوه. 

وقوله تعالى: (يمَا لآتهوى أَنْفُسُكُمْ) . . هناك هَوَى بالفتحة على الواو وهَوِي 
بالكسرة على الواو. . هَوَىٍ بالفتحة على الواو بمعنى سقط إلى أسفل. . وهوي 
بالكسرة على الواو معنا أحب واشتهى 

. اللفظان ملتقيان. . الأول معناه ا والثاني حب الشهوة والهوى يؤدي 
إلى الوط . ول لك فإن الله سيحانه وتثالت حسما شرع شول رتعالوا) 
ومعناها؟ إرتفعوا من موقعكم الهابط الاك جاء ليعصمنا من 
اقوط و رسول انهه اي الله لولم ب لطا ا لمي روي أن 
ا ال 0 ل 

«إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد 000 فجعلت الدواب والفراش يقعن 

فيه فأنا آخذ بحجزكم اه موحمون فيه» . 
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ل 2 كا لل على الا ل ليا اساكا 
شهوتنا. . ورسول الله بمنهج الله يحاول أن ينقذنا منها. . ولكن رب نفس 

ا لو رك شال قل (اسشكرت فدرييا تدم 
وَكَرِيقاً تقْثُلُونَ) [البقرة: 87] 

معنى استكيرتم أي أعطيتم لأنفسكم كبرا لستم أهلا له. . ادعيتم انكم كبارر 
سس كارا ولك هل الى اولك ص شك سل موده طتال” 
قوله تعالى: (ففريقاً كذبتم] . . والكذب كلام يخالف الواقع. أي أنكم اتهمتم 
ده الت اوفري] لو الك مأك مكرمع رار 
ع لس الف قاس أي سيا سمه 
أمام خصمه. . وإن طاقته وحياته لا تطيق وجود الخصم. ولواب رخل مكتمل 
لحيل لانار حر سي ولك ل صعف ناف 716 

دولك ال تيتا لل ملل الله و الل كر كاك 
قصسسن وروانات نولت قصة سالوون. . وهي قصة راقصة جميلة أرادت إغراء 
2 غلم اللسلام مرف أن ص لإغرانيا.. فستلت مهرهاآن أنوقا راسة 
. وفعلا قتلوه وجاءوها براسه على صينية من الفضة. 
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الله سبحانه وتعالى يذكر لنا كيف برر بنو إسرائيل عدم إيمانهم وقتلهم الأنبياء 
وكل ما حدث منهم. . فماذا قالوا؟ لقد قالوا (مقُلُويْتَا عُلْفٌ) والغلف مأخوذ من 
الغلاف والتغليفي. . وهناك غلّف بسكون اللام, وغلف بضم اللام. . مثل كتاب 
وكتب [قَلويُنَا عُلَفْ) أي مغلفة وفيها من العلم ما يكفيها ويزيد. فكأنهم يقولون 
اننا لسنا في جاحة إلى كلام الرسل. . أو (قلوينا علنت) أي مغلفة ومطبوع 
211111 
المدانة ولك جرع منها شتاء عن الكفره 

إذا كان الله سبحانه وتعالى قد فعل هذا. . ألم تسألوا أنفسكم لماذا؟ ما هو _ 
السيب؟ 0000 13*33 
ما يَؤْمِنُونَ) الفط ديل» يؤكد لناآن كلامهم غير صحبج. فهه لبس عندهم 
ل ل 1 لك ورين 
ومطرودون من رحمة الله. . فلا تنفذ إشعاعات النور ولا الهداية إلى قلوبهم. . 
ا ل لي ا ل 1 عر ا كدر 
والهدى. . فصدوه بالكفر أولا. . ولذلك فإنهم أصبحوا مطرودين من رحمة الله. 
نس 2 ا يجان الكي 1 2 رج الك ولك سعد ]لت فس سات مر 
أشعة الإيمان. 

وشا 1 ان 22 إل أن الله سات وثالت لم داهم باللفية. وفض الناس 
الذين يريدون أن يهربوا من مسئولية الكفر - علها تنجيهم من العذاب يوم 
السام - سولو إن الك محا وخال. قال قات الله بل عن شا مهدي 
مَن يَشَآءٌ) [فاطر: 8] 
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تلك هي حجة الكافرين الذين يظنون إنها ستنجيهم من العذاب يوم القيامة. 
ا ور ]ات شولرا إن الك بضل من سشاء. . ومادام اللهُ قد شاء أن يضلني 
فما ذنبي أنا؟ وهل أستطيع أن أمنع مشيئة الله. . نقول له: إن الله إذا قيد أمرا 
عر الاغور التطلف فيحب ان سجااك. التقيد. والله بارك وتجالك. يقول: 
(والله لأَيَهْدِي القوم الكافرين) [التوبة: 37] 

ويقول سجاه | والله لا يهدى القوة الظالمي ١‏ [النويه 19] 

ويقول جل جلاله: (والله لأيَهْدِي القوم الفاسقين] [ التوبة: 24 

ا ا ل 
الهداية أولا؟ أم أنهم هم الذين ارتكبوا من الضلال ما جعلهم لا يستحقون هداية 
الله؟! إنسان واجه الله بالكفر . كقر باللة.. رفص أن شتف لآيات الله 

ور 

ان عامل ل 5 الله . ورفض أن يتأمل في خلقه هو نفسه ومن 
الذي خلقه. . ورفض أن يتأمل في خلق السموات والأرض. .كل هذا رفضه 
ذلك أولا. 0 بدأ لالكمر عم أن الله سجاه وتعالى ل د لكين 
دكب شنسة آنات تجفله تومن الله ورعم ذلك رفك : عوالدى سوال 
ا ل مر 
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اسان اللطاكم للم الات ول حي الله كروت عدر الك دقر الله 
قلا يلتفث. . يختم الله على قليه. . كذلك الإنسان الفاسق الدى لايترك منكرا 
ننه ال رسالا يك و شب إل اس إلا ل هدي الك أكلد 
ل 
ادك بد 3 ] ان قتشا الله رشان تال جلما محتارين: مسال 
ذلك يضع الاخبار التشرد فى أن يطبع الإنستان أو يعصى. 

ولحو شارك وتعالى أنبت طلاقة قدرت فيما بحن فقون ون 26 ار اعدلنا 
الذي سمل أعضاوها الداجلة عير من الله سجاه جالى ولس ارادة ما 
كالقلب والتنفس والدورة الدموية. . والمعدة والأمعاء والكبد. . كل هذا وغيره 
مقهور لله جل جلاله. .لا نستطيع أن نامره ليقعل فيفعل. . وأن نأمره ألا يفعل 
ذلا مسجل واشت الله سيجات وغالى طلاقة قورت فنا بشع علنا دن أحدات 
في الكون. . فهذا يمرض, وهذا تدهمه سيارة, وهذا يقع عليه حجر. . وهذا 
تشفط ردنا عيدى عليه إبسشار. كل الأسباء ال ف علل لا دخل لل فنا 
ل يا ل لك ال ل لس ل لي 2 الله فب 
افعل ولا تفعل. . هذا لك اختيار فيه. 

إز الله نسكات دالب اود لك هذا ال جار .. بكرن السا. ف الأجره 
عد هاا | جرت الكفرال درل الله على اهار مانا احرت الظله لا 
يجبرك الله على العدل. . وإذا اخترت الفسوق لا يجبرك الله على الطاعة. . إنه 
رم ا ارد لت اعطال ١.5‏ ل عيا, الساسسل علد م العاف 

لعد انيت الله لمييه طلدقة القدرة يانه بهدى من شناء ديصل من شاء ولكنه 
سبحانه قال إنه لا نهدي القوم الكافرين ولا القوم الظالمين ولا القوم 
العا ل ل ا ل ل سا الل سل حرطل 1 سا7 

ل ل الاك لك اجا لي عل عقا الله للك فم مال 
الكافرون من بني إسرائيل إن الله ختم على قلوبهم فهم لا يهتدون, ولكنهم 
حم الد ين ساروا دا لط ل ومسي قم 

فاختاروا عدم الهداية . 

لع أنارت هد الفضت عدر كيرا .سن العلماء ولكها فى الحميية ار سق 
هذا 
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لخدن عا اا لل قال إل اتيم [لكه فر بالل لك 
الطرد والإبعاد من رحمة الله. ونم ذلك بقدرة الله سبجانة وتغالى. 0 
الطكر ان م قو الطار” 
فمثلا. . إبنك الصغير يطرد حجرا أمامه تكون قوة الطرد متناسبة مع سنه 
دقونة .. والاكر اد قاشد . قاد ا كان الطار. شو الك سجاه وتعالى قلا ركون 
هناك مقدارٌ لقوة اللعن والطرد يعرفه العقل البشري. 
واه خالت ريل لعنهم الله يكفرقة) أن طروت ال تر الل 
تبارك وتعالى لا يتودد للناس لكى .وعنوا. ولد بريد لك سل'آن شعبها] انفسهم 
في حمل الناس على الإيمان. . إنما وظيفة الرسول هي البلاغ حتي يكون 
الحساب حقا وعدلا. . واقرأ قوله جل جلاله: (لعلك يَا حم نَفْسَكَ ألا يكوثوا 
توي إن نا ميل علييم عن الشناء ابه فطلت أضافية لها خافتين) 
[الشعراء: 3 -4] 
أى انعم لا يفتطيةون آلا يؤميون إذا ارنياقم موفس قهورا. ولكنااتر يدهم 
لك حار رابا الع ضوال 2 فه طالكك ل لل شار ال 
وقولنا لا إله إلا الله لاا يسند عرش الله. . قلناها أو لم نقلها فلا إله إلا الله. 
دلكتنا نهولها لتسود علسا يوم القيامة.. تقولها لتتجيا من أهوال نوع العامة 
ومن غعضب الله. 
وقوله تعالى: كعري يقطينا قصره و كر أنه تبارك يقالي اعدن 
0 فمن سدرك بقع أحدا فهو لمر أشرك. لدلك فول 
ف جل جلاله في الحديث القدسي: 
200 
0 
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وشهادة الله سبحانه وتعالى لنفسه بالألوهية. . هي _شهادة الذات للذات. : 
وذلك في قوله تعالى: (شَهِدَ الله أَنَهُ نَهُ لآ إله إل هُق) [آل عمران: 18] 

فالله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق خلقا يشهدون أنه لا إله إلا الله. . 

لنفسه بالألوهية. . ولنقراً الآية الكريمة: (شَهِدَ الله أَنَّهُ 4 لل إله إلأَهُوَ والملائكة 
واولوا المله قاما التسط) (ال عمران: 10] 

والله سبحانه وتعالى شهد لنفسه شهادة الذات للذات. والملائكة شهدوا 
بالمشاهدة. كه باللل. اله تارك وجالن شول (فكعلل نا 
يُؤْمِنُونَ) . . عندما تقول قليلا ما يحدث كذاء فإنك تقصد به هنا صيانة الإحتمال, 
لأنه من الممكن أن يثوب واحد منهم إلى رشده ويؤمن. ال 00 
دار ترم ون فب طادر الى له أسرهوا سان اسيم ” 
ولكنهم عندما تابوا واعترفوا بخطاياهم وعادوا إلى طريق الحق تقبل الله 
إيمانهم. . لذلك يقول الله جل جلاله: ( فَفَلِيلاً نا يُؤْمِنُونَ) أي أن الأغلبية تظل 
على كفرها. . والقلة هي التي تعود إلى الإيمان. 
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بعد أن بين لنا الله سبحانه وتعالى. . أن بني إسرائيل قالوا إن قلوبهم غلف لا 
يدخلها شعاع من الهدى أو الإيمان. -أراد تبارك وتعالى أن يعطينا صورة أخرى 
لكفرهم ابه انرل كايا مصدقا لما معهم ومع ذلك كفروا به. . ولو كان هذا 
الكتاب مختلفا عن الذي معهم لقلنا إن المسألة فيها خلاف. . ولكنهم كانوا قبل 
أآن ام رفول الله صلى الله عليه 5 وينزل عليه القرآن كانوا يؤمنون 
يالرسول والكتاب الذي ذكر عندهم في التوراة. 0 يقولون لأهل المدينة. . 
هَل زمن رسول سنؤمن به ونتبعه ونقتلكم قبل عاد .وإرم. 
0 اليهود يعيشون في المدينة. . وكان معهم ادوس والخزرجح وعندما 

ث بينهم خصومات كانوا يهددونهم بالرسول القادم. . فلما جاء رسول الله 
ل كفروا به وبما انزل عليه من القرآن 0 
شار ل ل ل ا 
لأآن الأوس والخرزج عندما بعث الرسول عَليْهِ الضّلاة وَالسَلَام قالوا هذا 
النبي الذي يهددنا به اليهود واشرعوا يبايعونه. . فكأن اليهود سخرهم الله 
لنصرة الإسلام وهم لا يشعرون. 
والرسول عَلَيْهِ الضّلاة وَالسَّلام كان يذهب إلى الناس في الطائف. . وينتظر 
القبائل عند قدومها إلى مكة في موسم الحج ليعرض عليهم الدعوة فيصدونه 
ويضطهدونه. . وعندما شاء الله أن ينتشر دعوة الإسلام جاع الناس إلى مكة 
رع الو وال 1 ول الله حل الله عل وهل لم سك كد 
إليهم, 
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وأعلنوا مبايعته والإيمان برسالته ونشر دعوته. . دون أن يطلب عَلَيْهِ الضّلاة 
وَالسَّلَام” منهم ذلك. . ثم دعوه ليعيش بينهم في دار الإيمان. . كل هذا تم عندما 
شاء الله أن ينصر الإسلام بالهجرة, إلى المدينة وينصره بمن اتبعوه. 

ويقول الحق تبارك وتعالى: (وَكَانُوارمِن قبل يَسْتَفْيحُونَ عَلَى الذين كَقَرُواً] . 

أي انهم قبل أن ياتي رسول الله صلى الله عليه و كادوا بسفتحون تأنه 
قد أطل زمن رسول سنؤمن به ونتبعه. . فلما 1 الرسول كذبوه وكفروا 


0 ا ري ا ا ا ال للح 

ل سا ل ال ل اس الحقق سيحانم وتعالى 
1 م الع قر قرا ال قلعا ادم ها عرض كتري) ب فلقية 
لاد عل لاف 

ل ل ل 1 ا امل 
وبشروا به. . ولكن أخذهم الكبر رغم أنهم موقنون بمجيء الرسول الجديد 
وأوصافه موجودة عندهم في التوراة إلا أنهم رفضوا 0 يؤمنوا فاستحقوا بذلك 
لع الله .للع كما قلنا في الحارد ون رح الله 
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عندما رفض اليهود الإيمان برسول الله صَلَى الله عليه و ٠‏ طردت الله 
من رحمته. لس لناابهم: (بِنْسَمَا اشتروا به نفسهم ! . وي 
الحديث عنها وقلنا إننا عادة ندفع الثمن 1 نريدها. . ولكن 
ل . على أننا لابد أن 
نتحدث أولا عن الفرق بين شرى واشترى. . شَرَي بمعنى باع. . واقرأ قوله عَزَّ 
: (وَشَرَوَةْ بِثْمَنٍ بَحْسٍ دَرَاهِمَ مَعَدُودَةٍ وَكاثوا فيه من الزاهدين) [يوسف: 
00 
ومعنى الآية الكريمة أنهم باعوه بثمن قليل. . واشترى يعني ابتاع. . ولكن 
السري فدات بسعدىن لسرم لانك فى بعص الاحيان تكون مجتاعا إلى سلعة 
ومعك مال. . وتذهب وتشتري السلعة بمالك وهذا هو الوضع السليم. . ولكن 
لنفرض أنك احتجت لسلعة ضرورية كالدواء مثلا. . وليس عندك المال ولكن 
عندك سلعة أخرى كأن يكون عندك ساعة أو قلم فاخر. . فتذهب إلى الصيدلية 
وتعطي الرجل سلعة مقابل سلعة. الم اس عل ا إذن 
فمرة يكون البيع مشتري ومرة يكون مبيعا. . 
والحق تبارك وتعالى يقول: (ِينْسَمَا اشتروا به أَنْفْسَهُمْ) .. وكأنما يعيرهم بأنهم 
عون الدكاء والفطه. ا ار . لو كانوا 
حقيقة يتقنون هذا لعرفوا انهم قد اتموا صفقة خاسرة. . الصفقة الرابحة 
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كانت أنريشتروا أنفسهم ل ل الله 
2333 
ا في الدنيا والعذاب في الآخرة. . والله سبحانه وتعالى يجعل بعض 
الجدات 5 العا لتشم شران مر سد عل شر لم وم الشرة. 
فعندما يرى ذلك من لا يؤمن بالآخرة عذابا دنيويا يقع على ظالم. 0 
الظلم ويبتعد عنه حتى لا يصيبه عذاب الدنيا ويعرف أن في الدنيا مقاييس في 
الثواب والعقاب. وحنى لا بتتدر فى الارض فساد من لا يؤمن بالله ولا 
بالآخرة. . وضع الحق تبارك وتعالى قصاصا .في الدنيا. . واقرأ قوله جل جلاله: 
اولكة ف. القضاض حتاء ازول الاليات لغلكة تشقون! [القرة. 1129] 
دوالك جات وبال ف قضاض لنت السوس وعل الفوس إل عشوية 
الحياة الدنيا. قنادى للمرابي الذي يمتص دماء الناس وبصيبه بكارثة لا يجد 
بعدها ما ينفقه. . ولذلك نحن نقول يا رب إن القوم غرهم حلمك واستبطأوا 
آخرتك فحدهم ببعض دتوبهم اخد عزير مقتدر حتى يعتدل الميرزان. 
والله تبارك وتعالى جعل مصارع الظالمين والناعين والمتجيرين في الدننا . 
جعلها الله عبرة لمن لا يعتبر بمنهح الله. 
ا وشهرتها ثم 
أيامه] 1 عنها الدنيا دلا تجد تمن الدواء. . وتموت فيجمة 0 النامل 00 
جنازتها. . كل هذه الأحداث وغيرها عبرة للناس. . ولذلك فهي تحدث على 
سيا فا ع كن ل الماك ما ييا سر 0 الصيس وما 
أنها تذاع بين أهل الحي فيتناقلونها. . المهم أنها تكون مشهورة. 
دان الور لك علا اله 1 ل بالط ل 
د أن يطردوا من ديارهم وتؤخذ اموالهم وتسبى نساؤهم. البسسن هذا 
خزيا؟ 
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ل ا ل 
ص ار ير والحدود التي وضعها الله سبحانه هي أحكام. 
. ومرة تكون أوامر ومرة تكون نواهي. ولذلك يقول الحق بالنسبة للأوامر 

(تِلْكَ حُدُودُ الله قلا تتدُوها؛ [البقرة: 229] 

ويقول تعالى بالنسبة للنواهي: (تلَكَ حُدُودُ الله قلآتفْرَبُوقا) [البقرة: 187] 
ا ل ل لك ل الل ل 
ل ال ا ل 
ا ا 
ال ل ا ا 0 
عنا فنحن شعب الله المختار . ولذلك كانوا 7_ سيتبعون النبي القادم 
وينصرونه. . ولكنهم فوجئوا بأنه ليس منهم. . حينئذ ملأهم الكبر والحسد وقالوا 
ل ل ل ا يس 
ل ل ا 
ا ل ال ل ا ل ا 
يحَلقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلى الله يعزِيز) [فاطر: 16 10] 

ا ل سار ل ل ا إلا 7 
كذبوا فريقا من الأنبياء. ومن لم يكذبوه قتلوه. . لذلك كان لابد أن ينزع الله 
منهم هذه الرسالات ويجعلها في أمة غيرهم. . لتكون أمة العرب فيها ختام 
ل ل ل ا 
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اك اك ااا ل إل يي تل ع ع ساك من ارما 

هنا تغرف أن الرسالات واحتبا 0 ل 
ذال تسيجاءه جين جللى ايديا ويملكا الإسات. ‏ فإنااك جرح دن مشيسه بل 
نخضع لها. . ونعرف أنه لا ذاتية في هذا الكون. 

راان سا فا طل الال ف له 6ه طرقية 
الكمالات البشرية في هذه اللعبة. . ولكن هذه الكمالات ليست ذاتية فيه لأن 
غيره يمكن أن تغلب عليه . ولأنه قد يصيبه أي عائق يجعله لا يصلح للبطولة. . 
وعلى كل حال فإن بطولته لا تدوم. . لأنها ليست ذاتية فيه ومَنْ وهبها له وهو 
الله سيهبها لغيره متى شاء. . ولذلك لابد أن يعلم الإنسان أن الكمال البشري 
متغير لا يدوم لاحد. وان كل من سلغ القمة يتحدر بعد ذلك لأننا في عالم اغنار. 
لكل سن علد ان سرل. فالكمال لله رحد الك سبجات حرس كاله 
بذاته. 

إذن اليهود حسدوا رسول الله. ا ل والحق 
سبحانه يقول: لس عَذَاب مُهِينٌ] .. والله جل 
ل ا لي 00 "١‏ 
الثاني حين جاءهم رسول مذكور عندهم في التوراة ومطلوب منهم أن يؤمنوا 
به فكفروا به. . وكان المفروض أن يؤمنوا حتى يرضى الله عنهم. . ولذلكى 
غضب الله عليهم مرة أخرى عندما كفروا برسول الله صَلَي الله عَلَبّْهِ وَسَلْم. . 
رفول الى ا وللكادرين غذات فين العنات دن القران الكريم وصكت 
اا اسم ان عط رت 1ك ا الماء سد الك حال 
من يعذب بالم شديد. . ولكن لنفرض أن الذي يعذب يتجلد. . ويحاول الا يظهر 
ال ل ل أل الل ا سطس ل عدر على امالك" 
ذلك أن عظمة العذاب تجعله لا يستطيع أن يحتمل. . فإذا كان الإنسان من 
اا ل )لكر ف 11 رقش ]عام ل الل اراد ر | 
00 23233 
7ل جاع ا ا ل ل افر 6 ف الضطلف اف الال يا 
م جره يدك ونشفقطله على الارص. . تكون في هذه الحالة قد اهنته امام 
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الناس. . فلا يستطيع بعد ذلك أن يتجبر أو يتكبر على واحد منهم. . ويكون هذا 

ل ل ل ال شي 1ل سيار اليا 

نم لتنرِعنَ مِن كل شبقة أَنّْهُمْ أَسَدٌ على الرحمن عَِبَا ثم لحن أَعْلَمْ بالذين 
هُمْ أولى يها صِلِياً) [مريم: 69 - 70] 

وقوله جل جلاله: (دُق إِنّكَ أنت العزيز الكريم) [الدخان: 49] 

ذلك دو العدات العين. 
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يبين لنا الحقي سبحانه وتعالى 0 الميهود. . من عدم الإيمان برسالة رسول 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم. . مع انهم لهم [أومر واريدلك فى التوراه. . فيقول جلي 
جلاله: ( اك ل لل 
عَلَيّه وَسَلْم أن يؤمنوا بالإسلام وأن يؤمنوا بالقرآن رفضوا ذلك (قَالوا تُؤْمِنُْ 
يما أنْزِلَ عَلَيْنَا)ا أي نؤمن بالتوراة ونكفر بما وراءه؛ إي بما نزل بعده, 

ونحن تعرف أن الكفر هو الستر. دكن ]سل الله عله 3 حك 
يناقض ما عندهم ربما قالوا: جاء ليهدم ديننا ولذلك نكفر به. 0 جاء بالحق 
مصدقا لما معهم. 7 5 ا 5 
سد بالقران يكفرون ايضا بالتوراة. . لان القران يصدق ما جاء 
هعى راة 

وهنا يقيم الله تبارك وتعالى عليهم الحجة البالغة. . إن كفركم هذا وسلوكك 
ضد كل نبي جاءكم. . ولو أنكم تستقبلون الإيمان حقيقة بصيدر رحب. . فقولوا 
لنالم قتلتم أنساء الله؟ . . ولذلك يقول الحق: افلم تفتلون أَنبِيَاء الله مِن قَبْلٌ) 
: . هل هناك فى كتابكم التوراة أن تقتلوا أولياء الله. . كأن الحق سبحانه 
وتعالى قد أخذ الحجة من قولهم: (نؤْمِن بِمَآ أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفْرونَ يما ورآ5) . : 
إذا كان هذا صحيحا وأنكم تؤمنون بما أنزل عليكم فهاتوا لنا مما أنزل إليكم 
وهي التوراة ما يبيح لكم قتل الأنبياء إن كنتم مؤمنين بالتوراة. . وطبعا لم 
يف ردا لأنهم كفروا بما أنزل عليهم. . فهم كاذبون في قولهم نؤمن بما 
سر 
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علينا. . لأن ما ينزل عليهم لم يأمرهم بقتل الأنبياء. . فكأنهم كفروا بما أنزل 
علي وك وا بها انبرل على وحم عله الضلدة والتشلام . 

والقرآن يأتينا بالحجة البالغة التي تخرس أفواه الكافرين وتؤكد أنهم عاجزون 
غير قادرين على الحجة في المناقشة. . وهنا لابد أن نتنبه إلى قوله تعالى: 
(قَلِمَ لون أثيتاء إلله من قل . . قوله تعالن”: «من قبلّ» طمارة لرسول الله 
صَلى الله عليه و إلى أن قتلهم الأنبياء انتهى, وفي الوقت نفسه قضاء 
ال يقتلوا محمدا عَلَيْهِ الضّلاة وَالِسّلَام”. . والله يريد نزع 
معطو ال عل ور الك حل الك عله وسملم 1 ا 
ا ل 
عَلَبّهِ يلم . وبذلك قطع القرآن خط الرجعة على كل من يريد أذي لرسول 
الله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلَْم. . لان ذلك كان عهدا وانتهيى: . وانهم لو تامروا على 
فلك عل الضاره بالسلء عل ملحي ولر مانا ال طدفيم 

واليهود بعد نزول هذه الآية الكريمة لم يتراجعوا عن تآمرهم_ولن يكفوا عن 
2110111010 فحاولوا قتل رسول الله صل الله عن 
وَسَلَْم أكثر من مرة. الما فوقو حجرا ولكن جبريل عليه 
السلام أنذره فتحرك رسول الله َلَى اللهُ عَلَيْهِ و + من مكانه قبل إلقاء 
الحجر. . ومرة دسوا له السم, ا ا كن 

إذن فقوله بعالى: دمن قبل» معناها. . إن كنتم تفكرون في التخلص من محمد 
جار الله علنه يشل شيل كنا فقليتة فى اباتك قل لكم إنكه لن 

ا 

ولقد كانت هذه الآية كافية لإلقاء اليأس في نفوسهم حتى يكفوا عن أسلوبهم 
شينا لرسول الله هلى الله عله وشاء” 007 بأن اليهود مهما تآمروا 
كي ال شوك لل إن كم لوا 1 اال 
إليكم. 
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بعد أن يين لنا الله سبحانه وتعالى رفضهم للإيمان بما أنزل على رسول الله 
لال ل و ل ل ل لط او لان 
ا ل ال ل ا له 
ا ل لل ا 
ومعجزا ت كثيرة كانت تكفي لتملأ قلوبكم بالإيمان وتجعلكم لا تعبدون إلا الله. 
. فلقد شق لكم البحر ومررتم فيه وأنتم تنظرون وترون. . أي أن المعجزة لم 
لي ل جد اما م اويا لكك سر ار ار الس 
وذهب موسى للقاء الله. . بمجرد ان حدث ذلك اتخذتم العجل إلها من دون 
الل و ‏ و تعيي عون أكم امس ا أل اكع لوك فد ]لدم ا 
ار 

والحق تبارك وتعالى يريد أن ينقض حجتهم في أنهم يؤمنون بما أنزل إليهم. 
ورا اع عا اسراح ها أل اليم فا كا فل الساء ولد أنوم 
كانوا مؤمنين حقا بما أنزل إليهم فليأتوا بما يبيح لهم قتل أنبيائهم ولكنهم 
ل ل لا 
ل الا ل ل له 
00 
ا ل ل ا 
مالسل 

إذن فقولكم نؤمن بما أنزل إلينا غير صحيح. . فلا أنتم مؤمنون بما أنزل إليكم 
كل ل ل ال سي ع اسان 
اصلا. 
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وك كال لع الي الفل ع د واشم ظالفون).. وزيا التجل 5 
ل . ولكن المعصية هي 
اتخاذ العجل معبودا. . وقوله تعالى: (اتخذتم العجل) . . أي أن ذلك أمر مشهود 
لم تعبدوا العجل سرا بل عبدتموه جهراء ولذلك فهو أمر ليس محتاجا إلى 
شهود ولا إلى شهادة لأنه حدث علنا وأمام الناس كلهم. . وذكر حكاية العجل 
ا ا ل . كأن يرتكب الإنسان خطأ ثم يمر عليه 

.. وكلما اردنا أن نوؤنبه ذكرناه بما فعل. . وقوله تعالى: وام طالمون” 
0 عات 4 جح الله كمركم ا 
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ار ب للق ا رم لل لل لسر . وكان هذارنوعا 
من التانيب الشديد والتذكير بالكفر. "ارادان يونبهم مرة اخرى وأن يَذَكرَهم 
أنهم آمنوا خوفا من وقوع جبل الطور عليهم. . ولم يكن الجبل سيقع عليهم. . 
ا اي ل ل اا ار 
آمنوا. . مثلهم كالطفل الذي وصف له الطبيب دواء مرا ليشفى. ولذلك فإن 
رَفْعَ الله سبحانه وتعالى لجبل الطور فوقهم ليأخذوا الميثاق والمنهج. . لا يقال 
إنت فغل ذلك ارغاعا لكي يؤهنوا. إنه إرغام الفحب. . بر الله من خلفه آلا 
يعيشوا بلا منهج سماوي فرفع فوقهم جبل الطور إظهارا لقوته وقدرته تبارك 
وتعالى حتى إذا استشعروا هذه القوة الهائلة وما يمكن أن تفعله لهم وبهم 
اما ماني 2 | شي] د ء الله اموا ناما كالططر الص مشج قله 
لتناول الدواء المر وهو كاره. ..ولكن هل أعطيته الدواء كرها فيه أو أعطيته له 
قمة في الحب والإشفاق عليه؟ 
الله جات دالت د أن للقه ]ل أن كم شرك له ع الجل عدىن 
سل شيج الل الم شرل ]لك شرك داك فليا لكن 
غريزة الاستكبار والعناد منعتهم أن يستمروا على الإيمان. . تماما كما يقال 
تلات إن الدذواء عر لم حقو الشفاء وطبلك ف شر فشول وعاذا اشعل أكدر 
7 الل اي عر ب ل [لد لمر لك لك لسر 
وقول الله تعالى: «ميثاقكم» . هل الميثاق منهم أو هو ميثاق الله؟ . طبعا هو 
ميثاق الله. . ولكن الله جل جلاله خاطبهم بقوله: «ميثاقكم» لأنهم أصبحوا . 
طرفا فى العقد.. وماداموا قد اصحو| طرقا ضح مينافهم . ولايد ان تومن أن 
رقع 
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جبل الطور فوق اليهود لم يكن لإجبارهم ا 
أجبروا على ذلك. . هم اتبعوا موسى قبل أن يرفع فوقهم جبل الطور. 
انهم أحدوا موجه باختارهم وطظبشوه باخبارهم لان الله سحاءه يه 
ا ل 
فلو أنهم أجبروا لحظة وجود جبل الطور فوقهم. . فإنهم بعد أن انتهت هذه 
المعجرة لم يكن هناك ما تجدرهم على تطبيق الموج . ولكن المشاك أن الله 
تبارك وتعالى. . حينما يرى من عباده مخالفة فإنه قد يخيفهم. . وقدياخدهم 
نمدا صمي عليه ورين !ل اناي مانا 2 حت الك عارك 
يريدهم مؤمنين. 
ولكن اليهود قوم ار بالمادة والله تبارك عالت انادان 
بريهم آية مادية على قلوبهم تخشع وتعود إلى ذكر الله. 1 
. وليس في هذا إجبار لأنه كما قلنا إنه عندما انتهت المعجزة كان يمكنهم أن 
يعودوا إلى المعصية. . ولكنها آية تدفع إلى الإيمان. . وقوله تعالى: (خُذُوأ مَ] 
عاتيناكم بِقُوَّة) لأن ما يؤخذ بقوة يعطى بقوة. . والأخذ بقوة يدل على عشق 
الآخذ للمأخوذ. . وما دام المؤمن يعشق المنهج فإنه سيؤدي مطلوباته بقوة. . 
فالإستان داتما عتدما ناح يتنا لا يجيه قانه داجدة بقدور وتهاون. 
فيك ال روصي قالوا سينا عسي القول هر عسل اللسان السسل 
للجوارح كلها ما عدا اللسان. . هناك قول وفعل وعمل. . القول أن تنطق 
بلسانك والفعل أن تقوم جوارحك بالتنفيذ. . والعمل أن يطابق القول الفعل. . 
هم: (قَالُوأً سَمِعْنَا وَعَصَيْنَاا هم سمعوا ما قاله لهم الله سبحانه وتعالى 
00 . ولكن (عصينا) على اي شنيء معطوفة؟ . . إنها ليست معطوفة على 
.. ولكنها معطوفة على (قالوا) .. قالوا سمعنا في القول وفي الفعل 
لسرا سا رد لوا 0 . فالمشكلة 
م مده اي ع فتحسب أرهه قالوا الكلمس ‏ لا. هم 
غالوا لسمعا وكيم لك دوا قله خلوا والله تسكات وكالت يدهم أ 
يسمعوا سماع طاعة لا سماع تجرد أي مجرد سماع. . ولكنهم سمعوا ولم 
يفعلوا شيئا فكإن عدم فعلهم معصية. 
قوله تعالى: (وَأَشْرِبُواً فِي فَلُوبِهِمُ العجل) . الحق تبارك وتعالى يريد أن يصور 
لا مادييم .. فالحت امير مقدوة ولبنن أمرا مانا لله غر محسوس ‏ وكان 
اللعر 
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ا 
الا لطا قل قل مر 0 
إلى قلوبهم. 
ل ل 
ا ل ا . لأنها 
وصف لشرب الماء والماء يتغلغل في كل الجسم. . والصورة تعرب عن تغلغل 
العا ل ل اسل ل كن الل ل فلي لد كا 
يدخل الماء في الجسم معرأن القلب لا تدخله الماديات. 
ويقول الحق جل جلاله: (وَأَشْرِيُواً فِي قُلُوبِهمٌ العجل يِكْفْرِهِمْ) . . كأن الكفر 
هو الذي أسقاهم العجل. . هم كفروا أولل . وكفرهم دخل العجل إلى قلويهم 
وختم عليها. . وقوله تعالى: (قَل يِنْسَمَا يَآهْ مُرُكُمْ به إِيمَاتكُم إن كنت مُؤْ 
ل ا 
بهذ 
وهذا أسلوب تهكم من القرآن الكريم عليهم. . مثل قوله تعالى: (أخرجوا آل 
لوط مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَهِمْ ناس يَتَطَهَرُونَ) [النمل: 56] 
هل الطهر والطهارة مبرر لإخراج آل لوط من القرية؟ . . طبعا لا. . ولكنه 
أسلوب تهكم واستنكار. ..والحق أن إيمانهم بهذا بل يأمرهم بالإيمان برسالة 
ل ل 1 
الدنيا حي وى الآخرة اذ ل 
شعت كل شيع فسَاكتبهَا للذيت يُتَقُونَ ونون الزكاة والذين هم بِآيَاتِنَا 
0 ا ا ال ا 
التوراة والإنجيل يَأْمُرْهُم بالمعروف وَبَنّْهَاهُمْ عَنِ المنكر وَبْحِلَلَهُمُ الطيبات 
وَيُحَرٌمُ 
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عَلَيْهُمُ الخبائث وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِضْرَ رَهُمْ والأغلال التي كات عَلَيْهمْ فالذين آمَنُوأً به 
ا مَعَهُ أولئك هُمُ المفلحون) [الأعراف: 
6 -/157 

هذا هو ما يأمرهم به إيمانهم. . أن يؤمنوا بالنبي الأمي محمد عَلَيْهِ الضّلَاة 
واليثلام .. والله تبارك وتعالن يعلم ما يامر قم به الزيهان لأنه نه جل خلال 
ولذلك عندما يحاولون خداع إلله. . يتهكم الله سبحانه وتعالى عليهم ويقول 
لهم: (يِنْسَما يَامْرْكمْ به إِيمَانكُم إن كُنْتم مُؤْمِنِينَ) . 

ا ا كم ويا لل عل أ ل ل لكر بال 
فى قلوبهم الشرك والكفر أو العجل الذي غبدوه. 
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ل ار ل ل ا ا صم اه 
لا واي 1 ال ل ل لا 1 ران 
ل كر ل سيا إل نيل ولس سس ل عم اسلو اسم 
غيروا وبدلوا. ويعرفون أنهم جاءو| بكلام ونسبوه إلى الله سبجانه وتعالى 
اك ل الك ام 
اماع الاش وبين كدبهع الدليل العاضة فدرال. ار 
اللجرة دقل موعية ]الى سول الك حلى الله علنه رمك ١د‏ قلاليس ا 
محمد. . ولا نقال هذا الكلام إلا إذا كان البهود قالوا إن لهم: «الدار الأخرة عند 
الله خالصة» . 

الا ل اا ل ا ل ل ل ل سر 
يشاركك فيه أحد ولا ينازعك فيه أحد. . فالله سبحانه وتعالى يقول لرسوله 
جك الك عه وقل إن ل الل ا لس الك ل سار ديا 
ا ل ا الس ده 
امار ب ل ل حول الم د آل طم 
يدون فى الدنا. آلا ضور المدت فا سى المسسلدون الشيات. لبد لوا 
الجنة. . وليست هذه هي الافتراءات الوحيدة من اليهود على الله سبحانه 
اال ل عر رلك ل لي ل الك إل كان كواأن 
ا 0 

الدة قال اليو هال 2 الس ل ل كل ال ]لك سر كار سررل 
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والنصارى قالوا عن أنفسهم لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. . كل منهم 
قال عن نفسه إن الجنة خاصة به. ولقد شكل قولهم هذا لنا لغزا في العقائد. . 
من الذي سيدخل الجنة وحده. العووداء الصارية .نقول: إن الله سبحانه 
وتعالى أجاب عن هذا السؤال بقوله جل جلاله: (وَقَالَتِ اليهود ليسَتِ النصارى 
عل شَيءِ وَقَالَتِ النصارى لست اليهود على شَّيّْءٍ) [البقرة: 113] 
وهذا اصدق قول قالته اليهود وقالته التصارى بعضهم لبعض. فاليهود ليسوا 
على شيء والنصارى ليسوا على شيء. . وكلاهما صادق في مقولته عن الآخر. 
. في الآية الكريمة التي نحن بصددها. . اليهود قالوا إن الدار الآخرة خالصة 
لهم. . سنصدقهم ونقول لهم لماذا لا يتعجلون ويتمنون الموت. . فالمفروض 
أنهم يشتاقون للآخرة مادامت خالصة لهم. . ولذلك قال الله تبارك وتعالى: [إن 
ع صَادِقِينَ] . . ولكنها أمان كاذبة عند اليهود وعند النصارى. . واقرأ قوله 
سبحانه: زوَقَالَتِ اليهود والنصارى نَحْنٌ أبتاءٌ الله وَأْحِبَّاؤُهُ قل قَلِمَ يع ركم 3 
دُوبكم بل أنثمْ بَسَرٌ مِمَنْ + لق يَعْفِرٌ لقن يَسَآءٌ وَيُعَدْبُ مَن يَشَاءٌ وَللَهِ مُلِكَ 
السماوات والارض وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ المصير) 
[المائدة: 18] 
إذن هم يتوهمون انهم مهما فعلوا من ذنوب فإن الله لن يعذبهم يوم القيامة. . 
در عدل الله يابى - . كيف ا بشرا بذنوبهم ثم لا يعذب اليهود 0 
ا 0 00 دحو قد تكد ممه لأتباع محمد 
د الله خلن 5 7 والمؤمنين برسالة الإسلام. نال الود والنصارى 
بذلك 0 قافرا قوله تبحانه ويعالى: 
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(واكتب لَنَا فِي هذه الدنيا حِسَتةٌ وفِي الآخرة إِنرهدتَآ إلَِكَ 0 
مَنْ أشسَآءٌ وَرَحَمَتِي وَسِعَتْ كل شَيْءٍِ فَسَاكتْبُهَا للذين بتَقُونَ وَيُؤْنُونَ الزكاة 
ل ا ل ات 
ال ل ل ا 
ل ل ل ل 
الا عَيْرَ الإسلام دينا فلن يُقبَلَ مِنْه وَهُوَ فِي الآخرة مِنَ الخاسرين] [ال 
عمران: 85] 

بذع اليهود أن الدار الآخرة خالصة لهم يوم القيامة؟ ولكن الحق جل 
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إنهم لن يتمنوا الموت أبدا بل يخافوه. . والله تبارك وتعالى حين أنزل هذه 
الآية. . وضع قضية الإيمان كله في يد اليهود. . بحدت يستطيعون إن أرادوا أن 
يشككوا في هذا الدين. . كيف ؟ ألم يكن من الممكن عندما نزلت هذه الآية أن 
يأتي عدد من اليهود ويقولوا ليتنا نموت. . نحن نتمنى الموت يا محمد. فادع لنا 
0 
هذا الدين. . ولكن حتى هذه لم يقولوها ولم تخطر على بالهم. . انظر إلى 
اعبار الات 0 ذوك سبحات (وان تمتون)” 

لف حكم الله يجان حكما بيانيا قن ا لعدو يعادي الإسلام. . وقال 
إن هذا العدو وهم الهو لن سمنوا الفوت. وكان . الميكن أن بسعطبو] ال را 
التحدي. . ويقولوا بل نحن نتمنى الموت ونطلبه من الله. . ولكن حتى هذه لم 
جر عا اليم : نر الك ارك كال إذا كه ب أعر اختاري نر ملت 
أعداء الدين تلك الخواطر ال سكن أن ستخدمونا ف هدم الدين ١‏ فلا 
تخطر على بالهم أبدا مثلما تحداهم الله سبحانه من قبل في قوله تعالى: 
(سَيَقُولٌ السفهاء مِنَ الناس مَا وَلأَّهُمْ عَن قَبْلَتهِمُ التي كاثواً عَلَيهَا) [البقرة: 
42] 

ولقد نزلت هذه الآية الكريمة قبل أن يقولوا. . بدليل إستخدام حرف السين 
في قوله: «سيقول» . . ووصفهم الله جل جلاله بالسفهاء. . ومع ذلك فقد قالوا. 
. ولو أن عقولهم تنبهت لسكتوا ولم يقولوا شيئا. . وكان في ذلك تحدٍ للقرآن 
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الكريم. . كانوا سيقولون لقد قال الله سبحانه وتعالى: (سَيَقُولٌ السفهآء مِنَ 
الناس) . . ولكن أحدا لم يقل شيئا فأين هم هؤلاء السفهاء ولماذا لم 0 
وكان هذا يعتبر تحديا للقرآن الكريم في أمر يملكون فيه حرية الاختيار. . ولكن 
لأن الله هو الغائل والله هو الفاعل. . لم يحظر ذلك على بالهم أبداء وقالوا 
بالفعل. 
ف الات الكريى الى جر سد دها. داش القران أن عميواالموت وله 
يتمنوه. . وكان الكلام المنطقي مادامت الدار الآخرة خالصة لهم. . والله 
اك أن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين لتمنوه. . ليذهبوا إلى نعيم أبدي. . 
ولكن الحق حكم مسبقا أن ذلك لن يحدث منهم. . لماذا؟ لأنهم كاذيون 
ويعلمون أنهم كاذيون. . لذلك فهم يهربون من الموت ولا يتمنونه. 
انظروا مثلا إلى العشرة ؛ المبشرين بالجنة. . عمار بن ياسر في الحرب في 
.. كان ينشد وهو يستشهد الآن ألقى الأحبة محمدا وصحبه. . كان يسعيد] 
لأنه أصيب وكان يعرف وهو يستشهد أنه ذاهب إلى الجنة عند محمد صَلَى اللَهُ 
ل وس اا 
فكدا بكون الثقة فى الجراء واليم ة بالجة. وعد الك ب رواحة كان 
يحارب وهو ينشد ويقول: 
يا حبذا الجنة واقترابها ... طيبة وبارد وشرابها 
والإمام علي رَضِيَ الله عَنْه يدخل معركة حنين ويرتدي غلالة ليس لها دروع. . 
لا ترد سهما ولا طعنة رمح. . حتى إن إبنه الحسن يقول له: يا أبي ليست هذه 
لباس حرب. للا بات إن أباك ل مال إسعط على 
الموت ام سقط الموت عليه 1 . . وسيدنا حذيفة بن اليمان ينشد وهو يحتضر. . 
ل ا ا م إذن الذين يثقون بآخرتهم يجبون الموت. 
وفي غزوة بدر سأل أحد الصحابة رسول الله صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلْم. 
رسول,الله أليس بيني وبين الجنة إلا أن أقاتل هؤلاء فيقتلوني. 0 
الله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلَّم نعم. . وكان في يد الصحابي تمرات 
يأر سن سر ال سي أجل اله اس فليا مر ل 
المعركة ويستشهد. 5 
هؤلاء هم الدين يتقون يما عند الله في الأخرة. . ولكن البهود عندما بحداهم 


11 


ع 
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00 بغوله لهم افتمنوا الدوت إن كنم صادقِين] .. سكنوا ولم 

.. ولو تمنوا الموت لانقطع نفس الواحد منهم وهو يبلع ريقه فماتوا 
0 ل طن سل إن الا شا سير ا لل اا 
التعني: تقول إن التقني هو آن تقول لشبء محيوب عندك لينه يحدت. فقوو 
قول. . وهب أنه عمل قلبي فلو أنهم تمنوا بقلوبهم لأطلع الله عليها وأماتهم 
في الحال. . ولكن مادام الحق تبارك وتعالى قال: (وَلَنْ يَتَمَدّوْهُ أبداً) . . فهم لن 
د شنا كان السسشان 01لا لز الردعاء سوم أن ل الجر ع الله 
خالصة أشبهِ بقولهم الذي يرويه لنا القرآن في قوله سبحانه: (وَقَالُوا لَن تمستا 
النار إلأأَيَاماً كَعْدُودَةَ قُل أَنَحَدْتَمْ عند الله عَهْداَ قَلَن يُخْلِفَ الله عَهْدَهُ أمْ تَقُولُونَ 
عَلَى آلله مَا لآ تَعْلَمُونَ ن) [البقرة: 0] 
ردول بال يها ذفنت اندية) ‏ 21 آر أعقال الي تلو بجافور 
الموت. . أما صاحب الأعمال الصالحة فهو يسعد بالموت. . ولذلك نسمع أن 
فلانا حين مات كان وجهه أشبه بالبدر لأن عمله صالح. . فساعة الموت يعرف 
فيها الإنسان يقننا انه ميت. . فالإنسان إذا مرض يأمل في الشفاء ويستبعد 
الموت. . ولكن ساعة الغرغرة يتأكد الإنسان أنه ميت ويستعرض حياته في 
شريط عاجل. . فإن كان عمله صالحا تنبسط أساريره ويفرح لأنه سينعم في 
الآخرة نعيما خالدا. . لأنه في هذه الساعة والروح تغادر الجسد يعرف الإنسان 
ا 
ب ل ل 
اعمال . عندما يرى مصيره إلى النار تنقبض أساريره وتقبض روحه على هذه 
الهيدة. . ققال فلان مات وهو أشود الوجه مشضص الأشارير 
ادن قالدي أساء فى دياه لا يتمدى الموت آبدا ا ا 0 
يستبشر بلقاء الله. 
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ال عل الك عل ل ل ل ل الست شتالا 

درلا د ل احدّكم الموت ولا ا يَأتيه إلا أن يكون قد وَثِقَ 
0 

السا” م ا الا ا ل 
اله او ناه احتجاجا على أقذار الله فى جات ماس تمسر المويت 
الور عه أما ضاعب العمل الصالح فمتي . ل آن تمي لغاء الله . 
وإقرإ قوله تعالى في آخر سورة يوسف: ا اك 
ل ال ا ل لك 
شلا ل ساس )| م لا 

وكدل ستول الله سل الله عليه ومل أي ل سوا السو عا مها سكم 
الك ل ايا سن د لوقك خازي رطالكء عل 
ل ل ل ل ل 
الذي يجعلهم يخافون الموت ولا يتمنونه. 
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الحق سبحانه وتعالى بعد أن فضح كذبهم. . في أنهم لا يمكن أن يتمنوا الموت 
دنهم ظالعون.. وقمانافوا ظالفن فالفوت أمر مخف بالتنسة لهم روطم 
أحرص الناس على الحياة. . حتي إن حرصهم يفوق حرص الذين أشركوا. 
فالمشرك حريص على الحياة لأنه يعتقد أن الدنيا هي الغاية. انواس 
حرصا على الحياة من المشركين لأنهم يخافون الموت لسوء أعمالهم 
السابقة. . لذلك كلما طالت حياتهم ظنوا انهم بعيدون عن عذات الآخرة.. 
الحياة لا تجعلهم يواجهون العذاب ولذلك فهم يفرحون بها. 

إن اليهود لا يبالون أن يعيشوا في ذلة أو في مسكنة. . أو أي نوع من أنواع 
الحياة. . المهم أنهم يعيشون في أي حياة. . ولكن لماذا هم حريصون على 
الحياة أكثر من المشركين؟ لأن المشرك لا آخرة له فالدنيا هي كل همه وكل 
حياته. . لذلك يتمنى أن تطول حياته بأي ثمن وبأي شكل. . لأنه يعتقد أن بعد 
0 :ولا جره أن بك دلك العدات. . والبهورأخرض من المشركين 
على حياتهم. 
ام-2 
يحبون أن يعيشوا ألف سنة أو أكثر. ولكر هس آبه عاش الف سنداو حدىن 
أكثر من ذلك. . أيزحزحه هذا عن العذاب؟ لا.. طول العمر لا يغير النهاية. 
قجادامت النهارة في العوت بشناوة من عاش سيوات قليلة ومن عاش الوق 
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لي ري لي ل ال و الف ال عنها [نها شه 
للمجهول داتها. . ولا ينتفع أن يقال يغمر بكشر الميم. . فالعمر ليس بيد أحد 
ولكد ب الله . قالك هو الدى خط الخمر وهو الى ييه وبها ان العمر 
ليس ملكا لإنسان فهو مبني للمجهول 

ل ل الا لد ووفاته. . ومادة الكلمة, 
ماحورة من العمار لأن الجسد تعمره الحياة. وعندما تنتهي يصبح الجسد أشلاء 
وخرابا. . قوله تعالى: «ألف سنة» . . لماذا ذكرت الألف؟ لأنها هي نهاية ما كان 
العرب يعرفونه من الحساب. ولذلك فإن الرجل الذي أسر في الحرب أخت 
كشرة فقالت كم تاحد وشركني؟ قال آلف درهم . قالوالكه كم فدسها؟ قال 
بألف. . قالوا لو طلبت أكثر من ألف لكانوا أعطوك. . قال والله لو عرفت شيئا 
فوق الألف لقلته. . فالألف كانت نهاية العدد عند العرب. . ولذلك كانوا يقولون 
ألف ألف ولم يقولوا مليونا. . 

وقوله تعالى: (وَمَا هو يِمُرَحْزْجِهِ مِنَ العذاب أن يُعَمَّرَ) . . معناها أنه لو عاش 
ل . أي عرف هما سملدة 0 0 
أو أقل. 
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انارت شال اران ا لاك ا( ال ل الشركة 
ويشتروا بآيات الله جاه الدنيا فقط. . ولكنهم عادوا الملائكة أيضا. . بل إنهم 
او ا اك للا ار 
عليه السلام. . وأنهم قالوا جبريل عدو لنا. , 
الملا ساك ون الله صل الله عليه وعلم ولك لل ا آل 
أحبار اليهود مع رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلم وقال له من الذي ينزل 
لبد ار ‏ فنان رول الله قن الله عاد راسم ل فقال ال 20 
لو كان غيره لأمنا بك. ل 00 
ميكائيل ينزل بالرحمة والغيث والخصب. . وأيضا هو عدوهم لأنهم اعتقدوا أن 
بت المسدس سج رجل اسمه يشر تارمم الهو إله سر قله ” 
ل ال لي سس ساك الل ل ل فال إن أرس ا أضل 
بختنصر لأنه عندنا في التوراة هو الذي سيخرب بيت المقدس. . فقال الغلام 
إن 2 راان جر ساك جل سس المفدس صن عدر عل شر المفدر 
نافد سواء رضينا ام لم ترضى: . وإن لم يكن مقدرا فلماذا تقتله؟ أي أن 
الطفل قال له إذا كان الله قد قضى في الكتاب أن بختنصر سيخرب بيت 
المعدس .قل اجه سسطعم أن سم قضاء الله وان تدر عليه لتعسله ومت 
تخريب بيت المقدس على يديه. . وإن كان هذا غير صحيح فلماذا تقتل نفسا 
بغر دنت. فعاد البهودي دون أن بقتل بختتصر . وعندما رجع إلى قومه قالوا 
له إن جبريل هو الذي تمثل لك في صورة طفل وأقنعك ألا تقتل هذا الرجل. 
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١‏ ل ا ل ا 
ا ل ا 0 
عمر معهم إنما يعبر عن حبه لهم. . فقالوا له إننا نحبك ونحترمك ونطمع فيك. . 
ففهم عمر مرادهم فقال والله ما جالستكم حبا فيكم. . ولكني أحببت أن أزداد 
ا سول الا شاه كا و : وأعلم عنه ما في كتابكم. . فقالوا له 
ل ل ل 
ل ل ا 5 
ل ل ال ل ل سا ل ار ار 
كنا قل فلس جد عا عدي للح ليها ع الك د رلك رادم 
. فمن كان عدواً لأحدهما فهو عدو لله. . فلن تشفع لكم عداوتكم لجبريل 
سال ل يا ل الل ةا 
إن عداوتهم لجبريل عليه السلام تؤكد ماديتهم. . فهم يقيسون الأمر على 
ا ا ل ا ا ا 0 
ل له ع لكر ا ل ا لسر ل لل ل ع ار ع 
0 
0000 
ينزل به ميكائيل حق. . والحق لا يخاصم إلحقر . وقال لهم عمر أنتم أشدٌ كفرا 
223 
يراه حتى قال له وافقك ربك يا عمر. . وتنزل قول الله. رتيارك وتعالى: ( قل مَن 
كان عَدُ5] لَحِبْرِيلَ فَإِنّهُ دَلَهُ على قلِيكَ بإذْن الله مُصَدّقاً لما بَيْن يَديْهِ وَمُدَى 
لفان عقر ) رول الك 22201 ذلك فى إلا الإصسلت 
من | 
ة ميكائيل جبيبنا وجبريل عدونا من الماديات, والله تبارك وتعالى 
سول سوك حل الله عله و أنهم يُعاذون جبريل لأنه نزل على قلبك 
ل ل ل 
مصدق لما بين يديهم من التوراأة. . وهو هدى وبشرى للمؤمنين. . فأي 5 
0 العناصر تنكرونه على جبريل. إن عداوتكم لجبريل عداوة لله سبحانه 
وتعالى. 
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وركذا أخطى الله سحا وخالى الشكم. فقال إن العدارة للرسل. مبل 
العداوة للملاتكة. . مثل العداوة لجبريل ومبكائيل. . مثل الغداوة لله. ولقد جاء 
الحو جات سال بالملايك ككل الم كر دريل وميكا ل الرييما 

إن المبالة ليست مجراة ولكنها قضية واحدة. . فمن كان عدوا للملائكة 
وجبريل وميكائيل ورسل الله. . فهو أولا وأخيرا عدو لله. . لأنه لا انقسام بينهم 
فكلهم دائرون حول الحقى. . والحق الواحد لا عدوان فيه . وإنها ا 
من تضادم الادماء والشووات وه | بحدت فى أدور الدننا. 

والاية الكريمة اتبنت وحدة الحق بين الله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. . 
ومن يعادي واحدا من هؤلاء يعاديهم جميعا وهو عدو الله سبحانه. ار 
أعداء الله لأنهم كفروا به واعداء الرشل لأنهم كدبوهم وقتاوا بعضهم 

وحكدا فإلحق سجاه ب غالف ٠‏ أن لفسا إلى ا ار 
مصدره هو الله جل جلاله. . ورسوله من الملائكة هو جبريل. 00 
2303013 
لأن الإيمان أصل وجود الحياة. . فمن كان عدوا للملائكة والرسل وجبريل 
وميكائيل فهو كافر. . لأن الآية لم تقل إن العداوة لهؤلاء هي مجرد عداوة. . 
ذاها حدم الله علبية ياي كافون الل شيعا الت لم بجر لجرا 
حل الله عل شل 1ل مطل اا أن عل سدس شرفه 
الاين جميها وهر فوا ان البيود كافرون": 
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إنتقل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إلى تأكيد صدق رسالة محمد عَلَيّْهِ الضّلاة 
والشلام . . وإن الات فنها واضحة يجيت إن كل إسيان يقل وبر الريفان 
يؤمن بها. . ولكن الذين يريدون الفسق والفجور. . هم هؤلاء الذين لا يؤمنون. . 
الت لا إن ال 1 الس ]لب ار ار ا 
وات جرت لل رشول تل على صوق لاع عن الله ود كذلك الآيات 
في القرآن الكريم. . وبينات معناها أنها أمور واضحة لا يختلف عليها ولا تحتاج 
إلى بيان: (وَمَا يَكْفْرْ يها إل الفاسقون) . . والفسق هو الخروج عن الطاعة 
وقىن ماحودة من الرطبة. لل رار ل رطان ست[ ا سك 
ولكن عندما يصيخ رطية تعد أن القشرة تعد عن الثمرة فيقال فسقت 
الرطبة. . ولذلك من يخرج عن منهج الله يقال له فاسق. 

والمعنى أن الآيات التي أيد بها الله سبحانه وتعالى محمداً عَلَيْهِ الضّلّاة , 
وَالسَّلَامٌ 1 اماك عار ل ات إل لل 5 سير الك حل الله 
عله وَشلم الدة لم بغرأ كلمة في طانة. تانى .هد ] الفران المدجر لوظا 
0 . هذه معجزة ظاهرة لا تحتاج إلى دليل. . ورسول الله صَلَّى الله عَلَبْهِ 
وَسَلَّمْ الذي لا تغريه الدنيا كلها. . ليترك هذا الدين مهما أعطوه. دليل على أنه 
لاك ماو شاك 2 السماء ور سول الك صلى الله علد وسله الذي 
م ال ل ير 
الكفار والمنافقين بما في قلوبهم ويفضحهم. . ويتنبا باحداث قادمة وبقوانين 
الكون.. وخير ذلك مما احواء الترآن التعدر من كل انواع العجار علميا 
وفلكيا وكونيا. . كل هذه آيات بينات يتحدى القرآن بها الكفار. . كلها آيات 
راضحة لا يمك أن 
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يكفر بها إلا الذي يريد أن يخرج عن منهج الله, ويفعل ها تهواه نفسه. . , 
إن الإعجاز في الكون وفي القرآن وفي رسول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ و 

كل هذا لا يحتاج إلا لمجرد فكر محايد. ا 0 
مليء بالمعجزات لغة وعلما. . وإنه سيظل معجزة لكل جيل له عطاء جديد. 
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ل الل لا ان[ آل اليك وكا الشسان فد م0 
الآيات الواضحة ما يجعل الإيمان به لا يحتاج إلا إلى وقفة مع العقل مما يجعل 
موقف العداء الذي يقفه اليهود من الإسلام منافيا لكل العهود التي أخذت 
عليهم, منافيا للإيمان الفطري, ومنافيا لأنهم عاهدوا الله ألا يكتموا ما جاء في 
التوراة عن رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و ومنافيا لعهدهم أن بِوَمِتوا 
ترسول الله هلي الله عليه و ا 0 
بالإسلام عندما يأتي ال مصداإقا لقوله تعالى: (وَإِذْ أَخَدَ الله مِينَاقَ النبيين 
َمَا آتينكم من كتاب وَحِكْمَةٍ ثُمّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدّقْ لَمَا مَعَكَمْ لَنُؤْمِئْنَ به 0 
وَلَتَنِصُرْنَّةُ قَالَ أأْفْرَرْتم وَأَحَدْثُمْ على ذلكم إِضْرِي قالوا أَفْرَرْنَا قَالَ فاشهدوا وَأنا 
مَعَكم عن الشاهدين: [آل عمران 181] 2 

وهكذا نعرف أن موسى عليه السلام الذي أخذ عليه الميثاق قد أبلغه إلى بني 
إسرائيل, وأن بني إسرإئيل كانوا يعرفون هذا الميثاق جيدا عند بعث _رسول 
الله صل الله عليه وسلم . وكانت عتدهة أوضاف دقيقة للريول عليه الضادة 
وَالسَّلَام. . ولكنهم نقضوه كما نقضوا كثيرا من المواثيق. . منها عهدهم بعدم 
اعرد ال د الي ل 1ح لله إن عضي مسار امال 
تدخل فيها ولا تستطيع الخروج وهذا تحايل على أمر الله ثم كان ميثاقهم في 
الإيمان بالله الها واحدا أحرا. نم عبروا 
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ا 0 
ل ل ل ل ال لد 
ا ل ل ا 
ا لك ل ل ارس الس لل الي والساة 
حتى عندما رفع الله تبارك وتعالى جبل الطور فوقهم ودخل في قلوبهم 
اسع ط وات باق علتيم وله كرض ]ل طن ول سف ل الاك 
تارك وتعالى يقول: (وظنوا أنهُ وَاقَعٌ بهم . . وبمجرد ابتعادهم عن جبل الطور 
لصوا عو راقم ع ول الله صلى اللة عليه وام عدها هادي 
ا للم عرو ال سلا الات )00 طريقا للكفار 
ليضربوا ا السلا 

قوله تعالى (نْبَدَهُ فَرِيقٌ مَنهَم] قلنا إن هذا يسمى قانون صيانة الاحتمال. لدان 
منهم من صان الموآثيق. . ومنهم من صدق ما عهد الله عليه. . ومنهم مثلا من 
كان ا ان تعن الس اللجدي ورين حي علئر الضار والشارم. 
ل ل ال ل اك 
ل ا ا 
ا 0 
نؤمن ونحافظ على العهد, ولكن هؤلاء الذين حافظوا على العهد كانوا قلة.. 
ل لز ل حا الس اك ا ا أ ار لسري 
الناقض للعهد. ل ل 
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بعد أن تحدث الله سبحإنه وتعالى عن اليهود الذين نقضوا المواثيق الخاصة 
بالإيمان برسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و ونقضوها وهم يعلمون. . قال الله 
سبحانه: (وَلَمَا جَاءَهُمْ رَسُول مُنْ ال مُصَدْقُ لَمَا مَعَهُمْ م .. أي أن ما جاء 
ا 0 . لأن القرآن من عند الله والتوراة من 
يريدون إخفاءه. . لذلك جاء القران الكريم لتظهريها كد ويؤكد ما لم يخفوه 
وقوه تعالى: 5 فَرِيقٌ من الذين نا الكتاب كتاتَ الله وَرَاءَ ”0 

قلنا إن فناك كتابا ببدوه اولا وهو التوراة. . ولما جاءهم الكتاب الخاتم وهو 
القران الكريم نيذوه هو الآخر وراء ظهورهم. . ما معنى نبذه؟ ر. المعنى 
طرحه بعيدا عنه. . إذن ما في كتابهم من صفات رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْةِ 
وَسَلْم نبذوه بعيدا. . ومن التبشير بمجيء رسول الله عَلَيْهِ الضّلاة وَالسَّلَام” 
نبذوه هو الآخر. . لأنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا ويقولون أتى زمن 
نبي سنؤمن به ونقتلكم قتل عاد وإرم. 

وقوله تعالى: (تَبَدَ فرِيق] . . يعني نبذ جماعة وبقيت جماعة أخرى لم تنيذ 5 
الكتاب. , بدليل أن ابن سلام وهو أحد أحبار اليهود صدق رسول الله صلى الله 
عَلَيْهِ وسَلْمْ وآمن به. . وكعب الأحبار مخيريق أسلم. . فلو أن القرآن عمم ولم 
يقل فريق لقيل إنه غير منصف لهؤلاء الذين آمنوا. 

وقوله تعالى: [وَرَاءَ ظهّورهِمٌ) . . النبذ قد يكون أمامك. . وكونه أمامك 
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دانت براة ذانها, وريها يعريك الدقال عله ولكيم ندوة وراء ظهورقعاف 
جعلوه وراءهم حتى ينسوه تماما ولا يلتفتوا إليه. 

وددل عالت إكالوم لايَعْلَمُون) . لظا ا ل لمي مشاره 
رسول الله صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْمْ وأوصافه. . وقوله تعالى: «كأنهم» . . دليل 
على أنهم يعلمون ذلك علم يقين. ا .. لقال الحق 
5500 ادن هم بعلمون ب بقينا ولكنهم تظاهروا 0 . ولايد أن نثثية 
إلى أن شد تمكن أن بأدى مقابلها فنقول نيد كدا وابع كذا.. وهم نبدوا كناب 
الله ولك ادا مول؟ 
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خبرا الحو تارك وتغالى أن قريقا من البهود تبدوا كنات الله واتبعوا ما تلو 
الشياطين. . لأن النبذ يقابله الإتباع. . واتبعوا يعني اقتدوا وجعلوا طريقهم في 
الاهتداء هو ما تتلوه الشياطين على ملك سليمان. . وكان السياق يقتضصي ان 
يقال ما تلته الشياطين على ملك سليمان. . ولكن الله سبحانه وتعالى يريدنا 
ان نقهم آن هذا الاياع مسشهر حدى الان كانهم لم بع دو| المييالة يرمن معين. 
إنه حتى هذه اللحظة هناك من اليهود من يتبع ما تلته الشياطين على ملك 
سليمان, ونظرا لأن المعاصرين من اليهود قد رضوا وأخذوا من فعل أسلافهم 
الذين اتبعوا الشياطين فكأنهم فعلوا 
الحق سبحانه يقول: (واتبعوا مَا تَثلوأ الشياطين1 ولكن الشياطين تلت وانتهت. 
. داستخضار الهود لما كانت تلوه الشناطيرن حتى الآن ذليل على انهم تومنون 
به ويصدقونه. . الشياطين هم العصاة من الجن. . والجن فيهم العاصون 
الطائعون والمؤمنون. . وإقرأ قوله تعالى: [وَأَنَا مِنّا الصالحون وَمِنَا دُونَ ذَلِكَ 
كنا طَرَايِقَ قِدّداً) [الجن: 11] 
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وقوله سبحا عر الجن إوانا ما المسلمون وميا الناسطون) [الحن 4ل] 
إذن الجن فيهم المؤمن والكافر. . والمؤمنون من الجن فيهم الطائع والعاصي. 
. والشياطين هم مردةٌ الجن المتمردون على منهج الله. . وكل متمرد على 
منهج الله نسميه شيطانا. . سواء كان مِنٍ الجن أو من الإنس. . ولذلك يقول 
الحق سبحانه وتعالى: (وَكَدَلِكَ جَعَلَنَا لل نِبيٌ عَدُوْاَ سَيَاطِينَ الإنس والجن 
لطي ]ل شح جر الشرل عورا [الشاء 10لا 

فالا طن قن ال ون على سني الل قيله ال ارا ا سيا 
لطن على فلك شلهان) ل ها كارت لو [ لاط لك مله 
سليمان. . 

ولك اع قصه الك لعا والس]اط 1 الساطي تاس ف[ 22 
ل ل ال وي ل ودر إلا ماع اله 
أوامر السماء وهي نازلة إلى الأرض. . وكانوا يستمعون للاوامر تلقن من 
الملاتكة و تفلوتها إلى ائمة الكقر وير يدون علنها يفض الأكاد.. والحرافات” 
فبعضها يكون على حق والأكثر على باطل. . ولذلك قال الله تبارك وتعالى: 
اكات الساط لترحون إلى أقلبانيم لبُجَادِلُوكَمْ ) [الأنعام: 121] 

وكآن الشياطين قبل نزول القرآن يستقرون السمع, ولكن عند بعث رسول 
الله خلن الله علب وسلم ملت ذلك كله حي ل بص الشاطير جانانهم 
في منهج 
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رفول الله صلق الل 1 ويسك وق لمان للك قال الحو يجا 
ونعالى: ١‏ وَأنا كنا فد مثا ماه | تدمع فمن يشتية الآن يجذ له شهاباً 
رَصَداً) [الجن: 9] 

أي أن الشياطين كانت لها مقاعد في السماء تقعد فيها لتستمع إلى ما ينزل 
من السماء إلى الأرض ليتم تنفيذه. 

. ولكن عند نزول القرآن أرسل الله سبحانه وتعالى الشهب وهي النجوم 
المحترقة فعندما تحاول الشياطين الاستماع إلى ما ينزل من السماء ينزل 
ليه شهات رقم ولذلك فإن عاقة التاش حير يرون شهانا اخترق قد 

لناس وجعلتهم 0 سهم الله في عدوالسن . الذي هو الشيطان. ر 
0 رقوله تبارك وتعالى: ( ونا لمستا السماء فوجدتاها قلت خرسا شَديدا 
وَشِهُبا) [الجن: 8آءِ 
ال امار ا ل ان اا يت سل الس 0] 
أي أن الأمر اختلط على الشياطين لأنهم لم بعودوا يستطيعون استراق 
السمع. . ولذلك لم يعرفوا هل الذي ينزل من السماء خير أو شر؟ الطرالت 
دقة الأداء القرآني في قوله تعالى: 19١‏ لمبشنا السماء! . . كانهم 0 حتى 
بلغوا السماء لدرجة انها اضعب قريية لهم حدى كادوا بلمشسوبها. . فالله تارك 
وتعالى في هذه الحالة وهي اتباع اليهود لما تتلو الشياطين على ملك سليمان 

من السحر والتعاويذ والأشياء التي تضر ولا تفيد أراد ان يبرى سليمان من هذا 
كله. . فقال جل جلاله: (ْوَمَا كَقَرَ سّلَيمَا 5 
وكان المنطق يقتضي أن يخص الله سبحانه وتعالى حكاية الشياطين قبل أن 
برى سلمان من الكفر الذي ارادوا ان مشروة. . ملكن الله اراد ان يتفي نهمة 


الكفر عن 
الجزء: 1 ! الصفحة: 490 


سليمان ويثبتها لكل من اتبع الشياطين فقال جل جلاله: (وَمَا كَقَرَ سّلَيُمَانُ 
ولكن الشياطين كقَرُوا) . 
إذن الشياطين هم الذين نشروا الكفر. . وكيف كفر الشياطينٌ وبماذا أغروا 
لعي الكش لل الك سا ال رلك الصططس قن وأ يُعَلَمُونَ 
إلناس السحر وَمَآ أَنْزلٌ عَلَى الملكين بِبَابل قاروت وَمَارُوت وَمَا يُعَلْمَانِ مِنْ 
أَحَدٍ حتى يَقُولاً إنّمَا نكن فِثْنَةُ قلا كْفْرْ فيَتَعَلمُونَ مِنْهُمَا ما يُقَرْقُونَ بهِ بين المرء 
وَرَوْجِهِ وَمَاهُم بِصَارينَ يه مِن أَحَدٍ إلا بِإِذْنِ الله وَيَتََ 0 ن قا بصزهم ولا يَنفَعَهُمْ ينفَعَهمٌ 
وَلَقَد علذوا لمن اشتراه قالة د الأخرة من خلاق) . 
ما قصة كل هذا؟ . . اليهود نبذوا عهد الله واتبعوا ما تتلو الشياطين أيام 
سليمان, وأرادوا أن ينسبوا كل شيء في عهدٍ سليمان عل ا سحر وعمل 
شياطين, وهكذا أراد اليهود أن يوهموا الناس أن منهج سليمان هو من السحر 
ومن الشياطين. والحق سبحانه وتعالى اراد ان يبرى سليمان من هذه الكذبة. . 
سليمان عليه السلام حين جاءته النبوة طلب من الله سبحانه وتعالى أن 
ل . واقرأ قوله تعالى: (قَالَ رَبّ اغفر لي 
كت ل فلكا ل : بنيَغِي لأَحَدٍ من بعدي إِنّكَ أنت الوهاب فَسَخْرْ خْرْنَا لَهُ الربح تَجْرِي 
0 رْخَآءَ حَيْتُ أَصَابَ والشياطين كل بَنَاءٍ وَعَوَاصٍ وآخَرِينَ مُقَرَنِين فِي 
الأصفاد) 
[ص: 35 - 38] 
وهكذا أعطى سليمان الملك على الإنس والجن ومخلوقات الله كالريج والطير 
وغبر ذلك . جين اجد سليمان الملك كان الشناطين يملاون الارض كفرآ 
الل تر فأخذ سليمان كل كتب السحر وقيل أنه دفنها تحت عرشه. : 
ال اك ا ل ل لك من 
لقره ال كان ملهات بطر بها على ارس والحن وإنها كارت 
منهجه: واشاعوفا سس الاس” . فأراد الله سبحانه 
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وتعالى أَنْ يبرئ سليمان من هذه التهمة ومن أنه حكم بالسجر ونشر الكفر. . 
0 جلاله: (وَمَا كَقَرَ سُلَيْمَانُ ولكن الشياطين كَمَرُوأ يُعَلْمُونَ الناس 

ا 
النهار. . حيث يختلط الظلام 0 ويصبح كل شيء غير واضح. . هكذا السحر 
0 الى . ولذلك قال 
الله تبارك وتعالى في سحرة فرعون: [سحروا أَعَيّنَ الناس واسترهبوهم 
وَجَآءُوا بِسِخْرٍ عَظِيم) [الأعراف: 116] 
إذن فالساحر يسيطر على عين المسحور ليرى ما ليس واقعا وما ليس حقيقة. 
. وتصبح عين المسحور خاضعة لإرادة الساحر. . ولذلك فالسحر تخيل وليس 
جقيقة.. واقرأ قول الحى سبحانه وبعال (قال بل القوا فإذا جَبالهم وعصنهة 
يُحَيّلٌ إِلَيْهِ من سِحْرهة أنهَا تسعى] [طه: 66], 
إدن مادام الله سبحانه ونعالى قال اتخثل النما فى لا سكن إدن 
فالسجر خيل وما الرليل على أن السحر جيل ٠‏ الدلبل هو الواح الذب 
حدثت بين موسى وسحرة فرعون. . ذلك أن الساحر يسحر أعين الناس ولكن 
عينيه لا يسحرهما أحد. حينما جاء السحرة وموسي. . اقرأ قوله_سبحانه: 
(قَالُواً ياموسى إمّآ أن تُلْقِيَ وَإِمَّا أن تَكُونَ أَوَلَ مَن ألقى قَالَ بَلَ أَلْقُوأ قَإدَا 
حالية و عِصِدُهمُ بُكَيَل إلَيْه من سِكْرِهِة أَبها تسعى) [طه: 65 - 66] 
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ا ل ل 7 
ولكن هل خبل للسحرة إنها حيات؟ طبعا لا. , لآن أحدا لم يسحر أعبن السحرة. 
للد طل فا ال داعيم خال عضا .حين ألقي موسى عصاه واقرأ 
قوله تبارك وتعالى: (وَأَلْقٍ ما فِي يَمِينِكَ تلْقَفْ مَا صنعوا إِنّمَا صَنَعُوأ كَيْدُ سَاجِرِ 
ا لاس ات قال الس 2 سعدا نالو اما رت كارو 
وموسى] [طه: 0 0 

م ع لل ل 

. ولكن عندما الف موندى غضاه تخولت إلى حية حقيقية. . فعرفوا أن هذا 
لل ا ولكها ل ب إلله اسجانه وخالت لمارا للك السحر ار 
طبيدة الأشباء. وهم أكدوا إن عضا موي قد تخولت إل حند. ولكن خالهم 
وعصييهة ظلب كفا فى وإن كان ف خيل إلى الناس أنها تحولت الى طة. 
إذن فالسحر تخيل والساحر يرى الشيء على حقيقته لذلك فإنه لا يخاف. . 
ينما المسحورون الذين هم الناس يتخيلون أن الشيء قد تغيرت طبيعته. . 
ل لاا ل ار ا ا لي لا ملكا 
السحر إذن تخيل 0 لهم قدرة التشكل بأي صورة من الصور, ونحن 
د شطب إن درك السطار على صوريه الحففيد. ولك ارا شكل سسطيه 
أن نراه في صورة مادية. . فإذا تشكل في صورة إنسان رأيناه إنساناء وإذا 
تشكل في صورة حيوان رأيناه حيوانا, وفي هذه الحالة تحكمه الصورة. . فإذا 
تشكل كإنسان وأطلقت عليه الرصاص مات, وإذا تشكل في صورة حيوان. 
ا الل ل ره ا ايا اه السرم 
إن لا يدت ف سكل إلا لفحة نم يحتف فى نوار .. لمارا لزنه بحسي ممن 
يراه في هذه الصورة أن يقتله خصوصا أن قانون التشكل يحكمه. . ولذلك فإن 
رسول الله صَلى الله علتة وسلم حدن سكل له السطان فى صورة إنسان 
قال: 
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«ولقد هممت أن أربطه في سارية المسجد ليتفرج عليه صبيان المدينة ولكني 
تذكرت قول أخي سليمان:» رب هب لي مُلكاً لا ينبغي لأحد من بعدي «. 
فتركته» الحديث لم يُحَوَج. 

ومن جه الله عاات إدا شكل الشطان فإن الشورة تحكمة.. و إلا لكاروا 
دعو و را حجان عنما الله سيان ال عل الكور لين على 
التوازن حتى لا يطغى أحد على أحد. . بمعنى أننا لو كنا في قرية وكلنا لا نملك 
سلاحا وجد التوازن. . فإذا ملك أحدنا سلاحا وادعى أنه يفعل ذلك ليدافع عن 
أجل الغرية. ثم بعد ذلك اسشغل السلاج للسيطر على أهل الفرية ويعرض 
عليهم إتاوات وغير ذلك, يكون التوازن قد اختل وهذا مالا يقبله الله. 

الح يوري 7 جل الرارن ف الكون ل الساح, سير شو إعل. ق0 
عنصرها من الإنسان وهو الشيطان وهو مخلوق من نار خفيف الحركة قادر 
على التشكل وغير ذلك. . الإنسان عندما يطلب ويتعلم كيف يسخر الجن. . 
يدعي انه يشقل ذلك لش الخبر في الكون. ولكتها ليددت حقيقة. 5-0 
يغريه على الطغيان. . والذي يخل بأمن العالم هو عدم التكافؤ بين الناس.. 
المحتب زالله مجان و بهلي يريد كاه ف الشرفن شفط امن وسلامة الكو 
ولذلك يقول لنا لا تطغوا وتستعينوا بالشياطين في الطغيان حتى لا تفسدوا| 
أمن الكون. 

ولكن الله جل جلاله شاءت حكمته أن يضع في الكون ما يجعلٍ كل مخلوق لا 
يغتر بذاتيته. ا م 0 . ولقد 
كانت معصية إبليس في أنه رفض أن يسجد لآدم. إنه قال: [قَالَ أنا خَيْرٌ حدر قله 
خَلَفْتَنِي مِن نار وَخَلْفْتَهُ مِن طين] [الأعراف: 12] 

إذن فقد أخذ عنصر الخلق ليدخل الكبر إلى نفسه فيعصي, ولذلك أراد الله 
سبحانه وتعالى أن يعلم البشر من القوانين؛ ما يجعل هذا الأعلى في العنصر 
وهو الشيطان يخضع للادنى وهو الإنسان,. حتى يعرف كل خلق الله انه إن 
ميرهة الله فن عضر من العناصر. فان هدالييس باراديهم ولا فير لهم . 
لك الك 
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ل ال السلكين يل عر مر هلما الات لير 
الء نسض الأعلى عنصر ]للد 

ا ا شلا ا ال لي ار الال 
ا ار لل اللي لل عر وار 1 لل ا على 
ل سا حر د فل لق الك رك اك أرسل الل ررك 
وماروت ليعلما الناس السحر. . ولقد رويت عن هذه الملكين قصص كثيرة. . 
ولكن مادام الله سبحانه وتعالى قد ارسل ملكين ليعلما الناس السحر. . 
فمعنى ذلك أن السحر علم يستعين فيه الإنسان بالشياطين, . وقيل إن 
الملائكة قالوا عن خلق آدم كما يروي لنا القرآن الكريم: ان 
ل يي يلك لدعا وحن سس رك قدصن لل [السمرة سا 

طك الحى جل جلك من المليك .أن ارا ملك لوطلا إلى 
الأرض لينظروا ماذا يفعلان؟ فاختاروا هاروت وماروت. . وعندما نزلا إلى 
الارض فسهما امراة فارتكبا الكبائر. هذه القصة برغم وجودها في بعض كتب 
الع لت ليه ل املك بك لفو د بصي الله رار من 
تمام الإيمان أن يؤدي المخلوق كل ما كلف به من الله جل جلاله. . وهذان 
الملكان كلعا بآن علما اناس السحر ...و أن جدرا أن الشسحر فيه نورة إلآن 
الكقر رق قعل ذلك الفبية دن الامجان.. للك كول الحو شارك وعالر 
وما بَعَلَمَانِ مِن أَحَدٍ حتى يَقُولآ إِنْمَا َخن فِبْنَة قلآتكهو فيتَعَلمُون مِنْهُمَا ما 
يُكَرّقُونَ به بَيّنَ المرء وَرَوْجِهِ وَمَأ هُم بِصَارينَ به مِن أَحَدٍ إِلأ بِإِدْنٍ الله) . . إذن 
ان اللا ا لاس د ار ا لا لسر فسن و 1ل الكمر 
. وإنها لا تنفع إلا في الشر وفي التفريق بين الزوج وزوجه. 

. وإن ضررها لا يقع إلا بإذن الله. . فليس هناك اي قوى في هذا الكون خارجة 
عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. ِ 

ل 0 نفَعَهُم يَنقَعْهُمْ وَلَقَدُ عَلِمُواً 
لَمَنِ اشتراه مَا لهُ فِي الآخرة مِنْ خَلآقٍ وَلِبِئْس مَا سَرَ فُسَهَةٌ لو عَانوا 
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يَعْلَمُونَ) . . إن الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن تعلم السحر يضر ولا ينفع. . فهو 
ل ل نميا آنا د لسن شل به . فتجد من يشتغل بالسحر يعتمد في 
رزقه على غيره من البشر فهم افضل منه. . وهو يظل طوال اليوم يبحث عن 
إنسان يغريه بأنه يستطيع أن يفعل له أشياء ليأخذ منه مالا, وتجد شكله غير 
طبيعي وحياته غير مستقرة وأولاده منحرفين. وكل من يعمل بالسحر يموت 
فقيرا لا يملك شيئا وتصيبه الأمراض المستعصية, ويصبح عبرة في آخر حياته. 
إذن عالسجر لا بات إلا بالصرر ته بالعقر تم بلعنه الله فى آخر خناه الساخر” 
والذي يشتغل بالسحر يموت كافرا ولا يكون له في الآخرة إلا النار. لك 
اشتروا انفسهة باشو الاشياء لو كانوا لفون ذلك ١‏ لأنهم لم ياخدوا شيا إلا 
الضر. . ولم يفعلوا شيئا إلا التفريق بين الناس. . وهم لا يستطيعون أن يضروا 
أحدا إلا بإذن الله. 

ذالك تتحات وشال. إذا كا كمد قد اششه أر يكون السخر من فسن 
الدنيا وابتلاءاتها. . فإنه سبحانه قد حكم على كل من يعمل بالسحر بأنه كافر. . 
ولذلك ا حت أن ملك الإشان الشحر أن يقرأ عنه. 00777 000000 
حاف الح نم متخت ف النشر ‏ كها إن الساط الك لسن بها 
الساحر غالبا ما تنقلب عليه لتذيقه وبال أمره وتكون شرا عليه وعلى أولاده. . 
واقرأ قوله سبحانه وتعالى: (وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مُنَ الإنس يَعُودُونَ برِجَالٍ مّنَ 
الجن فَرَادُوهُمْ رَهّقاً) [الجن: 6] 

أى أن الدى يشستيين الجن تقلت عليه ويديقة ألوانا مر العنات” 
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يفتح الله جل جلاله أمام عباده أبواب التوبة والرحمة. . لقد بين لهم أن السحر 
كفرء وان من يقوم به يبعث كافرا يوم القيامة ويخلد في النار. . وقال لهم 
عا اكت لواو مسقي عن له الس لهاروا . عل م سراد 
اسار ف الخرر والبداء. لكان ذلك خبرا لهم عند الله شارك بعالت . لأن 
الملكين اللذين نزلا لتعليم السحر قال الله سبحانه عنهما: (وَمَا يُعَلْمَانِ مِنْ 

أَحَدٍ حتى يَقُولاً إِنَّمَا نحن فِثتهُ قلا تكفر) 

ا ل ل ا 0 
الكغر وانقوا الله لكان ذلك ثوايا لهم عند الله وخيرا فى الدننا والاخرة. . ولكن 
ما هي المثوبة؟ هي الثواب على العمل الصالح. . يقابلها العقوبة وهي العقاب 
ا ا ل ل ار عا لساك رن 
الدع وت ان ل لضا لا إن ل جل سر العا ما 
21011101010 
عا الام كنا فلا ا ار ل 11 سم الى ال سا ميا 
يعمل صالحا برجع عليه عمله الصالح بالخير . قلا تعتقد أن العمل الضال 
يخرج منك ولا يعود. . ولكنه لابد أن يعود عليك بالخير. 

ل ا ل الي افر ل ل ل لحترا ار كله 
مثوبة ماخوذة من نفس معنى كلمة ثوب وجمعه ثياب. . وكان الناس قديما 
باخدون أصوافٌ الأغنام ليصنعوا منها ملابسهم. ا الرجل بما عنده من 
غنم ويجز صوفها 
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ثم يعطيه لآخر ليغزله وينسجه ثوبا ويعيده إلى صاحبه. . فكأن ما أرسله من 
الصوف رد إليه كثوب. . ولذلك سميت مئوبة لآن الخير يقود إليك لبنتقة به نقغا 
لان كلك اليات عن السسل الصال ل [ليك الم الخال 
اح ا لي ل ال ل لسار الترات 0 
العورة. . والعمل الصالح يستر الأمراض المعنوية المي فب الإسيان ” 
ذلك يقول الحق تبارك وتعالى: (ق؟ أَنرَننا للك اانا وار د مارك 0 
وَلِبَاسنَ التقوى ذلك خَيْر [الأعراف: 26] 
23220000 
00 التقوى خير من لباس ستر العورة. . قوله تعالى: (لَمَتُوبَةُ مّنْ عِندٍ الله 
الل ل ا ل الل [ا كا الا ل من 
لمشي ب سا السو 
ل ل ل ل ا اس ال 1 11 02 ل الله إك 
قمة الجمال. فالله هو القادر على أن يرد الثواب 0 اله فيكون الرد 
إلى قول الله تغالى: إولو أَنْهَة آمَنُواً واتقوا) قلنا معنى افوا أنهم جعلوا سهم 
ل 
لوا 1ن ا الال شيل عر سرك انار شول 
إن معنى اتقوا الله أي اجعلوا بينكم وبين صفات الجلال في الله وقاية: «واتقوا 
النار» . . أي جغلوا بينكم وبين غذات الثار وقاية. ‏ لآن النار من متعلقات 
صفات الجلال. . لذلك فإن قوله: «اتقوا الله» . . تساوي: «اتقوا النار» . . والحق 
تبارك وتعالى حينما قال: «اتقوا» أطلقها عامة. . والحذف هنا المراد به 
العم الله نشكاه وجالن يرت أن نلعا الى ان السحن لو اموايان عله 
السحر فتنة تؤدي إلى الكفر. . واتقوا الله وخافوا عذابه في الآخرة لكان ذلك 
ا لل عار عر لل لسري م ع الك عرا” 
ا ل ا ل الس لل ا ار 7 
ل الا ل ال الا ل الي امل كيه 
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خير هي الوحيدة في اللغة العربية التي يساوي الإسم فيها أفعل التفضيل. . 
فأنت تقول هذا فاضل وهذا مفضول عليه. لط الل 
خير من كذا. د واحد فهما خط اكدر در الاجر . وكلمة خبرإدالم ناث 
مقابلها أي خير من كذا يكون مقابلها شر. . فإذا قلت فلان خير من فلان. . 
فكلاهما إشترك في الخير ولكن بدرجة مختلفة. ع ع ا لك الف 
. ولكن مقياس النفع يختلف باختلاف الناس. . واحد ينظر إلى النفع العاجل 
وآخر ينظر إلى النفع الآجل. لا ا عل ميا آنا سا 

وإذا إردنا ان نقرب ذلك إلى الاذهان فلنقل إن هناك اخوين احدهما يستيقظ 
مبكراً ليذهب إلى مدرسته والثاني ينام حتى الضحى, ويخرج من البيت ليجلس 
على المفهوى. الأول يحب الخير لنقفسة والتاني بحب الخير لنفية والخلافق 
في تقييم الخير. . الكسول يحب الخير العاجل فيعطي نفسه حظها من النوم 
والترفيه وعدم العمل. . والمجتهد يحب الخير الآجل لنفسه لذلك يتعب ويشقى 
سنوات ت الدراسة حتى يرتاح بعد ذلك ويحقق مستقبلا مرموقا. 

الفلاح الذي يزرع ويذهب إلى حقله في الصباح الباكر ويروي ويبذر الحب 
ويشقى, يأتيه في آخر العام محصول وافر وخير كثير. 

. والفلاح الذي يجلس على المقهى طول النهار اعطى نفسه خير الراحة, 
ولكن ساعة الحصاد يحصد الندم. 

إذن كل الناس يحبون الخير ولكن نظرتهم ومقاييسهم تختلف. . فمنهم من 
يريد متعة اليوم, ومنهم من يعمل لأجل متعة الغد. . والله تبارك وتعالى حين 
بأمرنا بالخير. . قد يكون الخير ميعبا للجيفة والنيس. . ولكن النهاية متاع أبدي 
في جنة الخلد. إذن فالخير الحقيقي هو ما جاء به الشرع. . لماذا؟ لأن الخير هو 
ما ليس بعده بعد. قانت وله كره مخرج ف الجامعة. . ثم تصبح في 
أعلى المناضب ثم تموت نم تبعت نم تدخل الجنة. . وبعدها لا شيء إلا الخلود 
في النعيم. 7 

قوله تعالى: لك انوا للفورنا” . الله ينفي عنهم العلم بينما في الآية السابقة 
أنبت لهم العلم في قوله تعالى: له علفوا لك الشتراء عالله و الاخرة من 
حَلآق) . . تعول إن العلم الدة. لا يخصضع حركة الإسان له فكاره لم رعله شينا ' 
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دن هذا العلم سيكون حجة على ضاحية يوم القيامة وله لم خلمة. واقرا 


قول الشاعر: 
رُزقوا وما رُزقوا 0 0 .. فكأنهم رُزْقُوا وما رُرْقُوا 


0 الك حا لل لك اين 
أَكْثَرَ الناس لآ يَعْلَمُونَ) [الروم: 6] 

عل اما ل الات اك يا لك ل للك ل للا الل ال 
وأثبت لهم العلم الدنيوي الظاهر. . وقوله جل جلاله: (مَتَلُ الذين حُمُلُوا _, 

الم ا را ل لسار يل فار ل ل ل لضا 
د يدي القوم الطالمين) الحسعه ) 

أي أنهم حملوا التوراة علما ولكنهم لم يحملوها منهجا وعملا. . وهؤلاء السحرة 
لسر مر ل لل لاس | 
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هذا نداء للمؤمنين. . لأن الآية الكريمة تبداأً: (يَاأبُهَا الذين موا . 01 
بتكليف إلا لمن امنوا. ل ل 
الحاة عدر . ولذلك يوحي اله سوج الجناة. آنا الكافر فلا كلف الل 
بشيء. 

إذن قوله تعالى: (ِيَاأَيُّهَا الذين آمَنُواْ) .. أمر لمن آمن بالله ورضى به إلها 
ورا ولك لض يل ا لاو ل ال رلا 
تمن دكان امنا كانت سقولة عتدهم نر الله أن سهاهم عنها.. والهان 
ص لك 0 الل 

رار ل بلط| آما 
وخذ بيدنا وكلها مأخوذة من مادة الرعاية والراعي. ورسول الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمْ يقول: 

1ك وكلكم مسئول عن رعيته» 

ا ل د ل اس الم ل 
ل ل ل ل ال ل سا 

علبها جدى لا تشرد واعد او تضل فتقتك بها دناب الضعارة» ا 
الراحة مدن 
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لا تتعب وتنفق في الطريق. سول الله صل الله علس و يقول: «كنتٌ 
أرعى الغنم على قراريط لاهل مكة» 

ل لاا اسل الحو ات بال كلف راغا كلم | لطر ؟ إن عه 
اليهود في العبرانية والسريانية كلمة رإعنا ومعناها الرعونة. . ولذلك كانوا إذا 
سععوا من صعابة له كلمة راعنا. م 
له ا لريوز الل عل الله عله وسلم .. والعسلمون لا 
يدرون شيئا. . لذلك أمر الله سبحانه اك 0 هذه الكلمة. . 
حدن لا بجد البهو. وسلة لشستر سبابهم. وأفرهم بان يقولوا: انطريا: 

ثم قال الحق سبحانه وتعالى: «واسمعوا» . . والله هنا يشير إلى الغرق بين 
اليهود والمؤمنين. . فاليهود قالوا سمعنا وعصيناء ولكن الله يقول ا 
إسمعوا سماع طاعة وسماع تنفيذ. 

ل يل عاد بسي انا ل المي شيل لور الله على الله عليه : 

ا وسعد كان من أحبارالتهود ويعرف لختهم كلما سمع ما قاله فهم مرادة. 
ا 0 نقك. . وقال 
اليهودي أو لستم تقولونها لنبيكم؟ أهي حرام علينا وحلال لكم؟ فنزلت الآية 
الكريمة تقول: (لآ تقُولُوا رَاعِتا وَقُولُواً انظرنا) . . ولو تأملنا كلمة (راعنا) وكلمة 
(انظرنا) لوجدنا المعنى واحدا. . ولكن (انظرنا) تؤدي المعني وليسٍ لها نظير 
في لغة اليهود التي تعني الإساءة لرسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمْ. . وقوله 
تعإلى: وَلِلكَافِرِينَر ِعَدَابٌ أَلِيمٌ) . . أي من يقولون راعنا إساءة له 
عل الله عله ويسلم ليم عدار ألم 
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ثم كشف الحق سبحانه وتعالى للمؤمنين العداوة التي يكنها لهم أهل الكتاب 
من اليهود والمشركين. . الذين كفروا لأنهم رفضوا الإيمان بمحمد عَلَيّهِ الضّلاة 
وَالسَّلَام”. . فيلفتهم إلى أن اليهود والمشتركين يكرهون الخير للمؤمنين. . 
ل ا لل ل ل سا دراه 
ا ا ا الو ا ل ال 1 ل ل الوه 
حلد كن المتر ا . أنت تصنع معروفا فيمن تجب ومن لا تحب. . . ولكنك لا 
واليوم الإخر بُوادُونَ من 1 الله : شيل وله باس ااءتم 2ق أثناء قم أو 
احداش اد ليت [السارك لمم 

يم بعد ذلك يأتي الحق_ سبحانه وتعالى ليقول عن الوالدين: (وَإِن جَامَدَاكَ على 
أن تُشْرِكَ بي ما لَيْسَ لَكَ يه عِلَْمْ قَلآتْطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدنيا مَغْرُوفاً) 
[لقمان: 5 

وتعالى يقول: ا م 0 0 3 إذا حاول 
أبواك أن 
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لك اناه فا سا املاطل الليان 
جارد دق أشهما ]لت الكدين ]ها بجا ران الله ورشولة لم مآ 
التناقض؟ 

نقول إنكم لم تفهموا المعنى. إن الإنسان يصنع المعروف فيمن يحب ومن لا 
ال م ل ل ل يم 

اد 2 ساس تت الطلس أي أن قارب الور والتشارى والستر كن 
لا تحب لكم الخير. . إنهم يكرهون أن ينزل عليكم خير من ربكم. . بل هم في 
الحقيقة لا يريدون أن ينزل عليكم من ربكم أي شيء مما يسهى خيرا. . 
والخير هو وحي الله ومنهجه ونبوة رسول صَلَى الله عَلَيْهِ و 

وقوله تعالى: (مَنْ خير] . ا ا 0 0 
رك 
مالا ولكنه قد يملك جنيها أو جنيهين. . ولا يعتبر هذا مالا يمكن أن يوفي بما 
تريده. . وتذهب إلى رجل آخر بنفس الغرض تقول أريد مالا. . يقول لك ما 
عندي من مال. . أي ليس عندي ولا قرش واحد, ما عندي أي مبلغ مما يقال له 
مال حتى ولو كان عدة قروش. والله سيحانة وتغالين يريدنا أن نفهم أن اهل 
لكات بالكتار و لير 

. مشتركون في كراهيتهم للمؤمنين. . حتى إنهم لا يريدون أن ينزل عليكم أي 
شيء من ربكم مما يطلق عليه خير. 

ا سار رع ا رع ال ل ل ع الع لللدت 
ا 1 ل صر لت ا ل ل ال . وهو المنهج والرسالة. 
ال الح سارك وال ولك تس مي ع لطان ‏ آد ا لئسي 
لح ل اكات وأقا نيم واللكه سل لح لمن بشاء. والله قد 
تمان الناش فور متايه الو فكيف جلا الكات رون آن بخص الله 
منهجه لإرادتهم؟ واقرأ قوله تبارك وتعالى: (وَقَالُوا للا ترّلَ هذا القرآن على 
رَجُلٍِ مُنَ القريتين عَظِيم أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَت رَبْكَ نحن فَسَمْنا بَيَْهُمْ 


-_ 


مَعِيسَتَهُمْ في الحياة الدنيا وَرَفْعَنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ 
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م ص تغضاً شخرياً وَرَحْمَتٌ رَبَّكَ حَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ) 

[الزخرف: 31 - 32] 0 اا 

تالكر ل از ال ل 2 اسل الله عل رك / وقالوا لو 

نزل على رجل من القريتين عظيم. . فيرد عليهم سبحانه وتعالى. . انتم لا 

سسدون رحقة الا ولكر الله يسسم كم جنائكة فى الدانا 

الحق تبارك وتعالى في الآية التي نحن بصددها يقول: (والله يَخْتَصٌ بِرَحْمَتِهِ 

مَن يَشَاءٌ) . ل ا ا ا ل 0 

22 طلا سا ال الله سس عمد ع سا 

ا 

فليس لهؤلاء الكفا ررأن يتحكمواا فى مشيئة الله, وحسدهم وكراهيتهم 

للمؤسن ل عطلهم حو النشكم فى رجه الله ولدلك أراد الله أن بره علدوم 

بآن هذا الدين سينتشر ويزداد المؤمنون به. . وسيفتح الله به أقطارا ودولا. . 

ونش خل الناس فيه أفواجا وستظهره على الدين كله 

اا ارت ل ل الاك 0-0 إنها إما إسات ظامرة 

واضحة وإما مكر وخداع. . بحيث يظهر العدو لعدوه أنه يحيه ويكيد له في ع 

الخفاء حتى يتمكن منه فيقتله. . ولقد هاجر رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و 

إلى المدينةرسرا. . لماذ!؟ لأن الله أراد أن يقول رسكل اف ريا سارل 

الله ضلء الله عليه وسلم ولو بالبكر والجداء والس. هم سوا| 

ليقتلوه. ل ل سالك 
عَلَيْهِ وسَلْمّ ورضه الدرات لاد يلور اعت . الله أرادهم أن يعرفوا أنهم لن 


ري ل لول ]لك سك الله سل سكم السك الس الحا ول 
بالعداء الظاهر. 1 

ل ا ل 02 
الضرورية. 


ا الل عل ا ا ا لل ا 
قليمة تن علن من 7 طهر الك وى كان مجه فصل رار فلييد ب على عن راد 
له» 
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وفضل مال أي مال رائد على جاجته. هذا عن الفضل بالنسية لليشر أما 
بالنسبة لله سبحانه وتعالى فإن كل ما في كون الله الآن وفي الآخرة هو فضل 
الله لأنه زائد على حاجته؛ فالله غير محتاج لخلقه ولا لكل نعمه التي سبقت 
والدي ا ولذلك قال: (والله ذُو الفضل العظيم) . . أي ذو الفضل الهائل 
الزائد على حاجته؛ لأنه ريما يكون عندي فضل, ولكني أبقيه لأنني سأحتاج إليه 
0 ل لأن الله 
سيحات كان قبل أن برجد شىء, وسكون كد آلا وعد شيء. وهذا ما يسمى 


الفصل العطس. 
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اس الا ار ين سسا 
ع يم لأنهم أحسوا أن ما جاء به محمد صَلَيٍ اللَّةُ عَلَْهِ وَسَلو 
اا ل ل سل للد لدت 
. وخير مما جاء به عيسى في زمن محمد صَلى الله عليه 3 ل 
ذلك أنا تجاول أن سفص ما جاء به الرسسل السابفون. ا 
السابقين جاءوا في أزمانهم بخير ما جد في هذج الأزمان. . فكل رسالة من 
ساكب الي شيعت رساك سول الله صلء الله عل وشلء . رجاءت 
ا 0 
ل ارا . وزمن محدد. . واقرأ قول عيسى عليه السلام حينما بعث إلى 
بني إسرائيل كما يروي لنا القرآن الكربم: (وَمُْصَدٌقا لما بيْنَ َي مِن التوراة 
لال حدم عََكُمْ وَجيكُمْ بِأبَةِ شن تَتكُمْ فاتقوا الله 
وَأُطِيعُونِ) [آل عمران: 5 
فكأن عيسى عليه السلام جاء لينسخ بعض أحكام التوراة. ,. ويحل لبني _ 
ل ل ل ل 0 
ار ا 1ط ل رك ل 
دفكدا رف أن السوسسين بالر شل كلما جاء ر سيول دب كانوا سعلون من كير 
إلى خير . وقيها تتقى فيه الرسالات كانوا سملو إلى مل هذا الخير. ولك 
فيما 
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يتعلق بالعقائد. وإلى زيادة في الخير فيما يتعلق بمنهج الحياة. . هناك في 
رسالات السماء كلها امور مشتركة لا فرق فيها بين رسول ورسول وهي 
قضية الإيمان بإله واحد احد له الكمال المطلق. . سبحانه في ذاته,. وسبحانه 
فى صفاته. وسيحانه فى أفعاله: . كل ذلك قدر الرسالات فيه مشترك. . ولكن 
الحياة في تطورها توجد فيها قضايا لم تكن موجودة ولا مواجهة في العصر 
الذي سبق. . فإذا قلنا إن رسالة بقيمتها العقائدية تبقى. . فإنها لا تستطيع أن 
تواجه قضايا الحياة التي ستأتي بها العصور التي بعدها فيما عدا الإسلام. . لأنه 
جاء دينا خاتما لا يتغير ولا يتبدل إلى يوم القيامة. . على أننا نجد من يقول وماذا 
عِن قول الله سبحانه وتعالى: شَرَعَ لكم 6 مَنَ الدين مَاٍ وصى به تُوحاً والذي, ! 
ا فحنا لك وها وطعات اناسع وصوييت عت أن أفشوا الي ول قرفو 
ا ل ا 
مَن يُنِيبُ) [الشورى: 13] 

ول ]| 12 ف 2 وات لل ارك الل 0 بارت النتماء 
وهو قضية قمة العقيدة والإيمان بالله الواحد. 

. أما فيما يتعلق بقضايا الحياة فإننا نجد أحكاما فِي هذه الحركة جسب ما طرأ 
عليها من توسعات. . ولذلك عندما جاء محمد صلى الله علته و اعظطت 
سا اك 7 سا لل ملأل ا 

الك 2 ل ا اها لت ل ار ها ل لي ايا 
نزيل آية كانت موجودة ونأتي بآية أخرى بدلا منها. . كما يقال نسخت الشمس 
الظل. . أي أن الظل كان موجودا وجاءت الشمس فمحته وحلت هي مكانه. . 
ويقال نسخت الكتاب أي نقلته إلى صور متعددة: ونسخ الشيب الشباب أي 
ا 5 . قد يعني ذلك أن الله يجعل الإنسان 
سه ونتفل عنيا.. فنض من ذاكرن أو قها إل غدرها. والجلماء إختلفوا 
في 
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هذه المسألة. . وكان هذا الاختلاف لأن أحدهم يلحظ ملحظا وغيره يلحظ 
ملحظا آخر وكلاهما يريد الحق. . 

نأتي للنسخ في القرآن الكريم. . قوم قالوا لا نسخ في القرآن أبدا. . لماذا؟ لأن 
النسة بداء على الله. ...ما معتى البداء؟ هو أن تانى بحكم ثم ناتى التطبيق 
فت فصي الحكه عن مواجهة القضية فبقدل الحكم. وهذا يخال السية 
ع ا و1 شرل لم طينا هذا المي رفو وم ان طلى 
1 الك ا وخال. ولكنا سول إن الشج لسر بدا وإيها هو ] اله 
الحكم والمجيء بحكم آخر. . ونقول لهم ساعة حكم الله الحكم أولا فهو 
سبحانه يعلم أن هذا الحكم له وقت محدود ينتهي فيه ثم يحل مكانه حكم 
حديد. . ولكن الظرف والمعاجلة يقتضيان أن يحدث ذلك بالتدريج. . وليس 
معدر ذلك أن الله شسيعانه قد حكم يشىء تم جاء واقع اخرانيت أن الحكم 
قاصر فعدل الله عن الحكم. . إن هذا غير صحيح. 

12" لت ساعة كم الك اول كان بعلم أن الجكم له رسن أرطيو لمرة 7 
ثم بعد ذلك ينسخ أو يبدل بحكم آخر. إذن فالمشرع الذي وضع هذا الحكم 
وضعه على اساس أنه سينتهي وسيحل محله حكم جديد. . 

وليس هذا كواقع البشر. . فأحكام البشر وقوانينهم تعدل ع اف الى 
يثبت قصور الحكم عن مواجهة قضايا الواقع. . لأنه ساعة وضع الناس الحكم 
علموا أشياء وخفيت عنهم أشياء. . فجاء الواقع ا" 
ا . ولكن الأمر مع الله سبحانه وتعالى ليس كذلك. . 

الك خبل الحكم عوقو شاع جا الك الال 

2 إل لسلس ]كالسا 

. أكانت القضية عند الله أن القبلة ستبقى إلى بيت المقدس طالما وجد 
الإسلام وإلى يوم القيامة؟ ثم بدا له سبحانه وتعالى ان بوجحه المسلمين إلى 
الكعبة؟ لا. . لم تكن هذه هي الصورة. ولكن كان فى شرع الله ان رنوحه 
المسلمور اول إلى بت المقدس فرروية ب ذلك موجيور ]ل الكع إل 
وه الماع 

إذن فالواقة الم مظر المشرء إلى أن دل القيلهة من بيت المفدس إلي 
الكعبة. . 
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وإنما كان في علمه وفي شرعه أنه سيغير القبلة بعد فترة إلى الكعبة. . ولعل 
لذلك هدفا إيمانيا في أن العلة في الأمور هي أنها من الله؛ فالاتجاه إلى بيت 
المقدس أو الاتجاه إلى الكعبة لا يكلف المؤمنين جهدا إيمانيا إضافيا. . ولا يضع 
عليهم تكاليف جديدة. فالجهد نفسه الذي أبذله للاتجاه إلى الشرق أبذله 
لاه ا ار ولك الحا 1ل ا أن كور عله [ رم ل كار م20 

الله. . فإذا قال الله اتجه إلى بيت المقدس إتجهنا. ددا قال انه إلى الكمره 
الا ول فس لس ف ل لك الف لي الله ف 

والله تبارك وتعالى حين أمر الملائكة 0 جروا لدم لم دوا لات اده 
ولكنهم سجدوا لأمر الله بالسجود لآدم. والله سبحانه وتعالى اختار الكعبة 
المشرفة بيتا ومسجدا له في الأرض. . واتخذت الكعبة مقامها العالي عند 
المسلمين ليس لأنها بقعة في مكان ما جاءها إبراهيم والأنبياء وحج إليها 
الناس؛ ولكن مقامها جاء من أنها هي بيت الله باختيار الله لها. . وكل مساجد 
الارض د سود الله باإجبار خلو الله . ولكر المسجد الرحب الدى شر يمد 
الله باختيار الله هو الكعبة. . ولذلك كان لا بد لكل المساجد التي هي باختيار 
خلق الله. . أن تتجه إلى المسجد الذي هو باختيار الله. . ولكن العلة الإيمانية 
الكبرى هي أن نومن أن صدور الأمر من الله هو الحينية لاتباع هذا الأمر دون 
ان سحت عن اسيابة الديوية. 

فإذا قال الله سبحانه وتعالى الصلاة خمس مرات في اليوم. . فدون أن سكك 
عن السبب أو نقول لماذا خمسة؟ فلننقص منها. دون أن تفغل ذلك تصلى 
خمس مرات في اليوم والسبب أن الله قال, وهكذا الزكاة, وهكذا الصوم 
وهكذا الحج. . كلها تتم طاعة لله. . وهكذا تغيير القبلة تم اختباراً للطاعة 
الإيمانية لله. . فالله موجود في كل مكان. . فلا يأتي أحد ليقول لماذا الكعبة؟ 
وهل الله ليس موجوداً إلا في الكعبة؟ نقول لا إنه موجود في كل مكان 

ولكة أمرنا أن جه إلى الكفية.. وتحن لااتجة إليها لأنا تعتقد أن الله تبارك 
وتعالى موجود في هذا المكان فقط. 

. ولكن طاعة لأمر الله الذي أمرنا أن تكون قبلتنا إلى الكعبة. 

ولعل تغيير القبلة يعطينا فلسفة نسخ الآيات. الماذا؟ لاب لم توعدانة طلاروف 
أو تجد وقائع, أو تظهر أشياء كانت خفية تجعل الاتجاه إلى بيت المقدس صعبا 
أو محوطا بالمشاكل أو غير ذلك ولكن تغيير القبلة جاء هنا لأن الله سبحانه 
ال ساء ار ل ل تون ]1 بت المقديس قد م بوجيوا لت 
ا ]ل ل السامة 
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ادن فكل انه شحت كان ف علم الله يسجاه ويغالى انها يتطيق لفثرة 
معينة ثم بعد ذلك ستعدل. . وكان كل من الحكم الذي سينسخ, والوقت الذي 
سيستغرقه, والحكم الذي سيأتي بعده معلوما عند الله تبارك وتعالى ومقررا 
منذ الأزل وقبل بداية الكون. . وأيضا فإن الله أراد أن يلفتنا بالتوجه إلى بيت 
المقدس أولا.. لأن الإسلام دين يشمل كل الأديان, وأن بيت المقدس سيصبح 
سات الإملام.. وأنه ل يكن لخد آن يدعب إن المسلمين لن يكون 
م ال ا ا 5 
الي ل ا 2 
المقدس كقبلة أولى؛ ثم نسيخ الله القبلة إلى الكعبة. . فالحق جل جلاله يقول: 
ا سس نا أو ايها نات حدر لها 1ن لها . دان الشه عون ام 
أن يان الله سيجانة وعالى بخير من قده الاية او يات بعبلها. . وهل لآاية 
المنسوخة كان هناك_خير منها ولم ينزله الله؟ نقول لا. 0 
ال كا خيراً في زمانها. . والحكم الثاني كان زيادة في الخير بعد 
عدر عر الرمر. كلدهها خير في زمنه وفي أحكامه. . والله تباركُ وتعالى أنزل 
الآية الكريمة: (ياأيها الذين آمَنُوأً اتقوا الله حَقّ تُقَاتَهِ وَلآَتَمُوُنَ إلا وَأنثُمْ 
مُسْلِمُونَ [آل عمران: 102] 

ولكن من يستطيع أن يتقي الله حق تقاته. . ذلك صعب على المسلمين. . 
فنزلت الآية الكريمة: ل ل رات 7 
افسكة 5 من نوق لشب نفسه فاولئك هم المفلحون] [التغابن: 16] 

الذي يتقي الله حق تقاته خير أم الذي يتقي الله ما استطاع؟.طبعا حقي تقاته 
خير من قدر الاستطاعة. . ولكن الله سبحانه وتعالى يقول: (تأَتٍ بِخَيْرٍ مُنْها) . . 
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نقول إنك لم تفهم عن الله. . (اتقوا الله حَودَ ثُقَاتِوِ)ا في الآية الأولى أو (فاتقوا 
الك 11 طعت ف الت الات ١‏ الال احدسس؟ شول ]ر الشرة 
بالنتيجة. 

. عندما تريد أن تقيم شيئا لابد أن تبحث عن نتيجته أولا. 

ال ل ل ل عل الك الل لمر كن ار شاك 
جايس السك يت عسي ف الما انم جاء ا اجربيع شر السلح 
بربح خمسة عشر في المائة. . ماذا يحدث؟ سيقبل الناس طبعا على ذلك الذي 
يبيع السلع بربح خمسة عشر في المائة ويشترون منه كل ما يريدونء والتاجر 
الذي يبيع السلع بربح خمسين في المائة يحقق ربحا أكبر. . ولكن الذي يبيع 
بربح خمسة عشر في المائة يحقق ربحا أقل ولكن بزيادة الكمية المبيعة. . 
يكون الربح في النهاية أكبر. 

والذي يطبق الآية الكريمة: (اتقوا الله حَوَّ ثُقَاتِهوِا يحقق خيرا أكبر في عمله. . 
ولكنه لا يسطظت أن نتفي الله حق تقانه إلا في أعماله محدودة جذا. 

إذن الخير هنا أكبر ولكن العمل الذي تنطبق عليه الآية محدود. 

أما قوله تعالى: [فاتقوا الله مَا استطعتم) فإنه قد حدد التقوي بقدر 
الاستطاعة. . ولذلك تكون الأعمال المقبولة كثيرة وإن كان الأجر عليها أقل. 
عندما نأتي إلى النتيجة العامة. . أعمال أجرها أعلى ولكنها قليلة ومحدودة جدا. 
. وأعمال أجرها أقل ولكنها كثيرة. . أيهما فيه الخير؟ طبعا الأعمال الكثيرة 
ذات الأجر الأقل في مجموعها تفوق الأعمال القليلة ذات الأجر المرتفع. 

إذن فقد نسخت هذه الآية بما هو خير منها. . رغم أن الظاهر لا يبدو كذلك, لأن 
انقاء الله حق تقاتته خبر من اتقاء الله قدر الاستطاعة.. ولكن فى الميصله 
ا ا و 

نادي بعد ذلك إلى قوله تعالى: [أو مثلها! . هنا توقف بعض العلماء: قد يكون 
مفهوما أن بنسبة الله آية بخير منهاء ل الس ار سيا 
سنا إن كا الت الي حم عل الاي الك جاع فلمارا الآ 
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نقول إننا إذا ضربنا مثلا لذلك فهو مثل تغيير القبلة. . أن الله تبارك وتعالى حين 
أمر المسلمين بالتوجه إلى الكعبة بدلا من بيت المقدس نسخ آية بمثلها. 0 
التوجه إلى الكعبة لا يكلف المؤمن أية مشقة أو زيادة في التكليف. . فالإنسان 
سوه اجية الفيرن أو الى اليسا اا ا ااا الك وهر هس الجيد 
. والله سبحانه وتعالى كما قلنا موجود. . وهنا تبرز الطاعة الإيمانية التي تحدثنا 
عنها وأن هناك أفعالا نقوم بها لأن الله قال. . وهذه تأتي في العبادات لأن 
العيادة في طاعة عايد لأمر مفبود: . والله تارك وتغالى بريد أن نثيت العبودية 
له عن حب واختيار. . فإن قال إفعلوا كذا فعلنا. . وإن قال لا تفعلوا لا نفعل. 
. والعلة في هذا أننا نريد اختياراً أن نجعل مراداتنا في الكون خاضعة لمرادات 
الله سبحانه وتعالى. . إذن مثلها لم تأت بلا حكمة بل جاءت لحكمة عالية. 
والحق سبحانه وتعالى يقول: (أؤ تُنسِهَا) ما معنى ننسها؟ قالٍ بعض العلماء إن 
النسخ والنسيان شيء واحد. . ولكن ساعة قال الله الحكم الأول كان في 
إرادته ومشيتته وعلمه ان ادن حكماخر عد مدة. . ساعة جاء الحكم الأول 
ترك الحكم الثاني في مشيئته قدرا من الزمن حتي يأتي موعد نزوله. 

إذن فساعة يأتي الحكم الأول. . يكون الحكم مرجأ ولكنه في علم الله. ينتظر 
انقضاء وقت الحكم الأول: (مَا تنسَحٌ مِن آيَةِ) هي الآية المنسوخة أو التي 
سيتم عدم العمل بها: ١و‏ ثنسيها) . . أي لا يبلغها الله للرسول والمؤمنين عن 
طريق الوحي مه أنها موحودة'فى علمه سبحانه. وحت ان شب إلى ان 
النسخ لا يحدث في شيئين: 

الأول: أمور العقائد فلا تنسخ آية آية أخرى في أمر العقيدة. . فالعقائد ثابتة لا 
تتغير مند عهد ادم حتى بوم القيامة. الله سحا اح ل رول 
سدئل: والغيب قائم, والآخرة قادمة والملائكة يقومون بمهامهم. . وكل ما 
سل امو الس ةلك مس اا 

والثاني: الإخبار من الله عدما عط ا الله نيارك وتغالن انه فيها خبر لا بسحها 
بابة جديدة. . لأن الإخبار هو الإبلاغ بشيء واقع. . والحق سبحانه وتعالى إخباره 
لا ها جد ل سيت لدب لع حدق ع الله فلد يردي لا جارت الفيل نم 
تنسخ 
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ذلك وروي ستاصيل أ 2 انها | ظمت كا رقي ]د ل سي قن 
العقائد والإخبار عن الله. . ولكن النسخ يكون في التكليف. . مثل قول الحق 
وشا ااال حر ضٍ المؤمنين عَلَى القتال إن يَكُنِ مُنْكُمْ عِشْرُونَ 
صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِنَتيْنِ ون يَكُنْ مُنَكُمْ مُنَهُ يغلبوا الفا الدين كفزيا الهم قد 
لآ يَفْقَهُونَ) [الأنفال: 65] 

ال 0 عشرة ون 
الكفار ويغلبهم. . ولكن كانت هذه عملية شاقة على المؤمنين. . ولذلك نسخها 
الله ليعطينا على قدر طاقتنا. . فنزلت الآية الكريمة: [الآن حَقْفَ الله عَنَكُمْ 
وَعَلِمَ أنّ فيكم صَعْفاً قإن يَكَنْ مُنكُمْ مُنَهُ صَايرَةٌ يَعْلِبُوا مِتَتبْنِ وإن يكن مُنكُمْ 
9 يغلبوا أَلْقَيْن بِإِدْنِ آلله والله مَِعَ الصابرين) [الأنفال: 66] 

ل ل لمر . لذلك لن يستطيع 
الواجد متهم أن يقابل عنشرة ويقلبيم.. فقليا ال جم سير يقر عله 
المؤمنون بحيث يغلب المؤمن الواحد اثنين من الكفار. . وهذا حكم لا يدخل 
في العقيدة ولا في الإخبار. . وفي أول نزول القرآن كانت المرأة إذا زنت 
وشهد عليها اربعة يمسكونها في البيت لا تخرج منه حتى تموت. 

واقرأ قوله تعالى: (واللاتي يَأتِبنَ الفاحشة مِن تُسَائِكُمْ فاستشهدوا عَلَيْهِنَ 
اي عك نان شودوا قاف سكوقن ف الدوت خن سوناف العوت أو خفل 
الله لَهُْنَ سَبيلا) [النساء: 15] 
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وبعد أن شاع الإسلام وامتلأت النفوس بالإيمان. . نزل تشريع جديد هو الرجم 
أر الجلد. ‏ ساعة ترل الحك الأول يحيسون كان الحكم الثادن فى علم الله , 
داعا سه سن شوله بال (أو جه الله رين لل وقول سبال 
ين ا ا الله أَمْرو) [البقرة: 109] 

ا الله 1 كان سان كارا او عل الله 
سباني لبعدل الحكم المودود. . إدن الله حين أبلغنا بالجكم الأول أغطانا فكره. 
. إن هذا الحكم ليس نهائيا وان حكما جديدا سينزل. دان تدرب الفوسسن 
ع سإ الك ل الل لي 2 لي اللد ان سسسه افست وب 
الميراث أن يعطي الوالدين اللذين بلغا أرذلٍ العمر فقال جل جلاله: (كُتِبَ 
عَلكة إذا خض أحدكُم الموت إن ترك خثرا الوضة للراك بن والاقريين 
ا عَلَى المتقين) [البقرة: 00)] 

ل د ا ا ري ل ل ا ل رن رشان إن كات 
فقوو الخلقة الموضولة بابية. . أما اناوه فحلفة أخرى. . ولما السفرت الاحكام 
في النفوس وأقبلت على تنفيذ ما أمر به الله. . جعل سبحانه المسألة فرضا.. 
فيستوفى الحكم. ويقول جل جلاله: : [يُوصِيكُمْ الله في أَوْلادِكُمْ لِلذْكّر مِنْلٌ حظ 
الأشين قَإن كُنَّ نْسَاءً قَوْق اثنتين فَلَهُنَّ تُلنَا مَا ترك وَإنِ كاتث وَاحِدَةَ فَلَهَا 
ال وي لكر واي قليكا الس لقا لك إن كان لك ول قار لم كن 
لَه وَلَد ووَريَة أبَوَاة لم الثلث قإن كَانَ لَه إِخْوَةٌ قلأمّهِ السدس من بَعْدِ وَصِنَهِ 


الجزء: 1 ! الصفحة: 515 


ابوك ونا ركه لا ترون انيت [ق ل لك يفنا فر جه قن إلله إن الله كان 
عَلِيما حَكِيماً) [النساء: 11] 1 

وهكذا بعد أن كان نصيب الوالدين في تركة الإين وصية. .إن _شاء أوصى بها 
وإن شاء لم يوصي أصبحت فرضا. . وقوله تعالى: [أَلَمْ تَعْلَمْ أنّ الله على كل 
شَيْءٍ قَدِيرٌ) . . أي كل شيء يدخل في إرادة الله وقدرته سبحانه. . إذا قلنا إذا 
ل ل ار . لأنه إذا عُدل الحكم بعد أن أدى 
مع ةق عضر قإان الجكم الجدر الى ا شو قم الع يتا لان الله 
على كل شيء قديرء يواجه كل عصر بقمة الخير للموجودين فيه. . ولذلك فمن 
عظمة الله أنه لم يأت بالحكم خبرا من عنده ولكنه أشرك فيه المخاطب. 
فلم يقل سبحانه «إن الله علي كل شيء قدير» . ولك كال زأله غلم أت 
الله على كل شَْءٍ قَدِيرً) . ان كل لس سول ل . وهذا ما 
خرف بالاستفهام الإبكارى أو الفررري. 
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وبعد أن بين الله سبحانه وتعالى لنا أن هناك آيات نسخت في القران. . أراد أن 
يوضح لنا أنه سبحانه له طلاقة القدرة في كونه يفعل ما يشاء. . ولذلك بدا الأية 
. لأن. ا دج إلا جوابا راجدا ناته يقر ما قاله الله نبارك يفالت ريقو" 
نعم يا رب أنت الحق وقولك الحق. 
قوله تعالى . (آله بعلم أن الله له قلك السعاوات والارض؛ .. الملك يفضي 
مالكا ويقتضصي مملوكا. . ويعتضيٍ قدرة على استمرار هذا الملك وخدم زواله. . 
قكار الح سيا وال رآ ير لاا در و شلك المقدرة 
والإنسان ليست له قدرة التملك ولا المقدرة على استبقاء ما يملكها : 
والإنسان لا يملك الفعل في الكون. ا 0 
الأرض. . فإن وجد الأرض قد لا يجد العامل الذي يبني. . فإن وجده قد لا يجد 
مواد البناء. . فإن وجد هذا كله قد تأتي الحكومة أو الدولة وتمنع البناء على هذه 
الأرض. . أو أن تكون الأرض ملكا لإنسان آخر فتقام القضايا ولا يتم البناء. 
ا ل لاا ليل لال تلد اك الك ل ملك لاير7 
أي أن كل شيء في الوجود هو ملك لله و صرت اعدراه وما ا 
ولذلك عندها ال ل ال ل الم 0 
يملكون المال ولهم معرفة بيعض العلم 9 لدلك سادوا العدية واوا 
ل لسر اله شل اله سل و وال الل ا لك وكالك 
طمان رسوله أن طلاقة القدرة في الكون هي لله وحده. . وأنه إذا كان لهم 
ملك فإنه لا يدوم لأن الله ينزع الملك ممن 
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يشاء ويعطيه لمن يشاء. . ولذلك حينما يأتي يوم القيامة ويُهلك الله الأرض 
ومن عليها. . يقول سبحانه: (لَمَنِ الملك اليوم)ر[غافر: 16] 

ويرد جل جلاله بشهادة الذات للذات فيقول: لله الواحد القهار) [غافر: 16] 
ومادام الله هو المالك وحده. . فإنه يستطيع أن ينزع من اليهود وغيرهم ومن 
الدنيا كلها ما يملكونه. وحدتنا العلماء ان العسئين وهم الجور الدين يسشيرون 
ليلا لتفقد أحوال الناس وجدوا شخصا يسير ليلا. . فلما تقدموا منه جرى فجروا 
وراءء اك ان وغل إلن مكان عرب لسبتر فيه . تقدم العسس وأمسكوا به 
وإذا بهم يجدون جثة قتيل في المكان. . فقالوا له أنت القاتل لأنك جريت حين 
رأيتنا ولأنك موجود الآن في المكان الذي فيه جثة القتيل. 

. فأخذوه ليحاكموه فقال لهم أمهلوني لأصلي ركعتين لله. كاميلف قصل 
اك 
وأنت ت أمرتنا ألا نكتم الشهادة فأسألك ذلك في نفسك. . فبينما هم كذلك إذا 
أقبل رجل فقال. . أنا قاتل هذا القتيل وأنا أقر بجريمتي. . فتعجب الناس وقالوا 
لماذا تقر بجريمتك ولم يرك احد ولم يتهمك احد. . فقال لهم والله ما أقررت 
إنما جاء هاتف فأجرى لساني بما قلت. . فلما أقر القاتل بما فعل وقام ولي 
ا لا الله ادر اشهدك ]ىر قد إععيت قابلابدر فن دينة 


الحا ا قدرة الحق سبحانه وعالك. ‏ القابل أراد ان يختفىر ولكن 
أنظر إلى دقة السؤال من السائل أو المتهم البريء. . وقد صلى ركعتين لله. 
لذن سول الله صل الله عليه و ا ل ]ل الله 
فليس أمامنا إلا هذا الباب. ل 
الشهادة ولا شهد بيراءتي اجد إلا ابت فاشالك ذلك في هسك وبعد ذلك كان 
ما كان. 
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25251000 
للا ا الك ل لك ارا ال ع سه 

قدير. . وقوله تعالى: (وَمَا لَكُمْ من دُونٍ الله من وَلِيّ وَلاَتَصِير) . . الولي هو 
ل ال ا ل ا ل 
ل ل الل د 

ا ل ابعر 
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ل لا ا ل ل م 
ينقلهم إلى سلوك أهل الكتاب من اليهود مع رسلهم حتي يتفادوا مثل هذا 
السلوك فيقول جل جلاله: (أَمْ تُرِيدُونَ أن تسألوا رَسُولَكُمْ كَمَا سيْلَ موسي 
من قبل) . . الحق يقول للمؤمنين أم تريدون أن تسألوا رسول الله كما سأل 
ل ل ا اكت ل و ال كما سل 
موسى مِن قَبْلُ . . وكان من الممكن أن يقول أم تريدون أن تسألوا رسولكم 
كما سأل البهود موسى . ولكن الله لم يرد أن يشبه البهود بالمؤمنين برسول 
نقحل الله عل وما رش ع مر الله تاتون أن سرمي أن 
يتشبهوا باليهود. 200 0 اليهود مولسىن . عليه السلام 00 كما يروي لنا 
القران الكريم: يَسْألْكَ هل الكتاب أن تُتَرّل عَلَيْهُمْ كتاباً مّنَ السماء فق 
ل اا الصاعت لأرء 
ا ست يلار ونا موسى 

سلطانا مُبينا) [النساء: 153] 

وقد سأل أهل الكتاب والكفار رسول الله صَلَّى الله ع ول كيار ل" 
القرآن الكريم: (وَقَالُوا لن تؤْمِنَ لَك حتى َه جر لَنَا من الأرض بتبُوع 3 
[الإسراء: 00] 
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او شط الشاء كا ريك عَلَيْنا كسَفاً أو يأنِيَ بالله والملائكة قبيلاًأَوْيَكُونَ 
1 بَْتْ هّن رُخْرْفٍ أؤ ترقى فِي السماء وَلَن نُؤْمِنَ لِرْقِيْك حَنّى تُنَرلَ عَلَيْنَا كتاباً 
عْرَوَة فل ستكان رَبي هل كنث إلا بشرا رَسُولاً) [الإسراء: 92 - 93] 5 
لك وات ل لل أ الي يل للك عن الله ادر 
: ل 
من ذلك. . فبعد أن رأوا المعجزات وشق الله البحر لهم. . وعبروا البحر وهم 
نشاف ون المغيرء فلم بكر جافة غنيم ل كانثك ظاهرة ليم فاشحة اله 
دلالة دافقة على وجود الله شبحاته وتغالى وعلى عظيم قدراته. . ورعم هذا 
فإن اليهود قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. . أي لم تكفهم هذه 
المعجزات. . وكأنما كانوا. بماديتهم يريدون أن يروا في حياتهم الدنيوية من لا 
تدركة الاصان. ونمد رد ان عدر وا الجر ارا وااان بجعل لهم موسى عنما 
يعبدونه وعبدوا العجل رغم كل الآإيات التي اشاهدوها. 
عوك خال و2 شد الكد اليعان فقد عل شواء السسل). قلا إن 
اح 0 قل جار الع جل ]عل الا كان شرل 
سريت هذا كا ة ةم نشد تركك الدراهم واحدت البضاعة. ومعاهاان 
الكدر ماحد والرسان مدروك” 
. فقد أخذ اليهود الكفر وتركوا لمان حين قالوا لنوش. [أرنا الله جورة)' 
وقوله سبحانه: ( 0 فَقَدْ صَلَ سَوَآءَ السبيل) . 
0 هودان سبلك تيلا لا يودى يك إلى عاتك. . و«سواء 
النشا الاك لظ و ا السسل ‏ 22 2 سطالط 7 
لكك رن اك سل اسك تان ف ياء الس [السانا طآ 
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ل ا كر ا ع الام 2] سانا شرا 
الطريق هو وسطه. . والسبيل أو الطريق كان قبل استخدام التكنولوجيا 
الجدية تكون اطرافة وعرزة شن عدر الارض قبل أن سهد . أي لا تصلح 
لدم ولدلك فإر الشسر في وبط الطريق سعدك عن الماعت والسموا” 
ويريد الله من المؤمنين به أن يسيروا في الطريق الممهد أو في وسط 
ا قيم فيد لن يصلوا نهينا وك ارا بل دروا على 
منهج الله والإيمان. . وطريق الإيمان دائما ممهد لا يقودهم إل الكفر. 
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هذه الآية الكريمة تتناول أحدائل وقعت بعد غزوة أحد. وقيى غروة أحد طلب 
سول الله ضلّى الله عليه و من الرماة ألا يغادروا مواقعهم عند سفح 
البل ذاء ام أراسرسا . فليما بدأت بوادر النصر طمع الرماة 
في الغنائم. . فخالفوا أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْم فهزمهم الله. . 
ولكن الكفار لم يحققوا نصرا 0 وتبقى. 
هؤلاء الكفار بعد المعركة انطلقوا عائدين إلى مكة. . حتى أن المسلمين عندما 
خرجواللتانيم ق. الوم الثال. لم يجدوااجدا. .ود العدينة اسشتعلو| هذا 
الحدت.. وعندما القوا بحيفة بر الكان وطارق وغيرهما. فالوا لي إن كسم 
مؤعنير جقا لباءا إن مم قار جهو| الت دنا وان كوا ير محمد ففال لهم 
حذيفة ماذا يقول دينكم في نقض العهد؟ . . يقصد ما تقوله التوراة في نقض 
0 . ثم قال أنا لن انقض عهدي مع محمد ما 
اا ماعنا لد | مت الك ١‏ 16م لد تروك وأضة 
بالكتاب اماما وامنت بالكعبة قبلة وأمنت بالمؤمين اعوة وشساظل على هذا ما 
حييت. 
دبك رسول الله صَلى الله عليه وشم ها قال ديك رطارى بن اشر فلار 
ذلك ولكن اليهود كانوا 0 مااحدت فى اجد ليهرموا العقيدة الإيمانية 
في قلوب المسلمين كما استغلوا تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة 
كر وا ايسان فى القلوت وقالوا إذا كانت القيلة تجاه ف المفدس لاطلة 
فلماذا ١‏ اتحهتم العا واذا كانت صحيحة فلماذا تركتموهاء فنزل قول الله تعالى: 
(ود كد 56 مَنْ أهل الكتاب لك دوك من بَعْد إِيمَانِكُمْ) . 
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انظر إلى دقة التعبير القراني في قوله تعالى: (مْنَ أهل الكتاب] .. فكان 
بعضهم فقط هم الذين كانوا يحاولون رد المؤمنين عن دينهم. ا 
هناك قله تشكر فى الإيفان بمحقد علنه اللاه والتكلام.. . ولد ان الله جل 


- ع 


عر حكم على كل اهل الكات لب الطظريو أمام هده الفله إن وميا .أي 
أن أهل الكتاب من اليهود يحيون أن يردوكم عن دينكم وهؤلاء هم الكثرة. . 
الله تعالى قال: 0 ثِيرٌ من أَهْلٍ الكتاب] . 
وقركك الي ان بم ]ها كم كنار اكه ]1 0 ارا 
يطلبه منكم دينكم. . وهم لا يفعلون ذلك عن مبدأ أو عقيدة أو لصالحكم ولكن: 
حَسَداً مُنْ عِنْدِ أَيْفْسِهِمْ) . فدينهم يأمرهم بعكس ذلك. . يأمرهم أن يؤمنوا 
برسالة محمد صَلَى الله علب و ولاك عي ل سدور ارام ماك 
دراك عبما رفصو الإيمان بالإسلام. 
والدى دعوت إلى أن : يحاولوا ردكم عن دينكم هو الحسد. . والحسد هو تمني 
ل ل فيلك ا ساعن عد اسشسيم) أ شك 
سالك من ناي انهم يوون المسلسين على قسه ل سان وسضيون 
زوال هذه النعمة. . التي جعلت من المسلمين إخوانا متحابين متكاتفين 
مباح. ار ل ل ل ا عه وَسَلُم : 
ل حش إل في اتسين رجل انا الله قال قشلط على شلك ف. الحو و جل 
1 الله لكيه فى ل ل ليا لاس 
فكأن الحسد حرام في غير هاتين الحالتين. . فكأن هؤلاء اليهود يحسدون 
المسلمين على دينهم. . وهذا الحسد من عند أنفسهم لا تقره التوراة ولا . 
كنيهم. وقوله سشجانة اغن بهد قاشن لهم الخو أدج ها ناف | من 
ا ل ا م 
وقوله تعالى: (فاعهوا ا ال اه الف رمه 
الضنح ؟ .. يقال عفت الريع الأئر أى مسحته وآرالته. . فالرنسان جين 
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اكرام صم ندر وو ا لرموسن و 0 
لل ا ل ل ل ل اله 
ل ا الل ل ا كت ال ل 0 
الو كن ل ران الأه سات ا لله اما ولك حا اع لات 
ل را يا ل كل ل لل ل لكك لور لل 
تظلوا هكذا. . بل يوم تأخذونهم فيه بجرائمهم ولن يكون هذا اليوم بعيدا. . 

ل ا للك ل لل ال ل 
لل ا ا ل ل ا ل ا الل سال 
ل ال ال الل يك لك اط رس كن سل سر سال 
إن الك علس كز م عي أن الك لك طلرف لخر فى ملكه ‏ للك 
ا ل ال 
جنا الك ين إل قر الله شحاتة ‏ و در اك فريك جل جلك ول شل ]ل ما 


اراد. 
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بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أن أقصى أماني أهل الكتاب أن يردونا كفارا, 
از هذا حا ميم (1. الله ارك وغال. أن سين لا عاالدة كرف أهل 
الكتاب. . وقال إن الذي يتعبهم ميزان العدل والحق الذي نتبعه. . منهج الله 
سبحاته وتعالى. . ولذلك يأمر الله المؤمنين أن يثبتوا ويتمسكوا بالإيمان. وأن 
يقبلوا على التكليف فهذا أحسن رد عليهم. . والتكاليف التي جاء بها الإسلام 
منها تكليفات لا تتطلب إلا وقتاً من الزمن وقليلا من الفعل كشهادة أن لا إله إلا 
الله فان محمد سول الله وإناء انر كاه وضوم ر مسان وجح البستالمن 
مطل إل مسار 

إن شهادة لا إله إلا الله تقال مرة في العمر. . والزكاة والصوم مرة كل عام. . 
وال للقسطع هر ف العمر الك الات ص تر ل ا 
ليعطي المؤمن شحنة اليقين والإيمان ويأخذه من دنياه بالله أكبر خمس مرات 
في اليوم. . وهذه هي العبادة التي لا تسقط أبدا. . والإنسان سليم والإنسان 
مريض. . فالمؤمن يستطيع أن يصلي واقفا وأن يصلي جالسا وأن يصلي راقدا. 
. وأن يجري مراسم الصلاة على قلبه. . لذلك كانت هذه أول عبادة تذكر في 
قوله تعالى: سل أي والتفتوا إلى نداءات ربكم للصلاة. . وعندما 
يرتفع صوت المؤذن بقوله الله أكبر فهذه دعوة للإقبال على الله. . إقبال في 
ساعة معلومة لتقفوا أمامه سبحانه وتعالى وتكو: نوا في حضرته يعطيكم الله 
المدد. . ولذلك كان رسول الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلَم «اذا حزبه امر صلى» ‏ 
ل ا ساس اا ل ا مر اول ]ل | طلا 
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الال ا ل عا ا ان ل ا ل ال لس 
ما بشاء يفرح الله كربه. , إذن: ١‏ وأقيمُوا الصلاة) هي الرد المناسب على كل 
محاولاتهم ليسلبوكم دينكم. ذلك أن هذا التكليف المقرر لإعلان الول 
العا بها عمد الدرن والساس 
وقول تعالى: ١‏ انوا الركاء) . . إبثاء الركاة لا يدت إلا إذا كار لدوم ما هو 
زائد عن حاجتك. فكان الله سيحارة وعال, ردنا ان صرب فى الارض 
لنكسب حاجتنا وحاجة من نعول ونزيد. . وبذلك يخرج المسلمون من سيطرة 
ال انفكا ال لي بها السلا 
فالمؤمن حين يأتي الزكاة معناه أن حركته اتسعت لتشمل حاجته وحاجة غيره. 
.ولدلك حي الفقر جد فى الات فى أغوال المتسلمين ما ركم حاحية 
لل إل الي ار الا للك الل سحا سالك سآن 
يتكامل المسلمون. . بحيث تكفي أموالهم غنيهم وفقيرهم والقادر على العمل 
منهم وغير القادر. والله تبارك وتعالى يزيد أمولل المسلمين بأكثر مها يخرخ 
منها من ركاة.. ولدلك قال رسول الله صلى اللة عله وسلم : 
دعا سي دف من ال ما را الله عيذ دي ]ل حرا ها ا سع]- لل إل 
رفعه» 
وقد سميت «الزكاة» لأنها في ظاهرها نقص وفي حقيقتها زيادة. . والربا 
ظاهره زيادة وحقيقته نقص. . وفي ذلك يقول الله جل جلاله: (يَمْحَقٌ الله الربا 
نم بقول الحق سبحانة: م شلك عن عبر بذوة عند الله)- إن 
دن ان تطلمير المومن لآن شرك جاه دي نوات وار عند الله شارك وتعالان. 
. فإذا 
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صلى فله أجر وإذا زكى فله أجر, وإذا تصدق فله أجرء وإذا صام فله أجرء وإذا 
حج فله أجر, كل ما يفعله من منهج الله له أجر. وليس أحرا بقدر العمل؛ بل 
أضعاف العمل. . وإقرأ قوله تعالي: مَتَلُ الذين يُتَفِقُونَ أمْوَالَهُمْ فِي سَيِيلٍ الله 
لت ل  1]‏ ظ 1 نه 2 بالك ]2 لم مساك 
والله وات غلبم ) [الشره 201] 

وهكذا نعرف أن كل حركة في منهج الله ليس فقط لها أجر عند الله سبحانه 
وتعالى. . ولكنه أجر مضاعف أضعافا مضاعفة. . وهو أجر ليس بقدرات البشر 
ولكنه بقدرة الله سبحانه. . ولذلك فهو ليس مضاعفا فقط في عدد المرات 
ولكنه تضاعف في التدرة أيضا. . فكان كل إنشيان موعن لا أحر له فى الاخرة. 
انا اعطء و. الديا شط عطظاء السل. ولك السومر 10-27 عطلاء 
الاخرة أضعافا مشاعفة. . وهر عطاء لير زائلا كقطاء الدبيا ولكنه باق وحالد. 
والشر الدى شعله ل تدجرة عتدك أو عد مر فديكرة وقول ل شع لك 
عندي ولكن الله سيدخره لك. . فانظر إلى الإطمئنان والعمل في يد الله 
الأمينة. وفي مشيئته التي لا يغفل عنها شيء, وفي قدرته التي تضاعف 
أضتانفا مضاعفة. . ونجده فى الوقت الدى تكون فى أحي اللحظات إلله وهو 
الحسات 

يحول الحى ارك وخللت (اللكه ها مملون شيا أن ل مهد ان فاك 
شيئا يخفى على الله أو أن أحدا يستطيع أن يخدع الله؛ فالله سبحانه وتعالى 
07 ا ا 
ا ل 38] 

وشكدا نظي إلى أن الله 2 كل نا والظر ]لت فولة عل كلاله: 
«يعملون» لتفهم أشفية العمل 
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يدان بن الحق ببارك وغالى كيف أن كل عمل فر منهج الله له أخر. وآجر 
باق وثابت ومضاعف عند الله ومحفوظ بقدرة الله سبحانه. ارادان برد على 
ادعاءات اليهود والنصارى الذين , بحاولون أن يثيروا اليأس في قلوب المؤمنين 
حاامسروء” 

واق رأ قوله تعالى: [وَقَالُواً لن يَدْخُلَ الجنة إِلآَّمَن كَانَ هُوداً أو نصارى) . 

هذه الآية الكريمة يظهر التناقض بين أقوال اليهود والنصارى. ام داسو 
كيف أن اليهود قد قالوا (لن يَدْخُلَ الجنة إِلأمَن كَانَ هُوداً) . . وقالت النصارى: 
«لن _دخل الجنة إلا من كان تصرانيك . . والله سيحانه وتعالى يفضح الناقص 
في ايه ساني فى قوله بارل وجاك (وقالت البهود لست الشارى على 
شَيْءٍ وَقَالَتِ النصارى لَيّسَتِ اليهود على شَيْءٍ) [البقرة: 113] 

لل ام شافصها ف. أقواليم شثالت الشارى:إنهم نب جلو الك 
وحدهم وقالت الهو القول قسة نم قالوا لن يدخل الجنة ال من كان هونا 
أو نضرايا. 2 قالت الهو لشت الشارى على شىء وقاك اللصارد لست 
اليهود على شيء. 

ويقول الناس إذا كنت كذوبا فكن ذكورا؛ ذلك أن الذي يكذب تتناقض أقواله 
سي عاداء ف قال غير الحقيفة. ولذلك بج إن المحفى او الناضي يظل 
يسأل 
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المتهم أسئلة مختلفة. . حتى تتناقض أقواله فيعرف أنه يكذب. . فأنت إذا رويت 
الواقعة كما حدثت فإنك ترويها مائة مرة دون أى خلاف في التفاصيل. ولكنك 
إذا كذيت تتناقض مع نفسك. . والله سبحانه وتعالى يقول: ابلك أمابهة) . . ما 
هي الافاني؟ .. هي أن تعلق نفسك بأمنية وليس لهذه الأمنية سند من الواقع 
ار ذلكر اذا كان التعدى قانها على عمل روطللة 
ا ل 
بعض الناس يقول التمني وإن لم يتحقق فإنه يروح عن النفس. . فقد ترتاح 
اللعن عديا مجلى امل كار وسس ناض فب دع عن الستارة وار كاسة 
سعادة وهمية. . نقول إن الصدمة التي ستلحق بالإنسان بعد ذلك ستدمره. . 
ولذلك لا يكون في الكذب أبدا راحة. . فأحلام اليقظة لا تتحقق لأنها لا تقوم 
| 2 در الراف رة. لا شط اسان ]ل عا ل عر اللقمدة” 
ولذلك يقول الشاعر: , 

مُتى إن تكن حقاً تكن أخسن المتى ... وَإِلأقَقَدْ عِشْنَا يها رَمنارَعْدَا 
يعني الأماني لو كانت حقيقة أو تستند إلى الحقيقة فإنها أحسن الأماني لأنها 
ا . أماني من ليلى حسآن كأنما 
عل صيا” 
وقوله تعالى: 00 لأنها لا 
و وال الجا شو قل عسوا اكت وا عد 7 
البرهان هو الدليل. . ولا تطلب البرهان إلا من إنسان وقعت معه في جدإل 
واختلفت وجهات النظر بينك وبينه. . ولا تطلب البرهان إلا إذا كنت متأكداً أن 
ا لل عا كع عام 
هب أن شخصضا ادعى أن عليك مالا له . وظلت منك أن تغيده إليه وأنت لم 
اح فد ال في هده الجاك طل مه قدي الدليل. رفالكميالة) الى 
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يناوالل 1 ]ان 1ل ]ا لأست الا 1 ل ل لرا) 
2 الماز. . ولك قز ان كلاله الكل لحن أن كون 
وائقا من نفسك وأنه فعلا يكذب وأنك لم تأخذ منه شيئا. 

إن فتول الكو تس حانه. [ظائو| ترقائكة) .. كلام عن الله بوك أروم كاد و7 
داهم لو أرادوا أن انا بالل عل دوا في كنت الله ولد كلام رسله 
ما روك ما تدعونة. وان أضافوة يكن هذا اقراء على الله وكن فاك الدلل 
الدامئ على أن هدا الس من كلام الله ولكنه من افتراءانهم, 

إذن فليس هناك برهان على ما يقولونه. . ولو كان هناك برهان ولو كان في 
هذا الكلام ولو جرءا من الحقية. . ما كان الله سيحات وتعال. تطاليهم 
بالدليل. 


إذن لا تقول هاتوا برهانكم إلا إذا كنت واثقا أنه لا برهان على ما يقولون؛ لأنك 
ردت الامر اليه قيما د عيه: . وهو يحب أن يثبته ويفعل كل بشيء في سبيل 
الحصول على برهان. ساد يقول الله: (هَانُوا بُرَهَائَكُمْ) . . إلا وهو 
سبحانه يعلم أنهم يكذبون. . ولذلك قال: (! ن كم ارفس ] 1 ان كسم 
وائقين من أن ما تقولونه صحية” ل الك رم لاس 
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ان لاالك عارك وخالك كد اليو. وطاليم الدلل على ما قالوه 
من أنه لن يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى جاء بحقيقة القضية ليخبرنا جل 
جلاله من الذي سيدخل الجنة. . فقال: «بلى» . . وعندما هرا لي اعلم انها 
جرف جنات ولا آن يها كلم دي فباحة جو لك إنار لسر لا 
عليك دين. . إذا قلت له نعم فقد صدقت أنه ليس عليه دين. . ولكن إذا قلت 
لى قدلك يعني أن علي ديا وانة كارت فيما قالهة. ‏ إدن بلى ناتي جوابا لشي 
نفي ما تقدم 

2 
لء قبي ذلك إن هذا الكلام عدر ضحج. وأنة د جلها عبر دؤلاء. ولسسن 
معنى أنه سيدخلها غير اليهود والنصارى. . أن كل يهودي وكل نصراني سيدخل 
الحد . لأن الله سبحانه وتعالى قد حكم حينما جاء الإسلام بأن الذي لايسلم لا 
يدخل الجنة. . واقرأ قوله جل جلاله: (3 من يَبيَغِ عَيْرَ الإسلام دينا قلَنْ يُقبَلَ مِنْهُ 
لمانا لك هل الك منان. كال | ا 050 لان 
الكران ارلب. ما معدت أرلب؟. ا ا الا الا سي 
يوم القيامة. . فالقرآن كلام الله تبارك وتعالى. . فلو أنه قال لن يدخل الجنة إلا 
من آمن بمحمد صَلَى اللَهُ عَلَيّْهِ وَسَلَّم لكان في هذا تجاورٌ. . لأن هناك من آمن 
0 
الل وإمسلة 7 
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0 ل يَبَعَتَ 
محمد عَلَبْهِ الضّلاة وَالسَّلَام”. . أهذا لن يدخل الجنة؟ .. لإ ل 
منزلته حسب عمله ويجازى بأحسن الجزاء. ولكر بعد ان بعت محمد صلىن 
الله عَلَيْهِ وَسَلْم وجاء الإسلام ونزل القرآن, فكل من لم يؤمن برسول الله 
0 : لن يدخل الجنة. . بل ولن يراها. . ولذلك جاء كلام الله 


إذن فقوله تعالى: [بلى م مَنْ أَسْلَمَ وعية للد وق عمتسن . أي لا يدخل الجنة 
إلاامن أسلم وجهه لله وهو محسن. . فقد يسلم واحد وجهه لله ويكون منافقا 
يظهر غير ما يبطن. . نقول إن المنافقين لم يكونوا محسنين ولكنهم كانوا 
لان لهم سشتخصينين شخصية مؤمنة امام الناس وشخصية كافرة فى الحقيفة 
أو في قلوبهم. ‏ 

قوله تعالى: ردن اسله وجهة للَّه) ندلنا على أن كل شىء اشلم للك لآن الوحة 
هو أشرف شيء في الإنسان. . فيه التمييز وفيه السمة وفيه التشخص وهو 
أعلى ما في الحسم. . وحينما عرفوا الإنسان قالوا حيوان ناطق أي حيوان 
مفكر. . وقال بعضهم حيوان مستوي القامة يعني قامته مرفوعة. . والقامة 
المرفوعة على بقية الجسم هي الوجه. . والإنسان مرفوع على بقية أجناس 
الأرض. . إذن هو مرفوع على بقية الأجناس ووجهه مرفوع عليه. فاذا اأسلم 
وجهه لله يكون قد أاسلم اشرف شيء فيه لله. . ولذلك قيل. . اقرب ما يكون 
العبد لربه وهو ساجد. . لماذا؟ . . لأنه جاء بالوجه الذي رفعه الله به وكرمه. 
وجعله قنناوباالقدمه ليستوى أكمل شية فيه ادبن شيء. ا 
شيء يختال به على الله. 

الحق سبحانه وتعالى يقول: كله أخرة عد رك ار د اا 
دلت على أن الله لم يجعلنا مقهورين. سس سسا سان لساء 
لا نفعل. . فإن فعلنا فلنا اجر. . ولان التكليف من الله سبحانه وتعالى 
فالمنطقي أن يكون الأجر عند الله. والا بوعد خوف ار خرن . لأن الخوف 
يكون من شيء سيقع. . والحزن يأتي على شيء قد وقع. . ولا هذه ولا تلك 
تحدت عندما يكون أخرنا عند الله. 


الذرء ) السفحه دده 


إن الإنسان حين يكون له حق عند مساويه. . فربما يخاف أن ينكر المساوي 
هذا الحق أو يطمع فيه, أو يحتاج إليه فيدعي عدم أحقيته فيه, ولكن الله 
سبحانه وتعالى غني عن العالمين. . ولذلك فهو لا يطمع فيما في أيدينا من خير 
لأنه من عنده. ل بيطي ها هفاش هال لان عدم كرز|: ئن السموات 
والأرض 

00 
ما عند الله لا خوف عليه بل هو يضاعّف ويزداد. . وما عند الله لا حزن عليه. . 
لأن الإنسان يحزن إذا فاته خير. . ولكن ما عند الله باق لا يفوتك ولا تفوته. . فلا 
يوجد شيء عند الله سبحانه وتعالى تحزن عليه لأنه فات. . ولذلك كان قول 
الحق سبحانه وتعالى: (وَلآ خَوْف عَلَيْهِمْ وَلاآَة هم يَحَرَنُونَ) . . ادق ما يمكن ان 
غال عن خالة العوسين ف الآخرة. انهم كويون فرحس ها عن الله لا حوف 
عندهم ولا حزن. 
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نقول إن أصدق ما قاله اليهود والنضارى. . هو أن كل طائفة منهم انهمت 
الاخرى بانها ليست على شىء. . فقال اليهود ليست النصارى على شيء 
وقالت النصارى ليست اليهود على شىء. . والعخرت إن الطاتفن اهل كتاب. . 
اليهود أهل كناب والتصارى اهل كناب. . ومع ذلك كل منهها ينهم الأخر بانه لا 
إيمان له وبذلك تساوى مع المشركين. 5 

الذين يقولون إن أهل الكتاب ليسوا على شيء. . أي أن المشركين يقولون 
اليهود ليسوا على شيء والنصارى ليسوا على شيء. : واليهود يقولون 
المشركون ليسوا على شيء والنصارى ليسوا على شيء. . ثم يقول الحق 
سبحانه وتعالى: (كَذَلِكَ قَالَ الذين لآيَعْلَمُونَ مِنْلَ قَوْلِهمْ) . . وبذلك أصبح لدينا 
ثلاث طوائف يواجهون الدعوة الإسلامية. . طائفة لا تؤمن بمنهج سماوي ولا 
برسالة إلهية وهؤلاء هم المشركون. . وطائفتان لهم إيمان ورسل وكتب هم 
اليهود والنصارى. . ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى: [كَذَلِكَ قَالَ الذين لآ 
لفون عل قَوَلِهِمْ] . . أي الذين لا يعلمون دينا ولا يعلمون إلها ولا يعلمون أي 
شيء عن منهح السساء . اتحدها في القول مع اليهود والتصارى واصبخ قولهم 
واحدا. 

وكان المفروض أن يتميز أهل الكتاب الذين لهم صلة بالسماء وكتب نزلت من 
الله ورسل جاءتهم للهداية. . كان من المفروض أن يتميزوا على المشركين. 
ولكن تساوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون. . وهذا معنى قوله تعالى: (كَدَلِكَ 
قَالَ الذين لآ يَعْلَمُونَ مِنْلَ قَوْلِهِمْ) . . ومادامت الطوائف الثلاث قالوا على 
بعضهم نفس القول. ور سج الجدى ين قرا ولشر صما . لآن كل 
واحد منهم نتهم الآخر آنه لا دين له. 
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هذا الخلاف الكبير من الذي يحكم فيه؟ لا يحكم فيه إلا الله. . فهو الذي يعلم 
كل نسىء. . وهو سبحانه القادر على أن يفصل بينهم بالحق. . ومتى يكون 
وعد هذا الفصل أو الحكم؟ أهو في الدنيا؟ لا. . فالدنيا دار اختبار وليست دار 
ل لا ل دن طلر الله سا 

والدة ستحجانة دجالىن فول (فالله تحكم شهة نوم القاحة فيها كأثوا فيه 
مون لا ل ار ا ا 5 
لط :ال ا را ل ع إظار 
الإيمان. . وياتى الحكم يوم القيامة لبيين ذلك ويواجه المخالفين بالعدات” 


الدر: | الصنحه ناذه 


فالحق جل جلاله بعد أن بين لنا موقف اليهود والنصارى والمشر 

بعضهم البعض ومن الإسلام, وكيف أن هذه الطوائف الثلاث تواجه الإسلام 
ان ا مي احا فكل طائفة منها تنوم الأخرى انها على 
باطل. . أراد أن يحذرهم تبارك وتعالى من الحري ضد الإسلام ومحاربة هذا 
الدين فقال: (وَمَنْ اظله - حكن قت مساج الله ان ددكر فهااسهة). اجر 
الدج الاك ال ل فوا السحود لله. . والسجود علامة الخضوع وعلامة 
الشري كناينا. لاأنك ضع اشرف شى : فنك وهو وحيك على الارض خضوعا 
لله وخشوعا له. 

قبل الإسلام كان لا يمكن أن يصلي أتباع أي دين إلا في مكان خاص بدينهم. . 
مكان مخصص لا تجوز الصلاة إلا فيه. ال ا سن سل ار لي 
مسجدا وجعلها طهورا. . ومعنى أن تكون الأرض كلها مسجداً هو توسيع على 
جار الله د تكان النقاروى برنية وق 1 قاكرا لطتاوروى له عدي تمكر او لتقي 
إلاافنه. . وانت ارت ان جل ع لله لدب السرس مل صلاة 
الشكر أ و صلاة الإستخارة أ و صلاق الخوف. . أو أي صلاة من السنن التي علمها 
لنا رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيّْهِ و ال 
سان ل ا ا ا له 

ل ا ل ل ل ا الله على وعل اضد 
ل ا ل 0 
بربهم. . 
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ل ل الله لولم للد 

5 تصورة تُ بالرعب مسيرة شهر, 
وَجُعِلَت لِيَ الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من 0 أدركته الصلاة فليصل 
داحلك لِيّ الغنائمٌ ولم تحل الاجد قيلي وأغطيت الشفاعة وكان النبي عت 
إلى قومه خاصة وَبُعِنْتُ ك إلى الناس عامة» 

ولكن لماذا خص الله اد محمد بهذه النعمة؟ لأن الإسلام جاء على موعد مع 
ارشاءات المقل و طهو جات الديا. كلما ارت العفل فى علوم الدسا كسف 
تجدي شا الاين فعدو الأسات ل قن خلاو السا. 

يريد الحق تبارك وتعالى أن يجعل عبادتهم له ميسرة دائما حتى يعصمهم من 

هذه الفتنة. . وهو جل جلاله ل ال 
أقصى الأرض إلى أقصاها ومن القمر إلى الأرض في نفس لحظة حدوثها. 
ا لك عل ل ال سف ل عنيا 1 لان كور في 
ا ال ل ل دن الك رن ا على الك لا ارسي 

لم يضعها أحد من خلق الله في كون الله هذه الأيام. . ولكنها خلقت 0 
الكون. . وشاء الله ألا ندرك وجودها ونستخدمها إلا هذه الأيام. . فلابد 3 نسجد 
لله شكرا على نعمه التي كشفت لنا أسرارا في الكون لم نكن نعرفها. . وهذه 
الأسرار تبين لنا دقة الخلق وتقربنا إلى قضايا الغيب. 

فإذا قيل لنا أن يوم القيامة سيقف خلق الله جميعا وهم يشاهدون الحساب. 8 
وإن كل واحد منهم سيرى الحساب لحظة حدوثه. . لا نتعجب ونقول هذا 
مستحيل. . لأن أحداث العالم الهامة نراها الآن كلها لحظة حدوثها ونحن في 
الاح وس السون في مارلا امام اليفريون. اى انا دراها 
ا ا 
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ار ا الل و ل 1 ل لطي الال لسلل 
وتعالى: الذي وضع كل هذا العلم والإعجاز في الكون. . وهذا السجود يقتضي 
أن تكون الأرض كلها مساجد حتى يمكنك وأنت في مكانك أن تسجد لله شكرا. 
. ولا تضطر للذهاب إلى مكان آخر قد يكون بعيدا أو الطريق إليه شاقا فينسيك 
هذا شكر الله والسجود له. . فإلله سبحانم وتعالى شاء أن يوسع على 
ادوم سول الله صلب الله عليه وسلم دادرة الاتقاء روم لزن كاك 
ل . وكلنا انكس 
سر من أسرار الوجود إغتر الإنسان بنفسه. . ومادام الغرور قد دخل إلى 
النفس البشرية. . فلابد أن يجعل الله في الكون ما يعدل هذا الفرور. 

لقد كانت الأمور عكس ذلك قبل بعثة محمد صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَْمْ. . كانت 
الأمور فطرية فإذا امتنعت الأمطار ونضبت العيون والأآبار. ل 
أن يتوجهوا إلى السماء بصلاة الاستسقاء. . وكذلك في كل أمر يصعب عليهم 
مواجهته. . ولكن الآن بعد أن كشف الله لخلقه عن بعض أسراره في كونه. . 
أصبحت هناك أكثر من وسيلة يواجه بها الإنسان عددا من أرمات الكون. . هذه 
الدشابل ف معفكك الشر منفدون انيم قادرون على حل مشكلاتهم. . بعيدا 
الك بات وال اف العامة يه لد 
الإعتماد على الحق. . ولذلك نزل قول الحق سبحانه وتعالى: [الله نو 
السماوات. ا دم ة فبها مطْبَاعٌ المصباح في رُجَاحَةٍ 
الزجاجة كَأنَهَا كؤكب دري يو د لدجرة ة مُبَارَكَةِ رَبْنُوتةِ لأسَرْقِبَّةِ وَلأعَرْييَة 


ا نَمْسَسَهُ تَانٌ نُورٌ على ثور يَهْدِي الله لِنُورِهِ مَنِيَشَاءٌ 
. الله الأمثال للتّا ل 

0 

[النور: 35 - 36] 
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ما مد الدوت الك دري فها الاش نور الك شارك وناك د المساحه 

. فَعْمَّارْ المساجد وزوارها الدائمون على الصلاة فيها هم الذين يرون الا 
ل تمعد ذلك أن 
المؤمنين القائمين على هذه المساجد ضعفاء الإيمان ضعفاء الدين تجرأ عليهم 
أعداؤهم. . لأنهم لو كانوا أقوياء ما كان يجرؤ عدوهم على أن يمنع ذكر اسم 
ا 0 لأوات سب إلى سرابها قمودم ولاقام فيا صلده 
ل ل 
عدوهم. . لماذا؟ لأن الكافر الذي ريد آن يطفن مكان إشعاع نور الله لخلقه. . 
يعيش في حركة الشر في الوجود التي تقوي وتشتد كلما استطاع غير 
المؤمنين أن يمنعوا ذكر اسم الله في بيته وأن يخربو 6. 

فيل الجر حجان وخالى . (أولئك ما كار لهم آر ند خلوقا إلا حاروير)” 

أن هؤلاء الكفا 0 
بهم المؤمنون من أصحاب المسجد والمصلين فيه. . فإذا كانوا قد دخلوا غير 
خائفين. . فمعنى ذلك أن وازع الإيمان في نفوس المؤمنين قد ضعف. 

قوله تعالى: (وَمَنْ أَظلَمٌ . . معناه أنه لا يوجد أحد أظلم من ذلك الذي يمنع 
مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. . أي أن هذا هو الظلم العظيم. . ظلم القمة. . 
وقوله تغالى: ( وسفى في خَرايها) ٠‏ . أي فى إرالتها او بقاتها غير صالحة لأداء 
العادة. ل ا 

ويختم الحق سبحانه الآية الكريمة بقولة: (لَّهُمْ فِي الدنيا خِرْيْ وَلَهُمْ في الآخرة 
عَدَابٌ عَظِيمٌ) . . أي لن يتركهم الله في الدنيا ولا في الآخرة. . بل يصيبهم في 
الدنيا خزي. . والخزي هو الشيء القبيح الذي تكره أن يراك عليه الناس. . قوله 
تعالى: (لَّهُمْ فِي الدنيا خِرْيْ) . . هذا مظهر غيرة الله على بيوته. . وانظر إلى ما 
أذاقهم الله في الدنيا بالنسبة ليهود المدينة الذين كانوا يسعون في خراب 
مساجد الله. . لقد أخذت أموالهم وطردوا من ديارهم. . هذا حدث. وعدا م 
قوله تعالى الخرى في الدنيا.. أما في الآخرة فإن أعداء الله سيحاسبون 
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خيانا سير ا لطارول على مسا جد الكل سجات. ولك في الوفت فيه كان 
المؤمنين الذين سكتوا على هذا وتخاذلوا عن نصرة دين الله والدفاع عن بيوت 
ل ا ع الما 

إن اعدر كل مؤمن أن يتخاذل أو يضعف أمام أولئك الذين ' حاولون أن يمنعوا 
ذكر الله في مساجده. لابه فى هده الجالة يكون مريكيا لديم بسسة وريما 
أكدر ‏ ول شرك الله يوم القيات يل سوقه الب النار. 
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ال ل ار ل ل ال سيا 
و يحون أن كر فبها اسم والعدات الدى سطرهم ف الاحرة ا 
بآن تنفيذ هذا على مستوي تام وكامل عملية مستحيلة لأن الأرض كلها 
ماحد تسريه عفان أن رس الس كلها رن الله ارات ال د 
في كل مكان فأينما كنتم فستجدون الله مقبلا عليكم بالتجليات. 

وقوله تعالى: (قثَةَ وَجَهُ الله) . . أي هناك وجه الله. ٠‏ وقوله تعالى: [الله واس 
ا ل ا اه 
مكان في هذا الكون, وفي كل مكان خارج هذا الكون. . ولكن إذا قال الله 
عا وتعالى: لك الي وا لسرت | ل عي دس السرم ار جه 
الغرب فقط. . ولكنه يتعداها إلى كل الجهات شرقها وغربها. . شمالها وجنوبها 
والشمال الشرقي والجنوب الغربي وكل جهة تفكر فيها. 

ولكن لماذا ذكرت الآية الشرق والغرب فقط؟ لأن بعد ذلك كل الجهات تحدد 
بشروق الشمس وغروبها. . فهناك شمال شرقي وجنوب شرقي وشمال 
غربي وجنوب غربي. . كما إن الشرق والغرب معروف بالفطرة عند الناس. . 
فلا أحد يجهل من أين تشرق الشمس ولا إلى أين تغرب. فأنت كل يوم ترى 
شروقا وترى غروبا. 

الحا و لو لل لف ال لس لان ار 
الملكد لياس الحيسن ولكنه ما عرف الاختصاص بالعديم . كنا فول العلم 
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كنت وبالسيارة اتية ‏ اى ان الكيتاة هر خصوص القلم والاسيان خصوص 
00 . وهذا ما يعرف بالإختصاص. . فهذا مختص بكذا وليس لغيره شيء 
ولذلك فإن معنى: اولك المشرق والمغرب] . ٠‏ الملكة لله نيييارة 
ل وجي القيلة من ست المعدس إلى الكضة لسر 
23231 
الل ل لك الست 
إن توحيد القبلة ليس معناه أكثر من أن يكون للمسلمين اتجاه واحد في 
الصا لك لل عل رحد اليد ف فسحد أن سروس اناك فى الصلرب 
ل ا ال ل ل ل ل ات 
إخارء الله لا لنتج الب فى الصلدة. . بالناس تصلي قن جم أبجاء العالم 
متجهد إلى الكعبة. . الكعية مكانها واجد لا بتغير. . ولكن اتحاهنا إليها من بقاع 
الأرض هو الذي يتغير. . فواحد يتجه شمالا وواحد يتجه جنوبا وواحد يتجه شرقا 
من الارض: 
. ولكننا جميعا نتجه إلى الكعبة رغم اختلاف وجهاتنا إلا أننا نلتقي في اتجاهنا 
الك مكان داحده 
لاد حل لله راان شرف أنا].! قلا لك السسر ف فك حل أن 
المشرق إتجاه واحد بل إن المشرق يختلف باختلاف المكان. . فكل مكان في 
الوقت اه شرل عندة رقرب عد شير.. ويد دقيفة 
تشرق عند قوم وتغرب عند اخرين. 00 
بالنسية لشروق الشمس الظاهرى وعروبها. . تجد أن المشرق والمغرب لا 
ينتهيان من على سطح الأرض. . في كل دقيقة شروق وغروب. 
وقوله تعالى: الك ل لل 1 لس لكل لل ا ل ع كن 
شيء. . ولذلك عندما سئل الإمام علي كرم الله وجهه. . كيف يحاسب الله 
إن الله لا مشعله بس ء عن شيع .ولا يحتاج في عمله إلى شد إلا 
عمله «كن فيكون» . 
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ا 
إنادات رد عل الذي جاولوا ان جعلوالله مقيا فر ملكهء الدين 
ال ولا الك اك شال رد علي 1 لمار! عجر ولد ول ما 
في السموات والأرض كل له قانتون. ا ار . قوله 
تعالى: «سبحانه» اي تنزه وتعالى ان يكون له .. وقوله تعالت: لَه مَا في 
السماوات والأرض) . ا ل اخلقة 
وخاضعا له فما حاجتو للولد؟ 
وقول سبتاه كل لك كاشون) ١د‏ كل ف ف الششوات والارص عابدون 
لله جل جلاله مقرون بالوهيته. 
قضية إن لله سبحانه وتعالى ولداً جاءت في القرآن الكريم تسع عشرة مرة 
ومعها الرد عليها. . ولأنها قضية في قمة العقيدة فقد تكررت وتكرر الرد عليها 
ا . وإذا نظرت للذين قالوا ذلك تجد أن هناك أقوالا متعددة. . 
هناك قول قاله المشركون. . واقرأ القرآن الكريم: (ألآإِنّهُم مّنْ إِفْكِهِمْ 
دار وله الله ماه ارون قطني الات على ا [الصافات: 151 - 
53] 
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يل ال كما يروي لا الآ رفاك الي عر ان الم [التوية ود 
وقول النصارى: (وَقَالَتْ النصارى المسيح ابن الله) [التوبة: 30] 

وتعالى يقول: [وَقَالُوأً اتخذ الرحمن ولد لُقَدٌ حِْيُمْ شَمنا | 5 تكَادٌ السماوات 
يََطْرْنَ مِنْة ونس الأرضر وتَخِدٌ الجبال هد أن دعو للرحمن وَلَدا وَمَا يَنبَغِي 
لل ين ان د بلدا ان كر مر فى السصا را والدرس إلا ال سس عيدل) 
[زمريم: 88 - 93] 

ل ل ل ا 
ومتقرت.. لقد عالت تدورة مر المدشالة علاجا واشعا.. ادحا |اشترك فيه 
شال كل اختاس الكون عي الاسيان.. الفغال السموات والارص بالجبال 
لل ال ا ل كل ين قال لك ل وكا تور يا 
بفداحة الجريمة أن تنفطر السماء أي تسقط قطعا صغيرة. دسشسى الارض 
د اانا سمط كر كل ماس يها صل رمن 
كذب ما قيل. . لأن هذا الادعاء افتراء على الله. ولقد جاءت كل هذه الآيات في 
سورة مريم التي أعطتنا معجزة خلق عيسى. . كما وردت القضية في عدة 
سور أخرى. 
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الال غ1 1 الي ا ل لور ولك الل ل بمل 
يلجأون إلى هذا الافتراء؟ القرآن يقول عن عيسى بن مريم. 

لل الك الا 2 لشو ل كلا كلس كر 

لماذا فتنتم في عيسى ابن مريم هذه الفتنة؟ والله سبحانه وتعالى يشرح 
مسار مسرل إن عر سي 2 الله فق اد حلقة عن ]ل تم قال له 
كن قَيَكُونْ) [آل عمران: 59] 

قوله كمثل آدم لمجرد مجاراة الخصم. . ولكن المعجزة في آدم أقوى منها في 
عيسى عليه السلام. . أنتم فتنتم في عيسى لأن عنصر الأبوة ممتنع. . وادم 
امتنع فيه عنصر الأبوة والأامومة. 'إذن فالمعجزة غ)اقوى. . وكان الأولى أن تفتنوا 
اده سل ان سسا سنس ون السحنت [ن م لم د كر وار السة ف ادم 
وذكرتم الفتنة فيما فيه عنصر غائب من عنصرين غائبين في آدم. . وكان من 
ل 

ورسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ. . قال له الله إن القضية ليست قضية إنكار 
ولكنها قضية كاذبة. . واقرأ قوله تبارك وتعالى: (قُلَ إن كَانَ للرحمن وَلَدٌ فنا 
وّلُ العابدين) [الزخرف: 81] 

أى لن تضبر الله سيحانه وتعالى أن يكون له لاك طل لصف 
ولا عل كر إن ع إلا سسا له 0 واحتلفو 

الا جل جلك ول فالا الل لل سات ب لك ف لسارت 
ارص) ديك عا الل لك قا الارات ال ب لل ا 
رشالب الملكت لكل ما فر الكون . بالملكية ناف الله لقانا: لان 
الملكة معاما إن كل ما فى الكون من جلاق الله كل شيع هو خالفه ترون 
معارض. . 
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ومادام هو خالقه وموجده.. قلا يفكن أن يكون هذا الشىيء خرءا فته لان 
الى لد شنا كور فاعلء . بالشاعل له ممشول . والمطفول ار كور سه 
آنا فل ابت واحدا صخ صبعة مند؟ الدى بضنة شارة علا . كل ضعها من 
لح آذ در بلحة السشش: وكدلك الظاترة والكر مد والشاعة و الللشررون” 
هل هذه المصنوعات من جنس الذي صنعها؟ طبعا لا. 

إذن مادام ملكية. . فلا يقال إنها من نفس جنس صانعها. . ولا يقال إن الفاعل 
أوجد من جنسه. . لأن الفاعل لا يوجد من جنسه أبدا. . كل فاعل يوجد شيئا 
أقل منه. . فقول الله. سيجانة آه شريه له بارك وبعالى. . لمانا؟ لأآن 
الولد يتخذ لاستبقاء حياة والده التي لا يضمنها له واقع الكون. . فهو يحمل 
اسمه بعد أن يموت ويرث أملاكه. . إذن هو من أجل بقاء نوعه. . والذي يريد 
بقاء النوع لا يكفيه أن يكون له ولد واحد. 

لو رضنا دلا إن له ولدا واحدا فالمفر وض أآر بهذا الولد يكون له . ولكننا لم 
اوه ذا لمن رعهوا أنه ابن الله وعندها وقيلها روي الوك مار! كان اللدار 
سبحانه وتعالى يفعل وهو بدون ولد؟ وماذا استجد على الله وعلى كونه بعد ان 
اتخذ ولدا كما يزعمون. . لم يتغير شيء في الوجود. . إذن إن وجود ولد بالنسبة 
للإله لم بعطة مظهرا من مظاهر القوة. . لأن الكون قبل أن يوجد الولد 
المزعوم وبعده لم يتغير فيه شيء. 

إذن فما سبب اتخاذ الولد؟ معونة؟ الله لا تضعف قوته. . ضمان للحياة؟ الله 
حياته أزليه. . هو الذي خلق الحياة وهو الذي يهبها وهو حي لا يموت. . فما هي 
ع ل ل ل سا ا سس ل الات . أي أنه قادر 
غلك إبرار الشيء مسصي حكمهة وجو جل خلال له كمال الصنات ارل” 
وبكمال صفاته خلق هذا الكون وأوجده. ا 
من خلقه. . لأنه ساعة خلق كانت له كل صفات القدرة على الخلق. . بل قبل 
أن يخلق كانت له كل صفات الخالق وبهذه الصفات خلق. . والله سبحانه 
رسال كار خالنا قل أن يخلق أجدا من شلنه وكار رراقا قبل آن بوجة من 
يرزقه. . وكان قهارا قبل أن يوجد من يقهره. . وكان توابا قبل أن يوجد من 
يتوب عليه. . وبهذه الصفات اوجد وخلق ورزق وقهر وتاب على خلقه. 
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إذن كل هذا الكون لم يضف صفة من صفات الكمال إلى الله. . بل إن الله 
قدسي: «يا عبادي لَوَآنَ أرلكة عاد كم كه ويلكم قَامُوا في صعيد واحد, 
م ل ال ل ل د 
2 فص المحيطظ إدااخمس فى البدر. « 

ثم إذا كان لله سبحانه وتعالي زوجة وولد. . فمن الدى ومد أولا؟ . . إذا كان 
الله سبحانه وتعالى قد وجد أولا. . ثم بعد ذلك أوجد الزوجة والولد فهو خالق 
وهما مخلوقان. . وإن كان كل منهم قد أ وجد نفسه فهم ثلاثة آلهة وليسوا إلها 
واحدا. . اذن فالولد إما أن يكون ل اليا والكمال الول لله لم 
يزده الولد شينئا. . ومن هنا يصبح وجوده لا قيمة له. . وحين يعرض الحق تبارك 
وتعالى هذه القضية يعرضها عرضا واسعا في كثير من سور القرآن الكريم 
وأولها سورة مريم في قوله تعالى: [وَقَالُوأ اتخذ الرحمن وَلَداً) [مريم: 88] 
اله نات سر عر الشائل ع خلفه. ‏ الذات .2 السفات ول لقتال 
كل شآ ف الر سو الله ضر عند ل سل على اه مله 
غير ذلك. . قوله تعالى: (لَّهُ مَا في السماوات والأرض) . . فتلك قضية تناقض 
اتخاذ الولد لأن كل ما في السموات والأرض خاضع لله. . 

قوله تعالى؛ (كُلُ لَهُ قَانِتُونَ) . . أي خاضعون, رخات لا ]ان كي الل ف 
فيه الله امت جح | ارا او قي الله 
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بعد أن بين الله تبارك وتعالى. أن قولهم اتخذ الله ولدا هو افتراء على الله. . 
أراد الحق أن يلفتنا إلى بعض من قدراته. فقال جل جلاله: (بَدِيعٌ السماوات 
شالق ل 0 ا هك 
ال ل . أي أنه 
كك 1 إل عا شك حر الال 

إن الذي يصنع كوب الماء يصنع أولا قالبا يصب فيه خام الزجاج المنصهر. . 
سجر دن الهاي أكدات متشابية ‏ ركل صناعة لقي الله نتم على اسان 
صنع القالب أولا ثم بعد ذلك بدأ الإنتاج. . ولذلك فان التكلفة الخقيقية في فى 
إعداد القالب الجيد الذي يعطينا صورة لما نريد. . والذي يخبز رغيفا مثلا قد لا 
يستخدم قالبا ولكنه يقلد شيئا سبق. . فشكل الرغيف وخامته سبق أن تم وهو 
يقوم بتقليدهما في كل مرة. ولك لا سسطلفة ان يتطى التمابل فى المدران 
أذ الشكل أو استدارة. . بلاضاك اختلاف فب الشليد ولا روجد كمال فن 
الصناعة. 

وحين خلق الله جل جلاله الخلق من آدم إلى أن تقوم الساعة. . جعل الخلق 
سسا 5 كن 5 بكري المس ود سكل ف الاش والس مين 
والتدين والعسين.. وغير ذلك من أعضاء الحسم. . تمائلا دفيقا فى الشكل وفي 
ا . ولكن هذا التماثل لم يتم 
على قال وإنما نم بكلمة كر . ورعم التشاب فى الحلق فكل منا مختلف عن 
لت ا ل ل ل عالتك كل عنال بضمه 
أصبع وبصمة صوت يمكن 
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أن يميزها خبراء التسجيل. اد زات فد يو قلسن ولكر هارما 
لسر ل ال ع ا ا 0 ا 

دن جسداتت, لفظها بان عنس جل من السسس سسيه اب شنهااء عالت 

جراحها. 

وإذا كان هذا بعض ما وصل إليه العلم. . فإن هناك الكثير مما قد نصل إليه 

ليؤكد لنا آنه رغم شتايه بلذيين الاشخاصض. . فإن لكل واحد ما يميزه وحده ولا 

سكرر مع حلو الله كلهم . وهذا هو الإعجار فى الخلق وزكل على ظلاقة قدرة 

الله في كونه. 

والله سبحانة وتقال. تعطينا المعنى العام في القرآن الكريم أن هذا من اباته 

ا لاا الي 


ا ل ا ل 
ل ل ل ا 

هذا السلات يمل لا طلاف قدرة الله مات فى الل ل ل فار 
فكل مخلوق يختلف عمن قبله وعمن بعده وعمن حوله. سكعل 
ا لا ا ار 
تجدهم في صورة واحدة. . وكل واحد منهم مختلف عن الآخر. . فلا يوجد 
ا ل ال لا 
عا شيم دن دول غالب ند ١‏ والدف شطب الحكمة ‏ رادار د سور 
متعددة يعطي القدرة. : ولذلك بعد ان نموت وتتبعثر عناصرنا في التراب 
الا ل ل ل ل 
ل صاصر شا ور ع رس لس الي كان ليان اليا 
ولذلك قال الحق سبحانه: (قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقصُ الأرض مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ 
0 
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ل ل 
الل سا ل ل لكلا يا ا ل 
هناك دقة بعد ذلك؟ . 

لا ا ل لا ل ل ا لا ل ]فلا 
ل ل ا ل ال ليا لي 
يفتقد المقاييس الدقيقة التي تمده بالمواصفات نفسها التي صنعها. إنه 
امسن ان طعا عا سا ها ولك الس سل عا ست سانا لك الله 
ل ل 
لي لي أ ل ل ل ل ل لو 
وفق قوالب معينة, وإنما يقول للشيء : كن فيكون. م 

ا ل ا ل 
كن فَيَكُونُ) . َ 

«وكن» وردت كثيرا في القران الكريم. . وفي اللغة شيء يسمى المشترك. . 
ار م ل ل ل الا ل ا ليا 
ا 0 . مرة يأتي بها الحق يبمعنى فرغ أو 
ل ل ل ا ا ل ان 
شد ذكراً) [البقرة: 200] 

ومعناها إذا انتهيتم من مناسك الحج. . ومرة يقول سبحانه: (فاقض مآ أنت 
قاض إِتّمَا تَقْضِي هذه الحياة الدنيا) [طه: 72] 

لفقل عاب د ف ]نة امرة شول الك سال 
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وما كان لِمُؤْمِنٍ وَلآمُؤْمِنَةٍ إِدَا قَصَى الله وَرَسُولَةُ أمراً أن يَكُونَ لَهُمُ الخيرة 
مِن أَْمْرِهِم) 

[الأحزاب: 6] 

والمعنى هنا أنه إذا قال الله شيئا لا يترك للمؤمنين حق الاختيار. . ومرة يصور 

الله حل حَلاله الكفار في الآخرة وهم في النار يريدون أن يستريحوا مهن 

العذاب بالموت. 

واقرأ قوله سبحانه: (وَتَادَوا يامالك لِيَفْضٍ عَلَيْنَا كك قَال إِنَكُمْ مَاكتّونَ) 

ال 0 

لا قْضِي الأمر) ا 2 5 7 

ون الأجل وَسَارَ ِأَهَلِهِ) ا 29] 

قضى الأجل هنا بمعدى انم الأخل وفى قوله تغالن. (وقضى ينهم بالفسط 
فم ١‏ طلفون) [إيونس: 54] 
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ا ا ا ل ل ا ل ار 

الا اليد و ال رص رس ال ساك كا 

ل ل ا ل ل ا 0 
السياق. . ولكن هناك معنى تلتقي فيه كل المعاني. . وهو قضى أي حكم وهذا 
هد المعى الأم. 

إذن معنى قوله تعالى: [إدَا قضى أَمراً) .. أي إذا حكم بحكم فإنه بكون. . عا على 
10 إن خط غيل الحو ناذا فصن افر فنا شرل له كن] . 
ان ال رم ل ل ة 
ل لا ل ل للك و ا ار ا 
كانه حل جلك تحاط ورا . ولكن هذا الموجود ليس في علمنا ولا نعلم 
عنه شيئا. . وإنما هو موجود في علم الله سبحانه وتعالى. . ولذلك قيل أن لله 
أمدر] سديها ولد سديها.. إنها لد جورة عيدة لذن الأقلم رفعف. والصحف حفن 


ذلكنه يها لنا كن الدن الك بخلمها مخلفها. 
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الخق سيحاءة وخالك جين قال الذي لا يتلفون).. آي لا يعلمون عن كتاب 
الله شيئا لأنهم كفار. . وهؤلاء سألوا سول الك صلى الله على أن 
كلمي الله. ل 0 ك0 
بن موي كلزم الل 

لكاروا ري رن 0 كلدم الله اراك رخال كادي يدون آن شول لوم 
الله إنه أرسل محمدارسولا لييلغهم بمنهج السماء. . وكآن كل المعجزات التي 
أيد الله بها رسوله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و ا 
كافية لإقناعهم. ري 0 سالوه 
عن أشياء حدثت فأوحى الله بها إليه بالتفصيل. 0 
اخدات المسقل وفب اشرار النفس السشرية. دكار ذلك يكفبوم لو أنوى, 
استخدموا عقولهم ولكنهم ا العناد كلما جاءتهم آنة كذبوا بها وطلبوا آنة 
أخرى. . والله سبحانه وتعالى قد أبلغنا أنه لا يمكن لطبيعة البشر أن تتلقي عن 
الله مباشرة. . وإقرأ قوله سبحانه: (وَمَا كَانَ لِبَسَرٍ أن يُكَلَمَهُ الله إلا وَخياً أو 
ا ا سل شولا فوع أنه كا بات [السورى آنآ 
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الل ل للك الع لل 102ل كنت رك 
إلا وحيا أو إلهامّ خاطر أو من وراء حجاب كما كلم موسى. . أو يرسل رسولا 
سلما لكان لمنوع الله أعا التصال الساشر فهه أمر سفه شر الحلق 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى: ( أو تأتيتآ آيَةِ) . . والآيات التي يطلبها الكفار ويأتي 
بها الله سبحانه وتعالى و 00 . لا يؤمنون بها بل يزدادون ن كفر] وعنادا. . 
والله جل جلاله يقول: ا اا سل 1 انان كد يلوت 
اننا 7 مود د الناقة مُبِصِرَة فظلموا 8 [الإسراء: 59 
إذن فالآيات التي يطلبها الكفار ليؤمنوا لا تجعلهم يؤمنون. . ولكن يزدادون 
كفرا حتى ولو علموا يقينا أن هذه الآيات من عند الله سبحانه وتعالى كما حدث 
لآل فرعون. . واقرأ قول الحق سبحانه وتعالي: (فَلَمَا حَاءَبْهُمْ ايَإنْنَا مُبْصِرَةَ 
الوا :ا سكر قبن وحكة بها وانسيمتها ابقشوة ظَلّماً وَعُلُواً فانظر كتف 
كان عَاقِبَةٌ المفسدين) [النمل: 13 - 14] 
وهكذا فإن طلبهم أن يكلمهم الله أو تأتيهم آبية كان من باب العناد والكفر. . 
والحو ستحات شولا كذلك قال الدس من قتلهم كتل فولهم) ‏ قد 
اسساسل قالوا لعويي أرنا الله عدر الد ين ل بعلمو قالوا لور كلصا ال 
ولكن الدين قالوا أرنا الله جهرة كانوا يعلمون لأنهم كانوا يؤمنون بالتوراة. 

. فتساوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون. . لذلك قال الله تبارك وتعالى: 
اتشابهت فلوقة 1د قلوت ]| ولتل الدين كابوا جا سس للضي الدرن ل 
يخضعون لمنهج قد تشابهت بمنطق واحد. 
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ا ل ل ل لا ا ليان ال فل 0 
ماك أوحت التهم مما فللوا. . ولكن ما عد ال علمي) وعتدهم كات آن 
بقولوا ارا الله جهرة. . إذن فهناك شيء مشترك بينهم تشابهت قلوبهم في 
لبي إن مص كل جرقة سلويية أو عر جارجة إنها ضر الثل الدء 
سدر م دواقع العر كه مانام القل سير خالص لله فسدوك الب بعلم 
والذي لا يعلم. 
ل ل ل ل ل ا لا لعو لعن ل اسه 
سما الشم فى الل اسم ]الك سل شتارك للد ول سكن 
ل الم ات إل لتر لاعس لس ع ال اسن سا 
اسم ان عن اسار من وا وس جار لطا درتال الك مال 
الل را سان السو على الله عل لسلس مكل حو للك صن 
ل 0 
ل ع ل سات الشا ا وس لست المستس 6 لله 
واحدة. . قال إن كان قد قال فقد صدق. 
إن اليقين عنده نن نشا من إخبار من يثق فيه وهذا نسميه علم يقين. . وقد يرتقي 
الامر لنصر عين فين" عندماترى الشيىء يفتك تعد ان خدنت عن رؤية 
ب 
جاء عن إخبار من تثق به. . وعين بقين إذا كان الآمر قد شوهد مشاهدة العين. 
. وحق يقين هو أن تدخل في حقيقة الشيء. والله ميبحانه وتعالى يشر هذا 
في قوله تعالى: (الْهَاكُمْ التكاثر حتى رُرْتُمُ المقابر كَلاَ سَوْف تَعلَمُونَ ثم 
سَؤف تَعَلَمُونَ كَل لَوْ تَعْلمُونَ ع عِلّمَ اليقين لَترَؤ نُ الجحيم] [التكاثر: 1 30 
هذه هي المرحلة الأولى أن يأتينا علم اليقين من الله سبحانه وتعالى. . ثم تأتي 
المرحلة الثانية في قوله تبارك وتعالى: (بُقَ لَتَرَوْنّهَا عَيْنَ اليقين) [التكاثر: 7] 
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أي أنتم ستشاهدون جهنم بأعينكم يوم القيامة. . هذا علم يقين وعين يقين. . 
بأني بعد ذلك حق اليقين في قوله تعالى: (وَأَنَآ إن كَانَ مِنَ المكذبين الضالين 
فَنْرُلَُ من حَمِيم وَتصلِيَةٌ جَحِيم إِنَّ هذا لَهُوَ حَقَّ اليقين [الواقعة: 92 - 95] 
والمؤمن ا اا . إنه سيراها وهو يمر على 
الصراط. . ولكن الكافر هو الذي سيصلاها حقيقة يقين. . ولقد قال أهل الكتاب 
لأنبيائهم ما يوافق قول غير المؤمنين. . فاليهود قالوا لموسى: (لن تُؤْمِنَ لَكَ 
حتى نَرَى الله جَهَرَةَ) . . والمسيحيون قالوا لعيسى: (هَلِ يَسْتَطِيةٌ رَبك ان 
السام رد (اتقوا الله إن كُنْثّم قُّؤْمِنِينَ) . . وهكذا 
اه الكات ع الموع. أن ليوا رو الله و طل وا الستيات 
دية 
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هنا لابد أن نلتفت إلى أن الله سبحانه وتعالى حينما يخبرنا عن قضية من فعله. 
ات دانما سور العظفة الدب سها يون الشتكلم . وللاحظ|ر يون العظفة 
يستخدمها رؤساء الدول والملوك ويقولون نحن فلان أمرنا بما هو آت. . فكأن 
العظمة في الإنسان سخرت المواهب المختلفة لتنفيذ القرار الذي ١ن‏ 
رئيس الدولة. . فيشترك في تنفيذه الشرطة والقضاء والدولة والقوات 
المسلحة إذا كان قرار حرب. . تشترك مواهب متعددة من جماعات مختلفة 
ل ار ل ل ا دك كنار المطلي كل مادو 
لزرء للستفيد مر صفات الله سبجانه وجال... فاذا بدت الله جل جلزله عن 
قعل بجاح إلى كثال النراف بر الله ارك وخالى شول «إناك . (إنا حن 
َزَّلْنَا الذكر وَإِنّا لَهُ لَحَافِظُونَ) [الحجر: 9] 
ولكن حين كه الله عن الوهيته وحده وعن عبادته وحده يستخدم ضمير 
المفرد. . مثل قوله سبحانه: [إنني أنَا الله لا إله إلا أنَا فاعبدني وَأُقِم الصلاة 
لذكري) [طه: 14] 
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ولا يقول فاعبدنا. . إذن ففي كل فعل يأتي الله سبحانه بنون العظمة. . 
كل اع سلة السادة والو جد ا المدرر ل 0 
الله ليس وليد قدرته وحدها. . ولا علمه وحده ولا حكمته وحدها ولا رحمته 
وجدها. . وإنما كل فعل من أفعال الله تكاملت فيه صفات الكمال المظلى لله. 
إن نوت العظعة تاني لعلفنا إلى هده العقيقة لرر للففل كامل الصفات في 
الله. .لانك قد تقر ولا تعلم. . وقد تعلم ولا تقدر, وقد تعلم وتغيب عنك 
الحكمة. إذن فتكامل الصفات مطلوب. 
قوله تعالى: (إِنَا أَرَسَلْتَاكَ بالحق) يعني بعثناك بالحق رسولا. . والحق هو 
ال 2 لانت الدع ا ب ول ماف انا الت حا ]ناك ل طلت شك 
أن تحكي ما رأيت رويت ما حدث. ل 
أخرى فاتك ترويه نفس التفاصيل. . أما إذا كنت تكدب فسشتاقض في أفوالك. 
للك فس إن كس كدو] 52 كول 
إن الو ا ساف و ار اتات ريل الله شل الك عله وسلم فد 
أرشل بالحق. . قار عليه لان سلعه للناس وسبيقى الحق حَعا إلى .وم القيامة. 
وقوله تعالى: إسشسرا وندناا” . البشارة هي إخبار بشيء يسرك زمنه قادم. . 
والإنذار هو الإخبار بشيء يسوؤك زمنه قادم ربما اسطئت ان تتلافاه. . بشير 
بجاذا؟ در كنظ لسر م صن سيم الح ودر الكاة شرا الات 
واليشرى والإتدار يفتضيان منهجا نثلة. .من امن به كان بشارة له. 
ومن لا يؤمن كان إنذارا له. : 
ثميقولي الحق جل جلاله: و اط عدر دان _ سول الله 
ال عل ول ل وا 2 ال ملسن اسم ف انار 
والعذاب. إنه ليس مسئولا عن هداهم وإنما عليه البلاغ. . واقرأ قوله تبارك 
وتعالى . (فلعلك باح نفسك على اثارهة إن لم يَؤْمِنوا بهذا الحديت أشفا) 
[الكهف: 6] 
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ل ل 
السماء آيَهَ فَظَلّث أَعْتَافُهُمْ لَهَا حَاضِعِين! [الشعراء: 3 - 4] 

له سحا رسال ا أن سوس قسرا عا اس طاء واس ل 
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كان اي لير علي سول الل صلى الله عله وسلم دمل لوم وكية 
فيقولون هادناء ل الله 
تبارك وتعالى أن يقطع عل الود سيل الك وإلضك ل سول الله صل الله 
00 .. بأنه لا اليهود ولا النصارى سيتبعون ملتك. . وإنما هم يريدون أن 
م . أنت تريد أن يكونوا معك وهم يطمعون أن تكون معهم. . 
فقال الله سبحانه: (وَلَنْ ترضى عَنكَ اليهود ولا التصارى حتى نثية ملتهة) . 
خط ها كرا اليف ولك حي شيمار رضاالمة عدر رضا 0 
قال الحق تبارك وتعالى, ولن ترضى عنك اليهود والنصارى بدون لا. . 
معنى ذلك أنهم مجتمعون على رضا واحد أو متفقون. ل ل 
أن الله تعالى قال: (وَقَالَتِ اليهود لَيْسَتِ النصارى على شَيْءٍ وَقَالَتِ النصارى 
لنشّت اليهود على شَىْء) [البقرة: 13] 
إذن فلا يصح أن يقال فلن ترضى عنك اليهود والنصارى. . والله سبحانه وتعالى 
يريد أن يقول لن ترضى عنك اليهود ولن ترضى عنك النصارى. . وإنك لو 
جادفت رحا اليو فلن برض عد الشارة. وإن عاد فر عاالشاريى 
فلن ترضى عنك اليهود. . 
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ثم يقول الحق سبحانه: (حتى تنيع مِلْتَهُذا . . والملة هي الدين وسميت ببالملة 
لأنك تميل إليها حتى ولو كانت باطلا. . والله سبحانه وتعالى يقول: 0 
عَايدُونَ ما أء ل لاري لاطا عَبَدتُمْ ولا أنمْ عَابِدُونَ مآ أَْيْدُ لَكَمْ رسكم ول 
فجعل لهم دينا 3 0 ومشركون. . ولكن ما الذي يعصمنا من أن نتبع 
ل ا ال عر عل شر رف | ال م الل 
لال عمران: 71] 

تالور عرفوافة ملنيم بالنضار. عرفيلافي] م 
لا ل ل الل ال لي شلك إل الاك مسر طررل” 
ا ال ل ل إل ديد 
واحد, أما هدى البشر فكل واحد له هدى ينيع من هواه. 

ومن هنا فإنها طرق متشعبة ومتعددة توصلك إلى الضلال. . ولكن الهدى الذي 
يوصل للحق هو هدى واحدر . هدى الله عَرّ وَجَل. 

رذوله شالف اقل اس أقناءقة) إنا.. .. الله نحا رعال. إل آن 
ملة اليهود وملة النصارى أهواء بشرية. . والأهواء جمع هوى. . والهوى هو ما 
تريده النفس باطلا بعيدا عن الحق. . لذلك يقول الله جل جلاله: (ولَئْنِ اتبععت 
أهواء كم نقد الذي جاءك من العلم عالك من الله من ولت ولا تصيرا . 

بالك اك وناك شو رت ول لو ا لسر ]مون الكل 7 لوت 
الهدى فليس لك من الله من ولي يتولى امرك ويحفظك ولا نصير ينصرك. 
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ل ل ا ل لل علي ول يجب أن نقف معه وقفة 


لاز كي با طب الل رولك على الله عل ونلكم ال اسطناء ‏ عاكله 
حين يوجه هذا الخطاب لمحمد عَلَيْهِ الضَّلَاة وَالسَلام”. ل ا سول 
ال عل ال غوسم انان سيل الله الل ليان عن ره رضم 


ل ل اما ال سول فى عضية 
الس أن سيم 

والله سيحانه وتعالى يريدنا أن نعلم يقينا أن ما لم يقيله من رسوله عَلَْه 
وال ل ل ا ل ا اس باعل سات لكت 
حى ليان جد رسول الله من يدعي الكلم ' و شول شعم ملك الجر او 
انعا لت إنا نقول له لاما لم يقيله الله من حبييه ورسوله لا يقبله 
من احد. 

لسر ليل الك د الل عا ل ل ل زر لات مله 
ل 
سحا السل برسوله جين يفط على السعر صن إى طلر يو للعيت بهذا الدين 
بجع التغار ب ع الدهد د والتضارى: 
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ان سس الله فسحاته رشاب أن السهود والتشارة قد حرفرا كيم أرادآن 
يبين أن هناك من اليهود والنصاري من لم يحرفوا في كتبهم. . وأن هؤلاء 
ا عل انشلاة وَالسَّلَام” وبرسالته. الانبهم يعرفونه من التوراة 
والاإنجبل. 

عا ال ل ل ا كار ال ار الات الك 
ل لا رواسا ل شاك سول الل شلب الله عله 
سل تاليا تف عي 2 اليك على ظل الي وكل الصا وحن 
عم اسان بالرشلرة ‏ رسا عا غال عه فانر الدحتال [ ]تن شاك عدا 
ديعا قل دن اليو أو التضارى يمكرون فى اسسان الإبتلاه باعارة دن 
الحق. . وقد كان هناك جماعة من اليهود عددهم إربعون قادمون مِن سيناء مع 
صإل الس مام سول الك صل الله علته وملم أو 
قاو الشدراة عبر السحرفة وميا ب سال وآران الله آن ل ويكرم كل 
من سيومر 2 أهل الكات.. ففال حل لله الدن اهم الكنات سلورة 
حَقّ تِلآوَتِهو]) [البقرة 00100 

أ سلوة كما أبرل بجير جريف ولا سيل قرفي الحقاد صافة عر 
مخلوطة بهوى البشر. . ولا بالتحريف الذي هو نقل شيء من حق إلى باطل. 
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يقول الله تبارك وتعالى: (أولئك , يُؤْمِنُونَ بهو ومن ره فأولئك هُمٌ 
الخاسرون) . . ونلاحظ أن القرآن الكريم يأتي دائما بالمقارنة. . ليكرم 
ال ا لسو لوت الفتانا الآن المقارنة دائما تظهر 
إن الله سبحانه يريد أن يعلم الذين آتاهم الله الكتاب فلم يحرفوه 52 
ا ل ل ال ا ل سر الس الا 
والخلود في النار. 
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لو رجعنا إلى ما قلناه عندما تعرضنا للأية (40) من سورة اليقرة. . وقولو 
تعالى: [يَابَنِي إسرائيل اذكروا ز . شعني الى اتعقفك عَم عَلِيِكمْ وَأَوَفُوا يداوف 
بعَهْدِكمْ وَإِبَّايِ فارهبون) . . فالحق سبحانه وتعالى لم ينه الجولة مع بني 
رامل قل ار لكريم حا اعمال ذانه سبحانة لز بنهيى الكلام فعهم فى 
هذه الجولة. . إلا بعد ان يذكرهم تذكيرا نهائيا بنعمه عليهم وتفضيله لهم على 
كثير من خلقه. . ومن أكبر مظاهر هذا التفضيل. . الآأية الموجودة في التوراة 
شر يفحقد علئه الضلاة وَالسَّلَام” وذلك تفضيل كبير. 
التذكير بالنعمة هنا وبالفضل هو تقريع لبني إسرائيل انهم لم يؤمنوا برسول 
الله صَلى الله عَليْهِ وَسَلم مع انه مذكور عندهم في التوراة. . وكان .يجب أن 
بأحد وا هذا الذكر بقوة ويسارعوا للإيمان بمحمد صلى الله عليه و لابه 
تفضيل كبير من الله سبحانه وتعالى لهم. ل ل 
اليهود الرجفة. . وطلب موسى عليه السلام من ربه الرحمة. . قال كما يروي ي 
لنا القرآن الكريم: (واكتب لَنَا فِي هذه الدنيا حَسَبَةٌ َسَنَة حَسَبَةَ وَفِي الآخرة إنا هد هرنا إليك 
قَالَ عذابي أصِيب به مَنْ أسَآءٌ وَرَحْمَتِي وَسِعَت كَل شَيْءٍ فَسَاكُنيُها للذين 
يَنْقُونَ وَيُؤْنُونَ ل ام قم ١‏ ِايَاتَنَا يُؤْمِنُونَ الذين يَتَبِعُونَ الرسول النبي 
الأمي الذي يَجَدُو نَهُ مَكتُوبا عِندَهمْ 
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فِي التوراة والإنجيل يَأ تر ال وت وهاي ع الشكر وخر لهم الات 
وَبحَرمُ حَرّمْ عَليهمْ الخباتث وبَحّع عَنهُمْ إِضْرَهُمٌ والأغلال التي كانت عَلَيْهمْ فالذين 
نوا به وعَدرُوة كرو نا لسر اكت انل مه رلك كم المملجون] 
[الأعراف: 156 - 157] 
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هذه الآية الكريمة تشابهت مع الأية 48 من سورة البقرة. . التي يقول فيها الله 
تبارك وتعالي و ع د 
ا لك 
وَلاَهمْ يُنِصَرُونَ) . : 
نقول إن هذا التشابه ظاهري. ولكن كل]! 0 0 
8 قال الحق سبحانه: اه عٌَّ ولآ* نوخد متها عد ] . . وفي الاية 
سل اسل ياه ا لماذا؟ لأن 
قوله تعالى ١لا‏ تخي فسن عن تقس شينام . لوارد المي الاونى فالسياق 
يناسبها في الآية الأولى. الا للا اها ف اليه 
الثانية التي نحن بصددها. . فكأن معنا نفسين إحداهما جازية والثانية مجزي 
عنها. . والجازية هي التي تشفع. . فأول شيء يقبل منها هو الشفاعة. . فإن لم 
تقبل شفاعتها تقول أنا أتحمل العدل. . أي اخذ الفدية او ما يقابل الذنب. . 
لك الس إل يا م لي لل آى الساء سنالك شل مها 
تبحث عن شفيع. . ولقد تحدثنا عن ذلك بالتفصيل عند تعرضنا للأية 48 من 
سورة البقرة. 
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يأتي الحق سبحانه وتعالى إلى قصة إبراهيم عليه السلام. . ليصفي الجدل 
والتشكيك الذي أحدثه اليهود عند تغيير القبلة. وانجاد المسلسن إلى الكمة 
المشرفة بدلا من بيت المقدس. كذنك الحدل الدى آثاره التهود انهم شعت 
الله المختار وأنه لا يأتي نبي إلا منهم. 

يريد الله تبارك وتعالى أن يبين صلة العرب بإبراهيم وصلتهم بالبيت. . فيقول 
الحق جل جلاله: (وَِذِ ابتلى إِيْرَاهِيمَ رَبَُّ) . . ومعناها اذكر إذا ابتلى الله إبراهيم. 
ل م ا (إِذَا جَآءَ 
نضر الله بالف ور دخلدن في دين الله أَفْوَاجاً) [النصر: 1 - 2] 
ا . أما إذ فهي ظرف فقط. . وقوله تعالى: 
(وَإذ ابتلى إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأتَقَّهُنَ) . . معناها اذكر وقت أن ابتلى إبراهيم 
كلما 

ما فعدث الإسلاء؟ الناس __طليون إنة شر ولكنة فى الحفيقة ليس كذلك لان 
الابتلاء هو إمتحان إن نجحنا فيه فهو خير وإن رسبنا فيه فهو شر. . فالابتلاء 
ليس شرا ولكنه مقياس لاختبار الخير والشر. الذي ابتلى هو الله سبحانه. . هو 
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الرب. . والرب معناه المربي الذي يأخذ من يربيه بأساليب تؤهله إلى الكمال 
00 
في التربية أم لا؟ والابتلاء هنا بكلمات والكلمات جمع كلمة. . والكلمة قد تطلق 
على الجملة مثل قوله تعالى: (ويُنْذَرَ الذين قَالُوأ اتخذ الله ان 
لي َخْرَجٌ مِن أَفْوَاهِهم إن يَقُولُونَ إلأكذباً) [الكهف: 4 


ا 
محمد وتسكت: . وفىي هده الحالة لا تكون حملة مفيدة.. والكلمة المرادة في 
ف ء الت ى اللكلف عر الل 

قوله سبحانه إفعل ولا تفعل. . فكأن التكليف من الله مجرد كلمة وأنت تؤدي 
مطلوبها أو لا تؤديه. . وقد اختلف العلماء حول الكلمات التي تلقاها إبراهيم من 
ربه. . نقول لهم أن هذه الكلمات لابد أن تناسب مقام إبراهيم أبي الأنبياء. 
لاا عل اا لط ارات ل ل ل اط وتان 
العلماء إن الاثلاءات كانت عشرة وقالوا اريعين منها غعشرة فى سورة الثوبة 
وهي قوله تعالى: [التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون 
الساجدون الأمرون بالمعروف والناهون عَنِ المنكر والحافظون لِحُدُودٍ الله) 
[التوية: 112] 

وهذه رواية عبد الله بن عباس. . وعشرة ثانية في سورة المؤمنون. وفي قوله 


لنه: 
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قَدْ أَفْلَح المؤمنون الذين هُمْ في صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ والذين همْ عَنِ اللغو 
مُعْرِصُونَ والذين هُمْ لِلرّكَاة فَاعِلونَ .والذين هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلأعلى 
أرقاسي اويا ملك اجام فالية عير ملوسير فم أشي وراء ذلك فأولئك 
هُمُ العادونٍ والذين هُمْ لأمَاَائهمٌ و وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ والذين هُمْ على صَلَوَاتِهِمْ 
يُحَافِظُونَ أولئك هُمُ الوارثون) 

[المؤمنون: 1 - 10] 

وبعد ذلك قال: (أولئك هُمٌ الوارثون! . 

وفي سورة الأحزاب يذكر منهم قوله جل جلاله: (إنّ المسلمين والمسلمات 
والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين 
والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين 
والصائمات والحافظين فَرُوجَهُمْ والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات 
أَعَدَّ الله لَهُم مَغْفِرَةَ وَاجرا عَظيما] [الأحزاب: 35] 

وفي سورة المعارج يقول: (إلاّ المصلين الذين هُمْ على ضَلايِهِمْ دَآَيُمُونَ والذين 
في أَمْوَالِهِمْ حَوٌ مّعْلُومٌ ل ل ل ل 
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3 
لل 2 5 


و- 020 
0 ارَوَاجِهِم او مَا ملكك بْمَائْهُمْ 6 فَإنج 6 د عدر علومرن فَمَنِ إيتغى ورك ذَلِكَ 
لنك هم العادون والذين هم الأماتاتهخ َعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالْذِينَ 0 بِشَّهَادَاتهم 
0 والدن هم عل صَلابيم تحانطون! |المتارع 22 مد] 
نخرج من هذا الجدل, بأن نقوك إن الله ابتلى إبراهيم بكلمات تكليفية افعل 
كذا ولا تفعل كذا. . وابتلاه بأن ألقِي في النار وهو حي فلم يجزع ولم يتراجع 
ولم يتجه إلا لله وكانت قمة الابتلاء أن يذيح ابنه. 
وكون داهم أدى جميع التكليفات بعشق وحب وزاد عليه من جنسها. . وكونه 
يلقى في النار ولا يبالي يأتيه جبريل فيقول ألك حاجة فيرد إبراهيم أما إليك 
بذيح ابنه الوحيد فيطيع بنفس مطمئنة ورضا بقدر الله. بول الحق: أن لم 
يبَأ بمَا في صحف موسى َإِبرَاهِيمَ الذي وفى)] [النجم: 36 - 37] 
أي وَفي كل ما طلب منه واداه بعشق للمنهج ولابتلاءات الله. . لقد نجخم 
إبراهيم عليه السلام في كل ما ابتلي به أو اختبر به. . والله كان أعز عليه من 
أهله_وكن يعن رمن ولده ها | كافاء الله ب ؟ قال إقال إن جاعللك لاس 
إِمَاماً) [البقرة: 124] 
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أي أن الحق تبارك وتغالى انتمنه أن يكون ماقا لليبشر . والله سبحابه كان 
يعلم وفاء إبراهيم ولكنه اختبره لنعرف نحن البشر كيف يصطفي الله تعالى 
عباده المقربين وكيف يكونوا ائمة يتولون قيادة الامور. . استقبل إبراهيم هذه 
البشرى من الله وقال كما يروي لنا القرآن الكريم: ( َال وَمِن ذَرٌيّتِي) [البقرة: 
24] 

ما هي الذرية؟ هي النسل الذي يأتي والولد الذي يجئ. . لأنه يحب استطراق 
الخير على أولاده وأحفاده وهذه طبيعة البشر, فهم يعطون ثمرة حركتهم 
وعملهم في الحياة لأولادهم وأحفادهم وهم مسرورون. 

. ولذلك أراد إبراهيم أن ينقل الإمامية إلى أولاده وأحفاده. . حتى لا يحرموا من 
ا ل ل ل ا سا ل ا الح ترك 
القيم وعبدوا المادة فيقول جل جلاله: (لآيَتَالٌ عَهْدِي الظالمين) [البقرة: 124] 
فكآن إبراهيم بأعماله قد وصل إلى الإمامية. دكن هذالك شفل إلا للعالحس 
من عباده العابدين | 

دشدر الى سحا إلا حال د الا ال ال اما 
قيمهم الإيمانية بالمادة:, وهو استقراء للغيب انه ششادي مر دري ]راشم فين 
سيفسق ويظلم. 

ومن العجائب أن موسى وهارون عليهما السلام كانا رسولين. . الرسول 
الأصل فرك زنارون جاء لش أرب لاه فضخج اللسان.. وشاءت إرادة الله 
جات اإن ستمر ال ساله فى درية قارون ولس فى درية مور . والرسالة 
ليست ميرانا.: 
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وقوله تعالى (لآيَتَالُ عَهْدِي الظالمين) . . فكأن عهد الله هو الذي يجذب 
صاحبه أي هو الفاعل. نأتي بعد ذلك إلى مسألة الجنس والدم واللون. 0 
الأنياء غير بنوة الناس كلهم فالانباء اصطفازهم اضصطفاء قيم وأبناؤهم هم 
الدين ياخدون متهم هدة القيم ولسوا الدين باخدون الجبس والدم واللون 

ولو رجعنا إلى قصة نوح عليه السلام حين غرق ابنه. الا 
وقال: (رَبٌ إنّ ابني مِن أهلِي) [هود: 45] 5 

قر عليه الحو سبحانه وتغال. ففال: (إله لسن ون أقلك إله عم + غَيْرَ صَالِح) 
[زهود: 46] 

اك . ولولا أن الحق سبحانه قال 
لنا (إِنّهُ عَمَلَ عَيْرُ صَالح) . . لاعتقدنا أنه ربما جاء من رجل آخر أو غير ذلك. . 
ل ل لت عسل 
عَيْرُ صَالج] . 
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وصّحت لنا الآية التي سبقت أن اليهود قد انتفت صلتهم بإبراهيم عليه السلام. 
2710 
أفضل شعوب الأرض لأنكم من ذرية إسحق بن إبراهيم والعرب لهم هذه 
الافصلبة والشرف لنهم من دري إسها غيل ين إنراقيم ‏ إذن فأنتم غير 
مغضلين عليهم. . فإذا انتقلنا إلى قصة بيت المقدس وتحول القبلة إلى الكعبة. 
. نقول إن ذلك مكتوب منذ بداية الخلق أن تكون الكعبة قبلةٍ كل من يعبد الله. 
الح سات الت ول (وزة جغلا الت هناب للنات تافن) ٠‏ تامل كلكه 
البيت وكلمة مثابة. . بيت مأخوذ من البيتوته وهو المأوى الذي تأوى إليه 
وتسكن فيه وتستريح وتكون فيه زوجتك وأولادك. . ولذلك سميت الكعبة بيتا 
ل ا ل ل الي . ومثابة يعني مرجعا تذهب 
إليه وتعود. . ولذلك فإن الذي يذهب إلى بيت الله الحرام مرة يحب أن يرجع 
مرات ومرات ادن ف مناه ل لزنه ذاق حلاوة وجوده في بيت ربه. . واتحدى 
أذ عد حص في يت الله الجراه شك يه عير ذكر الله وكلامة وفراءه 
وصلاته. . تنظر إلى الكعبة فيذهب كل ما في صدرك من ضيق وهم وحزن ولا 
تتذكر أولادك ولا شئون دنياك ولو ظطلت جاذبية بيت الله في قلوب الناس 
مستمرة لتركوا كل شئون دنياهم ليبقوا بجوار البيت. . ولذلك كان عمر بن 
اللا حريسا عل أن و اناس إل اوظاي واأولد قم 2 اسهاء ساسك 
الى عاسرة” 

ا لا ال ل ل ا ار ا 
في 
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بيت ربهم. . وكلما كربهم شيء أو همهم شيء توجهوا إلى ربهم وهم في بيته 
ل الا والكرب. . ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يقول: (فاجعل 
أَفَيْد من الناس تهوي إِلَبْهِمْ) |إبراهيم: 37] 
أفئدة وليست أجساما وتهوى أي يلقون شيعم إل البية. . والحج هو الركن 
الوحيد الذي يحتال الناس ليؤدوه. . حتى غير المستطيع يشق على نفسه 
ا . والذي يؤديه مرة ويسقط عنه التكليف يريد ان يؤديه مرة 
أخرى ومرات. 
ا ار 0 
وقوله تعالى: (صَتَابَةَ ة للّاس وَأمْناً) . . أمنا يعني يوْمّن الناس فيه. . العرب حتى 
بعد أن تحللوا من دين إسماعيل وعبدوا الأصنام كانوا يؤمنون حجاج بيت الله 
الحرام. يلقى احدهم قائل ابيه فى بيد الله قلا عرض له إلا عندما يخرج. 
والله سبحانه وتعالى يضع من التشريعات ما يريح الناس من تقاتلهم ويحفظ 
لهم كبرياءهم فياتي إلى مكان ويجعله امنا. . وياتي إلى شهر ويجعله امنا لا 
قتال فيه لعلهم حين يذوقون السلام والصفاء يمتنعون عن القتال. 
والكلام عن هذه الآية يسوقنا إلى توضيح الفرق بين أن يخبرنا الله أن البيبت 
آمن وأن يطلب منا جعله امنا. إنه شيجانه لآ يخيرنا يأآن اليت امن ولكن 
يطلب منا أن نوكن من فنه. . الذي يطيع ربه يؤمن من في البيت والذي لا 
يطيعه لا يؤمنه. . عندما يحدث هياج من جماعة في الحرمراتخذته ستاراً 
لتحقيق أهدافها. . هل يتعارض هذا مع قوله تعالى: ( مَنَابَةَ ةَ لئاس وَأَمْنا) . . 
نقول لا. 
ل 
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وقوله تعالى: (واتخذوا مِن مَّقَام إِبرَاهِيمَ مسا . وهنا نقف قليلا فهناك 
مَقام بفتح الميم ومُقام بضم الميم. . قوله تعالى: 0 يَثْربٍ لآمُقَامَ لَكُمْ) 
[الأحزاب: 13] 

مَقام بفتح الميم إسم لمكان من قام. . ومُقام بضم الميم اسم لمكان من 
أقام. . فإذا نظرت إلى الإقامة فقل مُقام بضم الميم. . وإذا نظرت إلى مكان 
القيام فقل مقام بفتح الميم. . إذن فقوله تعالى: (واتخذوا مِن مَّقَام إِبْرَاهِيمَ 
غصات ا بعت الم انيكب المكار الذي قام إبراهيم فيه ليرفع القواعد من 

و لكل للماذا ]سنا الله أن سح مر مقا ناض معتل ؟ لبهم كارا ريون 
عن الصلاة فيه. . فالذي يصلي خلف المقام يكون الحجر بينه وبين الكعبة. . 
وكان المسلمون يتحرجون ان يكون بينهم وبين الكعبة شيء فيخلون من 
الصلاة ذلك المكان الذي فيه مقام إبراهيم. , ولذلك قال سيدنا عمر بن 
الخطات 2 الله عه لي ول الك هلي الله عله وسقي : ألا نتخذ من مقام 
إبراهيم مصلى؟ وسؤال عمر ينيع من الحرص على عدم الصلاة وبينه وبين 
الكعبة عائق وهم لا يريدون ذلك. ل كان د الا ليك 
صلاة يصنع فجوة بين المصلين أراد أن تعم الصلاة كل البيت. . فنزلت الآية 
الكريمة: (واتخذوا مِن مّقَام إِبرَاهِيمَ ا 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى. . 
فكأنه جل جلاله أقر وجود مكان إبراهيم في مكانه فاصلا , اسار ا 
وبين الكعبة. . وذلك لآن مقام إبراهيم له قصهة فصل بالعبادة وإتمامها على 
الوجه الأكمل, والمقام سيعطينا حيثية الإتمام لأن الله سبحانه وتعالى يقول: 
3 مّقَامٌ إِبْرَاهِيمَ) [ال عمران: 97] 


آآ# يه 


(فِيه آيَاث به 


الجزء: 1 ! الصفحة: 577 


إذن هناك آيات واضحة يريدنا الله سبحانه أن نراها ونتفهمها. 

. فمقام إبراهيم هو مكان قيامه عندما أمره الله برفع القواعد من البيت. . 
والترتيب الزمني للأحداث هو أن البيت وُجد أولا. لل سس الما 
ووضع الحجر الأسود في موقعه وقد وضعه إبراهيم عليه السلام. 

إن الله سبحاه وتغالى لا يريد ان بعطنا الثارية بقدر ما يريد ان يعطينا العرة: 
فقصة بناء البيت وقع فيها خلاف بين العلماء. . متى بني البيت؟ بعض العلماء 
جعلوا بداية البناء أيام إبراهيم وبعضهم يرى أنه من عهد آدم وفريق ثالث يقول 
إنه من قبل ادم. . وإذا حكمنا المنطق والعقل وقرانا قولٍ الحق تبارك وتعالى: 
( وذ يَرْفْعَ إِبرَاهِيمٌ القواعد مِنَ البيت وَإِسْمَاعِيل رَبَنَا تَقَبْلُ مِنَا إِنكَ أنت السميع 
العليم) [البقرة: 167] 

نسأل ما الرفع أولا؟ هو الصعود والإعلاء. فكل بناء له طول وله عرض وله 
ارنقاء. . ومادامت مهعة إبراهيم في رقع القواع: فكان شاك طولا وعرضا 
للبيت وإن إبراهيم سيحدد البعد الثالث وهو الارتفاع. .إن البيت كان موجودا 
قبل إبراهيم. . ثم جاء الطوفان الذي غمر الأرض في عهد نوح فأخفى معالمه. 
فاراد الله سبعايه ويعالى أن يظيرة ون مكا للناسس. 

والكعبة ليست هي البيت ولكنها هي المكين الذي يدلنا على مكان البيت. . إذن 
فالذين فهموا من قوله تعالى: (فَإِذْ يَرْقَعٌ إِبْرَاهِيمُ القواعد مِنَ البيت) . . بمعنى 
أن إبراهيم هو الذي بنى البيت. ا ل ا 
وأن مهمة إبراهيم اقتصرت على رفع القواعد لإظهار مكان البيت للناس. . 
ودليلنا على ذلك أنه الآن وقد ارتفع البناء حول الكعبة. . من يصلي على 
السطح لا يسجد للكعبة ولكنه يسجد لجو الكعبة. . ومن يصلي في الدور 
الأسفل يصلي أيضا للكعبة لأن المكان غير المكين. 

ولعل أكبر دليل على ذلك من القرآن الكريم. . أن إبراهيم حين أخذ هاجر وابنها 
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إسماعيل وتركهما في بيت الله الحرام ولم يكن قد بنى الكعبة في ذلك 
الوقت. . ذكر البيت واقر قول الحق تبارك وتعالى في دعاء إبراهيم وهو يترك 
هاجر وطفلها الرضيع (رَبَنَآا إني أشكنث من ذُرٌيّتِي بِوَادٍ عَيْرِ ذي رَرْعَ عند عِندَ بَيْتِك 
المحرم رننا ليَقيمّوا سرة [إبراهيم: 37] 

يعني أن البيت كان موجودا وإسماعيل طفل رضيع. . ولكن القواعد من البيت 
قد أقيمت بعد أن أصبح إسماعيل شابا يافعا يستطيع ان يعاون اباه في بناء 
الكتية. إدن فمكان بت الله العرام كان موجورا قبل أن بدت ابراقم عله 
الاده الكعية.. ولكن مكان النت لم يكن ظاس | اللناس. ولدذلك من الله 
سبحانه وتعالى لإيراهيم مكان البيت حت يضع له العلامة التي تدل الناس 
عليه. . واقرأ قوله تبارك وتعالى: (وَإِذْ بَوَأنا لإِيْرَاهِيمَ مَكَانَ البيت أن لأتُشْرِك 
بي شيئاً) 

[الحج: 26] 

إن كثيرا من المفسرين يخفى عليهم حقيقة ما جاء في القرآن. والمفروض أننا 
حين نتعرض لقضية بناء البيت لابد أن نستعرض جميع الآيات التي وردت في 
القرآن إلكريم حول هذه القصقر رضنها قولك جارك وخالى: إن اول شب وضة 
لِلنّاس لَلَذِي يبَكة مُبَارَكاً وَهْدَّى لَلْعَالْمِينَ) [آل عمران: 96] 

والكلام هنا عن البيت. والقول إنه وضع للناس. والناس هم آدم وذريته حتى 
تقوم الساعة. . وعلى ذلك لابد أن نفهم أن البيت مادام وضع للناس فالناس 
لم يضعوه. . ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي وضعه وحدده, وعدل الله يأبى 
إلا أن يوجد البيت قبل أن يخلق آدم. ولذلك فإن الملائكة هم الذين وضعوه 
بأمر الله وحيث أراد الله لبيته أن يوضع. . والله مع نزول آدم إلى الأرض شرع 
الدة واعد هذا اليت لسوت الناين فيه إل ربهة ولشهوا شك ويدوا فيه 
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دما ارا ساسم ان بق القواعة هن الت كان كفي أن يفينها على قدر 
طول قامته ولكنه أى بالججر ليريد القواعد بمغدار ارتفاع الخجر . ونيد الله 
سحا وجاك سنام إنرامم تاجار. مخلت أن لعن ]ل ار الإسيان المومن 
ردان سيق النكيت. . فلا يؤديه شكلا ولكن يؤديه بحب ويتحايل ليزيد تطوعا 
من جسن عا فرص الله عليه 
إن الجر الموجود قي مقام إبراهيم إنما هر دليل على عششقه عليه السلام 
ل ل سارك إن ري عليها ير الس الدة كان لقم عليه إ ساسم 
دحم على شكر فدميم لاسن قائل أن لحي دن بحت قد ين إبراضيم 
من حشية الله. . وبين قائل إن إبراهيم هو الذي قام يعفر مكان فى الحجر 
على طيتة قدفية. . حَدن إذا وقف عليه ورقع بده الى أعلى فا يمكن لعلن 
القواعد من البيت كان توازنه محفوظا. 
وقوله تعالى: (طَهّرَا بَيْتِيَ) دليل على البيت زالت معالمه تماما وأصبح مثل 
سائر الأرض فذبحت فيه الذبائح وألقيت المخلفات, فأمر الله سبحانه وتعالى 
أن حل عي ]ا ل ال سن كل نااك سر مله سكا لل طواام- 
«الطائفين» وهذه ماجورة مر الطواف وهو الدوران حول الشيء. . ولذلك 
سين سر طه السراسة الل طوافة نيم لوفو 5 الشوارع 5 أناء 
الس وال جر جرك شولن. رقطاف جلها سال قن ريلك و افون 
فَأَصْبَحَتٌ كالصريم] [القلم: 19 - 20] 
وهذه هي قصة الحديقة التي منع أولاد الرجل الصالح بعد وفاته حق الفقراء 
والمشاكين فيها فارسل الله سبحات من طاف بها أى مسي فى كل جرء 
سه عجرن أشجار ها فللا شو ال لوف ( الما كسان ) هم السممون 
(والركع السجود) هم المصلون فتطهير البيت للطواف به والإقامة والصلاة 
ل مطير انها لذ ستكون قله السسلمين لكل راكع او ساعد في 


الأرض حتى قيام الساعة. 
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ا ل ل له 
قد حثله أمنا قما في جدوى دعوة إبزاشة أر تكون فكة بلدا افنا. 007 
رأيت طلبا لموجود فاعلم أن القصد منه هو دوام بقاء ذلك الموجود. . 

ايراي يطلب من الله تسحانة وتقاك أن يديع نعفة الأدن الي 0 
ادنك عندما نش] قول الخو شارك وتغالى. الا انها الدس امنيا آمِنُوأ بالله 
وَرَسُولِهِ والكتاب الذي تَزّلَ على رَسُولِهِ والكتاب الذي أَنرَلَ مِن قَيْلٌ وَمَن 

يَكفْرٌ بالله وَمَلايكتَهِ وكه وَرَ سله واليوم الآخر 59 فقدٌ صَل صللا عرر! [النساء: 
]| 

سبحانه الام أن 00 0-0 00 ا ل 00 مطلوب 
لموجود هو طلبٌ لاستمرار هذا الموجود. 

وقول إسافة ررت ا ستل ها اما ١061‏ إن كت فى هل وا 
البيت أمنا من قبل فأمنة حتى قيام الساعة. . ليكون كل من يدخل إليه آفنا 
لأنه 
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موجود في واد غير ذي زرع. . وكانت الناس في الماضي تخاف أن تذهب إليه 
لش رجو الانان ف الطريق أو اعااة آن بن الله علن كل عن بدحله 
نعمة الإيمان. 

وقوله تعالى: (اجعل هذا بَلّداً آهناً)1 تكررت في آية أخرى تقول: (اجعل هذا 
البلد آمنا) .. فمرة جاء بها نكرة ومرة جاء بها معرفة. . نقول إن إبراهيم حين 
قال: اجر .الك اما للد من الله سسن. 0 
بلدا وأن يجعله آمنا. 

سل الجلد عن الشاة وكآن من بأخذ شينا من إنسان خصيا كنه سلخه مله“ 
ا ل 
فتكون البقعة التي ظهرت مميزة ببياض اللون. . والمكان إذا لم يكن فيه 
مساكن ومبان فيكون مستويا بالأرض لا تستطيع أن تميزه بسهولة. . فإذا 


رفي شالت: زعار و أظله .. السرات) لس مسظل عات ]لمر لات 

00 هناك رزق وثمرات ت تكون مقومات الحياة موجودة فيبقى الناس في هذا 
.. ولكن إبراهيم قال: (وارزق أَهْلَهُ مِنَ الثمرات مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ) فكأنه 

ل 0 . لماذا؟ لأنه حينما قال له الله: 

(إني 0 لِلنّاس إِمَاماً) [البقرة : 124] 
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قال إبراهيم: (وَمِن ذُريّتِي) [البقرة: 124] 
قال الله سبحا : إلا تال عهدى الظالمن) [القرة 124) 
فخشي إبراهيم وهو يطلب لمن سيقيمون في مكة أن تكون استجابة الله 
سبحانه كالاستجابة السابقة. . كأن بقال له لا ينال رزق الله 0 
فاستدرك إبراهيم وقال: (وارزق أَْلَهُ مِنَ الثمرات مَنْ آمَنَ لك 
الله سبحانه أراد أن يلفت إبراهيم إلى أن عطاء الألوهية 0 
. فإمامة الناس عطاء ألوهية لا يناله إلا المؤمن, أما الرزق فهو عطاء ربوبية 
ينال المؤس والكافر لآن الله هد الدد اشتد عانا جميعا إلى الحناد وكفل 2 
سنا رضنا وكان له سا حر قال إل كال عيدي الطالمي). 
ل 
والكافر. . لذلك قال الله سبحانه: [وَمَن كقَرَ]. . وفي هذا تصحيح مفاهيم 
بالتسية لإبرافية ليعرف أن كل من استدعاة الله تعالى للحياة له ررقه موقا 
كان أو كافرا. والخير في الدنيا على الشيوع. فمادام الله قد استدعاك فإنه 
صمن لك رزقك. 
إن الله لم يقل للشمس أشرقي على أرض المؤمن فقطء, ولم يقل للهواء لا 
تنفسك طألم وانما أعطى نعمة استبقاء الحياة واستمرارها لكل من خلق آمن 
أو كفر. . ولكن من كفر قال عنه الله سبحانه وتعالى: (وَمَن كَفَرَ فَامَتَعْهُ قليلاً) 
.. التمتع هو شييء إيحبه الإنسان ويتمنى دوامه وتكراره. 
رك جك سف 1 عل ليام م أ 21 ال 6 آل بلكل 
نعمة متعةء فالطعام له متعة والشراب له متعة والجنس له متعة. . إذن التمتع 
في الدنيا بأشياء متعددة. ولكن الله تبارك 00 للستت قن ا لسن 
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ا ل رت ار ا ل ل اط ]ا لاعتار 
له في الآخرة, فكأن الإنسان له اختيار في الحياة الدنيا يأخذ هذا ويترك هذا 
ولكن في الآخرة ليس له اختيار. . فلا يستطيع وهو من أهل النار مثلا أن يختار 
لجيه بل إن أعضاء. الس جره لحدمةه ف الحيات اليا وال يامرها 
بالمعصية فتفعل, لا ولاية له عليها في الآخرة وهذا معنى قوله سبحانه: [َيَوْمَ 
ا ا 

أي أن الجوارح التي كانت تطيع الكافر في المعاصي في الدنيا لا تطيعه يوم 
القيامة؛ فاللسان الذي كان ينطق كلمة الكفر والعياذ بالله يأتي يوم القيامة 
نشي عل ساس والقدم الدن كانت نقتي إلى اماكن الحم والليوق 
والفسوق تشهد على صاحبهاء واليد التي كانت تقتل وتسرق تشهد على 
صاحبها. وقوله: «اضطره» معناه أن الإنسان يفقد اختياره في الآخرة ثم ينتهي 
إلى النار وإلى العذاب الشديد مصداقا لقوله تعالى: (ثُمَّ أَضْطرُةٌ إلى عَذَابٍ 
النار وِنْسَ المصير) . . أي أن الله سبحانه وتعالى يحذر الكافرين بأن لهم النار 
والعذاب في الآخرة ليس على اختيار منهم ولكن وهم مقهورون. 
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سول اله ان ]1 لر سوك شل الله عل ريسل اك عددما كا 
انافتم . فع الغواعد من الست وجاءت (برقة) ها فعل مصارعا لصوير 
الحدت الآن وفي المستفيل. 

ولكن هل يرفع إبراهيم القواعد من البيت الآن؟ أم أنه رفع وانتهى؟ طبعا هو 
رفع وانتهى, ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يستحضر حالة إبراهيم, . 
1س ااه سلما حتى يرفعه ويقف فوقه, 
ذلك يكن يملك رسقالة 4 ولك غات هذ اللفه لم مع انراق مان 
يتحايل واني بالحجر. 

00 لك ١‏ لوكا ل 0 إلى مكان 
الناء نم شف انراشم على الحخر وا ماعل اول الاحخار الأخرى التي 
سم جارف القواع عر اليد ورعم اليف اك حكلهاالايان. هما 
سعدان.. وكل ما لانت فن الله هوان خقيل مهما والشول والمتاناة 
شال كلها ين كار مراية أت آنهما سال الله فى موقف السمرض 
عن عمله, إنهما لا يريدان إلا الثواب: (تقَكلٌ مِبَآ) أي أعطنا الثواب عما نعمله 
0 ا ا ا لل ا ل ال ل لك 
دعاءعنا وتسمع م نقول. . «والعليم» العلدم بنيتنا ومدى إخلاصنا 
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. وإننا نفعل هذا العمل ابتغاء لوجهك ولا نقصد غيرك. . ذلك أن الأعمال 
517 وقد يعمل رجلان عملا واحدا. أحدهما يئثاب ذه حمل إرضاء لله وقرا 
ع والح ل سات لاب شعلك شر أجل الدسا 
والله سبحانه وتعالى عليم بالنية فإن كان العمل خاصا لله تقبله. وإذا لم يكن 
خالصا لوجهه لا يتقبله. . ورسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم يقول: 
«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله 
00007 فيجرة إل. الله ورشوك ومن كانت شغرن إلى دنا بضيييا | امراة 
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» إذن فالعمل إن لم يكن خالصا لله فلا ثواب 
عليه. 
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ل ل ل 2 ور شل الكل اكليف ون 
من عملك خروج الذي القى عن كاهله عبء التكليف.. في هذه الآبة الكريمة 
دعاء إبراهيم وابنه إسماعيل وكانا يقولان يا رب أنت أمرتنا أن نرفع القواعد 
دن البيت وقد فعلنا ما آمرننا. . وليس معدي ذلك أننا اكتفينا يتكايفك لنا لاننا 
نريد أن نذوق حلاوة التكليف منك مرات ومرات. . (رَبّتَا واجعلنا مُسْلِمَيْنِ لكَ) 
نشل كل أهورا إليك. 

إن اسان د كر ]ن ل ل كل الطل كنيما ع ]كار ف 
عشق حلاوة التكليف ووجد فيه استمتاعا. . ولا يجد الإنسان استمتاعا في 
اللكليف إلا !ذ! اسخصر الجراء عليه.. كلما عمل شينا احص البعيم الدذة 
ينتظره على هذا العمل فطلب المزيد. 

براق وانها عل علدينا اللة جره إن فرعا كر رف الم واه ]ليت 
قالا: (رَيّنًا واجعلنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ) ل حلاوة التكليف 
إلى ذريتهما من بعدهما. . فيقولان: ومن (نشااضة فسلعة [1ك)” لتصل امد 
منهج الله في الأرض ويستمر التكليف من ذرية إلى ذرية إلى يقوم القيامة. . 
ثم يقولان: ا أي بين لنا يا رب ما تريده منا. بين لنا كيف 
ار ان ل ياد 

ريك وار لكا ل 1 إلا ا ف ف 1 الكل علس 
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كل كلم إن |1 لي ب الك اي 
0 للك شول كنا و لا السن اوه ا السدة 


0 ا ل ا ا عَلِما؟ 
عندما قال الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: (وَمَن كَفَرَ فَأْمَبُكُهُ قَليلاً نَم أَضْطوٌن 
ل ا ل .يالك حك الوه 
من عباده وهو سبحانه افرح بتوبة عبده المؤمن من احدكم وقع على بعيره 
وقد أضله في فلاة. . لأن المعصية عندما تأخذ الإنسان من منهج الله لتعطيه 
فعا عاجل فإن جلاوة الإيمان إن كان موهنا ستحدي مره أخرى الى الإيفان 
بعيدا عن المعاصي. . ولذلك قيل إن انتفعت بالتوبة وند مت على ما فعلت فإن 
الله لا يغفر لك ذنوبك فقط ولكن يبدل سيئاتك حسنات. . وقلنا أن تشريع 
الت كان دقان لتقيس كله من أذ وخر كر لت لوكا الدت الواسه 
يجعلك خالدا في النار ولا توبة بعده لتجبر العصاة وازدادوا شرا. . ولأصيبٍ 
المجتمع كله بشرورهم ولَيَيْسَ الناس من آخرتهم لأن رسول الله صَلَى اللَهُ 
عَلَيّهِ وَسَلْمْ يقول: 

«كل ب ادم حظاء وخير الخطاتس التوارون» 

لذلك فمن رجمة الله سبحانه أنه شرع لنا الثوية لير جمنا من شراسة الاذدى 
والمعصية. 
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دعاء إبراهيم عليه السلام الله سبحانه وتعالى ليتم نعمته على ذريته ويزيد 
رحمته على عباده. . بان يرسل لهم رسولا يبلغهم منهج السماء حتى لا تحدث 
فترة ظلام في الأرض تنتشر فيها المعصية والفساد والكفر ويبعد الناس فيها 
الأصنام كما حدث قبل إبراهيم. 

وك لو ل على ال 1ل 2ر1 2207( الك سلساللة 
عَلِيْهِ وَدَ ا وأن الرسالة كان يجب أن تكون فيهم. . ونحن نقول 
لهم إن جدنا وجدكم ا ا الس مد 

الله علد وله عن درية [تها عل سن إبراضم واج لإسخانق ‏ ول تخد لها 
تدعونه من د الله فَضّلّكم واختاركم على سائر الشعوب. . إنما أراد الحق 
سجاه وجاك أن سيلب ضكم الببوة لدكم طلسم فى الارض وعيد الله لا 
ال الظالك ون 

ا لك ا ا ل ار ل ل سل ساسم ياك 
ينتمي إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام 

رداك شال الم عَلَيّْهِمْ آَاتِكَ) . 0 

وقول جالن. كلمو الكتاب والحكسة) . . يجب أن نعرف أن هناك فرقا بين 
اللاو وس الملم سا أما التعلم فهوآن حرف 
معناها 0 جاءت .التطيقه وتعرف من أبن جاءت. . وإذا كان الكتاب هو 
القران الكريم 
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0 قال الحني 
ل ل ان 
الا الا كم 

00 تعالى: ([وَيُرَكِيهِمْ) أي ويطهرهم ويقودهم إلى طريق الخير وتمام 

ل ل ل 
اكه ل ال ا ع سد ]لس ل تس عه 
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ما ملة إبراهيم ؟ انها عبادة الله وحده .لا شريك له وعشق التكاليق؛ فابراهيم 
وَفَى كل ما كلقه به الله وزاد عليه. . وقابل الابتلاء بالطاعة الصبر. . فعندما 
ابثلاه الله يديج ابنه الوحيد لم فردد وكان يؤدى التكاليف يعشق ويحاول أن 
اح ال ا ا ار 

كه ا رون ا ا ا ار 0 ته 
00000 3*ظ1ك . والذين يصدون عن ملة إبراهيم ى 
ويرفضونها ل للك كال عي الله لس جات وهال إلا 
من سَفة نَفْسَة) .. دليل على ضعف الرأي وعدم التفرقة بين النافع والضار. . 
اه .. والسفيه هو من لم ينضج رأيه ولذلك تنقل قوامته 
0000 لأنه يسَمَههِ غيرٌ قادر على أن ينفق المال فيما 


د الكريم يعالج هذه المسألة علاجا دقيقا فيقول: (وَلآتُؤْتُواً السفهاء _ 
أَمْوَالَكُمُ التي جَعَلَ الله لَكّمْ قِيَاماً وارزقوهم فيها واكسوهم وَفَولُوا لَهُمْ فَوِلاً 
مَعْرُوفاً) [النساء: 5] 
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نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى سمى أموال السفهاء بأموالي الولي ولم 
يعتبرها مال السفيه لأنه ليس أهلا للقيام عليا بل ده ]ل ميال رت 
دولك بعال أ صوالكم لكو لول أو ليسي خريضا غليها كقال أو اكثر 
لكر ل شم ففط ]ايل اسان سس الرمد او شة ‏ اسيس عر سفاضه 
يرد إليه ماله ليتصرف فيه. 

ونحن نرى عددا من الأبناء يرفعون قضايا على آبائهم وأمهاتهم يتهمونهم فيها 
بالسفه لأنهم لا يحسنون التصرف في أموالهم. . ثم يأخذون هذه الأموال 
ويبعثرونها هم. . والذي يجب أن يعلمه كل من يقوم بهذه العملية أنه لا حق له 
في إنفاق المال وتبذيره لحسابه الخاص,ء ولكنْ هناك حكمين: إما أن يكون 
الشخص فقيرا فله أن يأكل بالمعروف. . وإما أن يكون غنيا فيجعل عمله في 
الولاية لله لا يتقاضى عنه شيئا. اما ان باج المال وبعرة على نفييه 
وشهواته وعلى زوجته 01 فهذا مرفوض ويحاسب عليه. 9٠‏ والله سبحانه 
00 يقول: (وَمَن كان عَنِياً كَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ قَقِيراً فَلْيَاكُلٌ بالمعروف) 
ل ء: 6] 

5 يعرض عن ملة إبراهيم هو سفيه لا يملك عقلا يميز بين الضار 
الا 

ويدول الله يانه وثالى ( ولق اصطفياه فى الديا وإلة في الاخرة لمن 
الصالحين) .. اصطفاه في الدنيا بالمنهج وبأن جعله إماما وبالابتلاء. . وكثير من 
الناس يظن أن ارتفاع مقامات بعضهم في أمور الدنيا هو اصطفاء من الله لهم 
بان أعطاهم رخرف الحياة الدنيا ويكون هذا مبررا دن ختقدناار لم مدرلة 
عالية في الآخرة. . نقول لاء فمنازل الدنيا لا علاقة لها بالآخرة. ولذلك قال الله 
تبارك وتعالى: (وَلَقَدٍ اصطفيناه فِي الدنيا؛ . . وأضاف: (وَإِنَّهُ في الآخرة لَمِنَ 
لحار 7 ا الجن ار إساضة عله السرم لك ملك غال ف الا وتم 
في الآخرة أي الاثنين معا. 
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والله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أنه قال لإبراهيم أسلم فقال أسلمت. . 
ادن فمطلوب الجن اشحانة تالت قن عد أن اسل ]ل . طلم شل الحو 
السك إن عا ل رض ولك بعر ]سل ريك ار الرإسلم ل كو إل لله لله 
هو سبحانه المأمون علينا. . على أن إبراهيم عليه السلام قال في رده: 
اسل لب السارم) 

ل ل الك لس ل ل ل كا 
الات لص يكور قد اشيم 4 الكون المطلون هن الك 
للإنسان. وَمَن أكثر نضجا في العقل ممن تُسلم وجهة لله سبحانه. كن 
لك قد | سلمه إل يي خقم قو ار يقير قاد ل شو قدره لالت لا 
ل الي إل ل سا سل ا لسر كلك 

دالسن عند الك سان وتعال ل عيداتت إلى دوه القباءة در إسلام الرجة 
لله؛ ولماذا الوجه؟ لأن الوجه أشرف شيء في الإنسان يعتز به ويعتبره سمة 
الصلاة نع جباهنا ووجوهنا على الأرض. ا اكه 
وتعالى. 

ل ا ا ل ل ل 1 ل ار ا 
الدنا لما بريد الله شارك وتثالن. فإذا تجد تالا تكد ب لان الله تحب الصدق. 
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وإذا كلف بشيء يفعله لأن التكليف في صالحنا ولا يستفيد الله منه شيئا. . وإذا 
قال الله تعالى تصدق بعالك أسرع يتصدق بماله ليرد له أضعافا مضاعفة في 
الآخرة وبقدرة الله. 

وهكذا نرى أن الخير كله للإنسان هو أن يجعل مراداته في الحياة الدنيا طبقا 
لما اراده الله . وفي هذه الحالة يكون قد انسجم مع الكون كله وتجد أن 
الكون يخدمه ويعطيه وهو سعيد. 

أما من يسلم وجهه لغير الله فقد اعتمد على قوي يمكن أن يضعف, وعلى 
غني يمكن أن يفتقر. . وعلى موجود يمكن أن يموت ويصبح لا وجود له. ولذلك 
قو ف.. هده الحاك برضف بالسفات لات اعفد غلى الخار وترل النافع. 
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عندما تقرأ كلمة وصى فاعلم أن الوصية تأتي لحمل الإنسان على شيء نافع 
في آخر وقت لك في الدنيا؛ لأن آخر ساعات الإنسان في الدنيا إن كان قد 
عاش فيها يغش الناس جميعا فساعة يحتضر لا يغش نفسه أبدا ولا يغش أحدا 
من الناس لماذا؟ لأنه يحس إنه مقبل على الله سبحانه فيقول كلمة الحق. 
مخلصا في آخر لحظة. , لحظات حياته. راد 
شدون من بقدى) مه 33] 

وهكذا يريد الله سبحانه أن يبين لنا أن الوصية دائما تكون لمن تحب. . وأن 
حب الإنسان لأولاده أكيد سواء أكان هذا الإنسان مؤمنا أم كافرا. . ونحن لا 
نتعنى أن يكون في الدنيا من هو أحسن منا إلا أبناءنا وتعمل على ذلك لبكون 
لهم الخر كله 

وضّى إبراهيم بنيه: ويعقوب وصى بنيه. . وكانت الوصية [يَابَنوكَ إنّ الله 

اططم لك الدين در فالوضي له كن امل ف عدا ]اسم ل ام] ف 

عند يعقوب. ل م ا ا ا 0 
0 
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أولادهما إلا بما اختاره الله. . فكأن إبراهيم ائتمن الله على نفسه فنفذ 
التكاليف وائتمنه على أولاده فاراد منهم أن يتمسكوا بما اختاره لهم الله. 

ثوله تعالى: (ووصى يها إِبْرَاهِيم تنيه وَيَقَقُوتُ] . . إبراهيم هو الآب الكبير واينه 
اسحق وابن ن اسحق يعقوب. . ويعقوب هو الأب المباشر لليهود. تفوت 
وصاهم كما يروي لنا القرآن الكريم: (ووصي بها إِبْرَاهِيمٌ بَنِيهِ وَيَعَقُوبُ يَابَنِيَ إن 
الك ل ا فل و إل وات اسل 

ان نت ناا عن 01 إل إذا كان ف اكات إن سس ل مره إل ]دا 
كان في إمكانه أن ينفذه. . فهل يملك أولاد يعقوب ان يموتوا وهم مسلمون؟ 
والموت لا يملكه أحد. ..إنهِ يأتي في أي وقت فجأة. . ولكن مادام يعقوب قد 
ال يي ]ل وا لل 0 ل ل شار ةئر لم لله 
اك 0000101 

والله سبحانه وتعالي ده موعد الموت ومكانه وسببه. . ليكون هذا إعلاما به 
ويتوقعه الناس في أي سن وفي أي مكان وفي أي زمان. ولدلك ع لمن 
إن نام عنك فكل طب نافع . ل الل لاسا 

أي إن لم يكن قد جاء الأجل, فالطب ينفعك ويكون من أسباب الشفاء. . أما إذا 
جاء الأجل فيكون الطب سببا في الموت, كأن تذهب لإجراء عملية جراحية 
فتكون سبب موتك. . فالإنسان لابد أن يتفسك بالإسلام وبالمنهج ولا يعفل عنه 
أبدا. . حتى لا انيه القوت فى غقلتة قيفوت غ.. مسلم .. والعياد يالله. 
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هذا خطاب من يعقوب ينطبق ويمس اليهود المعاصرين لنزول القرآن الكريم. 
قال الإساته ماذا تعبدون من بعدي: ([قَالُوأ تَعيّدُ إلهك وإله آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إلها وَاحِداً وَتَحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ) . 
هذا إقرار من الاسباط أبناء يعقوب م مسلمون وآن آباءهم 1 
وتأمل دقة الأداء القرآني في قوله تعالى: [تَعْبُدُ إلهك وإله آبَائِكَ) . له لم 
كر مسو اماه ل عر ع ل ا 
وهو الله سبحانه وتعالى الواحد. . ولذلك قالوا كما يروي لنا القرآن الكريم: 
(إلها وَاجِداً) . . وسنأخذ من هذه الآية لقطة تفيدنا في أشياء 00 لأن القرآن 
برو لنا القران الكريم: 1 قال إترَاهِيم 0 ارج أحتاماً آلِهَةَ إني أَرَاكَ 
وَقَوْمَكَ فِي ضَلآلِ مّبين) [الأنعام 04 8 
ونحن نعلم أن رسول آلله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ و من اسسلالة اسماعيل :اين 
إبراهيم. . والرسول عَلَيْهِ الضّلاة وَالسَّلَامٌ قال: » 
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الل الداد» 
فإذا كان آزرُ أبو إبراهيم كافراً وعابداً للأصنام. . فكيف تصح سلسلة النسب 
الشريف؟ نقول إنه لو أن القرآن قال (وَإِدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأيبو) وسكت لكان 
المعنى أن المخاطب هو أبو إبراهيم. . ولكن قول الله: (لأبيه آرَرَ) . . جاءت 
لحكمة. أنه ساعة يذكر اسم الأب يكون ليس الأب ولكن العم. . فأنت إذا. 
ل ا ل رودم 0 
تسأل الطفل هل أبوك فلان موجود؟ فأنت في هذه الحالة تقصد العم ولا 
تقصد الأب. . لأن العم في منزلة الأب خصوصا إذا كان الأب متوفيا. 

إدر قول الحق شبحابه وتعالى: الابيه ازر) بدكر الاسم فمعناه لعمه زر ١‏ فإذا 
قال إنسان هل هناك دليل على ذلك؟ نقول نعم هناك دليل من القرآن في هذه 
الآية الكريمة: آم كثم شْهَدَآءَ إِذ حَصَرَ يَعَقُوبَ الموت إذ قال لتنيه مَا تقَبْدّوت 
2 تالا شد إليك وزله انالك الا ح إس م عد الله شارك 
رشاك اننا إناضم :لت بطلو عل | وا لماعل و نو الم ظلى 
عيتات واسحق وهو أبو يعقوب وجاء إسماعيل قبل اسحق. 

إذن ففي هذه الآية جمع أب من ثلاثة هم إبراهيم وإسماعيل واسحق. . 

ويعقوب الذي حضره الموت وهو ابن اسحق, ولكن أولاد لطا 
أباهم قالوا آباءك ثم جاءوا بأسمائهم بالتحديد. . وهم إبراهيم الجد وإسماعيل 
العم واسحق أبو يعقوب وأطلقوا عليهم جميعا لقب الأب. 

. فكأن إسماعيل أطلق عليه الأب وهو العم وإبراهيم أطلق عليه الأب وهو 

الج واسحق أطلق عليه الأب وهو الأب. ل الل سا اله 
ون 

ال سال فخر» 
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يقول بعض الناس كيف 2310*300 

اللَهُ عليه و :قال: 

«أنا سيد 2 آدم» 

فإذا قال أحدهم كيف هذا وأبو ابراهيم عليه السلام كان مشركا عابدا للأصنام. 
11 لإبراهيم وإنما كان عمه, ولذلك قال القرآن الكريم 

(لأبيه ارَر وجاء بالاسم يريد به الأبوة غير الحقيقية. . قابوة إبراهيم وأبوة 

اسحق معلومة لأولاد يعقوب. . ولكن إسماعيل كان مقيما في مكة بعيدا عنهم, 

فلماذا جاء اسمه بين إبراهيم واسحق؟ نقول جاء بالترتيب الزمني لأن 

امسماعبل اكير من اسحق .بأربعة عشر عاما. . 

وكونه وصف الثلاثة باهم اباء. . إشارة لنا من الله سبحانه وتعالى أن لفظ الأن 

يطلق على العم. . 

ولك عارك مسال ]ان ل دن كلس ]رت . ويريد أن يلفتنا أيضا إلى 

ال ل ل را ل 
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وقوله تعالى: «خلت» أي انفردت. وخلا فلان بفلان أي انفرد به. . وخلا المكان 
من دريل أي أض المكان سسفرنا. والر 1 متفرذا ولا علدقة حدما الاجر 
الله تبارك وتعالى يقول: (وَإِذَا حَلَوأً إلى شَيَاطِينِهِمْ قالوا إن مَعَكُمْ إِنّمَا نَحْنْ 
مُسْتَهْرِتُونَ1 [البقرة: 14] 

ع ا ل لاط اي ل ل ف الفكار ري الس ظلا]ر كر كاك 
رد ان يكون له محدت. ولا حدت بوجد يدانه وكل حدث يحتاج إلى زمان 
وحتاءع إلى مكان.. فاذ] قال الحق تارك وتعالى . (تلك أمَة قد حلك) فمعناه 
إنه انقضى زمانها وانفرد عن ززمانكم. 

والمتصو نوله سالى: يلك أنه قة ا ليا لل لم 
إشارة لمؤنث مخاطب ل ارا والخطاب للنبي صَلَىٍ الله عَلَْ 
مميزة بوحدة عقيدتها 0 إلساما حتى أصبجت 0 00 . ولذلك لابد ان 
يخاطبها بالوحدة. "وافرا] قوله تعالى ' إن هذه اكه آقة وَاحِدَةَ وَأنَا رتكم 
فاعبدون) [الأنبياء: 92] 
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وتلك هنا إشارة لامة إبراهيم وإسمفاعيل واسحق ويعقوب. ...هم جماعة كنيرة 
لهم عقيدة واحدة. 

وقوله تعالى: إلَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ يا كَسَبْتم) . . أي تلك جماعة على دين واحد 
ا عا لا | لبا أ عل عا لعل . ولكن الله سبحانه 
وتعالى يقول: [إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أَقَّة) [النحل: 120] 

وإبراهيم فرد وليس جماعة؟ نقول نعم إن إبراهيم فرد ولكن اجتمعت فيه من 
خصال الخير ومواهب الكمال ما لا يجتمع إلا في أمة. 

وقوله تعالى: (قَد خَلَت) يراد بها إفهام اليهود ألا ينسبوا انفسيم إلى ابرزاهم 
نسبا كاذبا لأن نسب الانباء ليس تسيا دهونا أو جنسيا أو انتماء. . وإنما ندسب 
منهج واتباع. . فكأن الحق يقول لليهود لن ينفعكم أن تكونوا من سلالة إبراهيم 
ولا اسحق ولا يعقوب. . لأن نسب النبوة هو نسب إيماني فيه اتباع للمنهج 
والعقيدة .. ولا يشفع هذا النسب يوم القيامة لأن لكل واحد عمله. 

ددلك سال (لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ ما كَسَبِتُمْ) . . الكسب يؤخذ على الخير 
والاكتساب يؤخذ في الشر لأن الشر فيه افتعال. 

إننا لابد أن نلتفت ونتنبه إلى آيات القرآن الكريم حتى نستطيع أن نرد على 
أولئك الدين يحاولون الطعن في القران. . قلا يوجد معني لآية تهدمها آبة أخرى 
1 ال ار 

2 بإيمان َلْحَفْنَا بهم 0 0 ألَتتامُم من 
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الأبناء مؤمنون, 00 0 الخضا يه درتهة كلف الفا ا دما 
تلحق ناقصا بكامل. 

. فإذا كان الاثنان مؤمنين فكأنك تزيد درجة الأبناء إكراما لآبائهم المؤمنين. . 
نقول إن الإيمان شيء والعمل بمقتضى الإيمان شيء آخر. . الأن والذرية 
مؤمنون ولكن الآباء تفانوا في العمل والأبناء ربما قصروا قليلا. . ولكن هنا رفع 
درجه اميه ان اي لابد ان يكون الأب والدريه مدصسين ال 
والكفر ل والناء لهم اعمال جسن اقل 

ينزل الله الأبناء في الجنة مع آبائهم لأن الإيمان واحد. 

وقوله تعالى: [وَما ألتْنَاهُم) أي أنقصناهم من عملهم من شيء. . إذن فالآباء 
والدرية ما حودون بإبهانهة. والله فضله بلحو الأبناء بالاباء. 

قوله تعالى: (ِلَهَا مَا كَسَبَت وَلَْكُمْ ما كَسَبْتُمْ) . . هذه عملية الإيمان في العقيدة. 
. قد يقول البعض إن الله تبارك وتعالى يقول: (كُلّ امرىء يمَا كَسَبَ رَهَينٌ) 
[الطور: 21] 

ار ل لم إل ا 

فكيف يأخذ الأبناء جزاء بدون سعي؟ نقول افهموا النصوص جيدا. قوله تعالى: 
[وأن دن لِلإِنسَانٍ إل مَا سعى) تحدد العدل ولكنها لا تحدد الفضل الذي 
يعطيه الله سيجاته لمن شاء من عنانه. وهار عطن بار كسان .تم من الذي 
قال 
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إن هذا ليس من سعيهم؟ إن إلحاق الأبناء المؤمنين بالمنزلة العالية لآبائهم 
كرت لعفل الاناء ولس ربادة لعفل الاباء. 

ولقد روى لنا العلماء أن ولدا كان مؤمنا طائعا عابدا دا وأبوه كان مسرفا على 
56 . فلما مات الأب حزن عليه ابنه ولكنه رأى أن أباه جالس فوق رأسه 
ومعه واحدة من الحور العين تؤنسه. . فتعجب الإبن كيف ينال ابوه هذه 
المكافأة وقد كان مسرفا على نفسه فسأله: كيف وصلت لهذه المنزلة؟ فقال 
الأب أي منزلة. . قال الابن أن تكون معك واحدة من الحور العين. . فقال الأب 
وهل فهمت أنها نعيم لي. . قال الابن نعم. . فقال الأب: لا آنا عقوية لها. . الله 
شبعانه وتعالى بقول. قل يفضل الله ور حميه فيذلك فلبفرحوا هو خثر مم 
يَجَمَعُونَ] [يونس: 58] 

إذن أنت في الآخرة ستفرج بفصل الله ور عمته إكثر من فرحك بعملك الصالح. 
. مصداقا لحديث رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيّ لد 

«سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يُدْخِلَ الجنة أحداً عَمَلُه. قالوا ولا أنت يا 
سور الله قال اناك أن مدي الله طن ل شه 

01111323 م 
تفيده فستكون الفائدة زيادة على عمله. عات لم كن شكلي اكت مر عمله 

فما فائدتها؟ . 

نقول مادام الشرع كلفنا بها فلها فائدة. 

وخل نظن ان الصلدة على المي لشت من عمله؟ فى أجل فى عمله لأنه 
مؤمن وإيمانه هو الذي دفعك للصلاة عليه. . والذي تدعو له بالخير وبالرحمة 
وبالمغفرة ويتقبلها الله. . أيقال أنه أخذ غير عمله؟ لا؛ إنك لم تدع له إلا بعد أن 
اضابك الخر مه ولكك ل د عو سلا 
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لسار اك عبار ار ]كت حم راك لكر لدع لين 

أعطاك جيرا فان اسسحاب الله لل فيو من 

الله سبحانه وتعالى يقول إن ما كان يعمله من سبقكم من الأمم لإ تسألون 
. . وإن كنتم تدعون أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا نقل لكم أنتم لن 

نألو عما كان يعمل إبراهيم ولكن عليكم أنفسكم. . السؤال يكون عن 
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عندما تأتي قالوا فمعناها إن الذين قالوا جماعة. . الذين قالوا هم اليهود 
عار لكر كلم ميم قال قرا لماع الجر قال لي كوروا طول 
رفاك اسار 25 سار ”7 
ونحن عندنا عناصر ثلاثة: اليهود والنصارى والمشركون. ويقابل كل هؤلاء 
المؤمدون.. (وقالوا كويوا) مر المتصو. بالخطات؟ المومين. ‏ أو قد يكون 
المعنى وقالت اليهود للمؤمنين والمشركين والنصارى كونوا ا . وقالت 
النصارى لليهود والمشركين والمؤمنين كونوا نصارى. . لأن كل واحد منهما لا 
يرى الخير إلا في نفسه. . ولكن الإسلام جاء واحذ من اليهودية موسى وتوراته 
الصحيحة, وأخذ مني المسيحية عيسى وإنجيله الصحيح. . وكل ما جاء به محمد 
الله عله 0 
ومعنى ذلك أن الإسلام أخذ وحدة الصفقة الإيمانية المعقودة بين الله سبحانه 
وبين كل مؤمن. . ولذلك تجد في القرآن الكريم قوله تعالى: (لآ تُفَرّقُ بَبْنَ أَحَدٍ 
كن رسله [النفرة: 205 
2 
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قوله تعإلى: بل مِلَة إتراهيم خزيفاً) . رد علي لمات لول الله 
صلى الله علته وسلم بابس شساذون نابا لذبن إنراهن زد السيفة وك لا 
ل 5 
اغتيروة نيا من اببياتهم ولم يعوا عنه البيؤة ولكن كلا منهه 'أراد أن يسينية 
لنفسه. 


ما معنى حنيفا؟ إن الاشتقاقات اللفظية لابد أن يكون لها علاقة بالمعنى 
اللغوي. . الحنف ميل في القدمين أن تميل قدم إلى أخرى. . هو تقوس في 
القدمين فتميل القدم التمنى إلى البسار أو اليشرف الى المين هذا هو الحيف. 
. ولكن كيف يؤتي بلفظ يدل على العوج ويجعله رمزا للصراط المستقيم؟ . 
لقد قلنا إن الرسل لا يأتون إلا عندما تعم الغفلة منهج الله. الانه مادام وجد من 
ل ل وينهى عن المنكر يكون 
م ار . فهناك النفس اللوامة تصنع شرا مرة فياتي من 
داخل النفس ما يستنكر هذا الشر فتعود إلى الخير. . ولكن هناك النفس 
الأمارة بالسوء وهي التي لا تعيش إلا في الشر تأمر به وتغري الآخرين بفعله. . 
إذا فسد المجتمع وأصبحت النفوس أمارة بالسوء ينطبق عليها قول الحق 
سبحانه: لكاروا لا يتَتَاهو عن شكر فعلوة] [المائدة: 79] 
ل . ولكن الله تبارك وتعالى وضع 
عنصر الخيرية في أمة,محمد صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلِمّ إلى قيام الساعة. 

قال تعالى: كسم حَثْر اه أَخْرِحَتٌ لِلتّاسٍ تأ مُرُونَ بالمعروف وَتَنْهَوْنَ عَنِ 
المنكر وَتُؤْمِنُونَ بالل وَلَوْ آمَنَ أَهْلٌ الكتاب لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ مُنْهُمُ المؤمنون 
وَأكْتَرُهُمٌ م الفاسقون) 

[آل عمران: 110] 


الجزء: 1 ' الصفحة: 606 


إذن فقد ائتمن الله تبارك وتعالى أمة محمد على المنهج. . ومادام فيها من 
ار لل ل سا للا 


ل سا . قلنا إن الحنف هو الاعوجاج. . ونقول إن الاعوجاج 
عن الشف اعتدال. . والرسل ل يأنون إلا بعد اعوجاج كامل في المحرمة. . 
ليصرقوا الناس عن الاعوجات القاتم قتقيلون إلى الاعندال. . لان محالفة 
الاعوجاج اعتدال. . 
وقوله تعالى: ينا تذكرنا بنعمة الله على الوجود كله لأنه يصحح غفلة 
البشر عن منهج الله ويأخذ الناس من الاعوجاج الموجود إلى الاعتدال. 
والهداية عند اليهود والنصارى مفهومها تحقيق شهوات نفوسهم لأن شرا 
بهد شرا . والله سبحانه وتعالن قال : ون سي عنك اليو ولا الضار ىا 
نشم علنهة) |البقرة 120] 


5 ف القدية ةالوو ولكهم 
--0 ولم يرضوا عنه. . وإبراهيم عليه السلام كان مؤمنا حقا ولم يكن 
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ا 1 1 كر 2 الك 
ات اسل العا حر لمر حال اسراطيم 
وإسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى أي التوراة وما اردنت 
عيشى آء الإتجيل ومااونى السون بالإجفال. . فالبلاع الضحبج عن الله مد 
عهد آدم حتى الآن هو وحدة العقيدة بأنه لا إله إلا الله وحده لآ شريك له. 
ووحدة الكون 1 الله لاك عر اك كل مع سرج عن اللرى لل 
الواحد الأحد. دأن كل شيء يخرج عن ذلك يكون من تحريف الديانات 
السابقة هو افتراء على الله سبحانه لا نقبله. 

قوله تعالى: (قولوا آمَنًا بالله أن إِلَيْا) وهو القرآن الكريم. ولا يمكن أن 
باشسعو ا ويعقوب - والساطء هذه ملة الاسم . وهذا 0 لنا أن ملة إبراهيم 
من وجي الله إليه. . والرسالات كلها كما قلنا تدعو لعبادة الله الواجد الواجد 
الذي لا شريك له. 

وقوله تعالى: (3 نحل ون له لوا . أى أن إبراهيم كان مسلما وكل الأنبياء 
ل ال ل ومعنى الإسلام آن هناك 
مسلما وو عسلمفا الله هو الله غر وجل" ونحن نسلم له في العبودية سبحانه وفي 
انان 
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منهجه. . والإنسان لا يسلم وجهه إلا لمن هو أقدر منه وأعلم منه وأقوى منه 
ولمن لا هوى له. . فإن تشككت في أحد العناصر فإسلامك ليس حقيقة وإنما 
تخيل. . وأنت لا تسلم زمامك لله سبحانه وتعالى إلا وأنت متأكد أن قدراته 
سبحانه فوق قدرات المخلوقين جميعاء 1 نه سبحانه غني عن العالمين, ولذلك 
فإنه غير محتاج إلى ما في يدك بل هو يعطيك جل جلاله من الخير والنعم ولا 
يوجد إلا الوجود الأعلى لتسلم وجهك له. 
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انا الال ال لظ لي اسه ل الريك ع لاما ملل 
حي بؤهدوا به إنك لكي تومن ترك أن نشول ل إك إل الك محمد رسول الله . 
فهل إرا قالها أجد يعدك يكون قال ها قلئه أم مثل ما قلئه؟ يكون قال مثل هلا 
قلت. أي إنني حين أعلن إيماني وآخذ الشهادة التي قلتها أنت أكون قد قلت 
ل ل لك اذا ضك شيا وفلت لعبرة 
إصنع مثله, هو سيصنع شينا جديذا ولن بصنة ما صنعنه آنا. 

الشيء نفسه حين تقول لي: تصدق بمثل ما تصدق به فلان. لن تكون الصدقة 
ار ل ل ل لل عر ل ا لا الكل 11 له عي 
السب انقانيم إن يقوليا لا إل إل الاك محمد سول الله زهان عترهم أن 
يقولوا مثل هذه العبارة أي ان يعلنوا إيمانهم مثلنا بالله ورسوله. . فالمثل هنا 
يرتبط بالشهادة وكل من آمن بالإسلام نطق بالشهادتين مثل من سبقوه في 
الإيمان. فالمثلية هنا في العبارة وإيمانهم هو أن يقولوا مثل ما قلنا. 
رت ارد بال (فَإِنْ آمَنُوأ بمِثْلٍ ها آمَُْمْ كد بد ققد اهن نا) أي اندرا 
إلى الحق. . (وَإن تَوَلُوَأ فَإِنّمَاهُمْ في شِقَاق) وتولوا يعني أعرضوا. وشقاق 
ل ل ا ل دا 
وهدات استرعها.. حت إذا التقر] فى الكذر فلن بلتقوا فى أسبات الكبر كل 
واجد اتجد سنا ولذلك اختلفوا.. والشفاق من المشقه والشراع والمشاجره: 
والشق هو الفرقة بين شيئين. 
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درك شال ركفتم الله) أي لا تلتفت إلى معاركهم ولا إلى حوارهم 
فالله يكفيك بكل الوسائل عمن سواه واقرأ قوله سبحانه: (ألَيْسَ الله يكَافٍ 
الله سحا 0 را عا ااه ل ره 
والنصارى والمنافقون ان يكيدوا لك ويؤذوك 00 فالله سبحانه م 
ل ا ال مل 

رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ أكتر عن مره 0 سل 
ل ا ل (قَسَي فِيكهم 
ا ال 1 ل ا عار عل اي ل علمما 
في صدورهم قبل أن ينطقوا به. . فلا تعتقد أن شيئا يفوت على الله سبحانه أو 
يفلت منه. إن كل جركة قبل ان تحدت يعلمها بيعانة. وكل كيد قبل أن ينم شو 
محبطه. فإذا كان الله سبحانه وتعالى معك فماذا تخشى؟ وممن تخاف؟ ومن 
اك سنطلن ان شل إلك؟ وان ت معك عليم بكل ما سيحدث حتى يوم 
القيامة وبعد يوم القيامة. . ومادام معك القوي الذي لا يضعف أبدا والحي الذي 
لا يموت ابدا والعلم بكل شيء قلا خش اجدا لأنك في امان الله سبحات” 


الجزء: 1 ! الصفحة: 611 


ما هي الصبغة؟ الصبغة هي إدخال لون على شيء بحيث يغيره بلون آخر. . 
101 2121111# حاضة 
إذا كان المصبوغ له شعيرات ت مسا م كالقطن أو الصوف. . ولذلك فإن الألياف 
0 لا يمكن أن تصبع لماذا؟ لون شعرة القطن اوالصوف أسية الادوة 


تركيرها. 
ا 
ا ل 
ويشعل الفتيل. . فإذا جرينا هذا في الألياف الصناعية فلا يمكن أن يسري فيها 
الزيت وإنما النار تأكل الألياف لأنه ليس فيها أنابيب شعرية كالقطن والصوف. 
. ولذلك تجد الألياف الصناعية سهلة في الغسيل لأن العرق لا يدخل في 
مسامها يسما العلاشر القطب تجتاج لجهد شير إن عسامها ميسقة الفرق 
والتراب 

ادن السقة 1ب أن يس جل مانيها . . متسام الفما شر أما الطلء فى لعل 
إنه طبقة خارجية تستطيع أن تزيلها. . ولذلك فإن الذين يفتون في طلاء 
الأظافر بالنسبة للسيدات ويقولون إنه مثل الحناء نقول لهم لا. . الحناء صبغة 
لخلل العادة اله وي حي هت الجلكد جء ل سنطلن أن تيليا عيدما 
تريد. . ولكن الطلاء يمكن أن تزيله في أي وقت ولو بعد إتمامه بلحظات. . إذن 
فطلاء الأظافر ليس صبغة. 

قوله سكانة. (شتقة الله فكان الإيفان بالله ومله [إنراقم وها أبرل الله على 
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ا ا ار ل ال اسك 
صبغة؟ حتى نعرف أن الإيمان يتخلل جسدك كله. . إنه ليس صبغة من خارج 
جسمك ولكنها صبغة جعلها الله في خلايا القلب موجودة فيه ساعة الخلق. . 


ولدلك فان رسول الله كلى الله علته وسلم فول 
لت 
أو يمجسانه» 


فكأن الإيمان صبغة موجودة بالفطرة. . إنها صبغة الله. . فإن كان أبواه ‏ 
مسلمين ظل حلت امسر إن كا أسا سن اليد ]لسار اناد 
ينصرانه أي ياخذاتهة ويضعانه في ماء ويقولون صبغناه بماء المعمودية. . هذا هو 
معنى صبغة الله. 

ويريد الحق سبحانه أن يبين لنا ذلك بأن يجعل من آيات قدرته اختلاف ألواننا. . 
هذا الاختلاف في اللون من صبغة الله. ا ا 
في ذات الا . فيكون ) أبيض وهذا اسمر وهذا اصفر وهذا أاحمر, هذه 
لأن الإيمان 51 نات سن جارج الإشان ويا ناجل للك فإن 
الإيمإن يهز كل أعضاء الجسد البيشري. واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى: (الله 
َ َزّلَ أَحْسَنَ الحديث كتاباً مُتسَايِهاً ماني ا مِنْهُ جُلُودُ الذين يَخْسَوْنَ رَبَهُمْ 
ثم لين جلودذهم وقلدرهة إلك دكر الله ذلك قد الله تهدى بو من شاك ومن 
اخلل الله قجالة مِن هارا [الرمر 21] 

هذا هو التأثير الذي يضعه الله في القلوب. . أمر داخلي وليس خارجيا. . أما 
إيخان غير المسلة ين فو طلا خار حي وليين ضبفة لابهة تركوا ضغة الله ” 
ونقول لهم : لا. هذا الطلاء من عتدكم انيم اما ديننا فهو ضبغة الله . 
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لال ان اي ل الك ست اليا ل سكن ار 5ك 
يلكن الحرات م ا ل ا لي 
احس نس الله ضمد 

وقوله تعالى: (3 و5 + نَحْنْ لَه عايدونَ) أي مطيعون للوادرة والعابد هو من يطيع 
أوامر الله 0 نهى كنه. 

والأوامر داتما 1 بأمر فيه مشقة يطلب منك أن :ة تفعله والنهي عر أمر 
محت إلن تفشك شاك فشفة ان شركه. . ذلك أن الإنسان يريد النفع العاجل, 
لبت السطي.. واللء بيات وسالى ترجا إلى الس الحمني. .اله 
الخاجل سطليك قد عاججله و مجك يما راتما فى الإ جره رمعا هد رات الله 
سبحانه وتعالى ” 

ذأنت جين تمع !ل و ول نشوم الس لها شيل على سك ف امات 
تفسك لدة عاجلة كان تشغل تفسك بالجديت مع شخض أو بلعب الطاولة أو 
بغير ذلك. . وتترك ذلك النفع الحقيقي الذي يقودك إلى الجنة. . ولذلك قال الله 
سبحانة. (إنها لكيرة إل على الخاشعين الدين يطلون الهم فلاقوا رتية) 
[البقرة: 45 - 46] 

إذن العبادة افر ونور . أمر يشق على نفسك فتستثقله, ونهى عن شيء 
محبب إلى نفسك يعطيك لذة عاجلة ولذلك تريد أن تفعله. . 

دك ار ان لك ع ا لل ا يا 0 
الا اسه 0 
ل اا ل ل يا يا لط ل عا لك ل ل 
صبغة الله التي تعطينا العبادة. . واقرأ قوله تبارك وتعالى: (واعلموا أَنَّ فِيكُمْ 
رَسُولَ الله لَوْ يُطِيعُكُمْ في كثير مّنَ الأمر لَعَنْثُمْ ولكن الله حَبَّبَ 
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إِلَيْكُمُ الايمان وَرَيَنَهُ في قُلُوبِكُمْ وكرّة إِلَيِكُمُ الكفر والفسوق والعصيان أولئك 
هم الراشدون] [الحجرات: 7] 

كا نا الله با شال ا الا ل الا اتير .لطا ضر 
الشر .لا عن رياء ونقاق جارج النفس كالطلاء ولكن كالضغة التي تخلل 
الشيء وتصبح هي وهو شيئا واحدا لا يفترقان. . 
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تحديد الأمر يقل إيقاظ لمهمة التكليف عند رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وسلم. 
اله مجان وجالن جين تقول لرسولك علد الشلدة والسلام قل كان كد 
أن يفول ما بريده سبحانه. . فأنت إذا قلت لابنك اذهب إلى أحيك وقل له أبوك 
بأمرك بكذا فيذهب الولد ويقول هذا الكلام دون أن يقول كلمة قل. . ولكن 
خطاب الله لرسوله صلى الله غَليه وَسَلم بكلمة قل تلفننا إلى أن هذا الامر 
ليس من عنده ولكنه من عند الله سبحانه. ومهمة الرسول هي البلاغ. 

إن تكرار كلمة «قل» في الآيات هي نسبة الكلام المقول إلى عظمة قائله 
الأول وهو الله ارك وتعالن. . فالكلام ليس من عند رسول الله ولكن قائله هو 
الله جل جلاله, 

قوله تعالى: اقل اتخادوننا فى الله وهو رنتا وَرَبَكُمْ) .. المحاجة معناها حدار 
بالحجة, ل ا ال 0 . وإذا 
قرأت قوله تعالى: (أَلَْمْ رّ إلى الذي حَاعٍ إِيْرَاهِيمَ في ريّه) [البقرة: 258] 
ديعا كل مها حي وار آل سوا سس كل منهها ا رآ اكرات 
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الآخر وكل يحاول أن ياتى بالحجة الى تنبت صدق كلامه فيرد عليه خحصمه 
بالحجة التي تهدم « هذا الكلام وهكذا. 
قوله تعالى: (أتُحَاجُوتنا ف الله وهو را وريكة) . ولاك الل رب الحمة 
كان من المنطق أن نلتقي لأنه ربي وربكم حظنا منه سواء. . ولكن مادامت قد 
قامت الحجة بيننا فأحدنا على باطل. . واقرأ قوله سبحانه: (والذين يُحَآَجُونَ 
ال ل 1 1 توم اسه عند هم وعلو لضاك عصت وَلهم 
عَذَابٌ شَدِيدٌ) [الشورى: 16] 
والمحاجة لا يمكن ان تقوم بين حق وحق وإنما تقوم بين حق وباطل وبين 
باطل وباطل. . لأن هناك حقا واحدا ولكن هناك مائة طريق إلي الباطل. . 
فمادامت المحاجة قد قامت بيننا وبينكم ل ل ع اا 
. وليحسم الحق سيحانه ه وتعاإلى هذه المسألة ويمنع الجدل والجدال قال 
سبحانه: [وَلنَا أَعْمَالنا وَلَكُمْ أعْمَالكم و وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ) . . أي لا نريد جدلا لأن 
الجدل لن يفيد شيئا. ل 
صاحبه عليه بمدى إخلاصه لله. . ونحن اخلصنا العبادة لله وحدة وانتم اتجهتم 
بعبادتكم إلى .ما تحبد اهواؤكم. 
إن الله سبحانه وتعالى الذي هو ربنا وربكم لا يفضل أحدا على أحد إلا بالعمل 
الصالح المخلص لوجه الله. . ولذلك فنحن نضع الإخلاص أولا وقد يكون العمل 
واحدا أمام الناس. . هذا ياحذ به ثوابا وذلك يبأخذ به وررا وعذابا فالمهم هو ان 
يكون العمل خالصا لله. 
قد يقول إنسان إن الإخلاص في العمل والعمل مكانه القلب. . ومادام الإنسان 
لا يؤذي أحدا ل 
الله ا الله عَلنهِ مسلم شول: 
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نما الا عمال السات» 
عد ل عمل شدالية 0ن الية شف بها وحدك والفقل وود على الناس 
. فإذا كان في نيتك أن تتصدق وتصدقت انتفع الفقراء بمالك. . ولكن إذا لم 
يكن في نيتك فعل الخير وفعلته لتحصل على سمعة أو لترضي بشرا انتفع 
ل ل اله جا وال ردان 
يقترن عملك بنية الإخلاص لله. . والعمل حركة في الحياة. والنية هي التي 
خط التوات لصاحبه أو تمنع عنه الثواب ولذلك يقول الله جل حلاله: (إن 
يدوا الصدقات قَنِعِمًا هي وإن تُجْفُوها وَتُؤْنُوهَا الفقراء فَهُو + ح لكة وتكفز 
عَنكم من سَيْتَاتَكُمْ والله يمأ تَعْمَلونَ خَبِيرٌ) [البقرة: 271] 
فالله سبحانه وتعالى بريدنا أن تصرق. . والفقير سينتفع بالصدقة سواء كانت 
نيتك أن يقال عنك رجل الخير المتصدق. . أو أن يقال عنك رجل البر والتقوى 
أو أن تخفي صدقتك. . فالعمل يفعل فينتفع به الناس سواء اردت او لم ترد. 
أنت إذا قررت أن تبني عمارة؛ النية هنا هي التملك. ولكن انتفع ألوف الناس 
بهذا العمل ابتداء من الذي باع لك قطعة الأرض والذي أعد لك الرسم 
الهندسي وعمال الحفر والذي وضع الأساس ومن قام بالبناء وغيرهم وغيرهم. 
شؤلاء اسفعوا من عملك تررق لهم.. شسسواء أكان ف يالك الله آم لم يكن فى 
بالك الله فقد انتفعوا. 
إذن فكل عمل فيه نفع للناس أردت أو لم ترد. . ولكن الله لا يجزي على 
الأعمال بإطلاقها وإنما يجزي على النيات بإخلاصها. . فإن كان عملك خالصا لله 
جزاك الله عليه. . وإن كان عملك لهدف آخر فلا جزاء لك عند الله لأنه سبحانه 
اف الشركاء ى الشركة 
إن الذين يتعجبون من أن إنسانا كافرا قدم كشفاً هاماً للبشرية ولكنه لم يكن 
مؤمنا بالله. يفحيون انقدت فى الثار؟ تقول يفم لأته عمل وليس فى قليه 
الله. . ولذلك يجازى في الحياة الدنياء فتقام له التماثيل ويطلق اسمه على 
الميادين ويخلد اسمه في الدنيا التي عمل من أجلها. ولك عادام لشن في 
نيته الله فلا جزاء له عند الله. 
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اليهود والنصارى إدعوا أن الأتبياء السابقين لموسى وعيسى كانوا يهودا أو 
نصارى. فاليهود ادعوا أنهم كانوا يهودا. والنصارى ادعوا أنهم كانوا نصارى, الله 
سبحانه وتعالى يرد عليهم بقوله: (فَلِ أَأنْتمْ أَعْلمٌ أم الله) . 

والسؤال هنا لا يوجد له إلا رد واحد لأنهم لن يستطيعوا أن يقولوا نحن أعلم 

من الله . وفلنا انه إذا طرع سوال فى الفران الكريم فلايد أن يكون جوانة 
مؤيدا بما بريدو الحيق سيحانه وتعالى ولا يوجد له إلا جواب واحد. . ولذلك فإن 
قوله تعالى: (أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أم الله) والله لاشك أعلم وهذا واقع. 

إذن فكأن الله بالسؤال قد أخبر عن القضية. . ولكن يلاحظ في هذه الآية 
الكريمة ذكر إبراهيم وإسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط. . وفي ذكر 
إسماعيل دائما مع اسحق ويعقوب ذال عل وحدة البلاغ الإيماني عن الله؛ لأن 
إسماعيل كان في أمة العرب واسحق ويعقوب كانا في بني إسرائيل. 

والحق سبحانه وتعالى يتحدث عن وحدة المصدر الإيماني لخلقه؛ لأنه لا علاقة 
أن كون إسشاعل للكت ولحل لض الخرت بوحدة الضيج اذل ولظلل 
تقرأ قول الحق تعالى: 
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ل ل ل 
مُسْلِمُون! [البقرة: 133] 
ل ل 
اي ل ل ا را ف ل للف ارق 

ل ا ال 0 
لها ما كسبت فلن ينفعكم نسبكم إليهم ولن يضيف إليكم شيئا في الآخرة. . إن 
كانوا مؤمنين فلن ينفعكم أن تكفروا وآن تقولوا نحن ننتسب إلى إبراهيم 
وإسماعيل واسحق. . وإن كانوا غير ذلك فلا يضركم شيئا. 
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بعض الناس يقول إن هذه الآية مكررة فقد تقدمتها آية تقول: ( ا 
إِذْ حَصّرَ يَعْقُوبَ الموت إِذْ قَالَ لبنيه مَا تَعبد درن كن شدء قالوا يذ عبد 
َائِكَ إْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإسْحَاقَ إلها وَاحِداً وَتَحْنٌ لَهُ مُسْلِمُونَ يلك 
حلت لها ما كسيث وَلَكُم قا كَسَِكُم م 
3 - 134] 

ال لإ ف ل ال 118 شيل للك ل تفي 
المعدى. ال الأولى تخول للبهود إن سشكه إلى براضم واسحق لن شت 
لكم عند الله بما حرفتموه وغيرتموه في التوراة. . وبما تفعلونه من غير ما 
شرع الله. فاعملوا ان عملكم هو الله ستحاسبون عليه وليس نسبكم. 
أما ف الات التي نحن تسددها قف قالو| إن إنراهية وإستاعيل واسحو كا.وا 
هودا أو نصارى. . الله تبارك وتعالى لا يجادلهم وإنما يقول لهم لنفرض وهذا 
فرض غير 
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صحيح إن إبراهيم وإسماعيل واسحق كانوا هودا أو نصارى فهذا لن يكون عذرا 
لكة. ‏ لذن لهم ها كسيوا ولكم ها كسم . فلا تا جد وا ذلك حجة على الله نوم 
القيامة. . ولا تقولوا إننا كنا نحسب أن إبراهيم وإسماعيل واسحق كانوا هودا أو 
نخارى أ كانوا علن غير دشن الإسلام لآن هده حجة غير مقبولة.. وهل أنتم 
أعلم آم الله كات الدء سهد بانهة كارنا مسلمن” 

إياك أن تقول إن هناك تكراراً. . فإن السياق في الآية الأولى يقول لا شفاعة 
لك م النات ف لسك إل براسم وإسقاعل تابحق والسساق 5 
الات الثاية تقول لد حجة لكم بوم الفامة فى قولكم انهم كانوا هورا أو بصارى” 
ا .دعكا نان المقدن مجلف 
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ل ا 2 شل الله على شكلم بالدرسين 
اا ا ل ل قا ول شح ف انسار الكيم ريد 
الله سبحانه وتعالى إن يعطيه العناية اللائقة؛ لأنه سيكون مثار تشكيك وجدل 
عنيف من كل من يعادي الإسلام؛ فكفار قريش سياخذون منه ذريعة للتشكيك 
وكذلك المنافقون واليهود. 

الله تبارك وتعالى يريد أن يحدد المسألة قبل أن تتم هذه التشكيكات., فيقول 
جل جلاله: (سَيَقُولُ السفهاء مِنَ الناس ما وَلِأَهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ التي كَانوا عَلَيْهَا) . 
حرف الس جا وك ان ل هولق سد للك قال سجاه اقول 
السفهاء) قشل أن م تجويل القبلة قال الحق تعالى إن هذه العملية ستحدن 
هزة عنيفة يستغلها المشككون 5 

الك سسا ال كارا (سَيَقُولَ السفهاء) . . أي أنهم لم يقولوها 
إلا بعد أن نزلت هذه الآية. لس لس لذن الله حل لاله 
أخدر رسولة صلى الله عله و , في قرآن يتلى ويصلى به ولا بتغير ولا 
ل دل السعيا: دن الاس). فاو اهم |اسسعوا 
الل و لديا سكن ول السك لا لل شك ال لطر 
لأنهم في هذه الحالة كانوا يستطيعون أن يقولوا: إن قرآنا أنزله الله على 
رسوله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم" لا يتغير ولا يتبدل إلى يوم القيامة. . قال: 
(سَيَقُولٌ السفهاء من الناس ما وَلأَهُمَ مْ عَن قِبْلَتِهمٌ . . ولم يقل أحد شيئا. . 
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ولكن لانهم سفهاء فعلا. . والسفه جهل وحمق وطيش قالوها. . فكانوا وهم 
الكافرون بالقران الذين يريدون هدم هذا الدين من المثبتينٍ للإيمان الذين 
تشهد اعمالهم بصدق القران. لأن الله سبحانه قال: إن سَيَقُولٌ السفهاء) وهم 
قالوا فعلا. . ولقد قال كفار مكة عن الكعبة إنها بيتنا وبيت آبائنا وليست بيت 
الله فشرف الله رشوله ف أول الاسلام ووكية الى ب المقديس. وعيدة 
قال اليهود: يسفه ديننا ويتبع قبلتنا. . والله سبحانه وتعالى أراد أن يحتهي , 
الإسلام ول دن قيله فكون القداسة للك ولدلك اشرى بول صلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْم من مكة إلى بيت المقدس. . حتى يدخل بيت المقدس في 
مقدسات الإسلام لأنه أصبح محتوى في الإسلام. 

ولم يشأ الله أن يجعل القبلة إلى الكعبة أول الامر لأنهم كانوا يقدسونها على 
أنها بيت العرب وكانوا يضعون فيها أصنامهم. . ووضع الأصنام في الكعبة 
شهادة بأن لها قداسة في ذاتها. ل لك ا اماي 1 سمار انان 
يحموا هذه الأصنام فوضعوها في الكعبة. 

. لماذا لم يضعوها في مكان آخر؟ لأن الكعبة مقدسة بدون أصنامر 

والله سبحانه وتعالي حين قال: (سَيَفُولٌُ السفهآء مِنَ الناس ما وَلأَهُمْ عَن 
فليم ال كاي عله و ل ف 2 للها | علها 
الس وهاطا. الحو ل جات ةا 
ترتبط بالعلة. . إنما علة التنفيذ فيما يأمرنا الله سبحانه به جل جلاله أن الله هو 
الآمر. . ولو أن الحق تبارك وتعالى بين لنا السبب أو العلة في تغيير القبلة لما 
كان الأمر امتحانا للإيمان في القلوب. .لأآن الإيمان والعبادة هي طاعة معبود 
فها أمرروفا ني فول لك الله عظم هذا الحجر وهو الجر الاشود 
الموجود في الكعبة وتعظمه بالاستلام والتقبيل. . ويقول لك: ارجم هذا الحجر 
الذي يرمز إلى إبليس فترجمه بالحصى, ولا يقول الله سبحانه لماذا؟ لأنه لو 
قال لماذا ضاع الإيمان هنا وأصبح الأمر مسألة إقناع واقتناع. 

فأنا حين أقول لك لا تأكل هذا لأنه مر وكل هذا لأنه حلو يكون السبب واضحا. . 
ولكن الله تبارك وتعالى بقول لك كل هذا ولا تاكل هذا. . فإن أكلت مما حرمه 
اها وان ام كرون طاننا ونا 

إذن العله الزيقانية فى أن الأمر صادر من الله سبحانه. ولوانك امسعت عن 
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شرب الخمر لأنها ضارة بالصحة أو تفسد الكبد فلا ثواب ا 
أكل لحم الخنزير لأن فيه كمية كبيرة من الكولسترول وله مضار كثيرة فلا 

نوات لك.. ولكنك لو امتعت عن شرت الجمر واكل لعم الخترير لآأن الله 
مها . فهذه هي العبادة وهذا هو الثواب 

الله سبحانه وتعالى أراد أن يرد على هؤلاء السفهاء فقال: زقل لله اشرق 
والمغرب يَهْدِي من يَشَآءٌ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) . . أي أنك إذا اتجهت إلى بيت 
السدي اداتجيت اد القضة أو ابيب الب اد فقا اف هذا الكو فالله 
موجود فيه. . فبيت المقدي ليس له خصوصية بذاته, والكعبة ليس لها 
خصوصية بذاتها. . ولكن أمر الله تبارك وتعالى هو الذي يعطيهما هذه 
اا م 
فإذا قال الله سبحانه اتجهوا إلى الكعبة اتجهنا إلبها طاعة لأمر الله. 

ديك خالت ادي عر سشاءالن صباط مسقي الشراط هو الطرى 
المستقم ا والله سبخاة 
وجهنا لبيت المقدس فهو صراط مستقيم نتبعه. . وجهنا إلى الكعبة فهو صراط 
سيت نه الى لله 
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ل ل ل ال ا ل ار الت 
حيس قن انه لاس رويط فكل ها رع الله جل فى ات اله عل 
المؤمين: . وإذا كان الاتجاه إلى الكعنة مو اخبار للشين الإسان. فب شو 
التسامين.. فاه يجان جغليا أمد وسطا بفمة مده دمادعا ربط قلدد آن 
ناك أطرافا حدر 22د : الويسط . هذا طرف نم الوسط م طرف ]حر 
ووسط الشيء منتصفه أو ما بين الطرفين. 

ولكن ما معنى أمة وسطا؟ وسط في الإيمان والعقيدة :. فهناك من انكروا 
وجود الإله الحق. . وهناك من أسرفوا فعددوا الآلهة. . هذا الطرف مخطئ 
وهذا الطرف مخطئ. . أما نحن المسلمين فقلنا لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لد واج اح . وهده بديهية من بدبهيات هذا الكون لآن الله شارك وكالى 
خلق الكون وخلق كل ما فيه وقال سبحانه إنه خلق. . ولم يات ولن ياتي من 
ع الخلق إذى فالدعةة جالسة لله شارك وبال . ولو كان فى هذا 
الكون آلهة متعددة لادعى كل واحد منهم الخلق. . ولذلك فإن الله جل جلاله 
يقول: (مَا اتخذ الله مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَوِ إذاً لّدَهَبَ - كل الك يها على 
ولعلا بَعْضُهُمْ على بَعْضٍ) [المؤمنون: 91] 
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أي لتنازع الخلق ولاضطرب الكون. . فالإسلام دين وسط بين الإلحاد وتعدد 
الآلهة. . على أن هناك أناساً يسرفون في المادية ويهملون القيم الروحية. . 
وإناش] يهملون المادة ويؤمنون بالقيم الروحية وحدها. 

واقع الحياة ان الماديين يفتنون الروحانيين لأن عندهم المال والقوة. . الإسلام 
جاء وسطا فيه المادة والروح. . وإياك أن تقول أن الروح أحسن من المادة أو 
العادة احنسن من الروج. . فالمادة وحدها والروع وحدها مسخرة وعابيدة 
ومسبحة لله تعالى. . لكن حين تختلط المادة بالروح فإنه توجد النفس, 
والنفس هي التي لها اختيار تطيع أو تعصي. . تعبد أو تكفر والعياذ بالله. 

الله سبحانه يريد من المؤمنين أن يعيشوا مادية الحياة بقيم السماء. . وهذه 
وسطية الإسلام, لم يأخذ الروح وحدها ولا المادة وحدها. . وإنما أوجد مادية 
الحياة محروسة بقيم السماء. اك ا ا ل جبلااعة 
وسطا تجمع خير الطرفين نعرف أن الدين جاء ليعصم البشر من أهواء البشر. 
الله بارك وتعالى ل الا ل م ار 
والرفاهية والقوة للبشرية. . فما هو مادي معملي لا يختلف البشر فيه. . لكن 
ما يدخل قيه أهواء البشر ستضع السماء لكم قانونه. . قإذا عشتم بالأهواء 


ستشقون 

. وإذا 0 بنظريات السماء ستسعدون. 
قد يتساءل البعض هل الشيوعية التي جاءت منذ أكثر من نصف قرن ارتقت 
ااه لا؟ نقول انظروا إليها الآن لقد بنت ما ادعته من ارتقاءات على 
الكذب والزيف. . ثم تراجعت ثم انهارت تماما. . وكما انهارت الشيوعية ستنهار 
الرأسقالية لأنهما طرفان متنافضان إنهقا تجن امه وسطا . ولدلك أعطانا الله 
سبحانه خيري الدنيا والآخرة. : 
الحقى سبحا يفول التكويوا شيراء على الاش  )‏ أى أن اله سكو لكر 
في المستقبل, . وسيضطر العالم إلى الرجوع إلى ما يقننه دينكم. . والله تبارك 
رجات قال رأقة ويظا فلم عل المسط كسر الواواى السست د الا 
بعال إن قولاء ال امالس والسيوعسس سس |جعون الى الحق مانا ولكن 
بعضهم 
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قليلا إلى هذه الناحية أو تلك بحيث يتم اللقاء. . ولذلك عندما يقولون نأخذ 
أموال الأغنياء ونوزعها على الفقراء. . نقول لهم وعندما يأتي فقير في 
المسشيل.. من اس حطية مدان قصيف على الأعنياء؟. 

وقد سمعت من شخص له تجربة في السياسة والحكم. . قال إن الذي كان 
يعمل معي وأضاع ماله كله على الخمر والقمار والنساء كان أحسن مني 

دن احفظت امراك وسنها فثالوا إن إقطاعي وضادروها.. ما | ذلك 
الذي أسرف لم يفعلوا به شيثا. . قلث إن الله سبحاته وتعالى يزيد منك أن 
ل لك رك ل وي سه رك د 2 فالمار مدت خلرل 
أريعين سنة. . ولكن إذا نميت مالك وجاءوا إلى ناتج عملك وأخذوه بدعوى الك 
إقطاف. نانوة بتصون على العمل فى المحم :]ذا كت ساح ابه 
عمله بدون حق فلماذا يعمل؟ إن الإسلام جاء ليزيد مجال حركة الحياة 
ويضمن مال المتحرك. ناجد مر ماله ركاة ويعير غير القاد, عدن لا جمد 
على المجتمع. , هذا وسط. . 1 
م ال م 00 
ا ا بالسوعية على خظطا ‏ أما منهج الله الدى وضة 


الموازين القسط للكون ولجياة الإنسانٍ فهو الصواب. . ثم يخبرنا الحق تبارك 
0 سيكون شهيدا علينا... هل كان 
ل ا لت 


الرسول عَلَيْهِ الضّلاة وَالسَّلَاِم” لنا؟ أم أننا اتبعنا أهواءنا رما عن المي . 
الرسول صلى الله علنه وَسَلَمّ سيكون شهيداً علينا في هذه النقطة. . تلك 
الآية وإن كانت قد بشرت الأمة الوسط بأن العالم سيعود إلى حكمهاء فذلك لا 
را يحدث إلا إذا سادت شهادة إلحق والعدل فيها: 

عر لال ل لل ين الرسدول مقن 
يَنقَلِبٌ على عَقِبَيِهِ 

ا ل اله 
عسل انياها على انجاء. ولذلك كان ال شعهون إلى القعب تسلف 
اتجاهاتهم حسب موقع بلادهم من الكعبة. . هذا يتجه إلى الشرق. وهذا يتجه 
إلى الشمال الشرقي. . وهذا يتجه إلى الجنوب الغربي. 
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إنه ليس هناك عند الله اتجاه مفضل على اتجاه. . ولكن تغيير القبلة جعله الله 
نحا اخبارا إيهانيا لسن غلم فعرقة ولكن علم فشو الن الله سخا 
شالك جل ولك جل خلال 2 أن كون الرسيان شهدا عل نقسه .وم 
القيامة. . ولكته اختبار إيقاتي ليعلم الله مذى إيعانكم ومن تتيطية الرسول 
فيما جاءه من الله ومن سينقلب على عقبيه. . فكان امر تحويل القبلة 
سيحدت هرة إيمانية عتيقة فى المسلمين انفسهم. . فيعلم الله من يستمر في 
0 ل 

العلم الذي 0 0 نوه السامة. ا 
في تغيير القبلة عملية شاقة. . إلا على المؤمنين الذين يرحبون بكل تكليف. . 
ديه كردون آن اليكان قوالطائ ول مظرون الى عله الاسشاء. 

ولكن الكفار والمنافقين واليهود لم يتركوا عملية تحويل القبلة تمر هكذا 
فقالوا: إن كانت القبلة هي الكعبة فقد ضاعت صلاتكم أيام اتجهتم إلى بيت 
المقدس. . وإن كانت القبلة هي بيت المقدس فستضيع صلاتكم وانتم متجهون 
إلى الكعبة. 

سول لي لا تسلو الحكم عن مده قله 2 المفدس كانت فقن _منها 
0 ا ل ل ا 1 
وقالوا ا الله ا بقوله: (وَمَا كان الله لِيَضِيعَ 
احاتم ار الي طم و شر إل ل ادس كانم لس لله 
مؤمنين به فلا يضيع الله إيمانهم., 5 

وقوله تعالى: (إِنَ الله بالناس لرَءَوف رحِيمْ) . . اي تذكروا انكم تؤمنون برب 
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نحن نعلم أن «قد» للتحقيق. . و «نرى» . . فعل مضارع مما يدل على ان 
الجدث في زمن التكلم. . الحق سبحانه وتعالى يعطينا صورة لرسول الله 
سَلن الله عله وَسلم . . أنه يحب ويشتاق أن يتجه إلى الكعبة بدلا من بيت 
المقدس. . وكان عَلَيْهِ الضّلاة وَالسَّلام” قد اعتاد أن يانه الوحت مر علو" 
فكأنه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و لكان به سر إلى السماء كان إن الوك ” 
ولايأتي ذلك إلا إذا كان قبله متعلقا بأن بأنيه الوحي بتغيير القيلة . فكأن هذا 
أمر شغله. 

إن الك شا بط الوك صل الله عليه يشلك 1ل قد آد كلد وله 
ل 52500 
ذلك ار القلك الى كان علبهاالر يسول ضلء الله عله فشله وف مت 
المقدس لم بكر راضيا عنها؟ بقول لا ل الا 
وهناك فرق بين حب العاطفة وحب العقل. . ولذلك لا يقول أحد إن رسول الله 
حل الله عل وسلم لم كر راضاعر قله بت المقدشس . وإنمااكان فيه 
إلى بيت المقدس وفي قلبه عاطفة تتجه إلى الكعبة. . هذا يدل على الطاعة 
والالتزام. 

الله يقول لرسوله عَلَيّهِ الضّلاة وَالسَلَامٌ : (قلنولَيْنكَ قبْلَةَ َرْصَاهَا) أي تحبها 
بعاطفتك. . ور سول الله عَلَيْهِ الضّلَاة وَالسَّلَامٌ كان عطلة إلى هدا لعي 
ل ل ل مشدها الول 
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قال الله تعالى: (قَوَلُ وَجْهَكَ سَطْرَ المسجد الحرام) .. والمراد بالوجه هو 
الذات كلها وكلمة شطر معناها الجهة, ار 2 الس وكا المعين 
صحيح لأنه حين يوجد الإنسان في مكان يصبح مركزاً لدائرة ينتهي بشيء 
اسمه الأفق وهو مدى البصر. .دوعا ل الك عددء أن السماء الحلعت على 
الأرض 

إن كل سان منا له دائرة على حسب نظره فإذا ارتفع الإنسان تتسع الدائرة. 
ار للا اسطداير دكون ظر ف وسط رائره سفها 
أعاف ونضعا جلفه 

ادن الى وك الشطر نر الضف سح الدء شرل أن السطل اليه 


صحيخ. 

وقوله تعالى: (فَوَلُ وَجْهَكَ سَطْرَ المسجد الحرام) . أي اجعل وجهك جهة . 
المسجد الحرام أو اجعل المسجد الحرام في نصف الدائرة التي أمامك. . و 
الزمن للماضي كانت العبادات تتم في أماكن خاصة. ا 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْم فجعل الله له الأرض كلها مسجدا. 

ا ل 00 
فسمي المكان الذي نصلي فيه مسجدا. 

. ولكن هناك فرق بين مكان تسجد فيه ومكان تجعله مقصورا على الصلاة لله 
ولا تزاول فيه شيئا آخر. المسجد مخصص للصلاة والعبادة. أما المكان الذي 
الع ل الله حار الل رس ا دار ع ليس الله احا علو 
الله. ال ا ر الله قبلة لبيوت الله ياختيار خلق الله. 
وقوله تعالى: (وَحَيْتُ ما كُْثُمْ) يعني أينما كنتم. . (لَوَلُواْ وَجُوقَكُمْ شَطرَة) 
ا ل ل 
المسجد الحرام. . وحتى لا يعتقد أحد أن التحويل في هذا المسجد فقط وفى 
الؤقت الذي نرلت فيه الآنه فقط قال تعالى: [وَحَنْت ما كنم فووا وَحَوهَكم 
سَطرَة) . 

لا الاك لفون 00000 وَمَا الله 
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فل عَمَّا 50 . أي أن الذي اويا الكتاب ويحاولون التشكيك في اتباع 
ار .. يعلمون أن رسول الله هو الرسول الخاتم 
ويعرفون أوضافه التى اد والإنجيل. .. ويعلمون أنه صاحب 
القبلتين. 2 ان سول جل الك علد وت من بيت المقدس, إلى 
الكعبة. .لقالوا إن التوراة والإنجيل تقولان إن الرسول الخاتم محمدا صَلى الله 
علنه وسلم نضلء إلى قبلتين قلمادا لم تحفق؟ ولكان هذا ادعى إلى 
التشكيك. 
إذن فالذين آدينا الكنات يعلمون أ الحق من ربهم. . لأنه في التوراة أن 
00 هذا اسيل بالسنية لأهل الكتاب تثبيت هادهم ل سوال عَلَيهِ الضّلاة . 
وَالسَّلام وليس سببا في زعزعة | 
وقوله تعالى: [وَمَا اللو بِعَافِلٍ عَمَا 0 اله تارك وال أن 
طمن سول الله صلى الله علد و إن سشكك ل عدم ور وعرر 
فموقفهم ليس لطلب الحجة ولكن اللمكائزة. 0 
احا لك د الكارء 
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اتباع القبلة مظهر إيماني في الدين, فمادمت آمنت بدينك فاتيع قبلتك. . لا 
دفيله 0 [وَلَيْنَ أ م ساعة ' تسمع «ولئن» واو ولام فإن٠ى‏ هذا 0 

جا ال 2ك وار | فشا لاي سيل الله على الله علد د 

ا صا لي ور لل رن 
دليل ولا يريدون الاقتناع بصحة الدين الجديد. . ولو كانوا يريدون دليلا أو اقتناعا 


لوجدوه في كتبهم التي أنبأتهم عن رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ وأنه 
البى الجاتم واعطيهم اوضافة. . فكان الدليل عندهم ولكنهم 0 الأمر 
سفها وعنادا ومكابرة. 


شولك كال وكا اس ات لاتيم لكات عن 21 اليه دعر القيلة 
الما الك أن المسلسين ل وديا 2122 إلى السان بو سن السسدون 
وا ولي اله ان حي نال ولك لها الله تسسات وخال أن السرد 

والنصارى سيكونون في جانب وتنحن سنكون في جانب آخر. وانة ليس هناك 
التقاء بيننا وبينهم. قال سبحانه: (َوَمَا بعصهم سا بتايع قِبْلَهَ بَعْضٍ) . . فالخلاف في 
القبلة مستمر الى يوم القيافة. 
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ل ال ا الت الا 0 2 1 ج21 0 الكل إلك 1ر1 لين 
الال ل جات الك محا سار شيك ل تضم صلى 
الله عل عا ا ال ل ل ]ن كك سل المسصيء 000 
ا . نقول إن المقصود بهذه الآية هي أمة محمد صَلَى الله عَأَنْهِ 


ل ل ا سس ار ال اسعت أضواءقم من بق عا ادك 
ع القك لك إذا لمن الطالفي) 6 در أهواء اهل الكات؟ 00 هادهم 
زاك على الله عليه وَسَلْم أو يقول إن ما حرفوه في كتبهم أنزله الله. . 
ل ا عار الك ساك اك لدان 
اء 2 غلك الشلدة وانقلءء. إل أن كل ع بسع أشواء اهل الكاة 
وما حرفوه سيكون من الظالمين مهما كانت درجته من الإيمان. . وإذا كان الله 
يي 000000 هظه0090طظ(ظ<7ط”<(طظطاب<“[طط9980و5(8(88(0ظغ 
محمد ضل. الله علنه و 
ا ة كلها. . والله 
سبحانه وتعالى يريدنا أن نعرف أنه لا يتسامح فيها ولا يقبلها حتى لو حدثت من 
رسوله ولو أنها لن تحدث. . ولكن لنعرف أنها مرفوضة تماما من الله على أي 
مستوى من فنينتويات الزيقان حتى في متستوى القمة فتبتعد آمة محمد عن 


مثل هذا الفعل تماما. 
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الله تباركٍ وتعالى ا اع العا قل سي الك صلم الله 
عَلَيّْه و يعرفونه. . يعرفون هاذا؟ هل يعرفون أمر تحويل القبلة؟ أم 
يعرفون أمر رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلَم وبعثه ورسالته التي يحاولون 
أن يشككوا فيها؟ الله سبحانه وتعإلى يشرح لنا ذلك في قوله تعالى: (وَلَمَا 
جَاءَهُمْ كِتابٌ مُنْ عِندٍ الله م مُصَدّقُ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُو حون على 
الذين كََرُوا قلا جَءَمُْ كا غرفوا كفروا. لا ير [البقرة: 
9)] 

ا ا وار ل الك 22 سل الله علردى .. ومكتوب 
اه ارات الح ومطلر مهت إن يومدوا كه عه الأحبار 
حال الا لي الخطا رس الله عله كان وروا فسأله اكد 
تعرقونة با كقف ؟ أي أكنتم تعرقون محهذا صلى الله عليه و ورسالته 
وأوصافه؟ فقال كعب وهو من أحبار اليهود. . أعرف 0 لابني. ومعرفتي 
لمحمد أشد. . فلما سألوه لماذا؟ قال أن ابني أخاف ان تكون امرانى خانتني 
قد اما به رهل. الله غلنه وسلم ) قاوضاف مدكورة بالدقه فى الوراة 
بحيث لا نخطئه. 

إذا فأهل الكنات بد رةون رشول الله صلى اللة عليه وشلم ‏ عرفور رمه 
ورسالتة. . والد.ر اسلموا متهم وامروا فخلوا ذلك عن اقشاع أما الدرن لم 
يؤمنوا 
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ري ا ل سيل الك حل الله عليدرم عرفوا ولكنهم كتموا ما 
يعرفونه. . ولذلك يقول الله سبحانه 0 (وَإنَّ قريقاً مُنْهُمْ لَيَكُتمُونَ 
الحق و م خلفون]. . وساعة تقول كتم الشيء. لان 
0 والحق طبيعتة لايد إن برر وستشر ولكن إنكار الحق 
وكتمه يحتاج إلى مجهود. 
إن الذين يحققون في القضايا الدقيقة يحاولون أن يمنعوا القوة أن تكتم الحق. 
. فيجعلون ن من يحققون معه لا ينام حتى تنهار قواه فينطق بالحقيقة. . لأن 
انطو باحق لا جنات الى جهو أما كلم الحق فهوالدة بحتاء الى كجهور 
وقوة, وعدم النطق بالحق عملية شاقة. . ولكن الله سبحانه وتعالى يقول: 
التكتقون الحن وقة يتلذون) آي أنوم ليسوا افليس ولكتهم على علم 
بالحقيقة. . والحق من الله فهل يستطيع هؤلاء كتمانه؟ طبعا لاء لابد أن يظهر. . 
فإذا انتشر الكذب والباطل فهو كالألم الذي يحدث في الجسد. . الناس تكره 
الآلم ولكن الألم من حتود الشفاء لأنه تجعلك بحس أن هناك شينا أضابه مرض 
فتتجه إليه بأسباب العافية. 
لاسا 2 1ك 07 4 اك إل حي يار ان كر فد 
0 ل ل 
.. أما الباطل فتوجد معركة بين باطل وباطل. وبين حق وباطل. لأنه لا 
والمعارك بين الحق والباطل تنتهي بهزيمة الباطل بسرعة. ولكن الذي يطول 
ال ل 
ل ا وز الك صل اللك عله 
سَلم يقول: 
«لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به» 
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ا 0 
في أن الحق سينتصر. . ولكن الحق لابد من قوة تحميه. . وكما يقول الشاعر: 
السيف إن يزهى بجوهره ... وليس يعمل إلا في يدي بطل 

ا فا أن رن مك ري 1 رون[ ل ال ا 1 ا 
0 . ونحن غالبا نكون مضيعين للحق لأننا لا نوفر له القوة التي ينتصر بها. 
الشيء. ل ل ل . أي أن 
اجن ساون للك الح 2 الله وس ل ال لل ل 
يح ان شك ونا تدخزر ف. مدل عقيم جولناشسضا رالحق. 
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شاء الله سبحانه أن يجعل الإنسان مختارا. . ومن هنا فإن له الاختيار في أن 
29 أن لطر الح او بكر اناطل أن شع الحير او معل 
الشر. . كل هذه اختبارات اه يعطيها للإنسان في الدنيا بحيث 
طشان شنزارة معتل ولك شال سس ]لاك إن اسار 
موجود في الحياة الدنيا. 

0 ل 
عول لن اموت الأن. . انتهت بشريته وسيطرته على نفسه حتى اعضاؤه تشهد 
عله ف البان الس) كل وا جد جار الوص ال يه ]ل ها حار 
الكفر وهذا بختار الإنفان. . هذا رختار الطاعةه وفذا يختار المفعضية. فعادام 
للإنسان اختيار فكل واحد له وجهة مختلفة عن الآخر. . والذي يهديه الله يتجه 
إلى الخيرات وكانه يتسابق إليها. . لماذا؟ لذن ا يعرف مرب موث ولذلك كلما 
تسابق إلى خير كان ذلك حسنة أضافها لرصيده. 

إن المطلوب من المؤمنين في الحياة الدنيا أن يتسابقوا إلى الخيرات قبل أن 
يأتيهم الأجل ولا,يحسب واحد منهم أنه سيفلت من الله. . لأنه كما يقول عَزَّ 
وَجَلَ: ١‏ أبن ها تكوئوأ أت يكُمْ الله جَمِيعاً) . . أي أنه ليس هناك مكان 

5500 احا واحدا وسسادي بكم جميعا 00 كلد تعالي: [وَيَوْمَ 0 
الخبال وترى الارض باررة وحشزناقم فلم تغادر متهم أخدا) [الكهف: 47] 
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وقوله سبحانه: (ففروا إِلَى الله إِنّي لَكُمْ مّنْهُ تذير قّبِينْ) [الذاريات: 50] 

اد أن الحق جل خلالة بريدنا .ان تغرف يفنا أننا لا يستطية أن نثر من علمة. 

ولا من قدره ولا من عذابه. . وان الطريق الوحيد المفتوح امامنا هو ان نفر إلى 
الله. . وأنه لا منجاة من الله إلا إليه. . ولذلك لا يظن كافر أو عاص أنه سيفلت 
دن الله" . ولا يظن أنه لن يكون موجودا يوم القيامة أو أنه لن يحاسب أو أنه 


ل ا 
يلاقوه. . نقول لهم إنكم ستفاجأون في الآخرة حين تعرفون أن الحساب حق 
والجنة حق والنار حق. ستفاجأون بما سيحدث لكم. . ومن لم يؤمن ولم يسارع 
ا ا الت سر ل ا د 
الات لو ل ل ول لا ل ار سك ول ل 

ال ل 
ار 11 ال سسا الل 
يعجزه شيء ولا يحرج عن طاعته شيء. . إنه سبحانه على كل شيء قدير. 
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لابد أن نتأمل كم مرة أكد القرآن الكريم قضية تحويل القبلة. . أكدها ثلاث 
عرات عقارية . لأن تحويل القبلة أحدث هزة عنيفة في نفوس المؤمنين. . 
الحو سحات وتعالت ردان ديت هد الى وتؤكة تجويل القبله تاكندا 
إيمانيا. 

ل جاه ال الت إل 2 آم ]ل د لس ]ل للقي ا تأجل 
العس ب .. والابية للمني دوقو جار المديج. والالة للمريئه مر الجيات 
جميعا. 

قوله تعالى: (وَمِنْ حَيْتُ خَرَحْت فَوَلُ وَجْهَكَ سَطْرَ المسجد الحرام] . . هو رد 
على المنافقين واليهود والنصارى الذين حاولوا التشكيك في الإسلام. .“بان . 
ا ل عا 1 2 اكلم رول مسف اس ري لاد لدم 
ل ا لل ال ا ل ل ل اله 
الذي يبذله في الاتجاه إلى البيت الحرام. . فأنت إذا اتجهت في صلاتك يمينا أو 
شمالا أو شرقا أو غربا فإن ذلك لا يضيف إليك مشقة. فما هو سبب التغيير؟ . 
ول ليم إن هده ليت جيه للتشكيك فى بخويل القيلكه لان الايجاه الت 
المسجد الحرام هو طاعة الله. . ومادام الله سبحانه وتعالى قد قال فعلينا أن 
نطيع طاعة إيمانية. . يقول المولى جل جلاله: (وَإنَهُ للْحَوُ من تَثكَ اله 
بِعَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ) . لت 
الله يارك ويقالت . والله ال ل 
اتجهتم إلى البيت الحرام. بل الله يعلم ما تبدون وما تكتمون. . فاطمئنوا أنكم 
على الحق وولوا وجوهكم تجاه المسجد الحرام. . وا عملوا ان الله سبحانة 
محيط بكم في كل ما تعملون. 
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ال ار ل لك ل على الله على يشل أ لمر 

ل ا لك يا قن الف ارقي ار للمدية 
أذ فى أت مكار على الارض.. ولك فى قبلهم فى كل صلاة يضرف النطر ون 
المكان الذين يصلون فيه. 

وفوله تعالى: 0 لتم ل الا ها الوم 
المنافقون واليهود والنصارى. كه لأن المسلمين كانوا يتجهون 

رك لاس الحراء مدسبه قا 1ه نما فلا ا 
من الآمر الأعلى وهو الله. . إن الله تبارك وتعالى أطلق على المنافقين اليد 
ا ل ار ل و ل إل ال اطل لاط إل 
١ 00‏ والكلم هر رجاو الجر وتات يحانم وصفهم نهم و بصاوروا التق 
”7 ره 
يحشى بشرا.. .لانه يكلم أن القوة لله جفيقا. . ولدلك فإنة يقدم على كل عمل 
بقلب لا يهاب أحدا إلا الحق. 

وقوله سبحانه: اديه نِعَمَتِي علكم َلَعَلّكُمْ ته تَهْتَدُونَ) .. تمام النعمة هو 
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الإيمان. وتمام النعمة هو تنفيذ مطلوبات الإيمان. . فإذا هدانا الله للإيمان فهذا 
من تمام نعمة علينا. ولكي يكون الإيمان صحيحا ومقبولا فلابد ان اؤدي مطالبه 
والعداومة على تتفيد تكلدفات الله لناء قلا تجغل التكلف بنقطع. لآن التكليق 
لي ا لاع ل ل ل ل الك تسا رجالن ]ل 
نا اقلا علب ميج الله يتسق . بارت حنها تأنى إلى الفي قد يكون لناقا. 
ولكن إذا تذكرت ثوا ب كل طاعة فإنك ستخشع وتعشق التكليف. . لأنك تعرف 
العمل الصالح بثوابه والعمل في المعصية بعقابه. , ولذلك قال الله تبارك 
وتعالى: (واستعينوا بالصبر والصلاة وَإِنّهَا لَكَييرَةٌ إلا عَلَى الخاشعين الذين 
طون انيم ماقرا لون واه اله احور الم مو 

ادن الخاشعون هم الدين يقردون الطاعة بالتوات والمفضية بالعنان والعذا . 
لأن الذي ينصرف عن الطاعة لمشقتها عزل الطاعة عن الثواب فأصبحت 
شيل وال سك إلى المخضي عر المسصية عن التقاب فاضي ريل ” 
فمن تمام النعمة أن يديم الله علينا فعل مطلوبات الإيمان. . ولذلك في حجة 


الوداع نزلت على رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و الاية الكريمة ة: ([اليوم 
املد لك رسكم واتحفث مك عل :كم نِفْقتِي وَرَضِيت لَكُمْ الإسلام ديناً) 
[المائدة: 3] 


وكان ذلك ا خبارا سماء رساله يسول الله صلى الله عليه ويسلم أن الاحكام 
التكليفية قد انتهت. . ولكن الذين يستثقلون التكليف تجدهم يقولون لك لقد 

ا ل ل يي . كأنه يحكم بن هذا في وسعم وهذا 
ليس في وسعه وعلى ضوئه يأخذ التكليف. . نقول له أكلّف الله أم لم يُكلف, 
إن كان قد كلف فيكون التكليف في وسعك. . لأنه سبحانه حين يجد مشقة 

يامر التخفيف مثل إباحة قصر الضلاة للمسافر وإباجة الإفطار قي رمضان 

للمريض والمسافر فهو سبحانه قد حدد ما في وسعك. 
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ا الل ل ال ل الي ال المرضل إلى 
الغاية وهو أقصر الطرق, وغانة هذه الحياة فى أن تصل إلى تعيم الاخرة. . الله 
أعطاك في الدنيا الأسباب لتحكم حركة حياتك ولكن هذه ليست غاية الحياة. . 
بل الغاية أن نذهب إلى حياة بلا أسباب وهذه هي عظمة قدرة الله سبحانه 
وتعالى. . والله جل جلاله يأتي ليعلمنا في الآخرة أنه خلقنا لنعيش في الدنيا 
بالأسباب وفي الآخرة لنعيش في كنفه بلا أسباب. 

إذن قوله تعالى: [وَلَعَلْكُمْ ته تَهْتَدُونَ) . . أي لعلكم تنتبهون وتعرفون الغاية 
المطلو. سكم. ا ا ل ا 
ف اليدف.. فعمل م أجل الدنيا فاج منها ما ينتطع جلالا أو جراما 
باعتبارها المتعة الوحيدة المخلوقة له. . نقول لا, إنه في هذه الحالة يكون قد 
ضل ولم يهتد لأنه لو اهتدى لعرف أن الحياة الحقيقية للإنسان هي في الآخرة. 
ولعرف أن نعيم الآخرة الذي لا تفوته ولا يفوتك. . يجب أن يكون هدفنا في 
الحياة الدنيا فنعمل ما نستطيع لنصل الى النعيم بلا أسباب في الجنة. 
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ا ل ا ا الا ل ل رس سيا سن 
عم علدا بإرشال سول يلو كلينا آنات الله ورسول. الله صَلّى الله علد 
ا ل ل ل ل ل الا ل لسار 
0 ا ل ل ا الله علي 
ال ل ل ا حل صل ساك ال آنا الح” 
ل ل ل ل 
الإسان رقي لوا سراما إن اول ع لد سول الك على آله عا 
وَسَلْم هم أولئك الذين كرفو اكتر مر عرهم . كأبي بكر الصديق وزجته 
حل الله عليه وسلم السيدة خديجة وابن عمه علي بن أبي طالب. . هؤلاء 
ا ا ل ا ا للا ا 
للك علد سام قل إن كلب ]ل سال دي ل ميا ع كا قط فالا 
للك آ ‏ عل الك 1ي فاللء 
سبحانه وتعالى من رحمته أنه أرسل إليهم رسولا منهم أميا ليعلمه ريه. . 
ولذلك قال الحق تبارك وتعالى: (لقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَ من أنفسِكم عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا 
عَنُمْ حَرِيص عَلَيكُمْ بالمؤمنين رَءُوفْ رَحِيمٌ) [التوبة: 128] 
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ار خا حول اليا علبكة آبانا 1 كم 100 2 الشان الكر م 
ا ل . فيطهرهم من 
عبادة الأصنام ومن قاد الثات والجمر والمفيشر والريا.. وففى التركية أرضا 
سلب الضار فكانه رجاءهم بالنفع وسلب منهم الضر. 

وقوله تعالى: [وَيُعَلمُكُمُ الكئات والحكمة) . . الكئات على إطلاقةه يتصرف إلى 
القرآن الكريم والحكمة هي وضع الشيء في موضعه. . والكتاب يعطيك 
اكليف إما أن اعرل بشي ناما أن ينهاك عن شيء. 

إذن فهي دائرة بين الفعل والترك. . والحكمة أن تفعل الفعل الذي يحقق لك 
خيرا ويمنع عنك الشر. دفي ماخودة من الحكمة أو العديدة الس توضع فى قم 
الجواد لتحكم حركته في السير والوقوفي؛ وتصبح كل حركة تؤدي الغرض منها 
والحكمة أيضا هي أحاديث رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم مصداقا لقوله 
تعالى: 00 يقلي فِي َيُوتِكنَ من آيَاتِ الله والحكمة) [الأحزاب: 34] 
وقوله سبحانه: و لقم قا ل م نوا تشلقون ‏ الانكم آمة افيه. فان بهرتكم 
الدنيا بحضارتها فستبهرونهم بالإشعاعات الإيمانية التي تجعلكم متفوقين 
عليهم. . فكل ما يأتيكم من السماء هو فوق كل حضارات الأرض. . لذلك يقول 
عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنه: ما عمر لولا الإسلام. 


الجزء: 1 ! الصفحة: 645 


قوله تعالى: «فاذكروني» أي كل هذه النعم والفضل عليكم يجب ألا تنسوها. . 
أن عتشوا دائما فقن ذكر هر أبقه عليكة.. قاللة سيحانه وتعالت 2 من عيارة 
الذكر وهم كلما ذكروه سبحانه وشركوه شكرهم وزادهم. . والله سبحانه 
وتعالى يقول في حديث قدسي: 

ال ل لس 
في نفسي, وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه, وإن تقرب إلى بشبر 
تقريت اليه ذراعا وإن. تشرب إل دراعا تقريت إليه باعا وإن أثاني تمشى أنينه 
هرولة» 

هذه هي رغبة الكريم في أن يعطي بشرط أن نكون أهلا للعطاء لأنه يريد أن 
خطلك أكدر وأكدر. . فقوله تعالي: رادكرودي» أى اذكروا الله في كل شىء, 
في نعمه. في عطائه. في ستره. في رحمته. في : توبته. بة يقول يعض الصالحين: 
ا ا ا ا ار أنك إذا ما 
اقلت على شرب الماء فنسكه بلانا. ل 
قل الحمد لله وابدأ شرب الجرعة الثانية وقل باسم الله وبعد الانتها ل 
الحمد لله.. نه قل ياسم الله واشرب الجرعة الثالثة واحتمها بقولك الحمد لله. 
تخارداس فده الصا قر وف لبر ديت رع صر سوتيرات لصوي الله انها 
ل ول ا ل ل ال لك را 1 شاه 
فإنك تكون قد استقبلت النعمة بذكر المنعم وأبعدت عن نفسك حولك وقوتك, 
ال د الله لعن لاا لكك ل ا 


شيء آخر. 
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درل كال (واشكريا ل ولا ل ماك 
وتعالى يزيدك منها. واقرا قوله تارك وتعالى: لذن شكرئة لاريدتكة) 

سر الك ا ا ل اشر عر شل الشا شر ار ل عل على 
اك فر ا ل ري الك يل اسفليعا آنا عل السك 

نا كل ل ل ل ار ل سك ل 1 جا ال فإ الك لا 
ترى قر السمة مكروها | | 1ك حصنت العفة ساح العم أعطل لله 

ل اي ا الصييي 
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اله ا رسال لاناان لس الس السلا على اراك على كل 
ل ل ال الل 
ولكن لماذا الصبر؟ لأن الصبر هو منع النفس من أي شيء يحدث وهو يأخذ 
ألوانا شتى حسب تسامي الناس في العبادة. 

دسل سر ]تام عل رس الله ع سر حي الارة قار لي الال 
ل ار بر ل ل ل قاس ل سار سك فمظ ال 
تؤذي جارك بل تصبر على أذاه. . والصبر هو الذي يعينك على أن تفعل ما 

إن الله متفك م انشاء هن ون هيات الع وأمرك بأشياء فنها ميعة 
ل ل ل لي الل ل اس اه 
د يقول أحد الصالحين في دعائه: اللهم إني أسألك ألا تكلني إلى نفسي 
أمرننا أن تحارب شهواننا. . انظر إلى الطاعده من كثرة حب ,الله أصبحت 
لاوا ات ورا ل ل 0 
ساعة الآذان: 

ار جناسها ,ا بلال» 

ل كما ل لس ال لل ل را يا لآ لل ل طول 
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له ان السك 5 على كي عسل الل راك شيل للكت را ها ول 
نات سيا لوقف ني الل المكلف. رهاناء اسار وافها ]مام ره 
فكل أمر شاق يصبح سهلا. 

ل ان ام ال ل ل لل 1 ل فأرات لله 
ا 9 
يعينه وينصره. 

قول الحق سبحانه: (إنَّ الله مَعَ الصابرين) أي أنه يطلب منك أن تواجه الحياة 
ل ا ل 
لله, أإيجرؤ شيء إن يقف أمامك وانت مع الله؟ 

إن الاحدات لا تملا الخلق بالفرع والهلع إلا ساعة الاتفلات من حضابة رييم / 
معي خاس؟ اذا رسهوت عن الله اجدرا عليك وإذا ذكرت الله حس وعضى) 
ال رلك ا عا ل رك ا سل 
ع جل الل لل ان الله 2 ون يه بشول الثران الكريم 

قار رك لط رسيم المي إلا عادك مني اللي )0س 00 ا 
وجاداع الله سحا ويقالي ب الصايري. فلاتدان جيه الصدر . ذكف لا 
سني عا جز الله سال عول الى جل ملل فى الدب الفداس 

«يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال: يارب وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ 
قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته 
لوجدتني عنده» يقول بعض الصالحين: اللهم إني استحي أن أسألك الشفاء 
والعافية 
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حتى لا يكون ذلك زهدا في معيتي لك. . إذن لابد أن نعشق الصبر لأنه يجعلنا 

دائما في معية الله. 7 

الله سبحانه وتعالى يقول: [إنَّ الله مَعَ الصابرين) . . ونحن نريد أن يكون الله 
تبيجانه معنا دائما.. إن هذه الآية لا تعفل الإستان ناس مهما لفى في حركة 
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الحق جل جلاله يعلم أن أحداث الإيمان وخصوم الإيمان سيواجهون المسلمين 
بمشقة عنيفة. . لا تهددهم في أموالهم فقط ولكن تهددهم في نفوسهم, فأراد 
الله عر وغل آن خط المؤمنين مناعة ضد هذه الأحداث. . وأوصاهم بالصبر 
والصلاة يواجهون بها كل حدث يهزهم بعنف. . قال لهم إن المسألة قد تصل 
إلى القتل. . إلى الاستشهاد في سبيل الله. وأراد أن يطمئنهم بأن الشهادة هي 
أعلى مرتبة إيمانية يستطيع الإنسان المؤمن أن يصل إليها في الدنيا فقال 
سبحانه: (وَلا, تقُولوا لِمَنْ يُفْتَلُ في سَبيل الله أَمْوَاتٌ) . 

إن القتل هو أشد ما يمكن أن يقع على الإنسان. ا 2000 
ولدك أو في رزقك أو في صحتك, أما أن تصاب في نفسك فتقتل فهذه هي 
المصيبة الكبرى. . والله سبحانو سَقَّى الموت مصيبة واقرأ قوله تعالى: [إِنْ 
سم صَرَيْتُمْ في الأرض فَأْصَابئكم م مصِيبَةٌ الموت) [المائدة: 106] 

الله تارك وتعالى آراد أن يفهم المؤفيون ان الدى قبل فين سل الك لا 
يموت. اا ل لاد لاا ا 
يحصى, اليد زولا تقولوا لعرة تقل فى سبيل الله أفواك بَلَ أحيَا 
وَلَكِن لأتَشْعُرُونَ) 
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ما ذو نظ الحياةاك. ميشوبها: الحياة عدا مطي فا الحركة وال . قبل 
في سبيل الله ما هي حركته؟ حركته بالنسبة لغير المؤمنين خصوم الإسلام 
والايمان بانة لن يسلب منهد الحياة. لذن سدقت إلى حياة اسغد والموث 
ينقله إلى خير مما هو يعيش فيه. . فإذا كان الكفار قد قتلوه فهم لم يسلبوه 
يا وايظا حلي إل تمه 1ك فنا كان ل فبها ها الية للمومدن 

قات لحم لي عي الك لضل إلى إل أن شوم الساعة. 

إن كل المعارك التي يستشود فيها المؤمنون إنما هي سلسلة متصلة لحماية 
حركة الإيمان في الوجود. . وعظمة الحياة ليست في أن أتحرك أنا ولكن أن 
اجعل مَن بعدي يتحرك. . والمؤمن حين يستشهد يبقى أثره في الوجود لكل 
حركة من متحرك بعده. . فكل حركة لحماية الإيمان تستشهد به وبما فعله 
وتأخذ من سلوكه الإيماني دافعا لتقاتل وتستشهد. فكأن الحركة متصلة 
ا 0 ل ا 0 حياة 
ل ا دافا قي النار. 

الله سيعات وعالن تريداان لماز مر بعل قر تسيل الله شو جر عارك 
سخل - الحاة السا]ز. اليك الاح ماشرة. 

. ولا يكتب عليه الموت في حياة البرزخ حتى يوم القيامة مثل من يموت ميتة 
طبيعية ولا يموت شهيدا. . ولأن هذه الحياة حياة الشهداء أخفى الله سبحانه 5 
عنا تفاصيلها لأنها من حياة الآخرة. . وهي غيب عنا قال تبارك وتعالى: [وَلَكِن لأ 
شفزون) . . ومادمنا لا تشفر بها فلزيد أن تكون حباة اعلى من حياتنا الدنيوية. 
الذي استشهد في عرف الناس سلب نفسه الحياة ولكنه في عرف الله أخذ 
حياة جديدة. . ونحن حين نفتح قبر أحد الشهداء نجد جسده كما هو فنقول إنه 
ميت أمامنا. . لابد أن تتنبه إنك لحظة فتحت عليه انتقل من عالم الغيب إلى 
عالم الشهادة والله سبحانه قال: (أَحْيَاءٌ عِندَ رَبّهُمْ) ولم يقل أحياء في عالم 
الشهادة. . فهو حي مادام في عالم الغيب ولكن أن تفتح وتكشف تجده جسدا 
في قبره لأنه انتقل من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. . أما كيف؟ قلنا إن 
الغتب لشن فيه كيف . لذلك لن تغرف وليس مطلوبا فنك أن تقرف 
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إننا حين نجري عملية جراحية لمريض يعطيه الطبيب (البنج) لكي يفقده الوعي 
بشيء من الألم.. 
فالمار. ل تحور لانها ى. الك. أجريت علبها الشمليه والعسد لإرال فيد الحاة 
من نبض وتنفس ولكنه لا يحس. . ولكن النفس الواعية التي غابت هي التي 
الله 
أنت عندما يكون هناك ألم في جسدك وتنام ينقطع الإحساس بالألم فكأن 
ال ل شال عفري لك رط 1 ادال شقل إلى عالت 
آخر قوانينه مختلفة. . والعلماء فحصوا مخ الإنسان وهو نائم فوجدوا أنه لا 
لان لت 0 ل ان رض فهارو] طل كي نالعا ادا 
قال الحق تبارك وتعالى: «إنهم أحياء عند ربهم» . . فلابد أن نأخذ هذه الحياة 
لت انها شدرات الله ومن عندة . الله عر وجل أرادان شرت لا فشسالة 
البعث والقيامة مثل مسألة النوم. 
واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى: (الله يَتَوَكَى الأنفس حِينَ مَوْتهَا والتي لَمْ 
تَمْتْ في قتامها قَيُمْسِكٌ التي قضى عَلَيْهَا الموت وَبُرّسِلٌ الأخرى إلى أَجَلِ 
شه الرم هدا| 
فكأن الحق جل جلاله يعطي الشهداء حياة دائمة خالدة لأنهم ماتوا في سبيله. 
. ومادام تعالى قال: «لا تشعرون» فلا تحاول أن تدركها بشعورك وحسك لأنك 
لن تدركها على أن الشهيد لابد أن يقتل في سبيل الله وليس لأي غرض دنبوي. 
وانها لتكون كلمة الله هى العليا. 
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]| ل انر لسر سل ولكن الشر هو أن تسقط في الابتلاء. فكل 
ابتلاء هو اختبار وامتحان, ولم يقل أحد: إن الامتحانات شرء ؛ إنها تصير شرا من 
ل مل ل ل ا ال 
الجهد وفاز بالمركز الأول, فالامتحانات خير بالنسبة له, إذن فقوله الحق: 

/ وَلَتَبْلوتكة ) أي سنصنع لكم امتخانا يصفي البطولة للعقيدة ؛)الجديدة. 

دالحى ستحانه قد ذكر لا قبل هده الايه قمة الاسلءات؛ وفى أن سال الإسسان 
الاستشهاد في سبيل الله, وذكر ثواب الشهيد, وهو البقاء على هيئة من الحياة 
عند ربه؛ وكان ذلك مقدمة للابتلاءات الأقل, فقمة الابتلاء في حدود إدراكنا هي 
لا ا ال 1 ل ارو اه لها لبا ما كن 
الخوف والجوع الل والأنفس والثمرات. وكل ما دون حياة الفرد هو 
أمر ترقى بالسنيه لققد الحناء نفسها. فمن لم بققة جباته. قسسادي اله ابتلدءات 
فيما دون حياته وهي ابتلاءات الخوف والجوع ونقص الأموال, ٠‏ ونقص في عدد 
لاحو الدؤسن. وكدلك قفص فى الثمرات. وكل هده أشباء برها الإبسان. 
ذناى التكليف لنطلبت من اللمذ من أن سرك عضا مها جنا ولك الا لعا 
تدخل في نطاق بقاء التكليف. 

وأول تلك الابتلاءات هو الخوف, والخوف هو انزعاج النفس وعدم اطمئنانها 
ار ل ل ل يها لي ل 
تعاني من عدم الانسجام, والخوف خورٌ لاا ضرورة له, لأنك إذا كنت تريد أن 
وس شيك ون أمر يفيك قاس جاح إل إن نجه بأسبابك لتعوق هذا 
الى تحفد. أسا إن اسسسلمت للان عاح. فلن سطع م واجهة الاسر المطيى 
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بكل ملكاتك, لأنك ستواجهه ببعض من الملكات الخائرة المضطربة: بينما أنت 
تحتاج إلى استقرا ر الملكات النفسية ساعة الخوف؛ حتى تستطيع أن تمد 
نفسك بما يؤمنك من هذا الخوف. أما إن زاد انزعاجك عن الحد., فأنت بذلك 
كون ف استب مصدر الحوف غلت شسك” لايك لى بواج الاسر, حمن قواك. 
ولا بجميع تفكيرك. 

إذن فالذي يخاف من الخوف؛ نقول له: أنت معين لمصدر الخوف على نفسك, 
وخوفك وانزعاجك لن يمنع الخوف, ولذلك لابد لك من أن تنشغل بما يمنع 
الأمر المخوف, ودع الأمر المخوف إلى أن يقعء فلا تعش في فزعه قبل أن 
بابك افآفة الناس أنهم ا الا ل اه “وهم بذلك امون 
من عمر المصيبة 1 انان 
0 تر لل 0 فلار رت ا الحو را الت برطاعة 
حا ا ا ا قي ال ها ريلك عر النطلف لاط 
ليا لكر لو ظلكب ضارا محتدنا قار ر) على وا جيد اد أفر صعب فانالن 
تعيش في المصيبة بدون اللطف. 

لقد كانت الدعوة إلى الله بالإسلام ما زالت وليدة: لذلك كان لابد من إعداد 
القدوة المؤمنة إعداداً قوباء وكان الخوف متوقعا, لأن خصوم الدعوة كدو 
لها د وهذا هو الابتلاء. وما المراد من المؤمن حين يواجه ابتلاء الخوف؟ 
إن عد آن جعل من الحوف ترجه لامتكمال السناب الى تمع وقوع الأمر 
ا فإن صنع ذلك يكون قد نجح في هذا الابتلاء. 

دنا إل الإبلاء النارن فى هدة الآبة الكرهة. وهو الجوع إن الجوء سهوة 
غالبة إلى الطعام, وهو صضروري لاستبقاء الحياة, ومن رحمة الحق سبحانه 
وتعالى بالإنسان ان ضمن له في ذاته غذاء يدخره من وقت رخائه لينفعه وقت 
شدته. طحا ع اك 1 شعي شن عمو وين يجو 
اللحم, واذا اننهى اللحم 
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يأخذ الجسم غذاءه من العظم, من أجل أن يستبقى الإنسان الحياة. 
والإنسان مكون من اجهزة متعددة, وسيد هذه الأجهزة المخ: ومادامت الحياة 
موجودة في خلايا المخ فإن كل شيء فيك جاهز للعمل, لكن إذا ماتت هذه 
الخلايا. انتهى كل شيء., وذلك هو السبب في أن يقال: إن فلاناً مات ثم أعطوه 
ذواء معنا فعارت إلن الحا انيم ساشون الحقف العلفية الموكدة وشى أن 
الحياة لا تغادر الإنسان إلا إذا توقف المخ عن العمل, ولذلك فهناك إنسان قد 
يتوقف قلبه فيعالجه الأطباء بصدمة كهربية تعيد تشغيل القلب, أو يشقون 
الصدر لتدليك القلب. لكن إذا مانت خلايا الم فهذا هو الموت. فاجهرة الجسم 
كلها في خدمة ذلك السيد وهو المخ. 
ومن العجيب أنك تجد سيد الإنسان وهو المخ في قمته, والحيوانات كذلك 
مخها في قمتها, أما النبات فسيده في جذوره, فالورق يذبل أولا, ثم تحف 
الأغصان الرفيعة, ثم الجذع. ويجف الجذر في النهاية عندما لا يأتيه بعض الماء, 
وعندفا باني بعص الماء إلى الجدو قفن الوقت الماست فو بعود إل 
الاخضرارء وتنمو وتعود إليها الحياة,. وكذلك المخ في الإنسان, فساعة ينهي 
الإنسان مخزونه من شحمه ومن لحمه ويتغذى على العظام, فإنقاذه 0 
إيصال الغداء إلى المخ. 2 ال ل ا سا 
التشريح: «نحن مرت علينا سنون, سنة أذابت الشحم, وسنة مَحَقَتٌ اللحم, 
وسنة محت العظم» . 
ويجب أن نفهم أن الجوع يُحسّن لنا كل رزق في الحياة؛ فإنك إن كنت جوعان 

صار كل طعام شهياً. والذي يرغم الناس على إعداد ألوان مختلفة من 
الأطعمة'؛ إنما هو عدم الجوع؛ فالإنسان يريد أن يسوي لنفسةه لباكل, لكنه لو 
كان جوعان لكفاه أي طعام, ولذلك قالوا : «طعام الجائع هدئ وفراش المتعب 
وطئ» . 
فرباعة يكون الإيان فتعنا فير نام عل ارد حيسيةه: ويستغرق في النوم, 
الا ٠‏ فهو يظل يتقلب في الفراش حتى ولو كان من 

6 

ادن قاتلاء الجوع فوآن بغر على الشرورى م الطعام الذى هم لك 
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الحياة. وأنت تأكله كوقود لحركة الحياة, ولا تأكله التذاذاء وحين يقتات الإنسان 
ليضمن لنفسه وقود الحياة فأي طعام يكفيه. ولذلك شرع الله الصوم لنصبر 
عت ]نة الدع دن المؤميين ف يمظرقم سترقة مالدن بعنش)| فبها ساعاتة 
طويلة دون طعام, فإن لم يكونوا مدربين على تحمل قسط من الجوع 
فسيخورون ويتعبون. 

إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يعد المؤمن إعدادا كافيا كاملا فالمؤمن 
يواجه الخوف فيستعد, ويواجه الجوع فياحد مر قوت الحياة بقدر الضرورة. 
ولدلك تعد أن المجتمعات نواجه متاعب الاقتصاد بالنتشف. ولكن بعض 
المجتمعات لا تستطيع ذلك, فتجد الناس في تلك المجتمعات لا تتقشف, ولهذا 
ل أنت لا تعد نفسك الإعداد اللازم لمواجهة تقلبات 


0 قال إبراهيم بن أدهم: 
وإذا غلا شيء عليّ تركته . .. فيكون أرخص ما يكون إذا غلا 
إن أى شيىء إذا غلا سعره, لا يشتريه: ويتركه: فكون ارخحض شيء لأنه لن 
يدفع فيه مالا ليشتريه. 
وأما الابتلاء الثالث 000 الأموال فمصدره أن المؤمنين سينشغلون عن 
حياتهم عر ال عوة. ناذا ها شعلوا عن حر قه الجاء لمواعيه المرو 
]ل الي 2 ف الب1 اك ع البال ولذلك سفصن 

الأموال, لان حركتهم في الحياة توجهت إلى مقاومة خصوم الله. وكذلك 
سيواجهون العدو مقاتلين؛ وقد يستشهد منهم عدد. واخيرا يواجهون نقص 
النسات. والسشات 2 الات ع كل عمل 

والحق سبحانه وتعالى حين يعدنا هذا الإعداد. فإذا نجحنا فيه تكون لنا البشرى, 
00 كر ل سات رات فيطلت 
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00 0 9 ينحم المؤمن في كل هذه الابتلاءات؛ حتى يواجه الحياة صلبا؛ 
ويواجه الحياة قويا. ويعلم أن الحياة معير, ولا يشغله المعبر عن إلغاية؛ ولذلك 
بغول الحق سحانه وشالى: | الدين إذا أضاتهء قضية قالدا ]نا للد وإنا ]ليه 


رَاجِعَونَ] 
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1ل ا طن الا ل الم بالك و مسري عن 
إصابة الهدف. والمؤمن يستقبل المصيبة واثقا أنها على قدر إيلامها ها يكون 
الثواب عليهاء ولذلك عندما فرح الكفار بما يصيب المسلمين في 

المعارك؛ أنزل الله ذلك القول الحق للمؤمنين: (قل لن يُصِبيتا إلَمَا كنت الله 
لَتا) [التوبة: 51] 

أى قولوا أيها المؤمتون لهؤلاء الجمقي من الكافرين: انه لن يحدث لنا إلا ها 
كتبه الله 

ا ال ا ل لا 
شاك علها حا الوا ل الله يل لخر ار كت الله عتما لذنها لد 
كانت كذلك لكان معناها أنها جزاء وعقاب من الله. 

واى أفر بصب الإسيان, آإماان كون له دخل ف وعند ذلك لا يصح أن 
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يجزع لأنه هو الذي جاء بالأمر المؤلم لنفسه, وإما أن تكون مصيبة لا دخل له 
بهاء وحدثت له من غيره مثلا, وعند ذلك عليه أن يبحت عن سببها: أعدلا أم 
ظلما؟ إن كانت عدلا فهي قد جبرت الذنب, وإن كانت ظلما فسوف يقتص 
الله له ممن ظلمه. وعلى هذا فالمؤمن في كلتا الحالتين رابح: 

ا لال سل كل يه لوا[ 1ل سيا ل على كل وفك 
أن سيم سس سيا خسها]. عل ل عل الله و 5[ لول الك لسر لي 
حق عنده, فما يجريه علي فهو يجريه في ملكه هو» . ومن لا يعجبه ذلك 
فليتاب على أي مصيبة؛ ويقول لها : «لا تصيبيني» ؛ ولن تستطيع درء أي مصيبة 
لظ ل فرع لضا بل فلسلها تور لزن 
الحق سبحانه وتعالى يريد بنسبتنا إليه أن يعزنا ويكرمنا. إنه يدعونا أن نقول: 
نا لله ونا لَه تاجفون) | . إننا 0 ونقبل ما 
مل أي 

إن صاحب الملك يعمل كل ما يؤدي إلى الصلاح في ملكه: وإن رأى الناس في 
ظاهر الادر انه فساد. دما بالنا بالله سحانه وتثالت وحن ملك له دفو 
مجان لا عرص ملك إن للسرر ادر فلك ل امار 

١‏ إنا لله و1 اله را مون أي شن لود لله ين باحسو اله وحن إن 
كإن في مضاتب الدننا ظلم لنا وق علينا مر إنسان. فسوف بأحد نوات ما 
طلمنا فيه عن ال جوع إلى الله. إدن فتك لله ابتداء بالعلكية. وحن لله نهارة 
في المرجع؛ هو سبحانم ملك القوسين؛ الابتداء والانتهاء. ولذلك علمنا رسول 
الله صَلَى الِلَهُ عَلَيْهِ و عنداى قصضية تصيب الإنسان أن بسر بع؛ اي ان 
راك نا إل رَاجِعُونَ) . 

جانا ا ي]اان خور اللي ار ا ولف ل م1 مها إل آنا 
ما قلتها عند أي مصيبة تصيبك فلا بد أن تجد فيما يأتي بعدها خيراً منها, . وحتى 
ل ل تي التصيد ثم تذكرها وقالها فله 
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رشان فد ل ]م سل رض الله عنها: كين ماس ار سلمة زوجها وكان 
ملء السمع والضر ور عت عليه أى سلمة. ففل لها فقول ما علسا رسدول 
الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم. قالت: وما علمكم؟ قالوا: «إنا لله وإنا إليه 
راجعونء اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها» فقالت ما قيل لها, 
فإذا بها بعد انقضاء عدتها يذهب إليها النبي خاطباء فقيل لها: أوجد خير من أبي 
سلمة أمالم يوجر؟ قالت: ما كنت لأتسامى أي أتوقع مثل هذا الموقف «. 
فإذن, كل مصيبة يتعرض لها الإنسان يجب أن يقول عندها:» إنا لله وإنا إليه 
راجفون. اللهم اجريى فى مفصيبدى وا حلفم لى ميرا منها ١‏ 

وماذا يكون حال الذين يقولون هذا الدعاء؟ . هاهو ذا الحق سبحانه وتعالى 
يقول: (أولئك عَلَيّْهِمْ صَلَوَاتٌ مُن رَبّهِمْ وَرَحْمَةٌ ... ) 
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لوط ر اكت عا لقانت ال درا الله عليها لسمل ال عر لمم مهة 
ال لم دوك المطظلر 1 عار لكي لست العا الا كالاءه 
النهائية أننا تفعل ذلك لناحذ رحمات الله وبركاته فى الآخرة. 

1 لعا الا ف سل اسان 0 كل سل ا اسم عا الله 


ورحمته. 7 
ال ال ل ل ل ل ا ل 
ا ا ل ال ار 
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كأن انتصار العقيدة وسيلة لتنال بها الصلوات والرحمة من ربك, فكل شيء ما 
عدا ذلك وسيلة تسلم إلى غاية, وغاية المؤمن أن يكون من الذين يشملهم 
قول الله: 

(أولئك عَلَيْهُمْ صَلَوَاتٌ مُن رَبْهِمْ وَرَحَمَةَ وأولئك م هم المهتدون) [البقرة: 157)] 
وتنحن نعرف ان الصلاة في اللغة هي الدعاء, للناس صلاة, وللملائكة صلاة: 
ولله صلاة. فهو القائل: [هو الذي يصلي عليكم وملائكته] [الأحزاب: 43] 

وكلنا عيش برحقات الله. حتى الكادر بفييش على الارض برجهة الله. وياحد 
أسباب حياته برحمة الله؛ والنعم والخيرات التي يعيش عليها تأتيه بسبب رحمة 
الله, والمؤمن باحد بهم الدنيا برجمة الله و ند الله له بالبركة والاظمنان”» 
والاطمئنان نعمة كبرى, فمن يعش في هذه الحياة وهو مطمئن إلى غاية 
أفضل من هذه الحياة, فهذا لون عظيم من الاطمئنان. 

فالصلاة من الله عطاء الرحمة والبركة. 

والصلاة من الملائكة استغفار. 

والصلاة من المؤمنين دعاء. د 

بالدعاء حين تدعوه لمجي صلى الله عليه وتسلم بالخير والرجية .الشرقه 
وهو دعاء لك, لماذا؟ لأن كل منزلة ينالها 00 الله عائدة لأمته وللعالم 
أجمع. 

فمن الذي يشفع عند الله في يوم الحشر ليعجل الله بالفصل بين الخلائق؟ . 

إن روز الله على الله عله وشلم . 
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إذن فكل خير يناله رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم هو خير لأمته, فإذا 
ا ا 
عشرا. 

أليس في ذلك خير لك؟ 

(أولئك عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ من رَبّهُمْ وَرَحْمَةُ وأولئك هُمْ المهتدون) [البقرة: 157] 
والمهتدون هم الذين التزموا الطريق الموصل للغاية: والغاية هي صلوات من 
ول ا ا 1 3 ال د 
سوف تتمتع بإذن الله بنعم الله وبلقاء الله. 

لك لول الي لزن لضفا لو ور يقار الل 0 
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والصفا والمروة جبلانٍ صغيران, يعرفهما الذين زاروا الأماكن المقدسة:, 
والذين لم يذهبوا؛ أسأل الله أن يروهما عين اليقين, وحين يرونهما يكون هذا 
علم اليقين. وهذان الجبلان كانت سيدتنا هاجر أم إسماعيل قد ترددت بينهما 
لتطلب الماء لولدها بعد أن تركهما إبراهيم عليه السلام عند بيت الله الحرام. 
وبالله عليك, فبماذا تفكر امرأة عندما يتركها زوجها مع رضيعها في مكان 


الخرء د ' الصفحة 667 


ل طنام ف ل ]© 
هنا قالت هاجر قولتها المشهورة: 

ار ل ل الإ ل شا ل ا الال لن 
المخارى ولم شطق سل | القول الا بوجي من المسب ره أرل قصبة 
ا ل ل لل اك 
ا ل لك 
ل 0 

وإذا قرأ ت (غَيْرٍ ذي رَرْع) فاعلم أنه غير ذي ماء. فحيث يوجد الماء؛ يوجد 
الررع. فالماء هو الأصل الأصيل فى استبقاء الحياة. وعندما غيب الماء عن أم 
لاا سن خاليياة 

لل العا ل ل ل ا سر ل 0 سكا لله 
أن عداء. 0 ماء: لدلك مرجت الى أعلى مكان 
ل الا لي ل اك 

ا الو م لياط ل شا رظل لين 
الس ا لسع اط سان سس الها ا ف مل سيا د 
مثل وحدتهاء, وفي مثل عدم وجود ماء عندهاء ولابد انها عطشت كما عطش 
ولند ها وعند فا لك متها الحهد. انديت محاولانها. وعادت إلى حينة بوجد الول 
دلد ان سعيها بن الضنا والمرب أجدى قرات ماء لعلنا إن السحي ود قد 
جاء لها بالماء. لكنها هي التي قالت من قبل: «إذن لن يضيعنا» . وهي بهذا 
الدول قد ارسيطت الميسب لر السب : فلو ات أعطاها اليسب الما تر وده 
بحثها عن 
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الماء لما كان عندها حجة على صدقها في قولها: «إذن لن يضيعنا» . ويريد 
الحق ان ينتهى سعيها سبع مرات ت بلا نتيجة, وتعود إلى وليدها؛ ؛ فتجد الماء عند 
قدع الول وفكدا صدفت هاجر في بقينها. عندما وثقت أن الله لن بضيعها. 
وأراد الله أن يقول لها: نعلم لن أضيعك. وليس بسعيك؛ ولكن بقدم طفلك 
الرضيع؛ يضرب بها الأرضء فينبع منها الماء. وضرب الوليد للارض بقدمه سبب 
عدر فاعل فى النادء. لك الله إراده سنا حتف بتي السسية ولو لم تؤد إلى 
الغرض. 

وحين وعدت شاحر الماء عند فده رضيقها ايقنك حقا أن الله لم يصيغها. وظل 
السعى شعدرة من ستعائر الج إلى .بت الله الجرام. استدامة لمان المارء 
بالمسبب وعدم إهماله للسبب, وحتى يقبل الإنسان على كل عمل وهو يؤمن 
بالمسبب. ولذلك يجب أن نفرق بين التوكل والتواكل. إن التوكل عمل قلب 
ار الوا لكر ار ور الترار د ام لامر 
على الله' دررقها الله بها ترد بأهون الأنتياب. رك 
وفيت تلك المسالة شعيرة من شعائر الحة وقى لسبعة اشواطظ بسن الصنفا 
والمروة. 

وعندما غفل الناس عن عبادة الله ودخلت عبادة الأصنام في الجزيرة العربية 
اوجدوا عل جبل الصفا صنما أسموه «إسافا» وعلى المروة صنما أاسموه 
«نائلة» . وكانوا يترددون بين إساف ونائلة, لا بين الصفا والمروة. لقد نقلوا 
الشارء من خالصة الترحب إلى باس الأرلة 

قلما جاء الإسلام أراد الله آلا يوجه المسلمين في صلائهم إلى البيت المخرم 
إلا بعد أن يطهر البيت ويجعله خالصا لله. فلما ذهب بعض المؤمنين إلى الكعبة 
تجرجوا أن سبعوا بين الضنا والطروة؛ لان «إسافا» و باتك قوق العبلون. 
فكاني ارانوا أن بقطعيا كل صليهم ارات الجاطلة. واستكتر إنمانهم أن 
يترددوا بين «إساف» و «نائلة» , فأنزل الله قوله الحق: 

إن الضفا والمروة من شغائر الله فَمَنْ حم البيت أو اعتمر قلا جتاع عليه أن 
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ل ل خَيْراً قَإِنَّ الله شَاكِرٌ عَلِيمُ) . أي لا تتحرجوا في هذا 
الامر لانكم ستسعون بين الصفا والمروة؛ لا بين إساف ونائلة كما كان يفعل 
المشركون الوثنيون, إذن فالعمل هنا كان بالنية. 

لقد كانت نية السعي الأولى عند هاجر هي الإيمان بالله والأخذ بالأسبات. لكن 
الوثنية قلبت قمة الإيمان إلى حضيض الكفر, وكان لابد أن يستعيد المسلمون 
نية الإيمان الأولى عند زيارة البيت المحرم بالسعي بين الصفا والمروة. فنحن 
في الإسلام نرضح لامر الأمر, قال لنا: : «قبلوا الحجر الأسود» 1 وفي الوقت 
نفسه أمرنا أن نرجم الحجر الذي يرمز إلى إبليس: هكذا تكون العبرة بالنية؛ 
وليس بشكل العمل: وتكون العبرة في إطاعة أمر الله. وكأن الحق بهذه الآية 
يقول للمؤمنين: إن المشركين عبدوا «إسافا» و«نائلة» , لكن نتم اطرحوا 
المساكه من العم اده يو! الت الضنا الدرقة فالصما والم رف دن سشائن 
الله. وليستا من شعائر الوثنية. ولكن ضلال المشركين هو الذي خلع عليهما 
الوثنية في إساف وفي نائلة. لقد أراد الوثنيون بوضع «إساف» على الصفا 
«ونائلة» على المروة أن يأخذوا صفة التقديس للأوثان, فلولا أن الصفا 
والمروة من المقدسات سابقا لما وضعوا عليهما أحجارهم ولما جاءوا 
باصنامهم ليضعوها عن الكعبة, هذا دليل عل ان قداسة هذه الأماكن أسيق 
اضامية لد وا ونيم رف إشانت و ناتك على الشنا والمروة. 
وبعد أن بين الحق للموؤمتين أن الصفا والمروة من شعائر الله ينبه على أن 
الحكين شاكر الفكان ل جر المكان. ليل أن البسان عدها تست له 
الغلبة. كسر الأصنام وأزالها من الكعبة وأصبح البيت طاهراء وعندما كان 
المؤمنون يتحرجون عن أن يفعلوا فعلا من أفعال الجاهلية طمأنهم الحق 
سجاه ونالن وقال لهم 

(إنّ الصفا والمروة مِن شَعَآَبْرٍ الله) . 

وكلمة «صفا» معناها الحجر الأملس, وأصبح كذلك من كثرة الملامسين له 
على مر الزمان. وقيل: إن الصفا منسوبة إلى اصطفاء آدم, وقيل: إن المروة 
مسسيوي الك الك ان اك يي جواء لك كلدم شال ان سوقف عند كشير] ريه 
علم لا ينفع 
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وجهل لاا يضر فالمهم بالسية لنا انه مكان تردرت ينه قاخر وقى تظلف الماء 
لابنها. إن الحق جعل السعي بينهما من شعائر الله. والشعائر هي معالم 
العادة ونظلة دانها علث المعاله المكابة وغال هدا مطاف وهنا مسي 
وهذا مرمن الجمرات. وهدا المشعر الخرام. 

إن كلمة «المشعر» تعني المكان الذي له عبادة مخصوصة., وبما أن الصفا _ 
والمروة مكانان فقد جاء وصفهما بالا 21 شنان الله فم 22 ال أن 
اعتمر فلآ جُنَاءَ ل ل ا ل ل ا 
في مقام الفرضية ولهما شيء آخر يجعلهما في مقام التطوع, فإن أدى 
المسلم الحج والعمرة مرة يكون قد ادى الفرض, وجدال بسيو دن أن طبار 
الحج والعمرة هو تطوع مقبول بإذن الله, له شكر من 

وساعة نقول: «لا جناح عليك أن 570 
عليك, لكن ليس خطأً في أن تفعل, وليس فرضاً في أن تفعل, وهذا ما جعل 
بعض الناس يقولون: إن السعي بين الصفا والمروة ليس ركنا من أركان الحج, 
ونقول لهؤلاء: هذه آنة جاءت لسبب, وهو انهم كانوا يتحرجون من الطواف في 
مكان يطوف فيه المشركون فقال لهم: (فلا جناح عليه أن يطوف بهما) . 

إن تفي الجناج لا يعدي انك إن لم تفعل يضح : د انه شيحاه ير على حالة 
كانوا يتحرجون منهاء, وقوله تعالى: (يَطوّفَ يهمَا) يستد عي منا وقفة, إن الحاج 
أو المعتمر يسعى بين الصفا والمروة: فلماذ[ وصف الحق هذا السعي ب 
(يَطْوّفَ بهمَا) . 

لكي نعرف ذلك لابد أن نوضح معنى «طاف» و«جال» و«دار» . إن «طاف» 
تعني «دار حول الشيء» ' فما هي الدورة التي بين الصفا والمروة؛ حتى 
سحها الحى طوافا؟. 

إن الدائر حول الدائرة يبدأ من أي نقطة منها كبداية, لتكون تلك النقطة نهاية, 
فكل طواف حول دائرة تجد فيه أن كل بداية فيها تعتبر نهاية, وكل نهاية تعتبر 


بداية, واي حركة من وإلى مشيء واحد يصنع دائرة. 
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وصحيح أن من يسعى بين الصفا والمروة لا يدور. ولكنه سيذهب من الصفا 
1 اي ل يشل عان] اك امعان ها ]كت الخروة ]شن ار 
طوافا. ومثال آخر من حياتنا اليومية. إن الشرطي الذي يطوف لحراسة ‏ 
اللشوارع والعارل الليل. فد يله الفدسة كلها رسكن آر ل سارعا واحدا 
د مكان خراستة. هذا الدوران فى الشارع من أوله إلى آخرة عذة مات 
يسمى طوافا بينهماء وهكذا نفهم معنى (يَطُوَّفَ يهمّا) سس بموماعة 
ل م 
وهكذا نجد أن السعي بين الصفا والمروة هو جزء من شعائر الحج والعمرة. 
ونجد أن الفرضية في الحج والعمرة أساسية, والتطوع بتكرا ر الحج والعمرة 
هو خير. (وَمَن تطوَّعَ خَيّْرا فَإِنّ الله شَاكِرٌ عَلِيمٌ) وهذا القول يقتضي أن نفهم 
ار الساك اماك حم 2 المشكو. قعاالك. أضاب الحى شا من كران 
الحج؟ . 
إن المؤمن عندما يؤدي ما افترضه الله عليه فهو يؤدي الفرضء لكن عندما 
يزيد بالتطوع حيا في النسك ذاته فهذه زيادة يشكره الله عليهاء إذن فالشكر 
من الله ع وجل بفيد أن همه ستجيء. والعق سبعانه وتقال. جسن انفترض 
على عبد كذا من الفروض ترم العيد يذلك. قادا راد العد من جنسس ما 
افترضه الله عليه. فقد دل ذلك على حبه وعشقه للتكليف من الله, وإذا ما 
ا رع الع ف الله ل 1ن الل لله ف ورف ل بر ل ]ل 
فهو يستحق أن يشكره الام ار اللو الع حو لص 0 

بعد مَانناة لاس فِي الكتات أولئك يَلعَبُهُمٌ الله ال ا 
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والحق سبحانه حين يعرض هذه القضية, .يبين لنا موقف الجزاء من الذين 
يكتمون ما أنزل الله, لل ل اه 
نبوته. وهذا الكتمان سيورث شروراء وكلما نال العالم شر من كتماتهم 
سل يم واللسن د الظر وار هار سن مه الله 

ال سنا ار ل ل ل صا اله سل شك إلى 
أن هذا الجزاء من الطرد ل الم اي اي ا 0 
وسيل كل عن كم ]أل الله م السات إدن ل 
دن أهل الكناء . وقيه أنضا تجدير للدين يوؤمون بالإسلام أن تكموا ينات الله : 
وإلا ضاروا إلى ما ضار إليه هؤلاء. وهو اللعن. 

وكلمة «اللعن» وردت في القرآن إحدى وارلعرن مرة: وساعة 0 للعذاب 
لطر العا ل ري الخو ف الا مساعة شر الطلر إبعاد 
ا ا ا 
لمن يؤدبه. 

وعندما يحدت الطرد من بعد غعضي. فدلك دليل على أنه ليبس من بعد ذلك 
فا سآن ]ا لك لس 2 سامت لقم 2ت كالار يسول لنسيهة ريا 
323737 
لأن الذي يعذب به صامت لا عاطفة له, لكن ما المخرج إذا كانت اللعنة من 
ل والما كه اناس كما لعل لحن ف إن لخر رولك عراوق أن 
علي لع الله بالقاك الاي امسن لال عسات 00 

ويتضح لنا هنا ان لعنة الله تكون في الدنيا وفي الآخرة, ويلعنهم اللاعنون من 
الناس. وفى الا الدىن سن تصدة خواطرا فنها د آن اللسه اشمل لآنر 
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اللاعون» تضم الاش وغير الناسش من الكانات الاخرى, كان كل من فى 
الوجود يشترك في لعنهم. وعلى سبيل المثال, إذا حبس الله الماء عن قوم 
حا الإ ل ل العا لي ال ل لك 
الا لس السك ل حلصي ا عل ]ل ل سس ل لل آنا 
ل الجر يس ل ري لات أن سيان سكو اللسن لم شار 2 الله 
والملائكة والناس أجمعيرن. والناس هم بنو آدم إلى أن تقوم الساعة, وهؤلاء 
منهم كافر ومنهم مؤمنء؛ كيف إذن يوجد اللعن ممن كفر مع أنه هو أيضا 
ملعون؟ 

نقول: نحن في الدنيا نجد من يخدع غيره في دين الله. وهناك من ينخدع, فإذا 
ل ل ال ا ب ال 
الك اي ا ايا لسرأ اتا 1 رع برآ 
المخدوع من الخادع, وكلما دخلت امة من المحدوعين الى الثار لعنت الامة 
الى جد سيا كلما ,حلب آمة شارعة إلى الار فزيها لعن الد سن لضا 
للخديعة, ويتبادلون اللعن. 

يقول الحق: (إدْتبرَأ الذين, اتبعوا مِنَ الذين اتبعوا) [البقرة: 166] 

ويقول أيضا: (كُلْمَا دَخَلَتْ أَقَةُ لْعَتَت أَحْنَهَا! [الأعراف: 38] 

لفالف ل الكات ا لس الم ا 0 5 الدا 
أيضاء فالذين يكفرون بمنهج الله وينحرفون ويظلمون, هؤلاء يتلقون اللعنة من 
أهل منهج الله؛ ويتلقون اللعنة من المظلومين منهم, ثم يآتي لهم موقف آخر, 
ل لي لل لي 12س لا اأحشون 
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واللعن بطرد وغضب وزجر يختلف عن لللعن التأديبي الذي يأخذ صيغة الإبعاد, 
ا 1 لدان ال ل ين ع سك 
وغزوة تبوك كانوا يسمونها غزوة ابره لأنها جاءت في مشقة من كل 
جهانا لس المكان ين نول المدسه. ومشفة أجر يان همض الدنات الى 
تحمل المقاتلين, فقد كان كك عشرة من المقاتلين يتناوبون عل دابة واحدة, 
ردقه شي فب الناء. حت أنيم كاتا بأكلون الس بدو وكاريا اكلون 
الشحم والدهن والإهالة الزنخة: وعكسرة في الماء حتى اه كانوا يذبحون 
الح لسري 2 دا وكرت الماء رس فى الجى القائظ السدرد 
الحرارة. كانت كل الظروف صعبة وقاسية وتحتم الا يخرج للغزوة إلا الصادق 
في يقينه. 
لقد كانت تلك الغزوة اختبارا وابتلاء للإيمانية في نفوس الناس. ولذلك فإن 
لل سل لب السس أن يظل بالمدينة, وقال واحد منهم: «أظل 
طار ا و ول الك شل الله عل وسلى ف المظل. رلك ل بكرن 
هذا أبدا» ثم قام وتبع جيش المؤمنين, ل عنده بستان فيه ظلال وثمار؛ 
فط ]ل سنا قار لت ال سآن اكير ف ركات سول اللمما 
ل عر ل انناف سس الك ال سس يك 
ل الا يك شار شار لل ف ظلل رظي 
رماء اشرات خنشاء سول الله قي خمارة القبط واللمل لكون ها اسل 
وامتطى حصانه إلى الصحراء لينضم لجيش المسلمين. 
وعندما رجع رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم منتصرا اعتذر له من لم 

ا ص ل ا ا ار ا 
وسيوف ونبال. فقبل رسول الله علانيتهم وترك سرائرهم لله., إلا ثلاثئة صدقوا 
وقالوا: :نا رسول الله ما كنا أغتىن منا ساعة امتتعنا عن الذهاب مفك قغيرنا 
عدة الحرب والدواب» . 
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لقد أمر رسول الله الناس ألا يكلموهم ولا يتعاملوا معهم, واستكان اثنان منهم 
وظلا في بيتهماء وهما هلال بن أمية, ومرارة بن الربيع؛ أما كعب , بن مالك _ 
فكان يخرج , ا 7 
الله عله وسلم وشارى النظر إل الى ومشلة عليه لكر رول اللد لا برت 
ويغض ا وبعرض عنه, حتى أن كعباً يقول: ردت حرك رسول الله 
شفتيه برد السلام أم, لا؟» . 

لماذا كل ذلك؟ ل رادها اك سل الله عا : وسيلة إيضاح لكيفية 
إبعاد التأديب. وضاقت الدنيا على الثلاثة, 9 الان عنها.. ضارن 
لل لل ]لالظ ل يسلم أن لو طرن الات فلن حت له ررعم ملو 
الحائط إلا أن ابن العم أعرض عنه, فقال راجيا: «أنشدك الله أنشدك الله, 
اتشدك الله» كل ذلك وابن عمه لا يرد عليه ثم قال له: كن 
الله» . فلم يرد عليه ابن العم وظل يتوسل سائلا عن موعد العفو. فقال 

قتادة: «الله ورسوله أعلم» . 

قلما مضت أريعون ليله على هذا الإبعا.. فإنا بر يدول الله صلى الله عليه 

وسلم تصق الات فطللت من ال_جال الثلات من خلال سول أرسله ليم 
الا بعر يوا ساءقه” لقد دخل العزل إلى دائرة جديدة وهي دائرة المجتمع 
الخاص حيث الرجل وامرأته. فقال كعب لول سول الله عل الله عليه 
ون >: «أطلق زوجتي» ؟ . قال الرسول: «بل لا تقربها» . وقال قوم لكعب: 
2 إل رشول الله صَلى الله عليه وَسَلم أو فلتدهب امراتك لتستادته فى 
أن تظل معك لتخدمك؛ فقد استأذنت ا ا امه سول الله فاذن لما 
أن تخدم زوجها. فقال كعب: والله لا أفعل, لأن ا ل 
رسول الله قال لها: «لا يقربنك» فقالت: «يا رسول الله والله إن هلالا ما به 
حركة لشيء» فأذن لها أن تطل لتخدمه. لكنى رجل شاب وأخاف ان أستأذن 
رسول الله فلا يعطيني هذا الحق. 

هكذا كان إبعار التأرب. وليس بالظرة الكامل من حظيرة الإبعان. بدليل ان 
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ل ال على الله عل ول سر ل سمي الا اسل ليا لفنا 
عللهم, نم جاءت الى اك بعد عشرة أيام عندما ]برل الحو قوله: 
(وَعَلَى الثلاثة الذين خُلِْفُواً حتى إِذًا صَاقَت عَلَيْهمُ الأرض بِمَا رَحُْبَتْ وَضَاقَتْ 
عليه سني طن ل طلا سن الك إل إل ل 0 علقي الي إن الله 
هُوَ التواب الرحيم) [التوبة: 118] 

وهكدا لم يقفل الحق البات بل جغله مقتوجا أمام الإسان. حتى لمن كفر. 
وحتى لمن كتمء فلا يظن أن سابق كفره أو تراخيه عن نصرة الحق سيغلق 
أمامه الباب, أو يجول بينه وبين ربه. لذلك يقول الحق: ال اننا 
ا ا ل لال ارت 
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أي أعلنوا التوبة وهي أمر ذاتي, وأصلحوا بمقدار ما أفسدواء وبينوا للناس 
بمقدار ما كتمواء إذن شرط التوبة أن يعود كل حق لصاحبه, فالذي كتم شيئا 
عليه أن بيه فالككمان لا يؤير فقط في العلاقة بين القند والرب . ولكنه ضر 
العباد. والحق سبحانه حين يفتح باب التوبة للعبد يقول: (تاب عليهم ليتوبوا) 
[التوبة: 118] 
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ا ل ال ل ل ال ف 1 2 غانا 
المغفرة عن العصيان والذنب, وعندما يتوب الله عن عبد فذلك يعني إن الله 
قل يويد . قيقد آن كان مقدرالهةآن يعدب فان الله عقو عنه فلا يهديه إدن 
فالرة كلها رشي إلى الله سن شد الشرت عر الك على اليه عن الما 
في قوله: (تاب عليهم ليتوبوا! . فمعنى ذلك أن الحق شرع التوبة وقننها ليفتح 
باد الرجوع إليه. فياك نلات مراحل للنوة: 

ال ا 5 ان الك ا الوك 

الل الا ل إن سر الضد 

المرحلة الثالثة: أن يقبل الله التوية.. 

إذن فأي إنسان يذنب ذنبا 0 فإن فعل 
ذنيا شرا فيكفيه أن يتوت شرا أقا إن كتثر حدود الله علناء فقول له لا 
يستقيم أبدا أن تعصي الله علنا أمام الناس وتكون أسوة سيئة لأناس تجعلهم 
تحراون ولذلك فالمثل العامي يقول: «تضربني في شارع وتصالحني في 

حارة» . 

اك 2 2 لي الك على الات شور ل سآن خلن ولك 
اماع النايس حمعا. للك بحن ندرا الجر بالشهات. لكن الدى شافى انه 
ارك الت د شركه. مسلاالدة شه عله أرحة بات ارتكت دنا من الكبارر 
ل عر شير ا اشيم ]ل ان يد علت أرسة ظل فل أن 
ساللله ندراها الشسيات؟ ‏ لك 2 كس ال علنا فو جيه مفافته اقافة 
الحد. 

واما الدين 1 واصلحو] ما اقتندوه وشيوا للاس ما كوه فجراوهم نوية من 
الله 


لل الك انر ل ل ا ال ليا 
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ار ل ا ل ل ات 
كل ذلك حتى لا يستشعر الإنسان عندما يرتكب ذنيا ويتوب أنها مسألة 
مستعصية, إن الحق يقول: (قَاوْلئِكَ أثوث عَلَبْهمْ وَأنَا التوَابُ الرّحِيمٌ) إنه 
0 وهي كلمة تعن المبالغة في الصفة: د (إن الَّذِينَ 
كَقَرُوا وَمَانُوا وهم ه كثار أُولَيِكَ عَلَيهِمْ لكك الله والملائكة والناس اجمعن! 
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إنهم الذين اصروا على عدم التوبة فكان جزاؤهم لعنة الله والملائكة 'والناس 
0 ويضيف سبحانه: (خَالِدِينَ فِيها لآ يَحَففٌ عَنْهُمُ العذاب ولا هم 
يُنْظرُونَ) 
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وساعة يأتي الحق في عذاب الكافرين ويتكلم عن النار عذابا وعن الزمان 

خلودا ثم يُصَعَدِ الخلود بالأبدية, فنحن نعرف بذلك أن هناك عذاباً في النار, 

وخلوداً فيهاء وأبدية. ولأن رحمة الله سبقت غضبه في التقنين العذابي, لم 
يذكر الخلود في النار أبداً إلا في سورة الجن, قال: (وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَةُ 
فَإنّ لَهُ تار جَهَتّمَ خَالِدِينَ فِيهآ أبَداً) [الجن: 23] 
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0 ل فار كل مظللن يي الا بخ عل وكرر الكل له أت 
بكلمة «أبداً» عند ذكر العذاب, فهذا دليل على أن رحمته سبقت غعضبه حتى 
م د ا اسمس را ل رقي 
النار لَهُمْ فيها رَفِين وَسَهِيقُ خَالِدِينَ فيها مَا 0 0 والأرض إلا مَا شَآءَ 
رَبّكَ إن رَبّكَ فَكَالُ لَمَا يُرِيدُ مار الذين سُعِدُوأ قَفِي الجنة حَالِدِينَ فِيها مَا دَامَتِ 
السماوات والأرض إل قااشاء رَيّكَ عَطَاءً عَيْرَ مَجُدُوذِ) [هود: 105 - 108] 
ل ولنا أن نتخيل صورة التنفس 00 
الثار وشسط حوقا المكفهر بالله... إن الإسيان سفس للستروح بالهواء: فكيف 

يأحده من النار؟ . إن في ذلك عدابا عظيما. وأهل النا ل 
ماوت ار الل ال ل رن الله ل ادس اهيا 23 كار 
مادامت السماوات والأرض, ويقول القول نفسه عن الذين سعدوا بالجنة» 
ونقول لهم: السماوات والأرض الآن؛ تختلف عن السماوات والأرض في 
الجر ان السناوات رض ف الا ف أسات تعاس آم ف ادر 
حت ل كل سات [جا اوت حر جااف [لنسر كله كرا ول 
شي أشات السرت والرع والمطر. إن الحق يبدل السماوات والأرض في 
اليوم 0 واقرأ إن ١‏ شئت قول الحق: (ِيَوْمَ تُبَدلٌ الأرض غَيْرَ الأرض 
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ومن هذا القول نفهم أن المقصود هو السماوات والأرض المبدلة. ونلحظ أن 
الحق جاء في أمر خلود الأشقياء بالمشيئة فقال: (إِلأّمَا شَآءَ رَبُكَ) . فكأن 
خلود الأشقياء في النار تنقضه وتضع نهاية له مشيئة الله؛ لأن الأشقياء ليسوا 
هم الكفار فحسب: بل منهم بعص المؤمنين العضاة الأشقياء. وهؤلاء 

المي الضاء لون انار علي فد للوي بر المامي وساع قوم 
الساعة ويأتي الجزاء يدخلون النار ويأخذون جزاءهم, لكن بعد أخذ إلجزاء 
يخرجون, إذن: فسينتهي الخلود من آخر الرمن, فيكون المعنى: إلا مَا شَاءَ 
رَنَكَ) ان يستمروا في النار إلى وقت محدد. 

أما بالنسية للجنة. فالانستناء يكون من البدء. لماذ!؟ لآ المؤمن الذى عضى 
ل ل ل ال 0 ال كا ل ره ف الا جل لس 
إذن فالخلود في الجنة بالنسبة له قد نقص من أوليته. 

أما الشف فالخلر. ف الار نشص سر اخرية إن إلا عايساء ر 56 كيان 
201 العاصي لن يدخل الجنة من بدء الآخرة. إذن: ليك 
2123330000 
الأشقياء, ولذلك لا تجد تناقضاء ذلك التناقض الذي تصنعه سطحية الفهم. 

أغا قوله الدى (ل يحقف عتوم العدات) قو ار الإشيا. عددها سد رن ء 
حان ار الات عل ييا جيل يالك الات لكر الواف شول آر الما 
شد عليه ناريت ل علافة له ارس وقول الف زوك هم اتظرون] 
نعرف منه أن الإنظار هو الإمهال: والمعنى أنهم لا يؤخرون عن عذابهم؛ أو لا 
لون د نظ إلهم وماك ايه نديد ذا الف فى مول كال زولا 
يُكَلْمُهُمُ الله وَلآيَنظرٌ إِلَيْهِمْ يَوْمَ القيامة وَلآيْرَكْيِهِمْ) (آل عمران: 77] 

ل ل د رون لل قدية 
ناجيه فتنظرة دون قصد. يتلقاته ولكن الطرة لا نجه عطفا علبه. وهو 
سبحانه 
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لاني اناا ل الظرة ف يي ري سن السيته ذلك كو تر 
لل شا اناك اما 
وغول الحو ل بج ذلك (وإلمتة إله واج لا اله إل قو ال مسر الرحيم) 
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وتلك هي قضية الحق الأساسية. و (والهكم) يعني أن المعبودٍ إله واحد. 
فالواقع أن الإله الحق موجود قبل أن يوجد الكفر. و (لا إله إِلأَّهُو) هذه قضية 
ل الا ل ل ل سك ل لي لاس ل ليه 
أخرى. وقوله الحق أنه سبحانه: (إله وَاحدٌ) أي ليس له نان. والفارق سن 
(واحد] و(أحد) هوان (واحد) تعني ليس ثان, و ([احد) يعني ليس مركبا 
0000 أخراء. ولذلك فالله لا يمكن أن سياد «كل» أو «كلي» لأن 200 
يقابلها «جزء» و«كلي» يقابلها «جزئي» , و«كل» هو أن يجتمع من أجزاء. 
والله متفرد بالوحدانية, وسبحانه المنزه عن كل شيء وله المثل الأعلى, 
وأضرب هذا المثل للتقريب لا للتشبيه, إن الكرسي «كل» مكون من خشب 
ومسامير وغراء وطلاء, فهل يمكن ان نطلق على الخشب أنه «كرسي» أو 
عات العساءر أر غلك الغراء أر علب الظلاء؟ لا إن كل جرء ل يظلق على 
«الكل» ' بل الكل نما .من اجتماع الأجزاء. 

: «الكل.» يطلق على أشناء كثيرة؛ لكن كل شي ء منها حدق الكل . فكلمة 
«إنسان» نقول عنها «كلي» ؛ جزئياتها محمد وزيد وبكر وعمر وخالد. فنقول: 
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زيد إنسان, وهو قول صحيح, ونقول عمر إنسان وذلك قول صحيح. والله 
سبحانه وتعالى لا هو «كلي» لأنه واحد, ولا هو «كل» لآنه احد. 

إن القضية الأساسية في الدين هي [وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو) والقرآن لا 
ينفي ويقول: (لا إله إِلأَّهُوَ) إلا حين توجد غفلة تعطي الألوهية لغير الله أو 
تعطي الألوهية لله ولشركاء معه, اك وجول ل إله لاحو 
عليه. 


إن ما دون الله إما نعمة وإما منعم عليه بالنعمة, وهذه كلها نفح الرحمن, ونفح 
الرحيم. .ومادام كل شيء ما عدا الله إما نعمة وإما منعم عليه فلا توصف 
النعمة بأنها إله, ولا يقال في المنعم عليه: إنه إله, لأن المُنعم عليه معناه أن 
لسر ان عل يه لآن الس عر الف عه لمر ]ل ها 
كانت هبة أو موهوبة إليه فلا يصح أن تكون إلها, لكن الدين تفسون إنها عدون 
في الأسباب, والحق سبحانه وتعالى هو المسبب لكل الأسباب. وبعد ذلك 
يلفتنا الحق سبحانه إلى خدمة هذه القضية فيدعونا أن ننظر في الكون املا 
في النعمة الموجودة لناء وبعد ذلك فأنت يا من أنعم الله عليه بهذه النعمة إن 
وجدت أحدا يدعيها لنفسه فأعطها واتركها له وانسب النعم إلى موجدها وهو 
الله وإياك أن تشرك في نعمة الله أحداً غيره, لأن الله يقول: في الحديث 
القدسي: «انا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا اشرك فيه غيري 
تركته وشركه» . 

لقا التو إن الكرن مهرل 
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إن في لق السماوات والارض واختلاف اليل والتهار 00 ) 
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ا 2 على اسان يا ل ل ان لكي 
له. ويلفتنا إلى الدليل على هذه القضية بالكون نفسه. ويحدد مظاهر 
الكون لم يدع أحد أنه خلقها وأوجدها, ل ل اد 
الواحد يرحر حون الالوقية إلى سواه نقول لهم: هذا الكون العجيب الذي يتمثل 
في الأرض ويتمثل في السماء: ويتمثل في اختلاف الليل والنهار: ويتمثئل في 
الفلك التي تجري في البحرء ويتمثل في ما أنزل الله من السماء من ماء. 
ويتمثل في السحاب المسخر بين السماء والأرض؛ كل هذه الآيات أي الأمور 
العجنه 1 
| سحا ب دان يميه العفل الك ان مسقل بعمهة الوجو ف ذانه وفب 
الكون المسخر له ليستنبط من هذه الآيات العجيبة صدق الله في قوله: [. . 
والهكم إله وَاحِدٌ) ؛ لأنه ليس من المعقول أن يخلق غير الله كل ذلك الخلق ثم 
00 . فضلا عن أن أحدا لم يدع انه خلقهاء وما دام لم يدع احدٌ ذلك, 
نت أيها الإنسان لم تخلقها. ورغم الكفر والعناد لم يدع أحد هذه القضية قط, 
0 الك د لي أنا لي الملك؛ ولم يوجد إلى 
لذن 2 جره عل ض الكلمة ل ا إن الدى 
سبحانه يقول: 
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ااا والأرض أكبَّرٌ مِنْ خَلقٍ الناس ولكن أكثَرَ الناس لآ يَعْلَمُونَ) 
[غافر: 57] 

لماذا؟ . لأن الناس من الأرض قد حُلقوا, وعا فى الارض عاشوا, فالأصل هو 
أن خلق السماوات دالارض اكبر من خلق الناس؛ فالناس أبناء الأرض, 
واقتياتهم منها وبقاء حياتهم عليها. ومن المعقول أن الحق سبحانه قد خلق ما 
يخلق منه الإنسان قبل أن يخلق الإنسان. وحتى يعيش ذلك الإنسان أمده الله 
بجنس ما خُلِق منه. واذكروا جيدا أننا قلنا إن الله حين يعرض قضية الخلق 
للإنسان؛ فهو سبحانه يعرضها عرضا فيه مناعة ضد أي قضية اخرى تناقضها. 
ولذلك يقول لنا: إن خلق السماوات والأرض وخلقكم هو أمر غيبيء وما دام 
أمراً غيبياً فلا رائي له ولا مشاهد له إلا الذي خلقه, فخذوا علم الخلق منه, 
ولذلك قال سبحانه وتعالى: ( مآ أَُسْهَدتُهُمْ خَلْقَ السماوات والأرض ولآ حَلْقَ 
انفسهة وقا كنت متجد المصلين عضد عَضّْداً) [الكهف: 51] 

فيجب أن نحذر هؤلاء المضللين الذين يحاولون إضلالنا بقضايا ليست حقيقية, 
فالحق قد علم أزلا بأنه سيوجد قوم يقولون: إن السماء كرض جلما طرية 
كذاء والإنسان خلق بأسلوب كذاء وعندما نسمع هؤلاء نقول: هؤلاء هم 
المصللون. وق ببينا الله أرلا الهم. 

إذن. فوجود المضللين هو عين الدليل على صدق الله. هؤلاء الذين قالوا: 
الأرض كانت جزءا من الشمس وانفصلت عنهاء والإنسان أصله قرد, لأنه لو لم 
يوجد مضللون لقلنا : «أين يا رب ما قلت عنهم إنهم مضللون؟» . 

وحينما يعرض الله سبحانه وتعالى أنه خلقنا من الأرض؛ وجعل اقتياتنا منها, 
فإن العلم يأتي حتى من الكافرين بالله ليؤيد هذه القضية. فحينما حللوا 
اسان جد كوا اي عم عضا : جللوا الك ال 1 عه 
الزرع 
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والخصوبة فوجدوه ستة عشر عنصرا أرما تتطابق مع عناصر الإنسان, أولها 
الاكسجين واخرها المجتير وعلى ذلك فالجق عندما بقول: أنا حلفت الإسنان 
من طين. نقول له: صدقت يا رب فقد جعلت اقتياتنا مما يخرج من الطين. 
إذن قمشالة خلق السماوات والارض بحت أن ببدا منها التعحت. وآنت أبها 
اسان -- أن شط إل عا جلو لك لسسال عل خالفك ولؤمر ملتسود 
أنه اله واجد. وإن جاول أحد إصلالك وفال لل : هناك إلكه آخر. فقل. لا الك الهو 
سبحانه. 

د كلك اليو عن ال سيان قث سياه سكل ع مكبر ف الك دما 
المكين في الكون يحتاج إلى شيئين: إلى زمان, وإلى مكان. والمكان للإنسان 
خراك 2 الى سس علبيا والتسماء الشى نطلل والريا. وها نا سر الكل 
وما يننا من النهارء ولذلك يريد الحق سبحانه أن يعطينا العبرة في اختلاف 
لذن وهار مسد اخلاف الكل تاليا أن كلا مها آل جلف الاجر 
والنهاري يأتي خلف الليل, والليل يأتي خلف النهار. (وَهَةَ الذي جَعَلَ اليل والنهار 
خِلْقَةًَ لَمَنْ أراد أن يَذَّكرَ أَوْ أرَاد شُكُوراً) [الفرقان: 62] 

فاخلاف الكل بايا دي الك يكون الثار شرا أشاك شطع ايكون 
الليل كذلك سرمداًء ولذلك فإن هناك آيات أخرى يمتن فيها الحق علينا بهذه 
اله فهول اقل أرايثة ال أ إلى يَوْم القيامة 
عن إله عر الله يانيكة يصناء أفلا تشففون قل أرائثة إن عل الله عَليكم 
النهار سَرْمَدا إلى يَوْمِ 
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ل ار ل ار 7 

]/2 

ل لي ا ل 

ل لك ال ا ل 

لل ال لسر ل قر للا 

والنوم سُبَاتا وَجَعَلَ النهار تُشُوراً) [الفرقان: 47] 

ل ل ل ا ل الا ا ]ا لكل 

الناس, بل لابد من انان يقومون امور لسن اليقظة بالليل, ولهؤلاء يقول 

سبحانه: [وَمِنْ آياته مَتَامُكُم باليل والنهار) [الروم: 03] 

كس لوت ال شل و لاه ال الل ا 

ل ل 

والنهار سرمدا لفسدت الحياة, ولذلك نجد أن الحق أقسم بقوله: 

ا 0 

فالضحى ل ار ل 1 2 اران 
معا. والحق سبحانه يقول: إن فِي خَلْقٍ السماوات والأرض واختلاف اليل 

والنهار والفلك التي تَجَري فِي البحر) وكلمة «فلك» يستوي فيها المفرد 

والجمع. كقوله عن سفينة نوح: 
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كت 


واف البلك أعننا) . يعني يصنع سفينة واحدة أما الفلك التي تجري فهي 
كل الفلك. وكيف يكون جريان الفلك في الماء آية؟ . إن الإنسان يدرك أن 
الماء لو لم يكن على هذه السيولة, لما استطاعت المراكب أو الفلك الإبحار 
فوقه, . بل لابد أن يكون الماء سائلا حتى تستطيع أن تجري فوقها الفلك, وقبل 
اختراع آلات البخار ف النلك رق ف الت شو الاح لمانا؟ لان 
مائية أنهار. 

واد جار 

لي 2 ل 2 كر إن ار 11ل ولللك قن 
امور ان يلم ج ان الففية فبها إل دري الضاء. ولك إرا كنا سآن 
نسيرها عكس جريان الماء؛ فلا بد من الريح ليساعدنا على ذلك, ونحن ناخذ 
كلمة الريح على أنها الهواء. ولكن الريح هي القوة؛ لأن الله سبحانه يقول: (وَلآ 
تارعوا مسفسلوا ردكت رِيِحُكَم) [الأنفال: 46] 

يعني قوتكم, أي أن النزاع إنما ينتج عنه تبديد القوة, وكانت الريح قوة ظاهرة: 
لا ا اا ار لل ال الي 
الإنسان عن تشغيل السفن بالريح. وهكذا نعرف أن كلمة «الريح» تؤخذ على 
الماك اج روح 1 ]عل انها ملل القوة ووس الا على مسي الرائحة 
والقرآن يوضح لنا ذلك, فعند استخدام معنى الريح كمطلق القوة نجد القرآن 
غيل (إن يشا تشكر الج فظلان رواكة على ظورة) [الشورى (ذ] 
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أي أن الله حين يشاء يعطل القوة ؛المحركة لأي شيء فهو سبحانه يفعل. أما 
عن معنى الريح كرائحة فنحن نجده في قوله الحق: (وَلَمَا قَضَلَّتِ العير قَالَ 
إن 0007 والد ل ل ا ل ا فعندما 
خرجت القافلة من مصر, قال والده: إني أشم رائحة يوسف. وفي الريف نحن 
نسمع من يقول: «سأنتقم من فلان ولا اجعل له ريحة في الأرض» ؛ ويقصد أنه 
لن يجعل له أثراً في الأرضء ولماذا استخدم هنا كلمة الرائحة؟ . لقد نبت حديثا 
فقط أن الرائحة هد أبقى الأثار بالنسية إلى الكائن الحى. بدليل أن الدسن 
عندهم حاسة الشم قوية من الكائنات كالكلاب البوليسية يستدلون برائحة 
الجاني على مكان وجوده: كأن الجاني يترك أثرا لرائحته في مكان الجريمة, 
وكل ما هو مطلوب أن يوجد من له حاسة شم قوية ليستدل عليه. 

والحق سبحانه وتعالى أعطانا العقل, ولكنه أبقى لبعض منا ولغير العاقل ما لا 
تستطيع أغلبيتنا ا وأصبح الكلب الذي هو حيوان بهيم أعجم يستدل 
على أشياء لا نستطيع نحن أن نستدل عليهاء لأته لا يزال في عالم الحس 
فقطء بينما الإنسان أخذ جانباً من عالم الحس. وجانبا من العقل. 

وقوله الحق: (وَمآ أنرّلَ الله مِنَ السماء مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا به الأرض بَعْدَ مَوْتَهَا) 
فهل يعني هذا القول أن الماء في السماء؟ . لا. إن الماء أصله في الأرض, لكن 
ماء الأرض الثابت لا ينفع لرينا ولا لري زرعنا إنه ملح أجاج مُرّ والذي يوجد 
عل الارض فده هو معرون ففظ. ولدلك وضع الله له القواد الكيماوية الى 
تجعله لا يفسد ولا تتغير صفاته وطبيعته, ثم تتسع رقعة الماء على قدر اليابس 
ات لجا ان الك 0 آن سم سح [لاء ]عا ل فصر 
تار كير وانع هد الع عو عمل الفلك. اللي 
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إن انال العاء مر السماء قوال. اه علي قن المطر لك سيق وله 
مراحل متعددة هي بخر وتكثيف وتلقيح الرياح للسحاب وغيرها. وتلك المراحل 
المتعددة افتدينا إلنها موّخرا. يدلبل أتنا حاولنا تقلبد هذه الدورة. بأن تحجر 
الغاء الماك ونكنف ليسخرج ماء مقظرا لكن ذلك له بكاليفه الغالية العالة, 
فكوب واحد من الماء المقط ريستغرق وقتا ويستلزم جهدا وتكاليف بينما 
المعمل الإلوى ددر لنا ماء غدقا لا حصر لكماتة إن هذا العمل يعمل ونين لا 
ندري. 

إن الدورة المائية 0 بصعود البخار من الماء, وبعد ذلك يصادف منطقة باردة 
فينزل 1 عذبا. مرحت المالى ادم سبحانه أن جعل منسوب الماء 
ل ل ل ل ا الك الخال الخدم 
حل مسشسو ب الماك الخد ف انار اغل. عر عاء الجا بالسحطان دن 
ال ل ل لل 

فالحق سخا وتعاقى تعلمنا آنه انرل فر السماء ماء. كف شرل شد الماء؟ 
هذا ما عرفناه مؤخراء وبالماء العذب يُحيي الله الأرض بعد موتها, وما هو 
الموت؟ إن الموت هو ذهاب الحركة؛ كذلك الأرض عندما تجف فلا تبقى لها 
حركة, ونحن لا نستطيع بحواسنا أن ندرك حركة الأرض أثناءِ نهو النبات. لكن 
الله عَرَّ وَجَلّ يؤكد ذلك في قوله (وَترَى الأرض هَاهِدَةٌ فَإِدَآ أَنرَلْتَا عَلَيْهَا المآء 
اهتزت وَرَبَتْ) [الحج: 5] 

فالأرض عندما ينزل عليها المطر تيتفخ قشرتها. ونظفو تلك القشره على 
سطح الأرضء ثم ماذا يحدثت ١‏ ؟. [وانبتث من كل رَوْجِ بهيج) [الحج 0 
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ل ل فلا الي ل يك ل آل زات 
قها سن كل انف أي شر فيها كز ها رت علس الارض و[ وسرت الرباع) 
ل لمر در الول بال 1 ست الا إلى نوات مسلف ييراء 
إلى الشعال أو الجتوب أو الشرق أو الغرب. وهدا الإختلاف لم يجفل للوواء 
ل ل ار ا ال ل انر 
ل ل ل 1 لاط اللرت رده 
باتني من المناطو الناردة: قبيب على الشاطق الحارة. وهذاالتصريف بعية 
ا الك ل كات الات نا لضا شرعف للسر 

ونحن نسمع عن أسماء الرياح مثل الصبا والدابور: وريح الشمالء وريح 
الجنوب, والنكباء, والزعزع, والصرصر,ء وساعة تسمع كلمة (الرياح] بصيفعة 
الجمع, فلنعم أنها للخير, وإن جاءت «ريح» بصيغة المفرد فلنعلم أنها عقيم 
ضارة. مثل قوله الحق: (بريج صَرْصَرٍ عَاتَيق] . لكن هذه القاعدة كسرتها اآية 
واحدة في قوله تعالى: (وَجَرَيْنَ بهم بريح طيبَةِ) [يونس: 22] 

لماذا؟ ‏ لأن الري لواختلفت على السفينة لكانت كارنة: فكان لابد أن نادي 
الل اك الس سر انا و ول لك لم 2ك الله عليه ري متمد 
وإنما وصفها بأنها ريح طيبة. وفي قول آخر يقول الحق سبحانه وتعالى: 
(وَفَرِحُوا يها جَاءَنْهَا رِيحٌ عَاصِف) [يونس: 22] 

إنه سبحانه يلفتنا إلى قدرته, حتى لا يعتقد أحد أن الله خلق الخلق وخلق لهم 
ل عن لكي إن لات حر نا ران عرو التهاوات 

دالارص وله عطلى الفدرة 
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سد 
ل ا ل 0 
عا ل لا سوق إل ب ري الل واسد سي سار 
ينزل من سحابة في غير مكانك, ونحن ننتفع في مصر بماء النيل برغم أن 
ل ا سل للياء 
الذي يتزل من سماء مصر لكنا قد هلكنا عطشاء وهذا يؤكد معنى قوله تعالى: 
لك قلت سَحابا ثِقَالاً سَُفنَاة لِبَلدِ د ع قاتزلنا . به المآء) [الأعراف: 57] 

ل ا ا ل ا ل لي ا 
ا 0 
سق لل لل )كا ل الملكه السك الشاككه ف اسان رسن 
ل ا ل ا 
ا ل ا 1 
يذكر لك كلمة العقل. 

والقرآن الكريم دائما يقول: «يتفكرون» . و «يعقلون» و «يتدبرون» و 
«يتذكرون» وكل ذلك معناه أنهم لو فكرواء ولو عقلواء ولو تدبرواء ولو تذكروا؛ 
ا 0 
حن سل ال ل كر و كر لرن شبطت علمآن 

ار ا ل ل ال 
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و 
ن بجع هوه 


ومن بعد ذلك يقول الحق: [وَمِنَ الناس ممَن يتَخِدٌ من دون الله اندنا! جدوهة 
كحت الله ... ) 
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ا ل الك ار ار ل م لط الس 
لايخلون الله عن الألوهية, إنما يشركون معه غيره أنداداً, ؛ وهم يحبون 0 
ل معبوداً. الس اوس ]لك لاا ل سا 
الح الدى لا بختلف عله اجد. ولكن حب قولاء المشر كين للالهة المتعددة 
المزيفة يختلف؛ فعندما يمس المشرك الضر يضرع إلى الله وليس إلى الآلهة 
الشرية . مطانا تقول شالك (نانا عن اسان الح انا لخره ان قام] 
اذ قَائما) [يونس: 12] 

إن المشرك يكتشف بفطرته كذبه على نفسه في مسألة اتخاذه أندادا لله, 
ولذلك إذا عزت عليه الأسباب:, ووقع في مأزق فهو لا يخدع نفسه ويقول: يا 
صنم أنجدني: وإنما يقول: «يا رب أنقذني» . أما المؤمن فهو لا يغير حَبه لله 
أبدا, 
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المؤين يحت ريه فى الشراء والضراء. وعلى ذلك يكون الدين أامنوا شد با 
لله لأنهم لا ينسونه, لا في الرخاء ولا في الشدة لكن الكافرين لا يعرفون الله 
الحق إلا في الشدائد, فإذا مرت المسألة فإنهم يسلكون كما د لمات 
سلوك كلي كافر منهم: (مَرَّ كن لَمْ يَدْعْنَآ إلى ضر مّسَّةُ) (يونس: 12] (وَجَعَلَ 
لك سانا لبجل عن ل قل هه ِكَفْرِكَ قليلاً إتّكَ مِن أَصْكاب النار) [الزمر: 
1 

إنهم ينسون الله, ويعودون إلى تقديس الأنداد المزيفة, وهم بذلك يظلمون 
ال ونا ة الت طلسي يور الساس ان العو لله سميها أن الله 
ديد العناب) . وشاجا قولاء المسشركون بأقر عجيث لم يكن قب حساوم. 
هم آمنوا بأنداد وياتون يوم القيامة ليروا تلك الأنداد وهي وقود للنار تعذبهم, 
ولو لم تأت معهم حجارة الأصنام التي كانوا يعبدونها لقالوا: «إن الحجارة 
سجدا ع هذا الراتب. وها هو .اللو سحا لهم أن البجاره 
ليست معكم في العذاب فقط, للد وهو النار البرر تعذبون بها, ومصداقا 
لذوله عالت نكم وما تفتدذون من ذون الله عضت جهنم) |الاساء 30] 
وكذلك عل ال لاد 
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(وَفُودُهَا الناس والحجارة) [البقرة: 4] 
وبذلك ينقطع عن الكافرين المشركين كل أمل في أن تنقذهم آلهتهم المزيفة. 
(إذ ترون العدات] أ برور العذات حق الشن. وقد سيق أن أخبروا به. لكنهم 
لم يؤمنوا باليوم الآخر؛ لكن لو صدقوا بيوم القيامة وآمنوا لكفاهم أن 006 
العذاب عين اليقين؛ ويختم الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله: (أَنَّ القوة لله 
حميقا وَأن الله شدية العدات) اد انهم شاعة يرون العذات حو اليفين 
تون عندها أن الفوة لله وانه شديد العقاب. 

لم در الحق سبحانه وتعالى ماذا سيكون حالهم عندما ريرونت العذاب, فيقول: 
سا الاي انها عن الس اسهوا واوا العنات وتقطفت بهن السات] 
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كل ري لكر ليان ل ل 2 كر ف رار لو تي الله 
والشرك به. حتى الشيطان؛ التمد 9 وام سيتيراً منهم, وسيقول 
ساعتها: (إنّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحق وَوَعَدَبّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كا لى عليُْمْ من 
ملطار إذار دعويف فاك 0 قلا تلومورى ولدهوا أَنفْسَكة عا 

ا للع 2 اشام 02] 
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اط الصطر ال اي المايي ولن يصرخ فياتي له 
المشركون لإنقاذه. وإن صرخ المشركون؛ فلن يأتي لهم الشيطان لينقذهم, 
وسيتبرأ كل منهم من الآخر. وسيتبرا الكافرون من كل من زين لهم الشرك 
بالله. أو سيقول الكافرون لمن زينوا لهم الشرك بالله: ار 
علاقة لنا بكم» . وجاءت الآية بالذين اتبعوا أولا لأنهم المفتون فيهم, ثم جاءت 
بالذين اتبعوا من بعد ذلك, إنهم يرون العذاب وتتقطع بهم الاسبات: راكد 
كل نفس بما كسبت رهينة, والشيطان نقسةه بعترق يانه لم يكن ضاكت 
سلطان إلا بأن داهم, فمن استجاب له, جيء به إلى هذا المصيرء والسلطان 
إما أن يكون سلطان حجة, وإما سلطان قهرء ولم يكن للشيطان سلطان قهر 
على الكافرين, ولم يكن له إلا عمل واحد بلا سلطان؛ وهو أن دعاهم إلى 
الشرك بالله؛ فاستجابوا له. فماذا يحدث ل اد 
ات شول [وقال الدير اسعي] لقان لاركرة قهيزا متهم كها 222 هنا / 
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إن تبرؤ الذين اتبَعُوا من الذين اتّبِعُوا لن ينفعهم, وتمنيهم أن تكون لهم كرة أي 
ل ل ل ا 

ل ال ل ل ا ار ل رما الا ا 
(3تا هم بخارجين مِنَ الثارا أي لن ينفعهم ندمهم على ما سبق من أعمالهم 
ال ل لا ال ل ل 
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-_- ج 5 


[ياأيها الناس كلو مِمّا فِي الأرض خَلالاً طيّباً وَل تتَِعُوا خُطُوَاتِ الشيطان إِنَّهُ 
لكم عدو ميدن 0 
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إن ع الك عر وجل على غيادة أنه لم يقصر الخطاب على الذين آمنوا 
وإنما وسع الدائرة لتشمل المؤمنين وغيرهم؛ فقال: (ياأيها الناس) فكأنه خلق 
ناف الرس جم للاس خغطا. وهنا ها فلا عند إنه عظاء الر لكل 
البشر. من آمن منهم ومن لم يؤمن, فهو سبحانه خلق كل الخلق, مؤمنهم 
وكافرهم, ومادام قد خلقهم واستدعاهم إلى الوجود فهو يوجه الخطاب لهم 
جميعا؛ مؤمنهم وكافرهم؛ وكان الخطاب يقول للكافرين: حتى ولو لم تؤمنوا 
بالله. فخذوا من المؤمنين الأشياء الحلال واستعملوها لأنها تفيدكم في دنياكم؛ 
وان لم موا بالله. لآإن من مسلحتكم أن باكلوا الجلال الطيب. قالك الم جرم 
إلا كل ضارء ولم يحلل إلا كل طيب. 

هنا موقف يقفه كثير من الذين أسرفوا على أنفسهم, ويحبون أن تكون قضية 
الدين وقضية التحريم وقضية التحليل, قضايا كاذبة؛ لأنه لإ ينجيهم أمام أنفسهم 
إلا أن يجدوا أشياء يكذبون بها الدين, لأنهم لم يستطيعوا أن يحملوا أنفسهم 
عل مطليات الله علما له استظيسو) ذلك للم جدنا منقذا ليم إلا أن نفولها: 
ان قضانا الد.. كادية يما فنا الجليل والحرم إنهم يقولون: عارام الله قد 
حرم شيئا فلماذا خلقه في الكون؟ 

ان فد آر كل مجلوى دي ارح ف جلى لوكلا وما علموا أن لكل 
مخلوق فى الارض مهمة., فهم الآن يمسكون الحيات والثعابين ليستخلصوا 
مها اك سوه حجن يفوا ها السية وات اك شبل اسان كابوا قبل 
اكتشاف فائدة السم في الثعبان يتساءلون «وما فائدة خلق مثل هذه 
الثعابين؟» . فلما أحجوجهم الله وألجأهم إلى أن يستفيدوا بما في الثعابين من 
سم؛ ليجعلوه علاجا أدركوا 
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حكمة الله من خلق هذه الأنواع: لقد خلقها لا لنأكلها؛ وإنما لنعالج بها. 
قائي | أي ينا مخريا ل عل لمارا سلف الله لك ل شرف ماس ليم 
فليست مهمة كل مخلوق أن يأكله الإنسان, إنما لكل مخلوق مهمة قد لا تشعر 
بأدائها في الكون. وهذه سسالككه سسعملها جر فى دوات نفوسناء على سبيل 
المتال. مدعا اي الصيس رسي على للرسنا السوفة ع المشرات: 
فنأتي لها بما يقتل الحشرات, وهو «النفتالين» ٠‏ وتحدر ابناءنا من عدم 
الاقتراب منه وأكله. إن «التفالين» لا يؤكل. ولكنه مفيد فى قتل الحشرات 
الضارة. 

له ب الشرل لظ أ مكان 
ملوثء ونحذر الأطفال منه لأنه ضار لهم, ولكنه نافع في تطهير المنزل من 
الحشرات, وكذلك المخلوقات التي لا نعرف حكمة خلقهاء لقد خلقها الله 

ا ل ل ا را ل لم ]ريه 

وإذا كان الإنسان لم يدرك حتى الآن فائدة بعض المخلوقات, فما أكثر ما 
يجهل؛ وهو يكتشف كل يوم سرا من أسرار مخلوقات الله. 

وعلى سبيل المثال, كانوا ينظرون إلى نوع من السمك لا يتجاوز حجمه عقلة 
الإصبع؛ ولا يكبر أبدا, واحتاروا في فائدته: وعندما ذهبنا للسعودية ورأيا 
الاماكن الذي تاحد منها الماء الذي قد نفسة. ود دا هذا التق من السمك 
بكثرة, فسألناهم عن حقيقة هذا السمك, فقالوا: إنه لا يكبر ويظل على هذا 
الحجم, ومهمته تنقية المياه في الأماكن التي لا يقوم الإنسان بتنقيتها. وجربنا 
حقحة ها قالو|؛ فالقينا بيضا مر مخلفعات الطعام: فوحدا هده الاسمال سرج 
من حيث لا ندري وتلقف هذه البقايا؛ ولا تتركها حتى تنهيها. 

حك جل الت العو تلرفات شفط لورفا أجرة ‏ جات شيل 
للإنسان: لا تأكل هذا وكل ذاك؛ لحكمة قد لا نعرفها. 

ال اج الظار المسر وف إن قران صديى الملت كان رطاف ف 
الحياة أن 
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باكل الكشرات وبالديدان عند ري الارض. وهند ان احتفي هذا الطائر بيتائر 
المبيدات؛ استفحل خطر الديدان على الزرع وبخاصة دودة القطن. إنها معادلة 
إلهية مركبة تركيبا دقيقا. وكذلك الذباب, يتساءل بعض الناس «ما حكمة 
وجوده في الحياة؟» وهم لا يعرفون ان الذباب يؤدي للإنسان دورا هاما هو أكل 
القاذورات وما بها من أمفراض: ولو تحصن الناس بالنظافة لما خاءهم الذباب. 
إذن. فكل شيء في الوجود مرتب ترتيبا دقيقاء إنه ترتيب خالق عليم حكيم, 
مادام الحكيم هو الذي خلق؛ فلا يعترض أحد ويقول لماذا خلق كذا وكذا؟ , لأن 
لكل مخلوق دوراً يؤديه في الكون. 

ولذلك ينبه الخالق الناس مؤمنهم وكافرهم بأن تأكلوا الحلال الطيب من 
الأرض, وهو يقول للكافر؛ إنك إن تعقلت الأمور؛ لوجدت أن كل عاامرك 5 
هو لصالحك, وحن لو لم تذمن قانا أذلك على ما سفة. فلا تأكل إلا الحلال 
الطيب, ا 

وقد أنيت الواقع والتاريخ؛ أن الكافرين يلجاون إلى منهج الله في بعض 
الاقضية: ليجلوا مشاكل خبايهم . لا بدين الله كدين. ولكن بأوامر الله كنظام, 
فلو كان عند الكافرين بالله حكمة حتى فيما يتعلق بشئون دنياهم؛ لأخذوا ما 
أمر الله > المومي وانيفوة. 

والمثال على ذلك؛ عندما يحرم الحق سبحانه وتعالى لحم الميتةء أي التي 
ماتت ولم تذبح؛ إن لحمها ضا ر بالضحة. لآن اأوعية الدم في الحيوان وفي كل 
كائن حي هي وعاءان! إما ررد واما شرايين: والدة قبل أن ردهت إنى الكل 
أو الرئة يكون دما 00 ونحن عندما نذبح الحيوان يسيل منه الدم الفاسد 
وغير الفاسد ويخرج:؛ ويصير اللحم خالصاء لكن الحيوان الذي لم يذبح؛ لم يذك, 
يعني لم يُطَهّر من فساد الدم, وهو ضار للإنسان. 

والحق سبحانه وتعالى عندما يقول: اس الناس] فكأنه يدعو غير المؤمنين: 
لو عقلتم,. لوجب أن رتحتاطوا إلى حياتكم بألا تأكلوا إلا حلالا أحله الله 

للمو سين (ول شرة | خُطُوَاتِ الشيطان] . أي لا درا وراء الشيطان, 
فالخطوة هي لا بين القدمين عند المشي. أي بين النقلة والنقلة, ولا 
تجعلوا الشيطان قائدكم؛ لأن 
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الشيطان عداوته لكم مسبقة, ويجب أن تحتاطوا بسوء الظن فيه؛ فهو الذي 
عصى ربه؛ ؛ ولا يصح أن يطاع في أي أمرء إإِنَه لكمْ عَدُوٌ مّبينُ) وعداوة 
الشيطان للإنسان قديمة من أيام آدم. 3 

رعول الحق عن أزاهر الشتطان: (إنعا يار كم بالشواء والفحشاء وار تفولواً 
عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ) 
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ل ال ال الات 2 كر م 
ا عقوبة. والشيطان يأمركم أن تقولوا على الله ما تجهلون 

بشول الحق من بعد ذلك: ١‏ فا قبل لَهَح انبعوا عا أَنرل الله قالوا بل يي آ 
لعن عَلَيْهِ بَآءَنَا أُوَلَوْ كَانَ آبَاؤّهُمْ لآ يَفْقِلُونَ سَئئاً وَلآَيَهْتدُونَ) 
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وهذه الآية تعالج قضية خطيرة في المجتمع الإسلامي. قضية تقليد الناس 
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لعادات آبائهم. والتقليد فى ساة طبعة في الإنسان, لأن الإنسان حين يخرجح 
للوجود مُمداً بطاقة الحياة؛ فهذه الطاقة تريدآن تتحرك؛ وحركتها نأب دائما 
رد عا 2 حرك اناي ليا فالطيل الضيي ل عرف إن يده سارل 
أشياء إلا إذا رأى في البيئة المحيطة به إنسانا يفعل ذلك وحين يريد الطفل أن 
يتحرك, فهو يقلد حركة الذين حوله, ولذلك تجد الأطفال دائما يقلدون آباءهم 
ملظم سراي تر 0ت الاطفال ف أخال ساف فل اعمار] 
مختلفة, فإن الطفل الصغير يقلد في حركته البدائية خليطاً من حركات هذه 
الأجيال, فهو يقلد جحده: ويقلد حدته: ويقلد آناة وأمه, وإخوته؛ فتنشأ حركات 
مختلطة تمثل الأجيال كلها. 
ولذلك فاندماج الطفل في أسرة مكونة من آباء وأجداد. تمثل في الإنسان 
طبيعة الحياة المتصلة بمنهج الحركة في الأرض وبمنهج السماء؛ لأن الطفل 
حين يعيش مع أبيه فقط, قد يجده مشغولا في حركة الحياة التي ربما شدته 
عن قيم الحياة أو عن منهج السماء* لكنه حين يرى أبا لأبيه؛ هو جده قد فزع 
من جركه الحيات. وابجة الت من القم: ليه قريب عي قيها يظن بققاء الله 
فإن كان لا يصلي في شبابه فهو يصلي الآن, وإن كان لا يفعل الطاعات سابقا؛ 
أصبح يفعلها الآن. وهكذا يرى الطفل حركة الحياة الجامحة في الدنيا والتلهف 
عليها من أبيه. ويجد الإقبال على القيم والعبادات من جده, ولذلك تجده ربما 
عاون جده على الطاعة؛ فساعة يسمع الطفل المؤذن يقول: «الله أكبر» , فهو : 
يعرف أن جده يريد أن يصلي؛ فيذهب هو ويأتي بالسجادة ويفرشها لجده؛ 
ويقف مقلداً جده, وإن كانت بنتاء فنحن نجدها تقلد أمها أو جدتها وتضع الغطاء 
عل إيها شل إن قات يما الجار شط الجر م السركي. مركه 
مإدية الجياة وجركة قيم منهج السماءء, ولذلك يمتن الحق علينا قائلا: (وَجَعَلَ 
مُنْ أَروَاجكم بَنِينَ وَحَقَدَةَ) [النحل: 72] 
إذن: فتقليد الأجيال اللاحقة للأجيال السابقة أمر تقتضيه طبيعة الوجود. 
ات الله الاير رسيو سرس ا الل امور موا جاه ار اساي 
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الآباء في كل حركاتهم, لأنه قد تكون حركة الآباء قد اختلت بالغفلة عن المنهج 
أو بنسيان المنهح, لذلك يدعونا ويامرنا سبحانه: أن ننخلع عن هذه الأشياء 
ومع هما آبرل الله: ولا نهبط إلى مسو الارض. لأن عادات ومنهج الأرض قد 
سغير, ولكن مهج التسماء ذاتها لا تغير فاسسعوا ما أبرل الله. 
والناس حين يحتجون يقولون: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وتلك قضية تبريرية 
في الوجودء ولو كان ذلك حقاً وصدقاء ومطابقا للواقع, لما كرر الله الرسالات 
بعد أن علم آدم كل المنهج الذي يريد؛ لأننا لو كنا نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. 
لكان أبناء آدم سيتبعون ما كان يفعله آدم, وابناء ابناء ادم يتبعون اباءهم, 
وكا طل شي السياء سوط و1 افك سير د 
إذن فما الذي اقتضى أن تغير منهج السماء؟ 
إن هذا دليل على أن الناس قد غيروا المنهج. ولذلك فقولهم: (تنَيعٌ مآ أَلْمَيْنا 
عَلَيْهِ آبَآاَتآا1 هي قضية مكذوبة, لأنهم لو اتبعوا ما وجدوا عليه آباءهم؛ لظل 
منهج الله في الأرض مضيئا غير متأثر بغفلة الناس ولا متأثرا بانحرافات أهل 
الأرض عن منهخ السماء. وهو درير يكشت ان ما وحدو| عليه اياءقه وافق 
أهواءهم. 
ودوك الحو نضا اد احتلوا ما أنزل علكم من السماء متبوعا وكوررا 
تابعين لهذا المنهج؛ لا تابعين لسواه؛ لأن ما سوى منهج السماء هو منهج من 
خاعة اط ال ع وي صي عر امون وفولية (كلالفيا عَلبْهِ آبَاءَنَآ) أي 
ما وجدنا عليه آباءنا, وما تفتحت عليه عيوننا فوجدناه حركة تُحتذى وتُقتدى. 
والحق يبين لهم أن هذا كلام خاطئ,ء وكلام تبريري وأنتم غير صادقين فيه, 
وعدم الصدق يتضح في أنكم لو كنتم متبعين لمنهج السماء؛ لما تغير المنهج, 
هذا أولاء أما ثانيا. فأنتم في كثير من الأشياء تختلفون عن آبائكم: فحين تكون 
للأبناء شخصية وذاتية ا نحد الأبناء راان على امه 0 أجيالا. 
تيع ما الَْينا علئه 21” ا 0 
لكن المنهج اختلف لدخول أهواء البشرء ومع ذلك نرى بعضاً من الخلاف في 
ل الابناء عن الأناء. وتشيل ذلك وتقول: هذا بحكم تقبير واختلاف الأخبال. 
أي ان الأبناء اصحت 
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لهم ذاتية. ولذلك فالقول باتباع الأبناء للآباء كذب لا يمثل الواقع. 
والحق سبحانه وتعالى يرد على هذه القضية لأنها قضية تبريرية لا دليل لها من 
صدق, ولا برهان لها من واقع. ويقول سبحانه: (أْوَلَوْ كَانَ آبَاؤّهُمْ لآ يَعْقِلُونَ سَيئا 
ول تهتذون) اه اشفون قارو جدوا علي أباءقة حتى وله كان آناوقم لا تجفلون 
ولا يهتدون؟ . 
ل ا 102 الل عر ايها شاك وكل عن 
التعقل والاهتداء منفي عن الآباء في هذه الآية, فانتم تتبعونهم اتباعا بلا تفكير, 
اتباعا أعدن. والإنسان لا يطيع طاعة عمياء إلا لمن يتيقن صدق بصيرته النافذة 
المطلقة: وهده لا يمكن أن تتاتى من شر إلى بشر. فالطاعة المطلفة لا نضح 
ان تكون لشيء إلا لمنهج السماء. وحين تكون طاعة عمياء لمن تثق ببصره 
ال ال م ا ا 
ل ا ا 0 
إذن. فالحق سبحانه وتعالى ينبههم إلى أنه لا يصح أن تقولوا: إنكم تتبعون ما 
وجدتم عليه آباءكم؛ لأنه يجوز أن يكون آباؤكم لا يعقلون, ويجوز أن يكونوا غير 
مهتدين. لو كان آباؤكم لهم عقل أو لهم اهتداء. عند ذلك يكون اتباعكم لهم 
أمرا سليما, لا لأنكم اتبعتم آباءكم؛ ولكن لأنكم اتبعتم المعقول والهدي 
وهكذا نجد أن قضية التقليد هي أمر مزعوم: لأنك لا تقلد مساويك أبداً, ولكنك 
تتبع من تعتقد أنه أحكم منك, ومادام مساويا لك فلا يصح أن تقلده في كل 
حركة. بل يجب أن تعرض الحركة على ذهنك, ولذلك فتكليف الله لعباده لم. 
ينشأ إلا بعد اكتمال العقل بالبلوغ. فهو سبحانه لا يأخذ العقل على غرة قبل أن 
سك 1 لك كلف الله عدا ]! إذا حت عقلء: ولك كلف [إر لم و جد له عقل, 
ول بكلقه إن لم تكن قويه وراء عقل؛ قان كان الإنسان سلم القوة والعقل 
فإن تكليفه يكون تاماء فسبحانه لا يكلف إلا صاحب العقل الناضج والذي لديه 
ره تفكية من شقيد غا|اهدى اليه عقلة |5 غير فكرع. 
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فالذي يكلف الإنسان بمقتضى هذه الأشياء هو عالم أن العقل إن وجد ناضجا 
بلا إكراه قلا بد أن بهندى إلى قضية الحق. 

إن الحق تسحابه لد يكلف الإسان إل يقد إن يكل كل ملكات لله لان حر 
ملكة تتكون في الإنسان هي مَلَكّة الغريزة, أي أن يكون صالحا للإنجاب, 
وصالحا لأن تمتد به الحياة. وقلنا من قبل: إن الثمرة التي نأكلها لا تصيح ثمرة 
شهية ناضجة إلا بعد أن تؤدي مهمتها الأولى؛ فميمها لست فى أن باكلها 
الإنسان فقط. إنما أن توجد منها بذرة صالحة لامتداد الحياة. وعندما توجد 
البذرة كين أكز الشرء مالا كلك الرشان ل روعالا رما الحاه 
إلا بعد البلوغ أو في سن البلوغ, وسبحانه وتعالى جعل لهذه الغريزة اا 
لذن الساء الك ا مر جلها لها بيات أولاد ومشقات. فلو لم ير بطها الله 
بهذه اللذة لانصرف عنها كثير من الناس, لكنه سبحانه يربطها باللذة حتى 
يوجد امتداد الحياة بدافع عنيف وقوي من الإنسان. 

فالحق سبحانه لا يفاجئ الإنسان بتكليف إلا بعد أن يعده إعدادا كاملا, آنه لو 
كلقه قبل أن ينضح غريزيا, وقبل أن تصبح له قدرة على استيقاء النوع, لقال 
الإسبان: إن الله كلفني قبل أن يوجد فك ذلك عتدئد لا يكون التعاقد الإيمادي 
صحيحا. 


ل ا ال كل لا لي كل لي 22 اشر بس السررة 
معاء وحتى يدخل الإنسان في التكليف بكل مقوماته, وبكل غرائزه, وانفعالاته؛ 
حتى إذا تعاقد إيمانيا؛ فإن عليه أن يلتزم بتعاقده. 

إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يربي في الإنسان ذاتيته من فور أن يصبح 
صالحا لاستبقاء النوع في غيره, ومادامت قد أصبحت له ذاتية متكاملة, فالحق 
يريد أن يُنهي عنه التبعية لغيره. عند ذلك لا يقولن أحد: «أفعل مثل فعل أبي» . 
لكن هناك من قالوا: [تتَيعٌ مَا الْقَبْنَا عَلَيْهِ آبَآءَنَ1ا) . لماذا يتبعون آباءهم في 

الموج الباطل. ولا تيعونهم في بافى أمور الدنيا. وفي الملايس, الك 
وفي كل مناحي الحياة؟ . 
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إذن فلا شيء قد جعلهم يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم إلا لأنهم وجدوا فيه ما 
يوافق هواهم, بدليل أنهم انسلخوا عن تبعيتهم لأبائهم في اشياء راوها فى 
تسلوك الآباء وحالفوهم فيها. وماداموا قد خالفوقم فى اشباء كثيرة: فلماذا 
يتبعونهم في الدين الزائف؟ . 
إن الله ردان يخلص الإنسان من إسار هذا الاتباع. ويلفت العباد. تعقلوا يا 
من أصبحت لكم ذاتية, وليعلم كل منكم أنه بنضج العقل يجب أن يصل إلى 
الهداية إلى الخالق الواحد الأحد, فإن كنت فد التحمت بابيك فى أول الامر لأنه 
يعولك ويمدك, فهذا الأب هو مجرد سبب أراده الله لك ولكن الله هو خالقك, 
وهو الذي أنزل المنهج الذي يجب أن تلتحم , به لتصير حياتك إلى نماء وخير 
وهو سبحانه يقول: (واخشوا يَوْماً لأَيَجْزِي وَالِدٌ عن وَلَدِهِ وَلامَوْلُودٌ قو جَارٍ عَن 
وَالِدِهِ شَيئاً) [لقمان: 33] 
إن الحق سبحانه وتعالى يفصل لنا هذا الأمر بدقة, فإذا كان الآباء لا يعقلون؛ 
فماذا عن موقف الأبناء؟ . إن على الابناء أن يصلعوا انفسهم بمنهح الحق. 
وقد وردت في سورة المائدة آية أخرى بالمعنى نفسه ولكن بخلاف في 
اللفظ, ار وا قبل لهم انعوا اير اله 
د 0 (وإد] ق قيل لَهُمْ بعالو إلى مآ أَنرَلَ الله 0 
الرسول قالوا حسيا ما وَجَدَنا عليه اباعنا أَوَلَةْ كان آبَاوُهُمْ م لا يعلفون سينا ولا 
يَهْتَدُونَ [المائدة: 104] 
وبين الايتين اتفاق واختلاف, فقوله الحق هنا: (اتبعوا مآ أَنرَلَ .الله) 0 
أن نمعن النظر وأن نطبق منهج الله. وآية سورة المائدة [تَعَالَواً إلى ما انرل 
الله إلى الرسول) هذا هو الخلاف الأول. 


الجزء: 2 ! الصفحة: 705 


والخلاف الثاني في الآيتين هو في جوابهم على كلام الحق. ففي هذه السورة 
سورة البقرة قالوا: (بَلَ تنيع مآ الْمَبَْا عَليْهِآبآََ1) وهذا القول فيه مؤاخذة لهم. 
ل عار سا عا م ل م 
اكته نا بها دهم ا ال ا 
لذلك نجد أن الحق لم يخاطبهم في هذه الآية ب (اتبعوا) بل قال لهم: (تعالَأ) 
ل ال ل ل لس السمات 

ومادمتم قد قلتم: حسبنا بملء الفم؛ فهذا يعني أنكم اكتفيتم بما أنتم عليه. 
وكلمة ( حَسُبنًا) فيها بحث لطيف؛ لآن من يقول هذه الكلمة قد حسب كلامه 
واكفت. وكلمة الحسات يذلا على الدقة. والحسات يفيه السدد والأرقام. 
فقولهم: (حَسبنًا] تعني أنهم حسبوا ادر واكتفوا به ونجد كل ورود لهذه 
الخلي ف لان عد ان)! ل ان سات ارقم اماد وصرة ار 
لحساب الإدراك الطني. فالحق يقول. (أحس ‏ الناس أن شر كوا آن يعولوا آمنا 
وَهُمْ لآيُفْتَتُونَ) [العنكبوت: 2] 

ا ا ل لا أ ل اا ا ا لا ا لسر 
انرقم و1 سا سات بالسكر ب السا. . الفكر كر نظ وتلل سياه 


الظن. 

والحق سبحانه يقول: [أفحسة من أَنَمَا خلفتاكة عن والكة إلننا لا تَرَجَعون] 
[المؤمنون: 115] 

إذن»: فكلمة «حساب» 0 مرة بمعنى الشيء المحسوب والمعدود. ومرة 
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المعنويات, ونعرفها بالفعل, فإذا قلت: حَسَتَ يَحسِب؛ فالمعنى عَدّ وإذا قلت: 
حستب تحسب'»؛ فهي 
وفيه ماضٍ وفيه مضارع, ل الس رفي ال ل لت اسه 
تقول: «ححسّت بفتح السين في الماضي وبكسرها في المضارع يحسب» . وإن 
أردت بها حسبان الظن الذي يحدت فيه خلل تقول: «حسب» بالكسر, 
والمضارع «يَحَسَبٌ» بالفتح. 
وعندما يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن حساب الآخرة, فمعنى ذلك أنه شيء 
محسوب, لكن إذا بولغ في المحسوب يكون حسباناء وكما نقول: «غفر غفر|» 
و «شكر شكرا» , يمكن أن نقول: «غفر غفرابل» و «شكر شكراناً» . كذلك 
«حسب حسباناً» , والحسبان هو الحساب الدقيق جداً الذي لا يخطئ أبداً. 
ولذلك اأنى الحى يتشحانه وتعالى بكلمة برجشان» فى الامو الدفيقة التي 
خلقت بقدر ونظام دقيق؛ إن اختل فيها شيء يحدث خلل في الكون, فيقول: 
الركي علم القران على اسان علق النان السفي والفد بكشان! 
[(الرحمن: 15] 
0 يسير بنظام دقيق جداً؛ لا يختل أبدا, لأنه لو حدث اذى خلل فى 
أذاء السسسسن والعمر الرظسيهما: فنظام الكون .مس لدلك لم شل الجو: 
«الشمس والقمر بحساب» , وإنما قال: (بحسبان) وبعد ذلك فيه فرق بين 
«التسيان. . «المحسوب 0 ل اه ال سسا عول: 
إقالة الاضاح وجغل الل سكا والشمس وبالعسر عشيانا) [الأنعام 56 
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لم بقل . سيان" لبها عن فى دانها حشات لست سوه أد أر جسابها| 
الى 


وتأتي إلكلمة بصورة أخرى في سورة الكهف في قوله تعالى: (3 برشل غلنها 
خشنانا من السماء) [الكيف 40] 

المعنى هنا شيء للعقاب على قدر الظلم. 

تماما ا ا : 8 
وقولهم: (حَسِّبْنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءََا) في ظاهرها أبلغ من قولهم: (تَنَّيعٌ مَ] 
ل ل ل لا ى الذي جاء فيه ف 
[اتبعوا] يناسبها تنيع م مآ أَلقَيا) وقوله تعالى: ( وَإذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوا) يناسبها 
قلي لخدا عا دا علد ]نا عا . دي كافا ب عدا وك يد سيا عررة 
ومن هنا نفهم ا جاء الحق في آية البقرة بقوله: [اتبعوا] . وفي آية المائدة: 
[تَعَالواً) . وجاء جوابهم في سورة البقرة: كل تَتَيعٌ) ؛ . وفي سورة المائدة: 

( حَسينًا) . 

وهناك خلاف اناه اللي فد ان الرة قال ولو كات أنادقة ل 

ختلون هنا وف ابه المائدة غال: [أولق كان اباوقة لا بتلفون . 
الخلاف في (لآ يَعَقِلُونَ) و (لآ يَعْلَمُونَ) . 

وما الفرق بين «يعقلون» و «يعلمون» ؟9 "إن «يعقلون» تعني ما ينشأ عن 
فكرهم وتدبرهم للأمور. لكن هناك أناس لا يعرفون كيف يعقلون, ولذلك 
يأخذون القضايا مسلماً بها كعلم من غيرهم الذي عقل. 

إذن فالذي يعلم أقل منزلة من الذي يعقل, لأن الذي عقل هو إنسان قد 
استنبط, وأما الذي علم فقد أخذ علم غيره. وعلى سبيل المثال, فالأمي الذي 
أخد حكما من الاجكام هو قد علمه من غيرة. لكنه لم يتعقله. إذن قنفي العلم 
كن 
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شخص ابلغ من نفي التعقل؛ لآن معنى «لا يعلم» اي أنه ليس لديه شيء من 
علم غيره أو علمه. 

وعندما يقول الحق سبحانه: (لآيَعْقِلُونَ شَيْئَاًا فمعنى ذلك أنه من المحتمل أن 
يعلمواء لكن عندما يقول: لا يَعَلمُونَ) فمعناه انهم د تعقلون ولا يعلمون, وهذا 
يناسب ردهم. فعندما قالوا: بل َتَبعٌ) فكان وصفهم ب (لآ يَعَقِلونَ) . وعندما 
الوا ا حسستنا) لصفو آنه الا تلمون ) كالحيوانات تماما. 

لص مها سي أن شاك للات مشر طات علب الإسن 

في الآية الأولى قال: (اتبعوا) ا 
(أْوَلَوْ كان آبَاؤُهُمْ لايَعْقِلُونَ شيناً) . 

وفي الآية الثانية قال: ا ا 0 
(أوَلَوٍ كان آبَاؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ سَيئاً) . 

وهكذا نري أن كلا من الآيتين_ منسجمة : ولا يقولن أحد: إن آية جاءت باسلوت. 
والأخرى باسلوت اجر فكل ابة جاءت على اسلونها تتطلبها فوى الابلغ. فكل 
انه فب القران مسحي كلمانا مج جملها دم سسافها. 

يك عاك لوزن قل ل م ملسمل كل شول ساء على لساب 
2١‏ شولك ف الله سي ب الرسالات فيد لست قصنة البو ققط إنما د 
قضية قيلت من قبل ذلك. إن المعني هو: إذا قيل لهم من أي رسولء اتبعوا ما 
نز 1 قالوا: (بَلْ تنيع م من لعن عَلَيْهِ آباءنآ أَوَلَة كَانَ آبَاؤُّهُحْ لآ يَعْقِلُونَ سَيئاً ولآ 
00 بقوله: (وَلآ يَهْتدُونَ) . وكذلك كان ختام آية 
المائدة: (وَلآ يَهْتَدُونَ] لعلم أن هدى السماء لا يختلف بين عقلٍ وعلم, 
فالأولى جاءت بعد قوله تعالى: (أوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لأ يَعْقِلُونَ سَيْئاً ولا يَهتدُونَ) 
الاي ا دي ام فول سال (أولة كان لوقه ل لفون سنا ولا 
يَهْتَدُونَ] وذلك للدلالة على أن هدى السماء لا يختلف بين من يعقلون ومن 
يعلمون. 
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والذي ينعق هو الذي يَصَوَّتٌْ ويصرح للبهائم: وهو الراعي, إذن, فكلمة ينعق 
اعطدا ع ورة رات رضن 0 وكان هذا الصياح ا ليلفت الماشية 
المرعية لتسير خلفه:, وهو لا يقول لها ما يريده أن تفعله: وإنما ينبهها بالصوت 
إلى ما يريدء ويسير أمامها لتسير خلفه إلى المرعى أو إلى نيع الماء. فالتداء 
نشد ودعاء ففط لكر ها رار عر الدعاء لسدراس)| - كا رام الاسه فكان 
الماشية المرعية لا تفهم من الراعي إلا النداء والدعاء, إنما دعاء ونداء لماذا؟ 
ل شرف الهف نه إلا بإن يلك الراءي أعاسها سا دا وكا 
نفهم أن هناك «راعيا» 1 و «ماشية» 1 و«صوتا من الراعي» وهو مجرد دعاء 
ونداء. 

مقابل 00 الثلائة في قضيتنا هو الرسول حين يدعو فيكون هو «الراعي» 
ويدعو من؟ 1 يدعو «الرعية» الذين هم الناس. 

وبعاذا يدعو الرعية؟ . ابناديها قفط لتاتيه. أم بناديها لتانيه ويامرها بأشباء؟ . إنه 
يامرها باتباع منهج السماء. 

وهذا هو الفارق بين الراعي في الماشية والراعي في الآدميين. 

فعندما ياتي الرسول ويقول: «يا قوم إني لكم رسولء وإني لكم نذير» فهذا هو 
الدعاء, ومصضمون ذلك الدعاء هو «اعبدوا الله». 

«انظروا في السماوات والأرض» ' «افعلوا كذا من أوافر وانتهوا عن تلك 
النواهي» ٠‏ هذا ما بريده الرسول. 
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ا ال في ال عا بالا ون اشتركوا كت 
ا ا لي 1ل العا الا مكل الا م 0 
م عقت1 . فالمدعو به لم يسمعوه , وكانهم اشتركوا مع الحيوان في ا لا 
يستمعون إلا للدعاء والنداء, إنما المدعو به ومضمون النداء هم لا يعقلونه ولا 
يفهمونه. 5 لا ينطقون سمللا الدعوة وهو «شهادة أن لا إله إلا الله ا 
ال رياف 
لكوت السماوات والارض لنظع_ لهم وجه الجق فى هذه المشالة. 

إذن فمثل الذين كفروا بالرسول كمثل الماشية مع الراعي, فهم لا يسمعون إلا 
مجرد الدعاء. كما أن الماشية تسمع الراعي ولا تعقل: مع الفارق؛ لآن الدواب 
لس عظلونا متها أن درة علب مو ادها ولا سمح غير ذلك من السدعو 2 لا 
كان الكافرون شر الدواب 

وقوله الحق: [صُمٌّ) أي 000 الخ رد افه كن الادر عن أاء فوفتها. 
و (بُكُمْ) أي مصابون بآفة تصيب اللسان؛ فتمنعه من أداء مهمته؛ إلا أن السبب 
في الصمم سبب إيجابي, لأن هناك شيئا قد سد منفذ السمع فلا تسمع, 

وبسبب الصمم فهم بكمء والبكم هو عجز اللسان عن الكلام, لأن الإنسان إن 
لم يسمع فهو لن يتكلم. 
00 
الإنسان في بيئة إنجليزية فهو يتكلم لغة إنجليزية. وهب أنك قد نشات في بيئة 
تتكلم العربية ثم لم تسمع كلمة من كلماتها هل تتكلم بها؟ لا. إذن فاللسان 
ينطق بما تسمعه الأذن, فإذا لم تسمع الأذن لا يتكلم اللسان. والصمم يسبق 
البكم, ولذلك فالبكم هو آفة سلبية, وتجد أن اللسان يتحرك ويُصوّت أصواتاً لا 
مدلول لها ولا مفهوم. فهل نفهم من قوله تعالى عنهم: (صُمّ) أنهم مصابون 
بالصمم؟ . لا. إن الحق يقول: لقد جعلت الأذن لتسمع السماع المفيد؛ فكأنها 
معطلة لا تسمع شيئا. وكذلك اللسان أوجدته ليتكلم الكلام المفيد. بحيث من لا 
كلم به كانه أبكم . والعقل اوجدت ليفكر بد؛ فإذا لم تفكر تفكيرا تسليما 
منطقياً. فكأن صاحبه لا عقل له. فالأصم حقيقة خير من الذي يملك حاسة 
لش ول حي غ1 لان الح ل عدرة. والايك كذلك. والمجور ايشا له 
عذره, فليت هؤلاء الكفار كانوا كذلك, لقد صموا آذانهم عن سماع الدعوة, 
وهم بكم عر اللطق يبعا سيم ببشهارة أن لاله إل الله وان معهدا رسول 
الله وهم عمي عن 
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النظر في آيات الكون, فلو أن عندهم بصر لنظروا في الكون كما قال الله 
تعالى: (إنّ فِي خَلْقٍ السماوات والأرض واختلاف اليل والنهار لآيَاتِ لأَوَلِي 

الألباب) [آل عمران: 190] 

فلوانهم نظروا في خلق السماوات الدرضه: لاهتدوا بفطرتهم إلى ان لهذا 
الوجود المتقن المحكم صانعا قد صنعه, لكنهم لا يعقلون, لأن عملية العقل 
تنا بعد أن تشهة. بعد اكتمال الحواس. ولذلك فالرسيان فى تكويت الأول 
ا . يرى ويسمع ويتذوق ثم يتكون عنده من بعد ذلك القضايا 


نشول الخو يس ذلك . إناأنها الدين امتوا كلوا من طنيات ها ررفناكم ١‏ 
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هذا خطات. هن الك للدي امنوا يان ناكلا ., الطنات. وقد سيو فى آلا 
8 خطاب مماثل في الموضوع نفسه؛ ولكن للناس جميعا وهو قوله تعالى: 
لأنها الاش كلوا مقا ىر الارض خلالا طيا). وقلنا إن الحق سبحانه وعالن 
ما ل اناد سيا عو لي إل فض اسار ولك حن ساطلة 
المؤمنين فهو يعطيهم أحكام الإيمان, فالله لا يكلف بحكم إلا من آمن به, أما 
لم يس د قل كلم ا حكم لزي الشار الام ماري ف الف 
اك حكن قد ف احكام ديل 
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غدل الله ا فى الا يكلف إلا من يومر. وهدا على علاف مالوف الشر لان 
تكليفات القادة من البشر للبشر تكون لمن يرضى بقيادتهم ومن لم يرض, 
وإذا كان للقائد من البشر قوة, فإنه يستخدمها لإرغام من يوجدون تحت ولايته 
على تنفيذ ما يقول. و_ررع 3 
وحظاب الله للمؤسن كنا جاء بقولة. (كلوا مر طييات ما ررفتاكة) ‏ ذلك أن 
ال سل جام ]ا الله العالى وشواك رول الك الكريه 
اك 5 ل ان ل ات لدي فك ]ال الوسر للب الجالى 
واجب, مادام العبد المؤمن يختص الله بالعبادة. 

لللة الا حرم علقم المسه والدم ولك الخ وكا اكل 0 
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ا أن استخدام «الموت» 0 في كلمات منوعة, ففيه: «فيت» و «مَيتّة» ' 
و «ميتة» ومثال ذلك ما يقوله الحق: (فَسْفَاة إلى بَلَدٍ مد مُيتِ] [فاطر: 9] 
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و «الميّت» بتشديد الياء هو من ينتهي أمره إلى الموت وإن كان حياً. فكل 
0 يقال له أنت ميّت, أي مصيره إلى الموت, ولذلك يخاطب الله رسوله: 
(إِنْكَ مَيْتْ وَإِنْهُمْ مَينُونَ) [الزمر: 30] 

إذن فكلمة «ميئت» معناها أنك ستموت, رغم أنك الآن حي. 

لكن عندما نقول: «مّيت» . بتسكين الياء. فمعناها مات بالفعل,. وفي الشعر 
العربي جاء: 

وما الميّت إلا من إلى القبر يُحمل ... والحق سبحانه وتعالى يقول: (إنَّمَا حَرّمَ 
علبكة الميتة والدم1 , ولو قال: «الميتة» بتشديد الياء, لقلنا: إن كل 0 
لك كر الل ا المت 1لا السام وح الضيه 
بالفعل, لا تر رار لأنه فيه خروج الروح إزهاقا بمعنى أن 
الت وات سه اسه سيان ا 
بالدم؛ وهذا الدم فيه أشياء ضارة كثيرة: ففي الدم مواد ضارة فاسدة 
استخلصتها أجهزة الجسم وهو حي. وكانت في طريقها إلى الخروج منه. فإذا 
ما بخان ا والسليم ولأن درء المفسدة مقدمة على 
ا ل لك ل ا ار ال ليا 
اا ا ل ل لا الا لطر لل ل را 
إحداهما مذبوحة أريق دمهاء والأخرى منخنقة أي لم يرق دمها, فإننا نجد 
اختلافا ظاهرا فى اللون. حدى لو قعنا يظطهي هده وتلك فتستحمد احتلرفا فى 
الطعم, سنجد طعم الدجاجة المذبوحة مقبولاء وسنجد طعم الدجاجة الميتة 
ا ا وا لو الم ل ام رم 
يعرفوا طريقة الذبح الإسلامية. 
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ل ا ل ا ا ل الما 
حرم الميتة؟ . لأنه يكفينا أن الله قال: إنها حرام, وما دام الذي رزقك قال لك: 
لا تاكل هذه؛ فقد أخرجها من رزقيه النفعية المباشرة, ولو لم يكن فيها ضرر 
نعلمه, هو سبحانه قد قال: لا تاكلها, فلا تاكلها, لأنه هو الذي رزق؛ وهو الذي 
ل ل ل كلا ل لل ل لك ]ل از لاا 
حرمها علي؟ . 

ل السار 
ا ل ل ل ااا 
يدون أوادر الله بل تفكير؟ لق أيسف العوعيون الإوامر لخن وفدوها روت 

تردد. 

إذن: فما دام الله يخاطبناء فبمقتضى حيثية الإيمان يجب أن نتقبل عنه الحكم 
ل ل يي 
ععلءة إنان للعجل. ويظمين على آل الله لم كلقا بأمر إل وفية بق لا 

ل ار سل ل ف الطلد 

إن الحق يقول: ها حدم علدكة الفة) والادة ره ف أن كل ممه حرام 
ل فد كالسا يل لضو 
2 ولك تقيض هن الس لقم الفرآن قف فال حلى الله عله وسكه 
1 تأجل لكم متتان: السمك والجراد, ودمان: الكبد والطحال» . 

لماذا هذا الاستثناء في التحليل؟ لأن للعرف في تحديد ألفاظ الشارع مدخلاً 
ا ال لك اط ا ا ل ل ا ل اود 
ل ل الاك ا ل لي ار الي سا سل اللحم 
لم يدخل فيه السمك. 

إذن: فالعرف له اعتبار. لذلك فالزمخشري صاحب الكشاف يقول في هذه 
المسالة. الى حلفت اك ناكل اللحم بأكلت السمك نا جماء العلماء على انك لم 


تحنثت 
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في يمينك» . وضرب مثلا آخر فقال: لو حلفت بأن تركب دابة, والكافر قد 

أسماه الله دابة فقال: [إنّ شَنَّ الدواب عِندَ الله الذين كَقَرُواً) فهل يجوز 
ركوب الكافر؟ . لا يجوز فكان مقتضى الآية أنه يصح لك أن تركبه وعلق على 
ذلك قائلا: صحيح أن الدابة هي كل ما يدب على الأرض, إلا أن العرف خصها 
بذوات ت الأريع 

ل ل ا ل 0 فإذا قال قائل: إن الله 
حرم الميتة. والسمك والجراد ميتة فلماذا نأكلها؟ . نرد عليه: إن العرف جرى 
على أن السمك والجراد ليسا لحماً. بدليل قولهم: «إذا كثر الجراد أرخص 
اللحم» : وذلك يعني أن الجراد ليس من اللحم. 

أما بالنسية للسمك. فالسمك لم يكن كالفينة التي خرمها الله لآن الميدة 
ل ل ا ل ل ل 
والخراء أيضا ل دم فيه. إذن. متخليل أكله وشو ميت إنعا جاء بيب عدم وجور 
عن سال شري علبها | سال ا سر من داخله إلى اسان .كلك الكد 
والطحال أيضا ليسا بدم؛ فالدم له سيولة, والكبد والطحال لحم متجمد 
متماسك, لخد ده كون نك عضر الك بعصي الطحال. / 
إذن, السنة لها لدور بيان في التحليل والتحريم, وقوله الحق: [إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ 
الميتة والدم) يعني أنه سبحانه قد حرمها لأجل بقاء الدم في 0 وعدم 
شبلاة ومن اب اولن: كان بحري الدم أعراواخا. 

وحرم الحق «لحم الخنزير» وقلنا إن علة الإقبال عليه الحكم هو أمر الله به, 
فإذا أثبت الزمن صدق القضية الإيمانية في التحليل؛ فذلك موضوع 0 
الإيمان, لكن لو انتظرنا وأجلنا تنفيذ حكم الله حتى نتأكد من علة التحريم؛ لكنا 
تومن بالعلماء والاكشافات التلفية قبل أ نور بالل لاسا إن اشطظرنا عدن 
بقول التلماء كلمتو : ققد اعت نا الخلماء امن علا فن الله وهل بوحد 
مخلوق امن على مخلوق من الخالق؟ . 

إن ذلك مستحيل. إذن فالمومن من ياخد كل حكم صادر من الله. وهو منيقن 
أن الله لا تأمره إلا يشر ء نافع له. وفي الحفيفة فالشيء الضار غير ضار في 
ذاته. فقد ينفع في أشياء أخرى. ونضرب هذا المثل ولله المثل الأعلى فأنت 
شاعة شاف اك عر سن الع فخري 2 الفط دف او خرف هس أكله 
سية فان ذلك العقات لسن ضارا في انه إسا] سرافل ]ناه ها د 
ويطلب, مع سيره في 
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طريق لا ترتضيه. هو دعوة للابن أن يستمر في فعل ما لا ترتضيه. إن عدم 
تربية الابن بالثوات والعقاب هو أمر ضار 
ولذلك نقول للذين يريدون أن يوجدوا علة لكل مُحَدَّم: أنتم لم تفطنوا إلى 
تحريم التأديب, فهناك تحريم لأمر لأنه ضارء وهناك تحريم لأمر آخر لأنك تريد 
أن تحرمه تأديباً له. وأنت لا يصح منك أن تجعل عملية التأديب في القيم دون 
عملية الإصلاح في المادة البدنية. والحق سبحانه وتعالى أرحم بخلقه من الأب 
ل 
جَلَ: (قيظلم م مَنَ الذين كَادُواً حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طيْبَاتِ أجلت 1 [النساء: 
5 


فالحق حرم عليهم الطيبات كتأديب لهم على ظلمهم لأنفسهم. إذن؛ ساعة 
ترى تجريماً فلا تنظر إلى تحريم الشيء الضارء لكن انظر أيضا إلى أن هناك 
لجال للضي هن اعراء لهم ان كديا مجالسس انما المي مسيم 
فالخو قد فم ها حر ليان فر 2ه وض أم) ينا عن الطيات على 
بعض المخالفين كتأديب لهم. وبالنسبة لتحريم الخنزير. فقد شاءت إرادة الله 
ع وج[ أآر يكسم لخلقه شر الجريم. قابيت العلماء أن فشاك أمراضا ف 
الخنزير لم تكن معروفة قبل ذلكء؛ وتبين لهم خطورتها مثل الدودة الشريطية, 
وإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد كشف لهم سراً واحداً هو الدورة الشريطية, 
فربما هنا أسرار أخرى أخطر من الدودة الشريطية. 
ويحرم الحق أيضا (وَمَآ أهِلٌ به لَِيّرِ الله) والإهلال هو رفع الصوت, ولذلك 
شال : لل [ى رقة صو بلا إله إلا الله. ويسم الهلال هلزلا: لاسا ساعة دراه 
نهلل ونقول: الله اكرء ' ربي وربك الله» وساعة يولد الولد, ويخرج من بطن 
أمه يتنبه إلى حياته وإلى ذاتية وجوده بقد أن كان ملنجما بداتية افد فهو يصرخ, 
ات سا جات الشياء.. ولدلا قال سسطرون شولك الطفل عندها سسمكون 
رد سرون 
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ولذلك يقول الشاعر: 

لما تؤذن الدنيا به من صروفها . .. يكون بكاء الطفل ساعة يولد 

كلك الول قبل على الع قد تكد ول لليف إلى ماف اسشاع للديا ورعة 
العيش فيها. وإلا فما يبكيه وإنها لأوسع ما كان فيه وأرغد؟ . فكأن صرخة الوليد 
صرجةالسيتال ف رجحم الام إلى مواحهة الحاة. 

كانت حياة الطفل في بطن أمة رتيبة وغذاؤه من الحبل السريء لكنه ساعة 
ينفصل من أمه تنقطع صلته بجهاز تحضير الغذاء في رحم الأم, وفقد المدد 
اتات فى لحظة رد عن يظن أقه ول 1د مده الرضاعة بعد فالرضاءعة 
عد دالسا ول ياحدها إلا إذا أخذ أقل نسبة من الهواء ليدير الرئة, ولذلك 
جرع الطاء مي ان شرل الولت من جية راتت دانها لآأه لو برل مر باه 
جلت وراسه قارال الدذاجل. فإن أنشايسه يكون مجدويية فى بطر آمك ركان 
ول ل ال ع ال لتر ل ا شرع الطلم 
ا ا ل حرا على عا الول اول ل توم له الست 
بعد ميلاد الطفل هو آن يسلك منافد الهواء إلى أنفه, وبعد ذلك يعالج بقية 
الأعضاء. 

إنها صرخة الغريزة, 000 
وهكذا نعرف أن الإهلال هو رفع الصوت, وقوله الحق: [وَمَآ أهل , 0 
يعني هو رفع الصوت لحظة الام 00 نوعان: ذبح لنفعك لتأكلم واكك 
الل ل السسي الإسان ل لا ا ار 00 
يعبدونه من دون الله. 

ومادام الله هو الذي أعطى الحيوانات وسخرها لنا من أجل أن نأكلها؛ فعلينا 
أن نذكر المنعم, وآن تكون القربى لله وحده هي القصد الأول. ولذلك 
فالمؤمنون يتقربون ويأكلون, أما الكفار فيأكلون ولا يتقربون لله وإنما يذبحون 
ويتقربون إلى الهتهم. 

والحق سبحانه وتعالى حينما شرع, ٠‏ فتشريعه يضع الاحتمالات, وليس 

لا ل ل انر الى تشطري أحنات الخياة د التشرت إل إن 


يغيروا ما شرعوا؛ لآنه 
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0 اقضة حد تطيو السشري لم نكر فى الهم شاعة تدرعوا. ويلك 
امور علس عا جد ف الكون من النشابااك. لططريم لوم ]ل 
ان يعدلوا القانون. فتعديل اي قانون بشري معناه حدوثت اقضية لا يوجد لها 
كيف فى القانون عند التطبيق: قتلجا المشر عون إلى بعد ل الفارون. لحددا 
فيه ما يتسع لهذه الأقضية. 
00 
ما رمك أن سعد من اقضه دون حاجة إلى تعديل, ولأن الإسلام جاء ماجا 
جاتما ولد منهج للسماء بقدء. لذ لك كان متضما كافة الاجمالات لفد كان من 
المعقول تعديل التقنينات عندما كانت الرسل تتوالى, لكن عندما ختم الله 
رشالات السماء ,محمد صلن الله علته وسلم . كان لان أن كور التشرعا. 
ل ضمانات تكفل ذلك. 

إذن» فالضرورات التي اقتضت المشروع الوضعي أن يعدل قانوناً غفل عن 
جزئياته ساعة وضعه الأول, مثل هذه الأمور لا توجد في تشريعات السماء, لأن 
الله يعلم الأقضية التي تجئ 

ا 0 وبعد ذلك جدت 
صرورات. أكان الدق يمنت حخلف لانه قال لا تأكلوا الميتة؟ عندند كنا ستفول: 
ما هذه الحكاية؟ صحيح الميتة ستضر, وإنما المخمصة والمجاعة ستميت , 
فلماذا لا نتحمل أكل ما يضر بدلاً من أن نمتنع عن الأكل فنموت من الجوع؟ 
إذن فهي عدالة الحق التي قالت: [فَمَنِ اضطر غَيْرَ بَاعْ وَلآ عَادٍ فلا إِنْمَ عَلبّهِ) 
فالاضطرار له شرط هو: (غَيْرَ بَاعْ وَل عَادِ) . وغير باغ يعني غير متجاوز الحد, 
فيأخذ على قدر حاجته الضرورية» مثلاً, لايقول: إن الله أحل الميتة لمثل ما أنا 
ل لل ل ل اك 
الحياة. ولا يظن أن ذلك يصبح حلالاً بل يقول: إن هذا حرام أبيح للاضطرار. 
وايضا لايد أن تلحظ قيمة الحقوق المتعلفة بالأخرين. كب إن إنساناً ملك 
فنجان ماء لا يكفيه إلا ليروي حلقه, وبعد ذلك جاء شخص آخر مضطر وقوي 
وضربه لياحذ منه هذا الفنجان. نقول لهذا المعتدي: لا تعتد لأن للملكية سبقاء 
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فإن اتسعت لكما كمية الماء معاً فأهلاً وسهلاً وإن لم تتسع. فصاحب الملكية 
أولئ بالماء, ولا يقولن هذا الآخر: «أنا لل آخذها منه» . إن اضطراره 
سيدفع عنه المضرة ويوقعها في غيره. 

إذن؛ فالمقاييس عند الضرورة تظل كما هي, فلابد من احترام الحق والسبق: 
ولا يصح أن نتجاوز بالضرورة قدرهاء هذا معنى قوله: (فَمَنِ اضطر غَيْرَ بَاءْ ولاآ 
عَادٍ فلا إِنْمَ عَلَيْهِا ب وقوله الحق: (فلا إِنْمَ عَلَيْ) يدل علي أن المسألة فيها إثم 
أباحها الله عَرَّ وَجَلَّ للضرورة؛ وذلك حتى لا نحلها تحليلاً دائماً. فإذا مازالت 
الصضرورة عدنا إلى أصل الحكم. 

لت ال شولك إن الله عفر زرحم واسشائل ) عرف عمور 

رَحَيمٌ ! بهده الاية؛ إن المغفرة والرحمة تقتضيان ذنوباء وما سبق كله هو قول 
الحق وتشريعه؛ وتحريم الميتة إلا عند الضرورة هو كلام الحق: والمضطر حين 
يأخذ منها على قدر الضرورة فإنما هو إياحة من الحق, فلا ذنب إذن يقتضي 
يله 1ن الله دير اا 

وشول. إذا كان الله حفر يت الد أفلك سف مع الس ورة الى شرع لها 
الحكم, إن المنطق يقول: إن الله يغفر الذنب الذي يحدث بلا مناسبة 
تستدعيه, أفلا يغفر للمضطر الذي أجبرته الظروف على أكل الميتة؟ . إن الله 
عدو قي الأضل أفلا يقفر لمر أعطاء رخصة؟ إذن فهو عفور رحيم, ولر يكيث 
على المضطر ذنباً من جراء اضطراره. إن رحمة الله التي تغفر للعاصي الذي 
اجترا عل الحق يلا قناسية شو شسيحات الدى كنت المتفرة لمن امظر وكسر 
قاعدة التحريم عند الاضطرار. 
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0 الحق بعد ذلائين (إن 00 
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ل الله ون الكناب وتششرون به 
النار 


ل 
إلا النار ... ) 


إن الحق سبحانه وتعالى ينزل بوساطة رسله على خلقه ليحكم المنهج حركة 
الحياة للناس وعلى الناس, إنه يحكمٍ للناس أي لمصالحهم: ويحكم على 
الناس إن فوتوا المصالح, لأن الذى بَكَوّت مصلحة لسواه عنده, لبد ان بلحط 
أن غدره سنوت عليه مفصلحة عيده. 

ان سات د الرت ]ا لك ل فكل «تكليف عليه» يقابله 
«تكليف له» , لأنه إن كان له حق, . فحقه واجب على سواه, ومادام حقه واجيا 
عدن فا سواءة. فدرم أن يكون عق غيرةه واعبا عليه وإلا فمن أبن باجد صضاعحت 
ادر مدا 

والحق سبحانه وتعالى حين ينزل المنهج يبلغه الرسل ويحمله أولو العلم؛ 
ليبلغوه للناس؛ فالذين يكتمون ما أنزل الله إنما يصادمون منهج السماء. 
ومصادمة منهج السماء من خلق الله لا تتأتى إلا من إنسان يريد أن ينتفع 
بطل اللياة: لاكل جو الات فجير يكدون ها آبرل الله عفد أضحوا 
عوائق لمنهج الله الذي جاء ليسيطر على حركة الحياة. 
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وما نفعهم في ذلك؟ . لابد أن يوجد نفع لهم, هذا النفع لهم هو الثمن القليل, 
مثل «الرشا» , أو الأشياء التي كانوا 0 لاع ل نوا كاك الله 
عات مسيم شهناء الساسن 
قالك .رن لمع أن الب ء لا يكن لد ستفين قن يكلم حقيفتة. بأنتم سقدون 
منهج الله, ولا يصح أن يُتَمّن منهج الله إلا الله. ولذلك يجب أن يكون الثمن 
كتمان منهج الله ا ل ة وشهواتهم, فقد 
حشرم فى الشفقة لان ذلك الثمن مهما علا بالتفدير التشرى. فهو نعن كليل 
وعمره قصير. 
والايان عادة 0 من أول شيء يتعقل بحياة الإنسانٍ .هو قوام حياته من مأكل 
و شرت لذلك قال الله سبحانة وتثالي : (أولئك ما تاكلون في تطونية إلا 
الثار؛ واذا كاردا تأكلون في يظوتهم نارا فكنف يكون اسشعات النار لكل تلك 
البطون؟ 
لذن المؤدر كما قال الر شول بأكل في قمعي واجد والكافر باكل في سقة 
أمعاء. أي أن الكافر لا يأكل إلا تلذذاً بالطعام؛ فهو يريد أن يتلذذ به دائما حتى 
يضيق بطنه بما يدخل فيه. لكن المؤمن يأخذ من الطعام بقدر قوام الحياة, 
فسيد الخلق محمد بن عبد الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلْم يقول في الحديث 
الشريف: «حسب ابن آدم لقيمات يقمن أودم». 
إذن فالأكل عند المؤمن هو لمقومات الحياة وكوقوديللحركة, ولكن الكافر 
اح الكل كانه يق انيه والحق خول. رولك ها اكلون د طويم إلا 
النار) يعني كما أرادوا امتلاء بطونهم شهوة ولذة؛ فكذلك يجعل الله العذاب 
لهم من جنس ما فعلوه بالثمن القليل الذي أخذوه. فهم أخذوا ليملأوا بطونهم 
من خبيث ما أخذوا وسيملأ الله بطونهم ناراً, جزاء وفاقارلما فعلوا, وهذا لون 
من العقاب المادي يتبعه لون آخر من العقاب هو (وَلآيُكَلْمُهُمُ الله) أي أن 
الحق ينصرف عنهم يوم لا انس للخلق إلا بوجه الحق. 
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ونحن حين نقرأ كلمة «لا يكلم فلان فلاناً» نستشعر منها الغضب؛ لأن الكلام 
فى اللشر قو وسطء الاسن. فاذا ما امي إنشان عن كلام إسبار. فكان: بيقضة 
ويكرهه. إذن (وَلآ لكلقية الله معناها أنه يبغضهم » . وحسبك بصدود الله عن 
لا 0 ل وال ال د لك ل سيم شل قاتلا كا 
قرأ هنا إن الحق لايكلمهع. ده سحات العا ل (قالو] ينا ملك علننا يتفونها 
ال ارجا مهانان عُدْنا فَإِنَا طَالِمُونَ كَالَ اخسئوا فيها ول 
كَلَمُونِ) الم 0 - 108] 

نقول: صحيح أنه سبحانه يقول لهم: ا 
الله فالمقصود به هو كلام الحنان وكلام الرحمة. وكلام الإيناس واللطف, أما 
كلام العقوبة فهو اللعنة. إذن (ولا بُكَلمُهُمُ الله) أي لا يكلمهم الحق وصلا 
للأنس. ولذلك حين يؤنس الله بعض خلقه يطيل معهم الكلام: . ومثال ذلك 
عندما جاء موسي لميقات رية. ماذا قال الله له؟ قال عر وجل ( وها يلك 
بِيَمِينِكَ ياموسى) [طه: 17] 

فهل يعني هذا السؤال أن الله يستفهم من موسى عما بيده ؟ . إنه سؤال 
الإيناس في الكلام حتى يخلع موسى من دوامة المهابة. 

وضربنا مثلا لذلك ولله المثل الأعلى حينما يذهب شخص إلى بيت صديقه 
لترورة. فانى ولف الضبر ذعةه لعنة, فتقول الصدف للطفل ماالدء معلل ؟ 
١‏ الت ال بالط ل لس الس ل لاس 
وعندما جاء 
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كلام الله بالإيناس لموسى قال له: [وَمَا تَلكَ بِيَمِينِكَ ياموسى) [طه: 17] 

كان يكفي موسى أن يقول: عصاء وتنتهي إجابته عن السؤال؛ ولو قال موسى: 
عصاء لكان ذلك منه عدم استيعاب لسر ساس الله له بالكلام. لكن 00 
موسى عليه السلام انتهز سؤال الله له ليطيل الأنس بالله فيقول: (قَالَ هِيَ 
عَضَايَ أتوكأ عَلَيْهَا وَأمْشٌْ بها على عَتَمِي وَلِيَ فِيها مَآرِبٌ أخرييا [طه: 08 
كل التطويل في إجابة موسى. إن كلمة لهي] اده و (لوكا عليها؟ زائدة 
أي غير محتاج إليها في إفادة المعنى. و (وَاهَسَن يها على عَنَقِي) طول اكثر 
روات فها عارت أخرى) رغبة منه في إطالة الحديث أكتر 

إذن فكلام الله والنظر إليه سبحانه افضل النعم التي ينعم الله بها على 
المؤمنين يوم القيامة. 

فإذا كان الله سيمنع عن الكافرين وسائل التكريم المادي فلا يكلمهم, فهذه 
مسألة صعبة. (وَلآ لكلقيم الله يوم القيامة وَلآ يُرَكيهِم وَلَهُم عَذَاتٌ أليمٌ) وبعد 
ل ل م ولا يطهرهم من الخبائث التي 
ارتكبوها؛ ولا يجعلهم أهلا لقربه, بعد ذلك يعذبهم عذاباً ريطا ؛ كأن فيه عذابا 
شايفا ب الت الشنات الدسد نري لزن ]ان بلاقو| عدانا مصاعنا لديم كتموا 
منهج الله عن خلق الله. فتسببوا في إضلال الخلق, فعليهم وزر ضلالهم وأوزار 
فوق أوزارهم لأنهم أضلوا سواهم. 

مساك كلدم الله للناس احيرا ها ر سول الله على الله عله و حين 
قال: » 
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ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: 
شيخ زان: وملك كذاب, وعائل مستكبر» . 

ما سر حرمان هؤلاء من كلام الله وتزكيته والنظر إليهم؟ إن الشيخ الزاني 
يرتكب إثماً؛ لا ضرورة له لأنه لا يعاني من سعار المراهقة. والملك الذي 
يكذبء, إنما يكذب على قوم هم رعيته, والكذب خوف من الحق, فمِمّنْ يخاف 
الملك إذا كان الناس تحت حكمه؟. وعائل الاسرة عتدها يضبيه الور 
ققد سنسشتب له هذا الكر الك من الشاع شيو عله مل الرحاء 
وسيل العيش وبجعلة في شقاء من العيلة: فإن أراد أحد مساعديه فسيكون 
الكبر والاستعلاء على الناس حائلاً بينه وبين مساعدته, وهذا هو معنى دلا 
يكلمهم ولا يزكيهم» , فما معنى «ولا ينظر إليهم» ؟ إن النظر شراك العطف, 
ولدلك يفظع الحو عَنَهُم بات الرحمة والعطف من الاصل. وهو النظر إلبهم. 
لل لتر سرك اولي عات الت [د صولم عدم 0 
صيغة «فعيل» فنحن ناخذها بمعنى فاعل أو مفعول, لذلك نفهم الم » على 

أنه مؤلم. 

نم نشول الحو : (أولتك الدين اشتروا الضلالة بالهدة. والعداب بالمثفرة. 
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يذكر الله لنا حيثية الحكم عليهم؛ ولماذا لا يكلمهم؛ ولماذا لا يزكيهم, ولماذا 
كون ليم فن الاخرة عدات أليم؟ إنيم قد يلوا الصلرلة الهدى. والعرات 
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المشسيرة وعديمابرة فطاعه العفا. قل ستول ولك الظر إلى قظاعةه 
الجرم. إن الناس حين يفصلون الجريمة عن العقاب فهم يعطفون على 
المحرم؛ لأنهم لا يرون التخرم إل خالة عنا وما كفده ولي جر وللك 
فساعة ترى عقوبة ما دتستعظيها: : فعليك استعضار العرم الذى اوحب تلك 
العقوبة. ولذلك نجد الناس غالباً ما يعطفون على كل المجرمين الذين 
يحاكمون وتصدر عليهم عقوبات صارمة, لأن الجريمة مر عليها )00 طويل, 
ولم نرهاء وآثارها وتبعاتها انتهت. ولم يبق إلا المجرم؛ فيعطفون عليه ولذلك 
فمن الخطأ أن تطول الإجراءات في المحاكمات, بل لابد من محاكمة المجرم 
من فور وقوع الجريمة وهي ساخنة؛ حتى لا يعطف عليه الجمهورء لأن تعطيف 
قلب الجمهور عليه يجعل العقوبة قاسية. 

(أولئك الذين,اشتروا الضلالة بالهدى) ونعرف أن «الباء» تدخل على المتروك, 
فالضلالة هنا أَخدّث وترك الهدى, واستبدلوا العذاب بالمغفرة, وماداموا اقد 

أخذوا الصلاله يدل من الهدى. والعدات دلا من المعفرة: فالعداله أن 000 
العذاب الأليم. 

لك شور الي فنا شري عل الا ا شي لفسا ل شمر 
عن الناس ور هنا الل أن ع ا ا نال نا 
الضلال, وبعد ذلك نكون السعه أن يأخذ العذاب ويترك المغفرة. فما الذي 
خطد العا ف أن يد على الارء. هل عن ضرال غذاالت: بعل يفل 
على الذنب الذي يدفعه إلى النار؟ . وما الذي جعله يصبر على هذا العذاب؟ 
أعنده 0 ُصَبّره على النار؟ وما هده الفره ١‏ 

على هذه آلنا ر؟ إنك تتيادى في طغيانك د 0 
نصيبك”' فإذا كنت متيقناً أن الثار قن تصضيك : فكيف أحدت أمانا من صرك 
على الثار مانا 1 ل عير عل إ سان انا 
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ويقول الحق بعد ذلك: [دَلِكَ بأنَّ الله تزّلَ الكتاب بالحق ... ) 
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وذلك إشارة إلى ما تقدم» وما تقدم هو الضلالة التي أخذوها وتركوا الهدى, 
والعذاب الذي احدوة ل من المغفرة, ونار يعذبون فيهاء ٠‏ وقد صبروا عليها, 
إنها بلانة أشياء مللقية؛ العدات: والصلالة. والنار 

فالضلال هو السبب الأصيل في العذاب, فإذا قال الله: عاقبتهم بكذا لأنهم 
ضلواء فذلك صحيح: وإذا قال: فعلت فيهم ذلك لأنهم استحقوا العذاب,. فهو 
صادق, والعذاب كحكم عام يكون بالنار 

إذن. عندما يفول الحو سراما أو بالضلال فمرجعها حميعا واحد, 
يقال عنه: «ذلك» . [ذَلِكَ بِأنَّ الله تَزَّلَ الكتاب بالحق) والذي يغير الكتاب 
ويكتفه إنقا بكرة الحق. وات الدين اختلقوا في الكتات لفن شقان بعر [نها 
هوة واسعة يسقطون فيهاء فالشقاق في القيم المنهجية السماوية هو هوة 
كبيرة, فلو كان الخلاف في أمور مادية لأمكن للبشر أن يتحملوها فيما بينهم, 
يصلحوه فيما بينهم, ا ا ان 
[الزمر: 3] 
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وعندما جاء الأمر من الحق سبحانه وتعالى بتحويل القبلة إلى الكعبة واتجاه 
المسلمين في صلواتهم إليها بعد أن كانوا يصلون ووجهتهم إلى بيت المقدس, 
عند ذلك حدنت بليلة. وصار لكل أتباغ مله قبلة خاضة: فالمسلون يتعهون إلى 
الكعبة, واليهود يتجهون إلى بيت المقدس, والنصارى يتجهون إلى الشرق. 
وهذه الآية تؤكد أن الخلاف ليس في مسالة اتجاه الصلاة, وقبل ند 
كان كل من يصلي يتجه إلى مُتجه: وتغيير المتجه ليس فيه 

والحق سبحانه وتعالى يقول لهم: لا تجعلوا ا كرار: 
ل ل فلا مشقة في توجه المسلمين إلى الكعبة بعد أن 
كادوا مده جيسن الى بيت المقدت.. إنما المشالة د امال لامر الامر فالير 


إذن ليس في 
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الأمور السهلة التي لا مشقة فيهاء وإنما في الخير الواسع الكثير. ويشمل 
الإيمان ويشمل التقوى, ويشمل الصدقء ويشمل الطاعة, ويشمل الإحسان, 
وكل وجوه الخير تدخل في كلمة «البر» فالبر معناه كبير واسع, ومادام معناه 
سيا ا ا د ا إل ممم 

وانظروا إلى مطلوب البر. ومتعلقات البر التي تتطلب منكم المشقة, ولا 
تختلفوا في المسألة السهلة اليسيرة التي لا يوجد فيها أدنى تعب مثل مسألة 
رعسير اجام العلد فإن كنتم تعتقدون أن ذلك هو البر نقول لكم: لا. لد 
حل الك ل ااه ل ل ال 
شقت عليه:, ويتطلب أن يمتنع المسلم عن المعاصي؛ وأن يعرف أن للمعاصى 
لذة عاجلة, لكن عقابها كبير. كل ذلك هو من مطلوبات البر والإيمان, فلا 

ا الل ل اال الى م 
المشكلة؛ لأن وجوهكم ستتولى إلى جهة ما وإن لم تؤمروا. والبر كما نعلم هو 
0 الذي يشمل كل وجوه الجمال في الكون يقول الحق: (ولكن البر 
مَنْ امَنَ] . 

ولماذا جعل الله الحديث عن البر حديثا عن ذات مجسدة؛ برغم أن البر معنى؟ 
. إن الحق يجسد المعنى وهو البر في ذات العبد الذي آمن لأنه سبحانه حينما 
يريد أن يؤكد معنى من المعاني يجعل الذات مجسدة فيه. وعلى سبيل المثال 
ولله المثل الأعلى عندما نقول: «فلان عادل» أي نحن نصفه بما يحقق 
للسامع اله رجل يعرف العدل. ولكن عندما نقول: «فلان عدل» فكأنه هو 
العدل ذاته, وكذلك عندما نقول: «فلان صادق» فمعنى ذلك 5 صاحب ذات 
اتصفت بالصدق, ومن الممكن للذات أن تنفصل عن الصدق يوماء, ولكن حين 
نقول: «فلان صدق» فمعنى ذلك أن الصدق قد امتزجح به فلا ينحل عنه أبداء أو 
أن الحق يريد أن يقول لنا: لكن صاحب البر هو من آمن بالله؛ أو يقول: «ولكن 
الثر عوبر عن امن بالله» ا وان الإخبار بالذات «من امن» عن الصفة «البر» 
ا رلا ا لاا ا ار ل 
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وكل هذه الأقوال يتسع لها النص القرآني الكريم 
الح شير الك ال ل ا يالك لت ار العا ا ع لك 
بنهاية الإيمان وهو ضرورة الإيمان ب (اليوم الآخر) “إن بداية القوس هي 
الإيمان بالله وطرفه الأخير الإيمان باليوم الآخر. وهنا نتساءل: وكيف يأتي 

ل لل فلا تقل: ل 
وبقد ذلك الإيمان نما أجيرني به الله. وقد أخبر سبحانة: أن هناك بوما آخر. 
قصدقت ما اخير يه وتادي مسال الإيكان بالفملاتكة فيقول الحو (والملاتكة) 
فكيف نؤمن بخلق من خلق الله لا نراه؟ 

انا مادسااءف امنا بالقمة. وهر الإيمان بالله. والله أخبرنا بأنِ هناك ملائكة, 
لكر و ال لا ل و ا زر 1ل | را عواللة 
وكذلك نؤمن بالجن برغم أننا لا نراه. وكل ما يتعلق بالغيبيات هو إخبار ممن 
امت ب لدلك يؤون يها 

والمسائل الإيمانية كلها غيبية, ولا تقول في الأمر الحسي: «إنني آمنت به» , 
إنما تقول: «آمنت» في الأمر الغبيى؛ لأنه أمر غيبي لا اسن به الحواس 
ار ل ل ال ل لت صر ل اسان 

أمر غيبي فريما ينفلت منا؛ اك 
لأن مشهديته ستجعلك تتذكره, انما هو آمر عيدى: ويسمى عقيدة, أى أمرا 
معقوداً لا يُحل أبدا.. 

دليل لك عليها إلا ان 1 الله 0 0 70 0 0 0 الإيمان 0 محسة 
فاعلم أن 
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الجهة فى الإيمان متفكة؛ لانه سيان ذكر الملائكة واليوم الآخر وكلاهما غيب؛ 
وبعد ذلك سيذكر الكتاب والنبيين. وهما محسوسان. 

سح ار الكات عر سس والس كلك لا ل 2 آر الله اسل 
الكتابء وأن الله بعث النبيين. ونحن لم نكن على قيد الحياة وقتث نزول 
الكتاب ولا وقت بعث النبي» وجاء إبفانا لأنا صدفنا أن الله أل وحن علنا” 
مجمد صَلَى الله عَلَيْهِ و هذا الوحت ل بالكتاب. وأر الله اختار محهدا 
حل الله علد م وكل هده امور عسية لم نررهاء 
و ع 1 ال ال أوانات الما 

را ال ل لا ا لكر 0 
امور عقدية هي أساس لأمور حركية, والأمور الحركية هي المقصودة من كل 
دين الو ب ان ل سه أن يوي ب جد ول يشي أن تومن سلكلد 
وكتبه ورسله, لكن الأمر الذي يريده الله هو أن تنتظم حركة الحياة في الأرض 
بمنهج الله. ولذلك ينتقل الحديث إلى الأمر المادي فيقول: (وَآتى المال على 
حبه] كأن الإنسان قد ملك المال .وبعد ذلك «آتاه» . وعندما تقول: «آتيت» فهي 
تعني اعطيت, ٠‏ وي تختلف عن «أتيت» الددادة تعني «جئثت» . 

ا 0 
للا ل ار ل لكان لاد 
ل أو لاي إنشان؟. اجرج جد ما سن يسان أمه وهو ملك شينا؟ لد 

إن ما حلك اسان ان نا قن لل ف الحاء سلك إن كان الاك از 
ما كل | 

إذن لا يقال: 0 المال» إلا إذا ثبتت له حركة ذاتية يصير بها متمولا, أو ورث 
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عن متمول, والمتمول هو الذي يتحرك في الحياة حركة قد تكون لنفسه, وإن 
اتسعت حركته فستكون لابناته: وإن اتسعت اكثر فستكون لأحفاده. 

والحق يقول: (وَآتَى المال على حُبّهِ) وكلمة الحب مصدرء والمصدر أحيانا 
يضاف إلى فاعله؛ وأحيانا حاء ل المفتول الواف عل عكر كلم س0 
نحن نقول: ضرب زيد عُمَرَء وهكذا نجد ضاربا هو «زيد» ومضروبا هو «عمّر» . 
وإذا قيل: «اعجبني صَرّب زيد» . إن قلت: «لعمر» عرفنا الضارب والمضروب, 
وإن سكت عند قولك: أعجبني ضرب زيد «فهي تحتمل معنيين, الصرب الصادر 
من زيد, أو الضرب الواقع على زيد. فساعة تأتي بالمصدر ويضاف إلى شيء 
فيصح أن لن فاعله وأ يضاف إلى مفعوله. 

ل دح حب الئال: ا" 0 
لأنه يحب أن يعطي مما يحبه من المال عملا بقول الله تعالى [لَن تَتَالُوأ البر 
حتى تُنْفِقُواً مِقَا نُحِنُونَ) . . وهي تحتمل المعنيين. ويمكن أن تُصَعْد المعنى 
فنضير» وانى القال على حب الإيناء أى الإغطاء اي يحت الإعطاء وبرناخ 

ع ليطا رس السسكن صمي سعساا ءاتشل كل ما سي مشضم 
الل وات المال عل حت الك ال شرع له ذلك وك هه تار 
محتملة. 

والحق يسول ( وسلعفو اللا على يه مشكنا وها وانس | | الرسان. 


000 سيحانه أيضا: الن نالوا الير حتى تثففوا مما تحدون) [ال عمران 92] 
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ا ا الا ل ل ل ا ا رك مر 
ل 0 ل لا 
فعتد ما تؤنى المال قمر المختيل أن كون قد برعيه من ملكيتك وان ل بحم 
ا ل ل ل ل ال ال مله 
لغيرك, وبذلك تكون قد أخرجته من ملكيتك, ومن حبك له. 

ناما أن كور المال الدى في يدك مجر آذاة لك ولقبرك ولس له مكانة في 
قلبك ولذلك يقول الشاعر: 

لذ أبالي توفير مالي لدهرزي .,, منفقا فيه في رجاء وباس 

إن يكن في يدي وليس بقلبي . .. فهو ملكي وليس يملك نفسي 

إن قوله الحق. زواتى المال على خيه) تخطسا إما مدزلة إخراجة من الملك 
حانا ل ] راهن القلب لدم سي ول لك سس الى علس مام سن 
ال ل ل ا ل لتر لل[ ا لك 
ويقول الله في حقهم (وَبَجْقلُونَ لله قا يَكْرَهُون] .2 | ١‏ 
ولكن لمن يكون ذلك المال الذي ينطبق عليه القول: (وَاتى المال على حَبو] ؟ 


إنه. ل (ذَوِي القربى) ألا ترون إنساناً له حركة في الحياة قد اتسعت لنفسه, 
نه درق قرياء الدين ل سرون عل الشركة مختاحين: كين تنكول خالة شه 
إذن؟ . لابد أن تكون نفسية متعبة؛ لأن المفروض في الإنسان المؤمن أن 7 
يجعل كل الناس قرباه, ونذكر في هذا المقام قصة معاوية عندما كان أميرا 
ل ل ل ل ا شر لات 
عب اه «أخوك» ٠‏ فقال معاوية: أبلغ بك الأمر ألا تعرف إخوتي ي؟ أدخله. 
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فلما دخل الرجل قال له معاوية: أي إخوتي أنت؟ 

قال أعوك مر آرم 

فماذا قال معاوية:؟ . 

قال: رحمٌ مقطوعة, والله لأكونن أول من وَصلها. وأكرمه. 

فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يصل قرباه من الناس كافة, ألا يستطيع أن 
يصل خاصة أقاربه؟ . كيف يستطيب المؤمن إذن نعيم الحياة وهو يجد أقاربه 
مختادين: عدي او تظر )ا يقيذا عن الدن والإنسابية الا تسح الفسالة ان 
جو الإسيان بها عندة على أهله؟. 

وفي دائرة الإيمان حين يجعل الله حركة الحياة في التكافل دوائر. فهو سبحانه 
يريد أن يوزع خير المجتمع على المجتمع؛ لأنه سبحانه حينما أراد استبقاء النوع 
شرع لنا طهر الالتقاء بين الرجل والمرأة يعقد علني وشهود., لماذا؟ . 

لأن الثمرة من الزواج هي الأبناء التي ستأتي بقطاع جديد من البشر في 
الكون, وهذا القطاع لابد أن يكون محسوبا على الرجل أمام الناس, وإن لم 
يرع الرجل في أبنائه حق الله يلمه الناس على ذلك لأنهم أبناؤه 

ا ا ا 
انت تريد ان تاتي بثمرة منك ثم تنكرها, فياتي ابناء غير محسوبين عليك. 
ولذلك فلنكن على ثقة من أن كل مشرد في الأرض نراه هو نتيجة لخطيئة إما 
مجلة. وإعاال عدر جل !] علديها رجز لم لجمل مستولة علدقد المراة ول 
تهمل رخل ولدا متشسويااله الا إذا كك فى سية اليه: وهدا ما بععله بكر 
نسبه. 

إذن فعملية الطهر التي أرادها الله سبحانه وتعالى في الالتقاءات بين الرجل 
والمرأة: إنما أرادها سبحانه لأنه يشرع لبناء اجيال جديدة: ينشا منها مجتمع 
المستيل رقيل أن د طول اليا 1 آن يحون لوم رضد وأسائس 
يتحملهم. فجعل الله لنا الأولاد والأحفاد. ويوضي الله الابناء على الوالدين قبل 
ذلك؛ ثم 
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تتسع الدائرة للقرابة القريبة. 

وهات واخدا واضت له هذه الدائرة. وكات آخر واضت له الدائرة شسسها. وثالتاً 
واصنع له دائرته. واصنع إحصاء للقادرين وحدد دوائرهم العائلية. ستجد كل 
إنسان في الكون يدخل في دائرة من هذه الدوائر, فإن يت عوجا فاعلم أن 
مركر الدائرة قد تخلى عن محيط الدائرة. 

ا ار ل ار ا ل ال ا سارت 
الحت على الي جد أن أول ما جاء فنة د إساء دوي العر بي لآن ليم مكارة 
خاصة؛ وعندما يؤتي كل منا قرباه ويحملهم على فائض ماله وفائض حركته 
لان ب الات لكر | لس لس 1 الركان 


الواجبة. 
أو كما قال بعض العلماء: المقصود بذوي القربي هم قربى رسول الله صَلَّى 
لله عَلَيْهِ و 7 يقولون ذلك؛ لأن في القرآن آية تقول: (قُل لأ أَسْألَكُحْ عَلَيْهِ 


أخرا ا [السورى: 0] 

ات سول للد 

لأنهم ليس لهم حق في الزكاة؛ حتى يبرأ المبلغ عن الله من أي نفع يعود عليه, 
اي عن انك للك ل الك ع اي جو ف الكاء كان الله أن 
عون نا ل بحن ان لوا لاس الد ين قعوم الله وكرقيم عن اح الركاة 
التي يأخذها أي فقير منكم ممنوعين من أخذ كل شيء, فلابد ان تتخذوهم 
أقارب لكم بحيث لا تجعلونهم محتاجين. 

ل فس ]ل اله 2 قرا عل ال أول ال سن م اأشسوم)” 
مسراه واله املت 2 قرباا دأظلئا 
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ود ذلك خاء الله شولة (والتافت) . وتعرف أن اليم هومن فقداباه ولم 
يبلغ مبلغ الرجال. 

داليم ف الإسان ع ال ف السوان فاليم فى الصوان عرص قفد 
ا ولك ال ف 1ل شان ص فد اكه الم ل كرون لك وس اانا 
كان عنده شيء من مال, عندئذ يكون هناك وصي لإدارة أمور السم. ولذلك 
جاء الحق بالأمر بإعطاء المال على حبه لليتامى, ولم يقل: الام 
فربما كان هناك يتيم ضاع لا يتقدم أحد للوصاية عليه. وليس عنده ما يستحق 
لمعا للك مسال ل ال ل ال ال ل لجل و عات ال 
خط نري عل ال لدو علس ]ن كان ل وض 

وكدلك روني المال للمساكين. والمسكين مادودة من السكون. وو الإسسان 
الذي لا قدرة له على الحركة, كان استخذاءه وذله في الحياة منعاه من 
الحركة. 

واسلف الققياء دل ف هو الففر. ومن ف السكين قال بعشهم إن 
الله هو من لا جلك شنا. والمسكين ملك عا لا كفت أي شلك شنا دون 
ما يحتاجه. وقال البعض الآخر: إن الفقير هو الذي يملك ما هو دون حاجته, 
سكن كر شلك 

ول عر ان ف ا اك اله ل ل ار ار ل ل 0 
وللمسكين أيضا نصيبا كالآخر. والخلاف بين العلماء لا يؤدي إلى منع أحدهما 
نالعال لان كلا منهها السسكي وبالممر ستحق سن مال الله وغل ذلك 
بالخلاف ل طائل من ورائه. 

وكدلك و العاز دس السسير بالسل هو الطرلو يا المسل عراس 
الطريق, وعادة ما تنسب الإسسان إلى مكانه أو إلى بلده. فإذا قبل ان 
اسيل فذلك ل أن لسن له مكان او إل إل الطريق فيو سل مفطل 
وعد كو ان سيل ١‏ عال ف مكاس الآ الطريق قطي عن مالك اع 
ننه وين ما هلك أو يكون دا مال وشسرق مه ماله فهو منقطع. 
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ولماذا جعل الله نصيبا من البر لابن السبيل؟ . لقد جعل الله نصيبا من المال 

دن الشل د بههم المومر أن تكافك الررهان. منعد ]كن ينه دوه فجن 

يوجد في مكان وينتقل إلى مكان آخر يكون في بيئة إيمانية متكافلة. 

ونؤتي المال أيضا للسائلين أي الذين يضعون أنفسهم موضع 0 أعط 

من يسألك ولو كان على فرس؛ لأنك لا تعرف لماذا يسأل؛ إن بعضاً من الناس 

يبررون الشح فيقولون: إن كثيرا من السائلين هم قوم محترفون للسؤال, 

ونقول لهم: عادام قد شال اسهت المسالة. وعفدهنا فى ذلك قوله كلى الله 

عَلَيهِ وَننَ : «أعطوا السائل وإن جاء على ظهر فرس» . 

وما دام قد عرض نفسه للسؤال فأعطه ولا تتردد. 

قد تظن أنه يحمل حقيبة ممتلئة بالخبزء أو يخفي المال بعيداً. وأقول: قد يكون 

عنده خبز لكثه لا يكفي أولاده. وقد يخفي المال الذي لا يكفيه. ولن تخسر 

شيئاً من إعطائه, فلآن تخطئ في العطاء. خير من أن تصيب في المنع. 

ونؤتي المال ايضا لمن هم (وَفِي الرقاب) وكلمة «رقبة» تطلق في الأصل 

اللغوي على أصل العنق, وليس على العنق نفسه. وتطلق كلمة الرقية على 

الذات كلهاء أي الإنسان في حد ذاته, لماذا؟ لأن حياة الإنسان يمكن أن تملكها 
من الرقبة. فتستطيع أن تمسك إنساناً من رقبته وتتحكم فيه وتضغط عليه 

ضغطاً تمنع تنفسه إلى أن يموت, لذلك تطلق الرقبه وبراد ها الشخص ذانه: 

وفي ذلك يقول القرآن: [وَمَآ أَدْرَاكَ مَا العقبة كَكَ رَقَبَة) [البلد: 12 - 13] 

أي فك الأسير, إذن [وَفِي الرقاب) تعني فك أسر العبد. ويمكن لصاحب البر 

أن 
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يشتري العبيد ويعتقهم, او يسهم في فك رقابهم فذلك لون من الوان تصفية 
الرق, وفي تصفية الرق هناك شيء اسمه التدبير, وشيء اسمه المكاتبة. 

هب أن عبداً يخدمك وبعد ذلك ترى أنه أخلص في خدمتك, فثمنا لإخلاصه فِي 
خدمتك مدة طويلة قررت أن تُدَبّره بعد موتك, أى تعطية حريئة فيصبح حرا 
بعد موتك, را وبعد انتهاء حياتك يصبح 
مدبرا اي حراء ولا يدخل في تركتك, ولا يو 

ود كات على مال مقرل ل ل 
حركتك لتتصرف أنت وتضرب في الحياة وتكسب وتأتي لي بالمائة جنيه؛ ثم 
أطلق سراحك, وفي هذه الحالة فإن علي أهل البر أن يعاونوا هذا المكاتب 
لوده كال الكاه عن يفك رفي ع الاسر 

ومن البر أيضا إقامة الصلاة, كأن المعنى: «ولكن البر من آمن بالله واليوم 
الآخر وأقام الصلاة» ونعرف أن معنى إقامة الصلاة هي اداء الصلاة في اوقاتها 
على الوجه المطلوب شرعاً. 

وتاك ]ا 2 الكاء فكار كل ا (وار الخال عل يدروم 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسآئلين وَفِي الرقاب) لآ علاقة لها 
بالزكاة, إن كل ذلك هو ثر آاخر غير المطلوب للزكاة:, لأن الزكاة لو كانت تدخل 
فيما سبق لما كان الله كرّرها في الآية. 

فده اوج الثر الذي كر نها الله مر إناء وى القر ين والتاء. والمياكرن 
وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وكل ذلك 
لمن أراد أن يدخل في مقام الإحسان, فمقام الإحسان كما نعرف هو أن تلزم 
ل ل ل إل عل 1ك ل 1 سرج الك ل ورضكء عد 
فيقبله الله منك. 
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ولذلك عندما شئل رسول الله صل الل عَليِْ ة هل ف المال حو غير 
الزكاة؟ لسار الس الدر أن تدلو 26 0 والمعرب 
ولكن البر مَنْ آمَنَ بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال 
0 واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في 
الرقاب َأَقَاَمَ الصلاة وآتى الزكاة والموفون يِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواً والصابرين في 
الناساء والضراء وعين الباس أولئك الدين صدقوا واولئك هُمْ المتفون) 
[البقرة: 177] 
إذن فتلك أوجه البر المطلوبة, والزكاة أيضا مطلوبة. 
ففي مصرف الزكاة لا يوجد ذوو القربى ولا اليتامى. صحيح أن في مصارف 
الركاة إغطاء المشكير وانن السييا . لكن فى البر شاك أشناء غير موجورة 
في الزكاة, فكأنك إن أردت أن تفتح لنفسك باب البر مع الله. فوسع دائرة 
الإسار سد ]ان ال فاح | كسام الرشاى ل المسة مسكلف 
عن الله. فالله هو الذي استدعى الإنسان إلى الوجودء ومادام هو المستدعي 
إلى الوجو. فهو سات مكلف بإطعاف. وانت إزا اشفت على المجتاج الذي 
استدعاه الله للوجود فإنك تتودد إلى الله مساعة المحتاجين من خلقه دون 
إن 1 لك 2 الله ولذلك شيل الله عر ول رمن للد شرص الله فرها 
حشسنا قَيْضَاعِفَةٌ له أضْعافاً كَثِيرَةٌ] [البقرة: 245] 
إذا كان هو سبحانه الذى أعطى المال:, فكيف يقول: ادرضة»ة . نعم لأنة 
سبحانه لا يرجع فيما وهبه لك من نعمة المالء, إن المال الذي لك هو هبة من 
الله ولكن إن اجاج اع ملم فو لا يفول لك «أعطه من عندك أو افرضه 
من 
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عندك» , إنما يقول لك: «أقرضني أناء لأني أنا الذي أوجدته في الكون ورزقه 
ل ا 0 اا الدب 
0 
ولنضرب على ذلك مثلاً من أمر الدنيا وسبحانه وتعالى منزه عن كل مثل وله 
ال ا ل ا ل ل ]ا لل لاك 
مدخرة مما كنت تعطيهم من مال فتقول لهم أقرضوني ما معكم من مال؛ 
وسأرده لكم عندما تمر الضائقة. ا ل ا 
ع ا 0 
سيدا سول الله صلى اللة عله وسلم قراها ممسكة بدرعم. والدركم بعلاو 
الا ل الما ري 1 في ) لاط نات اسل د رما 
قال: لماذا؟ قالت: لأني نويت أن أتصدق به. قال: ومادمت تتصدقين به فلماذا 
ل ار اسل ان يع ف د الك قل آل له فين الممات 
ا ل 0 
عَاهَدُواً) . وما معنى العهد؟ . إن هناك عهداء وهناك عقد. 
ا ل لك علس] ل ا | 102 لا ل 
استطم ان 11 والسس رح سن طرف آنا اح صا خط إأطد 
والآخر يعطي وباحد. 
وك الراك كون من (والساتين و الاساء والسراء) ولا إن لط أن 
الحق جاء ب [والموفون يعَهْدِهِمْ) مرفوعة لأنها معطوفة على خبر لكن البر, 
فلماذ! جا | والصايرين | متضوبة؟ قماذا يعدي كبش ال عراب إن الادن الغريرة 
اعادت على النظو السل القضي فإذا كان الكلام من بليغ نقول: لم بكسدر 
الإعيراب كنا اك لسيي الى أن نتشنا يحب أن شيم لذن الدى شكلم بلبه ومادام 
لا نر علا 
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ل ل ا لك 
نظ سل الت ل ولت ]ا الال سل يارو 
ل ال ل ار ل ال 
ار ل ا 
(والصابرين) وكأن معناها: وأخص الصابرين, ومدح الصابرين. 
لسرا رات نا عرض سب ال ان إلى أن شنا سا ]سي آر بال 
ل ال مط ل ل ا ل ل ار 
ل ار ل ل 
ل ل ا ار ل لس الل رلا اا 
مخالف حتى نفهم أنه ا الا ا ا 
ل ل ل ل ل 
ل لس ا لتر ات اط ا ال ا 
لك ل ا الم 
والمهم أن الآية جاءت بالصابرين بعد (والموفون) حتى تكون النقلة اليد 
ل اه بالله] . اه 
ل ل ا ا 
دو ل لد ولو جاءت مرفوعة مثل ما قبلها فربما مرت 
لعا رك اظيا السات يي د الا سان لاض لاسا ع درن 
والشثر. وهدا فى إلا حوال: شول. فلار خاله اتن (بالضراء) فى الالم والوحة 
والمرضء: وهي تصيب البدن والجسد. (وَحِينَ الباس) أي حين الحرب عندما 
يلتقي المقاتل بالعدو ويصبر ويصمد ليقاتل. 
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إذن ضقة الصير تناولت نلانة امور فى الباشاء. أى ف العفر. وفى المرض, 
وفي الحرب مع العدو, صابر في كل هذه اد 

ذلك عاك 5ب لس السر يي ها ل لي ل امل ]ل ككر الله 
بها عنه حتى الشوكة يتشاكها» 

يدول الخو ع الذي «خلوا ]لت رجات الر راولتك الدين صدفوا) ف (من 
امن ج بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ل 
القربى والناء. ب لتساك تابن الشيل والسابلي ذفب الرقات وإقام 
الصلاة وَآتى الزكاة والموفون بِعَهْدِهِمْ إِدَإِ عَاهَدُواً والصابرين فِي البأسآء 
والضراء وحين الباس أولتك الدن صدقوا) . 

ماذا تعني صدقوا؟ الصدق هو مطابقة النسبة الكلامية للواقع الفعلي. وأولئنك 
صدقوا في إعلان إيمانهم, وواقع حركتهم في الحياة. وصدق قولهم: «لا إله إلا 
الله محمد رسول اللف : 

ادن تضدن إيكانك فتوقفة على أن كون شرقة خاتك ماس لمفتضيات 
إجانك قان امت واسلمت وجاءت جركهة جنانك مناقضه لإعلان إسلايك”, 
نقول: أنت غير صادق, ولكن إذا وجدت صفات الإيمان في إنسان نقول له: لقد 
دي ف لاك ار رك ]ل | بيت ب وا فطل ]لها داكن 
الناس الذين يقولون ولا يفعلون, وهم منسوبيون إلى الإسلام بالكلام. 

وما نتيجة صدق المؤمنين بن؟ يجيبنا الحق بوصفهم: : (وأولئك هُمٌ المتقون] . 
وساعة تسمع كلمة (المتقون) أو «اتقوا» . فذلك يعني 0 جعلوا وقاية بينهم 
رين شيع وله طلس فيك أن تجعل وقانة لك ون ني 2 ]ل إن كنت لا 
جما هراالسيء. 
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ومثل ذلك قوله تعالى: (ياأيها الذين آمَبُوا قوا أَنَفْسَكُحْ وَأَمْلِيكُمْ تاراً) [التحريم: 
6 

أي اجعلوا بينكم وبين النار حاجزاً. وقلنا: إن من العجب أن كلمة «اتقوا» تأتي 
إلى الشيء الذي هو «اتقوا النار» وتاتي إلى «اتقوا الله» , كيف يكون التقوى 
في متناقضين؟ 

نعم: لأن معنى اتقوا النار. أي اجعلوا بينكم وبينها وقاية. وهل النار فاعلة بذاتها 
أم بتسليط الله لها على العاصي؟ إنها فاعلة بتسليط الله لها على العاصي. 
إذن اتقوا الله معناها اتقوا متغلق صفات الجلال من الله لآن الله صفات 
جعال وضفات جحلل فاععلوا بينكم وبين صتات الخلال من الله وفاية: لأنكم لا 
تتحملون غضب الله, ولا قهر الله. ولا بطش الله, فاجعلوا بينكم وبين صفات 
جلاله وقاية, ومن آثار صفات جلاله النار. فالمسألة منساوية ولا 0 
وح ذلك بقول الح : 1 ]آيها الدير آامنوا كيت عَلبكمُ القصاض فى القنلن , 
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بساعة ناد الله الها الي امنوا) هذا الا فو حة الحكم الذي بساني 
ومفنى هذا القول آنالم أكلفكه اقتجاما على إرادتكم؛ أر على اختباركه. وإنما 
كلفتكم لانكم دخلتم إلى من باب الإيمان دبي » ومادمتم قد م بي فاسمعوا 
مني التكليف. 

فالله لم يكلف من لم يؤمن به, ومادام الله لا يكلف إلا من آمن به فإيمانك به 
ار ل فإن كتب عليك شيئا فأنت شريك في الكتابة, لأنك لو 
شريك في الكلبى. ولذلك يقول الله: كا بضم الكاف. ولم يقل «كتب» 
بفتح الكاف. وتلحظ الفرق جليا في الأشياء التي للإنسان دخل فيهاء فهو 

سبحانه يقول: (كَتَبَ الله لأغْلِيَنَ َأ ورسلي [المجادلة: 21] 

إنه سبحانه هنا الذي كتب, لأنه لا شريك له. عندما تقرأ (كُتِب عَلَيْكُمُ) فافهم 
أن فيها الزاما ومشقة. وهي على عكس «كتب لكم» مثل قوله تعالى: (فل لن 
سينا إلا مَا كتب الله لَنا) [التوبة: 51] 

لحار نا مت راان النشيء لمصلخيا رودي طلا الامر 2 1 القصاص 
ل عزن شاع 2 عل النشام و تال سكور ول الفشول 
مكتوباً له القصاص, إذن كل «عليك» مقابلها «لك» , وأنتك عرضة أن تكون 
قاتلا أو مقتولا. فإن كنت مقتولا فالله كتب لك. وإن كنت قاتلا فقد كتب الله 
عليك. لأن الذي «لي» لابد أن يكون «على» غيري, والذي «عليٌّ» لابد إن يكون 
«لغيري» فالتشرع لا شرع لفرد فاحد وانها بشرع للناس اجمفين. 
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دما كول كت عليكم القخاصض) د م قول ف اند ال. بعدها رولكم 
في القصاص حَيَاةُ) . فهو سبحانه قد جاء ب «لكم» , و «عليكم» . «عليكم» 
للقاتل؛ و «لكم» لولي المقتول. فالتشريع عادلا لأنه لم يأت لأجد على حسٍاب 
أذ بالعيوة ذإ نا راع م ضلحة الطلر ف لبها لد اموا قت علشكم 
القصاص فِي القتلى الحر بالَحْهٌ) 
ومن هو الحر؟ الحر ضد العبد ل ارم والحر من كل شيء هو 
أكرم مافيه, ويقال: حر المال يعني أكرم ما في المال. و«الحر» في الإنسان 
هو من لا يحكم رقينه آجد. و «الخر من اليقول هو ما يؤكل غير اضع [ى غير 
لطبو عل الثار. كالفسيو واللور 
تالحر جات شول. (الحر بِالّحةٌ) . وظاهر النص أن الحر لا يقتل بالعبد, لأنه 
سبحانه يقول: (الحر يِالْحُرٌ والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) , لكن ماذا يحدث لو 
أن عبدا قنل حرا | لك عل علماك ل؟ 
إن الحق يضع لمسألة الثأر الضوابط. وهو سبحانه لم يُشَرّعٌ أن الحر لا يُقتل إلا 
بالحر. وإنما مقصد الآية أن الحر يقتل إن قتل حراً, والعبد يقتل إن قتل عبدا, 
والأنثى مقابل الأنثى, هذا هو إتمام المعادلة. فجزاء القاتل من جنس ما قتل, 
ل 

بين القبائل, حيث كان هناك قتل للانتقام والثأر. ‏ 
ل ل 0 فمن الطبيعي أن 
يوجد قتلى وضحايا لهذا الاقتتال, فإذا قتل عبد من قبيلة أصرت القبيلة التي 
تملك هذا العبد أن تُصَعّد الثأر فتأخذ به حراً. وكذلك إذا قتلت في تلك الحرب 
أنثى, فإن قبيلتها تُصعد الثأر فتأخذ بها ذكراً. 
دالحد سياه نا ر حسفا ءدريجيا لدلك جاء بهذا 
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الأمر (الحر يِالْحُرٌ والعيد بالعبد والأنثي بالأنثى) . إذن, فالحق هنا يواجه قضية 
تصعيدية في الأخذ الثار ويبضع منهجاً بحسم هذه المغالاة في الثار. 

3ب ص شر ارلا خا عن السضلة فى لطيو انريف الك فس بقل 
رجل من قوم فهم لا يتارون عن القائل. وإنما دشون إلى أكبر راس فب عائلة 
القاتل ليقتلوه. فالذين يأخذون الثأر يريدون النكاية. الأشد, ف جلو فاء 
المقتول عشرة من العائلة الأخرى, وقد يمثلون , بجثثهم ليتشفواء وكل ذلك غير 
علانم للقصاصض. وفي أيام العاهلة كاروا اد تالحم سجاه 
وشالك ييل السيرءة جمخاء بار هده المثالاء ف. الثار تجغل تران القداوة لا 
تحمد انداء لذلك فالحق يريد أمر الثأر إلى حده الأدني, فإذا قتلت قبيلة عبداً فلا 
يصح أن تصعد القبيلة الأخرى الأمر فتأخذ بالعبد حراً. 

اذن. فالحق بشرع أمرا ال ا ذما كان يحدث 
فيها من قتل جماعي, وما ينتج عنها بعد ذلك من مغالاة في الثأر, وهذا هو 
التشرع التدرردب. وقصضي تسحانه أن برد أمر الثار الك الحد الادنى_منه فإدا 
قتلت قبيلة عبداً فلا يصح أن تصعد القبيلة الأخرى الثأر بأن تقتل حراً. والجحق 
شرع بعد ذلك أن القابل فى الأحوال العادية هم القضاص من بالفتل له أو 
بالدية. 

فقد جاءت آية أخرى يقول فيها الحق: [وَكَتَبْنَا عَلَيْهُمْ فِيهآ أَنَّ النفس بالنفس 
والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذ ن والسن بالسن والجروح قِصَاصٌ 
قمن تشدى د فهو كقارة لذ و ل ا الل مال مه 

الظالمون) [المائدة: 45] 

اك 
اه دا السو سيان وشالء واحه 
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بتقنين تشريع القصاص قضية يريد أن يميت فيها لدد الثأر وحنق الحقد. فساعة 
تسمع كلمة قصاص وقتل, فمعنى ذلك أن النفس مشحونة بالبغضاء 
231 
الحق جل وعلا يعط لولي الدم الحق في أن يقتل أو أن يعفو. وحين يعطي الله 
ل ل فإن أمر جاه القائل يشيع د دل للدم فان 
ل اده ل كور الو ل وا لاس لس وقكا ير الحم 
القتضب والفيظ: 
وبعد ذلك يرقق الله قلب ولي الدم فيقول: اقم عدي له من أحيد شو 
فاتباع بالمعروف وَأدَآاءٌ ِلَب بِإِحِسَانٍ) . 
ذاذ! اليا فول فقن عقي لك 11س مارح الئل عر علا اله الك 
العفو. ثم المبالغة في التحنن, كأنه يقول: لا تنس الأخوة الإيمانية (فَمَن عَفِىَ 
له ين امه شدء فاباع بالمعروف] . 
وبتاعة بقول العو كلحم «أع» لاا لل هذا الأخ اشترك في الأب؟ مثل ترد 
الحا ددرا نما المؤمنون [خوذ) يعني إياكم أن تجعلوا النفاء السب 
المادي دون التقائكم في القيم العقائدية. 
والأصل في الأخ أن يشترك في الأب مثل: (وَجَآءَ إِخْوَةٌ يُوسُْفَ) , فإن كانوا 
إخوة من غير الأب يسمهم إخوانا, فإن ارتقو كي الأيمان يسمهم إخوة. 
وعندما وصفهم بأنهم إخوان قال: (واذكروا : لشفت الله عللكة [ذ كلم أقناء 
د بيْنَ فَلوبكم 52 ل صبحتم بِنِعَمَتِهِ إِحوَانا) . لقد كانت بينهم حروب وبغضاء 
وشقاق, لم يصعهم 0 ا ديهم لازالوا في الشحناء, فوصفهم انيم 
إخوان, وبعد أن يختمر الإيمان في نفوسهم يصبحون إخوة. 
ولننظر في غزوة بدر. هاهو ذا مصعب بن عمير, كان فتى قريش المدلل 
اله ال 1 شو عي 1 لطر ل شن حرس كان لل فل 
الم 
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وتغير كل ذلك عندما دخل في الإسلام, فقد أخرجه الإيمان من هذا التّعيم إلى 
بؤس المؤمنين الأولين لدرجة أنه كان يلبس جلد حيوان ويراه رسول الله في 
هذا الضنك فيقول: «انظروا كيف فعل الإيمان بصاحبكم» . 

وعندما جاءت معركة بدر التقى مع أخيه «أبي عزيز» الذي ظل على دين 
قريشء, والتقى الاثنان في المعركة. مصعب في معسكر المؤمنين: وأبو عزيز 
في جيش المشركين. وأثناء المعركة رأى أخاه أبا عزيز أسيراً مع أبي اليسر 
وهو من الأنصار؛ قالتفت مصعب إلى أبي اليسر, وقال: يا أبا اليسر أشدد على 
أسيرك فإن أمه غنية وستفديه. بمال 

فالتفت إليه أبو عزيز وقال: ام ولاك حك قار مسي ليه 
احن وإنما أخى هذا ار 

لقد انتهى نسب الدم واصضصع ست الإيمان هو الأصل, وأصبح مصعب أخاً لذبى 
اليسر في الإيمان, وانقطعت صلتّه بشقيقه في النسب لأنه ظل مشركا. 
وقوله تعالى: (قَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيه شَيْءٌ) كأنه يحث ولي الدم على أن يعفو 
ولا ينسى أخوة الإيمان. صحيح أنه ولى للمقتول؛ لأنه من لحمته ونسبه, ولكنٍ 
ميد فرق أخوة الدهم فين عت لك د آأحة شر 
ا لينبه أهل القاتل والقتيل معاً أن 
ال ل ان الو ل ا ل إن كالمو آن مواقي 
اعتبارهم أن أخوة الإيمان قد تفتر رابطتها. وحين يتذكر أولياء الدم أخوة 
الإيمان, فإن العفو يصبح قريباً من نفوسهم. ولنا أن نلاحظ أن الحق يرفعنا إلى 
مراتب التسامي, فيذكرنا ان عقو واد من أولاء الدم فيضن ان تسود قضية 
العفو, فلا يقتل القاتل. 

الك شل إل دف الو ف ل ب الل عير ست أل سكا 
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القصاص بالقتل. إن الدية التي سيأخذها أولياء الدم من القاتل قد تكون مؤجلة 
الأداءر فقد يقدر القاتل أو أهله علي الأداء العاجل, لذلك فعلى الذي يتحمل 
الدية أن يؤديهاء وعلى أهل القتيل أن يتقبلوا ذلك بالمعروف؛ وأن تؤدي الدية 
من أهل القاتل أو من القاتل نفسه بإحسان. 

وقوله الحق: (عَفِيّ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَئْءٌ) . تدل على أن أولياء المقتول إن عفا 

واحد منهم فهو عفو بشيء واحد. وليس له أن يقتص بعد ذلك, ساك 
ويحقن الدم, ولم يرد الله أن يضع نصا بتحريم القصاص, ولكن أراد أن يعطي 
ولي الدم الحق في أن يقثل, وحين يصبح له الحق في أن يقتل؛ ققد أصبحت 
المسألة في يده فإن عفاء تصبح حياة القاتل ثمرة من ثمرات إحسانه: وإن 
عاش القاتل, لا يترك هذا في نفس صاحب الدم بغضاءء, بل إن القاتل سيتحبب 
إليه لأنه احسن إليه ووهبه حياته. 

لكن لو طل النض على قضاض أهل القتيل مر التابل فقطظ ولم تمده إلى 
العفو لظلت العقدة في القلب. 

والثارات الموجودة في المجتمعات المعاصرة سببها أننا لم تُمكن ولي الدم 
من القاتل, رك ل ا ار لل أل القن ودخل 
ا ا ا ا ل 
قتيل غدروا بقاتل: بل المألوف والمعتاد أن يعفوا عنه لماذا؟ 

لأنهم تمكنوا منه وأصبحت حياته بين أيديهم, وفي العادة تنقلب العداوة إلي 
مودة. فيظل القاتل مدينا بحياته للذين عفوا عنه. والذين يعرفون ذلك من أبناء 
القاتل يرون أن حياة أبيهم هبة وهبها لهم أولياء القتيل وأقرباؤه, يرون أن عفو 
أهل القتيل هو الذي تا حياة قريبهم: وهكذا تتسع الدائرة: ونتقلت المسالة 
من عداوة إلى ود. 
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(ادفع بالتي هي أَحْسَن فَإِدَا الذي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ كه غداوة كاله ولك حمية) [فصلت" 
34] 

ل 1 عدن عورا له 
عر أحيه شَىيّء ءٌ فاتباع بالمعروف اله بإِحسَان) . 

وخل من المعدول أر تكون الذي سانا لكر آن الغائل ها دو الله وكلرمه 
قرآن: والدقة في القرآن بلا حدود. إن الحق يبه إلى أن أولياء الدم إذا ما قبلوا 
الدية؛ فمعنى ذلك أن أهل القتيل قد أسقطوا القصاص عن القاتل؛ وأنهم 
اسان لذلك فان هذا لس سكت أن رد شهية أو مكرمة أحشن 


01 يرهقوا القاتل أو أهله في الاقتضاء. كما 
للا ا ل ل ل ل الاك آله 
القاتل. وفى ذلك لامر تحفيت عما جاء بالنوراة: قفي اللوراة لم تكن هناك ديه 
يفتدى القاتل بها نفسه, بل كان القصاص في التوراة بأسلوب واحد هو قتل 
اسان متا اسان ]2 وف ار جيل 7 ول قل لي ماك سداآرادآن 
ل ل لا لي لل 
لد جاء سس جلك الشلم ل إلت سن اسل لحك سل من علربهم 
المادية, فجاء بمبدأ: « من صفعك علي خدك الأيمن فأدر له الأيسر» . 

2 عاماً جامعاً شاملاً, فيثير في النفس التسامي, ويضع 
ار ب لص ا ال ل اسل انر للك 0لا 

عن الدية: ذلك تحعيف قر ركم وَرَحْمَةٌ كَمَن اعتدى بَعْدَ ذلك فَلَهُ عَدَابٌ ألِيمٌ) 
. وما وجه الاعتداء بعد تقرير الدية اه 1 

كان بخص دن أهل الات ارا فل م واد يدون أ عفدا عدا 


وقبلوا 
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الدية حتى إذا خرج القاتل من مخبئه مطمئناً, عندئذ يقتلونه. والحق يقرر أن 
هذا الأمر هو اعتداء, ومن يعتدي بعد أن يتسقط حق القتل ويأخذ الدية فله 
عذاب أليم. وحكم الله هنا في العذاب الأليم, ونفهمه علي أن المعتدي بقتل 
من أعلن العفو عنه لا يقبل منه دية ويستحق القتل عقاباً ولا يرفع الله عنه 
غدات الدنيا أو الاخرة. 
إن الحق يرفع العقاب والعذاب عن القاتل إذا قبل القصاص ونفذ فيه, أو إذا 
عد عند إلى الدب واداها. ولك الحو لا يفيل سوى اتسخدام الترص الى 
أعطاها الحق للخلق ليرتفعوا في علاقاتهم. إن الحق لا يقبل أن يتستر أهل 
قتيل وراء العفوء ليقتلوا القاتل بعد أن أعلنوا العفو عنه فذلك عبث بما أراده 
الحق منهجا بين العباد. 
ولالك شول العو زولكم ف. الفضاض خاة ] 
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ا ار لال ايت 

ا ل ل اا ولك ف اساسا 

اتسرح الدقيق التحكم 1ن وات وتسفور: فل وات عر ىق ولق 
بغير واجب, وحتى نعرف سمو التشريع مطلوب من كل مؤمن أن ينظر إلى ما 
مون ع الك ال مطلى العرالة. 
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ا ا لك ل ٠‏ ويعيد 
الح رجه ورضون للإسان الغال والف رضي وف عادة الإيان أن بجارل 
في حقوقه ويريدها كاملة, ويحاول أن يقلل من واجباته, ولكن الإنسان المؤمن 
هو الذي يعطي الواجب تماما فينال حقوقه تامة, ولذلك يقول الحق: 

ا قلكة في القخاص ياه باأول. الالباب لعلكة طفون) [البفرة 170] 

إن القصاص مكتوب على القاتل والمقتول وولي الدم. فإذا علم القاتل أن الله 
قد قرر القصاص فإن هذا يفرض عليه أن يسلم نفسه., وعلى أهله ألا يخفوه 
1 اع ال ار لاس عر ]إن ل بول اسل ورد 
القاتل نفسه محوطأ بمجتمع مؤمن يرفض القتل فإنه يرتدع ولا يقتل, إذن 
ففي القصاص حياة؛ لأن الذي يرغب في أن يقتل يمكنه أن يرتدع عندما يعرف 
أن هناك من سيقتص منه: وأن هناك من لا يقبل المداراة عليه. 

راد بعد ذلك للذين يتشدقون ويقولون: إن القصاص وحشية وإهدار لآدمية 
الإنسان, وسالهمع.: لماذا أخذتكم الغيرة :لان إنساناً يقتص منه بحق وقد قتل 
غيره بالباطل؟ ما الذي يحزنك عليه. 

إن العفو حير بتر عي الل ل بوكر ها ممق واد تدر عها لرمية, اسان 
حياة الأخرين, وفي الوقت نفسه نحمي ا المرصوى . من نفسه. ؛ لأنه 1-7 
ألف مره قل أن يرتكب جريمة. 

إذن فالقصاص من القاتل عبرة لغيره, وحماية لسائر أفراد المجتمع ولذلك 
يقول الحق سبحانه: (قلكمٌ فِي القصاص حَيَاةٌ) . إن الحق يريد أن بحدرنا ان 
دا اك تالكا وال سان آل ا والطك الإحسق فقول ضح 
السناض: 
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ا ا د م ا 0 
لنفوس الناس الل ار سرح لفسا اا ا لأنكم حين 
تعرفون انكم عندما تقتلون بريئا وستقتلون بفعلكم فسوف تمتنعون عن 
القتل, فكأنكم حقنتم دماءكم. وذلك هو التشريع العالي العادل. 
وفي القصاص حياة؛ لأن كل واحد عليه القصاص, وكل واحد له القصاص, إنه 
التشريع الذي يخاطب أصحاب العقول وأولي الألباب الذين يعرفون الجوهر 
المراد من الأشياء والأحكام, أو غير أولي الألباب فهم الذين يجادلون في 
الأمور دون أن يعرفوا الجوهر منهاء فلولا القصاص لما ارتدع أحد, ولولا 
القصاص لغرقت البشرية في الوحشية. 
إن الك ع نشد المي آل بشع الله ولك سف أن سول الجرية 
مع العقوبة ويتوازن الحق مع الواجب. 
إن الكتدير 0 يحد ان الدكين ك0 هذه اده على سبيل 00 في 
وكلتاهما تختلف مع ؛ الأخرى» وفي هذا اط ساء لا اسه 
لأنهما لو اتفقنا على الباطل لتهدمت أركان دولتهما: وكان فى ذلك دمار 
العاكه. وانمنا: لف الشدو 
وإذا كان كل نظام من نظم العالم يحمل للآخر الحقد والكراهية والبغضاء 
ويريدآن شيطر شطام لكنه يحشى قوة النظام الاح لهذا نجد في ذلك 
الخوف المتبادل حماية لحياة الآخرين, وفرصة للمؤمنين ان ياخذوا باسباب 
الرق. العلى.. لبق وا للديا ]أ سلويا لانقا خباء الإسان علك الارم ف ضوع 
منهج الله. وعندما حدث اندثار لقوة من القوتين هي الإتحاد السوفيتي, فإن 
الولايات المتحدة تبحتثت الآن عن نقيض لها؛ لأنها تعلم ان الحياة دون نقيض في 
مستوى قوتهاء قد يجرىء الصغار عليها. 
إن الخوف من العقوبة هو الذي يصنع التوازن بين معسكرات العالم, والخوف 
در المهوية قوالدى شب الدوارن ف الأقرار أيضا. 
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إن عدل الرحمن هو الذي فرض علينا أن نتعامل مع الجريمة بالعقاب عليها 
وأن يشاهد هذا العقاب آخرون ليرتدعوا. 

فيا هو ذا الحو ف.. جرعة الريي على مسل المال وكد شرورة ان شاش 
العقاب طائفة من الناس ليرتدعوا. إن التشديد مطلوب في التحري الدقيق 
في أمر حدوث الزنى؛ لان عدم دقة التحري يصيب الناس بالقلق ويسبب 
ارتباكاً وشكاً في الأنساب, والتشديد جاء أيضا في العقوية في قول الحق: 
[الناسة والرا.ي فاجلد يا كل واج منهها عائة جلدة ولا تاحدكة بها رَاقة 0 
الله إن كنم يمون الله والي الاح ولشهة عذانهما طائفة من 
المؤمنين] [النور: 2] 

إزالدة دي على حشوى الا 2 ى آنا علب سقو الله ولذلك 
فمقتضى إيثار الإيمان هو إرضاء الله لا إرضاء الناس. وفي إنزال العقاب 
اس سا عنام للك شع الي السات 0 
التوازن في النفس البشرية. 

وبعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى ليعالج قضية اجتماعية أخرى. إن الحق 
بعد أن عالج قضية إرهاق الحياة ينتقل بنا إلى قضية أخرى من أقضية الحياة, 
إنها قضية الموت الطبيعي. كأن الحق بعد أن أوضح لنا علاج قضية الموت 
مرمقن روي ل 
لدت لبحقة التوارن الاقتصازى فى المجتف كما حقو الات السابقة 
التوازن العقابي والجنائي في المجتمع. يقول الحق: 
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علك إن كر ا كن ال ]رت ل 0م 
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والحق كما أوضحت من قبل لا يقتحم على العباد أمورهم ولكنه يعرض عليهم 
أمر الإنعان به. قإن امنوا فهد| اليمان يقتضى الموافقة علن منيجه ولذلك 
فالمؤمن يشترك بعقيدته في الإيمان بما كتب الله عليه. إن إلمؤمن هو من 
ارنضى الله الها ومشرعا. فحين يكم الله علب الكؤمر أمراً. فالمؤمن قد 
اشترك في كتابة هذا الأمر بمجرد إعلانه للإيمان. أما الكافر بالحق فلم يقتحم 
الله عليه اختيارء للكف . ولدلك للم يكنب عليه الحو إلا أمرا واحدا قو العراب 
في الآخرة. 

غالك ل كله إل من امن 2 واحه واس كل عفات الجلال والكمال فيد 
ولذلك فالتكليف الإيماني شرف خص به الله المحبين المؤمنين به. ولو فطن 
الكثار إلى أن الله أحملهم لأنهم لم يومنوا به لشارعوا إلى اليمان. ولرأوا 
اعترار كل موّمن بتكليف الله له. إن المومن يرى التكليف خضوعا لمشيئة 
الله. والخضوع لمشيئة الله يعني الحب. ومادام الحب قد قام بين العبد والرب 
قار الحق يريد أن يديم هذا الحب: لذلك كانت التكاليف فى مواضلة للحت بين 
العيد والرت. 

إن ال ار امار ل ا ال الع والكليات مرية 
أعلت من إنكان العد فإببار الس الله لا ف الله ولكن كالف الله للعد 
ل | الو علد ]ان عط ]ل عر الكل م الله طقسن 
التكليف ذلا ينزله الحق بعباده المؤمنينء إنما هو عزة يريدها الله لعباده 
20 
إن الكتابة هنا أمر مشترك بين الحق الدى أنرل التكليف وس الفبد الدى امن 
بالتكليف. 
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وإلحق يورد هنا أمراً يخص الوصية فيقول سبحانه: 

كت تلك ارا حضر | دكن الي ل رك 2 )0ل ة للتالتير بالافرسسن 
بالمعروف حَقَا عَلَى المتقين] [البقرة: 00)] 

وهنا نجد شرطين: الشرط الأول: يبدأ ب (إذَا) وهي للأمر المتحقق وهو 

حدوث الفعل. والموت أمر حتمي بالنسبة لكل عبد, لذلك جاء الحق بهذا الأمر 
بشرطهو (إِدَا) . فهي أداة لشرط وظرف لحدث. والموت هو أمر محقق إلا 
أن أحداً لا يعرف ميعاده. 

والشرط الثاني نذأت زإن) وف آذاة شرط بقولها في الأمر الدى يعتمل 
الشك؛ فقد يترك الإنسان بعد الموت ثروة وقد لا يترك شيئاء ولذلك فإن الحق 
يأمر العبد بالوصية خيراً له لماذا؟ لأن الحق يريد أن يشرع للاستطراق 
الجماعي, فعدان يوصى العق عازه بان بضريوا قفن الحياة ضرا نوس 
رزقهم ليتسع لهم ويفيض عن حاجتهم, ري والخير في هذا 
ا ل 

لوطا ا سر متسس ال و ل 
البعض بانها قليل مر الخير. إن قالخير يقدر في كل أمر بزمانه. ولدلك لم 
يربطه الله برقم 

إننا في مصر مثلاً كنا نصرف الجنيه الورقي بجنيه من الذهب ويفيض منه 
قرشان ونصف قرش؛ أماالان فالعنيه الدهبي بساوى أكثر من ماسشدن 
وحميسين جنها لان رصب الجب المضرة فى الرعر العديه كان عاليا أما 
الآن فالنقد المتداول قد فاق الرصيد الذهبي, لذلك صار الجنيه الذهبي أغلى 
كد ام العنهالدرق 

ولان الله الحق بريد بالناس الخبر لم جد قد الح أو قيفة. وعددها ضر 
الموت الإنسان الذي عنده قائض من الخير لايد أن يوصي من هذا الخير. ولنا 
أن 
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| 


ار لط الت 
لدو الإسان رحب أدلبك 0 بالديون التي عليه, لأن الإنسان لحظة 
الموت قد لا يفكر في مثل هذه الأمور. ولذلك فعلينا أن نفهم أن الحق ينبهنا 
إلى أن يكتب الإاسيان ماله وما عليه فى ائناء جباتة. فيقول ويكتب وصيته التي 
تنفذ من بعد حياته. يقول المؤمن: إذا حضرني الموت فلوالدي كذا وللأقربين 
كذا. 

أي أن المؤمن مامور بان كنت وضيه وهو صحيح, ولا ينتظر وقت حدوث 
الموت ليقول هذه الوصية. والحق يوصي بالخير لمن؟ (لِلْوَالِدَيْنِ والأقربين 
بالمعروف حَقّاً عَلَى المتقين) . والحق يعلم عن عباده أنهم يلتفتون إلى أبنائهم 
وقد يعملون الوالدين: لآن الناس تنظر إلى الأباء والامهات كمو عين للحياة. 
على الرغم فن أن الوالدين هما سب إيجاد الأبناء ف الحياة. لدذلك برضي 
الحق عبادة المؤمنين بأن يخصصوا تصيبا من الخير للآباء والأمهات وأيضا 
للأقارب. وهو سبحانه تدان جم صفقين قما. الوالدان والأقرباء. 

وقد جاء هذا الحكم قبل تشريع الميراث كانوا يعطون كل ما يملكون لأولادهم, 
فأراد الله أن يخرجهم من إعطاء أولادهم كل شيء وحرمان الوالدين 
والأقربين. وقد حدد الله من بعد ذلك نصيب الوالدين في الميراث, أما 
ادن ف رك ال نا شر ]م ف فى الرعم دف كو الالانا 
من الكفار, لذلك لا يرثان من الابن, ولكن الحق يقول: (وَوَضَيْنَا الإنسان 
والده جملتة آقة وقنا على ودين وفضالة فد عامين ار اشكر لي ولوالدتك 
إِلَيّ المصير وإن جَاهَدَاكَ على أن تُشْرِك , بي قا لَبْس لَكَ بِهِ عِلمْ فلآ بُطِعَهُمَا , 
وَصَاحِيْهُمَا في الدنيا مَعْرُوفاً واتيع سَيِيلٌ من أتات إلءت ثُمَّ إلى مَرْجِعْكُم فَاتبتكُم 
بها نتم تعْمَلُونَ) [لقمان: 14 - 15] 
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إن الحق يذكر عباده بفضله عليهم, وأيضاً بفضل الوالدين,. ولكن إن كان 
الوالدان مشركين بالله فلا طاعة لهما في هذا الشركء, ولكن هناك الأمر 
بمصاحبتهما في الحياة بالمعروف واتباع طريق المؤمنين الحاملين للمنهج 
الحق. ا 

ا ل ل 
الإسيان والباقن للميرات الشرعى . أما اذا كانا من المؤمنين فنحن بع 
الحديث النبوي الكريم: دلا وصية ام 

وفي الوصية يدخل إذن الأقرباء الضعفاء غير الوارثين, هذا هو المقصود من 
الاستطراق الاجتماعي. والحق حين ينبه عباده إلى الوصية في أثناء الحياة 
بالأقربين الضعفاء, يريد أن يدرك العباد أن عليهم مسئولية تجاه هؤلاء. ومن 
الخير أن يعمل الإنسان في الحياة ويضرب في الأرض ويسعى للرزق الحلال 
وذرك وش اعناء ذلا ع ان كونها عاله على اجر 

ا ل 0 
سود وانا شك قال رح الك عفاء قلت ار شور الله 3-6 
بمالي كله؟ قال: لا قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت الثلث؟ قال: فالثلث, والثلث 
كثير, إنك إن تدع ورئتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس «. وإذا 
ررق الك الإشسيان بالعمل حب ] كيرا قاياك أنها الإنيار ان تفضر هذا الخير 
على من يرثك. 

ا ل ا ا ل 0 
وله شبهة القزين منك. وهو فى جاجة إلى من بشساعذه على أمر معاشه قاذا 
لم تساعده يحقد عليك وعلى كل نعمة وهبها الله لك. ولكن حين يعلم هذا 
القريب أن النعمة التي وهبها الله لك قد يناله منها شيء ولو بالوصية وليس 
امير اك الك 2 هله الخرة الينه الك وفيا الله لك 
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ولذلك قال الحق: 7 7 

(كُتب عَلَيكُمُ إِدَا حَصَرَ أح حَدَكُمُ الموت إن ترَكَ + خبرا الوصية للوالدثن والأقريين 
بالمعروف حَقَا عَلَى المتقين) [البقرة: 180] 1 

إن الحق يريد أن يلفت العباد إلى الأقرباء غير الوارثين بعد أن أدخل الآباء 
والامهات في الميرات. إن الإنسان حين يكون قزيبا لميت ترك خيرا: وخص 
الميت هذا القريب ببعض من الخير في الوصية, هذا القريب تمتلئ بالخير 
نفسه فيتغلكء الا حبس الخدر عن الصعفاء. وهكدذا يستطرق الحب وبقوم 
وشائج المودة. 

والحق يفترض وهو الأعلم بنفوس عباده أن الموصي قد لا يكون على حق 
والوارث قد يكون على حق, لذلك احتاط التشريع لهذه الحالة؛ لأن الموصى له 
حين ياخذ حظه من الوصية سينقص من نصيب الوارثء ولذلك يريد الحق 
سبحانه ا ل ل إنه يحمي الذي وصىي . والموصي له, 
والوارث ومن هنا يقول الحق: [(فَمَن ةُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنّمَا إِنْمُهُ عَلَى الذين 
يُبَدُلُونَةُ إنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ) 
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ونحن نعرف أنه في زمن نزول القران كانت الوصية شفاهة, ولم تكن الكتابة 
منتشرة, ولذلك اتى الحق بالجانب المشترك في الموصي والموصي له 
والوارث وهو جانب القول؛ فقد كان القول هو الأداة الواضحة في ذلك الزمن 
القديم, ولم تكن هناك وسائل معاصرة كالشهر العقاري لتوثيق الوصية, لذلك 
2-0001 
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انا على الى سردل فهال 
إن الموصي قد برئت ذمته, أما ذمة الموصي له والوارث فهي التي تستحق أن 

تنتبه إلى أن الله يعلم خفايا الصدور وهو السميع العليم. ويريد الحق أن يصلح 
العلاقة بين الوارث والموصي له, لذلك يقول الحق: [فَمَنْ حَافَ مِن قُُوصٍ 
جَتَفاً أو إنما صلخ بَبْنَهُمْ قلا إِنْمَ عَلَيّْهِ إنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ) 
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إن الحق يريد العدل للجميع فإذا كانت الوصية زائغة عن العدل وعن الصراط 
المستقيم وكان فيها حرمان للفقير وزيادة في ثراء الغني أو ترك للأقربين, 
فقهذا ضياع للاستطراق الذي أراذه الله. قاذا جاء من يسعى في سبيل الخير 
ليرد الوصية للصواب فلا إثم عليه في التغيير الذي يحدثه في الوصية ليبدلها 
على الوجه الصحيح لها الذي يرتضيه الله؛ لأن الله غفور رحيم. 

وقد يحاف الإنسان مر صاحت الوصية أن يكون جنفا, والجنف بفسر يانه 
الحيف والجورء وقد يخلق الله الإنسان بجنف أي على هيئة يكون جانب منه 
أرطت من الخانب الاخر وحن تعرقامن علماء اللششرح أن كل بصف ف 
الإنسان مختلف عن النصف الآخر وقد يكون ذلك واضحا في بعض الخلق, ٠‏ وقد 
لايكون واضحاً إلا للمدقق الفاحص. 

ال سان د ل كين ل جار في آر كي اف للك الت ا ااا 
الإنسان أي أن يعلم الإنسان الذنب ومع ذلك يرتكبه إذن فمن خاف من موص 
جنفاً أي حيفاً وظلماً من غير تعمد فهذا أمر لا خيار للموصي فيه, فإصلاح ذلك 
الحيف والظلم فيه خير للموصي. أما إذا كان صاحب الوصية قد تعمد ان يكون 
ما 
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فإصلاح ذلك الإثم أمر واجب. وهذه هي دقة التشريع القرآني الذي يشحذ كل 
ملكات الإنسان لتتلقى العدل الكامل. 

والحق عالج قضية التشريع للبشر في أمر القصاصٍ باستثمار كل ملكات الخير 
ليس تشدريها جافا كتشرية التشر انه شرع عر الجالن الرحم العليم بجانا 
البشر. ويستثير الحق في البشر كل نوازع الخير, ويعالج كذلك قضية تبديل 
عدالة فله عقاب. 

أما الذي يتدخل لإصلاح أمر الوصية بما يحقق النجاة للميت من الجنف أي 
ل م وهكذا بعلمنا الحق 
ةبشت ]رض عل ار مشي على مطر الح والشدل 
شيع الله فإن كان فيه مخالعة قل ب أن براسع صاحنها. ولا ان للخطظ إن 
الحق قد عبر عن إحساس الإنسان بالخوف مِن وقوع الظلم بغير قصد أو 
بقصد حين قال: (فَمَنْ حَافَ مِن موص حتفا أؤ نما 0 ل[ عله 
إِنّ الله عَفُورٌ رَّحِيم) . 

إن كلمة إخاف! عندما تاني في هذا الموصه ندل على الوحدة ]الزماية في 
نفوس المسلمين. إن المؤمن الذي يتصدى لإصلاح من هذا النوع قد يكون غير 
وارثء ولا هو من الموصي لهم, ولا هو الموصيء إنما هو مجرد شاهد, وهذه 
اناده جل م إل التشافل الها فكل قا تمر اللخودن إيكا 
تمس كل المؤمنين, فإن حدث جنف فهذا يثير الخوف في المؤمن لأن نتيجته 
قد بصنت عدر من السو سين ولو سي فضا وسكا ص لبد الها 

ان اسسعان سن لوف لصي ل ل رو اليد اللا مدان 
اسسكى مه عضو بداعى له سابر الأعضاء بالشور والجمىن. 

ولهذا فعندما يتدخل 0 الذي لا مصلحة مباشرة. لك فى اه الرداو 
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والحق سبحانه قال: [فَمَنْ حَافَ مِن موص جَتفاً أو إثما قأضلة بَبْتَهُمْ قلا إِنْمَ 
ل ان الك عور ل الول لات ]ان إض]. 111 عم على 
اتخاذ أمر في مسألة الوصية فعليه أن يستشير من حوله, ان مسهل كل 
مشورة من أقل العلم والحكمة: وذلك حتى لا تنشاً الضغائن بعد أن يبرم أمر 
الوصية إبراماً نهائياً. أي بعد وفاته. والحق قد وضع الاحتياطات اللازمة لإصلاح 
اال إن جاع يا ا ورت المشاكل لذن الحو أن لكا ال ومين 
في وحدة إيمانية, لذلك فلايد من معالجة الإنحراف ا 
ولذلك يقول ل .: «مثل القائم على حدود الله 
الهلا ل 
اك 
هلكوا جميعا. ٠‏ وان أخذوا عل اددهم نجوًا ونجوا جميعا». 

والحديث الشريف يضرب المثل على ضرورة التازر والتواصي بين المؤمنين 
حماية لهم. فهؤلاء قوم اقتسموا سفينة بالقرعة, والاستهام هو قرعة لا هوى 
لهاء وسكن بعضهم أسفل السفينة حسب ما جاء من نتيجة الاستها م. وسكن 
عي اعلى السيية لك الدين شكنوا اتفل السفينة أراد| عضا من الماء. 
واقترج بعضهم أن يخرقوا السفينة للحصول على الماء. وبرروا ذلك بأن 00 
هذا الأمر لن يؤذي من يسكنون في النصف الأعلى من السفينة؛ و 

فعلوا ذلك, 0 
حميغا. لكن لو تدخل الدين يسكنون في النصف الأعلب من السفينة لمنهوا 
الغرق, وكذلك حدود الله. فعلى المؤمنين أن يتكاتفوا بالتواصي في تطبيقها, 
فلا يقولن أحد: «إن ما يحدث من الآخرين لا شأن لي به» لأن أمر المسلمين 
كن ملك ولدلك جاعت ابد فال فيها شيا 1ت كر مب الله عنه هالت 
آية تقرأونها على غير وجهها» أي تفهمونها على غير معناها. 

والاية هي قول الحق: 


الجزء: 2 ! الصفحة: 762 


(واتقوا فِبْتَةَ لأَنْصِيبَنَ الذين ظَلَمُواً مِنَكُمْ حَآضَةَ واعلموا أنّ الله سَدِيدٌ العقاب) 
[الأنفال: 25] 
ويقول شيخنا «حسنين مخلوق» مفتي الدبار الفصرية الاسيق فى شرج هذه 
الله اد احد روا ابتلاء اللد قن مجن قد يرل بكم نعم المسيرء وخترهم, 
كالبلاء والقحط والغلاء. وتسلط الجبابرة وغير ذلك, والمراد تحذير من الذنوب 
التي هي أسباب الابتلاء. كإقرار المنكرات والبدع والرضا بهاء والمداهنة في 
الأمر بالمعروف, وافتراق الكلمة في الحق, وتعطيل الحدود, ا 
ونحو ذلك. وفيما رواه البخاري: عندما قال رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيّْهِ و 
»» ويل للعرب من شر قد اقترب. . «فقيل له: انهلك وفينا الصالحون؟ 0 « 
نعم إذا كثر الخبث «» . 
إذن فلا يعتقد مسلم أنه غير مسئول عن الفساد الذي يستشري في المجتمع, 
بل عليه أن يُحذر وأن يُنبه. ولذلك نجد أن حكمة الحق قد فرضت الدية على 
العاقلة. أي على أهل القاتل, لأنهم قد يرون هذا القاتل وهو يمارس الفساد 
انداء. فلم بردعه احد منهم, لكنهم لو ضربوا على يده من البداية لما جاءهم 
ال ل للدي لذلك فعندما تسمع قول الله عَرّ وَجَل: (فَمَنْ حَافَ مِن 
قُوصٍ جَتَفاً) إياك أن تقول: لا شأن لي بهذا الأمر لاء إن الأمر يخصك وعليك أن 
تحاول الإصلاح بين الموصي له, وبين الورثة. وقوله الحق: (قلا إِنْمَ عَلَيْهِ) يعني 
إدخاله في دائرة الذين يبدلون القول والتي تناولناها بالخواطر قبل هذه الآية, 
ل ل ل سل ا ل سل جما اطل ل سرج صلل سير 
حا ددلك يُرَطبٌ قلب الوارث على ما نقص منه, وتقيم ميزان العدل 
بالنصيحة:, . وتسخي نفسه ليقبل ليقبل الوصية بعد تعديلها بما يرضي شريعة الله. إن 
الله يريد إقامة ميران الغدل وأن يتأكد الاستطراق الصفائي بين المؤمنين فلا 
ا ا 
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ويقول الحق بعد ذلك: ليع الذين اموا كنت عَلَنَكُمْ الصيام كما كنت على 
الذين مِن فَيْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتقُو 
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والحق سبحانه يبدأ هذه الآية الكريمة بترقيق الحكم الصادر بالتكليف القادم 
وهو الصيام فكأنه يقول: «يا من آمنتم بي وأحببتموني لقد كتبت عليكم 
الصيام» . وعندما يأتي الحكم ممن آمنت به فأنت تثق أنه يخصك بتكليف تأتي 
فاته لك راك هذا الفكل ولله القيل الاعات هم أنك تخاطلب ايك فى 
أمر فيه مشقة, لكن شائحة فقيدة. فانت ل تقول له با اي افثل كرا» لكك 
تقول لك ا بتَيّ افعل كذا» وكأنك تقول له: «يا صغيري لا تأخذ ذ العمل الذي 
التكليف ل 0 بحرن والدك»” 

ا ادو ات السو لي ا لضي ها الف لكل 
مانات. منة سيحانة من تكليف جدى وان كان فيه متتيقة: والمؤومنون قبولهم 
للإيمان إنما يكونون مع الحق في التعاقد الإيماني, وهو سبحانه لم يكتب 
الخيام على دن ل بوسر ا: لأنه لا يدخل في دائرة التعاقد الإيماني وسيلقي 
در الصا عو لون كر ل 0 0 والحجيق 
0 1 

وهذا إمساك عن الكلام. إذن فالصوم معناه الإمساك, لكن الصوم التشريعي 
يعني الصوم عن شهوتي البطن والفرج من الفجر وحتى الغروب. ومبدأ 
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الصوم لا يختلف من زمن إلى آخر, فقد كان الصيام الركن التعبدي موجوداً في 
الديانات السابقة على الإسلام: لكنه كان إما إمساكاً مطلقاً عن الطعام. وإما 
حساك 2 الوان سه من 0 النصاري, فالصيام إذن هو منهج 
لتربية الإنسان في الأديان, وإن اختلفت الأيام عدداً, وإن اختلفت كيفية الصوم 
ويذيل الحق الآية الكريمة بقوله: العلكم تتّقُونَ) . ونعرف أن معنى التقوى هو 
أن نجعل بيننا وبين صفات الجلال وقاية, وأن نتقي بطش الله, ونتقي النار 
وهي من آثار صفات الجلال. وقوله الحق: (لعَلْكُمْ تَتقُونَ) أي أن نهذب 
وسدب سارك ديني عن المعاصى. دالمناء . د. الشدي إنها نيا دن 
شرة ماد يها ]لت افر ما والصيا و جار ص در إلا وحدتها 
وتسلطها في الجسد, ولذلك يقول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُْم للشباب المراهق 
وعيره: ل ا لا 
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» . 

وكأن الصوم يشذب شِرّة المادية في الجسم امات وإن تقليل الطعام يعني 
تقليل وقود المادة,. فيقل السعار الذي يدفع الإنسان لارتكاب المعاصي. 
والصيام في رمضان يعطي الإنسان الاستقامة لمدة شهرء . ويلحظ الإنسان 
حلاوة الاستقامة فيستمر بها بعد رمضان. 

الو ل كلل لك سات ف سا قط آنا ا قدا طم 
رمضان كزمن تتدرب فيه على الاستقامة لتشيع من بعد ذلك في كل حياتك؛ 
لأن اصطفاء الله لزمان أو اصطفاء الله لمكان أو لإنسان ليس لتدليل الزمان, 
ولا تدليل الفكان: ولا لتدليل الرشان. وإنها ررد الله عر اصطفاته لرسول أن 
يشيع أثر اصطفاء الرسول في كل الناس. ولذلك نجد تاريخ الرسل مليئا 
بالمشقة والتعب: وهذا دليل على أن مشقة الرسالة يتحملها الرسول وتعبها 
يقع عليه هو. فالله لم يصطفه ليدلله. وإنما اصطفاه ليجعله أسوة. 

وكذلك يصطفي الله من الزمان أياما لا ليدللها على بقية الأزمنة ولكن لأنه 
سبحانه وتعالى يريد ان يشيع اصطفاء هذا الزمان في كل الأزمنة. كاصطفائه 
لأيام 
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رمضان, والحق سبحانه وتعالى يصطفي الامكة ليشيع اصطفاؤها في كل 
الأمكنة. وعندما نسمع من يقول: «زرت مكة والمدينة وذقت حلاوة الشفافية 
والإشراق والتنوير, ونسيت كل لشي ع» .إن من يقول ذلك يظطن 5 بمدع 
المكان, وينتسى ان المكان يفرح عندما يشيع اصطفاؤه في بقية الأمكنة؛ فأنت 
إذا ذهبيت إلي مكة لتزور البيت الحرام؛ وإذا ذهبت إلى المدينة لتزور رسول 
الله صلى الله حل وسلم . فلما! لا شذكر فى كل الأمكد أن الله موجود في 
كل الوجود, ون قيامك بأركان بالإسلام وسلوك الإسلام هو تقرب من الله ومن 
رشول الله صل الله عليه و 

صحيح إن تعبدك ال يتميز بالدقة وحسن النية . كأنك 
وأنت في جوار بيت الله وفي حضرة رسول الله تستحي أن تفعل معصية. 
وشاع سبع الله أكين شيط للجلدة وبجتة ولا نؤدى اعداء إذن لماذا لا 
يشيع هذا السلوك منك في كل وقت وفي كل مكان؟ إنك تستطيع أن 
تستحضر النية التعبدية في أي مكان؛ وستجد الصفاء النفسي العالي. 

إذن فحين يصطفي الله زماناً أو مكاناً أو يصطفي إنساناً إنما يشاء الحق 
سبحانه وتعالى أن يشيع اصطفاء الإنسان في كل الناس واصطفاء المكان 
في كل الأمكنة واصطفاء الزمان في كل الأزمنة. ولذلك أتعجب عندما أجد 
اللا ميل رمضان الششحج ويايات القران عدآن جور رمشان سون 
ذلك. وأقول هل جاء رمضان ليحرس نلنا الدين, أم أن رمضان يجيء ليدربنا 
على أن تقش لو الجفاء فى كل الارقية؟ 

ال رك على الام كك ع عل ال 0 ملك لل عزن 
نالفل ابي عا ف فشاك لصوم بل تفي الات عر قل الت 
الصيام وإن اختلفت شكلية الصوم. وساعة يقول الحق: ([كْيِب عَلَيْكُمٌ الصيام) 
فهدا تقرير للفيدا. مبدا الصوم. وَيقفصل الحق سبحانة الميدا من بغد ذلك 
فيقول: 
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كل الام ل ل الرمن و مجملة. وقول الحو عن تلك الأبام. إنها 
(مَعَدُودَاتِ) يعني أنها ايام قليلة ومعروفة. . ومن بعد ذلك يوصح الحق لنا مدة 
الصيام فيقول: لان هُدَّى للثّاس وَبَيْنَاتِ مُنَ 
الهدى والفرقان ... 
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إذن فمدة الصيام هي شهر رمضان, ولأنه سبحانه العليم بالضرورات التي 
تطرأ على هذا التكليف فهو يشرع لهذه الضرورات, وتشريع الله لرخص 
الضرورة إعلام لنا بأنه لا يصح مطلقاً لأي إنسان أن يخرج عن إطار الضرورة 
التي شرعها الله فبعض من الذين يتفلسفون من السطحيين يحبون أن يزينوا 
لأنفسهم الضرورات التي تبيح لهم الخروج عن شرع الله ويقول الواحد منهم: 
كك الك شاك وميا اشر موم] 

ونقول: إنك تفهم وتحدد الؤْسعَ على قدر عقلك ثم تقيس التكليف عليه؛ برغم 
أن الذي خلقك هو الذي يُكلف ويعلم أنك تَسَعٌ التكليف. وهو سبحانه لا يكلف 
إلا بما في وسعك؛ بدليل أن المشرع سبحانه يعطي الرخصة عندما يكونر 
ال ل ل ا وهو يقول: (وَمَن كَانَ مَرِيضاً أؤ 
على سَقر فَعِدَهُْ من ايام احَرَ] ؛ وكلمة [مَرِيضاً) كلمة عامة: وأ نت فيها حجة 
ل ل ان يقول لك: «إن صمت فانت تنتعب» 
والمرض مشقته مزمنة في بعض الأحيان, ولذلك تلزم الفدية بإطعام مسكين. 
وكذلك يرخص الله لك عندما تكون [ على سَفَر] . وكلمة (سَفَر) هذه مأخوذة 
من المادة التي تفيد الظهور والانكشاف, ومنتل ذلك قولنا: «أسفر الصبح» . 
وكلمة «سفر» تقيد الانتقال من مكان تقيم فيه إلى مكان جديد. وكاتك كلما 
بطر لكيه لك إشاء جديدة, والمكان الذي تنتقل إليه هو جديد 
بالنسبة لك, حتى ولو كنت قد اعتدت أن تسافر إليه؛ لأنه يصير في كل مِرة 
عدر انما بشاعة يس طروف عرم انشفرا ف. الرير ضح ان شياسن 
المباني والشوارع لم يتغير. ولكن الذي يتغير هو الظروف التي تقابلها. صحيح 
أن ظروف السفر في زماننا قد اختلفت عن السفر من قديم الزمان. 

اذ الشف ف الإسفال قديها كانت عالية. ولك لنقا رن لمر الف ف شر 
اليوم من ناحية الإقامة. وستجد أن سفر الآن بإقامة الآن فيه مشقة. ومن 
العجب ان الذين يناقشون هذه الرخصة يناقشونها ليمنعوا الرخصة, ونقول 
لهم: اعلفوا ان 
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تشريع الله للرخص ينقلها إلى حكم شرعي مطلوب؛ وف ذلك يروي لنا جابر 
ل ل 
ا ل ل 
الل ال 
وعندما تقرأ النص القرآني تجده يقول: ا 
ا سر و الي مالسل بالا ف أاه 
ادر لك أن اللا لل سك لضا سج أ لا لم اق لاد 
افطر «ولكن مجرد أن تكون مريضاً مرضاً مؤقتا أو مسافراً فعليك الصوم في 
عدة ايام اآخر وانت ت لبن تشرع لنفسك. 
ولنا في رسول الله أسوة حسنة فقد نهى عن صوم يوم عيد الفطر, لأن عيد 
الل د كلك ار لي 0 الها كت سيا اسه اسار ار عار 
فلا يصح فيه الصوم, والصوم في أول أيام العيد إثم. لكن الصوم في ثاني,أيام 
العيد جائز, لحديث عن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْه «أن رسول الله صَلَّى الله 
عَلَبّهِ وَسَلَم نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى» . 
ل ول قال ولك السيا ف رسا اسل عر الشوم ف أناك اعرالار 
رمضان هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن. وأقول: إن الصوم هو الذي يتشرف 
بمجيئه في شهر القرآنء ثم إن الذي أنزل القرآن وفرض الصوم في رمضان 
ال لالط ل ا الات ل إل لاه 
أخر في غير رمضان, وسبحانه لا يعجز عن أن يهب الأيام الأخر نفسها 
اللا اا ل يا ل ل ل را 
إن الحق سيجانه حمن شرع الصوم فى رفضان إنما اراد أن سس الرمن 
الضيق زمن رمضان في الزمن المتسع وهو مدار العام. ونحن نصوم رمضان 
في الصيف ونصومه في الشتاء وفي الخريف والربيع. إذن فرمضان يمر على 
كل العام. 
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ويقول الحق: [وَعَلَى الذين يُطِيقُوتَهُ فِذِيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ) والطوق هو القدرة 
فيطيقونه اأى يدخل في قدرتهم وفي قولهم : والفدية هي إطغام مسكين. 
ويتساءل الإنسان: كيف يطيق الإنسان الصوم ثم يؤذن له بالفطر مقابل فدية 
هي إطعام مسكين؟ وأقول: إن هذه الآية دلت عل أن فريضة الصوم قد 
جاءت بتدرج, كما تدرج الحق في قضية الميراث, فجعل الأمر بالوصية وبعد 
ذلك نقلها إلى الثابت بالتوريث؛ كذلك أراد الله أن يُخرج أمة محمد صَلَى اللَهُ 
عله وسلم من دائرة أنهم لا يصومون إلى أن يصوموا صياماً يُخْيّرهُم فيه 
ليم ار سوير ب ا ]رع يش لك شا ل سا نه فكان اليم 
قد فرض أولا بإختيار, وبعد أن اعتاد المسلمون وألفوا الصوم جاء القول الحق: 
ال ار الى 
غيرها. إذن كانت فريضة الصوم القرار الارتقائي. فصار الصوم فريضة محددة 
المدة وهي شهر رمضان [شَّهَرٌ رَمَضَانَ الذي أَنْزِلَ فيه القرآن هُدَى لَلثَّاسِ 
2 المت وال قار قفن نوه كن النلير لالبشمم لل اوت 
مسألة الفدية بالنسبة لِمَنْ يطيق الصوم, أما الذي لا يطيق أصلاً بأن يكون 
مريضاً أو شيخاً. فإن قال الأطباء المسلمون: إن هذا مرض «لا يُرجى شفاؤه» 
تقول له: أنت لن تصوم أياما آخر وعليك أن تفدي. 
لقد جاء تشري الضوة تدريجيا ككثير هر التشرعات الى معلق شفل 
المكلفين من إلف العادات, 0 والميسر والميراث, وهذه أمور أراد 
الله أن بتدرج فيها. ويقول قائل: مادام فرض الصيام كان اختيارياً فلماذا قال 
الحق بعد الحديث عن الفدية (فَمَن تطوَع خَيْراً قَهُوَ حَيْرْ لَهُ) ؟ 
وأقول: عندما كان الصوم اختيارياً كان لابد 0 من فتح باب الخير والاجتهاد 
فيه, فمَنْ صام وأطعم مسكينا فهذا آامر مقبول منه: ومن صام وأطعم 
مسكسن. تاك امراك قيولا ومن بد جل معالك من غير عبات روب الله 
من غير جساب, ومن يدخل 0 الله بحساب, يعطيه الحق بحساب, وقول 
الحق: (وأن تَصّومُوا خَيرٌ لكمّ! هو خطوة في الطريق لتأكيد فرضية الصيام, 
وقد ناك ذلك الفرص سول الكو : عر سوه فكت السو فلاضحة) ولد اند 
في هذه الآبة بقوله: [عآن 
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بر لقم لان المشان ف المفلت ل الإخبار ]1 الفرض0 
إذن 00 ذو منهج لثربية الإرسيان. وكان موجودا قبل أب يبعثٍ الحق سيدنا 
رشوز الله صلى الله عله وسلم . وعندما شاء الرشول كلب الله عليه و 
ا ا رم ل وقد 
شرع الله 0 في الإسلام بداية ابام معدودة تم شرح لنا الايام االمعدودة 
بشهر ر 
والذي 0 إليه خاطري أن الله بدأ مشروعية الصوم بالأيام المعدودة, ثلاثة 
أيام من كل شهر وهو اليوم العاشر والعشرون, والثلاثون من ايام الشهر, 
وكانت تلك هي الأيام المعدودة التي شرع الله فيها أن نصوم. ؛ وكان الإنسان 
مخيراً في تلك الأيام المعدودة: إن كان مطيقا للصوم أن يصوم أو أن يفتدي» 
أما حين شرع الله الصوم في رمضان فقد أصبح الصوم فريضة تعبدية وركناً 
اظ ا السلم ب ذلك جاءنا الشساء للمريس والسائر 
اذك لا أن تلخط إن الضوم ق. الإثلام كان علب م رخلين: الفرخلة الأول : 
أن الله سبحانه وتعالى شرع صيام ليام معدودة, وقد شرحنا أحكامها, 
والمرحلة الثانية هي تشريع الصوم في زمن محدود. . شهر رمضان, والعلماء 
الذين ذهبوا إلى جواز رفض إفطار المريض وإفطار المسافر لانهم لم يرغبوا 
أن بردوا حكمة الله فى اللشرى. أقول لهم از الحق تابه وتثالت حين 
يرخص لابد أن تكون له حكمة أعلى من مستوي تفكيرنا, وأن الذي يؤكد هذا 
إن الحق سبحانه وتعالى قال: (وَمَن كَانَ مَرِيضاً أؤ على سَفَرٍ فَعِدَّهُ من أَيّامِ 
أَخَرَ) . 
الحكم هنا هو الصوم عدة أيام أخر. ولم يقل فمن أفطر فعليه عدة من أيام 
أخر اى أن صوم الفمريض والعشافر فر اتقل إلى وفت الإقامة بعد السفر: 
والشناء من الفر ص" فالدين فالوا من التلماء. 8 رحضة. إن شاء الإرسان 
فعلها وإن شاء تركها لابد أن يقدر في النص القرآني [وَمَن كَانَ مَرِيضاً أو على 
سَفر] . فأفطر, (فَعِدَهٌ مَنْ ام أَخَرَ) . 
ونقول: ما لا يحتاج إلى تأويل في النص أولى في الفهم مما يحتاج إلى تأويل, 
ولكن أدينا فى التعبير ليبس أدب ذوق. بل أدب طاعة؛ لأن الطاعة قوق الأدب" 
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إذن فالذين يقولون هذا لا يلحظون أن الله يريد أن يخفف عناء ثم ما الذي 
يمنعنا أن نفهم أن الحق سبحانه وتعالى أراد للمريض وللمسافر رخصة 
واضحة, فجعل صيام أي منهما في عدة من الأيام الأخر. فإن صام في رمضان 
وهو مريض أو على سفر فليس له صيام, أي أن صيامه لا يعتد به ولا يقبل منه, 
1 ال ولك علياار د خل ف اخنار ]ار المراد م الدرض 
والسفر هناء هو ما يخرج مجموع ملكات الإنسان عن سويّتهار 

وما معنى كلمة «شهر» التي جاءت في قوله: (فَمَن شَهد مِنكُمٌ الشَّهَرَ 
فَلِيَصّمّةٌ1 ؟ . إن كلمة «شهر» ماخوذة من الإعلام والإظهار, وما زلنا نستخدمها 
في الصفقات فنقول مثلا: لقد سجلنا البيع في «الشهر العقاري» اي نحن نعلم 
الشهر العقاري بوجود صفقة, حتى لا يأتي بعد ذلك وجود صفقة على صفقة, 
فكلمة «شهر» معناها الإعلام والإظهار. وسُميت الفترة الزمنية «شهراً» لماذا؟ 
لأن لها علامة تظهرهاء ويخن تعر ف آنا ل يسنطي أن عرف الشير عن طريق 
الشمس؛ فالشمس هي سمة لمعرفة تحديد اليوم, فاليوم من مشرق 
الشمس إلى مشرق آخر وله ليل ونهار. 

ولكن الشمس ليست فيها علامة مميزة سطحية ظاهرة واضحة تحدد لنا بدء 
الشهرء إنما القمر هو الذي يحدد تلك السمة والعلامة بالهلال الذي يأتي في 
أول الشهر. ويظهر هكذا كالعرجون القديم. إذن فالهلال جاء لتمييز الشهر, 
والشمس لتمييز النهار. ونحن نحتاج لهما معا في تحديد الزمن 

إن الحق سبحانه وتعالى يربط الأعمال العبادية بآيات كونية 0 
الهلال. وبعد ذلك نأخذ من الشمس اليوم فقط؛ لأن الهلال لا يعطيك اليوم, 
فكأن ظهور الهلال على شكل خاص بعدما يأتي المحاق وينتهي, فميلاد الهلال 
بداية إعلام وإعلان وإظهار أن الشهر قد بدأ, ولذلك تبدأ العبادات منذ الليلة 
الأولى في رمضان؛ لأن العلامة الهلال مرتبطة بالليل. فنحن نستطلع الهلال 
دن السعرت قار اياك عل سم فصان ]ا ول ملف د الال لان 
النهار لآ يسبق الليل: إلا في عبادة واحدة وهي الوقوف بعرقة. فالليل الذي 
يجئ بعدها هو الملحق بيوم عرفة. 

وكلمة إرَمَضَانَ) ماخودة من مارة (الراء والميم والضاد) ٠‏ وكلها درل علن 
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الحرارة وتدل على القيظ «ورمض الإنسان» أي حر جوفه من شدة العطشء و 
«الرمضاء» أي الرمل الحار, وعندما يقال: «رمضت الماشية» أي إن الحر 
أصاب خفها فلم تعد تقوى أن تضع رجلها على الأرض, إدن فقرمضان ماحود فن 
لالط ا سار 1 سمو ا سطاء للسوور ات 
التسمية لرمضان في وقت كان حاراً, فسموه رمضان كما أنهم ساعة سموا 
مثلا «ربيعاً الأول وربيعاً الآخر» أن الزمن متفقاً مع وجود الربيع, وعندما سموا 
جمادى الأولى وجمادى الآخرة «كان الماء يحمد في هذه الأيام. 

فكانهم لاحطوا الأوضاف فى الشهور شاعة التشمية, ثم دار الزمن العربي 
الخاص المحدد بالشهور القمررة فى الرمن العام للشمس. فجاء رمضان في 
صيف, وجاء في خريف, لكن ساعة التسمية كان الوقت حارا. 

دحت ان اا جاء. لجسل السكل فسان سك 2 ذلك رض 
والعياذ بالله بمرض الجدري فشوه وجهه, . فيكون الاسم قد لوحظٍ ساعة 
التسمية: وإن طرا عليه فيما بعد ذلك ما يناقض هذه التسمية, وكآن الحق 
سحا ويغالى حنتهما هنا للعفول الششرية الواضء: للالفاط أن نصهوا لهذا 
انر ل ا ل على الست الى سر السا كر سو رمسالا 
07 5-1-1 
العرار . والقرآن إنها جاء سه هاب للفم. والصضوء امناك عن الافنات, 
فعدرلكه الشهر الكرن أنه يري السدن وري الشس. فناسب أن يوجد التشريع 
د يري السدن ييه القت مه الر دن الذي يا ف القران بالقم [سور 
ا ل ان ف الشان و تت رسال ف لمات افيد ان 
هناك كلمات «أنزل» و«تزل» و«نزل»_ 1 فإذا سمعت كلمة «انزل» تجدها 

]لك الك دانسا : (إنَا أنرلتَاهُ فِي لَيْلَةِ القدر) [القدر: 1] 

أما في كلمة «ترّل» فهو سبحانه يقول: [تزل ب اا [الشعراء: 193] 
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وقال الحق: إتتزّلٌ الملائكة) [القدر: 4] 
إذن فكلمة جاترل» مقصورة عل له إنما كلمة «تزل» 0 من الملائكة, و 
«ترّل» 0 من الروح الأمين الذي ل ' فكان كلمة «أنزل» بهمزة 
التعدية, عدت القرآن من وجوده مسطورا في اللوح المحفوظ إلى أن يبرز 
إلى الوجود الإنسانى لاسر مهمنه 

وكلمة «تَرَّلَ» و «تزَّلِ» نفهمهما 0 الجق أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى 
السماء الدنيا مناسباً للأحداث ومناسباً للظروف, فكان الإنزال في رمضان جاء 
مرة واحدة, والناس الذين يهاجموننا يقولون كيف تقولون: إن رمضان أنزل 
فيه القران مه انكم سشعون القران فى كل رمن, فينزل هنا وينزل هناك وقد 
نزل في مدة الرسالة المحمدية؟ 

نقول لهم: نحن لم نقل إنه «نزل» ولكننا قلنا «أنزل» , فا فاررل عدت ل العم 
الأعلى إلى أن يباشر مهمته في الوجود. 0 

وحين يباشر مهمته في الوجود ينزل منه «النجكم» يعني القسط القراني موافقا 
للحدث الأرضي ليجيء الحكم وقت حاجتك, فيستقر في الأرض, إنما لو جاءنا 
الذران مكتمل مرة واحدة ققد يجو أن يكون عندنا الجكم ور تعرفه. لكن 
حينما لا يجيء الحكم إلا ساعة نحتاجه؛ فهو يستقر في نفوسنا. 

وأضرب هذا المثل ولله المثل الأعلى أنت مثلاً تريد أن تُجهز صيدلية للطوارئٌ 
في المنزل, وأنت تضع فيها كل ما يخص الطوارئ التي تتخيلها. ومن الجائز أن 
يكون عندك الدواء لكنك لست في حاجة له, أما ساعة تحتاج الدواء وتذهب 
لتصرف تذكرة الطبيب من الصيدلية, عندئذ لا يحدث لبس ولا اختلاط, فكذلك 
حين يريد الله حكماً من الأحكام ليعالج قضية من قضايا الوجود فهو لا ينتظر 
حتى ينزل فيه حكم من الملأ الأعلى من اللوح المحفوظ؛ إنما الحكم موجود 
في السماء الدنياء فيقول للملائكة: تنزلوا به. وجبريل ينزل في أي وقت شاء 
ل الك أن 
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ينزل من أوقات البعثة المحمدية, أو الوقت الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن 
يوجد فيه الحكم الذي يغطي قصية من القضايا. 

إذن فخييها توعد من ريد أن شسشككا نقول لك: لا. 

نحن نملك لغة عربية دقيقة, 0-0 فرق بين «أنزل» و لل» و«نزل» ولذلك 
فكلمة «نزل» تأتي للكتاب, وتأتي للنازل بالكتاب يقول تعالى: (تَرَلَ به الروح 
الأمين) [الشعراء: 193] _ , 

ويقول سبحانه: (وبالحق أَنْرَلْتَاهُ وبالحق تَرَل) [الإسراء: 05] 

ركان شص من المنشر كن قد شنا ءلواك لمانا لك شرل القان مله وا تك 
وانظر إلى الدقة في الهيئة التي أراد الله بها نزول القرآن فقد قال الحق: 
عا[ الدن كقر وا لوك ل عله الفرآن حملة واعدة كذلك لتقت به قؤادك 
وَرَكُلتَاءُ تزتيلاً) [الفرقان: 32] 

كر ول الحو (كذلك) 6 6 1 يان إل العرآن على 
ال ال لل ج11 و ليت فواة رشول الله على الله عله وسلم 
والمؤمنين: ولو نزل مرة واحدة لكان تكليفا واحدا, وأحداث الدعوة شتى وكل 
لحظة تحتاج إلى تثييت فحين يأتي الحدث ينزل نحم قرآني فبعطي به الحق 
العلل الله عات ام و 2 سل سيط ولله الكل ارعلك 
ل 
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جديدة أتحضرها له مرة واحدة, فتصادفه فرحة واحدة, أم تحضر له في يوم 
رابطة العنق والوه الدة يليه حك ل الشمك الخدت م حشر له «البدلة» 
؟ ,إذن فكل شيء يأتي له وقع وفرحة. 7 
0 ينزل القرآن منجما لماذا؟ (ِلِتَبّت به فُوَادَكَ) ومعنى (لِنتبت به فُوَادَكَ) 
أي أنك ستتعرض لمنغصات شتى, وهذه المنغصات الشتى كل منها يحتاج إلى 
تزْييتٍ عليك وتهدئة لك؛ فيأتي القسط القرآني ليفعل ذلك وينير أمامك 
الطريق. ١كذلك‏ لشت يه قوؤادك وريلتاة ترسلذ) أى لم تآس نه شرة واجدة بل 
جعلناه مرتباً على حسب ما يقتضيه من أحداث. حدى بم العمل كل قشل 
الور نأتي بقسط آخر. ولنلحظ دقة الحق في قوله عن القرآن: 
21 اتوك يمئل إل جتتال الح واحسن تقس ]) [الفرفان (1] 
إن الكفار لهم اعتراضات, ويحتاجون إلى أمثلة, فلو أنه نزل جملة واحدة 
لأهدرث هذه القضية, الك لس سار السرسون يقول القران: يسئلونك عن 
كذا وعر كذا. ولو شاء الله أن يتزل الفران دقعه واحدة. فكيف كان بتطب 
هده المسالة؟ فما داموا نيوت سالون فلستظر جين شالواتم نادي الإجارة 
بعد ذلك. 
إذن فهذا هو معنى «أنزل» أي أنه أنزل من اللوح المحفوظ, ليباشر مهمته في 
الوجود. وبعد ذلك نزل به جبريل, أو شرل به الملاتكة على حسب الاحدات 
التي جاء القرآنٍ ليغطيها. 
ويقول الحق: (أنزل فيه القرآن هَدّى لا . ونعرف أن كلمة (هَدّى) معناها: 
الشيء الموصل للغاية بأقصر طريق, فحين تضع إشارات في إلطريق 
الملتبسة: فمعنى ذلك أننا نريد للسالك أن يصل إلى الطريق بأيسر جهد, » 9و 
ار تدل على لمات لنهتدي بها يضعها الحالاو الا لأنه لو تركها 
سول الحق, 0 ناضجة:, سنسلم بكل ذلك, وشركهم كن يضعوا 
المتال. وسناءل ‏ وهادا عن الي سج تلك العلامات ويهادا هدي 
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إذن فلابد أن يوجد له هدى من قبل أن يكون له عقل يفكر به كما أن الذي 

يضع هذا الهدى لابد ألا ينتفع به, وعلى ذلك فالله سبجات اع الاغياء عن 
الخلق ولن ينتفع نا شيء من العباد. أما البشر فلو وضعوا «هدى» فالواضع 
سينتفع به, درانا ذلك رأى العين؛ فالذي يريد أن يأخذ مال الأغنياء ويغتني 
يخترع المذهب الشيوعي, والذي يريد أن يمتص عرق الغير يضع مذهب 
الراسمالة. ومذاهب نابعة من الهوى, ولا يمكن أن تبرأ أحد من فلاسفة 
المذاهب نفسه من الهوى: الرأسمالي يقنن فيميل لهوى نفسه, والشيوعي 
يميل لنفسه, ونحن نريد مَن يُشرع لنا دون أن ينتفع بما شرع, ولا يوجد من 
تتطابق معه هذه المواصفات إلا الحق سبحانه وتعالى فهو الذي يشرع فقط, 
وهو الذي يشرع لفائدة الخلق فقط. 

الذي يدلك على ذلك أنك تجد تشريعات البشر تأتي لتنقض تشريعات أخرى, 
لأن البشر على فرض أنهم عالمون فقد يغيب عنهم أشياء كثيرة, برغم أن 
الذي يضع التشريع يحاول ان يضع امامه كل التصورات المستقبلية, ولذلك 
نجد التعديلات تجرى دائما على التشريعات البشرية؛ لان المشرع غاب غره 
وقت التشريع حكم لم يكن في باله, وأحداث الحياة جاءت فلفتته إليه. فيقول: 
التشريع فيد نقض ولم بعد ملاتماء ونعدله. 

إذن فنحن نريد في من يضع الهدى والمنهج الذي يسير عليه الناس بجانب عدم 
الانتفاع بالمنهج لابد أيضا أن يكون عالما بكل الحرتيات الني قد باتني بها 
المستقبل, وهذا لا يتأتى إلا في إله عليم حكيم, ولذلك قال تعالى: (وَلآتَتَبِعُواً 
السبل فزن كم عن سيلة] [الأنعام: 153] 

ستتبعون السبل؛ هذا له هوى, وهذا له هوى, فتوجد القوانين الوضعية التي 
نا علا ف ارم لاس أطوانا اك سر ولك كح سي ل لسر لك يه 
في هذه المسألة, ولذلك أقول: افطنوا جيداً إلى أن الهدى الحق الذي لا 
أعترض عليه هو هدى الله (هدّى للتّاس وَبَيْنَاتِ مُْنَ الهدى والفرقان) . 
والقرآن في جملته «هدى» والفرقان وان بخ قارقا فى امور بلنيس فيها 
الحق بالباطل؛ فيأتي التنزيل الحكيم ليفرق بين الحق والباطل. 
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ل رضن شيد يكم الشور فاتضمة زمر كان فربضا او على شفر 
فَعِذَهٌ من أيِّامِ أَخَرَ) الل ا الا ال لز 
الشير فليصم ولديد أن عدر من شهد الشهر فلشمة إن كان غير مريض, وإن 
كان غير مسافر, لابد من هذا مادام الحق قد جاء بالحكم. 

و «شهد» هذه تنقسم قسمين: [فَمَن شَّهِدَ) أي من حضر الشهر وأدركه وهو 
غير مريض وغير مسافر أي مقيم, (وَمَنِ كَانَ مَرِيضاً أو على سَفَرٍ فَعِدَهُ مو 
ل لوا د كه العسنا م 0 

لا من شيل الكل عن إل حكم إن فول الله بي الله كمال ولا 
الا 

تعقيب على ماذا؟ تعقيب على أنه أعفى المريض وأعفى المسافر مِن الصيام, 
فكأن الله يريد بكم اليسرء فكأنك لو خالفت ذلك لأردت الله معسراً لا ميسراً 
والله لا يمكن أن يكون كذلك, بل أنت الذي تكون معسراً على نفسك. فإن 
كان الصوم له قداسة عندك ولا تريد ان تكون أسوة فلا تفطر أمام الناس, 
والتزم بقول الله: ا ا الم 
ال ا ا ا 
ومثال آخر نجده في حياتنا حاك من بابي ليؤدن م هد الادان هر بقول: 
«الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله» يقول: إن هذا حب لرسول 
اللء. لكن هل انك تحب الرسول إلا بها شرع ؟ إنه فد قال" 
«إذا سمعتيٍ النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن ثم صلوا علي» فقد سمح 
سول عل الله علدو لمن يؤذن ولمن يسمع أن يصلي عليه في 
السسر الل ل ا الل ل ل 
التبي, لأن الناس قد يختلط عليهاء وقد يفهم بعضهم أن ذلك من أصول الأذان. 
انتب أقول لمر يشكل ذلك | احم ا ل 1 الال 
المجهور بها؟ لا إن لك أن تصلي على النبي,. لكن في سرك. 
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وكذلك إن جاء من يفطر في رمضان لأنه مريض أو على سفر, نقول له: 
استترء حدى ل تكون أسوة سينة: لأنِ الناس لا تعرف أنك مريض أ و على سفر, 
استتر كي لا يقول الناس: إن مسلما افطر. ويقول الحق: لك 
فمعناها كي لا تفوتكم أيام من الصيام. 1 

انظروا إلى دقة الأداء القرآني في قوله: (وَلتكيدواً الله على مَا هَدَاكَخ وَلَعَلَّكُمْ 
تشكرُون) . إن العبادة التي نفهم أن فيها مشقة هي الصيام وبعد ذلك تكبرون 
الله؛ لأن الحق سبحانه عالم أن عبده حين ينصاع لحكم أراده الله وفيه مشقه 
ا ا ع د 
ووققةه إلى أدائه؛ دن معى اوللكروا الله) يعني أن تقول: اكه 00 
تشكره على العبادة التي كنت تعتقد أنها تضنيك, لكنك وجدت فيها تجليات 
وإشرافات. فتقول: الله أكبر من كل ذلك الله أكبر: لأنه جين بمتعدي يفطيدن. 
وسبحانه يعطي حتى في المنع؛ قانت تاحد فقومات حياة ويعطيك فى رمضان 
ما هو أكثر من معومات الخام والسرافا الت ال ل . وتذوق وه 

وك ذلك فالس النا]. لس مقا من عن السر 0 
البشر يقسم الكتاب أبواباً وفصولاً ومواد كلها مع بعضهاء ويُفصل كل باب 
بفصوله ومواده, وبعد ذلك ينتقل لباب آخرء لكن الله لا يريد الدين أبواباً: وإنما 
يريد الدين وجدة متكاتفة في بناء ذلك الإنسان, فيأتي بعد قوله: تثرو 
الله) ب [وَلْعَلْكُمْ تشْكرُونَ) ومعنى ذلك أنكم سترون ما يجعلكم تنطقون ب 
«الله أكبر» ؛ لأن الله أسدى إليكم جميلاً وساعة يوجد الصفاء بين «العابد» 
وه اسان . الفسوت وهو الات وتو الات بان الفعير. لك يكلف إل نيا 
ود عل لحر ها دس ال طن ب فلجا ]ل 2 كز سي رسال 
عن كل شبيء: ولذلك جاء هنا قول الحق: 
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ومادمت قد ذقت حلاوة ما أعطاك الحق من إشراقات صفائية في الصيام 
فأنت ستتجه إلى شكره سبحانه, ل ا (وَإِدًا 
سَألَكَ عِبَادِي كني كادي قَرِيبٌ) ونلحظ أن «إذا» جاءت, ولم تأت «إن» فالحق 
دك لك انك حدما دري هده الخلاوة بكر الل لاه نحا رفول فى 
الحديث القدسي: «ثلاثة لاترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر, والإمام العادل, 
ودعوة المظلوم, يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء. ويقول 
الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين» . 

فما دام سبحانه سيجب الدعوة: وان قد تكون من العامة لا إمامة لك وكذلك 
لست مظلوما, إذن تبقى دعوة الصائم. وعندما تقرأ في كتاب الله كلمة 
«سألي» ستجد أن مادة السؤال . بالنسبة للقرآنٍ وردت وفي جوابها «قل» . 
(يَسْألُوتَكَ عَنٍ الخمر والميسر قل فِيهمَآ إِنْمُ كيير) [البقرة: 219] 

وقوله: ( ويَسَالوتك 6ن ينفقونَ قل العفو [البقرة: 219] 
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وقوله: يَيْأَلُوَكَ مَادَا يُنُفِقُونَ قُلْ م1 أنْقَفْثُمْ مّنْ خَيْرِ) [البقرة: 215] 
لالط ص وى ا ا مط 1ل 
ل سا ل اسان عل لضا شما رط 000 
انظر إلى الدقة الأدائية: الأولى «قل» , وهذه «فقل» , فكأن (ِيسَالويَك عَنِ 
الخد والسسش .وك ار الشوال ف و المت ولك شيك بالك عن 
الحا لال ا عر ل فكان النك ا عر اله لي اليل 
فقال: «قل» ' والسؤالٍ الذي سياتي من بعد ذلك جاء وجاءت إجابته ب «فقل» 
أي اعطاه جواباً مسبقا: إذن ففيه فرق بين جواب عن سؤال حدث, وبين 
ا ل سوال وف د للك على أن اك شاع الله سوال 
(وَيَسَألُوتكَ عَنِ الجبال فَقُلٌ يَنسِفْها رَبّي تشفاً) . 
لكن نحن الآن أمام آية جاء فيها سؤال وكانت الإجابة مباشرة: (وَإدَا سَأَلَكَ 
عادى )ا . فلم يقل: فقل: إني قريب؛ لأن قوله: «قل» هو عملية تطيل 
ل ل ل لك ل لاله 
(وَِذَا سَألك عِبَادِي 0 فَإنْي قَرِيبٌ] . لقد حعل الله رالجواب منه لعباده 
ل رن كا اند للك الت لو رت سل الله عل وسلم وله 
إل لا ير الك ل ريك سا ]م 2 اريم 
لذن عات الع إن تادت . آم القرت فاحن ولكر ل لو لتر عو 
كلمة «قل» ' فجاء قول الحق: (وَِذَا شالك عِبَادِي 0 فَإِنْي قَرِيبٌ] وما فائدة 
ذلك 


الجزء: 2 ! الصفحة: 781 


القرب؟ إن الحق يقول: (أجيبٌُ دَعُوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ ولكن ما الشروط 
اللازمة لذلك؟ 

لقد قال الحق: (وَإذَا سَألَكَ عِبَادِي)! ونعرف أن فيه فرقا بين «عبيد» و «عباد» , 
صحيح أن مقر كل منهها «عغبر»؛ لكن هناك «عبيد» و «عباد» , وكل من في 
الأرض عبيد الله. ولكن ليس كل من في الأرض عباداً لله لماذا؟ 

لأن العبيد هم الذين , يقهرون في الوجود كغيرهم بأشياء, وهناك من يختارون 
الى . على الحق. لف احد وا اختارىم تفرنا. لكن العاد هه الدن اختاروا 
النشاد لله فى كل الأمور 

انهم منقادون مع الجسع فى أن واحدا لا يتحكم متى يولد, ولا متى يموت, ولا 
كف د لكن ل ل ا 
لاي ا لان سا ات )ل ول سرك مسا سكم 
عنا. ات قلت تسيجانك. .افسل كرا ول تفعل كدل و تحن قبلا الكلف مك 
0 

ولا بشول لك ربك: .ا فعل» إلا إذا كنت صالخا للفعل ولعدم الفعل. ولا يفول لك: 
«لا تفعل» إلا إذا كنت صالحاً ليده ولهذه. إذن فكلمة «افعل» و«لا تفعل» 
تدخل في الأمور الاختيارية, والحق قد قال: «افعلٍ» و«لا تفعل» ثم تربك أشياء 
لا يقول لك فيها «افعل» و «لا تفعل» , فتكون حرا في أن تفعلها أو لا تفعلها, 
اسمها «منطقة الاختيار المباح» : فهناك اختيار 9 قَيدَ بالتكليف بافعل ولا تفعل, 
]ري لك إن سل | ا ل ل ل سرد فالذي أخذ الاختيار 
ار ا ال ل اسار ول ل 1 ارا ل 
هذا الاختيا ركما تحب أنا ساشارل عن اختياري, وما تقول لى: «افعل» 

ل تقول لي: «لا تفعله» لن أفعله. 

إذن فالعباد هم الدين أحدوا منطفة الاختيار: وسلموها لمن حل قبهم الاختبار. 
وناك ا لك بن كت ما [ر ان استك علب سي إن العاد هه الدن 
ردوا أمر الاختيار إلى من وهب الاختيار ويصفهم الحق بقوله: 
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(وَعِبَِدُ الرحمن الذين يَمْشُونَ على الأرض هَوناً وَإِدَا حَاطَبَهُمٌ الجَاهِلُونَ الوأ 

سلما وال رن تيم شيا ونام [الد قار 4200| 

هؤلاء هم عباد الرجمن. ولذلك يثول الحق للشيطان في شاتهم: (إن عتارى 

لَبْس لَك عَلَيهِمْ سُلْطَانٌ) [الحجر: 42] 

إذن فللشيطآن سلطان على مطلق عبيد؛ لذيه يدخل عليهم من بات الاختيار 

وله تأت كلمة (عِبَادِي) لغير هؤلاء إلا حين تقوم الساعة؛ ويحاسب الحق الذين 

أضلوا العباد فيقول: (أأن م أطااقة عِبَادِي) [الفرقان:.17] 

ساعة تقوم الساعة لا يوجد الاختيار ويصير الكل عبادا؛ حتى الكفرة لم يعد لهم 
ار. 

وحين يقول الحق: (وَإذَا سَأَلَكَ عادي عدي قفاري قَرِيبٌ 00 دَعْوَةَ الداع إِذَا 

دَعَانَ) فالعباد الذين التزموا لله بالمنهج الإيماني لن يسألوا الله إلا بشيء لا 

يتنافى مع الإيمان وتكاليفع. 

الخو ول ابي 01 ل الدعاء ظل صوانا. رارق ظللت 

إجابة الدعاء فتأدب مع ربك؛ فهو سبحانه قد دعاك إلى منهجه فاستجب له إن 

كنت تحب أن يستحيب الله لك (فليسْتحيوا ل ! . وبقد ذلك شكلم الحق 

سبحانه وتعالي في كلمة (الداع) ولا شر كما مطلقة:, فيقول: (إِذا دَعَانِ) فكأن 

كلمة «دعا» 0 ويدعو بها الإنسان, وربما اتجه بالدعوة إلى غير القادر على 

الإجابة. ومثال ذلك قول الحق: 
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إن الذين تَدغون مِنِ ذُونٍ الله عِبَاد لكا [الأعراف: 1044| 

وقوله الحق: (إن تَدٌعُوهُمْ لآيَسْمَعُوأ دُعَآءَكُمْ. .1 [فاطر: 14] 

فكأن الداعي قد يأخذ صفة يدعو بها غير مؤهل ا لي اال ا 
دَعْوَةَ الداع إذَا دَعَان) أما إذا ذهب فدعا غير قادر على الوفاء فالله ليس 
مستولا عن اجابة دكوته. 

إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا أن الإنسان يدعو بالخير لنفسه, وانت 

لا تستطيع أن تحدد هذا الخير' ا 
وعادسة ندع قانت نظن أن ذلك ىه الخير إدن فملحطلب الاصل فى الدعاء 
اه د الكت ولككل قد خطرء الطريى إلى فوم الخبر أو الوييلك إلى 
ا دا ار للك كي ا ال إل عاك ع ان سس 
إجانة تويك إن كانت لا تصادف الخبر بالتسية لك. ولذلك يحب ألا بفهم أنك 
حين لا تجاب دعوتك كما رجوت وطلبت أن الله لم يستجب لك فتقول: لماذا 
ا الك ا للع ات ل ول ل لل در ال عرد ارما 
تجهل بأنه شر لك. فالذي تدعوه هو حكيم؛ فيقول: «أنا سأعطيك الخير, والخير 
الذي أعلمه أنا قوق الخير الدى تعلمة أنت. ولذلك قمن الخير لك ألا جات إلى 
هذه الدعوة» . 

2ل لك ال اع د ل ل 1س اسم ار سرك 
له مسدشا. ود طن أن مسال المسد ين جد لكتك بجر ظلبه وقول له: 
قا ىد ساشرة لك المسدس إن شاء الله. وتماطل ولا تاتيه بالمسدس, 
فهل عدم مجيئك بالمسدس له على وفق ما رأى هو منع الخير عنه؟ 
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إن منعك للمسدس عنه فائدة وصيانة وخير للابن. 

ادن فالخير يكور اتنا علت عفار الحكمة في شاول الامو ولل سن 

الا عن 1ك 17 قد أ لفل لي رفاضه فد ب سن لإرتساء 

تجرعة عن طوره وقد شيب فى أن بؤديه أخر: وقدبيؤدى هو أجدا يعثل هذا 

الم ين 

وكذلك يكون حظك من الدعاء لا يُستجاب لأن ذلك قد يرهقك أنت. . والحق 

سبحانه وتعالى يقول: (وَيَدْعٌ الإنسان بالشر دغاءة بالخير وَكَانَ الإنسان 
عَجُولاً) [الإسراء: 11)] ٍ 

ذلك يفول سبحات. [شاوريكة 1 قل تستف رن [الاساء 17] 

والعلماء يقولون: إن الدعاء إن قصدت به الدلة والعيودية يكون ميلا أما 

الإجابة فهي إرادة الله. وأنت إن قدرت حظك من الدعاء في الإجابة عليه 

فأنت لا ثُقدر الأمر. إن حظك من الدعاء هو العبادة والذلة لله؛ لأنك لا تدعو إلا 

اذا عفدت آن أسياتك كتشر لا تقدر على هده ولذلك شالب من بعدر علنها. 

مسال دن جلك ولذلك يفول الله فى الحدت الفديي من شغله دكري 

عن مشاكى أعطية أفصل ما اعطى السائلين»” 

دلتتلم ما جلمد سول الله لفاس آم المو مين لقد نشال ر ول الله ]نا 


صادفت 
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ليلة القدر فقالت: إن أدركتني هذه الليلة بهاذا أدعو؟ 
ل ل ل ل له لض عله اه المو مسر عاش أن 
تدعو بمقاييس الخير الواسع فقال لها: ل اللهم إنك تحب العفو فاعف 
عني» . 

املد اسطي. لأن ل د 0 
دُعَاءَهُْ بالخير وَكانَ الإنسان عَجُولاً) [الإسراء: 11] 

قن سول لد ع ل فلم ست ل سول لك لبك قل السطله 
قد الجر لك أل ل تجار إل عا طللت قالله خطيك الح ف الوق الدى 
بريده. 

ل ل 
ل ل 
الرزق 

ا ل ل را رار له دنم دكرالر عل طيل 
السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء: يارب يارب ومطعمه حرام وملبسه 
حرام وغدى بالجرام فاني يستجات له» . إن الرسول يكشف أمامنا كيف يفسد 
جهاز الإنسان الذي يدعو لذلك فعدم إجابة الدعوة إما لأن جهاز الدعوة جهاز 
قاسد. وإما لانك دعوت بشي نظن أن فيه الخر لك لكن الله بعلم أنه لبس 
كذلك. ولهدا اجد يدك إلى مجال حكس. ومع عل الأعرالى حمل لك 
اليه 


جر الك ا الا ونث حل فسفى لك الجا الى ا وده 0 


الجزء: 2 ! الصفحة: 786 


لا ينالها إلا الخاصة, وهناك ارتقاءات أخرى تتمثل في أنه ما دام الدعاء فيه ذلة 
وخضوع فقد يطبق الله عليك ما جاء في الحديث القدسي: 

برل الله تقالت فى السماء الدييا فبقول من د عوري فاستيي له أن 
يسألني فأعطيه؟ ثم يقول: مَنْ يقرض غير عديم ولا ظلوم» . 

ون اك سان لظ سال يحبا ق] لين لم ا فور ول راي 20 
وهذا الدعاء يحي الله أن يسمعه من مثل هذا العبد فيقول: «إن من عبادي دي من 
أحب دعاءهم فأنا أبتليهم ليقولوا: يا رب» . إن الإنسان المؤمن لا يجعل حظه 

د الدعاء ان اب إنقا حظه من الدعاء ما قاله الحى. زفقل ما يعيوا يكم ربب 
لَؤلآ دُعَأَوْكُمْ) [الفرقان: 77] 

إن معنى الربوبية والمربوبية أن تقول دائما: «يا رب» . واضرب هذا المثل ولله 
المثل الأعلى الأب قد يعطي ابنه مصروف اليد كل شهرء والابن يأخذ مصروف 
عل ال و لول ال ل رسن لي وس إل لكر الس سيا 
خط فضروف اليد كل بون : قالين مسظر والده. وعد ها ]در البال فلبلا 
فإن الاين يقف ليننظر والده على الباب؛ لقد ريط الاب ابنه بالحاحة ليانسسن 
برؤياه. 

والحق سبحانه يبصع شرطا للاستجابة للدعاء, وهو أن يستجحيب العبد لله 
سبحانه وتعالى فيما دعاه إليه. عندئذ سيكون العباد أهلاً للدعاء, ولذلك قال 
الخ فى الحديت القد سي من شفله ذكرة عر مسال اعطت افخل ما 
أعظي الساتلين» . 

ومثال ذلك سيدنا ل ل ل للك 
لم اراك اي ل ,باسكا عل اللوى ولك قال 
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لجبريل: أما إليك فلاء صحيح أن له حاجة إنما ليست لجبريل: لأنه يعلم جيداً أن 
جا 2 الا السطليوي عل ار رن وق الك فها هب عملي لدت 
لخلق أن يتحكم فيها ولكنها قدرة لا يملكها إلا من خلق النار. فقال لجبريل: أما 
إليك فلاء وعلمه بحالي يغني عن سؤالي. لذلك جاء الأمر من الحق: (قُلْنَا يانار 
0 دا وسلاما عل إِبرَاهِيمَ] [الأنبياء: 09] 

ولنتعلم من الإمام علي كرم الله ل ل ا يعوده وهو 
مريض فوجده بتأوة: فقال له: أتتاوه وأنت ابو الحسن. قال: أنا لا أشجع على 
الله. 

إذن فقوله (وَإِذَا شالك عبادى عَنى فَإِنْي قَرِيبٌ حت دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ 
تَحَيد ا لِي 200] بي] تعني ضرورة الاستجابة للمنهج, متنا 00 
أي أن يؤمنوا به يه شبحات الها حكيما. لسن كل 2 شال ستحجات له ستؤالة 
نفسه؛ لذن الالدفية تقتصى الحكمة التي تفظى. كل تضاحت دعو جيرا ساس 
الداعي لا بمقاييسه هو ولكن بمقاييس من يجيب الدعوة. 

لل الحو الت شرل عليه ل ةرن) فضا ست ب سةون) إل مي 
الوصول إلى طريق إلخير وإلي طريق الضن ا وهذه الآية جاءت بعد آية 
[شَهْرٌ رَمَضَانَ الذي أَنْزِلَ فِيهِ القرآن هُدَّى للنّاسِ) كي تبين لنا أن الصفائية 
في الصيام تجعل الصاتم أهلا للدعاء. وقد لا يكون حظك من هذا الدعاء 
الإجابة. وانما يكون حظك فيه العبادة, ولكي يبين لنا الحق بعض التكليفات 
ا 

يقول الحق: 
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(أحلّ لَكُمْ ليله الصيام الرفث إلى نِسَائِكُم هق اة 
الله أَنَكُمْ كُنتمْ تختاثون أَنْفْسَكُحْ قَتَاءَ 0 2 
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شْ 


بعد أن أورد لنا الحق آداب الدعاء ومزجها وأدخلها في الصوم, يشرح لنا 
سبحانه آداب التعامل بين الزوجين في أثناء الصيام: ويأتي هذا التداخل 
والامتزاج بين الموضوعات المختلفة في القرآن لنفهم منه أن الدين وحدة 
متكاتفة تُخاطب كل الملكات الإنسانية, ولا يريد سبحانه أن تظهر أو تطغى 
ملكة على ملكة أبدار 

يقول الحق: (أحِلّ لَكُمْ لَيْلَهَ الصيام الرفث إلى نِسَائِكُمْ) وساعة لك 
لَكُمْ) فكأن ما يأتي بالتحليل كان محرماً من قبل. والذي أحله الله في هذا 
القول كان المحرم عينه في الصيام, لأن الصيام إمساك بالنهار عن شهوة 
البطن وشهوة الفرج, فكأنه قبل أن تنزل هذه الآية كان الرفث إلى النساء في 
ليل الصيام حراماً. فقد كان الصيام في بدايته إمساكاً عن الطعام من قبل 
الفجر إلى لحظة الغروب, ولا اقتراب بين الزوجين في الليل أو النهار. فكان 
الرفث في ليلة الصيام محرماً. وكان يحرم 
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عليهم الطعام والشراب بعد صلاة العشاء وبعد النوم حتى يفطروا. 
وجاء رجل وقال لرسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْم: ذهبت فلم أجد أهلي قد 
أعدوا لي طعاماء فنمت, لك 
ولذلك فأنا أعاني من التعب, فأحل الله مسألتين: المسيألة الأولى هي: الرفث 
إلى النساء في الليل: والمسألة الثانية قوله الحق: (وَكُلُوأ واشربوا حتى يَتَبَيّنَ 
لكه الخبيط الايض من الخبط الاسود من الفجر) |5 كلوا واشريوا الى الفجر 
حتى ولو حصل منكم نوم, وهذه رخصة جديدة لكل المسلمين مثلها مثل 
الرخصة الأولى التي جاءت للمسافر أو المريض, كانت الرخصة الأولى 
ار ا ل ا ا 0 أما الرخصة الجديدة فهي 
عامة لكل مسلم وهي تعميق لمفهوم الحكم. 
وقد ترك الحق هذا الترخيص مؤجلا بعض الشيء لكي يدرك كل مسلم مدى 
الحقيف., لأنه قد سبق له أن تعرض إلى زلة المخالفة, ورفعها الله عنه. وانظر 
للآية القرآنية وهي تقول: (هُنّ لِبَا سن لَكُمْ وَأنتمْ لِيَاسن لَهْنَ عَلِمَ الله أنَكُمْ كشُمْ 
ا اسشكد) كلس إنجاء 0 هذه تعلمنا أن الإنسان لم يقو 
ل 0 
ا ل ل مشر الكت ملك 
إذن فبعض الرخص التي يرخص الله لعباده في التكاليف: رخصة تأتي مع 
التشريع. ورخصة تخفيفية تأتي بعد أن يجيء التشريع ' لينبه الحق أنه لو لم 
يفعل ذلك لتعرضتم للخيانة والحرج (عَلِمَ الله أَنَّكُمْ كُُمْ تختاثون أنْفْسَكُْ) 
ار 0 1 ل رس الله ع ل ا ول له انا 
رسول الله ذهبت كما يذهب الشاب, والذي جاع أيضا يقول للرسول عَلَيْهِ 
الضّلاة وَالسَّلَام”: إنه جاع وجاء التشريع ليناسب كل المواقف, فنمسك نهاراً 
2 شيو النط. بالشرع. ولك أجل الله لا سو الطن والفة وهدا 
التخفيف إنما جاء بعد وقوع الاختيان ليدلنا على رحمة الله في أنه قدر ظرف 
الإيسان. [احل لكخ ليلة 
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الصيام الرفث إلي نِسَابِكُمْ) . و (الرفث) هو الاستمتاع بالمرأة. سواء كان 
مقدمات أو جماعار 

لا لحم اسم لا لوا 
ار ل ل ال 1 ل لط سل اللة 

ا ل ا عر ا ل سار الا لاس لعل 
والرجل لباس للمرأة واللباس أول مدلولاته ستر العورة. فكأن الرجل لباس 
للمراة |2 سير عوريها. والمرأة تستر عورته. فكأنها عملية تبادلية, فهذا يحدث 
في الواقع فهما يلتفان في ثوب واحد. ولذلك يقول: بَاشِرٌوهْة) أي هات 
الره على السرم 
فال لا ول أن للا الات لاس ا اللا 
والرجل لباس 0 وبريد الحق سبحانه وتعالى إن يطل هذا اللباسٍ 
ستراً بحيث لا يفضح شيئاً من الزوجين عند الآخرين. ولذلك فالنبي عَلَيْهِ الضّلَاة 
وَالسَّلَام” يحذرنا أن يحدث بين الرجل وأهله مشيء بالليل وبعد ذلك تقول به 
سلا ا ا ل ل ا رم ل لل 
(هنَ لِيَاس لَكُمْ وَأَنتُمْ لِيَاسُ لَهُنَّ) . ومادام هن لباس لكم وأنتم لباس لهن, 
ل ل 
ل يا الاملر 
رار ا ا ا ل كر الي 
بعدها: ( فَتَابَ عَلَيكمْ) ومعنى «تاب عليكم» هو إخبار من الله باه تاب, وحين 
بجر الله يانه ناب أي شرع لهم التوية, والتونة كما تعرف تابى على ثلاث 
1113011 
زوعنا ملك ] له مانام فد حكل ضد العملة لحكمة إرار ص النش رع ورك 
التخفيف, فيكون القصد أن تقع هنا وأن يكون العفو منه سبحانه. 
شال الح (فالان باشروفن واسهوا عا كد الله لقم فلم شا آن رك 
الساشرة عل انها قيال أت ف السا سر ل أن نس كر يا كل الله ديا 
كتبه الله 
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هو الإعفاف بهذا اللقاء والإنجاب. فالمرأة تقصد إعفاف الرجل حتى لا تمتد 
عينه إلى امرأة أخرى, وهو يقصد أيضا بهذه العملية أن يعفها حتى لا تنظر إلى 
غيره, والله يريد الإعفاف في تلك المسألة لينشأ الطفل في هذا اللقاء على 
ارح صل عن الطي والبفاء: 

وحتى لا يتشكك الرجل في بضع منه هم أبناؤه, والحق سبحانه يريد طهارة 
الإنسان, فكل نسل يحب أن يكون محسوبا ع من استمتع, وبعد الاستمتاع, 
عليه أن يتحمل التبعة, قلا يصع لمسلم أن بسمية وستعمل سواه بغه ذلك, 
فالمسلكم باحد كل آمر حقه. 

(فالآن بَاشِرُوهُنَ وابتغوا مَا كَتبّ الله لَكُّمْ] أي ما كتب الله من أن الزواج , 
للإعفاف والإنجاب. وفي ذلك طهارة لكل أفراد المجتمع. ولذلك قال صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وسَلْم: «وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته 
ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا 
وضعها في الحلال كان له أجر» . 

ويتايع الحق: (وَكُلَوا واشربوا حتى يَتَبَيّنَ لَكُمُ الخيط الأبيض مِنَ الخيط الأسود) 
أي إلى أن يتضح لكم 00 وكان فناك على عهد رسول الله هلى_ 
اللَهُ عَلَيْهِ وِسَلّمْ أذانان للفجر. كان بلال يؤذن بليل, أي ومازال الليل موجوداً 
00 يؤذن في اللحظة الأولى من الفجر, ولذلك قال رسول 
الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: «فإن سمعتم أذان ابن أم مكتوم فأمسكوا» . لكن 
أحد الصحابة وهو 0 بن حاتم قال: أنا جعلت بجواري خيطا أبيض وخيطاً 
أسود. وأظل آكل حتى أتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فقال له: إنك 
لعريض القفا (أي _قليل الفطنة) فالمراد هنا بياض النهار وسواد الليل. 

ويتابع الحق: [ثُمّ أَيَمُوا الصيام إلى اليل ولا تُبَاشِرُومَنَ وَأَنثُمْ عَاكِفُونَ فِي 
العنسا جد . لقد كاندا يفهيمون أن المناشرة فى الليل حست فا شرع الل لا 
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الصوم. ولكن كان لابد من وضع آداب للسلوك دامر المسجد أو لاداب سنة 
الاعتاف الك ينها رسوز الله على الللة عله وسلم ف العشر الاواخر من 
رمضان لهذا اوضح الحق أن حلال المباشرة بين امار وزوجته هو لغير 
الم ود ل لل ران آم سيف د ال فلك الرمر ل جل 
له ومعنى الاعتكاف هو ان تحصر حركتك في زمن ما على وجودك في مكان 
ماء ولذلك يقولون: «فلان معتكف هذه الأيام» أي حبس حركته في زمن ما في 
مكان ماء ل د مقصور على العشر الأواخر من 
رمضان و فقط, ولكن للمسلم أن يعتكف في بيت الله في أي وقت. 

نالف الفلا 0 ال سكاف مسي اشم ظ ان كور السرع شلنها دن 
يعتكف, واشترطوا رما 3 يكون الاعتكاف لمدة معينة: وأن يكون بالمسجد: 
وقالوا: إن أردت الاعتكاف,. فاحصر حركتك في مكان هو بيت الله. 

وكثير من العلماء يقولون: إنك إذا دخلت المسجد تأخذ ثتواب الاعتكاف مادمت 
فد روا نه العاف الشرط ار كلم ا افر ف امد للحا لاك 
جئت من حركتك المطلقة في الأرض إلى بيت الله في تلك اللحظة, فإجعل 


لخطاتك لله. ولذلك «حيتما رأي رسول الله صَلَى الله علئد وسلم رجلا نشد 
ل 0 
ا ل لاد 


لماذا؟ لأن المسجد مكان للعبادة, ولذلك أقول لمن يحدثني في المسجد اك 
شيء يتعلق بحركة الحياة: اس اسال سمما ” لأنك دخلت المسجد للعبادة 
فقطء إن لحظة دخولك المسجد هي لحظة جئت فيها لتقترب من ربك 
وتناجيه. وتعيش في حضن عنايته, فلماذا تأتي بالدنيا معك؟ وليكن لنا في أحد 
الصحابة قدوة حسنة؛ كان يقول : كنا نخلع أمر الدنيا مع نعالنا. وزاد صحابي آخر 
فقال له: وزد يا أخي أننا نترك أقدارنا مع نعالنا. 

انظر إلى الدقة, إن الصحابي المتبع لا يخلع الدنيا مع نعله فقط على باب 
المسجد. ولكن يخلع أيضا قدره في الدنيا. قيمكن أن تأخذك الدنيا ساعات 
اليوم 
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الكثيرة, والمسجد لن يأخذ منك إلا الوقت القليل. فضع قدرك مع نعلك خارج 
المسجد, وادخل بلا قدر إلا قدر إيمانك بالله. وأجلس في المكان الذي تجده 
خاليا. قلا نتخط الرقات لتصل إلى مكان معين قي المسجد. قانت تدخل 
بعبودية لله وقد يأتي مجلسك بجانب من يخدمك, والصغير يقعد بجانب الكبير, 
ولا تلحظ لك قدراً إلا قدرك عند الله. 

الاي لال لد كان سلس ات سيور ب المجلس أي عندها 
ل ةا حيث يحجز إنساناً مكاناً لإنسان آخر بالسجادة, 
وقد يدخل إنسان ليتخطى الرقاب, ويجلس في الصف الأول وهو لا يعلم أن 
اذه مد عن قوف قل ار ا 0 ]كن ال واس السرل [فارا 
قل خآ سال ورور نك 1 ال ل ين ل الل ولط 
الرقاب. وانو الاعتكاف ولا تتكلم في اى أمر من امو الديا حتى لابجل في 
دعوة رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلّم بألا يبارك الله لك فى الضالة التي 
تنشدها و 

ل ال ا سكف د ال ف العشر 
اننال 0 سا فيل 00 1 الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد؟ لا؛ 
إن الاعتكاف يصح في أي مكان. ولكن الاعتكاف بالمسجد هو الاعتكاف 
الكامل؛ لأنك تأخذ فيه بالزمان والمكان معاً. 

(وَلآ تُبَاشِرزوهةٌ عانم كور ف المشاحر يلك خدوة الله قلا تقريوها) ومعنى 
«الحد» هو الفاصل المانع من اختلاط شيء بشيء, وحدود الله هي محارمه. 
والرسول صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ يقول: «. . ومَنْ وقع في الشبهات وقع في 
ل ألا 
2 الله خالر فى ارس مسارم ' 

إذن فالمحارم هي التي يضع الله لها حداً فلا نتعداه. 

ولنا أن تلحظ أنه ساحة سين 


الجزء: 2 ! الصفحة: 794 


الله عن شيء فهو يقول: (قَلآ تَفرَبُوهًا) وساعة يأمر بأمر يقول سبحانه: (قَلآ 
نَع تَعتَدّوها) . وفي ذلك رحمة من الله بك أيّها المكلف 
فلا تجعل امرأتك تأتيك وأنت في معتكفك, اد صحبح أنك لا 
ننوى أن تفعل أى دتديءع, لكن عليك ألا تقرب أسباب النواهي, ومثال ذلك 
تحر الخدر لقد افر الحق باجتابها أي الا تقرب حتى مكان الخمر لآن 
الاقتراب قد يّزين لك أمر احتسائها, إذن فلكي تمنع نفسك من تلك المحرمات 
فعليك ألا تقرب النواهي. وفي الأوامر عليك ألا تتعداها. 
ال ال يله لك ان الك 1 للش علي لفون ارات 
هي العجائب, وكل آية هي شيء عجيب لافت, لذلك نقول: هذه آية في 
الح ولك أن ت. الجيال رف لبو )نس آنا عل السمه: لان الهاو 
العلامة هي التي تلفتنا إلى الشيء, فيكون ما جاء بالآية داخلا في معني قوله 
الحق: (تِلْكَ حُدُودُ الله فَلآ تَفْرَبُوهَا كذلك يِبَيّنُ الله آيَاتَهِ لِلنّاسٍ لَعَلَهُمْ يَتَقُونَ) . 
ولقد أوضحت هذه الآية والآيات السابقة عليها, تشريعات الصيام والاستثناء 
من التشريع. رفعا للحظر ودفعا للمشقة بعد أن تقع. وكل ذلك ليستوفي 
التشري كل مطلوبات الله فن المشدّء له ين باجد كل إنسان ذلك السان 
الوافي من ربه ويسيطر , به على حركة حياته في ضوء منهج الله يكون قد 
اتقى. والتقوى كما نعلم ليست للنار فقطء لكنها اتقاء لكل مشاكل الحياة؛ 
فالدد تجغل الحناة مليئة بالمشاكل هو أننا ناخد بالتوانين الذي تسها لانفسنا 
ونعمل بهاء ولكن إذا أخذنا تقنين الله لنا فمعنى ذلك أننا نتقي المشاكل. ولذلك 
يقول الحق: (وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذكْرِي فَإِنَّ لَهُ معِيسَةَ صَنكاً) [طه: 124] 2 . 
أى ان حيانه تمتلت بالهموم والمناكل. لآنه يخالف منوج الله وإدا له مها 
المشاكل مع المخالفات لقال الناس: خالفنا منهج الله وفلحناء لذلك كان لابد 
١‏ ب ال ساكل ليا ار عي اله 2 إن لطر وح ميك الاسن 
بمنهح 
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الله. لن تأتي لهم المشاكل بإذن الله. 

وانظر إلى دقة الأداء القرآني في ترتيب الأحكام بعضها على بعضء فالإنسان 
المخلوق لله في الأرض المسخرة له بكل ما فيهاء له حياة يجب أن يحافظ 
عليها. ونيقى العياة بقاء الررق فى الاقنيات من ماكل ومتدرتب. وكذلك يبقى 
النوع الإنساني بالتزاوج. . وتكلم الله في رزق الاقتيات, فجعله للناس جميعا 
عندما قال: (ناأيها ل ا مِمّا فِي الأرض خَلالاً طَيّباً) [البقرة: 168] 

وتكلم سبحانه مخاطباً المؤمنين في شأن هذا الرزق: فقال: (ياأيها الذين آمَنُواً 
كلوا ون طيبات ما ررفاكة) [البفرة: 172] 

وبعد ذلك شاء الله أن يديم على المؤمنين به قضية التكليف فحرّم عليهم 
الخلعاء والشرات والكات ف ااه رمضان ود خلال فى غير رمضان. وأجلها 
الله ف لل رمضان. 

وإذا كان قد أرشد أن كل حركة في الحياة هدفها بقاء الحياة, وإذا كان بناء 
الحياة يتوقف عل الطعام؛ وفوا مر صروري لكل إنسان, وإذا كانت الحياة 
تمتد .وتتوالى باستبقاء النوع, فيبلغ الرجل وبنصجح ونضصير أهلا للإخصاب, وتبلغ 
الغراة وتتضع نض اهلا لللخمل . هادا كانت كل المشسائل السابقة لارمة 
للجميع, فلابد من تشريع ينظم كل ذلك. 

إن التشريع يسمح لك أن تأكل مما تملك, أو تأكل مما لا مالك لهء كنبات 
الأرض غير المملوكة لأحد, إلا أن مل أن أكل لابد أن تنظر في الطعام 
لتعرف هل هو مما أحل الله أم لآ؟ والتشريع لا يسمح لك أن تأكل من نيات 
الأرخ الممليك لع ك., وخر غلك أن بسطاد جيوانات مملوكة لغررك” 
فالتشريع يحترم الجهد 


الجزء: 2 ! الصفحة: 796 


رك ب الك ارك قر الات او لتر الخيار علد حل إن ذلك 
التنات فى الار عن و1 اكل عند أوآن ذلك حنوان ودود امام دأنا اصطدلة. 
إن الحق بس الشري لنظم الخركة فى العمال المملوك للغير بعد آن ظم 
حر د ل ا لطعم ب لط ] سسسك إلى انان 
عر ال لوك ١ن‏ اللطعاء شري السسلول إسسان أو بخرك إسسان جركه فى 
ال ار ار ل ل ير ل لو ل ل ولا 
سلكت الماكيل. ققد بن الك سبيا. أن كل عملات إفسائل ف الحياء 
2 اشير 0 ري ل لط رت ال سا اد 
لا تاكل إلا فما يكون فى أبديهم, وهم لا يأكلون إلا مما يكون في يدك. 

فالبلاع متلا لد اليدن: ولكله بجتاج إلى الضان ال حب لك المادر و ضيه 
له المخرات. ويضع لله السساقية. والدي بصع ذلك بعتاج إلى من بقلفة. 
دصر لك القواد الجام إذن فهو سلسلت الاشباء الى توضلك إلى الطعاء 
لوجت دركات الكون كلها بجدم هد المشالة. ومكذا عجان الاكل من الخال 
الحتداول أمر شائع بين النشير. للها تصطاء سام فغال سبحانه (و0آ 
تأكلوا أَمْوَالَكة يبتكم بالباطل... 
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ومادامت أموالي فلماذا لا آكلها؟ إن الأمر هنا للجميع. والأموال مضافة 
للجميع. فالمال شساعة يكون ملكاالي. فهو فى الوقت نفسه يكون مالا ينتفع به 
الغير. 
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إذن فهو أمر شابع عند الجميع, لكن ما الذي يحكم حركة تداوله؟ إن الذي 
تحكم شركه بداوله ذو الع الثايت الذي ل تتعير. ولا يحكمه الناطل وها معدن 
الناطل: والحق إن الناظل عر الرائل. ود الى ل دوم وذ الذاهب واللحق 
هو الثابت الذي لا يتغير فلا تأكل بالباطل, أي لا تأكل مما يملكه غيرك إلا بحق 
أثبته الله بحكم: فلا تسرق, ولا تغتصب, ولا تخطف, ولا ترتش, ولا تكن خاتناً 
الامات الى انس موكل ها فك ذلك إن موس كر ف ]كلت المال 
بالباطل. 

اك لاط ع ال | ل ل ل لاه 
اسل رساك عدرك الناظل انس وما ست اكل بالطل وسرل بأكل 
000 
بقضيد الحق قأنت لا تأجد الا بالق . وبحب على الغير ألا يليك إلا بالحو. 
لك ل شرك الا علي لقان اط الح الات الدع ل عفر لكانا؟ 
لأن الباطل قد يكون له علو, لكن ليس له استقرار, فالحق سبحانه وتعالى_ 
يقول: (أتَرَلَ مِنَ السماء مَاءَ قِسَالَتْ أَؤديَة بِقَدَرِهَا فاجتمل السيل رز سانانا 


وَمِقا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في النار ابتغاء حِلْيَةِ أو مَتاعِ رَبَدْ مُثْلّه كذلك يَضْرٍ ت الله 
الحق والباطل قَأَمّا الزبد فَيَدْهَبُ جُقَاءَ وَأَمّا مَأ يَنَقَعٌُ الناس قَيَقْيث ” في الأرض 
كذلك يَصْرِبٌُ الله الأمثال) [الرعد: 17] 


00 
القش والقاذورات دا قطفت فوق الما ولها رعوة, وكذلك فأنت عندما 
السطح, ل ل ل إنه 

سيجاته يحطيا من الامور الفحييية ما تسسطت أن تم من خلاله الامور 

المسوة وفكنا بر آر الناطل ق. بطم بعلو 
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إلا أنه لا يدوم, بل ينتهي, والمثل العامي يقول: «يفور ويغور» . 

إن الله يريد ان تكون حركة حياتنا نظيفة شريفة, حركة كريمة فلا يدخل في 
بطنك إلا ما عرقت من أجله, ويأخذ كل إنسان حقه. وقبل أن يفكر الإنسان 
ا لا أن ينتظر ثمرة حركة الآخرينء لماذا؟ 
لأن هذا الكسل يشيع الفوضى في الحياة. وحين نرى إنساناً لا يعمل ويعيش 
في راحة ويأكل من عمل غيره فإن هذا الإنسان يصبح مثلاً يحتذي به الآخرون 
قلع لاد نا )لدان 2 السك و تيون كال على ]ري 
ويترتب على ذلك توقف حركة الحياة, وهذا باطل زائل, وبه تنتهي ثمار حركة 
المتحرك, وهنا يجوع الكل. 

إن الحق يريد للإنسان أن يتحرك ليشبع حاجته من طعام وشراب ومأوى, 
وبذلك تستمر دورة الحياة. إنه سبحانه يريد أن يضمن لنا شرف الحركة في 
الحناة يمعدى ان تكون لك حركة فى كل شرء تنتفعان: لأن حركتك لن يقتصر 
شعها عليك. ولكتها سلسلة مندافية من الخركات المختلفة. وحن تش أنك 
سرف الحركة فالكر يترد 2 هذا الشرف لكر الاطل حدق عكدن 
ذلك . قاب مين تأكل من جركة الاخرسن نشي الفوطى فى الكون” 

وعلى هذا فالحركة الحلال لا يكفي فيها أن تتحرك فقطء ولكن يجب أن تنظر 
إلى شرف الحركة بالا تكون فى الباظل. لآن الذى يشر إنما تحرك في 
سرقتهء ولكن حركته في غير شرف وهي حركة حرام. إذن كل مسروق في 
الوجود نتيجة حركة باطلة, وكذلك الغصب, والتدليس, والغش, وعدم الامانة 
في العملء والخيانة في الوديعة, وإنكار الأمانة. كل ذلك باطل, وكل حركة في 
ب ل ل 

5 

رول لنا لمق لحا ( ولا اكلوا أعوالكم شكة بالاطل! آد إاكت آر 

ل ل 
لكم. فهناك أناس كثيرون يرون في فعل الحاكم مبرراً لأن يفعلوا مثله. وهذا 
آدر حاطن: لآن كل إسسنان مستول عن حركنه” 
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لاتقل إن الحاكم قد شرع أعمالاً وتُلقى عليه تبعة أفعالك؛ ومثال ذلك تلك 
الأشياء التي نقول عليها إثها فنون جميلة من رقص وغناء وخلاعة, هل إباحة 
الحكومات لها وعدم منعها لها هل ذلك يجعلها حلالاً؟ لا؛ لأن هناك فرقاً بين 
الميانه المدنية والنيانة الرياية ولدلك تجد ان العساد إنما نا في الحياة من 
مثل هذا السلوك. 

إن الذين يشتغلون بعمل لا يقره الله فهم يأكلون أموالهم بالباطل, ويدخلون 
في بطون أولادهم الأبرياء مالا باطلاً, وعلى الذين يأكلون من مثل هذه الأشياء 
أ دآ جيداً إلى أن الذي يعولهم, إنما أدخل عليهم أشياء من هذا الحرام 
والباطل, وعليهم أن يذكروا ربهم وأن يقولوا: لا لن نأكل من هذا المصدر؛ لأنه 
مصدر حرام وباطل, ونحن قد خلقنا الله وهو سبحانه متكفل برزقنا. 

ونا ااسمة كثيرا ممن يفولون: إن هذه الأعمال الباطلة أصبحت مسائل حياة, 
ترتبت الحياة عليها ولم نعد نستطيع الاستغناء عنها. يل ليم لا. إن عليكم 
ان ترتبوا حياتكم من جديد على عمل حلال: .وإذا أصر واحد على أن يعمل عملاً 
غير حلال ليعول من هو تحته, فعلى المثال إن قف فمنه موقنا رردهة وبصضر 
على الا باكل من باظل. 

وتصوروا ماذا يحدث عندما يرفض ابن أن يأكل من عمل أمه التي ترقص مثلا 
أو تغني, أو عمل والده إذا علم أنه يعمل بالباطل؟ المسألة ستكون قاسية 
ل اواك سفسما] 

إن الذين يقولون: إن هذا رزقنا ولا رزق لنا سواه, أقول لهم: إن الله سبحانه 
وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب, ولا يظن إنسان ان عمله هو الذي 
سر ها رف الك ا لل ار ل 6 عق اطلل ]لت 
عمل اخر حلال فلن يضن الله عليه بعمل حق ورزق حلال ليقتات منه. 

وقد عالج الحق سبحانه وتعالى هذه القضية حينما اراد ان يحرم بيت الله في 
مكة 
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ال كي ل كا لال 1ل ل عل نالسر كر قن 
موسم الحج: وكان أهل مكة يبيعون في هذا الموسم الاقتصادي كل شيء 
ل ل ال ا لل ل عر الله عت مسرل أن شال 
الت الجاء تمادا يكون عرقف نولء؟ إر اول فا يمر على البال هو الظن 
ال ا بعيشون» ؟ ولنتأمل القضية التي بريد الله أن ترسة فى 
لس كل موعن قا الى (إجا الت كرون دن عل ب يها ليت الخراء. 
بعد عامهم هذا! [النوية. 28] 

الل ال لجل ال الاين فيدرل رثانت فم شلك مروف يقد 
الله مِن فَصّلِه إن شا [التوبة: 28] 
ل 
الحرام هو مصدر رزقي, ولن أستطيع العيش لو تركته سواء كان تلحيناً أو 
عزفاً أو تأليفاً للأغاني الخليعة, أو الرقص, أو نحت التماثيل. نقول له: لا لا 
تجعل هذا مصدراً لرزقك والله يقول لك: [وَإِنْ حِفْتُمْ عَيْلَةَ قَسَوْف يُفْنِيكُمْ الله 
من فَصَله. وأنت عندما تتقي الله, فهو سبحانه يجعل لك مخرجا. ود 
الله يَجْعل لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْرْفْهُ مِن حَبْتُ لأيَحْتسِبُ] وعليك ان شرك كل عمل 
فيه معصية لله وأ: إلى يد الله الممدودة لك بخيره. 

إذن فقول الله: (ولآ تأكلوا أَمْوَالَكُمْ بَيْتَكُمْ بالباطل) تنبيه للناس ألا يُدخلوا في 
بطونهم وبطون من يعولون إلا مالا من حقء ومالاً بحركة شريفة؛ نظيفة, 
دلس شد المكمن دانها قول الحق: 


الجزء: 2 ! الصفحة: 801 


ل الك لد مَخْرَجاً وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيّتُ لآَيَحْتسِبُ) [الطلاق: 2 - 3] 
ولنا أن نعرف أن مَنْ أكل بباطل جاع بحق, أي أن الله يبتليه بمرض يجعله لا 
يأكل من الحلال الطيب, فتجد إنساناً يمتلك أموالاً ويستطيع أن يأكل من كل ما 
في الكونٍ من مطعم ومشرب, ولكن الأطباء يحرمون عليه الأكل من أطعمة 
متعددة لأن أكلها وبال وخطر على صحته: وتكون النعمة اه وملك إيدبه, 
ولكنه لا يستطيع أن يأكل منها بحق. 

وفي الوقت نفسه يتمتع بالنعمة أولاده وخدمه وحاشيته وكل مَنْ يعولهم, مثل 
هذا الإنسان نقول له: لابد أنك أخذت شيئاً بالباطل فحرمك الله من الحق. 
ومن هنا نقول: «مَنْ أكل بباطل جاع بحق» . وكذلك نقول: «مَنَ استغل وسيلة 
في باطلٍ أراه الله قبحها بحق» , فالذي ظلم الناس بقوته وبعضلاته المفتولة 
لابد أن نادت عليه يوم يضبة ضعيفا. 

والعراة الى بهر وسطها برشاقة للد أن انين عليها يوم يتبيسن وسطها فل 
تصبح قادرة على الحركة, والتي تخايل الناس بجمال عيونها في اليمين 
والشمال لابد أن اا يوم وتعمى فلا ترى أحداء وينفر الناس من دمامتها. 

إن كل مَنْ أكل بباطل سيجوع بحقء وكل مَنْ استغل وسيلة بباطل أراه الله 
قبحها بحق, واكتب قائمة أمامك لمَنْ تعرفهم. واستعرض حياة كل مَنْ استغل 
شيئاً مما خلقه الله في إشاعة انحراف ما أو جعله وسيلة لباطل لابد أن يُريه 
الله باطلاً فيه. . ْ 

وأنا أريد الناس أن يعملوا قائمة لكل المنحرفين عن منهج الله, ويتأملوا 
مسيرة حياتهم, وكل منا يعرف جيرانه وزملاءه من أين يأكلون؟ ومن أين 
يكتسبون؟ ليتأمل حياتهم ويعرف أعمال الحلال والحرام ويجعل حياتهم عبرة 
ل ودوددة. كنف كانوا؟ فال ات ساء استجواة م مظر حوانيم شولرء كمه 
وضلت. 
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ومن حبنا لهؤلاء الناس نقول لهم: تداركوا أمر أنفسكم فلن تخدعوا الله في 
الكم تجمعون المال الحرام, وبعد ذلك تخرجون منه الصدقات, إن الله لن 
يقبل منكم عملكم هذا؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. 
ونحن نسمع عن كثير من المنحرفين في الحياة يذهبون للحج؛ ويقيمون 
مساجد ويتصدقونء وكل ذلك باموال مصدرها حرام, ولهؤلاء نقول: إن الله 
غني عن عبادتكم, وعن صدقاتكم الحرام, وننصحهم بان الله لا ينتظر منكم 
لل 
وحين نتأمل الآية نجد فيها عجباً. الك عرو (وَلآ تأكلوا أَمْوَالَكُمْ بَبْتَكُمْ 
بالباطل وَتُدْلُواً يها إِلَى الحكام) لقد ذكر الحق الحكام في الآية؛ لأن الجاكم هو 
د مشروعية للمال ولو كان باطلا وقوله سبحانه: (تذلواً) 
مأخوذة من «أدلى» ونحن ندلي الدلو لرفع الماء من البئر و «دلاه» : أي أخرج 
الدلوى أما «أدلى» : فمعناها «أنزل الدلو» . ولذلك في قصة الشيطان الذي 
يغوي الإنسان قال الحق: [قَدَلأَقُمَا بِعُرُورٍ قَلَمَّا دَاقَا الشجرة بَدَتْ لَهُمَا 
سَوْءَانهَمًا) [الأعراف: ]| 
(وَتُدْلُوأ يهَا إلى الحكام] أي ترشوا الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس 
بالباطل, ومن العجيب أن هذا النص بعينه هو نص الرشوة. 
وال شوة ماخودة من الم شاء. وال شاء هو الخبل الدى تعلق فيه الذلو فادذلى 
ودلا في الرشوة. ولماذا يدلون بها إلى الحكام؟ إنهم يفعلون ذلك حتى يعطيهم 
الحكاء السشرية القن لذكل أموال الاس بالاطل. وذلك عدها بكون 
محكوفين بقوانين البشر, لون جينقا تكون محكؤومين يقواين الله فالحاكم لا 
يبيح مثل هذا الحل 5 
ولذلك وضع يرال شل الك عله ولك هذا المبدأ فقال: «إنما أنا بشر 
وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض, فاحب آله صادق 


فأقصي لله 
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بذلك. فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأجذها أو 
لشركها» إن الذين بقول ذلك هو رسول الله صَلَى الله عِْ و 0 
0 إن جد عر ان ا 00 
ليس له 

الا ل ا ل ل 1 ]رسا الا 
كأمر نهائي, مثال ذلك: بعض من الحكام لم يحرموا الرباء ويتعامل به الناس 
بدعوى الحكومات تحلله, فلا حرج عليهم. ومثل هذا الفهم غير صحيح؛ لأنٍ 
الحكومات لا يصح أن تحلل ما حرمه الله. وإن حللت ذلك فعلى المؤمن أن 
باط وان غرفمانه والحكام محكومون بقانون إلهي, وإن لم تقنن 

ا ار ل ا ا 
ديبنه. 

وإذا نظرنا إلى أي فساد في الكون, في أي مظهر من مظاهر الفساد فسنجد 
المسائل عانه. نالعا ليا ل لساك الايد ماس ان آردت آن شرف 
خلق اي عضر واستقامة الدينية وأماتة فى تضريف الخركة فانظر إلى 
الخثار ف آي عط ع التصو انظر إك القار, 2 خلالها شط أن 
ثقيم أخلاق العصر. إنك إن نظرت إلى عملية البناء الآن تجد فيها استغلال 
المال: وعدم أمانة المنفذ, اا وكل 00 تراها في 
ا اا الا لاك ا ل مم 

ولسظر إلى القيان. والإسشاءات الى بسمة عنها وهار دوق شكانها ولنقاره] 
يعدن هنة البريد أو دار القضاء العالى. ستجد ان المياني القديقة قامت على 
الدع والامانة. أما المان. اك شهار على شسكانها فى رماننا أو تعاني من تلف 
رغلا الضرف الصدي فبها. تلك المادن فامت على عنس العفول الشره 
لضت ال الل إل ل 1 نراق عل الا أوالدى شلك 
الى افر صلرحتة. وم ورا العاعل التان. وكون اله شجلا أسراءلا 
ذنب لهمء ينهار عليهم المبنى 
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ويخرجون جثثا من تحت الأنقاض؛ إن كل ذلك سببه أكل المال بالباطل. ولقد 
نطرالشاء. احقد شوقن دن هده المسال. وجعل الاخلاق ولد من الساردت 
فقال: 

رس م ا فوم [ ا في 6 انا 

وأنا اقترح على الدولة أن تعد شجلا محتوظا لكل عمارة بم بناؤها. ويحيظ 
في هذا السجل اسم ممولها. والمهندس الذي أشرف على بناتها. وكدلك 
أسماء عمال البناء. وعمال التشطيب. والأعمال الصححة والكهريائية وكافة 
الال ادن سار كي فى انها تبط كل طلك ف ملف خلص الممار” 
وعندما يحدث أي شيء ينون بهؤلاء, كل في نتختصصه ويحاسبونهم على ما 
فخروا فذة من عمل وإلا فإن ارواج الناسن ستدفت دي فكل إ سيان فنا له 
فرصة في هذه الحياة وعليه ألا يطفغى على نصيب غيره. 

وهب أننا نأخذ سلعة «بطابور» حتى لا يتقدم أحدٍ على دور الآخر. وقد جاء 
الأول في «الطابور» من الساعة السابعة صباحاً وأخذ دوره, وجاء آخر متأخرا 
بعد أن نام واستراح ثم قضى جميع مصالحه وذهب للجمعية ووجد الصف 
طويلا. فنظر حوله إلى شخص يتخطى هذا «الطابور» ؛ واعطاه مبلغا من 
المال سهل له قضاء حاجنه. مثل هذا الإستان تعدى على حفوق كل الواففن 
في «الطابور» . 

وقد يشول: أنا اخدت مثلما باخدون. تقول ل لاه لق اعت رفن شرك ولد ضع 
أن تأتي آخر الناس وتأخذ حق الشخص الذي وقف في «الطابور» من السابعة 
شاحا عر لك ربط رضلا فلا تعتد على وقت الآخرين الذين هم أضعف 
منك قدرة أو مإالاً.إن الحق يقول: (ولآ تأكلوا أَمْوَالَكُمْ بكم بالباطل وتدذلوا بها 
إلك الحكام لتأكلوا قريفا من أغوال الناس الرنم واشة تعلفون) ل 
الجماعة المعزولة من جماعة أكثر عددا, فإذا ما انفصلت جماعة صغيرة عن 
أناس بهده الجفاعة تسفى قريقا. 
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والانم الأصيل ف ولولم كن شاك دين أن تفغل ما عاب عليه وتدم. وكدلك 
تعاب عليه وتّذم من ناحية الدين, وفوق ذلك تعاقب في الآخرة. وما هو مقياس 
الحق والباطل؟ إن المقياس الذي ينجيك من الباطل هو أن تقبل لنفسك ما 
تقبله للطرف الآخر في أية صفقة أو معاملة؛ لأنك لا ترضى لنفسك إلا ما تعلم 
أن فيه نفعا لك. 1 

نم ستقل الحة. سبحانة وتعاكن الك قضية يعالج فيها أمرا واعه الدعوة 
الإسلامية, والدعوة الإسلامية إنما جاءت لتخلع المؤمنين بالله من واقع في 
الحياة كان كله أو أغلبه باظلاك. ولكتهم اعنادده والفده او اسفاء اناس من ذلك 
الباطل, ذلك أن الباطل لا يستمر إلا إذا كان هناك مَنْ يستفيدون منه. وجاء 
الإسلام ليخلص الناس من هذه الأشياء الباطلة. فالحق لم يشأً أن يعلمنا أن 
كل أحوال الناس غارقة في الشرورء بل كانت هناك أمور أقرها الإسلام كما 
هيء فالإسلام لم يغير لمجرد التغيير, ولكنه واجه الأمور الضارة بالحياة التي لا 
يستفيد منها إلا أهل الباطل. 

مثال ذلك كان العرف السائد في الدية أنها مائة من الإيل يدفعها أهل القاتل, 
وقد أبقاها الإسلام كما هي. وحينما استقبل المسلمون الإيمان بالله. فهم قد 
استقبلوا أحكامه وأرادوا أن يبنوا حياتهم على نظام إسلامي جديد طاهر, حتى 
الشيء الذي كانوا يعملونه في الجاهلية كانوا يسألون عن حكمه؛ لأنهم لا 
يريدون أن يصنعوه على عادة ما كان يصنع, بل على نية القربى إلى الله 
بالامتثال,. إذن فهم عشقوا التكليف, وعلموا أن الله لم يكلفهم إلا بالنافع, 
وعندينا ]| ليَسْألُوتكَ) في القرآن تاعلم أنها م هنا البو عل ذلك قوله 
تعالى: [وَيَسْأَلوتَكَ مادا يُنفِقُونَ قل العفو] [البقرة: 219] 

وقوله تعالى: ( وتشالوتك عَنِ المحيض قل هُوَأذَى) [البقرة: 222] 
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قي كال سالك عَنٍ اليتامى) [البقرة: 220] 

وقوله تعالى: يَسَالُوتكَ مَادَا يُنْفِقُونَ قل مآ أَنَقَقْتُمْ من خَيْرٍ قلِلْوَالِدَيْنِ 

وقوله 0 ) اال ع الا [الئهف: 83] 

وقوله تعالى: [يَسْأْلُوتَكَ عَنِ الأنفال قُلٍِ الأنفال لله والرسول) [الأنفال: 1] 
اذ صل شنال شل | را ان سوا جا على ظاه [لار ب حي 
الشيء الذي لم يغيره الإسلام أرادوا ان يعرفوه ويصنعوه على أنه 3 
الإسلام لا على حكم العادة. 

ا ل ا ا شا الل 0 
فد كول فذلك دلل على انهه الشتوا الى كور الله المنانا ]حر لعد 
ل ل ل ل ل كز ال إل لل ف الكل عور 
ال شر إن اف اول الشور مساك كر سر شج )| هد ذلك 
يبدأ في التناقص حتى يعود إلى ما كان عليه, لقد لفت نظرهم ما يحدث للقمر 
د ب السسمسن ا آوأآن عضا من 
البهود أ أرادوا إحراج المسلمين ففالوا لهم: «راسالوا رشولكم عن الفلال كيف 
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يصير بدراً ثم يعود لدورته مرة أخرى حتى يغرب ليلتين لا نر اا 
السؤال سجله القرآن في قوله تعالى: (يَسْألُوتَكَ عَنِ الأهلة قل هي مَوَ 
لِلنّاسِ والحج وَلَيْسَ البر يأن تأثوأ البيوت مِن ظهُورقا ... 
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الأهلة جمع هلال: وسمى هلالا لأن الإنسان ساعة يراه يهل: أي يرقع ضوته 
الال ديحت الحو سحا جالى الحوات الدى عمل كل الفاصل ون 
الع وناك كت ال ضع لشساطات العف حي كمسفء بالدرت 
القدامى لم يكونوا يعلمون شيئا عن ذلك القمر, ولكنهم كانوا يؤرخون به, 
ليم ب لم يرن على جدو اسفاغيم .5 وله تصلوا إلى الدرف العقلى اكد 
تاملون د آنات الله فى الكون. فكل انات الكون تشيع بها لم مطل العمل هد 
ذلك. فنعرف السبب, وقد لا ينشط العقل فتظل الفائدة هي الفائدة. 

وأراد الحق سيعانه إن يلفتنا لميد] هام وهو أن يعلمنا كيف نستفيد من الآيات 
الكونية مثل القمر, لا يكفي ظهوره واختفاؤه, وتغير حجمه: ل دهان للم 
لها الجعل بل سيم مه كشسهات وس د لفاس الرمن فا نا كا رين 
ان الت الس لم رف الطلياء سسا لطاح العمر مكيم كان 
حال ال الحا عنيا م ]ركه سس فرك | 
لاسا سد إن اسمس عسل 2 الرض 
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وربع مليون مرة, والقمر أصغر من الأرض, دا تأتي الأرض بين الشمس 
000 الت لضن ويصبح هذا ار 
اا ل ا لكر ال يا ا ال ف 1ه 
تحجب عنه ضوء الشمسي, ويكبر حجم نوره كلما تزحزحت الأرض بعيداً عنه. 
ال ل ل لله يلور ا الماك درا تقار لم دوه 
الأرض بعد ذلك لتحجب عنه جزءاً من الشمس, ويزداد ذلك يوما بعد يوم, 
:ال القك عل ها للك فيل لي ل ادي 
الأرض بينه وبين الشمس فلا يظهر منه شيء. 

في مكانه, نقول: تور اظل الإرضة 0 ا 
تحدت للشمس لان جرم الشمس كبير جذا. وعندما يحدت فان الآثر يكون 
ا ل الك وا 

وعندما التفت العرب للكون قالوا: ما بال الهلال يصبح هكذا ثم يكبر حتي يصير 
بدراً. فقال الحق عَرَّ وَجَلَّ: قل هي مَوَاقِيتٌ للنّاس والحع) إنهم هم يسألون 
عن الأهلة ودورتها, ل له وأعطاهم الخلاصة 
والنتيجة, فقال: (قُلَ هِي مَوَاقِيبُ لِلنّاسِ والحج) . إن هذا الأمر هو الذي 
اا را ا ل ا ليه 
يكشف الزمن عنه, وجهلكم به لا يقلل من نفعكم. 

ل ل 
لإدراكه ساعة التشرية. أما بفية الإجابة فالحق رتركها للرمن. 

ولا يعطينا إلا ما لد اعر مثال ذلك: كانوا قديما يقولون: لخاد 
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وعندما سأل العرب عن الأهلة أخبرنا الحق بأنها مواقيت, والمواقيت جمع 
الاحدات بجتاج إلى رمن وال مكان ادن فالرمان والمكان مرييطان بالحرث 
فلا يوجد زمان ولا مكان إلا إذا 6 جردت 

والذي يقول: كيف كان الزمن قبل أن يخلق الله الخلق؟ . نقول له: الزمن وُجد 
للحادث وهو المخلوقات والله قديم, وما دام الله قديما وليس حادثا فلا زمان 
لل لاة لحن سي وا لوف وك ع ف الوفد؟ 
نحن يعرف الوقت بانه مغدار هر الرمن, لمقدار من الحركة ولمقدار من 
الفعل. 

وأين المكان في هذا التعريف؟ إن الزمان يتحكم أحياناً في المكان, فيقول 
الرمان ذو الأصل. والمكان طارى عليه. ومرة أخرى يكون المكان «. الاصل. 
والزمان هو الطارئ عليه, ومرة ثالثة يتلازم الاثنان الزمان والمكان. 

وحن في مضر إذا أردنا الحج قإننا نذا الإجرام عند ران. وتسفي رات ميقات 
أجل مض أء فى المكان آل 2 ل مار . من مر عليه الا وض معرم. 

إرن فالسفات قد اطلق على مكان هو رابة. ومن فور وصول الإشلن التصضرى 
إلى رابغ بغية الحج يحرم, سواء كان الوقت صباحاً أو ظهراً أو عصراً أو مغرباً. 
مكان تذهب 2 إن الزمان 1 يحدد مواعدة الصوم: في طنطا أو لندن 
01011110 

إذن فمرة يكون الزمن هو المتحكم في الميقات والمكان طارئ عليه, ومرة 
يكون المكان هو الذي يتحكم في الميقات, والزمن طارئ عليه: ومرة يتحكم 
الرمان والمكان عا د, الفعل معتل يوم عرقة 
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ل رميات للا 0 الملل ار ل شور مضا 
ونعرف به عيد الفطر, وكذلك موسم الحج وكدة المرأة, والأشهر الحرم, إن 
كل هذه الأمور إنما نعرفها بالمواقيت. وشاء الحق أن ن يجعل الهلال هو أسلوب 
تعريفنا تلك الأمور وجعل الشمس تتدلنا على اليوم فقطء وإن كان لها عمل 
آخر في البروج التي يتعلق بها حالة الطقس والجوء والزراعة, ولذلك قال: (مُو 
ذانظ الب الدقة فى الداء وكيف شرع الحو اسان ماي الور بعاضة 
الضوء. إن الشمس مضيئة بذاتهاء أما القمر فهو منير؛ لذن ضوع من غيرن: 
فهو مثل قطعة الحجر اللامعة التي تنعكس عليها أشعة الشمس فتعطينا نوراً. 
إن القمر منير يضوء غيره, ولذلك يقول الحق في آية أخرى: (وَجَعَلَ فِيهَا 
سِرَاجاً وَفَمَراً قّنِيراً) [الفرقان: 61] 

والسراج في هذه الآية هو الشمس التي فيها حرارة. وجعلها الحق ذات بروج, 
أما القمر فله منازل وهو منير بضوء غيره؛ وفي ذلك يقول الحق: [َهُوَ الذي 
جَعَل الشمس صاء والقمر نورا وَكَدْرَةُ مَنَازلُ لتعْلمواً عد السنين والحساب) 
[يونس: 5] 

ا د ال اله ]0 2 ال ف سا1 ار اخطرا 
اشنا ا م ديم سيريا سنا الفسر قف ويد آن السساب المسى 
اضتط من الحسات بالسمس ؛ فالحسات بالشمس بخبتل روما كل عدد ون 
السنين. 
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ولنفهم الفرق بين منازل القمر وبروج الشمس. إن البروج هي أسماء من 

للد السرياسة. وهو برع الحمل. والتور فالجوراء. والسرطان. 0 
ذالات-. والمسيان. بالتشرت. بالفوس. بالحد.. والدلة والخرت وعددها اننا 
عد ل جا نض 2 أاك السميس. وستلى جا اك الرع والطفر باكر 
رح ارقي ان لله فى الروع اسرارا. 1 
جعلها قسما حين يقول: (والسماء ذّاتِ البروج! . 

اك دان الي فى الل ل قل ال الي ا عن اليرت 
لل ل لك اك ل ال طال سن 
ال الي وال اشر ا ل ويا الي لتر شي الب 
تستخدم في التحديد التاريخي للشهور العربية ونعرف بداية كل شهر بالهلال: 
١‏ إن عِذه الشهور عند الله اننا عسر شهرا) |النوية 10] 

للك كانت كاليف السارة شو الف 2 سي الا ( الفسة و 
البري الشمسية. فياني التكليف في كل جو وطفس من أجواء السئة. فلا 
تصوم رمضان في صيف دائم, ولا في شتاء دائم, ولك اقلت الله مواعيد 
الغبادات على شائر انام النسة. والدين بفتشور فى المناطن الاردة متلا لو 
كان الحج ثابتا في موسم الصيف لما 00 أن يؤدوا الفريضة, ولكن يدور 
شالك ا ا صا ل ل سا رطس 

لكا نجحد ان ا الله الدلات أن تدور مواقيت اللا على سائر أيام 
منتئقة: 010 فالمنارل شائعة في البروج. وهذا سيب قول بعض العلماء: إن ليلة 
القدر تمر دائرة في كل ليال. السنة. وذلك حسب سباحة المتارل في البروح. 
إذن فهناك بروج للشمس, ومنازل للقمرء. ومواقع للنجوم, ومواقع النجوم 
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التي يقسم بها الله سبحانه في قوله: (قَلآ أَفْسِمٌ بِمَوَاقِعِ النجوم وَإِنَّهُ لَفَسَمْ لَوْ 
تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ) [الواقعة: 75 - 76] 

ولعل وقنا بات يكشف الله فيها لللشرة آثر شواقع التدوم على حباء الخلق 
لك ها سينا الم للك ود المشول عل )سما 

إذن كل شيء في الكون له نظام: للشمس بروج وللقمر منازل, وللنجوم 
مواقع. وكل أسرا ر الكون ونواميسه ونظامه في هذه المخلوقات, وقد أعطانا 
الله من أسرار الأهلة أنها مواقيت للناس والحج. وعندما تكلم سبحاته عن 
الج أراد أن يعطيا كما متعلقا د فقد كانت هناك قبائل من العرب تعرف 
بالحمس, هؤلاء الحمس كانوا متشددين في دينهم ومتحمسين له ٠‏ ومنهم 

كانت قريشء وكنانة. وخثعم. وجشمء وبنو صعصاع بن عامر. وكان إذا حج 
الفرد من هؤلاء لا يدخل بينه من البات لأنه أشعت أغير من أذاء مناسك الحج. 
ويحاول أن يدخل بيته على غير عادته. لذلك كان يدخل من ظهر البيت: وكان 
ذلك تشدداً منهم, ل ب الله ان شرعة لا ا عه ود 
زوجه أو أهله. وأراد سبحانه عندما ذكر مناسك الحج في القرآن أن ينقي 

المناسكد من هده الغا المالومة عدالةرب فقال. (ولبين الشربان 5 
اليبوت من ظهُورِها ولكن البر مَنٍ اتقى وَأَنُوأ البيوت مِن أَبْوَابهَا واتقوا الله 
ا ل اس سا فجر د ب اضل البر وهو 
الشيء الحسن النافع. 

والملاحظ أن كلمة «البر» في هذه الآية جاءت مرفوعة: لأن موقعها من 
الإعراب ب هو «إسم ليس» وهي تختلف عن كلمة «البر» التي جاءت من قبل في 
قوله تعالى: (لَيْسَ البر أن تُوَلُوأْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المشرق والمغرب) التي جاءت 
منصوبة. ؛ لأن موقعها من الإعراب ب هو «خبر مقدم لليس» . حاول المستشرقون 
أن باخدوا هذا الف فب الرف بالفت على العران الكريم. وبقول لهم 
أنتم قليلو الفطنة والمعرفة باللغة العربية, فماذا نفعل لكم؟ . يصح أن نجعل 
الخير مدا فقول« 
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زيد مجتهد» , هذا إذا كنا نعلم زيداً ونجهل صفته. فجعلنا زيداً مبتدأ. ومجتهداً 
جدرا لكر إذا كنا بكرف إسنانا مجدهد] ول عرف من هو فإننا سول «المحتوة 
زيد». 
إذن فمرة يكون الاسم معروفاً لك فتلحق به الوصف, ومرة تجهل الاسم 
وتعرف الوصف قتلجة الاسم الوعة. وهدا شر اجلاف الرقع والضت د 
كلمة «البر» في كل من الايتين. ونقول للمستشرقين: إن لكل كلمة في 
القرآن ترتيباً ومعنى, فلا تتناولوا القرآن بالجهلء ثم تثيروا الإشكالات التي لا 
تقلل من قيمة الكتاب ولكنها تكشف جهلكم. 
ثم ما هو «الس» ؟ قلنا: إن الير هو الشيء الحسن التافع. ولو درك الله لنا 
تحديد «البر» لاختلفت قدرة كل منا على فهم الحسن والنافع باختلاف عقولنا؛ 
فآنت ترى هذا «حسنا» : وداك يرى شينااخر, وثالث يرى عكس ما تراه, لذلك 
جلك الله ا من بان فقت الر. وجدد لا نيحجان مراضنات الح الاف' 
فما من واحد ينحرف ويميل إلى شيء إلا وهو يعتقد أنه هو الحسن النافع, 
ولذلك يقول الحق: (ولكن البر مَنِ اتقى وَانُوا ل 
إن هذا دلا علب إن كل غايه لها طريق _وضل إلبها. قاد هب إلى الغار: عن 
الطريق الذي يوصل إليها. ويتيع الحق قوله عن البر: (واتقوا الله لَعَلْكُمْ 
سلخون .ل تال كلم النقوى فى الشانية ه. هده الشورة وكل كم ديره 
السبب من تشريعه وهو التقوى 
ا الس رار ا الا ومشكلاتها بأن تلتزم 
منهج الله. وساعة ترى منهج الله وتطبقه فأنت اتقيت المشكلات, أما من 
يعرض عن تقوى الله فإن الحق يقول عن مصيره: (فَإِنّ لَه مَعِيشَدة صَنكا) 
[طه: 124] 
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و عل اخ ان التدرة فى انقاء كار لك إنها اعم عن ذلك إنها إنفاء 
المشكل - وال ناظر الت يشا من مخالية منهج الله ولبملم ال شار أر كل 
مخالفة منهج الله. وليعلم الإنسان أن كل مخالفة ارتكبها لابد أن يمر عليها يوم 
تبك فيه هده التجالقة كنا اريكها قن عر قمر ل رن أن تحخرى فده 
المخالفات فعليه ألا يرتكب المخالفات في غيره. 

وبعد ذلك ينتقل الحق إلى قضية أخرىء, وهذه القضية الأخرى هي التي تميز 
الأمة الإسلامية بخصوصية فريدة؛ ؛ لأنه سبحانه قد أوجد وفطر هذه الأمة على 
مهاج قري لم تظثر به امه من قبل. وهذه الخصوصية هي أن الله قد أمن أمة 
محمد على أن تؤدب الخارجين على منهج الله؛ فقديماً كانت السماء هي التي 
تؤدب هؤلاء الخارجين عن المنهج . كان الرسول يشرح ويبلغ المنهج, فإن 
خالفه الناس تتدخل السماء وتعاقبهم, إما بصاعقة؛ وإما بعذاب, وإما بفيضان, 
وحين سال اه يقاتلوا 0 
مصداقاً للإية الكريمة 4: الوا وا لنا ألا تايل في شبيل الله وقة أَخْر جنا من 
مار وأسانا) [القر 40د[ 

الال | ا روا ل ا علي ترك أولادهم, فهم عندما 
سالا التال لم سسالوه دعام عر التقندة دانسا ليه اجر جوا عر نارهم 
وأولادهم. َ 

أما امه فخي صلرى الله عل وسلم في الك أمنها الله عل أن يكون قر 
يدها الميزان, ل وإنما هو ميزان يحمي كرامة 
الإنسان بأن يصون له حرية اختياره بالعقل الذي خلقه الله, فلا إكراه في 
الإيكان بالل وقد شرع الله القتال لأمة محمد لا لمفرض به دينا: ولكن ليحقي 
احارك فى أن بتار الدين الدى تريصية. وهو يملع سدود الطضان الى حول 
دونك ودون أن تكون حراً مختاراً في أن تقبل التكليف. 

ولذلك فالدين يحاولون أن بلصفوا بالإسلام نهقهة أنه امك بالسيف نقول لهم: 


الجزء: 2 ! الصفحة: 815 


إن حججهم ساقطة واهية, وكذلك قولهم: إن الإسلام عندما يفرض الجزية 
فكأنه جاء لجباية الأموال, نقول لهؤلاء: جزية على مَنْ؟ جزية على غير 
المؤمن, ومادام قد فُرضت عليه جزية فمعنى ذلك أنه أباح له أن يكون غير 
مؤمنء لو كان الإسلام نكر اناس عدي اعساف لما كان ماك عن باحر عليه 


جزية 

إدن فال اده لم تكردة. ا ا ا لك 

اح علب بلاده وهو سر م ذلك فى آن سنك أوال تسلم. وكان الذين 

ينتقدون الإسلام يدافعون عنه. ؛ فسهامهم قد ارتدت إليهم. 

وهنا تساول قد بور إذا كان الامر كدلك فلمادا كانت حروب المسلمين؟ 

نقول: إن حروب الإسلام كانت لمواجهة الذين يفرضون العقائد الباطلة على 

غيرهم, وجاء الإسلام ليقول لهؤلاء: ارفعوا أيديكم عن الناس واجعلوهم أحراراً 

في أن يختاروا الدين المناسب. ولماذا تركهم الإسلام أحرارا؟ لأنه واثق أن 

الإسنان مادام على جرينة ف. أن بعنا ل ل 

الإسلام. ولذلك فكثير من الناس الذين يقرأون قوله تعالى: (لآإِكْرَاة فِي 

إلا ل ا ل ل ل ال سيار 

الرشد من الغي) 'إذن فالمسألة واضحة لماذا ثكره الناس وقد وصح - 

الحق والباطل؟ نحن فقط نمنع الذين يفرضون عقائدهم الباطلة على الناس؛ 

فانت شنطدة أن تكرة القات. لكن لا تسنظية أن تكرة القلت ودحن تريد آن 

1م ولهذا يقول الحق لسيدنا رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
لعَلْكَ بَاجِع نَفْسَك الأ يكُوثُوا مُؤْمِنِينَ إن نَسَا تُتزن عَلَيْهِمْ مّنَ السماء 

ب فَظلْث أَعْتَافَهُمْ لَّهَا حَاضِعِينَ) [الشعراء: 3 -4] 

إن الله لا بريد ل لو كان بريد أعناقا لما اسطاء اد أن رخرة عن قدره 
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سبحانه من يريد الله ان يبتليه بمرض أو موت فلن ينجو من قدره. إن الحق 
يريد إيمان قلوب لا رضوخ قوالب. فالذي يجبر الآأخرين على الإيمان بالكرباج 
لن يتبعه احد. وهو نفسه غير مؤمن بما يفرضه على الناس. ولو كان مؤمنا به 
د ل ع ال ال ري اللي 0 راع راشا عدا ان 
لهم أنه الحق المناسب لصلاح حياتهم 

وخر بلتفت حولنا فنجد أن النظم الجكريات الى فرص ميان ها السوظ 
والقهر تتساقط تباعاً. فعندما تتخلى هذه الحكومات عن السوط والبطش فإن 
الشعوب تتخلى عن تلك الأفكار. والقرآن هنا يعالج هذه المسألة عندما يتحدث 
ع القتال وتشري القثال. الأمرالدى اختص به الى أمه الإسلام وهو 
سبحانه لم ياذن بالقتال خلال فترة الدعوة المكية التي استمرت ثلاثة عشر 
غاماً. نت أذن به يقد الهجرة إلى المدسة. 

كاعرو انخاس العار ري ال 1 ]رار لد 
المسلمون إلى اتباع المنهج حتى يكونوا لغيرهم ققدوة؛ ويروا فيهم أسوة 
حسنة, لذلك قال الحق: (فاعفوا واصفحوا حتى يَأَتِيَ الله بِأّمْرِهِ) [البقرة: 109] 
وقال سبحانه أيضاً: (وَلآتُطع الكافرين والمنافقين وَدَعغٌ أَدَاهُمْ) [الأحزاب: 48] 
لماذا 0 هذا التدرح؟ لأن الحق سبحانه وتعالى علم أن الدعوة للإسلام 
سدخل الشوت العرسة قيضم اليب الواجد كافرا بالك وعقما الله ولو أنه 
تسجات وجا شع السال ع النان لضار في كل به معركة 

ثم إن الحق سبحانه وتعالى يعلم أن تلك القبائل العربية بها كثير من خفة 
ال ا ا ا ا 7 
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والغضب: 

قوم إذا لش ا ة احدي ليم .. طاروا ال افا روحلا 

لاي يقول: 

سال ا 2 0 ف الايات على عا قال تركلا 

أي أنهم لا يسألون أخاهم: «لماذا نحارب؟» , وإنما يحاربون بلا سبب ولأي 
سبب, فالحمية الرعناء تدفعهم لقتال بلا سبب. وفي مقابل ذلك كانت عندهم 
نخوة للحق, فعندما يرون شخصا قد ظلمه غيره؛ حدم النخوة:, وباخدون 
على الطاكه ١1د‏ الى جا نال أن سج في الوه سس رون 
الضعاف من المسلمين مستضعفين, وقد عزلهم بعض من القوم في شعب 
أني طالب وجودوهم وفاطعوفة حتى اجتمع الخمسة القطاة فى فكه وقالما: 
«كيف نقبل ان ناكل ونشرب ناه نساءعنا وبنو هاشم وبنو المطلب 
محصورون في الشعب لا يأكلون ولا يشربون ولا يتبايعون» . 

لقد كانوا كغارا. وررغم ذلك وقدوا قوفف عظيها وقالوا: هانما الصحيفة الذي 
جا فنا فيا على أن خاطه ل قاسم و2 الفظكت وسطعها. باشهوا على 
ذلك. وكانوا خمسة من سادات مكة هم: هشام بن عمروء وره رس ناميه 
وأبو البحتري بن هاشم: وزمعة ابن الاندرء والمطعم بن عدي. وكانوا قادة 
الحوة الى انيت عقاطعة المسلمين. هكذا رى أن العرب كانوا سسهون 
بالحمية الرعناء وتقابلها الندوة في الحق. 

وتعلم الحو شتحانه وتعالى أن تقل آمة الغعرت مما اعناءنه لبن أمرا شهلا 
ذلك اخدي فى العا وال ساون لشانالك ار المسلدون 
أجداء سم سن اول دمل ولماذالم عناوا ستار. الكدر قن مكد؟ 
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دل ل [ر ك1 ال كيم دن قال ف ايهال عوة الاملرمة كم 
الذين نشروا راية الإسلام من بعد ذلك, ومثال ذلك خالد بن الوليد. الذي كان 
قائدا مغواراً في صفوف المشركين, وقاتل المسلمين في أول حياته؛ ثم هداه 
الله للإسلام وأصبح سيف الله المسلولء ماذا لو قتل هذا القائد الفذ على أيدي 
المسلمين؟ كان مثل هذا الفعل سيتسبب في حرمان المسلمين من موهبته, 
تلك الموهبة التي أسهمت في معظم الفتوحات الإسلامية في الشام والعراق. 
إذن شاءت حكمة الله أن يستبقي أمثال خالد وهم خصوم للإسلام في بدء 
الدعوة لأن الله قد أعد لهم دوراً يخدمون به الإسلام. والذين نالوا من الإسلام 
الحا ل رط ل ليان بهنها قو 


رك 
الدعوة, 7 ثم اسلم وابلى بلاء حسناء ولما اصيب في موقعة اليرموك واوشكت 
روحه أن تصعد إلى خالقها نظر إلى قائده خالد بن الوليد وقال: أهذه ميتة 
رضي عني رسول الله؟ كانه كان بعلم ان , سول الله كان قد عضن عليه 
سل آل له ' 

وعد . العاض ناف المتتلفار الدء لول ها ف فشر قفد كل 
بدهائه أهل مصر فامتنعوا عن قتاله, وناظرهم بعد ذلك حتى ستل حقدهم 
على المسلمين, وأبان لهم أن رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم قال 
موصياتهم «استوصوا بالقبطيين خير لأن لهم رحما وذمة» وفوق هذا فقد 
اريك ا على الله علد ول إن ل 1 رهم إل الإسادم 
0 وإلا لكنا فقدنا كثيراً 
من قادة الإناده العظام الدرن حملوا لواء الدعوة الإسلافية فيفا بعد وكل 
إشان استقاة الإسلام وفه خضم وعدو للإسلام, قدر اللد له بعد الإسلام دورا 
ال الكات. 

ومن هنا نفهم الحكمة من تأخير القتال في الإسلام, لأن الله أراد أن يمحص 
وني ‏ واك ند جل عدا الي ]لد عن تجمل ماعب هداالر وعناف لزه 
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سكو ماموا عل معدافة وجلت مني شهاء ويلك امور لا خلج لهات 
داح من لانن" 

وقد كان من الممكن أن ينصر الله دينه من أول وهلة دون تدخل من 
المسلمين, وكان معنى ذلك أن الناس سيتساوون في الإيمان أولهم وآخرهم, 
ولكن شاءت إرادته سبحانه وتعالى أن يجعل لهذا الدين رجالاً يفدونه بأرواحهم 
وأموالهم لينالوا الشهادة ويرتفعوا إلى مصاف النبيين. لذلك جاء الأمر بالقتال 
متأخراً وبالتدريج؛ لقد جاء الأمر بالقتال في أول مرحلة بقول الله تعالى: 
ابلا د سيل الله الدن كارا كم َلآ تعتدوا ... ) 
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2ل ان سول اله صلى الله عل وسلم اسان مد 
وصحابته إلى البيت الحرام, وأرادوا أن يعتمرواء 000 في ذي القعدة من 
السنة السادسة من الهجرة. وأرادوا أن يؤدوا العمرة. فلما ذهبوا وكانوا في 
مكان اسمه الحديبية. ووقفت أمامهم قريش وقالت: لا يمكن أن يدخل محمد 
تاضنا. مك 

ناوعا ب الظطرف ا 2 سول الك لمان ري عاالام 
على ان 0 في العام القادم, وتُخلى لهم مكة تلاثة أيام في شهر ذي القعدة. 
وكان الرسول صل[ الله عله وملم قد سمي اضخاب انهه سيدخلون المسجد 
الحرام محلقين ومقصرين, 00 ذلك الخبر. وفرح به المسلمون وسعدواء ثم 
فوجئوا بمفاوضات رسول الله ورجوعه على بعد نحو عشرين كيلو مترا من 
مكة وحزن الصحابة. ارا 
صلى الله عليه و 
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الست رشول الله؟ الت على الحق؟ فرد عليه سيدنا ابو بكر قائلا: الرم 
غرزك يا عمر إنه لرسول الله. 

وقد اظورت هده الواقية مدقفا لام الصو آم ستلضة رصي الله عله ددم 
موقف يعبر عن الحنان والرحمة والمشورة اللينة الهينة. فحينما دخل عليها 
رسول الله وقال لها: هلك المسلمون يا أم سلمة: أمرتهم فلم يمتثلوا. 
فانظر إلى مهمة الزوجة عندما يعود إليها زوجها مهموماء هنا تتجلى وظيفتها 
في السكن, قالت أم سلمة: اعذرهم يا رسول الله؛ إنهم مكروبون. كانت 
نفوسهم مشتاقة لأن يدخلوا بيت الله الحرام محلقين ومقصرينء ثم حرموا 
شما رح عل د امال بها اعم إل ما أمرك الله فاففل ولا تكلم أحدا. 
فإن رأوك فعلت, علموا أن ذلك عزيمة. 

و رشي الك السام شلده .وصنع ما أمره به الله, وتبعه كل 
المسلمين. وانهت المسالة. وقيل أن يرجعوا| للمدينة لم يشا الله أن تطيل 
على الدين انتقدوا الموقف حتنى لا يظل الشرخ فى تفوس المؤمنين: وتلك 
عملية نفسية شاقة, لذلك لم يُطل الله عليهم السبب, وجاء بالعلة قائلا لهم: 
ما يحزنكم في أن ترجعوا إلى المدينة؛ أنتم لكم إخوان مؤمنون في مكة وقد 
أخفوا إيمانهم وهم مندسون بين الكفار, فلو أنكم دخلتم, وقاتلوكم, ستقاتلون 
الحم موا وكافرين, فتقتلون إخوانا لكم, فلو كان ا الإخوان 


0 رأ ا 0 
ترئلوا لعذها الدين كفروا منهج غداا أليما) [الفح 25] 
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بعد نزول الآية عرف المسلمون أن الامتناع كان لعلة ولحكمة, فلما جاءوا في 
العام الال قال اللك لهم. (الشور الخرام بالنشي. الخرام والجريات فضاض)] 
[البقرة: 194] 

وكان الحق يطمئنهم, فالذين صدوكم في ذي القعدة من ذلك العام 
0000000 
جاءوا في العام المقبل أن تنقض قريش العهد وتقاتلهم, ونزل قول الحق: 
رقابلا ف تسيل الله اك ين لقا رسكم ولا جديا إن الله لا بحت السمد ) 
[البقرة: 190] 

دما اسل قله عالت وفاش ف سيل الم فإيا ب أن الكو انه 
ل ري ل الك ل لان ل 1 ا الس ررس 
أن تكون نية القتال في سبيل الله لاأن يكون القتال بنية الاستعلاء والجبروت 
واللعتان قل قال من أجل الجناد. اد المال آى لضمان ستوق اقنصاء. . وإنما 
لسار ع ل الك حرم طللد للا را 
ل الك ال لل و رات الل ات ا ) 
ل ا ل سا سل سل لل ةا 

رسا ان فرشاه ال قابلت. ولك أناسا كالنشاء والصبيان بالفجرء ل 
بعال لل لد اي يي ا سن تال للك ار صاليم جد سان 
قدر الفعل بكون رد الفعل. ماا؟ لان فى قتال النساء والعجرة اعتداء. وو 
سبحانه لا يحب المعتدين. لكن قتال المؤمنين إنما يكون لرد العدوانء ولا بداية 
عدوان. 
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ويقول الحق من بعد ذلك: ا حَيْتُ تَقِفْتُمُوهم 3 
أخرجوكة والفتنة سد من الفتل .. 
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ونحن نسمع كلمة «ثقافة» . وكلمة «ثقاف» , والثقافة هي يسر التعلم, أوان 
تلم بطرقف من الاشياء المتعددة. ويدذلك حج فلان منقفا آي لدره كم من 
المعلومات, ويعرف بعض الشيء عن كل شيء, ثم يتخصص في فرع من 
فروع المعرفة فيعرف كل شيء عن شيء واحد. 

كل هذه المعاني عاحورة من الأمور المحسة, والتثئقيف عند العرب هو تقويم 
ال ف ع الت ادو عصان الي ل ويا با ]ا 
ا ال ا 
ل ا 
العا وما سل عاد( السر جد إلساء 

كأن المُتَقَف هو الذي يعدل من شيء معوج في الكون؛ فهو يعرف هذه وتلك, 
وأصبح ذا تقويم سليم. وهكذا نحد أن معانيٍ اللغة وألفاظها مشتقة من 
المحسات التي أمامنا. وقوله: [تَقِفْتَمُوهم) أي «وجدتموهم» , فثقف الشيء 
أي وحمده. 

ن لول افاعا الي د لحر مسر 0 لال ال © 
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أي شردهم حيث تجدهم. ويقول الحق: (واقتلوهم حَيّْتُ تَقِفْتمُوهُم) أي لا 
تقولوا إنهم أخرجوكم من هناء وإنما أخرجوهم من حيث أخرجوكم, أي من أي 
مكان أنتم فيه. وعن ذلك لن تكونوا معتدين. وقوله تعالى: [وَأَخْرِجُوهُمْ من 
حَيْتٌ حَيْتُ أَخْرَجُوِكُمْ) يذكرنا بمنطق مشابه في آية أخرى منها قوله تعالى: ا 
عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلٍ مَا عُوقِبْتُمْ به وَلَئِْن صَبَرْئُمْ لَهُوَ خَيْرْ للصّابرين) [النحل: 
6] 
وقوله تعالى: اراك سس ييه ملكا .. ] [الشورى: : 40] 
وعندما نبحث في ثنايا هذه النصوص [وَجَرَاءٌ سَيئَةِ ا د مُّتْلّهَا! «قد يرد هذا 
الخاطر» احدت حقى ممن أشاء إلى. واتقفت فنه يقمل يقائل العمل الذى 
فعله معي, هل يقال: إنني فعلت سيئة؟ 
وجني نفهه المسالة قول. الحق شبعانة وتعالك يانى فى. خض الاجارن يلفط 
ال وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحته:, ومثئلٍ ذلك قوله: 
(وَمَكَرُوأ و رَ الله , إن الله لا يمكرء وإنما اللفظ جاء للمشاكلة, أو أن اللفظ 
ل ل ا 0 
حك 
يشير إلى ذلك سبحانه في نهاية هذه الأية بقوله: (فَمَنَ عَقَا وَاصَلحَ فَاجِرّهٌ 
عَلَى الله إِنَّهُ لآيُحِبٌ الظالمين) وبمثل ذلك كان ختام الآية السابقة [وَلَيْن 
رةه ل جر الشار بن . 
1 (والفتنة أَشَةٌ مِنَ القتل) والفينة ماحودة من الامر الحسى, 
فصائغ الذهب ياخذ قطعة الذهب فيضعها في النار فتنصهرء فإذا ما كان يشوبها 
معدن غريب عن الذهب فهو يخرج ويبقي الذهب خالصاء فكأن الفتنة ابتلاء 
واختبار. وقد فعل المشركون ما هو أسوأ من القتل, فقد حاولوا من قبل أن 
وال ةي في دييهم السقدري. قجر الموميدون قرارا بريه 
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ال لا ل ع ال آل ا الاك 
الحرام, فلا ينتهكوها بالقتال إلا إذا قاتلهم أهل الشرك. 

وهكدا جد أن أول أمر بالقتال إنما جاء لصد العدوان. وأراد الحق شبكانه 
وتعالى أن يسفط من أيدي خصوم الإسلام ورقة قد يلعبون بها مع المسلمين, 
فهم يعلمون أن المؤمنين بالإسلام سيحترمون الأشهر الحرم ويحترمون 
المكان الدات ويحتر مون الإحرام فلا امور وربما اغرى 0 خصوم 

ان الوم ام عكر ال 0 
هذا الأمر فأذن لهم في القتال. قإن فاتلوكم فى الشهر الحرام فقائلوهم في 
الشهر الحرام, وإن قاتلوكم في المكان الحرام فقاتلوهم في المكان الحرام, 
وإن قاتلوكم وأنتم حُرم فقاتلوهم؛ لأن الحرمات قصاص. 

اذى اسقط الحو الزرفة 2 ابد الكافر ار الي سات وال لل 
ذلك بأنه وإن كان القيتال في الشهر الحرام وفي المكان الحرام وفي حال 
الإحرام صعباً وشديداً فالفتنة في دين الله أشد من القتل, لأن الفتنة إنما 
جاءت لتقسد على الناش دينهم. ضحي أنها لا تقوق الناس عن أن بتدينوا. 
ولكنها تفن الدين تدنوا: وقد حاولوا اجبار المسامين الأوائل بالتعديب حتى 
يرتدوا عن الدين, وكان ذلك أشد من القتل لأنها فتنة في الدين. 

إن الله جه الده شرع الشهر الخرام فكف تفش الموسون عر در الله 
ويتحملون على الشرك به ثم تقولون بعد ذلك إننا في الشهر الحرام؟ إن 
الشهر الحرام لم يكن حراماً إلا لأن الله هو الذي حرمه؛ فالفتنة في الله شرك 
وقو اسه فن أن تقايل فى الشهر الحرام . ولذلك فلا داعي أن سجرج أخد من 
القتان فى الشور الخرام عتدفا يقن في دييه. وجينك تخلم أن الفتال إنما جاء 
دفاعا. 

وبعد ذلك هل يظل القتال دفاعاً كما يريد خصوم الإسلام أن يجعلوه دفاعاً 
عكن امن ففط؟ أو كما ردالدين جاولون أن يدفعوا عن الإسلام أنه رين 
قتال 
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ويقولون: لاء الإسلام إنما جاء بقتال الدفاع فقط. نقول لهؤلاء: قتال الدفاع 
عكن: فل دفاع عون آمن ففط: آم عن مطلق إنشان بر يدان ندفع عنه ما 
يؤثر في اختيار دينه؟ 

هو دفاع أيضا. ٠‏ وسنسميه دفاعاً, ولكنه دفاع عدن آمن. ندقع عنه من يعتدى 
ع صا ع لم وي لني ع لو عله وى سيا ل الم لك 
إخياره. لا لتحمله على الدين. ولكن لتجعله درا في الاخبار؛ فالغوة التي 
تفرض على الناس دينا نزيجها من الطريق؛ ونعلن دعوة الإسلام, فَمَنْ وقفٍ 
أمام هذه الدعوة نحاربه؛ اا على الناس اختيار دينهم, ٠‏ وفي هذا ايضا 
دفاع. 

ولا تقاشوقة عند الم الحراة 1 تفاطوكة فيا ادكه ار واحدر أن 
تحترموا تحريم الله للمسجد الحرام لكن إذا هم اجترأوا على القتال في 
المسجد الحرام ما داموا قد قاتلوكم فيه. (فَإن قَاتلُوكُمْ فاقتلوهم كََلِكَ جَرَآءْ 
الكافرين قإن انتهوا فَإِنَ الله غفور رحنم) . وما أسمي هذا الدس. 

اناي ست دان اشوا اكت الا فت ليم 0 ل شا على 
حر انان طاسوا ف موا للك 2 لم ب الخطا اروف ير ل قال 
ا رد اللا رانا. جل قال هنال 2 فيال عر وباااضع 
به وقد أسلم؟ لفد عصم الإسلام دمه. 

لعد انيت المسالة باسلافه. فالريمان باللذاعر على الموض مر دم ومن 
نفسه وحين يؤمن فقد انتهت الخصومة. وهذا وحشي قاتل حمزة, يقابله 
ور اله حل الله علي وال كل كز لاس رول الك طوان وى 
وجهه غرة. ل ا وهند روجة أري سعنان التي أكلت كيد 
حمرة, أسلمت وانتهيت فعلتها بالبيلامهًا. ادن فالإسلام لسن دين حقد ولا تار 
ولا تصعية حشابات. فاذا كان الدم خلى فى مواجهة الكفر. فإن انان الكافر 
بالإسلام يعطيه السلامة. هذابفو الدين. 
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أي ما داموا قد كفوا عما يصنعون من الفنة بالدعوة والشرك الله وَرجروا 
الذي الام قا جروا عن لكي مدها ل سي لا عندعم” لان الله مور 

رحيم :؛ . فلا يصح أن يشيع في نفوسنا الحقد على ما فعلوه بنا قديما, بل نحتسب 
ذلك عند الله, وما داموا قد آمنوا فذلك يكفينا. والحق سيحانه وتعالى بعد أن 
أعطانا مراحل القثال ودوافعة قال: [وَقَاتَلُوهُمْ حتى لا تكون وِثْنَدْ ويكون الددن 
لله : 0076 
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وعرفنا أن الفتنة إملاء واخبار والحق بقول. (اخييت الناس ان شركوا أن 
يقولوا أمَنَا وَهَمْ لا يَفْتَنُونَ) [العنكبوت: 2] 

إن الحق ل بالعتنة. ويرى الدين تعلتون الإيفان هل .صبرون على مأ 
فيه عن سات آم 1ك فلو كاز تجول الرإسلاة لإ شري عليه رخول قفن حرب 
أو قتال ولا يترتب عليه استشهاد بعض المؤمنين لكان الأمر مغريا لكثير من 
الناس بالدخول في الإسلام. لكن الله جغل لهم الفثئة في أن هر موا 1 
منهم عدد من الشهداء, وذلك حتى لا يدخل الدين إلا الصفوة التي تحمل كرامة 
0 وتتولى حماية الأرض من الفساد. فلا بد أن يكون المؤمنون هم خلاصة 
الناس 


أي ل 0 اه 
وعندما نأخذهم من ديانات الطغيان, ومن الديانات التي زينها الناس إلى 
ديانات الخالق فهذه مسالة حسن بالنسية' لهم: وتلك مهمة سامية. كأنك بهذه 
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المهمة السامية تريد أن ترشد العقل الإنساني وتصرفه وتمنعه من أن يَدِينَ 
مسا له الى أن يدن لمن حلقه وعلن ضاجحت عل ها العفل ان يشسكر ون 
يوجهه إلى هذا الصواب. ولذلك يُجلى الحق سبحانه وتعالى هذه الحقيقة 
فيقول على لسان الرسول: (قَلَ مآ أسألكم عَلَيْهِ مِن أجْرِ إلا من شَآءَ أن يَتَحِدَ 
إلى ريه سبيلاً) [الفرقان: 57] 

فكأننا لو نظرنا إلى عمل الرسول بالنسبة إلينا بمنظار الاقتصاد لوجب أن 
يكون له أجرء لأنه يقدم المنفعة لناء وبرغم ما قدمه من منفعة فهو لا يأخذ 
أجراً؛ لأنه زاهد في الأجر؛ فإنه يعلم أن الأجر من المساوي له قليل مهما عظم 
وهو تريد الآجر ممن خلفةه. وهدا طم ف الأعلى: لآب ل يعطى الاجر على 
الإيمان إلا الله سبحانه وتعالى, وهو الذي يعطي بلا حدود. ‏ ر 

ويسم الخن هد الاب الكرية شولة قار اشهوا قلا غدوان إلا على 
الظالمسن) آد أنهم إذا انتهوا إلى عدم قتالكم. فانم لن تعتدوا عليهم. بل 
ستردون عدوان الظالم منهم. والظالم حين يعتدي يظن أنه لن يقدر عليه أحد, 
والحة يطلب مناآن شول له بل تقدر علتك. وعدي عليك بمثل مااعديت 
خلا و بطي الحو جه ذلك فقول [الشي الجرام الشير الحرام 

دالا مات قصام ‏ ) 
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والمقصود هو أنه إذا ما قاتلوكم في الشهر الحرام ففاتلوهم في الشهر 
الحرام . قإذا ما اعندوا على جرمه رمان فالقصاصض يكون في زمان عله نإن 
دوا د رمه مكان يكن القصاص بحرمة مكان مثله, وإذا كان الاعتداء 
جرع )جراعم كون ال حجري إ جام شلك لان القصاصض هو آن اجر 
للمظلوم مثل ما فعل الظالم. 

إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يخفف وقع الأمر على المؤمنين الذين رُدوا 
عام الحديبية في ذي القعدة سنة ست من الهجرة وأعادهم المشركون إلى 
المدينة, فاقتص الله منهم بأن أعادهم في ذي القعدة في العام القابل في 
السنة السابعة من الهجرة, فإن كانوا قد مُنعوا في الشهر الحرام فقد أراد الله 
أن يعودوا لزيارة البيت في الشهر الحرام في الزمان نفسه. 

دوقوك الجة. (والك مات قخاص ) قشي عاان شال كف بكون دلل؟ ويا 
هو الشيء الجرام؟ إن الشيء الحرام هو ما يُحظر هتكه؛ والشيء الحلال هو 
المُطلق والمادون فيه. فيل بعدى ذلك أن الدى قوم يعمل حرام نقنص منه 
بعمل مماثل؟ 

هل إذا ردت _جل بافراة شول له تقض متك الرن. فيك؟ ل إن القضاص قن 
الخرمات لا يكون إلا قي المادون به وكذلك إذا شرق مدي إنسان مالا وليس 
لدم يه الك سس يانه دو الي شرق شل قتي م بان اررق مره له إن 
القصاص إنما يكون في الأمر المعروف الواضح., أما الأمر المختفي فلا يمكن 
أن نقتص منه بمثل ما قعل 

على هذا الإنسان, وهذا م عله 0 5 ا 1 31 0 
الك فاكل وكو الميياك قضاطا وى ]إن روجبك شيك عن جلك 
وتقصيرك, كما « 
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السسكت مد رو يداي شار ل يل الله صل الله عل وشل 2 جل 
زوجها فقال لها : خذي من ماله ل ةك 

ومثال آخر. هب أن ضيفا بمنزلك ورفضت أن تكرمه.ء وانتهز فرصة بعدك عن 
المكان الذي يجلس فيه ثم تناول شيئا وأكله. لا يكون تعديا عليك ما لم يكن 
اا رن حر لك رك الحو لول الامر سظيم هده لاسر جر 
لا تصير المسائل إلى الفوضي., 

وقوله الحق: [فَمَنِ اعتدى عَلَيْكُمْ فاعتدوا عَلَيْهِ يمِثْلٍ ما اعتدى عَلَبْكُمْ) يدعونا 
إل انط 7 ل جد عات ودع الجا وضو ب الأسنام و آنا 
نتمثل قول الشاعر: 

إن عادت الم عزنا ليا 52 1ل جل لها ار 

ويختم الحق الآية الكريمة بقوله: د > المسقير] أي 
لا تظنوا أن الله مِلْكَكُمِ فيهم شيئاً, 000 
الحق من بعد ذلك: (وَأَنْفِقُواً في سَبيلٍ الله ولآ تُلْقُوا بِأَبْدِيكُمْ إلى التهلكة 
واحسنوا. 1 
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وقدة الآنة جاءت غدايات القتال. ومعناها: اعدو| انفسكم للفال فى سيل 
الله. 0 
وقوله الحق: (ولآ تُلْقُوا بِأَبْدِيكُمْ إلى التهلكة) تقتضي منا أن نعرف أن كلمة « 
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تهلكة» على وزن تفعّله ولا نظير لها في اللغة العربية إلا هذا اللفظ, لا يوجد 
على وزن تَفْعُله في اللغة العربية سوى كلمة «تهلكة» , والتهلكة هي الهلاك, 
والهلاك هو خروج الشيء عن حال إصلاحه بحيث لا يُدرى اين يذهب, ومثال 
ذلك هلاك الإنسان يكون بخروج روحه. والحق يقول: ١لَيَهْلِكَ‏ مَنْ هَلَّكَ عَن بَيْنَةِ 
ويحيى مَنْ حَثَ عن بَيتَةِ) [الأنفال: 02] 

ا ل ال ارا ا لا د ار 
وا لد ا ا ل ل 
ا روتعالت 1 «يهلك» اما ١‏ «يحيى» 0 سبحانه القائل: كَل 7 
كالِكٌ إلَّوَجْهَةُ) [القصص: 88] 

فلسنا نحن فقط الذين يهلكون., ولا الحيوانات؛ ولا النباتات وإنما كل شيء بما 
ف الما كان السسار لك سلا ا ناح لا قله ان الس لس مل 
حياتناء وإنما حياة بقانونه هو فكل شديء مخلوق لمهمة يؤديهاء ٠‏ فهذه هي 
حياته. 

وقوله الحق: ( ولا تُلقُواً كم إلى التهلكة) يكشف لنا بعضآ من روائع الأداء 
الا 5 الشسار سي الجمك 1ت ا مظيلك الس رمال اللو دآ 
ل م ف اك الس لالد د ل ا ل ص امي 
سَبيل الله] أي أنفقوا في الجهاد, كما يقول بعدها: (ولا تُلقُواً كم إلى 
التهلكة) لماذا؟ لأن الإنفاق هو إخراج المال إلي الغير الذي يؤدي لك مهمة 
تفيد في الإعداد لسبيل الله, كضاع الابلحة او الإمدادات المونية أو تخوير 
مبانٍ وحصون, هذه أوجه أنفاق المال. 
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والحق يقول: ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة) . وكلمة «ألقى» تفيد أن هناك 
شيئا عاليا يا وشيئاً أسفل منه, فكأن الله يقول: لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة, 
وجل ستلقى الواح منا نفسه إلى التهلكة, أو أن تلفي نفشه فى التهلكة بين 
عدوه؟ لا, إن اليد المغلولة عن الإنفاق في سبيل الله هي التي ثُلقي بصا 

إلى التهلكة؛ لأنه إن امتنع عن ذلك اجترأ العدو عليه, انان العو ف اميا 
على المؤمنين فسوف يفتنهم في دينهم, وإذا فتنهم في دينهم فقد هلكوا. إذن 
ل ا ا ار ل ا ا 
عن قتالك. 

والحق سبحانه كما يريد منا في تشريع القتال أن نقاتل يأمرنا أن نزن أمر 
الا يسا سم ل ل اك و الا عا مكرن 
المعنى: ولا تقبلوا على القتال إلا إن كان غالب الظن أنكم ستنتصرون, فحزم 
الإقدام قد يطلب منك أن تقيس الأمور بدقة, فالشجاعة قد تقتضى منك أن 
تحعم وتمتته عن القتال. في بعض الاحيان, لنتصر من بعد ذلك ساعة يكمل 
الإعداد له. 

ل ل ل ل اليك رك 
القتال. .والمعنى الثاني أي لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بآن تقبلوا على القتإل 
بلا داع أو بلا إعداد كافي. إن الحق يريد من المؤمنين أن يزنوا المسائل وزناً 
يجعلهم لا يتركون الجهاد فيهلكوا؛ لأن خصمهم سيجترئ عليهم, ولا يحبيهم في 
أن يلقوا باندييم الى القتال لمجرد الرغبة في القتال دون الاستعداد له. 0 
ا ار 

ويذيل الحق الآية الكريمة بقوله: ([واحسنوا إن الله يِب المحسنين) الهقيٍ 
يقول: (وأحسنوا) . والإحسان كما علمنا رسول الله صَلى الله عَلنه 3 

«أن تعبد الله أي تطيع أوامره كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه رات 
مشكلة الناس هذه الأيام انهم يتشبهون ب «فإنه يراك» ' فعملوا الدوائر 
اليد التعلف فى التخلات الكرى سن شم سافة شر الل فى 
أرجاء المحل, هذه فعل البشر. لكن انظر إلى تسامي الإيمانء؛ إنه اداه 


أن درى الله 
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فلا تؤد العمل أداء شكليا يرفع عنك العتب. بل عليك أن تؤدي العمل بقصد 
الإحسان في العمل. 

ا ات 
حت عر لك وار امل اناس على هذا ال ساس لأمارت كل السالعات 
لكن إذا ساد الغش فأنت تغش غيرك, وغيرك يغشك, وبعد ذلك كلنا نجأر 
المح رعلا أن ل فر كل لتر فل ل ف الكار ول 
نحسن فى الإنفاق إلا إذا أحسنا في الكدح الذى يأني بثمرة ما ننفق؛ لأن الكدح 
لشرنه كال ولا إنشان إل يكال : فص قن عات كد حك لتصرفة فى الف 
من الأمور. 

ا ل الا ار 
في زاوية من زوايا الدين جاءت لتخدم جزئية من جزئيات الحياة: إنما كل 
زاوية من زوايا الدين جاءت لتخدم كل جزئيات الحياة, فالإحسان إذا كان 
بالمال فهذا يقتضي أن يحسن الإنسان الحركة في الأرض. عا لكيه 
إذا لم يتوافر المال, ا د ا ري ل لل ل ييه 
الإسلام اي جعل له قيمة, ا ب و 2 ساعد اصخات 
الحقوق في الحصول على حقوقهم, وعلى الوجيه أيضا أن يأخذ الضعيف في 
جواره دتحمة من عدف وظلم الغوى . وعليه تجافه ان بشم العدل فى الستة 
التي يعيش فيها. 

والوجاهة تعني ان يكون للإنسان اجترام 5 ورن 5 تقدير, وهذه الأشياء لها 
مشسفات فى إحشار الشخص :لا ياحدها بلا سيب. إنما سسفها عمل جغل اله 
وجاهة عند الناس. :فالناس في العادة لا يحترمون إلا من يكون له لون من 
التجل علدت دكا اجام فد فوع النسن. ولس اختراها مجاننا وقد كور 
الإحسان بالعلم. أو يفضل القوة. بإعانة العف أو باكيات الخرة للاخرين. 
أو بتفريج كربة عن مسلم. 


الجزء: 2 ! الصفحة: 833 


إذن وجوه الإأحسان في الأشياء كثيرة:, وكلها تخدم قضية الإيمان. وعندما يرى 
الكافر المؤمنين وكل واحد منهم يحسن عمله فإن ذلك يغريه بالإيمان. وإذا 
سالا ما الدى رف ديانا المقاصرة فى شاك فسوف جد أن العالكه بنظر إلى 
دين الله من خلال حركة المسلمين؛ وهي حركة غير إسلامية في غالبيتها. 
صحيح أن بعضا من عقلاء الغرب وفلاسفته لا يأخذون الدين من حركة 
المسلمين, وهذا منتهى العدالة منهم لأنه ربما كان بعض المسلمين غير 
ا 5 

وأتباع الديانات الأخرى يعرفون أن هناك أفعالاً جرمها دينهم. وما دام هناك 
أفعال جرمها الدين وسن لها عقوبة فذلك دليل على أنها قد تقع. فأنت عندما 
حا ست إل السام ل و هل شول: إن السلا لسوم ال 
إن عليك أن تنظر إلى تشريعات الإسلام هل جرمت السارق أو لم تجرمه؟ فلا 
يقولن أحد: انظر إلى حال المسلمين, ولكن لننظر إلى قوانين الإسلام, لأن 
الله قد على السر إن يفوعوا بالافعال حسها وستها ولدلك اناب علي 
العمل الصالح وعاقب على العمل السبيء, 

والعقلاء والمفكرون يأخذون الدين من مبادئ الدين نفسه, ولا يأخذونه من 
سلوك الناسء فقد يجوز أن تقع عين المراقب على مُخالف في مسألة يحرمها 
الدى فلاح الفبل الخاطى على أت انلام راشا جد على أنه جارج على 
الإسلام. 

ا لا اناك ل 0 كر ل قسة الأسوة التي كان 
عليها اجدان ا وجعلت الإسلام بس ذلك الك الخرافي الاسطوري حى وضل 
في نصف قرن إلى آخر الدنيا في الشرقء وإلى آخرها في الغرب, وبعد ذلك 
ينحسر سياسياً كن الأرض, ولكن الال ام وبقى من الإسلام هذا النظام 
ديات ا كلجا ل يجذب عدرالت لين ل فد ساون به 
وليس المسلمون هم الذين يجذبون الناس للإسلام. 

ولذلك أقول: لو أن التمثيل السياسي للأمم الإسلامية في البلاد غير الإسلامية 
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المتحضرة قد أخذ بمبادئ الإسلام لكان أسوة حسنة. وانظر إلى عاصمة 
واحدة من عواضم الدول الغريية تجد فيها أكثر من ثلاث وستين سفارة 
إسلافية. وكل شقارة يعقل قيها جهاز يزيد على العشرين؛ فب أن دولا كانوا 
اشر اسلف فى السلوك الما لات 3 عا ضفه عبر إسلدمة عد لا 
أحل ذلك البلد جالية إسلامية ملارفة ولم تفتنها رخارف المديرة. لا يشربون 
الخمر, ولا يرقصون, ولا يترددون على الأماكن السيئة السمعة: ولا تسرع 
نساؤهم, بالله ألا يلفت النظر سلوك هؤلاء؟ 

لكن ما يحدث للأسف هو أن أهل الغرب على باطلهم غلبوا بني الإسلام على 
حقهم وأخذوهم إلى تحللهم: وهذا الاتباع الأعمى يجعل الغربيين يقولون: لو 
كان في الإسلام مناعة لحفظ أبناءه من الوقوع فيما وقعنا فيه. 

إذن الإأحسان من المسلمين أكر دعاية ودعكوة إلى دين الإسلام. إن الحق 
يقول: (إِنَّ الله يُحِبّ المحسنين) والحب كما نعرفه هو ميل قلب المحب إلى 
المحبوب, وذلك الأمر يكون بالنسبة للبشرء لكن بالنسبة للحق هو تودد الخالق 
بالرحمة والكرامة على المخلوق, والحق سبحانه وتعالى بحب من عباده أن 
يكونوا على خُلقه. فكما أن الله أحسن كل شيء خلقه (الذي أَحْسَن كُلّ شَييْءِ 
خَلَقَةُ) يريد من عباده وقد تفضل عليهم بالعقل المفكر فيخطط, وبالطاقات 
حر ات إل عل 2 الحو ساان يكو امات كل عمل إن سه 
حتى نكون متخلقين بأخلاق الله. فتشيع كلمة «الله» هذا اللفظ الكريم الذي 
يستقبل , به الإنسان كل جميل في أي صنعة فيقول: «الله» . 

ادن لست كلع الك حي 5 احور الفا علب كل بحسن حتى الذي 
لا يؤمن بذلك الإله يقول أيضاً: «الله» . كأن الفطرة التي فطر الله الناس عليها 
تنطق بأن كل حسن يجب أن يُنسب إلى الله سواء كان الله هو الذي فعل 
مباشرة كالأسباب والكونيات والنواميس, أو خلق الذي فعل الحسن., فكل 
الأخور نؤول إلى الله 

ولو علم الذين لا يحسنون أعمالهم بماذا يحرمون الوجود لتحسروا على 
نعسهم » 
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ولعم خرمون الوجود من كلمة «الله» , ولكنهم يجعلون مكان «الله» كلمة 
خبيثة فيشيعون 0 في الوجودء وحين يشيع القبح في الوجود يكون الإنسان 
في 0 الخاسر 

لمكون على أخلاق الله 0 ا وتوا الحج 0 لله إن 
5 حَصِرْتُمْ فمَا استيسر مِن الهدي وَلآ تَخْلِقُواً سك حتى يَبْلِعَ الهدي مَجِلَةٌ ... 

0 
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والنسق القراني نسق عجيب, فأنتم تذكرون أنه تكلم عن الصيام. ورمضان 
يأتي قبل أشهر الحجء فكان طبيعياً أن يتكلم عن الحج بعد أن تكلم عن رمضان 
وعن الأهلة وعن جعل الأهلة مواقيت للناس والحج كما أن هناك شيئاً آخر 
يستدعي أن يتكلم في الحج وهو الكلام عن القتال في الأشهر الحرم, وعن 
البيت الجرام ققد قال سبحانه: 
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يف ع ا ل الا ل تارك و لمر 51 
إذن فالكلام عن الحج يأتي في سياقه 0 وحين يقول الله: (وَأَتَقُواً الحج 
والعمرة لله) نفهم منه أن الأمر بإتمام الشيء لا يكون إلا إذا جاء الأمر بفرض 
امل مكانك ات ف البسل د السري نس وريب شك جا ]ل جح 
فقط, ولكن يريد منك أن تتمه وتجعله تامّاً مستوفياً لكل مطلوبات المشرع له. 
وساعة يقول الحق: (وَأَتُِواً الحج والعمرة) لقائل أن يقول: إن الحج شيء 
والعغمرة ثبىء اخرء بدليل عطفها عليه: والعطف يقتضي المغايرة كما يقتضي 
المشاركة, فإن وجدت مشاركة ولم توجد مغايرة فلا يصح العطف, بل لابد ان 
يومد مشاركة ومغايرة. والمشاركة , بين الحج والعمرة أن كليهما نسك وعباده, 
وأما المغانرة قهى أن للجج رمنا مخصوضاً ويشترط فيه الوقوف بعرفة, وأما 
العمرة فلا زمن لها ولا وقفة فيها بعرفة. 
ولكن الحق سبحانه وتعالى يقول في مشروعية الحج: (ِوَللَّهِ عَلَى الناس حِتٌ 
البيت 2 اسطاء الله سيلا زآل عمران. [3١‏ 
ولم نات في تلك الآبه يدكر العمرة. ومنها نعرف أن الحج شيء والعمرة شيء 
آخرء. والمفروض علينا هو الحج. ولذلك أقول دائما لابد لنا أن نأخذ القرآن جملة 
واحدة, ونأتي بكل الآيات التي تنعلق بالموضوع لنفهم المقصود تماماً. فحين 
يقول الحق في قرآنه أيضا: [ وَأَتَقُواً الحج والعمرة للَهِ) نعرف من ذلك أن 
العمرة غير الجة. وحن هرا فول الله فى شورة ثراءة. (واذان من الله 
وَرَسُولِهِ إِلَى الناس يَوْمَ الحج الأكبر) [التوبة: 3] 
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جرف ان شاك مجااكر وجا اا كيرا ولذلك قلية زولك عل الاين -2م 
البيت) جاءت بالبيت المحرم, وهو القدر المشترك في الحج والعمرة. ا 
أن الحج الأكبر هو الحج الذي يقف فيه المسلم بعرفة؛ لأن الرسول ضَلَى اللَهُ 
عَلَيْوِ وَسَلَمْ قال: «الحج عرفة» . وهو الحج الأكبر؛ لأن الحشد على عرفة يكون 
0 . وهو يأتي في زمن مخصوص ويشترط فيه الوقوف بعرفة. 

إذن قوله تعالي: [(وَللَهِ عَلَى الناس حِخٌّ البيت) الحج هو القصد إلى مُعظّم وهو 
الس آعا لسر م الحج ةا شان فى كل السدة. 
والقاصدون للبيت يتوزعون على العام كله. وذلك قد ثبت بالتشريع بقوله 
سبحانه: (وَللَّهِ عَلَى الناس حِعٌّ البيت) . 

دما دام جاء بالامر المشترك ف.. قوله. جع ال فهو  .‏ الى الأكير والح 
الكبير. 

والحق سبحانه وتعالي يخاطب عباده ويعلم أن بعض الناس سيقبلون على 
العبادات إقبالاً شكلياً. وقد يقبلون على العبادة لأغراض أخرى غير العبادة, 
دكار 1ل ان شي القض فر الجج والشيرةء. ران المظلوت هو إساميها ولد 
أن يكون القصد لله لا لشيء آخر, لا ليقال «الحاج فلان» , أو ليشتري سلعاً 
رخيصة ويبيعها بأغلى من ثمنها بعد عودته. 

ويس شلم أن الح هو الساتة ارحب الك لتر قرا ها ما عليا. فسيلا لا 
يقال: «المصلى فلان» ولا «المزكي فلان» ؛ فإن كان الحاج حريصاً على هذا 
اللقب, وهو دافعه من وراء عبادته فلا بد ألا يخرج بعبادته عن غرضها 
المشروعة من اخله. إن الحق يقول: (وَأَتَقُواً الحج والعمرة للها . وكلمة «لله» 
تخدمنا في قضايا متعددة, فما هي هذه القضايا؟ 

إن اسيل مدعا ان 2ع لله قال شع أن ل الخال شرع الله وماس 
كثير من الناس حين يسمعون الحديث الشريف: « 
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من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» . 

يعتقدون أن الإنسان له أن يرتكب ما يشاء من معاص ومظالم, نم يظن أن 
حجحة واحدة تُسقط عنه كل ذنوبه, نقول لهؤلاء: أولاً: لابد أن تكون الحجة لله 
وثانيا: ل لا وما ذامت لله وم قال خلال قلايد أن بعرقة 
ما هي الذنوب التي تسقط عنه بعد الحج. فليست كل الذنوب تسقط, وإنما 
الت التجلف الك لات وجا ار الدب المسلي 0 
ال ب نكن طليات اسك لكر 1ل المكلة الس فد إناء: ليم أو 
انتقاص من حقوقهم, وبالتالي فإن ظلم العباد لا يسقط إلا برد حقوق العباد. 
ال ةي فنا الات اليا ف ملك رطا م الام والحم 
قصد البيت في خصوص زمان من العام, ويقول بعض العلماء: إن هذا تكليف 
اك كله فيل حور اناوضها ميات ام كل كلف ور شرل عر الاجر؟ 
وبعضهم تناول ملحظيات الفضل والحسن, فالذي يقول: إن الإفراد بالحج 
أحسن, فذلك لأنه خص كل نُسك بسفرة, والذي يقول: يؤديهما معا وبحرم 
بالحج والعمرة ؛ معاً بإحرام واحد. فيذهب أولاً ويآتي بنسك العمرة, ثم يظل 
على إحرامه إلى أن يخرج إلى الحج, وفي هذه الحالة يكون قد قرن الأمرين 
معا؛ 0 بإحرام واحد وهذا ما يفضله بعض من العلماء؛ لأن الله علم أن 
العبد قد أدى نسكين بإحرام واحذ: وهناك إنسان متمتغ أي يؤدى 0 1 
يتحلل منهاء وبعد ذلك يأتي قبل الحج ليحرم بالحج؛ وهذا اسمه التمتع؛ و 

سكت له تخلل ف الإخرام وف التلماء من هول إن الست أحسن 0 
فصل بين أمرين بما أخرجه عن العادة, أحرم ثم تحلل ثم أحرم. 

إذن كل عالم له ملحظ, فكأن الله لا يريد أن يضيق على خلقه في أداء تُسك 
عل آي لون ع الالوان وف اخباط المشرع نشيخا.. وبال عد لكلف 
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واحترم كل الظروف سواء كانت الظروف التي قد تقع من غير غريم وهو 
الام أو تقع من غريم: وهي التي لها أسباب أخرى فقال: (فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ 
باخسرم تعني مُنعتم. سال «حصر» وهي للقدريات, روهناك «أحصر» وتكون 
شيل ماعل مل بذجل العدو كما جور رشول الله صل الله عله وسلم ف 
عام الحديبية, وقيل له لا تدخل مكة هذا العام, لذلك فالحق سبحانه وتعالى 
يخفف عنا وكأنو يقول لنا: أنا لا اهدر مة الغار: ولا نيتهم ولا استعدادهم ولا 
اجداميم: قان احصرواافمااسسشر من الهدى) والهدى هو ما رجه نغرا 
الك الله وكجارة عم جردتم 

ل لك ول جلي رق ل لك 1ل ملف 1 إل آر سك 
المكان المخصص لذلك, هذا إن كنت سائق الهدى, أما إن لم تكن سائق الهدى 
فليس ضروريا أن تذبحه, ويكفى أن كلف اذا يذبحه لك, وقوله الحق: (فممَن 
ا تَمَنَّعَ بالعمرة إلى الحج فَمَا استيسر مِنَ الهدي) تعني أنه يصح أن يذبح الإنسان 
الهدي قبل عرفة, ويصح أن نؤخره ليوم النحر, ويصح أن يذبحه بعد ذلك كله. 
(قَمَا استيسر مِنَ الهدي) تعني أيضا إن كان الحصول على الهدى سهلاًء سواء 
لسهولة دفع ثمنه, أو لسهولة شرائه, فقد توجد الأثمان ولا يوجد المُئمّن. 
ال ع شان للجرة أوها 0 الرسا. إل طريى|ئرضا. المي 
مأخوذ من الهُدى, وهو الغاية الموصلة للمطلوب 

وقوله تعالى: ( ولا تَحَلُِواً ل ار سل فَمَن كَانَ مِنكم 
مَرِيضاً أو يه أَذَى من رَأْسِهِ فَفِدْيَةُ) فالمريض الذي لا يستطيع أن يذبح الهدي 
وعنده أدى من راسة «كالصحابي الذي كان في رأسه قمل, وكان يسبب ل 
ألماً. فقال له رسول الله:» احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين 
أوانسك بشاة 2غ». 

انها تشريقات قتقاقية وكل تشريع له متاشية. فكما شرع لمن أحضر ها 
استيسر من 
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الهدى, كذلك نة شرع لمن حلق رأسه لمرض أن كان به أذى من رأسه. شرع له 
ثلاثة أشياء: ل 

والمتامل لهده الاشياء الثلاثة يجد أنها مرتية ترنينا تصاعدياً. فالصيام هو أمر لا 
يتعدى النفع المباشر فيه إلى الغير. والصدقة عبادة يتعدى النفع فيها للغير, 
ولكن بقدر محدود لأنها اطعام شْنيّة اقراد متلا. والنسك هو دبيحة: ولحمها ينتفع 
به جمع كبير من الناس 

ا ا لا 1ل ل اك 
واما ديج دبيحة اي شاة. إن هذا تصعد من الأصيفت للأقوى كل بحسب طاقته 
ومقدرته. 

والحق سبحانه وتعالى ساعة يشرع كفارات معينة فذلك من أجل مراعاة 
ل سس السام إل جك ام د إل 00 
ات ف الشريات ا ل ع الجن 
من المأزق الذي هو فيور 1 

(فَمَنٍ كان مِنكُم مَرِيضاً أؤ يه أَدَى من رَأْسِهِ قفِدْيَةُ من صِبَام أو صَدَقَةٍ أَوْ نُسكٍِ 
قاذا أمشم فون تفن بالعمره إلى الحع فقا استيسر من الهدى قفن الم بذ 
قَصِيَامٌ تلائّة أيّام في الحج وَسَبْعَةٍ إِذَا رَ 2 جعتم]. 

ركلمة زفدن لذ 7 لك ا ل لك ل شيل 
كما شعل كب من الناس قبل آن سلوفوا: إن بعضهم يذهب للسوق ويشتري 
الهداياء وبعد ذلك ساعة وجوب الهدي عليه يقول: ليس معي ولذلك ساصدء. 
هنا نقول له: ألم يكن ثمن تلك الهدايا يصلح لشراء الهدي؟ 

إنه لأمر غريب أن تجد الحاج يشتري هدايا لا حصر لها؛ ساعات وأجهزة 

ل ل ا ل ل ا( 2 الس تلك 
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غشاً وخداعاً؟ إن من يفعل ذلك يغش نفسه. 

ا فوكه ساك إل لم ل ل ل ا ا ل ل لد مال ف المانا. 
نم يضي در الد ين . ولدلك فالدين يحشستون آداء النشك لا سس ون هداناتم 
إلا جد تفاع أداء المطلوت ف النسك. وإن بقى منهم مال السيروا علن كدر 
00 ْ 

والذين ينفقون اموالهم في شراء الهدايا ثم ياتون عند (فَمَا استيسر مِنَ 
الهدي) ويقولون ليس معنا ثمن الهدى وسنصوم, الغريب أنهم لا يتذكرون 
الضوم إلا عرد عودتهة ألم كن الافضل للواجة عنهة أن شوم عر الداية. 
را ا وات ة؟ 

إن المفروض أن يبدأ في صوم الثلاثة أيام حتى يكون عذره مسبقا وليس لاحقا 
وت العلياء الع سوم اياك الممريي اناك التي التلاضة ل ال طلس 
يوم العيد لهم كانوا «يشرقون اللحم» أي يببسطونه في الشمس ليحف 
ويقدد. وبعد ذلك عندما نيب عن آداء المناسك إما أن يصوم السبعة الأيام في 
الطريق وهو عائد, أو عندما يصل لمنزله, إن له أن يختار ما يناسبه (فَمَن لَمْ 
يجد د قصِيَام ثلاثتة يام في الحج وَسَبِعَةٍ إِذَارَ عر جَعَتَمْ تلك عَشَرَة هُ كاملة) ومعروف 
أن إثلاثتة) و [وَسَبعَةَ) تساوي (عَشَرَةاً 0 حتى لا يظطن الناس أن 
المقصود إما صوم تلاثئة أيام وإما سبعة أيام, ولذلك قال: (عَسَرَةْ كاملة!؟ حتى 
ل بلس المهة. 

ورجاارا: الحى سيا الى ار سه اال آر الضات سيصوم عشي نات 
فهي كاملة بالنسبة لأداء النسك. وليس الذايح بأفضل من الصائم: فما دام لم 
يجد ثمن الهدى وصام العشرة الأيام, فله الأجر والثواب كمن وجد وذبح. فإياك 
أن تظن أن الصيام قد يُنقِص الأجر أو هو أقل من الذيح. 

ويقول الحق: (ذلك لِمَن لَمْ يَكْنْ أَهُلَّهُ حَاضِرِي المسجد الحرام . وهذا التشريع 
مفصود به دن لم يكن اهله فقيس تفكة وفرف أن جدوء المشتجد الكرام 
ى. اننا عشر ميلا. والمقيم داخل هده المسافة لا بلرقة دبج ولا صوم . لهاذا؟ 
بعض العلماء 
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قال: لآن المقيمين حول المسجد الجرام طوافهم دائم فيغنيهم عن العمرة, 
فإن حج لا يدخل في هذا التشريع. 

ويختم الحق هذه الآية بقوله: (واتقوا الله واعلموا أن الله سَديد د العقاب] . 

كيف يقول الحق: إنه شديد العقاب في التيسيرات التي شرعها؟ أي: لادان 
وحار و ص تا ير ا لاا 0 ندلس شيئاً 
شَديدٌ العقاب]) . 

ويقول الحق بعد ذلك: ل مَعْلُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فِيِهنَ الحج فَلآرَقَتَ 
وَلآ فَسُوقَ وَلآجِدَالَ فِي الحج ... 
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ل را لل ار ل ل اس الاي 
ولم يذكر شهور الحج: شوالاً وذا القعدة وعشرة من ذي الحجة كما ذكر 
رمضان, لأن التشريع في رمضان خاص به فلا بد أن يعين زمنه, لكن الحج كان 
معروفاً عند العرب قبل الإسلام, ويعلمون شهوره وكل لشيء عنه: فالدمر عير 
ل ل ولي التي ري لساك رده 
القعدة وعكشرة أيام من ذي الحجة وتنتهي بوقفة عرفات وبأيام منى, وشهر 
الحج لا يستغرق منه سوى عشرة أيام, ومع ذلك ضمه لشوال وذي القعدة, 
لذن حص الشير د حلاف السير 
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كله | معلوياات) طيا ]لكيه ين عدم ذكر أسماء شيور الت لأا كاك 
معلومة عندهم. 

(فمَن فَرَض فِيهِنَ الحج) والفرق ليس من الإنسان إنما الفرض من الله الذي 
فرض الحج ركناء وأنت إن الزمت به نفسك نية وفعلا وشرعت ونويت الحج 
في الزمن المخصوص للحج تكون قد فرضت على نفسك الحج لهذا الموسم 
الذي تختاره وهو ملزم لك. وقوله سبحانه: «فرض» يدل على انك تلتزم بالحج 
وإن كان مندوبا. اي غير مفروض. 

(فَمَن فَرَضَ فِيهنَ الحج فَلآَرَقَتَ وَلآ فُسُوقَ وَلآجِدَالَ فِي الحج) . والرفث 
للسان. وللعين. وللجوارة الاخرى رفك كلها تلفي فى عمليه الجماع 
ومقدماته. ورقت اللسان في الحج أن يذكر مسألة الجماع. ورفت العين أن 
مظرالت الما شور عالرف حي قز 4 1 ممه سات أن عن الما 
ا ا 

والرفث وإن أبيح في غير الحج فهو محرم في الحج, أما الفسوق فهو محرم 
في الحج وفي غير الحج, فكأن الله ينبه إلى أنه وإن جاز أن يحدث من المسلم 
فسوق في غير الحج: قليس من الأدب أن يكون المسلم فى بيت الله ويحدت 
ذلك الفسوق منه., إِنْ الفسوق محرم في كل وقت, والحق ينبه هنا المسرف 
على تفسةه. وغل أن يتذكر إن كان قد فتيق يقرا عن بيب الله فلستح أن 
خضب الك دي بت الله فالتاهت إلى بت الله بيعي تكقر ال نرت عن لفرية” 
فهل يُعقل أن يرتكب فيه ذنوباً؟ لابد أن تستحي أيها المسلم وأنت في بيت 
الك فاعلك إن | لكان لكان ال ]ل باس فده عل ره 
الإرادة. 


ويقول الله عََّ وَجَلَّ: (ومن يُرِدُ فِيهِ بإِلْحَادٍ يظُلّمٍ ثّذِفْهُ مِنْ عَدَابٍِ أَليم) [الحج: 
5] 
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إذن الرفث حلال في مواضع., لكنه يَكْرّمٌ في البيت الحرام, ولكن الفسوق 
ممتنع في كل وقت, ال الام 

والجدال وإن كان مباحا في غير الحج فلا يصح أن يوجد في الحج. 

ولنا أن عرف أن مرتبة الجدال دون مرتبة الفسوق, ودون ل 
والرسول قال: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» لم يقل 

«ولم يجادل» إن بشرية الرسول تراعي ظروف المسلمين, ا 
يصدر جدال من الحاج نتيجة فعل استثاره, فكأن عدم ذكر الجدال في الحديث 
فسحة للمؤمن ولكن لايصج أن نتمادى فيها. والجدال ممكن في غير الحج 
بدليل: (وَجَادِلَهُم 1 حَسَنٌ) [النحل: 125] 

إنما الحج لا جدال فيه. 

الال وان لف كل وإ 0 الظر سن عل الي لسلوف الح لم 
انظر إلى تقدير الحق لظروف البشر وعواطف البشر والاعتراف بها والتقنين 
لأمر واقع معترف به فالحج يخرج الإنسانَ من وطنه ومن مكان أهله, ومن 
ماله ومما أَلفَ واعتاد من حياة. وحين يخرج الإنسان هذا الخروج فقد تضيق 
أخلاق الناس؛ لأنهم جميعاً يعيشون عيشة غير طبيعية؛ فهناك من ينام في 
غرفة مشتركة مع ناس لا يعرفهم, وهناك أسرة تنام في شقة مشتركة ليس 
فيها إلا دورة مياه واحدة, ومن الجائز أن يرعب | أحد في قضاء حاجته في وقت 
قضاء حاجة شخص آخر, وحين تكون هذه المسألة موجودة لا رأي لإنسان, 
ولذلك يقال: «لا راي لحاقن» اي لاراي لمحصور. . اي لمن يريد قضاء حاجته 
من .ول. وكدلك الشان فى الحاقت وهو الدى يحنيين عانظه لانها ماله كل 
توارن الإنسان. 
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إذن فالحياة في الحج غير طبيعية, وظروف الناس غير طبيعية, لذلك يحذرنر 
الحق من الدخول في جدل؛ لأنه ربما كان الضيق من تغيير نظام الحياة سببأ 
في إساءة معاملة الآخرين؛ والحق يريد أن يمنع هذا الضيق من أن يؤثر في 
علاقتنا بالآخرين. وقد أثبتت التجربة أن من يذهبون للحج في جماعة إما أن 
يعودوا متحابين جداء وإما أعداء ألداء. 

ولذلك يطلب إلينا الحق أن يصبر كل إنسان على ما يراه من عادات غيره في 
أثناء الحج: وليحتسب خروجه عن عاداته وعكن رتابة أكوره وعكن أنه بأهله 
يحتسب ذلك عند الله, ولستعغل بانسن الله وليتحمل في جانبه كل شيء, 
ويكفي أنه في بيت الله وفي ضيافته. 

والحق سبحانه وتعالي يقول: (وَمَا تفعلوا من 2 خَيْرٍ يَعَلَمْهُ الله وترودوا فاك جار 
الزاد التقوى] . فبعد أن نهانا الحق بقوله: 2 رَقَتَ ل فرشوق ولا 0 
الحج) وتلك امور سلبية وهي أفعال عَلَن الإنسان أن يمتنع عنها, و 

الحق الأفعال السلبية بالامر بالأفعال الإيجابية, أفعال الخير التي 00 با الله 
إن الله يريد أن نجمع في العبادة بين مس ست 0 
الرفث والفسوق والجدال: ٠‏ وبريد ان نوجب ونوجد فعلا. (وَمَا لعلو نه 

خلحة الله). 

وما هو ذلك الخير؟ إنها الأهور الفقابلة للمسائل المنهي عنهاء فإذا كان 
الإسان ل ترقت فى الحج فمطلوب مه أن بعف فى كلامة وقير نظرته وق 
اسلوبه وفي علاقته بامراته الحلال له, قيمينة غنها ما دام معرما وتطلف: مضه 
أن يفعل ما يقابل الفسوق, من بر وخير 

وفي الجدال نجد أن مقابله هو الكلام ارقف والارب واللين 00 الأسلوت 
وبالعطف على الناس, هذا هو المقصود بقوله: (وَمَا تفعلوا من 
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يَعْلَمَهٌ الله) . وكلمة من قوله (مِنْ خَيْر للابتداء, كأن الله سبحانه وتعالى يريد 
منك أن تصنع خيراً وهو سبحانه يرى أقَل شيء من الخير؛ ولذلك قال: اتغلقة 
الله .فكابه خير لا يراه احد. فالخير الظاهر يراه كل الناس؛ والتعير (تقلقة 
ال 21 ال عيها ضد. وفيما عل فا الله ليه ركتس هر اللسرات سول 
دوجس ياليه. وجارء الله على الخير بالجراء الدي بناسيه. 

وقول الحق: (وترَوَدوا) والزاد: هو ما ياخذه المسافر ليتقوى به على سفره: 
وكان هذا امرا مالوفا عند العرب قديما: لأن المكان الذى تدذهيون ليه لبس 
فيه طعام. وكل هذه الظطروف تغيرت الآن, وكذلك تغيرت عادات اناس التي 
كا له ال مال كانت الاس فد هادف إل اله ومنها اكفانيها. 

و يها عل طتامها ها التط والريرة فلم يكن فب مكه بالسدية ع كرب 
الناس, واصبح الناس يذهبون الآن إلى هناك لنانوا بكماليات الحياة, وأصحدة 
لا تجد غرابة في أن فلانا جاء من الحج ومعه كذا وكذا . كآن الحق سبحانه 
وتعالى جعل 0 اس إيذانا بأنه أخبر قديما بوم كان الوادي غير ذي زرع 
ارا 0 ا ا لل 
اخبار من ده به فكان من يذهب المرات كل ألوانها الى فاك مرهم آن 
يذهب بهاء وهو رزق من عند الله. وليس من يد الناس. 

وجا ديو شولك خالء ززار قي عن اللسات.. ) [إساضة 07] 

وقوله الحق: [وَترَوَدُواً) مأخودة كما عرفنا من الزيادة: والزاد هو طعام 
المسافر, ومن يدخر شيئا لسفر فهو فائض وزائد عن استهلاك إقامته, وياخذه 
حتى بكفيه مئونة السؤال أو الاستشراف إلى الشكال؛ لأن الجع ذلة عبودرة, 
وذلة العبودية يريدها الله له وحده. فمن لاريكون عنده مؤونة سفره فربما يذل 
لشخص آخرء ويطلب منه أن يعطيه طعاماً. والله لا يريد من الحاج أن يذل 
لأحد, ولذلك 
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يطلب منه أن يتزود بقدر حاجته حتى يكفي نفسه, وتظل ذلته سليمة لربه؛ فلا 
يسأل غير ربه؛ ولا يستشرف للسؤال من الخلق, وم سمال أو يستشرف ققد 
احد شيا من دلنه المفر وض ان تكون خالصة فى هذه الف جلة لله وهو بوعهها 
ناس والك يدها ل خالظة. 

وإن لم يعط الناس السائل والمستشرق للسؤال فربما سرق أو نهب قدر 
حاجته؛ وتتحول رحلته من قصد البر إلى الشر. وكان بعض اهل اليمن يخرجون 
إلى الحج بلا راد ويقولون: «نحن متوكلون, ادكه إلى بيت الله ولا يطعمنا؟» . 
م شطرف الطروف لذن لدرقوا. وهذا سبب وجود النهب والسرقة في 
الحج. إن إلحاح الجوع قد يدفع الإنسان لذن ينهب ويسرق ليسد حاجتة. 
مالا ل ما ونال أن لط على لشي لتر ل المي 
00000011 0 
الإنسان عر مالك وعر أهله وعن أجاية دغر متارفةه. ويفول ستحاره: 
ل ل ل 0 

الجوع والعطش, وإذا كان التزود فيه خير لاستبقاء حياتك الفانية, فما بالك 
بالحياة الأبدية التي لا فناء فيهاء ألا تحتاج إلى زاد أكبر؟ فكأن الزاد في الرحلة 
الفانية يعلمك أن تتزود للرحلة الباقية. 

إذن فقوله: (فَإِنَّ خَيْرَ الزاد التقوى) يشمل زاد الدنيا والآخرة. والله سبحانه 
وتعالى يذكرنا بالأمور المُحَسة وينقلنا منها إلى الأمور المعنوية, ولكن إذا 
نظطرت بعمق وصدق وحق وجدت الأخور المقنوية أقوى من الامد_العدة 
ولذلك نلاحظ في قوله سبحانه وتعالى: (يابني2ذم قَدْ أَنرَلَتَا عَلَيُكُمْ لياس 
يُوَارِي سَوْءَاتَكُمْ) [الأعراف: 26] 

هذا أمر حسن. ويفيدنا ويزيدنا سبحانه سك إنه سبحانه لا يواري السوءة 

و عادر 1 ]ل ا رق الكمالات دس 
له أى عا رين نه الإسيان. نم قال الحق: 
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[وَلِبَاسنَ التقوى ذلك حَيْر) [الأعراف: 26] 

أي أنعمت عليكم باللباس والريشء ولكن هناك ما هو خير منهما وهو (ِلِبَاسُ 
التقوى) . فإن كنت تعتقد في اللباس الحسي أنه سَترّ عورتك ووقاك حراً 
وبرداً وتزينت بالريش منه فافهم أن هذا أمر حسيء, ولكن الأمر الأفضل هو 

لباس التقوىء, لماذا؟ لأن مفضوح الآخرة شر من مفضوح الدنيا. إذن 06 
(وِتَرَوَدُوأً قَإِنَّ خَيْرَ الزاد التقوى واتقون ياأولي الألباب) . يعني أن الحق يريد 
متك أن تشرود للرحلة راذا يمنعك عن السؤال والاستشراف أو النهب أو 
الغصب, وأحذر أن يدخل فيه شيء مما حرم الله, ولكن تزودك في دائرة: 
(واتقون ياأولي الألباب) أي يا أصجاب العقولء ولا ينبه الله الناس إلى ما فيهم 
ل ل د 
ل ؛)المقدسة 
والرحلة المباركة أن يتعاون الناس, أذنَ لجماعة من الحجاج أن تقوم على 
خدمة الآخرين تيسيراً لهم. ومن العجيب أن الذين يقومون بخدمة الحجاج 
يرخص الله لهم فى الحج أن يتثروا قبل غدرهم؟ لآن تلك مصلحة صرورية. 
فهب أن الناس جميعاً امتنعوا عن خدمة بعضهم بعضاً فمن الذي يقوم بمصالح 
الناس؟ إذن لان أن مهب اأناس وحظهم العمل لخدمة الحجاج, والله سبحانه 
وتعالى بين ذلك ووضحه بقوله: الس علتكم ختاح أن شفوا فضلا عن ركم 
قَإِدَآ أقضئم من عَرَفَاتِ فاذكروا الله ... ) 


الجزء: 2 ! الصفحة: 849 


الس عليكم ختاء) [ى لانم عليكة ولا جرع (أن تنتقو| فضلا قن ربكم ) أي أن 
ال ل ا 
الله. وقديما كانوا يقولون: فيه «حاج» , “وفيه «داخ» 1 واحدة بالحاء وواحدة 
بالدال. «فالداجٌ» هو الذي يذهب إلى الأراضي المقدسة للتجارة فقط, ونقول 
لك ل عات 1 سيت لجع واس لك سشيي أمرا لاسا إن منجاء فم الدء. 
يقوم بأمر الحجيج؟ 

ولماذا قال الحق: [تبْتَعُواً قضلاً من رَبّكُمْ) ولم يقل رزقاً؟ . لقد أوضح الحق 
في الآية التي قبلها: أل تذهبوا إل ومعكم زادكم. إذن أنت لا تريد زادا بعملك 

ا ل نك إل الع اكز 2 الخارة ملسي رشك رآدك وماادت 
به هو زائد عن حاجتك ويكون فضلاً من الله سبحانه وتعالى, وهو جل شأنه 
متك آلا بكو فى عملك المباح خرج؛ فندن الحناج عنه؛ قانتك فد حت 
ومعك الأكل والشرت ويكفيك أن احدالب السعرل فلا يكون فيه شائبة 
ظلم كالاستغلال لحاجة الحجيحج, لذلك اسكاه «فضلاً» يعني أمرا زائداً عن 
الحاجة. 

وكل ابسناء الررق وإشقاء الفخل ل شحج أن د عن دشن مد الررق 
والفضلء, فكله من عند الله. إياك أن تقول: قوة أسباب, وإياك أن تقول: ذكاء 
أو احتياط؛ فلا شيء من ذلك كله؛ لأن الرزق كله من الله هو فضل من الله. 
عل ان 2 افق ف ارك لاد ف الخالى وهر لمر . وحن 
مربوبون له, فلا غضاضة أن تطلب الفضل من الله. 

ثم يقول الحق بعد ذلك: (قَإدَآ أقَطْتم مُّنْ عَرَقَاتِ فاذكروا الله عِندَ المشعر 
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الخرام1 . وانت حدن تملا كاتشا عن اخرها فهى تقيض بالرائد على عوانبها؛ ادن 
فالفائض معناه شيء افترق عن الموجود للزيادة. 

قوله: (فَإِذَآ أقَصئُم مّنْ عَرَفَاتِ) تدل على أن الله قد حكم بأن عرفات 
ستمتلئ امتلاء, وكل من يخرج منها كأنه فائض عن العدد المحدد لها. وهذا 
حكم من الله في الحج. ا ت إذا ما شهدت المشهد كتبه الله للمسلمين 
جميعاً. إن شاء الله سترى هذه المسألة, فكآن إناء قد امتلاًء وذلك يفيص منه. 
ولا تدري من أين يأتي الحجيج ولا إلى أين يذهبون. ومن ينظر من يطوفون 
بالبيت يظن أنهم كتل بشرية, وكذلك إذا فاض الحجيج في مساء يوم عرفة 
يخيل إليك عندما تنظر إليهم أنه لا فارق بينهم؛ ولذلك يقال: سالت عليه شعاب 
الحى كأنيا سل 

وقال الشاعر: 

فسالت عليه شعاب الحي حين دعا ... اصحابه بوجوه كالدنانير 

وقال آخر: 

ولما قضينا من منى كل حاجة . .. ومسّح بالأركان من هو ماسح 

أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا ... وسالت بأعناق المطي الأباطح 

أى كانه سيل متدفق: هكذا تماما تكون الإفاضة من عرفات. وعندما شتامل 
الناس المتوجهين إلى «مزدلفة» تتعجب ا كان كل هذا الجمع؟ ترى الوديان 
يسير فيها الناس والمركبات كانهم السيل ولا تستطية أن تفرق شخصا من 
مجموعة, وفي موقف الحجيج إفاضتان: إفاضة من عرفات, ثم إفاضة ثانية 
اال ها عرول محاة 
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وعرفات ننطقها بمنطوقين: مرة نقول «عرفات» كما وردت ادم الآية, 
دعرة شطفا رع قف كماف. فول الريول صل الله عل و ؟: «الحج 
عرفة» . وعرفات جمع؛ وعرفة مفرد. 
هذه الكلمة أصبحت علماً على المكان الفسيح الذي يجتمع فيه الحجيج في 
التاسع من ذي الحجة, ولا تطن أنها جبل, فإذا سمعت: : «جبل عرفات» كما 
بقول الناس فاقهم أن المقضود ف الجبل المسوب إلى عرفات. ولبس 
غرقات فى ذانها. ولدلك جد أناسا كتدرين ينون أنهم إن لم يصعدوا الجيل 
المسيى بجبل الرجفة الذى عند الشخرات التي رقف عللها زيول الله في 
حجة الوداع فكان الإنسان منهم لم يحج. نقول لهم: لا. الوقوف يكون في 
الذادى. والجل العجاو, للوادي اسمناة ل عرفات فالجبل هو المسسو.: 
لعرفات وليس الوادي هو المنسوب للجبل. 
وأصل كلمة عرفة وردت فيها أقوال كثيرة. وهناك فرق بين الاسم يكون وصفا 
ثم يصير اسماً. وبين أن يكون عَلَماً من أول الأمر. وقلنا: إنه إذا سميت العَلَمِ 
من أول الامر قلا ضرورة أن يكون فيه معدى الافطا” فقد تسمى واحدا شقيا 
ا ا وصفا» وإنما يسمىر 
عَلَمَا إلا أن الناس حين يسمون يتفاءلون بالأصل, فيقال: 0 ابدي «سعيد]» 
تفاؤلا 0 يكون «سعيد]» , وعندما تكون ا فقد تعطيها اسمآ مخالفا لحالهاء 
ققد بكون دقيمة ونسمها «جديلف تقاول الاسم ها يكون أج. العلم لللفاول: 
والعرب عندما كانوا يسمون الأسماء كانوا يتفاءلون بها. مثلا كانوا يسمون 
«صخرأا» ليتفاء لوا , نه امام الأعداء. ويسمون «كلباً» حتى لا يجرؤ عليه أحد. 
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وقيل لعربي: إنكم تحسنون أسماء عبيدكم در «سعيداً» و «سعدا» و 
«فضلاً» وتسيئون أيماء ابنائكم؛ تسمونهم: : «مرة» 1 «كلباً» 1 «صخرأ» قال 
الد... تسم لآنا شيم أباعا لع انا ل كو.ياف. جورف وسسسسي بسنا 
لنا. وكلمة «عرفة» هي الآن علم على مكان, لكن سبب تسميتها فيه خلاف: 
قيل: لأن آدم هبط في مكان وحواء هبطت في مكان, وظل كلاهما يبحث عن 
الآخر حتى تلاقيا في هذا المكان,. فسشمي فسمي «عرفة» . 

والحديث عن آدم وحواء يقتضينا أن نبحث عن سبب تفرقهما الذي جعل كلا 
منهما يبحث عن الآخر, إذا كان الله عَرَّ وَجَلَّ خلقهما ليكونا زوجين فلماذا 
فرقهما؟ . لك أن تتصور حال آدم وهو مخلوق في عالم غريب واسع بمفرده:, 
ل و ع ل سا ل 

وماذا يكون حاله عندما يرى إنسائل؟ اسك انه سيقايله اناق شديد من 
أجل هذا فرق الله بينهما وجعل كلا منهما يبحث عن إنسان يؤنس وحشته, ولو 
ظل كل منهما بجوار الآخر فربما كان الأمر عادياً. وهكذا أراد الله لكل من آدم 
وحواء أن يشتاق كل منهما للآخر. فأبعدهما عن بعضهما ثم تلاقيا بعد طول 
بعاد. فكان الشوق للقاء. وبعد اللقاء تأتي المودة والرحمة والألفة والسكن, 
وهو مطلوب الحياة لزوجين. وهناك قول آخر بخصوص تسمية عرفات: إن 
سيدنا آدم قالت له الملائكة وهو في ذلك المكان: اعرف ذنبك وتب إلى ربك 
فقال: (رَيَنَا ظَلَمْنَآ أَنْفْسَنا وَإِن لَمْ تَفْفِ لَنا وَتَرْحَمْا لَنَكُوتنَ مِنَ الخاسرين) 
[الأعراف: 3] 

فيكون بذلك قد عرف زلته وعرف كيف يتوب. اا اللا يكلم 
إبراهيم عليه السلام, وهو الذي دعا ربّه أن يجعل أفئدة الناس وقلوبهم تميل 
وتهوى هذا المكان. إن إبراهيم رأى في المنام أن يذيح ابنه. وتلك مسألة شاقة 
من ثلائة وجوه: المشقة الأولى أنها رؤيا وليست وحياً. والمشقة الثانية أنه ابنه 
الرحد. والمشسقة الثالة أنه شه الدى سدح 
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ال ل الال علا 
الأنبياء بيسر وسهولة, بل لاند انه تحدذت فيها كتثرا بينه ونين نقسيه. وهل هى 
رؤيا أم ماذا؟ . ومن هنا سمي اليوم الذي قبل يوم عرفة بيوم التروية. وعندما 
تأكد سيدنا إبراهيم بأن رفيا الاسباء حى عرف أنه لايد آن ينقد ما رأى. والمكان 
الى عرف قيه حقيقة الزقا شعي شرقة أو انه حدر جاءت لك الرقيا دح آنه 
فالشيطان لم يدع مثل هذه الفرصة تمر, وكان لابد أن يدخل ليوسوس 
لإبراهيم. أليس هو القائل: الأقُعُدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ المستقيم) [الأعراف: 16] 
ان حر ابر ا كا 0 ال لايك 
عاوده مرة أخرى فرجمه سبعاء وجاءه في الثالثة فرجمه سبعا, ل 
له ثانية. فخرى ابراقم محاقة أن يلاحقه, ولذلك سمى المكان بالمزدلفة, 
والمزدلف هو المسرع, ٠‏ ويسمى «ذا المجاز» أي أنه اجتاز ز المزدلفة, ويكون قد 
ف المشالة عند عرقة. 
أو أن جبريل كان يعرفه المناسك في هذا المكان, فيقول له: عرفت؟ فيرد 
إبراهيم: «عرفث» .اوان الإنسان يعرف فيها ربه في اخر ما شرع له من 
أركان فكل منا عرف الأركان: هذا عرف, وذاك عرف, وثالث, ورابع, وهكذا 
كدر كي عرفات, ويصبح المكان عبودية لله. اشترك فيها جميع الحجاج. 
قإِدَا أقضتم مِّنْ عَرَمَاتِ فاذكروا الله عِندَ المشعر الحرام! . والمشعر الحرام 
0 (فاذكروا الله) ان الله ل لك 5 ال حل السافة رجاء 
بكم آمِين وقاصدين بيت الله الحرام, ثم تعودون مغفورا لكم؛ وهي مسألة 
ا كرواالك الشكر بالعرنان. 
نا كرو كه كم لان ما لك ل للك أفظر طريية اوضر إلى 
الخير هو تحية من الله لخلقه, والتحية يجب أن يُرَدُ عليها, فكما هداكم اذكروه. 
(وَإن كُنْتُمْ مّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضآلين) ؛ لأنهم طالما حجوا كثيراً, في الجاهلية. 
ا تحجون بضلال, والآن تحجون بهدى. آنه افيطوا من حير حَيْتٌ أقاضَ 
س] 
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قوله: (ثُمّ) تدل على أنه لابد من الوقوف بعرفة أو المبيت في مزدلفة؛ لأن 
0 ندل على اليعدية ببطء والتعقيب بتمهل. 
إذن قوله: « ثم أفيصُواً) حجة لمن قال: إنه لابد من المبيت في مزدلفة. وهذه 
ل ل 
به سائر الناس, ولذلك لا يذهبون مع الناس إلى عرفات, والله يريد بالحج 
المساواة بين الناس, ولذلك قال النبي في حجة الوداع :» كلكم بنو آدم وآدم 
خلق من تراب, لينتهين قوم يفتخرون بآبائهم أو ليكونن أهون, 0 الله من 
السكاار «فلابد أن ينسخ الله مسلك قريش فقال: (ند أفقيصوا مرة حير حَيْتٌ أقَاضَ 
المس ان شول: إر سس امن 0 
حيث أفاض إبراهيم, ل ا ل 
الحج كلها بعد ان علمها الله له, فالناس وإن كانوا جمعاً إلا أن المراد بكلمة» 
الناس «هو» إبراهيم «. ولا نستغرب أن يكون معنى:» الناس «هو» إبراهيم 
«لأن الله وصفه بآنه» آمة در وكلمة ا تطلق على الإنسان الذي يجمع 
خصائص ,رمتعددة؛ ولذلك قال الله عَرّ وَجَلّ عن سيدنا رسول الله صَلى اللَهٌ 
عليه 3 لآم يَحَسُدَُونَ النابين 0 علاطم م الله مِن فَضّلِه] [النساء: 54] 
ا ا سا كف لك سلا 0 والرجل الذي ذهب 
منين يخبرهم باستعداد المشركين لقتالهم نزل فيه قوله تعالى: (الذين 
قَال لَهُمُ الناس] إنه إنسان واحد ومع ذلك وصفه الله بالناس, كأنه بتنبيهه 
للمسلمين يكون جمع كل صفات الخير في الناس. 
(واستغفروا الله إن الله عَفُورٌ بَحِيمٌ] إنّ الحق سبحانه وتعالى يعلم أن بني 
ادم 
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أشياء, 0 سر 0 
0 ؛ ليكفروا عن سيئاتهم 00 
(قإ ذا فصقم فتاسككة نادكررا الك كد تركة اناءقة أواشة كن 7 ) 
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ونعرف أن «قضصى» تأتي بمعان متعددة: والعمدة في هذه المعاني فصل الدمر 
بالحكمة, قد يُفصل الأمر بحكمة لأنه فرغ منه أداء (قَإِدَا قَصَيْتُمْ) أي إذا فرغتم 
من مناسككم, هذه واحدة. وقد كون لانك قصلت الأمر يخير فين مل قوله 
الحق: (وقضى رَثّكَ ََ تعبدوا إلا إِيَّاهُ) [الإسراء: 23] 

وقد يكون رفصضى. سنى كم عكنا لازما كما تقول: قضي القاضي. إذن 
فكلها تدور حول معنى: فصل بحكمة. (فَإِذَا قَصَيْتَْ 0 فاذكروا الله) . 
أى إذا فرعتم من مناسككم, والمناسك هي الأماكن لعبادة ما. فعرفات مكان 
للموقف. و «مزدلفة» مكان للمشعر الحرام يبيت فيه الحجاج. و«منى» 
منسك للمبيت ايضاء إذن كل مكان فيه عبادة يسمى «منسكا» : 

وقوله سبحانه: (فاذكروا الله) أي فلا يزال ذكر الله دائما وارداً في الآيات, 
كأنك 


الجزء: 2 ! الصفحة: 856 


حين توفق إلى أداء شيء إياك أن تغترء بل اذكر ربك الذي شرع لك ثم وفقك 
وأعانك. ذكان الحو بريد أن بضع نهار لما شرت عليه العرب في ذلك الرمان 
فقديماً كانوا يحجون, فإذا ما اجتمعت القبائل في منى, كانت كل قبيلة تقف 
ساعرهااء. خطيهالت ابه وماد اانه وعا كان لهمامر سفاجرف0 
الجاهلية ويحملون الديات؛ ويحملون الحمالات, ويطعمون الطعام؛ ويفعلون 
غير ذلك من العادات,؛ فأراد الله سبحانه وتعالى أن ينهي فيهم هذه العادة التي 
هي التفاخر بالآباء وبأعمالهم فقال: (فاذكروا الله كَذِكْرِكُم ابَآءَكُمْ) والذكر 
معناه توجيه الفكر إلى شيء غير موجود ساعة تأتي به ولا يمكن أن يذكر 
الإنسان من أحداث الماضي إلا الحدث الذي له الأثر النافع فيه. وعلى مقدار 
الأثر النافع يكون الذكر. 

وكانوا قديما يطعمون الطعام, والذي يطعم الطعام يؤدي مهمة في مثل هذه 
البلاد البُدائية أي البدوية وكان من المبالغة في الجفنات أن بعضهم كالمطعم 


ا لل كات ل ييه كر لول الله عل الله علد رلم ( كان 
ل تاس اي سر ا ا ا 0 
الم كس ور! 


ويحملون الحمالات, بمعنى أنه إذا قامت قبيلة على قبيلة وقتلت منها خلقاً 

كن ] مطوع عنيم دو الجريية وذو المروءة وذو الشهامة وذو النجدة فيحمل 
كل هذه الآثار في ماله. والديات هي التي يتطوع بدفعها أهل الشهامة منهم إذا 
ما قتل قاتل قتيلاً. ولا يقدر على أن يعطي ديته,. وكانت كل تلك الأعمال هي 
المفاخر 

اا سات لاك إن ارس في كل ]ل انه فتال لوم اسم 
تذكرون آناء كم؛ لانهم كانوا يفعلون كدا وكدا. واناؤكم يفتعرون تاآنانهم انقلوفا 
سلسلوها |[ الى كل الاباء وكل الشر. فكل ما ري عن حير على اد 
الآباء مرده إلى الله, فإن دذكريم أباءكم لما قدهوه در خير, فادكروا من أمدهم 
بذلك الخير. 

دعو ريد متهم أن ند كر وا الله كد كر قم اناي : أو اش كرا لآن كل كاش إنها 
ل عزن مي ا ا ل 0ل ول 0 كل 1ل ]لك للد ]دن 
لدان دكر الله 
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وأيضاً فإن الإسلام أراد أن ينهي التفاخر بالآباء ليجعل الفخر ذاتيا في نفس 
ل ل الل 
يقولون في امثال هؤلاء الذين يفخرون بأسلافهم إنهم: «عظاميون» أي 
21137 
]ا ريك عر ل سا سل 1ا.] ظاراء 
الاك ل ل ار ا ل ل ا 
يريد ان يفتخر فليفتخر بنفسه ولذلك يقول الشاعر: 

ولا تكونوا عظاميين مفخرة . .. ماضيهم عامر في حاضر خرب 
لا ل ل م ل م عر ل 
ا ل لل را ل ا اط سس الستلس 

اليا الذي لس له لسر لتر الا عر مط لافار ييه 
ل ل ل اسان 
أن تقدم ما يقتخر يه: 

ليس الفتى من يقول كان أبي . .. إن الفتى من يقول هأنذا 

تفتخر علي اناك ” 

قر عل اناا ف ليك بلا وا 

فيرد الأول: اذكر جيدا أن مجد اباتك انين بك. ومح اياي ذا بن ولعارا لا 
ا ل ال ا يا 

وفي ذلك يقول أحدهم: 
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قالوا أبو الصقر من شيبان قلت لهم . .. كلا لعمري ولكن منه شيبانٌ 

وكم أب قد علا بابن ذُرَا شَرَفٍ . .. كما عَلتٌ برسول الله عدنان 

وما دام القوم يفتخرون بحي منهم, فهم يلتحمون بمن يعطيهم المدد ليكونوا 
سافنا وموتراف الوجية ولي ذلك الشيء المحدوة. السمئل فى أنه 
يطعم الطعام, ويحمل الحمالات ويؤدي الديات, وإنما يكون بحمل رسالة 
الإنسانية العالمية. 5 0 

عاد كوا الك كد تركم اباءكم أن أسَدَّ ذكراً) . لأن ذكركم الله سيصلكم بالمدد 
منه. ويعطيكم المعونة لتكونوا اهلا لقيادة حركة الحياة في الأرض, فتوطدوا 
فيها الأمن والسلام والرحمة والعدل, وهذا هو ما يجب أن يكون مجالا للفخر. 
وبعد ذلك يلفتنا الحق فيما يأتي إلى أن الإنسان إذا ما قضى المناسك كان أهلا 
لان يضرع إلى الله, وسال الله نما بحب أن شال. والسؤال لله يختلف 
باختلاف همة السائلين, وكانوا لا يسألون الله إلا قائلين: يارب أعطني إبلاً يا 
رب أعطني غنما يارب اعطني بقراء, وناا رت اعطني جانظا أي يسناناء نا رب 
كما أعطيت أبي أعطني. 

ولم يكن في بالهم إلا الأمور المادية, وأراد الله أن يجعلهم يرتفعون بالمسألة 
لله, و ن يُصَعَدُوها إلى شيء أخلد وابقى وأنقع, ومن هنا تاتي المزية الإيمانية, 
فاذا كنتة ستسالون الله متاغا من متاع الدنيا فها القارق بينكم وبين أهل 
الجاهلية؟ 

ذلك ما نفهمه من قول الله عَزٌَّ وَجَلُ في ختام هذه الآية: (فَمِنَ الناس ممَن 
يَقُولُ رَبنَا آتَنَا في الدنيا وَمَا لَه فِي الآخرة مِنْ حَلآق) . فالعبد حين يؤدي 
مناسكه لله يجد نفسه أهلا لأن يسأل الله, وما دمت قد وجدت نفسك أهلا لأن 
سال الله فاسأل الله بخير باق؛ لآن الإنسان إنما يَصَعدٌ حاجنه إلى المستول 
على مقدار مكانة المسئول ومنزلته؛ فقد تذهب لشخص تطلب منه عشرة 
قروشء وقد تذهب لآخر أغنى من 


الجزء: 2 ' الصفحة: 859 


الأول فتقول له اعطري جنبها: ولثالت. طلت منه عشير جنيهات انك تطلب 
على قدر همة كل منهم في الإجابة على سؤالك. 
إذن ما دام العباد بعد أداء إلمناسك في موقف سؤال لله فليّصَعٌُدُوا مسألتهم 
لله وليطلبوا منه النافع أبداً, ولا له 
البحتة. [فَمِنَ الناس مَن يَقُولُ رَبَنَا آتِنَا في الدنيا وَمَا لَهُ فِي الآخرة مِنْ خَلآق) 
إن العبد قد لا يريد من دعائه لله إلا الدنيا ولا حظ ولا نصيب له في الآخرة, 
ومثل هذا الإنسان يكون ساقط الهمة؛ لأنه طلب شيئاً في الدنيا الفانية, , وبريد 
آنا فى الدنيا عسنة ود الاحرة جنهنة وفنا عذات 0 
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ولعاذا له سن الديننا هنا؟ لانها في المررعة للاخرة وقولهة سحجانة. اننا في 
الدنيا حَسَّنَةَ! اختلف فيها العلماء؛ بعضهم ضيقها وقال: إن حسنة الدنيا هي 
المرأة الصالحة. وقال عن حسنة الآخرة إنها الجنة. ومنهم من قال: إن حسنة 
الدنيا في العلم؛ لأن عليه بْبَدَي العمل. وفي حنسنة الآخرة قال: إنها المغفرة؛ 
لذنها ام المطال . 

ومن استعراض أقوال الغلماء نجدهم يتفقون على أن حسنة الآخرة هي ما 
يؤدي إلى الجنة مغفرة ورحمة, لكنهم اختلفوا في حسنة الدنيا. أقول: لماذا لا 
عر سس ]ليا ل اسل مشو 1 لطا كل ص شر ]لا اك 
لعبدك. 

ويذيل الحق هذه الآبة بقول: (وَقِنَا عَذَاتَ النار) وسبحانه وتعالى حين يَمْتَنّ 
على عناده يمسن علتهم أن رجرجية عن الثار وأدجلهه الخنة. كان معرد 
الزحزحة عن 
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النار نعيم, فإذا ما أدخل الجنة بعد الزحزجة عن النار فكأنه أنعم على الإنسان 

بنعمتين ٠.‏ لأنه سبحانه قال: (قإن مُنكمْ إلا وَارِدّها) [مريم: 1/] 

وققان إن كل اسان شرت الا إها ودر فى طرف لله فشيل اله 

لله. الإيمان أنجاني من هذه النار وعذابها. فهو عندما يرى النار وبشاعة 

منظرها يحمد الله على نعمة الإسلام. التي أنجته من النار. فإذا ما دخل الجنة 

ورأى نعيمها يحمد الله مرة ثانية. وكذلك يرى النار من هو من,أهل الأعراف أي 

لافي النار ولا في الجنة, يقول الحق: [فَمَن رُحْرِحَ عَنِ النار وَأَدْخِلَ الجنة فَقَدْ 
قَارَ) [آل عمران: 185] 

ويقول الحق من بعد ذلك: (أولئك له 3 ا والله سَرِيعَ الحساب) 
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والنصيب هو الحظ, وأما 6 00 فنعرف من قبل أن فيه «كسب» وفيه 
«اكتساب» . والاكتساب فيه افتعال, إنما الكسب هو أمر عادي, ولذلك تجد أن 
لام كار الذى يفعل الشر يتكلف مره لكن فم 
الكست سن اسيفاء ا الدن ارا في الحج إحراماً. وتلبية. وطوافاً, 
وسعيا: وذهاباً إلي «منى» , وذهاباً إلى «عرفات» ووقوفا بها, وإفاضة إلى 
«مزدلفة» 1 ا للجمار. في «منى» , وطواف إفاضة, وكل هذا كسب 
للإنسان الذي تال شرف الحح. 
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وعندما نقرأ: (والله سَرِيعٌ الحساب) فلنفهم أن السرعة هي أن يقل الزمن 

عن الحدت. فبدلا من أن باحد الحدث منك ساعة, ل ف لس لاك 
وكل حدث له زمن, والحدث حين يكون له زمن وتريد أن تقلل زمن الحدث 
فلابد أن تسرع فيه حتى تنجزه في أقل وقت. وتقليل الزمن يقتضي سرعة 
الخركة فى الفعل, ار ال ل ا 
الإنسان, لكن سبحانه يفعل ب «كُن» ولا يحتاج عمله إلى علاج, وبالتالي لا 
حل ال رم ]دن فيو شر الشا : لك ل جاجح الس زمر ولت لا 
يشغله شأن عن شأنء وهذا هو الفرق بين قدرة الواحد سبحانه وقدرة 
الحادث؛ لأن الحادث عندما يؤدي عملاًء فهذا العمل يشغله عن غيره من 
الأعمال, فلا يستطبع أن يؤدي عمليتين في وقت واحد. لكن الواحد الأحد لا 
ل ل ل 
لحظة واحدة؟ . فقال: «كما يرزقهم في ساعة واحدة» . فهو سبحانه الذي 
تهج 0 يرزقهم يحاسبهم. ويقول الحق من بعد ذلك: (واذكروا الله في 
يام مَعَدُودَاتٍ ... ) 
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ونلاحظ أن ذكر الله أمر شائع في جميع المناسك, و (في أيّامِ مَعْدُودَاتِ) أي 
في أيام التشريق. في اليوم التاسع نكون في عرفة وليلة العاشر نبيت فيها ب 
«مزدلفة» , ثم بعد ذلك نفيض من حيث افاض الناس, نذهب لرمي جمرة 
العقبة. وبعضنا يذهب ليطوف طواف الإفاضة وينهي مناسكه؛, أو قد يذهب 
ليذيح ويتحلل التحلل 
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الأصغرء إن لم يكن معه امرأة, وإن طاف فهو يتحلل التحلل الأكبر. أما الأيام 
المعدودات أي أيام التشريق فهي الايام الثلاثة بعد يوم النخر. وقد سفيت 
بذلك نسية إلى الشروق, والشروق خاص بالشمس, كانوا قديما إذا ها ذبحوا 
ذبائحهم سميت هذه الأيام بإيام التشريق. وعندما نسمع قوله: (في يام 
مَعْدُودَاتِ] نفهم منها أنها فوق يومين. 

و له شو الي فسن خت ع ا قلا عله وعراس ملام 
عله لِمَنِ اتقى) . قول الحق سبحانه وتعالى: [في أَيَّامِ تَقْدُودَاتٍ) نم قوله: 
(فَمَن تَعَجَّلَ في يَوْ مَيْن) يدل على أن كلمة «أيام» تطلق على الجمع وهو 
اكد من ومن 8 ثلائة أيام, لكن الحق سبحانه وتعالى جعل للقيام بيومين 
حكم القيام بالثلاثة. فإن تعجلت في يومين فلا إثم عليك ومن قضى ثلاثة ايام 
فلا إثم عليه كيف يكون ذلك؟ . 

لأن المسألة ليست زمنا, ولكنها استحضار نية تعبدية, فقد تجلس ثلاثة أيام. 
وأنت غير مستحضر النية التعبدية؛ لذلك قال سبحانه: (لِمَنِ اتقى) , فإياك أن 
تقارن الأفعال بزمنهاء وإنما هي بإخلاص النية والتقوى فيها. 

ويذيل الحق الآية بالقول الكريم: (واتقوا الله واعلموا أنكة اله تكد سرون . 
وقد جاء سبحانه وتعالى بكلمة (2- 0 سرون لا ريه المج لاه كما 

حش ثم ها الحسر وان لكم اخار. فو نيجات التادر ان حشر كم ولسن 
لكم اختيار. فإذا كنت قد ذهبت باختيارك إلى هذا الحشر البشري الكبير في 
الحج فاعرف أن الذي كلفك بأن تذهب باختيارك لتشارك في هذا الاجتماع. 
الح نو الثادر عل أن يان لك وقد سلب متك الاخثار وبقول الحق من 

بعد دلك: (ومن الناس عن يُعْحِيْكَ قَوَلَة في الحباة الدنيا 
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وَيُشْهِدُ الله على مَا فِي قَلْبهِ وَهُوَ أَلَدٌ الخصام) 
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يريد الحق سبحانه وتعالى أن يضع أمامنا قضية وجودية, وهذه القضية 
الوجددنه فى أن كل عغل له طاهر وله باطن ومن الجائر إن سفر الظاهر 
ولس عل الاش ف الباطن. فاذا كان الناس ليه قة عضهة ظاهر وباطن. 
فم مصلحة الإسار أن يشمر قو والناس حفيفا الى عاله حرف فيه كل 
إنسان أن هناك إلهاً حكيماً يعرف كل شيء عنا جميعاً. 

فإذا كان عندك شيء لا أعلمه, ا ا 0 
0 ل دلدلاك قل .إن ع ل 
قلن تعفى على قضاء السماء» . 

إذن فقضاء السماء وعلم :الله بالغيب مسالة يجب ' أن تحمده عليها, لأنه هو 
لي له 
ار ال ا ا ا لك لون 
والآراء تمر عكندي وعندك وتنتهي. . ولو اطلع كل منا على غيب الآخر لكانت 
الحياة مرهقة, والقول المأثور يذكر ذلك: «لو تكاشفتم ما تدافنتم» . 

إذن فمن رحمة الله ومن أكبر نعمه على خلقه أن ستر غيب خلقه عن خلقه. 
والحق يحذرنا ممن قال فيهم: (وَمِنَ الناس من يُعَجِبُكَ قَوْلَّهُ فِي الحياة الدنيا) 
أي الذين يظهرون من خير خلاف ما يبطنون من شر, ولذلك صور الشاعر هذه 
المسألة فقال: 
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على الذم بتنا مجمعين وحالنا ... من الخوف حال المجمعين على الحمد 

أي لو تكاشفنا لقلا كلنا ذما, ا 00 
بلسانه ما ليس في قلبه. و«يعجبك قوله» فهل الممنوع أن يعجبك القول؟ لا, 
يعجبني القول ولكن في غير الحياة الدنياء فالقول الذي يعجب هو ما يتعلق 
بأمر الحياة الآخرة الباقية ليضمن لنا الخير عند من يملك كل الخير. 

وكفى بذلك شهادة تغفيل للممدوح, 1 يقول بينه وبين نفسه: : «دإن الك 
ع : لاني افدحة ودر مضدق دقر لك . إن الله تشحات وبغالت بتهنا إلى 
ضرورة أن يكون المسلم يقظا وفطناً. ومن يقول لنا كلاماً يعجبنا في الحياة 
تهمه بان كلامه ليس حسناء لآن خير الكلام هو ما يكون في الأمر الباقى. 
ولذلك عندما أرسل خليفةٌ المسلمين للإمام جعفر الصادق يقول له: لماذا لا 
تغشانا أي لا تزورنا كما يغشانا الناس؟ فكتب الإمام جعفر الصادق للخليفة 
يل اها د فلس عتدي ف الديا فا لعاف عل وليني عندك ف الاخرة 
ما أرجوك له. 

وكأنه يريد أن يقول له اتركنا وحالنا؛ أنت محتاج لمن يجلس معك ويمدحك, 
وان لد كلم أن أول اناس له _أى ني فيك هم هن مدحويك” 

َوَمِنَ الناس مَن يُعْجِبُكَ فَوْلَّهُ فِي الحياة الدنيا) وهذه الآية نزلت في الأخنس 
ابن شريق الثقفي واسمه أبيْ ولقب بالأخنس لأنه خنس ورجع يوم بدر فلم 
يقاتل المسلمين مع قريش واعتذر لهم بأن العير قدرنجت من المسلمين 
وعادت إليهم: وكان ساعة يقابل رسول الله صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلّم يظهر 
2 ير لير ل ال م ا 
رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم مر بزرع وحُمُر لقوم من المسلمين فأحرق 
الزرع وقتل الحمر. والآية وإن نزلتٍ في الأخنس فهي تشمل كل مُنافق. 
(وَيُشّْهِدُ الله على مَا فِي قَلَبهِ وَهُوَ أَلَذٌ الخصام) لا تقولوا: «الله يشهد» , وإنما 
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هاتوا شهداءكم ليشهدوا على صدق قولكم؛ لأن معنى «الله يشهد» هو إخبار 

منك بان الله يشهد لك. وانت كاذب في هذه وتريد ان تضفي المصداقية على 

لك افا الله د الستالة, 

بساحت قي اجا سيل للك أشي الله على آرى كداء فقل له: هذا إخبار منك 

أن الله شي لل أنا أفضل أن يشهد إثنان من 

البشر ولا تفحم الله في هده الشهارة. ل ع اك 

الخصام) وألد الخصام هو الفاسق في معصيته ويقال: فلان عنده لدد أي 
2 وال الاطر ولبلك 112 ول شلك الله عله 

0 إن خض الرجال إلى اللهه الألد الخص» 

يعني المجادل بالباطل الذدى عنده قفسوة في الما فهو عاص وفي الوقت 

نفسه قاس في معصيته. ولماذا هو ألد الخصام؟ لأن الذي يجابهكٌ بالأمر 

يجعلك تحتاط له, أما الذي يقابلك بنفاق فهو الذي يريد أن يخدعك, وهذا عنف 

في الخصومة فالخصم الواضح أفضل لأنه يواجهك بما في باطنه. لكن إذا , 

يريد أن يخدعك وِيِبَيْتُ لك. 

ل فادا ل ا 50 

ويحتمل المعنى أنه إذا تولى شيئاً آخر, من الولاية, ففيه (تولى) من التولي 

(وَِذَا روات سم د الرض لس يها ا 

بدون تدخل البشر مخلوقة على هيئة الصلاح, والفساد امر طارى فن البشر. 

حرف آر المساد لم بطلرا على أى آم الا بللا سيان فم دجلل 
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لماذا اشتكينا أزمة قوت ولم نشتك أزمة هواء؟ لأن الهواء لا تدخل للإنسان 
فيه,. وبمقدار تدخل الإنسان يكون الفساد. لقد تدخلنا قليلاً في المياه فجاء في 
ذلك فساد. فلم نحسن نقلها في مواسير جيدة فوصلت لنا ملوثة, أو راد عليها 
الكارر ل بقع وغدر ها كن التدجل كون الإفسا. آما فى الرمن القدرم 
قف كا. اسان 2 ]ار در الباء الات ف آنا 222 إلباء 
الطبيعي الذي خلقه الله بلا تدخل من الإنسان ولم يكن تلوث أو غيره. 

ارد على معدا رجو الإشان فى خركه الحباء غير الث شدة السمان الله 
سنا السسات للك كان لالد له من ميج سمادء الالإنسان. بالكاسات غير 
الإنسان ليس لها منهج وهي مخلوقة بالغريزة وتؤدي مهمتها فقط؛ فالدابة لم 
تمتنع يوما عن ركوبك عليهاء ولم تمتنع أن تحمل عليها اثقالك, او تستعين بها 
ف الخرت: او الرى. دن عندما تديحها لا نبت عليك لماذا؟ لآنها مخلوقة 
بالغريزة التي تؤدي بها الحركة النافعة بدون اختبار منها. واذا امتتفت في وفك 
قإنشا كور ذلك لأمر طارى كقر ص متلا 

كن ال لساخار د أن كوي لد سيج 5 لك اسل عارك ميل للد 
فإن استقام مع المنهج في «افعل» و «لا تفعل» سارت حياته بشكل متوازن, 
لكن إذا لم يستقم تفسد الحياة. وهذا ما نفهمه من قوله تعالى: (وَإِذَا تولى 
سعى فى الارض اكد فيها) ل اك 
الطبيعه والمخلوقات كما فى تجدها تمل في انصباط وكمال على فا برام 
إذن فالفساد طارئ من الإنسان الذي يحيا بلا منهج لأنه (وَإِدَا تولى سعى فِي 
الأرض لِيُفْسِدَ فِيها) فكأن الأصل في الأرض وما فيها جاء على هيئة الصلاح, 
فإن لم تزد الصالح صلاحاً فلا تحاول أن تفسده. قال تعالى: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لإ 
تُفْسِدُواً في الأرض قالوا إِنّمَا تَحْنُ مُصْلِحُونَ ألا إِنّهُمْ هُمُ المفسدون ولكن لأ 
تَشفَرونَ [البقرة: 211 12] 
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ومن هنا نفهم أنهم ظنوا أن الأرض تحتاج إلى حركتهم لإصلاحهاء برغم أن 
الأرض بدون حركتهم صالحة؛ لأنهم لا يتحركون بمنهج الله. 
إذن هذه الآية نفهم منها أن الإنسان إذا (تولى] بمعنى رجع أو تولى ولاية سعى 
ف الارص مسد فنهاء فكار المساد ف الأرض أمر طارت 0 
الإسان غلن غير فوج ع الله دما نام لسار احا فحت أن بكو له 
منهج أعلى منه يصون ذلك الاختيار. فإن لم يكن له منهج وسار على هواه فهو 
مفسد لا محالة. 

وانظر إلى غباء الذي يفسد في الأرض, هل يظن أنه هو وحده الذي سيستفيد 
فى الأرض: فاباح لنفسه أن يفسد في الأرص لغيره؟ إنه ينسئى الحقيقة, فكما 
يفسد لغيره, فغيره يفسد له, فمن الخاسر؟ كلنا سنخسر إذن. 
(وَإِذَا تولى سعى فِي الأرض ليُفِسِدَ فِيها وَيْمْلِكَ الحرث والنسل ... ) [البقرة: 
05)] 
والحرث له معنيان: فمرة يُطلق على الزرع؛ ومرة يُطلق على النساء, المعنى 
الأول 0 تعالن: (3دَاوَود وَسُلَيْمَانَ إِذ يَحَكْمَان في الحرت إِذ تَقَسَتْ 

عنم القوة ) [الأبباء. 78] 

الا الزرع, والزرع ناتج عن إثارة الأرض وإهاجتها. وعملك 
ايها اسان أن بت الارض وشرها. قات بالدر ال : حخلق الله فر الأر ص 
التي خلقها الله. وتسقيها بالماء الذي خلقه الله. وتكير في الهواء الذي خلقه 
ل لا ا ا ار ا ا ادم 
تزرغوتة أم نكن الزارعون! [الوافعة: 04-659] 
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والمعنى الثاني: يُطلق الحرث على المرأة في قوله تعالى: (نِسَوُكُمْ حَرْتٌ 
7 [البقرة: 223] 

وإذا كان حرث الزريع هدفه إيجاد النبات فكذلك المرأة حتى تلد الأولاد. ويقول 
سبحانه وتعالى: (فَأنُواً م ان م [البقرة: 23|] 

وآناد المتحللون الإباحيون أن يطلقوا إتيان المراة في جميع جسدهاء نقول 
لهم: لاحظوا قوله: «حرثكم» والحرث محل الإنبات, فالإتيان يكون في محل 
اا خسار ساي ا الم نئي مالس 
دول ال( الحسن, ولكنه يسعى في الأرض بالفساد فيقول: (وَيَمْلِكَ الحرث 
والنسل] . والنسل هو الأنجال والذرية. 

ويذيل الحق الآية: (والله لآ يَحِبٌ الفساد) أي أن الحق يريد منكم إن لم تدخلوا 
بطاقة الله التي خلقها لكم فكراً وعطاء. فعلى الأقل اتركوا المسألة كما 
خلقها الله؛ لأن الله لا يحب أن تفسدوا فيما خلقه صالحاً في ذاته. 
ا ا ل 
رافتال 7 تعجب من ينافق. كرف أن النفاق كان دليلا 0 0 المسلمسن: 
ولذلك لم ينشأ النفاق في مكة, وانما نيا فى المدينة. فقد قال الحق: [وَمِنْ 
أَهْلِ المدينة مَردوا عَلَى النفاق] [التوبة: 101] 
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وربما يتساءل إنسان: وكيف تظهر هذه 00 في البيئة الإيمانية القوية في 
المدينة؟ ونقول: لأن الإسلام في مكة كان ضعيفاً. والضعيف لا ينافقه أحد, 
والإسلام في المدينة أصبح قوياً. والقوي هو الذي ينافقه الناس. 

إذن فوجود النفاق في المدينة كان ظاهرة صحية تدل عل ان الإيمان أصبح 
قويا بحيث يدعيه 6 مَنْ ليس عنده إسلام. وهؤلاء كانوا يقولون قولاً حسنا جميلاً, 
وقد يفعلون أمام من ينافقونه فعلاً يُعجب مَنْ ‏ براهم أو يسمعهم, ولكنهم لا 
يثبتون على الحق؛ فإذا ما تولواء أي اختفوا عن 0 ينافقونه رجعوا إلى 
أصلهم الكقرى. أو إن ا ايها على شب قهم تهون فى الارض فسان 
والآية هنا تتعرض لشيء يدل على فطنة المؤمنين, إن الآية فضحت مَنْ نافق 
وكان الأخنس. عمدة في . النفاقي وفضيحة المنافق بهذه الصورة, تدل على أن 
وراء فحدد صلم الله عليه وشلم ووراء المؤمنين بمحمد., ربا يخبرهم بِمَنْ 

يدلس عليهم, وأيضاً ينبههم لضرورة أن تكون لهم فطنة بدليل قول الحق؟ 
(وَِذَا قِيل لَه اتق الله أَخَذَنْهُ العزة بالإثم ... ) 
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ولا يقال له اتق الله إلا إذا كان قد عرف أنه منافق: وماداموا قد قالوا له ذلك 
فهذا دليل على أن فطنتهم لم يجز عليها هذا النفاق. ونفهم من هذه الآية أن 
المؤمن كيس فطن, ولابد أن ينظر إلى الأشياء بمعيار اليقظة العقلية, ولا يدع 
نفسه لمجرد الضفاء الرباني ليعطيةه القضية. يل يريد الله أن يكون لكل مؤمن 
ذاتية وكياسة. 

(وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتق الله) فكأن المظهر الذي يقول أو يفعل به, وينافي التقوى؛ 
لأنه قول معجب لا ينسجم مع باطن غير معجب, صحيح أنه يصلي في الصف 
الأول, 
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ويتحمس لقضايا ال عدن الول العسل الى ست الى كل الله 
عَلَيهِ وَننَ ويعجب المؤمنين: لكنوه سلوك وقول صادر عن نية فاسدة. ومعنى 
«اتق الله» أي ليكن ظاهرك موافقاً لباطنك, فلا يكفي ان تقول قولا , يعجب, ولا 
يكفي أن تفعل فعلاً يروق الغير؛ لأن الله يحب أن يكون القول منسجماً مع 
الفعل, وأن يكون فعل الجوارح منسجماً مع نيات القلب. 
إدن” فالمؤمن لابد وأن تكون عنده فطنة, وذكاء, 0 ٠‏ ويرى تصرفات 
المقابل, فلا يأخذ بظاهر الأمر. ولا بمعسول القول ولا بالفعل. إن لم يصادف 
فيه انسجام فعل مع انسجام نية. ولا يكتفي بأن يعرف ذلك وإنما لابد أن يقول 
للمنافق حقيقة ما يراه حتى يقصر على المنافق أمد النفاق, دن عدها دول 
له: داتق الله» نفهم المنافق أن نفاقه قد انكشف, لير يرتدع عن 
النفاق, وفي ذلك رحمة من المؤمن بالمنافق. وكل مَنْ يرى وبلمح بذكاته نفاقاً 
من أحد هنا يقول له: «اتق الله» فالمراد أن يفضح نفاقه ويقول له: «اتق الله» 
. فإذا قال له واحد: «اتق الله» وقال له آخر: «اتق الله» . وثالث, ورايع, 
فسيعرف تماما أن نفاقه قد انكشف, ولم يعد كلامه يعجب الناس. 
(وَإِذَا قِيِلَ لَهُ اتق الله أَخَدَنْهُ العزة بالإثم . وتقييد العزة بالإثم هنا يفيد أن 
العزة قد تكون بغير إثم, ومادام الله قد قال: (أَحَدَنهُ العزة بالإثم) ٠‏ فهناك إذن 
ل نعم . لآن العرة مطلوبة للمؤمن والله عَرّ وَجَلّ حكم بالعرة 
لنفسه وللرسول وللمؤمنين: [ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين] [المنافقون: 8] 
وهذه عزة بالحق وليست بالإثم. وما الفرق بين العزة بالحق وبين العزة 
بالإثم؟ ولنستعرض القرآن الكريم لنعرف الفرق. ألم يقل سحرة فرعون: فيما 
حكاه الله عنهم: (بعرَّةٍ فِرْعَونَ إنَا لَتَخنٌّ الغالبون1 [الشعراء: 44] 
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د غره الت والكد . وكدلك شيل خالل إل الدس كفريا ف ره 
وَشِقَاق) [ص: 2] آ 

وهي عزة كاذبة أيضا أما قوله عَنَّ وَجَل: 

( سَْبَحَان ريك رَبَ العزة ع يَصِفونَ) [الصافات: 180] 

فتلك هي العزة الحقيقة, إذن فالغرة فى القوة التى تغلث. ولا لبها اعد اما 
العزة بالانم فهى انقة الكبرياء المفرونة بالذنب والمعصية. والحق سبحانه 
وتعالى يقول لكل من يريد هذا اللون من العزة بالإثم: إن كانت عندك عزة 
فلن يقوى عليك أحد. ولكن يا سجرة فرعون يا من قلتم بعزة فرعون إنا لنحن 
الغاليرن. انتم الذى خرريم سعدا لمورشى وقلتم: [قَالواً آمَنّا برَبٌ العالمين رَبّ 
موسى وَهَارَونَ1 [الشعراء: 47 - 48] 

ولم تنفعكم عزة فرعون؛ لأنها عزة بالإثم, لقد جاءت العزة بالحق فغلبت 
العزة بالإثم. لذلك يبين لنا الحق سبحانه وتعالى أن العزة حتى لا تَكون بالإثم, 
دان تكون على الكافر بالله. وتكون ذلة على المؤمن بالله. (أذِلةٍ عَلَى 
المؤمنين أَعِرَّةٍ عَلَى إلكافرين) [المائدة: 54] 

وكذلك قوله الحق: (أَشِدَّآءٌ عَلَى الكفار رٌحَمَاء بَبْنَهُمْ [الفتح: 29] 
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ل ال ال لل سياان! ساعة تغلب تكون في منتهى الانكسار, 
ولنا القدوة في سيدنا رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وِسَلَم. وهو الذي خرج من 
مكة لأنه لم يستطع أن يحمي الضعفاء 0 وبعد ذلك يعود إلى مكة 
قاتخا نصر الله بون خل فكة وراسة تجدي من التواض لله جني كاد أن ميل 
قربوس سرج دابته, تلك هي القوة: وهي على عكس العزة بالإئم التي إن 
غلبت تطغى, إنما العزة بالإثم التي إن غلبت تطغى, إنما العزة بالحق إن غلبت 
تتواضع 
(وَإدَا :1 قبَكَ 1 الله احدت لحر ار آى ان الاسة بالكرياء قر الم 
والإثم هو المخالف للمامور به من الحق سبحانه وتعالى, (فَحَسِبَةُ جَهَتُمْ 
ولس الفيهات ا 5١‏ غرة هده الي تود في الشهابة الى الار. إنها ليست عر 
الي ل قل روي ل طح الا و ل ف عمل شه الي فان 
أردت أن تكون عزيزاً فتأمل عاقبتك وإلى أين ستذهب؟ 
([فحسبة ) أي يكفيه هذا فضيحة لعزته بالإثم, وما كلمة «مهاد» فمعناها شيء 
ممهد ومُوطأً. أي مريح في الجلوس والسير والإقامة. ولذلك يسمون فرايش, 
الللفز الب رهل المياد جه الشورة اشت العنات : نشم ساسييه شاماء لان 
الذي يجلس في المهاد لا إرادة له في أن يخرج منه. كالطفل فلا قوة له في 
أن يغادر فراشه. إذن فهو قد فقد إرادته وسيطرت على ابقاصة. فإن كان 
“7 17137770 
المقابل يعطينا سبحانه لوناً آخر من الناس فيقول سبحانه: (وَمِنَ الناس مَن 
يَسْرِي نَفْسَةٌ ابتغاء مَرَضَّاتِ الله ... ) 
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والله سبحانه وتعالى ساعة يستعمل كلمة «يشري» يجب أن نلاحظ ا من 
الأفعال التي تستخدم في الشيء ومقابله. ف «شرى» يعني أيضا «باع» . إذن, 
كلمة «شرى» لها معنيان, واقرا إن شنت فى شسورة يوسف قوله جالن: 
وَشَرَوَهُ بِتْمَنٍ بَحسٍ]) [يوسف: 20] 

أي باعوه بثمن رخيص. ا ما بمعنى اشترى, فالشاعر العربي القديم 
عنترة ابن شداد يقول: 

فخاض غمارها وشرى وباعا ... 

ادر شرف لهة. سشيل فى فقير أفاآان كون عقر سام وافاان 
تكون بمعنى «اشترى» , والسياق والقرية هما اللذان يحددان المعنى 
المقصود منهم فقول عنترة: «شرى وباع» نفهم أن المقصود من «شري» هنا 
هو «اشترى» , لأنها مقابل «باع» . وقوله تعالى: ( وَشَرَوَهُ بثَمَنٍ بحس ) 
[يوسف: 20] 

يوضحه سياق الآية بأنهم باعوه. وهذا من عظمة اللغة العربية, إنها لغة تريد 
أناساً يستقبلون اللفظ بعقل, ويجعلون السياق يتحكم في فهمهم للمعاني. 
(وَمِنَ الناس مَن يَشْرِي تَفْسَةً) ونفهم «يشري» هنا بمعنى يبيع نفسه, والذي 
بيع نفسه هو الذي يفقدها بمقابل. لاك 
وعندما تكون التضحية ابتغاء مرضاة الله فهي الشهادة في سبيله عَنَّ وَجَلُ: 
كه باع نفسه وأخذ مقابلها مرضاة الله. ومثل ذلك قوله تعالى: إن 5 الله 
اشترى مِنَ المؤمنين أن نفَسَهمْ ! [التوبة: 111] 
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إن الحق يعطيهم الجنة مقابل أنفسهم وأموالهم. إذن فقوله: (وَمِنَ الناس مَن 

يَسْرِي تَفْسَهٌ ابتغآء مَرْضَاتِ الله) يعني باع نفسه وأخذ الجنة مقابلاً لها. هذا إذا 

كان معدى تشري» شويات. 

وماذا يكون المعنى إذا كانت بمعنى اشترى؟ هنا نفهم أنه اشترى نفسه بمعنى 

أنه ضحى بكل شيء في سبيل أن تسلم نفسه الإيمانية. ومن العجب أن هذه 

الآية قيل في سبب نزولها ما يؤكد أنها تحتمل المعنيين, معنى «باع» ومعنى 

«اشترى» فها هو ذا أبو يحيي الذي هو صهيب بن سنان الرومي كان في مكة, 

وقد كبر سنه, وأسلم وأراد أن يهاجر. فقال له الكفار: لقد جئت مكة فقيراً 

وآويناك إلى جوارنا وأنت الآن ذو مال كثير. وتريد أن تهاجر بمالك. 

فقال ! اذا خلس سكم ون شالك أأسم نار كوة؟ 

فقالوا: نعم 

قال: 1 لي راجلة ونققة إلى ار ادف إلى المدب؟ 

قالوا: لك هذا. 

إنه قد شرى نفسه بهذا السلوك واستبقاها إيمانياً بثروته, فلما ذهب إلى 

التدية لقيه أبو بكر وعمر ققالا له ربج الع ا آنا جد 

قال: وأربح الله كل تجارتكم. 

وتان له نشيدا أرس بكر وسيتا عقر إن سول الله صلم الله عليه وَسَلْم 

الإ ير ار سول سلاف الله اتاد قال 
له ب السم اناحن. 

إذن معنى الآية وفق هذه القصة: أ اشترى نفسه بماله, وسياق الآية يتفق مع 

المى. قت دهده من قواب الاداء القراتب. حث اللقط الواجد بخدم مسين 

| ْ ٠ متقابلين.‎ 

ولكن إذا كان المعنى أنه باعها فلذلك قصة أخرى؛ ففي غزوة بدر. وهي أول 

غروة في الإسلام. وكان صناديد فريس قد جمعو|انفسهم لمحاربة المسلمين 

في هذه الغزوة, وتمكن المسلمون من قتل بعضص هؤلاء الصناديد, ]| 

منهم كثيرين أيضاء وكان مِمَّنْ قتلوا في هذه الغزوة واحد من صناديد قريش 

هو ابو عقبة الحارت 
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بن عامر والذي قتله هو صحابي اسمه خبيب بن عدي الأنصاري الأوسي, وهو 
من قبيل الأوسٍ بالمدينة, 22 ذلك فك نض الكنار فارسلوا إلى سول الله 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلَمْ وقالوا: يا رسول الله, إننا قد أسلمنا, ونريد أن ترسل 
0 فارسل لهم سول الله كلى الله علي و 

عشرة م اصحعاه ليعلموهم القرآن, فغدر الكافرون اا ؛ فقتلوهم 
إلا خبيب بن عدي, استطاع أن يفر بحياته ومعه صحابي آخر اسمه زيد بن 
الدَثّة. لكن خبيباً وقع في الأسر وعرف الذين أسروه أنه هو الذي قتل أيا عقبة 
الحارث في غزوة بدرء فباعوه لابن ابي عقبة ليقتله مقابل ابيه. فلم يشا إن 
يقتله وإنما صلبه حياً, علما. ت مضلوا على الحشه. قال رسسول الله صلن 
الله عله وسلم وحدف. المدية 2 سل خساعر حست وله الحد؟ 

قال الزبير: 00 شور الل 

دقال المقنار: وأنا مع با _ دول الله 

فذهبا إلى مكة فوجدا خبيباً على الخشبة وقد مات وحوله أربعون من قريش 
اضيا سيم ليم رد ض]ا ]ل السه واس عا حا وأخناء مما 
أفاق القوم لم يجدوا خبيباً فقاموا يتتبعون الأثر ليلحقوا بمن خطفوه, فرآهم 
ارد قالكت حبنا عل الارض. تم نظر إل: فإدا بالارض ستلعة فسمد ' 
ار 2 لك الح الي رع ساس ال كان لف دراءها رقا آنا 
الزبير بن العوام, أ صفية بنت عبد المطلب, وصاحبي المقداد, فإن شكتم 
فاصلتكم يعني يفاخر كل منا بنفسه وإن ستدم نازلتكم يعني قاتلتكم وإن ششتم 
فانصرفواء فقالوا: ننصرف, وانصرفواء فلما ذهب الزبير والمقداد إلى رسول 
الله صلر الله عل وسلم سرهم الجة الى هار الها حتت 

ا ا وعلى ذلك فإن ذهبت بسبب نزول الآية إلى 
ا د دكول «شوق» تمعدى اإرسرى. وإن ذهبت 
000000 
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وخبيب بن عدي هذا قالت فيه ماويّة ابنة الرجل الذي اشتراه ليعطيه لعقبة 
لنشك مقايل أنه قال .: والله لق ران حبيا ا كل قطفا ع السب كران 
232111-00 
ولما جاءوا ليقتلوه قال: أنظروني أصلّ ركعتين. فصلى ركعتين ونظر إلى 
القوم وقال: والله لولا أني أخاف أن تقولوا إنه زاد في الصلاة لكي نبطئ بقتله 
لزدت. وقال قبل أن تقتلو: اللهم أحضهم عددا. واقتلهم بددا. ول سن فنهم 
ل ف لي ع آي 0 كان 0 الله سريب 
وكان ذلك آخر ما قاله. 
ويقول الحق: (والله رَؤُوفٌ د بالعباد) وما العلاقة بين ما سبق .وبين رعوف 
بالعباد؟ مادام الله رءوفاً بالعباد فلم يشأ الله أن يجعل ذلك أمراً كلياً في كل 
مسلم, وإنما جعلها فلتات لتثبت صدق القضية الإيمانية, لأنه لا يريد أن يضحي 
كل المسلمين بأنفسهم, وإنما يريد أن يستبقي منا أناساً يحملون الدعوة. 
كفراً ونفاقاً: ومَنْ يقابلهم ممن يستقبلونها إيماناً خالصا 0 
فقال: : لباأيها الذين آمثوا ادخلوا فِي السلم كَآقَةَ وَلآتتَبِعُواً خْطُوَاتِ الشيطان 
1د دن 
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بدا الاية مداء الدين اموا بالله وكانه بقول لهم ا من امم دن اسسمعوا| 
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لحديثي. فلم يكلف الله من لم يؤمن به وإنما خاطب الذين ن أحبوه وآمنوا به, 
وخاداموا قد اخيوا الله فلايد إن شجه كل مؤمن إلن من بحنة: لأن الله لن 
يعطيه إلا ما يسعده. 

إذن فالتكليف من الله إسعاذ لمن احب.: إزياايها الذين آمَنواً ادخلوا في السلم 
كآفة) . وكلمة «في» تفيد الظرفية,. ومعنى الظرفية أن شيئا يحتوي شيئاء 
مثال ذلك الكوب الذي يحتوي الماء فنقول: «الماء في الكوب» , وكذلك 
المسجد يحتوي المصلين فنقول: «المصلون في المسجد» . 

والظرفية تدل على إحاطة الظرف بالمظروف, ومادام الظرف قد أحاط 
بالمظروف [دن قله حي شلك شنا المطظررف سر الطرف” ولذلك يعطينا 
الحق سبحانه وتعالى صورة التمكن من مسألة الظرفية عندما يقول: 

]71 ولا صليكة فِير جُدُوعَ النخل) [طه:‎ ١ 

إن الصلب دائماً يكون على شيء, وتشاء الآية الكريمة أن تشرح لنا كيف 7 
يمكن أن يكون الصلب متمكناً من المصلوب. فأنت إذا أردت أن تصلب شيئاً 
لكو قاذا عا القت فى ريظه كأنك 
أدخلت المفصلوتب داخل المصلوب عليه. 

ومثال ذلك, هات عود كبريت وضعه على إصبعك : نم اربطه بخيط ربطا جيداً, 
ستلاحظ 0 العود قد غاص في جلدك. والحق يقول: اا فِي السلم كآفة) 
اكلم والشلة والسّلم هو الإسلام, فالمادة كلها واحدة؛ لأن السلم ضد 
الحرب, والإسلام جاء لينهي الحرب بينك وبين الكون الذي تعيش فيه لصالحك 
ولصالح الكون ولتكون في سلام مع الله وفي سلام مع الكون»: وفي سلام مع 
الناس. وفي سلام مع نفسك. 


قوله: (ادخلوا في السلم معناه حتى يكتنفكم السلم. إن الله هو الإله الخالق 
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للكون ولابد أن تعيشوا في سلام معه. لأنكم لا تؤمنون إلا به إلهاً واحداً. فيجب 
علينا أن نعيشس مع الارضص والسماء والكون في سلام؛ لأن الكون الخاضع 
العقيو, العسجر الدى 2 يشلك أن جرج عما ري له حمل لحرمنك ولا 
يعاندك. 

ارسار صرن يكون طانهعا : بَسَرٌ به كل ل في الوجود؛ لأن الوجود طائع 
ومُسبح, ا ل يَسَرٌ به لانه في سلام مع الكون. 
وأنت في سلام مع نفسك؛ لأن لك إرادة. وهذه الإرادة فَهَرَ الله لها كل 
جوارحك؛ والذي تريده من أي عضو يفعله لك. لكن هل يرضى أي عضو عمًا 
تأمره به؟ تلك مسألة أخرىء مثلاً. لسانك ينفعل بإرادتك, فتقول به: «لا إله إلا 
الله» وقال به غيرنا من المشركين غير ذلك, دان كوا الله لسرا ء عي سر 
يعبدونهم وقال الملحدون لضم والعياذ بالله: دلا إله في الكون» ولم يعص 
اللسان أحدآ من هؤلاء لأنه مقهور لإرادتهم. 

وتنتهي إرادة الإنسان .على لسانه وعلى جميع جوارحه يوم القيامة فيشهد عليه 
كما تشهد عليه سائر أعضائه: الأرجلء والأيدي, والعيون, والآذان. وكل عضو 
يقر بما كان يفعل به, لأنه لا سبيطرة ؛ للإنسان على تلك الأبعاض في هذا اليوم. 
إنما السيطرة كلها للخالق الأعلى. 

لْمَنِ الملك اليوم لِلَّهِ الواحد القهار) . والحق حين ينادي المؤمنين بأن يدخلوا 
في السلم كافة فالمعنى يحتمل أيضا أن الحق سبحانه وتعالى يخاطب 
200001 ألا يأخذوا بعضاً من الدين, ويتركوا البعض الآخر, فيقول لهم: خذوا 
الإسلام كله وطبقوه كاملا لأن الإسلام معثال. بناء له اسن معلومة, وقواعد 
راضجة. قل اول اج إن اج شنا عن كم مداع حكداخر والالجرة 
الخلل. 

وعلى سبيل المثال قد تجد خلافاً بين الزوجح والزوجة, وقد يؤدي الخلاف إلى 
معارك وطلاق, وبعد ذلك نجد من يتهم الإسلام بأنه أعطى الرجل سيفاً 
سلطا عل المات وول ليم ولمارا سور اسار ؟ ظل جل عل 
اواج سمطو الإسلام؟ . إن كنت قد د حلت على الرواج بعنطق الإسلام 
قبت النواى السطفة 
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ل للا كاسما ولكن هناك مَنْ يدخل على الزواج بغير منطق 
الإسلام, فلما وقع في الأزمة راح ينادي الإسلام. 0 تشاركه 
ا 0 

ل 0 م قال: «تنكح 
يدات» . 

ع را ل ا ال عل ا ات لسر اا 2 ااه 
رجل ليخطب ابنة من أبيها هل وضع الأب مقايبس الإسلام في الاعتبار عند 
موافقته على هذا الزواج؟ هل فضلتم مَنْ ترضون دينه وخلقّه؟ أم تركتم تلك 
الغذا عد أبت دركت فواع. الإسلدم فلمادا تلمع ال إسلام عند لسو النالج 
بالواف ؟” 

إنك إن ارد ان تحاسب فلا بد ان تأخذ كل أموررك بمقاييس الإسلام, ثم 0 
تروف نا ساس :ال رم ل ل ل ل 
فالإسلام يساند القوي في الكون ويساند القُوَى في النفس بحيث تعيش في 
سلام ذلا عات : لآن كل ذلك تعابله الخرب بوالخرب إنما سنا من تعاب الفوى. 
فتتعاند قوى نفسك في حرب مع نفسك, وتتعاند قوى البشر في حرب مع 
اشر وببعا.د قواك مع قوى الكور الأخرى. فانيت تعاب الطبيعة وبعا.. يج 
ا ات 

ادن تيان يليا عن 1ل 7 1ل لا سسا ]ك ]نا اسل الإخراء وأضراء 
البشر لا يمكن أن تلتقي إلا عندما تكون محروسة بقيم ة لس د له ولدلك 
يقول الله عَرّ وَحِلَ: 

لانت الح انردق لف - السا رات الا م فين [السر مر 
71] 
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لماذا؟ . دعك من الكون الأصم حولك, أو دعك من الكون الذي لا اخنيار له فى 
أن يفعل أو ينفعل لك؛ فهو فاعل أو منفعل لك بدون اختيار منه. ولكن انظر 
إلى البشر من جنسك, 5 
ا رار لك لضا ل حو ايت اجا لكك ار كر أشالكة ودب 
قانون التبعية لا يمكن إلا أن يكون التابع مؤمناً بأن المتبوع أعلى منه, ولا يميكن 
لبشر آن توجد عنده هذه الفوقية أيدا. لذلك لايد للشر جميعا آن يكو نو تبقاً 
لقوة آمنوا بأنها فوقهم جميعا. فحين نؤمن ندخل في السلم, ولا بوجد بعاد نين 
أي قوى وقوة أخرى؛ لأني لست خاضعاً لك, وانت ت لست خاضعاً لي, وأنا وأنت 
مستلمون لفوة اعلى مدى وقبل, وشترط فى القوة الى شعها ظا ف الا 
يكون لها مصلحة فيما تشرع. 

الل ل 0 وج ات ال 
لكن عندما يكون المشرع غير منتقع بمابيشرع. ل ل 
و 

وحين ندخل في الإسلام ندخل جميعاً لا يشذ منا أحد, ذلك معنى [ادخلوا فِي 
السلم كَآفَهَ) . هذا معنى وارد. وهناك معنى آخر وارد أيضا وهو ادخلوا في 
السلم أي الإسلام بجميع تكاليفه بحيث لا تتركوا تكليفاً يشذ منكم. 

ل ل رلا الا 
تسلعون بالدين لا تتسلمون؛ لآن الدى تسلم شستهدت سلوكه بالشيية للاخرين” 
ويكون نفع المسلم لسواه,. ويشقى المسلم بعد إسلام من لم يسلم, فمن 
مصلحتنا جميعاً أن نكون جميعاً مسلمين. والذين لا يدركون هذه الحقيقة 
عسو كول الله جالى الا رصضد ممم قن صَلّ ذا اهتديتم) [المائدة: 105] . 
على غير ظاهرهاء 0 َيَصّروًا من لم يؤمن بأن يؤمن؛ لان 
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مصلحتكم أن تسلموا جميعاً فإذا ألمت أنت فسيعود إسلامك على الغير؛ 
لأن سلوكك سيصبح مستقيماً مهذبا, والذي لم يسلم سيصبح سلوكه غير 
مستقيم وغير مهذب؛ وستشقى أنت به. إذن فمن مصلحتك أن تقضي وقتاً 
طويطك و جيل عاء كي] ف آن عو غرك لجل ف ال لدم وإياك ان 
تقول: إن ذلك يضيع عليك فرص الحياة. لا إنه يضمن لك فرص الحياة,. ولن 
يضيع وقتك لأنك ستحمي نفسك من شرور غير المسلم. 

وأدذكر جددا انا جر كلعنا ى.. قابحة الكنات قلنا. إن الله يعلما ان نقول: 
(إياك نعبد) فكلنا يا رب نعبدك وسنسعد جميعا بذلك, واهدنا كلنا يا رب؛ لأنك 
إن هديتني وحدي فسيستمتع غيري بهدايتك لي, وأنا سوف اسفن بضلاله. 
فمن مصلحتنا جميعاً أن نكون مهديين جميعاً. 

هذا على معنى (ادخلوا فِي السلم كاقة) أي جميعاً. أما معنى قوله تعالى: (لآ 
يَصَُّكُمْ من ضَلّ إِدَا اهتديتم] أي لا تتحملون أوزار ضلالهم إذا أمرتم بالمعروف 
ا أما المعنى الثاني فادخلوا في الإسلام بحيث لا يشذ منكم 
د ويأخذ شيئا وبعضا من الإسلام ويترك بعضا منه, فأنت تريد أن تبني 


حياتك. ورسول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْم شرح أن ل ا ل اران 
الخمسة: وإياك أن تأخذ ثلاثة أركان 0-0 ركنين؛ لأن هندسة الإسلام مبنية 
على خمسة أركان 


وقد قال لي احد المهتدسين إننا تستطيع أن ننشى ننياناً على ثلائة أركان أو 
على أربعة أو على خمسة. فقلت له: ولكن حين تجعل البنيان على أربعة . 
انان رح 1 ال لاز سل آرت ]سس عل سمك عر شن ]ن 
تجعلها ثلائة أركان فقط؟ . قال: لا. 

قلت إن فالسناء إنا سسا صن اليا على الأسس الى يدها ولسلك فأمت 
توزع القوى ل ثلاثة أوااريعة أو خمسة من البداية. والله سبحانه وتعالى شاء 
أن يجعل أسس الإسلام خحمسة, وبعد ذلك يبتى الإسلام, وحين يبنى الإسلام 
فإياك 
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أن اج ال د الم ب ال ل وي الل كله فالس الماقم ف 
العالم الإسلامي إنما هو ناتج من التلفيقات التي تحدث في العالم 0 
تلك التلفيقات التي تحاول أن تأخذ بعضاً من الإسلام وتترك بعضاء وهذا هو 
السبب في التعب والضرر؛ لأن الإسلام لابد أن يؤخذ كله مرة واحدة. إذن 
(ادخلوا فِي السلم كَآفَةَ) يعني إياكم أن تتركوا حكماً من الأحكام. إن الذي 
ع المسسين إلى الدين الآن آنا نر أن لفق عياة اتسلامة فى بلزد اعد 
قواننها عن بلاد غير إسلامية. 

إذن حتى ننجح في حياتنا, فلابد أن نأخذ الإسلام كله. وللأسف فإن كثير من 
حكام البلاد المسلمة لا يأخذون من الإسلام إلا آخر قوله تعالى: (أطيعواً الله 
وأطيفوا الرسولي وَأَوْلِيِ الامر 0 إنهم ددن (قاولِي الأمر كم 
ويتركون (أطيعُوا الله وَأْطِيعُواً الرسول) . 

وأقوال: لماذا تأخذون الأخيرة وتتركون ما قبلها؟ إن اللم لم يجعل لولي الأمر 
طاعة مستقلة بل قال: (أَطِيعٌواً الله وَأطِيعُوأً الرسول وَأُوْلِي الأمر مِنْكُمْ) 
ليدل على أن طاعة ولي الأمر من باطن طاعة الله وطاعة الرسول. فنحن لا 
نريد تلفيقا فى الإسلام, خدوة كاملا: تستريحوا أنتم ونستريح نحن معكم. 

إن الحق سبحانه وتعالى يريد بدعوتنا إلى دخول الإسلام أن يعصم الناس من 
ل م ل كرو ال ا ا ان 
أحراراً في أن يزاولوا مهمةٍ استنباط أسرار الله في وجوده بالعلم التجريبي 

كما يحبون, فإن أرادوا رقياً فليُعْمِلُوا عقولهم المخلوقة لله؛ في الكون 
المخلوق لله, بالطاقة المخلوقة لله؛ ليسعدوا أنفسهم ويدفعوها إلى الرقي, 
وإن انتهى أحد منهم إلى قِضية كونية, واكتشف سرام الاشسرار فى الكون 
فهو ان هدم للناس جديرا قن المهع وسيات الاين هداالجدر ولا 
يعارضونه. 

إذن فمن الممكن أن يستنبط العلماء بعضاً من اشرا رقضايا الكون المادية 
بوساطة العلم التجريبي, وهي أمور سيتفق عليها الناس؛ ولكن البشر يمكن 
أن يختلفوا في الأمور النابعة من أهوائهم؛ لأن لكل واحد هوى: وكل واحد يريد 
أن يتبع هواه 
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ولا يتيع هوى الآخرين, والحق سبحانه يريد أن يعصمنا من الأهواء لذلك قال لنا: 
(ادخلوا فِي السلم كافَةَ) أي ادخلوا في كل صور الإسلام, حتى لا يأتي تناقض 
الأهواء في المجتمع. 

وكن أيها المؤمن في سلم مع نفسك فلا يتناقض لسانك مع ما في قلبك, فلا 
تكن مؤمن اللسان كافر القلب. كن منسجماً مع نفسك حتى لا تعاني من 

صراع الملكات. ا ل 
السماء, مع الأرضء مع الحيوان, مع النبات .كن في سلم مع كل تلك 
لاود انواس تاوق واس واطازده لله قلا شد أن لنغضها وتحفظها 


اس لأن الزمن الذي يحدث فيه منك ما يخالف منهج 
الله سيلعنك هو وإلمكا نء وإذا أردتٍ أن تشيع سلامك في الكون فعليك كما 
علمك الرسول صَلّى الله علَبْهِ و أن تسالم كل الكون, وكان الرسول 
على الله عليه د ل ا لاه والمكان,. وعلى سبيل المثال 
0 اكثر الناس صياما في شعبان, ولما سأله الصحابة 
ل ل وهو من الأشهر 
الحرم الأربعة وبين رمضان, فأحب أن يحيى ذلك الشهر الذي يغفل عنه 
الناس, فكأن رسول الله صَلَى اللَهُ عَلِيْهِ وَسَلْمّ أراد أن يسعد الزمان بأن 
يشيع فيه لونا من العبادة فلا يجعله أقل من الأزمنة الأخرى 

كذلك الأمكنة تريد أن تسعد بك, لكل ساك سس بك الل فيا للحن 
سبحانه بعد أن امرنا جميعا بالدخول في السلم بافعل ولا تفعل, حذرنا من 
ا ا ل ل ل 
( ولا تنه تتَبِعُوا خُطْوَاتِ الشيطان إِنَّهُ لَكُمْ عَدُةّ ف مُبينّ] [البقرة: 208] 

0 لا نتبع خطوات الشيطان؟ لأن عداوته للإنسان عداوة مسبقة,. وقف من 
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آدم هذا الموقف, وبعد ذلك أقسم بعزة الله أن يغويكم جميعا, وإذا كان الحق 
سبحانه وتعالى قد حكى لنا القصة فكأنه أعطانا المناعة, أي أن الشيطان لم 
يفاجئنا. وإنما وضع الحق أمامنا قصة الشيطان مع آدم واضحة جلية ليعطينا 
المناعة, بدليل أننا حين نريد أن نصون أجسامنا نجعل لأنفسنا مناعة قبل أن 
يأتي المرض, تُطعم أنفسنا ضد شلل الأطفال, وضد الكوليراء وضد كذاء وكذاء 
فكأن الله سبحانه وتعالى يذكر قصة الشيطان مع أبينا آدم ليقول لنا: لاحظوا 
ان عداو مشيفة 

وما دام له معكم عداوة مسبقة فلن يأخذكم على غرة؛ لأن الله نبهكم لتلك 
المسألة مع الخلق الأول. والشيطان عندما يُذكر في القرآن يراد به مرة 
عاض الجن لان طات الجن عل طات السسر جايا. رسرة ري به منباطين 
ال 10 213 

وحتى تستطيع أن تفرق بين ما يزينه الشيطان وبين ما تزينه لك نفسك, فإن 
رأيت نفسك مصراً على معصية من لون واحد فاعلم أن السبب هو نفسك, 
لان النفس تريدك عاصيا من لون يشبع نقصا فيها فهي تصر عليه: إنسان يحب 
الغال قتشلط عل نقسة من جهه الغال. وإ شان آاخر يحب الجنس فسبلط 
عليه شي 2 شهة النشاء وتالت 2 الفح والشاج فنشلط عليه سيره 
من جهة مَنْ ينافقه. لكن الشيطان لا يصر على معصية بعينها, فإنٍ رآك قد 
ل ل ررك عاصا عل آنه 


والحق يحذرنا (وَلا تَتّبِعُو أَخُطُوَاتٍ الشيطان إِلَّهُ لَكمْ عَُ 2 م مبينٌّ) . وليس هناك 
عداوة أوضح من عداوة الشيطان بعد أن وقفي من آدم وقال ما أوردة الحق 
على لشانه. (قال فبعرتك لاعوينهة احميين إل عتادك مِنهُمْ المخلصن) اص" 
2 - 83] 
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ول الو 2 كد لك (فإن للم قن به عا جاعتكم الات فاعلموا ان 
الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ] 
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والرُّلة هي المعصية, وهفي ماخوذة من «زال» , وزال الشيء اي خرج عن 
سنا فكان كل ل 2 ل اسسقات لو ع تخت رللكا وال لل هم 
الذنوب والمعاصي التي تُخالف بها المنهج المستقيم. 
من بَعْدِ مَا جَآءَنْكُمُ البينات) إنه سبحانه يوضح لنا أنه لا عذر لكم مطلقا في 
أن تزلوا؛ لأنني بينت لكم كل شيء., ولم أترككم إلى عقولكم, ومن المنطقي 
أن تستعملوا عقولكم استعمالا صحيحا لتديروا حركة الكون الذي استخلفتكم 
فيه ومع ذلك إن أصابتكم الغفلة فأنا أرسل الرسل. ولذلك قال سبحانه: (وَمَا 
كا فين حدن بعت ربش ول |الإسراء 15] 
لقد رحم الله الخلق بإرسال الرسل ليبينوا للإنسان الطريق الصحيح من 
الل ب المعو والحى سياه وشالت لل بفكر 
من عندهم ثم يرتضي الإسلام ما جاءوا به ليعلمنا أن العقل إذا ما كان طبيعيا 
ومنطقيا فهو قادر على أن مدى إلى الحتم بذاته. وفي تاريخ الإسلام نجد أن 
سيدنا عمر قد رأى أشياء واقترح بعضا من الاقتراحات, ووافق عليها الرسول 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّم ل اا 
أحد قائلا: ألم يكن النبي ضَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمْ أولى؟ 


ا لو كانت تلك الآراع قد جاءت من النبي صَلّى الله عَلَبْهِ و ا 
فيها غرابة؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و 0 لكن الله 
يريد أن يقول 
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لنا: أن العقل الفطري عندما يصفو فهو يستطيع أن يهتدي للحكم الصحيح: وإن 
لم يكن هناك حكم قد نزل من السماء. ولذلك تستفز أحكام سيدنا عمر عدداً 
]ا من المستشرقين ويقولون: اليس عندكم سوى عمر؟ لماذا لا تقولون 


محمدا؟ 
نقول لهم: لقد تربى عمر في هدرسية النبي صَلْى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمْ . فما يقوله 
هو انعااف اجده عر الى ضصلى الله علثه.ق وقد أقر عمر بذلك وقال: 


«ما ا ا ل ار ٠‏ وبسري 
عليه ما يسري على البشرء فلا يوحى إليه ولم يكن معصوما. 
إذن كأن الحق أراد أن يُكَرّب لنا القدرة على الاستنباط والفهم فنكون جميعا, 
عمر؛ لأن عمر بالفطرة كان يهتدي إلى الصوابء ويقول لرسول الله صَلَّى اللَهُ 
عَلَبْهِ وِسَلَْم: «نفعل كذا» . فينزل الوحي موافقا لرأيه, فكأن الله لم يكلفنا 
شططاء إنما جاء تكليفه ليحمي العقول من أهواء النفس التي تطمس العقول, 
فآفة الرأي الهوى, ولولا وجود الأهواء لكانت الآراء كلها متفقة. 
وقديما أعطوا لنا مثلا بالمرأة التي جمعت الصيف والشتاء في ليلة واحدة, 
فقد زوجت ابنها وابنتهاء وعاش الأربعة معها في حجرة واحدة, ابنها معه 
زوجته, وابنتها معها زوجهاء والمرأة معهم, تنام نوما قليلا وتذهب لابنتها 
توصيها: «دفئتي زوجك وأرضيه» فالجو بارد, وتذهب لابنها وتقول: «ابعد عن 
زوجتك فالدنيا حر». 
إن المكان واج والليل واحد. لكن المراة جغلته صينا وشتاء فى وفت واحد 
والسبب هو هوى النفس. والله سبحانه يبين لنا ذلك في قوله: (وَلَو اتبع الحق 
أَهْوَاءَهُمْ : لَفَسَدَتِ السماوات والارص ومن فِيهنٌّ]) [المؤمنون: 1/)] 
إذن فالحق سبحانه وتعالى يعصمنا حين يسرع لنا, فالبشرٍ يضيقون ذرعا 
بتقنينات أنفسهم لأنفسهم, فيحاولون أن يخففوا من خطأ التقنين البشري, 
فيقننوا أشاء 
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يعدلون بها ما عندهم, ولو نظرت إلى ما عدلوه من قوانين لوجدته تعديلا 
يلتقي مع الا سلام أو يقترب من الإسلام. 
تقد سالوى ف امريكا: لماناالة بظور الرسلام قوق كل العفائد رغم أركم 
تقولون: إن الله يقول في كتابه: (ِلِيُظهرَةٌ عَلَى الدين كُلَهِ) . ومع ذلك لم يظهر 
دينكم على كل الأديان, ولم درل كر من الناس غير مسلمين سواء كانوا يهودا 
أو نصارى أو بلا دين؟ قلت: لو فطنتم إلى قول الله: (وَلَوْ كَرِة الكافرون] و 
(وَلَوْ كَرِه المشركون) لدلكم ذلك على أن ظهور الإسلام قد تم مع وجود كفار, 
وظهوره مع وجود مشركين, وإلا لو ظهر ولا شيء معه فممن يُكرّه؟ إن 
ال ل كر ياس الك ا ل لسر و الرسلاة إدر الوم 
عَلَى الدين كله وَلَوْ كَرِه المشركون) يدل على أن ظهور الإسلام يعني وجود 
كافر ووجود مشرك كلاهما سيكون موجودا وسيكرهان انتشار الدين. 
وعندما نري أحداث الحياة تضطر البلاد الغربية عندما يجدون خطأ تقنينهم 
فيحاولون أن يعدلوا في التقنيات فلا يجدون تعديلا إلا أن يذهبوا إلى أحكام 
الإسلام لكنهم لم يذهيوا إليه كدين انما ذهبوا إليه كنظام, إن رجوعهم إلى 
الإسلام لدليل وتأكيد على صحة وسلامة أحكام الإسلام, لأنهم لو أخذوا تلك 
الأحكام كأحكام دين لقال غيرهم: قوم تعصبوا لدين آمنوا به فنفذوا أحكامه. 
ولكنهم برغم كرههم للدين, اضطروا ا فكأره لا جل عندهقم 
إلا الاخذ بما ذهب إليه الإسلام 
إذن قول الل التطيرة مم كُلَهِ وَلَوْ كَرِة المشركون] قوة لنظام 
الإسلام: لا لتؤمن به وإنما تضطر أن تلجأ إليه. وكانوا في إيطاليا على سبيل 
المثال يعيبون على الإسلام الطلاق ويعتبرونه انتقاما لحقوق المرأة. ولكن, 
ظروف الحياة والمشكلات 'الأسرية اضطرتهم لإباحة الطلاق, فهل قننوه لأن 
الإسلام قال بك لا ولكن لأنهم وجدو| ان حل مشكلاتيم لا نانى إل فيه 
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وفي أمريكا عندما شنوا حملة شعواء على تناول الخمور. هل حاربوها لأن 
الإسلام حرقها؟ لا. ولكن لأن واقع الخياة الضحية طلب منهم ذلك إذن اولوق 
كرة الكافرون؟ ١‏ | ولو كرء المشركون» . معناهنا انيم سبلجاون إلى نظام 
الإسلام ليحل قضاياهم. فإن لم يأخذوه كدين فسبوف يأخذونه نطاما. 

نان رللم من بد عا حَاءَ كم الات فاعلموا ان الله غرير حَكِم) أ إباكم 
أن نظو اك للك اخدت خطوظ | شنكم عن الله فإن مر حك إلى الله 
وهو عزيز وعزته سبحانه هي أنه يَغلب ولا يغلب, , فهو يدبر أمورنا برحمثي _ 
وحكمة وقول السق بم للك (كلْ ينظرون إلا أن يَأنيَهُمُ هُمُ الله فِي ظَلَلٍ مّنَ 
الام ا 
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أي ماذا ينتظطرون؟ هل ينتظطرون أن تداهمهم الامور ويجدوا افيه في كون 
تإن اخدر خرقة فهو تجول الى كسم تدروة الرياج. ونضير ال سيان امام 
لحظة الحساب 

وقوله: (قل سطزون) مأخوذة من النظر. والنظر هو طلب الإدراك لشيء 
مطل وطلب الإدراك لج شي أي تشرء يشمن نظرا وال ذلك أها فول 
لأي إنسان يتكلم في أي مسألة معنوية: أليس عندك نظر؟ أي هل تملك قوة 
الإدراك أم لا؟ 

إذن فالنظر هو طلب الإدراك للشيء. فإن طلبت أن ترى فهو النظر بالعين, 
وان ظلت أن تعرف وعلم؛ فو اللظ بالفكر و القلت. واجانا يظلة النظار 
عل الأاسطار وهو ظلب ]دراك عا سوقم 
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0 تَيهُمٌ الله] . يعني هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الساعة 
ا ف ال لحاس ليا ل لطا سا ف الس الام فد رمك 
يكون لها آيات صغرى وآيات كبري ومعنى أن لها آيات صغرى وكبرىء أن ذلك 
دلبل على أن الله سمهلا لتذارك أنفسناء قلا بال قانحا لباب الدوبة ماالم تظلء 
الشمس من مغربها. 

ل ل ل ار ال لي الك ل ل 
بوعل دخولهم فى الإرسلام كاقة؟ جا الذي ينتظرويه: تماما كآن تقول لشخص 
أعامك. مادا سسظر؟ كلك الى جنا عل الدحول فى السلم كافه وال قمادا 


نا أتيِهُمُ الله في ظلَلٍ مِّنَ الغمام والملائكة) ساعة تقول: (يَأتيَهُمُ الله) 
أو «جاء ريك» أو يأتي سبحانه بمثل في القرآن مما نعرفه في المخلوقين من 
ليان بالفجىء و كالر جه وال فلناجه فى إظار لل كملله سروة) فالله 
موجود وأنت موجود. فهل وجودك كوجوده؟ لا. 

إن الله حب وانت حي . اجياتك كحياتة؟ لا واللله يمن وأنت تمع أشفيك 
كسمعه؟ لا. والله بصير وأنت بصير. أبصرك كبصره؟ لا. وما دمت تعتقد أن له 
0 انك عدن ناللء كما عطاك صوره اليمان نه لكر د 
إطا ا ل ل لل سا : وإن امكن أن تتصور اف 
شيء قريك على حلاف ما شتصور. لان ما خط بالك فان الله سبحابه على 
خلاف ذلك, 
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شار اك سان د لطر عله ل السوي المعلومة له ادام ورا جاده 
فهي في خلق الله وهو سبحانه لا يشبه خلقه 

إن شاع جل الحو ات ال تسورها الك على ليه سورة أن جاه 
على غير ما تصوروا وسيأتيهم الله بحقيقة لم تكن في رءوسهم أبداً؛ لأنه لو 
كانت صورة الحق في بال النشر لكان مقي ذلك أنوم أصبدوا قادر ن على 
لل ل ل ل ري لل اسار 
يستطيع ان يتصوره عاريا. 

ولدلك صرب الله لنا ميل يفكب لا المشاله. قغال.: زوفي ابفسكة أفلاً 
بصرزون] [الذاريات: 21] 

ل ]ل ]ص 6 د اسار ]ا د 
وعاد بعد ذلك إلى عناصر تتحلل وأبخرة تتصاعد, هذه الروح التي في داخل كل 
عاك شط اح حوره ار جد مكانها ار شكلها هده الي المخلوقة 
لله لم نستطع أن نتصورهاء فكيف نستطيع أن الا ال 

عد سطررر لاا تِيَهُمٌ الله) يعني بما لم يكن في حسبانهم. هل ينتظطرون 
ل ال ل الس ا لكين كله ع و السصوى 
كورت والنجوم انكدرت, وكل شيء في الوجود تغير, وبعد ذلك يفاجاون بانهم 
أمام ربهم. فماذا ينتظرون؟ . 

إذن يجب أن ينتهزوا الفرصة قبل أن يأتي ذلك الأمر. وقبل أن تفلت الفرصة 
دن أنسيم وييهي أمدار دوعي إلى نالل لما بتسودون فى أن د جلواافي 
السلم كافة؟ ما الذي سطرويه اسطرور ان حراللة اران يتغير منهح 
الله؟ إن ذلك لن يحدث. 

ونؤكد مرة أخرى أننا عندما نسمع شيئاً يتعلق بالحق فيما يكون مثله في البشر 
ار ار ل ل ا ار لل اك 
كالددات. 
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دعب أن حلم ان لله صفات ليست كالصفات, وأن لله أفعالاً ليست كالأفعال, 
قلا تجفل ات الله مخالفة لذوات الناس؛ نم تأني فى الصفاب الى قال الله 
فبها عن نفسسه وتجعاها مثل صفات الناس: فاذا كان الله يجىء؛ فلا تصور 
ما سير مكانا !لد كان فهو يه كور كر مكار بعاد بجاو كير 
مكان, تلك هي الععيظمة. 

فإذا قيل: (إلاأن نهم الله) فلا تظن أن إتيانه كإتيانك, لأن ذاته ليست كذاتك, 
ولأن الناس في اختلاف درجاتهم تختلف أفعالهم, فإذا كان الناس يختلفون في 
الأفعال باختلاف منازلهم؛ وفي الصفات باختلاف منازلهم فالحق منزه عن كل 
ل ل لل ل ا ل ل طلا ال كسا ل ا 
ففقل ريك يختلف عن فعلك. وإياك أن تخضع فعله لفانون فعلك؛ لأن فعلك 
يحتاج إلى علاج وإلى زمن يختلف باختلاف طاقتك وباختلاف قدرتك, والله لا 
يفعل الأشياء بعلاج بحيث تأخذ منه زمناً ولكنه يقول: إكن فنكون]. 

كأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا صورة عن الإنجاز الذي لا دخل 
لاختيار البشر في أن يخالفوا فيه فيقول: ساعة يجيء الأمر انخلعت كل قدرة 
لمخلوق عن ذلك الأمر وأصبح الأمر لله وحده. 

و افب طلل : مَنَ الغمام) . فيه شيء يظللك وفيه شيء تستظل به, والشيء 
الذي يظللك لا يكون لك ولاية عليه في أن يظللك الأ أن ترى أين ظله وتذهب 
الله وى ءاخر سبطت أبنت الصرف ف كالمظلة شبحها ف أى مكار ررد 
وكلمة «ظلل» معناها الا سير عنك مصدر الضوئء:؛ ولدلك حيما أراد الحق 
سبحانه وتعالى أن يصور لنا ذلك قال: (وَإِدا عَشِيَهُمْ يَوْجٌّ كالظلل دَعَوَأْ الله) 
[لقمان: 32] 

0 0 اكد 
دحل 
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عليه برداً وسلاماً؛ لأنه ما آمن من أجله, لكن الكافر سيصاب بالفزع الأكبر؛ 
لأنه فوجيء بشيء لم يكن في حسابه. 

وقارن بين مجيء الآمر لمن يؤمله, وبين معيء الأمر لمن لا يؤمله. إن الحق 
سبحانه وتعالى قال: ف 2 2 الطظلل السك م فس الرسرا 
وعندما سمة قصب الأمر) فاعلم أن الغراد أن الفرضة أفلنت فن آأيدي 
الناس, فمن لم يرجع إلى ربه قبل الآن فليست له فرصة أن يرجع. ومثال ذلك 
ما قاله الحق في قصة نوح: [وَقضِيَ الأمر واستوت عَلَى الجودي) [هود: 44] 
أي انتهى كل شيء: ولم يعد للناس قدرة على أن ير جعوا عما كانوا فيه. قالله 
يقول: ماذا تنتظرون؟ هل تنتظرون حتى يأتيكم هذا اليوم؟ لابد أن ا 
الفرصة لترجعوا إلى ربكم قبل أن تفلت منكم فرصة العودة. (وَإِلَى الله ترْجَعٌ 
الأمور) . ومرة تأتي [وَإِلَى الله تُرّْجَعٌ الأمور) . 

وفيه فرق بين «ترجع الأمور» بفتح التاء وبين «ثرجع الأمور» بضم التاء. فكأن 
الأمور مندفعة بذاتها, ومرة تساق إلى الله. إن الراغكب سيرجع إلى ربه بنفسه؛ 
لأنه ذاهب إلى الخير الذي ينتظره, أما غير الراغب والذي كان لا يرجو لقاء ربه 
فَسَيَرجَع بالرغم عنهء تاتي قوة أخرى تُرجعه, 00 لم يجيء رعبا ياتي رهبا. 
ل ال ل لك اسل د رامل ف اشام 6ن 1 ل ومن كذل 
نِعمَةَ الله ... ) 
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فكأن الله لم يحمل على بني إسرائيل ويريد منهم أن يقروا على أنفسهم بما 
أكرمهم به الله من خير سابق؛ فساعة تقول: «اسأل فلاناً عما فعلته معه» , 
كأنك لا تأمر بالسؤال إلا عن ثقة, وأنه نه لن يجد جواباً إلا ما يؤيد قولك. والحق 
لل هل الك عل 5 أن يسأل بني إسرائيل عن الخير السابق 
الراك تراس الس ل ا ل 
بما يوافق القضية التي يقولها الحق وتصبح حجة عليهم. 

والحق سبحانه وتعالى يقول: سل بني إِسْرَائيل كم اتيتاقم) ساعة تسمع 
(كمّ) في مقام كهذا فافهم أنها كناية عن الإخبار عن الأمر الكثير بخلاف (كم) 
التي تريد بها الاستفهام. وت تقول: «كم فعلت كذا مع فلان» و «كم صنعت 
معه معروفا» و«كم تهاونت معه» و«كم أكرمنة» لذلك فعندما تسمع (كم] 
هذه فاعرف أن معناها الكمية الكثيرة ؛ التي يُكنى بها على أن عدد لا يحصى. 
(سل بني إِسْرَائيل كم اتيتاهم مُنْ آبَةِ بَيْنَةِ1 إن الحق يريد أن يضرب لنا مثلاً 
كمثل إنسان ياكل خيرك وينكر معروفك, ويشكوك إلى إنسانء فترد أنت لم 
ينقل لك الشكوى: سله ماذا قدمت له من جميلء أنا لن أتكلم بل سأجعله هو 
يتكلم. وأنت لا تقول ذلك إلا وأنت ت على ثقة من أنه لا يستطيع أن يغير شيئاً. 
ألم يفلق لهم البحر؟ . ألم يجعل عصا موسى حية؟ ألم يظللهم الله بالغمام؟ 
ألم يعطهم الله المن والسلوى؟ كل ذلك أعطاه الله لهم؛ فلم يشكروا نعمة 
الله. فحل عليهم غضبه؛ أخذهم بالسنين والجوع وأخذهم بالقمل والضفادع 
والدم, كل ذلك فعله الله معهم. . وحين يقول الحق لرسو له: (سَل يني 
إِسْرَائِيلَ) فالقول منسحب على أمة رسول الله ضَلَى الله عَلَيْهِ و قاذ 
جاءك واحد منهم فاسأله : كم آيةٍ أعطاها الله لكم فأنكرتموها. ا وتعنتم. 
(كمْ اتيتاهم مَنْ آيَةِ بيْتَة] إن (كمْ) تدل على الكمية الكبيرة؛ و (مُنْ آي] : 
معناها الأمر العجيب. و (بيتَةِ) تعني الأمر الواضح الذي ا له 
أحد 

سل بنى إشرانيل كم آنتتاكم من آيَةِ بَيْنَةِ وَمَن يُبَدّلَ نِعْمَةَ الله مِن بَعْدٍ مَا 


22] - 
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قَإِنَّ الله شَدِيدٌ العقاب] . وكيف يبدل الإنسان نعمة الله؟ . إن نعمة الله حين 
تصيب خلقا فالواجب عليهم أن يستقبلوها 00 ومعنى الشكران هو 
نسبتها إلى واهبها والاستحياء أن يعصوا من أنعم عليهم بها. فإذا استقبل الناس 
النعمة بغير ذلك فقد بُدِلَتِ. ولذلك ا ذالم ناكد 
الذين 520 نحم الله كقرا) وما اشسوا مد لوفا كدرا. فيكون الكفر هوالدى 
جاء مكان الإيمان. 

ادن كان النطلوت ار يغابلوا العم بالرييان. بالارييا فى الشقرت إلى الله 
لكنهم بدلوا النعمة بالكفر. 

(وَمَن يُبَدّلٌ نِعْمة الله مِن بَعْدِ ما جَآءَنْهُ قَإنّ الله سَدِيدُ العقاب) قد نفهم أن 
معني [ شَديد العقاب) هوامر تعلق بالآخرة, ولعل أناساً يستبطئون الآخرة, أو 
أناساً غير مؤمنين بالآخرة, فلو كان الأمر بالعقاب يقتصر على عقاب الآخرة 
لشقي الناس بمن لا يؤمنون بالآخرة. .و سستطونيها لأن هؤلاء يعيثون في 
الأرض فساداً؛ لأنهم لا يخافون الآخرة ولا يؤمنون بهاء أو أنها لا تخطر ببالهم. 
فالذي يؤمن ا هناك آخرة 0 وسيكون فيها حساب, هو الذي سيكون 
سلرك عزن منض ولك ال جان. 8 الذي لا يؤمن أن هناك يوماً آخر فالدنيا 
تشقى به. فإذا لم يعجل الله بلون من العقوبة للذين لا يؤمنون بالآخرة أو 
الذين يستبطئون الآخرة لشقي الناس بهؤلاء الذين لا يؤمنون أو 00 
وكل جماعة لا تقبل على منهج الله. ويبدلون نعمة الله كفراً لابد أنريكون لله 
فيهم عقاب عاجلء, وذلك ليعلم الناس أن من لم يرتدع إيمانا وخوفاً من اليوم 
الجر سليد ان ع مخاف أن بان العقات ت. الدنا. فالظالم إذا علم أن 
ظالماً مثله لقي عقابه وحسابه في الدنيا فسيخاف أن يظل؛ وإن لم يكن 
وما الادرة لذن سناكد أن الحسات واقع ل مجالكه ولذلك لك وجل الله 
العقاب كله إلى الآخرة ولكن ينزل بعضا منه في الدنيا. ويقول الحق في الذين 
يبدلون نعمة الله كفراً: ا للا هت الله كمرا وإكلوا فر 

ار اليا جيم لديا و الشرار [إبا سم ل ونا 
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هذه عقوبة الآخرة ولن يتركهم الله في الدنيا دون أن ينالهم العقاب. 
وحتى الذين يظلمون ويتعسفون مع انهم مسلمون لا يتركهم الله بلا عقاب في 
اليا حي ناسيم يوم القنافة سل لت أن بحي ء لهم من وافة باصم مايشف 
الناس يمر هده الخوايم جين تنسفيم جركة الجاو سر الناس حسها: رالا 
ل ل ا اك 
الآخرة. 
وكان بعض الصالحين يقول: «اللهم إن القوم قد استبطأوا آخرتك وغرهم 
حلمك فخذهم أخذ عزيز مقتدر» ؛ لأنه سبحانه لو ترك عقابهم للآخرة لفسدوا 
ل ارق ل ارين للك شاء الك آن كل فى ضيح الريسان 
تجريما وعقوبة تقع فى الدنياء لماذا؟ حتى لا يستشري فساد من يشك في أمِر 
الآخرة. وشدة عقاب الله لا يجعلها في الآخرة فقط, بل جعلها في الدنيا أيضا؛ _ 
ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: (وَمَنْ أَعْرَض عَن ذكري فَإنّ لَه 0 مَعِيِسَة ضنكا 
وَتَحْسْرَةُ يَوْمَ القيامة أعمى| [طه: 4 ]| 

ثم يقول سبحانه وتعالى: (رُيُنَ لِلّدِينَ كقزوأ الحياة الدنيا وَيَسْحَرُونَ مِنَ الذين 


ممه 


آَمَنُواً والذين اتقوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ القيامة ... ) 
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يريد الحق سبحانه وتعالى أن يبين واقع الإنسان في الكون, هذا الواقع الذي 
يدل 
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على انه سيد ذلك الكون. ومعنى ذلك ان كل الاجناس تخدمة وقد عرفنا ان 
الجماد يخدم النبات, والجماد والنبات يخدمان الحيوان, والجماد والنبات 
والحيوان تخدم الإنسان, فالإنسان سيد هذه الأجناس. 

وكان مقتضى العقل أن يبحث هذا السيد عن جنس أعلى منه, فكما كانت 
الأجناس التي دونه في خدمته: فلابد أن يكون هذا الجنس الأعلى يناسب 
شانة وان جد شنا في الوعود إبذا على من الجنس الذي ينتسب إليه, 
لذلك كان المفروض أن يدول الإسشات آنا أريه جنا شهدت عن نشدي فأما 
في أشد الاحتياج إليه. فإذا جاء الرسل وقالوا: ا الإسان 
هو الله وليس كمثله شيء وتعالى عن كل الأجناس. كان يجب على الإنسان 
أن يقول: مرحبا؛ لأن معرفة الله تحل له اللغز. والرسل إنما جاءوا ليحلوا 
للإنسان لغزاً يبحث عنه, وكان على الإنسان أن يفرح بمجيء الرسل, 
وخصوصاً أن الله عَرَّ وَجَل لا يريد خدمة منه, إن الإنسان هو الذي يحتاج لعبادة 
الده لي له الكاسايت. ور ره [دن فالموعن ين أمرين سن عجارم له 
مسخر وهو من دونه من الجهاد والنبات والحيوان, ومعط متفضل عليه مُختارٍ 
وهو أعلى منه. إنه هو الله. 

فمن يأخذ اه ويترك واحدة فقد أخذ الأدنى وترك الأعلى, فيقول له الحق: 
خذ الأعلى. فإذا كنت سعيداً بعطاء المخلوقات الأدنى:منك, وتحب ان ستريد 
منها فكيف لا تستزيد ممن هو أعلى منك؟ . إنه الله. 

والح عندها يدول [رين للدين كقزوا المات الدنيا] فهو يريد أن يلفتنا إلى أن 
مقاييس الكافرين مقاييس هابطة نازلة؛ لأن الذي رين لهم هو الأمر الأدنى. 
ومن خيبة التقدير أن يأخذ الإنسان لسارية وفصله عقن الا على وكلمة 
ا 
ارين للنا سِ ححَبٌ الشهوات مِنَ النساء والبنين والقناطير المقنطرة مِنَ الذهب 
والقضة) [ال عمران: 14] 
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هناك (رب بْنَ لِلنّاس) 'وفي آية البقرة ؛ التي نحن بصددهار ارين لِلّذِين كَقَرُواً) لماذا 
حال الحو هناك: (زء بْنَ لِلتّاس) ولماذا قال هنا: زر يْنَ لِلّذِينَ كَمَرُواً) ؟ لقد قال 
الحق ذلك لأنِ الذين 0 ليس عندهم إلا الحياة الدنياء فالأعلى لا يؤمنون به, 
ولك فب مسال الاس عامة عنديا شول الله ع وجل زه بْنَ لِلتّاس حُبّ 
الشهوات مِنَِ النساء والبنين والقناطير المقنطرة مِنَ الذهب والفضة والخيل 
المسومة والأنعام والحرث ذلك مَتَاعٌ الحياة الدنيا والله عندة خسن الماب) 
فهو سبحانه يقول للناس: لا ا ا وزينت يعني حسّنت. فمن 
الذي حسنها؟ لقد حسنها الله عَرَّ وَجَل. 

فكيف تنسى الذي حسنها لك, 000000 

كان بيعب أن تاحذها وسيلة للإيمان بمن رزقك إياهاء وكلما ترى شيئا جميلا في 
الوجود تقول: «سبحان الله» , وتزداد إيمانا بالله, أما 1 احدالمبالة وتعزلها 
عمن خلقها فذلك هو المقياس النازل. 

أو أن الله سبحانه وتعالى هو الذي زينها بأن جعل في الناس غرائز تميل إلى 
ما تعطيه هذه الحياة الدنياء ونقول: هل أعطى سبحانه الغرائز ولم يعط منهجا 
لتعلية هذه الغرائز؟ لا, لقد أعلى الغرائز وأعطى المنهج لتعلية الغرائز, فلا فلا 

تأخذ هذه وتترك تلك. ولذلك يقول الحق: (والباقيات الصالحات خَير) [الكهف: 
6] والحق عندما يقول: [رين للدين كَفَرٌوا الحياة الدنيا) فهو يفضخ من 
يعتقدون انه لا حياة بعد هذه الحياة, ونقول لهم: هذا مقياسٍ نازل: وميزان غير 
دقيق, ودليل على العقق؛ لانكم دهبتم إلى الاددى وتركتم الدعلن ون 
العجيب أنكم فعلتم ذلك ثم يكون بينكم وبين من اختار الأعلى هذه المفارقات. 
اننم فى الاددى وتسخرون من الذين التفتوا إلى الأعلى, إن الحق يقول: 
(وَيَسْكَرُونَ مِنَ الذين أمَنُوأً) . لماذا يسخرون منهم. 


الجزء: 2 ! الصفحة: 898 


لحن اك ال ل مون وات الإشان ريا موق عر عن شركات 
الدجد الك ان عن غير جل يلكر هولاء ف انطلدوا كل عواضء وملكابي إل 
ما يزين لهم من الحياة. 

لذلك تجد إنسانا يعيش في مستوى دخله الحلال, ولا يملك إلا خُلَّةَ واحدة 
«بدلة» , واسنانا آخر يسرق غيره., فتجد الثاني الذي يعيش على أموال غيره 
حسن المظهر والهندام وعندما يلتقي الاثنان تجد الذي ينهب يسخر من الذي 
يعيش على الحلال, لماذا؟ لأنه يعتبر نفسه في مقياس أعلى منه؛ يرى نفسه 
حسن الهندام و «الشياكة» فيحسم الحق هذه المسالة ويقول: (والذين اتقوا 
فَوْقَهُمْ يَوْمَ القيامة! . لماذا يوم القيامة, أليسوا فوقهم الآن؟ 

إن الحق سبحانه وتعالى يتحدث عن المنظور المرئي للناس؛ لانهم لا ينظرون 
إلى الراحة النفسية وهي انسجام ملكات الإنسان حينما يذهب لينام, ولم 
يجرب على نفسه سقطة دينية ولا سقطة خلقية, ولا يؤذي أحدا, ولا يرتشي, 
ولا ينم ولا يغتاب. كيف يكون حاله عندما يستعرض أفعاله يومه قبل نومه؟ لابد 
أن يكون في سعادة لا تقدر بمال الدنيا. 

ولذلك لم يدخل الله هذا الإحساس في المقارنة, وإنما أدخل المسألة التي لا 
يقدر عليها أحد. (والذين اتقوا فَوْقَهُمٌ يَوْمَ القيامة) . ولذلك يقول الحق سبحانه 
ل ا لما يَطْحَكُونَ ام 

َتَعَامَرُونَ وَإِدَا انقليوا إلى أَمْلِهمٌ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأُوْهُمْ قالوا إنّ 00 
لَصَالُونَ وَمَا أَرسِلُوا عَلَيْهُمْ حَافِظِين) 0 9 - 33] 

ثم يقول الحق بعد ذلك: 
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(فاليوم الذين آمَنُوأْ مِنَ الكفار يَصْحَكُونَ عَلَى الأرآئك يَنظّرُونَ هَلَ ُوْبَ الكفار 
[المطففين: 34 - 36] 

ا ا ل مسوضاا. صل اراد ملس 
بعده ءِ 

(والذين اتقوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ القيامة) ولنلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى خالف 
الأسلوب في هذه الآبة,, لك نان المسروس أن شو والدسر آهنيا فوقوم لكك 
قار اك ان فوقية) ل ف وت لجان عل أن اس فد نات عك 
الك مؤمن. مانت ب لوضف لا كدر لثالن - لسرت الساضه 1 ]1 كافك 
أفعالك تؤدي بك إلى التقوى. 

فلا تقل: «أنا مؤمن» ويقول غيرك: «أنا مؤمن» ويصبح المؤمنون مليارا من 
البشر في العالم, نقول لهؤلاء: أنتم لن تأخذوا الإيمان بالاسم وإنما ار 
الإيمان بالالتزام بمنهج السماء. ولذلك لم يقل الله: «والذين آمنوا فوقهم يوم 
العنامة » وإدما قال: (والدين انقوا فَوَقَهُمْ قم الفباعة) التعرل الاسم عن 
الوصف. ويذيل الحق الآية بالقول الكريم: ( والله يَرْرّْقُ مَن يَشَاءٌ بعيّر حِسَابٍ) 
. ما هو الرزق؟ الرزق عند القوم: هو كل ما ينتفع به؛ فكل شيء تنتفع به هو 
رزق. وطبقا لهذا التعريف فاللصوص يعتبرون الحرام رزقاء ولكنه رزق حرام. 
والناس يقصرون كلمة الرزق على مشيء واحد يشغل بالهم دائما وهو «المال» 
نقول لهم: لاء إن الرزق هو كل ما ينتفع به. فكل شيء يكون مجاله الانتفاع 
يدخل في الرزق: علمك رزق, وخُلْفُك رزق» وجاهك رزق: وكل شيء تنتفع به 
هورزق: . ساعة تقول: إن كل_ ذلك رزق تاخذ قول الله: (قَمَا الذين فُضُلُواً 
بِرَادي رِرْقِهِمَ على مَا ملكت انمائهة 1 فَهُمْ فيد سَواءٌ) [النحل: 1/] 


الجزء: 2 ! الصفحة: 900 


ل رارف عل عرس دك إلا مر 
عد جاح عل ]نر ها عل الاش لك الاك ل شيم ]كر و إل عات 
امال ولا يفهمون أنه يطلق على كل شيء ينتفعون به. 

إذا كان الأمر كذلك فما معنى (يَرْرْقٌ مَن يَشَآءٌ يعَيْر حِسَاب) كلمة (بِعَيْرٍ 
حشات داك شيهها عل إن الجسات تنص قجانيت ومجاني. 
ومجاست عليه. وعلى هذا يكون [بعَيْرٍ حِسَاب) ممن ولمن وفي ماذا؟ 
الم ولد ا ال ا ل وربما أكثر, 
فلانا أكثر مما يستحق. | ' 

وهو يرزق بغير حساب؛ لأن خزائنه لا تنفد. ويرزق بغير حساب؛ لانه لا يحكمه 
قانون. وإنما بعطي بطلاقة القدرة. إنه جل وعلا يعطي للكافر حتى تتعحت 
ا 2ط الكاف ول بنط المؤعن لهانا؟ 

إذا استطاع أحد أن يحاسبه فليسأله لماذا يفعل ذلك؟ إنه يعطي مقابلا للحسنة 
سبعمائة ضعف بغير حساب. إن الحساب إنمر اذب عندما باحد معدودا, فإذا 
ال سل عا عن ا فا طرحيت مو من مدو عل ب أ مسن 
وعندما تراه ينقص فأنت تخاف من العطاء. 

لكن الله بخلافٍ ذلك, إنه يقطى معدودا من غير معدوز. 

إذن ساعة تقرأ (ِعَيْرٍ حِسَاب) فقل إن الحساب إن كان واقعا من الله على 
الغير, فهو لا يعطي على قدر العمل بل يزيد. ولن يحاسب نفسه ولن يُحاسبه 
أحد. (مَا عِندَكُمْ يَنْقَدُ وَمَا عِندَ الله بَاق) [النحل: 96] 

ار ل نات ير ا ل ل ل 21 1 اك عر ف 
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ررد اك م لأنه لا يعلم حكمة الله فيها. وهناك أناس كثيرون عندما يعطيهم 
الله نعمة يقولون: «ربنا أكرمناء وعندما يسلبهم النعمة يقولون يي ربنا أهاننا غ, 
وفي ذلك يقول سبحإنه وتعالى: (قأَمَا الإنسان إَا ما ابتلام ريه فلكْرَمَةُ و تَعمّة 
فندول رب أكزمن وأقا ]ذا قا ابتلاة فقدر عليه ررقة فقول زربي أقاتن)" 
[الفجر: 15 - 16] 

كل محطن ا ا ع لغيرت الكم إكراما .. الله وأنب مخطن أيضاا عن 
اعتيرت سلب النقفة إهانة من الله؛ إن النعمة لا تكون اكراما من الله إلا إذا 
وفقك الل ف. بش الشرف ف شه القية 52 القع ف كل جال كور 
اشر ال وعدم الاشعال بها عدن ررفك إاها. 

ونحب أن نفهم أيضا أن قول الله سبحانه وتعالى: (والله يَرْرْقٌ من يَشَآءٌ بعَيْرِ 
ل ل ار ل لك 
بحساب حركة عملك فقط؛ فحساب حركة عملك قد يخطئ. مثال ذلك الفلاح 
الذي يزرع ويقدر رزقه فيما يُنْتَحُ من الأرضء وربما جاءت آفة تذهب بكل شيء 
كما نلاحظ ونشاهد, ويصبح رزق الفلاح في ذلك الوقت من مكان آخر لم يدخل 
في حسابه ابدا. 

ولهذا فإن على الإنسان أن يعمل في الأسباب, ولكنه لا يأخذ حسابا من 
الأسباب. ويظن أن ذلك هو رزقه؛ لأن الرزق قد يأتي من طريق لم يدخل في _ 
حسابك ولا في حساباتك, وقال الحق في ذلك: (وَمَن يَنّقٍ الله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجِاً 
وِيَرْرْفَهُ مِنْ حَيّتُ لآيَخْتَسِبُ) [الطلاق: 2 - 3] 
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وبعد ذلك يقول لنا الحق سبحانه وتعالى في آية أخري ما يوضح لنا ويبين قضية 
العقيدة وموكب الرسالات في الأرض, بداية وتسلسيلاً وتتابعاً في رسل 
متعاقبين, فقال اله سبحانه وتعالى: (كانت الناس ا وَاحَدَةَ فَبَعَتَ الله 

ال مسر وَمَنَذِرين 1 
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ولقائل أن يقول: إذا كان الناس أمة واحدة, وقد رتب الله بعث وإرسال النبيين 
على كويهم أمة واحدة: تمن أبن إذن جاء الخلاف إلى حياة الناس؟ وبفول : 
لابد أن تُحمل هذه الآية المجملة علي آية أخرى مفصلة في قوله تعالى: (وَمَا 
كَانَ الناس إلا أَمَّةَ وَاحَدَةً فاختلفوا وَلَوْلآ كَلِمَةُ سَبَقَتٌ : ف دك لقصى هم 
فِيمَا فيه يَخْتَلِقُونَ) [يونس: 19] 

لابد لنا إذن أن نأخذ هذه الآية في ظل آية سورة يونس . ؛ فالحق سبحانه وتعالى 
ساعة يخاطب العقل البشري يريد أن بخاطبه خطابا توفظ فيه عقله وفكرة 
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كلاه الك ماع شكرة وان يكور القرار كله باصراف رمك وحم مضه 
عضا 


(كَانَ الناس أََةَ وَاحِدَةَ قَبَعَتَ الله النبيين) . فقبل بعث الله النبيين كان الناس 
امه واحدة يتبعون آدم, وقد بلغ الحق آدم المنهج بعد أن اجتباه وهداه: وعلم 
آدم أبناءه منهج الله. فظل الناس من أبنائه على إيمان بعقيدة واحدة, ولم 
ينشأ عندهم ما يوجب اختلاف أهوائهم, فالعالم كان واسعاً. وكانت القلة 
السكانية فيه هي آدم وأولاده فقط, وكان خير العالم يبتسع للموجودين جميعا. 
إذن لا تطاحن على شيء, ومن يريد ده وكانت الملكية مشاعة 
للجميع؛ لأنه لم تكن هناك ملكية لأحد؛ فمن يريد أن يبني بيتا فله أن يبنيه ولو 
علد عر قدانا. رودن 1 ان باكل فاكية أو باح نهرا ف أي سيان قله 
أر اعد ما بريد 
والعثان على ذلك في خيانا الدوفية. كناك رت الأشرة الذي ياني بفشرين كيلو 
تخالا وذركيا امات [ولادء كل ظفل ري يهال أو اكير فون باح مااررن بلا 
جرخ لكن لواشترة رت البنت كلو بز نقالا واجدا فكل طفل باخد . تقاله 
واحدة فقط. 
إذن كان الناس اعة واحدة: أي لم توجد الأطماع, ولم يوجد حب الاستئثار 
السام مما يحتلم يتتلفون إزن فاناس الاختلاف هو الطظم قن فاع 
الا 2 ها نااك 
وكان من المفروض في آدم عليه السلام بعد أن بلغه الله المنهج أن يبلغه 
لأولاده, وان يتقبل ابناؤه المنهج, ولكن بعص اولاده تمرد على المع 0 
الإسسا در صبو الفينان والفش - ودر فنا سات الجلافات ولا 
في قصة هابيل وقابيل ما يوضح ذلك: (واتل عَلَيْهِمْ نبأ ابنيءَادَمَ بالحق إِذْ فَرّبَا 
فريانا فَنْقَبلَ من أحدهما ولخ نتقئل من الآخر قا قَالٌ لأََبْلتَكَ قَالَ إِنّمَا يَتَقبَّلَ الله 
المسش ) [الماسة 0] 
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ل ل ل ل كر م اراد 
اده أن .راوجهم فكيف تكون الفراوجة وهم فيا أبتاةه وأبناء عضر واحذ؟ 
وكل متهم يعرف أن الذى أمامه هو أخوه. 
لقد واجه الشرع تلك المشكلة في ذلك الوقت, واعتبر أن البعد هو بعد البطن, 
أي أن الذي يولد مع أخيه في بطن واحد فهو أخوه, أما الذي ولد بعده أو قبله 
فكأنه ليس أخاه, لذلك كان آدم وحواء يبادلان زواج الأبناء حسب ابتعاد 
البطون. وكان الغرض من هذا التباعد أن يكون المرأة وكانها أحنبية عن أخيها. 
روي عن ابن عباس وابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهما: «أن آدم كان يزوج ذكر كل 
رات ا ور ل راان شري 1ت تال وكا اكير عر فاسل 
واخت فاسل أحسن فاراد قابيل أن بستائر بها على أحية. وآدره ادم عليه 
الملا ان رديه ]اها فا سر هما رن شرا قرا] عدرت شايل معد 
سمينة وكان صاحب غنم, وقرب قابيل حزمة من زرع من رديء زرعه فنزلت 
نارٌ فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل, فغضب وقال: لأقتلنك حتى لا 
ل ااال الك ل الما 
إذن: كان ميلاد اول خلاف بين ار يا تنافس اثنان للاستئثار بمنفعة ماء 
وكان هذا مثالاً واضحاً لما يمكن أن يحدث عندما تضيق المنافق عن الأطماع. 
(كَانَ الناس أَقَةَ وَاحِدَةَ) لكنهم اختلفوا لحظة الاستئثار بالمنافع. وأصبح لكل 
إنسان هوى. ولو شاء الله 1 يجعل منهجه لآدم منهج دائماً إلى أن تقوم 
شاع القع لك ينات جيه لك 1 حلفا ولك آنا شفل كرهم 
ونسهو مرة: ونلتزم مرة, ونهمل مرة أخرى, فشاء الله أن يواصل لخلقه 
مواكب الرسل. ولذلك اي قول الحق: (فبَععت 3 الله النبيين مَبَشْرِينَ وَمُنَذِ رين )] 
. ومهمة» التبشير والإنذار «هي ان يتذكر الناس ان هناك جنة ارا ولذلك 
يبشر كل رسول مَنْ آمن من قومه بالجنة, وينذر مَنْ كفر من هؤلاء القوم 
بالثار. ويدذكرنا الحق سيجانة يانه أشهدنا على أنفسنا على وحدانيته فقال: 
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(وَإذ أَحَدرَيُكَ من بني !د م من طُهُورِهِمْ ذَريتَهُمْ وَشْهَدَهُمْ على أَنفْسِهِمْ ألشث 
ريك قالوا بلى سيااان 0 ده العامة إن كنا عن ها عامل او نهولا 
ْنَا أشْرَك أبَاوَْا مِن قَبْلُ وكئا درن عر شدي أفهيلكا حا قعل السظلر ] 
[الأعراف: 1/2 - 173] 
يخبر سبحانه أنه استخرج ذرية آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله 
لكي الاك كت ع ناا فر ل لل ف سد ان | سيم 
إلى الوجود من آدم جاء للخلق الأول وهو آدم وأعطاه المنهج وكانت الأهواء 
غير موجودة. فظل المنهج مطبقا بين بني آدم. وبعد ذلك تعددت الأهواء. وتعدد 
الحا ]سا سكا اسار لاف لك لش السرم ل الها امير 
فشا حب الدات. لما كانت المناقع لا سبع ااطماء الناس فق اسسسرى جب 
الاستئثار والتملك. 
الا ا 1 الل 2 اسان 
وتستطيع أن تشتري أي سلعة في أي وقت تحب, وتجدها متوافرة, عند ذلك لا 
لا ير ال 0 
جاجة الناس. فتكالب الناس على الاسشنار بها. وهكدا يعرف أن المنافع عندهما 
توجد وتكون دون الأطماع هنا تتولد المشكلات. 
ا ابا اك الل رم شك ل ال ا 
ال امام حاتي امام السما رح لضاف اسل الرسل ]نالسر 
لستروا ولسدرها: (وَأَْرَلَ مَعَهُمُ عَهُمُ الكتاب بالحق لِيَحَكُمَ بَيْنَ الناس فِيمَا اختلفوا 
فِيهِ وَمَ كس الاك اه دعا جا السات) مكار الى لم 
ا لاس وانما الغفلة من الناس هي التي أوجدت هذا 
الاختلاف. (من نشد ها حَاءَنَهُح الببنات يثنا بخ | ومن هذا القول الحكيم عرف 
ل ا ل ل 
غير حقه. وما آم كل 
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ل ل ا سسا لم0 

ال ل اا لها ا ل ل الو 21 ا الك 0 الث 
اما دن كل قوم بالرسول الدء جاء مسرا مدر جاعلا عدي الح لبحكم 
بين الناس فيما اختلفوا فيه. وبذلك يظل المنهج سائدا إلى أن تمضي فترة 
طويك شل ده دوي بيدا ل خلالها المطاف حت السسان لفو 
اله ونيا الأدواء. ريسل الله ريسل ليفيديا لاس الى الميع النوة _ 
واستمر هذا الأمر جتى جاءت رسالة الإسلام خاتمة وبعث الله سيدنا محمداً 
خلى الله علد وعلم للا كام رلك ضهن لا الحو كات وخالت الا 
ار لأننا لو كنا سنختلف في أصل العقيدة غلجرى علينا ما 
جرى عان الأم السابفد و احتاءرا فأرسلر الله لهم رسلا مبشرين 
الا ل شا الله سكل لأا الحو ليا سيا اما 
يجميها من الإختلاف في أصل العقيدة. ل 5 
الله عله تسام فعلي أن سر دوا بالميع العف المتميل فى الفران 
اله 

ا د لا عل الله ع ول 1 1 الضاء و ره 
في الموكب الرسالي رسولا أوكل. له الله أن ينشئ حكما جديدا لم ينزل في 
كتاب الله إلا سيدنارمحمداً صَلَيِ اللَهُ عَلَيْهِ و . لقد أغطى الله سيدنا 
رسول الله ضلى الله عله و ا في ظل 
الك ل م عار سا ]ات ال سل فارج را جك عه 
0 
ا ا ل ل ال ا خلى الله علد مله 
1 , لأن ما يأمرهم به فيه الصلاح والخير, وان ينتهوا عما ينهاهم عنه؛ سه 
الله عَلَيْهِ وَسَلْم إنما ينهي عن الأمور التي ليس فيها خير لمة المسلمين. , 
ا ل 

لأنها من طاعة الله. فيقول جل وعلا: 
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(مَنْ يُطع الرسول فَقَدٌ لال سيل 
[النساء: ْ80] 

وعكدا نر آن طاعد الك سول على اللك عليه سل سن طاى الل دمن 
رم عر طاع بك الهاس ف الاجر ل 
وطاعة الرشول هل الله عل وسلم مشول. رفل |ظغوا الك والرشول فإن 
ولوأ قَإنَ الله لآبْحِتٌ الكافرين) [آل عمران: 32] 

هكذا نعرف أن طاعة الرحمن تستوجب طاعة الرسول صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. 
ل اللاي ما 
ينطق عن الهوى. 

لي ل طن 05 ار سيول الله على الله عل روسكم ل م 
ل ل أو 
ورد فيها نص ولكنه يحتمل أكثر من معنت, ومعنى ذلك أن الحق سبحانه قد 
أمِنَ أمة محمد عَلَيْهِ الضَّلاة وَالسَّلَام” بأن تصل بالاجتهاد لما يحسم أي خلاف, 
وأن أي اختلاف لن يصل إلى الجوهر. فلو علم الله أزلا أننا سوف نختلف 
اختلافا في صحيح العقيدة لكان قد أرسل, لنا رسلا 

ا ال ل ل ال ل ل لظا 

-00 ا ل ال ع الله عل ول 0 
أن يستقي دليله من الكتاب والسنة. 

ا ولكن كل منا يريد أن يأخذ الحكم الصحيح بل 


إننا نجد أن بعضا من المسلمين الذين لم يجدوا دليلهم من القرآن والسنة قد 
حاولا | شيوا جديا يوت الى ر سول الله لسوا عليه الحَكم الدى 
يربدونه. 
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رففلاء عاواضة الثار لايم كلموا سان سول الله حلى اللة عله وسلم ما 
له يقل الرييول الكرى لفد كديوا علرة. ل 0 
انار 
إذن فكلنا نلتقي حول القرآن والسنة والنبوية, أين المشكلة إذن؟ المشكلة 
هي أن يكون الناس أذكياء وعلى علم حتى يعرفوا هل المأخوذ من القرآن 
مقبول أو غير مقبول؟ وهل الأحاديث المستند إليها بمقاييس الجرح والتعديل 
0 إذن تحص تا وار لا ا ل لي ل ات 
0 وضلت الى الاقم السابفة: ولكى عللهم أن 0 
ا تكون من غير معطيات القرآن, ثم يريد قوم أن يحملوها 
اذ علديم آل يع جا لان سس ا طوات. لل شن ها جاء ب الرسول على 
0 حدر ركور هواهم تبعا لما جاء به وعلينا أن ننتبه إلى أن الله 
قد أمِنَ أمة محمد صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وِسَلْم على القرآن وعلى رسالة الإسلام: 
والقران ل وكل ما هو مطلوب أن 
يكون المؤمنون أهل دقة وفطنة, فإذا أراد إنسان أن يستغل أية سلطة زمنية 
أوار جيء ديت موضى ري لناطكك فعلى المسلمين ان يكشموارتروء 
مقصد هذا الإنسان. 
فنحن نفهم أن الله شاء بالإسلام حياة القيم, كما شاء بالماء حياة المادة, , 
والماء حتى يظل ماء فلا بد أن يظل بلا طعم ولا لون ولا رائحق. فإذا أردت أن 
لك طننا 2 عن باضه ريا اسع م واار عظيرا ]رار ذلك 
وقد يحب بعض الناس نوعا من العصير, لكن كل الناس يحبون الماء؛ لأن به 
تُصان الحياة, فإذا رأيت ديناً قد تلون بجماعة أو بهيئة أو بشكل فاعلم أن ذلك 
جارج عن تطاق الإسلام. وكل جماعة برد أن تصن دين الله يلون نما 
يخرجونه عن طبيعته الأصلية, ولذلك نجد أمتنا في مصر قد صانت علوم 
الإسلام بالأزهر الشريف وكل عالم من علماء الإسلام في أي بقعة من بقاع 
الأرض مدين ع ال ل آنا 2 ]ل ل يسول الله سلس الله 
عله ويسلم . لكر ا تجد عيدنا منسيها واحنا. 
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وفي الوقت نفسه لا نجد واحداً يكره أبا بكر وعمرء وهذا هو الإسلام الذي لا 
يتلون؛ لانه إسلام الفطرة اصبعة الله وَمَنَ اسن من الله صبعَةً) [البقرة: 
36] 
0 يحاولون في زمان من الأزمنة أن يصبغوا الدين : يشكل أو بطفورس أو 
بلون أو برسوم أو هيئة خاصة نقول لهم: أنتم تريدون 0 تُخرجوا الإسلام عن 
مومه القطرب الذي آنا ما الله له ولك أن تههوا عند تت الفظره 
الإسلامية, ولا تلونوا الإسلام هذا التلوين. وبذلك نحقق قول الله: (قَهَدَى الله 
الذين اموا لكا حلي ف من الكو ادن والله هد قن نا إلك صسراط 
لشفت ) سرف ان الينات مماها تم المو صر عات وحين د الهداه 
ال ا جار ]ار لي ار الما من كك د عل ممه 
المعتى الأول هو الدلالة على الطريق الموصل. بوالععين الثاني هد المعوة. 
وضربت من قبل المثل بشرطي المرور الذي يدلك على الطريق الموصل إلى 
الغاية التي تريدها, فإن احترمت كلامه ونفذته فهو يعطي لك شيئاً من 
امبر أن سر فك ار و ضلك إلى المكان الذي فا الا الحو 
سات الت ذلك الس الاعلن إن ند الحم شعي ليم فال ارا 
به وأحبوه يهديهم هداية أخرى, وهي أن يعينهم عل ما أقاموا نفوسهم فيه. 
وبعضنا يدخله العجب عندما يسمع قول الحق: ‏ | 
(وأَمَا تَمُودُ فَهَدَيْنِهُمْ فاستحبوا العمى عَلَى الهدي فَأَحَدَنْهُمْ صَاعِقَةُ العذاب 
الهون بمَا كَاثواً ادن وَتَجَيْنَا الذين امَنَوا ا فون 1 [إفصلت: 17 - 18] 
بعضنا يتعجحب منسائاا: كيف يقول سبحانه: إنه هداهم, 7 ثم استحبوا العمى على 
الهدى؟ ونقول: إن «هداهم» جاءت هنا بمعنى «دلهم» لكنهم استحبوا 
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العمى على الهدى, أما الذين استجابوا لهداية الدلالة وآمنوا فقد أعانهم الله 
الاسم نيم عر فوا شواء حجان 

ونحن نسمع بعض الناس يقولون: ما دام الله يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم فما ذنب الذي لم يهتد؟ نقول: إن الحق يهدي من شاء إلى صراط 
مستقيم؛ أي يبين الطريق إلى الهداية, فمن يأخذ بهداية الدلالة يزده الله 
بهداية المعونة ويبسر لو ذلك الأمر. ونحن نعلم أن الله نفى الهداية عن رسول 
الله صَلى الله علنه وسَل” في آبة» وأثبتها له في آية أخري برغم أنه فعل واحد 


لفاعل واحد. قال الحق ااا 2 اليل علي الك عله وهل [إلل 
لآتهدي مَن أَحْبَيْت) [القصص 56] 2 ر 0 
والحق يذكر للرسول صَلّي الله عليه المسات ف وض اجر فقول اله 


انالك ل ]ل تراط ل » 0 52] 

ا ا 
على طريق الخير. وهناك هداية أخرى معنوية, وهي من الله ولا دخل للرسول 
صَلى الله عليه 3 فيهاء وهطي ل ل 

ل 5 
الصراط المستقيم, ولكن الله هو الذي يعين على هذه الهداية. (والله يَهْدِي 

مَن يَشَآءٌ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ندم يم] فعلينا أن نستحضر الآيات التي شاء الله أن 
هد فنها دذفنا وألا بهد آخر وبفول الحق ابخان (والكه لا هدم الفوم 
الكافرين [البقرة: 264] 
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معي ذلك أن الله لا هذى ال الدين امنها ه. وهداتة للمؤميين يكون بمفويهم 
على الاستمرار في الهداية؛ فالكل قد جاءته هداية الدلالة ولكن الحق يختص 
المؤمنين بهداية المعونة. 0 يقول في ذلك: ١‏ أفمن اسمن ثياتة على تقوى 
مِنَ الله وَرِصْوَانٍ خَيْرُْ أم د مَنْ سس بُنْيَانَهُ على شَمَا جُرّْفٍ هَارٍ فانهار بهِ في بَارِ 
جَهَكّمَ والله لآيَهْدِي القوم الظالمين) [التوبة: 109] 
إن الحق يوضح لنا المقارنة بين الذي يؤسس بنيان حياته على تقوى من الله 
اببغاء الخير والجنة: وهو الذي جاءته هداية الدلالة فاتبعهاء قجاءته هداية 
المعونة من الله. . وبين ذلك الذى يؤوسس بنيان حياته على حرف واد متصدع 
ابل للشقوط قشقط - السال في نار حيدم اله ال ة جاءة هات اللالة 
فتجاهلهاء فلم تصله هداية المعونة, ذلك هو الظالم المنافق الذي يريد السوء 
بالمؤمنين. والحق تبارك وتعالى يقول: (استغفر لَهُمْ أو لاتَسْتفْفر لَهُمْ إن 
تسْتَفْفرٌ لَهُمْ سَبعين مَدَةَ قلّن يففر الله لَهُمْ ذلك بِأنَهُمْ كَمَرُواً بالله ورشوله 
والله لا يهدي القوم الفاسفين ) [التوية 190 
إن الخد بل رشولكه أنه مهما استقر للمناتقين الدرن تظو رون السلا 
ويبطنون الكفر فلن يغفر الله لهم, لماذا؟ لأن هداية الدلالة قد جاءت لهم 
فادعوا أنهم مؤمنون بهاء ولم تصلهم هداية المعونة؛ لأنهم يكفرون بالله 
ورسولهء والله لا يهدي مثل هؤلاء 0 الخارجين بقولهم عن منهج 
الله تعد لك هدل الحق لآم َدخُلُوا الجنة ولا ينم 5ه 
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الذين حَلَوَا مِن قَبْلِكُم ... ) 
الجزء: 2 ! الصفحة: 913 


أي أظننتم أنكم تدخلون الجنة بدون ابتلاءات تحدث لكم؟ إن الحق سبحانه 
ينفي هذا الظن ويقول: ليس الأمر كذلك, بل لابد من تحمل تبعات الإيمان, فلو 
كان اليمان _القول لكان الادر سهلا. لكن الدى يصعت الإمان هو العمل أو 
حهل النفس على منهج الإيمان. لقد استكبر بعض من الذين عاصروا محمداً 
صَلَى اللَّهُ عَلَبْهِ وسَلّم أن يقولوا: «لا إله إلا الله» لأنهم فهموا مطلوبها؛ لأن 
ل لكان أسهل 
علهم ان بقولوقا. لكتهم كا نا ل يفولو.. إلا الكلمة بحفها. ولد لك أبقنوا هاما 
أنهم لو قالوا: «لا إله إلا اللم» 0 معتقداتهم السابقة, لكنهم لم 

إن الحق يقول: آَم لا زا لاي 
فلكم كَشَئْهُمْ مَشَئْهُمُ البأسآء 0 فما العلاقة بين هذه لابه دما سين صر 
الآيات؟ دار اليك 2 د اماس ال سر ]ايم لون اله 
دور ار سلواء وصارت لهم أهواء يحرفون بها المنهج. أغاامه سول الله 
خلى الله عله وَسلم فعلبهم أن ستعدوا للاسلاء. وآن بغر فوا كيف بتخملون 
الصعاب. 

ونحن نعرف في النحو ان هناك ادوات نفي وجزم. ومن أدوات النفي «لم» و 
«لما» فعندما نقول: «لم يحصر زيد» فهذا حديث في الماضي, ومن الجائز أن 
حدر الآن. ولكن إذا قلت «لمايخصر ريت فالتفي مستر حتى الآن آي أنه 
لم يأتي حتى ساعة الكلام لكن حضوره ومجيئه متوقع. ولذلك يقول الحق: 
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ل ا 

قُلُويكُمْ) [الحجرات: 14] 

ل ل ل ال لال ا وس لم 

اراد الله أن يكون الأعراب 0 , وقد نزلت هذه الآية كما يقول 

لي ا ل سلس لكت ل ل ار لاك الات 

مجمد رسول الله», وكانوا يطلبون الصدقة, 0 00 

ل ل ل ل ا 

ا ل ل ل ل 

ا مدون ولسلك لوس لمان 1ل أن ]طبار الل ل سس لا لد 

لبان لا ل 

هذا هو كل الإيمان. 5 قالوا: آم فقال الحق لهم 0 وكونوا 

صادقين مع أنفسكم فالإيمان عملية قلبية. 0010 
حل لكر قل اسل لت اتلد سلطا سا لبر ا 

ل ل ار رس سان ار 

لك ع ست ها عت ال أن سم ان ا خلر ايك لم بََيَكُم 

مراك طون قلت | 7 لعإل 0 

الابتلاء مثل من سبقكم من الأمم ولابد أن تفتنوا وآن تمحصوا ببأساء 0 

ست ا بلك د يي أ جل اسه قل عدوا يكم امه مره 

ل رت ف أدر اك يار ساس لز ل جلا ل ل ]ست يل على العكرر 

لك ارط عل ف لماه 

ل ل ال ل ل ا ا 

مكانتكم. قان كنتم دوي مكاند عالية وستحملون الرسالة الحاتمة وتنسادون 

في 
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الدنيا فلا بد أن يكون ابتلاؤكم على قدر عظمة مسئوليتكم ومهمتكم., 

ولك نأك قبل الدى جلها 2 قبلكم منشتهة الباناء بالضراء و لرلم!) إن 
قول الله: ا الل يي الله يه الامو لك ل ل ا 
على المؤمنين مثله. 

وعددما تافل قوله الحق. (وزلراوا) قانت تكسف خاضة قرردة فى اللفة 
العربية, هذه الخاصية هي تعبير الصوت عن واقعية الحركة, فكلمة «زلزلوا» 
أصلها زلزلة, وهذه الكلمة لها مقطعان هما «زل, زل». و «زل» : أي سقط 
عن مكانه, أو وقغ من مكابه: والثانية لها المعنى نفسه أيضاء أي وقع من 
مكانه فالكلمة تعطينا معنى الوقوع المتكرر: وقوع أول, ووقوع ثان, والوقوع 
الثاني ليس امتداداً للوقوع الأول؛ ولكنه في اتجاه معاكس, فلو كانت في 
اتجاه واحد لجاءت رتيبة, إن الزلة الثانية تأتي عكس الزلة الأولى في الاتجاه, 
فكأنها سقوط جهة اليمين مرة,. وجهة الشمال مرة أخرى. 

ومل ذلك «الخلجلة أى حركة فى انجاهين مغاكدسن «خل» الاولن جية 
العر . جز إنا جه السار. ويا شت الجلجلة 

وهكذا «الزلزلة» تحمل داخلها تغير الاتجاه الذي يُسمى في الحركة بالقصور 
الذائن. والعتال عل ذلك هو ما يدت للرييان عددما يكور راكنا شيارة ويد 
ذلك 0 قائد السيارة فيعوقها بالكابح «الفرامل» بقوة,: عندئذ يندقع الراكب 
للامام مرة: ثم للحلف مرة |أخرف: وربما تكسر زجاج السيارة الأمامي حسب 
قوة الاندفاع؛ ما الذي تسبب في هذا الاندفاع؟ إن السبب هو أن جسم الراكب 
كان مهيأ لأن يسير للأمام؛ والسائق أوقف السيارة والراكب لا زال مهيأ للسير 
للأمام, . فهو يرتج, وقد يصطدم بأجزاء السيارة الداخلية عند وقوفها فجأة. 
وعملية «الزلزلة» مثل ذلك تماماً. ففيها يصاب الشيء بالارتجاج للأمام 
والخلف أ و لليمين واليسار, وفي أى حمسن مغاكسشن. 

و !ورُلْرِلُوا) يعني أصابتهم الفاجعة الكبرى, الملهية, المتكررة؛ وهي لا تتكرر 
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على نمط واحد, إنما يتعدد تكرارهاء فمرة يأخذها الإيمان: ثم تأخذها البمات 
والأحداث, وتتكرر المسألة حتى يقول الرسول صَلَى الله عَلَيْهِ و والدين 
ام م شر الل ؟ 

فانن بعده القول: (ألا إن تَضْر سر رَ الله قَرِيبٌ) فهل يتساءلون أولاً ثم يثوبون إلى 
رشدهم ويردون على أنفسهم (ألا إن تضرّ الله قَرِيبٌ) أم أن ذلك إيضاح بأن 
المسالة تارجئ سن (متى نطر الله وبين (ألا إن تَضْرَ الله قَرِببٌ) ؟ . 

لقد بلغ الموقف في عصر رسول الله صَلَى اللّمُ عَلَبْمِ وَسَلْم من الاختيار 
واتجلاء إلى العمة ومع ذلك ااي سك الله لد ا 
الال اهكان 0 أد اصانمء 
رجفة عنيفة هزتهم, حتى وصل الأمر من أثر هذه الهزة أن (ِيَقُولَ الرسول 
وال اموا فق كن نضر الله الا إن نض الله قَرِيبُ) . إن مجيء الأسلوب 
كل ل ل للا 2 أمظ 22 ال ]وار نح السمر من 
عد الك فى قوله الحق: (الا ان تر الله قريت]) وله كن ذلك لسك 
والارتياب فيه. وهذا الاستبطاء. ثم التبشير كان ع 1ل 1ك الس فده 
اختلطت الأفكار: أناس يقولون: (متى تضّرٌ الله) فإذا ال 
علي تاتلد (ألاات مر الك قريس)” 

وسان الت صر إن الذين قالوا: (متى نَصْرٌ إلله).هم الصحابة, .وأن الذي 
لت لك ل ور ال ل اله عل ول ل سلف 
ل ل 
الصورة وطفي ظاهرة سؤال المؤمنين عن الأشياء, وهي ظاهرة إيمانية صحية: 
لظام الف 1ل سئي ل نا لك 1 مها جل إكارت 
حرفا قن ان يكور ف الرجانة عنها شيف للشركه ولذلك قال رسور الله صَلى 
الله علب وسلم ارو ل تنكم ارما هلك ري كان قبلكم بره بؤواليم 
واختلافهم على 
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ابياتهة فاذا اع كم يشي قابوا| مه هاا سنظعم وإذا نونكم عن شيء 
فدعوه» . 

ورحم 0 0 يسألون عن أدق تفاصيل ااه لكاي هذه الا تؤكد ر 
وبرردون أن ادا عن حك الإسلام في كل عمل ليعملوا على أساسه. 00 
الحق سبحانه وتعالى: (تشالوتك مَاذَا ينفقو قُون ... ) 
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والسؤال ورد من عمرو بن الجموح وكان شيخا كبيرا فقال: يا رسول الله, إن 
مالي كثير فبماذا اتصدق, وعلى من انفق؟ ولم يكن يسال لنفسه فقطء بل 
كان يترجم عكن مشاعر غيره ايضاء ولذلك جاءت الإجابة عامة لا تخص السائل 
وحده ولكنها تشمل كل المؤمنين. 

والسؤال عن [مَاذا يَتَفقُونَ] ؛ فكأن الشيء المتفق هو الدي يسألون عنه, 
والإتفاق كما تعرف تتطلب قاعلا هو المُتفق؛ والشيء المُنقق هو المالم 
رضتنا عله ونم قد شالوا عن مادا مشو فكان اه الإساى اضر فسلم 0 
لكنهم يريدون أن يعرفوا ماذا ينفقون؟ فياتي السؤال ع هذه الوجه وبجحيء 
الجوات جامل الرجاة عن ذلك الوجه وعر أمر رائر 
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يقول الحق: اليك مانا فمقون) هاه الشيال بالناء قل عا أسفتم 
من خَيْر فَلِلْوَالِدَئْنِ؟ . إن الظاهر السطحي يظن أن السؤال هو فقط عن ماذا 
0 وأن الجوات جاء عن المتقى علده. تقول لا لقاذا بسك قوله الحو : 
إن الاشافق يحت أن كون من .رحن فالمال المتفق مه لا رد إن يتضف يانه جاء 
من مصدر خير. 
وبعد ذلك زاد وبين أنه: مادمتم تعتقدون أن ا 000 فعليكم أن تعلموا ما 
هو الشيء الذي تنفقونه, وفر الديى ستحق ان ينقَقَ عليه. (قَلَ مآ أَنْعَفئمْ من 
جسن والح ع الي العسر النافع” ل 
لأن الله يريد أن يُحَمّل المؤمن دوائره الخاصة, حتى تلتحم الدوائر مع بعضها 
دك والأقربين, كيده صيانة للأهل, وكل واحد منا له والدان وأقربون, 
اند آنا سمل والدى وأقار :تم نشت فى أمر ]ات فى الناضى 
والمساكيس: | 
وهات كل واحد واحسب دوائره من الوالدين والأقربين وما يكون حوله من 
الناء. والمشاكن فشنت الد وات المماسك ف سملت كل المحاسن” 
ويكون المجتمع قد حمل بعضه بعضا, ولا يوجد بعد ذلك إلا العاجز عن العمل. 
وعرفنا أن السائل هو «عمرو بن الجموح» , وكانت له قصة عجيبة؛ ؛ كان أعرج 
والأعرج معذور من الله في الجهاد. فليس على الأعهى حرج, ولا على الأعرج 
و ان ال جر رتك ل شل الل عله د شك آر سرج 
من غزوة فجاءه عمرو بن الجموح وقال: يا رسول الله لا تجرمني من الجهاد 
طن اسان جر مين عن الجر لعرسن قال لك الدي صلى الله عله وسلم 
1 الك قد عدرك فيضن عدر قال ولكني يا رسوك الله احت أن أظا سر حي 
الجنة» . 
هذا هو مَنْ سأل عن ماذا ينفقون, فجاءت الإجابة من الحق: (قُلْ مآ أَنْمَفتُمْ 
مَنْ خَيْرِ) 0 ما أخرجتم من مال؛ لأن الإنفاق يعني الإخراج, والخير هنا هو 
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المال: والإنفاق يقتضي إخراج المال عن ملكية الإنسان ببيع أو هبة أو صلة, 
واصضل كلمة «الإنفاق» .ماخور من «نفقت السوق» أي راجت؛ لان السوق تقوم 
على التضاعة. وجرن تأت إلى التدوق ولا نجد سلفا فذلك يقتي أن السوق 
رائجة ولك عندما بج اليضات مكدية الشدى فذلك هبي أن الشوق لارالة 
قائمة. 

إذن فمعنى «نفقت السوق» أي ذهبت كل البضائع كما تذهب الحياة من الدابة, 
فعندما نقول: نفقت الدابة, أي ماتت. وأوجه الإنفاق بينها سبحانه في قوله: 
(فَلِلْوَالِدَيْنِ والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل) . فهل كل يتيم 
محاج؟ ريما يكون اليتيم قد ورث المال لكن علينا أن نفهم أن المسألة ليست 
را لان الل ا ايكون جنا ولد اله نه راك خطف عله 
فهو يشعر أن أباه لم يمت؛ دن اريه باقية في إخوانه المؤمنين, وبعد ذلك لا 
يشب علي الحسد لأولاد آباؤهم موجودين» لكن حين يرى اليتيم كل أب 

2 الا قات اررقم ساليظ 0 لخي رات ف غررة 
الاعتراض على القدرء فيقول «لماذا أكون أنا الذي مات والدي؟» , ولكن حين 
يرى الناس جميعا آباءه. ويصلونه بالبسمة والود والترحاب والمعونة فلسوف 
2323*331 
يموت أروة فإن الناس تلتفت إليه بالمودة والمحبة, وبيترتب على ذلك 1 تشيع 
البح د المعيية الإشلاى.. والالقد والرضا هدر الله. ولا خرص أحد عل 
وفاة ابية: فإن كان القدر قد أخذ أباه فقد ترك له آباء متعددين. 

ولو علم الذين يرفضون المودة والعطف على اليتيم لأن والده ترك له ما 
التعاطف معه؛ ؛ فليست اننال شاك حاجة مادية, وإنما 0 حاجة معنوية. 
دأنا أقول دائما. يجب أن تربى في اسه اخاسن جلف وقن 
الأرض حاجة إليه؛ وارقبوا هذا الأمر فيمن حولكم تجدوا واحداً وقد تُوفى وترك 
أولادا ضتاراً فيحرن أهله ومغارقة؛ لايد ترك أولاده صغارا. ويتسون الأمر من 
بعد ذلك, ل ل ا 


د66 
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ال ف الله عل 
الابناء ضاير الررق: ودلك حتى لا يفن إشنان فى سيب 

ان على الا ل اسان على السا كت وا اليل رف عرفا 
أن المسكين هو المحتاج وابن السبيل .هو المنقطع عن أهله ومالة. 

رحد الى ده اليه شولك وما تشعلوا عن خزر فإن الله ب علم) إر الله 
إرد أن بره الطت البشري إلى قصية د اك 
تفعله مع هؤلاء من أحد من الخلق, ولكن اطلبه من الله؛ وإياك أن تحاول أن 
لاس ل سل ار ال ا الل ل للدي 
ريده أن يعلموا لا يقدرون لك غلت جراء وعلميم إن بريدك شنا. وحسيل 
أن بعلم الله الذي أعظاك. والدة اأعظيب مماءاتتخلفك فيه اشفاء مرصانه. 
فحين ينفق الناس لمرضاة الناس, يلقون من بعد ذلك النكران والحتحود 
ولوآن الإنسان المسلم قصد بالإنفاق او ا الى 
وَجَلَ لا ستبقى ما افق من حسنات وثواب ب ليوم القيامة, ولسخر الله له 0 
لل ال ا ل ل 1ل ل فى 
أت نشل المرانين ذلك الارية بمظون وق الي انيم اغطراالك ولو اعطنا 
الله لما أنكر الآخذ جميل العطاء. أنت أعطيته لمرضاته هوء فكآن الله يقول 
لك شار كك له لجار نك وله | كان الستحدف فى الشر سن الشيعة الدين 

يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فمنهم: «. . ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» وهذا هو الأفضل في صدقة 
التطوع, وأما الزكاة الواجبة فإعلانها أفضل, وكذلك الحال بالنسبة للصلاة 
فالفريضة تكون إعلانها أفضل. والتاقلة يكون إسرارها أفضل. لكن او عملت 
ا 
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نحاول ولو من طرف خفيٌ أن يعلم الناس أنكم تفعلون الخير. وبعد ذلك يرجع 
را ل ال م عِنْدَ المسجد 
الحرام حتى يُقَاتَلُوكُمْ فيو) ا لا 
القتال فيقول: (كتت عَلبَكمٌ الفنال وهو كزة لكق ...) 
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إن كراهية القتال هي قضية فطرية يقولها الذي خلق الإنسان فهو سبحانه لا 
يعالج الأمر علاجا سوفسطائياء بمعنى أن يقول: وماذا في القتال؟ لاء إن 
الخالق يقول: أعلم أن القتال مكروه. وحتى إذا ما أصابك فيه ما تكره فأنت قد 
علمت أن الذي شرعه يُقدر ذلك. ولو لم يقل الحق إن القتال كره: لفهم الناس 
أن الله يصور لهم الأمر العسير يسيرا. 

الك ع ل حول لل اموز علقي 1 ل علي قشنا على 
ا علي أن ل كوا سالك وغل إن كوا ل كم وتيك لل ريد 
كبار الساسة الذين برعوا في السياسة ونجحوا في قيادة مجتمعاتهم كانوا لا 
يحبون لشعوبهم أن تخوض المعارك إلا مضطرين, فإذا ما اضطروا فهم 
جك افيا اي د اا ومعنى ذلك 
ملكاتهاء وكل إرادتها. ‏ 

والحق سبحانه وتعالى يقول: زكنت عَلَيْكُمْ القتال وَهُوَ كر لَكُم) إنه سبحانه 
يقول لنا: أعلم أن القتال كره لكم ولكن أردت أن أشيع فيكم قضية, هذه 
القضية 5 . ألا تحكهموا في القضانا الكيدرة ف جدود علمكم لأن علمكم |١‏ 
ناقص, بل 
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0-0 ل ا ل ااا 
ا ان الو لاا الس مشو الي سا كت | 
الح من هذا لامر لكر الشر هو ما جاءرى متو ” 

رجات اع لطر ا الس ]ا سيا لكا الخير للك لك 
الح فلات ف السصيية حدر يناك الاش أن الله سحا وكالى ل محري 
أدور الخير على مقتضيات ومقاريس علم العات انما جره الحكم علي 
ل ار ولننظر إلى ما رواه الحق مفلا للناس على 
ذلك: وذ قال موسى لِقَتاهُ لا بُح حتى أبْلعَ مَجْمَعِ البحرين أؤ أَمْضِي حُقْيا 
فلك لا م يا ع ا ا له د 1ل ف كلع ورا 
قال لَِناه آِتاغداءنا لَقَدُ لقيتا من سقرتا هذا تضباً قال أرأيت إِذْ أَوَيَْآ إلى 
الصخرة فَإِنّي َسِيتُ الحوت وَمَا أنْسَانِيةٌ إل الشيطان أَنْ أَذْكْرَهُ واتخذ سَييلّة 
فِي البحر عَجَباً قَالَ ذَلِكَ ما كنا تيغ فارتدا على آَثَارِهِمَا قضصاً [الكهف: 60 - 
604] 

إن موسى عليه السلام يسير مع فتاه إلى مجمع البحرين» ويقال: إنه ملتقى 
بحرين في جهة المشرقء وكان معهما طعام هو حوت مملوح يأكلان منه. لكن 
الس سيف شاعنا ]لحرت بابشلل الحرت كا ع اللء ال الكر 
وعندما وصل موسى إلى مجمع البحرين طلب من فتاه ان ياتي بالطعام بعد 
ل لكر ال ول ل لس ال ل سس انال 
الشيطان 

50 1 ا ا ل له 
ل ا ل ل 1 ل سس نالك 
جلك كان ال جل اك مسا اجله شاك ف [الستان وار ويك 
والعلام على انار هما مره اجر 
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ل ا ل ل 6 الال ال للك 
عن أولناء الله علمه الله العلم الرياتي الدى بيه الله لعبادة المدقين كتهرة 
للإخلاص والتقوى. ويطلب موسى عليه السلام من العبد الرباني سيدنا الخضر 
عليه السلاة أن تقلم رم فض الرقة لكن العيد الرياني الذي وهبه اللمادى 
العلم ما يفوق استيعاب القدرة البشرية يقول لموسى عليه السلام: (قَالَ إِنْكَ 
لن مسطية ه 2 صا وي تشير على عا لم بط بد خب راً) [الكهف: 7 - 68] 
ل لل لل ال 1 شان ال ل شال د سما سر 
يا ل لل الس العا لي رم ع ل اك 
ال اا ار ير ل ل ل لساك 
دضد ظاسرها الشر باطنها الجر سا در نض لشي التي عر ]أن 

الغلام الذي قله أو الجدار اكد أقافه. 

ل ل عل 1 لساك للا راس للك | ل ا شل مسا ا 
التك لك الس الضاك ب فرشي عل اللشلاه أن ماف را دقري طافة 
را ل مساك إلا ار ا اك الل 
في باطنها كل الخير. 

ري ل ال ل ري لش 1 2 الاك الدب رسك 
ا ا ل ل ل ل ]ل شارك ان 
جات اناي ع الاسنات لقي موسي بالعبد اراس سمه 

ل ل ا ل ل اللا 
لتُفرق أَمْلَهَا لَقَدُ جنْتَ شَيْئاً إمراً) [الكهف: 71] 

در الع الال 
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افر ل ل سن 2 عسل الك ا 

سياه ا الا بالصير لك ما ال مله درب وقد 
ما لاساو عر تي لي لد لإ إن ادر ان ل الل ا 
[الكهف: 73] 

سس سك ل ل شاك رطان كلض اضر 
تفوق قدرته. وينطلق العبد الصالح ومعه موسى عليه السلام, فيجدٍ العبد 
الصالح غلاما فيقتله. فيقول موسى: (أْقَتَلْت تفساً رَكِيّةَ بِعيْرٍ فس لَْقَدْ جِنّت 
سَيئاً تُكراً) [الكهف: 74] 

ل ل لط ا ل ار ل مالك 


لم 

دشر الع الضاك وف دشي هر فظلبا من اهل القر. الضيافة لك اهل 
القرية يرفضون الضيافة, ويجد العبد الصالح إجدارا مائلا يكاد سقط فيبد] فى 
بناته, فيقول موسى. الك سنت لَتَحَرْت عَلَيْهِ أخراً) [الكهف: 77 ]| ويكون الفراق 
بين العبد الصالح وموسى. ويخبر العبد الصالح موسى بما لم يعلمه ولم يصبر 
عله إن حرف السفت كان لإيعا. أصجابه) مر امتصابيها مدي : لآن هال ملكا 
كان ناخد كل سفيية صالحة عضبا. فاراد أن يعببها لشركها الملك لهولاء 
الما 
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وقتل الغلام كان رحمة بأبويع المؤمنين, كان هذا الا بن سيجلب لهما الطغيان 
والكفر. وأراد الله أن بيدله خير] منه. 

وأن الجدار الذي أقامه كان فوق كنز, وكان ليتيمين من هذه القرية وكان والد 
الغلامين صالحاً. لذلك كان لابد من إعادة بناء الجدار حتى يبلغ الغلامان أشدهم 
ويستخرجا الكنز ويقول العبد الصالح عن كل هذه الأعمال: (وَمَا فَعَلْتُةُ عَنْ 
أمْري ذَلِكَ تأويلٌ مَا لَمْ تسطع عَلَيْهِ 0 52] 

إن العبد الضالح لا بيست هذا العمل الرياني لتفسسة. ولكن شي إلى الخالق 
الذي علمه. إذن فالحق يطلق بعضاً من قضايا الكون حتى لا يظن الإنسان أن 
الخير دائماً فيما يحب, وأن الشر فيما يكره ولذلك يقول سببحانه: (وعسى أن 
تَكْرَهُوا سَيئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكَمْ وعسى أن تُحِبُوأ سَيْئاًوَهُوَ شد لَكمْ) فإن كان القتال 
لسر د الك 0 
«كره»ٍ إن «الكره» بفتح الكاف: هه الس. : المكروة الذي خكل وكرة على 
فعله, أما «الكره» بضم الكاف فهو الشيء الشاق. 

وقد يكون الشيء مكروها وهو غير شاقي, وقد يكون شاقاً ولكن غير مكروه. 
والحق يقول: (كَيِب عَلَيَكُمْ القتال 0 لَكُْمْ) . ولنلاحظ أن الحق دائماً 
حينما يشرع فهو يقول: (كْتتَ) ولا يقول: '«كتبت» ذلك حتى نفهم أن الله لن 
بكون من المنطقي أن يكلف الله من من به وبترك الكافر بلا تكليف؟ 

مر راو أنه تسد م ا ل 
الكافرء ولكن الله لا يكلف إلا مَنْ يحبه, إنه سبحانه لا يأمر إلا بالخير, ثم إن 
له ل يكلف ال عن عر 0 لان الع لمر ل ل قل عمد ]سان 
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إذن فالله حين يقول: تي داك بات قدا ل شيم علا 
احد جركة احتاره اللموهوبه له. والله سبحانه وتعالى قد ترك للناس حرية 
الاختيار في ان يؤمنوا أو لا يؤمنوا. 

ومن أمن عن اختيار وطواعية فقد دحل ف الله في عقد ايفان ويمقتضى دا 
العقد كتب الله عليه التكاليف. ومن هذه التكاليف القتال, فقال سبحانه: (كْتِبَ 
عَلَبَْكُمُ القتال) . 

وقوله: (عَلَيْكُمُ) يعني أن القتال ساعة يكتب لا يبدو من ظاهر أمره إلا المشقة 
فجاءت (عَلَيْكُمٌ 1 لتناسب الأمر. وبعد انتهاء القتال إذا انتصرنا فنحن نأخذ 
الغنائم, وإذا انهزمنا واستشهدنا فلنا الجنة. 

ويعبر الحق عن ظاهر الأمر في القتال فيقول عنه: (وَقوَ كْرْهُ لَكُمْ وعسى أن 
تكرهواأ سَيْئاً وَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ وعسى أن تُحِبُوأ شَيئاً وَهُو سر لَكُمْ) . إنها قضية. 
عامة كما قلنا. لك سان نرد الأمر إلى من يعلمه, (والله يَعْلَمُ وَأَنْثُمْ لآ 

دون فك ا علما]ر ]ل حك الله اله | ل]ء: 7 


سلم. 
وقناك قضة من الثرات الإسساني تحكى قضهة رجل من الضين. وكان الرجل 
يملك مكانا متسعا وفيه خيل كثيرة,. وكان من ضمن الخيل حصان يحبه. وحدثت 
أن هام ذلك الحصان في المراعي ولم يعد. فحزن عليه فجاء الناس ليعزوه 
تت ال عار باس وثال ليه وك (د كم إن لك ل لسري فا 
وبعد مدة فوجئ الرجل بالجواد ومعه قطيع من الجياد يجره خلفه, فلما رأى 
الاين ذلك جاءوا ليهسوة. ققال لهم. وما أدراكم أن ذلك خير فشكت الناس 
عن التهنئة. وبعد ذلك جاء ابنه ليركب الجواد فانطلق به. وسقط الولد من فوق 
الحصان فانكسرت ساقه., فجاء الناس مرة أخرى ليواسوا الرجل فقال لهم: 
ومن أدراكم أن ذلك شر؟ 

وبعد ذلك قامت حرب فجمعت الحكومة كل شباب البلدة ليقاتلوا العدو, 

وتركوا هذا الابن؛ لأن ساقه مكسورة: فجاءوا يهنتونه, فقال لهم: : ومن ا 
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أن ذلك خير؟ فعلينا ألا نأخذ كل قضية بظاهرهاء إن كانت خيراً أو شرا لكن 
علينا أن نأخذ كل قضية من قضايا الحياة في ضوء قول الحق: (لَكَيلا تَأسَوأ 
على ما فاتك ولا تفرجَوا بمَا اناكم [الحديد: 21م 

والحق هو القائل: (والله يَعُلَمُ وَأَنْتُمْ لآتَعْلَمُونَ) . ولله المثل الأعلى, سبق لنا 
ل ل 
ف الدنا للك عدد يما يمر ض الى قال خطلب الدواء الم وبباعه بفطه 
الجرعة فالابن يكره الدواء ولكنه خير له. وبعد ذلك يتحدث الحق سبحانه 
وتعالى عن سؤال آخر يقول فيه: (ِيَسْألُوتكَ عَنِ الشهر الحرام قِتَالٍ فيه ... 
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والسؤال هنا ليس عن الشهر الخرام؛ لآنه كان معروفا عندهم من آبام 
الجاهلية ولكن السؤال عن القتال في الشهر الحرام, فما جدوى السؤال إذن؟ 
إنه سؤال استفزازيء والمسألة لها قصة. ونعرف أن للسنة أثنى عشر شهرا, 
وقد جعل الله فيها اربعة اشهر حرم: شهر واحد فرد وهو رجب. وثلاثة سرد, 
هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. ومعنى أشهر حرم أي أن القتال محرم 


فيها. 

لقد علم الله كبرياء الخلق على الخلق, لذلك جعل الله لخلقه ساترا يحمي 
كبرياءهم, ومن هذه السنن التي سنها الله هي حرمة القتال في الأنة 

الحرم, والأماكن الحرم, فيجور ان الخرب نصر المعارت, لكن كبرياءه امام 
عدوه يمنعه من وقف القتال: فيستمر في الحرب مهما كان الثمن, فيآأتي 
الحو نبا يخال ويقول للمستار ين ا رقمو ا بكم د قد الشور ادن 
حرمت فيها القتال. وربما كان المحاربون أنفسهم يتمنون من أعماقهم أن 
يتدخل أحد ليوقف الحرب, ولكن كبرياءهم يمنعهم من التراجع, وعندما يتدخل 
حكم السماء سيجد كل من الطرفين حجة ليتراجع مع حفاظه على ماء الوجه. 
وكذلك جعل الله أماكن محرمة؛ يحرم فيها القتال حتى يقول الناس إن الله هو 
الذي حرمهاء وتكون لهم ستاراً يحمي كبرياءهم. 

إذن فالحق سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان أراد أن يصون الإنسان حتى 
هده الفدرة الل والراحة والهدوء, فربما ا ولا 0 
الحرب مرة أحرى, لكن لو استمرت الحرب بلا توقف لظل سعار الحرب في 
نفوسهم, وهذه هي ميزة الأشهر الحرم. 

الح الم جزم ف ارا لكا دن الرنان والمكان هما ظرف 
الاحدات: فكل حدت يحتاج زمانا ومكانا. وعندما بحرم الرمان ويخرم المكان 
فكل من طرفي القتال يأخذ فرصة للهدوء. 

إن الى شحانه وتقاك. عرض كنا قضة اراد عا عضوم الإثيلام من كفار 
قريش 
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وال أن وماك قف كار ريل الله حلي الله عله ويلك سل مضا 
سانا لظا بتري هن عدر قو عن المتالين فجاء رسو الله 
صل الله عليه وسلم روأرسل سرية على رأسها عبد الله بن جحش الأسدي 
ا رعمة ستول الك خلى الله عار وجلم تارسل فعة مان افراد. وجفله 
أميرا عليهم, رك وذلك حتى لا 
تعلم اح اين تدهت السرية. وفى ذلك اباط فب إحفاء الخبرر 

قلما سارت السرية لبلسن قتج عند الآه الكنات وقراه قاذا به ادهب إلى 
«بطن نخلة» وهو مكان بين مكة والطائف واستطلع عير قريش, ولا ثكره أحدا 
عفن معك على ان شير مرعماء سعدى آن يكون لكل فرد فى السرية جرية 
الحركة, فمن يفضل عدم السير فله هذا الحق. 

وسفا هم فى الطرية صل بغر لشسقد ين ابي وقاض وعقية بن ع وان: ودهنا 
يبحثان عن البعير. وبقى ستة مقاتلين مع عبد الله. وذهب الستة إلى «بطن 
نخلة» فوجدوا «عمرو بن الحضرمي» ومعه ثلائة على عير لقريش, فدخلوا 
معهم في معركة, وكان هذا اليوم في ظنهم هو آخر جمادى الآخرة, لكن تبين 
لهم فيما كد آنه أول رجب أي أنه أحد أيام شهر حرام. 

يقل المسلة ون ابن الخسرمي قله افد ب عتدالكه 2 إمكار فى الله 
ابن جحش, وأسروا اثنين ممن معه, وفر واحد,. فلما حدث هذاء وشن ل ايم 
فعلو لك فى أول رجت عن ذلك اعتشرو|آن قالم وسانسهم مجالدة لخرية 


ا 
قالوا: إن محمدا يدعي انه يحترم المقدسات ويحترم الأشهر الحرم, ومع ذلك 
قاتل في الأشهر الجرم, وسفكك دمناء وأخذ أموالناء وأسر الرجال. فامتنع 
ا ل ا ا 
ل ال ل ال 
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(يَسْأَلُوتكَ عَنِ الشهر الحرام قِتالٍ فيه قُلَ قِبَالٌ فيه كير وصَدٌ عن سَيِيلٍ الله 
وَكْفْرٌ يه والمسجد الجرام وَإِخْرَاج أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرٌ عِندَ الله والفتنة أَكْبَرٌُ مِنَ 
القتل وَل يَرَالُونَ بُقَاتلُونَكُمْ حتى يَرُذُوكُمْ عَن دينِكُمْ إن استطاغواً وَمَن يَرْتَدد 
مِنْكُمْ عَنِ دينِه قِيَمْتْ وَهُوَ كَافِرٌ فأولائك حَبِطْث أَعْمَالْهُمْ في الدنيا والآخرة 
وأولائتك صّحَابٌ النار هم فيهَا خَالِدُونَ) [البقرة: 17|] 

نحن مُسلمون أن القتال في الشهر الخرام آفر كبير. ولكن انظروا يا كفار 
قريش إلى ما صنعتم مع عبادنا وقارنوا بين كبر هذا وكبر ذاك. اسم تقولون: إن 
القتال في الشهر الحرام مسألة كبيرة. ولكن صدكم عن سبيل الله وكفركم 
به. ومنعكم المسلمين من المسجد الحرام: وإخراج أهل مكة منها أكبر عند 
الله من الثتال فى الشهر الخرام. قلا تفعلوا ما هو أكبر من القثال في الشسهر 
الدرام. نه تاخدكم الغدرة على الخرمات. 

فكأن الحق أراد أن يضع قضية واضحة هي: لا تؤخذوا من جزئيات التدين أشياء 
وتتحصنوا فيها خلف كلمة حق وانتم تريدون الباطل فالواقع يعرص الأشياء, 
ونحن نقول: نعم إن القتال في الشهر الحرام كبير. ولكن يا كفار قريش 
اعلموا أن فتنة المؤمنين في دينهم وصدهم عن طريق الله وكفركم به 
سبحانه وإهداركم حرمة البيت الحرام بما تصنعون فيه من عبادة غير الله, 
ب 
من القتال في الأشهر الحرم لاسترداد المسلمين بعض حقهم لديكم. 

ولهذار يرد الحق سهام المشركين في نحورهم [وَلا يَرَالُونَ يُقَاتَلُوتَكُمْ حتى 
يَرُدُوَكُمْ عن دَينِكُمْ إن استطاعًواً) أي إياكم أن تعتقدوا أنهم سيحترمون الشهر 
الحرام ولا المكان الحرام, بل (وَلآيَرَالُونَ يُقَاتَلُونَكُمْ) أي وسيصرون, 
ويداومون على قتالكم 
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(حتى يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إن استطاعْواأً) . وتأمل قوله: (إن استطاعواً) إن 
معناها تحد لهم بأنهم لن يستطيعوا أبدا ف «إنْ» 00 دائما في الأمر 
المشكوك فيه. ويتبع الحق (وَمَن يَرْتَدِدُ مِنْكُمْ عن دينه قَيَمْت وَهُوَ كَافِرٌ فأولائك 
حيطت أعْمَالهم في الدييا والآخرة واولاتك أضعات النار هُمْ فيها خالذون) 
سيظلون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ثم يختم الحق الآية 
صمه ماك نيا ومن يَرْتَددُ مِنْكُمْ عن دبنه] هذه الآية يقابلها آية أخرى يقول 
الحى قبها (وعن كمد الإيمان ققد خط عملة وهو فر الدخرة ون 
الخاسرين) ل 5] 
وإذا قارنًا بين الآيتين نجد أن الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها قد ورد فيها 
قوله: (فَيَمَتْ وَهُوَ كافِرٌ) وفي سورة المائدة لم يرد هذا وإنما ورد قوله: (وَمَن 
0 فَقَدّ حَبطٍ عَمَلّْةُ1 وقد اختلف العلماء في المسألة اختلافات ‏ 
جميلة. ولكنهم اتفقوا ألا على أن أي إنسان يرتد عن الإسلام ثم يموت 0 
و ل ل سه فاص ا را ويل ل عام لم مخطا” 
وللإمام الشافعي رأي يقول: إن الذي يرتد عن الدين تحبط أعماله إن مات 
على الكدر. اما إن عاد واسلة قمرة أخرى فإن اعقاله الى كانت قبل الار ماد 
تكون محسوبة له. والإمام أبو حنيفة له رأي مختلف فهو يقول: لاء إن آية 
سورة الماندة لسن فنها إقيقت وهو كاد ) وعلب فاننا تجملها علن انه نورة 
اشر اك كر فها لك بن ات ججل المطلى على المقد جلي ذلك 
فالدي كدر بعد إثماتة عله مخيظ شواء رجع إلى الإنمان بعد ذلك أولم 
تربع فلا يحتسب له عمل. 
أين موضوع الخلاف إذن؟ . هي أن إنساناً آمن وأدى ان 
كفر وارتد, ثم رجع فآمن أتظل له الحجة التي قام بها قبل الكفر أم تحبط 
تطله من بج جد شد عن شطهة الخلرف. بالسافت ير انه ل حك 
عمله مادام قد 
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رَجع إلى الإيمان لأن الله قال: [قِيَمْتْ وَهُوَ كَافِرٌ1 فمعنى ذلك أنه إن لم يمت 
علي الكفر فإن عمله لا يحبط. ولكن لا يأخذ ثوابا على ذلك الحج الذي سبق له 
أن أداهء لقد التفت الإمام الشافعي رَضِيّ اللَّهُ عَنْه إلى شيء قد يغفل عنه كثر 
من الناس, وهو أن الحج ركن من أركان الإسلام, فالذي لا يحج وهو قادر على 
الحج فالله يعاقبه على تقصيره, والذي حج لا يعاقب ويأخذ ثواب فعله. 
فكأن الأعمال التي طلبها الحق سجاه وتعالى إن لم تفعلها وكانت في 
تعاقب, والمرحلة الثانية في أن ثثات على الفعل. فالشافعي قال: إن الشخص 
إذا فعل فعلاً ياب عليه الإنسان, ثم كفر, ثم عاد إلى الإسلام فهو لا يُعاقب, 
ولكنه يثاب. أما الإمام أبو حنيفةٍ فقدٍ قال: إنه لا عبرة بعمله الذي سبق الردة 
مصداقا لقوله تعالى: (حَيِطَت أَعْمَالّهُمْ) أي أبطلت وزالت, وكأنها لم تكن. إن 
القرآن استخدم هنا كلمة «حبط» وهي تستخدم تعبيرا عن الأمر المحسوس 
فيقال: «حبطت الماشية» أي أصابها مرض اسمه الحباط, لأنها تأكل لونا من 
الطعام تنتفخ به وعندما تنتفخ فقد تموت. والنبي عَلَيّهِ الضّلاة وَالسَّلَام يقول: 
«إن مما ينيت الربيع مل يقتل حبطاً أو يلم» . 

ات خلى الله عله وسلم جد را مر آن الجر ف لس ف سر سلما جات 
ل الا ا لس 
«الحخباط» 7 فتنتفخ تم تموت, أو «يلم» اى توشك ان تموت, وكذلك الاعمال 
التي فعلها الكفار تصبح ظاهرة مثل انتفاخ البطن, وكل هذه العمليات الباطلة 
ستحبط كما تحبط الماشية التي أكلت هذا اللون من الخضرء ثم انتفخت 
شط الميشات لها انا سم د للك اجا ا ل الم ]ع طاا الك من 
ل ال الي الات ال ين فالما سي علدا لبط دو 
ل ل ل ]ل ل لطر لمر لكنه ورم, 
كذلك عمل الذين كفروا؛ عمل حابطء وإن بدا أنهم قد قاموا بأعمال ضخمة 
3 طاش ها انا طب سه 
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ويذول بعص الناس. وهل يعقل أن الكثار الدين صنعوا إنجارات قد استفادت 
منها البشرية, هل من المعقول أن تصير أعمالهم إلى هذا المصير؟ . لقد 
اكتشفوا علاجا لأمراض مستعصية وخففوا آلام الناس؛ وصنعوا الآلات المريحة 
والنافعة. ونقول لأصحاب مثل هذا الرأي: مهلا فهناك قضية يجب أن نتفق 
عليها وهي أن الذي يعمل عملا فهو يطلب الأجر ممن عمل له. فهل كان 
هؤلاء يعملون وفي بالهم الله أم في بالهم الإنسانية والمجد والشهرة: وما 
داموا قد نالوا هذا الأجر في الدنيا فليس لهم أن ينتظروا أجراً في الآخرة. _ 
لذلك يقول الحق: (والذين كفروا أَعْمَالْهُمْ كَسَرَابٍ يقِيعةٍ يَحْسَبْهُ الظمان مآ 
حتى إذَا جَاءَهُ ا وَوَجَدَ الله عِندة قَوَفَاةٌ حسابة والله سَرِيع 
الحساب] [النور 38 

إن الكادر حل آر اعمال صالحة نافعة لكنها في الآخرة كالسراب الذي يراه 
الإسان فن الشحراء فيظن ماء. :كد شسة فى الاخره ]مام لخطهة الحساب 
فيوفيه الله حسابه بالعقاب, ل ار وينطبق عليهم ما 
هذا وإن الحق سحاد ل ل ل د 
اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْم حتى يعطيهم مناعة إيمانية ضد أمال الكافرين في الإضرار 
بالمؤمنينٍ ا أنهم لن يدخروا وسعا حتى يردوكم عن دينكم؛ لأن منهج 
الله دائماً لا يخيف إلا المبطلين؛ فالإنسان السوي الذي يريد أن يعايش العالم 
في سلام ويأخذ من الخير على قدر حركته في الوجود لا ترهقه سيادة مبادئ 
الإسلام, إنما ترهق مبادئ الإسلام هؤلاء الذين يريدون إن يسرقوا عرق وكد 
رع لين كل المي ل رك كاف الانال الى سرف 
ا 2 لي الك عر لي ل ل ا ل ال شاك امل 
]ر س اس الرسلة بالمنهج الحق. 

إنه سبحانه يعطي المناعة للمؤمنين: والمناعة كما تغرف فى أن تنقل للسليم 
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ميكروب المرض بعد إضعافه. وبذلك تأخذ أجهزة جسمه فرصة لأن تنتصر 
على هذا الميكروب؛ لِذلك قال الحق: عن ديد سكم ع د فهك وم 
كَافِرٌ فأولائك حَبطث أَعْمَالّهُمْ) . إن الخلاف الجوهري بين المؤمن والكافر, هو 

أن المؤمن إنما تقل العفل الصالح وفي نيه أن المكاقن هو الله. وهو رجه 
خائكه ف كل غيل وات ارات لل ف الل اسم ب عدر من 
الناس؛ فتكون الفائدة عميمة وعظيمة, وعلىٍ المؤمن ان ون سباق إلى 
سات وال جات ريض التاك الفشلة. وار تكو السو الاك عازه 
تشع بضوء الإيمان امام الناس, لا ان يترك غيره من الكافرين يصلون إلى 
المختتت اللي ل ساكل كسار" 

إن على المؤدن 0 باساب الله فى النان: لآن الإسلام شو دين ودنا 
وهو دين العلم والتقدم. ويسمن لمن تعمل بمتهعه شعادة الرننا وسعادة 
الآخرة. وإذا كان المؤضن بستسة بإنناج يصنقه الكاقر فلدفلم أن الكافر إنها 
اخد اجره مسخرا ممن عمل له:, أما المؤمن فحين يتفوق في الصناعة 
والزراعة والعلم والاكتشاف فهو يأخذ الأجر في الدنيا وفي الآخرة؛ لأن الذي 
الا سر من مسخر كالمطايا وكالجماد والنبات والحيوان 
المسخر لخدمة الإنسان. وإذا كان الله قد ميز المؤمن على الكافر بالأجر في 
الدنيا وحسن الثواب في الآخرة, الا يليق بالمؤمن ان يسبق الكافر في تنمية 
المجتمع الإسلامي, وأن يكون بعمله منا رة هداية لمن حوله؟! ويقول الحقٍ من 
بد د إن الذين مثو والذين هاجِروأ وَجَاهَدُواً في سَبيل الله لكك يَرَجَونَ 
رَحْمَت الله ...1 
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إن الآية قد عددت ثلاتة أضناف: الصنف الأول هم الدذين امنواء والصف 
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الثاني هم الذين هاجرواء والصنف الثالث هم الذين جاهدوا. إن الذين آمنوا 
إنسانا خالضا لوج الله. وها ريا لنضرة الد. وجاهد ا سن أجل أن تعلو كلقة 
الإسلام هؤلاء قد فعلوا كل ذلك وهم دون نالك ولاس أن شول” 
دسول. لس لل 2 الك أدر مسي لأنك قد لا نفطن إلى بعض ذنوبك التي 
لم بحسي اليرة عا ول الو عنها و عللك إن بشع لكد ف الك لها وان 
تتيقن من استحضار نية الإخلاص لله في كل عمل تقوم به؛ فقد تحدثك نفسك 
بشيء قد يفسد عليك عملك, وكذلك رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم وهو 
سيد الخلق وسيد الموصولين بربهم يقول: ا ا 
وعمل لا تيرفع ودعاء لا يسمع» . 

إن الرسول الكريم وهو سيد المحتسبين في كل أعماله يعلمنا أن النفس قد 
تخالط صاحبها بشيء يفسد الطاعة. وعلى المسلم أن يظل في محل الرجاء. 
والمؤمن الذي يثق في ربه لا يقول: إن على الله واجباً أن يعمل لي كذا؛ لأن 
أصل عبادتك لله سبق أن دفع ثمنها, وما تناله من بعد ذلك هو فضل من الله 
عليك, مدفوع ثمنها لك إيجاداً من عدم وإمداداً من عُدْم. ومدفوع ثمنها بأن 
متك الله كل هذه الأشباء. فلو قاريت بين ها طليه الله فنك على فرص أنك 
لا تستفيد منه فقد أفدت مما قدم لك أولا. وكل خير بانيك من بعد ذلك هومن 
وعظمة الحق ا كات ف ال 57 خوفاً وطمعاً. ويقول هذا المثل 
ولله المثل الأعلى إن من _عظمتك أمام والدك أنك تجد لك أبآ تخاف منه: 
وترغب أن يحقق لك بعضاً من أحلامك, ولو اختلت واحدة من الاثنتين لاختلت 
اله والسوة 

كذلك عظمة الرب يرغب ويترهب: إن رغيت فنه ولم ترق قانت اقضص 
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ايعان يإن رقت فلم درغت فايمانك افص أرضا لد لك لايد من درم 
النس الركة والرسية ولو يط السان فا فرص الله عليه دن كال 
م ل ل 5 
عباده إنما هو الفضل, وهو الزيادة. وكل رزق للإنسان إنما هو محض الفضل. 
ومحض الفضل يُرجى ولا يُتيقن. وها هو ذا الحق يقول: (ادعوا رَبَّكُمْ تصرّعاً 
وَحَفَيَة إِنْهُ ف ل لحك المعتدين وَلآ تَفْسِدوا في الارص بعد دَ إِصْلاحِهَا وادعوه وه فا 
وَطْمّعاً إِنَّ رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ من | 1 
[الأعراف: 5 - 56] 
إن الدنيا كلها مسخرة تحت قهر الرحمن ومشيئته وتسخيره: وله تمام 
التصرف في كل الكائنات وهو الخالق البديع, لذلك فليدع الإنسان الله بخشوع 
وخضوع في السر والعلانية, والحق لا يحب من يعتدي بالقول أو الرياء أو 
الإيذاء. 
ا ل ا ل ار 
ا ل الو رس ري ال لسع اليا ل لسار ورسالة 
لل الك سل الله عل اسل لس ]لل فر ل الس لو مل 
وعلا. 
إن عظمة الرب في أنه يترغب ويرهب؛ إن رغبت فيه ولم ترهبه فعملك غير 
مقيولء: وإن رهبته ولم ترغبه فعملك غير مقبول. إن الرغب والرهب مطلوبان 
معاً, لذلك فالمؤمن المجاهد في سبيل الله يرجو رحمة الله. 
والحق يقول: (أولائك يَرْجُونَ رَحْمَت الله) ما هي الرحمة؟ الرحمة ألا تبتلى 
بالألم من أولالأمر, والحق سبحانه وتعالى يقول: [وَتُتَرْلٌ مِنَ القرآن مَا هُوَ 
3 وَرَحَمَةٌ د للغو من ) [الإسراء: 2] 
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الشفاء هو أن تكون مصابا بداء ويبرئك الله منه. لكن الرحمة, هي ألا يأني 
الداء أصلا (والله عَفُورٌ تحِيحٌ) . 
ل ل 
سيا الما الم بو طة هاما تلوف سات ايسان ما ولللك 
00 أن أقول دائما مع إخواني هذا الدعاء: «اللهم بالفضل لا بالعدل 
وبالإحسان لا بالميزان وبالجبر لا بالحساب» أى عاملا بالفصل لا بالعدل, 
وباحشاتك ل بالميران لان الميران مها 
ولفه علمنا زيبول الله صلى الله عله وسلة أن تجوز الحة ل يكون الاعمالن 
وحدهاء ولكن بفضل الله ورحمته ومغفرته. ل سول ان 
يدخل احدكم الجنة جمله. ققالو]. ولا أنت با رسول الله. قال ولا انا حذى 
يتغمدني الله برحمته» . 
إذن فالمو م رجه الله ول لششرط على الله إن لمر 22 هل جالضا 
لله يرجو التقبل والمغفرة والرحمة, وكل ذلك من فضل الله. ويأتي الحق 
لسؤال آخر: (يَسألُوتكَ عَنِ الخمر والميسر َل فيهمَا إِنّمْ كَبِيرٌ ... ) 
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والخمر كما نعرف مأخوذة من الستر, ويقال: «دخل فلان خمرة» أي في ابكة 
من الأشجار ملتفة فاختباً فيها. و«الخمار» هو القناع الذي ترتديه المسلمة 
لبس راشها. وهو مأخوذ أيضا من نفس المادة. و «خامرة الأمر» أي خالطه. 
وكل هذه المعاني ماجودة من عملية السير. و«الميسر» ماخود من اليسير: 
لل ا ل ل ا 

والخمر والميسر من الأمور التي كانت معروفة في الجاهلية. والإسلام حين 
7 يات نطف امل واي الفقيةة باد هوادة ولك جانهها ررواسيها على 
اع نل ]الها م اول الافر زرف راي لاك إل الك محف رسول للك . 
نه جاء الإسلام فى الامور الى تعتدر من العادات فيا نووها؛ لان الاش كانت 
ا ا ا ل لل ل بار سس مس السارع 
نكم جيل ال جكام فس أول الذمر عملي قشر فد درف علبها الخلل فب 
النحسة دع الدحر كله ل 

1 كات لسري ما ل ال فعا سر )ها سر انسل الل أن 
ل اطاط ل و لد لك مجاء وجاك للرسا ال كرمه 
الله بالعقل أن يأتي للشيء الذي كرمه به ويُسَيّر به أمور الخلافة في الأرض 
رسي ويفييه. لان من تفيل ذلك فكايه زر على الله العمة الب أكرمة بها 
وهذا هو الحمق. 

ثم إن كل الذي يتعاطون الخمر يبررون فعلهم بأنهم يريدون أن ينسوا هموم 
لديا ل سال سوا وجل سان ان رح لي سا رطا كلدك الام 
ل ار لش لس ل با سلا مر 1 ساك لسرم 
ومشكلات فالإشام ل إرن مك أن مشلعا ل لل لد آن للف شقلل فى 
ليا ل ام المت سك ]رن سا المسكعلت عتلك لك 1 لشركر 
اذارة الأعور الحتانية وقد الفعل. والدى سنك على مواحية المشكلات وههرهة 
بتغيبيبه عن العمل. 
000 
فكرك أن 


الجزء: 2 ! الصفحة: 938 


تجد السبيل للخروج منهاء فإذا كان الأمر ليس في استطاعتك فمن الحمق أن 
تفكر فيه؛ لأن الله يريد منك أن تريح عقلك في مثل هذه الأمور, وإن كان الأمر 
له حل وف استطاعتك جله. قانت تحتاج للعفل كامل قونه. 
والحق سبحانه وتعالى يرشدنا في هذه القضية بحكمة الحكيم, ويعطينا عطاء 
لنحكم نحن في الأمر قبل أن يطلب منا. إنه سبحانه يمتن علينا ويقول: (وَمِن 
اليل والاعا ا دون 20 سكا ورا عسا) /الحل م] 
فعددها ذكر الله شكرا) فر عليها يلد تعليق, 
وعندما قال: (رزقاً) وصفه بأنه (حَسَناً) فكان يجب أن نتنبه إلى أن الله يمهد 
لموقف الإسلام من الخمر؛ فد له عف «السكن باى وصف”» وجعلٍ للرزق 
وصفا هو الحسن؛ فالناس عندما يستخرجون من هذه الثمرات سكراً. ؛ فهم قد 
اال ا ل" 
وبعد ذلك فهناك فرق بين تشريع ونصح. فعندما تنصح شخصا فأنت تقول له: 
سأدلك على طريق الخير وأنت حر في أن تسير فيه أو لا تسير. وعندما تشرع 
ال ب 1 رت مإ اك يار فل الامر ول سي شماه 
والحق سيحايه وتعالى عندما قال: ل 
ال ل لا ليك علها فال لا ملا لي كل يات كار 
وَمَنَافِعٌ لِلنّاسِ) ولو لم يقل [وَمَنَافِعٌ لِلنّاسِ) لاستغرب الناس وقالوا: نحن نأخذ 
من الخمر منآفع. ونكتسب منهاء وننسى بها همومناء كانت هذه هي المنافع 
بالنسبة لهم لكن الحق يوضح أن إثمهما أكبر من نفعهماء أي أن العائد من 
وراء تعاطيهما أقل من الضرر الحادث منهماء وهذا تقييم عادل, فلم تكن 
المتاله قد دخلت فى نطاق التجرية. لانها مارالت في منطقة النتصح 
والإرشاد. 
وقوله تعالى: (وَإِنْمُهُمَآ أَكْبَرٌ من تَّفْعِهِمَا) يجعل فيهما نوعا من الذنب؛ لقد كان 
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التدرج في الحكم أمراً مطلوباً لأنه سبحانه يعالج أمراً بإلف العادة, فيمهد 
سبحانه 0 عن العادة. والعادة شيء يقود إلى الاعتياد؛ بحيث إذا مر وقت 
ولم يأت ما تعؤدَث عليه نفسيتك ودمك يحدث لك اضطراب. وماراسة 
ل عاد فال افسل إن مس اليات مر أوله ريس الاعنا.” 
لقد كانت بداية الحكم في أمر الخمر أن أحداً من المسلمين شرب الخمر قبل 
ان 7 تحرم نهائيا, وجاء ليصلي, فقال: «قل ياأيها الكافرون أَعِبُدُ مَا تَعبَدّونَ» 
وبعدها نزل تأديب الحق بقوله: (يا أيّهَا الذين موأ لآتفْرَبُوا الصلاة ونيم 
سكارى حتى تَعْلَمُواً ما تَقُولُون. .] [النساء: 43] 

ول لك سس لس لعا على الح آل هيا فار سان الي شل سر 
عليه الحم الا يقرت الصلاة وهو سكران.: فقمدى يستنع إذن؟ إنه نصحو من 
نومه فلا يقرب الخمر حتى يصلي الصبح, .ويقترب الظهر فيستعد للصلاة, ثم 
العصر بعد ذلك, ويليه المغرب فالعشاء, أي لن يصبح عنده وقت ليشرب في 
وكات ال لطر فيا الا ]دن قل سي عن رض ]ل ف أسر اللل. 
ل ل ل ل كر الوم ال اسك 
ال الور )الي الى اط ف السدر 

ولما بدأ تعودهم على الخمر يتزعزع,رحدثتٍ بعض الخلافات والمشكلات التي 
ان للا سول اله على الله عل ويلت أن وس لوم عهنا 
ل ال مم قر كال 

(ياأيها الذين آمَنُوا إِنَمَا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رِجْسْ مِّنْ عَمَلٍ 
الشيطان فاجتنبوه العلكم سلحون ِنّمَا يرِيدٌ الشيطان ان يوقعَ و العدآاوة 
ل ل سر الك كل 
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الصلاة فَهَلّْ أَنَثنْ مُنتَهُونَ) [المائدة: 90 - 91] 

ففالوا: انتهينا يارب 

إذن فالحق سبحانه وتعالى أراد بتحريم الخمر أن يحفظ على الإنسان عقله؛ 
دن التعل هو شاط الكليف للرسان . وهو ماط الاخبار سن الدائل. فأرار 
الحق أن يصون للإنسان تلك النعمة. 

إن هدف الدين في المقام الأول سلامة الضرورات الخمس التي لا يستغني 
عنيا اسان سلاف النفسن. وسلامة الخرض. وسلاسة الغال. _وسلاى العمل 
ل اك كل ريات ل ل ل ل ل وات الس 

ذل نظرت إلى هده الغرورات تحدذان الخفاظ علنها ندا من سلاعه العمل 
فسلامة العقل تجعله يفكر في دينه. وسلامة العقل تجعله يفكر في حركة 
الحياة. وسلامة العقل تجعله يحتاط لصيانة العرض. 

ادن فالمسل اتات الفلت القت ل ور 2 2 المشال والسى 
سشجانةه وتعالى برد ألا يجمر الإسشان عفله نأ شسيء مُسكر حتى لا يحدت 
عدوان على هذه الضرورات الخمس. 

ل الك ا ل ل ل ل ل لطر ل ار وار 
وهو جل وعلا يريد أن يحمي غفلة الناس. فلعب الميسر يتمثل في صورته 
السظة في اثثين جلسان أعام يفقنهها النقض. وكل واحد ينهما خريض على 
أن ياخذ ما في جيب الآخر, مك 
على أن يغعيد الآخر إلى منزله خاوي الجيوب فاي أخوة تكون بين الاثنين؟ 

ومن العجيب أنك ترى الذين يلعبون الميسر في صورة الأصحاب: ويحرص كل 
منهما عل لفقاء الآخر, فأي خيبة في هذه الصداقة ؟! 
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000-0007 
سداق لتحت الك هن | ل لش لسر قة سر ال الور عل اك 
الميسر. ولو لاحظت حياة رهؤلاء الذين يلعبون الميسر تجدهم ينفقون ويبذرون 
حاط ول عون ]اها هر اليم عر عال دهما كار كيرا لمانا؟ 
لأن المال حين يُكتسب بيسر, يُصرف منه بلا احتياط, هذا هو حال من يكسب, 
أما تالس للجار فتجده يعسن ف الجشرة والالم على ما ققد ونيد فى 
فقر دائم, وربما اضطر إلى التضحية بعرضه وشرفه, إن لم يبع ملابسه: واعر 
ما تملك ويحدت كل ذلك بأمان رائقة. وآمال كادية ترا الشيطان للطرفين. 
الذي كسب والذي خسر, 'فالذي كسب يتمنى زيادة ما معه من مال أكثر 
وأكتر, والذي خسر يأمل أن يسترد ما خسره ويكسب. 

وعندما يتعود الإنسان أن يكسب بدون حركة فكل شيء يهون عليه, ويعتاد أن 
سس علب الكست الشيل الرسص. سان ل بد دن افك لبلب مقه 
ربما سرق أو اختلس. 

هذا هو خال الذي بلسون امسر إن اضنات الرنائل فى المخمع فوم 

الذين يرتشون ويسرقون 0 ولا أخلاق عندهم وليس لهم صاحب و 
0 وبيوتهم منهارة. وأاسرهم مفككة, وعليهم اللعنة حتى في هيئتهم 
وهند 

ولذلك ٠‏ قال الحق: (يَسْأَلُوتَكَ عَنِ الخمر والميسر قُلٌ فِيهمآ إِنْمْ كَييرٌ وَمَنا 

لِلنّاس وَإِنْمُهُمَا أكبَرٌ مِن تَفْعِهِمَااً وما دام الإثم أكبر من النفع. فقد رجح جائب 
الإئم..هذا في العملية الذاتية, أما في العملية الزمنية فقد قال سبحانه: (لآ 
تَفْرَبُوأً الصلاة وآ نتم سكارى], [النساء: 43] 

رحد لك آم سات المسال جاعا عوك الحو للها ال اعمرا]نها 
ا ال الما والارلة رعو عر عمل 
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الشيطان فاجتنبوه لَعَلَْكُمْ تُفْلِحُونَ) [المائدة: 90] 
ثم تمضي الآية إلى سؤال آخر هو (وَيَسْأَلُوتَكَ مَادَا يُنَفِقُونَ قل العفو) إنه 
السؤال نفسه من عمرو بن الجموح وكان الجواب عليه من قبل هو [قَلَ مآ 
0 من خَيْر فلِلْوَالدَيْنِ والأقريين واليتامى والمساكين واين السبيل) وهنا 
0 وصورة أخرى اقل العفو] والعفو معناه الزيادة وفي ذلك يقول 
رك سبحانه وتعالى: (وَمَا أَرْسَلنا فِي فَرْيَةٍ من تَبِيٌ إلا أَحَدْنا أَهْلَهَا بالبأسآء 
والضراء لَعلَهُمْ يَصَرّعُونَ ثم َدِلن مَكَانَ السيئة الحسنة حتى عَفَوَا وَقَالُواً ق؟ 
مسن آباءنا الضراء والسراء فاحَدتاهم بَقْتةَ وقخ لا يَشَقْرون [الأعراف: 954 - 
1 
إن الله جلت قدرته يحذر وينذر لعل الناس تتذكر وتعتبر, إنه سبحانه لم يرسل 
اال قم فقا ار الكد يك بالكران إل امد وإسلديم العم والوس 
ا م 
اتلاهم به نم لها لم ترجعو] وتقلعوا عما هم قيد مر الكفر والعناد اختيرهم 
وامتحنهم بالنعم؛ بالخصب والثراء والعافية والرخاء حتى كثروا وزادت أموالهم 
وخيراتهم, وقالوا وهم في ظل تلك النعم: إن ما يصيبنا من سراء وضراء وخير 
ساسا د سد الكو عاد الدع فاسلفى]) وآيانا كار مر مل كا 
بسنا ولمعا اضرا علن كفرهم باعتهم الله بالعداب. دأ ل نهم العفات 
الا لل الك الا باكرا الي ال لسر لت ل 
كور لهم حجه علن الله. ولما ورت حسة طبعهم وأقافوا على باظلي 
أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. ولنتأمل قوله تعالى في ذلك: (وَلَقَد أَرْسَلنَآ إلى 
أهم عن قتلك فأحذتاة فخ بالبأساء والصراء لعلَّهُمْ يَتصرّعُونَ فلولا إِدْ جَآءَهُمْ 
بَأْسْنَا تصَرَّعُواً ولكن فَسَت فُلُوبْهُمْ وَرَيّنَ لَهُمٌ الشيطان 
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ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ فَلَمًا : تسُوأ ما دُكَرُوأ به قتكتا عَلَيْهِمْ أبْواتٍ كُلّ شَيْءٍ حتى إِذَا 
0 ااا حداف د نانع للش ]) 

[الأنعام: 42 - 44] 

أي لم نعجل بعقابهم بل تركناهم فتمادوا في المعصية حتى إذا فرجوا بما أتوا 
من النعمة والثروة وكثرة العدد, (أَحَدْنَاهُمْ بَعْتَةَ اف فلسون) أى انسون 
من رحمة الله أو نادمون متحسرون, ولا ينفعهم الندم حينئذ. فقد فاتت 
الفرصة وضيّعوها على أنفسهم. 

إن الحق ينزل هذا | الأمر كعقاب وبه تكون النقلة صعبة : إنهم يتمادون فيعاقبهم 
الحق عقاباً صاعقاً. كالذي يرفع كائناً في الفضاء ثم يتركه ليهوى على الأرض, 
والعفو هنا يمكن أن يكون بمعنى أنهم ازدادوا في الطغيان. وهناك معنى آخر 
للعقو ققد باد بمعنى الدرك: اقمن عفى له من احيد شئء فابباع بالمعروف] 
[البقرة: 178] 

أي فمن ترك له أخوه شيئا فليأخذه. إذن فالعفو تارة يكون بمعنى الزيادة, 
دارة اخرى كور عن الريك بالحى ها هول (وشالييك عاذ فون فل 
العفو) أي أن الإنفاق إنما يكون من الزائد عن الحاجة, فيكون معنى العفو هنآ 
هو الزائد أو المتروك. وهكذا نرى أن العفو واحد في كلا الأمرين, فلا تظن أن 
المعاني تتضارب؛ لأن بها يتحقق المعنى المقصود في النهاية. فالعفو هو 
الزيادة, والعفو أيضا يؤخذ بمعنى الصفح. 

إذن فالإنفاق من الزائد عن الحاجة يحقق الصفح ويحقق الرفاهية في 
المي اند ل رض و ف نه فر عاك ب فيل رك مك 
عن حاجته ليفسد أم ينفق منه على قريبه أو جاره المحتاج؟ أيهما أقرب إلى 
العقل والسطى؟ وكار ذلك قل أن شرع الح الركاء مظامي المتروف وما 
سر تبديلها من عفو إلى زكاة؟ 
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لأن الحق أراد أن يقدر حركة المتحرك, فجعل حركته تخفف عنه ولا تثقل 
عليه. لأن حركة المتحرك تنفع المتحرك, أراد المتحرك أو لم يرد؛ ولذلك نجد 
دركات الركان. وهي الركان المفروضة على ما يود فى باطن الارضص من 
ثروا ت كالمعادن النفيسة والبترول وغيرها, لقد جعلٍ الحق نصاب تلك الزكاة 
مر 0 الماك 1 الس لسكا ار ل سر مالك 
وشركها جتن برل المطر فتشدو قتضاب الر كاه هو العسر على ها أشعيه 
زراعته. 

أي ا سسا ري جرد كي وا عا و 5 
له: عليك اثنان ونصف في المائة (2. 5 . ..) فقط. 

ادن فالركاة مسناسية مع الحركة والجهر. كار الخو يمي الجرك الإسابية 
من حمق التقنين البشري. إن المتحرك القوي يدفعه الله ليزيد من حركته 
لينتفع المجتمع, وأوكل الله للحاكم الذي يتبع منهج الإسلام أن يأخذ من الأثرياء 
مايعم د درامة العفراء إن حك الاخباء بعصل الله علهم. فلم هديا على 
الشعراء من ررق الله فالميع العو يحمي الغال در فساء الطلمة رمن فساد 
الكسل, ويريد الحياة مستقيمة وآمنة للناس 

لل لك على أل حا اا وكذلك من ينفق على أهله . 
وتوابعه فتزداد دائرة الأمان, وهكذا لقد حمى الله بالزكاة طموح البشر من 
0 5 
فيقول: «ماذا لو بنيت عمارة من عشرة أدوار: ودر كل دور ارية شقق» 
777 337 
ناك إنان يرت فشر كه عكر ف الات دما ناف القاتده القن بسدرة 
على المجتمع منه فسنجد الفائدة تعود على المجتمع من هذا العملء ولنا ان 
ست ىك وررا سوف بعل فى شاء بلك العمارة الجييدة أسداء من الاين 
ومرورا بالنجارين والحدادين والمبيضين والسباكين وغيرهم. 


الجزء: 2 ! الصفحة: 945 


إن كل طبقات المجتمع الفقيرة تكون قد أفادت واستفادت من مال هذا 
الرجل قبل أن يدخل جيبه مليم واحد؛ لقد ألقى الله في نفسه خاطراً. فأخرج 
كل ما في جيبه, وألقاه في جيوب الآخرين قبل أن توجد له عمارة. وهكذا 
يحمي الله حركة المتحرك لأن حركته ستفيد سواه قصد إلى ذلك أو لم يقصد. 
أما إذا قلنا له: سنأخذ ما يزيد عن حاجتك قسراً فلا بد أن يقول لنفسه: 
«سأجعل حركتي على قدر حاجتي ولا أزيد إلا قليلا» . والحق عَرَّ وَجَلَ لا يريد 
أن يشيع هذا المنطق بين الناس, ولكن يريد لهم أن يتحركوا في الحياة 
الجدية والخلال. وكلما تكثر حركتهم تقل الركاة المفروطة عليهة لان الخركة 
لا يستفيد منها صاحبها فقط ولكن يستفيد منها الجميع. فبعضه يسكن, وآخر 
بزرع: وثالث يعمل, وخير للإنسان أن يأكل من عمل يديه من أن يأكل من 
صدقات الناس وزكاتهم. 5 
الا ل 2 1 0 ]لك حل الله عليه سل كال ساكل 
ا ل 
كان باكل عن عمل يدم 
ار ل ا ار فل 

ا 0 
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إن الحق يبدأ هذه الآية بقوله: [في الدنيا والآخرة) وكأنه يقول لنا: إياك أن 
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تعتقدوا أن كل تكليف من الله جزاؤه في الآخرة فقطء أبدا إن الجزاء 
سيصيبكم في الدنيا أيضا. 

وتأمل سيرة المستقيمين الملتزمين بمنهج دينهم ومنهج الأخلاق في حياتهم 
تجدهم قد اخذوا جزاءهم في الدنيا رضا وسعادة وامنا حتى انك تجد الناس 
تتساءل: كيف ربى فلان أولاده. وكيف علمهم برغم أن مرتبه بسيط؟ 

هم لا يعلمون أن بد الله معه باليركة في كل حركات حيانه. فلا نظن أن الجراء 
مفصور على الادرء ققط. بل يعجل الله بالجراء في الدنا ما الرجره قفوي 
زيادة ونحن نأخذ متاع الآخرة بفضل الله. قال رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 

وسلم . الى جل أ حدكم الجه سمل قالها. ولداسه ]1 سول الله قال ول 
ال حمته» . 

احا ان امل كل ما جرال الات المتس ين ف شي الكاة وى ف 
ون وق افون على و ادم وسسامل السشي والرضاالدى مسهون بك 
وكيف تخلو جباتهم من التشاكل «العقد الفسية:. 

دكا مجان وتالن لفشا اك أن عل ما اء ف الي الفح إننااء 
لينظم لنا حركة الحياة ويخرجنا من أهواء النفوس. 

ونقول بعد أن استكمل الحق الكلام عن الحج وهو الركن الخامس من أركان 
اسم ل )ا شمن نس المسج ما 1ل الول في الستف السافر 
الذي لا ينسجم منطقه مع واقع قلبه ونفسه: لوَمِنَ الناس من يُعْجِبُكَ فَوْلَهُ في 
الحياة الدنيا وَيُشْهِدُ الله على قا فِي قَلِيهِ وَهُوَ أَلَد الخصام وَإِذّا تولى سعى فِي 
ا ليها ياك لسرت 
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والنسل والله لآيْحِثٌ الفساد] [البقرة: 204 - 205] 

وليت هذا الصنف حين يتنبه إلى ذلك يرتدع ويرجع., لا, إنه إذا قيل له من ناصح 
محب مشفق: «اتق الله» أخذته العزة بالإئم!! . والصنف الآخر في المجتمع هو 
من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله, وتملل ذلك .فى أنه إما ان يبي نفسيه فى 
القتال فيكون شهيداًء وإما أن يستيقيها استبقاءً يكون فيه الخير لمنهج الله. 
فقال سبحانه: (وَمِنَ الناس مَن يَشْرِي ‏ : نفْسَة امتغاء مَرَضَاتِ الله والله رودق 
بالعباد) [البقرة: 207] 

ل 0 الاير . الش كاف ل ل 0 الل السلم 
د عاان حل سا ف ل ]نوات الجا فر الاء لم ع اسك قل 
ارم سلكايك. فل تعول فول افص فلك روسل مم المج لد سس 
ل ال ل 1 لا را لل سل ال 
تعيش فيهاء فقال سبحانه: (ياأيها الذين آمَنُوأ ادخلوا فِي السلم كافَةٌ ولا تتبِعُوأ 
خطوا. الش”ط إن كم عدر 6) 

[البقرة: 208] 

عن لك لا عل ان الي سن جلو الخلر رض لوه الضي الذي عدن 
ل السلاى بالامن فى كل أطرار قد العياء. قإن رايت جلك أو اصطرانا فى 
الكون. أو رارت جوف أو فلفا تاعلم أن يجا من مان الإسلام كذ فطل 
والحق سبحانه وتعالى حينما يأمرنا أن ندخل في السلم كافة فهو سبحانه 
ل ل ل ل ا لك 
أحد. فهو القادر القوي الذي يجري كل شيء بحكمة:, فلا تظنوا أنكم بذلك 
لاسرال قن له كا رن إلن سكم ولت آنا 

ل الك ل 
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ونبهنا الحق سبحاتة تسبيها اجر إن بلقنا إلى اننا لا جلك أمر الساعةر 
فالساعة تأتي بغتة ومفاجئة. وصاخة طامة, مرجفة مزلزلة. فاحذروا أن 
تصيبكم هذه الرجفة وأنتم في غفلة عنها. وكل ذلك لندخل أيضا في السلام 
في اليوم الآخر, وكأن الحق سبحانه يلفتنا إلى أن كلمات القرآن ليست مجرد 
كلمات بريه ولكنها كلماتٍ الحكيم الخبير التي حكمت تاريخ الأمم التي 
سيقت دعوة محمد صلى الله عليه و 

فكم من آيات ا 0 تلنارا كا ل ا كارا 
وشقوا هم, وشقي بهم المجتمع, إذن فالكلام ليس كلاما نظريا. ويريد الله لنا 
أن ننظر بعمق إلى أمور الحياة, وألا ننظر إلي سطحيات الأمور, فيجب ألا 
تخدعنا :زينة الحياة الدنيا عن الحياة الآخرة؛ الأن الحياة الدنيا أمَدُها قصير, 
وعلينا أن نقيس عمر الدنيا بأعمارنا منها. وأعمارا قيها قضيرة: لآن فنا من 
ل ل كط مل ل ا الل لين 
لهم منهج الله. فكان الناس أمة واحدة مجتمعة على الحق إلى أن تحركت 
الأهواء في نفوسهم: ومع ذلك رحمهم الله فلم يسلمهم إلى الأهواء. بل 
السفر ذوكت الرسالات في البشر. وكلما غلبتهم الأهواء وظة التساد. أرسل 
الحق برحمته رسولا لينبه إلى أن جاء الرسول الخاتم الذي ميزه الله بخلود . 
ل ال ال لأن الحق سبحانه لم يأمن أمة 
سواهاء ولذلك كان رسول الله صَلَى الله عَلَبْهِ وسَلّم خاتم الأنبياء. 

ل 1 
ا ل هو طريق محقوف بالمكارة. قيجعب أن تنيهوا أنعسكم 
وتروضوها وتدربوها على تحمل هذه المكاره: وتوطنوها على تحملها لتلك 
النشاى. كما قال سول الك حلى الله علق وضلم .فت اله الشكارة 
وحفك الثار بالشهوات” 
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ويمتن الحق من بعد ذلك على خلقه أنه أهدى للإنسان الخليفة في الأرض عقلاً 
ل لعاف ل 21 الئل 25و ) عا ]1 عاعة لتاخل عمد قا 
الحركة: فالعقل يخطط, 0 المخلوقة المسخرة لله. إذن 
فكل أدوات الحركة موجودة لله. وليس لك أيها الإنسان أن تخلق شيئاً فيها إلا 
أن تُوجه طاقات مخلوقة للعمل في مادة مخلوقة, فأنت لا توجد شيئا. 

وبعد ذلك يطلب الحق منك أيها المسلم أن تحافظ على حركة الحياة, بأن 
تقدر للعاجز عن هذه الحركة نصيباً من حركتك؛ لذلك فعليك أن تتحرك في 
الحياة حركة تسعك, وتسع من تعول؛ وتسع العاجز عن الحركة. وبذلك تؤمُن 
السماء كل عاجز عن الحركة بحركة المتحر ن من إخوانه المؤمنين: وهو 
سبحانه يطمئنك بأنك إذا فعلت ذلك وأيَّنْتَ العاجز. فهو جل وعلا يؤمنك حين 
بطراعليك العجر 

لقد جعل الله سبحانه حالة الحياة دولاً بين الناس, فلا يوجد قوم قادرون دائماً 
ولا قوم عاجزين دائماًء بل يجعل الحق من القادرين بالأمس عاجزين اليوم؛ 
ومن العاجزين بالأمس قادرين اليوم؛ حتى تتوزع الحركة في الوجود. وحتى 
يعلم كل منا أن الله يطلب منك جين تقدر؛ ليعطيك حين تعجز. لذلك طلب منا 
أن مسي والسية عل الشر ل ساد إل بهد انسيناء الإستان صرويات جاه 
فكأن الحق يقول لك: إن عليك أن تتحرك في الحياة حركة تسعك وتسع أن 
تنفق على من تعولء وإلا لو تحركت حركة على قدرك فقد لا تجد ما تنفقه. 
وعد ذلك يكلفنا سبحانه بان كل ومن عليه أن ياخد مسئولية الإنفاق على 
الدائرة القريبة منه؛ ليتحمل كل موجود في الحياة مسئولية قطاع من المجتمع 
مربوط به رباطا تسَبيًا؛ كالوالدين والأقربين. ار السسنا لاا 
مشاعاً على المجتمع مطلويين من الجميع. سواءٌ كانت تربطهم بنا قرابة أو لا 
تربطنا بهم قرابة فهم جميعاً أقاربنا؛ لأن الله كلفنا بأن نرعاهم. 

ولكن هل يمكن أن يستق رمنهج الله دون أن يعاديه أحد؟ طبعاً لا؛ لذلك ينبهنا 
الجى إل آنا ستجد اقواما لا متقدهم أن طيق من الله فق الوجود: لذهم 
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لا يعيشون إلا على مظالم الناس, هؤلاء قوم سيسوؤهم ان يطبق منهج الله, 

فلتنتبهوا لهؤلاء؛ ولذلك فرض الحق سبحانه القتال حتى نمنع الفتنة بالكفر من 

الاأرض؛ لان الكفر إيعدد الآلهة في الكون وسيتيع كل إنسان الهوى, وبصبم إلهه 

هواه وستتعدد الآلهة بتعدد الأهواء. ولذلك كتب الله على المؤمنين القتال 

و ل ل كر ل لل ل م ا اسيل 

في السلم والسلام والإسلام كافة. وبعد ذلك يطلب منا أن نجاهد بأموالنا 

وأنفسنا وأنٍ نهجر أوطاننا وأهلنا إن احتاجت إلى ذلك الحركة الإيمانية فقال: 

( إن الذين اموأ والذين كاعرو وَجَاهَدُواً في سَبيل الله أولائنك يَرَجَونَ رَحْمَتَ 

الله والله عَفُورٌ رَّحِيمٌ) 

[البقرة: 218] 

ويلقنا الخو بى. ولك إلى فمة الجهار اللخطيطي دي الإشار لخمية ويفله 

جهازاً سليماً قادراً على التخطيط بصفاء وحكمة وقوة: وهو العقل, ويلفتنا 

بضرورة أن نمنع عن العقل كل ما يخمره أي يستره عن الحركة نمنع عنه 

الحمر لماذا؟ ليظل العقل كما ريده الله آداة الاخبار بين البدائل. 

وما دام العقل هو الذي يخطط للطاقة الموجودة في الإنسان لتعمل فِي 

المادة الموجودة في الكون فيجب أن يظل هذا العقل المخطط سليماً: فلا 
يحاول الإنسان أن يستره, ولا يقل أحد: «إني أستره من فرط زيادة 

المشكلات» . لا: لآن المشكلات لآ تريد عقلاً واحدا منك فقفطء ولكنها تريد 

عقلين, فلا تأتي للعقل الواحد لتطمسه بالخمر. فمواجهة المشكلات تقتضي 

أن نخطط تخطيطاً قويا. 

وبعد ذلك يحذرنا 6 أن نأخذ من حركة الآخرين بغير عرق وبغير جهد, 

لل م ا لل 1ل 1 عا لمر 

لكر ]ا ]ان سرك في الباء كه لال عاك فيا وكا كل ماتقدم 

د مر إشراقات قوك الحو (اف. الدذيا والاخرة) ومن بد دلك شول الحى 

نسحا وبعال : 
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الل 0 11 قر هل لو عر خَيْرُ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ َإِحْوَائَكُمْ والله 
ا 
0)] 

ونعرف أن اليتامى قد لا يدخلون في دائرة المحتاجين لكن الله ينبهنا إلى أن 
المسألة في اليتيم ليست مسألة احتياج إلى الاقتيات, ولكنه في حاجة إلى أن 
ال ل ل الس على 
23 

فيشعر بالتكافل الذي يعوضه حنان الأب ولا بعابى فن نظرة الاسى التى ينظر 
ال الي عليه و 1 لك جل ف الممد 

وكان المسلمون القدامى يخلطون أموالهم بأموال اليتامي ليسهلوا على 
اسار ا ل ل ل ا ل 0 مناه 
ومسلقا مستفا دن الشاء سق ذلك على قد ال جل للك أدن الله أن 
يخلط الوصي ماله بمال اليتيم, وأن يجعل حركة هذا المال من حركة ماله بما 
لا يوجد عند الوصي مشقة. ولعا رل ديك الك 1و تفرييا غال الي إلا 
بالتي هي أَحْسَنٌ) [الأنعام: 152] 

وتحرج الناس, وتببياءلوا كيف يعاملون اليتيم خصوصا أن الحق سبحانه وتعالى 
قار إن الدس تاكلور أغوال الباتى طلنا إنما باكلون فى تطونيم ا 
[النساء: 10] 

دكت الناس أنى. عن أفر الناف. . فأراد العف مساة رمال أن سيل 
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الأمر, فأنزل القول الحق: (قُلْ إضلاخ لَّهُمْ حَبْرُ وَإنْ تُحَالِطُوهُمْ فِإِخْوَائَكُمْ) 
والمخالطة تكون على أساس أن اليتامى 0 د ا قد 
هذا الخلط شيء لا يكون فيه إصلاح لليتيم. 

دإناكم أن تقهموا أن الشكلية الاجتماعية تكفي الوصي فى أن يكون مشرفا 
لاع ل ل ا ل الك كل الم 2 المضلك عل اول 
أحد أن يقول أمام الناس: إنه قد فتح بيته لليتيم وإنه يرعى اليتيم بينما الأمر 
على غير ذلك: لأن الله يعلم المفسد من المصاح. 

ويقول 0 ولو سَآءَ الله لاعشكما اا هو أن توقع ا وتدخله في 
للمؤمتين من الاوصياء أن بخالظر| البنامن: وفع التخالطظة كران برذ , 
ا ل ل ل لل وار ل ار ال ل ماه لل صر أن 
تكون للييم على سبيل المتال ادوات ت طعام مستقلة, وقد كان هذا هو 
الحاصل. 

وكان يفسد ما يتبقى من الطعام؛ فلم تكن هناك وسائل صيانة وحفظ الأطعمة 
ل ور ال ار ا ا ل ل عل لكث 
حين قال: (وَإِنْ تُحَالِطومَم] , فكان ذلك توفيرا للمشقة على الأوصياء. 
فالمخالطة هي المعاشرة التي لا يتعثر فيه التمييز. 

وقد درسا في طفولننا درسا بعنوان «الخلط والمر» فالخلط هو إن تخلط 
ل سل الا لي ل ل ال ير سر ار و 
البندق. : 

وعندما المسر ضف مراع فأنت تستطيع ذلك, وتستطيع ان تفصل 
الضتفين بعضا عن بقض الغريال: ولذلك فالمجالظة بكون بن الحيون 
ونحوها. 
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أما المزج فهو في السوائل. والحق سبحانه يرشدنا أن نخالط اليتامى لا أن 
ال اك لأن اليتيم سيصل يوما إلى سن الرشدء وسيكون على 
ويتابع الحق: ل للا لأن الوصي قد يدعي أمام 
اناس انر عن ج: الشم وان يفقوم سمالت و جرم ماله لكر الامر قد 
ل 2 ال وس حا ل كل ال ]ل. طواف في المت لسلوك 
الوصي مع اليتيم وعكن المخالطة, بل ندسب ذلك كله إلى رقابته سبحانه, وذلك 
حتى يحتاط الإنسان ويعرف أن رقابة الله فوق كل رقابة. ولو شاء الحق 
لاعنت الأوصياء وجعلهم يعملون لليتيم وحده, ويفصلون بين حياة اليتيم 
وحياتهم ومعاشهم. وفي ذلك مشقة شديدة على النفس. ود( نعهم معنى 
العنت بدقة فلنقرأ قول الحق سبحانه: (لْقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ م عن أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ 
عَلَيْهِ مَا عَنْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيَكُمْ بالمؤمنين رَءُوفْ رَحِيمٌ) [التوبة: 128] 

لقد جاءكم أيها ألمؤمنون رسول منكم, عربي ومن ا ل 0 
هد تكونوا من المهتدين. 

ل ار ال 0 د الملفكة ولكر جاء من 

جنس البشرء د إنه لا يصلح أسوة لي. لم 
تعيش بها قريشء وتاريخه معروف لقومه: بدليل أنهم خلعوا عليه أول 
الأوصاف المطلوبة والواجبة للرسالة وهي الأمانة, فالحق جاء به من البشر 
وليس بغريب عليهم, وبمجرد أن أخبر بالوحي وجد أناسا آمنوا به فل آن يقرا 
قرانا. وقيل أن بانهم 2ك ققد ها جا العلك 2 لل عله السام ف غار 
حراء. فقال. اقر]. قال. ما انا بقارى. فاحدني فقطبي حى بل مني الجهد. أي 
جع وعصر:.. بالشكفة فب شفله عن الالتفات ليكون فلب عاضر امات 
ارسلي ففال: أقراً, قلت: ما أنا 
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ا 0 ثم أرسلني وقال: اقرأ. 
فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني الثالثة فغطني ثم 9 فقال: (اقرأ باسم رَبُكَ 
الذي خَلَقَ خَلَقَ الإنسان مِنْ عَلَقٍ اقرأ وََبْكَ إلأكرم الذى عَلْمْبالقلم عَلْمَ 
ل ا يرجف فؤاده 
ل ا زملوني «. 
فزملوه حتى ذهب عنه الروع, فقال لخديجة وأخبرها الخبر:» لقد خشيت على 
نفسي «لكن خديجة رَضِيَّ الله عَنْها بحسن استنباطها تقول:» كلا والله لا 
يخزيك الله ابدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري 
الضيف وتعين على نوائب ب الحق «» . 

إن خديجة رضوان إلله عليها تستنيط أن من فيه هذه الخصال إنما هو مهيأ 
للرسالة. لقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من أَنفْسِكم عَزِيرٌ علَبْهِ ما عَننُم) [التوبة: 8] 
1 2-2 لثم يسو عليه ونقة عا لشو عليكه لركد: ولذلك كان الرسول 
ل ١‏ مشفوك امه وروي عه شل الله عليه وسلم ايه 
ذال امد 0 وال جك رخال كلمان كه 
الله عَلَيْهِ وَسَ ميشغول بأمته. «عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وِسَلْم تلا قول الله عر وَجَلَ فى إسراهم زرت انيد اضللن 
كثيرا 6 ل ل .) الآية. رخال عسي علب السلام: [إن 
عدبهمْ |7 نَّهُمْ عِبَادْكَ وإن تَعْفِر لَهُمْ فَإِنّكَ أنت العزيز الحكيم) فرفع يديه وقآل: 
ال ا .فقال الله عَرَّ وَجَلَ:» يا جبريل اذهب إلى محمد وربك 
أعلم فيسله ها يبكيك. فإتاه جبريل عَلَيْهِ الضّلاة وَالسَّلَام فسأله فأخبره رسول 
الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم بما قال وهو أعلم فقال الله: يا جبريل اذهب إلى 
محمد فقل: إنا سئر ضيك فى أمتك ولا تسوؤك <». 
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إننا عندما نتأمل دقة الجواب النبوي نعرف أن الرسول الكريم مشغول بأمته, 
ولكنه ينظر إلى نفسه على أنه أخ لكل مؤمن. والأخ قد يتغير على أخيه؛ لذلك 
لم يشأ الرسول الكريم أن يُخرج أمر المسلمين من يد الله ورحمته وهو 
الخالق الكريم إلى أمره هو صَلَى الله عَلَبْهِ و 

ل ل ل ا 0000 
نقول ذلك في معرض حديثنا عن العنت الذي يمكن أن يصاحب الإنسان أن لم 
يرع حق الله في مال اليتيم؛ لأن الله عزيز حكيم, وهو الحق الذي يغلب ولا 
يغلبه أحد. ونرى في قول الحق: (إنّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ) أن صفة العزة متآزرة 
بصفة الحكمة. 

وبعد ذلك يدخل معنا الحق سبحانه وتعالى في مسألة جديدة لو نظرنا إليها 
لوجدناها أساس أي حركة في الحياة وفي المجتمع, إنها مسألة الزواج. ويريد 
سبحانه أن يضمن الاستقرار والسعادة للكائن الذين كرمه وجعله خليفة في 
الأرض؛ وجعل كل الأجناس مسخرة لخدمته. 

إن الحق يريد أن يصدر ذلك الكائن عن ينبوع منهجي واحد؛ لأن الأهواء 
المتضاربة هي التي تفسد د حركة الحياة, فأراد أن يصدر المجموع الإنساني كله 
عن ينبوع عقدي واحد, وأراد أن يحمي ذلك الينبوع من أن يتعثر بتعدد النزعات 
والأهواء. لذلك ينبهنا الحق إلى هذا الموقف إنه سبحانه بريد سلامة الوعاء 
الذي سيوجد ذلك الإنسانء. من بعد الزواج, فبالزواج ينجب الإنسان وتستمر 
الحياة بالتكاثر. ولذلك لابد من الدقة في اختيار الينبوع الذي ليل 
فهو سبحانه يقول: ,رولاتاوكواالمشركات حب تؤون ولاقة تومه خَيْرٌ من 
مشركة وآ اسجشكة” 
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إن الحق يقول: (وَلآ تتْكِحُواً المشركات حتى يُؤْمِنَ) : ٠‏ وهذه اول لبنه فى ناء 
الأسرة وبناء المجتمع, لأنها لو لم تكن مؤمنة, فماذا سوف يحدث؟ إنها 
ستشرف على تربية الطفل الوليد إشرافاً يتناسب مع إشراكهاء وأنت مهمتك 
كا و الن شان إلا يقد قدة طويله تكو قنها المسائل قد عر يت فى 
الوليدء فإياك أن يكون الرجل مؤمنا والمرأة مشركة؛ لأن ار 
أخلاقه. وهذا أمر يبدأ من لحظة أن يرى ويعي, والطفل يقضي سنواته 0 
في حضن أمه, وبعد ذلك يكبر؛ فيكون في حضن أبيه, فإذا كانت الأم مشركة 
والات مومنا فار الزيمان لن بلحقة إلا بعد إن يكون الشرك فداجد هنه ويمكن 
وتسلط عليه. 

ونعرف أن الطفولة في الإنسان هي أطول أعمار الطفولة في الكائنات كلها, 
فهناك طفولة تمكث ساعتين اثنتين مثل طفولة الذباب, وهناك طفولة أخرى 
تستغرق شهرا. وأطول طفولة إنما تكون في الإنسان؛ لأن هذه الطفولة 
مناسية للمهمة التي سيقوم بها الإسنان. كل الطفولات التي قبلها طفولات لها 
مهمة سهلة جداء إنما الإنسان هو الذي ستأتي منه القيم, لهذا كانت طفولته 
طويلة؛ إنها تستمروحتي فترة بلوغ الحلم. والحق هو القائل: (وَإِدَا بَلَعَ الأطفال 
سك الحله 0 انسادن الدين من قتلهم كذلك نتن الله لك انان 
واللة عله حكيم [الور 95) 
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فكان الطفل يظل طفلاً إلى أن يبلغ الحلم, فكم سنة إذن ستمر على الطفل؟ 
. وكم سنة سوف يتغذى هذا الطفل من ينابيع الشرك إن كانت امه مشركة؟ 
إنها فترة طويلة لا يمكن له من بعد ذلك أن يكون مؤمنا غير مضطرب 
الملكات. وإن صلح مثل هذا الإنسان أن يكون مؤمنا فسيقوم إيمانه على 
القهر والقسر والولاية للأب وسيكون مثل هذا الإيمان عملية شكلية وليست 
مرتكزة ولا معتمدة على أساس صادق. 

ونحن نعرف أن الثمرات التي ننعم نحن بأكلها لا يكون نضجها إلا حين تنضج 
البذرة التي تتكؤّن منها شجرة جديدة, وقبل ذلك تكون مجرد فاكهة فِجة 
وليس لها طعم. وقد أراد الحق أن ينبهنا إلى هذا الأمر ليحرص الإنسان على 
أن يستبقى الثمرة إلى أن تنضج ويصير لها بذور 

ل 0 يريد الحق 
للنشء ان يكون غير مضطرب الإيمان؛ لذلك يقول: ( ولا تَنْكِحُوا المشركات 
حتى يُؤْمِنَ) أي إياكم أن تنخدعوا بالمعايير الهابطة_النازلة, وعلى كل منكم أن 
يأخذ حكم الله: عر لس ولو )| لأن إعجاب 
الإنسان بالمراة بصرف النظر عن الإيمان سيكون إعجابا قصير العمر. 

إن عمر الاستمتاع بالجمال الحسي للمرأة إن جمعنا لحظاته فلن يزيد 
مجموعه عن شهر من مجموع سنوات الزواج. فكل أسبوع يتم لقاء قد 
يستغرق دقائق وبعدها يذبل الجمال, وتبقى القيم هي المتحكمة, ونحن نجد 
ل ار ا ان 

إن الرجل إن كان قد تزوجها للوسامة والقسامة والقوام والعينين, فهذا كله 
سيبرد ويهدأ بعد فترة, ثم توجد مقاييس أخرى لاستبقاء الحياة, وعندما يلتفت 
إليها الإنسان ولا يجدها فهو يقرق في الندم؛ لأنها لم تكن في باله وقت أن 
اختار. 

لذلك يريد المراة إن تمكن لنفيها ان يكون عددها ولد لدريط الر جل بها, 


وحتى 
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يقولٍ المجتمع: «عليك أن تتحملها من أجل الأولاد», ! فالرجل بعد الزواج يريد 
قيماً أخرى غير القيم الحسية التي كانت ناشئة أولاًء لذلك يحذرنا الله قائلا: 
(وَلا كوا المشركات حتى ا . وجاء قوله [حتى 0 لأن الإسلام 
يَحَبٌ 2 نّ ما قبله ما دامت قد آمنت فقد انتهت المسألة. 


وانظروا افق قرت ا ل يا ل كات 2 و ولمة 
مُؤْمِئَةُ خَيْرٌ مُن مُشْرِكَةِ) أي إِنْ الأمة المسلمة خير من حرة مشركة, (وَلَوْ 
أَعْجَبئْك ) لقد جاء قول الحق ها يعفاي العجاب الحسي ‏ لبلفتنا إلى اها لا 
جح ان عمل مفايس جالرة واحد مقاييس بائدة وزائلة. 
ا ا ا ل اس سا لط 0 
السطات ذحر لسن مقاط عوك بباطب الوس]- آل تسر المسركن إلا 
قآن (ولا تتكخرا] المشركين حت يؤمدوا) ويلك دقه فى الاداء هنا لان الرعل له 
الولاية في أن ينكح, فيامره بقوله: لا تنكح, لكن العراة ليس لها ولاية أن تكح 
نفسها. فنحن نعرف القاعدة الشرعية التي تقول: عات ال با وتام 
ل ار ال ا سي يا لا سلمييها لكر لها شر لل سردن 
ا د 
اا ا ال ا 1 ل ل لآ 
داك لك الاك أو ول لحرا ل عي الطما ل ماي عي فلو 
ركنا للعتاة مقباسها لتهدء الرواك بمجرد قد.ء الناطفة. وساعة ادي 
لكايس العقلب الاجر د فلن بج دلاة الرواع سا لها متشمل العاء 
اة لل طانا ل ]ان لس لس ل ل لي كرك 
لكل ال وهال لك ال حل عو ونيا ان للها سر ]مله 
والاجتماعية والخلقية التي قد لا تنظر إليها الفتاة؛ فقد يبهرها في الشاب 
قوامه وحسن شكله وجاذبية حديثه, لكن عندما تدخل المسالة في حركة 
الحياة ودوامتها قد تجده سانا غير جدير بها. 
لكي كن لاله سريجا سن فا طلية سي سل أ وير آل كان رد 
من 
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استشارة الفتاة. وأن يستنير الأب برأي الأم, ثم يقولٍ الأب رأيه أخيراً. وكل 
زواج يأتي بهذا الأسلوب فهو زواج يحالفه التوفيق, لأن المعايير كلها مشتركة, 
لا يوجد معيار قد اختل؛ فالأب بنى حكما على أساس موافقة الابنة, أما إذا 
فشك الساء وكات اس الات سصحة لكر الس لس لها خبر ليآ 
الرجل؛ لذلك فلا يصح أن يتم هذا الزواج. 

وكير من الرزيجات قد فقسللت لإسالك تجد من يليو منهج الله ف. الدخول إل 
الزواج. وحين لا يطبقون منهج الله في الدخول إلى الزواج ثم يَُقَابَلون بالفشل 
فهم يصرخون منادين قواعد الإسلام لتنقذهم. 

ونقول لهم: وهل دخلتم الزواج على دين الله؟ إنكم مادمتم قد دخلتم 0 
بارائكة المفرولة عر منهج الله فلتعلوا المشالة بارائكة. فالدين ليس مبسدولا 
إلا عمن يدخل بمقاييسه, لكن أن تدخل على الزواج بغير مقاييس الله ثم تريد 
من الله أو من القائمين على أمر الله أن يحلوا لك المشاكل فذلك ظلم منك 
لنشيك وللقاشي على آمر الله وان لم تعدت معتل هذه المشكلات لكنا فد 
اتهمنا منهج الله. ولقلنا: قد تركنا منهج الله وسعدنا في حياتنا. ولذلك كان لابد 
أن تقع المشكلات. 

إدن فقول الحق سبحانه وتعالى : إولا تكحوا المشركات جني تؤمر) هذه 
قضية لها سبب, لكن العبرة فيها بعموم موضوعها لا بخصوص سبيها, 0 
رسو الله صل الله عليه وشلكك إلى هك لشرج ها اسا من 
المسلمين. وكان يهوى امراة في الجاهلية اسمها «عناق» وكانت تحبه, وساعة 
رأته أرادت أن تخلو به فقال لها: ويحك إن الإسلام قد حال بينناء فقالت له: 
تزوجني, فقال لها: أتزوجك لكن بعد أن أستأمر وأستأذن النبي صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَم, , فلما استأمره نزل دوك غات رولا تكموا المشركات خرن لودك 
وَلأمَةٌ مُؤْمِنَةُ حَيْرٌ من مسر كد ولؤ اعجبلكة] , 1 

دقل إن قولء بكالى. [ولاعة قؤينة حبر من شرق ولو ا تشكم) ل فى 
خنساء وليدة سوداء كانت لحذيفة بن اليمان, فقال لها حذيفة: يا خنساء قد 


ذكرت 
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فى الملا الاعلن مه سوادك و مامتك واترل الله ذكرك فى كيابه, فاعنقها 
حذيفة وتزوجها. 
ويتابع الحق فيقولٍ: (ولآ تُنْكِحُواً المشركين حتى يُؤْمِنُوأً وَلَعَبْدٌ كُؤْمِنْ خَيْرُ مّن 
مّشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ) . إن المقاييس واحدة في اختيار شريك الحياة: إنها 
الرغة فقن ناء الحياة اشر على أساسس من الجر فعا كل شع هر الى 
تحدد قيمته, وليست الوسيلة هي التي تحدد قيمة الشيء, فقد تسير في سبيل 
وطريق خطر وغايته فيها خير. وقد تسير في سبيل مفروش بالورود والرياحين 
وغايته شر, ولذلك يقول الحق: (أوليك َدْعُونَ إِلَى النار والله يدعوا إلى الجنة 
والمغفرة ؛ بإذنه قير آيانه للنّاس لَعَلَهُمْ ب يتذكرزون] . 

بالدس عون إل الار ف أهل الشرك أما الله ف 2 إل المية 
دالمعقرة بانن ادن الله أى مشر الله وتوقيفة. وتقرف جمعاالحكمة الي 
قالها الإمام «علي» كرم الله وجهه: لا خير في خير بعده النار, ولا شر في شر 
بعده الجنة. 

وك لسن لعي لكر ب كل اك كر ا شط إر ]لكا 
تشعرك بن الفضية كانتب معلوة والثفلة فى التي طرات. لكن الففلة اذا 
تنبهت إليها؛ فهي تذكرك ما كنت قد نسيته من قبل, لكن إن طالت الغفلة, 
تسى الأصل فهده في الظامة: التي نطمس بها المسالة. 

ا ال كر عر لاخر إل له ال ول أ ار ]رلك ل ف | 
تعلم إن كنت تجهل, والمرحلة الثانية: اك أو توائم بين 
0 ل ال لقد أراد الله 
أن تشون الإسشان الدة أخار ليان عدها جرم عل رواج بواج مر اهل 
الشرك. 

إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يضمن لمن جعله خليفة في الأرض عقيدة 
واحدة يصدر عنها السلوك الإنساني؛ لأن العقائد إن توزعت حسب الأهواء 
فسيتوزع السلوك حسب الأهواء. وحين يتوزع السلوك تتعاند حركة الحياة ولا 
تتساند. 
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فيريد الحق سبحانه وتعالى أن يضمن وحدة العقيدة بدون مؤثر يؤثر فيها؛ 
فشرط في بناء اللبنة الأولى للأسرة الآ ينكح مؤمن مشركة؛ لأن المشركة في 
مثل هذه الحالة ستتولى حضانة الطفل لمدة طويلة هي كما قلنا أطول أعمار 
لجرك الشياء مال عر طريى الم معظم القت للدي ساقس له 
الإيمان. 
دأناء الك سكا رخال أااك شري الموسة شركاء لها كم _ناحها 
من مشرك ستنتقل إليه وإلى بيئته المشركة وإلى أسرته. وسينشأ طفلها 
الدليد قفن ينه شركية ل تناقض الإيمان. وبريذ 
الحق سبحانه وتعالى بهذه الصيانة, أي بعدم زواج المؤمن من مشركة؛ وبعدم 
زواج المؤمنة من مشرك, أن يحمي الحاضن الأول للطفولة. وحين بحمي 
الحاضن الأول للطفولة يكون الينبوع الأول الذي يصدر عنه تربية عقيدة 
الطفل ينبوعا واحدا, فلا يتذبذب بين عقائد متعددة. لذلك جاء قول الحجق: 
) وَلأَتَنْكِحُوا المشركات حتى يُؤْمِنَ وَلأْمَةُ مُؤْمِتَةٌ حَيْرْ من فُشْرِكة ' وَلَوْ أَعْجَبَنَكُمْ 
َلآ تُنِكِحُوا المشركين حتى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنْ خَيْرٌ مّن مُسْرِكِ وَلوْ أَعْجَبَكمْ 
ل ل اك وك آنا كلاد 
لعلهه يتدذكزون! [البفرة: 221] 
كل ذلك ع يصون الحن اليه الى نا فها الو ار 
وعلينا أن نفهم أن الحق سبحانه وتعالى رخص للمؤمنين في أن ينكحوا أهلي 
إلكتاب بقوله الحق: (اليوم أَحِلُ لَكُمْ الطيبات وَطَعَامٌ الذين أوبُواً الكتاب حل 
00 وطتافكة عل لهم والمخضات من الفؤمات والفحضات عن الدس أونوا 
رة 
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قَبْلِكُمْ إذآ ا تتُمُوهْنَ أُجُورَهْنَ مُخصنين عَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلآ متخذي أَحْدَان وَمَن 
تشم ايان ققد خط عملة وهو قن الاخرة عن الخاس ن) [القائدة. 5 
وقد وقف العلماء من مسألة ترخيص الحق للمؤمنين في أن يتزوجوا من أهل 
الكتناب موقفين: الموقف الأول: هو موقف مابع” ا اسل 
الكتاب قد ينحرفون في معتقداتهم إلى ما يجعلهم في الشرك, وقالوا: وهل 
هناك شرك أكثر من أن تُدعى الربوبية لبشر؟ والموقف الثاني: أجاز بعض 
العلماء أن يتزوج الإنسان من كتابية ويجب عليه أن يسألها أهي تدين بألوهية 
أحد من البشر أم تدين بالله الواحد القهار؟ فإن كانت المسألة مجرد الخلاف 
في الرسول فالأمر يهون, أما إن كانت تؤمن بألوهية أحد من البشر بجانب 
الله فقد دخلت في الشرك وعلى المؤمن أن يحتاطر 

وإذا كان للرجل الولاية وله أن يتزوج بكتابية فهو غالباً ما ينقلها إلى بيئته هو 
وستكون البيئة المؤثرة واحدة, ووجود الولاية للأب مع الوجود في البيئة 
الإيمانية سيؤثر ويخفف من تأثير الأم الكتابية على أولادهاء وإن كان على 
اسان أن شفط إلى ار شاك مشالك سطلف وتسلل ابه الشرك. فمن 
الخير أن تعد المسلم عن ذلك, وأن يتزوج ويعصم ويعفٌ فتاة مسلمة. 

د الحم جات وال الحضات ]دوزي للطفل فيو يري أن ري 
في الطفل عدم التوزع, وعدم التمزقء, وعدم التنافر بين ملكاته. وحين نضمن 
للطفل التواجد والنشأة في بيئة متآلفة 10 والإسلام بريد أن 
جفاعية؟ 0 بذلك يريدون ان ام الإشكال. 

نقول لهم: إن الإشكال لم يحل عند الذين فعلوا ذلك من قبلناء ولذلك فعندما 
سر دولا شير كات أطفال ل أبسر. فقسب أن اللفوك عندلم معدن 
ولماذا 
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نذهب بعيداً؟ إننا عندما نتتبع كيفية النشأة الجماعية للأطفال في إسرائيل 
فالتحوت العلمية تؤكد على أن الأطفال يعشيون فى نفس رقنب لدرجة أن 
التبول اللاإرادي ينتشر بينهم حتى سن الشباب. 

ركف يقس عن الا ان الطكل ظل حي شل ين إلى عافن أو اكت وهو 
يطلب ألا يشاركه في أمه أحد. حتى وإن كان أخاً له فهو يغار منه فما بالك 
بأطفال متعددين تقوم امرأة ليست أمهم برعايتهم؟ ولا يعني عن حخنان الام 
حنان مائة مربية؛ فليس للمربيات جميعاً قلبٍ الأم التي ولدت الطفلء فالحنانٌ 
الذي تعطيه الأم ليس حناناً شكلياً ولا وظيفياً. ولكنه طبيعة حياة خلقها الله 
لتعطي العطاء الصحيح, لذلك لابد من إعطاء الطفل فترة يشعر فيها بأن أمه 
التي ولدته له وحده, ولا يشاركه فيها أحد حتى لو كان أخا له. وتمر عليه فترة 
بعد أن يخرج من مهد الطفولة الأولى إلي الشارع ليجد حركة الحياة. ويجد 
القائمين على حركة الحياة هم الرجال وآباء أمثاله من الأطفال فيجب بعد ذلك 
أن ينسب إلى أب له كيان معروف في المجتمع الخارجي. 

فمن مقومات تكوين الطفل أن يشعر أن له أمّاً لا يشاركه فيها أحد. وأن له أباً 
لا يشاركه فيه أحد. وإن شاركه فيهما أحد فهم إخوته ويضمهم ويشملهم جميعا 
حنان الأم ورعاية الأب. لقد اعترف أهل العلم بتربية الأطفال أن احتياج الطفل 
لامة هو احتياج هام واساشى للتربية لمدة :عامين وبضعة من الشهور, والحق 
تبارك وتعالى حين أنزل على رسوله قبل أربعة عشر قرناً من الآن؛ القول 
الحكيم الصادق بين هذه الجقيقة واضحة في أجلى صورها: (وَوَصَيْنَا الإنسيان 
الت خسان حَمَلئة أقْة كزهاً ووضكئة كرما ل ا ا 
إذا بلع أسْدَّهُ وَبَلعَ أزيعين سَنهٌ قال رَبٌّ أوزعني أن أشكر نِعْمَتَكَ التي أَنْعَمْت 0 
عَلَيَ وعلى وَالِدَمدَ أن أَعْمَلَ صَالِحا ' و ا ]ل يت إلك 
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إن الأم طي الحاضنة الطبيعية للطفل كما أرادها الحق. إذن: فالحق بريد أن 
يحمي اللبنة الأولى في تكوين المجتمع وهي الأسرة في البناء العَقّدي من أن 
تتأثر بالشركء ويريد أن يحفظ للأسرة كياناً سليماً. 

ويعالج الحق بعد ذلك قضية التواصل مع المرأة أثناء فترة الحيض فيأتي 
التشريع ليقنن هذه المسألة لأن الإسلام جاء وفي الجو الاجتماعي تياران: 

تيار يرى أن الحائض هي امرأة تعاني من قذارة, ل ا كل 
معها أو يسكن معها أو يعاشرها أو يعيش معها في بيت واحد وكذلك أبناؤه. 
وتيار آخر يرى المرأة في فترة الحيض امرأة عادية لا فرق بينها وبين كونها غير 
حائض أي تباشر حياتها الزوجية مع زوجها دون تحوط أو تحفظ. كان الحال إذن 
متأرجحا بين الإفراط والتفريط؛ فجاء الإسلام ليضع حد] لهذه المسألة فيقول 
الح باه مد (وَيَسْألُوتَكَ عَنِ المحيض قل هُوَ أَدَى فاعتزلوا النسآء 
فِي المحيض ... 
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حس شرا ا فوان.) فقدا ست البكم فسن يوم على الأجكام. ولا ساقس 
المسألة. ميما قال الطب من بفشيرات وعليلات وأسنات شل له لا الدى 


خلق قال: هُوَ أَدَى) ا ار عا الم ورا كس انشاعكا الس 


ويراد به زمان | 
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وقوله تعالى عن المحيض إنه أذى يهيئ الذهن لأن يتلقى حكما في هذا الأذى, 
وبذلك يستعد الذهن للخطر الذي سياتي به الحكم. وقد جاء الحكم بالحظر 
والمنع بعد أن سيقت حيئينه. 

إن الحق سبعانه وتغالك وهو الخالق آراد أن تكون عملية الحجيض في المراة 
عملية كيماوية ضرورية لحياتها وحياة الإنجاب. وأمر الرجال أن يعتزلوا النساء 
وهن حوائض؛ لأن المحيض أذى لهم. 0 هل دم الحيض أذى للرجال أو 
للنساء؟ إنه اذى للرجال والنساء معا؛ لأن الآية أطلقت الأذى: ولم تحدد من 
السو والذي يدل على ذلك أن الحيض يعطي قذارة للرجل في مكان 
0 هو موضوع الإنزال عنده: فإذا وصلت إليه الميكروبات تصيبه بامراض 


00 
له وحده سبحانه وتعالى من البويضات, وعندما يفرز أحد المبيضين البويضة 
فقد لا يتم تلقيح البويضة؛ فإن بطانة الرحم المكون من أنسجة دموية تقل فيها 
تحدت الحيض. 
والحيض هو دم يحتوي على أنسجة غير حية, وتصبح منطقة المهبل والرحم 
ف جالة بهن لاز منظف المريل والرجم مسساسة جد الكو السكرويات 
الف ليا ل ييا نشت ال ل 1 قر ا فر ال 
والحيض يصيب المرأة بأذى في قوتها وجسدها؛ بدليل أن الله رخص لها ألا 
ا ل إن الاك لي ل لط يأر ل س1 كل 
بأكثر مما هي عليه. _ 
إذن فقولهٍ تعالى: (َهُوَ أذَّى) تعميم بأن الأذى يصيب الرجل والمراة. وبعد ذلك 
الا كا ا ل لل ا د إع اا لالد 
وما دام هو أذى فلابد أن يكون حظراً. 
بقول عر وَحَلّ: [فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تَفْرَتُوقر) والدي يقول: إن 
ا ل لكن 
ما فوق 
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السرة وما فوق الملابس فهو مباح, فقوله الحق: (وَلآ تَفْرَبُومُنَ) أي لا تأتوهن 

في المكان الذي يأتي منه الأذى وهو دم الحيض. (حتى يَطهُرْنَ فَإِدَا تطهّزنَ 
كَأَتُوهْنَ مِنْ حَيْثٌ أَمَرَكُمُ الله) . و «يطهرن» من الطهور مصدر طهر يطهر, 
وعندما ماعل قوله: (قَإِذَا تَطهِّرنَ نجد أنه لم يقل: «فإذا طهرن» , فما الفرق 
بين «طهر» و «تطهر» 0 

إن «يطهرن» معناها امتنع عنهن الحيض, و«تطهرن» يعني اغتسلن من 
الحيض؛ ولذلك نشأ خلاف بين العلماء. هل بمجرد انتهاء مدة الحيض وانقطاع 
الم سكن ان الك ل وآ ل عر اسيلا 7 بطي الراك 
بالاغتسال؟ . 

وخروجا من الخلاف نقول: إن قوله الحق: «تطهرن» يعني اغتسلن فلا مباشرة 
قبل الاغتسال. ومن عجائب ألفاظ القرآن أن الكلمات تؤثر في استنباطر . 
الحكم: ومثال ذلك قوله تعالى: (إِنّهُ لَقُرَانٌ كَرِيمٌ في كتابٍ مَكْنُونٍ لأَيَمَسّةُ إلأ 
الخطي_ون) [الوافتة 27 2005| 

ما المقصود إذن؟ هل المقصود أن القرآن لا يمسكه إلا الملائكة الذين طهرهم 
الله من الخبث, أو أن للبشر أيضا حق الإمساك بالمصحف لأنهم يتطهرون؟ 
بعض العلماء قال: إن المسالة لابد أن ندخلها في عموم الطهارة, فيكون معنى 
(إلاّ المطهرون] أي الذين طهرهم من شرع لهم التطهر؛ ولذلك فالمسلم حين 
يغتسل أو يتوضأ يكون قد حدث له أمران: التطهر والطهر. 

فالتطهر بالفعل هو الوضوء أو الاغتسال, والطهر بتشريع الله. فكما أن الله 
عط اللملا يك اضله ققد طن | متي اسن سيريا وبدلك شيم الث على 
إطلاقها ونرفع الخلاف. وقول الحق في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها: 
(حتى يَطَهْرْنَ) أي حتى بأذن الله لهن بالطهر, ثم يغتسلن استجابة لتشريع 
الله لبن النظطى. (فاترعة من حت أشركة الله يعدي فر الأماكر الخلال” 
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١ن‏ الله حت ب التوابين وَيُحِبٌ ب المتطهرين) وأراد الحق تبارك وتعالى أن يدخل 
00 بالتوبة, للك جاء بالامر حننا ومقدوا: .وبعد ذلك جاء الحق 
سبحانه وتعالى بحكم جديد, هذا الحكم ينهي إشكالا أثاره اليهود. 

وقد كان اليهود يثيرون أن الرجل إذا أتى امرأته من خلف ولو في قُبلها بضم 
القاف جاء الولد أحول. «القبل» هو مكان الإتيان, وليس معناه الإتيان في الدبر 
والعياذ بالله كما كان يفعل قوم لوط. ولّما كان هذا الإشكال الذي أثاره اليهود 
لا أساسٍ له من الصحة فقد أراد الحق أن يرد على هذه المسألة فقال: 
[نساوكم حرث لكة قاروا جزيكة ادن شتنة وقد فقوا (اتشيكة وانقو| الله ) 
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إن الحق سبحانه وتعالى يفسح المجال للتمتع للرجل والمرأة على أي وجه من 
هنا ليوضح أن الحرث اد 0 حَرَْكُمْ ] و هو الحرث؟ 
[البقرة: 205] 

كا ل 6 2 الرلد ا 
تقربوه. وبعض الناس فهموا خطا أن قوله: (قأثواً حَرْتَكُمْ أ نى شِنَيُمر) معناه 
إتنان المرأة في أى مكان, ودلك حظا؛ لأن قوله: ارشاوكة خرت لكة) يعني 
محل 
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اننا الع ا فانها ف. المكان 
الذي ينجب الولد علي أي جهة شئت. 
ويتابع الحق: (وَقَدُمُوأ لأَنْفْسِكُمْ) أي إياك أن تأخذ المسألة على أنها استمتاع 
جنسي فحسب, إنما يريد الحق سبحانه وتعالى بهذه اللذة الجنسية أن يحمي 
متاعب ما شا من هده اللدة” لأن الدرية التى ا من أثر اللقاء الجنسي 
م فلو لم يربطها الله سبحانه وتعالى بهذه اللذة 
ا 2 
بلذة الشهوة ؛ الجنسية حتى يضمن بقاء النوع الإنساني. ومع هذا د 
أن نعتير هذه اللذة الجنسية هي الأصل في إتيان النساء فقال: (وَقَدَهو 
تشسكة). عدو انطظروا ا ا 
هي وسيلة, فلا تقلبوا الوسيلة إلى الغاية, (وَفَدُمُوا لأنْفْسِكُمْ) أي ادخروا 
لأنفسكم شيئاً ينفعكم في الأيام المقبلة. 
إذن فالأصل في العملية الجنسية الإنجاب. [وَفَدُمُوا لأَنَفْسِكُمْ) أي لا تأخذوا 
المتاع اللحظي العاجل على أنه هو الغاية بل خذوه لما هو آت. وكيف نقدم 
لأنفسنا أو ماذا نفعل؟ حتى لا نشقى بِمَن يأتي, وعليك أن تتبين هذه العملية 
فقدم لنفسك شيئاً يريحك, وافعل ما علمنا رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم. 
. ساعة 00 هذه النعمة وتقترب من زوجتك لابد أن تسمي الله ويقول: «اللهم 
جد السطان .ل السسطان فد ردنا )ا الشسلك آهل 
وينشا وليده قلن يكون للشيطان عليه دخل. وقال بعض العلماء: ل حكن آن 
يؤثر فيه سحرء لماذا كل ذلك؟ . 
ذنك ساعه استيته أى ررعتة, ذكرت المُئِيت وهو الله عَزَّ وَجَلُ. وما دمت 1 
ذكرت المنبت الخالق فقد جعلت لابنك حصانة أبدية. وعلى عكس ذلك ينشأ 
0 والده الله عندما يباشر أهله فيقع أو لاده فريسة للشياطين. 
ا ل ل ل 


0 
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العناة؛ لأنك عندما تقبل على المسالة نبة إنجات الولد. وتدكر الله وستعيد 
من الشيطان فينعم عليك الخالق بالولد الصالح, هذا الولد يدعو لك, ويعلم 
أولاده أن يدعوا لك, وأولاده يدعون لك, وتظل المسألة مسلسلة فلا ينقطع 
عملك إلى أن تقوم الساعة؛ وهنا تكون قدمت لنفسك أفضل ما يكون التقديم. 
وهب أنك رُزقت المولود ثم مات ففجعت به واسترجعت واحتسبته عند ربك, 
إنك نكون قد قدمته, ليغلق عليك بابا من أبواب ب النيران. إذن فكل أمر لابد أن 
كر ع اوقد هوا شسكة). 

ويقول الحق: (واتقوا الله واعلدرا نكم مُلآَقُوةٌ وَبَشْرٍ المؤمنين) معنى (اتقوا 
الله) أي إياكم أن تغضبوا ربكم في أي عمل من هذه الأعمال؛ وكن أيها 
المسلم فِي هذه التقوى على يقين من أنك ملاقي الله, ولا تشك في هذا 
اللقاء أبداً. وما دمت ستتقي الله وتكون على يقين أنك تلاقيه لم يبقى لك إلا 
اسم ذلك شرل الحو سحا زول لخعلءا الك غرصة 
ادهايكم -. 
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وفي الآية ثلاثة أشياء: أولا: أن تبروا أي أن تفعلوا البر. والبر قد يكرهه الإنسان 
لأنه شاق على النفس. ثانيا: أن تتقواء أي أن تتجنبوا المعاصي, والتقوى تكون 

أيضا شاقة في بعض الأحيان. ثالثا: أن تصلحوا بين الناس, أي أن تصلحوا ذات 

البين, ٠‏ وقد يكون في الإصلاح بين الناس مثونة وذلك بعد أن تمتنعوا إن تجعلوا 

الله عرضة للقسم. 

شول انحو زول تجعلوا الل عر سه ا هاركة) فال سه ك1 اللا 
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ل ل 5 والعرضة كما 0 
اعترض بين شيئين, كان يضع الإنسان يده على عينيه فلا يرى الضوء, هنا تكون 
اليد «عرضة» بين عيني الإنسان والشمس إن الإنسان يحجب بذلك عن نفسه 
الضوء. 

ل ا ل الا 
ل طلس ل ل ل سا الك عن لديل آنا 
فسعت إل أب هذا الات إنك نلك حقلت ابسن الله مانا بينك وبين الير. 
لات ا ا ل ار صل 
الرحم أو اصلاح بين الناس. . ومن حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه 
فليفعل الخير وليكفر عن يمينه لماذا؟ لأن المؤمن عندما يحلف على ألا يفعل 
ا ل ةقاعا سه 2 1ل سالك يكون قد باقس الشوين سه 
بأن جعل المانع هو الحلف بالله. إن الله هو صاحب الأمر بالبر والتقوى, 
اع ل ا لك صا ل اول ملسا ل 1 
2111 

انان لله اا ل آل لس ل الس ال 2 
ف هرا الست وان تشعل ال وعدت وال سل ل الاير ع ل ساقم له 
تشريع الله. ونحن عندما نجد المجتمع وقد صنع فيه كل فرد البرء واتقى فيه 
كل إنسان المعاصي, ورأى فيه كل إنشسان نزاعاً بين جماعتين فأصلح هذا 
ا اسيم 

إن الح و الس ان بير لوي ال ملعا 0 اسان لل اوسن 
ا ل ا ا 
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مسألة التراجع والحنث في البر فيقول السلف الصالح: «لا حنث خير من البر» 


إذن فالمجتمع الذي فيه صنع البر, وتقوى المعاصيء والصلح بين المتخاصمين 
يدخل في إطار: (ادخلوا فِي السلم كَآفَةَ) [البقرة: 208] 

والإنسان قد يتعلل بأي سبب حتى يبتعد عن البر أو التقوى أو الإصلاح بين 
الناس, بل يعمل شيئاً يريحه ويخلع عليه أنه ممتثل لأمر الله, ولنضرب لذلك 
واشترك مع من ]| في الإفك الذي انوا فيه أم المؤمنين السيدة عائشة 
رَضِيَ الله عَنْها. 

ا ا ل 2 ال لي 2 يز الك جل الله عله 
وَسَلْمّ . كانت قد خرجت مع الرسول الكريم في غزوة «بني المصطلق» وكان 
الأمر بالحجاب قد نزل لذلك خرجت عائشة رَضِيّ اللهٌ عَنْهِا في هودج. 

وقام الرسول بغزوته وحان وقت العودة. وفقدت عائشة عقذا لها. وكانت 
رَضِيَ الله عَنها رخفيفة الوزن؛ لأن الطعام في تلك الأيام كان قليلا. راحت 
عائشة رَضِيَ الله عَنْها تبحث عن عقدها المفقود. وعندما حملوا هودج عائشة 
ركد الله عهااك سطنوا ان عاب ليت 2 ووجدت عاتسة عفدها 
المفقود, وكان جيش رسول الله قد ابتعد عنها. وظنت انهم سيفتقدونها 
فيرجعون إليها. وكان خلف الجيش صفوان بن المعطل السلمي وعرفته 
عائشة وأناخ راحلته وعادت عائشة إلى المدينة. ودار حديث الإفك بوساطة 
عد الك بن اتن متلول راس اللعاق. 

وكان الغم والحزن يصيبان السيدة عائشة طوال مدة كبيرة وأوضح الحق كذب 
هذا الحديث. وذاع ما ذاع عن أم المؤمنين عائشة وهي زوجة رسول الله صَلَى 
ل الل الل شلك 
الله عله وسلم- 
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الس ا ل ا ا اي" 
ا ة 
وحين يبرئها الله يأتي أبو بكر وكان ينفق على مسطح فيقطع عنه النفقة 
ويقول: «والله لا أنفق عليه أبدا» لماذا؟ لأنه اشترك في حديث الإفك. 
والمسألة في ظاهرها ورع. لذلك سيمتنع عن النققة على مسطح بن أثاثة لأن 
مسطحاً خاض في الإفك. لكن انظر إلى مقاييس الكمال والجمال والفضائل 
عند الله فقد لوضج إلجق أن هذا طريق وذاك طريق آخر. فيقول سبحانه 
وتعالى: (وَلآ يتل أَوْلوا الفضل مِنَكُمْ والسعة أن يؤتوا أَولِي القربى والمساكين 
مر م را 
عَفُورٌ رَّحِيمٌ) [النور: 22] 
فإذا كنت تحب أن يغفر الله لك, أفلا تغفر لمن فعل معك سيئة؟ . وما دمت 
ل ل 5 
و ا ل 
قوله تعالى: (وَلآ تَجِعَلُواً الله عُرْصَةً لكمَانَكُمْ أن تبواً) لا تقل: إلى حلفت بالله 
على ألا إفعل ذلك الخير,ر ل ل ا 
0 ول جعلوا الله شرصة لأيْمَانَكُمْ أن 7 ل لي ل الال ولك 
حت غلم [نالك ل اك 
يعني حاجزاً أو مانعاً عن فعل الخير. مثلاً لو طلب منك أن تبر شخصاً أساء 
بالله مارها للدي ار جا الت اد 7 ام سان 
الح ار او ا راي اا الاررة أنا 
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الخد عو اس تف عل سس قراف سرها سا ها ظاء اله هو 
خير وليكفر عن بمينه» وهكذا يحمي الله سبحانه وتعالى فعل البر ويحمي 
اللعرى اد لات الإضلت ان النادن ول كر قد ليت بالك إلا فسلها. 
انا ليك دما حلفا الله اك عسل عل الله سجاه سالك هو المانع, 
فقد ناقضت التشريع نفسه' الأن الله هو الآمر بالبر والإصلاح والتقوى, فلا 

(وَلآ تَِعلوا الله عُرَصَةً ليْمَانكُمْ أن يدوا وتدَقُواً وتَصْلِحُوا :: ين الناس) إن 
جلف على ترك واعب وعن ان ترعة فى المين. احنث فيه و 
ل 
من ا سفاج الناس بها ببححة آنه حلف الا يعرها لاجد ودلك اضر بدت ك] في 
الأرياف. 

ل ل ل ا ا ل 1 
بسجات نت الجن الذي جلفيه د عل سيك إن كانت صيرا ار شر] فلا بعد 
جين جه لان ست الير والقؤة بالرملاة. والحن شسجانة وشالك عندما 
1 لطع اد ]سا ال عل لي رس اا لدو 
ل ل ل ل ل لل ل لل لك سك 
أي الذي يقصد صاحبه ألا يحنث فيه, أما لغو اليمين فقد تجاوز الله عنه. 

ل ل و ل لك مر ل 
معك كذا» . «والله سارورك» : «والله ما كان قصدي» أو الحلف بناءًٌ على 
الظطن؛ كأن تحلف بقولك: «والله حدث هذا» دغر شاكد من نام حدوثه, 
لك لشل في مقصدك الكديا 

ال ال ل ل ل ل ا 
عر لي ل ]وار ضر ب جلف الل ]نك ل سوق 
أولم غبل. من أجل ذلك كله يحسم الله سبحانه وتعالي هذه القضية بقؤله: 
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(لأَيُؤَاخِدُكُمٌ الله باللغو في أَيْمَانِكُمْ ولكن يُوَاخِدُكُم يمَا كَسَبَت فُلُوبُكُمْ ... ) 
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وكان من المناسب أن تأتي هذه الآية كل ما سبق لأنه سبحانه أوضح لنا اليمين 
التي لا تقع وكأنه قال لنا: ارجعوا فيها واحنثوا وسأقبل رجوعكم في مقابل أن 
تبروا وتتقوا وتصلحواء فإذا كان قد قبل تراجعنا عن هذا اليمين فلأن له مقابلا 
في فعل الخير. وقوله الحق: إبِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ) هو المعنى نفسه لقوله 
غالت (ولكن يوا جذكم بها عند الايفان) [القاندة 39] 

أى الشيء المعقود في النفس والدى رسخ داخل نفسك, لكن الشيءٍ الذي 
يمر على اللسان فلا يؤاخذنا الله به. لأ يُؤَاخِدُكُمٌ الله باللغو في أَيْمَانِكُمْ) 
والأيمان جمع يمين, واليمين: د الخلف أو المسم.: رسكن حنا: لأنهم كانوا 
قديقا اذا تجالفوا ضرت كل امرف متهم هينه على يمين ضاحية. وذلك لان 
الم هو انارت الناعل” 

وبالمناسبة, فالجارحة الفاعلة إياك أن تظن أنها تفعل بالرياضة والتدريب, 
وإنما تفعل بالخلق أي كما خلقها الله. فهي مجبرة على الفعل حسب خلقتها. 
ولذلك عندما تجد إنسانا ويده اليمنى لا تعمل ويزاول أعماله باليسرى فلا 

ا ل ل ال ل ف لسري لان اراتك ع إن 
يجحدي. ؛ لأن السبب في أنه يستخدم اليسرى بدلا من اليمنى سبب خلقي, 
فالجهاز الخاص بالتحكم في الحركة في المخ هو الذي يقر هذا الأمر: إن كان 
مخلوقاف, الصف الايمن مر الى كانت اليد المدت فى الفاغله. وإن كان 
مخلوقا في النصف 
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ال ل إل الك ل اك سمل 
علد دا ل ل ال ل العا ا ل 210 2 
ال ل لجان ل اسا سيل ( 2 السطلآر جاول ل نايك 
الذي يعمل بيده اليسرى بدلاً من اليمنى؛ در ذلك عيث لن صل السحة. 
وأحيانا تجد الجهان ز المتحكم في حركة اليدين موجوداً في منتصف ووسط المخ 
0 لي 0 
الأعمال بتلقائية عادية, ولله في خلقه شتون» فهو يعطينا الدليل عل أنه لا 
ل ل سر اك ان مسرا 0 
ل لس ار فليا 1 سا ال سشيا [ حير علا الا 
غير قابلتين للعمل. إنها ليست عملية آلية خارجة عن إرادة لله, بل كل شيء 
00 لإرادته سبحانه. 

يُوَاخِدكُمْ الله ا ا ال ا ا ل 7 الال 
0 وهي ماددده مر الحلف, وهو أن يتحالف الناس على عمل ما. ونحن 
عندما نتحالف على عمل فنحن نقسّم العمل بيننا وعندما نفعل ذلك يسهل 
علينا جميعاً أن نفعله. (لأيُوَاخِدُكُمُ الله باللغو في أَبْمَانِكُمْ ولكن يُوَاخِدُكُم يِمَا 
ف لله سار 0 الس علي ار م 
بالله دون أن تقصد فهو لا يؤاخذك, وهذاٍ دليل علي أن الله واسع جلدم ويقول 
فَإِنْ قآءٌو إن الله عَفُورْ 0 
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يؤلون: أي يحلفون ألا يقربوا أزواجهن في العملية المخصوصة, ويريد الرجل 
احيانا ان يؤدب زوجته فيهجرها في الفراش بلا يمين, وبدون أن يحلف. 00 
ور الع ا لس ا 0 فيحلفون 
عند العغرب قبل الإسلام." 
كان الرجل يمتنع عن معاشرة زوجته في الفرايش أي فترة من الزمن يريدها, 
وبعضهم كان يحلف الا يقرب زوجته زمنا محددا, وقبل ان ينتهي هذا الزمن 
يحلف يمينا آخر ليزيد المدة فترة أخرى, وهكذا حتى أصبحت المسألة عملية 
إذلال للمراة. باعصضالا لها. وإمشاعا عن [ناء حفها فى المتاسرء الروعرة. وكان 
ذلك إهداراً لحق الزوجة في الاستمتاع بزوجها. 
ور العف سحا وتعالى ان نهى هده المسالة. وهو سبحانه لا ينهيها 
لحسات طرف غل. طرف وإنما يعدل الخالق الحكنة الرجم بكناده. وكان 
من الممكن أن يجرمها ويحرمها نهائيا ويمنع الناس منها. لكنه سبحانه عليم 
تحقانا وطيقة التفوي الشرية ققد دري اآمراء ان سشغل إقبال الرجل علنها. 
إما لجمال فيها أو لتوقد شهوة الرجل, فتحاول أن تستذله؛ لذلك أعطى الله 
للرجل الحق في أن يمتنع عرنيرزوجته أربعة أشهر, أما أكثر من ذلك فالمرأة لا 
تطيق أن يمتنع زوجها عنها. (للّذين يُؤْلُونَ من تُسَائِهمْ تربص ارْبَعةٍ أَسْهْرٍ فَإِنْ 
قاءو فإن الله غفوز رحِيم) والإسلام بريد أن بدي الجناة الروجة على اساس 
واقعي لا على أفكار مجنحة ومجحفة لا نثيت أمام الواقة. فهو يفترف بالميول 
فيعليها ولكن لا يهدمهاء ويعترف بالغرائز فلا يكتمها ولكن يضبطها. 
وهناك فرق بين الضبط والكيت: فان الكبث يدرك الفرصة للداء ليستشري 
خفيا حتى يتفجر في نوازع النفس الإنسانية تفجرا على غير ميعاد وبدون 
احتياط, لكن الانضباط يعترف بالغريزة ويعترف بالميول: ويحاول فقط ان 
يهديها ولا يهدمها. ويخضع البشر في كل أعمالهم لهذه النظرية حتى في 
صناعتهم, فالذين يصنعون 
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المراجل البخارية مثلا يجعلون في تلك المراجل التي يمكن أن يضغط فيها 
الغاز ضغطا فيفجرها يجعلون لها متنفسا حتى يمكن أن يخفف الضغط الزائد 
إن وجُّد.ء وقد يصممون داخلها نظاما آليا لا يتدخل فيه العقل بل تحكم الآلة 
نفسها. 


والحق سبحانه وتعالى وضع نظاما واضحا في خلقه الذين خلقهم,. وشرع لهم 
تكوين الأسرة على أساس سليم. وبنى الإسلام هذا النظام أولا على سلامة 
العقيدة ونصاعتها ووحدتها حتى لا تتوزع المؤثرات في مكونات الأسرة, لذلك 
منع المسلم من أن يتزوج من مشركة, وحرم على المسلمة أن تتزوج مشركا. 
وبعد ذلك علمنا معنى الالتقاء الغريزي بين الزوجين. ولقد أراد الحق سبحانه 
وجاك |3 يللو العار للغريرة في كل رما الواح ال دعى فجهعل المحيض 
فترة يحرم فيها الجماع وقال: 

فاعترلوا الشاء ف. المخض )| [البقرة تم) 

وهكذا يضبط الحق العلاقة الجنسية بين الزوجين ضبطا سليما نظيفا. 

الخن سيخاتة وتثالكن بعلم أن النشين الشرية دات أغثار: لان الإنشار خارت 
له بحاية ونها.ة. وكل ها يكون خاننا لان أن بظر|] عليه تقر فإذا فا القن 
الرجل بالمرأة. كان لابد من أن يتحدد هذا اللقاء على ضوء من منهج الله؛ لأن 
اللقاء إن تم على منهج البشر وعواطفهم كان المصير إلى الفشل؛ لأن مناهج 
البشر متغيرة وموقوتة, ولذلك بجى أن يكون لقاء الرجل بالمراة على ضوء 
ل 

قالله يعلم أن للنفسس توارع ومتغيرات. ومن الجائر جذا أن يحدت حلاف بين 
الزوجين, فيجعل الله سبحانه وتعالى متنفسا يتنفس فيه الزوج للتأديب الذي 
نشد التهدنت والديقاء. فشرع للر جل إن راى فى امراب ]دللا له يجمالها 
وبحسنهاء وقد يكون رجل له مزاج خاص ورغبة جامحة في هذه العملية؛ لذلك 
شرع الله له فترة من الفترات أن يحلف ألا يقرب امرأته. ولم يجعل الله تلك 
ال طلم ]نا ع ال ا 55 لف ممموصضا 
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فالحق يريد العلاج لا القسوة فلو لمريكن الرجل مضبوطا بيمين فقد يُغير رأيه 
يأن يأتي زوجته, ولذلك قال الحق: (للذين يُؤْلُونَ مِن نُسَائهِمْ تَرَيْص أزبعة 
أشْهرِ) أي إن لك ايها الزوج أن تحلف ألا تقرب زوجتك أربعة أشهر لكن إن 
زادت المدة على أربعة أشهر فهي لن تكون تأديبا بل إضرارا. والخالق عَزَّ 
وجل ردان ودب لآآن حر م ا لل 0 
حق له. 
إن الحق سبحانه وتعالى هو خالق الميول والعواطف والغرائز ويقنن لها 
التقنين السليم. إنه عَرَّ وَجَلَّ يترك لنا ما يدلنا على ذلك, ففي خلافة عمر بن 
الحات 2 الله عه يشر عير فى عورف الكل فشي اماه نشول السات 
المشهورة: ' 

طاول هد الليل واسوه جا ,. وارفث إلا خليل الاعنه 
فوالله لولا الله تخشى عواقبه ... لزلزل من هذا السرير جوانبه 
مع ذلك إن المراة عات من الوحشة إلى الر جل ونوشك المناناة إن 
د فعها الت شلوك غير قوية. لكن تقوة الله ه. الدى تمتها م الحراو” 
ومن الجائز أن نتساءل كيف سمع عمر هذه المرأة وهو يسير في الشارع, 
وأقول: إن المراة 0 عندها هذه الأحاسيس تترنم في سكون الليل, وعندما 
ا ل فير لك ع ل لس 1س الم شك 
ل للم ال تك ال سي ف ع للك 
ليا يت النا رق كلم هذى لماه ال عار عن وش إل الل لت 
شطرة السليهة والقعت المشرفة إلى اله خقضة أم الفوضي رض الله 
5 وقال لها: يلراه على جدال جل ققالت عن شن لهو آل 
ربعة اشهر. 
ل الا ياه اه رن 
ُؤْلُونَ من تسَائَهِمْ ترئص أو اك ا 
الحاة أن بر لا 
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صدق ما قننه لناء ويأتي عمر ليستنبط الحكم من واقع الحياة. 

قَإِنْ قآءٌُو) أي فإن رجع الرجل, وأراد أن يقترب من زوجته قبل مضي الأربعة 
أشهر؛ فللرجل أن يكفر عن يمينه وتنتهي المسألة. ولكن إذا مرت الشهور 
الأربعة وتجاوزت المقاطعة مدتها يؤمر الزوج بالرجوع عن اليمين أو بالطلاق, 
فإن امتنع الزوج طلقها الحاكم. وقال بعض الفقهاء: إن مضي مدة الأربعة 
أشهر دون أن برجع ويفئ يجعلها مطلقة طلقة واحدة بائنة. ولذلك يقول الحق: 
(وَإنْ عَرَمُوأ الطلاق فَإِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمُ) 
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واختلف العلماء؛ هل تطلق الزوجة طلقة بائنة أو طلقة رجعية؟ ومعنى «طلاق 
ال ل ا لل ل لس 
إذن منها أو رضاً. أما الطلاق البائن فإنه لا عودة إلا إذا عَقَد عليها عقدا جديداً 
بمهر جديد. 

والطلفة ف ريات يي مر ور ال مسا إل عق ور ا دا 
إذا لم يسبق طلاقان. والبينونة الكبرى وهي التي توصف بانها ذات التلاث, 
فالزوجة فيها تطلق ثلاث مرات, فلا يصح أن يعيدها الزوج إلا إذا تزوجت زوجا 
غيره: وعاشت معه حياة زوجية كاملة, نم طلفها لاي سيب من الاسباب, وبعد 
ذلك يحق لزوجها القديم أن يراجعها ويعيدها إليه بعقد ومهر جديدين, لكن بعد 
أن يكتوي بغيرة زواجها من رجل آخر. والحق سبحانه وتعالى يعرض هذه 
المسألة فيقول: (للذين ' يُؤْلُونَ مِن نُسَائِهِمْ تَرَبَصْ ادتقة أَسْهْر فَإِنْ قاءٌو فَإِنّ 
ا رن عَرَموأ الطلاق فَإِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [البقرة: 226 - 227] 
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فالإسلام دين واقعي يعطي الزوج المسلم أشياء تنفس عن غضبه, وأشياء 
تمكنه من أن يؤدب زوجته, ولكن الإسلام لايحب أن يتمادى الرجل في 
الناديت وإذا تمادى وتجاوز الأربعة الأشهر نقول له: لابد أن يوجد حد فاصل. 
وبعد ذلك ينتقل الحق سبحانه وتعالى في التكليف إلى أن يتكلم عن الطلاق 
وقد تكلم من قبل عن الزواج والإيلاء حتى وصل الطلاق 
وعندما نتأمل موقف الإسلام من الطلاق نجده يتكلم كلاماً ا ا 
الشول الساتة: لانا ما دعا اعبارا فمن الممكن أن يظرا على جباة الروجرن 
أحدات أو مشاعر لم تكن فى الحسيان ساعة الرواج وجوران كون الإرسان 
في ساعة الزواج مدفوعا بحرارة ملكة واحدة: وبعد ذلك عندما بحئ واقع 
الحياة تتملكه ملكات متعددة, وقد تسيطر عليه الميالة الجنسية, ٠‏ وتدفعه 
لارواع وى شبيل ارضاء شوو الجيية قد همل 2 فلكات شسه. فانا ما 
دل واف الرواج وهات رةه وخرارة غراتر الإيسان شه فس الإرسان إلن 
مقاييس اخرى بريد أن نراها في زوجته قلا بعدها وتساءل ما الدى اخفاها 
عنه؟ 
أخفاها سعار وعرامة النظرة الجنسية, فقد نظر للمرأة قبل الزواج من زاوية 
واحدة. ولم ينظر لباقي الجوانب. مثلا قد يجد الزوج أن أخلاق الزوجة تتنافر 
الدفة وض بت شد ها وناضها شاف ى سكير وشافةه ورييا رس 
عد الشوافة الخاطف يه وها ولك دا ل شري سيمل بالواطت 
كما نعلم ليس لها قوانين 
فمن الجائر أن يكون الرجل غير قادر على الاكتفاء بوليمة جنسية واحدة,. فهو 
لذلك لا يبني حياته على طهر, وإنما يريد من امرأته أن تكون طاهرة عفيفة. 
في حياتها معه, بينما يعطي لنفسه الحرية في أن يعدد ولائمه الجنسية مع أكثر 
من امراة, وربما يحدث العكس, وذلك ان إيحد الرجل ان امراة واحدة تكفيه, 
لكر الخراة دري أكثر من رجل” 
وقد يكون الرجل طاهر الاسلوت ف العباء. رتكون زوجت راضة فى أن انها 
بالمال 
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من أي طريقء فيختلفان. وقد تكون المرأة طاهرة الأسلوب في الحياة فلا 
ترضى أن يتكسب زوجها من مال جرام. 

مر ها ادي الشقاق. إن الشقاق بانى. عتدها ين أنحد الر وجني أن تكون 
حياتهما نظيفة طاهرة:, مستفيمة , ولا يرى الآخر ذلك. مثل هذه الصورة ‏ 
موجودة في الواقع حولناء فكم من بيوت تشقى عندما تختفي الوحدة الاسرية, 
وتختلف نظرة أحد الزوجين للأمور عن الآخر. 

وهذا فو سب الشفاق الدى _حدت بن الروجين عددقا لا يكتف. احد الروحين 
بصاحبه. ولو اتفق رجلٍ وامرأته على العفاف, والطهر, والخيرية لاستقامت 
أمور حياتهما. ولذلك 5 الإسلام بتشريعاته السامية لتناسب كل ظطروف 
الحياة فيقول الحق سبحانه: (والمطلقات يَتَرَبَصَنَ ِأْنْفُسِهِنّ تَلآنَةَ قرواء وَلآ 
حل لون أن يكتفن ها خلق الله في أرحامية ١‏ ) 
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الآية كلها تتضمن أحكاماً تكليفية, والحكم التكليفي الأول هو: (والمطلقات 

يترَنِّصْن يِأَنْفْسِهِنَ تلآ قرواء) ولنا أن نلحظ أن الحكم لم يرد بصيغة الأمر 
ل جاء في صيغة الخبرء. فقال: (والمطلقات يَيَرَنَِصْنَ بِانْفْسِهِنَ ثَلآنَةَ قرواء) 
٠‏ وحين يريد الحن شجات رخال حكما لذر مالا يان له بصبعة الام الرسات 
ولكن يأتي له 
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لح لحرن هذا آكد وأوثق للأمر كيف؟ , 

امتثالاً ل 
فصار واقعا يُحكى وليس تكليفا يُطلب, وما دام قد أصبح الأمر واقعا يُحكي 
فكأن المسألة أصبحت تاريخا يتروى هو: [والمطلقات يَنَرَبَصَنَ ياتفسِهنّ تلذثة 
قرواء) . ويجور أن ناخد الآبة على معدى آخر شو أن الله فد فال: ١‏ والمظلقات 
يَتَرَنّصْنَ بِأنْفْسِهِنَ) فيكون كلاما خبريا. 

1 إن الكلام الخبري يحتمل الصدق والكذب, إن الله قد قال ذلك فمن أراد 
أن يصدق كلام الله فلينفذ الحكم, ومن راد آن جار الله التكد ف ولا تصدفه 
فلا ينفذ الحكم, ويرى في نفسه آية عدم التصديق وهي الخسران المبين, 
لمش الك اكد ترام من شرم ومثل ذلك قوله تعالى: (الخبيثات لِلْحَبٍ 
والخبيثون للْحَبِيَاتِ والطيبات لِلطيِيَ والطيبون للطيات أولتك متزءون مها 
يَقُولُونَ لَهُم مغْفِرَهُ وَرِرْقْ كَرِيمٌ] [النور: 26] 

إن هذا وإن كان كلاما خبريا لكنه تشريع إنشائي يحتمل أن تطيع وأن تعصي 
ولكن الله يطلب منا أن تكون القضية هكذا (الخبيثات لِلْحَييثِينَ] يعني أن ربكم 
يريد أن تكون [الخبيثات ( 7 ذآن تكون [الطبيات للطيبين) وليس معنى 
ذلك أن الواقع لابد أن يكون كما جاء فى الآنة. إنما الواقع يكون كذلك لو تفدنا 
1 الك ولت اذا طن الله وجرن على سرعة والفعدى سل ق 
قوله تعالى: (وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً) [آل عمران: 97] 

أي اجعلوا من يدخل البيت الحرام آمنا. ويحتمل أن يعصي أجد الله فلا يجعل 
البيت الحرام آمناً. إذن فقوله الحق: (والمطلقات يَتَرَتَصْنَ بِأْنْفْسِهنَ تلانة 
قرواء) هو 
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ل ال ل اك رفول رس )ا لطر 
واللفظ فنأ بناسب المقام تماما. فالمتريصة في المطلفة: ومعنى مطلفة أنها 
مزهود فيهاء وتتربص انتهاء عدتها حتى ترد اعتبارها بصلاحيتها للزواج من زوج 
آخر. ولم ينته القول الكريم بقوله: [ِيَتَرَبِّصْنَ) وإنما قال: (ِيَتَرَبَصْنَ بِأنْفسِهنٌ) 
مع أن المتربصة هي نفسها المطلقة؛ ذلك لأن النفس الواعية المكلفة 
والنفس الأمارة بالسوء تكونان في صراع على الوقت وهو [ثَلانة قرواء) : 
«وقروء» جمع «قرء» وهو إما الحيضة وإما الطهر الذي بين الحيضتين. وقوله 
الحق سبحانه وتعالى: إثلاثة قرواء) 0 المقصود به؟ 
هل هو الحيضة أو الطهر؟ إن المقصود به الطهر, لأنه قال: «ثلاثة» بالتاء, 
ونحن نعرف أن التاء تاتي مع المذكر, ولا تاتي مع المؤنث, و«الحيضة» مؤّنثة 
و الطين: فذكر إد. اللاقة قرواء) هر للانه أطهار موالات. 
والعلة هي استبراء الرحم وإعطاء مهلة للزوجين في أن يراجعا نفسيهماء 
فربما بعد الطهر الأول أو الثاني يشتاق أحدهما للآخر, فتعود المسائل لما 
كانت عليه, لكن إذا مرت ثلاثة أطهار فلا أمل ولا رجاء في الر< 
نم يقول الحق بقد ذلك: (ولا بحل له أن يَكْنمْنَ قا جَلَقَ الله في أَرْحَامِهَ) 
وما معنى الخلق؟ الخلق هو إيجاد شيء كان 0 وهذا الشيء الذي كان 
معدوما إما أن يكون حملآ وإما أن يكون حيضاء. وللحامل عدة جاءت في قوله 
الحق. وَأَولآثْ الأحمال أَجَلْهُنَ أن يَضصَعْنَ حَمْلَهُخَ) [الطلاق: 4] 
أما المرأة الحائل وهي التي بدون حمل, يي صر 
فَعِدَتْهُنَ تَلاتَةٌ أشْهرٍ واللاثي ل سنا [الطلاق: 14 
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أي أن المرأة التي انقطعت عنها الدورة الشهرية فعدتها «ثلاثة أشهر» الحكم 
نفسه للصغيرة التي لم تحض بعد, اي عدتها ثلاثة اشهر. إذن فنظام العدة له 
حالات: 

إن كانت غير حامل فعدتها ثلاثة قروء اي ثلاثة اطهار إن كانت ممن يحضن 

إن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها. 

وإن لم تكن حاملا وقد بلغت سن اليأس ولم تعد تحجيض, أ وكانت صغيرة لم 
تصل لسن الحيضء هذه وتلكِ عدتها ثلاثة اشهر. 

وقوله تعالى: رو حل لي أن لك اي ل ان 
المرأة لها شها دتها لنفسها في الأ 0 وهي 
التي تقرر المسألة بنفسها, فتقول: ل ٠‏ وعلنها الا تكتم ذلك, فقد 
يجوز أن تكون حاملا وبعد ذلك تكتم ما في بطنها حتى لا تنتظر طول مدة 
الحمل وتتزوج رجلاً آخر فينسب الولد لغير أبيه, فغالباً ما يستمر الحمل تسعة 
أشهر ولكن فيه استثناء. فهناك حمل مدته سبعة شهور, واخانااسيهة شهور 
وقد تتزوج المرأة المطلقة بعد ثلاثة شهور وتدعي أنها حامل من الزوج الجديد 
وان حملها لم يستمر سوى سبعة اشهر أو ستة أشهر. 

وبعضنا يعرف قصة الحامل في ستة شهورء فقد جاءوا بامرأة لسيدنا عثمان 
رَضِيَ الله عَنْه لأنها ولدت لستة أشهر, فأراد أن يقيم عليها حد الزنى. فتدخل 
الإمام علي ابن أبي طالب وقال: كيف تقيم عليها الحد لأنها ولدت لسته أشهرء 
ألم تقرأ قول الحق سبحانه وتعالى؟ قال عثمان: وماذا قال الحق في ذلك؟ 
فقرأالإمام علي قول الله: [والوالدات يُرَضِعْن أوَلآدَهَمَ حَوْلَيْنِ كامِلِينِ) 
إالبقرة: 33)|] 

أي أنها تَرضع الوليد لمدة أربعة وعشرين شهرا, وفي آية أخرى قال الحق: 
(حَمَلنَةٌ عه “ها وَوَضَعَنُةُ كزّهاً وَحَمْلَهُ وَفِضَالَهُ تَلآتُونَ شَهْراً) [الأحقاف: 15] 
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فإذا أخذنا من الآية الأولى أربعة وعشرين شهراً وهي مدة الرضاع وطرحناها 
ل ات ل الاي فوماان 
الخمل قد يكون شده اشهر ها قال شيا عتمان منعننا والله ها فطرت لهنا. 
إذن فحمل الستة الشهور أمر ممكن؛ ومن هنا نفهم الحكمة في قوله تعالى: 
(ولا جل لَهْدَ أن يَكْتْمْن مَا حَلّق الله في أرحامهورة) 2 الشراءاما 
ليست حاملا وتتزوج رجلا آخر وتنسب إليه ولدآ من صلبه ويترتب على 
ذلك اكد ف إ شكال . مها اك يرت الول ف الات الأول وآن مجارى لم بهد 
محرمة عليه, فأخته من أبيه لم تعد أخته. وكذلك عماته وخالاته وتنقلب 
ا 1 1 ال امل 

أغاا من جات الروج الات فالطفل كي حقوفا عر مسرو ل لسرت 
و ا ا ا و ل 
عوراتهن, وتحدث تداخلاتٍ عير مشروعة 

إذن فقوله الحق: (وَلآيَحِلُ لَهُنّ أن يكنقنَ ما لق الله في أَزْحَامِنَا هو قول 
يريد به الحق أن تقوم الحياة على طهر وعلى شرف وعلى عفاف,؛ و لا يعتدي 
أحد على حقوق الآخر. هذا بالنسبة للحمل. كور الحاز اله 


للحيض؟ 

أيضا لا يحل لها أن تكتم حيضها لتطيل زمن العدة مع زوجها. ويقول الحق: (إن 
كن يُؤْمِحَ بالله واليوم الآخر) . فما علاقة الإيمان هنا بالحكم الشرعي؟ إنها 
علاقة وتيقة؛ لآن الحمل أو الخيض مسائل حقيفة لا يحكمها قانون ظاهر. إنما 
الذي يحكمها هو عملية الإيمان, ولذلك قيل: «الغيب لا يحرسه إلا غيب» وما 
دام الشيء غائباً فلن يحرسه إلا الغيب الأعلى وهو الله تعالى. 

ويتايع الحق: (وَبُعُولَنَهُنَ أَحَقَّ يرَدْهِنَ فِي ذَلِكَ) والبعل هو الزوج؛ وهو الرب 
والسيد والمالك, وفي أثناء فترة التربص يكون الزوج أحق برد زوجته إلى 
عصمته؛, وقوله تعالى: [وَيُعُولَتُهُنَ أَحَقٌ بِرَدُّهِنَ) هل يعني ذلك أن هناك أناساً 
يمكر ان 
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بشاركوا الزوج في الرد؟ لأن الحق جاء بكلمة (أَحَوْةٌ) وفي ظاهرها تعطي 
الحق لغير الأزواج أن يراجعوا؟ لاء إنما المقصود هو أنه لا حق لأحد هنا إلا 
للزوج؛ فالرد خلال العدة من حق الزوج, فليس للزوجة أن تقول: لاء وليس 
لول الروجة أن هول لا فالروج إذأا ا روجنه وأيت وامسعت دن 
وجب إيثار وتقديم رغبته على رغبتها. وكان هو أحق منهاء ولا ينظر إلى قولها, 
قانه لس لها ف ا لامر حى قفد سنت د اول أما]نا اسهيت العدة 
لا لابد من الولي, ولابد من عقد ومهر جديدين واشتراط 

وَقُولَبهُةَ أحذ بِرَدّهِنَ في ذَلِكَ إن أرادوا إضّلاحاً) هذا إن أرادوا إصلاحاً. 
2 فكأنها تهديد للزوجين: إن التشريع حير ليها المرره لكن 
إذا كان اكيت 2 إن ردها لوق بها الصرر لس قر شه فالد ين قول ل 
لاء ليس لك ذلك. وإن كان القضاء يجيز له ردهاء إلا أن الله يحرم عليه ذلك 
الظلم. إن من حق الري أن ير : روجنة ربا شرعيا للقفة عن الإحضان ولقفرضص 
الروجية لا لشي ء آخر. أما غير ذلك الإضرار بها والاشقام منها فلا بجبرله 
الدين ذلك. 
أما قضائياً فالقضاء يعطيه الحق في ردها ولا يستطيع أحد أن يقف أمامه مهما 
كانت الأسباب الكامنة في نفسه, لكن عليه أن يتحمل وزر ذلك العمل. ويتابع 
الحق: (وَلَهُنَ مِثْلٌ الذي عَلَيْهنَ بالمعروف) أي أن للزوجة مثل ما للزوج؛ لكن 
ما الذي لهن وما الذي علير؟ 
المثلية هنا في الجنس, فكل منهما له حق على الآخر حسب طبيعته, الزوج 
يقدم للزوجة بعضاً من خدمات, والزوجة تقدم له خدمات مقابلة؛ لأن الحياة 
ارو ل ل ار ل 17 ل عل ولا ليها 
طيعت كرجل” لك الكل 
مطالك الكدج والسعب مر أجل الإهاق. والمراة مظاله أن دوف للرجل 
البيت المناسب ليسكن إليها عندما يعود من مهمته في الجياة. ولذلك يقول 
الاء عر ويل (وعن اناه آن خلى لكم من انتسكة أرواجا كوا إليها وجل 
وق 
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وَرَحْمَةَ إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍِ ل [الروم: 21] 

ل ا ل را ل لل 1 كا 
تتحركون من أجل الرزق طوال النهار ثم تعودون للراحة عند زوجاتكم, 
ا ل ل ال اه 
وحنان وعطف المعاملة. فالمسئوليات موزعكة توريغا عادلا, فهناك حق لك هو 
دافن عل رك وقناك حو لقرك ودو واجب عليك. 

ويقول الحق: (وَلِلدّجَالٍ عَلَيْهِنَّ درَجَةُ) وهي درجة الولاية والقوامة. ودرجة 
ل ل ا ل ااه 
ل ا ا ل 0 
شرج بها عن شر ضها؛ فالاضل في القوامة أنها مستولة لسنظيم الحركة في 
الحياة 

الا 1 ال عر ا ار ل عراصي لل الي كا ل 
ار 1-2 ف السير الشاية 56 [لرجل مال فلامراء 
محالها أيضا. 

ل راك ع د 1 دا ال ف الك الا 
لل ل ل لا سالك يك الك ريما 
امف ب انال [الساء دا 

ان ا ال ل و ال ار ال لطر لل 
رجل امرأة هي مخلوق لله والله حكيم قادر على أن يقتص للمرأة لو فهم 
اسان ل و ال ل للاقات [و في القا ان رما مت 
الرجل فى منه متها عليه قلر استدلال في الرواء؛ لآن الزدات أنساسه المودة 
والمعرفة. ويقول الحق بعد ذلك: 
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-2232 2-0 ى 5 : 0020 0 
(الطلاق مَرَّنَانِ فَإِمْسَاك بِمَعَرُوفٍ او تسريحٌ بإحسان ... ) 


م1 
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هنا يتحدث الحق سبحانه وتعالى عن الطلاق بعد أن تحدث عن المطلقة في 
عدتها وكيفية ردها ومراجعتهاء وإنه سبحانه يتحدث عن الطلاق في حد ذاته. 
والطلاق ماخوذ من الانطلاق والتحرر. فكأنه حل عفدة كانت موجودة وهي 
عقدة النكاح. وعقدة النكاح هي العقدة التي جعلها الله عقداً مغلظاً وهي 
الميثاق الغليظ, فقالٍ خالن: رواحدن منكم ميتاقا عَلِيظاً) [النساء: 1] 

إنه مثاق غليظ لان آنا للروجين غورات الاجر فب حجن أنه لم بقل عن 
الإيمان إنه ميثاق غليظ؛ قال عنه: «ميثاق» فقط, فكأن ميثاق الزواج أغلظ من 
ميثاق الإيمان. والحق سبحانه وتعالى يريد أن يربي في الناس حل المشكلا تت 
بايسر الطرق. لذلك شرع لنا ان نحل عقدة النكاح, ونهاية العقدة ليست 
كبدايتهاء ليست جذرية؛ فبداية النكاح كانت أمراً جذرياء أخذناه بإيجاب وقبول 
وشهود وانت حين تدخل في الأمر تدخله وانت دارس لتبعاته رطاروند. لكن 
الاجر ف عملي الطلاق تلف: فال جز ل ملك أعمار نشيية. فريما يكون 
السبب فيها هيناً أو لشيء 
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كان يمكن أن يمر بغير الطلاق؛ فيشاء الحق سبحانه وتعالى أن يجعل للناس 
اناة وروية في حل العقدة فقال: (الطلاق مَرَّنَا نأ يعني مرة ومرة: ولقائل ان 
يقول: كيف يكون مرتين؛ ونحن نقول ثلاثة؟ وقد سأل رجل رسول الله صَلى 
اللّهُ عَلَيْهِ و ا ل ل (الطلاق مَدَّئَانِ) فلم 
صا ر ثلائاً» 1 
ال 0 سا تفال متروف او شرت إعثار)” 
0 . أي أن لك في مجال اختيارك طلقتين للمرأة, 
21213 
ضح مشالة عودنها اليل من حمل وإنما هذه المراة قد اصبحت من حق رجل 
آخر. . ([حتى تنكةخ رَوْجا غَيرَُ] [البقرة: 30] 
أما قول الرجل لزوجته أنت «طالق ثلاثاً» يُعتبر ثلاث طلقات أم لا؟ نقول: إن 
الزمن شرط أساسي لاا 
فترة من الزمن, ويطلقها مرة اخرى طلقة ثانية, وتمضي أيضا فترة 
من الزمن وبعد ذلك نصل لقوله: [فامساك . بِمعْرُوفي أو تسريخٌ بإِحسّان) 
ولذلك فالآية نصها واضح وصريح في أن الطلاق بالثلاث في لفظ واجد لا يوقع 
ثلاث طلقات, وإنما هي طلقة واحدة. صحيح أن سيدنا عمر رَضِيِّ اللَهُ عَنْه 


جعلها ثلاث طلقات؛ لأن الناس | | المشالة. قراى أن رشده عليهم 
توا لقي لم كوا للك هو صل السترى كما جاء فى القران وهو 
الاق فران]. 


وحكمة توزيع آلطلاق على المرات الثلاث لا في العبارة الواحدة, أن الحق 
سبحانه يعطي فرصة للتراجع. وإعظاء الفرضة لا يانى فى نفس واحد وفى 
جلسة واحدة. 

إنال جز ال يل لوي 1ت طللر بذاك اأعداك سه ل اج قد 
ولو اعتبرنا قولته هذه ثلاث طلقات لتهدمت الحياة الزوجية بكلمة. ولكن 
عظمة التشريع في أن الحق سبحانه وزع الطلاق على مرات حتى يراجع 
الإسيان نفسه. قريما أخحظا في الغرة الأولن: فيفنسك في المرة الثانية ويندم. 
وشاعة جد اللشرية ورع اهرا جوران تحدت ورعور الا يحدت. قلا يدام 
وجود فاصل زمني 
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بين كل مرة. وبعض المتشدقين يريدون أن يبرروا للناس تهجمهم على منهج 
الله فيقولون: إن الله حكم بأنٍ تعدد الزوجات لا يمكن أن يتم فقال: (وَلّن 
الل تيان لاا ‏ انشا]ء ول حر اس [اششاء لسرا 
تعدلون. اث الله الشترط في التعد. العدل. م كم آنا آن سظت أن تعدل 
بسن الروجات يها خرضا. فكانة ري في السرم ها سسظفيم ونقول لهم: 
أكملوا قراءة الآية تفهموا المعنى؛ إن الحق يقول: (وَلَنِ شط راان تقدلواً 
ال و ل ل ل الي شان ره ليا كز السلا 
[النساء: 09] 
وما دام النفي قد قُرّعَ عليه فقد انتفى, فالأمر كما يقولون: نفي النفي إثبات. 
أن الاستطاعة ثابتة وباقية وكانٍ 0 تعالى: (قلاآ ل يلوا كل المبل! اشارة 
فم دام قد قال (قَإمْسَاك به 0 ا وقال: (الطلاق © 
ار را ل للا ل وال ال 
فالطلاق الثلاث بكلمة واحدة في زمن واحد, يكون عملية قسرية واحدة: 5 
وليسٍ تأديب أو إصلاح أو تهذيب, وفي هده المسيالة يقولٍ الحق: (وَلآيَحِلُ 
لح ا ادي قا ا ل باط ل ال ل الي 1 نف الضير 
نظير استمتاعه بالبضع, فإذا ما حدث الطلاق لا يحل للمطلق أن يأخذ من 
جهرة ننشنا. لكن إلحق استثنى في المسألة فقال: (إلأأن يَحَاقَا أَلَيْقِيمَا خدُودَ 
الله فَإِنْ خِفْتُمْ أَلأَبْقِيمَا حُدُودَ الله قلآ جُتاعَ عَلَيْهُمَا فِيمَا إفتدت يو) . 
ل لي ل ل ا ل ل ا ا 0 
زكر الا تقل هذا السرر قباني الحى وبشرع وها راع قد حافا آلا .هيما حدود 
الله, فقد آذن لها ان افتدى نفسك ابتها المراة بشىيء من مال, ونكره أن يزيد 
على المهر إلا إذا كان ذلك ناشنا عن نشور منها ومخالفة للروج قلا كراهة إذن 
في الزيادة على المهر. 
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وقد جاء الواقع مطابقاً لما شرع الله عندما وقعت حادثة «جميلة» أخت «عبد 
الله ابن أبي» حينما كانت زوجة لعبد الله : ل قسن فد رضت إل سول الله 
صل الله علته وَسَلم وقالت: آنا ل أنهقه فى ديه ولا خلفه ولكن لز أحت 
الكفر في اسك وهي تقصد اها عاشت معه وهطي تبغضصه: لذلك لن تؤدي 
حق ولك هو كفي السششر أة ابكار دن الرئ ورك طاضية 

وهي قد قالت: إنها لا تتهمه لا في دينه ولا في خلقه لتعبر بذلك عن معان 
عاطقية أخرى, فاراد رسول الله صَلى الله علنه وشلم أن بعلم منها لك . 
فقالت: لقد رفعت الخباء فوجدته في عدة وجال فرأيته نه أشدهم سواداً 
وأفضرهم قامة وأفتكهم وجها. فقال لها صلى اللة عن وَسَلْم اا 
حديقته ,؟ فقالت: وان شاء ردته. فقال صَلى الله عَلَيَهِ وَسْلم : لا حاجة لنا 
بالزيادة, ولكن ردي عليه حديقته» . 

سمب هذا الأمر بالخلع. أى ان تخلة المراه مفسها مر روجها الذي تحاف الا 
تؤدي له حقاً من حقوق الزوجية, إنها تخلع نفسها منه بمال حتى لا يصيبه ضرر, 
فقد يريد أن يتزوج بأخرى وهو محتاج إلى ما قدم من مهر لمن تريد أن تخلع 
لع ل الات ل سكا ال لل لك أن مي يكن شنا 
ركذا اشر خوالةة قال عن الله فى مكان آخر رواتقة إغدافة لطر 
[النساء: 20] 

ويتايع الحق الآية بقوله: (إلا أن يَحَاقَآ أَلأَبْقِيمَا حُدُودَ الله والمقصود هنا هما 
الزوجان, ومن بعد ذلك تأتي مسئولية أولياء امرالرومين والمجتمع الذي يهمه 
أمرهما في قوله: (فَإِنْ حِفْتُمْ أَلأَيْقِيمَا حُدُودَ الله فَلاجُتَاحَ عَلَيْهُمَا فيمَا افتدت 
به تلك حُدُودٌ الله قلا تَعتد دوكا وَمَن يَتَعَدَّ حْدُودَ إلله فأولئك هُمْ الظالمون) . 
وحدود الله هي ما شرعه الله لعباده حداً مانعا بين الحل والحرمة. وحدود الله 
إما أن ترد بعد المناهي: وإما أن ترد يغد الأوامر. فان وردت بعد الأوامر فاته 
حل 
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(تِلّكَ حُدُودُ الله قلآ تفتدُوهًا] أي آخر غايتكم ه: هناء ولا تتعدو! الحد. ولكن إن 
جاءت بعد النواهي يقول: ابلك حَدُودُ الله فلآ تفرَبُوها) . لأن الحق يريد أن يمنع 
النفس من تأثير المحرمات على النفس, ا فإن كنت بعيداً 
عنها فالأفضل أن تظل بعيدا. ' 

وانظر جيداً فيما قال رسول الله حلى الله عَلَْيْهِ 0 : «إن الحلال بيّن وإن 
الخرام بر وينهما امور مشتبهات قفن انقن الشيهات ققد ابشير]الدينه 
وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه, ألا وإن لكل ملك حمى, الا وإن حمى الله في ارضه 
محارمه» . 

وما دامت الحدود تشمل مناهي الله وتسمل أوامر الله قكل شيء مامور به 
ركلا شيء موي عن حسران نظل فى مجالكه من الفقل فب «افعل» ومن 
النهي في «لا تفعل» . وإذا انتقل نظام (افعل) إلى دائرة (لا تفعل) وانتقل ما 
يدخل في دائرة «لا تفعل» إلى دائرة «افعل» . هنا يختلٍ نظام الكون, وما دام 
نظام الكون أصابه الخلل فقد حدث الظلم؛ فالظلم هو أن تنقل حق إنسان 
وتعطيه لإنسان آخر, وتشريع الطلاق حد من حدود الله. فإن حاولت أن 0 
بأمر لا يناسب ما أمر الله به في تنظيم اجتماعي فقد نقلت المأمور به إلى 
حيز المنهي عنه: وبذلك 2 تحكدث تّ ظلما. 

والحق سبحانه وتعالى حينما يعالج قضايا المجتمع يعالجها علاجاً يمنع وقوع 
المجتمع في الأمراض والآفات, والبشر إن أحسنا الظن بهم في أنهم يشرعون 
للخير وللمصلحة, دهم بشرعون على قدر علميم بالاشناء. لكنا لا نامن ان 
يجهلوا شيئاً يحدث ولا يعرفوه. فهم شرّعوا لِمَا عرفواء وإذا شرعوا لما عرفوا 
وفوجتوا بأشياء لم يعرفوها ماذا يكون الموقف؟ إن كانوا مخلصين بحق داسوا 
على كبرياء غرورهم التشريعي وقالوا: تُعَذّل ما شرعناء وإن ظلوا في غلوائهم 
فمن الذي يشقى؟ إن المجتمع هو الذي يشقى بعنادهم. 
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ل ل ا 1 ل لسار 
ولكن هناك فرق بين ان تريد خيرا والا تقدر على الخير. انت شرعت على قدر 
قدرتك وعلمك. ونعرف جميعاً إن شقاء التجارب في القوانين الاجتماعية 
الا سر 

شرف مداان شاك قرفا ب السلم ال المسلى والكلاء الطري 
الأهوائي؛ فالعلم التجريبي يشقى به صاحب التجربة؛ إن العَالِم يكد ويتعب في 
معمله وهو الذي يشقى ويضحي بوقته وبماله وبصحته ويعيش في ذهول عن 
ل ل ل ل ل م كسان الء 
1 سات ا اللا ل 1ل ل 0 ارضاء لطر لي الدي 
يشقى بأخطاء المقئنين من البشر هو المجتمع, الا سر عا 
ا ا ا ا اسه وستنتهونٍ 
إلى أشياء قد تتفقون عليهاء لكن إياكم واختلافات الأهواء؛ لذلك تولى الله عَرَّ 
ل شري ما تختلف فيه الأهواء حت يضمن أن المجتمع لشفي بالخطاً. 
ار 

اق د د ناعير المسانا انا - القوى رمسسيك 
ل ا ل لط لي سات لطر مسر متناار 
حا سك د اننال دار يرط فانا عا باسيدها نا ال 
يجدون حلا لها إلا بما شرعه الإسلام, ونجد أنهم التقوا مع تشريعات الإسلام. 
إن بعضاً من الكارهين للإسلام يقولون: أنتم تقولون عن دينكم: إنه جاء ليظهر 
عل كز اسان سر سول الشران” 
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212100 
شَهيداً) [الفتح: 28] 
ومرة يقول القرآن: (ِيُرِيدُونَ لِيُطْفِتُواْ نُورَ الله ِأَفْوَاهِهِمْ واللم مُتَمٌ نُورِه وَلَوْ 
كِرِة الكافرون هُوَ الذي أَرْسَل رَسُولَةُ بالهدى وَدِينِ الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدين 
كل داز كر المشر كرون ) [السفه 0 0 

ويستمر هؤلاء الكارهون للإسلام في قولهم ويضيفون: إن إسلامكم ليظهر 
لي كل 2 ان سل أن عاك الملين ل ل جليز ال سه كول 
ليه ارظى على الدن كلك إن وس الاش 1ل ملم عا ل ل مطيوا 
على قول الله: (وَلَوْ كَرِة الكافرون؟ لعلموا أن إظهار الإسلام على الدين لابد 
أن يلازمه وجود كافرين كارهين, وما دام الإسلام موجوداً مع كافرين كارهين, 
فهو لن يظهر كدين, ولكنه يظهر عليهم أي يغلبهم كنظام يضطرون إليه ليحلوا 
مشكلات مجتمعاتهم الكافرة, فسيأخذون من الطعة وقوانين الإسلام وهم 
كارهون, ولذلك نجدهم يستقون قوانينهم وإصلاحاتهم الاجتماعية من تعاليم 
اللسلم. 
ولو كانوا سيأخذونه كدين لما قال الحق: [وَلَوَْ كَرِة الكافرون) أو (وَلَوْ كَرِةَ 
المشركون) لأنهم عندما يعتنقونه كدين فلن يبقى كاره أو مشرك. لكن حين 
يقول سبحانه: إوَلَوْ كرة او ا رو [وَلَوْ كَرِم المشركون] فذلك يعني: : أن 
ا ا ل ل ل الم شان 
تجارب الحياة ستارى لتثبت لدى اده صدق دينكم, وصدق الله في تقنينه 
لكم. وسيضطر الكاة_ون والمشر كور الى كتير من قضابا إسلامكه لباحدوها 
0 يحلون بها مشاكلهم رغم عنادهم وإصرارهم على أن يكونوا ضد 

سلا م. 
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رون غلب ذلك ولك يمي ك. انها المساله أنه مخدور ايان وكل 
تصرقاتهم في مقام الالوضية. وقي مقاة النزوة. وفي مقام الكتاب ناشية عن 
الظلم. 

وقولهم عن رسول الله: مجنون قوْلٌ كاذب بعيد عن الواقع؛ لأن ما هو 

الخ السون ]أن سس ور اسان اله السك لحار د الال 
والجنون قد يكون بسبب حَلقي اي: خلقه الله تعالى هكذاء او بسبب طارئ 
كان يضرت الإنسان على راس متلا فيعيل عند ههجال التفكير 

الك جك ار ا اك سس إل ل اك ال 
ار ل قا عاك ار مل لك ل كلس قل اللا مرف 
طلرا عل لات ريه تج بها ري لك عل من آلب إن بأمرايه 
را 
ا 0 فهو الذي يُريّيه ويُوفر له 
رع ا ل ال ال لي لا ا 2 0 الاعة 
لمن نعلم خيره عليناء فإذا ما جاء وقت التكليف يسهل علينا ولا يشق؛ لأنها 
أصبحث عادة. 5 

ا ل ا ا ال لك لك الكل 0 
الرب الصغير, والعقوبة من الرب الصغير لتُعوّده بالآبوة 
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المحسّة والرحمة الظاهرة على طاعة الحق سبحانه الذي أنعم على وعليك. 
عالممز ]دن سر ط اشاب ف الكليف. وض المفل اقاح الجر غير الشكرةا 
فإِنْ حدث إكراه فلا تكليي. 

فقوله: [انظر كَبْفَ صَرَبُواً لَكَ الأمثال. .) [الإسراء: 48] 

أي: 0 مكبون, والفحدون لتندن كيده يار بير تداك" 00 7 
لا ل مر بزلك لكل على عمقل الخل 1 00 

قي ال اجات عر للك شه ال وا فل صف الله العطيم 
والمجنون لا خُلقَ له ولا يُحاسَب على تصرفاته, فهو يشتم هذا ويضرب هذا 
ويببصق في وجه هذاء ولا تملك إلا إن نسم فى وجهه وتشفق عليه. 

ولقاس ان يشو كي شيك الخال شيا رخال شه العمل 20 اسان 
الذي كمه الله؟ وكيف يعيش هكذا مجرد نسخة لإنسان؟ 

ولتعلم الحكمة من هذه الفضية علينا أن ثقارن بين حال العقلاء رخال 
احور سرف غناك الشناء بحت [لجال نبا البافل جا علا 
كل كبيرة وصغيرة ومقتضى ما تطلبه من عظمة في الكون, ومن جاه 

و سلطان الا تنفد عل كلرمك |حد وآن شعل عا دري 
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الا بر ار الفسيون تلك شيل قط فا انم مار عنك أن كر ال ىت 
الدنيا ولا في الآخرة؟ أليست هذه كافية لتعوّضه عن فقد العقل؟ فلا تنظر إلى 
ما سلب منه: ولكنن إلى ما أعطاه من مَيْزات في الدنيا والآخرة. 

وقوله تعالى: (فَضَلوا فلا يَسْتَطِيعونَ سَبيلاً) [الإسراء: 8] 

أي: لم يستطيعوا أنْ يأثوا بمثّلِ يكون ضاداً وصارفاً لمن يؤمن بك أن يؤمن, 
فقالوا: : مجنونٍ وكذبوا. وقالوا: ساحر وكذبوا وقالوا: شاعر وكذبوا. وقالوا: 
ا فَسُدّتْ الطرق في وجوههم, ولم يجدوا مَنْقَذا لِصَدٌ الناس عن 
رسو 

فلما ل ا ل ل الا قالوا: (اللهم 
إن كَانَ هذا هُوَ الحق مِنْ عِندِكٌ فَأْمْطِر عَلَيْنَا حِجَارَةٌ مّنَ السمآء أو ائتنا بِعَدَابٍ 
ادا [الأنفال: 32] 

0 
[الزخرف: 31] 

فلم يستطيعوا إيجاد سبيل يَعوقون به دعوتك, بدليل ا رعم صَعف الدعوة 
في بدايتهاء ورغم اضطهادهم لها تراها تزداد يوماً بعد يوم, وتتنسع رُفعة 
الإيمان, أما كيّدهم وتدبيرهم فيتجمّدٍ أ ويقل. 


ا ل ل ا اد 
41] 
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ل 1 ار الا عرارم العير 
والحق سبحانه وتعالى في قصبة استماع القران وقولهه. قلوننا فى أكزة. 
ككينا علب رد ان لفت انظارنا ]لت قفص هاعة فى الور ومسطية قن 
كل الكائنات, وهي أن الأفعال تقتضي فاعلاً للحدث وقابلاً لفعل الحدث, ومثال 
ل ل ا ار ل سل اسيل ل 
معه, فتعطيه ما ينتظطره من محصول. 

اما لو فعل هذا الفعل في صخرة فلن تقبل منه هذا الفعل. إذن: فثمرة 
الحدث تتوقف على طرفين: فاعل» وقابل للفعل. 
ل ا اك 00 
| ال 
ونقول لهؤلاء: مَا يضركم أنتم إِنْ فعل هو ولم تقبلوا أنتم منه هذا الفعل؟! 
لك المهم اهل وك ساس ل ولا ]رس فالصسية 
ليست في فعل الغرب بن بناء ولكن في تقبّلنا نحن ولهُثنا وراء كَل ما يأتينا من 
اح ونا لك إل لفل الحقير الإبما د ف ويا فار ات يت 
نفوذه, ويثبت مبادئه, وما عليك إِلأأنْ لت 
و1 بطري الشاعل والقايل هده نف المخصارات في القاك كل لاز الخال 
سبحاءة حبنما الستدعانا إلى الوجود جعل لنا فيه مُقوماب الخياء الأساسية من: 
شمس,ء وقمرء ونجوم, وأرض؛ وسماء, 
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وماء, وهواء. . ومن هذه المقؤّمات ما يبعطيك ويخدمك دون أن تتفاعل معه اد 
تطلت منه. كالشمس والماء والهواء:'ومتها ما لا يعطيك الاإذا تفاعلت مغه 
لراك ل ل طشك ]إن )!ا سي يها ال ب الشف والدر 

بالا د الكو ل ان ست | لاست لسر لس لل 1ل الال 
يعطيك إلا إذا تفاعلت معهء وقد ترتقي الطموحات البشرية إلى أن تجعلَ من 
النوع الأول الذي يعطيك دون أن تتفاعل معه ومن غير سلطان لك عليه. تجعل 
منه مَنَةَ بعملك فيه, كما ل 
مجالات جديدة لم تَكّنْ من قبل. إذن: فهده ارنقاءاث لا تخرم منها مرة 

بالأسباب وسَعى إلى الرّقَئْ والتقدم. 

إذن: إِنْ جاء يتشكك في دينك تدعة وما ريقول فليس بملوم, إنما الات آرت 
إن فلك نه للك ل علا سل كل عاض على رب الس ء أن تحصن 
أولدنا صضد هجمات الإلحاد والتنصير والتغريب, وتعلمهم من اساسيات 0 ما 
حك من الدناء تادرة بالحجه والرقباء حدى لا رعو| فررسة شهله فى اذى 
هؤلاء. 

وهذه هي المناعة المطلوبة وما أشبهها بما نستخد مه في الماديات من 
التطعيم ضد المرضء حتى إذا طرأ على الجسم لا يؤثر فيه. ألآ ترى الحق 
سبحانه في قرآنه الكريم يَعْرِضٍ لِسْبّه الكافرين ن والملاحدة ويُفِضلها , ويناقشهاء 
ثم يبين رَيُفهاء فيقول: (كبرَتْ كلِمَةَ تخْرّجٌ 2 مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إن يَقُولُونَ إلا كذباً) 
[الكهف: 5] 
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فلماذا يعرضها القرآن, هل لنأخذ بها ونتعلمها؟ لا بل لكي لا تُقَاجأ بها, فإذا أت 
يكون لدينا المناعة الكافية صِدّهاء ولكي تتربى فينا الحصانة المانعة من 
الانزلاق أو الانحراف. 
إذن: فاصول الحياة فاعل وقابل, سيق ااه ضربنا مثلآً فقلنا : في الشتاء ينفخ 
الإنسان في يده ليدفئها. وكذلك ينفخ في كوب الشاي ليبرده, فالفعل واحد 
ال لل تلك آل اناس ف مشا لش ان سمال بات 
الله فقد استقبله أحد الكفار في حال هدوء وانسجام, فقال: 
«والله إن له لحلاوة:, وإن عليه لطلاوة: وإن السفلةه لمغدق, وإن أعلاه لمثمر, 
عله ول مسن عليت لعد اشتضي ملك العريى الشفوف كل ماف عضيل 
من القؤلء لا بملكة العناد والكبر والغطرسة. 
وكذلك سيدنا عمر رَضِيَ اللهُ عَنْه له حالان في سماع القرآن: حال كفر وشدة 
وغلظة عند سماع القرآن, وحال إيمان ورقة قلب حينما بلغه نبا إسلام اخته, 
فأشرع البها وفى نغرا الفران فصفعها بقشوة عدن اذى وحههاء فأخذئه 
عاطفة الرحم, وتغلبت على عاطفة الكفر عنده, فلما سمع القرآنَ بهذه 
العإطفة, الحانية تآثر به. فآمن مِنْ فَوِره؛ لأن القرآن صادف منه قَلباً صافياً, فلا 
بات يَؤثر فيه. 
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فالمسألة إذن تحتاج أن يكون لدى القابل استعداد لتفيل الشىء والانفغال به. 
وقد لخّص لنا الحق سبحانه هذه القضية في ' قوله تعالى: (وَمِنْهُمْ من يستمع 
إلَبْكَ حتى إذَا خَرَجُوأ مِنْ عِندِكَ قَالُوأ لِلّذِينَ 0 الله عاذا فال أنه ١‏ إسمي. 
16 

ا ل رلك الي طبه الله على فار كرا أضواءقم) 
[محمد: 16] 0 0 1 1 

وفي آية أخرى يقول سبحانه: (وَلَوْ جَعَلْيَاهُ قُزّآناً أعْجَمِيا لَقَالُوا ألَؤلا فُصّلَتْ 
يَانُةُءَ | عجَمِي وَعَرَبِ3ٌ قل هو للرين ما هَدّى وَشِفَاءٌ والذين زر ددن في 
آذَانِهِمْ ل وَهُوَ عَلَيهِمْ 1 [فصلت: 44] 

بالشران واحد. ولكر المسشمل مسلط ادن فال أن لوه عن يري أن ار 
الال ري ال ل ل ل ار ور ل لح ل ماس مال 
ل 

بعد أن تكلمنا عن موقف الكفار من الألوهية ومن إالنبوة نتكلم من موقفهم من 
ا ا رت ال ا ل ل 122 ئسي سطس 
قضايا كثيرة وأموراآ متعددة: لكن أم هذا المنهج وأساسه أن نؤمن بالآخرة, وما 
دَمَنَا ككل بالآخرة ل ل اا لاا بالأخرة لايم 
ذلك ال ا ل 
من توفيق أو إخفاق. 
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غبيٌ مَنْ يظن أن الدنيا هي نهاية المطاف, وأنها الغاية التي ليس بعدها غاية؛ 
لأن الجميع عبيدٌ لله تعالى متساوون. . ومع ذلك نرى مَنْ يموت في بطن أمه, 
ومَنْ يموت بعد عدة شهور» وآخر بعد عدة أعوام, فلو أن الدنيا هي الغاية 
سود الجمية في المكت فيها. فاختلاف الاعمار في الدنيا دليل على أرها 
ليست غاية. . 

ويغولون. أخذ في ا 00 عليه 0 لماذا؟ 00 لأنه 1" يتمتع 
بالدنياء سبحان الله أي دنيا هذه التي تتحدثون عنهاء وقد اختاره الله قبل أن 
ل انال لي ييا ل ري كل ل اك ولو راس ا قوفة 
لحسدتموه عليه؟ 

دالاس كه ]ها خطيون ف نه الثاات لان كل عدت دن الإسسان له 
غاية من هذا الحدث, هذه الغاية مرحلية وليست نهائية, فالغاية النهائية 
لل ل ا عا ا الل 1ك ال جك الا لشفل 
الك الخ جلة الإعارة. ويناكر الاعدادية لشفل إلى الثانوية. 

ركنا راان التانات فك ا ]لت أن سل ]كت عا لالس رم أن 
يبني بيتا ويتزوج ويعيش حياة سعيدة يرتاح فيها بما تحت يديه من خدم, 
يقضون له ما يريد. هذا على فرض أنه سيعيش حتى يكمل هذه المراحل, 
ولكن ربما مات قبل أن يصلَ إلي هذه الغاية. 

إذن: فلا بد للإنسان أن يتعب أولاًء ويبذل المجهود ليصبح مخدوماً. وهذه 
المخدومية تتناسب مع مجهودك الأول, . قفمن اكتفى 
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ااا مثلآً ليس كمن ع من اا فلكل مرتبته ومكانته؛ لأنك تعيش 
ل ل ل تر ل ار له 
يتركك, أما غاية الآخرة فسوف تُوفر عليك هذا كله, وليس لأحد علاقة بك إلا 
ذاتك أنت. فبمجرد أن يخطر الشيء على بالك أتجده 0 ذلك لأنك في 
الدنيا تعيش بالاسبات: وفي الآخرة تعيش 2 الاسباتب سبحانه وتعالى. 
و لو مكار فضا ين م الذي وت لحر رسيت كيه 
الآخرة؛ للك وليس عمر الدنيا كله, كما 
م 

فالدنيا إذن هي عمري فيهاء, ا وعلى فرض أنه 
ل ا لط اريم ار ل 1 ]شرك 
ذلك أن تعيمك فى الدنيا على قذر سفيك وأحدك باسبابها. 

أما الاخرة فهي ناقية لا نهانة لها قلا يختريها رفال ولا ننهتها الموت. كما آن 
مُدتها مُتيقّنة وليس مظنونة, ونعيمك فيها ليس على قَدْر إمكانياتك, ولكن على 
ل ويكفي أنك في الدنيا مهماً توفّر 
ا 0 
أمران: فأنت تخاف أَنْ تفوت هذا النعيم 
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بالموت, وتخاف أن يفوتك هو بالفقر, فهي نعمة مُكدّرة, أما في الآخرة فلا 

1 تفوتها, ولا أن تفوتك, فأصّ الصفقتين أربح إذن؟ 

نم نشول الحق سبحانة عن إنكا رهم للبعت بعد الموت: [ وقالوا أإذا كنا عظاماً 
50 إن لْمَبْعُونُونَ خَلقاً جَدِيداً) . 
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وضربنا على ذلك مثلاً بما حدث في إيطاليا التي بها الفاتيكان قبلة الكاثوليك 
الروحية؛ فقد اضطروا لأن يشرعوا قوانين تبيح الطلاق. وحدث مثل ذلك في 
أسبانيا وغيرها من الدول. انظر كيف تراجعوا في مبادئ كانوا يعيبونها علي 
الإسلام! لقد اضطرتهم ظروف الحياة لأن يقننوا إباحة الطلاق تقنيناً ا لا 
بتقنين إلهي. وفتل هذة الاحدات نين لنا مدى تشتنا فى دننناء وأن مشكلات 
البشرية في بلاد الكفر والشرك لن يحلها إلا الإسلام, فإن لم 0 
فسيضطرون إلى أخذه كنظام. 

ومن شرف الإسلام ألا يأخذوه كدين؛ لأنهم لو آمنوا به لكانت أفعالهم 
وقوانينهم تطبيقا للإسلام من قوم مسلمين, ولكن أن يظلوا كارهين للإسلام 
ثم ياحد | من مبادئ الدين الذي يكرهونه ما يصلح مجتمعاتهم الفاسدة فذلك 
الفخر الأكبر للإسلام. إن هذا هو مفهوم قول الحق: [وَلَوْ كَرِة الكافرون) و 
اولة كر العشركور ) وإذا نا جاء لك اجد فى هده العشالة فقتل من تدرف 
الإسلام 1 يطل في الدنيا مشرك, وان يظل في الدنيا هؤلاء الكفار ثم 0 
ليحلوا مسائل مجتمعاتهم بقضايا الإسلام, والإسلام يفخر بأنه سبقهم منذ 

أربعة عشر قرناً إلى ما,يلهثون وراءه الآن بعد مضي كل هذا الزمن. ويقول 
الحق بعد ذلك: (فَإِنْ طَلْقَهَا قلآ تحِلٌ لَهُ م مِن بَعْدٌ حتى تنكخ رَوْجا غَيْرَهُ ... ) 
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اميا 0 الاب | مسفهام لاك والركار لخو الست يوم القباعة عد أن 
صاروا رٌقاتاً وعظاماً. 

والرفات: هو الفتات ومسحوق الشيء, وهو التراب أو الحُطَّام. وكذلك كل ما 
جاء على وزن (فعال) . 5 
لقد استبعد هؤلاء البعث عن الموت؛ لم غفلوا في بداية الوجود وبداية خَلق 
الإنسانء ولو استعملنا علم الإحصاء الذي استحدثه العلماء لوجدناه يخدم هذه 
القضية الإيمانية. فلو أحصينا تعداد العالم الآن لوجدناه يتزايد في الاستقبال 
ويقلٌ في الماضي, وهكذا إلى أنْ نصل بأصل الإنسان إلى الأصلٍ الأصيل؛ وهو 
آدم وحواء, فمن ان أتيَا إلى الوجود؟ فهذه قضية غيبية كان ار بد د أن لفكروا 


ولأنها قضية غيبية فقد تولّى الحق سبحانه وتعالى بيانها؛ لأن الناس سوف . 


حتى لا نفتسساق 0 الذين ل ل و لون 0 
أجل ال سان كار دراه 
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وهذه مقولة باطلة يسهل رَدّها بأن نقول: ولماذا لم تتحول القرود الباقية إلى 
إنسان؟ وعلى فرض أن أصل الإنسان قرد. فمن أين أتى؟ إنها نفس القضية 
تعود بنا من حيث بداث, إنها مجرد شوشرة وتشويه لوجه الحقيقة بدون مبرر. 
وكذلك من القضايا التي تخبّّط فيها علماء الجيولوجيا ما ذهبوا إليه من أن 
السماء والأرض والشمس كانت جميعاً جزءاً واحداً. ثم انفصلت عن بعضهاء 
وهذه أقوال لا يقوم عليها دليل. 

لذلك أراد الحق سبحانه أن يعطينا طرفاً من هذه القضية, حتى لا تُصغي إلى 
اا الاح ا اليد يخوضون في هذه الأمور على غير هدىء ولتكون لدينا 
الحصانة من الزَّلَل؛ لأن مثل هذه القضايا لا تخضع للتجارب المعملية, ولا تُؤْخَذْ 
إلا عن الخالق سيحانه فهو أعلم بما خلق. 

يقول تعالى: ( مآ أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ السماوات والأرض ولآ خَلْقَ أَنْفْسِهِمْ. .) 
[الكهف: 51] أي: سك ا وخلقتُ_ 
الإنسان: ما شهدني أحد لِيَصِفَ لكم ما حدث [وَمَا كُنت مُتّخِدَ ل عَصُّداً) 
[الكهف: 51] أي: ما انحذت من هؤلاء المضللين مساعدا أو مُعاوناً. وكأن الحق 
سبحانه يقول لنا: احكموا على كل م من يخوض في قصنة الخلق هذه باه فصلل 
فلا تستمعوا إليه. 

ولكي تُريحوا أنفسكم من مثل هذه القضايا لا تُحمّلوا العقل أكثر مما يحتمل, 
ولا تعطوه فوق مقومات وظائفه؛ وجَدُْوى العقل حينما ينضبط في الماديات 
المعملية, أما إن جح عا فل يي ع ورا إل الجقو والخار غدالك. لا 
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وكلمة «العقل» نفسها من العقال الذي يمنع شرود البعير. وكذلك العقل جعله 
الله ليضبط تفكيرك:؛ ويمنعك من الجموح أو الانحراف في التفكير. 

رايا عامل ويلك ار 1 صلل شر الع ال 2 ونسلة كرو والدن 
الى 5 وسيل السم. 

. وما دام العقل آلة من آلات الإدراك فله حدود. كما أن للعين حدوداً في 
الرؤية. وللأذن حدوداً في السمع, فللعقل حدود في التفكير أيضاً حتى لا 
يشطح بك, فعليك أَنْ تضبط العقل في المجال الذي تُجوّد فيه فقط, ولا تُطلق 
له العنان في كلَّ القضايا. 
ومن هنا تعب الفلاسفة !| الا ليم ليم خاضوا في قضايا فوق نطاق 
العقل, وأنا أتحدى أي مدرسة من مدارس الفلسفة من أول فلاسفة اليونان 
أن يكونوا متفقين على قضية إلا قضية واحدق وهي أن يبحثوا فيما وراء 
العا ع الى الاك ان ورا ل ل ل إن د 
لقد اهتديثم بفطرتكم الإيمانية إلى وجود خالق لهذا الكون, فليس الكون وليد 
صدفة كما يقول البعض؛ بل له خالق هو الغيبيات التي تبحثون عنهاء وتَرْمَحُون 
بعقولكم أخلفها, في جر كان مر الواحت عليكم أن نقولوا: ان ما وراء العارة 
لقد ضربنا مثلاً لذلك ولله المثل الأعلى وقلنا: قت فت آنا قن مكان مغلى. 
وسمعنا طَرْق الباب فكلنا نتفق في التعقل أن طارقا بالبات. ولكن فنا من 
حدر أنه جل ومنا م من نصذر انه امراة: 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8597 


وآخر يقول: بل هو طفل صغيرء وكذلك منا مَنْ يرى أنه نذير, وآخر يرى أنه 
بشير. إذن: لقد اتفقنا جميعاً في التعقل, ا 

فلو أن الفلاسفة وقفوا عند مرحلة التعفّل في أن وراء المادة شيئاً, وتركوا 
لمن وراء ‏ ال ل ل عن ل اراي وا سوا كسان ل قلنا 
للطارق: مَنْ؟ لقال: أنا فلان. وجئت لكذاء سد ااا 


- 
ك 7 ا 


ولقد رَدٌ عليهم القرآن إنكارهم للبعث وقولهم: ([إِذَا كُنّا عِظَاماً وَرُقَاتاً إن 
لَمَبَعُونُونَ حَلقا جَديداً) [الإسراء: 49] 2 , 1 
بقوله تعالى: (قُلَ هَل من سُرَكَائْكُمْ من يَبْدَأ الخلق ثُمَ يُعِيدُْ قُلٍ الله يد 
الخلق ثُمَّ ُعِيدْهُ فأنى يُؤْقَكُونَ) [يونس: 34] 0 


وبقوله 0 3 وم يَطُوي السماء كَطيّ السجل الك كما دآ ] أَوَلَ خَلقٍ 
تُعِيدُهُ وعدا ْنَا نا كنا َاعِلِينَ) [الأنبياء: 104] 5 1 
1 تعالى: زَوَهوَ الذي يَيْدَؤا الخلق ثَمَّ ده وف أضون غلم ) [الروة /نم[] 
فإعادة الشيء أهون رمن لك أولاً. 

وقف الفلاسفة طويلاً أمام قضية البعت: واخذوا منها سبيلاً 
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لتشكيك الناس في دين الله. ومن مغالطاتهم في هذه المسألة أنْ قالوا: ما 
الحل إذا مات إنسان مثلاً ثم تحوّل جسمه إلى رفات وترابء ثم زُرِعَتْ فوقه 
شجرة وتغدت على عناصره. قاذا اكل إسيان من تغار هذه الشعرة فندوف 
تنتقل إليه بالتالي عناصر من عناصر الميت . وتتكؤن فيه ذرات من ذراته, فهذه 
الذرات التي تكوّنت في الثاني نقُصَتْ من الأول؛ فكيف يكون البعث إذن على 
5_5 حَدٌ قَؤلهم؟ 
له انيم في هذه المسألة لم يفطتوا إلى ان مشخخص الإنسان شيء, 
وعناصر تكوينه شيء آخر. 
. كيف ؟ 

ار إياط زاد وزنه ونصحه الطبيب بإنقاص الوزن فسعى إلى ذلك 
الطرق الك روقة لإنقاض الورن. وه ء التملية شواء اده الورن او إلفاظه 
محكومة بأمرين: التغذية والإخراج, فالإنسان ينمو حينما يكون ما يتناوله من 
غذاء اكثر مما , .يخرجه من فضلات, ويضعف إن كان الأمر بعكس ذلك, :فالولد 
ال ل لت اع ام يش 2ع لش الك رج أكر مهما بأكل: 
لذلك يضعف. 
قاذ فرص إنسان فرصا أقرلة رافص قن وريه قدف إلر الطب فعالعة 
7 دعل إل ورت الطيم. فيل الد رات اكير عربت يد د شار فرك 
هي بعينها الذرات التي دخلثه حين تمَّ علاجه؟ إن الذرات التي خرجث منه لا 
تزال في (المجاري) لم يتكون منها شيء أبدا, إنما كميّة الذه ات ومقاديرها 
هي التي تقوي وتشخص. 
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وربنا سبحانه وتعالى رحمة منه, قال: (قَدْ عَلِمْنَا مَا تنص الأرض مِنْهُمْ وَعِندَنَا 
كنات 0 ؟ [ق: 4] فالحق سبحانه سيجمع الأجزاء التي تكوّن فلانا 
ثم 00 الحق سبحانه: (قُلْ كُوتُواً حِجَارَة أو خديداً) . 
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أي: قل رذآ عليهم: إن م اتن ال و و ف 1ن غ2 للعظام 

والرّفات, وقد كانت لها حياة في فترة من الفترات, ولها إلّف بالحياة. فمن 

السهل أنْ نعيد إليها الحياة, بل وأعظم من ذلك, ا لان 

تعردكم جدى وإن كيم من ججارة او من جديد. وف المادة الى ليس بها عياة 

في نظرهم. 

وكآن الحق سبحانه يتحدّاهم بأبعد الأشياء عن الحياة, ويتدرج بهم من الحجارة 

إلى الحديد؛ لأن الحديد أشدٌ من الحجارة وهو يقطعها, فلو كنتم حجارة 

لأعدناكم حجارة: ولو كنتم حديدا لأعدناكم حديدا. 

ثم يترقي بهم إلي ما هو أبعد من ذلك, . فيقول تعالى: ١‏ اياي 
صُدُورِكُمْ فَسَيَفُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قل الذي فَطَرَكُمْ أَوّلَ مَدَّةِ 
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قوله تعالى: ( أو وَ حَلقاً مُمَا يَكُبْرٌ في صُدُوركُمْ. .) [الإسراء: 51] أي: هاتوا 
الأعظم فالأعظم, وتوعّلوا في التحدّي واليُقد عن الحياة, فأنا قادر على أن 
أهب له الحياة مهما كان بعيداً عن الحياة على إطلاقها. 

رفوك مقا كر دي صذوركة ) [الإشراء 51] 

يكبر: أي يعظم مِنْ كبر يكبر. ومنه قوله تعالى: (كَبْرَتْ كِلِمَةَ تَخْرّجٌ 

أَفْوَاهِهِم) [الكهف: 5] أي: عَظمت. والمراد: اختاروا شيئاً 0 أن 
يكون فيه حياة بعد ذلك, وغاية ما عندهم في بيئتهم الحجارة والحديد, فَهَما 
أبعد الأشياء عن الحياة, وقد اتفقوا على ذلك فليس في محيط حياتهم ما هو 
أقسى من الحجارة والحديد. ولكن الحق سبحانه وتعالى ارتقى بهم في 
فَرَضية الأمر إلى أنْ يختاروا وتجتمع نفوسهم على شيء, يكون أعظمَ 
انسيعانا من الججارة والحديد. 

ونلاحظ في قوله تعالى: ( مما يَكْبْرٌ فِي صُدُوركُمْ. .) [الإسراء: 51] جاء هذا 
التشذء متهما؛ لر الشي ع النظيم الذي نظم ع الخجارة الخد اانا 
كر الحياة مختلفٌ فيه, فإن اتفقوا في أمر الحجارة والحديد فقد اختلفوا 
فى الاشياء الاخرى. فجاءت الاآنه متههة ليشي المفعدى د نفس كل واحد كل 
على حَسب ما برى. 

بدليل أنهم حينما سألوا الإمام علياً رَضِيَ اللَهُ عَنْه. وكرّم الله وجهه عن أقوى 
الفنيا. فارادوا اجتباره بهذا السؤال الدى 
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يحتاج في الإجابة عليه إلى استقصاء لأجناس الكون وطبيعة كل منها. 

دخل علبي الإمام على وهم متلدى ف. هده المسالة. منهم من يقول: 
الحديد أقوى. ومنهم من يقول: بل الحجارة. وآخر يقول: بل الماء, فأفتاهم 
الإمام في هذه القضية, وانظر إلى دقّة الإفتاء واستيعاب العلم, فلم يَقُل: 
أقوى جنود الله كذا وكذا ثم يكمل كما اتفق له ويذكر ما يخطر بباله, لا بل 
حصرها أولاً, فقال: أشد جنود الله عشرة. 

فالمسألة ليست ارتجالية, بل مسألة مدروسة لديه مُسْتحضرة في ذهنه, 
مُرثّبة في تفكيره . فبسط الإمام لمستمعيه يده وفرد أصابعه, وأخذ يعد هذه 
العشرة, وكانه المعلم الذي استحضر درسه وأعذه جيدا. 

قال: «أشد جنود الله عشرة؛ الجبال الرواسيء والحديد يقطع الجبال, والنار 
2ب الخد والقاء بطلى الثار. والشحخا. المشخر بر الشفاء والارض 
يحمل الماءء والريح يقطع السحاب., وابن آدم يغلب الريح يستتر بالثوب أو 
بالشيء وتفصضن لحاجتة. والشكر يغلت ابن اذم والنوم يغلت الشكر, والهم 
يغلب النوم, فأشد جنود الله في الكون الهمي . 

فهذه الأجناس هي المراد بقوله تعالي: ( أو رحلا مها رف دوك ( 
[الإسراء: 51] فاختاروا أَبَاَ من هذه الأجناس, فالله تعالى قادر على إعادتكم 
ويعنتكم كما كنتم أحياء. 

ثم بقول تعالف: (قشيةولون قر تعيثنا قل الذي قطركة أول زر ١.‏ [الإشسراء 
51] 
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أي: أن الذي خلقكم بدايةٌ قادرٌ علي إعادتكم, بل الإعادة أَهُْوَن من العَلّق 
بداية. ولكن الجواب لا يكون مُقَنْعاً إلا إذا كانت النتيجة التي يأتي بها الجواب 
مُسلّمة. فهل هم مقتنعون بأن الله تعالى فطرهم أوّل مرة؟ 

نعم, هم مؤمنون بهذه الحقيقة ل ل ا سال قن 
كلعُُمْ فون لله فأنى يَففكُون) (الزحرف: 37) فهم مقنتعون بذلك. ولكنهم 
نقلوا الجدل إلى قضية أخرى فقالوا: مَنْ من تعيدنا؟ فإن قلت لهم: الدى فطركم 
أول مر الات الم رُؤُوسَهُمْ. ٠٠‏ [الإسراء | 

وسخرية م سول والمتامل في قوله اونا إيبحده فغلاً سيحدا ث في 
المستقبل ويقع من مُختارء والمقام مقام جَدلٍ بين الكفار وبين رسول الله, 
وهذه الآية يتلوها رسول الله على اسماعيم وبخير أنه إذا قال لهم : (الديى 
فَطْرَكُة وَل ه مَرَة. 1 [الإسراء: 51 كر ور رؤوسهم. 

فكان في وّسَع ا أن يكذبوا هذا القول, فلا ينغضون رؤوسهم لرسول الله 
وحكرون به فى هدة المسالة. ولهم بعد ذلك أن يعترضوا على هذا القول 
وينهموه, ولكن الحق سبحانه غالتٌ عل أمرة. فهاهي الآبة شل عليهم وتحكت 
سَمّعهم وأبصارهم, ومع ذلك لم يقولواء مما يدل على غباء الكفار وَحُمْق 


يرظم' 
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وسبق أن قال الحق: (الطلاق مَرَّنَانِ) وبعدها قال: (قَإِمْسَاك بِمَغْرُوفٍ أو , 
سرت اسار . وهنا يتحدث الحق عن التسريح بقوآ : (فَإِنْ طلقها فلا تجل 


اس 


له من نقد جرى نا روجا غيرة] ردنك حى سين لا نه إن وصلت الأمور بين 
الجزء: 2 ' الصفحة: 996 


ايان ال اا ل حل الله علد وسلم كدر ب شل وحمل 
فِي السماء فَلْنُوَلَيَئَكَ قِبْلَةَ ترضّاها. .؟ [البقرة: 14] 0-0 

0 ل عاد (سَبَقُول السفهاء مِن الناس ما وَلَاهَم 
عَن قِبْلِتِهمُ التي كار 00 2] 

وهذا قَوْلَ اختيارئ في المستقبلء وكان بإمكانهم إذا سمعوا هذه الآبة أل 
يقولوا هذا القول ويجدوا بذلك مِأحَذاً 00 القرآن, ولكنهم مع هذا قالوا ما 
حكاه الفرآن؛ لأن الحق سبحانه يعلم انهم سيقولون لا محالة: [تشولون متى 
هق .! [الإسراء: 51 

والاستفهام ها كنات لديكا, واليكة الال على اسنييعاء القت بعالمو 
ولاحظ هنا أن السؤال عن الرمن.: فقد نقلوا الجدل من إمكانية الا على 
ميعاد الحدث, وهذا تراجعٌ منهم في النقاش, فقد كانوا بدولون : مَنْ يعيدنا؟ 
والآن يقولون: 55 فيانى الجحواب : (عسي أن كرون قرِيباً) ااه 51 
عسى: كلمة تفيد الرجاء, والرجاء أمر مُتوقع يختلف باختلاف الراجي والمرجو 
منه. فإدا قلت مثلاً: عسى فلاناً أن يعطيك كذاء فالرجاء هنا بعيد شيئا ما؛ لأنه 
ل أما لو قلت: عسى أن اعطيك كذا. فهي اقرتث فى 
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الرجاء؛ لأنني أتحرّث عن نفسي, وثقة الإنسان في نفسه أكثر من ثقته في 
الآخرين, ومع ذلك قد يتغير رأييٌ فلا أعطيك, أو يأتي وقت الإعطاء فلا أجد ما 
أعطيه لك. 0000 
لكن إذا قُلْتَ: عسى الله أن يعطيك فلا شك أنها أقربٌ في الرجاء؛ لأنك رجوت 
الله تعالى الذي لا يُعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وإِنْ كان القائل هو 
الحق سبحانه وتعالى, فالرجاء منه سبحانه مُحَقّق وواقع لا شك فيه؛ فالرجاء 
من الغير للغير رتبة. ومن الإنسان لغيره يتبة. ومن الله تعالى للغير رتبة. 
ل ل ا مسألة القرب فقال: «بُعِنْتُ أنا 
والساعة كهاتين» واشار بالشناية 0 لأنه ليس بعده رسول: . فهو 
والقيامة متجاوران لا فاصلَ بينهماء كما أننا نقول: كَل آتِ قريب, فالأمر الآتي 
مستقبلاً قريب؛ لأنه قادم لا محالة. : 
لاا ا ا ل ل الس لط إر لشم إل 
1 
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هذا في يوم القيامة, حيث لا يستطيع أحدٌ الخروج عن مُرادات الحق سبحانه 
بعد أن كان يستطيع الخروج عنها في الدنيا؛ لأن الخالق سبحانه حين خلق 
الحَلّق جعل للإرادة الإنسانية سلطاناً على الجوارح في الأمور الاختيارية, فهو 
بار عبر عا ساء شيل سات سرك 2 اء ظر سر على 
00 أما الأمور القهرية فلا دَخْل للإرادة بها. 

اذا جاء اليوم الآخر انحلت الإرادة عن الجوارج. ولم نقذ لها 
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سلطان عليهاء بدليل أن الجوارح سوف تشهد على صاحيها يوم القيامة: 
(وَقَانُوا لِجُلودهة لم سَهِدثُمْ عَلتنا قالوا أنطقنا الله الذي أمطق كل شَئع. ) 
[فصلت: 21] : 0 

لقد كانت لكم ولآية علينا في ذنيا الاسبات: أما الآن فنحن جميعاً مرتبطون 
بالمستت سبحانه: فلا ان لذلك يقول الحق تبارك وتعالى عن 
الا إل لفك الي لله الوا عار ناور 16 

ال ل ال ل لال ا ا الي ا اا 
ا ل 

فقوله تعالى: (يَومَ يَدْعُوكُمْ. .! [الإسراء: 52] أي: يقول لكم اخرجوا من القبور 
ا ل | كاك س]اة 
تقومون في طاعة واستكانة, لا قوّمة مشتكف أو مقا عس او منغطرس: 
فكل هذا انتهى وقته في الدنيا, ونحن الآن في الآخرة. 

ونلاحظ أن الحق سبحانه قال: ( فتستجيد فتستجيبون. .) [الإسراء: 52] ولم يقل: 

ل سات اله ف لطاع الات كا وول فهم واستفوم , 
أت طلف الققم: وكدلك افتس عوون) أي تطلون أنتم الجوات: وتلكون عليه 
لا تتقاعسون فيه, ولا تتأتّؤن عليه, فتسرعون في القيام. 

ليس هذا وفقط, نل : ( فِتسْتجِي 1 فتستجيبونَ بحمده. . [الإسراء: 2] أي: تسرعون في 
السام جاخد ين الله لكر له ولكن كف والحمد ل ذو إل عل يررء 
محبوب؟ 
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دو آله غ11 ل ا ما اليم الدء غالا ترق ره 

0 إلى الإيمان به والعمل من جلك وطالما أل عليهم ودعاهم, ومع ذلك 

كله جحدوا وكذبواء وها هم اليوم يرون 5 كذبوه ومكشفتف لهم الحقيقة التي 

أنكروهاء فيقومون حامدين لله الذي نبّههم ولم يُقصّر في نصيحتهم. كما انك 

تنصح ولدك بالمذاكرة والاجتهاد. ثم يخفق في الامتحان فيأتيك معتذراً: لقد 

نصحتني ولكني لم السب 

إذن: فبيانٌ الحق سبحانه لأمور الآخرة من التّعَم التي لا يعترف بها الكفار في 

الدنيا. ولكنهم سيعترفون بها في الآخرة, ويعرفون أنها من أعظم نِعّم الله 

علوم ولكن هد قوات الامان. 

لذلك اعترض المستشرقون على قوله تعالى في سورة (الرحمن) : [قيا أي 
َبّكُمَا تُكَدْبَانِ) [الرحمن: 34] بعد قوله تعالى: (ِيُرْسَل عَلَبْكُمَا سُوَاظٌ من 

ونْحَاس قلا تَنتصِرَانٍ) |الرحمن: ل ل 

وعذاب, فكيفر ينا 

(قَبِأَىٌ ءالاء رَيّكُمَا تُكَذْبَانِ) [الرحمن: 35] 

والمتأمّل في الآية يجدهاآ منسجمة كل الانسيجام؛ لأن من النعمة أن تُنيّهك 

الل نادي ال د شطظرك الما لله أعدذلك ع رشع ف أسات” 

فالذي يعلم حقيقة العذاب علي الفِعْل لا يقترفه. 

ثم يقول تعالى: (وَتَظنُونَ إن لَيتْتُمْ إلا قليلاً) [الإسراء: 52] 

الظطن: خبر راجح؛ لي مدسد يون ف فصن الهت ل رفن عدم ها 
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(إن 0 أي: أقمثم في الدنياء أو في قبوركم؛ لأن الدنيا متاع قليل: وما 
دآامث انتهت فلن يبقى منها شيء. وكذلك في القبور؛ لآن المت في قيبرة شه 
النائم لا يدرك كم لَبِتَ في نومهء ولا يتصوّر إلا النوم العادي الذي تعوّده الناس. 
ولذلك كل مَنْ سيل في هذه المسألة: كم لبثئتم؟ قالوا: يوماً أو بعض يوم: فهذا 
هو المعتاد المتعارف عليه بين الناس, ذ ذلك لأن الشعور بالزمن فرع مراقبة. . 


الواعية مفقودة؟ 

ود قال كال ف آية إعرة : إكاتهة كم يرونها له للنترا إلا عسية أو شعاها) 
[النازعات: 46] 

دقال. زقال كم لينتم فى الارص غدد سِودن قالوا ليننا وما أة بَعْض يَوْم فَسْئَل 


العآدين) .[المؤمنون: 2 - 113] 

لا ل ارا ار ل ا ا 
وفي قصة العزيز الذى أماته الله مائة عام, ثم بعثه: (قَالَ كَمْ لبنْتَ قَالَ لَيِنْتْ 
ف أو بَعْضَ يَوْم. 2 | البقرة: 9] على مُقَتضىٍ العادة التي القها في نومه, 
فرضع ار إل ل يان عام قالط إلى طتايك وشدراطك لم مسكة 
نانظر إلن حمارك) [الفرة ودر 

فالمدّة في نظر العزيز كانت نوما او عض يوم, والحق سبحانه أجبر انها مائة 
عام, فالبَوْنُ شاسع بينهماء ومع ذلك فالقؤلآن 
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صادقان. والحق سبحانه أعطانا الدليل على ذلك, فقد بعث العّْرّيز من موته, 
فوجد حماره عظاماً بالية يصدّق عليها القول بمائة عام, ونظر إلى طعامه 
وشرابه فوجده كما هو لم يتغير. وكأنٌ العهد به يوم أو بعض يوم, ولو مَرٌ على 
الطعام مائة عام لتغيّر بل لتحلل ولم يَبْقَ له أثر. 

وكأن الخالق سبحانه قبضٍ الزمن وتسّطه في وقت واحد, وهو سبحانه 
إلقابض الباسط, إذن: قَوْلَ الحق سبحانه مائة عام صِدّق, وقول الغرير (زيوما 
أَوْ بَعْضَ يَوْم) صِدّقٍ أيضاً. ولا يجمع الصّدَّيْن إلا خالق الأضداد سبحانه وتعالى. 
وبعد أن تكلم القرإن عن موقف الكفار من الألوهية. وموقفهم من النبوة 
وتكذيبهم للنبي ضَلَى الله عَلَيْهِ و ,ثم عن موقفهم من منهج الله وكفرهم 
بالبعث والقيامة, أراد اال يُعطينا إلدروس التي تُريب منهج الله في 
الأرضء فقال تعالى: (وَفُل لَعِبَادِي تشولوا الى دج احسن إن الشيطان بَتدغ 


بِيتَهُمَ ] 
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وسبق أنْ أوضحنا الفرق بين عبيد وعبادء وأنهما ٍ جَمْع عبد. لكن عبيد تدل على 
12110 
فتدل على م مَنَ خضع لسيده في كل 
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أمورة القيرة والاختيارية, وفضّل مراد الله علي مُرَاده, وعنهم قال تعالي:, 

(وَعِبَاِدُ الرحمن الذين بَمْشُونَ على الأرض هَوّناً وَإِدَا حَاطبَهُمٌ الجَاهِلُونَ فَالوأً 

شلاما والدين تون لربهم شد وقباما) [الغرقان 03 7 54م 

وهذا القَرّق قائم بينهما في الدنيا دون الآخرة, حيث في الآخرة تنحل صفة 

الاختيار التي بنينا عليها التفرقة, وبذلك يتساوى الجميع في الآخرة, فكلهم, 

عبيد وعباد؛ لذلك قال تعالى في الآخرة للشيطان: لقم اطللتة عِبَادِي هَؤُلآءِ 

َمْ هُمْ صَلُوا السبيل) [الفرقان: 17] 

3 عباداً رغم ضلالهم وكفرهم. 

وقوله تعالى: (يَفُولُوأً التي هِيّ أَحْسَنٌ) [الإسراء: 53] 

أي: العبارة التي هي أحسن, وكذلك الفِقّل الذي هو أحسن. والمعنى: قل 

لعبادي: قولوا التي هي أحسن يقولوا التي هي أحسن؛ لأنهم مُؤتمرون بأمك 

مُصدّقون لك. 

وا د امسن ل الك العلر الي المت 22 كل أممات 

الحياة, 00 هو الإيمإن بالله بشهادة أن لا إله إلا الله, هذه أحسن الأشياء 

وأوليا لذلك كان ضلى الله علنه وسلم غول حت ما قله انا والسون فقن 

قبلي: لا إله إلا الله» «. 

اك يتالص فى الاحسين بالكيرة لبك عا دمت تومن 
للك على تلقن إلا عه ول شاف إل عله ولن در جو الك شو وفكا تسن 

ع الدنيا والآخرة. 
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حر نشول ل إك ]الله لا تقولها إلا وأنت مؤمن بها' الأنك تريد أنْ 
سا ل سا ولا تكتفى مفسك ففط. بل تحب أن شاركك الآخرون 
هذا الخير؛ لذلك إذا أردنا أن ننطق بهذه الكلمة نقول: أشهد أن لا إله إلا الله. 
فمعنى أشهد يعني عند مَنْ لم يشهد, فكأن إيمانك بها دعاك إلى تقلها إلى 
الناس, وبنّها فيما بينهم إ! 0 
ا حْسَنٌ) الأحسن هو: كل كلمة خير, أو الأحسن هو: 
الجدل بالدن ى. أجسس. كما قال خالل (وجادلهم الذي فى أحسن] (الجل: 
25] 

أو نقول: الأحسن يعني التمييز بين الأقوال المتناقضة وقَرّزها أمام العقل, ثم 
نختار الأحسن منهاء فنقول به. 

فالأحسن إذن تشيُّع لتشمل كُلَّ حَسَن في أي مجال من مجالات الأقوال أو 
الأفعال, ولنأخذ مثلاً مجال الجدل, ل ل 
فلا شك أن المعارض كَارِةٌ لمبدئك العام, فإنْ فَسَوْت عليه وأغلظّت له القول 
أو اخترت العبارة الشيئة فسوف ينتقل الخلاف بينكما من خلاف في ميدأ عام 
على عَدَاء شخصي. 

وإذا تحوّلث هذه المسألة إلى قضية شخصية فقد أَجِكِّتٍَ أوَار غضبه؛ لأنه في 
حاجة لأنْ تَرَْفْقَ به فلا تجمع عليه مرارة أن تُخرجه مما ألف إلى ما يكره, بل 
ا الس ل لفاس 
ل الك و فك ل م 
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الزوجين إلى مرحلة اللا عودة فلابد من درس قاس؛ فلا يمكن أن رحة كل, 
منهما للآخر بسهولة. لقد أمهلهما الله بتشريع البينونة الصغرى التي يعقبها مهر 
وعقد جديدان فلم يرتدعا, فكان لابد من البينونة الكبرى» وهي أن تتزوج 
المرأة بزوج آخر وتجرب حياة زوجية أخرى. وبذلك يكون الدرس قاسيا. 9 
وقد يأخذ بعض الرجال المسألة بصورة شكلية, فيتزوج المرأة المطلقة ثلاث 
زواجاً كامل الشروط من عقد وشهود ومهرء لكن لا يترتب على الزواج 
الا ٠‏ وذلك هو «المحلل» الذي نسمع عنه وهو ما لم يقره 
م 
قا ا ان رس كيت فلار ا ل اا سي 
على الاثنين, فليس في الإسلام محلل, ومن يدخل بنية المحلل لا تجوز له 
الزوجة؛ وليس له حقوق عليهاء وفي الوقت نفسه لو طلقها ذلك الرجل لا 
يجوز لها الرجوع لزوجها السابقء لأن المحلل لم يكن زوجا وإنما تمثيل زوج, 
والتمثيل لا يُثبت في الواقع شيئا. ولذلك قال الحق: (قلا تَحِل لَهُ مِن بَعَْدٌ حتى 
تنكخ رَوجا غَيْرَ6ُ1] . 
والمقصود هنا النكاح الطبيعي الذي ساقت إليه الظروف دون افتعال ولا قصد 
للتحليل. وعندما يطلقها ذلك الرجل لظروف خارجة عن الإرادة وهي استحالة 
مسد ل 0 
جَنَا ع عَلَبُهمَ1 أن يَترَاجعا إن طَنا أن يُقِيها حَدُودَ الله متِلّكَ حَدُود الله ينها لقؤم 
58 ن) أى أن خلب على الظن ان المشائل الذي كانت شثار خلاف فيما 
500 ووصل الاثنان إلى درجة من التعقل والاخترام المتبادل: وأخذا 
درساً ل ل ا (وَِذَا 
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فَإذَا الذي بيتك و و بيَْهُ عَدَاوَهُ ك1 د ولك حَمِيم) [فصلت: 34] 

لل ول لقد دفعت بالتي هي أحسن, ومع ذلك لايزال عدوي 
فالا لك 1 ل اك ص شير ل أ طلس الك تفع الدي 
هي أحنهين: ولكن الواقع غير ذلك. إنك تحاول أنْ تجوّب مع الله والتجربة مع 
الله مك . قادف الى فى أحمين مر غير جره وسوف تجول العدة امامك 
إلى صديق. 

وما أروعَ قول الشاعر: 7 
00-0 
الذي 

لحان لول ا ا 

لأن الشيطان ينزغ بينكم: (إِنَّ الشيطان يَنرَحٌ بَتتهُمْ. .) [الإسراع: 53] والنزغ هو 
تخس الشيطان ووسوسته , وقد قال تعالى في آنه أخرى: (وَإماً سرعتك من 
الشيطان تَرْعٌ فاستعذ بالله) [الأعراف: 200] 

فإن كنت مُنتيهاً له, عارفاً بحيله فذكرت الله عند تخسه وتزعه انصرف عنك, 
الخناس) [الناس: ل ا الل ل ان لك 
صعفا وغقلة ومررك عليك متلة, 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8612 


واستجبت لوساوسه:, فقد أصبحت فريسة سهلة بين اعاية ومخالبه. 

وعادةٌ تأتي خواطر الشيطان وكأنها مِجَسنٌّ للمؤمن واختبار لانتباهه وحَذَّره من 
هذا العدو, فينزغه الشيطان مرّة بعد أخرى ليُجَرّبه ويختبره. فإذا كان النزع 
هكذاء فأنت حين تجادل بالتي هي أحسن لا تعطي للشيطان قُرْصة لأَنْ يُوْجّج 
العداوة الشخصية بينكماء فيُزبّن لك شَئْمه أو لَغنه. وهكذا يتحول الخلاف في 
ادا العام إلن عداوة 0 شخصية. 

لذلك إذا رأيت شخصين يتنازعان لا صِلّة لك بهماء ولكن ضايقك هذا النزاع, 
فما عليك إلا أنْ تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثاً وأتحدّى أن يستمر 
النزاع بعدهاء إنها الماء البارد الذي يُطفئ نار الغضب, ويطرد الشيطان فتهدأ 
النفوس, وما أشبهك في هذا الموقف برجل الإطفاء الذي يسارع إلى إخماد 
الحريق, وخصوصاً إذا قلت هذه العبارة بنية صادقة في الإصلاح, ولس لك 
ارت هذا ]دعل 

والحق سبحانه يقول: (إِنَّ الشيطان ينرَع بَيْنَهُمْ. .1 [الإسراء: 53] 

تلاحظ أن ترْغ الشيطان لا يقتصر على المتخاصمين والمتجادلين حول مبدأ 
ديني ععدد” بل ينزع بين م والأهل والأحبة, اك يقل روييف إمن بعد أن 
0 الشيطان بين 0 الحو وررع العف 2 نس الاضاط وفيوم 
رائحة النبوة, ولذلك لم يتصاعد فيهم الشر, وهذا دليل على خَيُريتهم, وأنت 
ال ل ل الح جد لنات أعس الاضاء 
شال إك امون 
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الدشاء. عن عكري الشرير يراه بهد بأهون الأشاء م مشاع إل اعم ما 


0 
انظر إلى قول إحوة ويف [اقتلوا بوشف أو اطرحوه أرصا؛ ابوسف 9 
فقال الآخر وكان أميل إلى الرفق به: (وَأَلْقُوهُ فِي غيابت الجب) [يوسف: 10] 
وقد اقترح هذا الاقتراح وفي نيته النجاة لأخيه, بدليل قوله تعالى: (بَلَتَقِطَةٌ 

حص السارة [روسف 10] 

وذكنا نضاءن الشر دي سوسي” 

ثم يقول تعالى: إن الشيطان كانت لِلإِنْسَانِ عد 5 فسا [الإسراء: 53] 

أي: أن عداوة الشيطان لكم قديمة منذ أبيكم 1 عله السلام فهي عبداوة 
مسبقة. قال عنها الحق سبحانه: (إنّ هذا عَدُةٌ لَْكَ وَلِرَوْجِكَ قلا يُخْرِجَتَّكُمَا مِن 
الجنة فتشقى) [طه: 117] , 

لذلك يجب على الأب كما يُعلم ابنه علوم الحياة ووسائلها أنْ يُعلّْمه قصة 
العداوة الأولى بين الشيطان وآدم عليه السلام ويُعلمه أن خواطر الخير من 
الله وخواطر الشر من الشيطان, فليكن على حَدّر من خواطره ووساوسه, 
وبذلك ب بربيٍ في 00 مناعة إيمانية, ودر كاد السسادا 0 0 ان كل 
إلحاح بها على الأبناء حتى ترسخ في أذهانهم. 

فقوله تعالى: (إِنَّ الشيطان كَانَ لِلإِنْسَانٍ عَدُواَ مقُييناً) [الإسراء: 53] أي: كان ولا 
يزال. وإلى يوم القيامة بدليل قوله: (لَيْنَ أَخَرْئَنِ إلى يَوْمٍ القيامة لأحِتنكنٌ ذَرُيْتَةُ 
الأقليلاً) [الإسراء: 62] 

أى: لاتعيدثهم بالإضلال والغوابة إلى بوم القنامة. 
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ا 0 6 0 
ثم يقول الحق سبحانه: [ِرَنّكُمْ أَعْلَمُ يِكُمْ إن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أؤ إن يَسَأْ يُعَدَْكُمْ 
وَمَ أَرسَلتَاكَ عَلَيْهمْ وكيلاً) . 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8615 


في هذه الآبة إشارة, إلى طلاقة المشيئة الإلهية, فالحق سبحانه إن شاء يرحمنا 
بفضله, وإنْ شاء يُعدْبنا بعدله؛ لأن الحق سبحانه لو عاملنا بميزان عدله ما نجا 
متا اح.. ولو علس أحرنا وأحصى ماله وما عليه لوجد نفسه لا محالة واقعاً 
بحت طائلة العقات؛ لذلك تحشن بنا ان تدعو الله بهذا الدعاء: «اللهم عامكا 
بالتضل لا بالعدل: وبالإحسان لا بالميزان. وبالجبر لا بالحسات» . 

والحق تبارك وتعالى لا يُيئس العٌْصَاة من فضله., ولا يملي لهم بعدله: بل 
يجعلهم بين هذه وهذه ليكونوا دانما . بين الخوف والرجاء. 

وحيها كاز المسلمون الأولون شغر صو لسن دان الإهانة والتعذيبي ولا 
00 مَنْ يمنعهم من هذا التعذيب, -0 يذهبون إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ 
اه 1 عن المكان المناسب د يلجاً إليه هؤلاء المضطهدون, 0 
بالهجرة إلى الحبشة ويقول: «إن فيها ملكا لا بْظلم عنده أحذ . 
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لقد كانوا ف مرجلة لا يتتطيفون فيها الدفاع عن اشيهم . فالصعيف منهم 

عاجز عن المواجهة, والقوي منهم لا يستطيع حماية الضعيف؛ لم يذهب 
اودر اله فلت الله علدو م فيقترح عليه الرد على الكفار 
ومواجهتهم بكذا وكذاء فكان حل الله علي و بقول لهم دلم اومر لم 
أومر. ١ك‏ 

لأن الله تعالى أراد أ يبقي للإيمان جندي إلا وقد ميشه العدات : وداق الوان 
الاضصطهاد ليربي فيهم الصبر على الأذى وتحمّل الشدائد' انهم سحملون 
رسالة الانسياح بمنهج الله في الأرض, ولا شك أن القيام بمنهج الله يحتاج إلى 
صلابة وإلى قوة؛ فلا بُدّ من تمحيص المؤمنين, لذلك حدث للإسلام في عصر 
النبوة احداث وشدائد, ومرّت به عقبات مثل تعذيب المؤمنين وإيذائهم وحادث 
الإسراء والمعراج. 

وكانت الحكمة من هذه الأحداث تمحيص المؤمنين وغربلة المنتسبين لدين 
الله, حتى لا يبقى إلا القوي المأمون على حَمْل منهج الله, والانسياح به في 
شدي بقاع الارصض ‏ وجدي ليقن فى صقوقف الموعين من يخفل راية الإرفان 
لمغتّم دنيوي, فالغنيمة في الإسلام ليست في الدنيا بل في جنة عَرَصُها 
السماوات والآأرض. 

لذلك, بيه القع الا فاليا لرسول الله هلى الله علنه وسلم : سل يا 
محمد لربك ما شئت, ثم سل لنفسك بعد ذلك ما شئت, ثم أخبرنا ما لنا من 
الثواب 00-7 وعليكم إذا فعلنا ذلك. «قال: أسألكم لربي أن تعبدوه ولا 
ل ا ل ل ا 
]سك قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ فماذا قال لهم رسول الله؟ 
أقال لهم تملكون الديا؟ 
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لا بل قال:» لكم الجنة «قالوا: فلك ذلك» . 

فهذه هي الجائزة الحقيقية التي ينبغي أن يفوز بها المؤمن؛ لأنه من الجائز أن 
يدوت احدقم بعد ان اعظ. ر سول الله ها التهد ولم يدرك شيا من خدر 
الدنيا في ظل الإسلام, إذن: فالنبي صادق في هذا الوعد. وما دام الجزاء هو 
الجنه قل يكلا ع جدود أقواء صدرون على الاحدات: ونوا جيون القن 
والمكائد. 

فالمعنى: اكه امام كد مشا كما [الإسراء: 54] بالخروج من مكة 
مهاجرين إلى ديار الأمن في الحبشة (أْوؤ إن يَشَأ يُعَذْبَكُمْ. .) [الإسراء: 54] أي: 
عدانا متم ا لذن شخص اضايكم عد الموضس شك الى حمل 
رسالة الله ومنهجه.. _ 

يل الت اوها ار سلاك علريم وكلد [الرشراء 4] 

الوكيل: هو المفوّض من صاحب الشأن بفعل شيء ماء والمراد: ما أرسلناك إلا 
للبلاغ, ولست مسئولا بعد ذلك عن إيمانهن, ولست وكيلا عليهة؛ لأن الهداية 
والتوفيق للإيمان بيد الحق سبحانه وتعالي. د 58 5 0 
إذن: قول الحق سبحاره 51 : (وَمآ أرسّلتاك عَلَيْهِمْ 
وَكِيلاً) [الإسراء: 54] 

ليست قهراً لرسول الله. وليست إنقاصاً من قَذْره. بل هي رحمة به ورأفة, 
ولد لا تُحمّل نفسِكِ يا محمد فوق طاقتها, كما حاظيه في انه أخرى 
شوك العلك اج شسك الا يكونوا 
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رآ [الشعراء: 3] فالحق تبارك وتعالى فى هذه المسالة لإيعتب على 
رسوله؛ بل يعتب لصالحه؛ والمتتيع لمواقف العتاب لارسول صلى الله علرة 
وَسَلَْم" يجده عِتَاباً لصالحه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم" رحمة به. وشفقة عليه؛ لا 
رسال لما فرك سال (عيسن وول أن 1221ل وما بدرِيكَ لَعَلّهُ يزكى) 
ا ل ا ري ل ل الله ل ول لك 
الرجل الذي جاءه سائلاً عن الدين, وشَقَ على نفسه بالذهاب إلى جدال هؤلاء 
اا ل ا لي ل ل لك 1 سس عن مك 
قالجات ها عرضا عل رتيول الله وعلى راجنة” 

وكذلك في قوله تعالى: (ياأيها النبي لِمَ تُحَرِّمُ م أَحَلَّ الله لَكَ تبني مَرْصَات 
أَزْوَاجِكَ والله عَفُورٌ رَّحِيمُ) [التحريم: 1] 

والتحريم.تضبيق على النفس, ل ا 1 لوك شلك الك 
ل وا ليه صن عل عله ررم عله 1 ]سل الك لا ك] سي 
0 ال شير ظويك فى القداكرة ب أركق عن فالنا لضان 
الرسول لا ضده. 

ول الى سكا وك أخلم جر ف السساوا صال رض 000 
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يخال لفل فل عسل ل على السالت ف المل وان كان الحى 
سبحانه أعلم فما دونه يمكن أن يتصف بالعلم, فنقول: عالم. ولكن الله أعلم؛ 
لأن الله تعالى لا يمنع عباده أن تشرئب عقولهم وتطمح إلى معرفة شيء من 
اا الك 

والمعنى أن الحق سبحانه وتعالى لا بة ل علبك ) فحده وعلء أمك. 
وقد سيقت الآية بقوله تعالي: ركم غلم 0 [الإسراء: 54] ولكن علمه 
سبحانه يسع السماوات 'والأرض عِلْماً مُطلقاً لايغيب عنه مثقال ذرة, 
وعفتضى هذا العلم قشم الله الارراق ويورء العواشت بن العبار. كل على 
لل ل در ما لسر 

فإن رأء ل ا ولا يُصلحه إلا 
الله عداوة: دليه بين أحد منهم وبين الله : نسب. 

فالجميع عنده سواء. يعطي كلا على قَدْر استعداده عطاءً ربوبية, لا يحرم منه 
حتى الكافر الذي ضاق صدره بالإيمان, وتمكن النفاق من قلبه حتى عشق 
الكدر وات اسشاى. كالل بجال ال يجريه فشا احا و رده مد 

إذن: لعلمه سبحانه بِمَنْ في السماوات والأرض يعطي عباده على قَدْرٍ مَا 
يستحقّون في الأمور القَهرية التي لا اختيار لهم فيهاء فَهُمْ فيها سواء. أما 
الأمور الاختيارية فقد تركها الخالق سبحانه لاجتهاد العبد وأَخْذ بالأسباب, 
فالأسباب موجودة, والمادة موجودة, والجوارح موجودة, والعقل موود 
والطاقة موجودة. إذن: على كل إنسان أن يستخدم هذه المعطيات ليرتقي 
بحياته على قَدّر استطاعته. 
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ا ا 
لل الل لا ا ا ا ار ل ال 0 
وليس لنا نحن أن تُفصّل إلا مَنْ فضّله الله؛ لأنه سبحانه هو الذي يملك أن 


يُجازي على حَسْب الفضلء أما نحنن فلا نملك أنْ نجازي على قَدّْرٍ الفضل. 
لذلك قال الي صلى الله علته وشلم . دلا ينيقي لعتدان تقول آنا خير ون 
د 


ن الذي يُفصّل هو الله تعالى. وقد تْص على هذا إلتفضيل في قوله تعالى: 
ل ن كلم الله وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ 
اا عيسى ابن مَرَِيِم البينات والدناة برَوح القدسي] [البقرة: 053|] 

ل ل ل ل 
ففلهم عن غترهم لما تحقلوه من مشقة في دعوة أقوامهم, ولما قاموا به 
ال ا ا ل ا ا 0 . الخ فهو 
وحده يكلم سيار مضل 

ثم يقول تعالى: ا دَاوٌود رونا [الإسراء: 55] 
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انحط فول زيزنا للقي التساء فلم أخلون) رسال عل ]ا 21ت الأجل 
وانتهت العدة, هل يوجد بعدها إمساك بمعروف أو تسريح بإاحسان؟ .هل يوجد 
إلا التسريح؟ . إن هناك آية بعد ذلك تقول: (وإذَا طَلَقْتُمُ النسآء قَبَلَعْن أَجَلْهُمَ 
فل تتشارة أن سكت أروا تون [! اضيا ليم السعروي) [الكرب ددا 
ل وَإذَا طَلَفِتُمُ النساء قَبَلعْنَ أجَلَهُنَ) . 
لكن تكملة الآية الأولى هو: [فَأْمْسِكُومُنّ بِمَعْرُوفٍ أو سَرّحُومْنَ بِمَعرُوفٍِ] 
اللا ا ل ا ا ا 
الاختلاف إذن؟ 

نقول: إن البلوغ يأتي بمعنيين, المعنى الأول: أن يأني البلوغ بمعنى المقاربة 
ل ادا إل ال لا م 1 يا ار 
ا ل ل ل 
الكل إ ا ا ا ل ل ل له 
الرسول قو ل خط ان اللا 1ن ا قد سل ]1 اليك اللي إن مره 
ا ل ل ا اك 
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0 235353 
السلام اوري مه الكتات الملك. فكان نبا ملكا. فكان الحق سبحانه شير إلى 
أن تفضيل داود لا من حيث أنه ملك, 0 

و الست لتر لول شل الله عل روسل الع تيت ل ]نر |كون 
عدا نينا او سنا ملكا 0 5 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى: (قَلٍ ادعوا الذين رَعَمْتُم من ذُونهِ فَلايَمِْكُونَ 

كسف الصر عنكم وَلآ تخويلاً) . 
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الله تعالى يقول لرسوله صَلَّى اللَّهُ لَه 0 : قل للذين يُعارضونك في 
ل ل لك ار ل الاك عن 
زعمتم أنهم شركاء وآمنتم بهم. فإنهم لن يستمعوا إليك؛ ا ل 
يخحدع نفسه:, ولو علموا أن الذين يتخذونهم آلهة من دون الله ينفعونهم في 
شيء لما دَعَوَا ربهم الذين يكفرون به وتركوا الذين يؤمنون بهم, » لماذا؟ 

لآن الإنسان لا يتمرد ولا بطدى إلا إذا كان مشستعقنيا كل ملكاته. معدن أن 
تكون ملكاته كلها على فيه الاستقامة والاسيجام. ارا 
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ل ال ا : 


دا سك 
ك ار ‏ ر ‏ غرن لات ) 
[الإسراء: 67] 


وقال: [وَإِذَا مَسّ الإنسان صر دَعَا رب فباالة + |[الرمر: 8 

لماذا؟ لآن ا مر وك عدرة غريزة الاستعلاء والاستكبار, 
ل كن الله م قل حيها حل الخالف. ولك الن دان تلن الشر 
وأحاط , به البلاء فلا بد أن يكون صريحاً مع نفسه لا يخدعها. 

وضريننا لهده المشالة متلا خلاق الضحة عند أهل الررت في الفاض. وكان 
مسئولاً عن صِكَّة الناس, ويقوم مقام الطبيب في هذا الوقت, فإذا ما عُيّن 
بالقرية طبيب هاجمه الحلاق وأفسد ما بينه وبين الناس, وأشاع عنه عدم العلم 
وقِلّة الخبرة ليخلق له وجه الناس, ولا يشاركه أحد في رزقه, ومرّت الأيام 
وأصيب الحلاق بِصُرٌّ. حيث مرض ولد له, فإذا به يحمله حَفيةً بليل. ويتسلل به 
إلى الست ولكن شر عان ما لتكتيف أماره ونقتضع دن الناس. 

إذن: الإنسان في ساعة الضر لا يخدع نفسه ولا يكذب عليها. فقل لهم: إذا 
مسكم الضر فاذهبوا إلى مَن ادعيتم أنهم آلهة وأدعوهم, فإنهم لن يستجيبوا 
ولن يدعوهم, ولو دَعَوْهم فلن يكشفوا عنهم ضرهم: (قَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضر 
عَنكم. . [الإسراء : 56] 
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ار رو ري را ]ا و كر 2ل الك صن 
اا ا ارك للكرن حول 0ل 
أعدانكم, . فهم إذن لا يملكون هذه ولا هذه. و 

فالحق سبحانه يُلقّن رسوله صَلَى الله عَلَبْهِ و الحجة. ليوضح لهم أنهم 
يغالطون أنفسهم, ويعارضون مواجيدهم 0 فإن أصابهم الضر في 
دواتهم لا يلجأون إلى الهنهم” لأنهم يعلمون أنها لا تملك لهم نفعاً ولا ضراً, علن 
تسمعهم : . وإن سمعتهم فرضاً ما استجابوا لهم, ويوم القيامة يكفرون 
بشركهم, ل 0 
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2 
يتقربون إليه ويتوسّلون إليه, فالمسيح الذي أشركتموه مع إلله. وكذلك 
الملاتكد هم عباد لله: الن يسشتكف المسيح أن يتكون غبدا لله ولا الملائكة 
المقربون) [النساء: 172] 
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مؤلاء لا رررفضون ولا ياكون ان يكويوا عبادا لله. ويرردون الْقر إليه مسخان, 
فكيف إذن تتوجهون إليهم بالعبادة وهم عباد؟ 

وقوله تعالى: (يَبْتَقُونَ إلى رَيّهِمٌ الوسيلة. .؟ [الإسراء: 57] أي: يطلبون الغاية 
والقربى إليه تعالى [أَبُهُمْ أَقَرَبُ) أي: كلما تقرب واحد منهم إلى الله ابتغى 
ل ل ل واف عل لكان ال لت الك ليم ل الراية 
فما بال الأبعد؟ 

وقوله تعالى: [إنَّ عَدَابَرَبّكَ كَانَ مَحِدُوراً) [الإسراء: 57] 

أي: يجب الحذر منه وتجئب أسبارة: لأن العذاب إذا كان من الله فلا فكاك منه 
ولا مهرب كا فالعذاب يتناسب مع قدرة المسرت صضعفا وشدة, فإذا ر ندسب 
إلعذاب إلى الله فلا شك أنه اليم شديدء لا طاقة لأحد به. كما قال تعالى: إن 
أخذة اليم شَديدٌ) [هود: 02] 

والح سيحات قد أرضع لنا فياك ارجات في آنات كيه ولم لل ما 
ل ا وبعد أن شهد يها الملائكة 
وأوله العلم. قال تعالى: ( سهد الله أنه لآ إله إلا فو والملاتكة وأؤلوا العلم) زال 
عمران: 18] 

فشهد الله سبحانه شهادة الذات للذات, وشهدثتث الملائكة شهادة | 

والمعاسة. وسشهد أزلك العلم شهارة الالال فهده شهارات تلت فيل أن 
بطل ما الشهادة. 

وبهذه الشهادة أقبل الحق سبحانه علي مزاولة سلطانه وقدرته في الكون, 
وما دام (لاّإله إِلأَّهُوَ) يقول للشيء: كُنْ فيكون, قالها لأنه يعلم أنه لا إله إلا 
هو وبها يحكم على الأشياء ويُغيّر من وضع 
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إلى وضع, فإِنْ صِكَّت هذه الشهادة الثلاثة فقد انتهت المسألة. وإنْ لم تصح 
وهناك إله احر قاين هو؟! إن كان لا يدري فهو إله نائم لا يصلح لهذه المكانة, 
دا كان يدري فلماذا لم يطالب بحقه. 

إذن: فهذه الدّعغوى قد سلمثت للحق سبحانه لأنه لم يدّعها أحد لنفسه, فهي 
للحق تبارك وتعالى حتى يقوم مَنٍْ يدعيها لنفسه. 

قال كالى. زفقل لو كان مق الهة كما يفولون إذا تهنا الى دة الفرسش شيل 
[الإسراء: 2/] 

أي: لو كان للكون إله آخر لطلبوا هذا الله الدي استفرتك له الأمور واستتت له 
الحال؛ ليُجادلوه في هذه المسألة, أو لطلبوه ليتقريوا إليه. 

ثم يقول الحق سبحانه: (قإن مُّن قَرَيَةِ إلأ نحن فهلكوها قل و القالة أذ 
مَعَدَ 4 بوها عدابا شديدا 1. 
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ساعة أنْ تسمع (وَإن مُّن قَرْيَةِ إلأ) فاعلم أن الأسلوب قائم على نفي وإثبات, 
فالسهي ‏ دوك قري إلا والك مهلتها قل دوه الشامة. أآه معد يها عدانا 
دنا لكن هل كل القرى ينسحب عليها هذا الحكم؟ 

نقول: لاء لأن هذا حكم مطلق والإطلاقات في القرآن تُقِيّدها قرآنيات أخرى, 
وسوف نحجد مع هذه الآية قول الحق سبحانه: ذلك آن لم كن تنك فيلك 
القرى يِظَلّمٍ اهلها عَافِلُونَ) [الأنعام: 131] 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8625 


وقال تعالى: (وَمَا كَانَ لِيْهَلِكَ القرى بظلم وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ) [هود: 117] 

فهذه آيات ممخصّصة 0 الاستثناء من القاعدة السابقة, د المبدأ السابق 

والسور العام الذي جاءت به الأية, فيكون المعنى إذن وإنْ من قرية غير غافلة 

ا لد ] أو مُعِدْبها. 

وقوله: (وإن مُّن قَرْيَةِ إِلَنَحْنْ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمٍ القيامة أَوٍ مُعَدَّبُوهَا] [الإسراء: 

]58 

امقلضوقا) 21 هنذاب الاسكضال الذي ليقت مهم امنا 

[مَعَدْ بوها) أي: عذاباً دون استئتصال. 

لآن العديت مرحلة أولى, فإنْ أتى بالنتيجة المطلوبة وأعاد الناس إلى 

اللا ا وتفت وتنتهي المسألة, 'فإن لم يقتنعوا وأصرُوا ولم ا 
حر كاك ادنة كه مُعلْمَيْدةَ بَأتِيها رِرْقُهَا رَعَدارمّن كل مَكَانٍ تكدرت يانق الله 

فاقيا الله لِيَاسَ الجوع والخوف بيِمَا كَانوأ يَضْتَعُون) [ألنحل: 112] ' 

والواقع أن في حاضرنا شواهد عدة على هذه المسألة, فلا بد لأٌ قرية طغتٌ 

وبعث أن الها شيء من العذات. والأمئلة اماما واضحة ولا داعي لدكرها 

حدى لاسكا جراحنا. 

وطبيعي أن 00 العذاب قبل الإهلاك؛ لأن العذاب إيلام حث 
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يشعر بالعذاب ويجس به والإهلاك إذهاب للحياة, وهذا يمنع الإاحساس 
بالعذاب. 

وباستقراء تاريخ الأمم السابقة نلاحظ ما حاق بهم من سنّة إهلاكِ الظالمين, 
فقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط نزل بهم عذاب الله الذي لا يْرَدٌ عن القوم 
ل عر ل اا ل الس ل ل لوي ل توا 
لل ل ال سي فار لي الل وال سيا 
ل ا ار ل ا ل 
ل ان موسى عليه الديلام: إذّكَالُوا لتب لَهُمُ ايعث 
نا مَلِكاً تُقَاتِلَ في سَيِيلٍ الله قَالَ هل عَسَيُْمْ 0 إن كيب عَلَيْكُمْ القتال ألا تُقَاتلُوأ 
الوا وما لَنا ااال في يبيل الله وقد أخْرجْا من دبارنا ناا قَلَهَا كُيِبَ 
عَلَيْهُمُ القتال تَوَلَوأ إلا قليلاً عَنّهُمْ) [البقرة: 246] 

وهكذا كك بنو إسرائيل القتال وحمل السلاح, ولكن رحذرهم نبيهم, وخشي 
ل ل ل لا ار 
ار 0 
ا ل ل ا ل ل الا ا ا 
ا لا اا ار 
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وفي الآية الأولى (وَإِدَا طَلّقْتُمُ النسآء قَبَلَفْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُومُنَ بمغرُوفٍ 0 
سَرّحُوهُنَ يِمَعْرُوفٍِ] هنا طلق الرجل زوجته لكن عدتها لم تنته بل قاربت على 
امسا تيا كيه | رسيا ار سكي سسا سس ري تدر صن 
رمن العدة بيج له إن يسك أو شرت لك رين فليل إن الحو بر آن 
يسك الروج بالإيقاء إلى اجر لحظة و سيقي أسباب الالتقاء وعدم الانفضال 
ات خط ويد عله اقول قلت | علية) آد ارس لوت 
الأجل. إن الحق يريا أن تفشك الستفاء الجباة الروجية إلى آخر فرصة 
سس لل متشاك. قفوي الخطه قد نظف فيها كر جل كله يرب علنها إما طلاق. 
وإما عودة الحياة الزوجية. 
أما الآية الثانية وهي قوله تعالى: [وَإدَا طَلَّقْتُمْ النسآء قبَلَفْن أَجَلَهُْقَ قلآ 
تَعْضصْلُوهُنَ أن يَنكِحْنَ أَرْوَاجَهُنَ] فالله سبحانه وتعالى يريد ان يحصر مناقشة 
الأدات فب الاسصال أو الس رار دن الروت والروجة فقط فلر قدي إلى 
غير الزوج والزوجة؛ لأن بين الاثنين من الأسباب ما قد تجعل الواحد منهما يُلين 
لكن إذا ما دخل. طرف تالب لست عنده هذه فسوف بكر ف فيه 
المصري ور الا فل لي على عر الأرر ا انا عا سل 
الأب أو الاع أو الام فى التراع فسوف تشتكل الخضوعة. وكل مهم لا تعر 
بإحساس كل من الزوجين للآخر, ولا بليونة الزوج لزوجته؛ ولا بمهادنة الزوجة 
لزوجها, فهذه مسائل عاطفية ونفسية لا توجد إلا بين الزوج والزوجة, أما 
الأطراف الخارجية فلا يربطها بالزوج ولا بالزوجة إلا صلة القرابة. ومن هنا فإن 
ل ]داكا ل 1 اع ل ل ا ل ل شل حرس 
كل ال عل السك الك 
ولذلك يجب أن نفهم أن كل مشكلة تحدث بين زوج وزوجته ولا يتدخل فيها 
أحد تنتهي بسرعة بدون أم أو أب أو أخ, ذلك لأنه تدخل طرفي خارجي لا يكون 
مالكا للدوات الخاطفية والتفسة الثى سن الروجين أما الروجان ققد تكوب 
نطرة واجحدة من أحدذهما للآخر لأن تعد الامور إلى معاريها. فقد يتعجب الرجل 
بجمال 
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أغا ف امه محمد صلى الله علثة وَسَلّم فقد رحمنا ربنا تبارك وتعالى من هذا 

العذاب, فقال: (وَمَا كَانَ الله لِيُعَدْبَهُمْ وأنت فِيه) [الأنفال: 33] 

وهذه هي كرامات الله تعالى لرسوله, فلم يأخذ قومه بعذاب الاستئصال, 

لماذا؟ لأن رسولهم آخر الرسل وخاتم الأنبياء. وسوف يُتاطٌ بهم حَملٌ رسالته 

وتشر دعوته, والانسياح بمنهج الله في شتى بقاع الأرض. 

ذلك لآن الحق سبحانه وتعالى حينما يرسل منهجه إلى الأرض يُقدّر غفلة 

الناس عن المنهح, ويُقدّر فكرة التأسي بالجيل السابق, فهذان مُعؤقان في 

طريق منهج الله يقول تعالى: (وَإنْ أَحَدَ رَيّكَ مِن بني 31م مِن طُهُورِهِمْ ذَرَيُتَهُمْ 

وَأَشْهَدَهُمْ على أَنفُسِهِمْ أَلسْث ل ل ل 

إِنَّا كنا عَنْ هذا عَافِلِينَ أو تقولوا إِنّمَآ أُسْرَكَ ابَاونا مِن قبل وكنا دَرَيّةَ من بَعْدِهِمْ) 

[الأعراف: 172 - 173] 

ا ا اما سيت 

ا ل ل ل لي الل 

وبمرور الأجيال حدثث الغفلة عن بعض المنهج نتيجة ما ركب في الإنسان من 
حب للشهوات, وهذه الشهوات هي التي تصرفه عن منهج ربه؛ فإن حدئنت 

غفلة في جيل فإنها سوف تزداد في الجيل التالي, وهكذا؛ لأن الجيل سيقع 

نحت قورين. العفله الدانة فنه. والتاسي بالجيل السابق. 

إرن سوالي ال ال عار اء لفك عر العبيم ريد أن الى لا ا 

فن شواكب الرسل عن عه الناسس” 
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ومن,هنا .كانت أمة محمد صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و حبر أمة أَحْرِحَت للناس: د 
خَيْرَ أَمَّةِ آخر جَتْ للتّاس. [آل عمران: 10 لماذا؟ رت مَرَونَ بالمعروف 
وَتَنْهَوْنَ الك وت بالله) زآل عمران: 010] فخيرية هذه الامة ناسئة 
من حَمْل رسالة الدعوة؛ وقد كرَّم الله أمة محمد بأنْ جعل كل ة قن امن اه 
يبحمل دعوته إلى يوم القيامة, لقد بلّغْ الرسول من عاصروه مَنْ أمته. وعلى 
انان سل 2 سد للك سا علا سول الله لشي رن على الال 
ل الاك 2 ل اك رلك ل انلكا إل من 
لم يسمعهاء قرت مُبلْغ أؤعى من سامع» . 

وهكذا تظل في الأمة هذه الخيرية ا ل 
بعده إلى يوم القيامة, ولاهمية هذا ذا الدور الذي بقوم نه المسلمون فى كل 

زمان ومكان يُنيّهنا رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم إلى مسألة هامة في 
مجال حَمْل الدعوة وتشرهاء فيقول: 

«إن كل واحد منكم يقف على ثغرة من ثغرات هذا الدين, فإياكم أن يؤتى 
ال ادك | كتا كال 

لل كز لل ا ل لا أ عل فال مطك إل شه 
تصرفاته في مجتمعه, فهو صورة للدين وسفير له, .وعليه أن يراعي هذه 
ارات جوم ها على ]تسل وه اكور ذاه دست لكو ها رقا 
نال ها لسن 
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قانت جارس على اب مر الايوات. وعليك أن سده حدق انطباعك عن 
الإيعان. وتصدى انقنادك لقضانا الإسلدء. وبهدا السلوك يكون ونسلة إغراء 
للآخرين الذين .يراودهم الايمان, ويتراءى لهم منهج الله من بعيد. 
ويحلو للبعض أن يأخذوا الإسلام بجريرة أهله, ويحكموا عليه بناءَ على تصرفات 
المنتسبين إليه. وهذا خطأء قَمن أراد الصورة الحقيقية للإسلام فليأخذها من 
منابع الدين في كتاب الله وسنة رسوله, فان رابت بين المنتسين للإسلام 
سا رقا فلا تقل: هذا هو الإسلام؛ لأن الإسلام حرّم السرقة, وجعل لها عقوبة 
جدائقاء على الشارق. ولد لاجد آن كون حجد علي دس الله 
لذلك فإن كبار العلماء والمفكرين الذين درسوا في الدين الإسلامي لم ينظروا 
إلى تصةّ فات المسلمين وحاضرهم, بل أخذوه من منابعه الأصلية. . ومنهم 
«جينو» الفرنسي الذي قال: الحمد لله الذي هداني للإسلام قبل ان اعرف 
المسلمين. لأنه في الحقيقة لو اطلع على أحوالنا الآن لَكَان في المسألة كلام 
0-1 
إذن: الذين نظروا إلى قضايا الإسلام نظرة عَدْل وإنصاف لا بد أن يهتدوا إلى 
الإسلام. لكن منهم عن نظر اليه نظرة غدل وإتضاف إلا أنهم أبعدوا قصية 
التدئن من قلوبهم؟ وإن اقتنعث بها عقولهم, وفرّق كبير بين القضية العقلية 
والقصيه القلبية. 
ومن هؤلاء الكاتب الذي أَلَف كتاباً عن العظماء في التاريخ وأسماه: «العظماء 


مانه اعظمي محمد بن عبداللك. فو كات غير 
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من, لكنه أخذ يستقرئ صفحة التاريخ. ويسجّل أصحاب الأعمال الجلية التي 
ومن ا ا بالقنا م دار اعطميم 
محد هل الله عله وسلم . ومع ذلك لم يتربٌ محمد في مدرسة: ولم 
لسن د جامية وله خلس إلى قعلة. 
اك شال نشتيك ايها الفولفت: هن أبن أن محمد بهذة الاولية؟ ولقادا السحق 
أن يكون في المقدمة؟ لقد ذكرت حيثيات النبوغ في جميع شخصياتك, من 
تربية ودراسة في جامعات وعلي أساتذة وإطلاع وأبحات, فلماذا لم تذكر 
ات ال 0 رول الك ألم شل إ ]فت فد اق [ميم فقا ل على 
أن هذا الباحث تناول هذه القضية بعقله لا بقلبه. 
ةك مسألة الإهلاك والعذاب؛ لأنها أثارث خلافاً بين رجال القانون في 
موشوع ]قات 11ل سم على الا الستحن رانك للا عر المصضن 
فقد رأى جماعة منهم أن الجلد ثابت بالقرآن, أما الرجم فثابت بالسنة,. لذلك 
قال بعضهم بأن رجم الزاني المحصّن سنة. 
وهذا قول خاطئ وبعيد عن الصواب, لأن هناك فرقاً بين سُنية الدليل وسُنية 
الحكم, ص ادا أو كور لمر لكن دليله من السنة كهذه 
الم لد الب ققد الما ل ا ع سا ل ل ليو 
ا ثلاثاً في الركوع مثلاً 
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إذن. فرعم الراء. التجهر فرص لكن دليله م السية. فالشية هنا شرية 
دليل, لا سنية حكم. 

فكن شول ار الر جه ل ره © ش ف كا الله شيل الللبل عله ا فر 
السنة. وهي المصدر الثاني للتشريع. حتى على قول مَنْ قال بأن القرآن هو 
المصدر الوحيد للشرع فى الفران: - اناكم الرسول فخدوة وها تهاكم 
عَنْهُ فانتهوا) [الحشر: ]1 , َ 

إذن: ففِعْل الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم كنصٌّ القرآن سواء بسواء. وهل 
ل فإِن قال 
قائل: فهذا ليس نضّاً في الرجّم. نقول: بل الفعل أقوى من النص قد تتأول فيه, 
أما الل فهو ضري ل تمل تاولا 

وليل اخر على فرضية الرجم, 0 هذه الاية,. في قوله تعالى عن 
اقامة الحد عل الامة: اقعلين يضف قا على المخحضات ون العداة ] 
[النساء: 25] 1 

فيقولون: الرجم لا يُنضّف. إذن: ليس هناك رَجَم. نقول: أنتم لم تُفرّقوا بين 

الرجم ور العدات. 0 ا الات ]لك الي شم ولس 1 
الإبلام. والمقضود به الخلد) . 
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إذن: (فَعَلَيهنَ ذ ضف ما على المحصنات مِنَ العذاب. .1 [النساء: 25] اد من 

الجَلّد, ردداك اس .لد كار الحكم عاعا لقال: مر 
اتات و 0 العذاب. .! [النساء: 25] دليل على وجود الرَّجِم الذي 
وكذلك نلحظ التدرج من العذاب إلى الإهلاك في قول سليمانٍ عليه وعلي نبينا 
الصلاة والسلام حينما تفقد الطير. واكتشف غياب الهدهد: [لأَعَدينةُ عَذَاباً 
سردا أو لد خة !١‏ [النمل: 21] 

ولسائل أنْ يسأل: هل لا بد للقرى الظالمة أن ينالها الإهلاك أو العذاب قبل 
يوم القيامة؟ 

نعم لا , ند أن يعنهم شدىء مر هذا لأن الله تعالى لو أخَّر كل العذاب لهؤلاء 
إلى يوم القيامة لاستشرى الظلم وعم الفساد في الكون, وحين يرى الناس 
الظالم يرتع في الحياة: وينعم بها مع ظلمه لأغراهم ذلك بالظلم, آم إذا رأوه 
وقد حاق به سوء عمله. ونزلت به النوازل لارتدعوا عن الظلم, اموا أن 
عاقبته وخيمة, ولن يفلت الظالم من عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة. أما لو 
ار عذاب الظالمين إلى الآخرة, فالويّل مِمّنْ لا يؤمنون بها. 

لذلك لما مات رَأْسْ من رؤوس الظلم في الشام, وله 2 انان أسا لعدات أو 
نقمة, قال أحدهم: إن وراء هذا الدار دارا يُجَازى فيها المحسن بإحسانه, 
والمسيء بإساءته؛ لذنه ستحجيل !1 نَ يفلِت الظالم من العذاب. 
ا لقد قسوتُم 
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على المخالفين لكم من الرأسماليين والإقطاعيين عام 1917 وما بعدها, 
فقالوا: إنهم يستحقون أكثر من ذلك. فقد فعلوا كذا وكذاء قُلْت: منذ متى؟ 
قالوا: طوال عمرهم وهم يفعلون ذلك, فقلتٌ: إذا كنتم أخذتم المعاصرين لكم 
بذنوبهم: فما بال الذين سبقوهم؟ وما حظهم من العقاب الذي أنزلتموه 
باخوائهم؟ قالوا: ما أدركناهم. 

قلت: إذن كان من الواجب عليكم أنْ تؤمنوا باليوم الآخر. حيث سيعذب فيه 
هؤلاء. فإنْ أفلتوا من عذاب الدنيا جاءت الآخرة لتُصفّي معهم الحساب, كما 
سول شالك نان للرس طلهوا عدا دون تلك ) [الطور 40 وأريد منكم أَنْ 
تطلعوا على تفسير هذه الآية التي نحن بصددها: .(قإن مُّن قَرَيَةٍ إلأتَخْنْ 

مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْم القيامة أو مُعَدْبُوهَا عَذَاباً سَدِيداً كآنَ ذلك فِي اك 
فسطورا [الإسراء: 08] 

راجعوا تفسيرها في كتاب النسفي, . وسوف تجدون به مله تَؤيد هذه الآية, 
يقول: قرية كذا سيحدث لها كذاء وقرية كذا سيحدث لها كذا. وقد جاء الواقع 
على وفق ما قال إلى أن ذكر مصر وقال عنها كلاماً طويلاً أظن أنه يُمثّل ما 
أصاب مصر منذ سنة 1952, وكان مما قال عنها: ويدخل مصر رجل من جهينة 
فويّلٌ لأهلهاء وويل لأهل الشام,: وويل لأهل أفريقياء وويل لأهل الرملة, ولا 
يدخل بيت المقدس. اقرأوا هذا الكلام عند النيفي. 

نم بقول تعالى: إكان ذلك فى الكنات مشطورا) [الإسراء: 58] 
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أي فشجز قبط ف اللئ المحفوط. ولا يقول الحق سبحانه: (كَانَ ذلك 
فى الكات سسطورا) [الإشراء. 1525 وات الاحدات غير ذلك بل لايد ان بوكر 
هذه الحقائق القرآنية ا كونية واقعية. 

لي الحم شتات رونا عقا ان سل الات انان كدت 6 ال رون 
/ 
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الآيات: جمع آية, وهي الأمر العجيب الذي يلفت النظر ويسترعى الانتباه. وهذه 
الآنات إما إن تكون انات ذوية ستتدل بها على قدرة العدير الاعلى سجانه 
مخل المدكورة فى قوله تغالن. زوَعن اناند الل والهار والشمس بالقمر ) 
[فصلت: 37] 

وقد تكون الآيات بمعنى المعجزة التي تثبت صِدق الرسول في البلاغ عن ربه 
تعالى: وقد تكون الآيات بمعنى أيات القرآن الكريم: والتي يسمونها حاملة 
الأحكام. 

فالآيات إذن ثلانة: كونية, ومعجزات, وآيات القرآن. فأيها 
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المقصود في الآية: (وَمَا مَتَعَتَآ أن تَرْسِلَ بالآبات] [الإسراء: 59] 

الآنات الكونيه وهر و ا الآيات القرآنية وهي موجودة 
أنضاء بقي المعجزات وهي موجودة, وقد جاءت معجزة كل نبي على حَسَّب 

ب فوعهة فجاءت متجرة مويسى هن نوع السجر|الدى ب فيه نو ناسل 
وكذلك جاءت معجزة عيسى مما : نبغ فيه قومه من الطب. 

وجاءت اس + في الفصاحة والبلاغة والبيان؛ لأن 
الا ا ا لد مسحافه سار فون وتجتروة 
ليكون ذلك أبله فى الحجة عليهم. 

ادن فنا لست الات الى متا لك عم 

المقصود بها ما طلبوه من معجزات أخرى, جإءت في قوله تعالى: [وَقَالُواً لن 
نَؤْمِنَ لك حتى تَفجُرَ لَنَا مِنَ الأرض ينبُوعاً أ تكون لَك جَنَّةٌ من تّخِبلٍ وَعِتبِ 
قد الها عذاله) يشير أو شيط الشماء كنا زر عقت علها كسنا اوناد. 
بالله والملائكة قبيلاً أو يَكُونَ لَكَ يَيْتْ من رُخْرْفٍ أو ترقى فِي السمآء وَلّن 
من لزقيك حَتَى تتزل عَلَيْنَا كتاباً تَفْرَؤُةُ1 [الإسراء: 90 - 93] 

والمتأمل في كل هذه الاقتراحات من كفار مكة يجدها بعيدة كل البُعْد عن 
مجان السير الى ا بها قن السفان الول سس الرسول وبيار مان 
رسالته وتبليغه عن الله, وهذه لا تكون إلا في أمر نبغ فيه قومه ولهم , به إلمام, 
وهم أمة كلام وفصاحة وبلاغة؛ وهل لهم إلمام بتفجير الينابيع من الأرض؟ وهل 
إسفاط السماء 
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المرأة ويشتاق إليهاء فينسى كل شيء. وقد ترى المرأة في الرجل أمراً لا 
تحب أن تفقده منه فتنسى ما حدث بينهماء وهكذا. 
لكن أين ذلك من أمها وأمه؛ أو أبيها وأبيه؟ ليس بين هؤلاء وبين الزوجين 
أسرار وعواطف ومعاشرة وغير ذلك. 
ولهذا فأنا أنصح دائما بأن يظل الخلاف محصوراً بين الزوج والزوجة؛ لأن الله 
فد جعل تنهما سال عاطفيا. والسيال العاطفى قد تسيل الى تروع ورعية فى 
شيء ماء وربما تكون هذه الرغبة هي التي تصلح وتجعل كلا من الطرفين 
سارل عن الحصومة والظلاف. ولدلك شاءت إرادة الله عر وجل إلا يظلق 
الرجل زوجته وهي حائض, لماذا؟ 
لأن المرأة في فترة الحيض لا يكون لزوجها رغبة فيهاء وربما ينفر منهاء لكن 
يريد الحق عَرٌ وَجَلَ ألا يطلق الرجل زوجته إلا في طهر لم يسبق له أن 
عاشرها فيه معان شرة الزوج زوجته وبعد أن تغتسل من الحيض, وذلك حتى لا 
يطلقها إلا وهو في أشد الأوقات رغبة لها. 
إرن فالحق سيحابه ويثالك بر أن تكون الحلدفات ب الرى والروجه في 
إطار الحياة الزوجية,. حتى يحفظهما سياج المحبة والمودة والرحمة. لكن 
تدخل الأطراف الأخرى يحطم هذا اليسياج..أياً كان الطرف أما أو أيا أو أخا. 
ويقول الحق: (ولآ تُمْسِكُومُنَ ضرّاراً لتعتدُوا) أي لا تبق أيها الرجل على الحياة 
ارده عن اجل الإضرار بالكراه بإذلالها. وفقد, الضار الك بصن سخا فب 
ظاهره أنك تريد الخير وفي الباطن تريد الشر. ولذلك أطلق اللفظ على 
«مسجد الضرار» فظاهر بناتة أنه مسحد بنى للصلاة فيه, وفي الباطن كان 
الهدف منه هو الكفر والتفريق بين المؤمنين. وكذلك الضرار في الزواج؛ يقول 
الر جل آنا لا ار كللاقها وساعيدها ليها. تقول ذلك وت فى نفس ان بعددها 
ليذلها وينتقم منهاء وذلك لا يقره الإسلام؛ بل وينهى عنه. 
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غلم كيشقا يقر دلبلا على صدذق اك سول آم أت الجدل العف والانكار 
عن قبول الحق؟ 

إذن: جلس كفار مكة يقترحون الآيات ويطلبون المعجزات, والحق سبحانه 
ار ل 
م زرفل لو شاء الله ها نلو علبكم ول ]ناكم 5 

لنت فيكة عقر من قَبْلِهِ أقلآ تغقلون. ٠‏ [يونس: 16] 
ا 
لا تعجزه شيء, ولا يتعاظمه شيء, ولكن للبشر قبل ذلك سابقة مع 
اللسرا 

ال ا شو اواضا شر الافة مسصرة فطلهوا بها 

[الإسراء: ِ59] 

مبصرة: : أي آية بينة واضحة. 

لقد طلب قوم ثمود معجزة بعينها فأجابهم الله وأنزلها لهم, فما كان منهم إلا 
أن السك وااع اليان وكفرها ال الك طلوما 
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ل وأكثر من ذلك طلموا بها آي: جار وا على الناقة نفسهاء وتحراوا عليها 

فعقرو 

وهذه السابقة مع ثمود هي التي منعتنا عن إجابة أهل مكة فيما اقترحوه من 

الآيات:. وليس عَخزا مِنًا عن الإتيان بها. 

وقولى تعالى عن 1 آنا ا [مَبِصِرَةً] لبيان وضوحها كما في قوله تعالى: 

0 آ النهار مَبِصِرَة. .+ [الإسراء: 12] فهل آنه النهار مُبصرة: ام مُبصِر 

كانوا قديماً يعتقدون أن الإنسان يرى الشيء من شعاع ينطلق من عينة إلى 

الشيء المرئي فتحدث الرؤية, إلى أن جاء ابن الهيثم 5 خطا هذه 

المقولة, و بين أن الإنسان يرى الشيء إذا خرج من الشيء شعاع إلى العين 

فتراه, 1 اك ترى الشيء إذا كان في الضوء., ولا تراه إذا كان في ظلمة, 

وبهذا ا لت القول ار آية النهار هي الميصرة ؛ لأن انقنا هي التي 
ر. 

ثم شرل تعالى: [وَمَا تُرسِل بالآيات إلا تخويفاً) [الإسراء: 59] 

أي: نبعث بآيات غِير المعجزات لتكون تخويفاً للكفار والمعاندين, فمثلاً 

الرسول صَلَّى اللَهُ عَلَبِْ وَسَلْم اضطهده أهل مكة ودبّروا لقتله جهاراً وعلانية, 

فخيب الله سعيهم ورأوا ا لو قتلوه لتطالتَ أهله بدمه, فحاكوا مؤامرة 

أخرى للفتك , به بليل, داقر حوا ان بودن من كل قبيلك يه خلر ٠‏ ويضربوه 

صَرّبة رجل واحد. 

ولكن الحق سبعانة اطلة ريييوله علن مكيدنهم, ونجّاه من غدرهم, فإذا بهم 

يعملون له السحر ليُوقعوا به. وكان الله لهم 
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اا ا روك ا ل وتاك لل ال ول للك الي 
ار ا لال لل ال ل لال 
عع ل ل ا الا ال 
في ركابه من أقصر الطرق 
ل ا 
ل ل الكل بالرسل, حيث أخذهم الله أَخْذ عزيز مقتدر - 

م آيات التخويفٍ هذه ما جاءٍ في قوله تعالى: ( فكلا أَخَرْتا بِدَنيهِ فَمِنهُم مّن 
أَرْسَلْنا عَلَبْءِ حَاصِباً ل ره 
وَمِنَهُمْ من أَعْرَفْنَا وَمَا كانَ الله لِيَظْلِمَهُمْ ولكن كانوا أَنفْسَهُمْ يَظَلِمُونَ) 


[العنكبوت: 0] 
فكل هذه آيات بعنها الله على أمم من المكذبين, كَل بما بناسبه. 500000 
ثم يقول الحق سبحانه مخاطبا رسوله صَلى الله عَلَيْهِ و3 : (وَِذْ قَلْنَا لك إن 


رَبك أخاط بالناس ... 1: 
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أي: اذكريا محمد, وليذكر معك أصحابك إذ قلنا لك: إن ربك أحاط بالناس, فلا 
كر ان رده ضرنا. 1ن شولا فوا شك 
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عن عِلْمِه تعالى, لأن الإحاطة تعني الإلمام بالشيء من كُلُ ناحية. 

وما دام الأمر كذلك فاطمئن يا محمد, كما نقول في المثل (حُط في بطنك 
ا ؛ واعلم أنهم لن ينالوا منك لا جهرة ولا تبيتاً, ولا استعارة 
اللا “لذن الله مخيط هم وسسيطل سكهم. وجكل تدهم 


د 0 تحدَّى الحق سبحانه وتعالى الكفيار بالقرآن تحدّى الجن أيضاً, فقال: 
(قل لَيْنِ اجتمعت الإنسٍ دالسن على ان أنوا ستل هذا الغران لا انون تلك 
وَلَوْ كَانَ بَعْضُّهُمْ لِبَعْضِ ظهيراً) [الإسراء: 88] 

ففي هذا الوقت كان يشيع ب بين العرب أن كل نابغة في أمر مِن الأمور له 
شيطان تلهمه: وكانوا دون 1 هذه الشياطين تسكن واديا بينسمى «وادي 
عبقر» في الجزيرة العربية, فتحدّاهم القرآن أنْ يأتوا بالشياطين التي 0 
وهكذا يُطمئن الحق سبعانه وتعالى رسوله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ بأنه يحيط 
الا وبعلم كل حركاتهم طاهرة أو خَيّة من جنس ظاهر أو ص 
ا من 0 تعالى في الكون: 0 العيومية 3 5 على الفلاسفة 0 
قالوا بأن الخالق سبحانه زاول سلطانه في الكون مرة واحدة, فخلق 
النواميس, وهطهي التي تعمل في الكون, وهفي التي تسيره. 

والرد عل هذه المقولة بسيط, فلو كانت النواميس هي التي 
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تُسيّر في الكون ما رأينا في الكون شذوذاً عن الناموس العام؛ لأن الأمر 
الميكانيكي لا يحدث خروجاً عن القاعدة. إذن: فحدوث الشذوذ دليل القدرة 
التي تتحكم وتستطيع أن تخرق الناموس. 
ومثال ذلك: النار التي أشعلوها لحرق نبي الله وخليله إبراهيم عليه السلام 
ا ؟ 

.. لم يكن الهدف نجاة إبراهيم عليه السلام, وإلا لما مكنهم الله من الإمساك 
ل 
في خَرْق الناإموس, فمكنهم من إشعال النار ومكتهم من إبراهيم حتى ألقؤه 
ف الثار ورادة فى ونظهاء, ولم يَعَدَ لهم حجة؛ وهنا تدخلت القدرة الإلهية 
لتسلب النار خاضية الاحراق: (إقلنا يانار كوي يونا وسلاما على إِبِرَاهِيمَ] 
[الأنبياء: 69 
إدن: فالنافوس ليس مخلوقا ليعمل مطلفا: وما حدت ليس طلاقة ناموس: بل 
طلاقة قدرة للخالق سبحانه وتعالى. 
فكأن الحق سبحانه يريد أن يُسِلّي رسوله ويُؤْنِسه بمدد الله له دائما, ولا 
رةه أن يقوم قومه بمصادمته واضطهاده: ويريد كذلك أ ِ نَ يتطمئن المؤمنين 
ويُبشرهم بأنهم علي الحق. 
وقوله تعالى: (أخَاط بالناس. .2 [الإسراء: 60] 
الإحاطة تقتضي العلم بهم والقدرة عليهم, فلن يفلتوا من علم الله ولا من 
قدرته, ولا بدّ من العلم مع القدرة؛ لأنك قد تعلم شيئاً 
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خارا لكك ل حدر عل دفة فالقلم و22 لل كي ل 7 يله ع قورهة 
لا ال إن فاظن تا لاس شآ شحات سلميم ودر 
لا 

كلمة (الناس) تُطلّق إطلاقاتٍ متعددة, فقد يراد بها الخِلّق جميعاً من آدم إلى 
قياة الساعة. كما في قوله الحق تبارك وتعالى: (قل أغوز يرت الناس ملك 
الناس الك الناس من شد الوسواس الخناس الذى توشوسن في صذور الناس 
من الحدة والناس) [الناس: 1 - 6] 

وقد يراد بها بعض الحَلّق دون بعض, كما فى فول تعالى. (أم يكشدون الناس 
على قا اتاهم م الله مِن فَضّلِهِ] [النساء: 54] : 
ل قال عد كنار مك 
(وَقَالوا لؤلا نُزْلَ هذا القرآن على رَجُلِ 6 90 م 0 31] 
كنا د ذوك بالت | الدين قال لهم الاش إن الناس فد عمفوالكم 
فاخشوهم. .) [آل عمران: 173] فهؤلاء غير هؤلاء. 

وقد وقف العلماء عند كلمة الناس في الآية: إن رتك أخاطظ بالناس. 1 
[الإسراء: 60] وقصروها على الكافرين الذين الك دوفف 
العداء. لكن لا مانع أن نأخذ هذه الكلمة على عمومهاء فيَراد بها أحاط 
بالمؤمنين, وعلى رأسهم رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم, وأحاط بالكافرين 
وعلن راسهم ضانت الكقر فى كه 
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لذلك فالإحاطة هنا ليست واحدة, فلكل منهما إحاطة تناسبه, فإِنْ كنت تريد 
اطاط بلسي 1 انيم ول ]للك فى إباطه جا وحتان دالا 
يتالهم أذى, وإنّ أردت بها الكافرين فهي إحاطة حصار لا يُقلتون منه ولا 
ينفكون عنه, وهذه الإحاطة لها نظير, وهذه لها نظير. 

فنظير الإحاطة بالكافرين قوله تعالى: (حتى إِذَا كُنْتُمْ فِي الفلكٍ وجَرَيْنَ بهم 
يريج طَيْبَةٍ وَقَرِحُوأ يها جَاءَنْهَا رِيحٌ عَاصِفْ وَجَاءَهُمُ الموج مِن كُلّ مَكَانِ وظنوا 
أَنْهُمّ أحيط يهِمٌ) [يونس: 22] 

3 حُوصرواآ وصيق عليهم فلا يجدون منفدا. 

ونظير الإحاطة بالمؤمنين وعلى رأسهم رسول الله قوله تعالى: [وَلَقَدُ سَبَمَتْ 

كَلِمَنْنَا لِعِبَادِا المرسلين إِنَّهُمْ لَهُمْ المنصورون) [الصافات: 171 - 172] 

قلسل سحا مصبط ارين ورشيله طلى الله علو وَسَلَمٍ إخاطه عا 
وكانه يفول له اقض إلى ناتك وإلى مهمتك. وان يصيرك ما يدترون” 

لذلك كان المؤمنون في أوقح فترات ت الاضطهاد والقسوة من الكفار في وقت 
كل المؤمنون غير قادرين حيتى على حماية انفسهم ينزل قول الحق تبارك 
وتعالى: (سَيهْرَمُ الجمع وَبُوَلُونَ الدبر) [القمر: 45] 

حتى أن عمر رَضِيّ اللهُ عَنْه الذي جاء القرآن على وَفْق رأيه يقول: أي جَمّْعِ 

هذا ؟! ويتعجب, كيف سنهزم هؤلاء ونحن غير قادرين على حماية 6 وهذه 
تسلية لرسول الله وتبشير 
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للمؤمنين, فمهما نالوكم بالاضطهاد والأذى فإن الله ناصركم عليهم. 

وكما قال في آية أخرى: [وَإنَّ جُندَنَا لَّهُمُ الغالبون) [الصافات: 173] 

فاذكر جيداً يا محمد حين تنزل بك الأحداث, ويظن أعداؤك أنهم أحاطوا بك, 

وأنهم قادرون عليك, اذكر أن الله أحاط بالناس, فأنت في عناية فلن يصيبك 
شْرٌ من الخارج؛ وهم في حصار لن يُفلِتوا منه. 

ل ا اك ا ا ]ل ل لل لل | لا 

كلمة (الرؤيا؛ مصدر للفعل رأى؛ وكذلك (رؤية) مصدر للفعل رأىء فإِنْ أردت 
الرؤيا المنامية تقول: رايت رويا. وإن أردت رأى البصرية تقول : رأيتُ رؤية. 

, ذلك قول يوسف عليه السلام في المنام الذي رآه: (وَقَالَ ياأبت هذا 

تأويل رُؤْيَاي مِن قَبْلَ) [يوسف: 100] 

ولم يقل رويدن: إذن: فالفعل واحد, والمصدر مختلف. 

وقد اختلف العلماء: ما هي الرؤيا التي جعلها الله فتنة للناس؟ 

جمهرة العلماء على أنها الرؤيا التي ثبتث في أول السورة: (سُبْحَانَ الذي 
ام ده لا قن المح لحرا [نى المب الرفسن) (الرساة للا 
حادثة الإسراء والمعراج. 
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11 اليا اك قن ال شيا لق شد الله شيل الرعا 
بالحق لَتَدْخُلْنَ المسجد الحرام إن شَآءَ الله أمِنِينِ مُحَلْقِينَ زُءَوسَكُمْ وَمُقَضّرِينَ 
لآحَافُونَ فَعَلِمَ ما لَمْ تفْلمُوْفَجَعَلَ مِن دُونٍ ذَلِكَ قنّْحاً قريبا) [الفتح: 27] 

تعد وى رريول الله صلى الله عله و سكم تأنه بس جلون المح الحرا, 
ال لل ا ا 0 
المسلمين وتعجروا أن يعدهم رسول الله وعدا ولا ينجزه لهم. 

ا ا ل فأنزل 


متاك لم تَعلَمُوهُمْ ل 2 صمل جه ع مر طلم لال ل 


لاححاع 2 


إذن: الحو لحا 0 تحقيق هذه الرؤيا في 0 ديم لو دخلوا 2 
مَحاربين حاملين السلاح,. وفيها مؤمنون ومؤمنات 
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0 عَرَ وجل يحذر من مثل هذا السلوك فيقول: (وَلآ تُمْسِكُومْنَ ضِرَاراً 
لتَعتدُوا ل سل ل سنا لل ا الى 
ع ار ال لا. إنما أنث تظلم نفسك؛ لأنك حين 
تعتدي على إنسان فقد جعلت ربه في جانبه,. فإن دعا عليك قبل الله دعوته, 
وبذلك تحرم نفسك من رضا الله عنك, فهل هناك ظلم أكثر من الظلم الذي 
0 

ويتابع الحق سبحانه وتعالى: (وَمَن بَفْعَلٌ دَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ تَفْسَهُ وَل تتخذوا آيَاتِ 
الله هُرُواً) أي خذوا نظام الله على أنه نظام جاء ليحكم حركة الحياة حكما بلا 
مراوغة وبلا تحليق في خيال كاذب, إنما هو أمر واقعي, فلا يصح أن يهزأ أحد 
بما أنزله الله من أنظمة تصون حياة وكرامة الإنسان رجلاً كان أو امرأة. 
ريا لدت الك عليكم 142ل عليكة من الكات بالحكمه لمظكة 1 
ريشن الا علهة الى ب كرهم الله بها فب مشرص الحتيت ع الطلاق فاه 
سبحانه يلفتهم إلى ما كانوا غليه قبل أن يشرع لهم أين كان حظ المرآة في 
الجاهلية في أمور الزواج والطلاق, وما أصبحت عليه بعد نزول القرآن؟ لقد 
صارت حقوقها مصونة بالقرآن 

ا ل ار ل ل ل رك ل لل كل ارس 
فقد كان الرجل يطلق امرأته ويعيدها, ثم يطلقها ويعيدها ولو ألف مرة دون 
ضابط أو رابط. وكان يحرم عليها المعاشرة الزوجية شهوراً ويتركها تتعذب 
بلوعة البعد عنه, ولا سنطة أن شكلم. 

وكانت المرأة إذا مات زوجها تنفى من المجتمع فلا تظهر أبداً ولا تخرج من 
ينها وكانها جردومة. وقيل ذلك كله كانت مصدر غار لأبيها. مكان يفثلها قبل أن 
تصل إلى سن البلوغ بدعوى الحرص على عرضه وشرفه. 

باختصار كان الرواج أقرت الى المهارزل من الى العد. قجاء الإيلام. قحسم 
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لا يعلمهم أحد, وسوف صيهم من الادى ل لأنهم لن 
يميزوا بين مؤمن دن فقد يقتلون مؤمنا اه بقتله. ولو أمكن 
لذلك 0 من الطبيعي 5 ل الناس فيما حدث لي د تحدث فتنة 
لل ل ]إن الا ير ال ل ل ال سلس ال علد وم 
النا علن الجن ؟ السوا هم على الناطل؟ الست نول الله؟ فقول ار 
الزم عَرَرّه يا عمر, إنه رسول الله. 
قد شاد السسدواة شلمه أو السو في جل 4ن ار شكار ]آل حت 
نتيجة هذه الفتنة, فلما اعترض الناس على رسول الله في عودته من الحديبية 
دخل عليهاء فقال: «يا أم سلمة, هلك المسلمون, أمرثهم فلم يمتثلوا» . 
فقالت: يا رسول الله إنهم مكروبون, جاءوا على شَوّق للبيت, ثم مُنِْعوا وهم 
على م 0 مَعَرّبة منه, ولا بيشك ان هذا يشق عليهم, قَامْضٍ يا رسول الله لما أمرك 
الله. فاذا رأوك عارما امنثلوا؛ ونجج اقتراح السيدة أم سلمة في حل هذه 
المسألة. 
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وقال بعضهم: از الشراء الريا ال لها الا ف ما ر]ء رشول الله صلى 
الله عله و قبل غزوة بدر. حيث أقسم وقال: 2« والله لكاي انظ إلى 
مصارع القوم غ. وأخذ يومئ إلى الأرض وهو يقول:» هذا مَصّرع فلان: وهذا 
مَصرع فلان, وهذا مصرع فلان «». 97 

وفعلاً جاءت الأحداث موافقة كه صَلَّى اللَّهُ عَلَبْهِ وسلم قَقُل لي: بالله 
عليك,: مَنِ الذي يستطيع أَنْ يتحكم في معركة كهذه, الأصل فيها الكّرٌ والقَرٌ, 
والحركة والانتقال لِيُحدد الأماكن التي سيقتل فيها هؤلاء. اللهم إنه رسول الله. 
لكن أهل التحقيق من العلماء قالوا: إن هذه الأحداث سواء ما 0 في 
الحديبية, ارما كان من آأمر الرسول يوم بدر هذه أحداث حدئث في المدينة, 
است السرادة هكيه ميا بحيلا سعد قدي القولن .وكنار القدل الاول 
وهو ال شراء والمعراء هو الصضوات. 

وقد يقول قائل: وهل كان الإسراء والمعراج رؤيا منامية؟ إنه كان رؤية بصربة, 
فما سِرٌ عدول الآية عن الرؤية البصرية إلى 
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الرؤيا المنامية؟ وكيف يعطي الحق سبحانه وتعالى للكفار والمشككين فرصة 
لأن يقول: إن الإسراء والمعراجح كان مناما؟ 

نقول: ومَنْ قال إن كلمة رؤيا مقصورة على المنامية؟ إنها في لغة العرب 
تطلق على المنامية وعلى البصرية, بدليل قول شاعرهم الذي فرح بصيد ثمين 
عن له 

فكبّر لِلْرُؤْيَا وقاش فُوَادُهُ ... وَبِسَرَ تفساً كَانَ قَبْلُ يَلُومُهَا 

أي: قال الله اكبر حينما رأى الصيد الثمين يقترب منه, فعبّر بالرؤيا عن الرؤية 
ار اانا ر كلمة (رُوْيَا) ليدل على أنها شيء عجيب وغريب كما 
نقول مثلاً: هذا شيء لا يحدث إلا في المنام. وهذا من دقة الأداء القراني, 5 
فالذي يتكلم رَبْ, فاختار الرؤنا لانها متجرة الرشراء ودهات الدى صلى اللة 
عليه وشلم من فكة إلى بن المقدس فى ليلة. 

فَوَجّه الإعجاز ز هنا ليس في حدث الذهاب إلى بيت المقدس لأن كثيراً من كفار 
مكة قد ذهب إليها في رجلات التحارة أو غيرها, بل وَجَه الإعجاز في الزمن 

الدء اختخر لرسول الله. فذقت وعاد في ليلة واحدة., بدليل انهم شالوا 
رسول الله «صف لنا بيت المقدس» . 
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20700 
وقت هذه الرحلة التي كانوا ل ل ويخبر محمد أنه 
أنانا فب ليك واجد. ولآن الإسراء عدت في هذا الرف الصرى الممسر 
0 أن تطلد عليه ريا لان ارقا الشاضة ل رفن ليا وخر نيار 
ولقد توصل العلماء الباحثون في ماله وكي الإنسان أثناء نومه, وعن طريق 
الأجهزة الحديثة إلى أنْ قالوا: ا لا يعمل أثناء النوم أكثر من 
سبع ثوان,: وهذه هي المدذة التي يستغرقها المنا المنا 

ل قأن الرين 
ان فى الرقنا المثامية؟ ول وجود له لآن رسائل الإدراك في الاستان والي 
تشعره بالوقت نائمة فلا يشعر بوقت, حتى إذا جاءت الرؤيا مرَّثْ سريعة حيث 
لا يوجد في الذهن غيرها. 

لذلك م عن شف على حجر لا شرق رعنا .كما نقول: (فلان يفهمها وهي 
ظابرة) وها يدل على الشرعة فر الفغل؛ لأنه كر كل إدراكات لشدرء واد 
ومن ناحية أخرى, لو أن الإسراء والمعراج رؤيا منامية, أكانت توجد فتنة بين 
الناس؟ وقت أن قاتلا قال لنا: رايت الليلة أبني ذهيت من القاهرة إلى 

إل ان ل ل الاات لكا 

إذن: قَوْل الله تعالى عن هذه الرؤيا أنها فتنة للناس عَدَّلَتْ المعنى 
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من الرؤيا المنامية إلى الرؤية البصرية, وكأن الحق سبحانه اختار هذه الكلمة 
ليجعل من الكافرين بمحمد دليلاً على صدقه, فيقولون: نحن نضرب إليها أكباد 
الال شهرا وانت تدعي أنك استها قي لبلة؟ قلو كانت هذه الحادثة مناما ما 
قالوا هذا الكلام. 
لكن, ما الحكمة من فتنة الناس واختبارهم بمثل هذا الحدث؟ . 
والمؤمن من الكافرء فلا يبقى في ساحتنا إلا صادق الإيمان قويٌ ا 0 
الك بار ل آن ملم سو اك . سكك شرك السلء ف الذا إل أن 
تقوم الساعة, إلا إلى قوم موثوق في إيمانهم ليكونوا أهلاً لحمل هذه الرسالة. 
فكان الإسراء هو هذه البوتقة التي مير ت بين اصالة العدرق حنتما أخبيروه ان 
صاحبك دنا آنه أتى بيت المتدن. 0 غْرِجٍ به إلى السماء وعاد من ليلته, 
فقال: «إن كان قال فقد صدق» هكذا من أقرب طريقء فميزان الصدق عنده 
مجرد أن يقول رسول الله. وكذلك ميزت الرتد الذي رلزلته الحادثة وبليلته, 
فعارض وكذب. 
ثم يقول تعالى: (والشجرة الملعونة فِي القرآن) [الإسراء: 60] 
أي: وما جعلنا الشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنةَ للناس أيضاً وإنْ كانت 
الفتنة في الإسراء كامتة في زمن حدوثه, فهي في الشجرة كامنة في أنها 
تخرج في أصل الجحيم, في فَعْر جهنم, 
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ل ا را 


جهنم ؟ 
اام و سيم ا لذلك لما سمع أبو جهل هذه 
تسد كول 1 دن الحم لقره تسمى «شجرة الزقوم» : فكيف يستقيم 
ا الةول. بالار بحرن كل شي حت الجعارة 
وهذا الاعتراض مفبول عفلا. 00 
نانا جيل سانا لفت ب شالف لإن السساء ل ناد قراضه) مشر كو يها 
ناها 21 شاور المسسر شية فالشالق سات سول للسيرة كور ف 
أصل الججيم, فتكون في أصل الجحيم بطلاقة القدرة الإلهية التي قالت للنار: 
وقد قال ابن الزَّبْعَرِي حينما سمع قوله تعالى: (أدَلِكَ خَيْرُ تُرُلآَأْمْ سَجَرَهُ 
الزقوم إنَا جَعَلنَاهَا فِنْنَةَ لْلظَالِمِين إِنّهَا سَجَرَةُ تخْرّجٌ في أَضل الجحيم) 
[الصافات: 62 - 64] 


فقا بالل ع عرض الري [لد الت على ال ففرس) ق] 
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ا اة بك الك وكا 1 شولك شل الله عليه ء 

أما المؤمن فيستقبل هذه الآيات استقبال الإيمان والتسليم 0 
وبصدق المبلغ عن الله. ويعلم أن الأشياء لا تأخذ صلاحيتها بعنصر تكوينها, 
واها ا راءة المعسر ان يكون لان الماك السب فيكانكا ولس بواملن 
تعمل وتدير الكون, بل هي قدرة الخالق سبحانه وطلاقة هذه القدرة. 

ولسائل أن يقول: كيف يقول الحق سبحانه عن هذه الشجرة )انها زملعونة) ؟ 
الى لق وفى اية ومعجزة لله تعالى: وفى دليل على 
اقتداره سبحانه وعلى أن النواميس لا تحكم الكون, بل رب النواميس سبحانه 
هو الذي يحكم ويُغيّر طبائع الأشياء؟ كيف تُلَعَن. وهي الطعام الذي سيأكله 
الكافر ويتعزب به؟ إنها أداة من أدوات ن العقاب, ووسيلة من وسائل التعذيب 
لأعداء الله. 

نقول: المراد هنا: الشجرة الملعون آكلهاء لأنه لا يأكل منها إلا الأثيم, كما قال 
تعالى: (إِنّ شَجَرَةَ الزقوم طَعَامٌ الأتيم؟ [الدخان: 43 - 44] والأثيم لا شَكَ 


مخلون 
لكن, لماذا لم يجعل المعلونية للآكل وجعلها للشجرة؟ 
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قالوا: لأن العربي دَرَحِ على أن كل شيء ضار ملعون: أي: مُبْعَد من رحمة الله, 
فكأن الكافر حينما يرى هذه الشجرة هو الذي يلعنها, فهي ملعونة من آكلها. 
وقد أكل منها لأنه ملعون, إذن: نستطيع القول إنها ملعونة, وملعون آكلها. 
من الإشكالات التي أثارتها هذه الآية في العصر الحديث قول المستشرقين 
الذين يريدون أن يتوركوا على القرآن. ويعترضوا على أساليبه. مثل قوله 
تعالى عن شجرة الزقوم: [طلْعُهَا كأنّهُ رُعُوسْ الشياطين) [الصافات: 65] 
ووَجّْه اعتراضهم أن التشبيه إنما يأتي عادةً لِيُوضّح أمراً مجهولاً من مخاطب 
بأمر معلوم له, أما في الآية فالمشبّه مجهول لنا؛ لأنه عَيْبِ لا نعلم عنه شيئاً, 
وكذلك المشبّه , به لم تَرَُ. ولم يعرف أحد مِثا رأس الشيطان, فكيف يُسْبّه 
0 بيجهول؟ لأننا لم ئرَ شجرة الزقوم لنعرف طلّعهاء ولم تَرَ الشيطان 
ىراسه 
ثم يقولون: الذي جعل المسلمين ' يمرون على هذه الآية أنهم تعطون للقرآن 
ل ل ل يُقبلوا على القرآن بعقولهم 
ليفتشوا فيه ولو أنهم تخلصوا من هذه المسألة وبدأوا البحث في أسلوب 
القرآن ا جديدة. 
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ل ار الا ليل ل ل ليت الترية شاعه 

وليس عندكم الملكة العربية أو التدوق الكاقي لفهم كناب الله وتفسير 

السالية فرق ب الل تملك وإللية تساعة ففطلا 

الملّكة اللغوية تفاعل واختمار للغة في الوجدان, فساعة أَنْ يسمع التعبير 

العربي يفهم المقصود منه, أما اللغة المكتسبة خاصة على كِبّر فهي مجرد 

دراسة لإمكان التخاطب, فلو أن عندكم هذه الملكة لما حدث منكم هذا 

الاعتراض, ولعلمتم أن العربي قبل نزول القرآن قال: 

يَقْطُ عَطِيط البكر شَدٌ خِتاقه ... يقتلي والمرءٌ ليس بقثَّالٍ 

أيقتلِني والمشرفيٌّ مَضَاجِعِي . .. وَمِسَئُونَةٍ ررق كأنيّاب أَعْوَالٍ 

فهل رأيتم الغول؟ وهل له وجود أصلاً؟ لكن الشاعر العربي استساغ أن يُسْبّه 

للد المر ين بأنياب الغول؛ لأن الغول يتصوّره الناس في صورة بشعة 
محيفة. فهذا التصدر «التخثل للغول أحاز أن نشته ه. 

ولك السطان ان لك انا د ]ان الا ل ور ل ل فك 

وسحيفة. فلو كلقا حم رشاء. الكار كار ف الثالك تسم عدر فطل 

للشيطان لرسم كل واحد منهم صورة تختلف 
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عن الآخر؛ لذن كاد مهم ستصوره بضورة خاضة حشب بضصورهة للششطان 

وجهة البشاعة فيه. 

علو أن الحق سبحا سْنَه طلم رة شجرة الزقوم بشيء معلوم لنا لتصوّرناه على 

وجه واحد, لكن الحق تبارك وتعالى أراد أَنْ يُشْيعَ بشاعته, وأنْ تذهب النفس 

و ساعد كل ص وضك| ودت لك 

غيره؛ ويُحدث من الأثر المطلوب ما لا يُحَدِثْه تعبير آخر, فهو إبهام يكشف 

5 

ثم يقول تعالي: (وَتُحَوٌفُهُخْ قَمَا يَزِيدُهُخْ إِلأَطْفْيّاناً كيبراً) [الإسراء: 60] 

أي: تُخوّفهم بأن يتعرضوا للعقوبات التي تعرّض لها المكدبون للرسل, 

فالرسل نهايتهم النصرء والكافرون بهم نهايتهم الخدْلان. وأنت حينما تُخؤّف 

إنساناً أو تُحذره من شر سيقع له, فقد أحسنت إليه وأسديت إليه جميلاً 

ورمع وفا. كالدلد الذي تحذّف ابه عاقب الإهمال. وتدذكره بالفسل واميقار 

الناس له, إنه بذلك ينصحه ليلتفت إلى دروسه ويجتهد. 

اياده )الاك 10 وي ها مه در الله علوم 
بشع لهم الأمر حتى لا يقعوا فيه, وسبق أن ذكرنا أن التخويف قد يكون 

0 .في سورة الرحمن 

لا ل ا ا لات بأ آلاء كما تكديان] 

[الرحمن: 35 - 36] 

فجعل الثار والشواظ ها نيم : لآن] إعلاى شيء سحدت فى المسفيل” 

وسيكون عاقية عمل بحت إن يحذروه الآن. 
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الأمور حتى لا تكون فوضى بلا ضوابط وبلا قوانين. فاذكروا أيها المؤمنون نعمة 
الك ملكتم الات ا ل ع اسم ب عليكم 2 لظام أسرة ليت 
العالم شرقه وغربه ليصل إلى مثله. 

كنتم امة بلا :حضارة وبلا ثقافة, تعبدون الأصنام وتفيمون الحرب وتشعلونها 
بينكم على أتفه الأسباب وأدونهاء وتجهلون القراءة والكتابة, ثم نزل الله 
عليكم هذا التشريع الراقي الناضج الذي لم تصل إليه أية حضارة حتى الآن. ألآ 
تذكرون هذه النعمة التى أنتم فيها بفضل من الله؟ لذلك قال سبحانة:. 

نانك وا سفت الله عليكة وها ابل عليكم عر الها والحق عطكم 2) 
والكناب هو الفران. ا ا 
ويخنتم الحق تلك الآية الكريمة بقول: (واتقوا الله واعلموا أنّ الله يكل شيّء 
عَلِيمٌ) . 

فإياكم أن تتهموا دينكم بأنه قد فاته شيء من التشريع لكم, فكل تشريع جاهز 
في الإسلام, لأن الله عليم بما تكون عليه أحوال الناس, فلا يستدرك كون الله 
في الواقع على ما شرع الله في كتابه, لأنه سبحانه خالق الكون ومنزل 
التشريع. وبعد ذلك يقول الحق: (وَإِدَا طَلْقْتُمُ النسآء فَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَ فَلا 
تَعْصُلُوهُنَ أن يَنكِخِن أَرْوَاجَهُنَ ... ) 
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وقوله تعالى: [قَمَا يَزِيدُهُمْ إلا طّفْيَاناً كبيراً) [الإسراء: 60] 

أي: يزدادون بالتخويف طغياناً. لماذا؟ لأنهم يفهمون جيداً مطلوبات الإيمان, 
وإلا لو جهلوا هذه المطلوبات لقالوا: لا إله إلا الله وآمنوا وانتهت القضية, 
لكهم يجلمون تماما أن كلم لا اله إلا الله بعدن: لا سيادة إلا لهده الكلمة. 
ومحمد رسول الله لا بلاع ولا تشرية إلا منه. ومن هنا خافوا على سيادتهم في 
الجزيرة العربية وعلى مكانتهم بين الناس, كيف والإسلام يُسوّي بين السادة 
والعبيد؟! 

ادن : كلما سقفي وكريج الله ارا .ا طعا وي ] قر ري الله لدف 
سيهدم عليهم هذه السلطة الزمنية التي يتمتعون بها, وسيسحب بساط 
السيادة من تحت أقدامهم؛ لذلك تجد دائماً أن السلطة الزمنية لأعداء الرسل, 
ات الر سل ليده هده السللك. وجغل الناس سواسية. 

وقد اتضح هدم الإسلام لهذه السلطة الزمنية للكفار عندما دخل رسول الله 
على الله عله وسلم المدينة, وكان أهلها يستعدون لتنصيب عيد الله بن أبيٌّ 
ملكاً عليهم, فلما جاء رسول الله المدينة انفض الناس عن ابن أَيِيٌ, وتوجهت 
الأنظار إليه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: وطبيعي إذن أن يغضب ابن أبيٌ. وأن يزداد 
كزهه لرسول الله, وآن بيلسعى لمحاربته ومناواته: 
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وأن يحسده عل ما نال من حُتبٌ الناس والتفافهم حوله. 


ثم أراد الحق سبحانه أن يقول: إن هذه سيّة من سن المعاندين للحق 
والكائدين للخير دائماً. فقال تعالى: (وَإِدْ قُلْنَا للملائكة اسجدوا لأَدَمَّ ... ) . 
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أي: تذكروا أن الحسد قديم قِدَم وجود الإنسان على هذه الأرضء تذكروا ما 
كان 2 آم ادم عليه السسم الس لعند الك فقوي مسال فده مره 
0 

والمعني: وادكوٌ يأ محمد, وليذكر معك قومك إذ قلنا للملائكة: اسجدوا لآدم. 
ات لا ا ال را لان السسية لاايكون إلا الله 
تعالن. لكن إذ! كان الأمر بالسجود لغير الله من الله تعاك. فليس لأحد أن 
قرم على هذا السحود: لأنه ياف الله الدج بعلم أن لس ودف لدم ليس عن 
وليس فَدّْحآ في دينهم وعبوديتهم للحق سبحانه وتعالى؛ لأن العبودية طاعة 
سر 

الحا الملكة الد يات أمرا الي قال الله قو آله فكقات كن ددر 
يَدَبْه وَمِنْ حَلفِهِ يَحْمَظُوبَةُ مِنْ أمْرٍ الله. [الرعد: 11)] 

وقد أفرقم الله بالسدور لأدم؛ لآنه سيكون أبا البسر رسسوة. دف تيه 
كله جتن هوه الفلائكة بيك درون في حد فته لذلك اضرق الله الس در له 
سجود د طاعة وخضوع لما اريدة منكم, إذن: السجود لآدم ليس خضوعاً لآدم, 
بل خصوعا لأمر الله لهم. 
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وقوله تعالى: آلا إتِْيسس. .) [الإسراء: 61] 

فهم البعض منها أن إبليس كان من الملائكة؛ ونحن نعذر أصحاب هذا الفهم لو 
عرلا هد الاة عن بقيه الآنات الى تحديك عن هده القصضبة. لكر ظالما شكلم 
في موضوع عام مثل هذاء فيجب استحضار جميع الآيات الواردة فيه لتتضح لنا 
الصورة كاملة. 5 

فإذا كان دليل أصحاب هذا القول: الالتزام بأن الله قال: (فَسَجَدُواً إلا إئليس. 
[الإسراء: 61)] 

وقد كان الأمر للملائكة فهو منهم, سروف لم لهم دلا يضح قولية. لكن 
ماذا يقولون في قَوْل الحق سبحانه في القرآن الذي أخذوا منه حجتهم: 
(فسجدوا إلا إبليس كان مِنَ الجن فَفَسَقَ عَنْ أمر رَبَهِ. .) [الكهف: 50] 

فإنْ كان دليلكم الالتزام, فدليلنا نص صريح في أنه من الجن, فإنَ قال قائل: 
كيف يكون من الجن ويُؤْاحَذ على أنه لم يسجد؟ 

نقول: إبليس من الجن بالنصٌّ الصريح للقرآن الكريم, لكن الحق سبحانه 
وتعالى آخذه على عدم السجود لدم واعتبره من الملائكة؛ كا ليا ع0 
اختيار. والملائكة مطيعون عن جبلة وعن طبيعة. 

فبذلك كانت منزلة إبليس أعلى من منزلة الملائكة, لأنه مختار أن يطيع أو أن 
2 الكده اعلا ب قرت على المسار قاس علشسر الملبكة ل بظاووي) 
الماك الة رس علوم وساسن 
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ل ار ل ار ا ل لل 
انا اشح دن قرلة أغلن من الملايكةه راصح في تصروم نار الآء إذا 
توجّه إلى الأدنى في الطاعة فإن الأعلى أَوْلَى بهذا الأمر, وكذلك إن اعتبرناه 
اقل فنهم مرلة. رجاء اله للملائكة بالشحو فإن الأمر للأعلت أمر كدلك 
للأدنى, وهكذا إِنْ كان أعلى فعليه أن يسجد., وإِنْ كان أدنى فعليه أنْ يسجد. 
2 لك ل ولك تقل العل 1 جل رس المي ور عل الررراء 
فإنهم يقومون له إجلالاً واحتراماء وفت أن فعهم وكلاء وزارات فإنهم سوف 
يقومون أيضا؛ لأنهم ارتفعوا إلى مكان وجودهم. 

وذن الإشكالات التي آنارها المسشرقون دول هذا القوضوة اعترا ضيه على 
قول القرآن عن إبليس مرة (أبى) ومرة أخرى [استكبر) ومرة (أبى 
واستكبر) . وكذلك قوله مرة: مَا مَنَعَكَ أن 0 |اض: 5] ومرة أخرى 
شرل عا كك آل سح )الدع ات نلا 

وقد سبق أن تحدثنا عن قصور هؤلاء في فَهُم أساليب العربية؛ لأنها ليبس 
لديهم ملكة, والمتأمل في هذه الأساليب يجدها منسجمة يُكمل بعضها بعضاً. 
فالاباء قد يكون مجرد امتناع لا عن استكبار. فالحق سبحانه يريد أن يقول: إنه 
أبى استكباراً, فتنقع الأسلوب القرآني ليعطينا هذا المعنى. . ,م 

دك ل عا للك[ ل 1000570 ل آل 0 
[الأعراف: 12] 
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كالتما لعو إن سه 

يل ا اط الاء عل الس ال 

زائدة. فالاصل اها مغل إن شخ + [ص: 7/5] 

اتوك جر جر وق اليه ني كنات الله سول 1 ابي ونش اكلم ياي 

أن يكون في كلامه زيادة, والمتارب منهم يقول (لا) حرف وَصل: كانه لكف 

د يقول: زائدة. 

والحقيقة أن (لا) هنا ليست زائدة, وليست للوصّل, بل هي تأسيس يضيف 

معنن جديذاء لأن (مَا مَتَعَكَ أن تَسْجَد 7 اض: 75] كأنه همّ أن يسجد. فجاءه 

000 ا 

للفعل, وإلا من أي شيء سيمنعك؟ 

اناد عا لك ل ل 12ل 1 لك غك آنل 

سار لطا ا ل ا لي ا 

عاك اش ل سلف طم ) سسا 01 

دالمدرة للاستفهام الذي يحمل معنى الاعتراض أو الاستنكار 550 

ا ل ار ل 

طين) [الأعراف: 12] 

عا عر لل ل لي ال ف ل لسري 1 0 

ناس لط ل ل ال لك الس( الا عرو لطن أو سر ميا 
من اين اتيت بهذه المقولة وكلاهما مخلوق لله, وله مهمة في الكون؟ وهل 

نستطيع أن نقول: ل ة 


لا تؤديها الأخرى؟ 
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وسبق أن قُلْنا مثلاً: إنك تفضل الحديد إنْ كان مستقيماً أما إن أردت خُطافاً 

فالاعوجاج خير من الاستقامة:, أو: أن اعوجاجه هو عين الاستقامة فيه. فكل 

ف الدجر مجلون لكارة لمي ول كو سل ل حون ]لاا 

ع ل ف الا ع ا اع لس سالا سل اليه 

ل لس إل ل ل الس ل لالظ ]رن مالظ 

قبل النار وأفضل منه: فقياس إبليس إذن قياس خاطئ. 

ومعنى: إخَلَقْتَ طيناً] [الإسراء: 61] يعني: خلقته حال كونم من الطين, أو 

خلقته من طين, والخَلّق من الطين مرحلة من مراحل الخَلّق؛ لأن الخَلّق 

المباشر له مراحل سبقته. 

فقوله خالى إفاءا شو يفكت ف عن 07 | ]الحبر ورا 

سيف مراحل متعددة, قال عنها الخالق سيحانه مره من الماء. . ومرة: من 

الدرات وس سن الطين. وإلساء ]اخلط الا ضار طسا وسسرو الارقيه 
ذٌ هذا الطين, وتتغير رائحته, 0 

جما الحا لون ا تل ]عل كر ل ف ساح اللو 0 

12111 0 

وتتغير رائحته ويعطن, ثم يصيّونه في قوالب. فإذا ما ترك الطين حتى يجف, 

ويتحول إلى الصلابة يصير صَلْصَالاً كالفخّار, يعني يُحدث رنّة إذا طرقت عليه. 

وبعد كل هذه المراحل يقول تعالى: (فَإِذَا سَوّيتة وفحد فره دن ررحي فقفوا 

لَهُ سَاجدِين) [الحجر: 29] 

ادن ل ده للاستاص عل القران 5 فول سن حك اسان 
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فرقاة من.ماء او من ترات او طدن او جها مسرون. فهدة كلها مراعل 
للمكوّن الواحد. 0 0 1 
نم يقول الحق سبحابه: [قال اراتك هدا الدي كتهت علت. 1 
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(قَالَ) أي: : إبليس (أَرَأَبْتكَ) الهمزة للاستفهام, والتاء للخطاب, وكذلك الكاف, 
0 لا ال لسر سآن سل لس الله 0 
علم مُؤْكْد لا شك فيه. 

لذلك قالوا. لس م الع أسس) فنا به أها يك غيانا. وإن كان للعلم وشائل 
كثيرة فأقواها الرؤية؛ لأنها نعطي علما مؤكداً على حلاف الأدن مثلاء ققد 
تسمع بها كلاما تعرف بعد ذلك أنه كذب. 

وقد ورد هذا المعنى في قَوّله الحق سبحانه: ألم تر كيف فَعَلَ ل اسحات 
الفيل) [الفيل: 1] ا 

ايده الشل ‏ ]ار ليل الله هلك الله علد ويلم كار فى عام 
الل ولسااك بر سنا فالمسى ‏ أل سملم ل ل ل 
حلم إل سكاس شول لي لك الله ار إذا اخبرك الله 
بمعلوم, فاجعل إخبار الله لك فوق رؤيتك بعينك. 
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فقوله تعالى: (أرأيتك. هذا الذي كرَّمْتَ ت عل [الإسراء: 62] أي: أعلمدى, 
لماذا فضلته على وكأن تفضيل آدم على إبليس مسألة تحتاج إلى برهان 
وتبربر» وكان على إبليس أن ينتظر إجابة هذا السؤال الذي توجه به لربّه عَزّ 
وجل:؛ و لكنه تعجّل وحمله الغيظ والحسد على أن يقول: لين أَحْئن إلى يوم 
القيامة يكن ذُرْيَنَةُ إلا قليلاً) [الإسراء: 162 

وهذا لأن حقده اكه لآدم : مُسبقة فلم ينتظر الجواب 

ومعنى: ا 5 
منفوسة من إنسن أو جر اجلا معلوما. فطلب أن يُؤْجّره الله عن أجله, ٠‏ وهذه 
مبالغة منه في اللدد والعناد. فلم يتوعدهم ويهدّدهم مدة حياته هو, بل إلى يوم 
القيامة. فإن كانت البداية مع آدم فلن ينجو ولن تنجو ذريته اما 

فالعداوة بن ابلس وادم. قما ديت دربية قن بقدة؟ لقد كان عليه أن فصر 
هذا الحقد, وهذه العداوة على آدم, ثم بيبوصي ذريته بحمل هذا العداء من بعده, 
إنه الغيظ الدفين الذي يملأ قلبه. 

رك اسيك الى لحا ل اال ل اط ل ا 

ومعنى: : الإحتيكنّ دِرَيتَةٌُ) [الإسراء: 62] اللام للقسمء, كما أقسم في اآية أخرى: 
(فَبِعِرَتِك لأعوِيتهُمْ أْجْمَعِينَ) [(ص: 82] 

وعجيب أمر إبليس, يقسم بالله وهو يعلم أن العمر والأجل بيده سبحانه, 
فسساله أن توخرة. ومة ذلك ل طبع أمره. 
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(قَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَ) هنا أي فانتهت العدة, ولم يستنفد الزوج مرات الطلاق, ولم, 
يعد للروج حق في أن براجعها الا بعد عقد ومهر حديدين. قب أن الروج اراد إن 
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ار ال ار ا ل ال ال الت 
أي: أتى عليه كله واستأصله, والآخر: بمعنى القهر على التصرف, مأخوذ من 
اللجام الذي ر ريوع في حتك الفرس, ويسمونه (الحنكة) وبها تستطيع أن توجه 
لسار اا ا ا 1 ل بالط عله قيطا 
فالاحتناك قد يكونٍ استئصالاً للذات, وقد يكون قهراً لحركتها. 
وقوله سبحانه: إلا قليلاً) [الإسراء: 2 فيها دليل على عِلْم إيليس ومعرفته 
بقدرة الله تعالى» ال ره للا فريك لوبهم أجمعين) 
[الكهف: 00 
سادجز عن هذا الات أما عاد الدين قم باصسطفي قل كل ل هم 
ولس ل عليه سلطان لد كر قدرة الله . وإن الله إذا آراد إخلاض عد 
لنفسة لا يستطيع الشيطان أن يأخدّه, فقال: ( إلا عِبَا دَكَ مِنْهُمُ المخلصين) 
[(ص: 83] 
فقوله: (إلاَقلِيلاً؛ [الإسراء: 62] هذا القليل المستثنى هم المؤمنون الذين 
اختارهم ألله وهداهم, حل الح ل 

مَؤفُوراً) . 
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قوله تعالي (اذهب) أمر يحمل معنى الطرد والإبعاد. (قَمَن تَيعكَ مِنْهُمْ فَإِنّ 


دك 


السام [الإسراء: 63] أي: الذين اتبعوك وساروا 00 5 


0 سبحانه قال: (جَرَآَؤكُمْ) . ولم يقل (جزاؤهم) لأنه معهم 
وداخل في حكمهم, 0 وضلالهم, وكذلك هو المخاطب في 
الآية الكريمة. وحتى لا يظن إبليس أن الجزاء مقصور على العاصين من ذرية 
ا أو يحتج بأنه يُنقُذ أوامر الله الواردة في قوله لجال ا وا تمر ون 
استطعت مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم يِحَيْلِكَ سا ل د الال 
والأولاد 0 وَمَ د ل [الإسراء: 64] 

ا تنفيذها؛ لأن هناك فرقاً بين الأمر الذي يراد منه تنفيذ 
الفعل, والأمر الذي لا يُراد منه التنفيذ. فالأول طَلّب أعلى من أَدّنى لكي يفعل: 
0 21 
عن الأمر إلى معنى آخر. 

2333000 
ا ع ار ل ل ل سا لو لحني الله 
في الامتحان سيأتي ليقول لك: يا والدي لقد قلت لي العب؟) 

إن ال صا و على ظام ره ل ار كن اليد كا سال ف الشل 
(أعلى ما في خَيْلِكَ اركبه) . 
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00 إخزاء قؤفورا! أي. وافيا مكملاً لا تفص فيه : لا من العذاب . ولا من 
ل ل لا لالظ ميم ”7 
1 
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فقوله تعالى: (واستفزز مَنِ استطعت مِنهُمْ ل بِصَوْتِك) [الإسراء: 4م 

هذا كما تستنهض ولدك الذي تكاسل, ا فِرْ يعني انهض, وق دن 

الأرضٍ التي تلازمها كأنها مُمسكة بك وكما في قوله تعالى: (ياأيها 0 نوا 
مَا لَكُمْ إِذَا قِيلٌ لَكُمٌ انفروا في سَييل الله اثاقلتم إِلَى الأرض. .) [التوبة: 38] 
فتفقول للمتتاقل عن القيام: فز أى: عَم وحِفء للجركة والقيام بإدعان. فالمعدى: 
استفزز مَنِ استطعت واستخفهم واخدعهم [, بِصَوْتِكَ] بوسوستك أو بصوتك 
الشرير. سواء أكان هذا الضوت من جدودك من الابالسة امالك أو من جنورك 
من شياطين الإنس الذين يعاونوك ويساندونك. 

ثم يقول تعالى: (وَأَجْلِبْ عَلَيْهم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ. .؟ [الإسراء: 64] 
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0 عليهم: صاح به. وأجلتَ على الجواد: صاح به راكبه ليسرع والجَلبة هي: 
ت المزعج الشديد, وما أشبه الجَلبة بما نسمعه من صوت جنود الصاعقة 

- ال يم أو ل اطال الكا اسه 

وهذه الأصوات مقصودة لإرهاب الخصم وإزعاجه: وايضا لأن هذه الصيحات 

تأخذ شيئا من انتباه الخصم, فيضعف تدبيره لحركة مضادة,. فيسل عليك 

التغلىن عليه. 

وقوله تعالى: [يِحَيْلِكَ وَرَجِلِكَ. .) [الإسراء: 64] 

أي: صَوّتْ ل لتفزعهم, والعرب تطلق الخيل وتريد بها 

الفرسان, كما في الحديث النبوي الشريف: «يا خيل الله اركبي» . 

وها أشن هذا بها كنا سقو : فلاح الفركان تر كلك) عن قوليم ا راجلا 

يعني: : ماشياً على رِجْلَيّه و (رجل) يعني على سبيل الاستمرار, وكأن هذا عمله 

ودر فهي تدل على الصفة الملازمة, تقول: فلانٌ رَخل أي: دائما إبسير 

مُترجّلاً مثل: حاذر وحَذِرٌء وهؤلاء يمثلون الآن «سلاح المشاة» . 
ثم ل تعالى: (وَشَارِكَهُمْ فِي الأموال. .) [الإسراء: 64] فكيف يشاركهم 
اعوالهم؟ بآن تزين لهد المال الجرام: فيكسيوا 
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من الحرام وينفقوا في الحرام (والأولاد) 0 في الأولاد طهارة 
السسسا فور ]لط إن نقي على الا سا و لي اليا 
فيأتون بأولاد من الحرام. أو: يُرَيّن لهم تهويد الأولاد. أو تنصيرهم, أو يُغريهم 
بِقثل الأولاد مخافة الفقر أوغيره؛ هذا من مشاركة الشيطان في الأولاد. 
وقوله تعالى (وَعِذْهُمْ أي: ا مَنيّهم بأمانيك الكاذبة, كما قال 0 
أخرى: (الشيطان بَعِدْكُمُ الفقر وبأ شرك الم مساء دالا عذكم كقدرة فد 
وقوله: (وَمَا م الشيطان 1 عُرُوراً) [الإسراء ل أي: لا يستطيع ان يعر 
بوعوده إلا صاحب الفِرّة والغفلة, ومنها الغرور: أي يُيّن لك الباطل في صورة 
الحق فيفولون: عَرََهُ. وأنت لا تستطيع أبداً أن تُصوّر لإنسان الباطل في صورة 
ا 
اناطل إنما ناح علن عرة من فكرة. وعلن شقلة من مغل 
ص لل لل ال 
(أقلآ تتقكروت) [الأنعام: 50] (أقلآ يَتَدَبَرُونَ. .) [النساء: 82] وينادينا بقوله: 
إبااولى الألباب) [الطلاق: 10] 
ل ا ا 
سمعتم شيئاً فمرّروه على عقولكم أولا, نايت أن لكف الله ما ذلك؟ 
ولماذا يوقظ فينا دائما ملكة التفكير والتدثر في كل شيء؟ 
لك ان الم توب فيك اك الشكر مالم امير ورعوك 
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إلى النظر والت , واتق من حتشن _صاعتة. كالتاجر الصدوق الذي بسع العيد 
من الفماس مار فيعرض عليك بضاعة في ثقة, ويدعوك إلى فحصها, ٠‏ وقد 
يشعل النار لِيُريك جودتها وأصالتها. 

ولو اراد إلحق سبحانه أن نا هكذا على جهل وعكمى ودون بعر يا دعانا 
إلى التفكر والتدثر. 

ا ل لك كا سا لل عله [ الي 
متيقظاً له ومُستصحباً للعقل, عارفاً بحيله ما استطاع إليك سبيلاً ومن حيله 
أن يُزيّن الدنيا لأهل الغفلة ويقول لهم: إنها فرصة للمتعة فانتهزها وَخذٌ حظك 
متها فلن تعيش مرس . وإباك ان تصدف العت أو الحساب أو الجزاء 

وهذه وساوس لا يَصدقها إلا م مَنْ لديه استعداد للعصيان, وينتظر الإشارة مجرد 
إشارة قبطبة وبقة قريسة ا فإن كان يوم القيامةٍ تبرٌّأ إبليس من 
هؤلاء الحمقى, وقال: (إنّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحق وَوَعَدبكُمْ فَأْخْلقْتكُمْ وَمَا كان 
لِيَ عَلِيكُمْ م من سُلطانٍ الأ أن دَعَوْنُكُمْ فاستجبتم 01 او ولوضرا| 
أَنَفْسَكُم قآ أن به ترسك وعااسة عجن [اساضه دنا 

إذن: في الآيتين السابقتين خمسة أوامر لإبليس: اذهب, استفززء, جل 
وشاركهم: وعِدّهم. وهذه الأوامر ليست لتنفيذ مضمونهاء بل للتهديد ولإظهار 
عجزه عن الوقوف في وجه الدعوة, 
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أو صذالاس عنما وكأن الحق سبحانه يقول له: إفعل ما تريد ودبر ما تشاء, 
ال الى لذلك قال بعدها: (إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيهِمْ سُلْطَانٌ 
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سبق أن تحدثنا عن الفرق بين العباد والعبيد, وقلنا كلاماً ُوجزه في أن العبيد 
هم المقهو روت للسيد في الأمور الفسّرية القهرية, ومتمردون عليه في الأمور 
الاختيارية, أما الغاد قوم مقوورون فب الأهور الفتيرية الفهرية: ونارلوا أيك] 
عن مُرادهم في الأمور الاختيارية لمراد ربهم, فرضوا أن يكونوا مقهورين لله 
في جميع احواليم 

وقد تحداث الكو سبحانه عن عباده وأصفيائه, كما في قوله تعالى: : لوَعِبَادٌ _ 
الرحمن الذين يَمْشُونَ علي الأرضٍ هَوْناً وَإدَا حَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ فَالُوأ سَلاماً 
وَالَذِين يبينُونَ لِرَبِهِمْ ري شكدا ونناعا والدين شولون رتنا إضرف عنا غنات حهثم 
إِنّ عَذَابَهَا كان عَرَاَماً) [الفرقان: 63 - 65] . 

فعباد الله الذين هم أصفياؤه وأحباؤه الذين خرجوا من مرادهم لمراده, 
وقضلوا أن يكونوا مقهورين لربهم حتى في الاختيار, فاستحقوا هذه الحصانة 
الإلهية و في مواجهة كيد الشيطان ووسوسته وغروره: إن عِبَادِي لَيْسَ لَك 
عََيهُمْ يشلْطان " .. ) [الإسراء: 65] . 

وسبق أت تحدّثنا عن كيد الشيطان الذي قال الله عكنه: ( إن كيْدَ الشيطان كانت 
صَعِيفاً) [النساء: 76] ففي مُحاجُته يوم القيامة أمام ضحاياه الذين أغواهم 
وأضلّهم, سيقول: 
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ا 1 عل ل سلطار نار وت ا 1 امم 
2 فليس لي سلطان فَهْر أحملكم , به على المعصية: ولا سلطان حُجَّة وبرهان 
لات ير 

ة” ات تقول: وكلت فلانً ل ل 
ما أريد, فإِنْ كان في البشر مَنْ تثقي به, وتأتمنه على مصالحك, فما بالك إن 
كان وكيلك هو الله عَدَّ وَجَلّ؟ لا شك إن كان وكيلك الله فهو كافيك ومؤبدك 
رامال 0 ل 

ل اتن ل لك لل 0 
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يعيد زوجته إلى عصمته مرة أخرى, وهنا بتدعل أهل اللدد والحخصومة من 
الأقارب؛ ويقفون في وجه إتمام الزواج؛ والزوجان ربما كان كل منهما يميل 
الات ة وسيهها دشان عاطدي وش لا جلف 1ت الكن النين د سلواقى 
را ل ل د ري الم ال مايا سوما ع كار 
ل ا ل ل 1 ا لجار ف اضيا طن 

اله فل يك أن يقب سد ف ظري ود الور ]ل عا كارت علد 

وقوله الحق: (قَلآ تَفْصُلُومُنَ) نعرف منه أن العضل هو المنع, والكلام للأهل 
والأقارب وكل من بهمه مصلحة الطرفين من أهل المشورة الحسنة. و (أن 
ل ان ا ال للك ولد 

0 1 تمنعوا الأزواج أن يعيدوا إلى عصمتهم زوجاتهم اللائيٍ طلقوهن 

من قبل. وليعلم الأهل الذين يصرون على منع بناتهم من العودة لأزواجهن 9 
بالتمادى في الخصومة يفتعون قاء. التدرج فى الطلاق التي أراد حكمه لله. 
إن حكمة التشريع في جعل الطلاق مرة؛ ومرتين هي أن من لم يصلح في 
المرآة الاولى قد يصلح في المره الانية. وإذا كان الله العليم بنعوس البشر قد 
اا لل و لط ات ا اريت لق اللاي 
المرة الأول أل يحظى فى الثاني لذلك قلا بصع أن يفف أحد حجر عثرة أمام 
إعادة الحياة الزوجية من جديد. 

0 الحق: [أن يَنكِحنَ ازواحمة ونلحظ هنا إن الحق سبحانه وتعالى ينسب 
النكاح للنسوة, فقال: (يَنكِحن] وهذا يقتضي رضاء المرأة عن العودة للزوج 
فلا يمكن أن يطلقها أولا ثم لايكون لها رأي في العودة إليه. 

(إِذَا تَرَاضَّو 0 6 بِيِنَهُمْ بالمعروف) وما داموا تراضوا ورأوا أن عودة كل منهم للآخر 
أفضل, فليبتعد أهل السوء الذين يقفون في وجه رضا الطرفين, وليتركوا 
عدن لك ري لك يط ل عر كان فلكم وين الله بال لكا 
ذلكمة اركن 
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الربٌ هو المتولي تربينك: حلفا من عدم وامداذا من غدم: 0 تعالي 
عطاء ينتظم الحؤمن والكافر ايز جى) الإرجاء. الارتسال بهواده شيئاً فشياً. ( 
انلك 2 السين بطو علي لسري سلب الحسم سل [لس كر الكو 
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ل لل كي ري ا ل ست الالس) الرة 
104] 

ومنها قوله تعالى: َهَوَ الذي يُسَيْرْكُمَ في البر والبحر حتى إِذَا كُنثمْ في الفلك 
وَجَرَيّنَ بهم بريح طيبَةِ..) [يونس: 22] 

ع اي ل را ا 

الابتغاء هو القصد إلى نافع يطلب من البجر كالقوت أو غيره, كما قال تهالي 
ار ال ل ال ل ل لاطا ست _جامة 
حِليَةَ تَلَبَسُوتها. .) [النحل: 14] 

فالبجر مصدر من مصادر الرزق والقوتء ومُسّتودع لثروة عظيمة من فضل 
الله تعالى؛ لذلك قال بعدها: [إنّهُ كَانَ بِكُّمْ رَجيماً [الإسراء: 66] 

والرحمة اتساع مَدَدِ الفضل من الله, الذي أعطاكم الب بما فيه من خيرات 
أسطات العر اها سا د ١‏ عات 
50 
ا مسا . فالباقي بحر شاسع واسع يَرْحّر من خيرات الله 
وطرق ال ف الاسة كتدرة متكددة اطي أن لمشي أو ترك 3 
وسيلة من وسائل الركوب حَسب قدرة الراكب, فهذا يركب حمارا, وهذا 
كت سار وفطت أن لفل سيا من سان الداع عا لير ليمك 
ا سشال 0 انان ل مال م قل رس اك 11 نالل الما 
من آبانة سر هنا علت لقد الماء. ومسكها ةدر بعالت فنامن الفرق 
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وأول مَنْ صنع السفن بوحي من الله نوح عليه السلام. فلم تكن معروفة قبله, 
بدليل قولم تعالى: (وَيَضْنَعٌ الفلك وَكُلْمَا ة م عله فلادن قوف شحروا منهٌ قال 
اد محرا فنا فإ محر كم نذا سترين) مر ]7 

لت ٠‏ .وكانت سفينة توج بدانية قن الوك السقة 
والحيال, ولولا أن الله تعالى دَلّه على طريقة بنائها. وهداه إلى تنظيمها ما كان 
له علم هده المسالة. فَكَونٌ الحق سبحانه يهدينا بواسطة نبي من أنبيائه إلى 
يك د الاك الك شر ناك ستاع لل ]راع اك 2 ل سل انا 
رحمة بالإنسان وي عليه. 

وكدذلك فر رجحم ا ان شر لا طلوير فذاالشركت عل. ف الفصور فقدان 
كان تخرك على سطح الماء بقدة اليماء باستخداء عا سيفن القك. والدي 

ف ال كا سحلل ولت ال يان الباس ضح الشم حر 
توجهة إلى الاجية الى _ريدها. 

نكا الرج دوالاصل ف سد السمر” ا 
البخار والآلات ثم الكهرباء, وبذلك سهل على الإنسان تحريك السفن على 

سطح الماء بسهولة ويُسْرء كما تطورث صناعة السفن كذلك على مَرَ العصور, 
حى اضجا رة الآن اليوار: الكيرة متعدده الأدوار, والنى ل 
مِضداقاً لقوله الحق سبحانه وتعالى: 

وَعَن اثانة الجوار في البخر كالاعلام) |الشورى: 12] 

الال وكار الو سكا ا لطا لكل على 
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ل الا ا ل ل ]ل ا اي 
من رقي يصل بها إلى أنْ تكون كالجبال, وإلأففي زمن نزول القرآن لم يكن 
هناك بوارج عالية كهذه, إنها لم توجد إلا بعد قانون أرشميدس الذي تبتى على 
ل 

لكن مع كل هذا التقدم في مجال الملاحة البحرية لا نغفل أن القدرة الإلهية. 
في التى تسر هده السفن: وتحملها بأمان على صفحة إلماء, وبحب ألا يعتر 

ا ل ري ل ل لطا ات لكا ” 
الكون: لان الحى سبحات يقول: (إن نشا بسكن الرن فيطلان رواكد على 
لي ل دا 

لس ست الس 

فإن قال قائل الآن: إنْ توقف الريح استخدمنا القوى الأخرى مثل البخار أو 
الكيرناء. نشول لقد احدت الرج على أنه الوواء فقظ إنها لو رت إلى كلمة 
الريح, وماذا تعني لوجدت أن معنى الريح القوة المطلقة أياً كان نوعها؛ بدليل 
فول الحق سبحابه ويعالى. ولا تتارغوا قتفشايا ودذفب ربكم ) [الأنفال: 
46] إذن: الريح هو القوة المطلقة. 1 
فمسى: الشكن الرك ٠‏ |الشورى )سكن القي المسركة للسون انا 
كانت هذه القوة: .قوة الريح أو البخار أو الكهرباء أو غيرها من القوى . فإنٌ شاء 
نات خطلت كل هذه الفوى” 9 
12377 
0 
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ار 2 الى والشانف الى ا سغطت الخلدس مها إن أضا فد رع 
فالبر منافذ النجاةٍ فيه متعددة, أما البحر فلا نجاة فيه إلا بعناية الله؛ بقول 
تعالى: (حتي إِذَا كُنثُمْ فِي الفلك وَجَرَيْنَ بهم يربح رطيْبَة وَفَرِحُواً يها جَاءَنْهَا ربخ 
لاست اتن لشو من كل فكان ظبوا ألهم اخيظ ريد دعوا آللة فخلصين 
له الس اوش دما 

وهكذا الإنسان حتى الكافر, إذا ضاقث به الجِيّل ولم يجد مَتْفذاً يلجأ إلى الله _ 
الب الح وال لتر لان عاد ل سل لل يطل متفلماً 
بالأمل في النجاة. 

ققوله تالت | وإذا مشكة الشر ف الجر ضل دن تدغون إلا إناة. ٠.‏ [الإسراء. 
67] 

أي: أحاط بهم الخطر بالريح العاصف أو الموج العالي, وأحسُوا بخطورة 
الموقف ولا مَنقِدَ لهم إلا الله. حتى الكفار في هذا الموقف 3 
أنفسهم, ولا يخدعونها ولا يكذبون عليهاء فإِنْ آمنوا بآلهة أخرى وإنّ عبدوا 
امضاء انرا توم د ل ل لجار إل ]لي الله ودر عون إل 
الله اذتهم بملامون اما ان المتيم ل مم ول تسيب ول لل لهم نهفارلر 
نجاة. 

قوله تعالى: صلا م عون .) [الإسراء: 67] أي: ذهب عن بالكم من ي 
اتخذتموهم آلهة, وغابوا عن خاطركم, فلن يقولوا هنا يا هبل؛ لأنهم لن يغشوا 
أنفسهم, ولن ينساقوا وراء كذبهم في هذا الوقت العصيب. 

إنهم في هذا الضيق لن يتذكروا آلهتهم. ولن تخطرّ لهم ببال 
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ابا لان 0ج . تدكرقم شيف قي فى الله الدى شلك وجده الجاة. والدق 
بطلددر ع المعوره. 

وسبق أن اوضعنا هذه المسألة بقصة حلاق الصحة في الريف الذي يتولى 
علاج البسطاءء, ويدّعي العلم والخبرة, فإذا ما مرض ولده فإنه يسرع به إلى 
الطبيب, لأنه إِنْ خدع الناس فلن يخدع نفسه., وإنْ كذب عليهم فلن يكذب 
على نفسه. 

وكذلك الإنسان لا يبيع نفسه رخيصاً. فإن أحاطث به الأخطار لا يلجأ إلا إلى 
الله؛ لأنه وحده القادر على تفريج الكروب وإغاثة الملهوف, حتى وإنْ كان 
كافراً؛ لأنه سبحانه هو الذي أمره أَنْ يلجأ إليه. وأ يدعوه, فقال: (فلولا إِذْ 
حَاءَهَمْ بَاسْتا تَصَدّغوا. .؟ [الأتعام: 43] 

0 دَعُوةٌ سمع لهم وأجابهم على كفرهم وعنادهم؛ انهم عباده وخلقة 
وحكتة. قشاار حمة سبحابد مدن بقن كفر ذا 

لد عار ل ال ف ل ال ل الع 1 ]سر ل آن 
أخسف بابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك, وقالت السماء: يا رب إئذن لي 
عن ا سمط ينا عل 1 ام فط ل رض سكل رفاك الخال )ا 
رب إئذن لي أن أَخِرّ على إبن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك, وقالت 
امعان )ل ابن ل أن سيا آم ققد لمم سارل رض مكرك ففال 
تعالى: د عكوني وما خلقت, لو خلقتموهم لرحمتموهم, فإنهم عبادي, فإنّ تابوا 
إليّ فأنا حبيبهم, وإِنْ لم يتوبوا فأنا طبيبهم» 

لقد غفر لهم الحق سبحانه أن يعبدوه غيره, إن يؤذوا النبوة: وأث يقفوا في 
وجه الدعوة. غفر لهة لانه رث: وما دام ريا فهو 
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ا ل ل ل ا اناا 
عليه وتكروا للجميل والععر رف لذلك يفول تعالى يعدا زوكان الإنسان 

كفورا [الإسراء: 67] 

م ل ا ا ال ل 

221131 

مأزقها, وقاسى خطرهاء نم إذا نكاه الله أعرض وتمرر: وهذا من طبيعة 


الإنسان. 
اا اا ا ل ل ل الل اشر علدم 
اا 01 
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ا 
ل 
البر مثل ما أ: نزل بهم في البحر؟ 

ام ال ااا 

كما قال تعالى في شأن قارون: (فَحَسَفنا بهِ وَبِدَارِهِ الأرض. [القصص: 061] 
ولستم ببعدين عن هذا إِن أراده الله لكم, وإنْ كنا نقول «البر أمان» فهذا فيما 
ل ل ل اسه ا 
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لال و سك للكت اضيا ١‏ [ شاه ل ا سمل 
الحصباء. وترجمكم بها رَجْماً, والحصباء الحصى الصغارء وهي لَوْن من ألوان 
العذاب الذي لا يُدقع ولا يُرَدُ؛ لذلك قال بعدها: (تُمَّ لآتجدواً لَكمْ وكيلاً) 
[الإسراء: 08] 

أي: لا تجدوا مَنْ ينصركم, أو يدفع عنكم. إذن: لا تظنوا أن البر أمان لا خطر 
فيه. . لاء بل خطري موجود غير بعيد منكم, سواء أكنتم في البحر أو في البر. 
ثم يقول الحق سبحانه: ات امه ان مدكم قد ارة|احريى) 0 
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أي: وإِنْ نجاكم من خطر البحر, فلا مجال للأمن في البر؛ لأنه قادر سبحانه أن 
يُذيقكم بأسه في البر, ا ا يي 
وقوله تعالى: (3 تسل عَلَدْكُمْ قاصفاً ين الريح. لاه ا( / 
القاصف: ف الى تصن سنس وسدء ول كون إلا ف الاين آة 9 فيغر قكم بمَا 
كَفَرتمْ ... الإسراء : 69] أي: بسبب كفركم بنعمة الله, وجحودكم لفضله, فقد 
ل الك 
الجفيل. وين وا له بالتضل. 
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ل ارا ل ل الات 
ولمه واطير لفيا ا عه ]فو ف وس ال 1 آل ا عه 
لزوجها الذي طلقها ثم انتهت العدة, وأراد هو أن يتزوجها من جديد. إن الحق 
لا ول سين ف وح ييا دب السو لي سس كان لادلا ري 

وتأتي الإجابة في قوله الحق: [والله بَعْلَمُ وَأَنَنمْ | لاتعْلمُونَ] ناعل ججاز اليان 
القرات. وكيف خدم قوله بقالن . [والله تخلم وَانتم لآ تفلفوت) المقدن الذي 
تريده الآيات. إن الله يعلم وآانم لا تعلمون ان في عودة الأمورٍ لمجاريها بين 
الو اركب وأطير ويهول الحو بعد م (والوالدات يُرَضِعْن أَوَلآدَهةَ 
ل ا 
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ثم يقول تعالى: انم لا بعدوا لكة علينا . بهِ تييعاً) [الإسراء: 609] 

عندنا تابع وتبيع, التابع: هو الذي يتبعك لعمل شيء فيك, أما التبيع: فهو الذي 
يَوالِي تتبعك, ويبحث عنك لأخذ ثأره منك. فالمعنى: إنْ فعلنا بكم هذه الأفعال 
فلن تجدوا لكم تبيعاً يأخذ بتأركم أو ينتقم لكم, إذن: لا إمللكم فى ناصر 
ينصركمء أو مدافع ب 

وكأن الحق سبحاته 00 يقول: أنا لا أخاف رد الفعل منكم, والإنسان يحجم 
عن الفعل مخافة رد الفعل, ويجلس يفكر طويلاً: إذا ضربث فلاناً فسيأتي أهله 
ويفعلون بي كذا وكذاء أما الحق شسحابة وتعانى فلا أجد يسسنطية ر ذ] على 
انتقامة أو عدابة. 

تم يقول الحق سبحانه: (ولق3 كرَمَنا تبني 312 2 لاض م فِي البر والبحر ... ) 
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وهل هناك تكريم لبني آدم أعظم من أن يُعدٌُ لهم م مُقؤّمات حياتهم قبل أَنْ 
يخلقهم؟ لقد رنَّبِ لهم الكون وخلق من أجلهم الأشياء (هُوَ الذي حَلَقَ لَكُمْ ما 
فِي الأرض جَمِيعا. [البقرة: 29] 

إذن: فكل ما في الوجود مُسكّر لكم من قبل أنْ تُوجَدوا؛ لأن خلق الله تعالى 
إما خادم وإما مخدوم, 0 سان مخحدوم من 
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كل أجناس الكون حتى من الملائكة, لام إل معقاة كن 
مال خالا فالات اقل انار عاتم 

فالكون كله يدور من أجلك وفي خدمتك, يعطيك عطاءً دائماً لا ينقطع دون 
سََعي منكء لذلك نقول: كان من الواجب على العقل المجرد أن يقف وقفه 
ا اشر رك ع لل ل وت إل لت له جلا مر عا كد 
أن أنظر إلت اكات الله الى حدمي ولس له قدرة علي و لطت 
سيطرتي, فالشمس والقمر والنجوم ان والهواء والماء والمطر 
والسحاب كلها تعطيني وتُمدّني دون قدرة لي عليهاء أليس من الواجب عليك 
عدلاً أن تقول: مَنِ الذي اعدٌ لي كلّ هذه الأشياء التي ما اذَّعاهًَا أحد لنفسه؟ 
فإذا ما صاح صائح منك أبّها الإنسان وقال: أنا رسول من الرب الذي خلق لكم 
كل هذه المخلوقات, كان يجب عليكم أن ثُرهِمُوا له السمع لتسمعوا ما جاء به؛ 
لأنه سوف يحل لكم هذا اللغز الذي حيّركم. 

وسبق أن ضربنا مثلاً لذلك بالرجل الذي انقطعث به السّبل في الصحراء حتى 
شرف عا الهلاكت. فإنا ف سانء قددء إطات الطنام بالشات السسن 
1 ور | سدس ]لهاان شك كنا ]' 
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إذن: كان على الإنسان أن يُعمل عقله وفِكره في معطيات الكون التي تخدمه 
وسخر من أجله, وهي لا تأتمر بأمره ولا تخضع لقدرته. 

ولقد اختلف العلماء في بيان أَوَجُّه التكريم في الإنسان, فمنهم مَنْ قال: كُرّمَ 
بالعقل, وآخر قال: كَرّمَ بالتمييز, وآخر قال: كَرِّمَ بالاختيار, سه 
كُرّمَ الإنسان بأنه يسيرٍ مرفوع القامة لا منحنياً إلى الأرض كالبهائم, ومنهم مَنْ 
يرى أنه كُرّمَ بشكل الأصابع وتناسقها في شكل بديع يسمح لها بالحركة 
اللي ف شاول الأسياء. يم عن ب ان قرم 1 أكل ا ل مه 
كالحيوان. وهكذا كان لكل واحد منهم مَلْحَظٍ في التكريم 

دلقا فى مسالة التكريم هده ملحظط كدب أوذ أن يلتعت إليه العلماء, ألا وهو أن 
الحق سبحانه خلق الكون كله بكلمة (كُنْ) إلا آدم, فقد خلقه الله بيده ونفخ فيه 
د إياإبليس مَا مَتَعَكَ أن ن تَسَجُدَ لِمَا خَلَفْتْ بِيَدَ5َ1 [(ص: 75] 
وقال: [قَإِدَا سَوَيُْةُ وَتَفَحْتُْ فيه مِن رُوحِي فَفَعُوأْ لَهُ سَاجِدِينَ) [الحجر: 29] 
فقمة الفضل والتكريم أن خلق الله تعالى أبنا أدم بيده. يدلبل آن الله جعلها 
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0 


ثم يقول الحق سبحانه: (ِيَوْمَ تَدْعُوا كُلَّ أتاس بِإِمَامِهمْ ... ) . 
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أي: يوم القيامة, والداعي هو المنادي, والناس هم المدعوونء والنداء على 
الناس في هذا اليوم لا يكون بفلان بن فلان, بل ينادي القوم بإمامهم أي: 
برسولهم, فيقال: يا أمة محمد, يا أمة عيسى, يرأمة موسى, يا أمة إبراهيم. 
ثم يَفصّل هذا الإجمال, فثنادى كل جماعة به عن بلعهم وقداهم ودلهم لتغري 
اك سل الل السايي ‏ نسي إلى رهما 

كان لشي اا قا دين | اقبت ا عاك الا ا ما 
المرقف بكرم لعيسى عليه السلام اولا, وسَثر على 
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أولاد الزنم نانيا, حتى لاءيُفضحوا على رؤوس الأشهاد في مثل هذا الموقف 

ثم يقول تعالى: (فَمَنْ أوتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ل ا ول طلسن 
كتيلاً) [الإسراء : 71] 

فكوّنه أخذ كتابه بيمينه : فهذه بشارة الخير وبداية السلامة, فإذا به يسارع إلى 
قراءته,. بل ويتباهى به بين الناس قائلاً: (هَاوُمْ اقرؤا كنا ِيَه) [الحاقة: 9] إنه 
مسرور بعمله الصالح الذي يحب أنْ يطلع عليه الناس, وقوه تعالى: (ولآ 
يُظْلَمُونَ قتيلاً) [الإسراء: 71] 

ال ات 21 2 عرل مالل غدل إذن: فعندك نقص في شيء 
تريدٍ أَنْ تحصل عليه ظلما, إذن: فماذا ينقص الحق سبعحانه وتعالى حتى يظلم 
الخَلّق؟! إن الخلق يتصفون بالظلم؛ لأن الإنسان عادةً لا يرضى بما قسم الله 
له؛ لذلك يشعر بالنقص فيظلم غيره., أما الله ع وجل فيدالت. عن الخلق, 
فكيف يظلمهم ؟ وهم جميعاً بما يملكون هبة منه سبحانه. 

ومعنى ( قتِيلاً) اد يضرب المن سبحانه وتعالى الأمثال في القران بالمألوف 
والعلف لعاشيتهم, ا ال ال وهي ثلاثة 
أشياء تعدها في نواة الثمرة: وقد استخدمها التران فى متيل الشيء الصتيل 
القليل. 

فالنقير: هو تجويف صغير في ظهر النواة مثل النقطة. 
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المل. ى اللقاف الر في السافة ل الس بالملاة 

والشيل : هو علالة _قيقة بريه الخبط فى رطن النواة. 

فمسى ولا تظلفون قبلا [الإشراء. 21101 آنه سبحات وال لا بطلا 

ان ع سان ل ع الطشل يا 1 5 الضدر 

ا كما 

جاء في قوله تعالى: (وَأَمًا مَنْ أوتِي كِتَابَهُ يشِمَالِهِ قَيَقُولٌ يالينني لَمْ أوت 
بيَة) [الحاقة: 0 

وفي آية أخرى قال: (وَأَنَا من أُوتِي كِتاة وَرَآء ظهْرِو) [الانشقاق: 10] 

أما هنا فقال الحق سبحانه: ال ” 

27 
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وهذا هو المقابل لمن أخذ كتابه ييمينه؛ لأنه عميث بصيرته في الدنيا فعمى في 
الأخرة: وطالما هو كذلك قلا شك أنه من أهل الشعال. فالايات ذكرة مرة 
السبب, وذكرث مرة المسبب, ليلتقي السبب والمسبب, وهو ما يعرف باسم 
[الإحتباك] البلاغي. 

فكأن الحق سبحانه قال: إن ا وان ا ل كن 
عدي قر دساء ل كان 00 واعنا. فاهدى (ل. نوج الله وار عليه 
فكانت هذه نهايته وهذا جزاءه. 
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أماة مَنْ أوتي كتابه بشماله فقد كان أعمى في الدنيا عمى بصيرة لا عمى بصر؛ 
لأن عمى البصر حجب الأداة الباصرة عن إدراك المرائي, والكافرون في الدنيا 
ل ل ولا تهتدي إلى صلاح. 

وسية أن فلنا. إن الإنسان لكي يسير في رحلة الحياة على هدى لا بد له من 
يخر يري نه المراتن الغادية. حدى 7 يتصطدم باقوى منه فيتحظه أو باضعف 
منه فيحطمه. والبصر للمؤمن والكافر من عطاء الربوبية للإنسان. لكن إلى 
جانب البصر هناك عطاء آخر هو ثمرة من ثمار عطاء الألوهية الذي لا يكون إلا 
ال ال ل ا ال هاا سان ل ضيه الله 
ا 

وحدلة: زقهة فى الاجر أعمي واضل سيد [الرسراء 2 ) 

إنْ كان عماه في الدنيا عمى بصيرة, فَعَماه في الآخرة عمى بصر؛ لأن 
البصيرة ؛ مطلوبة منه في الدنيا فقط؛ لأن بها ستعرف الخير من الشر, وعليها 
بترتب العمل, وليست الآخرة مجال عمل, إذن: العمى في الآخرة عمى 
إلبصر, كما قال تعالي في آية أخرى: زِقَمَنٍ اتبع هُدَايٍ فَلا يَضِلٌ ول يشقى وَمَنْ 
أغرص عن دكره فَإن له 1 تحيية عقا و بخشرة يوم القاعة [عمب) [طه. 039 
- 124] 7 000 
وقال عنهم في آية أخرى: (وَتَحْسُْرُهُمْ يَوْمَ القيامة على وُجُوهِهِمْ عَمْيا وَبَكما 
وَضيًا. ١.‏ [الإسراء: 37] 
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ل ا ل ا 5 
ل ل ل ا ل ال الل الات 
والحق 
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لك ف تشول قاتر. ماك آنا اخرى نت لهم الروت ف الاجرة شل فوله 
تعالى: (حتى إِذَا داعا عدون ٠‏ [مريم: 75] 

وقدلكه جالء إوراء المجر مون الار مط الي فوافتويا. اليس ا 
وللجمع بين هذه الآيات وللتوفيق بينها نقول: لسر له سال 
الرون الجر جالان الولت ع الفا وهو[ المسسر كور فا يكنا 
وضّمًا لتزداد حَيّرتهم ويشتد بهم الفزع حيث هم في هذا الكرب الشديد. ولكن 
لايعرف ما يحدث ولا أين المهرب, ولا يستمعون من أحد كلمة, وهكذا هم في 
كرب وحَيّرة لا يدرون شيئا. وهذه حالة العمي البصري عندهم. 

أما الحالة الثانية وفي الرؤية. فتكون عندما يتجلى الحق تبارك ويعالى لأهل 
الشدفت و كشه القطاء عن شيك بجان. فيا بض الكاف ا البسر 
ليرىٍ مكانه من النار. 

ولا بد لنا هنا أن نلحظ أن ألفاظ اللغة قد يكون اللفظ واحداً ولكن يختلف 
السيإق, ففي قوله تعالى: اومن كان فى هده اعفى فَهُوَ فِي الآخرة أعمى 
تاضل ب لا شرك 0] 

قلفظ اعم ) ماحد لكن فى الاجرة قال (تأضل شيك إذن الاندان عم 
الدنيا أقلّ من عمى الآخرة, كما تقول: لفسال ايا ال فا 
ا ل ا ادن كلمه حر [ما 
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ل ل الا ل ل ا ال جر 1 إلد 
الله من المؤمن الضعيف, 0 

بالغراد أن المؤمن القود أكثر فى الخيرية. إذن: فكلمة: (قهو في الآخرة 
ل ١‏ ال شيا 2 ] لس رضنا وإنها مسيل ل الخره على عن 
الدنياء أي أنه في الآخرة أشدٌ عمي. 

وقوله تعالى: (وَأَصَلٌ سَييلاً؛ [الإسراء: 72] ومعلوم أنه كان ضالاً في الدنيا, 
فكيف يكون أضلّ في الآخرة؟ 

قالوا: لأن ضلاله في الدنيا كان يمكن تداركه بالرجوع إلى المنهج والعودة إلى 
الطريق السّوى, أما في الآخرة فضلاله لا يمكن تداركه, فقد انتهى وقت 
الاختيار إذن: فضلالةٌ في الآخرة أشدٌ وأعظمٌ من ضلالهِ في الدنيا. 

ثم يقول الحق سبحانه: (وَإن كَادُوأ لَيَفْتِنُوتكَ عَن الذي أَوْحَيْتَآ إِلَبِْكَ لتفتري عَلَيْنا 
يْرَهُ . 07 
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وهذه خبيثة جديدة من خبائثهم مع رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فقد 
كانوا يحاولون جادّين أنْ يصرفوا رسول الله عما بعثه الله به. فمرة 
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يقولون له: دع الهتنا نتمتع بها سنة وناخذ الغنائم من ورائها وتحرم لنا بلدنا أي: 
00 دجرة تقولون له ل شسلء الحجر ويشهويه دن السلدة 
سلما 

اك 00 والعقار. 2 المعل فالشمار مشر فعل 
0000 232013 
لم يحدت؛ لان مخاولاتهم كانت من يعيد. فهي تحوي خول قتنتك عن الدين. 
كما قالوا مثلاً: نعبد إلهك سنة, وتعبد آلهتنا سنة. 

ومعنى: إلَيَفْتُونَكَ) لَيُحؤلونك ويَضرفونك عما أنزل الله إليك؛ لماذا؟ (لِتفْتري 
عَلَيْنَا عَيْرَُ ٠‏ الإسراء اا (ائت بِقْرَآنٍ 
اا أو دل [يونس: 11 

2-0 

وقال تعالى: (قُل لو سآءَ الله ما تلَؤثة عَليِكُمْ لارام يه ققة يلت فيكم 
عشرامفة قبلِه أقلآ تففلون] [يونس: 16] 

0 في مثل هذا الموقف أن الحق سبحانه يتحمل العنت عن 
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ل ال ل ا ال لك لسن 
عداوة بين محمد وقومه, فالأمر ليس من عند محمد بل من عند الله يقول 
د ل إل لل ا لو لاي للق و1 ولك الطالسن 
بآيَاتِ الله يَجْحَدُونَ)] [الأنعام: 33] 

رن اس فا كو ل لكر ال اك ل آنا كا مل 
الحق سبحانه الموقفٍ عن رسوله حتى لا يحمل القوم ضغينة لرسول الله. 

ثم يقول تعالى: دآ لأَتَحَدُوكَ خَليلاً] [الإسراء 0/7 

الخليل: هو المخال الذي بينك وبينه حب وموذة: بحيث يتخلل كل منكما الآخر 
ويتغلغل فيه, ومنه قوله تعالى في إبراهيم: (واتخذ الله إِبِرَاهِيمَ خَلِيلاً) [النساء: 
25] 


ومنه قول الشاعر: 
لما التقيْنا قرت الشَّوْقُ جَهْدهُ... حَلِيليْنِ دَاَا لَوْعَةَ وَعِتَابَ 
كّ خليلاً في جِلآلٍ خليله . 7 تسر ب أثناءً العتاق 0 


فإذا ما تقابل الخليلان 0 تخلله ودخل فيه. 
فالمعنى: لو أنك تنازلت عن المنهج الذي جاءك من الله لَصِرْت خليلاً لهم, كما 
كنت خليلاً لهم من قبل, وكانوا يحبونك ويقولون عنك «الصادق الأمين» إذن: 
الذي جعلهم في حالة عداء لك هو منهج الله جئتِ به فلو تنازلت عنه أو 
تهاونت فيه فسوف يتخذونك خليلاً لا تن خليلا لهم بل خليلاً لربك الذي 
أرسلك. 

الى نا سول حل اللك عل وسلكك ففولة 
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ن ث 


له 


تاك لَقَدْ كدت تزكن إِلَبْهِمْ سَيْئاً قليلاً) . 
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١‏ ولول أداة شرط إن دخلت على الجملة الاسمية. وتفيد امتناع وجود الجواب 
لوجود الشرطء ويسمونها حرف امتناع لوجود. كما لو قلت: لولا زيدٌ عندك 
لززنك, فقد امتنعت الزيارة لوجود زيد. 

فإِنْ دخلت (لولا) على الجملة الفعلية أفادث الحثّ والحض, كما في قوله 
تعالى: (لؤلآ جَاءٌوا عَلَبْهِ بأزبعة شهداء. [النور: 13] 

و(لولا) في الآية دخلتث على جملة اسمية؛ لأن (أن) بعدها مصدرية, فالمعنى: 
لولا تثبتنا لك لقاريت أن تركن اليهم شيئا قليلاً. 

والمتأمل في هذه الآية يجدها تحتاط لرسول الله عدة احتياطات؛ فلم تقّل: 
لولا تثبتنا لك 'لركنت إليهم, لا. بل لقاربت أنْ تركن فمنعث مجرد المقاربة, أما 
الركون فهو أمر بعيد وممنوع نهائياً وغير مُتصوّر من رسول الله. ومع ذلك أكّد 
سبحانم وتعالى هذا المعنى بقوله: ا قليلاً) [الإسراء: 74] أي: ركوناً قليلاً. 
ل ل لط سل الله خلس رسلا حتى دون الوحي من الله 
طبيعة سليمة بفطرتهاء فلو تصوّرنا عدم التثبيت له من الله ماذا كان يحدث 
ل وقلنا: ا 
مسئلة 


ومعنى (تيثتاك. ١.‏ [الإسراء: 74] التثبيت هو منع العشت أت يتأرجح, لذلك نقول 
للمتحرك: اثبت. 
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ا : [تزكن) من ركون الإنسان إلى ار . والناس 

إليه مثلاً فقد - حَمَى ظهره ذ فقط 0 اس أ جه من ورانة. فإن أراد أن 

ل ل 0 
فيامن من أمامه, ويحتمي بجدار عن يمينه وجدار عن شماله. إدن: الركون ان 
دهف ال جزر سعل مر جمع جهانك. 

ومن الركون قوله تعالى عن لوط عليه السلام مع قومه: ( لو أَنَّ لي بِكُمْ قُوَةَ 
أو اوى إلى 00 شَديد) [هود: 80] أي: أحتمي به وألجأ إليه. 

والحق سبحانه في هذه الآيات يريد أن يستلٌ السخيمة على محمد صَلَّى الله 
عَلَيّهِ و , من قلوب أعداته؛ لأ صَلى الله عَلِْ و > كان حريصاً على 

ل بن أم مكنوم الذي 

جاءه سائلا: وانصرافه عنه إلى صناديد قريش؛ لدلك عتت عليه ربه تبارك 

رشال لاد سق على سه 

وكأن الحق تبارك وتعالى في هذه الآية يقول: يا قوم إن لم يوافقكم محمد 

على ما كنتم تريدون منه الانصراف عَنَا أنزل إليه من ربه: فاعذروه؛ لأن الأمر 
عندي والتثبيت مني ولا ذنب لمحمد فيما خالفكم فيه. كما لو كان عندك خادم 
مثلاً ارتكب خطأ ماء فأردت أنْ تتحمل عنه المسئولية, فقلت: أنا الذي كلفته 
بهذا وأمرثه به فالأمر عندي وليس للخادم ذنب فيما فعل. 
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ثم يقول الحق سبحانه: (إذاً لأَرَفْنَاكَ ضِعْفَ الحياة وَضِعْفَ الممات ... ) . 
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(إذاً) أي: لو كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً لأذقناك ضِعْف الحياة وضِعف الممات, 
وبهذا التهديد يرفع الحق سبحانه سخيمة الكرّه من صدور القوم لمحمد, 
ا 

ومعنى (َضِعَفَ الحياة وَصعفٌ الممات. .1 [الإسراء : 75]| الضعف: مضاعفة 
الشيء مرة أخرى. أي: قَدّر الشيء مرتين, ولا يذاق في الحياة إلا العذاب, 
فالمراد: لأذقناك ضِعف عذاب الحياة وضِعف عذاب لايل لكن لماذا 
يُضَاعَف الهذاب في حَقٌّ محمد صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَاْ 

قالوا: لأنه أسوة كبيرة وقَدّوة يقتري الناس بها,ء 0 في هد هذا الفعل, 
عل لله ع ول الك على سآن لك امه 
فسوف يُضاعف له العذاب, كما قال تعالى في نساء النبي: (يانساء النبي مَن 
ا كن لاس لس لطاع لها الاب متف وكات للك على الله 
سسا تسا وا 

ل لي أت لو ات ل سا 
الا علا ل لا لان ل لك لل الك ا عل أن 
را عر السية: لأنه سيكون أسوة فعل, فإنْ صَلَ فلن يضل في ذاته فقط, 
بل سيضل معه غيره:, ومن هنا شدّد الله العقوبة وضاعفها للنبي ولزوجاته. 
وقد اخار الحق سبحا لفطا (لاز كناك : لأن الإدافه من 
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ل ل الل شار ار مد 

الثسرة الى يتحت م الرواج قبل إن بحدت الشقاف ش الأدن ششيلعنا. نر 
تجعلوا شقاقكم وخلافكم وطلاقكم مصدر تعاسة للطفل البريء الرضيع. 
وهذا كلام عن المطلقات اللاتي ددن بيوت أرواحون, لأن الله يقول بعد ذلك: 
(وَعلّى المولود لَهُ رِرْفَهُنَ 8 وَكِسُوَنَهُن نَّ بالمعروف] وما دامت الآية تحدثئت عن 
١ررففن‏ وتشونهة) قدلك بعتن أن الماء وول فا بعيده عر الرجل لأنها لى 
ا ل الل ا 
أن الرزق والكسوة 0 ل ل الك ا 
ار الل 
سين الررق والكريوة جدى يكون الامر ففلوها الدية خال 
رفوك ال لوالا ارمس اولتقت لول كا مل ) الخ ]ل ل 
شف الاجر فلم بقل نا واكذات أر سين لاز الاس عرضة لان بطاح وإن 
ل ا 
5 

يل لئاوعل اللو له فين د تسوية) امل مطاف الذاء 
الشراء. قن قولكه. (وعلت القولو لذا إن لم يهل .علب العالة. بلدا 
الشولء لها اللكلقه التهات قي الررق بالكساية. لإن مسولية الرشاق على 
المولود فى موتو الوالد اا مسئولية الأم, ا 
فإنما امعات الناس أرحه. . مستوعادت وللآباء أبناء 

دما داء اياي يونا لكر جل الس تلن الس ررقف وكس. 1 وغل ]كا 


رزق 
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ال ال ليا ال ا ل 2 ارك 
وبنسة ياشك, لكن المذاق تشترك فيه كل الملكات. 

ثم يقول تعالى: [ِثمَّ لآ جد لَك عَلَيْنَا تصيراً) [الإسراء: 75] 

أي: لا تجد مدافعا يداف عنك: اراصرا مصاك لان فددك من وحدى. فكي 
يكون لك ناصر من دوني؟ 

ثم يقول الحق سبحانه: [وَإن كَادُوأ لَيَسْتَفِزُوتَكَ مِنَ الأرض لِيُخْرِجِوكَ مِنْهَا) . 
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ا قوله تعالى (كادواً) ١ت‏ قاربيها. قي لا يخرؤون على الفغل ولا 
يستطيعون, فالأمر مجرد القَرب من الفعل, فإنهم سيحاولون إخراجك, لكنك 
لن تخرج إلا بأمري وتقديري. 

وقوله تعالى: اسم ول د ]ريا [الإسراء : 76] من استفرَّه أي: طلب 
منه النهوض والخفة إلى الفعل, كما تقول لولدك المتثاقل: (فز) أي: قُمْ 

وانهضء والمراد: يستحثونك على الخروج ل 0 
وعَتنهم معك ليحملوك على الخروج:, ويُكرّهوك في الإقامة بها. 
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وار كه لور أ ف توي على الله علند د من مكة راحة لهم, 
ل ل ا 0 دعالرا اعساو به 
0 

ثم يقول تعالى: (وَإذاً لأَيَلْبنُونَ خِلاقَكَ إلا قليلاً) [الإسراء: 76] 

1 لو أخرجوك من مكة فلن يلبثوا فيها بعدك إلا قليلاً وقد حدث فعلاً, فبعد 
خروجه صَلى اللمٌ عَليْهِ 3 من مكة بعام جاءت بدرء فقتل سبعون من 
صناديد قريش, 0 وبعد أن خرج الرسول من مكة لم يتمتعوا فيها 
ال وا الا الس لاسا ويا لررسية 

ثم يقول الحق سبحانه: الشنه عن قة ارسلنا قتلك م دن نشلنا. 2 
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يُوضّح الحق تبارك وتعالى أن ما حدث هو سّنة من سُنن الله في الرسل, كما 
قال تعالى: (وَلَقَدْ سَبَمَتْ كَلِمَئْنَا لِعِبَادِنَا المرسلين إِنَّهُمْ لَهُمُ المنصورون وَإِنّ 
جُندَنَا لَهُمُ الغالبون) [الصافات: 171 - 173] 

فكأن عليهم أنْ يأخذوا عِبّرة من الرسل السابقين: وبما حلّ بأعدائهم من 

عذاب الله, لقد أرسل الله الرسل فكَدُبوا وعُودوا واضطهدوا, اه 
نصرهم الله. وجعل لهم القلبة. 7 
والسّنة: العا ال ل ل ل ا از لذلك يقول بعدها: [وَلا 
تجِدٌ لِسِّنَنِنَا تخويلاًا [الإسراء: 77] ؛ لأن السِّنة لا تتحول ولا تتبدّل إلا بالأقوى 
الذي اي لعي الست باخرة دن عندة. قاد كارت اليش من الله القوي بل 
الأقوى, فهو سبحانه وحده 
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الذي يملك هذا التحويل, ولا يستطيع أحد أبداً تحويل سنة الله. فإذا قال 
سبحانه, فقوله الحق الذي لا يُبدّله أحد, ولا يُعارضه أحد. 

وبعد أن تكلم الحق سبحانه عن الإلهيات إيماتاً بها. وعن النبوات تصديقاً لها, 
وعكن القيامة ووجوب الإيمان بها وبما يحدثت فيها من تناول الكتب, أراد 
سبحانه أن يانى لنا بثمرة هذا المنيج وحصلته النهائية, وفى أن سشقية لنا 
سي الا بط رقا فيا 

هذا المنهج الإلهي_ جاء في صورة أحكام, ولهذه الأحكام أركان السارة جمعها 
الدب صلى الله عله وسلم في قوله. بين الاتتلام علن حفس شهادة أن لا 
إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله, وإقام الصلاة, 0" وصوم 
سسا وح البيت لمن استطاع إليه سا 

إذن: هذه الأ ركار الى ني علبها الإسلام. لكن نا بظا المسلم من هزه 
الأركان؟ انك لوجدتتا نشترك كلنا في شهادة أنْ لا إله إلا الله. وأن محمداً 
رسول الله: وفي الصلاة لأنها لا تسقط عن أحد لأيّ سبب, ودب المكدره فى 
اليوم خمس مرات 

أما باقي الأركان وهي: الزكاة, والصوم؛ والحج فقد لا تنطبق شروطها على 
الجميع. فالفقير لا ثنفرض عليه زكاة أو حج؛ والمريض لا يُفرض عليه الصوم. 
إذن: عندنا أركان للإسلام وأركان للمسلم التي هي: الشهادتانٍ والصلاة: وقد 
يدخل فيها الزكاة أو الصوم أو الحج, فإذا أتى المسلم بجميع الأركان فقد 
اتفقف أركان الإسلام مع أركان المسيلم. 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8695 


د 
واحدة, والزكاة والصوم والحج قد لا تنطبق عليك شروطهاء فلم يَبِقَ إلا 
الصلاة؛ لذلك جعلها عماد الدين. 

ثم قال تعالى: (أقِم الصلاة لِذّلوكِ الشمس إلى عَسَّق اليل ... ) . 
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تالضلدة د الشريية الثابنة السكررة الى ل سقط عن المسلم اى جال” 
وفيها إعلانٌ ولاء للإيمان بالله كل يوم خمس مرات, وهي أيضاً تنتظم كل 
أركان الإسلام؛ لأنك فى الصلاء نشي أن ل إله إلا الله إن مخضا سول الل. 
فبدل أَنْ كنت تقولها مرة واحدة هاانت تقولها عدة مرات في كل صلاة, وهذا 
هو الركن الأول 

ل ل السرم ؛ لأنك تصوم في أثناء الصلاة فتمتنع عن شهوتي 
البطن والفرج,. وكذلك عن 3 فعل غير أفعال الصلاة,. وعن الكلام في غير 
الناط الصله إذن ف الصلده عنام المي الوه لأصوم. 
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وفي الصلاة زكاة؛ لأن المال الذي تكتسبه 5 ناتج عن الحركة, والحركة 
فرع الوقت, وفي الصلاة تُضْحّي بالوقت نفسه: فكأن الزكاة في الصلاة أبلغ. 
وكذلك في الصلاة حج؛ لأنك تتوجّه فيها إلى كعبة الله, وتستحضرها في ذهنك 
وافام ناظطرتك. 

لذلك استحقت الصلاة أن تكون عماد الدين ومَنْ أقامها فقد أقام الدين, ومَنْ 
هدمها فقِد هدم الدين, ومن هنا جاءت الصلاة في أول هذه الأحكام, فقال 
حال (أقِم الصلاة. .) [الإسراء: 78] أي: أدّها أداءً كاملاً في أوقاتها. 

والصلاة لها عثرة عن كل أركان الإسلام؛ لأن كل تكليفات الإسلام جاءتٍ 
ا 
لفو لامر عتيء. فإذا كان هذا الشيء م الاضية يمكان انس عان اله 
وأفهمه ما بريد. 

حك كانت الشلدة قن فر حت لل ليل الله صل الله علد وطلم رعلل 
ل ارك الاسم ال وو ارا لو 
السلام تعليم,رسول الله الصلاة وعَلَّمها رسول الله للناس, وقال: «صَلُوا كما 
الور اكلب” 

رضولك سالت. (لِذُلُوكِ الشمس. [الإسراء: 78] 

الحق سبحانه بريد أن ب يبين لنا مواقيت الصلاة. و(الدلوك) معناه: الزوال من 
حركة إلى حركة؛ ومنها قولنا: فلان (المدلكاتي) 
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ال ل عش ]لك ل 2 رك ع مكار لشكا 
والمراد بدلوك الشمس: مَيْلها عن وسط السماء إلى ناحية الغرب, والإنسان 
الافد الوانت إن نظر إلى السماء, فيراها علي شكل قوس ممتدٌ وعلى 
و وقوته يرى الأفق, فإنّ كان نظره قوياً ناف الأفق واسعا, وإن كان 
0 عا اد الع سكا للك شولون لفل السك سكو ادفو 
ا كل لط إل الماء اها عل سكل لش رم 
وأنت مركزهاء وساعة أن ترى الشمس عمودية عليكء. فهذا وقت الزوالء فإذا 
ال 1 ال شار ل الس 1 ال شه 
المغرب, وهذا هو وقت الظهر. : ع2 ا ع 
والمتامل في فَرْض الصلاة على رسول الله يجد أن الظهر هو أول وقت صلاه 
رسول الله؛ لأن الصلاة فُرِضصَتْ عليه في السماء في رحلة المعراج, وكانت 
بليل, فلما عا سل الله عليه ق كان يستقبل الظهرء. فكانت هي الصلاة 
الأولى. 
ثم يقول تعالى: (إلى عَسّق اليل. .) [الإسراء: 78] أي: أقم الصلاة عند دُلوك 
لشيس ال ين : إلى عشي الكل ١‏ ظلمه وف الشرة عن ذلوك 
الشمس إلى ظلمة الليل تقع صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء, ولا يبقى 
إلى صلاة الصبح, فقال عنها سبحانه وتعالى: (وَفَرَآنَ الفجر إن قَرْآنَ الفجر 
كان مشهو نا ) |الإسراء 20] وسشاءل ها لسارا كر فر ان الفجر ولك يقل 
صلاة ؟ 
قالوا: لأن إلقرآن في هذا الوقت حيث سكون الكون وصفاء النفوسء فتتلقى 
القرآن ندياً طريًا وتستقيله استقبالاً واعياً قبل أن تنشغل بأمور الحياة 0 
قُرْآنَ الفجر كَانَ مَشُْهُوداً) [الإسراء: 78] 
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أي: تشهده الملاتئكة. إذن: المشهودية لها دَخْل في العبادة, فإذا كانت 
ميشهودية مَنْ لا تكليف عليه في الصلاة جعلها الله حيثية. فكيف بمشهودية مَنْ 
كلف الضلرة؟ 

والحق سبحانه وتعالى جعل في صلاة الجماعة استطراقاً للعبودية, ففي صلاة 
الجماعة يستوي كل الخَلّق حيث يخلعون وجاهتهم؛ ويخلعون أقدارهم على 
أبوات المسجد: كما يخلعون احدنيم. فالرئيس بجانب المرؤوس والوزير 
حجان الخفير 

لذلك نهى النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم أن يُوطّن الإنسان لنفسه مكاناً في 
الس مكلد الناس بأولوية الحضور حَسَب مكانه ادر للصلاة. 
فلا يتخطى الرقاب, ولا يُفرق بين اثنين. ١‏ 

ونري بعض المصلين يسارع إلى الصف الأول مثلاً. ويضع سجادته ليحجرّ بها 
مكاناً, ثم ينصرف لعاجته, فإذا ما تأخر عن الصلاة أتى ليتخطى رقاب الناس 
ليصل إلى مكانه, فإذا بالناس يضيقون من هذا التصدّف: وينحكون سجادته انا 
حا ايا : انه تصرٌ ف لا يلبق سيوت الله الى تسؤي بين خلق الله 
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وكسوة ؛أمه التي ترضعه بالمعروف المتعارف عليه بمالا يسبب إجحافاً وظلما 
للأب في كثرة الإنفاق, ويقول الحق: [لآ تكلف تفسن الأ وسْعَهَا) هنا الحديث 
عن الأم والأب. ل ال 
وعليها ان تكتفي بالمعقول من النفقة. 
ويتابع الحق: (لآ تُصَانٌ وَالِدَهُ بوَلَدِهَا وَلآ مَوْلُودُ أ لَه بوَلّدِهِ) ولازال الحق يُذكرٌ الأب 
بان المولود له هو, وعليه ألا يضر والدة الطفل بمنع الإنفاق على ابنه, وألا 
يتركها تتكفف الناس من أجل رزقه وكسوته, وفي الوقت نفسه يُدَكرٌ الأم: لا 
ل ل لي 
ل ل لالظ اللي ال عسل لسلس ري فياك فر ين 
رضبع م بدفء الحياة بين أبوين متعاشرين, ووجوده بين أبوين غير 


متعاشر 

والحق 0 وتعالى يعطينا لفتة أخرى هي أن والد المولود قد يموت فإذا ما 
مات الوالد فمن الذي ينفق على الوليد الذي في رعاية أمه المطلقة؟ هنا يأتينا 
قول الحق بالجواب السرية (وعلى الوارت ملل ذلك)” 

إن الحو هر مسوك الإشاق علب عر رت وإلدال عنم ص أن الرضة 
سيرث في والده, لكن رعاية الوليد اليتيم هي مسئولية من يرث الوصاية 
وتكون له الولاية على أموال الأب إن مات. وهكذا يضمن الله عَزَّ وَجَلٌَ حق 
الرضيع عند المولود له وهو أبوه إذا كان حياً. وعند من يرث الأب إذا تُوفى 

وبذلك يكون الله عَرَّ وَجَلّ قد شَرّعَ لصيانة أسلوب جا امل :حاار وجود 
أنورة. وشرع له في حال طلاق أبويه وأبوه حئٌ وشرع له في حال طلاق ألويه 
0 ويتابع الحق: ([فَإِنْ أرَادَا فصَالاً عَن ترّاضٍ مُّنْهُمَا وَتَسَاوْرٍ قلآ جُتَاعَ 
عَلَيّهِمَا) . 

انظر إلى الرحمة في الإسلام؛ فطلاق الرجل لزوجته لا يعني أن ما كان بينهما 


0 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1006 


وتحقق استطراق العبودية لله. فأنت اليوم بجوار فلان وغداً بجوار آخر, 
الجميع خاضع لله راكع وساجد. فليس لأحد أن يتعالى على أحد. 

ونرى كذلك استطراق العبودية واضحاً في مناسك الحج, حيثريأتي أحد 
العظماء والوجهاء قبراء عند الملدرم خاضعا دليلا باكنا متضرعا. وضه عن هر 
فر دنا الناس. 

إذن: فوقت الفجر وقت مبارك مشهود, تشهده ملائكة رالليل, ل مكلدل 
الخلرة. فالافسل عر عشي المليكة عو التسلر الدي كلفهه الله 
بالصلاة. وجعلهم ينتفعون بها. 

22 ها كانت علد لياس ]فيل 2 شل الك سم ير رجه كما 
جاء في الحديث النبوي الشريف. 

ويجب أن نلتفت إلى أن الحق سبحانه ربط الصلوات الخمس بالوقت, وبآية 
كو دل عل فى السعس فكة العمل ]را عا أو يت عا يعم أو 
نحوه؟ 

إذن: على الإنسان المؤمن أن يجتهد ويُعمِلَ تفكيره في إيجاد شيء يضبط به 
وقتم, وفعلاً تفتقث القرائح عن آلات ضبط الوقت الموجودة الآنء والتي تبسر 
ا ل 0 لاد ما لا يتم الواجب إلا 
0< 
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الهجود: هو النوم, وتهكّد: أي أزاح النوم والهجود عن نفسه, وهذه خصوصية 

لرسول الله وزيادة على ما فرض على أمته, أَنْ يتهجّد لله في الليل, كما قال 

007 (ياأيها المزمل قُم اليل إلا قَلِيلآتُصْفَةٌ أو انقص مِنْهُ فَلِيلاً أو رد 
ريل الشران تيل [المرمل 1 -4] 

0 إلا أنها ليست في قالب 

من حديد, بل له صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم مساحة من الحرية في هذه العبادة, 

ل ل الس ا 

رسول الله؟ العلة في قوله تعالى: (إِنّا سَتْلقِي عَلَيْكَ قَولاً تقيلاً؛ [المزمل 

وكأن التهحّد ليلا لا ال ل ل ا 

صَلَى الله عَلَيْهِ 0 العرة والظاف: اللارفى للقياة هده المستوك الملفاة 

على عاتقه, ألآوهي مسئولية حَمْل المنهج وتبليغه للتاس 

وفي الحديث الشريف «أن رسول الله كان كلما ا ل الا 

ومعنى حَرّبه امُر: اي: ضاقت أسبابه عنه, ا ل 

َاشِنّة الليل هي أَسَدٌ وَطأ وَأَقُوَمٌ قيلاً) [المزمل: 6] 

لأنك في الوقت الذي ينام فيه الناس ويخلدون إلى الراحة وتتثاقل رؤوسهم 

عن العبادة, تقوم بين يدي ربك مناجيا مُتضرّعاء فتتنزل عليك من الرحمات 

«الشوضات. قفن قات ع الناسن قر هنا الوق 
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واقتدى بك قَلَه نصيب من هذه بالرحمات, وحَظا من هذه الفيوضات. ومَنْ 

تاقلت راسه عن القيام قلا حظ ل 

إذن: في قيام الليل قوة إيمانية وطاقة روحية: ولما كانت مهمة الرسول ففوق 
مهمة الخَلّق كان حظه من قيام الليل أزيد من حظهم, فأعباء الرسول صَلَى 

الله عَلَيْه وَسَلم كندرة. والعثء التقيل يجناح الإنضال بالحق الاح القروم, 

حتى يستعين بلقاء ربه على قضاء مصالحه. 

ومن العجيب أن تضرف المسلمون عن هده الشية: ويتغافلون عنها, فإذا 

جربية أمر لا فرعون إل الصلاة. بل سعللون: يقول احدهم: انا سبال وهل 

لي و لل ل 

الأبواب: وتقضى في ساعة ما لا تقضيه في عدة أيام. 

ونقول لهؤلاء الذين يتهاونون في الصلاة وتشغلهم الدنيا عنهاء فإنّ صَلُّوا 0 

قضاءً. فإن سألتهم قالوا: المشاغل كثيرة والوقت لا يكفي, فهل إذا أراد 

أحدقة الذقات. لقضاء جاجةه. هل سبجد وفنا لهذا؟ إنه لا شك واجة الوفت 

لمثل هذا الأمر, حتى وَإن تكاليك عليه مشاغل الذنا. فلماذا الصلاء هي التي لا 

تجد لها وقتا؟! 

وقوله تعالى: (تَافِلَةً لَّكَ. 

.) [الإسراء: 79] 

النافلة هي الزيادة عما فرض على الجميع (لك) أي: خاصة بك دون غيرك, وهذا 

هو مقام الإحسان الذي قال الله عنه: إن المنقين فى مات وعُون أجد 6 

اتام هم رهة إنهة كانوا قثل ذلك 6 مُحْسِنِينَ1 [الذاريات: 15 - 16] 1 


! 
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والمحسن هو الذي دخل مقام الإحسان, بأن يزيد على ما فرضه الله عليه, 
ومن جنس ما فرض؛ لذلك جاءت حيثية الإحسان: (كَانُوأْ قليلاً من الليل قا 
يَهْجَعَونَ وبالأسحار هُمْ يَسْتَعْفِرُونَ) [الذاريات: 17 -18] 

وهذا المقام ليس فرضا عليك, فلك أن تصلي العشاء وتنام حتى صلاة الفجر, 
لكن إت أردت أن تتأشسَى برسول الله وتتشيّه به فادخل في مقام الإحسان 
على قَدّْر استطاعتك. 

ثم يقول تعالى: ا عسى أن شعتك لك عتاعااقحة مَحْمُودا! [الإسراء: 79] 
ا م دشا هو التراء و( عر ) دل علر رجاء 
و2 التخل وفرن نالسر والرجاء القد [ن شل أنك نح سنا لك 
غير ممكن الحدوث او مستحيل, ومن ذلك قول الشاعر: 

ال ل ل لفيا فالا ا ]تت الكرا كت ان 
5 قصائد مدع فيمن بمدحه: وهذا مر مستحيل الحدوث. 

وكو 

الت الا رد نوا ا معز الست 

أما الرجاء فهو طلب فعل ممكن الحدوث. 

ويقع تحت الطلب أشياء متعددة؛ فإنْ طلب المتكلم من المخاطب شيئاً غير 
ممكن الحدوت فهو تنمن, وإن طلب شيئاً ممكن الحدوث فهو ترجٌ, وإنّ طلب 
صورة الشيء لا حقيقته فهو استفهام كما تقول: اس ريد وفرق 2 طلك 
السف بطلل الصورة 
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فإنْ طلبت حقيقة الشيء, فأمامك حالتان: .إما أن تطلب الحقيقة على أنها 
تُفعل فهذا أمر, مثل: قُمْ: فإِنْ طلبتها على أنها لا تفعل فهذا نهي: لا تَقُمْ. 
إذن: (عسى) تدل على الرجاء, وهو يختلف باختلاف المرجو منه, فإنّ رجوت 
من فلان فقد يعطيك أو يخذلك, فإن قُلَت: عسى أنْ أعطيك فقد قربت 
الرجاء؛ لني ارو من نفسني. لكن الرسان يطبعه صاحت اغيار: ويمكن أن 
تطرأ عليه ظروف فلا يَفِي بما وعد. 

فإ ن قلت عسي اللهدان حطيك: فهو أقوى الرجاء؛ لأنك رجوت مَنْ لا يُعجزه 
ا ولا نتعاظمه شيء.: ولا تتناوله الأغيار اذن: فالرجاء فيه مُحقق لا سك 


ا . كلمة محمود: أي الذي يقع عليه الحمد, والحمد هنا مشاع 
فلم يَقُل: محمود مِقَّنْ؟ فهو محمود مِثَّنْ يمكن أن يتأتى منه الحمد, . محمود 
من الكل من لذن آدم, وحتى قيام الساعة. 

والحراد بالمفام المحمود : هو مقام الشفاعة, حينما يقف الخَلّق في ساحة 
الحساب وقول الموقف وَشِْدّته. حتى ليتمني الناس الانصراف ولو أن النار, 
ساعتها تستشفع كُلُّ أمة بنبيهاء فيردّها إلى أَنْ يذهبوا إلى خاتم المرسلين 
وسيد الأنبياء: فيقول: أنا لهاء أنا لها. 
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لذلك اهرنا صَلَى الله عله ملم أن ندعو بهذا الدعاء: «وابعته اللهم المقام 

المحمود الذي وعدته» ولا شَكَ أنه دعاء لصالحنا نحن. ‏ 

ثم يقول الحق سبحانه: (وَقَل رب أَؤْخِلنِي مُدْحَلَ صِدْقٍ وَأخْرِجني مُخْرَجٍ صِدْقٍ 
0 0 
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قوله تعالى: ( مَدَخَلَ صِدّق. .1 [الإسراء: 0] أي: من حيث النظرة ؛ العامة؛ لأنك 
قبل أنْ تدخلَ اطلب الخروج أولاً لأنك لن تدخك إلا بعد أنْ تخرج. وإن كان 
الترتيب الطبيعي ان تقول: أخرجني مُخْرَجٍ صدق, وأدخلني مُدْخَل صدق. 
نقول: لا. لأن الدخول هو غاية الخروج, ولأن الخروج متروك والدخول مستقبل 
لك, إذن: الدخول هو الأهمٌّ فبدأ به. لذلك يقولون: إياك أن تخرجَ من أمر إلا إذا 
عرفت كيف تدخل. 

ومعنى مخرجَ الصدق ومدخل الصدق, أنك لا تدخل أو تخرجر بدون هدف, فإن 
خرجت من مكان فليكّن مخرجك مخرج صدقء» يعني: مطابقاً لواقع مهمتك, 
وإِنْ دخلت مكاناً فليكن دخولك مدخل صدق. أي: لهدف محدد تريد تحقيقه. 
فإن دخلت محلا مثلاً فادخل 
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لهدف. كشراء سلعة مثلاً فهذا دخول صِدّق, أما لو دخلت دون هدف أو لتؤدي 
خَلق الله. فليس في هذا دخول صدق. 
اا ان 
المدينة. فكان خروجه لله ودخوله لله. فخرج مُخْرجَ صِدّق,؛ ودخل مُدحَل 
صدق, لأنه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم ما خرج من مكة إلا لما آذاه قومه 
واضطهدوه وحاربوا دعوته د لم تعد د التربة في مكة صالحة لنمو الدعوة: 
ل ال لك 1ن المضرة وريه من لظلهمار 

فالصدى أن تطابة_الواقة والسلوك هاا في شييتك. قلا يكن لك فضور في 
نفسك, ولك حركة مخالفة لهذا القصد. , _ 

نت شول خالى: إوا سل لي ون لذيك سلطا نض ]) [الإسراء: 80] 

ل ل ل لك ار ليله سل لله سأر ومسلم ‏ لب [رسك سم 
الحم وسوف صطدم دا الحو اهل الناطل الا لين حرسي علن 
الباطل, وينتفعون بالفسإد, وهؤلاء د يَعَادَون الدعوة:, ويجابهونها؛ لذلك 
2 رشو الك خلا الله عليه وله إل رد كاك اله أرسك وإنشار © 
يهم 

وقوله تعالى: (سُلْطَانا ا [الإسراء : 80] السلطان: سبق أ أوضحنا أنه 
يُراد به إما حجة تقنع, وإما سيف يَرْدَعِء وهذا واضح في قَوْل الحق تبارك 
رخال القد ا رسلا سلنا الات واسلنا مَعَهُم الكتات «المد_ان لندوم 
الثادس بالنسط [الحدس 25]أى: الا الت 
والإقناع. 
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ل اانا !ل ف باس شدي قاف للا ) [العر ن] 
وهذه ادوات ت القوة والردع. ١‏ 

فالخيّر من الناس يرتدع بقول الله وبقول الرسول ويستجيب, أما الشرير فلا 
تُجدي معه الحجة, بل لا بدْ من رَدْعه بالقوة؛ فالأول إنْ تعرّض للحلف بالله 
حلف صادقاء أما الآخر فإنْ تعرض للحلف حلف كاذبا, ووجدها فُرّصة للنجاة, 
ولسانٍ حاله يقول: أتاك الفرج. 
وق الاآئن «إن الله ليزع بالسلطان الا برع بالقرآإن» . 
ثم يقول الحق سبحانه: (وَقَلَ جَآءَ الحق وَرَهَقَ الباطل ... ) 
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هكذا أطلقها الحق سبحانه شعارا مدؤياً (جَاءَ الحَقٌ. .) وما دام قال للرسول: 

قل فلا ب لك لذلك امرة بهدذه الأمر الضريح ولم 
وسو شه له ل , وعندما دخل مكة 

فاتحاً وحؤل البيت ثلاثمائة وستون صنما فيكبكبهم جميعا, وينادي: «جاء الحق 

وزهق الباطل, جاء الحق وزهق الباطلء وما يبدئ الباطل وما يعيد» . 

أي: جاء الحق واندحر الباطلء ولم يَعَدَ لديه القوة التي يَُبِدِىَْ بها ويعيد. فقد 

حمدات قواه ولمع من له شولك ولا كلمة. 

وقوله تعالى: (جَآءَ الحق وَرَهَقَ الباطل. .! [الإسراء: 81] 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8707 


انتهى, ويضيع الأولاد ويشقون بسبب الطلاق, فقوله تعالى: (عَن تَرَاضٍ مُنْهُمَا 
وَتَشَاوْر) دليل على أن هناك قضية مشتركة مازالت بين الطرفين وهيّ ما 
يتصل برعاية الأولاد, وهذه القضية المشتركة لابد ان يلاحظ فيها حق الأولاد 
في عاطفة الأمومة, وحقهم في عاطفة الأبوة, حتى ينشأ الولد وهو غير 
محروم من حنان الأم أو الأب. وإن اختلفا حتى الطلاق. 
إن عليهما أن يلتقيا بالتشاور والتراضي في مسألة تربية الأولاد حتى يشعروا 
بحنان الأبوين, ويكبر الأولاد دون آلام نفسية, ويفهمون أن أمهم تقدر ظروفهم 
وكذلك والدهم وبرعم وجود الشقاق والخلاف بينهما فقد اتفقا على مصلحة 
الأولاد بتراض وتشاور. 
إن ما يحدث في كثير من حالات الطلاق من تجاهل للأولاد بعد الطلاق هي 
مشاله علررة “ لأنها تترك رواسب وآثارا سلبية عميقة في نفوس الأولاد, 
ويترتب عليها شقاؤهم وربما تشريدهم في الحياة. وما ذنب .أولاد كان الكبار 
هم السبب المباشر في مجيتهم للحياة؟ اليس من الافضل أن وفر الاباء لهم 
الظروف النفسية والحياتية التي تكفل لهم النشأة الكريمة؟ إن منهج الله 
ماما فلمارا ل نسيف لكر به وتسعد به الأجيال القادمة؟ 5 
والحق سبحانه وتعالى قال في أول الآبية: (والوالدات يُرَصِعْنَ أَوَلآدَهْنَ حَوْلَيْنِ 
كاعلن ) لكر ما] كور الخال إن سبات ظروف شلل من قذره الرضاعة عن 
العامين أو نشأت ظروف خاصة جعلت فترة الرضاعة أطول من العامين؟ هنا 
يقول الحق: (قَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن ترّاض مُنْهُمَا وَتَشَاوْر قلآ جُتاعَ عَلَيّهمَا . 
إنه جل وعلة بين لنا ان الفصال آى القظام يحت أن حون عد تراض 0 
بين الوالدين ولا جناح عليهما في ذلك. ويقول الحق: (وَإِنْ أَرَدِتُمْ أن تسترضعوا 
ادق قا مناخ ملك [ذا اسلفنة 5] ان لوف (أن ب سعرا 
أَوَلآدَكُمْ) أي 71 تأتوا للطفل بمرضعة, فإن أردتم ذلك فلا لوم عليكم في ذلك. 
إن المطلق جير. وكل إلى الام آن در سه ونسسها فالشفل بأحد من جتان الزم 
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يشعرينا بآن الحق ا بنفسه . ؛ لأنه ننسب المجيء إلى الحق كأنه ار دان فيه, 
فلم يات به اح وكذلك في: [وَرَهقَ الباطل. 1 [الإسراء: 1] فالباطل بطبيعته 
ل ل الا ال الي 007 
رسول الله في فتح مكة انتفع به حتى مَنْ لم يؤمن, ففي يوم الفتح تتجلى 
ال ال لل اللت سس 
الذين عاندوا وتكبّروا وأخرجوا رسول الله من أحب البلاد إليه, وها هو اليوم 
يدخلها كا ويوقفهم أمامه ويقول:» ما تظنون ان فاعل بكم؟ «قالوا: 
خيرا, أخ كريم وأ بن أخ كريم, قال 4 اذهبوا فأنتم الطلقاء «». 
إذن: جاء الحق ليس لاستعباد الدنم ولكن لراحتهم ورَفْع رؤوسهم. ومن 
م ل ل ال سل اله لد 
ا ا ل ل ل ل سا الت اه 
ا ال ا ا 
فحين وضعت يدي عنده فواللكه ما فى الارصض اعت إل منه: وهكذا جاء الحق 
وزهق الباطل. 
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وقوله تعالى: (إنَّ الباطل كَانَ رَهُوقاً) [الإسراء: 81] 

رَهُوق صيغة مبالغة, فالباطل نفسه سريعاً ما يذهب ويندثر, ومن العَجَب أن 
نري الاطز نه ع جود الك لر الاطظل لو لم يولك الناس وترععيم ها 
تشوّقوا للحق وما مالوا إليه. فإذا ما لدغهم الباطل واكتووا بناره عرفوا الحق. 
وقد ضرت لا الحو يسحات وتغالى ملا للعى وللناطل. فثال: (أَرَلَ مِنَ 


- 


السمآء مَآءَ فَسَالَت أَؤَدِيَةٌ بقَدرها فاحتمل السيل رَبّدا رايبا وَمِمًا بُوقِدُونَ عَلَيْ 


في النار ابتغآء حِلْيَةٍ أو مَتَاعَ رَبَدٌ مُثْلْهُ كذلكيَضْرِ ب الله الحق والباطلٍ فَأَمَا 
الزبد فَيَرْهَتُ جُمَآءَ ل ال ا ت الله 


الأمثال) [الرعد: 17] 

الحق سبحانه يُمِثّل للحق وللباطل بشيء حِسُيٌّ نراه حينما ينهمر المطر على 
قهم العبال. فيسل الماء على الاودية بين الخيال جامل: فقه صغار الخضة 
والرمال والفي. وهدا هر الريد الدة يطو على صفحة الماء ول ينتفع الناس 
به. وهذا الماء مثالٌ للحق الذي ينفع الناسء, والرَّّد مثال للباطل الذي لا خَيْر 
ويه. 

أو يعطينا المثال في صورة أخرى: لالت 
ل ل الساك م 7 
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الآية تُعطينا نموذجين لتلقّي القرآن: إِنْ تلقّاه المؤمن كان له شفاء ورحمة, 
وإنّْ تلقاه الظالم كان عليه حَسَار, والقرآن حَدَّدَ الظالمين لِيُبَيّن أن ظلمهم هو 
سبب عدم انتفاعهم بالقرآن؛ لأن القرآن خير في ذاته وليس خسارا. 

وقد سبق ان اوضحنا أن الفعل قد يكون واحدا, لكن يختلف القابل للفعل, 
ويختلف الأثر من شخص لآخر, كما أن الماء الزلال يشربه الصحيح, فيجد له 
لذة وحلاوة ويشربه العليل فيجده مُرَاً مائعاً. فالماء واحد لكن المنفعل للماء 
مختلف. كذلك أكل الدسم, فِإِن أكله الصحيح نفعه, وزاد في قوته ونشاطه, 
وإن أكله السقيم زاده سُفْماً وجَرّ عليه علة فوق عِلته. 

ل ل 
القرآن بروح الكفر والعناد كرهه وتفّر منه, ولما لات يري المطلد والققة 
واللين على أخته التي شجّ وجهها أعجبه فآمن 

إذن: سلامة الطبع أ ل لص ار اك 
هذه المسالة مسالة التفاؤل والتشاؤم, فلو عندك كوب ماء قد مَلِئ نصفه, 
ل ل 
فارع, وكلاهما لاا 

وقد 0 00 00 كال وَإدَا مآ نل شورة 
تيم عن مدول الكه رارئة دده [يهانا فاه 
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م - ©ه6مه6 


الذين آمَنُوأ َرَااتهُمْ إيقاناً وَهُمْ يَسْتَئْشِرُونَ وَأَما الذين فِي قُلُوبهم مَرَضْ 

فَرَادَنهُمْ رجسا إلى رجسهم م وَمَانُواً وهم م كافررون] [التوبة: 4 - 125] 

ل لا ا 

سليمة, فيزداد بها إيماناً. والكافر يستقبلها بملكّات فاسدة فيزدات بها كفراً, 

السك ع ل ال اك ان ين لكا الل ادا 

ا حار إن لت إن الي اك ار لطر وفي جوفك بأطل | 

ل ل ل ل لطر ا عار اشر دن 

الأمور. 

ل ال ا ا ل ا 

إذَا حَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلذِينَ أوثُوا العلم مادا قَالَ آنفاً أولئك الذين طَبَعَ الله 
ع ريم واتبعوا أَهُوَاءَهُمْ والذين اهتدوا رَادَهمْ هدّى وَآتَاهم تَقُوَاهِمْ ) 

[محمد: 16 - 17] 507 9 : 

وقولهم: [مَاذَا قَالَ انفا. .)! [محمد: 16] دليل على عدم اهتمامهم بالقران؛ وانه 

لشثديء لايوية له. 

وكذلك في قوله تعالى: (وَلَةْ جَعَلْتَاهُ 4 فُزآناً أغْجِمياً لَقَانُوا تؤلآ فُصّلَتْ 

آيَانُةُءَ اعْجَمِىّ وَعَرَبِو3ٌ قل لادان آمَنُوا هَدّى وَشِفَاءٌ والذين لآر يَؤْمِنُونَ في 

آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيهِمْ عَمّى. .) [فصلت: 44] 

ومثآلٌ لسلامة التلقّي من حياتنا المعاصرة إرسال التلفاز مثلا, فقد تستقبله 

د لل سر ويا د ع د الل ار ا ل الام 

فندقتة بما شاهرت: نم تقابل صديقا فيسكو 
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ب 
الم ع عار الال ل لل رات صبط عا الال لاك 
لتستقبل آيات الله الاستقبال الصحيح. 

إذن: قول الحق تبارك وتعالى: (وَتْتَرّلٌ مِنَ القرآن مَا هو شِقاء وَرَحْمَةُ 

والغهم عن الله تعالى. 

والشفاء: 0 1 ل 7 سات الركاة 
ما يضمن لك دم معاودة المرض مرة أخرى, فالرحمة وقاية, والشفاء ععلاج. 
ل عل ل ات ]ل سا ل لاس الس عل )لس خلس 
الجسلم بر القلى بالخير والشيرة وس ما قن نفس من العل والحفد. 
را إلى اللا ب السائسا سارو نا اليا رار 
البدن أيضاً؟ 

دالاء الراك ل الموك ال ل شك ف ان الغران شفاء الس العام 
الشامل ليده الكلمة. قوو سفاء للماريات كما هو شغاء للسعيويات الل ما 
رُوي عن أبي سعيد الخدري رَضِيَ الِلَهُ عَنْه وأنه خرج على رأيس سرية وقد 
مَؤّوا بقوم. وطلبوا منهم الطعام, فَأَبَا إطعامهم, وحدث أن لدع كبير القوم, 
ل ار مطل ل بي فاك ل ري ]ل بجع رلك للا 
أ ١‏ 

راوه من 
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ام لدم ال اميم ليه على جد فوله جالى زه سب لخدت علتد اخرا. 
[الكهف: 77] 

ولما اتفقوا معهم على جّعل من الطعام والشياه قام أحدهم برقية اللديغ 
بسورة الفاتحة فبرئ, فأكلوا من الطعام وتركوا الشياه إلى أنْ عادوا إلي ر 
رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ . وسألوه عن حِلّ هذا الجُقل فقال صَلَى اللَهُ 
علد رسكم 20 !. ال انها رقية» إي: أنها زُفية يرقى بها المريض فيبرأ 
ناذن الله نم قال صلى الله علنه وسلم : ..كلوا منها. واجعلوا لي نهها معكم» 


فشفاء أمراض البدن شيء موجو. فى الشية. وليس عجيبة من العجائب؛ لأنك 
حين تقرأ كلام الله فاعلم أن المتكلم بهذا الكلام هو الحق سبحانه. وهو رَتٌ 
كل شيء ومليكه, تحرف فى كوت بها ستناء. وركلمة ركن) شعل ماد 
وليس ببعيد أن يُؤْثّر كلام الله في المريض فيشفى. 

ولما تناقش بعض المعترضين على هذه المسألة مع أحد العلماء, قالوا له: 
كيف يُشْقَى المريض بكلمة؟ هذا غير معقول: فقال العالم لصاحبه: اسكت 
الت حبار فيسب الركل” وهم بترك المكان وقد ثارت ثورته, فنظر إليه 
العالم وقال: انظر ماذا فعلت بك كلمة, فما بِالّْكَ بكلمةء المتكلّم بها الحق 
سبحانه وتعالى؟ ثم يقول تعالى: (وَلآيَزِيدُ الظالمين إلا حَسَاراً) [الإسراء: 82] 
0 طلسن وا سال نت وشات الشماء لكات قمه وأجيرة مشاره 
سا غلم افعو الك ان لم سمي و رجات الل 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8713 


تم يقو[ل ل الحق سبحانه: (وَإِدَآ أَنْعَمتا علن الإنسان أَغْرَضَ وَتَأَى بِجَانِبهِ وَإِذَا مَسُهُ مَلسَة 
اشر كان سوسا . 
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الله تعالى يريد أن يعطي الإنسان صورة عن نفسه؛ لتكونع د ساس 
الكافه اذا ما اضابه المرح . كما جناي الطييب 0 

الذي يمنع حدوث مرض ما. فهاهي طبيعة الإنسان وسمّته الغالية, اه 
حلم ماهد اليد والمراد ان الإنسان إذا اتعم الله عليه اسعىن 
وأعرض 

ولكي تُوَضُّحَ هذه المسألة تُمثّل لها ولله المثل الأعلى الوالد الذي يعطي للابن 
شرو كل قاد فر الوك لا لفت إل اب الأول كل شور حت 
يأتي موعد ما تعوّد عليه من مصروف, وتراه طوال الشهر منصرفاً عن أبيه لا 
يكاد يتذكره, أما إذا عوّده على أن ب بعطيه مصروفه كل يوم, فترى الولد في 
الصباح يتعرّض لزنه م شمانات ليذكره بالمعلوم. فالولد حين أعرضص 
عن أبيه وانصرف عنه, ما الذي دعاه إلى هذا التصرف؟ 

لأن الوالد أعطاه طاقة الاستغناء عنه طوال الشهر, فإنْ كان الابن بارا مؤمناً 
فإنه لا ينسى فَصّل والده الذي وَفر له طاقة الاستغناء هذه, فيّذكِر والده 
بالخير :ء جيل له هذا الجميل: 

فإنْ كان هذا هو الحإل مع الرب الأدنى فهو كذلك مع الربٌّ الأعلى سبحانه, 
فيقول تعالى: (وَإِدَآ أَنْعَمْنَا عَلَى الإنسان أَغْرَضَ. .) [الإسراء: 83] 
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أي: أعرض عنا وعن ذكرنا وانصرف عن منهجناء ومن الناس مَنْ يُعرض عن 
ذكر الله, ولكنه يؤدّي منهجه, :ولو أدّى المنهح ذكر صاحب المنهح ما نسى 
المنعم أبداً. 

وإذا شْغِل الإنسان بالنعمة عن المنعم, فكأنه يُخَطَّئَ المنعم, كما قال تعالى: 
كلا إن الإنسان لبطغى أن زَآَهُ استغنى) [العلق: 6 - 7] 

يوم من الأيام ل ا سبحانه, يقول 
تعالى: (إِنّ إلى رَبَكَ الرجعى) [العلق: 8] 

2د الي عن صفه ادي ف الرسان (وإدا فشة الث كان شويا) 
[الإسراء: 3] وهذه صفة مذمومة في الإنسان الذي إذا ما تعرض ليش أو مه 
صر يقنط من رحمة الله, وكأن الحق سبحانه يخاطب عبده الذي يقنط: لا يليق 
بك أن تقنط إذا ضاقث بك الدنياء وأنت مؤمن لا تعيش مع الأسباب وحدها إنما 
مع المسبّب سبحانه, وما دُْتَ في رحاب مُسبّبٍ الأسباب فلا تيأس ولا تقنط. 
لذلك يقولون: «لا كَرْبَ وأنت ربٌّ» , فيجوز لك القنوط إن لم يكن لك رَبَّ 
يتولأك, أما والرب موجود فلا يليق بك, كيف و مَنْ له أب لا يُلقي لهموم الدنيا 
بالآء اك عن لك ري برعاة 
ويتولاه, ويستطيع إن مد إليه, ويد كوه في كل وقت؟ 

الي سج سا يا 2 الماك أن سظاار ير 2 ما 
وغالن. سرد أن بقول للإنسان: لا خرن إن 
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بت للناس جميلاً فأنكروه, أو معروفاً فجحدوه, وكيف تحزن وهم يفعلون هذا 
مغ . وأناءرت الفالمين. فكترا ما انهه عل وسسيون ]ل وكفر ون ب 
وسعمتي. 
ل 
فيه قال له ربه: كيف, وأنا لم أفعل ذلك لنفسي؟! إنهم يفترون على الله ما 
ليس فيه, ره به سبحانه وينكرون إيجاده ونعمه, فمن يبغعضصب لقول 
الكافرين أو إيذائهم له بعد هذا؟ 
لكن؛ لماذا ييأس الإنسان ويقنط؟ لأنه في حال النعمة أعرض عن الله ونأى 
بجانبه: اد اسعد عن ريه لم يقد له 6 عن بدعوه ويلجا اليه أن تقدعج عنه ضيق 
الدنيا. 
لا 2 2ف اليل شر ف الايه والله تعالى يجيب مَنْ دعاه ولجأ 
إليه حال الضيق حتى إِنْ كان كافراً. كما قال تعالى: (وَإِذَا مَسَّكُمُ الضر فِي 
البحر صَلَّ مَن تَدعُون إِلأ إِيّاهُ. .! [الإسراء: 67] 0 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى: نس سر فَرَبِّكُمْ أَعْلَمُ يِمَن هُوَ 
أهدى شبيلاً؟ . 
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الموجود لديها بالفطرة. لكن هب أن الأم ليست لديها القدرة على الإرضاع أو 
أن ظروفها لا تسعفها على أن ترضعه لضعف في صحتها أو قوتها, عند ذلك 
فالوالد مُطالب أن ياتي لابنه بمرضعة, وهذه المرضعة التي ترضع الوليد تحتاج 
إلى أن يعطيها الأب ما يُسحّيها ويجعلها تقبل على إرضاع الولد 0 

ويختم الحق ل بقوله: (واتقوا الله واعلموا أَنّ الله يما تَعْمَلُونَ 
حجر . ان الحق حدر ان ناخد اجد احكامة ويدعي بظاهر الأمر تطبيقها, لكنه 
غير حريص على روح هذه الأحكام, مثال ذلك الأب الذي يريد أن يدلس على 
المجتمع, فعددفا ير الذاب مر شقةابنه اماه الناس فهرو بدىع. أنه يفو علنهاء 
ويعطيها أجرها كاملاء ويقابلها بالحفاوة والتكريم بينما الواقع يخالف ذلك. 

إن إلله يحذر من يفعل ذلك: أنت لا تعامل المجتمع وإنما تعامل الله و [الله يتا 
0 بَصِيرٌ) . ويقول للحق بعد ذلك: (والذين يُتَوَفُوْنَ مِنكُمْ وَيَدَرُونَ أرواجاً 
يَتَرَنَصْنَ بِأْنْفْسِهِنَ أرْبَعَة أسْهُرٍ وَعَسْرا ... ) 
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أي: أن كل إنسان يعمل على طريقته. وعلى طبيعته. وعلى مقدار ما تكونت 
به من خلايا الإيمان, أو من خلايا إيمان اختلطت بخلايا عصيانء, أو بما عنده من 
خلايا كفر. فالناس مختلفون 
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وليسوا على طبع واحد, فلا تحاول إذن ان تعغل الناس على طبع واعد. 

وما دام الامر كدلك, فليعمل كل واحد على شاكلته. وحسب طبيعته, فإنْ أساء 
إليك إنسان سيئ الطبع فلا تقابله بسوء مثله, ولتعمل أنت على شاكلتك, 
ولتقابله بطيع طيّب؛ لذلك يقولون: لا تكافئ م مَنْ عصى الله فيك بأكثر من أنْ 
تطيع الله فيه. ل ولا نتفاقم فيه اسبات 
الخلاف. 

ثم يقول تعالى: در كم اعلم ء بِمَنْ هُوَ أهدى سبيلا) [الإسراء: 84] والرتثٌ: 
المتولي للتربية. والمتولي اندر د شك اكلم ح]] المت ويعلم أسراره 
ونواياه. كما قال تعالى: (أَلايَعَلمٌ مَنْ خَلَقَ وَهَوَ اللطيف الخبير) [الملك: 14] 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى: [وَيَسْأْلُوتَكَ عَنِ الروح قَلٍ الروح مِنْ أمْرٍ رَبّي ... 
0 
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والسؤال يَرِد في القرآن بمعان متعددة, ووردث هذه الصيغة ( لك في 
مواضع عِذدة: فإِنْ كان السؤال عن شيء نافع يضر الجهل ١‏ به أجابهم القرآن, 
كما في قوله تعالى: (وَيَسْألُوتَكَ عَن المحيض فَلَ هُوَ أَذَى فاعتزلوا النسآء فِي 
المحيض) [البقرةز 2222| 

وقوله تعالى: اسالوتك عاذا يتفقون قل ها مقلم مر من خبْر ودين 

والاقر ب. والنافى والم ساك .وا السسيل ل ع خَيْرٍ قَإِنَّ الله بِهِ 
عَلِيمٌ) [البقرة: 215] 

فإنْ كان السؤال عن شيء لايضر الجهل به. لفت القرآن أنظارهم إلى ناحية 
أخري نافعة, كما في سؤالهم عن الأهلة: كيف يبدو الهلال صغيراً ثم يكبر ويكبر 
إلى ان ضير يدراء ثم يأخذ في التناقص ليعود كما 0 

فالحديث مع العرب الذين عاضروا نرول القران في هده الأمور الكونية الذي 
لم نعرفها إلا حديثاً أمر غير ضروريء وفوق مستوى فهمهم, ولا تتسع له 
عقولهم, ولا يترتب عليه حكم, ولا ينتج عن الجهل به ضرر, ولو أخبرهم القرآن 
في إجابة هذا السؤال بحقيقة دوران القمر بين الأرض والشمس وما يترتب 
على هذه الدورة الكونية من ليل ونهار, رقم امد امه عير متففد دبهمروا| 
القرآن بالتخريف, ولربما انصرفوا عن أصل الكتاب كله. 

لكن د بُحؤٌلهم القرآن, ولفت انظارهم إلى ما يمكن الاشفاع ‏ مر الأهلة: (قَل 
دافدتة لِلتّاس والحج. [البقرة: 09] 5 

وقد ناب السفال” ال ل ا سل اسل سل ول ٠‏ ومن ذلك 
ما حدث من اتفاق كفار مكة واليهود حيث قالوا لهم: اسالوه عن 
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الروح: وهم يعلمون تماماً أن هذه مسألة ل اما أحد, لكنهم أرادوا الكيد 
صَررّف 0 عن دعوته. 

د لأن الإنسان عامة يحب أن يظهر في مظهر العالم, 

ولا يحب أن بعجز أمام محاوره فاستغلوا هذه العاطفة, فالرسول لن يصَغر 

ل ا ا ل ل ل لعا الال 

ولكن حَيّبٍ الله سَعيهم, فكانت الإجاية: ! وتَسألوتك عَنَ الروح قل الروح مِن 

ري وم أوتيثم م6 مَنَ العلم إل قليلاًر [الإسراء: 85] 

فعندما سمع أهل الكتاب هده الإرجاية امن كتدرون مره : لأنها طابقت ما قالته 

كتبهم عن الروح, وأنها من عند الله. 

و (الروح) لها إطلاقات مُتعدّدة, منها: الّوح التي 0 ذٌ الجسم بالحياة إن ى 

اتصلب به. كما في قوله تعالن: (فَإذَا سَوّيْنهُ وَتَفَحْتُ فيه مِن 2 وحي فَفَعُوا لَه 

سَاجِدِينَ) [الحجر: 29] ١‏ 

ا ل ا 

وفيها .يقول تعالى: (قَلَوَلآ إِذَا بَلَعَتِ الحلقوم] [الواقعة: 83] 

وق ات الرق لل عر امير الو سيل عل السلام كات فلك 

تعالى: 


(ترَلَ به الروخ الأمين؟ [الشعراء: 193] 
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وقد يُطلّق الروح على الوحي ذاته. كما في قوله تعالى: (وَكَدَلِكَ أَوْحَيَْآ إِلَبْكَ 
رُوحا مَنْ امَرِنَا) [الشورى: 52] 

وتأتي بمعنى التثبيت والقوة, كما في قوله تعالى: (أولئك كنت فِي قُلُوبهِمُ 
الإيمان دهم بروح مُنةُ] [المجادلة: 22] 

وأطلِقث الروح على عيسى ابن مريم عليه السلام في قوله تعالى: لتم 
المسيح عِيسَى ابن مَرْيّمَ رَسُولٌ الله وَكَلِمَنّةُ ألقاها إلى مَرْيَمَ وَرُوٌ مُنْةُ) 
[النساء: 171] 

إدن: لهده الكلمة إطلافات متعددة. فما العلاقة بينها؟ 

فالا ل ال لا رك الا )1 0 شار ل ا الحا 
ومادية الحياة شيء, وقِيَمٌ الحياة شيء آخر, فإذا ما جاءك شيء يعدل لك قيم 
الحياة فهل تُسمّيه روحا؟ لاء بل هو روح الروح؛ لأن الروح الأولى قصاراها 
الذنا. لكن رف الموج الثارل من السماء فخال: ف الاحرة. فأزوما حبانه 


لذلكٍ 00 كانه نهنا إياك أن تظقّ أن الحياة هي حياتك أنت وكونك 
ُحِسنَّ وتتحرك وتعيش طالما فيك روح., لا بل هناك روح أخرى أعظم في دار 
أخرى أَبُقى وأذوم: (وَإِنَ الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوأ يَعْلَمُونَ) 
[العنكبوت: 64] 

لأن الروح التي تعيش بها في الدنيا عُْرْضْة لأن تُؤْحَذ منك, وتُسلب في أي 8 
مرحلة من مراحل حياتك منذ وجودك جنيناً في بطن أمك؛ إلى أنْ تصير شيخا 
طاعناً في السنٌ. . أما روح الآخرة. وهي روح القيم وروح المنهج؛ فهي الروح 
الأقوى والابقى؛ لأنها لا يعتريها الموت. 
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إذن. شق القران. وشفى الملك التارل ‏ روجا لاب سفطى جنا اطول فى 
حياة القيم في الآخرة. 

وهنا تقول شالف : زغل الرق هن أغر ري ١‏ [الإشراء: 5ن 

أي: ان هذا امن خصوصياته هو سبحانه, وطالما هي من خصوصياته هو سبحانه, 
فلن يطلع أحداً على سِرٌّها. وهل هي جوهر يدخل الجسم فيحيا ويسلب منه 
د اس ارت لاا سحا وإ كال لس سا وان قال 
مث تموت ١‏ 

إن غلم الإسسان سيطل فاصرا عن إدراك هذه,الحقيقة, وسيظل بينهما 
مسافات طويلة؛ لذلك قال تعالى بعدها: (وَمآ أوتيثم مُّنَ العلم إلا فَلِيلاً) 
[الإسراء: 05] 

وهل عرف العقل البشري كل شيء حتى يبحث في أسرار الروح؟! 

ولما تعرّض أحدٍ رجال الصوفية للنقد, ا ا ال 0 
الصوفي: وهل أَحَطْت عِلْما بكل شيء في الكون؟ قال الرجل: لاء قال: فأنا 
ار ل ار م م 01 
وتكوينها؛ لأن أذهاننا قد لا تتسبع لفهمهاء وإنما يعطينا بالفائدة منها. فحين حدثنا 
عن الأهِلّة قال: (قُلٌ هي مَوَاقِيتٌ لِلنَّاسِ والحج. .) [اليقرة: 189] 

دض ى. الناندء الدن ار ساس اسل أما حركتها ومنازلها 
والمراخل التي تمر يها الاجلة فامور لا بخر الجهل بها؛ ذلك لأن الاتستفادة 
بلسي ء للست قرعا لفهم شه فالرجل 
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المت فى رقنا يقي الان التلفاز وربما الفيديو. ويستطيع استعمالهما وتحويل 
قنواتهما وضبطهماء ومع ذلك فهو لا يعرف كيف تعمل هذه الأجهزة؟ وكيف 
تستقبل؟ 


إذن: الاستفادة بالشيء لا تحتاج معرفة كل شيء عنها, فيكفيك إدن أن سعد 
ا دين ان دحل سك فى ماحات الح عن حقيقها. 

م ل ل ل ام 
لذن لك ', له علة. [الإسراء: 36] لأن الخالق سبحانه يريد للإنسان أن توقر 
طافاته الفكرة ليستخد مها عدما كدي وألا يسيب نفشه و جيدها في عله لا 
ينفع, وجهل لا يضر. 

فعلى المسلم بدل أن يشغل تفكيره في مثل مسألة الروح هذه, أَنْ ينشغل 
بعمل ذي فائدة له ولمجتمعه. وأيّ فائدة تعود عليك إِنْ توصلت إلى سِرٌّ من 
شرا ر الروح؟ وأ ضرر سيقع عليك إذا لم تعرف عنها شيئاً؟ 

إن مناظ الاسياء أن نشوم العا | ردت لك رما مابدنها ال شر عللك 
والحق سبحانه حينما قال: (وآ أوتيثم مُّنَ العلم إلا قليلاً) [الإسراء : 85] كان 
ل ل ل ل ل ار ا 
ان لطر اط ل ا ل ا شو لس ال 
توصلثت إليه البشرية من علم 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8722 


وكأنه سبحانه يقول: يا ابن آدم: الزم غرزك, فإن وقفت على سِرٌّ فقد غابث 
عل ااة 

وقد أوضح الحق سبحانه لنا هذه المسألة في قوله: (سَنْرِيهِمْ آيَاتَنَا فِي الآفاق 
وفي أَنفْسِهِمْ حتى يَتَبيّنَ لَهُمْ أنه الحق) [فصلت: 53] 

وهاهم العلماء حون يقفون كل يبوم عل جحديد في الكون الفسيح وفي 
الإنسان, ولو تابعت ما توصّل إليه علماء الفضاء ورجال الطب لَهالكَ ما توضّلوا 
الك عرايات و عبان فر خلو الك عاك لكر هل ميك ذلك آسا عرفا كل 
شيء؟ إن كلمة (سَتْرِيهم) ستظل تعمل إلى قيام الساعة. 

والمتتبع لطموحات العقول وابتكاراتها يجد التطور يسير بحُطىَ واسعة,. ففي 
الماضي كان التقدم يَقَانَ بالقرون: أما الآن ففي كل يوم يطلع علينا حديث 
وحد... وري الأجهرة خن ولا سسفمل: لأنها قبل ] نْ تناع يخرج عليها أحدث 
منهاء لكن كلها زخارف الحياة وكمالياتهاء كما قال تعالى: (حتى إذَّآ أَخَدّتِ 
الأرض رَحرقَهَا وازينت. .) [يونس: 24] 

فكلٌ مَا نراه من تقدّم ليس من ضروريات الحياة؛ فقد كُنّا نعيش بخير قبل أن 
نعرف الكهرباءء, وكا نشرب في الفخار والآن في الكريستال: فابتكارات 
الإسيان في الكماليات. أما الضروريات فقد صضمنها الخال سبحانة قبل أن 
يوجد الإنسان على هذه الارصض 

فإذا ما استنفدث العقول البشرية نشاطاتهاء وبلغث مُنتهى مَا لديها من 

اشكارات. حنى ظن الناس أنهم قادرون على النحكم في 
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زمام الكون, لا يعجزهم فيه شيء, كها قال تعالى: 

(وَظنَّ أهْلَهَا أَنّهُمْ قَادِرون عَلَيه1 أتاهآ أَمْرْما لبلا أو تهاراً قَجَعَلْتَاهَا حصيداً كأن لَحْ 
تعن بالأمس) [يونس: 24] 5 
فبعد ما أخدتم اسرار المنعم فى الكون على قد در ما استطعتم, فاذهبوا الاآن 
إلى المنعم ذاته لتروا النعيم على حقيقته: وكلما رأيت في دنيا الناس ابتكارات 
واختراعات تسعد الإرسان. فهذا ما اعد النشر للسشر. فكيف بها اعد الله 
الخالق لخَلْقه؟ 

فالمفروض أن رخار ف الحياة ورينتها وكمالياتها لآ تدعونا إلى الحقد والحسد 
لمن توفرث لديهء بل تدعونا إلى مزيد من الإيمان والشوق إلى النعيم 
الحقيقي عند المنعم سبحانه. 

ولو تأملت هذه الارتقاءات البشرية لوجدتها قائمة على المادة التي خلقها الله 
والعقل المحلوق الله والطاقة المخلوقة لله. قدور الإنسان انه اعمل عقله 
وفكره في المقؤّمات التي خلقها الله, لكن مهما وصلتث هذه الارتقاءات, 
ومهما تطورث هل ستصل إلى درجة: إذا خطر الشيء ببالك تجذه بين يديك؟ 
لول الح شتات ا سه لم الي[ 2 دل كم 
عَلَيْنَا وكِيلاًا . 
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الحق سبجانه في هذه الآيقٍ يريد أنْ يُربّي الكفار ويُؤتبهم, ويريد أن يُبَرّىْ ساحة 
رسوله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلْم ويتحمل عنه المسئولية, فهو مجرد مُبلغْ عن 
الله, لك 
لسلبتٌ ما أوحيثه إليه وقرأه علّيكم وسمعتموه أنتم وكتبه الصحابة. 

فان سال متسائل: وكف دقف الله بوجي فقدرل على ررسوله, وحفظه وكتبه 
الصحابة, وسمعه الكفاري 

نقول: أولا: سياق الآية دنا على أن هذه العملية لم تحدث؛ لأن الحق سبحانه 
نشول (قلئن ستنا. ١‏ |الإشراء 8206| سق لو يتنا فعلا ذلك فالفعل لم 
يعدت والمراد يان امكانية ذلك لثيرى موقت ريدول الله, وانه ليس يله ون 
الأمور شيء. 

والغريب أن يفهم البعض من قوله تعالى: (لَيْسَ لَكَ مِنَ الأمر شَيْءٌ. .) [آل 
عمران: 8 أنها ضد رسول الله, ٠‏ وقَدّح في شخصه., ولس الامر كدلك:؛ لأنه 
ربه تبارك وتعالى يريد أنْ يتحمّل عنه ما يمكن أن يُفسد العلاقة بينه وبين 
الموقف ل ل 0 
أفرية 

ثانياً: لماذا نستبعد في قدرة الخالق سبحانه أن يسلب مِنّا ما أوجاه لرسوله 
وحفظناة وكتيناء. وحن دري قاقد الذاكرة متلا لا بكاد يدكر سنا من حانه. 
فإذا ما أرادوا إعادة ذاكرته يقومون بإجراء عملية جراحية مثلاً, فما أشبه هذه 
بتلك. 

وبلاخط فى الان: جمله شر طيه. آذاة الش_ط فيا رإن». 
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والعدة كما عرفنا هي الفترة الزمنية التي شرعها الله بعد زواج انتهى بطلاق 
أو بوفاة الزوج. والعدة إما أن تكون بعد طلاقء وإما بعد وفاة زوج, فإن كانت 
ل ا ا را ال ا ل 
فإن كانت المطلقة صغيرة لم تخض بعد أو كانت كبيرة تعدت سن الحيض 
فالعدة تتقلب من القروء إلى الاشهر وتصح ليه سي 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1008 


وهي تستخدم لامر المشكوك في حدوثه,. على خلاف «إذا» فتأتي لامر 
المحقق. 

ثم يُوضّحٍ لنا الحق سبحانه أنه إِنْ ذهب بما أوحاه لرسوله, فلن يستطيع أحد 
إعادته نَم لتجدٌ لك ؛ بهِ عَلَينَا وكِيلاً) [الإسراء: 66] 

لل لحن لات إل رمه دن رك إن قشل كان ملك 111 
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قوله تعالى: (إِلأَرَحْمَةَ مّن تَبّكَ. .) [الإسراء: 87] أي: أنك لا تجد لك وكيلاً في 
اك شوء الا مر جاب رجفنا جن, .لأن قِصّلنا عليك كبير. 

ثم يخاطب الحق سبحانه رسوله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ ليعلن تحديه للعالمين: 
(قل لَيْنِ اجتمعت الانس والجن على أن يَأنُوأ يِمِثْلِ هذا القرآن لآيََنُونَ يمِثلِه 
وَلوْ كان بَعَصُّهُمْ لِبَعْضٍ ظهيرا] . 
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ا 1301 
الملأء وأسمِعٌ بها الناس جميعاً؛ لأن القضية قضية تَحَدّ 

الى احسعت الس والحن. | [السشراء ننم وهها التقلن اللنان يكوان أمة 
التكليف لما منحهما الله من نعمة الاختيار الذي د عاط الكلف وفدارسل 
ال 1ك الله عل وسلم الها ينا ون امك الجر ]لت 
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-_ 


القرآن كما استمعت إليه البشر: اد إلى أنّهُ استمع تقَرٌ مُّنَ الجن _ 
فقالوا إِنّا سَمِعْنَا فَرَآنا عَجَباً يهدي إلى الرشد فَآمَنَا به ه ولن تشرك برينا أحدا) 
[الجن: 1 - 2] 1 
والتحدّي معناه الإتيان بآية معجزة يعجز عنها المعارض, لكن من جنس ما نبغ 
فيه المعارضء فلا يتحدّاهم بشيء لا عِلم لهم به, ولا خبرة لهم فيه؛ لأنه لا 
معنى للتحدي في هذه الحالة ولا جدوى منه, كما لو تحدّ ديت إنساناً عادياً يرفع 
الاثقال ولم يسبية. له ان ارناض هده الرياضه. إنما تتحذى بها بطلا مغروفا عند 
ممارسة هذه العملية. 

لذلكِ جاءءت كل معجزات الرسل من جنس ما نيغ فيه القوم ليكون التحدّي في 
محله؛ ولا يعترضون عليه بانه خارج عن نطاق علمهم ومقدرتهم, فكانت 

معجزة موسى عليه السلام العصا واليد, وهي من جنس ما : نبغ فيه قومه من 
السجر, وجاءت معجزة عيسى عليه السلام إحياء الموتى الك انك 
الأكمة والأبرص؛ لأن قومه نبغوا في الطب, لبر شل الله عله 
وَسَلمْ في البلاغة والفصاحة التي نبغ فيها العرب. 

وقد ات كقار كد 1 رول الله ليات معد لرئات عدى رسال لك 
الآيات لا تُقترح على الله تعالى؛ لأنه سبحانه هو الذي يختار الآيات التي تناسب 
الطباع وتكون معجزة تثبت صِدّق رسوله, وقد اقترحوا على رسول الله ايات 
ومعجزاتٍ في مجالات لا عِلَم لهم بهاء فكيف يتحدّاهم الله في مجال لا نبوعَ 
لهم فيه, وليس لهم دراية به؟ 
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والحق سبحانه أنزل القرآن, ار لد لس صلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم. وهو المعجزة الوحيدة لكل أمة الإسلام من لَدُن رسول الله إلى 
حسام الساته. وهذا لا يمنع أن توجد معجزات كونية حدثث لرسول الله ليراها 
العو الذي عاضروة. وعتل هده المعخرات لا طالب ها حن. ولا يطالب 
بالدهان ها إل إذااوريك من صادق معصضوم لزن الىد ف عر هد الستبرات 
لسار شيل الل عي و ل سامدونا سيج إلا سن دن 
أصابعه صَلَى الله عَلَيِّْ وَسَلْم ؛ وكَوْنٌ الشجرة تسعى إليه والحيوان يُكلمه.ر 
ل اع ع شاع ل 1 ل شل 
الله عليه وشلم . 

وفي القرآن خاصية يَفرّد بها عن الكتب السابقة, حيث نزل جامعاً بين أمرين: 
أنه منهج سماوي يُنظم حركة الحياة, وهو في الوقت نفسه معجزة مصاحبة 
للمنهج لا تنفك عنه إلى قيام الساعة. 

أما الكتب السابقة فكانت ناني يمنهج فقظ, اما المععرة قددىء اخر متفصضل 
عن الكتاب. فمعجزة موسى العصا واليد وكتايه التوراة. ومعجزة عيسى إبراء 


الأكقة والاتر ض . وكتات ال جيل أفا محمد سَلَن الله عليه وَسَلم قف الفرر 
بأن تكون معجزته هي منهجه. 
لذلك لما طلب كفار مكة من رسول الله أنْ يُفسِح لهم جبال مكة, ويُوسّع 


عليهم الأرض , وأنْ يُحبي لهم موتاهم ا بصدقه, خاطبهم الحق سبحانه 
بقوله: له به الارض أذ كله ... الموىئ 
1 لل الام عويعا .) [الرعد: 1 

أي: كان في القرآن عََاءٌ لكم عن كَل هذه المسائل. 

وقد اعترض المستشرقون على هذه القضية, فقالوا: إِنْ كانت 
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الرسالة المحمدية للناس كافة, وجاءت معجزته في اللاعه ب النضاحة لدي 
نقول: أولاً: إذا كان العرب ارتاضوا 7 وأساليبها قد عجزوا 
أمام هذا التحدي, فغيرهم مِشّنْ اتخذ العربية صناعة لا شك أعجز. 

ثانياً: مَنْ قال إن المعجزة في القرآن في فصاحته وبلاغته فقط؟ 

لقد جاءت بلاغة القرآن وفصاحته للأمة المتلقية للدعوة الأولى؛ هؤلاء الذين 
سيحملون عِتء الدعوة: وتسيحون بها في شتى بقاع الأرض, فإذا ما انتشرت 
الدعوة كانت المعجزة للناس الآخرين من غير العرب شيئاً آخر 

فالغيبيات التي يخبرنا بهاء والكونيات التي يُحَدّثنا عنها اك 
لح جديا مواففة ايا لكا 21 لقا ون فل عل ل ام ردت 
أمة أميّة غير مثقفة, فهذه كلها نواحي إعجاز للعرب ولغيرهم, وما زلنا حتى 
ان آعاء ]ات لطر العلة | لكف لا عن ماما 

وفي الماضي القريب توصل العلم إلى أن الذرة أصغر شيء في الوجود, وقد 
ذكر القرآن الذرة في مثل قوله: (قَمَن يَعْمَلَ مِتْقَالَ دَرَةٍ خَيْراَ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلٌ 
مِتَقَالٍ دَرَّةِ سَرًا يَرَُ] [الزلزلة: 7 -8] 

وبتقدم و سائل البحث توضّلوا إلى تفتيت الذرة أو شطرها, ووجدنا في الكون 
ما مو اقل ف الدرة. فظن النسص أن هده ل ذكر لها فى الشرار و طبر أنهم 
تصندنا على الشران عاخدا. ولو امعنوا 
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النظر في كتاب الله لوجدوا لهذا التطور العلمي رصيداً في كتاب الله حيث 
لال بعالت (ومَا يَعْرْب عن رَبك من مُنْقَالٍ دَرّةِ فِي الأرض ولآ فِي السماء ولا 
ار فلو فَبَنًا أجزاء الذرة لوجدنا لها ر 0 
واحتياطاً في كتاب الله ألآترى في ذلك إعجازاً؟ 

إذن: تحدّاهم الحق, سبحانه بقوله: (قُل لَْيْنِ اجتمعت الإنس والجن. 

.) [الإسراء: 88] وأدخِل الجِنْ في مجال التحدي؛ لأن العرب كانوا يعتقدون أن 
لكل شاعر نابغ, أو أديب مُفوٌّه, أو عبقري عنده نبوغ بياني شيطاناً يلهمه, 
وهذه الشياطين تسكن وانيا عندهم ا «وادي عبقر» . لذلك لم يكتف 
القرآن بتحديهم هم, بل تحدى أيضاً مَنْ يُلهمونهم, أو مَنْ ينسبون إليهم القوة 
في هذا الأمر. 

شيل شال عل آن نوأ يمِثْلِ هذا القرآن. .) [الإسراء: 88] فالتحدّي أن 
بأتوا (بمثله) لأنه لا يمكن أن يأتوا به نفسه؛ دنه تزل من عبد الله وانتهى الأمر: 
فمستحيل أن ياثوا به نفسه مرة أخرى؛ لأنْ الواقع لا يقع مرتين. 

إذن: المتصوّر في مجال التحدي أن يأتوا بمثله. فلو قلت: هذا الشيء مثل هذا 
الشيء., فلا شَكَ أن المشبّه به أقوى وأصدق من المشبه, ولا يرتقي المشبه 
ل 1 الس ف ل اسل سن ]اه 
أولى 

ؤلى 

تالحر سبحانه في قوله: )لآ 0 . [الإسراء : 88] 


وو حدر 
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ليا اسان ل مل الس]. ص سا راس الصيرة 
فهل يقدرون على الأصل؟! 

لي ل ل امات 
0 

تظاهرا عليه قن الله ُوَمَوْلا 0 0 
ظهيرٌ) [التحريم: 4] لأنه قد يقول قائل: م م د 
فقال لهم سجاه :يل هائوا كل ما لديكم من طاقات إبداعية وعتقريات سانة. 
واستعينوا بما تزعمون من إلهام الجن, وتعاونوا 7 في سبيل هذا التحدي, 
حتى إذا كان في أحدكم نقص أكمله الآخر. 

لكن: هل ظَلّ التحدي قائماً على أن يأثُوا بمثل القرآن؟ 

ا لط ل ل لل 0 
في القدر المطلوب للتحدّي, وهذا التنزل يدل على ارتقاء التحدّي, فبعد أنْ 
تحذاهم بأث ار لا لا يس سايم لسر راسد 
ا تنزل معهم درجة ارتقى بالتحدي, فلا شك أن تحديهم بسورة واحدة أبلغ 
با ل ال ل لاك ل ل ار المسامسا” 
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فنقول: صعد إلى الهاوية. وانحدر إلى القمة. ومع هذا التنزّل لم يستطيعوا 
الإتيان بمثل آية واحدة من كتاب الله. 

وبحت أن تلتقد إلى فقرى اخر فن وراء هذا التعذي. قليس الهدف فنه تقجير 
القوم. بل أن شبت لهم السواسية بين الخلق. فالجمي أمام الزله الواحد بسنواء. 
وهذه هي القضية التي تزعجهم وتقضْ مضاجعهم, والقرآن سيثبت لهم صِدق 
0 وسيرفع من مكانته بين القوم: وهم الذين يحاولون إيذاءه ويُدبرون 


ولذلك من غبائهم أن قالوا: (لَولآ نُرّلَ هذا القرآن على رَجُلِ مّنَ القريتين 
عَظِيم) [الزخرف: 31] 

إذن: : قَاعتراضهم ليس على القرآن في حَدٌ ذاته. بل على محمد إلذي نزل 
القرآن عليه, فهم يحسدونه على هذه المكانة, كما قال خالن. ام حشسذون 
الناس على ما اتَاهُم م الله من فَضّلِهِ. .) [النساء: 54] 

وسبحان الله, إذا كان الحَلّقَ يختلفون أمام رحمة الله في مسائل الدنيا التي 
لهم فيها أسباب وسّعي واجتهاد, فكيف بالأمر الذي لس فقن اردهم؟ كرك 
الل قد (أَهُم عسفون رحقت ربك يكن 8 فَسَمنا بينهة بِيْنَهُم معِيسَتَهُمْ 
فِي الحياة الدنيا وَرَفْعَنَا بَعَصَهُمْ فَوْقَ بعض دَرَجَاتٍ. .! [الزخرف: 32] 

ثم يتحدث الحق اا فيقول: (وَلَقَدٌ صََّ فا 
لِلثّاس في هذا القرآن مِن كل مَثَلٍ. .) . 
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التجريف : هو التجويل والشوية باساليت مختلفة لريادة البيان؛ 
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وعرفنا أن من حق الزوج أن يراجع زوجته بينه وبين نفسه دون تدخل الزوجة 
أو ولي أمرها. له ذلك في أنناء فثره العده في الطلاق الرجعي. فإن اننهت 
عدتها فقد سقط حقه في مراجعة الزوجة بنفسه, وله أن يراجعها, ولكن بمهر 
ودر ها داع كر ري دجوا لم اشير فرايت ار 
اح برها لسر عه الكل لس أن للها كرو الأول فى 
المتوفى عنها زوجها فقد عرفنا أن القرآن ينص على أنها تتربص بنفسها أربعة 
أشهر وعشراء هذا إن لم تكن حاملاء فإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين, فإن 
كا الل الس عور يه ابن ولش] فلك عدنها ير كان لجل الدحد هر 
الحمل فعدتها أن ينتهي الحمل. لكن أليس من الجائز أن يموت زوجها وهي 
في الشهر التاسع من الحمل فتلد قبل أن يدفن؟ وهل يعني ذلك أن عدتها 
اسيت؟ ل إنها سهي اند الاخلين وهو.في هذه الحاله مرور أرعة الشهر 
وعشراء وإن قال بعض الفقهاء: إن عدة الحامل بوضع الحمل. 
لكن إذا لم يكن زوجها متوقى عنها فعدتها أن تضع حملهاء وإن شاءت أن تتزوج 
بعد ذلك فلها ذلك ولو بعد لحظة. وبعض الناس يفسرون الحكمة من جعل عدة 
المتوفى عنها زوجة أربعة أشهر وعشرا. فيقولون: لأنها إن كانت حاملا بذكر , 
ل للا 
ل ل اك الله 1 عا لك ل ال لت رك 
الرحم؛ لأنها لو كانت لاستبراء الرحم لانتهت عدة المرأة بمجرد ولادتها. ولو 
كان الأمر للتاكد من وجود حمل أو عدمةه, لكانت عدتها ثلاث حيضات إن كانت 
من ذوات الحيض, وإن كانت من غير ذوات الحيض لصغر أو لكبر سن لكانت 
غدبها ثلائة أشهر. لكن الله اختصها باريعة أشهر وعشر وقاء للحق روعها غليها 
وإكراما لحياتهما الزوجية. 
إذن فالله عَرَّ وَجِلٌ جعل المتوفى عنها زوجها تتربص أقصى مدة يمكن أن 
تسر علنها المرأة. 
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والمراد أن القرآن الكريم لا يعالج القضايا بأسيلوب رتيب جامد, بل ؛ يحول 
الكلام بين أساليب متعددة؛ لأنه يخاطب طباعاً متعددة, ويتعرض أيضاً 
لموضوعات متعددة ومعاني مختلفة, فلا بدَّ أن كرف الاسلوت ويَقلِبه على 
أكثر من وجه, حو د فيعرض المعنى الواحد باساليت 
متعددة وامثال مختلفة 

ونأخذ ل ل ف ا وهي الألوهية ووحدانية الله تعالى, ٠‏ فنرى 
القرآن يعرضها في معارض مختلفة هكذا: (لَؤْ كَانَ فِيهمَا آلِهَةٌ إلا الله لَفَسَدتا. 
.) [الأنبياء: 02] 

أي: في السماء عالارض 

وا لعا ف لي ل الفريية لآنه يفتقد الفلكة اللغوية الذي يتلفى 
بها كلام الله. وقد يعترض فيقول: (إلا) أداة استثناء. فالمعنى: لو كان فيهما 
آلهة خارج منهم الله لَفَسداء فلو كانت هناك آلهة ومعهم الله فهذه لا تجوز؛ 
لأنها مشاركة, لكنها فيد أن الله تعالى موجود, وإن كان فعة اخرون. والمتطق 
في هذه الحالة يقول: لو كان في السماء والأرض آلهة ومعهم الله لا تفسد. 
لكن الحقيقة أن (إلآ) هنا ليس للاستثناء. بل هي اسم بمعنى (غير) . فالمعنى 
إذن: 0 

لَه إذ ل ل ول لغلا بعصم 0 ا 01] 
ا 0 إذ لو كان معه إله 
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آخر لذهب كل إله بما خلق, واختصُ نفسه بمنطقة معينة: ولعلا بعضّهم على 
بعض. فإن أرادوا إبرار شىء للوجود: فاثهما يبرزه؟ إن قدر على إبرار واحد 
فالآخر عاجز, وإنْ لم يقدر عليه واحد بمفرده, فهما عاجزان لا يصلحان 


0 
ا ل كا نال كا 

يَعُولُونَ 0 00 إلى ذي العرش سَبيلاً) [الإسراء: 42] 
أي: إنْ كان مع الله آلهة كما يدّعي المشركون لذب هؤلاء الآلهة إلى ذي 
العرش يُعاتبونه أو توديونة: أو يُعاقبونه؛ لأنه انفرج الماك لي وسيم 
سارت اخر سول خاك الس الله انه ا إل إل فر ١‏ آل عمران 10م 
ولم يَأْتِ مَنْ ينازعه هذه المكانة, أو يذّعيها لنفسه, إدن: فقد ثبتث له هذه 
النضه الى ان وج منارض. فالمسلف قه عفق عليه ان لم كل له 
معا 

ر 
0 طريا لدلك متلا. ولله المتل الاعلى. هت ان جماعه انصر فوا من 
ا 1ت ا ل 0 
عليهم, فلم يذّعها أحد لنفسه إلا رجل واحد قال: هي لي, أيشك صاحب البيت 
أنها له؟ 7 
2 عا لسرت ابضا ف أشل.. الشران فى شالك انعاءار لله خالى ونا 
تعالى الله عما يقول الميطلون غَلوا كبيرا. فيغر ضها القران هكذا: 
روفاك اليوو عرزت اس الله وقالت التصارى المسج ابن 
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الله) [التوبة: 30] 

فيردٌ القرآن هذا الزغم بقوله تعالى: (بَدِيعٌ السماوات والأرض أنى يَكُونُ لَهُ 

وَلَدٌ وَلَمْ تكن لَهُ صَاحِبَةٌ. .) [الأنعام: 101] 1 

وفي موضع آخر يعرض المسألة هكذا: [ومفعلون لله النات شتحانة ولفهة فا 
يَشْتَهُونَ) [النحل: 57] 

أي: فإن كنتم تريدون مقاسمة الخالق سبحانه, فهل يليق أنْ تأخذوا أنتم 
البنين؛ لأنهم المفضلون حَسُب زعمكم, وتتركوا له تعالى البنات: أَلَكُمُ الذكر 
لَه الأشى يَلّكَ إذاً قِسمَةٌ ضيزى) [النجم: 21 - 22] أي: قسمة جائرة. 

وفكدا تسد ف القران اسلو وتعول لبق > عم العفول؛ لناضست كل 
الطبائع. وتمتاز لغة العرب بالمثل والحكمة؛ لذلك كان من التصريف في 
اديت الم ان سياه الخر وف ب مي لز الما الكيره 
وتتعشق لفظه, وتقوله كما هو دون تغيير إذا جاءت مناسبته. 

فإذا أرسلت أحداً في مهمة أو جماعة, فيمكنك حين عودتهم تقول لهم 
مستفهماً: (ماذا وراءكِ يا عصام؟) هكذا بصيغة المؤنثة المفردة, لأن المثل 
قيل هكذاء حيث أرسل أحدهم امرأة تسمى عصام لتخطب له إحدى النساء 
وحينما أقبلت عليه خاطبها بهذه العبارة. فصارت مثلاً. 

وكما تقول لصاحبك الذي يتعالى عليك: (إن كنت ريحاً فقد لاقيت إعصاراً) إذن: 
المثل يمتاز بأنه يثبت على لفظه الأول ولا يتغير عنه. 

اما كمه مه فول لساري شوله ل واحد وف كلدم ل لط ل مماء 
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كما تقول: «رتّ أخ لك لم تَلِذهُ أمك» . 

حلم اسان العدرا” 

«إن المنبث لا أرضاً قطع, ولا ظهراً أبقى» أي: أن الذي يُجهد دابته في السير 
ومن الحكمة ا اه صارت حكمة متداولة: 

ل اما :. بجد هذا به المّاءً الثّلآلآ 


0 2 1 شد لكر ات الساكن 

وقبْ أن ولدك أهمل دروسه طوال العام وعند الامتحان أخذ يجدٌ ويَجْتهد 
وترقق نقسهة. هنا يفكك أن نشول له. رقل الرماء نسلا الكائ) 0 
المخلاة التي توضع بها الشهام. وهده لا ند أن بَعِدها الصباد قبل صنده لا وفت 


الصيد. 

إذن: لأهمية المثل في لغة العرب جعله القرآن لَوْنآ أسلوبياً. وأداة للإقناع, كما 
في قوله تعالى: (إن الله لآ ب يَسْتَحَى أن يَضْرِبَ مَثَلا ما به تعوصّةً فمَا فَوَقَهَا. .) 
[البقرة: 06] 


لأن الله تعالى يخاطب بالقرآن عقولا مختلفة وطبائع متعددة' 5 
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وقوله: (قَمَا فَوْقَهَا) قد يقول قائل: ولماذا قال [قمَا فَوْقَهَا . فالعجيب هنا 

مسال الشير؟ 

نقول: المراد بما فوقها. 

أي: في المعنى المراد. وهو الصّغر. أي: ما فوقها في الصّغر لا أكبر منها. 

ثم ياتي بالمعنى في صورة اخرئ: لك 

الذين يَدْعُونَ مِن دُونٍ الله لن مخلقيا دنانا ولو ا جتمعها له وإن سلتهم الدنات 

شنا لا يَسْتَنقِدُوهُ منة صَعَفَ الطالب والمطلوت) [الحج 0 5 

وفي آية أخرى يقول سبحإنه: ل ل ل 

لكوت انحدت شا تإن اقفن الدوت لت السكيوت لو كانوا لفون ] 

[العنكبوت: 41] 

إذن: يُصرّف الله الأمثال ويُحوّلها ليأخذ كل طَبّعِ ما يناسبه وما يقتنع به ل 

القرآن ع وثيرة واحدة او مريةم واحد يبعطي للجميع. بل د يَشخخص الداءات 

جلليا ‏ سالجها جا نا يي للك 1 لظو لما 

وهذه المسألة واضحة .في الحديث النبوي الشريف, ااه 

يسألون رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم إلسؤال الواحد, وتأتي الإجابة 
ا 0 كثيراً: ما أفضل 

الأعمال با رسول الله؟ فقال للسائل. «الصلاة لركهاء وقال لآخر: « 
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بر الوالدين» وقال لآخر: «أن تلقى أخاك بوجه طلّق» . 
وهكذا جاءت الإجابة مختلفة من شخص لاخر لأن رسول الله صَلَى الله عَلَيهِ 
وَسَلّم يراعي حال سائله, ويحاول أنْ يعالج نقطة الضعف فيه فالأمر ليس 
ا ل ل بل هي مراعاة الأحوال والطباع. 

ل ال نا ار لاس إل كفو ]) [السراء ونا 

نعرف أن (إلإ) أداة استثناء, تُخرج ما بعدها من حكم ما قبلها, كما تقول: جاء 
القوم إلا زيداً. ا ل اي اد 
نقول: لاا ار لم ترص إلا الكفور: فلاقة 
للاستثناء المفّغ أنْ يُسبق بنفي 

ثم يقول الحق سبحانه: اث يَتبُوعاً) . 
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(لن) تفيد تأبيد تي الفعل في المستقبل, تقول: أنا لم أصنع هذاء ولن أصنعه. 
أي: في المستقبل. 

ومعلوم أن الإ سنا اس أغيار. ولا يحكمه حال واحد, فس لاصيال 
شتى طوال حياته, والله تعالى وحده هو الذي لا يتغيّر. وما دام الإنسان ابن 
أغبار وبطرأ عليه حال بعد جال. فليس له أن يحكمَ على شيء كما قاظعا في 
مستقبل هو لا يملكه, فالذي يملك الحكم القاطع هو الحق سبحانه الذي لا 
ساولك العا 

لذلك فالإنسان مثلاً إذا صعد حتى القمة نخاف عليه الهبوط؛ لأنه من أهل 
الأغيار. ولا يدوم له حال, إذن: فماذا بعد القمة؟ 

وقد عَبّر الشاعر عن هذا المعنى بقوله: 

إِذَا تمّ سَيءٌ بَدَا تقضّة . . ترقت زوالا إدا فيل نم 

والعجيب أن الناس يتطلعون في نعمة الله إلى التمام. فيقول أحدهم: يا حبّذا, 
لو حدث كذا لَتمث هذه النعمة, وهم لا يدرون أن هذا النقص في النعمة سبب 
بقائها, 0 لك النعمة ااا فماذا تنتظر إلا زوالها؟ ‏ 
0 أو حمر حاقد. 

فبعض الناس يرزقه الله بالأولاد ويُعينه على تربيتهم, ولحكمة يفشل أحدهم 
فيحزن لذلك ويألم أشد الألم ويقول: لو أن هذا الولد. . وهو لا يدرك حكمة 
الله من وراء هذا النقص: وأنه حارس للنعمة في الآخرين: وأنه التميمة التي 
تحميه وتردٌ عنه ما يكره. 
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ل 

ا0تنلتبتب- 22 

أ ظروا تك محر ال ين كال صلل لم ا و ل 

شل أعينهم. 

ا ا ا ل ا ات 

سبحانه وتعالى أنّا صاحب الأغيار فليس له ذلك, والذين آمنوا فيما بعد 

برسول الله ممِّنْ قالوا هذه المقولة: (لن تُؤْمِنَ لَك حتى تَفْجْرَ لَنَامِنَ الأرض 
تبُوعاً) [الإسراء: 90] 

2330 

وها أنتم مؤمنون, ولم يُفجّر لكم النبي ينبوعاً من الأرض. 

وعند فتح مكة وقف عكرمة بن أبي جهل وقال في الحَنْدَمَة 
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1 الك لل لل 1 ل شرج ي] 
مع خالد بن الوليد في اليرموك, ا ال وحمله خالد, فإذا 
نه يمول له: أهذه ميتة تُرضِي عني رسول الله؟ 

إذن: مَنْ يقول كلمة عليه أن يكون قادراً على تنفيذهاء مالكاً لزمامهاء ضامناً 
لنفسه ألا يتغير, وألأ تتناوله الأغيار, ولا يملك ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. 
والمتدبّر لأسلوب القرآن في سورة (الكافرون) يجد هذه الميسألة واضحة:, 
حيث يقول تعالى: (قُل,ياأيها الكافرون لآ أْعُبّدُ مَا تَعيّدُونَ وَلآ أنُمْ عَايدُونَ مآ 
أعثةذ عَبَدٌ ولا آنا عَابِدٌ ما عَبَد م [الكافرون: 1 - 4] 

هكذا نفث الآية عبادة كل منهما لإله الآخر في الزمن الحاضرء ثم يقول تعالي: 
دلا انا عاد ها عدتم ولا أسة عاريذون عا اغيذا) [الكافرون: 4 - 5 ] لشف أيضا 
د د ار إدن: فليس في الآية تكرار, كما يرى بعض 
قِضَار النظر. 

ولك الآن أنْ تسألَ: كيف نفى القرآن الحديث في المستقبل؟ نقول: لأن 
المتكلّم هنا هو الحق سبحانه وتعالى الذي يملك الأحداث ولا تُغيّره الأغيار, ولا 
مسلط عله فبك علد السسفطل هذا الك الفاطة وإ الف قم 
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ثم يقول تعالى: (حتى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأرض يَنْبُوعاً) [الإسراء: 90] 

وفي آية أخرى قال: (وَفَجَرْنَا الأرض عُيُوناً. .) [القمر: 12] 

فالتفجير: أن تعمل في الأرض عملية تُخرِج المستتر في باطنها على ظهرها, 
وعين الماءٍ تُخرِج لك الماء من الأرضء وتأخذ من حاجتك فلا ينقص؛ لأنها 
تعوض ما أَخِذ منها بقانون الاستطراق؛ وقد يحدث أن يغيض الماء فيها قليلاً 
أما الينبوع فتراه يفيض باستمرار دون أن ينقص فيه منسوب الماء, كما في 
زمزم مثلا: ارك ب لما لي سر سلما 
وحاجتهم الشديدة إليه. 

ويذكر الجق سبحانه أنهم واصلوا حديثهم للرسول صَلَّى الله عد 5 

فقالوا: (أَو تكُون لَكَ جَنّةٌ من نَخِيلٍ وَعِنَبِ فَتُفَجرَ الأنهار خِلالَهَا رن 
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فالمرأة ساعة تكون متوفى عنها زوجها لا تخرج من بيتها ولا تتزين ولا تلقى 
احدا وفاءً للزوج, فإذا انتهت عدتها أي مضت عليها الأربعة الأشهر والعشرة, 
ل لل ل لي ل ا لي ا 
دون إبداء ان يتقدم لها من يريد خطبتها. رفوك عالى (اربعة أَسْهْرٍ 
وَعشرا! والمقصود بهذه المدة اربعة اشهر وعشر ليال. 

وهنا لفتة تشريعية إيمانية تدل على استطراق كل حكم شرعي في جميع 
المكلفين وإن لم يكن الحكم ماسا لهم؛ فالمتوفى عنها زوجها تربصت أربعة 
أشهر وعشرا وبلغتها في مدة العدة, وكان من حكم الله عليها ألا تتزين وألا 
تكتحل وألا تخرج من بيتها وفاءً لحق زوجها فإذا بلغت الأجل وانتهى قال: (قلآ 
جُتَاعَ عَلَيكُمْ فِيمَا فَعَلِنَ في أَنْفُسِهِنَ) ولم يقل: فلا جناح عليهن. لقد وجه 
الخطاب هنا للرجال؛ لأن كل مؤمن له ولاية على كل مؤمنة, فإذا رأى في 
سلوكها أو أسلوب عنايتها بنفسها ما ينافي العدة فله أن يتدخل. مثلا إذا رآها 
تتزين قال لها أو أرسل إليها من يقول لها: لماذا تتزينين؟ إن قول الله: 1 
جْنَاحَ عَليكمٌ) يجعل للرجال قوامة على المتوفى عنها زوجهاء فلا يقولون: لا 
1 لأن الحكم الإيماني حكم مستطرق في كل مؤمن وعلى كل مؤمن. 
فالحق سبحانه وتعالى يقول: (وَتَو تَوَاصواً بالحق وَتَوَ من بالصبر) [العصر: 3] 
إن قوله الحق: ([ِوَتَوَاصَواً) ل قوما 0 بأنهم يُوصون غيرهم وقوما 
آاخرين لل واحد منا موص في وقت؛ وموصىّ من غيره 
في وقت آخرء هذا هو معني [وَتَوَاصَوَاً) . 

فإذا رأيت في غيرك ضعفاً في أي ناحية من نواحي أحكام الله: فلك أن توصيه. 
ا ا يي ل ل 
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سبق أن طلبوا الماء لأنفسهم, وهنا يطلبون للرسول (جَنة) أي: : بستان أو 
حديثة من النخيل والعنب؛ لأنهما الصّنْفان المشهوران عن العرب (فَتُفَجُرَ 
الأنهار خلالها تفجيراً) [الإسراء: 91] أي: خلال هذه الحديقة حتى تستمر ولا 
تدبل. 

ويواصلون تحديهم ير ال ع ال عل وملم درن او تشقط 
السماء كما زعقت علينا كسفا أو تأزي بالله والملاتكة قببلا) . 
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العم ع الشول المجالف للواف وشولون الرعم مطظية 
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الكذب, قال تعالى: (رَعَمَ الذين كفروا أن لن يُبْعَتُواً. .) [التغابن: 7] 

وإنْ كانوا اتهموا رسول الله بالزعم, فما هو إلا مُبِلَغْ عن الله وناقل إليهم 

منهج ربه؛ فإنْ أرادوا أَنْ يتّهموا فليتهموا الحق سبحانه وتعالى؛ لأن رسوله لا 

ذنت له, ٠‏ وق جاءوا بمسألة إسقاطٍ السماء عليهم؛ أن الحق سبحانه سق أن 

قا ل افلم الت عابي انيم وَمَا حَلِفَهُمْ مّنَ ج السماء والأرض إن 

نا حية ون الارض أز شفط علبهم كسعا ة 2 السماء اس : 9] 

ولذلك طلبوا من رسول الله أن ةا 

و (كِسَفاً. .) [الإسراء: 92] أي: قِطعاً. ومفردها كسفة كقطعة. 

وغول شال أو نا الله والسلكة قبلا [الإشراء 12 ]21 راشم اماما 

هكذا مُقابلةَ عيانا.,وقد جاء هذا المعني أيضاً في قوله تعالى: (وَقَالَ الذين لآ 
!لود اسل علي الفليكة زو برك وتنا [الفرقان:21] 

والمتأمل فيما طلبه الكفار من رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و 07" 

عدا كل البعد عن الواقع, مما ,دلا على أنهم ما أرادوا 0 والهداية, بل 

قصدوا الجدل والعناد؛ لذلك يقول الحق سبحانه رَدَاً علي لَجَمٍ هؤلاء وتعلتهم: 

ولو آنا َزَّلنَا إلَبْهُمُ الملائكة وَكَلْمَهُمٌ الموتى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كلّ شَييْءٍ قُبْلاً قا 

كَانُواً ليؤمنوا) [الأتعام: 111] 
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١ 5 3 5‏ 0 5 8 | 5 00 5 1 
ثم يقول تعالى عنهم أنهم قالوا: (اوَ يَكون لك بَِيث من زرَخَرْفٍ او ترقى في 
السماء ولن نُؤْمِن لرقيك. ١.‏ . 
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البيت: هو المكان المعدٌ للبيتوتة. والزخرف: أي المزيّن, وكان الذهب وما يزال 
أحمل اماع الرية: لان كل رخرف من رخارف الريية يظر| عليه ما بغيره 

فيبهت لونه, وينطفئ بريقه: وتصيع ملامحه إلا الذهب, ٠‏ ونقصد هنا 0 
الا اط ل ار ال لل 0 ال ل كس ول 
يتفاعل مع غيره؛ لذلك يظل على بريقه ورَؤنقه؛ فإنْ كان البيت نفسه من 
زخرف, فماذا سيكون شكله؟ 

ونرى الذين يُحَبّون أن ينافقوا نفاق الحضارات: ويتبارَوؤنَ في زخرفة الصناعات 
يُلصِقون على المصنوعات الخشبية مثلاً طبقة أو قشرة من الذهب؛ لتظلٌ 
محتفظة بجمالهار كما في الأطقم الفرنساوي أو الإنجليزي مثلاً 

ثم يقول تعالى: أو ترقى في السمآء. .] [الإسراء: 93] 

أي يكون لك سلم تصعد به في السماء: ويظهر أنهم تشرعوا في هذا القول: 
ورَأوا إمكانية ذلك, فسارعوا إلى إعلان ما تنطوي عليه نفوسهم من عناد: 


سََ 


[ولن بُوْمِنَ لِرْقِيُكَ حَبّى بُنَرّلَ عَلَيْتا كتاباً تَفْرَؤُهُ. .؟ [الإسراء: 93] 
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وكأنهم , 00 العناد لرسول الله, ٠‏ فهم كاذبون في الأولى وكاذبون في الثانية, 
ولو نزّل الله عليهم الكتاب الذي أرادوا ما آمنواء وقد رَدّ عليهم الحق سبحانم 
بقوله: (وَلَوْ تَزَّلنَا عَلَبْكَ كتاباً فِي قِرْطاس فَلَمَسُوةٌ بِأَيْدِيهمْ لَقَالَ الذين كَمَرُواً 
إن هاذا إِلأسِخرٌ قُبِين) [الأنعام: 7] 7 
وانظرالى ل ال كل كان ري ] 
[الإسراء: 3] وكلمة ( سبحا نَ! كلمة التنزيه العُلَيا للحق سبحانه وتعالى, ٠‏ وقد 
تحدَّى بها الكون كله؛ لأنها كلمة لا ثُقَال إلا لله تعالى, ولم يحدث أبداً بين الناس 
أن قالها أحد لأحد. مع ما في الكون من جبابرة وعُتَاة, يحرص الناس على 
منافقتهم وتملقهم : وهذه كلمة اختيارية يمكن أن يقولها كل إنسان, لكن لم 
يجرؤ أحد على فَوِلها لأحد. 
والحق سبحانه وتعالى يتحدّى الكون كله بأمور اختيارية يقدرون عليهاء وتحدى 
المختار في المثل ااا سبحانه عالم بأن م لن تستطيع أن تفعل 
ذلك ومال ذلك فول الى تارك وثالك (ت يناري لي وك 6 ام عه 
ا ل )الل 1 - 3] 
نزلت هذه الآيات في أبي لهب, وهو كافر, ويحتمل منه الإيمان كما آمن غيره 
من الكفرة؛ فقد آمن عمر والعباس وغيرهم, فما كان يدري رسول الله أن أبا 
لهب لن يؤمن, لكنه يُبلّغ قول ربه قرانا يُتلى 
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0 ويسجلء وفيه تقرير وشهادة بان ابا لهب سيموت كافراء وان مصيره 
ر. 

وشا يدول أما كان ف إمكان ا لهت أن كذ هذا الفول. ؛ فيقوم في قومه 

سانيا 1 إل إلا الله وان محمد ار سول الله ول قافا وله بع ذلك أن نهم 

ا م الا 

لكن هذا لم دب ء لآن السكل هر الله رت النالمير . 

الح إن الحو امات ل صقا وله أسماء الأسضاء عار من 

السنات. إلا اسم واحد مادو . للداة 22 لظ الخلاك الل فو علم على 

الذات الإلهية لم يُوْحَدْ من صفة من صفاته تعالى, فالقادر والغفور والح 

القيوء وغررها من الأسماء فاخودة كن صفات. إنقا زالك) علم على النات 

الجامعة لكل هده السفات 

لذلك تحدَّى الخالق, سبحانه جميع الَلّق, وقد أعطاهم الحرية في اختيار 

الأسماء أَنْ يُسقُوا أنفسهم أو أبناءهم بهذا الاسم (الله) , ويعلن هذا التحدي 

في كتابه الكريم وعلى رؤوس الأشهاد يقول: [ هَل تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا) [مريم: 65] 


ل سكي ندا الانة لطل هذا الحدت 
قائماً إلى قيام الساعة؛ لأن الله 0 والإيمان به وبوجوده تعالى 
متغلغل حتى في نفوس الكفار, فلو كانوا يعلمون أن هذه الكلمة كذب, أو لا 
وجود دَ لها لأقدموا عل التسمية بها دون ان يبالوا شيئاء امَا وهم يعلمون ان الله 
حق فلن يجرة احد وتعرت هذه التشسمية في تعنيه: لأنه يخشى عاقبة وخيمة 
لايدري ما هي. 
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لك رَدَ إلحق سبحانه على تعّت الكفا ا م سل الله 
00 عاك يجان 2 [الساء 150 لان الأمي ال طلبوما ]ضير 
م ار ل لا اه 
التعجّب الوحيدة والتي لا تُطلق لغير الله, وكأنه أرجع الأمور كلها لله, ولقد كان 
لهم عِنىَ عن ذلك في كتاب الله الذي نزل إليهم: [أوَلَمْ يَكْفِهِمْ آنآ أنزلا عَلَيْكَ 
الكتاب يتلى عَلَيّهِمْ إنَّ في ذلك لَرَحْمَةً وذكري لِقَوْم ونا [العنكبوت: 51 
لا ار الا لل ل الات لم 
ا ل كا ف كر ل سا ل 
ثم يقول تعالى : هَل كُنث ِلآ يَشَراً رَّسُولاً) [الإسراء: 93] 
حل | عنث لكم لي إل ؟! ما أنا إلا بشر أبلغكم رسالة ربي؛ وأفعل ما يأمرني, 
ا ل ل ا 
مَا يوحى إلى إني أَخَافٌ إِنْ عَصَيث ربى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) [يونس: 5 
ثم يقول الحق , سبحانه: زَوَمَا مَنَعَ الناس أن يؤمنوا إِدْ جَاءَهُمٌ الهدى إِلأأن قالوا 
سالك شرا سيل 
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أي: ما منعهم من الإيمان إلا هذه المسألة: أن يكون الرسول بشرا, هذه هي 
القضية التي وقفت في حلوقهم: (أْبَعَتَ الله بَشَراً رَّسُولاً [الإسراء: 94] 
والمتامّل في مسألة التبليغ عن الله يجد أنها لا يمكن أنْ تتم إلا ببشر. فكيف 
يبلغ البشر جنس آخرء ولا بد للتلقي عن الله من وسائط بين الحق سبحانه 
وتعالت وبين الناين: لان البثر لا يسيطي إن لقي عن القدة العلا بباشرة. 
فِإذن: هناك مراحل: َوَمَا كان لِبَسَرٍ أن يُكلَمَهُ الله إِلأّوَحَياً أو مِن وَرَآءِ حِجَابٍ 
أَوَ يُرَسِلَ رسولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِه ها يَسَاءٌ إِنّهُ عَلِودٌ حَكِيمٌ؟ [الشورى: 51] 

لكر الرسسيل لسري كل يكله اللد آر بُدَ أنْ نأتي برسول من الجنس 
الأعلى: (الله يَضْطَفِي مِنَ الملائكة رسلا .) [الحج: 75] وهذا هرحلة؛ ثم 
ل ل ا لأنكم لا 
در عل الققاء الا شر للقي عر لمك كى_ سطع أن لمكن : ليك لز 
تقدرون على اللقاء المباشر مع الحق سبحانه. 

ونتصرب لذلك مثلاً ولله المثل الأعلى: أنت إذا أردت إضاءة لمبة صغيرة 
وعداك ثار كيربان. عال. هل _مكن أن توضله هدم اللسه؟ ل لأنها سكرق 
قورا. إدن: ما الحل؟ الحل أن نانيى بجهار وسيظ يقلل لك هذا البار القوى. 
ويعطي اللمبة على قَدّر حاجتها فتضيء. 

كذلك الحق سبحانه يصطفي من الملائكة رسلاً يمكنهم التلقّي عن الله 

2 ال رلك سكي التلق ع الفلكة م يلك الرسولة 
المصطفى من البشر بني جنسه. إدن: فماذا يُزعجكم في أنْ يكون الرسول 
بشرا؟ ولماذا تعترضون على هذه المسألة وهي أمر طبيعييٍ 

يقول تعالى: ( أَكَانَ لِلنّاسٍ عَجَباً أن أَوْحَيْئآ إلى رَجُلٍ مُنْهُمْ أنْ أنذر الناس. .) 
[يونس: 2] 
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وفي موضع آخر يقول سبحانه: ا ا إِذْ جَآءَهَا 
المرسلون إِذْ أ: رَسَلْنا لبهم اثنين مَكَدَنوقهَا فعرزنا يثالث ففالوا إن إلنكم 
لون ناك] عاسم نر ل ونا رن الس سن ءا أشة الا 
درون إن 3 - 15] 

إذن: فاعتراضهم على بشرية الرسول أمر قديم توارثه أهل الكفر والعناد من 
أيام نوح عليه السلام ألم يَقَلَ له قومه: زفقال الملا الدين كفروا من قؤىه ها 
تَرَاكَ إلا بَسَرا مُثْلَنا. .) [هود: 27] 

فالا لان اطق بن يرا تلك َعم إدا لحَاسِرُون) (المؤمنون: 34 ] 
وقالوا: (اتشرا ما واجدا تيِقة إنا إذا لىى صلال وشثر] [الفثر: 24] 
ل ال ال ا 
(وَمَ] َرْسَلنَا مِن قَبْيِكَ إلا رجالا لود اليم ١‏ [الكل دز 

2١‏ لسوا ملايكة ليه أن كويو] رجالا ليم اللفاء سكم 16ل فلو جاء الر سول 
مَلكاً كما تقولون. هل سترون هذا الملك؟ قالوا: لا هو مُستتر عناء لكنه يرانا. 
لكن تبليغ الرسالة لا يقوم على مجرد الرؤيةء فتبليغ الرسالة يحتاج إلى 
حالك ومخاط. وضا لك :أن در لك الملك فى صسورة جل لودى 
مهمة البلاغ 
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إذن فالآية لا تَخْصُ بالوصاية جماعة دون أخرى إنما الكل يتواصون, لأن الأغيار 
البشرية تتناوب الناس أجمعين. فأنت في فترة ضعفي رقيب علي, . فتوصيني, 
وأنا في فترة ضعفك رقيب عليك, فأوصيك. ولذلك جاء قول الحق: (قَلآ جُنَاءَ 
عَلَيْكُمْ) إنه سبحانه لم يوجه الخطاب للنساء. ولكن خاطب به المؤمنين ولم 
السشات انا سر الا تار ويا رك لحك للحن ع لر 
بكول أحد لا غلاقة لي بالمرأة التي دوفن غنها روجها ولتفعل ما نشاء إن لها 
از جرس الستارف عليه إ سلا هيا ف ال د ولعاان تججل فى حدر ماادن 
الله لها فد 

ويختتم الحق هذه الآية بقوله: (والله يما تعْمَلُونَ خَبِيرٌ أي والله أعلم بما في 
نفسها وبما في نيتها. ل 
تعتقد أن المجتمع وإن لم يشهد منها ذلك أن المسألة انتهت, لاء إن الله عليم 
بما تفعل وإن لم يطلع عليها أحد من الناس. 

إن الحق سبحانه وتعالى قد حمى بكل التشريعات السابقة حق الزوج حتى 
تنتهي العدة: وحق المتوفى عنها زوجها في أثناء العدة. وحمى أيضا بكل 
التشريعات كرامة المرأة. وجعل المرأة حرما لا يقترب منه أحد يخدش 
3 إن عليها عدة فحسوية فى هذا الوقت لرجل آاخر: قلا بحق لاجد أن 


ب منها. 

لماذا؟ لأن المرأة خاصة إذا كانت مطلقة قد تتملكها رغبة في أن تثأر لنفسها 

ولكرامتهاء وربما تعجلت التزوجء وربما كانت مسائل الافتراق أو الخلاف ناشئة 
عن اندساس رغبة راغب فيهاء وبمجرد أن يتم طلاقها وتعيش فترة العدة فقد 

يحوم حولها الراغبون فيهاء او تستشرق هي من ناحيتها من تراه صالحا كزوج 

لها. ولذلك يفرض الحق سياجا من الزمن ويجعل العدة كمنطقة حرام ليحمي 

المراة حماية موضوعية لا شكلية. 

التشريع لأنه من إله رحيم لا يهدر عواطف النفس البشرية: لا من ناحية الذي 

يرغب في أن يتزوج: ولا من ناحية المرأة التي تستشرق أن تتزوج, فيعالج هذه 
المتسالة بدقة ويحرم وبحسم معا جل شانة: 
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2 الك كا و ين آنا انها تلطه ل ل كر الح لبج 


عنها. 
ذلك جيل جات رولو ستلياة ملكا لمعلناة جلا وللسسا علبوم فا بللسشون) 
[الاشام 0[ ]تنك ذاعى للتسكك والمشا.. ومضادمة الفظرةه التي خلفمها الله . 
والطبيعة التي ارتضاها لحَلّقه. 00 
م شول الدن سحا (قل لَوْ كَانَ فِي الأرض ملائكة ب: عشون قطعتتين لنرلنا 
علوم عر السماء علكا رشولا)” 
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قلا أى: ذا علي لوأن الملائكة يمشون في الأرض مطمئنين لَنزَّلنا عليهم 
ملكا رسولاً لكي يكون من طبيعتهم, فلا بد أنْ يكون المبلغ من جنس المبلغ, 

وهذا واضح في حديث جبريل الطويل حينما جاء إلى رسول الله يسأله عن 

بعض أمور الدين لِيُعلم الصحابة: ما الإحسان؟ ما الإيمان؟ ما الإسلام. فيأتي 

جبريل مجلس رسول الله في صورة رجل من أهل البادية؛ وبعد أَنْ أَذّى مهمته 

انصرف دون أن يشعر به احد. فلما سالوا عنه قال لهم رسول الله: «إنه 

الك لالت اد سكا 

شيء آخر يقتضي بشرية الرسول, وهو أن الرسول أسوة سلوك لقومه. كما 

قال تعالى: القد كان لكم في رشول الله أشوة حستة. .) |الاحرات : ]2] 
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وبالله, كيف تتم هذه الأسوة؟ وكيف يقتدي الناس بها إن كان الرسول ملكا ؟ 
فالرسول عندما يُبلّغ منهج الله عليه أنْ يُطبّق هذا المنهح في نفسه أولاً, فلا 
يأمرهم أمراًء وهو عنه بِنَجّوَة. بل هو إمامهم في القول والعمل. 

لذلك فالحاكم الحق الناصح يُطِبّق القانون عليه أولاً؛ فكان سيدنا عمر رَضِيَ 
اللّهُ عَنْه إذا أراد أن يُقتْن قانوناً ويرى أنه سيتعب بعض الظالمين والمنحرفين 
فيجمع أهله ويخبرهم بما أراد, ثم يُحدُرهم من المخالفة: 0 
بيده: مَنَ خالفني منكم إلى شيء لأجعلبه نكالا للمسلمين: وانا اول مَنْ 


علن نفسي» . 5 8 8 
لذلك حكم عمر الفاروق الدنيا كلها في عصره. ولما رآه الرجل نائماً مطمئنا 
تحت شجرة قال قولته المشهورة: «حكمت, فعدل, فأمنت, فنمّت يا عمر» 


وعمر ما حكم الدتنا والتشر. بل حكم تفنيب أولا فخكمت له الدننا؛ لأن الجاكم 
ا ل لم سن لعي ل ف اود 
مستقيماً استقامواء ولم يجرؤ أحد منهم على المخالفة؛ وإن رأؤه منحرفاً 
فاقوه في المخالفة, وأفسدوا أصعاف ما بفسد. 

للك ل دن لس لظت ان حك إلا زا حكن لم أواد لها نان له رسك 
ويكونون طوعاً مره دون حهد مله أو بعت 

ا راس لا لس لسكا[ ل ل سي رك 
الواحد من رعيته يركب أفخم السيارات, ويسكن 
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أعظم القصور, حتى إن معظم أدواتها تكون من الذهب, في حين ترى هذا 
الحاكم يعيش عيشة متواضعة وربما يعيش في قصر ورثه عن أبيه أو جَدَّه, 
وكأنه يُغلِظ على نفسه ويبغي الرفاهية لرعايته. 

وكذلك رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ ويسَلْمروقد أتى بمنهج؛ وهو في الوقت 
ل ل يحث الغنك على 
الصدقة للفقير, ثم يحرم أهل بيته من هذه الصدقة فلا يقبلها لهم, وإنْ توارث 
الناس فيما يتركونه من أموال فإن ما تركه الرسول لا يُوَرَتٌ لأهله من بعده, 
بل هو صدقة لفقراء المسلمين, وهكذا يحرم رسول الله أهلربيته مما أعطإه 
0 لتكون القدوة صحيحة. ولا بعد شفاف اللفو ب ماعدا عليه على اللة 
إذن: ل أو يفضل بعض 
الرعية على بعضء, فإذا ما أحسنّ الناس بالمساواة خضعوا للحاكم, وأذعنوا له, 
وأطاعوا أمره؛ لأنه لا يعمل لمصلحته الشخصية بل لمصلحة رعيته: بدليل أنه 
أقلّ منهم في كُلّ مستويات الحياة. 

فالرسول إن جاء مَلَكاً فإن الأسُوة لا تتم به, فإن أمرنا بشيء ودعانا إلى أن 
نفعل مثله فسوف نحتيجٌ عليه: كيف وأنت مَلَكٌ لا شهوة لك, لا تأكل ولا تشرب 
اك وك عا ]رن له الام باط 1 آعا سن طن شد عليها 
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ومن هناولا بُدّ أن يكون الرسول بشراً فإِنْ حمل نفسه على منهج فلا عُذْر لأحد 
في التخلف عنه؛ لأنه يطبق ما جاء به ويدعوكم إلى الاقتداء بسلوكه. 

وسية ان صريا لذلك مثلاً وقلنا: ب أنك رأيت في الغابة أسدا يصول ويجول 
ويفتك الل عل 1و لك ان كي امل إنها له 1ت فارس] على 
جود كناد تضول ويدول وخضد رقا الأاعداء ال مطل إلى أن يكون 
مثله؟ 

إذن: لا تتمٌ القُدْوة ولا تصح إلا إِنْ كان الرسول بشراً, ولا داعي للتمزّد على 
الطبيعة التي خلقها الله. 

ل الت اشنا إفل كد الله شيا 707 
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(قل) أي: رَدْآَ على ما اقترجوه من الآيبات وعلى اعتراضهم على بشرية 
ارتل اك الك سيدا ل وسكت ١‏ [ال ات طلم 

والشهيد إنما يُطلّب للشهادة في قضية ماء فمارالقضية هنا؟ القضية هي قضية 
تعنّت الكفار مع رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و 7؛ لأنهم طلبوا منه مَا ليس 
في وسعه. ل لذن اضرة مه ره عر وعل”/ 
لذلك قال: ( كفى بالله شهيداً. [الإسراء: 96] 
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فإنْ كانت شهادة الشاهد في حوادث الدنيا تقوم على الإخبار بما حدث, وعليها 
شرت الحكم فإن شهاد: الحق سبحات تكسي أنه تقال الشهيد الدى راى. 
والجاكم اله بحكم. والشلطة الشنيدية الذي ننفد. 

لذلك قال: (كفى بالله شَهيداً. .) [الإسراء: 96] 

فهو كافيك هذا الأمر؛ لأنه كان بعباده (خَييراً) يعلم خفاياهم ويطلع على 
جنات ل وا 1 ات شب ل يحي عله ني ع امم 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى: (وَمَن يَهْدِ الله فَهُوَ المهتد و 0 
لهم آؤلياء من دونه 0 
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سبق أنْ قُلّنا: إن الهداية نوعان: هداية الدلالة المطلقة والتي تكون لجميع 
الخلق المؤمن والكافر, فقد دَلَّ الله المؤمن والكافر على الطريق المستقيم 
وبينه لهم وأرشدهم. 00 

اسه الور ا 00 ل بالل 
والجميل: بان أدرل له منهجا ينظم حناته. فانخفه الله تجالن هدابة التوفيق 
والمقوية. 
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ا ل الي ا ا لال ا | الي كلب 
ال إل ا 

للا ا الل ال لك ا وال سا 
الهدى؛ فمنع الله عنهم معونته وتوفيقهي 

والحق سبحانه ا 0 

يوصّحان هذين النوعيّن من الهداية, يقول تعالى: (إِنّكَ لآتهْدِي مَنْ أَحْبَيْتَ 

ل ل ا الآ 

ل سل الك عا لياسر لأنه صَلّى الله عَلبْهِ و ل 
لك رد اس قال سال زونك ليده إلى صراط شيم 0 
[الشورى: 532] 

عا ل ا ال اا ل ل لي تلك ل الك مامد 
له الحدث ونفاه عنه؛ لأن الجهة مُنفكّة أي: أن جهة الإثبات غير جهة النفي, كما 
شلك سال لكر اكت اناس ل كلدي كافون لاحر كن الحا المي 
[الروم: 6 - 7] 

فمرة: نقى عنهم العلم؛ ومرة أخرى: أثبت لهم العلم. والمراد أنهم لا يعلمون 
حقائق الأمور. ولكنهم يعلمون العلوم السطحية الظاهرة منها. ونحن نكرّر 
لا ل ل ل ا ا ال 
فينتفعوا 

ا ا (وَمَا رَمَيْت إِذْ رَمَيِّتَ ولكن الله رمى. 1 
[الأنفال: 17] 
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فأثئبت للرسول رَمياً, .ونفى عنه رَمِياً ا ل 0 
فاعلم أن الجهة مُنفكّة؛ لأن النبي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم في غزوة بدر أخذ 
حويد من الرات ورمى بها بحو ا غدانه' وهذا هو الرّمِي الذي أثبتته الآية, وقد 
ولت القدرة الإلهية إنضال ذرات هده الحفنة إلى عنون الاعداء. فاصانهم ‏ 
جميعاً وشغلئهم عن القتال, وكذارف الدّف, الدذى هله الحق عن رسوله على 
الله عليه و 

0 ابيك الذي تحمله على المذاكرة وترغمه عليها يأتي 
ال ينها مات عل فعا ل عمل أ اد قا ها راسيت فيد ما 
ذاكر لاتحده حصّل شيئاً فتقول له: ذاكرت وما ذاكرت, فثثيت له الحدث مرة, 
وشفيه عنه أخري' لأنه ذاكر شكلا, ولم يداكر موضوعا. 

إذن: فالحق سبحانه وتعالى يهدي الجميع هداية إرشاد وبيان ودلالة, ويختص 
مَنْ آمن بهداية المعونة والتوفيق للقيام بمقتضيات المنهج. كما قال تعالى: 
(والذين اهتدوا رَادَهُحْ هُدَى وَآنَاهُحْ تَقُوَاهُمْ) 

[محمد: 7 1 

وقال عن الاخرين . (والله لابه ى القوم الظالمين ١)‏ |الصضف: 7 الكن يبري 
العادلين. 

دقال: أوالك ل نقد ء القوم الفاسفس) الصف 3].. لكن بودي الطاتعين. 
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(وَلآ جُتَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ به مِنْ خِطبَةٍ النساء ... ) 
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وقال: (والله لآيَهْدِي القوم الكافرين) [البقرة: 264] . . لكن يهدي المؤمنين. 
ل ا ل ا ل 
ل كما 
قال تعالى: (وَتَدَرْهُمْ في طُهْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ) [الأنعام: 110] 
ل ل 0 
قلنا: إن (مَن) اسم موصول بمعنى الذيء واستخدام (مَن) كاسم موصول لا 
يقتصر على (الذي) فقط, بل تستخدم لجميع الأسماء الموصولة: الذي, التي. 
ال اللتان, الذين, اللاتي. فتقول: مَنْ جاءك فأكرمه. ومن جاءتك فأكرقها. 
مَنْ جاءاك فأكرمهم, ومن عم جاءتاك 0 ٠‏ ومن غ جاءعوك فاكرميم, ٠‏ ومَنْ 
َبتك فأكر مهن 
200 تؤديها (مَن) فهي إذن صالحة للمذكر وللمؤّث وللمفرد 
الا ل 
ري لس ل الوتف 
ال ل 1ل ول لي ها الك د 
المهتدية, ومَنْ يهدهم الله فهم المهتدون. وهكذا. 
ار ا ل ل الل 
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غيره في مجال الهدى, أما في الضلال فجاءت (مَنْ) دالة على الجمع المذكر؟ 
نقول: لأنه الاحظ لفظ (من) فأفرد الأولى, . ولاحظ ما تطلق عليه (من) فجمع 
الثانية: (وَمَن يُصْلِلٌ فلن تجد لَهُمْ أَوَلِيَآءَ مِن دُونه. .) [الإسراء: 97] 
وهنا قّحظ دقيق يجب تدثّره: في الاهتداء جاء الأسلوب بصيغة المفرد: (وَمَن 
بَهْدِ الله فَهُوَ المهتد. .) [الإسراء: 97] لأن للاهتداء سبيلاً واحداً لاغير. هو منهج 
الله تعالى وصراطه المستقيم, فللهداية طريق واحد أوضحهٍ رسول الله صَلَى 
الله عَلَيْهِ و بقوله: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما حتت به» . 
اسل فجاء الأسلوب بصيغة الجمع: ( فلن تجد لَهُمْ أؤليَآاء. .) 
[الإسراء: 97] لأن طرق الضلال متعددة ومناهجه مختلفة, فللضلال ألف 
طريق: وهذا | واضح في قول الحق سبحانه: وَأَنَّ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً 
وه َلآ تتَُوأ السبل قَيَمَرَّقَ بِكُمْ عن سَييله. ) [الأنعام: 153] 


والنبي صَلَى اللَهُ عَلْهِ و حينما قرأ هذه الآية خط للصحابة خَطأً مُسُتقيماً. 
وخَطّ جوله خطوطاً مُتعثّجة, ثم أشار إلى الخط المستقيم وقال: «هذا ما أنا 
عليه وأصحابي» . 
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ادن الهدانة طريق واج وللصلال الف مدقت وألف منية: لذلك لو طرت 
إلى أهل الضلال لوجدت لهم في ضلالهم مذاهب, ولكلٍ واحد منهم هواه 1 
الخاص في الضلال. فعليك أنْ تقرأ هذه الآية بوعي وتأمّل وفَهُم لمراد المتكلم 
سبحانه, فلو قرأها غافل لتقال: فمن تحد له أولياء من دونه ددني الثانية 
الأولى. 

رمن شا سصة توقيقة القران. جيب دق الازاء الرلكن الذي وضعك كل حر 

في موضعه. 

ا (أؤليآ2) أي: تصّراء ومعاونين ومعينين (من دونه ) أي: ٠:‏ من بعده 
(وَتَحْسْرُهُمْ ‏ يَوْمَ القيامة على وَجَوجِهمَ) [الإسراء : 97] 

الحشر: القيام من القبر والجمع للحساب ( على وَجَوهِهمٌَ) هنا تعجب بعض 
الصحابة, فسألوا رك الك وك شر اسان على وود فثال صلا 
الله عله ويملم : .إن الى أمساعم على أر جلهم قادر ان عسوم على 
0 

وما العجب في ذلك ونحن نرى مخلوقات الله: (فَمِنْهُمْ من يَمْشِي على بَطُنْهِ 
وَمِنَهُمْ مَّن يَمْشِي على رِجُلَيّْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي على أزيع. .) [النور: 45] 
ا ل ل فالذي خلق قادر 
ان سن 2 شز ف الساسة علي ل رن 
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ل 0 ا الله والهوانء ويا ليتهم تنتهي بهم المهانة 
والمذلة عند هذا الحدٌ؛ بل: !وَتَحْشْدَهُمٌ يَوْمَ القيامة على و مُوههم عقي وما 
وما .) [الإسراء: 07] 

هذا استطراق لوسائل الإهانة, ففضلاً عن مَشْيهِم على الوجوه فهم عُمْي لا 
يرؤن شيئاء ولا يهتدون, وهم صُمٌّ لا يسمعون نداءً. وهم بُكمٌ لا يقدرون على 
الكلام. ولك ان ضور سانا مم عل عل ]لوال لس دم 

ل ال الي ا ا ل ال و ةي علد 
جميع منافذ الإدراك, فهو فى قلب هذا الهول والصجيح. ولكنه حائر لا يدري 
نشيئا. ولا يدرك ما بحدت عن حولة. 1 

ولنا هنا لفتة على هذه الآية. فقد وردٍ في القرآن كثيرا: صُمٌّ بُكُم بهذا الترتيب 
إلا في هذه الآية جاءت هكذا: (وبكما وَصُمًا) ومعلوم أن الضّمَم يسبق البكم؛ 
سا ا عا ل ل ل ل بط الا الو يك 
ل ا ل 

لس ان ل ار الك الل 1 ا لي عرس سكل اله 
والعكس؛ لأن اللغة لنسث جتنساء بل ظاهرة اجتماعية تقوم على السماع, فما 
تسمعه الأذن يحكيه اللسان. حتى العربي نفسه الذي يعيش في بيئة عربية: إلا 
اندلم سسمة هده الالفاظ القرية المتفعرة لا يستطيع محاكاتها ولا يعرف 
معناها. 

ل ل ا ا ل ا الس 
كان المفروصض أن سال أولا عمًا يحدت: ثم يسمة 
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بعد ذلك إجابة على ما هو فيه, لكنه فُوِجِئ بالبعث وأهواله, ولم يستطع حتى 
الاستفسار عَمَا حوله, وهكذا سبق البكم الصَّمَم في هذا الموقف 

وهنا أيضاً اعتراض لبعض المستشرقين ومَنْ ار ا بالسنتهم, 
ولم تطمئن قلوبهم لنور الله يقولون: القرآن يقول: (وَتَحُْشْرُهُمْ يَوْمَ القيامة 
على وَجُوجِهِمْ عَمَيا. 

1 [الإسراء: 7] فينفي عنهم الرؤة: وفي ايات أخرى يقول: (حتى إِذَا رَأَوأ ما 
يَوعَدُون. .) [مريم: 75] أونافى المجرمون النار فظنوا الي َهُمْ مُوَاققُوها. 1 
[الكهف: 53] 

فأثبت لهم الرؤية», فكيف الات بين هذه الآيات؟ والمتأمل ١‏ في حال هؤلاء 
قبورهم ما ليتحقق 58 الإذلال والحيرة والارتباك, ثم بعد ذلك يعودون إلى 
توازنهم ويعود إليهم بصرهم ليشاهدوا ؛ به الوان العذاب الخاصة بهم؛ وهكذا 
جمع الله عليهم الذل في الحالين: ل العمى وحال البصر. 

لذلك يقول تعالى: القد كيت في غقلدة مُنْ هذا فَكَسَفَا عَنكَ غِطاءَك قَبَصَرَكَ 
اليوم حَدِيدٌ [ق: 22] 

ثم يقول تعالى: م وهم - حَهَُمْ كلما حيث زذناهم نس سعيراً) [الإسراء 97] 
ماواهم: أي: مصيرهم 0 حَبَتٌ: ةا صَعْقَت أو انطفات, لكن 
مادام المراد من النار التعذيب, فلماذا حوالار او 0 اليس في ذلك 
راحة لهم من العذاب؟ 

المثامل فى اليه جد ان حفقوت الثار وانطفاءها هو قفن حد دانه 
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ل ار الا 

واستمراره يجعلهم في إِلْف له فإنْ حَبتِ النار أو هدأث فترةً فإنهم سيظنون 

أن اللمساله اس ب جني العرات عر جد فن| للك لم وال فى 

00 

وهذا سكو ف البلاعة «اليأس بعد الإطماع» , كما جاء في قول الشاعر: 

فَأْصْبَحْبُ مِنْ لَبْلَى العداة كَقَايضٍ ... عَلَى المّاء حَاتهُ فُرُوجٌ الأصَايع 

في السجون والمعتقلات يحدث مثل هذا. فترى السجين يشتد به العطش إلى 
خدل ب طقة قفصت الخار. وك ]له ويرجوه كوباً من الماء, فيأتي له 

الا ل كر لوطي ف أن ع ال ولد عله مانا 

بالجارين يشيكية على الارض. وهدا ادن واشد فن التعديتث. 

وقد عبر الشاعر عن هذا المعنى بقوله: 

كُمَا أبركث قَوْمَاً عطاشاً عَمَامَةُ ... فَلَقَا رَجَوْهَا أَْفُشَعَتْ وتجلَّتٍ 

اى. ساعة أن راوها ل 0 د 

رجاءهم فيها. 
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وكذلك من ألوان العذاب التي قد يظيّها البعض لؤناً من الراحة في جهنم 
والعياذ بالله, ان الله تعالى يَبَدّلِ جلودهم بجلود أخري جديدة, لاررحمة , بهم بل , 
نكابه فيهم. كما قال تعالى: اكلما تصجة خلودقة بدلتافة خلودا غترقا دوقو 
العذاب. .؟ [النساء: 56] 

لأن الجلود إذا نضجث وتفكّمت امتنع الحِسرٌُ. وبالتالي امتنعث إذاقة العذاب, 
إذن: العلة من تبديل الجلود تجديد الحسٌ ليذوقوا العذاب إذاقة مستدرية 
ومنذ عهد قري بكانوا يظنون أن الحسنّ يأتي من المخ, إلا أنهم لاحظوا على 
الإنسان إحساساً قبل أن يصل شيء للمخ. 

فمثلاً: لو أشرت بأصبعك إلى عين إنسان تراه يُغِض عينه قبل أن تلمسه, 
ل ل ا اسك ا 
إلى ما أخبر به القرآن منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان, من أن الجلد 
هو مركز الإحساس في الإنسان, بدليل أنك إذا أخذت حقنة مثلاً فبمجرد أن 
تخترق طبقة الجلد لا تشعر بألمها. 

فمن أين عرف العرب هذه النظريات العلمية الدقيقة؟ ومَنْ أخبر بها الرسول 
لى الل عله وَسلُم؟ انه لون من ألوان الإعجاز القرآني للعرب ولغيرهم. 
ثم يقول الحق سبحانه: (ذَلِكَ جَرَأَؤّهم بِأنَهُمْ كقروا بِأيَاتِنَا .. 
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(دَلِكَ) أي: ما حدث لهم مر العذاب الذي ستشفة أن (جَرَاَؤُهُم) أي: حاق 

ال ل لعا عاك ع لسع الا ل ا سد يم 

رَافة آر رعمةة لأنهم أخذوا جزاء عملهم وعنادهم وكفرهم, والذي يعطف 

لاس لا اسل الجا لطا لساري 

فهناك فَرْقُ بين العقوبة في وقت وقوع الجريمة, وهي ما تزال بشعةً في 

رس الما ا ال كرغ سمل ف الس فإن عافيت فر مالي 

ل ل ل يي ا اناس ل المجلارم 

رآ سا طم لالطالا 

فحين تُوْجّر عقوبة المجرم في ساحات المحاكم لعدة سنين فلا شَكَّ أن 

الح سارل ىلاها لتلري) سا ا 

غاقبت المعرم فلن نيدو للناش إلا ما يحدذث من عقوئته, فترى الناس يرافون 

به ويتعاطفون معه. 5 2 اه 

إذن: قبل أن تنظر إلى: كلها ؟ : ت لردمة تدلناهة هم جلودا غَيْرَهَا لِيَدْوقوا 

العذاب. [النساء: 56] 

وإلى: (وَتَخْسْرْهُمْ يَوْمَ القيامة على وجُوهِهِمْ عُمِياً وَبُكماً وَصُمَاً َأُوَاهُمْ جَهَتَمْ جهنم 

ل لل 

ضام حك | الا 0( الك اس ل باسك ا 

رحمة, ففي سورة النور يقول تعالي: (ولا تأَحُدْكُمْ هما رَأقَةٌ في دين الله إن 
لون الله بالدوم الاجر ولس اها لاض كر الموصين) ادير 

2 

ثم يوضح سبحانه وتعالى حيثية هذا العذاب: [بِأَنَهُمْ 6 00 
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بِآيَاتَنَا. .1 [الإسراء: 98] والآيات 0 على الآيات الكونية, أو على آيات 
المعجرات الموددة لعدق الرييول. أوايات الفران الجامله للاحكام. وف رقم 
منهم الكقر بكل الآيات. فكفروا بالآيات التري ول لا جا ع1 السالق 
سبحانه, ولم يتدبروا الحكمة من خلى هذا الكون البديع, وكذلك كفروا نايات 
القرآن ولم يُؤمنوا بما جاءث به. 
وهذا كله يدل على نقص في العقيدة, وخَلّل في الإيمان الفطري الذي خلقه 
الله فيهم, وكذلك كذّبوا بمعجزات الرسول, فِدلٌ ذلك على حَلَل في التصديق. 
ومن باطن هذا الكفر ومن نتائجه أن قالوا: ([إذَا كنا عِظاماً ورُقَاتاً أإنَا 
مَبْعُونُونَ خَلقاً جَدِيداً) [الإسراء: 98] وهذا إلقول منهم تكذيث 00 د 
الى حاءت عل لسان رسول الله صلى الله عله وسلم لحرهم 
مبعوثون يوم القيامة ومُحاسّبون, وهم بهذا القؤل قد نقلوا الجدل ل 00 
جديد هو: البعث بعد الموت 
وقوله: ([عظاماً وَرُقاتا. 1 [الإسراء: 8] الرفات: هو القُتات قَزناً ومعنى, وهو 
الشيء الجاف الذي تكسّر؛ لذلك جاءت لترتيب هكذا: عظاماً ورُقَاناً لأن جسم 
الإشان مجلل ريسص الارص عتاصر كو ول بيقي شه إل العظام وبشرور 
الزمن تتكسر هذه العظام, وتتفنت ونضصير رقاناء دعم دون النقب بعد ما 
صاروا عظاما ورفاتاً. 
وقول كال انا لمعيو يون ١‏ |الإشاء 18 واليمرة ها اشقياء مد 
الإنكار. فلماذا يمكر هؤلاء مشالة البعت بف الدوت؟ 
نقول: لأن الكافر عنده لَدَدُ في ذات إيمانه, ومن مصلحة آماله وتكذيب نفسه 
أن شكر العت, وعلى فرص أنه ستحدت فانهم 
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سيكونون في الآخرة سادة, كما كانوا سادةً في الدنيا. وهؤلاء القوم يفهمون 
الحياة على ظاهرهاء فالحياة عندهم هي الحركة الحسية التي يمارسونهاء وبها 
يعيشون حياتهم هذه ولا يدركون ان لكل شيء حياة تناسبه. 

فمثلاً: علماء الجيولوجيا والحفريات يقولون: إن الأشياء المطمورة في باطن 
الأرض تتعٌير بمرور الزمن؛ وتتحول إلى موادٌ أخرى, إذن: ففيها حركة وتفاعل 
أو قَلَ فيها حياة خاصة بها تناسبهاء 'فليست الحياة قاصرة على حركتنا في 
الحياة الدنياء بل للحياة معنى آخر أوسع بكثير من الحياة التي يفهمها هؤلاء. 
قا سان الدت علا له فى مظهرة أمورة جالان: اك الوم وجالة القفظة 
فحياته في النوم محكومة بقانون, وحياته في اليقظة محكومة بقانون. هذا 
وهو ما يزال حيا يُررَق, إذن: دما تجرك أن لك قابوا فب السوت وقاءونا ون 
البعث فعليك أن تُصدّق. 

ألم تر النائم وهو مُعْمَضِ ال 
وأحداث وألوان. وهو يدرك هذا كله وكأنه في اليقظة؟ حتى مكفوف البصر 
الذي فقد هذه الحاسة, هو أيضاً يرى الرؤيا كما يراها المبصر تماماً ويحكيها 
لك, يقول: رأيب كذا وكذاء كيف وهو في اليقظة لا يرى؟ 

تقول: لأن للنوم قانوا اخر, ل تدرك بغير وسائل الإدراك المعروفة, ولك 
في النوم حياة مستقلة غير حياة اليقظة. ألآترى الرجلين ينامان في فراش 
داحد دقداسة روا شه عدر جد شيو ها ساحكا مد ور] والاخر إل 
جواره يرى رؤيا مؤلمة 
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و (عَرََضْتُمْ) مأخوذة من التعريض. والتعريض: هو أن تدل على شيء لا بما 
يؤديه نصاء ولكن تعرض به تلميحا. 

إن الحق شبعانةه وتغالى .. أن يفل للعواطف تفينا من هذه الناحية: 
علقي ليس مجر بشير عن القاظفة. ولكنة رعابة للمضلحة ففن الخاتر 
اندلو جرم التعريض لكان في ذلك ضياع فرطه الرواج للمراة. او قد يفوت 
هذا المنع الفرصة على من يطلبها من الرجال؛ لذلك يضع الحق القواعد التي 
تفرض على الرجل والمرأة معا أدب الاحتياط: وكأنه يقول لنا: أنا أمنعكم أن 
لا ا لكن لا قات من اللمية 


5 ويعدد محاسنها بكلام لا يعد خروجا على آداب 
الإسلام مثل هذا الكلام هو تلميح وتعريض, وفائدته أنه يعبر عما في نفسه 
قائله تجاه المطلقة فتعرف رأيه فيهاء ولو لم يقل ذلك فربما سبقه أحد إليها 
وقطع عليه السبيل لإنفاذ ما في نفسه؛ ومنعه من أن يتقدم لخطبتها بعد انتهاء 
العدة. وقد ردقعة ذلك لأن تفكر تفكير| اخر: للشير باسلوت وشكل خاطن. 
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0 يصحو فيها مُكدّرا محزوناء ولا يدري الواحد منهم باخيه ولا يشعر به, 
ذا؟ 

لأن لكل منهما قانونه الخاص؛ وحياته المستقلة التي لا يشاركه فيها أحد. 

وقد ترى الرؤيا تحكيها لصاحبك في نصف ساعة, في حين أن العلماء توصلوا 

إلى أن أقصى ما يمكن للذهن متابعته في النوم لا يتجاوز سبع ثوان, مما يدل 

عل آر افرع ف الدوم فلدن كما أن أدوات الإدراك ملغاة, إذن: فحياتك في 

النوم غير حياتك في اليقظة, وكذلك في الموت لك حياة. وفي البعث لك حياة, 

ولكل منهما قانون يحكمها بما يتناسب معها. 

وقد يقول قائل عن الدّوَّى: إنها مجرد تخيّلات لا حقيقة لها, لكن يَرَدٌّ هذا القول 

ما نراه في الواقع من صاحب الرَّؤْيا الذي يحكي لك أنه أكل طعاما, 2 

شرابا ما يزال طعمه في فمه, وآخر صّربء ويُّريك أثر الضرب على ظهره 

مثلا. داخر يهو من الدوة يتصيب عرفا وكانه كان فى غراك حفيفى لا عرز 


000 سات ونتالك 2 د أن توضع لناآنا د, الم لنا حباة خاضة وفارون 
خاص, لناحد من هذا دليلاً على حباء اخرى بعد الموت. 

والعلماء قالوا في هذه المسألة بظاهرة المتواليات, والمراد بها: إذا كانت 
للب لا ين الي لك اي الشف وأسم 2 فاسن الفطهة عالال” 
للموت قانون اخف من قانون النوم, وللبعث قانون اح من قانون الموت. 
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ا” هذه القضية في قوله تعالى: (كُلٌّ شَيْءٍ هَالِكَ إلا 
جَهَةٌ..) [القصص: 88] 

أي كلك ما بُقَال له شيء في الوجود هالك إلا الله تعالى فهو الباقي, والهلاك 
ل ا ل اتلك عن ملك عر يس ررحي عن سن كن 
ل بيِنَةِ. .) [الأنفال: 02] إدن: لكل شيء مهما صَغْر في كوّن الله حياة خاصة 

ا ل لا 
ل ل ل 
ل ل لل ا ل ل ل 
ست سنوات, سبحان الله. ان هذه القوة؟ إنها موجودة لكثنا لا نشعر بها ولا 
تر كها. آنا الناجدون ف هالاو سكيم ل حطه شل شد الحركة 


وتسجيلها. سَ 

وأقرب من ذلك ظايهرة الجاذبية التي تعلّمناها منذ الصّعَر والتي تعتمد على 
للا ب سا او ا الا قرة يانه 
الحديد تتحرك في نفس اتجاه القضيب. 

إذن ف التي حر كه وان د برا ان ]سي للقت عر الدقة عبلعا دوق 
مستوى إدراكك. 

إذن: نستطيع القول بآن للعظام وللرفات حياة, ولك أيها المنكر وجود حتى بعد 
أ ن صرت زقاناء فشيء منك موجود يمكن ان يكون 
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ل ل لاسي ت الله الخلى 
من شيء موجود, أم الحلق ابتداءً؟ 

وقد رد عليهم الحق سبحانه بقوله: [قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الأرض مِنْهُمْ وَعِندَنَا 
كِتَابٌ حَفِيظ] [ق: 4] 

١‏ في علمه سبحانه عدد ذرات كل مِثاء وكم في تكوينه من مواد, لا ينقص 
من ذلك شيء, وهو سبحانه قادر على جمع هذه الذرات مرة أخرى, وليس 
ال الك مها سل العك مقطا يل ل كا ب مص كل العا له 
ولا يغيب عنه شيء. 0 

وقال تعالى كذلك في الرد عليهم: (أَقَعِِينَا بإلخلق الأول بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مُّنْ 
خَلقٍ جَدِيدِ) أ(ق: 15] أي: في خَلط وشَك وتردد. 

وقد نافشنا من متكري البعب الشيوعس الذي فتلوا فى أعداتوم واد وا 
ل ل ار لي ا ار و ا ا فما 
بال الذين ماتوا من هؤلاء, ولم بياخذوا حظهم من العقاب؟ وكيف يذهبون هكذا 
ويتفلتون بجرائمهم؟ لقد كان الأوْلى بكم أنْ تؤمنوا بالآخرة التي يعاقب فيها 
هؤلاء الذين أفلتوا من عقاب الدنياء حتي تتحقق عدالة الانتقام. 

ل ل 

إنهم تسعد ون اللقد من جزررة لذلك فالحق سبحانه وتعالى يجاري هؤلاء 
ويتسامح معهم, فيقول: [وَهُوَ الذي يَبْدَوَأ الخلق ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيّْه. .) 
[الروم: 27] 

فإعادة شيء كان موجورا أَسْهلٌ وأهوث من إيجاده من ع لا شيء, 
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والحديث هنا عن بَعْتْ الإنسان, هذا المخلوق الذي أبدعه الخالق سبحانه, 
وجعله سيد هذا الخد وجعل عمره محدودا, فما بالكم تنشغلون بإنكار بعث 
الإرسان عن بافى المحلوقات وف اعظم الخلو ف الإشيان. وأطول منه 
عهمراء وأثبت منه وأضخم. 
فلا تنسى أيها الإنسان أن خَلْقك أهونٌ وأسهلٌ من مخلوقات أخرى كثيرة هي 
أعظم منك, ومع ذلك تراها خاضعة لله طائعة, لم تعترض يوماً ولم تنكر كما 
الشركة شيل عالت لحل السماوات والارص أكر من خلو الناس ١‏ إغادر 
0 

قمن كر يقت الإيسان عد أن تيضر رقانا عليه أن جامل متلا النسميس كارة 
من آيات الله في الكون, وقد خلقها الله قبل خَلْق الإنسان. وستظل إلى ما 
شاء الله, وهطي تعطي الضوء والدفء دون أن تتوقف أو نتعطل:, ار أن 
جاح إلن صاب أو قطنة غبار وذ شر بقدرة الخالق سبحانه فسخره. 
لخد متك . ما تخلفت يوما ولا اعترضث. فمادا يكون خلقك أنت ايها المنكر أمام 
قدرة الخالق سبحانه؟ 7 
والحق سبحانة يقول: رأفلة نر وا أن الله الدى علو السماوات بالارض )0 
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0 


قوله تعالى: (أْوَلَمْ يَرَوَاً. .؟ [الإسراء: 99] 
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إذا جاءت همزة الاستفهام بعدها واو العطف وبعدها نفي, فاعلم أن الهمزة 
رحلت 0 شيء محذوف, إدن: فتقدير الكلام هنا: أيقولون ذلك :ويستبعدون 
البعث ولم يَرَوَا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق 


مثلهم. 

وقوله تعالى: (مِثْلَهُمْ) أي: يخلقهم هم ويعيدهم من جديد؛ ؛ لأن الحلق إنشاء 
جديدء فهم حلى جديد مُعَادُ فالمثلية هنا في انهم فعادون, أو يكون المراد 
امتليغ) أي: 2 1 على ل عي عل لعا ايم كايا ف التيا 
مختارين» ولهم إرادات, أما الخلق الجديد في الآخرة وإنْ كان مثلهم في 
التكوين إلا انه عاد مقهورا علىي كل شيء لا إرادة له؛ لأنه الآن في الآخرة التي 
سينادي فيها الخالق سبحايه: إلمَنِ الملك اليوم لِله الواحد القهار) [غافر: 16] 
وقوله تعالى: اا لمم جلا ل رَيْبَ فيه فأبى الور إل كقوراً) ااا 
معاندون مُصِرُون على الكفر مهما أتيت لهم بالأدلة, ل ل 
فإنهم مُصمّمون الى الإنكار؛ لأن الإيمان سيسلبهم ما هم فيه قن السيادة وما 
يدعونه من العظمة, الإيمان سيّسؤي بينهم وبين العبيد. وسيقيد حريتهم فيما 
كانوا فيه من ضلال وفساد. 

لكن هؤلاء السادة والعظماء الذين نأ بُوَا على الإيمان, وانكر ها البعت خوفاً على 
مكانتهم وسيادتهم وما 2 
في الدنيا؟ الم بعتد عليكم أجد؟ الم يسرق 
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منكم أحد ولم تتمكنوا من الإمساك به ومعاقبته؟ لكان أَوَلَى بكم الإيمان 
الاجرة حت سحقة غبالكه العثات وسالون دوقم مقن طلمكم او|اضدى 


عليكم. 
ثم يتتقل السياق القرآني إلى موضوع جديد, حيث يقول تعالى: (قُل لَوْ نتم 
تقلكون حَرَآَئِنَ رَحْمَةٍ رَبي ... ) . 
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قرك عالى: قل آم من الحق سحا تالت أن بقول لأمته هذا الكلام, 
ل اللا لبر ل ال عل ل ل لام 
ان اي د ل ل ا ال اك 
ولا يحدف منه شينا؛ لآن المتكله هو الله. وهذا ذليل على فدى صدق الرسول 
في البلاغ عن ربه. 

رست احان ا د كا لط ال ال لو فال للا كه 
بها التراب, بل الأشياء الثمينة ذات القيمة. 0 
1 للم رحس قات الساعه ران سن سيء 00 0 
الله جراتت فقوو فوجوة الل علو فى عاك الياف اولك بظور (ونا شرلة 
الأَبقَدرٍ مَعْلُومٍ) [الحجر: 21] أي: أنه موجود في عِلّم الله, إلى حين الحاجة 
إليه. 


ذال 0 ع ا بالذى 0 0 0 0 لَهُ أنداداً دَلِكَ 
رَبّ العالمين وَجَعَلَ فِيها رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا 
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وَبَارَكَ فِيها وَقَدَرَ فِيهآ أفواتها في أَرَبَعَةِ أَيَّامٍ سَواءً لَلسَائْلِينَ) [فصلت: 9- 10] 
لا ا عل ا يك جاءت بف رف الخال الرواسي, ثم قال: 
(وقَدَرَ فيها أقُواتها,.) [فصلت: 10] كأن الجبال هي مخازن القوت, وخزائن 
رحمة الله لأهل الأرض. والقوت: وهو الذي يتم به استبقاء الحياة, وهذا 0 
من مزروعات الارصم وهذه من تصديقات القرآن لطموحات العلم وأسبقية 
ارما ب قا المران بر يها اي إله الحا الع عن آن 
اا ل ل ا ل ل الس ال ككل سه 
لكن. كيف تكون الجبال مخارن القوب الذي جعله الله في الأرض قبل أن 
يُخْلق الإنسان؟ 

سول إن الجبال في اشاس الثرب التي تررعها. اليل هده الكيلة الصكرية 
التي تراها أمامك جامدة هي في الحقيقة ليست كذلك؛ لأن عوامل التعرية 
وتقلبات الجو من إشمس وحرارة 9 كل هذه عوامل تُفتّت الصخر 
وخدت به سروه و قات تم بابي المغار وحمل هذا القات إلى الواد.. 
ل ار لل ل ا ل ل لل ع يسا 
ف ار فا لجل سلس را إلى اقل وقاستت إلى استمل وإلوادت 
مثلث رأسِمٍ إلى أسفل وقاعدته إلى أعلى. 

نكا فك ما سفص عن اليل برب فس الواد. كور ادرب الضائة 
لاع وحن عا سس القرين ا الظف. للك عجان مدي قاط 
عا كات على شاط الخر ال ول ارين كوي مستاعات 
واسعة من هذا الغزيّن أو الطمي الذي حمله النيل من إفريقيا ففصل دمياط 
عن البحرء والآن وبعد بناء السد وعدم تكوؤّن 
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الطمي بدأت المياة تنحت في الشاطئء وتنقص فيه من جديد. 

إذن: فقوله تعالي عن بداية خلق الأرض: [وَجَعَلَ فِيها رَوَاسِيَ من فَوْقِها وَبَارَكَ 
فِيها وَقَدَرَ فيهآ أَقْوَائَهَا..1 [فصلت: 10] كأنه يعطينا تسلسلاً لخَلّق القُوت في 
الأرض, وأن خزائن الله لا جدود لها ولا نفاد لخيراتها. 

ثم يقول تعالى: (إذاً لأَمْسَكتُمْ حَشّْيَة الإنفاق وَكَانَ الإنسان قَتُوراً) [الإسراء: 
00] 

أي: ا لل فم 20135 
خزائن لا تنفد. ولا يخشى صاحبها الفقر. لو حدث ذلك لأمسك الإنسان وبِخِلَ 
وقتر خوف الفقر؛ لأنه جيل على الإمساك والتقتير حتى على نفسه. وخوف 
الإنسان من الفقر ولو أنه يملك خزائن رحمة الله التي لا نفادَ لها ناتج عن عدم 
ري عل ل ١‏ :ول لك الطب ان ار ما 

والبخل يكون على الغير, ان ل الس ااا ؛ وهو سُبّة واضحة 
ومُخزيةء فقد يقبل أن يُصَيّق الإنسانٌ على الغيرء أما أن يُضيق على نفسه فهذا 
000 ا لذلك د هؤلاء: 
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إذن فالتعريض له فائدة في أنه يُعرف المطلقة رأي فلان فيها حتى إن جاءها 
غيره لا توافق عليه مباشرة. وهكذا نرى قبساً من رحمة الله سبحانه وتعالى 
بناء بان عا العدة كمطقة جرام جم القاة وعغزل الفريض فرصد للعدر 
عن العاطفة التي تؤسس مصلحة من بعد ذلك. 

إن الحق يقول: (وَلآجُتَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرََضْتُمْ به مِنْ خِطْبَةٍ النسآء) والخطبة 
حوره من مادة «الخاء» و«الطاء» و «الباء» وتدل على أهور تشترك في عدة 
لالم فنها ل خم العا وفيا لط ووو الف التي رفيا القيات 
الذي نحن بصدده وهو الخطبة بكسر الخاء. وكل هذه المغالم ندل على أن 
هناك الأمر العظيم الذي يُعالج. فالخطب أمر عظيم يهز الكيان, وكذلك 
الخُطبة لا يلقيها الخطيب إلا في أمر ذي بال فيعظ المجتمع بأمر ضروري. 
والخطبة كذلك أمر عظيم؛ لأنه أمر فاصل بين حياتين: حياة الإنطلاق؛ وحياة 
التقيد بأسرة وبنظام. وكلها معان مشتركة في أمر ذي بال: وأمر خطير. وهو 
سحات وتعالن ذول ولا متاح علتكة فيفا ررضتم يه من عظبة النشاء از 
َكنم في أَنْفْسِكُمْ) أي لا جناح عليكم أن وضعتم في أنفسكم أمرا يخفى على 
المرأة. وللمسلم أن يكنن ويخفي في نفسه ما يشاءء, ولكن ما الذي يُدرِي 
ويعلم المطلقة أنها في بالك يا من أسررت أمرها في نفسك؟ إنك لابد أن 
تلمح وأن تعرض بأسلوب يليق باحترام المرأة. 

ويقول الحق: [عَلِمَ الله أَنَكُمْ سَتَدْكرُوتَهُنَ) . إن الذي خلقك يعلم أنها ما دامت 
في بالك, ل لك فلو أنه 
ضيق عليك لعوق عواطفك, ولضاعت منك الفرصة لأن تتخذها زوجة من بعد 
ذلك ولهذا أباحٍ الجق التعريض حتى لا يقع أحدكم في المحظور وهو (لا 
تُوَاعِدُوهنَ سِرًا) بان تاخذوا عليهن العهد الا يتزوجن غيركم, أو يقول لها: 
0 

بل عليه أن يعرض ولا يفصح ولا يصرح. إن المواعدة في السر إمر منهي عنه, 
لكن امسق ب ارت اآذت إل إن تشولوا فول مروفا) كان يفول 
«يا سعادة من ستكون له زوجة مثلك» . . ومثل ذلك من الثناء الذي تطرب 
الدراة 
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انا 

وان بك با اثن بوسى كله . . إبز يَضِبِقْ يهآ قصّاءٌ المئزل 

وأتاكَ يُوسْفْ يَسِتعِيرُكَ إثرةٌ ... لتخيط قد قميصو لَمْ تذء 

ل ل 
الفقر. وإنْ أوتِي خزائن السماوات والأرض. 2 , 

نم تقول الح سيحانه. (ولقه اننا موسي نش نات سات 01 
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وقد سبق أن اقترح كفار مكة علي ر سول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَبْهِ و 7عدة 

ايات ذُكرَثِ في قوله تعالى: ب ل ل 

75 بنبُوعاً أو تكون لَكَ جَنَةٌ من تَخِيل وعِتب فَتَفَجرَ الأنها ر خلالها تفجيرا أو تُسْقِط 
اشنا كما عت عَلَيْنَا كِسَغا أو تاد ني بالله والملائكة قبيلاً أو يَكُونَ لَكَ بي 

لا ف و السساء ل او للك لل ار شرل علينا كيانا تشرؤة 
فل سَبْحَانَ رَني قل كُنث إلأَجَشَراً تشولاً) [الإسراء: ٠0‏ 50 - 93 

70 

ونزلت عليهم دون أنْ يطلبوها, ومع ذلك كفرواء فالمسالة كلها تعثت وعناد 

من أهل الكفر في كل زمان ومكان. 

ومعنى (بيتات. .) [الإسراء: 101] أي: واضحات مشهورات لفاء 
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كالصبح, لأنها حدثت جميعها على مَرْأَىَ ومشهد من الناس. 

والمراد بالايات التسع هنا هي الايات الخاصة بفرعون؛ لآن كثيرين يخلطون 
بين معجزات موسى إلى فرعون؛ ومعجزاته إلى بني إسرائيل. 

إذن: فقوله تعالى: (وَلَقَدْ آتَيّنَا موسى يسع آيَاتٍِ بَيْنَاتِ. .) [الإسراء: 101] هي 
الإيات الى أريل هاالى فرعون وقومه وهي: العصا التي انقلبث حية, 31 
التي أخرجها من جيبه بيضاء مُنورة؛ وأخذ آل فرعون بالسنين وتَقصٍ من 
الأموال والأنفس والثمرات, ثم لما كذبوا أنزل الله عليهم الطوفانء والجراد, 
والفمُل, والضفادع, والدم, هذه تسع آيات خاصة بما دار بين موسى وفرعون. 
م د يي ا كد ا ا وم د 
عشرة عيناً: ونتق الجبل فوقهم كأنه ظلّةء وإنزال المنٌّ والسَّلُوى عليهم. فهذه 
آنات خاصة بيد إسرائيل. 

وقوله تعالى: (فَسِيَّل بَنِي إِسْرَائيل. [الإسراء: 1 والامر هنا لرسول الله 
حلي الله عله روسكم . لكن كيف يسأل بني إسرائيل الذين جاءهم موسى 
عليه السلام وقد ماتواء والموجود الآن ذريتهم ! ؟ فول لآن الشؤال لذريتهم هو 
عبن سؤالهم: لأنهم تناقلوا الاحدات خيلا بعد جيل؛ لذلك قال تعالى مخاطيا بي 
إسرائيل 
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المعإصرين لرسول الله: (وَإدْ قال موسى لِقَوْمِهِ اذكروا نِقمَة الله عَلَيْكُمْ أ 
أَنجَاكُمْ عن آلِ فِرْعَوْنَ 00 ار ا ل 0 
اه وَفِي ذلكم بلاء 2 من ربكم عَظيمْ ! [إبراهيم: 6] 

ل ا 
بقوله أنحَاكق) 3 سبحانه لو أهلك أجدادهم لما وَجِدُوا هم » فكأن نجاة 
ار ل 
ار ا ار 
قريش فليس لهم صِلَة سابقة بوجي السماء؛ لذلك لما كدّبوا رسول الله 
خاطبه بقوله: 

(قُلْ كفى بالله هيدا بَينِي وَبَيْتَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الكتاب) [الرعد: 43] 

ل ال ل ل لل يم 
وبشارة ببعثة محمد, وهم يعرفونه ويعرفون أوصافه وزمن بعثته, بل ويعرفونه 
كما يعرفون أبناءهم, بل وأكثر من معرفتهم لأبنائهم, كما قال واحد منهم. 
وناك سول الله ل ]رامل سوال حك واستيهاد. لآن قومه نالو 
وطلبوا أن يظهر لهم عدة آيات سبق ذكرها لكي يؤمنوا به. فأراد أن يُنبّههم 
إلى تاريخ إخوانهم وسابقيهم على مَرَ 
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العصور. وقد أنزل الله لهم الآيات الواضجات والمعجزات الباهرات ومع ذلك 
لمر رَأَوا من موسى تسع آيات وكفرواء 
وقوم صالح: ونا تَمُودَ د الناقة مُبِصِرَة هَ فَظَلمُوا بها. 1 [الإسراء : 59] ولنوهة 
كذبوا وكفروا بهذه الآية فحسِب, بل واعتدّوا عليها وعقرو ها. 

للك خال كال روها مهنا إن ريسل الإناس ١‏ الراك 10 الدب 
تسريه إل ان عد بها اك رار )الست ]ا اس كد بها درا 
فسوف تكد ب بها بدولاء؛ لان الكم عله واعدة فى كل رعان ومكان, 

ار سال لك اليات وإ قات السسسرا لس ف السمي رم فا 
الإيمان, بل مجرد عناد ولجَج ومحاولة للتعنّت والجدّل العقيم لإضاعة الوقت. 
م شيل جالد قال له دعر [الإشاء 101 أت سد آت رات الات 
(إني لأَظَبّكَ ياموسى فشخورا؟ [الإسراء: 101] فاتهمه بالسحر بعد ا أراه ع 
اك لل والعراته 

وكلمة (مَسَْخوراً) [الإسراء: 101] اسم مفعول بمعنى سحره غيره؛ وقد 0 
اسم المفعول دالاً على اسم الفاعل لحكمة, كما في قوله تعالى: (وَإذَا َرَأتَ 
اسان حلا جك و الس 7 ةنون بالحره حجنا سيور |الإسراء تا 
لي ل ا ل ل ل عل ل ا له 
مستوراً مبالغة في السَّثْر, كما نبالغ نحن الآن في استعمال الستائر, فنجعلها 
من امثلاً. 
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الك ايسا مرا سال رعلد طلس الساء 0 

فالظل نفسه مُظَلّلء ونستطيع أن نلاحظ هذه الظاهرة إذا جلسنا في الحرٌّ 
تحت شجرة» فسوف نجد إلهواء تحتها رَطبا ا لماذا؟ لأن أوراق الشجر 
مُتراكمة يُظلّل بعضها بعضاً. فتجد أعلاك طبقات متعددة من الظل, فتشعر 

في النهاية بجو لطيفٍ مكيف تكييفاً ربانياً. 

إدن: قوله [مَسَحُوراً) تفيد أنه سحّر غيره؛ أو سحره غيره؛ 0 
الذي أَلَمَّ به السحر, اما فاعلاً لم أو مفعولاً عليه. وهذه الكلمة قالها كفار مكة 
لرسول الله صل الله سهد فقالوا: (إن تَتَيعُونَ إلأرَجُلا تَسْحُوراً) 
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[الإسراء: 47] ا كس المخبول الذي اذر فى السحرء فصار مخبولا 
مجنونا: وهذا كذب وافتراء على رسول الله من السهل رَدُه وصّحده. 

فإنْ كان ساحراء فكيف يسحره غيره؟! ولماذا لم يسحركم كما ا 
افنوا به؟ لماذا تأبّيتم أنتم على سحره فلم تؤمنوا؟ وإن كان مسحوراهة محولا 
ار 
حار الا قل كن ل سيطر عل ]رالا ال على حلفم فيل 
رن ل لل راس عل لل سك ]لاه 

لذلك رَدَّ الحق سبحإنه عليهم هذا الافتراء بقوله تعالى: 

(ن والقلم وَمَا يَسْطرٌونَ مَا انت بِنِعمَة رَبّكَ بِمَجْنُونٍ وَإنّ لكَ لأخراً غَيْرَ مَمْنُو 
وَإِنّكَ لعلى خُلْقٍ عَظِيم) [القلم: 1 - 4] 

ا سل لاسا 
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وسوف يناقض فرعون نفسه, فبعد أَنْ اتهم موسي بالسحر ثم كانت العلبة 
لموسى, وحَرَ السحرة ساجدين:؛ قال: (إِنّهُ لَكَِيرُكُمٌ الذي عَلْمَكُمُ السحر. .) 
[طه: 71] وهذا دليل على التخبّط والإفلاس. 

ثم يقول الحق سبحانه: (قَالَ لَقَدْ عَلِمْت مَا أنَرَلَ هؤلاء إِلأَرَتُ السماوات 
والأرض بَصَائْرَ. .1 . 
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ا ا ل لا لا 0 
لاسر اا ا 
ولا مخبولاً, وأن ما معي من الآيات مما شاهدته وعاينته من الله رب السماوات 
دام وا لم ولك ]1ك لكر انال سال زايا 
واستيقتتها انفْسَهة طلما ظلماً وَعُلْوَاً .+ [النمل: 14] 

إذن: فعندهم يقينٌ بصدق هذه المعجزات, ولكنهم يجحدونها؛ لأنها ستزلزل 
سلطانهم, وتُقوّض عروشهم. 

ا ال ل ا ل ار ا 
ا 
جنس ما نبعٌ فيه قومه. 

ثم لم يَفْتْ موسى عليه السلام وقد ثبتث قدمه, ارس قواعد دعوة انام 
الجميع أن يكلم فرعونت من منطلق القوة, وأن يُجابهه واحدة بواحدة, فيقول: 
لْوَإِنِي لأظنّك يافرعون مَتُبُوراً) [الإسراء: 102] فقد سبق أت قال فرعون: [إني 
لأَظدّكَ ياموسى مسشخورا؟ [الإسراء: 101] فواحدة بواحدة:, والبادي اظلم. 
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والمثبور: الهالك, أو الممنوع من كُلّ خير, وكأن الله تعالى أَطَلعَ موسى على 
مصير فرعون, وأ: عالك عر قريي. وعلى هذا يكون المجنون على أية حال 
أحسن من المثبور. فالمجنون وإِنْ فقد نعمة العقل إلا أنه يعيش كغيره من 
العقلاء. بل ربما أفضل منهم, لأنك لو تأملت حال المجنون لوجدته يفعل ما 
يشاء ويقول ما يشاء دون أن يتعرض له احد او يتحاسبه احد. وهذا م مُنتهى ما 
يتمناه السلاطين والحكام وأهل الجبروت في الأرض, فماذا ل 
والأمر إلا ان تكون كلمتهم نافذة, وامرهم مطاعا؟ وهذا كله ينعم به المجنون. 
وهنا يقول قائل: ما الحكمة من بقاء المجنون على قَيّْد الحياة. وقد سلبه الله 
أعظم ما يملك, وهو العقل الذي يتميز به؟ 

نقول: أنت لا تدري أن الخالق سبحانه حينما سلبه العقل ماذا أعطاه؟ لقد 
أعطاه ما لو عرفته أنت أبّها العاقل لتمنيت أن تُجَر!! ألآتراه يسير بين الناس 
ويفعل ما يحلو له دون أنْ يعترضه أحد, أو يؤذيه أحد, الجميع يعطف عليه 
ويبتسم في وجهه, . نم بعد ذلك لا تحاستب فى الآأخرة. فا عر أعظم من هذا؟ 
إذن: سَلب أي نعمة مساوية لنعم الآخرين فيها عطاء لا يراه ولا يستنبطه إلا 
اللبيب, ل لين 
ا مَنَّ هو ابن لله. وليس مِنا مَنْ بينه وبين الله نسبء نحن أمام الخالق 
سبحانه سواء, فهذا الذي حُرِم نعمة البصر عُوّض عنها في حواس أخرى, 
حوقك فنها نت أنها المخر بحرت كور الكقد ف اليانه مشيوة 
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واسمع إلى أحد العقيان يقول: 

عَعِيتُ جَنِينا والذكاءٌ مِن العَمَي . ا الل لل د 

وَغَابِ ضِيّاءٌ الغيْن للقلبٍ رإفداً . ل 

فحدّث م هؤلاء وميم وقوة تحصيلهم للعلم ولا حر . وهذا أمر واضح 
نشاف كل من عاشر أعين وعكا ب كل أصحاب العاهات الدس الاهم 
ل 
قاتهم, لكن هذا التعويض غالباً ما يكون دقيقاً يحتاج إلى مَنْ يُدركه ويستنبطه. 
وكذلك رة مسري من هوك الدين الذي الله سشص اما جاولون شوضه 
ويتفوقون في نواح أخرى, ال سام م ويُحدئوا توازنا في حياتهم 
عي الا الكريمة اللا دفي 

ل ل 2 
أن يكون شيئاًء وأنْ يخدّمَ بلده في ناحية أخرى, فاختار مجال الاقتصاد, وأبدع 
فيه, ورسم لبلاده ١‏ ب 
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ونعلم جميعا أن المرأة في مثل حال المطلقة أو المتوفى عنها زوجها تملك 
شفافية وألمعية تلتقط بها معنى الكلام ومراده. 

ويتابع الحق: [ ولا تعزموا عَقَدَةَ النكاح حتى يَبْلّمَ الكتاب أَجَلَّهُ) وفكدا نرى أن 
مجرد العزم الأكيد أمر نهى عنه. والعزم مقدم على الفعل فإذا نهى عنه كان 
النهي عن الفعل أقوى وأشد وأنهى, فلك أن تنوى الزواج منها وتتوكل علي 
الله لكن لا تجعله أمرا مفروغا منه, إلا بعد أن تتم عدتها, فإن بلغ الكتاب أجله 
وانتهت عدتها فاعزموا عقدة النكاح. فكأن عقدة النكاح تمر بثلاث مراحل: 
المرحلة الأولى: وهي التعريض أي التلميح. 

والشرخلة الاية. فت العرم الدة الا بضع وك مسقم أن ين إل بعد اشياء قدرة 
العدة. 

والمرحلة الثالثة: هي العقد. 

والمقصود بهذه المراحل أن يأخذ كل طرف فرصته للتفكير العميق في هذا 
الأمر الجاد. فإن كان التفكير قد هدى إلى العزم فإن للإنسان أن يعقد بعد 
انتهاء العدة, وإن كان التفكير قد اهتدى إلى الابتعاد وصرف النظر عن مثل 
هذا الام فللإنسان ما بريد 

ويريد الحق من هذه المراحل أن يعطي الفرصة في التراجع إن اكتشف أحد 
الطرفين في الآخر أمرا لا يعجبه. وكل هذه الخطوات تدل على أن العقد لا 
يكون إلا بعزم, فلا يوجد عقد دون عزم, إن الحق يريد من المسلم ألا يقدم 
على عقدة النكاج إلا يعد غرم. والعرم فعتاة التضفية على أنك تريد الرواح 
بحق الزواج وبكل مسئولياته. وبكل لال ومشروعيته؛, وإعفافه؛ 
فالزواج بدون ارضية العزم مصيره | 

ومعنى العزم كرس الماك ل تي لك ل لير علب 
راى اكد ثم لك أن تقبل على الزواج على أنه أمر له ديمومة وبقاء لا مجرد 
شهوة طارئة ليس لها أرضية من عزيمة النفس عليها. 
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التي تعينها في السّلّم وتعويضها ما فاتها في الحرب, فكان (شاحت) رجل 
الاقتصاد الأول في ألمانيا كلها. 

دحت ار تلم ان التكوين الإشات. ولو النشر ليس عمليد ميكايكية تفط 
نماذج متمائلة تماياً إبداع الخالق سبحانه ليس ماكينة كالتي تصنع الأكواب 
مثلاً وتعطينا قطعاً متساوية, بل لا بد من الشذوذ في الحَلّق لحكمة؛ لأن وراء 
الخلق إرادة عليا للخالق سبحانه, ألا ترى الأولاد من أن ا وأم 0 
ال ل الخ؟ . 

مم 

إنها قدرةٌ في العَلّق لا نهاية لهاء وإبداغٌ لا مثيل له فيما يفعل البشر. 

ماك ملدع [در 2 أن هد إل هو أن الخالق سبحانه وتعالى جعل 
اخنا. العم فى الكورى وأصحاب العاهات كوسائل إيضاح, ردك ليان 
إذا ما نسى فصّل الله عليه, لاأنه كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن 
َآهُ استغنى) [العلق: 6 - 7] 

فالإنسان كثيراً ما تطغيه النعمة, الماك ل لاسر فإذا ما رأى 

ال ل ريا رك اك اع م اليه ا 
الك فصول اللمدللء 

إن ل لاع الس سن لعجاف ما ]و ]يم أطون 
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على الله. . لاء بل هي ابتلاء لأصحابهاء ووسيلة إيضاح للآخرين لتلفِتهم إلى نعمة 
الله. 

ع ا لات ان ‏ ل ل [أصما. إلا اللي ل سر 
بَلُوَاه على ربه, بل يُظهرها للناس, وكأنه يقول لهم: انظروا ماذا فعل الله بي, 
ويتخذ من عَجَزْه وعاهته وسيلةً للتكسّب والتررّق, بل وابتزاز أموال الناس 
وأخذها دون وَجه حق. 

ال لل 1 ل لك 

ا ار ا 7 
صاحب العاهة عاهته على ربه وقبلها منه لساق له رزقه على باب بيته. 
والأزى من ذلك أن يتصيع الناس العاهات ويدّعوها ويوهموا الناس بها 
ا ل ال الا 

نعود إلى قصة موسى وفرعون لنستنبط منها بعضص الآيات والعجائب, وأوّل ما 
يدعونا للعجب أن فرعون هو الذي ربّى موسى منذ أنْ كان وليدا, ٠‏ وفي وقت 
كان يقتل فيه الذكور من أبناء قومه, لنعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه. وأن 
ال ل ا فقدٍ وضع محية موسى في قلب فرعون وزوجته فقالت: 
(قَرَهُ هُ عَيْنِ لي وَلَكَ لآ تَفْتُلُوه عسى أن يَتْفَعَنَا أو تَتَحِدَهْ ولداً) [القصص: 9] 
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فأين ذهب عداوثه وبُعْضه للأطفال؟ ولماذا أحتّ هذا الطفلّ بالذات؟ ألم يكن 
من البديهي أنْ يطرأ على ذهْن فرعون أن هذا الطفل ألقاه أهله في اليم 
لينجو من القتل؟ ولماذا لم تطرأ هذه الفكرة البديهية على ذهّنه؟ اللهم إلا 
قوله تعالى: (وَاعْلمُوا أنّ الله يَحُو َيْنَ المرء لوث ] [الأنفال: 4] 

قلبه ليُبيّنِ للناس جهل هذا الطاغية ومدى حُمْقه. وأن 0 ا 2-7 
تأجل والاشرة عتانة الم الدعل. بسحان, 

لذلك قال الشاعر: 

ا ل ل ا كا 1ل كات السومل 

ا ا ا .. وَمُوسَى الذي رَبّاهِ فِرَعَوْنُ فريفل 

ثم يقول الحق سبحانه: إقاراد ان يستف رهم 5 عن ادرصض: 0 
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(قأوَاد) أي: فرعون. (أن يَسْتَفِرهم ] كلمة «استفز» سبق الكلام عنها في قوله 
تعالى: (واستفزز مَنِ استطعت مِنْهُمْ بِصَوّ نَؤْتك. . [الإسراء: 4] فالاستفزاز هو 
الإزعاج بالصوت العآلي, ٠‏ يقوم المتاتى ويخف من مكانه, وهذا الصوت أ هده 
الصّيّْحة يُخرجها الفارس أو اللاعب كما نرى في لعبة الكراتيه مثلاً لِيّرَعِجِ 
الخصم ويخيفه, وأيضاً فإن هذه الصيحة تشقل الخصم: 0 
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ار 7 ومن الاستفزاز قَوَّل 
أحدنا لابنه المتكاسل: فِرْ. أي: انهض وَخِفٌ للقيام. 

إذن: المعنى: فأراد فرعون أنْ يستفرّهم ويخدعهم خديعة تُخرِجهم من الأرض, 
فتخلو له من بعدهم, وهذا دليلٌ على غباء فرعون وتغفيله وحماقته, فما جاء 
موسي إلا ليأخذ بني إسرائيل, كما جاء في قوله تعالى: ( قَأَتِيَا فرْعَوْنَ فقولا إِنَا 
رشول رت العالس ان ارسل معنا بي اشاسل) [الشفراء. 10 - 17 

فكأن غباء فرعون اعان القدر الذي جاء به موسى عليه السلام ولكن كان لله 
تعالى إرادة فوق إرادة فرعون, فقد أراد أن يُخرج بني إسرائيل وتخلو له 
اررض واراة انحر تاوخالا أن سس هموعن الأرض كلها ل 
فأغرقه الله تعالى وأخذه أَخْدَ عزيز مقتدر, وعاجله قبل أن ينفذ ما اراد. 
ا ا ل 
لحرن فإذا بالقدر يعالجه (والغلة لسه فريك) أي: حاجلك العوت قبل نضح 
الغلة التي هدد بحرقهاء فأغرقه الله ومَنْ معه جميعاً. 

ثم يقول الحق سبحانه: 2 16 
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ال ا ل ا ل ل لكا رم أل الملناء 
قالوا: أي الأرض المقدسة التي هي بيت المقدس, التي قال تعالى عنها: 
(يَاقَْمِ أدْخُلُوا الَرَضَ المُقدّسَة الَتِي كتب الله لَكُمْ. .) [المائدة: 21] فكان 
رذهم على أمر موسى بدخول بيت المقدس: (إِنَّ فيها فَوماً جَبَّارِينَ وَإِنّا لن 
تَوَخ1 حتى يَخْرْجُواً مِيْهَار [المائدة: 02] : 

00 (إنَا لن تَدْخُلَهَا أبَداً ما دَامُواً فيها فاذهب أنت وَرَثُّكَ فقاتلا إِنَا هَامْتا 
قَاعِدُونَ1 [المائدة: 24] 

لكن كلمة [الأرض) هنا جاءت مجردة عن الوصصّف (اسكنوا | الأرض) دون أن 
سي ا ون أ الي رص ال را ار سين 
ا ا 
5 
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كيف وأنا موجود في الأرض بالفعل؟! لا بد أن تُخصّص لي مكاناً اسكن فيه. 
نقول: جاء قوله تعالى (اسك.وا الارضص) هكذا دون تقييد بمكان معين, لينسجم 
مع آيات القرآن التي حكمث عليهم بالتفرّق في جميع أنحاء الأرضء فلا يكون 
لهم وطن يتجمعون فيه, كما قال تعالى: [وَفَطعتاقة فى الأرض امَما. .! 
[الأعراف: 168] 

لاا يؤيد للا ارط مُتفرقّين في شلَّى البلاد, إلا أنهم ينحازون إلى 
أماكن مَحدّدة لهم يتجمّعون فيها, ولا يذوبون في الشعوب الأخرى, فتجد كل 
قطعة منهم كأنها أمة مُستقلة بذاتها لا تختلط , بغيرها. 

وقوله تعالى: [قَإِدَا جَآءَ وَعَْدُ الآخرة جتنا بَكُمْ لفِيفاً) [الإسراء: 4]] والمراد 
بعد الآخرة: هو الإفساد الثاني لبني إسرائيل, حيث قال تعالى عن إفسادهم 
الأول على عهد رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْمّ : (وَقَصَيْنَا إلى بَنِي إِسْرَائِيل 
فِي الكتاي لَتَفسِدُن ل م ا 
يعن علكم عِباداً لآ اقل بَاسِ شديد ة خِلآلَ الديار وَكانَ وعدا مَفعولاً) 
[الإسراء: 4 - 5] 

فم جا ردول الله صلى الله عله هم ل ال ا 
بني قريظة وبني قيتقاع: وبني النضير, ات بالشام, ثم 
انقطعت الصلة بين المسلمين واليهود فترة من الزمن. 

ا ا (قَإِدَا جَاءَ وَعَْدٌ الآخرة, 
لِيَسُوءٌوا وَجُوهَكم هكم ولد لوا المسجد كما دَخَلوةٌ اوَّل مَرَّةَ وَليْيرٌ وأ ما غَلَوَا 
تثبيرا) [الإسراء: 7] 
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وهذه الإفسادة هي ما نحن بصدده الآن. حيث سيتجمع اليهود في وطن واحد 
ليتحقق وَعَد الله بالقضاء عليهم, وهل يستطيع المسلمون ان ينقصُوا على 
اليهود وهم في شتيت الأرض؟ لا بّدٌ أن الحق سبحانه أو حى إليهم بفكرة 
التجمّع في وطن قومي لهم كما يقولون: حنى إذا أراد 0 ل شلواء 

وهدا هو الخراد من فولهة 0 (جِنْنا بَكُمْ لَفِيفاً) [الإسراء: 104] أي: مجتمعين 
بعضكم !| ص 
ثم يقول الحق سبحانه: (وبالحق أَنْرَلْتَاهُ وبالحق ترّ 
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قوله تعالى: (وبالحق أُنْرَلْتَاةُ. .؟ [الإسراء: 105] 

الحق من حقّ الشيء. أي: ثبت, فالحقٌّ هو الشيء الثابت الذي لا يطرأ عليه 
التغيير أبداً. أما الباطل 0 لأنه رَمُوق: والباطل له ألوان متعددة, 
والحق ليس له إلا لون واحد. 

للك لما ضرت الله لنا ملا تلحو والاطل.. قال يجان انال من السماء 
مَآءَ قَسَإلَت أؤديَةٌ قَدَرها فاحتمل السيل رَبّدا رايبا ومِمًا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في النار 


0 ب الله الحق ل قَأمّا الزيد 
ف جناء َأَعَاما بَنقَعٌ الناس قيقدت في الأرض كذلك يَخْر ت الله الأمنال! 
0 17] 


فإن راك قر عظر ف الفضور حورا يشب أهل الحق. 0 
ل ل 
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الماء. ولا ينتفع الناس به. وسرعان ما تُلقِى , به الريح هنا وهناك لتجلوق صفحة 
الماء الناضعة المفيدة. أما الديد فيد هب حقاء دون فائدة. وسكت فى الارص 
الماء الصافي الذي ينتفع الناس به في الزراعة ونحوها. 

وفكدا الناظل فتثير متقلت لا يس به . والحل تابث 7 يقير لأنه مظهرية من 
مظهريات الحق الأعلى سبحانه. وهو سبحانه الحق الأعلى الذي لا تتناوله 
الأغيار. 

را (أملتاة. [الإسراء: 105]_ 

وتلاحظ هنا أن ضمير الغائب فى (11 ا اي برض السمر 
ويعود إليه, صحيح أن الضمير أغغرف المعارف: لكن لا بد له من مرجع يرجع 


اجتمعت الاش والجن على أن انوا مثل هذا القران لا يأنون بعثله ) 
[الإسراء: 08] 

فهنا يعود الضمير في [بِمِثْلِهِ) إلى القرآن الذي سبق ذكره. 

نقول: إذا لم يسبق ضمير الغائب بشيء يرجع إليه, فلا بذ أن يكون مرجعه 
مُتعيّناً لا يختلف فيه اثنان, كما في قوله تعالى: (قُلٌ هُوَ الله أَحَدْ [الإخلاص: 1] 


فيو غير للنان لم سو ترجه ل لذت ل رجه إلا إلى الله شالى. وهدا اضر 


لا يَختلفٌ عليه. 
كذلك في قوله تعالى: (وبالحق أَنْرَلَْاث .) [الإسراء: 105] 
أي: القران؛ لابه شئء نايت مُتعين لا يختلف عليه. وجاء الفعل أنزل للتعدية, 


فكأن الحق سبحانه كان كلامه كر الدرار محدوظا ف. اللوج المحدرظ ‏ إلى 
أن'ياتى زمان مباشرة القران لمهمته. 
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ولذلك فإن الزواج القائم على غير روية, والمعلق على أاسباب مؤقتة كقضاء 
الشهوة لا يستمر ولا ينجح. ومثل ذلك زواج المتعة؛ فالعلة في تحريم زواج 
السعد ان اسيم عليه لا بر ب الاسششرار فى الحاء الرويية. وما دام الا 
يقصد منه الديمومة فمعناه أنه هدف للمتعة الطارئة. 

والذين يبيحون زواج المتعة مصابون في تفكيرهم؛ لأنهم يتناسون عنصر 
الإقبال بديمومة على الزواج, فما الداعي لأن تقيد زواجك بمدة؟ إن النكاح 
لخب ل يس شر اس الس آمل ار ولاه لسلم إن الاك لسرت 
ماله ررك . انها العتياك عن رار ري ولا لماذا ترط فى روات اسه 
د عر اداكسا 

إن الإنسان حين يشترط تقييد الزواج بمدة فذلك دليل على غباء تفكيره وسوء 
نيته؛ لأن الزواج الأصيل هو الذي يدخل فيه بديمومة, وقد ينهيه بعد ساعة إن 
وحد أن الامر بتسحة ذلك. ولن تعترض أحد على متل هذا السلوك. فلمارا 
تقيد نفسك بمدة؟ إن المتزوج للمتعة يستخدم الذكاء في غير محله, قد يكون 
ذكيا في ناحية ولكنه قليل الفطنة في ناحية أخرى 

إن علب اسان ان جل عل الات ل ل لكر ل ف ا له 
العزم على عقد. حذار أن تضع في نفسك مثل هذا الزواج المربوط على 
مطامع وأهداف في نفسك كعدم الديمومة أو لهدف المتعة فقط, فكل ما 
ل ار ا ل الا ااه 
الإعفاف؛ فالله سبحانه يعلمه وسيرد تفكيرك نقمة عليك فاحذره. 

إن الله سبحانه لا يحذر الإنسان من شيء إلا إذا كان مما يغضبه سبحانه. لذلك 
بذيل الحق هذه الآية الكريمة دولك (واعلموا اث الله يلم عا.ف. المسكة 
فاحذروه واعلموا أ الله عَفُورٌ حَلِيمٌ . وهو سبحانه يعلم ضعف النفس 
البشرية وأنها قد تضعف في بعض الأحيان, فإن كان قد حدث منها شيء فالله 
يغطيها القرضة في أن شوت ضاحتها له سيجات هو العددر الجلم ورى ذلك 
شاد 
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فأنزله الله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء كما قال تعالى: 
(إنَا أَنرَلْتَاهُ في لَبْلَةِ القدر) [القدر: 1] 

وهذا هو الفراد فن قوله (أنزلتاة) ثم تتزله فتكما حشب الاحدات في ثلاث 
وعشرين سنة هذه الدعوة كلها. فكلما حدث شيء نزل القسط أو النجم الذى 
يعالج هذه الحالة. 

و (أئْرَلتاةُ. 

.! [الإسراء: 105] أي: نحن, فالمراد الحق سبحانه وتعالى هو الذي حفظه في 
اللوع المحفوظ, لك واسله علب الرعين عن الملاتك الدى 
اصطفاه لهذه المهمة. 

(ترَّلَ به الروح الأمين) [الشعراء: 193] أي: جبربل عليه السلام الذي كرّمه الله 
وجعله روحاً. كما جعل القرآن روحاً في قوله: (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْئَآ إلبْكَ روحا مّنْ 

أغرنا ) [الشد 2[ 

0 عنه أيضاً: ا 0 0 انحور 38] 

أمين! [التكوير: 20 - 21] 1 
هذه صفات جبريل الذي نزل بالوحي من الحق سبحانه, ثم أوصله لمن؟ 
أوصله للمصطفى الأمين من البشر: (وَمَا كم بِمَجْنُونِ وَلَقَدْ رآة بالأفق 
المبين وَمَا هُوَ عَلَى الغيب يضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَولٍ شَيْطَانِ رَجِيْمِ) [التكوير: 22 - 
25] 

إذن: فالقرآن الذي بين أيدينا هو هو الذي نزل من اللوح المحفوظ, وهو الحق 
الثابت الذي لا شَكَ فيه, والذي لم يتغيّر منه حرفٌ واحدٌ, ولن يجد فيه أحد 
تغرة للانيام إلى أ تقوم الساعة. 
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نم يفول شالن. زو بالحق تل .1 ]الإسراء. 105] الأولى كانت روبالكو اتزلتاة. 
,) [الإسراء: 105] 
أي: الوسائل التي نزل بها كلمة ثابتة. وكلها حَوَهٌ لارَيْبَ فيه ولا شَكّ (وبالحق 

تَرَل. .؟ [الإسراء : 105] أي: مضمونه, وما جاء به منهج, معجزة حقٌّ لأنه تحدّى 
القُصَحاء والبلغاء وأهل الل مامد ري 0 كل سراخل الحدة والتآن 
يحتوي على منهج 
وأول 2 
دين» فقيل أن أقول لك: قال الله؛ وأمَر الله لا بُد أن تعرف أولاً مَنَْ هو الله 

ال سير الث ل ع الل طالمات 2 على الشاركات” 

1 تعرّض القرآن للإلهيات, وأوضح أن الله تعالى إله واحد له صفات الكمال 
المطلق, ؛ وتعرّض للملائكة وللنبوات والمعجزات والمعاد واليوم الآخر, كن هذا 
في العقائد؛ لأن الإسلام خرص اول على يرية العقيدة فكانت الدعدة فى مكه 
0000 21 
اسل ل سيل و اك لع للم وإتماء الأرعام إلبه سيحات وتالن. 
ع ار ااا 
لل ل ا لك الأنها 
الشريعة الخاتمة, كما قال تعالى: الوم اكغلت لك يكم والمفت عليكم 
حمى ورضيت لكذ الإسلام ديا [المائدة 3] 
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إذن: ار إلهيات وملائكة ونبوؤات ومعجزات وأحكام 
وشرات. كلها حو نابت لا شك فيه. فير[ الحو الابت من الله بواسطة من 
اصطفاه من الملائكة وهو جبريل على مَنِ اصطفاه من الناس وهو محمدء 
ل ا الال لا 

لا ل قال ا ل وك ار ار 
9 

دون كنا ليلا عضرا على ار كا الك جاء الحو الثاني ال ل سر على 
مز العضور. قفي النانا استحدت أجد رجال القانون قانوا للتسيف وى 
المسسهال الة و طنو اا ادو رد وا لسعو | سلدجا جديا للنانون 
ل و سيت ا 

ال ادعوا لست ال فأخبرهم أن 0 و يي قانون 
إسلامي تابت وموجود في ننه رسول الله, فعمدوا إلى كتب السيرة, فوجدوا 
فض ال جل الذي شكاإلت رشوز الله صلى الله عليه ولم أن رجلاك جله 
ل ار 

ل ل عن ا الت يه ل نه شاشر جه فارز كان 
حكم الرسول في هذه المسألة؟ 

هذا الرجل له حَوِةٌّ في النخلة, فهي مِلْكّ له لكنه تعسّف في استعمال حقه, 
واس يما ل بلق هن الفتامله. فالمير رص إل يدهب إلى أجلن إل لجاجة. متل” 
نمه اد لامها أو حت بمهارها. 
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لقد أحضر رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَبْهِ وِسَلّم الرجل وقال له: «إما أن تهبَ له 
هذه ل ل" 

اليسن ذلك من الحق الذي سبق به الإسلام؟ والس دليلاً عل استيعاب شرع 
إلله لكل كبيرة وصغيرة في حياة الناس؟ 

َضِفْ إلى ذلك ما قاله بعض العلماء من أهل الإشراقات في معنى: (وبالحق 
ترل) أء. وعلب الحو الدى هن رشول الله صلى الله عليه وسلم ترل الفران 
كما دول ذفيت الى القاجرة ونيلك فلار أ م 

ثم يقول تعالى: (وَمآ أَرَسَلْنَاكَ إِلأَمُبَشْراً وتذيراً) [الإسراء: 105] 

والبشارة تكون بالخير, والنذارة تكون بالشر, ويُشترط في التبشير والإنذار أن 
تُعطى للمبشر أو للمُنْدَر فرصة يراجع فيها نفسه. ويُعدّل من سلوكه. وإلا فلا 
فائدة, ولا جدوى منهماء فتبشر بالجنة ودر الار قر فتشع 2 الوقة 
لمكن هذا س الممل للجنة. وسشكن هذا فن الرفلاع عن تسل النار 

ومثال ذلك: أنك تُبشّر ولدك بالتجاح والمستقبل الباهر إن اجتهد. وتحذره من 
الفشل إن أهمل, وركذا الطت لا يكون ليله امعان ال فى فتس أماضه فين 
ا ا لت 
كرسول عليه البلاغ بالبشارة ري اس لأنه ليس 
مُلْرّما بإيمان القوم, كما قال تعالى: (فَلَعَلُكَ بَاخِعٌ تَفْسَكَ على آثَارِهِمْ إن لَْمْ 
اشم 

ا 6 
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أي: امُهلكها حُرْناً على عدم إيمانهم, لحري قار العلل اي شيل ال 
0 تدعو الاسف سيد قر ونيم 
فما عليه إلا البلاغ: وعلى الله تبارك وتعالى الهداية للإيمان. 

لكن حِرّص رسول الله على هداية قومه نابع من قضية تحكمه وتستولي عليه 
لخصها في قوله: «والله لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» . 
قا عل الله عل رما لس الا لل سآن ري كلك 
حى أعداف الدن ل 0 
ال ال لل ليا كر ل ل لالع ال ب عالط 
أرجو أن يُخْرِجٍ الله من أصلابهم من يعبد الله وحده؛ لا يُشرك به شيئاً» . 
وفعلا صدق الله ورسوله: وجاء من ذريات هؤلاء م مَنَ حملوا راءة 
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الدين؛ وكانوا 0 أمثال عكرمة بن أبي جهل, وعمرو بن , 
ل ال الل ا 
هؤلاء لحكمة, إنهم سوف يكون نون معك من سيوف الإسلام ا 

ثم يقول الحق سبحانه: (وَقُرَاناً كَرَفْنَاهُ لِتَفْرَأهُ عَلَى الناس ... 
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معنى [فَرَقَتَاةُ] أي: فضّلناه, أو أنزلناه مُفرٌقاً مُنجُّماً حَسب الأحداث [على 
فكت على تمهّل وتُؤْدة ونان 5 

وقد جاءت هذه الآية للردٌ على الكفار الذين اقترحوا أن ينزل القرآن جملة. 
واحدة, كما قال تعالى حكاية عنهم: [وَقَالَ الذين كقَرُوا لؤلا نُرّلَ عَلَيْهِ القرآن 
جمْلَةَ وَاحِدَة. .؟ [الفرقان: 32] 

0 وأبان ما هُمْ فيه من تناقض, ألم 
يسبق لهم أن اتهموا الرسول بافتراء القرآن. وهاهم الآن يُقِرّون بأنه نزل 
علبه, اي: من جهة اعلى, ولا دَخْلَ له فيه. وقد سبق أن أوضحنا أنهم لا يتهمون 
القرآن, بل يتهمون رسول الله الذي نزل عليه القرآن 

ثم يتولى الحق سبحانه الردٌ عليهم في هذا الاقتراح, ا لطر 
يتناسب وطبيعة القران, فلا يصح ان ينزل جملة واحدة كما اقترحوا للأسباب 
الآنية: 

1 -. (كَذَلِكَ لِنتبّت به فُوَادَكَ. .) [الفرقان: 32] 
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ال ا 
حب الرحدات القت ب فوادك ١.‏ [الفرفان : 2 ] لآن ستول الله على اللة 
عله وه سيتعرّض لكثير من تعثتات الكفار. وسيقف مواقف مُحرجة من 
تعذيب وتنكيل وسخرية واستهزاء, وهو في كل حالة من هذه يحتاج لتثبيت 
وتشلية. 
وفي نزول الوحي عليه يَوْماً بعد يَوْم. وحسشب الأحداث ما يُخْقُف عنه, وما يزيل 
لل عا ل ا وما الو و ا ال اسك 
ل ار ل ا 1 ل انار سمل ل لكان ا ااه 
داحدة. الققر رشول الله جات الضله الساسرة البحى. وكا نوالا 
ا ل الات 0 
2 -. (وَرَثَلَتَاهُ تؤتيلاً) [الفرقان: 32] أي: توّلتاه مُربّلاً مفئقاً آي بعد آية, والرتل: 
ه المجمرعة سن الشسيء كما تقول ر ل من السيارات. وهكدا نل الشآان 
مجموعة من الآيات بعد الأخرى, وهذه الطريقة في التنزيل تُيسّر للصحابة 
حقظ الدران وقههه بوالعمل به فكاروا رضوان الله عليهم يحفظون القدر دن 
الآيات ويعملون بهاء وبذلك تيسّر لهم حفظ القرآن والعمل به, فكانت هذه 
لسر ا السجان إل لبط ]ار رم ل إل عر القت 
للحفظة ونجعله ألواحاً يحفظ الله تلو الآخر. 

]33 (ولا يَأنُوتَكَ مَتَلِ إلا جنَْاكَ بالحق وَأَحْسَنَ تفسيراً) [الفرقان:‎ .٠ 

السجا لمي ل سول الله وللمهات دن المنيي الله الدسن 
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لسخرصون عليه. ويحاولون أن يستدركوا عليه اموراء وإن يتهموا رسول الله, 
فلا بَدٌ من الردٌ عليهم وإبطال حَججهم في وقتها المناسب, ولا يتاثى ذلك إذا 
نزل القرآن جملة واحدة. 

[وَلا يان توتك بِمَتَل) أي: 22 520 ف علك (إل سال الحو 
أي: ردًاً عليهم بآلحق الثابت الذي لا جدال فيه. 

وإليك أمثلة لِردٌ القرآن عليهم رَذَاَ حيًاً مباشر|]. 8 
فلما اتهموا رسول الله وقالوا: (إن تَتَبِعُونَ إلا رَجُلاً م 3-5 كَسعورا! [الإسراء : 47] رد 
القرآن عليهم بقوله تعالى: (ن والقلم وَمَا يَسْطِرُونَ مآ أنت يِنِغمَةٍ رَبُكَ 
بِمَجْنُونِ وَإِنّ لك لأجرا غَيْرَ مَمَهْ مَمْنُونٍ وَإِنّكَ لعلى خُلَّقٍ عَظِيمِ) [القلم: 1 - 4] 
ولما قالوا: (مَالِ هذا الرسول يَاكلٌ الطعام وَيَمْشِي فِي الأسواق. .) [الفرقان: 
7إ يرد القرآن عليهم بقوله تعالي: 261 ل ال الات 
ليَأكُلُونَ الطعام وَيَمْشُونَ فِي الأسواق. ) [الفرقان: 20] 

علس ممه ضل الله علنه و بدعا فى هذه المسالة: فهو كغيرره من 
الرسل الذين شرفت عنهم هذه الصفات؛ وفي هذا ما يؤكد سلامة السو في 
محمد صَلى الله عَليِهِ وَسَلم وانه مشر متل الدين ارسلنا إليهم من قبله, إنما 
لو كانت في محمد خاصية ليستو في غيره ريما اعترضوا عليها واحتجُّوا بها. 
لذلك كان من أدب النبي ضَلَى الله عَلَيْهِ و مع ربه ومع صحابته أنه قال: 
«إنما أنا بشر يرد علي أي بالوحي فأقول: أنا لست كاحدكم, ويؤخذ مني 
فأقول: اانا إلا مشر منلكم»” 
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ا ل الل لل له 

ولما اتهموا الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, فقالوا: (أفترى عَلَى الله كَذباً آم 
به جنة. .+ [سبا ار د لل (أَمْ يَفُولُونَ افتراه قُلُ 
كاتوا كتير شور ملو مقتراف واد عوا من استطصم دن دون الله إن كحم 
صَادِقِينَ! [هود: 13] 

ثم يتنزّل معهم .في هذا التحدي, ويترأف بهم: (قإن كُنْثُمْ في ريب مما دنا 
على عقر عَبْدِنَا فأتوا يسُورة من مُثْلِه. [البقرة: ل 

ثم يناقشهم في هذه المسالة بهذا الأدب الرفيع والنموذج العالي للحوار: (قُلٌ 
ل ل ا 

وفي آبه أخرى بقول: (قل لمث الون عقا كرما ولا مشا عَقَا تفُملُون) [سباأ: 
25] 

فانظر إلى هذا الأدب: رسول الله حين يتحدّث عن نفسه يقولٍ نرم وحين 
ع عدا ل ا الي لات ل لش ل ا نا مار 
ل ل ل ل ال 
ل ا أكان من الممكن الردٌ على هذه الاتهامات 
ومجادلة القوم فيما يثيرونه من قضايا؟ 

ال ل الل ل يز ال سل الل لل ل ل ايا 
ا ل الل فهناك أنضأما تعلق بالاحكام والتشريع؛ فالقران 
نزل بالعقائد والاحكام والتشريعات, ونزل ليكون دائما 
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ا لإ لل اا ل ا ا دا 
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لا يتغير إلى يوم القيامة, ولن يَنسَخ منه حرف واحد كما حدث في الكتب 
السابقة عليه. 
ل ا لل ا ا ل ا ل 
ل ل لا ل 
عن الملائكة والتبعث والحساب. 
لكن تجد الأمر يختلف في الحديث عن العادات التي أَلِفها الناس في حركة 
ا را لل لي ل لي ل ولت انار 
الك المشرع سحا سنا[ اد أن حرم لصم كه ليج فر لعي علك 
عدة مراحل حتى يجتب هذه العادة التي تحكّمث في نفوس الناس وتملكتهم, 
ال ا ل ل الك لل ل الا سل اسيم 
ل ل ا ل ال ل 
(وَمِن تَمَرَاتِ النخيل والأعناب تتّحِدُونَ مِنْهُ كرا رقا حِسَنا..) [النحل: 67] 
ا ل ا 
فهم بملكته العربية أن الله تعالى طالما وصف الرزق بأنه حسن, وسكت عن 
السّكَر فلم يَصِفْه بالحْسْنء فإن وراء هذا الكلام أمراً في الخمر؛ لأنه يتلف 
نعمة الله ويُفسِدها على أصحابها. 

ل ا ا ل 
والمبسر فل فبوقا إل كييز و وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسٍ وَإِنْمُّهُمَا أكبَرٌ من تَفْعِهِمَا. .) [البقرة: 
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ا اللي لدان ال لي ل ري 2 ]لسار الس 
مارال عظة وتصيحهة لا تشر يها قلرما. إلا آنه مقد الطريق للقطع بتخريمها بعد 
ذلك: 

ثم حدث من أحدهم أن صلى وهو مخمور لا يدري فا يقول. فلما سمعوه يقول: 
قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون, رفغمزه مَنْ يجواره وعرف أنه مخمور, 
ووصل خبره إلى رسول الله صَلَى الله عَلَيِّ و فنزل قوله تعالى: يا ها 
ال ا ل سا سا واه ار ل ضرا ا ار ساك 
3] 

وبذلك أطال مدّة الامتناع عن شُرّْب الخمر. فالصلاة خمس مرات في اليوم 
والليلة, فإذاً لا بُدّ من الامتناع عن الخمر قبل الصلاة بوقت كافي, وهكذا ‏ 
عددقم الإقتاء وررهم علب الصير عن شدة الاقه الذي نيكينة متهم ثم يتحين 
الحق سبحانه فرصة منهم, حيث اجتمع القوم في مجلس من مجالس 
الشرات. لما لحت الخسر العقيل سات و| عدر شالت دماركم تعتدما 
دشا بأمسية إلى رشول الله صلى الله علثه وسلم سشالديه: 
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يا رسول الله بيّن لنا في الخمر رأياً شافياً: وهنا ينزل الوحي على رسول الله 
بالحكم القاطع: الما ال اعوا إتها الجمر والميسر والانضات وال لام 
رجس نّْ من عَمَلُ الشيطان فاجسوه) [المائدة: 00] 
فكيف كانت معالجة هده الآقة الذي شكتك من الناس لو برل القران عملة 
واحدة؟ 38 8 
إن الحق تبارك وتعالى بنزول القرآن مُفَرّْقاً مُنجّماً حَسب الأحداث, كأنه يُجري 
مشاركة بن ابات التريل والمنفعلين بها الذينٍ يُصررون على تنفيذ مطلوياتها. 
1 لبنا.رون رسول الله صل الله عليه وسلم القال م انه صلى 
الله عل ويل قد نهاهم أن ؛ 0 وه بالسؤال, 0-0 قال تعالى: 0 الذين 
اعنوا لاتشالوا عَنْ أَشْيَآءَ إن تش نوكم .) [المائدة: 101] 

ا ا كما حك القران: 
ا .) [البقرة: 219] 

(وَيَسِالوتَكَ مَادَا يُنَفِقُونَ. .) [البقرة: 219] 
(يَسْألُوتَكَ عَنِ الأهلة. الفرة 189 ] 
(وَيَسَالوتَكَ عَنِ الجبال. ) [طه: 05] 
اذن: وراء نول القران مفرقا ميجما عِكم بالعه بحن تدثرها. هده الحكم ها 
ل ل 
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ثم يقول الحق سبحانه: [فَلَ آمِنُوا به أو لآتؤمنوا ... ؛ . 
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0 ا 0 ل 
دالو أن طلت م الادر ألا شمل. فإن كان الظلت من مساو لك فهر 
التماس, وإنْ كان من أعلى منك فهو دعاء. 

لذلك حينما نقول للطالب أعرب: (رَبُّ اغْفِرْ وَارْحَمْ) يقول: اغفر فعل أمر 
يل ل انس سطحي الشارء لان الامر هنا عن الارات للاعلن. الما 
ل تل شال مر ]اال عار 

والطات إن سل الس وال فيل شور 0 فيل 1 فل اسما ‏ أولا 
وتنا ١‏ [الإشرك. 07] أنها للتخيير, كان امنوا ففد أطاعوا, وكذلك إث له 
يؤمنوا فقد أطاعوا أيضاً؟ 

حور الس لضان لا ل لطر ل 1 ال 11ل كنا 
تقول لابنك حين تلاحظ عليه الإهمال: ذاكر أو لا تذاكر, أنت حر؛ لاشك أنك لا 
تقصد النهي عن المذاكرة: بل تقصد تهديده وحنّه على المذاكرة. 
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فقوله: (قَلَ آمِنُوأ به به أو لإآتؤمنوا. ال سراء 107] لسو كما قال إقمى 
شَاءَ فَلَيؤْمِنِ وَمَن شَاءَ فَلَيَكفُرٌ. ) [الكهف: 29] 

فهذا ليس أمراً بحيث أن الذي يفعل الأمر أو النهي يكون طائعاً. بل المراد هنا 
التهديد أو التسوية, فسواء آمنوا أو كفروا؛ ل شتات جيل ف رلك 
عزاءً لرسوله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلم في إيمان أهل الكتاب. 

زان لدبي امنا الكل عن قبله ) [الإشراء 107]!اء الهو بالضارة الدسن 
ارتاضوا بالكتب السماوية, واستمعوا للتوارة والإنجيل, ونقلوها إلى غيرهم من 
المعاصرين للقرآن فهؤلاء شاهدون بأن الرسول حَقٌّ بما عندهم من بشارة به 
قن الوراة والجيل: لذلك شركون دبنية وشارءون إلى الإملام: لدنهم 
لون علم الس انداك . الحو" 

ومن هؤلاء عبد الله بن سلام, وكان من علماء اليهود, وكان يعلم اوصاف 
لاك ا سد لذلك قال: لقد غعرقته جسن رايه كمدر فيب لانن 
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ولما اختمر الإسلام في نفسه ذهب إلى رسول الله وصارحه بما نوى من 
اعتاق للدم وقال سا سول الله إن الهود قوم نوت فإن أعلنث اسلو 
ع ل ل ل لس وانظر ما 
يقولون, فسألهم رسول الله: ما تقولون في ابن سلام؟ فقالوا: حَبُرنا وابن 
ل ل 0ط السسال سال ع الك 1 الل 
أما وقد قالوا فيّ ما قالوا فأشهد ألا إله إلا الله وأنك رسول الله فإذا بهم 
لدو الو اخ الخصال. فنا ٠‏ سول الله اله امل لك إريم قوم 
عه »> 
ادن هم اسان ع الل شلم ل 0 اليو التصار. الت ورا 
رسول الله بأوصافه في كتبهم وعرفوا موعد بعثته وأنه حق, في إيمان هؤلاء 
عَرَاءٌ لرسول الله حين كفر به قومه وكدّبوه لذلك قال تعالى: (فَلَ كفى بالله 
ا فشك وس ده عل الكا [الرس دا 
ونحن مُكتفون 0 دة هؤلاء؛ لأنهم قوم صادقون مع أنفسهم. صادقون مع 
أنسائهم ومة كتبهم التى تلقوها. فحينما بشرت بمحمد ووصفته لم ينكروا هذه 
الما لم ييا ل كا سار رن إلى السد سا 1 للب 
الب ال لط فيا لمي كايا ير كار يد ل اط عا اد 
جديد نتبعه قبلكم, ونقتلكم به قَثل عاد وإرم. 
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(قَلَمَا جَآاءَهُمْ ما عَرَهُواً كَقَرُوأ بِهِ فَلَعْتَهُ الله عَلَى الكافرين) [البقرة: 89] إلا أن 
الله أبقى للحق خلية, تراك جمرةانتجات لرسول الله وبفاعلت مه 
وقوله تعالى: ا سن عليه [الإسراء: 107] أي: القرآن (يَخِرٌّونَ لِلأدْقَانِ 
سّجّدا) [الإسراء: 107] 
كلمة (يَخِرُونَ! توحي بأنهم يسارعون إلى السجود, وكأنها عملية انفعالية غير 
إرادية ليس لهم فيها تصرّف, فبمجرد سماع القرآن يرتمون على الأرض 
ساجدين؛ 0 تفاعلوا معه, واختمر الإيمان في نفوسهم. ليس ذلك وفقط, 
بل ويخرون (لِلأذْقَانِ) جمع دََن, رد اشعل العل السعلي. ومتلوم إن 
السجود يكون على الجيهة., آم هؤلاء فيسجدون بالوجه كله, وهذا دلبل عدن 
الخضوع والاستسلام لله تعالي. 
ثم يقول الحق سبحانه: (وَيَفُولونَ سُبْحَانَ ريا 5 
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أي: يقولون حال سجودهم : سبحان ربنا الذي وَفَىَ بوعده في التوراة والإنجيل, 
وبعث الرسول الخاتم ومعه القرآن, سبحانه حقق لنا وده وادركناه وافنا به 
وكأن هذه نعمة يحمدون الله عليها. 

ويقول الحق سبحانه عنهم: دون لِلأَدْقَانِ سكون 2 
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لقد حَرُّوا ساجدين لله تعالى قبل ذلك لأنهم أدركوا القرآن الذي 
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نحن نلاحظ أن الكلام فيما تقدم كان عن الطلاق للمدخول بهاء أو عن المرأة 
التي دخل بها زوجها ومات عنها. ولكن قد تحدث بعض من المسائل تستوجب 
الطلاق لامرأة غير مدخول بها. وتأتي هذه الآية لتتحدث عن المرأة غير 
المدخول بهاء وهي إما أن يكون الزوج لم يفرض لها صداقاء وإما أن يكون قد 
فرض لها صداقا. 

والطلاق قبل الدخول له حكمان: فُرضت في العقد فريضة, أو لم تفرض فيه 
فريضة, فكأن عدم فرض المهر ليس شرطاً في النكاح, بل إذا تزوجته ولم 
يفرض في هذا الزواج مهر فقد ثيت لها مهر المثل والعقد صحيح. ودليل ذلك 
إن الله سيحانه وتعالى يقول: لَجْتَاحَ عَلَبُكُمْ إن طلقم النناء عا لم تلمشو قة 
أو تَفْرِصُواً لَهُنَ فَرِيصَةً) ومعنى ذلك 0 كانت زوجة ولم يحدث دخول للزوج 


دنا سال عي لسن فيلا فيه مس, ٠‏ وفيه لمس, وفيه ملامسة. 
فالإنسان قد يمس شيئاء ولكن الماس لا يتأثر بالممسوس, اي لم يدرك 
طبيعته أو حاله هل هو خشن أو ناعم؟ دافئ أو بارد. وإلى غير ذلك. 

أما اللمس فلا بد من الإحساس بالشيء الملموس., أما الملامسة فهي حدوث 
التذاعل سن الشيين. ادن فعندنا تلات مراجل: الذول. فن: مسن والتانية: 
لخي اننال ملرميية كلق القن عا ذلك علب الدخول والوطء. وذي 
أخف من اللمسء وأيسر من أن يقول: لامستم أو باشرتم, ونحن نأخذ هذا 
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ع ل لو ل د الك فار ل ]ا ع الي 
فيخرون ساجدين لما سمعوا القرآن تفصيلاً وانفعلوا به, فيكون له انفعال آخر, 
ذلك در ها السو والخضيع. فقول (وحرون للادقار شكون ) 


[الإسراء: 109] فكلما 00 آنة اردادوا يها حشوعاً وخضويا. 00 
ثم يقول الحق 0 (قَلِ ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أَبَا نا تدعُوا فَلَهُ 
الأسماء الحسنى ... 
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ا ا الي ل ل و ال لا 
ومعنى: علم على واجب الوجود أنها إذا أَطَلِقَتْ انصرفِث للذات الواجبة 
الدجود وهو الحق سبعان. كما بسة.. شخصا. قاذ| اطلق الاسم يتصرف إلى 
المسمّى. 


والأسماء عندنا أنواع كثيرة: إما اسم اد كر أدلقته 

الاسم: وهو أغلب الأعلام, ويُطلَقٍ على المولود بعد ولادته ويُعرّف المولود به. 
بالطل ل اسان سو 1 رام اراس ان سس كسا سول اسم 
بكر وأم المؤمنين. 

للف وصم تير الس أوالدم كما يمرل الت . الشاس. العاردى. 
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فإذا كان الاسم معه شريك غيره لا بد لتمييزه من وَصْفه وَضَفا يعرف به, كما 
يحدث أن يالف شخص أن يسمي اولاده جميعا: محمد فالتسمية في هذه 
الحالة لا شخص ول تعن الشف للك لا نه إن صف كل واحد متهم بضفة 
0 0 اا محم الميندس قاذا اطلةق الاسم بحفه 
ا : فإن الحق يي يه اسان الك قل 
عنها. الذسها ‏ المسى . كلق رجفي أفثل عصيل للدوات صل كرما 
والمذكر منها أحسن. لكن لماذا وَصَف أسماءه تعالى بالحسنى؟ 
الم نس المسف” ا لا 
0 فقد تُسمّي شخصا «سعيد» وهو شقي, أو نسمي شخصا «ذكي» 
وهو غبي. وهذ, ليس بحسن في الأسماء, الحسّن في الاسم أن يطابق الاسم 
المسمّى, ويتوقّر في الشخّص الصفة التي أطلقت عليه. فيكون الشخص 
الذي سميناه «سعيد» سعيداً 

وهكذا يكون الاسم حسناً, لكنه لا يأخذ الحُسّْن الأعلى؛ لأن الحُسن الأعلى 
لأسماء الله الي سفى بها نفس فله الكماز المطلق. 

فيد إن لا ادن فى بسمة الشر فكثيرا ما تجد «عادل» وهو ظالم: » و 
ا وليس بشريف؛ لذلك قلنا: 

: بالطل 2 الا صرلة. . أن يظلم اسم مُسِمْي ضِدّه جُعلاً 
0" .. لكِنه لِعِنَادٍ الذين 5 قَدْ جعِلا 

ا ا ل ل الك 
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وهذا الشارع كان في الماضي بؤْرَة للفسق والفجور, وما ابعدة سابقا عن هذه 
التسمية. 

فلفظ الجلالة (الله) عَلَمم على واجب الوجود, وبعد ذلك جاءت صفات غلبت 
عليه. بحيث إذا أَطلِقّث لا تنصرف إلا إليه. فإذا قُلنا: العزيز على إطلاقه فإنها لا 
2 إل لل كال لكن يمكن أن نقول فلان العزيز في قومه, فلان الرحيم 
عن معه. قلان الناقع لمن يتضل به. إنها لو قلت الناقة على إظلاقه فهو الله 
سبحانه وتعالى. 

ل ا لأنها إذا أَطْلِقَت لا تنصرف إلا 
لله تعالى, فأسماءٌ الله الحُسُنى هي في الأصل صفات له سبحانه. 

ولو تأملنا هذه الأسماء لوجدناها على قفسمين: أسماء ذات, وأسماء صفات 
فعلية, اسم الذات لا يتصف الله بمقابله, فالعزيز مثلاً اسم ذات فلا نقول في 
مقابله الذليل, والحئّ اسم ذات فلا نقول: الميت. أما اسم الصفة الفعلية 
فيكون له مقابل, فالمعرٌ صفة فعل يعني بُعِرٌّ غيره, ومقابلها المذلٌ, والضّارٌ 
ل ا ا ل ا ا ا 
ذات. 

لكن تقف مثلاً عند السّثّار وهي صفة فعل لأنه يستر غيره, لكن ليس لها مقابل 
فلا نقول الفضّاح, لماذا؟ لأنه تبارك وتعالى يريد أنْ يتخلق حَلّقَه بهذه الصفة, 
ل ا ع الات اناك فلو غلك الا 2 داس فاضنا 
لرهدوا فى كل مابانى من عنذه ولو كان حيسبة. ويدلك بحرم المجتمع من 
طاقات كثيرة من الخير. 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8809 


ل ل 
الح ل ول الخا لال ل اك كثال إلا ال صلى 
0 وصدق القائل: 5 

مَنْ ذَا الذي مَا سَاءَ قط . .. وَمَنْ لَه الحُسْنى فَقَطَ 
أذ فمن الحكمة أن يأمر الله تعالى بستر عَيْبِ جَلّقه عن خَلّقه حتى تستمر 
حركة الحياة؛ لأن الإنسان ابن أغيار, وقلبه سريعاً ما يتقلب, ولربما لو عرفتٌ 
عنك شيئاً مستورا لتَغيّرْت لك وأنت كذلك, ولربما تقطعت بيننا حبال المودة: 
الجا ال سن كل عا ال سر 
ومن هنا قالوا: لو تكاشفتم ما تدافنتم, أي: لو تكشفث الأسرار. وعرف كُلّ 
سكم عتباجه ما ذقنم من يحوت مركم وعدا متي عا رسكن لصوره من 
التقاطع بين الناس 
فقوله تعالى: 5 ادعوا الله. .) [الإسراء: 110] فاختار هذا الاسم بالذات 
[الله) العلم على واجب الوجود, وهو اسم ذات لا يدل على صفة معينة؛, لكنه 
يحمل في طياته كل صفات الكمال فيه؛, فإنّ كانت للأسماء الأخرى مجالات, 
فالقادر في القدرة. والجكدم في الحكمة. والقايض في الفقيض. والغرير فى 
العرّة. فإن لكل اسم مجالاً وسيالاً فإن (الله) هو الاسم الجامع لكل الصفات. 
للك في الخديت اليو الشريف. كل شيع ل سد ناشم الله فودائرة” 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8810 


ل ل ار ا للا 
ل ل ل را ا ا 
النعل جاسيت ]دن بجاح إن طتات كيه سن بقل على العمل ل ل ] 
حك يا قادز يا علية. إنقا الحة شيحات تريجك. كد أن تقول ف الزقناة 
على الفعل: باسم الله. 

لد ‏ ااك ‏ 1 الكاا 

لاوا وا اك من ٠‏ [ الست 1110 ار اك 2 ل انسار و اليا لان 
ار ل ا الس ري لا ل لالط لك 
ا ل لي ل ل ال ا لله 
إذا عرف لله: صفة الجبروت, وصفة القهر, ٠‏ وصفة الانتقام انتهى عن اسيات 
ار ل اسل ع الا لا م ا سس نات الور 
والانتقام. 

الاك ب ا ا ف الا ان ل اللا 
[البقرة: 179] لأنه إذا علم القاثل أنه سئقتل انتهى عن القثل. وفي الأثر: 
«العل اتقى للقتل»” 

إذن: فتشريع القصاص وإقامة الحدود والعقوبات لا لتعذيب الخلق, وإنما رحمة 
ل ا ل الم ال ل اك 

ل ل اا ل ل 
برحمه لأنه يُحَذّْره من أسباب الوقوع فيما يستوجب غضبه وانتقامه. 
ا ل ل ل لي 
الك ل ل طم سان لاس ةو الي السمار فب 
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حركة الحياة, فيتكامل الحلق فيما بينهم » ٠‏ ويتعاونون, ويتساندون ولا يتعاندون, 
حينا عل ل رعل باحد هده غلة المي الرلوت فب دنا اناس 
أن جسن المجفة المسلم آهنا الفا 

فالرجمانية الزلهية ف الغالية في كل الشرت وفى الشعة العامة آلا ترى 
قوله شال : (الر حص عَلم القران! [الرحمن: 1 -2] 

فالقرآن الذي نزل لِيُنظّم حياة الناس ويحكمهاء ويصلح حركة الحياة, ويضع 
السلام بينك وبين الله, وبينك وبين نفسك, وبينك وبين الناس, هذا القرآن 
مظهر من مظاهر هذه الرحمانية الإلهية. 

وقد اعترض بعض المستشرقين على قوله تعالى في سورة الرحمن: (قبأك 
الاء رَيّكُمَا تُكَدْبَانِ) [الرحمن: 13] والآلاء هي النعم, وأنها جاءت تذييلاً لقوله 
جالءى (ترسل علنكما شواظ من نار وَنْحَاسْ فلا تَنتَصِرَانٍ] [الرحمن: 35] 
فالآبة تتحدث عن النار والشواظء فكّيف تُختم هذه الخاتمة التي تدلّ على 
النعمة؟ 

ولو تدبّر القوم ما اعترضوا؛ لأن في الناس والتحذير منها والتخويف بها نعمة, 
كأن القرآن يقول لك: إياك أن تفعل ما يُوجب النار والشُواظ فتقلع وترتدع من 
قريب, اليست هذه من نعم الله على عباده؟ أليست رحمة بهم؟ وماذا كنتم 
ستقولون إن لم يُقدّم لكم الحق سبحانه تحذيراً وإنذاراً ثم فاجأكم بالعذاب؟ 
ونقف على لطيفة أخرى لاستخدام اسم الله (الرحمن) في قوله تعالى: إتُمَّ 
استوى على العرش الرحمن فشئل به خييرا؛ [الفرقان: 59] 
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أي: بعد أن خلق الحَلّق كل بسمائه وأرضه وما فيهما استوي على العرش؛ لأن 
الأسنياء على العرس يعي أن كل شيع نم له سيحاءة خلقا وإبجاناء رانين 
الك العارس علس العرس ل ل 
اديس أن ست ل الع فجلوين الملك على العري ل ]ال دالدة 
ل شارض اح 

قالحى جات يعن شرل لم اسوى على الشي الركي فشيل ب حبسلا 
الكا رن 25 بجا مدال 2 ل لازن فسراة عل الترش لك 
لون وا لجيرويت انها ققد عل ريه رحمة يكم فس عل المرس لتحلم 
حياتكم, ويرحم بعضكم ببعض, الا ا 
مل ل اسناء رحس لمصلسك م 

ا عر ل ا 

وقد ورد استواؤه سبحانه على العرش في سبعة مواضع في كتاب الله. نظمها 
الناظم في قوله: 

وَذكْرٌ استواء الله في كَلماتِه ... على العزش في سَيْع مَواضِع قَاعْدْدِ 

فَفِي سُورَة الأعراف ثمة يُونّس . .. وفي الرغد مع طه فللعَدٌ أكد 

وَفِي سُورة الفْرقانٍ ثمة سَجّدة . .. كَدَا في الحديد افع فَهمُوا فَهُم مؤيّد 

وكل صفة من صفات جلاله سبحانه إنما هي في خدمة رحمانيته؛ لأنه يُحَؤّف 
عباده بصفات الجلال حتى لا يقعوا في المخالفة, فيأخذوا نعمة الله في الدنيا, 
ويسعدوا بهاء ويأخذوا نعيم الآخرة فيسعدوا بهاء ٠‏ فهي إذن الرحمانية المستولية 
والسفة العامة لمنيح الله فى الدنا والاخرن. 
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ف المي ف اجر لك شان كك الحا التضة . ولم كل 
تجلى الغفار بالمغفرة, فلماذا آثر صفة الجبار في مجال المغفرة؟ 

قالوا: لأن المغفرة : توحي بوجود ذنب, والذنب يقتضي العقوبة, وهذه من 
اختصاص صفة الجبار. فهل تغلبث صفغة الثفار على صفة الخبار. وأحدت 
اختصاصها؟ لا بل تشفع صفة الغفار عند صفة الجبار: ال لك اا 
لكن سشسشيحك فى آن شفع فى هوؤلاء. فكان صفات العمال تشقفع عند 
صفات الجلال. 

لذلك. فالذين يَفسرون الحديث يقولون: شفع المؤمنون, وشفع الأنبياء, 
وشفعت الملائكة, وبقيت شفاعة أرحم الراحمين فعند مَنَ سيشفع ارحم 
الراحمسن؟ قالوا: تشفع ذاته عند ذاته. وهكذا 
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0 2 
ل ال لل ايا الك ا ل ا قا ل مل ارا 
الحسنى. 1 [الإسراء: 10[] فأ اس تدعو به لأن أسماءه كلها حسني, رلكن 
لمكن عنددك ذكاء في الدعاء, فتدعو بما يناسب حاجتك, فإِن أردت عِلما فقل: 
ل ل ار ا قي ار ال )ا 
عزيز أعِزّني وهكذا. . فإن أردت الاختصار فَقُلٌ: يا الله. تكفيك كل شيء. 

ثم يقول تعالى: (ولا تَجهرٌ يصَلآيكَ ولا تْحَافِت يها وابتغ بَيْنَ ذلك شييلاً) 
[الإسراء: 10)] الصلاة 1 بها كل اعنال الصلاة (وَلآ ‏ لجهرا الجهر عنيية عنه: 
وكذلك [وَلا تُحَافِت) أي: لد تدعا حت رشعل من جلمل, وهذا منهئىٌ عنه 
ايضا. 

فكلا الطرفين مذموم, وجَيّر الأمور الويسط. 
0 
وْلَىء فلا يليق أبداً رَفْع الصوت بالصلاة, ثم استعمال الميكروفونات أيضاًء وما 
ا لا 

ل ا ل ل لك 
ترَحَمُ حَمُونَ) [الأعراف: 04] 

فأنت حين ترقع صوتك بالقرآن؛ وخاصة في الميكروفون تلزم الناس 
بالإنصات, وتوقعهم في الإثئم والحرج, أو تعطل مصالحهم, 
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المعنى؛ لأن هناك سياقا قرآنيا في مكان آخر قد جاء ليكون نصاً في معنى, 
ولذلك نستطيع من سياقه ان نفهم المعنى المقصود بكلمة «المس» هناء فقد 
قال السدة مره (قالت آي يكون 1 لام وله سس تيز ولم أك 
بَغِياًا [مريم: 20] 

إن القرآن الكريم يوضح على لسان سيدتنا مريم أن أحداً من البشر لم يتصل 
بها ذلك الاتصال الذي ينشأ عنه غلام, والتعبير في منتهى الدقة, ولأن الأمر فيه 
تعرض لعورة وأسرار؛ لذلك جاء القرآن بأخف لفظ في وصف تلك المسألة 
وهو المسء وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يثبت لها إعفافاً حتى في اللفظ, 
ل ا اللي 0 . وليس الملامسة أو المباشرة برغم أن المقصود 
وصامل | الس قي اول ]سال ف الاك 0 اا ؛ فكأن 
الحق سبحانه وتعالى يعبر عن اللفظ بنهاية مدلوله وبأخف التعبير. 

والحق يقول: 3 تَفْرِصُوا لَهُنَّ قَرِيصَّةَ) وتعرف أن «أؤ» عندما ترد في الكلام 
دن شين قيهن بقدى بإما هرا دإما ذاك» . قهل تفرص لهن قريصة مقايل 

05 | 

ا ل ل 0-0 
عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن سواء فرضتم لهن فريضة أو لم 
تفرضوا لهن فريضة. وهكذا يحرص الأسلوب القراني على تنبيه الذهن في 
ملاحظة المعاني. 

ولنا أن نلاحظ أن الحق قد جاء بكلمة «إن» في احتمال وقوع الطلاق, و«إن»_ 
كما نعرف تستخدم للشك, فكأن الله عَرَّ وَجَلّ لا يريد أن يكون الطلاق مجترءاً 
عليه ومحققا, فلم يأتِ ب «إذا» ربل جعلها في مقام الشك حتى تعزز الآية 
فول الر سول صلى الله عليه وَسَلم : «ايفض الخلال إلى الله الطلاق» . 
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ولعل غيرك في هذا الوقت يريد أن يقرأ هو الآخرء أو يستغفرء أو يُسبّح أو 

يجان ا بر الم الدرت مك جاكيا عل ل ل لحن كر سل 

اترك الناس وشئونهم فكل منهم حُرٌ فيما ينتقّل به. ولا تكن من الذين قال الله 

في حقهم: (قَل قل يُتَبْنُكُم بالأخسرين أِعْمَالاً الذين صَلّ سَعْيُهُمْ في الحياة 

الدنيا وهم تكستون أنَهُم خسنو نون صبعا ١‏ [الكهف: 103 00 

كالدى تشعل الميكردقون قبل صلاة الفجر وناحد فى إشقاد كلام ما تزرل به 

الشرع, يزعج به الناس, ويُقلق به المريض, ولا يراعي للناس حَرّمة. فمتى 

يفيق المسلمون؟ ومتى ينتبهون إلى هذه البدع التي تَشْوّش على الناس 

وتفسد 0 

ل .وأن نجعل 

الذعر مضا للاضوات. ومطمارا للسبان. إن كان الأمر اسسعلالا للد 

سا 1لا العا ال ممه سل ا ف لسر ار ]ا 

عافانا الله وإياكم. 

والحق سبحانه يقول: (وابتغ بيِنَ ذلك سبيلاً) [الإسراء: 110] 

أي: بين الجهر والإسرار, واسلك سبيل الوسطية التي جاء بها الشرع, وتأسٌ 

ترييز الله لف الله عل وسلم حييا كان شفد. لصحا ليل فوم ايا بكر 

2 الله عد هرا ل م قال: يا رسول الله. 

تعن ري وو عالم 0 قلما دق الى عق رصي الله عه وجدة | وت 

عالٍء فلما سأله قال: يا رسول الله أزجر به الشيطان. عندها أمر صَلَى الل 
عَلَيّهِ وسَلْمْ" أبا بكر أنْ يرفع 
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صوته قليلا, وأمر عمر أن يخفض صوته قليلاً. 

وهذا الاعتدال وهذه الوسطية أَمِرَْا بها حتى في الدعاء. كما جاء في قوله 
ا لك يي للك شرا رس ور 2 الملا 
[الأعراف: 05)] 

فكلمة: بين ج ذلك. [الإسراء: 0 البينية هذه كار نش فى كل احكام 
الدين؛ لأن اد جاء لأمة وسط بالأمور الوسط في كل شئون الحياة. ففي 
1170 3113131 
ينكرون وجود الإله ومن يقول بآلهة متعددة, فينفي هذه وهذه ويقول 0 
اله داح جد لد سيك له 000 
ار ل 1 ريا 
وَكَانَ بَيْنَ ذَلِك قَوَاماً) 

[الفرقان: 67] 

وبذلك ضمن لأهله نظاماً اقتصادياً ناجحاً يُثْري حياة الجماعة, ويَرْقَى بحياة 
الفرد. وقد لخّص هذا المنهج الإقتصادي في قوله تعالي: (وَلآ تَكْعَل يَدَكَ 
مَعْلُولَةَ إلى عُتْقِكَ وَلاتنِسْطَهَا كُلَّ البسط فَتفْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً) [الإسراء: 29] 
ذال سل السعر ال شنص دس عل ال ساق سسب فى كود الساه 
وتوقف حركة الحياة,. وهذا خطر على المجتمع. وفي التبذير خطر على الفرد 
حيث ينفق كل مَا معه, ولا يُبقي على شيء 
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يرتقي به في الحياة, فإذا لم تتيع هذا المنهج الحكيم فسوف تقعد ملوماً على 
الإمساك, محسوراً على التبذير الذي فوت عليك فرصة الترقي مثل الآخرين. 
ثم قول الحو سبحايه: (وَقُلٍ الحمد لِلَّهِ الذي لَمْ يَتَخِدُ وَلّداَ وَلَم يَكْنْ لَهُ سَرِيك 
ف الخلك وله يكن له ول كن الدل وكرة كس . 
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فعا السيم.. علد فى الآنه؟ 

الحق سبحانه يقول: (الذي لَمْ يَتّخِدْ وَلّداً. .) [الإسراء: 111] 

فكوؤنه سبحانه لم يتخذ ولداً نعمة كبيرة على العباد يجب أنْ يحمدوه عليها, فإنّ 

كار ل ول قرف بطه بعالت دون باف. الخلو. فقد تنرّه سبحانه عن 

الولد. وجعل الحَلق جميعهم عياله, وكلهم عنده سواء, فليس من بينهم مَنْ هو 

1 ل ل ا ل ل 

الحَلّق بكل حنان ربهم وبكل رحمته. 

ثم, ما الحكمة من اتخاذ الولد؟ الناس يتخذون الولد ويحرصون على الذَّكّر 

خاصة لأمرين: أن يكون الولد ذكرىق وامتدادآ لأبيه بعد موته, كما قال الشاعير: 
بن يَا أتا بَعْدَمَا أَقُضِي ... والحق سبحانه وتعالى باق دائقٌء فلا يحتاج لِمَنْ يُخلد 

ذكراه, ان كي اللاك جللى الله عن لك كر كرا الح لل أ للم 


بح ولا 
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أو يكون الولد للعزوة والمكاثرة والتقؤى به من ضعف, والحق سبحانه وتعالى 
هو الغالب القهار, فلا يحتاج إلى عِرْوة أو كثرة, لذلك يأمرنا سبحانه أن تُمجّده 
دنه لم ينحد صاجبة ولا ولدا, والقتامل في خال الملوك والسلاطين جدأكتر 
0 وإما من الصاحبة. 

7 بقول سبحانه: (وَلم يَكُنْ لَّهُ شَرِيكُ فِي الملك. [الإسراء: 111] 

ا من التعم التي تستوجب الحمد. ولك أن تتصور لو ان لله تعالى 
شريكاً في الملك, كم تكون حَيِّرة العباد, ا تُطيع وأيهما تُرضِي؟ 

لقد أوضح لنا الحق سبحانه هذه المسألة في هذا المثل الذي ضربه لنا: (صَرَبَ 
الله مَتَلاَرَجُلاآً فيه شُرَكَاءٌ مُتسَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلْماً لْرَجُلٍ هل يَسْتَوِيَانِ قتلاً.) 
[الزمر: 29] 

لذلك, ففي أعراف الناس وأمثالهم يقولون: (المركب التي بها ريسين تغرق) 
وكؤّنه سبحانه واحداً لا شريك له يجعلك تطمئن إلى أمره وتَهيه فتُطيعه وأنت 
مطمئن, فأوا مره سبحانه نافذة لا مُعقّب لها, ولا مُعترض عليهاء فليس هناك 
ا اه أليست هذه نعمة تستوجب الحمد؟ 

وايضا قان الحق سبكات يدول [ولم يكن له ولت فن الذل. ) [الإشراة. 111 
الولت: هو الذي يليك, سس أو 
يدقة عك صراء او سصرك امام عدو أو يقدى 
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حتفك قادالم كر لك داتية حقو عا ها دري لجا لمن له نانية. وتحمى 

برحابه, وتجعل ولاءك له. 

والحق سبحانه ليس له وليٌّ يلجأ إليه ليعزه؛ لأنه سبحانه العزيز المعِدرٌ القائم 

بذاته سبحانه, ولا حاجة له إلي أحد. 

ثم يقول تعالى: (وَكَبّرَُ تكبيراً) [الإسراء 00 

كبير؛ للك شعلت (الله أكسن شعار أذايك وصلاتك. قلائة أن تكثر الله وتجعله 

اكريما دونه من الأغيار, فإِنْ ناداك وأنت في أي عمل فقُل: الله أكبر من 

عملي, وان ناداك وأنت في حضرة عظيم, فقل: الله أكبر من أي عظيم, ‏ كبّره 

تكبيراً بأن تُقدّم أوامره ونواهيه على كل أمر, وعلى كل نهي 

ولا سس انك إن كترك ا 00 

ل ا ل 
للعبدء وبها يأخذ العبد خير سيده, أما العبودية للبشر فهي مذمومة مكروهة, 

وهي. مذلة وهوان. حيث ياخذ السيد خير عبده. 

حت تَفْسِي عِزْا بأ ع" .. يَحُتفِي بي بلآ قواعِيةٍ رَثُ 

هُوَ في قَدْسِه الأعَرٌ وَلكِن . ل دروا اج 

فكم تتحمل من المشقة والعنت في مقابلة عظيم من عظماء الدنياء أما فى 

مقابلة رب الغرة سبجابة: فبمعر. ان امنت ب أضح الرمام 
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في يدك تلقاه متى شئت, وفي أو مكان أردت, وتحدثه في أو امر اجيت: 

فأَيّ عِزَّة بعد هذا؟ 

للك ب له ال يه ل بول الله صل الله علد شام في الإسراء 

والمعراج أنه عبد لله. حيث قال تعالى: (سُبْحَانَ الذي أسرى يعبْده ليلا منَ 

ل ا .) [الإسراء: 1] 

فالعزة في العبودية لله. والعزة في السجود له تعالى, فعبوديتك للم تعصمك 
الور ار وا ا اس ير الي لف الى 

قول الشاعر: 

وَالسَّجُودٌ الذي تختويه 0 

إذن: فكبّر الله تكبيراً 0 والتجئ إليه. من التجأ إلى الله تعالى كان في 

معيته, وأفاض عليه الحق من صفاته. وعصمه من كيّد الآخرين وقهرهم. وسبق 

أن ضربنا مثلاً بالولد الصغير الذي يعتدى عليه اقرا: نه إن سار وحده:, فإن كان 

في بد أبيه قلا يجرو أحد على الاعتداء عليه. 

فعليك إذن أن تكون دائماً في معيّة ربك تأمن كيد الكائدين ومكر الماكرين: ولا 

ينالك أحدٌ بسوء, فإن ابتلاه الله بشيء فكأنما يقول له: أبتليك بنعمتي لتأخذ 

ع دان لان الضبي الععاقن إن كان ق. مي يمه اللء. فالميل. فى اميه 

الله ذاته. 

ألم يَقُلُ الحق سبحانه في الحديث القدسي: «يا بن آدم مرضّْتُ فلم تَعُذني, 

قال: يارب وكيك اعودك وات رت العالصسن؟ فيقول: 
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أما علمت أن عدى فلانا ترص فلم هذه آنا علفيت انك لو عذة لوجديني 
عنده» . 

فالمريض الذي يانس بزائريه ويسعد بهم ويرى في زيارتهم تخفيفا من الامه 
ومواساة له في شدته؛ ما باله إن اسن بالله وكان في جواره وكلاءته, والله 
الذي لا إله إلا هو لا يشعر بوخز المرض أبدا, ويستحي أن يتأوّه من ألم, ولا 
ساس مهما ا سيد علب الل ليه شيف شاوة من معنة الله وكيفت ناس والله 
0 

إذن اكره تكبيرا. 

أي: اجعل أمره ونَهيه فوق كل شيء, وقَلَ: الله أكبر من كل كبير حتى الجنة 
قل: الله أكبر من الجنة. ألآ ترى قَوْل رابعة العدوية: 

كُلْهمْ يعبد وك من حَؤْف نار . .. ويرؤن النجاة حظا جَزِيلا 

أو بن يَسْكتوا الجتان فَيَكجِلوًا . .. بِفُضُور ويَسْرَيُون سَلسَبيلا 

نس لي بالخنار والثار خط ,آنا لا أشعى يحتى_ ديلا 
ل ل ل الا 
فالله تعالى بذاته سبحانه أكبر من أي شيء, حتى إن كانت الجنة, ففي آخر 
سورة الكهف يقول تعالى: (فَمَن كَانَ يَرْجُوأ لِقَاءَ رَبَهِ 
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فَلَيَعْمَلٍ ععلا حالك] وَلآ شرك بِعِبَادَةٍ َيه أَحداً] [الكهف: 110] 

فلم يَقُلّ: مَنْ كان يرجو جزآء ربه, أو جنة ربه. أو نعيم ربه. إن المؤمن الحق لا 
ينظر إلى النعيم, بل يطمع في لقاء المنعم سبحانه, وهذا غاية أمانيه. 

وفي حديث آخر يقول الحق سبحانه للملائكة: «أما رايم عبادي, انعمث عليهم 
بكذا وكذاء واسلت شهم يعسن ومو 06 

وده الات جنشت سور ال سراء فجلااللة شسبات ختيها عااس علا 
من هذه النعم الثلاث, وليس هذه هي كل نعم الله عليناء بل لله تعالي علينا 
م اكه ول تحص لكن هده اللات ضير قن الم الى يشوس أن هده 


غلنها 
فالحمد لله الذي لم.يتخذ ولداً؛ لأنه لم يلد ولم يولد وهو واحد أحد, والحمد لله 
الذي لم يتخذ شريكاً لأنه واحد. والحمد لله الذي لم يكن له وليٌّ من الذل لأنه 
0 اك ا اي 
نستقبلها منه سبحا 
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ختم الحق سبحانه سورة الإسراء بالحمد, وا لسو رة الكهف بالحمد, والحمد 
لله دائما هو الشعار الذي أطلقه رسول الله صَلّى الله عَلَبْهِ و ل 
الكلمات: «سبحان الله والحمد لله» سبحان الله , بدئث بها سورة الإسراء, 
والحمد لله بُدئت بها سورة الكهف. سبحان الله تنزيه لذاته سبحانه أن يكون 
له شريك, لا في الذات, ولا في الأفعال, ولا في الصفات, والحمد لله كذلك 
تكذرة للدات. وعد ذلك جاءالعغطاء من الذات فقلنا الك لله. فسيحكان الله 
درت والعم. لله شكر عل العطاء. 

والحمد يشترك معه في المعنى العام: ثناء وشّكّر ومدح., إلا أن هذه الألفاظ 
وإنْ تقاربت في المعنى العام فلكل منها معناه الخاص, 
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ثم يقول الحق عَرَّ وَجَلّ بعد ذلك: (وَمَتُعُومْنَ عَلَى الموسع قَدَرٌهُ وَعَلَى المقتر 
قَدَرَةٌ) أي إِنّكَ إذا طلقت المرأة قبل الدخول, ل 
متعة. وقال العلماء في قيمة المتعة: إنها ما يوازي نصف مهر مثيلاة 

النساء؛ ذه كان سن المفروض أن تاعد تيضف المير, وما دام لم يُكّدد لها مهر 
فلها مثل نصف مهر مثيلاتها من النساء. ويقول الحق: (عَلَى الموسع قَدَرُهُ 
ا ل ل ا 
فالدوي الع عل آن لظ عا يلي ظاء الله ل والسف 1 لمت علدآان 
يعطي في حدود طاقته. 

وقول القرآن: (الموسع) مشتق من «أوسع» واسم الفاعل «موسع» واسم 
المفعول «موسع عليه» , فأي اسم من هؤلاء يطلق على الزوج؟ إن نظرت 
ا ل ا ا ل ا 
مه إن بوسع خركة عاك لايل ررفل, وعلى قدر توسيعها يكون اتساع الله 
لك . فهو «موسع» . 

إذن فالموسع: هو الدى أوسع على نفسه بتوسية حركة أسبابه فى الحياة. 
والإقتار هو الإقلال. وعلى قدر السعة وعلى قدر الإقتار تكون المتعة. والحق 
سيجانه وبعال جحيها لكل . حكها بكليقا 7 بقصد إنا: الحكم على المظلوت 
منه فحسب, ولكنه يوزع المسئولية في الحق الإيماني العام؛ فقوله: 
ادقن علد الدويت قذزة ولب العف فده د [ا و2 عر ل قل 
حكم الله فلا بد أن تتكاتفوا على إنفاذ أمر الله في أن يمتع كل واحد طلق 
زوجته قبل أن يدخل بها. والجمع في الأمر وهو قوله: (وَمَنْعُومْنَ) دليل علي 
تكاتف الأمة في إنفاذ حكم الله. وبعد ذلك قال: (وَإن طلْقْتُمُومُنَ مِن قَبْلٍ أن 


0002 اه و0 


تسوه وقة فَرَصُئُم لَهُقَ قريصةٌ قيْضف ما فَرَصئْ . 0 
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وكل هذه الألفاظ فيها ثناء, إلا أن الشكر يكون من مُنعَم عليه بنعمة خاصة به, 
كأن يُسدي لك إنسان جميلاً لك وحدك, فتشكره عليه. 

أما الحمد فيكون على نعمة عامة لك ولغيرك, فرّقعة الحمد أوسع من رُقعة 
الشكرء أما المدح فقد تمدح ما لا يعطيك شيئاً. كأن تمدح مثلاً الشكل الجميل 
لمجرد أنه أعجبك. َ 

فقَوْلٌ الحق: (الحمد لِلَّهِ) بالألف واللام الدالة على الحصرء فالمراد الحمد 
الفظلق الكامل لله: الحهد المستوعب لكل شيء:؛ حتى إن حمدك لذي إنسان 
قدّم لك جميلاً فهو إذا سَلْسَلْتَهُ حَمْدٌ لله تعالى الذي أعان هذا الإنسان على أن 
اذى اماك ها مدو محالت د دفكدا إذا سليلت الحمه مذ إنسان 
الا د سل إلى السم ]در مجات مال 

وكلمة (الحمد لِلَّهِ) هذه هي الصيغة التي علمنا الله أنْ تحمدةٌ بها وإلا فلو 
ترك لنا حرية التعبير عن الحمد ولم يُحِدّد لنا صيغة نحمده ونشكره بها لاختلف 
الحَلّق في الحمد حَسُب قدراتهم وتمكّنهم من الأداء وحَسُب قدرتهم على 
استيعاب النعم, ولوجدنا البليغ صاحب القدرة الأدائية أفصح من العيي والأمّي. 
فتحمّل الله عنا جميعاً هذه الصيغة, وجعلها متساوية للجميع, الكل يقول 
(الحمد لِلَّهِ) البليغ يقولها. والعبي يقولها, والأمّي يقولها. 

0 الل ار 
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فإن أردنا أن تُحصي الثناء عليك فلن نستطيع؛ لأن الثناء عليك لا يعرف مداه إلا 
انت, ولا يُحصيه غيرك, ولاإنملك إلا ان نقول ما علمتنا من حمدك: الحمد لله. 
إذن: فاستواء الناس جميعاً في الحمد لله نعمة كبرى في ذاتها تستحق الحمد, 
فنقول: الحمد لله على ها علمنا من الحمذ لله والحقد الأول ايضا نعمة, 
وبذلك نقول: ب معام 0 لي ل 

وهكذاء لو تتبعت الحمدّ لوجدته سلسلة لا تنتهي حَمَد على حَمَد 
على حقد. فيظل الله محمودا دائما: ا ل 0 

والحمد لله استهل بها الحق سبحانه حَمْس سور من القرآن: 

(الحمد للَهِ رَبٌّ العالمين) [الفاتحة: 2 [الحمد لله الذي خَلِقَ السماوات 
والآرص وَجَعَلَ الظلمات دالو نه الدرن كهزوا برَبهم )ا [الأنعام: 1 
(الحمد لله الذي أئرّلَ على عَبْدِهِ الكتاب. .؟ [الكهف: 1] (الحمد للَهِ الذي لَهُ مَا 
فِي السماوات وَمَا فِي الأرض وَلَهُ الحمد فِي الآخرة] ا : 1] (الحمد لله 
فَاطِرٍ السماوات والأرض جَاعِلِ الملائكة رُسّلاً أولي أَجْيْحَةٍ ة. [فاطر: 1] 
لكر لكل حقد قر كل بسورة جبية خاصضة., فالحمد في الأولى 
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ال 2 0 الاك لولمه على ل سدم 
ا ل عدم ال سه عا. فا رب لكل الال ذلك سآن حمر 
ال عا كرت اند حلي الناك ان لدعم سل 

وفي الثانية: نحمده سبحانه الذي خلق السماوات والأرض؛ وجعلٍ الظلمات 
والنور. وهذه آيات من آيات الله ونقم من نعقمه, فالسماوات والأرض فيها قيام 
ل 

والطلمات ل ل 
كما أن للنور مهمة, الظلمة للسكون والراحة, والنور للسعي والحركة, ولا 
ل ا ا سل إل )ا سك رمت الا 
فتقائل الظلمة والنور للتكامل, فالحياة لا تستقيم في ظلام دائم, كما أنها لا 
تستقيم في نور دائم. 

ب لسرن الال من السور التي افتتحها الحق سبحانه ب (الحمد لِلّو) 
ال لان ل ل سما 5 
فقطء بل هناك تربية اعلى من الما دة تربية روحية قيمية: فذكر هنا الحيثية 
امكيف لخلى لسار فو ل جلي عارك سل لكل لساك انس 
خلق ليعرف القيم والرب والدين, وأنْ يعمل لحياة أخرى غير هذه الحياة 
المادية, فقال تعالى: (الحمد لِلْهِ الذي أَنْرَلَ على عَبْدِهِ الكتاب. .) [الكهف: 1] 
فحيية الحم هنا ]نرال الكاب الدى جيم كل القنم وقلنا: إن 
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ل ل ات لل الل ل السات الي 
الا ار ل ا ل ا ل سا اه 
البآن) [الرحمن 1-1) 
لا را ا 
لا ا ل ا ل ليا لي 
كالمخترع للآلٍَ الذي يعلم مهمتها ويُحدد قانون صيانتهاء فالكتاب الذي رنزل 
على محمد صلى الله عد و ا ل لط سلا 
نفسك, وتعلّم أنه المنظّم ا 
وقوله: (على عيده. [الكهف: 1] كما قلنا: في سورة الإسراء: إن العبودية 
كانت حيثية الرفّعة في الإسراء والمعراج؛ فقال سبحانه: (سُّبْحَانَ الذي أسرى 
بعبدِو. . [الإسراء 0 
داور فقت الى ري ال لان كان ليا ل ولط ]ال 
اا ل ا 1 للا ا ل ل سي الك أو ا 
لس اف أران أن لل ها وات لاسلس و اول ف ال ماما 
اخقل. فكان من رات أن بر 1ل مناء الصصرة فق .. وماك أغطاء 
ا ا ل ا ل ل ا ا 
0 
ل اول لا ال لي أخلص العبودية, فصعد إلى 0 
ل ا ل ا ل ل ل اسان لس الل 
ل د الله 
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و (الكتاب. .) [الكهف: 1] هو القرآن الكريم. لكن سورة الكهف ترتيبها الثامنة 
عشرة بين سور المصحف من المائة والاربعة عشرة سورة: ا أن القران لم 
يكتمل بعد قلماذا قال تعالى [الكتاب؟ وهو لم يكتمل بعد؟ 

نقول: الكتاب يُطلّق ويِرَادٌ به بعضه. كما في قوله تعالى: [قَإِدَا قراتاة قانع 
قُوَآنَهُ) [القيامة: 18] 

فالآية الواحدة تُسِقَّى قرانا, والسورة سيشى قرانا, والكل تُسمّيه قرانا. 

أو: يكونٍ المراد أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ, تم تله بعد 
ذلك مُتَكِّماً سب الوقائع, فالمراد هنا الإنزال لا التنزيل 

وقوله تعالى: (وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجَا) [الكهف: ل ا 
فيه كما قال في آية أخرى: (قزآنا عَرَبِياً عَيْرَ ذي عِوج. .+ [الزمر: 28] 
والاعوجاج, أن يأخذ الشيءٌ امتداداً مُنْحنياً ملتوياً. أمآ الاستقامة فهي الامتداد 
ل اليا سل 12 ناك وملوء ار ال المسسقعم يمل 

أقرب 0 ولا تستقيم حياة الناس في الدنيا إلا إذا ساروا 
ا وال ل الل ا حكل ع ل ا" 
الآخرين, فهذا طبيب, وهذا مهندس » وهذا نجار, وهذا خياط, ولا يستطيع أحد 
أن يقوم بداتهة أو يسسفى عن موافت غيره: فلا بَدّ أن يتواجه الناس في الحياة, 
وأنْ يتكاملوا. 
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هذا التواجه إِنْ لم يُنظم وتوضع له قوانين مرور دقيقة لتصادمت حركات 
الناس, كما يحدث على الطريق الملتوي كثير المنحنيات, فالقادم من هنا لا 
ورد القادم كن كباله 0 إذن: لابُدٌ من استقامة الطريق ليرى 
يضمن الحركة في الحياة.. 
وقد ذُكر الاعوجاج أيضاً في قولم, شالك ١‏ تشالك ع السال ققل سبيفها 
رَبّي تَسْفاً قَيَدَرْهَا قاعاً صَفْصَفاً لأترى فيها عِوَجاً ولا أمتا) [طه: 105 - 107] 
أي: أرضاً مستوية خالية من أي شيء (الأترى فِيها عِوَجاً) [طه: 107] أي: 
مستقيمة زولا افنا) رطه: 107]. 
أي: دو ل وح )سر يفتات رقنا شو ]لك و انا ا 
امنا ونا عا شك جار المرو رالققم” 0" 
ثم نم يفوا الحق 0 - الس ل سا ا اه 
بَبَسْرَ المؤمنين ... 
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قوله: (قثما) |ى. القران. وقالوا|: قيم يعدى مستقيم. كأنها 
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ناكد لقوله: ( وَلَمْ يكل لَه عِوَجَا) [الكهف: 1] لأن الاستقامة والعِوّج قد لا 

تدرك بالعين المجردة وتحتاج إلى ميزان دقيق يكشف لك مدى العوّج أو 

الاستقامة. وهذه الظاهرة تراها في الطرق المستوية المرصوفة, والتي تراها 

للوهلة الذولت مستقفقة هاما ومستوية, فإذا ما نزل المطر فضح هذا الاستواء 

واظير ما فيه من عيوب؛ ؛ لذلك أكد الاستقامة بقوله: يما [الكهف: 2] 

ومن معاني القَيُم: المهيمن على ما دونه. كما تقول: فلان قَيّم على فلان أي: 

مُهيمن عليه وقائم على أمره. فالقرآن إذن لاعِوَجٍ فيه, وهو أيضاً مُهيمن على 

ا السابقة وله الوصاية عليها كما قال تعالى: (وأنرل] إِلِيِكَ الكتاب بالحق 
8 لَمَا بين يَدَيه مِنَ الكتاب وَمُهَيهِناً عَلية! [المائدة: 8] 

ومنه قوله تعالى: (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ القيم [الروم: 43] أي: المهيمن على 

الأديان السابقة. في 

ثم يقول تعالي: السدر بَأساً شديدا قر ال نَه) [الكهف: 2] 

وهذه هي العلة في الإنزال. 

والإندار: التخويف بشَرٌ قادم, والمتدر هنا هم الكفار: لأنه لا يُندَر بالعذاب 

الشديد إلا الكفار. لكن سياق الآية لم يذكرها ليترك مجالاً للملكة العربية 

لسرا مل وأنْ يستقبلَ القرآن بفكر مُتفتح وعقل يستنبط, وليس 

الم ل رط الال سي 
لتناول. ٍ 

5 انه شديدء ليس ذلك وفقط بل (من لدنة ! ؛ 
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ات ا ل الت رق قفن ك1 الا 2 الك على ضاف لحر 

له ولا مهرب لأحد منه. 

ثم يقول تعالى: (ِوَيُْبَشْرَ المؤمنين) [الكهف: 2] والبشارة تكون بالخير المنتظر 
في المستقبل, وتلاحظ أنه في البشارة ذكر المبشّر [المؤمنين) ولم يسكت 

عنهم كما سكت عن الكفار في الإنذار. فهذا من رحمة الله بنا حتى في 

السك صلل ل ا ار ار ]لك المتضل 55 

لذلك قال الحق سبحانه بعدها: [(مَاكِئِينَ فيه أبدا) . 
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ان ف احا كان لان و 2 الله ال ان لات وأنيم 
ماكثون فيه أبداً؛ لأن هناك فرقاً بين أجر الناس للناس في الدنياء وأجر المنعم 
سبحانه في الأخرة. لقد ألف الناس الاجر على أنه جعل على عمل. فعلى قذر 
ما حمل تكون اخرك. فا لم تشمل فلا اجر لك. 

أما أَجْرِ الله لعباده في الآخرة فهو أجر عظيم دائم, فإِنْ ظلمك الناس في 
تقدير أجرك في الدنياء فالله تعالى عادل لا يظلم يعطيك بسخاء؛ لأنه المنصف 
المتفضّل, ون انقطع الأجر في الدنيا فإنه دائم في الآخرة؛ لأنك مهما أخذت 
دن شيم لديا فور نسم رتل إعالان شرك كما ان شركك 

نم تقول الحق سبحاته: (وتتدر الذين قالوا انخد الله وَلدا) . 
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أي ما دام لم يدخل بها ولم يتمتع بها فلا تأخذ المهر كله, إنما يكون لها النصف 
من المهر. ولنعلم أن هناك فرقاً بين أن يوجد الحكم بقانون العدل, وبين أن 
يُنظر في الحكم ناحية الفضل, وأحكي هذه الواقعة لنتعلم منها: 
ذهب اثنان إلى رجل ليحكم بينهما فقالا: احكم يبيننا بالعدل. قال اتحيون أن 
أحكم بينكما بالعدل؟ أم بما هو خير من العدل؟ فقالا: وهل يوجد خير من 
العدل؟ قال: نعم. الفضل. 
إن العدل يعطي كل ذي حق حقه, ولكن الفضل يجعل صاحب الحق يتنازل عن 
حقه أو عن بعض حقه. ازن فالسشرج خير طن عوار. العدل 2ك يد أن جرم 
النبع الإيماني من أريحية الفضل؛ فهو يعطيك العدل, ولكنه سبحانه يقول بعد 
ذلك: (وَلآا ىن نا الم كما ؛ فالعدل وحده قد يكون شاقاً وتبقى البغضاء 
في النفوسء, ولكن عملية الفضل تنهي المشاحة والمخاصمة والبغضاء. 
والمشاحة إنما تأتي عندما أظن أني صاحب الحق, عات ا 
الحق, ومن الجائز أن تأتي ظروف تزين لي فهمي, وتأتي لك ظروف تزين لك 
فهمك, فحين نتمسك بقضية العدل لن نصل إلى مبلغ التراضي في النفوس 
البشرية. إن ا لششسر اضيا اشنا 
والحق سبحانه وتعالى يقول: [وَإنِ طلْفْتمُومْنَ مِن قَبْلٍ أن تَمَسُومْنٌ] أي من 
قبل أن تدخلوا بهن (وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنّ فَرِيصَةً) يعني سميتم المهر (فَنِضصْفٌ م 
فَرَصَتَمْ صْتُمْ إلأ أن يَعَفُونَ) والمقصود ب (يَعْقُونَ) هو الزوجة المطلقة. 
0 يقولون والعياذ بالله: إن القرآن فيه لحن. وظنوا أن الصحيح 
في اللعة أن نابي القول: إلا أن يعمو| بدلا من (إلأ أن يَعَفُونَ . وهذا اللون 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1019 


والإنذار هنا غير الإنذار الأول, لقد كبر الإنذار ليكون خاصاً بقمة المعاصي, 
إنذار للذين قالوا اتخذ الله ولداً. أما الإنذار الأول فهو لمطلق الكفر والمعصية,ر 
وأما التانى. فهو لإعادء الخاص مع العام . كأن لهؤلاء الذين سببوا لله الولد عداباً 
نايت فا رقمو فيه من جرإة على الحو سجاه وال 

وقد أوضح القرآن فظاعة هذه المعصية في قوله: [وَقَالُواً اتخذ الرحمن 0 
5 د سنا| ”ا تكَادٌ السماوات ت يَتَقَطْزْن مِنْهُ وتَنشَّقٌ الأرض وَتَحد الجبال ق* 

أن 0 ل در ولا ]سق لكر سن أن يه ولنا) | عرسم 0ن 9 

إنها قمة المعاصي أن نخوض في ذات الله تعالى بمقولة تتفطر لها السماء, 
وتنشق لها الأرضء وتنهدٌ لهؤلها الجبال. 0 

ثم يقول الحق سبحانه: (مَا لَهُمْ ب به مِن عِلْمٍ وَلآ لآبَانْهِمْ 06 
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ف القخد الى انوا 20 الششوك 11 كينا على الله 6 | أنوا 
عا الشفيف ان اعون ل عله ل با والسل اما ابي اها درضوه كن 

انانيم وأجدادهم وهم لا يملكون ا من هذا تخولون ا واقع له؛ لذلك 
يقول تعالى: [(مَا لَهُمْ ب بهِ مِنْ عِلم. .) [الكهف: 5] 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8836 


رعدء العلم يننا من إشرين. إما أن الشيءَ موجود وأنت لا تعلم به؛ لأنه 
مستور عنكء وإما سه عا 7ك شلم اله غير فوعورة 
لأن غير الموجود لا يمكن أن يتعلق به علم. 

وقوله تعالى: (كبَرَتْ كَلِمَةَ ت تَخْرّجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ. [الكهف: 5] 

(كَبْرَتْ) أي: عَظَمَتْ وتناهث في الإثم؛ لأنهم شاولوا مسالة فطيعة, كثرت أن 
تخرج هذه الكلمة من افواههم. 

إكلمة ! الكلمة قول قفرد ليس له يه كان تفول: محمد أو ذهب أو في, 
فالاسم والفعل والحرف كل منها كلمة مستقلة, والكلمة تُطلقٍ ويّراد بها 
الكلام, فالآية عَبَّرتْ عن قولهم: [اتخذ الله ا [الكهف: 4] بانها كلمة, كما 
تقول: ألقى فلان كلمة. والواقع أنه ألقى خُطبة 

ومن ذلك قوله تعالى: (حتي إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الموت قَالَ رَبِّ ارجعون لعلي , 
أَعْمَلٌ صَالِحاً فِيمَا تركت كلا إنها كلمة هو قائلها) | الموصسون: 9 - 100] فسمّى 
قولهم هذا [كلِمَةً) . 

ومنها قوله تعالى: قل ياأهل الكتاب تَعَالَوأ إلى كَلِمَةٍ بشواء يكنا مسكم لاه 
إل الله وَلآنُشْرِك , به شَيّئاً وَل يَتَخِدَ بَعَْصّنا بَعَْضا أراباً من دُونٍ الله. .) [آل 
عمران: 4 فسمّى كل هذا الكلام كلمة. 

وقوله تعالى: (تَخْرّجٌ مِنَ مِنْ أَفْوَاهِهم. [الكهف: 5] أي: أن هذه الكلمة كبرت 
لأنها خرجت منهم وقالوها فعلاء ولو أنهم كتموها في نفوسهم ولم يجهروا بها 
واستعظموا أن تخرج منهم لكانوا في عداد المؤمنين, بدليل أن وفد اليمن 
حينما أتؤا رتدول الله صلب الله عليه و ٠‏ وقالوا: ا رسول الله تدور ياتفييينا 
أفكار عن الله, نتعاظم أن نقولها أي: 
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لذ نه على النطى بها فقال خلى الله عليه وشلم اك ضرح الإيمان» . 
إذن: المعيت عليهم انهم أخرجوا هذه المسالة مر أفواضي, وهذا منتهى الفبح, 
فالأفكار والخواطر مهما بلغث من السوء وكتمها صاحبها لا يترتب عليها شيء, 
وكأنها لم تكن. 

ثم يقول تعالى: (إن يَقُولُونَ إلا كذباً .) [الكهف: 5] أي: ما يقولون إلا كذباً, 
والكذب ألا يطابق الكلام واقع الأمر, فالعاقل قبل أنْ يتكلم يُدير الكلام على 
ذهنه ويَغرضه على تفكيره, فتأتي النسبة في ذهْنه وينطقها لسانه. وهذه 
النسية قبل أن يفكر فيها وينطق بها لها واقع. 

فمثلاً حين تقول: محمد مجتهد. قبل أن تنطق بها جال في خاطرك اجتهاد 
محمد, وهذه تُسمّى نسبة ذهنية, . فإنْ قلت: محمد مجتهد أصبحث نسبة 
كلامية, فإنْ وُجد سَخص اسمه محمد وهو مجتهد فعلا, فإن النسبة الذهنية 
الكلامية أصبحث نسبة واقعية, والخبر بها خبر صادق. 

فإنْ كانت النسبة الكلامية لا واقعَ لها كأنْ لا يوجد شخص اسمه محمد أو وُجد 
ولكنه غير مجتهد, فالخبر هنا كاذب. وهذا هو الأسلوب الخبري الذي يحتمل 
الصدق أو الكذب. 

وهناك الأسلوب الإنشائي الذي لا يحتمل الصدّق, ولا يحتمل الكذب؛ لأن 
اسن الوا في قه ماسر عر الس الكلام كمال قل باكر د رسك 
-- هذه العبارة سيحدث في المستقبل؛ لذلك لا يَوصّف الإنشاء بالصدق أو 
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والتدقيق العلمي يقول: الصدق الحقيقي أنْ تطابق النسبة الكلامية الواقع 
والاعتقاد.ر فإن اعتقدت شك ولم يحدث, فالنسبة كاذبة وانت غير كاذب؛ لأن 
شاك عرفا ين الخير والمخين 

وهذه المسألة واضحة في قوله تعالى: (إِدَا جَآءَكَ المنافقون فَالُوأ تَشْهَدُ إِنَّكَ 
لرشول الله والله بعلم إنك لريشولة والله بشهة إن الصافمين او 
[المنافقون: 1] 

فقولهم: إنك لرسول الله نسبة صادقة؛ لأنها تطابق الواقع: إنما هل وافقث 
سمس الك ساكو معتقدهم؛ للك شع الله انيت كاديون: لآن كلدمهم لم 
افك افق العا آى لان التكتي لم ب نك فرليم 1ك لرسول الله 
وإنما تراد به قولهم: نشهد, . فالتكذيب للشهادة لأن الشهادة أن يتواطئ القلب 
اللسان, وهم شهدوا بألسنتهم, ولم تؤمن به قلوبهم. 

وهنا لَمّا قالوا (اتخذ الله وَلَداً) ؛ فهذه نسبة كلامية ليس لها واقع؛ فهي نسبة 
كاذبة,رفقال تعالى: (إن يَقُولُونَ إل كذبا, [الكهف: 5] 


شان الو تخا شولك عل الله عله ويشلم لصي عله طرف طن 
متاعب وعناد وشقه في سبيل الدعوة فبقول تعالى: ملعلل اح شل عله 
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ومعنى: (بَاخِعٌ تَفْسَكَ. .) [الكهف: 6] أي: تجهد نفسك في دعوة قومك إجهاداً 
تملكها. وفى الاية إشفاق على رشول الله لآنه 
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حول و ل د ا صو ا رار الل ري ا ارو ورد كان 
حك الله عل ويمام عي قود فتترضوا ودوليا عه فسني أناردم بالاسال 
ل ا ل لون ار السك 
ولك ان كار سول الك لد شري ررض على طنا يي كار ولك لاك 
(أسَفاً) . 

والأسف: الحرن العميق: ٠‏ ومنه قَولَ جر عليه البلا (ياأسفى عَلَى _ 

ل اي ل إل فرص شان لطا ااا 

وقد حدّد الله تعالى مهمة الرسول وهي البلاغ, وجعله لسرا ود ل ولك مكلف 
ل ل ل 1 لور لظا للك لتر 

صَلَى الله عليُِ وسَلم رز ال ]ا آنا سلا عا ل ]ال ع ري لها 
00 
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وكأن هذه الآية تعقيب على سابقتها. وإشارة لرسول الله بأن الدنيا قصيرة, 
فالمسألة إذن قريبة فلا داعي لأنْ ١‏ لك مه جربا عات عاد قوفه تالدنا 
كل سان له شان عا رسيي قبا ول دسل لك مسرها الشف لأن حياك 
غيره لا تعود عليه بشيء, وعلى هذا فما أقصرّ الدنياء وما أسرع انتهائها؛ ثم 
يرجعون إلينا قا جم يها ملو فلك خرن ول ياس وار كدر شيك لبهم 


1 5 الا ل ار لم لكي | 
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1 كز يا عل ار ف ري الرل ع ال حرف ]لد رق امات الأعى 
فيغريهاء ثم يندثر ويتلاشى, وقد أوضح لنا القرآن هذه المسألة في قوله تعالى: 
(واضرب لَهُم مَل الحياة الدنيا كَمَاءٍ أَنرَلْنَاهُ مِنَ السماء فاختلط يِه تَبَاتْ 
الأرض قَأَصْبَعَ قشيماً تدرو الرياح. . [الكهف: 45] 

فإياك أن بأخذك هذا الزحرف؛ ل رف تريعان ما ل و شير خطاها 

وقوله: (لِنَبْلُوَهُمْ. .] [الكهف: 7] البلاء يعني: الاختبار والامتحان. وليس المصيبة 
كما يظن البعض؛ لأن المصيبة تكون على م مَنْ يخفق في الاختبارء والابتلاء لهم 
مر الله مع علمه بعالن بامرقم وما يسحدت منهم منضيقا. ولكن لنعرف 
معرفة الواقع وشهادة الواقع. 

وما أشيه هده المسالة بالتلميد الدى يثنا له استاده بالعتشل لها براه من 
مقدمات يترقها عن عقلبته وعن اجتهاده والتفانه يحكم من خلذلها. فإذا ما 
دخل التلميذ الاختبار فشل ل ل الا 
في دار سنا اعمانا على جيرة المقلم بلافيدة؟ لذ مر الإخبار ليفوم 
شاهدا واقعياً على مَنْ يخفق. 

ادن مدنت اللنتلوفة ٠...‏ |الكيف 11 بلاء سياد عهه على ألمسي” 
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ثم يقول الحق سبحانه: (وَإِنّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدا جُرْزا) . 
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من الجهل لا يفرق بين «واو الفعل» و «واو الجمع» إنها هنا «واو الفعل» فقول 
الحق: ( إلا أن يَعفقون) مأخوذ من الفعل «عفا» و «يعفو» . 
وهكذا نفهم أن للزوجة أن تعفو عن نصف مهرها وتتنازل عنه لزوجها. ويتابع 
الحق: در وَأ الذي بيده عَقَدَهُ النكاح) والمقصود به الزوج وليس الولي, لأن 
سياق الآية يفهم منه أن المقصود به هو الزوج, مع أن بعض المفسرين ن قالوا: 
إنه ولي الزوجة. ولنا أن نعرف أن الولي ليس له أن يعفو في مسألة مهر 
المرأة: آن المر مر جو الروجة فمواضل مال واضل ررق قف عاد الانر؛ 
د بط اليه )لضم 
ولذلك تجد بعض الناس لا يصنعون شيئاً بصداق المرأة, 0 
رزق حلال, فقد يجعل الله فيه الشفاء. 
فالمرأة تحتفظ بصداقها الحلال لمثل هذه المناسبات لتصنع به شيئا يجعل الله 
فيه خيرا, لأنه من رزق حلال لا غش فيه ولا تدليس. 
وأراد المفسرين الذين نادوا بأن ولي الزوجة هو الذي يعفو وأقول: لماذا يأتي 
اله حك سارل 0 اليا عن حنها ون سر عن لس والر جل ل كول 
أريجنا لتعيو عن النصف؟ لماذا تجعل السماء الغرم كله على المراة؟ هل من 
المتطفى أن تعفو النساء أو يعفو الذي بيده عقد النكاح يعني أولياء الزوجة, 
فنجعل العفو يأتي من الزوجة ومن أولياتها: أى من جهة واحدة؟ 
إن علينا أن نحسن الفهم لسياق الفضل الذي قال الله فيه: [وَلآ تَنسَوأً الفضل 
بَْنَكُمْ) , إن التقابل في العفو يكون بين الاثنين, بين الرجل والمرأة, وم 
المقصود بقوله تعالى: ( أو يَعْقُوَأْ الذي بِيَّدِهِ عَفْدَةُ النكاح) أنه هو الزوج, فكما 
لس ل ل 
المستحق له. ‏ 
كول الحق: (وأن تعفوا أَقْرَبُ للتقوى؟ ؛ لأن من الجائز جدا أن يظن أحد 
الطرفين أنه مظلوم: وإن أخذ النصف الذي يستحقه. لكن إذا لم يأخذ شيئا 
فذلك أقرب للتقوى وأسلم للنفوس. ولنا أن نتذكر دائما في مثل هذه 
المواقف قول الحق: 
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0000 
هي الأرض الخالية من النباتي وقد يكون بها نبات, إلا أن الجراد أكله أو جاءته 
جائحة أهلكثه, بقول تعالي: (أوَلَمْ يرَوَا نا سوق المآء إلى الأرض الجرز 
ا 0 ل للا 
010 
أختبرهم, وأجَازيهم بأعمالهم, 000 1 

ويقول الحق بارك ونغالى: (أم حيتت أن أضخات الكهف والرفيم كانوا من 
آيَاتِنَا عَجَبا) . 
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وقد وردث قصة أهل الكهف نتيجة لسؤال كفا رامكة الدين ارادوا ان تخرجوا 
رسول الله؛ ويروى انهم ارسلوا رجلين منهم هما: النضر بن الحارث وعقبة بن 
ارب مقط إلب اهل الكناب فى المدية لسالوقم عن صدق رسول اللة وما 


خبره عندهمء: وما ورد عنه في كتبهم. 
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وقد كان يهود المدينة قبل البعثة بتوعدون الاوس والخزرج من 
ار ا لك ل قل عا آرم 
لذلك رغب أهل مكة في سؤال يهود العدينة عن صدق رسول الله. فلما دهت 
الرجلان إلى يهود المدينة قالوا: إن أَردثُغ معرفة صدق محمد فاسألوه عن 
نلاثة أشياء. قان أجابكم فهو صادق, اشسالوه: ما قصة القوم الذين ذهبوا في 
الدهر مذاهب عجيبة؟ وما قصة الرجل الطوّاف الذي طاف الأرض شرقاً 
وغربا؟ وما الروح؟ 

وفعلا ذهب الرجلان إلى ردول الله رسالاء شه الاسئله ففال صَلى الله عليه 
فطلم : «أخبركم بما سألتم عنه غداً» وجاء غد وبعد غد ومرّت خمسة عشر 
5 دون أن يوحى لرسول الله شيء من أمر هذه الأسئلة, فشقّ ذلك على 
رشول الله وكير في نفسة أن يقطى وعدا وله لحرة 

وقالوا: إن سبب إبطاء الوحي على رسول الله في هذه المسألة أنه قال: 
«أخبركم بما سألتم عنه غداً» ولم يِقُلٌ: إِنْ شاء الله؛ ولذلك خاطبه ربه تبارك 
وتعالى بقوله: (وَلآ تقول لِشَاىء إني فَاعِلٌ ذلك عدآ إل ان يَشَاءَ الله..) 
[الكهف: 23 - 24 

وهذه الآبة في حد د ذاتها دليل على صدق رسول الله, وعلى آدية: وعلى آمانة 
في البلاغ عن ربه عَرَّ وَجَلُء وقد أراد الحق 
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سبحانه أن يكون هذا الدرس في ذات الرسول ليكون مودها لغيره, وحتى لا 
سشكف أجذادا استدرك عليه بش ءع. فها هه محمد رسيول الله سستدرك علية 
ربه ويُعدّل له. 

فكأن قوله تعالى: (وَلآ تَفُولنَ لِشَاىء إنّي قاعِلٌ ذلك عَداً إلا أن يَشَاءَ الله. .) 
[الكهف: 23 - 24] تربية للأمة في شخصية رسولها حتى لا يستنكف المربّى من 
نوي القرر : قا نام الهدف هو الوضول إلى الحقفة. فاباكة أن در فصوا 
استدراك راي على راي جتن وإن كان من الخلق. فما بالك إن كان الاستدراك 
الخالة سياس وال بل والترية من ناحة؟ 

وإليك مثال لأدب الاستدراك ومشروعية إستئناف الحكم, لقد ورد هذا الدرس 
في قولم. تعالى: (وَدَاوَود وَسُلَيّمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الحرث إِذْ تَقَسَت فِيه عَنَمُ 
القوم وَكْنَا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ) [الأنبياء: 78] 

فكان حكم داود عليه السلام في هذه المسألة أن يأخذ صاحب الزرع الغنم 
الى اكلك ررعة. فلما يله سليمان هده الحكومة استدرك علبها قائلا: بل باحد 
ضاحتب الررع العم سف بها واحد ساح العم الررع شل د حو إل 
ما كان عليه, ثم تعود الغنم إلى صاحبهاء والزرع إلى صاحبه. 

لذلك قال تعالى بعدهل (فَفَهّمْنَاهَا سَلَيْمَانَ. .) [الأنبياء: 79] ولم يتهم داود 
بالخطأء بل قال: (وَكَلا آتيتا حُكْماً وَعِلَماً. اك 079 ر 

نلحظ ذاار الايد اك لك أت عن الات للاين. فكو |امراآ 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8844 


طبيعياً. بل جاء من الابن ن للأب ليؤكد على أنه لاا غضاضة أنْ يستدرك الصغير 
على الكبير, أو الابن على الأب, فالهدف هو الوصول إلى الحق والصواب, 
ونبيّ الله سليمان في هذه المسألة لم يعْضٌ الطرف عن هذا القصور في 
حكومة أبيه, بل جهر بالحق ونطق به؛ لان الحق اعر من |5 صلة حنى لو كانت 
صلة الأبوة. 
ومن هذه القضية نعلم استدراك الحَلّق على الخَلّق أمر طبيعي ومقبول لا 
ستنكف منه أحد, ومن هنا جاءت فكرة الاستئناف في المحاكم, فلعل القاضي 
في محكمة الاستئناف يستدرك على زميله في المحكمة الابتدائية, أو يقف 
على شيء لم يقف عليه» .أو يري جانباً من إلقضية لم يَرَهُ. 
ولنا هنا وَففة مع أمانته صَلى الله عَلَيْهِ و في البلاغ عن الله, وآنه لم يكنم 
ل ل 0 اك عليه, فكأنه أمينُ حتى على 
نفسه, فالرسول هو الذي بلغنا: (وَلآ تَقُولَتَ سا[ فَإعِلَ ذلك غدآ) 
د 3] وهو الذي بلغنا: [ياأيها النبي لِمَ تُحَرّمُ مَآ أَحَلَّ الله لَكَ) [التحريم: 


ا بدر: [عَمَا الله عَنكَ لِمَ نت لَهُمْ. .) [التوبة: 43] 
وغيرها كثير من آيات القرآن؛ لذلك مدحه ربه تعالى بقوله: (وَمَا هُو عَلَى 
عراف معال الهدد والوعيد لم يكتم رسول الله من الوحي 00 
انظر إلى قوله تعالى: (وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعَْضَ الأقاويل لأحَدْنَا مِنْهُ َم 
انام المس [الاضة ل ايا 

ل ال ل ل سا 


- 2 
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الك 5 اال أن يفقهوا هذه الاحه ف سول الله وتمكروا فر 
ضدقة صل الل عليه وبشلم جين جرس عن سس اناه لم ردرفيها ركا. 
من المنتظر أنْ يُخفيها عنهم؟ أليس في ذلك دليلاً قاطعاً على صدقه فيما 


يعو 
0 تبارك وتعالى حينما يعلمنا أن نقول: إن شاء الله إذا أقدمنا على عمل 
في المستقبل إنما يُكرّم عبده ويحميه حتى لا يُوصَف بالكذب إذا لم يُحقّق ما 
وعد د ولششر ف فقولا إن شاء الل جر عل أحد أو شير لطيوجابة 
ا ا ست إن سل رن ساد ال اس ال رار ا 
نقول: رخَطط كما تريدء ودبر من امرك ما شتت واضنة من التقدمات ما تراه 
مناسباً لإنجاح سعيك, لكن ما عليك إِنْ قرنت هذا كله بمشيئة الله, . وهي في 
ايا ون لكك عل ا ري فإ | سيت مق 21 لسك لكايه 0 
مشي اللء. قات غير كادت. والحو سارك وبعال لم مشا خة أن سجر ها 
تسعى إليه. 

والحقيقة أن الحدث في المستقبل لا يملكه أحد, ولا يضمنه أحد إلإالله ا 
وتعالى؛ لذلك عليك أن تعلق الفعل على مشيئة الله, فإن قُلْتَ مثلاً:ٍ سأقابل 
فلاناً غداً لأكلمه في كذاء اك ل ا 
اصمنت أن تعيش إلى غد؟ امن حياة فلان هذا إلى الغد؟ أضمنت أن 
موضوع المقابلة باق لا يتغير فيه شيء, ولا يطرأ عليه طارئ؟ إذن: فكيف 
تقطع بالقول انك سشعل غدا كدا؟ قل إن شاء الله. واخرج عن دائرة الجر 


هذه. 
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ال اليه الى ب ديعا فال كات غيل زأم عسي أن إضكات 
الكهف والرقيم كَاثواً من آياتتا عَحَبا) [الكهف: 9] 

(أَم) حرف من حروف العطفٍ ويفيد الإضراب ب عَمَا قبله وتوجيه الاهتمام إلى 
ما بقدة: كما فى قولهة تعالى: (قل قل ينقد در الاعدى والصبرام هل تسدوي 
الظلمات والنور. .] [الرعد: 16] 

فالمراد: إن سالك كقار مكة عن مسالة اصحات الكهف على أنها معضلة 
يريدون إحراجك بهاء فدعك من كلامهم, ودَعَْك من سوء نيتهم, ولا تحسب أن 
أهل الكهف هي العجيبة الوحيدة لديناء فالعجائب عندنا كثيرة, وهذه واحدة 


متها 
كيف النو ف الخ و 1و الر فم الس الشفي اي المكو 
عليه كحجر أو نحوه, ولعله حجر كان على باب الكهف رُقِم عليه أسماء هؤلاء 
العة دمن ذلك قذله عالن. اكات فرقوم) [التطسين 5] اد مكدري. 
وقولة. (كانىا من آناما عجنا) [الكهف: 9] أي لست هده هي العجبية الوحيده. 
فكل اياننا عجبنة ستحو النافل. 

ثم تأخذ الآيات في تفصيل هذه العجيبة, ار ل 11و ال إل 
الكهف فَقَالُوا رَتَنَاءَاتِنَا من لَدُنكَ رَحْمَةً. .2 . 
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(أوَى) من المأوى؛ وهو المكان الذي يأوي إليه الإنسان ويلجأ إليه (الفتية) 
جمع فتى, . وهو الشاب في مُقتبل العمر, والسنات فم عقت الامال في عمقل 
الأعباء واليوص كل ام صعب 
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وهؤلاء شباب مؤمن وقفوا يحملون راية عقيدتهم وإيمانهم امام جبروت الكفر 
وطغيان الشرك, فالفتاء فيهم فتاء إيمان وعقيدة. 

لذلك لاوا إل الكيف مخلضسر وراد أموالية بأهلهة وكل ها كلكو 
0 شنهه إلى هذا المكار الس الخال من ا قنوم عن منوعات الصاة. 
لأنهم لا يشغلون أنفسهم بهذه المقوّمات, بل يعلمون أن لهم ربا سيتولى 

أذ جم: لذلك صَرَعُوا إليه قائلين: 

إرساءاسا 2 لذيك رجهة )| [الكيف 21110 رحقه عن عندك آنه كم بها 
ل م 
[الكهف: 10] أي لط ا سلا السو 

إن هؤلاء الفتية 0 حنهاالجاهم الكفر إلى ضيق الكهف تضرّعوا 
واتجهوا إلى ربهم, فهو وحده القادر على أن يُوسّع عليهم هذا الضيق كما قال 
تعالى: (فلولا إِذْ جَآءَهُمْ 0 تصرّعُوأ. ] [الأنعام: 4 
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يُقَال: صرب الفسطاط على الأرض يعني الخيمة, أي: ار 1ن 
كانت قضاء. والضرب: أن تلمس شيئاً بشيء بشدة شريطة أن يكون 
المخروت داقوى من القصرو.. وال كان الضار.. صاري لنفس. 
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(وَلآتنسَوؤأ الفضل بَيْنَكُمْ) فحتى في مقام الخلاف الذي يؤدي إلى أن يفترق 
رجل عن امرأة لم يدعل بها يفول الله زولا هشوا الفصل بَنتكم) أي لا 
تجعلوها خصومة وثأراً وأحقاداً. واعلموا أن الحق سبحانه يجعل من بعض 
الأشياء أسباباً مقدورة لمقدور لم نعلمه. وهذه المسألة تجعل الإنسان لا يعتقد 
أن أسبابه هي الفاعلة وحدها. 

ومثال ذلك: قد نجد رجلا قد أعجب بواحدة رآها فتزوجها, أو واحدة أخري رآها 
شاب ولم تعجبه, ثم جاء لها واحد آخر فأعجب بها, معنى ذلك أن الله غ وَجَلُ 
كتب لها القبول ساعة رأت الشاب أهلاً لها ورآها هي أهلاً له. ولذلك كان 
الفلاحون قديماً يقولون: لا تحزن عندما يأتي واحد ليخطب ابنتك ولا تعجبه؛ 
يكو عل حبي كل قاد ابيا ال جال عفيا كي القن وشت - الناء 
عن نساء الرجال؛ فهي ليست له, ولذلك فليس هذا الرجل من نصيبها. وعلينا 
ألا نهمل أسباب القدر في هذه الأمور؛ لأن هذا أدعى أن نحفظ النفس البشرية 
من الأحقاد ااا 

الصدور وما كه 0 تأت أيه لثيت قطنية إيعانية. هذه 
سكل كلنا عر كلل فلا تقل: لي ل ا ل 
ع 0 ا 
اه الل لله لط ل 
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لذلك, فالتاكر عندها يكل در المع ر ضار على القدر قال: 

ا ان رت ال ليك ل ل لسر 

ا .. صَربْت العضا أمْ ضرّبْت الحَجَر؟ 

فمعنى: [فَصَرَيْنَا على آذَانِهِمْ. . [الكهف: 11] أي: غطيناها بغطاء محكم 

يحجبهم عن العالم الخارجي. والضرب على آذانهم هو الرحمة التي دعوا الله 

بها وطلبوها؛ لأن الإنسان الذي يحمل الفأس مثلاً ويعمل بها إِنْ تعب وأجهده 

القعود استلقى واضطجع, ان ل تهدأ 

الأعصاب, ويستريح الإنسان, حتى مع الآلام في أعنف الأمراض إذا نام 

المريض لا يشعر بشيء من الألم؛ لذلك اختار لهم ربهم هذا الوضع ليريحهم به 

طوال فترة مُكثهم في الكهف. 

فالحق سبحانه إذن هو الضارب, والمضروب هو الآذان, والضرب عل الآذان 

هنا للرحمة لا للعذاب؛ لأن الله تعالى أراد لهم أقصى درجات الراحة والنوم 

العادي الذي لا عكر صَفوه شىء. والنوم هو الراحة الثامة القى تطفى على 

الآلام العضوية في الذات الإنسانية. 

0 ساك الات علد اناي لأن حاسة السمع هي أول 

الحواس عملاً في الإنسان, وهي أول آلة إدراك تُؤدّي مهمتها في الطفل, كما 

قال الحق سبحانه وتعالى: (والله أَخْرَحَكُم من يُطُون أَمَّهَاتَكُمْ لأَتَعْلَمُونَ سَيْئا 
وَجَعَلَ لكمٌّ السمع والأبصار والأفئده لَعَلكُمْ تسكررون! [النحل: 78] 
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هذه الحواس 00 منافذ 0 ديات للإنسان, وا أصبعك أمام عين 
صرخت في أذنه 00 2 ميضها د ولادة وكذلك 
فالأذن تمتاز أيضاً بأنها الإدراك الوحيد الذي لا يتعطل ولا يتوقف أثناء النوم لأن 
العا ف اللدم 

وهؤلاء الفتية دخلوا وأوةا إلى الكهف, وهو فجوة في جبل في صحراء وهي 
عَرَضة للعواصف والرياح واصوات الحيوانات واشياء كثيرة يمكن ان تزرعكجح 
النائم, فلو تركهم الخالق سبحانه في نومهم هذا على طبيعتهم لأزعجتهم هذه 
الأصوات وأقلقث راحتهم؛ لذلك عطل حاسة السمع عندهم: وبذلك استطاعوا 
0 يناموا كل هذه المدة. 

ثم يقولٍ تعالى: (فِي الكهف سنين عَد دن [الكهف: 11] ومعنى 0 أي: سنين 
كشرء: لان القليل لا بعد لآنه معروف فان ذكر الع فاعلم أنه للتشىء الكندر. 
كما تقول: فلان عنده مليون ع ونقدا. 7 

نشول الحى لجا ريه ساقم لشله 2١‏ لمر 1 لها لفو عدا 
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ل ل التقلم أَىُ الجزئن 
[الكهف: 12] أي: الدرسن يم لأنهم سأل بعضهم بعضاً عن مُّدَّة لبهم ' 
عالوا وها او فض 

أو: ا اختلفوا في تحديد مدة نومهم: (أحصى 
علا ا ل ل ل ا الي لتر قدي دي ] شضامل 
والأمد: هو المدة وعدد السنين. 

0 ا 06 مدة 0 ل 
ري يم وهذه الدرقة بلحل لم تعطيا تقصيل كل لقطات القضة 
لذلك هذا الآنات فى اللفصيل فيقول بعاك. ( تكن نقص عليك ماهم بالحق. ) 
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[تَخْنْ) أي: الحق سبحانه وتعالي, فهو الذي يقصصٌّ ما حدث بالحق, فلو أن 
القاصّ غير الله لوقع منه الخطأ أو النسبان, أو ترك 0 هوت 
د سدم م عَ[تكَ أ؟ حسَّن القصص. ٠‏ [يوسف: 3] 

إذن: رح اله ال حص ع الردقو 
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فالقصَّصُ القرآني يضمن لك منتهى, الدقة في عرض الأحداث, ويُصوّرٍ لك كل 
اللقطات, وكلمة قصة أو قَضصّص تدلٌ على دقة التتبع؛ لأنها من قص الآثر أي: 
0 وكان لهذه المهمة رجال معروفون بقصّاصي الأثر. وهم الذين يتتبعون 
0 هو الخبر العظيم. 

ثم يقول تبارك وتعالى: (إِنَهُمْ فِْيَةُ اا ا لف د لكي لم 
هذا كو عضيل الفضه بعد أن لخضها القران فى المدكرة والدرفة السارفة. 
وكأن الحق سبحانه يقول لرسوله: لقد ذكر ناسّ هذه القصة من قبل, لكنها 
ا ل اا 
فحقيقة هؤلاء أنهم فتية آمنوا بالله. وهذه قضيتهم التي صَكَّوًا من أجلهاء فلما 
آمنوا بالله تولأهم ونوّر بصائرهم وربط على قلوبهم, 0 .كما قال 
في آية أخرى: (والذين اهتدو|ا رَادَهُمْ هدّى وءاتاهم تَقَوَاهُمّْ ) [محمد: 17] 

وما أشبه هذه المسألة بالمعلم الذي يلمح أمارات النجابة والذكاء على أحد 
تلاميدة. ودراة فحنا خريضا على العلم قدولة إشعامه ونفحه المرد من 
المتلومات: 

ونلاحظ هنا أن هؤلاء المؤمنين الذين صَكّوا بكلّ شيء وفرٌٌوا بدينهم ما زالوا 
2 جل الشات او مطنه ]ل سال للد العرص على مننها اما دولاء 
فقد انشغلوا بدينهم منذ صِعّرهم ليكونوا قدّوة ومثّلاً للشباب المؤمن في كل 
زمان ومكان, فالفتاء في أهل الكهف: فتاء إيمان وفتاء عقيدة. 
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والحق سبحانه يقول: (وَرَيَطُْنَا على قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوأ فَقَالُوأ رَثّتا  ...‏ . 
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والربط يعني أن تربط على الشيء وتشدٌ عليه لتحفظ ما فيه كما تربط 
القبة حتى لا يسيل الماء. وتربط الدابة حتي لا تنفلت, وقد وردث مادة (ربط) 
في القرآن كثيرا, منها قوله تعالى في قصة أم موسي: (وَأْصْبَحَ فُوَادُ أَمّ 
موسي قارغا إن كادث لشت به لول أن ربطنا على قلبيا. ) |القصض 10] 
أى. ربط على ما فى قلبها من الإيسان بالله الي أو إلها أن تلقن لها 
في الماءء ولولا أنْ ربط الله على قلبها ونبتها لانطلقثك خلف ولدها تصرخ 
ل إل ا لطر اد ل ل ل الم | 

أء: تكسف عن الخطد التي أمرها الله بها لجان موسي عليه السلام وكك| 
اطمأن قلب أم موسى, وإصبح فوؤادها فارغاً أي: من الانفعالات الضارة, 
ومعلوم أن القلب هو محل الانفعالات, بدليل ما يحدث فيه من اضطراب 
وزيادة ضربات وتدفقر للدم عند الغضب مثلاً. 

ولا يَسمِّى القلب فؤاداً إلا إذا ركه بالمشاعر وتحرك بهاء وربط 
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الله على قلب ام موسى احدث لها صَبَطا للشعور يحكم تصرفاتها فتاتي 
سليمة مُتمشية مع الخطة المرادة. 

ومن هنا نامر الغاصب الذي تغلي الدماء في عروقه بالهدوء وضبط النفس؛ 
لان الهدوء سيعينه على الحق, ويُلجم جماح غضبه الذي لا تُحمد عُقباه, ألا ترى 
التوجية الشوى فى خال القضت؟ إنه مضع بتغبير الوضع الذى انث عليه لان 
هذه العملية تحدث لديك نزوعية, تصرف عنك الغضب. 

وفي آية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى: [وافندقة قواة. ٠.‏ [إبراهم: 41] 
ا قارعة جالة لبس فيها شديء: لأن الشيء إذا فرغته من محتوإه امتلأ 
باليياء وما يغول الحق شسخانه فى اشل الكهف زو وَرَبَطنَا على فَلوبِهم. 1 
[الكهف: 14] لتظل بداخلها العقيدة والإيمان بالله لا تتزعزع ولا تُخرجها 
الأحداث والشدائد, وهذا من زيادة الهدى الذي أخبرث به الآية السابقة. 

وقوله تعالى: (إِذْ قَامُواً فقالوا ا رب السماءات والارض” [الكهف: 14] 
قاموا: القيام هنا دليل على مواجهتهم للباطل ووقوفهم في وجهه, وأن الباطل 
أفزعهم فّبوا للتصدّي له بقولهم: (رَبنَا رَبْ السماوات والأرض. [الكهف: 

1 ولا بد انهم سمعوا| كلها يناقض قولهم, وتعرضوا في دعوتهم للحرب 
والاضطهاد, فالاية تعطي صورة ل فريق .الكفرٍ الذي ينكر وجود الله أو 
يشرك به, وفريق الإيمان الذي يعلنها مَدوٌية: (رَبَنَا رَبْ السماوات والأرض. .) 
[الكهف: 14] 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8854 


وإنْ كان فريق الكفر يدعو إلى عبادة آلهة من دون الله فإنِ فريق الإيمان _ 
يقول: (لن نَدْعْوَأ مِن ذُونِه إلها) [الكهف: 14] فإن ادْعَبْنَا العا در ون الله رمه 
فلنا إذا شططا [الكهيف: 14] أد : فقد تجاورنا الحد: ويقدذنا عن الضوات. 

ثم لك الحق سبحانه: (هؤلاء قَوْمَنَا اتخذوا من ل 6 1 : 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8855 


وهنا يخبر أهل الكهف الفتية المؤمنون عن قومهم أنهم اتخذوا من دون الله 
آلهة متعددة,. دون أن يكون لهم دليل أو حُجّة واضحة على صدق ما ذهبوا إليه 
من عبادة هذه 1 

افع اظلم مه را عل الله 1 5] فأفظع الظلم وأقبحه أنْ 
تفتري على الله الكذب. كما قال تعالى: (إنّ الشرك لظلمٌ عَظِيمٌ) [لقمان: 
3] 1 

ثم يقول الحق سبحانه: [وَإذ اعتزلتموهم وَمَا يَعْبّدُونَ إلا الله ... ) . 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8855 


ثم يعود إلى الأسرة وإلى المتوفى عنها زوجها فيقول: (والذين يُتوَفَوْنَ مِنَكُمْ 
ااا وَصِيّةَ لأَرْوَاجِهمْ مّاعاً إلى الحول غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ حَرَجْنَ قلا 
جا علنكة فى ما ففلن فى انفسين من مفروف والله عرير رَ حَكِيمٌ) [البقرة: 
10] 

إذن فالحق سبحانه وتعالى قَصَلَ بآية: (حَافِظُوأً عَلَى الصلوات. .) بين قضية 
واحدة هي قضية الفراق بين الزوجين وقسمها قسمين: وأدخل بينهما الحديث 
عن الصلاة, وذلك لينبهنا إلى وحدة التكاليف الإيمانية. ونظرا لأن الحق يتكلم 
هنا عن أشياء كل مظاهرها إما شقاق اختياري بالطلاق: وإما افتراق قدري 
بالدقاة فآراء الله سيجانة وبالى ان تدخل الإسيان فى العملية النسدية الذي 
تسله بالله الذي شرع الظلاق والصادة وقدر الوفاة. 

ولماذا اختا ر الله الصلاة دون سائر العبادات لتقطع سياق الكلام عن تشريع 
الطلاق والفراق؟ لأن الصلاة هي التي تهب المؤمنين الاطمئنان, إن كانت 
أمور الزواج والطلاق حزبتهم وأهمتهم في شقاق الاختيار في الطلاقات التي 
وقعت أو عناء الافتراق بالوفاة. ولن يوبط على قلوبهم إلا أن شوموا لرهم 
ليؤدوا الصلاة. وقد كان رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَبْهِ وسَلَم أول من يفعل ذلك, 
كان إذا ما حزبه أمر قام إلى الصلاة. 

إن المؤعن يدهب إلى الخال الدى أجرى له اسبات الرواج والطلاق والفراق؛ 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1022 


هذا حديت القية يعضهم إلى بعص . ما ذقنا اغيرلا اهل الكمر. وبابنا عن 
طريقهم. وسلكنا مسلك الإيغان بالله الذي نشرة الله لنا. قهبا بنا إلى الكهف 
بلجا اليه وتحتمى فيه قرارا بدينا. ومخافة أن يفتننا القوم عن ديننا. 

ويلفتنا هنا إلى فرار هؤلاء الفتية ليس إلى بلد آخر فيه مُتّسِع للحياة, بل إلى 
كهف ضيق في جبل في صحراء, وليس به مَقوّْم من 6 ا لذلك 
ينبهنا الحق سبحانه: إياك أن تقول: ال ا ل 
مهاجرون إلى الله لاجئون إليه مُتوكلون عليه 

لك عا ع ا ل ل ل ل ال ل 
قالوا هذه الكلمة وهم واثقون في رحمة الله معتقدون أن الذي هاجروا إليه لن 
يسلمهم ولن يخذلهم, وسوف يُوسّع عليهم برحمته هذا الضيق, وقد وسّعه الله 
ا ل رار ألآترى النائم يريع في الدنيا هنا وهناك ولا تحدّه 
حدود؟ 

ل ا الله ل سل لعل سسا الصلاه 
ا يجنود حتى قال أتباعه: إن َمُدْرَكُونَ. ارات 
مهرب لهم فيما يرون من واقع الأمر. فماذا قال لك في هذا 
الدرفف ؟ قال شع فك فول الثاني من خر الله ركلا إن من ري 
سَيَهُدِين) [الشعراء: 62] 

قجاءه التاز. مر ريه فى التك واللحظة. وفع عه در أمكاه 
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ما يلافون من صيق المخرج. فاوعنى الله اليه اضرب عضاك البحرا 
[الشعراء: 63] 

كذلك هنا: يشر لَكُم رلكم من 7 رَحَمَتِه. [الكهف: 16] 

ثم يقول تعالى: [وَيُهَيِْ لَكُمْ مُنْ أَمْرَكُمْ مُرْفَقاً) [الكهف: 16] والمراد بالمرفق 
جمع مرافق, لت | ل لس را 
الله أغناهم عن مرافق الحياة, لأنهم إِنْ ظلوا في حال اليقظة فلا بد أَنْ 
يحتاجوا إلى هذه المرافق. 0 

ثم يقول الحق سبحانه: (3: ل ل ل 
ا ا 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8857 


2 ال عل 1 لي ل الرشوات الى تر عيهم وتقلى 
نومهم عصمهم أيض من ضوء الشمس, .وقد أثبتت الأبحاث خطر الأشعة خاضه 
على النائم. وأن للظلمة مهمة. فبها نهدا الأعضاب وترناج الأعضاء. وال 

خَلّق من خَلّق الله, لها مَدارٌ ثابت وقانون لا يتخلّف, كما قال تعالى: (كُلّ فِي 
قَلَكَ يَسْبَحُونَ) [الأنبياء: 33] 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8857 


ولكن الخالق سبحانه وتعالى خرق لهم نظام الشمس حتى لا يزعجهم ضوؤها 
فجعلها (ثَرَاوَرٌ) أي: تميل عند طلوعها عن الكهف, ومنه الزّور: ل 
ا ال ل ل ا ا ار 
الكهف جهة اليمين. 
(وَِذَا غرربتت تُفَرِصُهُم دّات الشمال]) [الكهف: 17] والفرض كها هو مغلوم اث 
تعطي غيرك شيئاً يحتاج إليه, فكأن الشمس تقرضهم وتسلفهم, كونها لا تدخل 
1 
هذه العملية مظهرٌ من مظاهر قدرة الله التي تصنع الشيء وضده. 
ا ا ل ل ل ل ل ا 
ا ا ا ل ا 
كما تضبط الآلة اليوم. 
وقوله: (وَهُمْ فِي فَجَوَةٍ 6 مَنْهُ) [الكهف: 17] أي: .في الكهف (ذلك مِن آيَاتِ الله) 
0 7] وما دامت .هذه الأفعال للشمس آيةً من آيات الله, ٠‏ ومعجزة من 
كات فإناك أن تستر ص كيف نميل الشعين] وك لقثي لبجاضها؟ 
0 ا ل ل ل ا 
ومع ذلك لم يترك لكل مخلوق أنْ يفعل بقانونه ما يريد بل له سبحانه وتعالى 
قيومية عل القانون, تبطله إن شاء, للم 0 شاء. ِ 
ا ا ال ل ل م ل لا 
[الكهف: 17] 
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فقضية الهداية والإضلال قائمة من قديم, ولا تزال ذيول هذه المعركة موجودة 
إلى الآن: قهناك داتعا من يقول: إذا كان الله هو الهادى والفصل: فلماذا 
يعذبني إن ضللت؟ 

وشاع هذا السؤال وأخذه ا وال ويراد منه إيجاد مبرر 
على مسألة الضر والعذاب إن ضللت؟ ولماذا لم تدكر الثواب 0 ست 
وآمنت؟ إن اقتصارك على الأولى دون الثانية دليل على أن الهداية التي جاءت 
لك هي مكسب تركته وأخذت المسألة التي فيها ضررء ولا يقول ذلك إلا 
الف عل اسسيييما ١‏ 

دال اك توعان شنات لل وى للسيك للسوين والكافر لر الم كله 
لم يدل المؤمن فقط: بل يدل المؤمن والكافر على الإيمان به. فمن يُقبل على 
الإيمان به فإن الحق تبارك وتعالى بيحد فيه أهلا للمعونة, فيأخذ بيده وبعينه, 
ويجعل الإيمان خفيفاً على قلبه. ويعطي له طاقة لفعل الخير. ويشرح له 
صدره وبيسر له امرة 

فمن اشاء الحق سبحانه هدايته اعطاه الهداية, ومن شاء له الضلال زاده ضلالاً, 
وقد بشن أن من شاء هدايته بهندة . وقده معوية من الله. والكافر لا يهندة/ 
وكذلك الظالم والفاسق, لأنه سبحانه قد ترك كل واحد منهم لاختياره, وهكذا 
يمنع الحق سبحانه عنهم هداية المعونة. 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8859 


نت شول الحو شسحاة: (وتخشهة انشاطا وقة قوذ 710 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8860 


ات ترايت لك النظر ]لبي الخيل اليك آنيه أبقاظ غير ناتفين ذلك لذن رهم 
سبحانه حفظهم على حال اليقظة وعلى هيئتهاء ثم أظهر فيهم آية أخرى من 
الإعجاز بأن يُقلبهم في نومهم مرة ناحية اليمين, وأخرى ناحية الشمال, لتظلٌ 
أجسامهم على حالهاء ولا تأكلها الأرض 

ومعلوم أن الإنسان إذا در له أن ينام فترة طويلة على سرير المرض نضات 
عافانا الله وإناكه وقد جعل لهم ها التقلت ذات المين وذات الشمال على 
هيئة الإيقاظ. 

دول ( وطلتهم با شط داعي اا شين [ اليف 10] وو ابي كادوا من 
الرعاة. فببعهم كليهم وجلدن عَاذ! دراعته بغناء الكهف او على ا 
علزهة لؤليت منهة فزارا ولقلنت متهم زغبا) [الكهفة 15] فمد ألفى الله 
مهابتهم والخوف منهم في نفوس 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8860 


الناس, 0 خاف وولى هارباً يملؤه الرعب؛ لان هتنهم 
تُوحيٍ بذلك, جه لور حنا و سنائرا. ومع ذلك لا يصخر منهم أحد, ولا يقوم 
منهم أحد طوال هذه المدة. . 

. ا (وكذلك بَعَنْتَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَتْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ عُنْهُمْ كم 
َُمْ قالوأ لينْنا يو او بَعَض يَوْم ... ) 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8861 


قوله: [يعتناة هُمْ) أي: أيقظناهم من نومهم؛ لأن نومهم الطويل الذي استغرق 
ثلائمائة سنة وتِسْعاً أشبه الموت, فقال (يَعَثْنَاهُمْ م ؛ والبعت هنا لقضية خاصة 
بهم , . وهي أنْ يسأل بعضهم بعضاً عن مُدُ مُدّة لبنهم في الكهف, .وقد انقسموا في 
سؤالهم هذا إلى فريقين الفريق الأول: ( قَالَ قَائِْلُ مُنهُمْ كم لبِنثم. .) [الكهف: 
9] 7 
قردٌ للفريق الآخر بما تقضيه طبيعة الإنسان في النوم العادي فقال: (قَالوأ لَيبْا 

تدمااق ص يَوْم. .+ [الكهف: 9] فالإنسان لا يستطيع تقدير مدّة نومه 
بالضصط, لكن المعتاد في النوم أن كون كدذلك يومااد عض يوم 
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وقد أخذ العلماءٍ من هذا القول أنهم حين تساءلوا هذا السؤال لم يجدوا في 

ذواتهم شيئاً يدل على مرور زمن طويل, حيبت وحدواانفسهم على الحال التى 

ثاموا غلنها. فلم قير فتلا جالهم من النسات إلى الستحوحة. ولم يقير 

شعرهم مثلاً إلى البياض؛ لذلك قالوا: لبثنا يوماً أو بتعض بوم ولو وجدوا 

ال ع دري ار لسالس لود لشت 

للا 

إنما قصير عنده, وهذا كقوله تعالى في سورة البقرة: (قَالَ كَمْ لَبِنّتَ قَالَ لَبِنْت 
يَؤْماً أو بَعْصَ يَوْم قَالَ بل لَبِنْتَ هِأَنَهَ عَامٍ فانظر إلى طَعَامِكَ وَشَرَايكَ لَمْ يَتَسَنّة 

وانظر إلى حِمَارِكَ وَلِتَجْعَلَكَءَإِيَةَ لِلدّاس: .1 [البقرة: 259] 

لقد حكم على مد لبه بيوم أو بعض يوم؛ لأنه وجد نفسه على الحال التي 

(مائة رعام) والصدق في قول العُرَيْر بيوم أو بعض يوم؟ 

لا شك أننا أمام آية من آيات الخالق سبحانه. ومعجزة من معجزاته لا يقدر 

عليها الا المالك للرمان والمكان. القايض للرمان ليوم أو بقض بوة. الناسط له 

إل عانه عام. 

ذلك اط الالو سيان 5 2 السسر ءال لل على صدفق 
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ليسأله أن يخفف عنه الهم والحزن. ومادام المؤمن قد اختار الذهاب إلى من 
يُجري الأقدار فله أن يعرف أن الله الذي أجرى تلك الأقدار عليه لم يتركها بلا 
أحكام, بل وضع لكل أمر حكما مناسباء وما على المؤمن إلا أن يأخذ الأمور 
ال ل ضام إلى الله عاسا سيا رتسلا ل المساله مساك 
الطلاق أو الوفاة فيها فزع وفراق اختيار أو فراق الموت القدري. 
وان قولكه شالن. ادا عاك الخارات والصلة الوسعار) فد أن 
المقصود في الآية هي الصلوات الخمس,ء فما المقصود بالصلاة الوسطى؟ 
ساعة يأني خاص وعام مثل قوله تعالى: (رَبّ اغفر لِي وَلِوَالِدَيَ وَلِمَن دَحَلَ 
ببْتِي مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ والمؤمنات وَلآتزد الظالمين الأ تَاراً) [نوح: 28] 
فكم مرة دخل الأب والآمر ها؟ لفد رخلوا فى قوله تعالى: . [اغفر لي 
وَلِوَالِدَيّ) . وفي قوله: ( وَلِمَن دَحَلَ جب وف قوله (وللةؤينين 
والمؤمنات) , أي دخلوا ثلاث مرات 
دع ا ا ل ار ال ل الا ادر 
بلقي للا م ]را سار السو ضيم 
وقوله تعالى: (حَافِظُوأ عَلَى الصلوات والصلاة الوسطى) تفهم ذلك المعنى 
فإذا سألنا : ما معنى حافظوا؟ الجواب دن يقتضي إن نفهم أن عندنا «حفظأً» 
يقابل «النسيان» ,. و «حفظا» يقابله «التضييع» . والاثنان يلتقيان, فالذي حفظ 
شيئا ونسيه فإنه قد ضيعه. 
12120 إذن كلها معانٍ تلتقي في فقد 
الشيء, فالحفظ معناه أن تضمن بقاء شيء كان عدرك: فإذا ما حفظطت انة 
د الشيان قن إن حنظها ف تنيلك ول أسم الله عليك هال فلك سآن 
تحافظ عليه. 
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ا ا لل ا 1ل طر ل اك ريال ل لل لل م 
أو بغضص بوم وفي حماره الذي رآه عظاما بالية دليل على المائة عام, 
فسيحان الدى بجمع الشيء وضده في أن واحد. 

ثم يقول تعالى حكاية عنهم: ( الوا رَبَكُمْ أعْلْمْ يما ليثم. [الكهف: 19] وهو 
مول الجماعة الذين أرادوا إتهاء الخلاف في هذه المسألة, فقالوا لإخوانهم: 

ل ل الف ال ا ال لاطا لت ا الا امنا 
الحق سبحانه بِأنْ ننقل الجدل من شِيء لا ننتهي فيه إلى شيء, وتُحوله للأمر 
المثمر النافع؛ لذلكِ يقالوا: (فابعثوا أَحَدَكُمْ بوَرِقِكُمْ هذه إلى المدينة قَلْيَئْظَرز 
هآ أزكى طَعاماً فَلَيَاتَكُمْ برِزقٍ مُنْهُ وليتتطف ولا يُسْعِرَنٌ يكُمْ أحداً) [الكهف: 
9] 

ل ا ار ل لل 2 2 سي ع الشرة 
ا 1 ال لطر اليم 
الاستئنائية, وعادوا إلى طبيعتهم؛ لذلك 0 الطعام, لكن تلحظ هنا أن الجوع 
واختيار أطيبه وأطهره؛ وأبعده عن 0 

وكذلك لم يَفُنْهم أنْ يكونوا على حذر من قومهم, فَمْن سيذهب منهم إلى هذه 
المهمة عليه ان يدخل المدينة خلسة, دان خلطق قر ادمر جبى الك لشفريه 
ل ل ا ل ل ا ل ل ل الا 
ار قومهم يظنون أنهم يتتبعونهم ويبحثون عنهم, ويسعَؤن للقضاء 
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ثم يقول الحق سبحانه: (إِنْهُمْ إن يَظهَرٌوا عليكم يَرَجِمّوكم أو يعِيدوكمْ ...1 . 
الجزء: 14 ! الصفحة: 8864 


دعا احاط مو للد رجمارة للمفردة الى قروا ها فلن رسكم 
فسينتصرون عليكم في الدنياء إنما تساحدون الآخرة, وإن ردوكم إلى د ينهم » 
فلن تفلحوا في الدنيا ولا في الآخرة. 

نت طول الح سحا (وكدلك اغنرا علنية تلقو ) 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8864 


3 فولكه خالل (وكدلك اشر علنيم لفيا إن و2 الله خف وأن الماع لز 
ره فها. ٠‏ [الكهف: ل البعثك 
بح الموت فها انم ما رليم على قد الحياة وفى شك الدنياء ومه ذلك أنامكم 
الله هذه التّؤمة الطويلة ثم بعثكم وقد عُيِر عليهم, ا 

دول ال إن سار عون شه اعرف فتالوا اس علنيم سانا 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8864 


ا ل ا ال ل ا ل الا 1ل عدوا 
و ويبدو أنهم كانوا على مِسّحة من الدين, فأرادوا أَنْ يحافظوا على هذه 
الآية الإلهية. ويصحٌ أنهم بمجرد أنْ عثروا عليهم قضى أجلهم فماتوا. 
دهده مساإله يعن ان ورج لها وأن تخلد؛ لذلك جعلوها مثلا سَرُوداً للعالم كله 
لثعرف قصة هؤلاء الفتية الذين صَحُوْ وا في سبيل عقيدتهم وقَرٌّوا بدينهم من 
سَعّة الحياة إلى ضيق الكهف؛ ليكونوا هثلاً لكل أهل العقيدة, ان 
الله تعالى ينصر أهله ويدافع عنهم ويُُخلّد ذكراهم إلى قيام الساعة. 
لذلك قال بعضهم ليعض: (ابنوا عَلَيْهِمْ بُنيَاناً .؟ [الكهف: 21] أي: مطلق البنيان, 
فعارضهم آخرون بأن البناء يجن ان يكون مششجا قال الدرى غلبوا على 
أفرهم لتَتّخِدَنٌ عَلَيهِمْ مَسْجداً) [الكهف: 21] ليكون موضعاً للسجود لله 
وللعبادة لنابت مع هده الابه النطيت الخالدة. 
ثم تحدّث الحق سبحانه عِن الاختلاف التي نشأت عن فضول النايس لمعرفة 
يم ل ل ل لا 6 مها عل سم 
لا يضرء فقال تعالى: 
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و 0 َه 
( سَيقولون تلاتةٌ رَابِعَهُمْ كلبَهُمْ ... ) . 
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الم الم فر ل اك ال لي ل قال لل رام كليم 
ومنهم مَنٍْ قال: خمسة سادسهم كلبهم, لك 
ا رحا 1 لانه فول ل علم مما بدلا على مظن الف للوافة” 
رسيم عن قال شه واضيم تلو ول حلي الشان ع 8 الات ما 
ذل عل ات الى لتصرات” 

ثم يأتي القول القَصّل في هذه المسألة: (قُل ر 1 ألم مدني قا بخلفهة إل 
قليل..؟ [الكهف: 22] فلم 7 ل ل ال وأمرنا أن 
ل ل ل ا 
علضم إن سك أضل القضة ودر الصة الأشناء فت دسهم والير قزوااك 
وَصَكوًا فى سبيله حتى لا يفنتهم أهل الكفر والطتيار. وقد لجاوا إلى الكهيف 
ففعل الله بهم ما فعل, وجغلهم انة وغرة ومنلا وقدوة. 
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ا ا ل ل لل ل كر ا 
(قلآ ثُمَارِ فِيهمْ إِلأَمِرَاَءَ ظاهِراً .) [الكهف: 22] أي: لا تجادل في أمرهم. 

ثم يأتي فضول الناس ليسألوا عن زمن القصة ومكانها. وين أشخاصها 
وكعددهم وأاسماتهم : حتى كلبهم تكلموا في أسمه. وهذه كلها أمور ثانوية لا 
تنفع في القصة ولا تضرٌ, ويجب هنا أن نعلم أن القصّص القرآني حين يبهم 
الحا ل ال ع ل وا ال جام رعس آهل الدد 
ا ل ال اصن اس ري آل ان لاسرا سل 2 ]ا له 
لحي لقان السقدر إن هذا الحدت من الس جاص نوا المكان الله كان ويه 
لاد 

ولو حدد زمانهم لقال البعض: لقد حدث ما حدث منهم؛ لأن زمانهم كان من 
الممكن أن ساك يد ميل هذا ال سل و سد الاشخاض بعتم لعالما درل 
أشخاص لا يتكررون مرة أخرى 

لاك أبوعهم الماك حتى القاتدة المر يف ف القصة. أبعمهم رزمانا؛ ايم 
سكا اي عدا باعي ان عاضا لست مركم ها الرصت ف !1" 
كلها لا يرتبط بزمان ولا مكان ولا أشخاصء فحمل راية الحق, والعيام يدامر 
واجب وشائع في الزمان والمكان والأشخاص,ء وهذا هو عَيّن البيان للقصة, 
وهذا هو المغزى من هذه القصة. 

وانظر إلى قوله تبارك وتعالى: [وَقَالَ رَجُلَُ مُؤْمِنْ مُنْ آل فِرْعَوْنَ. .) [غافر: 
8] 
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هكذا (رَجُلٌ مُّؤْمِنْ) دون أن يذكر عنه شيئاً. فالمهم أن الرجولة في الإيمان, أي 
كان هذا المومن قن اي رعان. وف أي مكار وباط ابت وآاف ضفة. 

كذلك في قوله تعالى: [صَرَبَ الله مَبِلاً للذين كَقَرُوأ امرأت توح وامرأت 0 
.! [التحريم: 0] ولم يذكر عنهما شيئا, رلم لشخضهنا: لأن التشخيص هنا لا 
المي العا ع ال ان إن لياه ل الك وده قار الس 
المرسّل مِن الله لم يستطع هداية زوجته وأقرب الناس إليه, وان للمراة جرية 
عقيدة مُطلقة. 5 

” ل ١‏ عله لاقم ول تؤشر: لمهم أن 
نعلم ان فرعون الذي اذعى الألوقة وبكل جبروته وسلطانه لم يستطع ان 

حبر امات ع انيار د 

إذن: العقيدة والإيمان أمر شخصيٌ قلبي, لا يُجبر عليه الإنسان', وها هى امرأة 
فرعون تؤمن بالله وتقول: (رَبٌ ابن لي عِندَكَ بَيْنَآ في الجنة وَتَجّنِي مِن 
فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَتَجُنِي مِنَ القوم الظالمين) [التحريم: 11] 

فد ل شولك ل ار ات عفرا ال سلا 
فشخّصها باسمهاء بل واسم أبيهاء لماذا؟ قالوا: لأن الحدث الذي ستتعرّض له 
حَدَتُ فريد وشيء ام ال ا ص ا لذلك عيّنها الله وعرّفهاء أما 
الل الام الى كر في السكية ]نت لل منهها عر غريط سحض ]ىر 
زمانٍ أو مكان, كما في قصة أهل الكهف, فقد ابيمها الحو سيخاه ليكون 
مثالا وقدوة لكل موي قل كل رعان ومكان. 
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ثم يقول الحق سبحانه: (وَلآ تَقُولّنَ لِشَوءٍ إِنّي فَاعِلٌ ذلك عَدآً) . 
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وقوله: (حَافِظُوأ عَلَى الصلوات] معناه لا تضيعوها. ويُحتمل أيضاً معنى آخر هو 
أنكم قد ذقتم حلاوة الصلاة في القرب من معية ربكم, وذلك 0 
تفشكو بها أكذر. وذلك الثول شري على الضلوات الخمس الي يغرقها. 
قوله تعالى: (والصلاة الوسطى) ذكر للخاص بعد العام, فكأن الله م 
بالمحافظة على ذلك الخاص مرتين, مرة في دائرة العموم ومرة أخرى 

أفردها الله بالخصوص. وما العلة هنا في تفرد الصلاة الوسطى بالخصوص؟ إن 
«وسطى» هي تأنيث «أوسط» , والاوسط والوسطى هي الاهر بين شيئين 
على الاعتدال, أي أن الطرفين متساويان, ولا يكون الطرفان متساويين في 
العدد وفي الصلوات الخمس إلا إذا كانت الصلوات :وروا أو ففررة: لانها لو 
كان روجية لما عرفا الوسطى فيها. ومادام المقصود هو وسط الخمس, ٠‏ فهي 
الصلاة الثالثة التي يسبقها صلاتان ويعقبها صلاتان, هذا إن لاحظت العدد, 
اا اليل انا لالت والسات بالسامين 

وإذا كان الاعتبار بفريضة الصلاة فإن اول صلاة فرضها الله عر وجل هي صلاة 
الظهر. هذا أول فرضء وبعده العصر. فالمغرب, فالعشاء. فالفجر. فإن أخذت 
الرشط باللشريع قور صلاة القترب وهذا رات شول - كر من العلماء. 

وإن اخذت الوسطى بحسب عدد ركعات الصلاة فستجد ل هناك صلاة قوامها 
ركعتان هي صلاة الفجر وصلاة من اريع ركعات وهي صلاة الظهر والعصر 
والعشاء, وصلاة من ثلاثة ركعات هي صلاة المغرب. والوسط فيها هي الصلاة 
الثلاثية, وهي وسط , بين الزوجية والرباعية فتكون فى ضلاة المغرب ايضا. وإن 
أحديها بالنسية للهار فالصبح أول النهان والظهر بيده نم التجر والمفرث 
والعشاء. فالوسطى هي العصر. 

وإن أخذتها على أنها الوسط بين الجهرية والسرية فيحتمل أن تكون هي صلاة 
الضح أء صلاة التخرب: لآن الضلوات السب ى. الظور والتضر والجهررة 
هي المغرب والعشاء والفجر. وبين العشاء والظهر تأتي صلاة الصبح, أو صلاة 
لحرت ماران 1 لالظو بالفظر كن احه والمناء 0 م 


م 
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لل ل ا 2 شل الله عل اسل فلم 
ا 
وأجابه إلى ما طلب من مسألة أهل الكهف, ثم في النهاية ذكره بهذه المخالفة 
في أسلوب وَعْظ رقيق: [ولآتقُولّنَ لِشَأَىءٍ إِنّي فَاعِلُ ذلك عدا إلأ أن يَشَآءَ 
الله ) |الكيث: 23 -4ن] ٠‏ 

وقد سبق أنْ ذكرنا أنه صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ و حيما ساله الوم عن هده 
القصة قال: ل عل ال الكل حال 
بالعتاب, بل قضى له حاجته, ثم لفت نظره إلى أمر هذه المخالفة, وهذا من 
رجفم الله . نوك صل الله علته و 

كما خاطبه بقوله: (عَكَا الله عَنكَ لِمَ أذنت لَهُمْ. الي دك 

فقدّم العفو أولاً وقآره؛ لأن هذه المسألة منتهية ومعلومة للرسول, ثم عاتبه 
ار ل 
فمن اللياقة الأ تصدمه بأمر الإساءة, وتذكره به أولاً بل اقْضٍ له حاجته. ثم 
ذكرة ها فعل. 

ادق مات ول إل ان شاء اله واذكر رلك إن ست 01 
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أي: ا ل 
11 ل لدي له 
١د‏ داس نعس. ل اسد بدا وار تحكل دكره ل 
عمل من أعمالي فلا أبدأ عملاً إلا بقؤل: إنْ شاء الله. 


ثم يقول الحق سبحانه: [وَلَبدُوا في كَمَفْهِم تلات مانو سنين ... ) . 
الجزء: 14 ' الصفحة: 8870 


وهذه الآية تعطينا لقطةٌ من المذكرة التفصيلية التي أعطاها الله تعالى 
ل ا 
ل ل 
الس 

ل ل ل ل ل ل ل 
[الكهد ‏ ن] ولما يدع أهل الكتات. هذا القول عدر ضرا وقاليا هرف للشاتة 
سي ولد ل ريف التتسم لكك لان ساني لود الحدة كان سانا سمس 
ال ل ل 
فلكياً. فجعل الشمس عنواناً لليوم, 00 بشروقها وغروبهاء ولما كانت 
الس للا على ا السر علا الحالي 
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سبحانه الشهر مرتبطاً بالقمر الذي يظهر هلالاً في أول كل شهرء وقد قال 

تعالى: (إِنَّ عِدَّةَ الشهور عند الله اثنا عَسَرَ شَهْراً فِي كِتابٍ الله يَوْمَ حَلَقَ 

السعاوات والارض ١‏ [الدوبة: 30] 

فلو حسبت الثلاثمائة سنة هذه بالحساب القمري لوجدتها ل يا 

دن د ف خشاك السكيي تلاتفانة نه وف مانا الففرق تازتفانة 

وتسعاً. وتعرف ان الست الملادي نري عر اليجرية اجر عدر وما قرياقة 
عام 


ا اة 
تتصور لو ارتبط الحج مثلا بشهر واحد من التوقيت الشمسي في طقس واحد 
لا يتغير, فإِنْ جاء الحج في الشتاء يظل هكذا في كل عام, وكم في هذا من 
مشقة على مَنْ لا يناسبهم الحج في فصل الشتاء. والأمر كذلك في الصيام. 
أما في التوقيت الفغرى قإن هذه العبادات تدور بعدار العام قتادن هده 
العبادات مرة في الصيف, ومرة في الخريف, ومرة في الشتاء, ومرة في 
الربيع. فيؤدي كل إنسان هذه العبادة في الوقت الذي يناسبه؛ لذلك قالوا: يا 
زمن وفيك كل الزمن 

والعتامل في ارتباط شعائر الإسلام بالدورة الفلكية يجد كثيراً من الآيات 
والعجائب, فلو تتبعت عاذ الأذان للصلاة في ظل هذه الدورة لوجدت أن كلمة 
«الله أكبر» نداء دائم لا ينقطع في ليل أو نهار من مُلْكَ الله تعالى. وفي الوقت 
الذي تنادي فيه «الله أكبر» يُنادي آخر «أشهد ألا إله إلا الله» وينادي آخر «أشهد 
أن محمدا رسول الله» وهكذا دواليك في منظومة لا تتوقف. 
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وكذلك في الصلاة, ففي الوقت الذي تصلي أنت الظهر, هناك آخرون تسلون 
العصرء واخرون تصلودن المغرب, وآخرونٍ تصلون العشاء, فلا يخلو كوَنٌ الله 
في لحظة من اللحظات من قائم أو راكع أو ساجد. إذن: فلفظ الأذان وأفعال 
الصلاة شائعة في كُلَُ أوقات الزمن, وبكلُ ألوان العبادة. 

م تقول الحق سبحانة. زفقل الله أَعَلَم ها لتوالة عيب السماوات والارض 0 ) 
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اسار ف فيلك خاله (أنصِز به وأشمغ للك م و لس 
أي: مااششة بضصره: وما اشدة سمعه: دنه التصر والسمة المسنوعت لكل شيع 
بلا قا 

نون. 
وقوله: ١عالهم‏ فن دونه عن قلف وَلآَيُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أحداً) [الكهف: 26] كأن 
ل ل ل ار ل ل لك 
سحجانة واجد احد ا شريك له يمكن أن تغير كلامة 
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د َ 2 ع 
ثم يقول ١‏ لحقٍ . سبحانه لنبيه محمد صَلى اللة عَليه وَسَلم : (واتل م اؤحي إليك 
من كتاب رَبك لا مُبَدَلَ لِكلِماته. .) . 
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أي بعد هذه الأسئلة التي سألك كفار مكة إياها, وأخبرك الله بها فأجبتهم, اعلم 
أن لك ربا رفيقاً بك: لا يتخلى عنك ولا يتركك لكيدهم, فإن أرادوا أن يصنعوا 
لك مأزقاً أخرجك الله منه. وإياك أنْ تظنّ أن العقبات التي يقيمها خصومك 
سئُؤثّر في أمر دعوتك. 

وإنْ أبطأث تُضّرة الله لك فاعلم أن الله يريد أَنْ يُمخّص جنود الحق الذين 
يحملون الرسالة إلى أن تقوم الساعة, فلا يبقى في ساحة الإيمان إلا الأقوياء 
الناضجون, فالأحداث والشدائد التي تمر بطريق الدعوة إنفا لتغربل أهل 
الإيمان حتى لا يصمد فيها إلا مَنْ هو مأمون على حَمْل هذه العقيدة. 

وقوله: زلآ مَتَدل لكلقانه. ٠‏ [الكهف: 27] اك ان رس طلا انان 
يُبدّلها إلا أنْ يكون معه سبحانه إله آخر, فما دام هو سبحانه إلهاً واحداً لا يشريك 
له: فاعلم أن قوله الجق الذي لا يُبدّل ولا يُغيّر: ا در ملشا 
[الكهف: 27] أي: ملجأ تذهب إليه؛ لأن حَسُبك الله وهو نعم الوكيل, لايك 
تعالى: (أولَمْ يَكْفِهِمْ أنَا أَنرَلْتا عَلَيِكَ الكتاب يتلى عَلَيْهمْ إنَّ فِي ذلك لَرَحْمَةَ 

وذكرى لِقَوْم يُؤْمِنُونَ) [العنكبوت: 51] 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: 
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(واصبر تَفْسَك مع الذين يذعون رهم بالغداة والعشي 0 
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نزلث هذه الآية في «أهل الصّفَّ»ه وهم جماعة من أهل الله انقطعوا للعبادة 
قتا ولتهة السنة الناسن واعتر ضوا عليوم. لما ذا لا تملون؟ ولهاذا لا يستغلون 
ا اناد 1 اكت سول الله صلت الله عله وسلم يقولون: نريد 
أن تلتفت إلينا, ون تترك هؤلاء المجاديب. فأنرل الله تعالى: ١‏ واضبر تفشك 
مَعَ الذين يَدَعُونَ رَبُهُم. .1 [الكهف: 28] 
لذلك علينا حينما نرى مثل هؤلاء,الذين نُسمّيهم المجاذيب الذين انقطعوا 
لعبادة الله أن لا نحتقرهم, ولا تُقلّل من شأنهم أو نتهمهم؛ لأن الله تعالى 
حجلهم عوارين اللتكامل فى الكون. ذلك إن صاحب 
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وإن أخذتها لأن الملائكة تجتمع فيها فهي في طرفي النهار والليل فذلك يعني 
صلاة العصر أو صلاة الصبح. إذن, فالوسط يأتي من الاعتبار الذي تُحسب به 
إن كان عددا او سشريها. أو عدد ركعات أو سرية أو جهرية أو يعست نزول 
ملائكة النهار والليل. وكل اعتبار من هؤلاء له حكم. 

ولغارا أحفى الله دكرها عنا؟ نقول: أخفاها لينتبه كل منا ويعرف أن هناك فرقا 
بين الشيء لدانه. والشيء الذي نبهم في سواة؛ ليكون كل شفيء هو الشيء 
فيؤدي ذلك إلى المحافظة على جميع الصلوات. 

فما دامت الصلاة الوسطى تصلح لأن تكون الصبح والظهر والعصر والمغرب 
والعشاء فذلك أدعى للمحافظة على الصلوات جميعا. فإيهام الشيء إنما جاء 
تشاع ات ولدلك أنهم الله ليل القدر للغلة نفشها وللسيت نفسة, فبدل أن 
تكون ليلة قدر واحدة أصبحيت ليال أقدار. 

كدلك قوله تعالي: (حافظوا] على الصلوات والضلاه الوسطى ) أى على 
الصلوات الخمس بصفة عامة وكل صلاة تنفرد بصفة خاصة. ويريد الحق 
سبحانه أن نقوم لكل صلاة ونحن قانتون, والأمر الواضح هو [وَقُومُوا للهِ 
فَانِتِينَ] واضل الفنوات في اللغة هو القداومة على الشيء: وقد حصر وحت 
القرآن الكريم على ديمومة طاعة الله ولزوم الخشوع والخضوع, ونرى ذلك 
في قول الحق الكريم: 07 قَنْ هُوَ قَانِتُ آنَآءَ اليل سَاجداً وَفَائِماً يَخْدَرْ الآخرق 
وَيَرْجُوا رَحْمَة رَبّه قل هَل يَسْتَوي الذين يَعْلَمُونَ والذين ل لدو إسا شمر 
أوْلواً الألباب) [الزمر: 9] / 

ان الى سات للم رك شل الله عات وسلم ليما سن المسلاين 
الخو ف يالت ان شارن ب الذي بسع لله في أثناء الليل فيقضيه قائماً 
وساجداً يرجو رحمة ربه, وبين الذي يدعو ربه في الضراء وينساه في السراء, 
هل يستوي الذين يعلمون حقوق الله فيطيعوه ويوحدوه والذين لا يعلمون 
شتركوا اللظر والبصر فى أذلة قدانب 
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الدنيا الذي انغمس فيها وعاش لها وباع دينه من أجل دُثياه حينما يرى هذا 
العابد قد نفضريديه من الدنيا, وألقاها وراء ظهره: وراح يستند إلى حائط 
المسجد مُمِدّدا رجلا لذ يفيه امور الدنيا يما فيها. 

ومن العجيب أن صاحب الدنيا هذا العظيم صاحب الجاه تراه إنْ أصابه مكروه 
أو نزلث به نازلة يُهْرَعَ إلى هذا الشيخ يُقبّل يديه ويطلب منه الدعاء. وكأن 
الخالق سبحانه جعل هؤلاء المجاذيب ليرد بهم جماح أهل الدنيا المنهمكين في 
دوامتها المغرورين بزهرتها. 

وآنضاء كيرا ما ترى اهل الدنيا في جدمة هؤلاء العباد. ففى يوم من الايام فمنا 
لصلاة المغرب في مسجد سيدنا الحسين, وكان معنا رجل كبير من رجال 
الإقتصاد, فإذا به يُخرج مبلغاً من المال ويطلب من العامل صرفه إلى جنيهات, 
فأتى العامل بالمبلغ في صورة جنيهات من الحجم الصغير, فإذا برجل الاقتصاد 
الكدر يقول له ل. لايد من جنتهات من الحم الكبير؛ لآن فلانا المحدوب على 
باب الحسين لا يأخذ إلا بالجنيه الكبير. فقلت في نفسي: سبحان الله مجذوب 
على باب المسجد وشغل أكبر رجل اقتصاد فى فصر وخر الر عل على 
ارضاتة و قطي ما دري 

ثم يقول تعالى: (وَلآ تَعْدُ عَبْنَاكَ عَنْهُمْ. .؟ [الكهف: 28] أي: اجعل عينيك فيهم, 
ولإتصرفها عنهم إلى غيرهم من أهل الدنيا؛ أن مدد النظرة عن رسول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ زاد للمؤمن إتُرِيدٌ زيتة الحياة الدنيا. .) [الكهف: 28] 
لأنك إِنْ 0 وا شرفت عهم: قكابك رد رية الجياة الديا ور خارفها 
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وفي أمر الرسول صَلَى الله عَلَِْ و : بملازمة أهل الضّقَّةَ وعدم الانصراف 
عنهم إلى أهل الدنيا ما يفؤى هؤلاء 0 ار السمان الدس بعلو| ريم 
وشاغلهم الشاغل عبادة الله والتقرّب إليه. 

لكن, هل المطلوب أن يكون الناس جميعاً كأهل الصَّمّة منقطعين للعبادة؟ 
بالطبع لاء فالجق سبحإنه وتعالى جعلهم بين الناس قِلّة. في كل بلد واحد أو 
انان ليكونوا أسوة ُذكر الناس وتكبح جماح تطلعاتهم الدالتنا. 

ومن العجيب أن ترى البعض يدّعي حال هؤلاء. ويُوهم الناس أنه مجذوب, وأنه 
دلت نضا واخبالا. والث ء لا يدع إلا اذا كانت من ورات قاندة. كالدي يدعب 
الطب أو يذّعي العلم لما رأى من مَيّزات الطبيب والعالم. فلما رأى.البعض 
حال هؤلاء المجاذيب, وكيف أنهم عزفوا عن الدنيا فجاءث إليهم تدقّ أبوابهم, 
وسعى إليهم أهلها بخيراتها. فضلاً عَمََا لهم من مكانة ومنزلة في النفس ومحبة 
في | 

فلماذا إذ ا .يدعون هذه الحال؟ ولماذا لا ينعمون بكل هذه الخيرات دون ادنى 
مجهود؟ وما أفسد على هؤلاء العباد حالهم, وما خاض الناس في سيرتهم إلا 
بسبب هذه الطبقة الدخيلة المدّعية التي استمرأث حياة الكسل 00 

ثم يقول تعالى: (وَلآتُْطِعٌ مَنْ أَعْمَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذكرتا. .) [الكهف: 28] لأنه لا 

يأمرك بالانصراف عن هؤلاء والإلتفات إلى أهل الدنيا إلا مَنْ غفل عن ذكر 
الله. أما عن اطفان فلن الى ذقنا وداق خلاوة 
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الإيمان فإنه لا يأمر بمثل هذا الأمر, بل هو أقرب ما يكون إلى هؤلاء المجاذيب 
الأولناء من اهل الحطقةه. بل وريها الل لي لكي نامر 
بالانصراف عنهم؟ _ : 

وقد أوضح النبي صَلَّى الله عَلَبْهِ و اديفم . الناف فيل «اوحى 

الله إلى الدنيا: من خدفني 0 ومن ع خدمك فاستخدميه. .» فالدنيا بأهلها 
ا كله وليسن فى باله إلا الله قن كل ها 
اتى أوبدع. 

وقوله تعالى: (واتيع هَوَاهُ. .) [الكهف: 28] أي: أن هذا الذي يُحرّضك على أهل 
الشقه ها غفل قله عر ذكر نا ]كر لأنه سا ر خلف هواه, فأخذه هواه وألهاه عن 
ذكر الله. فها دام قد اشيل سسيء نوافق واه فلن هم بمطلوت الله إنه 
ور مطل سه ل د اكة 
حتى يكون هواه تبّعا لما جئبٌ به» . 

فالمؤمن الحق سليم الإيمان مَنْ كان هواه ورغبته موافقة لمنهج الله, لا يحيد 
عنه. وقد قال الحق سبحانه وتعالى: (وَلَو اتبع الحق أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ 
السماوات والارض. [المؤمنون: 1/] 
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-_ 


وقوله تعالى: [وَكَانَ أَمْرٌهُ فُرّطاً) [الكهف: 28] أي: كان أمره ضياعاً وهباءً 
فكب أضاء فر / 000 
ثم يقول الحق سبحانه: [وَقَلِ الحق من ربكم فَمَن شَاءَ فليؤمِن ... ) . 
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قوله تعالى: (وقُلٍ الحق من تَبّكُمْ. .) [الكهف: 29] أي: قل الحق جاء من ربكم, 
واختا ل ل ال لأن الكل معتققد أن الرب هو الذي خلق, 
كما في قوله تعالى: (وَلَيْن سَألتَهُم مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولّنَ الله فأنى يُؤْقَكُونَ) 
[الزخرف: 87] يي 

وقوله: [وَلرن سَأْلَتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السماوات والأرض قوت الك الممان: 25] 
فمعنى: (من تَبُكُمْ. .! [الكهف: 29] أي: بإقراركم انتم, فالذي خلقكم ورباكم 
وتعهدكم هو الذي ول لكم هذا الحق و 70 م .! [الكهف: 29] أي: ليس ربي 
وحديء, بل ربكم وربٌ الناس جميعا. 
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والحق: هو الشيء الثابت, وما دام من الله فلن يُغيِّره أحد؛ لأن الذي يتغير 
كلامه هو الذي يقضي شيئاً ويجهل شيئا مُقبلاً, 0 فالحق من الله 
لأنه سبحانه لا يَخْقَى عليه شيء ولا يَعْرّب عن عمله شيء, لذلك لا استدراك 
فالررد نه عطظاء فريك الدة حلفا وأمذك بالنعم, وهو الذي يُربِيك كما ير 
الوا ولدء؛ لدذلك لم جترض على الريوية اجد. آم الالوشيه 0 
افعل كذاء ولا تفعل كذاء فخاطبهم بالربوبية التي فيها مصلحتهم, ولم يخاطبهم 
ا تقئد احتبارانه: 
لذلك يلجأون إلى عبادة آلهة أخرى؛ لأنها ليس لها مطلو 
فالدي عبد الشمس أو الصنم أو غيرة: بماذا امرك 00 وعَمَّا نهاك؟ فما 
العبادة إلا طاعة عابد لمعبود, إذن: فلهم أن يقولوا: نِعْمَ هذا الإله. ونِعُمَ هذا 
ل نجد الذين عون الوفية, أو دن تبؤة ما يميلون إلى تخفيف 
المناهج؛ ين يعلمون أن المناهج السماوية تصعٌب على الناس؛ لأن فيها 
حَجْرا على حرية حركتهم وحرية اختياراتهم, فلما اذعن مفسيلمة النيوة راى 
الناس تتبرم من الزكاة فأسقطها عنهم. وكذلك لما ادعث سجاح النبوة خففتٌ 
الصلاة, وإلا, 
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فكيف سيجمعون الناس من حولهم؟ 

وما أشبه مُدّعي الأمس بمدعي اليوم الذين يبيعون الدين بِعَرَض من الدنياء 
سور الا الل ها جرم الله مثل الاخبلاط وغيرة هر الشغانا سن هان 
أمر الدين على الناس. والدين وان كان فطريا في النفس الإنسانية إلا أن 
الاسيان ميل إلى من يحفف عنه. وتعجب حين ترى بعض المثقفين وحملة 
الشهادات يذهبون إلى الدجالين 0 وترى الواخد متهم تكدب فبييه 
أنه على دين يريحه؛ ويفعل في ظله ما ير 

إذن: ما دممُتم مؤمنين بربوبية خلق وربوبية 0 وإنعام, فعليكم أن تؤمنوا بما 
جاء من ربكم, كما نقول في المثل: (اللي يأكل لقمتي يسمع كلمتي) , ومع 
ال ا سو 1 لمم ف السسا رفم ساء 


5- 
2 ]2 م 


1 | الكهيف: 09] لأن منفعة الإيمان عائدة عليكم الثم 

وقد جاء في الحديث القدسي: «إنكم لن تملكوا نفعي فتنفعوني, ولن تملكوا 
ضُرّي فتضرونيء ولو أن أؤلكم وآخركم, وحيكم وميتكم, وشاهدكم وغائبكم 
اميا علب انق قلت جل واحد منكم ما | ذلك فى ملكي شنا ولوآن 
أولكم وأخركم: وحيكم وميتكم, وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا على أفجر قلب 
رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً» . 

«ولو أن أولكم واخركم اجتمعوا في صعيد واحد, وسالى 1 ال فأعطيتها 
له ما نقص ذلك مما عندي إلا كمغرز إبرة إذا 
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غمسها أحدكم في بحر, داس جواد واجد ماجد. عطائي كلام وعذابي كلام, 
إلعاامرى لشيء انا ارده إن أقول له كن فيكون». 
1 فائدة الإيمان تعود على المؤمن, كما قال تعالى: (مّنْ عَمِلَ صَالِحاً 
فَلِنَفْسِه وَمَنْ أسَاءً فَعَلَيّهَا. .! [فصلت: 6] لكني أحب لحَلّقي أن يكونوا دائماً 
علن خدر قدي قانا أعطيي حي الدنناء: وأحب أيضاً أن أعطيهم خير الآخرة. 
جاءت هذه الأية بعد قوله تعالى: (واصبر تفسَك مَعَ الذين يَدعُونَ رَبَّهُم بالغداة 
والعشي يُرِيدُونَ وَحَهَة. .؟ [الكهف: 28] 
وكان خصوم الإسلام حينما يَرَوَنَ الدعوة كا فيشيئاً يحاولون إيقافها, لا 
من جهتهم بالعد وان على مَنْ يؤمن, ولكن من جهته صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم , 
فأرسلوا إليه وَفَدا, قالوا: يا محمد إنا بعثنا إليك لتغذرَ فيك, لقد أدخلت على 
قومك ما لم يُدخِلّه أحد قبلك, اسار ل ل فإن 
ل ادك اسان ص سار شا وان كنت تريد جاها سودناك 
عليناء وجعلناكِ رئيسناء وإنْ كنت تريد مُلكاً ملكناك. 
فقال صَلَى الله عَلَبْهِ و ,: «والله مابي ما تقولون, ولكن ربى ار لني 
بالحق إليكم, ا والأفإتَ الله ناصري عليكم» . 
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وكانت هذه المحاولة بينهم وبينه صَلَّى الله عَلَيْهِ َسَلَم لعل الأمر حين يكون 
سرا تشاهل فيه رسول الله. فلما لم بعد وا يقينهم قالوا. نتوسل إلبك بهن 

ا ا ل 0 
0 1 
وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أتركَ هذا الأمر ما 
تركته: حتى يُظهره الله, أو اهلك دونه» . 

فلما فشلت هده المحاولة أيضا أتوة من ناحية نالنة. فقالوا: هي إلى أمر هو 
وسط بيننا وبينك: دَعْكَ من هؤلاء الفقراء. واصّرف وجهك عنهم, ولا تربط 
سل 20 ررض دجيل إلا فا ل الك إراسم تفسل | لالد 0ن 
نش الجن سبجات ويقاك أن الإسلام أو الدين الذة أدرله الله لا باحر 
أحكامه من القوم الذين أنزل عليهم؛ لأن رسول الله إنما أَرسِكَ ليضع لهم 
موازين الحق, ويدعو قومه إليهاء فكيف يضعون هم هذه الموازين؛ فيأمرون 
رسول الله بان يصرف يا ويتوجّه إليهم؟ 

لذلك قال: (وَقَلِ الحق مِن 8 

[الكهف: 29] لأنه بعثني 0 ا 


تريدون 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8882 


0 0 ل رم اما 0 6 0-0 00 0 0 
صِذق إيمانكم, وأنكم لستم جادّين في اتباعي؛ لذلك فلا حاجة بي إليكم. 
ل لاك قم شا فلوين ور لا فلبسمد ) [الكيف 129 آه: 
ادخلوا على هذا الأساس: أن كل حَقَّ ينزل من الله, لا أن آخذ الحق منكم, ثم 
00 لالخو الذي ارسلى الله اكه وغلت هذا من شاء فلرؤون 

مََ شاء فليكفر. 
الاك هذه الآية سبق ام أرحناهة فقلنا: إذا وجدنا امرا بغير مطلوب 
طلا ان ال سي ف عر سم كي لول لباك لولب التهل 
العب كما تريدء فهو لا يقصد أمر ولده باللعيب بالطيع, بل يريد تهديده وتأنيبه. 
وهكذا في: زفَمَن شَآء يُؤْمِن ومن شَاءَ فَلَيَكْفُرْ. ٠‏ [الكهف: 9 وإلا لو أخذت 
الآية على إطلاقها لكان من أمن مطيعاً للأمن إن شآء قلتؤمن. .) [الكهف: 
ا فكيف 7 لعب يا دون الآخر؟ 

مر هنا ليس عل حقيقته, وإنما هو للتسوية ا أي: سواء عليكم 
8 06 لم تؤمنواء فانم د هذه المسالة: لان الإيمان حصيلته عائدة 
ال صلل سيا عي سك ري ساك لك على الله 1ل را 
ل ا ل لا ل ل لي سل سسا 
الرسول. وسوف ينتصر محمد وينتشر دين الله دونكم. 
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الله ان السييل الى ذكر الله هن تجدية الصلة ب والوقدف سس يدي مفتفان 
للصلاه 


ا ا ل ل آنا انالا لذلك شرع لنا صلاة 
الخوف, فالقتال هو المسألةٍ التي تخرج الإنسان عن طريق أمنه, فيقول 
سبحانه: (فَإِنْ حِفْتُمْ فَرجَالاً أو رُكبَاناً) , إننا حتى في أثناء القتال والخوف لا 
لل لاح ا سرون الك الل أن واي لدو ولك ار 

بض ان تجغل الست الدة حت أن تكون ف الله مرا لان تتشي الله. 
وكذلك المريض, مادام مريضاً فهو مع معية الله فلا يصح أن ينقطع عن 
ب 12137303 
فاعدا. فإن لم يستطح فاعدا؛ فليصل مضطجها. ويستمر مق الأمر حتى لو 
اضطر للصلاة برموش عينيه. كذلك إن خفتم من عدوكم صلوا رجالا, يعني 
سائرين على ارجلكم او ركبانا و«رجالا» جمع جمع «راجل» أي يمشي علي قدميه, 
ومثال ذلك قوله الحق: (وَأَدْن في الناس بالحج يَأَتُوكَ رجَالاً وعلى كَل صَامِرٍ 
يَأتِينَ من كل فج عَميق) [الحج : 27] لقد كان الناس يؤدون فريضة الحج سيرآ 
على الأقدام أو ركيانا على ابل يضمر ها السفر من كل مكان بعتد. ادن 
فالراجل هو من يمشي على قدميه. 

والارحل مخلوقة لتحمل بتي الإنسان: الواقف منهم. وتقوم بتحريك المتحرك 
منهم. قإن كان الإسشان واقنا حملية رجلاة. وإن كان ماشيا قإن رجليه 
رك و السو ها |ر اللسلة واج عل المومي ار على أقداموم 
أرر كا 

هذه المسألة قد فصلها الحق سبحانه وتعالى في صلاة الخوف بأن قسم 
المسلمين قسمين: قسما يصلي مع النبي عَلَيْهِ الضّلاة وَالسَّلَام” في الركعة 
الأولى ثم يتمون الصلاة وحدهم وياتي القسم الآخر ليإتم ار 
ا 

وينتظرهم حتى يفرغوا من صلاتهم ويسلم بهم, 1 00 
البدء مع الرسول, والفريق الآخر أخذ فضل الانتهاء من الصلاة مع الرسول 
صلى اللة عل وسلم . وكان ذلك فى غروة ذات الرفاع 
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1 ل سول الله على الله عله وسلم العو قر 
ا 
عن رأيهم وأمرهم؛ لأن لهم مكانمّ وسيادة بين قبائل العرب. 

ل ل ا ا ل ل ل اك 
ا ا 5 
ل ل ل ل ل اد 
بمحمد, ولكن الإيمان بمحمد خلق العصبية لمحمد. 

ا لا ا ا ل لا حاط ل 1 ) 

[الكهف: 29] 

بالعدات هنا لمن اختار الكمر لكر لمانا تقول اليه وتفكم أه. العدان؛ لأن 
ادعام لا ل لل ا ل الا ل ا الا 
بل لينتهوا عن الجريمة, وينأوا عن أسبابهاء إذن: فتفطيع العقاب ل مه 
ا ايا له د شق ا 1 
فعلاً ومُعدَّة ومجهزة, لا انها ستعد في المستقبل, ٠‏ وقد أعدّث إعداد قادر حكيم, 
ل ا ل لكل الخلى إن اا لد اله لم لكل الخلى إن 
كفروا: فإن امن بعص الخلق وكفر البعض, فالدي [من دقر مكانه فى النار, 
ل ل ا 

لذلكِ قال تعالى في هذه المسألة: [وَتِلْكَ الجنة التي أُورِتْتُمُوها يما كُنثُمْ 
عسادن اعرف دا 
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إذن: فخَلّق الله تعالي للجنة وللنار أمر منضبط تماماً. ولن يحدث فيهما أزمة 
أو رجام أبداء بل لكل مكانه المعد المخخص. 

وقوله تعالى: (لِلظَالِمِينَ. .؟ [الكهف: 29] والظلم أن تأخذ حقاً وتعطيه للغير, 
وللظلم أشكال كثيرة, أفظعها وأعظمها الإشراك بالله, لأنك تأخذ حَقَّ الله في 
العبادة وتعطيه لغيره, وهذا قمة الظلم, ثم يأتي الظلم فيما دون ذلك, فيأخذ 
كل ظالم .من العذات على قذر ظلمة. إلا أن يكون مشركا. فهذا عذابه دائم 
ومستمر لا ينقطع ولا يفثر عنه, فإن ظلم المؤمن ظلما دون الشرك قإنه 
يُعدّب به, ثم يُدِخِله الله الجنة, إن لم يثبْء وإِنْ لم يغفر الله له. 

دوقوك شال (أخاط بي شرارقها ١‏ [الكيف 20 |السسادن كا خول اله 
أقاموا السرادق أي: الخيمة. ومعنى سرادق: أي محيط بهم, فكأن الله تعالى 
ضرب سرادقاً على النار يحيط بهم ويحجزهم, بحيث لا تمتد أعينهم إلى مكان 
خالٍ من النار؛ لأن رؤيته لمكان خَالٍ من النار قد تُوحي إليه بالأمل في 

الخروج؛ فالحق سبحانه يريد أن يؤيسهم من الخروج. 

ل ار لل ع اي ل الي ل الشات 
وَسَاءَتْ مُزتققاً] [الكهف: 239 

أخرى: من يفطريكُم وا أ شرحت | [ابراهية: 2 أي: حين 
صراخي. 

فأهل النار حين الفا لانيل عاد إل الدهن [أهم 
اين ل ع 2 جه الك ساي شي 2 الرحمة ار 
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بُخقّف عنهم العذاب. . لا (يُعَانُوأْ يِمَآءٍ كالمهل. .1 [الكهف: 29] أي: فإن طلبوا 
3 بماء بارد يخفف عنهم ألم النار, فإذا بهم بماء كالمهل. 
والمقل هو عُكارة الزيت المغلي الذي يسمونه الدُرْدِئْ, أو هو المذاب من 
المعادن كالرصاص ونحوه, وهذا يحتاج الت جنار اعل. عن عل الماء ٠‏ ضك.] 
يزدادون حرارة فوق حرارة النار ويُعذبون من حيث ينتظرون الرحمة. 
وقوله تعالى هنا: (يُعَانُوا) أسلوب تهكمث؛ لأن القاعدة في الأساليب اللغوية 
أنْ تخاطب المخاطب على مقتضى حاله, فتهنئه حال فرحه؛, وتعزيه حال حزنه 
بكلام موافق لمقتضى الجال؛ فإِنْ إخرجت المقتضى عن الحال الذي يطلبه, 
فهذا ينافي البلاغة إلا إنْ أردث اليَهكم أء الاستهراء. 
إذن: فقوله تعالى: [وَإن يَسْدَ يَسْتفِينُوا بُعَانُواً بِمَآءٍ كالمهل. ) الكي لإ بيكم 
بهم, لأن الكلام فيه خرج عن مقتضى الحال, كما يقول الوالد لولده الذي 
أخفق في الامتحان: مبارك عليك السقوط. 
ومعنى: : (يَشُوِي الوجوه. [الكهف: 9] أن الماء من شدة حرارته يشوي 
وجوههم, قبل أن يدخل أجوافهم: انس الشرات ١‏ |الكيى: دماأي: الدي 
يغاثون به (وَسَاءَت مُرْتققاً) [الكهف: 29] المرتفق هو الشيء الذي يضع 
الإنسان عليه مزفقه ليجلس مُستريحاً. لكن بالله هل هناك راحة في جهنم؟ 
إذن! فهده أنضا مر اليكم بوه وسبكتيم. كما قال حال 
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مخاطباً جبابرة الدنيا وأعرّتها وأصحاب العظمة فيها مِيَنْ عَصَوَا الله: (ذُقَْ إِنّكَ 
أنت العزيز الكريم! [الدخان: 49] 

والحق سبحانه وتعالىي يتكلم في هذه المسألة باسالت متعددة منها استخدام 

كلم رالشرل) وهو ما بعد لإكرام الضيف: كما فى قوله تعالى: إن الدين امنوا 
وَعَعِلُواً الصالحات كَانَت لَهُمْ جَنَاتُ الفردوس زلا [الكهف: 107] 0 
وقولم عار إن ادس قالما رين الله نّم استقاموا تتتزّلٌ عَلَيْهُمُ الملائكة ألا 
تحّافوا وَلآ م نجنا بالجنة الني كُنتم : تَوعَدُونَ تحن أَوْلِيَاوٌكَم في 0 
الدنيا وَفِي الآخرة وَلَكُمْ فيها ا تشتهي أَنفْسْكُمْ وَلَكُمْ فيها ما تدعو نزلاً من 

عَفُورِ رّحِيم] [فصلت: 30 - 32] فالذي أَعَدَّ هذا التّل وهذه الضيافة 0 
الرحيم, والّذي يُعِد نُرُلآَ لضيفه يُعِدُهِ على قَدْر عِنَاهِ وتَسْطة كرمه. فما بالك 
بزل أعده الله لأحبابه وأوليائه؟ . 

سيئة, ادجم بها. ا ل ل 

في هذا النُرّل الكريم, فالله غفور لسيئتك, رحيم بك, يقبل توبتك, 0 
ا عن التُرلٍ هنا في العنة. قهي محل الإكرام والصيافة. فإن استخدم 
في النار فهو للتهكم والسخرية من أهلها, كما قال كال إوأعا إن كان عن 
المكديين الصالين فترل من حميم) [الوافقة 02 31] 

فقد استخدم النزل في 0 
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بعد أن جاء الأمر الإلهي في قوله تعالى: (فَِمَن شَاءَ فَلَيُؤْمِن ومن شَاءً فَلْيَكْفُْ. 
.) [الكهف: 29] أراد سبحانه أنْ يُبيّن حكم كُلّ من الاختيارين: الإيمان» والكفر 
على طريقة اللف والنشر, .وهو أسلوب معروف في العربية, وهو أن تذكر عدة 
أشياء, ثم تُورد أحكامها حَسْب حَسُب ترتيبها الأول, أو تذكرها مَشْوّشة دون ترتئيب. 
ومن النوع الول الذي ال وال عل لل شولك سالب رمن 
حَمنه قل لكمٌ اليل والنهار لتسكنوا فيه وَلتسفوا من فضله. .) |الفخصص. 2١‏ ] 
0 لسكيا] د الابل. سفوا من مضل الله في الهار 
فالترتيب إذا كان الحكم الأول اللمحكوم عليه الأول والحف النا.. للقحكوم 
قيب وجَفِِْ واللسان وخالقي . عدار مدر مها فما قصنها ويمادا أخبرنا 
عنها؟ يقو 
ا وَاللسَانٌُ وخالقي ... رَاضٍ وباك شَاكِرٌ وعَفُورُ 
فتكون على الترتيب: قلبي راضء؛ وجفني باك ولساني شاكرء وخالقي غفور. 
ومرة الل بالير على الس دن ودون تريب نفة بآن نباهة السامع 
ستردٌ كل شبيء الى أضله كما فى الآية التي نحن 
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بصددهاء فتلاحظ أن الحق سبحانه بعد أن قال: ([فممَن شَآءَ و 0 سَاءَ 
مَلَيَكفُرٌ [الكهف: 29] فبدأ باختيا ال لمر 0 
كل منهما فقد ذكر حكم الكفر أولاً: (إنا أَعْتَد عَتَدْنَا للظالمِين تارا. ا 
ثم 0 بعده حكم المؤمنين: إن الذين أمنوا وَعَمِلُوا الصالحات ِنَا لا تصن آخر 
مَنْ أْحْسّن عَمَلاًا [الكهف: 30] 

ا ما من حرف من كلامه إلا وله 
مغزى, ووراءه حكمة, ذلك أنه تعالى لما تكلّم عن الإيمان جعله اختياراً خاضعاً 
لمشيئة العبد, لكنه تعالى رجّح أن يكون الإيمانٌ أولا وأنْ يسبق الكفر. اما 
حينما يتكلم عن حكم كل منهماء فقد بدا بحكم الكفر من باب أن «دذَرْءَ 
المفسدة مُقدّم على جَلب المنفعة» . 

ثم يقول الحق سبحانه: إن الذِينءَامَتُواً وعملوا الصالحات ... ) . 
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العقيدة لك ل 
هذا امار . وقاندة الإيهان أن تودق الأمر أو الي إلى الله الذي امنت ب : 
لذلك جاء الجمع بين الإيمان والعمل الصالح في مواضع عدّة من كتاب الله 
منها قوله تعالى: (والعصر إِنّ الإنسان لَفِى حُسْرٍ إلا الذينءَ!مَنُوا وَعَمِلُوا 
الصالات ويواضها الحو وتواضوا بالضير) [العضر: ١ ١‏ 1] 
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0 لآن المؤمنين إذا ما اثمر فيهم الريمان العمل الصالة فانهم سيعرضون 
ذلك م الماعت بالمشان الى تجتاء إلى التراصن بالمر بالسراصي. 
00 ولنا أسوة في هذه المسألة بصحابة رسول الله صَلَى اللَهُ عَلِيْهِ وَسَلْمّ 
الذين تحمّلوا عِبءِ الدعوة وصبروا على الأذى في سبيل إيمانهم بالله تعالى. 
ثم يقول تعالى: إنَا لآنْضِيعٌ أَجْرَ مَنْ :ا حُسَن عَمَلاً) [الكهف: 30] 
ل ا ل ا 0 0 
ل ل 0 
فالكاف إن اس يا حشر فى علم أو راع أو بجارة لا نرم بره عقله 
واجتهاده, لكنها تُعجّل له في الدنيا وتنتهي المسألة حيث لإحظ له في الآخرة. 
ويقول تبارك وتعالى: [وَقَدِمْنَا إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءَ مَنثُورا) 
[الفرقان: 23] 
ويقول تعالى: (مَّنِ كَانَِيُرِيدُ العاجلة عَجَلْنَالَهُ فيها مَا تَشَآءٌ لِمَن ثُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنا 
ل 2 جَهَنْمَ يَصَلاها عدقوها كز مدْحُوراً) [الإسراء : 18] 0 
ل 0 0-0 أَعْمَالْهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ يَحْسَبهُ الظمآن مَآءَ حتى 
إِذَا جَاءَهْ نا وَوَجَدَ الله عِندة قَوَفَامٌ حساة والله سَرِيعَ الحساب] 


[النور:  ]39‏ 
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فووا ف استودا خورف واخدوا خطوم في الدنا الوانا من العم والفدح 
والثناء, وخُلّدت ذكراهم, واقيمت لهم التماثيل والاحتفالات؛ لذلك 0 في 
الحخه فلا ب إل الحشرة والتدافة حت فوحت بوجو إله لم يكن _ؤمنابه. 
الا لل ا مر سل ]سلة وهؤلاء ما عملوا لله بل 
للإنسانية وللمجتمع وللشهرة وقد نالوا هذا كله في الدنياء ولم يبة بَبِقَ لهم شيء 
في الآخرة. . 
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(أولئتك) أي: الذين آمنوا وعملوا الصالحات (لَهُمْجَثَّاتُ عَدْنِ. .؟ [الكهف: 31] 
الحات رابنا ننها ضورة فى الدنا ونظلة إظلافاً ل وإطلاقاً لغوياً. أما 
الشرعي: ف ل اسار أ سا ال اك ال 0 
فى الاخرة اما الفجي اللقرى. فين المكان الدى فيه ررع وهار واسجار 
تُواري مَنْ سار فيها وتستره؛ ومادة الجيم والنون تدور كلها حول الاستتار 

وال جفاء فالجيون اننا الععل والسن مخلوقات لا دري والقتة الضه الذرع 
يستر الجسم عن المهاجم. . الخ. 

وقلنا: إن الحق سبعحانه حينما يُحدّثنا عن شيء غيبي يُحدّثنا بما يوجد في لغتنا 
من ألفاظ. واللقه الدى سكلم بها. توج المع أولاً 
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فكلٌ من الفرقتين كانت تقف في وجه العدو للحراسة في أثناء صلاة الفرقة 
الأخري. 

ولي رأي في هذه المسألة هو أن صلاة الخوفٍ بالصور التي ذكرها الفقهاء إنما 
كانت ال ال وَسَلْم ؛ لأنه لا يصح 
ل ال 
با ل ريل لا حلت الله عليه ول إل ارفس ال عل فسن 
الممكن أن يكون للواقفين أمام العدو إمام وللآخرين إمام, إذن كان تقسيم 
الصلاة وراء الإمام في صلاة الخوف إنما كان لأن الإمام هو الإمام الأعلى 
رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم. فلم يشأ الله أن يحجب قوما عن الصلاة مع 
رسول الله عن قوم 0 فقسم الصلاة الواحدة بينهم. لكن في وقتنا 
الحالي الذي انتظمت فيه المسائل: وصار كل الناس على سواء, ولم يعد 
سال الك علد الله علثر وَسَلَم فينا, ل ل ان 
خاص بهم. وقوله الحق: (فَإِنْ حِفْتُمْ فَرِجَالاً أو رُكْبَاناً) نفهم منه الصلاة لا 
تسقط حتى عند لقاء العدو. فاذا حان وق الصلاة فعلى المؤمن أن يضليها إذا 
استطاع فإن لم يستطع فليكبر تكبيرتين ويتابع الحق فيقول: (فاذكروا الله كما 
ملعك قالم بكويا لفون 51 1 كرو الك عل ان علمكم الذضاء ال لم 
تكونوا تعلمونهاء فلو لم يعلمكم فماذا كنتم تصنعون؟ 

وبعد ذلك يعود الحق لسياق الحديث عن المتوفى عنها زوجها فيقول: (والذين 
يُتَوَفُوْن مِنَكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةَ لأَرْوَاجِهِمْ مّتاعاً إلى الحول عَيْرَ إِخْرَاجِ ... ) 
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ثم يوجد اللفظ الدال عليه, فإذا عرفنا أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى, فإنْ 
نُطِق اللفظ نفهم معناه. فإذا كانت الأشياء التي : يُحدّثنا الله عنها غيباً كما قال 
عنها رسول الله صلى الله غلئه وسلم :افيها مالا عبن رأث. ولا ادن سمعتة, 
ولاخطر على قلب بشر» 

ادن قمر اير نانب الالفاظ الذالة على قد المعار. ودر لم شرفها؟ لذلك 
سر يها الحو سيسات الشي لها ف لجنا لكن سطينها] لوضف الدة متريا 
عن نه الرنا. كنا جاء ف قوله بعال (كتل الجنة الب وعد المسدون فنها 
ها 5 من مَاءٍ عَيْرٍ آسِن. ٠‏ [محمد: 15] 

ونحن نعرف النهر, ونعرف الماء. لكن يأتي قولم: (ِغَيْرٍ آسِنٍ) ليميز ماء الآخرة 
عن ماء الدنياء وكذلك في: إنانهاء من حَمْرِ لَذَةٍ للشاربين) [محمد: 15] 
فالخمر في الدنيا معروفة؛ لكنها ليست لذة لشاربهاء فشاربها يبتلعها بسرعة؛ 
0 3 سيت لها طلقا ار ايه كنا مريت مار كو ف القصيار رسدة 
رشفة لتلتذ بطعمه وتتمتع به. كما أن خمر الدنيا تغتال العقول على خلاف خمر 
الآخرة؛ لذلك لما أعطاها اسم الخمر لنعرفها ميّزها بأنها لذة, وحَمْر الدنيا 
ليست كذلك؛ لأن لغتنا لا يوجد بها الأشياء التي سيخلقها الله لنا في الجنة. فبها 
مالا 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8892 


عَيْن رأت, ولا أذن سمعث, والعين إدراكاتها أقلٌ من إدراكات الأذن؛ لأن العين 
تعطيك المشهد الذي رأيته فحسب, أما الأذن فتعطيك المشهد الذي رأيته 
والذي رآه غيرك, ثم يقول: «ولا خطر على قلب بشر» فوسّع دائرة ما في 
الجنة, مما لا نستطيع إدراكه. 

وكذلك في قوله تعالى: (وأنهارز مر عر سا [محمد: 15] 
ل ومعروف أن العسل قديماً كانو 
بأخذونه من الجبال, وكان لق ب الك والرعل: لدذلك قدر عبيل المنة باه 
مصفى. 

وكذلك في قوله سبحانه: (سِذر مَخْصُودِ) [الواقعة: 28] ونعرف سدر الدنياء 
وهو نوع من الشجر له شوك, وليس كذلك سذر الجنة؛ لأنه سدر مخضود لا 
شوك فيه, ولا يَدَمِي يديك كسدر الدنيا. 

وهنا ميّز الله الجنة في الآخرة عن جنات الدنياء فقال: (جَنَّاتُ عَدْنِ. .) [الكهف: 
031] أي: إقامة دائمة لا تنتهي ولا تزول, وليست كذلك جنات الدنياء دقيت أن 
واحدآ يتمتع في الدنيا بالذور والقصور في الجدائق والبساتينٍ التي هي جنة و 
الدنيا, قهل ندوم له ؟ إن جنات الدننا ميها عَظم نعيقهاء إفااآن تفوتك , وإفا أن 


ويا 
والقدّن اسم للجَنّة, فهناك فزق بين المسكن والمسكن في الجنة, كما ترى 
عدن 

0 د لبا 0 
ل لسن ار حا يار 0 لالس لا 
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صورتين لجريان الماء. ففي قوله: [تَجْرِي تَحْتهَا الأنهار. .؟ [التوبة: 100] 
ل ل 
دونك؛ لذلك يقول لك: اطمئن فالماء يجري [من تختها) أى: من الجنة نفسها لا 
ببمنعه أحد عنك. 5 
وفي هذه الآية كأنّ الحق سبحانه وتعالى يعطينا إشارة لطيفة إلى أننا نستطيع 
أن نجعل لنا مساكن على صفحة الماء. وأن نستغل المسطحات المائية في 
إقامة العاء. . عليها. جد مبل السسنطحات العانة للميل أو الرط الشوقيف. من 
القناطر الخيرية حتى دمياط لوجذت مساحات كبيرة واسعة يمكن بإقامة, 
الأعمدة في الماء, واستخدام هند سة البناء أن نقيم المساكن الكافية لشكيى 
أهل هذه البلاد. وتظل الأرض الزراعية كما هي للخُضّْرة وللزرع ولِقُوتِ الناس. 
وبمك أن تطدة هده الطريفة انضا فى الريفى. قيقم الفلاحون سويهم 
ظار وا سي يشير الل فى غل. الرع والمشارف المسسسة قب لوزن 
ولا نمس الرقعة الزراعية. 
لقد هجمث الحركة العمرانية على الجيزة والدقي والمهندسين, وكانت في 
يوم من الأيام أراضي تغل كل الزراعات, وتخدم تموين القاهرة. ولما , 
استقدموا الخبراء الأجانب لتوسيع القاهرة توجهوا إلى الصحراء وأنشأوا مصر 
الجديدة. وله يعد لاجد ضهة غلن شير فاج من الارض الرراعية يل 0 ف 
تخطيطهم رقعة خضراء لكل منزل. 
إذن: فى الايه لفيه يمكن أن جل لنا ارقة الإسكان. وعد لنا الرقعة الرراعية 
الضيقة. 
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ثم يقول تعالى: لون سا ا [الكهف: 31] وقد يقول 
لس ال لا الا ا ا 
والزينة, نراه الآن في طموحات الإنسان في رُخرفية الحياة, فنرى الشباب 
لل ل ار 
وفي آية أخرى, يقول تعالى: (وحلوا أْسَاورَ مِن فِضّةِ. ب) [الإنسان: 21] 

ومرة أخرى يقول: (ِيُحَلُوْنَ فِيها مِنْ أَسَاورَ مِن ذَهَبِ وَلُؤْلْؤاَ وَلِبَاسُهُمْ 5 
حَرِيرٌ) [فاطر: 33] 

اسار امام د أو سه ا اواة لذلك قال صَلَّى الل عََْهِ و 006 
هذه الحلية في الآخرة أنها تيلغ ما بلغه الوضوء عند المؤمن 

ونلحظ في قوله تعالى: [يَُحَلوَنَ فِيهَا مِنْ اسَاورَ مِن ذهب. 52 1] أن 
التحلية هنا للزينة. وليست من الضروريات, فجاء الفعل” (يُعَلوْنَ) أي: حلاهم 
غيرهم ولم يقل يتحلون؛ لذلك لما تكلم بعدها عن الملبس, وهو من 
الضروريات قال: [وَيَلبَسُونَ ثيَابا خْصْراً مُن سُنْدْس وَإِسْتَبرَق) [الكهف: 31] 
ا ار ا 
فكانت بالفضل من الله, وقد قُدم الفضل على العمل, كما قال تعالى في آية 
أخرى: قل بِفَصْلٍ الله و ورحميه فبذلك قليقرخوا. ٠‏ [يونس: 58] 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8895 


أىي: إياكٍ أن تقول هذا بعملي, ا دس 0 ادال 
1 الله ل روسل ا الشف فيل لسغل ]حت السد 
ل 0 
ذلك لأنك لو نظرث إلى عملك لوجدته بعد تكليفك الذي كلفت به في سِيٌ 
البلوغ, ا م مي ل 
بشيء: ؛ لذلك مهما قَدَّمْت لله تعالى من طاعات, فلن تقِي , بما أتعم به عليك. 
شل ع طاعات زا 2 قاء لسو الله قاسا ]ا لاك الك نار فصل 0 
إلا لد نس ا عع شاع ممصا د ال لك فس عا مما 
الك :]ا يبعا ليا اعت الس والحلية متا 

(يُحَلُوْنَ) كالرجل الذي يُجهّز ابنته للزواج, فيأتي لها بضروريات الحياة؛ ثم 
ا ل ل ل ا 
ا ا 
تعالى. (باتي ءادم هد أنزلنا علتكم لاسا يوارى سونابكة ور با ) [الأعراف: 
ال لك ال ل ان ال اليد ور ا 
اا والشدون: هو الحرير الرقيق, والإستبرق: الحرير الغليظ 
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وقد وقف العلماء عند هذه الكلمة (إِسْتَبْرَق) وغيرها من الكلمات غير العربية 
سل السسطاس. ... كلمات فارسة الأضل. أو قلمة رامين )الك سحدها 
مكار :. الشلره واصلها يمني أو حبشي. وفالوا. كف ستحدة القران مثل 
هذه الألفاظ, وهو قرآن عربي؟ 

نقول: هل أدخل القرآن هذه الألفاظ في لغة العرب ساعة نزل, أم جاء القرآن 
وهي سائرة على ألسنة الناس يتكلمون بها ويتفاهمون؟ لقد عرف العرب هذه 
الكلمات واستعملوهاء وأصبحت ألفاظاً عربية دارث على الألسنة, . وجرت 
ل ل 

وح علطت ال بعلت ال 1 ل ككرت عر زنك رركا 
كانت أحف في الاستعمال من كلمة رمصرف) ؛ لذلك أقرها مجمع اللغة 
ارد وا ها المي 

إذن: فهذا القول يمكن أن يُقبّل لو أن القرآن جاء بهذه الألفاظ مجيئاً أولياً. 
وأدخلها في اللغة ولم تكن موجودة, لكن القرآن جاء ليخاطب العرب, وما 
داموا قد فهموا هذه الألفاظ وتخاطبوا بهاء فقد أصبحت جُرْءَاً من لغتهم. 

ثم يقول تعالى: (مُتَكِئِينَ فِيها عَلَى الأرائك. .) [الكهف: 31] الاتكاع: أن يجلس 
اسان ع1 لحب اندي ترجه بالاراكة هي الشّرر التي لها حِلية مثل / 
الناموسية مثلاً (نِعُمَ الثواب. .) [الكهف: 31] كلام منطقئ: (وَحَسُتَت مُرْتَفَقاً) 
|الكهف: 1:]أي: أن هذا هى مُقتصى الخال فبهاء على خلاف ما أخبر به عن 
أهل النار: (وَسَاءَتْ مُرْتقَقاً) [الكهف: 29] 
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ثم يقول الحق سبحانه: (واضرب لهُمْ مَتَلاَرَجُلَيْنِ. .) . 
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وما زال الكلام موصولاً بالقوم الذين أرادوا أن يصرفوا رسول الله 0 الله 

علد 5 + عن الذين يدعوت ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه, ٠‏ وبذلك 

ل ل قسم مُتكبر حريص على جاهه وسلطانه. وقسم 

ا له ولا سلطان, لكن الحق سبحانه يريد استطراق آياته 
اق يشمل الجميع؛ ويُسوّي بينهم. 

0 أراد الى سجاه وعالى أن شر لا مل فووا ف اللاة قمر 

الشل لتر ال ادر لمم علك إن عامل ل د 

تولك عاك رت ليم علد سلس |الكيف: نافلا | السرب صيله 

أن تلمس شيئا بشيء أقوى منه بقوة تؤلمه, ولايد أن يكون الخارب افوة من 

المضروت: إلا فلو ضريت بدك شيا أقوى منك ققد صربت نفسك, ومن ذلك 

قول الشاعر: 
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5 ضارا حشاء التير . طرت العشاام صرب الحكرا 
ةب الملل كو لا اليا انان درل ع حال إل أحركةة 
كذلك المثل: الشيء الغامض الذي لا تفهمه ولا تعيه. فيضرب الحق سبحانه له 
ناد ترضحة . ويُنبهك إليه؛ لذلك قال: [ناضرت لين قلا .! [الكهف: 32] وسبق 
أن أوضحنا أن الأمثال كلام من كلام إلعرب, يردٌ في معنى من المعاني, ثم 7 
ل ا ل ا سول در 2 وتال اد جَواد 
فتناديه: يا حاتم, فلما اشتهر حاتم بالجود أَطلِقَتٌ عليه هذه الصفة. وعمرو بن 
معد اشتّهر بالشجاعة والإقدام, وإياس اشتهر بالذكاء. وأحنف بن قيس اشتهر 
بالحلم. لذلك قال أبو تمام في مدح الخليفة: 
إقدامُ عَمْروِ في سَمَاحَةٍ حَاتِمٍ . ا ا 
فأراد خصوم أبي تمام أن يُحقّروا قوله. وأن يُسقِطوه من عين الخليفة, فقالوا 
له: إن الخليفة فوق مَنْ وصفت, وكيف تُشيّه الخليفة بهؤلاء وفي جيشه ألفٌ 
كعمروء وفي خُرَّانه ألف كحاتم فكيف تشبهه بأجلاف العرب؟ كما قال أحدهم: 
0 0 ا ل 


قاض 3 
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قال الله ال ملي غلب شي الررر ريض الثاف كنال 
ل تْنكِرُوا صَرْبِي لَه مَنْ دُوته .. . مثّلا سَرُوداً في التَّدَى وَالَبَّاس 
فاللهٌ قَدْ صَرتَ الأقلٌ لثوره .. . مَثَلآَ مِنَ المشكاة والتبراس 

إذن: فالمثل يأتي لبه الناس, ولِيُوضّح القضية غير المفهومة, والحق تبارك 
وتعالى قال: [إِنّ الله لآيَسْتَحَى أن يَضْرِبَ مَثَلاً ما بَعُوصَةًَ فَمَا فَوْقَها. .) 
[البقرة: 06] 

ثم يعطينا القرآن الكريم أمثالاً كثيرة لتوضيح قضايا معينة, كما في قوله تعالى: 
مَل الذين اتخذوا من دون الله أَوْلِيَاءَ كمَثَلِ العنكبوت اتخذت 1 إن اه 
البيوت لَبَيْتُ العتكبوت لو كانوا يَعَلَمُونَ] [العنكبوت: 41], 

وكذا قوله امه وعدم الوفاء به: إلا تَكُونوا كالتى تقض 

[النحل: 02 

ومنه قوله تعالى: (مَتَلْهُمْ كِمَتَلِ الذي استوقد تاراً فَلَمَآ أَصَاءَتْ مَا حَوْلَهُ دَكَبَ 
الله بتورهِمْ و 3 لي د لما ل اين لمم 17] 

درل 0 ب مُصووراً حال الدنياء وأنها سريعة الزوال: (واضرب لَهُم مّتَلِ 


2 


الحياة الدنيا كَمَاءٍ أنْرَلَئَاهُ مِنَ السماء فاختلط به تَبَاتُ الأرض فَأَصْبَحَ هشِيما 
تَدْرٌوهُ الرياح وَكَانَ الله على كُلّ شَىيْءٍ مُفْتدِراً! [الكهف: 45] 
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في آبة سابقة قإل الحق: (والذين ُتَوفُوْنَ ا وَيَدَرَونَ أَرْوَاجاً يَتَرَئَصْنَ 
يأَنْفُسِهنَ أزعة أشْهْر وَعَسْراً فَإِدًا بَلَعْنَ أَجَلْهُْخَ فَلآجُتَاحَ عَلَيَكُمْ فِيما فَعَلّنَ في 
أَنْفْسِهِنّ بالمعروف والله ا خَبير] [البقرة: 34|] 

إذن نحن أمام حكمين للذين يتوفون ويذرون أزواجاء حكم أن تتربص بنفسها 
أربعة أشهر وعشراء وحكم آخر بأن للزوج حين تحضره الوفاة أو أسبابها أو 
مقدماتها أن ينصح ويوصي بأن تظل الزوجة في بيته حولا كاملا لا تُهاج, وتكون 
الأربعة الأشهر والعشر فريضة وبقية الحول والعام وصية, إن شاءت أخذتها 
وإن شاءت عدلت عنها. (والذين ودون مكم وَيَدْرَونَ أزواجاً وَصية] هذه 
وصية من الزوج عندما تحضره الوفاة. إذن فالمتوفى عنها زوجها بين حكمين: 
حكم لازم وهو فرض عليها بأن تظل أربعة أشهر وعشراًء وحكم بأن يوصي 
الزوج بأن تظل حولا كاملا لا تُهاج إلا أن تخرج من نفسها. و اعَيْرَ إِخْرَاج) أي لا 
يخرجها أحد. (قَإِنْ خَرَجْنَ قلا جُتَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ في أَنْفْسِهِنَ مِنَ 
لي واللة عر ل إن للها لسار ]رن لل علما سر وصية روه 
لا الا ف أن سرع د ارس الاسهر والسر 
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فالمثل يُوضّح لك الخفيٌ بشيء جَلِيٌ, يعرفه كل مَنْ سمعه؛ من ذلك مثلاً 
الشاعر الذي أراد أَنْ يصف لنا الأحدب فيُصوّره تصويراً دقيقاً كأنك تنظر إليه: 
قَصْرَت أحادعه وَعَاص قَذَالَّه ... فكأنه مُترِيّصُ أن يُصْفَعَا 

وكانها صففت فَمَاهٌ مرة , .. وأحسنّ ثانيةٌ لها فتجمّعَا 

دنا سول الكو سبطات صر ليه )1 حم مل للكاف [ذا انيمي والمقار 
إذا رصب بالإهان. 

لالجل الك 12 ا جل الس اعلا ديا ل 

اغتاب وَحَفَْنَاهَمَا بتخل وَجعلنا بَينَهُمَا ززعاً) [الكهف: 32] لكن. 0 
كان موجوداً بالفعل. وكان للرجلين م التاريخ؟ 

وا رقنا عد 1 ايل وفنا كي ووطا ركان وي ديكا 
ا ل و ا لي الي س] لكل 
منهماء أخذ براكوس نصيبه واشترى به أرضا يزرعها وقَضراً يسكنه وتزوج 
فأصبح له ولدان وحاشية, أما يهوذاء 
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فقد رأى أن يتصدّق بنصيبه, وأن يشتري به أرضاً في الجنة وقصراً في الجنة 
وفضّل الحور العين والولدان في جنة عدن على زوجة الدنيا وولدانها وبهجتها. 
وهكذا ايستغنى براكوس بما عنده واغتر به كما قال تعالى: 5 إن الإنسان 
ليطغى ان دَآهُ استغنى) [العلق: 6 - 7] 
وأول الخيبة أن تشغلك النعمة عن المنعم. وتظن أن ما أنت فيه من نعيم ثمرةٌ 
ل 2 شك ها كا 5 ضال فا ور رقا إنسا ادي غلك 
عِلمِ عندي) [القصص: 8/] 
فتركه الله لعلّمه ومهارته. فليحرص على ماله بما لديه من علم وقوة: 
(فَحَسَفنًا به وَبِدَارِهِ الأرض. 1 [القصص: 061)] ولم ينفعه ماله او غلمه. 
إدن: هانان صورتان واقعيتان في المجتمع : كافر يستكبر ويستغني ويستعلي 
بغناه. ومؤمن قنُوع بما قسم الله له. ِ 
وانظر الى الهتدية ال راعة ف قوله شال ( جقلنا ل حركما سين ف أشتات 
وَحَفَفْنَاِهُمَا بتخل وجلا بسهها , رَرَعا) [الكهف: 32] ١‏ 
فقد علمنا الله تعالى أن نجعل 0 الجناتى والساتين شورا مر الجيل 
ليكون سياجاً يصدٌ الهواء والعواصف, وذكر سبحانه النخل والعنب وهي من 
الفاكهة قبل الررء الذي منه القوت الصروري.: كما دكر من قبل الاساو, من 
ذهب, وهي للزينة قبل الثياب. وهي من الضروريات. 
وقول [خنشن. ) [الكيك: 22 ] تاها إلى الآن فيمن (- أن 
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يحافظ على خصوصيات بيته؛ لأن للإنسان مسكناً خاصاً, وله عمومات اخبات. 
قبل لم ششكااجر جد 7 يطل اب عل جرت : لذلك سوب ]ل املك 
والحرملك. 


سَكئِهِم | ؛ جَنْنَانٍ عَنٍ 
عن شكال كلو من فق ربكم واشكروا له للدة ص كرت عقوا سا قا 
ثم يقول الحق سبحانه: (كِلتَا الجنتيناتث أَكُلَهَا وَلَمْ تظلم ونه شَئئاً ١.‏ . 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8903 


أي: أعطث الثمرة المطلوبة منها منهاء والأكُل: هو ما يُؤكل. ونعرف أن الزراعات 
تتلاحق ثمارها فتعطيك شيئا اليوم؛ وشيئاً غدا, روشيئاً بعد غد وهكذا. 

روات حلام قنك ييا ١‏ [الكيف 1ن] كلم تطلس طيا ]ضار 217 عمل 
الخير في الدنياء فالأرض وهي جماد لا تظلم, ولا تمنعك حقاً. ولا تهدر لك تعباً 
فإِنٌ اعطيتها جهدك وعملك جادث عليك, تبذر فيها كيلة تعطيك إردباً. وتضع 
فيها البذرة الواحدة فتُغِلٌ عليك الآلاف. 

إذن: تهى كريقة جوادة شريظة ان تشمل ها عليك من جرت ويدر ورغانة 
وشقفياء وقد تريحك السماء. فتسقى لك. 
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لذلك, لما أراد الحق سبحانه أَنْ يضرب لنا المثل في مضاعفة الأجر, قال: 
مَتَلُ الذين فقون أَمْوَالهُمْ فِي سَييلٍ الله كمَثَلٍ حَبةِ أنتتث سَيْعَ سَتَايلَ في 
كل ا 3 حَبْةَ] [البقرة: 61)] 

اك ل ل مك 
أن عطاءه سكو اعظلم” لذلك قال بعدها: إواللهة تضاعف لفن سشاء والله 
جاسة لست ) [السعرة امآ 

ل ل سيا 
وإلحق سبحانه أيضاً يُقذّر لك هذا التعب؛ ويشكر لك هذا المجهود, والنبي صَلّى 
000 الات وقد تشققت يداه من العمل قال: «هذه 


ل رف د جابنها. بل عل اك من 
حاجيا. عملت لها .لل خرن وإلالر عمل كل عامل على قر حاجن فكيفه 
يعس الذي ل عدر علب العمل ؟ 

إذن: فعلى أصحاب القدرة والطاقة أن يعملوا لما يكفيهم. ويكفي العاجزين 
عن العمل, وفت أنك لن نتصدق بشىء للمحتاج. لكنك ستبية الفائض عنك, 
وهذا في حد ذاته نوعٌ من التيسير على الناس والتعاون معهم. 

وما أشبه الأرض في عطائها وسخائها بالأم التي تُجزِل لك العطاء 
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إنْ برزت بهاء وكذلك الأرضء بل إن الأم بطبيعتها قد تعطيك دون مقابل وتحنو 
عليك وإِنْ كنت جاحداً. وكذلك الأرض ألآتراها تُخرج لك من النبات ما لم 
تزرعه أو تتعب فيه؟ فكيف إذا أنت أكرّمتها بالبر؟ لا شك ستزيد لك العطاء. 
ا ا ل اس ل سه اليد ل :. امنا على له 
الحقيقة؛ لأننا من ترابها وجزء منهاء فالإنسان إذا مرض مثلاً يصير ثقيلاً على 
كل الناس لا تتحمله وتحنو عليه وتزيل عنه الأذى مثل أمه. وكذلك إن مات 
وصار جيفة يأنف منه كل أخ محب وكل قريب, في حين تحتضنه الأرض, 
وتمتص كل ما فيهء وتستره في يوم هو أحوج ما يكون إلى الستر. ثم يقول 
تعالى: [وَفَكَرْنَا خِلالَهُمَا تهّراً. .؟ [الكهف: 33] ذلك لأن الماء هو أَصّل الزرع 
فجعل الله للجنتين ماءٌ مخصوصاً يخرج منهما ويتفجر من خلالهما لا يأتيهما من 
الخارج, فيحجبه أحد 


ثم يقول الحق سبحانه: (وكَان لَه تم صَدَ فَقَالَ لِضَاحِبهِ وَهْوَ يُحَاورٌهُ 0 
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ال لا عن ان كان ا ان 0 ]الكل العا الج الت 
يُؤتي أكله, بل كان له فوق ذلك ثمر أي: موارد أخرى من ذهب وفضة وأولاد؛ 
لذن الولد تشرة أسم. ويدوف يفول لجيه جد فلل أن أكتر ضك عار فأعم نهرلا 
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ثم تدور بينهما هذه المحاورة: (فَقَالَ لِصَاحِبهِ وَهُوَ يُحَاوِرةُ أنَا أَكْثَرٌ مِنكَ مَالاً 

واعر نفرا) (الكيف 14 

دليل على أن ما تقدم ذكره من أمر الجنتين وما فيهما من نعم دَعَنْهُ إلى 

الاستعلاء هو سبب القول (لِصَاحِيهِ) ؛ والصاحب هو: مَنْ يصاحبك ولو لم تكن 

نجه اتخاوزة) ١د‏ . بجادله بآن شول إحدهها فيرد عليه ا علا الت 

نتيجة. فماذا قال صاحبه؟ قال ل: آنا اكير فك مَالاً. [الكهف: 34] يقصد _ 

الجنتين وما فيهما من نعم (وَأعَرٌ تقراً) [الكهف: 4] داخلة في قوله: (وَكَانَ لَهُ 
نهد ) [الكهف: 14] وهكذا استغى هذا بالمال والولد. , 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى: (وَدَحَلَ جَنْنَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لتفسه ... ) . 
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لْ 


عرفنا أنهما جنتان, فلماذا قال: (وَدَخَلَ جَنَّيَةُ. .) [الكهف: 35] نقول: لأن 
الإنسان إِنْ كان له جنتان فلن يدخلهما معاً في وقت واحد, بل حَالَ دخوله 
سوف يواجه جنة وإحدة, ثم بعد ذلك يدخل الأخرى. 

دقوك: وق ظالم لقي | |الكيف.: 15 ]اف للك اسان غرة لكر كك 
يظلم نفسه هو؟ يظلم الإنسان نفسه حينما يُرخي لها عنان الشهوات, 
فيحرمها من مشتهيات أخرى, ويُّفوّت عليها ما هو أبقى وأعظم, وظلم 
الإنسان يقع على نفسه؛ لأن النفس لها جانبان: نفس تشتهي, . ووجدان يردع 
بالفطرة. 
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فالمسالة إذن جدل بين هذه العناصر؛ لذلك يقولون: أعدى أعداء الإنسان 
نفسه التي بين جنبيه, فإنْ قلت: كيف وأنا ونفسي شيء واحد؟ لو تأملت 
ما الك د ال م ل و لأن بداخلك 

: شخصية فطرية, وشخصية أخرى استحوازية شهوانية, فإنّ مَالتٌ 
النفس ال أو انحرفث قَوّمتها النفس الفطرية وعَدلَت من سلوكها. 
لذلك قلنا: إن المنهج الإلهي في جميع الديانات كان إذا عَمَّتْ المعصية في 
النانين, ولم يعَدْ د هناك مَنْ ينصج وير شد أنزل الله فيهم رسولآ يرشدهم 


ل ا ل ا ا لطي ساك 
نبيهم » . وجعل هدايتهم بأيديهم, وأخرج منهم ة مَنْ يحملون راية الدعوة إلى الله؛ 
ل ساي ل كار ل ال عا و لجاب لبآ 
والرسل. 


وكأنه سبحانه يطمئننا إلى أن الفساد لن يَعُمْ فإِنْ وَجد من بين هذه الأمة 
العاصون: ففيها أيضاً الطائعون الذين يحملون راية الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر, وهذه مدالة عو ن” واساس يقوم عليه المجتمع الإسلامي. 

ثم يقول تعالى: (قَالَ مآ أَظنٌّ أن تيد هذه أَبّداً) [الكهف: 35] 

فهل معنى هذا أنه ظالم لنفسه بالدخول؟ لاء لأنها جنته يدخلها كما يشاءء إنما 
المراد بالظلم هنا ما دار في خاطره., وما حَدَّثْ نفسه به حال دخوله, فقد ظلم 
نفسه عندما خطر بباله الاستعلاء بالغِتّى, والغرور بالنعمة, فقال: ما أظنُ أن 


تبيد هذه النعمة, أو درول هذه العنه الوارقة أو تهلك, لقد عَرََهٌ واقع ملموس 
أمام عنية استعد فعة 
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دول الك 2 ذلك (وللمطظلفا متاح ال روف حقا عل الصقين) 
الجزء: 2 ! الصفحة: 1029 


أن يزول عنه كل هذا النعيم, ليس هذا وفقط, بل دعاه غروره إلى اكثر من هذا 
ال ا الس ا ا 
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هكذا أطلق لغروره العنان, وإن قُبِلَت منه: (5آ أَظّنٌ أن تبية هذه أَبَداً) [الكهف: 
ل روا نه قةُ. .1 [الكهف: 36] لذلك لما أنكر قيام 
الساعة مَرّته الأوامر الوجدانية, فاستدرك قائلا: (وَلَئْن وُددثُ إلى رَبي. .) 
[الكهف: 36] أي: على كل حال إِنْ رُددث إلى ربي في القيامة, فسوف يكون 
ال 10 
ونقف لنتأمل قَوّل هذا الجاحد المستعلي بنعمة الله عليه المفتون بها: (وَلَيِن 
ردب إلى ربي. [الكهف: 6 خيت قرف أن له را سيرعة البه, فإِنْ كني 
كذوباً فكن ذكوراً, لا تناقض نفسك, فما حدت فنك من استعلاء وغرور وشبك 
في قيام الساعة يتنافى وقولك را ولا يناسبه. 
و (متقلبا» أى: مرجعا. 5 
ثم يقول الحق سبحانه: ( قال له صَاحِبَهٌ وَهوَ يُحَاورٌةُ ... ) . 
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ل ار ل ل الا الكت 
بالذي خَلَقَكَ مِن ثُرَاب. .) [الكهف: 37] أي: كلامك السابق أنا أناء وما أنت فيه 
من استعلاء وإنكار, أتذكر هذا كله ولا تذكر بدايتك ومنشأك من تراب الذي هو 
أصل خَلقك (نُمّ مِن تُطفة. ] [الكهف: 7 وفى أصل الناسل نم سَذّاك 
رَجُلاً1 [الكهف «37] أي كاماد منشدويا علو هدومك)” 

و (سَوَاكَ. .) [الكهف: ا 233 
الحياة, وقلنا: إن العود الحديد السّويٌ مستقيم, والخطاف في نهايته أعوج, 
والاعوجاج في الخطاف هو عَين استقامته واستواء مهمته. ان مهمته أن 
نخطف به الشيء, ولو كان الخطاف هذا مسسقها لما أَكَى مهمته المرادة. 
والهمرة في (أكقرت ٠.٠‏ [الكهفي: 7] ليست للاستفهام, بل هي استنكار لما 
يقوله صاحبه, وما بدر منه من كفْر ونسيان لحقيقة أمره وبداية حَلقه. 
والتراب هو أَضْل الإنسان؛ وهو أيضاً مرحلة من مراحل خَلّقه؛ لأن الله تعالى 
ذكرفي خلق الإنسان مرة من اا [السجدة 4: 8] ومرة (من ثرَابِ) [آل 
عمران: 59] . [الروم: 20] ومرة (مَنْ حَمَإ مَسْنُونِ) [الحجر: 26] ومرة [مِن 
صَلْصَالٍ كالفخار) [الرحمن: 14] . 

لذلك يعترض البعض على هذه الأشياء المختلفة في خَلْق الإنسان, م 

ل وت له جل سمردة اشتالء فإن عقت الماء ادراب 

طبا. فإنااما خلطت الطدن خضه بض 
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جار عنما موا فارا دركيه د ف وتاسل ضار صَلْضَالاً إذن: فهي 
مرحليات لشيء واحد. ‏ 
ثم يقول الحق سبحانه أن هذا المؤمن قال: ( لكنا هوَ الله رَبي ... ) . 
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23223303300 
النون. ولكن للاستدراك, المؤمن يستدرك على ما قاله صاحبه: أنا لسث مثلك 
سوّاك رجلا ال ل ل 
الله رَبي. [الكهف: 0350| 

ا ل ل ل ل ل ل ل ل 
الخدت والقن تر رن التولين. لأن الراك هو الخال لتر للرية وكا 
أمر لا يشكٌ فيه أحد, ولا اعتراض عليه, إنما الشكّ في الإله المعبود المطاع, 
5 ا ا لا 

ذل كنف السردن بان آنان لصاحية ها قوق من الكير ل ]أن فده 
إيمانه إلى الغير, فهذه طبيعة المؤمن أن يكون حريضا على هداية غيره, لذلك 
عد ان أدص إنمانة الله جالن أراد أن تعلم 
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صاحبه كيف يكون مؤمناً, ولا يكمُل إيمان المؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب 

لنفسه. وأيضاً من العقل للمؤمن أن يحاول أن يهدي الكافر؛ 5 
0 بالنسبة للآخرين؛ ومن الخير للمؤمن أيضاً أن يُصحّح سلوك الكافر 
بالإيمان. 

لذلك من الخير بدل أن تدعو على عدوك أن تدعو له بالهداية؛ لأن دعاءك عليه 
سيّزيد من شقائك به. وها هو يدعو صاحبه؛ فيقول: رد لت سس قلت 
مَا شَآءَ الله لآ قوم إل بالله ... ) . 
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يريد أنْ يُعلمه سبيل الإيمان في استقبال النعمة, بان يرد النعم إلى المنعم” 

لأن النعمة التي يتقلب فيها الإنسان لا فضّْلَ له فيهاء فكلها موهوبة من الله, 

فهذه الحدائق والبساتين كيف آنث أَكُلها؟ إنها الأرض التي خلقها الله لك, 

وعندما حرثتها حرثتها بآلة من الخشب أو الحديد. وهو موهوب من الله لا دَحْلَ 

ل ل ل رت ار ل ل ران ل ل فى 

أ وقت, فتصير ضعيفاً لا تقدر على شيء. 

اذن. خينقا نظر إلى كل هذه المسابل تحدفا منتهية إلى العظاء الأعلى من 

الله سبحانه. 

حُدْ هذا المقعد الذي تجلس عليه مستريحاً وهو في غاية الأناقة وإبداع الصّئعة, 
من أن الى الصّتاع بمادته؟ لو تتبعت هذا لوجدته 
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قطعة خشت من إحدى الغابات. ولو سألت الغابة: من اين لك هذا الخكشب 


لأجابتك من الله. 
لذلك يُعلّمِنا الحق سبحانه وتعالى الأدب في نعمته علينا, بقوله: (أَقَرَأَيْتُم يا 
تَحْرُنُونَ أأنثخ ترْرَعُوتَة أمْ تَكَنْ الزارعون) [الواقعة: 63 - 64] 


هذه الحبة التي بذرتها في حقلك, هل جلست بجوارها تنميها وتشدّها من 
الارض. قفتمو معك نوما بعد يوم ؟ إن كل عملك فيها أن جرت الارض وشدر 
البذور. حتى عملية الحرث سخر الله لك فيها البهائم لتقوم بهذه العملية, وما 
كان بوْسْعك أنْ تطوّعها لهذا العمل لولا أن سخرهاوالله لك, و دللها لخدمتك, 
كما قال 0 الا ل لير وَمِنهَا ياكلون) [يس: 2/] 

إذن: ل ات ل ا اك ل ا عمل ل أن يل 0 
راجع إلى الله. وموهوب منه سبحانه. وحتى بعد أن ينمو الزرع ويُزهر أو يُثمرٍ لا 
امن أن أنه افة أو حل . يه جائحة فتهلكه؛ لذلك يقول تعالى بعدها: الو نشاء 
لَجَعَلْتَاهُ خُطاماً فَظَيُخ تَقَكُهُون إنَا َمْعْرَمُونَ بَْ : تكن مَحَرُومُونَ! [الواقعة: 65 - 


67] 
كما يقول تعالى: نا بلوتَاة كُمْ كَمَا بَلَوْيَآ أَصْحَاتٍ الجنة إِذْ أَذْ سوا ليظرفتها 
مُحْبِحِينَ ولا يَستئتو ل ل 


كالصريم] [القلم: 17 - 20] 
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ل د فركه 1 ل فرائت اننا اند ير ننه 1 لشفي فى الفرن 
م تَحْنْ المنزلون) [الواقعة: 68 - 69] 

0 عاك ال ل ل 12 ل عل رو كا ل : ل ايم كار 
الماء الصاعد إلى الجو؟ وكيف ينعقد سحاباً تسوقه الريح؟ هل دريّثم بهذه 
العملية؟ (لَوْ تسَاءٌ جَعَلَنَاهُ أَجَاجاً. .) [الواقعة: 70] 

أي: ا ديا لا سفعون 24 

فحينما يمتنُ الله على عبيده بأيّ نعمة يُذَكّرهم بما ينقضهاء ل 
٠ 0‏ وعليهم أن يشكروه تعالى عليها لتبقى أمامهم ولا تزول, وال 
قلبحافظوا عليها هم إن كانت من صُيْع أيديهم! 

وكذلك في مسالة حَلق الإنسان يوضحم سبحانه وتعالى انه بمنة العياة وينقضها 
بإلموت: قال تعالئ: 

قاسم قا سرون اشم لوي آء تجن الجالسين بحن فذريا كم القرت وما 
تكن بِمَسْبُوقِين) [الواقعة: 58 ل فحافظوا عليه 

وادفعوا عنه الموت. فذكر سبحانه النعمة في الحَلق, وما ينقض النعمة في 
أضل الخَلق. 

أما في حَلْق النار, فالأمر مختلف, حت ول عاك ( مراكم النار الى تورون 
اانه اسشات شعرنا اه كن المسشدو ) |الوافتة 71 - 22 
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ل ل على كار وإسال) را لكر | )!ا دشل 
نحن قادرون على إطفائها, كما دكر حاب خلق الإيسان وقدرت على نقضه 
ا ا الماء وقدرته 0 
جعله أجاجاً, إلا في النار, لأنه سبحانه وتعالى يريدها مشتعلة 

باستمرار لتظل ذكرى للناس, ا 0 
تَذْكِرَةً وَمَتاعا لَلَمُفُوِينَ [الواقعة: 73] 

كما نقف في هده الآنات على ملمج من ملادج الإعبار ودف الأداء القراري: 
لأن المتكلم رب يتحدث عن كل شيء بما يناسبه. ففي الحديث عن الزرع 
ولأن للإنسان عملاً فيه مثل الحّث والبدْر والسّفي وغيره نراه يؤكد الفعل 
الدء سمس هار زرع. فيقول: لو نسَاءً لَحَعَلَبَاة خطاما .! |الواقعة: 65] حدىن 
لايراودك الغرور بعملك 

0 للإنسان دخل في تكوينه فلا حاجة إلى تأكيد 
الل مايه فقول ال الو نسا]ء متلان ساسا ١‏ [الواتفة 20] دون 
كي لان اك شان ل عي أن له فضك قب هنا ]لماء المي در عن السماء 
كو إلى العدس الدى نع صاحب الكافر جلف كنف 
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إن لكل المطلقات في أي صورة من الصور متاعاً. ولكنه سبحانه قد بين 
ال ا ل سام داكن مر اه لو مسرل 
وَمَتعُومُنَ عَلَى الموسع قَدَرُهُ وَعَلَى المقتر قَدَرّهُ) . وإن كنتم فرضتم لها مهراً 
0 فكأن الله قد جعل لكل حالة حكما يناسبها. ولكل مطلقة 
متعة بالقدرٍ الذي قالو سبحانه. وعندما نتأمل قول الحق من بعد ذلك: (كَذَلِكَ 
يدن الله لَكُمْ آيَاتِه املك سدلرر) 
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يستقبل نعمة الله عليه: (ولولا إِذْ دَخَلْتَ جَتَتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ الله لآقُوَةَ إلا بالله. 

.) [الكهف: 39] (لولا) بمعنى: هلا وهي للحت والتحضيض, وعلى الإنسآن إذا 

اا ما 

شاء الله لا قوة إلا بالله. 

ال ل ال ال عل الله عل ل عر ل اه 6 

شاء الله لا قوة إلا بالله, إلا ولا م 

فساعة أن تطالع نعمة الله كان من الواجب عليك ألا ثلهيكَ النعمة عن المنعم, 

كان عليك أن تقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله, أي: احاطكءات عرام 

وحيلتي, بل فضل من الله فتردٌ النعمة إلى خالقها ومُسديهاء وما دُمْتَ 

المت ]نل خالك )ا ف سامئة علييا إل قط ]اها 0 

بقاءها. 

2 2 الاي 20 الله عَنْه كان عالماً بكنوز القرآن؛ ورأى 

النفس البشرية, وما يعتريها من تقلبات تعكر عليه صَفُو الحياة من خوف أو 

قلق أو همٌّ أو حزن أو مكر, أو زهرة الدنيا وطموحات الإنسان فيها. 

فكان رصني الله عنه تجرج لهذه الدذاءات ما ناسيها من علاجات القران فكان 

يقول في الخوف: «عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله تعالى: (حَسْبْنَا 

الله لاسا [آل_عمران: 173] فإني سمعت الله بعقبها يقول: (فانقلبوا 
مّنَ الله وَقَضْلٍ لَْمْ يَمْسَسْهُمْ سواء) [آل عمران: 174] 
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وعجبتٌ لمن اغتمّ لأن العَمَّ انسداد القلب وبلبلة الخاطر من شيء لا يعرف 
سببه وعجبتٌ لمن اغتمّ ولم يفزع إلى قول الله تعالى: (لاَ إله إلا أنت سْتّحَاتكَ 
ني كنت مِنَ الظالمين] [الأنبياء: 87] فإني سمعت الله بعقبها يقول: 
[فاستجبنا لَهُ وَتَجَّبّنَاهُ مِنَ الغم) [الأنبياء: 88] ليس هذا وفقط, بل: [وكذلك 
00 00 الماك 40 كانا وسقت عاعه لكل صو ولس جاضة 
بنبي الله يونس عليه السلام. 

فقؤل المؤمن الذي أصابه الغم: إلا إله إلا أنت. [الأنبياء: 87] أي: لا مفزع لي 
سواكء ولا ملجأ لي غيرك [إني كنت مِنَ الظالمين. .) [الأنبياء: 87] اعتراف 
بالذنب والتقصير, فلعل ما وقعتٌ فيه من ذنب وما حدث من ظلم لنفسي هو 
سبب هذا الغم الذي أعانيه. 

وعحيث لمن فكر ية. كيف لا تفرع الى قول الله تغعالى: (وَأَقَوّضْ أمري إِلَى 
الله. .) [غافر: 44] فإني سمعت الله بعقبها يقول: [فَوقَاهُ الله سَيْنَاتِ مآ 
مَكَرُوا. .؟ [غافر: 45] فالله تبارك وتعالى هو الذي سيتولى الرد عليهم ومقابلة 
مكرهم بمكره سبحانه. كما قال تعالى: (وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله والله خَبْرٌ 

الماكرين) [ال عمران: 54] 

وعجبتٌُ لمن طلب الدنيا وزينتها صاحب الطموحات في الدنيا المتطلع إلى 
ا 0 ] [الكهف: 
[الكهف: 40] 

فإن قلتها على نعمتك حُفظت ونقتث, وإن قلتها على نعمة الغير أعطاك الله 
فوقها. 
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والعحب أن المؤون الفقير الذي لا يملك من متاع الدنيا شيئاً يدل صاحبه 
الكافر على مقتاج الخير الدة تريدة من جر الدنبا. رغم ما بتقلت فيه من 
نعيمها, فمفتاح زيادة الخير في الدنيا ودواة اللتعمة فها آن نقول: (مَا شَاء الله 
لآَقُوَةَ إلا بالله. .) [الكهف: 39] 

لطر المؤمن, فيْبيّن لصاحبه ما عَيّره به من أنه فقير وهو غني, وما 
اسيل عل كاله ولد (إن ترَنٍ أتأ قل مِنك مالا وَوَلَّداً) [الكهف: 39] 

ثم ذكره بأن الله تعالى قادر على أن يُبدّل هذا الحال, ار امسس رى أن 
يُؤْتِيَنِ خَيْراً من جَنْتِكَ ... 1 . 
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وعسى للرجاء. فان كان الرجاء من الله فهو واقع لا شك فيه؛ لذلك حينمل 
نول عند بحم السير. رما شاك الله لذ قوع اك بالك مطيك الله جيرا ميا فل 
عليه: زما شاء الله لا قوة إلا بالله) . وإن اعترقت بنعمة الله عليك وردذت 
الفضل إليه سبحاته نااك كما جاء في قوله تعالى: (ِلَيْن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَكُّم) 
0 ل كما أنك لا 
قد لك عل جللها سي السا إدن: يمكن أنْ يعطيني ربي نعمة مثل نعمتك, 
حرطلل عسل سا سي لكر إرادة الله سال أن عل ميلك وريلها. 
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ل علنها سا 2 الا لكي 0 ل الس ال ريا 
ل 
والحُسبان: الشيء المحسوب المقدّر بدقة وبحسابء كما جاء في قوله تعالى: 
اسمس والشمر تيان [الر حير ب الخال نكا نالب حمل 
الشمس والقمر لمعرفة آلوقت: ] عَدَدَ السنين والحساب) [يونس: 5 
ونحن لا نعرف من هذه عدد السنين والحساب إلا إذا كانت هي في ذاتها 
منضيطة على نظام دقيق لا يختل. مثل الشاعة لا تستطية أن تعرف بها الوفك 
اي والشيء لا يكون حسبانا لغيره إلا 
إذا كان هو نفسه مُنْشَا على حشبان 
2 اا سل ع عهراا. وقد أرسل الله على هده العنة التى أغتر بها 
صاحبها صاعقة محسوبة مُقدّرة على قَدْرٍ هذه الجنة لا تتعدّاها إلى غيرها. حتى 
حول :اناا كوي عاض أعا كذا ]ضار ست 7 ]نا ضاع 
محخصوصة محسوبة لهذه الجنة دون غيرها. 
ثم يقول تعالى: (قَتُضْيحَ صَعِيداً رَلّقا) [الكهف: 40] أي: أن هذه الجنة العامرة 
الرررع ل بالحيل والأعناب بعد أن أصابتها الصاعقة أصبحث 
صتيدااء. شباء جاوها اكرات ومن قولكه كال فر السقم (فيقضي] صورنا 
طَيْياً) [النساء: 3 ليس هذا وفقط؛ بل (صَعِيداً رَلّقاً) [الكهف: 40] أي: تراب 

علد رك عل قات ف حل ل 2 جح السي. علد 
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ل اء عاسآي الرس سان قل كن أن كور الماء عات سسا 
احاح الك سل للك سطع اله ف أي ةك قي رقا اسل 1ك 
طلا لكي لكزاء ل تسل إل ات وسيل من وسائلك. وين ذلك قوله 
ل انل الا إن ا ارك ورا قا اق لا قتا 
[الملك: 30] 
لاحظ أن هذا الكلام من المؤمن لصاحبه الكافر مجرد رجاء يخاطبه به: 
ا رَبّي. .) [الكهف: 40] رجاء لم يحدث بَعد. ولم يصل إلى إيقاعيات 

ر: ِ 2 
ثم يقول الحق سبحانه: الح وتيك ضبّة تقلت كَفَيْهِ عَلَى مآ أَنْقَقَ فيا 
وَهِيّ خَاويَةٌ على عَرُوشِها ... 
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هكذا انتقل الرجاء إلى السقيد وكان الله تعالى استجاب للرجل المؤمن ولم 
يكذب توقعه [وَأَخِيط بتَمَرِو] [الكهف: 42] أحيط: ل حول الثمر سورا 
نحط به قلا يكون له متفد: كما قال في اية أخرى (وظنوا انهم م أحيط بِهمْ) 
[يونس: 22] 

وتلاحظ أنه سبحانه قال: 1 بتَمَرو)] [الكهف: 42] ولم يقل مثلاً: أحيط 
بررعة أو بنخله؛ لآن الإخاطه قد تكون بالشيء. نم يمر بعد ذلك. لكر الرحاظة 
هنا جاءت على الثمر ذاته. وهو قريب الجثي قريب التناول: وبذلك تكون 
الفاجعة فيه أشدّ. والثمر هو الغاية والمحضلة النهائية للزرع. 
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ل ل ل ا 
0 نَ فِيها) [الكهف: 42] أي: يضرب كَقَاً بكفٌ, 0 
يفاجئه أمر لا يتوقعه. فيقف مبهوتاً لا يدري ما يقول, 5] كد ل مكلا 
إلا يعد أن يُفيق من هَؤل هذه المفاجأة ودهشتها. 
ويُقلب كفيّه على أيّ شيء؟ يُقلب كفيه ندماً على ما أنفق فيها (وَهِي حَاوِيَةٌ 
على عُرُوشِهَا) [الكهف: 42] خاوية: أي حَربة جَرْداء جَدباء. كما قال سبحانه 
في اية اخرى: م 8 كالذي م مَرَّ على قَرْيَةِ وَهِيَ حَاوِيَةٌ على عَرُوشِهَا) [البقرة: 
59)] 
ومعلوم أن العروش تكون فوق, فلما نزلت عليها الصاعقة من السماء دكت 
عروشهاء وجعلت عاليها سافلهاء ,فوقع العرش أولاء ثم تهدّمث عليه الجدران. 
وقوله تعالى: (وَيَقُولُ ياليتني لَمْ أَشْرِك يرَبّي أحَداً) [الكهف: 42] بعد أن الجمثه 
الدهشة عن الكلام, فرا يضرب كفا بكفٌ, أفاق من دهشته, ونزع هذا النزوع 
القولىٌ الفوري: (ياليتني لَمْ أَشْرِكَ يرَبّي أحداً) [الكهف: 42] يتمنى أنه لم 
شرك ل ]ا لأن,الشركاء الذين اتخذهم من دون الله لم ينقعوه. لذلك 
قال بعدها: ( ولخ تكن له فنة بنضروتة عن ذون الله ), 
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أي: ليس لديه اعوان وتصراء يدكعون عنه هذا الذي حَل به, ويمنعون عنه 
الخراب الذي حاق بجنته (وَمَا كَانَ مُنْتَصِراً) [الكهف: 43] أي: ما كان ينبغي له 
أن ستشر. ولا جور له الاسضا.. لمانا؟ 

ثم يقول الحق سبحانه: 
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(هُتَالِكَ الولاية لِلَّهِ الحق ... ؛ . 
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فتحن تعرف مما سيق ان الانات فى الامور العجبية. والحق شيعانه وتعالى 
حين ينبه العقل إلى استقبال حكم بالتعقل يكون العقل المحض لو وجه فكره 
الى دراسة اسبات هذا الموضوع فلن ينتهى إلا إلى هذا الحكم. ولذلك تعد ان 
الحق سبحانه وتعالى يترك لبعض المشادات في التعامل والثارات في 
الخصومة أن تخرج عن حكم ما شرع الله في أي شيء من الأشياء التي 
ل ل ل لال لاد إنه لآ 
داعي للتشريع. ولتركوا التشريع دون أن يصيبهم شر. 
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هنالك: أي في وقت الحالة هذه. وقت أن نزلث الصاعقة من السماء فأتث 
على الجنة, وجعلتها خاوية على عروشهاء هناك تذكر المنعمَ وتمثى لو لم 
يشرك بالله. فقوله: (مُْتَالِكَ) أي: في الوقت الدقيق وقت القمة؛ قمة النكد 
والكدّر 

ا 7 ويدعو الى الأآمر الأاعجب: من 
ذلك قصة سيدنا زكريا عليه السلام لما دخل على السيدة مريم, فوجد عندها 
رركا زقال مرح آم لك شا قالك فو ين 2 الله إن الله عرق عن بشاء 
بِعَيرٍ حِسَابٍ) [ال ععرإن: ]1١‏ 

وكان زكرياً عليه السلام هو المتكقل بها. الذي تعضر لها الطعام والشرات. 
ل ا عمال لسن 
2111101 
فضل الله. وأراد أن يأخذ بالأسباب, فدعا الله أن يرزقه الولد. وقد كانت 
امرأته عاقراً فقال تعالى: (َمُتَالِكَ دَعَا رَكَرِئًا رَبّة! [آل عمران: 38] 

و (الولاية) أن يكون لك ولي ينصرك, ا هو الذي يليك, ويدافع عنك وقت 
الشدةءروفي قراءة أخرى: (هُتَالِكَ الْولايَهُ) بكسر الواو يعني الملك, كما في 
ا ا ل [غافر: 16] 

وقوله- (قو خَيْرْ تواياً. ٠.‏ |الكهيف: 44] لانه بشجارى على العمل 
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الضالة بثوات؛. قو خير من الدنيا وما فيها (وَحَدر غقبا) [الكهف: 44] أي: خير 
العاقبة بالرزق الطيب في جنة الخلد. 

هكذا ضرب الله تعالى لنا مثلاًه وأوضح لنا عاقبة الغنىٌ الكافر, والفقير 
المؤمن؛ وبيّن لنا أن الإنسان يجب ألا تخدعه النعمة ولا يغره النعيم؛ لأنه 
موهوب من الله فاجعل الواهب المنعِمَّ سبحانه دائما على بالك, كي يحافظ 
ا ار ارا اح وا ماله 
25 وله نظرت اليه 
لوجدته يعمٌّ الدنيا كلها؛ فهو مثال مُصعّر لحال الحياة الدنيا؛ لذلك انتقل الحق 
سبحانه من المثل الجزئيٌ إلى المثل العام, فقال تعالى: [واضرب لَهُم مّتَلَ 
الحياة الدنيا كَمَآءٍ ... ) . 
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الحق تبارك وتعالى في هذه الآية يوضح المجهول لنا بما عُلِم لدينا. وأهل 
البلاغة يقولون: في هذه الأية تشبيه تمثيل؛ لأنه سحا بد كار الدع ار 


فدرم وريه الها اليا ال ل م ]لا ناروت 2 رع رانك 
ألواناً من الزروع والثمار, 
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ولكن سرعان ما يذبلٌ هذا النبات ويصير هشيماً مُتفتتاً تذهب به الريح. 

وهذه صورة كما يقولون منتزعة من مُتعدد. أي: ال ال لم 
واحداً, بل عِدّة أشياء. فإن كان التشبيه مُركْباً من أشياء متعددة فهو مَتَل؛ وإنْ 
كان تشبيه شيء مفرد بشيء مفرد يُسمُونه مِثل, نقول: هذا متل هذا: لذلك 
قال تعالى: ( فلا تصرم توأ لِلّهِ الأمثال) [النجل: 74] لأن لله تعالى المثل الأعلى. 
رفكذا الديا بدو جمله قرف هرة مُثمرة حُلُوة تضرة, وفجأة لا تجد في يديك 
منها شيئاً؛ لدلك سماها العران ذنيا وهو اسم توحبي 0 وال فائة وضفا 
أقل من هذا مكن أن يضفها به؟ لتعرف أن ما يقابلهارحياة عُليا. 
ل :كما ضريث لهم مَتَل 
ل 
وتتبدل بهم: واضرب لهم مثلاً للدنيا من واقع الدنيا نفسها. 

ومعنى (فاختلط ب بِهِ تبات الأرض) [الكهف: 45] أي: اختلط بسببه نبات الأرض, 
اسل ا بعض» وليشا كلت أغصانه وفروعه حدم صورة الااقي 
مفرداء ساد 

لكن. هل ظل البات على جال خطرة ونشارنة؟ لا. إلى سرعان ما حت 
وتكسر وصا ر هشيماً تطيح به الريج وتذروه: هذا مثلٌ للدنيا حين تأخذ زخرفها 
سس شاط جحلل رت إن 0 الأرض (خرفها وارينت وَظن اهلها 
أَنْهُمْ قادرون عَلَيْهآ أتاهآ أَمْرنا ليلا أو تهاراً. .! [يونس: 24] 
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ثم يقول تعالى: (وَكَانَ الله على كُلَّ شَيْءٍ مُقْتَدِراً) [الكهف: 45] لأنه سبحانه 
القادر دائماً على إخراج الشيء إلى ضِدّه, كما قال سبحانه: (وَإِنَا على ذَهَابِ 
به لقادزون) [المؤمنون: 18] 

فقد اقتدر سبحانه على الإيجاد, واقتدر على 0 فلا تنفك عنه صفة القدرة 
أبداً, أحيا دامات” رادل . وقبض وبسط, وصَّرّ و 

ولما كان الكلام السابق عن صاحب الجنة الذي اع 0 وولده فناسب 
الحديث عن المال والولد, فقال تعالى: (المال والبنون زِينَةٌ الحياة الدنيا) . 
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تلك هي العناصر الأساسية في فتنة الناس في الدنيا: المال والبنون, لكن لماذا 
قدّم المال؟ أهو أغلى عند الناس من البنين؟ نقول: قدّم الحق سبحانه المال 
على البنين, ليس لأنه أعرٌ أو أغلى؛ إنما لأن المال عام في المخاطب على 
خلاف البنين, لطا لسرن عل عن ل م سي ا 
الناس 

كما أن البنين لا تأني إلا العا ا ا | اليا الشف 51 اسل 
وينجب, ادن : كل واحد له مال: وليس لكل واحد 
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بنون» والحكم هنا قضية عامة, وهي.: (المال والبنون زيئة الحياة الدنيا. 0 
[الكهف: 6] كلمة [زِيتَةُ) أي: ليست من ضروريات الحياة؛ فهو مجرد شكل 
وزخرف: ؛ لأن المؤمن الراضي بما قَسِمَ له يعيش حياته سعيداً بدون مال, 
وبدون أولاد؛ لأن الإنسان قد يشقّى بماله, أو شقى بولده, لدرجة أنه تمدن لو 
مات قبل أن يُرزقَ هذا المال أو هذا الولد. 

وقدرباتت مسألة الإنجاب عُفُدة ومشكلة عند كثير من الناس, فترى الرجل 
كرا مهموما؛ لأنه يريد الولد ليكون له عِرْوة وعِرّة 6 0 ويرى 
الذل على يديه, وكم من المشاكل ثثار في البيوت؛ لان الزوجة لا تنجب. 

ولو أيقن الناس أن الإيجاد من الله نعمة, وأن السَّلْب من الله أيضاً نعمة 
لاستراح الجمبع, ألم نقرأ قول الله تعالى: (لِلَهِ مُلْكُ إلسماوات والأرضٍ يَخْلّْقُ 
ل ا ا ل 2 ال او ويه كرا 06 
ع ع نشاء عيسما اله اله 9ه - 50] 

إذن: فالعُقُم في ذاته نعمة وهبّة من الله لو قبلها الإنسان من ربه لَعوّضه الله 
عن عُقْمه بأنْ يجعل كل الأبناء أبناءه, ينظرون إليه ويعاملونه كأنه أب لهم 
فيذوق من خلالهم لدّة الأبناء دون أن يتعب في تربية أحد, أو يحمل هم 

وكذلك, الذي يتكدر لأن الله رزقهم بالبنات دون إلبنين, ويكون كالذي 0 
ف ناذا نسم سدع الردت ظل ويه شونا وض تلم ) [الحل 0د] 
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إنه يريد الولد ليكون عِرُوة وعِرّة. ونسى أن عزة المؤمن بالله لا بغيره, 
ونال الله زر تلت الب القع الها على انها جه مر الله لكانية 
ل ا ار ل وك 0ص 0 لك الول ال 
يكون أعرٌ عندك من ولدك. 

إذن: المان والبسون من ريه الحياه وزخرفهاء وليسا من الضروريات, وقد حدد 


لراك 12 الك عل لم 1ل ] قال راضخ مُعَافَىَ في بدنه, اغآ 
ف سرية ات ال ا الل ع عر ث له الدنيا 
بحذافيرها» 


فما زاد عن ذلك فهو من الزينة, فالإنسان إذن يستطيع أن يعيش دون مال أو 
ولدء يعيش بقيم تعطي له الخير, ورضاً يرضيه عن خالقهِ تعالى. 

شيل شال ( والانات الصالحات جر عه رلك كان وختر أملا) [الكيف. 
46] 

لأن المال والبنين لن يدخلا معك القبرء ولن يمنعاك من المعذاب, ولن ينفعك إلا 
الباقيات الصالحات. نال عل الله عله حينما أهديَت إليه شاة, 
را ل ا 
الكتى؛ لاه لكم رفيق حسف لدلك احتفظق 
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الك ا الل الاق طلا عام على الله عل سلس كال 
«ماذا صنعت في الشاة» 0 قالت: ذهبث كلها إلا كتفها, فضحك 08 الله 00 
1ك وقال: «بل بقيت كلها الا كتفها» .. 

ودب حديت اخر قال صلى الله علنه ونلم . قل لك 1ان آذه عن الك ]لد ما 
أكلت فأفنيت, أو لبشت فابلئت: أو تصدّقت فالقلت». 

وهذا معنى: (والباقيات الصالحات خَيّْرْ..) [الكهف: 46] 

والسؤال الذي يتبادر إلى الدّفن الآن: 2 الال لان لطر سروة 
من ضروريات الحياة, فما الضروريات في الحياة إذن؟ الضروريات في الحياة 
كر 2 ل ]ل 2 رع للاجة دوسيلة لحباه افده انهه ناعره 
مسعدة, لا تنتهي أنت من النعيم فتتركه, ولا ينتهي النعيم منك فيتركك, إنه 
نعيم | 

الضروريات إذن فى الدين ومني الله والفيم التي طلم جرقة الحناه على 
دَفْق ها أراد الله من خلق الحياة. 

ومعنى: [والباقيات) [الكهف: 46] ما دام قال [والباقيات) فمعنى هذا أن ما 
ل ل ل رت 
ليفرق بينها وبين الباقيات السيئات التي يخلدون بها في النار. 

(واناقات الصالحات عير ١‏ [الكوف 40 ] خير عند قن لان كل مشاف إل 
ا الا ل مارك ع جر عن و اعد متك غثر خير 

الحاكم. قما بالك بخير عند الله؟ 
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عد اك 112 راضلا التي نا 

ادل ا حال فإ كان عنده خير تطلّع 
إل أعلى مه فالامل الاعلي عد الله شارك وكال . كل هذا تسن لنا أن شده 
الدنيا زائلة, وأننا ذاهبون إلى يوم بَاقٍ؛ لذلك أردف الحق ا ده 
الخلاعات بها ناسيم فقال تعالى: [ونوة سير الخبال وترى الأرص ناررة 0) 
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إذن فخير لا نلترم بالشرع فالمنطة والكمال الكونى أن تحدت الشرور؛ لآنه 
لولم تحدث الشرور لاتهم الناس منهج الله وقالوا: إننا لم نلتزم يا رب 
بمنهجك, ومع ذلك لا شرور عندنا. فكان الشرور التي نجدها في المجتمع تلفتنا 
إلى صدق الله وكمال حكمته في تحديد منهجه. وهكذا يكون المخالفون لمنهج 
الله مؤيدين لمنهج الله. وبعد ذلك ينتقل الحديث إلى علاج قضية إيمانية وهو 
يي ا 
[أَلَمْ تَرَ إلى الذين خرخواة دارككم وَهُمْ لوف حَدَرَ الموت ... 
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أي: اذكر جيداً يوم ُسيّر الجبال وتنتهي هذه الدنياء واعمل الباقيات الصالحات 
ل ل ار لي 
وقوتها 0 ٠‏ وهي باقية على حالها. 

لا راك اماي ا قر 1 وير 
الجبال فكاتثث شرابا! [النا: 20] 

وقال في آية أخرى (وَإذَا الجبال سُيِّرث) [التكوير: 3] , 1 
ل ل ا ل ل 
لان ال 1ل ا 

لط إن ال لا اف ل 1 6 الا ال ارم 
ا ل لل ا ل 
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والشجر الكبير الضخم المعمّر وغيرها كثير. فإذا كان الحق سبحانه سينسف 
جد لجال وريلها عن أماكها. مها مها علن ويه اررض رائل سن بابب 
لل 

ثم يقو يقول سبحانه: (ِوَتَرَى الأرض بَارِرَة] [الكهف : 47] 

ارصن كل ما أفلك من د التسيظة الب بسي علييا. وك[ عا ملو ويطللك 
فهو سماءء ومعنى: إبَارِرَةً) البَرَارٌ: هو الفضاء, أي: وترى الأرض فضاءً خالية 
مما كان عليها من أشكال الجبال والمباني والأشجار, حتى البحر الذي يغطي 
جزءآ كبيرأ من الأارض. 

ل ل ل 
ها حت ]ال ولضها نال سار ها حت الفا رسيا 

تحت الماء, فاصتحك فضاء واسعاء لس فيه ععلم لبشىءع. 

ومن ذلك ما تُسمّيه نحن المبارزة, فنرى الفتوة يقول للآخر (اطلع لي بره) أي: 
في مكان خال حتى لا يجد شيئاً يحتمي به, أو حائطاً مثلاً يستند عليه, ٠‏ وبرز 
فلان لفلان وبارزه أي: صارعه. 

(وَحَسَرْنَاهمْ) [الكهف: : 47] أي: جمعناهم ليوم الحساب؛ لأنهم فارقوا الدنيا 
عل مراحل من لذن آدم عليه السلام. والموت يحصد الأرواح, . وقد جاء اليوم 
الذي ب يجمع فيه هؤلاء. 

(قَلَمْ تعادر مِنْهُمْ نيه احذا» [الكهف: 47] أي: لم نترك منهم واحدا, الكك معرض 
على اد وكلمة (تعادر) [الكهف: 47] ومادة (غدر) تؤدي جميعها معنى الترّك, 
فالغدر م مثلا ترّك الوفاء رخانة الزفارة, 
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حتى غدير وهو جدول الماء الصغير نس شقن غديرا؛ دن المطر حينما درل على 
الأرض يذهب ويترك شيئاً قليلا ا 

الي سحا سا حِنْتْمُوتا كَمَا حَلَفْتَاكُمْ أَوَلَ 
هَرَّؤٍ ... ]. 
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قوله تعالى: ال شنا كل للد ضَفَا ..) [الكهفي: رع أن مسقل 
العارض المعروض استقبالاً مُنظُماً يدل على كُلّ هيئاته. كما يستعرض القائد 
الجنود في العرض العسكري مثلا, فيرى كل واحد من جنوده (ضَفًا) أي: 
صُفوفا منتظمة, جد الملاتكة ادن ضفوفا, كما قال تعالى: (وجَآَ رَنّكَ والملك 
صَفًا صَفًا) [الفجر: ]| 

أي: أنها عملية مُنظمة لا يستطيع فيها أحد التخفي, ولن يكون لأحد منها مقر 
وهي صفوف متداخلة بطريقة لا يُخِفي فيها صَفَّ الصفتٌّ الذي يليه, فالجميع 
واضح بكل أحواله. 

وفي الحديث عن معاذ بن جبل رَضِي الله عَنّه قال: نا لي الك شلى الل 
عَلَيْهِ وَسَلَم فقال: «تحشر الله الخَلق ثم ينادي: يا عبادي أحضروا حُجتكم 
500 فإنكم مجموعون مُحَاسَبُون مَسُئولون, يا ملائكتي أقيموا 
عبادي صفوفاً على أطراف أنامل أقدامهم للحساب» . 

ولك أن تتصوّر المعاناة والألم الذى يجده من يقف على أطراف انامل قدمثه 

لأن ثقل الجسم يُورّع على القدمين في حال الوقوف,. وعلى 
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لفقي 2 خال الجلوين وغل الك كله فى حال النوم شك حت مل 

الجسم حسب الحالة التي هو عليها. إن تركز الثقل كله على أطراف أنامل , 

الانصراف ولو إلى النار, 3 

ار الى الف فيا كنا لقا اول عر ١‏ (الكيف 4) 

أي: لل الاك الي لس لها طن بر الك اا لا تملك شيئاً حتى ما 
يستر عورتك, وقد فصل هذا المعني في قوله تعالى: (وَلَقَدْ حِنْتُمُونَا فرادى كَمَا 

كم أول ِرة وترككم ما ولام ا 

ات نَّهُمْ فِيكُمْ شْرَكَا لقد تُقَطة بَيْتكُمْ وَضَلّ عَنكّم ما ْم ترْعْمُونَ ّ 
م: 94 

وقوله ل رس ال شك لك 02 الك 8] والخطاب هنا 

قوكه للكتار الدين انكر وا الب والعسات (رعقتة ) [الكيف 168] والرعم 

مطية الكذب. 

ثم يقول الحق سبحانه: (وَوْضِْعَ الكتاب فَتَرَى المجرمين مُسْفِقِينَ مِمَّا فيه ... ) 
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قوله تعالى: (وَوْضِعَ الكتاب) [الكهف: 49] أي: وضعته الملائكة بأمر من الله 
تعالى. فيعطون كل واحد كتابه. فهي إذن صور متعددة:, فمَن اخذ كتابه بيمينه 
فرج وقال: 

(هَاوّمْ اقرءوا كِتَابيَةَ)! [الحاقة: 19] يعرضه على ناس, وهو فخور بما فيه؛ : لأنه 
كنات شف لسن ف ما جخل لذلك ساس م دعو الاش ]إلى قاعم 
فهو كالتلميذ الذي حصل على درجات عالية, فطار بها ليعرضها ويذيعها. ‏ 
وهذا بخلاف من رد كتابه بشماله فإنه يقول: [ياليتني لَمْ أوت , كتابيَة ول أذْر 
ما جسابتة بالبنها كاتت الفاضية ما أغتى تي قالية فلك عني سلطابية) 
[الحاقة: 25 - 29] 

إنه الخزي ار والندم على صحيفة مُحجلة. 

[قترى المجرمين مُشققين هما فيه] |الكهف: 51]49. حانفين برتعدون, 
والحق سبحانه وتعالى يصور لنا حالة الخوف هذه ليفزع عباده ويحذرهم 
ام ليه العقوة وم ما رالون قب قب )رارك بالك ل م السلرل 
وهذا من رحمة الله تعالى بعباده. 

فحالتهم الأولي الإشفاق, وهو عملية هبوط القلب ولجلجته, ثم ياي 7 
القول: (ويَفُولُونَ بطر رد 9] يا: أداة للنداء, كانهم يقولون: يا 
0 
وكانت أول حادثة قتل, وأول ميت في ذرية آدم؛ لذلك بعث الله له غراباً يُعلّمه 
كيف يدفن أخاه, فقال: (ِيَاوَيْلَا | عَحَرَت ان أكون مثل هذا الغراب فَاوَارِيَ 
سَوءة أخي. .! [المائدة: 31] 
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ل ل الات 
أعفل منهه وأكثر مند خبرة” لكي لا نظلم هذه المخلوقات ونقول: إنها بهائم لا 
تفهم: والحقيقة: ليننا مثلهم. 

قوله تعالى: (مَالٍ هذا الكتاب لآيُعَادِرٌ صَغِيرَة ولآ كَبِيرَةٌ إلا أُخصاها) [الكهف: 
49] أي: لا يترك كبيرة أو صغيرة إلا عدّها وحسبها وَوَجَدُوأً مَا عَمِلُوا حَاضِراً) 
[الكهف: 9] فكل ما فعلوه مُسجَّل مُسطر في كتبهم [وَلا يَظلِمُ رَبك أححدا) 
[الكهف: 49] لأنه سبحانه وتعالى عادل لا يؤاخذهم إلا بما عملوه. 

لول الله سحا روا مكنا لا رك روا لوم ليا 1ل إل 
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تكررت قضه شيو القلاك لزدم عليه السلام كديرا فب القراآن الكريم وقن 
كل مرة تُعطينا الآياثث لقطةٌ معينة, والحق سبحانه في هذه الآية يقول لنا: 
يجب عليكم أَنْ ا جيدآً عداوة إبليس لأبيكم آدم, وتذكروا جيداً 0 أخذ 
الع عل هدب أمام الله بعالت أن مويك | جممي.. فكان ريت عليك آنا 
تتنبهوا لهذه العداوة:, فإذا حدذثكم بشيء فاذكروا عداوته لكم. 

والحق سيحانه وتعالى حيما يُحذّرنا من إبليس فإنه يُربّي فينا المناعة التي 
تقادعة بها. والمتاعة أن الى بالشيء الدذىايضة مسشفيل جين يفاحتلكه 0 
في الجسم في صورة مكروب خامد, 0 
مدافعة الفرص ويعلب عد إنا|اضان. 

فكدلك الحق سجاه _عطينا المتاعة سد إبليس. وتدكريا ما كان 
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منه لأبينا آدم واستكباره عن السجود له, وأن نذكر دائماً قوله: (أرأيتكَ هذا 
الذي كرفت على لين اخرس إلى يوم الفيامة لاحتيكق ذرينة إلا فليلا) [الإسراء: 
602] 

1 تر الا لس ارس سس لكل سا فاك راان 
تقفوا موقفاً حرجاً يوم القيامة, ثم تُقَاجَأُوا بكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة, وها 
أنا اذ كركم من الان فى وفت السّعة والتدذارك, فخاولوا البويه إلى الله وات 
تصلحوا ما بينكم وبين ربكم. 

والأمر هنا جاء للملائكة: (وَإِذْ قُلْنا للملائكة. .) [الكهف: 50] لأنهم أشرف 
المخلوقات, حيث لا يعصون الله ما أفرهم, ويفعلون ما 1 يؤمرون. وحين ار 
الله تعالى الملائكة الذين هذه صفاتهم بالسجود لآدم؛ فهذا يعني الخضوع, وأن 
هذا هو الخليفة الذي آمُركم أِنْ تكونوا في خدمته. 

لذلك سِمّاهم: الا ت أمرا, وقال تعالى عنهم: إِلَهُ مُعَقَبَاتُ من بَيْن يَدَيْهِ 
ين جلوة سقطو دن أغر الك [الر عد 11)] فكان قيه دولاء الملتكدآن 
يكونوا مع البشر وفي خدمتهم. 

فإذا كان الحق سبحانه قد جتّد هؤلاء الملائكة وهم أشرفٌ اا ل 
الإنسان. وأمرهم بالشعود له إعلانا للختضوع للإسان, فمن بات أؤلى أن 

بحص له الكون كله مات وأرض. دأن تجفلةفي خدمتهة. إنما ذكر أشرف 
لديا الس المتم على دن دويم 
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وقلنا: إن العلماء اختلفوا كثيراً على ماهية إبليس: أهو من الجن أم من 
انك رف لل ل ]ل ]لاف رسيا قال 0 00 
كَانَ مِنَ الجن. .! [الكهف: 50] وطالما جاء القرآن بالنص الصريح الذي بُوضّح 
سر ا دان سول انه عن الملاكى 5 
0 0 2 
ل ا ال اسل عن 
الأمر. : 
وقوله تعالى: (أَقَتَتّخِدُوتَة وَدُررَ يَنَهُ أَوليَآء مِن وني وَهُمْ لَكُمْ عَدْ 
.+ [الكهف: 0 0 
الله الذي خلقكم وررقكم, فكان أَوْلَى بهذه الولاية. 
ل 0 
يتزاوجون؛ ويمكن أن نقول: ذريته: كل مَنْ كان على طريقته فِي الضلال _ 
والإغواء. ولو كان من الإنس, كما قال تعالى: (وَكَدَلِكَ جَعَلَْا ِكل نبي عدوا 
شَيَاطِينَ الإنس والجن يُوحِي بَعْضُّهُمْ إلى بَعْضٍ رَُحَرْفَ القول عُرُورا 0 
[الأنعام: 112] 
اسن للظال سن الك 10ت اش ال ار ل لسر الماك 
ا ل لي ولا ا ال ا لا ار سر 
سكم 
ل ا 
ام 


0 
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عل ا ل ري عر 2 ار التي ع خارة 
علاج الفراق في الزواج إما بالطلاق وإما بالوفاة, أراد الحق سبحانه وتعالى 
للأمة الإسلامية أن تعرف أن أحدآ لن يفر من قدر الله إلا إلى قدر الله, فالأمة 
الإسلامسة ذ الاق الى اها على حمل رساك رضي السماء إل رص الى 
أن تقوم الساعة؛ فلم يعد محمد صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اد والداسى للحت 
0-7 11 1 “13##أ1أ#أ00 را ال ل 
أن يصع الحقٍ سبحانه وتعالي بين بدي هذه الامة كل ما لاقته وصادفته مواكب 
الرسل في الأمة السابقة ليأخذوا العبرة من المواقف ويتمثلوا المنهج لا من 
نظريات تُتلى ولكن من واقع قد دُرس ووقع في المجتمع. 

اراد الحق سجاه وتثالى أن لقنا إلى اشاب المسالة وهر انه كان وال 
الحياة ولا أحد غيره: وواهب الحياة هو الذي ياخذها. ولم يضع لهبة الحياة سنا 
عند 
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إن هذا الشيطان الذي واليتموه من دون الله. وأعطيتموه الميّزة. واستمعتم 
إليه ما أشهدتهم خَلْق السماوات والأرض مجرد المشاهدة, لم يحضروها لأن 
خَلّق السماوات والارص كان قبل خلقهم, وكذلك ما شَهِدوا خَلِق أنفسهم؛ 

لأنهم ساعة خَلّقتهم لم يكونوا موجودينء إنهم لم يشهدوا شيئا من ذلك لكي 


0 
0 096 د مَتْخْدَ المضلين عَصْد عسدا! [الكهف: 51 أي: مساعدين ومعاونين 
ومساندين: م لضم الحَلق وما عاونوني فيه. 
والعصّد: هو القوة التي تُسعفك وتسندك, وهو ماخر در عض الإسان رك 
زاول أغلب أعماله بيده. وحين يزاول أعماله بيده تتحرك فيه يجموعة من 
الأعضاء قيضا و واتجاهاً نميا وشمالا, وأعلى واسفل, وكل هذه الحركات 
ات وفي حركة اليد ودقتها في أداء مهمتها 
آنات عطمى دل على دقة الضئفة. 
وحينما صنع البشر ما يشبه الذراع واليد البشرية من الآلات الحديثة, تجد سائق 
البلدوزر مثلاً يقوم بعدة حركات لكي يُحرّكَ هذه الآلة, أما أنت فتحرّك يدك كما 
شئّت دون أن تعرف ماذا يحدث؟ كع م لك ف العرف د دان شكر 
فيها دون جهد منك أو تدبير؟ 
فكل أجزائك مُسكَّرة لإرادتك, فإن أردت القيام مثلآقمت على الفور؛ لذلك 
إياك أنْ تظن أنك خَلق ميكانيكي, بل انت صئْعة ربانية يعيدة عن ميكانيكا 
الآلات, بدليل أنه إذا أراد الخالق سبحانه أن يُوقِف جزءاً منك أمر المخ أنْ 
محل مله بد فتحدت الشلل الام وار تسسطاع الب دفعة أو إصارج. 
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ومن ذلك أيضاً قوله تعالى في قصة موسى: [ننَ سشة عضدك باعيك. 1 
[القصص: 35] أي: تُقوٌّيك وتُعطيك الشّتد والقؤن. 
ثم يقول الحق سبحانه: (وَيَوْمَ يَقُولُ تادوأ سرَكَائِيَ الذين رَعَمْتُمْ قَدَعَوْهُمْ ...1 . 
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يعني: اث ا محمد ولذكر معك افك هذا اليوم: 3 يوم يَقُول َادُوآ شر كارئ 
الذين رَعَمْتَمْ. .؟ [الكهف: 52] يقول الحق سبحانه 0 ادعوا شركائي الذين 
اتخذتموهم من دوني. و زكمتم : أي: كذبتم في ادعائكم اميم آلهة (فَدَعَوْهمْ 
قَلَمْ يَسْتَجِيِبُوا لهُمْ. [الكهف: 52] 

وهذا من سماجتهم وتبجّحهم وسوء أدبهم مع الحق سبحانه. فكان عليهم أن 
يخجلوا من الله, ويعودوا إلى الحق, ويعترفوا بما كذبوه, لكنهم تمادوا 
(فَدَعَوْهمْ. .؟ [الكهف: 52 ويجوز أن من الشركاء أناساً دون اللكلف. وأناسا 
قوق التكليف. فقتل نه قن قالوا: عيرنى. وفيم قر قاللوا القرير وهذا 
باطل, ل 

ومنهم مَنِ اتخذوا آلهة 0 والقمر والأصنام وغيرها؛ ومنهم مَنْ 
عبد ناساً مثلهم وأطاعوهم, وهؤلاء كانوا موجودين معهم, ويصح أنهم دَعَوْهم 
ونادوهم: تعالواء جادلوا عثاء وأخرجونا مما نحن فيه, لقد عبدناكم وكنا طُوْعَّ 
امرك : كما قال كالب عنهم: ها بقتدقة إل لتقرتينا إلى الله رلفى. ) [الرفر 
3] 

ولكن. الى لهم ما رريدون؟ فقد تقطفت ينهم الصلات. وانقطفت 
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رلك لا ل ال ل ل ال ل 0 للك 
بالقدع: بادا سمينا. ( رسعلا سهه قويقا. ) [الكوم. ددا 

والمَؤْيق سر لاه وهو وَادٍ من أودية جهنم يهلكون فيه 
00 أن بين الداعي والمدعو مكانا مُهْلكاً. علد بلور 
لس عمطلا ل ل 
دَلِك لآيَاتِ لكل صَبَّارٍ سَكُور أَؤ يُوبِفَهُنٌ يما كُسَبُوا 0 [الشورى: 
4] يعني: يهلكهن. 

ومن العجيب أن تكون هذه أولَ إطاعة منهم لله تعالى, فلما قال لهم: (تَادُوأ 
211170 
الأخرى. 

م شيل الحد سحا 1 | السجرءي. الار فظب] هه توا ففوها )70 
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ات الرقة دقوع انعر عل المردتك. والرؤية هنا مِمُّن سيّعدب في النار, 
ا من النار التي ستعذبهم؛ لأنها تراهم وتنتظرهم وتناديهم, كما 
قال بعال ابو تقول لكيتة كل املاب وقول عل من قرا[ ]أي 
هاأنا ذا د ومستعدة لملاقاتهم؟ 

والمجرمون: الذين ارتكبوا الخرائم. وعلى راشها الكفر يالله. اذن: فالرؤية هنا 
متبادلة: المعدت والمعذب, كلاهما يرى الآخر ويعرفه. 
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لافطا انهم لوا ففينا ‏ [الكي 50 لظن لاسا م الفا 
أي: أيقنوا أنهم واقعون ل لي ا ال ليد 
لالض ضنا 

أي: يوقنون 

[ولم : 0 كرفا ١‏ الكة 115 ف عار يها عوها باإبصالر 
يجدون مفرا بفرون منه. أو ملجأ بلجؤون إلبه. أو مكانا يتضرقون إليه بعيدا عن 
النار, فالمَؤبيق موجود ال 

نم يفول شارك وبعالى (ولفة 7 
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سبق أن تكلمنا عن تصريف الآيات, وقلنا: إن التصريف معناه تحويل الشيء 
اا ل رت الات ل ل ويه ل 
تأتي مرة من هناء ومرة من هناك, كذلك صَدّف الله الأمثال. أي: أتى بأحوال 
متعددة وصور شتى 

ال ا ب امال كأنه يقرع بها آذان الياس لأمر قد يكون غائباً 
عنهم, فيمثله بأمر واضح لهم مُحَسٌ ليتفهموه تفهّماً دقيقا ٠‏ . 
ل ل ل ا 0" 
يفهم, فالقرآن قد جاء على وجوه شت ليُعلم الناس على اختلاف أفهامهم 
لاا ل ل ا ل 
وبحد فنه بكينه ل واكدر 
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من ذلك, فالمتخصص في أيّ علم من العلوم يجد في كتاب الله أدقٌ 
لم يفول تعالى: رَوَكَانَ الإنسان أَكثَرَ شَتْء جَدَلاًا [الكهف: 54] أي: كثير 
الخصومة والتنازع في الرأي, والجدل: هو المحاورة ومحاولة كل طرف أن 
يثبت صِدّق مذهبه وكلامه, والجدل إما أن يكون بالباطل لتثبيت حجة الأهواء 
وسار ل لك ولو خط رهاظ الر السفه النات عل الضواء 
وإما أن يكون الجدل بالحق وهو الجدل البثاء الذي يستهدف الوصول إلى 
الحقيقة, وهذا بعيد كل البعد عن التحيّز للهوى أو الأغراض. ‏ 1 
ولما تحدّث القرآن الكريم عن الجدل قال تعالى: [وَلاً تجادلوا أَهَلَ الكتاب إلأ 
ال د أحسة ..) [العنكيوت: 46] 
ل ا ا لالس )الي ل ل عل الله عله 
اا 
0 عليهما الباب مرة بعد أخرى, ويبدو أنهما كانا مستغرقين في نوم 
عميق, فنادى عليهما صَلَى اللَهُ عَلَيّْهِ و » ألا تصلون ؟ «فردٌ الإمام علي 
قائلاً: با رسول الله إن أنفسنا بيوالله إن شاء أطلقها وإن شاء أمسكهاء 
فححك الذي صلر الله علب وَسَلم وقال: (وكان الإنسان أكثر شدءٍ حَذّلا) » 
[الكهف: 54] 
لأن الإنسان له أهواء متعددة وخواطر متباينة. ويحاول أن يُدلْل على صحة 
أهواة وخواطرء بالحعة. فيقارع الحق وبعالط وبراوع. 
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ولو دققت في رأيه لوجدت له هوىّ يسعى إليه ويميل إلى تحقيقه. وترى ذلك 
واضحاً إذا اخترت أحد الطرق تسلكه أنت وصاحبك مثلاً لأنه أسهلها وأقربها, 
فإذا يه يقترح عليك طريقاً آخر, ويحاول إقناعك به بكل السّبل, والحقيقة أن له 
غرضاً في نفسه وهوقّ يريد الوصول إليه. 

ل اا روا ل للا ار اي لال إل لسرا 


تو ه 


رَبهُم ...ا . 
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ما الذي منعهم أن يؤمنوا بعد أن أنزل عليهم القرآن,. وصرّفنا فيه من الآيات 
والأمثال, بعد ان جاءهم مطابقاً لكل الأحوال؟ 

وفي آية أخرى, .أوضح الحق سبحانه سبب إعراضهم عن الإيمان, فقالٍ تعالى: 
(وَلَقَنْ صَرّكنَا ِلنّاسٍ فِي هذا القرآن مِن كُلّ مَتَلِ فأبى أكترٌ الناس إِلأكْفُوراً 
َكَالُوا َن نَؤْمِنَ لَكَ حتى نَفْجرَ لَتَرِمِنَ الأرض ينبُوعاً أو تكون لَكَ جَنَهُ من تُخِيلٍ 
وَعِتَبٍ فَتُفَجْرَ الأنها ر خِلالَهَا تفجيراً أو وَ تُسَّقِط السماء كهَا رَعَمْتَ 3 عَلَيْنا كسّفا أو 
يت بالله والملائكة قييلاًأؤْيَكُون لَكَ بِيْتْ من رُخْرْف أَق ترقى في السمآء ون 
نُؤْمِنَ لرفيك حتى تتزل عَلينَا كتابا تَقَرَؤةُ] [الإسراء: 89 - 93] 

فكل هذه التعثتات وهذا العناد هو الذي حال بينهم وبين الإيمان بالله. والحق 
سبحانه وكالن عتها ادن بآية طلبها القوم,: ثم 0 
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الناس. وإنما هو سبحانه الذي يحيى ويميت. وفي الحياة والموت استبقاء للنوع 
اا لك سنا 1ك سراد ]يها نام السسول” 

ويعالج الحق هده المسالة بواقع سبق أن عاشه موسى عليه السلام مع قومه 
وهم بنو إسرائيل, ع ل ا ل ال ا عي 
القرآن؛ لأنها الأمة التي أتعبت الرسل . وأتعبت الأنبياء. وكان لابد أن يعرض 
الحق هذا الأمر برمته على أمة محمد صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلم منيواقع ما 
حدث, فقال سبحانه: [أَلَمْ ترَ إِلَى الذين 0" وقه الود حدر 
الموت) . ونعرف من هذا القول أن علة الخروج إنما كآنت مخافة أن بموتوا. 
أما عن سبب هذا الموت فلم تتعرض له الآيات. وإن تعرض المفسرون له 
ا ا لي ل كال إل ل ا ا ل الل عقه 
أن يموتواء وبعضهم قال: إنهم خرجوا فراراً من عدو قد سُلط عليهم 

للا حل الف 1 اراد !ان شري ونا ف الضي 

إذن فالقرآن يعالج تلك المسألة من الزاوية التي تهم؛ ولكن ما هو السبب 
ل ع ل ال ار الا لظ ري فل سر ل 
كانت الوقائع ولا زمنها, ولا على يد من كان هذاء ولا يحدد أشخاص القضية, كل 
ذلك لا يهتم به القرآن. والذين يتعبون أنفسهم في البحث عن تفاصيل تلك 
اقرف الع الا عا ]رين | لطي رما 2 مسوم 
ومكان مخصوص وأشخاص مخصوصة. 

ونقول لهم: إن القرآن لو أراد ذلك لفعل, ولو كان ذلك له أصل في العبرة 
العله لبي الجن لا وأهم در يدون إضعاف مدلول الفصه ملك الفاصل: 
لآن مدلول القصة إن تحدد زمنها, فربما قيل: إن الزمان الذي حدثت فيه كان 
يحتمل أن تحدث تلك المسألة والزمن الآن لم يعد يحتملهاء وريما قيل: إن هذا 
المكان الذي وقعت فيه يحتمل حدوثهاء إنما الأمكنة الأخرى لا تحتمل. 

وكذلك لو حددها بشخصيات معينة لقيل: إن القصص لا يمكن أن تحدث إلا 
على يد هذه الشخصيات؛ لأنها فلتات في الكون لا تتكرر. 
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لم يؤمنوا بها يُهلكهم؛ لذلك قال بعدها: (إلآ أن تأَنِيهُم سُنَّةُ الأولين. .) [الكهف: 
55] فهذه هي الآية التي تنتظرهم: أن تاتيهم شسّنّة الله في إهلاك 2 من كدب 
الرسل. 

فقبل الإسلام, كانت السماء هي التي تتدخل لتُضصّرة ال فك رك 
عليهم قُراهم ومساكنهم, فالرسول عليه الدعوة والبلاغ, ولم يكن من مهمته 
دعوة الناس إلى الحرب والجهاد في سبيل تشر دعوته, إلا أمة محمد فقد 
أمنها على أن تحمل السيف لتُودب الخارجين عن طاعة الله. 

حبار ]له والتعيّتات ا ع ول ا قا ليم سن الأولين. 1 
[الكهف: 55] أي: .بهلاك المكذبين (أْؤ يَتِيهُمُ العذاب قُبلاً .؟ [الكهف: 55] أي 
فعارلا ل 0 أو قبلا جمع قبيل, دم الذان محددة م العدات” 
كما قال تعالى: (وَإنّ لِلَذِينَ ظَلَمُوأ عَذَاباً دُونَ ذَلِكَ. .؟ [الطور: 47] 

أي: لهم عذاب غير النار, فآلوان العذاب لهم متعددة. 

م سلب الحف سبحات رشوله صلى الله عليه 5 حتى لا يأبه لعمل, 
الكفار, ولا يهلك نفسه أسَفاً على إعراضهم, 0 (وَمَا نر 

المرسلين إلا مُبَسْرِينَ وَمُنذِرِينَ ... ] . 
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قلنا: إن الجدل قد يكون بالحق, وقد يكون بالباطل كما يفعل الذين كفروا هناء 
فيجادلون بالباطل ويستخدمون كل الحِيّل لدحض 
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الحق أي: فطلو ويزيلوه (واتخذوا اناني وَمَ 00 هوا [الكهف: 56] أي: 
الآيات الكونية التي جاءت لتصديق الرسلء وكذلك آيات القرآن, وآيات الأحكام 


اتخذوها سخرية واستهزاء, ولم بعبأوا بما فيها رمن نذارة. ٍِ 
ولذلك قال الحق سبحانه: (وَمَرٍ أَظلَحٌ مِمّن ذكرّ بآيات رَبُه قأغرّض عَتها ... 
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وَمَنْ أَظلَمٌ. .؟ [الكهف: 57] جاء الخبر على صورة الاستفهام لتأكيد الكلام, 
ل ولم تضنع معه عفر وفا, فمن الممكن أن 
00 
لكرة 

إنما لو عرضّت المسألة على سبيل الاستفهام فَقُلَتَ له: ألم أصنع معك كذا؟ 
فسوف تجتذب منه الإقرار بذلك, وتقيم عليه الحجة من كلامه هو, وانت لا 
تستفهم عن شيء من خَصْم إلا وأنت واثق أن جوابه لا يكون إلا بما تتجب. 
وهكذا أخرج الحق سبحانه الخبر إلى الاستفهام: (وَمَنْ أَظلمُ مِمّن ذُكْرَ بآيات 
رَبهِ. .) [الكهف: 57] ؟ وترك لنا الجواب لنقول نحن: لا أحد أظلمٌ ممِّنْ فعل 
ذلك. والإقرار سب الادلة. 
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وقوله (قأَغْرَضَ عَنهَا. [الكهف: 57] تركها [ نسي قد مث يَدَاوُ. .) 0 
57 نسى السيئات, وكان من الواجب أن ينتبه إلى هذه الآيات فيوؤمن بها. لعل 
الله يتوب عليه بإيمانه, ,فيْبدّل سيئاته حسنات. 

ثم يقول تعالى: ١‏ إنا سخلا عل فلرريم أكنة ان يفقم يَفْقَهُوةٌ. .؟ [الكهف: 57] 
أكنة: أغطية جمع كِث, ل ال فلا يدخلها الإيمان, ولا 
يخرج منها الكفر. وليس هذا اضطهاداً منه تعالي لعباده, تعالى الله عن ذلك, 
بل استجابة لما طلبوا وتلبية لما أحبّواء طليا | :وا الكت واللر لك ل 
صدورهم زادهم منه؛ لأنه رَبّ يعطي عبده ما يريد. 
كما قال عنهم في آية أخرى: (فِي قُلوبهم قَرَضٌ قَرَادَهُمُ الله مَرَضْاً وَلَهُم 
عَذَات ألم بمَا كاثوا يكرنون! [البقرة: 0] 
وقال اله في هذا المعنى: (حَنَمَ الله على قُلُوبِهِمْ وعلى سمعهم م وعلى 
أَبْضَارِهِمْ ِغْشَاوَة] ار 7 
ومعني [أن يَفْقَهُوهُ. [الكهف: 57] أي: يفهموه., يفهموا آيات الله؛ لأنهم سبق 
أنْ ذُكرُوا بها فأعرضوا عنهاء فحرّمهم الله فقهها وفهمها. 
وقوله تعالى: (قفير آَذَانِهِمْ وفرا. 1 [الكهف: 57 أي: صمم فلا يسمعون (ةإن 
ع عَهَمَْ إلى الهدى فَلَن يهتدوا إذا أبداً) [الكهف: 57] وهذا أمر طبيعي, بعد ان 
ختم الله على قلوبهم وعلى السام . وسد عليهم منافذ العلم والهداية؛ لأن 
الهدى ناشئ من ان تسمع كلمة الحق, فيستقبلها قلبك بالرضاء فتنفعل لها 
ارا 
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فتسمع بالأذن؛ وتقبل بالقلب, وتنفعل بالجوارح طاعةً اناما ارت 5 
وما دام في الأذن وَفر وصَمَمٌ فلن تسمع, وان سمعت شينا انكره القلب: 
ل م لل 0 

شيل الحى سيان (وريك الشفى دوالك حمة ” 
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ال ل ل 
لأن لهم موعداً لن يهربوا منه. ولن يُفلتواء ولن يكون لهم مَلْجأْ يحميهم منه, ولا 
ا ل 

هؤلاء مَنْ يؤمن به؛ ومَنْ يحمل راية الدين ويدافع عنه, وقد حدث هذا كثيراً في 
ل ل او الود 

فكان أعظم قائد في الإسلام. 

الا اا 0 
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تلكِ: أدلة إشارة لمؤنث هي القرى. والكاف للخطاب, والخطاب هنا للنبي 
حلى الله عننه وسلم ٠‏ وأمته مُئضوية في خطابه؛ لأن خطات الرسول 
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خا لم لك الإشارء ل بكرن إلا لشي مجلوم وير فحرن كما جاء 

في قوله تعالن: أوعا لك ميك يا مويين] [طه: 17] - 

فأين هذه القُرَى؟ وهل كان لها وجود على عهد النبي صَلَى لِللَهُ عَلَبْهِ وَسَلّم, 

نعم, كان لهذه القرى آثار وأطلال تدل عليها ويراها النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و 

: ويراها الناس في رحلاتهم إلى الشام وغيرها مثل: قُرَى ثمود قوم صالح, 

وقرى قوم لوطء وقد قال تعالى عنها: (وَإِنَكمْ لتَمُرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وباليل 

أقلآ تَعْقِلُونَ) [الصافات: 137 - 138] ي 

إذن: فتلك إشارة إلى موجود مُحَسنٌ دَالٌ بما تبقّى منه على ما حاق بهذه القرى 

من عذاب الله وما حل بها من بأسه الذي لا يُرَدُ عن القوم الظالمين. 

الحياة دراه ا سل الو رات 0 

الشرة ل لطر إل علب كان شيع ف مدويات اله انناعا كه لمن 

يطرأ عليها من الضيوف فيجد بها قِرَى. فإنْ كانت قرية كبيرة يأتيها الرزق 

الوفير من كل مكان كأنها َم نسميها (أم القرى) . 

ل طاطم نا قال موسى لقتاة لا أبرة حتى ايلع مَعَمَة البحرين 
2 
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قوله تعالى: (وَإِدْ قَالَ موسى لِقَنَاةُ. .؟ [الكهف: 60] أي: اذكر يا محمد وقت أنْ 
قال موسى لفتاه. وفتى موسى هو خادمه يوشع ابن نون؛ وكان من تسل 
يوسيف عليه السلام وكان يتبعه ويخدمه ليتعلم منه. 

لان حت ابلك مجمع اللحرين. ١‏ [الكهيف: 00] 

لكن؛ ما حكاية موسى مع فتاه؟ وما مناسبتها للكلام هنا؟ 

مناسبة قصة موسى هنا الإن كفار مكة بعثوا ليهود المدينة يسألونهم عن خبر 
النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ؛ لأنهم أهل كتاب وأعلم بالسماء, فأرادوا رأيهم 
د محف أهو فدق " لاك فقال اليهود لوفد مكة: اسألوه عن ثلاثة أشياء, 
فإن أجابكم فهو نبي: اسألوه عن الفتية الذين ذهبوا في الدهرء. والرجل 
الطواف الذي طاف البلاد. وعن الروح؛ فما كان منهم إلا أن سألوا رسول الله 
هذه الأسئلة, فقالٍ لهم: «في الغد اجيبكم» 

إذن: إجابة هذه الأسئلة ليست عنده, 00 فلو كان محمد 
حل الله عله و > يضرب الكلام هكذا دون علم لأجابهم, لكنم سكت إلى 
أن اد لحن الله ال مش ا جل الله علد وسلم رد 
اد ادب فاحنس باديية. 

ومرّت خمسة عشر يوماً دون أن يُوحى لرسول الله في ذلك شيء, جتى شق 
الأمر عليه. وفرح الكفار والمنافقون؛ لأنهم وجدوا على رسول الله مأخذا 
فاهتبلوا هذه الفرصة لينددوا برسول الله, إنما أدب الله لرسوله فوق كل 
شيء ليبين لهم أن رسول الله لن يتكلم في 
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إن الله حين يبهم في قصة ما عناصر الزمان والمكان والأشخاص وعمومية 
الامكية إنه - سبحانه - يعطي لها حياة في كل زمان وفي كل مكان وحياة مع 
كل شخص. ولا يستطيع أحد أن يقول: إنها مشخصة. وأضرب دائما هذا المثل 
بالذين يحاولون أن يعرفوا زمن أهل الكهف ومكان أهل الكهف وأسماء أهل 
اليف وكلب اهل الكه سول لوولء أسم ل شور النضه كم دما 
ا لها زمانا ومكانا وأشخاصا فسيقال: إنها لا تنفع إلا للزمان الذي وقعت 


0 اا 
ل ل 
كانتا تخت عَبْديْنِ مِنْ عِبَادَِا صَالِحيْنِ فحَاتتاهُمَا َم بَعْنِيَا عَنْهُهَا مِنَ الله شَيْنا 
وبل ادخلا الثار مع الداخلن ) [التحريم: 10 

5 
وهو أن كلا منهما كانت زوجة لرسول كريم, ومع ذلك لم يستطع نوح عليه 
لمان ل اي الور ل ل را ل لظ ل الات 
ا ل ا 
ل يل ف ليا للك كر ل كل مي للا لمر قن 
1 ا ري اه 
ل ل ل لل اد 
فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبٌ ابن لي عِندَكَ بَيْنَآ في الجنة وَتَجّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ 
وَنَجِنِي مِنَ القوم الظالمين] [التحريم: 11] 

ل اه ا 
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هذه المسألة إلا بوحي من الله؛ لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يصدر عن رأيه. 
ولو كان لهؤلاءِ القوم عقول لفهموا أن البْطْءَ في هذه المسألة دليلٌ صِدق 
النبي صَلَى اللَهُ عَلَيّهِ وَسَلْمْ؛ لذلك جاءت قصة موسى هنا لتردّ على مهاترات 
القوم؛ وتُبِيّن لهم أن النبي لا يعلم كل شيء, وهل المفروض فيه أن يجيبكم 
عن كل شيء؟ وهل يقدح في مكانته أنه لإيعرف مسألة ما؟ 

جات فده الات لقول لليود ومن لف لنيم مر كقار مكة أن منقصطيون 
لموسى وللتوراة 0 0 يتعلم ليس من الله, بل يتعلم من 
ل ب ان له طلباً للعلم. 

جاءت الآيات لتقول لهم: يا مَنْ لقنتم كفار مكة هذه الأسئلة وأظهرتم الشماتة 
سر اعلموا أن إبطاء الوحي لتعلموا أن محمداً لا 
يقول شيئاً من عند نفسه, فكان من الواجب أَنْ تلفتكم هذه المسألة إلى 
صدى محمد واماتة» وما هو على الغيب , 

وسبب قصةٍ موسى عليه السلام يُقال: زه شال الله وكان له لال عل 6 
(رَبّ أرني أنظرٌ إِلَيْكَ. .) [الأعراف: 143] والذي أطمعه في هذا المطلب أن 
الله كلف وها َلّكَ بيَمِبنِكَ ياموسى إٍ [طه: 1 عاطال ل الك ل ا 
ل 0 ولا يطيل أمد الأنس بكلام الله؟ لذلك قال موسى: (هِيَ 
عضاء أتوكا علها وا هُشْنٌ بها على عَتَهِي وَلِيَ فِيهَا مَآربٌ أخرى) [طه: 18] 
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وهكذا أطال موسى مدة لاسن بالله والحديث فته ينخانهة لدلك اله يا 
ربٌء أيوجد في الأرض أعلم مني؟ فأجابه ربّهِ تبارك وتعالى: نعم في الأرض 
مَنْ هو اعلم منك, فاذهب إلى مجمع البحرين, وهناك ستجد عبداً من عبيدي 
هو اعلم عل . فأخذ موسى فتاه وذهب إلى مَجْمع البحرين. 
وقد ورد في حديث رسول الله صَلى الله عَليْهِ و3 أن موسى عليه السلام 
ا ل ا لاا نا يعني من البشر. فأخبره الله تعالى: لا 
أعلمه الله. 
ا ل ل ل 
لا أبرح: أي لا أترك, المع لطن إن اسح شد لا أترك مكاني الذي أنا فيه, 
لكنها تعني: لا أترك ما أنا بصدده: فإن كنب قاعداً لا أترك القعود. وإن كنب 
ماشياً لا أترك المشيي وقد قال موسى عليه السلام هذا القول وهو يبتغي بين 
البحرين, لحر ا رم فيكون المعنى: لا أترك السير إلى هذا المكان 
حتى ابلغ مجمع البحرين 5 
وقد وردت هاده ربرع) فى ؤولة تعالى في قصة يوسف عليه السلام: ( فلن 
أَبْرَحَ الأرض حتى يَأدَّنَ لي أبي. ٠‏ [يوسف: 0] قالها كبيرهم بعد أن أخذ يوسف 
أخاه بنيامين ومنعه من الذهاب معهم, فهنا استحى الأخ الأكبر من مواجيه اه 
الذي أخذ عليهم العهد والميثاق أن انوا به ويعيدوه إليه. 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8949 


ل ارارم أي: ل ل لان بحرا واحدا, كما يلتقي 
وقوله: (أَوَ أَمْضِيَ حُقبا) [الكهف: 60 

الحُقُب: جمع حفْبة. وهي الفترة الطويلة من الزمن, وقد قدّروها بحوالي 
سعين أو نمانين سنة: فإذا كان أقل الجمع ثلاثة, فمعنى ذلك ان يسير موسى 
عليه السلام مائتين وعشرة سنين, على اعتبار أن العفية سيعون سنة. 
ويكون المعنى: لا أترك السير إلى هذا المكان ولو سِرْتُ مائتين وعشرة 
سنين ٠.‏ ؛ لأن موسى عليه السلام كان مَشُوقاً إلى رؤية هذا الرجل الأعلم منه, 
كيف وهو الشي ال سول الدة أوحى الك الك : لذلك أخر ريه أن عله هذا 
الرجل علم من لدناء علم من الله لا من البشر. 
ثم يقول الحق سبحانه: [فَلَمَا بَلعَا مَجْمَعَ بَيْنِهمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا ... ) 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8950 


[بَلَعَا) أي: موسى وفتاه (مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا أي: مجمع البجرين [تسِيًا حُوتَهُمَا) أي: 
حدت النسبيان منهما معاء وإنْ كإن حمل الحوت منوطا بفتي موسى وقد 
نسيه, فكان علي موسى أنْ يُذكره به. فرئيس القوم لا بد أن يتنبه لكل جزئية 
من جزئيات الرّكب, وكانت العادة أنْ يكون هو آخر المبارحين للمكان ليتفقده 
وينظر لعل واحدا نيبى شيئا, إذن: كان على موسى أن عقت شاعة قيامهم 
لمتابعة السيرء ويُذكر فتاه بما معهم من لوازم الرحلة. 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8950 


والحوت: نوع من السمك معروفء وفي بعض البلاد يُطلقون على كل سمك 
حُوتا, ٠‏ وقد أعدوه لل كل !ا جاعواإاساء الشر وكان العى تحمل وطو مليوة 


في مكتل. 
وقوله تعالى: (فاتخذ سَبِيلَهُ فِي البحر سَرّباً؛ [الكهف: 61] أي: خرج الحوت 
ال ل لكر سر لاسر لسري ل ارال 
أو هو المنحدر, كما نقول: تسرب الماء من القِرّبة من مثلا؛ ذلك لأن مستوى الماء 
في القزبة أعلى فيتسرّب منهاء وهذه من عجائب الآيات أن يقفز الحوت 
المشوئى, وتعود له الحياة, ويتوجه نحو البحر؛ لأنه يعلم ان الماء مسكنه 
ومكات. 
ثم يقول الحق سبحانه: [ فَلَمَّا جَاوَرًا قَالَ لِقَتَاْءَاتِا عَدَآَءَنَا ... ) . 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8951 


ار ل الام 
لفتاه: أحضر لنا الغداء فقد تعبنا من السفر. والتّصَّب: هو التعب. 
10 2000 
المكان بدا عليهما الإرهاق والتعب؛ لذلك طلب موسى الطعام. وهنا تدكر 
القتى ما كان من سيان الحوت. 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8951 


هذا كلام فتى موسى: أرأيت: أخبرني إِذْ لجأنا إلى الصخرة عند مَجْمِع البحرين 
لنستريح (فَإِنّي نَسِيتُ الحوت. .) [الكهف: 63] ونلحظ أنه قال هنا [تسِيتُ) 
وقال د الاب السابقةه إنشسيا. ١‏ [الكيف. 01 ذلك لان الأول إخبار من الله 
والثانية كلام فتى موسى. 2 

فكلام الله تبارك وتعالى يدلّنا على أن رئيساً متبوعاً لا يترك تابعه ليتصرف في 
كل شيء؛ لأن تابعه قد لا يهمه أمر المسير في شيء, وقد ينشغل ذهنه بأشياء 
أخرى سسي ما دو قوط به عن أمروالرجله. 

ثم يعتذر الفتى عِما بَدَر منه من نسيان الحوت, ويقول: (وَمَآ أَنْسَانيةٌ إلا 
الشيطان أن أذْكْرَهُ) [الكهف: 63] فالشيطان هو الذي لعب بأفكاره وخواطره 
حتى اساة واجبه: وأنساه ذكر الحوت. 

وقوله تعالى: [واتخذ سَبِيلَهُ فِي البحر عَجَباً) [الكهف: 63] أي: اتخذ الحوث 
طريقه في البحر عَجَبِاَ في الآية السابقة قال: (سَرَباً) [الكهف: 61] وهذه حال 
الحوت: وهنا يقول ١‏ عَحَبا! لأنه يحكي ما حدت وبتعفجب منه. وكيف أن الحوت 
المشوئ اك ويتجه صَوَبَ الماء, فهذا حقا 
عجيبة من العجائب؛ لأنها خرجث عن المألوف. 

ثم يقول الحق سبحانه: (قَالَ ذَلِكَ مَا كنا تيغ 201 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8952 


أي: قال موسى عليه السلام [ذَلِكَ مَا كنا تيغ. .؟ [الكهف: 64] أي: نطلب؛ فهذا 
المكان الدي فَقد فيه الحوت هو المكان المراد. فكان الحوت كان أعلم 
بالموعد من موسىء وهكذا عَرف 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8952 


عنوان المكان, وهو مَجْمِعَ البحرين, حتى يلتقي البحران فيصيران بحراً واحد 
وهذه الصورة لا توجد إل في مسرح بني إسرائيل في سيناء. وهناك خليج 
العقبة وخليج السويس,ء ويلتقيان في بحر واحد عند رأس محمد. 

ثم يقول تعالى: [فارتدا على آنَارِهِمَا قَصَّصاً) [الكهف: 64] أي: عادا على أثر 
الأقدام كما يفعل قَضَّاصُو الأثر. ومعنى: (قَصّصاً) [الكهف: 64] أي: بدقة إلى 
أن وصلا إلى المكان الذي تسدّت فيه الجوت. وهو الموعد الذي ضربه الله 
تعالى لموسى - عليه السلام - حيث سيجد هناك العبد الصالح. 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى: (فق حا غيدا م قن عتادنا ءاتيناه رَحْمَةَ مُنْ عِندتًا 1 
1. 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8953 


2 


سبق أن تحدثنا عن العبودية, فإنْ كانت لله تعالى فهي العرٌ والشرف, ون 
كانت لغير الله فهي الذلّ والهوانء وقلنا: إن النبي صلّى الل عليه د لخ 
بأخذ حَظوة ؛ الإسراء والمعراج إلا لأنه عبد لله, كما قال سبحانه: (سُبْحَا لدي 


أسرى بعبدِو. 1 [الإسراء: 1] 
كما ان العبودية لله يأخذ فيه العبد خير سيده, أما العبودية للبشر فيأخذ السيد 


حير عبده. 
الجزء: 14 ! الصفحة: 8953 


ومع ذلك لم يستطع أن يقنع امرأته بأنه إله. لكن حينما أراد أن يشخص قال 
في مريم عليها السلام: (وَمَرْيَمَ ابنت عِمْرَانَ التي أَحخْصَتَث فَرْجَها فَنَفَحْنا فِيهِ 
من عا وَصَدُقَتٌ بكَلِمَاتِ ها وك وَكَاتث من القانتين) [التحريم: 12] 
ل ا ل ل ا ل ا 
ل ابل أن ل ل لت ل ليله شرل لو 
سم تسعرون القضدة تالميم هوان الحق سجاه بعالت در أن فول إنيم 
خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. _ 
ونريد أن نقف موقفا لغويا عند قول الحق: (ألَمَْرَ) ..أنت تقول لإنسان: (أَلَمْ 
ل ا ل سل ريو اه عل الله عله وملام ول 
المؤمنون معه والمؤمنون بعده إلى أن تقوم الساعة رأو اهذه المسال؟ لا. 
لقد وصلتهم بوسيلة السماع وليس بالرؤية. ونحن نعلم 0 الرؤية تكون بالعين, 
والسماع يكون بالأذنء والتذوق يكون باللسان, والشم يكون بالأنف, واللمس 
يكون باليدء إن هذه هي الوسائل التي تعطي للعقل إدراكا وإحساسا لكي 
يفطي معدويا.-. وف ذلك افأ دول عالت زوالك أخرحكم د يطو 
2 لآتَعْلَمُونَ شَئناً وَجَعَلَ لَكُمّ السمع والأبصار والأفئدة لَعَلَكُمْ تَشُكروت) 
ا 8/] 
إذن فوسيلة العلم تاتي من الحواس, وسيدة الحواس هي العين؛ لأنه من 
الممكن أن تسمع شيئا من واحدٍ بتجربته هو. لكن عندما ترى أنت بنفسك 
011011 0 
احا سل اك لل )2 اسك الا ار ل ليم ف جا 
يأني بها على هذه الصورة: (أَلْمْ ترَ إِلَى الذين خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ) ويعني ألم 
ل ا لس ليم 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1033 


ثم وصف الحق سبحانه هذا العبد الصالح, فقال: )71 نيتاه رَحَمَةّ من عِندتا. .) 
[الكهف: 65] وقد تكلم العلماء في معنى الرحمة هناء فقالوا: الرحمة ورد 
في القرآن بمعنى النبوة. كما في قوله تعالى: (وَقَالُوأ لَؤْلاً تُّلَ هذا القرآن 
على رَجُلِ مُّنَ القريتين عَظيم؟ [الزخرف: 31] 

فكان رَدٌّ آلله عليهم: (أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَت رَبْكَ. .؟ [الزخرف: 32] 

اى الشرء. مكلو الر حي ان على يد مسريل عل السلدم ولي الميل 
أما هذه الرحمة, فمن عندنا مباشرة دون واسطة الملّك؛ لذلك قال تعالى: 
(آتَيْتَاةُ. .؟ [الكهف: 65] نحن, د (مُنْ عِندتا. .) [الكهف: 65] 

فالإتيان والعندية من الله مباشر 

د شول حدهاء (وَعَلمْنَاءٌ من لَدكا عِلْماً .) [الكهف: 65] أي: من عندما لا 
بواسطة الرسل: لذلك يسمونه العلم اللدني, كأنه لا حرج على الله عا أن 
يختار عبداً من عباده؛ وينم عليه بعلم خاص من وراء النبوة. 

إذن: علينا أن تُفرّق بين علم وفيوضات تأتي عن طريق الرسول وتوجيهاته, 
وعلم وفيوضات تأتي من الله تعالى مباشرة لمن اختاره من عباده؛ لأن 
الرسول يأتي بأحكام ظاهرية تتعلق بالتكاليف: افعل كذا ولا تفعل كذاء لكن 
هناك احكام اخرى غير ظاهرية لها عِلل باطنة فوق العلل الظاهرية؛ وهذه هي 
التي اختصّ الله بها هذا العبد الصالح (الخضر) كما سماد الى حلى الله علدو 


-_ 


9 

الال عل لك ار ال يأني بأحكام تحدم القثل ونحرم إتلاف 0 
فأتى الخضر وأتلف السفينة وقتل الغلام, وقد اعترض موسى عليه 

1 هده الا عمال : لذ الك علم له حلميا. ل اه 
في خَرْق السفينة لبادر هو إلى خرقها. 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8954 


إذن: فعلم موسى غير علم الخضر؛ ذلك قا له رإلك ان مقتطية عدر شبراً 
وَكف تضدر على مالم خط ره خترل) |الكهف 07 0ن] 

د ذا علم ليس عتدك. تقلفي من كين الولاتة وعليك ل كس الرسل” 
وهما في الحقيقة لا يثعارضان, وان كان لعلم الولاية عِلَل باطنة: ولعلم 
الرسالة عِلَل ظاهرة. 

اط الك 70 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8955 


كأن موسى عليه السلام يُعلّمنا أدب تلقّي العلم وأدب التلميذ مع معلمه. فمع 
أن الله تعالى أمره أن يتبع الخضر, فلم يقل له مثلاً: ا 5 
بل تلطف معه واستسمحه بهذا الأسلوب: (هَل أَتَيعْكَ. .) [الكهف: 66] 
والرشد: هو حُسْن التصرّف في الأشياء. وسداد المسلك في علة ما أنت 
بصدده, وسبق أن قلنا: إن الرُّسْد يكون في سر البلوغ, لكن لا يعنى هذا أن 
كل من يله يكون راشا قفد يكون الإنسان العا وخير رإلشد. ققد يكون 


0 تكلم الحق سبحانه عن اليتامىٍ قال: (وابتلوا اليتامى) [النساء: 6] 
أي: اختبروهم, واختبار اليتيم يكون حال يُيْمه وهو ما يزال في كفالتك, فعليك 
ان كلف 2ط[ اسلاج خالى وتعطيه جرء| من ماله يتصرف فيه تحت عينك. 
وفي رعايتك؛ لترى كيف سيكون تصرفه. 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8955 


عليك أنْ تحرص على تدريبه لمواجهة الحياة؛ لا أن تجعله في مَعْزل عنها إلى 
أن سلة الرشد., ثم تدقع إليه يماله فلا يستطيع التصرف فيه لعدم خبرته: وا 
فشل كانت التجربة في ماله والخسارة عليه. 

إذن: فاختبار اليتيم يتم وهو ما يزال في ولايتك, وتحت سمعك وبصرك رعاية 
لحقه. (حتى إذَا بَلَعُوأ التَكَاعَ. ) [النساء: 6] وهو سن البلوغ: ولم يقل بعدها: 
فادفعوا إليهم أموالهم؛ لأن بعد البلوغ شرطاً آخر (فَإِنْ آتَسْتُحْ مُنْهُمْ رُشداً .) 
[النساء: 0 قعل الوض: أن راع هدااكرين. 

أنْ ثراعي اليتيم وهو تحت ولايتك؛ وتدفع به في مُعْتَركَ الحياة وتجاربها حتى 
0 من مواجهة الحياة ولا يتخبط في ماله لعدم تجربته وخبرته. فإن علمت 
رشدة بعد اللو قادقة اله بعال لتصرف فيه. فإن لم بانس منه الرسد 
وحسن التصرف فلا تترك له المال يبدده بسوء تصرفه. لذلك يقول تعالى في 
هذا المعدى : (ولا نَوْنوا السفهاء اعوالكم. ١.‏ |النساء: 5 وله يقل: أموالهم لان 
السفيه لا مال له حال سَقهه, بل هو مالكم لتحسنوا التصرف فيه وتحفظوه 
لا لير ناك در رسي 

إذن: فالرشد الذي طلبه موسى من العبد الصالح هو سداد التصرف والحكمة 
في تناول الأشياء. لكن هل يعني ذلك أن موسي عليه السلام لم يكن راشداً؟ 
لاء بل كان راشداً في مذهبه هو كرسولء راشداً في تبليغ الأحكام الظاهرية. 
أما الرشد الذي طلبه فهو الرشد في مذهب العبد الصالح, وقد دل هذا على 
أنه طظلب شيئا لم يكن معلوما له. وهذا لا يقدج في 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8956 


]14 

لذلك يقول الشاعر 7 

كُلْما ازْدَدْت عُلوماً” .رردث تٌ إِيقَاتَا بجهلي 

ري لاا اك كان ناقصاً بالأامكس, وكذلك هو ناقص اليوم 
للم ل 

والإنسان حينما يكون واسع الأفق محباً للعلم, تراه كلما عَلِمرقضية اشتاق 
لشرها. فيو قن نهم دان للعلك لا رشع قنه. كما قال صل الله علد وسلم . 
تعيومار ل سبعان: ظال غلم وطاس مال»” 

وشاع الي قل لقي جييا عن الى العرور والكيا والردو ما رن 
علم قليل, إلا أنه كان متيقظأ لخداعهاء فقال: 

قالتٍ النفسث قَة علقّث كثيراً ... قُلَبْ هذا الكثير تزغ بسيق 

ثم جاء بمثل توضيحي: 

ذل الكو غرفة عر فخيظ ‏ قير اله القصيط الكير 

نم يقول الحق سبحانه: [قال إتك لن تتستطية مدن صدرا) . 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8957 
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هنا يبدأ العبد الصالح يُملي شروط هذه الصّحبة ويُوضّحَ لموسى عليه السلام 
طسب غلم تمدضة, فمدشك غير مدهري, وعلمي من كيس غير كيسك, 
وسوف ترى مني تصرفات لن تصبر عليها؛ 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8957 


لأنه لا يلم لك ببواطنها, وكأنه بلتمس له عُذْراً على عدم صَبّْره معه؛ لذلك 
ون اوت ير ع الك لط حرا 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8958 


رن ل فل ل لطن 22 سما دن الشرنات الى سشرصض 
عليها ليس لك حُبر بها وكيف تصبر على شيء لا عِلَْمَ لك به؟ 

ونلحظ في هذا الحوار بين موسى والخضر عليهما السلام أدب الحوار واختلاف 
الرأي بين طريقتين: طريقة الأحكام الظاهرية, وطريقة ما خلف الأحكام 
الظاهرية, وأن كلا منهما , ل ا و و ع لد اه 
بخضا. فإذا روا متلا عدا من عناد الله اختاره الله بنش - 2ن ال و صات. 

ل ري اع ع مر كر غلم ريا سل ل مراك الشات 
والتجريح. بل والتكفير. ١‏ : 

لقد تجلى في قول الخصر: (وَكَيْفَ تضيرٌ علي قا لَمْ تحط بِهِ حُبْراًا [الكهف: 
8 مظهر من مظاهر أدب المعلّم مع المتعلم, حت اجترم رأنه. :والتفس اله 
العُذْر إن اعترض عليه فلكّلٌ منهما مذهبه الخاص؛ ولا يحتج بمذهب على 
مدهب آخر. 

فماذا قال المتعلم بعد أن استمع إلى هذه الشروط؟ قال ستجدني إن شَاء 
الله. .) . 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8958 


أى: أنا فابل لشروطك أنّها المعلم فاطمئن, فلن أجادلك ولن أعارضك في 
شن :. دقدم السيست عقال. إن شاء الله ١‏ | الكهف: 05 ) لسططله إله ون 
قلبهِ عليه [صايراً. .1 [الكهف: 69] على ما تفعل مهما كان [وَلآ أَغصي لَكَ 

افر ا [الكيف : 00] وهكدا ججل فيه ماعو را. فالمعلم امرا. والمعلم قاضو 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8959 


لل ا 
ع ا ل 1 ل كا لل را سر الل الس ليد 
وعدم العجلة لمغرفةه كل أمر من الامور على جدة. 

لوك الحم سا رسا للا 0 
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ا لم تحصر قبكانة المساته ويقول: «ألم 00 بدلا من ألم تر 0 
دك فعليك أن سفيله استقيالك لما رأيته؛ لأن الله الذي خلق 0 

هو سبحانه أصدق مِن الحواس, ولذلك جاء قوله تعالى في سورة الفيل: أل 
تر كيف ققل رك بأضجات الفيل) [الفيل: 1] 

انا عرف أن التبي صلى اللة عليه وَسلم ولد فب عام الثيل وله بر هده 
الحادثئة فكيف يقول الله له ألم تر؟ 0 المعنى من ذلك هو «ألم تعلم» ؟ «ألم 
تسمع مني» ولم يقل «ألم تسمع» ؟ لكي يؤكد له أنه سيقول له حدثا هو لم 
يره ولكن الحق سيخبره به, وإخبار الحق له كأنه يراه. فكأن الله يقول: إن 
هذه مسألة مفروغ منها وساعة أخبرك بها فكأنك رأيتها. 

ونحن نسمع في حياتنا قول الناس: إن فلانا ألمعي. ومعنى ذلك أنه يحدثك 
حديثاً كأنه رأى أو سمع. 

الألمعي الذي يظن بك الظن ... كأن قد رأى وقد سمعا 

ويحدثنا الحق عن هؤلاء القوم فيقول: ( ألم رَ إلى الذين خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ 
وَهُمْ ألُوفٌ حَدَرَ الموت فَقَالَ لَهُمُ الله مُونُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ) . إنه سبحانه يخبرنا 
أن الام الى سرون نه لاحو ب . لأنه لا خناط دن قدر الله احد. لدلك 
أماتهم الله ثم أحياهم ليتعظوا. ولو أخر الله الإحياء إلى يوم البعث فلن تؤثر 
العبرة؛ لابه بعد روم القنامة لا اعتبار ولا بكليف” وكل ذلك لا قيمة له. 

وقوله تعالى: (حَدَرَ الموت) بيان لعلة الخروج:؛ فأراد الحق سبحانه وتعالى أن 
يبين لهم أن هذه قضية لا ينفع فيها الحذر, أنتم خرجتم خوفا من الموت 
سأميتكم والذي كنتم تطلبونه بعد الموت سأحدث لكم غيره, لذلك أحياهم 
إحياءً آخر حتى يتحسرواء ويأخذوا أجلهم المكتوب إتُمَّ أَحْيَاهُمْ) حتى يبين لكم 
إن اس الت سدم 
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ل ار ا را ل ا ده لل لكا ا كا 0 
الخضر إلا أَنْ بادر إلى حَرْقها وإتلافهاء عندها لم يُطِقٍ موسى هذا الأمر, وكثرت 
هذه المسألة في نفسه فلم يصبر عليها فقال: (أَخَرَفَتَهَا لِتُغْرِق أَمْلَهَا لَقَدُ جِنْتَ 
شنا إمرا) [الكهف: 71] 

أن اما ع حاار طعا ل ل 6 عل شدي من طاعة العيد 
الصالح وعدم عصنات والصدر على عاتيرى من تصرفاتة. 
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ا ل ل ل 
0 
ا ل ا ل أ اك 
ا ل ل ل ل لل ل لات له 
ل ل ا 

ل عل الس ل إل ا 1 التي اخليا 
ل ال ا ا اس كر لعا ا كلم 
موسى النظري شيء ورؤيته لخرق السفينة وإتلافها دون مبرر شيء آخر؛ لأن 
ال ال ل إل ا ال ل ب سار كا 
الس دراة الس صا بالك كسا سا موس اس در قسن 

ا ل 
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وهذا درس آخر من الخضر لموسى عليهما السلام يقول: إن كلامي لك كان 
صادقاً وقد حذرثك أنك لن تصبرَ على ما ترى من تصرفاتي, وها أنت تعترض 
عليّ. وقد اتفقنا وأخذنا العهد ألا تسألني عن شيء حتى أخبرك أنا به. 

ثم يقول الحق سبحانه: [قَالَ لآ تُوَاخِدْنِي يما تَسِيتُ ... ) . 
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يعتذر موسى عليه السلام عما بدر منه لمعلمه, ويطلب منه 
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مسامحته وعدم مؤاخذته ( ولا تر هقفني من أشري عش [الكهف: 7/3] أي: لا 
تحملنى من أمر اتباعك شآ ومشقة. قشامحة الخضر وعاود السير. 
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را ا الاي 
قَثْلُ نفس زكية دون حق, فبأيٌّ جريرة يُقتلٍ هذا الغلام الذي لم يبلغ رُسْده؟ 
لذلك قال في الأولى: (لمَدْ جنْت سينا إقراً [الكوف: 71] أي عجيباً أما هنا 
نال نقذ نس سينا لكا ( لكيه 2.124 فكرا: لان الجرسه لسرم 
والعس الركية. الطاهرة الضافية التي لم ثلوّتها الدنوب ومحالفة التكالف 


الإلهية. 
وكذلك ‏ بأتي الرد من الخضر مخالفاً للرد الأول. ففي المرة الأولى قال: (أَلَمْ 
كَل إِنَّكَ لن تسْتطيعَ مَعِيَ صَبراً) [الكهف: 72] , , 


أي: قلت كلاماً عاما, 00 زكان آله اقل لك نك ل سسطة عد 
صر" 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8961 


وأكّدها واردة بالكلام أي: لل ا : 9 
ثم بعد المرة الثانية التي يقاطع فيها موسى معلمه الخضر ياخذ عهدا جديد 
ع0 نفسه. 


2 
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وهكدا قطع موشى عليه السلام الطريق على نفسة: واعطى 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8961 


لها فرصة واحدة يتم بعدها الفراق؛ ف ا أن سول الل على الله 
عليه وسَلم قال: ««رجمنا الله. ورجم احى موسي لو ضير لعرفنا الكتسر». 
فيد الال وليس لموسى عذر بعد ذلك. 

ومعنى: : (قذ بلغت مِن لَدُني عُذْراً) [الكهف: 6] أي: قد فعلت معي كل ما 
يمكن فعله, وليس لي عَذْر بعد ذلك ٍ! 

ثم يقول سبحانه: (فانطلقا حتى إذّآ أتيَآ أهلَ قَى 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8962 


بطم 2١‏ طك الطفاء. , طلت الطتاء د اضدق اداع الشسؤال قل يشال 
الطعام إلا جائع محتاج, فلو سأل مالاً لقلنا: إنه يدخره, إنما الطعام لا يعترض 
عليه أحد, 0 دليل بُخل ولذم متأصل في الطباع, وهذا ما 
ل صر مدى بُخُل هؤلاء القوم ولوقي 
وسُوء طباعهم, فلم بقل مثلاً: فأبوا أن يطعموهما 
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سبحانه سواءً كان خوفهم من الموت نابعاً من أعدائهم أو من وباء وطاعون, 
فالأمر في جوهره لا يختلف, ولو أن الآية ذكرت أنهم خرجوا خوفا من وباء ما 
لديا يا ار ل 1 يي إن إساء السب الساسر 
في القضية أعطاها بْراءً. 
وقوله تعالى: (وَهُمْ أَلُوفٌ) ييين لنا مدى الخيبة والغباء الذي كانوا فيه, لأنهم 
كيف يخرجون خائفين من الأعداء وهم ألوف مؤلفة. ولم حو واد عر اطود” 
الألوف 0 إن القوى والحياه بيد الله أل ثر إلى الذين حر خوااضن 
رارق وقة لدف عدر العوت ققال لخ الله فى 
ا ل ل ا 00 وهل 
إذا قلت لأحد: مت, سيموت؟ إذا أمات نفسه فقد قتلها, وفرق كبير بين الموت 
بالعل إنها اموت ان يلل بست من المت ولكن الفيل ريما دون بس 
ارت ل ا الي 1 قل لسن ول موا 70 
ويوضح لنا الحق الفرق بين القتل والموت حين يقول: (وَمَاِمُ مُحَمَدْ إلَرَسُولٌ قَدْ 
حَلَتْ من قَبْلِهِ الرسل أَقإن ل ل للد إلا 2 سملت لك 
عفيه قن نيصر الله شننا وستكرة الله الشاكرين) [آل 0 4] 
ل ل 0 
اساي ان رشول الله صلى الله علنه وسلم قد قتلى ففكر بعض منهم في 
رضت راك فول الل بار سول للك حل الله عله وشلم ضري 
كل له ا ل ل لال 
يصح أن يهتز الإيمان فيها بموت الرسول الكريم؛ لأن من ينقلب ويرتد فلن 
يضر الله شيناً. إنما الجزاء سيكون للشاكرين العارقين فضل منهج الله. 
ولا ان شرف أن الحى سيحانه جاء بالموت ككقابل للقتل. واوضة فى الابة 
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ار ل ا ١‏ [الي 07 ري 0 ]ل طتات الشان آوا 
ل ا اك يُضيّفوهما, يعي كل مايمكن أن 
يُقدّم للضيف حتى مجرد الإيواء والاستقبال: وهذا مُنْتَهَى ما يمكن تصوّره من 
لُوْمْ هؤلاء الناس. 

وبلط أبضا كرار كلية (أفل) قلما قال رآتنا أخل قري ) [الكهف. 7 ] فكان 
المقام للضمير فيقول: استطعموهم, لكنه قال: (استطعمآ أَهْلَهَا. .) [الكهف: 
77 لأنهم حين دخلوا القرية: هل قابلوا كل أهلهاء أم قابلوا بعضهم الذين 
واجهوق أنناء لد حول؟ 

بالطيع قابلوا بعضهم, أما الاستطعام فكان لأهل القرية جميعاً. كأنهما مرا على 
كل بيت في القرية وسألا أهلها جميعاً واحداً تلو الآخر دون جدوى, كأنهم 
محنيون على الجل ولوة الطباء. 

يل الى سات رسال توعد ف ]) 1 ان يفصن فافاءة ) 
[الكهف: 77] 

أي: ل نا بين شولاء اللنام حجن وعدا جدارا. دان عفضك ونحن نعرف أن 
الإرادة لاتكون إلا للمفكر العاقل؛ فإنْ جاءت لغير العاقل فهي بمعنى: قَرُب. 
أي: جداراً قارب أنْ ينهار. لما نرى فيه من علامات كالتصدّع والشروع مثلا. 
وهذا الفهم يتناسب مع أصحاب التفكير السطحي وصَيِّقي الأفق: أما أصحاب 
الأفق الواسع الذين يعطون للعقل دوره في التفكير والنطر ويُدفقون في 
ا م ا 1 ل سما لات عل ا 1 لك در 
الكون جناة فاشيه. وله بعالن أن تخاطظيه ويكون بينهها كلزام. 
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ألم يقل الحق سبحانه: [قَمَا بَكَتْ عَلَيْهُمُ السمآء والأرض. .) [الدخان: 29] 

قإذا كانت السماء كي ققد عدت مجر الكلام. واضح لها أحاسسسن 
ومشاعر, ولديها عواطف قد تسمو على عواطف البشرء فقوله: (قَمَا بَكَتْ 
لطي الشماء والض ) [ لمان رمز تيل عل انها سكي علب فقد 
المالسين. 

رد شل الام لل رب الله عله عن هده الفشاك فتال يه ]1 1ت 
900 2211# 

موضعه في الأرض فموضع مُصلأه, أما موضعه في السماء فهو مصعد عمله» . 
وهذا دليل انسجام العبد المؤمن مع الكَون من حوله, فالكون ساجد لله مُسيّح 
تقول: (نبَا به المكان) أي: كرهه دنه عثر مشلجم معد فالمكان طائه وهو 
عاصء والمكان مُسبّح وهو غافل. ‏ 

وعلت هذا القهم فقوله تقال . زثرية ان تقض ) [الكي 7 :] فيل على 
حقيقته. 

إذن: فهذه المخلوقات لها إحساس ولها بكاء. وتحزن لفقد الأحبة. وفي 

الخدت أن الى صل الله عله وسلم قال إن لاع_ف حجر مكة كان 
يسلم على قبل أن ال 
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وزو فى الشيرة سين الحث إلى رلششوك اللد, ال 6 ل على 


الله عليه 3 . وسبق أن أوضحنا هذه المسألة فقلنا: لا ينبغي أن نقول: سَبّح 
الحصى في يد رسول الله, لأن الحصى ب بسح أيضا في يد أبي جهل, لكن 


م ل 0 
الفسر الحددت يحون فى له لساك ولد للطر ولعة للوطاوط الدي 
ا ل ا 
وخاصة الجمار: وانها تقد من المكان قيل وفوع الرلرال مباشرة. إذن: فلهم 
وسائل إدراك, ولهم لغة يتفاهمون بهاء ولهم منطق يعبرون به. 

ثم_بقول الحق سبحانه عن فِقْل الخضر مع الجدار الذي قارب أن ينقض.. _ 
لي ل ال ل ار ل ل للا 
[الكهف: 77] 00 
هذا قول موسي عليه السلام لما رأى لوْمَ القوم وخِستهم, فقد طلبنا منهم 
ا ل ل ل ل ل 
دا العمل دون أجره؟ 
0 
العمل. 
ثم يقول الحق سبحانه: [قَالَ هذا فِرَاق بَيِنِي وَبَيْنِك ... ) . 
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1 الا ل ل 0 لك رقا اود 
للحدت ت عَلَيْهِ أخراً) [الكهف: 77] وقد تسق أن 
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اشترط موسى عليه السلام على نفسه إن يعترض على معلمه هذه المرة 
يكون الفراق بيتهما. وكان الع الخال لم بات شي من غندة لقد قال 
موسى: : (إن سالتك عن شَئْء بَعْدَهَا قلا تُصَاحِيْنِي] [الكهف: 76] وها كو بساله؛ 
إذن: فليس إلا الفراق: (قَالَ هذا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيِْكَ. .) [الكهف: 78] 

قوله: (هذا فِرَاف بَيْنِي وَبَيِنِك. ! [الكهيف: نهر تسنورا من الحق سبحانه 
ويقالت ودليلا عل أن قدير الفدفين لا لقان فيظل كل موماله طريف 
المرتاض له طريقه: وغير المرتاض له طريقه, ولا ينبغي أن يعترض أحدهما 
على الآخر, بل يلزم أدبه في حدود ما عِلْمِه الليه. 

ثم يقول تعالي على لسان الخضر: (سَأْتبْتُكَ يتأوبل مَا لَمْ تشتطع عَلَبْهِ صَبراً) 
[الكهف: 8/] أي: لن أتركك وفي نفسك هذه التسآؤلات, حتى لا يكون في 
نفسك مني شيء, سوف أخبرك بحقيقة هذه الأفعال التي اعترِضْت عليها 
لتعلم أن الله لم يخدعٌك, بل أرسلك إلى مَنْ يُعلّمك شيئاً لم تكن تعلمه. 

ثم أخذ العبد الصالح يكشف لموسى الحكمة من هذه الأفعال واحداً يَلُو الآخر, 
ل ا فيل ل 
أمهلني حتى أوضح لك ما حدث, لقد فعلث كذا من أجل كذا, نا قل رزيل 
وقالوا: العامة فلا يجوز بعد المصاحبة أنْ نفترقَ على 
الخلاف, ينبغي أن نفترق على وقّاق ورضا؛ لأن الافتراق على الخلاف يُنَمّي 
الفجوة ويدعو للقطيعة, إذن: فقبل أنْ نفترق: المسألة كيت وكيت, فتتضح 
الأمور وتصفو النفوس. 

ثم يقول الحق سبحانه: 
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اما السفية فكان لمشاكين يفملون قن الت )0 
الجزء: 14 ' الصفحة: 8967 


قوله. المشاكن) الله ها للملكية. ني مملوقة ليم رق سنت هذه الذية 
الخلاف سن العلماء حول تفريف العفير السكين. لاهسا ان جاه من 
الاخر. وعليها فالمسكين: هو من يملك شيئا لا يكفيه. كهؤلاء الدين كا .وا 
ل ل ل ا 
لا يملك شيئار 

ومعنى: ا 0 [الكهف: 79] أي: مجال عملهم البحرء, يعملون 
فيه بنقل الركاب أو البضائع, أو الصيد, أو خلافه. 

ارت أن أسسها اليف 0 ] السكلك شا ف الحم علب الشلات 
فتسب إرادة عَيْب السفينة إلى نفسه. ولم يننسها إلى الله تعالي نتريهاً له 
تعالى عَمّا لا يليق. أما في الخير فنسب الأمر إلى الله فقال: (فَأَرَادَ رَبّكَ أن 
يبلعا انز شَدهمًا وَيَسَت يَسْتَخُرجًا كنرَهمًا. [الكهف: 2] لذلك فإنه في نهاية القصة 
بُرجع كل ما فعله إلى الله فيقول: دنا فكلئة عن افر | [الكيد ]لم 
يقول تعالى: [وَكَانَ وَرَآءَهُم مَلِكْ يَأْخْدٌ كَل سَفِينَةٍ عَصْباً) [الكهف: 79] كلمة: كل 
سم بشن ] كنال ل مناء فالمراد ناد كل سقينة. سواء أكانت معيبة آم 
عر معية. لكر الحفيفة أنه با السفتت الضالت للانسميال ففظ ول جاسة 
ال ور ل ال يه لت 027 كل 
سمه عاب مسا صاحيا 

والعقصب: ما أخذ بغير الحق, دوه وق | ومضاررة وله شور 
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ا ا ار ل ل تر ل ار 
خزينة, ومنها العقصب: 6 مال الغير بالقوة:, وتحت سمعه وبصره: وفي 
هذه الحالة تحدث مقاومة ومشادة بين الغاصب والمغصوب. 

ومنها الخطف: وهو أخذ مال الغير هكذا علانية. ولكن بحيلةٍ ماء يخطف الشيء 
ويفر به دون ان كن من اللحاق به فالحَطفٌ إذن يتم علانية ولكن دون 
مايه ومنها ال سلس ومو ]تن تلح مال العير وان ومن عليه وال جين 
يحدث خفية, ولا يخلو من حيلة تستره. 

وما دام الأمر هنا عضا 55 لمالك الشيء أت يقاوم ولو بعض مقاومة يدافع 
بها,عن حَقّهء وقد يتوسل إليه أَنْ يترك له ماله, فالمسألة إذن فيها كلام وأَحْدٌ 
3د 

إذن: خَرْق السفينة في ظاهره اعتداء على ملك مُقوّم, وهذا منهئ عنه شرعاً, 
لكن إذا كان هذا الاعتداء سيكون سبباً في نجاة السفيية كلها من الغاضب فلا 
باس إذن» وسفينة معيبة خير من عدمهاء ولو عَلِم موسى عليه السلام هذه 
الحكمة لَبادرَ هو إلى خَرْقها. 

وما دام الأمر كذلك: فغلينا أن تُحوّل الشفينة إلى سفيفة غير صالحة وتفببها 
بِحَرّقهاء أو بخلع لوح منها لنصرف نظر الملك المغتصب عن أَحذها. 

وكلمة (وَرَآءَهُم) هنا بمعنى أمامهم؛ لأن هذا الظالم كان يترصّد للسفن التي 
تمر عليه, فما وجدها صالحة غصبها, قد فد الحفيفة أماعهم. على جد قو 
تعالى: (مُن وَرَائِهِ جَهَنُمُ ويسقى من مَّاءٍ صَدِيدِ) [إبراهيم: 16] وهل جهنم 0" 
أ اناه 

وتستعمل وراء بمعنى: بكد, كما في قوله تعالى: [قَبَشرَتاهًا بإسحاق وَمِن وَرَاءِ 
إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ) [هود: 71] 
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وتأتي وراء بمعنى: غير. كما_في قولم تعالى في صفات المؤمنين: (والذين هم 
لِفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلأعلى أَرْوَاجِهمْ أو وها ملكت احائهة فَالهم غثر فلوسن 
فَمَنِ ةا وَرَآء ذلك فأولئتك هم العادون) ا 5 7 

قولكه خالى ررمت علبكة [فبائكن. ‏ [الساء 3:] ]ل باعل لك ا 
وَرَاءَ ذلكم. .) [النساء: 24] 

وقد تستعمل وراء بمعنى خلف, كما في قوله تعالى: [وَإِدْ أَخَدَ الله مِيِتَاقَ الذين 
أوثُواً الكتاب لوقه لاس كه كبدوة وراء طؤوروم. [آل عمران: 
107] 

ان كلية روراة ات فب الشان عل ريه متان أمام جلف د عار 
وها مما تمر العرية عن غدرها من اللقات. والملكة العربية قادرء على أن 
سر المي الساس- للساق: فكلمة الششن متا بان شعب الفين الاصره 
أو: عين الماء؛ او: بمعنى الذهب والفضة, وبمعنى الجاسوس. والسياق هو 

الذي الاك ااا 

دي عله (وانا السلام كان أبواة مؤمتكن. 1 
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للدم الذل اك ل الك الل سس الكل دا ]اح لم يكل كسا ال 06 
سِنٌ الطهارة والبراءة من المعاصي؛ ا اك 
(أقتلت تفساً رَكئَةً. [الكهف: 4 أي: طاهرة. ولا شك أن أحْذ الغلام في هذه 
الشة خرله مضلت قبل أن لق السعاصي.. .جل دائرة الحسات. 
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- 2 


التالية أمر الموت حين قال: (ِوَمَا كَانَ لِتَفْسٍ أن : تَمُوت إِلأَبِاِدْن الله كتاباً تقُوَكَلآً 
ل ل 
الشاكرين) آل عمران 145] 

إذن فامر الموت مرهون بمشيئة الله وطلاقة قدرته وتحديده لكل أجل بوقت 
معلوم الا بتقدة ولا يتاخر, وستلفى كل إسسان شبعة عمله, فمن عمل للدنيا 
فقط نال جزاءه فيها, ومن عمل للآخرة فسيجزيه الله في دنياه وآخرته. 

نك ا ل لح لافطال ليم الله م ل امم لا كن 
يآ سي ال عسي ]ل اجات اله ]سر سخا سه 
يموتون بطلاقة قدرته المتمثلة في «كن فيكون» . ويعودون إلى الحياة بتمام 
طلاقة القدرة المتمثلة في «كن فيكون» . فليس لهم رأي في مسألة الموت أو 
التودة للكياة. |ن أقر تسحرء . كما قال الحى من قبل للارض بالسماء لم 
انود الى السماء وون ذخان ققال لها وللارصض اننبا طوعا أو كره] قالنا انها 
طَائِعِينَ! [فصلت: 11] 

سا 20 سل الساء عل سي 1 في سلس للسانات 
ل ا ل ل ار 
كارها, فيسمع الأمر ويطيعه. وهذه أمور تسخيرية من الخالق الأكرم, وليس 
الخالق عر وجل. فعندما بقول الحق سبعانه. (قوثوا نم أخاهة) فهدا أمر 
تسخيري بالموت, دامر تسخيري بعودتهم إلى الحياة. 

ال الت يا ا ل لاطو ال ل ل لكر لا 
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إذن: فطهارته هي 0 دعتنا إلى التعجيل باعده. هذا عن العلام, فماذا عن أبيه 
وأمه؟ 
للآباء. كما قال 01 000 0 ادا د ف رك وَأولاكع ع ا 
فاحذروهم) [التغابن: 14] 
والفتنة بالأولاد تأني من حِرْص الآباء عليهم, والسعي إلى جعلهم في أحسن 
حال, وربما كانت الإمكانات غير كافية, فيُضطر الأب إلى الحرام من أجل 
أولاده. وقد عَلِم الحق سبحانه وتعالى أن هذا الغلام سيكون فتنة 0 وهما 
ل وقضدان ممصن نااك على خالل 

ن. 
وكأن قضاء الله جاء خيراً للغلام وخيراً للوالدين: وجميلاً 0 إلى كليهماء 
وحكمة بالقة سر وراء الحدذت الظاهر الذي اعترض عليه فوشي عليه 
السلام.ي 1 
لذلك يُعَدٌ من الغباء إذا مات لدينا الطفل أو الغلام الصغير أنْ يشتد الحزن 
عليه, طفول الدى شاعت شنا الدى لم بس نه ونحن لا ندري ما 
أَعِدَّ له من النعيم, لا ندري أن مَنْ أخِذ من أولادنا قبل البلوغ لا يُحدّد له مسكن 
في الجنة, لأنها جميعاً له. يجري فيها كما يشاء. ويجلس فيها أين أحب, يجلس 
عند الأنبياء 
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وكند الصحابة, لا يعترضه بأحد, ولذلك ب يسمّؤن «دعاميص الجنة» . 

ثم يقول تعالى: ( فَحَشِيئَآا أن يُرَهِقَهُمَا طفْيّاناً وكفراً) [الكهف: 80] 

خشينا: خِفْنا. فالواحد منا يولد له ابن فيكون قرة عَيْن وسنداً. وقد يكون هذا 
الابن سبباً في فساد دين أبيه. ويحمله على الكذب والرشوة والسرقة:؛ فهذا 
الاين بقود آياة إلى الحجيم. ومن الخير أن ببعد الله هذا الولد من طريق الوالة 
فلا يطغى. 
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ولا يفوت الخضر عليه السلام أن ينسب الخير هنا أيضاً إلى الله. فيقول: أنا. 
أحب هذا العمل وأريده, إنما الذي ندل فى الحقفة مو الله تخالى: زقارتنا أن 
تتدليها رنهها خترا [الكهت 01] فهدا الخير دن الله. وما انا إلا وسئلة 
كم 


وقوله: (خَيْراً قُنْهُ رَكَاة. .) [الكهف: 81] أي: طهراً (وَأَفْرَبٍ رُحْماً) [الكهف: 81] 
0 أرادا الولد لينفعهما في الدنياء وليكون قُرَّة عَيّن لهماء ولما كانت الدنيا 
قاتنه ل بقاء لها. وقد نبت في علمه تعال. أن هذا الولد سيكون قتنه لأبوته, 
وسيجلب عليهما المعاصي 
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والسئات. وسيةة هما إلى الغذات. كانت الرجمة الكاملة فى أجذة يذل أن 
يتمبّعا به في الدنيا الفانية, ويشقيًا به في الآخرة الباقية. 
ثم يقول الحق سبحانه: [وَأمَّا الجدار فَكَانَ لِعَلاَمَيْنِ يَتِيِمَيْنٍ فِي المدينة ... ) . 
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(لِعْلامَيّن) أي: لم يبلغا سِنّ الرشد. وفوق ذلك هما يتيمان. 

دكار بحت هذا الخار المائل كبر لهدي العلامين القر فاد ين على لور 
شأنهماء ولك أنْ تتصوّر ما يحدث لو تهدّم الجدار: وانكشف هذا الكنز, ولمع 
ذهبه أمام كيون هؤلاء القوم الذين عرفت صفاتهم, ٠‏ وقد منعوهما الطعام بل 
ومجردٍ المأوى, ا أقل ما د يوصفون نه ا لِنَام لاد يؤتمنون على شيء. ولقد 
تعوّدنا أن نعير عن شدة الضياع بقولنا: ضياع الأيتام على موائد اللئام. 

إذن: فلا سَكْ أن ما قام به العبد الصالح من بناء الجداريوإقامته أو ترميمه يُعَدْ 
بمثابة ضصفعة لهؤلاء اللئام تناسب ما قابلوهم به من تنكر وسوء استقبال, وترد 
لهم الضّاع صاعين حين حرمهم الخضر من هذا الكنز. 
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علد و ا 1 0 
وتعالى أرسله لهذين الغلامين في هذا الوقت بالذات,. حيث أخذ الجدار في 
التصدّع. وظهرت عليه علامات الانهيار ليقوم بإصلاحه قبل أنْ يقع وينكشف 
ان الك رصاحت ف جال السكف وعدم الشرة على ماد 
ثم إن العبد الصالح أصلح الجدار ورَدّه إلى ما كان عليه رَدّ مَنَ علّمه الله من 
قغال إن سا لا وفوا ياب مر العدسر. وكاب ياك على عصر 
افتراضي ينتهي ببلوغ الغلامين سِنّ الرشد والقدرة على جماية الكنز فينهار. 
وهذه في الواقع عملية دقيقة لا يقدر على حسابها إلا مَنَ أوبي علما خحاضا من 
الله تعالى. 
ويبدو من سياق الآية أنهما كانا في سِنٌّ وإحدة توأمين لقوله تعالى: ( قَأَرَادَ رَثّكَ 
أن يَيْلْعَا أشُدَهُمَا. .) [الكهف: 82] أي: سوياً. ومعنى الأسّدٌ: أي القوة, حيث 
تكتمل أجهزة الجسم وتستوي؛ وأجهزة الجسم تكتمل حينما يصبح المرء قادراً 


وتلاحظ أن الحقٍ سبحانه وتعالى قال هنا: يثلْعَا أسْدَّهُمَا. ] [الكهف: 82] ولم 
ِقْلَ رُشُدهماء لأنْ هناك فرقاً بين الرّسْد والأَسدٌ فالرّشْد: حُسْن التصرّف في 


الأمور, أما الأَشدَّ: فهو القوة, والغلامإن هنا في حاجة إلى الغدة الى بعد 
كنّزهما من هؤلاء اللثام فناسب هنا ( أشّدَّهُمَا. [الكهف: 82] 

ثم يقول تعالى: (وَيَسْتَحْرِجَا كَنْرَهُمَا رَحْمَةَ ةَ من ررَبُكَ. .) [الكهف: 82] أي: 
ال ال ل ل ار 
لتمتقة من الداء. كما فى قوله تعالى: (وتترل 
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مِنَ القرآن مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحَمَةٌ 0 [الإسراء: 82] فقوله: شفاء: أي: 
ل 0 : أي رحمة تمنع عودة الداء مرة أخرى. 
حقهماء نم لم به ا يُرجع الفضل لأهلهي وني عن شيله 
الغرور بالعلم والاستعلاء على صاحبه, فيقول: يا فلت عر أضرد” 
.) [الكهف: 82] أي: أن ما حدث كان بأمر اللهِ, ديا لمك آاء كان 2 سد 
الله. فليس لي قثرة عليك: وهذا درس في أدب التواضع ومعرقفة الفضّل 
لأهله. 
ثم يقول: (ذَلِك ا اك سل عل شرل الك 2] تأويل: أي إرجاع 
دمر إلي. حقيقته. وتفييير ما اشكل منة 


بعد ذلك تنتقل الآبات الى سوال آخر من الأسئلة الثلاثة التي سألها كفار مكة 
لرسول الله بإيعاز من اليهود. وهو السؤال عن الرجل الطواف الذي 1 
البلاد: ( [وشاليتك عن دى الفرسسن. 1 
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ذو الفرين. قدا لق لان ريها كان ف. تكرية ذا قفرين او 
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يلبس تاجاً له اتجاهان؛ أو لأنه بلغ قرني الشمس في المشرق وفي المغرب. 
وقد بحت الغلماء في: من هو ذو القرنين؟ فمنهم من قال: هو الإسكندر الأكير 
المقدوني الطواف في البلاد. لكن الإسكتدر الأكبر كان في مقدونيا في 
الغرب, وذو القرنين جا المشرن بالمعرب مها دعا عالا] محففا مر علاء 
لهند هو أبو الكلام اراز ورير الفعارف الهندى إلن الفول .أنه ليس هو 
الإسكندر الأكبر. بل هو قورش الصالح, وهذه رحلته في الشرق والغرب وبين 
السدين: كما ان الإسكتدر كان ا وكان تلميدا ارسطو. وذو القرنين رجل 
مؤمن كما سنعرف من قصته. ا 
ل ا ل لما را لأن تشخيضص 
ل ل 

إذن: لو جاء العلم في ذاته سنقول: هذه الحادثة أو هذا العَمَل خاص بهذا 
الحم الحو سحا ار ل ار ل لا سك يه | سحس | 
تسكون مسلكه وتضرفة إن فك الله لك وقح الله قوة وشلطة؟. 

واو جد القران هده الس ضيه في ال سكيد أو قد رن أو عيرقها لفلنا إل 
حدث فردي لا يتعدى هذا الشخص, وتنصرف النفس عن الأسوة به, وتفقد 
القصة مغزاها وتأثيرها. ولو كان في تعيينه فائدة لَعِبِهِ الله لنا. 

وسة ان اوضحا ان الحق سبعانه عتذما ضرت متلا للدين 
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كفرواء قال: (امرأت توج وامرأت لوط. .) [التحريم: 10] ولم يُعيّنهما على 
ا الل ل ار ال ل عر الك اجات 
النان لم تسكن قن عداية روج واقرت الس إل لآن اهار ماله 
ممه ل سظطء شيا رس عل اكد 

وكذلك لما ضرب الله مثلاً للذين آمنوا قال: (امرأت فِرْعَوْنَ..) [التحريم: 11] 
ففر عون الذي أَصَيل الناس واذعى الألوهية زوجته مؤمنة, وكأن الحق سبحانه 
ل ل ميان الك فا للدي وف اعفان ا بك لا ار انا 
كار ل فى الكانة بسي ولا فى العواية بأصل الضالي الدى ادع الالوهلة. 
ذفكدا يحفظ الإسلام للغرا. دورها وظافها جرم رابها. 

إذن: الحق سبحانه وتعالى أتى بهذه القصة غير مُشخخّصة لتكون نموذجاً وأشوة 
يحتذي بها كل أحد, وإلألو شخصث لارتبطث بهذا الشخص دون غيره, أما 
ري لك 
لأن ما سيحدث لمريم مسألة خاصة بها, ولن تحدث بعدها أبدا في بنات آدم, 
لذلك عيّتها وشخصها؛ء لأن التشخيص ضروري في مثل هذا الموقف 

اما 2ن درك الستل أو اليضة دن شخيضس. فهدا يع أنها شالحة رن كر 
في أي زمان أو في أيّْ مكان, كما رأينا في قصة أهلٍ الكهف, وكيففٍ أن الحق 
يسبحانه أبهمهم أسماء: وأبهمهم مكانا وأبهمهم زمانا, وأبهمهم عددا, ليكونوا 
أسوة وكدوة للفتيان المؤمنين في أ زمان, وفي أو مكان, وبا عدد. 

نوكه (وشالوك عن د ال سن ١‏ [الكيف دن[ 
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بقادر على أن يحتاط على قدر الله؛ لأن الحق أراد لهم أن يعرفوا أن أجداً لا 
يفر من قدر الله إلا لقدر الله. ولذلك قسيدنا عمر ين الخطات رصي الله عنه 
عندما أراد للناس ألا تذهب إلى أرض فيها الطاعون. قالوا له: 

انكر دن قدر الله؟ 

قال عمر نعم: نفةٌ من قدر الله إلى قدر اللة. 

إن ذلك يجعل الإنسان في تسليم مطلق بكل جوارحه لله. صحيح علي الإنسان 
أن يحتاط, ولكن القدر الذي بريده الله سوف بتقد. والمؤمن باحد بالأاسباب: 
ويدلك انر إلى الل 

وقد يقول قائل: لماذا لم يترك الله هؤلاء القوم من بني إسرائيل ليموتوا وإلى 
أن يأتي البعث يوم القيامة ليحاسبهم. 

وأقول: لقد أراد الحق سبحانه بالأمر التسخيري بالإحياء ثانية أن توجد العبرة 
والعظة, ولتظل مائلة أمام أعين الخلق ومحفوظة في أكرم كتاب حفظه الله 
منهجا للناس وهو القرآن الكريم. إن الحق أراد بالأمر عظة واعتبارا وتجربة 
يموتون بأمر تسخيريء ويعودون إلى الحياة بأمر تسخيري آخرء ثم يعيشون 
الحياة المقدرة لهم ويموتون بعدها حتف أنوفهم: ولتظل عبرة مائثلة أمام كل 
مؤمن حق, فلا يخاف الموت في سبيل الله. 

لقدأ راد الله بهذه التجربة أن نستخدم قضية الجهاد في سبيل الله, فلا يظطن 
ظان 0 الغتال هو الذي يسيب الموت: إنما أمر الموت والحياة بيد واهب 
الحياة. وهاهو ذا قول خالد بن الوليد على فراش الموت باقيا ليعرفه كل مؤمن 
بالله: 

رج در ا ل باحسو 
الجبناء. 

إذن فأمر الحياة والموت ليس مرهونا بقتال أو غيرة. إنما هو محدد بمشيثة 
الله. 
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نلاحظ أن رمادة السؤال لرسول الله صَلى الله علبه ل في القرآن احذث 
جيرا كتراقية. فقد ورد السؤال للنبي من القوم ست عشرة مرة, إحداها 
بصيغة الماضي في قوله تعالى: (وَِذَا سَألَكَ عِبَادِي عَنْي فَإِنْي قَرِيبٌ. 1 
[البقرة: 186] 

وخمس عشرة مرة بصيغة المضارع, كما في: سالك ع ااهل 1 
[البقرة: 1009| 

وقوله: ِيَسَالوتَك مَادَا ينف تفقون فل هآ ألحقتم من <آٍ خَبْرِ فَلِلْوَالِدَبْن. .| البقرة: 
15)] تشالويك عَنِ السو الام قتال فبه 1 د 7آ] [بشالوتك عَنِ 
الخمر والميسر. 1 [البقرة: 9 ] (وَيَسَالوتكَ مَاذًا يُنفِفُونَ قل العفو) [اليقرة: 
09] [وسقالويك عَنِ اليتامى قل إضلاخ ل حَيد ..] [البقرة: 0|] (وتشالوتك 
عَنِ المحيض. .! [البقرة: د] اتشالوتك هاذ] أجل لَهُع. .! [المائدة: 4] ير 
(يَسألوتكَ عَنِ الساعة] [الأعراف: 7] ثلاث مرات, [النازعات: 42] (يسالوتك 
عَنِ الإنفال. .) [الأنفال: 1] (وَيَسْألُوتكَ عَنِ الروح. ب) [الإسراء: 185 , 
(وَيَسألُوتَكَ عَن ذي القرنين. .) [الكهف: 83] (وَيَسَأَلوتَك عَنِ الجبال فَقَلُ 
سشسفها رد تسفا. .؟ [طه: 105] 

خمسة عشر سؤالاً بالمضارع, إلا أن الجوابَ تَ عليها مختلف, 
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وكلها صادرة عن الله الحكيم, فلا بد أنْ يكون اختلاف الجواب في كل سؤال 
له قلحظ, ٠‏ ومن هذه الأسئلة ما جاء من الخصوم, ومنها ما ساله المؤمنون, 
السؤال من المؤمنين لرسول الله وقد نهاهم أن يسألوه حتى يهدأوا إلحاحٌ 
منهم في معرفة تصرّفاتهم وإنْ كانت في الجاهلية, إلا انهم يريدون أن يعرفوا 
رأي الإسلام فيهاء فكأنهم تسُوا عادات الجاهلية ويرغبون في أن تُشرّع كل 
ل 

وبتأمّل الإجابة على هذه الأسئلة تجد منها واحدةً يأتي الجواب ب مبإشرة دون 
[قَل) وهي في قوله تعالى: وَإِدَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنّْي فَإِنّي قَرِيبٌُ أجيبٌ دَعْوَةَ 
الداعي.) [البقرة: 186] وواحدة وردث مقرونة بالفاء (فَقُلَ) وهي قوله تعالى: 
(وَيَسَالُوتَكَ عَنٍ الجبال فَقَلُ يَنسِفُها رَبي تسفاً. .) [طه: 105] 

الفعل بالفاء في هذه الآية دون غيرها؟ 

قالوا: حين يقول الحق سبحانه في الجواب (قل) ل 
رسول الله بالفعل, أي: حدث فعلاً منهم, أما الفاء فقد أتث في الجواب 

سنال لك شاك ولكه شاك مستا 

حقوله الت [ وَيَسْألُوتَكَ عَنِ الجبال. ٠اطه‏ 05!] سؤال لم يحدب عد 
فالمعنى: ا وكأنه احتياط لجواب عن سؤال سيقع. 

فإذا قُلْتِ: فما الحكمة في أَنْ يأتي الجواب في قوله تعالي: 

(وَإِذَا سَألَكَ عِبَادِي عَنْي فَإِنّي فَرِيبٌ. .) [البقرة: 186] خالياً من: قُلَ أو فَقُلَ: مع 
أن (إِذَا تقتضي الفاء في جوابها؟ 

نقول: لأن السؤال هنا عن الله تعالى: ويريد سبحانه وتعالى أن يُجيبهم عليه 
باسفاء الراك اط عر ا للك ارب الجاه 
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مباشرة دون واسطة: (وَِذَا سَأَلَكَ عتادى عي قإنى قَرِيبٌ. [البقرة: 0 
قوله تعالى: (وتَسْألُوتكَ عَن ذي القرنين. .) (الكهف: 53] أي: عن تاريخه وعن 
ل ا 5 ان اسل متا لم ل ا 

وأ شرف بعد هذا الشرف, إن الحق تبارك وتعالى يتولى التأريخ لهذا الرجل 

به, ل لطل ركرة باقياً بقاء القرآن, خالداً بخلوده, يظل أثره فيما عمل أَسُوة 
لامر ندل على شيء فإنما يدل على أن العمل الصالح 

2 الله مل ان لك ل الل 

فأ ذكر أبقى من ذكر الله لخبر ذي القرنين وتاريخه؟ 

و61 مُنْهُ) أي: ا ركه و1 2 الا عاريحه كله 

وكلمة (ذكر) وردت في القروان الكريم بمعان متعددة, رتلتقي جميعها في 5 
ال حاترت رق ال وال ار وان ك1 11 سلس صرف اسراف 
أولياً إلى القرآن. كما في قوله تعالى: [|نا نحن تَرّلنا الدكر وإنا له لحاقطون) 
0 ا ا ل ل ل 
امنا كا ا د تل عاك وجا سلا ل تلك ]ل رلا لي إل 
فاسألوا أَهْلَ الذكر إن كَنُْم لآ تَعْلَمُونَ) [النحل: 43] 

وقد يُطلّق الذكر على ما يتبع هذا من الضّيت والشرف والرفعة وتخليد الاسم, 
كما فب قوله تعالى : (لقد أنرلنا اليك كتاباً فيه دكركم. ) [الأسباء: 10] 
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وقوله تعالى: ( وإ ته لكر لَك ولعقؤمك. .؟ [الزخرف: 44] 
أي: صيت حَسّن وشرف ورقعه كون القران يذكر هذا الاسم؛ لأن الاسم إذا 
ذُكِر في القرآن ذاعَ صِيثه ودَوَّى الآفاق. 

وقلنا في قصة زيد بن حارثة أنه كان عبداً بعد أَنْ خُطِفٍ من قومه بيع رفي 
ا الله عي ل 2 لول اله حل الله علد و لم 

ل ا ل ا 

وكمه: وكلموا رسول الله في شأن زيد فقال: حَيّر 

فلها حَبّروا زيداً قالى: عا كت ادحا اس لذلك أكرمه النبي 


صَلى الله عليه 3 : وسمَّاه زِيد بن محمد, فلما أراد الحق سبحانه أن يبطل 
التبني, ا خا كان مَحصد مُحَمّدُ أبآ أَحَدٍ مّنِ رجَالِكُمْ ولكن ر سول الله 
وَحَاتَمَ النبيين. [الأحزاب: 0] وقال: (ادعوهم لابَائْهم الله 1 
[الأحزاب: 5 


قلا نقولوا. ريد ين محمد 

وقولوا: زيد بن حارثة, 0 حَزِنَ رَيد لهذا التغيير, ورأى أنه خسر به شرفاً 

عظيعما باميابه لمحفد. ولكر الحق سشخات وتعالن بكر خاطر ريد وجقل 

اسفة علما ررد قي قران تلن وشعك ب الى يوم القيامة. فكان ري هو 

الحا ل ورد ذكره باسمه في كتاب الله في قوله تعالى: ( فَلَمَا 
قضى ريد مُنّهَا وَطرأ ر رَوَجْتَاكها. ] [الأحزاب: 37] 

جا 1 ل لأبَائع ال 1 
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الأحزاب: ل ار ا الله عله رسام بالجور, 
فقال: (َهُوَ أَقْسَطّ عِندَ الله. [الأحزاب: 5] فما فعله الرسول كان أيضا قشّطأا 
وعدلا, وما أمر الله به هو الأقسط والأعدل. 

إذن: فذكر ذي القرنين في كتاب الله شرف كبير, .وفي إشارة إلى أن فاعل 
الخير له مكانته ومنزلته عند الله, وفجارة ان بشكد دكرة وسفب عشسهة ين 
الناس في الدنيا. 8 

ثم يقول الحق سبحانه: [إنَا مَكْنَا لَهُ في الأرض. .1 . 
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التمكين: أي أننا أعطيناه إمكانات يستطيع بها أن يُصرٌّف كل أموره التي 
ردنا لأنه مأمون على تصريف الأمور على حَسّبٍ منهج الله كما قال تعالي 
في آية أخرى عن يوسف عليه السلام: زوكدلك مكنا لتوشف فى الارض هذا 
مِنْهَا حَيْتُ يَشَاءٌ. .) [يوسف: 56] 

فالتمكين يعني إعطاءه إمكانات لكل غرض يريده فيُصِرّف به الأمور. لكن 
لماذا مكناه؟ مكثاه لأنه مامون على صرنس الاأهور وفق فيه الله, ومامون 
على ما أعطاه الله مِنِ ن إمكانات. 

وقوله: (وَآنْْنَاءٌ من مُل شَمةءٍ سَتباً) [الكهف: 4 اعطياة اسيانا صل بها 
الع ا :2 ]ل ربط الل اك ولك موضل له 

فماذا صنع هو؟ (فَاْيَعَ لبع سنا . 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8981 


أتيع السبب» أي: لا يذهب لغاية إلا بالوسيلة التي جعلها الله له, لف مكن 


الحق لذي القرنين,في الأرضء وأعطاه من كل شيء سبباً. ومع ذلك لم يركن 
دو الفرين إلى ها أعطى . فلم بتقاعين . ولم يكسيل بل أخد من عظاء اللهله 


بشيء من كل سبب. 
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وبلوغة مغرب الشمس دليل على انه لم يكن بهذا المكان. بل كان قادما إليه 
ب المرى وعقى اعقرب السيسن) صل السمس كرب؟ 

هي تغرب في عين الرائي في مكان واحد, فلو لاحظت الشمس ساعة 
الغروب لوجدتها تغربٌ مثلاً في الجيزة, فإذا ذهبت إلى الجيزة وجدتها تغرب 
في مكان آخر وهكذا, إذن: غروبها بمعنى غيابها من مرأى عينك أنت؛ لأن 
اسمس ل نقيت أبدا فين ذاتها شارف غارية عفن أنها حجن ورب على 
قوم تشرق على آخرين؛ لذلك تتعدد المشارق والمغارب. 

وهذه اعطنا دوام ذكر الله ودوراته على الألستة في كل الأوقات, 
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فحين نصلي نحن الظهر مثلاً يصلي غيرنا العصر. ويصلي غيرهم المغرب, 
ا كذببت. الطير لل ولا 
ينتهي العصر لله, ولا ينتهي المغرب لله. بل لا ينتهي الإعلام بواحدة منها طوال 
الوقت, وعلى مَرٌٌ الزمن؛ لذلك يقول أهل المعرفة: يا زمن وفيك كل الزمن. 
ثم يقول تعالى: (وَجَدَهَا تَعْربٌ في عَيْنِ حَمِنَةِ. .! [الكهف: 6] أي: في عين 
فيها ماء. وقلنا: إن الحمأ المسنون هو الطين الذي اسودٌ لكثرة وجوده في 
الماء. وفي تحقيق هذه المسألة قال عالم الهند أبو الكلام آزاد. ووافقه فضيلة 
المرحوم الشيخ عبد الجليل عيسى, قال: عند موضع يسمى (أزمير) . 

وقوله: (وَوَحَدَ عِندَهَا قَؤْمار.) [الكهف: 86] أي: عند هذه العين [قَُلْنَا ياذا 
الفردن اثاطر عدت َإمّا أن تَتّخِدَ فِيهمْ حُسْناً) [الكهف: 86] إذن: فهذا تفويض 
لك من الله ولا تشوص إلا الفاسون على التشرف (إيا إن تقذت ) |الكهف: 
56] ولا بُدٌ أنهم كانوا كفرة أو وثنيين لا يؤمنون بإله. فاما أن باحدفه يكفرق, 
ل ل ا 

لكن ما وجه الحُسّن الذي يريد الله أن يتخذه؟ 2 اهل 
الغفلة الذين لم تصلهم الدعوة, فبيّن لهم وجه الصواب ودلهم على دين الله, 
قَمنْ آمن منهم فأحسن إليه, ومن اضر على كفره فعدبه. إدن. عليك أن 

د ةف أولد افك السنسة بالسان الراك 2 شك ع ذلك على لسرقاريم 
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نم بشول الحى سحا زقال أضاى. طلم قوف بعد 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8984 


2100 
اس ل تي ص الل ]لآ لم لطا سس عل اا 
ناحو سحا شالك ل مط الاين فط عل ف ا ]ا 2 
هو أكثر من حاجتهم. إذن فلو مات هؤلاء القوم الذين خرجوا من ديارهم خوفاً 
من واءاو عدو لكان هذا الموت فضلا من عند الله؛ ليم لو ماتوا بالوباء 
لماتوا شهداء, وهذا فضل من الله. ولو ماتوا في لقاء عدو وحاربوا في سبيل 
الله لنالوا الشهادة أيضاء وذلك فضل من الله. 

ناا 5 سل ]ل شل ل الل لا ا 0 ل كر عت 
ل ا لل ل كرة 
ل لي فض ار الى اا لل للم اضر 
لأن الناس لو علمت مدى النعمة فيما يجريه الحق عليهم من أحداث بما فيها 
الرجاء والرمات . لسك وا الله على كل فا بجر علييم فالجو سحات وبال 
لا يجري على البشرء. وهم من صنعته إلا ما يصلح هذه الصنعة, وإلا ما هو خير 
لهذه الصنعة. 

لقد استبقى الحق سبحانه هذه العبرة بما أجراه على بعض من بني إسرائيل 
لبرى أن الال فى سيل الله هو من نهم الله على العناد. فلا ميرت مر قضاء 
الله وماءو ا الساع العر يفول 

ألا أبها الراجري أخصر الوغي ... ذآن أشي اللذات هل أن مخلدى 

قن كس لا لط د مر” قدعني أبادرها بما ملكت يدي 

إن الام شار 2 11220 عيع 2 إلى العا لذن الس ال مسشضاء 
بملذات الحياة قائلاً: ما دمت لا تملك لي خلوداً في هذه الحياة لانت بقادر 
ال ل ف عي فال 0 سل اللمسا] شلك ساف 

وبعد الحديث عن محاولة هرب بعض من بني إسرائيل من قدر الله فأجرى 
لي لحرت محرا ءانا ع إل الحا سكير وشا شر واضه 
للمؤمنين الذين سيأتي 
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قوله: (فَسَؤف تُعَدَيُةُ. ) [الكهف: 87] يعطينا إشارة إلى المهلة التي سيعطيها 
لوولاء. مهلة تفكنه إن يفظهم ويدذكرقم ولفقمية مظلويات درن الله 

وسبق أن قلنا: إن الظلم أنواع, أفظعها وأعلاها الشرك بالله. كما قال تعالى: 
(إنَّ الشرك لَظَلَمٌ م عَظِيمٌ) [لقمان: 13] 

ثم يقول تعالى: (ثَمَ يُرَدٌ إلى رَيّهِ فَيُعَدْبَةُ عَدَاباً تُكْراً) [الكهف: 87] 

فلن تُعذّبه على قذر ما فعل, اكاك عقوبة دنيوية فقط؛ لأن العقوبات 
الدنيوية شُرعَتٌ لحفظ توازن المجتمع, ورَدْع مَنْ لا يرتدع بالموعظة, وإلا فما 
قاندة تقر عظة 0 ار لقوق ؟ للك رف الاق الى لا تون 1ل ولر 
بالقيامة والآخرة تُشرّع هذه العقوبات الدنيوية لتستقيم أوضاعها: _ 

7 و الت : الك هو الت لا شرقة. ولا عو لا تك أو المد؛ 0 
ف الديا هدب شطرينا وطافنا آنا عدات الك فى الاجرة فيو شوء لا 
نعرفه,. وفوق مداركنا ا 

ثم نشول الحق سبجانه: (وأعًا مر امن وَعَمْل الجا فلة جزاء الحسي ٠.‏ 
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قوله: (قَلَهُ جَرَآءَ الحسنى. .) [الكهف: 88] أي: نعطيه الجزاء الحسن [وَسَتَقُولٌ 
لك -ن آفينا يسا [الكممة: 8] نقول له الكلام الطيب الذي يُسْجّعه ويخفزه, 
وإنْ كلفناه كلفناه بالأمر اليسير غير الشاق 

دح ان دالا ساس سل ل ا ل ا ار ل وي 
نهضته, فمجتمعٌ بلا جزاءات تثيب المجدٌ وتعاقب المقصّر مجتمع ينتهي إلى 
ل 1 لل لا عا شلي له عا ل لان 
نوع لسار ةا إل هات اليه من الشخاض. فو النارون لا 
نستطيع معاقبتهم فيتسيّب الآخرون. 

وكذلك نرى المراتب والجوائز يظفر بها مَنْ لا يعمل؛ ويظفر بها مَنْ يتقرب 
ويتودد وتملق وينافق, ولهؤلاء اساليهم 5 التي يجيدونهاء أما الذي يجد 
ويعمل ويخلص فهو مُنْهك القوى مشغول بإجادة عمله وإتقانه, لا وقفت لديه 


لهذه الأساليب الملتوية, فهو يتقرب بعمله وإتقانه. وهذا الذي يستحق التكريم 
ويستحق الجائزة. ولك أن لاد والتسيب الذي تسببه هذه 


إذن: فميزان المجتمع وأساس نهضته: (أَا قن ظِلَمَ كَسَوْفَ ُعَدَيهُ تُمَّ يُرَذْ إلى 
ات 12 تا انا شاع بخيل عالساملة 2]د| ويدة 

ل 2 أمر ع شيا الك 07د هن] 

فقا أجفل أن نرضة الفكافات التشجيفية والخوائر ونقيم جفلات الكريم 
للمتميزين والمثاليين. شريطة أنْ يقومَّ ميزان الاختيار على الحق والعدل. 
الح أقع] اسيل الو لس ارا 1 ع لطا ]ل 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8985 


ل لك ال اللي اتا ال ادم 
0( 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8986 


أي: ذهب الى مكان آخر. 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8986 


قوله تعالى: (مَطلعَ الشمس. .1 [الكهف: 90] كما قلنا في مغربها. فهي دائما 
طالعة؛ لأنها لا تطلع من مكان واحد, بل كل واحد له مطلع, وكل واحد له 

ثم يقول تعالى: (وَجَدَهَا تَطلّعُ على قَوْمٍ لْمْ تجِعل لَهُمْ مّن دُونها سثراً) [الكهف: 
0] السثر: هو الحاجز بين شيئين: وهو ]ما ليقينى الجر او ليفيدى البرد. فقد 
ال 
وسط أفريقيا مثلاً: أو ليس عندهم ما يسترهم من الشمس مثل البيوت 
يسكنونهاء أو الأشجار يستظلون بها. 

وهؤلاء قوم نسميهم «ضاحون» أي: ليس لهم ما ناوهم من 2ئ الضيف أو برد 
الشتاء. وهم أَنَاسٌ متأخرون بدائيون غير متحضرين. ومثل هؤلاء يعطيهم الله 
كالن في جلودهم عا عوضوم عن هده الاشياء الى يفتفدونها. قدرى فب 
جلودهم ما يمنحهم الدفء في الشتاء والبرودة في الصيف. 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8986 


دا لاحظ ف اقنات الار. ل وه ال سان وض مكشوف للكر 
لكر ولسشلات الى للك جيك الله علطي سي ممصمل هده الفلا 
عات لاف اف الحي ململ فا الف مه جر كان ره 
الحساسية للحرٌّ أو للبرد. وكذلك من الحيوانات ما منحها إلله خاصية في 
جلودقا تستطية أن تعيش فى الفطب المتجمد دون أن تتأثر ببرودته. 

وهؤلاء البدائيون يعيشون هكذاء ويتكيفون مع بيئتهم, وتشغلهم مسألة 
الملابس هذه ولا يفكرون فيهاء حتى يذهب إليهم المتحضرون ويرون 
الملابس, وكيف أنها زينة وسَثْر للعورة فيستخدمونها. 

ونلاحظ هنا أن القرآن لم يذكر لنا عن هؤلاء القوم شيئاً وماذا فعل ذو القرنين 
معهم, وإنْ قِسّنا الأمر على القوم السابقين الذين قابلهم عند مغرب الشمس 
نقول: ربما حضّرهم ووفر لهم أسباب الرّقي. 

وبعض المفسرين يرؤن أن ذا القرنين ذهب إلى موضع يومُّه ثلاثة أشهر, أو 
نهاره ستة أشهر. فصادف وصوله وجود الشمس فلم يِرَ لها غروباً في هذا 
المكان طيلة وجوده به ولم يَرَ لها سِثّراً يسترها عنهم, وندو اند دهت ف 
اقصى الشمال. : 

ردول الدة نيياء. (كذلك وقد اختلنا ا لدره خور)” 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8987 


كذلك: يعني ذهب كذلك, كما ذهب للمغرب ذهب للمشرق. 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8987 


ذهب إلى مكان آخر. 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8987 


ا 
محسوساً كالجبال: فالمراد بالسدين هنا جبلان بينهما فجوة, وما 0 
(بيْنَ السَّدَيْنِ) فالتيّن هنا يقتضي وجود فجوة بين السدين يأتي منها العد 

(وَجَدَ مِن دُونهمًا. ٠‏ [الكهف: 93] أي: تحتهما (قَوْما لأَيَكَادُونَ يَفَقَهُونَ فول 
[الكهف: 93] أي: لا يعرفون الكلام, ولا يفقهون القول؛ لأن الذي يقدر أن يفهم 
يقدر أن يتكلم, وهؤلاء لا يقولون كلاماًء ولا يفهمون ما يقال لهم ومعنى: (لأ 
يَكَادُونَ. .؟ [الكهف: 93] لا يقربون من أن يفهمواء فلا ينفي عنهم القَهُم. بل 
مجرد القُرْب من الفهم, وكأنه لا أملّ في أن يفهمهم. 
0 275 
ل ل ل اليه 

ا طم لف العا وجا ل أن سل ل كا كلا ” 
وينفذ لهم ما يريدون, ولا شك أن هذه العملية احتاجت منه جهدا وصبراً حتى 
يُفهمهم ويفهم منهم, وإلا فقد كان في وّسّعه أنْ ينصرف عنهم بحجة أنهم لا 
يتكلمون ولا يتفاهمون. 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8988 


فهو مثال للرجل المؤمن الحريص على عمل الخيرء والذي لا يألو جَهْداً في تَفْعِ 
القوم وهدايتهم. 

والإشارة اصعت الآن لغة مشهورة ومعروفة:, ولها قواعد ودارسون يتفاهمون 
بهاء كما نتفاهم نحن الآن مع الأخرس. 

نم فول الجق سيحجانه (قالوا اذا الفرين .1 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8989 


إليهم الأمر بالقتال في سييل الله. فلا تبالوا أيها المؤمنون إن كان القتال يجلب 
لكم الدوت: ات وقت. بعد ذلك يفول الحق. (وقايلوا في 
سَبِيلٍ الله ... 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1039 


المراد بالقول هنا: دلالة مُعبّرة تعبير القول, فلا بد أنهم تعارفوا على شيء 
كالإشارة مثلاً يتفاهمون به. 

وياجوج وماجوج قوم خَلف السدين أو الجبلين, ينفذون إليهم من هذه الفجوة, 
تودوري دور علي للك عرض عل أن طلواك حرج 1 آخرا 
وخراجاً يدفعونه إليه على أنْ يسدّ لهم هذه الفجوة, فلا ينفذ إليهم أعداؤهم. 
ثم يقول الحق - تبارك وتعالى - عن ذي القرنين أنه: (قَالَ مَا مَكْني فِيه رَبّي 
جثر ا ]| 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8989 


والقؤل هنا أيضاً كَل دلالة وإشارة تُفهمهم أنه في يِنىَ عن 
الجزء: 14 ! الصفحة: 8989 


الأجر. فعنده الكثير من الخير الذي أعطاه الله إنما هو في حاجة إلى قوة 
ا ا ل لي نا اليل 

ونفهم من الآية أن المعونة من المُمكّن في الأرض المالك للشيء يجب أن 
تكون حسبة لله, وأَنْ تعين معونة لا تحوج الذي تعينه إلى أن تُعينه كل وقت, 
بل أعنه إعانة تغنيه أن يحتاج إلى المعونة فيما بعد. كآن تعلمه أنْ يعمل بنفسه 
ل ل لل ا ا ا ل ا ا للك لول 
لذ تعطنى سمكة:. ولكن علمدي كيف أضطاد. وهكذا| تكون الإعانة مستمرة 
ل ل 

لاع .و الدرين سكاف الرري و 2 الكدر كر السشات بالفوال” 
فهو في حاجة لا إلى مال بل إلى الطاقة البشرية العاملة, فقال: (فَأَْعِينُونِي 
بِقُوَّةِ. .) [الكهف: 05] أي: قوة وطاقة بشرية خرن مخلصه (أجدل كرو وَبِينَهُمْ 
رَدْماً) [الكهف: 5] 

ولم يقُل: سداً؛ لأن السدٌ الأصمّ يعيبه أنه إذا حصلت رَجَّةٍ مثلاً في ناحية منه 
ترج الناحية الأخرى؛ لذلك أقام لهم ردماً 1 يبني حائطا من الأمام وآخر من 
الخلف, ثم يجعل بينهما ردماً من التراب ب ليكون السد مَرناً لا يتأثر إذا ما طرأت 
الام فيكون به التراب مر الشويت الك شك 

الصدمات. 

والردم أن تضع طبقات التراب فوق بعضها, حتى تردم حُفرة مثلاً وسوّيها 
0 را 


يسمع, . فيقول له: اردم على هذا الموضوع 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8990 


ل 2 2 ال ل اله 7 عكر ف 2 1 مك الله ل أسنات 
كل شيء: ومعنى ذلك ا لم يكن وحده, بل معه جيش وقوة 0 وآلات, 
معه رجال وعمال, معه القوت ولوازم الرحلة, وكان بمقدوره أنْ يأمريرجاله 
داموا قادرين, ار الطاقة البشرية اللازمة لهذا العمل. . 

والحق تبارك وتعالى يقول: (لآ يُكَلْفٌ الله تفساً إلا مَآ آتاها. .) [الطلاق: 7] فما 
دام ريك قد أعطاك القوة فاعمل . ولا تعمد على الأخرين؛ لذلك جد ها أوافر 
تلاثة: أعينوني بقوة: او زبر الحديد, ادو أفرغ عليه قطراً. 

رن الخد اآى فظل الجديد الكيرة ومفردها زثرة. والفطر شو الجاسس 
المنات ‏ لكن. كيقبي دو الترين هذا الس من الحديد والتحاس؟ 

هذا البناء يشبه ما يفعله الآن المهندسون في المعمار بالحديد والخرسانة؛ 
لكنه استخدم الحديد, وسَدَّ ما بينه من فجوات بالنحاس إلمذاب ليكون أكثر 
صلابة, فلا لد الأعداء من خحرقه, وليكون املس ناعماً فلا يتسلقونه, 
ويعلّون عليه 

فقول اا ساوى من الصدفين. .؛ [الكهف: 00 ] الصدف: 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8991 


ل ون عوله كارن الا وان 5 وزاك الله وصدف عتيا ) 
[الأنعام: 157] أي: مال عنها جانبا 

لل ا ل ال ال لل لل 
(قَالَ انفخوا. .) [الكهف: 96] أي: في الحديد الذي أشعل فيه, حتى إذا التهب 
الحديد نادى بالنحاس المدّاب: (قَالَ آتوني أفْرِغ عَلَيْهِ قطراً) [الكهف: 96] 
وهكدا انسشبك الخديد العلتهب مع التحاس المذات. فاصح لدينا جائط صلت 
عال أملشس. : 

لذلك قال تعالى بعدها: [قَمَا اسطاعوا أن يَظهَرُوهُ ... ) 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8992 


(أن يَظَهَرُوةُ) أي: ما استطاعت يأجوج ومأجوج أن يعلوا السد أو يتسلقوه 
وينفذوا من أعلاه؛ لأنه ناعم أملسء ليس به ما يمكن الإمساك به: (وَمَا 

استطاعوا لَه تقبا ) [الكهيف: 97] لأنه طب 

ثم يفول تعالى على لسان دى الفرسسن: (قال هذا ركقة فن لبي )2 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8992 


لم يَقْتْ ذا القرنين وهو الرجل الصالح أنْ يسند النعمة إلى المنعم الأول؛ وأنْ 
يعترف بأنه مجرد واسطة وأداة لتنفيذ أمر الله: (قَالَ هذا رَحْمَةُ من رَبّي فَإِدَا 
جاء وعد ررى ) [الكهف: 98] لاني أحدث العقومات الى منحد. الله إياها, 
واستعملتها في خدمة عباده. 

الفكر مخلوق لله, والطاقة والقوة مخلوقة لله, المواد والعناصر في الطبيعة 
مخلوقة لله إذن: فما لي أن أقول: أنا عملتٌ كذا وكذا؟ 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8992 


ثم يقول تعالى: (قَإِدَا جَآءَ وَعْدُ رَبّي) [الكهف: 98] أي: الآخرة (جَعَلَهُ دَكاَ) 
[الكهف: 98] فإياكم أن تظنوا أن صلابة هذا السّد ومتانته باقية خالدة, إنما هذا 
عمل للدنيا فحسب, فإذا أتى وَعْد الله بالآخرة والقيامة جعله الله دكاً وسوّاه 
بالآرض: ل ل ل ل عل سي سآن كايا ليث 
مُستضعفين لياجوج وماجوج. وكانه يعطيهم رصيدا ومناعة تقيهم الطغيان بعد 
الاستغناء. 

(وَكانَ 5 رَبَي جما ؛ [الكهف: 8] واقعاً لاشك فيه. 

والتحقيق الأخير في مسألة ذي القرنين وبناء السد أنه واقع بمكان يسمي الآن 
(بلخ) والجبلان من جبال القوقاز. وهما موجودان فعلاً, وبينهما فَجُوة مبنئٌّ 
فيهاء ويقولون: إن صاحب هذا البناء هو قورش» وهذا المكان الآن بين بحر 
قزوين والبحر الأسود. 

ثم يقول الحق سبحانه: (وَتَرَكُتَا بَعْصَهُمْ يَوْمَيْذِ] . 


الجزء: 15 ! الصفحة: 8993 


فإذا كانت القيامة تركناهم يموج بعضهم في بعض, كموج الماء لا تستطيع أن 
شرق سصهم من خض كهماأنك ل بستطع فصل درات إلماء ف الدمواس, 
يختلط فيهم الحابل بالنابل, والقويٌ بالضعيف, والخائف بالمخيف, فهم الآن 
في موقف القيامة, وقد انتهت العداوات ت الدنيوية, وشغِل كل إنسان بنفسه. 
وقوله تعالى: (وتفِخ في الصور فَجَمَعَنَاهمْ جَمْعاً) [الكهف: 9]. 


الجزء: 15 ! الصفحة: 8993 


وهذه هي النفخة الثانية؛ لأن الأولى نفخة الضّعْق, كما قال تعالى: (وَنُفْحَ فِي 
الصور قَصَعِقَ مَن فِي السماوات وَمَن في الأرض إلأ مَن شَآءَ الله ثُمَّ 0 تفِح فيه 
أخرى فَإِذَا هُمْ قِيَامُ سطرزون] [الزمر: 8 . 

فالنفخة الأولى نفخة الِصّفُقء والثانية نفخة البَعْث والقيامة, والضّعْق قد يكون 
ففيا: وقد يكون ققميا لقره تم شق صاحية. فالحفق المميت كما في فوله 
تعالى: 

ل أحتى جِينٍ فَعَتَوْاً عَنْ أمر رَبّهِمْ فَأَحَدَ دنهم الصاعقة 
وَهُمْ يَنظَرُونَ) [الذاريات: 4344] . 

أما الصّعْقة التي تُسيّبٍ الإغماء فهي مِثْل التي حدنت لموسى عليه السلام 
جنا فال قال رت ارب الطر إلنك قال لن تراني ولكري الظر إلى الختل ‏ قَإِنٍ 
انف مكان: فشرفت ترَاني فلا تجلي َيه | ججله دكا و و 

قَلَمَّا أقاق قال سُْبْحَاتكَ تْبْتُ إِلَبْكَ وَأنا أَوَلٌ للمؤمنين) [الأعراف: 143]. _ 
فالخل الاسم الراسى الصلت اندك لما تحلى له الله. وخر موشى مصدوقا 
مُغمي عليه, واذا كان مويدن قد ضشعق د روي المتجل. علبه. فكيف برؤية 
المتجلي سبحانه؟ , 

ل ولد قرا ل ليكون لك مثالاً 0 لا 
يمنع القرآن أن يتجلي الله على الخَلْقء لكن هل نتحمل نحن تجلّي الله؟ 

ف تند الك 10ل ل لا عل الخال ال بر علييها ف الديا أمااف 
الآخرة, فإن الخالق سبحانه سيعدنا إعداداً آخر, 


الجزء: 15 ! الصفحة: 8994 


إنه الأمر الواضح بالقتال في سبيل الله دون مخافة للموت. لماذا؟ لأن واهب 
ا ا ار ا ل 

وكان الجهاد قديما عبئا ثقيلآً على المجاهد؛ كر سل همه إشريه 
ويتحفل المركبةه حضانا او جملا ويتحمل سلاحه, كان كل مجاهد يُعِدٌ عدته 
لاخرت. فكان ولايد إذا فح لنفسةه أن تموت فمن باك أولى أن يسمح بماله, 
وأن يجهز عدته للحرب. وعلى ذلك كان القتال بالنفس والمال أمراً ضروريا. 
وقوله تعالن: (وَقَاتِلُواً في سَييلٍ اللّه) أي قاتلوا بأنفسكم ثم عرج إلى ال 
فقال: [ قن دا الذي يُفْرِضُ الله قَزْضاً حَسَناً قَيُضصَاعِفَهُ لَهُ أَصْعافاً كثيرةٌ ... 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1039 


وسيخلقنا خِلقة تناسب تجليه سبحانه على المؤمنين في الآخرة؛ لأنه سبحانه 

القائل: (وَجَوهُ يَوْمَيِْذِ نَاصِرة إلى رَبُهَا تَاظِرَةٌ) [القيامة: 2223]. 

وسوف نلحظ هذا الإعداد الجديد في كل أمور الآخرة, ففيها د تقتاتون ولا 

تتغوطون؛ لأن طبيعتكم في الآخرة غير طبيعتكم في الدنيا. 

لذلك جاء التسؤال من عوسي عليه السلام سالا علمياً دفيفا: زرب أرني أنظر 

إِلَيْكَ) [الأعراف: 143] أي: أرني كيفية النظر إليك؛ لأني بطبيعتي وتكويني لا 

أراك إنماان أرسه انت ارى. 

وفي ضوء هذه الحادثة لموسى عليه السلام نفهم حديث النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْه 

وَسَلمّ : «لا تُخيّروا بين الأنبياء. فإن الناس يُصُعقون يوم القيامة. فأكون أوَلَ 
مَنْ تنشققٌ عنه الأرضء فإذا أنا بموسى آخدٌّ بقائمة من قوائم العرشء فلا أدري 

أكان فيمن صُعِق, آم خوسب تصعفه الدولته . 

قالوا: لابه صعق مرة في الدنيا. عي يي 

ثم يقول الحق سبحانه: [وَعَرَضْنَا جَهَنْمَ يَوْمَيْذِ) 
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0 007 (قإن ع إلا ردقا ا 71)] 0 09 1 ا 
داخلها؛ لا بل واردها 
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بمعنى: : يراها ويمرٌ بها, فقد ترد الماء بمعنى: يراها ويمر بهاء فقد ترد الماء 
تمعدى تضل إلبه دون أن تشرت من: ذلك لآن الصراط الذي سيمر على 
الجميع مضروبٌ على ظهر جهنم ليراها المؤمن والكافر. 

أما المؤمن فرؤيته للنار قبل أن يدخل الجنة ثُرِيه مدى نعمة الله عليه ورحمته 
به. حيث نجّاه من هذا العذاب, ويعلم فضل الإيمان علية, وكيف أنه أحد بيده 
حتى مَرّ من هذا المكان ثالما. 5 
لرلك يُذكرنا الحق سبحانه مه الميالة فيقول: ([فَمَن رَُحَرِْخَ عَن النار وَادَخِل 
الجنة فَقَد ؤقَان) [آل عمران: 185] . 1 

أما الكافر فسيعرض على النار ويراها أولا, فتكون رؤيته لها قبل ان يدخلها 
ار اليترم والندامة والفزع؛ لانه يعلم انه داخلها, ولن يفلِتث منها. 

وقد وردث هذه المسألة في سورة التكاثرحيث يقول تعالي: رأَلْهَاَكُمُ التكاثر 
يي ا ري ن كلا لؤ تعلمُون عِلمَّ 
البقين لَتَرَوْنَّ الجحيم ثم لترَوْنهَا عَيْنَ اليقين ثُمَّ لَتُسالنّ يَوْمَئْذِ عَنِ النعيم) 
[التكاثر: 18] . 

والمراد: لو أنكم ل الل ل ماركا لاطا ااه 
لكئتم كمن رآها, لابني أنفل لكة الصورة العلمية الصادقة لها؛ وهذا ما نسميه 

علم اليقين, أما في الآخرة فسوف ترون النار عينها. ا 
الصورة الغينية التي ستتحقق روم القيامة جين تمرون على الصراط. 

وبرحمة الله بالمؤمنين وبفضله وكرمه تنتهي 00 بالنار عند هذا 
الحد. وتكتب له النجاة؛ لذلك قال تعالى بعدها: (ثَمَّ لنسا َّ يَؤْمَيْذِ عَنِ النعيم] 
[التكاثر: 8] . 
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أما الكافر والعياذ بالله فلَهُ مع النار مرحلة ثالثة هي حو اليقين» يوم يدخلها 
ويباشر حَرّهاء كما قال تعالي: (وَأَمآ إن كَانَ مِنَ المكذبين الضالين فَنْرّلُ مّنْ 
ل ار ل ا ل ا ل الم 
[الواقعة: 1 7 
إذن: عندنا عِلّمِ اليقين, وهو الصورة العلمية للنار. والتي أخبرنا بها الحق 
كاله 0 0 كذا 00 وحذّرنا منهاء وحن كب بحيوحة 
رفيا العين. . ثم حَق اليقين. روهذه 0 لقن 0 شونا فعلاً. 
سحاب, وأنها تقع على سبع جزر, ومن صفاتها كذا وكذا فأعطيك عنها صو 
علمية صادقة, فإنْ صدّقتني فهذا عِلْم يقين. فإِنْ مررنا عليها بالطائرة 00 
أي العين فهذا عَيْن اليقين, فإنْ نزلت بها وتجولت خلالها قهذا حَقّ اليقين. 
إذن: فقوله تعالى: ل َنم يَوْمَيْذِ للْكَافِرِينَ عَرْضاً) [الكهف: 100] ليس 
كعرضها على المؤمنين, ل ا ا 
ومباشرتها. 
دل الكى جا (ال ل كانت سيوم 
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عل ااي نار يي ]اك ارو ل ا ب طط بل روكانيا 
لآ يَستَطِيعونَ سمّعا) [الكهف: 101] . 
والمراد هنا السمة الدذى نتسقي منه السامع. شقع العدرة 
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والعظة, وإلا فادانهم موجودة وصالحة للسمع, ويسمعون بهاء لكنه سِمَاعٌ لا 
فائدة منه» لأنهم ينفرون من سماع الحق ومن سماع الموعظة ويسدون دونها 
آذانهم, في فى الخير ادن من طين, وأدن من حعين كما: تقول 

أما المؤمنون فيقول الحق تبارك وتعالى فيهم: (ِوَإذَا سَمِقُواً ما أنزِلَ إِلَى 
الرسول ترى أَعَيْتَهُمْ تَفيضٌ مِنَ الدمع مِمَا رفوا من من الحقي] [المائدة: 3 
لعننا العامية: زات مطنش عدن) ل ”0 
الفكاهة: قال الرجل لصاحبه: فيك مَنْ يكتم السلّ؟ قال: نعم, قال: أغطني 
مانة جنبه. قال كأني لم الشمع. 

ولذلك حكى القرآن عن كفار مكة قولهم: (ِلآتَسْمَعُواً لهذا القرآن والغوا فِيهِ 
لَعَلَكُمْ تَعلِيُونَ [فصلت: 26]. 

ل ل ا 
يعلمون جيداً أن القرآن له تأثير في سامعه تأثيراً يملك جوانب نفسه. ولايد 
ل المي أن ل رار ول ا ار أ مر وا عار 
قذل لسر سنا سي لوه 1ك سهان أن ق] الكل لل الله فآن 
سراد[ الله . للك قال بعصو الخص محرا ال سدة 0 
والغوا فِيه] [فصلت: 26]. 0 

ا 1 شرل ال رك كال مل لكل ]فاك 
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انم سي 1 الك على علد نم لض فتششكيرا كار لم لفمق) فس 
0 [الجاثية: 78] . 

وقدٍ يتعرََّى الأمر مجرد السماع إلى ميْع الكلام كما جاء في قوله تعالى: (أَلَمْ 
يَأتَكُمْ نبأ الذين من قَبْلِكُمْ قَوْم نوج وَعَادٍ وَتَمُودَ والذين مِن بَعْدِِمْ لآيَعْلَمُهُمْ إلا 
الله جَءَنْهُمْ زُسْلْهُمْ بالبينات فردوا بدِيهُمْ في أَفوَاهِهِم ) [إبراهيم: 19 : 

وهم في حالة انتباه م 0 الل سانا 57 00 
فمك. 

م يفول الخو سخاء. (أفحيت الدير كف وا) 
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قوله تعالى: (أَمَحَسِبٍ الذين كفروا أن يَتَخِدُواْ عِتَادِي مِن دوني أَولياء) [الكهف: 
دكن عي أعقرا عن الحق قطتوا أن تعدوا عاذي دن دوي أولتاء ولساو 
أن تحدثنا عن كلمة (عِبَادي) وقلنا: إنهم المؤمنون بي المحبون ليء الذين 
ل ا ل ا 

ل ل ايا 1 أل الس آله المدين يه 
ا ل ل 

وَلآ الملائكة المقربون) [النساء: 2]. 

فكيف تتخذونهم أولياء من دوني وتعاندونني بهم وهم أحبتي؟ 

ا ا ل ا 
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ومنهم من ع قال: الملائكة بنات الله, فكيف تتخذونهم أولياء من دون الله وهم لا 
يستنكفون أن يكونوا عباداً لله. ويرؤن شرفهم وعِرِّتهم في عبوديتهم له 
سبحانه, فإذا بكم تتخذونهم أولباء من دوني» ويا ليتكم جعلتم ذلك في اعدانى, 
فهذا منهم تغفيل حتى في اتخاذ الشركاء؛ للك كان جراعم ان نحة ليم 


1 عْتَدتا جَهِدّمَ لِلْكَافِرِينَ رلا [الكهف: 102] والتّرّل: ما يُعَدٌ لإكرام الضيف 
كالفنادق مثلا فهذا عر البكم يم والشتررة منهم. نم بقول العو سبحانه: 
0 
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0 5 محمد (قُلَ هل تُتبنُكُم بالأخسرين أَعْمَالهًٍ 00 3] الأخسر 
1 ا اللدس صل سفية] 
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ساعة تسمع (ِيُفْرِضُ الله) فذلك أمر عظيم؛ لأنك عندما تقرض إنسانا فكأنك 
شرع الله ولكر المساك ل يكون واضحه. لمازا؟ لإن ذلك الرسان مشر 
استفادة مباشرة, لكن عندما تنفق في سبيل الله فليس هناك إنسان بعينه 
تعطيه:, وإنما أنت تعطي المعنى العام في قضية التدين, وتعاملك فيها يكون 
مع الله. كأنك تقرض الله حين تنفق من مالك لتعد نفسك للحرب. 

ا ل ل ا 
ال ع الله عضاء ف الست ءالا يا للا 
عملية الإقراض هي مسألة صعبة؛ وحتى يبين للناس أنه يعلم صعوبتها جاء 
بقوله: (يُفْرِضُ) ٠‏ إنه المقدر لصعوبتها, ويقدر الجزاء على قدر الصعوبة. 

من ذَا الذي يُفْرِضُ الله قَرْضاً حَسَناً) . وما هو القرض الحسن؟ وهل إذا 
أقرضت عبداً من عباد الله لا يكون القرض حسنا؟ 

أولا إذا أقرضت عبداً من عباد الله فكأنك أقرضت الله. صحيح أنت تعطي 
الإنسان ما ييسر له الفرج في موقف متأزم: وصحيح أيضا أنك في عملية 
الجهاد لا تعطي إنساناً بعينه وإنما تعطي الله مباشرة؛ وهو سبحانه يبلغنا: أن 
من يقرض عبادي فكأنه أقرضني. كيف؟ لأن الله هو الذي استدعى كل عبد له 
للوجود, فإذا احتاج العبد فإن حاجته مطلوبة لرزقه في الدنياء فإذا أعطى العبد 
لأخيه المحتاج فكأنه يقرض الله المتكفل برزق ذلك المحتاج. 

وقوله تعالى: (ِيُفْرِضٌ الله؟ تدلنا على أن القرض لا يضيع؛ لأن القرض شيء 
تخرجه من مالك على أمل أن تستعيده. وهو سبحانه وتعالى يطمئنك على أنه 
هو الذي سيقترض منك, وأنه سيرد ما اقترضه. لكن ليس في صورة ما قدمت 
وإنما في صورة مستثمرة أضعافا مضاعفة, إن الأصل محفوظ مستثمر» 
ولذلك يقول: (مَّن ذا الذي يُفْرِضٌ الله قَْضاً حَسَناً قَيُصَاعِفَهُ لَهُ أَصْعافاً كثيرة) 
جا ا ساف كدر سنا سس الل عر و جز ل شنا سيا كير 
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وقد ضلّ سَفي هؤلاء؛ لبهم يففلون الشرء ريطو انه خبرر قية غالون من 
حيث يظنون الهداية. ومن ذلك ما نراه من اعمال الكفار حيت يبنون 
المستشفيات والمدارس وجمعيات الخير والبر, رويتادون بالمساواة 0 من 
القيم الطيبة. ويحسبون بذلك أنهم أحسنوا صُئْعاً وقدّموا خَيْراً لكن هل 

أعمالهم هذه كانت لله؟ 

الواقع أنهم يعملونها للناس وللشهرة وللتاريخ, فليأخذوا أجورهم من الناس 
ومن التاريخ تعظيماً وتكريماً وتخليدا لذكراهم. 

ومعنى: اضل سَعَيْهمٌ ) [الكهف: 104] أي: لل ده 
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ا سل الا كنا نت الس لا فر فول للدت 
كفروا ماهم كشراب يقيقة بخسئة الطمان أءً حتى إذا ج62 لغ تجذ 6 
شَيئاً [النور: 39] . 
اك او لل 0 0 عملوا للدنياء ولا 
نصيب لهم في جزاء الآخرة. 
وقد أوضح الحق سبحانه وتعالى هذه المسألة في قوله تعالى: [من كان يُرِيدُ 
حَرْتَ الآخرة تَزِدٌ لَهُ فِي حَرْئْهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الدنيا نُؤْتَهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ في 
الآخرة مِن تصِيبٍِ) [الشورى: 0]. 
ومع ذلك يُبقي للكافر حَقّهء فلا يجوز لأحد من المؤمنين أنْ يظلمه أو يعتدي 
00 كر حوري لزنت يا سابر ب يد الله ري الله نه قال «سمعت أن 
ا ل إنه ذهب إلى الشام, قال: فاشتريت ناقة وركّلتها, 
ال ل ل 
أَتيْس, فلما ذهبت قال له خادمه: إن جابر بن عبد الله بالباب, قال جابر: فخرج 
ابن أتيّس وقد وَطِئ ثيابه من سرعته. قال عبد الله: واعتنقا. 
قال جابر: ال ا ل ا ل ا ل :» إن 
الله ينادي يوم القيامة: يا ملائكتي, أنا الملك, أنا الديان, لا ينبغي لأحد من أهل 
النار أنْ يدخلَ النار وله عند أحد من أهل الجنة حَوّ حتى أقضّه منه, ولا ينبغي 
لأحد من أهل الجنة أَنْ يدخلّ الجنة وله عند أحد من أهل النار حق حتى أقضّه 
منه. حتى اللطمة «. 
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فانظر إلى دقة الميزان وعدالة السماء التي تراعي حَقّ الكافر. فتقتصُْ له 
قبل أنْ يدخل النارّ. حتى ولو كان ظالمه مؤمنا. 
وفي قوله تعالى: (صَلُ سَعَيّهُمْ في الحياة الدنيا) [الكهف: 4] جاءت كلمة 
الضلال في القرآن الكريم وا في عِدّة استعمالات يُحدّدها السياق الذي وردث 
فيه. فقد ياتي الضلال بمعنى الكفرء. وهو قمة الضلال وقمة المعاصيء, كما جاء 
في قول الحق تبارك وتعالي:, 
(أَمْ : تُرِبدُونَ أن تسالوا رَسُولَكُمْ كما سْيْلَ موسى من قبْلُ وَمَن يَتَبَدّلِ الكفر 
بالإيمآن فَقَدْ ضَل سَوَاءَ السبيل) [البقرة: 108] . 
ويُطلق الضلال, لل ا ل كما جاء في قوله تعالى: 
زَوَمَإ كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِتَةٍ إِذَا قَصَى الله وَرَسُولَةٌ أمراً أن يَكُونَ لهم الخيرة 
مِنْ أَمْرِهِمْ دَمَن يَععص الله وَرَسُولَهٌ فَقَدٌ فَقَدْ صَل ضَلالاً 00 [الأحزاب: 6]. 

ف الضلال, ويُراد به أنْ يغيب في الأرض, كما في قوله تعالى: (إِذَا صَلَلْنا 
0 الارض إن لَفِي خَلقٍ جَدِيدِ] [السجدة: 10]. 
بعني: : غِبْنا فيها واختفينا. ويُطلّق الضلال ويُّراد به النسيان, كما في قوله تعالى: 
(أن تضل إِحَدَاهُمَا فَتَدَكْرَ إِحَدَاهُمَا الأخرى) [البقرة: 282] . 
عاد الضلال بمعنى الغفلة 0 تصيب 0 فيقع في الذنب م قصد. 
ل فرعون 0 1ه ذا 1 من 0 [الشعراء : 20]. 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9002 


2 فلك جال قله .ون فد رمن ترف أر الوكرة قتل: والحفقة أن 
أجل الرجل جاء مع الوكزة لا بها. ويحدث كثيراً أن واحدا تدهسه سيارة . 

در ا ل ل سي ل لل ارم 
عر 7] أي: ل 0 
م قدل الى شاه رأولتك الس كفرول) 
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اكفر يا انا رهم ) [الكيء ‏ 105] والايات تطلى لت إطلرفات. رق كم انها 
حقيعا وكدبيا. كقريا بايات الكرن الدالة على قدرة الله. قله يتظروا فيها ولم 
يا يها ا 1 الأجكاح لقان للع 0 سيل الله ركرلك 
كقريا بايات المعجرات الي أنرلها الله لتابيد الرسل فلم يصدقوها إدر. كلفة: 
يآياتِ رَبُهِمْ) [الكهف: 105] هنا عامة في كل هذه الأنواع. 
(ولقائه) أي: وكفروا جا بلقاء الله _بومر القيامة, وكذبوا به فمنهم من أنكرة 
كليةٌ فقال: (إذَا متنا كن ترَاباً وعظاماً أَإنَا لَمَبْعُونُونَ) [المؤمنون: 82] . 
ل لل ع سراد قال لل ست لك ري عدن حرا 
5 مُنْقَلَبا) [الكهف: 36] . 
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ومنهم مَنْ قال: إن البعث بالروح دون الجسد وقالوا في ذلك كلاماً طويلاً. إذن: 

إما ينكرون البعث, وإما يُصِوّرونه بصورة ليست هي الحقيقة. 

ثم يقول تعالى: ( فَحَبِطت أَعْمَالَهُغْ) [الكهف: 105] أي: بَطّلت وذهب نفعها (قلآ 
لقت لهم وم القيامة وَرنا) [الكهف: 105] . 

وقد اعترض المستشرقون على هذه الآية (3لآ؛ . نقم ليه يدة القيامة وز ]] 

[الكهف: 105] وقالوا: كيف تُوقق بينها وبين الآبات التي تثيت الميزان, كما في 

قوله تعالى: ا اك يي لاسي لِيَوْمٍ القيامة قَلآ تُظَلَمٌ نَفْسٌ نّ شَيئًا إن 

سار ل ل ال الا ا كل لاا لل كا 

وقوله تعالى: فهو كفن عسسشدة راضنة واقا ون حقك عواريية قاقة كاوية و12 

أَذْرَاكَ ما هيّة ناث حَامِيَةٌ) [القارعة: 711]. 

ونقول: ل ات قالوا: المراد بقوله تعالى: (قَلآ 

ره لي يَوْمَ القيامة وَرنا) [الكهف: 5 جاءثتث على سبيل الاحتقار وعدم 

الاعتبار, فالمراد لا وزنّ لهم عندنا أي: لا اعتبار لهم, وهذه نستعملها الآن في 

م ل ل لاه 

وبالبحث في هذه الآية وتدبرها تجد إن القرآن الكريم يقول: (قلآ نُقِيمْ لَهُمْ) 

[الكهف: 105] ولم يَقل: عليهم, إذن: الميزان 
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كا 


موجود, ولكنه ليس في صالحهم, فالمعنى: لا نقيم لهم ميزاناً لهم؛ بل نقيم 
لهم ميزانا عليهم. | 0 الى 3 
ثم يقول الحق سبحانه: [ذَلِكَ جَرَآَؤْهُمْ جَهَنّمُ) 
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000000000000 
عليهم أو ظلماً لهم, ا 
6] أي: بسبب كفرهم 
(واتخذوا آيَاتِي عا هَرُواً) [الكهف: 6] فقد استهزأوا يآيات الله؛ وكلما 
سمعوا آنه قالوا: اساطيرٌ الأولين: (إِذا نتلن عَلَيه آيَائْنَا قَالَ أشاط:: الأولين) 
[القلم: 15] . 
لل 2 الله عل الله عله 0 من سخريتهم واستهزائهم 
والقران يحكي عنهم قولهم لرسول الله: 0 الذي تُرْلَ عَليْهِ الذكر إِنك 

ب ن) [الحجر: 6] فقولهم تر عَلَيّْهِ الذكر) [الحجر: 6] أي: القرآن وهم لا 
ون نه شرن والسسيرك. 8 0 
وفي سورة «المنافقون» يقول القران عنهم: )03 همٌ الذين يَقولونَ لا ثنفقوا على 
مَنْ عِندَ رَسُولِ الله حتى يَنقضُواً) [المنافقون: 7] فقولهم: (رَسُولٍ الله] 
[المنافقون: 7] ليس ابمان به. ولكن إمًا غفلة منهم عن الكذب الذي 
يمارسونه؛ واما شجرية واستهزاء كما لو كنت في مجلس, ورأنت احدهم 
يدعي العلم ويتظاهر به فتقول: اسألوا هذا العالم. 
وفى ايه اخرى بقول سبحانه عن استهراتهم برسول الله: [قإن 
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َكَادُ الذين كَمَرُوأ لَيُرْلِقُوتكَ ِأَبْصَارِهِمْ لَقَا سَمِعُوأ الذكر وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونُ) 
[القلم: 51]. _ 1 ل 
ثم يتحدث القرآن عن المقابل لهؤلاء. فيقول: [إِنَّ الذين آمَنُوا وَعَمِلوا) 
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قوله: (إنّ الذي بن هنو [الكهف: 7] سبق أن قلنا: ا ام 
الشوع الو جداني العقدي لتضدر الإفعاز ميارسي لررجاتك يعن شرع ومن كا 
ان ا ل ل الس بزل فيك ل ل ل ان 
ل ل ل الل 
لك عاق الك جار ل سل ار الك ا ات را ا 
ل سس لان ياك لبس عا الوا ال عن 
أحسنت إليه) ؛ وهذا قول صحيح لأنك حين تُحسن إلى شخص تدك كبرياءه, 
ل الا سا 0 ات ل الا ا 1 ان ل انار 
فإن كان غير سَوِي النفس فإنه لا يحب م مَْ تفضل عليه في يوم من الأيام ودَك 
لا للك سا كر رن ار ال ا رسا ل لك المكان 
لتختفي من طريقه, وتُخلي له الساحة؛ لأنك الوحيد الذي يحرجه حضورك. 
لذلك. عن غيل عمل لسر الله انسلف الله لسن عجل ل فلاس م الجراء 
ل ل اك 
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والتعبير بالقرض الحسن هنا يدلنا على أن مصدر المال الذي تقرض منه لابد 
أن يكون مر حلال, ولدلك قيل للمرأة التى تتصدق من مال الرنا: «ليتها لم 
تزن ولم تتصدق» . 

وقيل: إن القرض ثوابه أعظم من الصدقة, مع أن الصدقة يجود فيها الإنسان 
ال 1 عر أ ال ل سف اس ار الالم فل 
إخراج الصدقة يكون لمرة واحدة فأنت تخرجها وتفقد الأمل فيها, 0 
تتعلق نفسك به. فكلما صبرت مرة أتتك حسنة, كما أن المتصدق عليه قد 
يكون غير محتاج؛ ولكن المقترض لا يكون إلا محتاجا. 

والقرض من المال الذي لديك يجعل المال يتناقص, لذلك فالله يعطيك أضعافا 
مضاعفة نتيجة هذا القرض, وذلك مناسب تماماً لقوله تعالى: (يَفْيضُ وَيَنْسْطُ) 
ا ب الك ساك الله من شط ول لكين 21 شاه 
ل ل 
فى طاهر الام ولكر الله سجاه بريه ورنسسطله أسعافا مساعدة وفى الأخرة 
ل ا 

ل ا ا ل ل ال كا 
للخبر الذي 00 بعدها عل أن افر نافع وقق الس ء المرم فول 
شحابة اله تر إلى الما من بي اسرابيل من نقد هوك 0) 
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ليُكرمك فإذا به يُهينك, فعلّت له ليحترمك فإذا به يَكْقِرك. فعلت له لِيُوالِيك 
اذا نه عدو لك: لذلك بقولون. العمل لله عاجل الجراء. أما العمل لغير الله 
ل ا ار فقد يوفي لك وقد لا يوفي. 1 
ثم أردف الحق سبحانه وتعالى الإيمان بالعمل الصالح؛ لأن العمل الصالح لايد 
له ان تظلق من الإيمان وتصدر عنه. فثال شالب إن الدب أعنوا وعملوا 
الصالجات) [الكهف: 107] . 
وَعَمِلُواً الصالحات) [الكهف: 107] يعني: عمل الشيء الصالح؛ فإن كان 
الشيء صالحاً بنفسه فليتركه على صلاحه لا يفسده., أو يزيده صلاحا, كبئر 
الخ الى يد هن الس فاع ]ار شرك عل جال طلر جح ل لور ف ما 
يسدّه أو يُفسِده فتُخرج الصالح عن صلاحه, وا و ل ل الله 
ما يُحسّن من أدائه ويُزيد من كفاءته كأن تبني حوله سوراً يحميه أو 
يحفظه, أو آله رفع تِيسّر على الناس استعماله. 
والفرد حين يعمل الصالحات تكون حصيلته من صلاح غيره أكثرّ من حصيلته 
من عمله هو؛ لأنه فَوْد واحد. ويستفيد بصلاح المجتمع كله, ومن هنا لا ينبغي 
أنْ تستثقلَ أوامر الشارع وتكليفاته؛ لأنه يأخذ منك ليعطيك وَليُؤمّن حياتك 
وقت الحاجة والقور. وحينما يتوقر لك قدا التكافل الاجتماءي تستقبل الحياة 
ان ال مف خالل الفقر 
اد يأمرك الشرع بكافلة البتيم وإكرامه؛ فإنه يُطميْنك على أولادك من 
دل فلا خرن إا أضابك مكري. لألك فى مشت معاون كفل أولادل. 
بل قد يكون اليتيم في ظل الإسلام وتعاليمه أسقد حظاً من حياته في رعاية 


أننه؛ لأنه بموت ده يحد 
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المؤمنين جميعاً آباءً له وربما كان أبوه مشغولاً عنه في حياته لا يُفيده بشيء, 
بل ويصدٌ عنه الخير حيث يقول الناس: أبوه موجود وهو يتكقل به 

لذلك يقول أحمد شوقي: 

لسن الست عن اضيب ابواة ...من هم الجيّاة وحَلَّمَاهُ دليلا 

اال اك لك كا ل و1 سار 

وقوله تعالى: اكاتث لَهُمْ عثات الفردوش تزلا؛ |الكهف: 107] الفر دون و 
اعلى الجنة, والتُرّل: ما يُعده الإنسان لإكرام ضيفه من الإقامة ومَقوٌ قؤّمات 
الحياة ورَفهاء والإنسان حينما يُعِذٌّ النُزلٌ لضيفه يعدم على حَسْب قدراته 
وامكانياته وعلمه بالأشياء. فما بالك إن كان المعدٌ للتزل هو الله تبارك 
وتعالى؟ 

ثم يقول الحق سبحانه: (خَالِدِينَ فِيها لأ يَبَعُونَ) 
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وخلود النعيم في الآخرة يُميّزه عن نعيم الدنيا مهما سَمَاء كماان بعيم الدنا 
ا ل ا ا ل رن لعا لله 
في التنقّم في الدنيا فإننا على حَوّْف دائم من زواله, فإما أَنْ يتركك النعيم, 
وإما أن تتركه: وأما في الجنة فالنعمة خالدة لا مقطوعة ولا ممنوكة: وانت 


مُخَلّد فيها فلن تتركك النعمة ولن تتركها. 
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لذلك يقول تعالى بعدها: (لا يَبْعُونَ عَنْهَا حِوَلاً) [الكهف: 108] أي: لا يطلبون 

وار مها 1 ل لاد ل لور ف الم أعات قن لك 

ومعلوم أن الإنسان لديه طموحات ترفيهية, فكلما نال خيراً تطلع إلى أعلى 

منه. وكلما حاز متعةٌ ابتغى أكثر منهاء هذا في الدنيا أما في الآخرة فالأمر 

مختلف, وإلا فكيف يطلب نعيماً أعلى من الجنة الذي قال الله عنه: (كُلمَا 

رُزْقُوا مِنْهَا مِن تَمَرَةٍ رٌرْقاً قَالُوأ هذا الذي رُرِفْنَا مِن قَبْلُ وَأَنُوأ به مُتسَايهاً) 

[البقرة: 25 

1 طليا ا الك اش 21 2 عشاليا تند ريفا] شل 2 قلا 

وظنُوها كسابقتهاء لكنها ليست كسابقتها بل بطعم جديد مختلف, وإن كانت 

حدر السشرة. لك لذن قر اليا مح ورم أعااف. ‏ المسي قلست 

محدودة. 

والحق سبحانه وتعالى قادر على أن يُخْرِجٍ لك الفاكهة الواحدة على ألف لَوْنٍ 

0 لأن كمالاته تعالى لا تتناهى في قدرتها؛ لذلك يقول تعا تعالى: (وَأَثو 
تابهاً) [البقرة: 25] فالثمر واحد متشابه؛ أنّا الطعم فمختلف 

ار ا لطر الا سل له باح شهادة علا أو غلم 

ا لف الل ال 0 0 ن عاماً من عمره 

حانك فى راحة فكم سكو النافن عها؟ 
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ا ل ار ل رع ل ا ل م لل ل سو قي 
أيّ شيء يطمع الإنسان بعد هذا كله؟ وإلى أيّ شيء يطمح؟ 
لذلك قال تعالى بعدها: (قل لو كَانَ البحر) 
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لأن قدرته تعالى لا حدود لها. ومادامت قدرته لا حدود لها فالمقدورات أيضاً لا 

حدود لها؛ لذلك لو كان البحر مداداً أي: ِحِبْراً يكتب به كلمات الله التي هي 

(كنْ) التي تبرز المقدورات ما كان كافياً لكلمات الله (وَلَوْ جتنا بِمِثْلِهِ مَدَدآا) 

[الكهف: 109] أي: بمثل البحر. 

ونحن نقول مثلاً عن السلعة الجيدة: لا يستطيع المصنع أن يُخرِج أحسن من 

هذه, أما صنعة الله فلا تقف عند حد؛ لأن المصنع يعالج الأشياء, أما الحق 
تبارك وتعالى فيصنعها بكلمة كُنْ؛ لذلك نجد في أرقى فنادق الدنيا أقصى ما 

توضّل إليه العلم في خدمة البشر أنْ تضغط على زَِرٌّ معين, فيخرج لك ما تريد 

من طعام أو شراب 

الا ل لني وفار. ميقا فقط يتم استدعاؤها بالضغط 

على زر خاص بكل نوع, لكن هل يوجد نعيم في الدنيا يحضر لك ما تريد بمجرد 

أن بطر على بالك آذن: فتقع الدنيا له جدود متهي عندها. 

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: 

إحتى إِذَا أِحَدَّتِ الأرض رُخْرّقَهَا وازينت وَظنّ أهلهآ أتَويج نَهُمْ قادِرون عَلَيْهَا أتاهآ 

أَمْرْنا لَيْلاَ أو تهارأ فَجَعَلَنَاهَا حصِيداً أكأن لَمْ تن بالأمس كذلك تْفَضّلُ الآبات 

لِقَوْم يَتَفَكْرُونَ) [يونس: 24] . 
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وكأن الحق سبحانه يقول لنا: لقد استنفدتم وسائلكم في الدنياء وبلغتم أقصى 
ما يمكن من مُتَعِها وزينتهاء فتعالوا إلى ما أعددثه أنا لكم, اتركوا ما كنتم فيه 
من أسباب الله, وتعالوا عِيشُوا بالله. كنتم في عالم الأسباب فتعالؤا إلى 
المسب. 

وإنْ كان الحق سبحانه قد تكلم في هذه الآية عن المداد الذي تكتبٍ به كلمات 
الله. فقد تكلم عن الأقلام التي يكتب بها في آية أخرى أكثر تفصيلاً لهذه 
المسالة: فقال تعالى: (وَلَوْ أنّمَا في الأرض مِن سَجَرَةٍ أَفَلامٌ والتجر بهدة دن 
بتعده ا بخر ما نفدت كَلِمَاتٌ الله؟ [لقمان: 27]. 
0 
مع ما يتميز به الشجر من تجّد مستمر, وتكرّر دائم يجعلٍ من الأشجار ثروة لا 
ححَصّر لها ولا تنتهي, ونضورنا ماء البخر عناءا كد ' به إلااآن ماه البحر مند 
خلقه الله تعالى محدود ثابت لآ يزيد ولا ينقص. 

لذلك لما كان الشجر يتجدّد وتكرر والبجر ماوة ابت ل ري. قال كانه 
(والبحر يَمُدَّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةٌ أب بحر [لقمان: 7] ليتناسب تزايد الماء مع تزايد 
الشجر. والمراد سبعة أمثاله. واختار هذا العدد بالذات: لأنه منتهى العدد عند 
لل 111 د اللا ومنها تكلم ان كمية الماء قن 
الأرض ثابتة لا تزيد؛ لآن ما ينم التنتهلاكه من الماء يتبخر وبفود من جدير 
فالإنسان مثلاً لو سَرِب طيلة عمره مائة طن من الماء. فاحسب ما يخرج منه 
من بول وعرق وفضلات في عملية الإخراج تجدها نفس الكمية التي شربها 
وقد تبخرث واخذّث دورتها من جديد؛ لذلك يقولون: زب شربة ماء شربها من 
آدم الملايين. 
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ل ا زرفل ااانا ير شتلكة 7 ) 
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إن 36 و 


ل ]2 ونا كلت 2 قل إيها اا سر تتلكم  ١‏ [الكيف 1100| 
لد السو 5 لست لكا ها اناس ملكا وحملث نفسي على 
المنهج إلذي أطالبهم به فأنا لا آمركم بشيء وأنا عنه بنجُوّى. بل بالعكس كان 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ أقلَّ الناس حَظأً من مَُعِ الحياة وزينتها. 

0 يتميعون بأطايب الطعام وبرتدّوت أغلى 
الثياب في حين كان صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ و يمر عليه الشهر والشهران دون أنْ 
وقد في بيته نار لطعام, وكان يرتدي المرقع من الثياب, كما اد أولاده لا 
يرثونه. كما يرث باقي الناس, ولا تحل لهم الزكاة كغيرهم, فخُرِموا من حَقٌ 
تم به الاحرون 

لذلك كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم أدنى الأسوات أي: أقل الموجودين في مُتع 
الحياة ورّخُرفهاء وهذا يلفتنا إلى أن الرسالة 0 ول 
لسر ع عر ف ره اليا إلا إنيا ع ف الم بالفسابل” 
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ومن هنا كان صَلَى الله عليه وسَلّم. 0 «برد علي يعني من الأعلى فأقول: 
ا ا ل سا ]لا عار ال 200000 
[الكهف: ا ماله 

طول جالك رأها ليك اله واعفا الك 1102 1سا اناء فضر ر اليك إله 
وَاحِدْ؟ [الكهف: 110] أي: لا إله غيره, وهذه قي المسائل: فلا تلتفتوا إلى إله 
ل الك نانسا ان كرون لله و ع الا 
الحق سبحانه مثلاً ليوضح لنا هذه المسألة فقال تعالى: 

[صَرَبَ الله متلا دَجْلاً فيه شْرَكَاءٌ ممتشَاكِسون وَرَجُلاً سَلماً لْرَجُلِ هل يَسْتويَان 
مَثَلاًا [الزمر: 29] . 

فلا يستوي عبد مملوك لعدة أسياد يتجاذبونه؛ لأنهم متشاكسون مختلفون يَحَارُ 
بر مهم إن ارعن هذا سخط ذاك. هل يستوي وكبد مملوك لسيد واحد؟ 
إذن: ا ل ل 

فسن كان مرجوا لقاء روا لكي .111 ] الا در لحي لاا رسسيها 
الك ل ف الجراة زمر شد العايات الس ولسط] لك م ال ب لا 
غاية اسمن من الجنة ررسفها. كن لقاء للله الى وال ظر لل و دوه الكر” 
فقول الى ( يز وا لقاء ر 2 [الكهيف 110)] تسرف النظر عن النيمة إلى 
ال 1 ل مسال 

فمن أراد لقاء ربه لا مُجرّد جزائه في الآخرة: (فليتعل عملا ضالخا) | الكيف: 
0] فهذه هي الوسيلة إلى لقاء الله؛ لأن العمل 
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إن الحق سبحانه يبلغنا بوسيلة السماع عنه. وعلينا أن نتلقى ذلك الأمر كأننا 
نراه بالعين, فماذا نرى؟ [أَلَمْ تر إِلَى الملا) ؛ ما معنى الملأ؟ هي من ملأ يعني 
ازدحم الإناء. ولم يعد فيه مكان يتحمل زائداً. وأن الظرف قد شّغل بالمظروف 
شغلا لم يعد يتسع لسواه. وكلمة «ملأ» تُطلق على أشراف القوم كأنهم هم 
الذء بن يملأون ن حياة الوجود حولهم ولا يستطيع غيرهم أن يزاحمهم. و [(الملا) 
اس اسه والقوم يجلسون للتشاور. ألم ترَ إلي الملا من بني 
إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدٍ موسى) أي ألم يأتك خبر وجوه القوم وأشرافهم من بعد 
واد 0 عصر «يوشع» أو «حزقيل أو شمويل» أو أي واحد 
0 (إذْ قالوأ تي لَّهُمّ ابعث لنا ملكا ثُقَاتِنٌ فِي سَبيل الله) . 
لقد اجتمع أشراف بني إسرائيل للتشاور ثم ذهبوا إلى النبي الذي كان معاصراً 
لهم وقالوا له ابعت لنا ملكا ونقيهم من ذلك أنه لم كن لهم فلك ومازا 
نستفيد من ذكر وجود نبي لهم وعدم وجود ملك لهم؟ 
نفهم من ذلك أن النبوة كانت تشرف على نفاذ الأعمال ولا تباش ر الأعمال, 
وأما الملك فهو الذي يباشر الأعمال. ولو كانت النبوة تباشر أعمالاً لما طلبوا 
من نبيهم أن يبعث لهم ملكا. وسبب ذلك أن الذي يباشر عرضه للكراهية من 
كثير من الناس وعرضه أن يفشل في تصريف بعض الأمورء فبدلا من أن 
يوجهوا الفشل للقمة العليا, ينقلون ذلك لمن هو أقل وهو الملك. لاد 
تكون موطناً للوم في أي شيء. " 
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ل ا ا ال ا 
ل ا ل ا ل ا زا ل ]0 ار إل لراك رسي 
شريط أعمالك, فلا تجد إلا خيراً تسعَدٌ به نفسك, وينشرح له صدرك, ولا 
ا ل م 
عليك بكل هذه النعم ووققك لها؟ 

ثم: م 7 شلك ستاده َب أَحَدآ) [الكهف: 110] وسبق أن قلنا: إن الجنة أحد, 
لا ار ا ا اتا ا 
ا لال ل يا لي ل ا 
0 
الس عا ليا ا طلا ل سل السلا إل مادا ريت 
ا ا ا ان ل لل الل لا 

وها أصدن ما قالته رايفة القدوية. 

كلهم يَعبدُونَ مِنْ حَوْفٍ . .. نار ويرؤن التّجاة حَظًَا جَزِيلاً 

سس اتا ير ل لطر 

للا كار ل 1 ل ل 

ل ا ا 
أغبّد؟» . 

فلا ينبغي للعبد أن يكون نفعياً حتى في العبادة, والحق سبحانه وتعالى أَمْل 
بذاته لأن يُعي لا خوفاً من نارو, ولا طمعاً في جنته, فاللهم ارزقنا هذه 
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هذه خمسة حروف مقطعة, تُنطق باسم الحرف لا بمُسمّاه. لأن الحرف له 
و ل فياك تله ري هاه 2 1 الت ف تاق ءا 
باء. فالاسم هو العَلّم الذي وّضِعِ للدلالة على هذا اللفظ. 

وفي القرآن الكريم سور كثيرة اببُدِنَثِ بحروف مُقطعة تُنطق باسم الحرف لا 
ا نه صء» ق. 0 
ا 1 المر ل 0 . حجمعسق. 
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لذلك نقول: لا , ل الا والا فكيف تفد ف بين الم فى 
أول البقرة فتنطقها مُقطعة وبين (أَلَمْ تَشْرَحٌ لَك صَدْرَكَ) [الشرح: 1] فتنطقها 
موصولة؟ وصدق الله تعالى حين قال: [فَإِذَا قَرَأَنَاهُ فاتيع قُرْآَنَهُ) [القيامة: 18] . 
وبلا خظ د هده الخروف ان ينظو الميف الششلك وغبر المسعلم أما اليم 
فلا ينطق به ولا يعرفه إلا إلمتعلّم الذي عرف حروف الهجاء. فإذا كان الرسول 
صلى الله عله وسلم امثالم تخلس إلى مقلم رهنا سهاده أغداه: فمن 

الذي علمه هذه الحروف؟ 

إذن: فإذا رانك هذه الحروف المقطعة فاعلم أن الحق سبحانه وتعالى نطق 
بها بأسماء الخروف. ونحن نتكلم بمُسمّيات الحروف لا بأسمائها. 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: (ذكرٌ رَحْمَةِ رَبّكَ) 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9018 


الذكر: له معان متعددة, فالذكر هو الإخبار بشيء ابتداءً. والحديث عن شيء 
لم يكن لك , به سابق معرفةءرومنه التذكير بشيء عرفته أولاً. وردان تذكرك 
به. كما فى قوله تعالى . (وَذكر فَانَ الدكرى تنقَمٌ المؤمسن! [الداربات: 55] . 
ويُطلق الذكر على القرآن: (إِنَا نَحْنْ بَزَّلْنَا الذكر وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ) [الحجر: 9] 
وفي القرآن أفضل الذكر, ان انار الا كما يُطلق الذكر على كل 
كتاب سابق من عند الله. كما جاء في قوله تعالى: (فاسألوا أَهْلَ الذكر إن 
كنثم لآ تَعْلَمُونَ) [النحل: 43] . 
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ال ل بالف بالشرف كف 0 فيل لال ريإنه لكر لك 
وَلِقَوْمِكَ) [الزخرف: 44] وقوله تعالى: (لَقَد أَنرَلتآ إليْكُمْ كتابا فيه وَكْركُم) 
[الأنبياء: 0] أي: فيه صيتكم وشرفكم, ومن ذلك قولنا : فلان له ذكر فى قومة. 
دمن الذكر ذكر الإسبان لربه بالطاعة والعبادة: وذ الله العبده بالمثوبة 
والجزاء والرحمةٍ ومن ذلك قوله تعالى: : (فاذكروني أذْكْركُم ) [البقرة: 152] . 
وطة الي 
والرحمة: هي تجليّات الراحم على المرحوم بما يُدِيم له صلاحه لمهمته؛ إذن: 
فكل راحم ولو من البشرء وكل مرحوم ولو من البشرء ماذا يصنع؟ يعطى غيره 
ببب- 0 
ارح 0 الالو اك جلو اللو ويا الك ]ا كس رت ]لك لس ملف 
محمد؟ 
إنها رحمة عامة ورحمة شاملة؛ لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و سَلّم أشرف الأتبياء 
واكرمهم وخاتمهم, فلا وَححيَ بولا رسالة من بعده, 0 إكمال. إذن فهو |اشرف 
ارس[ كي حم اسرف السلق رورس كل ين أ بطلا ع الى سحا 
بمقدار مهمته, وميمة تحمد اكرم الميفات: 
وكلمة (رَحَمَة) هنا مصدر يؤدي معنى فعله, فالمصدر مثل الفعل يحتاج إلى 
فاعل ومفعول, كما نقول: آلمني صَرْبٍ الرجل ولدّه. فمعنى: (رَحْمَة ريك 
عَبْدَهُ رَكرِيا) [مريم: 2] أي: رحم ربّك عبده زكريا. 
لذلك قال تعالى: (َرَحْمَةٍ رَبّكَ) [مريم: 2] لأنها أعلى أنواع الرحمة:, وإ ن كان هنا 
ل ا اك ,فقد خاطب محمدا صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمّ 
لمي رعا شلاك نر لعا ) الا 10ت الله جالد 
ل ل ل ٠‏ وهذه 
منزلة كبيرة عالية. , 
لع ا لودو مي ب لور ل ع كم 
زكريا. 
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وسبق ان اوضحنا ان العبودية, للحلق مهانة ومذلة, وهي كلمة بشعة لا تُقبل: 

ل الخال ا عر ل ف ل مون الم بالشرف والكافة. 

وعللنا ذلك بأن العبودية التي تسوء وتُحزن هي عبودية العبد لسيد يأخذ خيره, 

أما العبودية لله تعالى فيأخذ العبد خير سيده. 

كن ما نوع الرحمة التي تجلى الله تعالى بها حين أخبر رسوله صَلَّى اللَهُ عَلَيه 

بخبر عبده زكريا؟ 

قالوا: لأنها رحمة تتعلق بطلاقة القدرة في الكون, وطلاقة القدرة في أن الله 

تبارك وتعالى خلق للمسبّبات أسباباًر ثم قال للأسباب: أنت لست فاعلة بذاتك, 

ولكن بإرادتي وقدرتي, فإذا أردثك ألا تفعلي ابطلث عملك, وإذا كنت لا 

ودر ذلك ها عد ف فص خليل الله ااه حين ألقاه الكفار في النار, ولم 

يكن حظ الله بإطفاء النار عن إبراهيم, أ بجَغل اثارب ا دادما عل إبرلشم 

ان نب اساضم لت كان هن الممكر ألا تسكن خضو إنراهيه عليه السلام 
ل عله ار شل ملآ 
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يُطفئ ما أوقدوه من نار, لكن ليست نكاية القوم في هذاء فلو أفلت إبراهيم 
در فقسب أر ل السحار فاطفا الار لغال| لو كنا مكنا ع لمعلا كدا وكا 
لد لم شرل المطر لقعلا به كذا وكا 

إذن: شاءت إرادة الله أنْ تكيد هؤلاء, وأن تطور لهم طلاقة القدرة اإلهنه 
ا ا ل م ا 0 
وسلاما على إِبرَاهِيمَ] [الأنبياء: 69] . 

ل ل سس الك ا ] لظا ل ل للف الا 
لاك الا لك 1 الاك لا سمل لكر اسلا مدن امد 
الا لل إن ال ل لك إن ل فل الات لان التارى 
سحا ف لي سات ود يلمعا اا ا الا ار اناه 
وقد جلت طلاقة القدره ف قضه بذء الخلى. فنحن نعلم أن جمهرة الناسسن 
وتكاثرهم يتم عن طريق التزاوج بين رجل وامرأة, إلا أن طلاقة القدرة لا 
در ل ف ال سسا و الجالن مجا د حلش على قل أرجد الخلن” 
فياتي ادم دون دكرراو اشن ويخلق حواء من ذكر دون اه ويخلق عيسى من 
ا 

اللي ا مف يوشلل لفت ار لد ف لحان 
إلى أنْ تقومَ الساعة, فنرى الرجل والمرأة زوجين, لكن لا يتم بينهما الإنجاب 
وسعظل الا اك سا د ل ل لك ل سات و سس امس سا 
فهو القائل: 

الله فاك السسارات والرص الى عا شاء . اعن بآ 
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ال ل ساك اك كي ان في لضا 1 سل 0 ساء كناك 
0 00 [الشورى: 4950] . 

وطلاقة القدرة في قصة زكريا عليه السلام تتجلى في أن الله تعالى استجاب 
لدعاء زكريا في أنْ يرزقه الولد. قال تعالى: (ذِكْرٌ رَحْمَةٍ رَيُكَ عَبْدَهُ رَكَرتآ) 


[مريم: 12 . 
أي: رَحِمَةُ الله لكن متى كانت هذه الرحمة؟ 


يقول الحق تبارك وتعالى: [إِذْ نادى رَبَّهُ) 
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أي: في الوقت الذي نادى فيه ربه نداة حفا. 

والنداء لون من ألوان الأساليت الكلامية, والبلاغيون يقسمون الكلام إلى خبرء 
وهو أن ال كان شيء بكلام يحتمل الصدق أو الكذب. وإنشاء. وهو ان تطلب 
اناه ىس الا ذلك دان سشىء شنا من عددك. فلو قُلت: يا محمد 
فأنت تريد أن تنشئ إقبالاً عليك, فالنداء إذن طلبٌ الإقبال عليك, لكن هل 
يصح أن يكون النداء من الله تعالى بهذا المعنى؟ إنك لا تنادى إلا البعيد عنك 
الدى تريد ان سيديية فنك 

فكيف تنادى ربك تبارك وتعالى وهو أقرب إليك من حبل الوريد؟ وكيف تناديه 
سبحانه وهو يسمعك حتى قبل أن تتكلم؟ فإذا كان إقباله عليك موجودا في كل 
وقت, فما الغرض من النداء هنا؟ نقول: الغرض من النداء: الدعاء. 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9022 


ووصف النداء هنا بأنه: ([نِدَآءَ حَفِثاً) [مريم: 3] لأنه ليس كنداء الكلق للكلق, 
يحتاج إلى رَْع الصوت حتى يسمعر إنه نداء لله تبارك وتعالى الذى يستوي 
عنده السر والجهر, وهو القائل: (وَأَسِدٌُوأً قَوْلَكُمْ أو اجهروا به إِنَّهُ عَلِيمُ يِدَاتِ 
الصدور) [الملك: 13] . 

ومن أدب الدعاء أن ندعوه سبحانه كما أمرنا: (ادعوا رَبَّكُمْ تصَرّعاً وَحُفْيَةَ) 
[الأعراف: 55] . 

وعد سجاه ايفام الس وأعفن] [طه: 7] أي: وما دا نالسر لأنه 
سبحانه قبل أن يكون سِرًا, علم انه سيكون شر 

للك جعل الحق مع ا ل 9 لذن اسان فد دعو 
ره سن إِنْ سمعه غيره ربما استنقصه, فجعل الدعاء حَفياً بين العبد وربه 
حتى لا د يفتضح عر عند الناس. 

أما الحق سبحانه فهو سنَّار يحب الستر حتى على العاصين, وكدلك لدعو 
العبد رَبَه بما يستحي أن يذكره اهام الناس, وليكون طليقا في الدعاء فيدعو 
ربه بما يشاء؛ لأنه ربّه ووليه الذي يفزع إليه. وإن كان الناس سيحزنون 
وشتو. إن شال أذ تنك فإن الله عالت شرج بك أن ماليه. 

لكن لماذا أخفي زكريا دعاءه؟ 

دعا زكريا ربه أَنْ يرزقه الولد, ولكن كيف يتحقق هذا المطلب وقد بلغ من 
الكبر عتياً وامرأته عاقر؟ فكأن الأسباب الموجودة جميعها ل لك 
توج إل الله ال عاء. )رالا ملجال. إل الت فاب وحدك القادر على حرق 
الناموس والقانون, وهذا مطلب من زكريا جاء في غير وقته. 
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ا ل للا ار ل اال 
أن الدين طلس الفتال راشم الغلا آي اش_اف الف نان بالعلك الموعة 
للقتال وهي أنكم أخرجتم من دياركم ل 0 
ادا لبا ا ا سا سه ل لاي عه 
طلد انال ل ويه لك عاك لي ال مل عستم إن كبس عليكم 
اسان إل الي لس )سم ل سو السشرط قال ما 
232377 
نأتي للأمر الواقع لا نجد لكم عزما على القتال وتتخاذلون. 

لكوم قالوا وها نا اد ثقاتل فى سيل الله وقد أخرجتا دن رار وأشاننا) '' 
اظر إل الدقة في قولية. لقي شيل الل وكليى ذلك السبيل على أنوم 
ا ار ا ل اا ليا لماكت وأن وتيا إن 
القان ف سير الله ب إن عضو الير فنا شور م الدار باسنا 
0 هو الملجأ في كل أمر. وقبل سبحانه منهم قولهم, واعتبر قتالهم في 


وكان إخراجهم من ديارهم أمراً معقولاً لكن كيف يخرجون من أبنائهم؟ ربما 
كانوا قد نر كوا ايناءهم للعدو. وريها إخدهم العدو أسرى. لكنهم هم الذين 
أخرجوا من ديارهم», وينطبق عليهم في علاقتهم بالأبناء قول الشاعر: 
إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ... ألا تفارقهم فالراحلون همو 
بالطرالت التمحيص: إنهم ملأ من بني إسرائيل وذهبوا إلى نبي وقالوا له: 
ابعث لنا ملكا حتى يجعلوها حربا مشروعة ليقاتلوا في سبيل الله, وقال لهم 
النبي ما قال وردوا عليه هم: [وَمَا لنَا الا تُقَاتِلَ فِي سَبيلِ الله) يعني وكيف لا 
نقاتل في سبيل الله؟ 
وجاء لهم الأمر بالقتال في قوله تعالى: [فَلَيَا كْتِبَ عَلَيهمُ القتال تَوَلّوا) إن 
م لأنهم هم الذي طلبوا تشريع القتال فجعلهم الله داخلين في 

ء 
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اخفان ارضا' الأنه طلب الولد في وجود أبناء عمومته الذين سيحملون منهجه 
من بعده, إلأأأنه لم يأتمنهم على منهج الله؛ لأن ظاهر حركتهم في الحياة غير 
ا را 
يغضب هؤلاء من دعاء زكريا ويعادونه؛ لدلك جاء دعاوه حفيا بسره بينه وبين 
500 

سؤال آخر تنبغي الإجابة عليه هنا: لهاذا يطلب زكريا الولد في هذه السن 
اله وان ل ل التريا. واضتت رات عامرل؟ 

لقد أوضح زكريا عليه السلام العلة في ذلك في الآيات القادمة فقال: (يَرِثْئِي 
وَيَرِتُ مِنْ آل يَعْقُوتَ) [مريم: 6] . 

ل 5 
الك ات له ادر القدم مر سي عل. شوج الله وجمانت مر الرفياد 

لذلك قوله: (يرثني) هنا لا يفهم منه_ميراث المال كما يتصوره البعض؛ لأن 
الأسباء ل بوريون. كما قال الذي صلى الله عليه وسلم حجن بابر الاناء لا 
ل ل 
انارت كال - الشغراء صيم, 

ادر لاسا اك لوجه الله تعالى؛ لذلك قال بعدها: (وَيَرتُ مِنْ 
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ناقاوها. قلا يستقيم قنا أبدا ان نفهم الغيرات على انه عيرات المال او ماع 
الدنيا الفاني. 

ومن ذلك قوله تعالى: [َوَوَرِتَ سَلتقات دَاوُود) [النمل: 6] ففي أ شئ ورثه؟ 
أورنه في دركنه؟ إدن: فما موقف إجوتةه الباقين؟ لا بد إنه ورتةه فى النبوة 
والملك؛ فالمسألة بعيدة كل البعد عن الميراث المادي. 

ثم يقول الحق سبحانه أن زكريا عليه السلام قال: (قال رت إني وهن] 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9025 


هذا هو النداء. أو الدعاء الذي دعا به زكريا عليه السلام: (رَبّ إِنّي وَهَنَ العظم 
ل الدع ءا شولك 1 او ستول الك عمال ركييا 
(رب) أي: يارب؛ لأنه يدعو با مر يتعلق بعطاء الربوبية الذي يشمل المؤمن 
والكافر. إنه يطلب الولد. وهذا 0 لا . علجيا ل سات وهرة 
من عطاء الرب سبحانه وتعالى, دان كانت العليه في طلب الفله المية. رضي 
أن حمل السيج من بعد آأبه. 

نكا درا عا ال عا ]2 1ت لظ ون ام لد وقط. من 
كفر, امن تعطى من اطاع, وتعطي مَنَ عصى, 0 
أطاعك ويدعو الناس إلى طاعتك. 
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أما الدعاء بالله ففي أمور العبادة والتكليف. 

ثم يُقدّم زكريا عليه السلام حيثيات هذا المطلب: (رَبّ إِنّي وَهَنَ العظم مِنّي) 
[مريم: 4] والوهن هو الضعف, وقال: (وَهَنَ العظم) [مريم: 4] لأن لكل شيء 
قواما في الصلابة والقوة, فمثلاً الماء له قوام معروف والدّهن له قوام, 
واللحم له قوام, والعصب والعظم وكل عناصر تكوين الإنسان, والعظّم هو 

أقوى هذه ا والعظم في بناء الجسم التشرى مثل رالشاسيه) في 0 
العصر الحديث: وعلى العظم يبنى جسم الإنسان من لحم ودم 0 . فإذا 
أضاب العظام وهفي أقوى العناصر ضعفٌ ووهن فغيرها من باب اؤلى. 

لذلك, فإن الرجل العربي حينما شكا الجدب والقحط ماذا قال؟ قال: مِرّتْ بنا 
سنون ‏ صعبة: : قسنة أذابث الشحم أي: بعد الجوع وعدم الطعام وسنة أذهبت 
اللحم أي: بعد أن أنهت الشحم وسنة مكّت العظم. 

فكأن العَظّم هو آخر مخزن من مخازن القوت في جسم الإنسان ساعة أن 
ينقطع عنه الطعام والشراب. والعظم في هذه الحالة د يُوجّه غذاءه للمخ خاصة؛ 
ذب مانام فى المة بقن قيول جاه فما جدث للحسم من نلف قايل للإضلام 
والعودة إلى طبيعته: إذن: فسلامة الإنسان مرتبطة بسلامة المخ. 

لذلك نجد الأطباء في الحالات الحرجة يُركزون اهتمامهم على سلامة المخ, 
ويرتبون عليه حياة الإنسان أو موته,: حتى إن توقف القلب فيمكنهم بالتدليك 
إعادته إلى حالته الطبيعية, أما إن توقف المخ فهذا يعني الموت. 
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فكأن نبي الله زكريا عليه السلام يقول: يا رب ضعف عظمي., ولم يَعْدُ لديّ إلا 
المصدر الأخير لاستقباء الحياة. 
ذلعا ثاز القظم شنا باظا ]2 الخلة تووصيية باظنهة غارا. ركريا 
عليه السلام أن يأتي بحيثية أخرى ظاهرة بينة, فأتى بأمر واضح: (واشتعل 
الراس شنا [مريم 4] فشئه اسثار الشب دي راسة باشتغال النار فالش عر 
الأبيض الذي يعلوه واضح كالنار. 
والمتامل فى هذا التشيية جد أن الثار ايسا مغدى على الخطب ويظل 
مشتيلة لها لهب لو ظالما ذ. الحظه الخو البانبة الى كدالئار فانا ما 
انتهث هذه الحيوية الثاسة فى الخطب احدت الثار فى اللضاول. حدن تصير 
جَدُوة لا لهب لها : ثم تنطفيء. 
واشتعال الرأس ا ل و ل ل ل 
يكتسب لونه من مادة مُلوّنة سوداء أو حمراء أو صفراء توجد في بُصَيّلة 
الشعرة: وتمد الشعرة بهذا اللون, وضعفٌ ن الجسم , يضعف هذه المادة تدريجيا: 
حتى تختفي, وبالتالي تخرج الشعرة ؛ بيضاء. والبياض ليس لوناً, إنما البياض 
عدم اللون نتيجة صّعف الجسم و : عق القده الك شرر ها اللدن” 
لذلك: ل 0 
اا اك ل ال ل سس سو لمهم لذن السوالف عار له 
ن تهد ينها الخلاى تاحد أكير قدر من المواد الكاوية الثى تيوتر على تصثلات 
0 هده الغارة الملوية. والشفرة مثل الانيوية يشهل توضيل هده 
دواد نا امه 2 الخلاف ماسر وها ال السيرة ممروحة 
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ثم يقول: (ولَمْ أَكُن بد ا ا 1 1024 ل كن ل لات 
دعائي لك شقيا؛ لأني ل عندك, فكما أكرمتني سابقاً بالإجابة 
فلم أكن شقياً بدعائك, بل كنث سعيداً بالإجابة, فلا تُخلِف عادتك معي هذه 
المرة, واجعلني سعيداً بأنْ ُجيبني, خاصة وأن طلبي منك طاعة لك, فأنا لا 
اريد أن اجرج من الدنا ال ونا مطمئر على من حمل المرية ويقوع هده 
المهمة من بعدي. 

ا 
شقيت بدعائك, ٠‏ وقد يكون شقاءَ كذب, لأنك لا تدري الحكمة من المنع وعدم 
الإجابة, لا تدري أن الله تعالى يتحكم في تصرفاتك. 

وريما دعوت باس دراه الس سن وجهة نظرك وفي علم الله 1 لا حبر لك فيه. 
فمقه عنك وعدّل لك ما اخطات فيه من تقر الخدر فأعطاك ربك من حيث 
ترى أنه منعك, وأحسن إليك من حيث ترى أنه حرمك, لأنك طلبت الخير من 
اا روس ]ل 2 ف شل 1ن الت ل فى للد 

ثم يذكر زكريا عليه السلام عِلَّة أخرى هي علة العلل ولت هذه المسألة, 
فيقول: [وَإِني حِفْبٌ الموالي) 
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الول ل انع ل قار ل لاع ل قا الل الا الى 
سياتي بعده: ويخاف ان يحملوا المنهج ودين الله من 
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بعده. ؛ لأنه رأى من سلوكياتهم في الحياة عدم أهليتهم لحمل هذه المهمة. 
(من وَرَآَئِي) [مريم: 5] سبق أن أوضحنا في سورة (الكهف) أن كلمة وراء تأتي 
بمعنى: خلف, أو أمام, أو بعدء كر وهنا جاءت بمعنى: من بعدي. 
ثم يقول: (وَكَاتتِ امرأتي عَاقِراً) [مريم: 5] والعاقرهي التي لا تلد بطبيعتها 
بداية, أو صارت عاقراً بسبب بلوغها سِنّ اليأس مثلاً. ونحن نعلم أن التكاثر 
والإنجاب في الجنس البشري ينشأً من رجل وامرأة, وقد سبق أنْ وصفٌّ 
و لا را إذن: 
فأسباب الإنجاب جميعها مُعطِلَّة 
ا ا لا ا لي ات لاسر 
مضاحت لها لسن طارنا عليها. فلم سيق لها !ال جات قبل ذلك: 
ثم يقول: ([فَهَب لي1 [مريم: 5 والهبّة هي العطاء بلا مقابل, , فالأسباب هنا 
فعطلة. والمدد قات فول ل برح إنكات. للك لم خل متلد امطدى. لزن 
اك أما في هذه الحالة فالعطاء بلا مقابل 1 
0 للك قال فى آنه أحرى عن إبراهيم عليه السلام: 0 لله 3 
ف ل عل الك إسجاعل وا شحاف اإراضة 00]” 
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ولنا وققة وملحظ في قوله تعالى (على الكبر [إبراضم 39] حيث قال 
المفسرون: (على) هنا بمعنى (مع) و (على) ثلاثة أحرف و (مع) حرفان, فلماذا 
رك و 0 الا ا ال ل ان ورا ل انط 
إضافة جديدة, وهطهي إن (مع) تفيد المعية فقط, أما (على) فتفيد المعية 
والاستعلاء. فكأنه قال: إن الكتريا رب يقتضي ألا يوجد الولد. لكن طلاقة 
نالسرا 

ا ل لل 0 
6] كان الظلم يقتصى أن تعافيوا: لكن رحمة الله بهم ومتفرية لهم غلك على 
استحقاق العقاب. 

ل 
ثم يقول: (يَرِنْئِي وَيَرِتُْ مِنْ آل يَعقُوتَ) 
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سس أن اوصجاان السرات مال ترا ل ميات البال: لان الاسا لا .وريون. 
وما تركوه من مال فهو صدقة من بعدهم, إنما المراد هنا ميراث العلم والنبوة 
00 وحَمل منهج الله إلى الناس؛ وتلحظ أنه لم يكتف بقوله (يَرثّيي) بل 
الم اا ل ل ار 
ومراعاة لأقدار الرجال وإنزالهم منازلهم. 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9030 


ص ل الا 
ل ا ل لل ويقول لهم: ( هَل 
عَسَيْيُمْ إن كتِبَ عَلَيَكُمْ القتال ألا تُقَاتَلُواً . ولكن هل أعرضوا جميعا عن 
شال ل قم كار 0 2 لطر عليه كول الأشاسر 

إن الا جعل الحقيقة غلفنا. لم جل مر أمل الحققة 6لا 

ل ل ل عر ع كلست لقال لكي قل ]00 
إل ال ل ل ل لك إل ار ساد 
«إنى قليل» “لان المقاسسن لشت بكدرة الجمة. ولكن نضره الحق سبحاره 
5 

يل ا لكك رسيي الك اله رن كر ف قله 
الي لك لك رص 0 الوح عالة وشا ف لد أن لما آله 
بقوله: (َلَثّا يِب عَلَيْهِمُ القتال ولأ إلأقليلا) . كلمة (إلاّقَليلاً) جاءت لتخدم 
قضية, لذلك جاء في آخر القصة قوله تعالى: (كم مُّن فِنّةٍ قَلِيلَةِ عَلَبَتْ فِنََ 

كثِيرَة بإذن الله) [البقرة : 249] 

اد ال 1 ص ال ا لال ال و لك 2ه جهة نظر 
الرائين فيه تختلف على قدر رصيدهم الإيماني. أنت ترى زهرة جميلة, والرؤية 
ل نا ل اسل 1 وبا سل طلا كنا 
ل ل ا الا ل ا ص رسكا 
تعرف أن العمل النزوعي يختلف من شخص لآخرء فالعدو قد يكون كثيراً 
أمامنا ونحن قلة, وكلنا رأى العدو كثيراً ورأى نفسه قليلاً, لكن المواجيد 
ا لاا نقدر 
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وقوله: ([واجعله رَتّ رَضِيًاً) [مريم: 6] أي: ا ع مل 
ا ا ا 
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المتأمل لهذه القصة يجد هذه الآية قد اختصرت من القصة ما يفهم من سياقها 
ثقةّ في نباهة السامع, وأنه قادر على إكمال المعنى, فكأن معنى الآية: سمع 
الله دعاء زكريا وحيثيات طلبه, فأجابه بقوله: [يازكريآً) [مريم: 7] . 
وتوجيه الكلام إلى زكريا عليه السلام هكذا مباشرة دليلٌ على سرعة 
الاستجابة لدعائه, فجاءت الإجابة مباشرة دون مقدمات: 
ومثال ذلك: .ما حكاه القرآن من قصة سبليمان عليه السلام وبلقيس, قال 
سيليمان: (أَيُكُمْ يَأتينِي ! يعَرَشِها قبل أن يأثوني مُشلمين قال عِفْرِيث من الجن 
أن اتيك به به قبل أن تقوم مِن مَّقَامِكَ وا ل حلم 
مِّنَ الكتاب أنا آنِيكَ به فيل أن يَذد إلبْكَ طَزفَك قلْمًا رَآهُ مُسْتَقِرَاً عِندَهُ قَالَ هذا 
م لباوبي ااشكر آم ا كفر) |التمل: اك قبل أن 
يَرْتَدّ إلَبِكَ طَرْفُكَ) [النمل: 40] وقوله: (رَآهُ مُسْتَقِرَاً عِندَهُ) [النمل: 40] كلام 
0 كأن نقول: قازن له قدهت. وآتى بالعرش. لكن جاء 
الدب سما 
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5 ناد 0 07 ا 0 سر” 06 
ل بالشيء السّار, وقد يُبشرك مُساويك ويكذب في 
البُشُرى, وقد تأتي الظروف والأحداث مُخالفة لما يظنه. فكيف بك إذا شرك 
الله تعالى؟ ساعة أن تكون البشارة من الله فاعلم أنها حَوٌّ وواقعٌ لا شك فيه. 
وقوله: [يعلآم اسمه يحيى] [مريم: 7 اي: وسماةايضاء وحن تعلم أن الليشر 
اختيارات في وَضّعِ الأسماء للمسميات, ولهم الحرية في ذلك, فواحدة تُسمى 
ولدها (حرنكش) هي حرة, والأخرى تسمى ابنتها الزنجية (قمر) هي أيضاً حرة. 
إلا ان الناس حين 7 يسمون يتمنون في المسمّى مواصفات تسر النفس ونقةٌ 
العين. فحين تُسمِّي سعيداً تفاؤلاً بأن يكون سعيداً فعلاً. والاسم وَضِع للدلالة 
على المسمى, لكنء أيملك هذا المتفائل أن يأتي المسمى على وَفْق ما يحب 
ويتمني؟ لا, لا يملك ذلك ولا يضمنه؛ لأن هناك قوة أعلى منه تتحكم في هذه 
المسال. وقد يادي لفقي علن عر قرارة 

أما إذا كان الذي سمّى هو الله تعالى فلابد أن يتحقق الاسم في المسيّى, 
وينطبق عليه: ولابُدّ أنْ يتحقّق مراده تعالى في مَنْ 5 سماة' وقد سَمَّى الحق 
ل ل لم ويحيى فعل 
صضدو يموت, إذن: فيو يجان القادر علن أن يحييه, لكن يحييه إلى متى؟ وكم 
عام" الا ا وال ليم ولو سيط |الرخيار ملك فى أحاة فيه 


فيه صفة الحياة. 
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ولذلك استدل أهل المعرفة من تسميته يحيى على أن ابن زكريا سيموت 

شهيداً ليظل حيا كما سماه الله وقد كان. 

ريك الم جعر لك ب قر شق سر ]لشي ملم اللا دا 

مساها فهالوا ان شعي خلبر ار ميل أو سس ناما سسا بسر اس 

كاسمه. 

ومن ذلك قوله تعالى: آرت الششاراة والارض وَمَا بِينَهُمَا فاعبده واصطبر 

لِعِبَادِه قل تعلَمُ لَه سَهِبًاً! [مريم: 65] فقالوا: سمياً هنا تحمل المعنيين: هل 
له نظيرا أو شبيها؛ لأنه سبحانه الس كملله سئءة1 [الشورى: 11] اكلم 

يَكْنْ لَهُ كُقُواً أَحَدٌ) [الإخلاص: 4] . 

ل اك ا 0 ل الم الراك لس له 

ل ا 

شا بحرن ل ا ال 

السام ؟ وا انماع باسشحىق؟ 

تهذا المقتت وان كان الشياق حنمل 5 2 هذا الفرس ال أت لا لم 

12331#[ 

الأقل. ْ 

اما المعنى الآخر فيكون: (قل تعلمٌ له شعبا) [مريم: 605] اى: هل هناك من 

لعو ال ا ا 

السلام؛ لأنه أول اسم وضعه الحق سبحانه على ابن زكرياء ا 
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ولتتصيده 1 سَمّيتُه يَحْبى ليحبى فلم يكن . .. لِردٌ قضَاءٍ الله فِيهِ سَييل 

0 والملاحدة الذين يجاهرون الام ل 0 0 
5 (الله) , وحرية اختيار الأسماء مكفولة, وهذا 
إِنْ دَلَ فإنما يدل على أن كفرهم عناد ولَجَقٌ, وأنهم غير صادقين في كفرهم, 
ويعلمون أن الله موجود. لذلك يحافون على انفسهم وعلى أولادهم أن يَسمُوا 
ا الاسم 

ادن : كلمة رشقي ف منالك الالوية توعد على الففيسن آمااف. ماله 
يحيى فلا تحتمل إلا المعنى الثاني. 

وَهت أن الحق سبحانه وتعالى استعرض الأسماء السابقة فلم يجد في 
الماضي من سُمّى (الله) فأعلنها تحدياً: ال لس لضم 5)] ؟ فلم 
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لما سمع زكريا عليه السلام البشارة من ربه. واطمأن إلى حصولها أغراه ذلك 
في أن يُوغل في معرفة الوسيلة, وكيف سيتم ذلك, وتتحقق هذه البشارة حال 
كونه قد بل من الكير عنيا وامرانه عاق ؟ 

لكن ماذا يقصد زكريا من سؤاله, وهو يعلم تماماً أن الله تعالى عالم بحاله 
وحال زوجه؟ الواقع أن زكريا عليه السلام لا يستنكر حدوث هذه البشرى, ولا 
يستدرك على الله. وحاشاه ان نقصد ذلك, 
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وانما أظفت التشرى ف أن يعرف الكيدية: كما حدت فى قضة موسي علية 
السلام جنا كلف ريه واختارهر وأفرده بهذه الميزة فأغراه الكلام في أن 
تطلب الروبا. فثال: ارت أربي أنظر إليك) [الاأعراف 143]. 

وكما حدث في قصة إبراهيم عليه السلام لما قال لربه: ا 0 
الموتى) [البقرة: 260] وأبو الأنبياء لا يشك في قدرة الله تعالى على إحياء 
الموتي, ولكنه يريد أَنْ يعرف هذه الطريقة العجيبة, فالكلام ليس في الحقيقة 
جودا وعديا اما ق. كبفية وجو العققة والكلام ف الكيف ( تخل لك 
بالوجود. 

فأخبره الحق سبحانه أن هذه المسألة لا تقال إنما تُباشّر عملياً, فامره نما 
نعلم من هذه القصة: وهو أن يحضر أربعة يمن الطير بنفسه؛ ثم يضمهنٌ إليه 
لشاكد بنفسة من مقيقتها/ ثم أمره أن يُقطعهن أجزاء, ثم يُفرّق هذه الأجزاء 
على قمم الجبال, نم بعد ذلك ترك له الخالق سيحاته أن يدعوفن بنفسة: وآن 
يصدر الأمر منه فتتجمع هذه القطع المبعثرة وتدبٌ فيها الحياة من جديدء وهذا 
من مظاهر عظمته تشحانه وتعالى انه لم يفعل, بل جعل هَ مَنْ لا يستطيع ذلك 
يفعله. ويقدر عليه. 

فإن كان البشر يُعَذونَ أثر قدرتهم إلى الضعفاء, فَمَنْ لا يقدر على حَمْل شيء 
ا ل ا 
0 فيعدّي قوته بنفسه إلى 
الضعة قيصير قويا قازرا عل الفعل! 
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فقوله: (أنى يَكُونُ لي عُلآمْ) [مريم: 8] ؟ سؤال عن الكيفية, كما أن إبراهيم 
علب السلام لما قار ل > [اولم تومن [اللشرة 0نم) 5( بشدرري على 
ا لسرا قال (بلّى) أى: نعم اومن ١‏ ولكن ليطدين قلبي] [البقرة: 00د] 
| الشف الك بم ها الحا 
أو: أن زكريا عليه السلام ل ل 
هذه البشرى ويُسجّلهاء كما تعد ولدك بأنْ تشتري له هدية فيلح عليك في هذه 
المسألة ليؤكد وَعْدكَ له, 0 
عتياً ل اا او 1 ل هو القوي 
الذي لا يغالب؛ لذلك وصف الكيّر الذي هو رمز للضعف بأنه عَتِيْءْ در صضعفا 
الشيب والشيخوخة صَعْف لا يقدر أحد على مقاومته؛ أو دفعه أبداً. مهما احتال 
عليه بالأدوية والعقاقير (والفيتامينات) . 
وببدو أن مسألة الولد هذه كانت تشغل زكريا عليه السلام؛ ولح عليه؛ لأنه دعا 
الله كثيراً أنْ يرزقه الولد. ففي موضع آخر يقول: (رَبٌ لآتَدَرني قزداً وأنت 

خَيْرٌ الوارثين] [الأنبياء: 89] . فزكريا عليه السلام يريد الولد الذي يَرِثه وهو 
عوروت: لآن الله تقالى غير الوارس: 
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لكن يأتي الرد : (فاستجبنا لَهُ وَوَهَبْنرلَهُ يحبي وَأَصْلَحْتا لَمُ رَوْحَة [الأنبياء: 90] 

ونلاحظ أنه تعالى قبل أن يقول: وَأَصْلَحْتًا لَه رَوَحَة! [الأنبياء: 0] التي ستنجب 
هذا الولد. قال: (وَوَهَبْنَا لَهُ يحيى] [الأنبياء ا ا 
ل 0 

وهنا مظهر من مظاهر طلاقة القدرة الإلهية التي لا يعجزها شيء, فهو سبحانه 
قادر على إصلاح هذه الزوجة العاقر, فالصنعة الإلهية لا تقف عند حَدّ كما لو 

تعطل عندك أحد الأجهزة مثلاً فذهبت به إلى الكهربائي لإصلاحه فوجد التلفٌَ 
به كبيراً, فينصحك بتركه وشراء آخر جديد, فلا حيلة في إصلاحه. 

لذلك أصلح الله تعالى لزكريا زوجه حتى لا نظن أن يحيى جاء بطريقة أخرى, 
والزوجة ما تزال على حالها. 

ثم يقول الحق: [قَالَ كذلك قَالَ رَبّكَ) 
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(قَالَ) أي: الحق تبارك وتعالى (كذلك قَالَ رَنّكَ) [مريم: 9] أي: أنه تعالى قال 
ذلك وقضى به, فلا تناقش في هذه المسألة, فنحن أعلم بك وما أنت فيه من 
كر يأن رونك عاقر وى ذلك نا شك الول 
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(فَلَمَا كتِبتٍ عَلَيْهُمُ القتال تَوَلُواً إلا قليلاً مُنْهُمْ والله عَلِيمُ بالظالمين) إذن 

كالول طلم للنعس : 0 
وانت ت أخرجت من ديارك وظللت على هذا الحال, إذن فقد ظطلمت نفسك, 
رظلت اواك لد 2 جنا فك دوي ذلك كله لت فضييك الدسة. 
إن فالجناع الدين و لوا كا وا طالمين نفس ولاهلهم ولمدسعوم 
ولاقضية العقدية. وقوله الحن. زواللكه عَليثْ بالظالفين) ذو إشارة على أر الله 
مطل على هولاء الدين تحادلوا شرا. وأرادوا أن يقتلا الروع المعيوة للناسن 
وهم الذين يطلق عليهم في هذا العصر «الطابور الخامس» الذين يفتتون 
الروح المعنوية دون أن يراهم أحد ولكن الله يعرفهم. 

لقد طلب هؤلاء القوم من بني إسرائيل من نبيهم أن يبعث لهم ملكا, وكان 
الك سل الي أن تار لوم الملل اناسل ل 1ه لكوك 
دون ف التلكى واللجاتة وير يدور إن سقلر| الأمر بفله لست من تحانا 
الدن. ردول الجق بد ذلك : َال لهم تنخ إن الله قذ بَعت لَكُمَ طالوت 
ملكا قالوا أنى بَكُونُ لَه الملك عَآيكَا .. 
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وفكاه اال هو عَلَىَ هين) [مريم: 9 وفي آية أخرى يقول في آية البعث: 
(وَهُوَ أَهُوَ نُ عَلَيهِ) [الروم: 7 فلا تظن أن الأمر بالنسبة لله تعالى فيه شيء 
هين وشيء افون: وشىيء شاق: فالفراد هذه الالفاظ قريب المعنى إلى 
أذهاننا. 

والحق سبحانه يخاطبنا على كلامنا نحن وعلى منطقناء فالخحَلق من موجود 
أهون في نظرنا من الخلق من غير موجود, كما قال الحق سبحانه تعالى: 
(أْفَعَيِينًا بالخلق الأول بل هُمْ فِي لبس م من خَلْقٍ جَدِيدٍ) [ق: 15].. 

إذن: فمسألة الإيجاد بالنسبة له تعالي ليس فيها سَهْل وأَسْهّل أو صَعْب 
داصدد: لأن هذه تقال لمَن يعمل الأعمال علاجا, ويُزوالها مُرَاولة, وهذا في 
إعمالنا نحن البشرء أما الحق تبارك وتعالى فإنه لا يعالج إلأفعال: بل يقول 
للشيء ء كن فيكون: (إِنَمَآ أهْرُهُ إذآ أَرَادَ شَجئاً أن يَقُولَ له كن فيكونٌ! [يس: 82] 


ثم يُدلّل الحق سبحانه وتعالى بالأَقُوىء فيقول: د جلفد 0 كيل يله يك 
0 5 فلآن بوجد يحبى صن شيء أل غراية من أن أوجد من 
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(آية) أي: علامة على أن امرأته قد حملث في يحيى, وكأن زكريا عليه السلام 
يتعجل الأمور ولا صبرّ له طوال تسعة أشهر, بل يريد ان يعيش في ظل هذه 
النعمة, ا ا ونظل العمة فى ياله 
ركم أن ولده ما يزالٍ جنيناً في بطن أمه. 

فبجسة ريه (آينكَ اَل يكلم الناس تَلآتَ لَيَالِ سَوباًا [مريم: 10] علامتك ألا تُكَلّم 
الناس ثلاث ليال و (ألا) ليست للنهي عن الكلام, بل هي إخبار عن جالة 
ستحدث له دون إرادته, فلا يكلم الناس مع سلامة جوارحه عله سه 
من الكلام. كخرس أو غيره. 

لذلك قال: إتلات لثال شونا زفرم 10] 1د سليها فعافت. شري اللكوين لا 
نقص فيك, .ولا قصو رفي جارحة من جوارحك. وهكذا ل يكون عدم الكلام عنبا: 
بل آية من آيات الله. 

وهناك فَرْق بين أمر كونيٌ وأمر شرعي, الأمر الكونيٌ هو ما يكون وليس لك 
فيه اختيار في آلا يكون, الات ا اران 
تطعيه فتكون طائعاً. أو تعصيه فتكون 

وهذا الذي حدث لزكريا أمر كوني, وأ من الله ل اختيار له فيها. وكأنِ الحق 
ا وا يظهر الحسى. فاللسار ها موجو.. والات الطو سلبهه. 
ولك لا عدر على الكلام: 
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فتأمل طلاقة القدرة, فقد شاء سبحانه لزكريا الولد بغير أسباب, وهنا منع مع 
ثم يقول الحق سبحانه: [ فْخَرَجَ على قَوْمِه) 
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إذن: حدنث هده المسالة لزكريا وهو في (المحرّاب) أي: مكان العبادة 
والصلاة:, وعادة ما يكون مرتفعاً عل شرف عما حوله, وكان مصلى الأنبياء 
والصالحين, ٠‏ وسشمي محراباً ل يحارب فيه الشيطانٍ يكيده ووسوسته. . وقد 
ذُكر المِحراب أيضاً في قصة داود عليه السلام: (وَهَلُ أَنَاكَ تبَا الخصم إِذ 
تسوروا المكراتب) رض 1ن 

وقد وردث هذه اللقطة من قصة زكريا عليه السلام في آية أخرى دَلَْتْ أيضاً 
على أن البشارة بيحيي كانت وهو في محرايهء حيث قال تعالى: ([مَتَدَْةُ 
الفلائكة وَهَو قاب تضلي فى المحرات أن الله يسرك بحرن ة مُصَدّقاً) [آل 
عمران: 39] . 

وقوله تعالى: (فأوحى إِليّْهِمْ) [مريم: 11] قلنا: إن الوخي له معنى لَعَويٌ ومعنى 
شرم الدح لك الإخبار بطريق خفيٌ. وعلى هذا المعنى الي 
بطرق متعددة, فالله تعالى يُوحِي للرسل والأنبياء. ويُوحي لغير الرسل من 
ا كما 00 تعالى: ا إلى أمّ الام 
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ا لال ال ان لي للك ليل 
[الأنفال: 0002 

ل ا ل ل ا 

وَبرَ بِرَسُولِي] [المائدة: 111]. 

ويتعدّى الإعلام بخفاء إلى الحشرات: (وأوحى رَبّكَ إلى النحل أَنِ اتخذي مِنَ 
الاك ا و ال ويك ل ]لل ا 

ا ل ل ل ل ا لي 
َأَخْرَجَتِ الأرض أَنْقَالَهَا وَقَالَ الإنسان ما لها يَْمَئِذِ تَحَدتٌ أخبارها بأَنّ 
ال ل 

وقد يوحي الشياطين بعضهم إلى بعض: [يَوحِي / 
ل ري السام ما 

ويُوحون إلى أوليائهم: (وَإِنَّ الشياطين لَيُوحُونَ إلى أَؤلِيَآئهِمْ ل يُجَادِلُوكُمْ) 

ا ا 0 
ل 

ال ل ل الك وحده إلى نبي يدّعي النبوة 0 
عجره ادن فالوس ]غلم حدى م الل للرروو 

فقوله تعالى: (فأوحى إِلبُمٌْ) [مريم: 11] أي: 0 لأنه لا 
ري ا ل 11 ل ار سس ار 
ل ل ل 
عليه علامات الفرح 


© يو 


َعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ رُخْرْفَ 
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ا ا 
قومه أن يسبحوا الله معه, ويشكروه معه على هذه النعمة؛ لأنها لا تخصّه 
وحده, بل هي عامة لكل القوم. 

ثم يقول تعالى: (يايحيى حَذ الكتاب] 
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نلحظ أن الآية الكريمة انتقلث بنا تقلة واسعة, وطوّث فترة طويلة من حياة 

بحبى عليه السلام فقد كان البسباق يتحدث عنه وهو تُشرى لوالده, وهو ما 

يزال في بطن أمه جنيناً. وفجأة يخاطبه وكأنه أصبح أمراً واقعاً: (يايحيى خّذِ 

الكتاب بِقُوَّة) ار م وأصبح أقلاً لجقل مهمه الدعوة:. 

إذن: المسألة مأخوذة مأحَذ الجدٌّ, وهي حقيقة واقعة. 

وقوله: (خذِ الكتاب) [مريم: 12] أي: التوراة, وفيها منهج الله الذي يُنظّم لهم 

حركة حياتهم بِقَوَّة) [مريم: 2 أي: بأخلاص في حِفْظه وحِرْص على العمل 
لآن العلم السعاوى والمنيج الزلهر الذى جاءقم فى التوراة ليس الفراد ان 

جلي فقط [ تمل .. ٍ 

باد قف قال هال في س. السراسل: (عتل الدير حَملوااسوراة 
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نك لم خملوقا تمل الخمار يكيل انشفارا) [الحففة. 5] فق حملي الله 
التوراة. فلم يحملوها ولم يعملوا بها. 5 
والقوة: فى الطاقة الفاغلة الدن بدير دولاب الحياة حركة وسكونا: وخد مثلاً 
سفينة الفضاء التي تنطلق إلى الفضاء الخارجي؛ وتظل تدور فيه عدة سنوات 
وتتساءل: من أين لها بالوقود الذي يُحرّكها طوال هذه المدة؟ والحقيقة أنها لا 
تحتاج: إلى وقود إلا بمقدار ما يخرجها من قدار الجادبية الأرضية: فإذا ما 
ا ا ا 
توقفهاء وكذلك الساكن يظل ساكناً إلى أنْ ادن قوة يحركه: 

إذن: القوة إغا ان : ُحرّك الساكن أو تُسْكِن المتحرك وتصده, ومن ذلك ما نراه 
في السكك الحديدية من مصدّات تُوقف القطارات؛ لأنك إِنْ أردت أن توقف 
القطار تمنع عنه الوقود, لكن يطل به قوة دفع تحركه تحتاج إلى قوة معاكسة 
توقفه, وهذا ما يسمونه قانون العطالة. يعني: إن كان الشيء متحركا فيحتاج 
إلى قوة توقفه, وإن كان ساكنا يحتاج إلى قوة تحركه. 

ومن ذلك قانون القصور الذاتي الذي تعلمناه في المدارسء, وتلاحظه إذا 
تحركث بك السيارة تجد أن جسمك يندفع للخلف؛ لأنها تحركث للأمام وأنت 
ساكن, فإِنْ توقفث السيارة تحرّك جسمك للأمام لأنها 00 
إذن: هذه الاشياء الذي تتحرك في الكون أو الساكنة نتيجة قوة. 

فقوله تعالى: (خذٍ الكتاب بِقُوَّة) [مريم: 2] لأن الكتاب فيه 
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أوامر وفيه نَوَاهِ ,يأمر بالخير وينهاك عن الشرء فإِن اك بالخير وأنت لا تفعله 
تحتاج إلى قوة دَفْعَ تدفعك إلى الخير, وكأنك كنت ساكناً تحتاج إلى قوة 
جركك ون فاك عر الشر وان شخله فانت فى جاعة الى قوة شعلد 
ود ا في 001 والمنهج لوده القوة التي تُحجّكك إلى الخير وأنت 

ثم 0 تعالى: لئاه الحكم صَببًا) 597 2] الحكم: العلم والفهم وراد 
أو الطاعة والعبادة, (صَبيًا! [مريم: 12] في سن ميكرة؛ إن المسالة عطاء من 
الله لا يخضع للأسباب, فجاع يحيى عليه السلام مُبكر النضج والذكاء. يفوق 
أقرانه, ويسبق رفانة. وقد ادر عنه وهو صغير إن دغاء اقرات للعب فقال لهم 
«ما للعب خُلقنا» . 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى: (وَحَنَاناً من ا 
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ولان يحيى جاء إلى الدنيا حال كِتّر وضعف والديه. وهو كطفل يحتاج رمن 
يشمله بالعطف والحنان؛ ويُعوّضه حنان الوالدين, ويحتاج إلى مَنْ يُعلمه 
وبُربيه؛ لذلك تولى الحق سبحانه وتعالى هذه المهمة, ياه خالقه 
ومُسميه وفتوليه فوهبه حناناً منه 
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هم الذين طلبوا من نبيهم أن يبعث لهم ملكا. ركان يكف إدر إن يجار ندمم 
شخصا ويوليه الملك عليهم. لكن نبيهم أراد أن يغرس, الاحترام منهم في 
المبعوث كملك لهم. لقد قال لهم: ل لَكُمْ طالُوت ت ملكاً) . والنبي 
ل ا 

ويتجلى أدب النبوة في التلقي, فقال: (إنّ الله فَدْ بَعَتَ لَكُمْ طَالُوت مَلِكاً) . إنه 
يدان طني علب ان مشالة ا خار طالوت تملك الست د لاله عير 
5 وهو يريد أن ينحي قضيته البشرية عن هذا الموضوع, فقال: (إنّ الله 
فَدْ بَعَتَ لَكُمْ طالُوت مَلِكاً) . فماذا كان ردهم؟ (قالوا أنى يَكُونٌ لَهُ الملك عَلَبْنَا 
5 | حَقٌّ بالملك مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مُنَ المال) . وهذه بداية التلكؤ واللجاجة 
م مسالة لست من قضانا الدين. 

إنهم يريدون الوجاهة والغنى. وكان يجب عليهم أن يأخذوا المسألة على أن 
الملك جاء لصالحهم, لأنهم هم الذين طلبوه ليقودهم في الحرب. إذن فأمر 
اختيار الملك كان لهم ولصالحهم, فلماذا يتصورون أن الاختيار كان صدهم 
ال 

ا ابه كان موا 
من الجماعات أن تفكر فيمن يقود, فعادة ما يكون هناك عدد من الشخصيات 
امد اك. ... الشكر خيلا ربط البماعةاء. 2 المشكر ان فى علي 
واحد منهم الاختيار. وكان اختيار السماء لطالوت على عكس ما 0 لك 
الجماعة. لقد جاء طالوت من غمار القوم تدلبل أنهم قالوا: [أنى تكون لة 
ا سس إن سلس شرا اله وهو نسل بنيامين, ونسل أخذ 
الملوكية وهو نسل لاوى بن يعقوب. فلما قال لهم: (إنّ الله قَدْ بَعَتَ لَكُمْ 
طالوت ملكا .دأو ببحثون عن صحيفة النسب الخاصة به فلم يجدوه منتميا 
لا لهذا ولا لذاك, ولذلك قالوا: (أنى يَكُونٌ لَهُ الملك عََيْنَا1 . وهذا يدلنا على أن 
الناس 
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ا ل 13 عا دن اف لان عد الوال يس قه 
وقوله: (وَرَكاةً) [مريم: 13] اى: طهارة من الذنوب وصفاءً نفس وبركة, وهذه 
كلها نتيجة التربية الإلهية بمنهج الله الذي يرسم له حركته في الحياة: افعل كذا 
ولا تفعل كذا. 

(وَكَانَ تقيًا) [مريم: 3] أي: استجاب لهذا الحنان, وأثنمرت فيه هذه التربية 
فكان تقباء أي : منفذا لأوامر الله مُحِتنبا لنواهيه: وبذلك وقى نفسه من صفات 
الجلال من الله تعالى. 

وقلنا: إن التقوى أَنْ تجعل بينك وبين ما تتقيه مانعاً يحميك ويبعدك عن إيذائه, 
فنقول: اتق الله واتق النار. كيف ذلك ونحن نريد أن نصل إلى معيته سبحانه؟ 
نقول: اتق الله أي: امار مل يي عي الات ار ار اي ا ا 
جبروته وجباريته وقهره, فلسشت مظيقا لأدنى شيء من العذاب, والنار من 

جنود | لله ومظهر من مظاهر قهره, فاتقاء النار جزء من اتقاء الله, 0 
التي تحميك من ضصفات الجبروت والجلال هي الطاعة بامتثال الأوامر 
والنواهي. 

ثم يقول تعالى: ([وَيَرَاً بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكّن) 
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فرعم ان حي عليه السلام جاء ابوه فى حال كترقها وصتقهما. ولم مد 
منهما الحنان الكافي والتربية المناسبة, ولم 
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ل الل ار ا ل 1 اه 
باهتة متواضعة, مع هذا كله كان ار ل ا 
سس لوا د انيل عل وال ايا 
مر ااه شرونا عن واتشرافاا عن رعاية وعير رف مر افد ابشغال عن 
تربيته. فهي تاركة له غير مّراعية لحقه. 

لذلك نرى صوراً من هذا الجبروت ومن هذا العصيان, ونسمع مَنْ يقسو على 
ل ات الال ال لت يا 
أواضر الابوة. وبيدو أن زكريا حكى لولده ما حدث, وقصّ عليه قطته, فتفههم 
الولد دور والديه ونفى عنهما أيّ تقصير, فكان بهما بارا رحيماً. ولهما طائعاً 
متوا 

ل ل 
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هذه مسائل ثلاث تُعَةٌ أعلام حياة للإنسان: الميلاد. والموت, وللبعث. وقد حَضّه 
الله بالسلام يوم مولده؛ 0 وَلِد على غير العادة في الميلاد فأمّه عاقر أسنة, 
ومع ذلك لم تتعرض لألسنة الناس ولم يعترض أحد على ولادتها, وهي على هذا 
الوحف. فلم بحرا احد عليها: لآن ما عدت لها كان آية من ايات الله وقد بشر 
الله بها 
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زكريا لتكون البُشُرى إعداداً ومقدمة لهذا الحدث العجيب. 

وخصه بالسلام يوم يموت. ؛ لآنه سيموتٍ شهيدا, والشهادة غير الموت, 

ل ل ل ران ل الاك لكر لك ال 0 
العامة يدع تنعت حا 


ثم بقول الحق سبحانه وتعالى: (واذكر فى الكثات] 
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اوت اس سا ل د 001 
0 0 ل 
ال ا الا ار ل الاك ع سسا لآل 1ل 

وكأن هذا أول بداية قانون: من أين لك هذا؟ لكن عطاءه تعالى لا يخضع 
للأسباب, بل هو سيحانه يرزق مَنْ يشاء متى شاء وبغير حساب. 

وشاءث إرادة الله أن تنطِقّ مريم بهذه المقولة: (إنّ الله يَرْرْقٌ مَن يَشَاءٌ بِعَيْر 
حِسَابِ] [ال عمران: /107 لذنها سمه ركرنا إلى شيء. 
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وستحتاجها أيضاً مريم فيما بعد حينما تشعر بالحَمْل من غير رَوْج, فلن تعترض 
]اي سملم مطل سن الله 

وكذلك نبّهت هذه الآية زكريا عليه السلام إلى فَصّل الله وسِعة رحمته؛ وهذا 
أمر لا يغيب عن نبي الله. ولكن هناك قضايا في إلنفس البشرية إلا أنها بعيدة 
ل ل ل الما لإ ل اليا للك ضين 
ا يا لك شاك ا ل لسر ل 

قا دام ار الله ,ررق در با ا علما .| لآ عدالك .ل صاك 
ال وظالها ان الررق غير سات فلن بمعنه كبر 
لسن زر انلقف أن ارد 

إذن: فمريم هي التي أوحَث لزكريا بهذا الدعاء. واستجاب الله لزكريا ورزقه 
يحيى؛ ليكون ذلك مقدمة وتمهيداً لمريم: فلا تنزعج من حَمّلهاء وتردٌ هذه 
شاك إلا الله رق صن سساء شحنا الكو ذلك إسانا سيا 
واطمئنانا, والأفمن الممكن أن تلع بها الظنون وتنتابها الشكوك, وتسور أن 
هذا الشهفل شه ش : عدت لم تشعفرر يه أو كانت نائمة مثلا 

لذن الحى ارك وتعال بقطع ها كل هد الشكوك. ومطلها .مه اما 
وتعايشها بنفسها في طعام لم يَأْتِ به أحد إليهاء وفي حَمْل زوجة زكريا وهي 
عاقر لا تلد. 

ل ال كر لكا ل م 0 ]العا د الش] الك 
ارا ل فى كا الله الذي 
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أوحاه إليك مما تذكر قصة مريم, وقد سبق الحديث عن هذه القصة في سورة 

زان عمران لما تكلم الدىق سحا وغالت عن تدر |فه! لها فى خلني] لخدمة 
1 2320353 

سسن ناالسل طلما ‏ شياات الم افر طنها| ).الله يلم شط 

ا وديا حقلت عسيا عله 

حَمْلاَ حتى إنها هجرث أهلها وذهبت إلى هذا المكان الذي اتخذته خُلُوة لها 

لعبادة الله بعيداً عن أعيّن الناس. 

ومرية هي ابئة عمران: وقد قال القرآن في خظابها. [بااحت فازون) إمريم: 

8 ولدذلك عدت لمر عد كتير من الناش: قطدوها أخت نبي الله موسب بن 

عمران وأخت هارون أخي موسى عليهما السلام. 

والحقيقة 1 هذه المسالة جاءتث مصادفة ا فيها الأسماء؛ لذلك لما ذهب 

بعض الصحابة إلى اليمن قال لهم أهلها: إنكم تقولون: إن مريم هي أخت 

موسى وهارونء معرأن بين مريم وعهران أبي موسى أحد عشر جيلاً!! 

فقال رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلْمْ: «أما ذكرثُمْ لهم أن الناس كانوا 

لون كر الارهاء اه فتسيدون على اسماتهم عمران ويسمون 

عل أسمائهم هارون» . 

د دكرناانهم فين جارة حش العلماء يار فنهاار جه لدف 
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رجل اسمهم هارون. إذن: فالأسماء هنا مصادفة, فهي ابنة عمران, لكن ليس 
أبا موسى, وأخت هارونء لكن ليس هو أخو موسى. 

وقد 0 القرآن سورة كاملة باسم مريم وخضّها وشخصها باسمها واسم 
انها وسبق أنْ أوضحنا أن التشخيص في قصة مريم جاء لأنها فدّة ومُفردة 
ل إل ا ل ل سر 
في واحدة أخرى من بنات حواء. 

أما إِنْ كان الأمر عاماً يصح أنْ يتكرّر فتأتي القصة دون تشخيص, كما في 
حديث القرآن عن زوجة نوح وزوجة لوط كمثال للكفر, وهما زوجتان لنبييني 
كريمين, وعن زوجة فرعون كمثال للإيمان الذي قام في بيت الكفر وفي عقر 
داره فالمراد هنا ليس الأشخاص, بل المراد بيان حرية العقيدة, وأن المرأة 
لها في الإسلام حرية ةٌّ عقدية مستقلة ذاتية, وانها غيرٌ تابعة في عقيدتها لأحد, 
سواء اكات روعه سام زوجة إمام من أئمة الكفر. 

وقوله تعالى: (إذ انتبذت مِنْ لها كان سَرْقِياً) [مريم: 146 

أبعده, ا أنسها لا بالأهل, اي لا 0 00 من 
أَهَلِهَا) [مريم: 16] ولم يقُلٌ: من الناس, فقد تركث مريم أقرب الناس إليها 
وأحيّهم عندها وذهبت, إلى هذا المكان. 

0 شَرقياً) [مريم: 16] لكن شرقي أ مشيء؟ فكل مكان 
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يصح أن يكون شرقياء ويصح ان يكون غربياء فهي إذن كلمة دائرة في كل 
مكان. لكن هناك عَلم بارز في هذا المكان, هو بيت المقدس, فالمراد إذن: 
شرقي بيت المقدس, وقد جاء ابتعادها عن أهلها إلى هذا المكان المقدس 
لتتفرغ للعبادة ولخدمة هذا المكان. 
لكنء لماذا اختارث الجهة الشرقية من بيت المقدس بالذات دون غيرها من 
الجهات؟ قالوا: لأنهم كانوا يتفاءلون بشروق الشمس, لأنها سِمّة النور المادئ 
الذي يسير الناس على هاه فلا يتعثرون, وللإنسان في سيره نوران: : نور ماد 
من الشمس أو القمر أو النجوم والمصابيح, وهو النور الذي يظهر له الأشياء 
من حوله, فلا تصطدم بما هو أقوى منه فيحطمك ولا بأضعف منه فتحطمه. 
وكذلك له نور من منهج الله يهديه في مسائل القيم, حتى لا يتخبّط تائهاً بين 
دروبهاء ومن ذلك قوله تعالى: (الله ثورٌ السماوات والارض) [النور: 35] ثم 
يقول بعدها: (تُورٌ على تُور) [النور: 35] . 
اد بور السماء اله شرل لوي لهاي الاسا 
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حين يريدون وضعاً من الأوضاع لا يريدون الرجل المناسب للموقف, ولكن 
210" لعوسيم. لل قوليم (أنى كوة لك الملل علينا 
1 
0 اد 0 غطرسة أو كبرياء؟ ومادام طالوت رجلا من غمار الناس 
فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يضع قضية كل مؤمن وهي أنك حين تريد 
الاختيا ر فإياك أن يفشك حسب أو نسب أو جاه, الضل رامل 
لاسرالا 
اا ار ل ل ال سسي رجل جسيم 
بعر عل الل حار لي طللرت رجلا عسيها وعليها كا 
وعندما ماعل سياق الآيات فإننا جد أن الله قال 2 في البداية: (بَعَتَ لَكَة) 
1 ال سي ف إن طائيت افش ل ولك عي صرت لاك 
عل ل إن الله اسطفات علكد 1 لشن وك ار ب فكم سل 
أهل البسطة والجسامة من يتمتع بصفة العلم. وكذلك لا يوجد من أهل العلم 
فيكم من يتمتع بالبسطة والجسامة [إِنّ الله اصطفاه عَليُكمْ وَرَادَ هُ بَسَطةً في 
العام والجسم ؛ . وكان يحب أن سنتقبلوا | صطفاء الله طالوت للملك بالقيول 
والرضى فما بالك وقد زاده بسطة في العلم والجسم؟ 
والبسطة في العلم والجسم هي المؤهلات التي تناسب المهمة التي أرادوا من 
أحليا ملكا ل للك شيل الحو زياللك ل 
يقول لهم: لا تظنوا أنكم أنتم الذين ترشحون لنا الملك المناسب, اكه 
بح الس الي شرل ولك واس غلية آى عند لكل عنام عمال لكل 
موقع رجلء, وهو سبحانه عليم بمن يصلح لهذه المهمة. ومن يصلح لتلك, لا عن 
ضيق أو قلة رجال: ولكن عن سعة وعلم. 
لقد استقبلوا هذا الاختيار الإلهي باللجاج, واللجاج نوع من العناد ولا ينهيه 
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الحجاب: هو الساتر الذي يحجب الإنسان عن غيره ويحجب غيره عنه, فما 

فائدة أن تتخذ بينها وبين أهلها سِئثراً بعد أن ابتعدث عنهم؟ نقول: انتبذث من 

أخلها مكانا شنا اف المكان. إينا ل يمن أن يكور شاك كين اج تدرا 

حتى لا يطّلع عليها أحد. فهناك إذن مكان ومكين. 

والحجاب قد يكون حجابا مُفردا فهو ساتر فقط, وقد يكون حجابا مستورا 

يحجاب غيره. فهو حجاب مُركبء كما يصنع أهل الترف الآن الستائر من 

طيقتين: إحداهها تستر الأخري, فيكون الحجاب نفسه مَستوراً ومن ذلك قوله 

تعالى: ركاذا قات الشسار خفلا شك وين الدين 7 تؤمون الاخرة جخاياً 
كَسْتُوراً) [الإسراء: 45] . 

وقوله اك لا الها ا 01 

كلمة الروح في القرآن الكريم لها إطلاقات مُتعدّدة, أوليا الرى التى عا قوام 

حياتنا المادية, فإذا نفج الله الروح في المادة دبث فيها الحياة والجيس 

كه ودارت كل أجهزة الجسم, وهذا المعنى في قوله تعالى: 

فنا سوه و ف عر ري فمشوالت احير ) لمر قمر 

لكن: هل هذه الحياة التي تسري في المادة بروح من الله هي الحياة 

المقصودة من خَلّق الله للخَلّق؟ قالوا: إنْ كانت هذه الحياة هي المقصودة فما 

أقرنا: لأن الإنسان قد ها ويموت بعد ساعة: أو بعد بوم, أو بعد سنة: او 

عدة سنوات 

إذن: ح جاه قصيرة حقيرة هينة, . هي أقرب إلى حياة الديدان والهوام, اما 

الإستان الدذى كمه الله و خلة الكون عن احله قلانة إن 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9052 


تكون له حياة أخرى تناسب تكريم الله له, هذه الحياة الأخرى الدائمة الباقية 
يقول عنها القرآن: [وَإِنَّ الدار الآخرة لهي الحيوان لَوْ كَانُوأ يَعْلَمُونَ) 
[العنكبوت: 64] . 

(لهيَ الحيوان) أي: الحياة الحقيقية, اما حياتك الدنيا فهي مُهددة بالموت حتى 
لو بلغت من الكبر عتياً, فنهايتك إلى الموت, فإِنْ أردت الحياة الحقيقية التي لا 
يُهدّدها موت فهي في الآخرة. 

فإذا كان الخالق تبارك وتعالى جعل لك روحاً في الدنيا تتحرك بها وتناسب مد 
بقائك فيهاء ألآ يجعل لك في الآخرة رُوحاً تناسبها, ا ان 
والقرآن حينما يتحدث عن هذه الروح يقول للناس: (ياأيها الذين 1 
استجيبوا لله وَلِلرَسُولٍ إِذَا دَعَاهُم لِمَا يُحِيبكُمْ) [الأنفال: 24] فكيف يدعوهم لما 
بسي اطي رطم احا لع ل ا ساء الك ال ] لك رمم ]ل 
حياة أخرى دائمة باقية, أما مَنْ لم يستجب لهذا النداء ويسعى لهذه الحياة فلن 
بأخذ إلا هذه الحياة القصيرة ا التي لا بقاءً لها. 

له السّرّ الذي ينفخه في المادة فتدتٌ فيها الحركة والحياة 
«روحا» , كذلك سقّى القيم التي تحيا بها النفوس حياة سعيدة ««روحا» , كما 
قال تعالي: . _ 

(وَكدَلِكَ أوْحَيتا إِلَبْكَ رونا قن اضيا [الشررى تداات القان الكريم 

كما فى العلك الدي شرل بالروج زوعا: (تزل به الروت الأمير ) |الشعراء. 
ذكل] وهو جريل عليه السلام. 
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إذن. فدوله جال.. زقار رَسَلَنَا إِلَيْهآ رُوحَتَا) [مريم: 17] أي: جبريل عليه السلام. 
(قَتَمَثّلَ لها بَشَراً سَوبًاً) [مريم: 7] معنى تمثل: أي: ليست هذه حقيقته, إنه 
ل ا أما حقيقته فنورانية ذات صفات أخرى, وذات أحنحة مندن وثلات 
وربَاع, فلماذا إذن جاء الملّك مريمَ في صورة بشرية؟ 

لأنهما سيلتقيانء ولا يمكن أَنْ يتم هذا اللقاء حُفية,. وكذلك يستحيل أنْ يلتقي 
الملكُ بملكتيه مع البشر ببشريته, فلكل منهما قانونه الخاص الذي لا يناسب 
الآخر ولايد في لقائهما أَنْ يتصوّر الملكرفي صورة يشر, أو ترف البشر إلى 
صفات الملائكة, كار مش صل الله حلي 5 إلى صفات الملائكة 
في حادثة الإسراء والمعراجء ولا يتم الالتقاء , ل 
لذلك؛ لما طلب الكفار أن يكون الرسول ملكا رَدّ عليهم الحق تارك وشالن 
را و 0 
وقال: له مَلَكاً ا لا ل ا ل ل 0 
إذن: لا يمكن أن للتفى الهلك السشر ال بهدا التتارت. 

جاء جبريل عليه السلام إلى مريم في صورة بشرية لتأنس بهء ولا تفزع إِنْ 
رأئه على صورته الملائكية (فَتَمَئْلَ لَهَا يَسَرآً) [مريم: 17] اع من جنسها 
[سَويًا) [مريم: 7]. 

أي: سوىٌ الخلقة والتكوين, ينما قد انسجمث أعضاؤه وتناسقتٌ على 
أخسل ما كور الشد., قلا يعبيه كثر جنهته أو انفه أن فمد., كما نرى في بعض 
الناس. 
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ل ل لا سيا ]ل اا 1ل راك الي ريا لما 
رأت هذا الغتى الوسيم القَسِيم ما ابدث له إعجابا ولا تلطفث إليه في الحديث, 
ولا نطقت بكلمة واحدة يُفْهَم منها مَيْل إليه. بل قالت كما حكى القرآن: (قَالَتْ 
ا أعدد ال حم 
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فلم تظور له إعجابا. ولا عالت إلذه بكلمة واحدة. وهذا دلبل على عِقنها 
وطهارتها واستقامتها والتزامها. 

وقولها: أغودا [مريم : 118 أي : الجا واعضة الله سك لأس أخاف أن فل 
بي, أو تعتدي علي وأنا ضعيفة لا حَوْلَ لي ولا قوة إلا بالله فأستعيذ به منك. 
لدوم كو الدى لانت وقدرها: فإن استعدت الله أعادلف. 
دان اسشجرت بالله أجارك, 

«ولما خطب النبي صَلن الله عليه 5 امرأة. كانت على شيء من الحسن 
ل فدبّزنَ,لها أمراً 
ببعدها من أمامهن, فقّلِنَ لها وكانت غِرََة ساذجة أن رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
ل ل إن اف 2 إشار آل شو ل أعو الل مك مما تار من 
المرأة إلا أن قالت هكذا لرسول الله عندما دخلت عليه, فقال لها:» لقد 
استعذت بمعيذ: 0 بأهلك 2غ 

التقئث ا حاف الله رم 0 5 7 
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تالت إن كت عا قايت عي وإختارت الاسستادة الرجون لما دما د 
العل ان لم يكن شنا موضاان سيد عبيا_ جه ها ورسعينيا. لجا إلن 
الرحمن الرحيم الذي يحميها ويحرسها منه. 
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قال: (رَسُولَ رَبْكِ) [مريم: 19] ولم يقل رسول الله؛ لأن الربٌ هو المتولي 
للتربية الذي يتحسنها ويصونها من الفساد, فعطاء الربوبية عطاء مادى, أما 
غطاء الالرقية فهو عطاء معروي قيفي هو الفيادة. فأنا رشول ربك الذي 
بتولآك وبرعاك ويحرسك فلا تخافي. 

جاحكه ل 
1111 
شاك عادر لذن علس ا ال فالجياران مر كران الذكر والاتوت لكن 
في حالة مريم فهي أنثى بلا ذكر. فهنا الهبّة المحضة, د السمة 

2 الدى ات ”7 
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(أَنَى) استفهام عن الكيفيات التي يمكن أن تتم بها هذه المسألة؛ وتعجّب كيف 
يحدث ذلك" 

وقوله: 3 بمسس يَمَسَسنِي] [مريم: 0 المس هنا كناية وتعبير مُهدّب عن النكاح, ٠‏ وقد 
نفك السيدة مريم كل صور اللقاء بين الذكر والأنثى حين قالت: زول 
ل ل يلت اك ل ل لل لال الك ال له وباس 
الدسيللكة الاقلى في الرماء الشرعى الدة سشرعه الله لعباب للنكادر وحفظ 
النسل, وهو إيجاب وقبول: وعقد وشهادة: وهذا هو المس الحلال. 

ات ا ل ل ار را 1 ]م 2م 
وقد نفث مريم عن نفسها كل هذه الوسائل فقالت: اولع تتسشني تشع 
إذن: 00 أن 0 بالغلام؟ 

ل ل ا الشان لل ل ل ال ا ول شال لا 
جا عللكم إن طلقم الشاء عا ل نه تمَسُومُنَ) [البقرة: 236] فالمراد بالمسّ 
ا ذلك فد ف الحم لي سين فول خارى. امسقم النشاكا. 
[النساء: 43] بأنه الجماع؛ لأن القرآن أطلق المس. 0ك 000 
تعني: 0 

وقولها: اه نقنا] امريم: 20] البق في المرأة الى تفي الرجال. 
والبقاء: هو الزناء وَالبَغِيٌ: التي تعرض نفسها على الرجال وتدعوهم: وربما 
تكرههم على هذه الجريمة. 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9057 


وقولها: بَغِبَاًا [(مريم: 20] مبالغة في البَعْي وهو الظلم, واختارث صيغة 
المبالعة تعن ولم تقل باغية؛ لآن باعنة تتعلق يحقوق ما حول العرض. أما 
الاعتداء على العِرْض ذاته فيناسبه المبالغة في هذا الفعل. 

نم هول الحة محا إقال كذلك قال رتك) 
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كما قال الحق سبحانه لزكريا حينما تعجب أن يكون له ولد: (قَالَ كذلك قَالَ 
تلد, ل ل ال ودر يد ال 1 فَلِمَ 
التعجب إذن؟ 5 500 
دكا جد يفص الم وكين علء القران عترصون على فقول عالى ركدلك 
بالفتح في قصة زكريا وبالكسر في قصة مريم (كذلكِ) . والسياق والمعنى 
داح واقيما انك من الاجر وان كاش أحدههما امه فالاجرى شير ليية؟ 
اك عاض ضسي ا عر قصور قوسي لكلع الل. فكلمة كدلك) عبارة 
كن الاسم إشارة. وكاف الخطاب التي تفتح في خطاب المذكر, وتكسر في 
ات ارقت 

وهنا أيضاً قال: كلك الذي يتولى تربيتك ورعايتك, ال ري ل بريه 
درنه كاملة تعينه على ناداء فهمتةه المرادة للمرة . 
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إلا الأمر المشهدي المرئي الذي يلزم بالحجة, لذلك كان لابد من مجيء 
را 00 ايم 00 الحق: (وَقَال لَهُمْ نب 3 نِبِيَهُمْ إن آَبَهَ مُلَكِهِ أن بسكم التابوت 
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وقوله: اب 
أَهو ن علدا [الروم: 7] فكلمة هيّن وأهُوَن بالنسبة للحق تبارك وتعالى لا تَؤْحَذ 
00 لأن هين وأهوَنَ تقتضي صعب وأصعب, وهذه مسائل تناسب 
فِعْلَ الإنسان في معالجته للأشياء على قَدْر طاقته وإمكاناته, أما بالنسبة 
للخالق سبحانه فليس عنده هَيّن وأهون منه؛ لأنه سبحانه لا يفعل الأفعال 
مُعَالجةٌ ولا يزاولهاء وإنما بقوله تعالى (كُنْ) . 

فالحق سبحانه يخاطبنا على قَْر عقولناء فقوله: (هُوَ عَلَسَ هيِّنْ) [مريم: 21] 
أي: بمنطقكم أنتم إِنْ كنت قد حَلفُتكم من غير شيء, فإعادتكم من شيء 
موجود أمر هَيّن. 

ثم يقول تعالى: وَلِتَجَعَلَهُ يه 0 رَحَمَةَ نا [مريم: | 

ل 7 
سبحانه قدرتو في الخلق وطلاقة قدر ته فقط؟ لا, بل هناك هدف آخر 
(وَلِتَجْعَلَهُ آيَةَ للْنّاسِ) [مريم: 21] أي: اماما يخرج عن مالوف العادة 
والاستاتب. كما تقول: هذا ايه في الحشن. ابه فى الذكاء. قالانه لا تقال إلا 
للشيء الذي يخرج عن معتاد التناول. 

والآية هنا أن الخالق تبارك وتعالى كما خلق آدم عليه السلام من غير أب أو أم, 
وخلق حواء من غير أم. خلق عيسى عليه السلام من أم دون أبء ثم ي< 
ااي وقد يوجد الأب والأم ولا يريد الله لهما فيجعل مَنْ 
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إذن: فهذا الأمر لا يحكمه إلا إرادة المكوؤّن سبحانه. فالاية للناس في إِنّ يعلموا 
طلافة قدرته تعالى في الخلق. وانها عر خاضة للأسيات. لسك عملدة 
ميكانيكية, بل إرادة للخالق سبحانه أن يريد أو لا يريد. 

لكن, أكانث الآية في خَلْق عيسى عليه السلام أَمْ في أمه؟ كان من الممكن 
ا مش ناس نام عالت إدر ف اقه 0 
هذه الآية؛ لذلك يقول تعالى في آية أخرى: 

[وَجَعَلْنَا ابن مَرَِيِم وَأمَةُ 1 [المؤمنون: 50] فعيسى ومريبم ان واحدة: وليسا 
يتين ؛ لأنهما لا ينفصلان: , 

لد ل ل ا 
لق الس ف عل لو كار لل لسر 2 خط ف ار 
وك ك2 السب للجالى بسنا ركان شارك وجالت 0 
الخواطر بواقع يؤكد أن طلاقة القدرة تأني في الخلق من نتديء, ومن بعص 
لشيء, ومن لا شيء. 

وقوله تعالى: أ وكات أغرا مفصيا) اسيم 1] أ . مسالة منهة لا فيل 
اناف فاك أن تناف فر تفنها لزن العا 2 نر 2 فى الففتفشكل رك 
ل ل ل ا 
الأسباب كأن تقول: سأفعل غداً كذا وكذاء ويأتي غد ويحول بين وبين ما تريد 
اشناء كثيرة ريما تكون خارجة عن إرادتك: إدن: قانت ل جلك كل عناصر 
الفعل. 
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أما إذا كان الكلام من الله تعالي الذي يملك كل عناصر الفعل فإن قوله حَذٌ 
وواقع: فقال تعالى: (وَكَانَ أقراً مَفْضِيًاً)ا [مريم: 21] . 

ولما تكلمنا عن تقسيمات الأفعال بين الماضي الذي حدث قبل الكلام, 
والمضارع الذي يحدث في الحال. أو في الاستقبال قلنا: إن هذه الأفعال 
بالنسبة للحق سبحانه تنحل عنها الماضوية والحالية والاستقبالية. 

فإذا قال تعالى: (وَكَانَ الله غَفُوراً رّحِيماً) [الفتح: 14] فهل كان الحق سبحانه 
عقورا رحياف. الناعى. لبس كذلك فب الخاضر والمستفيل؟ ل لآن الحق 
سبحانه كان ولا يزال غفورا رحيما, فرجميه ومغفرة ازلبه حبى قبل أن .وعد 
مَنْ يغفر له ومَنْ يرحمه. 

لذلك جاء الفعل بصيغة الماضي, فالصفة موجودة فيه سبحانه أزلاً, ٠‏ فهو 
سبحانه خالق قبل أن يخلق الخَلّق وبصفة الخَلّق خَلَقَء كما ضربنا مثلاً لذلك: 
نقول فلان شاعر, فهل هو شاعر لأنه قال قصيدة؟ أم قال القصيدة لأنه 
شاعرء وبالشعر صنع القصيدة؟ إذن: فهو شاعر قبل أن يقول القصيدة, ولولا 
وجود الصفة فيه ما قال. 

فالصفة إذن أزلية في الحق سبحانه, فإذا قلت: (وَكَانَ الله عَفُوراً رَحِيماًا , 
[الفتح نم اث لم مه الصعه أرلك. ولانة ب جابة ان مقر ولا يعارضه احد 
فقد بقيث له, هذا معنى: كان ولا يزال. : 
وهده المسال: واضحة فى استهلال شورة الجر ران أفر الله فلا تستفجلوة) 
[النحل: 1] لذلك وقف بعض المستشرقين أمام هذه 
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0 1] أي: لك 0 لأن 00 ار 0 0 
يك ص يل ان طلس عاك 1 سار ضير ص لدي للك 
لا كت الصا ري وذ ف الراك امد مسيصيلة 
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0 
ال ا ا ل ل ل الل 
القض لفط معاد قالدنا. الذول كار للسليت للعاده. وهنا قا ا 

سات سيت عن الم لها ]م اليل سس ار الا 
وفضولهم فخرجث إلى مكان بعيد. 
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(فَأَجَآءَها) [مريم: 3 الفعل جاء فلان. أي: باختياره ورضاه, إنما إجاءه فلان 
أي جاء به رعغفا عنه ودون إرادته: فكأن المخاضٍ هو الذي ألجأها إلى جذْع 
اي ل ال ل لكان ل يا ل يا 
أي: جاء بها, ا عاك ع ارس سيا دم ل عدا اسان 
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والمخاض. ذو الاك الى ينات الخراة قل القلارة. ولس هه الطئلق الدى 
يسبق نزول الجنين. 

وقوله: (كَأَجَاءَهَا الما إل لد ال قري تس ارس لنا عله مها 
الك جد الطلة ل السراة سا صر رفس الها اج إلى ما سس إليه 
وتتشبث به ليخفف عنها الم الوضع ' أو رفيقة لها تفزع إليها وتقاسمها هذه 
المعاناة, فألجأها المخاض إذن إلى جذع (النخلة) , وجاءت النخلة مُعدرّفة لأنها 
نخلة معلومة معروفة. 

وجدح النخله: شاقها الذي بيدا مر الخد إلى بدابة الجري:. قهل شيف 
ل ا ل ا 
وأطلق الجذع على سبيل المبالغة, كما في قوله تعالى: يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في 
اذانهم من الصواعق حدر رَالموت] [البقرة: 0009 

ا بأطراف الاضات ل ناضاي كلها فعر عن 
الفتب الاضات غالية د قم الصوت الشرعئ والسوا عق الك شرل بهم 
إدن فالسيدة مريم أصبحت أمام أمر واقع وحمل ظاهر لا تستطيع إخفاءه, ولا 
تقدر على ستره, فقد قبلتث قبل ذلك أن يب تبشّرها الملك بغلام زكي. وقبلث أن 
ل يي عا الك ده جوز الس سر الكل إل العاف الملي ها هن 
الوليد في أحشائها, ٠‏ وقد حان موعد ولادته؟ 

تدان سنانها درو اتقثالي فالامر قد جرع عن بطاف الشتر 
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والتكثم, فإذا بها تقول: (ياليتني مِتٌ قَبْلَ هذا وَكُنت تشياً مَنسِيًاً) [مريم: 3] 
أي: تمنث لو ماتت قبل أن تقف هذا الموقف العصيب, مع أن الملك حين, 
أخبرها من قبل بأن الله تعالى سبوب لها غلاماً زكياً تعجبث قائلة: لانن تكوث 
اد غلام ولخ بفسا شر وله أك بينا) مر 20]” 

مجرد تعحّب وانفعال هادىء, اما وقد أصبح الأمر ولادة حقيقية فلا بدّ من فعل 
تروعى شديد تعر عماشى فيه من خثرة:. لذلك تمنت الموث. مغ ان الله 
تعالى نهانا عن تمني الموت, كما ورد في الحديث الشريف الذي يرشدنا إذا 
حافت ا اسان آل سي نلعيل اللي اح ير كانت الحا عا 
لى: ف عا كات الدفات نا لى» . 

اا 2 لمر الو ع عا كان 0 اس عل قرالا د 
على إرادته سبحانه, كأنٍْ تكره الحياة والعيش إذا ضاق بك فتتمنىٍ الموت, اما 
20 
وقد ورد في القرآن مسألة تمني الموت هذه في الكلام عن بني إسرائيل 
الذين قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة, 
وان الدار الآخرة لنا خالصة عند الله. قبعادا رة علييم القران الكريى؟ 
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والله طالما أن الام كنا نشول الاجرة لكم قفتا الصو إن كثم 
صَادِقِينَ) [البقرة: لا ور الى نشحانة ما سيكون منوم فقال: ( ولت 
يَتَمَنْؤْهُ ادا يمَا قَدْمَتْ يديهم ) [البقرة: 95] . 

وقال عنهم: (وَلتَجَدَنَهُمْ 6 أَخْرَصَ الناس على حَيَّاةٍ) [البقرة: 6 . 

وما داما لن يتمنوا الموت؛ وما داموا احرص الناس على الحياة, فلا بد أن 
حياتهم هذه التي يعيشونها أفضل لديهم من الحياة الأخرى. 

فالمؤمن إذن لا يجوز أن يتمنى الموت قرباً من بلاء أصابه أو اعتراض على 
قَدَرِ الله. ويجوز له ذلك إِنْ علم انه صائر إلى أفضل مما هو فيه. 

وقوليا. إسسشنا مّنسِيًا) [مريم: 3]النست: هو الشيء التافه الذي لا يوه به: 
وهذا عادةً ما ينْسَي لعدم أهميته, كالرجل الذي نسى عند صاحبه علبة كبريت 
بها عودان اثنان, و الططريو ا فعاد إلى صاحبه يطلب ما نسيه, وهكذا 
وله تكنت رهذا, بل قالت: انا كسما إمرم 03] لأن النسية: الشيء التافه 
الذي يُنسَي في ذاته, لكن رغم تفاهته فربما يجد مَنْ يتذكره ويعرفه. فأكدت 
النسي بقولها [منسيا) اى : لا يذكره أحد: ولا يفكر فيه أحد. 

ثم يقول الحق سبحانه: 
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(قَنَادَاهَا مِن تَحَتِهَا) 
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لقد أرسل الحق مع الملك طالوت,آية تبرهن على أنه ملك من اختيار الله 
فقال لهم نيبهم: إن ا مله أن يانكم النانوت! ات إن العلامة الدالة على 
ملكه هي (أن كم الثاروت) وهدا القول ستدل منه على أن الناروت كان 
غاتباً ومفقوداء وانه امر معروف لديهم وهناك تلهف منهم على مجيئه. 
وما هو التابوت؟ إن التابوت قد ورد في القرآن في موضعين: :_أحدهما في الآية 
التي نحن بصددها الآن. والموضوع الآخر في قوله تعالى: 'إذ اوْحَينا إلى امك 
قا يوكى أن اقذفيم فِي التابوت فاقذفيه في اليم فلبلمر اليم م يَأْخْدْهُ 
عَدةٌ لي وَعَدْةٌ لَه وَأَلْقَبْتُ عَلَبْكَ مَحَبَةَ مني وَلِتْصْنَعَ على عيني) [طه: 38 - 39] 
إذن فالتابوت الس او ا وهو رضيعء عندما خافت عليه أمه؛ 
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(مِن تَحَيَهَا) [مريم: 24] فيها قراءتان (مِنْ؛ مَنْ) صحيح أن جبريل عليه السلام 
ما زال موجوداً معها لكنه لبس نحنها. فدل ذلك على أن الذي ناداها ا 
(ألاتَخْرَنِي] [مريم: 24] . وحزن مريم منشؤه الانقطاع عن الناس, وأنها في 
حالة ولادة, وليس معها مَنْ يسندها ويساعدها, وليس معها مَنْ تحضر لها 
لوازم هذه المسالة من طعام وشراب ونحوه. 
0 ع رن را دف 11 ] عا ل الطعان بالا فكال 
ع ل تح يا ا ان لسري حرا الى سرج بالاء 
0 الزّلال؛ وثم يعطيها الطعام المناسب لحالتهاء فيقول تعالى: (وهزى 
إِلَيْكِ يجذع) 
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0 وقر الحق سبحانه وتعالى لمريم مقوّمات الحياة وعناصر استبقائهاء 
وهي مرئبة عن حسب أهميتها للإنسان: الهواء والشراب والطعام, والإنسان 
يصبر على الظعام شهرا دون أن باكل, ويمكنه أنْ يقتات على ما هو مخزون 
في جسمه من غذاء: لكنه لا يصبر على الماء أكثر من ثلاثة أيام إلى عشرة 
أنام جست ماف سمه من 
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ل ل سيد وفك أن موت من كنم 
لذلك, ا 1 ان لل ابلا كسا ويُملك الماء 
قليلاً, ولا يُملّك الهواء لأحد أبداً, لأنك لو غضبت على أحد فمنعت عنه الهواء 
لمات ف[ ]نر ررم عد إذن: فعناصر اشتيفقاء الحياة مرية حسب اهضتها 
في حياة الإنسان, وقد ضمنها الحق سبحانه لمريم وجعلها في متناول يدها 
وأغناها عن أنْ يخدمها أحد. 

فالهواء موجود وهي في الخلاء, ثم الماء فأجري تحتها ا عذباً ازلالاء ثم 
الطعام فقال: لال ل ل للك ل 0 
وكأن الحق تبارك وتعالى يريد أن يُظهر لمريم آية أخرى من آياته. فأمرها أَنْ 
تهرّ جذع النخلة اليابس الذي لا يستطيع هَرَّه الرجل القوئ, فما بالها وهي 
الضعيفة التي تعاني ألم الولادة ومشاقها؟” 

كما أن الحق سبحانه قادر على أنْ يُنزِل لها طعامها دون جَهْد منها ودون هَرّها, 
إنما أراد سبحانه أن يجمع لها بين شيئين: طلب الأسباب والاعتماد على 
التسيب : والاج بالأسيات فى قز التجلد. رغم انها منقنة فد أ رففها السثل 
والولادة, وجاء بها إلى النخلة لتستند إليها وتتشبث بها في وحدتها لنعلم أن 
الإنسان في سعيه مُطالب بالأخذ بالأسباب مهما كان ضعيفاً. 

لدذلك ابفى لمريم اتخاد الأسباتب مع ضففها وعدم قدرنها, ثم 
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تعتمد على المسبّب سبحانه الذي أنزل لها الطب مُستوياً ناضجاً, وهل 
استطاعت عرم أن تهرٌ إلجذع الكبير اليابس؟ 

إنها مجرد إشارة إليه تدل على امتثال الأمر, والله تعالى يتولى إنزال الطعام 
لها. وقد صَوّر الشاعر هذا الموقف , بقوله: 

أَلَمْ تر أن الله قَالَ لمريّم . .. قري إليك الجؤع بَشّاقط الّطت 

وَإِنْ شَاءَ أعطاهًا ومِن غير هَرّة ... ولكن كَل شي لَه يتَبَبُ 

وقوله: (تُسَاقِط) مريم: 25] أي: تتساقط عليك (, رَطَباً جَنِبَاًا [مريم: 25] أي: 
استوى واستحق أن يُجنى, وليس مُيْتسراً قبل موعده؛ ومن الطب ما 
يتساقط قبل تُصّْجِه فلا يكون صالحاً للأكل. 

وقوله: [نسَاقط عَلَيْكِ) [مريم: 25] فيه دليل على استجابة الجماد وانفعاله, 
ا لطر اص إذن: فقد ألقثها طواعيةً واستجابة حين تمّ 
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ار ل ع لا 
فقال: [قَدَ جَعَلُ اسم 24] . ثم أتى بالطعام فقال: [وهزى 
ا انيه ساي علا بطع ع 1 لل لي الما اذل من 
الطعام في اختياء ال سان أما عد 
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الأمر بالانتفاع قال: (فَكُلِي واشربي] [مريم: 26] فبدأ بالطعام قبل الشراب, 
لماذا؟ لأن الإنسان عادة ياكل أولا. ثم يشرب, فالماء مع ا إلا 5 ياتي 
في العادة بعد الطعام, فسبحان مَنْ هذا كلامه. 

وقوله: (وَفَرٌّي عَيْنآًا [مريم: 26] بعد أن وفر لها الحق سبحانه الطعام 
والشراب الذي هو قوام المادة: وبه يتم استبقاء الحياة. لكن بعد الطعام 
والشراب يبقى لديها حُزْن عميق وألم وحَيّرة مِمَّا هي فيه؛ لذلك يعطيها ربها 
تبأ تبارك وتعالىٍ بعد القوت الذي هو قوام المادة يعطيها السكينة والطماينة 
لك -- ألم الدمس وسدرة اد 

السررر وف فول تعالى علب لسان 1 فرعون: :لوث عَيْنٍ 1 57 
[القصص: 9] . 

والعرب تعبر يقرّة العين وسكونها عن السرور؛ لأن سكون العين على مَرأَىَ 
واحد لا تتحولي عنه دليل على أن العين صادفت مرأى جميلاً تسعد به وتُسَرٌ فلا 
يُغني عنه مَرأَقَ آخرء فتظل ساكنة عليه لا تتحرك عنه. 

وقد يستعمل هذه التعبير في المقابل أي: في الشر والدعاء على إنسان 
وتمني الشر له, كالمرأة التي دخلث على أحد الخلفاء فنهرّها فقالت له: اد 
الله عليك نعمته وأقة عينك. فظن الخصور انها تدعو له لكنه فطن لمرادهاء 
فقال لجلسائه: ما فهمتم ما تقولء إنها 
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تقصد أتمّ الله عليك نعمته أي: أزالها؛ أما سمعتم قول الشاعر: 
إِذَا تَمّ سَيءٌ بَدَا تفضّه . .. ترقب رَوَالاً إِدَا قِيلَ تمْ 

ا ا ل ل ري ل إل الكت 
رد ل السنه. وهو ا اعبار فلدية أن حول عه 

وقولها: أقرّ الله عينك, أي: سْكيها بالعمى. 

لاك قماتهتمين به وتحزنين هو عي التعمة التي لسك 
لأحد غيرك من نساء العالمين. 

لنْ أكلمَ اليوم إنسيًً) [مريم: 0 
ل 
ل ا ل ل 


0 0 ما يكره السكوت, فأمرها سبحانه أنْ تلزم الصمت ولا تجادل 
11م اط قدو إن رس للر مسن 0 ا 
20 رلوم هاا 2 الم كا يت شل 10د قشة ‏ كرا رن 
السشات دري ل اضيا ل عط الله 
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ركرنا مع عطف الالات. واعطى درم نقص الالات ولا _رر هذه المفجرات 
ولا يدافع عنها إلا صانعها تبارك وتعالى. 

وهذه المسألة اعترض عليها بعضص الذين يحبون ان ينتقموا على القرآن, 
اليا كي باه ها بالشوم در الكلام. رقي شرن الوفة مر مان شول. 
نذرت للرحمن كاد 

انها قال ده الشارة إول لول ار رات ل للك عا كلها كت 
انقطعت عن الكلام, ويجوز أن يكون المراد بالكلام هنا الإشارة, والدلالة 
اناا أفوى الدتررت واعقيا عار المت اللنا تت سير الي لان كل 
جماعة تواضعوا على لغة خاصة بهم فإن لغة الإشارة تظل لغة عامة يتفق 
لبا ل ل 2 ل 2 كك كز نت عي كل اللا جسن 
شير بأصبعك هكذا تعني لا, إذن: فالدلالة لغة عالمية وعامّة. 

ا ل ل (حتى 
إِذَا بَلِعَ بين 0 لس بن وَجد من دُونِهمَا قَوَما ل يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلا) [الكهف: 03] 


أي: لل ل ل اط امل ا لد 
وأشارة ات 
جُوجَ] [الكهف: 94] . 
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ونلحظ في قولها: [فَلَنَ 0 إِنسِيًاًا [مريم: 26] أن النهي عن الكلام مع 
البشر خاصة فلم تقل: لن أتكلم, ا 0 
فإذا كان ريها تبارك وتعالى 0 الصو عر الكلم عات سسشطو الله 
لسكلة هو وبداقع عن أمة آمام انهامات العوم. 

ولما كلما ف قول شال قتاداها سن تخنها ال بجر ار ان )| 
أنْ يكون هذا النداء من جبريلء وقلنا: إنه نداء الوليد؛ لذلك اطمأنث مريم 
وعَلِمتٌ أنها أمام معجزة عُظَمى, ووتقت تهام الثقة أنها حين تشير إليه 
سيتكلم هو ويرةٌ عنها الحرج مع قومها؛ لأن الكلام ممَّنْ يقدر على الكلام لا 
يأتي بحجة تُقنع الناس عن خلاف العادة, أما حين يتكلم وهو في المهد, فهذا 
ا 
00 أؤلى. 
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ونعجب للسيدة مريمء فبدلَ أن تخجل مما حدث وتستتر بوليدها عن أعيّن 
الناس, أو تفل : به إلى مكان آخر فى فيافي الأرض إذا بها تحمله, وتذهب به 
وتبادر به قومهاء, دعا كانت لشفل ذلك وشجرا عليه إلا لشنيا فى الحجة التي 
معهاء والتي ستوافيها على يد وليدها. 
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قفاوي لها الله. إقاذا حقت غلته قالقية فى الما فهل هو النا.وت نفسه الدى 
تتحدث عنه الآيات آلتي نحن بصددها؟ 
غالب الظن أنه هو؛ لأنه مادام جاء به على إطلاقه فهو التابوت المعروف, 
وكأن المسألة التي نجا بها موسى لها تاريخ مع موسى وفرعون ومع نبيهم ومع 
طالوت وهذه عملية ناخد منها أن الأثار التى تربيط بالاحدات الجحسيفة فى 
تاريخ العقيدة يجب أن نعنى بها, ولا تقول انها كقريات ووتييات؛ لان لها ارنباظا 
دامر عقديء, وبمسائل تاريخية, وارتباطا بالمقدسات. انظر إلى التابوت الذي 
فيه بقنة مما ترك آل فوشي وال طارون وتكمله الفلاتكة إن هذا دلبل على انه 
شيء كبير ومهم 
إذن فالآثار الدف' لها مساس وارتباط بأحداث العقيدة وأحداث النبوة, هذه الآثار 
مهمة للإيمان, وكأآنٌ القرآن يقول: اتركوها كما هي, وخذوا منها عظة وعبرة؛ 
لأنها رتذكركم بأشياء مقدسة. لقد كان التابوت مفقوداً. وذلك دليل على أنر 
عدوا غلب على البلاد التي سكنوهاء والعدو عندما يغير على بلاد يحاولٍ أولاً 
طمس المقدسات التي تربط البلاد بالعقيدة. فإذا كان التابوت مقدساً عندهم 
بهذا الشكل, كان لابد أن يأخذه الأعداء. هؤلاء الأعداء هم الدين اخرجحوهم من 
ديارهم وهم ألوف حذر الموت. وإذا كانوا قد أخرجوهم من ديارهم فمن باب 
أولى أنهم أجبروهم على ترك التابوت. 
اله سبحانه وتعالى يطمئنهم أن آة الملكِ لطالوت هي مجحيء التابوت الذي 
فون عليه:, وترتبط به مقدساتكم. (أن يَأْتِيَكُمُ التابوت فِيهِ سَكِيئَةٌ من 573 16 
فكان الاستقرار النفسي سيأتيكم مع هذا التابوت؛ لأن الإنسان حين يجد 
التابوت الذي نجا به نبي. وفي الأشياء التي سنعرفها فيما بعد. إن الإنسان 
يستروح صلته بالسماء. وهي صلة مادية تجعل النفس تستريح. 
وعلى سبيل المثال نامل مشاعرك عندما بقال لك: «هذا هو المصحف الدذى 
كان يقرأ فيه سيدنا عثمان» . 
إنه مصحف مثل أي مصحف آخر, ولكن ميزته أنه كان يقرأ فيه سيدنا عثمان؛ 
انك شترة نقنشا عندما دراه وايضا حون ندفب إلى دار 
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12170000 
بِأيٌّ وجه قابلث عائشة قومها بعد حديث الإفْكِ؟ سبحان الله إنهم فراهي ١‏ 
فك وباطل, لكنهم كا لوك 

فأجات الشية رحقة الله سباطة: بالوجة الذى قاللك د عريم قومها ره 
ا ا بوجه الوائق من البراءة. المظمسن إلى تأبيد الله. وأنه 
سبحانه لن يُسْلِمها أبداً؛ لذلك لما نزلث براءة عائشة في كتاب الله قالوا لها: 
اشكري النبي, فقالت: بل أشكر الله الذي برأني من فوق سبع سموات. 2 
فلما رآها القوم على هذه الحال قالوا فيها قولاًغليظاً: (يامريم لَقَدْ جِنْتِ شَيْئاً 
قَرِبًاًا [مريم: 27] فرياً: القزْيٌ للجلد: تقطيعه, والأمر الفري: الذي يقطع معتاداً 
اناس في له مل آي عن اله و ]لك 

نح فالوا لها إنااحت قارون قاكان] 
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قولهم لمريم: [ياأخت مَارُونَ) [مريم: 28] هذا كلام جارح وتقريع ومبالغة منهم 
فى شدرها. فسيوها إلى هارون الدى تشقى 
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على اسم النبي, فأنتِ من بيت صلاح ونشأت في طاعة الله. فكيف يصدر 
منك هذا الفعل؟ كما ترى انت سيدة محجبة يصدر منها في الشارع عمل لا 
يتناسب ومظهرها فتلومها على هذا السلوك الذي لا يتصوّر من مثلها. 

وقوله: ١ما‏ كان انوك امرأ سَوْءِ) [مريم: 28] الرجلٍ السوء هو الذي إن صحبته 
أصابك منه سوء. ونالك بالأذى (وَمَا كانَث أشّكِ بَغِباً) [مريم: 28] قلنا: إن البغي: 
ل اللي فالمراد: من أبن لك هذه الصفة, 
وفي العلل د تصج الأ قرف الدياء فحن كور الاشرة النؤعنة 
والبيت الملتزم بشرع الله وحين نحتضن الأبناء ونعوطهم بالعناية والرعاية, 
ل 

در سر اكد سل آنا فقت د مط ور اوم مصررن 30 00 
بالفاحشة. 

ثم يقول الحق سبحانه: (قَأَسَارَتَ إِلَيّْه قَالواً) 
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أي: حين قال القوم ما قالوا أشارث إلى الوليد وهي واثقة أنه سيتكلم, 
مطمينة إلى أنها لا تحمل دليل الجريمة, بل دليل البراءة. 
فلما اسار اليه تقول لقومها: اسالوه. تعكنوا: (قالوا كف 
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قن كَانَ فِي المهد صَببًاً) [مريم: 29] ونلاحظ في قولهم أنهم لم يستبعدوا 
ل فلم يقولوا: كيف يتكلم مَنْ كان في المهد صبياً؟ بل قالوا: 
(كيْف تُكلمٌ) [مريم: 29] أي: نحن, فاستبعدوا أن يكلموه, فكأنهم يطعنون في 
أنفسهم وفي قدرتهم على فَهُم الوليد إنْ كلمهم. 
والمهد: هو المكان الممهد المعدٌ لنوم الطفل, لأن الوليد لا يقدر أن يبعد الأذى 
عن نفسه؛ فالكبير مثلاً يستطيع أن بُمهد لنفسه مكان نومه؛ وأن يُّخْرِجٍ منه ما 
يَؤْرّق نومه وراحته, وعنده وعي: ل له أن يتحلل 
من الحالة التي هو عليهاء وينظر ماذا يؤلمه. 
نه يعول الحو سبحانة: إقال إلى عيذ الله 
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وكأنه قال للقوم. لا تتكلموا اسم آنا الدى سابكله. نم بادرهم بالكلام: (قال 
ني عَبْدُ الله) [مريم: 30] وهكذا استهلٌ عيسى عليه السلام كلامه بإظهار 
سردت لله جالن. وفى هذه دليل على انه قد يقال فيه انه ليس عَيدا: داه اله 
أو شريك للإله. 

لذلك كانت أ وكلمة نطق بها (قَالَ ني عَبْدُ الله) [مريم: 0] فالمعجزة التي 
ا ل فماذا 
قال؟ فلا يعترفون اا أن قوله ونطقه: [إذى عَيْد الله) [عريم 30] 
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آتاه الكتاب وهو مايزال وليداً في م مَهِْدم؟ قالوا: على اعتبار أنه أمرّ مفروغ 
منه, وحادث لا شَكَ فيه, كأنه يقول: 1 لأن أتحملَ أمانة السماء إلى أهل 
الأرض. مع أن الكتاب لم يأتِ بعد, إلا أنه مُلقّن لقّنه ربه الكتاب بالفعل, وإنّ لم 
يأت الوقت الذي يُبلّغْ فيه هذا الكتاب. 

(وَجَعَلَنِي تَبياًا [مريم: 30] فسلوكي سلوك قويم, ولا يمكن أن يكون في 
مطعَنٌ بعد ذلك, وإنْ كان هناك مطعن فهو بعيد عني, ولا ذنتَ لي فيه. 

نم تقول ا وععلري قناركا ان اكت 
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لع ل ]يا ل ل ار قال ل ل الم في الي لك 
لا ده م ل لك 
لم يكن ليُجدي أي كلام منها, وإنقاذا لها أبلغها الحق عن طريق جبريل أو 
ليا للم ان سيل إن رت ل سن وا سل اللا 
اا ضما 

ثم يقول: (وَبَرَا بوَالِدتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي) 
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فَلِمَ ذكر والدته هنا؟ ولِمَّ حرص على تقرير يرّه بها؟ قالوا: لأن البعض قد يظن 
أن عيسى عليه السلام حينما يكبر ويعرف قصة حَلقه, وآن امه اتث به من غير 


ات : ودون ان يمسسها بشر 
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قد تترك هذه المسألة ظلالاً فلي نفسه وتُساوره الشكوك في أمه. فأراد أن 
يقطع كل هذه الظنون. 

ذلك لأنه هو نفسه الدليل: وهو نفسه الشاهد علي براءة أمه, والدليل لا يُشكك 
في المدلول. فكانه .فول للقوة إباكة أن نظيو اتن سساح | علن أفى أو 
يخطر ببالي خاطر سوء نحوها 

ثم يقول: تل ا | 0 2 فنفى عن نفسه صفة الجبروت 
والقسوة والتعاظم؛ لأن الرسول لابُدٌ د أن يكون لين العانت رقيقا بقرمة: لايه 
أتى ليُخْرِجِ الناس مِمَّا ألِقُوه من الفساد إلى ما يثقل عليهم من الطاعة. 
والإنسان بطبعه حين يألّف الفساد يكره مَنْ يُخْرِجه عن فساده, فمن الطبيعي 
أن يتعّض النبي لاستفزاز القوم وعتادهم ار فلو لم يكن ليّن الجانب, 
رقيق الكلمة, يستميل الأذن لتسمع والقلوب لتعي مل صلح لهذه المهمة. 

لذلك يخاطب الحق تبارك وتعالى نييه محمداً صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ بقوله: 

) وَلَوْ كُنْتَ قظَأً عَلِيظ القلب 0 [آل عمران: 9 

السناك يسم ]لسار : 

نه تقول عالن عن عيسى عليه السلا انه قال. (والسلام على يوم فلذك] 
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الخلافة في تركياء ويقال لك: «هذا هو السيف الذي كان يحارب به الإمام علي» 

. فتنظر إلى السيف, وتجدان ورته ونقله ساوى عشرة سيوف وتتععب كيف 
كان يحمله سيدنا علي كرم الله وجهه وكيف كان يحارب بةنى 
م ل ل ا سول الك صل إلله عل 

اد الشكخلة الى كان كتجل بها رشك أن مل هده القشاف شرك 

إشراقاً وظماية في نفسك. وعندما يراها إنسان به بعض الشكوك والمخاوف 
فإن العقيدة تستقر في نفسه. 
ومن هذا كله أقول: إن ولاة الأمر يجب ألا يعتبروا مقدسات الأشياء ا من 
الشركيات والونتيات. بل يحب أن .ولوها عناية ورعاية وبر ر وها للناس؛ لتكون 
01011 
لك لل ]ان ل در نااك 2115 عسل فا رسيا 
وانظر إلى حديث القرآن عن التابوت. إن الحق 0 له خل إن الاوك 
ساني كاملا ولم بقل كذلك إنه التابوت الذي وضع فيه موسى, وإنما قال: 
ا ا ترّكَ آل موسى وَآلُ هَارُونَ) كأن آل موسى 
وهارون قد 0 0 0 وأيضا قوله تعالى: [تَحْمِلَّةُ الملائكة) 
يؤكد لنا أنه لا شك أن الآثر الذي تحهله الملائكة لابد أن يكون شيئاً عظيماً 
يوجب العناية الفائقة (إنّ يَة مُلْكِهِ أن يَأتَيَكُمُ التابوت) . 
ونلحظ في قوله: ند سكم التابوت) إنم سبحانه قد ندنسب الإتيان إلى 
التابوت, فهل كان من صمن العلامة د اهم التابوت وهم جالسون ينتظطرون 
ولأن التابوت تحمله الملائكة فلن يراهم إلقوم لأنهم كائنات غير مرئية, فلن 
ساف 1د ها يرت السو لاست اا ]ليم للك الس الت اضر 
المجيء للتابوت. 
وهذا المشهد يخلع القلوب ويجعل أصحاب أشد القلوب قساوة يخرون سجدا 
ويقولون «طالوت أت الملك: ولن نختلف عليك» . ونريد الآن أن نعرف 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1050 


سبق أن قلنا في قصة يحيى عليه السلام: إن هذه الأحداث أعلام 
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ثلائة في حياة الإنسان: يوم مولده, ويوم موته: ويوم أن د يبعث يوم القيامة. فما 
وجه السلامة في هذه الأحداث بالنسبة لعيسى عليه السلام؟ 

قوله: (والسلام عَلََّ يَوْمَ وُلِدْت) [مريم: 33] لأن يوم مولده مَرّ بسلام, رغم ما 
فيه من عجائب, فلم يتعرّض له أحد بسوء, وهو الوليد الذي جاء من دون ان 
وكان من الممكن أن يتعرض له ولافة بعص المتحمسين الغيورين بالإيذاء, 
لكن شيئا من ذلك لم يحدث, ومَرّ الميلاد بسلام عليه وعلى أمه. 

3 يوم أَموث) [مريم: 33] لديم أخذوه ليصلبوه: فكاكء الله من ابذهم والفى 
ل ا | 

[وَيوْم اه عت خنا) إمرة: 3 فليس هناك من الرسل م مَنَ سيسال هذه 
الأسئلة. ويناقش هذه المناقشة إلتي توقِشها_ عيسى في الدنيا: 

(وَإِذْ قَالَ الله ياعيسي ابن هَرْيَمَ أأنت فلت لِلنّاسٍ اتخذوني وَأمّيَ إلهين من 
ل ل ل ل ل ار ل له 
ل او ل ول عل ها د لقتل لك إنك علد العدوت 2 فلك 
لَهُمْ إل مآ أَمَرْتَني يه) [المائدة: 116117] . 

وليس هذا قَدْحاً فييمكانة عيسى عليه السلام؛ لأن ربّه تبارك وتعالى يعلم أنه 
ما قال لقومه إلا ما أَمِرَ به. ولكن أراد سبحاه توبيخ القوم الذين اتخذوه وأمه 
إلهين من دون الله, ٠‏ فوجه السلام في يوم ات حَيا) [مريم: 33] أنه توقش 
في الدنا ونه نك ساحته. 
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ثم يقول الحق سبحانه: (ذلك عِيسَى ابن مَرَيَمَ 
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0 0 0 والحى ف الله اك 
هذا القصّص هو الله. وقوله الحق الذي لا باطل فيه,. فيكون الحق الذي هو ضد 
الباطل, فالمعنيان ملتقيان. 

أو: يكون المراد بقول الحق كلمة (كُنْ) التي بها يتم الحَلّق. 

ثم يقول تعالى: (الذي فِيه يَمْتْرُونَ) [مريم: 34] مني المراء: وهو الاختلاف 
والجدال بالباطل, فالحق سبحانه يعلم انهم سيشكون فيه., ويتجادلون 
بالباطل, وأنهم سيقولون فيه الأقاويل, وكأن الله تعالى يقول لهم: اتركوا هذه 
الأقاويل والأباطيل سان د وجُذُوا, بما أخبرتكم به من خيره. فهو الحق 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من + أ 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى: (مَا كانَ للَهِ أن م 
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لماذا تكلم الحق سبحانه هنا عن نفي الولد بالذات؟ 
قالءا. لان ماله السشريك لله تجالى شقى باولة العفل. فإن كان 
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كُلُّ ! له صالحاً للفعل وللترك, فهذه صورة مُكرررة لا تناسب الإله, وإنْ كان هذا 
الناكا سالك لكل سا ]اس ل د انس لل ال 0 اراب 
ولد ان شاك الها اجر لدف كل مهما 22 كما قال سبحانه: (إذا لذهتَ كل 
ا حَلَقَ وَلَعَلا لعلا بَعَصّيَة حصو لت تعص| [المؤمنون: 01 

السلام؛ ل اك لعا ار لل ا 
ل ل ل ل ل 

قالوا: لان الإنسان ابن دنياه, وهو يعلم اه ميت ميت فيحبٌ ان يكون له 

امتداد في الدنيا ل بعده, فالإنسان يتمسّح في الدنيا حتى بعد موته, 
وهو لا يدرف أن ذكر الإنسان لا يانن بعدة. بل ذكره يسبقه إلى الآخرة بالعمل 
الصالح. , 

ادن فحت الوله ها لاسسيامة ا يفا الجاة. وها مجال ف حك الل ناك 
ال ل الات لله الله 

وقد يتخذ الولد ليكون عِرُوة لآبيه ا ومُعيناً, وهذا دليل الصّعف, والحق 
ل ل ا ا ل ل 
لك اك يراس لو شتام رارح لس ان الك عالت 
ا ا لا اتنا ان سا سل رس لا 

سان ل بالطل ل ال يها ل قي ا وم سيا 
و لو ال ل 
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وجدت صفة مشتركة بينك وبين الله كأنْ يكونّ لله تعالى وجه ويد, ولك وجه 
ويدء فإياك أَنْ 00 بالمستوى الاعلى فتقول: وجهه كوجيي. أويده كيدي لان 
لك 0 ولله تعالى وجود. فهل وجودك كوجود الله؟ 

وجودك مسبوق بعدم ويلحقه العدم, ووجوده تعالى لم ب يسيبق حدم ولا يلحقه 
العدم. فعليك إذن أن تقول فى عل هده المشائل: الس كمتله شن وهو 
السميع البصير) [الشورى: 11 

والمتتبع لمادة (سَبّح) في القرآن الكريم يجد أنها جاءت بكل الصّيَغ: 

الماضي: إن سَيِّحَ لِلَّهِ هَا فِي السماوات والارص) [الحديد: 1 

والمضارع: ل ا لله مَا في السماوات دَمَا في الأرض) [الجمعة: 1]. 

والامر فىن: [ سَيّح اسم رَبك الأعلى) [الأعلى: 1] . 

فما دام الكون كله سبّح لله, ولم ينقطع عن تسبيحه؛ بل ما زال مُسبّحاً, فلما 
خلق الخلق أمرهم بالتسبيح؛ لأنهم جزء من منظومة الكون المسبّح, وعليهم 
أن امسظعوا ققة. ولا كوروا سشارا في كون الله 

أما المصدر (سبحان) فقد جاء ليدل على التنزيه المطلق لله تعالى, حتى قبل 
أن يخلق الخحلق, الشري ثايت له تغال. قبل أن يتخلق من شرقه كما فى قوله 
تعالى: 

( سبحا نَ الذي أسرى بِعَبدِهِ ليلا م مُنَ المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي 
جار رَكنَا حَوْلَةُ) [الإسراء: 1 

لأن الشباله عجيبة وفوق إدراك العقل, فقد جاء بالمصدر (سبحان) الدال على 
التنزيه المطلّق لله, كأنه تعالى يُحدْر الذين 
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يُحكمون عقولهم, ولإيُحكّمون قدرة الله الذي خلقهم بقانون الزمان والمكان 
والبعد والمسافة, فكُلٌ فعل يتناسب فوة ة وقدرة مع فاعله. 

شول عالى إن فضت افيا فإلها دول له كن فكون )مر )لك لان 
الآيه في لو عنشى عل السلام مجالية للا ميس كلها وجارف للغادة الي 
ألغها النان. فإناك أن لشت من فخل الله تعالى فى يحبى. حب جاء به مع 
لل انا او سي سن على عي شت طء د ى خش اللات: 

وإياك أنْ تتعجّب من كلام عيسى وهو في المهد صَيياًء فهي أمور نعم خارقة 
العا ونلا سن فجديها ف إظار رستحات) وها له لأنه تعالى إذااراء 
شيئاً لا يعالجه بعمل ومُّزاولة, وإنما يعالجه (بكن) فيكون 

ولا تظن أن خَلْق الأشياء متوقف على هذا الأمر (كُنْ) , فإن كان الفعل مُكوّناً 
من (كاف) و (نون) فقبل أن تنطق النون يكون الشيء موجوداًء لكن (كَنْ) هو 
أقصر ما يمكن تصدّره لنا: والحق سبحانه يخاطبنا بما يُقرّب هذه المسألة إلى 
عدولا وال قازادية سحا لست فى جاجة إلى قول ركن) مهما ريده الله 
يكونٍ بمجرد إرادته. 

كما أنك لو أمعنت النظر في قوله تعالى: (إِدَا قضى أمراً َإنّمَا يَقُولُ لَهُ كن 
ل ل ل فكار ال لوه الس 
مجو | ل فار سر كر لي الاد م 2 القع ل لمجر. إطياره فى الم 
الواقع. 
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0 3 بن 6 
ثم يقول: [وَإِنَْ الله رَبي وَرَبِكمْ] 
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الرب: هو المتولّي للتربية والرعاية. والتربية تعني أن يأخذ المربّي المربّى 
بالرياضة إلى قا بصلحه لاراء ميمه بالقيام بها كما لو اردب مهندسا ترنيه 
تربيه مهند س » وان اردت طبينا در يه دريية طبين. ريسن هنا امام قوم انتدركو| 
الل ان لس رسي سن الشرل ]لت اسان رم السعصضدالر 
الطاعة. 
فالمعنى: ما دام أن الله تعالى ربي وربكم, اليل لسر ]ا لمعا ايدان 
لك من جلك ل عالى لا خاطكم ماسر 1[ سمشم إلكم 
لك ل ل ل عا ل ل يك ل ويا ام الله ردت 
وربكم فمن الواجب أنْ تُطيعوه [فاعبدوه) [مريم: 36] والعبادة أنْ يطبع العابة 
معبوده في أواعره وفي نواهيه. كما قال تعالى: (وَمَا أمروا إلا ليقذوأ الله) 
[البينة: 5] . 
ثم يقول تعالى: (هذا صِرَاطٍ : مُسْتَقِيمٌُ! [مريم: 36] 1 الذي لا التواءَ فيه ولا 
مجهود, ونعلوة أن الخط المستقيم هو أقرب ماريق بن تفطتيل” 
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ادناه 1 كن ادل لوي أر ا فظوا علها 1015 222525 عل الشلرم 
والآثار التي يحافظ عليها آل هارون من هارون عليه السلام. 

قال بعض الناس إنها عصا موسىء وهي الأثر الذي تبقى من آل موسىء وذلك 
ادر مول انا انان عن آدوات متجرة فوشي علف السلام ألم كن هن 
المعجزة التي انقلبت حية تسعى وابتلعت بسرعة ما صنعه السحرة؟ إن مثل 
هذه الأداة المعجزة ؛ لا يمكن أن يهملها موسى, أذ يعملها المو مون به بعد ما 
0 . وليس من المعقول أن يفرط آل موسى في عصا تكلم الله فيها 


ل 
00 ا اوم ل ل 0 
لجا ل اا الوم الات اي فكيف يفرط فيها 
جادهم. 
وبرينا الحق شبحانة وعالى أن غؤلاء القوم أهل لجاع واهل جدل واهل تلكز. 
فهم لا يؤمنون بالأمور إلا إذا كانت حسية كالتا؛ ت الذي ايم وحدهم , صحيحا 
تحمله الملائكة, لكنهم لا يرون الملائكة؛ وإنما رأوا التابوت يسير إليهم, (أن 
َأتِيَكُمُ التابوت فِيه سَكِيتَةٌ من 5 6 وَبَقِيّةٌ مما تَرَكَ آل موسى وَآل هَارٌونَ 
تَمِلُهُ الملائكة إنَّ فِي ذَلِكَ ع لَكُمْ إن كنثم مُؤْمِنِينَ] وليس اث 
م ا اموا سانيم 7 
والسياف الا ل كرت آر الك بيس اله روتوم الدية عتمم 
بالدشران. لل انه حدف ما كان يكب ار يفال وقو فساوا طالوت ملكا ونظم 
طالوت الحرب فقام وقسم الجنود ورتبهم, وكل هذه التفاصيل لم تذكرها 
الآنات. والحق بقول بعد دلك: 
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الأحزاب: أي الذين اختلفوا في عيسى عليه السلام من قومه: فمنهم مَنْ قال: 
هو إله. ومنهم مَن قال: ابن إله. واخر قال: هو 
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ثالث ثلاثة. ومنهم مَنَ رماه بالسحر وقال عنه بعضهم: ابن زنى نستغفر الله 
مما يقوله الظالمون والكافرون. 
ل ل ا ل لل 
ورأي من الآراء يدافعون عنه ويعتقدونه, ويسيرون في حياتهم على وفقه: 
ويتخضعون حركة حياتهم لخدمته. 
ومعنى: (مِن بَيْنِهُمْ [مريم: 37] يعني من داخل المؤمنين به ومن أتباع عيسى 
أنفسهم, فالذين قالوا عنه هذه الأباطيل ليسو من أعدائه, بل من المؤمنين به. 
وهكذا اختلف القوم في أمر عيسى, وكان لكل منهم رَأَي؛ وجميعها مُنَافِيةٍ 
للصوإب بعيدة عن الحقيقة؛ لذلك توعّدهم الخالق سبحانه بقوله: و ارين 
كَقَرُوا من مَسْهَدِ ل ع 00 
ل را ا لد ا 0 رد 0 00 
ل ل ل لا 
فعلوه, ولايّدٌ لهم من عقوبة آجلة في الآخرة تناسب ما حدث منهم في حَقُ 
نبيهم وفي حَقّ ربهم تبارك وتعالى. 
06 للذين كفَرواً مِن مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيم) [مريم: 37] ومشهد يوم عظيم هو 
الات 0 تُبْلَى الا يوم يقوم الناس لرب العالمين, يوم لا تملك 
وسماه المشهد العظيع: لآنه يوم متشيوة شهدة العية: لآر القدات فى الديا 
مثلا لا يشهدة إلا الحاضرون المعاصرون. ولا يشهدره 
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السابقون ولا اللاحقون, أما عذاب الآخرة فهو المشهد العظيم الذي يراه كل 
العلق. 

وربما كان بعض العذاب أهون من رؤية الغير للإنسان وهو يُعذّبِ,ٍ فربما تحمّل 
هو العذاب في نفسه أما كونه يُعذّب على مرأكّ مِن الناس جمعيا,ٍ ويرونه في 
هذه المهانة وهذه الذلة وقد كان في الدنيا عظيما أو جبارا او عاتيا أو ظالماء لا 
شك أن رؤيتهم له في هذه الحالة تكون أنكى له وأبلغ. 

لذلك يقول الحق تبا رك وتعالى عنهم في آية أخرى: (وَلَوْ ترى إِذْ وَقَقُواً عَلَى 
النار فَعَالُوا ياليتنا ترد ولاتكَدْبَ بآيَاتِ رَبنا وَتَكُونَ من المؤمنين) [الأنعام: 27] 
عدا ميم جر كلام ابل 7 بَدَا لَهُمْ ما كاثوأ يُحْفُونَ مِن فَبْل) [الأنعام: 28] أي: 
وري كي ل ل ل سي عو تال كاري لسر ما 
ولكنهم احفوة. 

وقال عنهم: (وَلَوْ ترى إذ المجرمون تَاكِسُواً رُءُوسِهِمْ عِند رَيّهِمْ رَبّنَآ أئِضز سَرَنَا 
وَسَمِعْنَا فارجعنا تَعْمَلَ صَالِحا إِنَا مُوقِنُونَ) [السجدة: 12] . 

فلماذا أبصروا وسمعوا الآن؟ لأنهم كانوا يسمعون في الدنيا عن عدر وعي: 
فينكرون ويُبصرون آيات الله في الكون ولا يؤمنون, أما في الآخرة فقد 
انكشفت لهم الحقائق التي طالما أنكروهاء ولم يَعْدْ هناك مجال للمكابرة أو 
الإنكار؛ لذلك يقول تعالى بعدها: (أَسّمِعٌ بهم وَأ بصرٌ] 
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قوله: (أسمع بهم وَابَصِرٌ] [مريم: 38] أي: اسمع بهم وابصر بهم, وهذه من 
صِيَّعْ التعجّب على وزن (أفعل به) يعني ما أشدٌ سمعهم, وما شد بصرهم: فهم 
الآن يُرهفون السمع ويُدققون النظر حتى إن الإنسان ليتعجب من سمعهم 
ل ل ا ل ال لاي لا 
فلا يسمعون, ويستغشون ثيابهم فلا يبصرون» كانوا في عَمَىَ عن آيات الله 
الواضحات التي تثبت مِِدْق الرسل؛ وعن الآيات التي تحمل الأحكام: وعن 

ل ل ع ]لضان لح" 

وقوله: (يَوْمَ يَتُوتتا) [مريم: 38] أي: أسمع بهم وأبصر بهم في هذا اليوم يوم 
القيامة, والإنسان بحكم حَلّق الله تعالى له, واستخلاقه في الأرض جعل له 
السيطرة على جوارحه فهو يأمرها فتطيعه, فجوارح الإنسان وطاقاته ُسكرة 
اررادته, قلساتك تسستطيع أن تنطق ب لا إله إلا الله كما تستطية أن تقول' لا 

إله أو تقول: الله ثالث ثلاثة. واللسان مِطواعَ لك لا يعصاك في هذه أو تلك, وما 
أعطاك الله هذه الحرية وكقّل لك الاختيار إلا لأنه سيحاسبك عليها يوم القيامة: 
أأردت الخير الذي وجَّهِك إليه أم أردت الشر الذي نهاك عنه؟ 

أعا ين القياءة مسجل هده الإرار. بطل سلطانيا عل الجوار ف رم 
15ل ارك ال لس السك اليو لله الواح القهار) 0 16] 
يومها ستشهد الجوارح على صاحبها. وكما قال الحق سبحانه تعالى: (يَ 

1 لت [النور: 24] . 

ويقول تعالى: (وَقَالوأ لِجْلُودِهِمْ لِمَ سَهِدثُمْ عَلَيْنَا قالوا أنطّقتا الله الذي أنطق 
كل شَيْءٍ) [فصلت: 21] . 

ل رف ررس الج وار 0 ل ار اك امف لسك 
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الك لوطو كلية الحو ال كشنها بت رطا الررادة وفهرما. 

وسبق أن ضربنا مثالاً لذلك بمجموعة من الجنود يسيرون تحت إمْرة قائدهم 
الماش ارين اضر طبضو طاعد عمياء. فإنا ما عا الف القانة 
الأعلى انطلقث السنئهم بالشكوى من تعسّف قائدهم وعّطرسته. 

ثم يقول تعالى: (لكن الظالمون اليوم فِي ضَلآلِ مَّيينٍِ) [مريم: 38] فيا ليتهم 
فيعوا د المشال. لكت ظلميا. دما ظلموا ]ل اتفسهم. فالله سارك وبعالر 
ل نضره تقر الكافرين ولا سشصض امن فلك تبالى وستطاه لكن كن للم 
اسان عي؟ 

يظلم الإنسان نفسه؛ لأنه صاحب عَقَل واع يستقبل الأشياء ويميزهاء. وصاحب 
نفس شوواتية تضادم ششتهوانها الشاجلة هذا العقل الواعب. وتصادم المنهة 
الرثات الذي تأمرها بالخبر وننهاها عن السر. هده النفس شهوانها دعو 
الإنسان إلى مرادها وتؤؤقعه في المتعة الوقتية واللذة الفانية التي تستوجب 
العذاب وثفوّت عليه الخير الباقي والنعيم الدائم. 

لذلك يقول تعالى: (ولكن الناس أنه نهم شمهة تظلقون) [يونس: 44] . 

ثم يقول الحق سبحانه: (وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الحسرة) 
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ذوك شال (باس رهم يوم الخشرة) إمرم. ون الانبار هو التدير من شر 
قادم. 
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ار 2 الم الاك ال ل الع ال شاب حا هرا رلر 
تمك نذاركة وحيما لفى شنا لك شنطم فق أنا الام فكون جر علن 
خير فاتك, لكن يمكن تداركه, كالتلميذ الذي يخفق في امتحان شهر من 
سوه فييدم . لكنه سكنه ارك هرا ال جتان ف الشي الال أما|.] افو 
في امتحان آخر العام فإنه يندم ندماً شديرا؛ ويتحسّر على عام فات لا يمكن 
تدارل الخساره فيد 

لذلك ستقول الكفار يوم القنامة. (باحيدرننا على ما قطنا فيها) [الأنعام: 1ذ] 


00 يا حسرتنا تعاّئ فهذا أوانك, واحضري فقد فاتث الفرصة إلى غير 
رجعة. إدن: قوم الجشسرة هو يوم القيامة. حيت لن يعور احذ لتدارك ما فاته 
0 الدنيا. وليت العقول تعي هذه الحقيقة,. وتعمل لها وهي ما تزال 
. سّعة الدنيا. 
ومعدن: : (إذ قضِىَ الأمر) [مريم: 039] أي: وقع وحدث, ولا يمكن تلافيه, ولم يعد يعد 
هناك مجال لتدارّكِ ما فات؛ لأن الذي قضى هذا الأمر وحكم به هو الله تبارك 
وتعالى الذي لا يملك أحدٌ رد أمره أو تأخيره عن موعده أو مناقشته فيه, 
فسحانة: الأمر أمره: والقضاء قضاؤه. ولا إله إلا هو 
وروي عن رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و الك يا سل ال السده 
الحه دحل آهل الا انار باد 0 ل لي 
أتعرفون هذا؟ قالوا: نعم هو الموت جاءنا وعرفناه, ويقول للكفار: أتعرفون 
هذا؟ يقولون: عرفناه, فيميت 
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الله الموت ويقول لأهل الجنة: خلود بلا موت. ولأهل النار: خلود بلا موت» . 
وهكذا قضى اللهٌ الأمرّ ليقطع الأمل على الكفار الذين قد يظتّون أن الموت 
سيأتي ليُخرجهم مما هُمْ فيه من العذاب ويريحهم, فقطع الله عليهم هذا الأمل 
وايسهم منه.: حيث جاء بالموت مشخصا وذبحه امامهم, فلا موت بعد الآن فقد 
لذلك 0 تبارك وتعالى: [وَتَادة] يامالك لِيَفْض عَلَيْنا رك قال إنَكم 
ونا [الزخرف: 77]. 

ثم يقول تعالى: (وَهُمْ في عَفْلَةٍ وَهَمْ لآ يُؤْمِنُونَ) [مريم: 39] . 

الغفلة: أن يصرف الإنسان ذهّنه عن الفكر في شيء واضح الدليل على صحته؛ 
لأن الحق تبارك وتعالى ما كان دست على إلا وقد أظهر لهم الادلة التى 
يستقبلها العقل الطبيعي فيؤمن بها. 

ا ا ال ا ري ليا 
قال سبحانه: ]| بها واستيقنته] الخشهة فُشسْمة ظلما ظلماً وَعُلَةاً) [النمل: 14]. 

ومن الغفلة غفلتهم عن الموت, وقد 0 من مات قامت قيامته. 

ومن حكهة الله إن انهم المونة. ابهمه وقتا, اهمه سيا 
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وأبهمه مكاناً: فكان إبهام الموت هو عَيّن البيإن للموت؛ لأن إبهامه يجعل 

الإسان على استعداد للناته ف أي وقت. وباي سب وفى اد مكان” 
فالموت يانى غفلة” لأنه لا يتوقف على وقت أو سبب أو مكان. 

فالطفل يموت وهو في بطن أمهء ويموت بعد يوم, أو أيام من ولادته. ويموت 
بعد مائة عام, ويموت بسبب وبدون سبب, وقد نتعحّب من موت احدنا فجاة 
دون سبب ظاهرء فلم تصدمه سيارة: ولم يقع عليه جدار او حجر, ولم يداهمه 
مرضص » فما السبب؟ السبب .هو الموت, إنه سيموت , اي أنه مات لأنه يموت 
كما يقال: والموت من دون أسباب هو السبب. 

دول الحق سشخانه : إنا نحن ترث الأرض) 
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كيف يقول الحق سبحانه: [تَرِتٌ الأرض) [مريم: 0] وهي والكون كله مِلْك له 
تعالى؟ قالوا: لأنه تبارك وتعالي هو المالك الأعلى, وقد ملك من خَلّقه من 
ملك هذا في الدنياء أما في الآخرة فليس لأحد ملك على شيء, ليس للإنسان 
سيطرة حتى على جوارحه وأعضائه, فالأمر كله يومئذ لله تغالى, فيّردٌ الملك 
إلى صاحبه الأعلي, ولا أحدّ يرث هذا الملّكَ إلا الله تعالى. 

لذلك, فالذين اغتزُوا بنعم الله في الدنيا فظنوا أن لهم مثْلها في الآخرة, فقال 
أحدهم: (وَلَيْن زُدِدتٌ إلى رَبّي لأجدّنّ خَيْراً مُنْهَا مُنْقَلَباً) [الكهف: 36] نقول له: 
لذ جيجح سترة إلى ربك : لكن لن يكون لك عندة شدى : لان الذي ملكك في 
الدنيا ملكك من باطن ملكينة تقال , قادا ما جاءت الآخرة كان هو الوارت 
الوحيد. 
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(قَلَمّا قِصَلَ طَالُوتُ بالجنود قَالَ إِنَّ الله مُبْتلِيكُمْ يتهرٍ ... ) 
الجزء: 2 ! الصفحة: 1052 


وقوله: (وَإِلَيْنَا يُرَجَعُونَ) [مريم: 40] أي: أن الأمر لا يتوقف على أنْ نرث 
ملكهم, وتدهوااهة لحا سايم . بسر اكيم ثم يرجعون إلينا 
ثم يقول الحق سبحانه: ل 
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بعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى في استهلال سورة مريم عن ميلاد سيدنا 
يحيى لزكرياء وعن ميلاد سيدنا المسيح بن مريم, أراد أن يعرض لنا موكباً من 
مواكب الا التي ارسلها الله 0 من السماء لهداية الارضء فقال: 

فهو أبو الأنبياء ار ؛ لأن الله ا مدحه بقوله: 

إن إِبرَاهِيمَ كَانَ أَمَهَ) [النحل: 120] . 

فليس هناك فرد يحتوي على خصال الكمال ومواهب الفضل كلها. لكن 
المجموع يحتويها فهذا شجاع قوي البنية. وهذا ذكيء, وهذا حادٌ البصرء وهذا نابغ 
في الطب, وهذا في الزراعة, مواهب متفرقة بين البشر, لا يجمعها واحد منه, 
فلا طاقته ولا حياته ولا مجهوده يستطيع أن يكون موا في كل شيء, 
فالكمال كله مُورّع في الحَلق, إلا إبراهيم, فقد كان عليه السلام يساوي في 
مواهبه أمةّ بأكملها. 

وقوله: (إِنهُ كان صِدُيقاً نيئاً) [مريم: 41] صِديق: : من مادة صدق, ومعناها: تكلم 
بواقع؛ لأن الكذب أن شكله بغر واقع. وهذا يسكى: صادق في داته. اغا قولنا: 
صدرق |5: مبالغة في الصدق, 
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ا فهو يطيع ويُذِِن 
(قإذَا خِفْتٍ عَلَبْه اليه في اليم وَلآتَخَافِي ولآتحزني] [القصص: 1 

بالله. أي أم يمكن أن تُصدّق هذا الكلام, وتنصاع لهذا الأمر؟ وكيف تُنجّي ولدها 
من شر أو موت مظنون بموت مُحقق؟ 

إذن: كهدا كلام لاب الا وفوق كال العمل عند عامة ااا اما فى موكت 
خاطر محال لع ل 0 دده شلك فو لآن وارد الله عند دؤلاء القوم لا 
يُعارض بوارد الشيطان أبدا, وقدة قصته مسلف عند الرسل: 

إذن: الصّدّيق هو الذي بلغ الغاية في تصديق الحق, فيورثه الله شفافية 
وإشراقاً بحيث يهتدي إلى الحق وِيُمِيّزه عن الباطل من أول نظرة في الأمر 
ودون بحث وتدقيق في المسألة؛ 0 الله تعالى يهبك النور الذي يَبدّد عندك 
غيامات الشك, ويهبك الميزان الدقيق إلذي تزنٌ يه الأشياء, كما قال سبحانه: 
(يا أَيّهَا الذين آمنوا إن تنّقُوأ اللو يَجْعَل لَكُمْ قُْقاناً) [الأنفال: 29] . 

ومن هنا سمي أبو بكر رَضِي الله عَنْه صِدِيقاً, ليس لأنه صادق في ذاته, بل لأنه 


يُصدّق كل ما جاءه من رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ و 7 للك مااجريه 
خبر الإسراء والمعراج الذي كدب به كثيرونء ماذا قال؟ قال: «إِنْ كان قال 
فقد صدق» . 
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فالأمر عنده متوقف على مجرد قول رسول الله, فهذا هو الميزان عنده, 
وطالما أن رسول الله قد قال فهو صادقء هكذا دون جدال, ٠‏ ودون مناقشة, 
ودون تخث 0 ارا هذه ه المسألة؛ لل تر وهو صِدّيق كن جدارة. 
2 صديقة لأنها صِدَّقث ساعة أنْ قال 0 الملك: ال ال سين 
0 د 0 داحدها 1 أنها لد 1ف طلا اء الروك اناك 
إليه وهي على ثقة كاملة ويقين تام أنه سينطق ويتكلم. 

إذن: فالصّديق ليس هو الذي يَصِدُقء بل الذي يُصدّق. وهكذا كان خليل الله 
إبراهيم (صديقاً) وكان أيضاً (نبياً) لأن الإنسان قدريكون صديقاً يعطيه الله 
شفافية خاصة؛ وليس من الضروري أن يكون نبيا, كما كانت مريم صِدّيقة وأبو 
بكر صِذيقاً, . فهذه إذن صفة ذاتية إشراقية من الله, اما اليدوة فهى عطاء 
وتشريع يأني من أعلى, وقدى يأتي من السماء يحمل النبي مسئوليته؟ . 

ثم يقول الحق سبحانه: (إِدْ قَالَ لأييه ياأبت) 
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هذا الحديث من إبراهيم عليه السلام لأبيه على اعتبار أنه نبي جاء ليُعدّل 
شارك الناس على وفق ميج الله. وإقلهم ابوه وقد دقر القراإن مكنا بأروه 


لإبراهيم دون ان يذكر اسمه:, إلا في آل واحدة قال فيها: (لأبيه ازرا [الأنعام: 
4 . 
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وهذه الآية أحدثث إشكالاً فظنّ البعض أن آزر هو أبو إبراهيم الحقيقي الصَّلبي, 
وهذا القول يتعارض مع الحديث النبوي الشريف الذي يُوضّح اطان امل الدب 
ال لل ل ا لل لل ار ل ع ل ]لس من 
ل ”2 

إذن: فأصول النبي إلى آدم «طاهر متزوج طاهرة» , فلو قلنا: إن آزر الذي قال 
ل ةي عه (فلما سر دا عدة عَدةٌ لله تبأ مه ) الوه 114 ] عراو]. حر 
لكَانَ في ذلك لي ال لي ا 
عَلَيْهِ وَسَلْم مثل هذا ,الكافر؟ 

ولو تأملنا إطلاقات الأبوّة في القرآن الكريم لخرجنا من هذا الإشكال, فالقرآن 
تكلم عن الأبوة الصّلبية المباشرة, وتكلم عن الأبوة غير المباشرة في الجد 
الع فم الح لا الح انا ا ار ف 1 ف عدي قله 
وإسطة استحق بها أن يُسقَى أباً وفي القرآن نضّان: أحدهما: يُطلِق على الجد 
أب والآخر يُطلِق على العم أبا. 

فالأول في قوله تعالى من قصةٍ يوسف عليه السلام: 

(وَدَحَلَ مَعَهُ السجن فَتيَانٍ َال حَدُهُمَآ إني أراني أَغْصِرٌ + حم] ءقال الاح إلى 
ال فون 1 2 اسل الط عه من عا لك إلا ساك من 
المحسنين) [يوسف: 6]. 

فاختاروا يوسف ناويل رؤياهم؛ انهم رأوهة من المحسين: 
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فكان الإحسان له مقاريس معروقة حتى عند غير المحسين. فلما بع ضوا لامر 
م لم بلجيوا اك اال عل الط... فمقارشي الكمال مجدر ف وسعيرة 
حتى عند فاقد الكمال. 

فلما قالوا له (إِنّا ترّاكَ مِنَ المحسنين] [يوسف: 36] علم أنهم متتبعون حركاته 
وتصرفاته, وكيف اسلوكة بو , فأراد أنْ يزيدهم مما عنده من إشراقات, 
فأقره ليس مجرد سلوك طيب وسيوة حسنة بينهم, بل عيده اشياء اخرى, 
فقال: الا ناكما طعَام ترزقارة إلا نتانكما يتاولله قبل أن تأنيكما) |بوسيف 17] 


ل انا ع اال وأ ف ال قهاش كي لشت إل 
الله. فأخبرهم أن ما عنده من مواهب هو عطاء من الله, وليس هو بأذكى 
منهم, فقال: [ذلكما مِمًَا عَلْمَنِي ربي إني ترركت مِلَة قوم لأ : وعون الله دهم 
بالادرة قم كافرون وايعت مله آناني انراهة واشحاق ورعفوت] إبوسف: 
0 

0 بشيء, فهاهم 020 رن إلى يوسف 00 له زب د 
(ياصاحبي السجنءَأَرْيَابٌ مُتَهَرّقُونَ خَيْرٌ أم الله الواحد القهار) [يوسف: 39] . 
وككدا كان توسف البى الداعية خرصا على شر د غويه وهدابة من حول 
حتى وهو في سجنه ما نسي مهمته, وما قضّر في دعوته, فلما فرغ من 
لظ مظاك انه أن فيو ها يد بالا لك أعايم عن سوالية كن 
اك الاش ل صردم]| ام وما أعاروها اهتماما. 

والآن يعود إلى سؤالهم وتفسير رؤياهم: مآ 3 0 0 
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َبّهُ قرا ل ل ل ل ال 0 
ستيان )|01 

شايدنا فى هده القضه هو قوله تعالى . (واتعة هله اباد إنرافية وإشحاق 
وَيَعْقُوبَ) [يوسف: 38] ويوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم. فسمّى 
الأجداد آباءً. 

وقد يُسمّى العم أباً . كما جاء في قوله تعالي: (أَمْ كُشُمْ شُهدَآءَ إِذْ صر يَعْقُوتَ 
الست إذ قال له ها تست ون من لسري فاليا نش للك عله انالك إسرامة 
تإشغاعل تإشحاق) [التفرة: ]11١‏ فعة إسشما غيل اه اعم 
ارن: لدان القرات الكريم حينها نخدت عن أ ابراضم فتال الآية في كل 
الآيات لا صرف المعنى إلى الأبوة الصّلْبية الحقيقية, أما أَنْ يقول ولو مرة 
واد الايد اررا [الاشاة 24 فهدا قدت أن الأقراد عن تنه لا يوي بلقل 
بعد الايوة إل إنا ردنا القم. كنا شيل بحن الآن جين نري الاروة الحقيقية جاء 
ابوك هكذا مبهمة دون تسمية, وفي الأبوة غير الحقيقية نقول: جاء أبوك فلان. 
وبناءً عليه فقد ورد قوله تعالى: (لأبيه آرَرَ) [الأنعام: 74] مرة واحدة, ليثبت لنا 
أن آزررليسرهو الأب الصُلْبي لإبراهيم, وإنما هو عَمّه. وبذلك يسّلّم لرسول 
الله صلى الله علد روسل طظهارة سه وجاء اسل إلى ادم عله السلام. 
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اللا دز .وكان التركيب العربي يقتضي أن يقول: يا أبي, إلا 
أنهم يحذفون ياء المتكلم ويعوّضون عنها بالتاء, فلماذا؟ قالوا: لأن (أبت) لها 
ملحظ دقيق, فيو بريدات نيت أنه وان كان أبا إلا أن فيه حتان الابوين: الأن 
والأم. فجاء بالتاء التي تشير إلى الجانب الآخر؛ لذلك نجدها لا تُقال إلا في 
الحنانية المطلقة (يَا أَبَتِ) كما لو ماتث الأم مثلاً: فقام الأب بالمهمتين معا, 
وعوص الأناء 0 

وقوله: (لِمَ تَعبْدُ مَا لآ يَسْمَعْ َسْمَعٌ وَلابْصِرُ ولا يُغْنِي عَنكَ سَيْناً) [مريم: 2] يبدو من 
اسلوب اراهمة 0 السلام مة ابيه آدَتُ الدعوة. حيت هدم الموعظة على 
ل ارما درا الع ارال لا الل ا 

(لِمَ تَقْبْدُ ما لأيَسْمَع وَلآيْبْصِرُ وَلآيُفْنِي عنك شَيْئاً) [مريم: 42] نلحظ أنه لم يقل 
دالا ال بل أخّر هذه الحقيقة إلى نهاية المناقشة؛ وبدل 
ام يقول الشيطان جلن شخصيته, يوأبان عناصره, وكشف عن حفيقته: لا 
يسبمع ولا يبصر, ولا يعدي عنك شناء فهذه الصفات لا تكون في المعبود. وهيٍ 
العِلّة في أَنْ نتجنب عبادة ما دون الله من شجر أو حجر أو شيطان, وخصو 
في بيئة إبراهيم عليه السلام وكانت مليئة بالأوثان والأصنام. 

لأن العبادة ماذا تعني؟ تعني طاعة عابدٍ لمعبود في امره وتهيه. فالذين يعبدون 
ما دون الله من صنم أو وَنَنِ أو شمس أو قمر, بماذا أمرئهم هذه المعبودات؟ 
وعن أو شيء نهتهم ١‏ ؟ وماذ] دك هذه المعبوداتٍ لمن عبدها؟ وماذا عدت 
لمَنَ عصاها؟ ما المنهج الذي جاءث به حتى تستحق العبادة؟ لا يوجد شيء من 
تا كلك |..: فناريم اظل 
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ثم يقول: (ياأبت إِنّي قَذْ جَاءَنِي) 
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الفصل هو أن تعزل شيئا عن شيء آخرء ومثل ذلك قوله تعالى: [وَلَمّا قَصَلَتِ 
العير قَال أبوهم إني لاجد ربح يَوسَفَ) [يوسف: 14 

(فَضَلَتٍِ العير) أي غادرت مصر وخرجت منه. و نحن نستخدم كلمة «فصل» 
في تبويب الكتب, ونقصد به قدراً ل تكون وحدة 
واحدة, وعندما تنضم الفصول مع بعضها في الكتب تصير أبواباً؛ وعندما تنظم 
الآأبواب ب الموضوعة في مجال علم واحد مع بعضها نقول عنها: هذا «كتاب» . 
ونحن نستخدم كلمة «فصل» في وصف مجموعة من التلاميذ المتقاربين في 
العمر والمستوى الدراسي ونقسمهم إلى فصل أول وثان وثالث, على حدسب 
سعة الفصول وعدد التلاميذ. وهكذا نفهم معنى قول الحق: (قَلَّا قَصَلَ 
طالوة بالجنود) أي 
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يُكرّر نبي الله إبراهيم هذا النداء الحنون مرة أخرى, وكانه بريد أن يثير فى آبية 
غريزة الحنان, ويتوقظ عنده أواصر الرحم, كأنه يقول له: إن كلامي معك كلام 
الابن لأبيه. كما نفعل نحن الآن إن أراد أحدنا أنْ يُحَيّن إليه قلب أبيه يقول: يا 
ل ا ياست ل كلك ال 1 امس عليه التلرء يد 00 
اناء هد الداء ف هده الات ارت شرات منالات. وعا ذلك إل العرسه علي 

هدايته, والأخذ بيده إلى الطريق المستقيم. 

وقوله: (إنّي فَدْ حَآءَنِي مِنَ العلم مَا لَمْ يَاَتِكَ) [مريم: 43] أي: لا تظن يا أبي أنّي 
متعالم عليك: أو أثي أفضلء أو أذكى منك, فهذا الكلام ليس من عندي: بل من 
أعلى مني ومنك, فلا غضاضة في سماعه والانصياع له. وهو رسالة كُلَفْتُ 
بإبلاغك إياها. وهذ! الذي جاءني من العلم لم يِأْتِكَ أنت, وهذا اعتذار رقيق من 
خليل الله. فالهسألة ليسث ذاتية بين ولد وعمه. أو ولد وأبيه. إنها مسألة عامة 
تعدّثتث 0 الائوة والعمومة. 

ولذلك لما : تحدّنْنا في سورة الكهف عن قصة موسى والخضر عليهما السلام, 
قلنا: إن العبد الصالح التمس لموسي عَدْراً: لأنه تصرّف بناءً على علم عنده, 
ليس عند موسى مثله, فقال له: (وَكيْفَ تَصيرٌ سَبر مالك مطلك خُبراً) 
(الكهف: 66] وكدلك قال ابراهم لابيه حتى لا تأخده العرة. ونانف من الاستماءع 
لولده: 
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0 0 عر ا اه والصراط اتوي 35 
سر ا ل ل ل ا 
نم تقول: إباات لا تقتد السيطان) 
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نلحظ أن إبراهيم في بداية محاورته لأبيه قال: (لِمَ تَعبد مَا لآ يسْمَعَ مع َلآ يَبْص”ِرٌ ر 
ولا بُعْنِي عَنك شَيْنئا). [مريم: 2/] وهنا يقول: إلا تعبد الشيطان) [مريم: مه 
ل ار فكيف يكون ذلك؟ 
قالوا: لأن الشيطان هو الذي يُسوّل عبادة الصنم أو الشجر أو الشمس أو 
القمر, فالأمر مردود إليه وهو سببه, إلا أن إبراهيم عليه السلام حَلْل المسألة 
المباشرة؛ الأن أباه يعبد صنماً لا يسمع ولا يُبصر, ولا يُغني عنه شيئاء وهذا 
بشهاد دتهم أنفسهم, كما جاء في قوله تبارك وتعالى: (هَلّ يَسْمَعُوتَكُمْ إِذْ تذعون 
تففوقة أو يضدون) |السعراء دتمم 
0 ولا يستفهم مُستفهم مجادل ممّن يجادله عن شيء, إلا وقد 
له ار الحوات ل ته أن يكون في ضالحة: لات انتمنه غل. الجولت إدن: 
نا ما ون الله مرذها إلى إعواء السطان” 
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لل ل ايك إن المنطار 0 لمر لل ل كن عضا 
ماله ة العسان فالسسطا. لير عامط لل عض] عضر إواء الله لد 
وعناد. 

نم فول زااس إني أكاف) 
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مازال خليل الله يتلطف في دعوة أبيه فيقول: (يَمَسَّكَ عَذَابُ) [مريم: 45] ولم 
بقل مثلز: يصيبك. فهو لا يريد أَنْ يصدمه بهذه الحقيقة, والمسة: 0 
الحقف. وكانه هول له إن أفرك تهمين. وأخاف عليك مجره هيوالرات 
ينالك. وهذا منتهى الشفقة عليه والحرص على نجاته. 
ثم يقول: (فتكون للشيْطان ولي [مريم: 45] أي: قريباً منه: وتابعاً له يصيبك 
من العذاب مَا بيصيبه ‏ وغدذب كما” تعذب. 
وهكذا انتهث هذه المحاورة التي احتوث أريعة نداءات حانية, وجاءت نموذجاً 
فريداً للدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة؛ فراعث مشاعر الأب الذي 
يدعوه ولده وتفدم له التضح, وريت الاموريرييا طريه], وسلسلتها سلسلا 
حلفا لك حقطه الساممع وار سدع 
وقد راعت الحو شارك وبتالن وات الفي الشر فامر ان كون الدعوة 
إلنه بالحكمة والموعظة الحسنة حجن لا تحمخ على المدعو فسوة الدعوة. 
وقسوة أن شرك ما الى. ويخرج عند إلى ما لم يالف. 
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فأنت حين تدعو شخصاً إلى الله فإنما تُخرجه عن الفساد الذي ألفه. وهو لم 
يألف الفساد إلا بعد أن اشتهاه أولاً. ثم اعتاده بالفعل والممارسة ثانياً. وهاتان 
مصيبتان آخذتان بزمامه, فما أحوجه لأاسلوب لين يستميل مشاعره ويعطفه 
نحوك فيستجيب لك. 

وما أشبه الداعية في هذا الموقف بالذي يحتال ليخلص الثوب الحرير من 
دعونك, ل الك لذلك قال تعالى: لات إلى شيل 
ل الك وال مظة الي بارت لك 5 أعسن [الكل ل 
ويقولون: النضح تقل قلا ترسله خللا. ولا تجفله جدلا. وقالوا الحقانق قر 
فاستعيروا لها حِقُّة البيان. 

وبعد أن أنهى إبراهيم مقالته يرد الأب قائلاً: (قَالَ أَرَاغِتٌ أنت عَنْ آلهتي) 
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الفعل (رغب) يحمل المعنى وضده حَسْب حرف الجر بعده,. نقول: رغب في 
كذا. اي: احبه وذهب إليه. وررغب عن كذا اى. كرهه واعتزله. فمعتى (أراعث 
ا عالت ادا [إبراهيم: 6] أي: تاركها إلى غيرها . كما جاء في 
قوله تعالى: ([3 ع يرعت عن قله انراق ال عن سف شسة [القرة 10] 
لك ل 

ونلاحظ أن الفعل زعب لم نات مقشرنا هده فى |ل مرة واحدة. 
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نان 15 رف مدر لالط قا ف شيل كار عن ك6 01ت 

النساء: (وَتَرَعَبونَ أن تنكجحوهن) [النساء: 127]. 

ل ا ا 0 الظرى 1ل شل إل ]ل 

أنك لم تسلك هذا الطريق بالفعل. ا ا ضلك إلى ما 

م وهدا المعدن واضح فى قضه اضعاب الجنة فى شورة إن) ميت 

ل تعالى: 

ونا هُمْ كَمَا بَلَوَْآأَصْحَاتَ ل ا ور لسرن 
ا در رط رقم 0 فاضىه لي يم ) [القلم: 00 

1 0 1 لد بار سنا عر الما ول شرلا ار شاك الل 

فدمرها 2 2-2 وهم نائمون, وفي الصباح انطلقوا إلى جنتهم وهم 


بقولون فيما 
1 َدْخُلتَهَا اليوم عَلَيَكُمْ مُسْكِين) [القلم: 24] . 
ل رَأَوْهَا قالوا 
آنا لخالون بل نكن عكر رفون ) |الخلم: ا 0 
01 0 0 قثالء. رعس رشاآن خَيْراً مُنْهَا إِنّآ إلى رَبنًا 
رَاغْبونَ] [القلم: 32] . 
أي: راغبون في الطريق الموصّل إليه تعالىي, فقبل أنْ تقول: أنا راغب في الله. 
ل أنا راغب إلى الله, فالمسألة ليست عُباً فقط بل 
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حُباً بثمن وسَعي وعمل يُوضّلكَ إلى ما تحب. إذن: قبل ان تكووا رافيس قفن 

ربكم ارغبوا إليه أولا. 

وفي سداس فول تعالى:ٍ [وَمِنْهَمْ َ ات اا 58] 

أي: يعيبك في توزيعها [فَإِنْ ع م رَضُوا إن لمْ يَعَطوا منهَا إِذَا هم 

تسخطون] [التوبة: 0 فهم إذن لا يحبون الله, وإنما يحبون العطأء م 

0 . بدليل أنهم لما مُيِْعُوا سخطوا وصرفوا ار 

ويهم: _ 

(وَمِنَ الناس مَن يَعَبَدٌ الله على حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ حَيد خَيْرْ اطمأ ن به وَإن أَصَابَئةُ 

كرنة فِثَنَهَ انقلب على وَجَهو] [الحج: 11]. 

لذلك يعد يُعدّل لهم الحق سبحانه سلوكهم, ويرشدهم إلى المنهج القويم: وَلَوْ 

نَهُمْ رَضُوْ و مَا اتاهمٌ الله وَرَسُولةٌ وَقَالوا حَسُبنَا الله ويا الله من فَصّله 
وَرَسُولةٌ نا إلن الله رَاغْبَونَ) [التوبة: 59] أي: آخذين اك الموكلة إليه, 

ا 

ثم يقول أبو إبراهيم: الان لم سه لأه رحمنك)آاهعرة. 6] أي: تترك هذه 

المسالة التي تدعو إليها. والرجّم: هو الرمي بالحجارة, ويبدو أن, عملية الرجم 

كانت طريقة للتعذيب الشديد. كما في قوله تعالى: [إِنهُمْ إن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ 

كه رك 0 سريت الك لام 

ا فليا [مريم: 46] أي: ابتعد عني وفارقني [علنا) [مريم: 46] الملى: 

البزّهة الطويلة من الزمن. ومنها الملاوة: الفترة الطويلة من الزمنء, والملوان: 

الليل والنهار. 
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فماذا قال نبي الله إبراهيم لعمه بعد هذه القسوة؟ لم يخرج إبراهيم عن سمّته 
العادل, ولم يتعدٌ ادب الحوار والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. قال: (قَال 
سَلامٌ عَليِكَ) 
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فصلهم عن بقية غير المقاتلين. وقسمهم إلى جماعات مرتبة. وكل جماعة لها 
مهمة. 
وكلمة «جنود» هي جمع «جند» وهي مفردة لكنها تدل على جماعة: وأصل 
الل ل ا ب ارك الطلسل الصلك الدي لللر السرة 
الل ار ع طن ري لط عي بر أن كلمة 
لل ل ال سل اس ا ا 
2 طن فصل اريت ا عل إن الله فلكم )1 سما سرك 
إلى مكان إقامة الجيش بدأ في مباشرة أولى مهماته كملك, لقد أراد أن 
يختبرهم, . فهم قوم وقفوا ضد تعيينه ملكا, لذلك أراد أن يدخل الحكم على 
أرض صلبة. فقال لهم عن الحق: (إِنَّ الله مُبْتلِيكُمٍ يتهرٍ من سَرِبَ مِنْه ليس 
مني وَمَن مر بَطعَمَهُ فَإِنَّهُ مني إلا مَن اغترف عَرْفَةٌ بِيَدِهِ فَسَرِبُوا م مِنْهُ إلا قليلاً 
ل 
ا ل ا ل ل ا ا ال ل اك 
سيجري عليكم الاختبار, ولست أنا لأن الاختبار يكون على قدر المهمة؛ أنا. 

ع اعرف عر فة سر 
2330 
ال ا ل ل ل ار عا ارات كان 
الاخار سن عل أن لهي الكلمة موقعا وأثراً ا لا | 
عطاشاً. وإلا لو لم يكونوا عطاشاً لما كان النهر ابتلاء. (إنَّ الله مُبْتِيكُمْ يتهرٍ 
فَمَن شَرِب مِنْهُ فليس مِني] . 
ا سا ا العا ف لو ل ل لاوا ومع ذلك 
جر الدق صلايتيم فبطالتهم أن تمتيهوا عن الشرت مه لف جاء الجتار 
في منعهم مما تصبو إليه نفوسهم. 
(قَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنّْي) لماذا؟ 
انهم ساعة يرون ما يحبونه ويشتهونه فسيند فعون إليه وينسون أمر الله. . ومن 
يبسن 
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وكأن إبراهيم عليه السلام يريد أنْ يَلفْت نظر عمه, ويؤكد له أنه في خطر 
يستوجب العذاب من الله, وهذا أمر يُحزِنه ولا يُرَصيه. وكيف يترك عمه 
1370 
دبب-ب-000111 ا 0 
أغلِظ لك ولن ينالك مني أذق؛ ولن أقول لك: أف. 
لكن السلام مثي أنا لا يكفيء فلا ب بَذّ أن يكون لك سلاماً أيضاً من الله تعالى؛ 
لأنك وقعت في أمر خطير لا يُغفر ويستوجب العذاب, ان لك 
لذلك قال 00 َسَأْسْتفوز لَك ربي]) [مريم: 7] كأنه يعتذر عن قوله: (سَلامٌ 
ل ا لل لل ال ل لك 
ربي بي؛ حتى يتم لك السلام إِنْ رجعت عن عقيدتك في عبادة الأصنام, وهو بذلك 
يريد أن يُحثّنه ويستميل قلبه. 
ال سار ف امل ل عل ا ل ل لاسي 
[مريم: 7] بريدات يبرىء استغفاره لعمه من المجاملة والنفاق والخداع, 
وربما لو استعغرث لك الآن لظيدث أل 
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ال اع ساس له رت 1107 با عل لكر لعا عن طلور 

ا 

ثم يقول: (إِنَهُ كان بي حَفِيًاً) [مريم: 7] يريد أنْ يُطمئن عمه إلى أن له 

عند الله, فإذا استغفر له ربه فإنه تعالى سيقبل منه 

وحفا: من الفعل حَفِيَ : يتحفيّ كَرَضِي يرضى, ات 

معناها. تقول: حفيتٌ به: أي بالغ في إكرامه إكراماً يستوعب متطلبات سعادته, 

وقابله بالحفاوة: أي بالإكرام ألذي يتناسب مع ما يُحقّق له السعادة. 

م أمر سب يختلف باختلاف الناس, فمنهم من تكون الحفاوة به رار أن 
نستقبله ولو على حصيرة, وتُقدّم له ولو كوبا من الشايء ومن الناس مَنْ 

يحتاج إلى الزينات والفّرْسْ الفاخرة والموائد الفخمة ليشعر بالحفاوة به. _ 

ونقول: حَفِينٌ عنه: أي بالغ في البحث عنه ليعرف أخباره وبلغ من ذلك مبلغا 

شَقٌ ' عله واضات. وبالعامية يقولون: وصلتث له بعدما حفيث, ومن ذلك قوله 

تعالى عن الساعة: [يَسْألُوِتكَ كأنّكَ حَفِتٌ عَنْهَا قُلَ إِنّمَا عِلْمُهَا عِندَ الله ولكن 

أكثر الناس لا تتلمون) [الأعراف. 21127 كانك معني بالساعة. مقرم بالبحة 

عنهاء دائم الكلام في شأنها. 

إذن: المعنى: [إِنَّهُ كان بي حَفِيَاً) [مريم: 47] أي: أن ربي يبالغ في إكرامي 

إكراماً يُحِقّق سعادتي, ومن سعادتي أن الله يغفر لك الذنب الكبير الذي تُصِدٌ 

عليه, وكأنه عليه السلام يُصْخُم أمرين: يُضْخُم الذنب الذي وقع فيه عمه, ع 

الكفر بالله, ويتعظم الرب الذي سيستغفر لعمه عنده [إِنَّهُ كان بي حَفِياً) 

الكل 
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وما دام ربي حَفِياً بي فلن يخذلني, كيف وقد جتلد. نا وا جف فكن 
مطمئنا إِنْ انت ثبت مما انت عليه من المعتقدات الباطلة, إنه سيغفر لك. 
ال ناه 
مه ويستجيب لدعوته. 

ل 
فإنصرف عند ذلك, وتبرأ منه. كما قال تعالى: (وَمَا كانَ استغفار إِبْرَاهِيمَ لأيبه 
إلأعن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا اناه قلمًا سنن لَه أنه عَذ عَدٌ و لله تبَرَأ منة ) [ التوبة: 101 
ا .قال لقومه: ال رلكم وَمَا 
تَدْعُونَ مِن دون الله) 
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ار ل ]ل ل يا رفاسا ا اكير ا الك 
ان تسسات اي ادل ف فصي وى عد مضي لتر وعانا د الاطل ل 
ا ل ل ا ل ل ل لد 
بالباطل. 

ع ل ار ل ال يل الك شل الل عل 0 
ا ا ا ل ا اه 
ل ل 0 

ل ل ات ف الا ف ل ار م عضا ول 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9106 


والغوغائية لا يحكمها عقل ولا منطق, والجمهور كما يقولون: عقله في أذنيه. 

وسبق أن قلنا: إن كليوباترا حين هُزمت وحليفها صَوّروا هذه الهزيمة على أنها 

00 .كما حدث كثيراً على مَرٌّ التاريخ, وفيها يقول الشاعر: 

أَسْمَعٌ الشّعْب ذُيُونُ ... كيف يُوحُونَ إليْه 

قل الجقّ هتاف . لخاد فاه 

الرالونان فيد . وَإنُطلي إِلزُورُ عليه 

اله من ا سمه في اذه 

إذن: ا 20 1 ل هلإلل عورا 7 

يقول الحق سيحانه للمعاصرين لرسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْ وسلم . 

قل ِنَم أعِظَكُمْ بواعده أن تقوقوا كله متدى وفرارى نٌُ تتقكز وا ما رصاحيكم 
دا ا 0 إلى فرديّن يتبادلان النظر والفِكر والدليل 

0 المسألة, فإنْ تغلب أحدهما على الآخر كان الأمر بينهما دون ثالث 

يمكن أنْ يشمت في المغلوب, أو يبحثه فرد واحد بينه وبين نفسه في 

شخص رسول الله, وها هو عليه فن أدب وخلق, كو يه فد سحيو]؟ 

وهل رأبنا عليه أمارات الجنون؟ والدين قالوا عنه: ساحر لعادا لم يسعرهم 

كما سحر التابعين له؟ 

إذن: لو ادار الشخص الواحد هذه الحقائق عل ذهنه, واستعرض الآراء 

المختلفة لاهتدة وجده إلى الضوات. فالا عتزال أمر مطلوب إن وك الإنسان 

البيئة غير صالحة لنقاش الباطل مع الحق لا تُؤْضّل الجدل والعناد في نفس 

الحسم. 
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لذلك م بقول تعالى: (إِنّ الذين تَوَفَاهُمُ م الملائكة المي انتوم م6 قَالُواً كك 
قَالُوا كنا ممُسْتَصْعَفِينَ في الأرض قالوا أَلَمْ تكن ارح الك واسفة فنها ريا 
فِيهَا) [النساء: 97]. 

أي: ات ا 2ص ال إن ا 1 الك 
الواسعة, وكآن الحق تبارك وتعالى يُلفت نظرنا إلى أن الأرض كلها أرص الله 
فأرض الله الواسعة ليست هي مصر أو سوريا أو ألمانيا, بل الأرض كلها بلا 
حواجز هي أرض الله, فمَنْ ضاق به مكان ذهب إلى غيره لا يمنعه مانع, 0 
يوجد هذا الآن؟ هل تستطيع أن تخترق هذه الحواجز ودونها نظم وقوانين 

انبرل الله هاا من سلطا 

لذلك يقول الحق تبارك 0 (والأرض وَصَعَهَا لأتام) [الرحمن: 10] . 

أي: الأرض كل الأرض للأنام كل الأنام وهذا من المبادىء التي جعلها الخالق 
سبحانه للإنسانية, فلما استحدت الإنسانٌُ الحواجز والحدود, وأقام الأسوار 
والأسلاك ومنع الأنام من الحركة في أرض الله نشا في الكون فساد كبير, فان 
ضاق بك موضع لا تجد بديلاً عنه في غيره, وإنْ عِشْت في بيئة غير مستقيمة 
التكوين كتب عليك أنّ تشقى بها طوال حياتك. 
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وقلنا: إن هذه الحدود وتلك الحواجز أفرزث أرضاً بلا رجال: ورجالاً بلا أرض, 
ولو تكاملتث هذه الطاقات لا ستقامتث الدنيا. 

ومسألة الاعتزال هذه, أو الهجرة من أرض الباطل, أ من له لا سجر فيها 
الحق وردث في نصوص عِدَّة بالنسبة لسيدنا إبراهيم عليه السلام منها قوله 


تعالى: 
(قَالواً حَرّقُوهُ وانصروا آلِهَتَكُمْ إن كُنثم قاعِلين قُلْنَا يانار كُونِي بؤداً وسلاما 
على إِبْرَاهِيمَ وَأَرَإِدُوا بِهِ كيدا فَجَعَلْنَاهُمُ الأخسرين وَتَجَبْنَاهُ وَلُوطاً إلى الأرض 
التي بَارَكنا فِيها لِلْعَالَمِينَ] [الأنبياء: 6871] . 
فترك اام الأرض الى اتشتصة على منوج الله إلى أرض أخره. وجا در 
بدعوته إلى بيئة صالحة لها من ارض التنام. 
داكت امال [ اف علي ا ارت لضم ار لالت الررى مسق السسن. 
بل الاعتزال من أجل الله ع اله واس لكت وها 
ون نون الله [ 0 408 وأرل ما لظ إن فر هده لض عدولا عت 
كان الكلام عن العبادة: إياابت ( تَعَبَدٌ مَا لآ يسْمَعَ لآ يَبْص»صرٌ) [مريم: 42], 
اااي لا تقد الشيظان) [عرم 44 . 
والقياس يقتضي أن 0 واعتزلكم وما تعبدون. وادعورين. أي: أعبده: إلا 
أنه عدل عن العبادة هنا وقال: افلكم وَمَ تدعون1] [مريم: 8] فلماذا؟ 
قالوا: لأن الإنسان لا ينصرف عن ربه وعن وحدانيته تعالى إلا حين يستغني, 
فإن ألجائة الأحداث واضطرته الظروف لاتجد ملجاً 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9109 


إلا إلى الله فيدعو. إذن: فالعبادة ستصل قطعاً إلى الدعاء. وما دفت ستضطر 
إلى الدعاء فليكّن من بداية الأمر: 

(وَأْعْتَزِلَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن ذُونٍِ الله) [مريم: 48] . 

إذن: استخدم الدعاء بدل العبادة؛ لأنني أعبد الله في الرخاء, فإنْ حدثث لي 
شِدَةٌ لا أجد إلا هو أدعوه. 0 7 
وقوله: (وَأدْعُو رَبّي عسى الأ أكُونَ بدْعَاءِ م شمن [مريم: 8] أي: عدن آلا 
أكون شقياً بسبب دعائي لربي؛ لذت بارك وان لا شق من عبدة ودعاة, 
عاك ارت المتايل فق الشف عن ل ب الله رك عم 

ثم يقول الحق سبحانه: (قلَهّا اعتزلهم وَمَا يَعبْدُونَ] 
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قوله: (وَهَبَا 0 إسحاق وَيَعَقُوبَ] [مريم: 49] لم يذكر هنا إسماعيل؛ لأن 

إسحق جاء جزاءً من الله لإبراهيم على صبره في مسألة ذَبْح إسماعيل, وما 
0-7 لي ا لله 1 بالل لنشا وقررى. كما فال كال 
(قَلََا أَسْلَمَا) [الصافات: 103] أي: إبراهيم واشفا عل ايللة للكدر وتادناة ان 
باإبراهيم قَدْ صَدّفت الرؤيآ إنَا كَدَلِكَ تحزي المحسنين إنّ هذا لَهُوَ البلاء المبين 
وَفَدَيْنَاهُ ييح عَظِيمٍ) [الصافات: 103107] . 
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ولم يقتصر الأمر على الفداء. بل (وَيَشَرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ) [الصافات: 112] فلما 
سر لأعرالك ف الوك الول وال النا... 

وفي آه أخرى يقول تعالى: وَوَهَبِنَا ل إسحاق وَيَعَقُوبَ تافلة وكا حَعَلنَا 
ضالحن! [الانياء 12]. 

كأن الحفيد نافلة وزيادة في عطاء الذرية, ومبالفة في الإكرام. 

لك ا لت ان تلوت الاك اا للا ا 2 ]سن 
الامتنان بأن وهب له إسحاق ومن بعده يعقوب, بل بأنْ جعلهم أنبياء. وهذه 
جاءت بشرى لإبراهيم, وكان حظه أن ترعى دعوة الله حباء رطمع ان بكون 
في ذريته من بعده, وكانت هذه هي فكرة زكريا عليه السلام فكلهم يحرصون 
على الذرية لا للعزوة والتكاثر وميراث عَرَضٍ الدنياء بل لحمل منهج الله 
وامتداد الدعوة فيهم والقيام بواجبها. 

انظر إلى قوله تعالى في حق إبراهيم عليه السلام: (وإذ ابتلى إِبْرَاهِية رَنَّهُ 
بِكَلِمَاتٍ فَأتمَّهُنَ) [البقرة: 124] أي: حَيّله تشريعات فقام بها على أتمٌّ وجه 
وآدّاها على وجيها الصجية . فلما علم الله مره 
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امر الله ويفضل نفسه., فهو غير مامون ان يكون في جند الله. لكن الذي يرى 
الماء ويمتنع عنه وهو في حاجة إليه, ل ار 
جند الله, لأنه آثر مطلوب الله على مطلوب بطنه؛ وهو أهل لأن يُبتلى. 
لو ل ل 
نهائيا. (إنّ الله مُبْتلِيِكُمْ بتهَرٍ قَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنْي وَمَن لَمْ يَطْعَمهُ قإ 
طش ا جا ل ال ا 
الحا . آنا ليم ها ضيه الم ور لك ا ضلء هدا ا تسل اسمل الى 
سيقبلون عليها؟ 

ا ل ا ل ليا ل ا ا رن لاد 
ال لا ل ار اشر لوي على اسار لفسال و مل 
هذه الأمور ان يقوى على شهوته واج مر رارة ومائه على قدر ضرورة 
استبقاء الحياة, لذلك تكفي غرفة واحدة لاستبقاء الحياة. كأن التدريب هنا 
ضرورة للمهمة. ا دم 00 

0-1 لسر الحو ( مسر يوا مل إلا فلل عسوم ضكنا نس السفة. فم 
البداية سيق لهم أن تولوا لس وهنا امسه عن الشرب 
طكز .. العلل وض عر[ الاسطفاء ار مصضاء, الإخبار قفد كد واحد 
على شي السسطة قري اجر عل شط المسسة و سوة الس على رهيا 
لقد بقي منهم القليل, لكنه القليل الذي يصلح للمهمة؛ إنه الذي ظل على 
الإيمان. 

وانظر كيف تكون مصافي الابتلاء في الجهاد في سبيل الله؟ حتى لا يحمل راية 
الجهاد إلا المأمون عليها الذي يعرف حقها. لقا جَاوَرَهُ هُوَ والذين آَمَنُوأ مَعَهُ 
قَالُواً لآ طَاقَة لَنَا اليوم بِجَالُوت وَجُنودِه) أي عندما عبروا ل 
الاختبارات السابقة قال بعضهم: (لآ طَاقَةَ لََا اليوم بِجَالُوت وَجُنودِو) لقد خاف 
بعض منهم من الاختبار الأخير, ولكن الذين آمنوا بالله لم يخافوا, ويقول الحق: 
زقال الدين يطتون أنَهُمْ ملافا الله كم من فته قليلةٍ عليثك فنة كبيرة بإذن الله 
والله مَعَ الصابرين] . 
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عِشّْقه للتكليف أتمها عليه: [إنّي جَاعِلّكَ لِلنّاس إِمَاماً) [البقرة: 124] فتثور 
مسألة الإمامة في نفس إبراهيم, ويطمع أن تكون في ذريته من بعده فيقول: 
(وَمِن 001 [البقرة: 4 لذلك , يَعدّل الحق سبحانه فكرة إبراهيم عن 
ال ا ا 
(قَالَ لآيَتَالٌ عَهْدِي الظالمين) [البقرة: 124] . 

ا ا ل ا ل 1 ل الام ل 
ا ل لك ا لل لل 
وذ قال إْرَاهِيمْ رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق أَهْلَهُ مِنَ الثمرات) [البقرة: 
ل ف ل لي قر ل أ سيت ال اليه 
الآخر) [البقرة: 06 . 

نكن جاه قابس راط لا ف ير مل ققد الك لك السسالة. لاله السام 
ل د 
فقد ضمن الله الرزق للجميع فلا داعي للاجتياط في عطاء الربوبية؛ لذلك 
أجابه ربه: (قال ومن كقر قأمئقة قلبلاً نه أخْطوَة إلى عذاب النار وَبِنْسنَ 
الح ل د ونم 

إذن: فهناك فارق بين العطاءين: عطاء الربوبية وعطاء الألوهية, والإمامية في 
مي الك قا ار ل شار للسس اس لسار اد 

ا ا ل أما عط الالوحية ه كلت وطاسة وعارة 

يقول تعالى: ( من كان يُرِيدٌ حَرْتَ الآخرة تزدٌ لَهُ في حَرْئْهِ ومن 0 بد حورت 
الدنيا ويه مِنهَا دَمَ ل في الآخرة من تَصِيبٍِ) [الشورى: 20] . 
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ثم يقول الحق سبحانه: (وَوَهَبْنَا لهم مُن دَحْمَيَنَا) 
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ا ل ل الاي 1 اي للك لاسر امل 
العظمة ا اه سول الله صلى الله عله يهلم الول تل كا 
القران على رَجُلِ مُنَ القريتين عَظِيمِ) [الزخرف: 31] م استقلوا رسول 
الله ان كور فى هده القتزلة. رة علنهم الفران زاأقة تشقون رخفت رلك) 
[الزخرف: 32]. 
إذن: ا ا الا 6 
مطابق للواقع, ولسان الصّدق , يعني مدعا فى موضع:, وثناءً بحق لا 0 
2 وإلياء كور الشسان. وها ردن كر دا الر كت من الاساءا راضم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب بالثناء الحسّن والسيرة الطيبة, ونأخذهم قدوة, 
0 كله من لسان الصدق, ويبدو أنها دعوةٌ إبراهيم حين قال: 

هب لِي حُكْماً وَأَلْحِفْنِي بالصالحين واجعل لي لِسَانَ صِدّقٍ في الآخرين) 
ل 4 . 
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]ف ل فك الوا وف اح ف ل عل الات صمرا 
ا 
لل لت 
أشاء. وهداامن عبانهم: لأن هذه تُحسّب عليهم لا لهم, فكثرة الأنبياء فيهم دليل 
على عنادهم وغطرستهم مع أنبيائهم. 

ا ل ا وي ا 11ل للك كر | لت الماك 
أطباء القيم وأشساة أمراضهاء فكثرتهم دليل تقشي المرض, وأنه أصبح فرضاً 
عٌضَالاً يحتاج في علاجه لا لطبيب واحد, بل لفريق من الأطباء. 

والبعض يظن أن قصة موسى في القرآن مجرد حكاية تاريخ, كما نقول نحن 
ونقص: : كان يا ما كان حدث كذا وكذاء ولو كانت قصة موسى في القرآن مجرد 
حكاية تاريخ لجاءث مرة واحدة. لكنها ليست كذلك؛ لأن الحكمة من قَضّها على 
رسول الله كما قال تعالى: (وَكَلا تفص عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءٍ الرسل ما تنبت بِهِ 
فُوَادَكَ) [زهود: 120] . 07 

إذن: ل ل الله لي في دعوته 
لقومه؛ لزنه سيتعرضص لمواقف وشدائد كثيرة يحتاج فيها إلى تثبيت ومواساة 
وتسلية, , فكلما جَذّ بينه وبين قومه أمر قال له ربه: اذكر موسى حين فعل كذا 
00 وان ت خاتم الرسل, وآ: نت التاج بينهم, فلا بَدٌّ لك أن تتحمّل وتصير. 

أما لو نزلت مثل هذه القصة مرة واحدة لكان التثبيت بها مرة واحدة, وما أكثر 
الأجدات الى جناج الى شيت في حياة الدعوة. 
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لذلك نجد خصوم الإسلام يتهمون القرآن بالتكرار في قصة موسى عليه 
السلام, وهذا دليل على قصورهم في فَهُم القرآن, فهذه المواضع التي يرؤن 
مها بكرارا ما هن إلا لتظظلات مختلفة لموضوع واحد لكر لكل لفطل مها 
موقع وميلاد, فإذا جاء موقعها وحان ميلادها نزلت. 

ومما 0 فيه تكراراً: وليس كذلك قوله تعالى عن موسى عليه السلام طفلاً: 
زعدة لن وعد عَدُةٌّ لَه) [طه: 39] ونتساءل: متى تستعر العداوة بين عدوين؟ إِنْ 
كانت العداوة من طرف واحد فإن الطصرف الآخر يقابلها بموضوعية ودون لَدَدِ 
في الخصومة إلى أن 8 العداوة بينهماء فهو عدو دون عداوة, فحينما يراه 
صاحب العداوة على هذا الخُلق يصرف ما في نفسه من عداوة له, كما قال 
تعالى: 

(ادفع 1 ان م فَإِذَا الذي بيتك وَبَيْنَهُ كأَنَه وَل حَمِيمٌ) [(فصلت: 
34] . 

أما إن كانت العداوة بين عدوّين حقيقيين: : هذا 5 وهذا عدو, هنا تستعر 
العداوة, وتزكو نارهاء وبحتدم بينهما صراع, ولا , بد دان يصرع احدهما الآخر. 
والحق تبارك وتعالى حينما تكلم عن موسى وفرعون, جعل العداوة مرة من 
موسى في قوله تعالى: 

(فالتقطه آل فر عَوَنَ لتكون لهم عَذ8] وَعَرَّناً) [القصص: 8] . 
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ع دي ا ل ل ل 
وهو لا يعلم 5 عدو لء. وعلى يدنه ستكون نهانية غريقا. فالمقاييس عنده 
خاطتة. وهو باع الألوفة: 

ومرة أخرى يُثبت العدإوة من فرعون في قوله تعالى: 

اده عد عد ل وعد مله [طه: 9 . 

فالعداوة هنا من فرعون: إذن: ا اسار لذلك ات 
كا حامية. 


حم م د 


0 ل 0 

1ك سول ارك ال د أوْعَيتآ إلى أمكَ مَا يوحى أَنِ إقذفيه فِي 
ل ا ا ل ل ل اط 
9]. 

ا ل ل 

الحا ولس لي الأطلك الري الل عر الل فياك تق سن 
الا الكل الول انا ل للع لل لص د 
ل ل 
للأحداث قبل أن تقع. 

5 0 [طه: 2 
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كما أن الآية الأولى ذكرت: إكالت. ف الما [القصص: 7] ولم تذكر التابوت 
كما في الآية الأخرى: ( أن اقذفيه فِي التابوت فاقذفيه في اليم) [طه: 39] . 
إذن: ليس فى الصبيالة بكرار كما يذعى المقرصهون: فكل منهما بحرت عن 
حال معين ومرحلة من مراحل القصة. 

ثم يقول تعالى: (واذكر فِي الكتاب موسى إِنَّهُ كان مخلضا) [مريم. 11] من 

خَلص شيئا من أشياء, 06 ل ا ار 
تستخلص مئلا العطور من الزهور, فقد أخذت الجيد وتركت الرديء, وبالنسبة 
للإنسان نقول: فلان مُخلص لأن الإنسان مركب من ملكات متعددة لتخدم كل 
حركة في الحياة» وكل مَلَكّة من ملكاته, أو جهاز من أجهزته له مهمة يؤديها 
إلا انها قد تدخل عليها اشياء ليست من,مهمته يا 
بعض الشوائب, فيحتاج الإنسان لأنْ يُخلص نفسه من هذه الشوائب 

فمثلاً. الحو تبارك وتعالى حعل التقاء الرجل والمراة لهدف محدد, و هو بقاء 
النوع؛ لذلك تجد الحيوان المحكوم بالغريزة لا بالعقل والاختيار إذا أدى 32 من 
الذكر والأنثى هذه المهمة لا يمكن أنْ تُمكن الأنثى الذكر منهاء وكذلك الذكر لا 
بات الانى اذا غلم من رائحها انها عامل"” 

إذن: وقف الحيوان بهذه الغريزة عند مهمتها. وهي حفظ النوع, لكن الإنسان 
لم يقف بهذه الغريزة عند حدودها, بل جعلها مُتعةً شخصية يأتي حفظ النوع 
تابعا لها. 
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وكذلك الحال في غريزة الطعام, فالإنسان إذا جاع يحتاج بغريزته إلى أنْ 
يأكلّ؛ والحكمة من ذلك استبقاء الحياة, لا الامتلاء باللحم والشحم. فالحيوان 
يقف بهذه الغريزة عند حَدّهاء فاذا شيع لا يمكن أن جره على غود . شيم 
واحد فوق ما أكل. 

اما ف الإشان فالات للف شاما. فباكل لسار د الشي 2 عدي 
التخمة, ولا مانع بعد ذلك من الجلو والمشروبات وخلافه؛ لذلك وضع لنا الخالق 
سبحانه وتعالى المنهج الذي يُنظّم لنا هذه الغريزة, فقال تعالى: [وكلوا 

وفي الحديث الشريف: ا 0 لنمات فقن سل فإن كان ولا بَدّ 
فاعلاً, فثلث لطعامه. وثّلث لشرابه. وثُلث لنقسه» 

ود العان أباعر. ة اال مسطلاع لاسا العامة 
الآخر ليحدث بين الناس الترقي اللازم لحركة الحياة, ومعرفة أسرار الله في 
الكون, وهذا هو الحد المقبول اعاان ايتجول حب الاستطلاع إلى الت 

وتتيّع عورات الآخرين, فهذا لا يُقبل ويُعَدٌ من شوائب النفوس, يحتاج إلى أَنْ 
ساس ا خسم , 

إذن: لكل غريزة حكمة ومهمة يجب ألا نخرج عنها, والمُخلص هو الذي يقف 
ا ع ال تع! . خلضيا. اسان ال بصوط بها دهده 
الصف إغاان بكرم الله ها العيد فتخلصه من 
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اللداة قن هذه الشواتت أو جتن دو لتخلض بيه قن شوانبها باباعه لمنيح 

الله. هذا هو المُخْلّص: أي الذي خلص نفسه. 

لذلك؛ يقولون: من الناس مَنْ يصل بطاعة الله إلى كرامة الله. ومن الناس 
مَن خل بكرافة الله الك طلاعة اللة. وقد جعل الله تعالى الأنبياء مخلّصين من 

بدايتهم, ليكونوا جاهزين لهداية الناس, ولا ب تُصيعون اروقانهم في تخليص 

أنفسهم من شوائب الحيلة وتجاربها. ‏ . 

سر شيل الله هل الله عله سل طلا وعشرين سنة يُعلّم الناس 

كيف خلصون أنتسهم؟ قكيف إن كان النبي نفسه في حاجة لان نّْ تخلص 


000 هؤلاء المخلصين ومنزلتهم أدب الس دراعت هذه المرلة حسن قال 
(فَبِعِرَتِكَ لأَعْويَتَهُمْ أَجْمَعِينَ إِلأعِبَادَكَ مِنْهُمُ المخلصين) [ص: 8283] . 
ع ل ]لس عر لاتيم 
ثم يقول تعالى: (وَكَانَ رَسُولاً ثَبيَآ! [مريم: 51] لأن من عباد الله مَنْ يكون 
ا اه لذلك أخبر تعالى عن 
موسى عليه السلام أنه جمع له كل هذه الصفات. 

ل ل لا ل ل 5-0006 
ولس كل نبي رسولاً؛ لأن النبي يعيش على منهج الرسول الذي يعاصره أو 
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ثم يقول الحق سبحانه: [وَتَادَيْئَاهُ مِن جَانِبِ الطور] 
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لقد اختلفت المواجيد وإن اتحدت المرائي. فالذين جاوزوا النهر انقسموا 
كسمي قنيدم رأى جالوت وجنوده ولد الآخر رأوه أيضاء ولم ينقسموا 
يخف, والدين خافوا قالوا: (لآ طاقة لا اليوم لخالرت وَجُنودِهو) لقد وجد الخوف 
من جالوت وجنوده في نفوسهم فقالوا: (لآطاقة لَنَا اليوم بِجَالُوتَ وَجَنودِو] , 
لقد مروا بتلاث مراحل؛ المرحلة الأولى: هي إدراك لجالوت وجنوده, والثانية: 
هي وجدان متوجس من قوة جالوت وجنوده, والأخيرة: هي نزوع إلى الخوف 
من جالوت وجنوده, لكن القسيم الذي الم يخف رأدا المشهد أيضا .وجاء فيهم 
قول الله: إقال الدير يطنون اليم ملا مُلاقوا الله كم من فِنَةِ قَلِيلَةٍ عَلَبَتْ فِنَهَ 
كَثِيرَةَ بِإِذْن الله)1. 
كاهة أدخلوا ربهم في حسابهم فاستهانوا بعدوهم, لكن الفئة السابقة عزلت 
نفسها عن ربها فرأوا أنفسهم قلة فخافوا. لقد كان مجرد ظن الفئة المؤمنة 
أنهم ملاقو الله قد جعل لهم هذه العقيدة, وإذا كان هذا حال مجرد الظن فما 
بالك باليقين؟ (كم من فِنَةِ قَلِيلَةٍ عَلَبَتْ فِنَةَ كثِيرَمٌ بإِْنِ الله والله مَعَ الصابرين) 
. وتعرف أن هناك معارك يغوز فيها الأقدر على الصبر, ودليلنا على ذلك قول 
الحو إِذ تقول لِلمُؤْمِنِينَ ألن يَكفِيكُخ أن عد كم ركم بتلآتة آلآفٍ 6 من الملائكة 
مُنْرَلِينَ) [آل عمران: 124] 
هذا هو الوعد لكن إذا صبرتم كم يكون المدد؟ الوا [بلى إن تصيرٌو 
وَتَتّقُوا وَيَاتُوكمْ من فَوْرِهِمْ هذا يُمُدِدْكُمْ رَبَكمْ بِحَمْسَةٍ آلاف من الملائكة 
مُسَوّمِينَ) [آل عمران: 125] 
فكأن البدء بثلاثة آلاف لمساندة أهل الإيمان ويزيد العدد في المدد إلى خمسة 
آلاف إن صبروا واتقوا. إذن فالمدد اب على قدر الصبر؛ لأن حنان القدرة 
الإلهية عليك 
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قوله تعالى: (مِن جاب الطور الأيمن) [مريم: 2 أيمن الطور, أَمْ أيمن 
لغيرك, ا ولا ثقال للمكان أيمن ولا 
مسر اك إذا قنشت إلى بسيء تابن كالفيلة فنا فتقول أنفن القبلة. داشر 
القبلة, وخلف القِثْلة, وأمام القبلة. 

ل ل ا قوله 
ار ا 
[القصص: 9]. 

وقوله: (وَفَرَبنَاهُ تجباً) [مريم: 52] أي: قرّبناه لنتاجيه بكلام. والنجى: هو 
العا الي سير الول الك عاج كما جاء ف الحر ات السش ريه ]ا كم 
ثلاثة فلا ينتاج اثنان دون الآخر, فإن ذلك يُحزنه» . 

وقد قرّب الله تعالى موسى ليناجيه؛ لأن هذه خصوصية لموسى عليه السلإام, 
فكلام الله لموسى خاصٌّ به وحده لا يسمعه أحد غيره, فإِنْ قلت: كا 
الله يكلم ويسم ماحجان؟ قالوا لان 
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تعالى أسمعه موسى, وأخفاه عن غيره. فصار مناجاة كما يتناجى اثنان سرا. 
وهذا من طلاقة قدرته تعالى أن يُسمع هذاء ولا تسمع ذاك. 

وبعض المفسرين يرى أن (الأيمن) ليس من اليمين؛ ولكن من اليّمْن والبركة. 
و [وَقَربَنَاُ] [مريم: 2] أي: من حضرة الحق تبارك وتعالى. لكن هل حضرة 
الحق قَرْب منه, أم موسى هو الذي قَرْب من حضرة الحق سبحانه؟ كيف 
شول إر الله قري منه وهو سجاه أقرب إلك مر جيل الوريد قالش ربب إذن 
لمفوسى عليه السلام. 

وهكذا جمع الحق تبارك وتعالى لموسى عدةٍ خصال, حيث جعله مخلصاً 
ورسولاً ونبيا ٠‏ وخصه بالكلام والمناجاة. نم بريدة فنة اخرى فى قوله: [3 وَهَبنَا 
لَه مِن دَحْمَتنَا) 
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وهب الله لموسى أخاه هارون رحمة بمو سى . ؛ لأن هارون كان مُعيزاً لأخيه 

0 له في مسألة الدعوة, وهذه لم تحدث مع نبي آخر أن يجعل الله له 
معينا في حمل هذم المهمة؛ لذلك قال موسى عليه السلام: ) وَأَخِي هَارُونُ هُوَ 

أَفْصَخٌ مِنّْي لِسانا فَارسِلة مَعِيَ رذءا تحدقني إني أخاف أن 0000 [القصص: 

.]4 

د هو المعين. وهكذا أعطانا الحق تبارك وتعالى لقطة سريعة من موكب 

النبوة في قصة موسى, ولمحة مُوجّزة هنا اتى زو تفصيلها في موضع اخر. 
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قوله تعالى: [إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الوعد) [مريم: 54] ما الميزة هنا وكل الرسل كانوا 
صادقي الوعد؟ قالوا: لأن هناك صفة تبرز في شخص ويتميز بها, وإن كانت 
موجودة في غيره, فالذي يصدُق في وعد أعطاه, أو كلمة قالها صدق في أمر 
يملكه ويتعلق به 
أما اط عله السلام فكان صادق الوعد اا 2 51 علق 
ل ل ع ور ل إن خا الله دن 
الصابرين) [الصافات: 102] . 
وليت الأمر جاء مباشرة, إنما رآه غيره؛ وريما كانت المسألة أيسَّر لو أن الولد 
هو الذي رأى أباه يذيحه. لكنها رُؤْيا رآها الأب. والرؤيا لا يثيت بها حكم إلا عند 
الأنبياء. فكان إسماعيل دقيقا في إجابته حينما اخبره ابوه كانه يأخذ رأيه في 
هذا الأمر: (إني أرى في المنام أني أَذْيَجَكَ فانظر مَاذًا ترى) [الضاقات: 102] . 
فخاف إبراهيم عليه السلام أن يُقبل على دَيْح ولده دون أن يخبره حتى لا تأتي 
عليه فترة يمتلىء غيظاً من أبيه إذا كان لا يعرف السبب, فأحثٌّ إبراهيم أن 
يكون استسلامٌ ولده للذيح قَرْبَى منه لله, له اجرّها ما 
قال إسماعيل عليه السلام لأبيه إبراهيم: (ياأبت افعل ما ثُوْمَدْ) [الصافات: 
2]. 
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والوعد الذي صدق فيه قوله: [ستجدني إن شَآءَ الله مِنَ الصابرين) [الصافات: 
02] وصدق إسماعيل في وكده: واستسلم للذبح, ولم يتردد ولم يتراجع؛ 
لذلك استحق أن يميزه ربه بهذه الصفة (إِنَهُ كان صَادِقَ الوعد) [مريم :054 
فلما رأى الحق تبارك وتعالى استسلام إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام . 
لقضاء الله رفع عنه قضاءه وناداه: [وَتَادَيْتَاهُ أن ياإبراهيم قَد صَدَّفت الرؤيآ | 
كدلك, نَجُزي المحسنين إِنّ هذا لََوَ البلاء المبين وَفَدَينَاةُ بذبح عَظِيم] 
[الصافات: 104107] فكانت نتيجة الصبر على هذا الابتلاء أن فدى اللّه الذبيح, 
وخلصه من الذبح: ثم أكرم إبراهيم فوق الولد بولد آخر: (وَوَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ) 
[الأنعام: 84] . 

وهده لقطة قرانية تعلما أن المسلم اذا إستسلعم لقضاء الله ورَصِي بقدره 
مسوم 2 جار فا الاسسلام. والدء طيل اى القضاء على الاش أنهم لا 
يرضون بهء والحق تبارك وتعالى لا يجبره أحد, فالقضاء نافذ نافذ. رضيت به أم 
لم تَرَضَ 
ل ا أو يسن لك وجه الخير قنه. إذن: 
لك ان ل الم ب 2 لان ل الك الاك الحكم ول برف قضاء 
الله ع الخلق حتى يرضوا به 

عا لاس الال ع ا ال ا ا و الل ار 
فنراهم يكثرون عليه البكاء والعويل, يقول أحدهم: إنه لم يتمتع بشبابه. 
ونعجب من مثل هذه الجهالات: اي شباب؟ واه متعه قرع وقد فارق في 
شدرة :| ا طلك رائلة رمق موقو إلك داراقة 
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ميعة انسف كيف وق فار المش ف السجلدق ...ف إلى رجات الخالف 
سبحانه؟ 

إنه في نعيم لو عرفته لتمنيت أن تكون مكانه, ويكفي أن هؤلاء الأطفال لا 
يُسالون ولا يُحاسبون, وليس لهم مسكن خاص في الجنة؛ لأنهم طلقاء فيها 
يمرحون كما يشاؤون؛ لذلك يسمونهم (دعاميص الجنة) . 

ل ل لظ شاك ل ع طله 
ويحقره, وتشتعل نفسه عليه غضباً, وكان عليه أن يتساءل قبل هذا كله: أأخذ 
زميله شيئا من ملك الله دون قضائه وقدره, إذن: ام سريت 
الزميل أن تحترم قدر الله فيه؛ قما أخدّ شيئاً غصباً عن الله 

لذلك ال ار ا ل كر 
عبد حبشي, 0 . 

ثم يقول الحق سبحانه: أوكان نافد م أَهْلَهُ بالصلاة) 
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أي: من خصال إسماعيل العظيمة التي ذكرها الله تعالى له: (وَكَانَ يَأَمْرْ أَهْلَهُ 
بالصلاة والزكاة) [مريم: 55 أي: زوجته. والحق تبارك وتعالى لا يهتم بحَصّلة 
ولا يذكرها إلا إِنْ كانت كبيرة عنده, تساوي كونه صادق الوعد وكونه رسولاً 
وشا هن أراد ان يتصفىبضقة من حنات القوه. فعليه أن يافر اهلك بالضلاة 
والزكاة. 
لكن, لماذا اختص أهله بالذات؟ إختص أهله لأنهم البيئة المباشرة التي إن 
صَلْحتْ للرجل صَلّْحَ له بيته. وصَلْحَتْ له ذريته, إذا كان الرجل يلفت أهله إلى 
ذكر الله والصلاة خمس مرات في اليوم والليلة فإنه بذلك يسدٌ الطريق على 
لذلكِ فالنبي صَلَى الله عَلَيْهِ و ص لمات ا ل اللا 
فصلى ركعتين نم أيفظ أهله ا ررجه الله 
شاه فاضت 2 الشر مشلت رك نس إبمطت روجيا فار أإضت تشكد 
في وجهه الماء» . 
إذن: فكل رجل وكل امراة يستطيع في كل ليلة أن يكون رسولاً لأهله ولبيئته 
يقوم فيها بمهمة الرسول؛ لأن محمداً صَلَى اللَهُ عَلِيْهِ وَسَلّم هو خاتم الأنبياء 
والرسل: فليس بعد تشريعه تشريع: وليس بعد كتابه كتاب؛ لأن أمته ستحمل 
رسالته من بعده. وكل مؤمن منهم يعلم من الإسلام حُكماً فهو خليفة لرسول 
الله فب للد 
كما قال تغالى: التكونوا سُهَدَاءَ علي الئاس وَيَكُونَ الرسول عَلَيْكُمْ شهيد 5 
الك 102] فال سول سهد أت طنكم رعلكم ان 
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لل ا لي لل لا كن 
سادكا أرضا. لان لكم فى رسول الله أسوة جيسة. 

ودائما ما بغرن الحق تارك وتعالى بين الصلاة والركاة. والصلاة ناخد بعص 
الوقت, والزكاة تأخذ المال الذي هو فرع العمل الذي هو فرع الوقت, فإنٌ 
كانت الزكاة تأخذ نتيجة الوقت, فالصلاة تأخذ الوقت نفسه. إذن: ففي الصلاة 
زكاة أبلغ من الزكاة. 

وان كار فب الركاة نقاء الغال ورك وإن كا في ظاهرها نقضا فو 
الصلاة نماء الوقت وبركته, ا تقول: أنا مشعول. ولا أجد وفنا للصلاة؛ 
ل ل لل ا 
كله. 


كما أنك حين تقف بين يَدَيْ ربك في الصلاة تأخذ شحنة إيمانية نوارنية تُعينك 
على أداء مهمتك في الحياة. وتعرض نفسك على ربّك وخالقك وصانعك, ولن 
تُعدم خيراً ينالك من هذا اللقاء. 

ولكِ أن تتصور صنعةً تُعرّض على صانعها خمس مرات كل يوم, هل يصيبهاٍ 

عُطل أو عَطب؟! وإنْ كان المهندس الصانع يعالج بأشياء مادية فلأنه حِسَيٌ 

مشهود, أما الخالق سبحانه فهو عَيْب يصلحك من حيث لا تدري 

نك ااعل حل السلم أمراعك الضل وال كاد قف عرس علها 
من باب أَوْلى. 

لا ا ل را 25 الله ع لسر 

لحصال الخير التي وضفة بها. بل من بدايته: فقد رضي عنه فاختارة ريدولا 

ويا 
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يزداد ساعة يجدك تتحمل المشقة فيحن عليك ويعطيك جزءا أكبر. فالله يريد 
من عبده أن يستنفد اسباب قوته الخاصة, وحين تستنفد الأسباب برجولة 
وثبات, ل معونة الله, ويقول الله لملائكته: هذا يستحق أنٍ يعان فاعينوه. 
ولذلك جاء قوله الحق على ألسنة المؤمنين: (كم مُّن فِنَةِ فَلِيلَةِ عَلَبَتْ فِنَهَ 
كَثِيِرَةٌ بِإِذْنِ الله والله مَعَ الصابرين) . ويقول الحق بعد ذلك: (وَلَمَا بَرَرُواً 
لجااوت وخدوره قالوا ركنا أفرخ عَلينا صثراً) 
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لال ال تاوالت وز شن غلك 
السلام اقل نبي بعد آدم عليه السلام, فهو إدريس بن شيث بن آدم. وبعد 
ادريس ٍ جاء نوح ثم !/ براهيع. ؛ ومنه جاءت سلسلة النبوات المختلفة. 
لي لال ل 
تمدر به الحق قلا بتصادم مقه شيطان؛ لأن السيطان قد ينقد إلى عقلي 
وعقلك. 
أما الوارد من الحق سبحانه وتعالى فلا يستطيع الشيطان أن يعارضه أو يدخل 
فيه, لذلك فالصّدّيق وإن لم يكن نبياً فهو مُلْحقٍ بالأنبياء والشهداء, كما قال 
عر ري بن ال ال يك سول يت ال ا الله علي ا الن 
مره والشهداء والصالحين وَحِسُنَ أولئك رَفِيقاً) [النساء: 69]. 
وكدلك كان اد شر عليه السلام رنيا) ولم يشل سول شا لذن شه ود نادم 
عليه السلام جيلين, فكانت الرسالة لآدم ما زالت قائمة. 
ثم يقول الحق سبحانه: (وَرَفَعْنَاء مَكَاناً غَلِثاً) 
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مكاناً عالياً في السماء, رفعه معنوية, أو رفعة حسية, خَذْها كما شئت, لكن 
إياك أن تجادل: كيف رفعه؟ لأن الرّفعة من الله تعالى, والذي خلقه هو الذي 
رفعه : 


ثم يقول الحق سبحانه: (أولئك الذين أنْعَمَ الله عَلَيهم) 
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الأنبياء ا 39 و53 ) 0 5 0 0 مثل 0 5-0 
السلام (3 مِمَّنْ حَمَلَنَا مَعَ تُوح) [مريم: 58] الذين جاءوا بعد إدريس مباشرة 
اودر قرت اناعم زمرم 50] أي الدين جاءوا بهد بوج. 

وقد انقسموا إلى فرعين من ذرية إبراهيم. 

الأول: فرع إسحق الذي جاء منه جمهرة النبوة: بداية من يعقوب,؛ ثم وا در 
ثم 5 وهارونء ثم داود وسليمان, ثم زكريا ويحيى؛ ثم ذو الكفل, ثم أيوب, 
ثم النون 

والفرع الآخر: فرع إسماعيل عليه السلام الذي اع سح مات راط اليم 
وهو محمد صلل الله عليه و 
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(وَإِسرَائيل] [مريم: 58] هو نبي الله يعقوب (وَمِمّنْ هدينًا ينا [مريم: 08] 
الذي هديناهم واجتبيناهم. أي: اخترناهم واصطفيناهم للنبوة (إذَا تتلى عَلَيْهِمْ 
لماذا قال (إِيَاتُ الرحمن) [مريم: ام ل آيات الله؟ قالوا: لأن آيات الله 
تحمل منهجا وتكليفا: وهذا بشت على الناس: فكانه يقول لنا: إياكم أن تفهموا 
لك كلسم يا لت ا ل ا اورم 
يسعدكم به فيي الآخرة؛ لذلك اختا ر هنا صفة الرحمانية. 
وقوله: حَرُواً سجّداً وَبْكِياً) [مريم: 58] لم يقل: سجدواء بل سقطوا بوجوههم 
سريعاً إلى الأرض. وهذا انفعال كَسْري طبيعي, لا دَخْلَ للعقل فيه ولا للتفكير, 
فالساجد يستطيع أنْ يسجد بهدوء ونظام, أما الذي يخرٌّ فلا يفكر في ذلك, 
وهذا أشبه بقوله تعالى: (فَحَرَّ عَلَبْهُمُ السقف مِن فَوْقِهِمْ) [النحل: 26] أي: 
سعط علهم فجان. 
ا ل ل ل للا ل 
الإدراك. وهذه مظاهر الشعور الثلاثة: الإدراك؛ ثم الوجدان, ثم النزوع. 
والإنسان له حواس يُدرِكَ بها: العين والأذن والأنف واللسان. . الخ. 
فهذه وسائل إدراك المحيشات, فإذا أدركت شيئاً بحواسّك تجد له تأثيراً في 
سيل إمااخا ا إما إعجانا واما | خرافا. .هذا الثر ف تفسك هو 
الوجدان ثم يصدر عن هذا الوجدان حركة هي «النزوع» . 

فخثلاً, لو رايت وردة جميلة فهذه الرؤيا «إدراك» , فإنْ أعجبت 
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بها وسَرررّت فهذا «وجدان» , فإنْ مدت يدك لتقطفها فهذا «نزوع» . والشرع 

ل ع1 الك ول على ال ]لك حر سس سك لسطف مرك 

الوردة نشول لك قف قهده لبت للك ول هك الشارع وشركك إنا سمل 

ويوحي لك بالحلٌ المناسب لنزوعك, فعليك أن بررع مثلها: فتكون مِلكاً لك أو 

على الأقل سنادن صاجبها. 

كذلك الحال فيمن تسمّع لكلام الله وقرآنه يدرك القرآن بسمعه فينشأً عنه 

حلاوة ومواجيد في نفسه, وهذا هو الوجدان الذي ينشأ عنه انفعال تزوعى, فلا 

يجد إلا أنْ يخر ساجداً للم تعالى. 

والنزوع هنا لم يُكن نزوعاً ظاهر ا ل وايضا داخليا. ققاضت أعنهم بالدمة 

ل في عِدّة مواضع أَحَر, كما في قوله تعالى: لقَلَ آمو 

أو لآ تؤمنوا إن الذين أوثوا العلم من قله إذا ملت علنهم رون للادقان 
سُجّداً) [الإسراء: 107] . 

ومعنى: : للأذقان: مبالغة في الخضوع والخشوع واستيفاء السجود ؛ لأن السجود 

يكون أولاً على الجبهة ثم الأنف لكن على الأذقان, فهذا الاين 

وليس كنقر الديكة كما يقولون. 

اطل الا ل ل ل ا 2 شل الله عل وفل اه 

سيأتي بالقرآن على قثْرة من الرسل, ا لاة لذلك 

يقولون: (سبحانت نينا إن كَانَ وعد ركنا لمَفعولاً) [الإسراء: 108]. 

رس الدرى الاسعالت لديا عالى عن أهل الكتاب: [وَإدَا ل 

إلى الرسول اسيم لض د الدع ميا 2 فوا سن الحو ) اللاسة )| 
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قوله تعالى: ل ا ا ا ل م مله 
الذين يَخيشؤن رَبَهُم نَم تلِين جُلودْمْجْ وَقَلُوبْهُمْ إلى ذكّر الله) [الزمر: 23] . 
فلماذا يُؤثّر الانفعال ا ل ار ال لس 
الإنسان؟ قالوا: لأن الذي خلق التكوين الإنساني هو الذي يتكلم, والخالق 
سبحانه حينما يتكلم وحينما تفهم عنه وتعي, فإنه سبحانه لا يخاطب عقلك 
شط ل بشاطت كل ره من رات كول لدلك بج الإعضاء ساحدم 
وتدمع العيون, 0 وتلدن 00 كيف لا والمتكلم هو الله؟ 
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ال ل لل 26 ار الا كن ار 
ل 
والخلف . قم الو الدين حلدون الإستان أي بأدور بعده أو من ورائهة” 

ا ا الأولى: بسكون اللام ويُراد بها الأشرار من عَقِب 
الإنسان واولادة والأخرى: بفتح اللام وتراد بها الأخيار. لذل: فالشاعر حينما 
أرادان محش على اهل الخر الدي عضو فال: 
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دَهَبَ الذين يُعاش فِي أكتافهم ... وتقِيث في حَلف كجلدٍ الأثخرب _ 

فماذا تنتظر من هؤلاء الأشرار 9 لا بْدٌ أت ا بعدهم صفات سوء (أضَاعُواً 
الصلاة واتبعوا الشهوات) [مريم: 59] إذن: هم خَلْف فاسد, فأول ما أضاعوا 
أضاعوا الصلاة التي هي عماد الدين, وأوْلى أركانه بالأداء. 

صحيح أن الإسلام بُني على عِدّة أركان, لكن بعض هذه الأركان قد يسقط عن 
المسلم, ولا يُطْلب منه كالزكاة والحج والصيام: فيبقي ركنان أساسيان لا 
يسقطان عن المسلم بحال من الأحوال, هما: شهادة أن لا إله إلا الله. وأن 
محمدا رسول الله, وإقامة الصلاة. 

وسْيِلْتَا مرة من بعض إخواننا في الجزائر: لماذا نقول لمن يؤدي فريضة الحج: 
الحاج تلان وك هول للمضلن المضلن فلن أو المر كني فلان. أو الضانم 
فلان 

000 لأن الحج تتم نعمة الله على العبد. وحين نقول: الحاج فلان. 
فهذا إشعار وإعلام أن الله أتمَّ له النعمة, واستوفى كل أركان الإسلام, ٠‏ فمعنى 
أنه أَذَى فريضة الحج أنه مستطيع مالا وصحة, وما دام عنده مال فهو ب بزكي, 
اناك عه سج فيو سوم وهو بالطبع يشهد ألا إله إلا الله دان جما 
رسول الله ويؤدي الصلاة. وهكذا تمَّتْ له بالحج جميع أركان الإسلام. 

ثم يقول تعالى: (فَسَوْفٌ يَلْقُونَ 0 [مريم: 539] هذه العبارة أخذها 
المستخدو الدين ير يدون آن ب جلما على الف إن شفد. فقالوا الكن هو السر 
والضلال والعقائد الفاسدة, وهذه حدثث منهم بالفعل 
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فى الدنا فاضاعوا الصلاة واببعوا الشهوات. فكيف بقول: فسوف بلقونه فى 
المستفيل؟ 

لكن المراد بالغئ هنا أي: جزاء الغي وعاقبته. كما لو قُلت: أَمُطرث السماء 
نباتا. فالسماء لم تُمطر النبات: وإنما الماء الذي يخْرِجِ النبات. كذلك غيّهم 
وفسادهم في الدنيا هو الذي جَرَّ عليهم العذاب في الآخرة. 

إذدن: المعنى: فسوف يلفقونت عذابا وهلاكاً في الآخرة. 

ومع ذلك, فالحق تبارك وتعالى لرحمته بِخَلّقه شرع لهم التوبة, وفتح لهم بابها 
ويفرح بهم إِنْ تابوا؛ لذلك فالذين اتصفوا بهذه الصفات السيئة فأضاعوا الصلاة 
واتبعوا الشهوات لا ييأسون من رحمة الله, مادام بابٌ التوبة مفتوحاً. 

وقَنْح باب التوبة أمام العاصين رحمة يرحم الله بها المجتمع كله من أصحاب 
الشهوات والانحرافات, ولا لو أغقلنا الباب في وجوههم لَشقِي بهم المجتمع, 
ا ار فلبس أمامهم فا يستقيمون من اعلة. 
والتوبة تكون من العبد. وتكون من الرب تبارك وتعالى, فتشريع التوبة وقبولها 
من الله وإحداث التوبة من العبد؛ لذلك قال تعالى: [ثُمَّ تاب عَليّْهُمْ ليتوبوا). 
الوه 11118 شرعا له لوا فيفل نوتم ف ف الله اولا واخبرا: 
لذلك ياني هذا الاستنناء. 
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هذه هي الشحنة الإيمانية لمن يريد أن يواه عدوء فقيو نادي قائلا. [رنا] إنه 
ل ل )الله يل بقول: (رينا) : لان الرب هو الدى ينولك التربية والعطاء, 
بينما مطلوب «الله» هو العبودية والتكاليف؛ لذلك ينادي المؤمن ربه في 
الموقف الصعب «يا ربنا» أي يا من خلقتنا وتتولانا وتمدنا بالأسباب, قال 
المؤمنون مع طالوت: (رَينَا أفرغ عَلَينَا صَبْراً) . 

وعندما نتأمل كلمة (أفْرِعٌ عَلَيْنَا صَيْراً) تفيدنا أنهم طلبوا أن يملأ الله قلوبهم 
بالصبر ويكون أثر الصبر تثبيت الأقدام [وَبَبّتْ أَقَدَامَنَا) حتى يواجهوا العدو 
بإيمان: وعند نهاية الصبر وتثبيت الأقدام يأتي نصر الله للمؤمنين على القوم 
الكافرين/ وتام الشحة للغرم الإيقات والقبال فى قوله العق (فهزمرقة 
بإذنٍ 0 
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ا ل 0 أن شل 2 ال للدي شم فق أن 
تندم على ما بدر منك, وإِنْ تنوي وتعزم عدم العودة إليه مرة أخرى. وليس 
معى ذلك انك إن عذت فلن تقل منك التوية, فقد لتعرض لظروف توفعك 
لد مر ةاخرة. 

لكن المراد أنْ تعزم صادقاً عند التوبة عدم العَؤدء فإنْ وقعت فيه مرة أخرى 
تكون عن غير قصّد ودون إصرار. والألو دبرت لهذه المسألة فقُلت: اديت نم 
انوت" ديك ان الله الت سهيلك إلت إن شوك إذر قاد بها فل 

ت أوانها. 

ا 
بالعباد فلا بد أنْ يتور لها شرط آخر وهو رَدٌ المظالم إلى أهلها إِنْ كانت ترد, 
أو التبرع بها في وجوه الخير على أنْ ينوي ثوابها لأصحابهاء إن كانت مظالم لا 


ار 
ل ل ان 
تاب, تعني ان ما أحدثه من معصية خدش إيمانه, فيحتاج إلى تجحديده. وهذا 
ا ل 

«لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» . 

ل ل اا 
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دن إببثاة غات في هذه اللحظة:؛ لزنه لو استخصر الديفان وعغا بلرمه من 
يات الدنيا والآخرة ما وقع في هذه المعاصي. 

لذلك قال: (وَآمَنَ) أى: جذد إنقاند: واعاده يعد دويلة. لم | وَعمل صَالِحاً) [مريم: 
0 النضله ب ما أفسب مغل المخاصي 

والنتيجة: (فأولئتك بدخلون الجنة وَلآ 0 شَيئاً) [مريم: 00] وفي موصع 
آخر, كان جزاء من ع تاب وامن وعمل صالحا : (فأولئك دل الله سَيْنَاتِهِمْ 
حَسَتَاتٍ) [الفرقان: 70] . 

فلماذ كل هذا الكرم من الله تعالى لأهل المعاصي الذين تابوا؟ قالوا: لأن 
الذي الى الشهوة واعتاد المعصية, وادرك لّته فيها يحتاج إلى مجهود كبير في 
مجاهدة بشسه وكيحها. على جلف عن لم مقو علها لدلك اختاج العاضون 
إلى حافز يدفعهم ليعودوا إلى 0 0 

لذلك قالٍ سبحانه: (فأولئك يَدْخُلُونَ الجنة] [مريم: 50] دون أن يُعيّروا بما 
اوه اريم دفار إل الله روك لفون سكا مر 00] وما 
تكون التوبة صادقة:, والندم عليها عطيما. وبقدر ما تلوم نفسّك, وتسكب الدمع 
على معصيتكِ بقدر ما يكون لك من الأجر والثواب, وبقدر ما تُبدّل سيئاتك 
اا م 
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قوله: [َجَنَّاتِ عَدْنِ) [مريم: 61] أي: إقامة دائمة؛ لإنك قد تجد في الدنيا جنات, 
رحد اسيات اله كه يعي رائل إقاان ركه ار لكل ]دن فك هيم 
الدنيا لا ضامن له. 
ل م ل 
ال ور لير 
حَالِدِينَ فبقا وَمَسَان طيَة فى جَنَاتٍ عَدْنِ) [التوبة: 72 . 

ار لينال هذا الخير ا 2 
0 لحر المدر سد ويقاد. الرفرع فر أسام 
بب-001 
ربهم رحمن رحيم, إِنْ تابوا إليه قبلهم, وإنْ وعدهم وَعَدَا وَكَى. وقد وعدنا الله 
ا ل ل 
وحجة الإيمان بالغيب فيما لم يوجد بعد المشهد الذي نراه الآن. فالكون الذي 
نشاهده قد خُلِق على هيئة مُهندسةٍ هندسةً لا يوجد أبدعٌ منها, فالذي خلق لنا 
ا لكين المح المساشو ارا ]جيرا عن نف [خر راتت فى الاسره اللرضة 
أن تُصِدٌّق, ونأخذ من المشاهد لنا دليلاً على ما غاب عَنَا؛ لذلك نؤمن بالآخرة 
ا ل ا ال ع يا إلا 
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ثم يقول تعالى: 11 نه كان وَعْدُة ماتيا [مريم: ] فما دام الرحمن تبارك 1 
وتعالى هو الذي وعد, فلا , دان يكون وعذده (مأتِياً) أي: مُحققا وواقعاً لا سَكَ 
فيه, ووعده تعالى لا يتخلف و (مَأتِياً) أى, انه بحن, فهي اسم مفعول. 

وبعض العلماء بر ى أن زمانيا) يفعي أننا: فجاء باسم المفعول, واراد اسم 

الفاعل, لكن المعنى هنا واضح لا يحتاج إلى ها الاول: لأن وعد الله تعالى 
محفق, . والموعود به ثابت في مكانه, والماهر هو الذي يسعى إليه ويسلك 
طريقه بالعمل الصالح حتى يصل إليه. 

ول الك سات عن اهل الح ف العه رل ةين يها لعول 
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لسع ع الكلاة الفصول الدى ل فائة 2 في بشي الوق هدر طاف 
الكل وظافة المستي. وعد ذلك ل طائل عر ورآنه ول مقدل ل 

بالكلا عا عن الاجرة إلا مشفتون فنها لقنا مريت 02] فار كايا ود ييا 
اا الح اله ثم يستثني من عدم السماع (إِلأ 
الملائكة: اتحتئقة فيها سلام) [ .ونس 110 . 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9137 


وقد يَرَادْ بالسلام السلامة من الآفات التي عاينوها في الدنياء وهم في الآخرة 
سالمون منهاء فلا عاهة ولا مرض ولا كَدَّ ولا نصبّ. لكن نرجح هنا المعنى الأول 
أي: التحية؛ لأن السلام في الآية مما يُسِمَع. 

فإ نْ قُلت: تك لسن المسلدم ع اللمو؟ تقول من أساليب اللغة: تأكيد 
ا ار لا عيت في فلان إلا انه شجاع, وكنت تنتظر 
أن سستي مر العيت عنا. لكن المعنى هنا: إِنْ عددت الشجاعة عيبا, ففي هذا 
الشخص عيب, فقد نظرنا في هذا الشخص فلم نجد به عَيْباً إلا إذا ارتكبنا 
مُحَالاً وعددنا الشجاعة عيبا. وهكذا نؤكد مدحه بما يشبه الذم. 

ومن ذلك قول الشاعر: , 

ولا عَيْتَ فِيهم غَيْرَ أنَّ سيُوقَهُمْ ... يهنّ قُلُولُ مِنْ قِرَاع الكتائب 

ثم يقول تعالى: [وَلَهُمْ رُْهُمْ فيها بُكرَةٌ وَعَشِيًا)ا [مريم: 2] لم يقل الحق 
سبحانه وتعالى: وعلينا رزقهم, بل: ولهم زرقهم: أي أنه أمر قد تقرّر له 
وخُصّص لهمء فهو أمر مفروغ منه. والرزق: كل ما يُتتفع به. وهو في الآخرة 
على قَدّْر عمل صاحبه من خير في الدنيا. 

ون رجمة الله يقالن غبارة من اهل الع أن زع ما فى 
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صدورهم من غِلَ ومن حسد ومن حقد., فلا يحقد أحدٌ على أحد أفضل مرتبة 
منه, ولا يشتهي من نعيم الجنة إلا على قَدْرٍ عمله ودرجته؛ فإنْ رأى مَنْ هو 
أفضل منه درجةً لا يجد في نفسه غِلاً منه, أو حفداً عليه؛ لأن موجت الغفل فى 
الدنيا أنْ ترى مَنْ هو أفضل منك. 
أما في الآخرة فسوف ترى هذه المسألة بمنظار آخر, منظار النفس الصافية 
التي لا تعرف الغل, قال تعالى: (3 تَرَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم من عِلَ إِحْواناً على 
سر سرّر مُتقَايلينَ؟ [الحجر: 47] . 
ا 0000 إنه يستحق ما نال من الخير 
والنعيم, فقد كان يجاهد نفسه وهواه في الدنيا. ويكفي في وَصّف ما في الجنة 
من الرزق والنعيم قوله تعالى: 0 مَا تَشْتَهِيهِ الأنفس وَتَلَد الأعين) 
[الرخحرف 01 
وقول الشى صلى الله علنه و م .فيا عال عن رأثت ولاإدن سفت ولا 
خطر على قلب بشر» . 
إذن: ففي الجنة أشياء لا تقع تحت إدراكنا؛ لذلك ليس في لغتنا ألفاظ تُعبّر عن 
هذا النعيم؛ لأنك تضع في اللغة اللفظ الذي أدركت معناه, وفي الجنة أشياء لا 
تدركها ولا عِلِمَ لك.بها؛ لدلك جنما ...د الحق ارك ويغالن أن صف لا نكم 
ال ارال را ار 
ويقول: (مَّتَلُ الجنة التي وَعِدَ المتقون فِيهَا أنْهَارٌ من مَّآءٍ عَبْرٍ آسِنٍ 
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وَأَنْهَرٌ مّن 00 ل ار فك حَمْرٍ لذ ل ان واكار مَنْ عَسَلٍ 
قصضفى | | محمد 15]. 1 / 
ا 0 
خمر الدنيا وما فيها من سوء في طعمها ورائحتها واغتيالها للعقل, وبين خمر 
الآخرة التي نفى الله عنها السوء, فقال: (لآ فِيهَا عَوْلَ ولا هم عَنْهَا يُنَرَفونَ) 
[الصافات: 47]. 

وقوله: (بُكْرَةَ وَعَشِياً) [مريم: 62] فكيف يأتيهم رزقهم بُكرة وعشياًء وليس في 
الف ل رب و لا ل لك ل ا شل 1 الس رك وال 
يخاطبنا على قَدّر عقولنا. وما نتعرف نحن من مقاييس في الدنياء م 
الجنة دائم لا يرتبط بوقت, كما قال سبحانه: (أَكلّهَا دَآئِمْ وظِلْهَا) [الرعد: 35] . 
وفي آية أخرى قال تعالى: (أولئك هُمٌ الوارثون الذين يَرِنُونَ الفردوس هُمْ فِيهَا 
خَالِدونَ) [المؤمنون: 1011]. 

ال لجا رلك ا ل را 
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قوله: اسك الجنة) إمريم: 3 أي: التي يعطينا صور لها هي: [التي تُوَرِتٌ مِنْ 

عتادتنا من كان تفنا) [مريم: 03] أي: يرثونها. فهل كان في الجنة أحد قبل 

هؤلاء. فَهُم يرثونه؟ 

ل ا 
مَنْ سيكفر باختياره, علم مَنْ سيطيع ومَنْ 
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سيعصي ١‏ فلم يرغم سبحانه عباده على شيء., إنما علم ما سيكون منهم 
بطلاقة علمه تعالى, إلا أنه تعالى أعدّ الجنة لتسع جميع الخَلّق إن أطاعواء 
وأعدّ النار لتسع جميع الخَلّق إِنْ عَصَوَاء فلن يكون هناك إذن زحام ولا أزمة 
إسكان. إِنْ دخل الناس جميعاً الجنة, أو دخلوا جميعاً النار, 

إذن: حيتما يدخل أهلٌ النار النازء أين اللي ل اك د لهم فى 
الجنة؟ تذهب إلى أهل الجنة, فيرثونها بعد أنْ حُرم منها هؤلاء. 
ل ل ا ل ل ام كا 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9141 


إن الحق يبلغنا انه قد نصر المؤمنين به. ويجيء الحق بكلمة (هَرَم مُوهمّْ ) وهي 
تدل على فرار من كان يجب أن يكون مهاجما. والمحارب يجب أن يكون 
مياحيا كارا داتنا. فسن لجا إلى أن بر ها شوقف لسرن أمره هل مدا 
الفرار تحرفا لقتال وانعطافا وميلا إلى موقف آخر هو أصلح للقتال فيه؟ لو 
كان الأمر كذلك فلا تكون الهزيمة, لكن إذا كان الفرار لغير كَرِ ومخادعة للعدو 
بل كان للخوف هنا تكون الهزيمة. 

وقول الله: (فَهَرَمُوهُمْ بِإِدْنٍ الله) يدل على أن جنود جالوت لم يُقتلوا كلهم, 
ولكن الذين قتلوا هم ائمة الكفر فيهم. يدلبل قوله يعد ذلك (وقتل 3اهة 
جَالُوت) . وجالوت هو زعيم جيش الكفار الذي هرب, فطارده داود وقتله. 
ولاول مرة يظهر لنا اسم (3313] في هذه القصة الطويلة, وهو اسم لم يكن 
عندنا فكرة عنه من قبل, .وستأتي_الفكرة عنه بعد هذه القصة في قوله تعالى: 
(وَلَفَدْ آتينا دوو مِنّا فَضْلاً ياجبال أَوّبِي مَعَهُ والطير وَأَلَا لَهُ الحديد أن اعمل 
شاعات وقدر في السرد واعملوا ضالعا إني بها تشملون بع) سا 10 111 
إذن فبداية داود جاءت من هذه المعركة عد . قتل جالوت, وكان (3313) 6 
لعشرة وهو أصغرهم, وقال النبي للقوم: إن من يدخل المعركة ضد جالوت 
لابد أن ياتي درع موسى على مقاسه, وهنا استعرض والح (3اوو3) الدرع على 
جسن سات فلم ا عل ماس آد واد قيم إل عل أصغرضم ودر 
(913و3) . جاء الدرع على مقاسه:, ودخل (913و3) المعركة فقتل جالوت قائد 
المشركين. وساءت 
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هنا ينتقل السياق إلى موضوع آخر, فبعد أَنْ تحدّث عن الجنة وأهلها عرض 
لأمر حدث لرسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وِسَلم: وهو ما يحدث له حين ينزل 
لالت يفلا | ال ييل بواسطة جيل عله الشلدم وهو ملل 
ل ل عل الله لل وسكء رم سر 
000003 57 
يمكن أن يتم إلا بتقارب هذيّن الجنسين وعملية تغيير لا بد أن تطرأ على 
احدميا اما آن شرل الملك على صورة بشرية. واما آن بريفة 
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ببشرية الرسول إلى درجة تقرب من الملك ليأخذ عنه. وذلك ما كان يحدث 
لرسول الله حين يأتيه الوحي 

وقد وصف النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم هذا التغيير فقال: «. 2ك 
مني الجهد . وكا صل الله علنه و يتفصّد جبينه عرقاً لما يحدث في 
ال لا ا ل له 
الأعراض. 

وقد أخبر بعض الصحابة, ل ل الله سول صل الله 
عَليهِ 3 يضع رُكبته على ركبته, فلما نزل على رسول الله الوحي قال 
اا مرت ركه ريل اله كايا سل 

وإذا أتاه الوحي وهودابة كانت الداية تثط أي: تنخ من يِفَل الوحي, وقد قال 
تعالى: (إنَا سَتْلْقِىي عَلَبْكَ كولاتَقيلاًم [المزمل: 5] . 

ان كان الس كل الله عل ول ل ل عدا للاء سي عر 0 
يذهب إلى السيدة خديجة د «رَمُلوني رفلوسةاو 5 
ا 0 وماشرة الوحن ارلا 
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ا 0 ليرتاح من تعبه 
سم ل اك ل ل لس شن له لو ما ل عن ارط 
فيتشوق إليه من جديد, كما يشتاق الإنسان لمكان يحبه دونه الأشواك 
سالط ال لل ع ل للم ير قل يرف 
سبيله بالتعب. 
روفلا لا فر كي ل ري الك تت 0 الكتار كال إن رت ممه 
قد قلاه يعني: مضه وتركه. 
وكا تون نالل على غنات اقيم شف وق كاروا اارسين قور طد 
1.2177 
ل الا ل لال ل جا ليا 
لذلك, فالحق تبارك وتعالى يخاطب رسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قائلا 
(أَلَمْ تسْرّع لَكَ صَدْرَكَ وَوَصَعْنَا عَنكَ ورْرَكَ الذي أنقض ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ 
ذكرَكَ) [الشرح: 14] 0 اله ال ا" 

فأراد الحق سيحانه أن يعطي هؤلاء درسا من خلال درس كونب مشاهد بشهد 
به المؤمن والكافرء هذا الأمر الكونيٌ هو الزمنء وهو ينقسم إلى ليل ونهار, 
ولكل عنوها ميمت التي خلقه الله من أعليا. كما عال سبحا 
ل ل 1 ل الل سل 
فإياك أن تُغيّر مهمة الليل إلى النهار, أو مهمة النهار إلى الليل. 

تم يرد د عليهم قائلاً: (والضصحى والليل إِدَا سجى مَا وَدَّعَكَ رب بَكَ وَمَا قلى وَلَلآخِرَةٌ 
لك د الاملت السك مام 
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والمعنى: إِنْ كان النهار لحركة الحياة واستبقائها. والليل للراحة والسكون, 
ان كا لضان ل فا ار ال د 1ن 1 الل كوت إن 
النهار لن يأتي من بعد, بل سيأتي نهار آخر. وستستمر حركة الحياة. 

كلك الأامر إن فر الرىر 2 ر سول الله فل بظبوا ات القطة الم جما 
بل هي فترة ليرتاح فيها رسول الله, كالليل الذي ترتاحون فيه من عناء العمل 
في النهار, ومن هنا كانت الحكمة في أن يُقسم سبحانه وتعالى بالضحى 
والليل إذا سجى على ما وَدَعَكَ د 8 دكا 0 [الضحى: 3 

ونلحظ في هذا التعبير دقّة الإعجاز في أداء القرآن, حيث قال: (مَا وَذَّعَكَ) 
مدن :| كاف الخطاب: لإن التورع يكو لمن حن ولمن بكر أما در 
القلى فلم يِقُلٌ: قلآك. لأن القلى لا يكون إلا لمَنْ تكره. 

ومعنى: : (وَللآخِرَةٌ + خَيْرٌ لَكَ مِنَ الأولى) الضحى: 4] الآخرة أي: الفترة الأخيرة 
من نزول الوحي خَيْ رلك من الفترة الأولى؛ لأنها ستكونٍي أوسع, وستأتيك بلا 
تعيب ولا مشقة, وفعلاً نزلت جمهرة القرآن بعد ذلك في سر على رسول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وِسَلَمْ. 

نكا كار الام ف ا الدر در كددها وما سرلار بأقر ريك لمر 
4] فيقال: إنها نزلت حينما قال الكفار: إن رت محمد قد قلاه, أو أنها نزلت 
ار شال كنار 2ك الرسلة 
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يا ال عل الله عله 
كال لهم: 0 در لحل الوحي 5 يأنه ه د خكمسة اا 

0 ل 

اي اله عات ل 

. 4 

أي: في ل 0 بين ل 0 04] 0 5 بين ل ا 0 

س الاعام والخلف ؟ لسن سن العام «الجلف ]لزانت فسبيات دثال الثالك. 

ال لك السك اليك ولك المكان الك ول الرجان الرم” / 

وقوله: (وَمَا كَانَ رَبك تسِيًا) [مريم: 64] هل يرسل الحق تبارك وتعالى رسولاً 

ثم ينساه هكذا دون إمداد وتأييد؟ فسبحانه تنزه عن الغفلة وعكن النيسان. 

سول الحو سجاه كت انمقا ا الم 
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أولاً ما علاقة قوله تعالى: زَوَمَا كانت رَكّكَ سكا [مريم: 64] بقوله تعالى فى 
هذه الآية: ردَث السماوات دالارص وَمَا بَينَهُمًا) [مريم: 65] 9 
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الوا لان هذا الكون العظيم ستيمانةه وأرضه. وما فيه من فندسة التكوين 

وإبداع الخلق قائم بقيومية الله تعالى عليه, كما قال سبحانه: [إِنَّ الله يُْمْسِكُ 
السماوات والأرض أن ترُولآ) [فاطر: 41] . 

1 خرن ان الكون قات علي قارون لتر ل عل السيوية القائية عن كل 
أغر من آافور الكون. والحو تارك وتعالى لا تاعده شنة ولا نوم فما دام الامر 
كذلك. وانه تجالى يجلم يها سن ايديا ذا جلضا وفا رن للك وآنه سال فوم لر 
بنسى ولا يغفل وبه يقوم الكون. فهو إذن لا لاد واه 000 أمر, 
ل 
للك ها ال عالت زر لاوا والارض ونا شهنا باد واسطرر 
لِعِباديو) امي 65 وقد 1ك الشاآن الك فى يات كيه سال ]لو ختانية 
وانه زب ب واحد فقال: ادَث السماوات والارض وَمَ بيتهُمًا) [مريم: 65]. 

وقال: اك العالوين) [الفاتحة: 2]. 

لآن القدماء. ومنهم مثلاً قدفاء ار علو ل لششسساء ويا 
للأرضء ورباً للجو. ورباً للأموات, ورباً للزرع. . إلخ وما دام هو سبحانه رب كل 
شيء فقد رتب العبادة عل الربوبية. والعبادة: طاعة معبود فيما امر وفيما 
نهى, وكيف لا نطيع الله ونحن خَلقه وصنعته, وناكلٍ رزقه, ونتقلب في نعمه؟ 
وفي ريفنا يقول الرجل لولده المتمرد عليه: (مَنْ ياكل لقمتي يسمع كلمتي) . 
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ولائد أن هلم أن الله تعالى له الكمال المطلق قبل أن بخلق الخلق ويصيفات 
الكمال خلق, فلا تنفعه طاعة, رولا تضره معصية. فإن قلت: فلماذا إذن يكلف 
الكلق الأمر واليى؟ نقول: كلف الله الحلق لتستمر حركة الحياة وتتساند 
الجهود ولا .تتصادم, فيحدث في حياتهم الارتقاء ويسعدوا بهاء إنما لو تركهم 
وأهواءقم لفسدت الحياقي فانت تبني وغيرك يهدم 5 
لذلك هوز الب اضك الله ع و «لا 002 هواه تبعا 
لما جئتت له» . 
والحق تبارك وتعالى يقول: (وَلَو اتبع الحق أَهْوَآءَهُمْ غ لَفَسَدَتِ السماوات 
والأرض) [المؤمنون: 71] . 
إذن: التشريعات جُعلَتٌ لصالحنا نحن: (فاعبده واصطبر لِعِبَادَتَهِ] [(مريم: 65] 
لأن العبادة فيها مشقة:؛ فلا بد لها من صبر؛ لأنها تأمرك بأشياء يشقٌ عليك أن 
0 وينهاك عَنْ أشياء يشقٌ عليك أن تتركها لأنك ألفتها. 
يكون منا جميعاء يصير كل مثا على الأحر؛ دسا اباء اغبار. فان صرت 

طّ الأذي صبر الناس عليك إِنْ حدث منك إيذاء لهم؛ لذلك يقول تعالى: 

وَتَوَاصَوًا بالحق اكول بالصبر) [العصر: 3] . 
0 سبحانه وتعالى يعلمنا: إن اذنت احد في حَقَك: أو اشاء إليك فاغفر له 
كما تحت ان اغفر لك ذببك: واعفو عن سينتك. 
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يغول تعالى: (ولا تأتل أَوَلُوأ الفضل مِنَكَّمْ والسعة أن ل 
ل 
الله لَكُمْ والله عَفُورٌ رّحِيمُ) [النور: 22] . 

ولا نظن أن صبرك على أذي الآخرين أوغفرانك لهم تطوّع من عندك؛ 0 
يضيع عليك عند الله, وستردٌ لك في سيئة تغقر لك. حتى مَننَ قفضح 

ادعي عليه ظلّماً لا يضيعها الله بل يدخرها له في فضيحة سترها عليه, 0 
فُضِح بما لم يفعل, سُتر عليه ما فعل. 

وقوله تعالى: لعل تل اله شهنا) إقرة: 5 ؟ سبق أن تكلمنا في معني 
السيك وق اختلف العلماء فى معاها فاليا اشم الدد تسامك 21 
أنت تسمو وهو سمو عليك, أو السّمِيٌ: النظير والمثيل. 

ل ل ل ل ال ات 
ل ل ل ا الس لس ل الس 
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وقوله تعالى: قل هو الك اخد الله السعد لم تلد وله زولة يلم يكن له كفوا 
حَدّ) [الإخلاص: 14]. 

وللسميٌ معني آخر أوضحناه في قصة يحيى, حيث قال تعالى: لم تخقل لَه 

ير ا ل ل ل لا طلا 

رسدر الك جنا بين الكفار والملاحدة الذين بتجرؤون على الله. فلماذا لم 

يجرؤ أحد من هؤلاء أن يُسمى ولده الله؟ 

الحقيقفة آن هؤلاء وإنْ كانوا كفاراً وملاحدة إلا أنهم في قرارة أنفسهم يؤمنون 

بالله, . ويعترفون بوجوده, ويخافون من عاقبة هذه التسمية: ولا بأمنون أن 

يصيبهم السوء بسببها. 

اذ لك ده وله جروا 1 لآل الك ال فاليا وأ سنا اا 1 

قال الله تعالى, ملك اختيار الخَلّق, وعلم أنهم لن يجرؤوا على هذه الفعلة. 

غيل الح سجاه ( ردول الإسسار آإنا عا ويك] 
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كانت هذه اك بداية 0 00 وقد حاءت له هذه ا 0 
الفط ا 1ح اا عه السك وسكي سس الال بالط را رك 
معه تسبيح الله وتنزيهه, كل ذلك نتيجحة قتل جالوت. واحت داود الدرع وصار 
111111110 
الدروع. وجعل الله له الجديد لينآ ليصنع منو مار يشاء كما جاء في قوله تعالى: 
علساء صه لون لك اللخضتك 0 السكم) [الاساء لازا 

ل ا ل صل 12 لك صلم ف يا لد كان 
قتلى جالوت هو البداية لداود. (وَقَتَلَ دَاوْدُ جَالُوت وَآنَاهُ الله الملك والحكمة 
لل طلا سات ولوك دقع الله لكان لضو قم لفستت الرض ولكر الله 
ل علب البالس) إن الدن بان هنا بعصي كوي قن الرحود وف أن 
الخرت ضرورة اجتماعية. وان الحق يدف الناشس الاسس واه لولا وجو فون 
أماء قد لعش القالم. على سيظرت قو واد قن الكون العستب 

فالذي يعمر الكون هو أن توجد فيه قوى متكافئة؛ قوة تقايلها قوة أخرى. 
الك ل لاك ليها ريا ا اسمن ل اس قر الم 
الملل لو املا الارت سد السدم ادا 2 الابية ف الشريى سسطل 
اسار د الال 

في بداية الإسلام كانت الدولتان العظميان هما الفرس في الشرق. والروم 
ف الشرت. والار سفطلت قر وشا من كد مسن الماك ونسارق العانا 
والبابان ليوارنا قوة أمريكا. 
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اسان اسان مطل وان ها عقر أي إشان عر رت 
الإنسان خُلِقَ قلوعاً! [المعارج: 19] وتراد بها خصوصية لبعض الناس, كما في 
دوه عالت ذم سدور الاش عل ها اال تضم [النساء: 54] 
ا ل ل 
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أو قوله تعالي: (الذين قَالَ لَهُمُ الناس إنّ الناس قَذ جَمَعُوأً لَكُمْ فاخشوهم 
قَرَادَهُمْ ِيمانا َالو شقن الله وَبَعْمَ الوكيل] [آل عمران: 173] فالمراد: ناس 
مخصوصو 

0 (وَيَقُولٌُ الإنسان) [مريم: 66] أي: الكافر الذي لا يؤمن بالآخرة, 
ويستبعد الحياة بعد الموت: لال مَا مِثٌ تّ لسَوّف أخرَخٌ 0 [مريم: 66] 
والاستفهام هنا للإنكار. لكن هذه مسألة الردٌ عليها سَهُل مَيُسور, فيقول 
تعالى: (أولا يَدْكْرْ الإنسان) 
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فلأن يُعادَ الإنسانُ من شيء أهونُ من إن يعاد من لا شيء؛ لذلك قال تعالى 
ع الاك روف اك ا ل 2 له و اق ب عل 

ار سا الا سا بعالت رك 
أو صعب وأصعب, ولكنه يحدثنا بما نفهم وبما نعلم في أعرافنا. 

ففي عَرْفنا نحن أن تنشيء من موجود أسهل من أنْ تنشيء من عدم, وإن 

كان قعل الع يقوم على المعالجة ومزاولة الأسباب, فعفل الجالى سبعارة 
اها حون هيلك الس دس سيدون 0 


وف اه اخرى نقول تعالى: رقا 06 ل شكة ِل كَنَفْسِ وَاحِدَةِ) [لقمان: 
8]. 


ولما سيل الإمام علي كرَّم الله وجهه: كيف يُحاسِب الله الناسَ جميعاً في 
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ال ل ل 5 ا م 
وَنَسِيَ خَلقَةٌ قال مَن يحيي العظام وَهِي رَمِيمٌ) [يس: 78] . 0 
لر ل ا اقل 
يات اشاس اس ا كر جل لل ا 

وهنا أيضا يكون الدليل: آنا خَلَقْنَاُ مِن قِبْلَ وَلَمْ يَكْ سَيْئاًا [مريم: 7 . 

ثم يقول الحق سبحانه: (فَوَرَبْكَ لَتَحْسْرَتَهُمْ والشياطين) 
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قوله تعالى: (فَوَرَبُكَ لَتَحْسْرَنَّهُمْ والشياطين) [مريم: 68] الحشر: أن يبعثهم 
الله من قبورهمء ثم يسوقهم مجتمعين إلى النار هم والشياطين الذين كانوا 
يُغرونهم بالمعصية ا] لهم. 


١نم‏ لَتَحْصِرَتَهُمْ حَوْلَ جَهَتّمَ جنبًاً][مريم: 68] يقال: جثا يجثو فهو جَاثْ. أي: ينزل 
على ركشية. وذى دلاك على الدله والانكسار والميات الى ل يقوى معها على 
القيا 

يام. 
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النزع: خَلْعَ الشيء من أصله بشدة, ولا يقال: نزع إلا إذا كان المنزوع متماسكاً 
مع المنزوع منه, ومن ذلك قوله تعالى: (قلِ اللهم مَالِكَ الملك بُوْتِي الملك مَن 
تشَاء الام مقن بشاء! [آل عمران: 26] كانهم كانوا ممتمسكين به 
ون ره 0 حار ري أت : 9 0 عِتكاً) درم 0 
العتي: وهو الذي بلغ القمة في الجبروت والطغيان, بحيث لا يقف أحد في , 
ا ل 00 
ل ا ل ل ا كر لات ا 
يُضارون من هذه الرسالات في أنفسهم, وفي أموالهم, وفي مكانتهم 
وسيادتهم, فرسالات الله جاءث لتؤكد حَقًا, ٠‏ وتثبت وحدانية الله, وسواسية 
لحر ان لس لله 
وهناك طغاة وجَبارون وسادة لهم عبيد, وفي الدنيا القوى والضعيف, والغني 
رالعفر. بالسلته بالمرسس. فعاءت رسال السماء اتعد - اسسطراقا 

دية. 
قَمن الذي يُضَار ويَعْضَّب ويعادي رسالات السماء؟ إنهم هؤلاء الطغاة 
السارون. أضجاب السلط. والنال والتهور. ولانة أن لوول أساعا جرهم 
ويشايعونهم على باطلهم. 
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فإذا كان يوم القيامة ويوم الحساب, فيمن بيدا ؟ الأيكن أن نبدا بهؤلاء الطغاة 
الحاررة ونقدم هؤلاء السادة أمام تابعيهم حتى بروهم اذلاء صاغرين: وقد 
كانوا في الدنيا طغاةً متكيرين: كدلك لنقطع أمل التابعين في النجاة. 

فربما وا أن هؤلاء الطغاة الجبابرة سيتدخلون ويدافعون عنهم, فقد كانوا 
في الدنيا خدمهم, : وكانوا تابغين لهم ومناصرين: فادا ما اخدناهم اولا ويدانا 
بهم. فقد قطعنا امل التابعين في النجاة. 

وقد ورد هذا المعنى أيضاً في قوله تعالي: افو تكشر دن كلانه فوجأ عدن 
يُكَذْبُ بِآيَاتَئَا قَهُمْ يُورَعُونَ [النمل: 83] أي: من كبارهم وطعَاتهم, ليرى 
الاعون مضارع المدرعين. وينتهد الشففاء مشضارع الافواء. فنفظة امليم 
في النجاة. 

وفي حديث القرآن عن فرعون, وقد بلغ قمة الطغيان والجبروت حيث اذّعى 
الالوهية: فقال عنه: ايَقدمٌ فَوَمَةُ يوم القيامة فاوردهم النار وَبِئْسَ الورد 
المورود) [هود: 98] فهو قائدهم ومقدمتهم إلى جهنم: كما كان قائدهم إلى 
الضلال في الدنيا. فهو المعلم وهم المقلدون. 

فعليه إذن وربان: ضلاله في نفسه, ار لقومه,. كما جاء في قوله 
تعالى: [ فَوَيْلُ لين تكسون الكات بأبديهم 7 ثم رادت هذا مِن عِنْد الله 
للسدرةا ب نهنا قليلا] [البقرة: 9 

نم فول الحق بتحابه: انم لحن أعلم بالذين) 
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ل ا لا ار يا 
ل طل ل كار ا لول ا الك ليا 
[النمل: 7]. 

والمعنى: أننا نعرف 6م عن هو أولى بدخول النار أولاً, وكان لهم فى ذلك أولويات 
معروفة؛ لأنهم سيتجادلون في الآخرة ويتناقشون ويتلاومون وسيدور بينهم 
مشهد فظطيع رَهيب يفضح ما اقترفوهي 

فالتايع والمتبوع, والعابد والمعبود, كَل ُلقي باللائمة على الآخر, اسمعهم وهم 
]ا لف سس 21 نا صل ال 1 طايه صقم من 
اسان بال لعا 5 1[ لسرا ل اا 

ار ل لت 
ل ل 
20 
[الزخرف: 67]. 

حور الت ا د ال نان كم الا ارد 
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وهذا خطاب عام لجميع الخلّق دون استثناء, بدليل قوله تعالى بعدها: إثُمَّ 

ل ننجي الذين اتقوا) [مريم: 72] إذن: فالورود هنا تسمل الاتقباء وغيرهم. 

فما معنى الررود ها؟ الورود ان تذهب إلى مصدر الماء للسقيا أي: أخذ الماء 
دون أن شرت منه: كما فى قوله تعالن: (وَلَقَا ورد قاء هددن 
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وَجَدَ عَلَيْهِ أََةَ مَنَ الناس يَسَقونَ) [القصص: 03] أي: الت الما 
د معنى: :لكات فكم إل وَارِدُها) [مريم: 71] أي: انكمم جميعاً مُتقون 
سين مدير انار وها لان الشراط إل هر علب الجمة 
مضروب على مَثّن جهنم. 
وقد ورد في ذلك حديث أبي سعيد الخدري قال قال صَلّى الله عليه وسَلم : 
0 فتاج مُسلم: ومخدوش به ثم ناج ومحتبس به: ومنكوس 0 

2 
فإذا ما رأى المؤمن النار التي نجاه الله منها يحمد الله ويعلم نعمته ورحمته به. 
ومن العلماء مَنْ يرى أن ورد أي: أتى وشرب منه ويستدلون بقوله تعالى: 
[يَقَدُّمْ قَوْمَهٌ يَوْمَ القيامة فَاوْرَدَهَمٌ النار) [هود: 98] أي: أدخلهم. لكن هذا يخالف 
النسق العربي الذي نزل القرآن به. حيث يقول الشاعر: 
وَلمّا وَرَدَّنَ الماء ززقا حمامه . .. وَضَعْنَا عصِنَ الحاضر المتحَيم 
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إن قول الله تعالى: (وَلَوْلا دَفْعٌ الله الناس بَعْصَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأرض) جاء 
تعقيبا على قصة الصراع بين بني إسرائيل وبين أعدائهم الذين أخرجوهم من 
نارهم وسندهما شامل قدة القضة من بداينها جد أي طليوا اولك عن الله الإدن 
بالقتال. وبعث الله لهم ملكا ليقاتلوا تحت رايته؛ وكانت علامة هذا الملك في 
الصدق أن يأتي الله بالتابوت. ثم جاءت قضية اجتماعية ينتهي إليها الناس عادة 
بحكيم الرأي ولو بدون الوحي, وهي أن الإنسان إذا ما أقبل على أمر يجب أن 
يعد له إعدادا بالاسبات. البنشرية. حتى إذا ما ادقن إعداده كل الأسباب لجأ 
إلى معوئة الله. لآن الأسباب كما قلنا هي من يد الله. فلا ترد آنت يد الله 
بأسبابهاء لتطلب معونة الله بذاته. بل خذ الأسباب أولا لأنها من يد ربك. 
خلماال: أبضا أن من الأسباب تمحيص الذين يذافعون عن الحق تمخيضا 
بين لنا قوة ثباتهم في الأجار الإسار.. لاز الإسار ف حول قولا كسا : 
كد د در لوه ا ا ا من القوم في 
الابتلاءات د وفعلا ذارت المعركة؛ وهزم هؤلاء المؤمنون 0 
وانتصر داود بقتل جالوت. 
إذن فتلك قضية دفع الله فيها أناسا بأناس, ويطلقها الحق سبحانه قضية عامة 
(وَلَوْلآ دَفْعٌ الله الناس بَعْصَهُمْ بِبَعْضٍِ لَفَسَدَتٍ الأرض) , فالدفع هو الرد عن 
المراد. فإذا كان المراد للناس أن يوجد شرء فإن الله يدفعم. إذنٍ فالله يدفع 
ولكن بأيدي خلقه, كما قال سبحانه: (كَاتَلُوهُمْ يسدبية الله الشركة وخرهم 
وَيَنْصْرْكُمْ عَلَيهِمْ وَيَشْفٍ صَُدُورَ قَوْم قُؤْمِنِينَ) 0 14] 
سد الله لير ليقاتلوا الكافرين, ويعذب الحق الكافرين ادف 
المؤمنين 00 ل القول الحكيم: [وَلَوْلآ دَفْعٌ الله الناس بَعْصَهُمْ بِبَعْضٍ 
سَدَتِ الارض] 
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أي: حينما وصلوا إلى الماء ضربوا عنده خيامهم. فساعة أنْ وصلوا إليه 
وضربوا عنده خيامهم لم ييكونوا شَربوا منه: اواخذوا من مائه, فمعنى الورود 
أي: الوصول إليه دون الشرب من مائه. 

وأصحاب هذه الرأي الذينٍ يقولون [وَارِدُا) [مريم: 71] أي: داخلها يستدلون 
كذلك بقوله تعالى: تم نُتَجّي الذين اتقوا وَّتَدَرٌ الظالمين فيها جِئيًا) [مريم: 72] 
يقولون: لو أن الورود اد موضع الماء دون الشرب منه أو 
الدخول فيه ها قال تغالى: ١‏ وّتدر الطالمين فيها) [مريم: 72] ولقال: ثم يُنحى 
الله الذين اتقوا الا سر الاك )مر ]فيا 
الدليل على دخولهم جميعاً النار. 

فعلى الرأي الأول: الورود بمعنى رؤية النار دون دخولهاء تكون الحكمة منه أن 
الله تعالى يمتنٌّ علي عباده المؤمنين فيُريهم النار وتسعيرها؛ ليعلموا فضل 
الله عليهم؛ وماذا قدَّم لهم الإيمان بالله من النجاة من هذه النار. كما قال 
تعالى: (فَمَن رُحْزِجَ عَنِ النار وَأَدْخِلَ الجنة فَقَدْ قَارَ [آل عمران: 185] . 

ويمكن فَهُم الآية على المعنى الآخر: الورود بمعنى الدخول؛ لأن الخالق 
سحات وبعال جلو الدشياء. وجلو لكل بي ء طبيقة تحكمة وهو كان 
وحده القادر على تعطيل هذه الطبيعة وسلبها خصائصها. 

كما رأينا في قصة إبراهيم عليه السلام, فيكون دخول الهؤمنين النارّ كما حدث 
مع إبراهيم. وجَقلها الله تغالى عليه يردا وسلاماء وقد مكنكم الله منه. فألقوة 
في النار. وهي على طبيعتها بقانون الإحراق فيهاء ولم يُنزِل مثلاً على النار 
مطراً يُطفئها ليوفر لهم كل أسباب الإحراق, ومع ذلك ينجيه منها لتكون 
المفجرة مائلة امام اعينهم. 
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وكما سلب الله طبيعة الماء فى قضة موسى عليه السلام فتحمد وتوقفت 
سيولته. حتى صار كل فِرْقٍ كالطؤد العظيم, فهو سبحانه القادر على تغيير 
طبائع الأشياء. إذن: لا مانع مِن دخول المؤمنين النار على طريقة إبراهيم عليه 
السلام (قُلْنَا انار كر ب] وملاعا عل اساهة) [الاساء رم 

ثم يُنجِي الله المؤمنين؛ ويترك فيها الكافرين, فيكون ذلك أَنْكَى لهم وأغيظ. 
0 (كان على رَبْكَ حَنْما مَفْضِيًا) [مريم: 1 الحتم: هي الشيء 
الذي يقع لا محالة, والعبد لا يستطيع أن يحكم بالحتمية على أيْ شيء؛ لأنه لا 
لك اليو ول لخي عله فيد شول لع سك حم عليك أن لروريت 
ا جلك ل اكات يي 2ل ) لشم عن د 1ل إن شي 
لغد؟ ومَنْ يدريك أن الظروف لن تتغير وتحُول دون حضور هذا الصديق؟ 

إذن: أنت لا تحتم على شيء,. إنما الذي يُحَدَّم هو القادر على السيطرة على 
الأشياء بحيث لا يخرج شيء عن موارده. 

فإِنْ قلت: فمَنٍ الذي حثّم على الله؟ حثّم الله على نفسه تعالى, وليست هناك 
قوة أخرى حتّمت عليه, كما في قوله تعالى: كت 1 سوال مهنا 
[الأنعام: 54] . 

ثم يؤكد هذا الحتم بقوله: (مَفْصِيًاً) [مريم: 71] أي: حكم لا رجعة فيه وحُكّم 
الله لا ُعدّله أحد ف فهو حكم قاطع. فمثلاً: حينما قال كفار مكة لرسول الله 
على الله عله وشلم . عبد اليك سنة ويعيد الهنا بة بريدون آن سعايض 
الإيمان والكفر. 
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نكن الحو سارل عالن  ٠‏ قط العلافات مس لور هاس فطليية لا 
تعرف هذه الحلول الوسط؛ فقال سبحانه: 

(قُل ياأيها الكافرون لا أَغَيْدُ ما تَعْيْدُونَ نا عادو ها اع ول انا عارذ يا 
عَبَديُمْ ولا أنتمْ عَابِدُونَ مآ أَعْبُدُ د لَكُمْ بتكم وَلِيَ دين) [الكفارون: 16] . 

وقطع العلاقات هنا ليس كالذي نراه مثلاً بين دولتين. نقطع كل منهما علاقتها 
سياسياً بالأخرى, وقد تحكم الأوضاع بعد ذلك بالتصالح بينهما والعودة إلى ما 
كانا عليه إنها قطع العلاقات مع الكفار قطعاً حتميا ودون رجعة. وكانه يقول 
لهم: إياكم أنْ تظنوا أننا قد نعيد العلاقات معكم مرة أخرى؛ لذلك تكرّر النفي 
في هذه السورة, حتى ظنٌّ البعض أنه تكرار؛ ذلك لأنهم يستقيلون القران 
بدون تديبر 

فالمراد لان لك أعيد ما تعبدون» ولا أنتم عابدون ما أعبد, وكذلك في 
اللمسفيل: وك آنا عاند ما عت ولاس عاكدون عا اعد فلن رمالا على 
شديل هذا القرار او الود إلى المضالحة. 

لذلك أتى بعد سورة (الكافرين) سورة الحكم: (قُلْ هُوَ الله أَحَدُ) [الإخلاص: 1] 
فلا ثاني له تعدّل علية. فكلامه تعالى وحكمه 
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نهائي وحَنْماً مقضياً لا رجعة فيه ولا تعديل. 
ل ال جا ا لي الس اشوا 
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ج 


جثياً: من جنا يجنُو أي: قعد على رُكبه دلالة على المهانة والتنكيل. ثم ينقلنا 
الحَق سبحانه إلى لقطة أخرى, فيقول: [وَإِذَا تتلى عَلَيْهِمْ آيَانْتَا) 
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هذا حوار دار بين المؤمنين والكافرين, المؤمنين وكانوا عادةً هم الضعفاء 
سر ل سل لس سي ل ل ل ا فلن 
عليهاء وجاء منهج الله في صالحهم يسوي بين الناس جميعا: السادة والعبيد, 
والقوي والضعيف. 

فطبيعي 1 نَ يقابل هذا الدين بالتكذيب من كفار مكة, أهل الجاه والسيادة, 
وأهل القوة الذين يأخذون خَير الناس من حولهم, أما الضعفاء فقد آمثوا بدين 
الله في وقت لم يكن لديهم القوة الكافية لحماية أنفسهم, فعندما نزل قَوْل 
الحق تبارك وتعالي: ( سَيِْهَرَمٌ الجمع وَيَوَلونَ الدبر) [القمر: 45] . 

نار عر سي اللك عله وعا| له مَنْ هو عمر؟ قال: أو جمع هذا؟ وأ 
هزيمة, ا ا ا 
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وف. فده الاوة. ام _ سول الله على الله علنه وسلم المومين 

المستضعفين بالهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة. ال لل 

وتابيدة لهم في بدر. قال عمر: صدق الله: (سَيِهَرَمْ الجمع وَيُوَلُونَ الدبر] 

[القمر: 45] . 

وفي هذا الحوار يُعيّر الكفار المؤمنين بالله: ماذا أفادكم الإيمان بالله وها انتم 

على حال من الضعف والهوان والدّلة وضيق العيش؟ أيرضي رب أن نكون 

المؤمنون به على هذه الحال, واعداؤه والكافرون به هم أهل الجاه والسيادة 

وسّعة الرزق؟ 

وهكذا فتن الله بعضهم ببعض, كما قال سبحانه: (وكذلك فَتَنَا بَعْصَهُمْ ب 9 ببعض ] 

[الأنعام: 56 ]1 

فالمؤمن والكافر, والغني والفقير. والصحيح والمريض, 1 منهم فتنة للآخر 

لِيُمحخص الله الإيهان, ويختبر اليقين فر قلوب المومنين: لآن الله تعالى يعدهم 

ا ل إلى الديا كلها فى حم ارمتها واماكنها: 
بد | يختار لهذه المهمة أقوياء الإيمان الذين يدخلون في الإسلام, ليس 

لمغنم 0 بل لحمل رسالته والقيام باعائه فهذا هو المؤمن المؤتمن على 

حَمّل منهج الله. 

ومن ذلك ما نراه من أن مناهج الباطل في الدنيا ةّ مَنَّ يدعو إليها يرشو المدعو 

ويعطيه, أنا منهج الله قياحد منه ليحتيره ولتمخصه. 

فكيف يكون الغني فتنة للفقير, والفقير فتنة للغني؟ الغني مفتون بالفقير 

حيث هو في سَعّة من العيش والفقير في ضيق, العى ناكل حتي التجحمه 

والفقير جائع, ويرتدي الغني الفاخر من الثياب والفقير عريان. فهل سيعرف 

نعمة الله عليه ويؤدي حقها؟ 

والفقير مفتون بالغني حين يراه على هذه الحال, فهل سيصبر 
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على هذه الشدة؟ أم سيعترض على مارقدّره الله له, ويحقد على الغنى. 

ولو علم الفقير أن الفقر درس تدريبي أَجْرِي لجنود الحق الذين يحملون منهج 
الله إلى خلق الله فى كل رمان ومكان. وأن هده قفسمة الله ب لل لما 
اعترض على قسمة الله ولا جف على عاحت القدي. 

وكذلك يُفتن الصحيح بالمريض والمريض بالصحيح:, فالصحيح يعيش مع نعمة 
الله بالعافية, أما المريض فيعيش مع المنعم سبحانه, كما جاء في الحديث 
القدسي: «يا ابن آدم, مرضث فلم تعدني. فيقول: وكيف أعودك وأنتٍ رب 
العاليمن؟ قال: اما علمت أن عيدى فلانا فرض فلم تقذهة؟ أما علمت انك لو 
عَدّته لوجدتني عنده». 

لذلك تري أهل الأمراض من المؤمنين يتألم رُؤَّارِهم من أمراضهم. في حين 
أنهم في أنس بالله يشغلهم عن أمراضهم وعن الامهم؛ ومَنِ الذي يزهد في 
معية الله؟ إذن: لو حقد المريض على السليم فهو مفتون به: وكان يجب عليه 
أن تعلم: إِنْ كان الصحيح في معية النعمة فهو في معية المنعم سبحانه 
207 

وسيدنا نوح عليه السلام بعد أن لبث يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً 
كان جواب قومه: [وَمَا ثَرَاكَ اتبعك إلا الذين هم أراذلتا, ادي الرأي) [زهود: 27] 
فكان أتباع نوح في نظرهم حثالة القوم, ثم حاولوا أَنْ يُغروه بهم ليطردهم, 
فهم صعاف لا جاة له ولا 
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اك 2 إل ات قال روهال كار الك اموا ]هم ملافو ريهة] 
[زهود: 29]. 

وقال في آبة _أخرى: ز (وَلا أَقُولُ لَكُمْ عندي حَرَآئْنُ الله ولا أَعَلَم القت ولا أفول 
إنى فلك ولا اقول للدين تردري أفبكة لن هق الله خبرا الل علخ يمااوى 
نخسي ٠|‏ إرا لعن الظالعين) زهود 11]. 

فعلى مَرٌّ الأزمان واختلاف الرسالات كان الكفار تزدري أعينهم الفقراء 
والضعفاء المؤمنين, ويحإولون طردهم وإخراجهم من ديارهم, ألم يقل الحق 
ارك اكت ل ولك شل ]لله عل وسلم رولك تظره الك لدعو رهم 
ا 
عَلَيْهِمْ من شَيْءٍ فَتَطْردَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظالمين] [الأنعام: 52] . 

وهكذا 1 اللقطة التي معنا: [وَإذَاِ تتلى عَلَيْهِمْ ِيَانْنَا بينات قَالَ الذين كَقَرُواً 
ا ال ل حير مَقَاما ]5 خسن تدبا [مريم: 3 . 

قوله إآنانا سلت) زمر 23 ]الات جموان وى الي القي الدى 
بلطل كما فلا عل الذات الكو الي سي قار للك عالب. 
وتلقنا إلى بدت ضتعه كايات الليل واليار والسمين والفمر. وتظلق على 
المعجزات إلتي ثبت صِدق الرسولء كما جاء في قوله تعالى: 

(وَقَالوا لن تُؤْمِنَ لكَ حتي تَفْجُرَ لَيَارِمِنَ الأرض يَنْبُوعاً أو تَكُون لَكَ جَنَّةُ من نَخِيلٍ 
وَعِنَبٍ فَتُفَجّرَ الأنهار خِلالهَا تفجيراً أَوْ تُسْقِط السماء كَهَا رَعَمْتَ عَلَبْنَا كِسَفاً أو 
بَأَتِي بالله والملائكة قبيلاً أو يَكُونَ لَك بيت الل 
لك ع سل علا كا شرو فل كان عل كت الآ 
ول اك 3 . 
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كما تُطلق الآيات على آيات القرآن التي تحمل الأحكام. وهذه هي المرادة هنا؛ 
لأن آيات القرآن تنطوي فيها كل الآيات. 

وقوله: (قَالَ الذين كَقَرُوا لِلّذِينَ آمنوا أي الفريقين) [مريم: 73] أي: لقد 
ارتضينا حكمكم في هذه المسألة: نحن الكفار في سَعَةء وأنتم يا أهلَ الإيمان 
في ضيق, فأىْ الفريقين خير مقاماً؟ والله بمقاييسكم أنتم. شر فا 
بمقناس الأعلى. والايقن فنحن. 

والمقام بفتمح الميم: اسم لمكان قيامك من الفعل: قام. 

أما «مقام» بصم الميم, ٠‏ فمِنّ أقام. والمراد هنا ( حَيد حر مقاما! [مريم: 7/3] أي: 
مكاناً يقوم فيه على الآخر أي: ا م ةس ور وا 
[وَاحسَن : تديًا! [مريم: 3 الإنسان عادة له بيت يَأويه, وله مجلس يَأُوي إليه, 
وبعلس فيه مه أصعاره واحانه / يسمونه «حجرة الجلوس» أو «المندرة» , 
وفيها يجلس كبير القوم ومن حوله أهله وأتباعه. كما نقول في العامية: (عامل 
قعر مجلس) ؛ لذلك إذا قام أنفضةَ المجلس كله؛ لأنهم تابعون له, كما قال 
الشاعر: 

وانفضٌ بَعْدَكَ يَا كَلِيْبُ المجلِس ... وهناك النادي, وهو المكان الذي يجتمع فيه 
عظماء الذوه دالاعان, بدل ان يكون لكل منهم مجلسه الخاص, كما نرى 
الآن: نادى الرياصيين ونادى القضاة. . الخ إذن: فالتادى دليل على انهم متفقون 
ومتكاتفون ومتكتلون صد الإسلام وضد الحق. 
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00 من دياررهم وأبنائهم. 
فكان هذا هو مبرر القتال. وتجد آية أخرى أيضا تقول: (الذين أَخْرِجُوا من 

ديارهم يِعَيْرِ حَقٌّ إلا أن يَفولوا 8 الله 000 دَهُعٌ الله الناس بَعْصَهُمْ ببَقْض 
هُدَّمَتْ صَوَامِعٌ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يُذْكَرٌ فِيها اسم الله كثيرا وَلَيَنِضْرَنٌ الله 
7 ضر إن الله لمر 0 00 40] 

والسياق مختلف فى الايتين:. السياق الذي يأتي في سورة البقرة عن أناس 
يحاربون بالفعل؛ والسياق الذي ريأتي في سورة الحج عن أناس ار 
ترشول الله صل الله عله وسلم حزما ركم السسسصعدون من 

ا ل 0 0 مكة 
فاتحين. 

صحيح أننا نجد وحدة جامعة بين الآيتين. وهو الخروج من الديار. إذن فمرة 
الدقاء ان عر لكر أواان سر ل ار التق عيا سر لم ادر 
نفسل أنت ون معك وتعود إلى بلدك مقائلا قاتجا. زمرة يكون الدفاع بأن 
عل الل عالت الى بحن شد جراظر ا سيا ها عد انيم فالكوا الفسل. 
والانة اناي نه انهم عر يا من فكة ادر جعي الييا تاحين . فالشروع شلا 
نوع من الدفع, لماذا؟ لأن المسلمين الأوائل لو مكثوا في مكة فربما أفناهم . 
عاض شري فانان ]ذا جاء نر الله والع )| [النصر 1] 

إن السان ف الس واد اه هنا يقول الحق: (وَلَؤلا دقُع 


© بسيو هم -س© 


الله الناس بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتٍ الأرض) لماذا تفسد الآأرض س؟ لأن معنى دفع 


الله الناس بعصهم بعص أر هناك أناسأً الغوا الفساد. ويقابلهم أناس جرجوا 
عل من الى الما لردوقم إلى السلاع وتسطنا الحة جات وثالي فين 
الآإية الثانية السبب فيقول: 
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ومن ذلك قول الحق تبارك وتعالى: [فَلَيَوْعٌ تاد به [العلق: 17] ومن ذلك ما كان 
يسمّى قبل الإسلام «دار الندوة» . وكانوا يجتمعون فيها ليدبروا المكائد 

شور الله مل الله علب وسلم " 

ومن النادي ما كان مأخوذٍ لعمل المنكر والفاحشة لد بالله, فيجدوتون 

الحق تبارك وعالى: (وتاثون في تاديكمٌ المنكر) السك 69 

وفي هذا دليل على شيوع الفاحشة والقِحَةٍ بين القادرين والمجاهرة بهاء فلم 

يكونوا يقترفونها سِرّاً. بل في جَمْع من رُوَاد هذه الأماكن. 

والنادي أو المنتدى مأخود من النَدَى أى: الكرم: ولما مدع المرأة العربية 

زوجها قالت: رَفيع العماد, كثير الرماد, قريب البيت من الناد. 

والمعنى: أن بيته أقرب البيوت إلى النادي,. فهو مَقصد الناس في قضاء 

حاجياتهم 

إذن 0 0 الكفار للمؤمنين: َي الفريقين ار حر قناما وأَحْسَنْ تديًا) [مريم: 

3 موضع فتنة للفريقين, فقال المؤمنون: لو عَانَ حَبْراً عا سَبَقونًا إليه] 

[الأحقاف: 11] وقال الكفار: ما دام أن الله حبانا 
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في الدنيا وهو الرزاق, فلا بد أن يَحْبُونَا في الآخرة؛ لكن لم تتعرض الآيات 
نشول الماك ل السو سين ها جاء الرد عليوة ل ريو ا ففال ال 
(وَكَمْ أَهلَكتا قَبلهُمْ) 
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كم: خبرية تدل علي الكثرة التي لا تُحصّىء وأن المقول بعدها وقع كثيراً. كأن 
يقول لك صاحبك: انب ها عملت مقي مفروقا ارداء فتُعدّد له صنائع المعروف 
التي أسديتها إليه. فتقول: كم فعلتٌ معِك كذاء وكم فعلتٌ كذا. 

والقرن: هم الجماعة المتعايشون زماناً. بحيث تتداخل بينهم الأجيال, فترى 
الجدَّ والأب والابن والحفيد معاً. وقد قدّروا القرن بمائة عام. كما يُطلّق القرن 
على الجماعة الذين يجتمعون على مُلكَ واحد, أو رسالة واحدة مهما طال 
زمنهم كقوم نوح مثلاً. 

والأثاث: هو فراش البيت, وهذا أمر يتناسب وإمكانات صاحبه. 

والكَّتى: على وزن فقل. وبراد به المفعول أي: المرئي, كما جاء في قوله 
تعالى: (وَفَدَيْتَاهُ يذِيّجِ عَظِيمِ) [الصافات: 107] فذح بمعنى: مذبوح. 
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وورد في قراءة أخرى: (أَحْسَن أثاثاً وزباً) دفن غير عيدة عن الففم الاول: 
لأن الردة أيضاً من المرئي. الا أنه بتكن من الري والذي يرتديه؛ والمراد هنا 
جمال الشكل والهيئة ة ونضارة الشخص وهندامه, وقد افتخر الكفار بذلك, في 
حين كان المؤمنين سُعْناً عُبْراً يرتدون المرقّع والبالي من الثياب. 

وقد جاء الاختلاف في بعض ألفاظ القرآن من قراءة الأخرى؛ لأن القرآن 
الكريم دُوّن أول ما دُوّن غير منقوط ولا مشكول اعتماداً على مَلَكَة العربي 
وفصاحته التي تُمِكنه من توجيه الحرف حَسّْب المعنى المناسب للسياق, 
وظل كذلك إلى أن وضع له العلماء النقاط فوق الحروف في العصر الأموي. 
للا ا ع ون ل ير ان سا أعلس ور أواء ارا 
ومن أسفل تقرا: باء أو ياء. 

والشربي لمفرقتة بمواقع الالفاظ يسنظن تخدي: الخرف الفراد. فكلمة زربيا) 
تقرأ (زيا) والمعنى غير بعيد 

ومن ذلك كلمة (فَتَبِينُو 1 اللساء. 04] قرأها بعصهم (فتثبتوا) وكلمة (صبعة) 
المرة 113 فراض خصهم رعنية). ولل فضاجهم أ الاختلارف فى متل 
هذه الحروف لا يؤدي إلي اختلاف المعنى. 

للك كار إل ل قدما سس إن 5 إل كا مشكل لزن مكيل الكلرى 
كأنه اتهام له بالغباء وعدم معرفته باللغة. ومن هنا وجدنا العلماء الذين وضعوا 
قواعد اللغة ليسوا من العرب؛ لآن العربى فى هذا الدفت كان سشكف أن 
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له مَلَكَّة معروفة لإ تحتاج إلى دراسة أو تعليم. أما الأعاجم فلما دخلوا الإسلام 
ما كان لهم أن يتعلموا لغته إلا بهذه الدراسة لقواعدها. 1 
والحق تبارك وتعالي يقول هنا: (وَكَمْ ملكا قلي ” من فَرْنٍ هُمْ أَحْسَن أتانا 
وَرِءياً) [مريم: 74] لأنهم قالوا: 511 الفريقين م خَيْرٌ مَّقَاما وَأَحْسَنٌ 0 مرب 
ل 
كانوا اعرٌ منهم مكانا ومكانة. وكيف صار الأمر إليهم؟ 

الحق تبارك وتعالى بردٌ على الكفار ادعاءهم الخيرية على المؤمنين, ٠‏ فهذه 
الخيرية ليسث بذاتيتكم, بل هي عطاء من الله وفِثنة,. حتى إذا أخذكم أخذكم 
عن عِرْة وجاو؛ ليكون أنكى لهم وأشدّ واغيظ: أما إِنْ أخذهم على حال ذلة 
وَهَوان لم يكن لأخذه هذا الأثر فيهم. , 

سا7 

كَمَا أبرقث قَوماً عطاشاً عَمامَةً . . قلمًا رأؤقا أُفْسَعَتْ : ل 

فاطمنيم في البداية, ثم أخذهم وخدب امالهم فى 0 

وضربنا لذلك مثلاً بالأسير الذي بلغ به العطش مَبْلغاً. فطلب الماء. فجاءه 
الحارس بالماء حتى كان على فِيهِ. واستشرف الري منعه وحرمه لتكون 
خشريةه اشر والمة أعظم, ولو لم ياتِه بالماء لكان أهونَ عليه. 
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إذن: حينما تُجرون مُقارنة بينكم وبين المؤمنين وتُعيرونهم بما معكم من زينة 
الدنياء فقد قارنتم الوسائل وطرحثّم الغايات, ومن الغباء أن نهتم بالوسائل 
ونس العانات. فلكي تكور المفارة صحيكه ففار .را خالكى يخال المومرن. 
بداية ونهاية. 

ومثال ذلك: قلاع مجنب فى زراعته حتدى بها وحقر بفسة من دار رع كل 
ل ال ا ات لك 
وينظر إلى صاحبه الذي أجهده العمل, ويرى نفسه أفضل منه, فإذا ماجاء 
وقت الحصاد ود الأول ثتمرة تعبه ونتيجة مجهوده, وجلس الكل حرينا 
مدرويا ثلاية إن بأحد فى الاعيار عند المقاري الوسائل ب العابات- 

00 0 قال: 

1 ل لك د الع ا في ا 0 0 
المؤمنين: 5 الفريقين حَيد خَيْرٌ نََقَاماً راجيس 1 [مريم: 7 

ا 00 السلام: (قَمَا كَانَ جَوَابَ فَوْمِهِ إِلأَأن قَانُوأ 
اقتلوه 1 حَرَّقُووُ) [العنكبوت: 0 

وهكذا اتفقوا على الإحراق, ونجّى الله نييه وخيّب سَعْيهم, ثم كانت الغاية في 
الآخرة: (وَقَال إِنَّمَا اتخذتم مُّن دُونِ الله أَوؤتَاناً مَوَدَم بَيْنِكُمْ في الحياة الدنيا ثُمَّ 
بوم القنامة يكفر يقضكة . بعخ ببَعْضٍ وَيَلَعَنْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً وَمَأَوَاكُمٌ النار وَمَا لَكُمْ من 
احرن ال يي دن 

ا ل ا لك 1101100 

مشا ره الحق سارل وسالى علن شولا السعدين عمة الله 
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الس فل قاقر قَررن هم هُمْ أَحْسَنٌ أنَاثاً وَرءِياًا (مريم: 74] وكما قال في 
انان اعرة (ألم تر كيت قعل ا الا الى ليا 
فد البلا ونشو الدين ا ين ذى الأوتاد) [الفجر: 6610 . 
2131 
الرمال. فتطمس حصارتهم؛ وتجعهلم أثرا بعد عَيّن. 

فدعاهم إلى النظر في التاريخ, والتأمّل في عاقبة أمثالهم من الكفرة 
ل ان يُغني عنهم من المقام والندئ الذي يتباهون به؛ وهل 
وسائل الدنيا هذه تدفع عنهم الغاية التي تنتظرهم في الآخرة؟ 

وكات الس تارك وال ليرة علهم بكارم بطري ول إن عاضسكم نا وكا 
من العذاب, بل يعطيهم مثالاً من الواقع. 

ا ل ع الله ل ملم و لل ل ل ا لقتنا 
ل ار ل ٠‏ فليا يوْجِعُون) 
اك ]سن فل ل سنا الس عار لعل سن سنا الجري 

والقرآن حين يدعوهم إلى النظر في عاقبة من قبلهم (وَكَمْ أهْلَكْتَا قبْلهُمْ مّن 
قَرَن)] [مريم: 74] فإنما يم عل د العبرة والعظة ممَنْ سبقوهم, 
ويستدل بواقع مشيء حاضر على صدّق غيب آت: فالحضارات التي سبقتهم 
والتي لم يوجد مثلها في البلاد. وكان من 
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صفاتها كذا وكذاء ماذا حدث لهم؟ فهل أنتم أشدٌ منهم قوة؟ وهل تمنعون عن 
أنفسكم ما نزل بغيركم من المكديين 

هذا من ناحية الواقع, 00 
تعالى: (إِنّ الدن أخرموا كَانُوا مِنَ الذين امَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرٌّوا بهم 

يَتَعَامَرُونَ وَإِذَا انقليوا إلى أَمْلِهمٌ انقلبوا قكِهين وَإِذَا رَأُوْهُمْ قالوا إن هؤلاء 
لعالون وعاار سلا عَلَيهمْ حَافِظِينَ) [المطفيين: 2933] . 

هذا المشهد في الدنياء فما بالهم في الآخرة؟ : (فاليوم الذين انوا مِنَ الكفار 
تحكون على الارانك سطزون) [المطففين: 3435] . 

ثم يخاطب الحق سبحانه وتعالى المؤمنين فيقول: ( هَل ثُوّْبَ الكفار مَا كَانواً 
لسلا [المطففين: 36] . 

يعني: : بعد ما رأيتموه من عذإبهم, ل ل 
ل ناى الفر هين خترادن) 

فاياكم أن تعدكم طواهر الاشياء. أو تخدعكم ترقات التعيم وانطروا إلى 
الغايات والنهايات؛ لذلك يقول سبحانه: 5 
(المال والبنون زِيتةٌ الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خَيْرٌ عِندَ رَبْكَ تَواباً وَخَيْرٌ 
أَمَلاًا [الكهف: 46] . 
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ةا ماف لفك ار دن شرافم النيافة 10 بول أصجات 
الأعراف لأهل الثار. (ما اأعنى عَنكُم جَمْعُكُمْ وَمَا كثُمْ تَسْتَكْبرُون) [الأعراف: 
8] ثم يلتفتون إلى المؤمنين, في الجنة: أهؤلاء الذين أَفُسَمْبحْ لآيَتالَهُمُ الله 
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قوله: (قل) أمر لرسوله صَلَى الله عَلَيْهِ و : (من كان يفي الضلالة فَلْيَمُدد 
ل 
لسرا كا د فلك خالا اع فلي رع قرا خم الله عرضل [الشرة 
0 . 

ل عو طلم 2 ال 
(فلتقة: له الرحمن) [مريم: 75] أو : في الدنيا وزينتهاء كما قال: (مَن كَانَ يُريدُ 
حَرْتَ الآخرة تَزِدُ لَه في حَرْئْهِ وَمَن كَانَ يُرِيدٌ حَرْتَ الدنيا نو ل 
الآخرة من تصِيبِ)] [الشورى: 0]. 

وفي عوضة اخر يقول: إياك أنْ تعجبك أموالهم وأولادهم؛ لأنها ف فتنة لهم, 
يُعذْبهم بها في الدنيا السّي في جمع الأموال وتريية الولاد ثم الحشرة على 
فذدهينا ن بس وم سشها ف الامرة 00 لدم إنمَا. 
الله ليع هم يها فى الحياء الد نا وترقة ابفشهم وض كافررن) [الدوية 
55] . 
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© بيعو هم © 


وَلَوْلاَ ده فُعُ الله الناس بَعْصَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدٌمَتْ صَوَامِعٌ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ 
يُذْكَرٌ فيها اسم الله كثيراً) [الحج: 40] 

داواي 2 عا اص ال ل الصا 2 52 ]ري لله ع لن كه 
متعبدا عَمِلَ بالتكليف العام؛ ومتعبدا آخر قد ألزم نفسه بشيء فوق ما كلفه 
اللم ب مالدرن دون الل هده الظريفة لمن فى أماك شندء عن إساسن 
تسعوتها الصوافع. وهي تشيه الدير الآن. والمعتى العام في التعيد للتصاري هو 
التعد فى الكناتس يهو المقصود بالع. والمقى الخاض هو العم فى 
الصوابع 

إذن (لَمَدَّعَتْ 5 صَوَامِعَ ) هذه لخاصة المتدينين, وكنائس أوسة لعامة المتدينين. 
وقول الحق: / وَصَلَوَات؟ . من صالوت, وهي مكان العبادة لليهود. و 

الات رد لاس الل 

ل ل 1 0 كال كاك ودعت 
صَوَافٌ وَبيٌ وَصَلَوَاتْ وَمَسَاجِد! أي أنه ستفسد الأرض إذا لم تقم الصوامع 
والبيع والصلوات والمساجد؛ لأنها هي التي تريط المخلوق بالخالق. وما دامت 
تلك الأماكن هي التي تربط المخلوق بالخالق فإن هدمت. . يكون الناس على 
ا ل ل ا ل 0 
الوجودء لأنها تذكرك دائما بالعبودية وتمنع عنك الغرور. وهي من السجود الذي 
هو منتهى الخضوع لق للدي اا ل ل ير فإن 
كان عند العبد شيء من الغرور لابد ا نٍِ يذوب, ويعرف العبد ان الكون كله 
فل من الله على العناد: قلا ب خلك ايها المسلم شيء فن الغرور 

فإذا لم يدخلك شىء من العرور استعملت اسباب الله في مطلوبات الله أما 
أن تأخذ أنت أسباب الله في غير مطلوبات الله فهذه قحة منك. فإذا كان الله 
فد أقدر يدك على الخركة فلمادا تعضى الله بها وضرب بها الناس ؟ والله أفدر 
لسانك على الكلام. فلماذا تؤذي غيرك 
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ثم يقول تعالى: حجنن إِذَا روا 0 يَوعَدُونَ إِمَا العذاب وَإِمَا الساعة) [مريم: 75] 


العدان: عذاب الدنيا. أي: بنصر المؤمنين على الكافرين وإهانتهم وإذلالهم 
0 0 75] أي: ل يي وعند ذلك: 9 سَيَعَلمُونَ 
ا في 0 حيث لا استئناف لمان فالنكاية هنا أعظم 00 
أشةٌ. 

لكن: ما من مناسبة ذكر الجندٍ هنا والكلام عن الآخرة؟ وماذا يتغني الجند في 
مثل هذا اليوم؟ قالوا: هذا تهكم بهم كما في قوله تعالى: (احشروا الذين 
ظَلموا بارواعقة وَمَ كَانواً يَعَبَدُونَ من دون الله فاهدوهم إلى صِرّاط الجحيم) 
[الصافات: 2223] , فهل أَخْذهم إلى النار هداية؟ 

ثم يلتفت إليهم: : إِمَا لَكُمْ لآتتَاصَرُونَ بك هم اليوم مُ تسل وَأْفْبَل بَعْصُهُمْ 
على بَعْضٍ يِتَسَاءَلونَ قالوا إِنَكُمْ كنتم تار وتنا عن اليمين الوا بل لَمْ تكوثواً 
مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لتا عَلَيْكُمْ مّن سُلْطانٍ بَلَ كُنثُمّ قَوما طاغِينَ [الصافات: 
0. 

ل 2 ل 2 رد أن اضرا لك |طعيدوا. 

لذلكء سيقولون في موضع آخر: [ِرَبَنَآ أَرِنَا الذين أَصَلأنَا مِنَ الجن والإنس 


تكنايها تخت أقدامنا لتكونا من الأسغلس ) [فضلات 29]. 
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قلنا: إن للهداية معنيين: : هداية بمعنى الدلالة بعلن الخير وبيان طريقه, وهداية 
المعونة والتوفيق للإيمان, فَمَنْ صدّق في الأولى أعانه الله على الأخرى, ومن 
ذلك كد تعالى: (والذين اهتدوا رَادَهُمٌ هدَى وَانَاهُمْ َقْوَاهُمْ ): امد 0 
مالسالا هي الأعمال الصالحة التي ل اسه ل 
(خَيْرٌ عد ركو وَاباً وَخَيْرٌ مَرَدا) [مريم: 6 هذه هي الغاية التي ننتظرها 
ونسعى إليهاء فساعة أنْ تقارن السّبل الشاقة فافرنها بالغاية المسعدة, 
فيهون 0 00 العبادة ومشقة المكليف | 

د ل 0 
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نلاحظ هنا أن القرآن لم يذكر لنا هذا الشخص الذي قال هذه 
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ل ل ال ال ل ل( لكام 
لك كن سال ف را كل ل ل لان 
لع ل لل للم ف ا 11 اس على ار الشاضف 
بن وائل الشهمي. , 

ل وقَالٌ ا 0 ريه 
أنه قال إن كان هاك يقث فسوف أكون فى الاخرة كنا كب فى الدييا. 


صاحب مال وولد. 
كما قال صاحت الجنة لاخيه: ( ولس درت إلى ردي لاحن خبرا ثنها فتفلباً) 
[الكهف: 36] . 


والإنسان لا يعن إلا نما هو دان" فيه. وليس له في ذاتيتة شديء. وكذلك لا يعتر 
يه لك حدر على سانيا ولك بضون السمة إل المهم الدكابة سجاه ]دن 
قَلِمَ الاغترار بها؟ ا" 
لذلك لد الحق شحات وتعالى: زقل آرائم إن أ صَبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرا فَمَن يَاتِيكمْ 
ِمَاءٍ مّعِينٍ) [الملك: 30] . 

سل قل أرَأيُْمْ إن ا اللو ل ورلا ف ل لكر ان 
أل شلك مار 

رن و ل ل لي للك لأطك ال 1 ]ا 
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يعني: أَُلْتَ هذا القول مُتطوّعاً به من عند نفسك, أم اطلعت على الغيب, 
ا أعظاء الله يعالت عهدا بآن يكون له فب الأحره كما له د الدنا. ما 
هذه وإمًا هذه؛ فأيّهما توافرث لك حتى تجزم بهذا القول؟ 

وهذا المعنى واضح في قوله تعالى: (أَفَتَجْعَلٌ المسلمين كالمجرمين مَا لَكُمْ 
كيف تَحَكمُون أمْ لَكُمْ كِتاتٌ فيه يَدْرْسُونَ إِنّ لَكُمْ فيه لَمَا تَحَيّرُونَ أَمْ لَكَمْ أَيْمَانْ 
ل 1 ل ل ل لطا البسم” 

والمراد: مَنْ يضمن لهم هذا الذي يدّعونه؟ 

الل ل ومل ‏ ل ل ل ا ل م اسه 
الحم من الل دسق صل اللصلوات بفرانضيها دفي دفنها فد اعد الخيد سن 
الله» 

ل ا الاك 

والعهد: الشيء الموثق بين اثنين, والعهد إن كان بين الناس فهو عَهُد غير 
موثوق به فقد ينفذ أو لا ينفذ؛ لأن الإنسان أبن أغيار, ويمكن أن تخول 
الطروف ينه وبين ما وعده: أما إن كان 
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العهد من الله تعالى الغالك لكل شيء.: وليست هناك فوة مطل إرادته تعالى: 
الت الحم المويوق 2 اكد ل لف ليا 

عا ل على العا لال ل 1 عل 2 العا أنما 
حين يعاهدك ربكِ علي الجزاء, فَيْق أنه نافذ لا يُخلّف. 

للك . قالدى صل الله عله وسلم لها آرا: أن تتح العام غلا رض الله 
عَنْه قال: «أدعو الله أن يجعل لك عهداً في قلوب المؤمنين» . 

أي: م وما دام أن الله أعطاه ا فهو نافذ - 
الوفاء. 
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كلا: اا لامي اسل أي: قوله: لوت ين الا ولد أَطَلّعَ الغيب 
النفي. 


وقد ورد هذا الحرف كلل في قوله تعالى: (قَأَعَا الإنسان إذَا 
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ها ابتلاه ريه قأكْرَمَة وتقَمَمْ قبَقُولُ ربي أَكْرَمَنِ وَأَآ إدَا ها ابتلاه قَقدر عَلَبْهِ 
رِرَقَةٌ فيقول ربى أَهَائَنِ كلاً) [الفجر: 1517] . 
0 0 
اناه كا أن الست وس لق لسن دلبل إجانة. تكلدهنا! لد وإخبار كما 
ارصح الات قانان الحم في جد دائه لسر هو الهم ( ها العمة وى 
ل الا 

0 
لا ل عل ال سل ساك م لا لك 
ل ل ار ل عار عات 

وقوله تعالى: 

كت مَا شيل 5 وَتَشة لقذله من العذاب مَك [مريم: 9. 

لقد جاءت كلمة (سَتيقث) حتى لا يؤاخذه سبحانه وتعالى يوم القيامة بما يقول 
هو إنه فعله . ولكن بما كتب عليه وليقرأه بنفسه, وليكون حجة عليه, كأن 
الكتابة ليست كما نظطن فقط, ولكنها تسجيل للصوت والانفاس, واني يوم 
ا لي 

ل ا لقا كال يي فلك اكيم سيك ا [اراء لآ 
القول ندل على انه شاعة يرى الإشان مااكت فى 
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0 .أتستيعد 0 7 لد 1 00 الأنقاس 0 


والحركات بحيث إذا 0 ورآها لا يستطيع أن يكابر فيها أو ينكرها. 
لل ل 
علده مر غيرة. قد ادن بخط ويفررة ]ل اخرة وقد تضله خبط اخر. فبكون 
مددته من غيره: فالله يزيده في العذاب. 

ثم يقول الحق سبحانه: [وَتَرِثُهُ ما يَقُولُ) 
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أي: في حين ينتظر أنْ نزيده ونعطيه سنأخذ منه (وَتَرِنّةُ) [مريم: 80] أي: نأخذ 
منه كما في قوله تعالى: (إنا تحن تَرِتُ الأرض وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِليْنَا يرَجَعُونَ] 
[مريم: 40] . 

وقوله: ١وكن‏ تكن الوارئين] [القصص: 8 

ل ا و م 

حول الح سحانة (وانت ديا من دون اللما 
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بالكلمة؟ إن الله قد أعطاك النعمة فلا تستعملها في المعصية. 

قال الله تعالى في هذه الآية: (لَفَسَدَتِ الأرض) وشرح ذلك في قوله تعالى: 
(وَلَؤْلا دَفْعٌ الله الناسٍ بَعِْصَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدُمَتْ صَوَامِعٌ وَبِيَع وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدٌ 
يذْكَرٌ فِيها اسم الله كثيراً) فهذه الأماكن هي التي تبقى أصول القيم في 
التدين. دل القيم في التدين» غير «كل القيم في التدين» ' ولذلك نحن 
قلنا: إن الحق سبحانه وتعالى جعل للإسلام خمسة أركان, وهي التي بني عليها 
الإسلام. ولابد أن نقيم بنيان الإسلام على هذه الأركان الخمسة, فلا تقل: إن 
الإسلام هو هذه الأركان الخمسة, لا؛ لأن الإسلام مبني عليها فقط فهي 
الاعمدة أو الأسس التي بي عليها الإسلام. فأنت حين تضع أساسا لمتزل 
وتقيم الأعمدة فهذا المنزل لا يصلح بذلك للسكن, بل لابد أن تقيم بقية البنيان, 
إذن فالإسلام مبني على هذه الآ 

والحق اه و عاك سج ذلك فا الما فياء على لصاون ]م 

ذن اسناء. ويجر شكلم بالغرف الإبلاة. 5 علبة. قوضات الحق 
النورانية على خلقه, فالذي يريد فيض الحق بنوره يذهب إلى المسجد. إذن 
لكيلا تفسد الأرض لابد ان توجد أماكن العبادة هذه فمرة جاء الحق بالنتيحة 
ومرة جاء بالسبب. 

ولعانا يدقع الله الناس يعصهم يخض؟ لذن فاك أنانا بر يدون الشر واناسا 
يريدون الخير. فمن يريد الشر يدفع من يريد الخير. وإذا وقعت المعركة بهذا 
الوصف فإن يد الله لا تتخلى عن الجانب المؤمن الباحث عن الخير, فهو 
سبحانه القائل: خرن الله من عضر شر إنَّ الله لقو عَزِير] [الحج : 40] 

أي إن المعركة لا تطول. ولذلك قلنا سابقا: إن المعارك التي نراها في الكون لا 
نجد فيها معركة بين حقين؛ لأنه لا يوجد في الوجود حقان, فالحق واحد, فلا 
يعوذلن اج إنه على عق وعطي غلى خف لا إن كاك جنا واجرا ففطل. 
والمعركة إن وجدت توجد بين حق وباطلء أو بين باطل وباطل. والمعركة بين 
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آلهة: جمع إله, وهو المعبود والرب الذي أوجدك من عَدَم وأماك من عدم 
وبولاك اليه فعطاء الل تكليف وعبادة: وعطاء الربوبية يعم وهبات. 
ادن 0 ارا شالك راسي عامل 

0 من شمس» أو قمر أو حجر, أذ سجر 

بماذا تعبّدتكم هذه الآلهة؟ بماذا أمرتكم؟ وعن أي شيء نهتكم؟ وبماذا | أنعمث 
عليك؟ وأسن كانت وأنت جنين في بطن أمك؟ 

إن أناك الدع رباك يأف صعير وكقل يكز جاجائك امك الاي مملئل في 
طعا ل لل راك لانو 1لا ا ل يل ست ]ان ام علا 
أمرهما امنا اما أن يستحوذ ذّ عليك اخرون. ويكون لهم طاعتك وولاؤك دون 
أبوتك فهذا لا يجور وات في رَيعان شبابك واوج قوتك. 

للك ل عور اكت ]ان ل الا ساس عل ال الات لي 
وتُحذّرهم من طاعة الآخرين خاصة غير المؤتمنين على التربية, من العامة في 
الشارع, أو أصدقاء السُوء الذين يجرُون الأبناء على ما لا تُحمد عُقباه. 

ادن جد أساءنا سن السشتر مه ص محوول أو فول طنام آو ضرا مم 
وما نراه في عصرنا الحاضر يُغني عن الإطالة في هذه المسالة. هذه إذن 
مناعة يجب أن تعطى للابناء. كالمناعة صد الأمراض تماماً 

وهكذا الحال فِيمَنْ اتخذوا من دون الله آلهة وارتاحوا إلى إله لا تكليف له ولا 
مشقة في عبادته, إله يتركهم يعبدونه كما 
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لهم. إنهم اخذوا غطاء الريوبية فتمتعوا يتعمة الله. وتركوا عظاء الالوقية فلم 
بيعبدوه سبحانه وتعا 

ولما كان الإننسان متديناً جليعه فق اختار فؤلاء دين على وقق أهواتهم 
وشهواتهم, واتخذوا آلهة لا أمرّ لها ولا تكليفق. ومن ذلك ما نراه من كثير من 
المتففين الدين باجد ون درن الله على قواهم. ويطيةور أغداء الله في قضانا 
بعيدة كل البعد عن دين الله, ٠‏ وهم اححات ثقافة وعقول ناضجة:, ومع ذلك 
الل ا عل ل ام على السرا 

ثم يقول تعالى: (لَيَكُونُوأ لَهُمْ عِرّْا) [مريم: 81] العز: هو العلبة والامتناع من 
البدر بحب ل بال أجد فد شيا دوارر فلرن عرر ات ابعل 

ولنا أن نسال: ما العزة في عبادة هذه الآلهة؟ وما الذي سيعود عليكم من 
عبادتها؟ لذلك يرد د عليهم الحق تبارك وتعالى: (كل سسكفرون بِعِبَادَتَهِمَ ) 
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كلا: : تنفي أن يكون ليولء ع فب عغادة كاين الله بل كلك سيككرون 

ه الالهة نفسها سكم عاد سي.. وتنكر أن تكون هي آلهة من دون الله, 
وأكثر من ذلك [فكوون عَلَيهِمْ ضِدًا) [مريم: 82] أي: في حين اتخاذها الكفار 
ال الك لا دتو ادها تعاس اروم وكون عذااليم 
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والضد: هو العدو المخالف لك, والذي يحاول أنْ ينكل بك. وفي القرآن الكريم 
حوارا ت كثيرة بين هذه المعبودات ومن ع عبدوهاء فمثلاً الذين, عبدوا, الملائكة 
واتخذوها آلهة من دون الله: يسأل الله الملائكة: (أهؤلاء ام دي ؟ 
إسبأ : 40] فيجيبو ن: (سُبْحَاتَكَ أنت وَلِبُنَا من دُونِهم عل كانه شتدون الحعن 
ازكم بهم مُؤمنُون) اسيا: 41]. ١‏ 

ويقول الحق سبحانه وتعالى: (إِذْ تَبَرَّأْ الذين اتبعوا مِنَ الذين اتبعوا [البقرة: 
06]. 

لذلك يقولٍ الحق تبارك ال ار ل سيا د 

الله من لأيَسْتَجِيبٌ لَهُ إلى يَوْمِ القيامة وَهُمْ عَن ذُعَاَيْهِمْ غَافِلُونَ) [الأحقاف: 5] 


إذن: ما ظنّه الكفار عد ومئعة صار عليهم صدا وعداوة: كالفتاة التي قالتث 
لأبيها: يا أبتِ ما حملك على أن تقبلني مخطوبة لابن فلان؟ أي: ماذا أعجبك 
فيه؟ قال: يار بنيتي إنهم أهل عر واهل جاه ولتعر ا وأهل قوة ومنعة:, فقالت: يا 
أبتِ لقد قدّرَت أن يكون بيني وبين ابنهم وُذ ولم قدّر أن يكون بيني وبينه 
كراهية, فإن حدثث الكراهية سيكون ما قلته ضدك, وسسسشفيى أت يدانا لمر 
وما الحا 

ومن الناس من اتخذ من المالٍ إلهاً. على حَدٌّ ول الشاعر 

وللمال قَوْمُ إن بدا المالّ قَائلاً... أنا المالٌ قال القومُ ناك نعثة 

وهؤلاء الذين يعبدون المال, ٠‏ ويرؤن فيه القوة: ويعتزون به لا 0 1 
سيكون وَبَالاً وتكالاً عليهم يوم القيامة: (يَوْمَ يحمى عَلِيْهَا في يَارِ جَهَنْمَ فتكوى 
بها حِبَاهَهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظَهُورُهُمْ هذا مَا كتَرْتُمْ لأَنفْسِكُمْ فَدُوقُوا مَا كنم 
تكيزُون] [التوبة: 35] . 
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لموقف السؤال حين يقف السائلٌ الفقير أمام الغني اللثيم, فأوّل ما يطالع 

ا ل ل ثم يشيح عنه بوجهه: فيعطيه جَنبهء ثم يدير له ظهره 
مُعرضاً عنه: ٠‏ وبنفس هذا الترتيب يكون العذاب ويكون الك والعياذ بالله. 

سر ا ل ا حار رمال 

برل سال راذا سسر اناس انوا ليه اسداء ركائيا ا يم كاف ن) 

[الأحقاف: 66. 

مل السام ديهم م يها كاثوا 0 الور 00 

ا ل ل كر ل ل ل ل ل ل كرد 

فاك الحو الدى حقلت عه للك الآن وجاسيك. والاك الناطل الدى اتحدره 

ل ل ل ا 

نم يقول الحق سبحابه. [ الم تر آنا ار سلنا) 
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لأرّ: هو الهرّ الشديد يعنف أي: تُزعجهم وتهيجهم, ومثّلّه النزغ في قوله 
0 وتعالى: ا يترعتك من الشيطان ترع فاستعد بالله) [الأعراف: 0|] 


ارال ل ال ار رت ل اي لتر كم 
ناتى هذا المعتى أيضا بلفظ الطائف؛ كما في قوله 
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تبارك وتعالى: (إِنّ الذين اتقوا إِذَا يه عشهم طائف 5 مَنَ الشيطان تدكرواً فَإِذَا هم 

شحرون! [الأعرافي: الل 

وهذه الآية: الغ انا أ رسلا الشياطين) [مريم: 83] تثير سؤالا: إذا كان الحق 
تبارك وتعالى ل ل بالإنسان المؤمن اد الكامر. فلماذا 

أرسلهم الله عليه؟ 

أرسل الله الشباطين على الإستتان لمهمة يؤدونها. هده الحومه فى الأشلاء 

اسار لا صا تعالى: احدت الناس أن شركولاان يقولوا امنا و هُمْ لآ 

يفك يُفْتَُونَ) [العنكبوت: 2] . 

اند فهمٍ يُؤدٌون مهمتهم التي خُلِقوا من أجلها, م للمؤمن ليصرفوه عن 

ا ل ل ل ل ل 

الشيطان. 

وقلنا: .إن للشيطان تاريخاً مع الإنسان, بداية من آدم عليه السلام حين أبن أن 

يطيع أمر الله له بالسجود لأدم, فطرده الله تعالى وأبعده من رحمته: فأراد 

الشيطان أنْ ينتقمَ من ذرية آدم بسبب ما ناله من آدم, فقال: زقَالَ فَبعِرَّتِكَ 

لأعْويَتُهُمْ أْجْمَعِينَ! [ص: 82] . 

دنال قار فيكا يع قفا ليع 2 الك السسسص العاف 000 

ل ا امسا 

الطريق الأعوج فليسوا في حاجة إلى إضلاله وغوايته 

لذلك نراه يتهدد المؤمنين: ثُمّ لأَنِينَهُمْ من بَيْنِ ا وَمِنْ حَلْفِهِمْ وَعَنْ 

أبْمَانِهِمْ عن شَمَائْلِهِمْ) [الأعراف: 17] . 
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ومعلوم ان الجهات لست 0 منها الشيطان إلا فوق وتحت . الانهما مرتبطتان 
بعر الألوهية من أعلى, دذل العتردت من اسفز . جين برقع القيد يديه لله 
خارعا وحن رج لله شاعدا؛ لدلك أغلقك دوت انان العيان؛ ليها حها 
طاعة وعبادة وهو لا يعمل إلا في الغفلة ينتهزها من الإنسان 

ب التامل 6 شالك السطان جدار هده الشركة تان ل ان 
الشيطان وربه تبارك وتعالى, بل بين الشيطان والإنسان؛ لأنه حين قال لربه 
تعالى: (فَبِعِرَتِكَ لأَعُويَتّهُمْ أَجْمَعِينَ! [ص: 82] التزم الأدب مع الله. 

فالغواية ليست مهارة مني, ولكن إغويهم بعزتك عن خَلّقك, وتزكِكَ لهم الخيار 
ليؤمن مَنْ يؤمن؛ ويكفر مَنْ يكفر, هده في النافدة التى انفد منها البهم. بد بد 
أنه لا سلطانَ لي على أهلك داولناتك الذي تتخلصيم الخطفهم [إلا 
عِبَادَكَ مِيْهُمُ المخلصين) [ص: 83] . 

وهنا أيضاً يثار سؤال: إذا كان الشيطان لا يقعد إلا على الصراط المستقيم 
لِيُصْلٌ أهله. فلماذا يتعرّض للكافر؟ 

نقول: لأن الكافر بطبعه وفطرته يميل إلى الإيمان وإلى الصراط المستقيم, 
وها هو الكون باياته أمامه بتأمله. قريما قاده التامل في كوّن الله إلى الإيمان 
بالله؛ لذلك يقعد له الشيطان علي هذا المسلّك مسلّك الفكر والتأمل لحول 
اسان الاك عر وجل 

فالشيطان ينزغك, إما لتحرك فيك شهوة: أو لينسيك طاعة, كما قال تغالى: 
(وَم] أَنْسَانِيةٌ إلا الشيطان) [الكهف: 63] . 
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وقال: (وَإِمًا يُنسِيْنَكَ الشيطان قَلآ تَفْعُْدْ بَعْدَ الذكرى مَعَ القوم الظالمين) 
[الأنعام: 8]. 

وكددر م الاجوان سالون لمارا فت الكلاة بالدات للك علا مشاكل الحياة 
ومشاغل الدنيا؟ 

نقول: هذه ظاهرة صحية في الإيمان, لأن الشيطان لولا علمه بأحمة الصلاة:, 
وآنها ستقيل منك ويففر لك بها الدروب ما أفسدها عليك. لكن مشكلتنا 
الحقيقية أننا إذا أعطانا الشيطان طرف الخيط نتبعه ونغقل عن قَوْل ربنا 

تبا تبارك وتعالى: 

(َإِمَا شرعك من الشيطان 3 فاستعذ بالله إلى [فصلت: 36]. 

فا عليك ساعة أن تشعر أنك ستخرج عن خط العبادة والإقامة بين بدي الله 
إلآأنْ تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: حتى وإنْ كنت تقرأ القرآن, لك 
أنْ تقطعَ القراءة وتستعيذ بالله منه: وساعة أن يعلم منك الانتباه لكيده 
وألاعيبه مرة بعد أخرى سينصرف عنك وييأس من الإيقاع بك. 

ونس أن صريا كلك مل اللس نالك جوم حول الت الحر ب إنا سوم 
حول ال النامر. قارا عا افرت م نه صاحب الست ورجرهة. فإذا نه يلود 
بالفرار, وربما قال اللص في نفسه: لعل صاحب البيت صاح مصادفة فيعاود 
مرة اخرى, لكن صاحب الدار يقظ منتبه, وعندها يفرٌ ولا يعود مرة أخرى. 
ويجب أن نعلم أن من حيل الشيطان ومكائده أنه إذا عَرَّ عليه إغواؤك في 
بات أآناك من ان اجر 0 لراك لا راط ا سر 
لب و در احيا عد الاين 
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د سميلة تناطير الدفتب. انها تتيميله بكلحة مدع وثناء. وهذا اللعين لدية 
(طفاشات) مختلفة باختلاف الشخصيات. 

لل ل اليل غلك أن سر الششضة إن كا ل الف ألم من 
شط ال د ل امام سيو وار ريا نينا ول شر ماما 
فإنْ حاولت زحزحتها إلى شهوة أخرى أبث إلا ما تريد, أما السطان فاث عرّث 
فالخو شارك الى حورا السبسلا. لاسا مره 
لمات الى تله عل بان للكون خالفا قاد | والتلئل عل لدعي اللي 
دليل فطري لا يحتاج إلى فلسفة, كما قال العربي قديماً: البعرة تدل على 
البعير, والقدم تدل على المسير. . سماء ذات ابراج, وارض ذات فجاج, وبحار 
ذات أمواج, ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟! 

وكدلك. فكل ضاحب صبعة عالم بضعتة وخثر بدقائقها وفواطن القطب فبها. 
فما بالك بالخالة يجان ألا يكلم عن جلو وَقو اللظيف الحير [الكلك 14)] 


رد فالأدلة الإيمانية أدلة فطرية يشترك فيها الفيلسوف وراعي الشاة: بل 
ربما جاءت الخلسعة فعقدثٌ الأدلة. 

ولنا وقفة مع قوله تعالى: (أَلَمْ ترّ أَنَآ أَرْسَلْنَا الشياطين) [مريم: 83] ومعلوم أن 
عمل الشيطان عمل مستترء كما قال تعالى: ا ساك ع ول ل د لر 
تروئهة) [الاعراف: 27]. 
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000 
المعارك بين الباطل والباطل؛ فليس احدهما أاولى بان ينصره الله. فهذا على 
فساد وذاك على فسادء وسبحانه يدك هذا الفساد بذاك الفساد. وحين يندك 
هذا الفساد بذاك الفساد. قجناحا الفساد في الكون ينتهيان. ويانى من بعد ذلك 
أناس ليس عندهم فساد ويعمرون الكون. 

والمعارك التي تدور في أي مكان تجد د هذا الطرف له هوى والآخر له هوىّ 
مختلف. 


الك ف 1 جا 1 ل لير عاك ا أحسهة الل داري 

لذلك يتركهم يصطرع بعضهم مع بعضء ومادام الحق قد تركهم لبعضهم 

00000100 ا ا 373101 23 

ل ا مرك افر ار أن تسرك لل 

وتطول؛ لأننا لا نحد القسم الثالث الذي جاء في قوله سبحانه: (قإن طَائِمْتانِ 
مِنَ المؤمنين اقتتلوا فََضْلِحُوا بينهُمَا قإن بَعَث إِحْدَاهُهَا على الأخرى فََاتلُوا 

ل ل شا الى الله عا عت صا صلخي شيعا الل بقارا 

إن الله بحت الممسطير ‏ [الحجرات 5 

ل ل ل لافار ل ل ال آر شلك 

و ا ل 1 1 1 رس السك مالسو 

اي ار ا ل ل ل ل الا كان 

رجع إلى حكم الله فالإصطل. بس الفسسن كون الر حاف رن الله بحت 

الادلر السم هر 

د الئل كلت لاط للك ل 0 يل ب الاطلين بل 

داس شارك وك جا شق م الطائفة الي عاسب هراء 

وهذه هي الخيبة في الكون المعاصر؛ إن المعارك تطول لأنه ليس في بال 

المتقاتلين 
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70001 
المسألةٍ بقوله: (أَلَْمْ ترا [مريم: 83] ا 

نقول: [أَلَمْ تر [مريم: 83] بمعنى ألم تعلم؟ فعدّل عن العلم إلى الرؤياء كما 
في قوله تعالى: (ألْمْ تر كيف قعل رك بأضحات القبل) [القيل: 1] والتى _ 
ا ا ل ا ا 
تن) [العيل: 61 
27 
تخدعك, أمّا إعلام الله فهو صادق لا يخدعك أبداً. فعلمك من إخبار الله لك 
أؤلى وأوثق من علمك بحواسشك. 

والشياطين: جمعه شيطان, وهو العاصي من الجنٌ, والجن جَلّْق مقابل : 
للإنسان قال الله عنهم: (وَأَنَا مثا الصالحون وَوِثًا دُونَ ذَلِكَ كنا طَرَآبْق قِدّدآ) 
[الجن: 11] فَمنْ هم دون الصالحين؛ هم الشياطين. 

ثم يقول الحق سبحانه: (قلآ تعججل عَليْهِمْ) 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9187 


ل شل الله عل شل لان الل 1 ل ل الك ساك 
ادر ففال شال قلح علو إنها شه لو عذال 1 14 ظالك رد 
أن تطول أعمارهم, وتسوء فعالهم, ال را فالكتبة ادك عللام 


ويَحصُون ذنو دوبهم. 
ومعنى: : [إِنْمَا تَعَدٌ تعد نعد لمم عد [مريم: 04] أنها مسالة ستنتهي»؛ 
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لأن كل ما يُعَدُ د لو إدا ال د الب ل ا فك سير كناو 
قول الحق مجاه وتعالى: ([وإن ا يفعت الله لاه تخصّوها) [إبراهيم: 34] . 
لأن نعم الله لا ُحصضي ولا تُعَدٌ ولا تنتهي؛ لذلك سيقت بإن التي تفيد الشك, 
فهي مشالة لا بجرة احد عليها؛ لآن: (ها عِندكم 7 يَنقَدٌ وَمَا عِندَ الله بَاق) [النحل: 
6]. 

وها نحن نرى علم الإحصاء وما وصل إليه من تقدّم حتى أصبح له جامعات 
وعلماء متخصصون أدخلوا الإحصاء في كل شيء, لكن لم يفكر أحد منهم أنْ 
يُحصِي نعم الله في كوّنه, لماذا؟ لأن الإقبال على العِدّ معناه ظن أنكِ تستطيع 
0 . وهم يعلمون تماماً أنهم مهما عَدَُوا ومهما أخصّوا فلن يصِلُوا إلى 


إذن: ة 1 [مريم : 84] حصي سيئاتهم وسة دروم قبل أن سس 
ل ال ا 
بالمٌُدد. 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى: (يَوْمَ تَحشّرٌ المتقين) 
الجزء: 15 ! الصفحة: 9188 


الى تارك كال أعطا سور مسقددة ومشاكة مختلفه لوم العامة 
تاخظانا ضور للسعى الاطل لقعا لقاطل ريا جد سر ال فار سن 
جدال ونقاش, وأعطانا صورة لمن تعاونوا على الشرء ولمَنْ تعاونوا على 
الخير. وهده صورة اخرى تفرض للسقين في باخية, والمجرمين في ناحية, فما 
هي صورة المتة 
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نحشر: أي: نجمع, . والوفد هم الجماعة ترِدُ على الملِك لأخذ عطاياه. جمعها 
وفودء والواحد وافد. وهذه حال المتقين حين يجمعهم الله يوم القيامة وفداً 
لأخذ عطايا ربهم تبارك وتعالى. ولا تظن أنهم يُحشَرون ما شين مثلاً لا بل كل 
ين د رَحُلها من ذهب, وأزمّتها من 

زبرجد. _ 

وفي المقابل يقول الحق تبارك وتعالى: (وَنَسُوقُ المجرمين إلى جَهَنَّمَ) 
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ا والسائق يكون من الخلف ينهرهم ويزجرهمء كما جاء في قوله تعالى: 
3 مَ يُدَعُونَ إلى ار < جَهَنّمَ دَعَا) [الطور: ]وله بقل متلا نقود قم لان القائر 
0 من الأمام, 5 غافله أحدهم وشرد منه. 

وقول تعالى: (وزدا) [مريم: 86] الورّد: هو الذّهابٍ للماء لطلب الري: أما النار 
فمحل اللظى والشواظ واللهب والحميم. فلماذا سمي إتيان إلنار بحرّها ورذا؟ 
وهذا 0 بهم: كما حاء في ايات احرف (3إن يوا نعاتوا بِمَاءِ ءِ كالمهل. 
يَشْوِي الوجوه) [الكهف: 29] . 

وانت شاعة شيم إيقانوا) بطر الخير امل الرمقة لكن دولرة يغاثون بماء 
كالمهل يشوي الوجوه. 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9189 


ل ل ا ال دق إِنّكَ أنت العزيزٍ الكريم) [الدخان: 49] في توبيخ 
ل ل ا ل ال ا ال لسار( 
ال ل اك سي سا 

إذن: فقوله تعالى: َوَتَسُوقُ المجرمين إلى جَهَتّمَ وزداً) [مريم: 6] تهكم, كما 
ار للك انسل الك اسمس ف الا سال علط السشرطل 
يفول تعالى. زلا تخلكون الشفاعة إلا دن اتهدا 
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الكافر حين يباشر العذاب يطمع أول ما يطمع في أن يشفع له مبعوده, 
ويُخرجه مما هو فيه لكِنْ هيهات, ألم تقرأ قول الحق تبارك وتعالى: (وَمَنْ 
ار اي د الك ل سي يَسْتحِيبٌ لَهُ إلى يَوْم القيامة وَهُمْ عَن 
دُعَائِهِمْ عَافِلُونَ وَإِذَا حشر الباس كَائواً م أغداءَ وَكاثوا بِعِبَادَتَهِمْ كافِرِين) 
[الأحقاف: 56] . 

لذلك يقول تعالى عن هؤلاء يوم القيامة: ا سلكون الشفاعة] [مريم: 7] لأن 
الشفاعة لا تكون إلا لمن أخذ الإذن بها (إلأ مَنِ اتخذ عِندَ الرحمن 0 
7]. 

بالا 21 على الله بالشناس أ ل تُقدّم من الحسنات ما يسع تكاليفك 
انت, نم تريد عليها ما تؤفلك لآن تشفقع للاخرين, والخير لا يضيع عند الله فما 
زاد عن التكليف فهو في رصيدك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة, ولا يهمل 
مثقال ذرة. 
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وعلى المؤمن مهما كان مُسٌرفاً على نفسه ساعة يرى إنساناً مُقبلاً على الله 
ريا من الطاعات 1 يدعو له بالمزيد, وأن يفرع به. ؛ لأن 0 طاعاته 
لعله بعود علبك. ولعلك تحتاج شفاعده في يوم من الأيام. أما من يحلو لهم 
الاستهزاء والسخرية من أهل الطاعات, كما أخبر الحق تبارك وتعالى: 

(إنّ الذين أَخْرمُوا ُو من الذين اما شتفين ونا روا ريم ستامرون وإذا 
انقلبوا إلى أَمْلِهِمٌ انقلبوا وإذا رَأوَهَم فالوا إن هؤلاء لضالون) 
[المطفيين: 2932] . 

فكيف ستقابل أهل الطاعات, وتطمع في شفاعتهم بعدما كان منك؟ فإنْ لم 
طابجا فلا انا 2 أن حت الظا شر سي بيهم فير قن جد انها 


حسنةٌ لك ترجو نفعها يوم القيامة. 
وما أشبه الشفاعة في الآخرة بما حدث بيننا من شفاعة في الدنيا, . فحين 


يستعصي عليك قضاءً مصلحة يقولون لك: اذهب إلى فلان وسوف يقضيها لك. 
وفعلاً يذهب معك فلان هذاء ويقضي لك حاجتك؛ فلماذا قُضِيتْ على يديه هو؟ 
لا بد أن له عند صاحب الحاجة هذه أيادي لا يستطيع معها أَنْ يرد له طلباً. 

إذن: لا بد لمن يشفع أن يكون له رصيد من الطاعات يسمح له بالشفاعة:؛ وإذا 
تأملت لوحدت ل ل ل أول مَنْ قدّم رصيداً إيمانياً 
ل ل ل (يُؤْمِنٌ بالله وَيُؤْمِنُ 
0 التو : 01] لدلك وحبت له الشفاعة. وادن له فبها. 
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ذالشق ارد وتعالى لا بعفل الرضيد في خلقه اننا فكل ما قدي من طاعاك 
قوق ما كلفك الله به مُدَخر لك, حنى إن الإسان إذا انهم ظلما. وغوقب على 
عمل لم بريكيه فإن الله يدخرها له ويستر عليه ما ارتكيه تكلا قلا ُعاقت عليه. 
قالته إذن فى قوله كالى: (إل كن انجد عند الر حفن عيذا) [عريم 97[ آن 
تدخل مع ربك في مقام الإحسانء ولا يدخل هذا المقام إلا مَنْ أَذَى ما عليه من 
تكليف, وإلا فكيف تكون مُحسناً وأنت مُقصر في مقام الإيمان؟ 5 
ان ص فول الل كال إن التي ع ا سور ادس عااناقة 
3 هُمْ) [الذاريات: 1516] ما العلة؟ [إِنّهُمْ كَانُوأ قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ كاثواً ليلاي طن 
الليل مَا بَهَجَءْ يهْجَعُونَ وبالأسحار هُمْ يَسْتَعْفِرُونَ وفي أْمْوَالِهِمْ حَقّ للسَائل 

لم ا اللارطات ا 

ذرص. الله ل ل ولم 00 
صدقة للسائل والمحروم, ولا بد أن يُفرّق هنا بين (حق) و (حق معلوم) هنا قال 
رخف نظ لان الكلام ع الصدقة آنا العو المعلوع مف الركاة. 

لم شول الحى سجاه !و قالم| اد الرحين] 
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شيء جامع, ولو كان في بالهم شيء جامع, لما حدثئت الحرب. وماداموا قد 
غفلوا عن هذا الشيء الجامع, فمن المفروض أن تتدخل الفئة القادرة على 
0 ولكن حتى هؤلاء لم يدخلوا للإصلاح. وهذا معناه أن الخيبة في العالم 
كن رساظل لانت قي 2-2 ]ل أن بغرا ربتعا ]يهم طيبلور علب 
أنفسهم أمد التجربة وسيظلون في هذه الخيبة حتى يفطنوا إلى أنه لا سبيل 
إلى أن سي هده العناكاز إلا آن ‏ جعوا ميا عر أهوانهم الى هراد 
لديم 
(وَلَوْلآَ دَفْعُ الله الناس بَعْصَهُمْ ببَعْضٍ لَفَسَدَتٍِ الأرض) ‏ نعم تفسد الأرض فيما 
جعل الله للإنسان يدا فيه, اما اد الذي لم يجعل 0 اكه يدا فيه 
أو الهواء أد المطر. انما الفساد جاء فيما للإنسان قنه بد. 
الطرات الحون لك 2 شاط ل لح جل لك سان يز سقف على 
أحسن ما يكون. واننا ياب الفشاد من التواءب الى تدخل فيها الإنسان تدر 
منهج الله ولو آن الإسان جل فيها جوج الك لانسفامت الدمور كما 
اللسقامت الوم العلا حالما 
في سورة الرحمن قوله تعالى: (والسماء رَوَءَ جَا وَوَضّعَ الميزان) [الرحمن: 7 
وعاناء الحو ق. رق الشسقاء ووض المسران. فالسماء لا بقع على الارض 
والنظام محكم تماماء الشمس تطلع من الشرق وتغرب في الغرب, والقمر 
والسوم شير ف متتوب الدقة والإبداع. لزه لا دخل لاجد من السر فر" 
فإن أردتم أن تصلح حياتكم, وآن تستقيم أموركم كما استقامت هندسة 
السماء والأرض فخذوا الميزان مِنٍ السماء في أعمالكمء واتبعوا القول الحق: 
(والسماء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الميزان ألا تَطْعَوأ فِي الميزان وَأقِيمُوأً الوزن 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1064 


هذا الكلام منهم عبت وافتراء؛ لآنه منى كان اتخاد هذا الولد؟ 
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في أي قَرْن من القرون من ميلاد المسيح عليه السلام؟ إن هذه المقولة لم 
تأتِ إلا بعد ثلاثمائة سنة من ميلاد المسيح, فما الموقف قبلها؟ وما الذي زاد 
في مُلْكَ الله بعد أن جاء هذا الولد؟ 

الشمس هي الشمس, والنجوم هي النجوم, والهواء هو الهواء. إذن: موضوعية 
اتخاذ الولد هذه عبث؛ لأنه لم يَزِدْ شيء في المُّلك على يد هذا الولد, ولم تكن 
عند الله تعالى صفة مُعطلة اكتملث بمجىء الولد؛ لأن الصفات الكمالية لله 
تعالى موجودة قبل أنْ يخلق أي شيء. 

فهو سبحانه وتعالى خالق قبل أن يَخُلقء ورازق قبل أن يَرزّقء ومُخي قبل أن 
يحيى: ومين قل آن هبه فالبصفات أوجد هذه الأشياء, فصفات الكمال 
فيه سبحانه موجودة قبل متعلقاتها. 

وضربنا لذلك مثلاً ولله المثل الأعلى بالشاعر الذي قال قصيدة. وقلنا: إنه قال 
القضة لدذنه شاعغر رزاية. ولوك انه شاعر ها فالها. 

لذلك يرد الحق سبحانه علي هذا الافتراء بقوله: (كبْرَت كلِمَةّ تخْرْحٌ 

أَفْوَاهِهِمْ إن يَقُولُونَ إلأ كَذباً) [الكهف: 5] . 

وقايرة عللهة بقولة: (لقذ عه شنا 
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والاد: المتناهي في النكر والفظاعة, وهو الأمر المستبشع, : من : آده الأمر. أي: 
ل يت لمظيل 
ااسمرء لدان ار سمل سل 
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ل ل ا يا" 
لا ا اد ل ل ا ل ا كر لك ل ول ا لكين 
ار ل ل ل ل ال لل ل لا 
ال ال ل 1 ال 

إذن: فاتخاذ الولد بالنسبة لله تعالى لا عِلَةَ له. كما أن اتخاذ الولد لله تعالى 
ينفي سواسية العبودية له سبحانه. 5 

ل ال ا را 
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أي: فلسنا نحن فحسْب الذين ننكر هذا الأمر, بل الجماد غير المكلف أيضاً 
ينكره. فالسموات بقوتها وعظمها تتفطر أي: تتشقق, وتكاد تكون مِرَعاً لهل 
ما قيل, تقرب أن تنفطر لكن لماذا لم تنفطر بالفعل؟ لم تنفطر؛ لأن الله 
يمسكها: (إِنُ الله يَمَسِك السماوات والارض أن تزولاًا. [فاطر: 41]. ر 

وفي الحديث القدسي: «قالت السماء يا رب ائذن لي أن أسقط كِسَفاً على 
ابن آدم, فقد طَعم خيرك ومنع شكرك, وقالت الأرض: ارنااندن لى أن 
أخسف بابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك, وقالت الجبال: يا رب ائذن لي 
أن أَحِبّ على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. وقالت البحار: يا ربٌ ائذن 
لي ان اغرق ابن 
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آدم فقد طعم خيرك 0 شكرك. فقال لهم: ا لاتيم 
نا لمك ف ان السساء حر آن تار 0 والجبال 
تقرب أن تخِرّ؟ 
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ف ف العك والعييية اك مر أجلها كاد الكون كله ان سر لرل. وبنور عاضا 
لهذه المقولة الشنيعة. 00 
ثم يعقب الحق سبحانه فيقول: (وَمَا يَنبَعغِي للرحمن أن ينخِذ) . 
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وعلينا هنا أَنْ تُفرق بين تفي الحدث ونفي انبغاءٍ الحدث, فهثلاً في قول الحق 
رد وناك 0 شان يه ك1 الله عل وشلم (وعا علضاء الشكر وما 
ا بَنبَغي لَه] [يس: 9 فنفى عنه قَوْل الشعر, اراك فقد يظن 
طن ار ال ل شنط ار شيل شعرا وان إدوات الشف ني اللت ورقه 
ااخاس عير توافرة ل لك الله عليه وسلم ‏ لك رول الله قازر على 
قَوْل الشعر إِنْ أراد. فهو قادر على الحدث, إلا أنه لا ينبغي له. 

كذلك 5 قوله خالى. زوما سد لك جسن أن جد ولذل قرم 32 فإن آراد 
سبحانه وتعالى أن يكون له ولد لكان ذلك, كما جاء في قوله تبارك وتعالى: 
(قُلَ إن كَانَ للرحمن وَلَدْ فَأَتا أَوَلُ العابدين) [الزخرف: 81] . 
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35000 
م ل ا ل ل 
ل ار ل ا رلا 

والأرض) 
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ذلك لأن الخالق تبارك وتعالى خلق الإنسان, وجعل له منطقة اختيار يفعل أو لا 
شل ؤم أو ل بؤسن. وكدلك حقل فيه سطفه قهر, فالكافر الذي ألفا _ 
الكفر, وتعوّد عليه. وتمرد على الطاعة والإيمان, هل لعن در ملك 
علك الفرض او يعور على الفوة او على | 

إذن: فأنت مُختار في شيء انان 0000 
في الدنياء وليست لك في الآخرة. وسبق أنْ فرّقنا بين العباد والعبيد. فالجميع: 
المؤمن والكافر عبيد لله تعالى, .أما العباد فهم الذين تنازلوا عن اختيارهم 
ومرادهم لمراد ربهم, فجاءت كُلَ تصرفاتهم وفقاً لما يريده الله. 

وقؤلاء الدذين قال الله فيهم : [وَعِباد الرجمن الدين يقشون على الارض هَوّنا! 
[الفرقان: 63] . 

ومعنى: : (إلأ آتِي الرحمن عدا آامريم: 3 أي: د اده تله منطفه 
الاخبار. ولا ستطيع اجر الخروج عن مرا الله تغالى وسشلب الملك من 
الجميع. فيقول تعالى: (ِلْمَنِ الملك اليوم لِلَّهِ الواحد القهار) [غافر: 16] . 
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الفط َلآ تُجْسِرُوا الميزان) [الرحمن :7 -0] 

ومادمتم قد رايتم ان الادور المومورة التي تسير بنظام لا تتحكمون فيه تعمل 
باسفافة ل فلماذا لا 
نتبع منهج الله في الأمور التي لنا دخل فيها؟ إنك إن عملت في الحياة بمنهج 
الله الذي خلق الحياة فإن أمورك تستقيم لك كما استقامت الأمور العليا في 
الكون. واحفظ جيدا قوله تثالي: (والسماء زفعها ووَضة الفيران الا تَطعوًا في 
المرات) زال حسسن 7د م] 

ليحفظ كل منا هذا القول لنعرف أن الأمور العليا موزونة لأن يد الإنسان لا 
تدخل فيها. إن السماء لا تقع على الأرض لأنها محكومة بنظام محكم تماماً. 
والارص '" تدور بعيدا عن فلكهاء لأن خالفها قد قدر لها النظام المحكم تماماً. 
ولهذا يقول الحق سبحانه عن نظام الكواكب في الكون: (لآ الشمس يَنبَغِي لَهآ 
أن تذرك الغمر ولا البل سايق النهار وَكل في فلك يشتخون | [يس 40] ” 

إنه نظام دقيق محكم لأنه لا دخل للإنسان فيه. اصعوا فيزانا فى كل الأمور 
اك لك قبااحا. 2 ل طعيا ف المرانة 

ومادام الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان ومنح الاختيار, وبعص الناس 
اختار مذهباً. والبعض الآخر اختار مذهبا مضادا؛ وكل من المذهبين خارج عن 
منهج الله. فالحق سبحانه وتعالى يترك الفئتين للتقاتل والتناجر. ولأنه سبحانه 
ذو رحمة على العالمين؛ يبقى عناصر الخير في الوجود, لعل احدا يرى ويتنبه 
ويتلفت 
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وهو سبحانه القادر علي العطاء, القادر علي السلب: (نَوْتِي الملك من تشَآءٌ 
وَتَنزِعٌ الملك م عقن سناء وَبْعِرْ من تشَاء وتدل قفن نشاةا [آل عمران: 06]. 
ل (لقَد أَخَصَاهُمْ م وغعدهة1! 
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الرحضاء د القد. وكاروا قديها لست مور الحك. أوالوى ف العد لكن 
الددى قرع ملكية الجل. ققد ل دوف للبضع؛ للك كارو| سب دمي الجض 0 
ومنه كلمة الإحضاء: 

ا ل ا ا 
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ل را و عْوة؛ كما ا 

أخيه مه وَأَبِيه وصاحبته وَبَنِيه لكل امرىء مَنهُمْ يَوْمَئِذِ شَأنْ يُعْنِيه1 [عبس: 

00 . 37 

ل ا لل ا عل كل 

مُرْصْعَةٍ عَم أرْضَعَتْ) [الحج: 2]. : 

وتامّل قوله: (اتيه) [مريم: 5] فالعبد هو الذي ان بنفسه كخارا لا يَؤْتى به 

فكأن الجميع منضبط على وقت معلوم, إذا جاء يُهْرَعَ الجميع طواعيةٌ إلى الله 
عَزَّ وَجَل. 

ثم يقول رب العزة سبحانه: (إنّ الذين نوا وَعَمِلُواً) 
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ا ريه و شو عل الات شر لد ده الخلى. ؛ وقد جعل الحق 
تبا تبارك وتعالى كوّنه أسيانا لهذه المحبة والمودة, كأت ترى انسلا يتحبك ويتودد 
إليك, فساعة تراه مُقبلاً عليك تقوم له وتبشٌّ في وجهه, وتُفسح له في 
المجلس, ثم تسأل عنه إن غاب, وتعوده إن مرضص » وتشاركه الأفراح وتواسيه 
في الأحزان وتؤازره عند الشدائد, فهذه المودة ناشئة عن حب ومودة سابقة. 
وقد تنشأً المودة بسبب القرابة أو المصالح المتبادلة أو الصداقة, فهذه أسباب 
المودة في الدنيا بين العلم جما موصيم وكافرقم أضا عا [سجعل ليث 
أي: بدون سبب من ساد المودة هذه, مودة بدون قرابة, وبدون رمصالح 
مشتركة أو صداقة:, وهذه المودة بين الذين آمنواء كأنت ترى سك لأول مرة 
فتشعر بوه ارياء كانك تجرقة. وتقول له إن احبك للى 

هذه محبة جعلها الله , بين المؤمنين, مسل ل بان وكريما لا بسبب من 
امات الكوده المتررقة. 

لذلك قال هرم بن حَيَان رَحِمَهٌ اللّهُ: إن الحق تبارك وتغالى حين يرى عبده 
المؤمن قد أقبل عليه بقلبه وأسكنه فيه, وأبعد عن قلبه الأغيار, وسلم قلبه 
وهو اسفن ما يملك من مستودعات العقائد وينبوع الصالحات وقدمه لربه إلا 
فح له فلوب المؤمي جما 
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كما جاء في الحديث القدسي: 

اقل عدب عبد يقلي إل اقليت عليه قلوت المؤعير جشيعا ]ات المودة 
والرحمة دون سات 

وفي الحديث القدسي: «إن الله إذا أحب 00 نادى في السماء: إنني احيث 
فلانا فاحروة, وينادي حبريل في الأرض: إن الله اح فلاناً فاحبوه. وبيوصع له 
القبول في الأرض» . : 

فيحبه كل هَ ع راة عطية من الله وفضلا, دون سيت عر أسباب المورة' وإنْ 
كنت قد تبرعت لله تعالى بما تملك وهو قلبك مستودع العقائد وينبوع 
الصالحات كلها فإنه تعالى وهب لك ما يعلك من قلوب الناس جميعا؛ فهى 
في يدن تعالى يُوجّهها كيف يشاء. 

وقد علمنا ربا نبارك وتعالى في قوله: ل لي مهاد 
زُذُّوآ) [النساء: 86] أن نرد الجميل بأحسن منه؛ فإِنْ لم نقدر على الأحسن فلا 
أقلّ من الرد بالمثل, فإن كان هذا عطاء العبد, فما بالك بعطاء الرب؟ 

لك ا ع 0 ارات ار ا تر عر ير مشر الله عليه 
في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة, والله في 
عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» .: 
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الور ل فيا اا ور إن كور المي [فد. ف القار فيضي 
عليه من فضل ما عنده: صحة, أو قدرة, أو غني, أو علما. 

وإعانة العبد لأخيه محدودة بقدراته وإمكاناته, ما معونة الله لعبده فغير 
محدودة؛ لأنها تناسب قدرة وإمكانات الحق تبارك وتعالى. 

و نكا عودنا ربا نارل وتجالت حجن لصحي بالقليل أن اال لات 
فنا ين الك وتيا اله تان الختة عد الي شر اغالا وشاع 
إلى سبعمائة ضعف؟ ليست هذه تجارة مع الله رابحة؛ كما قال سبحانه: 
(ياأيها الذين آمَُوا مِلَ أدُلكمْ على يَِجَارَةٍ تُنجِيكّم من عَذَابِ أليم) [الصف: 10] . 
وقال عنها: (تِجَارَةً لن تبُورَ) [فاطر: 29] . 

ركان الحو ارك رشالب يرت ها لش النشاتك الك ب بطر فلونا 

ا ل سحا) لبا لة 

إذن: العملية الإيمانية لا تظن أنها إيثارء بل الإيمان أثره, وأنت حين تتصدق بكذا 
بجا اع نا عد الا عن ساعن ال فالكان إدن آناسة عالية. 

إل لا اك فر له ا اسلا ل 
الحديث: «مَنْ كان عنده فضلٍ مال فليعد به على مَنْ لا مال له .. 

واعلم أن الله ل 2 سر ا عطيت وال 11 ولله المثل 0 

أن عندك ولدين: اعطرت لكل منهما مصروفة:, 
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فالأول اشترى به حلوى أكل منهاء وأعطى رفاقه. والآخر بدّد مصروفه فيما لا 
يُجدي من ألعاب أو خلافه. فأيهما تعطي بعد ذلك؟ كذلك الحق سبحانه يعاملنا 
هذه المعاملة. 0 

ويقول الحق سبحانه: (فَإِنْمَا يَسَرْنَاهُ يلِسَانِكَ) 
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الفاء هنا تفيد: ترتيب شيء على شيء فابحث فيي الجملة بعدها عن هذا 
الترتيب, فالمعني: بشر المتقين, وأنذر القوم اللّد لأننا يسرنا لك القيرآن. 
ويشرا القران: أي: طوعناه لك حِفظأ وأداءً وإلقاء معان, فأنت توظفه في 
المهمة التي نزل من أجلها. 

وتيسير القرآن ورد في آيات كثيرة, كقوله تعالى في سورة القمر: (وَلَقَدْ 
اشاتان للتكر فيل 0ن فذق [القمر 17ل 

والمتامل في ترسير القران يجد العجائب في اسلوبه. فترى الأية تادر في 
سورة بنص» قات فى فس الساق فى شورة أخرى نص آخر. فالمثيالة إدن 
ليست (أكلاشيه) ثابت, وليست عملية ميكانيكية صماء, إنه كلام رب. 

خذْ مثلاً ١‏ قوله تعالى: 

(كلاً إِنَهُ تذكِرةٌ قمن شَآء دَكَرَ6ُ1 [المدثر: 5455] . 
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وفي آية آخرى: إن هذه تَذكرَة قفن شاء اتخد إلى 2 سَبيلاً) [الإنسان: 9]. 
مرة يقول: إن هذه تذكرة! [الإنسان: 29] ومرة يقول: (كلا إِنَهَا تذكرة] 
[عبس: 11 

ونقف هنا أمام ملحظ دقيق في سورة (الرحمن) حيث يقول الحق تبارك 
ا ا ا ل لا ل ل لل عا 
ا ل ل أ ل ل لات لظف لول فين 
ات لطر ]لاك ا 

ل و وا ري اك 
ل ا ل ا ا سان ال ار 

لا اسل ال ساس ال قلعا ل اسار عر ]ا 
(فيهن) في هذه النعمة بالذات؟ 

قالوا: لأن نعيم الجنة مشترك, نصح أن تشترك فيه الجمية إلا فى نعفة الحور 
الى كلها سو سيها. يكان الس ارك عالت بسترم مشاعر الشره سرد 
الال ع لص الاك كر ل ل ل ل ل ار يا 
أحد 

لذلك «لما رأى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيِْ لم الجنة رأى فيها قصراً فابتعد 
عنه. فلما سَيْل عن ذلك صَلَّى اللَّهُ عََيِْ وسَلْم" قال:» إنه لعمر. وأنا أعرف 
غَيْرة عمر «. 
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23 
القرآن الكريم. 

ولولا أن الله تعالى أنزل القرآن ويسّره لَمَا حفظه أحد فالنبي صَلَّى الله عَلَيْ 
3 كان ينزل عليه الآيات, وحجين يسري عنه يمليها على الصحابة. ويظل 
يقرؤها كما هي, ولولا أن الله قال له: ( سَتْفَرِتّكَ قلآ تنسى) [الأعلى: 6] ما 
تير له ذلك. 

ونحن في حفْظنا لكتاب الله تعالى نجد العجائب أيضاً. فالصبي في سنٌّ 
السابعة يستطيع حفظ القرآن وتجويده., فإِنْ غفل عنه بعد ذلك تفلت منه, 
على خلاف ما لو حفظ نصاً من التصوص في هذه الس يظل عالقا بدهده. 
إذن: مسألة حفظ القرآن ليست مجرد استذكار حافظة, بل معونة حافظ؛ فإن 
كنت على و وذ وألفة بكتاب الله ظلّ معك, وإنْ تركته وجفؤته تفلت منك, كما 
ل ل ل شا ار ف ملا 
ذلك؛ لأن حروف القرآن ليست مجرد حرف له رسم ومنطوق؛ إنما حروف 
القرآن ملائكة 7 تصف, فتكون كلمة, وتكون آنه فإنّ وددت الحرف, وودت 
الكلمة والآية, وذئك الملائكة, وتراصتٌ عند قراءتك. 
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ويذهب ليأخذها. فعندما تطغى جماعة يأتي لهم الحق بجماعة يردونهم, حتى 
تبقى عناصر الخير في الوجود لعل إنساناً يأتي ليأخذ عنصراً منها يحرك به 
حياته. وصاحب الخير إنما ا من فضل الله على العالمين. ثم يقول الحق 
سبحانه وتعالى: َلك أبَاتُ الله تثلوها عَلَيْكَ بالحق وَإِنّكَ لَمِنَ المرسلين) 
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و العنات ف مر خبط القار انلك إن اعلمت عملك فى القراءة 
تخبط فيها وتخطىء,. فان أعدت القراءة هكدا على السليقة كما حفطت 
تتابعت معك الآيات وطاويتك. 

وتلحظ هنا أن القرآن لم يأتِ باللفظ الصريح اا ار الع فى 
(يَسَرْتَاةُ) [مريم ا ل ا 
قوله تعالى: ( قل هُوَ الله أَحَدُ) [الإخلاص: 1] فضمير الغيبة هنا لا يعود إلا على 
الله تعالى. 

وفك ( ناك [ 2 107 السك فمبلاء قراا عرة آس عريية 
عدوا عل البلاغ 6 عن الله فى البشارة والتدارة. ولو جاءهم بلغة أخرى لقالوا 
كما حكي القرآن 

(وَلَةٍ جَعَلَتَاهُ انا ينا لَقَالُواً لل عَجَمِىٌ وَعَرَيونٌٌ1 [فصلت: 
04 

والإنذار: تكسوم 0 واللدّد: 0 
وشراسة العداوة, نقول: فلان عنده لَدّد أي: يبالغ 0 اد ولا يخضع 
للحجة والإقناع, ومهما حاولت معه يصَةٌ على خصو 

ويُنهي الحق سبحانه سورة مريم بقوله تعالى: !كم م أَهَْكْنا قَبْلَهُمْ) 
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ا يرن ا ال ل ل صل الل عل وسلم كا لدف 0 2 
في سبيل دعوته: كأنه يقول له: ل الى 
لمنهج الله, إياك أنْ تتضاءلَ أمام جبروتهم في عنادك, فهؤلاء ليسوا أعرّ من 
ساضهم من المكدين. الدتر اهلقهم الله. انما | يسفي هولاة لان لهم مهمة 
معك. 


وسبق ان أوضحنا ان الدين نحوا فن الفثل. من الكفار في يعض الغروات, 
ل اي 
يقول تعالى: (وَكمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ 6 من قَرَنِ] [مريم: 8]. 
ارا سين مِنع 
ووسائل الحس أو الإدراك كما 0 العين للرؤية, والأذن للسمع, 
والأنف للشم, واللسان للتذوق, واليد للمسء فبأً آداة من أدوات الحسث لا 
تجد لهم أثرا. 

وقوله: ١‏ أو تسم م لَهُمْ ركزاً) [مريم: 8] الركز: الصوت الخفيٌ, الذي لا تكاد 
تيسمعه. . وهذه سْئة الله في المكدبين من الأمم السابقة كما قال سبحانه: 

[أَهَمْ خَيْرُ أمْ قَوْمُ تبّعَ والذين مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْتَاهُمْ | مُجَرِمِينَ) [الدخان: 
7 

اين عاد وتمود وارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد» 
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ميم قن اح اسرم 


وأين فرعون ذو الأوتاد؟ فكل جبار مهما عَلَتٌَ حضارته ما استطاع أن 
هذه الحضارة؛ لأن الله تعالى أراد لها أَنْ تزول, ل 


هؤلاء؟ 
له ا سيم عن ات أو ست لهم ركنا 
[مريم: 98] لا يسَعْك إلأ أن تحيت: لاجس مهم فن أجد ولا اسمه لهم ركنا 
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لا ل اروف لط يي لت اير رليات شلان نر 
إلى ما ورد في (طه) فالبعض يرى أنها حروف متصلة, وهي اسم من أسماء 
الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْم . وآخرون يرؤن أنها حروف مُقطعة مثل (الم) 
ومثل (يس) فهي حروف مُقطعة, إلا أنها صادفث اسما من الأسماء كما في 
زن) حرف وهو اسم للحوت: (وَذَا النون إذ دهَبَ معاضا! [الأنبياء : 87] ورق) 
حرفء وهو اسم لجبل اسمه جبل قاف. 

إذن: لا مانع أن تدل هذه الحروف على اسم من الأسماء, 
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قدو رظن انيما د اشاء ال سول حلب اللة عليه د ملم خاصة. وأن 
بعدها: (آ أَتَرَلْتا عَلَيْكَ القرآن لتشقى) [طه: 2] . 

اا ل را مع أنها حروف 
العقر فتعقفوبها, ا حولون: ذيب وف بئر ا : بير. ا 
ل ا ل ل 

وسبق أنْ أوضحنا أن فواتح السور بالحروف المقطعة تختلف عن باقي آيات 
الغران. فكل اينات القران من دايةه لنهات ست عل الوخل وان كار لك أن 
نقف: قذلك فكل المصاحف تبدى على الوضل فى الايات وفى الشور فسنظق 
آخر السورة على الوصل ببسم الله الرحمن الرحيم في السورة التي بعدها. 
تقول: (هَل تُحِسنٌ مِنْهُمْ مُنْ أَحَدٍ أو تَسْمَعٌ لَهُمْ ركزا) [مريم: 98] (بسم الله 
ا ل ال ا ل ونهايته تقول: (مِنَ الجنة والناس) 
[الناس: 6] (بسم الله الرحمن الرحيم) مع أنها آخر كلمة في القرآن, وماذا 
سيقول بعدها؟ لكنها جاءت على الوَصّل إشارة إلى أن القرآن موصولٌ أوّله 
بآخره, ل فاناك أن تمهوة, أو تظن أنك أنهيته؛ لأن 
ا ل لا 
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ا انسار ك1 0 كر لط وك ا وك ا لي سل الوغل إلرامة 
فواتج السور بالحروف المقطعة تبتى على الوقف (ألف لام ميم) , وهذا وجه 
من وجوه الإعجاز, وأن القرآن ليس ميكانيكاء بل كلام مُعْجِز من رب العالمين. 
لذلك, ل له اوح ا لسعلل ل لحرو ف ساسا 
فقال «تعلموا هذا القرآن, فإنكم تؤجرون بتلاوته, بكل حرف عشر حسنات, 
أما إني لا اقول الم حرف: ولكن ألف حرف, ولام حرف, وميم حرف, بكل 
حرف عشر حسنات» . ِ 

بخول الحق سبحانة: ها ادرلنا عليك القران) 
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الشقاء: هو التعب 0 
ا 2121213 
ا تسعد أولاً بن اصطفاك لأن تكون أَمْلاً لنزول 
الحا علا وت 1 سل سك اول علي صني الك وففل الس كل 


الحدد 

فلماذا إذن جاءث كلمة [لتشقى) [طه: 2] ؟ . 

هذا كلام الكفار أمثال أبي جهل, ومُطِعِم ين عديء والنضر بن الحارث, والوليد 
المسهة جما ء نيوا ال الى صلى الله عله وسلم و فالوااله: 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9211 


لقد أشقيت نفسك يهذه إلدعو 

وقال ال : «إن الله بعثني رحمة للعالمين» . 
ا ل 0 
رنشة. عق الاير لكر عر اس جه الكفار حساك الشقاء فى المومر له 
نظر إلى منهج الله الذي نزل به القرآن لوجده يتدخل في إراداته واختياراته, 
ركف آأمام شوواتة. فبامزه ها كرة وعايشة علت نفيسة. ويفبعه مما الى 
دمحما حت 

إذن: فمنهج الله ضد مرادات الاختيار, وهذا يُتعب النفس ويشقٌ عليها إذا 
ا فنظرت الى الدتنا والتكلت متفضا عن الاخرة 

و َ 

أَمّا المؤمن فيقرن بين الوسيلة والغاية, ويتعب في الدنيا على أمل الثواب في 
الآخرة. فيسعد بمنهج الله, د يشقى به ايدا. كالتلميذ الذي يتحمل مشقة 
الدرس والتحصيل؛ لأنه يستحضر قَرْحة الفوز والنجاح آخر العام. 

مر ها راى فؤلاء الكقار فى مني الله مشقة ويغا: لبهم غرلواالوسيله عن 
غايتها؛ لذلك شعروا بالمشقة: في حين شعر المؤمنون بلذة العبادة ومتعة 
التكليف من الله. وقده العيثالة هن الي جعللهم 
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يتخذون الهة لا مطالتَ لهاء ولا منهج, ولا تكليف, الهة يعبدونها على هواهم, 
ويبسيرون في ظلها على حَلُ شعورهم. 

للك اق امعان ام مف ل لا مقر ليك 
القرآن لتشقى) [طه: 2] . 

أو يكون الشقاء: تعدّضه لعتاة قريش وصناديدها الذين سخروا منه: وأذوه َ 
وسلّطوا . عليه سفهاءهم وصبيانهم, . يشتمونه وبر مونه ااا وهو صَلى الله 
علد وسلم يَسْقِي نفسه بدعوتهم والحرص على هدايتهم 

والحق تبارك وتعالى ينفي الشقاء بهذا المعنى أيضاً: (] أتَرَلتا عَلَيْكَ القرآن 
لتنفنااطة اد لشف شيك سعوم إنما أنزلناه لتبليغهم فحسب, . وقد 
تكرر هذا المعني في القرآن كثيراً في مثل قوله تعالى: (فَلَعَلكَ بَاخِعٌ تَفْسَكَ 
على آنَارِهِمْ إن لْمْ يُؤْمِنُوا يهذا الحديث أسَفاً) [الكهف: 6] وقوله: (إن نَشَأ تون 
علبية عن السماء ارة فطل أعنات فَهُمْ لَهَا حَاضِعِينَ) [الشعراء: 4] . 

وسبق أن ضربنا لذلك مثلاً ولله المثل الأعلى برجل عنده عبدان: ربط أحدهما 
إليه بحبل, وأطلق الآخر حُراًء فإذا ما دعاهما فاستجابا لأمره, فأيهما أطوع له 
وأكثر احتراماً لأمره؟ 

لا شك أنه الحر الطليق؛ لأنه جاء مختاراً, في حين كان قادراً على العصيان. 
وكذلك ريك جارك وكالى يريد منك أن تائيه خرا مخثارا مومنا, وإنت قادر الا 
تؤمن. 
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والسص جلو ل بف الإسلام وانياء الر ل على الله علدو 

ورا إرارسول الله طن وال صو لمر 0 ا 
أخبركم بخطأ رسول الله؟ البس هو الذي أخبركم؟ اليس هذا عر قوة أماسه 
فى اللت وحن ان عله 

إذن: فرسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلم لايستنكف أن يُربّيهِ ربه؛ لذلك يقول: 
0 فأقول: أنا 0 020 
فاقول. ها أ إل شر منلكم» 

ل و م د الل بن أم مكتوم, حينما انشغل عنه 
00 والمتامل فى هده القضد بد أن ابن آم مكنوم كان 
رجلاً مؤمناً جا ء ليستفهم من رسول الله عن شيء., فالكلام معه ميسور وأمر 
سَهْلء أمّا هؤلاء تيم رؤولان الكفر كنار الوم ولديهم مع ذلك لَدّد في 
خصومتهم للإسلام, والنبي صَلى الله عَليْهِ وَسَلم يحرص على هدايتهم ويترهق 
الما ار ا 0 

إذن: النبي في هذا الموقف اختار لنفسه الاصعن: وربه يعاتبه على ذلك, فهو 
عِتاب لصالحه., له لا عليه. 
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ورف ]ار اسك ]شاه خاطت الك هال نوك شل الله عل وشلم ‏ وشر 
إلى الآيات التي سبقت والتي تدل على عظمة الحق وقيومته, فقد قال الحق 
م ألم تر إلى الذين و اريم وم الوف حدر القوت قثال 
لَهُمٌ الله مُوتُوأ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ل ل ل لكر ا لاس ال 
سشكزون] [البقرة: 3|] 

وساعة طلبوا أن يقاتلواء روأن يبعث لهم ملكا, وبعثه لهم, وبعث لهم التابوت 
فيه سكينة, أليست هذه آيات أخرى؟ ومن بعد ذلك أراد الحق أن يأتي مقتل 
جالوت العملاق الضخم على يد داود الصبي الصغير. الست هذه آية؟ وآية 
أخرى هي أن جماعة قليلة بإقرارهم حيث قالوا: (كَم من فَِةِ قَلِيلَةِ عَلَبَتْ فِنَهَ 
كَثِيرَةٌ بإِذْنِ الله) هذه الجماعة القليلة تدخل المعركة وتهزم الكثرة, أليست 
عد الك 

عل إل ل ل 6 ار ا 1 ل مالس 
لام ولكنها من إخبا لآ ر الس و اضة ا كر شه شل 
اللّهُ عَلَيْهِ و ا لس ات ل ولا أحد قال له شيئا' 
ل ل 
نادة جالشا إلى أحد بعليه سنا. لاداعوا آن محمد قد خلس مع قلدن. وبعلم 
منه كذا 
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شور الحو سا إل ندكرة لعل نت 
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أي: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي, وإنما أنزلناه (تذكرة) أي تذكيراً (لمَنْ 
يَخشّى) الخشية: حَؤْؤف 0 أن الخوف قد يكون خوفاً دون مهابة, اما 
0 من الله فخوّف ومهابة معا 
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ريل مصدراى: أن زلنام تنزيلاً, وقد ورد في نزول القرآن: أنزلناه, ونزلناه 
ونزل, يقول تعالى: َإنَا أَنرَلتَاةُ في ليْلّةِ القدر وَمَا أذراك مَا لَيْلّةُ القدر لَيْلَهُ 
الغدر خر من ألف شور تزل الملاتكة والروج فبها) [القدر 14]” 

م عَدّة في النزول, فقد كان في اللوح المحفوظ: فأراد 
للد كان اشر لمان مدت الرسرة فأنزله من اللوح المحفوظ 07 
واحدة إلى السماء الدنيا. فأنزله أي الله تعالى ثم تنزّل مُفرّقاً حشب الأحداث 
الشساء الحا لك قلط سول سا الله ل ام الي لك 
سيل اسل الي الاعي) |الستراء دملا" 

ال ار لل ]م لاوا الل ا ]ا 

حص السموات والأرضء لأنها من أعظم خَلَّق الله. وقد أعدهما الله ليستقبلا 
الإنسان, فالإنسان طرا على كوّن مُعَدَ ل مَعَدَ جاهز لاستقباله. فكان عليه ساعة أن 
يرى هذا الكون المُعدَّ لخدمته بأرضه وسمائه, ولا قدرة له على تسيير شيء 
مها كان عله آن تفمل عقله., 
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ا ا 5 

كأن الحق تبارك وتعالى يقول لك: إذا كان الخالق سبحانه قد أعدّ لك الكون 
ا ل ل ون لاس 
030 23 
ا ا لل ع ا ل اه 
الحياة يحتاج إلى طعام وشراب وهواء. وقد أعطاها الله للإنسان بحكمة بالغة. 
فالطعام يحتاجه الإنسان, ويستطيع أَنْ يصبر عليه شهراًء دون أن يأكل ويحتاج 
الح الما ولك لا سيط إن سر كل أكتر من سيره اناه رساج الى 
الهواء ولكن لا يصبر عليه لحظةً تستغرق عِدَّة أنفاس. 

ل ل رس اك ل إن ل ل الا الو رف أمالك 
طول حان ع 1‏ وفلل ع للك ا الا 1 ل ل رلك 
ع ا ات قل 
أن برصى عنك. 

قمر حكمة اللهاات حلق جحسمك يستقيل 5 مُقوّمات استبقاء الحياة فترة من 
ا ااام ا 
على قدّر الطاقة المبذولة, ومااقاض تحترن في جحسفك على شكل ذفن يعدي 
الجسم حين لا يتوفر الطعام. 
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ومن عجائب قدرة الله ان هذه المادة الدّهنية تتحول تلقائياً إلى أي مادة أخرى 
يحتاجها الجسم, فإن احتاج الحديد تتحول كيماوياً إلى الحديد. وإن احتاج 
الزرنيخ تتحول كيماويا إلى زرنيخ؛ وهي في الواقع مادة واحدة, فمَنْ يقدر على 
ل عر بالك 

وبعد أن أعطاك ما يستبقي حياتك من الطعام والشراب والهواء أعطاك ما 
سنيف .وعل الرواء والساسل. 

وقوله تعالى: (السماوات العلى) [طه: 4] العلا: جمع عُلياء كما نقول في جمع 
كد ]ئها د الكس |الشدشر 5ل" 

وهكذا تكتمل مُقوٌمات التكوين العالي لخليفة الله في الأرض, فكما أعطاه ما 
يقيم _ حياته ونوكه حلد السموات والارض. اعطاه ما ب يقيم معنوياته بنزول 
القرآن الذي يحرس حركاتنا من شراسة الشهوات, فالذي أنزل القرآن هو 
الاة جلف الارى والسمرات العله 

والضفة الباررء في هذا النكى.. العال. للإرشان 2 ضقة الر جمانية: لذلك قال 
بعدها: (الرحمن على العرش) 
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فالآية السابقة أعطئنا مظهراً من مظاهر العطف والرحمة؛ وهذه تعطينا 
مظهراً من مظاهر القَهر والعلبة, واستواء الرحمن بارك وتعالن على العرش 
يَؤْحَذ في إطار. 

ليس كمِثْلِه شَيْءٌ) [الشورى: 11] . 

وسبق أن تكلما فى الصفات المشدركة . بين الحق سبحانه وبين 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9217 


خحَلّقه. فلّكَ سمعٌ وبصرء ولله سمع وبصرء لكن إياك أنْ تظن أن سمع الله 
المركتل أو أن بصره كبصرك. 
ل 
له ل الس ل د 
ليباشر أمر مملكته ويدير شئونها إلا بعد أنْ يستتبٌ له الأمر؟ ّ 
ا لل ار بأرضه وسمائه, وخلق الحَلق, وأنزل 
ميك نكنا. ترا ل لأنهم في حاجة إلى فيوميتة تعالى 
في حَلقه. 
00 سبحانه في الحديث القدسي: «يا عبادي ناموا ملء جفونكم, 
لا انام» . 

فيوم لا انام» 

ال ل الت ل ل لا يا ا ل قال ل عل ل 
جرح عها: للك كانت المعجرات الى حرق اميتي الكون ليلا على شه 
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نم يقول الحق شحانة اله قا في السماوات وقا في الارضص) 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9219 


الحق ارك وتقالى عدن جا يملكه سجاه في الشسفوات وفى الارض وما 
حت الترى . والله خالك لا مين إل بملكنة الشىء النفيسس الدى لنتقة به. 
وكاه سبحانه يلفت أنظا له إلى ما في الكون من مُقوّمات حياتهم المادية 
ليبحثوا عنهاء ويستنبطوا :3 ادّخره لهم من أسرار وتروات في السموات 
والأرض, والناظر في حضارات الاهم يحد أنها جاءت إما حفريات الارص: ان 
عن أشرار القضاء الأعل فى عصر الفضاء. 
ولو فهم المسلمون هذه الآية منذ نزلت لعلموا أن في الأرض وتحت الثرى ‏ . 
ال يا د والمعادن والاأخخار التميدة. كلها تحت الارى 
مطمورة تنتظر مَنٍْ ينقب عنها وينتفع بها. 
وقد أوضح العلماء ان هذه الثروات موزكة في أرض. الله بالتساوي, بحيث لو 
احدت قطاعاتٍ متشساوية من اراص مختلفة لوحدت أن التروات ت بها متساوية: 
هذه بها ماء, وهذه مزروعات, وهذه معادن, وهذه بترول وهكذا. فهي اسه 
بالبطيخة حين تقسمها إلى قِطع متساوية من السطح إلى المركز. 
لذلك يقول تعالى: (وَإن مّن شَيْءٍ إلا عِندَنَا خَرَائِنُةَ وَمَا تَُرّلَهُ إلأَبِقَدَرٍ مَعْلُوم) 
(الحجر: 21]. 
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0 يقول تبارك وتعالى: [ةإن تَجَهَرٌ بالقول) 
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وكذا. ولكن هذا لم يقله أحد؛ لأنه لم يحدث أصلاء 'ولذلك كان إخباره صَلَّى اللَّهُ 
عل و بما يعلمونه هم عندهم هو بعضآ من أسرار معجزته, إنه قد عرف 
الأخبار السابقة رغم أنه لم يقر ولم يكتي ولم يتلق علماًرمن أحد. وقد تماحك 
بعض المشركين وقال: إن رسول الله صَلى الله عَلَيهِ و كان يجلس إلى 
ال ا ل د لكر فنزل القول الحق يدحص هذا الافتراء: 
(وَلَقَدَ تعْلَمُ أّْهُمْ يَقُو لور انا ليه : بَسَرٌ لَسَانُ الذي يُلْحِدُونَ إِلَبْهِ أَعْجَمِيٌ وهذا 
لِسَانٌ عَرَبِيُ فين امكل 03] 

لقد أثبت الحق أنها حجة باطلة, وزعم كاذب من ناحيتهم. لأن الذي اذعوا أنه 
علم الرسول كان أعجميا. ويقول الحق سبحانه لمحمد صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ: 
تلك آَيَاتُ الله كلوقا عَلَيْكَ بالحق) . إن كلمة (آيَابٌ الله) تعني الأشياء 
العجيبة, راوها آى نجعل كلمة بعد كلمة, وهي من «ولي» أي جاء بعده بلا 
فاصل. لوقا عَلَيْكَ بالحق) والحق هو الشيء الذي وقع موقعه حيث لا يتغير 
عنه, فلا يتضارب أبدا. 

فهب أن حادثة وقعت أمامك, : ثم سُئلت عنها ألف مرة في طيلة حياتك ستجد 
أن جوابك لن يختلف عليها أبداً؛ لأنك تحكي واقعاً رأيته. لكن لو كانت الحكاية 
كذباً؛ فستجد أن روايتك لها في المرة الثانية تتغير؛ لأنك لا تذكر ماذا قلت في 
المرة الأولى؛ لأنك لا تحكي عن واقع يأخذك وتلتزم به, وكذلك الحق لا يتغير, 
لجار ول يخارض 
21210000 
فسيقولها لك حقيقة, وعندئذ يعرف الآخرون أنك عرفت ما عندهم مما يخفونه 
في كتبهم يقوله بعضهم لبعضء هنا يعرفون أنك من المرسلين, 1 
نجد في «ماكانات القران» التي يقول فيها تعالى: ددها كنت» . دما كنت» , 

«ما كنت» ومثل قوله الحق: 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1067 


ل ل كر ان كر كا 
مرتبطاً بنيته, لا ليقطع العَتب عنه نفسه؛ فالمسالة ليست جهراً بالتذكير. 
0-0 
اجرس علانيتك, وان الجهر عندي مثل السر, اا وهو صَلَّى 
الله عل وسلم موك على الرشالة فإنه يثالى يفول أيضا لامته: إياكم أن 
تقولوا كلاما ظاهره فيه الرحمة, ونيتكم غير مستقرة عليه؛ لأن الله كما يعلم 
الجهر يعلم السرء وما هو أخفى من السر. 5 
وتكلمنا عن الجهر. وهو أن تُسمع مَنْ يريد أن يسمع, والسر: أن تخصًّ واحدا 
الا الل ل اس ل ل م 
المأمون على هذا الكلام: وأنت ترتاح نفسياً حينما ثلقي بسوّك إلى م 
اق ابل امور يف 1 فلاثة لك 
الى ذي مَرَوءَةٍ . ا م 
ل م ان نفس عنك, ولا يفضحك بما 


اسررت إليه. 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9220 


ومعنى [وَأَخْقَى) [طه: 7] أي: أخ. . من السرء فإِنْ كان سِرّكَ قد خرج من 
ا ا 0 
ري له 

لذلك يقول تعالى: [وَأَسِرُواً فَوْلَكُمْ أو اجهروا به إِنَّهُ عَلِيمٌ يدَاتِ الصدور) 
ل ار شمر 

وقال أيضاً: (وَيَعْلَمُ مَا تُوَسْوْسس به تَفْسَّة) [زق: 16] فوسوسة النفس, وذات 
ار ا ل ا لكا 
ا 
ل ل لاس 

ويعد ذلك جاء الحق سبحانه بالكلمة التي بعث عليها الرسل جميعاً: (الله لا إله 
إل هو) 


الجزء: 15 '! الصفحة: 9221 


هذم الكلمة (لا إله إلا هو) هي قمة العقيدة, وقال عنها النبي صَلَّى اللَهُ عَلَيْه 
وَسَلَّمْ: «خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله» . 

وما دام لا إله إلا الله فهو سبحانه المؤّتمن عليك, فليس هناك إله آخر يُعقُب 
علب فاعمل لوجهة بكّفك كل الأوجه مرت فسك أن شرم قوى شتى 

ومختلفة, ويغنيك عن كل غنى 

«وحينما اك 5000 
أبي بكر رَضِىَ الله عَنْه 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9221 


لم يفهم من كلامهما شيئاً, فقال: ا ل ا 

أن 5 أن 2 اعرف إل لا اله الا الاء محم رفول الله فقال هلى الله علنه 

وسلم ٠‏ حولها تددن اأخا العري ار 

فهي الأساس والمركز الذي يدور حوله الإسلام. 

كلت الك غلم علب واحب الوجة. يكل عماب الكمال ل فيو الل الم بر 

الله القادرء الله العالم, الله الحيّ. الله المحيي, الله الضار. فكل هذه صفات 

له سبحانه, لكن هذه الصفات لما بلغت 8 حَدٌ الكمال فيه تعالى أصبحث كالاسم 

العلم, بحيت إذا أطلق الخالق لا صرف إلا له؛ والرازق لا يتصرف آلا له. 

وقد سرك الجلورى الخالو في ص الصنات. كما ف, قوله تالت (وإذا 
ال اللو الات تالوقم [الا 10 

0 أيضاً تررقف لكن رزقه من باطن رزق الله. فهو سبحانه الرازق 

الاعات. ومن نكر يعرف الحم 

وكما فى قوله عالى: (فتارل الله خسن الخالفين) [المومدون 14] وقال 

تعالى: وَتعُلَقُونَ إقكا) [الستكبوت 07 

ومعنى ذلك أن هناك خالقين غيره سبحانه, رمس الخلق: 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9222 


الإيجاد من عدمء فالذي جاء بالرمل وصنع منه كوباً فهو خالق للكوب, فأنت 
لدت شنا من عدم والله تعالى أوجد شنا من عدم ولكنك أوحدتث من 
موجود الله قبل أن توجد أنت, فهو إذن أحسن الخالقين في حين لم يِضِنٌ 
عليك ربك بأن ينصفك ويسميك خالقاً. وهداايوعت. علبك إن تتصفه سحانه 
وتقولٍ (أَحْسَنٌ الخالقين) [المؤمنون: 14] . 
وأيضاً. فإن الله تعالى إذا احترم إيجادك لمعدوم فسيّاك خالقاً له, ولم يَضِنْ 
علد تا عطاك سعد دن صقان إ سا | شرل أنه حش الجالصين؛ لل ترمد 
معدوماً يظل على إيجادك ويجمد على هذه الحالة, لكن الخالق سبحانه وتعالى 
يُوجد رونا وبمنحه الحياة, ويجعله يتلقي بمثله وينجب, فهل يستطيع 
الإنسان الده أوجد كوبا أن جعل منه ذكرا وأنتى ينتجان لنا الأكوات؟ [وفل 
يكبر الكوب الصغيرء أو يتألم إن كسر مثلاً؟) 
إذن: فالخالق سبحانه هو أحسن الخالقين, دكذلك هه عد الرار في وحور 
الوارثين, وخَير الماكرين 
وقوله تعالى: ا [طه: 8] الحُسُنى: صيغة تفضيل للمؤنث 
: كترى, تقابل «أحسن» للمذكر. إذن: فهناك أسماء حسنة هي أسماء 
الحلق, أما أسماء الله فحسنى؛ لأنها بلغث القمة في الكمال, ولأن الأسماء 
والصفات التي تنطبق عليها موجودة في الخالق الأعلى سبحانه. فحين تقول 
اسماء الله نال (الرارق في الصفه الخسدي لا الحسه. 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9223 


لذلك لما أراد رجل يد ا ل ا ل 
ع ال ل ال الإ ا ل شل ا 
لاعس فا جفر] لجسي بل ورياده 

وأسماء الله تعالى هي في الحقيقة صفات, إلا أنها لما أطلقت على الحق 1 
تبا تبارك وتعالى أصبحث أسماء. ولك أن َ تُسمَّى فتاة زنجية (قمر) وتسمى قِرْماً 
الا لل ال ل ل عقا لز 1 ار عر سات الرسا. رارم 
العلمية فقط, لكن أسماء الله بقيث على معناها الأصلي حتى بعد أَنْ أصبحث 
عَلَماً على إلله تغالى. فيي ادن أشسماء حشسنى 

وعد ان كلم الحة عارك 5 صاحي المنهج الخاتم 
0د 23213030 

و ا ل ا ا 

ل ار ل ا ار قن ك1 لال الساافة 
محدودة الزمان محدودة المكان. ومع ذلك تعب أصحابها في سبيلها. فما بالك 
رول جاء لكل الرعان بلكل المكان؟ ل يدانه ببارواجة من الماعب مل 
هؤلاء جميعاً. 

إذن: فوطّن نفسك يا محمد على أنك ستلْقى من المتاعب والصعاب ما يناسب 


الجزء: 15 ' الصفحة: 9224 


ل : 

لذلك اختار الحق تبارك وتعالى لرسوله صَلَى الله عَلَيْهِ و من أولي 

العزم؛ لأنه جاء لبني إسرائيل وجاء لفرعون, وقد كان 0 00 

ماديين, اما فرعون فقيد دع الألوهية, اختار موسى عليه السلام ليقص على 

رسول الله قصته ويُسِليه فيما يواجهه من متاعب الدعوة, كما قال تعالى: 

0 ّ مِنْ أَنْبَاءِ الرسل مَا تُتَبْتُ ب به فُوَادَكَ وَجَاءَكَ في هذه الحق 
موعظة وذكرى لِلمَوْ لِلْمُؤْمِنِينَ) د 0. 

وقال ل اقل صا كت دعا شن [لر سل ال اف 15 

فأنت يا محمد كغيرك من الرسل, لس 

المي الدة يكنب الرعنادية وخر 00 ال ار ل 

للدكتوراة, فلا شَكّ أن كلا منهم يبذل من الجهد على قَدْر مهمته. 

لذلك بقول تعالى: (وَهَل أتاك حَديتٌ موسى! 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9225 


إذا جاء الاستفهام من الله تعالى فاعلم أنه استفهام على غير حقيقته, فلا يراد 
هنا طب الفهم, دن اخبار مجمد ايه مر ربد عد وجل 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9225 


فكيف يستفهم منه. إنما المراد بالاستفهام هنا التشويق لما سيأتي كما تقول 
ا ال كات اعم ا 0 
قصة موسى عليه السلام. . فهل بلغتك هذه القصة؟ اسمعها الآن مني: [إِذ 
رَأى تاراً فَقَالَ لأهْله) 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9226 


م ا ل الا 
إلى أمّ موسي ان أرصِعوه)] [القصص 7 ثم خروجه من المدينة خانها 5 
إلى شعيب. . الخ, وإنما قصد إلى قتاط الأمرء وهي الرسالة مباشرة. 
وقوله: (إني آنَسْث تار لعلي نيكم مُنْهَا قبس أو أجِدٌ عَلَى النار هُدَّي) [طه: 
0ط أنست: أي أبصرت, ولتتعرت در" يستأنس ب به بعر ل ربه ويُطمانٍ إليه, 
له وس [طه: 67]. 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9226 


(وَمَا كنت بِجَانِبٍ الغربي إِدْ قَصَيْتَآ إلى مُوسَى الأمر وَمَا كنت مِنَ الشاهدين) 
(القصص: 44] 

أي عا كنت بااسيي باصراي موك ف المكان الثر, من السيل حي كه 
اند ان 1 ال ساك ولع كن شاضرا لسر وار شاف] عليه للرضالة 
فكيف يكذيك قومك وأنت تتلو عليهم أنباء السابقين؟ ومثال ذلك قوله الحق: 
(ذلك مِن أببَآء الغيب تُوحيه إِلِيكَ وَمَا كنت لَدَبْهمْ إِذْ يُلْقُون أَفْلامَهُمْ أَبّهُمْ يَكْفُلٌ 
مَرْيَمَ وَمَا كنت لديهخ إِذْ يَخْتَصِمُونَ) [آل ساد 4] 

ل رالخلك 2 اسطفاف الله كن 
الت الك 21 الله د الك وها كس ا س] سيم وشم لسر مون 
بالسهام ليعلم بالقرعة من يقوم بشئون مريمء؛ وما كنت معهم وهم يختصمون 
ف سل شالك ف السل. وما ذلك قوله الحو نسحا وما كت جارك 
الطور إِذْ يَِدَيْنَا ولكن رَحْمَةَ من رَبّكَ لتنذر قَؤماً مآ أتاهُم من تَذِيرٍ من قَبْلِكَ 
لعَلهم يتدكزون] [القصص: 146 

كت ااال سو لاسرا تي 1 لالط 0 01 ل لاا 
المع ل ا لعن الله لس ل عن عر ا 
وبأمتك, ولتبلغه لقوم لم يأتهم ا ويؤمنون. 
ومثال ذلك قوله الحق: (وَكَذَلِكَ أَوْحَيَْا إِلَبِكَ روحاً مّنْ أمرا مَا كنت تَدْرِي ما 
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الكتاب وَلآ الإيمان ولكن جَعَلْنَاهُ ثورا د نهدي بد من نشاء من عِبادتا وَإِنَكَ لتهدي 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1068 


ل ل ا ا ا لي ف الاك د الا إن ]رركت 

الثار وف داب لهب.. قتاحد فنها عورا متلر عل الشمفة. 

0 (جذوة) وهي النار حينما ينطفىء ء لهبها ويبقى منها 3 
ت يمكن أن تشعل منها النار. وفي موضع آخر قال: (سَاتِبكُمْ مُّنْهَا بِحَبَرٍ 

1 يشِهَابٍ قَبَسٍ) [النمل: 7]. 

وهذه كلها صور متعددة, وحالات للنار, ليس فيها تعارض كما يحلو للبعض أن 

يقول: فموسى عليه السلام حينما قال العلي اتَيكة) [طه 10] يرجو أن د 

القبس, لكن لا يدري حال النار عندما يأتيهاء أتكون قبَساً أم جَذوة؟ 

وقد طلب موسى عليه السلام القتبس لأهله؛ لايهم كاروا فى ليلة مطيرة 

شديدة البرد. وهم غرباء لا يعلمون شيئا عن المكان, فهو غير مطروق لهم 

فيسيرون لا يعرفون لهم اتجاها. فماذا يفعل موسى عليه السلام ومعه زوجته 

وولده الصغير وخادمه؟ 

إنهم في أمسنٌّ الحاجة للنار, إما للتدفئة في هذا الجو القارس, وإما لطلب 

هداية الطريقء لذلك قال: (أؤْ أجدٌ عَلَى النار هُدَى) [طه: 10] أي: هادياً يدلّنا 

على الطريق. 

فرصت |2 قال الطلى إنكم مها را [التسك نم]. 

لذلك لما أبصر موسى عليه السلام النا رأسرع البها بعد ان طهأن أهله: 

.]10 امكنوا إن ا سفت تار [طة:‎ ١ 


الجزء: 15 ' الصفحة: 9227 


وهده المسالة من قضه موسي كانت ا ل حيث 
وجدوا سياقات مختلفة لقصة واحدة, فمرة يقول: (امكثوا إن 1 سانانا 
ل كما [طه: 10] . وفي موضع آخر يقول: (لعلي اتيكم مُنْهَا ب بِحَبَرٍ] 
[القصص: 9 . 

ومرة يقول: (قبتس) وأخرى يقول (بشهاب قبَس) ومرة (بِجَدْوَة) ومرة يقول: 
أو أجدٌ عَلَى النار مُدَى) [طه: 10] ومرة يقول: (لعلي آنِيكُمْ مُنْهَا ب بحَبَرِ) 
[القصص: 9 . 

والمتأمل في الموقف الذي يعيشه الآن موسى وامراته وولده الصغير وخادمه 
في هذا المكان المنقطع وقد أكفهرٌ عليهم الجو, يجد اختلاف السياق هنا أمراً 
ار ل ل ل الال 
ا ا ا ا 
ل ناش[ العا عار (سسول ط 10 _سانال ده 
لزوجه وولده وقال هذه لخادمه. فلا بد انهم راجعوه. فاختلفت الأقوال حول 
العف الناح. 

كذلك في قوله: قَبَسٍ أو جَدُوةٍ لأنه حين قال: (لعلي آَتِبكُمْ) [طه: 10] يرجو أن 
يجد هناك القبيس, لكن لعله يذهب قفيجد النار حَدوة. وفي مرة أخرى يجزم 
فقول رساسكة) [المل. 0 ]- 
إذن: هي لقطات مختلفة تكوّن نسيج القصة الكاملة, وتعددث الكلمات لآن 
الموقف قابلٌ للمراجعة, ولا ينتهي بكلمة واحدة. 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9228 


م يعيل الحق سبحانه: (قلقَا أتاها توري) 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9229 


غال ان مويى عله السلام لما اتاها وجد دورا يلال فى شكرة: لكن لا 
خضرةٌ الشجرة تؤثر في النور فتبهته, ولا النور يطغي على خضرة الشجرة 
قشع حتها الحضرة. في إذن مسأل عجية لا بقدر عليها ]لا الله. 

فكانت هذه النار هي أول الإيناس لموسى في هذا المكان الموجش, وكأن هذا 
ار ل فللسلك 
المسألة مجرد منظر طبيعي. 

1] فالذي 0 يعرفة تماماً' لذلك 0 0 اك 0 11] وما 1 
الأمر كذلك فطمع الخير فيه موجود ا موسى يطمئن إلى مصرر النداء, 
ويأتسس به, ويبحث عن مصدر هذا الصوت, ولا يعرف من أين هن" لذلك اعتبرها 
سا ل عل مظر ]كر الي سح مها الور 

(إني أن رَكّكَ فاخلع تَغْلَبكٌ) 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9229 


لال أن كل ل ل آنا راك ل 12 ] لران ع ف ل د الت 
والدهشة لما رآة وسمعه : وعلم أنها من الله تعالى فاطمأتٌ واستمشر أن يرى 
عجائب أخرى؟ 

رط د ذو ال 1 أن لك اله نار السو ارد وجالى ينا 
يتحدّث عن ذاته تعالى يتحدث بضمير المفرد (إني أتا رَنّكَ) [طه: 12] وحينما 
يتحدث عن فِعْله يتحدث بصيغة الجمع, كما في قوله عر وَجَلَ: [إَا أَنرلتَاة في 
لَبْلَةِ القدر؟ [القدر: 1] [إِنَا تَحْنْ تَزَّلْنَا الذكر؛ [الحجر: 9] [إِنَا كن تَرِبُ الأرض 
63 5 مَنْ عَلَيُهَا) [مريم: 40]. 

0 في حينٍ يدعونا إلى توحيده وعدم 
الإشراك به؟ قالوا: الكلام عر دانه تعالى لاد فيه من التوحبد. كما في: [إنني 
نا الله لا إله إلا أنَأْ فاعبدني وَأَقِمٍ الصلاة لذكري) [طه: 14] . 

لكن في الفعل يتكلم بصيغة الجمع؛ لذن المجل تا الى سما يده 
وامكانات شكى. يتاك الى إرادة دري وقدرة على نسو وامكانات وعلم 
كه 

إذن: كل صفات الحق تتكاتف في الفعل؛ لذلك جاء الحديث عنه بصيغة الجمع, 
ويقولون في النون في قوله: إتَزَّلْنَا الذكر) [الحجر: 9] (تَرِتُ الأرض) [مريم: 
0] أنها: نون التعظيم. 

وقد جاء الخطاب موي الفط الرييية إن أنا رلك) رطه 12 ساس 
موسى؛ لأن الربوبية عطاء. فخطابه (بربك) أي الذي يتولّى رعايتك وتربيتك, 
وقد خلقك من عَدَم وامدك من عدم, 
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وله يقل إني انا اللة؛ لآن الالوقية مطلويها تكليف وعيادة ونقييد للخركة 
بافعل كذا ولا تفعل_كذار 

قوله تعالى: (إني أَنَأْ رَنّكَ) [طه: 12] أي: ربك أنت بالذات لا الرب المطلق؛ 
لأن الرسل مختلفون عن العَلّقٍ جميعاً, فلهم تربية مخصوصة, كما قال تعالى: 
(ولِنْضْتة على عيني] [طه: 39] وقال: (واصطنعتك لِتَفْسِي) [طه: 41] . 


با 

وقوله تعالى: (فاخلع تَعْلَيْكَ) [طه: 2] هذا أول أمر, وخَلْعِ النعل للتواضع 
وإظهار المهابة؛ ولأن المكان مُقدّس والعلة [إِنَكَ بالواد المقدس طُوَّى) [طه: 
2 فاخلع نعليك حتى لا تفصل بينك وبين مباشرة ذرات هذا التراب 

ومن ذلك ما نراو في مدينة رسول الله من أناس ا ات لضام 
يقول أحدهم: لعل إشارف بقدمر فوضع قرم رول الك على الله عليه 

3 

وقوله: 00 [طه: 12] | ليسم الوادي وهذا كلام عام جاء تحديده في موصع 
آخرء فقال سبحانه: (فَلَيمَآ أتاها ثودى من شَاطِىء 
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الوادي الأيمن فِي البقعة المباركة مِنَ الشجرة) [القصص: 30] . 

والبعض يرى في الآية تكراراء وليست الآية كذلك, إنما هو تأسيس لكلام جديد 
يُوصّح ويُحدّد مكان الوادي المقدس طوى اين هو, فإنْ قلت: أن طوى؟ يقول 
لك: في الواد الايمن. لكن الواد الايمن نفسيه طويل. قاين منه هذا المكان؟ 
يقول لك: عند البقعة المباركة من الشجرة. 

رن عا انا ا لك الما لاير[ اسم ل و0 
شارع كذاء في رقم كذا. ر 

1.2 الحم سجات إنأنااع ل فارسهم] 
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أي: ا لت 1 لك ورا افر قوف [ راك امرض لك (وانا| مرك 
[طه: 13] أي: للرسالة, والله أعلم حيث يجعل رسالته. 9 

م لل ل ل ا ل ل 7مااعترض 
كفار مكة على القرآن, ا 
ومُثل علياء ولم يجدوا فيه مَأخذاً في اسلويه, وهم أمة ألِفث الأسلوب الجيد, 
وعشقت آذانها فصاحة الكلام, فتوجهوا بنقدهم إلى رسول الله فقالوا: (لَوّلآ 
تُرّلَ هذا القراآن على رَجُلِ مّنَ القريتين عَظِيمِ) [الزخرف: 31] . 
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ل للا 
يكشف غباءهم فى هذه المسألة, فقال: (أَهُمْ يَفُْسِمُونَ ركقت رَبّكٌ) 
[الزخرف: 2 كيف وبعن قد قفسمنا بينهم معيشتهم الاذبى: (نحن : فنسمنًا 
سساو ال عرف دن" 

وهم يريدون أنْ يقسموا رحمة الله فيقولون: نزل هذا على هذاء. وهذا على 
هذا ؟ 

ثم يقول تعالى: (فاستمع لِمَا .يوحى] [طه: 3] مادة: سمع. منها: سمع 

واستمع وتسمّع. قولنا: ل ا 


كثيراً. منه ما يُهمك وما لا يهمك؛ فليس على الأذن حجاب يمنع السمع كالجمْنٍ 


ا فليس لك فيه خيار.. 

إنما: استمع أن تتكلف السماع» الشكلم راف أن يتكلم أو ل مكلم. 

ولت ١‏ كلم ابه كلنا لدي سم 

لذلك؛ فالنبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم حين يخبر أنه ستعم بلوي الغِتاء. وستنتشر 
ل وتصبها في كل الآذان رعما عنها نقول. «مَنْ 
سمّع الى قننة صت الانك فى اديه . 
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أي: : تكلف أَنْ يسمع, وتعمّد أن ل ز الراديو أو التلفزيون إلى هذا الغناء, 
شل مم ؛ وإلا فالجميع يناله من هذا الشر رَعْما 

وهنا قال تعالى: (فَاسْتمِعٌ) ولم يقل: تسمّع: 00 
يتكلم, ومعني: استمع أي: جَيُّد كلّ جوارحك, وهيىء كُلّ حواسك لأن تسمع, 
فإن كانت الأذن للسمع, فهناك حواسٌ أخرى يمكن أنْ تشغلها عن الانتباه, 
فالعين تبصرء والأنف يشمٌ. واللسان 

فعليك أن تخد 1 كل الحواس لكي تسمع. وس قليك لدي ها لدم 
وتنفذ ما طلب منك؛ لذلك حين تخاطب صاحبك فتجده مُتُشغلاً عنك تقول: 
كأنك لست معنا. لماذا؟ لأن جارحة من جوارحه شردث, فشغلته عن السماع. 
وقوله تعالى: (ِلِمَا يوحي) [طه: 13] الوحي عموماً: إعلام بخفاء من أي لأيّ في 
أي خيراً كان أم شراً. أمّا الوحي الشرعي فهو: إعلام من الله إلى رسول 
أرسله يميج عر للفياز. فإن كان الوحت من الله إلى ام موي متلا اة إلن 
الحواريين فليس هذا من الوحي الشرعي. 

وهكذا تحددت من أي لأ في أ5. 

5 يرل الو عن الله الي عل ال ول كيت لنت الالوسية في 
عُلُوّها بالبشرية في دنوها؟ إذن: لا بد من واسطة؛ لذلك قال تعالى: الله 
تسطوي عن الملاكة رشا وم الاس ) العم 15]” 
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إلى صِرَاطٍ هُسْتَقِيمِ 2 بم) [الشورى: 52] 
ان الغران قو وحي مترل عن عند الله. يعرف الموسين الور إلى الهذارة 
وتكاليف الحق, ويهدي من اختار الهدى, وإنك يا محمد لتدعو بهذا القرآن إلى 
ضاط للف إن كل رقا كت د لقان ار 25 لل عل 1ن 6 

ا شرت به خريل رشولا عر عد الله إليك. وجامل للودى عن الله هو الكو : 
فتعلمه أنت يا محمد بطريقة خاصة وعلى نهج مخصوص, رغم أنك لم تقرأ 
2333 
وكان من الواجب أن يقولوا إن الذي علمك هذا هو الله سبحانه وتعالى, وكان 
ا ا وبعد ذلك يقول الحق سبحانه: 
ل للم م ل لاك 
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فالمصطفى من الملائكة يتقبّل من الله: وبعطي للمصطفى من البشر؛ لأن 
الأعلي لا يمكن أنْ يلتقي بالأدنى مباشرة [وَمَا كان لِبَسَرٍ أن يُكلَمَهُ الله إلا 
وَحياً أو مِن وَرَاءٍ حِجَابٍ أو يُرسِلَ رَسُولاً قَيُوحِيَ بإِذْنِهِ مَا بَسَاءٌ) [الشورى: 051 
فاستعداد الإنسان وطبيعته لا تؤْهُله لهذا اللقاء. كيف ولما تجلى الحق سبحانه 
ل ل و لس متاك 1ل 12 و كله ل ار ول 
نحسه بأد حاسة من حواسننا: ار ا لي و أن كرن 
إلها. : 
وكيف يُحَسنٌ الحق تبارك وتعالى ومن حَلّقه وصَنّعته ما لا يُد لخدن كالرى قشل 
فتحن لا نعلم كنهها, ا فإذا كانت 
الروح المخلوقة لم نستطع أن ندركهاء فكيف ندرك خالقها؟ 

الحق الذي لدع الارن ويتمسحون فيه, ويفخر كل منهم أنه يقول كلمة 
الحق, وكذلك العدل 0 أتدركها, أتعرف لها شكلاً؟ فكيف 
ادن لطي دن أن ترك الخالق عر 

إذن: 0 ولا يلتقي بِالحَلّق لقاءً مباشراً, 
فالمصطفى من الملائكة يأخذ عن الله. وبعطي للمصطفىي من الحَلْقَيٍ ثم 
ا ا ل ا لا ا 

يجهد, ويتصبّب جبينه عَرَقَاً في أول الوحي؟ 

ولذلك شاء الحق سبعاته أن يجحت الوحي عن رسوله قترة ليستريح من 
مباشرة المَلِكَ له. وبانقطاع الوحي تبقى لرسول الله 
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ار 0 5 
ودر ا صلك الله علي وضلم ل لش عل لوس سم ل روك 
ل اا[ رول الله سم له عل |ت اسحا مان 
نزول الوحي عليه فكان الصحابي يشعر كأنها جبل, وإن نزل الوحي وهو على 
دابة كانت تنخ وتثئن من د 

رد للها نار لط لالط ل الول وال ال 1ل الكر ا 
ل ل لل وي ار ير ل برا ل الا 
ل سحل اف ا صل حرق 

م ندل الحة سحا لس آنا الا 
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في الآية قبل السابقة خاطبه ربه: : (إني آنا رَكّكَ] [طه: 12] ليطمئنه ويؤنسه 
ا 
1 لشب وص قل اء ساحب التكالف والسع و المطاء دب لامر 
والنهي, وأؤّل هذه 
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التكاليف وقمُّتهاء والينبوع الذي ا (إنني أَنَا الله 
لا إله إلا أنا) [طه اا ار 

للك قال عنها البى صلى الله عانه وسلم : ,رخ ما فلب أنا والسيون من 
قبلي: لا إله إلا الله» . 

وما دام لا إله إلا هو فلا يصح أن نتلقّى الأمر والنهي إلا منه. ولا نعتمد إلا عليه 
ولا يشغل فلوبنا غيره. وهو سيحانه يريد منا ان تكون وكلاء: [وتوكل على 
الحي الذي لآيَمُوبُ [الفرقان: 58] . 

فالناصح الفطن الذي لا يتوكل على أحد غير الله فربما توكلت على أحد غيره, 
فأصبحت فلم تجده, د قال: 

اخعل رتك كل عرك . . يستقرٌ ويثبتٌ , 

فو ارت ل سرظض . فإ عِلَّكَ ميث 

فكأن الحق سبحانه في قوله: (لا إله إلا أتأ) [طه: 4] يقول لموسى: 0 
فلن تتلقى أ وار من غبري. كما قال سبحانه فر أية اخرى: [قل لو كان 

آلِهَةٌ كمَا ان إذاً ذا لَتَعوا إلى ذي العرش سَييلاً) [الإسراء: 42] . 

د لدفت شقلا الدى يدون الالوسة الى الله بجا دلو أو لتوة دور إلنة فلم 
يحدث شيء من هذا. 

ويشترط فيمن يُعطي الأوامر ويُشْرّع قسن آلا بسي يلدي ع صن دلت وأن 
تكون اوامره ونواهيه لمصلحة المامورين, ومن هنا 
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يختلف قانون الله عن قانون البشر الذي يدخله الهوى وتخالطه المصالح 
والأغراضء فمثلاً إن كان المشرّع والمقئّن من العمال انحاز لهم ورفعهم فوق 
الرأسماليين, وإن كان من هؤلاء رفعهم فوق العمال. 

ل ل ل و ار لا ل اله 
الا في التشريع الإلهي؛ فله سبحانه صفات الكمال قبل أن يخلق الحلّق, 
ال ا ة 

ومعنى العبادة: الناس يظنون أنها الصلاة والزكاة والصوم والحج؛ إنما للعبادة 
معنى أوسع من ذلك بكثير, فكل حركة في الحياة نودي إلى العبادة. فهي : 

ا ل ف العا قز يا ا 1 ل م د 

ا ار ل ا ل لط الما 1 
تستر بها عورتك: كريد ساهمث فيها منذ كانث بذرة في الأرض, إلى أنْ 
أصبحث قماشاً رقيقاً يستر عورتك؟ فكل واحد من هؤلاء كان في عبادة وهو 
ودف مهمته في هذه المسألة. 

ل ل لك ولا 
أياد د وعمال ومصانع وعلماء وإمكانات زرك لخدمتك, لتتمكن من أداء حركتك 
في الحياة؟ 

لذلك؛ فالحق تبارك وتعالى حينما يُحدّئنا عن الصلاة يوم الجمعة يقول: (ياأيها 
الذين امنوا إِذَا , نودي للصّلآة من يوم الجمعة 
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فاسعوا إلى ذكر الله وَدَرُوا البيع دَلِكُمْ حَيْرُ لَّكمْ إن كُتُمْ تَعْلَمُون فَإِدَا قُضِيَتٍ 
الصلاة فا شير وا فين الأرض وابتعوا من فطل الله) [الجمعة: 910]. 
وككذا اخرجنا إلى الضلاء فن عمل . وبعد الضلاة أدرنا الففل وال 
والانتشار في الأرض والابتغاء من فضل اللهء فمخالفة الأمر في: (فاسعوا إلى 
الك وبري ال للكم تلك ]ر كم لين | [السعد كه تمخالمة 
00 د رسن وابتغوا مِن فَضْلٍ الله) [الجمعة: 10] . 

حَصَّ البيع هنا؛ لأن البائع أحرص على بيّعه من المشتري على شرائه؛ وربما 
ل 1 
قال سلاة إذن لا عرف التكاسل. لتر سى الله بالشعود دعن أآرا. السكون 
فلا ينتفع بحركة متحرّك. 
ا لل ل ل ا ل ارت الى 
ينفق عليه؟ قالوا: احوة, قال: أخوه أعبد منه. لماذا؟ لأنه يسهم في حركة 
الحياة ويوسع المنفعة على الناس. 
إذن: فكل عمل نافع عبادة شريطة أن شوفر له النية. فالكافر يعمل وفى ليئه 
أن اراك كاده 0 ال لا ال 0 
إذا عمل بمبلغ يكفيه, ‏ ثم انصرف إلى بيتهء وأوقف سيارته؛ فُمَنْ للمريض الذي 
حا من توضله للطييب؟ والتائع له اكنست ررق نم اأغلق دكانة من سه 
للناس؟ 
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إذن: اعمل لنفسك, وفي بالك أيضاً مصلحة الغير وحاجتهم, فإِنْ فعلت ذلك 

فأنت في عبادة. تثمل على قَدّر طاقتك. لا على قَذّر حاجتك. ثم تأحد حاجنك 

ا ل وإما بثمن, 

لان 1 ل السسلة 

إذن: نقول: العبادة كل حركة تؤدي خدمة في الكون نيتك فيها لله. 

00 تعالى: (وَأقم الصلاة لذكري) [طه: 14] فلماذا حص الصلاة دون سائر 
دات؟ 

قالوا: لآن الصلاة في العيانة الدائقة الى لا جل عن العومن. علاناق 20 

تفس, فالزكاة مثلاً تسقط عن الفقير, والصيام يسقط عن المريض, والحجر 

سقط عن ع السنطت. ايا الضلاة فل عد أبدا سن تركها. فتصلى قانما اد 

فاعداً أو مضطجعاً. ازاك مط ماي 00 فإن 

عنك بحال. 

كذلك, فالصلاة عبادة مُتكرّرة: خمس مرات في اليوم والليلة؛ لتذكرك 

باستمرا راث اشتك متاعغل الحياة رب هذه الخناة. ويفرض تفشك على ريك 

وخالقك خمس مرات كل يوم. 

ال رم عل عاشي 20] الك ا ا لش | 1ه 

أما الزكاة فهي كل عام, أو كل محصولء, والصوم شهر في العام, والحج مرة 

واحدة في العمر. 
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لذلك, كان النبي صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وِسَلْم كلما حَرَّبه أمر قام إلى الصلاة ليعرض 
نفسه على ربه وخالقه عَرَّ وَجَلُ: ونحن نصنع هذا في الصنعة المادية حين 
نعرض الآلة على صانعها ومهندسها الذي يعرف قانون صيانتها. 

وفي الحديث الشريف: «وجعلت قرة عيني ,في الصلاة» . 

وسيق أن ذكيرنا أن للصلاة ) أهميتها” لبها تذكرك يربك كل يوم خيس هرات, 
وتُذكرك أيضاً بنفسك, وبقدر الله في الآخرين حين ترى الرئيس ومرؤوسه 
جَنْبِا إلى جَنْب في صفوف الصلاة؛ فإِنْ جئت قبل رئيسك جلست في الصف 
الأول, وجلس هو خلفك, ثم تراه وهو مثكسر ذليل لله تعالى, وكو يعرف أنك 
تراه على هذه الهيئه فيكون ذلك ادعى لتواضعه معك وعدم تغاليه عليك بعد 
ذلك. 

وكم راينا من اصحاب مناصب وقيادة يبكون عند الحرم؛ ويتعلقون باستار 
الكعبة وعند المتلزم, وهو العظيم الذي يعمل له الناس الف حساب. ففي 
القادة إذن استطراق للد لل 0 

ا ا ا 
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الله. نم ادن في اخر الوق وجلش فى الشف الاول. واخر يفرش 
ب م ير مكاناً لحين حضوره, فيجد المكان خالياً. 
وينبغي على عامة المسلمين أن يرفضوا هذا السلوك, علل أن سحي 

سجادته جانباً, وتجلس أنت؛ لأن أولوية الجلوس بأولوية الحضور. فقد صفها 
الله فى المسجد إقبالا علية. وهذه العادة السيتة توقع صاعبها فى كتدر من 
المحظورات, حيث يتخطى رقاب الناس, ونقر لقنيية عنهم دون حق, ويحدث 
انتتقفاص عبودي في بيت الله. 

ولأهمية الصلاة, ومكانتها بين العبادات شرت في قر ضها يها ماسب أضعينها! 
فكلّ العبادات فُرِصَتْ بالوحي إلا الصلاة. فقد استدعى الحق رسوله الصدق 
لبلعة ها ماشرة لأهميتها. 

وقد ضربنا لذلك مثلاً ولله المثل الأعلى بالرئيس إذا أراد أنْ يُبلّغْ مرؤوسه أمراً 
يكب إليه. فإنْ كان الأمر مهماً اتصل به تليفونياً. فإنْ كان أهمٌ استدعاه إليه 
لشلعيه نفسة. ولما قوّبه الله إليه بفرض الضلاة جعل الضلاة تقدّبا لعبادة إلى 
الله. 

وقوله: وَأَقِم الصلاة لذكري] [طه: 4] أقام الشيء: جتله قانهما على اسن 
محكمة: فإقامة الصلاة أن تؤديها مُحكّمة كاملة الأركان غير ناقصة. 

ارك د 14] أي: لحت لأن دوام الدع و ا 0 
شاغل شدكر إن كنت تانيسا, م فلك إن كت غافلة 
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ثم يقول الحق تبارك وتعالى: [إنَّ الساعة آنِيَةُ أَكَادُ أَحَفِيها) 
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إن الخق سحا وثالن نسي الى الر سل بقوله. (للك الرشل) . ([الرمسل) 
هي جمة لمفرد هو «رسول». والرسول هو المكلف بالرسالة. والرساله هى 
الجملة من الكلام التي تحمل معنى إلى هدف. ومادام الرسل جماعة فلماذا 
لم يقل الحق «هؤلاء 
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أي: مع ما سبق وَطَُنْ نفسك على أن الساعة آتية لا محالة. والساعة هنا هي 
عمر الكون كله, أَمّا أعمار المكين في الكون فمتفاوته, كل حسب أجله, فَمَن 
إذن: نقول: لمن ساعه لكل منا. عر وا جلك الي للم ا 
سيكون, وساعة للكون كله. وهي القيامة الكبرى 

فقوله تعالى: (إنّ الساعة آتِيّة) [طه: 15] أي: امل ذلك في بالك دائما, 
ومادام الموت سينقلك إليها سريعاً فإياك أنْ تقول: سأموت قريباً. أما القيامة 
قبع الاف أو ملاس السير ؛ لان الرمن ملعت بعد العوت: قف؟ 

الزمن لا يضبطه إلا الحدث؛ فإِن انعدم الحدث فقد انعدم الزمن, كما يحدث لنا 
في النوم, وهل تستطيع أنْ تُحدّد الوقت الذي نمّته؟ لذلك قال الحق سبحانه 
وتعالى: (كَأنّهُمْ َو يَرَوتَها لَمْ يلبنوا إِلاّعَشِيَة عَشِيَّةَ أو صَّحَاهَا) [النازعات: 46] . 
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والعبد الذي أماته الله مائة عام لما بعثه قال: .يوماً أو بعض بوم . وكذلك قال 
أهل الكهف بعد ثلاثمائة سنة وتسع, لذن يوما أو بعض يوم هي أقصى ما يمكن 
تصوره للنائم حين ينام؛ لذلك نقول: «مَنْ مات فقد قامت قيامته» . 

ومن حكمته سبحانه أن أخفي الساعة, اخفاها للفرد, وأخفاها للجميع؛ وربما لو 
عرف الإنسان ساعته لقال: أفعل ما أريد ثم أتوب قبل الموت؛ لذلك أخفاها 
الحق تبارك وتعالى لنكون على حذر أنْ نلقى الله على حال معصية. 

وكذلك أخفى الساعة الكبرى, حتى لا تأخذ ما ليس لك من خَلّق الله, وتنتفع به 
ظلما وعدواناء وتعلم أنك إِنْ سرقت سترجع إلى الله فيحاسبك, فما دَّمَتَ 
شترجع إلى الله فاستقم وعدل من شلوكك,. كما بقول أهل الريف رارع 
مساوي) . 

وقوله تعالى: [أتَِيَةٌ) [طه: 15] أي: لس مانا بها. فهي الآتية. مع أن الحق 

تبأ بارك وتعالى هو الذي شياني بها لكن المعنى (آتية) كأنها منضبطة 
(أوتوماتيكيا) , فِإِنْ جاء وقتها حدثث. 

دار تعالى: كاد َحفِيها) اكه 5] 3 أي: قَرَب مثل : كاد ربد أن يجيء أي: 
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أخفيهاء فلا يعلم أحديموعدهاء فإذا ما وقعث فقد عرفناها. كما قال تعالى: [إِنَّمَا 
قها عند ري لأ يُجَليها لوفتها إلا هُوَ) [الأعراف: 187]. 

وقد تكون (أَحَفِيهَا) [طه: 00 ا الال عن 

ومرّضه الطبيب. أي: عالجه وأزال مرضه. ال ار سل اا 

قشرةء وقشرث البرتقالة لت قشر 

ذلك قوك شال (الك سردا تذْكرُ يُوسْفَ حتى تَكُونَ خَرَضاً) 

[يبوسف: 85] والحرض: هو الهلاك. من: حَرِض مثل: تعب. 

وقوله تعالى: (ياأيها النبي حَرّضٍ المؤمنين عَلَى القتال) [الأنفال: 665 . 

ومعنى (حَرٌّض) حتّهم على القتال, الذي يُزيل عنهم الهلاك أمام الكفار؛ لأنهم 

إنْ لم يجاهدوا هلكواء قحرض: هلك, وحرّض: أزال الهلاك. 

وقد يآتي مضاد الفعل بزياآدة الهمزة على الفعل مثل: (وَأَقَا القاسطون فَكَاتُواً 

لِجَهَتَمَ حَطَباً) [الجن: 15] فالقاسبط من قسط. أي: الجائر بالكفر. 

أما في قوله تعالى: (إِنّ الله يُحِتّ المقسطين) [المائدة: 42] فالمقسط من 

أقسط: العادل الذي يُزيل الجور. وإنْ كانت المادة واحدة هي (ِقَسَط) 

فالمصدر مختلف نقول: قسط قسْطأ أي: عدل, وقريط قسطا .قسوطا عرن: 

جار. فهذه الهمزة في أقسط تسمى «همزة الإزالة» . 

عر الثم اند .. قط سيل مها السيط والسرار والفرق 
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بين قسَط ل وأقسط: قسط أي: عدل من اول الأمر وبادىء ذي بَدّء, إنما أقسط: 

إذا وجد ظَلّماً فرفعه وأزاله, فزاد على العدل أن أزال جَوراً 

وأيضاً الفعل (عجم) عجم الأمر: أخفاه, , وأعجمه: أزال خفاءه. ومن ذلك كلمة 

وكذلك في قوله تعالى: (أَكَادُ َحْفِيهَا) [طة: ل ا واحفانا 

أزال خفاءهاء ولا يُرَال خفاءٍ الشيء إلا بإعلانه. 

ثم يقول تعالى: التجرى كل تفس يما سعن) [طه: ا" 

وأالوكء بخ ف الك سات انرا لكار الدبو أشرفوا ا يي 
باسنا مع ادوع قلا لهم ان 

ارا سمالي فعا ال عن عات ولك د ركو كيت بشلت مكم طولرء؟ 

لقد كان أذلى بكم أن 0 بمكان آخِر لا يفلت منه هؤلاء, وينالون فيه 

جزاءهم, إنها الآخرة التي تُجرّى فيها كُلّ نفس بما تسعى. 

ثم يقول الحق سبحانه: [قَلآ يَصُدَّنَكَ عَنْهَا مَن لأ يُؤْمِنْ) 
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كأن الحق تبارك وتعإلى يعطي لموسى عليه السلام مناعة لما سيقوله 
الكافرون الدسن يُشككون في 0-0 ويخافون 1 وغرضهم أن يكون هذا 
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فإياك أن تصغي إليهم 0 2 شرلوت الإنا با وكا لا وعطاكما 
نا لَمَبْعُونُونَ أَوَ أَبَآَؤْنَا الأولون) [الصافات: 1617] . 

ولسانا ماع تور الس اله اقيم ن ل شد لاد على أن لطم 
بح آن صاروا عطافا؟ 00 

والحق سبحانه يقول: (وَهُوَ الذي يَبْدَوًاً الخلق ثُمَّ يُعِيِدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ) 
[الروم: 27]. 

وهذا قياس على قَدْر أفهامكم وما تعارفتم عليه من كين وأهون: أما بالننسية 
للحق تبارك وتعالى فليس هناك هيّن وأهون منه؛ لأن أمره بين الكاف والنون؟ 
لكن لماذا بيصد د الكفارٍ عن الآخرة, والإيمان بها ؟ لانهم يعلمون يه 0 
بما عملوا, وهذه مسالة صعبة عليهم, ومن مصلحتهم أن تكون الآخرة كدذبا. 
وصدق أبو العلاء المعري حين قال: 

رَعَمَ المنجّمٌ والطبيبٌُ كِلاَهُمَا ... لإتُخْسَرْ الأَجِسَادُ قُلْتْ إِلبْكُمَا 

ل ا . أو ص كوْلِي قالخسَار عليكُمَا 

أ أن المومن بالبعت إن لم بكسب فلار يحتدر. أها انم أبها المكرون 
فخاسرون. 

وقوله تعالى: (فتردى] [طه: 16] أي: تهلك من الردّى: .وهو الهلاك. 

وهكذا جاء الكلام من الله تعالى لموسى عليه السلام أولاً: البداية إيماناً بالله 
وحده لا شريك لهء ٠‏ وهذه القمة الاولن: ٠‏ ثم جاء بالقمة الإخيرة, وطفي البعث 
فالأمر إذن منه بداية, وإليهرنهاية: (إنني أنا الله لا إله إلا أن ) (طه: 14] إلى أث 
قال: إن الساعة أتِيَةٌ كا أَخْفِيهَا) [طه: 15] . 
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ل ا ل ل ويا 
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6 استفهامية. والتاء بعدها إشارة لشيء 0 هو الذي يمسكه 0 في 
يده. والكاف للخطات كانه قال له: ما هذا الشيء الذي معك؟ والجواب 

هذا السؤال يتم بكلمة واحدة: عَضَا. 

أمّا موسى عليه السلام فهو يعرف أن الله تعالى هو الذي يسأل, ولا يَحْقَي 
ا لآن الموقف صعب عليه: 0 
يَطمئته و بؤنلسه. 

ا ل الد ان سيل فده الك عه ريطم أمد 
الائتناس بالله عَرَّ وَجَلَّ. ولا يقطع مجال الكلام هكذا بكلمة واحدة؛ لذلك رد 
علب الشلام. زقال هن عضان أنوكا عليها! 
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قال موسى: (قَالَ هِيَ عَصَاي) [طه: 18] , ثم يفتح لنفسه مجالاًآخر للكلام: 
(أتوكا عَلَيْهَا وَأكْشُ ثن بها على عَنَمِي) [طه: 18] وهنا يرى موسى أنه تمادى وزاد, 
ا ا 
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وكان فوشن يننظر شيؤالا بقول. وقا هده الغارب: ليطيل انشد ريه. وإذا كان 
الخطاب مع الله فلا يُنهيه إلا زاهد في الله. 
وللعصا تاريخ طويل مع الإنسان؛ فهي لازمة من لوازم التأديب والرياضة, 
ولازمة من لوازم الأسفار, 1 أهميتها في الرعي. . الخ وهنا يذكر موسى عليه 
السلام بعص هذه الفوائد يقول 
1 تَوكأ عَلَيهَا) [طه: 18] أي: أسسدر عليهاء واستدد عندما 5 والإنسان يحتاج 
إل الحيا. علي عضا ل الر ع ]ل ل ات إل علافين طافة 
للحركة والمشي؛ وطاقة لحمل الجسم والعصا تساعده في حَمْل ثقل جسمه, 
خاصة إن كان مُتْعباً لا تقوى قدماه على حَمّله. 
فقوله: (أتوكا عَلَيْهَا) [طه: 18] أي: اعتمد عليها 0-0 المشي وحين أقف لرعي 
ا 0 عليهاء والاتكاء يراوح الإنسان بين قدميّه فيُرِيح القدم التي تعبث, 
ل 010 لمدة طويلة تنسدٌ مسامٌ الجسم في 
هذا المكان, ولا نسفة باقرار الفرق. قنستت ذلك ضررا يالغا نراه في قفي 
المرضى الذين يلازمون الفراش لمدة طويلة, ويظهر هذا الضرر في صورة 
فرحة يسمونها «قرحة الفراش» ؛ لذلك ينصح الأطباء هؤلاء المرضى بن 
يُغيّروا 077 وضعهم, ٠‏ فلا بنامون كايا جيب واحد. 

شب كسافال سحا اوقامم 5 الكم 0 الشمال) ا 8]. 
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الرسل» ونال (يلك الرشل! ؟ ذلك ليدلك العران الكرة على أن الرشل مهما 
اختلفوا فهم مرسلون من قبل إله واحد وبمنهج واحد. وكما عرفنا من قبل أن 
اسار ل لك ضى إنشارة لدم فك فعندما نشير إلى شيء قريب فإننا 
نقول: «ذ|» , وعندما نستخدم صيغة الإشارة مع الخطاب نقول: «ذاك» . 
وعندما نشير إلى مؤنث فنقول: «ت» وعندما نشير إلى خطاب مؤنث: «تيك» . 
و «اللام» كما عرفنا.هنا للبعد أو للمنزلة العالية. 
إذن فقوله الحق: (تِلْكَ الرسل) هو إشارة إلى الرسل الذين يعلمهم سيدنا 
محذد غلك الصلدة والشلام ‏ أو ال شل الين بقدهمناف. السياق القرانيى. 
والسياق القرانى الذي تقدم تحدث عن موسى عليه السلام, وعن عيسى عليه 
السلام, وتكلم السياق عن أولي العزم من الرسل. 
إن أردت الترتيب القرآني هناء فهو يشير إلى الذي تقدم في هذه السورة: وإن 
ارك يت الا لكو اسار ]لت ل علض ال سول سن ]ل شل 
السابقين, والمناسبة هنا أن الحق قد ختم الآية السابقة بقوله هناك: (وَإِنَكَ 
0 ولعا كانت (وإئك لون الفرسلن) نيد بعضته كلى الله 
لكلية عامة, كأنه يقول: إياكم أن تظنوا أنهم ماداموا قد اتفقوا في 
3 ا رسل الله, أنهم أيضا متساوون في المنزلة, لاء بل كل 
د صيماك صرله الباء ف الفسله والتاض ف الفصشل إنيم جمتانا 
اد ولكن الحق يعطي كل واحد منهم منزل خاصة في 


00 قول الله: (وَإِنَكَ لَمِنَ المرسلين) يؤكد لنا أن سيدنا رسول الله 
عل الله عله وسله عن سن الرشل قل ا جد هذا الام عل أساس آن كل 
الرسل ا وتقول إنهم متماثلون في الفضل. لا. إن الله قد 
د السضمد”' 

ار التفصيال. هوان ا للغبر وبطية مرة. وغندما شط له مزية عمن نواه 


قد 
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ا ار ار ل ل ا اا لضا ل 
مسف ودر ها كان الملكار د مظام الحعه والرف د لد وف الاجرة 
كما قال تعالى في شأن اهرأة العرير: 0 لَهُنَ مُتَكَاً) [يوسف: 31] . 
ا ل ار اق لل سر لسفرييا الل لماه 

وقال: (مُتَكِيينَ عَلَى فُرْشٍ بَطأئئها مِن إب سَتبرَق) [الرحمن: 54] . 

وقال ال تبارك وتعالى: (مُتَكِئْينَ على رَفْرَفِ خْصْرٍ وَعَبْفَرِيٌ حِسَانٍ) 
ات ل ل لاه ع الا ا ا كات ل ا 
ل 

الشجر مستساقطل فتاكلها 0 والماشية؛ لأن الاكر يمشي 00 في 00 
ل ل ل ل اك 
ل ل ا ل ل ال طق 
ناكل الس قحك إل العسالق . اعد اليم 

له سا علي ل ]ل ل افده 
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بها على عَتَمِي) [طه: 18] لخدمة الرعية, وفيها سياسة إدارة الرزق كلها 
للماشية وللناس, درعن الغنم وسياستها تدربب على سياسة الأمة باشر فا 
لذلك ماا بعت الله من نبي الا ورعى الغنه لبتعلم من سناسة الماشة سياسة 
الإنسان. 

وفي الحديث الشريف: «ما بعث الله من نبي إلا ورعى الغنم, وأنا كنت أرعاها 
على قراريط لأهل مكة» . 

ولما أحسنّ موسي عليه السلام أنه أطال في خطاب ربه عَزَّ وَجَلَّ أجمل فقال: 
(وَلِيَ فيها مَآرِبُ أخرى) [طه: 18] أي: منافع. 

وقد حاول العلماء جزاهم الله عَنَّا خيراً البحث في هذه المآرب الأخرى التي لم 
يذكرها موسى عليه السلام, فتأملوا حال الرعاة. وما وظيفة العصا في حياتهم 
فوجدوا لها منافع أخرى غير ما ذكر. 

الا ا ا ار ل 1 1س 
الطعام والشراب, وبعض الرعاة يستغل وقته أيضاً في الصيد, فيحتاج إلى 
أدوات مثل: القوس, والنبل, والسهام والمخلاة التي يجمع فيها صَيّده. فتراه 
2 عضا علب كف :5ن الدرسن وتعلة علب ند الددوات م العارين 
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فإذا ما اشتدت حرارة الشمس ولم يجد ظلالاًغرز عصاه في الأرضء وألقى 
شو علبها فجتل منها ميل الحهد او النطلك بفيه جرارء الجو فإن احتاج 

للماء دشب للبثر. وريما وجده غاتر الماء لا يلعه الدلو فيجتاج للعضا يريطيا 
ويتظيل بها الخيل. إلى غير ذلك من المناقع. 

وبعض العلماء يقولون: لقد كان موسى عليه السلام ينتظر أن يسأله ربه عن 
هذه المآرب ليطيل الحديث معه, لكن الحق سبحانه لم يسأله عن ذلك؛ لأنه 
مم ل ار ال ل ري لتم 

معك أقا انا قاريد أن اخررك ييهمها معب: 

نم بقول الخق سيحات "قال الفهاافوسىن) 
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رم بها على الأرض:.وهو هنا القاء الدّوية والتعرين على لقاء فرعون. وهنا 
جر حب | لفضا عن نا مويها التي علمه موسن علب السلدة لم بعد اللوكة 
ار ل ال ل ار مر 
حية, قال الحق سبحانه: [فَأْلْقَاهَا قَإِدَا هِي حَبَّةُ) 
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وهذه تقلة كبيرة في مسالة العصا. فقد كان في الامكان لإثبات المعجزة أن 
تتحوّل العصاء وهي عود جاف من الخشب إلى شجرة خضراء, لكن الحق 
تبارك وتعالى يجري لموسى هذه المعجزة؛ لأنه 
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سيحتاج إليها فيما بعد. ولو تحولث العصا إلى شجرة خضراء فسوف تستقر 
3 شكانها أما جين سول إل جد ف حوان فحذك بسر ها روفاك 
وهذا ما سيحتاجه موسى في معركته القادمة. 

ألقى موسى عصاه فَإِذًا هي [طه: 20] إذا هنا فجائية كما تقول: خرجتٌ فإذا 
سد بالبات: وجينها الفى موسى العضا سرعان ما تحولت وهي جافة يابسة 
إلى حية, .وحيّة تسعى ليسث جامدة ميتةء. البست هذه مفاجاة؟ 

وطيفى أن يخاف مويين عليه السلام مما راء. فطكابة ريه ققال: (قَالَ حدما 


سج . © 


وَل تحَفّ) 
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أى. امسكها .دك. وسوف تغيدفا في الخال إسيرتها الاولى) اظه 1نااى: 
كما كانت عصا يابسة جافة في يدكء, وقال: (لآتحَفٌ) [طه: 1] لما ظهر عليه 
من أمارات الخوف. وقد أخبر عن خوفه في آية أخرى: افا دجس فى بشدرد 
خِيقَةَ موسى) [طه: 67] . 

وكانت قده المسالة ريا لموسيى عليه السلام ويعرية. فللعضا ميقة ف 
رسالته. وسوف تكون هي معجزته في صراعه مع فرعون حين يضرب بها 
البحر وفي دعوته لبني إسرائيل حين يضرب بها الحجر فيتفجّر منه الماء. 
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وقد عالج القرآن هذه القصة في لقطات مختلفة, دمرة يقول عر العصضا كانها 
ثتعبان. ومرة يقول: حية. واخرى بقول: جحان؛ لذلك اعترض البعض على هذه 
الاختلافات؛ فأيها كانت العصا؟ 

الحقيقة أنها صور مختلفة للعصا حينما انقلبث؛ فمن ناحية قثلتها المميتة هي 
حية,. ومن ناحية ضخامتها ثعبان, ومن ناحية خفة حركتها جان, وكل هذه 
الخصائص كانت في العصاء وحين تجمع كل هذه اللقطات تعطيك الصورة 
الكاملك للمما ب إن شار جد قات القران إدن سكامل لدريت الطورة 
الشرادة تلحو ارك وعالن. 

نم يفول الحق سبعانه: [واضقم يذك إلى جتاعكة) 
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ل ل ا اا ل ار 
ا لم ا ل ل ل 0 
الرحفة؛ [الإسراء. 24] يعني : تواضع لهماء ولا تغال عليهها. 

وفي موضع آخر قال تعالى: (اسلك 7 يَدَكَ في جَيبك تخرّج به مَاءَ مِنْ عَيْر سواء) 
[القصص: 2]. 

ا ا ل ل ل 
الى ار لل يه 
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ليكون بعيداً عن يد السارق, فإذا ما احتاج الإنسان شيئاً في جَيْبِهِ يُدخِل يده من 

طؤق القميص ليصل إلى الجيّب فسّمّي الطوق جيباً. وهذا من مظاهر التكامل 

بين الآيات. 

والمعنى هنا: اا ل ا ا وأخله من طَؤْق قميصك إلى تحت 
عحدك الابسر آذ تَخرّج بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سواء) [طه: 2 أي: ساعة أن تُخرج يدك 

تجدها بيضاء, لها ضوء ولمعان وبريق وشعاع. 

ومعلوم أن موسى عليه السلام كان أسمر اللون, كما سالك عل الله 

عليه 5 ١‏ خينقا طلب فنة أن يضف الرسل الدين لقيهم في رحلة الإسراء 

والمعراج. فقال: «أما موسى: فرجل آدم طوال, ا 


0 ال طيار 2 ا طرر 2 الطول. 

ومن هنا كان بياضُ اليد ونورها في سٌمّرة لونه آيةَ من آيات الله, ولو كان 
موسى أبيض اللون ما ظهر بياضٌ يده. 

وقوله: (مِن عَيْرِ سواء) [طه: 22] أي: من غير مرضء فقد 
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يقول لك إنسان ما «هذه محاباة» ,. لذلك نقول لمن يقول ذلك: الزم الدقة, 
ولتعرف أن التفضيل هو إيثار الغير بمزية بدافع الحكمة, أما المحاباة فهي إيثار 
الغير بمزية بدافع الهوى والشهوة, فمثلاً إذا أردنا أن نختار أجداً من الناس 
كر فنحن نختار عدداً من الشخصيات التي يمكن أن تنطبق عليهم 
المواصفات ونقول: «هذا يصلح, وهذا يصلح, وهذا يصلح» و«هذا فيه ميزات 

عن ذاك» وهكذاء فإن نظرنا إليهم وقيمناهم بدافع الحكمة والكفاءة فهذا هو 
العخيل: ولك !1 ارط وا جد اال قري أو شهر او غير ذلك قيدا| طوال وي 
والمحاباة. 

إن التفضيل هو أن تؤثر وتعطي مزية ولكن لحكمة, واما المتااة ف أن بور 
وتعطي مزية, ولكن لهوى في نفسك. فمثلا هب أنك اشتريت قاربا بخاريا 
وركبته أنت وابنك الصغير. ومعك سائق القارب البخاريء وأراد ابنك الصغير أن 
يسوق العا البخاري, وحلس عكان السائق وأخذ يسوق. ولدن 0 أمواج 
دولك القيادة, 559 قد يصرخ الولد, فهل , هذه محاباة منك للسائق؟ لاء فلو 
كانت محاباة لكانت لابنك, لكنك أنت قد آثرت السائق لحكمة تعرفها وهي أنه 
اعله بالقيادة 2 الولد الشقير إدن إذا نظرت إلى جينية اليا وجينية التهيدر 
لحكمة فهذا هو التفضيل, ولكن في المحاباة يكون الهوى هو الحاكم. 

دك اعثار الى بات وشالت ب عر كيه ل ريا لسر لك شرف 
ولا شهوة: فكلنا جميعا بالنسبة إليه سواء. ادن شو بسخانه جين يعطن مريةاو 
يعطي خيرا أو يقطي فصلية. يكون الفضد فيها إلى حكمة ما. 

وحينما قال الحق: (وَإِنَّكَ لَّمِنَ المرسلين) جاء بعدها بالقول الكريم: (تِلْكَ 
ارفك مضلا شعي عل بقض) وأعظلنا هات التفضيل فقال (مهم من 

كل الله ا الجر 5 اد ا الكت كس الو 
عليه السلام, وإلا فالله جل وعلا قد كلم الملائكة. 

وبعد ذلك يقول الحق: (وَرَفَعَ بَعَصَّهُمْ دَرَجَاتٍِ) . ثم قال: [وَاتَينَا عِيسَى ابن 
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يكون البياض في السّمرة مرضاً والعياذ بالله كالبرص مثلاً فنفى عنه ذلك. 
وقوله تعالي: (آَيَةَ أخري) [طه: 22] أي: معجزة, لكنه لم يقل شيئاً عن الآية 
الأواء فل ذلك عل ان القعا كات الا الولف واليه الا الاحرد. 
لات راك ور انا لك رم) 
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أي: ريك الآيات العجيبة عندنا؛ لتكون مقدمة لك, فحين نأمرك بشيء من هذا 
ا كود وان جلت عتك وشسوف ويرك 
23-0 
ادعى الألوهية. 

2,2,5, 
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فلماذا أرسله إلى فرعون أولاً ولم يرسله إلى قومه؟ قالوا: لأن فرعون فعل 
فعلاً فظيعاً. حيث ادعى الألوهية, وهي القمة في الاعتداء. ثم استعبد بني 


إسرائيل, قلا ند أن تصفى الموقف أولا مع فر عون. 
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لذلك حدثت معجزة العصا في ثلاثة مواقف. 

الأول: وكان لِذربة مفوسى ورياضته على هذه العملية, وكانت هذه المرة بين 
موسى وربه عَرَّ وَجَلَ تدريبا. حتى إذا أتى وقت مزاولتها أمام فرعون لم يتهيّب 
شا ار ساح ل شرا هلك اس وار 

والثاني : كان مع فرعون بمفرده ترويعاً له. 

والثإلث: مع الشّحرة تجميعاً. 

فكل رقف من هده الموافة كان لسك ل د ولس فى المسالكه كار 
كما يدّعي البعض. 

وقوله تعالى: ا نه طغى! [طه: 24] الطغيان: مجاوزة الحذ, ومجاوزة الحدٌ 
يكون بأَحْذ ما ليس لك والمبالغة في ذلك, وليه أخِذ من المساوي له من 
العاء إ د 1 ير ل سن عات الله عر وله 

ولما سمع موسى اسم فرعون, 0 من أمره دب عضر وأنه تربّى 
فى بت هذا الشر عون الذي اااي فكبى سنواجوة. 

كما تذكر قصة الرجل الذي وكزه فقتله. ثم خرج منها خائفا يترقب. قلما شعر 
موسى أن العبء ثقيل قال: [قَالَ رَبّ اشرح لي صَدْرِي) 
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كأنه قال: يارب ب أنا سأنقذ أوامرك؛ لكني لا أريد أن أقبل على هذه المهمة وأنا 
ويُبدٌدهاء ويعين الأحداث على النفس. 

لذلك دعا موسى بهذا الدعاء: رت اشرح لي صَدْرِي] [طه: 25] ليوفر قوته 
لأداء هذه المهمة الصعبة التي تحتاج إلى مجهود انها وفعي ذلك أنه 
انقبض صدره من لقاء فرعون للأسباب الذي ذُكرت. 

قال. فشر لي افري] 
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لأن شَرْحَ الصدر في هذه المسألة لا يكفي, فشرّح الصدر من جهة الفاعل: 
وقد يجد من القليل لَدّداً شديدآً وعنادا' لذلك قال بعدها: ( 3 بَسْرٌ لي أمري) 
[طه: 26] فلا أجد لدداً ا ا ا ا" 
بعد شرح الصدر عند الفاعل. 
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لأن الكلام وتبليغ الرسالة يحتاج إلى منطق ولسان مُنطلق بالكلام, وكان 
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وكانت هذه الرنّة أيضاً في لسان الحسين بن على رع الله غتيما وكان التي 
حل الله علتد و . اذا سمع الحسين يضجك ويقول: «ورثها عن عمه 
موسى» . 

لط 1 في نول امن لسار )اطظلة ا وك عل اجلل عدة 
سا ل ل اال 
يعترض ويطلب مجرد جزءٍ من لسانه:ء يمّكنه من القيام بمهمته في التبليغ. 
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ةف الله ف. ططللل.. ولوليها ا طل انطلدقة اللسان والفف شوآان 
يفهموا الكلام والحديث عنه. 

ويواصل موسى عليه السلام ما يراه مُعيزاً لك غل. آناء ميمنة: 0 
وزِيراً مُنْ أهلِي) 
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ل ل ا ل لان ل لامر 
الآخرة قال: كلل ورر إلي ريك يوهند يذ المستقر) [القيامة: 000 

أي: لا ملجأ ولا معين تفزع إليه إلا الله, فالوزير من (وَزَر) , ويطلب الوزير حين 
لا يستطيع صاحب الأمر القيام به بمفرده, فيحتا تاج إلى مَنّْ 8 يعينه على أمره, 
ل 
لصالح نفسهء فليس بوزيرء بل هو (ورّر) ٠‏ ومنه قوله تعالى: (وَلآتَزِرٌ وَازِرَهُ ور 
ا 
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مَرَيَمَ َمَ البينات] إنه سبحانه قد حدد أولا موسى عليه السلام بالوصف الغالب 
فقال: كلع الله وكدلك جد سيدا عنيى عليه السلام 0 قد وض الات 
البينات. وبين موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام قال الحق (وَرَقَعَ 
بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ) والخطاب في الآيات لمحهد عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلام”. إذن ففيه 
كلام عن القر لمناطت هر م شل الله عله وسلم . 
ا ال القت 1 ار م الخال ف د لضا اليم 
دكن شاعة إن 1ن الوضف ويترك لفظنة الشاف أآر د الوص إلن صاحه 
فكأنه من المفهوم أنه لا ينطبق قوله: «ورفعنا بعضهم درجات» بحق إلا على 
محمد صَلى الله عليه 3 , وحده. وجاء بها سبحانه في الوسط بين مهوسى 
ا ل ل 
ا ناما جاء اس الاناء ل 
0 فاليوي نه قدا شرفت فقن المانة لا روجاتة والصرانه 
قد أسدرفت في الروحانية بلا مإدية, والعالم يحتاج إلى وسطية بين إلمادية 
والروحية, فجاء محمد صلب الله عليه وَسَلم . فكان مجمرا صلى الله علنهِ 
ااا ل اليد 
0 أرد نا أن تغرف متاطات التدضيل. قإنا 2د روك رتيل الله إلى قريده 
را ل وجا ل و ال شال آد عم لال د 
ولكِن هناك رسول واحد قيل له: انت مرسل للإنس والجن, ولكل من يوجد من 
الس والجن إلى أن تقوم الساعة إثّه هو محمد صَلَى اللَهُ عَلِيْهِ وَسَلْم . , 
تإذا كان لفسال شر جال القيل في لشي سس شل اللة علد و 
ا ار المسحات إل الها ال تسل لشو لقا صرق م 
عن ربهم: نجد أن كل المعجزات قد جاءت معجزاته كوية آى مقجرات مادية 
داك اها وي هار فال 1ك | ضوي. ون شرب الحر 
فانفلق: هذه معجزة مادية آمن بها قوم موسى: والذي رأي عيسى عليه 
السلام يبرئ الأكمه والأبرص فقد شهد المعجزة المادية وآمن بها. ولكن هل 
لهذه المعجزات الآن وجود غير الخبر عنها؟ لا ليس لها وجود. 
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وفي الحديث النبوي الشريف: ل ل له لوا إنْ نسي 
ذكره, وإنْ نوى على خير مجرد نيّة أعانه. وإن أراد شدّاً كقّه .. 

تلك علامات الوزير الناصح للرعية كما بيّنتها سياسة السماء؛ لأن لكل حاكم 
بطانتين: واحدة تامر بالمعروف, وأخرى نامر المكر كما جاء في الحديث 
الشريف. 

فإِنْ كانت هذه هي سياسة السماء, , فماذا_ عن سياسة البشر؟ 

عول اس شروات: إياكم أ تفهموا أن أحداً مِنّا يستغني عن أحد, فلكّلٌ واحد 
مهمته: فان ردت فى شىيء فقد تقصضب فى أشياء. ععلها الله في غدرك ليكمل 
بها نقصك, فالمعايشة مشتركة, لكن هذه المشاركة تفرضها الضرورة لا 
التفصّل, وإلا لو لم يتفصّل عليك غيرك فماذا تفعل؟ 

وسبق أن ضربنا مثلاً لحاجة الناس بعضهم لبعض, قلنا: ماذا يحدث لو امتنع 
رجال الصرف الصحي أو الكناسون عن العمل لعدة أامه أما لوغاب الوزراء 
لعدة أيام فلن يحدث شيء. 

إذن: لا تظن أنك أفضل من الآخرين؛ لأن لكل منهم مهمة يؤديها, فإنْ كنت 
جبزامة ف. كد فين خر قل ف هده لذن مجموع موافب كل إسسان 
يساوي مجموع مواهب الآخرء فإنّ قلت: فلماذا وُجد التفاوت بين الناس؟ 
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قالوا: لتكون هناك ضرورة في حاجة بعضنا لبعض, فلو تساوى الجميع لقلنا 
دباع عا الوا كير الشوار ده كنا سل للمسلول 11 
الحاجة إلى مثل هذا العمل فسوف يسارعون إليه: كما نرى الآن في أشق 
المهن وأصعب المهام التي ينفر منها الناس بل ويحتقرونها ترى صاحبها مُقبلاً 
عليها حريصاً على القيام بها, رغم ما فيها من مشقة, بل ويغضب إِنْ لم يجد 
فرصة للعمل, لماذا؟ لأنه مصدر قوته وقوت عياله. 

وبهذه النظرة لا يتعالى أحد أو يستكبر ليحدث في المجتمع توازن استطراقي. 
وقوله: زم أهلي) زطه: 29] 0 ليكون مأموناً على. 

وهذا المطلب من موسى عليه السلام يشير لأدب عال من اذاك النبوة: وقد 
اختار الله موسى للرسالة: فلماذا يشرك معه أخاه في هذه المهمة؟ إذن: 
ل الراك ل ار 1 للع [] رآ ام 
بها على أكمل وجه؛ لذلك يحاول أن يُكمل ما فيه من نقص بأخيه ليُعينه على 
سال ولو أراد الاستئثار بالرسالة ما طلب هذا الطلب. 

وهدا تمودج جب أن تجندى. فإن كلفت باهر قوق طافتك فلا غبار عليك أن 
سمي عله شدرك. فهذا لل على إخلاضك للميم الذي كلفت بها 
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فاختار أخاه هارون ليعينه في مهمة الرسالة. : َ ١‏ 
ثم أوضح العلّة في ذلك, فقال في آية أخرى: (وأخي هّاة رون هو أفصَحٌ مني 
سان ! [القصص: 34] . 
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وهكذا يتكامل موسى وهارون ويُعوّض كل منهم النقص في أخيه. ويُقال: إن, 
هارون عليه السلام كان يمتاز على موسى في أهور آخرى, فكان به لِينْ وحِلْم, 
وكان موسى حادآ سربع ال فكان هارون لين وموسى للشدة. 

ويتضح هذا حينما عاد موسى إلى قومه؛ وقد تركهم في صُحَبة أخيه هارون 
قعرد وا الفجل فاشيد غضبه. كما قال تعالى. [ولما رجة فوشى إلى قومه 
عَصْبَانَ أسفاً) [الأعراف: 150] . 

تم احتد عن أخيه, وجذبه من دقنه: وظهرت حدّته. وقسوته, فماذا قال 
هارون؟ (قَالَ ابن أَمَّ),[الأعراف: 150] ليستعطفه ويُذكره برأفة الأم وحنانها 
000 23 
لكن لا تروعني في لحيتي؛ وفي رأسي. 

إذن: فالفصاحة في هارون تجبر العقدة في لسان موسى ٠‏ واللين يجبر الشدة 
والحدة. وأيضاً فإن موسى عليه السلام كان أسمر اللون, اح السعر أقدىن 
الأنف, أما هارون فكان أبيض اللون, مُرْسَل الشعر, وسيم التقاطيع والملامح, 
ترتاح له الأبصار, فِمَنْ لم يرت لموسى ارتاح لهارون. 

لد كار 1ل صل اللك عليه شام دان شرل الو عله ف صوره 
دح الكل وكان ري الله عه وها ل ان لك الي لروية فكان دريل 
عليه السلام ينزل عليه في هذه الصورة ليؤنسه. 
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وموسى عليه السلام مع ما تميّز به أخوه هارون عليه من هذه الصفات لم 
لح عا إل لظ إل عل ]ان ]سل 2 [] سا جيل شما اف 
سل اك الس ل أل ]رك ال شال لعا ل اكلا 
فلم ينظر إلى نفسه ونجاحه هو, وإنما إلى نجاح المهمة التي كلّفه الله يها. 
ان لسع يا الل لي اناس فإن رايت مضله جرفي شرك أو وها 
من وجوه الكمال في غيرك, لا لا ار واعلم أنها سيعو: عليك شعها: 
وستجبر ما عندك من نقص فلا تحقد عليه؛ لانه سيتحمل ما فيك من قصور, 
وشفة أبن خيرم 

لل ل ل ل را 
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الارر القوة. وكان فوس عليه السلام عرف أن حقل الرسالة إلى فرعون 
وإلى قومه من بعده عملية شاقة, فقال لله: اعطني احن يساعدني في هذه 
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اك 
عل السام ان كو ان دن الله وار كين اللكلي يسا دن الله 
حتى لا يعترض هارون أو يتضجر عند مباشرة أمر الدعوة. ١‏ 

لذلك لما دَهَبا إلى فرعون قالا: [إِنَا رَسُولاًرَبَِكَ) [طه: 47] ولم يقل موسى: إن 
هارون تابع له بل هو مثله تماما مُرّسَل من الله, وإذا تكلم موسى تكلم عنه 
وعن هارون. 
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فلما ال ل ليم 
ات ال ل اك 
ا (قَالَ قَدْ أجِيث ذَعْوَتُكُمَا! [يونس: 89] ؛ لأن الدعاء كان 


من موسى, ٠‏ وهارون يَؤْمُن عليه: والمذعن احد الداعيين. 
تم نقول الحق سبحانه عن قارون وموسى انهما قالا: كت شحك 5 
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فهذه هي العلّة في مشاركة هارون لأخيه في مهمته, لا طلبا لراحة نفسه, 
وان لاد لوطه ف لاع الله ويه زكرم 

والتسبيح: تقديس الله وتنزيهه ذاتاً وصفاتاً وأفعالاً, ذاتاً. فلا ذات مثل ذاته 

تعالى: (لَبّس كَمِئْلِهِ شَيْءٌ] [الشورى: 11] لا في الذات, ولا في الصفات ولا 


في الأفعال, فلا تقل: إن سَمّْع الله كسَمْعك, أو أن بصره تعالى كبصرك, ران 
فِعْله كفعلك. 1 

والممدىن. كلك 0 إلى مستوى الألوهية الثابتة لك فلا 
00 0 


ل والطاعة من الطائ ثورثه لذه في نفسسه, كما قال انبى حل ال 
عَلِيْهِ وَسَ ... وجَعِلت قرّة عيني في الصلاة» . 
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وكان صلى الله غعلئد وشلم «إذا خرية أمر قام إلى الصلاة»” 
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2 1 اللء عل ول سيا اك [لك أن اس ال ري لك اله 
بمعجزة من جنس المحسإت التي تحدث مرة وتنتهي, إنه سبحانه قد بعث 
محذدا صلى الله عليه ونيلم [إى أن تقوم الساعة, درسالت عدر مدوم 
لات حون محري هلد الله علته و :غير محسة وإنما تكون معقولة؛ 
ل ا ا للك كانت معجعرته القران. 
وش7طع كل واج الي اأر شيل فم رشول الله وتلك معجرية 
إن فترة شولا لت الله عليه صلم هي واقع محسوس. وفي مناط 
التطبيق للمنهج نجد أن الرسل ما جاءوا ليشرعواء إنماركانو| ينقلون الأجكام 
عر الك. وليش الهم أن بسرعوا الماك ا ل 0 
الرسول الوحيد الذي قال الله له: (وَمَا اتاكمٌ الرسول فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكمْ عَنْهُ 
فانتهوا) [الجشر: 17 , |" 
قو 1ك الله علد و لم ف | خش الك بالسري أيضا سسسب هده مريه؟ 
ل ا هو وضع القوانين التي تحكم حركة الحياة في 
الخلافة فى الارض. ولك القواسس توعان: نوع جاء من الله وقب هنا تحدان 
كل الرسل فيه سواءء ولكن هناك نوع ثانٍ من القوانين فوض الله فيه رسول 
الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم أن يضع من التشريع ليلائم ما يرى, وهذا تفضيل 
الارشول شل الله علده ةق 
إذن حين يقول الله كه : (ورَقَة بَعْصَهُمْ در رَجَاتِ) فهذا لا ينطبق إلا على سيدنا 
محمد صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْمْ. وهذا أكثر من التصريح بالاسم. وأضرب هنا _ 
المثل لك الولدك قلماً عادياً. ولولدك الثاني قلماً 
مرتفع القيمة, ولولدك الثالث ساعة, أما الولد الرابع ا 
جداء م نادي للاولاد وتقول لهه. أنا الششريت لفلان قلها جافا. ولغلان قلم خدر 
واشتريت لفلان ساعة, وبعضهم اشتريت له هدية ثمينة. 
ف «بعضهم» هذا قد 035 بأنه الابن الرايع الذي لم تذكر اسمه: فيكون قد 
تعين وتحدد. 
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قات قوم غلينا. مطل عل أفغالا. أروذييها غلى الويه الأكمل أم فصر 
فيها ؟ 
ولذلك بقول الحق شارك وتغالى. (قال قر أوييت شولك باموسى) 
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0 
سالت, بل وأعطيناك قبل أن تسأل, بل وقيل ان يعرف كيف تشال: [ولقة ما 
عَلَيْكَ مَدَةَ أخرى) 
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(مٌننا) من المنةء وهي العطاء بلا مقابل على خلاف الجزاء, وهو العطاء مقابل 
عمل (مَرََةَ أخرى] [طه: 37] إذن: هناك مرة أولى, لكن المراد بالمنّة هنا ما 
ا ل ل ا فهي في الحقيقة المنّة الأولى إنما 
قال هنا [مَرّة آأخرة) [طه : 37ا] هذا ترتيب ذكري الا 

فمتى كانت هذه المثّة؟ 
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اد عدي وقت أن اوحنا الى امك ما بيوحى. فكانت هذه هي المنة الأولى عليك 
حين ؤلدت في عام, يقتل فيه فرعون الذكور, فمثّنا عليك لما قلنا لأمك: (فَإِذًا 
خفت عَليْهِ فالقِيه في اليم وَلآ تَحَافِي 
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ولا بكرتي انا رادوة إِلَيْك وَجَاعِلُونُ مِنَ المرسلين] [القصص: 7]. 

رس باون ]لد 8] أي: أمرا عظيماً لك أن تقدره أنت فتذهب فيها 
نفسك كل مذهب, كما جاء في قوله تعالى: ( فَعَشِيَهُمَ ِيَهُمْ من اليم مَا عَشِيَهُمْ) 
[طه: 78] ويتفصّل الحق سبحانه هذا الوحي 0 موسىء, فيقول تعالى: (أن 

اقذفيه في التابوت) 
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هذا ما أوحينا به إلى أم مور 

واليعٌ: البحر الكيير, ا مالحاً أم عَدْباً فلما تكلّم الحق سبحانه عن 
فرعون قال: ( فَأَعْرَفْتَاهُمْ فِي اليم [الأعراف: 136] والمراد: ار أما 
موسى فقد وُلِد في مصر واأْلْقِي تابوته في النيل؛ وكان على النيل قصر 


فقرعون. 
وبالله. اء هذه التي تصدّق هذه الكلام: إِنْ خفتٍ على ولدك فألقيه في 
ال وكف هكن لياان شقدة من قلاك مطبون ويرمي. به ف قلدل متيشر؟ 
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ل ل ل ل 
العرق بن وار ال حمن ووارد السيطان. وار الر جسن ل جد الف له ذا 

بل تتلقاه على أنه قضية مُسلمة, فوارد الشيطان لا يجرؤ أن يزاحم وارد 
الرحسن. فاحدت الم ااوليد والفته كما | رحى إلبها ربها. 

وتلحظ في هذه الآيات أن آية القصص لم تذكر شيئاً عن مسألة التابوت: (قَإِدَا 
عل لالم ف ل تمس سكا ساسا 

دالوا لآن الحى سجات تكلم عن الغان الذي يشم و الف ف الم 
وطبيعي في حنان الأم أنْ تحتال لولدها وتعمل على نجاته, فتصنع له مثل هذا 
التابوت, وتُعِدُه إعداداً مناسباً للطفو على صفحة الماء. 

فالكلام هنا لإعداد الأم وتهيئتها لحين الحادثة, وقَزْق بين الخطاب للإعداد قبل 
الحادثة والخطاب حين الحادثة, فسوف يكون للأمومة ترتيب روشائل تساعد 
على النحاة. ضعت له صندوقا جعلت فيه مهد ] لثنا واخناطت للامر نم 

يطمئنها الحق سبحانه على ولدها: [وَلا تَحَافِي ولا تحزني] [القصص: 7] 
ل ل ل ل ل الا )ا 
[القصص: 7 

فإذا ما جاء وقت التنفيذ جاءِ الأمر في عبارات سريعة متلاحقة: (أنِ اقذفيه في 
التابوت فاقذفيه فِي اليم فَأْيُلْقِهِ اليم بالساحل) [طه: 39] . 

لد يت انبا كال ا طم ا ل له ار عا اماف 
الشد ققد جاء السياق شريها متلاحقا ينافيت شرع السيد. فكان الحق 
سحا أوحى |النها: اسشرعي إلى الامن 
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الذي سبق أنْ أوحيثه إليك, هذا الكلام في الحبكة الأخيرة لهذه المسألة. 
اه (قليْلْقِهِ اليم لاحل رطه ]ات د ]رواج وري 
وكأن لديها اماد أن تدجله في الشكرى الموضل القصر فرعون. 

فعندنا إدن لموسى ثلائة القاءات: إلقاء الرحمة والحنان في الثابوت. والقاء 
التابوت في اليم تنفيذاً لأمر الله, وإلقاء اليم للتابوت عند قصر فرعون 

وقوله تعالى: (يَاخَدْهُ عَدُوٌ لي وَعَدُوٌ لَهُ) [طه: 39] (عَدُو لِي) أي: لله تعالى؛ لأن 
فرعون ادعى الألوهية, (وَعَدُوٌّ لَهُ) أي: لموسى؛ لأنه سيقف في وجهه ويُوقفه 
عند خده. 

وفي الآبة إشارة إلى إنفاذ إرادته سبحانه, فإذا أراد شيئاً قضاه, ولو حتى على 
يد أعدائه وهم غافلون, فَمَنْ يتصور أو يصدق أن فرعون في جبروته وعُتوه 
وتقتيله للذكور من أولاد بني إسرائيل هو الذي يضم إليه موسى ويرعاه في 

ل ليد حدله قير فى بقرية 

وهل التقطه فرعون بداية ليكون له عَدواً؟ أم التقطه ليكون ابناً؟ كما قالت 
زوجته آسية: (هَرّهُ عَبْنِ لي وَلَكَ لآتقتُلُوةْ عسى أن يَنْمَعَا أو تَنّخِدَهُ لدأ و هم لآ 


إن كس مح إل أهااات إل السسار فها ع آل ]لد 
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أن يكون موسى هو العدو الذي سثربيه بنفسك وتحافظ عليه ليكون تقويضٌ 
لكك عل بي للك يفول قر عور (ألم شيك كنا ول] وليشت فنااوك 
عَمْرِكَ سنيت) [الشعراء: 18] . 

ومسالة ا استغلها المشككون في القرآن واتهموه بالتكرار في 

قوله تعالى: ([يَأْخُْهُ عَدُوٌ لي وَعَدُةٌ لَه [طه: 39] ثم قال في آية أخرى: 
(فالتقطه آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَاَ وَحَرَّناً) [القصص: 8] . 

والمتامل فد الابيين جد آن العدازة فب الاية الأولن عن جاند فرعون 
لموسى وربه تبارك وتعالى, أما العداوة في الآية الثانية فمن جانب موسى 
لفرعون, وهكذا تكون العداوة متبادلة, وهذا يضمن شراستها واستمرارهاء 
وهذا مَرَاد في هذه القصة. 

أَما إن كانت العداوة من جانب واحد, فلربما تسامح غير العدو وحجل العدو 
فتكون المصالحة. والعداوة بين موسى وفرعون ينبغي ان تكونّ شرسة: لاا 
عداوة في قضية القمّة, وهي التوحيد. 

ولكن, لماذا لم يُلفت مجيء موسى على هذه الحالة انتباه فرعون فيسأل عن 
حكايته ويبحث في أمره؟ إنها إرادة الله التي لا يُعجزها شيء, فتحبه زوجة 
فرعون: وتقول: لْقَرّهُ عَيْنِ لي وَلكٍَ [القصص: 9] ؛ لذلك يقول الحق سبحانه 
وتعالى بعدها: ( ولت عَلبكَ مَحبَة عحنة دن ] اطه 00]” 

ال ل ل ا وأحبّه فرعون لما رآه, وهذه محبة من 
الله بلا سبب للمحبة؛ لأن المحبة لها أسباب بين الناس, فتحب شخصاً لأنك 
توذه, أو لأنه قريب لك أو صديق » أو 
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اسْدة لك مفروفا: وقد يكور الحت فن الله دوز سيت من هده الاشيات فلا 

سبب له إلإإرادة الله. 

فق القت للك مه عن [طه 9 ولي قل آ ار الفعية 

وليس لديك أسبابها, خاصة 0 موسى عليه السلام أسمر اللون, أجعد 5 

الشثر اس لأف قف وكان مده العلف اعت شهيدا ليده المحة إلا 

ام طوَّعَث فرعون لمحبة موسى: كما قال تعالى: ([وَاعَلَمُوا أنَّ 
لله يَحُولُ بَبْنَ المرء وَقَلْبِهِ) [الأنفال: 24] . 

00 حوّل الله قلب فرعون, وأدخل فيه محبة موسى ليُمرّر هذه المسألة 

على هذا المغفل الكبير, فجفله ناخد عدوة ويريية في بينة. وله يكن في 

موس الوشاعة والجمال اله بحدت إلبه الفلوب. 

ثم يقول سبحانه: (وَلِتْصْنَعَ على عيني) [طه: 9] أي: ترئى على عَين الله وفي 

رعايته؛ وإنْ كان الواقع أنه يُربّى في بيت فرعون, فالحق تبارك وتعالى يرعاه, 

حإن سرض لدي 3 الرية بدخل له عَرّ وَجَلَ ليعلمه ويربيه. 

ومن هذه المواقف أن فرعون كان يجلس وزوجته آسية, ومعهما موسى صغير 

يلعب, فإذا به يمسك بلحية فرعون ويجذبها بشدة أغاظته, قافر يقئله, 

مد جلت امرائة قاتلة. إنه ها سال ترا لك ع نينا إنه لا شرف مره من 

الجمرة. 
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(تلكَ الرسل فَضّلنَا بَعْصَهُمْ على بَعَض مَنْهُمْ مّن كلمَ الله) وحين تقول كلم الله 
إباك أن تغفل عن قضية كلية بحكم كل وصف لله .وجد فى البشر. قانا انكلم 
والله تكلم . لكن أكلامه تسبجات مثل كلام. ؟ إن كنت تعتقد أن وجودى مثل 
وجوده فاجعل كلامي ككلامه؛ وإن كان وجودي ليس كوجوده فكيف يكون 
كلامي ككلامه؟ 

ربما يقول أحد: إن الكلام صوت وأحبال صوتية وغير ذلك, نقول له: لاء أنت لا 
تأخذ ما يخص الله سبحانه إلا في إطار [لَيْسَ كَمِئْلِهِ شَيْءٌ) ونحن نأخذ كل 
وصف يرد عن الله بواسطة الله, ولا نضع وصفا من عندناء وبعد ذلك لا نقارنه 
دست للشر فلل جنات ولك جناة. لكن أخناه اى ما تحنات سحاكا ل إن 
حياته ذاتية, وحياة كل منا موهوبة مسلوبة, فليست مثل حياته. 

وعندما يقول الحق: (الله الذي خَلَقَ السماوات والأرض وَمَا بَيَْهُمَا فِي بسن 
ام ثُمَّ استوى عَلَى العرش ما لَكُمْ من دُونْهِ مِن وَلِيَّ ول سَفِيعِ أقلاً تتدذكرُون) 
[السجدة : 4] : 

فهل جلوس الحق كجلوس الخلق؟ او هل يكون كرسي الخالق ككرسي 
المحلوق ؟ طيئا ل وحن المومس اد كل صفه عر الله ف انطاق الشرت. 
يجان الله ولس كمئله شيع فليس اشتواء الله مل إستواء السشسر. ولس 
جلوس الحق مثل جلوس الإنسان. 

ونضرب هذا المثل ولله المثل الأعلى من قبل ومن بعد هب أن صاحباً لك 
دعاك لتاكل عنده, ثم دعاك أحد كبراء القوم لتاكل عنده, لابد ا تحد الطعام 
00 0 0 وأصنافه بين كل 0 من ا من م فإذا د ار 
ل ل ل ا ل 
من سواهء وليس كمثله شيء. 
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فأتوا له بتمرة وجمرة ليمتحنوه, فأزاح الله يده عن التمرة إلى الجمرة لِيُفْوتَ 
المسألة على هذا المغفل الكبير, بل وأكثر من هذاء فأخذها موسى رغم 
حرارتها حتى وضعها في فمه:, فلدغث لسانه؛ وسيّبت له هذه العٌقدة في 
نا ال ادن هيا فعا 2 

الو ا ا ل ل ل م ار ا يك 
عيني وفي رعايتي, وإن فعلوا بك شيئاً سأتدخل, وفي آية أخرى قال: 

دامظ سك نفس [زظ. 41] قاناار عاك وأجافطظ غلك لزن لك ضيمة 
عنديىي. 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: (إِذْ تمشي أَخْبكَ) 
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000 
لأَحتّه فَصّيهِ قَبَضْرَتْ به عَن جُنُبٍ وَهُمْ لآيَشْعْرُونَ) [القصص: 11 

والمراد: نسقةه يعد ان علمت بجانه من النة. فشيفتة. وعرقت آنه فى يت 
فرعون, ثم حِيَرمِ الله عليه المراضع؛ فكان يقافٌ المرضعات, وهنا تدخلت أخته 
لتقول: (هل أذُْلَكُمْ على مَن 
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كله رط 0 وهذا الترتيب لا يقدر عليه إلا الله. 

ويقول تعالى: (فَرَجَعْنَاكَ إلى أمُكَ) [طه: 0] حين نستقرىء مادة (رجع) في 
القرآن نجدها تأتي مرة لازمة كما في: (وَلَمَا رَجَِعَ موسى إلى قَوْمِه) 
[الأعراف: 0] 

وتأتي متعدية كما في: [فَرَجَقْنَاكَ إلى أَمّكَ) [طه: 40] وفي: (قإن تَجَعَكَ الله 
إلى طَائِقَةٍ مّنْهُمْ) [التوبة: 83] . 

والقَرّق بين اللازم والمتعدي أن اللازم رجع بذاته, أَمّا المتعدي فقد أرجعه 
لاإ ل ار فإِنْ رجعت بنفسك دون 
دوافع حملئك على الرجوع فالفعل لازم, فإن كانت هناك أمور دفعئك للرجوع 
فالفعل مَتَعَدَ 
ومتل 0 0 إلا أن رجعك: الرجوع في ظاهر الأمر منك من دون 
دوافع منك. وأرجعك: أي رَعْما عن إرادتك. 

وقوله: (كَْ تقر عَبْنُها) [طه: 40] تقر العين أي: تثبت؛ لأن التطلعات إما أن 
تكون معنوية أو جسّية, فالإنسان لديه أمانٍ يتطلع إلى تحقيقهاء فإذا ما تحققت 
نقول: لم ' عد يتطلع إلى شيء. 

كلك 5 ال 2 التي اليرت الي لل ءال ل ف البواطل |22 
بقيد العين فلا تتحول عنه؛ لأن الإنسان لا يتحول عن الجميل إلا إذا رأى ما هو 
أحمل: وهذا ما يسمونه قَرََةٍ العين. يعني الشيء الحسن الذي تستقر عنده 
العين, ولا تطلب عليه مزيداً فِي الحُسّن. 

ثم يقول تعالى: (وَقَتَلْت تفساً فَتَكَّيْتَاكَ مِنَ الغم وَفَتَبَاكَ فُتُوناًا [طه: 40] وهذه 
دري 6 ير الله جالت على ميدي لله التسبلام. 0 
كما قال: ( ولقة مَننا غنيك هرّة اخرى) رظة: 7] فهي مرة, لكن هناك مرات 


ل 
له 
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ومسألة القتل هذه وردث في قوله تعالى: (وَدَحَلَ المدينة على حِينٍ عَفْلَةٍ مُنْ 
أَهْلِهَا قَوَجَدَ فيها رَجُلَينِ يَفْتتِلآنِ ا 
مِن شِيعَتِهِ عَلَى الذي مِنْ عَدُوِّ فَوَكَرَّهُ موسى فقضى عَلَيّهِ) [القصص: 15]. 
وخرج من المدينة خائفاً يترقب الناس لثئلا يلحقوا به فيقتلوه. وهذا معنى 
فَتَجَيْنَاكَ مِنَ الغم) [طه: 40] أي: من القتل, أو من الإمساك بك (وَقَتَنَاكَ 
فيا اظه 40] | . عر ستاك لمح كدرة تم بحتال منها أولها. الك لدت 
في عام يُقتل فيه الأطفال, ثم رمثك أمك في اليم, ثم ما حدث منه مع فرعون 
لما جذبه من ذقنه. 

ثم يقول تعالى: علد سد ف آهل د بَنَ ثُمَّ جنت على قَدَرِ ياموسى) 
ره ل 
ار ل علسلل 
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وفي مدين تعّف على شعيب عليه السلام, وتزوج من ابنته وأنجب منها ولد 
و ا ل ار ورا بعد عن اصد فلذا ار الل له الزسياللة 
شَوّقه إلى وطنه ورؤية أمه, وقدَّر له العودة؛ فقال تعالى: [ثَمَّ جنت جئت على قَدَرِ 
ياموسى] [طه: 0 . 

أي: على قَدّر من اصطفائك, فقَدّر الله هو الذي حرّكَ في قلبك الشوق 
للغودة. وحملك غل. أن تفشى فى الطرية غير الماهول. وتتحمل مشقة 
البرد وعناء السفر, قََدّر الله هو الذي حبك فيك خاطر الشوق لأمك, ففي 
طريق العودة وفي طوى انت على موعد مع الاصطفاء والرسالة. 

لذلك, ا لاا 

ل ارا اسل 0 
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١‏ نيك وجا فط غ11 ري اذك لسيية عندة شر |رثالك سوكلا 


بمنهجي إلى فرعون وإلى قومك. 

ارل الا] س] لش إن للا ل السام رك 
فوجدوها ثمانية: (قَالَ رَبٌّ اشح لي صَدْرِي وَيَسّرْ لي إِمْرِي واحلل عُفْدَةَ مّن 
لسَاني يَفْقَهُوا قؤلِي واجعل لي وزِيرا من أَهْلِي قارُونَ أَخِي اشدد به أَزْري 


واشركة في افري كب تشيحك كثرا وت كرك كثبرا)] [طه 2514]' 
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يم وجدوا أن الله عالت أعطاء نسانية أخرء دون شؤال مه اذ اويا إلى 
ل 0 فاقذفيه في اليم فَلَيُلقِهِ اليم بالساحل 
يَاَحْدَهُ عَدْ ات 0 نك والقدة عليك ممه عدي ولنشيئة عل عير |د بف 
أَحْتُكَ فَتَقُول هل أزُلَكُمْ على م لك 
تحرّن ا 
00 [طه: 3840] . 
فإِنْ كان موسى عليه السلام قد طلب من ربه ثمانية مطالب فقد أعطاه ربه 
غَرّْ وَجَلُّ ثمانية أخرى دون ان يسألها موسى؛ ؛ ليجمع له بين العطاء بالسؤال, 
والعطاء تكرّماً من غير سؤال؛ لأنك إن سألت الله فأعطاك دَلَّ ذلك على 
قدرته تعالى في إجابة طلبك, لكن إث أعطاك بدون سؤال منك دل ذلك على 
محبته لك. 


ثم يقول الحق سبحانه: (اذهب أنت وَأَحُوكَ) 
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إباتاني) [طه. 2ك] الأنات هنا في المتجرات الباهرات الدى شهر فرغون. فلن 
تذهبا مُجَرَّديّن, بل معكما دليل على صِدّق الرسالة التي تحملونها إليه: اانا 
في دكري) [طه: 42] من الثواتي أي. الفتور أو التقصير؛ لأندي أعدديكما 

الإعداد المناسب لهذه المهمة الشاقة, فإياكم والتهاون فيهاء فإن حدث منكما 


سس د الام لا في الإعداد. 
ركد رف د كريى)[طه دف]|ء. كن دانسا عل الكنا. 
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ا ا 
آنا الت سأحاريكها عل يقت ذلك عنكما. 
ثم يقول الحق سبحانه: (اذهبا إلى فِرَعَوْنَ) 
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وهلي 0 طغيان قوق ا أنه رب ؟ وقد 0 تعالى في موضع آخر: 0 
الذي ساد الحدوة 00 800 0 0 الألوهية, فعَلاً 0 


الأرض عله طاغية دن اليشر على عيرة من البشر الحستصتقين: 
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ا ا 1 اس ال اسيم 
من كلم الله وَرَقَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآَنَيْنَا عِيسَى ابن مَرْيَمَ البينات وَأَيّدْنَاهُ بروح 
القدس) ا سبحانه وتعالى يؤكد دائما في الكلام عن سيدنا عيسى ان 
ل ل ا 
عيسى تتطلب أن تكون روح القدس دائما معه, ولذلك يقيول الحق سبحانه 
عنه: (والسلام عَلَىَ يَوْمَ وَلِدْتٌ وَيَوْمَ موث وَيَوْمَ أَبِعَتُ حَيآ) [مريم: 33] 

ففي الميلاد سيدنا عيسى تعرض لمشكلة؛ لأنه ولد على غير طريقة ميلاد 
الناس, واتهمت فيها أمه. وجاء القرآن فنزههاء وبرأهاء ووضع الأمر في نصابه 
سح ]ا ل ا لم 

بحن سظر الك ال ل دان مفيسي آر يل آلا لال العا اه 
سبحانه قد خلق الخلق غير مكرهين على فعل, ولا مسخرين كما تسخر بقية 
الاجناس في الكون, ودونه مباشرة الحيوان الذي ينقص عنه العقل, ٠‏ وبعد 
ابر لس الا ا لل ل ]لس ال كد رس للك لما” 
ا ل لل ا ل الا لك 
الأجناس. والسيادة جاءت له من ناحية ان الأجناس كلها مسخرة لخدمته لا 
بالاختيار. ولكن بالقهر والقسر. 

ل ا ل ل لله ل لاسر لك 
اليوم ولا الهواء امتنع عن أن يهب, ولا المطر امتنع عن أن ينزل, ولا الأرض 
اسع 2 أن عط الات عاسم سات آن الإسان 5 الا درطا 
ل ل سر ا سات 
الحنس الوحيد الذي وفيك الله لجار لتعارس مهمتك فى الودود فان سيت 
تلت دا إن سات لم شع كد 

ولكن الله لم يدعك هكذا على إطلاقك, ل امك 
وأنت 
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هذا لفر عون بعد ان طفى. ومن الذى حكم عليه بالطفيان؟ حين تحكم أنت 
عليه بالطغيان فهو طغيان يناسب قدرات وإمكانات البشر, ما أثا أن يقول عنه 
الحق تبارك وتعالى (إلهة طفن ؛ زظه. 47] فلا يدانه تجاور كل الحدود. وبلة قمة 
الطغيانء فربنا هو الذي يقول. 

فقوله: (فقولآً لَه قَولاً لينا).[طه: 44] فلا , بْذّ أن تعطيه فُسْحة كي يري حُجَجِكَ 
وآياتك, ل نار شف وغلضه. وقالوا: النصح تفيل فلا ترسله جبلا, ولا تجعله 
جدلاً, ولا تجمع على المنصوح تتيدتين: أن ُخرجه مما ألف بما يكره: بل تُخرجه 
مغاالف مرجت 

وهذا منهج في الدعوة واضح وثابت, كما في قوله تعالى: [ادع إلى سَبِيلٍ رَبك 
بالحكمة والموعظة الحسنة) [النحل: 125] . 
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لأنك تخلعه مما اعتاد وألف, وتُخرجه عَنََا حب من حرية واستهتار في 
الشهوات والملذات, لك ليده بالمنهج, فليكن ذلك برفق ولُطف. 9 
وهذه سياسة يستخدمها البشر الآن في مجال الدواء, فبعد أن كان الدواء مرا 
يعاقه المرضى, توصلوا الآن إلى برشمة الدواء المر وتغليفه بطبقة حلوة 
الخاق حي ب علقية الله كاد الدواء منظفة امداق 
وكالك الخاز فى عرارة الح والشيحة. عليك أن تشلعيا الول اللسن 
اللطيف._ 
اه لماو يتذكر أو يخشى) [طه: 44] لعل: رجاء. فكيف يقول الحقي تبارك 
دالت الغله مذكر او يحتسي ) رطة 44| زوفي علمة كال آنه لل يد كر ولر 
يتخشى, وسهوت كافرا غريقا؟ 
قالوا: لأن الحق شيحات يريد لفوي أن جل على فرعون ‏ خول الوائق فن 
5 سيهتدي : لا دخول اليائس من هدايته, لتكون لديه الطاقة الكافية لمناقشته 
وعَرّض الحجج عليه: أمّا لو دخل وهو يعلم هذه النتيجة لكان محبطاً لا يرى من 
كلامه فائدة, كما يقولون (ضربوا الأعور على عينه قال خسرانه خسرانه). 
فالجق سبحانه يعلم ما سيكون من أمر فرعونء لكن يريد أَنْ يقيمَ الحجة عليه 
(لِتَلاَ يَكُونَ للِنّاسٍ عَلَى الله حُجَّةُ بَعْدَ الرسل) [النساء: 165] . 
وقوله: اسدكراة ]| [طه: 4 كأن الإنسان إذا ما ترك شراسة تفكيره, 
وعمة شهوانه فى نقسسهة. لا يد ان هد بقطريد 
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إلى وجود الله أو (يتذكر) عالم الدّر, والعهد الذي أخذه الله عليه يوم أنْ قال: 
الت ل نكم فالوا لس سَهِدْنَا) [الأعراف: ل 

زاك 2 قار ل الي ساس الاء عليه وشلم كل ل وله على امسر 
فأبواه يهؤدانه, أو ينصرانه, أو 00 

فلو تذكر الإنسان, وجرّد نفسه من هواها لا بد له أنْ يهتدي إلى وجود الله. لكن 
الحق سبحانه وتعالى جعل للغفلة مجالاً وأرسل الرسل للتذكير؛ لذلك قال: 
رسلا 0 وَمَنَذْرِين] [النساء : 165] ولم يقل: بادئين. 

ما مسألة الإيمان بالله فكان ينبغفى أن تكون واضحة معروفة للناس أن هناك 
أيغانا اله عالق قادر فقطظ يتظرون ها يظليةه متهم وما تعيدهم 4 

ماذا تفعل؟ وماذا تترك؟ وهذه هي مهمة الرسل. 

وسبق أن ضربنا مثلاً برجل انقطعت به السّبل في صحراء دويّة. لا يجد ماءً ولا 
طعاماء حتى اشرف عل الهلاك, ثم غلبه النوم فنام, فلما استيقظ إذا -00 
عله لدان سلما لشت بالل قل ]ان رم نه للطعاء ال يشال من 

إليه به؟ 

ا ار رطا ل رن ل ا[ ا ا فر 
وزرع؛ ومياه, وهواء. أليس جديراً به أن يسأل: 
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من الذي خلق هذا الكون البديع؟ فلو تذكرت ما طرأت عليه من الخير في 
الدنيا لا نتهيتٍ إلى الإيمان. 

فمعدى: [يتدكر) [طه: 44] أي : النعم السابفقة فيؤمن بالمنعم (أَق يخشى) [طه: 
4] يخاف العقوبة اللاحقة, فيؤمن بالله الذي تصير إليه الأمور في الآخرة. 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى عنهما: [ قالاً رَبْنَا إِننَا تحاف 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9279 


الخوف: _شعور في النفس ‏ يُحرّك فيك المهابة من شيء, ومم م يخافان؟ (أن 
َفْرْط عَلَبْنَآا [(طه: 45] يفرط: 0 تجاور الحد.. ومصادها قرط يعن فصر 
فى الأصرا لذلك يقولون: الوسط فضيلة بين إفراط وتفريط. 

مَنْ أفرط يقولون: فَرّس فارط عندما يسبق في المضمار. ويقولون: حاز 
ال وكانوا يضعون في نهاية المضمار قصبة يركزونها في الأرض, 
والقارس الدى بلتقطها أولا هو الغائر: والفرس قارط يعني: سبق الحَدٌ 
المعمول له, لا مجرد ان يسبق غيره. 
لذلك عندما ب حدذنا القرآن عن الحدود, يقول مرة: : (تِلكَ حَدود الله قلا تَعِتَد وها) 
[البقرة: 29] أي: إياك ان تسبق الحد الذي وضع لك ومرة أخرى يقول: 0 
حَدّوة الله قلا تفرتوها) [الشفرة 7 18] 
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ففي المحلّلات ت قال (قَلآ تعد دُوقا) [البقرة: 229] قِقُوا على الحدٌ لا تسبقوه, 
وفي المحرمات قال قلا تقر بوها) [البقرة: 1107| لأنك لو اقتربت منها وقعت 
فيها. 


فالمعنى إذن (يَفْرْط عَلَيْنَا (طه: 5] يتجاوز الحدٌ. وربما عاجلنا بالقتل قبل أن 

وقوله تعالى: [أو إن يطقى) [ظه: 5 فلا يكتفي بقتلتاء بل وحخوص فر حم 

ربناء أو يقول كلاماً لا يليق. كما سبق له أن اذّعى الألوهية. 

ومن واحب الدعاة الا يَصِلوا مع المدعوين إلى درجة أن يخوضوا في حقٌ الله 
تبارك وتعالى؛ لذلك فالحق سبحانه يُؤْذّبٍ المؤمنين به بأدب الدعوة في 

مجابهة هؤلاء فيقول: 1و سسيوا الديس يذ عون من ذون الله فيسو الل عدوا 

بِعَيْرٍ عِلْمِ) [الأنعام: 108] . 
ثم يفول الحق سبحانه: (قَالَ لآتحَاقآ إِنّبِي مَعَكُمَآ) 
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أي: لن أسلمكما ولن أترككماء وأنا معكما أسمع وأرى؛ لأن الحركة إما قول 
نسي او سمل درى فاليا لديا نس خسطكيا وف قال شال (ولعه سيت 
كَلِمَثْنَا لعِبَادنَا المرسلين إِنَهُمْ لَهُمُ 
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المنصورون وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الغالبون) [الصافات: 171173] . 

وهدة نشنة من دن الله تقالت قات رايت جنذا قن الحو فور لله عالت 
0 ل وإلا قوغد الله لجدوده لا يمكن أن 
يتخلف ا بدا. 

ل لان المسلمين هزموا 
في هذه الغزوة؛ لأنهم انحرفوا عن 0 اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم 
وخالفوه عندما قال للرماة: «لاتتركوا أماكنكم على أي حال من الأحوال» لكن 
ردات راذا واد ال تركرا م لوا لجف الات فالم صن 
خلفهم خالد بن الوليد وألحق بهم الهزيمة؛ وإن انهزم المسلمون فقد انتصر 
الام ني لا الوا 10 رول الجر يط يالل لاض را 

لمات كان سم اسيل ادام ا بللئة 

ففي الآية التي معنا يطمئنهم الحق تبارك وتعالى حتى لا يخافاء فقدرة الله 
مسختطييها. ونو ف نس خل ]إن لرم الس كيهان جلت فى فشاله السمرة 
والجمرة. وهو صغير في بيت فرعون. 

ثم يقول لهما الحق سبحانه وتعالى: 
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ونلحظ هنا أنهما لم يواجهاه بما ادعاه من الألوهية مرة واحدة: إنما اشارا إلى 
مقام الربوبية (رَسُولاً رَبَكَ) [طه: 47] وهذه هِرّة قوية تزلزل فرعون., ثم تحؤلا 
إلى مسألة أخرى, وهي قضية بني إسرائيل: وكان قفر عون سخرهم دفن 
خدمته ويُعذبهم ويشق عليهم. 

(فأزسِل مَعَنَا بني إِسْرَائِيلَ) [طه: 47] فقد جئنا لنأخذ أولادنا وننقذهم من هذا 
العذاب [قَذْ جِنْنَاكَ بآيَةق) [طه: 47] أي: معجزة (مُّن رَبُكَ) [طه: 47] فأعادوا 
عليه هذه الكلمة مرة أخرى. 

وقد علمهما الحق سبجانه كيف يدخلون على قر عون" وكيف بتحدتون مقة في 
امر لا يمس كبرياءه والوهيته. 

وبنو إسرائيل هم البقية الباقية من يوسف عليه السلام وإخوته, لما جاءوا إلى 
فصر فى انام العرير الدى قرب يوسف وجعله على خزائن الأرضء كما قإل 
تعالى في قصة يوسف: (وَقَالَ الملك ائتوني يه أَسْتَخْلِصّهُ لِتَفْسِي قَلَمًا كَلْمَهُ 
قال إِنَكَ اليوم لديا مكين أمِينَ قال اجعلتي على حَرَائن الارص إني حفيظ 
عَلِيمٌ 1 [يوسف: 5455] . 
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00 لا تستطيع مثلا أن تتحكم في يوم ميلادك, ولا في يوم وفاتك, ولا 
فيما ينزل عليك من الأحداث الخارجة عنكء, ولا فيما يدور من الحركة في 
سل كل ذلك أنت مسخر فيه فلا تنفلت من قبضة ربك. ولكنك مختار في 
انبا 
ونعرف أنه سبحانه وتعالى قهر أجناساً على أن تكون كما يريد. وكما يحب.. 
وتلك صفة القدرة؛ ل . فإذا ما ترك جنسا يختار أن 
يؤمنء؛ ويختار ألا يؤمن؛ وإن آمن يختار أن يطيع ويختار أن يعصيء فهذه تثبت 
المحبوبية لله سبحانه ا_ طاعة الله على المعصية. 
ونحن نعرفٍ أن القهر يخضع القوالب لكنه لا يخضع القلب. فأنت تستطيع أن 
تهدد إنسانا بمسدس وتقول له: «اسجد لي» فيسجد لك, لكنك لا تستطيع أن 
تقول له وهو تحت التهديد «احبني» . فالحق سبحانه وتعالى يترك لنا الإيمان 
بالاختيار, ورك لاالطائ والمعك. اخبارا لجل من انه جا ومن يانه 
. 


فهر 

والعالم كله يأتي لله قهراً. وأنت أيها الإنسان في ذاتك أشياء أنت مقهور فيها. 
ومن هنا ثبتث لله تعالى القدرة. وبقى أن تثيت له الحب. والعبد الصالح هو 
الءة لظف عن 2 وج قد نيو لاآر صريا ميل ولله المل الاعل, وقل! 
إن إنسانا عنده خادمان واحد اسمه سعد والآخر اسمه سعيد,. سعد قيده 

صا لل ور فال «يا سعد» فهل لسعد الا يجيء؟ لا. 

عا ال ل ل ري ام ا ير ا 

إذن: أيهما يحبه, الذي جاء بالحبل أم الذي جاء بالمحبة؟ إذن, فمن كرامة 
الإنسان أن يثبت لله صفة المحبة إن آمن بالله؛ لأنه سبحانه وتعالى لو شاء أن 
يهدي الناس جميعاً ما استطاع أي واحد منهم أن يكفر به, ولو شاء أن يكون 
مطاعا دائماً ما استطاع واحد إن بيبعصيه أبدا. ولذلك قلنا: إن إبليس كان عالماً 
حينما قال أمام الله تعالى: (قَالَ قِبِعِزَّتِكَ لأَعْوِينّهُمْ أَجْمَعِينَ! [ص: 82] 
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وقوله: ١والشلام‏ على عن اتن الهدى) أظة: 47] وندة لست نحة: لأانك حي 

مَنْ كان عا للهدى, وتدعو لمي بالسيلام, فإنّ لم يكن كذلك فهي نهاية للكلام. 
للك كا يا سس الل سأ الله لل 0 
عظيم القبط, وى حرقل عطيم اروم نشول «اسلم تسلم, يؤْتِكَ الله أجرك 
قال لك وتارون ا الل 
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فأعطاه هنا القضية النهائية: جاءنا في الوحي أن مَنْ كدّب وتولى فله العذاب, 
ومعنى [اوحن إلينا؟ [طه: 8] أي: ٠‏ من ربك 

فلما سمع فرعون هذه المقولة أحب أنْ يدخل معهما في متاهات يشغلهم بها, 
بطم الحدل لذرف أفكارةء. وينظر ها يفول اقال كمن تيكما اصضويين]) 
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ووجّه الخطاب إلى الرئيس الأصلي في هذه المهمة؛ وهو موسى عليه السلام. 
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2 (العطل كل بن جلفة) [طه: 50] أي: كل ما في الوجود, خلقه الله 
لميعهة. قجاء خلقه ماتيا للفيف الى خلو لها أنه حدى) لطه 50] أت دل 
كل شيء على القيام بمهمته ويسره لها. 

والحق سبحانه أعطي كل شيء (خَلْقَةُ) الخَلّق يُطلّق, ويُراد به المخلوق, 
ل ل له لون 
ورائجة, له عناصر ليؤدي 

فإذا أراد الله اه يقْدِر له كل هذه الأشياء فأمدّ العين كي 
تبصر» والالفد كىن يشم , . واللسان كي يتذوق, ثم هدى كل شيء إلى الأمر 
المراد به لتمام مهمته, بدون أي تدجّل فيه من أحد. 

وإذا كان الإنسان, وهو المقدور للقادر الأعلى يستطيع أن يصنع معنلا القنبلة 
الزمنية. ويضبطها على وقت, فتؤدي مهمتها بعد ذلك تلقائياً دون اتصال الصانع 


بها. ! ! 
فالحق سبحانه خلق كل شيء وأقدره على أَنْ يُؤدّي مهمته على الوجه الأكمل 
تادية تلقائية غريزية, فالحيوانات التي نتهمها بالغباء, 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9284 


ونقول عنها: «بهائم» هي في الحقيقة ليست كذلك, وقدٍ أعطانا الحق سبحانه 
وتعالى صورة لها في مسألة الغراب الذي بعثه الله ليُعلم ولد آدم كيف يواري 
سوءة أخيه كما قال سبحانه: قبَعت الله عُرَابايَيْحَتُ فِي الأرض ليُرِيَهُ كيف كيْفَ 
يَوَارِي ِيِسَوَءَة أخيه قَال يَا ولااعكر ب أن أكون مِنْكَ هذا الغراب فَأَوَارِي سَوْءَة 
أخي فَأَْصْبَحَ سب صبح من النادمين) 0 1 

فكيف صنع الغراب هذا الصنيع؟ صنعة بالغريزة التي جعلها الله فيه ولو تأملت 
الحمار الذي يضربون به المثل في الغباء حين تريده أنْ يتخطى (قناة) مثلاً, 
تراه ينظر إليها ويقدر مسافتها: فإن استطاع أن يتخطاها ففز دون تردد وإنْ 
كانت فوق إمكانياته تراجع؛ ولم يُقْدِم مهما ضربته أو أجبرته على تخطيها, هذه 
هن الغريرة الفطرية 

ل ل الا ل ل لي تس ال لسن 
لها عثل يدع إلى هرق ولي لها اخبار ين البدائل مل العفل الالخرورى 
الذي يعطيك ما أودعته فيه لا يزيد عليه ولا ينقص, أما الإنسان فيمكن أن يُغيْر 
الحقيقة, ويتخفي ما تريده منه, لأن له عقلاً بفاضل: قل هذه. ولا تقل هذه, 
رغداها سرزالك . اسان عن غيرة هن | المعلوقات. 

كذلك, ترى الحيوان إذا شيع يتمنع عن الطعام ولا يمكن أن تؤكله عود برسيم 
واحد مهما حاولت, إنما الإنسان صاحب العقل والهوى بقول لك: (أرها الألوان 


الا لاك مد 
وفي هذه الآية يقول الحق سبحانه وتعالى اند: (لأعطى كل شنء خلقة نه 
هدى) [طه: 50] . 
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خذ مثلاً الأذن, وكيف هي محكمة التركيب مناسية لتلقي الأصوات: قفى الادن 
الحارة جاع جارية لقي الرصوات العال محقم دن جديا سن 
تصل إلى الطبلة الرقيقة هادثة. وإلاً خرفتها الأصوات واضقتها. وكدلك جعلها 
لله ِصدٌ الرياح حتى إذا هبت لم تجد الأذن هكذا عارية فتؤذيها. 

لك ان كا يات ل ف لكك ل ل ات أن 
حرارتها إِنْ زادت عن 12 درجة تفسد. وأرنبة الأنف إِنْ زادت عن 9 درجات لا 
تؤدي مهمتهاء, مع أن فى الجسم غصضوا خراريةه 40 درحة هو الكبد, والحرارة 
الكلية للإنسان 37 درجة,. تكون ثابتة في المناطق الباردة حيث الجليد كما هي 
الال ا ل ير ل ]ارات ف ال 

ل ا ا ل ل ا م اال 
في آية أخرى: (الذي خَلَّقَ فسوى والذي قَدَّرَ فهدى) [الأعلى: 3 

اللسان مثلاً جعل الله , نه جلمات متعدذة. كل واحدة منها بتدؤق طعهما معينا, 
فواحدة للحلوى, للفر وواحدة للحريف, 0 وجميعها في هذه 
المساحة الضيقة متجاورة ومتلاصقة بقَدْر دقيق ومعجز. 

الانف وما فيه من مادة مخاطية عالقة لا نسيل منك: 0 
لكي يحدث لهواء الشهيق عملية تصفية وتكييف قبل أن يصل إلى الرئتين 

ا ل لت 1 لسر ا ل ل لم م 

عضلة القلب وما تحتويه من أذتن تكن ومداخل للدم, 
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ومخارج محكمة دقيقة تعمل ميكانيكياً, ولا تتوقفٍ و تتعطل لمدة 140 أو 120 
نه خثر نايا حر وان يانه قا اله يمك أن نود هده الميمة؟ 
والحق سبحانه وتعالى عندما أرسل ميوسى وهارون باه دالة عل صدقهما 
ال عع كا مومهها الإساست 21 در إسرايل نادم عن طمان 
فرعون, وجاءت المناة الإيمانية, تبعية: أما أصل مهمة موسى فكان: 
(فازسل مَعَنَا بني إِسْرَائيل وَلآ به عدية) رطلهة 47]. 
والحق سبحانه حين يعرص قضية الإيمان يعرضها امندواه بالدليلكي دليل البدء 
الذي جاء في قوله تعالى: (قَالَ رَبّنَا الذي أعطى كُلّ شَيءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هدى) 
لكر ف عون اله ادع الوق لدان كو له #الوطون ونم 
خَلْق مثله. وهو يعترٌ بملكه وماله من أرض مصر ونيلها وخيراتها حتى قال: 
(أَلَيْسَ لي ملك مِصْرَ وهذه الأنهار تَجْرِي مِن تحتي) [الزخرف: 51] . 

فأراد الحق سبحانه وتكالى أن برد عليه: الك شىء فى خلق هؤلاء الفالوفين 
لك؟ 
وما اشية موقف فرعون أمام هذه الحجة حوفف التهرود اهام نبي إلله 
السام عل الم اما ار 1 1ل ل وس قال اس 
واميث] [البقرة: 8]. 
فلم ب التشرو: إلا الخدل والشششظة. فلما إلى خبله المسليين واء 
برجلين فقال: أنا أحكم على هذا بالموت وأعفو عن هذا؛ لذلك لما أحسًّ 
إتراهيم عليه السلام منه المراوغة والعدال تقله إلى مسال لا يستطيع منها 
فكاكا. 
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ان ا قن الك ا الت السو عات عا القمر و 

الذي كَقَرَوالله لَآيَهْدِي القوم الظالمين) [البقرة: 258]. 

إذن: فالردٌ إلى قضية الخلق الأول دليل لا يمكن لأحد ردَّه. حتى فرعون ذاته 

لم دع أنه خلق شينا. احا جر وك راذع الالرق ققط على مالو آم 
الع ولك يخلى يفيه ولم جلو الملك التي كبري 

ولما كان دليل الخلق الابتدائي هو الدليل المقنع: لم يكن لفرعون رد عليه؛ 

للك ا ل اسان قر ا الك اس كر ل للم كرما 

[طه: 50] لم يستطع أنْ ينقض هذا الدليل, فأراد أَنْ يُخْرِجٍ الحوار من دليل الجد 

ا لال 2 الها ماله فيه ل فق لها قال فما بال العرون 

الأولى) 
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ل ال 11 لك ١‏ جر لسري الروك يك شكلم ا كله 
ل ل ل ال ييه 
الشعور إلا الامر المهم. 

لكن. سرعان ما أحسنّ موسى بمراوغة فرعونء ومحاولة الهرب من الموضوع 
الاساسى فسة عله الناب. 
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فهذه المسألة ليست من اختصاصي؛ لأن الذي يُسأل عن القرون الأولى هو 
الذي يُجازيهاء وينبغي أن يعلم حالهاء وما هي عليه من الإيمان أو الكفر؛ 
لل ليتجازيها على ذلك, إذن: هذا سؤال لا موضع له, إنه مجرد هَزْل ومهاترة 
وقروتب. قلا حلم خال القرون الأول إلا الله لآن سبحاته هو الدي ستخاربها. 
ومعنى (فِي كيّابٍ) [طه: 52] أي: سجّلها في كتاب, يطلع عليه الملائكة 
المدبرات أمراً؛ لبمارسوا مهمتهم التي جعهلم الله لهاءوليس المقصود من 
الكتاب أن الله بظطلع عليه وبعلم ما فند؛ دنه سجاه الا بصل ريى ولك نسى) 
ا 0" 

كه موسى إلى القضية الأولى قضية الخلق, ذلك بوث فطل 
[الذى حغل لَكَم الأرض مهذا) 
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أقسم الشيطان لله بعزته سبحانه عن خلقه, وكأنه قال: أنت يا رب لو كنت 
تحتاج ا ا لكن لأنك عزيز عليهم, إن أرادوا أن 
م ولذلك استثتى الشيطان بعضاً من العباد لأنه لن يستطيع أن يجد 
لوسوسته لديهم مدخلا: إلا عِبَادَكَ مِنهَمَ المخلصين) [(ص: 83] 

أي إن الدى نرب الله إن تستخلصة لنفسه فلن ستطت السطان أن بقدرت 
منه. إذن فإبليس ليس داخلاً في معركة مع الله تعالى, ولكنه في معركة معنا 
نحن. ولقدٍ أوضح إلحق ذلك_حين جاء على لسان إبليس في القران: (قَال 
فَبِعِريِكَ لأعْويَتهُن أَجْمعِين إلا عِبَادَكَ مِنْهُمٌ المخلصين) [ص: 82 - 83] 
ات كول ا أيستطيع واحد أن يعصي؟ لا يستطيع. 
ولو أرادنا مؤمنين جميعاً. أيستطيع واحد أن يكفر؟ لا يستطيع. إنما شاء الله 
عالت لنقص الامور والأقفال أن شركها لاختبارك؛ لأنه بر أن عرف م الدى 
يأتيه طوعاً وليظل العبد بين الخوف والرجاء؛ ولذلك يقول الرسول صَلَى اللَهُ 
ل وا ل جل ال رع الك 0 الي لظي جه سر ولك 
ار سا لك ل 

ولهذا فإن مطلوب الارتفاع الإيماني, والارتفاع اليقيني أن تحب الله لذات الله. 
وهو سبحانه يجري عليك من الأحداث ما يشاء. وتظل تحبه فيباهي الله بك 
ول رال بدي" الس انس لك الس ل سال ل الله ام 
الله ولا يحت نعمته لانه سبحانه ذات تحب لدذاتها تضرف النظر عن انه يغطينا 
ام 
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ميا من التمهيد وتوطئة الشيء ليكون صالحاً لمهمته. كما تفعل في فراشك 
دل إن سام ومن ذلك يسمى فراش الطفل 6 ]| ادنك حهده له وليه 
ل 

ولا بَدٌ لك انْ تقوم له بهذه المهمة؛ دنه نفيشس خريرتك انث إلا ان شنيه غرائرة 
لمنلا هده الامور, قيقوم .يها بنقسة؛ لذلك لزمك في هذه الفترة رعايته وتربيته 
دالا 2 7 

فتن (جعل لك الأرم ا ]لط 157 سهام .دعا لكر شال 
لحياتكم ومعيشتكم عليها. 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9289 


وليس معنى مهّدها جعلها مستوية؛ إنما سوّاها لمهمتهاء وإلا ففي الأرض جبال 
ومرتفعات ووديان, وبدونها لا يستقيم لنا العيش عليها, فتسويتها تقتضي 
إصلاحها للعيش عليهاء سواء بالاستواء أو التعرّج أو الارتفاع أو الانخفاض. 
فمثلاً في الأرض المستوية نجد الطرق مستوية ومستقيمة, أما في المناطق 
الجبله فهي قتقة جه مُلدوية؛ لانها لا تكون إلا كذلك. ولها ميزه فى النوانها انلك 
ا بل تراوح بين مواجهة الشمس مرة والظل 
خرى : 
وسبق أن ضربنا مثلآ بالخطاف الذي نصنعه من الحديد, فلو جعلناه مستقيماً 
ما أَتَى مهمته , ٠‏ إذن: فاستقامته في كُوّنه مُعُوجاً فتقول: سويته ليؤدي مهمته , 
ولو كان مستقيما ما جذب الشيء المراد جَدْبه به. 

إذن: نقول التسوية: جَعْل الشيء صالحاً لمهمته. سواء أكان بالاعتدال أو 
الاعوجاج, سواء أكان بالأت أو بالاستقامة. 

ثم يقول تعالى: جلك لكم فها شبلا) [طله: 3 أي: طرقا ممه .وشلكم 
ا للا 

سلك: بمعنى دخل, 26د شول شلك فلك الطرية وقال عالت عا 
سَلككم في شسَقر؟ [المدتر: 42] فالمخاطبيون 
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مَسُلوكون في سقر يعني: داخلون. وقال: (اسلك يَدَكَ في جَيبكَ) [القصص: 
2 اى: احلهما 

فتعديها إلى المفعول الداخل أو للمدخول فيه, فقوله: [وَسَلَكَ لَكْمْ فِيهَا سُبلاً) 
[طه: 53] متعدية للمدخول فيه اي: عديت المخاطب إلى المدخول فيه, قاسم 
دخلتم, الشل مدخول فيه. إذن: المفعول مرة يكون المسلوك, ومرة يكون 
المسلوك فيه. 

وحينما تسير في الطرق الصحراوية تجدها مختلفة على قدّر طاقة السير فيهاء 
فمنها الضيّق على قَدْر القدم للشخص الواحد, ومنها المتسع الذي تسير فيه 
الجمال المحقلة أو السيارات. فسلك لكم طرقا مختلفة ومتنوعة على قدّر 
ال الل 000 ا 

ثم يقول تعالى: [(َأنرَلَ مِنَ السماء مَاءً فَاَخْرَجَنَا به أروَاجا من ثُبَاتِ شتى) 
[طه: 03 

وهذه أيضاً من مسألة الحَلق التي لا يدعيها أحد؛ إلأنها دَعُوى مردودة على 
مدعيهاء فأنت يا ة مَنْ تدّعي الألوهية أخرخ لنا شيئاً من ذلك, را نوعا من النبات 
فلن يقدرء. وبذلك لزمثه الحجة. 

كما أن انزال القاء من الشماء ليس لأحد عمل فيه. لكن عندما يخرج النبات 
قد يكون لنا عمل مثل الحَرّث والبَدْر والسّفي وخلافه؛ لكن هذا العمل مستمد 
من الأسباب التي خلقها الله لك؛ لذلك لما تكلم عن الماء قال (أَنْرّلَ) فلا دحل 
لأحد فيه. ولما تكلم عن إخراج النبات قال (أَخْرَجْنَا) لأنه تتكاتف فيه صفات 
كثيرة. تساعد في عملية إخراجه, وكان الحق يارك وعالى عترم عملك 
السببي وقدرم 2 

اقرأ قوله تعالى: (أَقَرَأَبْتُم ما تَخْرُبُونَ أن تزرغوتة أَمْ تحن 
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الزارعون] [الواقعة: 6364] فأثبت لهم عملاً, واحترم مجهودهم, إنما لما حرثتم 
من أبن لكم بالبدور؟ فإذا ما سفت سلسلكة البد ور القلية لانيت بك إلى بيات 
لا قبل له. كما الى يت لساك اك سان لها شي 1ل أن لات لله الا 
ا ألَكَ حيلة في إنباتها وثمؤها 
يوماً بعد يوم؟ أأمسكت بها وجذبتها لتنمو؟ أم أنها قدرة القادر (الذي خَلَقَ 
فسوى والذي قَدّرَ فهدى) [الأعلى: : 0 

للك يل ال عدا زع ستاك تلات لاسا [الرامية 5 ان كاك 
هذه صنعتكم فحافظوا عليها. 5 

كما حدث مع قارون حينما قال عن نعمة الله: (إِنَما أو نيثة على عِلَمِ) [الزمر: 
9] . 

فما دام الأمر كذلك فحافظ عليه يا قارون بما عندك من العلم, فلما خسف 
الله به وبداره الأرض دَلَ ذلك على كذبهِ في مقولته. 

ونلحظ في قوله تعالى: (لَجَعَلنَاهُ حخطاما) [الواقعة: 5] أنه مؤكد باللام, لماذا؟ 
لذن لك شتهة عيبل قفي مسأله الررع: قد تطمعك وتجعلك متر :دا في الفبول. 
إنما جينما تكلم عن الماء قال . 

( قراب ل ال يون ااه 1ن لهو د الشرن ات تَدن الصسرلون لق 
نشاء علدا هُ أَجَاجاً) [الواقعة: 00. 

هكذا بدون توكيد؛ لأنها مسألة لا يذّعيها أحد لنفسه. 

وقوله تعالى: (أَرْوَاجا مُن نَبَاتِ إشتى ] [طه: 3] لم يقل: انا قبطا بل أزواجاً؛ 
لآن الله تعالى ردان تتكاتر الاشياء: والتكاثر لا بد له من زوجين: ذكر وأنثى. 
وكما أن الإنسان يتكاثر. كذلك 
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ا 


باقي المخلوقات؛ لأن الحق تبارك وتعالى 0 الأرض وقدّر فيها آفواتها. ولاثة 
لهذه الأقوات ت أن تكفي كل 5 مَنْ يعيش عليهذه | 

فإذا ضاقت الأرضء ولم تُخرِج ما يكفيناء 00 
ل شل الرص ورراعها للك سسا حدس عدا سي ف 
الغذاء خرجنا إلى الصحراء نستصلحها, وقد يذات الآان نوي تمارها ورى 5 
خرنا والان عرفا اسا كناف عمل طوال المدة السابقه. فكاتر )ا وله كدر 
ما حولنا من الرقعة الزراعية. 

والذكر والأنثى ليسارفي النبات فحيشب, بل في كل ما خلق الله: (سُبْحَانَ 
اد خكر انراج كلها ينا ني ال ع وين اسيم يكال لشي اس 
6]. 

تال وحية فى كل شيء علي اولك سلف ىن ف الل اات. ماك الال 
العطاء. 

وقوله تعالى: ( من نبَاتِ شتى] [طه: 53] شتى مثل: مرضى جمع مريض 
فشتى جمع شتيت. حي أشناء كترة مختلفة ومتفرقة ال فى الانواع 
فقطء بل في النوع الواحد هناك اختلاف. 
ب 
تجد أنواعاً كثيرة. مختلفة الأشكال والطعوم والأحجام, كلها تحت مُسمّى واحد 
هو: التمز. وهكدا لو تأملت: باقي الاتواع من العرروعات. 
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كر اك شارك وشاك. الله ف إخراء الساب. | كلوا ءار وا اننا مكم)] 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9294 


(كلّوا) : تدل على أن الخالق عَرَّ وَجَلَّ خلق الحياة. وخلق مقومات الحياة, 
وأولها القوت من الطعام 00 وهذه المقوّمات تناسبت فيها الملكية مع 
الأهمية, فالقوت أولاً, ثم الماء, ثم الهواء. 

فأنت تحتاج الطعام وتستطيع أن تصبر عليه شهراً على قَدْر ما يختزن في 
جسمك من شحم ولحم, يتغدذى منها الجسم في حالة فقد الطعام؛ لأنك حين 
ناكل سشيلك جرءاى, الطظعام قن حر كل, ثم يُختزن الباقي في صورة دهون 
هي مخزن الغذاء في الجسم, فإذا ما نفد الدٌَّ5 هن امتصّ الجسم غذاءه من 
اللحم, ثم من العظم, قو اجر مجار القناء فى ميم الإنسان. 

لذلك لما أراد سيدنا زكريا عليه السلام أن يعبر عن ضعفه, قال: (رَبٌ إِنَّي وَهَنَ 
العظم مِنْي) [مريم 0 

لذلك تجد كثيراً ما يُتملّك,الغذاء؛ ال 00 
الاختيال فى طلية او مكن غرك فقن مشاعدتك جين بعلم ألك محصور 
جوعان. 

أما الماء فلا تصبر عليه أكثر من ثلائة ايام إلى عشره: لذلك قليلاً ما يُملّكَ الماء 
لأحد. 

ا ل 1 ل الك 1 ال ملك 
الهواء لأحد, وإلا لوو عضب عليك صاحب الهواء, 
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فمنعه عنك لمث قبل أنْ يرضى عنك, وليس هناك وقت تحتال في طلبه. 
وقوله تعالى: (وارعوا أَنْعَامَكُمْ) [طه: 54] لأنها تحتاج أيضاً إلى القُوتء وقال 
تعالر. ف. أيه أخرى . [مَتَاعا لكم وَلانكامكة) [النارعات. 33] ثم بصت الجمية 
في أن يكون متاعاً للإنسان الذي سِجّر الله له كل هذا الكون. 
وقوله تعالى: (إنَّ فِي ذلك لآيّاتِ لأؤلِي النهى) [طه: 54] . 
آيات: عجائب. والتّهَى: جمع ثهية مثل قَرَبْ جمع: قُزبة. والتّهَى: العقول, وقد 
لاع لك ال حا ا وها 2 عمل ادير ف الخااتت 
والعقل من العقال الذي تعقل به الدابة حتى لا تشرد منك, وكذلك العقل لم 
اخلن لل 5 لط ل كنا سد إن] الشل غرارر ل وشكما) عل قد 
مهفتها في حياتك. قغريرة الأكل متلا ليقاء الحياة: وعلى قَذر طاقة الحسى 
فإن زادت كانت شراهة مفسدة. 
وقد جُعل حت الاستطلاع للنظر في الكون وكَشف أسراره وآيات الله فيه؛ فلا 
0 فتتجسس على خَلق الله. 

2 سمي العقول كذلك النّهى, لأنها تنهي عن مثل هذه الشطحات. إذن: فلا بد 

ا ل ال ل لك سا لل 

اك وتقول له: لا لشهوات النفيين وأهوائها, ولا فكيف تطلق العنان 
يداك ولست 
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وَسَقِي العقل 0 0 يم 500 
نظرا. 


واعمي فكرا فى الامور. فحين يأمرك أن تعطي شيئاً من فضل مالك للفقراء, 
تسطحية التشكير نشول لا كيف انبعت وأعرق فى حققه. نم اعظية للفقر؟ 
وهو لم يفعل شيئا؟ 

أماحين تتعمق في فَهُم الحكمة من هذا الأمر تجد أن الحق تبارك وتعالى قال 
لك: أعط المحتاجين الآن وأ: نت قاد رحتى إذا ما احتجت تجد مَنْ يعطيك, فقد 
جر التي فغيرا. او الشحخ شقيما. أو الفوه. ضعيفا. ل 
الخلق متداولة عليهم. 

لك 
ا 0 

ل ا و رسيا م شرات الإاضواء فرمد![ الميبع 
ويسلّم أفراده. 

والأفإذا سمحت لنفسك بالسرقة, فاسمح للآخِرين الام ان من 
مصلحتك أنت أنْ يوجد تقنين ينهاك؛ ومنهج يُنظم حياتك وحياة الآخرين 

والحق سبحانه يقول: (مِنْهَا خَلْقَنَاكُمْ وفِيها تُعِيدْكُمْ) 
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نلحظ هنا أن موسى عليه السلام يعرض على فرعون قضايا لا تخصٌّ فرعون 

وحده, إنما تمنع أت يوجدٍ فرعون آخر 

وقوله: (مِنْهَا) [طه: 55] أي: من الأرض التي سبق أنْ قال عنها: [الذي جَعَلَ 

لكخ الأرضص مَهْداً) [طه: 6" 9 

ثم ذكر لنا مع الأرض مراحل ثلاث: متها خلفتاكة وفيها تعِيدكم وَمِنهَا ث5 حرككم 

تَارَةَ أخرى) [طه: 55]. 

وفي آية أخري يذكر مرحلة رابعة, فيقول: [فِيهَا تَحَيّوْنَ وَفِيهَا تَمُونُونَ وَمِنْهَا 

تُكْرَجُونَ) [الأعراف: 5 

بذلك تكون المراحل أربعة: منها خلقناكم, وفيها تحيّوؤنء وإليها تُرجعون 

بالموت؛ ومنها تُخرجكم بالبعث. 

فقوله تعالى: (مِنْهَا حَلَفْتَاكُمَ) زظد 55 ]الحلة مشمان” حَلّق أولي, ولق 

ثانوي, الخلق الأولت في أدم عليه السلام, وقد خُلِق من الطين اي: من الارص 
ثم الخَلّق الثاني, وجاء من التناسلء وإذا كان الحَلّق الاولن من طين, فكل ما 

سنا عنه ر ِعَدٌ كذلك؛ لأنه الأصيل الأول. 

ا نُوجّه الكلام توجيهاً آخر. فنقول: التناسل يتولد من ميكروبات 

الذكورة وبويضات الأنوثة, وهذه در الاعل من الطعام والشرات: واضلة أيضاً 

الارض إدن: فأنت در الارص بوانظةاو بض واننظهة. 

نان كاب قصيه الخلق هذى قفصيه غسسة, فقد ترك الخالق في كونه عقولاً 

تبحث وتنظر في الكون, وتعطينا الدليل على صِدّق هذه القضية, فلما حلّل 

العلماء طينة الارضص وعدوهاا سنة عشر عضرا 
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إذن الحق سبحانه وتعالى قد أرسل الرسل يحملون منهج الله لمَنْ يريد أن 
يعلن حبه لله, وأن يكون خليفة في الأرض بحق, وأن يُصلح في الكون ولا ا 
يفسده. ونعرف أن الإصلاح له مرتبتان: أن نترك الصالح بطبيعتةه فلا تفسده.: أو 
أن تزيد الصالح صلاحاً. فلا تأتي على عين الماء التي تتدفق للناس وتردمها, 
ولكنك تتركها على صلاحها إن لم تستطع أن تزيدها إصلاحاً. 

وقد تستطيع أن تريد عين الماء صلاحا: فيدلا من أن تدقت الناس متعبين الى 
العين ويحملون منها الماء. قد تصنع لهم مضخة عالية لها خزان ترفع إليه الماء 
وتمد «المواسير» وتوصل المياه إلى منازلهم. فأنت بذلك تريد الأمر الصالح 
صلاحاء وهذه خلافة وعمارة في الوجود. فإن لم تستطع أن تزيد الصالح حلام 
فجنينا شر إفسادك, ودع الحال كما هي عليه, واقعد كما أنت عاله في الكون. 
ولو أن الإنسان كان منصفاً في الكون لسأل نفسه: مَنْ الذي اهتدى إلى 
صناعة الرغيف الذي نأكله الآن؟ وسيعرف أنه قد أخذ لاسر دل أول 
آدم حتىي وصل إلى صناعة هذا الرغيف, فهناك إنسان زرع القمح: وهناك 
إنسان آخر هداه الله أن يطحن هذا القمح, .وهو سبحانه هدى الإنسان أن يصنع 
منخلاً ليفصل الدقيق عن النخالة, ا 
أفضل. ولاشك أنه ترك مرة قطعة من العجين ثم شغل عنها بأي شاغل أو بأي 
سبب ثم رجع لها مرة أخرى فوجدها متخمرة, فلما خبزها خرج له العيش 
أفضل طعماًء إنه سبحانه قدر فهدى, وإلا كيف تأتي هذه التجربة الطويلة؟ 
رمال اجر إن الإنسان حين ينظف ثوبه, لو أنه استعرض أعمال من سبقوه 
في هذا الموضوع منذ ادم: لعلم .أن كل واحد سبقه فى الوجود اعطاه مرحلة 
ل 
هذه الأشياء جاءت له بهدايات من الله. وقد قلت مرة: لماذا طبخت الناس 
«الكوسة» ولم تطبخ «الخيار» 9 إن هذه دليل عل أن هناك تجارب كثيرة 
مرت على الإنسان حتى يميز طعم الكوسة المطبوخة عن الخيار. وكذلك طبخ 
الناير الملوجة ولم للبعوا الماع مع أن النعناج احسن 
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تبدأ بالأكسوجين: وتنتهي بالمنجنيز. وحين حللوا عناصر الإنسان وجدوها نفس 
العناصر الستة عشر, اينيد ذلك البحت التخليلى صدذق قضية اللو التي 
أخبر عنها الخالق عر 

وقوله: (وَفِيهَا , 0-0 9 55] هذه مرحلة مشاهدة: 1 مَنْ يموت مِنَا 
ندفنه في الأرض' لذلك يقول الشاعر: _ . . | 

إِنْ سَيْمْت الحياة قَارْجع إلى ... الأزض تَنَمْ آمِناً مِنَ الأؤصَاب 

هِي أن أختى عَليِكَ مِنَ الأم ... التي خَلّفئْك للإبئعاب 

دع ان تت اسه اسان الترت ل 0 ل تواراة الات إلداف 7 
الناس إليه. فترى المرأة التي مات وحيدهاء وأحب الناس إليهاء والتي كانت لا 
تطيق فراقه ليلة واحدة: لا تطيق وجوده الآن, بل تسارع به إلى 0 الأصلية 
(الأرض) . 

ل ا ا 
أذى. 

ومن العجائب في تَقْض بنية الإنسان بالموت أنها تتم على عكس بنائه. فعندما 
تكلم الخالق عَرَّ وَجَلَ عن الخلق الأول للإنسان قال: إنه خلق من تراب. ومن 
طين:» و عراحها فيسون, ومن صلصال كالفخار. وقلنا: إن هذه كلها اطوار 
للمادة 0 ثم بعد ذلك ينفخ الخالق فيه الروح, فتدبٌ فيه الحياة. 

اذا عا امنا لسوت اناه على عكس هذا اك ست كما الك لو 
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بنيت عمارة من عِدَّة أدوار فآخر الأدوار بناءً أولها حدما 

كذلك الموت بالنسبة للإنسان يبدأ بنزع الروح التي وْضِعَتٌ فيه آخراًء ثم 

بتصلب الجسد و (يشضب) كالصلصال ثم يرم»؛ ويّنتن كالحماً ال 7 

ل ل ا ار ا الا 

ثم يقول تعالى: [وَمِنهَا كر حَكم تارة اخرى) [ظه: 55] أي: اا ارات 
بيه السناعة. هذا اك جراخ له بعلام خاضة حلت عن الرجراء الأول لبد سيدا 
بعودة الروح, ثم يكتمل لها الجسد. ‏ | 

هذه كلها قضايا كونية تُلْقَى على فرعون عَلَها ثثنيه عَثَا هو عليه من ادّعاء 
الالوهية. والالوفية تقيض مالوها. فالإله معبود له عابد, و نف يدعي الالوهية, 
وليس له في الربوبية شيء؟ فلا يستحق الألوهية والعبادة إلا من له الربوبية 
ثم يقول الحق سبحانه: لوَلَقَدٌ أرَتتاة آبَاتِتا؟ 
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الآيات: الأمور العجيبة, كما نقول: فلان آية في الذكاء, آية في الحسن, آية في 
الكرم. يعني : : عجيب في بابه, وسبق أن قسشمنا ايات الله إلى: آيات كونية 
كالشمن والقمر. وانات لات عدق الرشل. وف المعجرات وايات القران 
الكره. والتي تسمى حاملة الأحكام 

ل ل ل ل لات 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9299 


فرعون رأى كل آيات الله؟ لا؛ لأن المراد هنا الآيات الإضافية, وهي الآيات 
التسعة التي جعلها الله حَقّه لموسى وهارون. ودليلاً على صدذقهما. كما فال 
سبحانه: 

(وَلَقَدْ اا موسى تسع آيَاتِ بَيْتاتِ) [الإسراء: 1]. 

وهي: العصا واليد والطوفان والجراد والقُمّل والضفادع والدم والسنين 
والنقص من الثمرات. تلك هي الآيات التي أراها الله لفرعون. 

والكلية في قوله: (آيَاتِنَا كُلْهَا! [طه: 56] كلية إضافية. أي: كل الآيات الخاصة به 
كما سول ولك لض ا سريت لك كلل ا ولس الصو ]لك الك كل 
ما في الوجود, إنما هي كلية إضافية تعني كل شيء تحتاج إليه. 

ال لور ا ل ان ل اس ل ا اا ل ا 0 
عن الإيمان بما جاء به موسى. 

ولو ناقشنا دعو ف كدي ليو عدعاقال اال ةاغط كل شرع 
خلفة : ثَمَّ هدى) [طه: 50] . 

ل ا خلقت هذا الكون بما فيه 0 
أحد لينقض هذا القولء أو يدّعيه لنفسه, حتى أنت يا مَنْ ادعيّت الألوهية لم 
ع إل فض مسلم 
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بها للحالق غ: وجل لم بنارعة قنها أحد. قانت إذن كاذب فى تكديبك لموسى, 
وفن إانك الإيمان به. 2 1 
ثم يقول الحق سبحانه: [قَالَ اجنتنا لِتُخرِجَنًا مِن أَرَضِنًا) 
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عاش المصريون قديما على ضفاف النيل؛ لذلك يقولون: مصر هبّة النيل, حتى 
إذا ما انحسر الماء بذروا البذور وانتظروها طوال العام, ليس لهم عمل 
لون به وهذه الحياة الرتيبة عؤّدتهم عل بشيء من الكسل, إلا ا أحَنوا 
هذا القدارا ولو قلت لواحد منهم: اترك هذه ارك لمدة يوم أو يومين يثور 
ل 

لذلك استغلٌ 0 ارتباط قومه بارض مصر» . وحاول أن يستعدي هؤلاء 

ال حل علي الم يستعديهم على موسى وهارون فقال مقولته هذه 
(أَجِنْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرَضِنا بسِخْرِكَ ياموسى) [طه: 57] . 

وهنا ثا رالقوم, لا ١‏ لألوهية فرعون المهددة, إنما دفاعا عن مصلحتهم 
الاقتصادية, وما ينتفعون به عل ضفاف هذه النيل المبارك, الذي لا يصن 
عليهم في فيضانه ولا في انحساره, فكان القوم يسمونه: ميمون العَدّوات 
والروحات, وبحري بالزيادة والنقصان كجررّي الشمس والقمر, له أوان: 

وهكذا نقل فرعون مجال الخلاف مع موسى وهارون إلى رعيته, 
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فأصبحت المسألة بين موسى وهارون وبين رعية فرعون؛ لأنه خاف من كلام 
موسى وما يعرضه من قضايا إِنْ فهمها القوم كشفوا رَيفه, وتنمّروا عليه, 
وثاروا على حكمه؛ ورفضوا .ألوهيته لهم. فأدخلهم طرفاً في هذا الخلاف. 
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فسمّى فرعون ما جاء به موسى سِحّرا؛ لذلك قال (فَلَتَاتِينّكَ يسِخر مُثْله) 
اطه 0 دف التسعيه جاظلنه فل حي سوسس وان كاساصضحيت السسة 
لقوم فرعون. فما الفرق إذن بين ما جاء به موسى وما جاء به قوم فرعون؟ 
السحر لا يقلب حقيقة الشيء, بل يظل الشيء على حقيقته, ويكون السحر 
للرائي, فيرى الأشياء على غير حقيقتهاء كما قال تعالي: (سحروا أَعَيّنَ الناس) 
إاء عراف 110] فلما الذي السحرة حاليم كانت بال فى الحضفة. وآن راضا 
ال ات ل ل أ ا صا لاع ]لت سية 

لز لا اس لك عا سيا 

وقوله: (فاجعل يَيْتنَا وَبكْتَكَ موعدا لا تخلقُة تكن ولآ أنت] [طه: 58] أي: نتفق 
ا ا ل ا ل ا 
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1 : مُسْتوياً؛ لأنه سيكون مشهداً للناس جميعاً فتستوي فيه مرائي النظارة, 
سدم مد ود حرم أو (سُوى) يعني: سواء بالنسبة لنا ولك, كما 
نقول: نلتقي في منتصف الطريق, لإ أنا أتعب ولا أنت. 

نشول الحد سات إقال موعذكم يون اكريما 
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معلوم أن الحدث يحتاج إلى مُحدِث له, ويحتاج إلى مكان يقع عليه, ويحتاج إلى 
زمان يحدث فيه, وقد عرفنا المحدث لهذا اللقاء, وهما موسى وهارون من 
ناحية. وفرعون وسحرته من ناحية. 

وقد حدد فرعون المكان, فقال [مَكَاناً سُوّي] [طه: 58] بقي الزمان لإتمام 
الحدت؛ لذلك حدده موسى. فقال: [مَوَعِدْكَمْ يَوْمٌ الزينة؟ [ظه: 59] ؛ لأن 
الحدث لا يتم إلا في زمان ومكان. 

لذلك لا نقول: متى الله ولا: أين الله؟ فالحق تبارك وتعالى ليس حَدَثا, ومتى 
قآدن مخلوقة لله تعالي. فكيف يحذده الزمان أو المكان؟ 

وقول موسى [مَوْعِدُكُمْ يَوْمٌ الزينة) [طله: 59] ولم يقّلُ: يوم الاثنين أو الثلاثاء 
للد و كريس يء شت ف كل شكان مشر يظهر انه يوم وقاء البيل, 
فيخرجون في زينتهم مسرورين بفيضان النيل وكثرة خيره وبركاته؛ وما زالت 
مصر تحتفل بهذا اليوم. 
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مها حدت ذلك: لان هناك خارت وصلنا بان الماع لا يسساع طعمه 
مطبوخا. 

وأنت لو نظرت إلى أي شيء تستفيد به اليوم. وقدرت الأعمال التي تداولته 
من يوم أن وُجدء ستجد أن الحق قد قدر لكل إنسان عملاً ومجالاً وظل 
يخدمك أنت. ومادمت قد حُدمت بهؤلاء, الناس كلهم من اول آدم وحتى اليوم, 
فلا بد أن تنظر لترى ماذا ستقدم لمن يأتي من بعدك, فلا تكن كسولاً في 
الحياة؛ تأخذ خير غيرك كله في الوجود, وبعد ذلك لا تعطي أي شيء, بل لابد 
أن يكون لك عطاء, فكما أخذت من بيئتك لابد أن تعطي هذه البيئة, ولو لم 
يوجد هذا لما ارتقت الحياة؛ لأن معنى ارتقاء الحياة أن إنساناً أخذ خبرة من 
سيقو . وحاول أن يريد غلبها: [ى أن باخد اكير بهرة اقل مجهود. 

فلو قدر الناس جهد الإنسان الذي ابتكر «العجلة» مثلا التي تسير عليها 
السيارة لكان عليهم أن يستغفروا الله له بمقد| رما اراجهم: فبعد أن كان 
الإنسان يحمل على أكتافه قصارى ما يحمل؛ وفر عليه مَن اختراع هذا أن 
يحمل ويتعب, وجغله حمل أكبر كمية وينقلها اقل مجهود. 

إذن لان أن مظر إل النقع الذى سنتي. بها الآن ودرى كم مرجلة فرت بيا, 
وهل صنعها الناس هكذا أم تعبوا وكدوا واجتهدوا منذ بدء الوجود على الأرض, 
وعرف الإنسان جيلا بعد جيل كيفية تطوير تلك الأشياء, وقد يحدث خطأ في 
مرحلة معينة فيبدأ الإصلاح أو التحسين وهكذا. فأنت عندما تجد أن العالم قدم 
لك كل هذه المنتجات؛ لابد أن تسأل نفسك: ما اله مسنم ع أنت لما الال 
5 00 يرسل الرسل ويضع المنهج: 0 كذا» و «لا تفعل كذا» 0 
7 السسم جاة الا على ]ارس لكر الا علب علبي العمل عر أضرا 
المنهج؛ ولذلك تظهر في الوجود فسادات بقدر الغفلة, وعندما يزداد الفساد 
مشت الدق جات رولك سيدا دكرقة بالشهج شر أخرة عن لات 
الرسول 
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وكان القاضي لا يقضي بأمر الخراج الا بعد أنْ يطّلع على مقياس النيل, فإنّ 
رآه يُوفي برىٌ البلاد حدّد الخراج وإلا فلا. 

لكن, لماذا اختار موسى هذه اليوم بالذات؟ لماذا لم يحدد أى بوم آخر؟ ذلك؛ 
لأن موسى عليه السلام كان على ثقة تامة بنصر الله له: ويريد ان تكون 
فضيحة فرعون على هذا الملا ووسط هذه الجمع, فمثل هذا التجمع فرصة لا 
يضيعها موسى؛ لأن النفس في هذا اليوم تكون مسرورة منبسطة, فهى أقرت 
في السرور لقبول الحق من أي وقت آخر , 

يكون في الصباح ا اا ل 
بريدان شم هذا اللقاء ف وضح التهار. حتى ستهده الجمع. 

ا ل ا ا 
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تولى: أي: ترك موسى وانصرف لبُدر شانه (َفَعَمَةَ 2 كندة! [طه: ا 

ال بر الف. للحسة. ل ال ل قوة. بل دليل ضقف؛ لأنه 
فوة له على المجابهة الواضحة, مثل الذي دمن الشم الاخر لخدم قدرته 000 
مواجهته. 

إذن: الكيد دليل صَعْف؛ لذلك نفهم من قوله تعالى عن النساء: (إِنّ كَبْدَكُنّ 
عَظِيمٌ) [يوسف: ل اا لم علب سمميا 
فكما أن كيدمُن عظيم, فكذلك طلم 

فمعنى ١‏ فَحَقّة كندة) [طه: 60] أدار قكره على الوان الكيد 
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المختلفة, ليختار منها ما هو أنكى لحخصمه: 1 ا د شار 20 
عليه السلام (فأجمعوا أَمْرَكُمْ) [يونس: 71] . 
وكأن الأمر الذي هو بصدده يتطلب وجهات نطر متقددة: تفعل كدا. أو تفعل 
كذا؟ ثم ينتهي من هذه المشاورة إلى رَأْي يجمع كل الاحتمالات؛ بحيث لا 
يفاجئه شيء بعد ان احتاط لكل الوجوه. 
فالمعنى: اتفِقُوا على الخطة الواضحة التي تُوجّد آراءكم عند تحقيق الهدف. 
ومن ذلك قوله تغالن فى قضة يوشت عليه السلام: ١‏ واحمعوا ان تجقلوة ون 
غيابت الجب) [يوسف: 15]_ . أي: اتفقوا علي هذا الرأي, وأجمعوا عليه, بعد أن 
قال أحدهم [اقتلوا يُوسْفَ أو اطرحوه أَرّضاً) [يوسف: 9] . فكان الرأي النهائي 
أن يجعلوه في غيابة الجب. 

فَهُمْ على آية حال سلالة تُبوة لم يتأصل الشدٌ في طباعهم؛ لذلك يتضاءل 
ل هده الأخطار أن 
يُلُقوه في الجُبٌّ. وهذه صفة الأخيار, أما الأشرار الذين تأصل الشر في 
نفوسهم وتعمٌّق, فشرّهم يتزابدرويتنامى, فيقول أحدهم: أريد أَنْ أقابل فلاناً, 
فأيضق فى وحهه, أو اضره. أو اقطعه. بل رصاصة تقضي عليه ف فيصعد ما 
عنده من الشر. 
وبعد ذلك يرجونت له النجاة, فيقولون: (يَلْتَقِطهُ بَعْضْ 1 السيارة] [يوسف: 10]. 
نم تقول عالن فى _شأن قر عون: نم أنىن) [ظه 00 ات أ الموعد الدى 
سبق تحديدمء مكانا وزمانا. 
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ثم يُحدّئنا الحق سبحانه عن وقائع هذا اليوم, فيقول: (قَالَ لَهُمْ موسى وَيْلَكُمْ ) 
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لماراى مويف الشسحرة ؛ أراد أن يُحذُرهم مِمّا هم مُقيلون عله وات بعطيم 

الماح لديا مكرك أن لوم ريا سحاسيهيم كما دول لسخصض. تراه 
مُقْدِماً على جريمة, لو فعلت كذا سأبلغ عنك الشرطة, وستعاقب بكذا وكذاء 

ا 

(لاتَفْئَرُوإ عَلَى الله كَذِباًا [طه: 61] افترى أي: جاء بالفزية, وهي تعمّد الكذب 

كم بِعَدَابِ) [طه: 61] يعني: يستأصلكم بعذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة 

(وقَدُ حَابَ مَنِ افترى) [طه: 61] أي: خسر. 

ثم يقول الحق سبحانه: (فتنازعوا أَمْرَهُمْ بَيُنَهُمْ) 
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يبدو أن تخويف موسي لهم بقوله: (وَيْلَكُمْ لآتفترُواً عَلَى الله كذباً فَيْسْحِتَكُم 
عات ) م ل ا 
يتساومون اناك ويتبادلون الآراء. 

ا ل 3 ا 5 ا الشوط 
الناحة 
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توقف العلماء طويلاً حول هذه الآية. لأن فيها قراءتين (إِنْ هذان) بسكون (إن) 
والاخرى (إِنْ هذان) بالتشديد. 

والقراءة التي نحن عليها قراءة حفص (إنْ هذان لَسَاحِرَانِ) [طه: 63] و(إِنّ) 
دا ل عا الس كا لول إن ار سداس م وا افيه 
ير ل ل ل ل ان 
أَعَهَاتِهمْ إن أَمَهَاتهُمْ إلا اللائي وَلَدْتَهُمْ] [المجادلة: 2] . 

لالم مولن الا يلقم كلك في قو ال نان عنان 
لَسَاحِرَانِ) [طه: 63] فالمعنى: ما هذان إلا ساحران, فتكون اللآم في 
(لَسَاحِرَآنِ) [طه: 63] بمعنى إلا. كأنك قُلت: ما هذان إلا ساحران. 
ل ل ل ا ل ل ل 
فيأتي الحكم يقول: لَرَيدُ أحقٌ به. كأنه قال: ما هذا الشيء إلا لزيد. إذن: اللام 
وعلى القراءة الثانية بالتشديد إن هذان لساحران) فإن حرف ناسخ ينصب 
الميندا ويرفع الخبر, تقول: إِنَّ زيدا مجتهد, أما في الآية بهذه القراءة: (إنْ 
هذان لساحران) جاء اسم إن هذان بالرفع 
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بالألف؛ لأنه مثنى, والقاعدة نشك. أن فقول رهدس). 

فكيف يتم توجيه إِنْ المشددة الناسخة وبعدها الاسم مرفوع؟ 

قالوا: هذه لغة كنانة إحدى قبائل العرب, وكان لكل قبيلة لهجتها الخاصة ولغتها 
ال لل لا دطقطمات عقر وتلتلة بتهراء, وفحفحة 
ولا( الشان از عن ره الك الفر - لير لات اشر ضيه 
كانت تصبٌ في لغة قريش في مواسم الحج والشعر والتجارة وغيرهاء فكانت 
لغة قريش هي السائدة بين لغات كل هذه القبائل؛ لذلك نزل بها القرآن,. لكن 
الحق تبارك وتغالى أراد أن يكون للقبائل الأخرى نصيب, فجاءت بعض ألفاض 
القران على ليجات العرت المخلفة للدلالة على أن القران لس لفريس 
وحدهاء ليجعل لها السيادة على العرب, وإنما جاء للجميع. 

ومن لهجات القبائل التي نزل بها القرآن لهجة كنانة التي تلزم المثنى الألف 
في كل أحواله رَفْعاً وتَصْباً وجراً. وشاهدهم في كتب النحو قول شاعرهم: 
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وَاقَاً لِسَلمي ثُمَّ وَآَهَا وَاهَا ... يَا ليت عَيْناهَا لَتا وَاقَاهَا 

هي المُتى لو أَننَا نلناها ... ومؤضع الخُلْخَال من قدماها 

إن اباها وابا ابَاها ... قَدَ 5 بلا في المجد عَايتَاها 

لال إن لاع را ل 1 ل نار ال ال 

ار لم ل لس إن له فر عل ألا ل سال سال لو على 

زُبدة فصاحات لغات الجزيرة كلها, وكانت لغة قريش تصفى في مواسم 

ارا يسكاط الس ريا 

نعود إلى قول الحق تبارك وتعالى: (قالوا إِنْ هذان لَسَاحِرَانِ يُريدَانِ أن 
خرجاكم من ِ ارضكةم بسحرهمًا) [طه: 603] ودوار اسعراء فرعون لقومه 

على موسى وهارون جاء بنتيجة ونالث حيلته من نفوسهم؛ لذلك يُردّدونَ نفس 

كلام المعلم الكبير فرعون, فيتهمون موسى وهارون بالسحر. 

ا اسها] رك الل ل لط سي لات 1 ]رسك 

القدم للفس عل الم مت رالظطر و الذي شلكو والجراء بالطر عه المتلب 

التي ساروا عليها أنهم اتخذوا واحدآ منهم إلها يعبدونه وباتمرون افر تلك هي 

الطريقة المثلى!! والمثلى: أي الفاضلة مُذكرها أمثل. 
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00 اه د ا له 0 

وهذا قؤل بعضهم لبعضر قا جْمِعُوأ كَبْدَكُمْ) [طه: 64] فلا بُخَفِي أحد فناً من 

فنون السحر, ولتقدم كل مِذا ما عنده' لأن عادة أهل الحرّف أن يوجد بينهم 

تحاشد. فلا تظهر الواجد منهم كل ما عنده مرة واحدة: أو , يحاول أنْ يُخفي ما 

عنده حتى لا يطلع عليه الآخر. لكن في مثل هذا الموقف لا بد لهم من تضافر 

الحوود فالموقف حرج ستعمٌ بلواه الجميع إن فشلنا في هذه المهمة. 

لكم وأذخل للرعب في قلوب حتصمكم. اك ع د 
من التراجع؛ فيكون بعضنا رقيبا على بعض. 

!وَقَدْ أفْلَحَ اليوم مَنِ استعلى) [طه: 64] أفلح: فاز. كما في قوله تعالى: (33 

أقُلّعَ المؤمنون؟ [المؤمنون: 1] وهذا اللفظ مأخوذ من فاح الأرض ومنه 

الفلاحة؛ لأن الفلاح ال عاها سلب عرها فد كد فها 
جركة مدوة ماركة 

لذلك . لعا اراد الجة شارك وسللت أن نين لا مساعف الاح والياب 

ل ا اسل 0 ار 5-0 

ُنُفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلٍ الله كَمَثَلِ حَبَّةِ أنبتث سَيْعَ ستايل فِي كل سَبلةٍ مُنَهُ 
حَكَةٍ والله يَضَاعِفٌ لِمَن يَسَاء والله وَاسَة عَلِيمْ ) [البقرة: 21 ]. 

ناذا كانت الارض وهى محلدقة لله تعالى تعطلى كل هذا العطاء. 
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يؤمن به بعض من الناس ويحاربون معه., وينتصر الرسول وتستقر مبادئ الله 
في الاأرص, ثم تمر فترة ا الغفلة فيحدث الخلاف, فهناك أناس يتمسكون 
بمنهج الله. وأناس يفرطون في هذا المنهج, ويحدث الخلاف وتقوم المعارك. 
ولو كان الحق سبحانه وتعالى يريد الكون بلا معارك بين حق وباطل لجعل 
ل د دل 
فريق, وهذا فريق. وإياك 71 تفهم أن وجود الكافرين في الأرضء أو وجود 
العصاة في الكون دليل على أنهم غير داخلين في حوزة الله, لا. بل إن الله 
تعالى هو الذي اعطاهم هذا الاختيار. ولو شاء الله أن يجعل الناس أمة واحدة 
لما استطاع إنسان أن يخرج على مراد الله. 

وفي الآية التي نحن بصددها جاء الحق بأوليٍ إلعزم من الرسل: سيدنا موسى 
عليه السلام, وريدل الله صل الله علنه و وسيدنا عيسى عليه السلام 
وبعد ذلك يقول سبحانه: 

(وَلَوْ شَاءَ الله مَا اقتتل الذين مِن بعدهم فن تقد قا خَاءَ نهم البينات ولكن 
اختلدوا قمقة قن اقفن وعقة كن كفر ل ال ل 
اي 0 0] 

إذن ما الذي جعل النا س تقتتل فيما بينها؟ إنه الاختلاف بين الناس, لقد اختلفوا 
فاقتتلوا. لكن ألا يمكن 1 يكونوا قد اختلفوا ولم يقتتلوا؟ إن ذلك لو حدث 
لكان إجماعاً على الفساد. والحق سبحانه لا يريد أن يحدث الإجماع على 
العساء. قار لم يستظر الجر على أمور الششر فلا اقل من أن يظل عبصر 
الخير موجودا, ونادت واحد ليجد عنصر الخير وينميه. 
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فما بالك بعطاء الخالق لهذه الأرض؟ لذلك عقب المثل بقوله تعالى: (والله 
يُضَإِعِفٌ لِمَن يَشَاءً) [البقرة: 261] . 

ثم أخِدّتْ كلمة الفلاح عَلماً على كل فلاح ولو لم يكن فيه صِلّة بالأرض؛ لأن 
قصارى كل حركات الحياة أن تضمن للإنسان بقاء تؤعه بالأكل: والأرض مصدر 
هذا كله. فكانت لذلك مصدراً للفوز. 

وقوله: (مَنِ استعلى) [طه: 64] أي: طلب العُلو على حَصْمه. لكن هل الفلاح 
يكون لمن طلب العلو أم لمن علا بالفعل؟ طبعاً يكون لمن علا ادن عن علد 
بالفعل لا , ا ل اام ل رم 
الخصم اسعلن عليه اى: طلب العّلوء إذن: قبل علا استعلى., 

ل الح مات عن لتر فالوا نا مو قار للدر) 
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تلقي: ترمي. والمراد ان بيرمي واحد منهم ما اعذه من سحرء فاختار موسى 
9 م 1 
أن يلقوا هم أولا. 
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لأنهم إِنْ ألقوا سخرهم كانت للعصا مهمة حين يلقيها موسىء فأراد أن يكون 
للعضا جركة بعد أن تنقلت إلى تعبان أو حية أو جان. وإلا لو القى هو أولاء فماذا 


سيكون عملها؟ 
وقد الهم الله تعالى سحرة فرعون هذه الأدب في معركتهم مع 
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موسق , فخروه بين أن يلقي هوء أو يلقوا هُمْ والله تبارك وتعالى يخُول بين 
المرء وقلبه, فالهمهم ذلك مع إنهم خصومه, وأنطقهم يما يؤيد صاحب 
المعجزة الخالدة, فقالوا: (إكا أن تُلْقِيَ قَإِمَّآ أن تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ ألقى) [طه: 65] 


ا ل اا لان التعربة التي هر بها في 
طوى مع ربه عَرَّ وَجَلَ لما قال له ربه: قَالَ القِها ياموسى) [طه: 19] . 

فلما ألقى موسى عصاه انقلبت إلى حيّة تسعى ورأى هو حركتها, لكن لم يكن 
بهذه التجربة شيء تلقفةه الغضاء فإذا الفى موسى أولا وتحوّلّث العصا حية أو 
تعبانا, د كدر يها وير سال السحره )التي تحولث امامهم إلى حيات 
إذن: ل دك بُميّز عصا موسي كمعجزة عن سِكر السحرة وشعوذتهم؛ 
لذلك اختار موسى أَنْ يُلقي هو آخراً بإلهام من الله حتى تلقف عصاه ما 
يأفكون: فما يلف ا ل ا لد 

قمن حت الخركة أمام اللاظرين ل فرق بين عضا موسى وجال السدره 
وعصيهم, فكلها تتحرك, إنما تميزت عصا موسى بانها تلقف ما يصنعون من 
السحرء وتتتبع حبالهم وعصيهمء, وتقفز هنا وهناك, فلها إذن عَين تبصرء ثم 
تلقف سحرهم في جوفهاء ومع ذلك تظل كما هي لا تنتفخ بطنها مثلاً. وهذا هو 
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وقوله تعالى: (فَإِدَا حِبَالْهُمْ و عِصِيّْهُمْ يُحبَّلُ إلَبْه من سخرهة أَنَّهَا تسعى) [طه: 
6] إذن: فحركة العِصِئْ ار ا جقيفية: إنماافي حثل تحتل 
إلَيْه) [طه: 66] فيراها تسعى, وهي ليست كذلك. 

وقد قال تعالى عن هؤلاء السحرة : [سحروا أَعْيّنَ الناس) [الأعراف: 116] 
فجاءوا بأعمال تحبيّلية خادعة بأد وسيلة كانت. فالبعض يقول مثلا: إنهم وضعوا 
بها الزئبق, فلما حَمِيَتْ عليه الشمس تمدّد. فصارث الأشياء تتلوّى وتتحرك, 
فااكانت سال وى مجر عتلدت ها الشاخر شي ف اها خبالا علنا 
حقيقتها, وهذا هو الفرق بين سر السحرة, ومعجزة عصا موسى. 

والسحر يختلف عن الحِيّل التي تعتمد على حِقَّة الحركة والألاعيب والخُدَع, 
فالسحر أقرب ما يكون إلى الحقيقة في نظر الرائي, كما قال تعالى: (واتبعوا 
َاِتئلُواً الشياطين على مُلْكِ سُلَبْمَانَ وما كقر سْليمان ولكن الشياظين كقَروا 
ِ نَ الناس السحر) [البقرة: 2-]. 

ادن هو قن تتعلم. يعطي اللخبيل بواسطة شي الحن. فهم الدس يفومون 
بكل هذه الحركات, فهي إذن ليسث حيلاً ولا خفة حركة, إنما هي عملية لها 
أصول وقواعد تررس وتُتعلم. 

الخال ع وجل حييما جرع غليا ف السجر واه غارة عن سجر 
الشياطين لخدمة الساحر. ويجعل لكل منهما القدرة على مضرّة الآخرين: 
الساحر بالسحر, والشياطين بما لديهم من قوة التشكل في الأشكال المختلفة 
والنفاذ من الحواجز؛ لأن الجن خُلِقُوا من النار. والنار لها شفافية تنفذ خلال 
الجدار مثلاً. 

اما اسان فخلؤ مر الطين. والظين له كتافة. وضريا متلا 
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لنقرب هذه المسألة؛ قلنا: قبْ أنك تجلس خلف جدارء ووراء هذا الجدار تفاحة 
ملا وى 2 الطنه الشجيدة انشز الك ضر الماح شي ع؟ إنغاالو جلف 
الجدار نار فسوف تشعر من خلال الجدار بحرارتها. هذه إذن خصوصيات جعلها 
الخالق عم ارسي مدن ا ا 0 

لكن؛ كان من لُطف القدير بنا أن جعل لنا ما يحمينا من الشياطين. فجعل 

الحق تبارك وتعالى حين يتشكلون في الأشكال المختلفة تحكمهم هذه 
الأشكال, بمعنى لو أن الشيطان تشكل لك في صورة إنسان فقد حكمئّه هذه 
الصورة, فلو أطلقت عليه الرصاص في هذه اللحظة لقتلته فعلاً 

لذلك؛ فالشيطان يخاف منك أكثر مما تخاف منه, ولا يظهرون لنا إلا ومضة 
ال 5 اس ارتل لل ل ري الصساله دعسل اه 
وساعتها لن يفلت منك. 

وقد أمشك الب صلى الله عليه وشلم شيطانا وقال. للقد فم أن أريظة 
بسارية المسجدم يلعب 5 أخي سليمان 
(3 فت لى ملكا له : لدي الاح كن يقد ) ]ضر 35])». 

0 الحق سبحانه أعطاهم خصوصية التشكل كما زيحبونء إنما قيدهم بما 
كلو 2 كان سول إل إا ترركت طبك ولشتل بشوره أجرء فارص 
بان تحكمك هده الصورة, وأن بتحكم فيك 
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الأضعف منك, ولا لفرّعوا الناس وأرهبوهم,: ولم نسلم من شَرَّهم. 

ل الاز ف الساحر شرت فلك الي بالطس [. مح ال 
يفعلون له ما يريد. وهذه خصوصية تفوق بها قدرثه قدرة الآخرين, ولديه 
ا سي ل لا . فليس بينه وبين تكافؤ في 
والله عَزَّ وَجَلَّ يريد لخَلّقه أنْ تتكاف فُرَصهم في حركة الحياة فيقول الساحر: 
إياك أن تفهم أن ما يسّرته لك من تسخير الأقوى منك ليقدر على ما لا تقدر 
الصحيح فلن تجني من بيرك إلا الضرر والشقاء. فالسحر فتنة للإنسان, كما 
اله قه 

لذلك يقول تعالى: ونا كلما ل اح عي فول إنما نكن فقنة قلا تكقر) 
[البقرة: 102] . 

والفتنة هنا معناها أن نختبر استعماله لمدى ما اعدّه الله له التتعمله فى 
الخير أم في الشر؟ فإن قُلْت: أتعلّم السحر لأستعمله في الخير. نقول: هذا 
كلامك ساعة التحمّل, ولا تضمن نفسك ساعة الأداء. كما قلنا سابقاً في تحمّل 
الامانة حين تقبلها ساعة التحفل, .وأنت واثق من قدرتك على أدائها في وقتها, 
ومظمين الى سلاقة يتك فى تحمّلها. اها وفت الزداء قريقا _طرا عليك ها يغثر 
نيتك. 

وكما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: [إِنّا عَرَضْنَا الأمانة عَلَى السماوات 
والأرض والجبال فَأَبِيْنَ أن يَحَمِلْتَهَا وَأَسْفَفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإنسان إِنَّهُ كَانَ 
ظلوماً جَهُولاً! [الأحزاب: 72] . 
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ال على الاخنار وجقل الأفانة لور ل هو الفام 14 

وقد أعذر الله تعالي إلى السحرة في قوله: 0 
إنّمَا تحن فِثْنَةُ قلآ تكقُر) [البقرة: 102] . 

0 الساحر مآله إلى الكفر؛ لأنه ابن أهواء وأغبار: لا يستطيع أن يتحكم في 
نفسه فيُسخّر قوة السحر في الخير, كما أن الله تعالى إذا أراد أن يُسِخّر 
القوى للخير: أُيُسِخُّرِ الطائع؟ أم يُسخّر العاصي؟ سيُسخّر الطائع. والجن 
الطاب لا برضي أبدا بهدة المشالة. 

إذن: لن يستطيع الساحر إلا تسخير الجن العاصيء, كما قال تعالى: (وَإنَّ 
الشياطين لَيُوَحُونَ إلى أَوَلِيَآئْهِمْ) [الأنعام: 121] . 

لذلك تلاحظ أن كل الذين يشتغلون بهذه العملية على سَمْتهم الغضب, وعلى 
سحنتهم آثار الذنوب وشُؤْمهاء ينفر منهم مَنْ رآهم, يعيشون في أضيق صور 
العيش, فترى الساحر يأخذ من هذاء فاح من هذا رويبتز الناس ويخدعهم , 
ومع ذلك تراه شحاذا يعيش في ضيق, ويموت كافرا مُبّْعَد من رحمة الله حتى 
أولاده من لعدد لا يَسْلمَونِ من شؤمه, وصدق الله العظيم حين قال: (وَآكهُ 

كَانَ رِجَالَ منَ الإنس يَعُودُونَ يِرِجَالٍ مّنَ الجن فَرَادُوهُمْ رَهَقا) [الجن: 6] . 
كماآن فى حناة السحرة ؛) لفتة, يجب أن نلتفت إليها, ومى أن السجرة ؛ الذين 
يصنعون السحر للناس ويخدعونهم: من أين يرتزقون؟ من عامة الناس الذين 
لا يفهمون في السحر شيئاء ولو 
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أنه أفلح بالسحر لأغنى نفسه عن أنْ تمتد يده إلى هذاء فيأخذ منه عدة 
جتيهات. وإلى هذا يطلب منه أشباء غريية نوهي أن مشالته لن بخل إلا نها. 
ولماذا لم يستخدم سحره في سرقة خزينة مثلاً ويريح نفسه من هذا العناء, 
وإنْ قال: كيف وهي أموال الناس والسطو عليها سرقة, فليذهب إلى الرّكاز 
وكنوز الأرض فليست مملوكة لأحد. 

نعود إلى سحرة فرعون؛ أياً كان سحرهم أُمِنْ نوع الألاعيب وخِقُة الحركة 
وخداء التاظرين؟ آم من نوع السحر الدي علمته الشباطين من رمن سليفان 
ا ل الي 
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أوجس: من الإيجاسء؛ وهو تحرٌّرك شيء مخيف في القلب لا يتعدذى إلى 

ل ل ار لك ل و لا 
يجريء فالعمل النزوعي يأتي بعد الإحساس الوجداني؛ لذلك يقول بعدها: (فِي 
تفسه) [طه: 67]. 

وقد شعر موسى عليه السلام بالخوف لما رأى حبال السحرة وعِصيّهم تتحول 
أماء السطارة إل جنا وار رساك 
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إن الحق سبحانه لا يمحو في أزمنة الباطل معالم الخير والأفعال الحسنة, بل 
يستبقي سبحانه معالم الخير والأقعال الحسنة ليذهب إليها أي إنسان يريد 
الخير, وقد يكون الخير ضعيفا, ولكن الله لا يمحوه؛ لأنه يعطي به دفعة جديدة 
لمومير جد برعو انه العو انا عماء ولذلك نجد الرسول 
الكرت ضل. الله علب وسلم تقول رلوك عاد الله ركم وعه رضم وهانم 
ك2 علكم ل صبل - 

ايل كلل الله عله وسلم اا لظ إل الضعناء على انيم غالة 
دأنا أقوباء لمجر: انهم يعيشون قر أكنافنا. بل قد يكونون شيا لطفف ور حمة 
كما فب الحديت الشايق. 

إن الله سار وبعال رق عا اك 2 اجل وود اميا ا رن قت 
الضعاف يوجد شيء من الخير. ولتظل في الوجود خلية من الخير حتى إذا ما 
أراد الوجود أن يفيق إلى الرشد فإنه سيجد من الخير ما يرشده. إذن لولا 
الاقسال. لعم الفساد. وانتهت المشألة لكر الناس اختلفت فمتهم من آمن. 
ومنهم من كفرء ([وَلَوْ شَآءَ الله مَا اقتتلوا) أي لظلوا على منهج واحد من الكفر 
أو من الفساد, لكن الله يفعل ما يريد. وفي الاقتتال كما نعرف هناك تضحيات 
بالنفس: وتضحيات من أجل أن تظل القيم السماوية على الأرض. 

وتفقتضي التضحية إما ان يجود الإنسان بنفسه وإما أن يجود بماله, ولذلك فمن 
العناست هنا آن تكلم عن التفقه وف الحو بالفال. وخاضة ات فى الرمن 
القديم كان المقاتل هو الذي يجهز عدة قتاله: فرسه: رمحه؛ٍ سيفه, سهامه: 
ذلك فيو شاع إلى إنشاف. و تكلم الحو عر هده المشالك لدر الاهر جره 
استبقاء خلية الإيمان المصورة في المنهج السماوي الذي جاء به الرسل؛ 
لنظل هذا المتيج فى الارض جتن يقىء إلنه الثاسر إن صدمية الشر أو 
صدمهم الباطل فيقول: 
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المشاهدون بما رأَوه فهرجوا عليه , وأنهوا الموقف عذى هذا اد كر هو من 
عسل شرع فإن قلت فلمازا لم يلق عضاه وشي المشساله؟ نشول لأن 
أزاهره من الله أولاً بأول, ٠‏ وهو معه يتتبعه سماعا ورؤية: فتأتيه التعاليم جديدة 
مباشرة. 
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اال ارا 

0 

وهنا يأتيه الأمر العملي التنفيذي بعد هذا الوعد النظري, وكأن الحق سبحانه 

متتبع لكل حركات نبيه موسى, ولم يتركه يباشر هذه المسألة وحده, إنما كان 
ل 
لذلك خاطد ربه بعولة: التي معكمًا سم د [طه: 46] . 

فسياتيك الرد المناسب فى حينه. إذن: الحق سبحانه لم يخبر موسى بمهمته 
مع فرعون ثم دركة بباشرها بنفسيه وإنما نشت فده المشالة نوجيات 

الك ارما 
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وهذا أصلي المعجرة في عضا موسى. أن تلقف وتشلك ما يافكون من الشخر 
ل لي ال ل لط ل احور ترق اله ال لش لمح 
البصر, تقول: تلقفته يعني أاخذته بسرعة 
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وشدة, وهذه هي العِلّة في العصا أن تلقف ما صنعوا من السحر (إِنَمَا صَبَعُو 

كَيْدٌ سَاحِرِ) [طه: 69] والكيّد: التدبير الخفيٌ للتغلب على الحَصْم, 0 
يفعل كيد الساحر وألاعيبه وتلفيقه أمام قدرة الرب تبارك وتعالى؟, 

ثم يقول تعالى: (وَلآيُفْلِحُ الساحر حَبْتُ أتى) [طه: 69] سبق أن تكلّمنا في 
مسألة قلآح الساحر, انه ميهااقيي عر قدرم على سجر الجن لعمل شيع 
فوق طاقة الإنس, فلن يعطيه ذلك مَيَرَْةَ على غيره, ولن تكون له قدرة على 
شيء 

]رن الك لاك ملك ارك الهؤلاء. صحيح هو يفعل, أما 
الاضابة والادة قنادن الله ولح عتايته. دعا هم ضار ره مك أحد الا باذن 
الله [البقرة: 02] وهذه القضية لا تنسحب على الساحر فحسب, إنما على 
الوجود كله. وإلى أنْ تقوم,الساعة. 

نم يفول الحق سحانه. زقالف. السجرة سك 
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قال الزجاج في هذا الموقف: عجيب مر هؤلاء. فقد ألقوا حبالهم وعصيهم 
للكفر والجحود, فإذا بهم تلقون أنفسهم للشكر والسجود. 
نعم, لقد دخلوا كافرين فجرة فخرجوا مؤمنين بررة, ١‏ 
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جاءوا بكل ما لديهم من الكيد: وجمعوا صَفوة السحر واساتدية ممِن يعلمون 
السحر جيداً ولا تنطلي عليهم حيركات السحرة وألاعيبهم, فلما رَأُوا العصا وما 
فعلث سخرف ل جالط. شك فى أنها متجرة عردة عضا صعون من 
السحريْ لذلك سارعوا ولم يترددوا في إعلان إيمانهم بموسى وهارون. 

وهذا دنا علن أن الفطرة,الإيمانية في النفس قد تطمسها الأهواء, فإذا ما 
لد لسر ار ار ها لسار 1ت إل اسار 7 
لقد شارع الشحرة إلى الزيمان؛ وكان له قوت في نفوسهم؛ بدليل أنهم 
سيقولون فيما بعد: ز وآ أَكْرَمَْنَا عَلَيْهِ مِنَ السحر) [السحر: 73] فكانوا 
مكرهين: كانوا أيضاً مُسكّرين, بدليل قولهم: (إنّ لتا لجرا إن كنا تخن 
الغالبين) [الأعراف: 113] . 

كأنهم كانوا لا يأخذون على السحر أجراً. فلما كانت هذه المهمة صعبة طلبوا 
عليها أجرا, فهي معركة تتوقف عليها مكانته بين قومه, أما ممارستهم للسحر 
إرهابا للناس وتخويفاً لمن تُسِؤل له نفسه الخروج والتمرد على فرعون, فكان 
در 2 متاسون علد |جرل 

لذلك لم يعارض فرعون سحرته في طلبهم, بل زادهم منحة أخرى [وَإِنَّكُمْ 
لمن المقربين) [الأعراف: 4] فسوف تكونون سدنة ,الفرعونية, يريد أت 
يشحن هِمّمهم, ويشحدّ عزائمهم, حتى لا يدخروا وَسْعاً في فَنٌّ السحر في 
هذه المعركة. 

اذن: قطباعهم وقطريهم تابن هذا الفعل. وتعلم انه كد 
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وتلفيق, لكن مذا يفعلون وكبيرهم يأمرهم به, بل ويُكرههم عليه؛ ويلزمهم أن 
يُعلّموا غيرهم, لماذا؟ لأن السحر والشعوذة والتلفيق هي رأس ماله وبضاعته 
ال ل لل ل ا 
ل ل لل قل ل اليا ليم 
ل ل ل ال اليرت 
ل ل ل لا لاه 
ال ل ل ل ل 
عمل تلقائي دون تفكير منهم ودون شعورء فقد فاجاهم الحق الواضح 
اا لال لا م ا ا 0 
ار 
ا ل 
على انهم كانوا 1 واحدة لم ع منهم واحد, مما ندل على أنهم كانوا 


0 ا ا الات لل لس رتالف اليه 
سُجّداً) [طه: 70] , ثم بالقول المسموع (قالوا آمَنَا يرب هَارُونَ وموسى] [طه: 
70 وفي آنة أخرى: [قَالواً كك برب العالمين رب موسى وَهَارَونَ) 

[الشعراء: 98 . 

ونعلم أن موسى عليه السلام هو الأصل, ١‏ 
عرض القرآن موقف السحرة مع موسى حكى 
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قولهم: (آمَنَا بِرَبٌ قارو وموسى) [طه: 70] وقولهم: (آمَنَّا يرَبّ العالمين رَبّ 
موسى وَهَارَونَ) [الشعراء: 8 . 

لذلك كانت هذه المسألة مثار جَدَل من خصوم الإسلام, يقولون: ماذا قال 
السحرة بالضبط؟ أقالوا الأولى أم الثانية؟ 

ولك أن تتصور جمهرة السحرة غ)الذين حضروا هذه المعركة, فكان رؤساؤهم 
وصفوتهم سبعين ساحراًء فما بالك بالمرؤوسين؟ إذن: هم كثيرون؛ فهل يُعقل 
مع هذه ه الكثرة 0 الجمهرة أن يتحدوا في 00 وي القول؟ أم يكون 
00 اطه: ١‏ 70] 7] وآخرون قالوا: عاب برَبٌ ا رَبٌّ موسى 0 
[الشعراء: 4748] . 

كذلك كان منهم سطحيٌ العبارة, فقال (آمَنَا يِرَبّ العالمين رَبّ موسى 

وََارُونَ) [الشعراء: 4748] ولم يفطن إلى أن فرعون قد ادّعى الألوهية وقال 
أنا ربكم الأعلى فربما يُفهم من قوله (رَبِّ موسى وََارُونَ) [الشعراء : 48] أنه 
فرعونء, فهو الذي ربئى موسي وهو صغير 

وآخر قد فطن إلى هذه المسألة, فكان انان ف المي وان ترش عن هذه 
الشبهة. ففال: ١‏ أمَنًا يرب قازون وموسى! [طه: 70] وجاء اولاً بهازون الذي لا 
علاقة لفرعون بتربيته, ولا فضل له عليه, ثم جاء بعده بموسى. 
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إذن: هذه أقوال متعددة ولقطات مختلفة لمجتمع جماهيري لا تنضبط حركاته, 
ولا تتفق تعبيراته, وقد حكاها القرآن كما كانت فليس لأحد بعد ذلك أن يقول: 
إن كان القول الأول صحيحاً. فالقول الآخر خطأ أو العكس. ي 

وما أشبه هذا الموقف الآن بمباراة رياضية يشهدها الآلاف ويُعلقون عليها, ثترى 
انتفق تعييراتهم قن وصف هده الغبار]ة؟ 3 
م ار ل ا ل لل 
كل ما حدث. 

ل ا ا رقال مه له 
قبل أَنْءَادَنَ لَكمْ ... 
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طبيعي أن يشتاط فرعون غضباً بعدما سمعه من سحرته,. فقد جمعهم 
لينصروه فإذا بهم يخذلونه,. بل ويقوؤضون عرشه مر أساسه فيؤمنون بإله 5 
غيره, ويا ليتهم لما خذلوه سكتواء إنما يعلنونها صريحة عالية مدوية: (آمَنَا برَبٌّ 
هَارُونَ وموسى] [طه: 70] . 

اعان اعم له فيل 1ن 12 دن لكم )7ط 1 ] نت النن ال ف ها عا رال 
0 بغر عونيته والوهته, ويهرب من الاستخزاء الذي حاق به يريد ان 
يعطي للقوم صورة المتماسك الذي لم تُؤثُر فيه 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9323 


انها كدر اموا !سمو معنا ررفاكم 0] 
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هذه الأحداث, فقال [قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْءَادَنَ لَكُمْ) [طه: 71] فأنا كبيركم 
الذي علمك الجر ركان عليكة أن لخر | اسناتية ‏ وقد كا ادن لك 
وكلمة )ا مادتها: 1 وقد أخذت حيزاً 0 في القرآن الكريم, والأصل 
فيها: أُمِنَ فلان آمناً يعني: اطمأن. فليس هناك ما ب يحوقفه لكن هده المادة نانى 
مرة ثلاثية (أمِن) وتأتي مزيدة بالهمزة (آمن) . 
وهذا الفعل يأني متعدياً إلى المفعول مباشرة, كما في قوله تعالى [فَلتعيذواً 
رَبّ هذا البيت الذي أَطْعَمَهُم مّن جُوع وَآمَنَهُم مَنْ حَوْفي] [قريش: 34] يعني: 
ان سكان سك من الحوى. 
00 يتعدى بالباء كما في: آمنت: بالله, أو يتعدى باللام كما في قوله خعالى: اقمآ 
مَنَ لموسي إلا د من قَؤْمِو) [يونس: 03] وامن له يعني: : صدقه فيما جاء به. 
00 لدينا: آَمَنَهُ يعني أعطاه الأمن, 2-0 يعني اعتقده, ام اله يعني 
صَدقه. 
وقد تأتي 27 وآمن _بمعنى واحد, كما في قول سيدنا يعقوب: :اهل اعكم عله 
ِلأَكَمَآ أمِنتَكُمْ على َخِهِ مِنِ قَبْل) 0 4] . 
قالوا: لأن قوله لمكم على أجبه ين قب) رسف : 04] كانس بجرية 
أولى؛ فجاء الفعل (أمن) مُجرّداً على خلاف الحال في المرة الثانية, فقد 
احا ]ل للع من الستاط لس قثال اهل امتكه علب [لرسى 4) 
فراد الهمرة للاحتباط. 
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فمعنى قول فرعون: عه لكا [طه: 71] يعني أي: صدّقتموه. 

وتأمل هنا بلاغة القرآن في 00 التعبير (قَبْلَ أَنْءَادَنَ لَكَمّ) [طه: 71] ومَنِ الذي 
يقولها؟ إنه فرعون الآمر الناهي في قومه يتحدث الآن عن الإذن. وقَرّق بين 
هر دن فر بالشيء انه حب نااسر به ويجب عليك انت التفيد اذا 
الإذن فقد يكون في أمر لا يحبه ولا يريده, فهو الآن يأذن؛ لآنه لا يقدر على 
الأمر. 

وما دُمْتُمْ قد آمنتم له قبل أن آذن لكم فلا بد أن يكون هو كبيركم الذي علمكم 
السحر, فكان وفاؤكم له, واحترمتم هذا الكِبّر وساعدتموه على الفوز. 

وهذا من فرعون سوء تعليل لواقع الإيمان. ففي نظره أن موسى تفوّق 
عليهم, لا لأنه يُجيد فنّ السحر أكثر منهم, انما تفؤق علهم لأنهم جاملوه 
وتواطأوا معه؛ لأنه كبيرهم ومُعلمهم. 0 

لذلك يتهدّدهم قائلا: (فلأقَطعن أيُدِيكم وَأَرَجُلَكّةْ 2 مَنْ خِلآفي وَلأَصَلَيكُكُمْ في 

جُدُوعَ النخل) [طه: 71] . 

جاء هذا التهديد والوعيد جزاءً لهم؛ لأنهم في نظره هزموه وخذوله في معركته 
الفاصلة أمام موسى عليه السلام, ومعنى: (مَنْ خِلآفي) [(طه: 1 الخلآف أن 
يانى شدىيء على خلافق شيء آخرء والكلام هنا عن الأيدي والأرجل, فيكون 
المراد اليد,اليمني مع الرّجَل اليبسرى, أو اليد اليُسْرى مع الرَّجْلٍ الِيُمْنى. 
وقوله: (وَلاصَليكم فى جُدُوعَ النخل) [طه: 71] المعروف أن التصليب يكون 
على الجذوع؛ لذلك حاول بعض المفسرين الخروج من 
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هذا الإشكال فقالوا: (في) هنا بمعنى (على) . لكن هذا تفسير لا يليق بالأسلوب 

معاد لس ال د ار مف أو عا سي الشلس رشا اس 

التسلوب علب رجو السس أو الجدت سلا م ناي بالشخص العراء ضلن. 

كه ف ها النات إاظا في ديل ل بوه 

ولك أن تحدّب هذه المسالة, فتربط مثلاً عود كبريت على إصبعك, ل 

عليه الرباط بقوة. وسوف تجد أن العود .دحل في اللجحم ساعتها تقول العور 

سل رط سطس 

ال ل ل سل و رح ل 117 سا ا سانا 

الأصلي ل ل ل بحيث يدخل المصلوب 

في المصلوب فيه, كأنه ليس عليه بل داخل فيه. 

ك قيل ا ولتشلمن اننا اسه عدا تأيه ) [طد 1 ]آنا الما قرع 

وموسى, أو فرعون ورب موسى الذي ارسله شد عَدَابا واف ] [طه: 7/1)] 

فجمع في العذاب شدته من حيث الكيفية, ودوامه وبقاءه في الزمن. ولم يذكر 

القران شيئاً عن تهديد فرعون, أفعله أم لا؟ والأقرب أنه نقذ ما هدد به. 

وكان من المفروض في تهديد فرعون أن يأخذ من قلوب السّحرة ويُرهبهم, 
فيحاولون على الأقل الاعتذار عَهَّا حدث, لكن شيئاً من هذا لم يحدث, بل قالوا 

ما أهاجه أكثر: (قَالُوا لن تُؤْيْرَكَ على مَا جَآءَنَا ... ) 
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الإيثار: تفضيل شيء على شيء في مجال متساو تقول: 0 
وهما فى منرزلة واحدة. أذ أن مفك شيا لبس معك غيرة. نم جاءك ققير قانوق 
على نفسك. 

ومنه قوله تعالى: (وَيُؤْئْرُونَ على أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كان بهم حَصَاصَةٌ) [الحشر: 9] . 
فقولهم: (لن تُوْئِرَكَ على مَا جَاءَنَا مِنَ البينات والذي فَطَرَئًا ... ؛ [طه: 72] لأنه 
ثال ( ولتعلمن التااشة غذانا وإنشن) [ظد 1] أنا أذ رس الشركة 05 
نظره مع موسى, فأرادوا أنْ يُواجهوه بهذه الحقيقة التي اتضحتٌ لهم جميعاً, 
وهي أن المعركة ليست مع موسى, ال الا الح صلب 
ولما ل ااا 0 
لاي لا عار اما ارون ل لط 0 ] لك ليل اما 
بموسى وهارونء إذن: فإيمانهم صحيح صادق من أول وهّلة. 

الا ل لسار ل ا 000 
ام 2 لكا لل الا الكل يا ان 0 للها ل 
ولم تقل: لا ل ا الجميع مُسلم له. 

إذن. فعول الشخرة لفرعون. (ل زيرك على قا جاءنا ى السنات رالدى , 
فَطَرَنَا) [طه: 2 تعبير دقيق ودع وحكيم ل للحظ قد راسة عوسي إنها تلحظ 
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للك جيل ال ١لَمْ‏ يَكْنِ الذين كَمَرُوأْ مِنْ أَهْلِ الكتاب الام لين 
حتى تَأََِهُمُ البينة) [البينة: 1] ثم يُبين عند من جاءت البينة: (رَسُولٌ مّنَ 

ثلُواً صحفا قُطهّرَةٌ) [البينة: 2]' ' 

فالارتقاء من الرسول إلى البينة إلى مَنْ أعطى له البينة, فهذه مراحل ثلاث. 
والبينات, هي الأمور الواضحة التي لل حوليها. فل شل العدل 
والتهارات. لآن ححنها جلله واضحة. 

وقولهم: [والذي فَطرََا) [طه: 72] أي: ولن تُؤئرك أيضاً على الله الذي فطرناء 
أو تكون (والذي فَطَرَنًا) [طه: 72] قسم على ما يقولون, كما تقول: لن أفعل 
كذا والذي خلفك. فانت 7 تقسم الأ تفعل هذا الشيء., 

وهذه 5 عدم الرجوع فيماٍ قالوه وهو الإيمان 50 هاروون وموسى. 

نم لم بَقُنْهم الإشارة إلى,مسألة التهديدات الفرعونية: (فَلقَطعَنّ أَيْدِيَكُمْ 
وَأَرَجُلكة م من ع خلآفي وَلأْصَلَيَنَكُمْ في جُدُوعَ النخل) [طه: 1/]. 

لذلك يقولون: (فاقض مآ أنت قاض) [طه: 72 أي: نقذ ما حكمت به من تقطيع 
الأيدي والأرجل, أو أقضٍ ما أنت قاض من أمور أخرى, وافعل ما تريد فلم تعد 
تخيفنا هذه التهديدات (إِتّمَا تَقَضِي هذه الحياة الدنيا) [طه: 72] . 
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فأنت إنسان يمكن أن تموت في أي وقت, فما تقضي إلا مُدَّة حياتك: وربما 
يأتي من بعدك م مَنْ هو أفضل منك فلا يدّعي ما اذَّعِيّته من الألوهية. 1 
وفت أن مَنْ جاء بعدك كان على شاكلتك, فخيات ايضا منتهية: وجي لو ظلل ما 
سننته للناس من أدعاء الألوهية إلى امام وامتد طغيان غيرك من 
كما آر فأنا ل ا اما أن تفوته أو 
موتك ما ل د سوه ولا بهولك. 

ثم يقول الحق سبحانه: (إِثَآ آمَنًا برَبتا لِيَعْفِرَ لتا خَطايَاتا ... ) 
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ل لك عو م لم 0 
أكرفنا عله من السحر إطه: : ] فالإيمان بالله سسفعنا. ويتيتفر لنا الخطابا 
شرة وس لا هات ش] عله عن مالك الحر فقد صنعوا السحر 
مكرظن , ومارسوه مُجبرين,: فهو عمل لا يوافق طبيعتهم ولا تكوينهم ولا 

وما اكثر ما يكره الناس على امور لا يرضونهاء وينفذون اوامر وهم غير 
مفتنعين بهاء خاضة في عصور الطعاة والحثارين. وقد سمعنا كثيراً عن 

السعاس ف المعتلات: مكان سصضهم اسه الذوامر 
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بتعذزيب فلان, فلماذا يفعل وهو يعلم أ بريء مظلوم» ولا يطاوعه قلبه في 
فيه فكان جل عل السسجون وقول له اص باعل شوك وسلزآة 


يضربه 

ثم يقولون: (والله خَيْر وأبقى) [طه: 73] فأنت ستزول,: بل دنياك كلها ستزول 
حن جاء عاك 5 الطعاة ول يعي إلا الله هر سبحانه مع كلا علد 

دسا في الا اما ف ال جره فلن سس ] سات إنا الممم عر 

وَجَل درن اسات. 

لط ال ل 1 2 سس اشر لل بزالك 

ل ال ار 

لذلك فى قولم تعالي: (حتى إذآ أخدب الأرض رَحَرقها وازينت وطق أفْلها أنَهُمَ 

تاررون عليه أثاها ارا 1ل أن هارا [ وس 4 فميما طن السسر ايم 

قادرون على كل شيء في دثياهم فهم صُعفاء لا يستطيعون الحفاظ على ما 

توضلوا إليه. 

ا ل ل ال 1 ل ا ا لست 

ان طل عليك رأنت حخصلة. وقد ورد في الحديث القدسي: «إن كنتم تعتقدون 

ارات لتر 5 اسع صن تن لش[ اراس صل ا 

أهون الناظرين إليكم؟!» . 

ولما سُئل أحد العارفين: فيم أفنيت عمرك؟ قال: في أربعة أشياء: علمتٌ أنّي 

ل ل ل اه 

ِرقاً لا يتجاوزني وقد ضمنه الله لي فقنعِت به. وعلمتث أن علي ديناً لا يُؤدٌيه 

عدر فا ستجلت به رعلمت آل لب اجل با ري قبادرية 
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وقد شرح أحد العارفين هذه الأريع. فقال: اجعل مراقبتك لمن لا تخلو عن 
نظره إليك: واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك واجعل طاعتك لمن لا 
تستغني عنه: واجعل خضوعك لمَنْ لا تخرج عن مُلكه وسلطانه. 

وهكذا جمعث هذه الأقوالَ الثمانية الدين كله. 

00 ؛ الذين أعلنوا إيمانهم حيثيات هذا الإيمان, فقالوا: [إِنَّهُ مَن 
يَأتِ رَبّهُ مُخرما ... ) 
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قوله: 507 ري مدرنا رطه 4 يعني مُجرّماً عمل الجريمة؛ والجريمة 
أن تكشسر قادوا من قواتر الحق ع ل 
ال ار ل ل ا 
وتُعلّن على الناس, فإذا ما وقع أحد في الجريمة فقد أعذر من أنذر. 

إذن: لا يمكن أن تعاقب إلا بجريمة, ولا توجد جريمة إلا بنص. 

وقوله: إيَاتِ) أي: هو الذي سياتي رغم إجرامه, ورغم ما ينتظرهٍ من العذاب. 
لكن لماذا خاطبوه بلفظ الإجرام؟ لأنه قال: (قلأقطعَرٌ أَبْدِبَكُمْ وَأَرَجُلكُمْ من 
خِلآفٍ وَلأصَلَبَنَكُمْ في جُدُوعَ النخل) [طه: 71] ولم يفعلوا أكثر من أن قالوا 
كلمه الحق فأنا إن المجرم؟ 

وقوله تعالى: (فَإِنٌ لَه + جَهَنْمَ لآيَمُوبٌ فِيها وَلآ يحيى) [طه: 4/] 
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ل ل ل الو ]| شي 1ل 100 ها الس اميا إجا 
بدل على أن ما بأتي من بعد هذا القول هو تكليف لمن أمن بالله. الم 
دن اعار ذلك ا م لمخاطبة اللهاله. فكانه. 
011777 
لك أناآار. منك آن تفل هذا الامر. 

إذن الإيمان هو حيثية كل حكم, فأنت تفعل ذلك لماذا؟ لا تقل: لأن حكمته كذا 
وكذا لا ولكر قل لان الله الدء امك 2 أخرب بوده الأفغال. سواء ة 

الحكمة منها أو لم تفهمها بل ربما كان إقبالك على أمر أمرك الله به وأنت لا 
ذاذ ان سانا عا له اللي إن الخ الت تشرييا ل كل سل مك 
كذا وكذاء وبعد ذلك امتنع عن الخمر, صحيح أن امتناعه عن الخمر صادف 
طاعة لله. لكن هل حو ام لأن الله قال ؟ ل لم مت لزن الله قال. ولكه 
امت لأن الطبيب قال: فإيمانه بالطبيف أكثر من إيماته برب الطبيت أما 
التزمن فقول أنا لا اشرب الجر لآ الله قد جرمها. ولمازا اننظر حدى, 
يقول لي الطبيب: إن كبدك سيضيع بسبب الخمر, فالرحمة هي ألا يجيء الداء. 
إن الحق تقول إناأنها الذن امنوا تفقوا مما ررقتاكم) اى آنا لا أطلب منكم 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1082 


لأن الموت سيُريحهم من العذاب؛ لذلك يتمثّوؤن الموت. كما جاء في قوله 
حال رونا وا امالك لمق كلها ريلك ا م 
مَاكِنُونَ) [الزخرف: 77]. 

وقرق بين عذاب وموت, فالموت إنهاء للحياة, وليس بعد الموت إيلام, اما 
العذاب فلا ينشأ إلا مع الحياة؛ لأنه ايلام حك 


لذلك, فالحق تبارك وتعالى لما عرض لهذه المسألة في قصةٍ سليمان عليه 
السلام والهدهد وأن سليمان قال: (لأعَيَنَهُ عَدَابِاً سَدِيداً أو لأَدْبَحَنَّةُ) [النمل: 
21] فالعذاب ا شيء, والذيح شيء 0 لأنه إنهاء للحياة الحاسة. 

0 حيث 0 يموت فيستريح, ل يحيى حياة 0 من 00 م 
في جهنم في هذه المرحلة, التي لا هي موت ولا هي حياة. 
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فكأنهم كانوا يشيرون بقولهم: ل 4 إلى فرعون, 
ل ا ل ل ل الا ا موسا 
قَدْ عَمِلَ الصالحات) [طه: 75] . 
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فجمعوا بين الإيمان والعمل الصالح' كر 
أن دمن سدىءة. ول سمل ل 0 
الصالحات. 
وقوله: (فأولئك لَهُمْ الدرجات العلي) [طه: 75] الدرجات أي: درجات الجنة, 
فالجنة درجات, بعضها فوق بعض» ا النار فدركات, بعضها تحت بعضص. 
قد شل الي اراك وجاك الس رجات لان اسلا سار فى العتال” 
لا ا ا ا اا ا ا ا 1 
متفاوت. 

5 1 
ل لك جاء ف الات لاس على بطر اك العالسون بالالسون على عطرإلا 
اسلو العا لي عل مر ]ل الصو وا لصون على سطار 


لقا عق غلا فهاالة رجات الل 
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عدن: أي إقامة. مِنْ عَدَنَ في المكان: أقام فيم. فالمراد جنات أَعِدَّتْ لإقامتك, 
وفررّق بين أن تعد المكان للإقامة وأ تُعِدّ مكانا لعابر, 
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كما أن المكان يختلف إعداده وترفه حَسب المعِدٌ وإمكاناته. فالإنسان العادي 
يُعد مكانا غير الذي بعده عظيم من العظماء. فما بالك إذن بمكان أعذه لك 
ربك عر وَخَل بقدراته وإمكاناته؟ 

وقوله: [تَجْري من تَحْيَِهَا الأنهار خَالِدِينَ فِيها) [طه: 76] . 

نعلم ان الماء من اهم مقومات الحياة الدنيا, فبه تنبت الأرض النبات: وفيه 
تذوب العناصر الغذائية, وبدونه لإتقوم لنا حياة على وجه الأرض. والحق 
سبحانه وتعالى ساعة ب يَنزِل مطرا من السماء قد لا ينتفع بالمطر ة 0 
المطر, قريما ترل على جيل مثلا. فالنيل الذي نحيا على مائه ياتي من اين؟ 
من الحبشة وغيرها.ر ‏ . ١‏ : 
لذلك جعل الخالق عَرَّ وَجَلَ كلمة [تَجْرِي مِن تَحْيِهَا الأنهار) [طه: 6 رمزا , 
للخضرة وللنضارة وللنماء وللحياة السعيدة ؛الهانئة. حتى الإنسان وإِنْ لم يكن 
محتاجا للطعام بان كان شبعان مثلا. يجد لذة في النظر إلى الطبيعة الخضراء, 
وما فيها من زرع وورود وزهورء فليس الزرع للأكل فقطء بل للنظر أيضاًء وإنْ 
كنت تأكل في اليوم الات عات والاكل غراء لبي قانت بمج المظر 
الجميل ونُسَرٌ به كلما نظرت إليه؛ والنظر متعة للروح؛ وسرور للنفس. 
وكأن الحق تبارك وتعالى يقول لنا: لا تقصروا انتفاعكم بنعم الله على ما 
تملكون, فتقول مثلاً: لا آكل هذه الفاكهة لأنها ليست ملكي, لأن هناك متعةً 
أخرى: [انظروا إلى تَمَرِهِ إِذَآ أَنْمَرَ وَيَنْعِهِ) [الأنعام: 99] فقبل أن تأكل انظر, 
فالنظر متعة, وكداء مسسر 
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فقوله تعالى: (تَجْرِي من تَْيهَا الأنهار؛ [طه: 76] لأن ظاهرة جريان الأنهار في 
الدنيا وسيلة للخُضّرة والخِصّب والإيناع. و (مِن تَحيِها) [طه: 76] أي: أن الماء 
ذاتيَ فيها. وات انها لبي جار ا الك من مكان اجر رسا هم عنك أن جرم 


لذلك يقول تعالى في 2 أخرى: (تجري 000 الأنهار) [التوبة: 100] فتحتها 
أنهار جارية. لكن مصدرها ومنبعها من مكان اخر. 

وسب العريان إلى الهر. لا إلى الماء للمبالعة. فالهر هر الشجرة الدى خرى 
فيه الماء. 

لم شول عاك إجال ل يها اط 20) ري هرانا الك للقم لزن امه 
النعم أنْ تزولء إمًا بان تفوتها انت أو تفوتك هيء أما نعيم الجنة فقد سَلمه الله 
تعالى من هذه الآفة, فهو خالد بَاق, لا يزول ولا يزال عنه. 

لك مرا ع نك [طله ]ال كاء تطلى علب الطيارء كل النماء 
فالطهارة: أن يكون الشيء في ذاته طاهراء والنماء: أن توجّد فيه خصوصية 
نمو فيزيد 2 تراه أنت عليه. 

لا ل ال الشاء. الى الل ف السسار روفي الكائة 
والتضاره والراتخة الطبية والالوان المختلفة والتمو, وكلها صنات داتنة فى 
الوردة. على خلاف الورد الصناعي فهو جامد على حالة واحدة. 

وهذا هو الفرق بين صَنّعة البشر وصَنّْعة الخالق للبشر؛ لذلك كانت صنعة الله 
أخلد وابقى. وصدق الله العظيم جين قال: (قتارك الله احسن الجالفين) 
[المؤمنون: 14] . 
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لل ل ا 1 الت الات ملت 
الفكر. فكان لك شيء من الخلق, لكن ربّكَ أحسن الخالقين؛ لأنك خلقت من 
باطن خِلقته, خلقت من موجود, وهو سبحإنه يخلق من عدم, خلقت شيئاً 
جامدآ لا حياة فيه, وخلق سبحانه سينا ناميا يتكاز بذاته. 

ومن هنا سمّي المال الذي تخرجه للفقراء زكاةً؛ لأنه يُطهّر الباقي وينمّيه. . ومن 
العجات أن الله تغالى تشقى ما جرع من الفال ركاه ويماء. وسقي ربادة 
الربا مَحُقاً 

اوم 0 6 0 0 وت الوضول كد 0 
مؤمن بداية, لكن يزيد إيمانه وبنمو ويرتقي يوما بعد بوم وكلما ازداد إيمانه 
ارداد قزيه فن ريه وازدادت فيوضات الله عليه. والظهازة للأشياء شابقة على 
تنميتها لأن ذزء المفسدة ققدم على حلب المصلحة. 

إذن: زكى نفسه: طيّرها أولاًء ثم يُنمّيها ثانياً. كمَنْ يريد التجارة, فعليه أولاً أن 
يأني برأس المال الطاهر من خلال ع بفة. لكن لا تان راس الخال مديها 
ثم تُنميه بما فيه دنس. 

وكلما نقّى الإسان إيمانة ارنقي. فى در جاته. فكانت له الدرجات الفلا فى 
السرم 
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كان هذا الوحي لموسى عليه السلام بعد أن انتهت المعركة: وانتضر فيها_ 
مشيك الإكان. أما فر عون ققد حير سلجا من اه اسلحته وجانبا كبيرا من 
سَطوته وجبروته. 

عا ل ل ا ال و اا دري إن تر لدف ون إلى 
اررض المعار: وسرعان مااعة فرعون جيشه وجمع جموعه: وسار خلفهم 
ا ل ا ل 1 عن مسيم 
وفر لا وليس لهم مَخُرجٍ من هذا المأزق. 

ل أما ف نظر المومن قلها 
حَلُ؛ لأن قضاياه ليست بمعزل عن ربه وخالقه؛ لأنه مؤمن حين تصيبه مصيبة, 
أو يمسه مكروه ينظر فإذا ربِّه يرعاه, فيلجأً إليه؛ ويرتاح في كتفه. 

لذلك يقولون: لا كَرْبَ داك رت ويا دام ل رت الجا إله فلست شاك 
معضلة, المعضلة فيمن ليس له رَتَّ يلجأ إليه. 

0 
قط 2 3 الطريق. فإذا لك كن عنده غرة خرن ايا إن كان لد كال 
آخر فسوف يجد فيه عِوَضَْا عَثَا ضاع منه, هذا الرصيد الذي تحتفظ به هو 
إيمانك بالله. 

وشا جاء الاجر شر الله ال لوس عليه السلدى للخرجه وقومه من هرا 
إلمأزق: (أنْ أسر بعِبَادِي فاضرب لَهُمْ طرِيقاً في البحر يبساً) [طه: 77] . 
أشر من الإشراء ليلا أي السير؛ لانه انستر للسائر. 
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وقوله: (بعبّادي) [طه: 77] كملة «عبد» تجمع على «عبيد» و «عباد» والقَررق 
لان لل ف تكن عد لله مهال لوم يان تاها مار قر 
أنساء. قي مفو ورين اف أسناء أسرى فال ة شو اخاره عل ماله سيك 
الله, وله ذرْبة على ذلك, قله قهرنات مثل المرص أو الموت. 

أما العباد فهم الضَّفُوة التي اختارت مراد الله على مرادهاء واختياره على 
اختيارهاء فإن خيّرهم: (فَمَن شَآءً فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ قلْيِكْقُق [الكهف: 29] 
خرجوا عن اختيارهم لاختيار ربهم. 

لذلك نسبهم الله الهم فقال: ا ن) [الحجر: 42] 
على الأرض كؤراً) [الفرقان: 3 

بض الكو سجاه إفام ل ليع طريها ف الح مشا اظه 017 
يابساً جافا وسط الماء. 

والضرب: إيقاع شيء من ضارب بآلة علي مضروب, رمه عرب العملةه |5: 
سكها ويا فى أن كان فطلفة يعدن أضح عملة متدارلة. 

ل ل الل ار ا الات سن صر سارك 
ضاك للمش بالأقدام وهدة مشالة لا تصورها قاور البسسر للك تظمره 
ربه (لأتحاف دَرَكاً) [طه: 7 أي: من فرعون أنْ يُدرِككَ (وَلا تخشى] [طه: 

7 ]|ى: غرقا من البحر” لآنالطرة مصرونااى: مَعَد وممهد مَممّد وصالح لهذه 
المهمة. 

وهده تفجرة أخرى لغعضا موسي الى إلقاهاء فصارت حية 
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ل ل ا 0 
لا ل ل ل لم 0 ع ال رس ها لير 
فاببعحس منه الماء, 

ل ال ل ل 
ل ل ل ال ل قال لس رفلنا 
ا رن ل ل ال للا ل ل 
سَيَهْدِين) [الشعراء: 6162] . 

5 
تكرار كما يتوهم البعض. 

ل ل ال ال 
كر ل ال ملل كل الك كس ليا عولد 
الوائق وما يخافون منهِ محتمل أنْ يقع بعد لحظة؟ 

نقول: ل 0 إنما بقانون خالق 
ال كل ا ل لس ) لاه ميا ل الك لاف 
بمعزل عن السماء وتوجيه ربي. 

ثم يقول الحق سبحانه: (فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِه ... ) 
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أن تنفقوا علي, ولكن أنفقوا من رزقي عليكم؛ لأن الرزق يأتي من حركة 
الإنسان, وخركة الإنسان تجتاج طاقة بتخرك في شيء أو ماده. وهذه الحركة 
نانى على ترسك فكر وها الفكر ريه كن حلقه. بالخوارج ]لتب سفعل . والنه 
ال رك وال جل الذي فشي حلش الله والعادة الى شغل ها مخلوقة 
لله. وستاخد الرارع تمودجا. تجد أن الارض الدى فيها العناصر مخلوقة لله إذن 
فالإنسان يعمل بالعقل الذي خلقه الله. ويخطط بالجوارح التي خلقها الله 
لتأني له بالطاقة الني يعمل بها في المادة التي خلفها الله لنعطي للإنسان 
خيرها. . فاي شيء للإنسان إذن؟ 
ومع ذلك إن حصل للإنسان خير من هذا كله فهو سبحانه لا يقول: «إنه لي» بل 
أمنحه لك أيها الإنسان, ولكن أعطني حقي فيه, وحقي لن خذه لي ولكن هو 
000 . والحق يقول: [مآ أَرِيدُ مِنْهُم من رٌرْقٍ وَمَآ أرِيدُ أن يُطْعِمُونِ) 
[الذاريات: 57] 
ناك ان حير ا ع اس ارك ؟ ملك أن شل ان المسكة عرس 
والعرض من الممكن أن يلحق بك أنت. 

فلا تُقدّر أنك معط دائما؛ ولكن قدر أنك ربما حدث لك ما يجعلك تأخذ لآ أن 
تعطي. الحق يقول لك: أعط المسكين وأنت غني؛ لأنه سبحانه سيقول للناس: 
أن بعطوك وانت قفقير. فقدر حكم الله شاعة يطل مك لتحميك ساعة أن 
يطلب لك, وبذلك تتوازن المسألة. 
وف أنه سبحانة هو الدذى تررق, 0 
07" باسنا ل ل 2 17 سان الضسى طينا 

طبيعياً وليس ضعف التسول أو الكسل أو الاحتراف؛ بل ضعف عدم القدرة 
عل الشجل ب مول الو مجان رخال جيل المي سواران 
ساعدك وأنت صعيف. 
وانت جين برف وأنت ضعيف لا تقدر الأقوياء الذين قدروا لم ينسوك, وذكروك 
عا عدهم عتديد خلم انك في شئة مسسادة حب لك الختر. فإن رايت 
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قوله تعالى: (فَعَشِيَهُمْ مّنَ اليم ما عَشِيَهُمْ) [طه: 78] غشيهم يعني: غطّاهم 
الماء. وقد ا هذا 0 للدلالة على فظاعته وهؤله, وانه فوق الحصر 
والوضف. كاز شول 5 الامر الي لا تدر على تفصيله حصل ما عضل” 
رد لنك اجر لهده الجانت شرن الحو ارك ال أن عوسي عل 
السلام بعد أن عبر بقومه آمناً أراد باجتهاده وترجيحاته الإيمانية أن يضرب 
البحر مرة أخرى ليعود إلى سيولته فلا يتمكن فرعون من اللحاق به. لكن 
توجيهات ربه لها شأن آخر. فأوحى الله إليه: (واترك البحر رَقُوا إِنَّهُمْ جُندٌ 
مُغْرَقُونَ) [الدخان: 24] . 

أي: اتركه كما هو لا تُعِدْه إلى استطراق سيولته, فكما أنجيتك بالماء سأتلف 
عدوك بالماء. فسبحان مَنْ يُنْحِي ويُهلك بالشيء الواحد. 

ثم يقول الحق سبحانه: (وَأَصَلُ فِرَعَوْنُ قَوْمَةُ) 
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وسبق أن قال فرعون لقومه. 5 امرك إد ل الرشانا إغافر: 9 . 
فأين سبيل الرشاد الذي تحدّث عنه فرعون بعد أن أطبق الله عليهم البحر؟ 
لقد سُفْتهم إلى الهلاك ولم تسلك بهم مناط النجاة والهداية. فأنت إذن كاذب 
ف ادعاء سيل الرشاء. لانك أضللهم عا هدتهم. وأهلكهم ما بكسهم. 
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ثم يقول الحق تبارك وتعالى: (يابني إِسْرَائِيلَ قَذ أَنعِيْتاكُم ... ) 
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عَزَ وَجَلَّ على يني إسرائيل منَنْ كثيرة ونقم لا يعد كان مقتضى العبادية 
0 وصفهم بها (أنْ أسر بعِبّادي) [طه: ]ان يتفذوا منهج ربهم, ويذكروا 
ال ل عن الي 1سا بيت طلا شرك ريسي إلى مخالمة 
ذكروا نعمةً من نعم الله عليهم, كر وا ايم غير متطوعين بالإيمان, إنما 
يردٌون لله ما عليهم من نعم والاء. 
دالحق شارك و ال ها كرهم سق كمه واد أحت بذك لاسن 
إسشائيل) اطه. 80 واسرايل يعدن عند الله. عبد المخلض: كما تقول 
لصاحيك: نا ابن الرجل الظيب.. الورع. تالحق يدكرقم بأضلهة الظيب. 
حر ل ل ل ال سر 
اشر ع الميع رادم سلالة هذا الرجل الصالح. 
وقوله تعالى: (ق5 أَنجَيتاكة هُ حن عذذكم] [طه: 00] اي: : من 
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فرعون الذي استذلكم, ٠‏ وذبح أبناءكم, واستحي نساءكم ويُسخرهم في 
الأعمال دون آخر. وفعل بكم الأفاغيل. نم (وواعدياقة جات الطر الابين) 
[طهة 80] لاجد وا السيح الشلم لخركة الحاة إذن. للشاكم من ادى, 
0 لنعمة. 

عَدْنَاكُمْ) [طه: 80] واعد: مفاعلة لا تكون إلا من طرفيّن مثل: شارك 
0 فهل كان الوَعٌد من جانبهما معاً: الله عَزَّ وَجَلُ وبني إسرائيل؟ الوَغد 
كان من الله تعالى, لكن لم يقُلُ القرآن: وعدناكم. بل أشرك بني إسرائيل في 
الدع وعدا سينا إل ات ]ذا دك شان شر وواميت فكانك جلت دي 
الوعد. 
وجانب الطور الارمن: مكان عن منهج السماءء, وهو مكان بعيد في الصجراء, 
لازرعَ فيه ولا ماء؛ لذلك يضمن لهم ربّهم عَرَّ وَجَلَ ما يُقيتهم (وَتَزَّلنَا عَلَيَكُمُ 
المن والسلوى] [طه: 90] . 
المنّ: سائل أبيض يشبه العسل, يتساقط مثل قطرات بلورية تشبه الندى على 
ورف الاشتار ود الشاء صو تلات خلى وي المي ارال 
ف الا عل دون عليا ا تر ل شاف الم 
والسَّلُوي: طائر يشبه طائر السّمان 
وشكدا دقر ليم الحو شارك وتقالى مققاء الماك هد الما. الشكري لوه 
الطعم تجمع بين القشدة مع عسل النحل؛. وطائر شهي دون تعب منهم, ودون 
مجيود يل بروته دن أندييم معدا جاشراء وكان السسنطر متهم أن يشكررا بقمه 
الله عليهم, لكنهم اعترضوا عليها فقالوا: 
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(لن تَصْيرَ على طَّعَامٍ وَاحِدٍ فادع لَنَا ريك يخ 0 

وَقِنَاْهَا وَقُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ 1 نَسْتبْدِلُونَ الذي هُوَ أدنى بالذي هُوَ خَيّرُ) 

[البقرة: 61] . 

وفي سورة البقرة ذكر مع هذه النعمة التي صاجبتهم في جَدْب الصحراء نعمة 

أخرى, فقال تعالى: (وَظَلَلنَا عَلَيْكُمُ الغمام وَأَنرَلَنَا عَلَيَكُمُ المن والسلوى) 

0 : 57] أي: حَمْيانكم من وهج الشمس وحرارتها حين تسيرون في هذه 
ص 

ونلحظ اختلاف السياق هنا (تَرَلَتَا! . وفي البقرة قال: (أَنْرَلْتَا! ؛ ذلك لأن الحق 

تبارك وتعالى يعالج الموضوع في لقطات مختلفة من جميع زواياه. فقوله 

(أَثرَلْتَا؛ تدل على التعدّي الأول للفعل, وقد ادي لمرة واحدة. إيفا [نرلنا؟ 

فتدل على التوالي في الإنزال. 

دحل الرف فى بلادنا يُطلقون المنّ على مادة تميل إلى الحمرة ؛ الداكنة, ثم 

تنخول إلى السواد. تشفط على النبات: لكنها ليست نغفة: بل تعد آفة من 

الآفات الضارة بالنبات. 

نم فول الدق سبحا اكلوا من طيات ها ررفاكة ‏ ) 
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اكات ]ا الي لفيا ل ا ل ا عر 17 لمر 
بالأكل هنا للإباحة, وليست قَزضاً عليك أنْ تأكل إلا إذا أردت الإضراب عن 
وقوله: 0 رَرَفْتَاكُمْ) [طه: 1م حص الطبا.. لأن الرزق: منه 
الطيب, ومنه غير الطيب, رفالرزق: كَل ما انتفعت به ولو كان حراماً. مدان 
ما له من الحرام هو أيضاً من رزقك إلا أنك تعكّلته بالحرام, ولو صبرت عليه 
وعففت نفسك عنه لَيْلت أضعافه من الحلال. 

ال إولاتطْعواً د اطه إن ود ابه الفرة روما لضاف ولك 
كانوا انْفْسَهة تظطلمون؛؟ [النحل: 118] فكان ظلم النفس علنه أنهم طَعَوًا في 
الأكل من الرزق. 

والطغيان: من طغى الشيء إذا زاد عن حَدٌّهِ المألوف الذي ينتفع به. ومنه 
طقار القاء [ذا راد عن الجد الدى يزيل الشرق بالقطس إلى جد آنه تفرق. 
كما قال تعالى: (إنَا لَه طَعًا المآء حَمَلْنَاكُمْ في الجارية) [الحاقة: 11] أي: تجاوز 
الحد الذي ينتفع به إلى القطّب والهلاك 

وهكذا في أي حَدٌء لكن كيف تتأتى جاور الحد في الطعام والأقوات 

الحق تبارك وتعالى لما خلق الأرض قدّر فيها أقواتها إلى يوم القيامة, 0 
تعالى: (وَبَارَكَ فِيها وَقَدَرَ فِيهآ أَقُوَاتها) [فصلت: 10] . 

تاطسسرا إلن هده اللمشياك. نا رايت الأرص ل شط قل ليا إنا ارا 
انفسكم بالتقصير والتكاسل عن عمارة 
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الأرض قد ال ل سات ا ار الك كبهكا 
[هود: 61 

وقد غفلا رمنا عن شد المسالة. جر قاجانا الاحدات بكدر العدر وفلة 
المدد. فكان الخروج إلى الصحراء وتعميرها. 

وماناء أن الخالق عر وَجَلَ خلق لنا أرزاقنا ومُقؤّمات حياتنا, وجعلها مناسبة 
لهذا الإنسان الذي كرّمه وجعله خليفة له في الأرض؛ وجعل لهذا الرزق ولهذه 
المقوّمات حدوداً حذها وبيّنها هي (الحلال) قلا يتبقر لك يعد ذلك أن تتعدى 
هذه الحدود, وتطغى في تناول طعامك وشرابك. 

ونحن نرى حتى الآلات التي صنعها البشر, لكل منها وقودها الخاص, وإذا 
اعطيتها غدره لا نؤزدى مهمتهاء فمثلاً لو وضعت للطائرة سولارا لا تتحرك, 
فليس هو الوقود المناسب لطبيعتها. 

إذن: حدودك في مُقوّمات حياتك الحلال: ولو استقرأنا ما أحلّ الله وما حرّم 
لوجدنا الأصل في الأشياء أنها حلال: والكثير هو المحلل لك, اما المعرم عليك 
فهو القليل المحصور الذي يمكن _تحديده. 

للك يل لول اقل مالي ات 2 حر للم سالاد ]لم 
بقل مثلاً فى ايه أخرى: تعالوا أَنّنُ ما أحل الله لكم' لأنها مسالة تطول ولا 
تحصى. 

إذن: ساعة اعطاك ربك قال لك: هذا رزقك الحلال الخالص, ٠‏ ومنه وقودك 
ومُقوّمات حياتك, وبه بقاؤك ونشاط حركك, 

فلا تتعدّ الحلال على كثرته إلى الحرام على قِلّته وانحصاره في عِذَّة أنواع, 
بيّنها لك وحذّرك منها. 

وبالغذاء تتم في الجسم للك الا يعني: : الهدم والبناء, وهي عملية 
مستمرة في كل لحظة من لحظاتك, فاياك أن تبني 675 
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ال ب الام ا ل 
وقعك في أصلها. 

وقد قال رسول الله على الله عليه وتقلم أبها الناسن. إر الله طيتب لا يفيل 

إلا طيباً, ا تال لأسا ال سل كوا 
د الطنات واعملوا صَالِحاً إنّي يما تَعْمَلُونَ عَلِيمُ) [المؤمنون: 51] وقال: 
ل لا ع راتت ال ل 5 الكل 
يطيل السفر, أشعث أغبر, ثم يمد يديه إلى السماء: با رب يا رب؛ ومطعمه 
حرام, ومشربه حرام, وملبسه حرام, 0 بالحرام, فانثىٍ تستجاب لذلك» . 
ذلك لأن ذرات بنائه غير منسجمة: لأنها تمث على وقودٍ ما أحله الله له. 

لذلك تسمع من بعض المتمحكين: ما دام أن الله خلق الخنزير فلماذا حرّمه؟ 
نقول: لقد فهمت أن كل مخلوق خُلِق ليؤكل, وهذا غير صحيح, فالله خلق 
البترول الذي تعمل به الآلات, أتستطيع أن تشربه كالسيارة؟ 

إذن: درو د نس - لل الس وانت توجهه لشيء اخرء هذه تسمى 
إحالة أي: تحويل الشيء إلى غير ما جُعِل له. وهذا هو الطغيان في القُوت؛ 
لأنك نقلت الحرام إلى الحلال. 

ف ١‏ الطعان و شورة اجر . كان بأكل عا اجل الك من الطيات. لكك 
تحصل عليها بطريق غير مشروع, وتعوّد نفسك الكسل عن الكسّب الحلال, 
قتاجد مجهور شرك وبعيش عالة عليه. فإلى جانت 
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أنك تتغدّى على الحرام فأنت أيضاً تزهّد غيرك في الحركة والإنتاج والهلك؛ وما 
فائدة أن يتعب الإنسان ويأخذ غيرهٍ رثمرة تعبه ؟ 

وقد اجد الطغيان بهذا المقدى صُورا متعددة في مجتمعاتناء فيمكن أن ندرج 
تحته: : الغصب, والخطف, والسرقة, والاختلاس, والرشوة: وخيانة الأمانة. 
وخداع ممَن استأجرك إلى غير ذلك من أخذ اعوال الناس بالباطل ودون وَجه 
حق, وكل عمل من هذه التعديات له صورته. 

فالخطف: أنْ تخطف مال غيرك دون أَنْ يكون في متناول يد المخطوف منه 
ثم تفِر منه, فإِنّ كان في متناول بيده وانت ت غالبته عليه, واحديه عَنُوةَ فهو 

عَصْب مأخوذ من: عَصْب الجلد عن الشاة أي: سلخه عنها. فإنْ كان أخد المال 
حُفية وهو في حِرّْزه فهي سرقة. دان كنت مؤيمنا على مال بين يديك فاحدت 
إذن: أحل الله لك أشياءً. وحرّم عليك أخرى, فإنْ كان الشيء في ذاته حلالاً فلا 
تأخذه إلا بحقّه حتى يحترم كل مِثا عمل الآخر وحركته في الحياة وملكيته 
للأشياء, وبذلك تستقيم بِنَا حركة الحياة, ويبيسعد الجميع ونعين المنفق: واحد 
عدن .. الشف اللطحىا 

الت لي نر ف السشاء عل ماك الظاك 1 لت شع الله 
ا ا ا ل 1 الك ل ]لقا 
أي احفرها وأزدمها ثم اغط الأجير فيها أجره. كيف هذا؟ تحفر البثر ولا تستفيد 
منها وتردمها فما الفائدة؟ ولماذا لم نعط الأجير أجره دون حفر ودون ردم؟ 
قالوا: حتى ل فود على الحمول والكسل: وجني لذ تأكل إلا من عرقه وكذه. 
دزا فس المجتت. 
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نعمة تنالك إن عجزت فأنت لا تحسدها أبداً. ولا تحقد على معطيهاء بل تتمنى 
م خلاو وفعها في بعشك لارها جاعيك عن جاية لمر لو ان الله قدرك 
لتردهاء فيكون المجتمع مجتمعا متكافلاً متضامناً. 

فحين يقول الله تعالى: (أَنْفِقُوأً مِمَا رَرَفْتاكم) فأنتم لا تتبرعون لذات الله بل 
تنفقون مما رزقكم, ومن فضل الله عليكم أنه احترم أثر عملكم ونسبه لكم 
حتى وإن احتاج أخوك, فهو سبحانه يقول: (مَن ذَا الذي يَقَرِضْ الله قَرضا 
شنا قتضاعِقة له أضتافا كثيرة والله يَفَيِضٌ ونشط واإلته ترحفون) [البقرة: 
245] 

إن الحق سبحانه قد اعتبر النفقة في سبيل الله هي قرض من العبد للرب 
الخالق الوهاب لكل رزق. وحتى نفهم معنى النفقة أقول: قد قلنا من قبل: إن 
الكلمة ماخوذة من مادة «النون والفاء والقاف» : ويقال: نفقت السوق اي 
انتهت بسرعة وتم تبادل البضائع فيها بالأثمان المقررة لها. ونحن نعرف أن 
السجارة بد سقا ره در بلع وآنها. و الله 2 ما سيينا. بها ماتان” 
ل لا عار 

فعندما تكون جائعا أيغنيك أن يكون عندك جبل من ذهب؟ إن هذا الجبل من 
الذهب أنت لا تستفيد منه. مباشرة, أما فاتدتك من رعيف الخبر فهى اشتفادة 
233230000 
سها ات سه مها ماسر ادن فالدة سنا مه مانن |نسئة بلك 
| 
الال 
زيلأنها الدين امنوا اتففوا عنا ر_قناكم سن قبل أن بَأْتَى يَوْمٌ لأَبَيْمٌ فيه ولآ خُلَّذْ 
ولا شَفاعة والكافر ون هم الظالمون) [البقرة 254] 
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وللطغيان في القوت صورة أخرى, هي أن تستخدم القوت الذي جعله الله 
طاقة لك في حركة الحياة النافعة, فإذا بك تصرف هذه الطاقة التي أنعم الله 
رمكا. تان الطعان ل عله وها تساف [لل مل 1]110ي المقرة ارلكن 
كانوا أَنْمُسَهُمْ يَظَلِمُونَ) [النحل: 118] أي: بالطغيان. 
0 
صا ر حلالاً, كما تقول للسارق: حلال فيه السجن. وتأتي حلّ يحل بمعني: إنزل 
لي 
عَصَبِي) [طه: 1] أي: صار حلالاً, لك ار سف ينزل بكم. وقد يكون 
المعنى أعمّ من هذا كله. 

والغضب انفعال نفسىٌ , يُحدث تغييراً في كيماوية الجسم, فترى الغاضب قد 
انتفخث أوداجه واحمرٌ وجهه, ٠‏ وتغيرت ملامحه: فهذه اعبار تصاحت هذا 
الانفعال. فهل غضب الله عَرَ وَجَلَّ من هذا النوع؟ 

لطاع ا لت شاك لشن عه اعبار ناذا كان العست سانب وقدرة 
الغاضب على العذاب, فما بالك إِنّ كان الغضب من الله؟ 

ثم يقول تعالي: (3 نجلل عله عسي ققد هر ) إطله. 1] مادة: هَوَى لها 
السسعمارن الاول. قو ده يعدي شفط من على فرظا ل إرادة له فى 
منعه. كان يسقط فجاة من على السطة مثلا, ومن ذلك قوله: 
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هُوئ الدلو أَسْلَمَها الْرٍّسَاء ... إذا انقطع الحبل الذي يُخْرِجٍ الدَّلُو 

والآخر: قوى يَهُوَى: أي أحتّ. 

فيكون المعنى [فَقَدْ هوى) [طه: 81] سقط إلى القاع سقوطاً لا يبقى له قيمة 
في الحياة, أ هوف في الدنيا, . ويَهوي في الآخرة, كما جاء في قوله تعالى: 
(فَاشّةُ ةُ هَاوِيَةٌ) [القارعة: 9] فأمه ومصدر الحنان له هاوية. فكيف به إذا هوى 
في الهاوية؟_ 

هده كلها عظات ومواعظ للمؤمن. نشنها الحق سيحاته وتعالى لها فى بدي 
حركة حياته على صَوْئها وقُدَاها. 

ولما كان الإنسإن عُرْضة لأغيار لا يثبث على حال يتقلّب بين عافية ومرض؛ بين 
حلي وقد فكُلٌ ما فيه موهوب له لا ذاتيّ فيه, لذلك إياك أن تحزن حين 
يفوتك شيء من النعمة؛ ادذهالن شقى ولن تدوم. وقت انك بيلعت قمة التعيم: 
فماذا تنتظر إلا أنْ تزول, كما قال الشاعر: 

إِذَا تم سَيْءٌ بَدَا تضم . .. ترقت رَوالاً إدَا قيل تم 1 

فإذا تَمّ لك الشيء, وأنت ابن أغيار, ولا يدوم لك حال فلا بد لك أن تنحدر إلى 
الناحية الأخرى. 

فكان نفد الإنسان ف. امالك فى الحياة شى بميمة جراسة 
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العم وما فيه من تقْص أو عيب يدفع عنه > حك الان.. كما قال الشاء فى 
المدح: 

شَخَصَ الأتامٌ إلى كَمَالِك . . فاسسعد من شم اعنية بعيب وَاحِدِ 

أي: ان الاعين متطلعة إليك: فاصرفها عنك, ولو بعيت واعد يدكره الناس 
وينشغلون به. 

وفي الريف يعيش بعض الفلاحين على الفطرة, فإنْ رُزْق أحدهم بولد جميل 
وسيم يُلفِت نظر الناس إليه. وتراهم يتعمدون إهمال شكله ونظافته, أو 
يضعون له (فاسوخة) دفعاً للحسد وللعين. 

لذلك فالمرأة التي دخلت على الخليفة, فقالت له: أتمَّ الله عليك نعمته, وأقرّ 
عينك, ففهم الحضور أنها تدعو له فلما خرجثت قال الخليفة: أعرفتم ما قالت 
الغران؟ قالوا: تدعو لك, قال: بل تدعو عليّ, فقد أرادت بقولها: أتمَّ الله عليك 
نعمته تريد أزالها؛ لأن النعمة إذا تمت لم يَبِّقَ لها إلا الزوال: وقولها: أَقَرَ الله 
عينك تريد: أسكنها عن الحركة. 

إذن: لا تغصّب إِنْ قالوا عنك: ناقص في كذاء فهذا النقص هو تميمة الكمال, 
ويريدها الله لك لمصلحتك أنت. 

وما دام الإنسان ابن أغيار, فلا بُدّ أنْ يغفل عن منهج الله. فتتكون له سَقَطات 
وقذوات شاع إلن عقران: لذلك ول خالك 1ن لعثار لمن نات 7) 
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غفار: صيغة مبالغة من غفر, فإذا أثبت المبالغة فالترتيب اللغوي بالتالي يُثبتِ 
الأقلّ وهو غافر. هذا فى الإثيات: وكذلك في النفي في 
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مثل قوله تعالى: [وَمَا لا [فصلت: 46] فنفى المبالغة في 
الظلم, للا ل ا سر طالساك 

والشيء تناك فيه اقرز الأول ان الك فى شين الخد كان تاكل رعيفاً 
فى الوجبة أو رعيفن: وآخر يأكل خمسة أرغفة, فهذه منه مبالغة في نفس 
الحدث وهو الأكلء والثاني: قد تكون المبالغة بتكرار الحدّث, فالعادة أن نأكل 
ل ات شاك عن كل سات و1 هيدر كول |2 كر ]لكل الا 
في الوجبة الواحدة, إنما في عدد الوجيات. 1 

دل نان عام 1 0 وغافر لهذا وهذا. . غافر لكل الكَلق, 
فتكررت مغفرته عَرٌّ وَجَلَ لكَلقه 

وقد نالحد ساك بال اميه والتوبة ليحمي المجتمعات من شرار 
الا فيا تال 11] 2 وم ل ل ف س2 للمتفية والدو 
فإنه يستمرىء الجريمة؛ بل ويبالغ فيها. 

اغا إذا ف له اب التو والمقيرة فإن ]ررح الفخقة هن ماشه 

ع و ل عا 0 بل شوعنا, لها. وكلما عدت إله 
لتر الك ولك وطن سسا الك إزا فقلت الد وت صنه علد جد إلله ولا 
وو 


0 كول الس تاب وَآمَنَ) [طه: 82] وما دام قال (تات وَآمَنَ) [طه: 82] 
بد أن التوبة هنا عن الكفرء ثم أنشأ 
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إيماناً بالله وبرسوله. والإيمان هو الينبوع الذي يصدر عنه السّلوك البشري, 
0 يقتضي أن تسمع كلامه وتنفذ اوامره, وتجتنب نواهيه:, وهذا هو المراد 
شولك وعمل صالحا) [طه: 82]' 

لكن, أليس العمل الصالح هداية؟ فلماذا قال بعدها (ثّمّ اهتدى) [طه: 82] 
قالوا: لأن الهداية أَنْ تستمر على هذا العمل الصالح وأنْ تستزيد منه. كما قال 
تعالى: (والذين اهتدوا 0 هدي [محمد: 17] . 
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تقول ما اعجلك: يعدن ها اشرع بك؟ لماذا جئنت قبل موعدك؟ وكان موسى 
عليه السلام على موعد مع ربه عَزَّ وَجَلَ ليتلقى عنه المنهج؛ والمفروض في 
ها اللعاء أن اي معد مجموعة 
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0 صَفُوةٍ 0 ا فتعجل د موعد ريه» ود دونو 0 فقال 


بدونهم موسي عليه السلام. (قال هت أولاء على تر 0 
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ل ل ل ل ل اطة 
ا دي امول سن سيك ره 

وقد تعجّل موسى إلى ميقات ربه. وسبق قومه لحكمة, فالإنسان حين يأمر 
غيره بأمر فيه مشقة على النفس وتقييد لشهواتها, لا بذ أن يبدأ بنفسه يقول: 
لس و عرض ا يل اس ارل ‏ آش ا[ سرك ل سف 
أسيفكم اليد 

للك غيل الغا الغا طارق ان رياد لعترية ‏ واعلمياات إناالمي 

ل ا ل ل ل عار 
قتلته ققد كقييم د وهكذا تكون القيادة قدوة وعتلا كما يقولون في الأمثال 
(اعمل كذا وإيدي في إيدك) وهنا يقول: يدي قبل يدك. 

فموسى عليه السلام يقول: (وَعَجِلْتُ إِلَبْكَ رت لدرضن؛إطة: 4 ترضى أن 
منهجك يُطبّق من جهتي كرسول مؤتمن عليه. ومن جهة قومي؛ لأنهم حين 
يروني قد تعجلت للقائك في الموعد يعلمون 
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أن في ذلك خيراً لهم, وإلا ما سبقتهم إليه. ل الله لت 6د 
ا ا ا ل ا 

ثم يخبر الحق تبارك وتعالى نبيه موسى عليه السلام بما كان من قومه بعد 
ا ل لاك ا ]لل 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9354 


إن الحق سبحانه ينبهنا أن ننفق من رزقه لنا من قبل أن يأتي اليوم الآخر الذي 
لا بيع فيه؛ أي لا مجال فيه لاستبدال اثمان بسلع او العكس, وأيضا لا يكون فى 
هذا اليوم «خلة» ومعنى «خلة هي الود الخالص, ٠‏ وهي العلاقة التي تفوم بين 
اثنين فيصير كل منهما موصلاً بالآخر بالمحبة؛ لأن كلا منكما منفصل عن الآخر 
وإن ريطت بيبكه العاطقة وفي الاآخرة شيكون كل إنسان مشعولا بأمر نفسيه. 
إن اليوم الآخر ليس فيه بيع ولا شراء ولا فيه خلة ولا شفاعة, وهذه هي المنافذ 
التي يمكن للإنسان أن يستند عليها. فأنت لا تملك ثمنا تشتري به: ولا يملك 
غيرك سلعة في الآخرة, إذن فهذا الباب قد سد. وكذلك لا يوجد خلة أو شفاعة, 
والشفاعة هذه مأذون فيها. إن كانت ممن أذن له الله أن يشفع فهي في يد 
الله. ومعنى «شفيع» مأخوذة من الشفع والوتر. الوتر واحد والشفع اثنان, 
فكان الشفيع يضم صونةه لصوبي لنقضي هده الحاجة عند فلآن. فيتشفع 
الإنسان بإنسان له جاه عند المشفوع عنده حتى ينفذ له ما يطلب. ولكن هذه 
الوسائل في الآخرة غير موجودة. فلا بيع ولا خلة ولا شفاعة؛ فأنتم إذا أنفقتم 
اشم ذلك الوم انيرو اك د 0 قبل آن ان 2 ليس فيه ولك جل وار 
شفاعة. 

وهذه هي أبواب النجاة المظنونة عند البشر التي تُغلق في هذا اليوم العظيم. 
وكأن الحق سبحانه وتعالى يقول: أنا لم أفوت فرصة على خلقي؛ خلقي هم 
الدين طلدوا إنفيهم و قفي | انشيية ها لوقف قااال اظلمية لدلك 
يذيل الحق الآية بقوله: (والكافرون هُمٌ الظالمون) . 

لحان كل الله سات ال 2 ال سل وى التخلرف 26 الثالن 
لتثبيت منهج الحق, وعن الإنفاق, يوضح لنا التصور الإيماني الصحيح الذي في 
صويه جاءت كل هذه المشائل. فقد جاء موكب الرسالات كلها من احل هذا 
السيى فقال سبحانة. 
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ا ا ل ل ل ار ال الا ا الك 
نه أوندم. كعالء دل السلب الإاميجان فان وفو فهدا حدر ل, وان أحفق 
فهذا خير للناس؛ كيف؟ 

قالوا: لزن هناك أشياء إن تحققتثتث مصلحة الفرد فيها انهدمث مصلحة الجماعة. 
فلو تمكن | التلميذ المهمل الكسُول مِن النجاح دون مذاكرة ودون مجهود, فقد 
نال انتفاعاً شخصياً, ا إلا أنه ستفطنى الاخرن إشارة. 
ويُوحِي لهم بعدم المسئولية, ويفرز في المجتمع الإحباط والخمول, وكفى بهذا 
وقد ا له تبارك وتعالى: (أَحَنييتَ الناس أن 
شركواان هولوا امنا وَهَخ لآ يفتنون] [العتكيوت: 2]. 

إذن: ال ا ا 0000 
ل ل إل سا ليله ال عون ل حلم 
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ل ا ل ل لل اي ل م ا 

مخلص, وهذا كذاب, فيمكنك د تحتاط في معاملتهم. 

لير د سل آلا لك للك عل الله 

أو: ل ا ل اعلا آله 

ا مسا مير ك] | در ور الس هآ عا وضع ف الجا السصيرة 

على لجال | ميلك ب جل ول شرك الاك دون ال لغال لو عد كنك قعل 

كذا وكذا, 

فهناك عِلّمم واقع من الله. أو علم من خَلّق الله لكل مَرْ يفتن, فإنْ كان مُحْسناً 

عدون نه لون علي وتحبوته ار ار 

إذن قصّده المجتمع وسلا 

اه 

العجل سماه فتنة: _ثم_نسبها إلى نفسه [قتنا؟ [طه: 05] أي: اختبرنا. 

نشول بجالى. رواصلقة السامرء ) [طه 05 اصليم شلك جم عر طرق 

الح ليك سر ظرى الس ف كر لكات المحضة فخ اسان 

فيها ور نفسه فقطء وقد تتعدّى إلى الآخرين فيسلك بهم طريق الضلال, 
وزره ووزر غيره مِمَّنْ أد 

وفي هذه المسالة ل سال ارا رارق كاملة م العام رون 

احا اك لويم الل ار ْ 

مع أن الله تعالى قال في أية أخرى: [(وَلآتزِرٌ وَازِرَهُ وزْرَ أخرى) [فاطر: 18] . 


-_ 
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وهذه من المسائل التي توقىق عندها بعض المستشرقينء محاولين اتهام 
القران وأسلوبه بالتتاقض. وبا ذلك فنهم إلا لعدم قهجهم للغة القران واتحادها 
اس د ملك ا فيو لمان لس الت نر سن أن سل اسان فى انه 
دين آن سسب قفن ]| ضلال غيره. 

والسامري: اسمه موسى السامري, ويَرّوقى أن 5 وصعته في صحراء لا حياة 
فيهاء ثم ماتت في نفاسهاء فظل الولد بدون أم ترعاه, فكان جبريل عليه 
الم ب ل ل ان سا 

وق عر الشاعر عن هده اللشتك وا فيا سر ما قات ير مو عل 
السلام وموسى السامري, فقال: 

إنالم شارف فى شبك عابة ٠‏ ققد كدب الات واب الموقل 

ل ل ل ل ف رسك 

ثم يقول الحق سبحانه: (فَرَجَعَ موسى إلى قَوْمِهِ عَصْبَانَ ... ) 
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رَجَع: تُستعمل لازمة. مثل: رجع فلان إلى الحق. ومُتعدّية مثل (فَإن رَّجَعَكَ الله 
إلى طائفة مَنقَة مُنْهُمْ فاستأذنوك لِلخْرُوج) [التوبة: 83] والمعنى فيهماً مختلف. 
مار موس اد: حين سمع ما حدث لقومه من فتنة السامري [عَصْبَابَ 
أسفاً) [طه: 056] أي: شديد الحزن علي ما حدث (قَال ياقوم الم يعد كم ركه 
وَعْدا حَسَناً) [طه: 86] الوعد الحسن أن الله يعطيهم التوراة, وفيها أصول 
حركة الجياة, وبها تجسن حياتنا في الدنياء ويحسن ثوابنا في الآخرة. 

وقوله: (أقطال عَلَيَكُمُ العهد) [طه: 86] . 

يسن اطال عهدى كم وأصبح بعيداً لدرجة أنْ تنسّؤه ولم أَغب عنكم إلا مُدٌ 
يسيرة. قال الله عنها: (وَوَاعَدْنَا موسى تثلاثِين ليْلةَ تمتها ِعَشْر) [الأعراف: 
2]. 

نم شول : رأه ارركم أن جل علشكم عضب شن يكم فاخلفة توى ) إطد 
6]. 

وما دام أن عهدي بكم قريب لا يحدث فيه النسيان, فلا بذ أنكم تريدون 
العصيانء وتبغون غضب الله, وإل فالمسألة لا تستحق, فعترد أن أعيف عبكم 
تنتكسون هذه النكسة, دان كان هد خال القوم ورسولهم ها ال بدن 
أطيرهم, فما بالهم بعدرموته؟ ‏ ى 

لذلك كان النبي صَلى الله عَليْهِ وَسَلِم يقول: «أذلك واناعن طبرا سكم" 

أي: ما هذا الذي يحدث منكم, 1 ما زلت موجودا بينكم ؟ 
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وقوله: (فَأَخْلَفْئم مَؤْعِدِي) [طه: 86] وفي آية أخرى قال: [بِنْسَمَا حَلْفثْمُونِي 
مِن بعدي) [الأعراف: 150] فكأنه كان له معهم وَعْدٍ وكلام, فقد أوصاهم قبل 
أن شارقهم أن سلكوا طرق قارون: وان تطبعوا اوامره إلى أن نعود الهم 
فهارون هو الذي سيخلفه من بعده في قومه. وهو شريكه في الرسالة:؛ وله 
مهابة الرسول وطاعته واجبة. 

هذا هه الوَغد الذي اخلقفوة مع نبيهم موسي عليه السلام. 
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مادة «ملك» لها رصور ثلاثة. لكل منها معنى, وليست بمعنى واحد كما بذعي 

البعض, عات ملك شه اليم فلك كشسرها. فلك نضه الم وجميعها 

تفيد الحيازة والتملك, إلا أن ملك تعني تملك الإنسان لنفسه وداته واراديه, 

دون أن يملك شيئاً آخر مِمَّا حوله. 

وملِك: لتملك ما هو خارج عن ذاتك. 

ومُلك: أن تملك شنا وتملك مَنْ ع ملكه. 

إذن: هذه الثلاثة ليست اه بمعنى واحد. فقوله تعالى: (قَالواً مآ أَخْلَفْنَا 
مَؤْعِدَكَ بِمَلَكِنَا) [طه: 87] 6] أى: بإرادتنا, بل امور اخرى خارجة عن ارادتنا حملتنا 

5 إخلاف الوعد, فما هذه الأمور الخارجة عن إرادتكم؟ ر 

قالوا: (ولكنا حُمُلَآ أؤرَاراً من زيتة القوم) [طه: 87] (أفرَارا) جمع وزْر؛ وهو 

الشيء الثقيل على 0 ويطلق الوزر على الإثم؛ لأنه ثقيل على النفس 

ماه نعدة إلى الأجرة ارضا: 
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ل سي الم الكل فها للك خول شال (وشاء لح يوت القناعه حقلنا 
[طه: 101]. : :5 

وكانت هذه الأوزار من زينة القوم: اي: قوم فرعون. وقالوا إنهم كانوا في 
أعيادهم يستعيرون الخُليٌ من جيرانهم ومعارفهم من قوم فرعون يتزيّنون بها. 
فلماذا له .5 وا الامانات هده الى اضجانا قل ان جر خوااك المقات الدى 
واعد عليه ؟ 

قالوا: لأنهم أرادوا أنْ يُسِرُوا ساعة خروجهم حتى لا يستعد لهم أعداؤهم, 
وصدُوهم عن الخروج فأعجلوا عن رَدّها. 

وقال قوم: إن هذه الزينات والحليّ كانت مما قذف به البحر بعد أن ل عرق 
فرعون وقومه, ولكن هذا القول مردود؛ لأنهم إِنْ أخذوها بعد أن ألقَى ها 
البحر فسوف تكون أسلاباً لا أوزارل 

ثم يقول تعالى: [فَقَدَفْنَاهَا فَكَذَّلِكَ أَلْقَى السامري) [طه: 87] . 

إذا أطلِقّقث الزينة تنصرف عادة إلى الذهب, والقَدْف هو الرَّمَي بشدة: وكان 
ا ار ال ا ل لل ل ل ا الل 
عندهم خميرة إيمان فتألموا وحزنوا لأنهم لم يرِدُوا الأمانات إلى أهلها. 

لذلك دخل عليهم السامري من هذه الناحية, فأفهمهم: إنكم لن تبرأوا من هذه 
المعصية إلا أنْ ترمُوا بهذه الزينة في النار, وهو يقصد شيئا اخر. هو انْ ينصهر 
الذهب, ويُخرِج ما فيه من الشوائب [فَكَذَلِكَ ألقى 
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السامري) [طه: 7] أي: ألقى ما معه من الحُليٌ, لكن فَرّق بين القدذف 
والإلقاء, الإلقاء فيه لطف وتمهّل, فهو كبيرهم ومُعلمهم. 
شول اللو سات (فاجري ليم طخل عسساك خوار ) 
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0000 
ورت انضا د القرار ف قضة ليان عل السلاة حك قال كال (ولمة 
فََنّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنا على كَرْسِيهِ جَسَّداً ثُمَّ أتات) [ص: 4] . 

اك ال لسار ل ل ل رك الطار 
والجةٌّ والإنس والريح بأنمرون امرة وببدو أنه احذه يثديء من الزَّهُو أو 
الغرور. فأراد الحق سبحاته أنْ يلفته إلى مانح هذا الملك ويَدَكرِه بآن هذا 8 
خشاك ا قرم اك ها ا الله اناري سل أ تمتك على كرسلك سل 
لاحركة فيه ولا قدرة له حتى على جوارحه وذاته. 

لالجل لحان الله فد أضاء لل ل ام ا رك لس ولا 
إرادة على جوارحه, فإذا لم تكن له إرادة على جارجة واحدة من جوارحه, 
افتكون له إرادة على الخارج عنه من طير أو إنس او جن؟ 
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فلا تغتر بأنْ جعل الله لك إمْره على كل الأجناس؛ لأنه قادر أن يسلبكَ هذا كله. 
وبُروى أن سليمان عليه السلام ركب بساط الريح يحمله إلى حيث يريد, كما 
قال تعالى: (وَلِسُلَيْمَانَ َ الريح عُدُدَّها شَهدٌ وَرَوَاحُهَا شَهْْ) [سبأ: 12] قداخله 
شيء من الفخر والزَّهُو. فسمع من تحته مَنْ يقول: يا سليمان هكذا دون 

ألقاب أَمِرْنا أنْ نطيعك ما أطعت الله, ثم رَدَّه حيث كان. 

لذلك استغفر سليمان عليه السلام وأناب. 

وكذلك نرى الإنسان ساعة أن يموت أولّ ما يُنسَى منه اسمه.ء فيقولون: الجثة: 
الجثة هناء ماذا فعلتم بالجثة, ثم تُنسَى هذه أيضاً بمجرد أن يُوضّعَ في نعشه 
فيقولون الخشبة: أين الخشبة الآنء انتظروا الخشبة. . سبحان الله سردات 
يأخذ الخالق عَرَّ وَجَلُ سِرّه من العبد صار جثة, وصار خشبة, فما هذه الدنيا 
التي تكون نهايتها هكذلا_ 

قر فول عالت يل ال رار رط 1 ل كد ف ف 2ه 
تمثال. ضع علن مه مده حت ستشل الري. قفدت فيه صصر] سه 
الخوار أي: صوت البقر. 

لكن. لمادا فكر السامرء. قدا اللفكر. واجبار مسالة التجل هدم؟ 
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(الله لآإله إِلأَّهُوَ الحي القيوم ... ) 
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فالا لان القرة امل لوت ل اوقل ال الشك والوية 

وأنها مناضلة فيهم. ألم يقولوا لتبيهم عليه السلام وما رالت أقدامهم قبتلة من 

البحر بعد أن أنجاهم الله من قرعون: وكان جديراً بهم شكر الله: فإذإ بهم 

يقولون وقد أتؤا على قوم يعكفون على أصنام لهم: (ياموسى اجعل لَنَا إلها 

كَمَا لَهُمْ آلِهَهٌ) [الأعراف: 138] . 

0 بهذا العجل, وقد ترقّى به من الصنمية, فجعله جسداً. وجعل له خواراً 
م 

1 0 (فَقَالُواً هاذآ إلهكم وإله موسى فَنَسِيَ) [طه: 88] أي: نسي 

ل ل 

إلى الكفر, ولَيّْته يكفر في ذاته, إنما هو يكفر ويُكفر الناس. لا بُدّ أنه نسي, فلو 

ا ل 

ثم يقول الحق سبحانه: [أقَلآ يَرَوْنَ أَلأيَرْجِعٌ إِليهِمْ) 
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أي: كيف يعبدون هذا العجل, وهو لا يردٌ عليهم جواباً, ولا يملك له شيئاً, كما 
قال تعالى في آية أخرى: (واتل عَلَيْهِمْ تبأ إِْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لأبيه وَقَوْمِهِ مَا 
5 - ون قَالواً ب موو قد اناما تَظل لَهَا 
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عَاكِفِينَ قَالَ هل يَسْمَعُوتَكُمْ إِذْ تدعُون أو يَنقَعُوتَكُمْ أو يَضُرُونَ) [الشعراء: 
3. 

قَمنْ كان لديه ذرة من عقل لا يُقدم على هذه المسألة؛ لذلك فالحق سبحانه 
ادس فول ركسي تكفرون الله [البقرة لم 

أي: أخبرونا بالطريق الذي يحملكم على الكفر, كأنها مسألة عجيبة لا يقبلها 
العقل ولا يُقرّها. ألم يخطرر ببال هؤلاء الذين اا شر ات ل بره علروم إن 
سالوه: ولا 0 لهم ص إن كفروا به ولا لقعا إن آمنوا به وعبدوه. 

ثم يقول الحق سبحانه: !ولق قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبل) 
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وكان هارون عليه الشلام خليفة لرحيه فى غيينة كما فال تقال . (وفال موقي 
روت ا خلف .قن قوم وأضلة ول قي شيل العف دين ) [الاعرافه 
012 


ال واعمل الصالح؛ فكان هذا تفويضاً من موسى لأخيه هارون أن يقضي 

في القوم بها يراه مناسيا. وان يقدر المضلحة كما يرى. وقد شفع هذا 
التفويض لهارون أمام أخيه بعد ذلك. 

فقوله تعالى: (وَلَقَدٌ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ ياقوم إِنّمَا فتَنُمْ يه) [طه: 90] . 
كا عط ارون خلر قد السطاعة وش لمم | مثاله 
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العجل هذه اختبار من الله. وكان تقديره في هذه القضية ألا يدخل مع هؤلاء 
في معركة؛ لأن القومَّ كانوا جميعاً ثلاثمائة ألف, عبد العجل منهم أثنا عشر 
ألفا, ولو جعلها هارون عليه السلام معركة لأفنى كل هذا العدد. 

لذلك اكتفى بالوعظ (ياقوم إِنَّمَا قُتنتُمْ به وَإنّ رَنَّكُمُ الرحمن فاتبعوني وأطيعوا 
أخري) اظه 50 كنا احدت القو عند موي 
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الن شرع #) [طه: 91] . أي سنظل عل هذا الجال؛ البعض يظن أنها للمكان 
فقطء إنما هي حَسْب ما تتعلق بهء تقول: لا أبرح سائرا حتى أصِلَ لغرضي. ولا 
أبرج هذه المكان فقد تكون للمكان؛ وقد تكون للحلل. كما ورد في القرآن: 
للمكان والإقامة في قوله: [فَلَنْ أَبْرَحَ الأرض حتى يَأدّنَ لي أبي) [يوسف: 80] . 
وللحال في قوله تعالى: (وَإِذْ قَالَ موسى لِقَتَاهُ لا أَبْرَحٌ حتى أَبْلْعَ مَجْمَعَ 
البحرين) [الكهف: 60] أي: لا أبرح السير. 

الي إل شر عل عاكمر | لله 21] ملظل عل عادت دن ريع 
موسى, فلن نمكت هذه الفترة دون إلو. 

نان الحو اك قال با عرو ها ملك | اكوم خلنا) 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9364 


هذا حوار دار بين موسى واحيه هارون (مَا مَتَعَكَ) [طه: 2 وقد وردث هذه 
الكلمة في القرآن بأسّلوبين: الأول: قوله تعالى: (مَا مَتَعَكَ أن تَسْجّدَ) [ص: 
75] أي: ما منعك من السجود. 

والآخر: (مَا مَتَعَكَ ألإتسْجُد) [الأعراف: 12] . أي: ما منعك أن لا تسجد؛ لأن 
المانع قد يكون فَهْراً عنك, وأنت لا تريد أن تفعل, وقد يأتي آخر فيُقنعك أن 
تفعل. فمّرّة يرغمك: أنت لا تريد أَنْ تسجد يقول لك: اسجد. إذن: منعك أن 
تشسجد يعني فهرا عنك, لكن اقنعك آن سبجد انت باختيارك فقد منعك آلا 
تسحد. 

إذن: مرة من النفس, ومرة من الغيرء وهكذا يلتقي الأسلوبان. 

فقوله: (مَا مَتَعَكَ إِدْ رَأَيْتَهُمْ ضلوا ألا تتبن أكَعَصَيْت أمْري) [طه: 9293] أي: من 
اتباعي, ل ل ال 
الاستفهام, فقد تخاطب إنساا بذنب, ا لا تعلم ذنبه, إنما تخاطبه بصورة 
اللي ليت !ل عه فكو ر :| على ون رطضن عليه. 

ومن ذلك ما كان من سيدنا عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عند الحجر الأسود, فلما قَبَّله 
قال الله اب اعلم انك جرال ضر ولك تفع ولول أنى رانك رسسول الله 
تقبلك ما قتلتك» . 

إذن: قبله عمر؛ لأن رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قبّله, إلا أنه جاء بهذا 
الكلام لبعطينا الجوات المستمر على م الثاربة لكل مره بشال عن نفسل 
الحجر. 
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3030 2213 
الشأناقياً سائرا في طول الأزمان. 
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إذن: صا 00 موسي لأخيه هارونوفقل نزوعيٌ وحركة, فهمناها من 

ثم ذكر العلة (إّي حَشِْيث أن تقول قوفت بَيْنَ بني إشرائيل وَلَم : ترقت قَولى) 
[طه: 4] يقصد قول آخره: (اخلفني في قَوَصي وَأضلة وَل تَتَبِعٌ 8 سَبيل 
المفسدين) [الأعراف: 142] . 

فذكره بالتفويص الدى أعظاه إياه. وقد اجتهد هارون ححسب رؤيته للموقف, 
ونأى بالقوم عن معركة ربما انتهث بالقضاء على خَلِية الإيمان في بني 
إسرائيل: اجتهد في إطار (وَأَضْلِعٌ) [الأعراف: 142] . 

إذن: أثار موسى هذه القضية مع أخيه, لا ليسمع هو الردء وإنما ليُسمع الدنيا 
كلها على مر التاريخ. 

مغل موس الخطا. إل راس عد الم ركال فيا خطيك اسامرة) 
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أى. ما شابك؟ وها قصنك؟ 
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ونقف بالتأمل الآن عند قوله الحق: (الله لآإله إِلأهْةَ) . إن كلمة (الله) هي 
عَلمّ على واجب الوجود. وعندما نقول: «الله» فإن الذهن ينصرف إلى الذات 
الواجبة الوجود. 

ما معنى «واجبة الوجود» ؟ إن الوجود قسمان: قسم واجب, وقسم ممكن. 
والقسم الواجب هو الضروري الذي يجب ان يكون موجوداء والحق سبحانه 
وتعالى حين اعلمنا باسمه (الله) اعطانا فكرة على إن كلمة (الله) هذه 
يتحدى بها سبحانه أن يسمى بها سواه. ولو كنا جميعا مؤمنين لكان احترامنا 
لهذا التحدي نابعا من الإيمان. ولكن هنا كافرون بالله ومتمردون وملحدون 
يقولون: «الله خرافة» ومع ذلك هل يجرؤ واحد من هؤلاء ان يسمي نفسه 
(الله) ؟ 

لم يفعل أحد هذا؛ لأن الله تحدى بذلك, فلم يجرؤ واحد أن يدخل في هذه 
التجربة. وعدم جراأة الكفار والملاحدة في ان يدخلوا في هذه التجربة دليل 
على ان كفرهم غير وطيد في نفوسهم, فلو كان كفرهم صحيحا لقالوا: 


إن (اللء عله واج الوجود السصسف كل سنا الكبال .2 للد جلك 
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بالشط كال ف الحدت القهم الدى تسوت الج الخلل. والدء تقال فيه 
«خطب» , فليس هو الحدث العابر الذي لاريقف عنده أحد. 

ومن ذلك قوله تعالى: (مَا خَطبَكنَ إذ رَاوَدكّنَ شف عن لسريلة؟ [بوسف: 51 
وما حكاه القران فن قول موسى عليه السلام لابنتئى شعيبف: (مَا خَطئكُمًا) 
[القصص: 05 

ثم يقول الحق سبحانه عن السامري: (قَالَ بَضْرْتٌ يما لَمْ يَيْضُرُواً بو) 
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مادة: بكر فها ا بحرت للرؤية الحشية. ويصرت للرؤية العلمية اى: حفدىن 
علمث. 


29052 


ل ال را رس 0 دي افكت بام فم غير 
مفتتعين به: قانا فعلت وهم قلدونىي قيما فعلت من مسالة العجل. 
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وقد أدّى به اجتهاده إلى صناعة العجل؛ لأنه رأى قومه يحبون الأصنام, وسبق 
أنْ طلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها لعا رار وي ب الاسام عادو 
السامريٌ فرصة غياب موسى, وقال لهم: سأصنع لكم ما لم يستطع موسى 
صناعته, بل وأزيدكم فيه, لقد طلبتم مجرد صنم من حجارة إنما أنا سأجعل 
لكم عِجّلاً - جَسَدا من الذهبر وله صوت وخُوَار مسموع. 

وقوله: (فَقَبَضْث قبْصَةٌ مّنْ أ الرسول فَتَبَد بَدْنّهَا) [طه: 96] قبض على الشيء: 
أخذه بِجُمْعِ يده. ومثلها: قبصّ 

ردللك ردن أ ال سول) [طه لل ع 2 شال روات 6 
منها: أن السامري حين كان جبريل عليه السلام يتعهّده وهو صغير, كان ناتية 
لاد فلاحظ السامري أن الجواد كلما مَرِّ على شيء اخضرٌ مكانر حافره, 
ددات الحاء ف لذلك. عأسجاب هذا المول رأواار الفجل كار حفضاً وله 
صوت طبيعي ليس مجرد مرور الهواء من خلاله. 

ورَأى آاخر يقول: [مُنْ اثَر الرسول) [طه: 96] الرسول كما نعلم هو المبلغ 
لشرع الله المباشر للمبلغ. أما جبريل فهو رسول للرسول, ولم يَرَه أحد 
تالف 11 يل على اسل الس إل امكل ب لكا ف طلى راد نا 
ال اا د ل با 
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3 ار 7 
فيقولون: رسول الله تهكما ل إيمان 

وكذلك في قوله تعالى: (3 قا ال يل َأَكُنُ الطعام وَيَمْشِي في 
الأسواق) [الفرقان: 7]. 

إذن: قد يُرَاد بها التهكم. 

لكن: العا ال ل ل ل ا جا الك رع الل وهذا هوائره 
الذي يبقى من بعده. فيكون المعنى: قبضتُ قبضة من شرع الرسول, قبضة 
من قمته» وهي مشاه الإله الواحد الأحد المعبود. لا صنم ولا خلافه. 

وقوله تعالى: ( فتبذ يَدْيُهَا) [طه: 6] |5 : ابعدتها وطرحتها عن مُخيلني: نم تركث 
لس السار فى إن شكر فنا را هنا 

بدليل أنه قال بعدها [وكذلك سَوَّلَتْ لِي تفسِي) [طه: 6] أي: رننها لي. 
وألجأتني إلى معصية. فلا يقال: سؤولت لي نفسى الطاعة: إنما المعصية وهي 
أن ياحد شين من أثر الرسول ووَحْيه الذي جاء به من الله لا 
منهجه ويُبعده عن فكره, ثم يسير يِمَحْض اختياره. 

ثم يقول الحق سبحانه: ([قَال فاذهب قَإِنّ لَكَ) 
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كان ردٌ موسى عليه السلام على هذه الفعلة من السامري: 'جزاؤك أن تذهب, 
ويكون قولك الملازم لك (لآ مِسَاسَ) [طه: 97] والمسّاس أي: المس. المعنى 
يحتمل: لا مساس مِثِّي لأحد, أو لا مساس من أحد لي. 

ذلك لآن الدين يهترون الكدب ويدغور أن لهم رشالة وليم فوقة الايباء. 
حظهم من هذا كله أن تكون لهم سُلطة زمنية ومكانة في قلوب الناس, وأن 
يكون لهم مذهب واتباع واشياع. 

لذلك تراهم دانها في سبيل الوصول إلى هذه الغاية يتحللون من المنهج الحق, 
ويستبدلونه بمناهج < حَسب أهوائهم, فيميلون إلى تسهيل المنهج وتبسيطه, 
وتعغطون لاساعهم جرية عا انزل الله هافن سلطان. كالدى جرخ غلبا سج 
للناس الاختلاط بين الرجال والنساء. 

ومن العجيب أن تجد لهذه الأفكا اهارا توقدون ها ويططردوريا لا من عامة 
اللادن. ل م المتفيير وأضنا. العاضت فكيف بحيب عبني السرأة وما 
نصف المجتمع؟ 

إدن ما ا جيل هذ الدن وا ابسره على الناس. ققد جاء على وَقق أهوائهم 
وشهواتهمء ووسّع لهم المسائل, فالنفس تميل بطبعها إلى التدين؛ لأنها 
مفطورة عليه: لكن بريد هذا الدين شهلا لد فشفة قه: حي مان خالف منهج 
الله. 

لذلك تعد مثلاً مسيلمة وسحاح وغيرهما من مُذَّعِي النبوة ستو عر أساعيه 
تكاليف الشرع في الصلاة والصوم, اما الزكاة فهي تقيلة عل النفس فلا 
داعب لها. وإلز فما المرة النى جاءوا بها 
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لمي الس : ونا سال الي سان اكد الر؟ 

وهكذا يصبح لهؤلاء سُلطة زمنية ومكانة, وأتباع؛ وجمهورء إذن: الذي أفسد 
حياته أن يجد لعز والمكانة في انصياع الناس له وتبعيتهم لأفكاره؛ فيعاقبه الله 
بهم , ٠‏ ويجعل ذه على أندهم وفتنته من ناحيتهم, ٠‏ فهم الذين أعانوه على هذا 
الباطلء فإذا به يكرههم ويبتعد بنفسه عنهم, لدرجة أن يقول (لآ مِسَاسَ) 
[طه: 7 كأنه يفِرٌ منهم يقول: إياك أنْ تقرب مِنْي أو تمسني. 

لقد تحول القُرْب والمحبة إلى يُقْد وعداوة, هذه الجمهرة التي كانت حوله 
وكان فتها عزه وتشلطهة بن منها الآن. فهر سيف كوه رمن الى اعاسه 
على معصية الله. 

وهكذاء كانت نهاية السامريٌ أن ينعزل عن مجتمعه؛ ويهيم على وجهه في 
0 مر اناس قصل سات دان د ]رش وم صو 
وما أشبة هذا الموقف بما يحدث لشاب متفوق مستقيم يُغريه أهل الباطل, 
ويجحذبونه إلى طربقهم, وبعد أن انخرط في سلكهم وذاق لذة باطلهم وضلالهم 
إِذَا به يصحو على صدمة الحق التي ثفيقه. ولكن بعد أن خسر الكثير, فتراه 
بعد ذلك يفِرٌ من هذه الصّحبة وينأى بنفسه عن مجرد الاقتراب منهم. 

لذلك من الذين اختاروا دينهم وَفْق أهوائهم عبدة الأصنام, فإن كانت العبادة أن 
يطيع العابدٌ معبوده, فما أيسرّ عبادة الأصنام؛ لأنها آلهة بدون تكليف, وعبادة 
بدون مشقة: لا تقيد لك حركة, ولا تمنعك من شهوة, وإلا فماذا أعدّث الأصنام 
من ثواب لمن عبدها؟ ل ل يا 
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فكأن الحق تبارك وتعالى قال للسامري: ستُعاقب بنفس المجتمع الذي كنت 

تريد منه العزّة والسشلطة والسيطرة والذكر, فببرا انب منهم ونشر من 

جوارهم, ولا تتحمل أنْ يمسّك أحد منهم, فهم سبب بلائك, ومصدر فتنتك, كما 

قال تعالى: (الأخلاء يَوْمَئْذِ بَعَْضُّهُمْ لِيَعْض عَذَُةٌ إلا المتقين) [الزخرف: 67] . 

فأخلاءٌ الباطل, . وصُحْبَة السوء الذين يجتمعون على معصية الله في سهرات 
مُحترّمة عليهم أنْ يحذروا هذا اللقاء. أما الخُلَّة الحقيقية الصادقة فهي للمتقين, 

اشرو الحو تاهو طاع الله 

وفَرْق بين مَنْ يقاسمك الكأسٍ ومَنْ يكسرها ويُريقها قبل أن تذوقهاء فَرَّق بين 
مَنْ يلهيك عن الصلاة ومَنْ يحتّك عليهاء ل مَنْ يُسعِدك الآن بمعصية 
دن تحفلك على فشقة الطاعة فانظر وتاقل, 

ثم يقول. (قَإِنَّ لك عا كن خلكة رطه 21197 ها يمطرل قن غنات 


الآخر 

0 اليك الده طلء عليه عاكها لتحرفئة ل لسفتة فى الم شمهفا) 
[طه: 97] . 

(عَاكِفاً) أي: مقيماً على عبادته, والاعتكاف: الإقامة في المسجد. والانقطاع 
عن المجتمع الخارجي 


ومعنى إلْيُحَرٌّقَلَهُ 5 [طه: 7] أي: تُصيّره كالمحروق, بأنْ نبرده بالمبرد حتى 
يصبح فتاتاً وذرات ت متناثرة. بحيث يمكن أن نذروه في الهواء (ثُمَّ لَتَنسِقَنّهُ في 
اليم تشفا؛ [طه: 97] اي: نذروه كما 
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يفعل الفلاحون حين يذرون الحبوب لفَصّْل القِشْر عنها بآلة تسمى (المنسف) 
تشبه الغربال, وقد استبدلوا هذه الأدوات البدائية الآن بآلات ميكانيكية حديثة 
تُؤدّي نفس الغرض. 

ذلك لأن إلة الشّامري كان هذا العجل الذي اتخذه من ذهب, فلا يناسبه الحرق 
ف النان إننا برب له عفلية أجرى ده ب عن أضله عل يوي لما علي انر 
وهذا هو إلهك الذي عبدته إن أفلح كان يدافع عن نفسه ويحمي رُوحَّه. 

وبعد أن بَيّن الجق سبحانه وَجُّه البطلان فيما فعله السامري, ومَنْ تبعه من 
الوم عاد ليذكرهم بمنطقه الحق وجادة الطريق, وان كل ما فعلوه هراء في 
هراء: 

ارات الل 
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الحق تبارك وتعالي حينما يقول: (لا إله إِلأَهْو) (طه: 98] دايا حر ادا 
ونشهد بهاء لمان ل رول الك هل الله علد م الذي 5 
من ربه ونقلها إليناء فهي الشهادة بالوحدانية الحقة, اله لذاته أولا: 
(شَهِدَ الله أَنَهُ هُ لآ إله إلا هُوَ والملائكة وَأَوَلوا العلم) اال عدمان: 15]. 

فهذه شهادة الذات للذات قبل أن يخلق شاهداً يشهد بها. ثم شهدث له بذلك 
الملايكه شهادة المشهد أنه ل إلكه غيرة نم شهد 
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بذلك أولو العلم شهادة استدلال بالمخلوقات التي رأؤها على أبدع نظام 
وأعجبه, ولا يمكن أن ينشا هذا كله إلا عن إله قادر. 

وقد سلمثت لله تعالي هذه الدّعؤى؛ لأنها قضية صادقة شَهد بها سبحانه لنفسه, 
وشَّهد بها الملائكة وأولو العلم ولم يَقُمْ لها معارض يدّعِيهاً لنفسه. 

وإلا والعياذ بالله أين ذلك الإله الذي أخذ الله تعالى منه الألوهية؟ فإما أَنْ يكون 
لا يعلم, أو عَلِم بذلك ولم يعترضء وفي كلتا الحالتين لا يستحق أن يكون إلها. 
والدّعوى إذا لم تُجُبَه بمعارض فقد سلمث لصاحبهاء إلى أن يُوجَد المعارض. 
وكأن الحق سبحانه قال: لا إله إلا أنا. وأنا خالق الكون كله ومُدبّر أمره, ولم 
يَآتِ أحد حتى من الكفار يذّعي شيئاً من هذا. وقد عرنا ليده المشالة متلا 
ولله العل الاعلى: م ا ب ل ري وبعد انصرافهم 
وجدت حافظة نقود فسالت عن صاحبهاء فلم يدّعِها أحد إلى أنْ قال واحد 
منهم: هي ليء إذن: فهو صاحبها. .وهو أحقّ بها حيث لم يَقُم مم لهم معارض. 

لذلك يقول تعالى: (ِقُلَ لْوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَهُ كمَا يَفُولُونَ إذاً لأبتَعؤاً 5 ذي العرش 
سبيلاً) [الإسراء: 2]. 

يعني إِنْ كان هناك آلهة أخرى فلا : بَذّ أنْ يذهبوا إلى صاحب العرشء إما 
ليخضعوا له ويستلهموا منه الشدره على فِعل الأشياء, أو لِيُحاسبوه ويُحاكموه: 
د وهم آلهة؟ ولم يحدث شيء من هذا كله, ولا أقام أحد دليلاً 
على انه اله. والدعوى إذا لم يفم عليها دليل فيي باظلة. 
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بالقضية الأساسية وهي قوله تعالى: (لآ إله إِلأَقُوَ) وهنا نجد النفي ونجد 
الإثبات, النفي في [لآ إله) . والإثبات في [إِلأهُو) . والنفي تخلية والإثبات 
تحلية. لم ل لاا لصا ا لاا و «لا إله 
إلا الله» أي لا معبود بحِق إلا الله. ونعرف أن بعضنا من البشر في فترات 
الغفلة قد عبدوا أصناماً وعبدوا الكواكب. ولكن هل كانت آلهة بحق أم بباطل؟ 
لقد كانت آلهة بباطل. ودليل صدق هذه القضية التي هي «لا إله إلا الله» , أي لا 
معيود إلا الله أن أهدا من ايلك الالوة لم عرض على صدف هده الفضرة. إذن 
فهذا الكلام هو حق وصدق. 

ل لك شو لك إن الك 1ت ]1 و ل ا 
لآنه هو الذي خلق وهو الذي رزق, وقال: أنا الذي خلقت. إن كان هذا الكلام 
صحيحاً فهو صادق فيه, فلا نعبد إلا هو. وإن كان هذا الكلام غير صحيح, وآن 
أحداً غيره هو الذي خلق هذا الكون فأين هذا الأحد الذي خلق, ثم ترك من لم 
يخلق لياخذ الكون منه ويقول: «انا الذي خلق الكون» ؟ إنه أمر من اثنين, 
الاغر الاول. هوان لبس كناك إله غرء. فالقصية إدن منتهية والامر الاخر هم 
أنه لو كان هناك آلهة أخرى, وبعد ذلك جاء واحد وقال: «أنا الإله وليس 0 
إله إلا أنا» . 

كان ذه الال العرى أل شل 0 مكار 

إن كانوا لم يعلموا بهاء فهم لا يصلحون أن يكونوا آلهة, وإن كانوا قد علموا 
فلماذا لم يقولوا: لا. نحن الآلهة, وهذا الكلام كذب؟ وكما بعث الله رسلا 
بمعجزا ب كان علهم أن يبعثوا رسولا بمعجزات ن. فصاحب الدعوة إذا اذعاها 
ولم يوجد معارض له, شت الدعوة إلى أن يوجد منازع. 

إذن كلمة «لا إله إلا الله» معها دليل الصدق؛ لأنه إما أن يكون هذا الكلام حقا 
وصدفا مهي المشالة. وإن لم يكن حجنا قاين الله الدى حلى والدذي ب أن 
يُعبد بعد أن سمع من جاء ليأخذ منه هذه القضية؟ وبعد ذلك لا نسمع له حساً 
رك ا ل و ل ل لل فنا لر :1 لم شل مله 
أن يكون إلها' لآنه لو كان قد علم ولم يرد قليست له قوة. ولذلك ربنا 
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وينفي الحق سبحانه وجود آلهة أخرى؛ فيقول في موضع آخر: ما اتخذ الله 

مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إذً لدَهَبَ كل آله يها خلى ولعلا يقضهة على 
بعض) [المؤمنون: 91] . 

فيد] اله للسماء, وهذا إله للاأرض: وهذا الجن, وهذا الإنس. . إلخ, وبذلك تكون 

ا لضاف إلدر والقدرة في أحدهم عجزا في الآخرء وهذا لا 

لسو فى ضفات الالوض. 

ونلحظ هنا في قوله تعالى: (إِنَّمَآ إلهكم الله) [طه: 98] أن كلمة (إله) لا تعني 

(الله) , وإلا لو كان إلهاً بمعنى الله لأصبح المعنى: إنما الله الله. 

ادن شاك فرق ب اللفظن الله غلم على واحت الوسر الأعلة. ما اتلك 

فهو المعبود المطاع فيما بأمر. فالمقتي. أن المعبود المطاع فيما بأمر به هو 

الله خالق هذا الوجود. وصاحب الوجود الأعلى. 

فالله تعالى هو المعبود المطاع بحقّ. لأن هناك معبوداً ومطاعاً لكن بالباطل, 

كالذين يعبدون الشمس والقمر والأشجار والأحجار ويُسمّونهم آلهة, فإذا كانت 

العبادة إطاعة أمر ونهي المعبود, فهادا امرتهم قده الالهة؟ وعن أى شيء 

نهتهم ١‏ ؟ وماذا أعدّث لمن عبدها أو لمن كفر بها؟ إذن: هي معبودة, لكن 

بالطل : لرواالة بلا منوع. 

وكلقة [إنها) رظه 98 لا ناتى 1ل اند راكا على أظل: ور أن تضو.. كان 

حول إسا الي حصر زر فلا شوليا إل لذن إذعى أن الدة حص غير ررد 

فكانك تقول لك قلدن للم حصر إساال.ة حصر ري 
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فلا بد أن قوله تعالى: (إِنّمَآ إلهكم الله) [طه: 98] جاء رداً على كلام قيل يذّعي 
أن هناك إلهاً آخرء وإنما لا ثقال إلا إذا اذّعِيَ أمر يخالف ما بعدهاء فتنفي الأمر 
الأول, وتُثبت ما 0 
وهنا يقول: [إِنّمَآ إلهكم الله [طه: 98] لأن السامريّ لما صنع لهم العجل قال: 
(هاذا إلهكم وإله موسى) [طه: 88] فكدّبه الله واستدرك بالحقٌّ على الباطل: 
(ِنمَآ إلهكم الله الذي لا إله إلا هُو) [طه: 98] . 
ثم أضاف الحق تبارك وتعالى ما يُفرّق بين إله الحق وإله الباطل, فقال: [وَسِعَ 
كل شبد علها) رطظهة 00 ] لآنه جات هد الال الحق. وهده ابضا رذ على 
السامريٌ وما اتخذه إلهاً من دون الله. فالعجل الذي اتخذه لا عِلمَ عنده, 
وكذلك السامري الى 21 الاير ار علو كان عددة غلم لشرف أن عجلكه 
سيحرق وينسّف وتذروه الرياح, ولعرف العاقبة التي انتهى إليها من قوله 
للقوم (لا مساس) ٠‏ وأنه سينزل به عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة, فلو علم 
هذه الحقائق ما اقدم عل هذه المسألة. 

علم الله لكل شيء يعني: مَنْ أطاع ومَنْ عصى, لكن من رحمته تعالى 
بنا ألا يحاسبنا عَثا علم مناء بل يعلما جين بدعوء أن تقول: كل 
تَدىحء 5 رَحَمَةَ وَعِلَماً) إغافر: 7 فسبقت هد تعالى سيتاتنا وذنوبناء وسبقت 
عذابه ونقمته. وفي موضع آخر يقول عَرَّ وَجَلَ: (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كَل شَئيْء) 
[الأعراف: 56]. 
على وقننا علد اول كل شب : علما) 1ل 90 ليها 5 العشال لأ 
سيجازينا عن السيئة وعن الحسنة, ومَنّ يطيق هذا؟ 
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نم سن الحق شسحانة حكقة الفتخصض فى القران. والقضص لون عن التارية: 
وليس مطلق التاريخ, القصص تاريخ لشيء مشهود يهمني وتفيدني معرفته, 
وإلا فمن التاريخ أن نقول: كان في مكان كذا رجل يبيع كذاء وكان يفعل كذا أو 
رطم 

إذن: فالقصص حدث بارزء وله 5 فِيمَنْ سمعه: وبه تحدث الموعظة, ومنه 
تؤخذ العبرة. 

ا ل للا ا ار را ل فس رد له 
فإذا كان حَدنا متميرا نسمية قصة تروى: فإن كانت قضصة شهيرة تعلو على 
القصص كله نسميها سيرة, لذلك خُصَّ باسم السيرة )تاريخ قصة رسول الله 
1 لا 1ل اك لا ا ا 
اا للك نول عن نارجه سارة ولا غول قصة: لأن 
الا كان ا عل ميج الله علب درل الفان وكان خلمه 
الا 

والقصص يأتي مرة بالحدث, ثم تدور حوله الأشخاص, أو 5 بشخصية واحدة 
ل ات )تان ل للد الشاب مك رسفت الحدت 
ارلا م ديت الاسناض ال 1 صرلك ان | ات النان لشخصة را 
وضعت الشخصية أولا, لم ادرك حولها الأحداث. 

وقصص القرآن يختلف عن غيره من الحكايات والقصص التي نسمهها ونحكيها 
من وضع اليشر وتأليفهم, فهي قصص مُخترعة تُبنى على عُقدة وحلهاء فيأخذ 
القاءن جنا لم سيت وله أحدانا من حيال. 
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وبذلك يكونون قد أخذوا من القصص اسمه, وعدلوا ا ه فهم يُسقُون 
ل 

فالقضة إذن الترام حدتي قد لا تعتفل التاليف أو التريف. وكا ه. الفرق 
م سماه الحق سبحانه وتعالى: (القصص الحق)] [آل 
عمران: 2 و (| حسّن القصص) [يبوسف: 3] وين قصص البشر واليفيم. 
القصص الحقٌ وأحسن القصص؛ لأنه ملتزم بالحقيقة لا يتجاوزهاء وله غاية 

ل لل ل ا ل 
الدنيا والآخرة. 

عا را ف سس الشرار كراآ فاعلم أنه لهدف وغاية, وأنها لقطات شتّى 
لام الست ال عا ها سمت زديك كل السسشلات ا عطنك الصورة 
الكامله للحدت. 

وخا فيل كال ركدلك تفع علركم 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9378 


وفي موضع آخر قال تعالى: اه علك 2 أس ءال ل عاك 
فَوَإِدَكَ] [هود: 1120 َ / 
قكارن قراره 1ل الله عليه لم كن ا 1 ]1 ل لي اول كل 
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أحداث الحياة. وسيتعرض لما تشيب لهَوْله الرؤوس, ألم يَقُلْ الحق 0 
وتعالى عن الرسل قبله: (وَرُلْزِلُواً حتى يَقُولَ الرسول والذين آمَنُواً مَعَهُ 

نَصْرُ الله؟ [البقرة: 214] . 

ألم 0 رسول الله والمؤمنون ويُضربوا ويُحاصروا في الشغب بلا مأوى 
رطام .كلو المل. بارراق الشهرا 

فهذه أحداث وشدائد تضطرب النفس البشرية حين تستقبلها, ولا بُح لها من 
تابه السماء لشت على الزبمان: لذلك يقصصٌّ الحق تبارك وتعالى على يرسوله 
قصص مَنْ سبقوه في موكب الرسالات ليقول له: لست يا محمد يدّعاً من 
الرسلء فقد تحملوا من المشاق كيتروكيت, وانت سدقم : قلا يد أن تحمل 
من المشاق ما يتناسب ومكانتك, فوطن نفسك على هذا. 

فقوله تعالى: (كذلك تقُصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنَءِ ما قد سَبَى) [طه: 99] (كذلك) : أي: 
كما قصصنا عليك قصة موسى وهارون وفرعون والسامريٌ نقصصٌ عليك قصصاً 
آخر من أنباء مَنْ سبقوك من الرسل. 

داساء: جمع نبأ وهو الخير اليا العظيم. قلا بعال للأمر 
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1 و لل فوا ل ع 2 الماتة عم دلوت 2 1م 
السحية الآ : 12] إنما يُقال «خير» في أي شيء. 0 
ثم يقول تعالي: اوقد إننتاك 2 لذن ا [طه: 9]. 
وأكد الإتيان اه من لما [طه: 99] أي: من عندنا. فلم يقل غثلا آنيناك ذكراً. 
ار لأن كل الكتب التي نزلت على الرسل السابقين نزلت ورُويت 
بالمعنى, تم صاغها أصحابها بألفاظ من عند أنفسهم, أمَا القرآن فهو الكتاب 
الوحيد الذي نزل بلفظه ومعناه؛ لذلك قال (من لما [طه: 99] أي: مباشرة 
من الله لرسوله. 
والمتأمّل في تيليغ الرسول وتلقيه عن ربه يجد أنه يحافظ على لفظ القرآن, لا 
يُخفى منه حرفاً واحدا. كما في قوله تعالى مثلاً: (قَلَ هُوَ اللو أَحَمْ) [الإخلاص: 
1] فكان يكفي في تبليغ هذه العبارة أن يقول رسول الله صَلَى اللَهُ عَلْبْهِ وسَلْمِ 
1 لم كم 

يت لو قلت لولدك: اذهب إلى عمك وقّل له: كا ال كف ان 
ا ابي سيرورك غد1؟ 
إذن: فالقرآن الذي بين آيدينا هو نفسه كلام الله المنرّل على محمد صَلَّى الله 
عليه ق لم يتغير فيه حرف واحد لا بالزيادة ولا بالنقصان؛ لأنه نص الإعجاز, 
ل ز فلا بُدّ أن يظل كما قاله الله. 
ومعنى (ذكرا) [طه: 99] للذكر معان متعددة, فيطلق الذكرء ويّراد به القرآن, 
كما في قوله تعالى: 
(إِنَا نَحْنْ تَزَّلْنَا الذكر وَإِنّا لَهُ لَحَافِظُونَ) [الحجر: 9] . 
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لل لل ل ا ل ار الل 
رآ نكم كتاياً فيه ركم [الأنبياء: 10] أي: شرفكم ورقعتكم بين الناس, 
0 قيف يكون القرآن ذكراً وشرفًللعرب. لصيس 
وأظهر ما فيهم من عِيٌّ؟ وهل يكون للمغلوب صِيت وبر 

نقول: كونهم مغلوبين للحق شهادة بأنهم أقوياء, فالقرآن 0 وهم 
مه فصاحة وبلاغة وبيان, والحق سبحانه وتعالى حين يتحدى لا يتحدى 
لزنا تب انقو رس الف ار شرن عل اللظز الل لكر 
5 فخر في أن تقول: غلبت أي إنسان عادي؟ 

وكذلك يُطلق الذكر على كل كتاب أنزله الله تعالى, كما فال لرسدوله صلى. 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ: ([فاسألوا أَهْلَ الذكر إن كُنثُم لآ تَعْلَمُون) [النحل: 43] أي: أهل 
الذكر قبلكم. وهم أهل التوراة وأهل الإنجيل. 

ويُطلق الذكر, ويُرادٍ يه فعل العمل الصالح والجزاء من الله عليه كما قال 
تعالى: (فاذكروني أذكزكة ) [البقرة: 152] أي: اذكروني بالطاعة اذكركم 


بالخير. 
قاد الذكر بمعنى التسبيح والتحميد. وبمعنى التذئّر والاعتبار. فله إذن معان 
متعددة يُحدّدها السياق 1 
لكن, لماذا اختا ركلمة (ذكر) ولم يقل مثلاً كتاباً؟ 
قالوا: لأن الذكر معان إن تذكر الشيء بداية؛ لذنة ام ميم 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9381 


لا ينسَى, وهو هو ذكر لأنه يُسْتلهم, ومن الذكر الاعتبار والتذكير, والشيء لا يذكر 
إلا إذا كان له اهمية, هذه الأهمية تتناسب مع الأمر من حيث مُدّة أهمينه 
ومقدار أهميته, وكل ذكر لشيء في الدنيا قصارى أمره أنْ يعطيك خير الدنياء 
أما القرآن فهو الذكر الذي يعطيك خير الدنيا والاخرة؛ لدلك فهو أهم ذكر يحب 
أن يظل على بالك لا يُنسي أبد]. 

إذن: فالقرآن كر د كر اولا, وذكر يدذكر يان ويستلهم ذكراً يشمل الزمن كله 

في الدنيا وفي الآخرة. 

ثم يصف الحق تبارك وتعالى هذا الذكرء فيقول: (مَّنْ أَغْرَضَ عَنَهُ عَنْهُ قَإنّة) 
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أعرض: نعرف أن الطول أبعد المسافات, وأن العرض أقصر المسافات؛ لذلك 
لما أراد الحق سبحانه أن يُصوٌّر لنا اتساع مُلّكه سبحانه قال: (وَجَنَّةِ عَرْضُّهَا 
السماوات والأرض) [آل عمران: 133] فأتى بالأوسع الام فإن كان عَرَضْها 
السحوات والزض .قم بالك بطولهاء ل ثدات لز بهاءة له 

دشان ال طون ول عرض ولا يميز العرض إلا الكتفان, ودائها عراهما 
من الخلف, لا من الأمام؛ لذلك نجد الخياط إذا أراد أَنْ يقيس لك الثوب قاسه 
كك و سا يعني: 20 أو أعطاه ظهره 
وانصرف عنه. 
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سبجانه يأتي بهذم القضية من ناحية أخرى فيقول: (قُلَ لَوْكَانَ م مِعَهُ الِهَهٌ كمَا 
يَقُولُونَ إذآ ْنَعَو إلى ذي العرش سبيلاً سُبَحَاتَةٌ وتعالى عَمَّا تون عل 
كبيرا) [الإسراء: 2 - 43] 
ل ال ا ل لش 6 ]ل الله سات رجالا 
وألكر وا الوسية. ولد كان هاك اله عير الله الحديت مفركة ين الاليه ولكر ها 
لم يحدث. فالكلمة «لا إله إلا الله» صدق في ذاتها حتى عند من ينكرهاء 
والدليل فيها هو عدم وجود المنازع لهذه الدعوىئى؛ لأنه إن لم يوجد منازع فقد 
ل لل السام 
وأحرث هذا المئل ولله العسل الأعلى حب أناافب اجتماء. وي ذلك ورا 
حافظ لذ في شاع على لسريو فلم جد لها ضاحا ب جاء رات كا 
ا ار ل ل ا ا مط 2 دلا 
لم يدعها واحد منا لنفسه فهي إذن حافظته هو 
إن ل سس سلس ادن ]0-0 ا ل الم 
ددع إل العا.. رالعاء سر الطاء. ممع ]ا ار طلت رتل طاعة 
0 ومادامت العبادة تقتضي أمراً وتقتضي نهياً, فلا بد 
1 لات الات ا ب ال ا 0 
اقل ا سي اسان ع شالك لل عر ليا يل ل ل سل كير 
ل ل ل لك ع للا سارل ام لل هار 
له ذلك. ولو كان صالحا ألا يفعل أيقول له «لا تفعل» ؟ إن ذلك غير ممكن. 
ا لان رن الحا ل لل وال لكا الس الك سنا د طالل من 
ل اس ا 
سي ل اك إل ال أن لصا سول الله بالسلة بالصضوم. الرناء. 
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ومن ذلك ما نقوله (اديني عرض كتافك) يعني: در وجهك وانصرف عني, فإِنّ 
كان جالساً نقول (انقُض طولك أو اطول) أي: قم وأرني طولك, كي تريني 
عرض اكتافك وتنصرف عني. 

0 كانه وتعالى, تعطننا صوره من ال عرادن للذين 0 
فتكوى 5 جِبَاهُهُمْ وَجُنوبهة هُمْ وَظَهُورُهُمْ ا م 1 مكنم 
َكيرُون) ويه 0 

قطب جبهته, ل ا 0 م معاد 7 
أعطاه ظهره وانصرف عنه. 

دالو الخفل النشل ولك ف اليا ف كل ار سلص هد إما أن بوضة 
كك وإماان شري الت إها الى شاف الأجرة للك في ور هل لا 
ينحط عنك ولا تفوته بالموت: فهو حَِمْل لا نهاية له ولا أملّ في الخلاص منه. 
في شل عن الم ققد كون الحقل نفل إل أنه فحت إلى السس كفن 
تحمل سينا نافعا له اها هنا فعمل نفيل شكروه 

وعد ذلك يستدرل به على العفوية. فالذي 2 اط 

[خَالِدِينَ فيه وَسَآءَ) 
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0 ل الس 2 اللا ار الل هر كر مان كان سا 
وإن كان شرا فقد يحمله صاحبه في الدنيا ويزول عنه اما الوزر فحِممّل سيىء 
قبيح, لآنه في دار الخُلد التي لا نهاية لها. 
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فمتى يكون ذلك؟ 
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كو يوم التنامة. والصور: هد الدوف الدى تفج في الفح الأولي والناية كما 
جاء في قوله تعالى: (وَنُفِخ في الصور فَصَعِقَ مَن فِي السماوات وَمَن في 
الأرض إِلأّمَن شَآءَ الله ثُمَّ تفخ فيه أخرى فَإدَا هُمْ فِيَامُ يَنظرُوت] [الزمر: 8]. 
وقوله تعالى: (وَتَحْسُرُ المجرمين يَوْمِيْذِ رُؤقاً) [طه: 102] . 

ا نجمعهم ونسوقهم زُرَقاء والزرّقة هي لونهم, كما ترى شخصاً احتقن 
وجهه, فار رق لوه سسا شيع فرص له. هذه الزّزْقة نتيجة لعدم السلام 
والانسجام في كيماوية الجسم من الداخل؛ فهو انفعال داخلي يظهر أثره على 
الشرة الخارحية. فكأن هَوْلَ العامة وأحرانها تحدت لهم هده الررقة. 

والنقعض .فشر [ رز قا) (طه 102]اى. شقن ومن الزرفة ما يشا عنهاالمى, 
مها الضاء الررقاء الى تست الجن وقد سسب الممن” 
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أي: في هذه الحال التي يُحشرون فيها زرقاً (يَتَحَاَنُونَ بَيْنَهُمْ) [طه: 103] أي: 
يَسرّون الكلام, ويهمس بعضهم إلى بعض, لا 
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يجرؤ أحد منهم أَنْ يجهر بصوته من هَوّْل ما يرى, والخائف حينما يلاقي من 

عدوه مَا لا قبل له به يتخفِي صوته حتى لا ينبهه إلى مكانه؛ أو دن الامر موول 

ا 

فما وجه التخافت؟ ويم يتخافتو 

شد عضهم إلى بعد (إن لقع الا عشرا) زطه: 3] يقول بعضهم لبعض: ما 

لبثنا في الدنيا إلا عشرة أيام, ثم يُوضّح القرآن بعد ذلك أن العشرة هذه 
الل ل ال ل ا ل اس رشن 

م 4] . 

فانتهث العشرة إلى يوم واحد, ثم ينتهي اليوم إلى ساعة في قوله تعالى 

حكاية عنهم: [وَيَوْمَ تَقُومٌ الساعة يُقْسِمُ المجرمون ما لَبُِواً غَيْرَ سَاعَةِ) 

[الروم: 55] فكلَ ما ينتهي فهو قصير. 

إذن: أقوال متباينة تميل إلى التقليل؛ كأن الدنيا على سّعة عمرها ما هي إلا 

ا ل ور ا ل لي إل ساعة ل ارا [ال ادا 

"5 

الا ار ب ل 0 الك ل ل ال اك ل 

فيها. لقد غفلوا فيها, دروا مها 1 بره للك لاون لمشي عدر قر 

انخفاض الظرف الزمني الذي يسع الأحداث, كأنه لم يكَنْ لديهم وقت لعمل 


ثم يقول الحق سبحانه: (تَحْنُ أَعْلَمُ يما يَقُولُونَ) 
الخرء 15 السفلة 55865 


ا ل ل ل ل سل الله عل وبل ف لالد ا 
سيكون من أمر هؤلاء المجرمين في الآخرة, فإذا ما وقعث القيامة جاءت 
لاد حكاها الله لرشولة كن فى ؛ ذلك لأن الله الى وسه كل شىيء 


0 القول الذي حكاه القرآن عنهم أمر في اخيتارهم, وقد سمعوا ذلك من 
رسول الله, وبوسعهم ألأيقولواء لكن إذا جاءت القيامة فسوف يقولونه 
بالحرف إالوإحد لا يُغيرون منه شيئا. 

وقوله: [أفلهة طريقة) [طه: 4 ريعني: احسيه حكما 

شر الت ارد بعالك (شسارريد عر لالخالا 
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تكلمنا عن (يسألونك) في قوله تعالى: (يَسَالوتكَ عَنِ الخمر والميسر) [البقرة: 
اده ” 

والسؤال استفهام يعني: طلب فَهُم يحتاج إلى جواب, والسؤال إما أن يكون 
من جاهل لعالم, كالتلميذ يسأل أستاذه ليعلم الجواب, أو: من عالم لجاهل, 
كالاينا. شال ميد لشرف فكات شر الفلم وإقرارة بها حلم 

وهذه المسألة حَلْتْ لنا إشكالاً كان المستشرقون يَوغلون فيه, .يقولون: بينما 
الحق تبارك وتعالى يقول: (فَيَوْمَيْذ ليُسْألُ عَنِ ذَنيهِ إن وَلآجَآنّ) [الرحمن 

39] يقول في آية أخرى: (وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْنُولُونَ) [الصافات: 24] فالأولى” 
الشوال واإلات شد ذلك أنهموا اك ان اهارت ش الاك 
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وهؤلاء معذورون. فليست لديهم المَلّكة العربية لقَهُم الأداء القرآني وبيان 
جه الإشكال أن الشوال در فى اللنة إيها للم ها حيلت. وها لتقرير 
ال )جل اس لكون جه 0 

تالحة بسجات جين شول: (وقفوقة إنهة مسنولون) |السافات ]| أي 
نال !تار ل سوال اسههام. 00 مشر ا لاد 

جهة المتكلم, وحين يثبت السؤال فهو سؤال التقريري 

والحدث مرة ينقى, ومرة يثبتي لكنن جهة النفي مُنفكّة عن جهة الإثبات, فمثلاً 
الحق سبحانه يقول لرسوله صَلَّى اللَهُ 3 إن رما 
[الأنفال: 17] . 

ف الول ان في الثازية. والحدث واحدء المتّبت له والمنفيٌ 
عنه واحد هو محمد صَلى الله عَلَيْه و ,. فكيف نخرج من هذا الإشكال؟ 
أرقى الرسول أم لم يَرْمِ؟ 

ولتوضيح هذه المسألة ضربنا موثلا بالأاب الذي جلس بجوار ولده كي يذاكر 
درو سه فأخذ الولد يذاكر, وعل” صفحات الكتاب, وحين آراد الآان اختبار 
مدى ما حضّل من معلومات لم يجد عنده شيئاً. فقال للولد: ذاكرت وما _ 
ذاكرت. ذاكرت يعني: فعلت فِعْلٍ المذاكر, وما ذاكرت لأنك لم تحصّل شيئاً. 
تسيل الله ملت الله عليه تسل ييا 20 [يفك إن برضل هده الرقة 
إلى اع العيس كله إزن. فرسول الله اح قيضة عر الترات ورمى ها 
ناحية الجيش, إنما قدرة الله هي التي أوصلت حفنة التراب هذه ودَرَنْها في 
اع الاعراء حمينا. 
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اانا ل لل رولك أكْثَرَ الناس لآ يَعْلَمُونَ [الجائثية: 26] فنفث 
العا أوفي آية أخرى: تتلمون ظاهرا من الحباد الدنيا) |الروم. 7] 
فأثبتث لهم عِلْما 

ا لك ار ر ل ل لل ل ل ا 
(يسألوتك ف لاد الكريم وجدنا جوابها 00 ب 0 ادلم 
[البقرة: 9 . ٍّ 

وقوله تعالى (يَسْألُوتَكَ عَنِ الأهلة قُلٌ هِيَ مَوَاقِيتٌ لِلنّاسٍي والحج) [البقرة: 5 
9] وهكذا في كل الآيات, ما عدا قوله تعالى هنا ! سالط 2 الجال ففل 
يَنسِفَهَا رَبي فا) [طه: 105] فاقترن الفعل (قَلُ) بالفاء, لماذا؟ ‏ 

قالوا: أن السؤال في كل هذه الآيات سؤال عن شيء وقع بالفعل, فكان 
لحات 

مثل: [ 2 [البقرة: 222] أما ١‏ ويَسْألُوتكَ عن 
الجبال) [طه: 5] قال في الجواب لفقل يَنسِئها بي تشفً) [طه: 105] ؛ لأنه 
حَدَتْ لم يقع 0 

0 ا 
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والحة. قالوا: هل هذا هو كل الإسلام. وقالوا: إنه دين يعتمد على المظاهر 

فقط, قلنا لهم: لاء إن الإسلام هو كل حركة في الحياة تناسب خلافة الإنسان 
فى الارض ؛ لآن الله قول فى كناب الكريم.: اهو اسشاكة كن الارضص 
واستعمركم فيها) [هود: 61] 

(واستعمركم فِيهَا) أي طلب منكم أن تعمروها, فكل حركة في الحياة تؤدي 
إلى عمار الارض فيى من الغبادة, فلا تأخذ العبادة على أنها صوم وصلاة فقط؛ 
لأن الصوم والصلاة وغيرهما هى الأركان التى ستقوم عليها حركة الحياة التي 
سَيُبني عليها الإسلام, فلو جعلت الإسلام هو هذه الأركان فقط لجعلت الإسلام 
سانا بدون مبنى, فهذه هي الأركان التي ب يبدني عليها الإسلام, فإذن الإسلام 
هو كل ما يناسب خلافة الإنسان في الأرض يبيّن ذلك ويؤكده قول الله تعالى: 
(هُوَ أَنشَأكُمْ م من الارض واستعم ركم فِيهَا) [هود: 61)] 

ويخرج إلينا أناس يقولون: نحن ليس لنا إلا أن نعبد ولا نعمل. ونقول لأي منهم: 
كم تأخذ الصلاة منك في اليوم؟ ساعة مثلا. والزكاة كم تأخذ منك في العالم 
يوماً واحداً في العام؟ والصوم كم يأخذ منك من وقت؟ نهار أيام شهر واحد. 
وفريضة الحج أتأخذ منك أكثر من رحلة واحدة في عمرك؟ فبالله عليك ماذا 
تتفل ف الباق فن عفرك من بعد ذلك وهو كدثر؟ إنك لا تاد اكثر من شاعة 
في اليوم للصلاة, ولا ناخد اكتر مر يوم في السنة لإخراج الزكاة, ونقصي 
شهراً في السنة تصوم نهاره. وتحج مرة واحدة في عمرك, فماذا تفعل فى 

يفيه الرمان . ستاكل ولبلن, ا ل م 
لك إن ذا لعي هر شرا جل جدي يشير لققة أكلها. وباج إلى أكثر من 
علم وأكثر من حركة وأكثر من طاقة. 

إن المحل الذي يبيعه فقط ولا يخبزه يحتاج إلى واجهة من زجاج أو غيره, ولابد 
ل ل ل ار لعز ل سل الس الل 


وببيعه 
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النؤال. فكار القاء ها دلت على شرط مقدر. ميت إن سالوك بالفعل 
فقّل: كذا وكذا. 

إذن: السؤال عن الجبال لم كن وقت نزول الآية, أَيَا الأسئلة الأخرى فكانت 
موجودة: وسيْلت لرسول الله قبل نزول آياتها. 

وقد تاتي إجابة السؤال بدون (قُلٌ) كما في قوله تعالى: (وَِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي 
ع قاس قرب ) |الفرة 6] ولم يقل هنا (قُلٌ أو فَقُلٌ) لأنها ندل على 
الواسطة بين الله تعالى 0 عباده:, وكأن الحق ستكانه ( يوصح أنه قريب من 
عباده حتى عن الجواب 

وقد تنعجب: 0 
كتاب منهج جاء بتكاليف قد تشق على الناس؛ لابه يلرمهم يامور تخالف ما 
يشتهون, فكان المفروض ألا 0 عن الأمور التي لم ينزل فيها حكم. 
تقول دلت انسلهم هزه على عسقهم لأحكام الله وبكاليقة. فالاشياء التي 
كانت عاداتٍ لهم في الجاهلية يريدون الآن أن يُوَذّوها عل طريقة الإسلام 
على أنها عبادة, , لا مجرد عادة جاهلية. 

م ان الدن صن الله عَلَيْهِ وشلم نهاهم عن السؤال فقال: «دعوني ما 
تركتكم, إنما أهلك من كان 'قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على اسانهم. 
ومع ذلك سألوا وارادوا ان ني حيانهم على منوج القران من 
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اله ل عل ات ]لم عا كان ل ف الاهلب. ]د عد السك برسسثش 
للأمر من جانب الحق سبحانه وتعالى. 

وقوله تعالى: ل فَقُلُ يَنِسِفُهَا رَبّي تَسْفاً) [طه: 195] تكلمنا عن هذا المعنى في 
قوله تعالى: النحَدّقَتَة بم لتنسقئة في اليم تشفاً) [اظه: 97] فالمراد: تفتتها 
ونذروفا فى الهواء. واكد التسف. ففال سنفا؛ رطه: 0 لوف أن الجل 
سيتفتت إلى ذرات “صغيرة يذروها الهواء. 

فقد يتصوّر البعض أن الجبال تُهَدٌ وتتحول إلى كتل صخرية كما تُفجّر نحن 
الصخور الآن إلى قطع كبيرة؛ لذلك أكد علي النسف, وأن الجبال ستكون 
ذرات تتطاير؛ لذلك قال في آية أخرى: (ِوَتَكُونُ الجبال كالعهن المنفوش) 
[القارعة: 5] أي: كالصوف المندوف. 

لكن, لماذا ذكر الجبال بالذات؟ 

قالوا: لأن الإنسان يرى أنه ابْنُ أغيار في ذاته, وابن أغيار فيما حوله مِمَّا يخدمه 
من حيوان او نبات, فيرى 0 يموت أو يذبح, ويرى ا يذبل ثم يجفٌ 
ويتفثت, والإنسان نفسه يموت وبند 

ادن كل عا شاه حول بون فيه التسدر والاسهاء إلا الجبال يراها راسية ثابتة, لا 
يلحقها تغيير ظاهر على مر العصور. 

ل (وق5 
مَكْرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ الله مَكْرّهُمْ إن كان مَكَرّهُمْ لِتَرُولَ مِنَهٌ الجبال] [إبراهيم: 
6]. 

فالجبال مظور للثبات. ققد بتساءل الإنسان عن هذا الخلق الثايت المسسقر. 
ماذا سيفعل الله به؟ 
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ول الحى سحا (قندرها فاعا حفهفا] 
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(قاعاً صَفْصَفاً) [طه: 106] : أرضاً مستوية مَلْساء لا نبات فيها ولا بناء. والضمير 
في [قِيَدَرّهَا!ِ [طه: 106] يعود على الأرض لا على الجبال؛ لأن الجبال لا تكون 
قاعاً صفصفاًء أَمّا الأرض مكان الجبال فتصير ملساء مستوية, لا بناءً فيها ولا 
جبال. فالأرض شيءٌ والجبال فوقها شيء آخر. 
ومن ذلك أيضا قوله تعالى: (قُل أَإِنَكُمْ لتَكْفُرُونَ بالذي حَلَقَ الأرض فِي يَوْ 
وتجغلون له أننانا ذلك رت العالمين ويغل فبها رواسى من فوفها 20 0 
وََدَّرَ فيهآ أَقْوَاَهَا في أرْبَعَةٍ أَيّامٍ سَواءً لْلسَائِلِينَ) [فصلت: 910] . 
فالضمير في (وَبَارَ ال ل ل ال 
ل الجبال في الحقيقة هي مخازن القُوت ومصدر الخِضّب 
السرم اك ع مض الشرت. فال سان مخلرن عر الأرض واسسياء انه 
من الارض؛ فالنبات 0 الإنسان وللحيوان: والنبات والحيوان قوت للإنسان. 
اذن: لا , بد د للاآأرضٍ من خْضصُوبة تساعدها وتمدذها بعناصر الغذاء, ولوان الخالق 
عَزَّ وَجَلَّ جعل الأرض هكذا طبقةًٌ واحدة بها المخصّبات لانتهث هذه الطبقة بعد 
0 سنوات, ولأجدبثث الارص بعد ذلك. 
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إذن: خلق الله الجبالَ لحكمة, وجعلها مصدراً للخصب الذي يمد الأرض مَدَداً 
دائماً ومستمراً ما بقيث الحياة علي الأرضء؛ ومن هذا تتضح لنا حكمة 0 
سبحانه في أن تكون الجبال صَخْراً أصمٌ. فإذا ما تعرضت لعوامل التعرية على 

الس لت ها 1ط الا د ل الطلر رف الما د مرا 
حرارة وبرودة. 

ثم تأتي الأمطار وتعمل في الصخر عمل المَبْرّد وتُكوّن ما يسمى بالغزيّن, 
فتحمل هذا الفتات إل الوديان ومجاري الأنهار, وتُوزّعه على طبقة الأرض, 
فريدها عشبا رد ريجياً كل عام, , وال لو كانت الجبال قش غير منماسكة 
لانهالث في عدة أعوام. دل ود 2 ال ص للك شول [ الال مسدر 
القوت: وليست الأرض 

ألآترى أن 0 والدلا عاءت مر طمى اليل والعرير الذي رجمله 
الماء من أعالى أفريقيا. وهذا الغِرْيّن الذي يُنِحَتُ من الجبال هو الذي يُسبب , 
الزيادة في رقعة اليابسة, وستطع أن تلاحظ هد الطاض فى المرن المظلة 
على البحر, فبعد أن كانت على شاطئه أصبحت الآن داخل الياسبة. 

وقد ع سابما للعيل بانه فتلت فاعديه إلى أسفل, والوادي 0 قاعدته 
إلى أعلى, فكل نحْتٍ في الجبل زيادة في الواديء وكأن الخالق عَزَّ وَجَلَّ جعل 
هذه الظاهرة لناست مع ريادة السكان فى الارض. 
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وقد حَذزف العائد في (فيَدَرهَا) [طه: 106] اعتماداً عل ذهن السامع ونباهته 
إلى أنه لا يكون إلا ذلك, كما في قوله تعالى: (قُلٌ هُوَ الله أَحَدْ [الإخلاص: 1] 
فلك كر عا الي ري ل قل ل سرف ]ل ال الحم سيساء 
وتعالى, وإن لم يتقدم أسمه. 

وا عله عا رح ارت الا رع عن اليا افر الت 
عا فنانت لجار عل السلا السارة ولك كر ال سنا ع السسرن 
لك 2 اك عل يرقا ل آي فاط 1140 عل ارس ولم 
تذكرها الآية, كذلك هنا (فَيدَرَهًا) أي الأرض. 
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اد كانها فنقاوية على ماران الماع لا ثري بها | عو اجا ولا رامنا سلى: 
اب ا 1 كما نفعل نحن في الجدار, 
ونحرص على استوائه 

لذلك نري ال ااا ل ل اول لس يا عا 0 
ل ل ار على ذرات التراب 
انها بسقط على استقامتهاء وبعد عدة أيام تستطيع أن تلاحظ من ذرات 
الترات ما فى الجدار من التواعات أو هودات. 
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ثم يقول الحق سبحانه: (يَوْمَيْذِ يَتَبِعُونَ الداعي) 
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الداعي: المنادي, ل 6 ل الك مر 
الصلاة. فمنهم جا الراء. ومنهم مَنْ تأبَّى وأعرض, أما الداعي في 
الآخرة, 0 شح فى الصور فلن ادن عله احد. وان يحضم عن إجاتة 
أحد. 

وقوله: (لآعِوَجَ لَهُ) [طه: 108] لأننا نرى داعي الدنيا حين يُنادِي في جَمْعِ 
الناس, يتجحه يمينا 0 يسارا, له في كَل اللا فإذا لم حل 
الآخرة فليس له عوج هنا أو هناك؛ دن اسم الحم ل سي ل ا 
الآذان, دون اتخراف أو مثل. 5 

نم يقول تعالى: (وحشعت الأصوات للر حمن قلا نَسَعئ إلا ففسا) [طه: 108 ] 
هذا الهمْس الذي قال عنه في الآيات السابقة: ا شيغ) [طه: 103]. 
ونعرف أن كل تجمّع كيير لا تستطيع أنْ تضبط فيه جلبة الصوت, فما بالك 
بجَمع القيامة من لد آدم عليه السلام حتى قيام الساعة, ومع ذلك: ملعت 
الا ضذا لل جسن قاد شيعه ]|! فقسا إطله. 105 ] فلعارا كسب ض. الاضوات 
الى طالما قالث ما تحب. 0 كان لعا جل وستن؟ 
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الموقف الآإن مختلف, والهؤل عظيم, ل صوته, 
ومحاف. ماذا حدث؟ ماذا م 

وكذلك نحن في أوقات الشدائد لا نستطيع الجهر بها, كما حدك لما مات سعد 
زغلول رَحِمَهُ الله وكان أحمد شوقي وقتها في لبنان, فسمع الناس يتخافتون, 
و ا و د الك ل ا ل ل ا 0 
هذا الحادث على النفوس, فقال شوقي: 1 

سسا لاس لل ادم ا كل سد 0 
وريديها رَدَاهَا ِ 1 
ا ا ل ل سي الا 
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وإذا نظرت إلى الفرن فسوف تجد مراحل عدة من تسليم وتسلم للدقيق» ثم 
إلى العجين: وإلى النار التي توقد بالمازوت, ويقوم بذلك عمال يحتاجون لمن 
يخطط لهم, وقبل ذلك كان الدقيق مجرد حبوب؛ وتم طحنها لتصير دقيقا, 
وهناك مهندسون يديرون الماكينات التي تطحن, ويعملون على صيانتها, وبعد 
ذلك الأرض التي نبت فيها القمح وكيف تم حرثهاء وتهيئتها للزراعة, وريها, 
وتسميدهاء وزرعهاء وحصدهاء وكيف ذَُرِسَ القشر والسنابل» وكيف تتم تذريته 
من بعد ذلك, لفصل الحبوب عن التبن» وتعبئة الحبوب, إلى غير ذلك؟ 

انظر كم من الجهد أخذ رغيف الخبز الذي باكلة وكم عن الطظافات وكم رجال 
للعمل. فكيف تستسيغ لنفسك أن يصنعوه لك, وانت فقط جالس لتصلي 
وتصوم؟ لا, إياك أن تأخذ عمل غيرك دون جهد منك. 

مثال اخر. انت يلس جلبابا: كم أخذ هذا الجلباب من غزل ونسج وخيط؟ إذن 
فلا تقعد, وتنتفع بحركة المتحرك في الحياة؛ وتقول: أنا مخلوق للعبادة فقط, 
فليست هذه هي العبادة. ولكن العبادة هي أن تطيع الله في كل ما أمر. وأن 
تنتهي عن كل ما نهى في إطار قوله تعالى: (هُوَ أَنشَأَكُمْ مّنَ الأرض 

واستعم ركم فِيهَا) إن كل عمل تعتير غبادة. وإلا ينكون «سبلك» فى الوجود. 
والإيمان الحق يقتضي منك أن تنتفع بعملك ولا تعتمد على عمل غيرك. 
ا . ومن 
حسن العبادة أن نتفن كل عمل وبذلك لا نقيم أركان الإسلام فقطء ولكن نقيم 
الأركان والبنيان معا. ونكون قد أدينا مسئولية الإيمان. وطابق كل فعل من 
أفعالنا قولنا: «لا إله إلا الله» . 

ولقد عرفنا إن كله [الله) هي علم على واجب الوجودء وهي الاسم الذي 
اختاره الله لنفسه وأعلمنا به, ولله اسماء كثيرة كما روى في الحديث عن 
ار حين سأل الله بكم اسم هو له أنزله في 
0 
تظنن أن أسماء الله هي 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1090 


والشفاعة تقتضي مشفوعاً له وهو الإنسان. وشافعاً وهو الأعلى منزلةً, 
ومشفوعا عنده: والمشفوع عنده لا يسمح بالشفاعة هكذا 
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ترتجلها من نفسك, إنما لا بد ان ياذنَ لك بهاء وأنْ يضعك في مقام ومرتبة 
الشفاعة, وهذا شَرّط في الشافع. 

وقوله تعالى: [وترصضت له قولا) [طه: 1009| هذه للمشفوع له: أن يقول قولاً 
يرضى الله عنه وإنْ قضّر في جهة أخرى وحَيّر ما يقوله العبد ويرضى عنه الله 
أن يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله, فهذه مَقُولة مَرْضْيّة عند الله. وهي 
الاجل اللدء على به. بالتشرى لرهل المعاصي: ل أ حلم فن 
شناعة الى صلى الله عله وسلم . 

فإذا كان لديك حَضّلة سيئة, أو نقطة ضعف في تاريخك تراها عقبةٌ فلا تيأس, 
دانظر الى راو اخرى في نفيك تكون أقوى , فاأكبر بها الحسات. لان 
الحسات .ىه السنات. 
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معنى (مَا بَيْنَ أَبّدِبهمْ) [طه: 110] ما أمامهم, ويعلم ما خلفهم, أما أنت فلا 
نظي علا و شاف ]ل عا رك ل إل ]إن كور شاك ديات لط 
منهاء لان عا سيره الحو فى الكون كدر منه ما جعل له مقدمات, فمن ألم 
بهدة المقدمات يضل إليها. 

ومع ذلك لا يقال له: عَلِم غيباً. إنما اكتشف غيباً بمقدمات أعطاها له الحق 
تسجانة وتقالن. كما تفظن التلفيد تفرننا فدسيا. وندكر له المقطيات, 
فيستدل بالمعطيات على المطلوب 

ين ا لاه اللا ال لاسا ا له 
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تُعرض عنها وجدنا فيها كثيراً من الأسرارء فبالنظر في ظواهر الكون اكتشفوا 

ل ل ال لال ل ا الك 

أرشميدس قانون الأجسام الطافية, واكتشفوا البنسلين. . إلخ. 

هذه كلها ظواهر موجودة في كون الله, كانت تنتظر مَنْ ينقب ب عنها ويكتشفها؛ 

لذلك ينعي علينا الحق تبارك وتعالى: (وَكَأيّن مِّن آبَةِ في السماوات والأرض 
بَمُرّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِصُونَ) [يوسف: 105] . 

فلو التفتوا إليها الالتفات الحق لانتفعوا بها. 

نك عاك احا سان الاك شاك يسلميا. رف اليا ل 1ل عا 

ويُطلِعهم عليهاء أو تظل في علم الله لا يعرفها أحد. 

ثم يقول الحق سبحانه: (وَعَنَتٍِ الوجوه لِلْحَيٌّ القيوم) 
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الوجه أشرف وأكرم شيء في تكوين الإنسان, وهو الذي يُعطِي الشخص 
رات 0 ا ل ل اك 
لماذا؟ ديه اشرفف شيء فيك. 

ا ل ار 6 ا ل ا لل الله 
والانكسار له عَرّْ وَجَلُ, و ضيت ان نضع ادرف 
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الل ل شم 
اعتقادا جازما بانه ستحة هذا السجود, وان السجود له وحده يحميه من 
السجود لغيره, كما قال الشاعر: 

وَالسُّجُودُ الذي تَجِْتويه ... مِن أَلُوفٍ السَُّحُودٍ فيه تَجَاةُ 

. لا كيل السصرة لسواه. واعمل لوجه واحد يكفك كل الأوَجُهِ 

وقوله: (وَقَ5ِ حَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً) [طه: 111] حمل: 5 
والظلة فى أضله أن ناخد جا لس لك لشف ب ويرية ما عتدك _فانت دي 
الظاهر ترداد كما نطن. إنما الحقيقة أنك تُحمّل نفسك وزراً وحمل نفيك سو 
تنوء به وازدذت إثئمآ لا < خيرا. 

«الظلم مرانس ودرجات. ل 0 
او نظله غيرك بان شاوك فى عرضة تم ترق الظلك إلد ران تضل ب إلى 
اعفد وعو لش رك بالله. كما قال سيحات إن الشرلك لظلم عظيم الفمان. 
00 

وهو عظيم؛ لأنك أخذت حقّاً لله تعالى, وأعطيته لغيره. 

إذن: فحاول أن تسْلّم من هذه الآفة؛ لأن الله قال فيها : [إنَّ الله لآيَعْفِرٌ أن 
يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دون دَلِك لِمَن يَشَاءٌ) [النساء: 8 . 

يفول الحو سيحانة ومن كمل مر العالجات] 
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الصالحات: هي الأعمال التي تعود بالخير عليك أو على غيرك, وأضعف الإيمان 

في عمل الصالح أن تترك الصالح في ذاته على صلاحه فلا تفسده, كأن تجد 

بئراً يشرب منه الناس فلا تطمسه ولإ تلوثه. فإنْ رقيت العمل الصالح فيمكنك 

أن تزيد من صلاحه؛ فتبنى حوله جداراً يحميه أو تجعل له غطاءً. . إلخ. 

ومن رحمة الله بنا أنه سبحانه حينما حثّنا على العمل الصالح قال: (من 

الصالحات] [طه: 112] ومن هنا للتبعيض, فيكفي أنْ تفعل بعض الصالحات؛ 

لأن طاقة الإنسان لا تسع كل الصالحات ولا تقوى عليها, فحسْيّك أن تأخذ منها 

طرفا, وآخر يأخذ طرفا. فإذا ما تجمعت كل هذه الأطراف من العمل الصالح 
من الخلق كوّتث لنا الصلاح الكامل. 

كما سبق أن ذكرنا أن ليس بوسع أحدٍ منا أن يجمع الكمال المحمدي في 

أخلاقه, والرسول صَلى الله عَليْهِ وَسَلمْ يقول: «الخير فت حقا وفي أمتت الى 

يوم القيامة» . 

ففي كل فرد من أفراد الأمة خصلة من خصال الخيرء بحيث إذا تجمعت خصال 

الكمال في الخلق أعطتنا الكمال المحمدي 

وقوله: (وَهْوَ مُؤْمِنْ) [طه: 112] لأن الإيمان شرط في قبول العمل الصالح, 

فإِنْ جاء العمل الصالح من غير المؤمن أخذ أجره في الدنيا ذكراً وشّهْرة 

وتخليداً لذكراه. فقد عمل ليقال وقد قيل, وانتهث المسأالة. 
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2 حول ال (فلا يناف طلما ول فصما [طه 112) والظلم هنا غير الظلم 
في قوله تعالى: (وَقَدْ حَابَ مَنْ حَمَلَ ظَلْمزً]ْ [طه: 111] فالظلم هنا 

الإنسان لنفسه أو لغيره, إنما (فَلآيَحَافٌ ظَلماً وَل قضماً) [طه: 112] أي: ظلماً 
يقع عليه, بألأأيأخذ حقه على عمله, بمعنى أننا لا نعاقبه على سيئة لم يعملها, 
ولا نضيع عليه ثواب حسنة عملها؛ لأن الحق سبحانه لا يظلم الناس مثقال ذرة. 
(وَلآ هَصْماً) [طه: 2 الهصّْم يعني النقصان, فلا ننقصه أجره وثوابه» ومنه 
هضم الطعام, فكمية الطعام التي نأكلها تُهصَم ثم تُمتص, وتتحول إلى سائل 
دمويء فتأخذ حَيِّرَاً أقل. ومنه نقول: فلان مهضوم الحق. يعني: كان له حق فلم 
يأخذه. 

لكن, اك 
لأنه مرة يُبطل الثواب نهائياً. ومرة يُقلل الجزاء على الثواب 

حول ال نسجات: روك لك اسلناة قرا عر يا) 
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كَدَلِكَ) أي: كالإنزال الذي أنزلناه إلى الأمم السابقة, فكما أرسلنا إليهم رسلا 
أرسلنا إلى الأمم المعاصرة لك ل ل ص سان 
محدود في مكان محدود وبعثت 
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للناس كاقة, وللزمان كان ال ان تقوم الساعة. 1 

ونفهم من كلمة أنزلتاة) [طه: ]ان الم رن اعلن من المُنزل عليه, 
فالإنزال من شيء عالٍ, وكأن الحق تبارك وتعالىٍ يلغت أنظارنا ويَصعد هممنا, 
فيقول: لا تهبطوا إلى مستوى تشريع الأرض؛ لأنه يُقّن للحاضر ويجهل 
المشقيل. ويحكم ف الهوى فتفيتب عنه اشباء فيحتاج إلي استدراك. 

لذلك, حين ينادينا إلى منهجه العلوي يقول: (قل تَعَالَوًا) [الأنعام: 151] يعني: 
اعلوا وحُدُوا منهجكم من أعلى, لا من الأرض. 

زقرانا) [طه: 115 يعي مقروء., كها قال كتاياً) [الأنبياء: 0] يعني: مكتوب, 
لمكا و الصدد وى السطور وقال (قرانا عَرَبيا) زظه. 113)] مع ان الى 
صَلى الله عَليهِ وَسَلمْ مُرَسّل إلى الناس كافة في امتداد الزمان والمكان, 
والقرآن را ؛ للجميع.ى 

قالوا: لأنه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمّ هو المباشر لهذه الأمة العربية التي 
ستستقبل أول دعوة له, فلا بد ان تاتي المعجزة ؛ بلسانها كناان مغيرة 
القرآن ليست للعرب وحدهم, إنما تحدّ للإنس والجن على امتداد الزمان 
المكان. 

كما قال سوبحانه: (قل 0 اجتمعت الإنس والجن على أن ينوا بِمِثْلِ هذا 
القرآن لآ يَأثُونَ بِمِثْله) [الأسراء: 88] . 

فالقرآن تحدٌّ لكل الأجناس: الروسي, والأمريكي, والياباني, والدنيا كلهاء 
ومعهم الجن أيضاً. لكن لماذا والجن أيضاً داخل في مجال التحدي؟ 
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كلها هذه الأسماء التي نعرفهاء ولكن هذه الأسماء هي التي أذن الله سبحانه 
وجال ار سلنيها. 

2 أو من لفظ الحديث نعلم أن الله قد يُعلّمم بعضا من خلقه أسماء 
ل وشا لتقي با سما سن _فها نوم القاعه حجن لناة رحن تكلم عن 
الأسماء الأحرى بجد أنها ملحوط فبها الضفة. ولكنها ضارت أسماء لأنها ا 
الغالبة, فإذا قيل: «قادر» نحد اننا نستخدم هذه الكلمة لوصف واحد من البشرء 
لك الا ]نظلاو ارت ]ل القادر الاعات وه الك دكدلكت السمه 
«, و» البصير «.رو» العليم ». 

لا ا ا ل 1 ل 0 سما الله 
الحسنى ما لا تجد له مقابلاً. فإذا قيل» المحيي «تجد» المميت «و» المعز 
«تجد» المذل «, لأنها ضفة يظهر أثرها في الغير. فهو مميت لغيره, ومعز 
لسر مدل لع لكن الضف إن لم لح لها سقال سدسها صفه دآ 
فهو» حي «ولا ناتي بالمقابل إنما» مُحيي «ناتي بالمقابل وهو» المميت «, 
فهذه اسمها صفة فعل. 

فصفات الفعل يتصف بها وبمقابلها لأنها في الغير. لكن صفة الذات لا يتصف 
إلا بها. 

انال الحو (اللف 0 شاك ردان تطغ 2 لات الله في 
أسمائه, فقال: «الله لا إله إلا هو» ليحقق لنا صفة التوحيد. ويجب أن نعلم أن 
«إلا» هنا ليست أداة استثناء, لأنها لو كانت أداة استثناء فكأنك سقي ان تعد 
ال ير الك ل م ل اللي ]لك نيا رلك عر ضجم وإنما المراد 
أنه لا آلهة أبداً غير الله فهو واحد لا شريك له, وأنه لا معبود بحق إلا هو فكلمة 
إن الست [لاستشاء وانما عي لي ع 51 ل اله عبر الله 

وقد عرفنا أن هذه القضية معها دليلهاء وإلا فلو كان هناك إله آخر لقال لنا: إنه 
موجود. لكن لا إله إلا هو سبحانه أبلغنا [الله لآ إله إِلأَهُوَ) . وأعجبني ما قاله 
اكور عد الوهات عرام رجفم الله عله ركان عا ] بالساعر الاكسارت 
«إقبال» , كان للشاعر إقبال شيء اسمه «المثاني» ' أي إن يقول بيتين من 
الشير 
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قالوا: لآن العرب قديماً كانوا يعتقدون أنٍ لكل شاعر أو خطيب مفوه شيطاناً 
يمَدّه ويوجي إليه؛ لذلك أدخل الجن أضا في هذا المجال. 

وقد يدول قال وكق تعذى الثران غير الغرب وذو بلشان عر نهو حجة 
على العرب دون غيرهم؟ 

ين بطل عار ال 6 1ل ا 0 اط اك). تملا 
فجوانب الإعجاز في القرآن كثيوة لا تختلف فيها اللغات, فهل تختلف اللغات 
ف التفيد _الخير المحم ؟ أل نات القران بصي فى أمه دوي أمية عرو أكن 
حضارتين معاصرتين له. هما حضارة فارس في الشرقء وحضارة الروم في 
اك ل ال ره الال الا 

م الكوييات الذي تحدت القران عنها مد ماري علن أريية عشي قرا ويا 
ران العلم لشفا الان 

إذن: اال ا لأنه نزل على رسول عربيء وفي أمة 
عربية, والحق سبحانه يقول: (3َم] أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلأيلِسَانٍ قَوْمِهٍ لِيُبيّنَ 
لَهُم) [إبراهيم: 4] . 

فهم الذين يستقبلون الدعوة, وينفعلون لهاء ويقتنعون بهاء ثم ينساحون بها في 
ل ل ل ال[ ل الآ فسا اك اك راف 
اميه افيقوها السادىء والماهة الي جاع ها المران لانها ماري وماحم 
لا تخلتف عليها اللغات. 

نم شرل كالى (وسرقنا يد ب ال عاط ]ان سسا سد المسآن 
الا ا اللا ل د ال كاد 
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يعدي لوا فيه كل أشالب الوعد والوعيد. فكل السلوب بصادف قوى 3 نفس 
أحد المستقبلين, فخطابنا الأهواء كلها بكل مستوياتهاء فالعالم والجاهل 
ومتوفظ الشكر الكل ب ف القران ما ناس ل شرع للحم 
لاسلشوف وللعافى, فلدئة إن يكون فى القران تضرف لكل ألوان الملكات 
ليقنع الجميع. 

وفي القرآن وَعْد ووعيد. فلكل منهما أهّل؛ ومَنْ لم 2 بالإغراء بالخير يأتي 
يان ينزكه بالقوة والجبروت, كما قال الشاعر: 

أتاةُ قَإِنْ لم تُعْنِ عَفْبَ بعدها وَعِيداً . .. قَإِنْ لم يُعْن أغتث عَرَائمٌِ 

وفي الآدر: «إن. الله ليزع بالسلطان ما لايزع بالقرآن» . 

والإنذار والتخويف نعمة من الله. كما ورد في سورة الرحمن, حيث يقول 
تعالى: (مَرَجَ البحرين ْنَا بتننقها تزر رح لأَيَبْغِيَانِ قِبأَي آلاء رَبكمًا تُكَذَْبَان) 
لك ريل 2 
تُكَدَُانِ! [الرحمن: 3536] فما النعمة في النار والشّواظ؟ 

التي إن درك الله بها و درل سيا فل آن ع فبها رلك © أن ما 
رلك فى قيرة الفهلة والتدارك. فلا باحدك على غرة ولا بشركك على غفلتك. 
كما حدر ولدكة إن أهملت دروسك 
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فسوف تفشل في الامتحان فيحتقرك زملائك, ويحدث لك كيت وكيت, فلم 
شرك وله على قل وإ سمال إلى أن ساح الاسجار ويماعنه السثل” 
السف هذه نعمة؟ أليست نصيحة مهمة؟ 

بالشرة شد الحقل والتغيير بأساليب شِنَّى لتناسب ايستقبال الأمزجة 
التجلت عد رول القران لثلها تضادف ونا وإمنانا التلهم فور أو يكرت 
َهُمْ ذكراً) اطه: 113]. 

العلهة يتثون ) اطه. 111 ] الافاء غادة يكون للثر والففاع. الميلكة أن 
يُحدِث لهم الذكّر والشرف والرفعة بفعل الخيرات, وهذا من ارتقاءات الطاعة. 
ذلك لأن التكليف قسمان: ا ل ل 
فبهال عن شوب الخمر. ا الع وو او رو وتحدت لهم ذكرا 
توصي سمل التا وما آم القران بارلا من اعلى فلاة ان تقول يدها 
(فتعالى الله الملك الحق) 
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[تعالت] [ظه: 114] شزه وارتقع عن كل ما يشبه الحادث. تعالى ذاناء فليسك 
هناك ذاث كذاته: وتعالى صفاتاً فليست هناك صفة كصفته., فإِن وَحَدَتْ صفة 
في الخَلّق تشبه صفة في الخالق سبحانه. فخُذْها في ضوء (لَبْسَ كمِثْلِهِ 
شَيْءٌ) [الشورى: 11]. 

فالحق سبحانه لا يضق على عبده أنْ بُسميه خالقاً إن أوجد شيئاً من عدم, إنما 
لما تكلم عن جلقه ستحانه: قال: 0 نّ الخالقين) [المؤمنين: 
14]. 
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بصانع الأكواب الزجاجية من الرمال, وأوضحنا الفرق بين خَلق وخَلق. 

فيك عاك لاك الل للك التي رطل لي] ل ]1 رر الطك 

ا ا ل لا ل ل ل ل لان 
يأخذ هو تشريعك؟ إذن: لا بد أن يكون المشرّع أعلى من المشدّع له. 

ومن ألفاظ تنزيه الله التي لا تقال إلا له سبحانه كلمة (سبحان الله) أسمعت 
بشراً يقولها لبشر؟ وهناك كفرة وملاحدة ومنكرون للألوهية ومعاندون: ومع 
ذلك لم يقّلها أحد مَدْحاً في أحد. 

ل ل ا ا ل ا ل ل 


وحدك لا شريك لك. 
فقوله: (فتعالى الله) [طه: 114] عا قذرة واريت الدرية |رنشاعا ل توصل إليه. 
اها العال. فى اشر فيما ينهم قافر ممفوت: أما تغالى الحق تتحاره قمن 


مصلحة الخلق, وهذه اللفته يعد عنها أهل الريف, يقولون (اللي ملوش كبير 

يشتري له كبير) ؛ لأن الكبير هو الذي سيأخذ بيد الضعيف ويدك طغيان القوى, 
اك ل ل ل رسي 

إذن: من مصلحة الكون ؛ كله أن يكون الله متعالياً رالحى لس معان علسا بل 
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ا ع ل زر الله ال ل ل رو لال يات عسف لدان 
له ذا اعلى ل شالك اجد. متطمين و عش اماو لك حدث الوارن 
الاجتماعي بسن الناس, 

وحن حن عرديا لل عر وجل ل ل 0 
حين تكون عبودية الحخلق للحلق فياخذ السيد خير عبده, | إلا إن العبودية لله 

شرف وكرامة؛ لأن العبد لله هو الذي يأخذ خَيُّر سيده, ل 
ل الخال أ ول 1 ف فلك سيا دل ست ل وك لوت لله 
سبحانه زوال مُلّْكه وزوال سلطات ف الكو قل ان حلى الحلى قفار 
وعظمته خلق, وقبل ان توجد أ أنها الإنسان الطاغي المتمرد أوجد لك 
الكون كله بما فبه. 

قانت بانماتك لان تر شينا فى ملك الله. كما جاء فى العديت القدري: با 
عبادي إنكم لن تملكوا نفعي فتنفعوني, كن لكي سيره مسرو طلاآإن 
تصدّفث فت فيكم فلمصلحتكم, لا يعود عليّ من ذلك شيء. 

وقوله تعالى: (الملك الحق) [طه: 114] لأن هناك ملوكاً كثيرين, أثبت الله لهم 
الملّك وسمّاهم مُلُوكاً, كما قال سبحانه: (وَقَالَ الملك ائتوني يو) [ايوسف: 50] 
وقال: (أَلَة تر إلى الذي حَآجٍّ إِبْرَاهِيمَ في رَبَّهِ أَنْ آتاهُ الله الملك4 [البقرة: 258] 


إرن: في الدنيا ملوك؛ لكنهم ليسوا مُلوكاً بحق, الملك بحق هو الله؛ لأن ملوك 
الدنيا ملوك في مَلكَ موهوب لهم من الله. فيمكن ان 
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يفوت مُلَكّه أو يفوته الملكُ, وأءٌ مُلْكَ هذا الذي لا يملكه صاحبه؟ أو مُلّكَ هذا 
الذي سلب مك بانفلات أو طلوة رصاض؟ 

إذن: الملِك الحق هو الله, ا بعض لمصلحتهم, فهو 
سبحانه الذي يهب الملك, وهو الذي ينزعه إن أراد: ل 
وشرع الملك مقن سشاء وتعر من ششاء وتزل عن نشاف [ال عسران: 16]. 

ل الل ال وي د فلك لين سا لك سر الفلك 
وما قلكه في قبضة الله' لأنه سبحانه قيّوم على حَلقه لا يخرج أحد عن 
قيوميته. 

وقد نسمع مَنْ يست الملوك والرؤساء, ومَنْ يخوض في حقهم, وهو لا يدري _ 
أن مُلكهم من الله, فهو سبحانه الذي ملكهم وفوّضهم, ولم ياخذ احد منه ملكا 
رَعْماً عن الله. فلا تعترض على اختيار الله واحترم مَنْ فوّضه الله في أمرك, 
واعلم أن في ذلك مصلحة البلاد والعباد, ومن م يدريك لعل الطاغية منهم يصبح 
غدا واحدا من الرعية. 

إدن الحو شيات علك حص الاير أفر خض ام يا وهذا 
لد ل رك الكو كا كز الا عار عر و 2 ليك 
اليوم لِلَّهِ الواحد القهار) [غافر: 16] 0 1 

ومن عظمته في التعالى أنه يريحك هو سبحانه بعمله لك, فيقول لك 7 َم مِلءَ 
0 : 0 

دمن مثا (الملك الك ) رط 114]|اة. الاب ال ل مسر وكل طادرة 
من ظواهر القوة في الكون تتغير إلا قوة الحق 
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تبارك وتعالى لذلك يلقي سبحانه افامره وهو واثق أنها ستُنفذ؛ 0 سبحانه 
ملك حق,ر بيده ناصية الأمور كلها؛ فلو لم يكن سبحانه كذلك, فكيف يقول 
0 كن فيكون؟ قلا عضاه اجد. ولا يحرج عن طوعه مخلوق. قيقول ل: 
كن فلا يكون 

ل ل ال ل لين 
أر يحدت لهم دذكراة لأنه من حقه أن يكون له ذلك؛ لأنه ممَلِكَ حق ليس له هوى 
فيما شرع؛ لذلك يجب أن تقبل تشريعه, فلايطعن في القوانين إلا أن تصدر 
عن هوىء فإِنْ قنّن رأسمالي أعطى الامتياز للرأسماليين, ٠‏ وإن قثن فقير 
اس للا ال ل و ا ا ل لالد 
ال ل ل ا ل ل 2 
ات ل ري ل ال لط آل 
ا اا ا ا ل ل ا ل ليا للك 
لا استدراك على قانون السماء أبداً. 

وطالما ان الحق سبحانه وتعالى هو (الملك الحق) [طه: 14 فلا بد نَ يضمن 
لان أن اسلو العا الي كما فال سا لادوم م 
وَجَلَّ: (إنَا َخْنٌ تََّلمَا الذكر وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ) [الحجر: 9] . 
0 
اما علها. قعريا فى الشوراه وني الإنجيل وف الكت المقدي إعايان 
لل ل لك 
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والذي ذكروه لم يتركوه على ,حاله بل حرّفوه. وإنْ قيل منهم هذا كله فل يقل 
منهم أن يفتروا على الله فيُؤلفون من عندهم, ويقولون: (هُوَ مِنْ عِنْدٍ الله وَمَا 
هو مِنْ عند الله) [آل عمران: 78]. 

ل اا والتكليف عَرْضة لأن يطاع, 
ولآن يَعِصَىء كما قال تعالى: (إثَ أنرَلتا التوراة فيها هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمٌ يها النبيون 
0 وا للذين عاذوا انا ون بالاخار بِمَا استحفظوا من كناب الله)] 
إالمائدة: 4]. 

أي: طلب منهم أن يحفظوها عدا دمر الكلفى, فعَصَوّه نتسياناء م 
ونجرفا. وزيادة؛ لذلك تولى الحق تبارك وتعالى حفظ القران؛ لأنه الكتاب 
إلخاتم الذي لا استدراك عليه, وضمن سبحانة للفران ألا تحرف باى وجه من 
أوَْجُه التحريف. 

فاطمئنوا إلى أن القرآن كتات الله الدى بين ايديكم هو كلام الله الذي جاء من 
علمه تعالى في اللوح المحفوظ الذي قال عنه: (في كِتَابِ مكْنُونٍ لائعشة إلا 
المطهرون] [الواقعة: 7879] . 

ثم نزل به الروح الأمين, ا ا 
داكت سلس الة قاز الله عه زول شول عليا بخص الأفار 1 جديا مه 
باليمين) [الحاقة: 4445] . 

إآذن: حفظ القران علما في اللو المحفوظ, ا به من 
السماء, وحُفِظ في 6 مَنْ استقبله وهو النبي َلَى اللهٌ عَليْهِ وَسَلم . فلا حجة لنا 
بعد أن جمع الحق سبعانهة وتعالى للقرآن كل ألوان الحفظ. 
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لذلك كان ولا بد حين يُنزِل الله القرآن على رسوله أن يقول له: [فتعالى الله 

الملك الحفق) [طه: 114] فليست هناك حقيقة بعد هذا أبدا. ولبس هناك شىء 

ثابت ثبوت الحق سبحانه وتعالي. 

ثم يقول تعالى (وَلا تَعَجَل بالقرآن مِن قَبْلٍ أن يقضي إِلَيْكَ وَحَيَة) [طه: 114] 

ل لأنه صَلى الله عليه 
كان ينزل عليه الوحي, فيحاول إعادته كلمة كلمة. فإذا قال الوحي مثلاً: 

ا لك [الجن: 1] فيأخذ الرسول من تكرارها في سِرَّه ويُردٌدها خلف 

جبريل عليه السلام مخافة أنْ ينساها لشدة حِرْصه على القرآن. 

فنهاه الله عن هذه العجلة [وَلآتَفْجَلٌ بالقرآن) [طه: 114] أي: لا تتعجل, ولا 

تنشغل بالتكرار والترديد. فسوف يأتيك تُضّْجِها حين تكتمل, فلا تخش أنْ 

يفوتك شيءٌ منه طالما أنني تكقّلْتُ بحفْظه؛ لذلك يقول له في موضع آخر: 

اشتفرتك قلا بنسى) [الأعلى: 16 . 

فاطمئن ولا تقلق على هذه المسألة؛ لأن شغلك بحفظ كلمة قد يُفوّت عليك 

أخرى. 

والعَجّلة أن تُخرج الحدث قبل نُصّْجهء كأن تقطف الثمرةٍ قبل تُضْجها وقبل 

أوانهاء وعند الأكل يَُاجأْ بأنها لم تَسْتو بعد, أو تتعجل قَطفها وهي صغيرة لا 

تكد شخصضا واحدا. ولو تر كتها لاوانها لكانت كافية لعده اشخاض. 
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في معنى, وبيتين من الشعر في معنى, وكان يغلب على شعر إقبال الفلسفة 
الإسلامية والفكر الإسلامي, وقد تأثر الدكتور عبد الوهاب عزام بشعر إقبال 
فجعل له مثاني أيضا يناظر فيها «إقبال» , فيقول: 
وقدله. انها التو جد إبجات سلب هه قول مائر بالفصة الكو لة فقول 
إنما التوحيد إيجاب وسلب فيهما للنفس عزم ومضاء. فانت عندما تقول «لا 
إله» . ف 00 للنفي, وعندما تكمل قولك: «إلا الله»ه ف «إلا» للإثبات, ويكمل 
الدكتور عزام قوله: لا وإلا قوة قاهرة. فهما في القلب قطبا الكهرباء كأن 
الكهرباء تاتي بانك تشلب ونوجبي. فالايجاب في ,اله والسلب فى لله . 
ومادام فيه إيجاب وسلب, إدن ففيه شرارة كمرباء. 
١‏ الله ل إك إل هو الح الفيوم) . . الس ) قواول نه 2 أن بكو لذلك 
الله لان الشدرة شد الحياة. والتلم به الجاة. فكل شف لبد إن أن دما 
الذكر وال فلييست صفه مر نات الله أسدق من صفه ولا متفدمة علبها فكلها 
قدعة د اول لها. فاء كإن ع ما فكيف ا السفات على العدم؟. وكلمة 
«حيّ» عندما نسمعها نقول: ما هو الحي؟ إن الفلاسفة قد احتاروا في 
0 سي بس قال الي عو الدى يكون علب صفه جقله مد | ويد 
يدر 
ل ل لل ل ا ا ل 
فيه إدراك. 
ونقول لصاحب هذا الرأي: لاء إن أردت الحياة بالمعنى الواسع الدقيق فلابد أن 
شيل الشاء ف أن يكون الشىء على الضفة الب سفن صلاحيته لمهفده ددا 
هو ما يحت ان يكون عليه التعريف. ف (الكن) : هو الذي يكون على صفة 
تُبقى له صلاحيته لمهمته, مثال ذلك النبات,. مادمت تجده ينموء إذن ففيه حياة 
ع له سلاج مويه قار قط اريت الصلاجة وعال الإرسان عددما 
يموت تنتهي صلاحيته لمهمته, والعناصر الجامدة عندما تاتي مع بعضها تتفاعل, 
هذا الشاعل فرع وجو الجاء. لكها جاة ماي لها ولس صل انا 
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والقرآن كلام في مستوي عَالٍ من البلاغة. وليس كلاماً مألوفاً له يسهّل عليه 
حفْظه؛ لذلك كان حريصاً على الحفظ والتثبيت. 

وفي آية أخرى يُوصّح الحق سبحإنه هذه المسألة: (لآتُحرٌّكَ بهِ لِسَاتكَ لِتَعْجَلَ 
به إنّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَفُرْآنَةُ نَهُ فَإِدَا فَرَأَنَاهُ فاتيع قُرْآنَةُ) [القيامة: 1618] أي: لما 

تكتمل اليات فلك أن بشراها كما بحن 

ل ا ل ا شل الله عل ال ل ل عل د 
اريك ف الشرات 1و الور ا ال 

انلك عليه. ولك أن نادي بأكثر الناس قذرة عل الشفظ وافا غلك المده 
ا ل ل 


يستطيع. 
ا سل الك ل وس شار 1 السك كا الا د لله 
ع اا 01 بل وهل الات فد موضصيها من 
السور المختلفة فيقول: «ضعوا هذه في سورة كذاء وهذه في سورة كذا» . 
ولو أن السورة نزلت كاملة مرة وإحدة لكان الأمر إلى حَدٌّ ما سهلاً, إنما تنزل 
را لس ا ا في الصلاة مثلاً قرأ بسورة 
واحدة نزلث آياتها متفرقة, هذه نزلت اليوم, وهذه نزلت بالامس, وهكذاء ومع 
ذلك يقرؤها مُرئبة آية آية. 

وقوله تعالى بعدها: [تّمَّ إنّ عَلَيْنَا بَيَانَةُ) [القيامة: 19] وخاطب 
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النبي في آية أخرى: مكنا رلك الك لين لِلباس ,ما نَزْلَ الثهة) [النحل: 
44] فالبيان دن الله تغالى والفيين من الدى صلى الله عله و 

ومعنى: : (من قَبْلِ أن يقضى إِلَيْكَ وَحَيّة) [طه: 14[ أي: 000 يسري 
عنك, لكن كيف يعرف الرسول ذلك؟ كيف يعرف أن الجالة إلتي تعتريه عند 
نزول الوحي قد زالثك؟ والصحابة يصفون حال النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلْمّ 
عدن ول الوة. عليه فشولو. كا شي حول راي ققطط التحل ركان 
حشه تفصد عرفا ويبلغ منه الجهد مبلغا, ا اله 
بت رشول الله لان الله سان قال (إنا سلوى علبك قولا نميلا [الكرمل 


إذن: هناك آيات مادية تعرض لرسول الله عند نزول الوحي؛ لأن الوَحي من 
مَلَك له طبيعته التكوينية التي تختلف وطبيعة النبي البشرية, فلكي يتم اللقاء 
بينهما مباشرة لا بُدّ أن يحدث بينهما نوعٌ من التقارب في الطبيعة, فإمًا أن 
حور الشلك 2 عورت الخلديك ]ل صورة شري أو شقل نيل الك من 
حال ال إن جا ملك عات 2 لل 2 الظلك. 

لذلك, كانت تحدث لرسول إلله تغييرات كيماوية في طبيعته؛ هذه التغييرات 
هي التي تجعله يت شد عرفا حدن ‏ قول: «زملوني رملونىي» أن «دثرودى 
دتروني» لفارحدت فى كوي من بفاعل” 

فكان الوحي شاقا على رشول الله خاصة في أوله. فأراد الحق 
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تدخا ان يحفقف عر رسسولكه هده المسدة. وأنْ يُريحه فترة من نزول الوحي 
ليريحه من ناحية وليُشْوٌّقه للوحي من ناحية أخريء فقال تعالى: [ألم تشرع 
لَك صَدْرَكَ وَوَصَعَْا عَنكَ ورْرَكَ الذي أنقضَ ظَهْرَكَ) [الشرح ل دم 
الجقل الثقيل الذي كان يحمله رسول الله في نزول الوحي 

فلما فتر الوحي عن رسول الله شمت به الأعداء. وقالوا: 2 رب محمد قر 
قلاه. سبحان الله, أفي الجَفُوة تذكرون أن لمحمد رباً؟ ألستم القائلين له: 
كذاب وساحر؟ والآن أصبح له رب لأنه قلاه؟ 

وما فهم الكفار أن فتور الوحي لحكمة عالية, أرادها رب محمد, هي أنْ يرتاح 
سيا من مشقة هذه التغيرات الكيماوية في تكوينه, دأث تتجحدد طاقته, ويزداد 
شوقه للقاء جبريل من جديد. والشؤق إلى الشبيء : يَهوّن الصعاب في سبيله. 
كما يسير المحب إلى حبيبه: لا تمنعه مشاق الطريق 

فرِدٌ الله على الكافر: (والضحى ار نك وَمَا قلى 
وَلَلآخِرَةٌ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الأولى وَلَسَؤف يُعْطِيِكَ ا 5" 
فنفى عن رسوله ما قاله الكفار, ثم عدّل عبارتهم: إن رت محمد قد قلاه 
فقال: (مَا وَدَعَكَ رَثَّكَ وَمَا قلى) [الضحى: 3] هكذا بكاف الخطاب؛ لأن التوديع 
قد يكون للحبيب. 

َا في قوله: (وَمَا قلى) [الضحى: ا 
النفي, فلم يقل (وما قلاك) ؛ لأن النفي مع ضمير المخاطب يُشْعِر بإمكانية 
حدوت الكره لرسول الله. 
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2 ل القية 
ل ل ل ا 


و ل. : 1 ١‏ 

لكن: ما الحكمة في أن الحق تبارك وتعالى أقسم في هذه المسالة بالضحى 
وبالليل إذا سَجَى؟ وما صلتهما بموضوع غياب الوحي عن رسول الله؟ 

الله عر وجل يريد بقوله: (والضحى والليل إِذَا سجى) [الضحى: 12] ا 0 
ل طاح كر مشا ل يا لم وهي أن الله خلق 
النهار وجعله مَحلاً للحركة والنشاط والسعيء, وخلق الليل وجعله مَحَلاً للراحة 
والسكون:, فيرتاح الإنسان في الليل ليعاود نشاطه ف الصباح من جديد. 
ل ا ا :, فلما أجهده الوحي 
احتاج إلى وقت يرتاح فيه, ل اسان لاه لي نشاط النبي, 
ويَسْوّقه للوحي من جديد؛ لذلك بشره بقوله: [فللاخرة غتز لك من الأولت] 
[الخحى. 4] ١ص‏ : انتظر يا محمد. قفسوف يانيك خير كثير. 

فالحق سبحانه يُرجعهم إلى ظواهر الكون؛ وإلى الطبيعة التي يعيشون عليها, 
فانتم ترتاحون من عناء النهار بسكون الليل, فلماذا تنكرون على محمد أن 
يرتاح من عناء الوحي ومشقته؟ وهل راحتكم في سكون الليل تعني دوام 
الليل وعدم عودة النهار؟ 
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وقوله تعإلى: ل بر للع رط 4 22 لي شلى الله 
عله 5 للإسترادة من العلم, فما دمت ت أنت يا رب الحافظ فزدّني منه», 
ل ا 
تقوم الساعة: عِلم يشمل الأرعنة والأمكتة. فلا بد له أن بعد الإعداد اللارم 
لهذه المهمة. 

شرل الى سات رولف 182 ]دما 
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ل ال 2 ا لي وك شل الله عليه ل فم ما 
انيه من كفر القوم وعنادهم بقوله له أفبلهم على 00 في لدان 
والعصيان 5 وارد فيهم, وسبق ان عهدنا إلى أنهم فنسى, فإذا نسى هؤلاء 
فاقبل منهم فهم اولار «نشاي» . 

للك إذا أوصيت احا تعمل شي ء قله بقة له قلا عضت وارت الأمر إلى 
هذه الميال. والتمس له عد 3 

وقوله: (عَهِدَنَا إلىءاد م 0 115)] أي: أمرنا ووطصينا ووعظناء اللا كل شيء. 
[من قبل) [طه: 115)] هذه الكلمة لها دَوْر في القرآن, وقد حسمكث لنا مواقف 
فيا يك ها لات شاد ل اشر عن اس الي كلف الله 
مباشرة؛ ليس بواسطة رسول الله؛ وكلفه بأمر واحد, ثم نهاه ها عن رأمر ‏ 
كل الجنة إلا هذه الشجرة: هذا هو الكليى: لس 
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إذن: حينما يأتي التكليف بواسطة رسول, وبأمور كثيرة: فمَنئ نسى من ولد 
آدم فيجب أَنْ نعذره ونلتمس له عذرا, ولكثرة النيسان في ذرية آدم قال 
تعالى: (وَإِني لَعَقَارٌ 1 [طه: 82] بالمبالغة؛ لأن الجميع عَرَضَة للنسيان وعَرّضة 
لدخطلا عا إدن حناء الى معفرة لسرم 

ات ل 1 فل ار ات الله 0 قل 

1 ة: 91] 

فكان لها دور ومَعْزى, فلو قال الحق سبحانه: فَلِمَ تقتلون أنبياء الله؟ فحشب, 
فربما جرّأهم على الاعتداء على رسول الله أنْ يقتلوه, أو يفهم منها رسول 
الله أنه عَرْضَة للفتل كما حدث مع سابفيه من الانياء. لذلك فتدها الحق تبارك 
وتعالى وجعلها شينا من الماضي الدى لن يكون, فهذا شيء حدث من قبل, 


وليس هذا زمانه. : 
وقوله: 0 وَلِمْ تجدّ عَرْما) [طه: 115] أي: نسي العهد. هذه واحدة. 
(وَلَمْ تَجِذ عَرْماً) [طه: ل عزيمة قوية تُعينه على المضي 


ا 
لك سهافب عليه. أغا ١|‏ أمر بشي فيد شهواتك ناتيت وخالفت. ومن هنا 
احتاج التكليف إلى عزيقة قوية تعنك على المضية فيه والثنات عليه. فإن 
أقبلت على الأمر الذي يخالف شهوتك نظرت فيه وتأملت: كيف أنه يعطيك 
شهوة عاجلة زائلة لكن يعفبها ذل أجل مستمر قالعرّم هنا آلا تغريك الشهوة. 
ألا ترى أن الله تعالي سقّى الرسل أصحاب الدعوات والرسالات الهامة في 
تاريخ البشرية (أْولُواً العزم) [الأحقاف: 35] لأنهم 
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سيتحملون مشاق ومهامَ صعبة تحتاج إلى ثبات وصبر على التكليف. 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى: (خُدُوا مَآَ ءاتيناكم بقوّة) [البقرة: 63] أي: عزيمة 
تدفع إلى الطاعات؛ وتمنع من المعاصي. 

ال ا مسي الخص 0 0 تعالى 
كتب عليّ هذا الفعل فَلِمَ يعاقبني عليه؟ 

ل المفيك لمانا لك تفل لا لا ل 1 ها الكل آم 
قد كتبه علت؟ لماذا توقفت في الأولى و(بلعت) الأخرى, بالطيع؛ لأن الأملن 
ليست في صالحك. إذن: عليك أن تتعامل مع ربك معاملة واحدة: وتقيس 
الأمور بمقياس واحد. 

والعهد الذي أخذه الله على آدم أنْ يأكل رَعَداً من كل نعيم الجنة كما يشاء إلا 
شجرة واحدة حدره من مجرد الاقتراب ب منها هو وزوجه: (وَلآ تَقَرَبَا هذه 
الشجره فتكونا من الطالمس) (الفرة. 15] . 

وهذه المسألة تلفتنا إلى أن المحللات كثيرة لا بُعَدٌ ولا تُخْصَى أمّا المحرمات 
فقليلة معدودة محصورة؛ لذلك حينما يُحدٌ اك 
قل تَعَالوا أثل مَا حَرَّمَ رَبَكُمْ عَلَيْكُمْ) [الأنعام: 151] فالمحرّمات هي التي 
لسرا ا فخارجة عن نطاق الحضر, 

ونلحظ أن الله تعالى حينما يُحدّرنا من المحرمات لا يُحدّرنا من مباشرتهاء بل 
ل ا ل لحرن لمر 15 رك كل ل اكل 
منها؛ ليظل الإنسان بعيداً عن منطقة الخطر ومظبّة الفعل. 

وحينها تحدنا ركنا عن حدوده الى حدقا لا بقول فى الح 
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المحلّل: (تِلّكَ حُدُودُ الله قلآتغتدُوها) [البقرة: 229] وفي الحدٌ المخرم يقول: 
(تِلْكَ حُدُودُ الله قَلآتَفْرَبُوها) [البقرة: 187] ذلك لأن مَنْ حامّ حول الحِمَى 
يوشك أَنْ يقع فيه. 

وقد كانٍ للعلماء كلام طويل حول ما نسيه آدم عليه السلام, قمنهم 6 مَنْ قال: 
نسى (كل من هذه ولا تقرب هذه) ل ا 
الأمر فأكل مِمّا أحلهِ الله له, أما كونه أكل. من الشجرة التي نهاه الله عنها 
فليس في هذه أيضاً نسيانء؛ لأن إبليس ذكّره بهذا النهي فقال: (مَا تَهَاكُمَا 
َنّكُمَا عَنَ هذه الشجرة إلأ أن تكوا مَلكَيْنِ أو كوا مِنَ الخالدين) [الأعراف: 
0]. 

اه لم يكن اننا مانهاة الله عنه ادن عا المقصضوه 
بالنسيان هنا 

المقصود ا 
حين قال له: (إِنّ هذا عَدُوٌّ لكَ وَلِرَوْجِكَ فلآ يحْرِ كما م الح مسف )| طله: 
001 

ل لكان تفوتة بعض المسائلي ولو كان عند الإنسان يقظه 
ل ل ل ا ا ترا 1ل لل تع و عل 
ثم يحاول إقناعه: إن أكلثُما من هده الشجرة فسوف تكونا ملكين. أو تكونا من 
الخالدين 

0 00 لكا ل ل ل ا ل ال ره وكات 
مَلَكا أو تكون من الخالدين؟ لماذا تضاءلت فضرت أرنباً تقول: (أنظِزني إلى 
توم تتعئون) [الأعراف: 14]. 

0 .هذا نموذج من تغفيل إبليس لآدم وذريته من بعده, يلفتنا الله تعالى إليه 
يقول: تيقظوا واحذرواء فعداوته لكم مسبقة منذ سجد الجميع لآدم تدذريها. 
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فكان على ادم ان حدر عدوة. وأث تحشر له بسسوة الظن فيه. فييظر قفن 
قوله ويفكر في كلامه ويفتش في اقتراحه. 

والبعض يقول: إن خطأ آدم ناتج عن نسيان, فهو خطأ غير مُتعَمّد. والنسيان 
مرفوع. كما جاء في الحديب السريف. .إن الله تجاور عن امي الحظأ 
والتسيان وما السكر هوا علي . 

فهل كان النسيان قديماً لا يُرَْع. ورْفع لهذه الأمة إكراماً لها؟ فأصحاب هذا 
القول يلتمسون العَذْر لآدم عليه السلام, لكين كيف وقد كلفه ربه مباشرة: 
وكلفه بأمر واحد, فالمسألة لا تحتمل نسيانا. فإذا نسي آدم مع وحدة التكليف 
ثم يقص الحق سبحانه علينا قصة آدم مع إبليس: (وَإدْ قُلَْا لِلْمَلابِكَةِ اسجدوا 
لأَدَمَ) 
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اند متلا درى «الزلط» الناعم الأملس, تجده على مقدار واحد؟ لا, إن أشكاله 
مختلفة, وهذا دليل على أن هناك مراحل للحجر الواحد منهاء ولو استمرت تلك 
الأحجار في بيئتها الطبيعية فلا شك أن هذه الكبيرة تتفتت يوماً وتصير صغيرة 
ثم تكبر مرة أخرى, لكن الإنسان حين يستخدم هذه الأحجارتكون قد خرجت 
من بيئتها. و لك انما ا ل ل دوا اسل بل هو سبحانه 
يهيئ لكل شيء مهمة اخرى. 

إذن فكل كاتر يكون على ضفه يقي لك صلاحيته لمهمة. وتكون ل حياة 
مناسبة لتلك المهمة. نحن لا نأتي بهذا الكلام من عندناء ولكننا نأتي بهذا الكلام 
لأننا نقرأ القرآن بإمعان وتديرء ونقول: ماذا يقابل الحياة في القرآن؟ إنه 
الهلاك بدليل أن الله قال: (لَيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيَْةٍ ويحبى مَن حَىّ عَن بَيْنةِ) 
[الأنفال: 42] 

إذن فالحياة مقابلة للهلاك. و (الحي) غير هالك. والهالك لا يكون حياً. ويقول 
تعالى في الآخرة: (كُلُ شَيْءٍ هَالِكُ إِلأوَجْهَةُ) [القصص: 88] 

ومعنى ذلك أن كل الأجناس من أعلاها إلى أدناهاء سواء الإنسان. أو الملائكة, 
أو الحيوان أو النبات, كلها ستكون هالكة؛ ومادام كل شيء سيهلك يوم القيامة 
فكانه لم يكن هالكا قبل ذلك. وله حياة مناسية له الست الحجارة شينا, 
وستدخل في الهلاك يوم القيامة؟ . إذن فهي قبل ذلك غير هالكة. لكننا نحن 
البشر لا نفطن إلى ذلك ونفهم الحياة فقط على أنها الحس والحركة الظاهرة. 
مع أن العلماء قد تنو ا حتى الذرة فيها دوران: ولها حياة. وان عندما تنظر 
بالمجهر على ورقة من النبات: وترى ما بها من خحضر وخلاياء وتشاهد العمليات 
التي تحدثت بهاء وتقول: هذه حياة ارقى من حياتناء وادق منها. 
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الحق تبارك وتعالى يقصنٌ علينا قصة آدم عليه السلام, لكن نلاحظ أنه سبحانه 
أعطانا مُجْمل القصة ومُوجزها في قوله تعالى: [وَلَقَدْ عَهِدْتَآ إلى ءَادَمَ مِن قبل 
فَتَسِي وَلَمْ تجذ لَهُ عَرْماً [طه: 115] وأصل القصة وترتييها الطبيعي أنه 
سبحانه يقول: خلقتٌ آدم بيد ي وصوّرته: وكذا وكذاء ثم امرثت الملائكة 
السجود لهنم قلف له كذ 
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وعكرض القصة هده الطريقة اسلوث من أساليت التشويق يصنعه الآن 
المؤلفون والكتّاب في قصصهم, فيعطوننا في بداية القصة لقطة لنهايتها؛ 
نار اكه دي يك اخدانها بت رد درس لك الفضه من ايها بفصياد 
إذن: هذا لون من ألوان الإثارة والتشويق والتنبيه. 

ومن ذلك أسلوب القرآن في قصة أهل الكهف, حيث ذكر القصة مُوجّزة 
فقال: (أْمْ حَسِبّت أن أَضِحَاتٍ الكهفر والرقيم كاثواً مِنْ آيَاتَا عَحِباً إِذْ أوى _ 
الفتية إلى الكهف فَقَالُوا رَبََا آيَا مِن لَدُنكَرَحْمَةً 5 وَكَيّىءٌ لَنَا من أَمْرنًا رَشَداً 
قَصَرَبْتَاً على آدَانِهِمْ فِي الكهف سنبن عَدَدَ نُمَّ بَعَنَْاهُمْ لِتَعْلَمَ أي الحزبَينٍ 
أحصى لِمَا لَبنُوا أمَداً) [الكهف: 2 . 

اح ف عرضها نفصيلاً_ نكن تفص عليك ناف بالحن) [الكيت 7110 
ل لا ل ااا 
0 بنهاية القصة وما حاق بهم من العذاب: (كَدَبَتْ قَوْمُ لوط بالنذر إِنّآ أَرَسَلْنَا 
عَلَيهُمْ حَاصِباً إلأآلَ لوط تَجَيْنَاهُم يسَجَر) [القمر: 3334] . 

ثم يعود إلى تفصيل الأحداث: (وَلَقَ5 أَندَرَهُمْ بَطستنا َتَمَارَوأً بالنذر وَلََدٍ 
راودوة عن ضاف فطمفشسنا | عنم فذوقوا عَذَابِي وَنُذْر) [القمر: 3637] . 
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ومن أبرز هذه المواضع قوله تعالى في قصة موسى وفرعون: تم بَعَثْنَا مِن 
بَعْدِهِم موسى بِآيَاتِنَآ إلى فِرَْعَوْنَ وَمَلَيْهِ قَظَلَمُوأ يها فانظر كيف كَانَ عَاقِبَةٌ 
المفسدين] [الأعراف: 103] أي: من بعد موكب الرسالات إلى فرعون ومَلَيّه 
| بهاء فانظر كيف كان عاقبة المفسدين, هذا مُجمل القصة, ثم يأخذ في 
قَصّ الأحداث بالتفصيل: (وَقَالَ موسى يافرعون إِنِّي رَسُولٌ مُّن رَبّ العالمين) 
[الأعراف: 104] . 
وهكذا أسلوب إلقرآن في قصة آدم عليه السلام, يعطينا مُجْمل القصة, ثم 
يَفِصّلها: (وَإِدْ قَلنَا للملاركة اسجدوا لأَدَمَ فسجدوا) [طه: 116] يعني: ا 
قُلنا للملائكة (اسجدوا لأدَمَ) [البقرة: 4] . 
وقبل أن نخوض في قصة أبينا آدم عليه السلام يجب أن نشير إلى أنها تكررتث 
كدراءف. العران. لكر هذا اسكرار مفصور لحكية. ولا كد إغارة الاحدات يل 
ف لقطات لجوا: ب ملف مد الحذت الواح تتحمة في البوانه لتتطيك 
القصة الكاملة من جميع زواياها. 
كما أن الهدف من قصّص القرآن تثبيت النبي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ و له 
ريك ين الجرات بالشسات مسبماج ف كل عهاال. سند وهنا 
الغرض لا يتأنّى إذا سردنا القصة مرة واحدة, كما في قصة يوسف عليه 
السلام مثلاً 
قوله تعالى: (وَإِذْ قُلَنَا لِلْمَلاَيِكَةِ اسجدوا لأَدَمَ فسجدوا) [طه: 116] البعض 
يعترض يقول: كيف تسجد الملائكة لبشر؟ نعم, هم سجدوا لآدم, لكين ما 
سجدوا من عند نموم : بل بأمر الله لهم, فالمسالة ليست سجودا لآدم, 0 
ما هي إطاعة لأمر الله. ولقائل هذا الكلام: أأنت مَلِكيٌ أكثر من الملك؟ يعني 
أانت ربادت أكثر مر الرك؟ 
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وما معنى السجود؟ السجود معناه: 000 00 تعالى: ادق 
سحوة عباده. 
وآدم عليه السلام هو خليفة الله في الأرضء لكنه ليس الوحيد عليهاء فعلى 
الأرض مخلوقات كثيرة منها المحسٌ, كالشمس والقمر والنجوم والهواء 
والعاء رارع الجا كل عاق شل لي] اليه وضها عاط سرك 
كالفلتك الذي تدر حدى ه.ا الكون: دفنهة المنظ: والكية. زمه المكلفون 
الرج والمطر. إلخ من الامو الدس بجدم الخلق فل يد إدن أن بخص الجميع 
لهذا المخدوم الآتي. 
وقد يحلو للبعض أن يقول: لى ظلمااءم عن عضي ره قابرلا من الجنة 
إلى الأرض. نقول: يجب أن نفهم عن الله تعالى, فالحق تبارك وتعالى لم يخلق 
آدم للجنة التي هي دار الخُلّدء إنما خلقه ليكون خليفة له في الأرضء كما قال 
سبحانه: [إنّي جَاعِلٌُ في الأرض خَلِيقَة] [البقرة: 0 . 

فأوّل بلاغ من الله عن آدم أنه خالقه للأرض لا للجنة. والجنة. وإن كانت تُطلّق 
غلب دار الخلد ورار التعيم الاخروى قهى تظلو ابضا على حبائق وبسارن 
الدنيا. كما جاء في قول الحق سبحانه: 
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نا تاماقم كما يلون أحخات ال إن 1 فشي لت رفه) فض ) [العلم لم 
0 ورد لهم فللا رخلبن جفلا لاحد هما جر ون ا [الكهف: 32] 


إل تُطلّق الجنة على شيء في الدنيا يضم كل ما تطلبه النفس وسمَّة 
الجنة؛ لأنها تستر بشجرها وكثافتها مَنْ يدخل فيها, ل 0 
ولا تُحوجه إلى شيء غيرها. 

قل لي ارم 1ك د ال ل ل كن ف ل الله ]ها ول 
مكان اغذه الله له وأراد أَنْ يُعطيه في هذا المكان درسا, ويَدرّبه على القيام 
بمهمته في الحياة وخلافته في الأرض. 

أرانت قا بشفعله الآن من إقامة مقفشكرات للددر. فى شدن مخالات الحياة. 
00 2330 

إنها أماكن 0 لدرف على المهام المختلفة: رناضية. أو علمية. أو 
عسكرية. . . 

5 ان ا ل لل الارضة 
فأدخله الله في هذه التجربة العملية التطبيقية, وأعطاه فيها نموذجاً للتكليف 
بالأمر والنهي, وجذرة من غدوه الدى سيئر يض به وبدرينة من بعدة. وكشف له 
خض أسالبه فى الإصلل والإعواء. 
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وهذه هي خلاصة منهج الله في الأرض؛ وما من رسول إلا وجاء بمثل هذا 
المنهج: أمر. ونهي, وتكليف, وتحذير من الشيطان ووسوسته حتى يُخرِجنا عن 
أمر الله وتهيه. 

ار ل 0 1 عله ا الى الل ار الن ضار 
عدوه, ل لل ل ا 
الأرض, فيكون من عدوه على ذكر وحذر. 

والبعض يقف طويلاً عند مسألة عصيان آدم: كيف يعصي الله وهو نبي؟ 
ويذكرون قوله تعالى: (وعصىءاتم رَبَهَ فغوى) [طه: 121] . 

نقول: ما دام أن آدم عليه السلام هو خليفة الله في أرضه, ومنه أَنسَالٌ الناس 
جسيعا إلى أن تقوم الشاعة. ومن تسلكه الاشاء وغ الأبباء. من شمله الررسل 
والمرسل إليهم. إذن: فهو بذاته يمل الخلق الآاتي كله يجميع أنواعه 
المعصومين وغير المعصومين 

كما أن آدم عليه السلام مر بهذه التجربة قبل أن : ُنبأً. ومَرّ بها بعد أن تبىء, 
لل قوله الى (و عضي عادم ره قفعوى 2 احا رلك قنات عله وضداى) 
[طه: 121122]. 

فكان الاجتباء والعصمةٍ بعد 'التجريب, ثم لما أهبط آدم وكدوه إلى الأرض 

خاطبه ربه: (فَإِمًا يَأْتََنَكُم مني هُدَى فَمَن تيع هَدَاي فَلا حَوْفُ عَليْهِمْ ولا هم 
يَحْرَنُونَ) [البقرة: 38] . 

0 بدأت مرحلة جديدة في حياة آدم عليه السلام, وَمثل ادم الدورس: دور 
العصمة والنبوة بعدما اجتباه ربه, ودَؤْر البشر العادي غير المعصوم والمعرّض 
للتسيان وللمخالفة كاك إنسان من أناس الأرص. 
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ينبغي إذن أن نعهم أن آدم خَلِق للأرض وعمارتهاء ٠‏ وقد هكأها الله لآدم وذريته 
من بعده, وأعدّها ل مقوّمات الحياة ومَُقوّمات بقاء النوع, : فْمَنْ أراد ترف 
الحياة فلتعمل عقله في هذه المقؤمات وليسسط فنها ما يرير. 

لك 5 ان 5 الكرن علكا ملكو الل للا ال اد وشسائيهة 
والملكوت ما ختفى عا وراء هذا الملك, ومن الملكوت أشياء تؤدي مهمتها في 
حياتنا دون أَنْ نراها, وه عو د ا امد 
]لها العقول واكتشفثها عرفنا أن هناك ما 51001 

ومن الملكوت الملائكة الموكلون, كما قال ا اله معقات شر ل كه 
وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُودَةُ عن مِنْ أمْرٍ الله) [(الرعد: 1]. 1 
ومنهم الكتبة: (مَا يَلْفِظُ مِن قَوْل إِلألَدَبْهِ رَقِيبُ عَتِيدً) [ق: 18] . 

فلما خلق الله آدم: وخلق الملائكة الموكلين بمصالحه في الأرض أمرهم 
بالسجود له؛ لهم سيكونون في خدمته, فالسجود طاعة لامر الله: وخضوع 
للخليفة الذي سيعمر الأرض 

ديل جال اماس [طه: 116] وفي آية أخرى: (إلا إبْليس استكبر) 
(ص: 74]. 

وقد أوضح الحق سبحانة سيب رقص إبليس للسجود لآدم بقوله: استكيزت 
كد من العالين) [(ص: 75] 
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2 007 لماعك إل الإسكار عل الس أو كر 0 التال آى: 
المديك ال لم مسملهم الأمر السحو.. فكار الأمر كار للملايكة خاضد ىه 
الممكلون حدقة ادم أها العالون فيه الملايكة الميتسون. ولا علاقه ليم بادم. 
وربما لا يدرون به. 

ومن الأساليب تي أثارث جَدَلاً حول بلاغة القرآن لدى المستشرقون قوله 

ند 00 ل 0 


الا 2 السلك ]لي عد 
هؤلاء. فهناك فرق بين انك تريد ان تسجدّ وياتي مَنْ يقول لك: لا تسجد, وبين 
أ ن تفعك شخض بالا سسف. فقوله: (مَا مَيَعَكَ أن ر تسَجَد) [ص: 75] كنت تريد 
السجود وواحد منعك, وقوله: 1ه مَتَعَك ألا تشخوا [الأعراف: 2] يعني: أمرك 
أل تسجد وأقنعك وأ نت اقتنعت. 

الال ار لول ل ال أكار الل 2 اليك فومله 
الأمر بالسجود؟ وكيف يكون من الملائكة وهم لا يعصُون الله ما أمرهم, 
ليه وإذا لم يكن مَلكاً فهاذا أدخله في الأمر؟ 

دوسي هده المساك: شول. خلو الله التفلن الدن واددن. رلوم 
مختارين في كثير من الأمور, ومقهورين في بعض الأمور, ليثبت طلاقة قدرته 
ل عر ل ا ]الكل 122 1 إن حلت 
اا ل فلس ل ]سا ل ان 2د عمسا ار رحا ط اا مسد 
ففيرا أو عنا. لبس فى اخبارك أن بجنا ار مدت 
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والحق تبارك وتعالى لا يُكلّفك بافعل كذا ولا تفعل كذاء إلا إذا خلقك صالحاً 
للفعل ولعدم الفعل. هذا في أمور التكليى وما عداه أمور قهّرية لا اختيار لك 
قياى الفدرات 

لذلك نقول للذين أَلُِوا التمرد وتعوّدوا الخروج على أحكام الله في التكليفات: 
لماذا لا تتمردوا أيضاً على القدريات ما دُمْتم قد أَلِفُتم المخالفة؟ إذن: أنت 
مقهور وعبد رعما عنك. 

لذلك, إذا كان 2 
لحار الك تسرك ست الك كر دفي أفصل م العلك لان الملك رط 
وهو مرغم. ومن هنا يأني الفررّق بين عباد وعبيد. فالكل في القهر عبيد. لكن 
العناد كم الدس ركو اختارف لاحتار رهم 

ومن هنا نقول: إن إبليس من الجنء وليس من الملائكة؛ لأنه اه 
فعوقب, وإنّ ْ كان الأمر في الأصل للملائكة. 

وقد حسم القرآن هذه القضية حين قال: ١إك‏ الس كار قر الس ففسو عن 
مر رَيّه) [الكهف: 50] وهذا نص صريح لا جدالٌ حوله. 

فإن قلت: فلماذا شمله الأمر بالسجود. وهو ليس فلكا؟ 

نقول: لأن إبليس قبل هذا الأمر كان طائعاً. وقد شهد عملية خَلّْق آدم. وكان 
لذعى «طاووس الملائكة» لأنه الزم نفسه في الأمور الاختيارية ففاق بذلك 
لقاع عار ب ل 1 ف لي فليا 11م للطلة 
بالسجود لادم شمله الأمر ولرمة من ناحيتين: 
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الأولى: إن كإن أعلى منهم منزلة وهو طاووسهم الذي ألزم نفسه الطاعة رغم 

اختياره فهو أَوْلَى بطاعة الأمر منهم, ولماذا يعصي هذا الأمر بالذات؟ 

الأخرى: إِنْ كان أقلٌ منهم, فالأمر للأعلى لا بد أن يشمل الأدنى, كما لو أمرت 

ا مثلاً بالقيام لرئيس الجمهورية؛ وبينهم وكلاء ومديرون, فطبيعيٌ أن 
الامر 


ثم ااا ادم إِنّ هذ عد هلك 
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إذن فكل شيء له حياة, إياك أن تظن أنك أنت الذي تهلكها؛ فعندما تأتي بحجر 
وندقة أو تضعه قي الفرن لنضة الخير إناك أن تقول: ات 
الحياة المناسبة لهاء أنت فقط قد حولت مهمتها من حجر صلب, وصارت لها 
ميم أخرى. فالمساتل سسلشل اليبان ضير لكل شير ء فى الوجود جياة 
ا السسيف الت عل لا 

وانظر إلى مهمة الحق؛ ما شكلها؟ إنها الحياة العليا. وهو الحي الأعلى وحي لا 
اسل د الا لن 1 ]اك اسل الات ل عاك نسات داس فيدا هم 
الحي على إطلاقه. 

إذن فالحي على إطلاقه هو الله والحق سبحانه وتعالى قال: ( الله لآ إله إل هو 
الحي) وأثر صفة هذه موجود في كل الصفات الأخرى فقال: (القيوم) . 
والقيوم هو صفة مبالغة في قائم. ومثلها قولنا: «الله غعفور» لكن ألا يوجد 
غافر؟ يوجد غافر. لكن «غفور» هي صفة مبالغة. 

وقد يقول قائل: هل صفات الله فيها صفة قوية وأخرى ضعيفة؟ . نقول: لا, 
فصفات الله لا يصح أن توصف بالضعف أو بالقوة, صفات الله نظام واحد. 
وحتى نفهم ذلك فنضرب هذا المثل ولله المثل الأعلى نحن نقول: كلنا نأكل 
الى نستبقي حياتناء فكل واحد منا «آكل» 1 لكن عندما نقول: فلان أكول: 
فمعنى ذلك أنه أخذ صفة الأكل التي كلنا شركة فيها وزاد فيها فنقول عليه: 
«أكال» أو «أكول» . 

من أي ناحية تأتي هذه الزيادة؟ قد تأتي الزيادة من أنك تأكل في العادة رغيفاً 
وهو يأكل رغيفين أو ثلاثة. إذن فالحدث له في الأكل أثر كبير. فنقول عليه: 
أكول. وقد يأكل معك رغيفا في الوجبة الواحدة, لكنه يأكل خمس وجبات بدلا 
من ثلاث وجبات؛ فيكون أيضا أكولا, إذن ف «أكول» إما مبالغة في الحدث 
ما كا اله 

لطر ]ات صتنات الله وشول إنا 2 جيل الضية والممف ف نات 
الحدث, 
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قوله تعالى: (وَلِرَوْجِكَ) [طه: 117] كلمة الزوج لا تعني اثنين كما يظن البعض, 
الزوج فرد واحد معه مثله, فليس صحيحاً أن نقول: توأم إنما توأمان, فكل 
منهما توأم للآخر؛ لذلك يقول تعالى: (وَمِن كُلَ شَيْءٍ حَلْفْتا رَوْجَيْن [الذاريات: 
9] . 
مَلْحَظ آخر في قوله تعالى: [فَلآ يُخْرِجَتَّكُمَا مِنَ الجنة) [طه: 117] الخطاب 0 
000 يُحذّرهما من إغواء لسن وكيده, ثم يقول (إفتشقى) [طه: 7] بصيغة 
الإفراد. ولم يقُل: فتشقيًا. لماذا؟ لأن مسئولية الكَدّح والحركة للرجل أمَّا 
المرأة فهي السكن المريح المنشط لصاحب الحركة, على خلاف ما نرى في 
تجحمتام الخرص علد عمل الغرآة حجه المساعدة فى يعات الجياة. 
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فقد أعددث لك الجنة. وجعلت لك فيها كل ما تحتاجه؛ وأ بَكُبْ لك كل نعيمها 
ونهيثك عن شيء واحد منهاء ولك علينا (ألأتجُوعَ فِيهَا وَل تعري) [طه: 118] 
فلن تجوع فيها” ل ا 
35]. 

وتلحظ هنا أن, الله تعالى تكقل لهما بشي ء ظاهر يبي غريزة ظاهرة هي 
اللياس والتسدر, وغريزة بإطنة هي غيريزة الطعام. 

نقول الحة سبحانه: [والك لا نظها كنها) 
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رنظما) يعدن: تعطيش, رو (تضحى) : أي: لا تتعرض لحرارة الشمس اللافحة, 
فسكثل ليما عناانضا د رت اطةد ف التطك ‏ وسيرة ظاهرة عر الا 
سل 2 السشين 7 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى: (فَوَسُوَس إليّهِ الشيطان) 
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تلخط أن الحق سبعانه اخثار لعمل. الشيطان اسما بنايت الإغراء 
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ل ال 6 اشر سي اللا الدة الك 
مسجل اللساء كبا تهول يفي الستارع تسيل الشسل وخا الشسر ويدق 
الحمير, وثغاء الشاة؛ وخرير الماء, وحفيف الشجر.. 

الت ذكان المي سشحات حدر ]ان الشسيطان ا 
ا 

فما الذي وسوس يبه إلى آدم؟ 

(قَالَ ياآدم هل أَدُلكَ على سَجَرَةٍ الخلد وَمْلْكِ لأيبلى) [طه: 120] . 

ونعجب لإبليس: عادقت عرف شجره الخلد والفلك الذد لا بلى؛ لماذا لم 
ناكل أنت منها وتخور هذه الميرة؟ 
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أي: بعد أن أكلا من هذه الشجرة ؛ ظهرث لهما سوءاتهماء والسَّؤأة هي العورة 
أي: المكان الذي يستحي الإنسان أن ينكشف منه, والمراد القُبل والمر في 
الرجل والمرأة. ولكل من القبل والدّبر مهمة, ا 
الفضلات: الماء من ناحية الكلى والحالب والمثانة عن طريق القبل, وبقايا 
وفضلات الطعام الناتجة عن حركة الهَصّم وعملية الأيُض, وهذه تخرج عن 
طريق الدَبُرٍ 

لكن: احية آدم وزوجه بسوءاتهماء أبعد الأكل عشوما عن 
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شجر الجنة, أم بعد الأكل من هذه الشجرة بالذات؟ 

ا ا ل لل ل ا اله :التي نهاهما 
عنها (فأكلاآ مِنْهَا قَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَانْهُمَا) [طه: 121] فقبّل الأكل من هذه 
الشجرة الم حرفا عورنهها. ولم يعرفا عملية الإخراج هذه؛ لأن الغذاء كان 
طاهيه ربّه. فيعطي القدرة والحياة دون أن يخلف في الجسم أي فضلات. 
لكن, لما خالفوا وأكلوا من الشجرة بدأ الطعام يختمر وتحدث له عملية الهضم 
الت عرقها., فكانت المرة الأولى الى بلاحط فيها اده وروجه مشالة 
الفضلات, ا ال عورتيهما: ا ا 

أن منهجاً من مناهج الله قد عُطل. ' 

إذن: لم يعرف آدم وزوجه فضلات الطعام وما ينتج عنه من ريح وأشياء مُنقرة 
قذرة إلا بعد المخالفة, وهنا تحيراء ماذا يفعلان؟ ولم يكن أمامهما إلا ورق 
الشجر [وَطفِقًا يَخْصِفَانٍ عَلَيّهِمَا مِن وَرَقٍ الجنة) [طه: 121]. 

أي: أخذا يلصقان الورق على عورتيهما لسترها هكذا بالفطرة, وإلا ما الذي 
ل ةا 
قالوا: لأن قتحتي القَيْل والذثر يخرج منهما شيء قدر كريه يحرص المرء على 
سثره: ومن العجيب أن الإنسان وهو حيوان ناطق فطله الله وحن بأكل باكل 
باختيار, أمًا الحيوان فياكل بغريزته, 
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ومع ذلك يتجاوز الإنسان الحد في مأكله ومشربه: فيأكل أنواعاً مختلفة. ويأكل 
اع ع جاح وك ايا يع 21 جلف الصبوار المحكوة الميرة 
ولذلك ترى رائحة الفضلات في الإنسان قذرة مُنفرة, ولا فائدة منها في شيء, 
أما فضلات الحيوان فلا تكاد تشمٌّ لها رائحة. ويمكن الاستفادة منها فيجعلونها 
وقودا أو سمادا طبيعيا . وبعد ذلك نتهم الحيوان ونقول: إنه بهيم. . إلخ. 

وقوله تعالى: (وعصىءاد م رلة فغوى) [طه: 121] 0 ما قبل النبوة, وفي 
مرحلة التدريب, والإنسان في هذه المرحلة عُرْضة لأنْ يصيب, ولأن يخطىء, 
فإنْ أخطأ في هذه المرحلة لا تضربه بل تُصوّب له الخطأ. كالتلميذ في فترة 
الدراسة. إن اخطأ صوّب له المعلم؛ أما في الامتحان فيحاسبه. 

ومعنى: : [فغوى]) [طه: 21])] يعني: : لم د يصب الحقيقة, كما يقولون لمن تاه في 
الصحراء غاو أي: تائه. ثم تأتي المرحلة الأخرى: مرحلة العضْمة. 

ار ل رت )حا ران 
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إذن: رادم دَوْر الإنسان العادي الذي يطيع وبيعصي, ٠‏ وبسمع كلام الشيطان, 
لكن ربه شرع له التوبة كما قال سبحانه: (فتلقىءَادَمٌ مِن رَبْهِ كَلِمَاتِ فَتَابَ 
علدا زمره 07[ 

إذن: عصى آدم وهو إنسان عادي وليس وهو نبي كما يقول البعض. 
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فقوله: (ثُمَّ اجتباه) [طه: 122] هذه بداية لمرحلة النبوة في حياة آدم عليه 
السلام, وه عبن الريب ف الراحى (اجتباه) [طه: 2] اصطفاه ربه. 
ل ا ال ل ا ا ل ا 
المتولي للتربية والرعاية, ومن تمام التربية الإعداد للمهمة؛ ومن ضمن إعداد 
ادم لفهمته أن يمر بهده التحرية, وهذا التدريب في الجنة. 

ل ل 
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إنما في تكررها بالنسبة للمخلوقين جميعاً. فالله غافر لهذا, وغافر لذاك, 
وغافر لكل عاص بتوب, إذن فالحدث يتكررء: فيكون «عفور[» وغفاراً. 2غ». وهذا ما 
يجل لنا الإشكال في كثير من الأمور. فعندما يقول سبحانه: [وَمَا رَبِّكَ يظلام 
0 الا 1 

ا الأخرى الأقل -00 ثابتة 000 00 ذلك عندما 00 200 0 
«أو» عالم «, فما درمت انيت له الصفة القوية؛ تكونٍ الصفة الضعيفة موجودة, 
لكن إذا نفيت الصفة المبالغ _فيها قد تكون الصفة الأخرى موجودة, فهو ليس» 
علامة «لكنه قد يكون» علاما ها «أو عالما» , فإذا قلت: فلان «علامة» فقد انيت 
له الادنى أيضا. فيكون <«علاما» أو «عالما» . لكن إذا نقيت عنه «علامة» انتفى 
عنة الباقي؟ لا: إذن قنفي الأكثر لا ينفي الأقل. 

لكن إذا أثبت الأكثر ثبت الأقل, اا فإذا قلت: 
الله ليس بظلام للعبيد. نفيت الأكثر. 

قلنا: ل ار ل : اه 
الأولى في أن المبالغة في الحدث والمبالغة في الفعلٍ تأتي مرة في ذات 
الحدث, ومرة في تكرار الحدث؛ فيكون معاذ الله ظلاما, ولذلك لم يقل: بظلام 
للعبد. بل قال: بظلأم للعبيد. 

إذن فهذا العبد يحتاج ظالماً. والعبد الآخر يحتاج ظالماً. وذاك يحتاج ظالماً! 
فعندماريظلم كل هؤلاء يكون ظلاما. ولذلك نعاها سيجانه وقال. ١‏ وها رثك 
بظلام للعبيدِ) . 

والحق هنآ سول «قيوم» وهذه صفة مبالغة من قائم, فالأصل فيها: القائم 
ل ل ل 1ت المترية والنام 
على امر 
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أي: اهبطا إلى الأرضر روامضوا فيها على ضوء التجربة الماضية, واعلما أن 
هناك أمراً ونهياً وعدواً يوسوس ويُزيّن ويُغوي حتى يظهر عوراتكم, وكأنه عَرَّ 
ا ال الا ل لي رك الا 
في ظل التكاليف؛ لأن التكاليف إما أمر وإما نهي؛ والشيطان هو الذي يفسد 
علينا هذه التكاليف. ِ 

لك ل ل ريا لي ال تار الى فريك ا المسية 

ل ل ل لسار م ل ل ا لير 
معاصيك, فهناك مَعَاصٍ لا يدخل عليك الشيطان بها إلاعن طريق النفس, وإلا 
إيليس لما غوى؟ مَنْ أعَواه؟ ومَنْ وسوس له؟ 
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وقوله: إاشطا) اطه: 23 ا] بصيغة الثثنية ادر لانن آدم مطدور فيه دريتة, 
وإبليس مطمور فيه ذريته, فقوله: (اهبطا) [طه: 123] إشارة إلى الأصل, 
وقوله في موضع آخر: (اهبطوا) [البقرة: 38] إشارة إلى ما يتفرّع عن هذا 
الأصل. 

وقوله: (بَعْصُكُمْ لتَغْض عَدُ عَدُّ) [البقرة: 6] أي: بعض عدو للبعض الآخر, وكلمة 
زبقض) لها دور كبير في القرآنر والمراد: أنت عدو الشيطان إن كنت طائعا, 
والشيطان عدوك إنْ كنت طائعا. فإنَ كنت غاض] فلا عداوة إذن؛ لأن 
الشيطان يريدك عاصيا. وحين لا ” يعين البعض تكون العداوة متبادلة. فالبعض 
شائع في الجميع. 

كما في قوله تعالى: راكد تسسفون ركيت ريد يكن قسنمنا بيتقة بِيْنَهُم معِيسَتَهُمْ 
ل ا اا وَرَفَعَنَا بعصم فَوْقَ عض ذَرَجَاتٍ] [الزخرف: 32] فمّن 
المرفوع؟ ومَنْ المرفوع علية؟ اصحات الُنظرة السطحية حون أن العدة 
مرفوع على الفقير. 

والمعنى أوسعم من هذا بكثير, فك الكلق بالنسبة للحق سبحانه سواء, 
ومهمات الحياة تحتاج قدرات كثيرة ومواهب متعددة؛ لذلك لا تتجمع المواهب 
في شخص, ويُحرم منها آخر, بل ينشر الخالق عَرَّ وَجَلَ المواهب بين حَلّقه, 
فهذا ماهر في شيء, وذاك ماهر فى شديء آخر. وهكذا لحتاج الناس بعضهم 
لبعضء ويتم الريبط ب بين أفراد المجتمع, ويحدث بينهما الانسجام اللازم لحركة 
الحياة., 

إذن: كل سس كن الوسر مقع قن لدع ومرفوع عليه في شيء آخر, 
فليكن الإنسان مُوْدَّباً في حركة حياته لا يتعالى على غيره لأنه نيغ في شيء, 
ولينظر إلى ما نبغ فيه الآخرون, وإلى ما تميّزوا به حتى لا يسكّر قوم من قوم, 
عسى أن يكونوا خيرا 
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منهم, وربما لديهم من المواهب ما لم يتوفر لك. 
ل 0 آدم مطمور فيه ذريته, 0 
فيه ذريته. قمنْ سيكون. الحكم؟ الحَكّم بينهما منهج الله: (فَإِعَا يَاتيئكم مني م 
هدّى) [طه: 123] فإياكم أن تجعلوا الهدى من عندكم؛ لأن الهدى إن كا من 
عندكم فلن ينفع ولن يفلح. 
(فَمَنٍِ اتبع هَدَايَ قلا يَضل وَلآ يشقى + [طه: 73] فكأن هدى الله ومنهجه هو 
(كتالوج) سلامة الإنسان وقانون صياته آلآ ترى الصانع من البشر حين يرفق 
بصنعته (كتالوجاً) يضم تعليمات عن تشغيلها وصيانتها, فإن اتبعت هذه 
التعليمات خدمتك هذه الآلة وآذف لك مهمتها دون تعطل. 
وكما أن هذا (الكتالوج) لا يضعه إلا صانع الآلة, فكذلك الخالق ع وجل لاا يضع 
لخلقه قانونهم وهديهم إلا هو سبحانه, فإنّ وص آخر فهذا افتئات على الله 
عر وجل وكما لو د هيت إلى العرار تقول له: ضَعَ لي التعليمات اللازمة لصيانة 
السكروة ين" 
إذن: الفساد في الكون يحدث حينما نخرج عن منهج الله. ونعتدى على قانونه 
وتشريعه, ونرتضي بِهَدّي غير قدّيه؛ لذلك يقول تعالى بعدها: [فَمَنٍِ اتبع هداي 
فلآ حل وَلآ يشقى) [طه: 123] فإن كانت هذه نتيجة مَنِ اتبع هدى الله وعاقبة 
السير على منهجه تعالى, فنا عافيه من أضرص عند؟ زومر أعرص عن 
ذكري] 
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والإعراض: هو الانصراف, وأن تعطيه عَرْضْ أكتافك كما ذكرنا من قبل 

وقوله: (مَعِيسَةٌ صَنكاً) [طه: 4] الضئك هو الضيق الشديد الذي تحاول أن 
تُفلت منه هنا أو هناك فلا تستطيع, والمعيشة الضَّنْكَ هذه تأتي مَنْ أعرض عن 
الله. لأن م ل خلم 


0 ل: لي رب يرزقني ويُفرّج كَزبي, كما يقول عَرَّ وَجَلَ: (الذين آمَنُوأ 
: بن قلقم كر الله ألا يؤر الله تَطْمَيْنُ القلوب) [الرعد: ار 
ل ا ل ا كك الك ل مر ماد 0 فد 
أت يكفيه متاعب الحياة ومشاقهاء فلا يدري بأزمات ولا غلاء أسعارء ولا يحمل 

كا الك ء هن له رك ؟ 

ات عريا سل للك كر الع كنا 6 | م بيات ملعن 
حل ا و ضاع لك توف بجر عليه إن لم كن ميك غيره فإن كان فتك 

غيره فلن تحزن عليه, فإن كان لديك حساب في البنك فكأن شيئاً لم يحدث. 

وهكذا المؤمن لديه في إيمانه بريه الرصيد الأعلى الذي يُعوّضْه عن كل شيء. 
والحق تبارك وتعالى أعطانا مثالاً لهذا الرصيد الإيماني في قصة موسى عليه 
السلام مع فرعون, حينما حُوصِر موسى وقومه بين البحر من أمامهم وفرعون 
بجنوده من خلفهم, وأيقن القوم أنهم مَدّركون, ماذا قال نبي الله موسى؟ 
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ار ال ل ال ع دض كا رع ف شيلها قولة 
الوائق مع أنها قؤلة يمكن أن تكذبي بعد لحظات, لكنه الإيمان الذي تطمئن به 
القلوب؛ والرصيد الذي يِثِقُ فيه كُلٌ مؤمن 

إذن: 7 
شِدّة فلن تُخرج عَرْمه عن الرضى, 'واللجوء إلى ربه. 

ومن آيات الإعجاز القرآني في مسألةٍ الضيق, قوله تعالى: (قَمَنِ يُرِدِ الله أن 
يَهْدِيَهُ يَشْرَحٌ صَدْرَهُ للإسلام وَمَن يُرِدُ أن يُضِلَهُ يَجْعَلَ صَدْرَهُ صَيّْقا حَرَجأً كَأَنّمَا 
يَصّقدْ في السماء) [الأنعام 12 . 5 

صدره: ا د 
ومعنى ضيق الصدر أن حيّز الرئة التي هي آلة التنفس يضيق بمرض أو مجهود 
اسار ع ال دي اناك لو عع سلا رشنا سي م لك آن الارت 
وهي خزينة الهواء لا تجد الهواء الكافي الذي يتناسب والحركة المبذولة, 
وعندها تزداد حركة التنفس لتُعوّضٍ تقص الهواء. 

والت ويد عر الشياء عرضا مشالة صن الشف :. طينا. الحوالتيا مما 
خطرمم إلى اعد اأنايت الاكييجين وغيرها دن ]ات الشمدن. 
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ا وَأَضٌَ 00 0 072 
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ل ل ا ا ال ست لها الوم 
فكأنك أعمى لا ترى, وكذلك المعرض عن الآيات الذي لا يتأملها. فهو أعمى لا 
يراها. 

لذلك في الآخرة يقول تعالى: وتَحْشْرُهُمْ يَوْمَ القيامة على وجُوهِهِمْ عُقياً 
وَبُكُماً وَضصُماً) [الإسراء: 97] فساعة يُبعث الكافرون يُفرّعون بالبعث الذي كانوا 
20 ل طررون اصطراا. يحاول كل منهم أن يرى منفذا وطريقاً للنجاة, 
ولكن هيهات, فقد سلبهم الله منافذ الإدراك كلهاء وسَدٌ في وجوههم كل طرق 
النجاة, والإنسانٍ يهتدي إلى طريقه بذاته وبعيونه, فإنّ كان اعد امكه أن 
ينادي على مَنْ يأخذ بيده, فإن كان أيضاً أبكم, فلربما سمع مَنْ يناديه وتحذره 
ويُدله؛ فإِنْ كان ا الى 

إذن: سَدث أعامه كل وسائل النجاة, فهو أعمى لا يبصر النجاة بذاته, وانكم 0 
سنطح أن يستعت يمن ينقدة. وهو ابضاراحة لا يسمع ة دن مط إرنارةاء 
تحذيره. 

وقد وجد كثير من المشككين في هذه الآية شيئاً ظاهرياً يطعنون به على 
أسلوب القرآن, حيث يقول هنا: (قَالَ رَبّ لِمَ حشرتني أعمى) [طه: 125] وفي 
موضع آخر يقول: (وَرَأُي المجرمون النار فظنوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا) [الكهف: 53] 
فنقى عنهم الرؤية في آية, ال ا 

وفات هؤلاء المتمحكين أن الإنسان بعد البعث يمر بمراحل عِدَّه: فساعة 
يُحشرون من قبورهم يكونون عُمِياً حتى لا يهتدوا إلى طريق النجاة, لكن بعد 
ذلك يُريهم الله بإيلام اخر ما يتعذبون به من النار. 

وهذا الذي حاق بهم كِفَاءٌ لما صنعوه: فقد قدموا هم العمى 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9438 


راتخم والى فى الدنا. كلما عاض ال سول إلى الله سمرا اين 
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أي: نعاملك كما عاملتناء فنتساك كما سيت آباتنا. 

2 ا ال الك الطلى ل الآ الك ل 71 
إلى المكوّن سبحانه, وتُطلّق على المعجزات التي تؤيد الرسل, وتثيت صِدق 
بلاغهم عن الله. مان كا الاناب الكوسة تلع إلى قدرة الالو عرو 
وحكمته,. فالرسول هو الذي يدل الناس على هذه القوة. وعلى صاحب هذه 
الك ول 1ك سك عنها الم 

أيها المؤمنون هذه القوة هي الله, والله بد كا وكذاء فإن أطعته فلك 
ل ل الل ل 

وتطلق الايات على آيات الكتاب الحاملة للأحكام وللمنهن. 

وانيت كدت بكل هذه الأيات ولم تلتفت إليها,ء فلما نسيت آيات الله كان 
جزاءك النسيان جزاءً وقاقاً. والنسيان هنا يعني الترك, وإلا فالنسيان الذي 
يقابله الذكر م6 : مُعفئىَ عنه ومعذور صاحبه. 

أما قوله: (وكذلك اليوم تنسى) [طه: 126] أي تُنسَى في النعيم وفي الجنة, 
ثم يقول الحق سبحانه: كلك ندر مَنْ أسْرَفَ] 
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قوله تعالى: (كذلك) [طه: 127] أي: مثل هذا الجزاء [تَجْزِي مَنٍْ أشْرَف) [ما 50 
7] والإسراف: تجاوز الحدٌّ في الأمر الذي له حَدٌّ معقول, فالأكل متلا 
201 

دَخُْلكَ الذي يسّره الله لك يجب أن تنفق منه في حدود, ثم تدّخر الباقي لترقى 
به في الحياة, فإِنْ انفقته كله فقد اسرفت, ولن شمكن من آن ترقى تفستك 
في ترف الحياة. 

الك شيل الحو مان إن ال ل كاسا] سيان الشياط ) الام 
007 

وللإسلام نظرته الواعية في الاقتصاديات, فالحق يريد منك أَنْ تنفق, ويريد 
منك الأ سرف وبين هذين الحدّين تسير دَق المجتمع, ويدور دولاب الحياة, 
فإِنْ بالغت في حَدّ منهما تعطلث حركة الحياة, وارتبك المجتمع ويارت 00 
وفد أوضح الحق سبحانه هذه النظرة في قوله: (والذين سس 

وم :0 و1 وَكَانَ ! 0 دَلِك طخ |المردان 0 

0 الات سد الا و ا اشرق 06 2 ا 
لذلك فال نعالى: (فتقفد ملوما مُخشور]) |الإسراء. 129 . 

وقد يكون الإسراف من ناحية أخرى: فركك عر وَجَلَ خلقك, 
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هذه الإدارة. ومى. فانم على امرها ا ميولب شتونها. فكان القياء 2و مظير 
الإشراف. فنحن لا نقول: «قاعد على إدارتها» . وعندما نقول «قيوم» فمعناها 
أنه اوس فى القنام. شف جاء هرا الساع؟ لأن العام فد بكون قاتما بقررة. 
لكن حين يكون قائما يذاته. وغيره يستمد قيامه منه. فهو قائم على كل نفس 
وهو سبحانه القائل: ال 
0 نَمُوهُمْ أم تند تتَبنُوَةُ يمَا لآ يَعْلَمُ فِي الأرض أم يظاهِر مّنَ القول بَلْ 
ل دنا 2 السشل ود الل الله فتالكه من هارا 
الدع 33] 
إن المشركين قد بلغو السفه في جحودهم فجعلوا لله شركاء في العبادة. فهل 
سطع اتا لم لك ال العاليه. ل حل التالم بالفام على كل 
اناي ار 1 الفط الات لكل حر النالت كل ها سد 
وظهرء وهذه الأوثان لا تضر ولا تنفع. فكيف تتوهمون يا من أشركتم بالله له 
نذا إن اللحن مره عن ذلك بقا على كل تف وكل الحلق لكن اهل 
الضلال أغواهم ضلالهم فلم يعد لهم هاد بعد الله. 
إن الحق سبحانه قائم بذاته, وقائم على غيره. والغير إن كان قائماً إنما بيستمد 
منه نه القيام. 0 أن 00 0 ,1 ومن قيومته أنه (لآ تاخذة ستة 0 و6" 
ربا" 
تأوحى الله إليه: أن آت بزجاجتين وضعهما في يد إنسان, ودعه إلى أن ينام, 
الت ا ل ا له الا م ارت إل اسان 
قال لي ف لك 2 قات علب سر السماء ول رض ولو كانس اح داو 
ترم لتحطمت النا. 
وو سينابه الا باحدة ينه ولك يوم) «السيف فى آل ماناني من 
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وخلق لك مُقؤّمات حياتك, وحدّد لك الحلال والحرام, فإذا حاولت أنت أنْ تزيد 

في جانب الحلال مما حرمه الله عليك, ساف لك بسار للحد الي 
حَذّه لك ربك, وتجاوزت فيما أحلّ لك, وفيما حرّم عليك. 

وقد يأتي الإسراف من ناحية أخرى: فالشيء في ذاته قد يكون حلالاً, لكن أنت 

تاخذه من جلة. 

فإذا نغلنا المسالة إلى التكاليف وجدنا أن الله تعالى أحلٌّ أشياء وحرّم أشياء, 

فلا تنقل شيئاً مما حُرّم إلى شيء أحلّ, ولا شيئاً مما أحل إلى شيء حُرّم, كما 

قال سبحانه: (قُلَ مَنْ حَرَّمَ وه الإدالني اكه لعِتاده وَالْطيُبَاتِ مِنَ الرزق) 

العاف سنا ام 

ال اه شوله. إباانها الى لم تَحَدخ ها اخل الله 

لَك [التحريم: 1]. 

إذن: فريك لا يُضيّق عليك, روينهاك أن تُضيّق على نفسك وتُحرّم عليها ما أحل 

كنا ار ع ان لل ع| جرم غلك لزن بلك فى غالحل. 

وكما يكون الإسراف في الطعام والشراب وهما من مُقوّمات استبقاء الحياة, 

يكون كدلك في اسشيقاء التوع بالرواج والتتاسل. إلى أن تقوم الساعة. فجعل 

الحق سبحانه للممارسة الجنسية ا والاستمتاع الحلال: 

فَمَنْ تعدّى هذه الحدود فقد أ 

ومن رحمته تعالى أنه يغفر ل سا 


رقفل باعنادى الدس ا عن المي ل طن ون رخن لك [الرسر 
53]. 
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وقوله تعالى: (وكذلك نَجْزِي مَنْ أُسْرَفَ) [طه: 7] فأنزل الإسراف منزلة 
تالية لعدم الإيمان؛ لذلك قال بعدها: (وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبّه) [طه: 127] لأنه 
حين ينقل الحلال إلى الحرام, أو إلحرام إلى الحلال, فكأنه عطل آيات الله. 
ثم يقول تعالى: (وَلَعَدَابٌ الآخرة أسَدٌ 0 [طه: 7] إذن: فالكلام هنا عن 
الدنياء فلا تظن أن الله يُوْخّر للكافر كُلَّ العذاب, فهناك أشياء تُعجّل له في 
الدنيا لا تُؤجر 

وأول قا لا يُوْخّر ويُعجل الله به في الدنيا عقوبة الظلم, فلا يمكن أنْ يموت 
الغا قبل أن يرى المظلوم عا ضف الله ه. إلا فالدين لا يومنون بالقافة 
ولا بالجراء كانوا فجروا في الخلى وغاثوا ا فمن حكمة الله أن نرى 
لكل ظالم مصرعاً حتى تستقيم حركة الحياة, ولو لم يِكُّنْ الإنسان مؤمنا. 
والحق سبحانه حين يريد أنْ يتعذب يتناسب تعذيبه مع قدرته تعالى, كما ان 
ضربة الطفل غير ضربة الشاب القوي. إذن: مَا يناله من عذاب في الحياة هين 
رةه من الناس, أما عذاب الآخرة فشيء آخر؛ لأنه عذاب من الله يتناسب مع 
قدرته تعالى. ِ 

وَلَعَدَابٌ الآخرة ا وأبقى) [طه: 177] ل ؛ لأن عذاب الدنيا ينتهي بالموت, 
أو بأن يرضى عنك المعدب ويرحمك, رق توسط لك ]اس درل عتك العدات. 
ا في الآخرة فلا شيء من ذلك, ات رطا 


ثم يقول الحق سبحانه: [أْفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أهلكتا فَبْلَهُمْ) 
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الهداية: الدلالة والسان. وتهديه أي : تدله على طريق الخبر. والاستفهام فى 
ألم : لي رط نسل و لهات در ضرة لشلم ها تجهل [ر در للتفرير 


0 
فالمراد: أفلم بنظروا إلى الأمم السابقة وما نزل لما كدنيا رشل الك كها 
قال في آية أخرى: (وَإِنّكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ) [الصافات: 137] . 


وقال يسبحانه: ( والفجر وَلَيالٍ عَشْرٍ والشفع والوتر واليل إذا يشر هَل وي ذلك 
قَسَمْ لذزى حجر الم تر كبْف فَعَلَ رَبِّكَ يعاد إِرَمَ ذَاتِ العماد التي لم يُخْلَقْ مِثْلّهَا 

في البلاد وَتَمُودٌ الذين جَابُواً الصخر بالواد وَفِرْعَوْنَ ذى الأوتاد) [الفجر: 110] . 

عع ل ل ل ل رن ال ا ها ل كن 

سبحانه ليبعتهم, ثم يتخلى عنهم, ويسلمهم, كما قال سبحانه: (وَإنّ جُندََا لَهُمْ 

الغالبون) [الصافات: 173] وقال: (وَلَينِصُرَنٌَ الله من يَنضُرُة) [الحج: 40] . 

وبعد هذا كله ر يعرضص المكذبون, وكانهم لم يروا شيئا من هذه الآيات. 

اع دري رقي عل الها للش ل لكر اك لوي الح صر كا درل 

لاحك كم أعطييتك. وكم ساعدتك آي مرات كتيرة. فكأتك وكليه [بجيت او 

لتقي وار فوم مد ]ل ]| كان الجرات ف عالحل قطعا. 
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فمعنى [أَقَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ) [طه: 128] يعني: يُببّن لهم ويدُلهم على القرى الكثيرة 

التي كدري 0 وجاذا حت لها وجا بها من العداب. وكان علبهم أن 

يتنبهوا ويأخذوا منهم عبرة ولا ينصرفوا عنها. 

له الالال [يَمْشُونَ في مَسَاكِنِهِمْ] [طه: 128] كقوله: [كَانَكُم لتفرّون 

لي لق [السان ‏ 117 اس 1 ا إلا رات الل روه 

اعيكم. وشرون ب أظلاله رإن ف ذلك لات لأولى الهى) [ظه 120 ] ]أي : 

عجائب لمن له عفل يفكر. 

ل رلك سي د د الشكر 4 الكل ل كنا نكال سيره 

فى الكفر. فالشض يبلن أن الك خال. خلو لما العثا كرت ب فى عبالات 

الشكر كما بشاء وسطلت من كل الفلور 

ل وكذلك عقلك 

0 هذا صواب, وهذا خط فيل أن تقدم عليه. 

ا ل لمر 
ان يسرقوك, واد 00 ار 

الح ان ورا ارت ع لا د 000 0 دالت 

المستفيد. فإ أردت أن تعريد في أعراض الناس, فأيح لهم أن يُعريدوا في 

أعراضك. 

تالس حل الله علد لك اجا شا ا م عي ا كل ظريرة 
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الجنس, ١‏ ل ا الل 08 سل الله عل سآن 
يُلقنه درساً يصرفه عن هذه الجريمة, فماذا قال له؟ 

قال:» يا أخا العرب, أتحب هذا لأمك؟ أتحب هذا لأختك؟ أتحب هذا لزوجتك؟ 
«والشاب يقول في كل مرة: لايا رسول الله جُعِلْتْ فداك. ولك ان تَصوّر مادا 
لعا ا أمه واخته وزوجته في هذا الموقف. 

ثم يقول صَلى الله عَليهِ 3 للشاب بعد ان هزه هذه الهزة العنيفة:» كذلك 
انار لاالحرون دلا ا كرتوم ور لأخواتهم, وذ اسناتهم” 
وزوجتي واختي 5 

إذن: فالعقل هو الميزان» وهو الذي يُجِرِي المعادلة, ويُوازِن بين الأشياء, 
تلك ان جا يف اللهت أو الات فاإنها بودي سكن المعب فالهب فلن 
اله عن الشيء. واللت او . حقيقة الشرء بأضلء. ل أن كون سظطدك 
التفكير يشرد منك هنا وهناك. _ 

ثم يقول الحق سبحانه: (وَلَؤْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ)] 
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ل ال ال ريل و ا ل الا فصر 
عليها القوم دون أن يعتبروا بهاء او يرتدعواء او يخافوا ان 
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تكون نهايتهم كنهاية سابقيهم, وربما قال هؤلاء القوم: ها نحن على ما نحن 
عليه دون أن يصيبنا شيء من العذاب: لا صَعق ولا مَسّخ ولا ربخ فبماذا 
تهددنا؟ 

نك 2 لي ]نسو ب ]ا وال م المشال ها مساان شيل كم ما 
فجلنا سابشيكم مر المكدين بالرسل. ما معنا مر ادلالكم وتدميركم إلا شدنء 
واحد هو كلمة سبقث من الله. 7 

ولول كلفة سيق رك لكان لاما وأَجَلُ د مشكى] [طه: 129] . 

فما هده الكلفه الذي سيفث مر الله. ٠‏ ومنعث عنهم_العذاب؟ 

المراد بالكلمة قوله تعالى لنبيه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ: (وَمَا كَانَ الله لِيُعَِيْهُمْ 
ذانت نبي وها كان الله فقذهم وقم ستففرون) [الاشال 10[ . 

ا ات اص دالرسل صلى 


الله عَلَيْهِ و3 يوضح هذه المسالة فيقول: دل أرجو ان تشرع الله من 
م نه سنا . 
فإِنْ قال قائل: الله يهدد الذين كذبوا ل الله ع0 .بان 


بهم ما أنزل بامكد ب من الام السافة: لا 
الله دون ان يحدث لهم شيء. 

نقول: لأن لهم أمانين من العذاب, الكلمة التي سبقث, والأجل المسمّى عند 
الله (وَأَجَلُ مُسَتََي) [طه: 129] فلكل واحد أَجَلٌ معلوم. 

معدن: [لكان لراما) [طه: 129] أي : لرم لراما ان يحيق بهم ما حاق بالامم 
السابقة. 
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قما دام ان القوم تكديون رسول الله. وقم في مامن من العذاب. فلاية إن 
يتمادوا في تكذيبهم, ويستمروا في عنادهم لرسول الله؛ لذلك يتوجه الحق 
سبحانه وتعالى إلى الناحية الأخرى فيعطي رسوله صَلَىٍ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمّ 
المناعة اللازمة لمواجهة هذا الموقف (فاصبر على مَا قولو) [طه: 130] لأن 
لك بكل صبر أجراً يتناسي مع ما تصبر عليه. 

والصبر قد يكون ممسيورا شهلا فى بقض المواقف:. ٠‏ وقد يكون شديداً نا 
ويحتاح إلى مجاهدة, فمرّة يقول الحق لرسوله: اصبر. ومرة يقول: اصطبر. 
فما الأقوال التي يصبر عليها رسول الله؟ قولهم له: ساحر. وقولهم: شاعر 
وقولهم: مجنون وكاهنء كما قالوا عن القرآن: أضغاث أحلام. وقالوا: 0 
الأولدن. فاصبر يا محمد على هذا كله؛ لأن كل قوله من أقوالهم تحمل معها 
دليل كذبهم 

0 ار 
به. فلماذا إذن لم تسحركم انم ايضاء وتنتهي المسالة. إذن: بقاؤكم على 
عناده والكفر به دليل براءته من هذه التهمة. 
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وقولهم: شاعر, كيف وهم أمة صناعتها الكلام, وفنون القول شعره ونثره, 
فكيف يَحْفي عليهم اسلوب القرآن؟ والشعر عندهم كلام موزون ومقفى, . فهل 
القرآن كذلك؟ ولو جاء هذا الاتهام من غيركم لكان مقبولا, أما أن ياتي منكم 
انم با من تحعلون للكلاه اسواقا ومغار ص كمقارص الصناعات الأن. فهد| غدر 


مقبول منكم. 

ا 

وكش ادنك انك اشقلت من ندر إلى بتتعر, اد من شغرالك. ندر 0 
ابن زيدون: 

«هذا العَدّل محمود عواقبه, وهذه النبوة عمرة ( ثم تنجلي, ولن يريبني من 
ا ا ل سس سار ل الذلاء قتصا أماوها. 
ل ل 2 
احتباله, ولا عتبَ عليه في اغتفاله. 

قن 5 الل ال سان ا فاك ال ري الوق 
ل لك ك1 سل لس إل شمر 

فإذا ما قرأت في القرآن مثلاً قوله عا تال ال اه 
العزمل ثتاوة قتا عن ا" بن قلَمًا 


لقسسة 0 0 02 
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النعاس؛ أي النوم الخفيف, فالواحم منا يكون جالساً ثم يغفو. لكن النوم هو 
الات ال فليا ا لت سي انا ]تت ملت على الوم 
الخفيف لكن؛ هل يقدر على مقاومة النوم العميق؟ . 

فقال الحق عن نفسه: لا تَأخُدهُ سِتةٌ وَلآنَوْمٌ) وعرقاانالسه فن. النعاس 
ال ال لوط وات الس ود الس دما 
يذهب إنسان في النوم؛ فإن أثر ذلك يظهر في عينيه, ولذلك يقولون: إن العين 
هي الجارحة التي يمكن أن تغرف بها أحوال الإنسان. وقد اكتشفوا في عضريا 
ل ا ل ا فالفتور 
الذي يأتي في العين أولاً هو السنة أو مقدمات النوم ونسميه: النعاس. 

)لآ تاحذة ستة وَلآ نَوْم) أتريدون تطمينا من إله لمالوه, ومن معبود لعابد, ومن 
خالق لمخلوق أكثر من أنه يقول للعابد المخلوق: «نم أنت ملء جفونك, 
واسترة؛ لآن ريك لا يناف . قاذا تريد أكثر من هذا؟ هو سحانه بعلم آنه خلقك. 
وأنك تحتاج إلى النوم: وأثناء نومك فهناك أجهزة في جسمك تعمل. أإذا نمت 

وقف قلبك؟ أإذا : نمت انقطع نفسك؟ أإذا نمت وقفت معدتك من د 
الدودية التي تهضم؟ أإذا نمت توقفت أمعاؤك عن امتصاص المادة الغذائية؟ 
لال كلس 2ف دولل ينوم مله قمر الدى شرف عل هده السملات 
لذ كان ربك نانه]؟ 

إذن فأنت تنام وهو لا ينام. وبالله هل هذه عبودية تذلنا أو تعزنا؟ إنها عبودية 
تُعزنا؛ فالذي نعبده يقول: ناموا أنتم؛ لأنني لا تأخذني سنة ولا نوم. وإياك أن 
تفهم أنه لا تأخذه سنة ولا نوم, وأن شيئا في كونه يخرج على مراده, لا؛ لأن 
كل ما في السيماوات والأرض له, فلا شيء ولا احد يخرج عن قدرته. ولذلك 
يقول الحق: (لَهُ مَا فِي السماوات وَمَا في الأرض] . 

ويتايع سبحانه بقوله: (من ذا الذي يَشْمَعٌ عِنْدَهُ إل باذنه) إثه سبحانه وتعالى 
يوضح: أنا أعطيتك الراحة في الدنيا ا ل وله 
أجعل الأسباب تضن عليه. وأعطيته مادام قد اجتهد في تلك الأسباب مما يدل 
عل ني لش عي مجاباة قلت للاسنا تن سات عن سك لاأحدل ولم 
كان 
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فهل أحسست بانتقال الأسلوب من نثر إلى شعر, أو من شعر إلى نثر؟ ومع 
ذلك لو وزنت , 

(فذلكن الذي لَمْتتَبي فيهو) ليوسف: 32] لوجدت لها وزناً شغرياً. 

وقوله تعالي: (تَيّىءٍ عِبَادِي أَنّي أنا الغفور الرحيم) [الحجر: 49] . 

لد اردتها نينا شري تقول زنارء عنادة اتن آنا العتور الرحيم) وب ذلك 
تقرأها في سياقها, فلا تشعر أنها شعر؛ لآن الاسلوت قريد من بوعة وهذة من 
عظمة القرآن الكريم, كلام قَدّ لوحده غير كلام البشر. 

أما قولهم «مجنون» فالمجنون لا يدري ما يفعل, ولا يعقل تصرفاته ولا يسأل 
عنهاء ل ل كذاب أو قبيح؛ لأن آلة 
الاختيار عنده م مُعطلة, وليس لديه انسجام في التصرفات, فيمكن أن يضحك 
في وجهك, ثم يضربك في نفس الوقت, ا 
وجهك 

سا والحق سبحانه يخاطب رسوله صَلَىٍ اللَّهُ عَلَيْهِ و 

3 226 ا تك بعَختون وإذّ لَك لأخرا‎ ١ 

مَمْنُونِ وَإِنّكَ لعلى خُلْقٍ عَظِيم) [القلم: 14] . 

والخُلَق هو القلكة المستقرة الل فك كو 222 فصوا :22 على خلق 
عظيم؟ ثم هل جِرَّيتُم عليه شيئاً مما يفعله المجانين, 

أما فولهم: إن رسول الله افترى هذا القرآن, ل ل قل 
البعثة شغراً أو < خطباً ولم يسبق أن قال شيئاً مثل هذا؟ كيف يفتري مثل هذا 
الأسلوب المعجز, ولشن عنده صنعة الكلام؟ وإن كان محمد قد افترى القرآن 
فلماذا لا تفترون اهم مثله وتعارضونه؟ 
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قل قأثواً بسورة مُثْلِهِ) [يونس: 38 . 

وهكذا تقوم من نفس أقوالهم الأدلة على كذيهم وادعائهم على رسول الله. 
ثم يقول تعالى (وَسَبحُ ِحَمْدِ رَبُكَ قَبْلَ طلوع الشمس وَقِبْلَ عُرُوبهَا) [طه: 
0]. 

وا 1ل لك 1 0 ع لك قل آن لو ل اي رت 
لذلك يقول تعالى في استهلال سورة الإسراء: احا ال أسرى بعبدِو] 
الا ل ل لا اطو ل لفل د فس لل عن 
أفعالك. 

إذن: فسبحان معناها أن التنزيه ثابت لله. ولو لم يوعد المتره. فلما خلق الله 
الكون سبحت السموات والأرض وما فيهن لله. 

فإذا كان التسبيح ثابتاً لله قيل أن يوجد المسبّح. ثم سبح لله أول خلقه, ولا 
يزالون يُسِبّحونٍ فأنت أيضاً سيّح باسم ربك الأعلى. أن سف سكا اا 
ل ل ل ا اش ار 2 0 
الأهواء والأغراض والمصالح, يتشاكلون ويتحاربون على عَرَضٍ زائل, فمنهم 
الاك بالمطلن. لمر المت 

إذن: لا بُدٌ من وجود واحد لا توجدٍ فيه صفة مِن هذه الصفات, ليضع القانون 
0 2323 
الأحداث كلها, وعكن هذه النقائض نعمة يجب أن نشكر الله ونحمده على 
وجودها فية. تعفده على أنه لبس كمئله 
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شىءع. 

فزلك يجعل الكون كله طائعاً إنما لو مثله شيء فلربما تأيّى على الطاعة في 
«كن فيكون». 

والتسبيح والتنزيه يعني المقياس الذي يضبط العالم ليس كمقياس العالم, إنما 
أصلح وأقوى, وهذا في صالح أنت, فساعة أن تُسيّح الله اذكر أن التسبيح 
ممه فاحمد الله على ابه لا شيع مثلة. سيّح تسبيحاً مصحوباً بحمّدٍ ربك؛ لأن 
تنزيهه إنما يعود بالخير على م مَنْ خلق؛ وهذه نعمة تستحق أن تحمد الله عليها. 
وسار لك ولك الف الع ل ل ا ال سل الك لامر ضاكت 
ل ل ا ا اليا ل رام لي رن 
الله على وجوده بينهم؛ لأنه يحفظ توازن الأسرة, ويُنظم العلاقات بين أفرادها. 
ان ل ف لأسن اللي 1 كر تر ل كسساة 

حتى وإن كان هذا الكبير متغالنا: لآن تعاليه لصال أفراد اشر ه. حيت سليرم 
كل واحد منهم حدوده. 

ا ا ا ل و ل 
بين البشر لأنها بلا رصيد. فهي محبوبة لله تعالى؛ لأنها تجعل الجميع دونه 
سبات ماله شككرة نببانه وغاليه حو (إهااهزة إذا أراد شَجناً أن بَقُوكَ 

لذ كر فيكون) [بس: 182 ا 

إذن: لا يحفظ التوازن في الكون إلا قوة مغايرة .للحلق. 

وقوله: (قَبْلَ طلُوعِ الشمس وَقَبْلٌ عُرُويهَا وَمِنْ آنَآءِ الليل قِسَيّح وَأَطْرَاف النهار 
لَعَلكَ ترضي] [طه: 0 . 

أ تسبيحا دائما متواليا. كما ان نم الله عليك متوالية 
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لب شك ركه ل جركانك سس الوم سد والإسشفاط سيم الكل 
نعمة, والشرب نعمة, البصر والسمع, كل حركة من حركات الأحداث نعمة 
تستحق الحمد, . وكل نعمة من هذه ينطوي تحتها نعم 

ل كد ال اك ل لآ ل 5 
دون تفكير منك, أصابعك نتحمه وتمسك الاشياء دون أن تسترا بحركة 
العضلات ونوافقها. وربما لا يلتفت الإنسان إلى قدرة الله في حركة يده. إلا إذا 
010 ساعتها يعرف أنها عملية صعبة. ولا يقدر عليها إلا 
الخالق عر 

لذلك؛ 0 فيعيشه في كل الوقت 
(قَبْلَ طُلُوعَ الشمس وَقَبْلَ عُرُويها وَمِن آنآءِ الليل فَسَيّحْ وَأَطرَاف النهار) [طه: 
0]. 

وآناء: جمع إنى, وهو الجزء من الزمن: وهذا الجزء يترقّى حشب تنبهك لتسبيح 
التخم. قمعتي التشسيج آناء الليل. يعني أجراء الليل كله. فهل يعني هذا آن 
يظل الإنسانٌ لا عمل له إلا التسبيح؟ 

المناطقة يقولون عن الجزء من الوقت: مقول بالتشكيك, فيمكن أن تجرىء 
الليل إلى ساعات, فتُسبّح كل ساعة؛ أو تترقى فتسبح كلٍ دقيقة, أو تترقى 
ل كل اسه ييا نس سنا يات السسك الات (أحوالة 

فهناك من عيبا الله من لك يقر عن تسسيحه لحظة واجده. قدرام 
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يُسيّح الله في كل حركة من حركاته؛ لأنه يعلم أنه لا يؤديها بذاته بدليل أنها قد 
تُسلب منه في أي وقت. 

إذن: فأجزاء الوقت تختلف باختلاف المقامات والأحوال, ألا براك في وده 
لل الا إل ور سد رط ور سه ال مر سن لايم 
دعر اط اء لياط لي لس الس كل لك جاه 
الام وال ياك كلما للك شو قر لمارف ل لا ال ين 
سلامة حركة الحاد: 

ل الاتة 
بلك ال أن سد ليد المسالة قل تكن مرافيه لمن مل عند أو 
ينصرف, اد سام اغيهة 

ا ا ل ل شل الحمد 
لك أن أ رواك ‏ قساع راطيا ف سيك قل الحصم له وقاعة أن 
ل لات 
ار 


زواجفل طاعتك لمن لا تف عنس قعل الما انك لا سسعيى عنه فيو الاوات 
بطاعتك. 

0-0 لماذا ل 0 0 فقال ا الليل) آله 00 وحدده في 
اللعار فغال ١‏ وإطراف النهار) رط 100))؟ 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9453 


ا ل ا كن 
عملك,: وربنا يأمرك أن نضربَ في الأرض وبُسهم في حركة الحياة؛ والعمل 
يعين على التسبيح, ويُعين على الطاعة, ويُعينك أنْ تلبي نداء: الله أكبر. 
الآتقرأ قول الله عَرَ وَجَلُ في سورة الجمعة: (ياأيها الذين آمنوا إِدَإِبُودِيٍ 
ِلضّلاةِ مِن يوم الجمعة ل الل ودر الت للك ير لكم إن كنم 
تخلدون فإرااقست الصلره كا سوروا في الأرض واوا من فطل الله وادكرر] 
الله كثِيرا لعلكمْ تُفَلِحُونَ) [الجمعة: 910] . 

ذلك لان حركة الحباة هي التي تعينك على أذاء فرص ريك عليك. فأرب متلا 
تحتاج في الصلاة إلى سَّثر العورة, فانظر إلى هذا الثواب ب الذي تستر به 
عورتك: كم يَدٌ ساهمثت فيه؟ وكم حركة من حركات الحياة تضافرثتث في 
اا 

أوقاته. 

ويلفتنا قوله تعالى: (قَبْلَ طلُوعَ الشمس ا ار 

وَأَطْرَاف النهار) [طه: 30] فأ طلوع؟ وائ غعروب! ؟ وأ ليل؟ وائ 0 اهي 
لمصر ام للجزائر أم للهند أم لليابان؟ إنها ظواهر متعددة وممتدة بامتداد 
الرنان واللشكان ل سين فالشسيس ف كل أونا.! طالي عار فض كا 
إشارة إلى أن ذكْر الله وتسبيح الله دائمٌ لا ينقطع. 

د الحى نحا اط على العمل السحية قله 
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بقل: لعلي أرصى. قال لعلك انب ترصى. فكأن المسألة عائده عليك 
ولمصلحتك. 

رسا ا 1 م لا ل 1 لك 6 د 
وحقّق ما يرجو, كما تقول لصاحيك: أأنت سعيد الآن؟ يقول: يعني: يقصد أنه لم 
يصل بعد إلى حَدٌ الرضاء فإنْ تحقق له ما يريد يقول لك: "سعيد والحمد لله. 
فإِنْ أحسنت إليه إحساناً يفوق ما يتوقعه منك يأخذك بالأحضان ويقول: ربنا 
ل لل سل 

إذن: رضا الإنسان له مراحل؛ لذلك فالحق سبحانه وتعالى يقول في الحديث 
الشدك كنا روي 1ل شلى الله عليه وشله إن الله لجلت على خلقه ور 
الجنة: يا عبادي هل رضيتم؟ فيقولون: وكيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تُعَطٍِ 
أحداً من العالمين, قال: أعطيكم أفضل من ذلك, قالوا: يا رب. وهل يوجد 
أفضل من ذلك؟ قال: نعم, أَحِلٌ عليكم رضواني فلا أسخط بعده عليكم أبدا» . 
وهكذا يكون الرضى في أعلى مستوياته. الغاية من التسبيح إذن الذي كلفك 
ربك ؛ ل ل اك قالد-ة سبحان مس قل 
ل ل ؛ ولا يزيد تسبيح في ملكه تعالى 
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ثم بقول الحق سبعانه: زولا تدر عتتتك الى ما متنا 
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بعد أن قال الحق سبحانه لنبيه صَلَّى اللَهُ عَلَبْهِ و :(فاصير على عا 
تقولوت] [طه: 10)] حذره أن ات ل والمعاندين على أنهم 
في نعمة تمتد عينه إليها. ومعنى مَذٌّ العين الأ تقتصر على مجرد النظرٍ على 
قَدَر طاقتها: إنما يُوجهها باستزادة ويوسعها لترى أكثر مما ينبغي: ومَدّ العين 
يأتي دائماً بعد شغل النفس بالنعمة وتطلّعها إليها فكأن الله يقول: لا تشغل 
نفسك بما هم فيه من نعيم؛ لأنه زهرة الدنيا التي سرعان ما تفنى. 

وقوله: (إلى ما مَتّعْنَا به أَرواجا مُنْهُمْ نَهُمْ] [طه: 131] الأزواج لا يُراد بها هنا الرجل 
والمرأة. إنما تعني الأصناف المقترنة. كما في قوله تعالى: (وَقَيِّضْنَا لَهُمْ قُرَبَآءَ 
سالك تاي لي ويا جلقيم [فسلت دض 
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ل 0 هذه هي الزوجية المرادة. كذلك في 
قوله تعالى: (قَالَ فَآئِلٌ مّنْهُمْ إنّي كَانَ لِي قرين) [الصافات: 51] . 

00 وهي رهرة لحياة دنياء وأ 
وصف لها أقل من كَوْنها دنيا؟ وهذا الذي أعطيناهم من متاع الدنيا الزائل 
فاحدوا يرقون به, ما هو إلا قينة واختبار التَقْيتَهُم فِيه]) [طه: 131]. 
والاختباريكون بالخير كما يكون بالشرء يقول تعالى: (وَتَبْلُوكُم بالشر والخير 


فِتْنَة) [الأنبياء 057]. 

ويقول تعالى: (كَأَتَا الإنسان إِذَا مَا ابتلاه 0 قأكْرَمَة وَتَقّمَهُ قَِيَقُولَ ربي 
اكرَّمَن) [الفجر: 15]. ر 

كا لع كك لا ا ل تك قر ل لكا 
[الفجر: 6]. 


وهنا يُصحّح لهم الحق سبحانه هذه الفكرة, يقول: كلاكما كاذب في هذا القول, 
فلا النعمة دليلٌ الإكرام, ولا سلبها دليلٌ الإهانة: (كَلأْبَلٍ لأتُكْرِمُونَ اليتيم وَلآ 
تَحَآضُّونَ على طَعَامٍ المسكين وَتأْكُلُونَ التراث أكلاً لَمآ) [الفجر: 9]. 
ا ال ار ل ا لط ليا فأيٌ إكرام فيها؟ 

ثم يقول تعالى: (وَرِرْقُ رَبُكَ خَيْرٌ وأبقى) [طه: 131] أي: 
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كافراً بي. لكنه سيأتي يوم القيامة وليس للكافر إلا العذاب, لأنه ما دام قد 
عثل ف. الديا وأحيس عماد قفد أخد جراء.. فإياكم أن تطلدوا كما قالوا: 
«هؤلاء 00 عند الله» ' وجاء فيهم قول الحق: ( وَيَعَبْدُونَ من دون الله مَا لآ 
يَصَُّهُمْ وَلايَنقَعْهُمْ وَيَفُولُونَ هؤلاء سْفَعَاوْنَا عِندَ الله قل أتُتَبْنُونَ الله يما لآيَعَلَمُ 
فى السماوات ا ل نَهُ وتعالى عَنَا يُشْرِكُونَ) [يونس: 18] 
إن هؤلاء الدير اقروا على الله بالشرك به. واتخدوا|ضاما باطلة لا ضرم 
ولا تنفعهم. 
يقولون عن هذه الأصنام: إنها تبشفع لهم عند الله في الآخرة, ويأمر الحق 
سجاية _ له محا جل الله عليه وسله أن لع التشركين فل لوم )ا 
محمد. اا ا 
الأرض, وهو الخالق لكل ما في السموات والارض ومّنزه سبحانه عن أن يكون 
له شريك في الملك. 
لك 1نا ريا ان لوا سي الي عي 5 لوا للك ش كاء و شولون. إن شولاء 
الشركاء هم الذين سيشفعون لنا عند الله. فيقول الحق سبحانه: إن الشفاعة 
لايمكن أن تكون عندي إلا لمن أذنت له أن يشفع. إن الشفاعة ليست حقا 
لأحد. ولكنها عطاء من الله, لذلك يقول: (مَن ذَا الذي يَشْمَعٌ عِنْدَهُ إلأبإِذَيو) . 
ويقول الحو للم ا ل ايم وها لمي ساعد برض العلماء إلى كا 
نسي ونا جلقية) سر ون لنااآن كا سن إل 1د ها إما مك ونا تليك 
أي ما وراءك, 0 بين يدي الإنسان يكون: مواجها لآلة الإدراك الرائدة وهي 
العين. فهو أمر يُشْهد 
دالت دس ل 08 غيباً لا يراه. كأن ما بين اليد يراد يه المشهود والذي 
في الخلف يراد به الغيب, ف الم عا ل انيم يا علفهم) 1ك كله 
مشهدهم 
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لا تشغل بالك بما أعطاهم الله؛ لأنه سبحانه سيعطيك أعظم من هذاء ورِزق 
ربك خبر من هذا اقيم الرائل وأتقى وأخلد: لأنه ذاتم لا ينقطع فى رار البفاء 
النى لا تقوتها ولا تقوتك. أما هؤلاء قتعيعهم موقوت. إما أن يفونهم بالفقر أو 
يفوتوه هم بالموت. 00 

ثم يقول الحق سبحانه: ا : أَمْلَكَ بالصلاة ) 
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هنا يعطينا الحق تبارك وتعالى منهجاً لإصلاح المجتمع وضمان انسجامه؛ منهج 
يبدا بالوحدة الأولى ددرت الاسرةا فعليه أن يُصلح نفسه أولاً ثم ينظر إلى 
الوحدة الثانية, وهفي الخلية المباشرة له وأقرب الناس إليه وهم أهله سات 
نيد كر الاترة فانا اضلة شييه. فسل إن شك الدنانر الاحرى الماشرة 
له. 


فقوله تعالى: (وَأَمُرْ زَ أَمْلَكَ بالصلاة] [طه: 132] لتستقيم الوحدة الأولي في بناء 
الكون؛ فإذا ما صلَّحَت الوحدة الأولى في بناء الكون, فأمَر كل واحد أهله 
بالصلاء. واستقام الكون كله وصَلّحَ حال الجميع. 

والمسألة هنا لا تقتصر على مجرد الأمر وتنتهي مسئوليته عند هذا الحدٌ إنما 
(واصطبر عَلَيْهَاا [طه: 132] لأن في الصلاة مشقة تحتاج إلى صبر, فالصلاة 
تحتاج إلى وقت تاخذه من حركة الحياة التي هي سيب الخير والنقع لكء فلا يد 


إذن من صير 
ا اط ا ال ]ار 
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5 عالت ا كلف ل الصير نعقه 

رمن ذلك ان خرص على اراء الصلاه مام أولادك لترسخ في أذهانهم أهمية 
الصلاة. فمثلاً تدخل البيت فتجد الطعام قد حضر فتقول لأولادك: انتظروني 
دقائق حتى أصلي, هنا يلتفت الأولاد إلى أن الصلاة أهمٌّ حتى من الأكل, 
وتغرس في نفوسهم مهابة التكليف, واحترامّ فريضة الصلاة. والحرص على 
تفديمها عل |2 عمل مو ها كار. 

وكان سيدنا عمر رَضِيَ الله عَنْه يقوم من الليل يصلي ما شاء الله له أنْ يصلي 
حتى يؤذن للفجر, فيُوقظ أهله للصلاة فإنْ أَبَوَا رَسْمَ في وجوههم الماء؛ لأن 
الصلاة ة حير من النوم, فالنوم في مثل هذا الوقت فيه راحة للبدن, اما الصلاة 
فهي أفضل وأعظم, ويكفي أنك تكون فيها في حضرة الله تعالى. 

وهب أن رب الأسرة غاب عنها لمدة شهر أو عام, ثم فجأة قالوا: أبوكم جاء, 
فترى الجميع يُهرولون إليه. وهكذا لله المثل الأعلى, إذا دعاك, فلارتتخلف عن 
دعوته, بل هرول إليه, وأسرع إلى تلبية ندائه, ولك أن تتصوّر واحداً ا 
وأنت لا تردٌ عليه ولا تجيبه. أعتقد أنه شيء غير مقبول, ولا يرضاه صاحبك. 
إذن: عليك ان تعوّد أولادك احترام هذا النداء, وبمجرد أن يسمعوا «الله كه 
يلون الناء ول ا 
للك اك ل 1ت الت ع السك عر 
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لذلك, إِنْ أردت أنْ تعرف خير عناصر المجتمع فانظر إلى أسبقيتهم إلى إجابة 
نداء (الله أكبر) . فإن أردت أن تعرف مَنْ هو أعلى منه منزلةً, فانظر إلى 
اخرقهم ع وجاير المسحد. ولس كدلك من باب الضلدة ذيرا. وبمعرد السلدم 
يسرع إلى الانصراف. 

دروي أن سا ميب نيوز الله صلر الله علب وشلم عات عل ات 
ا ره 
يناديه في إحدى المرات, قال: أزهداً فيناً» ؟ 

وهل هناك 5 من يزهد في رؤية رسول الله والجلوس معه؟ فقال الرجل: لايا 


لت وتضرف الرجل إلى روحتة. فإذا بها تقول له. تأخرت بقدر كدا 
د لوقف رول الله وجدت كدا وكا قال له كد 
ربّك لمحمد « 
1 تعالى: (لآ تَسْأَلّكَ رزقاً يّحْنُْ تؤْرُقُكَ) [طه: 132] إذن: ما الذي يشغلك 
عن حَضْرة ربك الرزق؟ (لآ تَسْألْكَ رزقاً) [طه: 132] فالذي لا يستطيع العمل 
توك الله ف الاعباء عن يظرق ات ويعطيه فالة شط فى إبمانه الفقار 
ولس شرطا ف إيعان الغثير العدى” 
وكأن الحق سبحانه يعطينا إشارة إلى ضرورة البحث عن الفقير, بالطرف 
على بابه لإعطائه حقه في مال الغنيٌ, ل ننظرة حدن بسال, وتريق ماء وجهه 
وهو يطلب حَقَاً من حقوقه في مجتمع الإيمان. 
وقوله: (تَكْنْ تؤرّقُكَ) [طه: 132] أي: لا نسألك رزقاً ثم 
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نتركك, إنما لا نسألك ثم نحن نرزقك, فإاطمئن إلى هذه المسألة. 

(والعاقبة للتقوى) [طه: 132] لأنك إذا تارمت معك أمور الحياة تلجأ إلي الله, 
كما كان النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و إذا حَرَّبَهُ أمر قام إلى الصلاة, وتأرّم 
الأمور ياتي حينما م نو ار سا إل ارس للك فإذا فقدت الأسباب 
وضاقث بك الجِيّل لم يِه ند لك إلا أن تلعا إلى المسيب سبحا كما فول في 
آية أخرى: 

و الك جنل لك م ]بريه ا ل حتياك يَحْتسِبُ] [الطلاق: 23] . 
ثم يقول الحق سبحانه: (وَقَالوا لَؤُلا يَاتِينَا بآيَةِ) 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9461 


مرت بنا (لولا) في قوله .تعالى: (وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَت ) [يونس: 9] وتعنيي امتناع 
التعذيب لوجود الكلمة, أما (لولا) هنا فتعني: هلاء للحت والطلب !لول ينبا آي 
من تَيّهِ) [طه: 133] كما في (ولولا د دَخَلْت جَتَتَكَ قُلْت مَا شَآءَ الله [الكهف: 
9] . 

فكأن القرآن لا يعجبهم» مع أنهم اه بلاغة وبيان, وامة فصاحة وكلام, والقرآن 
يخجلهم لفصاحته وبلاغته, فأ آية تريدونها بعد هذا القرآن؟ 

وقالد) لول بألا انه عن نيعا أطه 123 كلل عدو على بلع عر الله 
كالمعجزات الحشية التي حدثث لمن قبله من الرسل, كما قال تعالى: 

(وَقَالُوا أن ّؤْمِنَ لَكَ حتى تَفْجُرَ لا مِنَ الأرض يَنْبُوعاً أَوْ تَكُونَ 
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لَكَ جَنَةُ ين تَخِيلٍ وَعِنبٍ قَتْمَجِّرَ الأنهار خِلالها تحير أوتُشقط السماء كما 
رَعَقْت عَلَينَا كسفا أو تي بالله والملائكة قبيلاً و يَكُونَ لك بيت من رُخْرُفٍ أو 
ترقى في السماء ولن نُؤْمِنَ لِرَقِيْكَ < حت تترّل علفنا عتابا تفرؤة فلك مات 
ربّي هَل كُنث إِلأَبَشَرا رسُولاً) [الإسراء: 9093] . 

ا ا ل ل 
1711 2 


0 


[النحل: 43] . 

وقال تعالى (13 أَفْلَحَ من تزكى وَدَكَرَ اسم رَبّهِ فصلى بَلِ تُؤْيْرُونَ الحياة الدنيا 
والآخرة خَيْرٌ وأبقى إنّ هذا لفِي الصحف الأولى ص : صحف إِبِرَاهِيمَ وموسى) 
[الأعلى: 9 . 


وقال تعالى (إ أَوْحَيْتآ إِلَبْكِّ كَمَآ أَوْحَيْتآ إلى وج) [النساء: 163] . 

ذلك شيل جا مدعا الأول ليم يه ا ف الشف الرولت [طة 110 
0 
من معجزات حسية, وهل شاهد هؤلاء معجزة عيسى عليه السلام في إبراء 
الأكمه والأبرص؟ هل شاهدوا عصا موسى أو ناقة صالح؟ 

لقد عر هوا هده المعجرات فدديا جكاعا ل الفران. فضار. ]سن الاعبار 
ولست هرات والمعجزة ؛ الحسية تقع مرة واحدة, مَنْ رآها مل ومَنْ يرها 
عه بالشية له حدر فلودا أن العران جكاها ما:صذقها ]ات مهم 
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لكن هؤلاء يريدون معجزة حِسية تصاحب رسالة محمد العامة للزمان 
وللمكان, ولو كانت معجرّة محمد حِسّية لكانت لِمَنْ شاهدها فقط, والحق 
سبحانه يريدها معجزة دائمة لأمتداد الزمان باللكان قمر أ حم تقول 
له: هذه هي معجزته الدائمة الباقية إلى أنْ تقوم الساعة. 

لذلك: كان القران مفجرة لكل الفرون. ولو افتى القران مفعرده فمرة واحدة 
للمعاصرين له فحسب لاستقبلثه القرون الآتية بلا إعجاز. لكن شاءثٌ إرادة 
الله ان يكون اعجار القران شرا مظمور] فنه. وكل قرن يكتشف من أشراره 
على قدر التفاتهم إليه وتأملهمم فيهءوهكذا تظل الرسالة محروسة بالمعجزة. 
ثم يقول الحق سبحانه: (وَ[َو أنَآ أَهْلَكْتَاهُمْ يعَدّابٍ) 
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ل ل فط لي ا لو لوا سك ل فر كر الرسل 

لقالوا: لماذا لم تُبقِنا إلى أن يأتينا رسول, فلو جاءنا رسول لآمنا به قبل أن نقع 

ف الدل والعرة قمعت ولو انا | ملكياتة مات مر قبل أن بادى القرآن 

لقالوا: رما لولا أرسلت البنا رسولا اميا نه واهتدينا: 

وهذه مجرد كلمة هو قائلها. .وكما قال عنهم الحق سبحانه: (وَلَوٍ دوا لعاذوا لما 
ل ل لا ير ل ل سن لاا 
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وقولهم: (مِن قبل أن تَّذِلَّ ونخزى) [طه: 4 الذل: ا ل ا 
عنه انكساره بعد أَنْ كان متعالياً, والذلٌ يكون أولاً بالهزيمة, واذل من | 
الأسشر, لائه قد لهرم لمن رمد وادل عيهاالفتل” إذن: الذل 00 
المشاهدين له والمعاصرين لانكساره بعد تعاليه. 

أما الخزي: نخزى يعني: يُصيبنا الخزي, وهو تخاذل النفس بعد ارتفاعها. ومن 
ل ال رتنا 0 رَسْلِكَ وَلآثُكْرِا يَوْمَ القيامة) [آل 
عمران: 194] فإِن عَجْل لهم الذلٌ في الدنياء فإن الخزي مُوْخْر للآخرة حتى 
ا بجلاجل) حيث 

يشهد حِرْيَهم أهلّ الموقف جميعا 

ار ل لما قا ل ل ا كا فا] ل لان غلك 
يد سيدنا فضيلة الشيخ حسن زغلول عليه رحمة الله وكان رجلاً مكفوفٌ 
اللخر دكار لح فار و2 فرضة خلا من :فنا سس شت اللت 
الذي نحفظه؛ فالذي يحفظ بمفرده هكذا من المصحف يكون عرضة للخطأا. 
لك 2 2 فل ين ر فل ل] يان إنسس الست مدر لسن 06 
الباري: وقد حضر مدير المدرسة فجأة, وأراد أن يُسمّعِ لنا وكان الشيحخ عبد 
الباري لم يصحح لوحه الذي سيقرأأ منه فقرأ : (إنك من تدخل النار فقد أخزيته) 
ل ل ا د حعدالك كال اسن 
المعدى صحيع: لكن الروانة لست هكدا: 
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وي اطلى ا . اليد إطلاهاا إنا ف شال عا ا 1 عل مر 

مواجه لك أو غير مواحه؟ فلو كان أمامك بشر, فهل هم قادمون إليك أو 

راحلون عنك؟ 

إنهم إن كانوا راحلين عنك فقد سبقوك وقد جئت أنت من بعدهم, ومن وراءك 

سباي من هدك لي أن الحق سيحاته _خترناات ملم الماضي والمتسفيل. 

فمرة يعلم الحق ما بين أيديهم, أى العالم المشهود ويسمونه «عالم الملك» , 

وما خلفهم أي الغيب, ويسمونه «عالم الملكوت» . إنه يعلم المشهود لهم 

والخفي عنهم. وكما يقول الحق: (وَعِندَهُ مَمَاتَحُ الغيب لآ يَعلَمها إل هو وبَعْلَمُ تا 

ال وال وها تشفط ون وقد إل كلها رار عو في ظلمات ارس ولا 

رطب ول بايش إل فب كناب فيس ) |الاحام 25) 

إن عند الله علم جميع الغيب ويحيط علمه بكل شيء, ولا تخفى عليه خافية. 

إنها إجاطة من كل ناحية. (يَعْلَمُ ما با لاسي دعا للفو ول لطر لء 
عن علقة إلا يما شاء) . إنه الخق تعلم مطلق العلم. وكون الحى يكلم فإن ذلك 

ل لكن علم البشر هو بعض علم موهوب من 

الخالق لعباده. 

فعندما بقول اااقال اشر فيل ل لك ل لطا كر آر دول 

الشعر؟ لا 

لا ما يقول الشعر إلا أنا. 

ويقول سبحانه: زولا تحيطون بِشَىْء 6 عل إل ها ينانا . و«العلم» هو 

ال ال ل اليا ل اك ل ا حنااه العلم 0 

و علي اسطة من أن باط ابي . لأنها ان حيطت لحدرت. وكمالات الله لكر 

مثلما ترى شيئا يعجبك فتقول: هذه قدرة الله, هل هي قدرة الله أو مقدور 

الله؟ إنها مقدور الله أي أثر القدرة. فعندها بقول. زولا تحيطون بشن عن 

عِلَمِهِ إلأيمَا شَاءَ) أي من معلومه. 
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فكنا ناحذها على السية عبد البارى, قمرة أراد ان يعيظه قال زانك من تدخل 
النار. .) ويسكث!! 

فشاء الله تعالى أن يتعرض كُِلَّ منا لموقف مشابه يُؤْحَذ عليه 00 
مثلٌ هذا حين قرأت دون أنْ أصحّح اللوح أول سورة الشورى: (حم عسق) وقد 
سبق لي أن عرفت (حم) لكن لم يمر بي (عسق) فقرأت: (حم عَسَقَ) 
بالوصل, فصار الشيخ عبد الباري كلما قلت له: (إنك من تدخل النار ... .) يقول: 
رحم) . 

فقلنا سبحان الله: ١‏ 

قر بق وها بلشبواع ٠‏ .. لَمْ يْتْ حتّى يَرَاهُ 5 00 0 
إذن: فقول هؤلاء: (رَبَنا لولا أز رَسَلْت إِلَيْنَا رَسُولاً تنيع آباتِكَ مِن قَبْلٍ أن نَذِلَ 
وخر اط ف ا] سكل سيم لوا لت لا شولا لسجاء عر فيل أن 
في الدنيا هزيمة, أو أسراًء أو قَثْلاهَ ونخزى في الآخرة بفضيحة علنية على 
رؤوس الأشهاد. 


3 


3 
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التريّص: التحفّز لوقوع شيء بالغير. تقول: فلان د : يلاحظني 

و 0 هَفُوة أو خطأ, فقوله: فل كل تر مَتَرَبص عن قترئضواً) [طه. 
ماذا يحدث ا 

وقد أوضح سيحانه وتعالى توجيهات التريّص منه ومنهم في آية أخرى: [قُلَ هَل 
رن ]ا ل الس الوه مل 
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ماذا تنتظطرون إلا إحدى الحسنيين: إما أن نموت في قتالكم شهداء, أذ سشر 
عليكم وتُذلكم, لدت سرف لا إما اشر اوالسها.: فكلركيا 
حسئى: وبجر براض بكه أن تشيكة الله جدات مر عدة أؤتايدناء فكلاهما 
؟6. 
وما دام الآدر كدلك فدر تكو موا بنا كما تحبون, نكر راض كم كنا ررد لان 
تربصنا بكم يفرحناء وتربصكم بنا يُؤلمكم وب ا 
ومغتى ١‏ قل ) زطه: 135 ] هنا أن الغول 1 شتريصض ١‏ رطه. 135 لست من عند 
ل ل ل فهو فَوْل الله الذي قال له 
(قل) يا محمد (كل مُتَرَيّصُ فَتَرَبّصُواً) [طه: 135] . 
إذن: قيلت مَِّن يملك أزمّة الأمور وأعثتها. ولإيخرجح شيء عن مراده تعالى, 
وربما لو قُلْتَ لكم من عندي تقولون: كلام بشر لا يملك من الأمور شيئاً إذن: 
خذوها لا بمقياس كلام البشر, إنما بمقياس مَنْ يملك زمام أقُضية البشر كلها. 
شول خالء. افسستلمون عن أضحات الصراط السدى ومر اشدى ) |ظله: 
35] متى سيحدث هذا؟ 00 تحوم الساعة حيث الانصراف, إما إلى جنة, 
عقا ال نار شايها علدو من امنا الصراظ السوة حر آم امم 
لكنه سيكون عِلّماً لا ينفع ولا يُجدي, فقد جاء بعد فوات ت الأوان, جاء وقت 
الحساب لا وقت العمل وتلافي الأخطاء. 
إنه عِلْم لا يترتب عليه عمل ينجيكم, وف الر و يماك علما 
يزيد حسرتهمء ويؤذيهم ولا ينفعهم. 
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والصراط: الطريق المستقيم. والسّويٌ: المستقيم الذي لا عِوَجَ فيه ولا أفت. 
وقال بعدها (وَمَنِ اهتدى) [طه: 135] لأنه قد يوجد الصراط السوي, ولا يوجد 
مَنْ يسلكه. فالمراد: الصراط السّوي ومَن اهتدى إليه وسلكه. 
ل فيقطع الحق سبحانه هذا 
الظن بقوله في سورة الأنبياء الآتية بَعدُ: (اقترب لِلنّاسِ حِسَابهُمْ) [الأنبياء: 1] . 
وفكذا تتسجم الشسورتان. ويتصل المعنى بين الآيات. 
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والاقتراب ب: إما أن يكون زمناً أو مكاناً, ل ار لياط ار 
ل دُنُو الحدث من ظرفية ااا سكا 

والحق سبحانه حينما يُعبّر بالماضي (اقترب] [الأنبياء: 1] يدل على أن ذلك أمر 
لازم وسيحدث ولا بد والبشر حينما يتحدثون عن أمر مقبل يقولون: يقترب لا 
اقترت؛ لأن اقترب هكذا بالجزم والحكم بأنه حدت فعلاً لا يقولها إلا الله الذي 
يملك الأحداث ويقدر 
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عليهاء أما الإنسان فلا يملك الأحداث, ولا يستطيع الحكم على شيء لا يملكه 
بعد أن يتلفظ بهذا اللفظ. 

وضال ذلك ف فول كالن. رادي اق الله قلا ستفجلوة  ١‏ [التجل 1 فلا 
ل لك ا ل ل ا 
الماضي ا .. ) [النحل: 1] والمستقبل (قلآ تسْتفجلوة [النحك: 1]. 
قالوا: أنت ممنوع أن تحكم بِمُضْيٌّ على أمر مستقبل؛ لأنك لا تملك نفسك, ولا 
تملك ظروف المستقبل, كما في قوله تعالى: (وَلآ تَفولنَ لِشَىْءٍ إني فَاعِلٌ 
ذلك عَدا إلا أن يَشَآءَ الله ... ) [الكهف: 23 - 24] . 

لايد أن تثردف هذا القول بالمشيئة؛ لأن قولك «سأفعل ذلك عدا فد 9 

يدعوك للفعل والقدرة التي تُعينك أن تفعل. 

وده كليا عناصر لا جلك امت سينا منهاء وربما جاء عَدٌ فتغيّر عنصر من هذه 
مر لل )سمال اكاك 
فتقول: إن نثياء الله وتردٌ الأمرإلى القادر عليه الذي يملك كل هذه العناصر, 
دكار ريك لمك ال يكون كا ]. 

لذلك نجد أن اللغة قد راعث قدرة المتكلم, ووضف له الررمن المنائتتت . "إن 
نوه للخصور والستفة له فل ا ال لقي ار سراد بعد 
ذلك. 
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هذا الذي يناسب قدرة البشر. اما الحق سبحانه فيملك زمام الأشياء وتوجيههاء 

وكلّ شيء مرهون بأمره التكويني, فإِنْ قال للأمر المستقبل: أتى أو اقترب 

فصدّق؛ لأنه لا شيء يُخرج الأمر عن مراده تعالى, وهو وحده الذي يملك 

الانفعال لكلمة كُنْ, فإنْ قالها فَقد انته المسألة. 

لذلك يقول سبحانه: (اقترب لِلنّاس جسابهم . .. ؟ [الأنبياء : 1] بصيغة الماضي 

ولم يقل: يقترب أو سيقترب؛ الله 

وقد ورد القاضى زقترت ايضا فى قوله تعالى. راقترف الساعة وانشاق 

المر) رالعمر 1]. 

ا را الل ل ا فر 7 

دناء أما اقترب أي: دنا جداً حتى صار قريباً منك. 

والحساب: كلمة تُطلّق إطلاقات عِدة: فالحساب ات تحسب الشيء بالأعداد 

ل ل ل ل لفان 26 لل سر را 

وإنْ كانت عليك فانت مدين. 

أو ترط السسسات باسابها. 

عاك اضر ان عير سات . كنا فال كال إن الك ررق عن بشاء كدر 

حننات] [آل عمران: 37) ا ا ل ل 

أعطاني زيادة أم نقصاناً. 

ا ا لِلتّاس جسابهم . ١‏ الاساء: 1] فيقتضي مُحَاسباً هو 
ا عليه ووب الأعمال والأحدات الى 

0 في دنياهم, وهذه قسمان: قسم قبل ات مرا . وقسم بعد ان كلفوا. 
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ما كان قبل التكليف وسِرٌ البلوغ لا يحاسبنا الله عليه إتما تركنا تمرح ونرتع 
في نعمه سبحانه دون أن نسأل عن شيء, أما بعد البلوغ فقد كلفنا باشياء 
تعود علينا بالخير, وألزمنا المنهج الذي يضمن سعادتنا «بافعل» و «لا تفعل» 
وهذا يقتضي أن نحاسب, فعلنا, أم لم نفعل. 
إذن: المسألة حساب, ليست جُرَافاً جماعة في الجنة وجماعة في النار, 
وقوله سبحانه في الحديث القدسي: «هؤلاءٍ فى الجنة ولا أبالي. وهولاء في 
الثار ولا أبالي» يناء على غلقة كالى يما تؤدويه وقت الحسات: فذن عله الله 
ما فعلوا وما تركوا. 
ولا ننس أن المحاست. فى هذا الموقف هو الله. فان كان الحسات في الخير 
عاملك بالفضل والزيادة كما يشاء سبحانه؛ لذلك يضاعف الحسنات, وإنّْ كان 
الحسات في الشر كان على قذرة دون ربادة. كما قال بعالت : (جَراء وقافا) 
[النباً: 26] . 
وما دام المحاسب هو الله سبحانه وتعالى, ل )شي على الخلق. 
ا ار حدّرنا من أسباب الهلاك: ولم يأخذنا على 
عَفْلة. ولم يفاجئنا بالحساب على غِرّة, إنما أبان لنا التكاليف, وأوضح الحلال 
دالكرام. واج ريا دوم المشات لسسكة له فلا د ف الحاة علب شوااك 
فقال سبحانه: من شمل متقال درو حرا ون تمل قال 2و مشا 
6 كرت لض 
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فمن رحمته تعالى بعابده أنْ وعدهم هذا الوعد, وعرفهم هذا الميزان وهم في 
ل 1 ل بات اليك الفسر العا من 

رحمته بنا أن يعظنا هذه الموعظة ويكررها على أسماعنا ليل نهار 

ا 6 ار ] عا عر ول مانا لام بأحواك! فد الى املك 

(اقترب لِلنّاسٍ حِسَابهُمْ ... ) [الأنبياء: 1] وما دام الأمر كذلك فعلى الإنسان أن 

يُقَدّر قَوّْر الاقتراب, 0 يوم الحساب, ولا تظن أن عَمرك هو 

لني جلف الك إس] سرك دبال على هدر مكل فيا ردي مك 

مظنون غير مُتيقن, فمن الجَلّق من عمّر دهراً, ومنهم مَنْ مات في بطن أمه. 

إذن: لا توخل لانك لا ندرى. أتمهلك الأجل حى شوب ؟ آم تفاجلك فتوحذ 

بذنبك؟ 

والحق سبحانه يقول: (اقترب لِلنَّاسٍ حِسَابهُمْ ... ) [الأنبياء: 1] مع أن الساعة 

ل سات 

فكيف ذلك؟ 

قالوا: لأن الحسات إنما يكون على الأعمال. والأعمال لها وقت هو الدنيا. قم 

دع سعط عله واقترب وقت حسابه؛ ا ل 

لا يشعر بهاء فكانها ساعة من نهار. 

فإ نْ قلت: من الناس مَنْ يعيش مائة عام: ومائة وخمسين عاماً. نقول: هذا 

شيء طني لا نضمنه؛ والإنسان غرضة للموت في أي لحظة لسبب أو دون 


ا تعالى: [اقترب لِلنَّاسِ حِسَابهُمْ ... ) [الأنبياء: 1] فقال (للتّاسِ) 
مة أن الحشسات لهم وعليهم. فهل مفنى ناي 
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أي: لمصلحتهم؟ لا يبدو ذلك؛ لأنه قال بعدها: (وَهُمْ في عَفْلَةِ مُعَرصُونَ) 
[الأنبياء: 1]. 

إذن: الحساب ليس في مصلحتهم إنما الحساب عليهم, إذن: كيف يكون ف 
مثل هذا السياق (اقترب لِلتّاس حشانهة ٠...‏ [الاساء. 1] مادام الامر على 
الكفا ر؟ كان المفروض أن يقول: ال 0 

نقول: هذا إذا أخذت اللام للحساب, إنما اللام هنا للاقتراب, لا للحساب, أي: 
اقترب من الناس, إنما الحساب لهم أو عليهم, هده مشالة اخرى 

وقوله: (وَهمْ فِي عَفْلَةٍ م مترضون] |[الايياء: 1] الغفلة معناها: زحزحة الشيء 
عن بال الواجب ألا يزحزح عنه, فكان الواجب أَنْ يتذكره ولا يغفل عنه, 
والغفلة غير النسيان؛ لآن العفلة أن تهمل مسالة كان بيعب آلا تهمل, 2 
عن بالك, أما النسيان فخارج عن إرادتك. 

وغفلتهم هنا عن اصضل وقمة الدين: وهو الإيمان بالألوهية. فإن آمنت بالألوهية 
فالغفلة عن الأحكام التي جاء بها.الدين» وهذه هي المعاصي, والكلام هنا عن 
الكافرين بدليل قوله بعدها: (مَا يَأَتِيِهِمْ من ذِكْر مُن رَبهِمْ مُحْدَثِ ... ) [الأنبياء: 
ا ل ا يا لبر صا ارد ٠‏ وفرّق ين 
غفلة وعفلة. 

وقد عدت التي صلى الله عليه و صحابية عن هده العفلة كوا روت 


سيدنا حذيفة بن اليمان قال: ل حدلين. 
قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا (أن الأمانة ا 
الرجال) 
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«ويحيطون» هي دقة في الأداء, لأنك قد تدرك معلوما من جهة وتجهله من 
جهات, فاوضح سبحانه: انك لا تعدر ان خط بعل الله اء قدريد؛ لأن معنىٍ 
الإخاطة 11 2 5 كل 2 سل الفقظ عل الاترة لكن ذلك لا شت 1 
حلم نط و جلم سا اا نالك سن فوا السشاط فياك مقدمات 
تشبيط مها عاج قل اللاك الري جل فشاك جر او شرن شدية 
أيعلم هذه الطالب غيبا؟ لاء ولكنه يأخذ مقدمات موضوعة له ويصل إلى نتائج 
معروفة سلفا لأستاذه. ل لل وَل 
يَحيطون بِشَيْءٍ م مُنْ عِلَمِهِ إلأيما شَآء) . 

وقول الله: ا 
يشاء لهم أن يعلموا شيئا من معلومه, وكان هذا المعلوم خفيا عنهم ومستورا 
في أسرار الكون, ثم يأذن الله للسر أن ينكشفء وكل شيء اكتشفه العقل 
البشريء كان مطمورا في علم الغيب وكان سراً من أسرار الله, 0 
أذن الله للسر أن ينكشف فعرفناه, بمشيئته سبحانه. فكل سر في الكون له 
ميلاد كالإنسان تماماء أي أن له ميعاداً يظهر فيه, وهذا الميعاد يسمى مولد 
السر. لقد كان هذا السر موجودا وكان العالم يستفيد منه وإن لم يعلمه. لقد 
كنا نحن نستفيد على سبيل المثال من قانون الجاذبية ولم نكن نعلم قانون 
الاي الك اليه كا ف متها وله كن لمي عل لا ف لا 
الحق في موضع آخر من القرآن الكريم؛ قال, تعالى: : ( سَنْرِبهِمْ آيَانَا فِي الآفاق 
وفي أنفْسِهِمْ حتى يَتَبِيِّنَ نَ لهم الحق افلم يكف رتك أله ة على كل شرةء 
سَهِيدٌ] [فصلت: 53] 

ما دام قال سبحانه: ( ستريهم] . فهذا يعني أنه سبحانه سيولد لنا أسراراً 
جديدة, وهذا الميلاد إيجاداً وإنما هو إظهارء ولذلك يقول الناس عِن الأسرار 
اليه إنها اكسافات د لعديا ل ف القول مان كس] سروم عدر 
متدينين, قالوا: اكتشفنا كذاء كأن ما اكتشفوه كان موجودا وهم لا يقصدون هذا 
الأدب. إنما هي جاءت كذلك, أما المؤمنون فيقولون: لقد أذن الله لذلك السر 
أن ولد 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1100 


والأمانة هي الإيمان الحق بالله, أي: حَلٌ الإيمان, واستقر في , القلب, ونطقنا 
بالشهادة (ثم نزل القرآن, فعلموا من القران, وعلموا من السّنة) ثم حدّثنا عن 
رَفْع الأمانة فقال: (ينام الرجل النومة. فثقبض الأمانة من قلبه) أي: يغفل 
ل ل ا ل ير ا 2 عل الله 
فلسعته, فيتغير لونه (ثم ينام النومة) أي: مرة أخرى (فتقبض الأمانة من قلبه, 
فيظل أثرها مثل أثر المجل) والمجل: جمرة النار (فنفط فتراه منتبرا عاليا 
وليسٍ به شىء) أى: انتفخ (فيصبح الناس) أي: بعد رفع الأمانة (يتايبعون فلا يكاد 
يوجد أحد منهم يؤدي الأمانة حتى يقال: ان قن ير فلان ركلا أمينا) لندرة 
الامانة بين الناس. 

ثم يقول الراوي: (وقد مر على زمان ما كنت أبالي أيكّم بايعت, فلئن كان 
مسلما ليردثّه على دينه) يعني: إنْ غشني في شيء أو حدث خطأ ما في البيع 
(ولئن كان يهودياً اد نصرانيا رديه علي ساعيه) أي: الناس المكلفون بمراقبة 
الأسواق, وهم أهل الجسبة, فإن رأوا كا منعوه, وردوا إلى صاحب الحق 
حقه ر(واما الآن فأنا لا أكاد أبايع ال إلا فلاناً وفلاناً) فإنْ كان هذا في أنامهم 
فما بال آيامنا؟ 

وصدق رسول الله صل الله عله و حين قال: «الناس كإبل مائة لا تجد 
فيها 
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راحلة» أي: رَعْم كثرتها لا تجد فيها جملاً يحمل رَحَلك ويحملك. 

وفي رواية أخرى: تخرص الفسن على القلوت كالعضير غودا غودا» أى. كبسة 
الحصير, عُودا بعد عود. حتى تتم الحصيرة, ثم يكون الرّان على القلب. 

ا و وعن الألوهية: لا عن التكاليف؛ لأنهم ليسوا 


0 (مَا يَأَتِيهِمٌ 5 
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| 


لل 


أي: ذكر من القرآن (مُحْدَكْ) [الأنبياء: 2] يعني: يسمعونه جديداً لأول مرة ( (إلا 
استمعوه وَهُمْ يَلْعَبُونَ) [الأنبياء: 2] لا يعطونه اهتماما. ولا ل اك وهم 
يتعمدون هذاء ويتوصي بعضهم 
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بعضاً به ويُحرٌّضون عليه كما جاء في قول الحق سبحانو وتعالى حكاية عنهم: 
(وقال الدين كفزوا لا تسَعفوا لهذا القران والعوا فيه لعلكة تثلتون) زفسلت: 
6]. 

إنهم يخافون إِنْ سمعوا القرآن أن يتأثروا به فيؤمنوا؛ لذلك لا تسمعوه, بل 
سَؤّسُوا عليه حتى لا يسمعه أحد في هدوء واطمئنان فيؤمن به. وهذا يعني ان 
هذا العمل في مصلحتهم؛ لأنهم لا يستطيعون رَدَّ حُْجَج القرآن ولا الثبات أمام 
إعجازيته ولا بلاغته ولا تأثيره على النفوس, فهُمْ لا يملكون إلأ أن يصرفوا 
لاسن 2 جاع وا لويس عل د ل ششكر ير السماع دسف إلا 
القلوب, فيخالطها الإيمان. 

واللعب: أن تشغل نفسك بعمل لا قَصّدَ فيه لغاية. كما يأخذ الطفل الصغير 
كراسة أخيه, وبعبت فيها بالقلم دون نظام ودون هدف. 

وهناك أيضاً اللهو: وهو عمل مقصود لغاية, لكن هده الغاية نضفها ات لنفسك, 
أو يضعها غيرك ممِّن يريد أن يُفسِدك بها, إذن: 0 
مجرد (شخبطة) كمَنْ ينشغل مثلاً برسم بعض الصور للتسلية؛ أو ينشغل بحل 
الكلمات المتقاطعة, فهي أعمال لا فائدة منها. 

أما العمل النافع الذي ينبغي أن ينشغل الإنسان به فهو الذي يضعه لك مَنْ 

اعلت علك. وإن كون حكما محا لك, وهذه المواصعات لانجدها الف الل 
لذلك كل ما يُلهيك عَمّا يضعه لك إلهك فهو لَهُو؛ لأنه شَعَلكَ عما هو أَهمٌ 

ذلك سول شال : رإنها لاه الديا ليت ذوليو .)مس 0ن]” 
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فاللعب في مرحلة الطفولة, 7 1 الكت ]رما 
2 
وضعها لك الحكيم القادر الأعلى منك المحتٌ لك. 

إذن: منتهي اللهو واللعب أن يلعبوا عند سماع القرآن, فلم يستمعوا له. حتى 
اا إنما على أنه لعت لذ غاية له ولا فائدة منه: لذن غايته 


واللعب وإنْ كان مُباحاً في فترة ما قبل البلوغ. انها لوآ ريه 
على أن تلتفت إلى الله عَزَّ وَجَلَ الخالق الرازق في هذه الفترة المبكرة من 
حياة الإنسان, وهذه مهمة 0 فإِنّ 0 لولده بطعام أو شراب يقول امام 
الوك الشثر ريا رقا وكات كل أضور الات د اك ة إلك الله 
وس الوك الشعر قل ميم الله قل الحم لله 

وكا تر ف الول مزا جد على البفين الله القو . وان كان الول لا برات 
فإنه يرى آثاره ونعمه. 

عر اامالدة قير وتانى له بكل شىء اد نصت الحمد لتفيسه, إنما ينسب 
كل شيء إلى الله. 

قابوة - وهو المثل الأعلى له - يزحزح هذه المسائل عنه وينسبها لله؛ فيتربى 
دجذان الولد علت ايفان فإذا لم يرت الوله هده الثرية لل إل شه 
نل اليك 

ا طلا إن كل فعل من الأفعال لابدَ أن ينشأ عن مَؤْجدة من المواجيد, 
ولا ينشأ الفعل دوي غ» موجدة إلا فعل المجنون, والقلوب هي التي : نوجّه 
الجوارة: ولولم 9 الغلهب له عا لست الجوارح. 
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لل ا ا ا له ع ]لل ع شل 2 فت ع ظلر 
- كما يفعل الكثيرون - قال: لو خشعَ قلبٌ هذا لخشعث جوارحه. فحركة 
الجوارج دليل على انشغال القلب؟ لذلك يقول تعالى بعدها: (لأهِيّةٌ فُلوبُهُمْ 
وَأسَدّوا النجوى ... ) . 
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ويا ليت كلاً منهم يفعل هذا الفعل في نفسه. إنما يتآمرون جميعاً على الحق 
ليفسدوه باللعب واللهء واس وا النجوى . .. ) [الأنبياء: 3] أي: 00 
الزنم وشسرونة بعدى: : يجعلونه شرا والتّجوى أو التناجي: حَفْضٍ الصوت, كما 

جاء في قوله تعالى: (مَا يَكُونُ مِن نجوى تلاثة إِلأَهُوَ رَابِعُهُمْ وَلآ حَمْسَة إِلأَهُوَ 
سَادِسُهمْ ... 4 [المجادلة: 7]. 

0 أو تُكفون عنه شيئاً. وتلاحظ في ارتقاءات 
العدد في هذه الآية انها لم تذكر اثنين, فبدات من العدد ثلاثة؛ لأنه عادةًٌ لا تكون 
النجوى بين الاثنين» إنما تكون بين الثلاثة. حيث يتناجى اثنان حتى لا يسمع 
الثالث. 

كما أنها لم تذكر الأعداد بالترتيب, فلم تقل مثلاً: ولا أربعة إلا هو خامسهم؛ ذلك 
لأن الآية لا تقصد الترتيب العددي, إنما تعغطيك مجرد أمثلة ونماذج من الأعداد. 
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وكذلك في قوله تعالى: ألم تر إلى الدن هوا عن النجوى لم يقوذون لما هوا 
عَنْهُ وَيتَتَاجَوْنَ بالإثئم والعدوان ا السجارلك 018 

وما داموا يُحْفون كلاما ويُسِرٌّونهِ فلا بُدّ أنه مخالف للفطرة السليمة: ولو كان 
حم لتالاءه را وفي القلب. وفي كل 


شيء. ّ تَُ 0 
أما قوله تعالى في شأن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ و لم" : [ياأيها الذين آمَنُوأ إِدَا 
8 دميو خنهة ال سول فَقَدّمُوا بِيْنَ بدي تَكْوَاكُمْ صَدَقَةٌ . ا 2 


ل قوله 
تعالى: (لْتَجِعَلُواً دُعَآءَ الرسول بَيتكم كَدْعَاء بَعْضِكُمْ بَعْضاً . ..) [النور: 663 . 
قالس]. ال رف اضوانا ف مضه الي شلك الله عله وسلم كارت ا 
حين يُكلم بعضنا بعضا بل تُكلمه كلام المهيب, ار 0 
وقوله تعالى: (وَأَسَرُوا النجوى الذين ظَلَمُوا. .) [الأنبياء : 3] هل (الذين) هنا هي 
الفاعل لأس وا؟ القاعدة النحوية: إذا تقدم أكلوا على الفاعل لقال. وأشر 

الدين ظلموا. إبما جاء القاعل زواو الجماعة) نم الاسم الفوضول ر(الدين) يعدا 
لس ع العا عل وليست هذه من لغات العرب الصحيحة. 

فكأن سائلاً سأل: ومن الذي أَسَّرٍّ؟ فأجاب: (الذين ظَلَمُوا) 
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ا ميل عا ل الك ل لل ل ار لوي شار 
ل ل ل ل لل الي المع إن ارك 
لظلمٌ عَظِيمٌ) [لقمان: 13] . 

ثم ظلم الناس في أمور أخرى وفي حقوق لهم, لكن جاءتث (ظلموا) عامة؛ لأن 
الله لناب يت عل كل نوات الظلم ها دام قد روصل ب الام إلى أن عللم 
الله قل غراة أن يظلم ما دونه :الت 

فما النجوى التي أسرَّهَا القوم؟ ومني : أخبر رسول الله بها؟ 

ل ار ا ال لل الك كا 
[المجادلة: 8]. 

ا ل ل واي الكل 
على هؤلاء أن يتنبّهوا : كيف عرف محمد مقولتهم؟ وأن الذي أخبره بما يدور 
انك ا ال ا دي علي جا كار لي ان لشي | ري 
ال ل ل 
أنْ يشغلوا عقولهم بمسائل الشرك بنتهوا بها إلى الإيمان 

ومما جاء في تناجيهم (هَلّ هاذا ِلأَبَشَرْ مُتْلّكُمْ..) [الأنيياع: 3] إذن: أنكروا أن 
يكون رسولاً لأنه بشر, . والرسول لا بّدٌ أن يكون ملكا (أفَتَأتونَ السحر وَأْنتُمْ 
تُبِصِرٌو ن1 [الأنبياء : 13[ فسمُّوا القرآن سخراء لأنهم يرون السحر يُفرّق بين الابن 
لك ‏ ل ل الشار للل لل ضل 

ل ل ا قال لم المي السا تاد 
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كأن سائلاً قال: من أين لك يا محمد بكل هذا وقد أسرّه القوم؟ (قَالَ رَبّي يَعْلَمُ 
القول فى السماء والارض ... ) [الاساء. 4] قلا تحفى عليه حافيه (وَقو السمه 


العليم) [الأنبياء: 4] السميع لما يُقال ويُسر العليم بما يُفعل, فالأحداث أقوال 
وأفعال. 


دعما قالوه أيضا. إبل غالوا أطفات 2١‏ 
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وقوله: ولا مبخاون بشَىْء 6 قن علد إل جا سا 6 سه واسم فحتى إذا 
ل ا ! وهذا تح للكل ين بشاء 
سات أن بع إظهار سر فى لوعو فون الس تقلت دق كدر اظيا السر 
موافقا لبحث الناس مثل العالم الذي يجلس في معمله ليجرب في العناصر 
والتفاعلات, ويهتدي لهذه وهذه, إنه يتعب كثيرا 0 يعرف بعضا من الأسرار, 
ونحن لا ندري بتعبه وجهده إلا يوم ان يكشف سر 

لقد أخذ المقدمات التي ل ل ا مانا صل الى 
سيره ملفا رب أن جل إلى الوك مسرو حت أن وق ادن الك غرارا 
ل اللي اي لك ار ل لير 
قد جاء ولم ينشغل العلماء بمقدماته؛ فيخرجه الله لأي مخترع كنتيجة لخطأ 
في تجربة ما. 

لدعا نشد ف 1ن شط الاكشافات ندا كذلك لم جاع مصارفة 
فهناك عالم يبحث في مجال ما, فتخرج له حقيقة أخرى كانت مخفية عنا 
جميعاً. لقد جاء ميعاد ميلادها على غير بحث من الخلق, فجاء الله بها في 

ويكشف له السر إلذي يبحث عنه. 

إذن. ف [ولآ حاون بشَيءٍ م6 عل إل جا سان د آل الرسار ف 
لالط را ل ا ال ا ا 
يضن بكشف السر حتى لو لم يشتغلوا به ونسميها نحن مصادفة إن كل شيء 
يجري في الكون إنما يجري بمقدار, وهذا هو الذي يفرق لنا بين معرفة غيب 
كان موجودا وله مقدمات في كون الله نستطيع أن نصل إليه بها. وشيء 
مستور عند الله ليست له مقدمات؛ إن شاء سبحانه أعطاه من عنده تفضلا؛ 
من باب فضل الجود لا بذل المجهود وهو سبحانه يفيضه في «المصادفة» هنا 
ان لات ل عل سك | ضيات 0 سلف لعل الات خا 
انالك فوا ل ل ل الي و لضت الله م وإسرافات وجل 
لكن هل هذا يعدي أن باستطاعننا أن تعرف كل القبى؟ لا. فالغيب قسمان: 
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بَلْ) تعني أنهم تمادّؤاء ولم يكتفو بما قالواء بل قالوا أيضاً (أَطْعَاتٌ أخلام) 
[الأنبياء: 5] وأضغاث: جمع ضِعْث, ا اك 
كما جاء في قصة أيوب عليه السلام: (وَخْدْ بِيَدِكَ ضِْغْئاً فاضرب به وَلآ تكتتٌ 5 
أ [أص: 4 أي حزمة من أعواد الحشيش. 5 / 
ووردّت أيضاً في رُؤيا عزيز مصر: (قالوا أَصْعَاتٌ أخلام وَمَا تحن يِتَأُوِيلٍ الأحلام 
بِعَالِمِينَ) [يوسف: 44] . 

وقوله (بَلِ افتراه ... ) [الأنبياء: 5] أي تمادّوا فقالوا: تعمد كذبه واختلافه (بَلُ 
ساك )انا ]د فول والجانا يي ل شيل الله ضار دس 
ماهية ما هو؟ وهذا دليل تخبطهم, قدمرة نكورن أنه ون الشر, ومرة يقولون: 
ساحرء ومرة يقولون: مفترء والآن يقولون: شاعر!! 

وقد سيق أن فتّدنا كل هذه الاتهامات وقلنا: إنها تحمل في 
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طياتها دليل كذبهم وافترائهم على رسول الله. 

خولون: ا قلانا اند هاا سل ال ولون [الاساء ذ] كار اه الترار ا 
أقنعتهم, فلم يكتقُوا بهاء ويطلبون آية أخرى مثل التي جاء بها السابقون, 
والقران برد 0 في هذه المسألة: لو انهم سيؤمنون 0 جاءتهم الآية 0 
ل لذلك لم 
حي إلك عا طليا ‏ 1100 نر الله جك ال شل رده قر اهم 
0 نيدان ريو الشات: لذلك تقول شال سدها زعا 
امن قبلية 700 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9485 


إذن: هذه التجربة مَرّت مع غيرهم من الأمم السابقة, وهم كأمثالهم من 
ل ال ا ا 

ل ب لا لل ل ل الح تا 11] 
رْسَلنَا قَبَلَكَ إلا رجالاً... ) . 
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الحق - تبارك وتعالي - يرد على اعتراضهم على يشرية الرسول وطلبهم أن 
بكون الرسول ملكا, كما قالوا فى عوضة اح اشر هذونا ‏ ) |النتاين 0 . 
يعني: هم مثلناء وليسوا أفضل منّاء فكيف يهدوننا؟ (وهل الرسول يهديكم 
ببشريته؟ أم بشيء جاءه من أعلى؟ هل ممينهجه من عنده؟ 

الرسول ليس مُصلحاً اجتماعياً. إنما هو مُبلعْ عن الله ربي وريكم. . وقد سبقت 
ال الل 1 ل لك ا ال يل ملكا زعا ستليا 
أل الدكر ]إن فلم د تلمدن [الاساء. ]وحم الود والضا ة مادا ارسلنا 
إليهم أرجالاً أم ملائكة؟ 

ذلك لأن لحر ل ا لي أن ا وأشّوة, 1 منهج , 0 
ميدن بتجوة: إنما 0 وقُذوتهم, ٠‏ وشرط اساسىي في القدوة ان 
جد فنها الس الشادى ع الماسسي بد 

فلو رأيت مثلاً في الغابة أسدا يصول ويجول ويفترس, هل تفكر في يوم ما أن 
تكون أسداً؟ هل تأخذ الأسد لك أشوة؟) لا, لأنه يُشترط في أشوتك أن يكون 
من جنسك, رفإذا رأيت فارساً على جواده يصول ويجول ويضرب في الأعداد 
تمينا وشقالاً. لاا شك أنك تود أن تكون مثله. 
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كذلك إذا جاء النبي قلكا, والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم. ويفعلون ما 
يُؤُمرونء إنما نحن بشرء ولو جاءنا الرسول ملكاً لجاءنا في صورة بشرية. 
يقول تعالى: [وَمَا مَيَعَ الناس أن يؤمنوا إِذْ جَاءَهُمُ الهدى الأ أن قالوا أَبَعَتَ الله 
ل ل ل ل ل اي فى برلا ليت قن 
السماء مَلكا رّسُولاً) [الإسراء: 95]. 500 1 

وير الحى سبحا علهه. ١‏ ولق جقلناة لكا لحقلناة خلا ولليسا عليه كا 
يَلبسونَ) [الأنعام: 9 . وهكذا تظل الشبهة موجودة. 

إذن: لا يمكن أن يكون الرسول للبشر إلا من البشر. ونعم. محمد بشر لكن 
شر يود إله. كما جاء دي الحديت الشريف :رد علي . يعدب من الحق 
الأعلى - فأقول: أَنا 000 ورؤحد مدن نافول. ما آنا إلا بشر متلكم»” 
رداك ا لاستاظ الك إن شم ل طلفون: [انساء ]21 إن كم د 
نلك مر هد المدولء فانسال] اهل الدذكر من السايس التهود والنضارء اهل 


الكتاب. 
قال إن كنم لا سشلفون) الاياء ]لانيها شاك علفيا سكول ف 
شو الحو نات زوع ختلالة سد )70 
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2 


(جَعَلْتَاهُمْ .) [الأنبياء: 8] أي: الرسل ( لسرا ) [الأنبياء: 8] يعني: شيئاً 

كأيث بد بشرء امون قا الأسواق, ويعيشون ا السشر العادية زَوَمَا 0 
خَالِدِينَ) [الأنبياء: 8] فليس الخلود من صفة البشر وقد تابعوا الرسلء وعَلِموا 
عنهم هذه الحقيقة, وقال تعالى: (إِنَكَ مَيْت وَإِنَهُمْ 0 0 [الزمر: 0. 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى: (نُمَّ صَدَفْتَاهُمُ الوعد ... 
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ل ل ل 
عانده قومه وحاربوه واضطهدوه, وكانت النهاية | ن انتصروا عليه؟ 

ألم يقل الحق تبارك وتعالى: (وَلَقَدْ سَبَقَت كَلِمَنْنَا لِعِبَانَا المرسلين إِلَّهُمْ لَهُمْ 
المنصورون وَإِنَّ جُندتا لَهُمُ الغالبون) [الصافات: 171 - 173] . 

وكان صدّق الوعد أن أنجيناهم ومن ع نشاء وأهلكنا المسرفين والمسرفون هم 
الذى تحاوروا الحة اليفروف. فتهارة الرسل حمنعا التصره من الله. والوفاء 
لي شا وعدحة القة |دركا التكم كايا 
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الحق سبحانه يخاطب المكدّبين للنبي: ما أنزلت إليكم آية بعيدة عن معرفتكم, 
إنما أرسلتٌ إليكم رسولاً باإية من جنس ما نبغتثّم فيه, 
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ا ل ا لل ار ف الف الناط) س تمل 
بالغرابة ولم تعترضوا أنتم عليهاء ولم تُكذّبوا محمداً فيها مع أنكم تتلمسون له 
خطأ, وتبحثون له عن زلة. 

فقتل لعا لت رالم) ها سما أحدا مو قال آنا 1ل مون سم | 
محمداً يذّعي أنه أتى بكتاب مُعْجز فاسألوه: ما معنى (ألم) ؟ مما يدل على 
أنهم فهموها وقبلوهاء ولم يجدوا فيها مَعْمِاً في رسول الله؛ لأن العرب في 
لغتهم وأسلوبهم في الكلإم يستخد مون هذى الحروف للتنبيه. 

فالكادم يعار بن السكلء السام الكل ل عا | كارح إنا ذه 
ويُحضره قبل أن ينطق به, أمّا السامع فقد يُقَاجِأْ بكلام المتكلم, وقد يكون 
غافلاً يحتاج إلى مَنْ يُوقِظه ويُنبّهه حتى لا يفوته شيء. 

وهكذا وَضِعَتٌ في اللغة أدوات للتنبيه, إن أردت الكلام في شيء مهم تخشى 
أن يفوت منه شيء تنه السامع, ومن ذلك قول عمرو ابن كلثوم: 

ألا هبي بصَحَنْكِ فا صبحيتا .. 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9489 


ل اخر 
د ل ل كا لس الما 
ل ا ل ل لا عوا واتيهوا لما أقول. 
وكذلك أسلوب القرآن: (ألا إن أولَاء الله لأَحَوَف عَلَبْهِمْ وَلأَهُمْ تخرثون) 
[يونس: 62] ( ألا إِنْهُمْينْنُونَ 00 00 5 
إذن: عندما نزل القرآن عليهم فهموا هذه الحروف, وربما فهموا منها أكثر من 
ل لي اه 
نقده والاخذ 
7 
لان ب انان أ سس الك اليل 1و ل الشس بالضرت 
أو عمد التذكير أو التسبيح والتحميد. 
ل ولام 
تنبهتم لما جاء به القرآن لعرفثم أن الفطرة تهدي إليه وتتفق معه. ولعرفتم أن 
ا ا 
ل ل ا 
ومن ذلك مثلا الدية َه في القتل هي نفس الدية التي حدّدها القرآن, مسائل 
ل 
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غيب جعل الله له في كونه مقدمات؛ إن استعملناها نصل إليه. ككثير من 
ل ل 
«مصادفة» من باب فيض الجود لا بذل المجهود. ونوع آخر من الغيب ليست له 
مقدمات, وهذا ما استأثر الله بعلمه إلا أنه قد يفيض به على بعض خلقه كما 
يقول سيجانه: (عَالِمٌ الغيب فَلآيُظهرٌ علي عَبْيِهِ أَحَداً إِلأَّمَنِ ارتضى من رَسُولٍ 
انه سل سن يي و خلى رضلا 

[الجن: 26 - 27] 2 

إن الله هو عالم الغيب فلا يُطلع أحدا من خلقه على غيبه إلا من ارتضاه 
واصطفاه من البشرء لذلك فلا احد يستطيع ان يتعلم هذا اللون من الغيب. 
ولذلك فلا يوجد من يفتح دكانا لعلم الغيب يذهب إليه الإنسان ليسأله عن 
الغيب. إن الحق يقول: امعد منات الع لا لطلفها افر تلم قا د ال 
والبحر وَمَا تَسْقّطً من وَرَفَةٍ إِلأْيَعْلَمُهَا وَلآَحَبَّةِ في ظَلْمَاتِ الأرض وَلآرَطْبٍ ولآ 
يَايس إلأ في كِتَابٍ مُّبِينِ) [الأنعام: 59] 

وهو سبحانه لا يعطي المفتاح لأحد من خلقه. وقد يريد الله أن يعطى لواحد 
كرافة. فاعطاة كلمة على نسانةه قد يكون هو غير مهد لك لها (فيقول: من 
يسمح هذا القول وينتفع به. فلان قال لي: كذا وكذا. . يا سلام) وهذا فيض من 
الله على عبده حين يبين الله لنا أنه يوالي هؤلاء العباد الصالحين. 

وقوله الحق: (وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ) نجد أن كلمة (يِشَيْءٍ) تعني أقل القليل. 
ودوك نسحا رفن علد إل يعاشاء ويج كر السماوات والارض) ملكا 
أن الحق فيما يتكلم به عن نفسه ولخلقه فيه نظائر, كالوجود. هو سبحانه 
موجود وأنت موجود, كالغني هو غني وأنت غني, كالعلم هو عالم وأنت تكون 
عالماً. فهل 
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كثيرون منهم كانوا يُحرّمون الخمر ولا يشربونهاء هكذا بالفطرة, وكثيرون كانوا 
لا يسجدون للأصنام, إذن: الفطرة السليمة قد تهتدي إلى الحقء ولا تتعارض 
ومنهج الله. 

أو يكون معنى (ذَكْرُكُمْ . 0 [الأنبياء : 10] شرفكم وصيتكم ومكانتكم ونباهة 
شاك ل الذية: لأن القرآن إلذي نزل للدنيا كلها نزل بلغتكم, فكأن الله 
خالت شب عقول الثاس جعيفا. وبي قلويهم للقتكم. وجني على تعلفها. 
ومعرفتها والحديث بها ونشرها في الناسء فَمَنْ لم يستطع ذلك ترجمهاء وأ 
شرف بعد هذا؟! 

وقوله تعالى: (أَقَلآ تَعْقِلُونَ) [الأنبياء: 10] أفلا يُعملون عقولكم .وتتأملون أن 
خيركم في هذا القرآن, فإِنْ كنتم تريدون حُلقا ودينا ففي القرآن, وإن كنتم 
تريدون شرقا وكدي ونا دمي الدران” راف شرف كدان نشول النايسن: 
النبي عربي, والقرآن عربي؟ 3 
ثم يقول الحق سبحانه: كم قصَمتا من قريةِ كات ظَالِمَةٌ وَأَنسَأنا بَعَدَها قَوَما 
آخَرِينَ) . 
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قصمنا: القَضْم هو الكَّسْرٍ الذي لا جَبْرَ فيه. وكأن الحق - سبحانه وتعالى - 
أمام أعينهم القُرَى المكذبة الظالمة, ليأخذوا منها عِبّرة وعظة, فليس يدعاً أ' 
نقصم ظهور المكدّبين, بل لها سوابق كثيرة في التاريخ. 
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لذلك قال: (وَكَمْ قَصَمْنا . .. ) [الأيبياء : 11] وكم هنا خبرية تفيد الكثرة التي لا 
ُعَدّ فأحذروا إن لويثم أعناقكم أنْ يُنزل بكم ما نزل بهم. 

وقوله: (وَانشَايًا بَعَدَهَا قَوْما اخَرِين) [الأنبياء: 11] أي: خَلف بعدهم خلفه 
آخرون. [فَلَمَآ أ خسوا باينا 0 
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أي: حين أحسُوا العذاب [إِذَا هُمْ مُّنْهَا يَرْكَضُونَ) [الأنبياء: 12] حتى لا يلحقهم 
العذاب. والركض: الجَرى السريع ا 0 كت الل جره 
صَرْبها برجله كي تُسرع. ومنها: (اركض يِرِجلِكَ ... ) [ص: 42] يعني: اضرب 
الأرص برجلك لنجرع الماء زهذا ففسل تارذ وشرات) [ص: 12] . 
وفي هذه الآبة مَلْمحٌ من ملامح الإعجاز القرآني, فقد أصاب أيوبَ عليه السلام 
مرض في جلدة؛ واراد له رئه : غ: وَجَل - الشفاء. ففال له: اضرت الارض 
برِجلك تُخرج لك ماءً باردا. منه مُغتسل ومنه شراب, فالماء هنا دواء يعالج 
أمرين: يعالج الظاهر والباطن. 
وآفةٌ المعالجين أنهم إذا رأوا مثلاً البثور والدمامل في الجلد يعالجونها بالمراهم 
التي يندملٌ معها الجُرْح, لكنها لا تعالج أسباب الظاهرة من الداخل, أما العلاج 
الالهي قمغعتسل لعلاج الظاهرة. وشراث لعلاج أسباب الظاهرة في الجوف. 
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ثم يقول الحق سبحانه: الد نضا وارجعوا ... ) . 
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الحق - سبحانه وتعالى - في قصة هؤلاء المكذبين قدّم الغاية من العذاب, 
شال روك قصنا در قر | [الساء 11]سه فطل القصم با لما 
كار العذاب تركوا قريتهم, ٠‏ وأسرعوا هاريين إن 0 الات وها مول 
ل م اه 

ومنها أيضا: أترقة مله يعني: غرّه بالنعيم؛ ليكون عقاباً له. 

فقوله هنا زإلن عا ارقم فيه ) |الأشياء. 11] من أنرافة الله عدي أغطاهم 
ل ا ايا لكن ها دام ان الله حالى د هيم 
العذاب, فلماذا ينعمهم 

قالوا: فق بين عذاب 00 وعذابين: العذاب أن تُوقع على إنسان شيئاً يؤلمه, 
اما أن تُنعمه وترفعه : تعذبد, فقد اوقعت به عذاباً فوق عذاب. 

وقد مثَّلّنا لذلك بأن إن أردت أنْ توقع عدوك لا توقعه من فوق حصيرة مثلاً 
إل ]ل عل لتر اشة علب وله ل 
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7 
] [الأنعام: 44] أعطيناهم الصحة والمال والجاه والأرض ال سك 
إِذَا كَرِحُوأيِمَآ أوتوا أَحَدْتَاهُمْ بَعْنَةَ قَإِدَا هُمْ مُبْلِسُونَ) [الأنعام: 44] وهكذا يكون 
أخذه أليماً شديدا, 0 ما رفعهم الله على قَدْر ما يكون عذابهم. 

آخر في قوله تعالى: (فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ) [الأنعام: 44] لا لهم كما في: [إِنَا 
َتَحْنَا لكَ قتّحا قُييناً) [الفتح: ]١‏ قلس هذا كله في صالحهم. بل هو وبال 
0 . قلا تغددّوا بهاء فقد أعطاها الله لهم, وهم سنتطرون يها؛ فتكون سبتب 
عذابهم. 
وقوله تعالى: العلَكُمْ تشألون] [الأنبياء: 13] أي: بعودوا إلى مساكنكم 
فيه من اللغدم؟ أن ذهب؟ لكن ما هم فيه الآن من الخزي كرس الستتهم. 
ولن يقولوا شيئا مما حدث, إنما سيكون قولهم وسلوكهم. ( قالوا ياويلنا .. 
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لما اجن المكديون نأش الله وعذاته حاولوا الهرب لنْفوّنوا العذاب. فقال لهم: 
يوا الت عا كم فده فلن بعكم شن عدات الله سي ول هوت عدات 
الله قانت. قلما وجدوا أنقنهم في هذا الموقف لم يحدوا شنا إلا الخسرة 
فتوجّهوا إلى أنفسهم ليقرعوها, ليا ليا انا لي ها نرل بها 
مولي ااا لس 4ل در ل ل كا ول ره ار 
زنا شقاني ) وهل احد نادى على العدات أو 
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البُؤْس أو الشقاء؟ الإنسان لا ينادي إلا على ما يُفرح. 
فالمعنى: يا ويلتي تعالى, فهذا أوانك, فلن يشفيه من الماضي إلا أَنْ يتحسّر 
عليه, ويندم على ما كان منه. فالآن يتحسّرون, الآن تعلمون انهم يستحقون 


العذاب ويلومون أنفسهم. 
(إنّا كنا ظَالِمِينَ أ [الأنبياء: 14] ظالمين لأنفسنا بظلمنا لربنا في أننا كفرنا به, 


ا ا ا لول ل ]0 ) عل ها فرط 2 6 الله 
لل 
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قوله تعالى: (قَمَا رَالّت يَلْكَ دَعْوَاهُمْ ... ) [الأنبياء: 15] أي: قولهم: ( قَالُوأ ياويلنآ 
إنَا كُنَا ظَالِمِين] [الأنبياء: 14] فلم يقولوها مرة واحدة 00 عوط مد ]نما 
كانت ديدنهم, وأخذوها تسبيحا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين, يا ويلنا إنا كنا ظالمين, 
فلا شيءَ يشفي صدورهم إلا هذه الكلمة يُردّدونها ٠‏ كما خلس المرحم تفرى 
نفسه نادماً يقول: أنا مُخطيء, أنا أستحق السجن, أنا كذا وكذا. 

وقوله تعالى: (حتى جَعَلْتَاهُمْ حصِيداً حَامِدِينَ) [الأنبياء: 15] الحصيد: أي 
المحصود وهو الزرّع بعد جمعه احامدين] [الأنبياء: 15] الخمود من أوصاف 
النار بعد أنْ كانت مُتأَجّجة مشتعلة ملتهبة صارت خامدة: ثم تصير تراباً وتذهب 
ا كا الك - سبجانه وتعالي - يشير إلى حرارتهم في عداء الرسول 
وجَدّلهم ال ٠‏ وقد حتمدث هذه النار وصارتث 
تراباً. 
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نقول: إن الصفة لله كالصفة عندنا؟ لا, كذلك كل ما يرد بالنسبة للغيب فيما 
يتعلق بالله إضافة أو وصفاً؛ لا تأخذها بالمناسب عندك؛ بل خذها في إطار 
النس كمئله سية) . فإذا قيل لله يد. قل: هو له يد كما أن له وجوداً؛ وبما أن 
وجوده ليس كوجودي فيدهو ليست كيدي بل افهمها في إطار ( ليس كَمِثْلِه 
شَىْء2] , فإذا قال: (وَسِعَ كر سِيّة ) نقول: هو قال هذاء ومادام قال هذا فسنأخذ 
هذء الكليد فى إطار البدن كمتله ١‏ 1 . فلا تقل له كرسي وسيقعد عليه 
مثلناء لا. لقد وجدنا .من قال: ار يومد الله؟! مدن وجد؟ أ (وقلنا ونقول: 

ل ال ل ا ا ال لك ام لاه ادن 
«متى» زمان داس » مكان. والزمان والمكان ظرفان للحدث, فالشيء 
الخادت فوالة: له زمار ويكان. مال ذلك 1 اقول آنا سريت وعانام فد 
حدث الشرب فيكون له زمان ومكان, لكن هب أنني لم أشرب, أيكون هناك 
زمان أو مكان؟) لا؛ فمادام الله ليس حدثاً فليس متعلقاً به زمان أو مكان, لأن 
الزمان والمكان نشأ عندما خلق الله وأحدث هذا الكون, فلا تفل : «متى» لأن 
«متى» خُلَِت به. ولا تقل «أين» لأن أين خُلِقَت به ولأن «متى» و«أين» 
ظرفان؛ هذه للزمان,: وهذه للمكان, والزمان والمكان فرعا الحديث. 

وعندما يوجد حدث فقل زما ن ومكان 

إذن فما دام الله لبس هنا فاياك أن تقول فيه متى, وإياك أن تقول فيه أين, 
لأن «متى» و«أين» وليدة الحدت. وقوله الحق: [وسع 2 اه كما قلنا 
في إطار [لَيْس كمِئْلِهِ سَيْءٌ) , الكرسي: في اللغة من الكِرّس. والكِرْسْ هو: 
التجميع. ومنه الكراسة وهي عدة أوراق مجمعة, وكلمة «كرسي» استعملت 
في اللغة بمعنى الأساس الذي يُبنى عليه الشيء, فمادة «الكرسي» (الكاف 
ل ل عل الل ل ل الا 11 شت عل ارات 
فنقول: اصنع لهذا الجدار كرسيًاء أي ضع لهذا الجدار أساساً يقوم عليه. وتطلق 
أيضاً على القوم والعلماء الذين يقوم بهم الأمر فيما يشكل من الأحداث, 
والشاعر العربي قال: «كراسي في الأحداث حين تنوب» أي بيعتمد عليهم في 
الأمور الجسيمة. 
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ثم يقول الحق سبحانه: [وَمَا خَلَفَنَا السماء ... ) . 
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رن شحات وتعالى - بعطنا الميل الذعل ف العلق: لا 
والأرض مسألة كبيرة: (لَخَلْقْ السماوات والأرض أَكْبَرٌ مِنْ خَلْقٍ الناس ... 
إغافر: 57 فالناس تُولد وتموت وتتجدد: ما السماء والارض وما بينهما من 
نجوم وكواكب فهو خلق هائل عظيم منضبط ومنظوم طوال هذا العمر 
الطويل, سان 

دالحى سجاه ل حتن ع بلق السماء والأرض وما بينهما؛ لأنها أعجب شيء, 
ولكن لأنها مخلوقة للناس ومُسكّرة لدعتوم. #السماء وها كزها صر ستميين 
وقمر ونجوم وهواء ومطر وسحاب والأرض وما عليها من حَيّرات, بل وما تحتها 
أيضا (وَمَا تخت الثرى] [طه: 6]. 

ل ا حدن فا بنصوره خادقا لغيرك هو في النهارة 
يصبٌ عندك وبين يديك, فالجماد يخدم النبات, والنبات يخدم الحيوان, وكلهم 
يخدمون الإنسان. 

فإِنْ كان الإنسان هو المخدوم الأعلى في هذا الكون فما عمله هو؟ وما 
وظيفته في كون الله؟ فكل ما دونك له مهمة يؤديها فما مهمتك؟ إذن: إن لم 
يكن لك مهمة في الحياة فأإنت أتفه من الحيوان, ومن النبات, حتى ومن 
الجعاء قل ند إن يبحت لك عن عمقل ناشت سنارتك على هده الميلوقات. 
ل ري ت هذه المخلوقات لنفسك بنفسك, أم سكّرها الله وذللها 

لح لمكا جلك آن لم ل لسر لل عد المسلوفات 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9496 


افد يلك الك نرء على السهاء اطول الشمس والفير؟ 

(إنَكَ لن تخرق الأرض وَلَن تبْلّعَ الجبال طُولاً) [الإسراء: 37] . 

إذن : كان يجب عليك أن تبحث بعقلك فيمَنْ سخر لك هذا كله, كان عليك أنْ 
إل الماك لاسا ار 1 سيا لا كات ع سلفي) عا ال 
جلمها للع :اها جلميا, الل ألم 

للك شرل سجاه ف الح العدي 11 آرم جلقس الساء سن 

أحلك. وخلفتك من أجلن قلا تشكل يمأ هو لك عمر أبنب لم 

ل ل ا سر ل عل لعل الس له 11 01 
فما الحكمة من خَلّق السماء والأرض وما بينهما؟ الحكمة أن هذه المخلوقات 
لولاها ما كُنَا نستدل على القوة القادرة وراء خَلّق هذه الأشياء, وهو الخالق 
لا ل لت سا الل اسار لله ع وجل علر اتوت 
ار - ولله المثل الأعلى - نقول له: أين القصيدة ا 
تعرف أنه شاعر إلا من خلال شقره واثاره التي اذعاها. وهى دعوى دون 
دليل ؟! 

وقد خلق الله هذا الخَلّق من أجلك, كل ري قنه وجلف. عقي )| مستا 
فالشمس ما اعترضتٌ ا على الشروق, والقمر والنجوم والمطر والهواء 
دالدر سن واليات كليا عطي السومر بالكاف والطان والعاص. لها 

بعملمال سجر لا بالررادة والاخنبار. 

ل السام ا الا ا 0 
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ولو نظرت إلى هذا الكون لأمكنك أنْ تُقسّمه إلى قسمين: قسم لا دَخْلَ لك 
فيه انرا وهذا تراه مسجما في نظامه واستقامته وانضباطه: وقسم تتدخل 
فيه, وهذا الذي يحدث فيه الخَلّل والفساد. 

عال الحو سبحانة 00 ١‏ اسمس نكرة لفدةة لها دَلِكَ تقْدِيرٌ العزيز 
العليم والقمر قَدَّرْنَاُ مَتَازِلَ حتى عَادَ كإلعرجون القديم لآ الشمس يَنبَغِي لَهآ 
أ د الت ول الليل سار الهار وكل في فلك شخكون) [ لس 007 7 40]” 
فالكّؤن من حولك يسير بأمر خالقه, منضبط لا يتخلف منه شيء, فلو أخذت 
مثلاً سنة كاملة 365 يوماً, ثم حاولت أن تعيدها في عام آخر لوجدت أن 
الشمس طلعت فى الوم الأول من تقين المكان: وفى اليوم التادي من نفس 
مكان اليوم الثاني, وهكذا بدقة متناهية. سبحان خالقها. 

لذلك : فالدين يضعون التقو لمترقة الاوقات يسدون تقوم ثلدت وللاتن بشلة 
يُسجّلون دورة الفلك, ثم يتكرر ما سجّلوه بانضباط شديد, ومن ذلك مثلاً إذا 
حدّد العلماء موعد الكسوفٍ أو الخسوف 3 نوكه جزئي أ حلد” فإذا ما 
تابعته وجدته منضبطاً تماماً في نفس موعدة وهدا الل عل انصباط ما 
الكون وإحكامة؛ لأنه لا تدخل لنا فيه ابدا. 
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وفي المقابل انظر إلى أي شيء للإنسان فيه تدخُل: قبل بحن كل عضنا 
لبعض, ويزن بعضنا لبعضء ويقيس بعضنا لبعض؛ ويخبز بعضنا لبعضء ويبيع 
لالص 00 - إل ما رجم الله- فقاسدة 
مضطربة. ما لم تَسِرٌ على منهج الله. فإن سارت على منهج الله استقامت 
كاستقامة السماء والأرض 

إذن: كلما رأ بت شيئاً فاسداً شيئاً قبيحاً فاعلم أن الإنسإن وضع أنفه فيه. 
ذكان العلق -غز وجل - يعولل للديسان. أنت لست افيا حي على بفسك” فقد 
خلقتٌ لك كل هذا الكون, ولم يشذ منه شيء, ولا اختلث فيه ظاهرة, أمّا أنت - 
لأنك مختار - فقد أخللت بنفسك وأتعبتها. 

فاعلم أن المسائل عندي أنا آمَنْ لك, فإذا أخذثك من دنيا الأسباب إلى الآخرة 
دالت المسي” فأنا أمين عليك أنعمك نعيماً لا تعب فيه ولا نصب ولا شقاء, 
وإِنْ كنت تخدم نفسك في الدنياء فأنا أخدمك في الآخرة, والى لك رعبتك دون 
أن تُحرّكَ أنت ساكنا. 

إذن: ال 
فهذا الكون وهذا الإيجاد خلقه الله لخدمة الإنسان, فلماذا؟ كأن | 

ا ال م ل لل لس م لمر أ سوا ا لا إله 
إلا الله. محمد رسول الله؛ وإنْ كانت المخلوقات قد شهدت هذه الشهادة 
مصطرة. فالعظعة إن سنهد الخخار الذى تملك أن سهد أو لا تشهد. 
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كما أنني بعد أن أنعمث عليك كل هذه النعم انزلث إلبك منهجا بافعل كذا ولا 
تفعل كذاء فإن أطعت أثبتك, وإنْ عصيت عاقبتك, دقت فن الغانة من خلاق 
السماء والأرض. وأنها لم تخلق لغنا. 

وهذا المنهج تعرفه من الرسل, والرسل يعرفونه من الكتاب. فلو كذَّبْتَ 
بالرسل لم تعرف هذه الأحكام ولم تعرف المنهج: وبالتالي لا نستطيع أنْ نثيب 
أركافت. فكو حلي الياء بارع وري 07 

نم بهول الحق سحجات: الو ارذنا أن تحد لهوا.. 
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فلو أردنا اللهو لفعلناه. فنحن نقدر على كل شيء, وقوله: (إن كنا قَاعِلِين ... ) 
[الأنبياء: 17] تدلٍ على أن ذلك لن يحدث. 

فمعنى اللهو هو أن تنصرف إلى عمل لا هدف له ولا فائدة منه: فالإنسان 
اللاهي يترك الأمر المهم ويذهب إلى الأمر غير المهم, فاللهو واللعب حركتان 
من حركات الجوارح؛ ولكنها حركات لا مقصد لها إلا الحركة في ذاتها. فليس 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9500 


وهذا يمتنع في حق الله سبحانه وتعالى: (بَلَ تقذفٌ بالحق عَلَى الباطل ... ) . 
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مادام أنهم فعلوا اللهو واللعب, وخانوا نِعَم الله في السماء والأرض فليعلموا 
أن هذا الحال لن يستمر, فالحق سبحانه يملي للباطل ويتوسع له حتى يزحف 
ويمتد,ء حتي إذا أخذه أحخذ عزيز مقتدر. وقذف عليه بالحق. 

فقوله: (بل تقرف بالحق عَلَىِ الباطل: . [الأنبياء: 18] القذف: الرّمْي بشدة 
مثل القذائف المدمرة ( فَيَدَ قَيَدَمَفْة. .! | الأنيباء: 18] يقال: دمفه آأي: أصاب دماغه. 
والدماغ أشرف أعضاء الإنسان ففيه المخ, وهو ميزان المرء, فإِنْ كان المخ 
سليماً أمكن إصلاح أيّ عطل آخرء أما إِنْ تعطل المخ فلا أملَ في النجاة بعده. 
لذلك جعل الحق - سبحانه وتعالى - عَظمة الدماغ أغوى عظام الجسم لتحفظ 
هذا العضو الهام: والأطباء لا يحكمون على شخص بالموت - مثلاً - إذا توقف 
القلب؛ لأن القلب يجري له تدليك معين فيعود إلى عمله كذلك التنفس, أما إن 
لوقه الحم فق عات ساس فى الك الوا ياك سمط اس مطاءر 
الحياة في الجسم؛ لذلك يقولون: موت إكلينيكي. 

وللضة نضل خلاصة الغذاء. وقوه التخدوم الأعلى بين الأعضاء. 
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فالجسم يأخذ من الغذاء ما يكفي طاقته الاحتراقية في العمل, وما راد على 
طاقته يُخترّن على شكل دهون يتغدّى عليها الجسم, حين لا يوجد الطعم, فإذا 
ما انتهى الدّهن تغذى على اللحم, ثم على العَظم ليُوفُر للمخ ما يحتاجه. فهو 
السيد في الجسمء, ومن بعده تتغذى باقي الأعضاء. 

إذن: كل شيء في الجسم يخدم المخ؛ لأنه أَغْلى الأعضاء, أما النبات مثلاً 
فيخدم أسفله, فإذا جَفٌ الماء في التربة ولم يجد النبات الغذاءَ الكافي يتغذى 
على أعلاه فيذبل أولاً. : نم تتشاقط الأوراق. نم نَحِفٌ الفروع الصغيرة: تم 
0 [قَالَ رَبّ إِنّي وَهَنَ العظم مِنْي 
واشتعل الراس شَيبا ... ] [مريم: 4] فالعقظم اخر مخرّن للغذاء في الجسم, 
فَوهَنٌ العظم دليل على 0 المسألة أوشكتٌ على النهاية. 

إذن: فقوله تعالى: ( فَيَد .. ) [الأنبياء: 1 أي: بصيه فى اهم الاعضاء 
وسيدها والمتحكم فيها, ل عسو اس سكن آن يُجِبِر؛ لذلك يقول بعدها ( فَإِذَا هق 
رَاهق . .. ) [الأنبياء: 8] زاهق: يعني خارج بعنف 

وقوله تعالى: (وَلَكُم الويل مِمَّا تصفون) 0 : 18] يعني: :لها الإنسان المغتررٌ 
بلججه وعناده في الباطل, ووقف بعقله وقلبه ليصادم الحق. سنقذف بالحق 
على باطلك فنصيب دماغه فيزهق, ساعتها ستقول: اوك. كما سيق ان 
قالوا: (قَالواً ياويلناً إِنَا كن طاليين1! [الأنبياء: : 14] حينما يباشرون العذاب. 
ومعنى: : (تصفون] [الأنبياء : 18] تكذبون كنا افترائياً, كما لورايت 00 
حميلاء فتقول: وجهه يَصف الجمالء يعني: إن كن 
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والخلف لهم فيها كلام, والسلف يقولون: كما قال الله نأخذها ولكن نضع 
كيفيتها وتصورها في إطار (لَيْس كَمِثْلِهِ سَيْءٌ) . وبعضهم قال: نؤولها بما يُثبت 
لها صفة من الصفات, كما يثبتون قدرة الحق بقوله الحكيم: (يَدُ الله قَوْقَ 
أَيّدِيهِمْ) [الفتح: 10] 
اي ان قدرة الله فوق قدرتهم, وكما قال سبحانه عن قدرته في الخلق: 
(والسماء افا بايد وان لمُوسفون! [الداريات 47] 
إن كمال قدرة الله أحكمت خلق السماء, والحق سبحانه مقدس وَمُتَزَّهُ عن أن 
يتصور المخلوق كلمة «يد» بالنسبة لله. ونحن نقول: الله قال ذلك؛ ونأخذها 
2 الله: لآن اعلم يدانه وسفية. وتخبلها إل ال يكون له شي او طبر كما 
سالك 5 2 الشنات ف جل الله سلما ري ذلك شيل عل ل كتلمما 
0 . فلماذا يكون كرسيه مثل كرسينا؟ فنكون في إطار الئس 
1 
والعلماء قالوا عن الكرسي: إنه ما يتعتمد عليه. فهل المقصود علمه؟ . نعم 
وهل المقصود سلطانه وقدرته؟ . نعم لأن كلمة «كرسي» توحي 0 
فوقه, والإنسان لا عن عام إلا إذا اشمب لك الدمر. ولدذلك ستهويه 
«كرسي الملك» ؛ لأن الأمر الذي يحتاج إلى قيام وحركة لا يجعلك تجلس على 
الكرسي, فعندما تقعد على الكرسي, فمقى ذلك أن الامر قد استت . إدن 
فهو بالنسبة لله السلطان. والقهرء والغلبة, والقدرة. 
أو هول. عانام قال: اله ار اتاد والارض) فوب اللي ء أى: 
دخل في وسعه واحتماله. «والسماوات دالارض» نحن نفهمها أنه كائنات 
كه الست لا اه شسحات قولة” 
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ونا بال بالشر إن اي مطل 222 للشال. كا اء ف فول 
تعالى: 

(وَتَصفٌ َلْسِئتْهُمُ الكذب 1 1 [النحل: 602] يعني: إن ارد اث تعرف الكذب 
بعينه. فاسمع كلامهم وما قالئّه ألسنتهم. 

كما يقولون: حديث خرافة, وأصل هذه المقولة رجل أاسمه خرافة, كان يقول: 
أنا عتدة شسهة إن أطلقةة على الظطبى عبر وراءه. فإن التفت يمنا سار 
وراءه: فإنّ ذهب سمالا ذهب م فإنّ صعد الجبل صعد وراءه: فإن نزل 
نزل وراءه. وكأن سهمه صاروخ موجه كالذي نراه اليوم!! فسار كلامه مثالا 


اك ا للكذب فأنا لا أعرّفه لك بأنه قو 
مكشوف متصوع 

ردن ذلك أيضا ا تعالى: ( سْبْحَاتَةٌ وتعالى عَقَا يَصِفُونَ؟ [الأنعام: 100] أي: 
يكذبون ويفترون على الله. 

وقد يقول قائل: لماذا يُملِي الله للباطل حتى يتمرّد ويعلو, ثم يعلو عليه الحق 


فيدمغه؟ 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9503 


نقول: الحكمة من هذا أنْ تتم الابتلاءات, والناس لا نتعشق الحق إلا إذا رأث 
بشاعة الباطل, ولا تعرف منزلة العدل إلا حين ترى بشاعة الظلم؛ وبضدها 
تتميز الأشياء, كما قال الشاعر: 

فَالوجَةُ مِثْلُ الصبّخ مُبِيض ... وَالشْعْر مِثْلُ اللِيّلٍ مُسُو 

0 . والصّدٌ يُظهِرُ حُسْته 3 ال 

إذن: لا نعرف جمال الحق إلا . بقُيْح الباطل, ولا حلاوة الإيمان إلا بمرارة الكفر. 
إولةة مَن فِي السماوات 0 0 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9504 


سبق أن أخبر الحق سبحانه أنه خلق السماء والأرض وما بينهما, .وهذا ظَرزف, 
فما المظروف فيه؟ المظروف فيه هم الخَلّق, وهم أيضا لله: وَلَهُ مَن فِي 
اللتناءات والارض ١ ١‏ |الاساء 19 وان كاز من الخلق عن مره الله بالاجبار 
يؤمن أو يكفر, يطيع أو يعصي, ل ا 
[إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال قاين أن يكملنها وا 

متها ... ) [الأحراث: 2]722 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9504 


فاختارت التسخير على الاختيار الذي لا طاقة لها به. 

أما الإنسان فقد دعاه عقله إلى حملها وفضّل الاختيار,رورأى أنه سيُوجه هذه 
الأمانة التوجيه السليم (وَحَمَلَهَا الإنسان إِنَّهُ كان ظَلوماً جَهُولاًا [الأحزاب: 72] . 
ترسف رك يانه كان ف قدا التمل عللوما وله الأنه لا يدري عاقبة هذا 
التحمل. فإِنْ قلت: فما ميزة طاعة السماوات والأرض وهي مضطرة ة؟ نقول: 
هي مضطرة باختيارهاء فقد خيّرها الله فاختارت الاضطرار. 

وقوله: [وَمَنْ عِنْدَهُ د ستكيزو نَ عَنْ عِبَادَتِهِ 55 . ؟ [الأنبياء: 19] أي ليسوا أمثالكم 
يكيذبون ويكفرون» ييل هم في عبادة دائمة لا تنقطع, والمراد هنا الملائكة؛ انهم 
الا خضو ن الله مااة مَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ) [التحريم: 6]. 

َلآ يَسْتَحُْسِرُون]) [الأنبياء : 19] من حسر: يعني صَعَفَ وكل وتعب واصابه 
الملل والإعياء. 

ومنه قوله تعالى: (ثُمّ ارجع البَصَرَ كرّتبْنِ يَنْقَلِبْ إِلَبّْكَ البَصَرُ حَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ) 
[الملك: 4] أي: كليل ضعيف, لإ يَقُوي على مواجهة الضوء الشديد كما لو 
واجهت بعينيك ضوءً الشمس أو ضوء سيارة مباشر, فإنه يمنعك من الرؤية؛ 
ات ل جل الى لس الس أ كرون عَبْداً لله ولآ 
الملائكة المقربون ... 1 [النساء: 172] لأن عدم فى مد المسألة 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9505 


(يُسَبْحُونَ الليل ... ) . 
الجزء: 15 ! الصفحة: 9506 


قيولدء الفلايكة يفردون الله و التجواة ل ريم صقف ولا بخضيهم قور ول 
ستعرون الملل من الغيارة والتتريه له سبحانه. فالنابكة لا شكير عن غبادة 

والخضوع له. 

والحق سبحانه يقول: إن الذين عند ربك ا يسكيرون عن عِبَادَتِه وتسَبحوتة 

وله : 1 يَسجَدُونَ) [الأعراف: 06]. 

م قوز الحق ارك وشالت (أم انخدوا الية 0 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9506 


أي: فما لهم أعرضوا عن كل هذه الحقائق؟ ألهم آلهة غيري وأنا ا 
والأرض, وهي لي بِمَنْ فيها من الإنس والجن والملائك”؟ فالجميع عَبد 

يُسبح بحمدي, فما الذي أعجبهم في غيري فاعرضوا عني, 7 
أحسن مني, أوافرت الهم فدن؟ 

كأن الحق - تبارك وتعالى - يستنكر انصرافهم عن الإله الحق الذي له كل هذا 
الملك, وله كل هذه الأيادي والنعم. 

وقوله تعالى: (هُمْ يُنشِرُونَ) [الأنبياء: 21] أي: 0 5 
وفعي 0 لأنه: (لَو كان فيهمَا آلِهَةٌ إلا ... 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9506 


فمّع انصرافكم عن الإله الحق الذي له مُلْكَ السماء والأرض؛ وله تُسيّحٍ جميع 
المخلوقات, لا يوجد إله آخر لو كَانَ فِيهِمَآ آلِهَةُ إلا الله لَفَسَدَتَا . اث 
2 أي: ما زال الكلام مرتبطاً ل .. ) [الأنبياء: 22] 
السماء والأرض: وهما ظرفان لكلّ شيء من خَلَْقٍ الله. 

ومسي إلا الله ١.‏ |الاساء 2ن إلا داه اسستاء تخرع ما ديا عر حكم ما 
قبلها كما لو قلت: جاء القوم إلا محمد, فقد أخرجت محمداً عن حكم القوم 
وهو المجيء, فلو أخذنا الآية على هذا المعني: (لَوْ كَانَ فِيهمَآ ألِهَةٌ إلا الله 
لْفَسَدا ... ) [الأنبياء: 22] يعني: لو كان هناك آلهة, الله خارج عنها لفسدت 
السماوات والارض 

رن لاز لو قلا: لو كان هناك آلهة والله معهم؟ معنى ذلك أنها لا تفسد. 
فإلا إن حققت وجود الله, فلم تمنع الشّركة مع الله. وليس هذا مقصود الآية, 
فالآية تقرر أنه لا إله غيره. 

إذن: (إلا) يهنا ليست أداة استثناء. 0 جاء في قوله 
فالمعنى: ل ال 
هناك شريك. 

ا كل لو كان 2 اليه كنا ولو ]1 لسقوا ]ل .. العرسن 
سَييلاً) [الإسراء: 1 

لكان 0 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9507 


شولون 11 ١‏ [الرسراء ]ات ل مدت هذا لقال دب السرس سيلا 
[الإسراء: 2]. 

السبيل: الطريق؛ أي طلبوا طريقاً إلى ذي العرش أي: إلى الله, لماذا؟ إما 
ليجادلوه ويصاولوه, كيف أنه أخذ الألوهية من خلف ظهورهم, وامًا ليتقربوا 
إلنه وناخذوا الوهنة من باطنه: وقوه في ظل قوته. كما أعطى الله تعالى قوة 
ماعل للار مثلا من باطر قو تعالى. تالار لا تعمل مر نفسها. ولك الفاعل 
الحقيقي هو الذي خلق النار, بدليل أنه لو أراد سبحانه لسلبها هذه القدرة, كما 
قزل لي تخا وناك فلا ا كر 1 ادها عل إس]ضم) 


[الأنبياء: 69] . 
وقوله: ما اتخذ الله مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ ند دن إل إا لدعت كل إل ها حل 
وَلَعَلابَعَضُّهُمْ سَّهُمْ على تعض 00 1] وهذه الآية الكريمة وامثالها نشت 


أنه سبحانه موجمجود 0 

أما على اعبار أن (إلا) استثناء فهي تثبت أنه موجود إنما معه شريك, وليس 
واحدا. فهي - إذن - اسح نمقي عير ولما كانت مه اء الخروف ظهر 
إعرابها على ما بعدها (لو كان فيهما الهة إلا اللهُ) فيكون إعراب (غيرٌ) إعرات 
(إلا) الذي ظهر على لفظ الجلالة (الله) . 

لكن: لماذا تفسد السماء والأرض إِنْ كان فيهما آلهة غير الله؟ 

قالوا: لأنك في هذه المسألة أمام أمرين: إما أن تكون هذه الآلهة مستوية في 
صفات الكمالء أو واحد له صفات الكمال والآخر له صفة نقص. فإِنْ كان لهم 
صفات الكمالء: اتفقوا على حَلْقَ الأشياء أم اختلفوا؟ 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9508 


إِنْ كانوا متفقين على خَلُّق شيء, فهذا تكرا رلا مُبرّر له, فواحد سيخلق, 
والآخر لا عمل له, ولايجتمع مؤثران على أثر واحد. 
فإن اختلفوا على الحَلق: يقول أحدهم: هذه لي. ويقول الآخر: هذه لي, فقد علا 


بعضهم على بعض. 

أما إن كان لأحدهم صفة الكمال, وللآخر صفة النقص, فصاحب النقص لا يصحٌ 
1 يكو إلها. وهكذا الحق - سبحانه وتعالى - يُصرّف لنا الأمثال ويَوضّحها 
ليجلي هذه الحقيقة بالعقل وبالنقل: لا إله إلا الله. واتخاذ آلهة معه سبحانه أمر 
باطل. 

كذلك يرة على الدين يدعون مع الله الهة أخرى مثل عن قالوا العزيز ابن الله 
ومَنْ قالوا: المسيح ابن الله. ومن اتخذوا الملائكة آلهة من دون الله: (أولئتك 
رن لون [ل ريت الله أكْمَدْ أَفْرَتث. .) [الإسراء: 57] . 

إن هؤلاء الذين تدعٌونهم مع الله يطلبون إليه وسيلة, ويتقرّبون إليه سبحانه, 
وبنظرون أيهم أقرب إلى الله من الآخر. فكيف يكونون آلهة؟ 

ثم يقول تعالى: (فَسُيْحَانَ الله رَبّ العرش ... ) [الأنبياء: 22] أي: تنزيهاً لله عَمَا 
قال هؤلاء: ما يَصِفُونَ) [الأنبياء: 2|] اي: دوه 0 
والعرش: هو السرير الذي يجلس عليه الملك, وهو علامة الملك والسيطرة, 
كما في قوله تعالى عن ملكة سبأ على لسان الهدهد: (إنّي وَجَدتٌ امرأة 
تَمْلِكْهُمْ وَأوتِيَتْ مِن كل سَيْءٍ وَلَهَا عَرْسْ عَظِيمُ) [النمل: 23] فحين يقول 
سبحانه (رَبُ العرش) [الأنبياء: 22] ينصرف 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9509 


0 السماوات والأرض أكبَرُ مِنْ خَلقٍ الناس ولكن أكَثَّرَ الناس لآ يَعْلَمُونَ) 
[غافر: 57] 

وعندما يقول: إن الكرسي وسع السماوات والارض: إذن» فهو أعظم من 
السماوات والأرض أي دخل في وسعهٍ السماوات والارص: 5 

ولذلك «يقول أبو ذر الغفاري رَضِي اللَهُ عَنْه: (سألت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَبْهِ 

يلم اعر الكرسس. ققال: باآنا., عاالسماءات السيع والار حون السيع عد 
الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فقلاة. وإن فضل العرش على الكرسي كفضل 
الفلاة على تلك الحلقة) » . 

والبشرية بكل ما وصلت له من إنجازات علمية قد وصلت إلى القمر فقط وهو 
مجرد ضاحية من ضواحي الأرض: ومفصول عنا بمسافة تقاس بالثواني 
الضوئية ولقد تعودنا في حياتنا أن نستخدم وحدات الميل والكيلومتر لقياس 
الأطوال والأبعاد الكبيرة, لكننا اكتشفنا أن هذه الوحدات ليست ذات نفع في 
قياس أبعاد النجوم؛ لأننا نتعرف مثلا أن الشمس تبعد عن الأرض ثلاثة وتسعين 
مليونا من الأميال: ولكن عندما نريد أن نرصد المسافة بيننا وبين أحد النجوم 
فلسوف نضطر إلى استخدام أعداد كثيرة من الأصفار أمام رقم ماء وهذا 
يجعل التعبير غير عملي, ولهذا السبب وضع علماء الفلك وحدة ملائمة لقياس 
أبعاد النجوم وهي ما نسميه السنة الضوئية. ونحن نعرف أن سرعة الضوء 
حوالي ثلاثمائة ألف كيلومتر في الثانية. ولذلك فقياس أي مسافة بيننا وبين أي 
نجم في السماء أمر يحتاج إلى حسابات دقيقة وكثيرة ودراسة علوم متعددة. 
فالشمس بيننا وبينها ثلاثة وتسعون ملدونا من الأميال ويصلنا ضوؤها في خلال 
خا عار لست ال قاف والنت 5 اليا 25 آل شوم الشياء شل 
إلينا ضؤوها في تسع سنوات ضوئية. 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1105 


إلى عرشه تعالى, الذي لا يعلو عليه, ولا ينازعه عَرْسُ آخر. ثم يقول الحق 
سبحانه عن ذاته سبحانه: (لا يَسَال عَمَّا ... )1 . 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9510 


فالله تعالى لا يُسأل عما يفعل؛ لأن السائلَ له مراتب مع المسئولء والعادة أن 
يكون المسئول في مرتبة أذنى من السائل؛ لذلكلا احد يسأل الله تعالى عَقَا 

تفعل. أقا هو شييانه فيسال الناس 

لذلك قال بعض الظرفاء: لان ا ا لل لدلء حلق لقان لذن له 
كان له شريك كان عارضه في هذه المسألة. 

إذن: لا أحدّ أعلى من الله حتى يسأله: لِمَّ فعلت كذا وكذا؟ 

ثم يقول الحق سبحانه: (أم اتخذوا مِن دُونِهِ ... ) . 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9510 


طالما اتخذوا من دون الله آلهة فهاتوا البرهان على صِدّقهاء كما أن الله تعالى 
- وهو الإله الحق - أتى بالبراهين الدامغة على وجوده. وعلى قدرته. وعلى 
وحدانيته. وعلى أحديته, فهاتوا أنتم أيضاً ما لديكم, أم أنها آلهة لا أدلة لها ولا 
برهان عليها, فلم شرل كتاباء ولا أرسلت رسولا, ولا جاءت بمنهج. 

فآين هم إذن؟ إذا لم يكونوا على دراية بما يحدث, فهي آلهة غافلة لا يصح أنْ 
يحتلوا هذه المنرلة: وَإن كانوا على دراية فلم لم 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9510 


يُجابهوا الحقائق وبدافعوا عن إنفسهم؟ إذن: هم ضعفاء عن هذه المواجهة. 
شوك الب قل قائيا ‏ تك ا الاك فسآ لا الال سل سوه 
ا ع الله ال عار السدلل بطسا الكرر عل ها الطاء الست فيل 
ل ال ل ل ا عر ارس ل لس 
ام ا ل ا ل ل ال ا لل 
في شيء, 1 يعني ١‏ 00 0 5 إنما 0 ل ولككم مُعرضون 
ا دا ل 0 
ا ا 
وعرفوه: وأمسكوا بالدليل عليه. 

ثم يقول الحق سبحانه: ([وَمَآ أَرسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ ... 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9511 


إذن: فقضة التوحيد واضعة مند بدابة الر سالاب إلى خاتمها. الكل جاء بخول لا 
إله إلا الله قضية مشتركة بين جميع رسالات السماء. 

كل أعراد الرسل. كل دن و ل 
لا يمنع هذا القول أن يكون عنده قليل 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9511 


2 العال. قروش عقنلا لا قال لها غال. فَإِن قال لك. ما عدي من مال ققد 
نفى وجود جنس المال من بداية ما يقال له مال, ما عندي حتى مليم واحد. 
إذن: ما جئتم به من مسألة الشرك بالله أو إنكاره ا مسالة جديدة 
(موضة) طلعثم علينا بها. (وَقَالوا اتخذ الرحمن ... 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9512 


قوله: [شبحاتة ... ) [الاساء: 26] ١ص‏ : شريها له أن يكون له ولد. فقل: إن كان 
له. فله عباد مكرمون وهم الملائكة. ا 

ومن صفات هؤلاء العباد المكرمين الذين هم الملائكة أنهم: إلا تسيقوتة 
بالقول ... ) . 
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ويه انهم عاد مكريون إنفاك يفون بالقول. ا ولو عا لك يفل ولر 

ا ل ا ل ا الل ل ل ال ل كا 
الحق سبحانه يعطينا إشارة لبعض آفات المجتمع؛ فمن آفات المجتمع أن ترى 
فيقولون ار ان ا 
عل أراعرم 

عار ا أ ل ل 1 ا مر اكير 
فعلواء وإن تَهَى تركوا. 
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ثم يقول الحق سبحانه: [يَعَلَمْ مَا بين أَبْدِيهِمْ وَمَا حَلفَهُمْ ... ) . 
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الكلام هنا عن العباد المكرمين من الملائكة, قمع أن الله أكرمهم وفصّلهم, إلا 
أنه لم يتركهم دون متابعة ومراقبة, إنما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم, ولم 
ترك لهم مسالة الشفاعة يُدخلون فيها مَنْ أحبوا إنما (وَلا يَسْفَعُونَ إلا لمن 
ارتضى ... ) [الأنبياء: 28] . 0 
أي: لمن ارتضاه الله وأحبه, فإياكم أَنْ خعييوااك حن شولون الللايكة بات 
الله أو تعبدونهم من دون الله أنهم يكو نون لكم شفعاء عند الله؛ لأنهم لا 
يشفعون إلا لمن أحبّه الله سا ع ار ا لط ام (عِبَادْ 
مُكْرَمُون) [الأنبياء: 26] أي: مُدللون يفعلون ما يحلو لهم, لاء إنهم مع ذلك 
ملتزمون بحدودهم لا يتعدونها, فما أكرمتيهم كل هذا الإكرام إلا لانهم مطيعون 
زمون. 
وهم مع هذه الطاعة (مَنْ خحشييه فشفقون] [الأنبياء: 8] فليسوا مع هذا 
الإكرام مطمئنين آمنين, بل مشفقون خائفون وجلون من خشية الله ولذلك 
يقول الحق سبحانه: (وَمَن يَقَلَ مِنْهُمْ إني إله من ذدُونهِ ... ) . 
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إذن فالسنة الضوئية هي وحدة لقياس المسافات الفلكية. ونحن نذهل عندما 
نعرف أن بعض النجوم يصل ضؤوها إلينا في خمسين سنة ضوئية!! كل ذلك 
ونحن لم نصل بعد إلى السماء الدنياء فما بالنا ببقية السماوات؟ إذن فحدود 
ملك الله فوق تصورنا. ولنا أن نعرف أي تكريم من الحق للمؤمنين حين يصور 
لنا ضخامة الجنة يقول سبحانه : إسابقوا إلى مَعْفِرَةٍ مُن ربكم 3 5 3 00 
كَعَرّْض | السماء والأرض أعِدَتْ للذين آَمَنُواً بالله وَرْسّلِهِ ذَلِك فصل الله بق 

من بشاء والله ذُو الفضل العظيم) [الحديد: 21] 

هذه هي الجنة التي أعدها الله للمؤمنين بالله ورسله الذين يسارعون إلى 
طلب غفران الله. فإذا كان عرض الجنة هو السماوات م فما طولها 
إذن؟ وكم يكون بعدها؟ والعرض كما نعرف هو أقل البعد 

إذن يحب أن نفهم أن هناك عوالم أخرى غير السماء اه لكن عيوننا لا 
تبصر فقط إلا .ما أ راده الحق لنا من السماء والأرض, ولذلك فعندما نسمع قول 
الحق: اوس كريشة نه السماوات والأرض] فلنا أن تخيل أي عظمة هي عظمة 
كرسي ذي الجلال والإكرام, 

إن الحق يقول: [وَسِعَ كُرْسِيّةَ السماوات والأرض وَلإَيَؤُودُةٌ حِفْظُهُمَا) . ومعنى 
اده الشيء اي اثقله وجي فهم ذلك فب أن اشنا سنطع أن حمل عشرة 
كيلوجرامات, فإن زدنا هذا الحمل إلى عشرين من الكيلوجرامات فإن الحمل 
يثقل عليه:, ويجعل عموده الفقري معوجاً حتى يستطيع أن يقاوم الثقل. 

فإن زدنا الحمل أكثر فقد, بقع الرجل على الأرض من فرط زيادة الوزن الثقيل. 
إذن فمعنى [وَلآيَؤُودهُ حِفْظُهُمَا) أي أنه لا يقل على الله حفظ السماوات 
والأرض. 
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0 .على قَررْض أنْ قال أحدهم هذا القول, إذن: هذا كلام لم يحدث, ولا يمكن 
تقال سيم رفدلك نكر جيم تلك نكر الظالمين ) [الاساء 5 ] لمان]؟ 

0 احدوا الطام في أعلى قراب وعتدوات وطفانه. طلم في مسال الفمة 

(إنّ الشرك لَظَلْمٌ عَظِيمٌ) (لقمان: 13] . 

لذلك يهددهم, مع له ملائكة ومكر مونم لكن إن بدر من أحدهم هذا القول 

فجزاؤه جهنم, وفي هذا اطمئنان للحَلق اجمعين. 


بعد ذلك أراد الحق - سبحانه وتعالى - أنْ يُدلّل علي هذه الوحدانية التي أَكَّدها 
في كلامه السابق, والوحدانية في طيها الاحدية, لأن هناك قَرْق بينهماء وليسا 
مسادفر كما بظر البعض. فواحد واج وشقان لله عر وجل زقل هو الله احم 
[الإخلاص: 1] وقال: (الواحد القهار) [الرعد: 16] . 

فالواحد أي: الفرد الذي لا يُوجد له نظير وهذا الواحد في ذاته أحد أي: ليس له 
أجزاء. فالواحدية تمنع أن ب يوجد فرّد مثله, والأحدية تمنع أن يكون في .ذاته 
مَكوّنا من اجزاء؛ ل ل 
وجوده إلى الجزء الآخرء فلا احتياج له في وجوده ليكرّن كله, إذنئ: فلا هو كلث, 
ولا هو جزئي. 

فاختار سبحانه للتدليل آيات الكون الموجودة والمشهودة التي لا يمكن أن 
ينكرها أحد؛ لأنها آيات مُرئّبة واضحة ونافعة في الوقت نفسه, فقد يكون 
الصرن. وا جا لك ل حا لك في - فالإيسان شع شفع السيس توعان 
عنه: ويشعر بمنفعة المطر إن امتنعت السماء عن المطر. . إلخ. 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9514 


فمشودة هذه الآبات تقة 0 الالتفات إليها, وال ب 6 11 ا 
الالتفات إليهاء, حتى وهي غائبة عنك, فتنظر وتتطلع إلى عودتها من جديد. 
قضوز السو مسا (أوله - الس كفريا أت السماوات 0١‏ 
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قوله تعالى: [أْوَلمْ بر الذين كفروا ... ) [الأنبياء: 30] يعني: أعميثك أبصارهم, 
فلم نظروا إلى هذا الكون البديه الضنة الفحكم الهندسة والنظاء فكه وا 
سن انيم عقوا عر روبة ايات الله وهكدا كما رآبت الههرة بهد الواء والفثل 
المنفي. 

لكن كيف يقول الحق سبحانه: (أوَلَمْ يَرَ الذين كفروا. 0 1 م 
هنا عن السماء والأرض؛ وقد قال تعالى: (مَا أَشْهَدثّهُمْ جَلْقَ السما 

تادر ولا على ادوم ات عَصُّداً) [الكهف: 00 
فهذه مسالة لم يشهدها احد, ولم يخبرهم أحد بها, فكيف يروتها؟ 

سيق أن تكلمنا عن الرؤية فى القرآن, وأن لها 
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ار ا لم 
ل ع ا ل عر ل اضيا الشل) [السل ل 
دالدى صل الله عله وسلم لم ير هذه الجادنة ولم يشهدها” لأنه ولد في 
سا ادر اه فلماذا عَدلَ السياق عن الرؤية البصرية إلى 
الي يميه ؛ مع أن رؤية العين هي آكد الرَّؤؤى, حتى أنهم لالم ليس مع 
6؟ 
فالا ل ال قال ار ل ول شل الله عاد وسلم لل لم 
ترها بعينيك, لكن ربك اخبرك بهان وإخبا م فإذا 
أخيرك الله بشيء فاخبار الله أصدى من رؤبة العدن. فالعين يمكن أن تحدعل . 
أو ترى بها دون أَنْ تتأمل. أما إخبار الله لك فصادقٌ لا خداغ فيه. 
ل ال [الت انا شلا لاط على الكاتر ب نانم 
زا امريم: 183 . 
تكن كي يت ال وب الخليية ليه 0 مسال علو السهاوات والدري؟ 
قالوا: لأن الإنسان حين يرى هذا الكون البديع كان يجب عليه ولو بغريزة 
لمارا ار ل ا ل المي وا شان للم 1 
ام ع الي شال عه وهر ل يسا ول شيع كا الك ]ر كان 
شيئاً نافعا له؟ 
ادن كان عللهم أن بتظريا: عن الذى نا رسول الله بهد المشالة: خاصه رفد 
كانوا يسألون عنهاء وقد جاءهم رسول الله 
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بمعجزة ثثيت صدقه في البلاغ عن الله. وتخبرهم بما كانوا يبحثون عنه؛ وما 
دام الكلام من الله فهو صدق: (وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ الله قِيلاً؛ [النساء: 122] . 
وقد نزل القرآن في جزيرة العرب كفار عُبّاد أصنام, وفيها اليهود وبعض 
النصارى؛ وهما أهل الكتاب يؤمنون بإله وبرٌسُل وبكتب, حتى إنهم كانوا 
تجاد لون الكفار الوشين تقولون_ لهم . لقد أطل زمان نبي شيعه وتقلكم به 
قتل عاد وإرم. 

ومع ذلك, لما جاءهم ما عرفوا « من الحق كفروا به والتحموا بالكفار, وكوّنوا 
معهم جبهة واحدة, وحريبا وا جا ما جمعهم إلا كراهية النبي, وما جاء به من 
ا ا م ال ا ل ا ا 

ا ال لات افلم 

إذن: بعد أن جاء الإسلام أصبح أهلٌ الكتاب والكفار ضد الإسلام في خندق 
واحد, وكان الكفار يسمعون من اهل الكتاب, وفي التوراة كلام عن 0 
السماء والأرض يقول: إن الله أول ما خلق الحَلق خلق جوهرة, ثم نظر إليها 
نظر اليعه فحصل قنها بفاخل ويخار ودجان. فالدحان صم إلى أعلى فذون 
ا 
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وهكذا كان لديهم طرف من العلم عن مسألة الحَلّْقٍ؛ لذلك قال الله عنهم: 
(أَوَلَمْ يَرَ الذين كفروا أنّ السماوات والأرض كاتتا رَثّقاً فَمَتَفْتَاهُمَا  ...‏ [الأنبياء: 
0]. 

وقد كان للمستشرقين كلام حول قوله تعالى: (كَانَتَا رَبْقاً) [الأنبياء: 30] قالوا: 
السيماوات جمع, برص كذلك جنس لها جمع, . فالقاعدة تقتضي أنْ نقول: كةّ 
رتقا بضمير الجمع. م 01 د م ا 
إلن الشماء كوت والارض كرو . فال راد هنا السسماوةي بالارضية وهها فنلى 

وفي القرآن نظائر كثيرة لهذه المسألة؛ لأن القرآنر 0 
ال علد لطت وال كاء ري القيم فد مار فاك خالت إنإن 
طَائْقَتَانٍ مِنَ المؤمنين اقتتلوا فَأَصْلِحُوأ بَينّهُمَا ... ) [الحجرات: 9 . 

فلم بل حقب الظاهر: اقتتلتا؛ لأن الطائفة وإن كانت مفرداً إلا أنها تحوي 
جماعة, والقتال لا يكون بين طائفة وطائفة, إنما بين أفراد هذه وأفراد هذه, 
فالقتال ملحوظ فيه الجمع [اقتتلوا ... ) [الحجرات: 9] فإذا ما جِنّنا للصّلّحِ لا يتم 
بين هؤلاء الأفراد. وإنما بين ممثل عن كل طائفة, فالصّلح لا يتم بين هؤلاء 
الأفراد. وإنما بين ممثل عن كل طائفة, فالّلْح قائم بين طرفين؛ لذلك يعود 
السياق للتثنية. (فَأَصْلِحُوأ بَيْنَهُمَا قن بَعَد إِحَدَاهُمَا على الأخرى فَقَاتَلُواً التي 
سر حجن شاء !ل أعرالل مان فت فاصلخدا شيها بالعدل ‏ |الجدرات 0] 


والرّئق: الشيء الملتحم الملتصق, ومعنى (فَمَتَقْتَاهُمَا..) [الأنبياء: 30] أي: 
قَصلْناهما وأرَحْنَا هذا الالتحام, وما دُكر في التوراة من أن الله تعالى خلق 
جوهرة, ثم نظر إليها في هيبة. فحصل لها كذا 
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وكذا في القرآن لم ما يؤيده في قوله تعالي: (ثُمّ استوى إِلَى السمآء وَهِيَ 

دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَللأرّض ائتيا طَوْعاً أو كَزهاً ... ؛ [فصلت: 11] . 

والعلماء ساعة يستقبلون الآية الكونية لهم فيها مذإهب اجتهادية مختلفة؛ لأنها 
تتعرّض لحقيقة الكون, وهذا أمر قابل للخلاف, فكلٌ واحد منهم يأخذ منه على 
قَدّر ثقافته و 

لا ا ل ان ل د 5 ] ع الطيام الك ار عرف الا 
ولا يعرف كروية الأرض ولا حركتهاء فلو أن القرآن تعرّض لمثل هذه الأمور 
التي لا يتسع لها مداركه وثقافته فلربما صرفه هذا الكلام الذي لا يفهمه, ولك 
أن تتصوّر لو قلت له مثلاً: إن الأرض كرة تدور بنا بما عليها من بحار وجبال الخ. 
والقرآن بالدرجة الأولى كتاب منهج «افعل كذا» و «لا تفعل كذا» لذلك كل ما 
تعلق بهذا المتهخ جاء واضجا لا عموض فيه. أقا الامور الكوية الدى تخضع 
لثقافات البشر وارتقاءاتهم الحضارية فقد جاءت مُجْمِلَةٌ تنتظر العقول 
المفكرة التي تكشف عن هذه الظواهر واحدةٌ بعد الأخرى, وكأن الحق - تبارك 
دعاك - يفطينا فجرد إشارة. وعلى العفول المتاملة أن تكمل هده المتطوعة. 
وقد كان لعلماء الإيلام موفقان فى هده المساله. كلاهما بتطلق ف الحت 
لدين الله. والغرام بكتابه. والرغبة الصادقة في إثبات صذق ما جاء به القرآن 
اا لتقول يها ادن وقد بزل بها العران مد أكدر 
ل ا ا 0 0 ال 0 
في بلاغه عن الله. 
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الموقف الثاني: أما اصضعات العوقف الأحخر فكانروا يتهيّبون من هذه المسألة 
خشية أن يقولوا بنظرية لم تثبت بَعْد. ويلتمسون لها شاهداً من كتاب الله, ثم 
ينبت بطلانها بعد أنْ ربطوها بالقرآن. 

والموقف الحق أن هناك فرقاً بين نظرية علمية, وحقيقة علمية, فالنظرية 
شالك ل د وبل إن له نت ا للك الولو ها كلم بطري 
أي: يحتاج إلى ما يؤيده من الواقع, أما الحقيقة العلمية فمسألة وقعث تحت 
التجربة. وثبت صدقها عملياً ووثقنا أنها لا تتغير. 

فعلينا - إذن - ألأنربط القرآن بالنظرية التي تحتمل الصدق أو الكذب, حتي لا 
تديدت الناش فب فهم الفران. متهم اانا تفشر القران حتت أهوانا أفا 
الحقيقة العلمية الثابتة فإذا جاءت بحيث لا تدمع فلا مانع من ربطها بالقرآن 

من ذلك مسألة كروية الأرض؛ فعندما قال بها العلماء اعترض كثيرون 0 
ضجة وألّفوا فيها كتباً. ومنهم مَنْ حكم بكفر مَنْ يقول بذلك؛ لأن هذه المسألة 
لم ينص عليها القرآن. فلما تقدم العلم, وتوفرث له الأدلة الكافية لإثبات هذه 
اللظرية. دوجدوا الكواكف الاخرى قدورة كالشمس والقمر. فلمانا لا نكون 
الأرض كذلك؟! 2 _ 

كدذلك اذا وقفة قلا على تاطظى الي ونظر ب الى مركب قارم م فدلا 
تري منها إلا طرف شراعهاء ولا ترى باقي المركب إلا إذا اقتربث منك, عَلامَ 
ل عل ان مطح اررض 1 سوا ]ا لوي وا حاء 
يدل على كرويتها. 

فلما جاء عصر الفضاء, وصعد العلماء للفضاء الخارجحى: وجاءوا| للاآرض بصورء, 
انا ٠‏ كرو فل وضكرا ول الطري 
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إلى حقيقة علمية لا تُدفع, ولا جدال حولهاء ومَنْ خالفها حينما كانت نظرية لا 
يسعه الآن إلا قبولها والقول بها. 
وما قلناه عن كروية الأرض نقوله عن دورانهاء ومَنْ كان يصدق قديماً أن 
الأرض هي التي تدور حول الشمس بما عليها من مياه ومَبانٍ وغيره؟ ولك أن 
تأخدّ كوزاً ممتلثاً بالماء. واربطه بخيط من أعلى, ثم أده بسرعة من أسفل,ٍ 
إلى أعلى, تلاحظ أن فوهة الكوز إلى أسفل دون أنْ ينسكب الماء, لماذا؟ لأن 
سرعة الدوران تفوق جاذبية الأرض التي تجذب الماء إليهاء بدليل أنك إذا 
تهاونت في دوران الكوز يقع الماء من قوهته, ولا بد من وجود تانر للجادبية. 
ل ل اط الما علي سا آنه 
أما أن نلتقط نظرية وليدة في طُور البحث والدراسة:؛ ثم نفرح بربطها بالقرآن 
كما حدت أوائل العضر الخدت والهضة العلمة. حجن اكتشف العلماء 
المجموعة الشمسية, وكانت في بدايتها سبعة كواكب فقط مُرئُبة حسب قَرْبها 
السمي فى الفركر عطارد فالرهرة. فالارض. فالمرج. فالمتسيرة. 
فرّحَلِ, فأورانوس 
ا ع عليانسا لسار - منهم الشيخ المراغي - بالقول بأنها السماوات 
السة. وكيوا فى ذلك يجوا. وفى الفران الدى سيق إلى هذا ومدت الايات. 
واكتشف العلماء الكواكب الثامن (نبتون) , ثم التاسع. 
إذن: رَبْط النظرية التي لم تتأكد بَعْد علمياً بالقرآن خطأ كبير. ومن الممكن إذا 
توفر لهم أجهزة أحدث ومجاهر أكبر - كما يقول بعض علماء الفضاء - 
لاكتشفوا كواكب أخرى كثيرة:, لأن مجموعتنا الشمسية هذه واحدة من مائة 
مليون مجموعة في المجرة التي نسميها ( 
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سكة التبانة) . والإغريق يسمونها (الطريق اللبني) . 

وهذه الكواكب التي نراها كبيرة وعظيمة, لدرجة تفوق تصورات الناس, 
فالشمس االتى دراها هده اكير من الارض يملدون وريه مليون مهرم وهناك من 
الكواكب ما يمكنه ابتلاع مليون شمس في جوفه. والمسافة بيننا وبين 
الشمس ثماني دقائق ضوئية, وتُحسب الدقيقة الضوئية بأن تُضرب في ستين 
ثانية, الثانية الواحدة السرعة فيها 186 ألف ميل يعني: ثلاثمائة ألف كيلومتر 

أما المسافة بن الارض والمراة المسلسلة: فقد حسبوها ال ل 
الدقائق, فوجدوها مائة سنة ضوئية, آم الشغري الذي امتثٌّ الله به في قوله 
زوائة هَوَرَبٌ الشعرى) [النجم: 9)] فير اعد من ذلك. وهذه الكواكب والأفلاك 
كلها في الشماء الدنيا فقط. قما دخل هذا بالسماوات الس الذي بحزنوا 
عنها؟! 

لذلك حاول كثيرون من عُشّاق هؤلاء العلماء أن يمحوا هذه المسألة من 
كتبهم, حتى لا تكون سُبَّةَ في حقّهم وزلّة في طريقهم العلمي. 

كذلك من النظريات التي قالوا بها وجانبث الصواب قولهم: إن المجموعة 
الشمسية ومنها الأرض تكوّنت نتيجة دوران الشمس وهي كتلة ملتهبة, 
فانفصل عنها بعض ([طراطيش) , وخرج منها بعض الأجزاء التي بردث بمرور 
الوقت, ومنها تكونت الأرضء ولما بردث 
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إن اللسماء والدر قا قدو اا رو انر فق سينا الت سر 
الرباني. وقال بعض المفسرين: إذا كان الكرسي لا يثقل عليه حفظ السماوات 
والأرض فما بالنا بصاحب الكرسي!!؟ 

هاهو ذا للحق سبحانه وتعالى يطمئنا فيقول: [إِنَّ الله يُمْسِكُ السماوات 

والأرض أن ترُولاً وَلَئْن رَالتَآ إن أْمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ من بَعْدِه إِنّهُ كَانَ حَليماً 
عَفُوراً؛ [فاطر: 41] 

إنه الحق وحده سبحانه 'وتعالى الذي يحفظ السماوات والأرض في توازن 
عجيب ومذهل, ولن قدر لهماءآان ترولا. فلن يحفظهما احد بعد الله, اي لا 
يستطيع أحد إمساكهما؛ فهما قائمتان بقدرة الواحد القهار, وإذا أراد الله أن 
تزولا فلا يستطيع أحدٌ أن يمسكهما ويمنعهما من الزوال. 

وإذا كانت هذه الأشياء الصخمة من صنع الله وهو فوقهاء فإنه عندما يصف 
ع اد «عليّ» و«عظيم» فذلك اعر طرون. إن الحقي لحان وتعالى 
يعطينا بدييلا منطقيا يقتضيه ما تقدمت به الاآية الجليلة: آية الكرسيء إنه الحق 
يقول: (َوَهَةَ العلي العظيم]) وكلمة «علئٌّ» صيغة مبالغة في العلو. و «العلىّ» 
هو الذي لا يوجد ما هو أعلى منه فكل شيء دونه. 

هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها نعرفها بآية الكرسي؛ لآن كلمة 
«الكرسي» هي الظاهرة فيها. وكلمة «الكرسي» فيها: تعني السلطان والقهر 
والقدرة والملكية وكلها مأخوذة من صفات الحق جل وعلا. 

إنه لا إله إلا هو. إنه الحي. إنه القيوم. إنه الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. 

والشفاعة عنده مادون فيها بإرادته هو وحده وليس بإرادة سواه. للم 
بكل 
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الارض أصحت غالية لمان الثات ت الك ران لم الإشان ليل أن باطن 
الأرض ما يزال ملتهباً حتي الآن. وتتفجر منه براكين كبركان (فيزوف) مثلاً. 
والقياس العقلي يقتضي أن نقول: إذا كانت الأرض قطعة من الشمس 
وانفصلت عنهاء فمن الطبيعي أن تبرد مع مرور الزمن وتقل حرارتها حتى 
تنتهي بالاستطراق الحراريء إذن: فهذه نظرية غير سلمة, وقولكم بها يقتضي 
أنكم عرفتم شيئاً عن خَلَقٍ السماواتٍ والأرض ما أخبر الله به. وقد قال تعالى: 
عات و على السسارات والأرض. .) [الكهف: 151 . 

ثم يقول في آية جامعة [وَمَا كُنث مُتّخْدَ المضلين عَصُّداً) [الكهف: 51] . 
والمضل دوالك ات بدك عر الحفيفة إلى الناطل . وكان الحو شاه 
يعطينا إشارة إلى ما سيكون من أقوال مضللة في هذه المسالة تقول: حدثت 
ف الخلق كب وكيد 

]د 2 الا سل 2 الال عر ول يان فم فده 
هذا الحد. لآن مغرفتك يكيفية الشي- ليست شرظأ لاسفاعك به. فأنت تع 
تلرنات الله إن له شيم كف لفت : شيف 5 ؟ اسفن] كر الارض 
وبالشمس وبالقمر دون أن نعرف سينا عنهاء ٠‏ ووضع العلماء حسابات للكسوف 
وللخسوف والأوقات قبل أن تكتشف كروية الأرض. 

فالرجل الأميّ الذي لا يعلم شيئاً يشتري مثلاً «التليفزيون» ويتعلم كيفية 
تشغيله والانتفاع به دون أن بعلم شينا عن تكوينه أو كيفية عمله وتقله 
للصورة وللصوت. . إلخ. فَحُد ما في الكون من 
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جمال وانتفع به كما خلقه الله لك دون أن تخوض في أصل خَلْقهِ وكيفية 
تكوبنة. كما لو قدم لك طعام شه اتبحث قبل ان تأكل: كيف طهي هذا 
الطعام؟! 

وقد تابنك اراء العلفاء حول هذة الابة ومغنى الرئق والثق. فمنهم من قال 
بالرأي الذي قالئه التوراة, وأنها كانت جوهرة نظر الله إليها نظرة ا 
وحدثت لها كذا ذا وكذاء وتكّنت السماء والأرض. 

ومنهم مَنْ رأى أن المعنى خاصٌّ بكل من الأرض والسماء. كل على حِدَة, 
وأنهما لم يكونا أبداً ملتحمتين, واعتمدوا على بعض الآيات مثل قوله تعالى: 
فليَنظَرٍ الإنسان إلى اه أن نا اكلا عانم ضما اك سس شسعًا قاا 
وفي م ع آخر قالى: (قفتضا أ: 00 السمآء ِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الأرض عُيُوناً 
فالمراد - بإذن - أن الأرض وحدها 0 0 0 بالنبات, وأن السماء 
كانت رئقاً فتفجرت بالمطر. فشو الله السماء بالمطرء وشَّق الأرض بالنبات 
الذي يصدعها: (والسمآء دَاتِ الرجع والأرض ذَاتِ الصدع) [الطارق: 11 - 12] . 
قال ع الشسماء إويوم شق السماكء السام .| [الدر فا ]| 
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على اعتبا ر أن السماء كُلَّ ما علاك فأظلك, فيكون السحاب من السماء. 

ا 0 
على جِدّة. وعلى كل حالٍ هو قَهُم لا يُعطي حكماً جديدا, واجتهاد على قَدَر 
عطاء العقول قد تُثبته الأيام, وقد تأتي بشيء آخر, ا ل 0 
أحدهما الآخر. 

يله كال (و علا 2 الما كل يتن : 2ن | [الانساء 10 ] كال أسكات 
التأويل الثاني: ما دام ذكر هنا الماء, فلا بّدّ أن له صلة بالرّئق والقَئْق في كل 
ف ارس بالشماء 

ونلحظ أن الآية لم تَقُلٌ: كل شيء حيّاء إنما (وَجَعَلْنَا مِنَ المآء كُلَّ شَيْءٍ حي ... 
] [الأنبياء: 30] وقد استدلوا بها على أن الحىّ المراد به الحياة الإنسانية التي 
نحياهاء ولم يفطنوا إلى أن الماء داخلٌ في تكوين كل شيء, فالحيوان والنبات 
بحيا على الماء فإ فَقَد الماء مات وانتهى, وكذلك الأدنى من الحيوان والنبات 
فيه مائية أيضا, فكُلٌ ما فيه لمعة أو طرا وة أو ليونة فيه ماء. 

فالمعنى كل شَيْءٍ حي. .! [الأنبياء: 30] 1 كل شىء مذكور موجود. 
والتحقيق العلمي أن لكل شيء حياٌ تناسبه, وكل شيء فيه ماء, بدليل 0 
تعالى: (ياأيها الذين آمَنُوا استجيبوا لله وَلِلرََسُولٍ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحَيبِكُمْ ... 
[الأنفال: 24] . 

والحق سبحانه يخاطبهم وهم أحياء, إدن: يحييكم أي: حياة أخرى لها قيمة ؛ ؛ لأن 
حياتكم هذه قضاراها الدنيا. إنقا استجييوا لحناة اخرى جالدة فى حياة الاحرة. 
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وسمٌّيٌّ الشيء الذي يتصل بالمادة, فتدبٌ فيها الحياة روحاً. فقال: (فَإِدَا سَوَيْنُةُ 
وَنَفَخْتٌ فِيه مِن زَُوحِي ... ) [الحجر: 29] . 

ل ا لدم 
سل بن وخا ليه يخطيا حياة داشه اف ل قاء لها وفكا] م الإريقاء 
بالحياة. 

فإذا نزلنا أدنى من ذلك وجدنا للحيوان حياة, وللنبات حياة, فالحيوان يُنْقّق _ 
ويموت, والنبات إن منعته الماء جَفَ دبل وانتهى. أما الجماد فله حياة مآ 
بدليل قوله عالن: كل 7 هَالِكَ إلا وَجَهَهٌ . .. 4 [القصص: 8]. 

موضف كل عابتال لك شيء أنه مالك . 7 
حياة, ألم تقرأ قوله تعالى: (ِلَيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيْنَةِ ويحيى مَنْ حَيّ عَن بِيْنَقٍ ... 

؟ [الأنفال: 42] فالحياة صِدّها الهلاك. 

اذك فكل شب ف المحزوفات 2 الستادل جاه ود كي فانة كما 
قال سبحانه: (وَجَعَلْنَا مِنَ الماء كُلّ شَئْءٍ حَيٌ ... ) [الأنبياء: 30] . 

ويختتم سبحانه هذه الآية بقوله: (أقلآ يوه 1 متونَ) [الأنبياء : 30] يعني: اعَمُوا عن 
هده الانات الذى هوا النها. وامتعوا عن الإيمان؟ بعدى افوا عن هذه الابانتة 
الب شهدا الها. وا عسوا عن الهار : فكار بح علبهة أن سشوا !لت هذه 
الآيات العجيبة والنافعة لهم, كيف والبشر الآن يقفون أمام مخترع أو آله 0-0 
أو حتى لُعبة تبهرهم فيقولون: مَنْ فعل هذه؟ ويُوْرٌّخون له ولحياته؛ وتخرّج في 

كلية كذا ... إلخ. 

فمن الأؤولى أن نلتفت إلى الخالق العظيم الدي أبدع لنا هذا الكون: فالاتصراقف 
إن عر نات الك ال اس بها عاك عر لطي لطي باصعا العفول: 
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يقول الحق سبحانه: [وَجَعَلْنَا في الأرض  ...‏ . 
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الرواسي: الجبال جمع راس يعني: ثابت, وقد عبر عنها أيضاً بالأوتاد. فقال: 
(والجبال إؤتاداً) [النيا : 7] شبّه الجيال بالنسبة للا رض بالأوتاد, بالنسبة للخيمة. 
ثم يذكر عِلّة ذلك: :أن ميد بهم . .. ) [الأنبياء الل أي: مخافة أن تميل 

نتحرك: ا لأن ثندتها بالجبال؛ لذلك قال تعالى: [وترى الجبال تكستها 
جَامِدَةَ وهي تَمرّ 6د مَرَّ السحاب ... 1 [النمل: 88] . 

فليس غريباً الآن أن نعرف أن للجبال حركة, وأنْ كنا لا نراها: لأنها ثابتة 
بالنسبة لموقعك منها؛ لانك تسير بنفس حركة سيرها, كما لو أنك وصاحبك في 
مركب, والمركب تسير بكماء قانت لا تدرك حركة صاعيكل لتك شخرك بنفس 
حركته. 

وقد شبّه الله حركة الجبال بمرٌ السحاب, فالسحاب لا يمر بحركة ذاتية فيه, 
إنما يمر بدقع الرياح, كذلك الجبال لا تمر بحركة ذاتية إنما بحركة الأرض كلها, 
وهذا دليل واضح على حركة الأرضٍ 

ثم يقول تعالى: ) وَجَعَلَنَا فيا فِجَاجا سُبْلاً. .. ) [الأنبياء: 1] أي من حكمة الله 
أَنْ جعل لنا في الأرض سبلا نسير فيها, فلو أن الجبال كانت كتلة تملأ وجه 
ارح ما شلحت لحا الس وحركوم 
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فيها, فقال (فِجَاجا سبلا . .. ) [الأنبياء: 31],أي: ,طرقاً واسعة في الوديان, 
والأماكن السهلة. وفي موضع آخر قال: (لَتَسْلَكُواً مِنْهَا سبْلاً فِجَاجاً) [نوح: 20] . 
ومسى: (وخغلنا دنها. ١‏ [الاساء. رن بصت فى الخبال أو في الأرص . ففى كل 
منهما طرق يسلكها الناس, وهي في إلجبال على شكل شِعأب ووديان. 

ثم يذكر سبحانه عِلة ذلك, فيقول: (لعلهم يهند دذونَ) [الأنبياء: 31)] والهداية هنا 
تحتمل معنيين: يهتدون لخالقها ومكوّنهاء ويستدلون بها على الصانع المبدع 
سبحانه, أو يمهندون إلى البلاد والأماكن والاتجاهات, وقديماً كانوا يتخذون من 
الخال لديل وإشارات . تجعلويها علاعات. فيصضفون الاشياء موانتها من 
الاك رن لاسكا جا لس و ارات وا 
وقد قال شاعر 

0 200 0 0 0 د 000 
يَهْتَدُونَ) [النجل: 16] أي: يهتدون إلى الطرق والاتجاهات, وكان العربي 010 
متلا اجفل الثريا عن يتك أو الحم القطبي. أو شهيل أو غير ها فكاروا على 
علم بمواقع هذه النجوم ويسيرون على هَديها. 
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أو: ]ل ان للنجوم علاقة بحياة الإنسان الحي, وقديما كانوا يقولون: 
فلان هَوَى تَجُمه. كأن لكل واحد منا نجماً في السماء له علاقة ما به. وهذه 
يعرفها بعض المختصين, ل ا سريظة ان بكوروا 
صادقين أمناء لا يخدعون خَلِقٍ الله 

وقد هذا فيلك شالى قلا اقيم ناف الو نإل فس ل لمر عطد| 
[الفاقفة. 75 - 6 ]أى: لو كسم على مقرقة بها لفلمم أن للنجوع دور كيرا 
وعظها فى الخلق. 

ثم يقول الحق سبحانه: او حعنا الدماء قفا 00 
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سقفي الشفاء تهنا لآن الشفاء كل قا علاك فأظلك. وفزى بن سقف من 
صنع البشر يعتمد على أعمدة ودعائم. . الخ. وسقف من ضُنْعَ الخالق العظيم, 
سقف يغطي الأرض كلها ومحفوظ بلا أعمدة. سقف مَسْتو لا نتوءً ولا فتور. 
والسهاء أخذث دوراً ل ل ل ل مالسل الى 
ل ل اد 
لذلك قال تعالى: (قَالَ ياإبليس ما مَتَعَكَ أن تَسّْجُد لِمَا خَلَفْبٌ بِيَدَكّ ... 1 [ص: 
75] وهذا شرف كيير لآدم. 

لت ال د حل ليها ( الما اع 21 [الارات ل 
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اا قار سنا وا اك 1 الك 1 [الا رات سر 

محيوكة وفحكمة والحبكة معناها ]ار انها الى ل تدرل ملتحفة مع بعضها. 

ليس التحاماً كلياً إنما التحام ذرات؛ لذلك ترى السماء ملساء؛ ولذلك قال عنها 

الخالق عَرَّ وَجَلّ: (رَقَعَ سَمْكَهَا فَسَوَاهَا) [النازعات: 28]. 

ولك أن تلاحظ صنعة البشر إذا أراد أحدنا أن يبني فثلا: أو يصع سففاء فاليناء 

يُبنى بمنتهى الدقة, ومع ذلك ترى طوبة بارزة عو طوبة, قيانن عامل المجارة 
فجاول سدوية الكتار زيريه هيران الثاء. رم ذلل ب فى الجدار تعاريج, 

م ا عامل الدهانات. فيجاول إصلت صل هده السوب ع لها ممير 

ويكون له في الحائظ دور هام. 

وبعد أن يستنفد الإنسان كل وسائله في إعداد كا إن ب عدة 

أيام, فترى الحق - سبحانه وتعالى - يُعدّل على الجميع, ويُظهر لهم عيوب 

صنعتهم مهما بلغث من الدّقة بقليل من الغبار ينزل عموديا فيرٌّيك بوضوح ما 

5 الا لط عن عورية 

وإذا كانت صنعتة البشر تختلف باختلاف مهارة كل منهم وحذقة في عمله, فما 

بالك إن كان الصانع هو الله الذي يبني ويُسوٌّي ويُزيّن؟ (الذي حَلَقَ سَيْعَ 

سَمَاوَاتٍ طتَاقاً ما ترى في خَلْقٍِ الرحمن من تَقَاوْتٍ ... الك 

ال و قفا لمث حجرارة 
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شيءء, الذي يسع كرسيه السماوات والأرض وهو العليٌ فلا أعلى منه. وهو 
العظيم بمطلق العظمة. وتتجمع كل هذه الصفات لتضع أمامنا أصول التصور 
في العقيدة ؛ الإيمانية, وقد وردت فيها أحاديث كثيرة, ومنها نستخلص أنها آية 
لها قدرها ومقدارها عند الله. رسن ابي هريرة رضن الله عند فال» وكلدي 
رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وِسَلْم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو 
الطعام فأخذته وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَْهِ كم 
قال: إني محتاي» وعليٌ عيالء ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه, 0 
فقال الب ضلء الله علنه 3 ٠‏ نا آبا هريرة: :ما قعل اسيرك البارحة» ؟© 
قال: قلت يا رسول الله: ال فرحمية. فخلي سيل 
قال: «أما إنه كذبك وسيعود» فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صَلَى اللَهُ 
عليه ون : إنه سيعود,_فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك 
إلى رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْم قال: دعني فإني محتاج: وعلي عيال لا 
00 ل ل ال 
: يا أبا هريرة: «ما فعل أسيرك» ؟ فقلت يا رسول الله: شكا حاجة 
شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال: راما إنه قد كذبك وسيعود» فرصدته 
الثالثة, فجاء يحثومن الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صَلَّى اللَهُ 
عل وسلم وهذا آخر ثلاث مرات د انك ترعم لذ تعود, قال: دعي اعلمك كلفات 
ينفعك الله بها قلت: ما هي؟ 
قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي «الله لا إله إلا هو الحي القيوم» 
حتى تختم الآية؛ فإنه لن يزال عليك من الله حافظ, ولا يقربنك شيطان حتى 
تصبخ. فخليت سبيله. فاضبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«ما فعل أسيرك البارحة» ؟ قلت يا رسول الله: زعم أنه يعلمني كلمات 
ينفعني الله بها فخليت سبيله قال: «ما هي» قلت: قال لي: إذا أويت إلى 
فراشك قاقرا ايه الكرسي من أولها حتى تختم «الله لا اله الا شو الحي القيوم» 
٠‏ وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتىي تصيح, وكازوا 
(أي الصحابة) أحرص شيء على تعلم الخير. فقال النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و 


ا أنه قفد 
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ويستخدم مادة واحدة ويلوّنها بلون واحد, لايد أن تجد اختلافاً من واحدة 
للأخريء, حتى إِنْ خلط العامل اللون مرة واحدة لكل الحجرات ل 
مختلفا, لخاذا؟ لآنه عير باع مر هذا الخلط جد ها سيقي أكد تر كيراء فإذا لم 
يكمل العمل في نفس اليوم تجد ما تبقى إلى الغد يفقد كمية من الماء تؤثر 
أيضاً 0 

ومعنى: (يَحَفُوظا الاناء 2 أي: في بنية تكوينه؛ لأنه مُخْكّم لا اختلاف 
فيه, رد طن الت لال تحافظ عليه لنفاسته وأصالته. لكن من ١‏ 
شيء يحفظه الله؟ يحفظها أن تمورء يحفظها أن تقع على الأرض إلا بإذنه. 

) وَيمْسِكَ السمآء أن تَمَعَ عَلَى الأرض إلا بِإِذْنِه) [الحج: 65] . 

وقال: ومن اياته أن تقوم السماء والأرضٌ بامرن. 0 

[الروم: 25] . 

إذن: في خَلق السماء ل وعظمة تكوين, وعظمة صيانة تناسب 
قدرته تعالى, وإِنْ كانت لا تحتاج إلى صيانة لأنها صنعتنا. 

رمن المسائل التي بثنها لنا الحق - سيحانه وتعالى - في أمر السماء مسالة 
استراق إلسمع, فكانت الشياطين قبل الإسلام تسترق السمع, لكن بعد رسالة 
محمد صَلَى اللهُ عَلَيْهِ و شاء الحق سبحانه ألأأيدلس علي دعوته بسماع 
شيطان ال ا اك ار مه بالشّبء, فقال 


له: 
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(وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السماء بُرُوجآ وَرَينَاها لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِطْتَاهَا مِن كُلَّ سَبْطَانٍ 
رَحِيم إِلَّمَنِ استرق السمع فَأنبَعَهُ شِهَاب قّبِينٌ) [الحجر: 16 - 18] . 

اقول سبحانه: (وَهَمْ عَنْ آيَاتِهَا م درطو [الأنبياء: 2] كأن للسماء ابات 
خاضة بها. قن الكون آنات كتيرة. وللسشماء إناها. فالسميي والقمر بالدرم 
والأفلاك من آياتها. 

وبعد ذلك نسمع من رجال الأرصاد أن من كواكب السماء ما لم يَصِلْنا ضوؤه 
منذ خلق الله الأرض حتى الآن, مع أن سرعة الضوء ثلثمئة ألف كيلومتر في 
الثاية. وومكن أن نفهم هذا قن ضوء 00 جا ١‏ السماء سيناها باد وإنا 
لفوسفون1! [الذاريات: 17 5 
لذلك يعطينا رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و صورة تقريبية لهذه المسألة: 
ل ع ]سسا ا عكر فنا ما 0 والارض وفا هما بالسسة 
لملك الله إلا كحلقه ملفاة بأرض فلاق» ‏ 

وف ذلك لما ضع رواد القضاء للقدر شار شض علمانا سن م طلى حنهم 
للإسلام وإخلاصهم للقرآن بالقول ا صعدوا للسماء, وهذا هو المراد عوك 
تعالى: (يامعشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنقُدُوأ مِنْ أَقْطَارٍ السماوات 
والأرض فانفذوا لآتنقدُونَ إلا يسُلَطَانِ) [الرحمن: 33] . 

والمراد هنا: ملطان العلم الذي مكتهم من الصضعود 1 5 
لكن ما داموا نفذوا يسلطن العلم, فلماذا قال بعدها: (يرْسَلُ عَلَيْكُمَا سُوَاظٌ 
من ثَارِ وَتحَاسْ فلآ تنتصِرّان] [الرحمن: 35] إذن 
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السلطان المراد ليس هو ستلطان العلم كها تطنور, انما المراد سلطان منى, 
بإذني وإرادتي. 

لد كان الع كا 2 لقال 1 سير الله شل الله عات وشم لما 
أخبرهم بالمعراج: كيفٍ تقول ذلك يإ محمد وربك هو القائل: 0 
والإنس إن استطعتم أن تنقُدُواً مِنْ أَقَطَارٍ السماوات والأرض فانفذوا لآ 
تشدون إل يشلطار ) [الرحدن دن" 

إذن: المراد هنا بسطان من الله تعالى هو سبحانه الذي يأذن بهذه المسالة, 
نم ما علاقه القمر بالسماء؟ والكلام عن النفاذ من أقطار السماوات: وأين 
القمر من السماء؟ إن المسافة بين الأرض والقمر سنتان ضوئيتان: 1 
إذن - ما هو إلا ضاحية من ضواحي الأرض, كالمعادي مثلاً بالنسبة للقاهرة, 
أي سماء هذه التي يتحدثون عنها؟! 

وقوله تعاللى: [مُعَرصُونَ] [الأنبياء: 33] سبق أن تحذتنا عن الإعراض, وهو 
الانصارق عن الشيء ه مِن أعرض بعني: ره 

ثم يقول الحق سبحانه: (وَهُوَ الذي خَلَقَ الليل ... 
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الحو - سحا وبعالى - يمنت بعص خلقة ولا بعتن الله إلا 
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بشيء عظيم ونعمة من نعمه على عباده, ومن ذلك الليل والنهار, وقد أقسم 
سجاه بهها في وله شالى: ‏ والليل إذا يسسى والنهار إنا جلى) [اللبل: ١‏ - 2] 
وقال: (والضحى والليل إِذّا سجي) [الضحى: 1 - 2] فالليل والنهار آبتان 
متكاملتان, ليستا متضادتين, فالأرض خلقها الله ليعمرها خليفته فيها : هو 
أي: ل ال ا الام فالعقل المدبر, 
والجوارح الفاعلة, والقوة, والمادة كلها مخلوقة لله تعالى, وما عليك إلا أن 
ستخدم نعم الله هده فى عمارة ار ضه, فإذا ما تمّّتٌ الحركة في النهار احتاج 
الجسم بعدها إلى الراجة في الليل. 

لذلكِ كان النوم آية عُظْمى من آيات الله للإنسان تدلٌ على أن الخالق - عَزَّ 
وجل آم على الشدم اأكدر م ساح الشلن” 

لذلك نرى البعض مِثا يرهق نفسه في العمل, ولا يتعطي لجسده راحته 
لقب إل ان حدم عر قاد على السيل بالبطاء وشانات الوم كاده 
رادع ذاتييٌ فيك يُجبرك على الراحة, ويدق لك ناقسو الخطر: أنت لست صالحاً 
الآن للعمل, ارحم نفسك وأعطها حقّها من الراحة, فإن حاولت أنت أنْ تنام 
ل لال علا ل لا لك عا و نان اع دك سن سن 
الخؤترات. وغليك على كل شىء .قسام حدى على الخضى. 

وفي المثل العربي: (فراش المتعبّ وطيء, وطعام الجائع شىء)!ت: هين ينام 
ارا ات الا ا رز على 
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الحصى, ولو دون أ وسائل للراحة, ومع ذلك ينام تومه مريحة. 

وفي المثّل أيضاً: (النوم ضيف, إِنْ طلبته أَعْتتكَ. وإنْ طلبك أراحك) والحق 
سبحانه تحدن عن ابد النوم فى موصضع ا (وَمِ أيَاتِه مَتَامُكُم بالليل 
والنهار) [الروم: 23] . 

وهنا احباط وعلحظ. قات كان الوم بالليل للسكن وللراحة. فهناك مره 

يعملون بالليل؛ فينامون بالنهار كالحرٌّاس ورجال الشرطة ل وغيرهم, 
وهؤلاء لا مان أن يناموا بالنهار ليسايروا حركة الحياة. 

ثم يقول 00 ”0 ٠‏ ) [الأنبياء: 3 نعم هناك آيات أخرى 
المشاهدة كن في قلكِ سي اك 13] فالليل والهار والشمس 
والقمر يدور كن منهم خلف الآخر وبخلقة. كما قال سحات (وقوال. حمل 
الليل والنهار خِلْقَةٌ ... ) [الفرقان: 62] . 

و ل ]را ا لل ل ريت 
من سبحة السمك في الماء حيث يسبح السمك في ليونة الماء بحركة اتسيابية 
ا 201 كه لعل المشافات ها شرك اساي 0 
ولا خط ناس الدر كشي ف عقارب الشاعة فلو لظت عق .. الشواني فيلا 
رجه تولك درك قف د جر ا لا الا 


فالزمن فيه جزء للحركة وجزء للسكون. 
الا ا ا و 0 من الزمن فيه 
سكّحاً) | النازعات: 3. 
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وكذلك تكون حركة الظل: اله رَبْكَ كَيْفَ مَدَّ الظل ... 1 [الفرقان: 45] 
فاضا حركة نمو الطفل, فلو أَدَعْتَ ت النظر إلى طفلك الصغير لا تكاد تلاحظ 
عليه مظاهر النمو, وكانه لا يكبر أمام عينيك, أمًا لو عِْبْت عنه مثلاً عدة شهور 
يمكن أن تلاحظ , ثموه؛ ؛ ذلك لأن النمو حركة مُورّعة اك ارا لا 
ملاتا : (وا جَعَلْنَا لِتَشَرٍ مّن 


[| 
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ذلك لأن الكفار حاولوا قتل النبي صَلَّى لِللَّهُ عَلَْهِ و ل ل علا 


مكان عال وهكذا يتخلصون منه صَلى الله عَليهِ و3 4 :» وكانوا يتمنون ذلك, 
اط ا ل د ارصن 
0. 


وهذه سّنَّة الله في خَلقه, ل ل لي غلك الراك على عا مشلت 
من مشاق الدعوة, وعناء الحياة الدنيا. ٍ 

لذلك «لما خُيّر رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْم في الموت قال:» بل الرفيق 
الأعلى اما نحن فنشيت بالحياة, 10 00 
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0 أماةِ ا ل 8 قَهُمُ الكالدون) 
[الأنبياء: 34] فلا يفرحوا 0 لوم ل (كُلّ تَفْسِ 
دائقة الموت وتلوكم ,. 
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إذن: فالموت قضية كونية عامة, وهي في حقيقتها خير . فإنّ كانوا أخياراً تعجل 
لهم جزاءهم عند الله وإنْ كانوا أشراراً فقد أراع اللهُ منهم البلاد والعباد. 

لكن: كيف يُدَاق الموت؟ الدَّؤق هنا يعني إحساسن الإنسان بالألم من الموت, 
فإنّ مات فعلاً يستحيل أن يذوق, أما قبل ان يموت فيذوق مقدمات الموت, 
والشاعر يقول: : 

وَالأَسَي بَقْد ُرقةٍ الوُوح عَكْرُ . .. وَالأسَى لآيكُونٌ قَبْل الفِرَاقٍ 

فعلى |5 شىء بحرن الإنسان بعد ان يموث؟ ولماذا الحزن قبل أن يموت؟ 
فالمراد - إزن - ذائغة مقدمات الفرت" الثن شرف بها انه فنت. فالإسان مهما 
كان صحيحاً لا بُدٌ أن يأتي عليه وق تر يدرك أنه لا محالة ميت, ذلك إذا بلغت _ 
الروح الحلقوم, كما قال تعالى: (كَلاً إِذَا بَلَعَتِ التراقي وَقِيلَ مَنْ رَاقٍِ وَظَنَ أنه 
الفراق) [القيامة: 26 - 28] فالموت في هذه الحالة أمر مقطوع يه. 

ثم يقول سبحانه: [وَتبْلُوكُم بالشر والخير فِتْتَةٌ ... ) [الأنبياء: 35] أي: نختبركم, 
والإبتلاء لاد دم في ذاته, إنما تذم غية الابتلاء: 
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صدقك وهو كذوب, تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال 
صَلى الله عَليْهِ 3 :» ذاك الشيطان «». ى 

اا سمس قال رسول الله على الله عليه وعلم :.شورة البفرة 
فيها سيدة آي القرآن لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا خرج منه آية الكرسي» . 
وعن أبي أمامه قال: «قال رسول الله صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلْم» من قرأ دبر كل 
صلاة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة )الا أ نب يموت «. ني 
ل قال:» من 
قرأها يعني آية الكرسي حين يأخذ مضجعه آمنه الله تعالى على داره, ا 
جاره, وأهل دويرات حوله 2». 

كل هذه المعاني قد وردت في أفضال هذه الآية الكريمة. وقد جلس العلماء 
يرر ع ر ظث السسال عتال وا عي الظظروا ]ل أسهاء الله 
الموجودة فيها. 

وبالفعل قإم أحد العلماء بحصر أسماء الله الحسنى فيهاء فوجد أن فيها ستة 
ب 1213 
الله الحسنى: وبعضهم قال أن فيها واحداً وعشرين اسماً من أسماء الله. كل 
ذلك من أجل أن يستنبطوا منها أشياء, ويعلموا فضل وفضائل هذه الآية 
الكريمة. 

والدنن قالوا إن بهااسة عشرامما مر أنياء الله قالوا: 

ان عااانسم علم واحت الوعود الله . 

واسم «هو» في لا إله إلا هو: هو الاسم الثاني. 
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أينجح فيه أم يفشل؟ كما نختبر الطلاب, فهل الاختبار في آخر العام شَّدٌّ؟ يكن 
هل الحو سبحان 5.. حاجة لان بجبر عبادة لجله جاليء؟ الحق حير الخلو لا 
ليعلم, ولكن ليقيم عليهم الحجة.. 

والمخاطت فى | ويلوكة ١‏ / |الابياء. 35]الجمية العى والفقير والسيم 
والسقيم, والحاكم والمحكوم. . إلخ. 

إذن: كلنا فتنة. بعضنا لبعض: فالغنيٌ فتنة للفقير, والفقير فتنة للغني, كيف؟ 
الفقير: هل يصبر على فقره ويرضى به؟ هل سيحقد على الغني ويحسده, أم 
يقول: ينسم الله ما بشاء الله اللهم ثارك له وأعطي من خترك؟ والغني. هل 
يسير في ماله سَيّراً حسناً. فيؤدي حقّه وينفق منه على المحتاجين؟ 

وهكذاء يمكنك أن تُجري مثل هذه المقابلات لتعلم أن الشر والخير كلاهما فتنة 
واختبار» ينتهي إما بالنجاح وإما بالفشل؛ لذلك يقول بعدها: (ِوَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ) 
[الأنبياء: 35] لنجازي كلا على عمله؛ فإِنْ حالفك التوفيق فَلَكَ الأجر والمكافأة, 
وإنْ أخفقت فَلَكَ العقوبة, فلا بد أن تنتهي المسألة بالرجوع إلى الله. 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى: (وَإِدَا رَآكَ الذين كفروا إن يَتخِدُوِتَكَ ... ) . 
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هذا خطاب لرسول الله صَلَّى الله عََيْهِ وسَلّم عن واقع حدت له مع الكفار: 
(وَإَِا رَآكَ الذين كفروا إن يَتخِدُوتكَ إلأَهُرُوا ... ) [الأنبياء: 36] و (إن) هنا ليست 
الس كا ل ال ا يسَآبِهِمْ نا 
هن أَمَهَاتِهِمْ إن مها هم إلأّاللائي وَلَدْتهُمْ ... ) [المجادلة: 2] أي: ما أمهاتهم إلا 
اللائي ولَذّنهم. اا 

فالمعنى: إذا رآك الذين كفروا لا يتخذونك إلا هُرُواً أي: يهزأون بك لكن ما 
وَجّه | مرو هنا؟ 

ا عاك لل اا ل لي للا ل 
عنها: إنها باطلة ومعنى (أهذا. 1 [الأنبياء : 36] كانهم مستفلونة: وستتلون أت 
يقول هذا عن الهتهم. 

ا ات 
بخير, وإنْ ذكرك عدو تتوقع أنْ يذكرك بشرٌ, وطالما أن محمداً سيذكر آلهتهم, 
بد أنه سيذكرها بشرٌ, والشر الذي ذكره محمد عن الهتكم أنها أصنام 

وحجارة لا تِضرٌ ولا تنفع. (إن يَدْعُوهُمْ لآب عقوا دَعاءكم ولو سَعفوا] عا 
السجاروا لكت و وَيَوْمَ القيامة كفرون سرككم” .. ) [فاطر: 14 . 
0 (وهُمْ يذكْر الرحمن هُمْ كَافِرُونَ] [الأنبياء: 36] فكيف تتعجبون 
وتغضبون أنْ يسَبٌ محمد المنكم الباطلة, وانشم تسبون الإله الحق, وتكفرون 
لظا الا اي ال اليا لل سس لومم كرا سين 
هُمْ كافررون] [الأنبياء: 36] ليؤكد أن ذلك د منهم. 
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ثم يقول الحق سبحانه: (خُلِقَ الإنسان مِنْ عَجَلٍ ... ) . 
ا ل ا 0ك 


معنى: [ِمِنْ عَجَلٍ ... ) [الأنبياء: 37] أي: مُتعجّلاً كأن في طينته عجلة, والعجلة 
ا ا ل ع ل ارا رف فل الس الس بمااسه 
جائز, أما أن يتعجّل الشر فهذا هو الحمق بعينه والغباء, ألم يقولوا لرسول الله: 
(وِيَقُولُونَ متى هذا الوعد إن كم صَادِقِينَ) [الأنبياء: 6 . 

الم لخدليا. (اللية إن عان هذا فقه الحو من عدك فافطر علينا مجارة قن 
انا [رانا حا الم الها 0ل 

لا ل ل ل نا 
سحدت لدلك ره علهم سَافرِيكمْ اباي قلا تشتفجلون) [الأنبياء: 37] 
0 ا قافا دعس الت مدفمان 
تتوفيتك فاليا ب حقون) 0 01717 ١‏ 

أي: سنريكٌ فيهم آياتنا. وسترى ما وعدناهم من العذاب, فإِنْ قبضناك إلينا 
ا 
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وهذا استبطاء منهم لِوَعْد الله بالآخرة والعَرْض عليه سبحانه؛ وأن سيُعدّبهم 
بالنار التي تُنضج جلوددهم, وببذليم الله جلوداً غيرها .إلج: لأنهم لا يُصدّقون 
هذا ولا يؤمنونوبه, وسبق أن قالوا لرسول الله: أ مُشقط السماء كما رَعَمَتَ 
عَلَيْنَا كِسَفاً و ار بالله والملائكة قبيلاً) ال 7 

ثم يقول تعالى: لو يَعْلَمُ الذين كَقَرُوأ ... 
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أي: لو يعلمون ما يحدث لهم في هذا الوقت حين لا يستطيعون دَفع النار عن 
وجوههم, . وذكر الوجه بالذات لأنه أشرف أعضاء الإنسان وأكرمها؛ لذلك إذا 
أصابك أذىَ في وجهك تحرص على إزالته بيدك, راك د لم تفعل أكثر من أنك 
232000 
ولا تتحمّل عليه أو ا لسوءع. 

فقوله تعالى: )لآ ا . ] [الأنبياء: ل 
يَنصَرٌون. .] [الأنبياء: 0508 أي: لا يجدون مَنْ سمدم أو باحد 0 ويدفع 


عنهم. 
حتى الشيطان الذي أغواهم في الدنيا سيتبرأ منهم يوم القيامة؛ ويقول: (مَآ 
ِمُصْرِجِكُمْ وما أشُمْ بِمَصّرِخِيّ] [إبراهيم: 02] واصرحه: الى 
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همزة إزالة. تقول: صرخ فلان إذا وقع عليه ما هو فوق طاقته واحتماله, 
فيصرخ صرخةً يستدعي بها مَنْ يغيثه ويُعينه. فإنْ أجابه وأزال ما هو فيه فقد 
أصرخه؛ يعني: أرال سيب صراحه. فالمقدى: لا أدافع عنكم, ولا تدافعون عني, 
ولا انقذكم من العذاب, ولاتنقذونني 

كر ا ار لل ا لل ل ارا 
برياء مُنكَ إني أَحَافٌ الله رَبّ العالمين] [الحشر: 16] فحظ الشيطان أنْ 
ال لو يعلم الذين كفروا الوقت الذي لا يكقُون فيه 
00 عن 0 . ولا عن ظهورهم ولا يُنصرون لكفوا عما يودي بهم إلى ذلك, 
وي كن 

ل ا (بل تأتيهم بَعنَة فَتَبِهَتهُمْ ... ) . 
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أي: القيامة, والبغتة: نزول الحدث قبل توقعه لذلك (قَتَبْهَنُهُمْ ... ) [الأنبياء: 40] 
من البهت: أي: الدهشة والحيرة, فإذا ما باغعتتهم القيامة يندهشون ويتحيرون 

ماذا يفعلون؟ وأين يفرون 

ا رست السسافطة عل اللعير وير ذلك ما 

يا لسارت اوقا لحرت ل سافرائك اسار اللي نك اناس ]ل سدرت 

غارة مثلا, فيأخذ الناس مادم ويلجئون إلى المخابئ, َتنا إن داهمهم 

العدى فاه عار مسكروا سن 
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ذلك, ولن يجدوا فرصة للنجاة من الخطر. 

ومن إِلبَهْت قوله تعالى في قصة الذي حَاجّ إبراهيم عليه السلام في ربه: ( 
الله يان بالشمس من المشرق قات بها مر المغرب فبيت الذي كقر 0) 
[البقرة: 258] . 

وقوله: (وَلآ هُمْ يُنظرُو نَ1 [الأنبياء: 0] أي: 0 ولا يُؤْخّرون, فليست 
المسألة تهديداً وننصرف عنهم إلى وقت آخر, إنما هي الأخّذة الكُبّرى التي لا 
تُرَدٌ عنهم ولا تُؤْخّر. 

ل الو ماك وال ولت 1ر2 برشل مر شلك 70 
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فَإِنّ 


سبق أَنْ خاطب الحق سبحانه رسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ و بقوله: (وَإِذَا رَآكَ 

الى كسررا| إن تتحدونك إلا قروا ا ا 
من الر سل فخ هده الفشالة خدر ر ىف فلقداسة.ى الريل من فلك 

فلا تحزن. فسوف يحيق بهم ما صنعواء اك ا 

كما جاء في قصة نوح عليه السلام: (وَيَصْبَعٌ الفلك وَكُلْمَا ةِ مَرَّ عَلَيْهِ مَل مُّنِ قَوْمِهِ 

درن اث ٠‏ [هود: 11 فرذ وح إن مشحروا عا قانا لسشخزر كه كا 

تَسْحَرُونَ) [هود: 38] أي: انتظروا النهاية,. وسوف ترون!! . 

وا ادا . ) [الأنبياء: 41] أي: خل ونزل بقسوة 0 سحرزواعنهة ما 
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و «الحية» هو الاسم النالت” 

د «القوف هو الايم الراة: 
وعندما ندقق في قول الحق «لا تاحذه سنة ولا نوم» نجد أن الصضمير في «لا 
تاخذه عائد إلى ذاته جل شانه. . 
اك عاق السماوات دما رقي الأري فيا ير ان إلى انه جار 
وكذلك الضمائر في قوله:» عنده «و» بإذنه «و» يعلم «و» من علمه «و» بما 
شاء «و» كرسيه «كلها تعود إلى ذاته جل شانه. 
و» لا يؤوده حفظهما «فيها ضمير عائد إلى ذاته كذلك. 
و» هو «في قوله سبحانه» وهو العلي العظيم «اسم من أسمائه تعالى. 
و» العلي «اسم من سكا جل وعلا. 
و العظيم «تكدلك اسم من اشفانة سبحانة وتقالت 
لكو عالما آخر قال. إنها بيسييه عشر انسما من ا سماء الله لاك لم بجي 
الصضمير في المصدر المشتق منه الفعل الموجود بقوله 2« حفظهما «إن الصمير 
في» هما «يعود إلى السماوات والآرض. و» الحفظ «مصدر. فمن الذي يحفظٍ 
المع والارض؟ 3 الله الات وتعالى, وهكذا أصبحوا سبعة عشر اسما 
دعاك الت قال لد آسم تجاملنى اسماء دري لأن فى الآية الكريمة أسماء 
واضحة للحق جل وعلاء وهناك أسماء مشتقة, مثال ذلك: 
الله لا إله إلا هو. الحي هو. القيوم هو. العلي هو. العظيم هو. 
ولكن العلماء قالوا ردا على ذلك: صحيح أنها أسماء مشتقة ولكنها صارت 
أعلاما. 
المهم أن في الآية الكريمة ستة عشر اسما, وإن حسبنا الصضمير المستتر في» 
لطي > آنا يي عل سيا 1ن ا ]لي المومو فقن 
المشتقات مثل» الحي هو «و» القيوم هو «و» العلي هو «و» العظيم هو «. 
صارت أسماء الله الحسنى الموجودة في هذه الآية الكريمة واحداً وعشرين 
اسما. إذن هي آية قد جمعت قدرا كبيرا من أسماء الله. ومن ذلك جاءت 
عظمتها. 
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وهذا المعنى واضح في قوله تعالى: [إنَّ الذين أَجْرَمُوأ كَانوأ مِنَ الذين آمَئوأ 
يَصْحَكُونَ وَإِذَا مَرٌّوا بهم يَتَعَامَرُونَ وَإِذَاَ انقلبوا إلى أَهْلِهِمٌ انقليوا فَكِهِينَ) 
[المطففين: 29 - 31] أي: مسرورين فرحين: ٠‏ وهذا ل اله 
طباعهم, فلمويكتفوا بإلاستهزاء, وانما يحكونه وينبجحون به. (وَإذَا رََوْهُمْ قالوا 
إِنّ هؤلاء لَصَالُونَ وَمَآ أَزَسِلُواً عَلَيْهُمْ حَافِظِينَ فاليوم الذين ِمَنُوا مِنَ الكفار 
تحكون على الاراتك طون هل وت الكفار عا كانوا يفعلون) [المطعمس. 
2 - 36]. 

هل استطعنا أنْ جازيهم بما عملوا؟ نعم يا ربٌ. 

استهراء الله بهم فانشهراء أبدى لا نهارة ل ا ساد 
فكثيراً ما بتعرض أهل الإيمان للاستهزاء وللسخرية من أهل الباطل. وهؤلاء 
الذين يسخرون منهم لأجلهم يصون الله لهم الحياة ويدفع عنهم العذاب, كما 
جاء في الحديث القدسي: «فلولا أطفال رصع وشيوخ ركع, وهام رك لصييثة 
على السات عيبا 

فحين ترى تقياً, فإذا لم تشكره على تقواه وتقتدي به فلا أقلّ من أنْ تدعّه 
لحاله, لاتير بد, ولا تسخر منه: لأن في وجوده 
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ل وأقل ما يمكنك أن تُقيّم ار : يكفيك منه أن آافهنت 
ه, فلن يعتدي عليك, ولن ترى منه شيئا يسؤ 
ل سبحانه وتعالى: قل عن ج02 الذيل والنهار ... 
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أي: يرعاكم ويحفظكم., وكأن الحق - سبحانه وتعالى - يُجري مقارنة بين إنعامه 
سبحانه على عباده وما يقابلونه به من جحود ونكران وكفران, أنتم تكفرونٍ 
بالله 00 الصالحين من عباده وتسخرون منهم:» وهو سبحانه الذي كوكم 
بالليل والنهار ... ) [الأنبياء: 42] أي: كلاءة صادرة من الله الرحمن 

كما في قوله تعالى: (يَحْمَظُوَةُ من أمر الله ... ) [الرعد: 5 
أنهم يحفظونه من أمر الله الذي أراده الله فيه؛ لأن الحفْظ صادر من الله, 
والحفّظة مكلّفون من قبله تعالى بحفظكم, وليس تطؤّعاً منهم. وكلاءة الله 
لك وحفْظه إياك في النهار وفي الليل وأنت نائم عليك حَفَظة يحفظونك, 
ويدقعون عنك الأذى. 

وكثيراً ما نسمع أن بعض الناس قام من نومه فوجد ثعباناً في فراشه, ولم 
يُصبه بسوء, وربما فزع لرؤيته فأصابه مكروه بسبب هذا الخوف, وهو لا يعلم 
أن الثعبان لا يؤذيه طالما أنه لم يتعزض له, وهذا من عجائب هذه المخلوقات 
انها لا تؤدنك طالما لا توديها. إذن: لا أجد .رقبك ويحفظك فى نومك مما تؤديك 
إلا الحق سبحانه. 

وكلاءة الله لكم لا تقتصر على الحفظ من المعاطب, فمن كلاءته ا 
هدذكم مقذعات الحاة. فالسمس صضويها: والفمر 
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بنوره, والأرض بنباتهاء والسماء بمائها. ومع هذا تكفرون به. وتسخرون من 
ريك أجل ظاعة لذلك يبول تعدا ا هم عن در رهم رونا 
[الأنبياء: 2/] وما كان يصمح أنْ يغِيتٍ ذكره تعالي عنهم 

سيل الحو سارك وسال أن لقت اليه شقيم قر زر ]00 
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أله الهة أخرى تشعهم مر السان بالله؛ هؤلاء الآلهة لا يستطيعون تضّر 
أنفسهم, وكيف ينصرون أنفسهم, وهي أصنام من حجارة نحتها عُبّادها على 
أشكال اختاروها؟ كيف ينصرون أنفسهم, ولو أطاحت الريح باحدهم لاحتاج 
لمَنْ يرفعه ويقيمه ؟ 

وقوله تعالى: (وَلاا هم م مَحَيُون! [الأنبياء: 3 كانوا قديماً في البادية, إذا 
فعل أحدهم ذنبا, لس واحاح إل الس د لهم در 
طريقه يذهب إلى واحد قويّ يصاحبه في مشواره, ويحميه هنهم إلى أنْ يمرّ 
على ديارف : كفاافى فوله تعالى: (ولهة علي ديت فَأَحَافٌ أن 0 
[الشعراء: 14] . 

فالمراد: يصحبه كي يحميه بهذه الصّحبة وينجو من العذاب, فهؤلاء لن نكون 
في صحبتهم لننجيهم, ولااجد سنطع أن يضجييم لتجيم من عدابنا, لا هذه 
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سم 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى: (بَل مَتَّعْنَا هؤلاء وَبَاءَهُمْ ... ) . 
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اك انهم مكيروا قدرة طظويلة ل ف ممالا لكن انظروا ماذا 
حدث لهم بعد ذلك, كام ارا (أَوَلَمْ يَسِيرُواً في الأرض قَيَنظرُو| كيف 
كن عام اك ون فليم كاسااشة مهم هوه وانارو اررض وعمروها ار 
مِمَّا عَمَرُوها. .) [الروم: 5]. 

ومع ذلك أخذوا أخذ عزيز مقتدرء كما قال تعإلى: ألم رواكم أعلكنا رن 
قبلهم_ من قَرَنِ ال م ل ا ا 
مُدْرَاراً وَجَعَلْنَا الأنهار تَجْرِي مِن تَحْتِهم فَأَهْلَكْنَاهُمْ م يذتوبهم وَأَنْسَانا مِن بَعْدِهِمْ 
قرنا آخَرِين] [الأنعام:  .]6‏ ير وي 7 00 

م شول شبحاة [أفلا رون 1 نار الارص شقضها عن أطرافيا.. ‏ |الاياء. 
00" 

في موضع آخر:ٍ (أوَلَمْ يَرَوْأ أَنَا تأتي الأرض تنقُصُهَا مِن أَطْرَافِهَا والله بَكَكُمْ لآ 
مُعَفْبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعٌ الحساب) [الرعد: 41] . 
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وهذه آية من الآيات التي وقف عندها بعض علماءنا من النبيين من بعمليات 
القرآن: فلما أعلن العلماء أن الأرض بيضاوية. لشكل, وليست كاملة 
الاستدارة, يعني: اقطارها مختلفة بالنسبة لمركزها, سارع بعضهم من منطلق 
العيّرة على دين الله ومحاولة إثبات صِدْق القرآن, 0 
المسألة فقالوا: لقد ذكر القرآنٍ هذا الإكتشاف في قوله تعالى: [ قلا يَرَوْنَ أن 
تأتِي الأرض تنقُصُهَا مِن أطرَافهآ ... ) [الأنبياء: 44] يعني: اي 
الاستواء, لا من ناحية القطبين. 

وغفل هؤلاء أن الآية تقول: (تنقُضها مِنْ أَطُرَافِهآ. ) [الأنبياء: 44] لا من طرفها, 
فالنقص من جميع الأطراف, فمِئْل هذه الأقوال تفتح الباب للطعن في القرآن 
والخوؤض فيه. 

ونتساءل (أْقَلآيَرَوْنَ ... ) [الأنبياء: 44] رأي هنا علمية أم بصرية؟ لو قلنا: إنها 
بصرية فهذه ظاهرة لم تُعْرَف إلا في القرن العشرينء ولم ينتبه لها أحد قبل 
ذلك, إدن: فهي ليست بصرية. وأيضاً ليست علمية, فلم تصل هذه المعلومة 
الو ل ل ا ل لال اله عل ولا شاف 2 ل تلك 
أندا فإذا ما استبعدنا هذا التفسير,. فما المعنى المناسب؟ 

نقول: إن كانت رأي بصرية, فقد رأوا. هذه الظاهرية في الأمم السابقة, وقد 
كانوا يصادمون دين الله ويحاربونه؛ لأنه جاء ليقضي على سلصطتهم الزمنية, 
ويجعل الناس سواءء ومع ذلك كان الدين ينتشر كل يوم وتزيد رقعته وتقل 
رَقعة الكفر. 

فالمعنى: ننقص أرض الكفر إما من الناس, أو من العمائر التي تُهدم وتخرب 
بالزلازل والخسف وغيره: فتنقص الأرض, وننقص 
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الناس, وننقص مظاهر العمران في جانب الكفرء وهذا النقص هو نفسه 
الزيادة في أرض الإيمان. وهذه الظاهرة حدثت في جميع الرسالات. 

فإن قال قاتل: كيف نقبل هذا التفسير: وزيادة أرض الإيفان لم تحدت إلا بعد 
الهجرة, والاية مكية؟ تقول: : كن الآية مكية لا يقدح في المعنى هناء فليس من 
الخرورى أن عروا ذلك فى أنفسهم: ويكفى ان بروها فى الاهم السابقة, كما 
جاء فِيرقوله تعالى: 

اكه لفزون علبية فصر ) [الكافات لآ 

وقآل: [وَتَمُودَ الذين 0 الصخر بالواد وف عَوَنَ ذى الأوناد الدسى طفًوا فى 
البلاد ل [الفجر: 9 - 12] . 

وإن اعتبرنا (رأي) علمية, فقد علموا ذلك من أهل الكتاب ممِّنْ تحالفوا معهم 
فما حدث للأمم السابقة سيحدث لكم. 

وقوله تعالي: (أَقَهُمُ الغالبون) [الأنبياء: 44] يعني: أفلم يشاهدوا أنّا ننقص 
الأرض من أطرافهاء أم أن هذا لم يحدث, وهم الغالبون؟ أيهما الغالب: رسل 
الله. أم الكافرون؟ الإجابة أنهم عَلِبوا واندحرواء فقال تعالي: (وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ 
الغالبون) [الصافات: 173] وقال: (إِنَا ملسن والذين امَنوا في الحياة 
الدنيا ... ) إغافر: 51] 0 

وحاظب الجق سيعات بيه صلى الله عله و ل ا ‏ ال 0 
3 
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أي: أن رسول الله ما أبلغكم بشيء من عند نفسه, إنما كل ما جاء به من وعد 
ووعيد فهو من عند الله, وأنتم أنفسكم تؤكدون على بشريته, نعم هو بشر لا 
يعلم شيئا كما تقولون, وهذه تُحسّب له لا عليه, إنمارربه يوحي إليه. 

فلو قال محمد: ركد . لكان لكم حق أنْ تتشككواء إنما القائل هو الله 
وأنا مجرد مُبلِغْ عن الله الذي يملك أعِنَّةَ الأحداث, فإذا قال بوجود حدث فلا بد 
أَنْ يقع. 

ثم يقول تعالى: ( ولا يَسْمَعٌ شْمَعٌ الصم الدعاء إِذَا مَا يُندَرونَ] [الأنبياء: 45] 

وحاسة السمع هي أول معلوميات الإسان. وأول جوارة قيل. وقبل أن يتكلم 
الطفل لا بد أَنْ يسمع أولاً, لينطق ما سمعه؛ لأن السمع هو الإدراك الأول 
المصاحب لتكوين الإدراكات, والاذن - كما قلنا - تسبق العين في | أداء مهمتها. 
لذلك قدمه الحق سبحانه. فقال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان 
عه مشؤولا! [الإسراء: 6 . 

واليية دو الاك الى لا بطل ع موسها. حتى ولو كان الإنسان نائماً؛ لأن به 
بتم الاستدعاء؛ لذلك لما أراد الحق سبحانه آن شم أشل الكهف هده المدة 
الطويلة ضرب على آذانهم, وعطل عندهم حاسة السمع حتى لا تُزعجهم 
أصوات الطبيعة خارج الغار. فقال: 9 قَصَرَبْنَا على آذَانهِمْ فِي الكهف سنين 

غ: ا [الكيف: 11]. 

ومعتى: إولا سمخ الصم الدعاء  ...‏ [الأنبياء. 45] صحية انهم يسمفون. والة 
السمع عندهم صالحة للعمل, إلا أنه سماعٌ لا فائدة 
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وهذه الآية الكريمة قد بيّنتت ووضحت قواعد التصور الإيماني, وأنشأت عقيدة 
متكاملة يعتز المؤمن ان تكون هذه العقيدة عقيدته. 

والآية في ذاتها تتصمن حيثيات الإيمان, إنه ما دام هو الله لا إله إلا هو وما دام 
د الكت الو عل قر الشفاء رارف وكل رع ده وق القلب 
العظيم, فكل هذه مبررات لأن نؤمن به سبحانه وتعالى, وان تعبر يآن تعتفد 
هذه المعتقدات, وتكون هي الدليل على أن المؤمن فحور بهذا الدين الذي كان 
ولذلك فمن الطبيعي ألا يقهر الحق أحداً على الإيمان .- إكراها. لآن الدى قور 
أحداً على عقيدة ماء هو أول مَنْ يعتقد أنه لولا الإكراه على هذه العقيدة لما 
اعتقدها أحد. ونحن في حياتنا اليومية نجد أن أصحاب المبادئ الباطلة هم 
الذين يمسكون السياط من أجل إكراه التاس على السير على مبادئهم. وكل 
دن اصتات هده القادى اللباطظله عله مام العلم إن لو ترك السوط والقهر ما 
سار إنسان عل مثل هذه المبادئ الباطلة. 

ولو كان أحد من أصحاب هذه المبادئ الباطلة معتقداً أن مبدأه سليم لقال: 
أطرح هذا المبدأ على الناس, وأترك لهم الخيار؛ لأنه في هذه الحالة سيكون 
واثقا من مبدئه. أما الذي يقهر الناس 0 بالسوط أو السلطان ليعتقدوا 
17 هؤلاء دراهم 0 سنت دهم 9 سال الوط آى الستان كان 
ادر نيم يرم وسقط ماد 

ا خا المي لاوا إكراة د الدى قد شن الرسد من 
الغي ... 
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ا ال ل تل فإذا لم تستحجث فكأنك لم تسمع, 
الال ل ل تافل ل يز ل أت سر للك 
ار ما 

وقوله تعالى: (إِذا مَا يَندَرُونَ) [الأنبياء : 45] 0 لنوم يتغافلون عن نداء عادي, 
إنما يتغافلون وينصرفونٍ (إِذَا مَا يَندَرونَ) [الأنبياء : 45] حين يخوّفهم عذاب 
اله للا لل الك 0 عل الل ا ا 0 
لا ا ل كو ا ل ا ل لاسرأل 
ا ‏ ر ‏ ل ل ل ياة 
بنفسه. 

ا ل ل ا ا ا ا لي 
الحادس كاري فرصه. 

دك ا ناه ل ل اك 1 ]كا كان تكلم 
شخصاً في أمر لا يعجيه, شحده ار سر طلر” واذن من عحين» يتصرف عنك 
ل لان ل ل ل ل ال ال م 
سِزّك في بير. قال: أعطني عشرة جنيهات, فردٌ عليه: كأني لم أسمع شيئاً!!! 
نوا الى سجاه عا سيم ل 000 
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الآن فقط تنبهتم ووَعَيْثُم؟ الآن بعد أن مسّكم العذاب؟ 

ومعني: : (مَسَتْهُمْ تفحَةٌ مُنْ عَذَابِ رتك : .. ) [الأنبياء: 46 أي: عا ولميا 

خفيفاً. والنفخة: هي الريح الليئة التي تحمل إليك آثارَ الأشياء دون حقيقتها, 

كان عل لك الري انح الور ء. علد 2 لا حمل لك الوور. بمسها إنها 

رائحتهاء وتظل الورود كما هي. 

كذلك هده المنكه من العدات. انها مجر رانيه غذات. كنا يفول لفح الثار 

الذي نشعر به ونحن بعيدون عنها. 

والنفحة: اسم مرّرّة اي: تدل على حدوثها مرة واحدة, كما تقول: جلس جلسة 

أي: 0 واحدة وهذا أيضاً دليل على التقليل. (فَمِسَتَهُمْ) تقليل و (تَفْحَة) 
تقليل, وكونها مرة واحدة تقليل آخر, ومع ذلك يضحون وخارون, فما بالك إن 

نزل بهم العذاب على حقيقته, وهو عذاب أبدي؟! 

وقوله تعالى: (لَيَقُولْنَ ياويلنآ إِنَا كُنّا ظَالِمِين) [الأنبياء: 46] الآن ينطقون, الآن 

يقولون كلمة الحق التي طالما كتموهاء الآن ظهرث حساسية الإدراك لديهم, 

قفن اقل القليل ومن راتجة الثرات جاؤون وان كان هرا الردراك. وهده 

الخساسية من قبل إذن. المساله - كنا فلا لست طبيعة يكوين. [نها توجرة 

إدراكات. 

وقولهم: (ياويلنا ... ) [الأنبياء: 46] إحساس بما هم مُقبلون عليه. وهذا القول 

صادر عن مواجيد في النفس دب الدهن قبل أن ينطق بالكلفة. نم يقزون 

ع1 اسيم و هو [إنا كا ظالير ) [الأناء 146 . 
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(وَتضَّعَ الموازين ... ) . 
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نقلهم الحق سيحانه من إنكار وتكذيب وتسفيه كلام الرسول, وعدم الإيمان 
بالرحي. دسم انذانهة عر الشر إلى مشالة اجات بالشرار القط. فلما ا 
هذه التّقلة؟ ليُنبههم ويلفت أنظارهم إلى أن هذا الكلام الذي قابلتموه 
بالتكذيب والتشكيك كان 0 دان كل شيء محسوب, وسوف يورَّن 
م يي فيا ال حا الك يم وعرصه عله 
وكلمة (موازين) جمع: ميزان, وهو آلة ُقدّر بها الأشياء من حيث كثافتهاء لأن 
التقدير يقع على عدة أشياء: على الكنافة باللورن. وعلى المسافات بالفياس" /, 
ال وقد معلوا ليد القعاتر نوات فمتلا. القدر صتعوه مر اللدين كذ ل 
شاكل. وهو موضوع الآن شونا - في باريس, وكذلك الياردة. وجعلوا للوزن 
معابي من الحدبد: الكبلو والرظل. . إلح. 

وقديما كانوا يَزِنُون قطعةً من الحجارة تساوي كيلو مثلا, ويستعملونها في 
الوزن؛ لأن لها مرجعاً. لكن هذه القطعة تتآكل من كثرة الاستعمال: فلا بُنِّ من 
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نا كك 2 السي ءالدة يورّن»: ولم يذكر المعايير الأخرى, قالوا: لأن الأشياء 
التي لها كنافة هي الأكئر: وكاو| يختبرون الأولاد يقولون: كيلو الحديد أثقل, أم 
كيلو القطن؟ فالولد ينظر إلى القطن فيراه هشا مُنتفِشاً فيقول: القطني 
والقطن أزيد من الحديد في الحجم, لذن كثافته يمكن أن تستطرق. فترقق 
ال اتات يتحول إلى مساحة طول وعرض. إذن: العمُّدة في التقدير: 
الثقل 

وفي موضع آخر قال تعالى: (والسماء رَفَعَهَا وَوَصََْعَ الميزان) [الرحمن: 7] فهل 
هي موازين متعددة, أ شه شران واحد 

الع مجان ا ور ده ارم فلن يشَعوا طاءورا سطر كل عنيم دورة 
بل في وقت واحد؛ لذلك لما سيْل الإمام على - كرِّم الله وجهه: كيف يحاسب 
الله الحَلق جميعا في وقت واحد؟ قال: كما يرزقهم جميعا في وقت واحد. 

ع المسالة عية بانسية لك. إنيما شهلة فيسورة للحق شسحاءة. 

والقسشط: صفة للموازين, .وهي مصدر بمعنى عدل, كما تقول في مدح 
القاضي: هذا قاض عادل. أي: : موصوف بالعدل, فإذا أردت المبالغة تقول: هذا 
قاض عَدل, كانه هو نفسه عَدَلَ أي (معجون بالعدل) ؛ لذلك نقول في أسماء 
الحقّ سبحانه: الحكم العدل. ولا نقول: العادل. 

وهذه المادة (قسط) لها دور في اللغة. فهي من الكلمات المشتركة التي 
حجر لسن وضده منل رالري تطلى على 
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الرجل والمرأة. د رالش) تطلو على المير العسن الناضرء. وعلى عين الماء. 
وعلى | لجاسوس, وعلى | لذهب والفضة. 

كذلك (القِسّط) نقول: القسط بالكسر مثل: حِمْل بمعنى العدل من قَسّط 
قِسْطا. ومنه قوله تعالى: (إنّ الله يُحِتّ المقسطين] [المائدة: 42] ونقول: 
الشبطظ الش بت الظلم 2 قط قسوظا وفبسظا. ونه قوله عالى: 
[وآمًا القاسطون فكانوا لا 15] أي: الجائرون الظالمون. 
والتشط سي السدل إذا حكه بالتدل أو وننانة. لكن أقسط ب كان هال 
حكم جائر فعدّله إلى حكم بالعدل في الاستتناة ٠.‏ 

ومن هذه المادة أيضاً قوله تعالى: (ادعوهم نا ف اقسط عند الله ....) 
[الأحزاب: 5] فأقسط هنا: أفعل تقصل: :دل على أن حكم محمد صلى اللة 
عليه وسلم 3 مسأل رب كار غدل وققطا إيما لك ره كال لو اقط 
واعدل. 

ومعلوم من قصة زيد بن حارثة أنه فضّل رسول الله واختاره على أهله, وكان 
طيقا ان كاقته رسول الله على مجه وإخلاضةه وتفوضة عن أهله الدن أنر 
علبيمة رنيوا اللء. وكات المكافات أن ماه ريدن مجمر 

إذن: الحق سبحانه عدل لرسوله: لكن عدل له العدل لا الجؤر, وعَدْلٍ الله 
أوؤلى من عدل محمد لذلك قال: (أَقْسَطٌ عِند الله . ل اها عدكم 
أنتم فقد صنع محمد عَيّن العذل. 

وقوله تعالى: (ادعوهم لأَبَآَْهِمْ. .1 [الأحزاب: 5] جاء ليبطل التبني؛ ليكون ذلك 
مقدمة لتشرية عديد فى الأاشسرة والرواج والمخارة وامور كثدرة فى شرع الله 
لا تستقيم في وجود هذه 
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المسالة. وإلا فكيف سيكون خال الاسرة جين يكير المتنيئي ويبلة فيلل 

0 وما موقفه من الزوجة ومن البنت؛ وهو في الحقيقة غريب عن 
لسرم ٍِ 

ومسالة الموازين هذه من المسائل التي وجد فيها المستشرقون : اي 

ظاهر الآنات. فجعلوا منها مَاحَذا على كتاب الله, من ذلك قولهم بالتناقض بين 

00 (وَنَضَّعَ الموازين القسيط لِيَوْمِ القيامة . .. ) [الأنبياء: 7] وقوله 0 

نَقَِيمٌ لهم رَوَم القيافة وَزنا؟ [الكهف: 105 حي ابت الميران فى الأولى, 

0 

وقلنا: إن هؤلاء معذورون. ؛ لأنهم لا يملكون الملكّة اللغوية التي تمكنهم من 

فَهُم كلام الله. ولو تأملنا اللام في (نُقِيمٌ لَهُمْ ... ) [الكهف: 5 لا نحل هذا 

الإشكال, فاللام للملك والانتفاع, كما يعولون في لغة البنوك: له وعليه. 

والقران يقول: (لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَاِ اكتسبت . .. ) [البقرة: 6]. 

فالمعنى: (قَلآ نُقِيمٌ لَهُمْ يَوْمَ القيامة وَرْنا) [الكهف: 05] أي: وزنا في صالحهم: 

ا م كذلك تعد أن كلمة الورن تستعمل فى اللغة إما 

لوزن المادى, أو لوزن المعنى, كما نقول: فلان لا وَرْنَ له في الرجال. 

وعلى هذا يكون المعنى: م لا وَرَنَ لذواتهم ومادتهم, إنما الوزن لعمالهم, 

فلا نقول: كان من الاعبان. كان اصله كذا وكذاء ٠‏ وهذه المسألة واضحة في 

قصة ابن نوح عليه السلام: (قَالَ يانوح إِنَّهُ لَبْسَ مِنْ أَمْلِك إِنَّهُ عَمَلُ عَيْرُْ صَالِحِ 
... ) [هود: 46] . 

ل ا ل ا ل ا 
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وقد ظّنّ الكفار والعصاة أن لهم وَرْناً عند الله. ومنزلة ستكون لهم في الآخرة, 
كما كانت لهم في الدنياء كما جاء في قصة صاحب الجنتين الذي قال لأخيه 
متباهيا مفتخرا. ل 
عا اط إن تيد هده أبذا وما أظن الشاعة قابقة ولين ررددث إلى زربي لاجد 

2 حرا متها مفلا) 

[الكهف: 34 - 36] . 

١‏ لا ل ا لا 
للأعيان 

إذن: المعنى لا نقيم لذواتهم, إنما نزن أعمالهم؛ لذلك قال النبي صَلَّى اللَهُ 
عله 0 لقرابته: «لا ار باعمالهم, 0 بأحسابكم» . 

وقال صَلَى الله عَلَيْهِ وق ل 
وقوله تعالي: اقلا تظَلَمُ تفست : سَننا . لساك : 47] مع أن القاعدة: 00 
اعتدى عَلَيْكُمْ فاعتدوا عَلَيْهِ بمثل مَا اعتدى علمكم .) [البقرة: 194] وهؤلاء قد 
ظلموا الحق سيخانة ظلما عظيما حجن اشر كوا به. وظلموا رول الله لما 
قالوا عنه: ساحرء وكاذب ومجنون: ومع ذلك فلن نرد د هذا الاعتداء بمثله 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9557 


ال ايان كا قال د عن عرز أسا عا ١‏ [الساء كا 

«الحردل عال الشمر. للدلالة على استقصاء كل شَيء. ال السرر مر 

المقياس العالمي للكيلو. فقد وجدوا حَتّ الخردل مُتساوياً في الوزن, فأخذوا 

مه وجدة الكيكه الآن. وقد أن بها الفران من ميرت غلن أريفة عنشر قربا 
عن الرمان 

سد سانا 0٠‏ الاساء اا لهم او علريم فإن كانت لهم علفواات 

الله لا يظلمهم: ويبحث لهم عن أقلّ القليل من الخيرء وإنْ كانت عليهم علموا 

أن الله متفضي كل شيع فى الحنات. وعنه الخردل تدل على صعّرها على 

الجحم. وكلمة مثقال تدل على الوزن, فجمع فيها الحجم والوزن. 

ثم يُعقُب سبحانه على هذه المسألة: (وكفى بنَا حَاسِبِينَ)] [الأنبياء : 47] فلا أحد 

نج فده العساله وتدفقها كما تشجل بحن. قلست عندنا عقله بل رقه وضيط 

لمعايير الحساب. 

ولاتطن أن مسألة الحساب والميزان مسألة سهلة يمكن أن تصل فيها إلى 

الوزن المضبوط؛ الكشم اد الذي ساك للزيادة 

ار اللفضان. 

ال ا ل ري شار 

ولد دنا صبنار. وهذا في صالح الموزون له, وقد يحدث العكس فينقص 

الميزان نتيجة الملامسة للأشياء, .ولك أن تنظر مثلاً إلى (أكرة) الباب تراها 

لامعةّ على خلاف ما حولها. إذن: أي ملامسة أو احتكاك للأشياء يُنقصها. 

7 5 الميوار. الح الي شم لك أاقضة درعات الدقة 
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ل ا ا ل ا ا ل 1ل 
جب نات 5 رت ا خا[ سا رن مار الال 
يختلف, ل نا ار 

ول الحو لجاب لم اا موسي 00 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9559 


إن الحق سبحانه وتعالى يوضح لنا نحن العباد المؤمنين ولسائر البشرية أنه: 
إلا إكراء د الدس) والركراة ع ان تجهل الدر علر فجل لدبرة هو عافن 
أن يفعله. أي لا يرى الشخص المكره فيه خيراً حتى يفعله. 

ولكن هناك أشياء قد نفعلها مع من حولنا لصالحهم, كأن نرغم الأبناء على 
المذاكرة. وهذا أمر لصالح الأبناء. وكأن نجبر الأطفال المرضى على تناول 
الدواء. ومثل ا ل إهااهي أدور نشوم بهاالصالح من 
حولنا؛ لأن أحداً لايسره أن يظل مر 

لعن امو م 115) برى فيه هو الخير 
بمنطق العقل السليم. ولذلك يقول الحق سبحانه: اك 
ومعنى هذه الآية أن الله لم يكره خلقه وهو خالقهم على دين, وكان من 
الممكن أن الله يقهر الإنسان المختار, كما قهر السماوات والأرض والحيوان 
والنبات والجماد, ولا أحد يستطيع أن يعصى أمره. فيقول سبحانه: لو يَشَاءٌ 
الله لَهَدَى الناس جَمِيعاً) [الرعد: 31] 

لكن الحق يريد أن يعلم من يأتيه محباً مختاراً وليس مقهوراً. أن المجيء قهراً 
شت ل القدرة. ولا شت له المخييية لكن ل رم له طواعة وه قاد إلا 
يذهب فهذا دليل على الحب, فيقول تعالى: (لا إكرَاة فِي الدين) أي أنا لم أضع 
فنا الإكراة. وأنا لو نتتت لاقن من ف الأرض كلهم جميقا فهل الرسل الدين 
أرسلهم سبحانه يتطوعون بإكراه الناس؟ .ا لاء إنْ الرسول جاء لينقل عن الله 
لا ليكره الناس, وهو سبحانه قد جعل خلقه مختارين, وإلا لو أكرههم لما أرسل 
الرسلء ولذلك يقول المولى عَرَّ وَجَلَ: (وَلَوْ شَاءَ رَبْكَ لآمَنَ من فِي الأرض 
لم جَمِيعا أقأنت ره الناس حتى 1 ا [يونس: 99] 
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ا 
عه عا لاقاء عن قوفه فيذكر له بكانج فن إخواه 0 
الذن اصطهدفه أقواموم: واذوقه لتشسقل على رشيول الله عهمتة. قلا بصدة 
إيذاء قومه عن غايته نحو ربه. 

ف 2 2 عل الم ل عر اكت الريل التي واف تعوهم فق 
تعب موسى مع المؤمنين به فضلاً عن الكافرين به. فقال سبحانه: (وَلَقَدْ اتَينا 
موسى وَهَاِرُونَ الفرقان . 56 [الأنبياء: 8] لأن رسالتهما واحدة: وهم فيها 
يشركاء: [وَأَخِي هَارُون هُوَ أُفصَحٌ مِئي لسانا . .. 4 [القصص: 34] وقال: (اشدد به 
أزرد وأشركة فى أفر ] [طه: 31 - 32]. 

والغرقان. هو القارق القوة 2 شكير : لآن الريادة ف الميدي ندل على ريادة 
5 المعدى. كما بقول عفر الله لفلان عفرآناء 
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وتقول: قرأت قراءة, وقرأة قرآناً, فليست القراءة واحدة: ولا كل كتاب 0 
والترقان من أسماء العران. (جارك الذي تل الفرقان على عبده ليكون 
ِنْعَالَمِينَ تذيراً) [الفرقان: [] . 

فالفرقان - إذن - مصدر يدل على المبالعة:. تقول: فرّق تفريقاً وفرقانا, فزيادة 
الألف والنون تدل على زيادة في المعنى, وأن القَرّق في هذه المسألة كَرْق 
جليل وفرّق واضح؛ لأن كونك تُفرّق بين شيئين يترتب على ذلك خطورة في 
تكوين المجتمع وخطورة في حركة الحياة,. فهذا فرقان؛ لذلك سكن القران 
فرقاناً؛ لأنه يُفرّق بين الحق والياطل. 00 
ومن الفرقان, قوله تعالى: (يا أبُّهَا الذين آمنوا إن تتَّهُوأً الله يَجْعَل لَكُمْ قُرْقَانا 
... ؟ [الأنقال: 29] وتقوى الله لا تكون إلآ بتتفيذ أوامره وتعاليمه الواردة في 
القرآن الذي نزل على محمد, والفرقان هنا يعني: نور تُقَرّق به بين الأشياء 
مره ين المشسا هات 

وعدن كدر عا شط الله باباع الك فا الول معز لك المرقار النار.” 
وتتكوّن لديكم فراسة المؤمن وبصيرته, وتنزل عليكم الإشراقات التي تتسعف 
المؤمن عندما يقع في مأزق. 

ألا تراهم يقولون: فلان ذكي, فلان حاضر البديهة. أي: ستخص الاسساء العدة 
وينتفع بها في الوقت الحاضرء وهذا من توفيق الله له. ونتيجة لبصيرته 
وفراسته. وكانت العرب تضرب 
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المثل في الفراسة والذكاء بإياس بن معاوية حتى قال الشاعر: 

إقدامُ عَمْروِ في سَمَاحَةٍ حَاتَمِ . .. في حِلم أحتّفَ في ذَكاءٍ إِيَاسِ 

وِيُرْوَى أن الخليفة العباسي أبا جعفر المنصور لما أراد أنْ يحج بيت الله في 
آخر مرة: بلغه أن سفيان الثوري يتناوله ونتقده ويتهمه بالجور, فقال: سوف 
أحج هذا العم وأريد أَنْ أراه مصلوباً في مكة؛ فبلغ الخبر أهل مكة,. وكان 
سفان الثورء يقيم ها فى جماعة فر أصحابه مر المتصوقة وأهل الررمان. 
منهم سفيان بن عيينة والفضيل بن عياض, وكانا يُدلان الثوري ويعتزان به. 
ودت بوم كان الثلاية فى المشجد والاوري فستلق دن صاحبيه بض راسه فى 
حِكر أحدهما, ورجلية في حِجْر الآخر, وقد بلقهم خبر المنضور وفقالنة: 

فتوسل ابنٌ عيينة والفضيل للشيخ الثوري: يا سفيان لا تفضحنا واختفٍ حتى لا 
اكت علو تر صل الصو وم فك 0 فسوف شعم اعم الناسن 
في المنسوبين إلى الله. ,7 

وهنا يقول الثوري: والذي نفسي بيده لن يدخلهاء وفعلاً دخل المنصور مكة من 
ناحية الحجون, فعثرت به الدابة, وهو على مشارف مكة فوقع واصيب بكسر 
عا - الناسة و |[ السشور فكه صمو انها 1ل المسح الدام جره 
صلى عليه الثوري. 
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هذا هو الفرقان والنور 00 ا المؤمن الذي يرى بنور الله ولا 
يصدر في أمر من أموره | لا على هد 

ل 7 فوجد صبياً صغيراً في 
السادسة عشرة أو السابعة عشرة من عمره يلتف حوله أربعمائة شيخ كبير 
احا الاك الي بالوفار بالك يلد عليم دري] مقي 
المهدي وقال: أَفٌ لهذه السعانين يعني الذقون, أمَا كان فيهم مَنْ يتقدم؟! ثم 
دنا من الصبي يريد أن يُقرّعه ويؤتُبه فقال له: ا ار اس 
ين اسامة ب ري ها وله سول الك عل الله علته وسلم إمارة 
جنس فيه أبنو بكر وقيه عمر. فقال له المهرة مم 
الموقف: بارك الله فيك. 

فالفرقان - إذن - لا ُستعمل إلا للأمور الجليلة العظيمة, سواء ما نزل على 
موسى, أو ما نزل على محمد, إلا أن الفرقان أصضبح عَلَماً على القرآن, 
فهناك بين العلم والوصف, فكل ما يُفْرّق بين حَقٌّ وباطل تصفه بأنه فرقانٌ, 
أما إِنْ سمي به ينصرف إلى القران. 

والمتأمل في مادة (فَرَّق) في القرآن يجد أن لها دوراً في قصة موسى عليه 
السلام, اول اية فن اياتة: (وَإِدْ قَرَفْنَا بِكُمُ البحر . .. ! [البقرة: 0. 

والقزق أن تفصل بين شيء مُتصل مع اختلاف هذا الشيء. وفي علم الحساب 
يقولون: الخَلّط والمزج, فمَرّق بين أن تفصل بين أشياء مخلوطة مثل برتقال 
اا وبين أنْ تفصلها وهي مزيج من العصيرء تداخل حتى صار شيئاً 
واد 


إذن: قفر ق البجر لموسى - عليه السلام - ليس فقا بل فرقاناً, 
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لأن أعظم ألوان الفروق أن تفرق السائل إلى فِرْقيّن, كل فرق كالطود 
العظيم, ومَنْ يقدر على هذه المسألة إلا الله؟ 

ثم يقول تعالى: (وَضِيَآءَ وَذِكراً لِلْمُتَّقِينَ) [الأنبياء: 48] أي: نوراً يهدي الناس إلى 
مسالك حياتهم دون غعطب؛ وإلأفكيف يسيرون في دروب الحياة؟ فلو سار 
الإنسان على غير هدى فإمًا ات يصطدم باقوى منه فينظحم هو وإمًا أن 
بعلم اأسمت من فجخلمه فالضياء - إذن ل 
0 ل الات ال ل ل ل ا ل ول 


ا .. ) [الأنبياء: 48] أي: يذكر ويُنبّه الغافلين, فلو تراكمث الغفلات تكوّنّ 

د 0 لذلك لما شه الي على الله علد 
غفلة الناس قالٍ: «تُعْرَض الفتن على القلوب كالحصير عُوداً عُودا» . 

0 رواية «عوذاً عوذا»ٍ أي يستعيذ بالله أن يحدث هذا لمؤمن, فهل رايت 

صانع الحصير حينما يضمٌّ عُوداً إلى عُود حتى يُكوّن الحصير؟ كذلك تُعرّض علينا 

العتن. إن جاء التذكير قى البدابة أزال ما عندك مر الغفلة فلا شراكه عليك 

الغفلات. و 

«فِأيّما قلب أشربها - يعني قبلّها - العود تلو العود - تُكتَث فيه نكتة سوداء, 

وألها فل ]لكرها كر قن كرهة نشاء 7 طون 
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على قلبين - صدق رسول الله - على أبيض مثل الصفا لا تضِرٌّه فتنة. ما دامت 

السمارات والارص. ل ا درا لسر 

مدروقا ول بكر منكرا»” 

قالوا: فذلك هو الرّانُ الذي يقول الله فيه: (كَلأْبَلٌ رَانَ على قُلُوبِهِمْ يا كَانواً 

يَكْسِبُوبَ) [المطففين: 14] والذكر هو الذي يُجِلّي هذا الران. 

(قذكرا للمتقين؟ [الأنبياء : 48] ومن صفانهم انيم (الذين يَحْسَوْنَ رهم بالغفيب 
0 
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الخشية: الخوف بتعظيم ومهابة. فقد تخاف من شيء وأ: نت تكرهه أو تحتقره. 
فالخشية كأن تخاف من أبيك أو من أستاذ كأن يراك مُقصّرا, وتخجلل منهٍ أنْ 
يراك على حال تقصير. فمعنى الخوف من الله: أن حاف ان كون مفضرا 
قيما طلب منك, فنا كلمك اه دن عنايية كاك عالية. وربما فاتك من 
ذلك شيء. 

وفي موضع اجر يشرء الحق سبحانه هذه المسألة. فيقول: نما يخشى الله 
مِنْ عِبَادِهِ العلماء ... ؛ [فاطر: 28] لماذا؟ لأنهم الأعلم بالله وبحكمته في كونه, 
وكلما تكشّفَتْ لهم حقائق الكون وأسراره ازدادوا لله خشية, ومنه مهابة 
وإجلالاً لذلك قال عنهم: 0 رنّهُمْ من فَوْقهِم . .. 1 [النحل: 50] أي: أعلى 
0 رؤوسهم, 0 
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نو اا الاو ع انار شن و ال 0 الضر الس ال 
لا بشاهد ونها, ل ا 
يرؤتها بأعينهم. 

أو يكون المعنى: : يخشون ربهم في خَلواتهم عن الكلق, فمهابة الله والارت 
معه تلازمهم حتى في حَلوتهم وانفرادهم, على خلاف 6 مَنْ يُظهر هذا السلوك 
أمام الناس رياءًء وهو نمرود في حَلوته. 

وذولك خال. ارقم عن الساعة فسففون) [اليا. 40] والإنفان 0 
الخوف أيضا, لكنه حَؤّْفَ يصاحبه الحذر مما تخاف, فالخوف من الله مصحوب 
بالمهابة, والخوف من الساعة 0 بالحذر منهاء مخافة ات تقوم عليهم 
قيل أن يُعِدوا أنفسهم لها إعداداً كاملاً بُفرحهم بجزاء الله ساعة يلقؤته. (وهذا 
ذ 1 كنار 00 0 
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أي: كما جاءت التوراة .إذكراً. .. ) [الأنبياء: 8] كذلك القرآن الذي نزل عليك يا 
محمد (ذكر) اكد كر شار كَْ. .) [الأنبياء: 0] يقولون: هذا شيء مبارك 

يعني: : فيه البركة, والبركة في الشيء أنْ يعطي من الخير فوق ما يتوقع فيه. 
كما كان النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمْ يسقي صحابته من قعب واحد من اللبن 
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ويُطعم الجيش كله من الطعام اليسير القليل. وتسمعهم يقولون: فلان راتبة 
ضئيل: ومع ذلك يعيش هو وأولاده فى كذا وكذا فنقول: لأن الله تبارك له في 
هذا القليل 

فمعنى [ذِكْرٌ مُْبَارَ كَ. .. ؟ [الأنبياء: 50] أي: فيه من الخير فوق ما تظنون, فإياك 
أنْ تقولوا: إنه كتاب أحكام وتكاليف فحسب, فالقرآن فيه صفة الخلود, وفيه 
من الأسرار ما لا ينتهي, فبركته تشمل جميع النواحي وجميع المجالات إلى أنْ 
تقوم الساعة. فمهما رددنا آياته نجدها جميلة مُوحية مُعبرة. فكل عصر يأتي 
بجديد, لا يخلق على كثرة الردرولا تنقضي عجائيه فهو مبارك لأن ما فيه من 
الخير يتجاوز عصر الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيِْ وَسَلْم وكل العصور والأعمار 
والقرون فيعط يكل يوم سراً جديداً من أسرار قائله سبحانه. 

إذن: فالقرآن (ذكْرٌ قّبَارَكَ ... ) [الأنبياء: 50] لأن ما فيه من وجوه الخير 
سيتجاوز العصر الذي نزل فيهء ويتجاوزٍ كل الأعمار وكل القرونء. فيعطي كل 
يوم لؤنآ جديداً من أسرار قائله والمتكلم به؛ لذلك يتعجّب بعدها من إنكار 
القوم له: (أَقَأَتْتمْ لَهُ مُنَكِرُونَ) [الأنبياء: 50] أمِثْل هذا الكلام يُنكر؟ 

وسو أن اوضعنا أقوالهم ف. الفران. 

منهم مَنْ قال: سحر. ومنهم من قال: شعر. ومنهم من قال 
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إن الرسول له مهمة البلاغ عن الله؛ لأن الله لم يرد خلقه مكرهين 

ل ا 0 0 
بين القهر على الدين, والقهر على مطلوب الدين, هذا هو ما يحدث فيه 
الخلاف. 

تشول لفل لغاذا لا صلب يفول لك إلا إكراة فى الدن) . ويدعي أنه 
مثقفي. ويأتيك بهذه الآية ليلجمك بهاء فتقول له: لا. (لآ إِكْرَاءَ فِي الدين) عقيدة 
وإيماناً, إنما إن آمنت وأعلنت أنك امنت بالله وصرت معنا مسلماً فلا بد أن 
تعرف أنك إن كسرت حكماً من أحكام الإسلام نطلب منك أن تؤديه, أنت حر 
أن تؤمن أو لا تؤمن؛ لكن حين التزمت بالإيمان, فعليك مسئولية تنفيذ مطلوب 
الإيمان, وإلا حسب تصرفك أنه من تصرفات الإسلام, فإذا كنت تشرب خمراً 
فإنك جر لأنك كاقر فتلا لكن انوفن نه بقرت خفر]!؟ لد 

أبنت يلك كتير جذامن جدونالك. وعليك العفات” 

ولأنك مادمت قد علمت كعاقل رشيد مطلوب الإسلام: فعليك أن تنفذ مطلوب 
الإسلام, ولذلك لم يكلف الله الإنسان قبل أن ينضج عقله بالبلوغ؛ حتى لا 
بقال: إن الك ف أجد أحدا بالزيمان والرفة به قبل أن يكمل عقلة. بل درك 
التكليف حتى ينضج الإنسان ويكتمل, حتي إذا دخل إلى دائرة التكليف عرف 
مطلوباته. وهو حر أن يدخل إلى الإيمان أو لا يدخل, لكن إن دخل سيّحاسب. 
إذن فلا يقل أحد عندما يسمع حكماً من أحكام الدين: (لآ إِكْرَاة في الدين) ؛ 
لأن هذه الآية نزلت يشان العقيدة ؛ الأساسية, فإن اتبعت هذه العقيدة غ)صار 
لزاماً عليك أن توفي بمطلوباتها. وقد آراد خصوم الإسلام أن يصعدوا هذه 
العملية فقالوا كذباً وافتراء: لاقام لسري الس 

ونقول لهم: لقد شاء الله أن ينشأً الإسلام ضعيفاً ويُضطهد السابقون إليه كل 
أنواع الاضطهاد. ويُعذيون: ويُخرجون من ديارهم ومن أموالهم ومن أهلهم, ولا 
يستطيعون عمل شيء. إذن ففترة الضعف التي مرت بالإسلام اولا فترة 
معصودة. 
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كذب وأساطير الأولين, وهذا كله إفلاس في الحُكَّة, وتصيّد لا معنى له. ودليل 
على تضارب أفكارهم. ' 

ألم يقولوا هم أنفسهم: (لَوْلا نُرْلَ هذا القران على رَجُلِ 6 مَنَ القريتين عَظِيمٍ] 
[الزخرف: 031] إذن: هم يعرفون صدق القرآن ومكانته, وأنه من عند الله, ولا 
يعترضون عليه في شيء, ااا 0 مَنَ جاء بالقرآن,. وفي هذا دليل 
على الهم لست عندهم يقظة في : 

رامل (وهذا دكرٌ قبارك. .) [الأنبياء: 50] 1 هذا القرآن, كأنه لا يُشار إلا 
إلى القران. رولقة اها إبراعية | 
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نلاحظ أن الحق سبحانه بدأ تسليته لرسوله صَلَى اللَهُ عََيِْ و لم بؤِكْر طرف 
لموسى, سا ل ا 5 ري . وكان 
اليهود معه أهلّ جَدَل وعناد. 

ومعنى [رُشّْدَهُ اء 1] الرّشْد: اهتداء العقل إلى الأكمل في الصلاح 
اللا ف ال م ار ات د السلت فساد وريه الار سر ولا 
يُسلمك بعد اللو إلى الهبوط؛ هذا هو الرٌّشّد. أما أنْ يجرّك الصلاح الظاهر إلى 
فساد. او سلمك البخر إلى شر فليس فى ذلك رشة 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9567 


والآن نسمعهم يتحدثون عن الفنون الجميلة, ويستميلون الناس بشعارات 
برّاقة أعجبث الناس حتى وصلت بهم الجرأة إلى أن قالوا عن الرقص: فنٌّ راق 
وفنٌ جميل. . سبحان الله الرقص كما قلتم لو أنه فعلاً راق وجميل. وظل ‏ 7 
كذلك إلى آخر الطريق, ولم ينحدر إلى شيء قبيح وهابط؛ ماذا يحدث حين 
بجلس الرجل أمام راقصة تُبدِي من مفاتنها وحركاتها ما لا تُحسنه زوجته في 
البيت؟ كم بيوت خَرِيَتْ وأسرّ تهدمت بسبب راقصة: فأ رقيٌ؟ وأيّ جمال 
في هذا الفن؟؟! 

لذلك؛ فالإمام علي - كررّم الله وجهه - لخّص هذه المسألة فقال: «لا شَلّ في 
شَرّ بعده الجنة, ولا خيرّ في خير بعده النار» . 

إذن: على الإنسان أن ينتبه إلى الّشد الذي هو اهتداء العقل إلى الصالح , 
الأعلى أو إلى الكمال الأعلى أو الخير الأعلى. وهذا الرٌّشْد له اتجاهان: رّشْد 
البنية, ورزشد المعدى. 

شد البئية وهو اكتمال تكوين الإنسان بحيث يُؤْدّي كل جهاز فيه وظيفته, وهذا 
لا يكون إلا بعد سِنٌّ البلوغ, وقد جعل الخالق سبحانه استواء الأعضاء التناسلية 
دلبلا على اكتمال هذا اله شد حين تصير الفرء قادرا على إنعات مثله 

وهذا واضح في الثمار حيث لا يحلو مذاقها إلا بعد نضجها واكتمال بذرتها لتكون 
صاله نات إذ! رريتها وهنا من كم الخالق . سحا الى . شاكل 
الثمرة تسسةى. بوعها بندرتها الصالحة. أما له اسيوت التسرة للاذكل قبل تسج 
بذرتها لأكلنا الثمار الموجودة ولم نستبق نوعها فتنقرض. 

لذلك, من حكمة الله أيضاً أن الثمرة إذا استوث ونضجَّت ولم تجد مَنْ يقطفها 
تسقط من تلقاء نفسهاء وتُجدّد دورتها في الحياة. 
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ولأمر ما جعلٍ الله التكليف بعد البلوغ, فلو كلّفك قبل البلوغ لوجدت في 
التكاليف نَهِياً عن بعض الأمور التي لا تعرفها ولا تدركها. وقد تعترض على ربك: 
كيف أفعل يا ربٌ وقد جاءتني هذه الغريزة ففعلتث بي كذا وكذا. 
ولكل آلة وجهاز في جسم الإنسان رَشّْد يناسبه. ونمو يناسب تكوينه, فمثلاً 
عين الطفل وقمه وإضابة يده كلها تنمو نموا مناسباً لتكوين الطفل. 
ل ل ل ف جز الطمل دن 
المرحلة التي لا يستطيع فيها تنظيف أسنانه بنفسه, ولا حتى يستطيع غيره 
تنظيفها جعل له (طقماً) احتياطياً من الأسنان, يصاحبه في صِعّره تُسقّى 
الأسنان اللبنية, حتى إذااما شت وكير واستطاع أن نظف اانه بنفسه اندله 
الله (طفُماً) آخر يصاحبه طوال عمره. 
وهناك رَشْد أعلى, رَشْد فكري معنويء رٌّشْد يستوي فيه العقل والتفكير 
ويكهل الدفن الذي تار ويفا شل ين البنائل ققد كتفل للم ريد الشباني 
الجسفانى دون :أن تكتمل عفلة وفكرن. وق هده الحالة لا تمكنه من التصرف 
حتى نختبره, لنعلم مدى إحسانه للتصرف فيما يملك, فإنْ نجح في الاختبار 
مَلْتْعْطِه المال الذي له, بتصرف فيه كما جاء في قول الحق سبحانه وتعالى: 
[وابتلوا اليتامى حتى إذَا بَلَقُوأ التكاع فَإِنْ آتشئة ا فادفعوا إِلَيْهِمْ 
أَمَوَالَهَةْ ... ١‏ [النساء: 16 أى: لا تننظر حتى يكبر, ثم تعطده 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9569 


ماله:, يفعل فيه ما يشاء دون خِبّْرة ودون تجربة, إنما تختبره وتشركه في خِصَمٌَّ 
الحاة ومعترفها. قشت ففرضا قازرا علد الخرف السلم 
وفي آية أخرى قال تعالى: : (ولا تؤْنُواً السفهاء أَمْوَالكُم . . ] [النساء: 5] لأنهم 
إن بلغوا الرشد البدنئ فلم يبلغوا اللّشْد العقلي, وإياك أن,تقول: هو هاله 
بتصرف فيه كما يشاء, فليس للسفيه مال بدليل: (ولآُؤْنُواً السفهاء أَمْوَالَكُمْ 
.. ؟ [النساء: 5] ولم يقُلُ: أموالهم, فهو مالّكَ تحافظ عليه كأنه لك. وأنت 
الا ولا يكون مال الشسّفيه له إلا إذا أحسن التصرف فيه. 
ومن الرّسْد ما سماو القرآن الأَسدْ: (حتى إِذَا بَلَعَ أشّدّهُ وَبَلَةَ أرْبَعينَ سَنةٌ قَالَ 
اورعد ا اشكر حمكة الك الحقت عل وغل والظ ‏ )[الاحمافة 
15 
والأسُدٌ هو: التسامي في الرّسْد وقال هنا (أربعين سنة) مع أننا ذكرنا أن 
الإنسان يبلغ رُشْد البئية ورّشد العقل بعد سِنّ البلوغ في الخامسة عشرة 
شط ادن عن لك برشة حي ارهن قل امل فية. والنار اولي ب لابه خرن 
يكفر أو ينحرف عن الطريق في عنفوانه شبابه وقوته نقول: ا 
والشهوة والمراهقة؛ إلى آخر هذه الأعذار فإذا ما بلغ الأربعين فما عذره؟ 
وإذا لم يتلق مبادئ الزّشْد في صِعره وفي شبابه؛ فلا سَكَ أنه سيجد في 
اجات الجاء طوال أريجير سن واقنا ريا قي ]عد 
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حيث يرى إعمالة وعواقبها وأخطاءه وسقطاته: وبسبغي أ اد منها درا 
عملياً نظرياً في ال شد. 

ومن ذلك ما نسمعه من مصطلحات معاصرة يقولون «الرشد السياسي» 
ويقولون «ترشيد الاستهلاك» 6 معنى هذه المصطلحات؟ معناها ان أحداث 
الحياة وتجاربها وعدم الرٌّشْد في مسيرتهم عضّت الناس, والجاتهم إلى 
التفكير في ترشيد يذهب هذا الفساد. 

إذن: فالرشد للدات والترشيد للقير كما تفقل في ترشيد استهلاك الفمج فثلاً 
وكنا نعلف به المواشي, حتي أصبحنا لا نجده؛ لذلك بدأنا في ترشيد استهلاك 
رغيف الخبز وصِرّنا نقسمه أربعة أقسام, واكل بحساب, ولا عدر نينا وما 
سفن شفى نظلا ناكله فى وحن أخرى. 

وقد لا يكون عند الخباز نفسه ترشيد, فيخرج الرغيف قبل استوائه فتجده 
ا كله لبابة فتأتي ربة البيت الواعية فتفتح الرغيف قبل وضعه على 
المائدة:, وتخرج منه هذه البابة, وتجمعها ثم تحمّصها في الفرن, وتصنع منها 
طعاما اجر 

وما يقال في «ترشيد الخبز» يقال في «ترشيد الماء» , وقد أمرنا الله 
هذا الؤشه الدى وصفا رت كل عافل غير الرسل” ل مان" 
حياته. ويتصرّف فيها تصرفا سليماء إنما مقتضى نتيجة هذا الصلاح في الدنياء 
اغا ال سل فليم رف اجر رش على للد نيا وللاجرة. وقده فيه من الله 
للرسل. 
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قال تعالى في حَوقَّ إبراهيم عليه السلام: (وَلَفَدْ آتينآ إبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قبل .. 

! [الأنبياء: 51] وكأن رُشْد إبراهيم لا يخضع لهذه القواعد, ولا سر سط لو ولا 

نبوة, بل هو شد سابق لأوانه منذ أنْ كان صغيراً يتأمل في النجوم ويبحث عن 
به به: (فَلَمَا رَأى القمر بَازِغَا قال هذا رَبّي قَلَمَا أقل قَالَ لين لَمْ يهدني ر 5 

ِأكُوتَنَ مِنَ القوم الضالين فَلَما رَأى الشمس بَازِعَةٌ قَالَ هذا رَبّي هاذا كبر قَلَقَآ 

َكلت قَالَ ياقوم إِنّي برياء مما تُشْرِكُون) [الأنعام: 777 78] . 

فكان - عليه السلام, موقلا للرساك فد صعغرهة. ولما ارسل ووه ظهرية 

مواهب رٌشْده حين ألقِي في النار, وجاءه جبريل - عليه السلام - يعرض عليه 

المساعدة, فيقول إبراهيم: أما إليك فلا. وهذه أول بشائر الرشد الفكري 

وفي حَقّه قال تعالى: (وإذ ابتلى ا ل كلا فشي الالمره 

4] أي: اختبره في أشياء فأتمهرة ل ل أن طلت 

منه أن يرفع قواعد البيت, وكان لفى أن نزرقة إنراشم قواع الت إلى ها" 

تطول يده. إنما إبراهيم قواعد البيت إلى ما تطول يده, إنما إبراهيم عليه 

السلام كان ريسا ان 2 الاسر علب أكيل رجه فيفكر وال ف آر ا 

بحجر ويقف عليه ليرفع البناء بمقدار الحجر, ويساعده ولده الصغير إسماعيل 

فيناوله الحجارة, لكن الولد الصغير تتزحلق قدماه حينما يرفع الحجارة لأبيه, 

فختال على هذا الامر فيحفر في الخجر على قدر قدميه جتى يثيت.: وهاتان 

القدمان نشاهدهما حتى الآن في حِجْر إسماعيل. 

إذن : كان عنده عق لللتكاليف وحرص على إتمامها. 
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وقوله ل وكا بِهِ عَالِمِينَ) [الأنبياء: 51] هذا واضح في قوله تعالى: [الله 
اعْلمُ حَيْتْ يَجْعَلَ رِسَالتةٌ ... ) [الأنعام: 124] . (إِذْ قَالَ لأبيه وَقَوْمِه ... ) . 
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أى: ادذكر با محمد إد قال إبراقم لابية وقوقة (قا هده التمابيل ١‏ ) [الاسياء: 
1002 
والتماثيل: جمع تمثال. وهو مأخوذ من مِثْل أو مَتَل؛ ومثل الشيء يعني: شبيهه 
ونظيره؛ وكانوا يعمدون إلى الأشياء التي لها جرم ويُصورٌونها علي صورة 
أشياء مخلوقة لله تعالي, كصورة الإنسان أو الحيوان, من الحجر أو الحديد أو 
الخشب أو غيرها ويتسمُّونه تمتالا. . ويقيمونه ليعبدوه. 
وكانوا يبالغون في ذلك: فهذا من الحجر. وهذا من المرمرء وهذا صغيرء وهذا 
كبير. وقد يضعون في عينيه خرزتين ليظهر للرائي أن له نظراً. وهي ألوان من 
التفنن في هذه الصناعة. 
00 - عليه السلام - يقول ك] لآبيه وقومه (مَا هذه التماثيل التي 

ننه لها عاكفون) [الابباء. 52] . 
220 
والشخرة باللقريعة: ولا بد انه الفى عليهم هذا الشقال بسكل آنانن يوحن 
بالتقريع 


ل المراد عقه: 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9573 


اليل قوله في عرض آخر. الابيه ازر ١‏ ) [الأتعام 74] فق بدا المشألة بآنيه 
أذ عن وف اف ب الاش إل ان لمن الاين إل كا عو اله وات 
للا 

وأيضاً لأن القوم قد لا يكونُ لهم في نفسه تأثير يّبة أو حُبٌّ إنما الهيبة والحب 
موجود بالنسبة لأبيه أو لعمه, ومع ذلك لم تمنعه هذه الهيبة أن يسقه كلاه 
وأفعالهم الباطلة, كما جاء في قول الله تعالى: (قُلَ إن كان آبَاوَكُمْ وَأَبْتَاؤُكُمْ 
َإِخْوَانُكُمْ 0 وَعَشِيوَنُكُمْ ل اقترفتموها وَتِجَارَةُ تَحْسَوْنَ ع كَسَاِدَهَا 
قِمَسَاكِنْ تَرَْصَوْ سَوْنَهَا حب إليكم مَنَ وَرَسُولِهِ وَحَهَادٍ في سَبِيلِهِ فَتَرَبّصّو خوا حتى 
بتي الله بأَمْره 0 0 [التوبة: 24] . 

وقد وقف المفسرون عند اللام في قوله تعالى: لها عَاكقُونَ) | الأنبياء: 52] مع 
أن المعنى: يعكفون على عبادتها . كما جاء في آية أخرى: اقانها علد قوم 
تكقون علل أضنام ليه ١‏ 1 [الأعراف 00 1] ها جاءت اللام: ذلك فال 
بعضهم: اللام هنا بمعنى على, فلماذا عدّل عن علي إلى اللام؟ 

ولو تنبّهنا لمعطيات الألفاظ (لَها عَاكِفُونَ) [الأنبياء: 52] نقول: الاعتكاف: هو 
ا ل ل عل لضاكت ك2 قا الام لشي 
الم جا السك وال تيا ليا لال رف قرول شالب دق 
تطوي السمآء كَطَيّ السجل لِلْكُببِ . .. ) [الأنبياء: 104] . 

السّجل هو: القرطاس والورق الذي نكتب فيه, ومنه قولهم: نُسجّل كذا يعني: 
كفي الشجل أو الدرى لحفط. ومعين 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9574 


ل اا آل عير يا أو اس للدي إن سر الدنى»! 
والمسلمون ضعاف ومغلبون عل أمر قم : لا يعقدرون عل أن يحموا الفسسهم / 
إنكم تقعون في المتناقضات عندما تقولون: إن الإسلام نُشِرَ بالسيف. 
ودين عن الكرية رفضا لها فشول. وما هي الشربت الى ادها ]للم 
من غير المسلمين كضريبة للدفاع عنهم؟ لقد كان المسلمون يأخذون الجزية 
من البلا التي دخلها الفتج الإسلامي ات أن فاك أنانيا بقوا على دبنوم. 
وجاناء شاك إناس امن على سيم عهذا لل ل إن السلا لم بكر ]سا 
وقول الله: (لآ إِكْرَاة فِي الدين) علته أن الرشد واضح والغي واضح, ومادام 
لمر راضتنا قل )ا الك ]ءات ف. وفت النسسن ولس هاك لسن لذلك 
ل ل ا ا للا 7 1 المي فل 
إكراه. لكن الله يعطيك الأدلة, وأنت أيها الإنسان بعقلك يمكنك أن تختار, كي 
خرف انك لو د جلت الدن لالشرمت. ودوسي على دخولك فى الدين قلا 
تدخل إلا وأنت مؤمن واثق بأن ذلك هو الحق؛ لأنه سيترتب عليه أن تقبل 
أحكام الدين عليك. 
ل ال ل ل ل ل ل ال ل رو الا 0 
«الغي» : هو طريق الهلاك. ويقول الحق إيضاحاً للرشد ا 
من آيات القرآن الكريم: (ِسَأصْرِفٌ عَنْ آيَاتِي الذين يَتكَبّرُونَ في الأرض بِعَبْرِ 
الحق وَإن يِرَوأ كَل آي يَؤْمِنُوا يها وإن روا سَبيل الرشد لا يَنَحِد يَتَخِذُوهُ سَبيلاً وإن 
اس ا تخد وه سبيلاً ذلك بأنع َهُمْ كدبوا بِايَاتِنَا وَكَانُواً عَنْهَا عَافِلِينَ) 
[الأعراف: 0116] 
إن الحق يعلمنا أن المتكبرين في الأرض بغير حق لن يستطيعوا الفوز برؤية 
ابا الله وليل قد وح إن راوا ال يل الخجح فلن روا فيه بإ 
شاهدوا طريق الضلال سلكوا فيه لأنهم يكذبون بآيات الرحمن ويغفلون عنها. 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1114 


اللككت .. ) [الأنبياء: 4] يعني: الشيء المكتوب, فكأن المعنى: نطوي الورق 


ا 5 (قَالوا وَجَدتآ [آ2تا ... ) . 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9575 


إذن: لاحُجَّة لهم في عبادتهم لهذه التماثيل التي صنعوها وأقاموها بأنفسهم., إلا 
الوه روا 1 ينها فشكت الل ]لاع لو كار عه ججة لدانة 
العمل لَقالُوها 

ساح عالوا إن كا آنا ل آم وَإنّا على آنَارهم مُفْتَدُونَ) 
[الرحخرف: 23] إدن: 0 فكيف 
يكون زد د إبراهيم إذنٍ؟ 

وكلمة (عَايدِينَ) [الأنبياء: 53] هنا تعبير عن أن عبادتهم لهم عبادة عن غير 
قَهُم, لأن العبادة طاعة عباد لأوامر معبوده, فبماذا أمرتهم الأصنام؟ 

حول الع سات عر إساهه آك قال لشري. إقال لقد كه اسم 7 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9575 


أراد أنْ يُرشّد هذا السّمّه فقال: أنتم في ضلال؛ لأنكم قلّدتم في الإيمان, 
والإيمان لا يكون لتقل واناوكم لدرهم ا سر عب شه المشاك وسيوما لكم. 
ومن العجيب أنْ يُقلدوا آباءهم في هذه المسألة بالذات دون غيرهاء وإلأ كَمِن 
الذي يظل على ما كان عليه أبوه, لتر ترك ل ل ار 
معروفا للجيل السابق. 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9575 


لذلك يقولون: الناس بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم, فلكّل زمن وَضْعه 

وارتقاءاته, وانت ت تتحكم في ولدك عا دام ضصغيرا: فياكل الولد ويشرب ويلبس 
حَسُب ما تحب أنت, فإذا ما شب وكير صارث له شخصيته الخاصة وفِكره 

المستقِلٌ, فيختار هو مأكله وعليسة. والكلية التي يدخلهاء وربما انتقدك في 

بعض الأمورر 

إذن: هؤلاء قلّدوا آباؤهم في هذه المسألة دون غيرهاء فلماذا مسالة الإيمان 

بالذات تتمسّكون فيها بالتقليد؟ ولو ان كل جيل جاء صورة طبق الأصل 

لسابقه لما تغيّر وَجّْه الحياة. ففي هذا دلالة على أن لكل جيل ذاتيته المستقلة 

وفكرو الخاص. 

لقد قلد هؤلاء آباءهم في هذه العبادة دون غيرها من الأمور؛ لأنها عبادة وتديّن 

بلا تكليف, وآلهة بلا منهج, د شدي عليه فب شيع ولك صسعيم شيا مما القوة 

من الشهوات, فهو تدين بلا تبعة. 
لذلك؛ فالحق سبحانه يرد عليهم في أسلوبين ن مختلفين, فمرة يقول تعالى: 
00 قيل لهم اتبعوا مَا انرّلَ الله قالوا ات عا الفيا عليه اباءنا أولو كان 
بَاؤّهَة هم لا يتفلون م وَل يَهْتَدُونَ] [البقرة: 170] . 

0 موضع آخر يقول: (وَإِذَا قبل لَهُمِْبَعَالَوًَ إلى مآ أَنرَلَ الله وَإِلَى الرسول 

قَالُوا حَسِيًا مَا و جذنا عليه اناءنا أولو كان اباوقة لا يعلقون شينا ولا يقتذون) 

[المائدة: 104] . 1 5 

ونلحظ ان َجرَ لآبتين مختلف» فمرة: (لآ يَعَقِلونَ سَيئًا ... ) [البقرة: 170] 

ومرة: ١لا‏ يَعَلَمُونَ سَيْئا ... 4 [الماتدة: 104] فلماذا؟ 

قالوا: لأن عَجَرَ كلاه 5 الصذرهاء وصدذر الابنين مختلف. ففي الاولى 

قالوا: ا عا لخدا عله 1ا2نا ... ! [البقرة: 170] 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9576 


فيمكن أن ننبع هذا أو هذاء ل 0 

وفي الئاس قالوا: | حشينا ما وجَدنا عَلَيْهِ آناءنا .. ) [المائدة: 104] يعني: يكفننا. 
ولا نريد زيادة عليه, ا سل رد 

لذلك قال في عَجُز الأولى: (لا يَعْقَلُوبَ شَيْئاً... ) [البقرة: 170] وفي عَجُز الثانية 
إلا تتلمُون شيئاً  ..‏ [المائدة: 114 ] لان العاقل هو الذى بهتدي إلى الافر بداته. 
أمّا الذي يعلم فيعلم ما عَقِله هو. وما عَقِله غيره, إذن: فدائرة العلم أوسع من 
دائرة العقل؛ لأن العقل يهتدي للشيء بذاته, أمّا العلم فيأخذ اهتداء الآخرين. 
فكان ركهم: [كالوا أجتتنا . ). 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9577 


يعني: : أهذا الكلام يا إبراهيم 6 أم أنك تهُزر معنا؟ كأنهم يستبعد ون ان 0 
كلام ابراهيم عِذا: لانة بعيد عن مداركهم. (قال يل ربكم رت السماوات .-]. 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9577 


يرد إبراهيم: لقد جئتكم بالحق الذي يقول: إن هذه الأصنام لإ تُعبد, بل الذي 
يستحق العبادة هو الله رب السماوات والأرص: (قال بل 3 م رَبَّ السماوات 
والأرض الذي فطرَهرت ... ) [الأنبياء: ل سر عاصلا ٠‏ وثثبت 
الحكم لما بعدها 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9577 


[الذي فطرَهرت ... ؛ [الأنبياء: 56] يعني: خَلق السماوات والأرض والأصنام,. وكل 
ماافي الوجود. 

[وَأَنا علي ذلكم م مَنَ الشاهدين) [الأنبياء: 6] والشاهد هو الذي اهتدى إلى 
الحق, كانه رَأى العين, وليس مع العين ين واهتدى إلى الدليل على هذا 
الحق, فقال: أنا شاهد على ان ربكم 0 امات والارض ومغي الدذليل 
على هذه الحقيقة. زوتالله لأكيدن ... 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9578 


بعد ما حدث منهم من لجج وجدال بالياطل أقسم إبراهيم عليه السلام (وتالله 
.. ) [الأنبياء: 57] والتاء هنا للقسم (لأكِيدَنّ أَصتَامَكُمْ . .. ؟ [الأنبياء: 57] وهل 
الأصنام تكاد؟ أم أن المراد: لأكيدنكم في أصنامكم؟ فالأصنام كمخلوق من 
وما أجمل ما قاله الشاعر في هذا المعنى حين تكلم بان الأحجار في خار 
حراء وغار ثوي. حيث كانت الحجارة تَعَارٌ وتحسد جراء؛ لأ ن المضطفى صَلَى 


الله عَليْهِ وَسَلم كان يتعبّد بد قبل اليقئة, م 
ل فلما درل رسول الله بغار يور عند الهجرة قرح دور لدنة ضار فى 
منزلة حراء: 


ا .. الرُوحَ أميناً يغرُوك بالأنوار 
عَبَدُوتَا وكن اعبذ . .. لله مِنَ القائمين بِالأسْحَارٍ - 
َخِدُوا صَمْتنا عليتا دليلاً... قغدؤنا لَهُمْ وقُود الثَآر 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9578 


لأن الله قال: (وَقُودُهَا الناس والحجارة .. . ! [البقرة: 4]. 

قَدْ تَجَنّوا جَهْلاً كما قَدْ ... تجنّؤةٌ على ابنِ مزيّم والحَوارري 

للخغالي جَرَاؤهُ الال د .. تُنجِيهٍ رَحْمَةٌ الغقار 

إذن: فتحطيم الأصنام ليس كيّداً للأصنام, بل لعُبّادها الذين يعتقدون فيها أنها 
تضرٌّ وتنفع, وكان إبراهيم - عليه السلام. - يقيم لهؤلاء الدليل على بطلان عبادة 
الأصنام, الدليل العملي الذي لا يُدْقَع وكأن إبراهيم يقول يلسان الحال: حين 
أكسّر الأصنام إِنْ كنث على باطل فليمنغوني وليردٌُوا الفأسَ من يدي, وإنْ 
كنث على حق تركوني وها أفعل. 

وقوله تعالى: [بَعْدَ أن ل مدررن [الاشاء ]ا داك سصروواعتها 
يعني: على حين ّ 


ثم يقول الحق سبعانة: 0 جُدَاذاً إل كبيراً ... ) 
الجزء: 15 ' الصفحة: 9579 


والغي أيضا هو ضلال الطريقء فعندما يسير إنسان في الصحراء ويضل 
الطريق يقال عنه: «فلان قد غعوى» اي فقد الاتجاه الصحيح في السير, وقد 
يتعرض لمخاطر جمة كلقاء الوجوش وغير ذلك. يويوضح لنا الحق طريق الرشد 
بمنطوق آخر في قوله الحق: (وَأَنَا لا ندري أَسَدٌ ريد يمن فِي الأرض أَمْ أَاة 
بهِمْ رَبهُمْ رَشَدا) [الجن: 10] 

ل ا ال ارا لل م ساك 
الموت أو لن يرسل رسولاً من البشر لهداية الكون. وقد طلب الجن بلوغ 
السماء قوجدوها قد لنت حرشا من الملائكة وشيباً محرقة. وإن الحن لا 
ل ل لان ادال مم 
خيراً وهدى. إذن قال شد يضم الراء وتسكين الشين والررشد بفتح الراء وفتح 
الشين كلاهما يوضح الطريق الموصل للنجاة. ويقابل الرشد الغئ. 

ويتابع الحق: (فَمَن يَكْفْرْ بالطاغوت 0 بالله فَقَدِ استمسك بالعروة 
الوثقى] أولا: نلحظ أن الحق هنا قد قدم الكفران بالطاغوت, ثم جاء بالإيمان 
بالله؛ لأن الأمر يتطلب التخلية أولا والتحلية ثانياء ديد ان تحلى الإنسان من 
ل ل 
نكوي الثوب نغسله وننظفه. والتخلية قبل التحلية. 

وما هو «الطاغوت» 5 إنه من مادة «طغى» , وكلمة «طاغوت» مبالغة في 
لسن ل سر سا رص سر ل ال إل طلار 
علت الستطان . ناما ان تطلق على من يتطون انفسوم حجن النشرية كرون 
وينسبون من يشاءون إلى الإيمان حسب أهوائهم, وعطون اشياء بسلطة 
رح دن ملظل لضا نالسر لجال وطلق علب كل عن 
طغى وتجاوز الحد في أي شيء, فكلمة «طاغوت» مبالغة, ٠‏ وقد تكون هذه 
المبالغة متعددة الألوان, رفمرة يكون الطاغي شيطاناء ومرة يكون الطاغي 
كاهنا, ومرة يكون ساحرا او دجالا, ومرة يكون حاكماً. 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1115 


ونلحظ هنا أن السياق القرآني يحذف ما يُفهم من الكلام, كما في قصقٍ 
سلكان - عله السلام . واليد قد (ادفت بكتارر هذا قالقة الهم توك عَتهَةْ 
فانظر مَادًا يَرْجِعُونَ) [النمل: 28] وحَدْف ما كآن من الهدهد ورحلته إلى , 
بلقبس, وإلقائم الكتات إليهاء وأنها أخذئه وعرضتّه على مستشاريها: (قَالَتْ 
ياأيها الملا إني ألقِي إِلَىَ كِتَابٌ كَرِيمٌ [النمل: 29] . 

ومعنى (حُدَاذا. .. ؟ [الأنبياء: 58] أي: قطعا متناثرة وخطاما. 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9579 


ال لالم .! [الأنبياء: 58] أي: أنه دركه فلم 
يحطمه, ٠‏ وقد كانوا يضعون الأصنام عل هيئة خاصة و(ديكور) ٠‏ بحيث يكون 
الكبير في الوسط: وحوله الأصنام الصغيرة يعني : كأن له سيطرة عليهم 
ا ؛ وكانوا يضعون في عينه الزبرجد, حتى يُخَيّل لمَنْ يراه أنه ينظر 
رفوك التليه ال ب عقون [الاساء ند ا حدث لأولاده الآلهة 
دم ل يدافع عنهم خاصةً وقد وجدوا الفاس على كتفه؟ (قالوا مَن 
فعل هذا ... 1. 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9580 


أي: لما ذهبوا إلى المعبد الذي يعبدون فيه أصنامهم وجدوها مُحطمة فقالوا: 
[مَن فَعَلَ هذا بالِهتِنَا إِنَهُ هُ لَمِنَ الظالمين) [الأنبياء: 59] لأنه اعتدى على الآلهة 
السليمة وكسّرها. 

إذن: هذه الآلهة لا تستطيع أنْ تدفع عن نفسها الضر, وكان عليهم أنْ يتنيهوا 
إلى هذه المسالة, كيف يقبلون ن عبادتهاء ولو أوقعت الريحٌ أحدهم لكسرته, 
فيحتاج الإله إلى مَنَ تصلح ذراعه ويرممه ويقيمه في مكانه: فأيٌ ألوهية هذه 
التي يدافعون عن حقوقها؟! 
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أي: تطوع بعضهم وقالوا هذاء وكان للقوم يوم مُحدّد يذهبون 
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فيه إلى معبدهم ومكان أصنامهم, ويأخذون طعا وشرابهم, ويبدو أنه كان 
ا ل ارا ل ل را 

الآلهة تجذبه فيهتدي وينصرف عَمَّا هو فيه. 

ا ل ار 
انف شيم ) [الشاماب دن وها عرم إساهم على تحطب أساميه رقال. 
(وتالله لأكِيدَنّ أحتاعكم د ان تُوَلواً مَدَْبرِينَ] [الأنبياء: 7] سمعه بعض القوم 
فا< خبرهم مره 

(قالوا ا لف ل 0 ل ل ار ال 
ل ا 
اا 

ا الس ل أ ”0 
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ومعنى (علي أَعْيْنِ الناس ... ) [الأنبياء: 61] يعني: على مَِوْأَىَ منهم ليشاهدوه 
باعينهم (لعلَهُم يَسْهَدُونَ] [الأنبياء: 61)] أي: يشهدون ما توقعه به من العيذزاب 
انر ل ال رن ل ل اليا لانت 
فكلب .0 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9581 


عات هذا [الأنبياء: 62] ا عن الفاعل؛ 
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لأن الفعلَ وضاح لا يحتاج إلى استفهام؛ لذلك لم يقلٌ: أفعلت هذا يا إبراهيم, 
بل اهم بالفاعل : (أأنت فعلت هذا ١.‏ [الايناء. 2] كما تقول.: أبسيت الدار الدى 
كنت تنوي بناءها؟ ا الس 11ت د الار الما 
الفاعل. (قَالَ بَلُ فَعَلَهُ كَبيرُهُمْ 
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وكأنه يريد أن ينتزعَ منهم الإقرار بأن هذا الكبير لا يفعل شيئاً فيُواجههم: 

فلماذا - إذن - تعبدونهم ١‏ 

رفول اساهم ايل قله كييزقم هآ ) [الانياء 05) ف نوي ويكيت لوم . 

0 الس ا سه 
حخدالك للك سل سل السط واخر لا تحتيين الكتابة. فيرى الأخير 

0 رفيقول للأول: أأنت كاتب هذه اللوحة؟ فيقول: لا بل أنت الذي 

كتبتها!! تبكيتاً له وتوبيخا. 

اا ل ل رلا لتم م إن كَاثواً ينْطِقُون] [الأنبياء: 63] 

وهم لن يسألوهم؛ لأنهم يعرفون حقيقتهم. [فرجعوا إلى أَنفْسِهمٌ ... ) . 
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ل الا 
64] يعني: : بعبادتكم هذه الاصنام, دام تعلمون أنها لا تنفقع ولا ا . ولا ترى ولا 


تكلم 
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ومادة «الطاغوت» تدل على أن الموصوف بها هو من تزيده الطاعة له طغياناء 
فعندما يجربك في حاجة صغيرة؛ فتطيعه فيها فيزداد بتلك الطاعة طغيانا 
عليك. والحق سبحانه يقول: (فاستخف قَوْمَهُ قأطاعُوةٌ إِنْهُمْ م كا 1 قَوْماً 
فاسقين) [الزخرف: 54] 
ويزيد في الأمر حتى يصير طاغية, ولا يوجد أحد استهل عمله بالطغيان العالي, 
إنما مدا الامر خطوة خطوة, كأي نظام ديكاتورى قهرة إنه يناب رحس 
نبض) فإن صبر الناس, ازداد هذا النظام في القسوة حتى يصير طاغوا. إذن 
فالطاغوت هو الذي تستزيده الطاعة طغيانا. وتُطلق على الشيطان؛ لأنه هو _ 
الأساس, وعلى الذين يتكلمون باسم الدين للسلطة الزمنية (سواء كانوا كهاناً 
أو غيرهم) ؛ وتُطلق على الذين يسحرون ويدجلون, لأنهم طغوا بما علموه؛ 
انهم تستعملون انشياء يتعيون بها الناس. وقد جاءت الكلمة هنا يصعه المبالغة 
لاشتمالها على كل هذه المعاني, وإذا استعرضنا الكلمة في القرآن نجد أن 
«الطاغوت» ترد مذكرة في بعض الأحيان, وقد وردت مؤنثة في آية واحدة في 


القرآن: 
اوا ا ئ ل ار ليها ونا نوا الت الك لهم السرى فشر عا ) 
ارس ) 


لقد أوضحت هذه الآية أنهم تركوا كل أنواع الطغيان وأصنافه. أي إن الذين 
]ليان المتعددة من الطغيان هم الذين يتجهون بالعبادة الخالصة لله, 
ولهم البشرى. [فمن بكفة بالطاعوت 00 بالله فَقَدِ استمسك بالعروة 
الوثقى) وكلمة (استمسك] غير كلمة «مسك» . لأن (!استمسك) تدل على ان 
فيه مجاهدة في المسك, والذي يتدين يحتاج إلى مجاهدة في التدين؛ لأن 
الشيطان لن يتركه؛ فلا يكفي أن تمسك, بل عليك أن تستمسك, كلما وسوس 
الشيطان لك بامر فعليك أن تستمسك بالتدين, هذا يدل عن أن هناك مجاهدة 
وأخذاً ورذا (فقد استمسك بالعروة) والعروة هي العلاقة. مثلما نقول: «عروة 
الدول» 1 التي تمسكها منه» وهذه عادة ما تكون مصنوعة من الحبل الملفوف 
المسن, 
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العبادة. لكن هذه الصحوة ؛ ستكون على حسابهم, وخسارتهم بها ستكون 
كبيرة. هذه الصحوة ستُفقدهم السّلطة الزمنية التي يعيشون في ظلهاء 
وينتفعون من ورائها بما يُهِدَي للأصنام؛ لذلك سرعان ما يتراجعون ويعودون, 
على أعقابهم بعد أن غلبهم الواقع وتذكروا ما تجرّه هذه الصحوة 01 نه دكسوا 


على 2 وسهم . 0 
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ل ال ل لل 0 
والكسة. أن الاعلى بابي فى الاسفل دانم 0 ل 0 
م ل ل ل ل 
التغفيل بعينه. 

ثم يقول الحق سبحانه: قال افتقتذون من ذون , 07 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9583 


يعني: لا ينفعكم بشيء إِنْ عبدتموه ولا يضرٌّكم بشيء إِنْ تركتم عبادته. ( 
6 5ل هنوع اب 
لكمْ وَل بدون 1 
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ف اسم قعل بمعنى اتشجر, قلييس اسما, ولا فعلا. ولا حرقا. إنما راف) اسم 
1 ففيه من الاسمية, .وفيه من الفعلية؛ لذلك يسمونها «الخالفة» 
لأن كلام العرب يدور على اسم أو فعل أو حرف, مثل هيهات: اسم فعل بمعنى 
بعد بَعدَ. فإبراهيم - عليه السلام - يعبّر بهذه الكلمة (أفّ) عن ضيقه وتضجّره مما 
مغل قومه من عناد الا ضام مر دون الله (قالوا حَرّقَوهُ وانصروا. 0 
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ونلحظ قولهم إحَرٌّقَوةٌ. .) [الأنبياء: 68] بالتضعيف الدالٌ على المبالغة, ولم 
يقولوا مثلاً: اخرقوه. وقد اجتمعوا على هذا الفعل فبِنَّوا بناء وضعوا فيه النار, 
ومكثوا أربعين يوماً يسجرونها بكل ما يمكن أن يشتعل, وبذلك إشتدت حرارة 
النار. حتى إن الطير الذي يمثّ فوق هذه النا ركان سقط موا هر باه 
حرها. 

والدليل على ذلك أنهم لما أرادوا إلقاء إبراهيم في النار لم يستطيعوا الاقتراب 
منها لشدة لفحهاء مضووا لك سينا للفو يه فى الثار من 6 

وقولهم: (و|تصروا اليتكة .. ١‏ [الاسياء: ذان| حسب اعنفارهم كان المعركة بدن 
إبراهيم والآلهة, والحقيقة أن الآلهة التي يعبدونها مع إبراهيم وليست ضده., 
فالمفركة - إذن - بين إبراهيم وبين عباد الاضنام. 


الجزء: 15 ! الصفحة: 9584 


وقولهم: (إن كُنتَمْ فَاعِلِين] [الأنبياء: 68] يعني: إِنْ فعلتم شيئاً بإبراهيم 
فحرّقوه. 8 
ثم يقول الحق سبحانه عن إنجائه لإبراهيم - عليه السلام - من هذه المَخرقّة: 
زفلناابار كوي 0 ]. 
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ار الي ال لط لحري السم يرث وا سس الكرن 
انا ة. ول بخرى الامد, إل خافن الاعوين. كما قلا در قصه عوييدا 
السلام: الماء قانونه السيولة والاستطراق, ولا يسلبه هذه الخاصية إلا خالقه؛ 
لذلك قَرَّقه لموسى فُرْقانً - كما قلنا - كل فِرّق كالطؤد العظيم, فلا يُعطّل 
قانون الأشياء إلا خالقها؛ لأن الأشياء لم تُخلق لتكون لها القدرة على قيّومية 
0 مخلوقة ر نودي مهمه . والذي خلقها للمهمه هو الفادر أن يسلبها 
خو 

وفَرْق بين فِعْل العبد وفِعّل الحق سبحانه: فلو أنّ في يدك مسدسا: وأنت , 
تُحسن التصويب, وأمامك الهدف, ثم أطلقت تجاه الهدف رصاصة. أَلَكَ تحكمٌ 
فيها بعد ذلك؟ أيمكن أنْ تأمرها أن تميل يميناً أو شمالاً؟ 

لكن الحق سبحانه يتحكم فيهاء ويُسيّرها كيف يشاءء فالحق سبحانه خلق النار 
وخلق فيها خاصية الإحراق, وذو وخدة الثاد, عدى سلب كد الخاضةه ضها. 
شكون ارا ل إاحاف طش للا فوم انها 
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ذلك خول البقص سيرد أن عدر الاى. إبانار كوي را وشلدها 7 ) 
[الأنبياء: 69] انطفات كل نار في الدنياء فلما قال: (على إِبْرَاهِيمَ) [الأنبياء: 69] 
أصبح الأمر خاصاً بنار إبراهيم دون غيرهاء فاشتعلت نيران عدا هذه النار. 
ونلحظ أن الحق سبحانه قيّد بَرْدِاً بسلام؛ لأن البرد المطلق يؤذي. 

نم يقول الحق سبحانة. | واراذوا به كيدا 21 
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والمراد بالكيد هنا مسألة الإحراق, رت الك ل من للد 26 ل 
سد سا رد له قباط لامر والكيد يكون لصالح الشيء, ويكون ضده, 
عدي فول بعال كدلك عدا ل شف ١.‏ الويف 6 ]1 

51 عالت فلم يفل اك وقالوا في الكيد: إنه دليل 
ضعف وعدم قدرة على المواجهة, فالذي يُدبّر لغيره, ويتامر عليه خُفية ما فعل 
ذلك إل لعدم قدرته على مواجهته. 

لذلك يقولون: أعوذ بالله من قبضة الضعيف, فإني قو على قبضة القوى. فإذا 
ما تمكن الضعيف من الفرصة لا يدعها؛ لأنه لا يضمنها في كل وقت, أما القوى 
فوائق من قوته يستطيع أن ينال حَصْمه في أي وقت, ومن هنا قال الشاعر: 
وَضَعِيفَةٌ فَإِدَا أَصَابَتْ فُرْصّة ... قتلث كَذْلِكَ فَدْرَةٌ الصّعمَاءِ 
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لذلك استدلوا على ضعف النساء بقوله تعالي: (إنَّ كيْدَكُقَ عَظِيمٌ) [يوسف: 

8] وما دام أن كيدهن عظيم, فضعمُهن أيضاً عظيم أو حتى أعظم. 

ا الل ال ري ]ا ار 
ل ل ل ال ل ارك 
مسألة حَرْق إبراهيم من عِذَّة وجوه: أولا أن إبراهيم عليه السلام لم نصيه سوء 
21211311111000 
معليم هذا في الآخرة, فأيٌ خُْسَران بعد هذا؟ 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى: (وَتَجَّيْنَاهُ وَلُوطأً إِلَى ... 
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و «الوتفب. فى اسك «الأوثق» أى امر مفوتوق به وقوله: (فقدٍ استمسك 
بالعروة الوثقى) . قد يكون تشبيها بعروة الدلو لأن الإنسان يستخدم الدلو 
ليأتي بالماء. وبالماء حياة البدن, وبالدين حياة القيم. 
(فقدٍ استمسك بالعروة الوثقى) كأنه ساعة جاء بكلمة «عروة» 0 بالدلو في 
بال الإسان. والدلو تاتى بالماء. والماء ب جياه البدن ادن فهده بعطنا 
إيحاءات التصور واضحة, (فَقَدِ استمسك بالعروة الوثقى) ٠‏ وما دامت «عروة 
وثقى» التي هي الدين والإيمان بالله, وما دامت هي الدين وحبل الله فهذه 
وتقى, وما دامت «وثقى» فلا انفصام لها, وعلينا ان نعرف أن فيه انقضاما. 
وفيه انفصام الأول بالفاء والثاني بالقاف. 
الانفصام: يمنع الاتصال الداخلي؛ مثلما تنكسر اليد لكنها تظل معلقة, 
والانقصام: أن يذهب كل جزء بعيداً عن الآخر أي فيه بينونة. والحق يقول: (لآ 
انفصام لَهَا والله سميع م عَلِيمٌ) توحي بان عملية الطاغوت ستكون دائما 
وسوسة, وهذه الوسوسة هي: الصوت الذي يغري بالكلام المعسول,: ولذلك 
أخذت كلمة «وسوسة الشيطان» من وسوسة الحلى: ووسوسة الذهب هي 
رنين الذهب, أي وسوسة مغرية مثل وسوسة الشيطان, والله عليم بكل أمر. 
لا الك ا ال اموا ل سيم 2 الات إل الور 
0 
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/ وَحيناة ... ؟ [الأنبياء: 1] يعني: كان هناك شير يضيبة: وأذىَ يلحق به, فنجّاه 
الله منه؛ وهذهٍ النجاة مستمرة, فبعد أن أحاة الله من النار أنجاه أيضاً مِمَّا 
تعرّض ‏ له من أدَاهم. 

(ولوطا . 1 [الأنبياء: 7/1] وكان لوط عليه السلام ابن أخ إبراهيم (إلى الأرض 
التي يار ركنا فيها لِلْعَالميت) [الأنبياء: 1/] أي: قلنا لإبراهيم: اترك هذه الأرض - 
وهي أرض بابل من العراق - واذهب إلى الارض المقدسة بالشام, وَحذْ د معك 
ابن أخيك, فبعد ان نحاهما الله لم يتركهما فى هذا المكان: بل اختار لهما هذا 
المكان المقدس. 

والأرض حينما 7 توضفٍ يراد بها لم مُحدّدة مخصوصة, فإذا الم توصّف فتطلق 
على الأرض عامة إلا أن يعينها سياق الحال, ا فال الى اسية فلن 
أترَعَ اررض حتى يَادن لى ا .. 1 [يوسف: 80] 
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فالسياق يُوضّحَ لنا أنها أرض مصر, 

لكن قوله: (وَقَلنَا مِن بَعده لِبَنِي إِسْرَائيل اسكنوا الأرضٍ . .. 1 [الإسراء: 104] 
فلم تعيّن, فدلّ ذلك على أنها الأرض عامة, اسكنوا كل الأرضء يعني: 0 
فيها, ليس لكم فيها وطن مستقل, كما قال في آية أخرى: (وَقَطعتَاهُمْ 

الأرض أمماً ... ؛ [الأعراف: 168] . 

فإذا أراد الله تجمعوا من الشتات (قَإِذَا جَاءَ وَعَدْ د الآخرة ... ) [الإسراء: 104] 
أي: اله التي سينتصرون فيها جتنا كم لفِيفاً) [الإسراء: 104] وهكذا 
يتجمّعون في مكان واحد, فيسهُلٌ القضاء عليهم. 

ومعنى (َيَارَكْنَا فِيها . ! [الاسياء 01] البركة قد تكون مادية أو معنوية, وهي 
الزروع والثمار والأنهار والخيرات, أو بركة معنوية, وهي بركة القِيّم في الأرض 
لمقدسة. وفي ارص الانبباء: ومعالم النبوة والرسالات. 

ل ل ل 
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يعطينا الحق سبحانه هنا لقطةً من قصة إبراهيم لكن بعيدة عَما نحن بصدده 
ب الس ع ققد وى الله لاف إسحد لما عا الل عال ( ب هت 
لي مِنَ الصالحين) [الصافات: 100] مع أنه كان عنده 
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باعل لى رمتاعيل عن عا وقد جرك مشاع الشرء ل شارة. 

و دن لششيها ا 22 إلشاء 5 شال اليلد كس كور راضم اد 

من هاجر التي زوّجتها له دون أن يكون لها مِثْله. 

لذلك ألحّت سارة على إبراهيم أن يدعو الله أن يرزقها الولد. فدعا إبراهيم 

ربه, وأراد الحق سبحانه أن يجيب إبراهيم, وأن يُحقق له له ما ترجوه زوجته, 

لكن أراد أن يعطيه هذا الولد في ملحظ عقدي يُسجّل ولا يزول عن الأذهان 

أبداء ويظلٌ الولد مقترناً بالحادثة. 

فبداية قصة إسحق لما أمر الله نبيه إبراهيع في الرؤيا أن يذبح ولده إسماعيل, 

فأخبره برؤياه: ات ان ارى فى المام أن اريك فانظر مَاذَا ترى . 0 

إالصافات: 102] . 

أراد إبراهيم أن يُشرك ولده معه في هذا الاختبار, وألاً يأخذم علي عر حتى لا 

تتغير نفسه نحو أبيه فيكرهه وهو لا يعلم ما حدث, وأراد أيضاً أل يحرم ولده من 

الثواب والأجر على هذه الطاعة وهذا الصبر على البلاء. 

ار ل ا ل ل ال تل ضار 2 

وليست وحياًء وكيف نبني عليهاء بل نراه يقول: (ياأبت افعل ما نو 

[الصافات: 102] ولم يقُلٌ: أفعل ما تقول؛ فما دام الأمر من الله 000 

أمرتبيه (إستجدني إن شَآءَ الله مِنَ الصابرين) [الصافات: 102]. ر 

(قَلَمَا أسْلَمَا ... ؛ [الصافات: 103] أي: هما معاً إبراهيم وإسماعيل [وَبَلَهُ لِلْجَيِينِ 
.. ؟ [الصافات: 103] يقال: تله يعني جعل رأسه على 1 
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اا وهو المكان المرتفع من الارضص, ييا [الصافات: 3] يعني: جعل 
جبهته مبايشرة للارض, بحيثك بيذبحه من قفاه, وهذا هو الذبح العاجل المتمر 
(وَنَادَيْنَاهُ أن ياإبراهيم قَدْ صَدَّفْت الرؤيا ... ) [الصافات: 104 - 105] وما دُمْتَ 
صدّفْت الرؤياء فلكَ جزاء الإحسان؛ لأنك أسرعت بالتنفيذ مع أنها رؤياء كان 
يمكنه أن يتراخى في تنفيذهاء لكنه بمجرد أنيجاء الأمر قام وولده بتنفيذه. 
إذني: الحق سيحانه لا يريد من عبده إلا أَنْ يُسلَم بقضائه, وصدق القائل: 
سَلَمٍ لربّكَ حُكْمَهُ فلحكمة يَقْضِي . . ه حتى تستريح و 
واذْكُرْ خليلَ الله في ذَيْحِ ]د كار حالم علا ]ما 
لذلك لا يرفع الله قضاءً يقضيه على خلقه إلا إنا رضي به قلا احد يمير الله 
على شيء, وضربنا لذلك مثلآً - ولله المثّل الأعلى - بالأب حين يدخل, فيجد 
ولده على أمر يكرهه؛ فيزجره أو يضربه ضربة خفيفة, تُعبّر عن غضبه, فإنّ 
خضع الولد لأبيه واستكان عاد الوالد عطوفاً حانياً عليه وربما احتضنه وصالحه, 
أما لو عارض الولد وتبجح في وجه والده فإنه بشتد عليه وتضاعف له العقوبة, 
وتزداد قسوته عليه 
وهكذا الحال مع إبراهيم [وَفَدَيْنَاهُ يديج عَظِيم) [الصافات: 107] ففدينا له 
إسماعيل, ليس هذا وفقط بل [وَيَسُرْنَاهُ بإسحاق . .. +1 |[الصافات: 2] ثم زاده 
بان جغل إنسجة ]اننا عا منل إسماعيل, هذه هي مناسبة الكلام عن إسحق 
ويعقوب. 
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عا ال الت ( شال إسنان ةدب افلة ١‏ [الرياء 22 ] والاملة 
الزيادة, ا ولداً من الصالحين, فبشّره الله بإسحق ومن بعده 
يعقوب وجميعهم أساء: لذلك قال إتافلة ... ) [الاسياء: 2:] يعني أصر رائد عها 
طلبت؛ فإجابة الدعاء بإاسحق, والزيادة بيعقوب: وسرور الإنسان بولده كبير, 
ويولد رله اكير كما يقولون: ا ولد الولد» والإنسان يضمن بقاء 
ذكره في ولده, فإن جاء ولد الولد صَمِن ذكره لجيل آخر 

والهبة جاءت من الله؛ ام ل ل ا 


(قافبات امرأنه في صَرّةٍ قصكث وجهها وقالت غعخوز عفية ) [الذاريات 20] 
قرة علبها [قالوا انفجين ون أذ ر الله . ل 0 
كل شيء. 


رن ل الحق اانه يكل جقلنا حال ين [الاباء 2 ] الت افلة ]اده 
ذر عطاء الذرية. ومبالفة في الاترام, ثم يمن الله عل الحمت بأن يجعلهم 
صالحين, 1 قال في آبة أخرى: (وَكَلاً جَعَلْنَا تيبا [مريم: 49] . 
ستلناف أدضة يدون باصرا 700 
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ل ا ل ا ل اما 

القدوة بآمر الله (يَهَدُونَ بآمرتا. .! [الأنبياء 73 فهم لا بيصدرون في شيء إلا 
على هدّى من الله. 

وقوله تعالى: (وَأَوْحَيْتَآإِلَبهُمْ فِعَلَ الخيرات ... ) [الأنبياء: 73] أي: يفتح لهم 
أبواب الخير ويِيسّر لهم ظروفه؛ لأن الموقّق الذي يتوفر لديه الاستعداد للخير 
(وَإِقَامَ الصلاة وَإِيبَآءَ الزكاة. ) [الأنبياء” 21 ناقاضة الصلء عن عت الخرات 
كليا. لان الخيرات يفف لكن اقامة الصلة مصرة فى جانت اللمسم سيحانة. 
فال لاد 

ومع ذلك نجد م مَنْ يتشاغل عن الصلاة:, ويعتذر بالعمل وعدم الوقت. . الخ وكلها 
د ا ا الله عليك لو احتجت دوره المياه انكر 
رعاام لذ دول أجد القت فلمانا ]رن سال في كس | لاله سيو 
الوقث اللازم. ولا تحتال في وقت الصلاة؟ 

ل ل ل ل ا لبر لل الا ف انا الى 
محا سك لا الكاف للعيك على [زى الصلرم 

ففي إحدى سفرياتنا إلى بلجيكا رأينا أن أولاد المسلمين هناك لا يدرسون شيئاً 
2 الس الإسلامي فى الخارس يل تدرسون اهم الدر المشدى معطلا 
مقابلة وزير المعارف عندهم, وتكلمنا معه فى هذا الامر: وكانت حمتنا أنكم 
ل ل ل ل لل ا كه 
0 مصلحتكم أن كدنع فول المسلمين دن افيهم قبل 
مراقبتكم أنتم: وأنتم أَوّلَ 
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لس اا 

الاك ا ل ا 
لأولاد المسلمين؛ ذلك لأن الإسلام دين مثمر, ٠‏ ودين إيجابي تضمنه وتأمنه. 
ل ل ل ار ار ا سيا 
اا ان ل الك ل ل ات 

(وَإِيتَآءَ الزكاة . .. ؟ [الأنبياء: 3/] والزكاة تطبيق عملي للاستجابة لله حين تُخرج 
جحزءآ من مالك لله, والصلاة دائما ما 2 تقرن بالزكاة, فالعلاقة بينهما قوية, 
دالركاء شحية جر من الغال. والمال فى اسه سج الل والممل دوع 
الوقت, اما الصلاة فهي تضحية بالوقت ذاته. 

ل 0 
لنواهينا. فالعبادة طاعة عباد لمعبوده ار 

ل ل لا لطا ا تا علا 0 
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(وَلُوطاً ... ) [الأنبياء: 74] جاءث منصوبة؛ لأنها معطوفة علي قوله تعالى: 
(وَلَقَدْ آيتآ إبْرَاهِيم رُشْدَهُ ... ) [الأنبياء: 51] وأيضاً: آتينا لوطأ رشده. والحُكّم: 
يعني الحكمة, وأصله من الحكمة التي تُوضّعَ في حنك القَرَس؛ لأن القرس قد 
يشرد بصاحبه أو يتجه إلى جهة غير مرادة لراكبه؛ لذلك يوضع في حنكه اللجام 
0 . وهي قطعة من الحديد لها طرفان؛ يتم توجيه الفرس منهما يمينا 
5 

ومن ذلك الحكمة. وهطهي وَضْعَ الشيء في موضعه, وعد الت وهو: وضع 
الحقّ في مَوْضْعهِ من الشاكي أ و المشكو أي: الخصمين: 

اه سينا لا ل ا ل الل ولس السلمان 
لسار للم العام حنيق والجكم 


ل ال وتان 2 ال 1 كت شمر الات [الياء 4) 
ققد نكي الله إنراهم عليه السلام مر الثار, وكذلك نكي لوظا من أهل القرية 
ال ل ا اا ترم 0 0 

هو الذي بسوء كل ع ا ل ال ل 
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والفشق: الخروج عن أوامر التكليف, وهذا التعبير ككل التعابير القرآنية ية مأخوذ 
حي شدي الللحه فتفصل عنها الفشرة تي بطع مها الرطيه. ٠‏ وهذه 
ال لت لو ميس 0 مقط اللساء كلك شول ف العر 02 
المنهج الديني الذي جاء ليؤدي مهمة في حياتنا, ان موا 

ثم يقول الحق سبحانه: (وَادْخَلنَاهُ في رَحَمَيَنَا . 0 
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إن الله ولك الذين آمنوا ما دام (فَمَن بَكْفْرَْ بالطاغوت وَيُؤْمِن بالله فَقَدٍ 
السك 
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الا ناث رت الل كال لآن يماك ريتك عاض لسن الكلف 
تشمل حتى الكافرء وهناك رحمة خاصة تعدي الرحمة منه إلى الغير». وهذه 
يعتُون بها التبوة, بدليل قول الله تعالى: (وقالواً لؤلآئرّلَ هذا القرآن على رَجْلٍ 
م ا 0 1] فردٌ الله عليهم: (أهمْ يَفْسمُونَ رَحْمَتَ 
...)1 [الزخرف: 32] أي: النبوة: ( تحن قَسَمنا بينَهُمْ مّعِيسَتَهُمْ في الحياة 
00 [الزخرف: 32]. 
فكيف يقسمون رحمة الله التي هي النبوة. وهي قمة حياتهم, ونحن نقسم لهم 
أرزاقهم ومعايشهم في الدنيا؟ 
فمعنى [وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحَمَتِنَا . .. ؟ [الأنبياء 75 أي: في ركب الدوة (إِنَّهُ مِنَ 
الصالحين) [الأنبياء: 75] أي: للنبوة, والله أعلم حيت يخعل رسالته, لكن قمة 
هذه الرحمة جاءت في النبي الخاتم والرسول الذي لايتستدرك عليه برسول 
بعده؛ لذلك خاطبه ربه بقوله: [وَمَا أرسَلتاك إلأر حَمَةَّ للعالمين) [الأنبياء: 107] 


ال ل ل ل ل لت 
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ثم يحدثنا الحق سبحانه عن رسول آخر من أولى العزم من الرسل: (وَتُوحا إِذْ 
نادى من قبل ... ) . 
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قوله تعالى: (وَنُوجاً .. .. ) [الأنبياء: 76] مثلما نلا ف (ولوظا. .. ] [الأنبياء: 74] 
أي: اناه هو أيضاً رزشسدة [إذ نادى من 0 فاستجبنا لَه ... ؟ [الأنبياء: 76] 
والنداء في حقيقته: طلبُ إقبال, فإِنْ كان من أعلى لأدنى فهو نداء. وإن كان 
من مسأو لك فهو التماسء فإن كان من أدنى لاعلى فهه زعاء. فحين تقول نآ 
رت الا ها لس للاء لل للدكاء 

وحين تمتحن تلميذاً تقول له: أعرب: رَبِّ اغفر لي, فلو كان نبيهاً يقول: رب 
مدعو. والتقدير يا رب, ومن قال: منادى نسامحه لأنه صحيح أيضاء فالياء في 
أضلها للنداء. لكنه خبر دقيق فى الأداء. كذلك في: اغفر لي إن قال فثل أمر 
نقطيه نصف الدرحة:. أما إن قال دعاء قله الدرحة الكاملة. 

فماذا قال نوج عليه السلام في ندائه؟ المراد قوله: (يَتٌ لآتدّز عَلَى الأرض 
مِنَ الكافرين ارا انوع : 26] فاستجاب الله لنبيه نوح عليه السلام: (فَتَجيْنَا 
0 وما تحملة قب تسيل دعوية من 
عَنَتِ ومشقة قال الله فيها: 
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(عإثي كلما دَعَوْنُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جعلوا اخاميه ف اي والسشة) اهم 
اكوا انها ال إن عوية ها لسار علس لمم روث 
لَهُمْ إشْراراً) [نوح: 7 - 9] . 
ل ا ال شت الل كلها در 
علد لشن قود جروا ملة. ٠‏ [هود: 38] 
إدن: استجاب الله دعاءه ونداءه ([فاستجبنا له . 207 [الأنبياء: : 76] وفي موصع 
اج (ولقة تانانا توح قلعم المبيو] [الضافات 5 )] قوف الحق سبجاته 
إجابته لنوح ب (نقم) الدالة على المدح. 

يعني ذلك أن هناك مَنْ يكون ينْس المجيب؟ قالوا: نعم إذا سألته شيئاً 
فأجابك إليه وهو شر لك, أمّا الحق سبحانه فهو نعم المجيب؛ لأنه لا يُجيبك إلا 
بما هو صالح ونافع لك, فان كان فى دعالك شه رده لعلمه سبحانة انه لن 
ينفعك. 


وكأن الحق الأعلى سبحانه يقول لك: أنا لستٌُ موظفاً عندك, أجيبك إلى كَل ما 
تطلب, إنما أنا قيّوم عليك, وقد تدعو يما تظنّه خيراً لك. وأعلم بأزلية علمي أن 
ذلك شر لا خير فيه, فيكون الخير لك ألا أجيبك؛ لأنني نِعُمَ المجيب. 

وقت أن الله تعالى يجيب كلا مثا إلى ما يريد. فكيف حال الأم التي تغضب مثلاً 
من وحيدهاء وفي لحظة الغضب والثورة تدعو عليه فتقول مثلاً: (إلهي أشرب 
ات ؟ تالت - ارك بعالت - جين يرد صلل ذال عاء دو شه المج لزه 
نعم المانع. 
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لذلك يقول تعالى: (وَيَدْعٌ الإنسان بالشر ذُعَآءَمْ بالخير وَكَانَ الإنسان عَجُولاً) 
[الإسراء: 11] أي: ال ا سر وهو ليس كذلك. 
(وَتَصَرَنَاهُ مِنَ القوم ... 
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مازالت الآيات تقصٌ علينا طرفاً مُوجزاً من ركب النيوات» ونحن في سورة 
الأنبياء. وحينما سامل هذه الاية بعد أن الله تعالن يعدب بالماء كما يعذ 

بالنار. مع أنهما صِدَّان لا يلتقيان: فلا يقدر على هذه المسآلة إلا ا 
متحات وبعال . 

وقصة غرق قوم يوخ واهل سيا بعد انهيار سد مارب أحدنا عقدة عند اهل 
الجزيرة العربية. فصاروا حين يرؤن الماء يخافون منه ويبتعدون عنه, حتى إذا 
احتاجوا الماء اء يذهبون إلى مكان بعيد ملاون فرَبهم :؛ ذلك لعلمهم بخطر 
الللوماردا وآنة ل ارئع نهم ل 

[وتاذوة 0 1 يحكمان . 00" 
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كيان ع آن شاك خصومةه ير طرفن. والحرّث: إثارة الأرض وتقليب 
ال للكون عالجة للزراعة. وقد وررك كلف الحرت أيضا فر قوله خالن: 
ويلك الخرت والشل . ١‏ الشرة اف[ 

والحِرّث ذته لا يهلك, إنما يهلك ما نشأ عنه من رُروع وثمار, فسمّى الزرع 
حَرْئا: لأنه ناشيء عنه, كما في قوله تعالي أيضاً: (كَمَتَلِ ربج فيها صِر أَصَابَتْ 
حَرْتَ قَوْم ظلموا أَنْفْسَهُمْ مسيم فأشلكتة ... ؟ [آل عمران: 117]. 

لكنء لماذا سَمّي الحزث رَرْعاًء مع أن الحَرّث مجرد إعداد الأرض للزراعة؟ 
قالوا: لَيبيّن أنه لا يمكن الزرع إلا بحزث؛ لأن الحزؤث إهاجة ثزبة الأرض:؛ وهذه 
العملية تساعد على إدخال الهواء للتربة وتجفيفها من الماء الزائد؛ لأن الأرض 
بعد عملية الريٌ المتكررة يتكوّن عليها طبقة رَيَدية تسد مسام الثربة. وتمنع 
تبحر المياه الجوفية التي تُسبّب عطباآ في جذور النبات. 

لذلك, ليس من جَوْدة التربة أن تكون طينية خالصة, أو رملية خالصة؛ فالأرض 
الل ا ال ار ار مها ل للع ل للا 
أما الترية الجندة. فهى التي تجمع بين هده وهذه. قتمسخ للببات بالتهورة 
اللازمة, وتعطيه من الماء على قَدّر حاجته. 
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سَمّي الزرّع < حَوثاً؛ لاه بست كانه وزيادته وجحودته: وليُلفتٍ أنظارنا أنه لا 
0 دون ا مه خالل : رافراسم فا خزيون أأنم تزرقوية 
أَمْ تحن الزارعون) [الواقعة: 63 - 64] . 
00000000 
تعمل لتنال, فرثّك وخالقك قدّم لك العطاء حتى قبل أنْ تُوجد. وقبل أن يُكلفك 
بشيء, ومكثت إلى سنّ البلوغ, احد مر غطاء الله دون أن تجاسلت على 
شيء من تصرفاتك. 
وكذلك الأمر في الآخرة سيعطيك عطاءً لاينتهي, دون أن تتعب في طلبه, هذا 
كله نظرر إن تظيى في الامور الاختبارية فى بن التكليف. 
إذن: تقد نلت قبل أن بعغل, وستنال في الآخرة كذلك بدون أن تعمل. فلا يآ 
ال ل وجا لل الم 0 


لذلك, في الحديث الشريف ون سك الله عي : «أَغْطُوا الأجير أجره 
ا 
مسالة الحرث. 


لور شال اد لت ل ل ال 0 لات 0 رن 
طركين. استكما فيها لدارد عليه السلاع رجل عندء ررع وآجر عرد عم 
فالس ب يي ف عمل من صاحيها مكلت الع اسيك سات الررع 
ضاحب العم لاود فحكم فب هده 
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القضية بأن يأخدّ صاحبٌ الزرع الغتم, وربما وجد سيدنا داود أن الزرع الذي 
القت العم ساود نمنها. 

فحينما خرج الحَصْمان لقيهما سليمان - عليه السلام - وكان في الحادية عشرة 
من عمره. وعرف منهما حكومة أبيه في هذه القضية, فقال: (غير هذا أرفق 
بالفريقين) فسمّي حُكم أبيه رفقاء ولم يتهمه بالجَؤر مثلاًه لكن عنده ما هو 


رفق. 
فلما بلغت مقالته لأبيه سأله: ما الرّفق بالفريقين؟ قال سليمان: نعطي الغنم 
لصاحب الزرع يستفيد من لبنها وأصوافها. ونعطي الأرض لصاحب الغنم 

حلحيا حت شر كما كارت شاعتها احد ضاعت القيم عدمة وصاحب الزرع 


0 الا 1 [الأنبياء: 5 1 بحرن الشيء أي: أخذ حَجْماً فوق , 
0 ا لما سس رار ال ا ل ا 
ا أكثر من حجمه: «انت نافش ريشك» . 

وقوله تعالى: (وَكُنَا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِين؟ [الأنبياء: 78] أي مراقبين. 
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واس 


يقول الحق سبحانه: [فقيقتاها سليمان وكلا اتينا ...1 . 
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بالعروة الويفي) وكان لشو شري ذلك هده الله فنا دام الم يشل 
بالعروة الوثقى ويستمسك بهاء وهذه ليست لها انفصام فقد صارت ولايته لله, 
وكلمة «ولئيٌ» إذا سمعتها هي من «وَلِيَ» أي: جاء الشيء بعد الشيء من غير 
0000 
لد لا ا ا ل ل ا ار م سان بان[ ارك 
قدمي أناديه' د الأقرب مني » وهو الذي سينجد ني. 

فلا يوجد فاصل, وما دام لا يوجد فاصل في واوا من تناديه, واول من يفزع 
إليك يدون أن تصرح لد : لأن من معك لا تقل له: خذ بيدي؛ إنه من نفسه ياخذ 
ل ا فلي الك ولت الى اقول إن كرب الها نيا 
تنسجم أيضا مع (سَمِيعٌ عَلِيمُ) , فلا يريدك أن تناديه؛ لأن هناك من تصرخ عليه 
لينجدك, وهو لن تصرخ عليه؛ لأنه سميع وعليم, (الله وَلِيُّ الذين أمَنُوأً) . 
وكلمة «ولئي» أيضا منها (مولى) ومنها (وال) وك الذين 0 أي هو الذي 
يتولى شئونهم وأمورهم, كما تقول: الوالي الذي تولى أمر الرعية. وكلمة 
«مولى» مرة تطلق على السيد, ٠‏ ومرة تطلق على خادمه:, ولذلك يقول 
الشاعر: 

مولاك يا مولاي طالب حاجة ... أي عبدك يا سيدي طال بحاجة, فهي تستعمل 
في معان مترابطة؛ لأتنا قلنا: «وَلِث» تعني القريب, فإذا كان العبد في حاجة 
الت شيع فمن اقل 0ن عخرة: سيدة. وإذا نادى السيد قفر أول ميت 4ه 
إنه خادمه. إذن فيُطلق على السيد ويُطلق على العبد. ويُطلق على الوالي, 
الك ول اند اميل ديك الو لل سل لش مال فها امار 
كير كان د هن لين اموا ان غلم بهاوم ريا اجا ولسوا 
متعددين» أو أن ولاية الله لكل فرد على حدة تكون ولاية لجميع المؤمنين: وما 
داموا مؤمنين فلا تضارب في الولايات؛ دنهم كلهم صادرون وفاعلون عن 
إيمان واحد. ومنهج واحد. وعنٍ قول واحد. وعن فعل واحد. وعن حركة واحدة. 
وكيف يكون (الله وَلِيَّ الذين أمَنُوا) ؟ إنه وليهم أي ناصرهم. ومحبهم ومجيبهم 
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فداود وسليمان - عليهما السلام - نبيان, لكل منهما مكانته. وقد أعطاهما الله 
حَكما وعلما؛ ومع ذلك اختلف قولهما في هذه القضية, فما توصضّل إليه سليمان 
0 

وما اشبه حكم كل من داود وسليمان بمحكمة درجة أولى, ومحكمة درجة 
ثانية, ومحكمة النقض, ومحكمة الاستئناف, ا 
اماف 2 1 قضاء ررس ول إن لطس فها 

فهذا مثل قوله تعالى: ( فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ... ) [الأنبياء : 79] فجاء بحكم غير ما 
حكم , به أنوه: لذلك فالقاضي الابتدائي قد يحكم في قضية, وبتم تأجيلها إلى أنْ 
يترقى إلى قاضي استئناف, فيقرأ نفس القضية لكن بنظرة أخرى, فيأتي 
كمه غير الارل. 

ثم يقول تعالى: (وَسَخُرْنَا مَعَ دَاوَود الجبال يَسَبَحنَ 0 والطير . ٠.‏ ) [الأنبياء : 79] 
لا 2 السيان ال ل نار وان اانا ل لا طرق ميا 
وهبهما الله. فقوله تعالى: (فَفَهٌمْتَاهَا سُلَيْمَانَ . لطر 
مظاهر امتيازه, وهنا , بين مَيْزَةَ هَ لداود عله السلام: وَسَحرنا مَعَ دَاوْودَ الجبال 
تسكن والطدر .. ) [الأساء: 29 

والشجير. قير السشكرل على فيل ل لطن أن سمل ع 
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وليس مختاراً فيه. ونلحظ هنا الارتقاء من الأذنى إلى الأعلى: أولاً: سخْر الجبال 
وهي جماد.ء ثم الطير وهي ارَقى من الجماد. لكن إِنْ تصوّرّنا التسبيح من 
الطير؛ لأنه حَيّ. وله روح: وله حركة وصوت مُعبّر. فكيف يكون التسبيح من 
الجبال الصماء؟ 

بعضص العلماء حينما يستقبلون هذه الآية يأخدونها بظواهر التفسيرء لا بعمق 

رط ف ال السياء لجال روا ا لس لها سسوت فقث كما 00 
لذلك يعجبون من القول 0 فكيف لها ذلك وهي جمادات؟ 
0 لعانهم كم وأشكالهم 0 بحسب البيئات التي يعيشون 
فيهاء فالناس مختلفون فى مثل هذه الأمور متفقون فقط في الغرائز, فالجوع 
القطش والدوى بالشنك بالقراطف كلها عابر متشركة ان جمية 
الأجناس, وهذه الغرائز المشتركة ليس فيها اختبار 

أله تر الى فول عالى. زوانة قو أضحك وأيكى) [الس: 3 فما دام أنه 
سبحانه الذي يضحك, 0 فلن نختلف في هذه الأمور. 

تالكل دن من الاسياء ال لف ديا[ كا اك ف ل ف 
صوت الحروفء فالحروف هي هيء فمثلاً حين ننطق (شرشل) ينطقها أهل 
اللغات الأخرى كذلك: شين وراء وشين ولام, فنحن - إذن - متحدون في 
الحروق: لكن تختلف في معاني الأشياء. 
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وقد يعرٌ على بعض الحناجر أن تنطقّ ببعض الحروف بطبيعة تكوينهاء فغيّر 

العربي لا ينطق الضاد مثلاًء فليس عندهم إلا الدال, ا 0 
بس الدال المرفقة والضاد المفخمة. وقرق بن السين والناء. وبين الراى 
والذال» وبين الهمزة والعين, لذلك نجد غير العربي يقول في ,بإعلى) : الي, 
فليس له قدرة على تُطق العين, وهو إنسان ناطق بلغة ومُتكلم. 

فإذا كنا - نحن البشر - لا يفهم بعصّنا لغاتٍ بعضء فهذا عربيء, وهذا إنجليزي, 
وهذا فرنسي. . إلخ فإذا لم تتعلم هذه اللغة لا تفهمها. 

ومعلوم أن اللغة بنت المحاكاة وبنت السماع, فما سمعئّه الأذن بحكيه 
اللسان. والابكم الذي لا تكلم كان اصع لا تسمع: والطفل بنطق نما سمع, فلو 
وْضة الظفل الاتجليرة في بيئة عرب لنطو بالغربية . وفكدا. 

فلماذا نعجب حين لا نفهم لغة الطيّر أو لغة الجمادات, وهي أشياء مختلفة عنًا 
م 

إذن :ل سسيفد أن بكرن للأحاس الادنى مك لقاب يتفا مون ها رادت لا 

الل ار الك شاك اعطانا شور 2 لات الطرر هده سلم) من 
غلم الله كما امد الله عل لليان وعلمة لله الطر فنهة عنها وحاظها: 
ال لح ار ع لهال لما ع طن الطر واوينا 
من كل شت ء ... ) [النمل: 16] ولولا أن الله علمه لغة الظير ما عَلمها, 
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وها هو الهدهد يقول لسليمان عليه السلام لما تفّد الطير, ولم يجد الهدهد 
فتوعّده: (أخطث يما لَمْ تحط به وَحِتْتُكَ من سا ينبا تقِين] [النمل: 22] . 

ونلحظ هنا دقة سليمان - عليه السلام د امتتراض مملكدة. فلم يثرك شيئاً 
حتى الهدهد, ونلحظ أدبه في قوله: (مَالِيَ لآ أرَى الهدهد أمْ كان مِن الغآئبين) 
0 20] فقد اتهم نظره وشَكٌ أولاً: فربما الهدهد يكون موجوداً ولم بَرَهُ 


ا ال لس أخطت يقال خط يه ] [النمل: 22] ثم 
معرفته الدقيقة بعقضية التوحيد والعقائد: (وَجَدَكّهَا وَكُوّمَهَا يسجد ون لِلشمس 
[السل لمم 

ويعترض الهدهد على هذا الشرك, ويرذٌ عليه بشيء خاص به وبظاهر تُهمه: 
(ألأيَسْجُدُوا لله الذي يُخْرِجٌ الخبء فِي السماوات والأرض ... ) [النمل: 25] . 
فاختار الهدهد مسألة إخراج الخبْء؛ لأن منه طعامه, فلا يأكل من ظاهر 
الأرضء بل لا بُدَّ أن ينبي الأرضء ويُخرِج خبأها ليأكله. 

وكذلك النمل, وهو أقِلّ من الهدهد, فقد كان للنملة مع سليمان لغة, وكلام, 
وفَهُم عنها: (حتى إِدَآ أَتَوْا على وَادٍ النمل فَالَت تَمْلَةُ ياأيها النمل ادخلوا 
مشاكتكة ل تخطفكة سشلتمان تخنوزة دق لا يشفرون قشم م ضَاجكا فن 
قَوَلِهَا ... ) [النمل: 19] . 
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إذن: كان الكلام للنمل, لكن فَهمه سليمان؛ لذلك قال: (رَبٌ أوزعني أن أَشْكْر 

نِعْمَتَكَ التي أَنْعَمْتَ عَمْت عَلَنَ ... ) [النمل: 19] . 

ذلك لأننا لا نفهم هذه اللغات إلا إذا فَهّمنا الله إياها. 

ومع هذا حينما وقف العلماء أمام هذه الآية (وَسَكوْبَا مع وَاؤود الجبال د سسبخن 
.. ) [الأنبياء: 79] قالوا: يعني تسبيح دلالة, فهي بحالها تدلٌ على الخالق 

سحا ولس العراء السسييي على مقهية رأولت يه أن رفسا ليآ 

بالتسبيح؛ لكنه تسبيح لا نفهمه نحن, كما قال تعالى: 

ذلكن ( شفوون سشحية ) [الإشراء فق 

والآن 2-0 

الوان ا ل ل ياشلل مطل عاو للقه الا حار 

والجمادات, وإلا فكيف ستكون ارتقاءات العلم في المستقبل؟ وهذه حقيقة 

أثبتها القرآن تنتظر أن يكتشفها العلم الحديث. 

والمزيّة التي أعطاها الله تعالى لنبيه داود - عليه السلام - ليست في تسبيح 

الخال در الال سس ل و عر ]كا ال ع أسا ار سيد 

وتوافقه التسبيح, وتجاوبه, فحين يقول داود: سيحان الله تردد وراءه الجبال: 

سبحان الله, وكانهم جميعا (كورس) يردد نشيدا واحدا. 

وليس معنى الجماد أنه جامد لا حياة فيه. فهو جماد من حيث صورة تكوينه, 

ولو ناملت المجاعر في طيفات الأرض لو جدت بن الاخجار حباة ونفاغلاً 

وحركةً منذ ملايين السنين: ونتيجة هذه الحركة يتغير لَوْنُْ الحجر وتتغير 

طي. ويا لل الحيات فيها انظر ميل له دشت الحجرة لوا معيا راة قر 

مع مرور الزمنء إذن: في هذه الجمادات حياة, لكن لا ندركها. 
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ا ت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
أنه سبح الحصى في يده. ان هذه المقولة غير دقيقة تحتاج إلى تنقيح 

0 فالحجر مُسبّح في يد رسول الله. وفي يد أبي جهل؛ إذن: قل: إن 

المعجزة هي أن رسول الله سمع تسبيح الحصى في يده. 

فما من شيء في كون الله إلا وله حياة تناسبه, وله لغة يُسيّح الله بها, 

ادر كتاها ام لم شركها؛ لآن الكلام قرع وجود حياة. وكل شىيء فى الوجور له 

حياة, فعلبة الكبريت هذه التي نستعملها يقول العلماء: إن بين ذراتها تفاعللات 

لل رم قطار دول العالم. 0 ا 00 وحياة. 

عا ال ل ل - إل وه اناه ا د 

الهلاك ضد الحياة, كما جاء في قوله تعالى: [لَيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيْنَةٍ ويحيى 

مَنِْحَيّ عَن بَيْنَةِ ... ) [الأنفال: 42] . 

فكل شيء في الوجود له حياة بقانونه, وليس من الضروري أن تسمع الكلام 

حتى تعترف بوجوده, فهناك مثلاً لغة الإشارة, وهي لغة مفهومة ومُعيّرة, ألآ 

ترى مثلاً إلي الخادم ينظر إليه سيده مجرد نظرة يفهم منها ما يريد أن يُقدّمه 

للضيف مثلاً. 

البحارة لهم إشارات يتعارفون عليها ويتفاهمون بها. جهاز التلغراف لَؤن من 

ألوان الأداء ووسيلة من وسائل التفاهم, إذن: الأداءٍ والبيان ليس من الضروري 

أنْ يتم بالكلام المسموع., إنما تتفاهم الأجناس ويُكلم بعضها بعضاً كل بلغته, 

فإذا أراد الل أن يفيض عليك من إشراقاته أعطاك من البصيرة والعلم ما نقهم 
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ذلك شيل 115 ركل قد كلم سلرية وتشيكة [الددر لك) بالسوين 

نع ال ل ل ار 0 وسح الدى 3-0 

طبيعته. 

والحق - سبحانه وتعالى - حين يعرض قضية التسبيح والخضوع والقهر من 

المخلوقات جميعاً لله يأتي الكلام عاماً في كل الأجناس بلا استثناء, إلا في 

الكلام عن الإنسان فإن التسبيح والخضوع خاصٌ ببعض الناس. 

, قل كال راله ان الك مشحدلة 2 فى السسارات 2 ف الارصن 
والثمر بالجوة الخال ات ... ) [الحج: 18] هكذا بلا 

50 ما في الإنسان, فقال: ([وَكثِيرٌ مّنَ الناس وَكَثِيرٌ حَوَةَ عَلَيْهِ العذاب 

ين الله فَمَا لَهُ من مُّكْرِم إِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يَسَءُ) [الحج: 18] . 

نم بقول تغالى. وكا فاعلين! [الاساء: 9:] نعم . الحق سبخاتة خالق كل 

شيء, وفاعل كل شيء., لكن مع ذلك يؤكد هذه الحقيقة حتى لا نتعجب من 

تسبيح الطير والجماد, فالله هو الفاعل؛ وهو المانج والمحرك. 

ثم يقول الحق سبحانه عن داود عليه السلام: (وَعَلْمْنَاهُ صَدْعَةَ لَبُوسِ 
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(وَعَلَمْنَاهُ ... ) [الأنبياء: 80] العلّم نقل قضية مفيدة في,الوجود من عالم بها 
ا والانسان ذانما قفن حجة إلى معرقة وتعلم. لانه جليقة الله فى 
الأرض, ولن يؤدي هذه المهمة إلا بحركة واسعة بين الناس, هذه الحركة تحتاج 
إلى فهم ومعرفة وتفاعل وتبادلٍ معارف وثقافات؛ فمثلاً تشكيل الحديد يحتاج 
ا ل ل ا لاتت ل لاع اي أن ليه لكدا وكدا آله 
رخا ل 1 ليم كن رشان ف ال ا ل ل 1 الله 
لا ا ا ل ل الا ال ع ل كو لاجمل مال 
مد ول تسلف خوك الدفراء والرنات. وقدااض المع الى لل شولا لك 
افعل كذاء ولا تفعل كذا. 

ا ل ل ل ا ل لي ا 
إليها. وربما يسرق بعضهم من بعضء هذه الأمور تركها الحق - سبحانه - لعمل 
العقول وطموحاتها, وقد يلهم فيها بالخاطر أو بالتعلم, ولو من الأدنى كما تعلم 
ابن آدم (قابيل) من الغراب, كيف يواري سوأة أخيه, فقال سبحانه: (قَبَعَتَ 
ا ل ارم ار ل وار 1 1 لاس 1 
والقضية العلمية قد يكون لها مقدمات في الكون حين تُعمل فيها العقل, 

ال اس ا راة ل ل ل 

فقوله تعالى: ارعلضاة حكة لوس لكق” .. ؟ [الأنبياء: 0] يصح أن نقول : كان 
جلت اوري أو با لجرب او الرلفاء ف انرق رهد السهتاك يكن 
معروفة قبل داود عليه السلام. 
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واللبوس: ابلغ واحكم من اللباس, فاللباس من نفس مادة (لبس) هي الملابس 
التي تستر عورة الإنسان, وتقيه الحر والبرد, كما جاء في قوله تعالن: (وَجَعَلُ 
لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الحر ... 4 [النحل: 81] . 

أ الح فا إلن مسا اك ا 1ك 1لا داك ينات 
الباي ع ال جتان إل لا جنا اناس حسام عراب السرودة 
اما ال للك ا اا إل شا ال للع سنا لكر 
الخطرة في الجسم البشري, وتتمثل هذه في الرأس والصدر, قفي الراس 
المخ. وفي الصدر القلب, فإن سِلَمَتْ هذه الأعضاء فما دونها يمكن مداوته 


وجبره. 
إذن: الأبوين ابل وأكثر حماية من اللباس؛ لأن مهمته أبلغ من مهمة اللبانين, 
وكانت قبل داود مَلساء يتزحلق السيف عليهاء فلما صنعها داود جعلها مُركبة 
من جلقات حتى ينكسر عليها السيف؛ لذلك قال تعالى بعدها: اللخصلكة من 
0 |الاسياء. 80]أى: تحميكم فى حزيكم مع عدوكم. وتمنقكم 


تحوطكم. 5 
0 الا لل الل ظ شك شك وك حكر ه. إرضاء سه 
سا شا ل ملاحظة عد ف صنحه سارو 
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فيحاول الم تلافي أخطاء 0 وفكدا لح نصل إلى شيء لا عَيِبَ فيه, 
ثم يقول تعالى: (فَهَلَ َنم مْ شَاكِرُو ن] [الأنبياء: 0] شاكرون على نعمة الل 
البأس أمام ا ام ل ل الكافر, 
والاحد بارسات الحاه إذا نفك المواجوة. : 

0 آنه أخرى يقول 0 (وَأَنرَلَنَا الحديد فيه يَأ شديد د وَمَنَافِعَ لنناس 
الله عن بنضرة شل بالف إن الله قري غري) [الخدية ]7 
ا ا ة قتالية 
أيضاً؛ لذلك قال: (وَأَنْرَلْتَا الحديد . .. ) [الحديد: 25] كما لا | عَلَئكَ القرآن 
... ؟ [الإنسان: 3] فإنّ كان القرآن للهداية فالحديد ر ا هذه المداة حيث 
نضرب به على أيدي الكافرين العاصين, ونحمي به صدور المؤمنين 
المصدّقين؛ ملك عار ا ل ل ع أ ال 
الأرض. 
إن عصان ال ف الرر ل كر ل ل الله علا جا لط 
سناد الث فالدى . بسانت رسا حل الحلن للم شرك مكنا 
أمرة, إنما خلقه ووضع له قانون حمايته وصيانته: وهذا يستحق مِثا 0 
الدائم الذي لآ ينقطع. 
ثم ينتقل السياق من الكلام عن داود إلى ابنه سليمان عليهما السلام, فيقول 
الخد سحاءة. 
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1 ل ل الله عل اسار شاك داكا 
من هذا؟ هل تركنا لتبحث عن الأدلة أو أنه لفتنا إلى الأدلة؟ 


وتلك هي ولاية من ولايات الله. فقبل 1 نؤمن ارحد لنا الأدلة, وعندما آمنا 
والانا المعوية. يان خارينا مضوضا يكن فعنا. وعد ذلك تمر الردية إلد أن 
تخطنا الجراء الأوفى في الآخر: إذن فهو ولت في كل المراجل. بالادلة قبل 
لجان ولن. 

ومع الإيمان السصحابا يكون ناصرنا على خصومنا وخصومه. وفي الآخرة هو 
وليّنا بالمحبة والعطاء ويعطينا عطاءً غير محدود, إذن فولايته لا تنتهي. 

الله علي الدين اموا تخ حَهُم كن الظلمات إلى التورا إنه نسحاب جرييم 
دن ظلما . الجهل إلى ا لذن الطلات عادء مسن فيها المراتر” 
ذلا يكن أن درى شين إل إذا كار ساك صو يفت لك من العري أى اشعة 
تصل إليك, فإن كانت هناك ظلمة فمعنى ذلك أنه لا يأتي من الأشياء أشعة فلا 
نالعا وها اك الذي قات سن الاشياء هده فى الامو التحيية 
وكذلك في مسائل القيم, (ِيُخْرِجُهُمْ مّنَ الظلمات إلى النور والذين كفروا 
أَؤْلِيَاوُهُمُ الطاغوت كوه من النور إلى الطلمات) : 

حل عمد جلو لور بار جل لناان بشهة أن المتض و هنا ف الى _ ترون الدين 
ل 3 الشيطان فأدخلهم في ظلمات الكفر بعد أن كانوا مؤمنين, أو 
(يُخْرِجُوتَهُمْ مّنَ النور إلى الظلمات) , أي يحولون بينهم وبين النور فيمنعونهم 
0 امعان كا بقول واحد: 

ا ل ا ل لان ل للد ات كار لالض من 
امبر جره ال لين سات وكا سطيى على ال ترور] انان 
وقصدوا الطلمات, والقران بوضخ ادر الخروع من الظلمة إلى النور ومن 
الكفر إلى الإيمان في مواقع أخرى, كقول سيدنا يوسف للشابين اللذين كانا 
معه في السجن: (وَدَحَلَ مَعَُ السجن فَنَبَانٍ قَالَ أَحَدُهُمَآ إني أراني أَعْصِرٍْ 

قال الت ]ب إن ايل فقوو راس حرا ناكل الطب نه شنا اراد 
ِنَا تَرَاك 
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ولسلئمان الريه عاصفة 210 
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لا شك أن سليمان - عليه السلام “فد انسنا. با علم ا[ به أباه داود, وأخذ 
ل ا ل ا ل اي ل يا يا 
الريح العاصفة أي: القوية الشديدة (تجِرِي بِأَمْرهِ إِلَى الأرض التي بَارَكنا فيها ... 
! [الأنبياء: 81] وكأنها مواصلات داخلية في مملكته من العراق إلى فلسطين. 
دقر موص اخر قال أوقت لى ملكا لا ون لاحر قن نهدي إنك انث الوضات 
فِسَحَرْنَا لَهُ الريح تخري يأفرو رُحَآءَ حَيْتُ أَصَاتَ) (ص: 5- 36]. 

وُحَأء: أي: هينة ليّنة ناعمة, وهنا قال [عَاصِقَةً ... ) [الأنبياء: 81] فكأن الله تعالى 
جمع لهذه الريح صفة السرعة في (عاصفة) وصفة الراحة في (رخاء) : وهاتان 
ار ار ل ل ل ل ل ل لسر لسار رار 
دودر لنا ضف الراجة وال طمتان. بل بشع الناسس ويطلبون يدنه السرعة. 
أما ريح سليمان فكانت تُسرع به إلى مراده. وهي في الوقت نفسه مريحة 
ناعمة هادئة لا تُوَثّر في تكوينات حسمه: ولا تُحدث له ركّة أو قوة اندفاع يحتاج 
مل إلى حرا أمان. فهر هدر على 
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ا ل تعن إل الله الا البايط الى يعم الرمن ف احق 
قوم ويبسطه في حق آخرين. 

ا ا 2 
والثمار والخِصّب والخيرات, وبركة معنوية حيث جعل فيها مهابط الوحي 
والسدات واثار الأسياء. 

ا 
الت الذي نلك حمل سسا وييي ناف اليواء أو أنه كلس سر السراك” 
في البحار, إنما المراد بتسخيرها له أن تكون تحت مراده, داس اطرم 
مرجت ناء ستااى شماك فين له على مرادات الطسيعةالي لعا 
الله عليها. ولكن على مراده هو. 
232131131117110 
الرباح ما يحمله في رحلات وأسفار خارجية, كالتي قال الله تعالى عنها: 
(وَلِسُلَيْمَانَ الريح عَدُؤُهَا يتَهْرٌ وَرَوَاحُها شَهْرٌ ... 4 [سبأ: 12] فيجوب بها في 
الكون كيف يشاء (حَيْتُ أْصَاتَ) [ص: 36] . 

مار ا 
الدور علت رقو مرادطا. سر لسرادا قاين الساء فس الرت كما سحن 
لا كما تقتضيه الطبيعة. 


نم شول الحو سحات ري الشاط مر شوضون 000 
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فبعد أن سكّر الله له الريح سكّر له الشياطين (يَعُوصُونَ لَهُ ... ) [الأنبياء: 82] 
وَالعَوْصُ: النزول إلى أعماق البحر؛ ليأتوه بكنوزه ونفائسه وعجائبه التي 
ادخرها الله فيه ( ويتملون عملا دون ذلك . .. ) [الأنبياء : 82] أي : سا كلمي به 
سلما 2 اعتال شاقة لا يقدر عليها الإنسان, وقد شرحت هذه الآية فيٍ 
موضع آخر: (يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ من مَّحَارِيب وَتَمَائِيلَ وَحِمَانٍ كالجواب وَقَدُورِ 
راستاب ١...‏ إسيا: 13] فاد جل مرادات العمل في مشيلده. 

والمحاريب جمع محراب, وهو مكان العبادة كالقبلة مثلاء والجقان: جمع جَفنة, 
القحف الكبرة الواسفة ال كد لد كبر والعدور الراشيات 51 
الثابتة التي لإتنقل من مكان لآخر وهي مبنية. 

وقد رأينا شيئاً من هذا في الرياض أيام الملك عبد العزيز رَحِمَةُ الل وكان هذا 
القذر من الاتساع والارتفاع بحيث إذا وقف الإنسان ماداً ذراعيه إلى أعلى لا 
يبلغ طولهاء وفي الجاهلية اشتهرت مثل هذه القدور عند ابن جدعان, وكند 
مطعم بن عدي. 

يل و رف بالق فيا أت لد زكر [رراضت علب اللدم 
حينما كسّرها ونهي عن عبادتهاء وهذا يرد قول مَنْ قال بأن التماثيل كانت 
حلالاً, نت قير الناس فهاء فعبدوها من دون الله قحرّمت, إذن : كيف نخرج من 
اا 
التماثيل وهي مَحرّمة 

ور صا سوه ١‏ اللمائيل لا لعرض التعظيم والعبادة. 
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إنما على هيئة الإهانة والتحقير, كأن يجعلوها على هيئة رجل جبار, أو أسد 

أضخم يحمل جزء! من القصر أو شرفه من شرفاته؛, او يُصوّرونها تحمل مائدة 

الطعام. . الخ. أي أنها ليست على سبيل التقديس. 

ثم يقولٍ تعالى: (وَكُنَا َهُمْ خافطين] [الأنبياء: 2 حافظين 0 

َقَييلُةُ من حَيْثُ لأترؤتهُمْ . .. 4 [الأعراف: 77 

أما سليمان عليه السلام فكان يرى الجنّ ويراقبهم وهم يعملون لهء وفي _ 

قصته: (قَلَمَّا قَصَيْنَا عَلَيْهِ الموت قا دَلْهُمْ على مَوْتَهِ إِلأَدَابَةُ الأزض تأكلٌ مِنسَأتةُ 
.. ) [سباً: 14] . 

وها سر ل ار ال ل سي الف لذلك قال تعالى: [فَلَنَا خَرَ 

تست الدن ان له كانوا يعلقون ا : 14]. 

ويُقال: إن سليمان - عليه السلام - بعد أن امتنّ الله عليه. وأعطاه مُلكاً لا 

ينيعي لاحد من بعذه., احد هؤلاء الجن وحسيهم فى القماقم حتى لا يغملوا لاجد 

غيره. 

هذو مجرد لقطة من قصة سليمان, ينتقل السياق منها إلى أيوب عليه السلام: 

(فأثوت إِذ نادى ربة .. ] . 
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(تأدي) : قلنا النداء لمثلك طلب إقبال, أما بالنسبة لله تعالى فهو بمعنى 
الدعاء, فمعنى [إذْ نادى رَبَّهُ .. . ؟ [الأنبياء: 03] أي: دعاه وناداه بمطلوب هو: 
امم ا ل 
كىن جستدة لك اير 

ل ل ل لاد 
أن م لكن بمرض غير مُنفر. 

ا ل ا الا 
للم الك طن ل ست لس عط ال ان سرخدين 
ابتلاء الله ؟ 

نعم , ور ل الو لأن العبد لا يَشْجَّعٌ على ربه؛ لذلك فإن الإمام علياًرَضِيَ 
الك ع لعا ل ل ل و لي اك م رس ويه سال لد 

ا ا فار ا ل ال ل لماك 
الله. 


ل ا 
عليها لتضجٌ وتتألم, أليس من الأدب أن تطاوعه فتقول: آه وتُظهر له ولو 
له 

ومعنى: (وانت ارَحَم الراحمن! [الأنبياء: 03] ساعةٍ أنْ ترى جَمْعاً في صفة من 
الصفات يُدخِل الله فيه نفسه مع خَلْقه, كما في: (أَرْحَمٌ الراحمين] [الأنبياء: 
ا م 
ل ل ل ار ل 
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فالرحمة من صفات البشرء كما جاء في الحديث الشريف: «الراحمون 
برحمهم الرحمن» . 

وفي «ارحموا مَنْ في الأرض يرحمكم مَنْ في السماء» . 

قر ل لو اسل ا لجا ل حل الت ع ولسلت لو 
لسرا ]ل الك 70 

إذن: اس الأن رحمته 
الرمل كوبا ا 0 تلاك للكوب كجَلّق الله؟ 
ول الى حا ها حساك تكسما 
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اليا الله ريو فعا عار عر كسف الطر الدى اضان. 
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وأعطاه زيادة عليه ونافلة عا ل كان 5 هلد الدجل الس اله 
عِرْوة. 

(رَحْمَةَ من عِندِنًا وذكرى لِلْعَايدِينٍ ... ) [الأنبياء: 84] ليعلم كلّ عابد أخلص 
سات لله شال ل ل ل 
بربه. وأعطاه قون الاجابة ناقله أخرى. وكان ما حدث لدي الله أروب تنموك 
حت أن كنرف ١‏ واشماعيل وادرسن” 5 
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قلنا: إن 00 د تذكر قخصضا كاملا للانياء. إنما تعطظيا طرفا منها. وها 
تذكر إسماعيل وإدرريس وذا الكفل بالاسم فقط. 

ثم يقول تعالى: كلاه مَنَ الصابرين] [الأنبياء: 5] كأن الصبر في حَدٌ ذاته حيثية 
يُرسل الله من أجلها الرسول, ولنتأمل الصبر عند إسماعيل, وكيف أنه صبر 
على أن يدبعه ابوه برؤيا راها, فأحٌ صبر أعظم من هذا؟ 

ثم يعيش في صِعره - وحتى كبر - في وَادِ غير ذي زرع, ويتحمل مشاق هذه 
البيئة الجافة المجّدبة. ويخضع لقول الله تعالى: [رَبّنَا انسفنا الصلاة. .) 
[إبراهيم: 7. 

وكأن في خروجه من هذه الأرض وطلبه لأرض أخرى فيها النعيم 
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2 الممسرن قَالَ لأَيَأتِيكُمَا طَعَامْ ترْرَقَان ه نكما ا قَبْلَ أن َأنيكُمَا 
ل ل الى 
كَافِرٌونَ) [يوسف: 36 - 37] 1 
فهل كان سيدنا يوسف في ملة القوم الكافرين ثم تركها؟ لاء إنه لم يدخل 
سانا ]ل عله الي الدر ل بوسون الله ]رن ل للك كا اما لكه 
تركها ورفض الدخول فيها وتمسك بملة إبراهيم عليه السلام. وفي التعبير ما 
0 بة الاختيار. وهناك آية أخرى يقول فيها الحق: (واللهِ حَلَقَكُمْ 
مَ يَتوَفَاكُمْ وَمِنكّم من يُرَدُ إلى أَزدَلٍ العمر لِكَيْ لآ يَعْلمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً إنَّ الله 
عَلِيمٌ قديق) [النحل: 70] 
إن معنى الآية أن الله قد خلقنا جميعاً, وقدر لكل منا أجلاً, فمنا من يموت 
صغيراً. ومنا من يبلغ أرذل العمر. فيعود إلى الضعف وتقل خلايا نشاطه فلا 
كلم ما كان تعلمة ولسن مقدى الاية أن الإسيان .وجدافى أريل العم م رد 
ال الطمولة. 
وعندما يقول الحق: [والذين كفروا أوَلِيَآَؤُهُمُ الطاغوت يُخْرِجُوتَهُمْ مّنَ النور 
إلى الظلمات) فالحق أورد هنا كلمة أولياء عن الطاغوت, لأن الطاغوت كما 
قلنا: ألوان متعددة, الشيطان طاغوت, والدجال طاغوت؛ والساحر طاغوت. 
وجاء الحق بالخبر مفرداً وهو الطاغوت لمبتدأ جمع وهو أولياء. ووصف هؤلاء 
الأولياء للطاغوت بأنهم يخرجون الذين كفروا من النور إلى الظلمات. 
لقد أفرد الله الطاغوت وأورد بالجمع الأفراد الذين ينقلهم الطاغوت إلى 
الظلمات. ولماذا لم يقل الله هنا: «طواغيت» بدلا من طاغوت؟ إن الطاغوت 
كلمة تتم معاملتها هنا كما نقول: «فلان عدل» او «الرجلان عدل» أو «الرجال 
عدل» . وعلى هذا القياس جاءت كلمة طاغوتء فالشيطان والدجال والكاهن 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1120 


وار ل ل 1ن الل ل 1ك الس الا د دا 
ل ل د ل ال ا ل ل سال اس الل 

وتكون النتيجة أنْ أعطاه الله ما هو خَيّر من الزروع والثمار, أعطاه عطاءً 
الله, وأو ثمرة احسسن ‏ مد كا 

لايس ون ةالصل الا ل اول ]تت عل السار. وص اللماء 
يقولون هو «أوزوريس» , ونحن لا نقول إلا ما.قاله القرآن (إدريس) وأهل 
الس سار أن نبي الله إدريس أول مَنْ علّمه الله غزل الصوف وخياطة 
الملابس, وكانوا قبلها يسترون عوراتهم بقطع | 

وهو أول مَن استخدم النجوم لمعرفة الاتجاهات 0 رادل دن عط 
بالقلم, هذه يُسمُونها أولبات إدريس. 

لعفل الكقل ل السظ ب البسيت طلا شم د الكمل ٠د‏ الكفل 
ااي خلسم لظو أن ول ارس كايا كين إلا اص اللله دا 
لحر لك اك نر ا لظ ور عر م ]ست للك سقد دي 
الكفل» . 
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وقد جاءت هذه المادة (كَمَلِ) أيضاً في قوله الحق سبحانه وتعالى: (ياأيها 
الى عدوا انهو الله واوا رشوله يوكم تفل عن رهد ) [الحد د 


5 هذه الآية بعد الكلام عن عيسى - عليه السلام - والدين [إمنواابة وانيفقوة. 
ل عار 1 اس ا سل الي ار عي عل اللم” 
آمنوا بالرسول الخاتم لك رد أي: نصيبان 0 
اللّهُ غَلَيْهِ وَسَلَم. ‏ 

ا ل ل ل لت كن 
الأساء بالضير؛ لأنهم تعرّصوا لانواج الاخطهاد والإيداء والأهوال فى تسيل 
دكوتهم, وصبروا على هذا كله. (وَادْخَلَنَاهمْ في رَحَمَتَِنَا 0" 
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وال حة ها سف الشية .فى آمر عظم وعطاء كبر قان بحقلواا ف لشلهة 
بعض المتاعب, فلا غضاضة في ذلك: (وَدَا النون إذ ذهب ... ) . 
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دو التون» : هو شيدنا يونس بن متى صاحب الحوت. والنون من انيماء 
الحوت. وجمعه (نينان) كحوت وحيتان؛ لذلك 
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0 به. وقد ارسل يونس عليه السلام إلى اهل (نيتوي) من ارض الموصل 

: 02 3 50000 سَ 

وقد قال النبي صَلى الله عَلَيهِ وَدَ لعداس: «أنت من بلد النبي الصالح: 
يونس ابن مِتّى» . 

والنون أيضاً اسم لحرف من حروف المعجم, لكن قد يوافق اسْمْ الحرف اسما 
لشيء آخرء كما في (ق) وهو اسم جبل, وكذلك السين, فهناك نهر اسمه نهر 
السين: وهكذا تصادف اسماء الحروف أسماء أشياء. 

وقوله تعالى: (إذ 0 معاضيا . 1 [الأنبياء: 7] مادة (غضب) 0 منها 
الوصف للمفرد. . نقول: غاضب وغضبان, ما | (مغاضب) فتغطي معنى آخر؛ لأنها 
تدل على المفاعلة, فلا , ذا امامك سحضا آخر, الت غاضب وهو غاضب, 
مثل: شارك فلان فلاناً. 

2 أصيل الل رجحنا جات الفاعليه ف. احدفنا, والمفقولية في الآخر, 
كما نقول: شارك زيدٌ عَمْرا فالمشاركة حدثت منهما معا, لكن جانب الفاعلية 
أزيد من ناحية زيد. فكلٌ واحد منهما فاعل مرة ومفعول أخرى 

واللغة احيانا تلحظ ه هذه ار فتحمّل اللفظ المعنيين ا اليل 
معقربة, والتي إذا سرت فيها دون أنْ تتعرض للعقارب فإنها تسالمك ولا 
تؤذيك, فيقول: 
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قد بال الحا لل القدما . الافتوان والشجاء الفشفنا 
أنه شاك الشات لمات سا فللسالت ميم 1 1 1ت 
جانب الحيات فجاءت فاعلاً؛ لأن إيذاءَها أقوى من إيذائه. فلما أبدل من الحيات 
(الأفعوان والشجاع القشعما) وهما من أسماء إلحيات كان عليه أنْ يأتي باليدل 
مرفوعاً تابعاً للمبدل منه, إلا أنه نصبه فقال: الأَفُعَوانَ والشجاعَ القشعمًا؛ لأنه 
لبط ون حاب الحات ]انها | صا دول 
كَهِمّ عضب ذو النون؟ عضب لأن قومه كذبوه, فتوعدهم إِنْ لم يتوبوا, أت يُنزل 
بهم العذاب, وانن الموعد ولم ينزل يهم ما توعدهم به فخاف أن يُكذبوه, وآن 
ل ل ل ل لساك لان ل سل م ارا 
ا ١‏ 
وفي آية أخرى يُوضّح الحق سبحانه هذا الموقف: (فَلَوْلآ كات قَرَيَةٌ مَنَتْ 
قتَقَعَها إيمَائُها إلا قوْمَ يُونْس لَمَا آمَتُوأ كَسَفْنَا عَنْهُمْ عَدَابَ الخزي فِي الحياة 
ا ل ا ! 
أي: لم يحدث قبل ذلك أن مث قرية ونفعها إيمانها لاقرية واحدة هي قوم 
إذن: خرج يونس عفاضا لاغاضياً؛ لأن. كه لارام وكانوا سبب غعضبه, كما 
حذت في مشألة فخرة الف صل الله علد و 
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هاجر من مكة لكنه لم يهُجراء فسُميَتْ هجرة؛ لأن أهل مكة هجروا رسول 
الله أولا, وهجروا دعوته والجتوة ايضا إلى الهخرة وتزك مكة:, فهم طرف في 
الهجرة وسبب لها 

للك قال صل الله عليه رسكم لاط كد الله إل ل رض الله 
وأحب أرض الله إليّ, اا ل ات 

إذا ترحلت عَن قوم وقذرقتروا . 0 

ل (لطن ار شر عله 0 اما 0 ينظر في الآبة 
نخارة سطحية. فيفولون. كتف طن بوشن أن الله لن تقدر عليه؟ وهنا القهم 
ا ل يل اا لل فر الي اس لالط عل الي 
والسيطرة: ولو استوعبت هذه المادة في القرآن رقدَر) لوجدت لها معنى آخر, 
كما في قوله تعالى: (لِيُنَفِقْ دُو سَعَةٍ من سَعَتهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ ررْفَهُ فَلَيُنَفِقَ 
مِمّا آتاةٌ الله . ا صق عليه. 

وملها قوله تجالى: ( إن رك شط الررق لفن عشاء وغدر ٠‏ [الإسراء 0ن 
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وقوله سيحانه تعالى: (قَأَمَا الإنسان إذَا ما ابتلاه رَّهُ فَأَكْرَمَهُ ونققة فنقول رربي 
ل وَأَمّآ إدَا مَا ابتلام فَقَدَرَ عَلَبْهِ رِرْقَهُ قَيَقُولُ ربي أقائن [الفجر: 15 - 16] . 
اذك فدوله (فظك أن لن تقدر عليه ٠‏ ) [الأنبياء : 87] أي: أن يونس لما خرج 
من بلده مُغاضباً لقومه ظنّ أن الله لن ب يُضيْق عليه؛ بل سيُوسّع عليه ويُيدله 
مكاناً أفضل منهاء بدليل انه قال بعدها (فنادى فِي الظلمات أن لأ إله إلا أنت 
اماك 1 ا ين الطال ا [ الا اي لي ل ا لسر كه 
ونش الكرب لا كو إل شم القدر لك 
فكيف يستقيم المحين لو قلنا: لزن بقدر عليه يمعي أن الله لا يقدر على 
يونس ؟ 
ادن الى لن يشو علي الات حلم ات رسول من الله اك 
ولن يخذله, 1ف للا 
ا السام 13 14 
فكيف يلبث في بطن الجوت إلى يوم يُبعثون, مع أن يونس سيموت, وسيأتي 
أجل الحوت ويموت قواها. ام أن الحوت سيظل الب يوم القيافة تحمل 
يونس في بطنه؟ 
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وفات هؤلاء نظرية الاحتواء في المزيجات. كما لو أذبت قالبا من .السكر في 
عا مرف ري جرشات الماء جريات السك والاكر يحوي ]لاقل 
فقالب السكر لا يحتوى الماء. إنما الماء يحتوى السكر. 

فلو مات الحوت, دعاب فى بطي ون - عليه السلام - وتفاعلت ذراتهما 
وتداخلث, فقد احتوى الحوتٌ يونس إلى أن تقوم الساعة, وعلى هذا يظل 
التق مانا فهو في يطنه رغم نار درانهما ([فاسحنا له )2 
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استجاب الله نداء يونس - عليه السلام - ونجّاه من الكرب [وكذلك تُنجي 
المؤمنين) [الأنبياء: 08] إذن: فهذه ليست خاصة بيونس » . بل بكل مؤمن يدعو 
الله بهذا الدعاء (وكذلك ... ) [الأنبياء: 88] أي: مثل هذا الإنجاء تُنجي المؤمنين 
الذين يفزعون إلى الله بهذه الكلمة: (لأإله إلا أنت سُبْحَاتكَ إِنّي كت من 
الظالمين) [الأنبياء: 87] فيُذهِب الله عَمّه ويُفرٌّجٍ كَزبه. 

لذلك يقول ابن مسعود رحد الله عه «ثوّروا القرآن» يعني: 5 ونقيوا فى 


اناه لتستخرجوا كنوزه واسراره. 
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والساحر والحاكم بغير أمر الله؛ كلهم طاغوت, لقد التزمت الآية بالإفراد 
والتذكير. فالطاغوت تُطلق على الواحد أو الاثنين أو الجماعة, أي أن 
المُخرجين من النور إلى الظلمات هم أولياء الطاغوت؛ أو من اتخذوا 
الطواغيت أولياء. وهم إلى النار خالدون. والدخول للنار يكون للطواغيت 
وكون لأتباع الطواغيت, كما يقول الحق في كتابه: كم وما تتتذون در دون 
الله حَصَبُ جَهَثّمَ أنتمْ لَهَا وَارِدُونَ) [الأنبياء: 98] 

إن أتباع الطواغيت, والطواغيت في نار جهنم. وقانا الله وإياكم عذابها. ويريد 
الحق سبحانه وتعالى أن يعطينا صورة واقعية في الكون من قوله: (الله وَلِنٌ 
الدر اموا ؛ فهو الولي, وهو الناصر فيقول سبحانه: (أَلَمْ ترَ إلى الذي حَاخٌّ 
إِبْرَاهِيمَ في رَبْهِ أن آنَاهٌ الله الملك . 0 
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وكان سيدنا جعفر الصادق من المثوّرين للقرآن المتأملين فيه: وكان يُخْرِجٍ من 
اه م لكل داء. ويكون كما نقول (روشتة) لكل أحوال المؤمن. 

والمؤمن يتقلب بين أحوال عدة منها: الخوف سواء الخوف أنْ يفوته نعيم 
الدنياء د الت ١.‏ من جبار يهدده, وقد يشعر بانقباض وصضيق في الصدر لا يردي 
0 وهذا هو العَمّ. وقد يتعرض لمكر الماكرين, وكيّد الكائدين, وتدبير أهل 


هذه كلها أحوال تعتري الإنسان, ويحتاج فيها لمَن يسانده ويتخرجه مما يعانيه, 
قلس له حول ولا قوة. ولا سقطيع الإختاط لكل هده المسائل. 
وقد ار ب الها حرفا وسظرال اعلى مما د فرطل السريت 
ولا نهاية ل كما قال الشاعر: 
تشرت من السرء خاجائه . سقى له جاجة ها وى 
والناس تحرص دائماً على أن تستوعب يعم الحيأة وراحتها. وهم في ذلك 

ن؛ لأن تمام الشيء بداية زواله, كما قال الشاعر: 
إدَا تم شيءٌ بَدا تَفْصّه . قت روال إنا قل نه 
لأن الإنسان ابن أغيارء ولا يدوم له حال من صحة أو مرض, أو عِنيَ أو فقر, أو 
حزن أو سرورء فالتغير سِمّة البشرء. وسبحان مَنْ لا يتغير. إذن: فماذا بعد ان 
شر ات الفمة وات ابن أغنار؟ 
ونرى الناس يغضبونٍ ويتذمرون إن فاتهم شيء من راحة الدنيا ونعيمهاء أو 
انتقصتهم الحياة اك وهم لايدرون أن هذا النقص 
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5 
فتجد مثلاً أسرة طيبة حازث اهتمام الناس واحترامهم, ع ان ا شكمضا] 
8 01ا02ا0اا6ا ا ااا اا اا 


| سم 


م 

شخص الام إلى كَمَالِك : 5اسثعن . 0 

ال وشت ادا د الحادن الى ا خلضيا لا فى كا الله كما 
ستخلص ال طباء الدماء والعفافير در كب الحكماء. 

يقول: عجبث لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله تعالى: (حَسُبْنَا الله وَنِعَمَ 
الذكل) ال عصان 21 1] فائي سمحت الله 
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بعقبها يقول: (فانقلبوا بنْعمَةٍ 6 الل رفصل لم يَمْسَسُهمْ سواء. .) [ال 
عمران: 174]. 
وعجبث لمَن اغتمَّ, ولم يفزع إلى قوله تعالى: الاك الداات سحائل الى كك 
مِنَ الظالمين) [الأنبياء: 87] فإنّي سمعت الله بعقبها يقول: [(فاستجبنا لَه 
وَتَجَيْنَاهُ مِنَ الغم وكذلك ثنجي المؤمنين) [الأنبياء: 88 . 
0 ولم يفزع إلى قوله تعالى: م 
[غافر: 44] فإني سمعت الله بعقبها يقول: (فَوقَاةٌ الله سات عا عكزو]” 
[غافر: 45] . 
وعجببٌ لمن طلب الدنيا وزينتها, 'ولم يفزع إلى قوله تعالى: (مَا شَآءَ الله لآ 
فَوّهَ إلا بالله . .. )1 [الكهف: 39] فإنٌ سمعت الله بعقبها يقول: !ففسى ربى أن 
يؤْتِيّن حيرا مُن جَنتِكَ . ..) [الكهف: 40[. 
وهكذا يجب على المؤمن أن يكون مُطمئناً واثقاً من معيّة الله ويضع كما نقول 
(في بطنه بطيخة صيفي) ؛ لأنه يفزع إلى ربه بالدعاء المناسب في كل حال 
من هذه الأحوال, وحن دراك ربك لعا اليه وتصرع. وتعزو كل نعمة في ذاتك 
أو في أهلك أو في مالك وتنسبها إلى الله, وتعترف بالمنعم سبحانه فيعطيك 
أحسن منها. 

تحدتا الخو سيحكانة عن ى آخر فن آنياته, فيقول تعالى: (وَرَكرِيًا إِذ نادى 


50 
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لقد بلغ زكريا. - عليه السلام - من الكبر عتيا, ولم يرزقه الله الولد, ا 
الله: ل 
ل 
وليًا) [مريم: 4 - 5]. 
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فلما بشّره الله بالولد تعجّب؛ لأنه نظر إلى مُعْطيات الأسبابء كيف يرزقه الله 
الولد, وقد بلغ من الكبر عتياً وامرأته عاقر, فأراد أن يُؤكد هذه البُسْرى: (قَال 
رَبّ أنى يَكُونُ لِي علامْ وَكَانتِ امرأتي عَاقِراً وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الكبر عِتَيا قَالَ 
كذلك قَالَ رَبك هُوَ عَلَىَّ هَيْنْ وَقَدْ حَلْفَتْكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تك سَيْئاً) (مريم: 8 . -9]. 
تطمدن الله تعالى نيه ركريا: ال الس الس لجار لآن الذي تبشرك 
هو الخالق. 
وقد تعلّم زكريا من كفالته لمريم أن الله يُعطي بالأسباب, ويعطي إن عزَّتْ 
الأسباب: وقد تبارى أهل مريم في كفالتهاء وتسابقوا في القيام بهذه الخدمة؛ 
لأنهم يعلمون شرفها ومكانتها؛ لذلك أجروا القرعة على ة عن يكفلها فاتوا ‏ 
بالأقلام ورمؤها في البجر فخرج قلم زكريا, 0 ذلك من آنا 
الغيب تُوحِيهِ إليك وعا كنت لذه هم إذ بُلقُون أَفْلامَهُخ أَنّهُمْ يَكْفْل مَرْيَمَ وه اك 
هم إد يَخْتَصِمُونَ) زآل اك 44] . 
ل لاهمية هذه المشالة, وعظم شأنها, والقرعة إجراء للمسائل 
على القَدّر. حتى لا تتدحُل فيها الأهواء. 
ا ويرعى شئونهاء وفي أحد 
الأيام دخل عليها. فوجد عندها طعاماً لم يأتِ 
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به: (قَالَ يامريم أنى لَكِ هذا قَالَث هُوَ مِنْ عند الله إنّ الله يَوْرْقُ من يَشَاءٌ عير 
حماء ]ال عمران: 37]. 
وهنا مَلْخظ وإشيارة إلى ضرورة متابعة ربٌّ الأسرة لأسرته, فإذا ما رأى في 
0000 21232030 
ل 1 سل الارور رآ للك 1ك الة سا إل لطي جسن مشلا 
التقط زكريا إجابة مريم التي جاءث سريعة واثقة, تدل على الحق الواضح 
الذي لا يتلجلج: (قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندٍ الله إنَّ الله يَرْرّقٌ مَن يَشَآءٌ بِعَبْر حِسَابٍ) 


[آل عمران: 37]. 
ل ل 
مربيبم. : (هتالِك دَعَا رَكرِيًا رَبّهُ قا ل رب قت لي من لذتك ره بَةَ إنك سَمِيعٌ 


الدعاء) [آل عمران: 38] . 

أي: ما دام الأمر كذلك, قَهِبْ لي ولداً يرثٌ النوبة من بعدي. ثم يذكر حيثيات 
مع كر ست كور اسات غاض] رض جنات السع 7 عسات ]ريا 

لذن الله ررق من بنشاء بغير حبيات وبغر اشيان. 

را اماد 2 ]سن ف الكلمة وابناءت 0 ل كلل فك ا 

وحينما جاءها الحَمْل في المسيح بدون الأسباب الكونية. 

وهنا يدعو زكريا ربه, فيقول: (رَبُ لآتَدَرْنِي قَرْد] وأنت خَيْرُ الوارثين] [الأنبياء: 

لا ل ات لل ل ل ل الور رض 

والسماء, ولك كل شيء. 
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فلم تكن استجابة الله لزكريا أَنْ يهبه الولد حال كِتّره وكؤن امرأته عاقراً, إنما 
ابا سماه, ولله تعالى سِرٌٌ في هذه التسمية؛ لأن الناس أحرار في وَضْعِ 
الأسماء للمُسمّيات كما قلنا فلا مانع أن نسمي فتاة زنجية (قمر) ؛ لأن الاسم 
جر عر مقناء الاصلن, لخير علما عل. هذاالمسمت إدن. فاك فرق سن 
الاسم وبين المسمّى. 

وقد تُسمّي الأسماء تفاؤلاً أن ا كالذي سمِّي ولده يحيى, ويظهر 
ل ا ل ل 

اى: سمّيته يحي أملاً في أن يحياء لكن هذا لم يردٌ عنه قضاء الله. 

وكدلك لما سقفي عبد المطلب معهدا قال. سفيته م جهدا لحمد في الأرض 
وفي السماء. 
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لكن, حين يَسمّى يحيى مَنْ يملك الحياة ويملك الموت, ؤ ذا كو اها 
على مسقى: ولا نذاله أن بحيا, إن مات هوت شهيرا: لتتحقق له الحياة 
الس 

اع )1 ا اللا ل ا ال ا 0 
1 

ثم يقول سبحانه: (وَأَصْلَحْتا لَه رَوْحَهُ ... ) [الأنبياء: 90] فبعد أن كانت عاقراً لا 
ا ل ل الما 1 طالما 
يالك ات نالسر فزن نا الت ل 1ل ات 0[ سيكة 
عنما وهذه البويضات في عنقود, ولها عدد معد اششة يغنقود اليض قن 
الدجاجة؛ لذلك يسمون آخر الأولاد «آخر العنقود» . 

إذن: وَجد يحيى من غير الأسباب الكونية للميلاد؛ لأن المكوّن سبحانه أراد ذلك. 
لكن_لماذاك بقل ل !]ستاك كالوا لان ال جل شالك للرجات ها دام 
ل 
فهي التي يحدث منها التوقف. 

ات ا ل ا 12 1117ل 6 الروين 
من أ رهما ضالحة الكات وي ذلك ل سان فإنا با سوه كل 
سيساوج ار لس لان الاك سس الكت سل وراء الاسنا. الحلاهرة 
اي 

لذلك يقول تعالى: (للَّهِ مُلّكُ السماوات والأرض يَخْْقْ ما يَسَآءٌ يهب لمن يَشَآءْ 
ل ال امم مايا 0 
ل 9 - 50] . 
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نض نات تسن عله إكراء الله واششجات ليد زكرا علب السلدم 
(إِنْهُمْ كَانُوأ يُسَارِعُونَ في الخيرات وَيَدْعُوتنا رَعَباً وَرَهباً وَكَانُوأْ لََا خاشعين) 
[الأنبياء: 90] 

هذه صفات ثلاث أَقّلَتْ زكريا وزوجته لهذا العطاء الإلهي, وعلينا أن نقف أمام 
هذه التجربة لسيدنا زكرياء فون ايضا لست خاصة به إنما يكل مومن بقدم من 
نفسه هذه الصفات. 

لذلك, أقول لمن يُعاني من العقم وعدم الإنجاب وضاقث به أسباب الدنياء 
وطرق باب الأطباء أن يلجأ إلى الله بما لجأ به زكريا - عليه السلام - وأهله 
(إِنَهُمْ كَانُوأ يُسَارِعُونَ في الخيرات وَيَدْعُوتنا رَعَباً وَرَهَباً وَكَانُوا تا خاشعين) 
[الأنبياء: 90] خذوها (روشتة) ربانية. ولن تتخلف عنكم الاستجابة بإذن الله. 
لكن. لمادا هذه الصغة بالدات: (إِنْهُمْ كانوا يسار عون في الخرات. ) [الاباء: 
0] ؟ 

قالوا: لأنك تلاحظ أن أصحاب العُقُم وعدم الإنجاب غالباً ما يكونون بُخَلا 
21000 0 
شيا لفقير؛ لأنه ليش ولده. 

غإذا عا ارج إل الإشاق ونا ف الشرات سس أنراعها قفد بحري 
الطبيعة وسار ضدها في هذه المسألة؛ وربما يميل هؤلاء الذين ابتلاهم الله 
بالعُقُم إلى الحقد على الآخرين, أو يحملون ضغينة لمن ينجب, فإذا طرحوا هذا 
الحقد ونظروا لأولاد الآخرين على أنهم أولادهم, فعطفوا عليهم وسارعوا في 
الخيرات: ثم توجّهوا إلى الله بالدعاء رَعَبا ورَقباً. فإن الله تعالى وهو المكوّن 
الاعلى يخرق لهم النواميس والقوانين؛ ويرزقهم الولد من حيث لا يحتسبون. 
ومعنى: : (وَكَانوا لنَا خاشعِين) [الأنبياء: 00] يعني : : راضين بقدرنا 
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وساعة تسمع اله بر عا كلم أنه مكونه من شمرة طن »١١‏ وحرف نفي 
وهو «لم» ومنفي هو «تر» والهمزة: تاتي هنا للإنكار, والإنكار نفي بتقر يع 
ولكتها لم تدخل على ققل مشت حدى قال إنها انكرت المعل رجدها. منلها 
تقول 
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فيهم, راضين بالعٌُقم على أنه ابتلاء وقضاءء ولا يُرفِع القضاء عن العبد حتى 
يرضى به, فلا ينبغي للمؤمن أن يتمتّّد على قدر الله. ومن الخشوع التطامن 
لمقادير الخلق في الناس. 
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ولك ان ان لاا ا كرا 2ر2 شن شاك السوة: شيل لان 
النبوة اصطفاء الله لنبي من دون خَلق الله, وكؤنه يصطفي مريم من دون 
نساء العالمين لتلد بدون ذكورة, فهذا نوع من الاصطفاء, وهو اصطفاء خاص 
بمريم وحدها من بين نساء العالمين؛ لأن اصطفاء الأنبياء تكرّر انا اصطفاء 
ل 


فزجهاء فلم تكن منها أحدا. .| | ١‏ 
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مسالة خاضة به. خارجة على قانون الطبيعة. فليس فى الأمر دكورة أواشقاء, 
إنما النفخة التي نفخها الله في آدم, فجاءت منها كل هذه الأرواح, هي التي 
نفخها في مريم, فجاءت منها روح واحدة. فالروح هي نفسها التي قال الله 
فيها: ( فَإِذَا سو 0 وَتَفَحْتٌ تَفَحْتُ فيه مِن رٌوجِي. [الحجر: 9 . 

نم يفول 0 (وَجَعَلْنَاهَا داشنا ات العا [النساء 51 1 شنا عا 
في الكونء والعجيبة فيها أن تلد بدون ذكورة: والعجيبة فيه أن يُولّد بلا أب, 
فكلاهما اه لله ومعجزة. 

ثم يقول إلحق سبحانه بعد سَْد لقطات من موكب الأنبياء: 

(إنْ هذه امَتَكمْ اضَّةَ هَ واحدة. 1 
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الأمة: الجماعة يجمعها رباط واحد من أرض أو مُلك مَلِكَ أو دين, كما جاء في 
قوله تعالى: [3 جَدْنَا آبَآءَنَا على أمَّةِ. .) [الزخرف: 2] يعني: على دين. 
فالمراد: هده أسكم أمةٌ حال كَنها أمة وإحدةر لا اختلاف فيها والرسل جميعاً 
احا حاتي ليا سات احا شما قال شل الله عله وسلم إن مل وصيل 
النشاء من شلى كسيل ر جل سي نا فا جيه وأجمله, ار اي كر 
فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا 
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ضعت هذه اللبنة؟ قالي: فأنا اللبنق, وأنا خاتم النبيين» . 

ار ل ل 0 

0 
خصال الخبر في الحَلق, فليس هناك مَنْ هو مَجْمِعِ مواهب وفضائل, إنما في 
كل عا عرف متا دي جا سن الما السكاعل الاش رما حك 
ال ل رن اشوا ل ل مت 
ا له 

فلو تعلم الناس جميعاً وتخرجوا في الجامعة فَمن للمهن والحِرّف الأخرى؟ مَنْ 
ار ل ل ال ل شت ل لسرت 
الصحي, أيجتمع هؤلاء الدكاترة والأساتذة لإصلاحهاء ولو أصلحوها مرة فهذا 


أنا المصالك العاسة قل نوم على التطو إنعا غيم على الشاجه والاسطارار 
ولولا هذه الحاجة لما خرجَ عامل الصرف الصجي في الصباح إلى هذا العمل 
الشاق المنفر, لكن كيفي وفي رقبته مسئولية أسرة وأولاد ونفقات؟ 

وسبق أن قُلنا: ينبغي ألا يغترّ المرء بما عنده من مواهب ومميزات, ولا يتعالى 
بها علد خلو الله وعلكه أن سال عقا عد الاحرن ضن شواهه جاح فو 
إليهاء ولا يؤديها بنفسه. 

إذن: الحاجة هي الرابطة في المجتمع, ولو كان التطوّع 
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والتفضّل فلن نحقق شيئاً فلو قلنا للعامل: تفضل بكنس الشارع لوحد أَلْفَ 
عدر يعيدر ب أما إن كان أولاده سيموتون جوعا إن لم يعمل فلا شك أنه 
سيتسرع ويبادر. 
0 ا 27 
بهم: لذلك اباك أن تحسد صاحب التفوق على تفؤقة في أمر من الأمور:؛ لأن 
تفوقه في النهاية عائد عليك. 
ل فده الفا ل 0 اير الا را 0 در الاجرة سير ري 
صاحب التديّن. وصاحب الخُلق والالتزام لا نهزأ به ولا نسخر منه, كما يحلو 
للبعض؛ لأن صلاحه سيعود عليك, وسوف تنتفع بتدينه واستقامته ولعلنا ثررّق 
بسبب هؤلاء. 
وقد يكون في البيت الواحد فُتوات وأذكياء ومتعلمون وفيهم مُعوّق أومجنون 
أو 00 فترى الجميع يحتقرونه, ويتهوؤنون من شانه, أو تراه منبوذا بين 
هؤلاء م مُبعدا, لا يشرّف بمعرفته احد, وربما يعيشون جميعا في ظله ويُررّقون 
ل 


وكثيراً ما نرى الناس يغضبون وينقمون على قضاء الله إن رزقهم بمولود فيه 
عنب أو إعاقة. وواللة لو رضيت به وتقيلت قضاء الله فيه. لكان هو الظل 


الظليل لك. 

فهؤلاء خلِقَوا هكذا لحكمة, حتى لا نتمرد على صَئْعة الله في كَؤْنه. وحتى 
يشعر أهل النعمة والسلامة والصحة بفضلٍ عليهم, ولتعلم أن الله تعالى لا 
يسلب شيئاً من عبده إلأ وقد أعطاه عِوَضاً عنه. 

ولك أن تلاحظ مثلا اخوال الناس المعاديت الدين تراهم فنا 
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مكان مُهملين يستقلهم الناس, وينفرون من هيئتهم الرنّة. ومع ذلك ترى 
أصحاب الجاه والسلطان إذا نزلتث بهم ضائقة وأعيّثهم الأسباب يلجئون لمثل 
هؤلاء المجاذيب يلتمسون منهم البركة والدعاء, وهذا في حد د ذانه 0 ما 
يمكن أن نطلة إليه أهل الحاه وأهل السلطان والنفود. ان نكون كلمتهم 
مسموعة ارس لطاع ون للا لاس الم يا لال لمات 
| 


ال ا ل ا لال الك ترى السيد العظيم 
يتمحك فيه, ويد عوه إلى طعامه: ويدفع عنه أذى الناس 0 أنه جرّب 
وعلم أن لديه فيضا من فيض الله وكرامة يختص الله بها مَنْ يشاء من عباده: 
ونحن جميعاً عباد الله ليس فينا مَْ هو ابن لله أو بينه وبين الله قرابة. 
وإنْ كان العقل هو أعرٌ ما يعتز به الإنسان, وهو زينته وحليته, فلك ان تنظر 
إلى المجنون الذي فقد العقل, وحُرم هذه الآلة الغالية, وترى الناس يشيرون 
إليه: هذا مجنون, نعم هو مجنون, لكن انظر إلى سلوكه: هل رأيتم مجنوناً 
ل هل رايتم مجنونا يزني؟ هل رايتم مجنونا انتحر؟ 
إذن: مع كونه مجنوناً إلا أنه مدرك لنفسه تماما؛ لأن خالقه عََّ وَجَلَ وإن سلبه 
اشر انا الات ل 2 كه ]م ال المسوان وهل راسم 
حماراً ألقى ينفسه مثلاً أمام إلقطار؟ 
إذن: ا ا 0 
يكون 1 هذا الحدوده الذي يتمسّح الناس فيه, لك منه الشركة 
والدعاء؟ وأ عظمة يطلبها الإنسان 
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فوق هذا؟ ويكفي هذا أنه لا يُسالٌ عَيا يفعل في الدذنياء ولا يشال كذلك في 
الآخرة. 

نعود إلى قول الله تعالى: إن هذه أَمَبْكُنْ أَقَةَ هَ وَاحَدَة. .! [الأنبياء: : 92] فمن 
معاني أمة: الرجل الذي جمع خصال الخير كلها؛ لذلك وصف الله نبيه إبراهيم 
بانداامة. فقال: [إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كان أهَة. [النحل: 120] . 

يعني: : جمع من خصال الخير مَا لا يوجد إلا في أمة كاملة. 

0 

إذن 0 قال سبحانه: [ ولو انبع الحق أَهْوَاءَهَمْ لفسَدب السماوات والأرض١‏ .) 
[المؤمنون: 71]. 

فلا تكون الأمة واحدة إلا إذا استقبلت أوامرها من إله واحد وخضعت لمعبود 
واجد, فإنّ نسيتث هذا الإله الواحد تضاربث وتنشتتثت. 

وكأآن الحق سبحانه شول. اسم تبر ونامه واحدة. تسودون بها الدنيا 
وتنطلق دعوتكم من أمة أمية لا تعرف ثقافة, ولا تعرف علما, ولم تتمرس 
تحكم الهم : لأنها كايت امه قيلة. الكل قبيلة قاتونها وسناديها وقيارتها. 

ثم ينزل لكم نظام يجمع الدنيا كلها بحضاراتها. نظام يطوي تحت جناحه 
حضارة فارس وحضارة الروم ويُطوّعهاء ولو أنكم أمة 


الجزء: 16 ! الصفحة: 9639 


متققهة لقالوا قفرة خضارية. إنما هذه امه أمية. ا فلا بُذَّ أن 
يكون المنهج الذي جاء به ليسلب هذه الحضارات عِزَّها ومجذها منهجا أعلى 
من كل هذه المناهج والحضارات. 
ثم يقول تعالى: [وَأَنَا رَبّكُمْ فاعبدون) [الأنبياء: 92] أي: التزموا بمنهجي لتظلوا 
أمة واحدة, واختار صفة الربوبية فلم يقُلَ: إلهكم؛ لأن الرب هو الذي خلق 
ورزق وربىء أمّا الإله فهو الذي يطلب التكاليف. 
و المي ها يت آنا ربكم الذي لفك شر حنم واس كم سن خدم. ونا 
القيوم على م أكلؤكم بالليل والنهار. وأرزق حتى العاصي والكافر 
اول الخ1ااة ول ليق كت أن اضغ نكم ها كله د شون ]لت آله 
ا . وكما بقولون (اللى ياكل لعمدىن يسمع 

( 
ومن العبادة أن تطيع الله في أمره وتهيّه؛ لأن ثمرة هذه الطاعة عائدة عليك 
بالنفع. فلله تعالى صفات الكمال الأزليٌ قبل أنْ يخلق مَنْ يطيعه. فطاعتك لن 
تزيد شيئاً في مُلْكَ الله, ومقصتك لن سشقص منه شينا. إذن: فالأمر راجع إليك, 
وربك يُثيبك على فعل هو في الحقيقة لصالحك. 
لكن, هل سمع الناس هذا النداء وعملوا بمقتضاه, فكانوا اعة واحدة كهذه 
الأمة التي ارجلرة الدنيا في رحاب الإسلام في نصف قرن؟ هذه الأمة التي ما 
زلنا درق ات ناف اللاتالي حردك على العروية. وعلى لغة القرآن, ومع 
ذلك هم مسلمون على لغاتهم وعلى حضارتهم, إن الدين الذي يصنع هذاء 
والامة الواحدة التي تحتّلثث هذه المسئولية ما كان ينبغي ان شخلن عنها. 
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والشؤال. قل يفيت الآمة الواحدة؟ تحب الاآنات: [ونقطعوا أفرقة. ) . 
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للولد: أتضرب أباك! هنا الهمزة جاءت لا لتستفهم وإنما أتت تنكر هذه الفعلة, 
لأن الفعل حدها عتيت وو بترسر يي وجاغت الهمره قيله فتسسدن همرة 
إنكار» للتقريع. إذن قالإنكار: للع عل عل مل س0 
عا س1 لجل يي لي متك ل الع إرر مف إن كات 
سبحانه عندما بول للر سول صَلى الله عَليْهِ وَسَلم [الم تر فالمقصود «أنت 
رأيت» . ولماذا لم يقل له: ه: أرأيت ؟ لقد جاء بها بأسلوب النفي كي تكون أرفه. 
ار الت ا فأنت قد ترد عليه قائلا ا ل 
ألم آخذ بيدك وانت فردر» 

لقد سبق أن قدمت خدماتك لهذا الصديق, ولكنك تريدآن إتنكر النفي الذي 
1 21337 
من هذه العبارة (أَلْمْ تر على معنى: أنت رأيت, والرؤية تكون بالعين. فهل 
رأى رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْعِ وَسَلْم وهو المخاطب الأول بالقرآن الكريم 
من وبه هل رأى رسول الله صَلَى الله عله و ب ال لم ساسسة 
اا ا «ألم تعلم» 
فكانك ترى ما جترك ه. وعليك أن تاحده على أنه مصدق كأنك رانسه عينك, 
فإلعين هي حاسة من حواسك, والحاسة قد تخدع, ولكن ربك لا يخدع, إذن ف 
لل سل عل ال ل ع ا ل للد 
ولذلك يقول تعالى للرسول: [أَلَمْ ترّ كَبْفَ قعل رَيِّكَ ِأَْصْحَابٍ الفيل) [الفيل: 1] 
والرسول ولد عام الفيل, فلم ير هذه الحادثة, وكأن الله يخبره بها ويقول له: 
ألم جلم. وكات تقول له اعلم خلعا شيا كاتك ا لآن ر ل أري ضر عسيك” 
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أي صاروا شيعاً وأجزاباً وجماعات وطوائف, كما قال تعالى: (إِنَّ الذين فَرَقُواً 
بتَهُخْ وَكَانواً شيعا لضت اك منهم فِي شَىّء. .) [الأنعام: 9]. 

000 لست منهم في 00 لانهم يقضون على واحدية الأمة: ولا يقضون 

على واحدية الأمة إلا إذا اختلفث, ولا تختلف الأمة إلا إذا تعددث مناهجهاء هنا 

ينشأ الخلاف, أمّا إِنْ صدروا جميعاً عن منهج واحد فلن يختلفوا. 

وما داموا قد تقطعوا أمرهم بينهم. فصاروا قِطعاً مختلفة, لكل قطعة منهج 

وقانون, ولكل قطعة تكاليف, ولكل قطعة راية, وكأن الموه متعددة: فهل 

سيركون على هذا الحال, 5 سيعود ون إلينا في النهاية؟ 

(كَلَ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ) [الأنبياء: 93] إذن: ل داحد. ف الخلو - الآ 

وامة واحدة ١‏ في المرجع وفي النهاية, فلماذا تختلفون في وسط الطريق؟ 

إذن: الاختلاف تال من اختلاف المنهم وكان ينبغي أن يكون واضع المنهج 


واحذا وقد ماء ال ضلء الله عله وسلم خاتما لل سالات. وجاءت شيعه 
جامعة لمرانا الشراتع السابقة. بل وبر.. عليها المرايا اك عطلها العصور 
التي تلي بعثته. 


تكان المشروض أن نف الامة الشومنة على ذلك المي الباى 
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المانع الشامل, الذي لا يمكن أن يستدرك عليه, وبذلك تتحقق وحدة الأمة, 
وتصدر في تكليفاتها عن إله واحد, فلا يكون فيها مَدْخَل للأهواء ولا للسلطات 
الزمنية أو الأغراض الدنيئة. 

لذلك إذا تعددت الجماعات التي تقول بالإسلام وتفرقت نقول لهم: كونوا 
جاع اده وإلا.فالحق مع أي جماعة منكم؟! أن الله تعالى خإطب نبيه 
12 الل عل يشلك شيل إن ال فقوا سيم كاتا مك ل ليم 
في نشد 16 اا 9]. 

ولا يتفرق الداعون لدعوة واحدة إلا باتباج الأهواء والأغراض, أما الدين الحق 
فهو الد بابي على موى السماء. موافقا لما اررضاه الله تعالى لخلفه. 

لقد انفضّ المؤمنون عن الجامع الذي يجمعهم بأمر الله. فانفضت عنهم 
الوحدة, وتدابروا حتى لم يَعَد بعذ يجمعهم إلا قَوْلَ «لا إله إلا الله محمد رسول 
الله» أما مناهجهم وقوانينهم فقد ا من هنا أرمن هناك, ودوك تعصهم 
هذه القوانين, وسوف تخذلهم هذه الحضارات, ويرون أثرها السيء, ثم 

يعودون في النهاية إلى الإسلام فهو مرجعهم الوحيد, كما 0 
حل إل الإسلام , 

نعم , الإسلام حل للمشاكل والارمات والخلافات والرعامات. خل للتعددية التي 
أضعفِث المسلمين وقَوّصَتْ أخوّتهم التي قال إلله فيها: (وإعتصموا بِجَبْلٍ الله 
جَمِيعاً َلآ قَرّقُواً واذكروا نِعْمّت الله عَلَبْكُمْ إِذ نتم أَعْدَآءَ قلف بَيْنَ فُلُوبِكَمْ 
ل ل 

0 له دنا إلى جيل الله الواحد فتمشكنا ب. ولم لعب بنا الأهواء لعذنا 
إلى الآمة الواحدة التي شادية الدننا كلها. 
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إذن: (إِلَيّنَا رَاجِعُونَ] [الأنبياء: 93] أي: في الآخرة للحساب, وأنا أقول يا رب. . 
لعل هذا الرجوع يكون في الدنيا بأنّ تعضّنا قواتين البشرء فنفزع إلي اللو 
ونعود إليه من جديد, فيعود لنا مجدنا, وصدق فنا قؤل الرسول صلى الله 
عَلَيْهِ ود : «بدأ الإسلام غريباً. وسعود غريا كما بداغرن]. فطوبى للغرباء» . 
تعر هذا الفهم و وبُقَوٌي الله ل للا تكالى بعدها افمن حمل من 
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الحو ٠‏ سجات وخال . ساف يفا الك السسل الشالك العط] الاعز لن 
رجفنا إلى الله. والدنيا كلها تشهد أن |2 فيدأ باطل. أو شعار رائف رائلا 7 
جرفون د اأشراءظم لا لمت ان نيار ولر بد جين" دسي اصعايدات مطا| 
ويعدلون عنه. 

ومثال ذلك الفكر الشيوعي الذي ساد روسيا منذ عام 1917 وانتهكت في 

سبيله الحرمات, وسفكتٌ الدماء, وهدمث البيوت, واخذت الثروات, وعد أن 
كانت أمه تصدر الغداء لدو[ الغالم أصحت الأن تتسول د دول العال وهه 
أول مَنْ صَعّ من هذا الفكر وعانى من هذه القوانين 

وقوله تعالى: (فَمَن يَعْمَل من الصالحات وَهُو مَؤْمِن. 1 [الأنبياء : 94] ربط 
اللجل الجا الإجان ل مظلك القوير ف كل ارت دف كل ما دحا 
لاز شملء سناد الدنا ونا الاخرة. 

عا من سل الصالح لات الخلا ومن مطل الرساتة 
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والمروءة: ولا يخلو هذا كله في النهاية عن .أهواء وأعراص,. فليأخذ نصيبه في 
الدنياء ويحظى فيها بالتكريم والسيادة والشقعة, وليس له نصيب في ثواب 
الأخرة؛ لأنه قعل الخبر وليس في باله الله. 

والحق سبحانه يعطينا مثالاً لذلك في قوله تعالى: لم 
كَسَرَاب بقِيعَةٍ يَحْسَبهُ الظمان مَاءَ حتى إِذَا جَاءَهُ يَجَدْةُ شَيْئَا وَوَجَدَ الله عِندَهُ 
قَوَفَاهُ حِسَابَةٌ. .) [النور: 39] . 

يعني: : فوجئ بوجود إله يحاسبه ويجازيه, وهذه ال ل 2ن عل ال 
فيقول له: عملت ليقال وقد قيل. وانتهت المسألة؛ لذلك يقول تعالى: (مَن 
كَانَ يُرِيدٌ حَرْتَ الآخرة تَزِدٌ لَهُ في حَرْيْهِ. .) [الشورى: 0] أي: نعطيه أجره في 
عاله اج لهات لك ومن كان تريه خرت الدنا نويه متها وقالة ف الاحرة 
مِن تَصِيبٍ) [الشورى: 0 . 

ل عمل لاسن لاجد كر سي لون دكاء مس لك الما 
والتماثيل. . الخ. 

وقوله تعإلى: قلا كُقْرَانَ لِسَعيه. . [الأنبياء: 94] يعني: لا نبخسه حَقّه ولا نجحد 
سَغيه أبداً (وَإِنَا لَهُ كَاتَيُونَ) [الأنبياء: 94] نسجّل له أعماله ونحفظها, 
والمفروض أن الإنسان هو الذي يُسجُل لنفسه, فإن سكّل لك عملك رلك 
الدة شبك علد وسجّله على نفسه. قلا شل أنه تسجيل دقيق لا يبخسك 
0 
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(خَرَامْ. .) [الأنبياء : 95] يعني: ممتنع: : لا يجب أن يكون؛ والقرية: أي قرية 
أهلكناها؛ لأنها كدبتة الرسل, ووقفتٌ منهم موقف اللدّد والعناد والمعارضة, 
ديل ل ل ال ]ل ار كي ار ران 
نأخذها بذنوبها؟ 

لي ادن أن ب ]لاه ال لاس ها ال ا الات الال قر 
نكتفي بحساب الدنيا -00-0 : 


الجزء: 16 ! الصفحة: 9645 


وردث قصة يأجوج ومأجوج في آخر سورة الكهف, 210 

عليه ونه عن الرجل الجوّال الذي طاف الارص قرلت و الوك عن دف 

القرنين قل 0 عَلَيْكُم مُّنْهُ ذكراً)! [الكهف: 83] . 

وقد تكلم العلماء في ذي القرنينء؛ منهم مَنْ قال: هو قورش ومنهم مَنْ قال 

0 الإسكندر الأكبر. والقرآن لا يعنيه الشخص والا لذكره باسمه, فالقرآن لا 
رخ له, ل يقيم له تمثالاً, إنما ريد التركير على الاوضاف التي تعني الحق 

000 

00 رض. يعني: أعطاه من أسباب القوة 

وانسنات الفياة بوالسيطرعء: واعطاه كل مُقوّمات 
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القوة: أعطاه المال والعلم والجيوشء, فلم يكتف بذلك كله, را سنا 
[الكهف: 85] يعني: أخذ بالأسباب التي تؤدّي إلى الخير. 

وسية ان جديا عر شسشحة البطل في قصص القران: لأن القرآن لا يق 
للشخصية:, ولا تعطى لها خصوصية, 0 
بها الاعتبار. وتُحدث الأثر المراد من القصةي 

و م ل ل ا 
اا ل ا 
العدد. 

لذلك؛ أبهم القرآن كل هذه المسائل, فأ فتية, في أو زمان, وفي أ مكان, 
وبأيٌ أسماء يمكن أن يقفوا هذا الموقف الإيماني, ولو شكّصناهم وعيّناهم 
لقال الناس: إنها حادثم خاصة بهؤلاء, أو أنهم 5 كار م 
القرآن ليكونوا عبرة وأسوة تسير في الزمان كله 

كذلك, ال ل لط 
ولم يُعيُنهماء وكذلك ضرب مثلاً للذين آمنوا بامرأة فرعون ولم يذكر مَنْ هي, 
فالغرض من صَرْب هذه الأمثال ليس الأشخاص, إنما لنعلم أن للمرأة جرية 
العقيدة واستقلالية الرأي. فليست هي تابعة لأحد, بدليل أن نوحاً ولوطاً لم 
حكن كل فوما سر هرامة إمرانة 
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وفرعون الكافر الذى ادع الألوهية, لم يستطع أن يمنع زوجته من الإيمان, 

وهي قالت: (رت ان لى عندك نا فى الجنة وتحنى عن فر عون وعمله وجني 
م ا 

ادن ما يعيا ف قضة تت الفرين أن الله كن له في الأرض وأعطهه كُلَّ 

ا ل ل ل ل ل الل اموضة 

ا ل 

وَجَدَمِا 0 قوعا قلا بادا الفرين إقاآر نهدت 

لاا لصي سل لي لا 

لاننا مكنا 0 فاستعمل التمكين في موضعه: وأخذ الأمانة بحقّها, 

فقال: 


(أمَا مَنٍ ظَلَمَ قسَؤف ثتُعَدَبَهُ تُمَّ يُرَذُ إلى رب قيُعَدْيَةُ عَدَاباً تُكْراً) [الكهف: 57] 
أي: تُعذبه على قَدّْر مقدرتنل ثم يُرَدَ إلى ربه فيُعذبه علي قَدْر قدرته تعالى. 
إذانا من اسن عمل طللنا قله جراء السسى وقول له من اغريا شرا 
[الكهف: 88] 

ذفكذا كور سر الحاء مر الات السك د, الخلوق. دستور الثواب 
والعقاب الذي تستقيم به أمور البلاد والعباد. فحين يرى تقصيراً لا بد أن يأخذ 
عل ل طايه سينا كن ركه ل خاف ولف ول لسن ف الل رةه 
لائم, وإن رأى المحسن المجتهد يُثيبه ويكافئه. 

وهذا القانون نراه في مجتمعنا يكاد يكون مُعطُلاً بين العاملين, فاختلط الحابل 
بالنابل, ريدهورت الامرر ودخلت بيننا مقاييس 
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ل ل اا 
تجح الكبولي ل ل لل 
جَدَهَا ا ا سثراً؟ [الكهف: 90] . 
0 ل سل لك الام ل ل لل ال ار 
بها مشرقة ثلاثة أو ستة أشهر لا تغرب؛ لذلك لم يجد لهم من دون الشميس 
ل لل ا ا ال ل لاك 
يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ فَوْلاً) [الكهف: 93] . 
ومع ذلك احتال أن يفهم منهم, ويخإطبهم؛ لحرصه على نفعهم وما يصلحهم, 
رح ضف الجاك المرون ع تمك فر الارس قطن له أسباب القيادة, 
ويُفوّض في خَلق الله. ولو لم يكن حريصاً على نفعهم لوجد العذر في كونه لا 
2000 ولا يفهمون منه. 
فلما توصلوا إلى لغ مشتركة, ربما هي لغة الإشارة التي نتفاهم بها,مع _ . 

الأخر دن فتلا زقالنا باذا الخرمر إن اجرج وماخدة مقسذ رن في الأرص فهك 
نَجْعَلَ لك خَرْجاً على أن تَجَعَل بيتنا وَبِيِنَهُمْ سَدا) [الكهف: 94] . 

نه أسعم ات ا سظع اعد تاسمل فبها كار عدي سرت شال 01 
فرع عَلَبِْ قطراً) [الكهف: 04] وكا سح لوه الس الدى يخدوم د طول 
الي عل شر لو ل عل حب الشسب ذاننا إا عع لقعا لاوم 
الخبر والفوة فى آلا يتعرضوا لمثلها 
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وعندما يقال: ( الم تَرَ] فالمراد عا رالم تر كذا» , لكن الحق قال: ا إلى 
الذي حَاحّ إِبْرَاهِيمَ في رَبُهِ) واستعمال حرف [إِلَى) هنا يشير إلى أمر عجيب 
قد حدث ومثال ذلك ما نقوله أحيانا: الم اك رد فثل كذا. 

فكأن ما فعله زيد أمر عجيب, وكأنه ينبه هنا إلى الالتفات إلى نهاية الأمر, لأن 
«إلى» تفيد الوصول إلى غاية, فكأنها مسالة بلغت الغاية في العجب, فلا 
تأخذها كأنك رأيتها فقط, ولكن انظر إلى نهايتها فيما حدث. 

والحق يقول هنا: [ألَمْ ترَ إلى الذي حَاءٌ إِبرَاهِيمَ فى رند! و(إلى) جاءت هنا 
لتدل على انه افر بلغ من العجب عاية بعيدة: وهو بالفعل قد بلة من العحت 
غاية بعيدة, والحق سبحانه وتعالى لم يقل لنا من هو ذلك الإنسان الذي حاج 
إبراهيم في ربه, لانه لا يعنينا التشخيص سواء كان التمرود أو غيرة. 

فإذا ذهب بعض المفسرون إلى القول: إنه ملك واسمه النمروذ. فإننا نقول 
و شكراآ لاجتهادكم, ولكن لو شاء الله تحديد اسم الرجل لحدده لنا. والذي 
يهمنا هو انه واحد خرج على رسول الله إبراهيم عليه السلام وجادله في هذه 
المسألة, والتشخيص هنا ليس ضروريا, والحق سبحانه وتعالى حينما يريد 
شيوع الأمر وإمكان حدوثه في أي زمان أو مكان فإن الله لا يشخص الأمر 
فاي إنسان في أي مكان قد يحاجج اي مؤمن. وليس كذلك الأمر بالنسبة لأي 
سحعص ار تحديد, ومثال ذلك هؤلاء الذين يريدون أن يعرفوا قصة أهل 
الكهف, ويتساءلون: أين ومتى, وكم عددهم, ومن هم؟ 

ونقول: لو جاءت واحدة من هؤلاء لفسدت القصة؛ لأنه لو حددنا زمانها ا 
واحد يقول لك: مثل ذلك الزمان الذي حدثت فيه القصة كان يسمح بها. ولو 
حددنا المكان سيقول آخر: إن المكان كان يسمخ بهذه المسألة. ولو حددنا 
الأشخاص بأسماتهم فلان وفلان. فسيقول ثالث: إن مثل هذه الشخصيات 
بمكر أن يصدر منها مثل هذا السلوك دانى لنا هوة إيفان هولاء؟ 

والحة الم يكدد الرمان والمكان والاشخاض وجاء بها مبهمة لبدل على أن اف 


فتية 
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3*3 2323 
أصطاد. 

ذلك 0ج اششركهم فى العمل لتشعرو| باشميية ربد كرا المجافطة عليه 
وصيانته, وإذا ما تعرضوا لمثل هذا الموقف لا ينتظرون مَنْ يصنع لهم. 

هذا هو النموذج الذي : تُقدّمه قصة «ذي القرنين» وهو نموذج صالح لكل الزمان 
ذلك لمكا لكل جك لك الل ف ترم إام سن لد ار الامو 
ا ساسا اسه 
خرق» 

وقد تضاربث الأقوال حول: مَنْ هم يأجوج ومأجوج, فمن قائل: هم التتار. 
وآخر قال: المغول. وآخر قال: هم الحتيت, 1 د الس يال أو فائل الزوة 

ولو كان في تحديدهم فائدة لعيّتهم القرآن, إنها الدهم من قصنوء أنوم دوم 
مفسدون في الأرض لا يتركون الصالح على صلاحه؛ فإذا ما تصدّى لهم 
الممكن في الأرض فعليه أن يحول بينهم وبين هذا الإفساد في غيرهم, وعلينا. 
لك الا لو إل ل لاسا سل شا ار ا علجا 
ال ل رن م ل الي لين 
ا من هذه الدروس انه لم يقف عند طلبهم 


الجزء: 16 ! الصفحة: 9649 


في بناء سدٌّ يمنع عنهم أذى عدوهم, إنما اجتهد وترقّى بالمسألة إلى ما هو 
أفضل لهم, فإلسةٌ الأ صم المتماسك كقطعة واحدة يسهل همه أو النفاذ منه؛ 
لذلك قال: ( قَأَعِينُونِي ُِوَة أَجِعَل بَبَْكُمْ و نا المي لل 

لقد طلبوا سدا وهو يقول: رَذما؛ ال ا 
على هيئة خاصة تمتصٌُ الصدمات, ولا تؤثر في بنائه؛ لأنه جعل بين الجانبين 
رَدْمً كآنه سوسته تُعطِي السدٌ نوعاً من المرونة. وهكذا يجب أن يكون المؤمن 
سل سول اللو 

ولما عرضوا عليه المال نظير عمله أبى, وقال: ها كر د رسي كدر 
فَأَعِينُونِي بِقُوَّة..) [الكهف: 95] أي: عندي المال الكثير من عطاء الله لكن 
أعينونى بما لديكم من قوة. إذن: م أن تمنع الفساد من الغير. 
ل درك كال رحد إِدَا فح يَأَجُوج وَمَأَجُوجٌ. .) [الأنبياء: 96] فلها 
علق شالك عالت ا وسطس] أضرقه سوه [الأنبياء: 3] فتقطع أهل الخير 
ا ل ل 1 جنم انيه لو 
0 فدعوكم من كلامهم, وفكدا فت اهل الناطل 
ل 0 1 السساءر 
والفتنة في الكون: وعناصر الفساد والفتنة لا تتمكن ولا تجد الفرصة والسلطة 
الرمية [ل إذا عقل اهل الحو وتفرقوا فلم بردوهم. وتاخدوا علب ديهم 
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١ 


لاحن فاح م اهل الفساد في كل زمان ومكان, فجنكيزخان الذي هدم 
أول ولاية إسلامية في خوارزم, وكان عليها الملك قطب أرسلان, ثم جاء من 
ذريته الثالثة هولاكو الذي دخل بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية وخربّها 0 
أخلها حي شالك الدماء. والتى _الكتب ال سلامية و الع جبى كانت قنطارم 
يعبرون عليها. هؤلاء الذين تُسمٌّيهم التتار 
اح لمان ف لما م النارية ال ل 1 حي لام رك 
ا ل ل ا ل 1 ل الل من 
هجمات هؤلاء البرابرة: وآن تتجمع ولاياتهم وَنصدوا هحمات التتار على ارض 
مصر بقاد: قطر والظافر بيرن. وهما مان للممكسن فى الارص. مه أبهها 
السالل. 
هذه الهجمات التترية للمفسدين في الارض كانت هجمات همحية وحشية, وقد 
تجمّع أحفاد هؤلاء من ياجوج وماجوج العصر الحديث في هجمات مدنية تغزونا 
حصاريها انهم الصلسون الدس ابهرمو| امام وجدة المسلمين بفادة صلاج 


0 على مر التاريخٍ ننتصر إذا كنا آمة واحدة:, وتهرّم إذا تفررقنا وقطنا أمما 
وأجزاباء ٠‏ وهذه حقائق : تثبت صدذق القرآن فيما وجّهنا إليه من الوحدة وعدم 
التفرق. 

ثم يقول تعالى: (قَهمَ من كل حَدَب لوت [الأنبياء : 96]. 

ال السكان ا ل ل صل أ الل ل ا 

مرتفعة, وكذلك هؤلاء المفسدون أنة] من أماكن مرتفعة في هضبة 0 
الصين. ومعنى اسسلون) [الأنبياء: 6] يعني: يسرعون. ومنه نقول: انسل 
القماش؛ لأن القماش مُكوّن من سُدى 
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لعف يعني خيوط طولية وخيوط عرضية, تتداخل فتكوّن القماش, فنسل 
القماش أن تنزع خيوط العرض وتفكٌ ا ولا تنزع 
خبوط الطاول لها دانها محكمة بتي الشدى على اللحمة 

ثم يقل الح اسيجانة. (راقرب الوك الحو اا ون شاعصة انسار الدن 
كقَرُوا..) . 
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ون أهل الفساد يأتون مُسُرِعين من كل حَدب وصَوّب إلا أن فسادهم لن 
تخلول. ققد اقتريت القناضة. قال تعالى. (اقدريب الساعة واسنية القمرا 
السر ل" 
يار ا أض الله فل لسن طاو الل 000 
وهذا تنبيه للغافل. ؛ وتحذير للباغي من أهل الفساد. وتطمين ورجاء للمظلومين 
ا ا [الأنبياء: 7] والوعد الحق أي: الصادق الذي يملك 
صاحبه 2 بنفذه: فقد تعد وعدآ ولا تملك تنفيذه فهو وعد لكنه وعد باطل, 
فالوعد يختلف حَسَب مروءة الواعد وإمكانياته وقدرته على إنفاذ ما وعد به. 
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ل ل ل 0 
فإذا وعد حقق ما وعد بد, فالوعد الحق - إذن - هو وعد الله. 

وحن شول الحو سبحات. (واقترب الوعد الحق. ١.‏ [الأبباء: 97] فس ولا 
تقس الدنيا بعمرها الاساسي. إنما قبن الدنيا بعمرك فيها؛ فهده هي الدنيا 
بالنيسبة لك, ولا دَخُْلَ لك بدنيا غيرك, فإذا كنت لا تعلم متى تفارق دنياك فلا 
شَكٌ أن عمرك قريب, واقترب الوعد الحق بالنسبة لك. 

وكذلك مدة مُكْيْكَ في قبرك إلى أن تقوم الساعة ستمر عليكِ كساعة من 
جا كنا قال سكان. (كأن لم يلبئوا لسع من الار )لس كك 
ولو تتّبه كل مِنّا إلى إخفاء الله لأجله, لعلم أن في هذا الإخفاء أعظمٌ البيان, 
فحين أخفاه ترقبناه في كل طَرّفة عَيْن, ٠‏ وتنفس تَقس؛ ؛ لذلك يقولون: «مَنْ 
0 دا قيامته» , لأن ا تعنى الحساب والجزرّاء على الأعمال, ومَنْ 
0 تعالى: كاك لاس اسار الذين كَقَرُواً. .؟ [الأنبياء: 97] وَعْد الله 
هنا هو القيامة, وهي تفاجئنا وتأتينا بغتة؛ لذلك نقول في (قَإِذَا) أنها الفجائية, 
كما مول جرحت فإنااسة بالباب. 
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يعني: : فوجئت به: وهكذا ساعة تقوم الساعة سوف تُقَاجِئَ الجميع, لايدري 

أحد مانا سففل. 

لان ل 1 ل اال ا 

وشخوص البصر يأتي حين ترى شيئاً لا تتوقعه. ولم تحسب حسابه, فتنظر 
ل ال ا ل ل 1 ف لع لآ 


ترمش أو تطرف 0 5 ا 
ادر سيل تعالى: (إِنّمَا يُوَخْرُهُمْ لِيَوْم تَشْحَص فِيه الأبصار) [إبراهيم: 
2]. 1 


تادااردت أن برى شجوص الصر فار إذن شخص يفاجا دن لم يكن فنا 
باله, كراد اكور وخريره النكؤينية - شاخص البصر, لا ينزل جفنه. 

ثم يقولون: (ياويلنا قَدْ كنا في عَفْلَةٍ مَنْ هذا. . [الانبياء: 97] فلم يقتصر 
الموقف على شخوص البصر إنما تتحرك أيضاً أدوات الإدراك فيقول اللسان: 
[ياويلنا) وهذا نداء للويل أي: جاء وقتّك فلم يَعْدْ أمامهم إلا أنْ يقولوا:يا عذاب 
هذا أوانك فاحضر. 

دالويل. هو اليلاك الشسرية يثادونة. فيل يلكت الإسيان اللدك ودعوية 
لنفسه؟ نقول: نعم, حين يفعل الإنسان الفعلَ ويجد عواقبه السيئة, وتواجهه 
الحقيقة المرّة يميل إلى تعذيب نفسه, ألآ تسمع مثل هؤلاء يقولون: أنا 
الحو أن اهل ال 5 إن لو الع واسهع! عل جا كار يا 0 
له 
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لذلك يقول سبحانه: [الأخلاء يَوْمَيِذِ بَعْضّهُمْ لِبَعْضِ عَدُةٌ إلا المتقين) [الزخرف: 
67]. 
فلماذا لا يُؤدّب نفسهء ويطلب لها العذاب, وهي التي أردثه في التهلكة, ففي 
هذا الموقف تنقلب موازينهم التي اعتادوها في الدنياء فالأصدقاء في الشر 
وفي المعصية هم الآن الأعداء. 
2121121131130 
تعمل ل حسانا. 06 أن تدرأ عن بالِكِ ما يجب أن يكون على بالك دائما. 
لكن, أ غفلة هذه والله - عَرّْ وَجَلُ - يُذكرنا بهذا الموقف في كل وقت من ليل 
أو نهار, ألآترى أنه سبحانه سَيََّى القرآن ذكرا ليزيح عثا هذه الغفلة, فكلما 
غفلت ذكرك, وهرّ مواجدك, وأثار عواطفك. 
إذن: المسألة ليست غفلة؛ لذلك نراهم يستدركون على كلامهم, فيقولون: 
(بل كنا ظالمين) [الأنبياء: 97] لأنهم تذكروا أن الله تعالى طالما هر عواطفهم, 
وحرّك مواجيدهم ناحية الإيمان,. فلم يستجيبوا. 
لذلك اعترفوا هنا بظلمهم, ولم يستطيعوا إنكاره في مثل هذا الموقف, فلم 
بعد الكذب مجديا: ولعلية يلتمسون بصدقهم هذا نوغا من الرحمة, ويظنون 
أن الصدق نافعهم, لكن هيهات. 
وكأن الحق سبحانه يحكي عنهم هذه المواجهة , تفاجئهم القيامة بأهوالها, 
فتشخص لها أبصارهم: ويقول بعضهم إياويلنا قَدْ كنا فِي عَفْلَةٍ مّنْ هذا. .) 
[الأباء. 97] قيرة عليهم إحوانهة ل كه 
ويا الموقف فى كل وقب إبل كنا ظالعين ) [الانياء 97 
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0 0 م 5 0 
ثم يقول الحق سبحانه: نكم 0 تَعبَدُونَ مِن دون الله. 8 
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ا ل للك ل الا الوا الس لافار 
را ل ل ل ال ان 
يرؤت العذاب ربما تذكروا هؤلاء. وفكروا في اللجوء إليهم والاستنجاد بهم, 
لعلهم يُخرجونهم من هذا المأزق, وقد سبق أنْ قالوا عنهم: (هؤلاء سُفَعَاؤْتَا 
ا ل ل لل ا ا 
اط 

لذلك: يجمعهم الله جميعاً في جهنم ليقطع عنهم الآمال, ويبدو خجل المعبود 
وخيبة العابد؛ لأنه جاء النارّ فوجد معبوده قد سبقه إليها. . لكن, هل هذا الكلام 
0 
ومنهم مَنْ عبدوا عُرَيّراَ ومنهم مَنْ عبدوا الملائكة, فهل سيّجمع هؤلاء أيضاً مع 
عابديهم في النار؟ 
ل 
والسلامة في وقت واحد,. ويكون وجودهم لمجرد أنْ يراهم 
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فى اى رمان وفي أى مكان يفولون ما يقؤلون, ولو شخصها في واحد لفسد 
المراد. للنظر إلى دقة الحق حين ضرب مفلا للذين كفروا بامرأة نوح وامرأة 
لوط حين قال جل وعلا: (صَرَبَ الله مَتَلاً لَلّذِينَ كَفَرُوأ امرأت توح وامرأت 

لوط كاتا تخت عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْن فَحَاتَتَاهُمَا فَلَمْ يُعْنِيَا عَنَّهُمَا مِنَ الله 
شَيْئاً وَقِيلَ ادخلا النار مَعَ الداخلين) [التحريم: 10] 

ولم يحدد لنا اسم امرأة من هاتين المرأتين, بل ذكر الأمر المهم فقط؛ وهو أن 
كلا منهما زوجة لرسول كريمء ولكن كلا منهما أصرت على الكفر فدخلتا النار. 
ولكن الحق شيحانه وتقالت جين أراد التخصص بجخادت لن مكرر فى أى رفان 
أو مكان جاء بذكر السيدة مريم بالتشخيص والتحديد الواضح حين قال: 
(وَمَرْيَمَ ابنت عِمْرَانَ التي أَخصَنَت فَرْجَهَا فَنَفَحْنَا فيه مِن 2 وحِتا وَصَدَّقَتْ 
كلما ربها وكلده وكانت 2 العا ) السرم ساآ 

تحديد الحق لمريم بالاسم والحادث لماذا؟ لأن الواقعة غير قابلة للتكرار من 

اث امراء اخرى. 

امم ال ل ل 1 ارات قر عر ري إل 2 ]دا كات 
المسالة ستتكرر فِي أي زمان أو مكان فهو سبحانه 00 ا العام, ومثال 
ذلك قول الحق: [أَلَمْ ترَ إِلَى الذي حَآجٍّ إبراهم) فلم يقل لنا: من هو؟ «حاخٌ» 
أصلها «حاججح» , مثل «قاتل» و«شارك» . وعندما يكون هناك حرفان مثلان, 
فنحن نسكن الأول وندعم الثاني فيه وذلك للتخفيف, فتصير (حاج) , و «حاج» 
من مادة «فاعل» التي تاتي للمشاركة. وحتى نفهم معنى «المشاركة» . إليكم 
هذا المثال: 

نحن نقول: قاتل زيد عمراً أو نقول: قاتل عمرو زيداً, ومعنى ذلك أن كُلاً منهما 
قد تقاتل, وكلاهما فاعل ومفعول في الوقت نفسه. لكننا غلبنا جانب الفاعل 
في واحد, وجانب المفعول في الثاني. برعم أن كلا منهما فاعل ومفعول معا. 
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عابدوهمء ويعلموا انهم لا ينفعونهم. 
ومعنى [ِحَصَبٌ جَهَنّمَ [الإنبياء : 98] الحصب مثل: الحطب, وهو كل ما تُوقّد 
ل ل ا 0 
الناس والحجارة. .) [التحريم: 6] لذلك فإن النار نفسها تشتاق للكفار.. 
ا ل 
دل كل دن مزِيي) [ق: 30] وقوله تعالى: (إ15القُوا فيها سَمِعُوأ لها شَهيقا 
وَهِىَ تور تكادٌ تمبّرٌ من العبْظ. .) [الملك: 7 - 8] وقوله تعالى: (أَنثُمْ لها 
وَارِدُونَ) [الأنبياء: 8] اإلورو د هنا بمعنى: : الدخول والمباشرة: ل في 
ل ل 
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ثم يقول الحق سبحانه: (لَوَ كَانَ هؤلاء آلِهَةَ ما وَرَدُوها. .1 . 
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لأنهم سيدخلون فيجدون آلهتهم أمامهم؛ لينقطع أملهم في شفاعتهم_ التي 
يظنونهاء كما قال تعالى في شأن فرعون: [يَقَدُمْ قَوْمَهُ يَوْمَ القيامة فَأَوْرَدَهُمْ 
النار. .) [هود: 98] فرئيسهم وقتوتهم يتقدمهمء ويسبقهم إلى النارء فلو لم يكن 
أمامهم لطنوا أنه ينقدهم من هذا المارق. ولو كان هؤلاء آلهة - كما تدعون - ها 
وردوا النار., 

ع : (وكُلٌّ فيها حَالِدُونَ) [الأنبياء: 99] لأن المعروف عن النار أنها تأكل ما _ 
فيهاء ثم تنتهي, أما هذه النار فلا نهاية لها فكلما نضحت جلودهم بدلناهم جلودا 
غيرهاء لا ل سلس ومعنى (كُل. .! [الأنبياء: 99] أي: 
الغا ب: والمكيور. 
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معلوم أن الزفير هو الخارج من عملية التنفس, فالإنسان يأخذ في الشهيق 
بن ويُخرِج في الزفير ثاني أكسيد الكربون, فنلحظ أن التعبير هنا 

اقتصر على الزفير دون الشهيق؛ لأن الزفير هو الهواء الساخن الخارج, وليس 

فر الار هواء للشهيق. فكان لا شه لهم أعادنا الله من العدات: 

وَهَمْ فيها لا نشمفوت؟ [الابياء: 1100 

وهذه من الآيات 00 توقيف عندها الو لأن هناك آياتٍ أخرى تُثبت 
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ل ا ا نا دم 
وَعَدَ عَدَ رَنّكُمْ حَقاً قالوأ تح فَادّنَ مُوَدْنْ بَيْهُمْ أن لَقْتَةُ الله عَلَى الظالمين) 

اد 44] 

0 .هم يسمعون, لكن لا يسمعون كلاماً يَسُْرٌ, إنما يسوعون تبكيتاً وتأنيياً كما 

فِي قوله تعالى: (ونادى أَصْحَابُ النار أَصْحَاتَ الجنة أنْ أَفِيصُواً عَلَيْنَا مِنَ المآء 

أو مِيمَا رَرَقَكُمُ الله قالوا إِنّ الله حَرَّمَهُمَا عَلَى الكافرين] [الأعراف: 10 
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بعدان ذكر سبحانه جزاء الكافرين في النار ذكر المقابل, وذكر المقابل يوضح 

المعنى: اقرأ قوله تعالى: (إِنَّ الأبرار لَفِي تعِيم وَإِنَّ الفجار لَفِي جَحِيم) 

[الانفطار: 13 - 14].. 

ويقول: 0 كنيرا. ١‏ [النوية: 82] لدلك بظل المقارية حثّة 

في الدّمن. 

ومعنى: (سَبَفَت لَهُمْ مُنَا الحسنى. .) [الأنبياء: 101] الحُسّنى: مؤنث الأحسن, 

تقول: هذا حسَن, ٠‏ وهذه حسنة, فإِنْ أردت المبالغة تقول: هذا أحسن, ٠‏ وهذه 
حخسنى. مثل: اكير وكترى. ومعنى: [سَبَفَتُ لَهُمْ مُنّا الحسنى. .1 [الأنبياء: 101] 

أنهم من أهل الطاعة, ومن أهل الجنة. فهكدا خَكم الله لهم. وقد أخد الله 
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وقال: «هؤلاء للجنة ولا أبالي. وهؤلاء للنار ولا أبالي» . 

ولا تقل: ما ذنب هؤلاء؟ لأنه سبحانه حكم بسابق له بطاعة هؤلاء, ومعصية 
هؤلاء. 

وقوله: (أولئك عَنْهَا مُبْعَدُونَ) [الأنبياء: 101] أي: مبعدون عن النار. 

ثم يقول الحق تبارك 6 إلا ين يسمَعونَ حَسِي حَسِيسَهَا وَهمْ في مَاا شتهت. .1 . 
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حسيس النار: أزيزهاء وما ينبعث منها من أصوات أول ما تشتعل (وَهُمْ فِي ما 
اشتهت أ: نفْسُهُمْ خَالِدُونَ)] [الأنيياء: 2] فلم يقل مثلا: وهم بما اشتهث 
أنفسهم, إنما (في ها اشتهت أنفُسْهُمْ سه .) [الأنبياء: 2 كأنهم غارقون في 
وذ شوق أ الخر والصلاح لله تسمه حدى عمل لها وبع الفده لهذا 


وسبق أن قلنا: إن الإنسان يتعب في أول حياته, ويتعلم صنعة: أ يأخذ شهادة 
لينتفع بها فيما بعد ويرتاح في مستقبل حياته. وعلى قَذْر : تعبك ومجهودك تكون 
راحتك, فكل ثمرة لام 
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لمان حرت ونج .. والله عر وجل ل يشت أجر عن أجسس عملا 
وكنا نرى بعض الفلاحين يقضي يومه في حقله, مهمِلَ الثياب, رت الهيئة, لا 
سنك ال السل ف ررعة. واخر ناه فهدرها نظا جلي عل السفهين 
معنا يي لا و رس| سر على ساح الث وى شل ف السسل” 
جتن !دا ما جاء وقت الخصاد وجد العامل تمرة عه وله بعد الكسول غير 
الحسرة والندم 
ادن ريك - عَرَّ وَجَلَّ - أعطاك الطاقة, والجوارح: وريد مك الخركة. وو 
الحركة بركة, فلو أن الفلاح جلس يُقلب في أرضه ويُثير تربتها دون أنْ يزرعها 
َعوّضه الله وأثمر تعبه. ولو أن يجد شيئاً في الأرض ينتفع به مثل خاتم ذهب أو 
60. 
وترف الإنسان وراحته بحسب تعبه في بداية حياته, فالذي يتعب ويعرق مثلاً 
عَشر سنين يرتاح طوال عمره, فإنّ تعب عشرين سنة يرتاح ويرتاح أولاده من 
بعده: وإنّ تعب ثلاثين سنة يرتاح اناده وهكذا. 
وترّف المتعلم يكون بحسب شهادته: فهذا شهادة متوسطة, وهذا عُلياء وهذا 
أخذ الدكتوراة, ليكون له مركز ومكانة في مجتمعه. 
لكن مهما أعدٌ الإنسان لنفسه من نعيم الحياة وترفها فإنه نعيم بقَدّر إمكانياته 
وطاقاته؛ ل سان فرانستسكر رابا أحد العنادق 
الفخمة وقالوا: إن الملك فيصل - رَحِمَهُ اللُْ - كان ينزل فيه, فأردنا أنْ نتجوّل 
فيه, وفعلا أخذنا بما فيه 5 والأبهة وروكة الهندسة, وكان معي 
ا مل علبد التو فقلت ليم هذار فا اعد انساء للعباء. فما الكم ها أسدن 
رب العباد للعباد؟ 
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فإذا ما رأيت أهل النعيم والترف في الدنيا فلا تحقد عليهم؛ لأن نعيمهم يُذْكّركَ 
ويتشوقك لنعيم الآخرة. ِ 
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وسان اج جين شول: شارك ... غشرا| وشارك مرو اء ]دن فالستاعلة 
جاءت من الاثنين, هذا فاعل وهذا مفعولء لكننا عادة تُغلب لاحلاه فيمن بذا, 
والمفعولية في الثاني: وإن كان الثاني فاعلا أيضا. ولذلك يقول الشاعر عندما 
يريد آن شرج جال إنسسان مش ف. مكان فب عات كثيرة ومنجررا مر أن 
حية تلدغه فقال: 

قد سالم الحيات منه القدم ... الأفعوان والشجاع القشعما 

إن الشاعر هنا يصف لنا إنساناً سار في مكان مليء بالحيات, وعادة ما يخاف 
الإنسان ان تلدغه حية: لكن هذا الإنسان الموصوف في هذا البيت نجد ان 
الحيات قد سالمت قدمه., أي لم تلدغه لأنه لم يَهجْهاء والثعابين عادة لا تلدغ إلا 
من يبدأها بالإهاجة, نجد هنا أن الفاعل هو الحيات؛ لأنها سالمت قدمه. ويصح 
أسا ان نشول إن القدم 1 ال القت الحنات. 

وبعر تعرف من قواعد اللعه ماادريياه قديما ما يديمي باليدل. واليدل اعد 
حكم المبدل منه. فإن كان المبدل منه مجروراً كان البدل كذلك. هنا جاءت 
«الحيات» في هذا البيت من الشعر مرفوعة ولكن الأفعوات جاءت في البيت 
منصوبة مع أنها بدل من مرفوع هو «الحيات» لأنه لاحظ ما فيها أيضاً من 
المفعولية فأتى بها منصوبة. كما أن بالإمكان أن ثُقرأ «الحيات» بالنصب و 
«القدم» بالرفع لأن كلا منهما فاعل ومفعول من حيث المسالمة. 

وكذلك في قول الحق سبحانه: (أَلَمْ تر إِلَى الذي حَآجّ إبراهم) نحن نلاحظ أن 
كلمة (إبراهم) تأتي في الآية الكريمة منصوبة بالفتحة, أي يغلب عليها 
المفعولية. فمن إذن الذي حاجٌ إبراهيم؟ إنه شخص ماء وهو الفاعل؛ لأنه الذي 
بدأ بالمحاجّة, وهكذا تدلنا الآية الكريمة, وتصف الآية ذلك الرجل أن آنَاهُ الله 
الملك أي أن الرجل هو الذي بدأ الحجاج قائلا لإبراهيم: من ربك؟ 
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ذلك لذنهم فى هيم دائم لا ينقطع: وعطاء غير مجذوذ, لا يفوتك بالفقر ولا 
تفوته بالموت؛ لذلك: (لاآيَحْرُنُْهُمٌ الفزع الأكبر. .) [الأنبياء: 103] وأيّ فزع مع 
هذه النعمة الباقية؟ أو: لا يحزنهم فزع القيامة وأهوالها. 

شرك ملاعم المليك هنا فكت ال شم توعدو ) [الياء 100] ف 
ل ا اس 0 
ثم يقول الحق سبحانه: (يَ3ْ د بطر الشماء كطلء السجل للك كما بَدأآ 1 
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اأي: ما يحدث من عذاب الكفار وتنعيم المؤمنين سيكون (يَوْمَ 
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تطوي السماء كَطَيّ السجل لِلْكنْبِ. .) [الأنبياء: ل : زمن وظارف | 
ل د 
والسجل: هو القرطاس, والورق الذي نكتب فيه يُستَى سجلاً؛ ولذلك الناس 
١ 0‏ ل رف ل كر لشتوطظ لكا هر 
والحق سا يقول في آية أخرى: (والسماوات ت مَطويّاتُ يتمينه. [الزمر: 
7] يطويها بقدرته؛ لأن اليمين عندنا هي الفاعلة في الأشياء. ولكن لا نأخذ 
الطى انه الظى المعروف, بل باحدة فى إظار النس كمثله شع 0 
[الشورى: 1]. 9 
وقوله تعالى: (كمَا بَدَأجَآا 5 خَلْقٍ عذة ..! [الانيياء : 104] يدلنل على ان العحق 
سبحات عكلم عر الخلق الاول ر انفيذة .) تدل على وجود خَلّق تان. 
إذن: فقوله تعالى في موضع آخر: (ِيَوْمَ تُبَدّلُ الأرض غَيْرَ الأرض والسماوات 
َيَرَرُوأً للّهِ الواحد الْقَهّارٍا [إبراهيم: 48] دليل على أن الخَلق الأول خَلْق فيه 
الأسباب وفيه المسبّبء فالحق سبحانه أعطاك في الدنيا مُقوّمات الحياة من: 
الشمس والقمر والمطر والأرض والماء . .الخ وهذه أمور لا دَخْل لك فيها, 
ع ان سملن الك د ارقي هده لضاء 
والترف بها. 
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أما في الخلق الثاني فأنت فقط تستقبل النعيم من الله دون أَخّذ بالأسباب 
التي تعرفها في الدنيا؛ لأن الآخرة لا تقوم بالأسباب إنما بالمسبّب سبحانه, 
وخين ترى فى الجنة فالا عين رات. ولاادن سففت. ولا خطر على قل يشر 
تعلم أن فِعْل ربك لك أعظم من فِعْلك لنفسك. 
وها ارت سا ال للا ومهما تفرّن الخَلّق في أسباب الراحة 
والخدمة الراقية, فقصارى ما عندهم أن تضغط على زر يفتح لك الباب, أو 
كك الطعام أو القهوة, لكن أتحدّى العالم بما لدية من تقدّم وتكنولوجيا 
بُقدم لي ما يخطر ببالي من طعام أو شراب, فأراه أمامي دون أنْ أتكلم؛ 
أن هذه مسألة ل يقدر علا إلا الله عر وَخَل. 
فقوله: (كَمَا بَدَأَنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ تُعِيدُةُ. .) [الأنبياء: 103] فالمعنى ليست مجرد 
ل ار 0 
ا لاي إل ل لت ]إن شوم ف الس سارل 
الصنف من الفاكهة فيقول: لقد أكلتُ مثل هذا من قبل فيّقال له: ليس كذلك 
بل هو افخل مما أكلت. واهنا مما تدوفت. فلو شاولت متلا تفاع الدنيا تراه 
خاضعاً لنوعية التّرْبة والماء والجو المحيط به والمبيدات التي لا يستغني عنها 
الزرع هذه الأيام . .. إلخ. ما تفاح الآأخرة فهو شىء آخر تماما, إنه صَئعة ربانية 
وإعداد إلهث. 
وكأن الحق سبحانه يلفت عباده إلى أن عنابته نهم افصضل من 
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عنايتهم بأنفسهم؛ لأنه سبحانه أُوَلَى بنا من أنفسناء ولكي نعلم الفرق بين 
الشىء فى ابدينا 00 عر وَجَل. 

ثم يقول تعالى: (وغداً عَلَينَا إنا 1 كنا فَاعِلِينَ) [الأنبياء: 104] أي: ا شيء 
عمًا وعدنا به. ولا يخالفنا أحدٍ 
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والكتب: التسجيل, ال لك اد 
ل ار 0 ل 0 
الله داود. ومعنى الزيور: الشيء المكتوب: فإنّ أطلقتها على عمومها يُطلق 
على كل كتات أثرله الله ومعنى: إعن بقد الدكر .) [الاسياء. 15] الذكر: 
يُطلّق مرة على القرآن, ومرة على الكتب السابقة. وما دام الرَبور يُطلّق على 
كل كتاب أنزله الله فلا يد أن للذكر معنى أوسع؛ لذلك يُطلّق الذكر على اللوح 
المحفوظ, لذنه دكن الدكر وفيه كل شيء. 

فمعنى: (كَنَيْنَا في الزبور. .؟ [الأنبياء: 105] أي: في الكتب التي 
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ا ل الا يا ل الل ل أ 0 ا لأآك 
سيدنا داود أعطاه الله فوق ما أعطى الآخرين. 
لحر شرل القرآن هو كلام الله القديم. ل ال 5 
والمراد هنا (من بَعدِ الذكر. 1 [الأنبياء: 105] بعدية ذكرية, لا بعدية زمنية. 
اد اك را ا ليا ا 
الصالحون) ل ل ل ل ا د 
الأرضية كلها. 
وقد تُقيد بوصف معين :كما في: (الآرّض المُقَدّسَة. .! [المائدة: 21]. 
رف افلن أن الرض ١.‏ إبرسف 160 ات الى كار بها 
وهنا قو ا ص سات ل ار ليا ليا 0 
لالحا الما ارس لاك ارس ال سن 
عليها الآن؟ أم الأرض الميدلة؟ 

ل ل ع لمان ا كي الس ار ال ل الا د 
الاحرء وال ها واد الله 0 ا ل 
الجنه أو رتفوها يها كنم نفملون) [الأغراف 40]” 
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فعن مَنْ ورثوا هذه الأرض؟ 

الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الحَلّق أعدّ الجنة ِتسع كلّ بني آدم إنْ آمنوا, 
وأعدّ النار لتسع كُلّ بني آدم إن كفروا, فليس في المسألة زحام على أي حال. 
فإذا ما دخل أهلٌ الجنةٍ الجنة, ودخل آهل النار الثار رَ ظلّت أماكن أهل النار في 
الجنة خالية فيُورثها الله لأهل الجنة ويُقسّمها بينهم, ويُفسح لهم أماكنهم التي 
جُرِم منها أهل الكفر. 

اراك ار ل ل ل ا ل ال ل الاك 0 
الأرض, الصالح الذي يَعْمُرها ولو كان كافراً؛ لأن الله تعالى لا يحرم الإنسان 
ثمار عمله, حتى وإنٌ كان كافراء ' يقول تعالى (مَن كان يُرِيدُ حَرْتَ الآخرة تزذ 
لَهُ في حَرْثْهِ وَمَن كان يُرِيدٌ حَرْتَ الدنيا نُؤْتَهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ في الآخرة مِن تُصِيبٍ) 
[الشورى: 0]. : 

لك عنارة 00 وتمكينهم للحضارة سَرْعان ما تنزل بهم النكبات, 
وتنقلب عليهم حضارتهم: وها نحن نرى نكبات الأمم المرتقية والمتقدمة وما 
تعانيه من أمراض اجتماعية ل ا 0 وظعاما 
وشبابا ورنا. قدي الشوير 2 قبلا - وهت من أعلى دول العالم دخلا وفع ذلك 
بها أعلى نسبة انتحار, وأعلى نسية شدوده ار 
تحدّث عنها إلقرآن الكريم في قوله تعالى: (وَمَنْ أَغْرَضَ عَن ذَكْرِي فَإِنّ لَهُ 
مَعيسة صَنكا ويكشرة يوم العامة اعمن1! [طه: 4 ] 

فالضستك لا عدي فقطظ الفقر والجاجة. إنقاله ضور أجرى كتررة 
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إذن: لا تقس مستوى التحضّر بالماديات فحسب, إنما حُدْ في حُسبانك كَل 
الاك ال ل ل ال ال لسر لا ري اق 
الدينا: أنا الصلح الدسي والخلقفى والقيفي فهو سيل لترف الدنا ونضم 
الآخرة. 

وهكذا تشمل الآية: (يَرِنُهَا عِبَادِيِ الصالحون) [الأنبياء: 105] الصلاح المادي 
الل ال ار عن اس الس مظلئا ل اسان فال 
سح جرد الى حتندم شقلب عليك. فان إضطاب الحصارات العدسة من 
عاد بوثمود والفراعنة؟ 

إن كل هده الحصارات .ع عا و سلت اليه ما | سكنها ان حفط لسمسها ال وام 
فزالتث وبادثت.ر 

ا ل ل ل فيل لك ع ررم ا لا ل بلك لا 
الل ل ال لي !تر اليا وفرعي 2 لدان [المسران ن) 


12330 أمّا إِنْ 
السلة المعنوي, الصلاح المنهجي من الله عَرَّ وَجَْلُ فسوف تحوز به 

الدنيا والآخرة؛ ذلك لأن حركة الحياة تحتاج إلى منهج يُنظمها: افعل كذا ولا 

تفعل كذا. وهذا لا يقوم + البشر أما رت البنشر فهو الذي يعلم ما تصلحعهيم 

ويشرّع لهم ما يسعدهم. 

إن منهج الله وحده هو الذي يأمرنا وينهاناء ويخبرنا بالحلال والحرام, وعلينا 

نحن التنفيذ. وعلى الحكيام وأولياء, الأمر الممسكين ا اران يراقبوا 
مسالة التنفيذ هذه, فنولوا ه شك لديف" ديدم > على أكمل وحه ؤالا 
فسد حال المجتمع, الحاكم 
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يُشرف ويُراقب, يُسْجّع العامل ويُعاقب الخامل, ويضع الرجل المناسب في 
مكانه المناسب. 

فعناصر الصلاح في المجتمع: علماء يُخططون, وحكام يُنَقُدُون. ويديرون 
الأمور. وكلمة حاكم مأخوذة من الحكمة (بالفتح) وهي: اللجام الذي يكبح 
القرس ويُوجهها. 

للك جاء في الك الشريف تمر ولى اجدا على جماعة دف. الاس حدر 
منه لا يشم رائحة الجنة» . 

لماذا؟ لأن ذلك يُشِيعِ الفساد في الأرض, ويُتبّط العزائم العالية والهمم القوية 
حين ترى مَنْ هو أقلّ منك كفاءة يتولى الأمر, وتسشعة انت. 

أما حين تعتد كِقَة الميزان فسوف يجتهد كُلّ مِنَا ليصل إلى مكانه المنإسب. 
إذن: مهمة الحكام وولاة الأمر ترقية المجتمع, فلا نقول لحاكم مثلاً يُعِدٌ لنا 
طعافا. از رس لا آله. قلست هده مهمته. ولقد رأبنا أحد الافراء وكار له 
أرض يزرعهاء يتولاها أحد الموظفين يقولون له (الخُولي) ومهمة الخولي 
الإشراف والمراقبة. 

وفي يوم جاء الأمير ليباشر أرضه ويتفقد أحوالها في صُحْبة الخولي, .د آثاء 
حولتهما بالارض راد الخولر قناة سات منها القاء جد أغرن الررع فنرل 
وسَدّ القناة بنفسه. 

وعدها عضب الاير وفضله من عملة؛/ لذنه عمل بيده فى حس أن مهمته 
الإشراف ولديه.من العمال مر يقوم بمتل هذا العمل. 
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شار إبرافة علي السلام. زر الى فخ ويف 2) ديه ف اعة الفران 
في أن يترك الشيء ثقة بأن السامع يرد كل شيء إلى أصله, فقوله الحق: (إذْ 
قَالَ إبراهم رَبِّيَ الذي يحي وَيمِيتُ) فكأن الذي حاج إبراهيم سأله: من ربك؟ 
قال إبرافم (. الى نخد وبمدت)” 

ولنا أن نلحظ أن هذه الآية قد جاءت بعد قوله الحق في الآية السابقة: (الله 
قا ال اليا بالل ل ال الس بالمدوة قرب مات أن 
يبين لنا كيف أعان الله إبراهيم على من حاجه, إلا أن الذي حاج إبراهيم دكلٍ 
ال ل تا ا 
فعلها. ولم بذع أحد أنه شرنك فنها حنى الكافرون اذا سالتهم. من الذى خلو؟ 
يقولون الله. 

اذن فهده قضية ثابئة. إلا أن الخصم الذى حاج إتراهيم أراد أن نفل المحاحة 
نغلة سقسطابة. والسفسطظة كما يفلم فى الكلام الذى تظيل الخدل بلا نهانة. 
وقال الرجل الذي يجاح إنراهت علب السلاء. إذا كان زنك الدى بحي ومنت 
فأنا أحيي وأميت 

قال الرجل: ا الا طم 
أقئله كانتي أحبيية, والذي قتلته فقد أمنه. 

ول خل سسا | راضم لسر أو ما الحباء؟ كا الشوت ؟ ذلك أن براضم 
لل ال جسن لم يشا إن ظيل هده المجارلة. وجاء له افر للخم من السلة 
وسو الجدل. فقال له. (فإن الله نار بالسفس من المشرق قات بها من 
الجغرب فتهت الذي كقزر . وفكدا أنهن تكيدنا إنراهيم هذا الحدل. كان من 
الممكن ان نجل معه سددا إنرافت فى جدل. وشول اله مارفى الجنان؟ 
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لكن لماذا هذه النظرة في إدارة الأعمال؟ قالوا: لإنك إن عملت بيدك فانت 
واحد. لكن إنْ اشرفت فيمكن ان : شرف على آلاف من العمال. ومن هنا 
جاءت مسألة التخضصّص في الأعمال. 

وعلى الحاكم وولي الأمر أنْ يحافظ على منهج الله, ويتابع تطبيق الناس له 
فيقف أمام أي فساد, وياخذ على يد صاحبه؛ ويثيب المجتهد العامل: كما 1 
في قوله تعالى في قصةٍ القرنين: (قَالَ أمّا من ظَلَمَ قسَؤف تُعَذْ عَدَبهُ ثم يُرَذُ إلى 
عذا) كرا واه م امن : وَعَعل صالحا قله جَرَاءَ الحسنى وسَتقول 
لَهُ مِنْ أمر نا يشرا)] [الكهف: 587 88] . 

ذلك, لأن الله تعالى يرّعٌ بالسلطان مَا لا يزع بالقرآن, ولو تركنا اهل الفساد 
والمنحرفين لجزاء القيامة لفسد المجتمع, لابْدٌ من قوة تصون صلاح المجتمع, 
وتضرب على أيدي المفسدين, لا بد من قوة تمنع مَنْ يتجرؤون علينا ويطالبون 
بتغيير نظامنا الإسلامي. 

لذلك يقول تعالى: [وَأَعِدُ وأَلَهُمْ ما استطعتم مُّن قُوَةِ ومن رُبَاطٍ الخيل نز 

به عَدةّ الله و3 عَدُوَكُمْ [الأنفال: 0] لا بد أن يعلم العدو أن جه 
0" حاول إفساد صلاح المجتمع. 

لذلك: للقي قلي الله شاقن + يقول في الحديث إن السهم الذي يترمى 
في سبيل الله؛, لكل مَنْ نت ا ورمية جزء من الثواب, فالذي 
و و ال الا ا ار لأن في 
ذلك صيانةً للحق وصيانة للصلاح حتى يدوم, ولا يفسده احد. 


0 
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الك لا ل عل لكام رن ال سا سيل كل فرة 
فيمن ولف أمرا من أمور المسلمين, الم «كلكم راع, وكلكم 
مسئول عن رعيته: فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته, 
والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم, والمرأة راعية على بيت بَعْلها 
وولده وهي مسئولة عنهم, والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه. ألا 
فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» . 

وعلى العامل ألا ينظرٌ إلى مراقبة صاحب العملء وليكُن هو رقيباً على نفسه, 
والله عَزَّ وَجَلُ يراقب الجميع, وقد جاء في الحديث القدسي 

إن كسم شرو ]ان ل اراك فالخلر فر سكم إن كم مهدر أ 
اراك عل سي ا الاطر السمة” 

والمتامل فى شركة الجياة حدها متداجلة قمل لوا عا عت قالهرسية 
حركة, والبناء حركة, والكهرباء حركة, والنجارة حركة, وهكذا. .. فلو قلنا: إن 
حا لمر يكور ف مات خرك مل قال ل رملك اضها ال شركه راسد دن 
عملك الذي تتقنه. والباقي حركات لغيرك. الوح ل ري عندك 
واحدة, م حركة. 

واعله أن الحداظر والافكار بد الله نسخات, فإ راقت الله فيما للاس عندك 
راقيهم الله لك فيما لك عندهمء وكفاك مُؤْنة المراقبة, فقد يصنع لك الصانع 
شنا فرت أن شك فيه فتدول الله بن ورين 
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هذا؛ ربما يجلس معه أحد معارفه فيستحي أن يغش أمامه. أو لا يجد الشيء 
الذي يغشك به, أو غير ذلك من الأسباب التي يُسخّرها الله لك, فيتقن لك 
الصانع صَنْعته. ولو رَعْماً عن إرادته. 

إذن: إن أردت صلاع أمرك فأصلح أمور الآخرين 

ومن الأساسيات التي تُصلح بها ا ار ارال ا ]ا 0 
انهم 0 بالتقوى والعمل الصالح, فليس فينا 
مَنَ لان لله عَرَّ وجل وليس منا مَنْ بينه وبين الله قرابة, قال تعالى: [إِنّ 
ر 2 عد الله الفاكة ) [الحجرا:0]13 

والإسلام لا يعرف الطبقية إلا في إتقان العمل, فقيمة كل امرئ ما يحسنه, 
وقد ضربنا لذلك مثلاً وما نزال نذكره مع أنه لرجل غير مسلم, إنه رجل 
ترس كان شا مهال وكان ناف عن حقوقيم ونظلء لهم ربادة الكل 
من ميزانية الوزارة: فلما تولى منصب الوزارة وتولى المسئولية عدل عَمَّا كان 
يطالب به. فضعٌ العمال, وأراد أحدهم أنْ يغيظه فقال له: اذكر يا معالي الوزير 
أنك كنت في يوم من الأيام ماسح أحذية, فما كان من الرجل إلا أن قال: نعم. . 
و ا اك ل ل ور الساية والقدرات بين حَلقه, قناع 5 
نفسك مُميزاً على غيرك في شيء فلا تغتر به؛ وابحتٌ فيما م مَُيز به عنك غيرّك؛ 
دنا حيعا عد الله شبواء ل يجاني أخدا على احد. قانت قمر يعلمل أو قويل” 
وغيرك أيضاً مُميز في سعادته مع أهله أو في أمانته وثقة الناس به أو في 
رضاه بما قسم له أو في مقدرتم علي نفسه ورضاه بالقليل, وقد يُميّز الواحد 
هد بالولد الصالح الذي يكون مطواعا لآبيه: وقّرة عَيِن له. 
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إذن: هذه مسألة مُقدّرة محسوبة؛ لأن ربك سبحانه قيُوم عليك, لا تخفى عليه 
منك خافية؛ وحين يُميّرْ بعضنا على بعض إنما ليدكٌ فينا الغرور والكبرياء. وينزع 
كن فلونا لحف والعل. وتكدا سوارر الفجيمم ول كور السر ما حدر لان 
تميرّ غيرك لصالحك, وسيعود عليك. 
والحق - سبحانه وتعالى © حديا عن .وم القيافة. وكيفه أن الشمس ستدنو 
ع ال ووس وشت الناس الكرت 1لا فوا الي لظلي 1لله ون ( ظل إلا 
طلة لاك إن كاي] لظل 1 ف إل سا فطلي الك ف جره 000 
ماع ا 1 22 شي مطل الله ف طلله رم ل عل إل طللله. 
إن ين سا ا 1 ال سر ل سملن ف الساسد 
ورجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه, ورجلٍ دعته امرأة ذات منصب 
وجمال فقال: إني أخاف الله, ورجلر تصدق بصدقة فاحفاها حتى لا تعلم بمينه 
ما شدى شماك. و كل ذكر الله خالا فقاضن عبنا0». 
بع لع صن قولاء سلوكهم القويم فظلة أمان ف الكون. فاستحقها عظلة 
الله في الآخرة. ويمتل فؤلاء سرازر المح المسلم رقب إلى القمد ا 
د الذي نريده هو مجتمع غنيه متواضع؛ وفقيره كريم شريفء؛ وشابه 
8 ِ ع اي 
يقول رب العزة سبحانه في الحديث القدسي: «» احب ثلاثة ان لثلاثة شد - 
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المتواضع؛ وحُبّي للغني المتواضع أشد - لأن عنده أسباتَ الكبر ومع ذلك 
يتواضع - وأحب الغنيٌ الكريم وحُبِّي للفقير الكريم أشدٌ. وأحب الشيخ الطائع 
وحبي للشاب الطائع أأشة » 

» وأكره ثلاثة وكزهي لثلاثة أشد: أكره الغني المتكبر, وكرزهي للفقير المتكبر 
أشدٌ, وأكره الفقير البخيل, وكزهي للغني البخيل أشد., وأكره الشاب العاصي 
وكرهي للشيخ العاصي أشد 2غ 

هؤلاء اثنا عنتدر يوعا. ستة في المحبوبية,. وستة في المكروهية, وكلما التزمنا 
بتطبيق هذا المنهج وجدنا مجتمعا راقيا من الدذرجة الأولى. 
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الل ال المي ا 2 أن خف اناس : للك حي لشهل الاين 
بالحرب, وينتظطرون أخبارها اسيم عل صورة بلاغات, يقولون: بلاغ رقم واحد, 


لأنه أمر مهم. 
فقوله تعالى: (إنَّ فِي هذا لبلآغاً. .) [الأنبياء: 106] أي: أن ما جاء به القرآن هو 


البلاغ الحقء؛ والبلاغ الأعلى الذي لم يترك لكم عذراء ولا لغفلتكم مجالاً ولا 
لمستدرك أن يسيتدرك عليه في شيء. فهو مُنتُهى ما يمكن أنْ أخبركم به. 
وهو بلاغ لمن؟ لَقَوْم ِعَابدِينَ] [الأنبياء: 106] أي: يتلقفون مُرادَ الله لينفذوه, 
سواء أكار امرااة نهنا 
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ا شلى الله عليه وإسلم سان الرسل رش للاس كافه وللرم كله 
إلى أن تقوم الشاعة وقد جاء الرسل السانفون عليه لقترة رمنية 


الجزء: 16 ! الصفحة: 9674 


محددة؛ ولقوم بعينهم, أن ساك سس صل الله عليه ث فجاءث رحمة 
للعالمين جميعاً؛ ل 
والتي يعاصرها خَلفِكِ وإلى يوم القيامة. 

ومعنى: العالمين, كل ها سوى الله عر وَحَلّ: عالم الملائكة, وعالم الجن, 
وعالم الإنس, وعالم إلجماد, وعالم الحيوان: وعالم النبات. لكن كيف تكون 
رسالة محمد صَلى الله عليه 3 رجمة ليم جديا 

قالوا: نعم. رحمة للملائكة, ار - عليه السلام - كان يخشى العاقبة حتى 
نزل على محمد قوله تعالى: (ذي فَوْةِ عِند ذي العرش مكين) [التكوير: 0] 
فاطمأن جبريل عليم السلام وأمن 

ير الك سد الله على للجاء. لأنه أمرنا بإماطة الأذدى عن 
الطريق. 0 وفي الحديث الشريف: «ما من مسلم يزرع 
ززعا. او قرس عرسا فباكل منه طدرٌ أو إستان أو يهيمة: إلا كان له به صدفة» 


ا ل فا فلا فى أاطعمتها وسفقتها, ولا 
هي تركتها تأكل من خَشَاسْ الأرض. 

وحديث الرجل الذي دخل الجنة؛ لانه سقى كلبا كان يلهث يأكل الثرى من شدة 
العطش, فنزل الرجل البئر وملأ خُقْه فسقى الكلب, فشكر الله له وغفر له, 
دنه درل البدر وليسن مك إناء رملا ره الماء, 
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فاختال للامر. واجنية لسفى الكلب. 

رفكدا الت رحمة الإسلام الحدوان والظدر والرشيان. قفي الى سنذا ومنهة 
تنظم كل بشريء ولا يدرك صقيرة ولا كبيرة فى جناة التارين: لذلك فهو رحمة 
للعالمين. 1 

فقوله تعالى: (وَمَآ أَرَسَلتَاكَ إلآر 2 حْمَة للقالمين] [الانبياء: 107] يعني ان كل ما 
يبجحيء به الإسلام 0 في 0 

ل ل ل ل لك 
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فالوحدانية هي أول رحمة بناء أن نكون كلنا سواء. ليس لنا إلا إله واحد. هذه 
من أعظم رحمات الله أن نعبده وحده لا شريك له فعبادته تُغنينا عن عبادة 

غيره, ولو كانت آلهةٌ متعددة لأصابتنا الحيرة بين إله يأمرء وإله ينهى. 

لذلك؛ فالحق - سبحانه وتعالى علد ماات عر واثة نفخّر بهذه الوحدانية, 

وبهذه الألوهية, ٠‏ وفي هذا ا 

والشجود الذي تجتويه 1-5 مِنْ الوفٍ السجود فيه تَجَاةٌ 
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ونحن نعرف أن الحياة هي إعطاء المادة ما يجعلها متحركة حساسة مريدة 
مختارة, أما الموت فهو إخراج الروح من الجسد, فالذي يقتل إنساناً؛ إنما 
بخن روجة ف مشدة والفل اختلف عن القوت : لان الصوت خرف الروح 
من الجسد بدون جرع أو نقض بنية: أو عمل يفعله الإنسان في بدنه كالانتحار. 
وقد يكون الإنسان جالساً مكانه وينتهي عمره فيموت, ولا أحد قادر قبل ذلك 
أن تقول لك. مت فيموت: هذا هو الموت. لكن إزهاق الروئ جرح جسم أو 
نقض بنية فهذا هو القتل وليس الموت, ولذلك يجعل الله القتل مقابلاً للموت, 
في قوله تعالى: (وَمَا مُحَمَّدْ إلأْرَسُولٌ قد حَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرسل أََإِنْ مّات أ 
قل انقلييم على اعقايكم ومن يقلت على عق ل 
الله الناكررن وها كان لتق أن تقوب إلا بإذن الله كتانا توكلا ومن برد توا 


كت 


الا لي ها و سر وات اسه توت مها وستمر. الساكري) 

[آل عمران: 144 - 145] 

وقد أوضح لنا الله سبحانه وتعالى الفرق بين الموت والقتل. وجعل كلا منهما 
مقايلا للاخر. ققد ما اشع أن سول الله قد قبل هم بعص المسلمين بالار دار 
إلى الكفر, فأنكر الله عليهم ذلك قائلاً: إن محمداً رسول من عند الله قد مات 
عر قيله الم سلون أفان مات أو فيل ررحم عن ليان للك ومن يفل 
ذلك فإنما يضر نفسه. والثواب عند الله للثابتين على منهج الله الشاكرين 
لنعمه: أوضح لنا الحق أن.موت أي إنسان لا يمكن أن يحدت إلا بإذن الله ٠‏ وقد 
كتب الله ذلك في كتاب مشتمل على الآجال. 

ويريد الله أن يُنيهنا ويُلفتنا إلى حقيقة هامة وهي أن الرسل في جدلهم مع 

اممهم أو مع المناقشين لهم لا يكون الهدف أن النبي يظفر بالغلبة 0 
القدف باللسي لل سول أو الذي أن يصل إلب الحقيفة. ولدذلك لم شوق 
إبراهيم عليه السلام مع 
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فسجودك لله وتعفير وجهك له سبحانه يحميك من السجود لغيره, ولولا 
سجودك لله لسجدت لكل مَنْ هو أقوى منك, فعليك - إذن - أن تعتز بعبوديتك 
لله؛ لأنها تحميك من العبودية لغيرك من البشرء وحتى لا يقول لك شخص أنت 
عبد, نعم أنا عبد لكن لست عبداً لك, فعبد غيرك حر مثلك. 

9 0 (صَرَبَ الله 
ل رك ف شركاء فشا كت رت ل شلها لرجل قل شتوان عل [الر مر 
ل ا ا وهم مع ذلك 
مختلفون بعضهم مع بعض, وعبد سَلْمَا لسيد واحد؟ 

وهكذاء نحن جميعاً عبيد لله - عر وَل - حين نخضع لا نخضع إلا له سبحانه؛ فلا 
أخضع لك ولا تخضع أنت لي؛ لذلك يقولون «اللي الشرع يقطع صباعه ميخرش 
دم» لذنه آمر من اعلى, من السماء, لا دَخْل لأحد فيه. 

لذلك؛ فالعبودية كره حين تكون عبودية للبشر, لأن عبودية البشر للبشر ياخد 
السيد خير عيده: 'أفا العبودية لله فيأخذ العبد خير سيده. 

والشاعر يقول: 

حَسُبُ نفسي عِزا بأنّي عَبدُ . .. يحتفي بي بلا مواعية رَثُ 

هوَ في قَدّسه الأعرٌ ولكِن . اط الفى فدى واين احث 

ولك أنْ تقارن بين مقابلة عظيم من عظماء الدنيا, وسالة 1ك عر وجل قان 
اردت الد حول على أجد شوؤلاء ل يد إن يطلب المقابلة. 
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ل ل ل لل ل ريا ا سال ]0 
والمكان. وموضوع الكلام. كلها أمور يحددها غيرك. 

اما ان أري متاك رك عر و عل ف سك إنان لوصا رف 1 كلل 
ا ل ل 
وموضوع الحديث, وإنهاء اللقاء. 
ل 
وصفه بالعبودية له سبحانه, .فقال: ( سبحا ب الذي أسرى بعبدِو] [الإسراء: 1] 
إذن: جاء قوله تعالى: (قُل نمآ يوجى إلَّ أَنّمَآ الهكم إله وَاحِدٌ. .) [الأنبياء: 108] 
بعد قوله: (وَمَآ أَرْسَلتاكَ إِلأَرَحْمَةً لَلْعَالْمِينَ) [الأنبياء: 107] ليدلنا: أن دعوة الله 
نا إلى عبادة إله واحد ساس رسا ا لس 

ثم يُرغبنا الحق سبحانه قي هذه العيودية, فيقول: (كَهَلّ أَنثُمْ : سَلمّونَ) 
ا ل الا ل ل ل اس اه 
المركز الأول؛ فتقول له: ألا تذاكر وتجتهد حتى تكون مثله؟ 

وحكنا فى (قيل أشة فشلقون [الأساء 109 أي مسلمون لله لآن 
مصلحتكم في الإسلام وعرّكم في عبوديتكم لله. 
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(قإن تولّواً) [الأنبياء: 9] يعني: أعرضوا وانصرفوا (فَقُل آدَنتكُمْ. .! [الأنبياء: 
دسلا عادة أدن ومنها الاران عي الاعلام الي والأضل ف الرعلام كان فى 
الأذن بالكلام, حيث لم يكن عندهم قراءة وكتابة, فاعتمد الإعلام على الكلام, 
والسماع بالأذن. فمعنى: (أدَننَكُمْ. ! |الاسبياء: 9] أعلمتكم واجبركما 

وقوله تعالى: ([على سََوَآءٍ. .) [الأنبياء: 109] يعني: جاء الإعلام لكم جميعاً لم 
أخصٌّ أحداً دون الآخر, تأنتم في اللكلام سواء, لا يتميز منكم أحد على أحد؛ / 
ا ا د 
من سامع» وهكذا يشيع الخير ويتداول بين الحيق. 

الل ا يك عل سوا ١‏ الا صن طلم ا ريا ل قر ل اسك 
أذناً دون أذن, وجعلت من كمال الإيمان أن يخبر السامع مَنْ لم يسمع؛ لأنه لا 
يؤمني احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب : 

ثم ينبههم إلى أمر الساعة: (قَإنْ أدري أت أم بعيد دما توعَدون) [الأنبياء: 

9 فانتبهوا وحدوا بالكم: واحتاطوا. فلا أدري لعل الساعة تكون قريباً. ولعلها 
عاك دن شل اناي كلس سكا 

للا لما سالا السالت. قم أعست عسرل؟ قال ” 
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افي عقرب فى أرعة أشياء علقت ان لا اخلو قن نكظر الله طرفة عين 
فاستحييتٌ أنْ أعصيه, وعلمث أن لي ررْقاً لا يتجاوزني قد ضمنه الله لي 
فقنعِت به, وعلمث أن على دَيْناً لا يؤديه عني غيري فاشتغلت به. وعلمث أن 
لى أخلا بادرني قبادرتة» . 

إذن: فالمراد: استعدوا لهذه المسألة قبل أن تفاجئكم. 

ثم يقول الحق سبحانه: [إِنَّهُ يَعَلَمُ الجهر مِنَ القول. .) . 
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ل ع ل لل الي ل السي وعم فاك ]رن امو لكا 
نهاك عن النفاق مع البشر, فمن باب أؤلى أن ننهاك عن نفاق ربك سبحانه 
اذى بلك سرك كفا بعلم علبيك . فضا فر ال شر ان سافبيا علايات” 
للك . عفان كل | سا طلا أجل ال حرام النحدي سر أعس الدملة. بالر امن 
شاقن الشرطة الكن كي التحدي عن نظر الله وعلمدا ‏ (, 

وقوله تعالى: [إِنَّهُ يَعْلمُ الجهر مِنَ القول وَيَعْلَمٌ مَا تَكتُمُونَ] [الأنبياء: 110] 
لما الك ل صيها كلم فالادب في الجهر من باب اولى, ٠‏ ونحن مؤمنون 
بأن الله سبحانه عَيُب غير مشهد, وهب أنك في بيتك تعلم كل شيء فيه؛ لزنه 
مشهد لك, أمّا ما كان خارج البيت فهو عَيْبِ عنك لا تعلمه؛ أَمّا الحق سبحانه 
فهو عَيّب يعلم كل مَشهد وكل غيب. , 

ل را ل ل 0 
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أي: لعل الإمهال وبقاءكم دون عذاب وتباطؤ الساعة عنكم فتنةٌ واختبار, يا 
درف ا تُوفقون وتفوزون في هذا الاختبار. كما قال سبحانه في موضع آخر: إقلآ 
يُعْجِبْكَ أَموَالَهُمْ ولا أَؤلآدهُمْ إِنَمَا بُرِدُ الله ليُعَدَّبَهُمْ يها فِي الحياة الدنيا وَتَزْهَقَ 
أنه سقة نفْسَهمْ وَهُمْ م كافِرُونَ) [التوبة: م 

وقال تعالى: [وَلا يَحَسَبَر يَحْسَبَنٌّ الذين كقزوا أَنّمَا تقلي لَهُمْ ‏ م0 
لم ليزدادوا إلها وَلَهُمُ عَذَابتٌ مهين] [ال عمران: 0 

وقوله تعالى: (وَمَتَاعٌ إلى حِينٍ) [الأنبياء: 111] أي: لن يدوم هذا النعيم وهذا 
المتاع؛ لأن له مدة موقوتة. 

ثم يقول الحق سبحانه في ختام سورة الأنبياء: (قَالَ رَبِّ احكم بالحق وَرَبنَا 
الرحمن. .). 
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قوله تعالى: (قَالَ رَبّ احكم بالحق. .) [الأنبياء: 112] كما دعا بذلك الرسل 


السابقون: (رئنا افتح يننا وين قَوَمِنا بالحق وَأنت خَيْرْ الفاتحين) [الأعراف: 
9] . 
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وهل يحكم الله سبحانه إلا بالحق؟ قالوا: الحق سيحانه بين لنا: لآننا عشنا فى 
الدنيا ةلالا فكأننا لأول مرة نسمع الحكم بالحق. 

ثم يقول سبحانه: [وَرَثَمَا الرحمن المستعان على ما تصِفون) [الأنبياء: 12] أي: 
المستعان على تُجرمون فيه من نسبتنا إلى الجنون, أو إلى السحر. . الخ. 
وتلاحظ أن الحق سبحانه في آيات بسورة الأنبياء تكلم عن طَيٍّ السماء كطيّ 
السجل للكتب, ثم قال: (لعلهٌ فئتة 1 3 [الأنبياء: 11] (وَمَنَاعٌْ إلى حِين] 
[الأنبياء: 1 ]. ثم قال: ات احكم بالحق: ١.‏ [الأنبياء: 2] هذا كله لفرت لنا 
ل 


الجزء: 16 ! الصفحة: 9682 


الجا عا عا للا ينا ركارة 16 ]ني الخطا. ال طلل الرمان 
ل ل ال ل ا ا لل الل 
انا 

لذلك يقول هنا: (ياأيها الناس اتقوا رَبَّكُمْ. .] [الحج: 1] يريد أنْ يلفتهم إلى قوة 
الإيمان. وكلمة (اتقوا ره [الحج: 1] التقوى: ان تجغل بينك وبين ما احذتك 
عنه وقايةً, أي: شيئاً يقيك العذاب الذي لا طاقة لك به. 
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ار 00 
قات الا )الع 4ن سم لي السسس سين ]لت شيع اد معنا 
([فاتقوا النار. .) [البقرة: 4 اجعل بسك ويسها وقابة تحميك منها: ويكون 
رفوك اضيا الك [١‏ الع 54ل الله اي سسا ال بسنا 
ذل صما الجمال كال جين والر جم والاسط: والسار. سات الخلال 
فاجعل يك وين ضفات الجلال وقاءة. كلست بك طافة لعاهربيه. تطبه 
00 والنار من جنود الله, ٠‏ ومن مظاهر قهَره. فكما نقول: اتقّ الله نقول: 
تق النار. 

واختار في هذا الأمر صفة الريوبية, فقال: (اتقوا رَبَّكُمْ. .) [الحج: 1] ولم يِقُلٌ: 
أشنا الك لان الرب د الخدولي للر غات وللتربية. فالدى يحذرك هو الدى 
يحبك ويعطيك, وهو الذي خلقك وربّاك ورعاك. 

فالربوبية عطاء: إيجاد من عدم وإمداد من عدم, فأولئ بك إن سقيه. لأنه قدّم 
لك الجميل. 

أما ضفة الالوفية قتعي التكالية والعناتء باقفل ول فعل. الله ندر وقطاح 
فيما أمر وفيما تهى. 

ثم يقول تعالى: (إِنَّ رَلْرَلَة الساعة شَيْءٌ عَظِيمٌ) [الحج: 1] الزلزلة: هي 
الخركة السيفة الشديدة ال تخري الاشاء عن نبانها. كما لو أردت أن كله . 
2 ا ل ل مسار 
في الأرض يخرج منه, 
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الر جز اله باج ف الله عند بشطة ال ساء والامانة؛ لان راى في مناقسة 
الرجل لونا من السفسطة. 

وعلينا ونحن نتدبر آيات القرآن بالخواطر الإيمانية أن نفهم الفرق بين الإماتة 
والقتل. الصحيح أن الإماتة والقتل يشتركان في أمر واحد وهو خروج الروح 
ح الجن والإمانة جلف عن القبل يان لك يقد علنها ]ل واه الحا الدى 
وضع مقومات خاصة في البنية الإنسانية حتى تسكنها الروح, وهو القادر على 
أما القتل فهو أن تجرح إنساناً 0 أو تنقض بنيته, تكسر له رأسه مثلاًء أما 
«الاماتة» فهى أن تنقيض خيانة بمجرد الامر دون ان تقربه: هل احد من البشر 
يقدر على هذه؟ لا. إذن فالذي حاج إبراهيم لم يحي الذي قال: إنه سيتركه 
يدون عقوبة. إنه لم يقئله. لكنه أبقى الجياة التى كانت فيه. هذا اذا أردنا أن 
ان 

والله قد جعل القتل مقابلاً للموت. صحيح أنهما ينتهيان بأن لا روح, لكن هناك 
فرق بين أن تؤخذ الروح بدون هذه الوسائل. وأن تترك الروحٌ البدن لأن بنيته 
إلا في 0 خاصة, فإذا انتهت المقومات الخاصة في المادية فالروح لا 
تسكنها, فلا تقل: اه عدا صر على راسد اما ال هو لم يخرج الروح لأن 
الروح بمجرد ما انتهت البنية تختفي. 

والمتال الى وضع ذلك . لتقشرض أن أعامنا يورا اذا شيرب الرعاعة دق 
الدر هل الرجاجه في الدور ؟ لا. لكر الكهرباء لا ظهر إلا قر قده الرجاجة. 
كذلك الروح لا توجد إلا في بنية لها مواصفات خاصة, إذن فالقاتل لا يخرج 
الرى 0 يهدم البنية بأمر محس؛ فالأمر الغيبي وهو الروح لا يسكن في 


2 


ل ال ل لس ْهِ أن آتاهٌ الله الملك ‏ انظر إلى الطغيان 
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إنما لو حاولت جذبه بداية فسوف تجد 600 ومشقة في خلعه, وكذلك يفعل 
انط د لك ليرا 

الك ا ا ل ل الس ل لطك) الس 
سبحانه وتعالي تكلم عن هذه الحركة كثيرا فقال: (إِذَا رّجََتِ الأرض رجا وَبَسَّتِ 
الجبال بَسّآ فَكَاتَتٌ هَبَآءَ بدا) [الواقعة: 4 - 6] 

ويقول: (إذَا رُلْزِلتِ الأرض زَلْرَالَهَا وَأخْرَجَتٍ الأرض أَنْقَالَهَا وَقَالَ الإنسان مَا لها 
توق تحدت أشارقا أن لك اوح لها [الرلرله 1 05 
لل ل ال اه 
حتى تبتلع بعض القرى, فهده مجرد ابات كوبية تنيت صَدذق البلاغ عن اللة. 
سيد الى آل ترال الكترف. الاجرة. إن صورة مصفره لها ست في 
الآخرة, حتى لا نغتر بسيادتنا في الدنيا فإن السيادة هبة لنا من الله. 

وعندما حدث زلزال «أغادير» لاحظوا أن الحيوانات ثارث وهاجث قبل الزلزال 
بدقائق . ومنها ما جرع إلى الخلاء. قاي إعلاع هذا؟ واد استشعال لذيها رفي 
بهائم في نظرنا لا تفهم ولا تعي؟ 

إن في ذلك إشارة للإنسان الذي يعتبر نفسه سيد هذا الكون: تنبه, فلولا أن 
انه دك لو يك عه العام فعس ل 


0 323 
ال وس لجا ]ان سس لاك 


الجزء: 16 ! الصفحة: 9687 


و ار ال 1 2 عت ران ليل الشاعة شر عظين) 
[الحج: : 1] فحين تفول أنت ايها الإنسان: هذا شيء عظيم فهو عظيم بمقياسك 
انس أما العظيم هنا فعظيم بمقاييس الحق سكا فلك ان تتصوّر فظاعة 
لال ون الك ان آنه عظيم 

لقد افتتحَت هذه السورة بزلزلة القيامة؛ لأن الحق سبحانه سبق أنْ قال: 
(واقترب الوعد الحق. .) [الأنبياء: 97] فلا بد أن يعطينا هنا صورة لهذا الوعد, 
وندة عذا لس جد دنه وصورة فصفرة درل على كد رته تعالى على زلزال 
الآخرة. وأن الأرض ليس لها قوام بذاتهاء إنما قوامها اك وقدرته, فإذا 
أراد لها أن تزول زالث. ‏ 

وكذلك في قوله تعالى: (وَأَخْرَجَتِ الأرض أَنْقَالَهَا) [الزلزلة: 2] . 

قَمَا نراه من البراكين ومن الثروات في باطن الأرض وعجائب يقع تحت هذه 
الآيه؛ لدلك قال تعالى. (له ما فى السماوات وما فى الارض وما يينهما وما 
تحت الثرى) رظه. 0]. 

ما دام الحق سبحانه يمتنٌ بملكية ما تحت التّرى فلا بُدَ أن تحت الثرى ثروات 
وأشياءً نفيسة , وتنحن الآن ١‏ تخرج معظم الثروات من باطن الاأرض, ومعظم 
الآأهُم الغنية تعتمد على الثنروات ت المدفونة من بترول ومعادن ومناجم وذهب. : 
إلخ. 

وسبق 1 ذكرنا أن الحق - سبحانه وتعالى - بعثر الخيرات في كونو, وجعل 
لكل منها وقته المناسب, فالرزق له ميلاد يظهر فيه: (وَمَا تَتَزّلّهُ إلا بِقَدَرِ 
مَعلوم) [الحجر: 21]. 
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2 عق ست 2 عن 
ثم يقول الحق سبحانه: (ِيَوْمَ تَرَوْتَهَا تَذهَلٌ كل مُرْضِعَةٍ عَمَا أَرْصَعَث وَتَصَعٌ كل 
ذَاتِ حَمَل حَمَلها. .) . 
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والرؤية: قلنا قد تكون رؤية علمية او رؤية بصرية, ال 
علمَّ اليقين, وإما عين اليقين, وإما حقيقة اليقين. علم اليقين: أنْ يخبر مَنْ 

به بشيء, كما تواترت الأخبارعن الرحالة بوجود قارة أسموها فيما بعد 0 
وبها كذا وكذاء فهذا نسميه «علم يقين» . فإذا ركبت الطائرة إلى أمريكا 
قراتها] وشاهدت ما بها فهذا «عين اليقين» فإذا نزلت بها وتجولت بين 
شوارعها ومبانيها فهذا نسميه «حقيقة التفن»” 

لذلك؛ حين يخبر الله تعالى الكافرين بأن هناك عذاباً في النار فهذا الإخبار 
صادق مر الله فعلمنا ب به «علم يقين» , فإذا رأيناها فهذا «عين اليقين» كما قال 
مجاه تك وها عن الفس) [السكالر 7) 

فإذا ما باشرها أهلها, 00 حوّها ولظاها - وهذا مقصور على أهل النار - فقد 
علموهاحَقَ اليقين, لذلك يقول تعالى: (وَأَمَآ إن كَانَ مِنْ أَصْحَابٍ اليمين 
مَسَلام لك من أصحاب الثمين وما إن كان مِنَ المكدسن الصالين فتزل قرخ 
حَهِيمٍ 
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وَتَطْلِيَةُ جَحِيم إنّ هذا لَهُوَ حَوٌّ اليقين َسَيّحْ باسم رَيِّكَ العظيم) [الواقعة: 90 - 
6] 

الم ل ل ال لل لا 
ا ار رأيّه فتنشغل بما رأته عن تأدية وظيفتهاء كما 
لل ال ل ل ايسا سيا سلما فسطط ص د ل كال درل 
- ادن - سلوك لا ارادي قد يكون دهولا عن شيء تفرضه العاطفة. أو عن ششديء 
تفرضه الغريزة. 

ا ل ا ل ات 
فد تر جل السمل متلا ند الم باط و مسيها 0 سركانها سرنا عل 
السشير ف يطنها. وجده الخاطفة من الله معلها فى قلب الام للحفاظ على 
الوليد, وال تعرض لما يؤذيه أو يُودِي, بحياته. 

لذلك, ا ا عا الع 2 كدر 
والغائب حتى يعود, والترك حي تشفى. فحسب الحاجة يعطي الله 
العاطفة, فالحامل عاطفتها نحو ولدها قوية. وهي كذلك في مرحلة الرضاعة. 
فانظر إلى المرضعة؛ وكيف تذهل عن رضيعها وتنصرف عنه, وأَكّ هول هذا 
الذي يشغلهاء ويُعطل عندها عاطفة الأمومة والحنان ويُعطل حتى الغيريزة. , 
ل ل اله 
وآبنة وصاحبته وَبَنِيه) [عبس: 34 - 136]. 
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ومن عظمة الأسلوب القرآني أن يذكر هنا الأخ قبل الأب والأم, قالوا: لأن 
الوالدين قد يُوجدان في وقت لا يرى أنهما في حاجة إليه, ولا هو في حاجة 
إليهما لانه كبر, اما الأخ ففيه طمع المعونة والمساعدة. 

وقوله تعالى: (كُلَّ م مَرْضصِعَةٍ. .) [الحج: 2] 

ا : مُرصّعة بالفتح هي التي شاماان 
ترضع وصالحة لهده العملية. أما فر رجعة بالكثير فهن الدن تر ضع فكلا. ونضة 
الآن ثديها في قم ولدها. فهي مرضعة فانظر - إذن - إلى مدى الذهول 
والانشغال في مثل هذم الحالة. 

وقوله تعالي: (وَتَضَعٌ كَل دَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. [الحج: نت أن تكلم عن 
المرضع رقي المسألة إلى الحامل, ومعلوم أن الاستمساك 1" 
ل ا 
ل رك 

فإذا ما جاء وقّت الميلاد انفتح له بقدرة الله فهذه - إذن - مسألة غريزية فوق 
قدرة الام ودون ارادتها: ادن: وضع هذا الحمل دلبل ول كبير وأفر عظيم 
يبحدث. 

والحَمّل نوعان: ل 0 وثقل تحمله في ذاتك, ومنه قوله 
تالف (وشاءة لَهُمْ يوم القيافة جَفلا) زظه 101] والحفل (بكسر الحاء) 55 

ل ا ا له أما الحَمْل بالفتح فهو: 0 
تحملة فى فشك وفي قدا المينى يفول الشاعر. 
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ل عا لضان ل 1106ل إل عا لعا الشدر 

أي: أن الشيء الذي تطيق حَمْله ويَقوى عليه ظهرك ليس بحمل, إنما الحمل 

ل ال حرو السو 

ثم يقول سبحانه: ( و تَرَى الناس سكارى وَمَا هم بسكارى ولكن عَدَابَ الله 

شَديدٌ) [الحج ل أي يتمايلون مضطربين, مثل السكارى حين تلعب 
بهم الخمر, (وتطوحهم) يمينا وشمالاً. وثلقِي بهم على الأرض, وكلما زاد 

0 وخروجهم عن طبيعتهم كان النوع شديدا!! 

وهكذا سيكون الحال في موقف القيامة لا من سُكْرٍ ولكن من خوف وهَؤل 

وفزع [وَمَا هم بسكارى ولكن عَذَابَ الله سَدِيدْ) [الحج: 2] . 

لكر عر أ يار اسطرات الخركةه هراك 

قالوا: لأن الله تعالى خلق الجوارح, وخلق في كل جارحة غريزة الانضباط 

والتوازن, وعلماء التشريح ب يحدّدون في الجسم أعضاء ومناطق معينة مسئولة 

عن حفظ التوازن للجسم, فإذا ما ادرتك هذه الغدد والأعضاء 0 

وار م بارت كن تنظر من مكان مربي أو باهر فر لبج منار 

ال ل ل الا 

وقوله تعالى: [ولكن عَدَاتَ الله سَدِيدْ) [الحج: 2] إنهم لم يَرَوَا العذاب بعد إنها 

مجرد قيام الساعة واهوالها افقدتهم توازنهم 
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لأن الذي يَصْدُق في أن القيامة تقوم بهذه الصورة يَصَدُق في أن بعدها عذاباً 
في جهنم, ا انتهت المسألة وما كنا نكذب به؛ ها هو ماثل أمام أعيننا. 
ثم يقول سبحانه: [وَمِنَ الناس مَن يُجَادِلٌ في الله. .) . 
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الجدل: هو المحاورة بين اثنين, ل ان ا ل ا لامر 
ومنه: جَدّل الخوص أو الحبل اي: قله واحدة على الأخرى. 

ولو تأملت عملية عَزْل الصوف أو القطن لوجدته عبارة عن شعيرات قصيرة لا 
تتجاوز عدة سنتيمترات, ومع ذلك يصنقون هنة خيلا طويلاء لهم يداخلون هذه 
الشعيرات بعضها في بعض, .بحيث يكون طرف الشعرة في منتصف الأخرى, 
وهكذا يتم قثله وغزله. فإذا أردت تقويه هذه الققله تجدلها مع فتلة أخرى, 
وفكدا يدون الخدل فى الأفكار. فكل صاحت شكرة جاول ان هذى رآنة 
وحجته؛ ليدحض حجة الآخرين 

فقوله تعالى: (وَمِنَ الناس 02 [الحج: 3] فكيف يكون الجدل 
في الله تعالى؟ 

يكون الجدل في الله وجوداً, كالملحد الذي لا يعترف بوجود إله, 
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أو يكون الجدل في الوحدانية, كمن يشرك بالله إلها احر, أو يكون الجدل في 
إعلام الله بشيء غيبي, كأمر الساعة الذي ينكره البعض ولا تصدقون به . هذا 
كله جدل في الله. 

وقوله: شر علم .! [الحج: 3] إذن: فالجدل في ذاته مُبَإِح مشروع, شريطة 
أن يصدر عن علم وفقة, كما جاء في قوله تعالى: (وَجَادِلهُمِ الى فى احسن. 
.! [النحل: 125]. 

فالحق سبحانه لا يمنع الجدل, لكن يريده بالطريقة الحسنة والأسلوب اللين, 
ل ال ل ل ل ل ل ل ا الات 
مما بالف بجااركرة. واقرأ قوله تعالى: ادع إلى سبيل ريك بالحكمة والموعظة 
الحسنة. .! [النحل: 125]. 

وقال سبحانه: (وَلآ تجادلوا أَمَلَ الكتاب إلا النى هى أحسق ..! [العنكبوت: 46] 


لذلك؛ فالقرآن الكريم يعلم الرسول صَلَّى الل عَلَبْهِ د لؤناً من الجدل في 
قوله تعالى: [فُل لأ تُسْألون عَيَآ أَخْرَمْنَا ولا نش عدا تفقلون) [سا 0 
فانظر إلى هذا الجدّل الراقي ا قفي خطابهم بفول: [فل لآ 
الو ارما سا : 25] وينسب الإجرام إلى نفسه؛ وحين يتكلم عن 
نفسه يقول: (وَلآ نُسألٌ عَمَا تَعْمَلونَ) [سبأ: 25] ولم يقُلٌ هنا: تجرمون لتكون 
مقابلة بين الحالين. ل ا تي وتحنينها لتقبل 
الحق. 

ولما انههوا ا 1 الل كا : بالجنون رد عليهم القرآن بالعقل 
وبالمتطق. فسالهم: ما الحدون الجنون أن بح ١‏ ال الدركية كن عير 

بدائل اختيارية من المخ. فهل جرتم على محمد شينا من 
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ادل ااه اقلت يي شه ولله إلى انر على عر ان عليك 14؟ 
أتجعل شكر النعمة بأنك تخالفِ المنعم؟ من الذي أيطره؟ أأبطره أن آتاه الله 
ل ا الل ل الدع وال ]ا 
يكون للمبلغ عن الله إنما الملك الآخر مُلْكُ السلطان بأن يُحَكُمَ إنسانا على 
جماعة:, فمن الجائز أن يكون مؤمناء وان يكون كافرا. 
وقوله ( أن آنَاهُ الله الملك إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمٌ رَبّيَ الذي يُحْيي وَيُمِيتُ) هو جواب 
على من قال: بإمن ربك» فجاءته أجابة إبراهيم عليه السلام اريت الذي يكبي 
له إبراهيم: ل لل أ ا لط له 5 
وح اكت وال للم ال د قال 1 لت فإ الله ري 
بالشمس مِنَ المشرق قَأتِ يها مِنَ المغرب قبُهت الذي كَقَرَ) . 
ل ل ل ل ا ان 
يقول له: اجعل من يأتي بها من المشرق يأتِ بها من المغرب, لكنه لم يقلها 
(مما يدل على أنه غبي) أو يكون ذكيا فيقول: ير 
لسار فخاف. إذن ف (الله وَل الدين آمَنُوا) حقا. وهو سبحانه [يخر حَهم 
مُنَ الظلمات إلى النور) . وما معنى كلمة «بهت» ؟ إن البهت يأخذ ثلاث 0 
ال الا الدفشة: تقله فيا يفك أ تحدت فيه مفاحكة إلى غالا 
لامي ار انار ل ا فل ل لما فال آنا 
أحيي وأميت, لقد هش وأول ما فاجأه هو الدهشء ثم كان التحيّر, أراد أن يجد 
أي مخرج من هذه الورطة فلم يجد, إذن فقد هُزم. فهذه هي نهاية اليّهت. ف 
«بُهت» تعني أنه دهش أولاء فتحير في أن يرد ثانيا, ل 
ثالثاء وهذا أمر ليس بعجيب؛ لأنه مادام كافراً فليس له وليء أو وليه من لا يقدر 
أْفلتاءَهَم الطاغوت) . أما إبراهم خليل الرحمن فوليه الله. 
ويختم الحق الآية بقوله: (والله لأيَهْدِي القوم الظالمين] لا يهديهم إلى برهان, 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1129 


هذا؟ وما هو الخُلق؟ الخُلق: استقامة المنهج والسلوك على طريق الكمال 
والخير, فهل رأيثم على محمد خلاف هذا؟ د 

لذلك يقول تعالى في الرد عليهم: الالال 
وكيف يكون صاحب هذا الحلى الغويم ا 
قالوا: كذإب, ا 

0 قف ليت فيكة عفر من قَبْلِه أقلآ تففلون؟ [يونس: 6]. 
ل 18 اشم عد طبار ناغرا؟ فيل قال 
خطبة أو قصيدة تحتفظون بها كما تحتفظون بقصائد شعرائكم؟ 

وقالوا: إنها عبقرية كانت عند محمد, فأ عبقرية هذه التي تتفجّر بعد الأربعين, 
ومَنْ يضمن له الحياة وهو يرى الناس يتساقطون من حوله: الوه قات قبل أن 
يؤلد, وأمه ماتت وهو رضيعء؛ وجدَّه مات وهو ما يزال صغيراً. 

وهكذاء يعطينا القرآن مثالاً للجدل بالحكمة والموعظة الحسنة, للجدل الصادر 
عن عِلّم بما تقول, وإدراك لحقائق الأمور. 
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لذلك؛ لما ذهب الشّقبي لملك الروم قال له الملك: عندكم فى الإسلام امور لا 
يُصدّقها العقل, فقال الشّعْبئى: ما الذي في الإسلام يخالف العقل؟ قال: 
تقولون إن في الجنة طعاماً لا ينفد أبداً, ونحن نعلم أن كل ما أخذ منه مرة بعد 
مرة لابدّ أنْ ينفد. انظر إلى الجدل في هذه المسألة كيف يكون. 

قال الشعبي: أرائت ت لو أن عندك مصباحا, وجاءت الدنيا كلها فقبستث من 
ضوئه: أبنقص من ضوء المصباح شيء؟ هذا - إذن حَدَل راق وعلر اعلت 


مستوى 

لك ا ار كيف نأكل في الجنة كَل ما نشتهي دون أو نتفؤط 
أو تكون لنا فضلات؟ نقول: أرأيتم الجنين في بطن الأم: أينمو أم لا؟ إنه ينمو 
يوما بعد يوم, وهذا دليل على أنه يتغدى, فهل له فضلات؟ لو كان للجنين 
فضلات ولو تغرّط في مشيمته لمات, إدن: يتغذى الجنين غذاءً على قَدّْر حاجة 
نموه, بحيث لا يتبقى من غذائه شيء. 

ثم قال: أين تذهب الأرواح بعد أنْ تفارق الأجساد؟ أجاب الرجل إجمالاً: تذهب 
حيث كانت قبل أن تجل فيك. وأمامك المصباح وفيه ضوء. ثم نف المصباح 
فانطفاً, فقال له: أين ذهب الضوء؟ 

ار ا ل ل 1 2 ل ا ع رس الله عل 
حيث قتلّ أصحابٌ معاوية عمار , بن ياسر, فغضب الصحابة في صفوف معاوية 
ردك وا فول سول ادس الله عله فسله عن عها” 
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قبل الفئة الباغية » واحدوا بتر كون جيش معاوية واحدا بعد الآخر. فذهب 
عمرو بن العاص إلى معاوية وقال: لقد فشَّثت في الجيش فاشية, إِنْ هي 
استمرث فلن يبقى معنا رجل واحد, فقال معاوية: وما هي؟ قال: يقولون: إننا 
قتلنا عمارا! ل عأ الك عر قال عنه: «تقتله الفئة الباغية» . 

قاجار مار م قال: علي فل د أعرج للسال يعن على أن 
طالب, فلما بلغ الكلامُ سيدنا علياً, قال: قولوا لهم: فَمَنْ قتل حمزة بن عبد 
المطلب؟ أي: إن كان الأمر كما تقولون فالنبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم هو قاتل 
جعرالن هواك: أجرع للعال. 

هذا هو الجدل عن علمء والعلم قد يكون علماً بدهياً وهو العلم الذي تؤمن به 
ولا تستطيع أن تدلل عليه. أو علماً عقلياً استدلاليا. وقد يكون العلم بالوحي من 
أخاه يجلس بجوار أبيه على المقعد مثلاً فيأتي الصغير يريد أَنْ يجلس هو 
جوار الاب . فيجاول اول أن يقيم احاه من المكان فده و جد للخل له 
المكان. 

وهنا نتساءل: كيف عرف الطفل الصغير أن الحيّز لا يسع اثنين؟ ولا يمكن أن 
بحل بالمكان شى ء إلا إذا جرع قا فيه اولر؟ 
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هذه أمور لم نعلمها إلا في دراستنا الثانوية. فعرفنا معنى الحيّز وعدم تداخل 
الأشياء, هذه المسألة يعرفها الطفل بديهة. 

ولو تأملت النظريات الهندسية لوجدت أن كل نظرية ثبتى على نظرية سابقة, 
فلو أردت أنْ تبرهن على النظرية المائة تستخدم النظرية تسعين مثلاًء وهكذا 
إلى أنْ تصلّ إلى نظرية بدهية لا برهان عليها. 

وهكذا يسطيع ان تقول: إن كل شيء علمي في الكون مبنيٌ على البدهيات 
التي لا تحتاج إلى يرهان. ولا تستطيع أن تضع لها تعريفاً. فالسماء مثلاًء يقولون 
في كل ما علاك ا فالسقف سماءء والغيم سماء, والسحاب سماء, 
والشتاء نجاء. جه آر السساء لك بجنا ]1 سل ا الم ا للك سر سيك 
هذه الكلمة (السماء) تعرف معناها بديهة دون تعريف. 

وهذه الأمور البدهية لا جدلَ فيها؛ لأنها واضحة, فلو قلت لهذا الطفل: اجلس 
على أخيك, فهذا ليس جدلاً؛ لأنه لا يصح. 

3 العلم الاستدلالي فأنْ تستدل بشيء على شيء, كأن تدخل بينك فتجد 
(عقب سيجارة) مثلا فى زطفاية السجادر) فتسأل: مَنْ جاءكم اليوم؟ ؟ ومثل 
الرجل العربي حين سار في الصحراء, فوجد على الارض اثارا لحف البعير 
وكرهة ققال. البعرة يدل على البعير. والقدم تل على المرسر 

ا ل ل ا ري لاك 0 اه 
فعلى المجادل أن يستخدم واحدا من هذه الثلاثة ليجادل به, فإن جادل بغير 
علم فهي سفسطة لا طائل من ورائها. 
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وقد نزلت هذه الآية: (وَمِنَ الناس مَن يُجَادِلُ فِي الله بعَيّْرِ عِلْمِ .) [الحج: 3] 
ف الس .ل الا وكان د عن عر علم فى الوجود وف الوخداسة. 
السهة ]لم 0 

والآية لا تخص النضر وحده, وإنما تخص كل مَنَ فعل فعله, ولف لفه من 
الجدل. : 

ا ا عل شر 116ل 107 1 السرم ف كرد 
ذاتياً من عنده, أو بوسوسة السشطان” له بما يخالف منهج الله, سواء أكان 
شيطان الإس او سيطان الحن: 

ادن فالسيات والاتخرافات والشري عر سي الله ا يكور ووه 1 هن 
النفس التى لا نتهن عن مخالفة. وإما من الشيطان الدذى بلك عليك إلى أت 
يوقع بك في شِرّاكه. 

لكن, لا نجعل الشيطان (شماعة) نعلق عليها كل سيئاتنا وخطاياناء فلييست كل 
الذنوب من الشيطان, فمن الذنوب ما يكون من النفس ذاتهاء ٠‏ وسبقر أن قلنا: 
000ب 21330 
قال الشاعر: 

إبليسن لما عَوَى مَنْ كَانَ إبليسه؟ . .. وفَرّق بين المعصية من طريق النفس, 
والفتضية عن طريق الشطان. الشطان ردك عاضيا علن اد وجه من 
الوجوه, أمّا النفس فتريدك عاصياً من وجه واحد لا تحيد عنه. فإذا صرفتها إلى 
غيره لا تتصرف وبابى عليك. إلا أن توقعك في هذا الشيء بالدات: 
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وهذا بخلاف الشيطان إذا تأبِيْت عليه ولم تْطِعْهُ في معصية صرفكَ إلى معصية 
أحرى ‏ اكات القيم آر سكي ردكا مكيل أن تشرى ل السسصيره ما 
تفسل أو من السستطان. 
كا شر اح ممما ا 1 ف لل قن اهز الناام من أكل الاسرة 
قال: هذه مسألة ليست عند العلماء إنما عندك أنت, قال: اا قال: انظطر 
في نفسك, فإِنْ كان الذي اس سك الصدفة أحبٌ إليك ممَن يعطيك هدية, 
ال اسل السرم ل ل 0 
أهل الدنيا. 
2 ل لل 0 لك الاك 
تحبها فأنت تحبه, وكذلك الذي يأخذ منك يعمر لك الآخرة التي تحبها فأنت 
0-5 لان ل جل لسار ا 
وفي آية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى: (وَمِنَ الناس مَن يُجَادِلُ فِي الله 
بعيْر عِلم وَلآ هَدّى َلآ كِتَابِ مَنِير] [لقمان: 0م] ل 
الثلائة التي تحدثنا عنها: فالعلم تراد به البدهيات. والهدى أي؛ الإستدلال. 
والكتاب المنير يراد به ما جاء وَحَنا من الله ريه الئلان بيت أن يكون 
الخدال تال كى اأحسن. 
ومعنى: (مَّرِيدِ) [الحج: 3] من مَرَدَ أو مَرُدَ يمرد كنثر ينثر. والمرود: العُتؤّ وبلوغ 
الغاية من الفساد,ء ومنها 0 ور ومشر:. والفارد. هو التسهعلى أعلن 
منك. 
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أي: كتب الله على هذا الشيطان المريد. وحكم عليه حُكماً ظاهراً, هكذا (عيني 
عنك) كما يقال [آلهة من تولاة . .. ؟ [الحج: 4] أي: تابعه وسار خلفه أنه له 
وَيَهْدِيهِ إلى عَدَابٍِ السعير) [الحج: 4] يضله ويهديه ضِدّانء فكيف نجمع بينهما؟ 
المراد: بضله عن طريق الحق والخير. وهديه أى: للشر؛ لأن معنى الهداية: 7 
الدلالة مُطلقاً قن ذلاب على حر فى دا ان للكت عل ررقي إرضا 
هداية. 200 

واقرا قوله سبحانه وتغالى: (اجحشروا الدين ظلموا وَاروَاحَهَةْ وما كانوا يفيدذون 
مِن ذَُونٍِ الله 'فاهدوهم إلى صِرّاط الجحيم) [الصافات: 22 - 23] . 

أي: دُلوهم وخُذوا بأيديهم إلى جهنم. 

ويقول تعالى في آية أخرى: (إنّ الذين كَقَرُوأ وَظَلَمُوأ لَمْ يَكْنِ الله لِيَعْفِرَ لَهُمْ 
لآ لِيَهَدِيَهُمْ طريقا إل طريق جَهَثمَ. . [النساء: 168 - 169] . 

والسّعير: هي النار المتومّجة التي لا تخمد ولا تنطفئ. 
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ثم يقول الحق سيحانه: (ياأيها الناس إن كُنثُمْ فِي رَيْبِ مُّنَ البعث فَإِنَا حَلَفْنَاكُمْ 
من ثراب ثم مِن تُطقة ثم مِن عَلَقَةِ ثَم. 5" 
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ا( ل ور قر الت الال ]0 

الريب: الشك. فالمعنى: إِنْ كنتم شأكين في مسألة البعث, فإليكم الدليل على 
صِدّقه (فَإِنَا حَلَفْتَاكُمْ مّن ثُرَاب. .؟ [الحج: 5] أي: الخَلّق الأول؛ وهو آدم عليه 
البلاة. أعا جموره الاس عدادم فخلهو| من بطع جيه مر إسبان حجن 
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والمتتيع لآيات القرآن يجد الحق - سبحانه وتعالي - يقول مرة في خَلق 
الإنسان: من ثُرَابِ. [الحج: 5 ٠‏ ومرة (مِن مَّاءٍ. .! [الطارق: 6] 00 
الل ل ل ل ل ملضال 
كالفخار. .) [الرحمن: 14] وهذه آلتي دعث المستشرقين إلى الاعتراض على 
اسلونى القرآن, يقولون: : من أ هذه الأشياء خُلِقتم؟ 
وهذا الاعتراض ناشيء من عدم فَهْم لغة القرآن, فالتراب والماء والطين 
والحمأ والمسنون والصلصال, كلها مراحل متعددة للشيء الواحد, فإذا وضعت 
العا عل الات عا طلا عن ل كت الط ل لمر ماسر سمدم 
ل تُميّز عنصراً فيه عن الآخر. وهذا عندما يعطنٌ وتتغير 
رائحته يكون هو الحمأ المسنون, فإِنْ جَفّ فهو صلصال كالفخار, ومنه خلق 
الله الإنسان وصوّره, ونفخ فيه من 00 إذن: هذه مراحل للشيء الواحد, 
ا اا ا 

نم تكلم سبحانه عن الغلق الثاني بعد 00 عليه السلام. وهم ذريته. فقال: (مِن 
ُملقةٍ. [الحج: 5] والنطفة في الأصل هي قطرة الماء العَدّب, كما جاء في 
قول الشاعر: 
بَقَايَا ننطافي أودعَ الغيمٌ صَفْوَها ... مُنْقلَهُ الأرجّاء رُرَْقٌ الجوانبٍ 
ولا تظهر رٌرّقة الماء إلا إذا 00 ضافا لا بشو شي ء. وكدلك النظفه فى 
خلاصة الخلاصة, لأن جسم الإنسان تحدت فيه عملية 
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ولا إلى دليل؛ ولا إلى حجة, لأن وليهم الشيطان, [والله لآيَهْدِي القوم 

الظالمين) والآية التي تأتي من بعد ذلك كلها ستتدخل في الحياة والموت, 

اه تدخل في الحياة والموت كي لا نفهم أن إبراهيم إنما ترك 

المحاجة مع ذلك الذي حاجّه في أمر الموت والحياة هربا من الكلام فيهاء لذلك 

بر د الله أن يستوفي تلك القضية استيفاء في قصص متعددة, ويبسط الحق 

القضد الى غدل عنها إبراشم ا والحاء فيقول شسحات: [أو كالد. 
مَرَّ على قَرْيَةِ وَهِيَ خَاوِيَةٌ على عَرُوشِها ... 
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الاجتراق. وعملية الايض اد : الهدم واليناء بضفة مستمرة نج عنها جروج 
القعلت المخلفة من الجسم قالبول. والقابط. والترق وبالدمئع وضقع 
الأذن, كلها فضلات ناتجة عن احتراق الطعام بداخل الجسم حيث يمتص 
الجسم خلاصة الغذاء. وينقلها إلى الدم. 

ومن هذه الخلاصة يُستخلص مندٌّ الإنسان الذي تؤخذ منه النطفة, و فهو - إذن - 
ل ل ومنه يحدث الحمل, وشكون الجدر. 0 
الخال عر وَحَلُ - قد صَقّاها هذه التصفية ونقّاها كل هذا النقاء؛ لأنها ستكون 
أخلا لأكرم مخلوفان. وهو الإيسان” 

وهذه النطفة لا تنزل من الإنسان إلا في عملية الجماع, ال 
وجود الإنسان الحيٌّ, لماذا؟ لو تأملت متعة الإنسان ولذاته الأخرى مثل: لذة 
الذون او لشم أو اللسين في لانت رف دده ابه معيد عن 
حواس الإسيان. اما هذه اللدة المصاحية لنزول المني أنناء هذه العملية 
الجنسية فهي لذة شاملة يهتز لها الجسم كله, ولا سنطة ان تحدد قيه] 
منطقة الإحساس, بل كلٍ ذرة من ذرات الجسم تحسها. 

للك ريا 2 وجل أن عسل د يد السيلة لا شعلت كل ريه 
من ذرات تكوينك, وربما - عند العارفين بالله - لا تغفل عن الله تعالى إلا في 
هذه اللحظة؛ لذلك كان الأمر بالاغتسال بعدهاء هو قول العلماء. 

أغا اها الم قه عن الله وأهل الشحطكك وأهل القشوضات ففولون. 
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إن الله خلق آدم من طين, وجعل نَسّلهِ من هذه النطفة الحية التي وضعها في 
حواء, ثم أتى منها كل الخَلّق بعده. فكأن في كل واحد منا ذرة من أبيه آدم؛ 
لأنه لو طرأ على هذه الذرة موت ما كان تَسّلٌ بعد آدم, فهذه الذرة موجودة 
فيك في النطفة التي تلقيها وبآتي منها ولدك, وه أضنى شىء فيك لانها 
الذرة التي شهدث الحَلق الأول خَلْق أبيك آدم عليه السلام. 

وقد قرربنا هذه المسألة وقلنا: الوأنك أخذت سعدا من مادة ملونة, ووضعته 
في خارورة ماء. تم أحدت ترح القارورة دن اختلظ الماء بالمادة الملونة فإن 
كل قطرة من الماء بها ذرة من هذه المادة, وهكذا لو ألقيت القارورة في 


إذن: فكل إنسان مِثَا فيه ذرة من أبيه آدم عليه السلام, هذه الذرة شهدث جَلْق 
أدمء وشهدث العهد الأول الذي أخذه الله على عباده في قوله تعالى: (وَإِذْأَحَدَ 
رَبّكَ من بنيءَادَمَ من ظهُورِهِمْ دَريتهُمْ وَأَشسْهَدَهُمْ على أَنفْسِهِمْ ألسث يرَبَكُم. 
[الأعراف: ما 

لدلك: تسقى الله تعالى إرسال الرسل يثنا فبقول بقث الله رشولآ) 
[الفرقان: 11 41] ننه كانه كان فو جودا رلك أضل فى رسالة فاشرة ف الله 
حين أخذ العهد على يعبادة, وهم في ظهر آدم عليه السلام, كها يخاطب 
الرسول بقوله: (فَدَكَرْ نمآ أت مذكر) [الناشيهة 1نزاي. مدكر بالعيد القديم 
الذي أخذناه على أنفسنا 

لذلك راقرأ الآبة: (وَإِدْ أكد رلك مين ادم .من ظهُورِهِمْ ع غ وَأَسْهَدَهُمْ 

ع1 الشدية الست رركم تالدا لب شيفنا ) [ال عراف سل . 
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هذا في مرحلة الدَّرٌ قبل أن يأتي إلهوى في النفوس (أن يَقُولُوايَومَ القيامة إن 
ا عن لا عا نآو !]ها ارك اناما قبل وكا ريه ف ريم 
َقتْهلِكُنا بِمَا قَعَلَ المبطلون) [الأعراف: 172 - 173] 

إرن. ست ألله الرسل لتذكر بالعهد ادل حى لابب العفله وت قم 
على الناس الحجة. 

ثم يقول تعالى: (ثُمَّ مِنْ عَلَقَةِ. .) [الحج: 5] سمِّيت النطفة علقة؛ لأنها تعلق 
00 تقول تعالى فى آبه أخرى : (ألخ يك تحلفة عن قيية يمنى 5 كان علقة 
فَخَلَقَ فسوى) [القيامة: 37 - 38]. 

فالمنيٌ هو السائل الذي يحمل النطفة؛ وهي الخلاصة التي يتكوّن منها الجنين, 
والعلّقة هنا هي البويصّة سَةَ المخصّبة: فبعد أنيكان للبويضة تعلق بالأم, وللحيوان 
الخد ر لظف شل بال اهنا د تسلو 0 والشيا ليشنا دار 
الرحم, وكأن فيها ذاتية تجعلها تعلق بنفسهاء يُسِمُونها (زيجوت) . 

ومنها قولهم: فلان هذا مثل العلقة إذ كان ملازما لك. 

بعد ذلك تتحول العلقة إلى مضغة [ثُمَّ من قّصْعَة. [الحج : 5] والمضغة: هي 
قطعة لحم صغيرة قَدْر ما يُمضغ من الطعام, وهو خليط من عِدّة أشياء, كما لو 
قت قل فطلية لس ب ملسية عسار ل ملعف آرر. بالمضة تجول هذا الك 
ال ل ا 


عنصر 
هذه المضغة (مُحَلْفَةٍ وَعَبْرٍ مُخَلْفَةِ. [الحج: 5] معنى مخلقة يعني: يظهر عليها 
هيكل الجسم, وتششكل على صورنة. قهده 
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للرأس, وهذه للذراع, ٠‏ وهذه للرّجل وهكذاء مد عل 4 الاسا 
أما غير المخلقة, فقد عرفنا مؤخراً أنها الخلايا التي تُعوّض الجسم وترقعه إذا 
أصابه عَطب فهي بمثابة (احتياطي) لإعادة تركيب ما تلف من أنسجة الجسم 
وترميمهاء كما يحدث مثلاً في حالة الجُرْح فإنّ تركته لطبيعة الجسم يندمل 
شنا فسينا. دون أن يترك أثرا. 

نرى هذا في أولاد الفلاحين, حين يُجرح الواحد منهم, أو تظهر عنده بعض 
الدمامل: فيتركونها لمقاومة الجسم الطبيعية, وبعد فترة تتلاشى هذه الدمامل 
ان تال 0 على الإطلاق؛ لأنهم تركوا الجسم للصيدلية الربانية. 

أما إذا تدكّلنا في الجُرّح بمواد كيماوية إو خياطة أو خلافه فلا بد أن يترك أثراً, 
فترى مكانه لامعا لأن هذه المواد أتلفت مسام الجسم؛ لذلك نجد مثلٍ هذه 
الأماكر من الجسم قد تغيرة, ويميل الإنسان إلى حكها زوهر شها). لأن هده 
المسام كانت تُخرج بعض فضلات الجسم على هيئة عرق, فلما انسدت هذه 
المسام سببت هذه الظاهرة. هذا كله لأننا تدخّلنا في الطبيعة التي خلقها الله. 
إذن: فمعنى (وَعَبْرِ مَُلَقَةِ [الحج: 5] هي الصيدلية التي : تعوض وتعيد بناء ما 
0 0 
[الحج: 5] أي: تُوصّح لكم كل ما يتعلّق بهذه المسألة (وَبُقِرٌ فِي الأرحام ما 
تشَآءً. .) [الحج : 5] وهي المضّغة التي فَذَّر لها أن نتكون جنيناً يكتمل إلى أنْ 
يولد؛ لذلك قال: (إلى أَجَلٍ مُسَقَّى. .) [الحج: 5] أو نسقطه ميتاً قبل ولادته. 
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فإِنْ قلت: وما الحكمة خلف سورد إن كان قد قدر له أن يموت جن]ا؟ 
نقول: ا ل ا فالموت يكون للشيخ 
كما يكون للجنين في بطن أمه, ففي أيّْ وقت ينتهي الأجل. 

وقوله تعالى: (نُمَّ تُخْرِجُكُمْ طفلاً [الحج: 5] قال: (تُخْرِجُكُمْ. .) [الحج: 5] 
بصيغة الجمع 00 أطفالاً إنما (طفلا. .) [الحج : 5] بصيغة المفرد, لماذا؟ 
قالوا: في اللغة الفاظ بتسوى بها المفر: والجمع. فطفل هنا بمعنى أطفال, 
وقد وردث أطفال في موضع آخر في قوله سبحانه: 

(وَِذَا بَلّعَ الأطفال مِنكُمٌ الحلم. [النور: 59] . 

وكما تقول هذا رجل عَذدّل, ورجال عَدل. وفي قصة سيدنا إبراهيم - عليه 
السلام - يتكلم عن الأصنام فيقول: زقالمة عَدُةٌ لي. © االشمراء 77 ]فلم بقل 
أعداء. وحينا كلم عن ضيف قال إقولاء ستفي ) [الحجر 08 ] ولم قل: 
م إذن: ا 0 

ل لك ار 
على إنجاب مثلة. ورشد العقل حين يضبخ قادرا على النضر ف اللسليم: 
ويحسن الاختيار بين البدائل. : 
ثم تأتي مرحلة الأشد: إن اه دَوُ. .؟ [الأحقاف: 15] يعني: نضج تُصّجا 
من حوادث الحياة أيضاً. 
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ثم يقول تعالى: (وَِنكُمْ من يتوفى وَمِنَكُمْ مَّن يُرَدٌ إلى أَرَدَلٍ العمر. .) [الحج: 
5] وأرذل العمر يعني رديئه, حين تظهر على الإنسان علامات الحوّر والضعف 
الكل هلم ون 2 عله دنا [الحج ل 0 وعندها يعرف أن صحته 
وقوته ا ليست ذاسسة فيه, إنما موهوبة له من الله. 

واذا بلغ الرجل أرذل العمر يعود من جديد إلى كه 
لمن احد يده ضوع أو لنمسي. كما باح ند الطفل الصعير. قاذا تكلم نهنه 
ل الطيل ال لل لكا واف ل م 

لذلك يقولون: الزواج الميكر أقرب طريق لإنجاب (والد) يعولك في طفولة 
شيخوختك, ولم يقل: 0 الأنه ا يقولون: 
لحق والده يعني سئهما متقا 

لكن, 5 
الا ل ل ار ا ل اك سارل 

ا عاضا لا ف ل الك أن عل الدرك 

ثم يقول تعالي: (وَتَرَى الأرض هَامِدَةٌ فَإدَآ أَنَلْنا عَلَيْهَا الماء اهتزت وَرَبَتْ 
َنب مِن كل, رفع تهج ] الحم 5] 

ا م ثم أخرجه طفلاً ولع أ ا 0 
اك أل الس كلك لجال 6 ارس رس ارس طامدة الس 
5 
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ل ل ولا ل ل ال كد ا إفانا ات لا جلها [لناء 
اهتزت. .) [الحج: 5] أي: تحركث ذرائها بالنبات بعد سكون 
الع ار لجرك ع كس لي اا ولس ها كان اياف الرافة لان لكل 
كائن حركة في ذاته. حتى قطعة الحديد الجامدة لها حركة بين ذراتهاء لكن 
ليس لديّك من وسائل الإدراك ما تدرك يه هذه الحركة. 0 
لأدركت هذه الحركة بين ذراته. فحين تُدلك القضيب الممغنط وثُمرّره على 
مسو سو الاي ل م عرس بس و 

تمرير المغناطيس في اتجاه واحد معناه تعديل للذرات لتحمل شحنة واحدة 
ا أو موجبة. قان اخلف انجاة الذلك قان الدرات ايضا تختلف. 
إذن: في الحديد - رمز الصلابة والجمود - حركة وحياة تناسبه, وإن خيّل إليك 
أنه أصمّ جامد في ظاهرة. 
ير اع ل ا ل الل ل ل اس فعا 
ثم (اهتزت. ا 5] يعني: زادث ورَبَث وتحركث لإخراج النبات: إنما هي 
في الحقيقة لم تكن ساكنة مُطلقاً؛ لأن فيها حركة ذاتية بين ذراتها. 
ومعنى: : (وَرََت. [الحج: 5] أي: زادت عن حجمهاء كما تريد خبة الفؤل فثلا 
حن توضع .فى الماء. وناجد حظها من الرطوية. وكذلك فى جميةالفول. 
وهذه الزيادة في حجم الحبة هي التي تفلقها إلى فلقتين في عملية الإنبات, 
ويج مها ران يج إلن اعلى فيكور الشاق الذى بحت عر الهواء. الى 
أسفل قيكون الجدر الذي بحت عر الماء. ونظل قاتان الفلقتان مصدر غذاء 
للنبتة حتى 
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تقوى, وتستطيع أنْ تمتصّ غذاءها من التربة, فإذا أذََّتْ هاتان الفلقتان مهمتهما 
في تغذية النبتة تحوّلًا إلى ورقتين, وهما اول ل له 

كذلك, نلاحظ في تغذية النبات أنه لا يأخذ كل غذائه من التربة, إنما يتغذى 
بنسبة ربما 90 بالمائة من غذائه من الهواء. وتستطيع ان تلاحظ هذه الظاهرة 
إذا نظرت إلى إصيص به زرع: فسوف تجد ما نقص من التربة كمية لا تُذكر 
بالنسية لحم الات الذي حرج مها 

وحين تتأمل جذر النبات تجد فيه آية من آيات الله. فالجذر يمتد إلى أن يصل 
الى الرطوة أو الماء. 7 إذا وضل إلن مدر عدانه توقت. ولك إن سظر 
مل إلى ركور الجليف فسوف تعد الجدور غير متتشاوة في الطول. تبت 
ا ل مضا ال طارة 

[3 رَبَت. لالحج: 5] أي زادت وانتفشت, كما يحدث في العجين حين تضع فيه 
ا ل ا 

هذه صورة حيّة واقعية نلاحظها جميعاً عيانا: الأرض تكون جرداء ساكنة, لا 
حركة فيهاء فإذا ما نزل عليها الماء تغيرثتث وتحركث ذراتها وتشققتٌ عن 
النبات» ولو حتى بالمطر الصناعي, كما نرى في عرفة مثلاً ينزل عليها المطر 
الحا ابر رن لك سك مل إلا ع كا كان لزنم اله 
الماء. وى و الت عليها الماء لضارب عايات وا راشا رانين تالس نراهاافء 


أوروبا. 
ل ا ل ل ل ل ل ل ل 
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والمنخفض على السواء. على خلاف الأرض التي تسقيها أنت لا بد أن تُسوؤّيها 
للماء حتى يصل إليها جميعاً. 

فإذا أنزل الله تعالى المطر على الأرض الجدباء الجرداء تراها تتفتق بالنبات, 
فمن أين جاءت هذه البذور؟ وكيف لم يُصِيّْها العطب, وهي في الأرض طوال 
هذه الفترات؟ الأرض هي التي تحفظها من العطب إلى أن تجد البيئة المناسبة 
للإنبات, وهذا النبات الذي يخرج من الأرض دون دقل الإنسان يبسمونه (عِذْى) 


أما عن .نعل هده البدور فى الصعراء وقي الوديان. فهي نفل بواسظة الري. 
أو في رَوَتْ الحيوانات. 

ومعنى: [مِن كُلَ رَوْجِ بَهيج) [الحج: 5] الزوج: البعض يظن الزوج يعني الاثنين, 
إنما الزوج كلمة مفردة تدل على واحد مفرد معه مِثله من جنسه, ففي قوله 
تعالى: (وَأَنَةُ حَلَقَ الزوجين الذكر والأنثى) [النجم: 45] فكل منهما زوج؛ وكما 
نقول: زوج أحذية يعني فردة حذاء معها فردة أخرى مثلها, ومثلها كلمة توأم 
يعني مولود معه مثله فكل واحد منهما يسمى (توأم) وهما معاً (توأمان) ولا 
نقول: هما توأم. 

وهنا مظهر من مظاهر دقّة الأداء القراني: كل رَفِعَ [الحج: 5] لأن كل 
المخلوقات, سواء أكانت جماداً يأو نبانا او حيوانا اديه فيه من ذكر واندن. هدة 
الزوجية قال الله فيها: اق كل شوء خلفنا رْرَوْجَيْنِ. .) [الذاريات: 49] حتى 
في الجماد الذي نظنه جمادآا لا حركة فيه, يتكون, من روجين: : سالب وموجب 
في الكهرباء, وفي الدرة. رف الفقاطيس ‏ فكل شىء يفطي اعلى مه فلا 


بد فيه من زوجين. 
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لذلك, فالحق سبحانه وتعالى حينما عالج هذه المسألة عإلجها برصيد احتياطي 
في القرآن, يقول سبحاءه: اشتحان الده حلق الارواك كلها مما ذرث الارص 
وَمِنْ أَنفسِهم وَمِقمًَا لآيَعْلَمُونَ) [يس: 36] . 

فقوله سبحانه: (وَمِقا لأيَعْلْمُونَ) [يس: 6] رصيد عالٍ لما سيأتي به العلم من 
اكتشافات تثبت صِدّق القرآن على مَرّ الأيام. ففي الماضي عرفنا الكهرباء, 
وأنها سالب وموجت فقلنا. هذه مها ل شله.: وق القاضي القريب عرفا اقدرة 
فقلنا : هذه مما لا نعلم, وفي الماضي القريب عرفنا الذرة فقلنا: هذه مما لا 
نعلم, وهذا وجه من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم. 

إذن: خُدْها قضية عامة: كل شيء يتكاثر إلى أعلى منه؛ فلا بد ان فيه زوجية. 
فقوله تعالى: (وَأنتث مِن كُلَ رَوْجٍ بَهيج) [الحج: 5] فالزوج من النبات مفرد 
معه مثله. وهذا واضح في لقاح الذكر والأنثى: هذا اللقاح قد يكون في إلذكر 
وحده, أو في الأنثى وحدها كما في النخل مثلاً وقد يكون العنصران معا في 
النبات الواحد كما في سنبلة القمح أو كوز الذرة. 

ولد ناملت بات الدرة لوجدت لك فى أغلاء (شورسة) با يات دقيفة لحمل 
لقاح الذكورة. وفي منتصف العود يخرج الكوزء وبه شعيرات ت تصل كل شعرة 
منها إلى حبة من حبات الذرة المصطفة على الكوزء وهذه تحمل لقاح الأنوثة, 
فإذا هنَت الريح هرّت اعلى العود قتساقطت لقاحات الذكورة على هذه 
الشعيرات فلقحتها؛ ل ل يد 
ومعدى: ا 5] من البهجة. فالمران: ا 0 
الذي يجذب الانظار إليه. وبهجة النظر إلى 
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وعندما ننظر إلى بداية الآية نجدها تبدأ ب «أو» روما بعد «أو» يكون معطوفا 
اد فكان الحق يريد آن يقول لنا: أو زالم تر) إلى من الدى مر على 
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النبات شائعة لا تقتصر على هَ م ا فحن تمر بنسيان اق 

:ف الشد الراسات ملكات تتغذى 1 هذه السرم وعلى هذه الألوان 

رشسيط لها الجتال ولولكه كن ملكة 

لذلك الحق - سبحانه وتعالى - ينبهنا إلى هذه المسألة في قوله تعالى: (انظروا 

إلى تَمَره إِذَآ أنْمَرَ وَيَئْعِه. .] [الأنعام: 99] أي: أن النظر مشاع للجميع, ثم بعد 

ا لأصحابهاء تمبّعوا بما خلق الله. ففي النفس ملكات 

أخري غير الطعام 

واقرأ أيضاً قوله تعالى في الخيل: (وَلَكُمْ فِيها جَمَالٌ جين تُرِحُونَ وَحِينَ 
تَسْرَحُونَ] [النحل: 6] فليست الخيل لحمل الأثقال وفقطء وإنما فيها جمال 

وأبّهة, 0 تايا 
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أي: أن ما حدث في حَلّْقٍ الإنسان تكويناً, وما حدث في إنبات الزرع تكويناً 
ونماءً, يرذٌ هذا كله إلى أن الله تعالى (هُوَ الحق. .) [الحج: 6] فلماذا أتى بالحق 
ولم يقل الخالق؟ قالوا: لأن الخالق قد يخلق شيئاً ثم يتخلى عنه, أمّا الله - 
سبحانه وتعالى - فهو الخالق الحق, ومعنى الح ق أي: الثابت الذي لا يتغير, 
ا ل فسوف يظل سبحانه خالقاً يعطيك كل يوم؛ لأن عطاءه 
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ل تر ل ل سر د عل 
الأرض وقدّر فيها أقواتها ل 0 
ا 111100 
لا يتنقص في كمية الماء الموجود؛ لأنه سيخرج منك على صورة فضلات ليعود 
في دورة الماء في الكون من جديد. 

دحتا دي الطناء اندي كله وق اوري الختيل الطر الى شطنها. كل 
ما في الوجود له دورة يدور فيهاء, وهذا معنى: (وَقَدَرَ فِيها أفوَاتهَا. .! [فصلت: 
0] 

فمعنى: (الحق. .] [الحج: 6] هنا الثابت الذي لا يتغير في الخَلّق وفي العطاء. 
فلا تظن أن عطاء إلله لك شيء جديد, إنما هو عطاء قديم يتكرر لك ولغيرك. 
نت بعول تشالت إوالهة جين المونى ١. ١‏ | السك 0] كما قلا فى الاية السابف". 
ال ما ؟ [الحج: 5] أي: ساكنة لإ حياة فيهاء والله وحده القادر 
على احاتها. لذلك نح علماء الففه تشقون الارص الى جبلحها لا راعة 
(إحياء الموات) فالله تعالى 
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هو القادر وجده على إحياء كل ميت؛ لذلك يفول يعدها: (وَانَة كك شَئ ع 
قَدِيرٌ) [الحج: 6] 

ناك الاك كدلك وما دعم لشاهدون ارهة إحياء الموات في الأرض المتية فلا 
تنكروا البعث وإعادتكم بعد الموت. فيقول تعالى: ذفان الشاعة ايه لزاره 

فِيها. .) . 
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وقد سبق أن .أنكروا البعث بعد الموت وقالوا: ادا مِثْنَا وك ثراباً وعطاما إن 
لمَبِعْوتُونَ أو اناؤنا الأولون) [الصافات: 16 - 17] . 

قرة علي الحو نسجان. نعم , . سينعيدكم بعد الموت, والذي خلقكم من لا, 
شيء ا 1 لذلك يقول تعالى: (وَهَْةٍَ الذي َبْدَواً 
الخلق ر ثم بعيدة هُ وَهُوَ أَهوَنُ. 0 [الروم: 7 والحق سبحانه هنا يخاطبنا على قَدْر 
عقولنا؛ لأننا نعهم أن الحلق من موجود أهون من الحَلّق من عدم, أما بالنسبة 
للخالق - عَزَّ وَجَلَ - فليس هناك يهل وأسهل, ولا هين وأهون. 

فقوله تعالى: وان الساعة ابية لا ريت فيها. [الحج : 7] كأن عملية إحياء 
الموتى ليست مُنْتهى قدرة الله, إنما في قدرته تعالى كثير من الآيات 
والعجائب, ومعنى: : 21 بيت فِيها. .! [الحج: 7] أي: لا شَكَ فيها. والساعة: أي: 
زمن القيامة وموعدها, الا ستكون للحساب وللفضّل بين الناس, فلا 
بذ من بَعغثهم من القبور؛ لذلك يقول بعدها: (وَأنَّ الله يَبْعَتُ مَن فِي القبور) 
[الحج: 7]. 
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فكُلٌّ ما تقدم ناشيء من أنه سبحانه هو الحق؛ ولأنه سبحانه الحق؛ فهو يُحِيي 
الموتي,. وهو على كل شيء قديرء والساعة اتية لا رَيْتَ فيهاء وهو سبحانه 
يبعث مَنْ في القبور. 5 

ول الحو سبحا (وير الا كر لخادل ف الله ) 


الجزء: 16 ! الصفحة: 9717 


تكلمنا في أول السورة عن الجدل بالعلم والموعظة الحسنة وقلنا: العلم إما 
عله دقن أو علكم استدللن عملت أو علم بالوحي من الله سبحانه, أما هؤلاء 
الذين يجادلون في الله بغير علم بدهي [ ولا هُدّى. .) [الحج: 8] يعني: علم 
استدلالي عقلي, [ولآ كِتَاب مُنِيرِ) [الحج: 8] يعني: وحي من الله, فهؤلاء أهل 
سفسطة وجدل عقيم لا فائدة منه, وعلى العاقل حين يصادف مثل هذا النوع 
من الجدال أن لا يجاريه في سفسصطته؛ دنه لن تضل مقة إلى مفيد. إنما عليه 
أَنْ ينقله إلى مجال لا يحتمل السفسطة. 

حلا هده المساكه صل وقدوء حي ] ]نراقم - عليه السلام - حينما جادل 
النمرود, اقرا قول الله تعالى: (المَ ترَ إلى الذي حَاجّ إِبْرَاهِيمَ فِي بِرَبّهِ أن آنَاةُ 
الله الملك إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمٌ رز : بي الذي يخي وَيُمِيتُ قَالٌَ أنا أخيي وَأْمِيتُ قَالَ 
ل 5 
كَقَرَ. .) [البقرة: 258] 

لقد اتبع التمرود اسلوب الشقسّطة حين قال ااا 
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وَأْمِيتُ. .) [البقرة: 258] لأنه ما فعل حقيقة الموت, ولا حقيقة الحياة, فأراد 
إبراهيم أن يُلجئه إلى مجال لا سفسطة فيه؛ يينهي هذا الموقف ويسدٌ علي 
خَصّمه باب اللدد والتهريج, فقال: [فَإِنَّ الله يَأْتِي بالشمس مِنَ المشرق فَأتِ 
بها مِنَ المغرب. .) [البقرة: 258] وكانت النتيجة أنْ حَارَ عدو الله جواباً (فَبْهِتَ 
الذي كَقَرَ. .؟ [البقرة: 258] أي: دُهش وتحيّر. 
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لال ل ال م لواء وعطمة يعني جَنْبه, والإنسان في 
تكوينه العام له رأس ورقبة وكتفان, وله جانبان وظهر, وهذه الأعضاء : تؤدّى 
دَوْراً في حياته وحركته. وتدلٌ على تصرفاته, فالذي يجادل في الله عن غير 
علم ولا هدى ولا كتاب منير يَنْيِي عنك جانبه, ولدى راس لأن الكلام لا يعجبه؛ 
ل ان كلدضك اطظل اسان سي رن فلس بلست ل د الح الى 
يواجهك بهاء فلا يملك إلا هذه الحركة. 
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لذلك تسكّى هذا الجدل «مراءً» ٠‏ ومنه قوله تعالي: (أَقَثُمَارْو َه على ما يرى) 
ا ا ل ل ا هو الجدل 
العنيف, مأخوذ من (مَرْى الضرع) يعني: حَلْب ما فيه من لبن إلى آخر قطرة 
فه. اهل الريف تهولون عن هد العمل رفرفر النشرة) عدي اكد كل لها 
ولم يَبْقّ في ضرعها شيء. 

ار ار ا 1 ل ا 1 كر لاا 
عند حخصمه, ولو كان عنده علم وحجة لانهى الموقف دون لعج أو مكايرة. 
والقرآن ادر اه ال ولا لي لي شاي 
سبحانه: (وَإد قيل لَهُمْ تَعَالواً يسْتَفْفِرٌ لَكُمْ رَسُول الله لَوَوأ رُءٌَوسَهُمْ وَرَأَيتَهُمْ 
يَصُذُونَ وم مُستكيرون] |المنافقون: 5] . 

والقرآن يعطينا التدرج الطبيعي للإعراض عن الحق الذي يبدأ بل الرأس, ثم 
لك 
حل نيدو عل الرضاع 

ل ل ار ال ا لل 
جانبه, لأنه يريد أنْ يُضل مَنِ اهتدى, فلو وقف يستمع لحَصّمه وما يلقيه من 
لتك جرم ول تعكر عن إخلال الناس؛ لدلك ير عطفه هربا عن 
لويف ال د قد على مولت واد له 

فما جزاء هذا الصنف؟ يقول تعالى: (لَهُ فِي الدنيا خِرْيٌ. .؟ [الحج: 9] والخِزي: 
اوسا لال ل را اك ل ات السرم 
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محدود, ونفهم أن الذي مر على هذه القرية ليس من سكانها, إنما هو قد مر 
عليها سباحة في رحلة. وتلحظ كذلك أن الحق سبعانه لم يشا ان يأتي لنا 
بات الشرية اراس الدى كر علينا. 

قال البعض: إنه هو أرمياء بن حلقيا أو هو الخضر, أو هو عزير, وقد قلنا من 
قبل إن إذاات الجن فبجاء ل تحص الدير فشك لي أ ار دن فيه 
ههيذا. 

أو كالدي مَرَّ على فَرَيةً) . وقالوا. إنها بيت المقدس. ا ودي خاوية على 
عُرُوشِهَا) وحتى نفهم معنى خاوية على عروشهاء لنا أن نعرف أنني عندما 
أقول: «أنا خويان» اي «أنا بطني خاوية» : «جوعان» ف «خاوية» المقصود بها 
أنها قرية جالية من السكان. وقد تكون ابيتها منصوبة. لكر ليس فيها سكان, 
والحق بقوله عن تلك القرية: إنها خاوية على عروشهاء و «العرش» يطلق على 
البيت من الخيام؛ ويطلق كما نعرف على السقف, فإذا قال: (حَاوِيَةُ على 

رو يها اء إن العرس فد سقط ]رلك م سقط الحدران عله لما دول 
في لعا العافية. جات عاليها على واظبهك ' 

وعندما يمر إنسان على قرية مثل هذه القرية فلا بد أن مشهدها يكون شيئاً 
لافنا للنظر. قال: (انىن يكبي هذه الله بعد مَوّنها) فكانه يشال عن القرية, وعن 
إماتة وإحياء الناس الذين يسكنون القرية. والحق حين يذكر القرية في القرآن 
فهو يقصد في بعض الأحبإن الحديث عن أهلها مثل قوله تعالى: (وستل القرية 
ال كنا فها وال الي أقيلنا مها انا لضاد فون [ رسف | 

إن أبناء يعقوب عليه السلام حين عادوا من مصر وتركوا أخاهم الأصغر مع 
ا 00 01 21111110 
شرك رملاءا الدير انوا عضا ف. العافلة. و رسيقولون لك إنا قد بر كنااج]] 
1 لكن سؤال الذي مر على القرية الخاوية على عروشها هو سؤال عن 
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ألم يحدث للكفار هذا الخزي يوم بدر؟ ألم يُمسِك رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ 
وَسَلمْ بقضيب في يده قبل المعركة ويشير به: «هذا ممَصرع فلان: وهذا مصرع 
فلان» ويسمي اصناديد الكهر ور و واتر اللصلاك فد لتر وبعد إنتهاء المعركة 
كان الأمر كما أخبر رسول الله َلَى الله عَلَيّْهِ و . وضّرع كل هؤلاء 
ل ال ل 

ولما قُتِلَ في هذه المعركة أبو جهل عَلآهُ سيدنا عبد الله بن مسعود. سبحان 
الله ا ا ا 
جهل - وكان فيه رَمَق حياة: لقد ارتقيت فرتقي ضقنا با رَوَيعية العنم: يعني 

ركبتني يا ابن الإيه! (فأيٌ خِزْي بعد هذا؟) ' 

واد شان لان شن له قات ري الله ع ل رول الله شلى الله 
عَلِيْهِ وَسَلّم. ورأى موكب النبي يوم الفتح؛ وحوله رايات الأنصار في موكب 
ل ل ا رن 
للعباس رضي الله: القد أصبح مُلِكِ ابن أخيك قوياً, فقال له: إنها النبوة يا أبا 
سنان ع المساك الست ملكا إلى الس السوسه مر الات 
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ا كر رحن الله عد - حيهااسادر غلك القوم ف الدخول. قارن 
للسابقين إلى الإسلام من العبيد والموالي, وترك بعض صناديد قريش على" 
ا ل ا سال لاه الإسلام ع ل ل 
ل ل 
لهم على ربهم وتأخرتم أنتم. 

فالغضب الحقيقي سيكون في الآخرة حين يُتادى بهؤلاء إلى الجنة, وتاخرون 
أنتم في هَوْل الموقف 

ا ا 
ا ل ا ال لك ل 
ل ل ل ا ل لس اك 
لحري لال 0 ل لالد حرق سر در سه كالار الئ 

ا ا ل ل الل ل ل ال ل جات الا 
فيقع مشويا. ثم يقول الحق سبحانه: [ذلك بمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ أن 00 


الجزء: 16 ! الصفحة: 9721 


(ذلك. .4 [الحج: 10] يعني خِرْي الدنيا وعذاب الحريق في الآخرة بما قدّمث, 
وبما اقترفت يداك, لا ظَلّماً منّا ولا اعتداء, فأنت الذي ظلمت نفسك, كما قال 
سبحانه: (وَمَا ظَلَمْتَاهُمْ ولكن كانوا أَنْفْسَهُمْ نَهُمْ يَظلِمُونَ! [النحل: 118] 2 ر 
وهل أخذناهم دون إنذار, ودونت أ جرم هذا الفعل؟ لأنك لا تعاقب شخصاً 1 
على زنب إلا إذا كنت قد نبهته إليه: وعرّفته بعقوبته, فإِنْ عاقبته دون علمه بان 
هذا ذنب وهذه جريمة فقد ظلمته؛ لذلك فأهل القانون يقولون: لا عقوبة إلا 
بتجريم,؛ ولا تجريمّ إلا بنص. 
وقد جاءكم النص الذي يُبِيّن لكم ويُجرّم هذا الفعل, وقد أبلغثكم الرسل, _ 
وشيق البكم الإندار. كما فى قولة تعالى: اوها كنا معد ين جدى يقت رتولا 
[الإسراء: 5]. 
[ذلك يما قَدَّمَت يَدَاكَ. .) [الحج: 10] فهل الذنوب كلها تقديمٌ اليد فقط؟ 
الذنوب: إما أقوال: وإما أفعال, وإما عمل من أعمال القلب, كالحقد مثلاً أو 
النفاق. . إلخ لكن في الغالب ما ثُرَاول الذنوب بالأيدي. 
ثم يقول تعالى: (وَأَنَّ الله لَيْسَ يظلأم للعييدٍ) [الحج: 10] ظلأم: صيغة مبالغة 
من الظلمء تقول: ظالم. فإِنْ أردت المبالغة تقول: ظلأم, كما تقول: فلان آكل 
وقلان اكول فالتفل واجد. لك نا يشا عه مخيلف والمالدة فب الفخل قد 
2 5 الشيل شيماء د كرارة فلاف آكر ف الوح الواشة عينا 


واحدا, ٠‏ وقد 
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تأكل خمسة أرغفة هذه مبالغة في الوجبة الواحدة, فأنت تأكل ثلاث وجبات, 
لكن تبالغ في الوجية الواحدة, وقد تكون المبالغة في عدد الوجبات فتأكل في 
الج يها رواسا لكن بأكل حسشير وجا لضن لدب فهده عالت كرار 
الحدث. 

وصيغة المبالغة لها معنى في الإثبات ولها معنى في النفي: إذا قُلْتَ: فلان 
أكول وأثبتٌ له المبالغة فقد أثبثٌ له أصل الفعل من باب أؤلى فهو اكل. وإذا 
نفيت المبالغة فتَفي المبالغة لا ينفي الأصل, تقول: فلان ليس أكولاً. فهذا لار 
ينفي أنه آكل. فإذا طبّقنا هذه القاعدة على قوله تعالى: (وَأَنّ الله لَبْسَ يظلام 
للعييد) [الحج: 10] فهذا يعني أنه سبحانه وتعالى (ظالم) حاشا لله. وهنا نقول: 
هناك آيات أخرى تنفي الفعل, كما في قوله تعالى: ولا يَظَلِمُ رَيّكَ أحداً) 
لالكيف: 49] وقول بعالى: [وعا ظلقتاقة ولكن كانوا عم الظالمير ) [الر عرف 
6 

0 سم للعبيد) لد 00 00 هذاء 
فالمظلوم عبيد,: وليس عبد واحدا. 

والظلم فى حقيقنه أن اح القوك حَقَّ الضعيف, ويكون الظلم على قَدْر قوة 
الظالم وقدرتم وعلى هذا إِنْ جاء ا دن الك عالت على قذر قوية 
وقدرته قلا شك أنه سيكون ظلما شديدا لا يتحمله أحد: فلا تقول - إذن - ظالم 
بل ظلام: وهكذا يتمشى المعنى مع صيغة المبالغة. 

فالحق سبحانه ليس بظلام للعبيد؛ لأنه بيّن الحلال والحرام, وبيّن الجريمة 
ووضع لها العقوبة, وق لمت إل شل ل ساس لسر فل كه لأحد. 
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ثم يقول الحق سبحانه: (وَمِنَ الناس مَن يَعَبَدٌ الله على حَرّْفٍ 


اطمان به. .) . 
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قوله تعالى: (وَمِنَ الناس مَن يَعْبَدٌ الله على حَرْفٍ. .) [الحج: 11] العبادة: أنْ 
ا ا ل ل ل 0 
هذه العبادة طالما هو في خير دائم وشرور مستمن . فإذا أصابه سراد وقع به 
مكروه ينقلب على وجهه (فَإِنْ أَصَابَةُ حر اطعان به وان أضابلة بَنَهُ فِنْنَةٌ انقلب 
على وَجَهِهِ. .) [الحج: 11] 

والحق سبحانه يريد من عبده أنْ يُقبل على عبادته في ثبات إيمان, لا تزعزعه 
الأحداث, ولا تهز إيمانه فيتراجع, ربك يريدك عبداً له في الخير وفي الشر, في 
السراء وفي الضراء, فكلاهما فتنة واختبار» وما آمنت بالله إلا لأنك علمت أنه 
إله حكيم عادل 
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قادر, ولا بد أن تأخذ ما يجري عليك من أحداث في ضوء هذه الصفات. 
نان انقلئك الجياة فاغلم أن وراء هده حكمة إن لم كن لك فلأولردك من 
بعدك, فلعلهم إِنْ وجدوك في سعة وفي خير طهِعُوا وفسدوا وطعَوؤاء ولعل 
جاه السيى وقله الررى وكيك ودر متظليات الحناء ركو دافعا لوم 
واق ا وله سالى كك إن السسان لجله. أ راك اسك السك 0) 
وقوله تعالى: (وَتبْلُوكُم بالشر والخير فِثنَة وَإِلبنَا تُرْجَعُون) [الأنبياء: 35] . 
5 
سوا اكات جنا او نويا دان لساك درس [فم لك ف سك فقيل مانا ست 
خارج البيت, أبعدني الله عنه وعافاتي منه؟ فلعل الخير فيما تظنه شراً. كما 
قال بعالى: (وعسى أن تكرفوا شما وذو ختز لَكُم .) [البقرة. 216] . 
وقد أجرى علماء الإحصاء إحصاءات على بعض بيوتنا. فوجدوا الإخوة في 
البيت الواحد, وفي ظطروف بيئية واحدة وات واحد, وأم واحدة: حتي التعليم 
في المدرس على مستوى واحد, ومع ذلك تجد أحد الأبناء مستقيماً ملتزما, 
وتجد الآخر على النقيض, فلمًا بحثوا في سبب هذه الظاهرة وجدوا أن الولد 
المستقيم كانت فترة تربيته وطفولته في وقت كان والده مريضاً ويلازم بيته 
م ل ل ل كه 
ار سن ارد ل ال سلط لفان اسه 
وفي نموذج آخر لأحد الأبناء المنحرفين وجدوا أن سبب انحرافه 
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أن والده في فترة تربيته وتنشئته كان تاجراً, وكان كتير الأسفار: ومع ذلك كان 
يُعْدِق على أسرته, فتربّى الولد في سَعَة من العيش, بدون مراقية الآب. 

وفي نموذج آخر وجدوا احورن. أحدهما متفوق, والآخر فاشل, ولما بحثوا 
أسباب ذلك رغم أنهما يعيشان ظروفاً واحدة وجدوا أن الابن المتفوق صحته 
ست قيال ]ل اس والمراءة ول طلرع. وكا آل حيار يي] فال 
إل جا الشرف وفع مقلم وقنه جار الم 

إذن: فالابتلاءات لها مغانم, ومن ورائها حكم؛ لأنها ناشئة وجارية عليك م 
ربك وخالقك, وليست من سَعيك ولا من عمل يدك, وما دامت كذلك فاررضَ 

بهاء واعبد الله بإخلاص وإيمان ثابت في الخير وفي الشر. 

ومعنى: يقي الله على خرف .) [الحج: 11] والحرف هو طرف الشيء: كأآن 
تدخل فتجد الغررفة ممتلئة فتجلس على طرف في آخر الجالسين. وهذا عادةً 
لايكون معه تمكّن واطمئنان, كذلك ةِ مَنْ يعبد الله على حرف يعني: لم يتمكن 
الإيمان من قلبه, وسرعان قار يخرجه الابتلاء عن الإيمان, لأنه عبد الله عبادة 
غير متمكنة باليقين الذي يصدر عن المؤمن بإله حكيم فيما يُجريه على عبده. 
وال ل رك شي من هواجس النفس السرية شواء فت الخر او 5 الشر 
وتأمل قول الله تعالي: (فَإِنْ أَصَابَةُ حَيْرٌ. .) [الحج: 11] وكذلك: (وَإِنْ أَصَابَتَةُ 
فِنة. 0 مر أصبث الخير. إنما الخير هو الدى اضابك 
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بقدر ما يبحث هو عنك؛ لذلك يقول تعالى: (وَمَن يَثَّقٍ الله يَجْعَل لَه مَخْرَجِاً 
وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْتُ لآيَحْتَسِبُ. .) [الطلاق: 2 - 3] . 

ويقول أهل المعرفة: اد حكانك منك سكا 2 عرف عنوانك أما 
أنت فلا تعرف عنوانهء بدليل أنك قد تطلب الرزق في مكان فلا تُررَق منه 
2 اع 2 الشسولن راشا امل ف المخصول الوسر وه 
عليه الآمال, فإذا بعاصفة أو آفة تأتي عليه, فلا تُررّق منه حتى بما يسدٌ الرّمَق. 
ولنا عبرة ومثَلٌ في ابن أَذَيْنة حين ضاقت به الحال في المدينة فقالوا له: إن 
لك صحبة بهشام بن عبد الملك الخليفة الأموي فاذهب إليه ينالك من خير 
الخلاقة, وفعلا سافر ابن أذيتة إلى صديقه. وضرب إليه أكباد الإبل حتى الشام, 
واستادن قادن له. واستقيله ضاحيه. وشأله عن حالة فقال: في صبى وفى 
شدة. وكان في مجلس الخليفة علماء فقال له: يا عروة ألست القائل - وكان 
ابن ادسه ساعرا: 

لح لم اال اف عن جلي ا 
ل ا 0 جزاك 
الله خيرا ا امير المؤمين.القد ذكرت مين ناسنا ونقت منى عافلا. نم 
انصرف. ع 

لا حر ]| ا ار لس الس فك الس ور 
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الموقف وأنّب نفسه على تضّرفه مع صاحبه الذي قصد خَيْرِهِ. وكيف أنه رَذَّه 
بهذه الصورة, فأراد أن يُصلِح هذا الخطأ. فأرسل إليه رسولاً يحمل الهدايا 
الكثيرة, إلا أن رسول الخليفة كلما تبع ابن أَدَيْنة في مكان وجده قد غادره إلى 
مكان اآخر إلى از وضز إلى ننه فطلرى الاب. واخيرة ان أمر المؤمي قد 
ندم على ما كان منه: وهذه عطاياه وهداياه. 
وهنا ل فقال: 
السك اله فتدر ل تت اا ل سي 
ا 0 (فَإن أَضَاءَ 0 نان احا مده د 0 
[الحج: 11] ولم يقابل الخير بالشر. إنما سماها (فثتة) أي: ال لأنه قد 
ينجح في هذا الاختبا ل 0 
ومعني: [انقلب على وَجْهِهِ) [الحج: 11] يعني: عكس الأمر, فبعد أنْ كان عابداً 
ظائعا انقلت إل الصد قضار عاضيا (حَسْرَ الدنيا والأخرة. .) [الحج: 11] 
ان انا لا سآن كرا يي و سه 21 لذلك سول 
بعدها: (ذلك قو الخسران المبين] ذال 11] ديل شاك خسار مسر 
ل ان 

000 أما الخسارة التي لا عوضّ لها فهذه 
١‏ ا وهو حْسّران لا يقتصر 
على الدنيا فقط فيمكن أَنْ تُعوّضه أو تصبر عليه إنما يمتد للآخرة حيث لا 
وض الحتار يها ولا ضير غلن سدذبيها. فالشرار السر آد المعطالدم 
يَطؤّق صاحبه. 
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ير ذه الك بيد مويه زياع ل 21 ) قير اد هر مسقدن 
«شف» ‏ ومرة تانى بمعدت .من آين>. بالعاسب لها هنا هو أن يكون السؤال 
كالتالي: «كيف يجبي الله هذه بعد موتها» ؟ وقوله هذا يدل على أنه مؤمن» 
فهو لا يشك في أن قضية الإحياء من الله, وإنما يريد أن يعرف الكيفية, فكأنه 
مؤمن بأن الله هو الذي يحيي ويميت, وهده ستاتى في قصة سيدنا إبراهم: 
(أرِني كَيْفَ تُخيي الموتى) [البقرة: 0)|] 

هو لا يشك في أن الله يُحيي الموتى, إنما يريد أن يرى كيف تتم هذه الحكاية؛ 
ذن الذي بريد ان عرف كيقة الشيرء, لابد ان متعجب من وجود هذا الشيء, 
فيتساءل: كيف تم عمل هذا الشيء؟ مثلما نرى الأهرام. ونحن لا نشك أن 
الأهرام مبنية بهذا الشكل, لكننا نتساءل فقط: كيف بنوها؟ كيف نقلوا الحجارة 
تسحامتها ل عل. ولم يكن فاك سغقالات أو واف اله إدن فندن سعميا 
ففط. والفجب قرع الإيمان بالحدث. 

والسؤال عن الكيفية معناه التيقن من الحدث, فقول الحق: (أنى يُحْيي هذه 
الله) . . يعني: كيف يُحيي الله هذه القرية بعد موتهاء فكأن القائل لا يشك في 

أن الك يحب ولك 2 الكش ل لا 
عن التعرف عن الكيفية؛ 00 نؤمن بأنه قادر على إيجاد هذا الحدث. 
وأضرب هذا المثل ولله المثل الأعلى فمُصمم الملابس عندما يقوم بتفصيل 
أزياء جغلة ان نراها. قانت شقن م أنه ضاشها. ولكك تشح فقط عن 
دقة الصنعة, وتقول له: بالله كيف عملت هذه؟ كانك قد عشقت الصنعة! 
دوقت ال مغرف كنف شار فعا يالا سي ال ارك وشالى؟ ]نك 
تندهش وتتعجب لتعيش في ظل السر السائح من الخالق في المخلوق؛ وتريد 
أن تنعم بهذه النعم. 

ومثال آخر ولله المثل الأعلى من قبل ومن بعد أنت ترى مثلا لوحة رسمها 
شاه فظو لك الله كي مجنت هدة الالوان؟ أن 7 سسك ف أنه قد مره 
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لذلك نقول لمن فقد عزيزاً عليه. كالمرأة التي فقدت وحيدها مثلاً: إن كان 
المعت. جينا وغالا فينوء غاليا وارجلوا . الحندة. ذلك جين صيرون على قفر 
وتحتسبونه عند الله, وإنْ كنتم خسرتم به الدنيا فلا تخسروا , به الآخرة, فإن 
لطفنا الحدور وشقفنا الجروت, حرس على الله وده مس اام 
الدنيا والاحرة. 
سن سور الك عل الله عل ول 0 كال اا الوسر إن 
أمره كله خير: ا م 0 بان اضات صراء صر 
فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن» . 
ار ل ل ال ل 2 02 12 الرسار مرخلة كن 
مراحل اليقين في نفس المؤمنء وهي بداية وعتبة يتلوها مراحل اخرى 
ومراق, حَسَب قوة الإيمان 
اس الى هذا اعبار الى نار ين هل المي فم مر الرماء كيم كارا 
يتبارؤن في الوصول إلى هذه المراقي الإيمانية, ويتنافسون فيهاء لا عن مُبَاهاة 
إل ع ل ات د كرف اكات 
يسأل أحد هؤلاء المتمكنين صاحبه: كيف حال الزهاد في بلادكم؟ فقال: إن 
أصابنا خير شكرناء وإن أصابنا شر صبرناء فضحك الشيخ وقال: وما في ذلك؟! 
د أما عدا قان أضانا حر اا بآن أضاسا سر شك ]ا 
لست ماضاه آنا نافد" فكلاً الرجلين زاهد سالك لطريق الله, ا 
ل 1 فحاول أن برتقن فيه 
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لك اعت 1 فإباك أن نار الا عد اشير على البلدء بالشكر على 
العطاء, فهذه البداية وبعدها منازل أَعْلَى ومراق أسمى لمن طلب العلا 
وشمّر عن ساعد الجد في عبادة ربه. 

انظر إلى أحد هؤلاء الرٌّهّاد يقول لصاحبة: أل تشتاق إلى الله؟ قال: لاء قال 
مُتعجباً: وكيف ذلك؟ قال: إنما يُشتاق لغائب, ومتى غاب عني حتى أشتاقٍ 
اله ذفكدا كون در جات ايعان وسفافة العلاقة دن المد وريه عد وجل 
ثم يقول الحق سبحانه عن هذا الذي يعبد الله على حرف: اندر دور الله 
عا( بضرزة وها ار يشفة !2 
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الل ا لا الاتر 0 الله 
ل الصنم لا يضرء إنما الذي يضره حقيقة مَنْ عانده واأنصرف 
عن 0 بتضره الربوبية التي يعاندها والمجازي الذي يجازيه بعمله, إذن: فما 
هوه إالعم دل ه؟ 

المعنى: ل ل (ذلك هوق 
الضلال البعيد) [الحج: 2 نعم ضلال: لآن الإنسان عند ويطي من برجو نفقة 
في أي شيء, أو يخشى ضره في أي شيء. 

اا تر ل ال ل ل ا 
ولد قلنا هده المقولة لأناتنا فى الكتب الدرانسة. 
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واهتمَّ بها القائمون على التربية لما أغرى الأولاد بعضهم بعضاً بالفساد. ولوقفت 
الولد يفكر مرة وألد مرة في توجيهات ربهء ونصائح ابيه وأمه؛ وكيف أنه 
ل ا ل را ل الف الل سين 
ا ا ليعرف الولد منذ صِعّره مَنْ يحبه ومَنْ 
يكرهه؛, ومَن هو أَوَلَى بطاعته. 

وتلحظ في الآية أن الضر سابق للنفع: (مَا لآيَصُرٌّهُ وَمَا ل يَنقَعْةُ. [الحج: 12] 
لأن دَرَءَ المفسدة مُقدّم على جَلب المصلحة؛ لأن المفسدة خروج الشيء عن 
استقامة تكوينه, والنفع يزيدك ويضيف إليك, أما الضر فينقصك, لذلك خَير لك 
أنْ تظل كما أنت لا تنقص ولا تزيد. فإذا وقفت أمام أمرين: ا 
خيراء والآخر يدفع شراء فلا شَكَ أنك ستختار دَفْع الشر أولاً وتشتغل ب5رء 
المفسدة ة قبل جَلِب المصلحة. 

وضريا لذلك مثلا: هب أن إنساناً سيرمي لك بتفاجة, وآخر سيرميك بحجر في 
نفس الوقت, فماذا فكلة تأخذ التفاحة, أو تتقي أذى الحجر؟ هذا هو معنى 
منت عل جل الملا 
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الأية السابقة تثبت أنه يدعو مَا لا يضُرّه ومَا لا ينفعه. وهذه الآية تُثبت أنه يدعو 
2-1007 
مَنْ صَرّه أقرب من تفعه. 
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صيغة أفعل التفضيل (أقرب) تدل على أن شيئين اشتركا في صفة واحدة, إلا 
أن أحدهما زاد عن الآخر في هذه الصفة, فلو قُلَت: فلان أحسن من فلان. فهذا 
يعني أن كلاهما حَسَنء لكن زاد أحدهما عن الآخر في الحُسّن. 

فقوله تعالى: (يَدْعُو لَمَنْ صَرَّهُ أَفْرَبُ من تُفعه. [الحج: 13] 

إذن: هناك تقع وهو قريب, لكن الضر أقرب منه, “فهذه الآية في ظاهرها تناقض 
الآية السابقة, والحقيقة ليس هناك تناقض, ولا , بد دَ أن نفهم هذه المسالة في 
ضوء قوله تعالى: | ولو كان من عند خثر الله لوَجَدوا فه اختلاقا كببراً) [النساء: 
2 . 

نايا ال كايا ا كان ليا سد سكسو فنا رد ]2] هاا 
أرادوا من الآلهة شيئاً قالوا للسدنة: ادعوا الآلهة لنا بكذا وكذاء إذن: كان لهم 
05 وله زمنلة: وكانوا هم الواسظة بين الأونان وعتّادها. هذه الواسطة 
كانت دز عليهم كثيرأ من الخيرات وتعطيهم كثدرا من المناقة, فكانوا يأخذون 
كل ما يَهْدَى للأوثان. 

فالاونان - إذن - ست فى تقح تسدننها. لكن .اال قصارا, في الدناء ثم 
يتركونه بالموت, فمدة النفع قصيرة, 0 
أخذه, وإنّ جاء الموت فلا إيمان ولا عمل ولا توبة, دشداامفد. إصرةوافرت من 
تفعه. .) [الحج:  .]13‏ _ 5 

ذلك شول غالى دنا الس الخول. ولس الفخيرا [الجع 15] كلمة 
(بئس) ثُقَال للذم وهي بمعنى: ساء وقبح, والمؤلى: الذي يليك ويقرّب منك, 
وثراد به التاقع لك؛ لأنك لا تقب إلا الناقع لك . اما لآنه يعينك وقت الشدة, 
ويساعدك وقت الصيق. وينصرك إذا احنجت لتضرنة: وهذا هو الولث. 
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واما أن ' تُقرّبه منك؛ ةطلسل نانس - لكنه ععية ل هوي على 
0 ل حديها بئست المولى؛ لأنها لا تنصرهم وقت الشدة؛ وبئست 
العشير؛ لأنها لا تُسليهم, ولا يأنسون بها في غير الشدة. 

لصي سبحانه: (إنَّ الله دحل الذين أمثوا الا ا 
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بعدآن تكلّم الحق - سبحانه وتعالى - عن الكفار واهل الثار ومن يعيدون الله 
على حَرّفء كان لا بد أن يأتي بالمقابل؛ لأن النفس عندها استعداد للمقارنة 
والتامل فى أشبات دخول النار: وفي أسباب دجول الجنة. وهذا احدى فى 
إيقاع الحجة. 1 
ودن ذلك أيضا فيل كالى: (إِنّ الأ برار لفِي تَعِيم وَإِنّ الفجاء ر لفِي جَحِيم) 
[الانفطار: 13 - 14] وقولم تعالى: (فَليَصْحَكوا قَلِيلا وَليبكوا كا ١‏ [الدوية 32] 
فؤكر النعمة وحدها دون أن نقابليا القمة لا دوي الأثر المطلوب, لكن حينما 
تقابل النعمة بالنقمة علتبت الصّر بإيجاب النفع فإِن كلاهما يَظهر الآخر؛ لذلك 
يقول تعالى: [ فَمَن ُخْرْعَ عَنِ النار وَأدْخِلَ الجنة وَهَ فَقَدْ فَار. آآل عمران: 185] 
ل ففط - مع أن هده في حَد ذاتها نعمة - لكن 
خزح عن النار وتدخل الجنة. 
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اا ل ل ا ل هاا لكالا ل لطلرية 
قأنت .امنت بالله, واطمان قليبك إلى أن الله هو الخالق الرارق واجب الوجود. 
إلخ. فما مطلوب هذا الإيمان؟ 

مطلوب الإيمان أَنْ تستمع لأوامره, لأنه حكيم, ٠‏ وتثق في قدرته لأنه قادر, 
و لل لل ولا نامن قيضه 
نه قابض 

لقد آمنت بكل هذه القضاياء فحين يأمرك بأمر فعليك أَنْ تستحضر حيثيات هذا 
الأمر, وأنت واثق أن ربك عَرَّ وَجَلَ لم 000 ولم يَنْهَكَ من فراغ, إنما من خلال 
صفات الكمال فيه سبحانه, أو صفات الجلال والجبروت, فاستحصر في كل 
أعمالك وفى كل ما ناتى أو تدع هذه الضفات. 

لذلك, جمعت الآية بين الإيمان والعمل الصالح: (إِنَّ الله يُدْخِلُ الذين آمَثواً 
وَكَمِلُواً الصالحات جَنَاتِ. .) [الحج: 14] 

وفب سورة العصر لا عذو| وعفلوا 
الصالحات. .) [العصر: 1 - 3] ليس ذلك وفقط إنما أيضاً: (وَتَوَاصَوَاً بالحق 
وَنوَاصوًا بالصبر؟ [العصر: 3] . 

فالتواصي بالحق والصبر على الشدائد من الاستجابة لداعي الإيمان وثمرة من 
ثماره؛ لأن المؤمن سيتعرّض في رحلة الحياة لفِئّن كثيرة قد تزلزله, وسيواجه 
سخرية واستهزاء, وربما تعرّض لألوان العذاب. 

فعليه إذن - أَنْ يتمسّك بالحق ويتواصى به مع أخيه, وعله أن كدر دأث 
يتواصى بالصبر مع إخوانه: ذلك لأن الإنسان قد 
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تعرض له فترات صَعف وحَوَرء فعلى القوي في وقت الفتنة أنْ ينصخ الضعيف. 
ل يس وأا ص ال قسن أر ست اليم 
بالصبر ربما يوصيك غداء وهكذا يُثمر في المجتمع الإيماني التواصي بالحق 
لسر ْ 
اد ا ل ا ا ا ا ات 
00 البعض دون الآخر, فإنْ ضعّفت وجدت من إخوانك م مَنَ يتواسيك: 
ا ل ال ا 
ين للمؤمنين التمسك بها: إيمان. وعمل صالح:, وتواص بالحق: وتواصٍ 
ا اط ال قل 

ا ل لص بلس الل 1 ال ل ال 
لال وال قير لالت لط رحد كليا ل اناه للك قل اا 
ا ل لل ل ال ات 
ل ل ل 
َخْتها الأنهار. .) [التوبة: 100] . 

ثم يقول سبحانه: (إنّ الله يَفْعَلَ مَا ب بربد. [الحج: 4] لأنه سبحانه لا يعجز 

شيءر ال ل ا ل ا ا 
تقول له كن فتكون) [يس: 82] 
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الألوان. بل تريد أن تسعد نفسك بأن تعرف كيف رسمها, إذن فقوله وقول 
إبراقم بالشسؤال فى الإجياء والاماتة فيقا يانى ليس معاء أنه غير مؤمن يل 
هو عاشق ومشتاق دن يعرف الكيفية؛ ليعيش في جو الإبداع الجمالي الذي 
أنشأ هذه الصنعة. 

وَخله أن إجاء الناي سف عليه إجباء القرة. فالإسار نواعت الحركة 
التي تعمر الوجود, والناس لهم حياة ولهم موت والقرية بأنقاضها وجمد رانها 
وعروشها لها حياة ولها موت. وعندما سأل العبد هذا السؤال, أراد الله أن 
تكون الإجابة تجحربة معاشة في ذات السائل؛ لذلك بان القران بالقول زقاماتة 
الله مِأَنَةَ عَام) . 

إن صاحب السؤال قد أراد أن يعرف الكيفية, وطلبه هو إيمان دليل, ليصبح 
فيما بعد إيمانا بواقع مشاهد [قَأْمَانَهُ الله مِأَنَةَ عَام) لقد جعل الله الأمر 
والتجربة في السائل ذاته وهذا إخبار الله. لقد أماته مائة عام, والعام هو 

الحول, وقد سموا «الحول» عاما؛ لأآن الشمس تعوم في الفلك كله في هذه 
المدة, والعوم سَبِخٌ, والحق يقول: 

(وَكُلٌ ة في فَلَكِ يَسيَحُوبَ) [يس: 40] 

5 نسميه عاما. اما َهُ الله مِأَنّة عَامِ ثُمَّ بَعَنَهُ قال كَمْ لَبِنْت قال لَبنْث يَؤمِا 
الل راك الجرية فالميم أن 1 سؤالاً وجواباً. ويخبرنا 
الحق سبحانه بحوار دار في هذا الشأن, السؤال هو: كم لبثت؟ فأجاب الرجل: 
لبنت يوما أو بعض يوم. 

وإجابة الرجل تعني أنه قد تشكك, فقد وجد اليوم قد قارب على الانتهاء أو 
انتهى, او انه عندما راى الشمس مشرقة اجاب هذه الإجابة: (لبنْتٌ يَوْما أو 
بَعْضَ يَوْم) أو يكون قد قال ذلك؛ 21111 
حول حو ادو وله ا و الى ادا ا 0 
طالت, أو قد 
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ولو تأملت هذه الآية لوجدت الشيء الذي يريده الله ويأمر بكونه موجوداً في 
الحقيقة, بدليل أن الله تعالى يخاطبه (بَهٌ شيل له كر فكون) إسن داف د 
إذن - كائن فعلا, وموجود حقيقة, والأمر هنا إنما هو لإظهاره في عالم 
المشاهدة. 5 

نت شول سشجانة. رمن كان ين أن لن نطيرة الله فى اليا والاخرة فلمدل 
0 
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ل ا ا ل ا ا كلاة 2202 الفا 
فهناك حكم محكوم به ومحكوم عليه, تقول: زيد مجتهدء فأنت تعتقد في يسبة 
الاجتهاد لزيد, فإنْ كان اعتقادك صحيحاً فتستطيع أنْ تقدّم الدليل على صحته 
فتقول: بدليل أنه ينجح كل عام بتفوق. 

أما إذا اعتقد هذه القضية ولم يعدم عليها دليلا كان سمع الناسن يقولون: زيد 
مجتهد. فقال مثلهم, لكن لا دليل عنده على صِدّق 
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هذه المقولة. كالطفل الذي ئلقُّنه (قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ) [الإخلاص: 1] هذه قضية 
دافيية يسنم ها اليك لك ل شسنطت أن يشحم الدليل عليها الا عندها يكير 
ويستوي تفكيره. 

ال ل ار ل الاين ا ليه 
أو استاذه ثم قلدة؛ إذن: إِنْ كانت القضية واقعة, لكِن لا تستطيع أنْ تقيم 
الدليل عليها فهي تقليد. فإنِ اعتقدت قضية واقعة, وأقمت الدليل عليهاء فهذا 
0 نب العلم, فإنٍ اعتقدت قضيةٌ غير واقعية, فهذا جهل. , 

حوله: 0 ا 2 
بيضاء. تستطيع أنْ تقنعه بالحقيقة ويقبلها منك؛ لأنه خالي الذهن ولا يعارضك. 
فإنّ تشككت ,في النسبة بحيث استوت عتدك نشسبة الخطا مع نسية الصضوات, 
فهذا هو الشّك, فلا تستطيع أنْ تجزم باجتهاد زيد, ولا بعدم اجتهاده,. فإنّ غلب 
الاجنهاد فقوو ظك. فان غلب عدم الاجتهاد فيو وم 

إذن: نسبة القضايا إما علم تعتقده: وهو واقع وتستطيع أنْ تقيمَ الدليل عليه, أو 
تقليد: وهو نا منفده رشو واف لكن لا تقدر على إقامة الدليل عليه, أو جهل: 
حين تعتقد شيئا غير واقع؛ او شك: حين لا تجزم بالشيء ويستوي عندك النفي 
والإثبات: أو ظن: حين تُرجُّح الإثبات, أو وهم: حين تُرجّح النفي. 
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فالظن في قوله تعالى: كان وار ل نالك )ال ]21 
ار ل ا 1 ساك - ولا يتوهم 
ذلك إلا الكفار - لأنهم ياملون ذلك في معركة الإيمان والكفر - 2 طن هذا 
الظنّ فعليه أَنْ ينتهيّ عنه؛ لأنه أمر بعيد. لن يحدث ولن يكون. 

وقد ظَتّ الكفار هذا الظن حين رَأْوَا بوادر نصر الإيمان وعلامات فوزه: 
فاغتاظوا لذلك, ولم يجدوا شيئاً يريح خاطرهم إلا هذا الظن. 

ل ل ال لظي لل مهيل ل ملظكر لطك ا ار 
للإيمان ولجنودة مستمر. قلين أمامك إلا أن تجعل جيل في السماء وتريط 
عنقك به تشنق نفسك حتى تقع, فإن كان هذا الكيد لنفسك ينجيك من الغيظ 
فافعل: [فَلْيَمْدُدٌ بِسَبَبٍ إلى السماآء ثُمَّ لَبَفْطع قليئطز هل يَُدْهِتَقَ كيِدْهُ ما 
لظا الم اا 

لكن ما الغيظ؟ الغيظ: ار ست 
وجتشرة مينما ترى واقعا بحدت أقام غنيك ولا ترضيك. وفي الوقت بفتيه لا 
لسصطاا. عل ساس 2 عاد ماد 

هده العادة (عيظ) موجودة فى مراضع اجخرى من كناب 
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الله. وقد استُّعُملّث حتى للجمادات التي لا تُحسنٌ اقرأ قول الله تعالى عن 
الثار (نكاة جبر مر العيظ ‏ ) [الملك 5] وفال: (إنا انيم 2 ا 
ل 
لهم وتنتظرهم. 

والعيظ يقع للمؤمن والكافر, فحين نرى عناد الكفار وشخريتهم واستهزاءهم 
بالإيمان نغتاظ, لكن يُذهب الله غيّظ قلوبناء كما قال سبحانه: (وَيدْهِبٌ عَبْظ 
ريم لاله لم 

أما عيّظ الكفار من نضر الإيمان فسوف يَبُقى في قلويهم, فريّنا - سبحانه 
وتعالى - يقول لهم: ثقُوا تماما أن الله لم يرسل رسولاً إلا وهو ضامن أنْ 
ينصره, فإِنْ خطر ببالكم خلافٌ ذلك فلن يُريحكم ويَشْفي غيظكم إلا أن 
تشنقوا أنفسكم؛ لذلك خاطبهم الحق سبحانه في آية أخرى فقال: (قُلَ مُو 
بعَيُظِكمْ. .] [ال عمران: 119] . 

ومسى: (قليقدة يسبب إلى السماء. ١.‏ |الحج: 15] (فليقذة. ١‏ [الحج: 15]: من 
مد الشيء يعنى: أطاله بعد أَنْ كان مجتمعا, ٠‏ ومنه قوله تعالى: (والارض 

اع ال 105 فكلا ل سس ]سه لس ليا ليا ساك 
الس الج جرحي 2 الساء عر الس لك هل لط دار ربط 
جل ف الشاء إنن على المشالكه على مال وكا شيل لي لس ]كن 
أردتم شَنْق أنفسكم فلن تستطيعواء الكو كرا م طكم 

أو يكون المعنى: (إلَى السماء. ال ل لي طاح لت ومسي كن 
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ويمكن أن نفهم (السبب) على أنه أي شيء يَوضّلك إلى السماء, وأ واد 
للصعود, فيكون المعني: خذوا أي طريقة تُوصّلكم إلى السماء لتمنعوا عن 
محمد أشيات الدصر؛ لذن صر محمد ادن من السماء فامعوة, 0 لا 
يقدرون عليهاء وسيظل غيظهم في قلوبهم. , 
وتلحظ أننا نتكلم عن محمد صَلَى اللَهُ عليه وَسَلَم. مع أن الآية لم تذكر شيئاً 
عنم, وكل ما جاء في الآية ضمير الغائب المفرد في قوله تعالى: زمن كان تلك 
أن لن تر مْرَهُ الله. .! [الحج: 15] والحديث مُوجّه للكفار المغتاظين من بوادر 
اللك تركب الريان. فقولك.: اسضرة ١‏ [العج: 15 ) صر قن 5ك يانه محمر 
لماذا؟ 
قالوا: لأن الأسماء حينما تُطلق 1 عل مَعَانٍ فعندما تقول «سماء» نفهم 
المراد. وعندما تقول «قلب» نفهم, «نور» نعرف المراد. والأسماء إما اسم 
ظاهر مثل: محمد وعلي 0 وسماء, والأسماء إما اسم ظاهر مثل: 
أناء 0 58 0 
والصمر فهم ُعينه إلا التكلّم, قآأنت تقول: أنا وكدلك غيرك يقول أنا أو 
0 اس به حال الخطاب, فعٌمدّة الفهم في الضمائر 
ذات المتكلم وذات المخاطب. فإن لم يكن منكلما ولا مخاطيا فهو غانب: فمن 
0 00 57 قن المراد بهذه الضمائر؟ كيف تُعيّها؟ إن عبنت 
المتكلم بكلامه, والمخاطب بمخاطبته؛ كيف تُعيّن الغائب؟ قالوا: لا بُدَ أنْ 
يسبقه شيء يدل عليه, كار بعولة جاءني رجل فأكرمته, أكرمت مَنْ؟ أكرمت 
الرجل الذي تحدثث عنه, جاءتني.امرأة فأكرمتهاء جاء قوم فلان فأكرمتهم. 
إذن: فمرجع الضمير هو الذي يدل عليه. 
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ل الي كر ل سول الله على الله على وشلم قبل الت ليس وول 
عليه م لم ل دقر ل سول الله لين تافل العقي الكلدم ها عن المضر 
بين فريق الإيمان وعلى رأسه محمد صَلَى اللَهُ عََيْهِ وَسَلْمّ بوتس الكدر 
وغل رابك خولاء المعا ون بالقنا فقي آنه ل جره الشمير إلا على 

رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلِم. 

ومثال ذلك قوله تعالى: (إنا أنرلتاة. ) [القدر: 1]. 

فالسفر ها قتقين. ولا تضرف إلا إلى القران. ولا مقي العم إلا ادا كان 
الخا لا ينصرف إلى غيره في مقامه. 

اقرأ: فل هُةَ الله أَحَدْ) [الإخلاص: 1] تلحظ أن الضمير سابق على الاسم 
الظاهر. فالمرجع متأخر. ومع ذلك لا ينصرف الضميبر إلا إلى الله. فإذا قِيلَ: هو 
هكذا على انفراد لا يمكن أن ينصرف إلا لله عَرّ وَجَلَ. 

كذلك في قوله تعالي: (و]ؤْ ,ٌ َوَاخِدُ الله الناس يظَلْمِهِمْ نا : درك عليها ون 215 ) 
0 1 . على ظهّر أئْ شيء ؟ الدَّمْن لا ينصرف في هذا المقام إلا إلى 
0 0 (قَلَيَنْظرٌ هل يُدْهِبَنَ كيْدُهُ قا يَغِيظ) [الحج: 15] الاستفهام هنا 
مِمَّنْ يعلم, ل د 
هو, لا يشفيه شيء, وأنهم سيموتون بغيظهم, كما قال تعالى: عل مد 

بِعَيْظِكُمْ. .) [آل عمران: 119] . 
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سم 


يَاتِ بيْتات. .1 . 


نم شول الحق نسيات (وكدلك أنزلتاة 
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قوله (أَنَرَلْتَاةُ. .) [الحج: 16] أي: القرآن؛ لأن الضمير هنا كما ذكرنا مرجعه 
مُتعٌينء وما دام مرجعه مُتعيناً فلا يحتاج لذكر سابق. والإنزال يحمل معني 
العلو, فإنْ رأيت في هذا التشريع الذي جاءك في القرآن ما يشقٌ عليك أو 
م فساء لل ا لساذا :| الامر؟ ولماذا هذا 
النهي؟ فطالما أن الأمر يأتيك من الله فلا بد أن تسمع وتطيع ولا تناقش. 
ولنا اشوة في هذا التسليم بسيدنا أبي يكر لما قالوا له: إن صاحبك يقول: إنه 
أسْري به الليلة من مكة إلى بيت المقدس, ثم عر به إلى السماء, فما كان 
من الصّديّق إلا أنْ قال: إن كان قال فقد صدق, هكذا دون مناقشة, فالأمر من 
أعلى, من الله. 1 7 

وقلنا انك لو عدي مركا فوجر بجوار كثيرا في الأدوية فسالك. لغاا كل 
هذا الدواء؟ قال: لقد وصفه الطبيب, فأخذت تعترضص على هذا الدواء, وتذكر 
من تفاعلاية واضرارة وعناضره. وأاقحمت فييك فى مشالة لا وكل لك بها. 
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هذا قياس مع الفارق ومع الاعتراف بأخطاء الأطباء في وصف الدواء. لكن 
الا ا ]سل الع ود العا 

شتات عن 7ت الطريت وطلة. .. ويّرِي المريض مَضَارِعَ الأسينا 
ا ل ل ل ال 

ممعي آنا [الجة 16] اد عجانتت إيعاب! ٠.‏ [العع 16] واضنات. وسيق 
أنْ ذكرنا أن كلمة الآيات تُطلق على مقان ثلاثة: الآبات الكونية التي تيت قدرة 
الله. وبها يستقر الإيمان في النفوسء ومنها الليل والنهار والشمس والقمر, 
والآيات بمعنى المعجزات المصاحبة للرسل لإثبات صِدّق بلاغهم عن الله, 
والآيات التي يتكوّن منها القرآن, وتُسقَّى «حاملة الأحكام» . 

فالعقدى هنا روكدلك أنرلتاة اباب ات ١‏ [العع 10] تحمل كلمة الابات كل 
المنا .قات القران فيها الات الكويية. وفبيا المتيرء وى آنآ 
آبات الأحكام. 

ثم يقول سبحانه: (وَأَنَ الله يَقِدِي مني يَرِيد. [الحج: 16] وهذه امن المسائل 
التي وقف الناس حولها طويلاً: (يُضِلُ مَنٍ يَشَاءٌ وَيَهْدِي من يَشَاءً..! [النحل: 

3 وأمثالها تمرك , من لبس لهم حظ من الهداية. يتولون لم بر د الله لنا 
الهداية, فماذا له وما 0 

وهذه وقفة عقلية خاطئة؛ لأن الوقفة العقلية تقتضي أنْ تذكر الشيء ومقابله, 
أما هؤلاء فقد نبّهوا العقل للتناقض في واحدة وتركوا الأخرى. فهي - إذن - 
وَقّفة تبريرية, فالضال الذي يقول: لقد كتب الله علس الضلال, فما ذنبي؟ لماذا 
لم يقل الطلات الج كنب الله لله الهداية. لماذا شيره؟] 
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نام بشعر أسودء وقام بعد ذلك بشعر أشيب: فلو حدتت أية تغيرات فيه لكان 
قد لمسهاء لكيه لم جد بغرا 

فماذا كان جواب الحق؟ قال الحق: لتل لبت مأثة عَلِم) إننا هنا أمام طرفين 
ويكاد الأمر إن يصبح لغزاًء وطرف يقول: [لَينْتُ يَؤماً أَؤَ بَعْضَ يَوْمِ) ورب يقول: 
اسل ليت مانة غام] . ونريد أن نحل هذا اللغز. إن الى سبحانه صادن وقدده 
والعبد المؤمن صادق في حدود ما رأى من أحواله. ونريد دليلا على هذاء ودليلا 
على ذاك. نريد دليلا على صدق العبد في قوله: (لَبنث يَوْما أو يَعْض يَوْمِ) . 
ونريد من الحق سبحانه وتعالى دليل اطمئنان لا دليل برهان على ان الرجل قد 
مات مائة عام وعاد إلى الحياة.. 

ونقول: إن في القصة ما يؤيد (لَبِنْتٌ ‏ يَوْماً أو , : بعض يَوْم] لك 
ِأَنَهَ عَامِ) ل ا 
وعنب وتين. فقال الحق سبحانه وتعالى: الت انه عَام) ٠‏ وأراد أن 0 
على الصدق في القضيتين معاً قال: [فانظر إلى طعامك وَشَرابك لم بنسئة 

ونظر الرجل إلى طعامه وشرابه فوجد الطعام والشراب لم يتغيراء وهذا 1 
علي أنه لم يمكث إلا يوما أو بعض يوم: وبذلك ثبت صدق الرجل, بقيت قضية 
(هِانَةَ عام) . 

فقال الحق: (وانظر إلى حِمَارِكَ وَلِتَجَعَلَكَ أيه لِلتّاس) وهذا القول ل علماان 
هنا شيئا عجيباء وأراد الله أن يبين له بنظرة إلى الحمار دليلاً على صدق مرور 
مائة عام, ووجد الرجل حماره وقد تحول عظاماً مبعثرة, ولا يمكن أن يحدث 
ذلك في زمن قصيرء فإن موت الحمار امر قد يحدث في يوم, لكن ان يرم 
جسمه:, ثم ينتهي لحمه إلى رمادء ثم تبقى العظام مبعثرة, فتلك قضية تريد 
زماناً طويلاً لا يتسع له إلا مائة عام, فكأن النظر إلى الحمار هو دليل على 
صدق مرور مائة عام, والنظر إلى الطعام دليل على صدق ١يَوها‏ | : : بعض يَوْم] 


ال ا ل و وي 1ل قي ساك الات 0 
بسط 
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فلماذا تركتم الخير وناقشتم في الشر؟ 

والمتأمل في الآيات التي تتحدث عن مشيئة الله في الإضلال والهداية يجد أنه 
سبحانه قد بين عن ناء ان نضله وبين مَنْ شاء أنْ يهديه, اقرأ قوله تعالى: 
(إنّ الله لأيَهْدِي القوم الكافرين) [المائدة: 67] إدن: ره سابق لعدم هدايته 
وقوله: (إنّ الله لآَيَهْدِي القوم الفاسقين) [المنافقون: 6] وقوله: (إنّ الله لآ 
يَهْدِي القوم الظالمين). [القصص: 50] . 

انما بهدى من امن به أما شؤلاء الدين اختارو| الكفر واظمانوا إليه وركنواء فإن 
الله جالت تجتم على فلويهم. فلا يدخلها الإيمان, ولا يخرج منها الكفر, لأنهم 
أحتوه قرادهم منه كما راد الفوعنين إنعانا. (والدين اهندوا رادهم هذى 1١‏ 
[(محمد: 17]. 

والهداية هنا بمعنى الدلالة على الخير, رشق أن عرنا ليها عتلا. ولله بعالى 
المثّل الأعلى: هَبْ أنك تسلك طريقاً لا تعرفه. فتوقفت عند جندي المرور 
وسألته عن وجهتك فدلّكَ عليها. ووصف لك الطريق الموصّل إليها. لكن, هل 
دلالته لك تلزمك أن تسلك الطريق الذي وْصِف لك؟ 

اللا ل او م فإذا ما حفظت لرجل المرور جميلةٌ 

وشكرته عليه. ولمس هو فيك الخير, ا ال ا 
ار غ)يخاف عليك منها. هذا معنى: 
(والذين اهتدوا رَادَهَمْ هدّى وَآنَاهُمْ تَقُوَ اهم ) [محمد: 17]. 

أما لو تعالبت على هذا الرجل, 50000 
غك وشالل. ويضِمٌ عليك بمجرد النصيحة. 


الجزء: 16 ' الصفحة: 9744 


.. الحق - سبحانه وتعالى - دل المؤمن ودَلَّ الكافر على الخيرء المؤمن 
)00 0 وقبل أمرهة ونهيه, . وحمد الله على هذه النعمة, فزاده إيماناً وأعانه 
على ستيقة العبادة. وعقل له نورا شير على هذيه. أما الكافز فقد تركه 
يتخبئط في ظلمات كفره, وبتردد في متاهات العمى والضلال. 
ثم يقول الحق سبجانه: (إنّ الذين اعنوا والذن غاذوا والساسسن والنكارة. 
والمجوس والذين أَسْركوا. .) 


الجزء: 16 ! الصفحة: 9745 


هذه فئات ست أخبر الله عنها بقوله: إن الله ِيَفْصِل بَيْنَهُمْ يَوْ يَوْمَ القيامة. .) 

[الحج: 17] ومعنى الفصل بينهم أن بينهم خلافا ومعركة, ا الآيات التي 

ل ل ل ال 

يقول تعالى: ال امنيا والذين ]ا والنصارى والصابئين 6 مَنْ أَمَنِ بالله 

واليوم الآخر وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجِرُهُمْ عِندَ رَبْهِمْ وَل حَوْفٌ عَأَيْهمْ و وَل هُمْ 
يَحرَنُونَ] [البقرة: 2] . 

1 المائدة , يُقدّم الصابئين على النصارى, وفي_, هذا الموضع 0 بالرفع 

بالواو. يقول تعالى: إن الذين آمَنُواً والذين هَادُواً 
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ان والنصارى مَنْ آمَنَ بالله واليوم الآخر وَعَمِلَ صَالِحاً فلآ حَوْفٌ عَلَيْهِمْ 
ولا هخ خرنون) [المائدة 09]. 

ا .) [الحج: 1017 أي: 0ع الك عل ملم ٠‏ (والذين كَادُواً. 
.) [الحج: 17] أي: اليهود, ثم النصارى وهما قبل الإسلام, أما الصابئون: فهؤلاء 
جماعة كانوا على دين إبراقيم عليه السلام. نم عبدوا الكواكب فَسّقُوا الصابئة 
111 213111311 م 
سكن 2 ال عاء الوا 

اغا التقديم بالتاجر بين اللضارى والصاين. قالرا. لزن السار. قرقة كبره 
معروفة ولهم نبي اما الصابئة فكانوا جماعة خرجوا على نبيهم وخالفوه واتَوًا 
ل ل في فلم ل يمار 6 ارس ال مر للك 
ا 00 الاااين 0 0 7 وجين . 
أما 0 0 ا 69 بالرفع على خلاف القاعدة في العطف, 
حيث عطفت على منصوب, والمعطوف تابع للمعطوف عليه في إعرابه, 
فلماذا وشسّط مرقوعا بين منصوبات؟ 

قالوا: لا يتم الرقع بين المنصوبات إلا بعد نمام الجملة. فكأنه قال: إن الدين 
آمنوا والذين هادوا والنصارى, والصابئون كذلك, فعطف هنا جملة تامة, فهي 
هت الفسى مقة مه وي اللفط كا شيل ال السدم والباحر 
السابق. 

لكر كم شا الحلف در الانان؟ 
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ال ال ممم ا 
راجلل اليه أوالسرة والقدرية. فجماعة تثبت الصفات؛ وآخرون يُنكرونها, 
جماعة يقولون: الإنسان مُجْبّر في تصرفاته. وآخرون يقولون: بل هو مختار. 
وقد ينشأ الخلاف بين الأديان للاختلاف في النبوات, فأهل الديانات يؤمنون 
بالإله الفاعل المختار, لكن يختلفون في الأنبياء موسى وعيسى ومحمد مع 
أي حينا حي وف يننا الخلاف من الادعاء. كالدين عون الوه كوولاء 
الذين يعبدون النار, أو يعبدون بوذا مثلا. 

فهذه سيت طوائف مختلفة ذكرتهم الآية, فما حكم هؤلاء جميعاً بعد بعثة محمد 
حل الله عله وسلم 

اا ل و ا ا ا لك ال و لي الات 
فهؤلاء كفار ضائعون. 

أما اليهود والنصارى الذين يؤمنون بإله فاعل مختار, ويؤمنون بنبوة صادقة:, 
فشأنهم بعد ظهور الإسلام: أن الله تعالى أقام لنا نصفيه آخر الأمر لهده 
الديانات, فْمَنْ كان يهودياً قبل الإسلام. ومن كان نصرانياً قبل الإسلام, فإن 
الله أجَرى لهم تصفية عقدية هي الإسلام؛ فإِنْ كانوا مؤمنين الإيمان الأول بالله 
تعالى فعليهم أنّ يبداوا من جديد مؤمنين مسلمين. 

لذلك قال بعدها: زغر [فن بالله والدوم الآخر وعمل صالعا فلو جرهم عند 
رَبْهِمْ وَلآَخَوْف عَلَيْهِمْ ا همْ يَحْرَنُونَ] [البقرة: 62] . 

فعد ظهور ال لدم يدات لهولاء عمها: البهود والنضارى 
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والمجوشس والمشركين - جياه جديدة. وقيحة لهم صفحة جديدة هم فيها أولاد 
ا ل ال سار ا ل سم شلب الله 
.1 عله عله وشلم : وكان الإسلام تصفية زوادكاريون إيماني) 0 ب ما قبله, وعفا الله 
اله 
والجق - سبحانه - حينما تكلم عن الأجيال السابقة لنبوة محمد صَلَّى الله عَلَيِْ 
اد وَدْ أَحَدَ إلله مِيثّاقَ النبيين لَمَا تنكم من كتاب وَحِكَمَة تم جَاءَكُمْ 
رَسُولٌ قُصَدُق لما مَعَكَمْ لتُؤْمِئْةَ به وَلتَنضرئة قال أأفْررثخ وَأَحَدَتُمْ على ذلكم 
إضري قالوا أَفْرَرْا ل ل اا 
ذلك نبَّهكُلٌ من موسى وعيسى - عليهما السلام - بوجود محمد صَلَى الله , 
عليه عت وسلم وبشر وا بة. بدليل قول الله تعالى: [فَلمًا جَاءَمْ هخ قا عَرَفوا كفذوا 
١‏ [الشرء 9 والمراد اليهود والنصارى. 


وقد جاء محمد صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم رحمة للعالمين. وجامعاً للأديان كلها في 
الإسلام الذي زاد عليها ما زاد 0 ل الا رت الم ]لت 
أن تقوم الساعة. 


ل ا ري ال كا 
لهم اخرهم كاملا عند ريهم لا طفن فبهم دينهم السابق: ولا عقائدهم الفاسدة 
الكافرة. 

أما إن حدث خلاف حول النبوات كما تذكر الآية التي نحن بصددها : [إنّ الله 
سحل بهة م يَوْمَ مَ القيامة إن الله على كل شَئْء شَهيدٌ] [الحج: 17] والقضل 20 
ا وهكذا جمعثتث 
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الآيات بين حالة الاتفاق وحالة الاختلاف وبيَّنَتْ جزاء كل منهما. 

فالفصل إما فصل أماكن, وإما فصل جزاءات, قالوا: بالطبع فالحكم بينهم: هذا 

مُحِقٌ وهذا مُبطل سيؤدي إلي اختلاف الأماكن واختلاف الجزاءات. 

وقوله تعالى: [إِنَّ الله على كَل شَيْءٍ شَهِيدُ) [الحج: 17] لأن الله تعالى هو 

الحكّم الذى نفضل بن عباده. والحكم تحتاج إما الى بيئة أو شهو:. والشهود لا 
بد أن يكونوا عدولا ولا يتحقق العدل في الشهادة إلا بدين يمنع الإنسان أن 

سل عن الحف فان قار الحكم هو الله ول جاجة لكيه ول جاحة لشوود ليه 

سبحانه يحيط علمه بكل شيء, ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات 

ولاافن الارض 

ل ا ادم والفَصّل من الحق سبحانه يشمل كل السلطات: 

التشريعية والقضائية والتنفيذية, فحُكمه سبحانه لا يُؤْكّل ولا يُتخايل عليه, ولا 

تضيع فيه الحقوق كما تضيع في سراديب وأدراج المحاكم. 

أما حُكُم البيشر فينفصل فيه التشريع عن القضاء عن التنفيذ. فربما صدر 

الحكم وتعطل تنفيذه, أما حكم الله فنافذ لا يُؤْجُله شيء. 

إذن: المسألة لن تمي هكذاء بل هي محسوبة لك أو عليك. 

ثم يقول الحق سبحانه: [أَلَمْ تر أنّ الله يَسْجُدُ لَهُ من فِي السماوات وَمَن فِي 

الأرض. .1 . 
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قوله تعالى: (أَلَمْ ترّ. .] [الحج: 18] يعني: ألم تعلم؛ لأن السُجود من هذه 
الأشياء سجود على حقيقته كما نعلمه في السجود من أنفسناء ولكل جنس من 
أجناس الكون سجود يناسبه. 
ضر ددا عن اجات الكان م0 أربعة: أدناها الجماد. نم يليه الات 
حيت ريد عله خاضهة الهو وخاضه الحركة. ع يليه الحيوان الذي يزيد 
خاصية الإحساس, ثم يليه الإنسان ويزيد عليه خاصية الفكر والاختيار بين 
البدائل. 
وكل جنس من هذه الأجناس يخدم ما هو أعلى منهء حيث تنتهي هذه الدائرة 
بان كل مَا في كون الله مُسحْر لخدمة الإنسان, وفي الخبر: «يا ابن ادم خلقث 
الأشياء من أجلك, وخلقتُكَ من أجلي, فلا تشتغل بما هو لك عَمَّنْ أنت لم» . 
ا ل ل ل اه ويعلم أن كل 
شيء في الوجود مهما صَعّْر فله مهمة يؤديهاء ودؤر يقوم به. فأؤلى بك أيها 
الإنسان وأنت سيد هذا الكون أن يكون لك مهمة, وان يكون لك دور في الحياة 
فلست بأقلّ من هذه المخلوقات التي سكّرها الله لك, وإلأصِرَْت أقل منها 
وادنى. 
إن كانت مهمة جميع المخلوقات أَنْ تخدمك لأنك أعلى منهاء فانظر إلى 
مهمتك لمَنْ هو أعلى منك, فإذا جاءك رسول من أعلى منك ليُنبّهكَ إلى هذه 
المهمة كان عليك أن تشكره ؛ لأنه نبَّهكَ إلى ما ينبغي لك أن تشتغل به, وإلي 
مَنْ يجب عليك الاتصال به دائماً لذلك فالرسول لا يصح أن تنصرف عنه أبداً؛ 
ل 
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وكان على العقل البشرِي أن يفكر في كل هذه الأجناس التي تخدمه: ألك 
قدرة عليها؟ لقد خدمثك منذ صِعَرِك قبل أن تُوجّه إليها أمرا, وقبل أن توجد 
عندك القدرة لا اول لتتناول هذه الأشياء, كان عليك أنْ تتنبه إلى القوة 
الأعلى منك ومن 0 المخلوقات, القوة التي سكَّرَتْ الكون كله لخدمتك, 
وهذا , - تحث طبيعي لا دان يكون. 

الا ف لهاك لم ب لل 6 2 لك اشر 
إلى الشمس والقمر وغيرهما: أقالت الشمس يوماً: إن هؤلاء القوم لا 
يستحقون المعروف, فلن أطلع عليهم اليوم؟! 

الأرض: هل ضنَّتْ في يوم على زراعها؟ الريح: هل توقفث عن الهبوب. وكلها 
مخلوقات أقوى منك, ولا قدرة لك عليهاء ولا تستطيع تسخيرهاء إنما هي في 
قبضة الله -عروَجَل - وفشخرة لك امرة سيجابة.: ولانها مشسخرة قلا يتخلف 
أبداً عن أداء مهمتها. 

اسان فار ل الا 1 2 ال ري 2 الطاعة ليا ات الله 
لطن لجار 

البعض يقول عن سجود هذه المخلوقات 5 سجود ,دلالة, د سجورا عل 
حقيفته لكن هذا القول بعارضه قول الله تقالت: (كل قد عله صلائة وتشيخة. 
[النور: 41] . 

فلكل مخلوق مهما صَعَر صلاة وتسبيح وسجود, يتناسب وطبيعته, إنك لو 
تاملت سجود الإنسان بجبهته على الاأرض لوجدت اختلافا بين الناس باختلاف 
الأحوال, . وهم نوع واحد. فسجود الصحيح غير سجود المريض الذي يسجد وهو 
على الفراش, أو جالس على مقعد, وربما يشير بعينه أو أصبعه للدلالة على 
السو فإن لم سطع أجرة الشحور علد خاطرة. 
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ا ا ل ل اير يي ال الات م اله رفك 

وطاقته: فلماذا نستبعد ان يكون لكل جنس سجوده الخاص به, والذي يتناسب 
مع طبيعته؟ 

وإذا كان هذا حال السجود في الإنسان, فهل مط ملل أن نرى سجود 

الشمس أو سجود القمر؟! مأ دام الحق - سبحانه وتعالى - 0 ٠‏ إن سحهد فلا 

ند إن تومن سجودها. لكر على هينه لا علمها إل خالقها عر 

بالله, كيك ال د ل 0 

أنه يسحدة إذدن : كيف نطمع في معرفة كيفية سجود هذه المخلوقات؟ 

ومن معاني السجود: الخضوع والطاعة, فمَنْ يستبعد ان يكون سجود هذه 

المخلوقات حورا على الحقبقة. فلتعتر السجود شا للخضوع والاتقناد 

والطاعة, كما تقول على إنسان متكبر: جاء ساجداً يعني: خاضعاً ذليلاً. ومنه _ 

ا لك ال ا لان لل كه ل ا لاد 

كرهاً فالآ أتئنا طَائِعِينَ) [فصلت: 11] . 

إذن: لك أن تفهم السجود على أي هذه المعاني تحب, فلن تخرج عن مراده 

سبحانه, ومن رحمة الله أت جعل هذه المخلوقات خاضعة لإرادته, لا تنحل عنها 

0 ولا تتخلف, كما قال سبحانه: (إنَا عَرَضْنَا الأمانة عَلَى السماوات والأرض 

والجال قاش أن يحفلنها واشنتن مها و شقلها الإسان إنه كان ظلوما جود 

[الأحراب: 0 

ونحن نتناقل الآن؛ ونروي بعض حوارات السالكين وأهل المعرفة وأصحاب 

الفيوضات الذين قهموا عن الله وتذوّقوا لذة قر وكانوا يتحاورون 
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الزمن في مسألة الحمار. إنه سبحانه يظهر لنا أنه هو القابض الباسط؛ فهو 
ل ل ل ل 7 
متعاصران معا. وتلك العملية لا يمكن أن تكون الا لقدرة طليقة لآ تفلكها 
الا اا وانما فى الذر لل الوا يش 
ل 
لكن القرية خاوية على عروشهاء وليس فيها إنسان أو بنيان, أهم الذين كانوا 
فى القرية أم سواهم؟ قال بعض المفسرين هذاء وقال البعض الآخر الرأي 
المضاد. 

واصدق شيء يمكن أن صل بصدق الله فى قوله: [ولتخفلك انة ةَ للنّاس) هو 
ا 
جمهرة العلماء هو الذي مر على قرية, وعزيز هذا كان من الأربعة الذين 

ل كك تي ارد موسى, وعيسى, وعزير» 
ويوشع: . وقد اراه الله العظام وكيف ينشزها ويرفعها فتلتحم ثم يكسوها لحماء 
أي أراه عملية الإحياء مشهدياًء وفي هذا إجابة للسؤال: أ حرا هذه الله 
بَكْدَ مَوْتَهَا! ؟ 

والحق يقول: (وانظر إِلَى العظام كَبْفَ تنْشِرُكا) و (ننْشِرُها) أي نرفعهاء ورأى 
ل 
مكانهاء وبعد تكوين الهيكل العظمي للحمار بدأت رحلة كسوة ؛ العظام لحما, 
ذلك ان الحاة 

لقد وجد عزير إجابة في نفسه, ووجد إجابة في الحمار. ومن بعد ذلك تذكر 
قريته التي خرج منهاء واراد العودة إليهاء فلما عاد إليها وجد امرها قد تغير بما 
يتناسب مع مرور مائة عام, وكان في تلك القرية مولاة لهم, أي أمة في 
أسرية: وكانت هذه الأمة قد عميت وأصبحت مقعدة, فلما دخل وقال: أنا 
العرير. قالت الآمة: ذهب العزيز من ماثة غام ولا تدرى أين ذهب ولم يعر؟ 
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ويتنافسون لا للمباهاة والافتخار, إنما للترقي في القرب من الله. 
جلس اثنان من هؤلاء العارفين وفي قم أحدهم تَحْمِةٍ يريد أن يبصقها, . وبدثتث 
عليه الحيرة. وهو ينظر هنا وهناك فقال له صاحبه: لها واسترح, فقال: كيف 


وكلما أردتٌُ أنْ أبصقها سمعت الأرض تُسبّح فا سبحت أن العيها عل مسج , 
فقال الآخر - ويبدو أنه كان في منزلة أعلى منه - وقد افتعل البَحق وقال: 
مُسبح في مُسبح. 


إذن: فأهل الكشف والعارفون بالله يدركون هذا التسبيح, ٠‏ ويعترفون به وعلى 
قدر ما لديك من معرفة بالله. وما لديك من فَهُم وإدراك يكون تلقيك وتقيّلك 
لفل هده الاعور الريهانية. 38 

والحة ١‏ سحا وال 7 2 كال (ألم ن أن الله لخد له 2 20 
السماوات وَمَن في الأرض. 

. [الحج: 18] معلوم أن مَنْ في السموات هم الملائكة ولسنًا منهم. لكن نحن 
من أهل الأرض ويشملنا حكم السجود وندخل في مدلولة, فلماذا قال بعدها: 
(وَكثِيرٌ مّنَ الناس وَكئِيرٌ حَقّ عَلَيْهِ العذاب. .) [الحج: 18] . 

كلمة: (وكثيرٌ من الناس وكثير حَقّ عَلَبْهِ العذاب. .؟ [الحج: 18] ثُبيّن أن لنا 
قهريةً وتسخيراً وسجوداً كباقي أجناس الكون, ولنا أيضاً نطقة اختيار. فالكافر 
الذي يتعوّد التمّد على خالقه: يأمره بالإيمان فيكفرء ويأمره بالطاعة فيعصي, 
فلماذا لا يتمرد على طول الخط؟ لماذا لا يرفض المرض إِنْ أمرضه الله؟ 
ولماذا لا يرفض الموت إِنْ حَلَ به؟ 

إذن: الإنسان مُؤتهر بأمر الله مثل الشجر والحجر والحيوان. ومنطقة الاختيار 
اك سا حا اك نام كد ]ام وكش حو عله الما 
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لكنء لماذا لم يجعل الله - سبحانه وتعالى - الخَلّق جميعاً مُسكّرين؟ 

قالوا: لأن صفة التسخير وعدم الخروج عن مرادات الله تثبت لله تعالى صفة 
القدرة على الكل. إيها لا تثيت لله المحيورية: المخبوية لا تكون إلا فع الاختيار: 
أن نكون حرا مخارااقي ان توس أو كفر فنجار السمان. وإن تكون خرآ 
وقادراً على المعصية, لكنك تطيع. 

وضربنا لذلك مثلاً - ولله المثل الأعلى -: هَبْ أن عندك عبدين, تربط أحدهما 
إليك في سلسلة مثلاً لالع حا اك فأيهما 
يكون اطوء لك المقيور الفجر آم الجر الطليق؟ . 

ادن اشير والشمر يي القدرة والخار يب الفكد 

والخلاف الذي حدث من الناسء فكثير منهم آمنء وكثير منهم حَقٍَّ عليه 
العذات, من أين هذا الاختلاف يا رب؟ مما خلقتُه فيك من اختيار, فَمَنْ شاء 
فليؤمن, ومن شاء فليكفر, فكان كفر الكافر واختياره؛ لان الله سخره 
للاختيار. فهو حتى في اختياره مُسحّر. 

أغا قوله عالت ( وكير قن الناس ١‏ زالة 10] هاي اخاراهة وكا 
المفروض أن يقول في مقابلها: وقليل, لكن هؤلاء كثير, وهؤلاء كثير أيضاً. 
ومعنى: : (حَقَ عَلَيْهِ العذاب. [الحج : 18] حق: يعدي نت, فهدا مر الا يد مله 
حتى لا سنوي القؤمن والكافر (افتخقل الفسلمين كالمجرفين) [القلم 5ذ] 
إذن: لاب أن اكب هؤلاء, والحق يقتضي ذلك. 

وقوله سبحانه: ( مَن يمِنِ الله قَمَا لَهُ مِن مُكْرِم إِنَّ الله يَفْعَلُ ما 
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يَسَآءٌ) [الحج: 18] لأن أحقيّة العذاب من مُساو لك. قد يأتي مَنْ هو أقوى منه ‏ 
فيمنعه, أو يآتي شافع يشفع له, وكأن الحق - سبحابة وتعالن - سنن شؤلاء دن 
النجاة من عذابه, فلن يمنعهم أحد. 

فَمَنْ أراد الله إهانته فلن يُكرمه أحد, لابتُصْرته ولا بالشفاعة له فالمعنى: 
زوَمَن يّهِنِ الله. . [الحج: 18] أي: بالعزاب الذي حَقَّ عليه وثبت (قَمَا لَهُ مِن 
مكْرِمِ. .) [الحج: 18] يعني: يكرمه ويُخلّصه من هذا العذاب, كذلك لا يوجد مَنْ 
بُعزه؛ “لأن عِرَّته لا تكون إلا قَهَراً عن الله, وهذا محال ار كين شافة شفدكء 
عند الله, ولا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه سبحانه. 

الذلك. شول. إن الحق سبخانه تخير على خلفه ولا بخار عليه يعدن لا أحد 
ار لك عا ياي للك يل الت شولك ال ( الك شعل عا مساف) 
[الحج: 18] . 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: (هذان خَصْمَانِ اختصموا في رَبِهِمْ فالذين 
| )0 
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ظلية خضة ور الالفاط الي اشدوة فيها ]لمة رد والميدي 
الجزء: 16 ! الصفحة: 9755 


والجمع. وكذلك المذكر والمؤنث كما في قوله تعالى [وَهَلُّ أَاكَ تبَأ الخصم إِذّْ 
0 تَسَوَّرَوا المحراب) [(ص: د 

ويقول تعالى: (خَصْمَانِ بغى بعصّنًا على تعض. .! [ص: 22] . 1 
والمراد بقوله: (خَصْمَان. .) [الحج: 19] قوله تعالى: (وكثيرٌ مُنَ الناس وكثيرٌ 
حَقَ عَلَيْهِ العذاب. .) [الحج: 18] والخصومة تحتاج إلى فَصْل بين المتخاصمين, 
ال ا إل يي ل إن الل ل الك شار كل اج إلى 
شهود (وكفى بالله شهيدا. .! [النساء: 79] 

وإنْ 0 فإنما لإقامة الحجة ولتقربعهم, يقولٍ 
تعالى: (وَقَالوا لِجَلودِهِم لِمَ شهدثة نَم عَلَيْنَا قالوا أُنطَقَتا الله الذي أنطقَ كل 
شَيْءٍ. .)1 [فصلت: 21] . 

فإنْ قلت: كيف تشهد الجوارح على صاحبها يوم القيامة وهي التي فعلت؟ 
نقول: هناك فَرْق بين عمل أريده وعمل أَؤديه, وأنا أبغضه وضربنا لذلك مثلا - 
ولله العثل الأعلى - بالقائد الذي يامر جنوده, وعليهم أن تطيعوه حتى إن كانت 
الأوامر خاطئة, فإنْ رجعوا إلى القائد الأعلى حكوا له مَا كان من قائدهم؛ ذلك 
لأن القائد الأعلى جعل لك ولاه غلم والرفيم طاعنة والاتثمار باهر 
فالخالق - عَرَّ وَجَلُ - جعل لإرادة الإنسان ولاية على جوارحه, فالفعل - إذن - 
للإرادة: وما الجوارح إلا أداة للتنفيذ. فحينما تريد مثلاً أَنْ تقوم, مجر أن ررد 
ذلك تجد نفسك قائماً دون أنْ تفكر في حركة القيام أو العضلات التي تحركث 
لتؤدي هذا العمل مع أنها 
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ل ل ا ار 
تشعر بشيء من هذا كله, وهل في قيامك أمرت الجوارح أَنْ تتحرّك 
فتحركث؟ 
فإذا فإذا كانت ل ا ل الات فل كا ران 
هذا أَنْ ينفعل خَلَّق الله لإرادة الله؟ 
ال له ل 1 1117 الك ال ]ا 
لإا ري ل لتر لل ]ار لطس اسه 
اذا في مسلولة لا حركة فنها فإن أراد الإستان تخريكها بعد ذلك فلن 
يستطيع., لماذا؟ 
لأندال بعلم الابعاص البى تحرك هده الجارحة. ولو شال أعلم الناس فى علم 
لمر ل م 
الإسسان د حو عر وم او دن للسيدا وان لطت أحدآن سد لك ها 
اسار 
أما لو نظرت مثلاً إلي الحفار, وهو يُؤدّي حركات أشبه بحركات الجسم 
النشرة لوحدت صيا سك ارشسام نمض الررار, وسسط ان يضملل 
ل ل ا ل رم شر لل له 
ل ا ل ل سآن 
لسانك, أو قدمك؟ إنها مجرد إرادة منك فينفعل لَك ما تريد؛ لأن الله تعالى 
خلقك, وجعل لإرادتك السيطرة الكاملة على جوارحك, فلا تستبعد أَنْ تنفعل 
المتدعات له ع ل إن اراد سهاإن ل 
حتى العذاب في الآخرة ليس لهذه الجوارح والأبعاض, إنما العذاب للنفس 
الواعية, بدليل أن الإرسان إذا تمدص لالم شدر 
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لا يستريح منه لا آن ينام, قاذا اسشيقط عاوده الألم, إذن: فالنفس فى التي تالم 
والحق سبحانه هو الذي يفصل بين هذين الخصمين, كما قال سبحانه في آية 
أخرى [إِنَّ الله يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمْ القيامة. .) [الحج: 17] . 

لذلك يقول الإمام علي رَضِيَ الله عَنْه وكدرّم الله وجهه: أنااوك من يجتو بين 
يدي الله يوم القيامة للفصل ومعي عبيدة بن الحارث وحمزة بن عبد المطلب. 
هؤلاء في جانب وفي الجانب المقابل: عتبة ابن ربيعة, وشيبة بن ربيعة, والوليد 

بن عتبة. 

لماذ|؟ لأن بين هؤلاء كانت أول. معركة في الإسلام, وهذه أول 3 وقفعث 
فد ذلك لايهم فى مفركة يدر | جرج سول الله كلى الله عله وسلم فوا 
للمبارزة, وكانت ل ار 0 للمبارزة 
بدل أن ا 


ل ا ل ل ا ل الله سيا ف ضف شرن 
حيث قال علي لمعاوية: ابرز إليَّ يا معاويةٌ. فإنْ غلبتني فالأمر لك, وإنْ غلبئك 
فاجعل الأمر لي؛ فقال عمرو بن العاص وكان في صفوف معاوية: واللهء يا 
ل 
ل ل د 
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له فيقتلني : ويكون لك الأمر من بقدي: وها ذقت قد قلت ما قلت فلا ببارره 

غيرك فاخرج إليه. 

فقام عمرو لمبارزة علي, لكن أين عمرو من شجاعة علي وقوته؟ وحمل على 

عات عمرة جملة وريه فذقا !نر محرو از يليا شيصير يه صترية بعري لكا الي 
حيلة,. واستعمل دهاءه في صَرَف على عنه: فكشف عمرو عن عورته؛ وهو 

تعلم تماما أن علنا بتورع عن النظر إلى الغورة. وفغلاً تركه على واتضرف 

عنه, ونجا عمرو بحيلته هذه. 

وقد عبّر الشاعر عن هذا الموقف فقال: 

لحر ف رذ ارد ا ا كا يها وما سوا عفرو 

ويقول الشريف الرضي - وهو من آل البيت ا ؛ التي مطلعها: 

ل ار ال لك لاسر 
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بَلَى أَنَا فسناق وعندة لوغة . ولكرن على لذ باغ له سر 
وفيها يقول: 5 
وإنا اناس لآ بوشط بثننا ... لا الصَّدّرٌ دون العالمين او القَبرٌ 
ل 
الأنصار فقالوا: هؤلاء نكرات من الأنصار, نريد أن ” تُخرِح لنا أكقاءنا من رجال 
قريش, فأخرج لهم رسول الله صَلَّى الله عَلَيُهِ وَسَلْم علياً وحمزة وعبيد بن 
لسارم ل ا ار ا ا وكان ما كان من 
تصّرة المسلمين وهزيمة المشركين. 5 

وهذا هو اليوم الذي قال الله فيه: (وَلَقَدْ ‏ 0 اله رات أزلةٌ فاتقوا الله 
لَعَلَّكُمْ تشكرُون) [آل عمران: 123] . 

إذن: فبدر كانت قضلاً دنيوياً بين هذئ الخصضمينء, ويبقى فَصّل الآخرة الذي قال 
فيه الإمام علي: «أنا أول, مَنْ يجثو بين يدي الله يوم القيامة للفصل» 5 
ومعنى: : (اختصموا فِي رَبهم. [الحج : 19] أي: بسبب اختلافهم في ربهم, 
ففريقٌ يؤمن بوجود إله,. وفريق ينكره, فريق يثبت له الصفات, وفريق ينفي 
عنه هذه الصفات, يعني: انقسموا بين إيمان وكفر. 
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ثم يُفصّل القول: ال كمي قطعد لَهُمْ ياب من نَّارِ يُضَتّ من فَوْقٍ 
رُءُوسِهِمٌ الحميم] [الحج: 19] . 

(فُطعَت لَهُمْ ثِيَاتُ مُّن نار .) [الحج: 9 كأن النار تفصيل على قَدْر جسومهم 
إحكافا للعذات. ومبالية فئه. فلن فبها اسباع مكن أن تفلل من شاتها! 
وليست 0 اليم 

م 0 
جيه ريا غر وكل!! 

وفكدا جف الله عليهم الوان العذاتب؛ لان الثبات _ريديها ]لدان لسر 
عورته, وتقيه الحر والبرد, ففيها شيمول لمنفعة الجسم, يقول تعالي: (وَصَرَبَ 
الله ميلا قر كا آم قطي ديا ررنها رَعَدا مّن كل مَكانٍ فَكَفَرَث يأنّعُم 
الله فداه الله لياس الجودع والخوف يما كَانُوا يَصْتَقُو ون ال 1 اا 
قا اف لست ف اللا اها ل 2ح والكاكن شل الرخاطلة 
والشعول لنعم الإذاقة 5 أطراف الندن. وجكه عليه متالفة فى القناتث. 
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قال: الع . قالت: إن للعزير علامة, هذه العلامة أنه مجاب الدعوة, ولم 
تنس نفسها. قالت: فإن كنت العرير فادع الله أن يرد على بصرى وأن يخرحنى 
من قعودي هذا. فدعا عزير الله فبرئت, فلما برئت؛ نظرت إليه فوجدته هو 
الخر, فدهت إلى قومها واعلب أن الخرير قد عار وبعد ذلك ذهب العزير إلى 
ابنه. فوجده رجلا قد تجاوز مائة سنة؛ وكان العزير لا يزال شابا في سن 


خمسين سنة 
ل ل ا ل 
والمقصود بهذا اللغز هو العزير الذي أماته الله وهو في الخمسين ثم أحياه الله 
في عمره نفسه بعد مائة عام, والتقى العزير بابنه. قال الابن: كنت اسمع أن 
درن علاعة بي كتف شامف ‏ فلما كردت القرار كيفه لبه وج الشامة. 
وشت اهل الغره من صدق غر: ل 2 
بيت المقدس وخربها حرق التوراة, إلا أن رجلا قال: إن أباه قد دفن في مكان 
م ا فجاءوا بالنسخة, قال العزير: وأنا أحفظها. وتلا العزير 
التوراة كما وؤجدت في النسخة, فصدق القوم أنه العزير. وتعجب الناس وهم 
يشاهدون ابنا تخطي المائة وأبا في سن الخمسين. ولذلك يذيل الحق الآية 
بالشول. قال ألم أن الله على كل شياع قد)” 
الم كن قبل ذلك يفلم أن الله غلم كل شيء قدير؟ يم كإن عله علم 
الاستدلال, وهو الآن يعلم علم المشهد. علم الضرورة, فليس مع العين أين. 
اذ ف غلك أت الله ع1 كل سي مر هي ناكد و لطر شدرة الك على 
أن يببسط الزمن ويقبضه, وقدرة الله عن الإحياء والإماتة, فصار يعلم حق 
القن بف أن كان يكلم علم البفين. 
وهذه المسالة تفسر ما يقوله العلم الحديث عن تعليق الحياة. ومعني تعليق 
الحياة هو يشبه ما تفعله بعض الثعابين عندما تقوم بالبيات الشتوي, اي 
تنكمش في الشتاء 
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قلنا: إن هذا الماء بلغ من الحرارة منتهاهاء فلم يقْلٍِ عند درجة الحرارة التي 
نعرفهاء إنما يُغلِيه ربه الذي لا يُطيق عذابّه أحدٌ. وأنت إذا صببت الماء المغلي 
ا أما 
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فإنه يصهر ما في بطونهم أولاً: ثم جلودهم بعد ذلك, فاللهم قِنَا عذابك يوم 
تبعث عبادك. 
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الثثات 2 الشاط الى عي ها الدانة ورد عيا لتطاوعك أوالسيان دن 
تعاقية., لكنها شباط من حديد. قفيها دلالة على الذله والاتكسار, قضلاً عن 
العدات. ال 

من الدة سات ميم لد السام مدول. [ كلما اراءاآان حركرا] 
ا 
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الح 7 جات سال يضور حال اهل الار ونا ع ف م السات ومن 
اليأس في أن يُخفف عنهم, فإذا ما حاولوا الخروج من عَمٌّ العذاب جاءتهم هذه 
ا 1 بر الا لوي ب اك لسك ار ار ا ار ا 
ضربات يفقد الإحساس ولا يؤثر فيه صَرَب بعد ذلك. 

وقد أجاد المتنبي في وصف هذا المعنى حين قال: 

رَمَاني الدَهْرٌ بالأزرَاءِ حثى ... كأَنّي في غِْشَاءٍ مِنْ نبال 
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فكنث إذا أَصَابئْي سِهامٌ ... تكسّرث التّصَالٌ على التُضَال 

لكن أَنَى يُحِقّف عن أهل النار, والحق سبحانه وتعالى يقول: (كُلّمَا تَضِجَث 
موقم تالتاقم خلوداً غترها لتذوقوا الغدات. ) [النساء 50]. 

ل ل ل ل ا لا ل الك 
على النفس؛ لذلك يقولون: لا أفجع من يأس مقمع, بعد أمل مُفْمِع. كما يقول 
ل ل ل لي لساك الوك 
ويستبشرون» , فيأت اليأس في (بِمَّآءِ كالمهل يَسْوِي الوجوه. .) [الكهف: 9]. 
لك ساك رو وفوا ا ل 00 ]ال سنال 0 لساك سر 
غعيره الشدته. 

تدان شاي الات ع لكات ل ان 2 ل الشدات كان لا أن 
0 00 
المؤمن يسنا ايسان ونشرة من الكفر. وتدلك الكافر يس لعاقيه ذقره» 
ور ل ار ل ل ال يد الل ل انل 
ا ل ]1ص ال ا العلا ال الك 
والرحمة. 

ا ل ا ل الك ل ا اليا علوا لكالا 
جَنّاتِ. .1 . 
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بن الكى سعاء. وكات قااعده لقانت المؤيي حك السك إعتان 
تجِري مِن تَخْيِهَا الأنهار. لل ]لا اود فِيها مِن أَسَاورَ مِن ذَّهَبٍ 
1 .) [الحج: 23] واللباس: (وَلِبَاسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ) [الحج: 23] فجمع لهم 
نعيم السَّكن والزينة واللباس. 
وف ال جره سم الر يال الجر والدف الذي جزم علي ف الديا دقاف 
سرض النشاء. وها العم فن شر ء لتقم نه فى الديا ود الع فالدفية 
نعم تتمتعن بالحرير والذهب في الدنياء أمّا في الآخرة فهو نوع آخر ومتعة 
كاملة لا يُنتصها شيء., فالحلي للمرأة حالص من المكدّرات. وباق معها لا 
باخدة احد. ولا تجتاج إلى تغيدرة أو بيعة؛ لأنه يتجدّد في يدها كل يوم, فتراه 
على صياغة جديدة وشكل جديد غير الذي كان عليه. كما قلنا سابقاً في قوله 
تعالى عن أهل الجنة: (قَالُواً هذا الذي رُزِقْنا من قَبْلُ. .؟ [البقرة: 25] . 
تسدنا ان طبام الست نا كينها تناكت العا الى أكليها من قبل شي لم 
رري انها لست كقافهة الدييا زواتيا د فنشابها ) |الشر ]يقي أنواعا 
مختلفة للصنف الواحد. _ 
لل اليو رسيا ]كت الط من الشيل 00 
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(هدوا) هداهم الله. فالذي دلهم على وسائل دخول الجنة والتمتع فيها بالسكن 
والزينة واللباس كذلك يهديهم الآن في الجنة ويدلهم على كيفية شكر المنعم 
على هذه النعمة, هذا معنى: (وهدوا إلى الطيب مِنَ القول. [الحج: 24] هذا 
القول الطيب لخّصته آيات أخرى, ومنها قوله تعالى: [الحمد لله الدى صَدَقَنَا 
وَعَدَوُ. © [الزمر: .]74‏ 

وقوله: (الحقد لله . الذي أَحَلَنَ دَارَ المقامة من فَضّلِه. .1 [فاطر: 34 - 35] . 
وقوله: (الحمد لله الذي أَذْ هَبَ عَنَّا الحزن. .؟ [فاطر: 34] 

فحين يدخل أهل الجنة الجنة, ويباشرون النعيم المقيم لا يملكون إلا,أنْ يقولوا: 
الحمد لله. كما يقول الحق سبحانه عنهم: (عاخز دغواقة آن الحمد لله رت 
العالمين) [يونس: 10] . 

وقالوا: (الطيب مِنَ القول. .) [الحج: 24] هو كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. فهذه 
الكلمة هي المعشوقة التي أتث بنا إلى الجنة, والمعني يسع كل كلام طيب, 
كما قال سبعانه: ( ألم ترّ كيّف صَرَبَ الله مَثَلاً كلِمَةَ طيبَةٌ كشجرة طباضلا 
ابت وَفَرَْعُهَا في السماء) [إبراهيم: 24] . 

م شقول تعالى: [وهدوا إلى صِرَاطٍ الحميد) [الحج: 24] أي: ل 
طريق الجنة, أو إلى الجنة ذاتها. كما قال في آية الكافرين 
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ل سي ريا رن ط يي عينهة )الا كن نمل 
ثم يقول الحق سبحانه نه: [ إن الدس كَقَزو[ عن مس الله والمسجد 
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ا ا ل لل لتر لل له 
الماضي, لأن الكفر وقع منهم فعلاً (وَيَضصُدَُونَ. [الحج: م 
ري ا ا ا ال 
آلية ؛ لأن الصدّ عن سبيل الله ناشيء عن الكفر وما يزال صدّهم مستمرٍ 
ا ل 0 
[الحج : 25 انهم دوا المسلمين من دخوله, وكان في قبضتهم وتحت 
سيطرتهم , وهذا ما حدث فعلاً في الحديبية حينما اشتاق صحابة رسول الله 
إلى أداء العمرة والطواف بالبيت الذي طالت مدة حرمانهم منه, فلما ذهبوا 
منعهم كفار مكة, وصدّوهم عن دخوله. 

(والمسجد الحرام. .) [الحج: 25] كلمة حرام ارد منها أ 
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مُحرّم أنْ تفعل فيه خطاء أو تهينه, أو تعتدي فيه. وكلمة (الحَرَام) وصف بها 
بعض المكان وبعض الزمان, وهي خمسة اشياء: نقول: البيت الحرام وهو 
ال ل ل الك لل ل المسم الرت عدي عار 0 
ا لكر الكسة هد أعاكر نس الخامي وش رمن الس الجرام الدى 
قال الله فيه: (يَسْأَلُوتَكَ عَنِ الشهر الحرام قِتَالٍ فِيه. .) [الحج: 25] 

ل ل الا لا ل 0 
بحلقه بريد أن يجعل لهم فرصة لحر ا 6 كن لرورهم وكانت 
ل 0 
الحرب وهم كارهون لهاء لكن يمنعهم كبرياؤهم من التراجع والانسحاب. 

لذلك جعل الله سبحانه لهذه الأماكن والأزمنة حُرْمة لتكون ستاراً لهذا الكبرياء 
الزائف, ولهذه العزة البغيضة. وكل حَدَتْ يحتاج إلى زمان وإلى مكان, فحرّم 
ل ل 
قاناد لراك لشم الشرلم كن فعلة يم كد| ركذا 

فهذه - إذن - رحمة من الله بعباده. وستار يحميهم من شرور أنفسهم ونزواتها 
ويحقِن دماءهم. 

ل ل 
ل لي ا لا ل ل ا أن سالا 0 
في غرفته, وأعلى الات على سسه فنظرك الروحة. فإداايه رقع ديه دضو 
اللم ان تصالحه روحه. 
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5 ذانها و دي شركهة وظل عكد|إلة ان ذف الشناء ومددانيات 

الشتوي لا تحتسب من عمر الثعابين, ولذلك يقال: إن ذلك هو عملية تعليق 

الحياة. وهذه العملية التي قد نفسر بها مسألة أهل الكهف. فاهل الكهف أيضا 
- علب العسلية نفويها. .(وكذلك بَعنْنَاهُمْ لِيتسَاءَلُوا بَبَْهُمْ قالَ قَائِلٌ متْهُمْ 

0 لبتم قَالُوأ لَييَْا يَؤماً أو بَعْض يَوْم) [الكهف: 9] 

م وبعد ذلك قال الحق سبحانه: (وَلَيِنُواً في 

كَهْفِهِمْ تلات اد سنين وازدادوا تسعاً) [الكهف: 25] 

إن الله حدد الزمن الذي لبثوه, بينما هم قالوا: إن الزمن هو يوم أو بعض يوم. 

ومعنى ذلك انهم عندما ناموا هذا اللون من النوم واستيقظوا وجدوا انفسهم 

على جاكيم التي كانت قبل هد ا الاون من النوم إدن ققد على الله حبانهم. 

ونلاحظ أن كل هذه العملية قد جاءت هنا فِي قصة العزير بعد آية الكرسي 

0 ؛ الإيمانية: (الله لآإله إِلأَهُوَ الحي القيوم لآ تَاحُدُةُ سِتَةُ ولآ 

ا 1ت إلرس. من دا الذي يَشْمَعُ عِندَمْ إلأ انيلم 

ا للقي لل طون شد دن علمه إلا ها شاك وسة كربرة 

السماوات والارض وَلآ يَؤُودُةُ < 22 م 

[البقرة: 55] 

وتصور قنية اللا تس ال لمآ إنام ل داك ل وقال 
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فذهبث وتزيّتْ له, ثم دفعت الباب عليه وقالت - وكأن أحداً يُجبرها على 
الدخول - (مُوديّانِي فين يا أم هاشم) 

وكذلك, جعل في المكان محرماً؛ لأن الزمن الحرام الذي حرم فيه قتال أربعة 
ير ثلاثئة سرد وواحد فرد, الفرد هو رجب, والسرد هي: ذو القعدة, وذو 
الحجة, والمحرم 

فحرّم أيضاً القتال في هذه الأماكن ليعصم دماء الحَلّق أَنْ راف سس ناحر 
القبائل بالغِلٌ والجقد والكبرياء والغرور. 

يقول تعالى في تحرِيم القتال في البيت الحرام: زولا تمَايَلُوهُمْ م علد المس 
الحرام حتى يُقَاتَلُوكُمْ فِيهِ قإن فَاتلُوكُمْ فاقتلوهم كَذَلِكَ جَرَآءٌ الكافرين) 
[البقرة: 1]. 

فلعلهم حين تأتي شهور التحريم, أو يأتي مكانه يستريحون من الحرب, 
فيدركون لذة السلام وأهمية الصلح, فيقضون على أسباب النزاع بينهم دون 
حرب, فسُْعار الحرب يِجُرٌ حرباً. ولذة السلام وراحة الأمن والشعور بهدوء 
الحياة يَجُنٌّ مَبْلاَ للتصالح وفضْ مثل هذه المنازعات بالطرق السلمية. 
والمتأمل في هذه الأماكن التى حدّمها الله يحدها على مراتب.: وكانها دوائر 
مركزها بيت الله الحرام وهو الكعبة, ثم المسجد الحرام حولهاء ثم البلد 
الا نت المسع الخرام للذى ناخد جرعا من الزمر ففظ فى أنام 


ار هذا البناء الذي نراه, الكعبة هي 
المكان, أما هذا البناء فهو المكين, فلو نقضّت هذا البناء القائم الآن فمكان 
البناء هو البيت, هذا مكانه إن ترلت فى اعماق الارض أو صغذت فى طبقات 
السماء. 
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ادن فييت الله الخراء هو هده البقعة من الارض حي السماء. آلا ترى الناس 


جلو فد الدوار العلا وق أعلب دن هذا الناء كتير [يم لسرن دق 
الكعبة. لا يواجهون الكفبة ذانها. لماذا؟ لآن الكعبة ممندة فى الجو إلى ما شاء 
الله 


ثم يلي البيت المسجد, وهو قطعة أرض حُكرت على المسجدية, لكن هناك 
مسجد بالمكان حين تقيمه انت؛ وتجعل له بناء مثل هذا البناء الذي نتحدث فيه 
الآن يسمى «مسجهد» بالمكان, أو مسجد بالمكين حين يضيق علينا هذا 
المسجد فنخرج نصلي في الشارع فهو في هذه الحالة مسجد, قالوا: ولو امتد 
عدن ال ا ا سن السستحن الس سس وى ال فى صذالمنا” 
المسلمين عن بيت الله الحرام وهم على مَرْمى البصر منه. فاغتاظ 
المسلمون لذلك, ورأى يعضهم أن يدخل مكة عَنُوة ورَغما عنهم. 

لكن كان لرسول الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم سِدٌ بينه وبين ربه عَرّ وَجَلَّ. فنزل 
على شروطهم, ٠‏ وعقد معهم طلا هو» صلح الحديبية «الذي أثار حفيظة 
الصحابة, وعلى رأسهم عمر بن الخطاب, فقال ل شيل الك 1 سول الله 
النا على الحق ؟ قال صلى الله علته 5 لت قال : السيوا هم على 
باطل؟ قال: فَلِمَ تُعغطِى الدنية في 00 

وكان من سود هذا الصلح: إذا ألم كاف ودخل فى صفوف 
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المسلمين يرده 1 الله عل ويسلم ‏ ونا 2 ملم إلية لك برو 
إلى | 

وكان للسيدة أم المؤمنين أم سلمة - رضوان الله عليها - موقف عظيم في 
هذه الشدة, ورَأي سديد رد آراء الرجال إلى الرٌّشّْد وإلى الصواب, وهذا مما 
نفخر به للمرأة في الإسلام,رونردٌ به علي المتشرّقين بحقوق المرأة. 

فلما عاد رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم إلى فُسُطاطه مُعْضْباً فقال لأم 
23353 
بالعودة دون أداء العمرة هذا العام. 

قثالت الشيدة آث المؤفين. ا رشول الله [ني فكرو ون ققد قيفوا عن بيت 
الله وهم على مَرْأَىَ منه. لكن اذهب يا رسول الله إلى ما أمرك به ربك, 
نافيل فان| راوك فتلية علبوا ان الى ريه 2 لا رةه ف وفتلدات 
رسول الله بهذه النصيحة, فذهب فحلق, وذبح هديبة وفعل الناس مثله, وانتهت 
هذه المسألة. 

لكن قبل أنْ يعودوا إلى المدينة شاءث إرادة الله أَنْ يخبرهم بالحكمة في 
ل ل ل ل ل مُجحفة 

أولاً: في هذا الصلح وهذه المعاهدة اعتراف منهم بمحمد ومكانته عا أده 
اصيح مساويا لهم. وهذا مكسب في حَدٌ ذاته. 

تانيا: اتفق الطرفان على وقف القتال بينهم لعدة سنوات, وهذه 
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الفترة اعطك المسلمين فرصة كي يتفرغوار لاستقبال الوفود 0 الله. 
ل ل ل ال ل يك 
ل 
المؤمنين من أهل مكة والذين يسترون إيمانهم ولا يعرفهم أحد؟ إنهم وسط 
هؤلاء الكفار, وسينالهم ما ينال الكفار, ولو تميّز المؤمنون من الكفار أو 
خرجوا في جانب لأمكن تفاديهم. 
اقر] قوله تعالى: (هِمْ الذين كَمَرُو وَصَدَُوَكُمْ عَنِ المقددر اإلحرام 0 
مَعْكوفا أن يَبْلْعَ مَجِلَهُ وَلَوْلاَ رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتُ لَمْ تَقَلَمُوهُمْ 

أقة تسرك متهم معز يغثر ويم لبجل الله في رخقبه هن مشاء لو 
لكا لتنا اك كضريا ميم ]العا الس دسل 
ل ل ل ل 
ل لا ال ل لا سا اسمس 
والباد: القادم إليه من خارج مكة. ومقدى الشواء. ) [الحخ. 25] يعدى. مدان 
لس ل د 
لذلك نقول للذين يحجزون الأماكن لحسابهم في بيت الله الحرام خاصة,. وفي 
ال ام ار ليان م عند الك ا سر لاسا 
وضع سجادته. وشغل بها المكان. 
ال ل ا 
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البعض لأنْ يقول: لا يجوز تأجير البيوث في مكة: فمَّرن أراد أن ينزل في بيت 
ينزل فيه دون اجرة حتى يستوي المقيم والغريب. 

وهذا الرأي مردود عليه بأن البيوت مكان ومكين, وأرض مكة كانت للجميع 
حين كان المكان حُراً يبني فيه من أراد, أمّا بعد أن بنى بيتاً؛ وسكنه أصبح مكيناً 
فيه, لا يجوز لأحد دخوله إلا بإذنه وإرادته. 

وقد دار حول هذه المسألة ل سار را راي 
حيث يرى الحنظلي أنه لا يجوز تأجيرٍ البيوت في مكة؛ لأنها حسب هذه الآية 
للحدن. ل ال لو كان الأمر كدلك لما قال سبحارة 
في المهاجرين: (الّذِين أَخْرِجُواً مِن دِيَارِهِمْ. .) [الحشر: 8] . 
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ا لكر لير ال حل الله على تسل لاز كد 
«وهل ترك لنا عقيل من دار أو من ربع؟» ار 
جاجروا فهذا ليل على ملكنهم لها لذلك رمع المتطلى الى رأء الشافور. 
هذا مع أن الآنة نعي الست ففط. لا فكة كلها. فما كان الخلاف لمصل إلى مكة 


كلها. 

ثم يقول تعالى: [وَمَن يُرِدْ فيه بإِلْحَادِ طلم تذِفُهُ من عَدَابٍ ألبم) [الحج: 25] 
الإلحاد قد يكون في الحق الأعلى, وهو الإلحاد في الله عر وجل أما هنا فيُراد 
بالإلحاد: الميّل عن طريق الحقّ. وقوله: للم [الحج: 5] الظلم في شيء 
ل سس ال در جه الكير والإلحاد بظلم إِنْ حدث في بيت الله فهو أمر عظيم؛ 
لأنك في بيت ربك (الكعبة) . 

وكان يجب عليك أن تستحي من مجرد حديث النفس بمعصية, مجرد الإرادة 
هنا تَعَدٌ ذنبا؛ لأنك في مقام يجب أنْ تستشعر فيم الجلال والمهابة. فكما أعطى 
الله لبيته مَيْزة في مضاعفة الحسنات, كذلك عظم أمر المعصية وانت في 
رجاب بينة. فيه لهرة المنال” 
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حتى في أمثال أهل الريف يقولون: (تيجي في بيت العالم وتسكر) يعني: 

الشّكر يُتصوّر في بيت أحد العصاة؛ في بيت فاسق, في خمارة, لكن في بيت 

عالم, فهذا شيء كبيرء وجرأة عظيمة. لماذا؟ 

فللمكان حُزْمة بكرمة صاحبة, فإذا كان للمكان حُرْمة بحُرْمة صاحبه والبيتٍ 

ميت آلف الله قاس كمي ريلك في لق ةباد جاه امعطم الجراه 

على الله؟ 

ل ال ير ان ل الا ليد 

هناك قزق بين بيت الله باختيار الله؛ وبيت الله باختيار عباد الله؛ لذلك جُعل 
بيث الله باختيار الله (البيت الحرام) هو القبلة التي تتجه إليها كل بيوت الله في 

الأرض. 

0 

ل 1 ل ل لف ا ا 

وذلك ه القذات القون. والد رق هو ال حساس المظمية شرانا كان أ 

طعاماء إلا أنه تعدى كل مُحسٌ به. ولو لم يكن مطعوماً أو مشروباًء ويقول ربنا 
عَرٌ وَجَلَّ: (ذَقَ إِنّكَ أنت العزيز الكريم) [الدخان: 49] . 

ا دق لهات الم له ل جعا ظلت أو مها شرب ولكر بالرعساس فالراءة 

تتعدى إلى كل البدن, فالأنامل تذوق, والرّجْل تذوق, والصدر يذوق, والرقبة 

لشدة عقاب الله. 

ل ل ل ل ا 

ل ار 
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ما دام الكلام السابق كان حول البيتٍ الحرام, فمنٍ المناسب أن يتكلم عن 
تاريخه 0 فقال رسبحانه: (قَِذْ بَدَانًا لإِبرَاهِيمَ مَكان البيت ان لأنشرك بي 
شنا وطير د للطاتفن والنانسن بالركة الشجرن الح 6ن] معي بؤأه: 
أي: جعله مَبَاءة يعني: يذهب لعمله ومصالحه, ثم يبوء إليه ويعود. كالبيت 
لسار ري إل و دوك لل تي سر عن الله ٠‏ الس طم" 
وإذ: طرف زمان لحدث 0 بعدره الإخبار بهذا الحدث, 0 خطاب 
لرشول الله صكن الله عله ويسلم انكر نا محمد الوفث الدى قبل فه 
لإبراهيم كذا وكذا. وهكذا في كل آيات القرآن تأتي (إذ) في خطاب لرسول 
الله صل الله عليه ويجلم يعدت وفم في ذلك الطرف. 
لك 2 علاف إلضاء ا المكان امدق سال ال قاليا لزر المكا. 
المترذا فيه من الارض _بختاريها الريسان: لدرجع للها من متاعت جنات ولا 
يختار الإنسان مثل هذا المكان إلا توفرث فيه كل مُقوّمات الحياة. 
لذلك يفول نقالت فب فس روست عل السلام. (وكدلك مكنا ل وف 5 
الأرض يَتبَوَا مِنْهَا حَبْتُ يَشَاءٌ. .) [يوسفي: 56] 
وقال في شأن يني إسرائيل: (ِوَلْقَدْ بَوَاَا بني إِسْرَائِيلَ مُبَوَاً صِدْقٍ. .! [يونس: 
3] فمعنى: (َبَوَأَنا لإِيْرَاهِيمَ مَكَانَ البيت. .) [الحج: 26] 
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أن جخلاء مياه له سج الهس حركه جياه 2د أن اعلماة وللثاء. على 
مكانه. 

وقلنا: إن المكان غير المكين, المكان هو البقعة التي يقع فيه ويحلٌ بها المكين, 
فأرض هذا المسجد مكان' والبناء القائم على هذه الارض ١‏ يسمى «مكين في 
هذا المكان» . وعلى هذا فقد دَل الله إبراهيم عليه السلام عن المكان الذي 
سامن اقاء: النت عاك 

وقد كان للعلماء كلام طويل حول هذه المسالة: فبعضهم يذهب إلى ان 
اال عل السسم نار ل 1ل ل شرل رسعت مزالت السو 
ارك وان | سرامم كان الت. حي نه لك كان الست كار موصونا 
بدليل أن الله تعالى يقول في القصة على لسان إبراهيم: (إني أَسْكَنتُ مِن 
دَرُيّتِي يوَادٍ غَيْرِ ذي رَرْعَ عِند عِندَ بَيْتِكَ المحرم. .! [إبراهيم: 37]. 

دفي قوله تعالى. ١‏ واد بزقة إتراهيم القواعد من اليس وإسعا عيبلل ٠.‏ [البفرة: 
177] 

وفخلن أن إسفاعل ف شارك اناه راع 5 الشاء لها شك وأصح لدنه 
القدرء علن مغاريه أبيه. انا متسالة الشكر قكانب وإسشماعيل ما برآال رضيعا. 
شولك شالف ند سل المسجرم .| [إبراضيت 117 على أن اليه موسورة 
قبل أنْ يبل إسماعيل أنْ يساعد اناه فى نايه البيت, إذن: هذا دليل على أن 
الب كان مو جودا قبل ]راسم 
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ارم اليو 7 ليا وات 7 ره الفتالة ف قو الت رإن اقل وت 

وَضِعَ لِلتّاس للذي حك متاركا وَهَدَّى سانا 

[آل عمران: 96] . 0 

وحتى نتفق على فَهم الاية نسال:ه مَنْ هم الناس؟ الناس هم ادم وذريته إلى ان 

تقوم الساعة, إذن: فآدم مر الناس, فلماذا لا يشمله عموم الآية, فالبيت وضع 

لاس نادم من الناسن قلاية أن يكور وضع لادم أرضا. 

إذن: يمكنك القول بأن البيت وُضِعِ حتى قبل آدم؛ لذلك تُصدّق بالرأي الذي 

يقول: إن الملائكة هي التي وضعت البيت أولاً ااا معالم 

ما النادك” 

ويُقال: إن الله ل ل 1 لات دلت على المكان لفت 06 

إبراهيم خذْ على قدري, أي: البناء. 

وان يرت مني قاذ نرق إرافة القياع ير ال ١‏ [الشرة 127]الرفة 

يعني" الرشاع. ومو الف النالت. فكأن المواعد كان لها طول وشرصض موحور 
فعلاً. وعلى إبراهيم أن يرفعها. 

لكن لماذا نوأ الله لإساهم مكان اليك؟ 

لما اسكن إبراهيم دررته عند البيت قال (رها لتعيهوا الصلاة. ٠١‏ [إبراضيم 7د] 

ل ل ل ا اا 
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آنا ا راي الي إل الل والها. طلا دار بكرن 
آية الليل والنهار. فقال للرجل: (فَإِنَّ الله يَأَتِي بالشمس مِنَ المشرق فَأتِ يهَا 
مِنَ المغرب قبّهت الذي كَقَرَ) . 
وحتي لا يظن أحد أن إبراهيم عليه السلام إنما ترك الكلام عن الإحياء والإماتة 
فرانا د الجدل وشل الدمر ]ل السمسن, ار ما 
الإنسان الذي مر على قرية وهي خاوية, فيحدث له كل ما تقدم ليثبت الحق لنا 
أن قضنة العناة وقضية الموت بيده وحده. وليخرج الحق سحاب أمر الحياة 
ال عن سجال لظ الال عر ضا ]رن فل عسي الشركة 
الخبلة حبيقا تفضا لدول الذي جات إبراشة قدا رك اسن فهر المسكوين 
وقال: أنا استطيع أن أقتل واحداء وأن اترك الثاني بلا قتل . 
هذه هي السفسطة: إنه لم يحيي, بل أبقى حياة. وعرفنا أن الإحياء ضد الإماتة؛ 
لأن الإماتة هي أن تخرج الروح من الجسد بدون جرح, أو نقض بنية, او عمل 
يفعله الإنسان في البدن. أما إذا فعل إنسان أي شيء من هذه الأفعال ضد 
إنسان اخر فلا يقال إنه أمانه بل يقال لقد فتله. والموت كما عرفنا غير القتل. 
وناب بعد ذلك قضة ازبرافة ايضا بعد ان بقل الجدل قة الرجل إلى الشمس. 
فبهت الرجل الذي كفر, أما إبراهيم عليه السلام فهو يؤمن بقدرة الله, لكنه 
بريد أنريعرف الكيفية. إن إبراهيم عليه السلام لم يكن شاكا لأن رسول إلله 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ قال: «نحن أحق بالشك مر إبراهيم إذ قال: (رَبٌُّ أرني 
كيف تُحيي لر ل ل ل ل 
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الصلاة لوك الحو الت الخد نأك اول أن ل تسرك .شنا طور 
بشن للطائفين والقامين والركة السجود, [الحج: 26) والمراد: طهر هذا 
المكان من كل ما يَشعِر بالشرك, فهذه هي البداية الصحيحة لإقامة بيت الله. 
وهل كان يُعقل أنْ يدخل إبراهيم - عليه السلام - في الشرك؟ بالطبع لاء وما 
أبعد إبراهيم عن الشرك, لكن حين يُرسِل الله رسولا, فإنه أول مَنْ يتلقّى عن 
الله الأوامر ليُبلغ اك ؛ فهو أول من تلفت وأول مَنْ ينفذ ليكون قدوة هَ لقومه 
فيُصدّقوه ويثقوا به؛ ا ل 

ألا ترى قوله تعالى لنبيه محمد صَلَى الِلَهُ عَلَيّْهِ وَسَلَم: (ياأيها النبي اتق الله. .) 
[الأحزاب: 1] وهل خرج محمد صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عن تقوى الله؟ إنما الأمر 
للأمة في شخص رسولهاء ل 
نرى غضاضةً في هذا الأمر الذي سبقنا إليه رسول الله؛ لأنك تلحظ أن البعض 
إن نشول لك يا فلن إدف الله وريمااعي عاامات وإنهاهما. وعلر إبهاالر 
تقال إلا لمَنْ بدر منه ما يخالف التقوى. 

وهذا فَهُم خاطئ للأمر بالتقوى؛ فحين أقول لك: اتق الله. لا يعني أنني أنفي 
عنك التقوى, إنما أذكرك أن تبدأ حركة حياتك بتقوى الله. 

إذن: قوله تعالى لإبراهيم عليه السلام: (أن لأنُسْرِكٌ يي شَيْئاً .؟ [الحج: 26] لا 
تعني تصِوّر حدوث الشرك من إبراهيم, وقال (شَيََا .؟ [الحج: 26] ليشمل 
ا أي كانت صورته: شجرء أو حجرء أو وثن؛ أو نجوم, أو 
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ربوك 5ذا الفقي شيل (وطور 2 ١‏ [الشع 20] والنظو_ يق الظهارة 
المعنوية بإ ناك سات الشرك. م وطيارة 
حسية مما ا بمرور الزمن وحدوثت الطوفان, فقد يكون به شيء من 
القاذورات ت ميثلا 

ومعنى [اللطانفين. ٠‏ [الجة 206] الدين يظوفون باليت .: (والتائفين. .) [الحة: 
6 المقيمين المعتكفين فيه للعبادة (والركع السجود) [الحج: 26] الذين 
يذهبون إليه في أوقات الصلوات لأداء الصلاة, عبّر عن الصلاة بالركوع 
الحو ليها اط اعمال الصلره 

ثم يقول الحق سبحانه: (وَأدْن في الناس بالحج يَأنُوكَ رِجَالاً. 5 
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أمر الله نبيه إبراهيم بعد أنْ رفع القواعد من البيت أن يُؤْدّن في الناس بالحج, 
لماذا؟ لأن البيت بيت الله, والخَلق جميعاً خَلْق الله. فلماذا تقتصر رؤية البيت 
على 6 مَنْ قُذّر له أَنْ يمر به؛ أو يعيش إلى جواره؟ 

فأراد الحق - شتات مال أن نشي هده الشرن شر خلف مما فيذهبوا 
لرؤية بيت ربهم؛ وإنْ كانت المساجد كلها بيوت 
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الله. إلا أن هذا البيت بالذات هو بيت الله باختيار الله؛ لذلك جعله قبْلة لبيوته 

التي اختارها الحَلق. 

إن من علامات الولاء بين الناس أنْ نزور قصور العظماء وعِلية القوم, ثم 

يُسجل الزائر اسمه في سجلّ الزيارات. ويرى في ذلك شرفاً ورقعة, فم بالك 

لمر لم تقتصر زيارته ورؤيته على أهله والمجاورين له أو مَنْ قَدّر لهم 
عرد كرا 

ومعنى (أَذّنِ. .) [الحج: 27] الأذان: العلم, وأول وسائل العلم السماع بالأذن, 
الأذن أخذ الأذان. أي: الإعلام. ومن هذه المادة قوله تعالى: (قَإِذْ تأذّنَ 

ربكم ١‏ (إناسم :]ام اعلم؛ لأن الأذنن وسيلة السماع الأولى, والخطاب 

المبدئي الذي نتعلم به؛ لذلك قبل أن تتكلم لا بد أنْ تسمع. 

الك إبراهيم الدا ل ل ول الس عر اسم ول وميم 

فلمَن يؤذن؟ ومَنْ سيستمع في صحراء واسعة شاسعة وواد غير مسكون؟ 

فناداه ربه: : «يا إبراهيم عليك الادان وعلينا البلاغ» . 

عد ان دقع ضوبك الدان. وعلنا] شال هذا الاء إل كل الاس ف كل 

الزمان, وفي كل المكان, سيسمعه اشر جمفا. 
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وهم في عالم الدَّرٌّوفي أصلاب آبائهم بقدرة الله تعالى الذي قال لنبيه محمد 
0 عَلَيْهِ وسَلم قتا رَمَيْت إِذْ رَمَيْتَ ولكن الله رمى. ) [الأنفال: 0 
بالحج, م لاا سر الساعة فحن أجات 
ولَبّى: ل لاي لساك كيت ل كد رع ل سر اك ل فش دمكا 
لان معنى لبيك: إجابةً لك بعد إجابة. 

فإِنْ قُلْت: إن مطالب الله وأوامره كثيرة, فلماذا أخذ الحج بالذات هذه 
المكانة؟ نقول: أركان الإسلام تبدأ بالشهادتين: لا إله إلا الله محمد رسول الله, 
ثم الصلاة, ثم الزكاة, ثم الصوم, ثم الحج, لو نظرت إلى 0 لوجدت. 
أن الحج هو الركن الوحيد الذي يجتهد المسلم في أدائه وإنْ لم يكن مستطيعاً 

له فترأه يوفر ويقتصد حتى من قُوته. وربما حرم نفسه لِيُؤْدّي فريضة الحج, 
ولا يحدت هذا ولا يتكلفه الإنسان إلا في هذه الفريضة, لماذا؟ 

قالوا: لآن الله تعالى حدم فى هده الفسالة فثال أذن بانوك. هكدا رعماً 
عنهم,. ودون اختيارهم, ألا ترى الناس ينجذبون لأداء هذه الفريبضة, وكان قوة 
خارجة عنهم تجذبهم. 
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وهذا معنى قولهِ تعالى: (فاجعل أَفَيْدَةَ مّنَ الناس إلية ساسم ا 
ومعنى تهوي: 0 دون اختيار من الهو اى: السقوط, وهو امر لا يملكه 
الإنسان, كالذي يسقط من مكان عال, فليس له اختيار في ألا يسقط. 

وهكذا تحِنٌ القلوب إلى بيت الله؛ وتتحرّق شَوْقاً إليه. وكأن شيئاً يجذيها لأداء 
هذه الفريضة؛ لأن الله تعالى مر بهذه الفريضة, وحكم فيها بقوله [يانوك. 1 
[الحج: 27] أما في الأمور الأخرى فقد أمر بها وتركها لاختيار المكلف؛ يطيع أو 
يعصي, .إذن: هذه المسالة قضية صادقة بنص القران. 

وعض أهل القهم يقولون: إن الأمر في: ( وأذن في الناش بالج ) [الشع 27] 
لسن ا ل وإنما لمحمد صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلم” 7الدى ل علب الشان, 
بماطة هذه الأب فالمعنى [وَإِذْ بَوَأنَا لإِْرَاهِيمَ مَكَانَ البيت. .) [الحج: 26] 
يعني: اذكريا مَنْ أتزل عليه كتابي إِذْ بوأنا لإبراهيم مكان البيت, اذكر هزه . 
القضة (وَأَذّن فِي الناس بالج ١.‏ [الحج: 27] فكان الأمر هنا لمحمد صلى الله 
ا هذا النسك في الأمم الأخرى كاليهود والنصارى, فهم لا يحجون 
ولا يذهبون إلى بيت الله أبدا, وقد نيت أن موسى - عليه السلام - حبم بيت 
الك كرالك عدار عي علك السلم 
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27 ذل ان نيول الله على الله علنه ولم قال ٠‏ يونشك أن شرل اسن 
مريم, ويآتي حاجاًء ويزور قبريء ويّدفن هناك «. 

فقال رسول الله « وياتي حاجاً «لانه لم يمت, وسوف يدرك عهد التكليف من 
رسال الله جين شل من الشماء وإنتعل على مام دام محمد ضلى 
الل عل م ساك الله رورمل 

ومن المسائل التي نحتخٌ بها عليهم قولهم: إن الذبيحج إسحق, فلو أن الذبيح 
سحو كما ب طون لكا مايك الدج (الفداء زرفي الجمار عتدكم قن 
الشام, ما هذهو المناسك فهي هنا في مكة, حيث كان إسماعيل. 

نم تذكروا عيدا ما قاله كناكم النقدس فى الاصجاح 21 4د 
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من أن الحق - سبحانه وتعالى - أوحى إلى إيراهيم أن يصعد على جبل فاران, 
ا ولده الوحيد ويذبحه, فالوحيد إسماعيل لا إسحق؛ لأن الله فدى 
إسماعيل, ثم بشر إبراهيم بإسحق. 
دمن حكمةالل 2 عر وخل ]نر جل فى قد الكاد. اللو وترات 
نصل منها إلى الحقيقة؛ لذلك يقول رجال القضاء: ليست هناك جريمة كاملة 
أبدا, لا بُدٌ أنْ يترك المجرم قرينة تدلٌ عليه مهما احتاط لجريمته. كأن يسقط 
منه شيء ولو أزرار من ملابسه, أو ورقة صغيرة بها رقم تليفون. إلخ, لذلك 
نقول: الجريمة لا تفيد؛ لأن المجرم سيقع لا محالة في يد مَنْ يقتصٌ منه. 
ولرجال القضاء ووكلاء النيابة مقدرة كبيرة على استخلاص الحقيقة من أفواه 
المجرمين أنفسهم, فنظلر الناض. ‏ ناوره إلناآن 2 فى كلامه نقرة أو 

نضارباً يصل منه إلى الحقيقة. 
ذلك لأن للصدق وجهاً واحداً لا يمكن أنْ يتلجلج صاحبه أو يتردد, أمّا الكذب فله 
أكثر من وجه, والكاذب نفسه لو حاورئةٌ أكثر مِن مرة لوجدت تغيبراً وتضاربا 
في كلامه؛ لذلك العرب يقولون: إن كنت كدو فكن دكورا! يعني: : تذكر ما قُلته 
أولاً, حتى لا تُغيّره بعد ذلك. 
ومن أمثلة الكذب الذي يفضح صاحبه قَوْلُ أحدهم للآخر: هل تذكر يوم كنا في 
مكان كذا ليلة العيد الصغير, وكان القمر ظهرا!! ققال: كيف . يكون العمر مثل 
ا ل م السلا ولا بد أنْ يستخدم ذكاءه لاستجلاء وجه 
الحق, كالقاضي الذي احتكم إليه رجلان يتهم أحدهما الآخر بأنه أخذ ماله أمانة, 
م احدها لنفسه ودفتها فى موضع كذا 
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وكا طن ار الفا ال أ ل ]ل شا الافانة 
وقال له: اذهب إلى المكان, وابحتث لعلك تكون قر ننسيته هنا أو هناك. 

أو لعل آخر أخذه منك, فذهب صاحب المال, وفجأة سأل القاضي المتهم: 
لماذا تحر فلان طوال هذا الوقت؟ فردٌ المتهم: لأن المكان بعيدٌ يا سيادة 
الا الى ال ار لسر 

م يفول خالى: زاترك رعالا. ١‏ 1الج: 27 جال ها لس حمعا ل جل إنها 
جمع لراجلء وهو الذي يسير على رِجَليّه دعل كل صَامِرٍ. .) [الحج: 27] 
الضامر: الفَرَس أو البعير المهزول من طول السفر. ٍ 

ل ل ا لل ا ا ا 
فالجميع جريص على اداء الفريضة حتى إن حَحّ ماشياً. 

وقوله: (يَأَتِينَ من كُلَ فح عَميق) [الحج: 27] 1 من كل طريق واسع (عَميق] 
[الحج: 27] يعني: بعيد. 5 
7 
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كلمة [[ مَنَافِعَ. .! كلمة عامة واسعة سكل كل انواع النفع: مادية دنيوية, أو 
دينية أخروية؛ ولا ينبغي أن ضيق 
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ونحن المسلمين لم نشك في هذا الأمر. إذن فإبراهيم عليه السلام لم يشك 
من ياب أولى بدليل منطوق الآية حين قال الحق سبحانه: (واذ قال إتراهم , 
ار كن نت السو قال أولم تو قال يلى ولك لسطمين قل ”, 
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ما وسّعه الله فكّلٌ ما يتصل بالحج من حركات الحياة يُّد من المنافع, 
فاستعدادك للحج, وتدبير نفقاته وادواته وراحلته فيها منافع لك ولغيرك حين 
توفر لاهلك ما يكفيهم حتى تعود. 

ما يتم من حركة بيع وشراء في مناطق الحج: كلها منافع متبادلة بين الناس, 
التاجر الذي يبيع لك. وصاحب البيت الذي يؤجره لك. وصاحب السيارة التي 
تنقلك. 

إذن: المنافع المادية في الحج كثيرة ومتشابكة, متداخلة مع المنافع الدينية 
الأخروية, فحين تشتري الهذى مثلا تؤدي نشكا وتنفع التاجر الذي باع لك, 
والمربّي الذي رنّى هذا الهَدذي: والجزار الذي ذبحه: والفقير الذي أكل منه. 
إذن: لايتم الحج إلا بحركة حياة واسعة, فيها تفع لك وللناس من حيث لا تدري, 
ولك أنْ تنظرّ في الهدايا التي يجلبها الحجاج معهم لأهليهم وذ ويهم. خاصة 
المصريين منهم, ا كه 
ونفضى معظم وقنه فى الأسواق. وكانه لن يكون جاعا إلا إذا عاد معملا بهده 
الهدايا. 

لذلك بان النا بخص هولاء سالون: آنا على دم شلعة 
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وليس معي نقود, فماذا أفعل؟ يريد أن يصوم. صحيح: كيف سيؤدي ما عليه 
وقد إنفق كل ما معه؟ فكنت أقول له: الح سياد وسابيع مانيها. 
الست هد كلها مر السام 

ومن 0 رينوي أداء هذه الفريضة ويَعد نفسه لها 
إعدادا ماديا, وإعدادا نفيسيا معنويا, فيحاول أن يُعيد حساباته من جديد: وتصلح 
دن نفس ما كان فاسرا. وينتهي عَمَا كان يقع فيه من معصية الله, ويصلح ما 
بينه وبين الناس, إذن: يجري عملية صَفَل خاصة تُحؤله إلى إنسان جديد يليق 
بهذا الموقف العظيم, ويكون أقّلاً لرؤية بيت الله والطواف به. 

ومن الإعداد للحج أنْ يتعلم الحا ما له وما عليه, ويتأدب بآداب الحج فيعرف 
محظوراته وما يحرّم عليه, وأنه سوف يتنازل عن هثدامه وملابسه التي يزهو 
فكات الي فر ها ير لاس كف آن الرجرام تسوي سن الحمية. 
يتعلم كيف يتأدب مع نفسه؛ ومع كل أجناس الكون من حوله؛ مع نفسه فلا 
يُفكر في معصية, ولا تمتدٌ يده حتى على شعره من شعره, اد ظفر من 
أظافره ولا يقرب طيباً, ولا حتى صابونة لها رائحة. 

والتجيب أن الحات شساعة تر خل ف الخرام حرص كل الخرض 
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على هذه الأحكام, وأتحدى أ إنسان ينوي الحج وباحد في الإحرام به, : 

يفكر في معصية؛ ل 
يكتسب المزيد منها وقد أتى من بلاد بعيدة ليتطهر منها؟ 

وفي الحخٌ يتأدب الحاج مع الحيوان, فلا يصيده ولا يقتله. ومع النبات فلا يقطع 
شجراً 

7 0000 
الخدر الاسود. يجيد و الوضول إليه. فإن لم سسظ أشار إلنه بيده 

إن الحج التزام وانضباط يفوق أي انضباط يعرفه أهل الدنيا في حركة حياتهم, 
ففي الحج ترى هذا الإنسان السيد الأعلى لكل المخلوقات كَمْ هو منكسر 
خاضع مهما كانت مدرلته. وكم فى طمابة النفس الشرية حجن تفيل حجرا 
وهي راضية خاضعة, بل ويحزن الإنسان إذ لم يتمكن من تقبيل الحجر. 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: (وَيَدْكُرُواً اسم الله في أَيّامِ مَفْلُومَاتٍ. .) 
[الحج: 28] يذكروا اسم الله؛ اا اه 0 أبذكر الله وتلبيته, 
وتئدنه إلى أن 0 نمم سن 0 لبيك أن مشاغل الذنيا 
بطل رايت طلف راع فرك علي فاه اليك الت اولك لذن جالفي 
الس ون يس 
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والايام المعلومات فى أناك اشرق 

ومعنى: : [على مَا رَرَقَهُمْ من بَهِيمّة. ٠‏ الح 8] أي: يشكرون الله على هذا 

الرزق الوقتي الذي يأكلون منه ويشربونء ويبيعون 0 في أوقات الحج. 

أ و يشكرون الله على أنْ خلق لهم هذه الأنعام, وإِنْ لم يحجّوا فد خلاو 

ا الل الم وال ل رطا ل سار كد الك 

ا يا ا سانيا رار اها د الله واشكروه | أن 

سكّرها لكم, فلولا تسخير الله لها لَمَا استطعثُم أن تنتفعوا بهاء فالجمل مثلا 

ا ران الم ل الطظر الم ل ل م سر ل لله 

الإنسان تسخير الثعيان مثلاً أو الذئب. 

لذلك يقول تعالى: (أوَلَمْ يَرَوَأ أنَا حَلَفْا لَهُم مِمًا عَمِلَتْ أَبْديتآ أتعاماً فَهُمْ لَهَا 

عالكون ودللاها ليه 1س 22271]. 

لذلك نذكر الله ونشكره على ما رزقنا من بهيمة الأنعام استمتاعاً بها كلا أو 

استمتاعاً بها بَبْعاً أو زينة, كما قال تعالى: [وَلَكُمْ فيها جَمَالُ حِين تُرِيحُونَ وَحِينَ 
تَسْرَحُونَ] [النحل: 6] . 
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ل ل ل لل لك 
ال أ لك ل علد عر مسا ولا يمكن لك بحال أن 

ل ار ل بعليل 

وسبق ان ضربنا متلا بالبرغوث, وهو أذنى هذه المخلوقات, ولا تكاد تراه, ومع 
ذلك لا تقدر عليه, وربقااقض مححفك, وأقلق نومك طوال الليل. وتلمس هذه 
النعمة في الجملٍ الذي يقوده الصبي الصغير, إذا حرن منك فلا تستطيع ان 
تجفله يسدر رغما عنة: أو ضال قلا هدر عليه اجد. وقد يقل ضاهبه رسطسشس 
بِمَنْ حوله. 

رك لك ل باك ا لل الك لك ارا د 20 ]لت 
ندر قعف ساكنا مسساما لل 

بالسامل فى جال الحبوانات اك أجايها الله لا ام ها عمسا فالد وان 
الذي أحلّه الله لك تظل تنتفع به طوال عمره, فإذا ما تعرّضٍ لما يُزهِق روحه, 
1]ا عللك مكار ديه كا ول لك ناف 
الفا ار في ل را شل ل لعل ال ا ساي سل 
هذه الحالة يقولون: طلب الحلال يعني الذبح. أما الحيوان الذي لا يُذِبحِ ولا يُحله 
الله مندوت متسن لزاني ؛ له لكاتو طم 

حساك ران ال ضيمه العا راان 0 !ل لر فك 


الجزء: 16 ! الصفحة: 9790 


فيه لتغثر رائك: فالحمار الذي نتخذه رَقرا للغباء وعدم القهم تسوقه أمامك 
وتُحمّله القاذورات وتضربه فلا يعترضٍ عليك ولا يخالفك, فإنْ نظفته وزيئته 
بلجام فضة, وبردعة قطيفة تتخذه رُكوبة وزينة ويسير بك ويحملك, وانت ت على 
ظهرم, فانٌ غضبت عليه واستخدقته في الأحفال وفي القاذورات ن تحقّل راضيا 
مطيعا. . 

وانظر إلى هذا الحمار الذي نتخذه مثالاً للغباء. إذا أردت منه ان يقفز قناة 
أوسع من مقدرته وإمكانياته, فإنه يتراجع, يا ضربته وقسّوت عليه لا يَقدِم 
عليها ابدآ؛ ليه بجلم مدي ففرية. وتعلم معدرية. ول تقدم على شر ء فوق ما 
يطيق - وبعد ذلك نقول عنه: حمار!! 

شوز الحو محاكت وتالن. ا 7 [الحج: 28] . 
البائس: هو الذي يبدو على مِحُنته وشكله وزيّه أنه فقير محتاج, أما الفقير فهو 
محتاج الباطن, وإن كان ظاهره البنثر والغِنى, وهؤلاء الفقراء لا يلتفت الناس 
إلبهم» وربما لا يعلمون حالهم وحاجتهم, وقد قال الله فيهم: (يَحُسَبْهُمٌ الجاهل 
أخبباء من العف تخرفهم يسيقاقة لا سشالو. الناس الحافا. ) [البفرة: 0 
والعسي: كلوا عا باح كم الأكل 6 منه. وهي الصدقة المحضة., أو الهدية للبيت 

غير المشروطة بشيء, يعني: لذ هى دم فقران أو 


الجزء: 16 ! الصفحة: 9791 


نمنة. ولا ضر فدية لمخالقة ام من اأمور الاخرام. أو كانت ندرا فهدة كلها لا 
00 
ال ال ا ا ل له 
ا ل لل ل الا 
ويشترونها ويذهبون لمكان الذبح ويتحمّلون مشقة هذا كله, ثم يبحثون عن 
الفقير ليعطوه وهو جالس في مكانه مستريحا. ل فصل الله هاا 
وميسرا. 
ل لك كا ا ا 
في فريضة الزكاة, ولم يجعل الغني ركنا من أركان إسلام الفقير, , 
ثم يقول الحق سبحانه: [تَمَّ لِيَفصُوا تَقَتَهُمْ وَليُوفوا نُُورَهُمْ وَلِيَطْوّفوا. .) . 
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(لَيَقْصُواً. .) [الحج: 29] كلمة قضاء تُقال, إما لقضاء الله الذي يقضيه على 
الإنسان متلاء وهو أهر لازم محكوم به اما قضاء من إنسان بين متخاصمين, 
داولا شيء في مهمة القضاء أن يقطع الخصومة, كأن المعنى التقضوا ) 
[الحج: 29] أي: يقطعوا. 

ود اشيم )ال 29لا ل الشان ده الكلمه لك كن مله 
في لسان قريشء ولم تكن دائرة على ألسنتهم, فسألوا عنها أهل البادية, 
فقالوا: التقثٌ يعني: الأدران والأوساخ التي تعلّقٌ بالجسم, فقالوا: والله لم 
نعرفها إلا ساعة نزل القرآن بها. 

تالت | | لعطم]. نفثهم أي الأدران التي لحقتهم بسبب التزامهم بأمور 
ا فخريا لا ييظيت. ولا يأحد نينا من 
شعره او أظافرة: ل وذبح هَدية يجوز له أنْ يقطع هذا 
التفث, ويزيل هذه الأدران بالتحلل الجا دقفل عا كان محطلور] غلبم 
وقوله تعالي: (وَلَيُوقُوا تُدُورَهُمْ. .) [الحج: 29] يعني: طواف الإفاضة, 
والطواف: ان إتدور حول شرع حي يدا وتنتهي, وسدأ وتنتهي, ٠‏ وهكذاء ٠‏ وقد 
وضف البت يانه عيق, وكلمة عتيق استعملت في اللغة استعمالات واسعة, 
منها: القديم, وما دام 0 بيت وضع للناس فهو إذن قديمء والقِدّم هنا صفة 
ل ال 1ل الذي شافط عليه رينت به 
كمااترى عند يعض الناس انثباء تمينة ونادرة يحتفظون بها 
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ويتوارثونها يسمونها «العاديات» مثل: التحف وغيرهاء وكلما مَل عليها الزمن 
رادت قمينهاء رغلا تمنها. 

الو الت سمال الي السو ال ور 0 لطس طرة لتيب 
لغيره. فما المراد بوصف البيت هنا بأنه عتيق؟ 

وحف اله السم سمل كل عدو المهماي. فهو قديم؛ ؛ لأنه أول بيت وضع 
للناس, وهو غالٍ ونفيس ونادر حيث نرى فيه مَا لا نراه في غيره من آيات, 
ويكفي أن رؤيته والطواف به تغفر الذنوب, وهو بيت الله الذي لا مثيل له. 
ل ا 
الجبابرة, ألا ترى قصة الفيل, وما فعله الله بأبرهة حين أراد هَدْمه؟ حتى الفيل 
الذي كان يتقدّم . هذا الجيش أدرك أن هذا اعتداءٌ على بيت الله. فتراجع عن 
ا ل ل را ل 2 للد 

لل سام ]نت الس فار ري لك ل اس الما © 
وارجع راشداً فإنك ببلد الله الحرام. وقد عبّر الشاعر عن هذا الموقف, فقال: 
حبس الفيل بِالمُعَمّسٍ حَتَى ... ظل يعوي كأنه مَعَقُور 

ال ل 
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لد ا ل ل لظ ار ل سل آلا عا وسطلى لمكل ايه 
ل قال أبرهة: لقد كنث أهابك حين رأتّك. 
الذك فيه معدكم و عركم. 

ل ار 7 ام 
البعض يتهم عبد المطلب لمقالته هذه بالسلبية, وليست هذه سلبية من كبير 
قريش» ؛ إنما ثقةّ منه في حماية الله لبيته؛ لذلك رَذدّه إلى أقوى منه, وكأنه قال: 
إن كنث أحسيه أناء فسأحهيه بقوتي وقدرتي وحيلتي, لكنني اريد أن ارعبه 
بقدرة الله وقوته: وما سلمث البيت إلا وانا واثق ان رت البيت سيحميه: وهذه 
تزلزل العدو وتربكه. 

وما أشبه موقف عبد المطلب بموقف موسى عليه السلام, لما قال له قومه: 
(إِنَا لفدذركون] [الشعراء: 61] فقال في يقين وثقة: (كلا إن معي ربي 
سَيَهْدِينِ) [الشعراء: 62] . 

إذن. لم يكن عبد المطلب سلبياً كما يتهقة النقض: بل كان ايجابيا من النوع 
الراقي, فلو كان إيجابياً بالمعنى الذي تريدون لأعطته هذه الإيجابية منعةٌ بقوته 
هوء إنما تصرّفه وما تعتبرونه سلبية أعطاه منعةً بقدرة الله وقُوّته سبحانه؛ 
لذلك تدخلت فورا جنود السماء. 
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إن اس عله السام سان سف يي السورى: 21 ات شلك الحال الي 
ل ا لا ل ل سل ف رمات رإسا كان 
شكه عليه السلام في أن الله سبحانه قد يستجيب لطلبه في أن يريه ويطلعه 
ا ال ال 1 لس لك الس لعل عن قل رمن 
بعد والمئل لتقريب المسالة من العفول” در الله قيره عن |5 تستسده 

إن الداحد هنا فول للد يدس كنع سيت هذا الست إن صاحت السوال مشر 
إلى حدث وإلي مُحَدَث وهو البيت الذي تم بناؤه. فهل معرفة الكيفية تدخل في 
عقيدة الإيمان؟ لا. 

ولنعلم أولا.ما معني: عقيدة؟ . إن العقيدة هي: افر مققور: وإذا كان هذا فكيف 
211 
جات إن ل 2 قل ليا ل لف كان إناضت موضا ولك بريد إن 
ار ل ل ل ارا لل 
يعرف على أية صورة تكون. 
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كن لسرا راف الات حول لمك 
قالوا. لآ المسلم وهو عالت دن الكعة صل لوي عل 1 لوقي يها 
فتجد المسلمين في كل أنحاء العالم يتجهون نحوهاء كل من ناحية, هذا من 
الات الس الم 

فإذا ما ذهبت إلى الكعبة ذاتها, وتشرفت برؤيتهاء فهل تستقبلها من نفس 
المكان الذي كنت تتجه إليه في صلاتك وغيرك وغيررك؟ إن فكل اتجاهات 
الكعبة سواء لك ولغيرك, كما قال تعالى: (مَأَبْتَمَا تُوَلُوأً قَتَمَّ وَجْهُ الله. .) 
[البقرة: 115] فليس هناك مكان أوْلَى هن مكان؛ لذلك نطوف جول البيت. 
ا ال ل ل الل ا لل ل 
حلت لك السام )7 
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(ذلك. .) إشارة إلى الكلام السابق بأنه أمر واضح, لكن استمع إلى أمر جديد 
سيأتي, فهنا استئناف كلام على كلام سابقء فبعد الكلام عن البيت وما يتعلق 
عن مامك الى شاه الساف. 
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ا الل سر اك [الحج: 0 فالحق - سبحانه - 
يريد لعبده أَنْ يلتزة أوامره بفعل الأمر واجتناب النهي, فكُلَّ أمر لله يحرم 
علد ان عي كل يي شري للك آن باه ف سر شرمات الل ال 
ل ييا ل ال رامنا ال 

لط ا ]لط ايا لاسا ل لاك ل ل مر 0 
0 0 اا 0000 
وقد بطر عايك ها دو مسافضا فى الططاور 

ا ل ا لل ل ل د 
ار ال لي 
اله نظافة. إنما دو الال اه وال تسيا وان سار انك عقيل على أدر ضار 
ا 20 
دون البحث في أسباب الأمر وعِلته. 

وهكذا يكون الأدب مع الأوامر وتعظيمها؛ لأنها من الله؛ وَلِمَ لا ونحن نرى مثل 
هذا الالتزام أو رياضة التأديب في الالتزام في تعاملاتنا الطبيعية الحياتية, فمثلاً 
ل ا ا ا ا ل ل 
عليه: بتعلم أن كلمة «ثابت» معناها عدم الحركة مهما كانت الظروق فلو لدغه 
عقرب لا يتحرك. 

ل ال ل آل اليا ل 0 

ا ا ال ل ل ال باللا فل 


الجزء: 16 ! الصفحة: 9797 


فم الجندي تظل في فمه, فلا ترى في الصالة الواسعة حركة واحدة. وهذا 
الانضباط الحركي السلوكي مقدمة للانصتاط فى الامو العغسكرية الهافة 
والخطيرة بعد ذلك. 1 

إذن: فربّك - عَرَّ وَجَلَّ - أَوْلَى بهذا الانضباط؛ لأن العبادة ما هي إلا انضباط عابد 
لأوامر معبود وطاعة مطلقة لا تقبل المناقشة؛ لأنك لا تؤديها لذاتها وإنما 
انقياداً لأمر الله. ففي الطواف تُقبّل الحجر الأسود. وفي رمي الجمار ترمي 
حجرا, وهذا حجر وذاك حجر, هذا ندوسه وهذا تقبله فحجر يُقَبّل وحجر يقنبل؛ 
دن المشاله مسال طاعة والترام هذا كله من طن رمات الله" 
ل ل ل اكت ل ل الاي 
لو أن الأمر كما نري لكان مسح باطن القدم أُوْلَى من ظاهرها؛ لأن الأوساخ 
تعلق بباطن القدم أولاً. 

عد دقرا ف الآيات الساشة ان الك فا حمسن ال الحا والسي 
الحرام, والبلد الحرام. والمشعر الحرام, والشهر الحرام, وحرمات الله هي 
| 

ثم يُبيِّن الحق سبحانه جزاء هذا الالتزام: قد درك لدرة . [الحج: 0 
ل الا ل اام ل 9 

عند الله. 

ول سشات. (وَأَجِلّت لَكُمٌ الأنعام إِلأّمَا يتلى عَلَيْكُمْ. .) [الحج: 30] قد 
تشول: كيف وف خلال من البندانة وف الاصضل, 
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قالوا: لأنه لما حرّم الصيد قد يظن البعض أنه حرام دائماً فلا يتتفعون بها, فين 
ا لز ات ص ري وص ال إن عل ف صوله هالت 
ا ا ا 
0 ل ا لل لك 
النصب وَأَنْ تَسْتفْسِيمُوا بالأزلام. .! [المائدة: 3]. 

رك لال ل كلا لك لك ا الك عل وان لمق | السام 
121] ؟ 

ل الوا ص الل لك لس الجا لاط 
ا ا ا ا 
فى نفس البتدىء لذ يمكن أن تفضلها عه 

(واجتنبوا. .) [الحج: 30] لا تدل على الامتناع فقط؛ إنما على مجرد الاقتراب 
ل ا ا 
لطر رن جام ول ال ل ان 2 للك 
را ما ل ال ل ا ا ل ل 
20 
الخمر, فلم يَقْلُ: حُرّمَتْ عليكم الخمر. 

نقول: اجتنبوا أبلغ في النهي والتحريم وأوسع من حُرّمَتْ عليكم, لو قال الحق 
ا ل ا ا ل 
تشهد مجلسها وتعصرها وتحملها 
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وتبيعهاء اما اجنسوا فتعد. اخدروا مجرر الاقتراتب - مها على اى وحه من هذه 
ال 

لذلك, تجد الأداء القرآنبي للمطلوبات المنهجية في الأوامر والنواهي من الله 
فرق بن حدو فا اخل الله وحدوت فا حرم فور الزوامر يقول: (يلك جدود 
الله فلآ تَعْتدُوها. .؟ [البقرة: 229] . 

ركب اداه يفول ايلك خدوة الله قلا تشريوها. ١‏ |الشرة 7 18]” 
ا ا 
المحرمات فلا تقترب منها مجرد اقتراب, فلما أراد الله تَهْي آدم وحواء عن 
الأكل من الشجرة قال لهما: (وَلآتَفْرَبًا هذه الشجرة. .) [البقرة: 35] . 

وبعد أن أمر الحق سبحانه باجتناب الرس في عبادة الأصنام قال: [واجتنبوا 
قَوْلَ الزور) [الحج: 30] فقرن عبادة الأونان بقول الزُور, كأنهما في الإثم 
الك الي هلي الله عليه ءاسلم ا من عله لضب لم رقف 
وقال: «ألا وإن ار 

ار ف شيا ال ا كر بات الك ما ليل ل 
للكون إله. فهذه شهادة زور. وقائلها شاهد زور, كذلك حين يظلم 5 
الحفيقة: أو يام الأخرين . كلها داجلة بحت شهاره الرور. 
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ع ال شل الله عل ولك الكار قار ال اسك اك الكات؟ 
ب 1 
فجلس - فقال: الا فيل الور الا وقول الور قال الراوي: فما زال يكررها 
حتى قلنا (ليته سكت) أو حتى ظننا أنه لا يسكت» . 
ا ل ار ل سل الام 
لت عاد الك 
ومن العجيب في شاهد الزور أنه ا ل ل الا ل 

مَنّ شهد لصالحه: فرغم أنه شَهد لصالحك, ورفع راسك على حَصّمك لكن 
داسث قدمك علي كرامته وحقّرته. ولو تعرّض للشهادة في قضية أخرى فأنت 
أول ة ار 5 0 

اء. 0 
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ل ا نا 
حنفاء لله. غير مشركين به. وحنفاء: جمع حنيف, 
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ماحودة فن حنيف الرجل يعني: تقؤّسها وعدم استقامتها, فيقال: فيه حَنَف أي: 

مل عر الاسفاية. ولس الوضف هنا انهم مفوعون. إنها العراد إن الاسوجاج 

عن الاعوجاج استقامة. 

لذلك وَصف إبراهيم - عليه السلام باد إكان حييفا. [آل عمران: 7)] يعنى 

ال عن عاد السام 

وقلنا: اسار ل ترشا جد.دة إلا حين يعم الفسنا: الدوة. 

لس سي الشلان وسسم امات اماه لات تر مط انسار لمن 

نفسه وضميره: ولا من دينه, ولا من مجتمعه وبيئته؛ ذلك لان في النفس 

اللشرة ماعة للحق طبعرة لكر تطمسها الشووات قاذ غدم هذا الو عط 

وهذه المناعة في المجتمع تدخُلّتٌ السماء بنبي جديد, ورسالة جديدة, وإنذار 

جديد: ؛ لأن الفساد عَم الجميع, ولم يَعُدْ أحد بعظ الآخر وبهديه. 

اه (كاثوأ لآ يَتَتَاهو ل ا اك 
انوا تتعلون) [المائدة: 79/] ٍ 

قا الك ار ل شل الله على 57 

للناس؛ لأن المناعة للحق فيها قائمة, ولها 0 0 بإمر بالخير,رويأخد 

ع لمر ل تي للك قال فنها ل شلب الله ملهو 

«الخير فى وفي اح إلب يوم القيامة» ر 

والتعينى: الخير قن بصيرا دف أمت شرا فر سول الله صل الله علد 

رص ل ل الك ار ل لل اسان 
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المحمدي من أمته؟ لذلك نثر الله خصال الخبر في جميع أمة محمد, فأخذ كل 
ا ا ل ل ل منثور فى أمنه: هذا 
كريم, وهذا شجاع, وهذا حليم. 

ولما كان لأمة محمد هذا 0 52 الابباء: لآن امنه ستؤدي رسالته 
من بعده, فلا حاجة - إذن - لتدخل السماء برسالة جديدة إلى أن تقوم الساعة. 
إذن نقول: الرسل لا تاني إلا عند الاعوجاج, يأتون هم لِيَقوّموا هذا الاعوجاج, 
ويميلون عنه إلى الاستعامة. هذا معنى الحنيف أو (حُتَقَآاءَ لله. [الحج: 31] . 
وهذه الصفة هي مقياس الاستقامة على أوامر الله لد على أوامراليشر. فحن 
لا نضع لأنفسنا أسباتَ الكمال ثم نقول: ينبغي ان يكون كذا وكذاء لا إنما الذي 
يضع اسباب الكمال للمخلوق هو الخالق. 

والحق - سبحانه وتعالى - ليس مراده من الفعل أنْ يُفعل لذاته ولمجرد الفعل, 
انما مرادة فن الفغل أن تفعل لابه أمر يه. وقد أوضحنا هده المسيالة بالكافر 
الى شكل الحير وفع الناس والمجيمع: لكن ليبس من فتطلق الدين وافر 

الله إنما من منطلق الإنسانية والمكانة الاجتماعية والمهابة والمنزلة بين 
الناس, ال 2 ولا يبخسه ثواب عملهء يعطيه لكن في 
الدييا عماز بقول الله تعالى: 

(إنّ الذين آمَنُوا وَعَمِلُواً الصالحات إِنَا لاتصية أخر مث حُسَن عَمَلاً1 [الكهف: 
0 . 

لط 2 ب الآخرة؛ لأنهم عملوا للمجتمع وللناس وللمنزلة, 
وقد أخذوا المقابل في الدنيا شهرة وصضينا دائعاء ومكانة وتخليدا. 
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إذن فالاطمئنان جاء لمراد في كيفية مخصوصة تخرجه من متاهات كيفيات 
متصورة ومتخيلة, ومادمت تريد الكيفية, ل د 
بكلام. بل لابد ان تكون تجربة عملية واقعية, (فَحَدْ أَرَبَعَةَ مُ مَنَ الطير فَ»”ًرٌ 

إلَيِكَ) . و «صرهن» أي أملهن واضممهن إليك رك ومن 
سكل كل صر جد ل شوم ان ذد جاء لك طار [كرر 

دقاز المفتي ون : ان الارجة ىم الطير فب الغرات الطاووي الك 
الحمامة, وهكذا كإن كل طائر له شكلية مختلفة. 

ا ل عل كل جل متهن ران ادع الك نضا فيل | د دا 
ل 
لهذه الحكاية, فإما أن يكون الله قد قال له الكيفية, فإن أراد أن يتأكد منها 
فليفعل, وإما أنه قد تيقن دون أن يجري تلك العملية. إن القرآن لم يقل لنا هل 
أجرى سيدنا إبراهيم هذه العملية أم لا؟ والحق يقول مخاطبا إبراهيم بخطوات 
الجرة ان ادعين باسك سق وكان المتروص أن خول: اسك طبرانا. 
فكيف تسعى الطيور؟ إن الطير يطير في السماء وفي الجو. لكن الحق أراد 
بذلك ألا يدع أي مجال لاختلاط الأمر فقال: «سعيا» أي أن الطير سيأتي أمامه 
شاتا لف بقل الحو الرءر در الظبران إلى الشف كي 0 
راع إن فك اك 10 د ساك ]ا 6 بطري ليه 

ا ت الذي قطعتها. وات الذي جبلت على كل بل جرءا. ع 
ل ل ال ا المي ال الا 1 
الوجود. وهو الحق سبحانه وتعالى, والقدرة الممنوحة من واجب الوجود وهو 
الله جات لمكر واحت الوجود وذو الإسيان. غذاك قدرة. ودال له قدرم: 
إن قدرة الله هي قدرة واجبة, وقدرة الإنسان هي قدرة ممكنة, وقدرة الله لا 
ينزعها منه احدء. وقدرة الإنسان ينزعها الله منه؛ فالإنسان من البشرء والبشر 
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وفي الحديث القدسي يقول الحق سبحانه لهم: «لقد فعلّت ليُقال وقد قيل» 

دانيت المسالة. 

والحق - تبارك وتعالى - ضرب لنا عدة امتلة لهؤلاء. فقال: | والدين كفروا 

أَعْمَالْهُمْ كَسَرَابٍ بقِيعةٍ يَحْسَبْهُ الظمآن مَآءَ حتى إِذَا جَآءَهُ لَمْ يَجِدهُ سَيْئاً وَوَجَدَ 

الله عدة قوقاة عشابة والله شرح العشاء  ١‏ [الدور و0 

فعمل الكافر كالسراب يتراءى له من بعيد. يظن من ورائه الخير, وهو ليس 

كدلك. حت إذا ما عارن الامرلم بعد شينا. وقودن برجو إله عادل لم يكن 

في باله بوم عمل ما عمل. 

وفي آية أخرى يقول سبحانه: (كَتَلُ الذين كَقَرُوأ برَيّهِمْ أَعْمَالْهُمْ كَرَمَادٍ اشتدت 
به الريح فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لأيَفْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا على شَيْءِ. ٠‏ [إبراهيم: 8 . 

وقال: (كالذي يُنْفِقْ مَالَهُ رِئَآءَ الناس ولآ يُؤْمِنْ بالله والنوم الآخر فمَئلة كمثل , 

حتوان عليه ثرات قاضاية ايل قتركة صلدا لا يقدزون على شيء مما كسنوا 
والله 11 الوم الكاتر ا .) [البقرة: 264] . 
وغل سد العطر سنا ]نا برل على الح السل الاعلي ؛ شكرا 
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0 00 ل رةه لله ٠.‏ [الح: 11] 
ويعمل من منطلق ان | 

إذن: العمل لا يُفِعَل؛ 5 إنما لأن الله أمرك به دلبل أن 
الشارع سيأمرك بأمور لا تجد فيها حُسْناً. ومع ذلك عليك أنْ تلتزم بها لتحقق 
الانضباط الذي أراده منك الشارع الحكيم, وبعد ذلك سينكشف لك وجه 
الحْسْنٍ في هذا العمل, وتعلم الحكمة منه. 

خذ مثلاً موقف الإسلام من اليتيم. وقد حث اال ل الله عارة 

على رعايته وإكرامه وكفالته حتى أنه قال: 1 0 
وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى» فكافل اليتيم قرين لرسول الله في الجنة. 
ففي هذا الموقف حِكَم كثيرة, قد لا يعلمها كثير من الناس؛ لأن اليتيم فقد أباه 
وهو صغير, ونظر فلم يَجِدْ له أب في جين يتمتع رفاقه بأحضان آبائهم, فإذا لم 
يجد هذا الصغير حناناً من كل الناس كأنهم آباؤه لتربّي عنده شعور بالشّخط 
على الله والاعتراضٍ على القدر الذي حرمه دون غيره من حنان الأب ورعايته. 
لذلك يريد الإسلام أن ينشأً اليتيم نشأة سويّة في المجتمع, لاا يبسخط على 
الله ولا يسخط على الناس؛ لأنهم جميعاً عاملوه كأنه ولد لهم. 

وهناك ملحظ آخر: حين ترى مكانة اليتيم, وكيف يرعاه المجتمع وينهض به 
يطمئن قلبك إن فاجأك الموت وأولادك صغار, 
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هذه مناعات يجعلها الإسلام في المجتمع: مناعة في نفس اليتيم: ومناعة فيمَن 

يرعاه ويكفله. 

وكفالة اليتيم وإكرامه لا ب كار 5 إطا عتما للد ٠‏ [الحج: 31] فيكون 

عملك لله خالصاء دون نظر إلن سد ء آخر من مناج الدنا. كالذي يسعى 

ا م ل 0 أو أن له مطمعاً في أمه. ا سي 
ل 

رع ف ا اس لو «اللهم إنى استقفرك من كل عمل اردت 

به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك» . 

الصفة الثانية التي وصف الله بها عباده المؤمنين: (عيرَ ملة مُشْرِكِينَ به. [الحج: 

1] فالشرك أمر عظيم؛ لأن الحق - تبارك وتعالي - كما قال في الحديث 

القدسي - اعد الشركاء عر السرك: فكيف تلجأ إلى غير الله والله 0 

لذلك يقولٍ سبحانه في الحديث القدسي: «أنا اغنى الشركاء عن الشرك, مَنْ 

عمل عملا اشرل فيه فعى غبري. تركته وشركة» . 3 

ويعطينا الحق سبحانه بعدها صورة توضيحية لعاقبة الشرك: [وَمَن يَشْرِك بالله 

فَكَأنّمَا خَرّ مِنَ السمآء فَتَخْطفْهُ الطير أو تَهُوِي بِهِ الريح في مَكَانِ سَحِيقٍ. 1 

[الحج: 31] . 
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حر يعني سقط من السماء لا يتمسكه شيء, ومنه قوله تعالى: (فَخَرّ عَلَيهِمْ 
السقف من فَوْقِهِم. [النحل: 6]. 

وفي الإنسان جمادية؛ لأن قانون الجاذبية يتحكم فيه, فإِنْ صَعِد إلى على لاب 
أنْ يعود إلى الأرض بفعل هذه الجاذبية, لا يملك أنْ ل لسري مشقها 00 
الدماء قيدا مر ل يملع جارج در استطاعة. زوفب الإسات ساس ل قف 
ا ل ل الس لير 
والاختيار بين البدائل, وبهذه كرّم عن سائر الأجناس. 

ل ا 1 ار 
تسكن قفوة ان تجمية. أو تمقه لك ذاه ول بغيره. وقبل أن حل إلى الارضص 
تتخطفه الطيرء فإنْ لم تتخطفه تهوي به الريح في مكان بعيد وتتلاعب به. فهو 
هالك هالك لا محالة, ولو كانت واحدة من هذه الثلاث لكانت كافية. 

وعلى العاقل أن يتأمل مغزى هذا التصوير القرآني فيحذر هذا المصير, فهذه 
حال مَنْ أشرك بالله. فإنئ أخذت الصورة على أنها نشبيه حالة بحالة, فها هي 
الصورة أمامك واضحة, وان اردت تفسيرا آخر توضح أجزاءها: فالسفاء هى 
ام الل لل ا ل السطا لع كا 
وهناك. فأيّ ضياع بعد هذا؟ ومَنْرذا الذي ينقذه من هذا المصير؟ 

ثم يقول سبحانه: (ذلك وَمَن يُعَظَمْ شَعَائِرَ الله. .) . 
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(ذلك. .) [الحج: 32] كما قلنا في السابقة: إشارة إلى الكلام السابق الذي 
0 واضحاً معروفا, ونسنائف بعدها كلاماً جديدا تنبّه له. 

ع خعطم شتا الله ) [ال2م 22 ]الشتا عن شعرة ده المالكم 
0 جعلها الله لعباده لينالوا ثوابه بتعظيمهاء فالإحرام شعيرة, والتكبير 
شعيرة, والطواف شعيرة: والسعي شعيرة: ورمي الجمار شعيرة. . إلخ. وهذه 
ليا ب لسطظميا 
وتعظيم الشيء ذلك اسيل من فجله أو اا آء عسل عط الستان يا 
أذّاها بحب وعشق وإخلاص؛ وجاء بها على الوجه الأكمل, وربما زاد على ما 
طلد مه 
دمالا في ذلك خليل الله إنرافية. عندقا أمرة الله أن رف فراع اليت. كان 
23 
عشق هذا التكليف وأحبّه فاحتال للأمر ووضع حجراً على حجر ليقف عليه, 
ويرفع البناء بقدر ما ارتفع إليه. 
الدسدة تايلك نعلت ]لت وان سر مج | 0 0 0 00 
الديوان رجل جادٌ وصعب, وتحارسب عل كل صغيرة وكبيرة: فيمنع التاخير او 
التستب أتناء الدوام الرسمي: فإذا 
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بك تلتزم بهذه التعليمات حرفياً. بل وتزيد عليها ليس حباً في العمل, ولكن 
إذن: الهدف أن نؤدي التكاليف بِحُبّ وعِشّق سلا للع وَجَلَّ؛ 
لذلك جد ع اهل المتردة عن بشول: رت معصية أورنث دلا وانكسارا خثر من 
طاعة اورت عرا واسشكبارا. 

فالمهم آن نصل إلى الله 00 ان ل لسرت لاف والمتض الي 
تُوضّلكَ إلى هذه الغاية خير من الطاعة التي تُسلِمك للغرور والإستكبار. 
هذه المحبة للتكاليف, وهذا العشق عبّر عنه رسول الله صَلَى الله عَلَبْهِ و 
حينما قال: ل ل ل لاا ِ 
الذين (إذَا قاموا إِلَى الصلاة فَامُواً كسالى يُرَآءٌُونَ الناس وَل يَدْكْرُونَ الله إلأ 
قَليلاً. االشساء 142]. 

واسته فاطمة 0 كا ل الدرف ولفيهة فلا ثالها سول 
الله عها تشغل . قالت لاني نويت أن اتضدق . واعلم أنه بن فى ب الله قبل 
أنْ يقع في يد الفقير. هذا هو التعظيم لشعائر الله والقيام بها عن رغبة وحب. 
وف عور الاسلام الاول. كار الاين مفاسلون اقيم إلن 
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ل سر را الس داك 
الخلاه. ولك أن تفيين جال هؤلاء بجالنا الروم هولاء قوم عدوا شفاء, الله 
فلم عدوا عليها شينا. 

لت انالف لطي شنال اله 1 هارع الى أن عال لد 
أصبحتٌ أخشى ألا يثيبني الله على طاعته, فسألوه: ولماذ!؟ قال: لاني 
أصحث اشتهيها يعدى: اصحت شهوة عندى . فكيف نات - يعني - على شهوة 
عندي ؟! 

لذلك أهل العزم وأهل المعرفة عن الله إذا ورد الأمر من الله وثبت أخذوه 
ا ال ل ال لل لاي لي لفن أض الك رع 
يُعظمونم؟ ومن هنا نقول للذين يناقشون في أمور فعلها رسول الله صَلَّى اللَهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَم .مثل تعدّد زوجاته مثلاًويعترضون, بل ومنهم مَنْ يتهم رسول الله 
صَلى الله علنه و ' و 

ل ما ع امم يانه رول الله فكى يون له عوار ىن الكمال 
عد افد ك0 وتقولون: كان شعي أن بفعغل كزا, ولا يفعل كذا؟ وهل 
عندكم من الكمال ها تفسون به فقل رسول الله؟ المفروض أن الكمال منه 
الك ا ا ل م 

ا (فَإِنّهَا مِن تقوى القلوب) [الحج: 32] ,ليست من تقوى 
الجوارة يل نقوى فلب ل تقوى قال . فالقلب لي محل نظر الك إل ع 
قياس تعظيمك لشعائر الله. 

وسبق أن ذكرنا أن الله تعالى لا يريد أنْ يُخضع قوالبنا, إننااررند أن بخصضهة 
ل 
در الت 
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سم 


(لعَلْكَ يَاحعٌ م َفْسَكَ اَلأَيَكُوُواً مؤمنين إن تَشَأ ثتز علية عر السشاءانة 
0 قُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ) [الشعرآء: 4-3].  ,‏ 2 

ل لل 0 
0 لكر لا تعلك ان جع فى فل جا او ا تراه لك المانا؟ لايك تحبر 
القالب, أمّا القلب فلا سلطة لك عليه بحال. 


ثم يقول الحق سبحانه: (لَكُمْ فيها مَنَافِعٌ إلى أَجَلٍ مُسََّى. 
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ل ل ال 
وعظموها؛ ل م وربما تعرف بعضها ولا 
عرف لاد ؛ لان متسدور عتك ور أنك لا بعلم قيمة الخراء علي هده الشعارر. 
ل ال ل الل اسك 

ومعنى (إلى أَجَلِ مُسَقَّى. .! [الحج: 33] ما دام الحق - سبحانه وتعالى - ديل 
الك إن ليا ال الت الس ا[ دف 

إذن: فالمراد هنا شعيرة الذبح, ولا يخفى ما فيها من منافع حيث ننتفع بصوفها 
ووبرها ولبنها ولحمهاء ونتخذها زينة وركوبة. 

كل هذا (إلى أَجَلِ مُسَمَّى. .) [الحج: 33] يعني: زمن معلوم, وهو حين تقول 
وتنوي: هذه هدية للحرم, ساعة تعقد هذه النية 
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ل رن 
ضلت من صاحبها يعرفون أنها مُهُداة لبيت الله, فلا يأخذها أحد. 
ل ل ل الات 
الأخروية فسوف تجدها فيما بعد في الآخرة. 

نم يقول سبحانه: (ثمّ محلا إلى الببت العتيق) [الحج: 33] أي: بعد هذا الأجل 
وقد كان للعلماء كلام حول هذه الآية: (, 0 [الحج: 033] 
ا ا 
د 
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تكون لأحدهم قدرة فهناك آخر لا قدرة له. أي عاجز. ويستطيع القادر من 
البشر ان يعدي اثر قدرته إلى العاجز؛ فقد يحمل القادر كرسيا ليجلس عليه 
2100 

كان الحو سات وغال. شيل اعد 21120 2ل عدر مقف آنا 
أقول للضعيف: : كن قادرا, فيكون. م امعد معي ار 0 
ل ل لي على إن ري الل مات السلر سما 

إل الخف يعطى القدرة باهم أن تدع الطير تابي الطلبر نهنا هذا طو 
الفرق بين القدرة الواجبة, وبين القدرة الممكنة. إن قدرة الممكن لا يعديها 
ادال سا ولك قر ور اياك سل ضر مسر ولك 


يأتي القولٍ ال 0 رَسُولاً إلى بني 
إِسِرَائِيلَ أي قَدْ جِنتَكُمْ يآبَةِ من ل لسر 


فَأَنفح, فيمٍ قَيَكُونٍ طِيْراً بإِذْنِ الله ا الأكمه والأبرص وَأَحَي الموتى بإِذْنٍ 

الله ا 1 تلو وكا ل ف لوك إن د ذلك ا لكمار كسم 

مُؤْمِنِينَ) [آل عمران: 49] 

إن خصائص عيسى ابن مريم لا تكون إلا بإذن من الله, فقدرة عيسى عليه 

السلام أن يصنع من الطين ما هو على هيئة الطير, وإذا نفخ فيه بإذن الله 

لأصبخ طيرا: وكذلك إبراء الأكمه والأبرص واحياء الموتى: إن ذلك كله باذن 

ممن؟ بإذن من الله. 

ا تجربة سيدنا إبراهيم, لذلك قال له الحق: (واعلم أَنَّ الله 
ير حَكيم! ‏ إن الله عرير اي لا يغله احد وهو حكم اى بجع كل شىء فى 


6 
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تقول الأصل كما جاء في الآية أن الذبح في مكة وفي الحرم, إلا أنهم لما 
استقذروا الدَبّح في الحرم بسبب ما يُخلفِه من قاذورات ودماء وخلافه نتيجة 
هذه العملية, فرُوْي أن يجعلوا الذبح بعيداً عن الحرم حتى يظل نظيفاً, وهذا لا 
يمنع الأصل, وهو أنْ يكون الذَبْح في الحرم؛ كما جاء فدي آبة أخرى: (هَدَيا بال 
الكعبة. .؟ [المائدة: 95] وفي الجديث الشريف: «مكةٌ كلها مَئحرٌ» . 

ثم يقول الحق سبحانه: (وَلِكُلُ أمّةِ جَعَلْنَا مَنسَكاً لَيَذْكُرُواً اسم الله على ما 


دو هن للا 


رَرَفَهَُم من بهيمّة الأنعام. .] . 
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بين لنا الحق سبحانه بعض صفات المختبينء, فهم [الذين إذَا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ 


قَلوبهُمْ. .؟ [الحج: 35] (وَجلت) : يعني خافت, واضطربت, وارتعدت لذكر الله 
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وف انه أخرة بشول الحى سيحا وال (آلا ذكر الله تمدق العلو) 
0 8. 

يقول [وَحِلَتْ قُلُوبْهُمْ. .) [الحج: 35] ومرة (تَطُّمَئْنُ القلوب)_ [الرعد: 28] 
؛ لماذا؟ لأن ذكر الله إِنْ جاء بعد المخالفة لا بد للنفس أن تخاف وَتَؤجَل 
وتضطرب هيبةً لله عر وجل ل ا 
له 
وتركَنٌ إليه عند الضيق والبلاء. فإنْ تعرّصّت لمصيبة وعزَّتِ أسبابٌ دفعها عليك 
تقول: أنا لي رب فتلجأ إليه, كما كان من موسى عليه السلام - حن قال إن 
(والصابرين على مآ أاصابيمة. .) [الحج: 35] ومعنى أصاب: يعني جاء بامر سدنء 
ل لآننا تقدر المصيية < ححَسّب سطحية العمل 
ابذاك انها لو ا مدت قت الذكته دي سابك الاي عليها لهاتث عليك 01 
أعتدرتها كذلك؛ لذلك في الحديت الشرت بقول صلى الله عله و 
«المصاب من حرم الثواب» . 
هذا هو المصاب حقاً الذي لا جر مصيبته, أما أن تُصاب بشيء فتصبر عليه 
ثم يقول كان والععمى الصلاة. 52 35] لأن الصلاة هي الولاء 
الدائم للعيد المسلم. والفرض الدء لا بسقط عنه بخال من الأحوال. 
فالشهادتان يكفي أنْ تقولها في العمر مرة: والزكاة إِنْ كان عندك يِصَاب فهي 
مرة واحدة في العام كله, والصيام كذلك, شهر في العام, والحج إِنْ كنت 
مسسطها فيو عن واجدن قفن 
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المر رانك نكن مسسطها فلس غلك جح 

إذن: الصلاة هي الولاء المستمر للحق سبحانه على دار اليوم كله. وربك هو 
الذي يدعوك إليها, ثم لك أنْ تُحدّد أنت 'موعد ومكان هذا اللقاء في ححصرته 
تعالى؛ لأنه سبحانه مستعد للقائك في أي وقت. 

وتصوران نش العميورية او الملك مثلا تدعوك ويجتم عليك ان براك في 
اليوم خمس مرات ت لتكون في حضرته, والحق سبحانه حين يدعو عباده للقائه, 
لا يدعوهم مرة واحدة إنما خمس مرات في اليوم والليلة؛ لانه سبحانه لا 
تكلف في هده الفملية بكرار لقاءات. فهو سيجابة يلقى الجفيعة فى وقت 
واحد 

00 الله ع 3 يان الله كل غلا لاس 
في وقت واحد؟ قال: كما أنه يرزقهم جميعاً في وقت واحد. 

وقوله تعالى: (وَمِمَا رَرَفْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ) [الحج: 35] لا ينفقون من جيوبهم, إنما 
من عطاء الله ورزقه. 

ومن العجيب أن الله تعالى يعطيك ويهِبُكَ ويُغدِق عليك نفضلاً منه سبحانه, فإذا 
أرادك تعين ممتاعا قال لك ( من ذا الدى تفرص الله فرصا عنسا. ) [الحديل: 
11] 

وكأن الله تعالى يقول لنا: أنا لا أعود في هبتي ولا عطائي, فأقول: أَغْطٍ ما 
فررّقك الذي وهبك الله إياه ملكك, ولا نغبنك في شيء منه أبداً, فرتك بحارم 
ملكتك ويحترم جزاء عملك وجدّك واجتهادك. 
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تقول - ولله المئل الأعلى -: كالرجل الدى يحتاج مبلغا كبيرا الأحد الأبناء فيأخذ 
در الباك ات مام ا ادخروه من مصروفاتهم على وَعَد أَنْ يُعوّضهم بدلاً 
لذلك يقول 0 [قَِيضَاعِفَهُ لَهُ. .؟ [الحديد: 11] فيعاملك ربك بالزيادة؛ لذلك 
يقول البعض: إن الله تعالى حرّم علينا الربا وهو يعاملنا به. نعم يعاملك ربك 
بالربا ويقول لك: اترك لي انا هذا التعامل؛ لأنني حين أزيدك لا أنقص الآخرين, 
ولا انقص مما عندي, ولا أرهق ضعيفاً ولا محتاجاً ولا أستغل حاجته. 
والصدقة في الإسلام 0 لصاحبها ضد الفقر إن احتاج, فأخوّفٌ ما يخافه 
المرءٌ الحاجة عند الكبّر. وعدم القدرة على الكَسّبء وعند الإعاقة عن العمل, 
حاف ان معد ماله ويحتاج إلى النايس حال كبره. 

وعندها تقول له ربه: اطمتئن. فكما أاعطنت حال يتشرك سيغطيك غيرك خال 
عَوَرِكَ وحاجتك. 

إذن: أخذ منك ليعطيك, وليُؤْمّن لك مستقبل حياتك الذي تخاف منه. 

الصدقة في الإسلام صندوق لتكافل المجتمع. كصندوق النامين فى شركات 
الامن .فإذا ما ضاقت بك اسباب الرزق وشكؤت الكبّر والعجز نقول لك: لا 
تحزن فأنت في مجتمع مؤمن ن متكافل, وكما طلبنا منك أنْ تعطي وانت واجد 
ا ل 
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ثم يقول الحق سبحانه: (والبدن جَعَلْتَاهَا لَكُمْ من شَعَائِرٍ الله لَكُمْ فِيها حَيْرٌ 
فادكروا اسم الله عليهاء .1 . 
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حار كله الى جات شالب فى النففة مقا ررفك الله بكلم فى العفة 
في البّدْنء والبُدْن: جمع بَدَنة. وهي الجمل أو الناقة, أو ما يساويهما من البقر, 
وسمّاها بَدَنة إشارة إلى ضرورة أَنْ تكون بدينة سمينة وافرة: ولا بذ أنْ تراعي 
فيها هذه الصفة عند اختيارك للهَدي الذي ستقدمه لله, واحدر أن تكون من 
أولئك الذين يجعلون لله ما يكرهون, إنما كَنْ من الذين قال الله لهم: (ياأيها 
الذى امنوا أ هفو من طبات ما مسنم ) [اللشرة. 267] وفوله تعالى: 
[فاذكروا اسم الله عَلَيْهَا صَوَآفَ. .) [الحج: 36] أي: اذكروا الله بالشكر على أنْ 
وهبها وذللها لكم, واذكروا 1 الله عليها حين دَبحها. 
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وععى إضواف. [الحج: 36] يعني: واقفةٌ قائمة على أَرَجُلها, لا ضعف فيها 
ولا هرّال: . مصفوفة وكأنها في معرض أمامك. وهذه صفات البَدّن الجيدة التي 
ناشت هده الشغرة ولق أن هدم هديا لبيت الله. 

ومعنى: : (فَإذا وَجَبَتٍ جتوبها. [الحج: 6] وجب الشيء وجباً يعني: سقط 
سقوطاً قويا على الأرض, ومعلوم أن البَدّنة لا تذبح وهفي مُلقاة على الأرض 
مثل باقي الأنغام: وإنما تحر وهي واقفة. فاذا ما تحررتث وقعتك على الأرص 
و اه 

[فكلوا منها. . [الحج : 36] وقلنا: إن الأكل لا يكون إلا من الهَدّي المحض 
والتطوع الخالص الذي لا يرتبط بشيء من مسائل الحج, فلا يكون هَذّي تمئع 
أو قِرَان؛ ولا يكون جبّراً لمخالفة, ولا يكون نَذْراً. . إلخ. 

وعِلّة الأمر بالأكل من الهَذي؛ لبهم كانوا يتاففون 3 بأكلوا من المدبوخ 
مرا وكان فد الامر بالاكل منها إشارة لوعوت اختارها مما لا بعاقه 


ومعنى: : (القانع والمعتر. [الحج: 6] القانع: العقير الدى يتعقف أن ا 
الناس. والمعتز: الغغير الدى يتعترض للسوال. 

ثم يقول سبحانه: (كذلك سَحَرْبَاها لَكُمْ لَعَلَكُمْ تسْكرُون. [الحج: 36] يعني: 
ل ا ا ا 
اسان للك علي أن كرا الله على أن ادها لتك ]اط كروت 
على أنْ سكّرها وذللها لكم, وسشكرو على أن هداكه القيام بهذا المسك. 
ا ل ل ل ل ل ا 
الآخرة. 
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ثم يقول الحق سبحانة: (لن يَمَالَ الله لُحُومُهَا وَلآدِمَآَؤُهَا ولكن يَتالهُ التقفوى 
ةا 
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ا ا ل الام 0 2 ليان عدر القم اء 
الذبيحة, كانهم يقولون له: لقد ذبحنا لك, وها هي دماء الذبيحة, وفي هذا العمل 
مود ليل جات لايم وص بكر موت فهم يرؤن أنهم إذا لم يُلطّخوه بالدم 
ما عرف انهم ذبحوا من 
وهنا ينبه الحق ا لاسا 1 عر الك لحيميا ول 
ا 1 ال لي سيا ري سات أن مساب 
ال كا لظ ريل سل م 0 
الا ا ل ب انر شاك ال ل آل ل ساك 
المجتمع. فالشجيمة لبي اله ميكابيكة بش على وييرة واخرنة إنما هي حياة 
ل الا ل للخل الشرات السساريه ماحد 
ل الم وشط السمم واس م الس وسطي 
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وكذلك يبسط الحق قصة الحياة وقصة الموت في تجربة مادية؛ ليطمئن قلب 
سيدنا إبراهيم, وقد جاءت قصة الحياة والموت؛ لأن الشك عند الذين عاصروا 
الدعوة المحمدية كان في مسألة البعث من الموت, ؛ وكل كلامهم يؤدي إلى 
ذلك, ٠‏ فهم تعجبوا من حدوث هذا الأمر: (قالوا أإِذَا مثنا وكا ثرابا وعظاها إن 
لَمَبْعُوتُونَ) [المؤمنون: 82] 

وفي قول آخر: (وَصَرَب لنَا مَتَلَوتسِي خَلْقَةٌ قَالَ من يُحيي العظام وَهِيَ رَمِيمٌ 
قَل يُحَييهَا الذي أَنسَأها أوَلَ مر ومو يكل حلي عَلِيم) 

[يس: 8- 79] 

اي لا 2 سل الله لور ليجيب على ذلك: قل يا 
محمد: يحييها الذي أنشأها أول مرة؛ ا 
سبحانه: (وَهُوَ الذي يَبْدَؤَا الخلق ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَ نْ عَلَيْهِ وَلَهَ المنل الأعلى فى 
السماوات والأرض وَهْوَ العزيز الحكيم] [الروم: 07 

إن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يبدأ الخلق على غير مثال, ٠‏ ثم يعيده بعد 
الموت, وإعادته أهون عليه من ابتداته بالنظر إلى مقاريس اعتقاد من يظن أن 
إعادة اله اسيل من ابتدائه؛ فالله له مطلق القدرة فى حلقفه. وهو الغالت 
في ملكه. وهو الحكيم في فعله وتقديره. 

إن الذي يعيد انما بعيد من موجود. أما الدى بدا فمن معدوم. فالاهون هو 
الإعادة, أما الابتداء فهو ابتداء من معدوم, وكلاهما من قدرة الحق سبحانه 
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الفقير. . وساعتهاء نقضي على مشاعر الحقد والحسد والبغضاء والآثّرة. 

لل ال لل و ل علي لضي ل تاها ان 
خيرها يعود عليه, ل ا 
ويجتتٌ منه الغل والحسد, ويدعو له بدوام النعمة. _ _ 

لا بد من هذا التفاوت ليتحقق فينا قول الرسول صَلَّى الله عَلَبْهِ و 

ال لل لص ال يد عض مضا 

لذلك, ترى صاحب النعمة الذي ينثر منها على غيره, إِنْ أصابته في ماله مصيبة 
يحزن له الآخرون ويتألمون بألمه؛ لأن نعمته تفيض عليهم, وخيره ينالهم. وأهل 
الريف إلى عهد قريب كان الواحد منهم يُربّي البقرة أو الجاموسة؛ ليحلب 
لبتها. وكان لا بيتنى الختران واهل الحاجة. فكانوا يدعُون الله له أن يبارك له 
فى ماله. دان أضابتة صراء فى ماله عزنا من أجله 

إذن: حين تفيض من نعمة الله عليك علي م ع عا عن بيك الكتير 
من الحقد والحتسد. قإن لم تفغل قلا آفل قر ]حفاء هذا الخير عن اشر 
المحتاجين حتى لا تثير حفائظهم, وربما لو رآك الرجل العاقل يُردعه إيمانه فلا 
تسد عناء إلى ما قي دك إننا جين براك الاظفال الضغار حمل ها حرموا 
منه, أو رأوا ولدك يأكل وهم محرومون هنا تكون المشكلة وقوله تعالى: 

ولكن غالة الفوى منكم ١‏ [الحم 37] 
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واتقاء الله هو اتباع منهجه, فيّطاع الله باتباع المنهج فلا يُعصيء ويُذكر فلا 
٠ 010‏ ويتشكر فلا يكفر, وطريق الطاعة يوجد في اتباع المنهج ب «افعل» و 
دلا تفعل. . ولكن التعم التي خلقها الله فد تشغل العد عر الله. والمنهع ‏ 
يدعوك أنْ تتذكر في كل نعمة مَنْ أنعم بهاء وإياك أن تُنسيّك النعمة | 

ثم يقول تبارك وتعالى: (كذلك سَكَرَقا لكم لتكتزوا الله على عا مَدَاكم وَيَشر 
ل ا 

تلحظ هنا مسألة المتشابهات يقف عندها العلماء الذين يبحثون في القرآن 
الكريم, ففي الآية السابقة دَيّلها الحق سبحانه بقوله: (كذلك سَكَّرْنَاهَا لَكُمْ 
لعلكمْ تشكرٌون] [الحج: 36] . 

ل ل ل ا 
آناه: لذلك يجمعون مثل هذه المتشابهة التي تتحدث في موضوع واحد 
ويُرتّبونها في الذّهن؛ لذلك لا يُؤتمنون على الحفْظ؛ ومن هنا قالوا: ينبغي لِمَنْ 
أرا. حيط القرار أن يدع مسال العلم جاسا أنناء حقظه. حر ]ا لدي كلمة 
ل سر إل ان فيا لعا لاك جا رسع عرادقه) مكايا 
رمات له المقى. 

لك ل ال الك عل ع ل الل ل لي كرت 
وتشكرونه على ما وفقكم إليه من هذه الطاعات (وََشْرٍ المحسنين. [الحج: 
سر ا أَخْبرْ بشيء سَارٌ قبل مَجِيء زمنه, ليستعد له المبشر ويفرح 
ل لل ل ل 
ويجد الفرصة التي 


الجزء: 16 ! الصفحة: 9828 


بتلافى فيها خطأه؛ ويُجِيّب نفسه ما يُنْدّر بهء ويُقبل على ما يُنجيه. 
لل ال ا الا 
ل ل 
فرك غ, وجل فرض عليك جمس صلوات في اليوم والليلة. وفى امكانك أن 
ريد كن هدة الصلوات فا نشاء. لكن من مس ها فرص الله عليك لا لخترع 
أنت عبادة من عندك, كذلك الأمر في الصوم, وفي الزكاة, وفي الحج, ٠‏ وفي 
سائر الطاعات التى الرمك الله بها. فإن فعلت هذا فقد جلت فى مقام 
الإحسان. 

وفى الإحشسان امران: مُحسن به وهو العبادة أو الطاعة التي تلزم نفسك بها 
قوق عارفر ص _الله غليك. ودافخ عليه وهو أن تؤدي العمل كأن الله يرقبك, 
كما جاء في حديث جبريل: اك سان أن كد الك كاك اه فإن لم يكن 
تراه فإنه يراك» . 

فمراقبتك لله ومراعاتك لنظره تعالى إليك, يدفعك إلى هذا الإحسان, ألآترى 
العامل الذي تباشره وتشرف عليه, .وكيف ينهي العمل في موعده؟ وكيف 
يُجيده؟ على خلاف لو تركته وانصرفت عنه. 

فان لم نشل الى هده الغرية الى كانك نري الله فبها. فلا أفل مر أن سدكر 
نظره هو إليك, ومراقبته سبحانه لحركاتك وسكناتك. 3 5 
لذلك, ا (إنّ المتقين في جَنَّاتٍ وَعَيُونٍ اخذين م تاهم رَبهُم 
انهه كانوا قبل ذلك فخسدين) [الذاريات: 15 3 16] 
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ثم يُفسّر سبب هذا الإحسان: إكَانُوأ قليلاَ من الليل مَا يَهْجَعُونَ وبالأسحار هُمْ 
يَسْتَعْفِرٌُونَ وفي أَمْوَالِهِمْ حَوْدٌ لْلسَائِلٍ والمحروم) 0 17 - 19]. 
دن بارعك بهد الكالف ؟ لك أن تصلي المشاء م نام إلى الفجر كذلك لم 
0 بالاستغفار وقت الشّحر, ولم يلزمك بصدقة التطوع. إذن: هذه طاعات 
فوق ما خرص الله وصلّث بأصحابها إلى مقام الإحسان, واعلى مراتب الإيمان, 
فليَشْمّر لها م من أراد. 8 0 
ثم يقول الحق 0 لان الك ندات ع الدب امو )0 


الجزء: 16 ! الصفحة: 9830 


صَذْر الآية: [إنَّ الله يُدَافِعٌ عَن الذين آمنوا..؟ [الحج: 38] يُشْعِرنا أن هناك 
معركة والمعركة التي يدافع الله فيها لا بد أنها بين حق أنزله, وباطل يُواجهه, 
وقد تقدّم قبل ذلك أن قال تبارك وتعالى: (هذان حَصْمَانِ اختصموا في رَبُهمْ. 
.) [الحج: 19] . 
وما دام هناك خصومة فلا بد أَنْ تنشأ عنها معارك, هده المتارك قد اعد صورة 
الألفاظ والمجادلة, وقد تأخذ اد والقوة والشراسة والالتجام 
المباشر بأدوات إلحرب 
ل م متارضية من كغار مكة لم قف عند 
حَدّ المغركة الكلامية فحسّب, فقد كَالوا عنه - صلوات الله وسلامه عليه: 
ساحر, وكاهن, ومجنون:, وشاعر, ٠‏ ومُفتر. . إلخ نم تطذر الامر إلى إبداء اصحاه 
وتعذيبهم, فكانوا يأتون رسول الله مَشْدوخين 
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ومجروحين فيقول لهم صَلى الله عَليِهِ وَسَلمْ: «لم اومر بقتال؛ اصبروا 

زرفا صراا ضرا 
إلى أنْ زاد اعتداء الكفار وطفّح الكيْل منهم أدن الله لرسوله بالقتال, فقال: 
(أذن لِلّذِين يُقَائَلُونَ يأَنْهُمْ ظَلِمُواً وَإِنَّ الله على تضرهِم لَقَدِيرٌ) [الحج: 39] . 
اك تعالى: (إنّ الله : يَدَافِعَ عَنِ الذين آمنوا. [الحج : 38] صيغة يدافع: مبالغة 
عن ندقع. معدن يدقع عدي بسنا واحدا. او مره واحدة ونير المسألة, أمًا 
بداقع فندل على مقايلة الفثل يمتله. فالله يدفعهم وهم بقابلون أيضا 
بالمدافعة. فيحدث تدافع وتفاعل من الجانبين, وهذا لا يكون إلا في معركة. 
والمعركة تعني: منتصر ومنهزم, لذلك الحق - تبارك وتعالى - يتطمئن المؤمنين 
أنه سيدخل المعركة في صفوفهم,؛ وسيدافع عنهم. 
فقوله تعالى: (إنّ الله : يّدَافِعٌ عَنِ الذين آمنوا. [الحج: 38] أمر طبيعي؛ 1 
الحق سبحانه ما كان ليُرسِل رسولاً ويتركه لأهل الباطل يتغلبون عليه 
فما جَدّوى الرسالة إذن؛ لذلك يَطميئّن الله تعالى رسوله ويبشره, 0 
(وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتْنَا لِعِبَادِتا المرسلين إِنَهُمْ لَهُمْ المنصورون وَإِنّ جُندََا لَهُمْ 
الغالبون [الصافات: 171 - 173] . 
وقال: (وَليَنِصْرَنٌ الله من يَنصٌرٌ مْرَةُ. .! [الحج: 40] . 
وقال: (إن كرا الله سشركم وليك بتَبْتْ أَفْدَامَكُمْ) [محمد: 7]. 
فهذه كلها ات تُطميّن م لسرم وقد جاءث على 
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7ل اكه أرادها الدى شيكات. فستهة عن الثبال فى البدايه لحكمه تم 
جعل القتال فيما بينهم, وقبْل أن يأذن لهم في قتال أعدائهم لحكمة: فى أن 
يَبلوا المؤمنين ويُمحُصهم ليُخْرِجحٍ من صفوفهم أهل الخَور والجُيْن؛ وضعيفي 
الإيمان الذين يعبدون الله على حَرّف, ولا يبقى بعد ذلك إلا قوكّ الإيمان ثابث 
العقيدة, الذي يحمل راية هذا الدين وينشاح بها في بقاع الأرص؛ لأنها دعوة 
عالمية لكل زمان ولكل مكان إلى أن تقوم الساعة, ولما كانت هذه الدعوة 
بهذه المنزلة كان لأثة لها من رحال أقوياء يحملونهاء وإلا لو استطاع الأعداء 
القضاءًَ عليها فلن تقوم لدين الله قائمة. 

إذن : كان لا بد د أن 7 يصفي الحقّ سبحانه أهلّ الإيمان كما ب 0 الصائع الذهت, 
ويُخْرِج خَبَئه حين يضعه في النار. كذلك كانت الفِتن والابتلاءات لتصفية أهل 
الإيمان وتمييزهم : لكن بالقتال في صَفَّ واحد. 

ثم يقول سبحانه: (إِنّ الله لإِيْحِتٌ كُلَّ حَوَانِ كَفُور) [الحج: 38] فكأن الحق - 
سحانة وغالن : أصت طرفا فى المعركة. والحوان: صيغة مبالغة من خائن, 
وهو كثير الخيانة وكذلك كفور: صيغة مبالغة من كافر. 

ومعنى الخيانة يقتضي أن هناك أمانةٌ خانها. نعم, هناك الأمانة الأولى. وهي 
أمانة التكليف التي قال الله فيها: (إِنّا عَرَضْنَا الأمانة عَلَى السماوات والأرض 
والجبال فَأَبَيْنَ أن يَجْمِلَنَهَا وَأُشْفَفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإنسان. .) [الأحزاب: 72] 
فلفد حان هذه الأمانة بعد ان رضي ان يكون اقلا لها. 
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وهناك أمانة قبل هذه: وهي العهد الذي أخذه الله . على عباده, وهم في ا 
ِلدْرٌ: (قَذْ أْحَدَ رَبك من بنيَادَم مِنِ ظهّورهم دَرَيُتَهُمْ م وَأَسْهَدَهُمْ م على أنه 
أَلسَْبثٌ برَبْكق قَالوا بلى شَهِدْنَا أن تقولوا وم الشات نا كنا عَنْ هذا عَافِلِينَ أو 


مض 


تقولوا إِنّمَآ أَشْرَكَ آبَاوَْا مِن قبْلَ وَكْنَا ذرية فن بقدهة ١.‏ [الأغراف 122 2 73]] 


0 قالوا: نكم هذه ا لكنها بعيدة, ومن ع يذكرها الآن؟ 

نقول: ألم تُقِرُوا بأن الله خلقكم, وأوجدكم مِن عدم, وأمدكم من عّدم؟ كما 
قال سبحانه: (وَلَيْن سَالَتَهُم مَنْ حَلَفَهُمْ لَيَقُولّنَ الله. [الزخرف: 87] كما 
أقرّوا كلق السماوات والأرض وما فيها من خيرات لله عَرَّ وَجَلُ؛ فكان وفاء 
هذا الإقرار أنْ يؤمنواء لكنهم مع هذا كله كفرواء أليست هذه خيانة للأمانة 
عاصروها جميعاً وعايشوها وأسهموا فيها؟ 

والكقور: مَنْ كفر نعم الله وجَحّدهاٍ 

وما دام هناك الخوّان اه بذ للسماء أن : 2 رسولها, وأث تنصره في 
هذه المغركة اولا, أت تأذنَ له في القتال, ثم تأمره بأخذ العٌّدة والاسيات 
المؤدية للنصر قان عرّت المسائل عليكم. فنا معكم أؤيدكم يجنود من حتدي. 
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وقد حدث هذا في بَدّء الدعوة, فأنّد الله نبيه بجنود من عنده, بل 25 
ا الا ال ل لل سر ال ل ار اق ال د الله 
ام ل ل الال ل لص ال ا ل 
أقدام فرس «سَرّاقة» الذي خرج في طلبه؟ د :5 

ل يا وا فيا لل الله عل الل ع ويك إل أن 
استنفد اسبابه, ولو اراد سبحانه لطوّع لرسوله هؤلاء ال فما رفع احد 
اك 
وبخضع له القوم, ألم يقل سبحانه وتعالى: (إن تَشَا تل عَلَيهمْ من السماء آبَة 
فَظَلَتْ أَعْنَاقُهُمْ لها حَاضِعِينَ! [الشعراء: 4] . : 

وقلنا: ل ا 5 
نكري ظدف كالب أو الشاعف ١‏ العف أو عر دن الما ال 
ار ل ال لسار ا ل ل ل سل الله 


بين الفريقين هذه المواجهة, ثم يسّر لحزبه وجنوده أسيات النصر. 
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وتعالى. إن هذه القضية إنما تن تثبت اليوم الآخر, لان الإيفان باليوم الآخر هو 
الميزان العقدي فإن استقر في القلب فالإنسان بكل جوارحه يتجه إلى 
الأفعال التي تسير على ضوء منهج الله لينال الإنسان الجزاء الأوفى. 

إن الأسان حينما يفهم أن هناك حسابا وهناك حراء, وهناك بعثاء فهو يعرف أنه 
له مطلى ف. 1-5 العالء ولم يغلت عر الاك الواح الثيار إن لليسان عودة) 
قالدد بقتر يما آنا الله تقول له. لا إنك لن قلت من بذ الله. بل للك عورة 
بالموت وعودة القت وإذا عا اهرت ف. أدهان المتلمر بلك العورة: 
فكل إنسان يقيم حسابه على هذه العودة. 

ا ال ل ع حار الا لت ا الي سات ال أن 
يجحيء بشيء هو ثمرة الحياة في الكائن الحي واول مظهر من مظاهر الحياة 
هو الحس والحركة. والحركة في الوجود أرادها الله للإنسان؛ لأنه وهو الحق قد 
أراد الإنسان للخلافة في الارض” والخلافة في الأرض تقتضصي أن يعمر الإنسان 
الأرض؛ كما قال الله سات وبال (ا عدوا الك عا لكة عن اله غترة شق 
أنشَاكم 6 من الارص واستعمركم فِيها) [هود: 61] 

إن خلافة الإنسان في الأرض تقتضي أن يتحرك ويعمر الأرض. وحين يريد الله 
عا ان رك ويسم ارم قلا مر اعمال سظلم شد الحركة ول يد من 
فون متعددة نقوم على العقارة وبورع الله الطلافات الفاغلة لهده الفنون 
مكدر .علا ست مشكرة .بلطل فى الس )رن الى مالم 
يجعل من إنسان واحد مجمع مواهب, بل نثر الله المواهب على الخلق, وكل 
واحد أخذ موهبة ما. 

لماذا؟ لأن الله قد أراد أن يتكامل العالم ولا يتكرر؛ فالتكامل يوحي بالاندماج 
فإذا كنت أنت تعرف شيئاً خاضعا لموهبتك, وأنا لا أعرفه فأنا مضطر أن ألتحم 
. وانا ايا ف اعرف شيا وا ل حرف للك لطر انت أن لحم بن 
وهذا اللون من الالتحام ليس التحام تفضلء إنما هو التحام تعايش ضروري. 
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ا ل أو لل اران 
لمع د أن بكانانا نان أمرهم باعناء العو للقتال. ل 
عن قُذَةٍ ومن باط الخيل. .) [الأنفال: 660 . 
ا 5 
من وسائلء, فإِنِ استنفدتم وسائلكم, أتدخّل أنا بجنود من عندي لا ترونها, 
ا ا ل ل ال لي 0 
ا ا 
الا ار 
ومعنى لادن. [الحج ن]اهم كانوا ينتظرون الأمر بالقتال, ٠‏ ويبستشرفون 
ا عل الات ل ل ير ل ل فلار الله لوم أن مالآ 
أذن لهم فيه, فقال تعالى: (أذْنَ لِلَذِينَ يَُاتلُونَ أَنّهُمْ ظَلِمُوا وإِنَّ الله على 

ل ل 
ل ل ل ل ا ل 
يعتدواء كما قال سبحانه: (وقائلوا فى سيبل الله الدس تقيلوتكق: َلآ تعتدوا إنَّ 
السك جلمد ا فلويم ست لقوق ودر شر سل 
اخ جوكة. ٠‏ [البقرة: 190 - 191] . 
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إذن: أمرهم أولاً بالصبر. وفي المرحلة الأولى بأنْ يقاتلوا لِردٌ العدوان: وللدفاع 

عن إنفسهم دون أن يعتدواء وفي المرحلة الثانية سيقول لهم: زياأيها الذين_ 

موا قايلوا الدين يِلوتَكم من الكفار وَلبَعِدُوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مة 

المتقين) [التوبة: 123] . 

وقوله تعالى: (وَإِنَ الله على تصّرهم لَقَدِيرٌ) [الحج: لمي ها 

أو بغير أسباب فتأتيهم قوة خفية لا يرؤنها, وقد رأوا نماذج من ذلك فعلا.ر 

ثم يقول الحى ستانة لدي اجر وا من دبارهم بغر جو إلا آن تشولوا رتنا 
0 
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ا ل ا را ا ل ا 0 ارس كان 
خدشوا الحياء, أو هددوا الأمن, أو أجرمواء أو خرجوا على قوانين قبائلهم لكان 
إخراجهُم بحق. 

اجا لواف انيم نا ملي شنا ول لي شي [إلدار خوليا ينا الح 
ل الم عا لي فلا ري سق[ سر وده اسن 
ديارهم. 

كساقار نياب ف امل الا حدر اوها لش مي إل ان او 1ك لمر 
الحميد) [البروج: 8] . 

ل اي قل لير سا رك ان انا الك 2 لا 0 

وذ فض روط علب السلام. زقاله) | سر كرا آل لبط كن فرك إنوة أناسن 
يَتَطَهِّرُونَ) [النمل: 56] . 

اك عا اللي اع ا ا ]سا ل انان كرون 
فالطهارة والعفة جريمتهم التي يُخْرَجُون من أجلها!! كما تقول: لا عيت 

فلان إلا آنه كريم, أو تقول: لا كرامة في فلان إلا أنه لِصٌ. فيد إن 0 
تمدع وتلك صفة لا تذم. 

لغ قلت دول ء لساري . سالعرا الطيي الست بود الا حكام الفاسد الذن 
ندل على فساد الطباع. وأي فساد بعد أن قلبوا المعابير: فكرهوا ما بيجب أن 
يا ا ]ا يكرت ولر ادل على فار طاتفيم عن عادهم 
لحر وركيم عبارة نالو السماوات والدرض” 

ثم يقول تعالى: (وَلَوْلا دَفْعٌ الله الناس بَعْصَهُمْ بِبَعْضٍِ لَهُدّمَتْ صَوَامِعٌ وَبِبَةٌ 
وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدٌ يُذْكَرٌ فيها اسم الله كثيراً. .! [الحج: 40] 

ل سبحانه نتيجة انعدام هذا التدافع: وَلَوَلآ د :0 فج الله 
الناس بعصم ببعض لْفَسَدَت الأرص. 5 [البقرة: 51 

والفساد إِنّ حدث بين الناس في حركة الحياة فيمكن أن , يعوّض ويتتدارك, أما 
إن سد المنا إلى معدعات الهم اساي شر الرص 
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فكره الناس ما يربطهم بالسماء, وهدموا أماكن العبادة:, فهذه الطامة والفساد 
الذي لا صلاخ بعده, 0 اين شورار بوعاء الغاز ف الفا 
والانُضاع في الجرائم 

وتفسد الأرض حين ينعدم هذا التدافع. كيف؟ هَبْ أن ظالماً مستبداً فِي بلد ما 
يستعبد الناس ويمتص خيراتهم بل ودماءهم دون أن بردّه أت لا شك أن هذا 
سيّحدث في المجتمع تهاوناً وفوضى, ولن يجتهد أحد فوق طاقته. ولمن 
سيعمل وخيره لغيره؟ وهذا بداية الفساد في الأرض. 

فإن قُلنا : هذا فساد بين الناس في حركة حياتهم يمكن أنْ يصلح فيما بعد. فما 
بالك إن امند الفساد إلى اماكن الطاعات والعبادات. وقظع بين الناس الرباظط 
الذي يربطهم بالسماء؟ 

إنْ كان الفساد الأول قايلاً للإصلاح, ففساد الدين لا يصلح, لأنك خرّ 

لماك الى كا طلم خرك الياة. فاضي الجتع لز 0 0 ل 


جع إليها. 

يك تعالى: [ وَلَوْلا دَفْعٌ الله الناس بَعْضَهُمْ يتغض. 

[الحج: : 40] جاءت قضية عامة لكل الناس, فلم يخص طائفة دون أخرى, فلم 
يَقَلَ مثلا: لولا دَفْعِ الله الكافرين بالمؤمنين, إنما قال مُطلق الناس؛ لأنها قضية 
ا ا ا لي 
لاخر لوقفة عد جدة فلدر العراد ان طابفة ا ل 0 


الجزء: 16 ! الصفحة: 9838 


ومثال ذلك قوله تعالى: (وَرَفَعَنَا بعصَهم سم ا [الزخرف: 32] 
دون أن يُحدّد هما مرفوع؛ وأيهما مرفوع عليه؛ لأن كلا منهما مرفوع في 

شي ع ومرفوع عليه في شيء آخر؛ ذلك لأن العباد كلهم عيال الله؛ لا يُحابي 
انظر الآن إلى قوة أروسيا في الشرق وقوة أمريكا في الغرب, إنهما مثال 
لقوله تعالى: (وَلَوْلا دَفْعٌ الله الناس بَعْصَهُمْ بتغض. .] [الحج: 40] فكلٌ منهما 
تقف للأحرى بالمرصاد, ترقبها وترصّد تحركاتهإ وتقدّمها العسكري, وكأن الله 
تعالى جعلها لحماية سلامة الآخرين أنْ تقف كل منهما موقفّ الحدّر والخوف 
من الأخرى. 

ار ار الا ل ال ل ا سي الك لد 
قامت بينهما حرب أسفرت عن منتصر ومهزوم؟ لا بد أن المنتصر سيعيتُ في 
الأرض فسادا ويستبد بالآخرين, ويستشري ظلمه لعدم وجود مَنْ بردعه. 

لين 0 لل لال بالظالمين بكل ألوانهم وفنونهم, 
المدركة ل رن ما ل اسار ل دو عا عد العلا 
لأنهم قوم رقاق القلوب, لا تناسيهم هده القسوة وهذه الفلظة في 0 
اقرأ قول الله تعالى: ([وكذلك تُوَلِي بَعْضَ الظالمين بَعْضاً يما كَانُوأ يَكْسِبُونَ) 
[الأنعام: 129] . 

وفكدا نوف الل اهل الخر. ويكقن دماءهم. ورب أولاء. عن عل هده 
الصراعات الباطلة. 5 

لذلك لها جل ال صلى الله عليه وسلم مك حول السسشر مدان ]در ىه 


الجزء: 16 ! الصفحة: 9839 


قومه منهاء وبعد إن فعلوا به وبأصحابه الأفاعيل؛ كيف دخلها وهو القائد 
ل رن لاسا الله علد وساي مكة مُطأطيء الرأس, حتى لتكاد 
رأسه تلمس قربوس السرج الذي يجلس عليهء تواضعاً منه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّم. ومع ذلك قال أبو سفيان لما رأىي رسول الله في هذا الموقف, قال 
للعباس: لقدٍ أصبح ملك ابن أخيك عظيما. 
وبعد أن تمكن رسول الله من كفار مكة, وكان باستطاعته القضاء عليهم 

. قال: «يا معشر قريش, ٠‏ ما تظنُون أنّي فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم 

اه كريم, قال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء» . 

- وأيٌ لين هذا الذي جعله الله في قلوب المؤمنين؟ وهل مثل 
هذا الدين يتعارتدض ويتُصَّرف عنه؟ 9 
إذن: يُسلّط الحق - تبارك وتعالى - الأشرار بعضهم على بعضء وهذه آية نراها 
في الظالمين في كل زمان ومكان, ويجلس الأخيار يرقبون مثل هذه 
الصراعات التي يُهِلِك الله فيها الظالمين بالطالمين. 
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ثم يقول سبحانه وتعالى: ِالْهُدّمَتْ صَوَامِعَ وَبِيَعٌ. .! [الحج: 40] صوامع جمع 

صومعة:؛ وطي مكان خاصٌ لعا عند 0 وعندهم متعبد عام 1 
الجميع هو الكنائس, أما الضّومعة فهي مكان خاص لينفرد فيه صاحبه وينقطع 
للعبادة. ولا تكون الصوية فى حشر إنسا كون فب الجبال والاودتة. سدااعن 
العمران لينقطع فيها الراهب عن حركة حياة الناس, وهي التي يسمونها 
الأديرة وتوجد في الأماكن البعيدة. 

ل له كما قال 
0 [الحديد 27]. 

ومعنى: (وَبِيعٌ. .) [الحج: 40] اليية هي الكنائس. 

كالم > سجات ويعالن 2 عا بكي علي الانقطاء للعاءء لكر شي عليم 
اشطاعية عن خركة الحياة. واسباب العيس؛ لذلك قال (قفما رعدها حزة 
يها لالد مل 

وقد أباح الإسلام عا التركّب والانقطاع للعبادة, لكن شريطة ان تكون في 
خلرة عدي ب الاين لا يمرل جركة الخياة إننا بس الله د كل مركة هن 
جركات حاتك. ونججل الله شال داتمااف. بالك وشت عشيك فى كل ماتار” 
وفي كل ما تدّع, إذن: 
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هناك فرق بين 2 الك فى جلو وف شن الله فى جلويه 
ار - صب الله عند ال ا ل لماة 
وعرف أن أخاه يتكقل به ويُتفق عليه, قال: أخوة اعد مله كيف؟ 

قالوا: لأنك تستطيع أنْ تجعل من كل حركة لك في الحياة عبادة, حين تُخلص 
النية فيها لله عَرَّ وَجَلَ. ولك أن تقارن بين مؤمن وكافر, كلاهما يعمل ويجتهد 
ليققوت نفسه واهل سه. وبحنا الحناة الكريمة. وهذا هدقف الجمن عن العمل 
لكن لو أن المؤمن اقتصر في عمله على هذا الهدف لاستوى مع الكافر تماماً. 
إنما للمؤمن فوق هذا مقاصد أخرى تكمن في نيته وضميره, المؤمن يفعل 
على قَدْر طاقته, لا على قَدّر حاجته, ثم ياخذ ما يحتاج إليه ويتنفق من الباقي 
ويتصدّق على مَنْ لا يقدر على الحركة الحياتية. 

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالي: (قَدْ أفلّح المؤمنون الذين هُمْ فِي صَلاتِهِمْ 
حَاشِعُونَ والذين هُمْ عَنِ اللغو مُعْرِصُونَ والذين هُمْ لِلزَّكَاةِ قاعِلونَ] 
[المؤمنون: 1 - 4] هل يعني: مُؤْدّون فقط؟ لاء بل إن المؤمن يتحرك ويعمل 
ويبسعى , ٠‏ وفي نيته مَنْ لا يقدر على السّعي والعمل, فكانه تقبل على العمل 
ويجتهد فيه, وفي نيته أَنْ يعمل شيئاً لله بما يفيض عن حاجته من ناتج عمله 
وهذا ما يُميّرْ المؤمن في حركة الحياة عن الكافر. 

وادكر هرة آنا جنا من الريف في الشتاء في الثلاثينيات لزيارة سيدنا الشيخ 
الحافظ التيجاني, وكان مريضاً - رَحِمَهُ اللّهُ ورَضِي اللَهُ عَنْه - وكان يسكن في 
جارة. وفضلنا ان ا جد زياكنيى) بوصلا يدل ان نشي فى وخل الشناء: وعند 
مدخل الحارة رفض سائق ( 
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ل ان إن ل ل اسل ار طلسي 
لل ا ل ا ا لك 
اجر لكي قبل أن تسرف قلت له آرت لجار مفكل على هذا انكر ) 
ولماذا تتعب؟ قال: من .أجل مصالحي ومصالح أولادي؛ فقلت له: وما يُضيرك 
ارا عل لك سلس ف لك إن سر للك ها عل الار ماسم 
ل ا ا لل كا 

ومعني: (والذين هُمْ لِلرَّكَاةِ فَاعِلُونَ) [المؤمنون: 4] لم يقل مؤدون؛ 7 
(فَاعِلونَ) العو عدون 4 مين ان سيم فر الففل أن مغلوا على قد 

طاقتهم ويجتهدوا لتوفير شيء بعد نفقاتهم يتصدقون منه. 

إذن: حرّم الإسلام للرهبانية ألتي تحرم المجتمع من مشاركة الإنسان فقال 
إلا لل ا ل رس ل لل لس | كل رك مسرا 
ل 

وقد وضع العلماء شروطاً لِمَنْ أراد الانقطاع للعبادة: أولها: ألا يأخذ نفقته من 
اللا ل ل 
حين قال: 
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لَبْس زر هداً تصوف من تقي . .. فرّ من عَمْرة الحيّاة بدين 

لي ا . سوق بمالٍ وقطمع وقُتُون , 

ثم يقول تعالى: (وَضَلَوَاتٌ. [الحج: 0] روهذمٍ لليهود : لسشون مكان التعبد: 
صَالوتا. لكن؛ لماذا لم يرتبها القرآن ترتيباً زمنياً فيقول: لهدمت صلوات 
وصوامع وبيع؟ قالوا: لأن القرآن يُوْرّحَ للقريب منه فالأبعد. 

١و‏ سساحة ١‏ 1ال40] رمع لسر قر قها اس الك كر لال 
0. 

ل ل ال ا ل الس الم ال اللا 
الا ا ل لس سان ا لحا ص للك ارما 
كلها لهم مسجدا وطهوراء ومعنى ذلك أنْ تصلي في أي بقعة من الأرض؛ وإِنْ 
عَدِم الماء تتطهر بترابها, وبذلك تكون الأرض مَحَلاً للعبادة ومَحَلاًرلحركة الحياة 
متسل للش تسكتك أن با سر لك فى مسيكك ملا ونضلن فيد لكن 
ا ل ل ل سل ل رك 
الحياة كلهاء ويُوقَفٍ فقط لأمور العبادة. 

ا ل 7 
السك ساف الس 
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لكر لوان كل ناحة 0 ل ع عر 2 الدر وأقام 
وحده بمفرده, وينتهي | حتياجه للمجتمع الإنساني. فكأن الله حين ورءع أسباب 
الفضل على الخلق يريد منهم أن يتكاملوا ويلتجحم بعضهم ببعض لا التحام 
فضل, لكر المتاد فلار صر 0 
لأن كلا منهم يحتاج إلى الآخر. 
ولذلك لا نجد أي تقدم في مجتمع إلا إذا كانت المواهب في هذا المجتمع 
مختلفة ومتاررة. أما حين يوجد قوم لهم مواهب متحدة فلابد ان يقاتل بعضهم 
بعضا لكن عندما يكون كل واحد في حاجة لموهبة الآخر. فهم يتعايشون؛ لأن 
الحياة لا تسير إلا بالكل ولذلك إذا استوت جماعة في المواهب فلا بد أن 
يتفانوا لأنهم يتنافسون فيها ويريد كل واحد منهم أن يستأثر بها لنفسه. لكن لا 
اح ف الغواف السكاعلة يفول لماذ! يكون فلن فصل عزن لله 2ر1 
من الضروري أن يومد المهندس والطبيب 'والصانع, ولذلك تجحد الوجود منظما 
اك الطلم للطيت الذي توج قاعرت وروت قمة فال العضدة هلبا 
القاعدة الكبيرة. ولو عكست الهرم لصارت مشكلة؛ لأن الأمر في هذه الحالة 
سه ب حون كر لس لها أساسش ولا تركر على س2 ولدلك فمن 
لكيه | ا 5 المي وا ف د إل اللقه ناي عن أن شمر 
مندوفا. و سطع ضيه فتةط )| حلفا ولد من الفاصل وى سنا 
التكامل. 
والحق سبحانه وتعالى يعرض لنا هذه القضية عرضا اجتماعيا وعرضا اقتصاديا؛ 
لين لا ان أضل الوجوة حب أن مشا علت ادر اجماء. وإفرافتضادي. 
لعاذا؟ لان الإسان مشقفول أولا باستيقاء جناته. نه باسسيقاء بوعه. وانسفاء 
حياة الإنسان بالقوت, واستبقاء نوعه بالزواج. واستبقاء الحياة بالقوت يحتاج 
إلى حركة في الحياة, والحق يحترم ثمرتهاء وعندما يريد الحق أن يرقق قلب 
السخرك على أيه الغادر فقوو يفول زكر 3|الدة فرعن الله فرصا حشنا) 
[البقرة: 245] 
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قوله تعالى: (لْهُدّمَتْ. . وَمَسَاجِدٌ.) [الحج : 40] تدل على مكان خاص للعبادة 
1 ل ]|9 
وعليه: فكل مكان تراول فدامور ع العارة مسر مما . كأماكن الصلاة 
التي يتخذونها تحت العمارات السكنية, هذه ليست مساجد: والصلاة فيها 
الخد 2 السا وف الت ل ال سكار) و لله رمت ))” 
الا ل السكا رن عن ال رص الك الماع لل آنا م ست الله 
الحرام نصلي فوق سطح المسجد, ونتجه لجوٌ الكعبة, لا للكعبة ذاتهاء لماذا؟ 
لأن جَوٌ الكعبة إلى السماء كعبة, وكذلك لو كنا في مخابيء أو في مناجم تحت 
0 لأن ما تحت الكعبة من الأرض كعبة. وكذلك في المسَعى مَسعَى 
إذن: المسجد ما كر للعبادة, وخخصّص للمسجدية من أرضه إلى ا 0 
لا يُمارس فيه عمل دنيوي ولا تُعقد فيه صفقة. . إلخ. 
أما إن تحغل المسحد بحت عمارء شكبية. وقوق المسكد مناشره تاشر 
الناس حياتهم ومعيشتهم بما فيها من قرج ولهوء. حلال وحرام, وطهارة 
ونجاسة, ومعاشرة زوجية. . إلخ فهذا كله يتنافى مع المسجدية التي جعلها الله 
كرا للعبارء من الارص إلى الشماء. ملتسم هده الاماكن. مصلى. ولا تفول: 
مسجد. 
ثم يصف الحق سبحانه المساجد بقوله: [يَدْكَدُْ فيها اسم الله كثيراً. .) [الحج: 
0] لأن ذكر الله في المساجد دائم لا ينقطع, ونحن لا نتحدث عن مسجد., ولا 
عن مساح قطلر ض الأقطار. إنما الغراد 
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مساجد الدنيا كلها من أقصى الشرق لأقصى الغرب, وين الشعال للحوتب. 
وله بطرت إلى اوقات السلوات تراس اا عر بطه حرف العلك . بالسمسن 
في الشروقء وفي الزوال؛ وفي الغروب, وباعتبار فارق التوقيت في كل بلاد 
الله تجد أن ذكر الله دائم لا ينقطع أبداً في ليل أو نهار. فأنت تُؤدّن للصلاة, 
وغيرك يقيمء وغيركما يصليء أنث تصلي الظهرء وغيرك يصلي الصبح أو 
الغضر ل ابت في الركقة الأول ع الطنى وغدرك ف الركقة النانة آأنث 
تركع وغيرك يسجد. 

إذن: هي منظومة عبادية دائمة في كل وقت, ودائرة في كل مكان من الأرض, 
فلا ينفك الكون ذاكراً لله. ليس هذا ذكراً كثيراً؟ أليسث كلمة (الله أكبرٌ) دائرة 
على ألسنة الخلق لا تنتهي أبداً؟ 

ثم لما كان دَفْع الله الناسَ بعضهم ببعض ينتج عنه معركة تُسُفر عن منتصر 
ومنهزم, قال سبحانه: (وَليَنصّرَنْ الله مَن يَنصّرٌُ. .) [الحج: 40] فإِن كان 
التدافع بين الكفا ر فإنه لا ينتهي؛ وإنْ كان بين حقّ لله وباطل حكم الله بأنه 
باطلٍ لا بد أن تنتهي بتُصْرة الحق, وغالباً لا تطول هذه المعركة؛ لأن الحق 
انما فب حضانة الله. إنقا تظول المتارك دن باظل وباطل. فلس أحدهما 
لي بتْضصْرة الله من الآخر. فيظل كل منهما يطحن في الآخر, وإنْ لم تكن 
حربا ساخنة كانت حربا باردة, لماذا؟ لأنه لا يوجد قو لا هوى له يستطيع أن 
شخر فيا وظالا جل الوة شمر ]الشركة 

يبقى في القسمة العقلية المعركة بين حق وحق, ٠‏ وهذه لا وجودّ لها؛ لأن الحق 
واخدقء الوجود. قلا يمكن أن تحدت تضادم ابذا بين أهل الحق. 
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والحق . - تبارك وتعالى - في تُضصّرته لأوليائه يستطيع أن ينصرهم دون حرب, 
ويُهلك أعداءهم, لكن الحق سبحانه يريد أَنْ يأخذوا هم بأسباب النصر؛ لذلك 
يُعلمهم أصول هذه المسألة, فيقول سبحانه: [فَإِدَا لَقِيئُمُ الذين كَقَرُواً قَصَرْب 
الرقاب حتى إذَآ أنْحَنتُمُوهُمْ فَشُرُوا الوثاق فَإِمًا اكد وما وكا حنى تطة | 
الحرب أوؤزارها ذلك وَلَوَ يَشَاءٌ الله لاتتصر مِنْهُمْ ولكن لاوا بَقِْصَكُمْ بنقص 

[محمد: 4 

0000 0 تَحَنتَمُوهمْ. امد 4 يعدي ل ا 
0 ده من رحمة الإسلام ا في الحروب, فليس الهدف 
القتل وإزهاق الأرواح ثم (فَإِمَا مَنَا بَعْدُ وَإَِا فِدَآءً. .) [محمد: 4] مَثاً إن كان 
هناك تبادل للا سرى. 0 والفداء أن يفدي نفسه. 
اك ل ا ونرد على 
هؤلاء الذين يحلو لهم اتهام الإسلام, ويستخد مون في ذلك السفسطة 
ال ادف اللدوى لفاح اناس بان الإسلام ساهم في شر الرقٌ والعبودية. 
ونقول: لقد جاء الإسلام والرق موجود ومنتشر لم يُشْرّعه الإسلام؛ ولم يُوجِدْه 
بداية, حيث كانت أسباب الرق كثيرة,. واسباب 
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اا متعددة: فقمن م وعجز عنر سدادة ب يستعبد لصاحب الدين, 
مَنْ عمل ذنباً وخاف من عقوبته أخذوه عبداً. ومن اختطفه الأشرار في 
الارى جعلوه عبدا. . إلخ. 
فلما جاء الإسلام عمل على سَدٌ منايع الرق هذه, وجعل الرقّ مقصوراً على 
الحرب المشروعة. ثم فتح عدة مصارف شرعية للتخلّص من الرق القائم, 
حيث لم يكن موجوداً من أبواب العتق إلا إرادة السيد في أَنْ يعتق عبده, 
فأضاف الإسلام إلى هذا الياب أبواباً أخرى, دبز العو كقارة ليعش الدو” 
دكناءة لمر وكقارة للطليا,. روحت عل الضدف فى ميل العين, 
ومساعدة المكاتب الذي يريد العتق ويسعى إليه. . إلخ. 
فإذا لم تعتق عبدك, فلا أقل من أن تطعمه من طعامك, ل ن ملبسك, 
ولا يُحمُّله ما لا يطيق, ار ل ل ال ار 
ون «إنما هم إخوانكم» . 
ا على الس سور على الم مساله]ل ة. الع دانم 
يقارنون بين الرّق والحرية, لكن المقارنة هنا ليسث كذلك, 


الجزء: 16 ! الصفحة: 9848 


ا ل 
اس ا ااه اد لكن رحمة الله بعباده منعث قتله, 
ل ل 
أنهاء الحرب بحت علب عتقه. ونقته له أبوات الحرية. 

سار ل و سا سار ار ال لأس له 
لذلك قال تعالى: ٍ 

قَاتَلُوهُمْ هم يَعَذْ َعَدْبَهُمُ الله ِأَيْدِيِكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصْرْكُمْ عَلِيْهِمْ وَيَشْفٍ صُدُورَ قَوْمٍ 
ل ا الك لد مَن يَشَاءٌ والله عَلِيمٌُ حَكِيمٌ) 
[التوبة: 14 - 15] . 

ل ا ا ل لي 
كما في (يعدتهم) ومجزوم بحذف حرف العلة كما في (وَيُخْرْهِم) . والخزي 

ا ير ل ل و سل رآ ل ا ]د 
وكذلك فى: ينصركم, ويشف, ويذهب, 

تل المسان الك الا شا كل 1 1 كر لط اك 
ما قبله في اللفظ, وهذا مظهر من مظاهر الدقة في الأداء القرآني, ومَلْححظ 
ل ا ل لا ار ل ل الل ل ا 
ل لس ل 

ل سأ ل ل ل ]ردت 

وحتى على اعتبار أنهم هُزِمُواء وسرت شوكتهم. وضاعث 


الجزء: 16 ! الصفحة: 9849 


هيبتهم, لعلهم يفيقون لانفسهمء ويعودون للحق, وهذه من رحمة بالكافرين 

ص اك 0 
لعن لعا ا ل ال سل كنار و ل ع لساك يس لأسداء نس عاليا 
لأنه سبحانه وتعالى ريهم وخالقهم, وهم عباده وعياله, وهو أرحم بهم, 
ل ال ا ا 
لا ل ا 
ا ع ل ا ل ل ل ونال سد يارب 
ائذن لي أن أخسف بابن آدم فقد طعِم خيرك ومنع شكرك, وقالت الجبال: يا 
ل ان ص عل إن ادم شر صر رلك وس سكرك وقالء 
البحار: بارت اندذن لى أن أغعرق اين ادم فقد طعم خيرك ومنة شكرك» در 
قالكون كلك اقم على الكادر... متمر. على العساة. مقناط منيم, فمارا قال 
ال ار سال ل صل لجا ري ولد الى اريم 
لرحمتموهم, فإنْ تابوا إلىّء فأنا حبيبهم, وإنْ لم يتوبوا فأنا طبيبهم « 
حر الى قوله على ( ولس شرن الله دن ضر ا ا 
ا اك 0 
لا لطا ار ل ل ااال 

ة تأتيك من حيث لا تحتسب وبأهُون الأسباب, أقلّها أن الله يُريكم أعداءكم 

قليلاً ويُكثر المؤمنين في أعين الكافرين ليفثٌ ذلك في عَصُدهم ويُرِهبهم 
ويُزعزع معنوياتهم, وقد يحدث العكس, فيرى الكفار المؤمنين قليلاً فيجترئون 
عليهم, ويتقدمونء ثم تفاجئهم الحقيقة. 
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إذن: (وما يَعْلَمُ جُُودَ رَيّكَ إِلَهْو .) [المدثر: 31] فلا تُعوّل فقط على قوتك 
وتحسب مدى تكافيّك مع عدوك, دَعَكَ من هذه الحسابات, وما عليك إلا 3 
تستنفد وسائلك وأسبابك, ثم تدع المجال لأسباب السماء. 

وأقل جنود ربك أنْ يُلقي الرعب في قلوب أعدائك, وهذه وحدها كافية, ويرّوى 
أنهم في إحدى المعارك الإسلامية تغيرت رائحة أفواه المسلمين, وأحسُوا فيها 
بالمرارة لطول فترة القتال فأخرجوا السواك ل ان 
أدناعهم. عدها قال الكفار إنيم سيكون أسناءهم لبأكلنا. وقدف الله فى 
قلوبهم الرعب من حيث لا يدرون. 

سول شالك إن الله لقو عر ) الح 4 ل ل ل لعل وها لا 
ةا ل رو ل لا 
القوى ومهما صَعَفت, الم يكن المسلمون في مكة ضعفاء مضطهدين, لا 
1 ا ا . 

ولما نزل قول الله تعالى وهم على هذه الحال: (سَيْهْرَمُ الجمع وَيُوَلُونَ الدبر) 
[القمر: 5] تعجب عمر بفراسته وعبقريته: أي جمع هذا الذي سيُهزم ونحن 
عبر فادريي حدى سهابة العنشنا د فلماراى بوم ندر فال صدق الله ( سَيهرم 
الحن تددن الدس) [للعسر 45 

ل رت وهدة مسالة 


الجزء: 16 ! الصفحة: 9851 


ال ا الك لل ل ل ال ارال اسار 
فإذا تمت لكم القلبة, فاعلموا أن لك دَوراًء ألآوهو: (الذين إن مَكْنَّاهُمْ 
الأرض أَقَامُواً الصلاة وَآنَوَا الزكاة. .) . 
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معنى: (ِمَكْتَاهُمْ فِي الأرض. .2 [الحج: 41] جعلنا لهم سلطاناً وقوة وعلبة, فلا 
تجترئ أحد عليهم أو يزحزحهم, وعليهم أنْ يعلموا أن الله ما مكنهم ونصرهم 
لذاتهم, وإنما ليقوموا بمهمة الإصلاح وينقوا الخلافة الإنسانية في الأرض من 
كل ما تسعف صلاجيا أو بفسرهة. 

لذلك, سيدنا سليمان عليه السلام كان يركب بساط الريح يحمله حيث أراد, 
فداخله شيء من الزهوء فمال به البساطٍ واوشك أن يلفه: نم سمة من 
البساطٍ 6 مَنْ يقول له: أمِرنا أن نطيعك ماوأطعت الله. 

والممكن في الأرض الذي اعطاه الله البإيس والقوة والسلطان, يستطيع أَنْ 
حمل ل ا لان 
يفرض باطله ويُخضع الناس له. ولو إلى حين. 

فماذا يناط بالمؤمن إِنّْ مُكن في الأرض؟ 5 

يقولٍ تعالى: (الذين إِنْ مكائة ف الررص (نافواالتارة [الحج: 41] ليكونوا 
دائماً عدن دكر وولدء من ربيم الدى وهبهم هذا 
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التمكين؛ ذلك لإنهم يترددون عليه سيحانه حَمُس مرات في اليوم والليلة. 
(وَآتَواً الزكاة وَأَْمَرُواً بالمعروف وَتَهَوا نَهَوَا عَنِ المنكر) [الحج: 41] فهذه أسس 
الصلاح في المجتمع والميزان الذي يسعد به الجميع. 

(وَلِلهِ عَاقِبَةٌ الأمور) [الحج: 41] يعني: النهاية إلينا, وآخر المطاف عندناء ادن 
التزم هده التوجهات واذّى دوره المنوط في مجتمعه. فبها: ويتمتك.: ومة 
ألقاها يوراء ظهره فعاقبته معروفقي 

ل الى مات يك صل الله عر ا 
قوم من كفر وعناد ومجابهة للدعوة: (3إن 97 فَقَزر كيك 3 ف فبليم. 0 
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كما ضربنا المثل من قبل ولله المثل الأعلى وقلنا: إن الإنسان يعطي أولاده 
مصروفاء وكل واحد منهم يضعه في حصالته: فهب أن واحداً من الأولاد اضطر 
إلى شيء عاجل كإجراء جراحة؛ هنا يذهب الرجل إلى أولاده, ويقول لهم: 
أقرضوني ما في حصالاتكم لأن أخاكم يحتاج إلى عملية, وناردة لكم بعد ذلك 
مضاعنا. إن الاب لم يرجع فى هبته ليقول إن ماافي الحصالات هو مالي 
وباحدة لا كو عالكة . لكنه سيكون دينا عندة. 

كلك حت الك ب اللو قوس خضككم عاجر و شك قار ويا ركفل آنا 
بالعاجز. واقترض من القادر. 

وكان ضرو نا ان يكور بعضنا غاجر|, حتى لا يظن أحد أن القوة ذاتية في 
النفس البشرية. لاء إن القوة موهوبة؛ ويستطيع من وهبها أن يسليها. وحتى 
يعرف صاحب القوة أن القوة ليست ذاتية فيه, ويجد بجانبه إنساناً آخر عاجزاً. 
لكن هذا التاخر الدى ستلفت القوى إلى أن القدة بشت ذانية. ها دلري؟ 

إن الله قد جعله وسيلة إيضاح في الكون وكأن الحق يقول: سنضمن لك أيها 
العاجز المستوى اللائق من الحياة من اثر قدرة القادر, وما دام من آثر قدرة 
القادر, فهل سيتحرك القادر في الكون على قدر «حاجته» أو على قدر 
«طاقته» ؟ لابد أن يتحرك على قدر طاقته؛ لأنه لو تحرك على قدر حاجته فلن 
يجد ما يعطيه للعاجز 

تكلم لحي اجات نال عن لك ألمت ]ل ف ألاء الرجماء.. 
والبناء الاقتصادي بعد إثبات قضية البعث والإحياء والإماتة لكي تكون ماثلة 
أمامنا وينتقل بنا الحق سبحانه وتعالى كي يعطينا الكيان الإسلامي الاقتصادي 
الاجتما عر ا (مَتَلُ الذين يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلٍ الله كَمَثَلِ 
حَبَّةٍ أَنبَتَت سبع سَبعَ سَتابل ... 
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(3إن تكدنوك. [الحج: 2] يعني: في دعوتك فيواجهونك, ٠‏ ويقفون .في سبيل 
دعوتك ليبطلوهاء فاعلم أَنِكِ لست في ذلك يدّعاً من الرسلء فقد كدب كثير 

من الرسل قبلك, وعليك ألا تلاحظ مسألة التكذيب منفصلةٌ عن عاقبته, نعم : 
ا لدوم لكن كيف ,كانت العاقية؟ اتركناهم أم أخذناهم أكذ عزيز مقتدر؟ 
وقليا: أننال سول يتحقل من مشعه الرسالة 5000 
فكل رسل الله قبل محمد كان الرسول ير سَل إلى قومه خاصة, وفي مدة 
محدودة, وزمان محدودء. ومع ذلك تعبوا 
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كثيراً في سبيل دعوتهم, فما بالك برسول بَعِتَ إلى الناس كافة في كل زمان 
كل كان ل يا 1 تس ل 5 الع العاء|ضناف ها حهل اجواه 
من الرسل السابقين. 
ا الحق - تبارك ا ل لط الله ل ل لا علن 
تحمّل المشاقٌ من بداية الطريق حتى لا تفث في عَصُّدهِ حين يواجهها عند 
مياشرة أمر الدعوة: يقول له: ليست السيادة أمراً سهلاً. إنما دونها متاعب 
وأهدال ومضاعت فاستعد, كما نيه ولدك: انشيه. فالامتحانات ستاتى هذا العام 
صعبة, فالوزارة تريد تقليل عدد المتقدمين للجامعة,. فاجتهد حتى تحصل على 
مجموع مرتفع, وحين يسمع الولد هذا التنبيه يُجمع تماسكه. ويجمع تركيزه. فلا 
اج ال سجاات 
در الصو رت وتعالى - نماذج للمكدّبين للرسل: (وَقَوْمٌ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمٌ 
ارط واضحات مدن وَكذت موسى كَأْمْلَيْتْ للكافرين. 3 
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نلحظ هنا أن الحق سبحانه ذكر المكذبين, إلا في قصة موسى فذكر المكدّب, 
فلم يَقُل: وقوم موسى بل قال: وكَذّب موسى, لماذا؟ قالوا: لأن مهمته كانت 
أصعب حيث تعرّض في دعوته لمن إذَّعى الألوهية ذاتها. 

وقوله تعالى: (فَأَمْلِيْتْ للخافرن نه احدهة. [الحج: 44] أمليت: أمهلت حتى 
طوه اقهالا, وفر امهال بان بمة الله لهم. ويظيل 
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في مدتهم, الا إكراما ليم ولكن ليأخذهم بعد هذا أذ عزيز مقتدر, وفي آية 
أخرى يُوضّح لنا هذه البرقية المختصرة؛ فيقول سبحانه: [وَلآ د يَحَسَبَنَ الذين 
كعر وا انها نهل لهم حر شد إنها هل اليه ل راد يا انها" آل عمران: 
08] 

لال رابا (قلآ جيك أَمْوَالَهُمْ ادف ا يذاللكه 
عد بهم بهَا في الحياة الدنيا وَتَرْهَقَ أنه نهم نفَسْهُم وَهُمْ م كافرزون) [التوبة: 55 + 

اك ليها ف أ يم ل ف سن !د الله ل لي ك7 
فسن عدم هده العم لا ستل قله ها. ولا بألم لفقدها. 

وقد حدث شيء من هذا فى أنام سعد رعلول. وكان أجد معارضيه شيمه 
طاول عليه لكن فوجى الحيت يانه تولب منضنا در موقا فى القاهرن. 
فتعجّب الناس وسالوه في ذلك فقال: نعم, وضعته في هذا المنصب ليعرف 
ا 
رفعة ال اعلى حدى هوى على رقييه لابه ما فائدة أن ترقكه فن علان 
الحصيرة تلا ؟ا! 

نم بقول تعالى: (فَكَيف كان تكير) [الحج: 44] الحق سبحانه يلقي الخبر قي 
صورة اسقيام لشول أبنت ما حدت شود 

والمراد. أعافيناهم يها بيسحفون؟ 

والنكير: هو الإنكا ر على شخص بتغيير حاله من نعمة إلى نقمة, كالذي يَكرمك 
ويُواسيك ويَبَشْنٌّ في وجهك ويُغدق عليك, ثم يقطع عنك هذا كله. فتقول: لماذا 
تنكر لي فلان؟ يعني: قطع عني نعمته. 

وكأن الحق - - تبارك وتعالى - يريد أن ينتزع ما الإقرار بقدرته تعالى على عقاب 
اعذانه ومكد.. رسله” وهذا المعنى جاء ايضا في 
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قوله تعالى: (إنّ الذين أَجْرَمُوأ كَانُواْ مِنَ الذين ا تر ال رما ام 
يَتَعَامَرُونَ وَإِدّا انقليوا إلى أَهْلِهمٌ انقلبوا فَكِهِينَ وإذا وهم قالوا إن مول 
صَالُونَ وَمَا أزَسِلُوا عَلَيْهُمْ حَافِظِين فاليوم الذين آمَنُواً مِنَ الكفار يَصْحَكُونَ 
على الآراتك ينطزون قل نوْت الكفار ما كانوا بَفْعَلون) |المطففين: 20 - 36] 
ل لدي عملوا؟ وقل اسسنطتنا ان بعافيهم بما ستحقون 
(فكيِفَ 6 نَ تكير) [الحج: 44] أي: إنكاري لموقفهم من عدم أداء حقوق النعمة 
فبدّلها الله عليهم نقمة. ‏ 

ثم يقول الحق سبحانه: قتا 0 عر املضانا و2 شالف ف جار عل 
غَرُوشِها. .) . 
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قوله تعالى: (فَكايّْن من قَرْبَةِ. .؟ [الحج: 45] (كايّن) أداة تدل على الكثرة مثل: 

كم الخبرية حين تقول : كم احسنثت إليك. تعني مرات عديدة تفوق الحصر 

فهي تدل على المبالغة في العدد والكمية. ومنها قوله تعالى: (وَكأين مُن تبي 

ال د رون كر )آل مسار 46]” 

والقرية: اسه للمكان, وحين يُهلِك الله القرية لا يُهلك المكان, إنما يهلك 

0 . فالمراد بالقرية أهلها, كما ورد في قوله تعالى: [وَسُئَلِ القرية 
كنا فبها ١.‏ [دوسف 82]آاى: اس 
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ل ار ا ل ار ا اس الاك 
فلريما يكذبون. آنا القرية فتسجل الاحدات وتُخبر بها كما حدثت. 

وقد يتعدى الهلاك إلى القرية ذاتهاء فيغير معالمها بدليل قوله تعالى: (قيَلْكَ 
عست ا ظلمرا! | [السل صم 

0 : (أَمْلَكْتَاها هي طَالِمٌَ. .) [الحج: 45] أي: بسبب ظُلّمهاء ولا بُغيّر الله ما 
بقوم حتى يُغْيّروا ما بأنفسيهم, وفي آية أخرى , يقول تعالى: (وَصَرَيَ الله مَثَلاً 
ل الله 
فأذاقها الله لتاد الجدع والحوف يما كاثوا تضتفون | [التخل 110" 

فهلاك القرى لا يد أن يكون له سبي, فلما وقع عليها الهلاك أصبحت حَاويَةٌ 
على عُرُوشِها. .! [الحج: 45] الشيء الخاوي يعني: الذي سقط وتهدّم على 
غيره, وقوله: (على عُرُوشِهَا. )) [الحج: 45] يدل على عِظم ما حَلّ بها من 
هلاك. حيثِ سقط السقف أولاً ثم انهارت عليه الجدران أو: أن الله تعالى 

ل اله :) [الحج: 45] البئر: هو الفجوة العميقة في 
الأرض, بحيت تضل إلى مستوى الماء الجوفي, ومنه يخرجون الماء للشب 
الل إل سس را ساك لسار ساء عدي [التسصر تناد 
البئر الذي يشربون منه. 

والبئر حين تكون عاملة ومُسُتفاداً منها تلحظ حولها مظاهر 
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0 277 
مها دحوم جولهاالط. لشوة ها إماالي المغطلك عر المسهملة 
فتجدها حَربة ليس بها علامات حياة, وربما تسفو عليها الرياح, وتطمسها 

تتعطل وتهخر. فالمرا مفطلة عن أداء مؤمتها. رفهفه البثر الشفيا. 

[وَقَضْر قَشِيدِ) [الحج: 45] القصر: اسم للمأوى القَخّم؛ لأن المأوى قد يكون 
خيمة, أو فسطاطا, أو عريشة, أو بيتا, أو عمارة.. وعندما يرتقي الإنسان في 
المار. عبني لقي سينا خاضاه . لكن ل ند ل إن جرب لقضاء لراره الحباة 
مر طنام جلف أماالشصر تمدن مكان السك الدة دوف لك ساسك كل ما 
تحتاج إليه, بحيث لا تحتاج إلى الخروج منه, يعني: بداخله كل مُقوّمات الحياة. 
ومنه: : سميت الحور مقصورات في قوله تعالى: (خُورٌ تََفْصُورَاتٌ في الخيام) 
[الرحمن: 72] يعني: لا تتعداها ولا تخرج منها. 

لس الح قسن الس لو ال ال اسقط تمر فاك 

الحجر يعني: مادة للصق الحجارة, وجعلها على مستوى واحد, وقديماً كان 

الناء بالطوب اللين. بالمرة من الطين. أما قر الفصور والشساكر الفحمة 
الراقية فالناء بالججر. والمشيد أضا العالن المريقة. ومنه قولهم: أشاد به 
يعني: رفعه وأعْلى من مكانته, والإرتفاع من مَيْززات القصور. ومعلوم أن 

مقاسات الغرف في العمارات متلا غيرها في القصور: هذه ضيقة متحفضة: 

رض واسعة عالية. 
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وفي قوله تعالى [وَقَصَرِ مّشِيدِ) [الحج: 45] دليل على أن هؤلاء المهلكين كانوا 
مر اشحاب الع والنعيم, .ومن سكان القصور ومن عِلية القوم. 
ثم يقول الحق سبحانه: (أَقَلَمْ يَسِيرُوا في الأرص فَتكُوت لَهُمْ فُلُوتُ يَعْقِلُون يهآ 


أو آدَانٌ يَسمَعَونَ بها. .1 . 
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السَّبْر:ْ قطّع مسافات من مكان إلى آخرء ويسمونه السياحة, والحق سبحانه 
يدعو عباده إلى السباحة في انحاء الأرض؛ لان للسباحه فاتدين: 

فإما أن تكون سياحة استثمارية لاستنباط الرزق إن كنت في مكان يضيق بك 

العيش فيه, كهؤلاء الذين يسافرون للبلاد الأخرى للعمل وطلب الرزق. 

وإما أن تكون سياحة لأَخّذ العبرة والتأمل في مخلوقات الله في مُلّكه الواسع 

لل جل الك وات عل مدر كال 

والسياحة في البلاد المختلفة تتيح لك فرصة ملاحظة الاختلافات من بيئة 

لاخرى, فهذه حارة وهذه باردة, وهذه صحراء جرداء وهذه خضراء لا اا بها 

حبة رمل, لذلك يخاطبنا ربنا تبارك وتعالى: (قَلَ سِيرُوا في الأرض ثُمَّ انظروا. 

.) [الأنعام: 11] 
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إن الله ينسب المال للبشر المتحركين؛ لأنهم أخذوا هذه الأموال بحركتهم. 
ل ل ل الات شيل اللو اتوت من كال الك الى ناكما 
راد 01] 

إن المال كله مال الله, وقد أخذه الإنسان بالحركة, فاحترم الله هذه الحركة, 
واحترم الله في الإنسان قانون النفعية. فجعل المال المتبقي من حركتك ملكا 
لك أيها الإنسان, لكن إن أراد الله هذا المال فسيأخذه. ومن فضل الله على 
اسار 1 بات راجلل 2 اللإسان خضا الا السم من 
حركته فهو يطلبه كقرضء ويرده مضاعفا بعد ذلك. 

إذن فالإنفاق في سبيل الله يرده الله مضاعفاء وما دام الله يضاعفه فهو يزيد, 
لدلك لا نجرن ولا تحف على مالك ؛ لانك أعطيته لمقتدر قادر واسع عليم إنه 
الحق الذي يقدر على إعطاء كل واحد حسب ما يريد هو سبحانه؛ اله عط 
على قدر نية العبد وقدر إنفاقه. وهذه الآية تعالج قضية الشح في النفس 
الإنسانية؛ فقد يكون عند الإنسان شيء زائد, وتشح به نفسه ويبخل, فيخاف 
أن شفق مه فتقص كنا الشيء 

وهنا تقول لك قضية الإيمان: أنفق لأنه سبحانه سيزيدك, والحق سيعطيك 
ملعا سطك ون الارح الك تررعها أبنت نض الحيد الواحدة. فيل تعطيك 
حبة واحدة؟ لا. إن حبة القمح تعطي كمية من العيدان وكل عود فيه سنبلة 
ا 
لك ما نعطيه أقلا يضاعف العطاء لك الذي خلقها؟ وإذا كان بعض من خلق الله 
يضاعف لك, فما بالك بالله جل وعلا؟ 

إن اشرص الشماء حامر قا شلك آنا ما اح كيل القس من مجريك 
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فالقطى فى الاآية ب (نَمَّ) يدل على أن للسياحة مهمة اخرى: هي الاستتمار 
وطلب الرزق, ففي الآية إشارة إلى الجمع بين هاتين المهمتين, فحين تذهب 
لاخمل إنال أن شفل عر انات الله فب المكان الدى شافرت النه. وخ منه 
عبرة كونية تفيدك في دينك. 

وفي اية اخرى بقول شبحاته: (قلَ سِيرُواً فِي الأرض فَأنظرواً. ٠‏ [النمل: 09] 
التطف هنا بالقاء التي تفي الارتيب, يعني شرو في الارصض لتنظروا آيات 
الله. فهي خاصة بسياحة الاعتبار والتأمل؛ لا سياحة الاستثمار وطلب الرزق. 
0 123 
0 تعددت الإيات ا 1 0 ترى 
الكون. 1 

فلم أكرمك 0 دس 0200 0 0 
البلاد أثناء رحلة إلشتاء والصيف, وكانوا يمرون على ديار القوم المهلكين, كما 


قال تعالى: لمر نَ عَلَيْهِمْ مُصْيِحِينَ ٠.٠‏ [الصافات: 7]. 
بعني: : أنتم أهل سير وترحال وأهل 0 مصير مَنْ قبلكم, فكيف يقبل 


منكم الانصراف عن آيات الله؟ 
(أَقَلَمْ يَسِ بسِبروأ في الأرض قَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبُ يَعْقِلُونَ بهآ أؤ آدَانُ يَسْمَعُو ن بها 
َإنَهَا لآ تقمى الابضار ولكن تعفى القلوب التي في الصدور) [الحج: 406] 
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فعا .ات شارءا| ون جلنااف اللار فكو بر حفلون آنات الله ركد ال 
تُحرّك قلوبهم؟ 

ولنا وقفة عند قوله تعالى: (قَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوتٌ يَفْقِلُونَ بهآ: .؟ [الحج: 46] وهل 
يعقل الإنسانُ بقلبه؟ معلوم أن العقل في المخ, والقلب في الصدر, ‏ ., _ 
نعم, للإنسان وسائل إدراك هي الحواس التي تلتقط المحسّات يُسمُونها تأدُباً 
مع العلم: الحواس الخمس الظاهرة؛ لأن العلم أثبت للإنسان في وظائف 
الأعضاء حواساً أخرى غير ظاهرة, فحين تُمسك بشيئين مختلفين يمكنك أن 
اها اسل 2ه الاجر فاي خاسة من الحواتي الحمب المتروفة 0 
00 هذه النتيحة؟ 

ن قُلَْت بالعين فدغها على الأرض وانظر إليهاء وإنْ قُلْتَ باللمس فلك أن 
000 دون أن ترفعها من مكانهاء إذن: فأنت لا تدرك الثقل بهذه الحواس, 
انما تنشتيء آخر وبآلة إذراك أخرى فى جاشة الفضل الدى ثمير لك الحقيف من 
الثقيل. 

00 : ل 0 قبا 
جاه 00 اها اسه الشن كدلك شاك جاسة الف تعر عا عن الدواسن 
التي يكتشفها العلم الحديث في الإنسان 

فلا ل اسان ل ال سيا ل ا اك سر الس ل ل كم 
الم ركاب وبخار ب الرائل عا عاش فإن كار لجار بو] خول اام 
وآرق من هذاء وإن كان سيختار رائحة يقول: هده الله مر شدس إِنْ كان في 
الحم امار 
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الخفيف, وإنْ كان في الشتاء اختار السميك. 

ونان جنار الشقل ووارن در البدايل بحكم بقصة تقر ف. الذكن وتفشج 
بهاء ولا تحتاج لإذراك بعد ذلك. .ولا لاخبار بين الندائل. وعندها تقد ما السفر 
ششك عر كد ]ل شلا 

إذن: إدراك بالحواس وتمييز بالعقل ووقوف عند مبدأ بالقلب, وما دام استقر 
الما في تللك ‏ اضت ست ]ل كل ار ل سدم ااا 

الذي انتهيت إليه, واستقر في قلبك ووجدانك. 

لكن؛ لماذا القلب بالذات؟ قالوا: لأن القلب هو الذي يقوم بعملية صَحٌ سائل 
الحياة. وهو الدم في جميع إجزاء الجسم وجوارحه؛ وهذه الجوارح هي أداة 
تنفيذ ما إستقر في الوجدان؛ لذلك قالوا: الإيمان محلّه القلب, كيف؟ قالوا: 
لد لت الشام وسن السنا) ]ل إن اشر السشيره واليار و 
قلبك, 0 انعقد في القلب واستقدر فيه, ومن القلب 
تمتد العقيدة إلى جميع الأعضاء والحواس التي تقوم بالعمل بمقتضى هذا . 
الإعان. وما دقت قد اتهيت إلى هيدا وعقيدة. فإياك أن تخالف إلى غيرة. وإلاً 
فيكون قلبك لم يفهم ولم يفقه. 

وكلمة (يتقلون يها ١‏ [الخج 40] دل على أن للفقل فهاة اخرى غير انه بخبار 
ويفاضل بين البدائل, فالعقل من مهامه أنْ يعقل صاحبه عن الخطأ, ويعقله أنْ 
يشرد في المتاهات, والبعض يظن أن معنى عقل يعني حرية الفكر وان يشطح 
المرء بعقله في الأفكار كيف يشاء., لا. العقل من عِقال الناقة الذي يمنعهاء 
ونترقاات تشرّدَ منك. 
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ثم يقول سبحانه: (أَوٍ آدَانٌ يَسْمَعُونَ يهَا. .؟ [الحج: 46] كيفٍ ولهؤلاء القوم آذان 
تسمع؟ نعم, لهم ادان سبمع, لكن سماع لا فائدة منه, فكآن الحاشّة غيد 
موجودة, وإلا ما فائدة شيء سمعته لكن لم تستفد به ولم تُوظفه في حركة 
حياتك, إنه سماع كعدمةه. بل إن عدفهة أفصل مند” لآن سماعك يقيم عليك 
الحجة. 
(قَإِنَهَا لآتَعْمَى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي فِي الصدور) [الحج: 46] 
0 إذا ما قِيسَ بعمى القلوب؛ لأن الإنسان إذا فقد رؤية 
البصر يمكنه أن يسمع, وأن يُعمل عقله, وأن يهتديء ومَا لا يراه يمكن أنْ 
يخبره به غيره, وتصفه له وَضْفا دقيقا وكانه براه: لكن ما العمل إذا عَمِيك 
القلوب, والأنظار مبصرة؟ 
ددا كان لع الأيضار يديل وو فنا ا ل إن 22 العلت؟ رمدي 
جاول ان محشيير طريقه. فإن عجر قال لك: آنااع. المل 
فماذا يفعل؟ 
و ا ار ال اا اا ل ل فل 
طش علل كله علا سيا 
وقوله: (القلوب التي في الصدور) [الحج: 46] .معلوم أن القلوب في الصدور, 
فلماذا جاء التعبيرهكذا؟ قالوا: ليؤكد لك على أن المراد القلب الحقيقي, حتى 
لإتظن أنه القلب التفكيريٌ التعقلي, كما جاء في قوله تعالى: [ِيَفُولُونَ 
يأفواههم. .) [آل عمران: 167] 
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ونتلرة أن الشول عن الاقواء. لكنه أراد ان كه على القول والكلام: لذن 
القول قد يكون بالإشارة والدلالة. فالقول بالكلام هو أبلغ أنواع القول وآكده؛ 
لذلك قال الشاعر 

لاا .. ولا يُلَتَاِمُ مَا جَرَحَ اللسَانُ 

وبقولون: احفظ لسانك الذي بين فكيّك, وهل اللسان إلا بين الفكيّن؟ لكن أراد 
التدكيد على القول والكلام خاصه. لا على طرق التفاهم بالتعدر الاحرة. 

لون الي يات وت لوك الات ون يخله الك وشدة |7 
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ألم يقولوا في استعجال العذاب: (اللهم إن كَانَ هذا هُوَ الحق مِنْ عِندِكَ 
كَأْمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةَ م مُنَ السمآء أو ائتنا يِعَدَابِ أليم. .) [الأنفال: 32] . 
وقالوا: ١‏ كَأْتِنَا يمَا تَعِدْنَآ إن كنت مِنَ الصادقين) [الأغراف: 70] . 
ولا يستعجل الإنسانٌ العذات إلا إذا كان عَيْرَ مؤمن به, المؤمن بالعذاب - 
حقيقة - يخاف منه, ويريد أنْ يبطئ عنه أو أَنْ ينجو منه . والمعنى: 

ب ل الا )ال جز اس طون انان مدي الك 1ل 
قات ريق له للك العو سبحا 
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يصحح لهم هذا الفهم, فيقول: ( ون يُخْلِفَ الله وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْماً عند رَيّكَ كَأَلْفِ 
سَنَة م5 دون ١.‏ ]الجخ : 47] فلا بتعجلوا توعد كم ل ا 
انه وعد من الله والله لا يُخلف وعده., لكن اعلموا أن اليوم عند الله ليس 
كيومكم, لبد مركم أنه وترون قياس اما عند الله فهو كالف بسنهة من 
حسابكم أنتم للأيام. 

واليوم زمن يتسع لبعض الأحداث, ولا يسع أكثر مما قدّر أن يُفعل فيه من 
الأحداث, :أما اليوم عند الله عر وجل - فيسع أحداثاً كثيرة تملأ من الزمن ألف 
سنة من أيامكم؛ ذلك لأنكم تزاولون الأعمال وتعالجونها, أما الخالق سبحانه 
فإنه لا يزاول الأفعال بعلاج, وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له: كن فيكون. 
مستلل جاح إلى دوقت أما فِعّل ربك فبكلمة كُنْ. وقد شاء الحق سبحانه أن 
يعيش هؤلاء في عذاب التفكير في هذا الوعيد طول عمرهم., فيُعذُبون به قبل 
حدويته. 5 

إذن: لا تظن أن العذاب الذي توعٌدكم به سيحدث اليوم أو غداً, لا؛ لأن حساب 
الوقت مختلف. 

ألم تقرأ قول الله تعالى لنبيه موسي - عليه السلام, - لما دعا على قومه: [رَبنَا 
ل للك اي وإ عل ل للدي اه برا العداب الأليم, 
٠‏ [يونس: 88] 

قال له ربه: كار مدا جيبث ذَعْوَنكُمَا. ٠‏ [يونس: 189 . 

ويقول المفسرون: حدثنت فد الجاة مقس . عدار جين سه من دطوية 
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وفي موضع آخر يقول تعالى: (يَدِيُرٌ الأمر مِنَ السمآء إِلَى الأرض ثُمَ يعرْع إِلبْه 
فِي يَوْمِ كان مقدارة الفات 93 ستة مها تفدون] [السجدة: 0 

وتزيد هذه المدة في قوله سبحانة: [تعرخ الملائكة والروح إِلَبْهِ فِي يوم كَانَ 

ل لي ل لا ل ليم د كلك 
الحالة مُعطل, ل ل اس ل ال ا 
تقيلاً؛ لذلك تتمنون الانصراف ولو إلى النار. 

ا ا لت ال ل ال ا ل الا 
0 ذلك ما تلاحظه من قِصَر الوقت مع الأحبة وطوله مع الأعداء ومَنْ لا يهواه 
قلبك, ولهذه المسألة شواهد كثيرة في شعرنا العربي, منها قول أحدهم: 

حارتاث الشرور تورن ورا .. وَالبَلايَا كال بالقفرَان 
وقول الآخر: 0" 
م يَطْلْ لَيْلِي ولكِن لَم أتخ . .. وتقى عَني الكرَّى طيف الم 
ويقول ابن زيدون 

اذ طن عاك ل فلكم 2 اشكر ب الكل ماد 
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ثم يقول سبحانه: [وَكَأيْن من قَرْيَةٍ أهْليْتْ لَهَا وهِي ظَالِمَةٌ. .1 . 


الجزء: 16 ! الصفحة: 9867 


كت" ٠‏ [الحج: 48] قلنا: تدل على الكثرة يعني: كثير من القرى, امل 1 

[الحج: 48] : أمهلت, لكن طوال الإمهال لا يعني الإهمال؛ لإن الله تغالى يُملي 

للكافر ويُمهله لأجل, فإذا جاء الأجل والعقاب أخذه. 

نم احدتها) [الجح: 48] واخد الشي؟ شاستب مع قوة الآخذ وقدرته وعنف 

الانتقام بحسب المنتقم, فإذا كان الآخذ هو الله عر وعل. فكرف سيكون احذه؟ 

في آية أخرى يوضح ذلك فيقول: (أَخْدَ عزيز مُفْتدر) [القمر: 42] لا يُعَالبء, ولا 

تمتخ منه اجر وكلمة الأحذ فيها معنى الشدة والعنف والقهر. 

ثم يقول سبحانه: (وَإِلَىَّ المصير) [الحج: 48] يعني: المرجع والمآب,. فلن 

طعاات يفلتوا. 

إذن: الإملاء: تأخير العذاب إلى أجل معين, كما قال سبحانه: (فَمَهَلِ الكافرين 

ا ان [الطارق: 17] . 

هذا الأجل قد يكون لمدة, ثم يقع بهم العذاب, كما حدث في الأمم السابقة 

ااه ا ا . الخ, أما في أمة محمد صَلَّى الله عَلَْه 
. فيكون الإملاء باحداث سطحية في الدنياء كالذي خَلَ بالكفار من 

الح والهوان والهزيمة وانكسار شوكتهم, أما العذاب الحقيقي 0 

في الآخرة. 
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لتبذرها في الأرض أيقال: إنك أنقصت مخزنك بمقدار كيلة القمح؟ لا؛ لأنك 
ستزرع بهاء وأنت تنتظركم ستأتي من حبوب, 00 صماء مخلوقة لله, 
فإذا كان المخلوق لله قد استطاع أن يعطيك بالحبة سبعمائة, ألا يعطيك الذي 
خلق هذه الأرض أضعاف ذلك؟ 
إنه كثير العطاء. والجق قد نسب للمنفقين الأموال التي رزقهم الله بها فقال: 
[متل الدين يتققون أاعَوَالَهُم دي شييل الله) وكلمة ادي شييل الله) كلمة 
عامة, يصح أن يكون معناها الجهاد. أو مصارف الصدقات؛ لأن كل هذا في 
سبيل الله؛ لأن الضعيف حين يجد نفسه في مجتمع متكافل, ويجد صاحب 
القوة قد عدّى من أثر قوته وحركته إليه, ايحقد على ذى القوة؟ لا؛ لآن خيره 
ال لل باع سر فى الجا كالكل كان عي الك لمر ل 
«رحفيكى » لماذ!؟ لاإن صاحيها يفطي كل من جولة من لينها ومن حبتها وفن 
سمنهاء لذلك يدعو لها الجميع, ولا يربطها صاحبهاء ولا يعلفهاء ولا ينشغل عليها, 
والخير القادم منها يذهب إلى كل الأهل, وحين نجد مجتمعاً بهذا الشكل ويجد 
الاح د الرى ماك ها شرل التاجر اس فى غال سكامل” 
وإذا ما ؤجد في إنسان قوة وفي آخر ضعفي؛ فالضعيف لا يحقد وإنما يقول: إن 
ل 
يكفله والقدرة أغبار ما دام الإنسان من الأغيار. قفد يكون قويا اليوم صعيفا 
عل 
ان ير ال ا ال رجت الى سمشو مو اليم كن فالون بسر 
به الله أن يحارب الشح في نفس المخلوقين, إنه يقول لكل منا: انظر النظرة 
الواعية؛ فالأرض لا تنقص من مخزنك حين تعطيها كيلة من القمح! صحيح أنك 
أنقصت كيلة من مخزنك لتزرعهاء ولكنك تتوقع أن تأخذ من الأرض أضعافها. 
ال لل 
فيه. [متَلَ الذين , يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ في سَبيل الله كَمَتَلِ حَبَّةٍ أنتتث سَبْعَ سَتابل 
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للك سين ]لي رلك ال لس شك الله عاد رسكم ار لت 
عذابهم والانتقام منهم في الدنيا. فما لم ترَهُ فيهم من العذاب في الدنيا ستراه 
في الآخرة: (فَإِيًا تنك بض الذي تعذهخ أو تتَوفْيئكَ قإلينا بُرْجَقُون) [غافر: 
77 ورم اء 507 

ثم يقول الحق سبحانه: [قل ياأيها الناس إثمَا. .] . 
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والإنذار نوع من الرحمة, لأنك تخبر بشرٌ قبل أوانه, ليحذره المنذر, ويحاول ان 
ل و عر ا ا ل الاك ورت بات أعساءه اكد 
عرزير مقتدر. قعليك أن تريا بنفسشك عن هذه التهاية, دان سعد قن دواعت 
الهلاك. 

دعس [مسن) [التم. 9] محيط, لا يترك صغيرة ولا كبيرة. 
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ب طائا ايا سوا لمالا فم اي 1 راك بات قي فاضم 
بالله إلها فاعلاً مختاراً له صفات الكمال المطلق, ال ل 0 
أوامرة: لذلك يكون لهم مغفرة إِنْ كانت أَلَمَّتْ نفوسهم بشيء من المعاصي, 


ويكون لهم رزق كريم. والكريم هو البدّال. كأن الرزق نفسه وصل إليهم بكرم 
دريات كما ان الكرى موالك. تظل بدي مسيوظه راما بالخطاء على حة 
5 
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فالرزق نفسجٍ كريم؛ لأنه ممدود لا ينقطع, كما لو أخذت كوب ماء من ماء جار, 
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السعي: عمل يذهب إلى غاية؛ فإِنْ كان قطع مسافة نقول: سِرئا من كذا إلى 
كذاء وإِنْ كان في قضية علمية فكرية, فيعني: أن الحدث يعمل من شيء بداية 
إلى شيء غاية. 

والسّعَئ لا يتحمد على إطلاقه, ولا يدم على إطلإقه, فإِنْ كان في خير فهو 
محمود ممدوح, 00 الذي قال الله فيه: [قاولتك كان سَعَيْهُم مشكورا) 
[الإسراء: 9], . وان كان في سَرٌّ فهو قبيح مذموم, كالسعيٍ الذي قال الله 
تعالى فيه: (وَمِنَ الناس مَن يُعَحِبْكَ قَوْلَّهُ فِي الحياة الدنيا وَيُشْهِدُ الله على مَا 
فِي قَلَبِهِ وَهُوَ ألدٌ الخصام وَإِذدَا تولى سعى في الأرض لِيَفْسِدَ فِيها وَيُمَلِكَ الحرث 
والنسل. [البقرة: 204 - 205] . 

أما السعاية فعادة تأخذ جانب الشر. وتعني: الوشاية والسشعي بين الناس 
بالنميمة, تقول: فلان سَعَاء , ا 0 
الأرى. وهؤلاء إن علموا الخر احدوه عات علميا الشر اذاعدة. إن لم لوا 
كذبوا. 

7 من هذه السعاية من الشر بين الناس: هذا آفة الآخذ, 
يعني: الذي سمع الشرّ ونقله وسعى به؛ وكان عليه أنْ يحبسه ويُخفِيّه. حتى لا 
تنتشر هذه الرذيلة ب بر الحلو, 
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وقد وشى واش بمهام بن عبد الله السلولي إلى زياد ين أبيه. وكان زياد جباراً 
عذال لوانت - اح شلك ويه؟ فلم جد الواس شام أن يفول نكم 
فكيف ينكر ما قال؟! ولعله قال في نفسه: لحن الك لأسا رد دن 
5 لذ طى قير هده الشراجيةة م أرسل رياد إلى ان شمام قاد به. وقد 
ل ل وأدخِل همام, فقال له: يا همام 
بلغني أنك هجوّتني, فقال: كلا, أصلحك الله ما فعلتُ: ولا أنت لذلك بأقل, 
فكشف زياد الستار وقال: هذا الرجل أخبرني أنك هجوتني, فنظر ابن همام, 
فإذا هو صديق له يجالسه, فقال له: 

أنت اقرةٌ إمّا اتتمئتكَ حَالِياً... فَخُئْت وَإمًا قُلْت قَولاً يلآ عِلْمِ 

قأَبَت من الأمْر الذي كَانَ بيتا . . بمنزلة بِيْنَ الجِيَاتةٍ والإئم 

يعني: أنت مذموم في كل الأحوال؛ لأنكَ إما خُْتَ أمانة المجلس والحديث ولم 
ساس | يت لك ب انا | سلفت هنا الشول كنا بلا علم. 

وعتدها حك ناد على قنام الخله. لكنة له يعاقت الواشي. وف هذا إشارة 
إلى ارناحية لمن شقل النهم. وآن اداه فد احدث على ذلك وسودت عله 
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ومعنى (في آيَاتِنَا1 [الحج: 51] والآيات إما كونية, كالشمس والقمرء وإما 
معجزات, وإما آيات الأحكام, وسَعَوًا فيها يعني: قالوا فيها قِوّلاً باطلاً غير الحق, 
كما سيف الواشى باناطل بين الناس . فهؤلاء إن نطروا :فى آبات الكون 
نالوا: 2 عن الطيية 

وإن شاهدوا معجزة على يد نبي قالوا: سحر وأساطير الأولين, وإن سمعوا 
آيات الأحكام تُتْلى قالوا: شعر. وهم بذلك كله يريدون أن يُفسِدوا على أهل 
الإمار انعاهم. ونضد واشر سيل الله 

ومعنى [مُعَاجِزِينَ1 [الحج: 51] جمع لاسم الفاعل معاجز مثلٍ: مقاتل» وهي من 
عَاجَرَ غير عجز عن كذا يعني: لم يقدر عليه, عَاجَرَ فلانٌ فلاناً يعني باراه أَيّهما 
يعجز قبل الآخر. فعاجزه مثل باراه ليثبت أنه الأفضل؛ ومثل: سابقه ونافسه. 
إذن: فالمعاجزة مفاعلة ومشاركة, وكلمة نافسه الأصل فيها من النّقس الذي 
ناحدة فى الشهيق, وتُخرجه في الزفير, والدى به يتاكسد الدم: وتستمر حركة 
السان. قار امت السفدر شوت: دن الإسان عير على الطتاء ضير عل 
الماء. لكنه لا يصبر على الهواء ولو لنّقس واحد. 

وقد حدتثت هذه المعاجزة أو المنافسة بين سيدنا عمر وسيدنا العباس رصي 
اللّهُ عَنْهما: قال عمر للعباس: أثنافسني في الماء. يعني: نغطس تحت الماء 
وننظر ايهما يُعجز الآخر, ويتحمل عملية توقف النقس, .ومثل هذه المنافسة قد 
تجال عليها النسان إن م شف وهو فب جز الهواء إما إن ل بحت الماء 
حيث ينعدم الهواء. فكيف سيحتال على هذه المسألة؟ وتحت الماء لا يكون إلا 
المواء الدات الذي اخترية كل مهما قر رنته. ومئل هذه المنافسة إنهما امس 
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ا الاك ل 2 إلكاء هذه هي المعاجزة. 

فمعنى (سَعَوَأً في آيَاتِنَا مَعَاجَزِينَ. [الحن 51] أي: يظنون أنهم قادرون أن 
يعجزونا, فحين نأتي إليهم بكلام بليغ م مُعْجز يختلقون كلاماً فارغاً ليعجزونا به, 
غالى يكون لهم ذلك؟ واف ليم ان تطلموا | بكلامهم على كلام الله؟ 

ثم يبن جزاء هذا الفعل وهذه المكابرة: (أولئك أَصْحَاتٌ الجحيم) [الحج: 51] 
فهذا حُكُْم الله فيهم قضية واصحةٍ من أقصر الطرقء فمَن ذَا الذي يُعجز الله؟ 
الو اا وما أَرْسَلْتَا مِن قبْلِكَ مِن رَّسُولٍ ولتي إلا إدَا تمنى 
لقَى الشيطان في أَمَنبَيه. .) . 
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00 هذه الآية جدلاً طويلاً بين العلماء, 2-0 

اد م سيد لت 
كما ورد في قول حسان بن ثابت في رثاء عثمان بن عفان رَضِيّ اللَهُ عَنْهما: 
تمنّى كِتاب الله أَوَّلَ لَبْلةٍ ... وآخِرَهَا وَاقَاهُ حَنْم المقادر 

يعدي قيل عيهان وهو قرا الفران. وهذا المفدن غريب فى حمل الفرإن عليه 
لعدم شيوعه. 

وناتي تمنى بمعى: أحب أن يكون الشيء, وهذا هو القول المشهور في لغة 
العرب. أما بمعنى قرأ فهو غير شائع وبردٌ هذا القول, وينقضه تفضا أولياً 
مبدئياً قوله تعالى: (وَمَ] أَرْسَلنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ ولآ تبي .1 [الحج: 52] . 
ومعلوم ان الرسول ينزل عليه كتاب يمكن ان يقرأه, أما النبي فلا ينزل عليه 
كتاب, بل يعمل بشرع 5 مَنْ سبقه من الرسل. إذن: فما دام الرسول والنبي 
مشتركين في إلقاء الشيطان, فلا بُدٌّ أن تكون الأمنية هنا بمعنى: أحب أن 
يكون الشيء., لا بمعنى قرأ فأ شيء سيقرأ النبي ليس معه كتاب؟ 
ااا (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلآ 

إلا ذا تمنى القى الشيطان في امَنّته) |الحج: 52] أنه 
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١ 


بمعنى: قرأ. سواء أكانوا من العلماء المتعمّقين أو السطحيين, قالوا: المعنى 
اذا قرأ رسول الله الفران تدخل الشيطان فى القراءة. حدى تدجل فبها ما 
ليس منها. 

وذكروا دليلاً على ذلك في قوله تعالى: (أَقَرَأَيثُم اللات والعزى وَمَنَاةَ الثالتة 
الأخرى ) [الكم. 19 2 20] نم أضافرا: والغراي القاك. وار سامون در 
وكأن الشيطان أدخل في القران هذا الكلام, ثم نسحه الله بعد ذلك, وأحكم 
الله آياته. 

عن كل لكك 0 في ال ار 2 شيل ل دان ال لانم 
الغران. (تزل يه الروخ الامير على قليك لتكون ون المندرين) [الشعراء. 193 
- 194]. 

وقال: إوَآوْ تقول عَلَيْنَا بَعْضَ الأقاويل لأَحَدَْا مِنْهُ باليمين ثُمَّ َقطَعْنَامِنْهُ الوتين 
مها مِنكُمْ عن أَحد عَنْهُ عله ]| [الحاقة: 4 - 47] . 

ادن الحو سيحات وبال حفط قفرا وكلري عر أمال هداالست وك 
نُدخِل في القرآن هذه الكفريات؟ وكيف تستقيم عبارتهم: والغرانيق العلاء وإن 
شفاعتهن لترتجى مع قول الله تعالى: (أَقَرَأَْتُمُ اللات والعزى وَمََاةَ الثالثة 
الأخرى ألَكُمٌ الذكر وله الأنثى يلك إذا قشم قسْمَة ضيرى ‏ [النهم. 19 - 22] كيف 
ينسجم هذا وذاك؟ 
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سَنبْلَةٍ مُنَهُ حَبَّةِ والله يضَاعِفٌ لِمَن يَشَآءٌ والله وَاسِعٌ عَلِيمٌ) إن الآية تعالج 
الشح, ل روبعد ذلك يقولٍ 
تعالى: ( الذين بِنْفةٌ ينْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ في سَبيل الله ثُمَّ لآ يُتْبعُو نَ مآ أنقَقُوا مَثا ولآ أنَى 
0 
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فهذا الفهم في تفسير الآية لا يستقيم, ولا يمكن للشيطان أنْ يُدخِل في : 

العان ٠١‏ لسن سه الك سر جل الشطلان على باحر فحرن ضرا 

رسول الله القرآن, وفيه هداية للناس, وفيه مواعظ وأحكام ومعجزات, اسطظر 

من عدو الله أنْ يُخْلِي الجو للناس حتى يسمعوا هذا الكلام دون أنْ يُشْوّش 

عليهم, ويُبلبل أفكارهم, ويَحُول بينهم وبين سماعة؟ 

ل ل 1 ا ا 

البشر يقولون في القران: سِخْر وشِغر وإفك وأساطير الأولين: اد 

دن اك 

الله دن كباره ارداء إنما يمكن ان تلقن ف طريق القار وقيمة بالار هك 

اتات واكك اقل ال د الاك عن ضهنه بالات يه ومس المان وى 

نظر مَنْ يريد أن يؤمن به. _ 

لكن, هل محاولة تشويه القران هذه وصَد الناس عنه جاءت بنتيحة : وصرفتث 

الناس فعلآ عن كتاب الله؟ 

لق حت الله سعتهة ولم تقف مخاولاته عقية فى تسل الإيمان القرآن والتائر 
به؛ لأن القرآن وجد قلوباً وآذاناً استمعث وتأملث فآمنت وانهارث لجلاله 

وعظعته وخضعت الأسلوبه وبلاغته, فآمنوا به واحداً بعد الآخر. 

ثم يقول تعالى: [قَيَنسَحٌ الله مَا يُلْقِي الشيطان ثُمّ بُحْكِمٌ الله آيَاتَهِ والله عَلِيمٌ 

حَكِيم) [الحج: 52] يعني: ألغى وأبطل ما ألقاه الشيطان من الأباطيل والعقبات 

اك أراد بها ان جد الناس عن لقا وأحكم الله آنانه. وأوضح أنها هذه 

حا ١‏ كلم الك التجر 
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الذي لو اجتمعث الإنس والجنٌ على أنْ يأتوا بمثله ما استطاعوا إلى ذلك 

سيلا 

هذا على قول مَنِ اعتبر أن [تمَتّى) [الحج: 52] بمعنى: قرأ. 

أما على معنى أنها الشيء المحبوب الذي نتمناه, فنقول: الرسول الذي أرسله 

الله تعالى يمنهج الحق إلى الخَلّق, فإن كان قادراً على تطبيق المنهج في 

نفعسه فَإنّ أمنيته أن تصذق وأن تطاع فيما جاء به: امنيته أن سود منهجه 

ويُسيطر ويسّوس به جركة الحياة في الناس. 

والنبي أو الرسول هو أؤلي الناس بقومه, وهو أحرصهم على تفعهم وهدايتهم, 

والقرآن خير يحب للناس أن يأخذوا به عملاً بقوله ضَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمْ: «لا 

ا ل ا لس ]ل الس 

لكن, جل يدرك اللشيطان ليسول الله ان سحقى أميية 0 قرس أت يس د 

طريقه العقبات, ويّحرّك ضده النفوس, فيتمرّد عليه قومه حيث يذكرهم 

الشيطان بما كان لهم من يسيادة ومكانة سيفقدونها بالإسلام؟ 

وهكذا المطان 5 ام اير 17ل 1لا ست الف الممظار 0 
مُنِيّيو) [الحج: 52] وما كان الشيطان ليدع القرآن ينفذ إلي قلوت الناس أو 

انانيم. اليش هر ساح فكرة. إل سشعقو| ليما التران والنوا فيد ) 

[إفصلت: 26]. 
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إن الشيطان لو لم يُلْق العراقيل في سبيل سماع القرآن ويُشْكّك فيه لآمن به 
ا مَنْ سمعه؛ لأن للقرآن حلاوة لا تُقَاومِء وأثراً ينفذ إلى القلوب مباشرة. 
ومع ذلك لم يَقْتْ ما ألقى الشيطان في عَصّد القرآن, ولا في عَصُّد الدعوة, 
فأخذت ترداد نوما بعد يوم, ويزداد عدد المؤمنين بالقرآن العصدقين به المهم 
ام كيف نستقبل القرآن, وكيف نتلقاه, لا بد أن نستقبله استقبالَ الخالي 
ا 
ست اط ص ال اح ل ل ا ل ل الي ا ني 
احديا لجل الاجر فقليك 7 إزن 7 أن تخلى عقلك وفكرك ماما.نه تفل 
ع للدت وابحث فيه كما شتت فسوفي تنتهي إلى الإيمان به شريطة أن 
تُصفي له قلبك, فلا ثبق في ذِهْيْك ما يُعكر ضَفُو الفطرة اال 
عندها سيأخذ القرآن طريقه إلى قلبك, فإذا أششرب قليّكَ حُتّ القرآن, فلا 
يزحزحه بعد ذلك شيء. 
ولنا في إسلام سيدنا عمر مثالٌ وعظة, فلما سمع القرآن من أخته لأول مرة, 
وقد أغلق قلبه على كفره لم يتأثر به وضربها حتى أدّمى وجههاء وعندها رَفٌ 
ذل ارك اطي اس وكان عاطم ]ل ر سريف امه 
العداوة. وكشفت عن صفاء طبعه, فلما سمع القرآن بعدها آمن به على الفور. 
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كذلك, إن أردت أن تناقش قضية الإيمان أو الكفر, وآن: تختار بينهما؛ لأنهما 
سيار اا ولا بد أنْ تختار. فحين تناقش هذه القضية وأنت مُصِرٌّ على 
الكقر فلن تضل إلى الإيمان؛ لان الله طبع على القلت المْصرّ فلا يخرج هده 
الكفر, ولا يدخله الإيمان, إنما أخرج الكفر أولاً وتحررّر من ارده ثم ناقش 
المسائل كما تحب. 

كمارقال تعالى: (قُلَ إِنّمَآ أَعِطُكُمْ لل ل لم 
تتفكرُوا ما بِصَاحِبكُمْ مُّن جِنّةِ. .1 [سبأً: 46] . 

أما أنْ تناقش قضية, وفي ذهّنك فكرة مُسبقة, فأنت كهؤلاءٍ الذين قال الله 
فيه وميم قا الث ]لك ]2 يا عا قال للدي اونا 
العلم مَادَا قَال آنفا. 0 [محمد: 6] يعني: ما الجديد الذي جاء به وما المعجزة 
في هذا 0 فيأتي الرد: (أولئك الذينٍ طيَ الله على فُلُوبهِمْ واوا 

د سا لك اط نارف ل ا 
وَشِفَاءٌ والذين اه 1 منون في اذَانْهم وَقَرٌ وَهُوَ عَلَيهِمْ 0 1 [فصلت : 44] . 
ل الس لامر وقد ذكرنا أنك حين تريد أن تبرد كوب 
الشاي الساخن فإنك تنفخ فيه. وكذلك إِنْ أردت أن تُدفِئ يديك في برد الشتاء 
قانك أيضا تخ فنها. كنف ادن - والشاعل واحد؟ نعم الفاعل واج لكن 
المسضل للفعل مختلف. 

وقوله تعالى: (مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلآتييٌ) [الحج: 152 . 


الجزء: 16 ! الصفحة: 9878 


(من) هنا للدلالة على العموم وشمول كل الأنبياء والرسل السابقين, فكل نبي 
أو رسول يتمنى يعني: يودٌ ويحب ويرغب أن ينتشر دينه ويُطبّق منهجه؛ ويؤمن 
به قبع قوف . لكن فبهات أن بتركة الشيطان وها أحت. بل لا يذ أن يفف له 
بطريق دعوته ليصدٌ الناس عنه ويصرفهم عن دعوته ومنهجه, لكن في النهاية 
ينصر الله رشله وأنبياءه. وينسخ عقبات الشيطان التي ألقاها في طريق 
الع ل لك إل ا كديا لور ف فنك ل لكرما ات 
وساعة تسمع كلمة (ألقى) [الحج: 502] فاعلم ان بعدها عقبات وشرورا] . كما 
يقول تعالي: (وَاَلْقَيتَا بَيْنَهُمُ العداوة والبغضآء إلى يَوْم القيامة) [المائدة: 64] . 
وحما قال اضحاب الرأى الأول في تفسير (تَمَتَى,) [الحج: 52] دايعا هدي فر 
أن الك اك ا ل ل ول 1 الله عله وسلت اا لت 
بشريته, ثم بمحو الله آثار هذه البشرية لببين أن الله صنعه على عينه. حتنى إن 
للك بقول صلى الله عليه وشلم . .ير على فاقول أنا لست كاحدكم. وروحة 
مِني فأقول: ما أنا إلا بشر مثلكم» . 

إذن: فالرسول يشر إلا أنه يوحي إليه ما يعصمه من زلأت البشر. 

ومن بشريته صَلى الله عَليْهِ و3 أنه تعض للسحرء وهذه واقعة لا تُنكر, 
وقد ورد فيها أحاديث صحيحة, وقد كاد الكفار لرسول الله بكل أنواع الكيد: 
استهزاءً. وسباباً. واضطهاداً. وإهانة, ثم تآمروا عليه بليل ليقتلوه وبيّتوا له, 
فلم يفلحوا قال تعالى: (وَإِذْ يَمْكُّرٌ يكَ الذين 


الجزء: 16 ! الصفحة: 9879 


روا لوك أو يفتلوك ور خوك ويفكرون وشكر الله والله حير 
الماكرين] [الأنفال: 30] . 

وكاد الله لرسوله وأخرجه من بينهم سالماً, وهكذا فضح الله تبييتهم وخبّب 
سَعيهم, وفشْلَت محاولاتهم الجهرية والسرية فلجئوا إلى السحرة ليفعلوا 
برسول الله ها عجزوا هم عنم وعملوا لرسول الله سحراً في مُشْطٍ ومُسَاطة 
ل سيره سل الله عله وشلم وظك خله كر ففضحيم الله وأ حر شولك 
بذلك اسك اس سا 1 ا ل 

وكان العو سبحانة در يدان بين لبا بشرية الرسول واب يجري عليه ما بعري 
على السسر لكن ريه لا يترك بشريته وحدهاء وإنما يعصمه بقيوميته. 
وهذا الفعى هو ها قصضده أضحات الراي الأول: أن الرسول يطرأ عليه ما يطرأ 
على البشر العادي. لكن تتدخّل السماء لتعصمه ونحن نختار الرأي الآخر الذي 
يقول أن تمنى بمعنى ود واأحب. 

ثم تختتم الآية بقوله تعالى: (واللة عَلِيمٌ حَكيخ ! [الحخ: 52] عليم بكيد 
الشيطان, وتدبيره. حكيم في علاج هذا الكيد. 
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ولسائل أن يقول: إذا كان الله تعالى ينسخ ما يُلقي الشيطانء فلماذا كان 
الإلقاءً بدايةٌ؟ : 

سال لال ل شا سا لحار لاسن ولي | مَنْ ينهض باعباء لقال فهي 
بطل شاد عامل ا 200 فر حتراء اد حك 
لِلثّاس] [آل عمران: 110] . 

وما تبوأثم هذه المنزلة إلا لانكم أهل لحمل هزه الأمانة, تمر بكم الفتن 
ل ار ل لل ل الت طن مد 
للْذِينَ فِي فلوبهم مَرَضْ) [الحج : 53] أي: نفاق, فإِنْ تعرّض لفتنة انقلب على 
وجهه. يقول كما يقولون: 0 وأساطير الأولين. 

وكذلك فتنة (والقاسية تارمم 16 0 3] وهم الذين فقدوا لين القلب,. فلم 
ينظروا إلى الجميل عليهم في الكون < خَلقا وإيجاداً وامداداء ولم يعترفوا بفضل 
الله عليهم, ولم يستبشروا. به ويأتوا إليه. 

ونحن نلحظ الولد الصغير يأنس 0 وأبيه: ويركن إليهما؛ لأنه ذاق حنانهماء 
وترِبّى في رعايتهماء فإن رِبّته مثلاً | بية حتى في وجود أمه فإنه يميل إليها, 
وبالف حضنهاء ولا يلتفث لامه, لماذا؟ لأنه نظر إلى الجميل. من أبن اناه ومَنْ 
صاحب الفضل عليه فرق له قلبه, بصرف النظر مَنْ هو صاحب الجميل. 
فهؤلاء طرأوا على كوّن الله, لا حَوْلَ لهم ولا قوة. فاستقبلهم بكل ألوان الخير, 
ومع ذلك كانت قلوبهم قاسيةً مُتحجرة لا تعترف بجميل. 
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ثم يقول سبحانه: (وَإِنَّ الظالمين لَفِي شِقَاقٍ بعيدِ] [الحج: 3] فهم ظالمون 
أولاً لأنفسهم حين نظروا إلى منفعة عاجلة قليلة, وتركوا منفعة كبيرة دائمة. 
والشقاق: الخلاف, ومنم قولنا. هذا قر شة. وهذاا في شق. يعدن غدر 
ملتمن. وليه سقاق هدر يكون له اجماع والتام. لهه كشقاق الدنيا بين 
الناس على عَرَضٍ من أعراض الحياة, إنما هم في شقاق بعيد. إيعني: : آثره 
دائم, واثرة فطيع. 

إذن: العلة الأولى لما يُلقِي الشيطان أن يكون فتنة. أما العلة الثانية ففي قوله 
ول ال 1221 الك 1ك الو عر وك 00 
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قوله تعالى: وَلِيَعْلَمَ الذين ا الما نه الحق مِن رَبْكَ) [الحج: 54] يعني: 
يتاكدوا تأكيداً واضحاً 1 هذا هو الحقء: مهما شوش 0 المشوؤّشون, ومهما 
وسيقف ا العلم ل صَدّق القرآن بم لديهم من ناس دا 
واستدلالات يعرفون بها 4 الحق. 

وما دام هو الحق الذي لم تزعزعه هذه الرياح الكاذبة فلا بَدٌ أن يؤمنوا به 
١فيوعبُوا‏ به] [الحج: 54] ثم يتبع هذا الإيمان عمل وتطبيق ( فَتُخبت لَهُ) [الحج: 
4 يعني: تخشع وتخضع وتلين وتستكين. 

ثم يقول سبحانه: [وَإنَّ الله لَهَادٍ الذين آمنوا إلى صِرَاطٍ 2 مُسْتَقِيم] [الحج: 54] . 
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فمسألة كيد الشيطان وإلقائه لم تنته بموت الرسول, بل هو قاعد لأمته من 
بعده؛ ؛ فالشيطان يقعد لأمة محمد كلها, ولكل مَنْ حمل عنه الدعوة. 

يقول تعالى: (وَكَدَلِكَ حَعزَْا ِكَل بي عَدُو]ِ سَيَاطِينَ الإنس والجن يُوحِي بَعْضْهُمْ 
إلى بَعْضٍ رُخْرّف القول عُرُوراً وَلَوْ شَآءَ رَبّكَ مَا فَعَلوةٌ فَدَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ) 
ل 

يعني: دعهم جانا فالله لهم بالمرصاد, فلماذا - إذن - فعلوه؟ وما الحكمة؟ 
بقول تعالى: [وَلِيُمَخّصَ الله الذين آمَنُواً. .! [آل عمران: 141] . 
0 

قديعة الشسطان أن سبل ضعاف الريمان. ومن غ يعبدون الله على حرف من 
الفا الاك لاك ل لل ا ار ل 
اح ال اطي لطر عر و الس ف للدي 
ويتمنون ان يكون الدين والقيامة والرب أوهاماً لا حقيقة لهاء, ديم يحافون ان 
تكون حقيفة, وان يتورطوا بأعمالهم م السيئة ونهايتهم المؤلمة, ٠‏ فهم - إذن - 
ا ا 
[الصافات: 16] . 

لماذا؟ لانة يدان يبرر سلوكة: إنه يريد أنْ يُخْرِجِ نفسه من ورطة, لاا مخرج 
منهاء وهؤلاء يتبعون كل ناعق, ويجرّون وراء كل شبهة في دين الله يتلقفونها 
ويرددونهاء ومرادهم أن يهدموا الدين من أساسه. 

نسمع من هؤلاء المسرفين على أنفسهم مثلاً مَنْ يعترض على 
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إنها لقطة أخرى يوضح فيها الحق: إياك حين تنفق مالك في سبيل الله وأنت 

طا ل ل ل ل د 
ا اصح ضاحه قصل 

عليه. وكما يقولون في الريف (تعاير بها , ا 

ذاث امنا اندي إل صبيفة . ودكرسها مر 

ل ا 5 وينسى أنه أنفق , 

ولا يطلع أحداً من ذويه على إحسانه على الفقير أو تصدقه عليه وخاصة 

الصغار الذين لا يفهمون منطق الله في الأشياء, فعندما يعرف ابد ا 

أعطي لجاري كذاء ربما دلٌ ابني وَمَنْ على ابن جاريء ربما أخذه غروره فعيّره 

هو, ولا يمكن أن يقدر هذا الأمر إلا مُكلْفْ يعرف الحكم بحيثيته من ن الله. 

إن الحق يوضح لنا: إياك أن تتيع النفقة مثا أو أذى؛ لأنك إن أتبعتها لك ماذا 

يكون الموقف؟ يكرهها المُعْطَى الذي تصدقت بها عليه ويتولد عنده حقد, 

ويتولد عنده بغكض» ولذلك حينما قالوا: «اتق شر من أحسنت إليه» شرحوا ذلك 

بأن اتقاء شر ذلك الإنسان بألا تذكره بالإحسان, وإياك أن تذكره بالإحسان؛ 

لأن ذلك يولد عنده حقدا. 
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تكرم الميية واكل الدريحة, وهذا دليل على خميرة الشرك والكفر في 

ال ل ار إن لل ل ل لسر الاك 
وهذه مسألة واضحة, فالموت غير القتل, غير الذبح. 

الموت: أن تخرج الروح أولاً دون تَقْض يثئية الجسم, وبعد خروج الروح ينقض 
بناء الجسد, أما القتل فيكون بنقض البنية أولاً, ويترتب على تقض البنية خروج 
الروح. كأن يُضرب الإنسان أو الحيوان على رأسه مثلاً: فيموت بعد أَنْ اختل 
مخه وتهشمء فلم بعد صالحا لبقاء الروح فيه. 

شيل شالك روغ فحت إل شو قد حلت 2 قبل الرسل أفزت قات أو فل" 


0 

[آل عمران: 4] إذن: فالموت غير القتل. 

وقد متّلّنا لذلك بضوء الكهرباء الذي نراه, والذيٍ يسري في الأسلاك, ويظهر 

أثره في هذه اللمبات, نحن لا نعرفٍ حتى الآن كنّْه هذه الكهرباء وماهية هذا 

الضوء, إنما نراه وننقم به, فإذا ما كُسِرت هذه اللمبة ينطفئ النور؛ لأنها لم 
نقد صالحه لاستفال هذا الور رغم انه فودور ف الأشلاك: ادن لا يظهر نور 

الكهرباء إلا في بنية سليمة لهذا الشكل الزجاجي المفتّغ من الهواء. 

كذلك الروح لا تسكن الجسم, ولا تبقى فيه إلا إذا كانت له مواصفات معينة, 

فإن اختلث هذه المواصفات خرجث الروح من الجسد. 

أما الذبح فهو أيضاً إزهاق روح, لكن بأمر الله خالقها وبرخصة منه سبحانه؛ ر 

كأن يُقتلّ إنسان في قصاص, أذ فى قتال مر وع, أو نذيح العيوان الذي أحله 

الله لنا وأمرنا بذبحه, ولولا أمَر الله بذبحه ما ذبحناه, ولولا احذء ما أكلاه. 

يدلبل انا ل ناكل ما لم جل لا من الحيوانات الاخرى. 
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والدسن بادلون فى عملية الذت الشرعية. ور طفون أروا الحدوان بالختق 
مثلآغفلوا عن الحكمة من الذبح: الذبح إراقة للدم؛ وفي الدم مواد ضارة 
اسان ل ]رن لل اضيا سم ام ة الاسم اام 
الفاسة الذي لم يمر على الكلية لتنفية. 

فالا ري عل آر ل سوج رشي الله على الله عليه 2 
ل 
دده الدقية. كمالك لج رشولة على الله عله وشلم فر قل فك بإلتاوة 
لم ينته بموت الرسولء وإنما هو بَاق؛ وإلى أن تقو الساعة. 
لاا نال الدين كفروا في صر شه 022 ) 
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له: في صر [الحج: 55] يعني: في شك من هذاء لذلك قلنا: إن أتباع 
0 له سل الل ل 
[لتكوثو ا سْهَدَاء عَلَى الناس وَيَكُونَ الرسول عَلَيْكُمْ سَهيداً. .) [البقرة: 143] 
ل 
ل الك ل ل ل ا سه 
رسول الله؛ لذلك جاءت هذه الآية للامرين ليكون الرسول شهدا عليكة. 
وتكونوا شهداء على الناس. : 
ل ل ل اا 
لرسالة الرسولء فلا بد أن تتعرّضوا لما تعرّض له 
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الرسول من استهزاء وإيذاء وإلقاء في أمنياتكم, فإِنْ صمدتم فإن الله تعالى 
ينسح ما يلقي الشيطان, وينصر في النهاية أولياءه, وسيظل الإسلام إلى أت 
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وسيظل هناك نايسن يَعَادُون الدين 0 فيه, وسيظل الملحدون الذين 
ُشككون الناس في وجود الله يخرجون علينا من حين إلى آخر بما يتناقض 
ودين الله كقولهم: إن هذا الكون خُلِق بالطبيعة. وترى وتسمع هذا الكلام في 
ناليم 
ولم يَسْلم العلم التجريبي من خرافاتهم هذه, فإن رأوا الحيوان منسجماً مع 
ا ال ور ا و لم 
وفي النبات حينما يققون عند اية من آياته متلاً: ([يسقى بِمَاءِ وَاحِدٍ وَتَفَصلٌ 
بَعْضَهَا على بَعْضِ فِي الأكل. .) [الرعد: 4] يقولون: إن النبات يتغذى بعملية 
الانتخاب؛ يعني النبات هو الذي ينتخب ويختار غذاءه, ففي التربة الواحدة 
وبالجاء الوا جد ببقه النيات الخلد والمر «الحمض .. والجريف. قبدل أن يعترفو] 
لله كال بالفصل والقدرة يفولون الطبيعة وحمل الأشحات 
وقد تحدثنا مع بعض هؤلاء في فرنسا, وحاولنا الرد عليهم وإبطال حججهم 
وأبسطها أن عملية الانتخإب تحتاج إلى إرادة واعية تُميّز بين الأشياء 0 
فيل عن الثيات اراد تفكته كن احصضار الجلو أو الحاقص : وهل تمدر كن المك 
0 

بحاولون إقناع الناس بدور الطبيعة ليبعدوا عن الأذهان قدرة الله _ 
0 إن النبات يتغذى بخاصية الأنابيب الشعرية يعني: آناسب ضقة جذاآ 
تشبه الشعرة فسميت بها, ونس تغرف أن الشكرة 
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غبارة عن اسوية مجوفة. وحين تضع هذه الأنبوبة الضيقة في الماء, فإن الماء, 
يرتفع فيها إلى مستوى أعلى؛ لأن ضغط الهواء داخل هذه الأنبوبة لضيقها أقلٌ 
مر الضغط خار جيا لدا . رقم فيها ]لماء أما ]إن كانت هده الاسوية والسعة فان 
الضغط بداخلها سيساوي الضغط خارجهاء ولن يرتفع فيها الماء. 
فقُلْنا لهم: لو أحضرنا حوضاً به سوائل مختلفة, مُدَاب بعضها في بعض, ثم 
وجنات الاي الشكرة ل تسح قي كل انواة اتلك مقا دون عرة من 
الشوائل.. ام سسجد بها الشائل المخلوط بكل عناصره؟ 
لو قمت بهذه التجربة فستجد السائل يرتفع نعم في الأنابيب بهذه الخاصية, 
دسم ل عدص واخر فالنال واعر ف كز الاس وناات شرااعة) 
نمو النبات وتغذيته. 
وصدق الله حين قال: (الذي خَلَّقَ فسوى والذي قَّرَ فهدى) [الأعلى: 3-2]. 
إدن: ما ابعد هده التفسيرات عن الواقع [وما اجهل الغائلين بها والمرة جين 
لها1 خاصة في عصر ارتقى فيه العلم, وتقدّم البحث, وتنوّعت وسائلة في 
عصر استنارث فيه العقول؛ واكثشفت أسرار الكون الدالة على قدرة خالقه 
عر وَجل: ومع ذلك لايزال هناك مبطلون. 
ا ل ل ل ل م 
0 [الحخ: 55]. 
:إذن - موجودون قن امه مجعكود الك أن هذوة الشاعه. وسنواجههم نكن 
8 واجههم رسول الله. وسيظل الشيطان يلقي في نفوس هؤلاء. ويوسوس 
لهم؛ ويوحي إلى اوليائه من الإنس والجن؛ ويضع العقبات والعراقيل ليصد 
الناس عن دين الله. هذا تمودج من إلقاء الشيظان في مساله القمة, وك 
الإيمان 0 
الله ضلى الله علي وام توه كشك موريج اع م 
حقّه. وفي مسألة تعدّد زوجاته صَلَىي الله عَلَيْهِ وَسَلّم". . الخ مِمًا يُمثّل عقبة في 
ملل الإهان - على الله علتو و 
رحب لييوم د عل سل الله ا ل 
يحمل في طياته إيماناً بأنه رسول الله وإلا لَمَا استكثروا عليه ولَمَا انتقدوه, 
فلو كان شخصاً عادياً ما تعرّض لهذه الانتقادات. 
لذلك لا تناقش مثل هؤلاء في مسألة الرسول, إناافء. مشسالة القمة ووجود 
الإله. ثم الرسول المبلغ عن هذا الإله, أمّا أنْ تخوض معهم في قضية الرسول 
دات علن تسل منهم إلى جل لأنهم يضعون مقاييس الكمال من عندهم, ثم 
يعقيسون عليها سلوكيات رسول الله, وهذا وضع مقلوب, فالكمال نأخده من 
الرسولٍ ومن فِعّلهء لا نضع له نحن مقاييس الكمال. 
نم يُشككون بعد ذلك في الأحكام, فيعترضون مثلاً على الطلاق في الإسلام: 


وكيف نفرق بين زوجين؟ وهذا أمر عجيب منهم فكيف نجبر زوجين كارهين 
على معاشرة لا يَبُعُونْهارٍ وكأنهما مقترنان في سلسلة من حديد؟ كيف وأنت لا 
سطم ار ل يس يي ا ل لوا ان إل سي وا سه ف الوم 
منك؟ فيل سسطع أن ربط روعين فى مكان واجد. وهما ماموبار على بعض 
في حال الكراهية؟ 
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ويُخْيّب الله سَعْيهم, ويُظهر بطلان هذه الأفكار, وتُلجئهم أحداث الحياة 
لال لس لظي ار سير ع لجل سل م الشاكر” 

وقد ناقش هؤلاء كثيراً في قوله تعالى: 

اك اسل شه از ور لكي الطرة على الي كنا [الرة 
3 . 

وفي قوله: (ِيُرِيدُونَ لِيُطْفِنُوأ تور الله أَفْوَاهِهِمْ والله متم نُورِه وَلَوْ كَرِةَ 
الكافرون) [الصف: 68] (وَلَوْ كرة المشركون! [الصف: 9]. 

لون وي لك ل شم الي ولا تال الحمير التاليه ف الدنا عر 
مؤمنين بالإسلام, يريدون أت يُشككوا في كتاب الله. وهذا القول منهم ناشيء 
عن عدم قهم للاية. ولمقدى [للطاورة 5 [التوبة: ف لشن أن صر 
الاسلام على كل ما عداء انضارا سحو المخالفن له 

إنما يُظهره يعني: لالجل حدق يي وقشضااء على كر من 
الكافرين والمشركين, فهم - إذن - موجودون, لكن يظهر عليهم: ويعلو دين 
الإسلام. ويضطرون هم للأخذ بقوانينه وتشريعاته حَلاً لمشاكلهم: وكؤنهم 
تحدون طله جلا لمشاكلهة وم كافرون نه أبلة فر الرة علبهم لواسوا نه فلو 
اموا بالإسلام ما كان لظهر عليهم وبعلرم, 

ل ل 1 ل إل ل سيل فها هي 
الأيام قد عضّتكم بأحدائها وتجاربها وألجأتكم إلى هذا الحكم الذي تعارضونه, 
وها أنتم تُشرّعون بتشريع الإسلام وأنتم كافرون به. وهذا دليل ظهوره عليكم. 
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ومين (حتى تَأَنِيَهُمُ الساعة بَعْنَةَ) [الحج: 55] يعني: فجأة, وقد تكلّم العلماء 
في معنى الساعة: 9 الاي أم يوم يموت الإنسان؟ الساعة تشمل 
المعنيين معاً. على اعتبار أن مَنْ مات فقد قامت قيامته حيث انقطع عمله, 
ذوعت اسان ادن لجا كسا ان العاء با فجأة, فهما - إذن - يستويان. 
لكن, إن كانت الساعة بغتة تفجؤهم بأهوالها, فما العلامات الضُعْرى؟ وما 
العلامات الكبرى؟ اليست مقدمات تأآدن بحلول الساعة, وحينئذ لا تَعَدٌ بغتة؟ 
قالوا: علامات الشيء ليست هي إذن وجودةر العلامة تعني: : قب موعده 
فانتبهوا ا أما وقت حدوثه فلا يعلمه أحد, ولا , بد دان 0 بغتة رعم هذه 
المقدمات. 
ثم يقول الحق تعالى: (أَو يَاَتِيَهُمْ ا )| الت ]| [لمم ]عدر 
(عَدَاتُ ا ل 0 
داخرون ففلون. 0 يَوْمِ عَقِيمِ) [الحج: 55] المراد يوم بدر الذي فصل الله 
فيه بين الحق والبا 
0 0 لكن لما نتأمل الآية: (وَلايدَالُ الذين كقئوا يي 

2 يَة مُنْهةُ] [الحج: 5] يعني: الثرية مسهره الكن برا اسع المرية ستظل 
0 تقوم الساعة. 
5 الات ل الا وال الم | ادم 
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يوم القيامة, فيكون المدلول واحداً. لأن هناك فرقاً بين زمن الحدث والحدث 
نفسه: فالساعة هي زمن يوجد فيه الحدث وهو العذاب, فالساعة أولاً ثم ياتي 
ا ل و 

ومعنى (عَذَابْ يَوْمٍ عقِيم] [الحج : 55 العقيم: الذي ل بلد, رخل كان او امراة, 
فلا ياني بسي بعده, ومه قوله تغال. عن شارة اقرأة إنراهم علب السلام: 
(عَجَورٌ عَقِيمْ) [الذاريات: 09] وكذلك يوم القيامة يوم عقيم, حيث لا يوم بعده 
لحا عي نيان المطات سل جد لآ ع جتنو ل اليا رأ انها لط 
أو [ عَقنم) [الداريات. 20] بمعرو م ساد مله | 
حال روة عا إذ اسلا علتية الرى الفقم ها تدر عن ان أن علد إل 
ل لريب الات 11 ظفا 

ل ل ا ا ا لاك 
الذكورة بالأنوثة (وَأَرْسَلْنَا الرياح لَوَاقِعَ) [الحجر: 22] أما هذه فلا خَيْر فيهاء ولا 
طائل منهاء ولتها تقف عند عدم النفع, ولكن تتعدّاه إلى جَلْبِ الضّر ما تدر مِن 
ات علد ل متلئه :اريت | تدارا سف كي عر كل ل ل 
عليه. 

وكما جاء في قوله سبحانه: (قَلَقَا رَأَوَهُ عَارضاً مُسْتَقْيلَ أؤدتتهخ فَإلّوأ هذا , 
عَارضٌ مُمْطِرْا بل هُوَ يا استعجلتم به ريخ فيها عَدَاتَ ليم تُدَمْرْ كَل شَئْءٍ يأقر 
ربها قاض صَبَحُوا لآيرى إلا مَسَاكِيْهُمْ) [الأحقاف: 24 - 25] . 

فالمعي ‏ إذن ‏ عقي ) ]الحم ]لا جور قيها وك بشع بل فها الشر والمدا” 
أو عقيم يعني: لا يأتي يوم بعده؛ لأنكم تركتم 
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ولذلك تجد كثيرا من الناس يقولون : كم صنعت بفلان وفلان الجميل, هذا كذا 
وهذا كذاء ثم خرجوا على فانكروه. وأقول لكل من يقول ذلك: ما دمت تتذكر 
ما أسديته إليهم فمن العدالة من الله أن ينكروه. ولو أنك عاملت الله لما 
أنكروه. فما دمت لم تعامل الله فإنك تقابل بنكران ما أنفقت. 
فكأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يسخي بالآية الأولي قلي المنفق ليبسط 
يده بالنفقة, لذلك قال: د ون عا سمهو ا ولا له اخرقم عد 
رَبْهمْ وَلآَحَوْف عَليْهِمْ وَلآَهُمْ يَخْرَنُونَ) . 
فالحق سبحانه وتعالى طمأننا في الآية الأولى على أن الصدقة والنفقة لا 
ل ل ا الل الا لل 
الحبة الواحدة سبعمائة حبة, ثم يوضح الحق لنا أن آفة الإنفاق أن نكون 
تعحرات المنء او الادى. ‏ لأن ذلك يقس قصب الاسيطراق الصفان.., 
في الضعفاء والعاجزين, ولذلك يقول الحق سبحانه: 
| الذين يُنْفِقُونَ ل ل ل و ا نادت ليم 
أَجْرّهُمْ عِنْدَ رَبْهُمْ) [البقرة : 262] 
الراك الدفة الاذاتة ف قوله الكري نم لا تشقن ها اشم ما ولا اد" 
قد يستقيم الكلام لو جاء كالآتي: «الذين ا ل الك ولا 
يتبعونٍ ما أنفقوا منا ولا أذى» . لكن الحق سبحانه قد جاء ب «ثم» هنا؛ لأن لها 
موقعا. 


0 ا اسان 6 ل لاع الات لكر ف لاحر السو لمر 
ار ا ل ل 

يجب 0 يظل الإنفاق غير مصحوب بالمن دآن يبتعد المنفق عن المن دانم 

فلا يمتنع عن المن فقط وقت العطاء, ولكن لابد أن يستمر عدم المن حدى بعد 
العطاء وإن طال الزمن. 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1149 


ار شك ال جوال جار د خالل فالدنا شل عن فشر ]لت على 
ومن صحة إلى مرضء ومن صِعر إلى كِبّر. ومن امن إلى خوف, وتتحول من 
صيف إلى شتاء. ومن حر إلى برد ومن ليل إلى نهار. . وهكذا. 

أما في الآخرة فقد انتقلتم مِن عالم الأغيار الذي يعيش بالأسباب إلى ا 
يعيش مع المسيّب سبحانه, دالت يوه آخر لا بوم بعده. كأنه عدم أن يكون له 
عَقِب من بعده أو مثيل له, كما لو حضرت حفلاً مثلاً قد استكمل ألوان الكمال 
وإذا كنت في الدنيا تعيش بالأسباب التي خلقها الله لك كا 0 عه 
ستجلس مستريحا تتمتع بالمسبّب عر وخل, ويكفي أن يخطر الشيء بيالك, 
فتراه بين يديك؛ ولأن القيامة لا أغيار فيها ولا تقلّب. فسيظل الجميع كلّ على 
حاله في سن واحدة, لا يشيب ولا يهرم, ولا يمرض ولا يموت. 

ألآ ترى إلى قوله تعالى في نساء الجنة: (إَ] أَنشسَأْتَاهُنَ إنسَاءً فَجَعَلْتَامْنَ أبْكاراً 
عُرْباً أنرَاباً لَصْحَاب اليمين] [الواقعة: 35 - 38] . 

والكارم لزوجته في الدنيا لأنها كانت تتعبه نقول له: لا تقس زوجة الدنيا بزوجة 
الآخرة؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول: (لَهُمْ فِيهآ أَزْوَاجٌ مُطَهِّرَة) [النساء: 57] . 
أي: مطهرة من كل ما كنت تكرهه فيها في الدنيا شكلاً وطبعاً وخُلقاً. فأنت 
الآن في الآخرة التي لا يعكر نعيمها كَدّر. 
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ثم يقول الحق سبحانه: (الملك يَوْمَئِذٍ لله يَحَكمٌ بَيْنَهُمْ فالذين امَنُوا. .1 . 
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ا ل ال الل ل ا كا العلل 1 قا 
الدنيا وفي الآخرة, لكن في الدنيا خلق الله خَلْقاً وملكهم, وجعلهم ملوكاً من 
باطن مُلْكه تعالى, لكنه ملك لا يدوم, كما قال سبحانه: (قُلٍ اللهم مَالِكَ الملك 
تُؤْتِي الملك مَن تشَاءٌ ١‏ املك ل شاك ور عن تاه ول ع شتلك 
ل ا ل ا ا 6]. 

إن قفي لديا لوك ملكوم الم ما عر الأعور صيها ملل للعير اعافن 
الجر فالملك لل جال مده رلك الملك الوم لله لواب العيار إشاهر 
6]. 

وفي القيامة (الملك بيَوْمَي ذ لله يَحْكُمْبَيْنَهُمْ. .) [الحج: 56] فقد رَدَّ الملك كله 
الك ماح ورت الإسات إلى مستها. 

ومعنى الجكم سيم [الحج: ]أن هناك خصومةً بين طرفين, أحدهما على 
حق, والآخر على باطلء والقضْل في خصومات الدنيا تحتاج إلى شهود, وإلى 
بيد واكك يمي فيفولون فى الماك البنة سلب المدعي واللهين على مق 
كر ماف عصويات الدنا. ا ا 
ونالى - الذي بعلم التسر واحمىن. فلا بجتاج الى سه ول شهود ولك سلطه تنفد 
ما حكم به. 
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محكمة الآخرة لا تحتاج فيها إلى مُحامٍ, ولا تستطيع فيها أنْ تُدلّس على 
القاضي, أو تُؤْجّر شاهد زور لا تستطيع في محكمة الآخرة أن تستخدم 
سلطتك الزمنية فتنقض الحكم, أو تُسقطه؛ لأن الملّك يومئذ لله وحدة, 
والحكم يومئذ لله وحدة, هو سبحانه القاضي والشاهد والمفر. الذي لا 
يستدرك على حكمه اجد. 

وما دام هناك حكومة, فلا بد أن تسفر عن محكوم له ومحكوم عليه 

ويوضحهما قوله جالى: (فالدين اغتوا و عملوا الصالكات فى كنات النعم) 
[الحج: 56] . 

وهؤلاء هم الفائزون الذين جاء الحكم في صالحهم. 
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وهؤلاء هم الجبابرة وأصحاب السيادة في دنيا الكفر والعناد. والذين حكم الله 
عليهم بالعذاب الذي يُهينهم بعد عِرّتهم وسلطانهم في الدنياء وتلحظ أن 
العذاب يوصَف مرة بانه اليم, ومرة بانه عظيم,؛ ومرة بانه مَهين. , 

فالعدات الاله الذي يولم ضاكبة. لكنه قد يكون القرة نم نتهوي. أما العداب 
العظيم فهو الدائم, والمهيمن هو الذي يّذله ويدوس كرامته التي طالما اعتز 
بها. وانت تجد الناس يختلفون في تقبل الوان العذاب: فمنهم مَنْ لا يؤثر فيه 
الضرب الموجع ولا يحركه, لكن تؤلمه 
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كلمة تجرح عِرّته وكرامته. لذلك جاء العذاب هكذا ألواناً؛ ليستوعب كل صنوف 
الل ال و كل ل ] ولميا 

ثم تكلم الحق سبحانه عن أمر كان لاجد أن نعرفه: فالمسلمون الأوائل في 
مكة أخرجوا من ديارهم وأبنائهم وأموالهم لأنهم قالوا: ربنا الله. ولا شَكَ أن 
للوطن وللأهل والبيئة التي نشأ فيها المرء أثراً في ملكات نفسه, لا يمكن أنْ 
يُمحَى بحال: فإِنّ غاب عنه اشتاق إليه وتمنّي العودة. وكما يقول الشاعر: 

لدي وان جارث علي غرزيرة ....أقلى وات صَنوا علرة كرام 

لذلك, فطالب العالم عندما يترك بلده إلى القاهرة يقولون: لا بد له أن يرجع, 
ولو ان ننطه الاجنات والسدات فهو لنظلت عر أهله المر. والمشاعدة أو 
حتى يعود إليها في نهاية المطاف ليدفنوه في تراب بلده. 

وقالوا: إن سيدنا سليمان - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - لما تفِفّد الطير 
فَمَلِلَ مَالِيَ لآ أرى الهدهد أَمْ كَانَ مِن الغائبين لأَعَدَبََهُ عَدَاباً سَديداً أو لأَدْبحنّة 
َو لَيَأَتِيني يسُلْطانٍ قّبِين) [النمل: 20 21] . 

ذلك لأنه نبي » فالميالة ليست جردا ا ٠‏ دون أن بسمع منه. وقالوا: إن 
الظلير سال سليمان: كيف يعدب الهدفد؟ قال: أضعه 
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ل ا 0000 
يقول تعالي: (والذين هَاجِرُواً في سَييلٍ الله ثم قتلوا أو انوا لمَوْرُققَهُمْ 
رزقاً حَسَنا. .) . 
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وفي موضع آخر يقول تعالى: (الذين أَخْرِجُوأ من ديَارهم يِعَبْر حَقٌ إلاَأن ب يَقُولوأ 
رَبنَا الله) [الحج: 40] هؤلاء تحملوا الكثير, وتعبوا في سبيل عقيدتهم, 0 
يعوضهم الله عن هذه الام لذلك ريقول هنا: (والذين هَاجَرٌوا فِي 00 
الله ثُمَّ قتلوا أو مَاُوأ َيَرْرُقَنَّهُمُ الله رزقاً حَسَناً) [الحج: 58] وأوضحنا أن الموت 
غير القتل: لك لسر ع سس لله 
ل اين 
ايع الله رحس ١‏ [ ال 0 شا ل سا فا ري لد لل 
آخز وكال كنا سوم الماك الجادل المطيم معط كر مما اي 22 للك 
يقول سبحانه في موضع آخر: (وَمَن يَخْرْحٌ مِن بيه مُهَاجِرا إلى الله وَرَسُولهِ ثم 
نقد وق إسرة عل إلل ٠‏ [للساء 100 
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مَنْ قُتِلَ فقد فاز بالشهادة ونال إحدى الحُسئيين, أما مَنْ مات فقد حُرِم 
ا لذلك فقد وقع أجره على الله: دعا بالك بآخر مودت ربك عدا 
وَجَل؟ وكما لو أن رجلاً مُتْعباً يسير ليس معه شيء ولا يجد حتى مَنْ يقرضه, 
وفجأة سقطت رجْلهِ في حفرة فتكّدر وقال: حتى هذه؟! لكن سرعان ما وجد 
قدمه قد أثارث شيئاً في التراب ب له بريق, فإذا هو ذهب كثير وقع عليه بنفسه. 
ويُرؤى أن فضالة حضرهم وهم يدفنون شهيدا, ل فراؤه 
ترك قبر الشهيد وذهب إلى قبر غير الشهيد, فلما سالوه: كيف يترك قبر 
الشهيد إلى غير الشهيد؟ قال: 0 
ل ار الك (الساء 100|. 

ل سحا ايت الل ل انار الل 0 ل سه الى 
سبحانه ذاته بصفة, ثم تأتي بصيغة الجمع, فهذا يعني أن الله تعال. ادحل معد 
الخَلّق في هذه الصفة, كما سبق أن تكلمنا في قوله تعالى: [قَتَبَارَكَ الله 
أَحْسَنْ الخالقين؟ [المؤمنون: 14] . 

فقد أثبت للخَلق صفة العَلَقٍ, وأشركهم معه سبحانه في هذه الصفة؛ لأنه 
سبحانه لآ بكس عباده شيا ولا يحرمهم ثمرة مجهودهم, فكل مَنْ أوجد شيئاً 
فقد خلقه, حتى في الكذب قال (وَتَكَلْقُونَ إفْكاً. .) [العنكبوت: 17]. 
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لذن الخلة إبجار تن عدم قاب جين نشت ملا كوت الناء كن الر جاع أوجدت 
ما لم يكن موجوداً. وإن كنت قد استخدمت المواد المخلوقة لله تعالى,, 
وأعملت فيها عقلك حتى توصلّت إلى إنشاء ل جديد لم يِكُنْ موجوداً. فأنت 
ل ل 0 
يتكرر بالتناسل, ولا ينمو, وليست فيه حياة, أما خَلق ربك سبحانه فكما تعلم. 
كذلك يقول سبحانه هنا: (وَإِنَّ الله لَهُوَ حَيْرْ الرازقين) [الحج: 58] فأثبت لحَلّقه 
أيضاً صفة الرزق, من حيث هم سَبَب فيه, لأن الرز قي: هو كل ما ينتفع به حتى 
الحرام يُعَذَّ رزقاً؛ لذلك قال تعالى: (ياأيها الذين موا لوا م طكبَاب ما 
رَرَفْتاكن. .؟ [البقرة: 172] . 

نشول . قالع سيت فى الررق؛ لآن الله خالن ذو خالق الرر فقاولا ب اعطظاكت 
إياه تنتفع به وتعمل فيه وتعطي منه للغير. فالرزق منك مناولة عن الرازق 
الأول سبحانه, ل 
رغم قوله تعالى: (وَإِنَّ الله لَهُوَ خَيْرٌ الرازقين) [الحج: 58] لماذا؟ قالوا: حتى لا 
يفهم أن الرزق من الناس. 1 
لذلك نسمع كثيراً من العمال البسطاءء أو موظفاً صغيراً: أو بواب عمارة مثلاً 
حين يفصله صاحب العملء يقول له: يا سيدي الأرزاق بيد الله. كيف وقد كنت 
تأخذ راتبك من يده ومن ماله؟ قالوا: لأنه نظر إلى المناول الأول للرزق: ولم 
شرت لماو النادية 
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إن «ثم» ناتى فى هذا المعدى لوجود مسافة زمنية تراخى فيها الإنسان عن 
فعل المن. فالحق يمنع المن منعاً متصلاً متراخياً, لا ساعة العطاء فحسب, 
ولكن بعد العطاء أيضاً. وشوقي أمير الشعراء رَحِمَهُ الله عندما كتب الشعر 
في حمل الأثقال وضع أبياتاً من الشعر في ل ا 
أحملت ذَيْنَاً في حياتك مرة؟ ... أحملت يوما في الضلوع غليلا؟ 

أحملت مَثَاً في النها ر مُكوّرا؟ . والايل من مش إليك حصسلا؟ 

دشان عه ا ل سا اك د الا ل 

تلك الحياة رهده انقالها. .. وَزِْنَ الحديدٌ بها فعاد ضئيلا 

كأن المن إذن عكبء فسن كير .ويطمئن الحق سبحانه من ينفقون أموالهم 
دون مَنّ ولا أذى في سبيل الله بأن لهم أجراً عند ربهم. ل 

وإلى قاد ر على هذا الأداء. اال حر ار 5م عق أحداسره 0 
و1 لان الدة هراد ؤدي اله مصضور بت الصعف. وانها 
تصور الضعيف. 

والمنفق في سبيل الله حين يتصور رب الضعيف, وأن رب الضعيف هو الذي 
الستدعاة إلى الوجو.. وهو الذى أجرى عليه الضصعف: فهو يؤمن أن الله هو 
الكفيل برزق الضعيف, وحين ينفق القوي على الضعيف فإنما يؤدي عن الله, 
ولذلك نجد في أقوال المقربين: 

«إننا نضع الصدقة في يد الله قبل أن نضعها في يد الضعيف» ولننظر إلى ما 


فعلته سيدتنا قاظمة بنت رسول الله صلى الله عَلَيْهِ و .لقدراحت تجلو 
الدرهم وتطيبه, فلما قيل لها: ماذا تصنعين؟ قالت: ا راط ددن 
نويت أن 
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أما الرزق الحسن الذي أعدّه الله للذين هاجروا في سبيله. فيوضحه سبحانه 
في قوله: [ليَدْخِلنهُمْ مُدْخَلا يَرَصَوْنَةٌ. .) . 
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لأن الرزق قد يكون حسناً لكنه لا يُرضِي صاحبه, أما رزق الله لهؤلاء فقد بلغ 
0 213 
اعت ال ار للك 

لذلك بعد أنْ ينعم أهل الجنة بنعيمها, مثالا عتن رات. ولا ادن سمفك: ولا 
خطر على قلب بشر, بعدها يتجلى الحق - سبحانه - عليهم فيقول لعباده 
المؤمنين: يا عبادي أرضيتم؟ فيقولون: وكيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم قط 
أحداً من العالمين؟ قال: ألا أعطيكم أفضل من هذا؟ قالوا: وهل شيء أفضل 
مما نحن فيه؟ قال لهم . 0 
ومن ذلك قوله تعالى لنبيه محمد صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: (وَلَسَوْف يُعْطِيكَ 

رتك فترصى) [الصحى: 5]. 

ال !لي طلسي آرم إل رسك باصن فرصييةا 
[الفجر: 27 - 28] . 

باك ف. الررضا. حت تداك ال ضااك. آن كون عنشتك ينها راضيةه وكانا 
تعشقك هي, وترضى بك. 
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ا الك لل ل ال ا 

عليم: بما يستحقه كل إنسان عند الحساب من النعيم, ثم يزيد مَنْ يشاء من 
فضله, فليس حساب ربك في الآخرة كحسابكم في الدنياء إنما حسابّه تعالى 
بالفضل لا بالعدل. ْ 

ل ا ل ال ل ال 
عملك الصالح سوءء وإنْ خالفت منهج الله في غفلة أو هفوة, فلا تجعل هذا 
بعكر صفو علاقتك بربك أو يُنقّص عليك طمأنينة حياتك؛ لأن ربك حليم 
امسجار ل ره ع ع لي سك سل لا لالط 

لذلك «لما وس أحد المؤمنين للكفار في فتح مكة, وم عمر أن يقتله فنهاه 
سول الله خلى الله عله وسلكه ردقال لعل الله فناظك على أهل يدر فقال. 
افعلوا ما شئتم فقد غفرتٌ لكم»». 

ويكفي أنهم خرجوا بأنفسهم واقتحموا معركة غير متكافئة في العدد والعٌدَّة, 
آلا نذكر لهم هذا الموقف؟ ألم يقل الحق سبحانه: (إنَّ الحسنات بُدْهِبْنَ 
عليه: ل 
الخير, فإن هذا يعوّض ذاك. 
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١ 1 5‏ 2 9 2 دن 0 
ثم يقول الحق سبحانه: (ذلك وَمَنْ عَاقَبَ يِمِثلٍ مَا عُوقِبَ به ثَمَّ بُغِي عَلَيْهِ 
لِيَنصرَئة. .) . 
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(ذلك) [الحج: 60] يعني: هذا الأمر الذي تحدثنا فيه قد استقر, وإليك هذا الكلام 
الجديد (وَمَنْ عَافَبَ بِمِثْلِ مَا عوقب به ثُمَّ بغي عَلَيْهِ ليَنصرَنَة. [الحج: 60] . 
الح . سبات رخال - جل اسان و بطل ف ملكا ملف لوري خلافه 
فى الارض بخركات منوارية. فخلق لنا عواطف وجعل لها مهمة, هذه 
العواطف لا يحكمها قانون. وخلق لنا أيضاً غرائز ولها مهمة؛ لكن محكومة 
ارين بخل العرات عند الللكة. فإيال أن سهدت فرك ]3س البيي الي 
خلقها الله لها. 

فمثلاً. غريزة حب الطعام جعلها الله فيك لاستبقاء الحياة, فلا تجعلها غرضاً 
أصلا لدانها. ساكل لمجرد آن تلن بالاكل: لانها لدة وفنيه شفيها الام وقناعت 
طويلة. وهذه الغريزة جعلها الله في النفس البشرية منضبطة تماما كما تضبط 
المييه اعلا فحين تجوع تجد نفسك تاقث للطعام وطلبته, وإنْ عطشث مالتٌ 
يسك نجه العاء. وكان داسلك رسا تيك إل ما ناح سيك م شققما 
اسسفانيا 

حب الاستطلاع غريزة جعلها الله فيك لتنظر بها وتستطلع ما في الكون من 
أسرار دالة على قدرة الله وعظمته, فلا تتعدى هذا الغرض, ولا تحرّك هذه 
الغريرة إلى الحشس على الخلق بالوقوف على الشرارهة. 
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التناسل غريزة جعلها الله لحفظ النوع, فلا ينبغي أنْ تتعدى ما جعلت له إلى ما 
حرّم الله. 

الغضب غريزة وانفعال قَسْري لا تختاره بعقلك تغضب أو لا تغضب, إنما إِنٍْ 

سرض لأسناه فلا حلك إلا ان مضب ويه ذلك عل له حدودا وفدن له وامر 

فيه بضبط النفس وعدم النزوع 

ل 0 فلك أن تحب 
وأن تكره, لكن إياك أنْ تتعدّى هذه العاطفة إلى عمل عقليٌ ونزوع تعتدي به 
أر تطلم. 

ذلك سول ال روك بجر متك شان قو عل ألا دلوا ) [الائة 0 

لأن هذه المسألة لا يحكمها قانون, وليس بيدك الحب أو الكره؛ لذلك لما قابل 
سيدنا عمر قاتل أخيه قال له عمر: أدز وجحهك عني فإثي لا أحبك. وكان الرجل 
عاقلاً فقال لسيدنا عمر: أو عَدمٌ حبك لي يمنعني حقاً من حقوقي؟ قال عمر: 
ل سال ال جل إسا سكي على الب الساء بعد أت أواكرء كقاسات. 

لكن لا تتعدّ ولا تحرمني حقاً من حقوقي 

فهل وقفنا بالغرائز عند حدودها وأهدافها؟ لو تأملت مثلاً الغريزة الجنسية التي 
يصِفها البعض بمْلء فيه يقول: غريزة بهيمية. . سبحان الله ألآتستحي أنْ تظلم 
لا ار اليا ا لكل و في ل ال فل لا بررظ ران 
تحخب الدكر أنناه 
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ا 0 
هذه الشريرة. وتتطلق فيها انطلفا ها عن هدفها والحكمة منها؟ على مثل 
ل ل ل لل 1ل ع اسان 

هم أدئى من البهائم بكثير. 

8 يقال عن غريزة الجنس فى الحيوان ار دلا ع الطا السساسة 
إذن: الخالق سبحانه خلق الغرائز فيك, ولم يكبتها. وجعل لها ونافذ شرعية 
لتؤدي مهمتها في حياتك؛ للك ا خاطيا باج من اكليف بتظمار 

حتى لا تشرد بك, فقال مثلافي غريزة الطعام والشراب: م 
تم د كل عدي وكلوا واشربوا ول تسرفوا. [الأعراف: 311 

ل ال لك ا شي لا شلا كات 
كل غرائزك تجد لها حدوداً يجب عليك ألا تتعداها. 

لذلك قلنا في صفات الإيمان وفي صفات الكفر أن الله تعالى يصف المؤمنين 
عل ا لاك ا 7ل ل ل لل يه 
في موضعها فالشدة مع الأعداء, والرحمة مع إخوانهم المؤمنين: وبعف عند 
ل ل لس ل ل ل سحا تالالد علد 
المؤسي أعده عكر الكادررن. ] [المائدة: 54] . 

وكأن الخالق عَرَّ وَجَلَّ يُسوّينا تسوية إيمانية فالمؤمن لم يُخلّق عزيزاً ولا ذليلاً 
إنما الموقف هو الذي يضعه في مكانه المناسب, فهو عزيز شامخ مع الكفار, 
وذليل مُنكسر متواضع مع المؤمنين. 
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ويتفرع عن هذه المسألة مسألة ردٌ العقوبة إذا اعثّدِي عليك: (وَمَنْ عَاقَبَ 
عل ها شوق ب تق بين علده لبضرنة الله [الجج 00 . 

الجى - سيحانة وتعال. - هو خالق التفسن التشريه. وهو اعلم بتوارعها 
جلحاءا: لذلك أباح لك إن اعتدى عليك أنْ تردً الاعتداء بمثله, 0 
الغضب في نفسك, .وقد ينتج عنه ما هو أشد وأبلغ في ردٌ العقوبة, يبيح لك الرد 
الحن كك الماك ل عن رد ل تاف عن شرك شر فلل أن 
تُنفُس عن نفسك وتضربه مثلهاء لك ذلك, لكن تذكرّ المثليق هناء لا بد أن تكون 
تامة, كما قال سبحانه في موضع آخر: عاق افوا ل عا عجريام 
به. .) [النحل: 126] . 

وهل تستطيع أن تضبط هذه المثلية فتردٌ الضربة بمثلها؟ وهل قوتك كقوته, 
وجذّة انفعالك كجِدّة انفعاله؟ ولو حدث وزدت في ردّك نتيجة عضب, ماذا 
شعل: انيس لك أن بره غلك هده الريادة؟ 21 يكون ابت ظالها معد ]؟ 
إذن: ماذا يُلجئك لمثل هذه الوتاهة, ولك في التسامح سِعّةء وفي قول الله 
بعدها: (ولين ضرم لهو خثر للصايرسن؟ [النجز.. 120] مخرج من هذا الضري؟ 
ل : إن تأخرت في 
اتاد انس رط غلك أن احد _ظلا من لمك وجاء وفث السناد لم روف 
المدين. قرفي الدائر إلى الثاضي وإخيره بها اششترطهة عليه. فثال الناض. : 
نعم من حقك أن تأخذ رطلاً من لحمه لكن بضربة واحدة بالسكين تأخذ رطلاً 
ان اسار سم احا صلم 
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إذن: مسألة المثلية هنا عقبةٌ تحذٌ من ثورة الغضب, وتفتح باباً للارتقاءات ‏ _ 
الم ص لكان سبجانة سمج لك ان نفس عن نفسك فقال: [وَجَرَ 
ل ١]‏ ال ل عار لل ل 


(والكاظمين الغيظ والعافين عَنِ الناس والله يُحِتّ المحسنين) [آل عمران: 
4] . 
لدلك. قالاية التي معنا تلقتنا لقتة إيقانية: أوَفَث عَاكَب بِمِثْلٍ مَا عُوقِب به. 
[(الحج: 60] واحدة بواحدة نم بغي عَليْهِ. ٠‏ [الحج: 0] يعني: نادة عداث رد 
العدوان بمثله وظلمه واعتدى عليه [ِلِيَنِضّرَنّةُ الله. .) [الحج: 60] ينصره على 
المعتدي الذي لم يرتض حكم الله في رَدٌ العقوبة بمثلها. 
وتلحظ في قوله تعالى مخايل النصر بقوله (إنَّ الله لَعَقُقٌ عَفُورٌ) [الحج: 60] مع 
أن الصفة التي تناسب السره ا قوة وتحتاج عزة, لكنه سبحانه اختار 
صفة العفو والمغفرة ليلفت نظر مَنْ لك 
اناه اع ١‏ حم واعنت لان 1 عد فاجار الس ال سن 
قلب ال ل ا لا 

2 ال لك لس ف الله رالا حون أن شمر الله لك [الرر دن وما 
دمت تحب أن يغفر الله لك فاغفر لعباده, وحين اه 0 
نات الشجه كما فال ربك عر وجل (قاذا الذي شك ونه كأَنَهُ وَل 
حَمِيمٌ) [فصلت: 34] . 
فالحق سبحانه يريد أن يشيع بيننا الصفاء النفسي والتلاحم الإيماني, فأعطاك 
7 2د الم خليا مس عن شل الفظ نم دعاك إل المه والمتفرم 
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لل ال ل لك أن الك نيلت الل فى الها متيل 70 
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الحدن 2 فقيل لها: أتتصدقين بمٍ مجلواً ومعطرا؟ 

قالت الزهراء بنت رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: لأني أعلم أنه يقع في يد 
الله قبل أن يقع في يد الفقير. إن الاجر يكون عد من يعليه وجل وبرنقة 
ولنتأمل قول الحق: (وَلآحَوْفُ عَلَبْهِمْ وَلآَهُمْ يَكْرَنُونَ) لماذا لم يقل الله: ولا 
خوف منهم؟ . لأن الحق يريد أن يوضح لنا بقوله: (وَلآ حَوْفٌ عَلَيْهِمْ) أن هناك 
عنصراً ثالثا سيتدخل. إنه تدخل من شخص قد يظهر للإنسان المنفق أنه محب 
له. فيقول: ادخر للأيام القادمة, 000 لأولادك. 

لمثل هذا العنصر يقول الحق: [وَلآ حَوْفُ عَلَيّْهِمْ) أي إياك يا صاحب مثل هذا 
الراء أن جل ايم الحنه 0 دن السمة 5 م الل إها 
يجد العطاء والحماية من الله. فلا خوف على المنفق في سبيل الله, ولس 
ذلك فقطء إنما يقول الحق عن المنفقين في سبيل الله دون منٌّ ولا أذى: (ولآ 
هِمْ يَخْرَنُونَ) ومعناها أنه سوف يأتي في تصرفات الحق معهم ما يفرحهم 
بأنهم تصدقوا إما بسرعة الخلف عليهم, أو برضى النفسء أو برزق السلب, 
فآفة الناس أنهم ينظرون إلى رزق الإيجاب دائماء أي أن يقيس البشر الرزق 
د . ولا يقيسون الأمر برزق السلب, ورزق السلب هو محط 
ف أن إسشانا راية حمنيون صيها. وعد ذلك ييل الله مه مضارف تظلة 
منه مائة جنيه, كان يدخل فيجد ولده متعبا وحرارته مرتفعة, فيرزق الله قلب 
الرجل الاطمئنان. ويطلب من الأم أن تعد كوبا من الشاي للابن ويعطيه قرصا 
من الأسبرين, وتذهب الوعكة وسيى المسالة. 

ورجل آخر يدخل ويجد ولده متعبا وحرارته مرتفعة, وتستمر الحرارة لأكثر من 
نوم. ققدف الك فر قليه الر عت ونان الخالات ل 
دهن كر جل. فدهت اب الك الطليب فسقو حمسي أو مات عر الحيهات. 
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ال 1 ل ل ل ار اله امن 
ل ل ار لل ل لال رسك 
ثابتة (أو مكانيكا) وإنما خلقها الله بقدر. والليل والنهار هما ظرفا الأحداث التي 
0 اد سبحانه [يَُولجٌ الليل فِي النهار وَيَولِجٌ النهار فِي الليل. .) 
ج: 161 . 

يولع الليل بعني: يدل الليل على التهار ا در الل 

ُقصّر النهار, ثم يُدخِل النهار على الليل فيأخذ منه جزءاً جزءا فيُطوّل النهار 

تفخر الأيل : للك نراها لا ينساوان. فمرة طول الليل فى النشباء متلا 

ل ٠‏ ومرة يطول النهار في الصيف, ويقصر الليل. فزيادة أحدهما 
وتقص الآخر أمر مستمر, وأغيار متداولة بينهما. 
:ناكا ب العا 5 طرف الاجدات ل 2[ سر ]لحا لشسها الال 
ا ل اط ل تلك ار ف فصل عدا فر الستال الكيله 
والقدح والويبة وعندنا الأردب, وكل منهما يسَعَ من المحتوى علي قدر سعته. 
وهكذا كما نزيد أن ننقص في ظرف الأحداث نزيد وننقص في الأحداث نفسها. 
را لا اصن الا سس سر ل 1ص سما 
حال حدر سا سبل فالقول يقابله الفعل” وكلاعما عمل والخض نظن أن 
ار لل ل 
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العمل وظيفة الجارحة, فكل جارحة تؤدي مهمتها فهي تعمل, عمل العَيّن أن 
ترى. وعمل الأذن أن تسمع, وعمل اليد أن تلمسء وعمل الأئف أن يشم 

وكذلك عمل اللسان القول, فالقول للسان وحده., والعمل نافى تحوارت 
وكلإهما عمل؛ فدائماً نضع القول مقابل الفعل, كما في قوله تعالى: (لِمَ 
شولون ا ل تتعلون] [الصف: 2]. 

والسمع والبصر هما الجارحتان الرئيسيتان في الإنسان, وهما عمدة الحواس 
كلها, 0 ر على خلاف الشَّم مثلاً أو التذوق الذي لا يعمل إلا 
عدة مرات في اليوم كله 
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(ذلك. .) [الحج: 62] أي الكلام السابق أمر معلوم انتهينا منه [يأَنَّ إلله هُوَ 

0 0 62 والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير أبداً, 0 
شولون: أن اله نالف لير من أل 0 
ا عر ل لو اللي الا ال ا ويا 1 ل قل 
تحزن, ويا غضبان اررض, ويا مَنْ تبكي اضحك واطمئن؛ لأنك ابن أغيار. وفي 
ل لذلك فالإنسان يغضب إذا أصيب بعقبة في حياته 
يقول: لو لم تكن هذه!! نقول له: وهل تريدها كاملة؟ لا بُدَ أنْ يصيبك شيء؛ 
لأنك ابن أغيار فماذا تنتظر إِنْ وصلت القمة لابُدَ أنْ تتراجع؛ 
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لأنك ابن أغبار دائم التقلّب في الأحوال, وربك وحده هو الثابت الذي لا يتغير. 
تدع ان عند دن ون الله در الباطل بعتب الدى بطل كما جاء در دولك 
تعالى. إن الباطل كان زقوفا) [الإسراء. 81] يعني يرول ولا نيت أبدا رمات 
ل ل ل ل و ل كل 
عله 


صغير. 
ومن أسمائه تعالى [الكبير) [الحج: 62] ولا نقول أكبر إلا في الأذان. وفي 
افتتاح الصلاة. والبعض يظن أن أكبر أبلغ في الوصف من كبير, لكن هذا غير, 
صحيح . لد اكر مصموه كر إنما كبير مقابله صغير, فهو سبحانه الكبير؛ لأن 
ما دونه وما عداه صغير. 

أما حين يناديك ويستدعيك لأداء فريضة الله يقول: الله أكبر؛ لأن حركة الحياة 
وضروريات العيش عند الله أمر كبير وأمر هإم لا يغفل, لكن إن كانت حركة 
الحياة والسعي فيها أمر كبيراً فالله أكبر, فربّك يُخرجك للصلاة من عمل, 
ويدعوك بعدها إلى العمل: (فَإِدًَا قُضِيَتِ الصلاة فانتشروا فِي الأرض وابتغوا 
مِن فَضْلٍ الله. .) [الجمعة: 10] . 

ا سا لك لا ا الا 0 
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أله تر ٠.‏ [الحج 5ن إت كانت للأمر الحشى الذي دراه العين, 
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00000000 
أل لم كنا للم الى ال لسن لكان الى لمك اللد ب أرق مها 
تهديك إليه عينك. 

ل ا ار م 

اال اك الله اسل عن الشماء 21 الك رع ف آ اضا لك ررك 
منها الخلاهر فقط. قترى الماء بتهمر من السماء. إنها كيف تكون هذا الماء في 
طبفات اذى ولعانا برل في هذا لكات اناك هده عطاك لم ترك 

لك ع ا لكآ عاص اك ار أن سمح ري عا وار 
ماء البخار, وكه ياجد منك من عيد ووقت وعمليات تشسجير وسبغدر ويكسف, 
فهل رأيت هذه العمليات في تكوين المطر؟ 

اذن: رأيت المطر ار انلك لسك رلك ]نر ع ا | الطامر 


لذلك؛ جعل الخالق - عر وجل - مسطح الماء نلاثة أرباع الكرة الارصية: 
5 عر ل ال كا 
م ل وتركته مدة شهر أو شهرين/ ستجد أنه 
دقائق 

إذن: 001 فعة الماء يري. من كسية البجار السضات. متها وحن علن 
اليابس نحتاج كمية كبيرة من الماء الب الصالح للزراعة وللشرب. . الخ, ولا 
يتوفر هذا إلا بكثرة كمية الأمطار. ٍ 

ات سن سجاه شكة إزرزال الناء عن السماء: (فتة فتَصيحٌ الأرض 
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و 9 رب 


مَحْصَّرَّةَ ٠.٠‏ [الحج: 63] يعني. تصير بعد وقتك قصير خضراء راهية. دون أن يدذكر 
لا لل إل سان د ص الع بارا ل سر ول در ولم 
0 

النبات؟ ومن بذرها وورّعها؟ البُذور كانت موجودة في التربة حيّة كامنة لم 
دنه شيء, وإن قث عليها الزه من؛ لأن الله تعالى يحفظها الى أنْ تجد الماء 
بقدرة الله لا دَخُل لأحد فيه. 

ل ا ا ل ار اكاك 
لواقخ. .)+ [الحجر: 22] ولو سلسلت هذه البذرة ستجدها من شجرة إلى شجرة 
لل كس سر ل لذلك 
يُرَوى أن يوسف النجار وكان يرعي السيدة مريم عليها السلام ويشرف عليها, 
ل سيا لا 1س ال وليس لها زو ا ل م العا 
لسر ل ل لس لسر ال ست اول درم 

ل ل الاي 
للأشياء. فمثلاً حين تريد أن تدخل خيطاً في إبرة, تجد الخيط لا ينفذ من ثقبها 
لأول مرة, فتحاول أنْ تُرقق من طرف الخيط وتبرمه حتى يدق فينفذ من 
الثقب, فالخيط بعد أنْ كان غليظاً أصبح لطيفاً دقيقا. 

ا ل ا ل 
القوي, لكن هذا غير صحيح, فكلما كان الشيء 
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لطيفاً دقيقاً كان خطره أعظم, ألآ ترى الميكروب كيف يصيب الإنسان وكيف 
لا نشعر به ولا نجد له ألماً؟ ذلك لأنه دقيق لطيف, وكذلك له مدخل لطيف لا 
والبعوضة كم هي هِيّنة صغيرة؛ اك لي ل الل 
تكاد تراه؛ وكلما دَق الشيء احتاج إلى احتياط أكثر لتحمي نفسك من خطره, 
فمثلاً إن أردت بناء بيت في الخلاء أ و منطقة نائية, فإنك ستضطر أنْ تضع 
حديدا على الشبابيك يحفيك فن الخيوانات المفتريسة كالدتاب مثلا: ثم تضع 
شبكة من السلك لتحميكِ من الفئران, فإن أرذت أن تحمي نفسك من الذباب 
والبعوض احتجت إلى سِلك أدق: وهكذا كلما ضَعّر الشيء ولطف احتاج إلى 
اخشاط ل أكثر 

فاللطيف هو الذي يدخل في الأشياء بلطف؛ لذلك يقولون: فلان لطيف 
المدخل يعني: يعني: يدخل لكل إنسان بما يناسبه. ويعرف لكل إنسان نقطة 
حعف بغز إليه فها. كان 2ع رظفاشي لك ال منطءة ان شن عهااى 
شخصية. 

لكن, ما علاقة قوله تعالى (إِنَّ الله لَطِيفْ خَيِيرٌ) [الحج: 3 بعد قوله: ( قَتصبحٌ 
الأرص مُخصدة ١.‏ [الجح: 03] ؟ قالوا: لآن عملية الزبات تقوم على مَنشَات 
وشعيرات ل ل وتمتصُ الغذاء من التربة, هذه 
التعرات الد ‏ تاك إل لظف .ا مضاض العداء لاست لكل نوع 
يحتاج إلى خبرة, 
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كما قال تعالى: (يسقى بِمَآءٍ وَاحِدٍ وَنُقَضّلٌُ بَعْصَهَا على بَعْضٍ فِي الأكل. .) 
[الرعد: 4 . 

فالأرض تصبح مُخْصَرَّة من لُطّف الحق سبحانه. ومن خبرته في مداخل 
الأشياء, لذلك قال بعدها: (إِنَّ الله لَطِيفٌ خَبِيرٌ) [الحج: 63] . 

ولدقة الشعيرات الجذرية نحرص ألا تعلو المياه الجوفية في التربة؛ لأنها تفسد 
هذه الشعيرات فتتعطن وتموت فيصفة النبات ويموت. 

ثم يقول الحق سبحانه: (لَهُ مَا فِي السماوات وَمَا فِي الأرض وَإِنَّ الله. 0 
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فما في السموات وما في الأرض مِلَّكَ لله تعالى, ومع ذلك لا ينتفع منها الحق 
سبحانه بشيء, اما خلفيها لشف حلقة وهو سبحانه غنيٌّ عنها وغننيٌّ عنهم, 
وبصفات الكمال فيه سبحانه خلق ما في السماوات وما في الأرض؛ لذلك قال 
بعدها: (وَإِنَّ الله لَهُوَ الغني الحميد) [الحج: 64] . 

وصفات الكمال في الله تعالى موجودة قبل أنْ يخلق الخَلّقء وبصفات الكمال 
خلق, دعلكة غال. للسناوات وللارض, ولما فيهما ملكية للظرف 
وللمظروف, ونحن لا نملك السماوات, ولا تملك الأرضص, إنما نملك ما فيهما 
من خيرات ومناقع مما ملكنا الله له. فهو العذي سبحانه. المالل. لكل شيء. 
وما ملكا الله لك, فهو الغدى سبحاته. الغالك لكل شيء. وما ملكنا الا من 
لطر لك 

الي رع الاو فيو ع 00206 لزن غناك ار عور 
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الرجل الأول, أبرأ الله ابنه بقرش. والثاني, أبرأ الله ابنه بجنيهات كثيرة. إن 
رزق الرجل الأول هو رزق السلب, فكما يرزق الله بالإيجاب, فالله يرزق , 
بالسلب أي يسلب المصرف ويدفع البلاء. وهناك رجل دخله مائة جنيه, قاد 
له الله بمصارف تأخذ مائتين, ل ير ل ل لان 
لت ال ا ا ا افك إذن فعلى الناس أن 
ل ار ل ا وقوله الحق عن المنفقين 
في سبيله دون مَنٌّ أو أذى: ولا خَوْف عَلَيْهِمْ وَلآَة هم يَحْرَنُونَ) هذا القول دليل 
على أن الله شياتي بنتيعة النفقة يدون من أو اذى نما يفرح له قلب المؤمن, 
إما بالبركة في الرزق وإمًا بسلب المصارف عنه, فيقول القلب المؤمن: إنها 
بركة الصدقة التي اعطيتها. 

إنه قد تصدق بشيء فرفع وصرف عنه الله شيئا ضاراء. فيفرح بذلك القلب 
المؤمن. وبعد ذلك ينبهنا الحق سبحانه وتعالى إلى قضية مهمة هي: إن لم تجَد 
أيها المؤمن بمالك فاحسن بمقالك, فإن لم تسعوا الناس باموالكم فسعوهم 
بحسن الرد, وال سول صلر الله عله وسلم يقول: «اتقوا النار ولو بشق 
تمرة, فمن لم يجد فبكلمة طيبة» . 

والحق سبحانه وتعالى ا لتلا (قَوْلَ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَهُ خَيْرٌ 
حن صدقد يِتبَعهَا اذى والله عد خليم , 
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عليه سبحانه, إنما إيعود على خَلقمِ, ٠‏ فيحمدونه لغتاه, لا يحقدون عليه, ومن 
العجيب أن الحق سبحانه يُملّك خَلْقَه من مُلكه, قع استخدم الحم فها 
جُعلت له. ومَنْ أعطى غير القادر من نعمة الله عليه يشكر الله له. وهي في 
الأصل نعمته. ذلك لأنك أنت عبده, وقد استدعاك للوجود, وعليه سبحانه ان 
يتولأك ويرعاك. 

فان احتاج غير القادر منك شينا, قال تعالى: [فن ذا الذي تفرص الله قرضاً 
حَسَناً. .) [البقرة: 245] . 

فاعتيره قرضاًء وهو ماله, لكنه ملّكك إياه؛ لذلك لا يسلبه منك إنما يأخذه قرضاً 
حسناً ويضاعفه لك؛ لأنه غنوت حميد أي: محمود, ولا يكون الغنى محمودا إلا إذا 
كان غير الغني مستفيداً مِن غِنَاهِ. 

ثم يقول الحق سبحانه: [أَلْمْ ترَ أنّ الله سَكَّرَ لَكُم ما فِي الأرض والفلك تَجِْرِي 
فِي البحر يأمره. .) . 
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هده الآنه امنا للاية الشابية. فنا ف النشاء ونااف الرص ملك له سبجانه 
لكنه سكّره لمنفعة خَلّقه. فإن سأل سائل: فلماذا لا يجعلها الله لنا ويُملكنا 
إياها؟ نقول: لأن ربك يريد أنْ يُطمئّنك أنه لن يعطيها لأحد أبداً, شر كا 
لله وأنت تنتفع بها وهل تأمن إِنْ ملكها الله لغيره أَنْ يتغيّر لك ويحرمك منها؟ 
فَأمْتُكَ في أن يظل الملك لله وحده؛ لآنه ريك وقنوليك, ولن يتغير لك, ولن 
ل 
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ا ل ل لت 11 ف الماك الممة 
ا ل ل ل ال 1 عار كس اسن 
ال 2 )ها ]ل كسا مان سحا ا الا لاسرم قلا 
ل 18 ا إن اكت كان 1ن ار (إن سا سك 
الريح قَيَظْلَأْنَ رَوَاكْدَ على ظَهْرِه. |الشورى: 33]. 
وتأمّل دقّة الأداء القرآني من الله الذي يعلم ما كان؛ ويعلم ما يكونء ويعلم ما 
كن فلن 1 ا أن لل ل ل ف ا إل الي عم الس ار 
ل رم الس ال سر 
الت ل لل ل ل لك كال الست عد المي الداية 
التي تدفع السفن على صفحة الماء, إنما الريح تعني القوة في ذاتهاء أياً كانت 
ريحاً أم بُحَاراً أم كهرباء أم ذرة. . إلخر 
لل قوك شالس زولا خار ىا تتفشك) ردك كم | [الشال كك 0 
تذهب قوتكم أيّا كانت هذه القوة حتى الصياد الذي يركب البحر بقارب صغير 
بسيره بالمجاديف بعقوة يده وعضلاته هي أيضاً قوة, لا تخرج عن هذا المعنى. 
لك صالحا لكل زمان ولكل مكان, وإلى أن 0 
والريح .إن أفردّث دلت على حدوث شَرٌّ وضرر. كما في قوله تعالى: (وَفِي عَا 
ذْ أَْسَلْتَا عَلَيْهُمُ الربح العقيم) [الذاريات: 41] . 
2 بعكم .) [الأنفال: 46] 
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رفك الل فو فا ال طلم ل رخ فها عدات الغ ) [الاحناف 4 ) 
إن جاءت بصبفه الجمع دلت على الخير: كما في قوله تعالى (وارزسلنا الرباع 
لَوَاقِح. .) [الحجر: 22] . 

وسبق ام تحدثنا عن مهمة الريح في تماسك الأشياء وقيامها بذاتهاء فالجبل 
الأشمٌّ الذي تراه ثابتاً راسخاً إنما ثبت بأثر الريح عليه وإحاطته به من كل 
جانت. حتت لو قرع الهواء مر أجد موا ل اك 
التي قامت عليها القنبلة, فالهواء هو الذي يقيم المباني والعمارات ويثبتها؛ لأنه 
يختطها من كل جانب. فتحرث لها هدا التوارن. فإن فرع من أحد الجواست 

ينهار المبنى. 

ثم يقول سبحانه: نفيك الشفاء أن بق على الارص إلا بإذنه. [الحج: 65] 
فالسماء مرفوعة فوقنا بلا عَمَد لا يمسكها فوقنا إلا الله بقدرته وقيوميته أن 
تقع على الأرض إلا بإذنه تعالى, كما قال في آية أخرى: ‏ 

إن الله يُمْسِكَ ارات بار أن ولا ولد رالا إن أمسكهها 12 امد 
من بعده. [فاطر:ٍ 41]. 

(إنّ الله بالناس لَرَءُوفٌ رَحِيمُ) [الحج: 65] فمن صفاته تعالى الرأفة والرحمة, 
وألقَهُم السطحي لهاتين الصفتين يرى أنهما واحد. لكن هما صفتان مختلفتان, 
فالرافة تزيل الآلام. والرحمة تزيد الإنعام, والقاعدة أن درّء المفسدة مُقِدَّم 
دائماً على جَلَبِ المصلحة, فريك يراف بك قيريل غك أسبات الالم قيل إن 
م 0 عد المسالة مل قلنا مَبْ أن واحداً يرميك بحجر, وآخر 
لك طاح فاليا ليل ور ل سك مهل 
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بالحجر, كيف تقي نفسك من ضرره ثم تحاول أن تنال هذه التفاحة؟ٍ 

0 (وَلَوْ يُوَاخِدٌ الله الناس يِظلَوِهِمْ نا ترَكَ عَلَيْهَا مِن دَآَبَةٍ ولكن 
ع إلى أجل فسمى: ٠‏ [النحل: 61]. 1 

ل ردقو اله اجباكة م نَم تمرتكة 5 00 
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الحق - تبارك وتعالى - يُذكرنا ببعض نعمه وببعض العمليات التي لو تتبعناها 
لوقفنا بمقتضاها على نِعَم الله عليناء ولم تنسها ابدا. 

أولها: (وَهُوَ الذي أَحَيَاكُمْ. ٠‏ [الحج: 66] والإحياء: أن يعطي المحيي ما يحييه 
قوة يؤدي بها المهمة المخلوق لها. والإحياء الأول في آدم - عليه السلام - حين 
خلقه ربه وسوّاه ونفخ فيه من روحه؛ ثم أوجدنا نحن من ذريته. 

1 0 [الحج: 66] وكما أن الحَلْقٍ آية من آيات الله, فكذلك الموت آية 
من آيات الله نراها ونلمسهاء وما دُقت تُصدّق بآية الحلق وآية الموت, 
وتراهماء ولا تشك فيهماء فحين نقول لك إن بعد هذا حياة أخرى فصدّق؛ لأن 
صاحب هذه الآيات 0 والمقدمات التي 0 ا 00> يجب ب أن تؤدي 
لذلك 00 تعالى بعدها: (2 بخبيكُم .) [الحج: 1 اه 
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يُطلّق في القرآن على معانٍ متعددة, منها الحياة المادية التي تتمثل في _ 
الحركة والأكل والشرب, ومنها الحياة في الآخرة التي قال الله عنها: (وَإنّ 
الدار الآخرة لهي الحيوان لَوَ كاثوا يَفْلَمُونَ. .) [العنكبوت: 64] . 

وكدة الكناة الحقيفية : لان جيان الدينيا تعر ها الأغار. و نملف فيها الإسان دن 
القوة والضعف, 'والصحة والمرض, والغنى والفقر, والصغر والكبر, وبعد ذلك 
يا اك يال أها جباء الاجر الذي رسنها الل انها الحوات عدب عالفه فل 
الساء في جاه ل أغبار فبها ولا روال لها 

إذن: ليك جانا.. جياه ل الكادة وها ترك وبر وميس و جاة عات 
اع لد روال ليا 

ذلك يقول الحو تشجانه رجالن. (ناآنها الذي امثوا اميا لأء وللرشول إنا 
اك لعا كه لضان فس ضف :إدن 2 بسر اجاء: تالوا لما سكم 
ليست حياة الدنيا المادية التي تعتريها الأغيار, إنما يحييكم الحياة الحقيقية في 
الآخرة, الحياة الباقية التي لا تزول؛ التي قال الله عنها: (وَإِنَّ الدار الآخرة لَهِيَ 
الحيوان له كاتوا ملمون) [الشتكيوت 4) عد الكلك الحففي الدى هري 


00 
الثانية (إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْييكُم. .) [الأنفال:  .]24‏ , 0 
قالوا: هذه الحياة تكون بروح أيضا, لكن غير الروح الأولى, إنها بروح القرآن 
الذي قال الله فيه: ( وَكَذَلِكَ أَوْحَيْيَا إلَيْكَ زوحاً هُ كنْ أمرتا. .) [الشورى: 52] 
وسقي الغلك الدى يرل به روجا تل يه الري الأمين) |الشعراء 1953]. 
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ا ا لي ال ال ال 1 الله ف كاك 
ل ل الا ا الا ا ا ل 0 
ولا أذن سمعث, ولا خطر على قلب بشر, وهي لا مقطوعة ولا ممنوعة. 
ثم يقول سبحانه: إن الإنسان لكفُو) [الحج: 66] كفور: صيغة مبالغة من 7 
ل ل ا 
عن شكر المنعم سبحانه. 
والإنسان يمر بمراحل مختلفة بين الحياة والموت, كما جاء في قوله تعالى: 
(قَالوأ رَيَنا أمَدنَا اثنتين وَأَحْمَيََْا اثنتين فاعترفنا بِدُنُويَا هل إلى خُرُوجٍ مّن 
سَبيل) [غافر: 11] فمتى سيقولون هذا الكلام؟ 
قالواً: هذا يوم القيامة. وقد أحياهم الله من موت العدم: فأحياهم في الدنيا ثم 
اناي نه اجات ف الاخرة. فيال درك مل إيا. _رعرت سه إرجا لم 
يأتي البعث في القيامة. وقوله تعالى: ا اك 
قالها الخالق - عَرَّ وَجَلَّ - ولم يدعها أحد لنفسه مع كثرة الكفار والملاحدة 
والأفاقين فى كل زمان ومكان, لم نسمع من دعن مسألة الخلق, ٠‏ وهذه ' قضية 
يجب أن نقف عندها وأن نبحث: : لماذا لم يظهر م يدعي ذلك؟ وإذا لم يَدّعَ 
الخَلّق أحدٌء ولم يدّع الإحياء أحد, فِمَن - إذن ار والإحياء والاماتة؟ 
إذا كان الناس يهتمون ويؤرخون ال ل فيقولون: مخترع الكهرباء 
فلان وعاش في ا وكان من أمره كذا وكذاء وتعلم فى كذاء: وحصل 
على ك| ال فكي شن جلمكم 
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واحياكم من عدم ؟ خاصة وهذه المسالة لم يتبعج بادعاتها احد فنبنت القصية 
له سيجانه وبعالى. 5 

ثم يقول الحق سبحانه: (لْكُلٌ أَقَةِ جَعَلْتَا منسَكاً 5 عم باكوة 5 فلآ يُتَازِعَنكَ في 
الأمر وادء إلى ريك 1 
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الحق - سبحانه وتعالى - خلق آدم عليه السلام خليفة له في الأرض؛ وأجرى له 
تدريباً على مهمته بالأمر الإلهي والنهي الإلهي, وأخبره بعداوة الشيطان له 
ولذريته, وحذّره أن يتبع خطواته, وقد انتهت ل بنزول اش وان لاص 
ان 2ه السسيطان” سر الك ل كل ست ع ف )ل ب سمه ا سل 2ك 
أجله. 

م ايل الله عليه مهجا؛ عمل . لسسيفية خركة انه وحياة درده, 000 
بالمنهج التدريبي السابق الذي كلفه به في الجنة,. وما حدث له لما خالف منهج 
ربه. حيث ظهرت عورته: [وَطْفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهمَا من وَرَقِ الجنة. .) 
[الأعراف: 2]. 
كذلك إِنْ خالفت هذا المنهج الإلهي في الدنيا ستظهر عوراتكم لذلك إذا رأيت 
أي عورة في المجتمع في أي ناحية: في الاجتماع, فى الاقتضاد. قي الدربية. 
فاعلم أن حكماً من أحكام الله قد عَطل, فظهرت شواة مر سوعات المعدم)؛ 
لأن منهج الله هو قانون الصيانة 
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ما معنى (فَوِلَ مَّعْرُوفٌ) ؟ إننا في العادة نجد أن المعروف مقابل للمنكر, كأن 
الأمر الخَيّر أمر متعارف عليه بالسجية, وكأن المتعارف عليه دائما من جنس 
الجمال ومن جنس الخير, أما الأمر الذي تنكره النفس فمن جنس الشر 
وجنس القبح. ولذلك يقول الحق: (فَوْلُ قَعْرُوفٌ) فكأن من شأن الجمال ومن 
شان الحسن أن يكون فقرونا. ومن شان النقيض أن يكون فكرا إذن فالقول 
المعروف هو أن ترد السائل الرد الجميل بحيث لا تمتلئ نفسه بالحفيظة 
عليك . وبجنثالا توخة لأثه بالك . وإذا كان السائل قد يتجهم عليك تحهم 
المحتاج فاغفر له ذلك, لماذا؟ 

لأن هناك إنسانا تلهب ظهره سياط الحاجة, ويراك أهلا لغنى أو ليسارٍ أو جدة 
0 العا ب ا الول لسار للك علط يها جار رات 
الحديث معك, فعليك أن ن تتحمله. 

ا ل 0000 ويحلم الحق عليك 
وعم قالك ول يعدبك بهاء فإذا ما صنع إنسان معك شيئا فكن أيضا صاحبٍ 
قول معروف ومغفرة وحلم؛ إن الحق سبحانه يقول لنا: [ ألا حون أن تثمر 

الله لَكُمْ] ؟ 

إننا جميعا نحب أن يغفر الله لناء ولذلك يجب أن نغفر لغيرنا وخصوصا 
للمساج. والسق حجن شول: (والله عدن خليه) فق لك قله للغاد_الدي 
حرم الفقير, وكأنه يقول له: إنما حرمت نفسك أيها القادر من أجر الله. إنك 
أيها القادر حين تحرم فقيراً, فأنت المحروم؛ لأن الله غني عنك, وهو سبحانه 
يقول: (ها أَنثمْ هؤلاء تُدْعَوْنَ ع لِتنفِقُوا فِي سَبيل الله فَمِنَهُم من يَبْحَلُ 3 من يحل 
فَإنَّمَا يَبْكَلُ عَن تَفْسِهِ والله الغني وَأن م الفقراء وإن تنولؤاً يَسْتَبْدنْ قوم 
عتركة لم لا يكوروا اعتالكم) ا محمد 18] 

إن الك عي هدرت المطلفة. عدي وقادر أن دل القوة الخلاء فوا 
سحون يما آاقاء الله عليهم فن ررق فى شبيل الله فالذي يمسك عن العطاء 
إنما منع عن نفسه 
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ادح حكيك وحسلم ار ل ا 

ل ل 5 
شيء عن أداء مهمته فردّوه إلى صاحب صياتته إلى الله وإلى الرسول: وهذا 
منطق حازم يعترف به الجميع المؤمن والكافر أن ترد الصنعة إلى صانعها, 
وإلى العالم بقانون صيانتهاء وأنت لم يدّع أحد أنه خلقك, فحين يحدث فيك 
حلله فعليك أن تذهب إلي ربك وخالقك. 

لذلك «كان النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة» ؛ ومعنى 
«حزبه أمر» يعني: شيء طامه ااا ال السله ليعرض نفسه 
على ربه عَرَّ وَجَلّ. فإنْ وجدت في نفسك خللاً في أي ناحية, فما عليك إلا أن 
سوضا: وتقف بين يدي ربك ليصلح ما تعطل فيك. 

وإن كان المهندس يُصلح لك الآلة بشيء مادي, ولو قطعة صغيرة من السلك, 
فإن ربك عَرَّ وَجَلّ عَيْبء وعلاجه أيضاً غَيْبِ يأتيك من حيث لا تدري. 

ومنهج الله الذي وضعه لصيانة خَلّقه فيه أصول وفيه فروع, الأصول: أن تؤمن 
بالإله الواحد الفاعل المختار. وهذه قاعدة ما اختلف عليها أ من رسالات 
امسا قا سول 1 لسر لتم ل 1ل ا و ل لا وال 
أَوْحَبْنَآ إِلَبِْكَ. .؟ [الشورى: 13] . 
227 
شتى بقاع الأرضء, تعيش كل جماعة منهم منعزلةً عن 
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7 
ا ا ا ا ل لي ا سك 
به فى أقصى العرتب” وفي نفس الوقت. 

لما عاش النايين هده الجرله ل ري أحد ات لد رج آن كا| ع ماسر عام 
يكتشفون قارات جديدة. 

وقد نشا عن هذه العزلة أن تعددت الداءات بتعدد الجماعات: فكان الرسول أو 
1-0 جات السامالت ف عماس بلا ل إل قرس ساس عونا لجان 
مسال الكيل والميزان. وها لتعالك طعيان المال. هذا لجال انحراف الطباء 
وشذوذهاء وهذا ليعالج التعصب القبلي. 

عا سالك م شلك الله علب ون ', فجاءت في بداية التقاء الجماعات هنا 
ل 
الرسالات عند موسى وعكيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام أصولاً واحدة: اما 
اشر مسلب اسلف الما 

لكن: لما كان في علمه تعالى أن هذه العزلة ستنتهي, وأن هذه البيئات 
للسسية وناعن علن أدر واعد وسستك فبها الا : لدلك أرسل الرسول 
الخاتم لهم جميعاً على امتداد الزمان والمكان. 

وفي هذه الآية: (لَكُلُ أَمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً هُمْ تَاسِكُوة. .1 [الحج: 67] أي: أن الحق 
لا ل ل ا ل الس ]كي د صيا اك سل سابك اس مص 
ل ل لل اي ل ل كنا سا 4 دوك عالت الكل 
جَعَلْنَا مِنَكُمْ شِْرْعَةً وَمِبْهَاجا. .) [المائدة: 48] فالشرائع تختلف في الفروع 
المناسبة للزمان وللمكان وللبيئة, 
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أما الأخلاق والعقائد فهي واحدة: فالله غ] وجل إلهيواحد في كل ديانات 
السماء. بالكدت مجرم فى كل ديانات السماء ل نات ني من الساء له 
سا 
ا ل ل شر رق إن مر للك سات 
ا [الأنعام: 162] . 

هم تاسكوة. [الحج : 67] يعني: فاعلوه. 
0 لسحات قلا يا رفك ف الذمر ٠.‏ ال 16 كان يشوليا ان رسو 
ونحن أيضاً نتيع رسولاً له منهج وله شريعة, نعم: ا 
لذلك يُطمئن الحق - تبارك وتعالى . ل الك عد 000 
(وادع إلى رَبَكَ إِنّكَ لعلى هُدَّى ُ مُسْتَقِيم) [الحج: 67] يعني: 0 فأنت على 
الحق وادْعٌ إلى ربك؛ ل ا ل 
فتسكون إضلاحا ونقيناً شرا تلجتهم اليه احداث الحناة ومشاكلها. فلن بجدوا 
لك ل 
اث : لا تنازعهم ولا 
ل ل ال ل اسع يها وير وأشرص عر المشركن) 
ار كاك لاك بار و ف الراك ري ليس 
أقضدة بعد ما تعدتون من الفكدر و يلختون إلى شد علك زعاروك لجلوارة 
ادال 
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الخالق الذي يعلم ملكات النفس الإنسانية كلها, ا 
وأحداث الحياة ار للا لاص 
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الجدل: مأخوذ من جَدْل الحبل بعضه على بعض لتقويته, وإنْ كانت خيطاً رفيعا 
درفه فقطيه شفكا وقوة: لذلك الضظ حن شرمةه هل ق. الظول؛ لان 
أجزاءه تتداخل فيكون أقوى, فالجدل من تمتين الشيء وتقوبته, وكذلك 
الجدال؛ فهو محاولة تقوية الحجة أمام الحَضم. 

وف انه أخرى . اوخادلهم الى فى احدين. ١‏ [الخل 125)] فالمتى إن 
جادلوك بعد التي هي أحسن فقلّ (الله ألم يقا تون [الحج: 68] يعني: 
ردقم إلى الله واكم إلنه: لدذلك جاء بعدها: (الله يكم سكم يوع القيامة )7 


الجزء: 16 ! الصفحة: 9923 


ال ل ل ا ل ا ل ال اليا 
يا ا ار الح لك ل ول لسرا على إلله سل 
وَسَلمْ: أتركهم فسوف يختلفون هم فيما بينهم, ولن يظل الخلاف معك؛ لأن 
الخلاف في شيء واحد ينشأ عن هوى النقس, وهوى النفس يتشا من الحرص 
ا ل ل ل ل سسا اسك 
يختلفون. 
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ثم يفول الحق سبحاءه: ( أله تقلخ أن الله يفلم عا فى السماء والأرض 2 . 
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هذه قضية حكم بها الحق سبحانة لنفسه, ولم يذَّعِها أحد, فلا يعلم ما في 
السماء والأرض إلا الله. وهذه الآية جاءت بعد الحكم في المنازعة فربما 
الما 0 وقال: ما دام الأمر من الله أحكاماً تنظم_حركة الحياة وقد جاء كل 
رسول بهاء فما ضرورة ان يعتء رسول الله هلى االله علنه 5 للناس 
كافة. 

وقلنا: إن الدين نوعان: نوع لا يختلف باختلاف الرسل والأمم والعصور. وهذا 
في القضايا العامة الشاملة التي لا تتغير. وهي العقائد والأصول والأخلاق: ونوع 
آخر يختلف باخلاف التصور والامة قاء. اللكم مانا لكل عضر ولكلا 
أمة 

ا ل ل ل ل ال ع ا ألم تقلة أذ الله 
يَعْلَمُ مَا فِي السمآء والأرض. .) [الحج: 70] أعلم كل شيء كائن في الوجود 
ظاهره وباطنه: فأنا أحككم عن علم وعن خبرة. 

( إن ذلك في كتاب. [الحج: 0)] والعلم لشيء, والكتاب نتبىء أخر, فما دام 
الك عاك حلم كل ماع ويا رات ترجان ا شل ول سس قفها عروره 
الكتاب؟ 

قالوا: الكتات يعني به اللو المعفوظ الذى يحوي كل ششرء. 
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وفي آية أخرى قال: (كَلاَإِنّهَا تذكرَة قَمن شَآءَ دَكَرَهُ قي صُحْفٍ فُكَرَمَةٍ 
مَرْفُوعَةٍ مُطهّرَةٍ ؛ بأئدي سَفَرَة] [عبس: 11 - 15]. 
00 06 

[البروج: 21 - 22] . 

وقال تعالى: (يَمُْحُوأ الله ما يَسَآءٌ وَينْيِت وَعِندَةٌ أَمّ الكتاب) [الرعد: 39] ويقول 
تعالى: (وعِندة مَقَايعٌ الفيب لا يعلقها لق وَيَقْلم ها في الدر والبحر وما 
مسلط رت إل فار ل طلما ال ل رط ولا آل 
فِي كِتابٍ مُّبين) [الأنعام: 5 

فصرورة الكتات للك ولتدك الملايكة المظلة ين على أن الأشاء الى ريك 
ا 5 

ل ل ل د 

ل سالا ل ل ل ل 
ا كا كس شيك الررم غلك عسي [الرسراء ]ها حرا حل وها 
ل يا لس ص ار الي لكك 

وعِلْم الله تعالى في قوله: (يَعْلَمُ هَا في السماء والأرض. .) [الحج: 70] يحمل 
ل ا ل ل مطل 
0 
ار ل ا 
أسمع لكما صوتا. ”اا 
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ما علمت, دشا عتدهاآار المطلرة ستفرةع وسسيشر وأن الظالم سبحاف 
1 ل ل ل ل ا ا ل 
حلفه وعد للمحو. ووعيد للمبطل. 

ثم يقول سبحانه: (وَيَعْبدُونَ مِن ذُون الله مَا لم يُتَرْل ب بد شلطاناً. 0 
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بات رحوةء. ولدلك يفول الحق. إباأنها الدين اموا لا تطلوا عدفاءكم المن 
والأذى 0 
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كأن العبادة - وطي: طاعة أمر واجتناب نهي - يجب أن تكون ل 
ما جمييا. فلب ل هنا أن تنش الاح قناع أو ها نالسر من 
المساوى لك لا مُرجح له. وله أَنْ يقول لك: لماذا أنت تأمر وأنا أطيع؟ أما إن 
جا المر دن على متك ثانت بطي بلا اعتراض. وفقك الججة أن الأفر فن, 
ال ل فا لت 11 ل ل زر الل سات شيل اب 
أمرنى بكذا وكذاء أو ربي أمرني بكذا وكذاء أو نهاني عن كذا وكذا. 

إن كل ليل على حك الشعل 1و 1ك ك ليد أن كون ره من التق 
ول ا ل ل 11ت ار ل ل مر عل 
ل ل 1 ا يدل ور 
غضاضة في أن نتيع حكمه. _ 

ل سا 
أذ ,ولس فيه مذله ولا استكانة لاجد 
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ومعنى: 1 وَيَعْبَدُونَ من ذُونٍ الله. [الحج: 1/] يعني: يعبدون غيره تعالى [(مَا لَمْ 
ل 0 [الحج: 71] السلطان: إما سلطان قهر, أو سلطان حجة:, 
سلطان القهر أن يقهرك ويجبرك على ما لم ثُرِدُ فِعْله, أما سلطان الحمة 
فيقنعك ويُئيت لك بالحجة أن تفعل باختيارك, وهذه الآلهة التي يعبدونها من 
الله لسن الها سلطا ل قور ولشكة 

ل ار ل ل ال ل ار ل ل ا كال 
للك دن سلطا إل ان لكت الست ل ١‏ اش ش] سر كم 
3-0 
المعضية. ول حجة افتعكم نها. 

رن قال ونا لين اي ل عل )11ل 2001 لك ال ها للدي 
شيط الاحكام من الحكم الفجمل ال . يرل الخو سارك وبتالت, وهده كن 
حجة العلم التي قال الله الا : (وَلَوَ رَدُوهُ إلى الرسول وإلى أَوَلِي الأمر 
ل لاسا سي الالساء 0س اهل السلى 

له ل 0 
الجدل, واما أن تكون ياجتهاد أولي العلم. 

ل ا ا 

لتصر هم أحد. لان لسري دان لسر | د ل رحد صر ]د ]ل ]نا 
كان المنصور ضعيفا 


الجزء: 16 ! الصفحة: 9927 


ثم يقول سبحانه: [وَإذَا تتلتى عَلَيْهِمْ ايَاثُنَا بَيْناتِ تغرف في وْجُوهِ الذين كقَرٌوا 
المنكر. .) . كمَرٌ 
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تصور هذه الآية حال الكفار عند سماعهم لكتاب الله .وآياته من رسول الله أو 
صحابته, فإذا سمعوها (تعرفٌ فِي وجوه الذين ا المنكر. .) [الحج: 72] أي: 
الكراهية تراها وتقرؤها في وجوههم عُبُوسا وتقطيبا وغضباً وانفعالاً. ينكر ما 
ير ار لي ل سال ل ل ل ل ل را الت لا 
بداخلهم من شر وكراهية لما يتلى عليهم. 

لك عا ساك عع يكار لط ال سر علتون اناس 10م 
2 والسّطو: القَنّكَ والبطش؛ لأن العمل الوجداني الذي يشغل نفوسهم يظهر 
ل ل ل ل ل 
الوجدان إلى نزوع حركي هو الفتك والبطش. 

ا ل ل ل ل ل ا ا م 
كا الل بالصط والكر اس ل تي اران لكل لل ع فريك 
لل ود ليس ا ل سار للك لل سس 
وكراهية. 
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لذلك يخاطبهم بقوله: (قُل أفأَتييكُم بِسَدٌ 2 ذلك الا وعدها الله الدين 

كَقَرُو. .) [الحج: 72] يعني: مالي أراكم ل 
الآن, والأمر ما يزال هيّناً؟ أمجرد سماع الآبات يفعل بكم هذا كلّه؟ فما 0 
حينما تباشرون النار في الآخرة, الغيظ الذي تظنونه شه فتسطون علينا 

سه أمر سبطا, وهناك أشة منه منظرقكم النار وَعَدها: الله الدس كفروا. 1 
[ 72] 

578 هذا بموقف الصّدّيق 0 بكر حينما أوقف صناديد قريش بالباب» 
8 0 ارك ان دي سليك ]ل فك 0 ل آنه 
عليكم في دخول الجنة؟ 

وكلمة [وَعَدَهَا. .؟ [الحج: 72] الوعد دائماً يكون بالخيرء أما هنا فاستُعملَت على 
سبيل الاستهزاء بهم والتقليل من شأنهم, كما قال في آية أخرى: (فَبَشْرْهُمْ 
بِعَذاب أليم) [الانشقاق: 24] فساعة أن يسمع التشرى يستشرقف للخير. 
فيفاجئه العذاب, فيكون أنكّى له. 

ومن ذلك أنضا قوله تعالى: [قإن يوا انوا بِمَاءِ ِ كالمهل يَسْوِي الوجوه. 
|الكهف:20] لان انقباض النفمس وياسها بعد بوادر الانبساط اش من العدان 
ذاته. 


وقولة (وششن المخير) [الحج: 72] آي ساءت تهاينكم ومر جفكم. 
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قلنا: الضرب إيقاع شيء على شيء بقوة: ومنه نقول: ضربنا الدينار يعني: بعد 
أن كان قطعة من الذهب أو الفضة مثلاً أصبح عملةً معروفة متداولة. 
والمثل: تشبيه شيء غير معلوم بشيء آخر معلوم وعجيب وبديع يَعْلّق في 
ا لك لك ا ا رف ال ان سل طن لمكم 
كل التشسهات: بيء تيد أن تعلمه للمخاط در لز بعلطه. 

ومنه قوله تعالى: [مَئْلَهُمَ كِمَئَل الذي استوقد اا 1ك دهت 
الله ينُورِهِم وَتَرَكَهُمْ في ظَلْمَاتٍ لأ يُبْصِرُونَ) [البقرة: 17 

وقوله تعالى: (فَمَثَلْهُ كمَتَل الكلب إن تَحَمِلٌ عَلَيْهِ يَلْهَث أؤتثركة يَلْهَث ذَّلِكَ 
مَتَلّ القوم الذين كوا باناننا فاقصص القصص لَعَلهُم تفكزون) |الأعراف: 
6] 

وفك الت صل ال ادي عر دو الله أفلاء فثر الك امت 
كا وان أوقن الروت لبيت العسكوت لو كانرا لفون ) [الفك وك 41 ” 

إذن: الأمثال: إعلام بشيء معلوم ليصل العلم فيه إلى شيء 
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مجهول, ار ل 1 ليغا موجرا. 
بحيث تتناقله الألسنة_ بسرعة في كلمات معدو دة. 

فلو وجدت مثلا تلميدا فهملا تكاسل طوال العام. ولم بداكرء فلما حضر 
الامتحان راح يجتهد في المذاكرة, فتقول له: (قبل الرماء تملاً الكنائن) يعني: 
قبل أَنْ تصطاد بالسهام يجب أنْ تُعِدّها أولاً وتملأ بها كنانتك, فهداا مس يضرا 
للاستعداد للأمر قبل حلوله. 

ومن أمثلة أهل الريف يقولون: (أَعْطٍ العيش لخبازه ولو يأكل نصفه) ويُضرب 
لمن يجعل الصنعة عند غير صانعها والمتخصص فيها. 

ل ل 0 إلا اال ار ار 
ا ل 
عن | 

0 ولاعنه في الحوافف المشابهة. اسل لل علب حال الأول ل سر 
ويجب الالتزام بنصّه مع المفرد والمثنى والجمع. ومع المذكر والمؤنث, فمثلا 
إن ارسلت رشسولاً يفصي لك جاجة, فعندما يعود تقول له: (ما وراءك يا عصام) 
هكذا بالكسر في خطاب الموّنت مع أنه رجل, لماذا؟ لآن المئل فيل اول 
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ما قِيلِ لمؤنث,. فظلّ على هذه الصيغة من التأنيث حتى ولو كان المخاطّبٌُ 
مدكرا. 
وقصة هذا المتّل أن الحارث ملك كندة أراد أن يتزوج أم إياس, وبعت مَنْ 
تخطبها له. وكان اسمها عصام, فلما ذهبت إليها قالت لها أمها: إن فلانة جاءت 
تخطبك لفلان, فلا تخفي عنها شيئا, ودعيها تشمٌّك إن أرادت, وناطقيها فيما 
استنطقتك به. فلما دخلت على الفتاة وأرادت أن ترى جسمها خلعث ثوبها, 
وكشفب عن جسهيا. فقالت المرأة: (ترك الخداع من كشف القناع) فسارت 
د ثم عادت إلى الحارث فاستقبلها متعجلاً ردّها فقال: (ما وراءك يا عصام) 
يعني: ما الخبر؟ فظل المثل هكذا للمؤنث, وإن خُوطب به المذكر. 
والحق - تبارك وتعالى - يضرب لكم هذا المثل 'ويقول: حدوة فى بالكم. 
وانتبهوا له. وافتحوا له آذانكم جيداً واعقلوه؛ لأنه سينفعكم في علاقتكم 
ل ا 
والخطاب هنا مُوجّه للناس كافة, لم يخص ع أحداً دون أحد: [ياأيها الناس صرب 
0 .) [الحج: 73] فلم يقل يا أيها المؤمنون؛ لأن هذا المثّلَ 

جّه إلى الكفار. فالمؤمنون ليسوا في حاجة إليه (فاستمعوا لَهُ. .) [الحج: 
3] يعني: انصتوا .وتفهّموا مراده ومرماه, لتسيروا في حركتكم على وقق ما 
جاء فيه. وعلى وَفْق ما فهمتم من مغزاه. 
فما هو هذا المثل؟ 
إن الذين تَدْعُونَ مِن دون الله لّن خلنوا يَاباً وَلَوِ اجتمعوا لَهُ. .) [الحج: 73] . 
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ل ل لل ا 
]ات ال لوقا ول ال ميلك [الجع 2 ]مب لسافرك 
جهودهم, واجتمع أمرهم جميعاً لا واحدا واحداً. وهذا ترق في التحدي, حيث زاد 
في قوة المعاند. 00 0 
ل ا ا ل الا ون 
القرآن كثير تحدّاهم بعشر سور فما استطاعواء فتحدّاهم بسورة واحدة فلم 
يستطيعوا. 
2.2000 
ال ل ل ا 
الا ا ا لاسا ل 

رك عل لكر لل ا لل ا ع ل الل فلم ل 
لي ل ل لكا ديس يط دن الا ون 
يستطيعوا أيضاً فيما بعد حتى لا يظن أحد أنهم ربما تمكنوا من ذلك في 
ل ام يت الل يا عل ب الا لك م ل السك 
قدرتك عليه, لل ال ل ل 
الحق سبحانه أنهم لم يستطيعوا قبل التحدي, ولن يستطيعوا بعد التحدي. 
ل (وإن يَسْلَبهُمْ الذباب سينا لاّيستنقة ل ال 
تقول: إن عملية الخَلّق هذو عملية صعبة لا يُتحِدّى بها, ال ا 
اسهل ء الخلى زوإر مستلتهم الدبات شنا ل وه مِنة. [الحج: 3/] 
ا ا ا ل ا ل ا ل ا اه 
خرطومه؟ 

ا الما ع السام سم أعاي]الطنات 
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ليباركوه. فكانت الدماء تسيل عندها وتتناثر عليهاء فيحط عليها الذباب: ويأخذ 
من هده الدماء عل ار رَجُله النحيفة هذه أو على أجنحته أو على خرطومه, 5 
فتحدّاهم أن يعيدوا من الذباب ما أخذه, وهذه مسألة أسهل من مسألة الخَلق. 
ولك أن تُجرّب أنت هذه العملية, إذا وقع ذباب على العسل الذي أمامك, فلا بُدَ 
ار ل سي كن كار سل ل رك وك يرن ولك كاد ساء لكر اسشسطلع 
أن تمسك الدباية وترة ما احدث منك؟ 

لذلك يقول تعالى بعدها: [ضَعْفَ الطالب والمطلوب) [الحج: 73] يعني: كلاهما 
ضعيف, فالذباب في ذاته ضعيف وهم كذلك ضعفاء, بدليل أنهم لن يقدروا 
على هذه المسالة: لكن هناك ضعيف يدّعي القوة, وضعيف قوته في أنه م 
يضعفه, فالذباب وإ كان ضعيفاً إلا أن الله تعالى قال فيه: (إنّ الله لا يَسْتحَى 
أن يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُو ضَةَّ فمَا فَوْقَهَا. الس ما فوقها في الصّغر, 
ل ل 

شرل الس شيا [تَا قكروا الله حَقّ قَدْرِه. 0 
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فالذي يتصدق ويتيع صدقته بالمن والأذى, إنما يببطل صدقته, وخسارته تكون 
ا ال ا ا لاسر ل الل ل ل لك 
نذاب شدي ها سطل) السر بالف بالسشار امرك العريان 
ا ل نر ل 
رحن نا اه قطي الجر على تاد أن الى رف الاجر هو دن عملت له 
العمل. 
000 
من أجل أن يقول الناس إنه عملي , فليأخذ أجره من القدرة المحدودة للبشر, 
لك عل نر ول الله سل الله عله ولسلم 2 الى مطل لان 
ال لفل ل لل ل ل يي الام را لي 
الخدت الشريف و جل آنا الله من أبواء الخال فا يه معريه همه 
تعرقها فقال ما عملت فيها: قال ما تركب مر شر تعد أن أنفر فلك إلا 
أنفقت فيه لك, قال: كذبت إنما 
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يعني: هؤلاء الكفار الذين عبدوا من دون الله آلهة لا تستطيع أن تخلق ذباباً: ولا 
سن”؛طن حي أن ترة ف الدبات تاراحدة هؤلاء عا عر فوا لله قدرة. ولو عرقوا 
قَدّر الله ما عبدوا غيره. 

والقدر: يعني مقدار الشيء. وقلنا: إن مقادير الاشياء ختلف 


الجزء: 16 ! الصفحة: 9934 


حسب ما تريده من معرفة المقادير, فالطول مثلاً له مقياس يقاس به مقدار 
المسامة العامة وإ سك ل لل سدم المللي أو السنتيمتر ولا 
جد الشر إنقا بسحدة الكبلومدر فإن اردت شتراء قطعة من القماس ول 
متر» , أما إنْ أردت صورة شخصية تقول سنتيمتر. 

إدن: لكل شيء مقدار ب يقدر به ومعيار يقاس به فإنّ اردت المسافة تقيس 
الطول. فإن اردت العساحة فسن الطول ف المرض . قان أردت الحجم 
تقيس الطول في العرض في الارتفاع, الطول بالمتر والمساحة بالمتر المريع, 
والحجم بالمتر المكعب. كذلك في الوزن تُقدّره بالكيلو أو الرطل أو الجرام. . 


إلخ. 
ل لو كنا ا ف در كال انظ 6 اس فم عله 
رزقة..) [الفجر: 16] . 

دول الحو سات الت ومن قر عله ررق فلشيى ]نات الله ) 
[الطلاق: 7]. 


والمقدار كما يكون في الماديات يكون أيضاً في المعنويات, فمثلاً تعبر عن 
الزيادة المادية تقول: فلان كبر عدت سَبٌ وزاد, اعا في المعنويات فيقول 
ال سيا ا لسر م [الكهف: 5) يعني: 


0 0 وتعالى - ليس مادة؛ لأنه سبحانه فوق المادة. فمعنى المقدار 
في حقه تعالى عظمته في صفات الكمال فيه (قَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ. 1 


[الحج: 74] ما عظموة حق التعظيم الذي ينبغي له, 
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وما عرفوا قَدْرهر ولو عرفوا ما عبدوا غيره, ولا عبدوا أحداً معه من هذه الآلهة 
التي لا تخلق ذباباً. ولا حتى تسترد ما أخذه منهم الذياب. فكيف يُسَوؤُون هؤلاء 
بالله ويقارنونهم به عَرّ وَجَل؟ إنهم لو عرفوا لله تعالى قَدّره لاستحيوا من ذلك 
كله 


ثم تُذيّل الآية بقوله تعالى: (إِنَّ الله لَقَوِيٌ عَزِيرٌ) [الحج: 74] فما مناسبة هاتين 
الصفتين للسياق الذي نحن 350 5 

قالوا: لأن الحق - سبحانه وتعالى - تكلم في المتّل السابق عَثََنْ انصرفوا عن 
عبادته سبحانه إلى عبادة الأصنام وقال: [صَعْفَ الطالب والمطلوب) [الحج: 
3 فقال في مقابل هذا الضعف إن الله لقويٌ. قوق عن العابد؛ لأنه ليس في 
جاح إل عا فيه عن اليو لك ل شاء حطمه ونا نمم اررفم 
عن الله وعبدتم غيره, فهذا فيه مَضائّة, وكان شاك مفركة, فإنَ كان كذلك 
فالله عزيز لا يغالب. 

والآية: (مَا قَدَرُواً الله حَقَ قَْرو. .) [الحج: 74] وردث في عدة مواضع في 
كناب الله عنها: 

(وَمَا قَدَرُواً الله حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قالُوأ مآ أنرَلَ الله على بَسَرِ مّن سَيْءٍ. اد 
1] فلم يعرفوا لله تعالى قَدْره لأنهم اتهموه؛ وله سبحانه كمال العدل؛ فكيف 

يكلف عبادة بشنادية. ولك لقي سول ؟ وهو شجات الغانل. زوعا كا معد 

حتى تَبْعَتَ رَسُولاً! [الإسراء: 15] . 

فحين يقولون: (مآ أنرَلَ الله على بَسَرٍ مّن شَيْءٍ.ي) [الأنعام: 91] كأنهم 
يصِفُون الحق سبحانه بأنه يُعذّب الناس دون أن يُبلغهم بشيء. .ويردٌ عليهم في 
هذه المسألة: ( قل مره أنزل الكتاب الذي جَاءَ به موسى. .؟ [الأنعام: 91] . 
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وفي موضع آخر: 0 قدزوأ الله حَقَّ قَدْرِهِ والارض جميعا فَبصَ قَبِصَنَهٌُ يَوْمَ م القيامة 
والسماوات مَطويّاتُ بِيَمِينه. .) [الزمر: 67]. 
0 كدر و تدر دم قَدّره, كأن الأمور تختلف في تقدير الأشياء. 
فمثلاً تنظر إلى حجرة فتقول: هذو تقريباً4”5هذا تقدير إجمالي تقريبي, إنما 
إ احدت المشاس دقرت سدس فقا فد د أو عفص ارول شولا 
قدّرّت الحجرة قَذْرها. والآخر تقول: قدرت الحجرة حَقَّ قدرها. 
وعليه فإنك إِنْ أردت أَنْ تُقدّر الله تعالى حَقَّ قَدْره فإنك تقدّره على قَدْر 
استيعاب العقل البشري, إنما قَدَّرهِ تعالى حقيقة فلا تحيط به؛ لأن كمالاته 
عر ا ال ترك ]دايا اما. 
ومن ذلك ما سبق أن ذكرناه عن علم اليقين وعين اليقين وحقّ اليقين. ولما 
تزل قولة تغالكب: (إناأنها الدن امَنوا اتقوا الله حو ثقَايه. ! |آل عمران. 102[ 
قال بعض الصحابة: ومَنْ يقدر علي ذلك إنها مسألة صعبة أن نتقي الله التقوى 
الكاملة التي يستحقها عَرّ وَجَلّء فأنزل الله تعالى: (فاتقوا الله مَا استطعتم. .) 
[التغابن: 16] ونزلت: (لآيُكَلْفُ الله تقساً إِلأَّؤْسْعَهَا. .؟ [البقرة: 286] . 
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وكات الى صلى الل عله وسلم إذاااتى على الله تغالى يقول: كاك لا 
ا 0 ا 
ل ل ل 1 يي لله ل( عن الل النا” 
المناسب الذي يليق ؛ به سبحانه, ومن رحمة الله تعالى بعباده ان تحمل عنهم 
الاك عن الح لا علس ال خلسم سس نس على بستالة 
فاذا ما تحدت البلية وأثنى على الله بفنون القول والثناء, فان العيت الذى لا 
يجيد الكلام يطمئن حيث يثِني على ربه بما علمه من الثناء, وما وضعه من صيغ 
يقولها الفيلسوف, ويقولها راعي الشاة. 
ولولا أن الله تخالي علمنا صبعة الحمد فى يدور القاعه قثال (الح لله 
رت العالين) [النابحة. 2[ ها حلمنا هده السيعة. فخل الله لعياره ضيفة 
الحمد في ذاتها نعمة تستحق الحمد, والحمد يستحق الحمد, وهكذا في 
ال ف لطر ]تر رن وخا ” صر انها لخر الك خافل 
دائما. 
وبعد أن تكلم الحق سبحانه عن مسألة الألوهية وما ينبغي لها من صفات 
الكمال المطلق, وحذر أن تُدخِل عليها ما ليس منزها وما لا يستحقهاء وهذه قمة 
العقائد, 2 الا 012 لما سل سانا 2 عط ع سارت 
ند دن البلاع عن هدة القوة الإلمية الثى امنا بها واللاع دون رسال 
اليل 
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لدلك قال سبحانة: (الله تصخطفى من الملائكة رشلا ومن الناس )2 
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إذن. المر جلة الثانية في الإيفان فى الإيمان القمة الزلهنة اليمان بالرسل 
الله مضخطة.. من الملديكة رشا وعن الناس. ) [الحة 25]. 

والاصطفاء: ا 0 الات 
التمطورد 0 خالى قلاثة أن بار خلاصة الخلاصة. 

والاصطفاء سار فى الكدن كلة, يصطفي من الملائكة را ومن الناس 
ريك وبخطة ير الزيمات . سشطلت م السكان كعااسطقى رمتان من 
الزمان, والكعبة من المكان. ولم يجعل الحق سبحانه الاصطفاء لتدليل 
المصطفى على غيره, إنما لِيُشيع اصطفاءه على خَلْق الله, فما اصطفى 
رمضان على سائر الزمن - لا ليدلل رمضان - إنما لتأخذ منه شحنة تُقوّي 
روجحك: و سهها بهة الانام: لتستفيد من صالح عملك فيها. 

وقد يتكرر الاصطفاء مع اختلاف متعلق الاصطفاء؛ لذلك وقف المستشرقون 
عند قول الله تعالى: (يامريم إِنَّ الله اصطفاك وَطهَرَكِ واصطفاك على نِسَاءِ 
العالمين) [آل عمران: 42] . 

يقولون: ما فائدة تكرار الاصطفاء هنا؟ ولو تأملنا الآية لوجدنا فَرْقاً بين 
الاصطفاء الأول والآخر: الاصطفاء الأول اصطفاء؛ لأنْ 
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تكوني عابدة تقية متبتلة منقطعة في محرابك لله, أما الاصطفاء الآخر 
فاصطفاء على شناء العالمين جميعار يان تكوني أما لمولود بلا أب؛ فمتعلق 
الاأصطفاء - إذن - مختلف, 

وتنقسم الملائكة في مسأله الاصطفاء إلى ملاتئكة مفخطفاة. وملائكة مُصْطفَى 
منها. وفي آية أخرى يقول تعالى: (جَاعِلِ الملائكة رٌسلاً. .؟ [فاطر: 1] يعني 

كلهم لهم رسالة مع عوالم أخرى غيرنا. 

أما في الآية التي معناء فالكلام عن الملائكة الذين لهم صلة بالإنسان أمتال 
جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل؛ والحفظة الكاتبين والمكلفين بحفظ 
الإنسان, فالله تعالى يصطفي هؤلاء, أما الباقون منهم فالله مصطفيهم لعبادته 
قَهم مهمون لا يدرون عن هذا الخلقي شيئاً, . وهم الملائكة العالون الذين قال 
الله عنهم في الحديث عن إبليس: لاشكرت د آم كنت مِنَ العالين) [ص: 75] 
يعني: : الذين لم يشملهم الأمر بالسجود لان ليم مهمة اجرف 

ثم يقول تعالى: (إنّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ! [الحج: 75] السمع يتعلق بالأصوات, 
والبصر يتعلق بالأفعال, وهما كما قلنا عُقْدة ؛)الحواسٌ كلها. والحق سبحانه في 
قوله: ( سَمِيعٌ بَصِيرٌ] [الحج: ]سس لناآإن رسله سيْوَاجَهُون بأقوال تؤذيهم 
واستهزاء, وسيقابلون بأفعال تعرقل مسيرة دعوتهم, فليكرة هذا معلوما حتى 
د يفك فى عصدهم. وانا فقهم شمنة لما تقال: بصير بما يفعل, فهمم تحت 
سمعي وبصري وكلاءتي. 
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(مَا بين اب 00 [الحج: 6:] ما أمامهم: ويعلم ايضا ما حلفهم. فليعمل الرسيان 
0 

(3إلى الله ' تُرْجَعٌ الأمور) [الحج: 76] فالمرجع في النهاية إليه سبحانه. فالحق - 
تبارك وتعالى - لم يخلق خَلّقه ليتركهم هَمَلاً: إنما خلقهم لحكمة, وجعل لهم 
نهانة تحازة فيها كل يعقله. فقن تعب وتصب'في سيل دغوة الله وتعقل 
المشاق في مساندة رسل الله فله جزاؤه؛ ومَنْ جابههم وعاندهم سواء 
بالأقوال السَابّة الشاتمة المستهزئة, أو بالأفعال التى تعوق دعوتهم. فله أيضا 


سان جساريا عر تيل ع اليا وعن ار ل ال ل ع ا 
يُحدثنا عن المنهج الذي سيأتون به لينظم حركة حياتنا, هذا المنهج موجز في 
افعل كذا, ولا تفعل كذاء وهو لا يشمل في أوامره ونواهيه كل حركات الحياة. 
فالأوامر والنواهي محصورة في عذة أمور: والباقي مباح؛ أن الله تعالى وضع 
اناك بالتواة 0 الضول |ل م صرق الجا م الدجواء والر مات 
ودرك الناف. لاختارك تشعله على أى وجه نري 

لذلك نرى العلماء يجتهدون ويختلفون في مثل هذه الأمور التي تركها الله لناء 
ولو أراد سبحانه لأنزل فيها حكماً محكماً, لا يختلف عليه أحد. ولك أن تقول: 
ولماذا تراك الحق سبحانه هذه الأمور تتضارب فيها الأقوال, وتختلف فيها 
الآراء. وتحدث فيها نزاعات بين الناس؟ 

قالوا: هذا مراد الله؛ لأن الله تعالى خلق الإنسان ممسكراً في أشياء. ومختاراً 
ف أنياء أخرة” فللاس ان شركوا المجتهد يحتهد 
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ما وسعه الاجتهاد, ثم .يحكمون على ما وصل إليه أ حق, ٠‏ وآخر يجتهد 
ا ل 0 
للا اء. 
در : أراد سبحانه ان تكون هذه الآراء لأن الإنسان كما هو محكوم بقهر في 
كرس الكو ات وله جار دي بع للاسور كلك لجال ف الكاه 2 
مقهور في الأصول التي لو حاد عنها يفسد العالم, ومختار في أمور أخرى يصحٌ 
فعلها ويصحٌ تركها. 
ل ل هنا لي للها اك ل العا يا ص ياس يا م 
ا 
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أردت أن يقال : قلان جواد ققد قيل. قامر به فسجحب على وجهه جد ألقر في 
النار» . 
إياك إذن أن تقول: أنا أنفقت ولم يوسع الله رزقي؛ لأن الله قد يبتليك 
شك فلا شبز الصدفة عن أجل يس الر رق معطاء الله لادوم لسن 
في الدنيا فقط, ولكن الله قد يريد ألا يعطيك في الفانية وأبقى لك العطاء في 
الباقية وهي الآخرة. وهو خير وابقى. 5 
والحق يقول: [وَلايُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر فَمَثَلّةُ كَمَتَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثَابٌ) 
والصفوان هو الحجر الأملس, ويُسمى المروة ل 
«الزلطة» . ويقال للاصلع «صفوان» , اي راسه املس كالمروة. والشيء 
علد 5 ال لك مساح لك شكن ]آن د كاله السدركه إيا درك 
الإنسان هذه المسام بوضع الحجر تحت المجهر. وعندما يكون الشيء ناعما 
قد يأتي عليه تراب, ثم يأتي المطر فينزل على التراب وينزلق التراب من على 
الشيء الاملس. ولو كان بالتجر يعض من الخشونة. لقن شيء مر الثرات 
بين النتوءات, فالذي ينفق ماله رئاع الناس, كالصفوان يتراكم علد التراب» 
وينزل المطر على التراب فيزيله كلّه فيصير الأمر: إلا درون على شدةء مما 
كَسَيُواً) أي فقدوا القدرة على امتلاك أي شيء؛ لأن الله جعل ما لهم من عمل 
هباء منثورا. : 
وفولاء كالخير السفيان الذي عليه ترات قزل عله فال أى مطر سيد 
فتركه صلدا. . تلك هي صفات من قصدوا بالإنفاق رئاء الناس, فيبطل الله 
جزاءهم؛ لأن الله لا يوفقهم إلى الخير والثواب. ويأتي الله بالمقابل؛ وهم 
الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله فيقول: (وَمَتَلُ الذين يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمٌ 
ابتغاء مَرْضَاتِ الله وَتَنْييتاً من أَنْفْسِهِمْ ... ) 
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النداء في صَرْب المثل السابق كان للناس كاقّة؛ ذه ...أن يلقت عتاد 
الأصنام إلى هذا المتل, ويُسْمعهم إياه, ما هنا فالكلام عن منهج ودستور 
مُوجّه. خاصّة إلى الذين آمنواء لأنه لا يُكلّف بالحكم إلا مَنْ آمن به, أما مَنْ كفر 
فليس أمْلاً لحمل هذه الأمانة؛ لذلك تركه ولم ينظم له حركة حياته. وكما قلنا 
في رجل المرور أنه يساعد مَن استعان به ووثق فيه فيدله ويرشده, أما مَنْ 
فإذا ناداك ربك بما يكلفك به, فاعلم أن الجهة مُنفكة, ل اا 0 
نا الذين آَمَنُوأ آمِنُواً. .؟ [النساء: 136] . 

وقد اعترض على اسلوب القران فى هده الاية عض الدين 
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يأخذون الآيات على ظاهرهاء تخولون: كيف خاطهم يا انها الدرن اعنواتم 
يقول: آمنواء كيف وهم يؤمنون بالفعل؟ 

قالوا: المراد يا أيها الذين آمنوا قبل سماع الحكم الجديد اا 
في الحكم الجديد. واستمرٌوا على إيفانكم؛ لدذلك إذا طلبت سينا فقرة 

موصوف به فاعلم أن المراد الدوام عليه. 

كما أن هناك قَرْقاً بين الإيمان بالحكم وبين تنفيذ الحكم, فقد تؤمن بالحكم أنه 
من الله ولا تشك فيه ولا تعترض عليه, لكنك لا تنفذه وتعصاه, فمثلاً في الحج 
يقول تعالى: رولك عل الناس جه اليتة لك عمران: 97] الذي لله تعالى 
على عناده ان يحعوا البيت (مَنِ استطاع إِلَيْهِ سَبيلاً. لال عمران: 97] وهذا 
شرطظ صرورى .: قلا تكليف بلا استطاعة: نم بقول: [ومن كفر) [آال عفران: 07] 


ل ع مان دن لمج كاده 

قالوا: لا. لآن العراد: لله على الناسن حكم يعتقدة الفؤدن: بأن لله على الناس 
حج البيت, فمن اعتقد هذا الاعتقاد فهو مؤمن, أما كونة تفده أو ل بنفذه هذه 
مسألة أخرى. 

ثم يبدأ أول ما يبدأ في التكليف مسال الملرى: (اركعوا واسجدوا وَاء 00 
رَبَّكُمْ. .! [الحج: 77] لقد جاء الرسل من عند الله بتكاليف كثيرة, لكن حص 

الملا ها اكليف الدة مكرر ا م 
موسمية: : فالصوم شهر في العام كله . والحج مرة في العمر كله لمن استطاع, 
والركاة عند جروة المخصول لمن هلك الشا او عد حلول العول. 

إذن: تختلف فريضة الصلاة عن باقي الفرائض؛ لذلك حَضّها 
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رمول الله صلى اللة عليه وسلم في قولهة العهد الذى يننا ونيم الضلاة. 

فَمَنْ تركها فقد كفر» . 

ويقول: «الصلاة عماد الدين» . 

وخضّها الحق ٠‏ - تبارك وتعالى - بظرف تشريعي خاصء حيث فُرِضت الصلاة 

بالمباشرة, وفُرضت باقي الفرائض بالوحي 

وضريا لدلك مثلا - ولله المثل الاعلى - قلنا: إن رئيس العمل يمكن أن يرسل 

لك ورقة يقول: افعل كذا وكذاء فإِنْ كان أمراً هاما اتصل بك تليفونياً وأخبرك 

بما يريد لأهميته, فإنْ كان الأمر أهم من ذلك وجاء من جهة أعلي يقول لك: 

تعال عندي مام وتكلفك به مباشرة, وكدلك على حشبب الدهمية يوجر 

ا بالوحي كباقي الفرائضء إنما جاءت مباشرة من المُوحِي 

سبحانه وتعالى؛ لأنها ستكون ضله بن العد وريه فساء ان يَُنرهها حتى من 

هذه الواسطة, ثم ميّزها على غيرها من التكاليف, بسنا )له ال لا 

تسقط عن المسلم بحال أبداً. فقد تكون فقيراً فلا تلزمك الزكاة, وغير 

مستطيع فلا يلزمك حج؛ ومريض أو مسافر فلا يلزمك صوم. 

ل 0 فإِنْ كنت غير قادر على القيام 
نْ تصلي قاعدا أو مضطجعا أو راقدا. تشير 
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بطرفك لركوعك وسجودكء ولو حتى تجري أفعال الصلاة على قلبك؛ المهم 
أن تظل ذاكراً لربك متصلاً به لا يمر عليك وقت إلا وهو سبحانه في بالك. 
وقلنا: إن ذكر الله في الأذان والإقامة والصلاة ذكر دائم في كل الوقت لا 
ل 1 في د إل ]لسع مل عارك شك الطير دحرن درك لت 
يسجد, وحين تقول: بسم الله الرحمن الرحيم. غيرك يقول: الحمد لله رب 
العالمين. . الخ. 

فهي عبادة متداخلة دائمة لا تنقطع أبداً لذلك يقول أحد أهل المعرفة مخاطباً 
الزمن: يا زمن فيك كل الزمن. يعني: في كل جزئية من الزمن الزمن كله كأنه 
عا ا طبر رفيلك السسر وفيك المترت وضل الششاء ضكرا الال كله 
سا لك ل 

2 السلاء ال قوع .ال و نيعا اطي اعمال الصللة لك الركوع 
د لكات يؤديها المؤمن المخلص, ويؤديهاٍ المنافق, 0 ا 

هذا من هذا. فقال: [وَاغْتدُواً ارتكة. .) [الحج : 77]. 

فليست العبرة في حركات الركوع والسجود, إنما العبرة في التوجّه بها إلى 
الله. وإخلاص النية فيها لله. وإلا أصبحت الصلاة مجرد حركات لا تعدو أن تكون 
جارن رباضة كا جلو لا مت أن يفول الضلده فيا جار راض خرك 
كل اجزاء الجسم, نعم هي كما تقولون رياضة, لكنها ليست عبادة: العبادة أن 
ال الك جال امرك ها 

م يفول شال (وا فعلها الح لعلكم فلخور) [الك 07 
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والخير كلمة عامة تشمل كل أوامر التكليف, لكن جاءت مع الصلاة على سبيل 
الإجمال, لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب, فالخير - إذن - كلمة جامعة 
لكل ما تؤديه وظائف المناهج من خير المجتمع؛ لأن المنهج ما جاء إلا لينظم 
5 الياء جلما ار مسا ل نات فان جاءالرع, على هده الصوره 
سَعد المجتمع باسره. 5 
ولا تس أن المنهج حين يُضيّق عليك ويُقيّد حركتك يفعل ذلك لصالحك أنت, 
ل لذن ريك قد شركك رصيو غلك حي تلحق 
الل ا لآخرين جميعاً أن يتحركوا بالشر 
00 دس الكاس ادي ده الممالك. 

قال لك: لا تسرق وأنت واحد وقال للناس جميعاً: لا تسرقوا منه, وقال 
1 عْضْ بصرك عن محارم الغير وأنت واحد. وقال لكل غير: عُضُّوا أبصاركم 
عن محارم فلان. فكل تكليف من الله للخَلّق يعود عليك. 
فالمعى: (وافعلوا الجر [الجج: 77] أي الذى لا نادي عند فساد ابا وما 
دامت الخركات ا ص مراد لهوى وخر فإنها تتساند وتتعاون: فإِنْ كان لك 
السو رع ل الى ]رك للك 
ثم يقول سبحانه: (لَعَلَكَمْ تُفْلِحُونَ) [الحج: 77] لكن: أين سيكون هذا القلآح: 
في الدنيا أم في الآخرة؟ 
الفلآح يكون في الدنيا لمن قام بشرع الله والتزم منهجه وفعل 
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الخير, فالقلاح ثمرة طبيعية لمنهج الله في أي مجتمع يتجرك أفراده في اتجاه 
الخير لهم وللغير, مجتمع يعمل بقول رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ: «لا 
ل ل ا 
تزاحما ولا تنافرآ ولا ظلماً ولا رشوة. . الك هذا الفلاج في الدنياء ثم يأني زيادة 
على فلاح الدنيا فلاح الآخرة. 

ادن لك لوا الكالف الشرعةه عثنا علكم: لديا ف عالحك ف الديا وما 
فلاح دنياكم, ثم يكون ثوابها في الآخرة مَخْضْ الفضل من الله. 

ا ان إلى هذه المسألة فقال: «لا يدخل أحدكم 
الجنة بعمله قالوا ل قال: ولا أناء إلا أَنْ يتغشّدني الله 
جس لك لان الإشان غعز العر ف الديا لك ]ل وشال دياه الا 
يعيشها, ثم ينال الثواب عليها في الآخرة من فضل الله كما قال تعالى: 
[ويزيدهم 6 من فَضِله. .! [النساء 17 

وقوله 0 (لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ) [الحج: 77] نعرف أن لعل أداة للترجي, وهو 
درجات بعضها أزجى من بعضء فمثلاً جين تقول: لعل فلاناً يعطيك, فأنت ترجو 
غيرك ولا تضمن عطاءه., فإِنْ قلت: لعلي أعطيك. فالرجاء - إذنٍ - في يدك, 
فهده أرجت من شابقتها. لكن ما رلنا آنا وأنت متشساوبين. وريها اعطيك أولا. 
إنما حين تقول: لعل الله يعطيك فقد رجوّت الله. فهذه أرجى من سابقتها, 
فا تعالى بذاته: لعلي أعطيك 0 أقوى درجات الرجاء وآكدها؛ لأن 
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ثم يقول الحق سبحانه: [وَجَاهِدُوا فِي الله حَقَّ جهَاده هوَ اجتباكم وَمَا جَعَلَ 
عَليكمٌ فِي الدين مِنْ حَرَج. .) . 
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معنى [خَقً جهاده. [الحج : 78] كالذي قلناه في (مَا قَدَرُوأ الله حَقَّ قَدْرو) 
[الحج: 74] لأن الجهاد أيضاً يحتاج إلى إخلاص؛ وأنْ تجعل الله في بالك, قربما 
خرجت لمجرد أن تدفع اللوم عن نفسك وحملت السلاح فعلاً ودخلت المعركة, 
لكن ما في بالك أنها لله وما في بالك إعلاء كلمة الله, كالذي يقاتل للشهرة 
ا الاك 0 أو يقاتل طمعاً في الغنائم, ل 
ل 7" 

للك لما ستل سول الله خلى الله عليه وسلم .ا سول الله الرجل يقائل 
لمعم «الر عل شايل لكر ل 
فنال سول الك شل الله علد و ,: «مَنْ قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
ل ا وأنت فيه حكم على نفسك, لأن 
ميزان ذلك في يدك. 
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وقد تسأل: ولماذا الجهاد؟ قالوا: لأنك إذا انتفعت بالمنهج تطبيقاً له بعد 
التحقيق الذي أتى بو الرسل تنفع نفسك. لكن ربك - عَرّْ وَجَلْ - يريد أنْ يُشيع 
المع لكر معل رارضا وهذا لا يتأتى إلا بالجهاد بالنفس أو المال أو أي شيء 
محبوب, وإلا فكيف ستربح الصفقة التي قال الله تعالى عنها: [إِنَّ الله اشترى 
مِنَ المؤمنين أَنَفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ يأنّ لَهُمُ الجنة. .؟ [التوبة: 111] . 
وكما أن للجنود في ساحة القتال مهمة, كذلك لمن قعد ولم يخرج مهمة: 
الجندي حين يقتحم الأهوال والمخاطر ويُعرّضٍ نفسه للموت: فهذا يعني أنه 
دخل المعركة وما عرّص نفسه للموت. قهذا يعني أنه ما دخل المفركة وما 
عرّض نفسه للقتل إلا وهو واثق تمام الثقة؛ أن ما يذهب إليه بالقتل خير مما 
ل لجسن و هذا سج الاخري و هه علب القتالا 00 
لذلك, د عرو انر لعا ست الضحا ب كله رول الله على الله عليه سل 
عن أجر الشهيد وكان في فمه تمرة يمضّهاء فقال: يا رسول الله, أليس بيني 
ا ل ا لىء فالفى الشسه من فه وجرج 
لتوّه إلى الجهاد لأنه وائق نمام الثقه أن ما سيدهت اليه بالشهادة خير مما 
ترك. 
أما الذين بَقَوْا ولم يخرجواء فمهمتهم أن يحملوا المنهج؛ وأنْ يحققوه, وإلا لو 
خرج الجميع إلى القتال واستشهدوا جميعاء فمَنْ يحمل منهج الله وينشره؟ 
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وجاءءت كلمة الجهاد عامة لتشمل كل أنواع الجهاد. فإذا ما أثمر الجهاد ثمرته 
وتعلبنا على الكفر فلم يَعُدْ هناك كفار, أو خَلُوَا طريق دعوتنا وتركوناء وأحبوا 
2-0 
مان ره جهاء السين” 
لذلك قال تعالى يعدها: (هُوَ اجتباكم. .) [الحج: 78] يعني: اختاركم واصطفاكم 
لتكونوا جر آفة أخرجت للناس, وثمن هذا الاجتباء أن نكون أهلاً لهء وعلى 
سوه تسيولت. وان حدى عا آراء. الله ع 
كما سشج سناع شر أهل ال عوة الس حشلوا انها شرل لي لف اجاركم 
الله. فكونوا أَمْلاً لهذا الاختيار. واجعلوا كلامه تعالى في محله. 
ثم يقول سبحانه: (وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في الدين مِنْ حَرَج. .) [الحج: 78] يعني: ما 
احتباكم لتعنتكم أو لتُصيق عليكم, ااه 
يَسَرء وشرعه على قَدّر الاستطاعة. ورخخص لكم ما يُحْقْفٍ عنكم, ٠‏ ويتذهب 
يكم الي والشدو هن لم شط الفنام علن فاعنا ومن كان مريضا 
أفطر, والفقير لا زكاة عليه ولا حج. . الخ. 
كنا قار جات فى موضة اجر ( ولو شاء الله لاشفكم ) [الفرة اتش لكك 
سبحانه ما أعنتكم ولا صَيّق عليكم, وما كلفكة إلا ما تتسسطيكون القاة د 
وقوله تعالى: (ملَهُ أبِيكُمْ !: بَرَاهِيمَ) [الحج: 78] كلمة (ملة) جاءت هكذا بالنصب, 
لأنها مفعول به لفعل تقديره: (الزموا) ملة أبيكم إبراهيم؛ لأنكم دعوته حينٍ , 
قال: تك لل لك و رش مه مقلم لك واريا ايها وك 
عليا. ١‏ [الفرة. 0نا) 
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إن ابتغاء مرضاة الله في الإنفاق تعني خروج الرياء من دائرة الإنفاق. فيكون 
خالصا لوجهه سبحانه وما التثبيت من أنفسهم, فهو لأنفسهم أيضا. فكأن. 

أى شىء فان التعس الشويانية تجادل أن نميفها. دشغلت النفس الزيمانية 0 
النفس الشهوانية وتنتصر لله. 

والمراد ب [ وَتَنْبِيتآ مُنْ أَنْفْسِهِمْ) هو أن يتثبت المؤمن على أن يحب نفسه حبا 
أعمق لا حبا أحمق. إذن فعملية الإنفاق يجب أن تكون أولا إنفاقا في سبيل 
الله, وتكون بتثبيت النفكس بان وهب المؤمن أولا د مه وثبت نفسه ثانيا بأن 
وهب ماله. وهكذا يتأكد للتثبيت فيكون كمارتصوره الآية الكريية: (كَمَتَلِ جَنَةٍ 
م أَصَابَها وَايلٌ قآتث أَكْلَهَا صِعْمَيْن قإن لَْمْ يُصِبْهَا وَاِيلٌ فطل والله يمَا 
تتعلون يضرا زالف . 265] 

والحة كما عرفا طلى ف اللقة على الشكان الدة 20 2 زر كنف احضر 
لدرجة 1 يستر من يدخله. ومنها «جن» أي «ستر» » ومن يدخل هذه الجنة 
يكون مستورا. 

إن لحن دان ره لا انكر الى وض الشت الا ف السمدن فى 
نسل الك اضاء ء شان وشا ع السسيي اليا 2 المي السيناية 
فيكون الواحد منهم كمن دخل حنة كثيفة الزرع, وهذه الجنة توجد بربوة عالية, 
وعندما تكون 
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ومن دعوة إبراهيم عليه السلام: (رَبْنَا وابعث فِيهم رسولاً مُنْهُمْ نَهُمْ. .) [البقرة: 
29 لذلك كان ال صل الله عله وسلم يفول نا دعوه أبي إبراهم. 
س5 عيسى» . 

جن دن دري ودر ولدة |سماعيل إوارنا متاسكا ٠‏ [الرغرة ون1] أعطنا 
التكاليف: وكأنه مُتشوّق إلى تكاليف اللهء وهل يشتاق الإنسان للتكليف إنّ 
كان فيه صبو أو مشقة»© م 

لك كار ما ان صل الله عل شلك كر كال الإبالم 
ويسألون عنها رسول الله رغم قوله لهم: «ذروني ما تركتكم» إلا أنهم كانوا 
يسألون عن أمور الدين ليبنوا حياتهم الجديدة, لا على ما كانت الجاهلية تفعله, 
ع ات ل السلم 0 

ولنا ملّحظ في قوله تعالى: اله أببكم إنرافة. ١‏ [الشج 070 . 

نقول: الإسلام انقياد عَقَدءٌ للجميع, ا 
إساهة لكن إبراهيم عليه السلام أب لرسو ل الله محمد صَلَى الله عَلَيْهِ 
وبلم والرسول ١ب‏ لكل هر ]امن 0 ل كا 
جاء في قول الله تعالى في قصة نوح عن ابنه: (إِنَّهُ لَيْسَ مِن أَمْلِك. .) [هود: 
6]. 


الجزء: 16 ! الصفحة: 9951 


لاك ان شل الله عل وسلم أباً لكل مَنْ آمن به سَقِّى الله زوجاته 
أمهات للمؤمنين, فقال سبحانه: [النبي أولى بالمؤمنين مِنْ أَنْفْسِهِمْ وروا 
أَقَهَاتُهُمْ. .) [الأحزاب: 6] . 

وما دامت الأزواج أمهات, فالزوج أب, وبناءً على هذه الصلة يكون إبراهيم 
عليه السلام أبا لأمة الإسلام, وإن كان فيهم مَنَ ليس من سلا سلالته. 

ونجد البعض ممَّنْ يحبون الاعتراض على كلام الله تقولون فى متسالة أبوة 
الرسول لأمته: لكن القرآن قال غير ذلك, قال في قصة زيد بن حارثة: 
قا كان مُحَمدٌ أبَآ أَحَدٍ من رٌجَالِكُمْ. .) [الأحزاب: 40] فنفى أن يكون محمد أبا 
لأحد, 0 هذا ما تناقص كلامكم: , 

لأحدكم. بل هو أب للجميع. لصفي 7 يكون رسول الله أبأ الواحد لاأن يكون 
ل الله فهرات للكل. , 

ثم يقول تعالى عن إبراهيم عليه السلام: (هُوَ سَمَّاكُمُ المسلمين مِن قَبْلُ. .) 
[الحج 78] يعني: : إبراهيم عليه السلام سماكم المسلمين, فكأن هذه مسالة 
واضحة وأمر معرو ف أنكم ,مسلمون,منذ إبراهيم عليه السلام: [قفي هذا 
لِيَكُونَ الرسول شَهيداً عَلَيْكُمْ وَكُوثوأ 0 ال ار 
الاين ويَكونَ امه عَلَيْكُمْ ع [البقرة: 83 . 
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لماذا؟ قالوا: لأن ال كاردالا ال ال 
«اللهم قد بلغت, اللهم فاشهد» اشهد أنى ' ا ون عل اللر عله د 
بر من .امه أن يكون كل شخص فنها حامل لهدى الرسالة: 0 
يسمع كلام الرسول مَنْ لم يحضره ولميَّرَهُ. وهكذا يكون الرسول شهيداً على 
مَنْ امن بهء ومَنْ امن شهيدا على مَنْ بلغه. 
ل ل ا لأنهم مأمونون على 
منهج الله. وكأن الخير لا ينطفيء فيهم أبداً. وقلنا: إن الرسل لا يأتون إلا بعد 
أن يعُمّ الفساد, ويفقد الناس المناعة الطبيعية التي تحجزهم عن الشر, 
ل ل ا ل ل 
سبحانه برسول ومعجزة جديدة ليُصلح ما فسد. 
فختام الرسالات بمحمد صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم شهادة أن الخير لا ينقطع من 
أمته أبذاء ل ل ساك لاب يحملون المنهج 
ويتمسكون به ويكونون قدوة لغيرهم. لذلك حدّد رسول الله هذه المسألة 
فقال: «الخير فىّ حصراً, وفي أمتي نثراً» فالخير كله والكمال كله في شخص 
رسول الله, ومنثور في أمته. 
عر اسان إل اله بالسلدة اناميهوا السل واوا ال كاه ٠‏ لالم 00 
لأنها الفريضة الملازمة للمؤمن, وفيها إعلاء الولاء المكرر في اليوم خمس 
مرات, وبها يستمر ذكر الله على مدى 
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الزمن كله لا ينقطع أبداً في لحظة من لحظات الزمن حين تنظر إلى العالم 
ونضم بقصة إلى 

امل د لين الس اللو يرا وال 2 الما لطا 

ل 1 ورين اسة ولوك عد الل أل سس مما 0 

دلي ف لساك لس آل سس سال م ]سس دم ار اف الاحطهة 

ال نحن عها رض نرم الله الدى قال عند 

كل ا قوف شان ال جم كن للك تقول ها سكل ال الاآن وقد عم 

أن القلم قد جَفَّ؟ قآل: «أمور يبديها ولا يبتديها. يرفع أقواماً. ويضع آخرين» . 

فيوم الآنٍ ا 

لحظة يبدأ لله يوم ينتهي يوم, فيومه : تعالى مستمر لا . 

ال ا التي ل ال ل ل لي مه 

ا 5 

نهار مَنْ؟ وليل مَنْ؟ فالنهار والليل في الزمن دائم لا ينقطع. وفي كل لحظة 

من لحظات الزمن ينتهي يوم ويبدأ يوم وينتهي ليل ويبدأ ليل. إذن: فالله 

ال ل ا ل ليا كا 
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قال سبحانه: إبَل يَدَاهُ مَبْسُوطتَان يُنفِقْ كيف يَشَاءٌ. .) [المائدة: 64] 

م شيل محاد. 0 0 : 78] الجئوا إليه في الشدائد. وهذا 
يعني أنكم ستواجهون وتُضطهدون, فما من حامل منهج لله إلا اصّطهد, فلا 
يؤثر فيكم هذا ولا يقث في عَصُّدكم, واجعلوا الله ملجأكم ومعتصمكم في كل 
شدة تداهمكم, كما قال سبحانه: (لآعَاصِمَ اليوم مِن أمْرِ الله إلأمَن رَحِمَ) 
[هود: 43] 

0 بالل أمر لا تاتون إليه بانفسكة إنها زهو مولاكم ) [الحج 0 ] حدى. 
المتولّي لشأنكم, وما دام هو سبحانه مولاكم (فَنِعُمَ المولى وَنِعُمَ النصير) . 
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لما قال الحق - تبارك وتعالي 07 الت قبل الشابفة 2 سر ال العلكة 
تفْلِحُون. .! [الحج: 77 ولعل تفيد الرجاء: أراد سبحانه أن يؤكد هنا على فلاح 
المؤمنين فقال: (قَدْ أَفْلّحَ المؤمنون] [المؤمنون: | وأن الرجاء من الله واقع 
وموكد: لذلك عاء اذاه الحقيق (فذ) الى تفيد تحقة وقوع الفعل. وهكدا 
تنسجم بداية سورة (المؤمنون) مع نهاية سورة (الحج) . 

وقوله تعالى هناك [تُفَلِحُونَ ن) [الحج: 77] وهنا (أفلخ) [المؤمنون: 1] مادة (فلح) 
مأخوذة من فلاحة الأرض, والفلح هو الشق؛ لذلك قالوا: إن الحديد بالحديد 
عا وشَق الأرض: 50 وإثارتها 0 وهذه العملية هي أساس الزرع, 
الحياة 
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الدنا ونش ة الله على عا فى قلرء ور آله التضاء وإنا ولي ني فى الارضص 
بعس : ا وَيمْلِكَ الحرث والنسل) [البقرة: 204 - 1205 . 

ا قار باقص.ن ها نطل اله الشس عر جدر 

ال ا ل إذن: للحا الت اد 
الررع الات عن عمل الخرت: والى لك بك ها كىن م عملي الرراعة: لذنلك 
بالحرث تثير التربة ليتخللها الهواء. فيزيد من خصوبتها وصلاحها لاستقبال 
البذرة. وسبق أن تحدثنا عن عملية الإنبات: وكيف تتمء وأن النبات يتغذى على 
تلن ال إل إن شح لك در قر قشطية إن سنص م الدره فإن 
القت البدرة فى ارض صضقاء غير مثارة فان العدر جد ضعوية فى اختراق 
الرب. والامخاص مها 

فالحق - تبارك وتعالى - يعطينا صورة من واقعنا المشاهد, ويستعير من فلاحة 
الأرض ليعبر عن فلاح المؤمن وفوزه بالنعيم المقيم في الآخرة, فالفلاح يحرث 
ارضه ويسقيها وزع ها مما الج بسبعمائة حبة: وهكذا سيكون الجزاء في 
الآخرة: (قتَلُ الذين بأْفِةٌ نُفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ في سَييلٍ الله كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنتتث سَيْعَ ل 
سَتابل قد ةُ حَبَّةِ والله يُضَاعِفٌ لِمَن يَشَآءٌ والله اسع 58 
[البقرة: 1]. 

فإذا كانت الأرض المخلوقة لله عَزَّ وَجَلَّ تعطي كل هذا العطاء, فما بالك 
خطاء مات عن جالتك وجالك الارض ال . خطيل: وكها ان العل إذا د 
راجو را. متصول كذلك الموين كلما حت فى السادة واجهد راداتيانه 
وتضاعف جزاؤه في الآخرة. 
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كان أول ظاهرية الفلاح في الصلاة؛ وما يزال الحديث عنها موصولاً بما قاله 
ربنا في الآيات السابقة: (ياأيها اليذين آمَنُواً اركعوا واسحدها واعندوا رلكة ) 
[الحج: 77] وقال بعدها: (قأقيموا الصلاة وَآنواً الزكاةٍ ) [الحج: 78] . 
[المؤمنون: 2] فلم يقل مثلاً: مؤدون' 1 
مفروغ منهء العبرة هنا بالهيئة والكيفية, ا 0 
ل ار ل ل 

كما تقول لولدك : اجلس أقام المتلة امام وإشتف إلله إنضاتة. فأنن لز 
توصيه بالذهاب إلى المدرسة أو حضور الدرس, فهذا ار روم منه؛ لذلك 
تهتم بجوهر الموضوع والحالة التي ينبغي أن يكون عليها. 

والخشوع أن يكونٍ القلب مطمئناً ساكناً في مهمته هذه, فلا ينشغل بشيء 
آخر غير الصلاة؛ لأن الله ما جعل لرجل من قلبين في جوفه, وما دام في 

ل و يار يي ار تسيا سراد جد انا عضر العارتور 
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يتعمد معرفة مَنْ على يمينه أو مَنْ على يساره في الصف تبطل صلاته. 
لعا حل سس ) جم رسا الله ع د علي جل سل روهت سجن 
فضربه على يده وقال: لو خشع قلبك لخشعثت جوارحك. 

ذلك لان الخوارة سسمد طاقيها مر القلب ومن الدم الذي ضح فيها. فلم 
شغل القلب عن الجوارح ما تحركت. 

ل ل نماث عل قال كه 
عندنا آم عندكم؟ قال: ألنا عند ولكم عند؟ قال: نعم, عند الفقهاء مَنْ يسهو في 
الصلاة يجبره سجود السهوء أما عندنا فمَنْ يسهو في الصلاة نقتله. يعني 
مسألة كبيرة. 

ثم أل يستحق منك ربك وخالقك أن تتفرغ له سبحانه على الأقل وقت صلاتك, 
وهي خمس دقائق في كل وقت من الأوقات الخمسة, ٠‏ وقد تركك باقي الوقت 
تفعل ما تشاء؟ اتستكثر على ربك أن تُفرّغ له قلبك, وأن تستحضره سبحانه, 
وهذه العملية في صالحك أنت قبل كل شيء, فى صالحك ان تكون فى جلوة 
مع ربك تستمد منه سبحانه الطاقة والمعونة, وتتعرض لنفحاته وإشراقاته 
وتقتبس من أنواره وأسراره؟ 

وذن حرص اهل اللقوى على رلامة الله ونهامها قال أحدهم 
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لصاحبه الذي يحرص على أن يؤم الناس: لماذا تحرص على الإمامة ا 

تعرف أن طالب الولاية لا يُولَى؟ قال: ل ا 
الشافعي الذي قال بقراءة الفاتحة خلف الإمام, وأبي حنيفة الذي قال أن 
فراءة الامام قراءة للماموم. فاحرص على الإمامة حتى أقرأ أناء ولا انشعل 
بهذا الخلاف. 
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الجنة بربوة عالية فمعنى ذلك أنها محاطة بأمكنة وطيئة ومنخفضة عنهاء فماذا 
يفعل المطر بهذه الجنة التي توجد على ربوة؟ ؟ وقد أخبرنا الحق بما يحدث 
لمتل هده الجنة قبل أن فده العلم الحديت ويكشف آثار الماه الجوفة على 
الزراعة. 

فهده الجنة الني بريوة لا تعاني مما تغاني فنه الارض المستوية. ففي الارض 
لسرن ف لت الساء الوق 1ك 22 ]ل دي الات السسرة 
وتفسدها بالعطن, فلا تستطيع هذه الجذور أن تمتص الغذاء اللازم للنبات, 
فيشحب النبات بالاصفرا ر أولاثم يموت بعد ذلك إنْ الجنة التي بربوة تستقبل 
الحا إن ل علا من المطن وكوي لها مصارف من سمت البيات 
الوطيئة التي حولها, ٠‏ وترتوي هذه الجنة بأحدث ما توصل إليه العلم من وسائل 
ا ل ال ل ال ل الات 
لتؤدي وظيفة أولى رسن غثل الاوراق: 

إن أدراف الات كما بعلم مثل الرتة بالنسة للإسيان مهمتها افير . فادها 
ل عليها ماء المظر فهو عسل هده الا ورا مما بجعلها نودي دور ها فيما 
سي بحن قن الشخر الحديت اسيل الكارر فيل وقد ذلك تدرل الضاه 
إلى الجذو, لتذىف العناصر اللارقة في الثرية لقداء النات. فناخد الجدور 
حاجتها من الغداء المداب في الماء: وبنرل الماء الرائد عن ذلك في المصارف 
المنخفضة. 

وهده أحدث وشائل الرراعة العديتة. واكتسدوا ار التعصول ستضاعف بها. 
ال اا ل و شاك إستاء شاك الل لا ل اي فسل 
هذه الجنة التي تروى بأسلوب رباني, فإن نزل عليها وابل من الهطر, أخذتٍ 
طاجيا وانشرف اق النط عها (فإن لم بشنها الل فطل) . بالطلل 
وهو المطر والرداد الخقيف يكفها لتؤني صعفين من نناجها. وإذا كان الصعف 
ذو فا شاوه الشيء مررين, فالصعتان شايار الشي ]رع مرت الله 
ل لل :اجاج شال عن سس جاه راء اناي فثال عاره 
المؤمنين وهو أعلم بهم فيقول جل شأنه: 
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اللغو: الكلام الذي لا فائدة منه, ويُطلق أيضاً على كل فعل لا جدوى منه. وفي 
موضع آخر يقول تعالى: (وَإِدَا مَدُّوا بِاللّقُو مَرّوا كراماً) [الفرقان: 72] لا 
ع ل ول و ل وك الس عن الكنار عد لماعي القران 
قوليع: إلا مشعة د والغوا فِيه..) [فصلت: 26] . 

لذلك جعل الحق - تبارك وتعالى - من نعيم الجنة: (لآيَسْمَعُونَ فِيها لَفُواً ولا 
تأثيماً إل قيلآً سَلآماً سَلآماً) [الواقعة: 25 - 26] كأن من المعايب في الدنيا ومن 
مضايها أن سيم قيها لتو كتدر ا ل كاقدة فن وف آنا جرى يشول عن شمر 
الآخرة التي لا تُذهب العقلى, ولا تجعل صاحبها يهذي بلغو الكلام: [يَتَتَارَحُونَ 
فيها كأساً لأ لَعْوْ فِيها ولا تأَئِيمٌ) [الطور: 23] . 

و (مُعْرِصُونَ) [المؤمنون: 3] الإعراض في الأصل تجتّب الشيءر وهو صورة 
لحركة إباء النفس لشيء ما. تأجل المعرفة تصعون للع متانا. فيقولون: 
كل عمل لا تنال عليه ثواباً من الله فهو لغو. 

لذلك احرص دائماً أن تكون حركتك كلها لله حتى ثُنَابَ عليهاء كصاحبنا الذي 
دخل عليه رجل وقصده في قضاء أمر من الأمور وهو لا يملك هذا الأمر. لكن 
ارادانت سشكفل فرح الخ هده وان كرون 
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ل ا ار ٠‏ فرفع يده: اللهم إنه عبد قصد عبداً وأنا 
إخذ بيده واقصد رباء فاجعل : تصويب خطئه في قصدي تصويبا لقصدك. يعني: 
أنا وإِن كنث لا أقدر على قضاتها إلا أنني أدخل بها على الله من هذه الناحية. 
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الزكاة أولاً تطلق على معني التطهيري,كما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: 
(خَدْ مِن أَمْوَالِهمْ صَدَفَةً تُطهْرُهُمْ وَتُرَكيهِمْ يها) [التوبة: 103] لأنِ الغفلة قد 
حت السان جال بج الال له فيحتاج إلى 
تطهيرء. وتطهير المال يكون بالصدقة منه. 

والزكاة بمعنى النماء. فبعد أن تُطهر المال تُنمّيه وتزيده. كما جاء في قوله 
تعالى: (فَدْ أَفْلَحَ مَن رَكَاهَا) [الشمس: 9] يعني: نمّى ملكة الخير فيهاء ورقاها 
وصفّدها بأن ينظر إلى العمل إِنْ كان سينقص منك في الظاهر, إلا أنه سيجلب 
لك الخير فعا يعد فتريقى ذلك ملكات الخير فى بفسك. 

لذلك لما تكلم الحق سبحانه عن الرباء وهو الزيادة جمع المتناقضات في آية 
واحدة, فالربا يزيد الفال وباجد المرابى العائة ماثة وعثيرا, ٠‏ في حين تنقصر 
الزكاة من المال في الظاهرء فالمائة بعد الزكاة تصبح سبعة وتسعين ونصفا, 
نم تأني الآية لتضع أمامك المقناس الحفيقي: تفخف الله الرنا وترري 
الصدقات) [اللغرة: 270] . فاليا الدة يظن زيادة هو قحو والدى نظن فضا 
هو بركة وزيادة ونماء. 
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بن 


و ال العامة من ربا لَيَربُو في أَمْوَالٍ الناس قلا يَزبُو 
عند الله و6 الضك نَنِثَم من رَكَاةٍ 0 وَجة الله فأولئك 5 هم المصبيفون! [الروم: 
39] أي: الديى يضاعف الله لهم ور يدهم. 

ا 1 1 ارت وسالب - السشيع ف الخلره قرا كلك د الركات 
فلم يقل: مؤدون. ولكن (قَاعِلونَ) [المؤمنون: 4] وهذه من تربية مقامات 
لقا ف ار ابي جر صل لاريم أن تخشع وتخضع في صلاتك لله 
على قد الا وإنما على قَدْر طاقتك, ل" ٠‏ وفي 
0 فالزكاة - إذن - في بالك وفي 
نيتك بداية. 


ثم يقول الحق سبحانه: (والذين هم لِفَرُوجِهِمْ. 20 
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ادر ع فن. والمقصر ونا كل قر الرجل والفراه. وف أمر الل 
ا سم ومهمة هذه الأعضاء إما 
إخراج عادم الجسم من بول أو غائط, أو العملية الجنسية وهدفها حِفْظ ر 
الشر . وعلى الإسان آن يحيظ قر على فا اجله له ف قوله سال إلا 
مي ا عا ملكت ابمائية 70 
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لل ل إل عر ارو تن الله اخلها راو عا ملكت ابمائهم. 
[المؤمنون: 6] وملك اليمين حلال لم يَعْد له موضع, 
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ولم يَعَد له وجود الآن, وقد حرم هذا القانون البشري الدوليء فلم يعد هناك 
إماء كما كان قبل الإسلام, فهذا حكم مُعطل لم يَعَدَ له مدلول. وفرق بين ان 
يُعطل الحكم لعدم وجود موضوعه وبين أن يُلغى الحكم, فملك اليمين حكم لم 
تك الحكم قائم إنها لا بوجد له موضوع. 
ولنوضج هذه المسيالة: هَبْ أنك في مجتمع كله أغنياء. ليس فيهم فقير ولا 
مستحق للزكاة عندها تقول: حك الركاء فطل" فهي كفريضة موجودة, لكن 
ليس لها موضوع. 
وبعض السطحيين يقولون: لقد ألغى عمر بن الخطاب الادعده - سهام 
المؤلفة قلوبهم, والحقيقة أنه ما ألغى ولا يملك أن يُلغي حكماً من أحكام الله, 
إنما لم يجد أحداً من المؤلّفة قلوبهم ليعطيه, فالحكم قائم لكن ليس له 
موضوع, . بدليل أن حكم تأليف القلوب قائم ومعمول به حتى الآن في بلاد 
المسلمين, وكثيرا ما نحاول تاليف قلوب بعض الكثاب وبعض الجماعات 
اماية نحو الإسلام, خاصة وغيرنا يبذلون قصارى جهودهم في ذلك. إذن: 
فسَهُم المؤلفة قلوبهم ما زال موجودا ويُعمل به. : 
كما نسمع مَنْ يقول: إن عمر - رَضِيَ الله عَنه - عطل حَدَّ السرقة في عام 
الرمادة:, وهذا ادعاء مخالف للحقيقة؛ ل عا عطل 
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قاالكت. إنا عطل نضا واخنا حا لذن الفاعد. الشرعية شول ادراواالتدود 
السيا وما دام قد سرق ليسٌدٌ جَوّعته فلم يصل إلى نصاب السرقة, 
فالسرقة تكون بعد قدر يكفي الضرورة. 

ولقائل, أن يقول: إذا ادام حرب بين الفوكين والكافرين وأسروا منا وأسرنا 
ستواجهك قوانين دولية ألزمتٍ نفيسك بها وارتضيتها تقول بمنع الرقّ وعليك 
الالتزام بها, لكن إن وَجد الرقٌ فمِلّك اليمين قا ثم وموجود. وهذه المسألة 
باحونها ند سبة في الإسلام, وكيف انه ببح للسيد كذا ا لك ا 
2237-0 تان كرافة 
0 0 00 أخذت في حرب أو خلافه, وكان 
ار ار ا 

ولك أن تتصور هذه الأمّة أو الأسيرة في بيت سيدها ومعه زوجة أو أكثر وهي 
تشاهد هذه العلاقات الزوجية في المجتمع من حولهاء إن من حكمة الله ان 
أباح لسيدها معاشرتها؛ لأنها لن ترى لربة البيت بعد ذلك مزيّة عليها لأنهما 
أصبحا سواء, فإذا ما حملث من سيدها فقد أصبحث حُرَة بولدها, وكأن الحق 
سبحانه يُسيّر الأمور تجاه العنْق والحرية. ألآ تراه بعد هذا يفتح باب العتق 
وتعدد أسبابه. فجغله احد مصارف الركاة وبابا من ابواب الصدقة وكقارة 
لبعض التجاوزات التي يرتكبها الإنسان. 

ل ل 
نذمهم, . وكآن المسالة هذه في أضيق نطاق. 
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ثم يقول الحق سبحانه: ( فَمَنِ ايتفى ورا ذلك ). 
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(ابتغى] : طلب, ور ذلك) : غير ما ذكرناه من الأزواج وملك النمين. 
وسبق أن ذكرنا أن كلمة (3 رَآءَ) استُعملت في القرآن لمعقان عدة, فهي هنا 
بمعنى غير الأزواجع ا ل ل 
ل الا يس سي لس سم اس سلكت ل سما 
5 
وتُستعمل وراء بمعنى بَعد؛ لأن الغيرية قد تتحد في الزمن؛ فيوجد الاثنان في 
وقت واحد, أمّا البعدية فزمنها مختلف, كما قوله تعالى: (وامراته قَائِمَةٌ 
فَصَحِكت فَبَشْرْنَاهَا بإسحَاق ومن وَرَاءٍ إسْحاق يَعْقُوتَ) [زهود: 1] يعني: : من 
بد لان امن مستلم 
ل ا رلك ل ا 
الكتاب ب لتبِينُةُ لِلنّاسِ وَلآ ل كنيدوة 6 وراء ظَهُورِهِم واشتروا , به تثَمَنا قَليلاً 
فس انرو لال عار امد جعلوه له طردرم 
ا را كل 
سَفِينَةِ عَصْباً) [الكهف: 79/] ومعلوم أن الملك كان أمامهيم سسظر كل مسقرية بكار 
به قباحد ما عضا 
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ال أن و له نه ين قل وخا ري ل 2 ريا 
الجزء: 2 ! الصفحة: 1158 


وقوله تعالى: (مُن وَرَائهِ 0-0 ) [ابراهيم: 16] وجهنم أمامه؛ وستاتي فيما 

بعد. ولم تَمْضٍ فتكون خلفه 

ومعدى. ل الا .] [المؤمنون: 7 أي: المعتدون المتجاوزون لما 
شرع لهم, وربنا - تبارك وتعالى - حينما يُحذْرنا من التعدي يُفرّق بين التعدي 

في الأوامر, والتعدي في النواهي, فإنّ كان في الأوامر يقول: [قلآ تَعْتَدُوها) 

[البقرة: 09 . 

وإن كان في النواهي يقول: زقلا تفن بوها) [البقرة: 7]. 

ثم يقول الحق سبحانه: (والذين هُمْ لأماتاتهم وَعَهَدِهِمْ. .) . 
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نر : يعني يحافظون عليها ويراعونها بالتنفيذ, والأمانة: كل ما استُؤمئت 
عليه. وأول شيء استؤمنت عليه عهد الإيمان بالله الذي أخذه الله عليك, وما 
مت قد آمنت بالإله فعليك أن تُنفذ أ وامره. 

- هناك أمانة للحق وأمانة للخَلّق, 0 قال الله تعالى عنها : (إِنَا 

عَرَضْنَا الأمانة عَلَى السماوات. والأرض والجبال فَأَبَيْنَ أن يَحْمِلْتهَا وا شفقن فنها 

وَحَمَلَهَا الإنسان إِنَّهُ كَانَ ظلوماً جَهُولاً) [الأحزاب: 72] . 

فما دمت قد قبلت تحمّل الأمانة. فعليك الأداء. 

أما العهد: فكل ما يتعهد به الإنسان في غير معصية ويلزمه الوفاء بما عاهد به؛ 

لأنك حين تعاهد إنساناً على شيء فقد ربطت حركته وقيدتها في دائرة إنفاذ 

هذا العهد. فحين تقول لي: سأقابلك غداً في المكان الفلاني في الوقت 

الفلاني لعمل كذا وكذاء فإنني 
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50 حركة حياتي بناءً على هذا الوعد, فإذا أخلفت وعدك فقد أطلقت 
نفسك في زمنك وتصرفت حسب راحتك, ودس سرك اا رس 5 
وضبّعت مصالحي, واربكت حركة يومى؛ للك شَدّد الإسلام على مشاله خلف 
الوعد. 
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في الآيات السابقة تحدّّث عن الصلاة من حيث هيئة الخشوع والخضوع فيهاء 
وهنا يذكر الصلاة من حيث أدائها والحفاظ عليها؛ لأن الحفظ يعني أن تأخذ كل 
وقت من أو قات الصلاة ادم وميلاد الأوقات بالأذان, لكن البعض يقولون: إن 
الوقت 0 عقده. فالطيور ملا ققد 2 أدان الطظى إلى قبل آذان البصر وهكرا 
في باقي الصلوات. 

نقول: نعم هذا صحيح والوقت مُمتد, لكن مَنٍ يضمن لك الحياة إلى آخر 
الوقت؟ 5 مَنْ يضمن لك أن تصلي العشاء مثلاً قبل أذان الفجر؟ نعم, تظطل غير 
آثم إلى آخر لحظة إذا تمكنت من الصلاة وصليّت, لكن هل تضمن هذا؟ كالذي 
ل الم ل ل لكره 
لايضمن البقاء إلى أنْ يحج؛ لذلك يجب المبادرة بالحج عند أول استطاعة حتى 
لا تأثم إِنْ فاتك وأنت قادر. 
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[اقلتك) [المومتون. 10] يعدي اصحاب الصفات المتقدمة. وهم شسئة اضناف: 
الذين هم في صلاتهم خاشعون, والذين هم عن اللغو معرضونء والذين هم 
للزكاة فاعلون, والذين هم لفروجهم حافظون, والذين هم لأماناتهم وعهدهم 
راعون, والذين هم على صلواتهم يحافظون. 
هؤلاء هم الوارثون, وار اد و ل عر ل 2 لان 1 آل الع رار 
يدان بكون إماا سه وعقد وإما قة من صاحب المال. لذلك سالم] الوارت: 
أهذا حقك؟ قال: نعم, قالوا: فما صكك عليه؟ يعني: أين العقد الذي أخذته به؟ 
نار ل شت( ست الل ف اول كم للك صل لظ[ س) 
[النساء: 11] فهو عقد اونق الت من تعاقد البشر. 
وما دام عقدي من الحق - تبارك وتعالى - فلا تقل: إن الميرات ماعود بعر 
ل كانم عل ري الممور ون الت نالل 
وكثيراً ما يخرج الناس في مسألة الميراث عما شرع الله حُباً في المال 
واستتتارا نه أو خلا على من جقل له الشرع تنصننا. فمن كان عنده البنون 
والبنات يعطي البنين ويحرم البنات, ومَنَ كان عنده بنات يكتب لهنّ ما يملك 
حدن رخرم إجوته واععماميم من حقهم فى ماله , وهدا كثيرا ما بيحرت فى 
المحس. 
للك ار ا لفاك الف تر ا لل ا وت الل 
للمال, فقد وهبك الله المال وتركك تتصرف فيه طوال حياتك, وليس لك أن, 
لذلك قال الله تعالت عن الارس ل الاك لش ل ل الم 
من أحد آخر, وما دامت من الله فعليك أَنْ تمتثل لها وتنفذها. دجر نانى عليها 
فانك ساتى على الله وترقص قسمته. 
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والمتأمل في مسألة الإرث يجد الخير كل الخير فيما شرعه الله؛ ومَنْ كان 
يحب البنين فليّعْط البنات حتى لا يفسد علاقة أولاده من بعده, 0 
الرعاز الذي اخدوا كل عمال أنهم وخر ميا فده النات. يقولون شرن أن لشحح 
هذا الخطأ ونعيد القسمة على ما شرع الله. 

ونجد عند بعض الناس إشراقات إيمانية, فإِنّ رفض بعض الإخوة إعادة 
التفسيم على شرع الله يقول: أنا أتحمل ميراث أخواتي من مالي الخاص, 
ل لعا م اعفد عات 
ما في يده فان الله يكله إليه. 

ونعجب من الذي يجعل ماله للبنات ليحرم منه إخوته, نقول له: أنت لست 
عادلاً في هذا التصرف, يجب أن تعاملهم بالمثل, فلو تركت بناتك فقراء لا مال 
لهن, فمَنْ يعولهُنَ ويرعاهن من بعدك؟ يعولهن الأعمام. 

إذن: لتكنئ معاملة بالمثل. 

والحق - تبارك وتعالى الو ده ه الأصناف يورثهم بفضله وكرمه, وقد 
ببّن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلم- ذلك بقوله: «لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله, 
قالوا: ا قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته» . 

أما قوله تعالي: (ادخلوا الجنة يمَا كُنَتُمْ تَعْمَلُونَ) [النحل: 32] فهذا خاص بمجرد 
خول الجة. أما الرادة فير من فصل الك (ونرندقة شن فضلوا) [النساء: 
3/] 
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وفن أسماتة تعالى (الوارث)ٍ ل [وانت حَترَ الوارثين1؟ [الأنبياء: 89] فماذا 
يرث الحق سبحانه وتعالى مِثا 1 

لقد خلق الله الخلق, واعطى 5 امات ملكيته. ووزع هذه الملكية بين 
عباده: هذا يملك كذاء. وهذا يملك كذا من فضل الله تعالى. فإذا كان يوم 
القيامة عاد الملك كله إلى صاحبه, وكإن الحق سبحانه وتعالى هو الوارث 
الوحيد يوم يقول: (لْمَنِ الملك اليوم لله الواحد القهار) [غافر: 16] . 

والله خير الوارثين؛ لأن الوارث يأخذ ما ورثه لينتفع هو به. لكن الحق سبحانه 
يرث ما تركه للغير ليعود خَيرِه عليهم ويزيدهم, ويعطيهم أضعافاً مضاعفة, 
وإذا كان يعطيهم في الدنيا بأسباب فإنه في الآخرة يرث هذه الاسبات, 
وخطييم ب فضله لا أسبات. حت ننس فر الجه مسشري] ل ى ولا 
نصبَ ولا سعي, وما يخطر ببالك تجده بين يديك دون أن تحرّك ساكنا. 

إذن: اشر .ريون لباعروا. اما الحى سيعاته فيرت لبعط. : لذلك فهو خير 
الوارثين. 

فأَيّ 0 يرنه «الدؤمدون 00 توفرت فيهم هذه الصفات؟ بحيب الحق 
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إذن: الحق سبحانه ورّهم في الفانية ليعطيهم الفردوس الخالد في الآخرة, 
والفردوس أعلى الجنة, فورث الحق لينفع عباده ويُصعٌّد النفع لهم, ففي الدنيا 
000 11737 
ما أخد إنما قوق ما أخد؛ لأننا 
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اعد فى القرات ما هر ولله جالى يعظياءف.. مبرانت ما ييف 

لكن مِمَّنْ يرثون الفردوس؟ 

قالوا: الحق - تبارك وتعالى “دنا علو اللو وجعل فيهم الاختيار بين 
الإيمان والكفر, وبين الطاعة والمفضية رتت على ذلك إموراء فجعل الجنة 
عا فرص ار الخلى كلوم مدو .. جت لو د لي ] |لحنة جضيعا عا كارت كاك 
أزمة أماكن ولا زحام, وكذلك جعل الثار على فرض أن الكلق كلهم كاقرون, 
فلو كفر الناس جميعاً لكان لكل منهم مكانه في النار. 

وعليه فحين يدخل أهل الجنة الجنة يتركون أماكنهم في النار. وحين يدخل أهل 
النار النار يتركون أماكنهم في الجنة, . فيرث ل 
ورت أهل المنه الأماكن الشاخره فنيآ. 

والفرد وس أعلى مكان في الجنة, لك كا ا شل الله روث يقول 
اله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة 0 ذلك؛ لأن 
الفردوس جنة على أعلى رَبُوةِ في الجنة. بعني: : في مكان مُميز منهاء 0 
في مسالة المسكن والجنان امر محبوب في الدنياء الناس يحون الشكى فى 
الأماكن العالية, حيث نقاء الهواء ونقاء الماء. الا براهم يررعون فى 
المرتفعات, وإِنْ كانت الأرض مستوية يجعلون فيها مصارف منخفضة تمتصٌ 
الماء الزائد إلذي يفسد الزرع؛ لذلك يقول سبحانه: (كَمَتَلِ جَنٍّ يرَبوةٍ أَصَابَها 
وَابل فآ أكُلَهَا ضصعفين! [البقرة: 265] . 

كدلك الارض المرتفعة لا تشقئ ا ا اس يي د 
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السماء الدى بفسل الأوراق قبل أن يروي الجذور, فيكون الات على أفصل 
الكو ذلك بشول عنها رب الغرة إقانت أكلها عتفس) [الشرة 2605| 
ومعلوم أن الأوراق هي رئة النبات, وعليها نشوم عبلية اميل الصو الدد 
بحن 0 باالات عداءة. فإذا ها شرت مشا الررر اف اكع علياالما قان 
ذلك تفلل من قر الثنات على التنفسش. عل الإنسان حييما تضات بشيء فى 
رئته تزعكجه وتقلل كفاءته. 

وفي الفردوس ميزة أخرى هي أن الحق سبحانه وتعالى هو الذي غرس 
شجرها بيده, كما كرّم آدم عليه السلام فخلقه بيده تعالى, فقال: [ياإبليس ما 
ا لد لا لت ري )ل ا 

ويُروى أن الحق - تبارك وتعالى - لما خلق الفردوس, وغرسس أشجارها بيده 
قال للفردوس: تكلمي, فلما تكلمت الفردوس قالت: [قَذ أفلخ المؤمنون) 
[المؤمنون: 1] . 

ثم يقول تعالى: (هُمْ فيا حَالِدُونَ) [المؤمنون:,11] لأن نعيم الجنة باق ودائم لا 
عا كك الس الا سار ل ا ال للك سول 
اه نعيم الآخرة: 

ا ال لاف انلا 

وهكذا نلحظط على .استهلال هذه السورة إن الحق سبحانه بدأ بالكلام عن الفلاح 
في الآخرة كأنه قدم ثمرة الزيمان أولا, ووضع 
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ل ل ا يي ل 
فهل يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له 
فيها من كل الثمرات. ونعلم أن النخيل والأعناب هما من أهم ثمار تتاج 
المجتمع الذي نزل به القرآن الكريم. ونعرف أن هناك حدائق فيها نخيل 
وأعناب, ويضيف إليها صاحبها أشجاراً من الخوخ وأشجاراً من الفواكة الأخرى. 
ولذلك يقول الحق في أصحاب الجنة: (واضرب لهُمْ ِتلارَجل جعَلَنَا لأَحَدِهِمَا 
جَتََيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَجْلٍ وَجَعَلِنَا بَيَنَهُمَا ز ل 
وَلَمْ تَظْلِم مُنْهُ شَيئاً وفك َكَرَْا خِلالَههَا تهراً وَكَانَلَهُ تمَرْ ققَالَ لِصَا حِيه وَهقَ يُحَاوِرَهُ 
نا كير من مَالاوعرٌ تقراًودحَلَ جَثنَةُ وهو ظَالِم لَنفْسِهِ قال قا أن أن تيبد 
هده أبدا وما أظر الساعة قايمة ولين رددث إلى ربي لاحدت خيرا متها متقلباً) 
[الكهف: 32 - 36] 
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الجزاء بدابة بين يديك كانه سبعانه يقول لك: هذا جزاء م عن ام كسم ب 
منهجي. كما جاء في قوله تعالى في استهلال سورة (الرحمن) : [الرحمن عَلمَ 
القرآن حَلْقَ الإنسان عَلْمَهُ البيان) [الرحمن: 1 - 4] كيف وقد خلق الله الإنسان 
أله علف العران؟ 

قالوا: ا ويُحدّد لها مهمتها أولاً قبل أن 
شرع فى صضاعتها. فمثلاً - ولله المثل الاعلى - الذي يصنع الثلاحة: قبل أن 
يصنعها حدد عملها ومهمتها وقانون صيانتها والغاية منها. 

والقرآان هو منهج الإنسان, وقانون صيانته في حركة الحياة؛ لذلك خلق الله 
المنهج ووضة قانون الصيانة قبل ان يعلق الإنسان. 
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ا كلما ع على الرار” وعرفنا أن الخالق و اال 
الأول؛ وهو آدم عليه السلام من طينء ومن أبعاضه خلق زوجه.ء ثم بالتزاوج 
جاء عاعة اليشر كما قال تشالت (قيت منهها رخاكد كا ونماة) [السشكك 1]” 
ومسألة حَلّق السماء والأَرضٍ والناس مسألة احتفظ الله بهاء ولم يطلع عليها 
أحد, كما قال سبحانه: ( م أَسْهَدتُهُمْ خَلْقَ السماوات والأرض ولا حَلْقَ أَنْفْسِهِمْ 
عا كت متحد التصلى عشدا) [الكيف 51]” / 

فلا تصغ إلى هؤلاء المضلين في كل زمان اا الذين يعون العلم 
والمعرفة, ونسمعهم يقولون: إن العالم كان كتلة واحدة تدور بسرعة فانفصل 
عنها أجزاء كوّنت الأرض. . الخ وعن الإنسان 
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يقولون: كان أصله قرداً, إلى آخر هذه الخرافات التي لا أساس لها من الصحة. 
لذلك أعطانا .الله تعالى المناعة الإيمانية التي تحمينا أن ننساق خلف هذه 
الطرات. قا سر سجانة جر شؤلاء وجدر) سهم: لبهم ما شه | شنا ل 
الحَلّق, ولم يتخذهم الله أعواناً فيقولون مثل هذا الكلام. إذن: هذا ار 
الله خلحة. قاذ باخدوا علمة إلا مما |خيركة الله بن 

وكلمة الإنسان اسم جنس تطلق على المفرد والمثنى والجمع, والمذكر 
والقونت. فكل واحد منا إنسان, ,دلبل أن الله تعالى اسيدت من المفرد اللفظط 
جمعاً في قوله تعالى: (والعصر إِنَّ الإنسان لَفِى حُسْرٍ إلا الذين آمَتواً. .) 
[العضر 1 :| فاسشى مر المدرر السماعة. 

ومعنى (خَلَفَنَا) [المؤمنون: 12 ] أوجدنا من عدم وسبق أن قلنا: إن الله تعالى 
ند لسر صده الخلن أنضا ات النارق عن حل الله ين عدم وخل اشر 
دده فخلة الل قت حركه وجان مضو سكا أضاا ها خلن لسر 
فيجمد على حاله لا يتغير؛ لذلك وصف الحق سبحانه ذاته فقال: [فَتَبَارَكَ الله 
1 حُسَنْ الخالقين) [المؤمنون: 14] . 

0 0 سا ل ل ع اليا له 0 0 0 1 
ال ري على سيك 

فالمعنى: (ولقة خلقنا الإستان. ١.‏ [المؤمتون: 12] أد : الإشتان الأول. وهو ادم 
عليمٍ السلام (مِن سُلاَلَةٍ من طين. .) [المؤمنون: 12] والسلالة: خلاصة الشيء 
اسل عه ككا شما السسس دن عمدة ات 
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الجراب الذي يُوضَع فيه, فالسيف هو الأداة الفتاكة الفاعلة, أما الغِمّد فهو 
مجرد حافظ وحامل لهذا الشيء الهام. 

فالسلالة - إذن - هي أجود ما في الشيء, وقد خلق الله الإنسان الأول من 
أجود عناصر الطين وأنواعه. وهي ريد الطين, فلو أخذت قبضة من الطين 
وضغطت عليها بين أصابعك يتفلت منها الزبد. وهو أجود ما في الطين ويبقى 
في قبضتك بقايا رمال وأشياء خشنة. 

» ولما أحب سيدنا حسان بن ثابت أنْ يهجو قريشاً لمعاداتهم لرسول الله صَلّى 
اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلّم قالل: إئذن لي يا رسول الله أن أَمُجُوهم من يعلى المنبر فقال 
صَلَي اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ: أتهجوهم وأنا منهم؟ فقال حسان: أسلّك منهم كما 
ا 

0 
المجد. يعني: في مقام المدح, حتى في الخيل يحتفظون لها بسلالات معروفة 
أصيلة ويُسِجُّلون لها شهادات ميلاد تثبت أصالة سلالتهاء ومن هنا جاءت شهرة 
الخيل العربية الأصيلة. 

وقد أثبت العلم الحديث صِدْق هذه الآية, فبالتحليل المعملى التجريبي أثبتوا أن 
العناصر المكوّنة للإنسان هي نفسها عناصر الطين, ور سنة عثر عنضراء 
تبدأ بالأكسوجين, وتنتهي بالمنجنيز, والمراد هنا التربة الطينية الخصّبة 
الصالحة للرراعة؛ لان الارض عامة بها عناضر كتيرة قالوا: قائه وتلاتة عشر 
عضرا 
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يعني: : بعد أن جعلناه بشراً مُسّتوياً فيه روح جعلناه يتكاثر من نفسه, وكما 
خلقناه من خلاصة الطين في الإنسان الأول نخلقه في النسل من خلاصة الماء 
واضفى شيء فيه, وهي النطفة؛ لأن الإنسان يأكل ويشرب ويتنفس » . والدم 
يمتص خلاصة الغذاء, والباقي يخرج على هيئة فضلات, ثم يُصفى الدم ويرشح 
في الرئة وفي الكلى, ومن خلاصة الدم تكون طاقة الإنسان وتكون النطفة 
التي يخلق منها الإنسان. إذن: فهو حتى في النطفة من سلالة مُئْتقاة 

لكل المي ارط اال 
ال للك قال مجان (الع يلك تطفة عن كر شد ] [القامة ال]نم 
جعلنا هذه النطفة (في قَرَارِ مَّكِينِ) ارا 0 قرار: يعني مستقر تستقر 
ف الطتة والشرا المكير قوال م خلف الك عل حدوالية فحشه 
بعطام الحوض: وجغله معدا لاستقبال هذه النطفة والحفاظ عليها. 
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يقول العلماء: بعد أربعين يوماً تتحول هذه النطفة إلى علقة, وسُمُّيَتْ كذلك 
لأنها تعلق بجدار الرحم, والعلماء يسمونها الزيجوت, وهي عبارة عن بويضة 


مُخصّبة, وتبدا في اخذ غذائها منه. 
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ومن عجائب قدرة الله في تكوين الإنسان أن المرأة إذا لم تحمل ينزل عليها 
دم الحيض, فإذا ما حملث لا ترى الحيض أبداء لماذا؟ لأن هذا الدم ينزل حين 
لك كن له ضيحة ولا سفت 2 الام اها وقد حت الجمل قات يدول بقدرة 
الله إلى غذاء لهذا الجنين الجديد. 
ثم يقول سبحانه: [فخلقنا العلقة مَصعة سَعَة ..) [المؤمنون: 14] وهي قطعة صغيرة 
من اللحم على قَدْر ما يُمضَغ. وسبق أن قلنا: إن المضغة تنقسم بعد ذلك إلى 
له وغير مُخلقة, كنا نال خالن ف الا الاجرة الم عن فصق محلقة 
وَغَبْرِ مُحَلَقَةِ لنيَيْن لَكُمْ. . [الحج: 5] هذا على وجه التفصيلء أما في الآية التي 
سات )ا 2 اطظوار الل ع د ل سر آن الران قد كرا كا 
يدعي البعضص, 
المضّغة المخلقة هي التي يتكُون منها جوارح الإنسان وأعضاؤه, وغِير المخلقة 
ا ل ل ا ل ل ري 
الاحتياطي. 
ثم يقول تعالى: ( فَحَلَفْنَا المضغة عِظَاماً ١‏ َكَسَوْيَا العظام لَكْماً ثم أَنسأَْاُ حَلْقا 
آخَرَ. .) [المؤمنون: 14] لأنه كان في كل هذه الأطوار: النطفة, ثم العلقة, ثم 
المضغة, ثم العظام واللحم ما يزال تابعا لأمة متصلاً بها ويتغدى منها, اه 
الله له أنْ يُولّد ينفصل عن أمه ليباشر حياته بذاته؛ ولذلك نجد لحظة انفصال 
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عملية الولادة مسألة صعبة؛ ل ل م 
لأول مرة: وأول هذه الأجهزة جهاز | 

ومن رحمة الله بالجنين أن ل برأسه أولاً ليستطيع التنفس, ثم يخرج باقي 
سس لام ولاس له قدرة علب السفس سقط بجانه الدانية الجديرة ل 
في هذه الحالة يلجأ الطبيب إلى إجراء عملية قيصرية لإنقاذ الجنين من هذا 
الوضعء وقبل أن يختنق. 

ولما كانت مسألة خَلْق الإنسان فيها كثير من العبّر والآيات ودلائل القدرة 
ظوال هذه المراحل التي يتقلّب فيها الإنسان, ناسب أنْ تختم الآية بقوله 
تعالى: (كَتَبَارَكَ الله أَحْسَنٌ الخالقين؟ [المؤمنون: 14] لأنك حين تقف وتتأمل 
قدرة الله في لق الإنسان لاتملك إلا أن تقول: سبحان الله, تبارك الله 
الخالق. 

للك رود أن رسو الله على الله عليه د حينها قرأ هذه الآية سبق 
ل ا اه | لكا 
اكتبها فقد نزلتث» 

. لآنها انفقال طبيفى القدرة الله وعجيب صُئعهء وبديع خلقه, وهذا نوع من 
التعاو نر السليقة الغربية واللسان القريى ودر أسلوب القران الدد جاء 
بلسان القوم. 
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ويقال: إن سيدنا معاذ بن جبل نطق بها ايضاء وكذلك نطق بها رجل آخر هو عبد 
الله بن سعد بن أبي السرج: دع اختلاف في شجد هذا النطق: لما نطق بها ” 
عمر ومعاذ رَضِيَ الله عَنْهِما كان استحساناً وتعجباً ينتهي إلى الله, ويّقِرٌ له 
سبحانه بالقدرة وبديع الصّيْع. 
ما ابن أبي السرح فقد قالها كذلك تعجباً: لكن لما وافق قولّه قولَ القرآن 
أكحب بنفسة. وادعى أنه يُوحَى إليه كما يُوحَى إلى محمد ولم لا وهو يقول 
كما يقول القرآن, ومع ذلك هو ما يزال مؤدباً يدّعي مجرد أنه يوحى إليه. لكن 
زاد تعاليه وجَرّه غرور إلي أنْ قال: سأنزل مثلما أنزل الله, فليس ضرورياً 
وجود الله في هذه المسألة, فارتدٌ والعياذ باللِمِ بسببها. وفيه نزل قول الله 
تعالي: (وَمَنْ أَظلَمٌ مِمَّنِ افتري عَلَى الله كذباً أو قَالَ أَوْحِي إِلَىَّ وَلَمْ يُوعَ إِلَيْهِ 
وح تال ل صل ع1 [ترز الك اكات دض 
لل ل ل ل ل للا ل الله ع 
ل شل . فلقا راى رشول الل خرص عنمان عليه 
نكت ولم قل فيه ياء وعندها احده عتمان رصي الله عنه 
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ل ا ل ال ا ل ل لا ل ير 
حل ١‏ تماليا ا رسول الله انق لا اسلا أشرت الناا. 
السريي ا سا زا سار ل لطر سا ل رن قري 
ان جائية الع كد ا رف ل ليق الاساء. على معلتمونا من 
أنفسكم كان لا بأس. 

000000 0 0 0 ل - اه 
ل كا انهه ل كان رب لال لمات 

ا ا ا ل ل ا ا الماء 
والاقرار لله تعالى يانه حدس الخالقن. تدكرنا سيحانه بان هده الحناء لن 
تدوم, فيقول تبارك وتعالى: (نُمَّ إِنَكُمْ بَعْدَ ذلك لَمَبْتُونَ) . 
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كأن الجنتين هنا فيهما أشياء كثيرة, فيهما أعناب, وزادهما الله عطاء النخيل, 

سا ل 5 شي عط الام ع الإو عله الخاض 
على العام ليذكر الشيء مرتين. مرة بخصوصه. ومرة في عموم غيره. 
وعندما يتحدث الحق سبحانه عن جنة الآخرة فإنه يقول مرة: ع1 الله لهم 
جَنَّاتِ بَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهار خَالِدِينَ فِيهَا ذلك الفوز العظيم) [التوبة: 89] 
لقد هيأ الله للمؤمنين به, المقاتلين في سبيل نصرة دينه وإعلاء كلمته جنات 
تتخللها الأنهار, وذلك هو الفوز والنجاح الكبير. ومرة أخرى يتحدث الحق عن 
ال شولك (والسابقون الأولون مِنَ المهاجرين زالرس]ا ادن 
اتبعوهم بِإِحْسَانٍ رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَصُوأ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي تَحْتهَا 
الأنهار خَالِدِينَ فيها أبَداً ذلك ل [التوبة: 100] 
إن الحديث عن الأنهار التي تجري تحت الجنة 0 مرة مسبوقا ب «مِن» . 
ومرة أخرى غير مسبوق ب «من» . فعندما 0 الحديث عن تلك الأنهار التي 
تحت الجنة مسبوقا ب «من» فإن ذلك يوحي أن نبعها ذاتي فيها والمائية 
ارك ليا 
وعندما 0 الحديث عن تلك الانهار التى تجري تحت الجنة مسبوق ب «من» , 
فمعني ذلك أن نبع هذه الأنهار غير ذاتي فيهاء ولكنه يجري تحتها بإرادة الله فلا 
درو اج أن نمي الماء عن قد الج الي اعدها الله للمو مين وعيدما 
بشركنا الجق في التساؤل: 

5 اخدكة أن تكو له جلة قن تخيل وأغتات تكري من تحتها الأنهار له فيها 

00 الثمرات وَأَصَابَةٌ الكبر ولَهُ دُدْيَةٌ صُعَقَآءٌ قأصَابَها إِعْضَارٌ فِيه تار 
فاحترقت 
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ذلك أن سال. كيت حذنا الحق - تارك ويغالى ؟ عن مراجل الخلق. بم جديا 
مباشرة عن مراحل الموت والبعث؟ 

نقول: جعلهما الله تعالى معاً لتستقبل الحياة وفي الدُّمُن وفي الذاكرة ما 

لع ده الا 2 ل شنانت. ولك شغلل عن هده ]ليا ولكر على ]لات 
فثرئب حركة حياتك على هذا الأساس. 


الجزء: 16 ! الصفحة: 9983 


ومن ذلك أيضاً قول الله تعالى: [تَيَارَكَ الذي يِبَدِهِ و الملك وَهُوَ على كُلَّ شَيْءِ 
0 والحباه لمتكم نكم كشن عَمَلاً .) [الملك: 1 00 
كا سحا ع الحا تسيا فيل أت حلي قا الاك وفك الموس سان 

الحا جدى الحيات وتسنة ل قيلها الموت الى سفضها ااا وتجمل 
لما بعد الموت. 

ل ل ل الت 
مَيْتُ وَإِنهُمْ ميتو نَ [الزمر: ل عات 
بالفعل, وهذا غير صحيح, فالميّت بتشديد الياء هو ما يؤول اله 
ا ل لل ف لات فكلا ا سر لالت عا 
بالفعل فهو ميت نسكون الياء, ل 

ل دن عات اراح نس ]لشت ميت العا 

ومعنى: : ( بع ذلك) ا 5] بعني: بعد أطوا ر الحَلّق التي د سد من 
جل الإسيان الول ., الل إلى ان قال سحا (قتتارل الله اسك 

الخالقين) [المؤمنون: 14] . 

والمتأمل في هذه الآية وهي تُحدّثنا عن الموت الذي لا ينكره أحد ولا يشك فيه 
اد وفع ذلك أكدها الكو - بارك وجاك - اراس هن أدوات الوكيد رم 
انكه 5 ذلك لمتتون) [المومدون. 15[ قاف ها يان للم رلوم آنا لا نكا 
إلى التديي اك جسن تاجيا مكر قاس لاف على قدر ما واحيك مر إكار 
نحا ا ال عل سنا ال كير 
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0 يجتهد محمد, فإِنْ شك تؤكد 
تأكيد الكلام على قدر الإنكار, فتقول: إن 0 ا ل 
ل ل ان ا 
إذن: أكّد الكلام عن الموث الذي لا يشكٌ فيه أحد. فقال: نم إنكُمْ بعد ذلك 
لميدون] [المؤمنونٍز 15] ومع ذلك لما تكلم عن البعث وهو محل الشك 0 
ا ا الا لا 
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ولم يقُل: لتبعثون كما قال (ِلَمَيْتُونَ) [المؤمنون: 15] فكيف يؤكد ما فيه 

تصديق وتسليم, ولا يؤكد ما فيه إنكار 9 

قالوا: نعم؛ لأن المتكلم هو الله تعالى, الذي يرى غفلتكم عن الموت رغم 
رضشوحة لما تل عنه كندم كالفكد ين المتكرين ل لذلك لك عليه للك 
حال عا رات شا اس اليك من بشي الاين العوت.» فالكل بلع الفوت 
ويعاينه. لكن يبعده عن نفسه., ولا يتصوّره في حقه. 

أما البعث والقيامة فأدلتها واضحة لا يصح لأحد أنْ ينكرها؛ لذلك جاءت دون 
توكيد: (نم إنكم يَوْمَ القيامة تيقثون) |المومتون: 16] فادلة البعث أوضح من 
أن يقف العقل فيها أو ينكرها؛ لذلك سأطلقها إطلاقاً دون مبالغة في التوكيد, 
أمّا مَنْ يتشكك فيه أو ينكره, فهذا نؤكد له الكلام. فانظر إلى بصر الحق - 
سبحانه وتعالى - عقلبات كلف وسفوسيم وفلكان.. 
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ثم يقول الحق سبحانه: [وَلَقَدْ خَلَفْنَا قَوْقَكُمْ سَيْءَ طرائق. ٠.‏ . 
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نلحظ أن للعدد سبعة مواقف في هذه السورة وأسراراً يجب أن نتأملها, ففي 

استهلال السورة ذكر سبحانه سبعة أصناف: (ق5 أَفْلَة المؤمنون الذين هُمْ. 1 

[المؤمنون: 1 -2] . 

وفي مراحل حَلّق الإنسان نجده مَرّ بسيعة أطوار : سلالة من طين, ثم نطفة 

وهنا يقول: (وَلَقَدْ حَلَفَنَا َوْفَكُمْ سَبِعَ د اه 00 

وفي موضع آخر قال: الك الدء على نيج سَبعَ سَمَاوَاتٍ ومن الارص علهرة. 1 

[الطلاق: 12]. 

فهذه سبعة للغاية, وسبعة للمغيًا له. وهو الإنسان, وسبعة للسماوات والأرض 

المخلوقة للإنسان. 

وطرائق: جمع طريقة أي: مطروقة للملائكة. والشيء المطروق ما له حجم 

يتسع بالطّرقء كما تطرق قطعة من الحديد مثلاً فانظر إلى السماء واتساعها. 

وقُل: سبحان مَنْ طرقها. 

ا سبحانه لم يذكر هنا الأرضء لماذا؟ قالوا: لأن الأرض نقف 

عليها ثابتين لا نخاف من شيء؛ إنما الخوف من السماء أنْ تندكٌ فوقنا؛ لذلك 

يقول سبحاته بعدها: (وَمَا كنا عن الخلق عَافِلِين) [المؤمتون: 17] فلن نغفل 

عن السماء من فوقكم, وسوف تُمسكها بأيدينا, كما قال سبحانه: (إنّ الله 

عمك السماوات والأرص أن ترُولاً وَلَيْن رَالَتَآ إن أَمْسَكهُمَا مِنْ أَحَدٍ من بَعْدِهِ. 
) [فاطر: 41] . 

]ل 2 سارك وباك اللر الت على ا دكت ط الل 

تعالى رفع السماء فوقنا بلا عَمَدِءٍ ومثال ذلك الطير يُمسكه الله في السماء: 
١أقلة‏ دروا الت الظبر فَوَقَهُم ضافات وبفيدن عا بفسكون إل الر حمر ) 

[الملك: 19] . 

جل ان الل تطبر فى السماء ركد التاحين الى يدف الهواء ونقاوم 

الجاذبية فلا يسقطء كالسباح الذي يدفع بذراعيه الماء ليسبح, فإذا ما قبض 

الطائر كاحب رق ذلك يطل قعلنا في السماء ل شفط فدن يفيك فى كرك 

الحالة؟ هذه صورة تشاهدونها لا د فيها أحد, فإذا قلت لكم ار أمسك 

السماء أن تقع على الأرض فصدّقوا وآمنوا, داشتدلوا على العيت بالمشاهة 

وكان الحق سبحانه في قوله: وما كنا عَنِ 


الجزء: 16 ! الصفحة: 9986 


الخلق عَافِلِينَ) [المؤمنون: 17] يقول: اطمئنوا إلى السماء من فوقكم, فقد 

جعلبٌ لها التأمينات اللازمة التي تُؤمّن معيشتكم تحت سقفهاء اطمئنوا لأنها 

بايديا وف رعاينا. 

لكن؛ ما المراد بقولم (عَنِ الخلق) السو مون :1] ادو ال شان ام علق 

السماء؟ المراد: ها كنا عافلين عن خلق السماء. فبيناها عدن ترتيبات ونظم 

تحميكم وتضمن سلامتكم. 

والغفلة: تَرْكَ شيء لأنه غاب عن البال: وهذه مسألة لا تكون أبداً في حق الله 
عَرّْ وَجَلُ - نه الك تاحدة بستة ول روم 


الجزء: 16 ! الصفحة: 9987 


ثم يقول الحق سبحانه: (وَأَنرَلَنَا مِنَ السمآء مَآءَ بِقَدَر فَأْسْكنَاهُ في الأرض. .) . 


الجزء: 16 ! الصفحة: 9988 


يقول تعالى عن الماء: (وَأَنرَلْنَا مِنَ السمآء مَآءَ بِقَدَرِ..) [المؤمنون: 18] فهل, 
إلماء مَقَرّه السماء؟ لاء الماء مقرّه الأرض» كما جاءَ في قول الله 0 96 
| نكم لتكفرون ال حلى الأرض ف يوي ومسلو له اانا لك ل 
العالمين وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيها وَقَدَّرَ فِيها أَقْوَاتَهَا في ا 
أنام شواء للشائلن ) |مصلت: 95 10]- 
لما يستدعي الخالق - عَرّ وَجَلَّ - الإنسان إلى هذا الوجود جعل له في الأرض 
مُقوّمات استبقاء حياته من الهواء والقوت والماء, والإنسان كما قلنا يستطيع 
ال وصبره أقل على الماء. لكن لا صبرّ له على الهواء؛ 
لذلك شاءت قدرة الله الأ يُملّكه لأحد؛ لأنه مُقوّم الحياة الأول, فالغلاف الجوي 
الهواء المحيط بالأرض تابع لها وجزء منها داخل تحت قوله: (وَقَدَرَ فيهآ 
أَفْوَاتها. + [فصلت: 0 دثيل انهم خينما يخرجون عن نطاق الارصض بهنية 


ال” عَرَّ وَجَلَ - وقدرته أَنْ جعل الماء على الأرض مالحاً؛ لأن 
ا يطرأ عليها الفساد, فالماء العذب عرضة 
للتغير والعطن, ال ل ل د نر و على الطنام الففطلة 
ونستخدمه في دباغة الجلود. . الخ 

لذلك قال الشاعر: 


الجزء: 16 ! الصفحة: 9988 


يَا رِجَالَ الدين يا مِلْمَ البَلَدِ ... مَنْ يُصلح الملخ إِدَا الملحُ كسد 
إذن: أصل الماء في الأرض, 0 شرل من السماء بعد عملة البخر الذي تضدة 
فينزل عَدَّباً صالحاً للشرب وللريء وقلنا: إن الخالق سبحانه جعل رقعة الماء 
ا رص اك ف رفقه الا سه جد شت رقنه ]لسر ور كرون المطر لدت 
يكفي حاجة أهل الأرض 
ا اا الا ا ل 
بحساب وعلى قَذْر الحاجة, فلو نزل هكذا مرة واحدة لأصبح طوفاناً مُدمّراً 
كما حدث لقوم نوح ولأهل مارب..وفي موضع آخر يقول سبحانه: (وَإن مُن 
شَىْء إل عِندنَا حَرَايْئَةٌ وَمَا شرله إل بِقَدَر مَعْلُوم) [الحجر: 1]. 
ات ال لال ل يا اا 
ار ل لطر اك سس تا مال ا افسلكة مات 
فى الارضس ١)‏ | الزقر انا ومن عجيب قدرة الله ف. الميات الجدضة أنها شير 
ار لس ل ل مسلط الاك د لضا لماك ل ع سرك 
الماء من خاصية الاستطراق, والعاملون في مجال حفر الآبار يجدون من ذلك 
عجائب, فقد يجدون الماء العَذب بجوا لكان بل وفي وسط البحر لأنها 
00 ا ل الا تخرجهٍ الاجة عن ||ا 
جد الذاء العدت المح على السط (فارشكات ف الرصى 
ل اا ال ل ار 
تستطيعون أن تستنبطوه. 


الجزء: 16 ! الصفحة: 9989 


كذلك ين الله لكم الاآنات لعلكم تفكر ون [القرة 200] 

1 السد الت به الضم رقها الت الك لد احا سي الس وله 
اا 7 اط ا ا م عر إل للك 
ا ال ا ا ا 
ا ل فط 1 0 ص الممار 

ركه ققة التصورر للاجتاك للخدر لا للتمس ففط لكر للاناء السهناء أس]. 
اا لمر را عل له اك صما دن كل 


7 الك والسيية بالق عر العمل 

والظرف الثالث: هو الذرية من الضعفاء. 

فطخ بهد الجنه إعضار فب نار فاحترفت. فأى جشرة يكون فنها ]ال جل؟ إنيا 
حشيرة يده كدلك يكون بره 2 شكل الح رناء اناس والعصار كما 
نعرف هو الريح الشديد المصحوبة برعد وبرق ومطر وقد يكون فيه نار هذا 
إرا كانت الشحجتات الكهرباتيية ناتية من تضارم اليحب او حامله لقرات نارية 
ا كا ين ار 2 لي عاك راك الاي [ساء مطض ولسهاء 
موئس أي ميئوس منه. 

إذن فكل إنسان مؤمن عليه ان يتذكر ساعة أن ينفق هذا الابتلاء المثير للطمع, 
وذلك الانتهاء المليء باليأس. إنها الفجيعة الشديدة. ويصورها الشاعر بقوله: 
للد . عا الناء حاسه قري الاضات 

ويقول اخر 00 

كما تر فت قوفا عطاننا غعماف. ... فلما راوها افشتت وتجلت 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1160 


ثم يُذكّرنا الحق سبحانه بقدرته على سَلّْب هذه النعمة (وَإِنّا على ذَهَابٍ بهِ 
لقادزون! [المؤمنون: 8] يعني: ا مض سثرا لا : بُعرضهها 
للزوال. وقال في موضع آخر: [فقَل أَرَأيْتُمْ إن أَصْبَحَ مَأَوْكُمْ م عورا فَمَن يَأْتِبِكُمْ 
ِمَءٍ مَعِين) [الملك: 30] 

وحين تعد نم الله التي أمتنٌ علينا بها بداية من نعمة الماء: (وَأَنِرَلْتَا مِن 
السماء مآ بِقَدَرِ) [المؤمنون: 18] تحدها أيضا سيقة. 

ونددو أن لهذا العدد أسراراً في هذه السورة, فقدذكر من أوضاف المومنسن 
سبعة, ومن اجل علو الإسبان شيعا ومن السماء والآأرض سبعة, وهنا يذكر 
من نعمه علينا سبعة؛ لذلك كان للعلماء وقفات عند هذا العدد بالذات. 

وأذكر ونحن في المملكة السعودية وكنت أستاذاً في كلية الشريعة ومعي 
ل ل ل ل رس لل سر الك لد 
اوقا ال رس ا ا لو ل 
علماء المملكة في هذا الوقت السيد إسحق عزوزء. وكان يجمعنا كل ليلة 
الفندق الذي نقيم فيه, وكنا نتدارس بعض قضايا العلم. 

وقد أثار الشيخ إبراهيم عطية قضية هذا العدد في القرآن الكريم» وكان يقرأ 
في تفسير القرطبي فوجد فيه: قال عمر بن الخطاب لابن عباس: يا ابن 

عباس اتعرف متى ليلة القدي؟ فقال اين عباس: ل ا اك 
والعشرين, فلما سمعنا هذا الكلام قلنا : هذه سبعة, وهذه سبع وعشرونء فلما 
اختلفنا اقترح علينا الشيخ محمد أبو علي - أطال الله عمره - أن نذهب لنصلي 
في الحرم بذل أن نصلي في الفندق عملا بسنة رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّم, وقد كان كلما حزبه أمر يقوم 


الجزء: 16 ! الصفحة: 9990 


إلت الضلاة. وقلنا. ريما يفت الله علنا في هده المشالة. 
وبعد أن صلينا جلسنا نناقش هذه المسألة, فإذا برجل لا نعرفه على سمة 
المجاذيب غير مهدة لحييةة ٠‏ جلي حوارا ويصت لما نقول, ثم شاركنا الكلام 
وقال: انل سر ال سل الله ل ب «التمسوها. فى العشر 
الأواخر من رمضان» إذن: فدعكم من ل روما واحسبوا في العشر 
الدراخر م نظا فلك جد كان رحد الرمن الفى جد ها ليل الغدر كن 
هده الع وكانها هذا الست ليله الشا. وعد أيضا من اسرار هذا القدد 
وفوف كل علم ليم | دسف 0000 

أطال الله في عمر مَنْ بقي مين هؤلاء. وغفر الله لمن ذهي. 

ثم يقول الح لحا رلا ل ل عا ين نسل وساب لكم ييا 
فَوَاكِةٌ. .] . 


الجزء: 16 ! الصفحة: 9991 


إل لان ال اي الا ور ل ار فيا 
ل ا ا ٠‏ فهي مه 
الكمال بحيث تكفيه فلا يخرج عنها. واختار هذه الأنواع ١َخِيلٍ‏ وَأعْتَابٍ لَكُمْ ‏ 
كثيرَةٌ) اا 9] له لم يحصر جميع الأنواع. 


الجزء: 16 ! الصفحة: 9991 


الطور: جيل منسوب إلى سيناء. وسيناء مكان حسن؛ لأن الله بارك فيهاء 
والطور كلم الله عليه موسى, فهو مكان مبارك؛ كما بارك الله أرض بيت 
المقدس فقال: (سْبْحَانَ الذي أسرى يِعَبْدهِ ليلا من المسجد الحرام إلى 
المح الأفصي الدى ياركا جولة لرية 0 
لسار 0 

ا ل الع الج لل لو 0 0 0 0م] 
الدهن هو الدّسَم, الس ]نيعا تر ال لون ال لت رن ها الريك 
المعروف (وَصِيْغْ للآكلين). [المؤمنون: 0 يعني: بتخدونه إداماً يغمسون فيه 
الخبز ويأكلونه. وهو من أَشّْهَيٍ الأكلات وألدّها عند مَنْ يزرعون الزيتون في 
ل ل 


إليها في موسم حصاد الزيتون. 


الجزء: 16 ! الصفحة: 9992 


الأنعام: يُراد بها الإيل والبقر. وألحق بالبقر الجاموس, ولم يُذكّر لأنه لم يكن 

موجوداً بالبيئة العربية. والغنم وتشمل الضأن والماعز, وفي سورة الأنعام 

يقول تعالى: [تَمَانِيَة زواج مَّنَ الضأن اثنين وَمِنَ المعز اثنين. .) [الأنعام: 143] . 

ويقال فيها: أنعام ونَعّم (بقتح النون والعين) 

م شيع تعتدرون به وستدلون به على قدرة الله ريدت ضقي فى خلق 
م 


الجزء: 16 ! الصفحة: 9992 


لكن, ما العبرة في حخَلّق هذه الأنعام؟ الحق - سبحانه وتعالى - تكلّم عن خَلق 
الإنسان, وأنه تعالى خلقم من صفوة وخلاصة وسلالة من الطين ومن النطفة, 
وهكذا في جميع أطوار خَلّقه. وفي الأنعام ترى شيئاً من هذا الاصطفاء 
والاختيار, فالأنعام تأكل من هنا وهناك وتجمع شتى الأنواع من المأكولات, ومن 
هذا الخليط يخرح الفرّث, وهو مُنتِن لا تطيق رائحتهِ ويتكون دم الحيوان». ومن 
بس القدت والدم تصق لك الخاليق -عئ وجل - لينا خالصا؛ وهده سلالة أنضا 
وتصفية. مرو و 2 
قال تعالى: (وَإنَ لَكُمْ في الأنعام لَعِبْرَةً تُسْقِيكُمْ مُهَا فِي بُطُونِهِ من بَيْنِ قَرْثِ 
وَدَم لَبَنا خَالِصاً سَائِغاً للشَاربين) [النحل: 66] . 
ونلحظ أن الآية التي معنا امنا في يُطُونِهَا) [المؤمنون: 21] 
وفي آبة النحل: (تشفبكة مقا في تطونه! [النحل: 66] ذلك لأننا ناخد اللبن من 
إناث الأنعام ليس من كل الأنعام, فالمعنى ( ميا في يُطُونِهَا) [المؤمنون: 21] 
أي: الإناث منها و ( مما فِي بُطُونِهِ) [النحل: 66] أي: بطون البعض؛ ولذا عاد 
الضمير مذكرا. لُسْقِيكُمْ | [المؤمنون: 21] من سقى, وفي موضع آخر 
(فَأْسْفَيْتَاكُمُوةُ) [الحجر: 22] من الفعل أسقى. البعض يقول إنهما مترادفان, 
وهما ليسا كذلك لأن لكل منهما معنى, كسدى ىر ال الام 


الجزء: 16 ! الصفحة: 9993 


0 يه 2 شما 001 [الإنسان: 01 

0 00 عن ماء المطر قال سبحانه: (وَأَدَسَلْنَا الرباح لَوَاقعَ قَأَنرَلْتَا مِن 
الساء مات لاا ره ونا اه له خاي [الخعر ساس بقل قي 
مستودع لحين الحاجة إليه. 1 
ا ا ا 
لتيل رمه قوله شالب اروم تزتها يذهل 15 قرسده عقا | رضفت) [الحة. 
2 

أعا ‏ ع بالف فهي الصالحة للرضاعة., . :, 

ثم يقول تعالى: (وَلكمْ فيها مَيَافِعَ كَثِيرَة وَمِنْهَا تأكلون) [المؤمنون: 21] نلحظ 
أن آية النحل ركزت على مسألة تصفية اللبن من بين قَرْث ودم, أما هنا فقد 
زكرت عل ماف اخرى للاجام. فكل آية باجد جانيا من الموضوع وشاوله در 
زاوية خاصة؛, نوضح ذلك لمن يقولون بالتكرار في القرآن الكريم, فالآيات في 
المووء الوا جد لس كراراء 1 مهاسيس الفظات جلف كل القطة 
تؤدي في مكانها موقعاً من العظة والعبرة, بحيث إذا جمعت كل هذه 
المكررات الظاهرة تعطيك الصورة الكاملة للشيء. 

والمنافع في الأنعام كثيرة: منها نأخذ ا ل ل 
الملابس والفرش والخيام, قبل أن تعرف الملابس والمنسوجات الحديثة, 
ومن ملابس الصوف سميت الصوفية لمن يلبسون الثياب الخشنة: وهم الآن 
يصنعون من الصوف ملابس ناعمة كالحرير يرتديها المترفون. 


الجزء: 16 ! الصفحة: 9994 


ومن منافع الأنعام أيضاً الجلود والعظام وغيرهاء يقول تعالى: (والله جَعَلَ لَكُمْ 
من ب ببُوتِكُمْ سَكناً وَجَعَلَ لَكُمْ من جُلُودٍ الأنعام بيوتاً تسْتَخِقُو تفوتها يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ 
إقَامَتَكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِها وَأَوْيَارِهَا وَأَسْعَارِهَ] أّاثاً وَمَتاعاً 0 حين) [النحل: 80] . 
[وَمِنْهَا 580 |المؤميون 21) 01 لحماً. وذكر اللحم في آخر هذه المنافع؛ 
لأنه آخر ما يمكن الانتفاع به من الحيوان, وسبق أنْ ذكرنا أن الحيوان الذي 
أحلّه الله لنا إذا تعرض لما يزهق روحه, 0-١‏ ويكشف لك عن 
7 ل كان شرل لاك أسرع واستفد مني قبل أن 

وفي لقطة أخرى لمنافع الأنعام يقول سبحانه: يك الال إلى بل لخ 
تَكُونُوا بَالِغِيهِ إلا يشِقُ الأنفيسن) 00 7] إدن: كل انه تحديت عن الأنعام 
تعطينا فائدة لُتظل مربوطاً بالقرآن كله 


الجزء: 16 ! الصفحة: 9995 


(وَعَلَيْهَا! [المؤمنون: 22] أي: على الدواب تُحملون, فنركب الدواب, ونحمل 
عليها متاعناء لكن لما كانت الأرض ثلاثة أرباعها ماء. فإن الحق - سبحانه 
ل د ل ها حل .ها رو عل الك بجملونا 
[المؤمدون. 22] فكما أعددث لكم المطايا على اليابسة الصيقة أعددث لكم 
كذلك ما تركبونه في هذه المساحة الواسعة من الماء. 

ولا كان الكلام هنا عر القلك ققد سب ذلك الخدت عقن له ضله بالفلك, 
وهو نوح عليه السلام: 


الجزء: 16 ! الصفحة: 9995 


(وآَق؟ أَرَسَلْنَا 1 إل قَوْمِهِ فَقَال ياقوم اعبدوا الله. 1 : 


الجزء: 16 ! الصفحة: 9996 


إن الذي يرائي يخسر كل حاجاته, ولا يقدر على شيء مما 0 ير الكو 
من بعد ذلك إناأنها الذين امنوا أنعفوا مر طعات عا كسيتلة ٠١‏ 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1161 


بعد أنْ حدّئنا القرآن الكريم عن حَلّق الإنسان وَجَلْق الحيوان. وحدثنا عن بعض 
نعمه التي امتنٌ بها علينا تدرج بنا إلى صناعة القُلّك؛ لأنه قد يسأل سائل: 
وكيف تكون هذه القُلْكَ أي: تخلق كالإنسان والحيوان بالتوالد, أم تنبت 
كالزرع؟ فأوضح الخالق سبحانه لأنه وُجدت بالوحي في قوله تعالى: [فَأَوْعَيْتَآ 
الذار اسع الفلك يسما ووحيا [المو مون 0م 
ومعدى امسا ل 7 ]| ألها صنعة دقيقة, لم يترك فيها الحق سبحانه 
نبيّه ل ما يشاء, إنما تابعه ولاحظه ووجّهه إلى كيفية صناعتها والمواد 
المستخدمة فيهاء كما قال سبحانه: (وَحَمَلْتَاهُ على ذَاتٍ أَلوَاحِ وشر] لاد 
د الخال كانوا ._طلون ل ا ل 
أو المساف نه بها الالواج بفضها إلى بعس 
لكن؛ مهما أَحكِمَت ألواح الخشب بعضها إلى بعضء فلا بد أن يظل بينها مسامٌ 
يتسرب منها الماء. فكيف نتفادي ذلك في صناعة القُلْكَ خاصة في مراحلها 
البدانية ؟ يقولون. لا يد لسات الثلك أن قف السسيب دا قل تصبعه قارا 
ما نزل الخشبٌ الماءً يتشرب منه؛ فيزيد حجمه فيس هذه النناء سام ولا 
يتسرب منها الماء. 
ومن عجائب القرآن ومعجزاته في مسألة القُلْكَ قوله تعالى: (ِوَلَهُ الجوار 
المنشئات فِي البحر كالأعلام) [الرحمن: 24] يعني: كالجبال العالية. وهذه 
الغُلكَ لم نك موجودة وقث نزول القران انها 
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ل ا ل عر ار إل ان علا ل عل )ا 
حكن ان توصل الب الإسيان من جلور فى ضاعه القلك. وأنها سيكون عاليه 
شاهقة كالجبال. 
وطالما أن الكلام معنا عن القُلْكَء فطبيعي ومن المناسب أن نذكر نوحاً عليه 
السلام؛ لأنه أول مِن اهتدى بالوحي إليه إلى صناعة القُلّْكء فقال سبحانه: 
علق ا رشلا نوج إلى 00 ور ]لكا كل 1ل اجا عا 
في الأنعام من نِعَم وفوائد, لكنها تؤول كلها - بل والدنيا معها - إلى زوال؛ أراد 
سبحانه أن يعطينا طرفاً من الحياة الباقية والنعيم الدائم الذي لا يزول فذكر 
منهج الله الذي أرسيل به نوح, الا دم أولى العزْم من الرسل. 
والإرسال: هو أن يكلف مُرسِل مُرْسَلاً إلى مُرْسَل إليه. فالمكلف هو الحق 
ستحابه. والمكلف بالريياله بو عل السلام: والمرسل النهم هم قوفة: والله 
لا يرسل إلى قوم إلا كانوا يهمونه, وكيف لا وهم عباده وخلقة. ٠‏ وقد جعلهم 
خلفاء له في الأرض؟ 
والذي خلق حَلقاً, أو صنع صَنْعة لا بُدَّ أنْ يضع لها قانون صيانتهاء لتؤدي مهمتها 
في الحياة, وتقوم بدورها على الوجه الأكمل, كما مثلنا لذلك - ولله تعالى 
المثل الأعلى - بصانع الثلاجة أو التلفزيون حين يضع معه كتالوجاً يحوي 
تعليمات التشغيل وطريقة الصيانة وكيفية إصلاح الأعطال. 
فالذي خلق الإنسان وجعله خليفة له في الأرض أوْلَى بهذا القانون وَأَوَلَى 
بصيانة خلف: لذلك يقول سبحانه في الحديث القدسي: «يا ابن آدم, خلقت 
الأسباء ليا عر أجلك. خلشك ف أجل . فلا مسفل ها هو لك عما ان لهب 
يعني: ما دام كل شيء 
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من أجلك يعمل لك ويُؤْدٌي مهمته. فعليك أيضاً أن تؤدي مهمتك التي خلقتك 
من أ 
لذلك وضع لك ربك قانون صيانتك بافعل كذا ولا تفعل كذاء فعليك أن تلتزم 
الأمر فتؤديه فهو سِرٌّ الجمال في الكون, وسِرٌ السعادة والتوافق في حركة 
الحياة. وعليك أن تجتنب النهي فلا تقربه؛ لأنه سيؤدي إلى قَبْح, . وسيكشف 
عورة من عورات المجتمع: أما الأمور التي سكت عنها فأنت + خُرٌّ فيها 0 
لا تفعل؛ لأن ذلك لا يادي قبي فى المجتمع, وهذه المسائل : تسمّى المباحات, 
وقد تركها الله لحريتك واختيارك. 
والحق - بارك وتعالى - لما استند عن الإنسان إلى هذا الكون جلو له مقومات 
حياته من مُقوّمات استبقاء الحياة من طعام وشراب وهواء واستبقاء النوع 
بالتناسل, ٠‏ وقد شمل قانون الصيانة كل هذه المقومات, فنظمها وحدد ما يحل 
وما يحرم. فقال: كل هذه ولا بأكل هذه. واشرب هذا ولا تشرب ذاك, ولو ِ 
شاهدنا المخترعين في مسائل المادة نجد الصانع يحدد مقومات صنعته, فمثلاً 
هذا الجهاز يعمل على 110 فولت, وهذا يعمل 220 فولت, وهذه الآلة تعمل 
بالبدرين. وهده بالسولار. علو غترت في هذه المقوفات تفسد الأله ولا تؤدي 


مهمتها. 1 
كذلك - ولله المثل الأعلى - عليك ان تلتزم بقانون ومنهج خالقك عَرَّ وَجَلْء ولا 
ل ل ل اراد 
ااا 
الا ل ل لا اك ل مسد 
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لذلك: إن رأيت في المجتمع عورة ظاهرة في أي ناحية من نواحي الحياة 
فاعلم أنها نتيجة طبيعية للخروج عن منهج الله, وتعطيل حكم من أحكامه, 
فمثلاً حين ترى الفقراء والجؤعى والمحاويج فاعلم أن في الأمر تعطيلاً لحكم 
من اجكام الله فهم إما كسالى لا يحاولون الشّعي في مناكب الأرض, وإما 
غير قادرين حرمهم القادرون واستأثروا بالثروة دونهم. 
البعض يقول: ااا ل علينا بعض الأشياء, فلماذا خلقها؟ 
ل لذلك بالخنزير مثلا وبالخمر. وخطأ شؤلاء انيم يظنون أن كل شيء 
خْلِق ليُؤكل؛: وهذا غير صحيح؛ لأن الله تعالى خلق هذه الأشياء لمهمة تؤديها 
في الحياة. وليس بالضرورة أنْ تؤكل, فالخنزير خلقه الله لينظف البيئة من 
القاذورات, لذلك لا تراه ياكل غيرها. 
أما الخمر فلم تُخلق خمراً, إنما هي ثمرة العنب الحلوة التي تؤكل طازجة, 
أخذها الإنسان وتدكّل في هذه الطبيعة وأفسدها بتخميره, فصار الحلال بذلك 
1 


ممعر 1 
نعود إلى قول الله تعالى: [ وَلَقَدٌ أ سلتا توحا الى قَوْمِه) [المؤمنون: 23] القوم: 
هم الرجال, خاصة من المجتمع, وليس الرجال والنساء, 0 تعالى: 


ا ل لا ال ارا 
عن بّسَآءٍ عسى أن يَكُن خَثراً متهُق: لسرا د 
القوم أي: الرجال. 
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ومن ذلك قول الشاعر: 

وَمَا أذري وسَوْفَ أَخَالٌ أذْري . دم آل حصن آَم نساءٌ 5 

لكّن هل أرسل نوح عليه السلام إلى الرجال دون النساء؟ أرسل نوح إلى 
الجميع, لكن ذُكر القوم دنهم هم الذين سيحملون معد أمر الدعوة ويبسيحون 
بهاء ويُبلّغونها لمن لهم ولاية عليهم من النساءء والرجال مَتُوط بهم القيام 
بمهام الأمور في عمارة الكون وصلاحه. 

والاضافة 55 ا / العوميون 3] بمعنى م بعني: قوم له؛ لآن 

الليل يعني في الليل, اسان 0 

فالمعنى هنا: قوم له؛ الا ار وف لهم سيرته الأولى, 
فإذا قال لهم لا يتهمونه. إذن: فمن رحمة الله بِالحَلق 3 لك ا اما 
منهم, 0 ل 0 8] ففي 
سوه ولا انسون إلنه . 

لذلك, فالنبي صَلى الله عَليهِ فسلم كان يَسمّى بين قومه وقبل بعثته بالصادق 
الأمين: لآنه مفروف لهم قاضيةه وشيرته وققوفات حياته لشجع على 
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أن تصدفوه فيما جاء به. وكيف يصدقونه في أمر الدنياء ولا تصدقونه فى البلاع 
عن الله؟ 

إذن: (إلى قَوّمِه) [المؤمنون: 03] أننا لم أ لكم برسول من جنس أحر ولا 
من قبيله أخحرى: بل منكمء وتعرفون ماضيه وتاريخه. فتانسون بما يجيء به, 
ولا تقفون منه موقف العداء. 

أو يكون المعنى: إلى قوم منه؛ لأنهم لا يكونون قوماً قؤّامين على شئون إصلاح 
الحياة, إلا إذا استمعوا منهجه, فهم منه. ؛ لأنهم. سياخذون منه منهج الله. 

الال 1 اي لك لال ل لت لير 
لي ستاك ين ليه 1ك دوا الله كا نكم عن اله عور 0 
[المؤمنون: 23] والعبادة طاعة عابد دمر مغبود. والفبادة تقتصضي كلها 0 
ونهي. فالألوهية تكليف وعبادة, أما الربوبية فعطاء وتربية؛ لذلك قال سبحانه 
(هُوَ رَبّكُمْ وَإلبْهِ ثز جَعُونَ) [هود: 34] أي: ربكم جميعاً: ربٌ المؤمن؛ وربٌ 
الكافر, رث الطائع, درت الناصي. 

وكقا قلنا: الشفس بالقمر والارض والفظر . الك كلها 2 الحم لا فرق 
ل موي وكام لان ذلك عطاء الريوةة وان شالك الكاد الجاحر من 
خلقك؟ من رزقك؟ فلن يملك إلا أن يقول: الله. إذن: فليكرٌ هؤلاء على 
أعراضهم, اا أنه عالت 00 ام للطاعة وللعبادة 
2 
ويبقضي حاجته ويَوفر متطلباته: بل ويزيل عنه الأذى 
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ويسهر على راحته. كل ذلك بروح سعيدة ونفس راضية مطمئنة, ربما يجوعان 
لتشيع, ويعريان لتكسى, ويحرمان نفسيهما ليوفرا لك الحياة الكريمة, فإذا ما 
كبر الصغير وبلغ الخُلّم ومبلغ الرجال نجده يعقهما, ريدج ع طاعبيهما 
وباحده من اتضابنيما اصدقاء الشيوء. وير يون له التمرد على آبية وامه. 

ونقول لمثل هذا العاق: اخْرّ على عِرْصْك واسْتح, فليس هكذا يكون رد 
الجميل, وأين كان هؤلاء الأصدقاء يوم أن كنت صغيراً تحتاج إلي من يعولك 
ويميط عنك الأذى, شين علف راجاك؟ قد كان سم عليك الا تسمه إلا لمن 
رخذ مال لوج الالدمة 0 ال الا 
من ريك عظاء الريوبية .ثم شمر عليه سيعاته فق الالوهة., قتنعصى أمره 
وتكفر بنعمه؟ كان من الواجب عليك الوفاء للنعمة. 

ولا بد أن تعلم أن ربك - عَزَّ وَجَلَّ - مأمون عليك في التكليف بالأمر والنهي, 
لانك عبده وصنعته, وأنك حين تُؤدّي ما عليك تجاه الألوهية لا ينتفع الله سبحانه 
من ذلك بشيء, إنما تعود منفعتها عليك: وهكذا إذا ما رددت أمور الطاعة 
ال الك لها ل ف الا ]ا[ ملك إل و لا ره 
عليك أنت بالنفع. 

فنحن نأخذ الأوامر والنواهي على أنها تكاليف وأعباء يقتضيها الإيمان بالألوهية, 
تقول: نعم في تكاليف مر الله لكن لصالحك. فلو انضفت لوجدت الالوقية من 
الريوبية. فحين يُحِدّم فتلا عليك شرب الحمر وبحميك من فساد العقل: هل 
ينتفع سبحانه من ذلك بشيء؟ 


الجزء: 16 '! الصفحة: 10002 


لذلك يقول عالت عن هؤلاء. (ولدين سَأَلَئَهُحْ ين خَلَّقَ السماوات والأرض 

ليقولن الله. ) الشمان دم]. 

ويقول: (وَلَيْن سَأْلَتهُم مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولنَ الله. .) [الزخرف: 87] . 

فما دام هو سبحانه خالقكم ورازقكم وخالق السموات والأرض؛ فلماذا 

ل ار عصيانكم من مُلكه شيئاً؟ وهل زاد في مُلكه شيء بطاعة 
من أطاع؟ هل زاد في ملك الله بطاعة الطائعين أرض أو سماء, ا سس اد 

قمر؟ 

إن الحق سبحانه قبل أن يخلقكم خلق لكم بصفات الكمال فيه كل,مُقوٌمات 

حياتكم واستدعاكم إلى كون مُعَدَ لاستقبالكم ولمعيشتكم. إذن: فربك - عر 

وَجَل - لا تنفعه طاعة, ولا تضره معصية. 

لذلك يقول في الحديث القدسى : «يا عبادى. لو ان اولكم واحركم: وإنسكم 

وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً ولو 

أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما 

نقص ذلك من ملكي شيئاًء ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وشاهدكم 

وغائبكم اجتمعوا في صعيد واحد, وسألني كل واحد مسألته فأعطيتها له ما 

نقص ذلك مما عندي إلا كمغرز إبرة أحدكم إذا غمسه في البحر, وذلك أثي 

جواد واجد ماجد. عغطاتئي كلام. وعداري كلام إنما أمرى لشيء اذا ارده أن 

أقول له: كن فيكون» . 

إذن: حين تطيعني فالخير لك؛ لانك ضمنت بهذه الطاعة حياة 
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أخرى خالدة باقية بعد هذه الحياة الفانية التي مهما أترفت فيها فهي إلى 
زوال: فإما أن تفوت نعيمها بالموت, وإما أن يفوتك بالحاجة والفقر, أما في 
ا ا اك لأنها نعمة لا مقطوعة ولا ممنوعة. 
لذلك قال سبحانه: ([وَإِنّ الدار الآخرة لهي الحيوان لَو كَانُوأ يَعْلمُونَ) 
[العنكبوت: 64] فكأن عطاء الألوهية ربوبية متعدية إلى زمن آخر غير زمن 
الدنا قل بطر إن طاعيل مهد فى لاع أو أن معصيتك ستضر 

و فاقال عالت [وما لللفتاقة ولكر كارو| امدقة رم 
[النحل: 118] . 

ار ل ل لع ال ل مر عير زأملك 
تنقُون) [المؤمنون: 03] 0 استفهام يحمل معنى التهديد والتوبيخ. لكن كيف 
يُوبُخهم وهو لم يَرَلَ في مرحلة الأمر بعبادة الله. ولم يسمع منهم بعد بوادر 
الطاعة أو العصيان؟ قالوا: يبدو أنه رأى منهم إعراضاً فأمرهم بتقوى الله. 
والتقوى معناها أنْ تجعل بينك وبين ربك وقاية تقيك صفات جبروته وقَهُره 
وتحميك من أسباب بَطشه وانتقامه. فلست مطيقاً لهذه الصفات. والوقاية 
ل ل ا ا 
واجتناب النواهي. 

وء. عجن تركيات التقوى ف القران الكريم أن يفول سحاب.: [وائقو| الله) 
[البقرة: 194] ويقول: (فاتقوا النار. .) [البقرة: 24] قالوا: نعم اتق الله واتق 
الثار: لايك شف الله من منعلنات شتات قهرة رعش متها النار فحين سب 
الله بالمنهج فقد اتقثت النار أيضاً. 
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8 2 ع َ- 0 ٍِِ 7 5 ورعو 
ثم يقول سبحانه: (فَقَالَ الملأ الذين كَقَرُوا مِن فَوْمِهِ مَا هذا إلا بَسَرٌ مُتْلَكُمْ يُرِيدُ 
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إن هذه الاية تعطي صورا تحدث في المجتمع البشري. وكانت هذه الصور _ . 
مدت د سف المدس د إن أسسير فها نوز الله خل. الله علند و 
دولة الإسلام. فبعض من الناس كانوا يحضرون العذق من النخل كر 
المسجد من أجل أن يأكل منه من يريد والعذق هو فرع قوي من النخل يضم 
الكثير من الفروع الصغيرة ؛ المعلقة عليها ثمار البلح. وكان بعضهم يأتي بعذق 
غير ناضج أو بالحَشّف الصغيرة ؛ المعلقة عليها ثمار البلج. وكان بعضهم يأتي 
بعدق غير ناضحج أو بالحشف وهو اردا التمر, فاراد الله ان يجنبهم هذا الموقف, 
حتى لا يجعلوا لله ما يكرهون, فانزل هذا القول الحكيم: ناانها الدين امنوا 
ال ا ع مار 

ل ال الل ل ل ار 
غير خلال لتنفق منه على أوجه الخين فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولا يكون 
الإنفاق من ردَال ورديء المال. 

ويحدد الحق سبحانه وتعالى وسيلة الإنفاق من عطائه فيقول: (وَهِمَا أَخْرَجْا 
لكم مِّنَ الأرض) وهو سبحانه يذكرنا دائما حين يقول: (اثعقوا ون طنات ها 
ا ل ل ا 
لس دس 
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ل بشرفهم 0 0 ا ٠‏ ومن ذلك ا 0 1 

العين, أو مِلَّءٌ السمع والبصر, ويقولون للرجل إذا بلغ في الحُسّن مبلغاً: فلان 
فيد العيون يعني: را ل رف شرل إك عس سر شت عشه كان كن 
ا أما فى المقابل فتفولون: قلان تتفحقة العين ولا نراة وكانة غير 


0 0 هم الذين يفلؤون صدور المجالس أتّهة وفخامة ووجاهة وسيادة, 
لكن: لماذا هؤلاء بالذات هم الذين تعصّبوا صده وواجهوه؟ 

قالوا: لأن منهج الله ما جاء إلا لإصلاح ما فسد في الكون وما استشرى فيه من 
شرء فالحقي - تبارك وتعالى - يُنزِل منهجاً على لسان رسول أول: ويطلب من 
قومه أن يبلغوا منهج رسولهم من بعده, لكن تأتي الغفلة على هذا المنهج 
فيخرج الناس عنه ويأتي خروجهم عن منهج ربهم على عِذَّةَ صور: 

ا ل اا ا 010 
ويلومها وسرعان ما يتوب ويندم, فزاجره من نفسه 
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وواعظه من داخله؛ وهؤلاء الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً. 

ومنهم مَنَ يخرج على منهج ربه خروجا لا رجعة له ولا زاجر. وهذا نسميه بلغتنا 
(فاقد) يعني: لم يَعَدَ له زاجر من شرع ولا من ضمير. ويبقى بعد ذلك زاجر 
المجتمع حين يرى مثل هؤلاء الخارجين عن منهج الحق عليه أَنْ يتصدّى لهم, 
ويقاطعهم ولا يودهم ولا يحترمهم, وإلا لو ظلَ المنحرف ومرتكب القبائح على 
ل ل 
في عَيّه وأسرف على نفسه وعلى مجتمعه فيستشري بذلك الشر في 
ال ل رم ال اا" 

ألآترى الشرع الحكيم حين جعل الدية في القتل على العاقلة يعني: عائلة 
ال ل عا اتناس د لمانا رك ادي ل ا لضم إن لان 
بدَثت عنده بوادر الاعتداء؛ لأنهم جميعاً سيحملون هذه التبعة. 

عورا حص نّ الما الا لأنهم هم مدان بالشر اتاد في 0 
0 0 5 0 إل 0 00 اتبعك إلا 2 

أَرَاذِلنًا. [هود: 7. 

فهؤلاء الذين د يُسقُونهم رأراذل هم المستضعفون والفقراء والمطحونون 
والمهمومون بأمور الخَلْقٍ والدين والقيم, فما إن تسمع آذانهم عن رسالة إلا 
تليّقوا عليها وارتموا في احضانها لأنها جاءت لتتقدهم : لذلك يكونون أول قن 
يؤمن. وإِنْ جاء المنهج لإنصاف 
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قن ا ايا لي 2 أسجات السلطان والف. بالصيروت سلطا 
وتعاليهم, فلا ر 5 أن يواجهوه ويعاندوه. 

ومعنى: (الذين كَفَرُوإ من قَوْمِهِ..) [المؤمنون: 24] كفروا: يعني جحدوا وجود 
الله زعا هذا ال تسد متلكم) [المومنون- 24] قاول شيء صذهم عر الرسول 
كوه شرا إذن: .فماذا كنتم تنتظرون؟ وقد شرح هذا المعنى في قوله تعالى: 
رونا سس اناس أن لوصا[ لضت الث إل أن ليا [ن الله س] شرن 
[الإسراء: 4] . 

ولا بد في الرسول أن يكون من جنس المرسّل إليهم؛ ليصح أن يكون لهم 
أسوة, فيقلدوه ويهتدوا به وإلا لو جاء الرسول ملكا فكيف تتحقق فيه القدوة؟ 
ذكف تطيجوة وش سلمون أنه ملك ل ناكل ول ستدرت ولك ماسل, ولست 
ل ا السصيية 

ولنفرض أن الله نزّل عليكم ملكا, فكيف ستشاهدونه وتتلقؤن عنه؟ لا بد - إذن 
ل ل ل وهكذا نعود 
في ينقاش هذه المسألة إلى أنه ل لذلك قال سبحانه: (وَلَةٍ جَعَلْتَامُ ث ملكا 
لحعلاة ‏ خلا وَللبَسْنًا عَلَيِهمٍ عا شونا 0 9] وتظل الشبهة باقية. 

إذن: من الحُمْق أن نقول بآن يكون الرسول مَلكا 

أما قولهم: (بَشَرٌ مُتلْكُمْ) [المؤمنون: 0 
فانم كاذبون في هذه المثلية, لأنه بشر اصطفاه الله بالوحي؛ لذلك يقول 
2220000 
تاخطن سن الله فافول: أناالست كاحد د" 
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ل ري الك حل الله عل ولسلم ا زقل هااا لسر ملكم 
يوحى إِلَيِّ أنَمَآ إلهكم إله وَاحِدُ) (فصلت: 6].ومن هنا كانت الأفضلية في أنه 
سر حي اله سا ست سه ل لك لاس الله 
نم نيابت الحق سيحانه فقالة قزلاء الكافرين من قوم نوع اثرية أن فطل 
ل ل ل ل لل الل الريك 
والسيادة ليكون متبوعاً وهم تابعون زولة شَآءَ الله) [المؤمنون: 24] يبعني: : لو 
شان ان سل رولا رلسل فشكف الهو ون قنز آء: سل وقد الله 
تعالى عليهم هذا القول, فقال تبارك وتعالى: (قل لَوْ كَانَ فِي الأرض ملائكة 
ل ل ‏ ال لكا لك الرساء ما” 
لا عا يفا ]ف الاك يك )الور لما الما ا 
ل سول ايا الك ها لك ‏ ل ‏ يناعا را كارا 
يعبدون الأصنام, ولك نات عن سيل لنا ها الكلدم مل دون 
ل لل للا ا لي سكير رات ملل 0 الات 
بنظرون به إلى الأشياء نظرة الحق والعدالة. وفي موضع آخر قال تعالى 
ص ل ا إن لل لساري لفون الرحرف لس 
ا ذعنها محتمقنا الذي تعش كيه اوضع لا كرب 
هؤلاء في ادعائهم التقليد للآباء. كيف؟ تأمل حال 
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ار ل رك ا ل ا ا ل 
ان 1 الاك ال لي راى ملسمل الوا ا لا ل اك 
ل الاك 
ال ل ار ل الال 

لل ل ل ل ا ا ك7 
ل ل ل ا الا 
فيما يُلْبِي رغباتكم وشهواتكم وانحرافاتكم, وتتخذون التقليد فيما يُقلل 
تكليفكم؛ لأن التكليف فيد هذه الرغبات والشهوات ويبقضي على هذه 
الانحرفات؛ لذلك يتمرد هؤلاء على منهج الله. 

لذلك, نعجب لما نراه ونسمعه من حال أبنائنا اليوم؛ وكيف أفلت الزمام من 
ل ل ل ما 
أعرض عنه واتهمه بأنه من جيل قديم وقد ذهب زمانه بلا رجعة, وقد تعدى 
الآامر من الأولاد إلى البنات, فصرن انض يتمردنت عن هذه القيم ولا يهتممن 
7 


فقولهم: (مَا سَمِعْنَا بهذا في آبِإِيِنَا الأولين) [المؤمنون: 24] . 

0 (إنا و جَدَْا أبَاءَتا علي أمّةِ) ارما 3 هم كاذبون أيضاً في هذه 
وفي أمور ارين والقيم والأخلاق. 

0 وتعالى - يعالج هذه القضية في مواضع عدة من كتايه 
الكريم, وباساليب مختلفة, منها قوله سبحانه: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمٌ اتبعوا مآ أَنرَلَ 
الله قلي بل تيع ها َلْمَينا عَلَيه آباءَنا. [البقرة: 0 . 
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لأن هذا يريحهم من مشقة التكاليف, وإنْ كانت العبادة: طاعة عابد لمعبود في 
ا و ل سير سا ل لها ال كا عون لكر لاله 
منهج, . وليس معها تكاليف, فبأئٌ شيء أمرك الصنم؟ وعن أي شيء نهاك؟ 
وماذا! اعد من حراء لمن اطاعه؟ وماذااعة من عقاب لمن عصاه, إذن: معبود 
بلا منهج وبلا تكاليف, وهذا دليل كذبهم في عبادة الأصنام وغيرها من الهتهم. 
الم يقولوا: (مَا تعبدهة هُمْ إلا ذ ليقربو ا إلى الله زلفى) [الزمر: 3] فهذا حمق وسَّقه 
وجهل؛ ا ا كيف تقولون نعبدهم وليس لهم منهج, 
وليس لهم تكاليف, والعبادة طاعة عابد لمعيود؟ 

إذن: ما هو إلا جِوَإِء وإفلاس عقدئى؛ لذلك يرد الحق - تبارك وتعالى - عليهم 
فيقول سبحانه: [اولةٍ كان ابَاوَهُم لآَيَعْقِلُونَ سَيئاً وَلآ يَهَتَدُونَ) [البقرة: 0. 
وفي موضع آخر يقول - سبحانه وتعالى - عنهم: قَالُواً حَسْيَْا مَا و جَدْنَا عَلَيْهِ 
آبَاءَنا. .! [المائدة: 104] وهذه أبلغ من سابقتها, وم م وتصرون 
ل ل ل ها لقا ل ا للم ل لاسن 
أنفسهم فيهتدون إلى الحق, ويخالفون الآباء. 

لكن هنا: 


(حَسْبْتَا. .) [المائدة: 104] يعني: كافينا. ولن نغير ه ولن نحيد عنه؛ للك ادر 
كل آية بما يناسبها: ففي الأولى قال تعالى رداً عل دان اباو 
سل سل رالمرء 0] وفي الأخرى قال رداً عليهم: (أولَو كَان أبَاوْهُمْ لآ 
يَعْلَمُونَ شَيئاً. .؟ [المائدة: 104] . 


ليع" 
0 
0 
مادرها 
60 
00 
الم 
0 
اها 
6 
3 
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فذكر العقل في الأولى؛ لأن الإنسان يأتمر فيه بنفسه, وذكر في الأخرى العلم؛ 
1 اسان فب العلء اير خفله. وعقل البلك أحا, فالبلكك ‏ إدن اوه من 
العقل؛ لذلك ذكره مع قولهم (حَسْيْنا. .؟ [المائدة: 104] الدالة على المبالغة 
والإصرار على الكفر. 

كما نلحظ عليهم في قولهم: (مَا سَمِعْنَا بهذا..) [المؤمنون: 24] أن الغفلة قد 
استحكمت فيهم؛ لأن نوحا عليه السلام يعتبر الجد الخامس بعد آدم عليه 
السلاع. فيتهعا قذرة طويلة. فكرف ها سمعوا طوال قد العترة ستول أو 
بن يفول اعيدوا الله ما فكم من إله غرت؟ 
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(إنْ هو. .) [المؤمنون: 25] يعني: ماهو و (جِنَةٌ) : يعني جنون, وهو ستر العقل 
الذي ستر العفل الذى يسيظر على حركة الإنسان في الحياة فيسير حسب 
تقنيناتها (افعل كذا) و (لا تفعل كذا) , أما المجنون فيعمل ما يخطر له دون أن 
يعرض الأعمال على العقل أو التفكير؛ ا 
نؤاخذ المجنون على تصرّفاته حين يعتدى على أحد منا بالسبٌ أو الضرب مثلاً ثلا, 
ولا نملك إلا أن نبتسم لهء وندعو الله أن نعافينا مما ابتلاه به. 

فإِنْ كان هذا الحال المجنون في حركة حياته. فهل يكون ذو الخلق الذي يسير 
وَفْق قوانين الحياة ومحكوماً بنظم وقيم خلقية. هل يكون مجنونا؟ ومن 
العحيت إن نيه العدرر هده شائرة عل لبان 
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ا للف ار ومكان, الك حل الله 
عَليهِ وَسَلمّ ٠‏ فردٌ الله عليهم ونفى عن رسوله هذه الصفة في قوله: 00 

والقلم وما ستطرون ها أنت بقمة اا 

وإنك لعلى خلو عظيم) [القلم 1 4] ا , 

فكيف يكون ذو الخلق مجنونا؟ 1 الله ل مجنوناء فلماذا 

استأمنوه على ودائعهم ونفائسهم, 0 ل 

إنهم ما فعلوا ذلك إلا لأنهم يعلمون حُلقه, وأنه محكوم بقيم من الحق والخير لا 


تتزحز ). 
ا ام لامر وآ 22 شلري يله ريشو حر صر | |الدوضون 
مااي اسظروا واتركوة وشانه. قريها عاء إلب ضوابء ورك هذه المسالة من 
تلقاء نفسه حين يرانا منصرفين عنه غير مَهتمين به, أو دَعُوه فإِنْ كان على 
دا الو اسه هبيه وإن كانت الأخرى فها نحن مُعرضون 
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بعد أنْ كذّبه قومه دعا الله ان ينصره (يمَا كَذَّبُونِ] [المؤمنون: 26] يعني: 
انصرني بسبب تكذيبهم, واجعل تكذيبهم لا مدلول له فينتصر عليهم رغم 
تكذيبهم, أو: يا رب عوّضني بتكذيبهم نصراء يعني: أبدلني من كذبهم نصراء كما 
تقول: اشتريت كذا بكذا. فاخذت هذا بدل هذا. 
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الله وفي أرض سخرها لك الله, إنها الأدوات المتعددة التي خصك بها الله 
وليس فيها ما تملكه انت من ذاتيتك. ولكن الحق يحترم حركة الإنسان وسعيه 
الك الررى فيل (أنففا ء طببات ها فسنم 

ويحذرنا الحق من أن نختار الخبيث وغير الصالح من نتاج عملنا لننفق منه 
بقوله سبحانه: (وَلآ تَيَمَّمُوا الخبيث مِنْهُ تُتْفِقُونَ) أي لا يصح ولا يليق أن نأخذ 
ا ار ل رديء الكسب وخبيته: ا 0 
يرضى لنفسه أن يأخذ لطعامه أو لعياله هذا الخبيث غير الصالح لننفق منه أو 
لناكله. ( دنست 21 إل إن تشمضوا فد واعلموا أن الله عدت حميذ) |2 الك 
نيا الد المؤعن آن ترف للشيلك أن ناكل من الخدت إلا !ا اعمضكه 
عينيك, أو تم تنزيل سعره لك؛ كان يعر ض عليك البائع شينا منوسط الجودة أو 
شيئا رديئاً بسعر يقل عن سعر الجيد. 

لقد أراد الحق سبحانه وتعالى أن يوضح لنا بهذه ا الإنفاق: 

إن النفقة لا يصح أن يبطلها الإنسان بالمن والأذى. 

إن الإنفاق لا يكون رئاء الناس إنما 5 

هذه الآيات الكريمة تعالج آفات الإنفاق سواءً آفة الشح أو آفة المن أو الأذى, 
أو الإنفاق من أجل التظاهر أمإم الناس, أو الإنفاق من رديء المال. وبعد ذلك 
سول سحانه (الشيطان تعدكة الغفر وتاغركم الفحشاء 0 ) 
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ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: [فَأْوْحَيْئَآ إِلَبّْهِ أنِ اصنع الفلك بِأَعَيينَا وَوَحْينَا فَإِدَا 
جَاءَ أَمْرّتا. .) . 
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2 


200 
ال ال ال ل ل ال ل 
تعاللى: (فَأْنحَيْتَاةُ ل ل ا [الشعراء: 119] وقإل: (وَتَرَى 

ل ا 
لم 

ا ا ا ا 

السلام لم يكن نجارا كما يقول البعض. 'فلو كان نجاراً لهداه عقله إلى 

ال ع ص ل د ل اس لتك ا 

صناعتهاء وأهديك إل ما يجبي أن يكون, وأصحح لك إن أخطأت في وضع 

شيء في غير موضعه: إذن: أ عرزت واهنك وتابعتث. والوحي: هو خطاب الله 
لرسوله بخفاء. 
ثم يقول تعالى: (قَإِدَا جَآءَ أَمَرْنَا وَقَارَ التنور) [المؤمنون: 27] . 
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ل ل ا 0 والتي جاءت في 
قوله تعالى: (وَيَصْتَعٌ الفلك وكلمَا مَرّ عَلَبْهِ قلأمّن قَوْمِهِ سَجِرُوأً مِنْهُ قال إن 
تدن نَسْجَرُواأً مِنَا قإِنَا تسْحَرُ خَرَ ادام تسحَرّون) [هود: 38] ذلك لانهم لا يعلمون 
0 00 ا 13] ] وقلنا: ا الحيال ليث 0 
ألواح الخشب بعضها الى بعض شريطة ان تكون جافة, ونُصّم إلى 0 
بحكمة حتى إذا ما نزل الماء وتشرّبت منه يزيد حجمها فتسدٌ المسام بين 
الألواح, كما نراهم مثلاً يصنعون براميل الزيت من شرائح الخشب. 

وقد صنع أحدهم سفينة من البَرّدى بهذه الطريقة, وشافر يها الى أمريكا 
لا ل اله 

لم لعو كات امإ رت ان امن العا اسار وَوحيتا فَإدَا جَآءَ أذ مَرًا. .) 
الم د 27] ار هو الفرن الذي يخبزون فيه الخبز, 0 إنه كان 
موروثا لنوح من ايام ادم, يفور بالماء يعني: يخرج منه الماء. وهو في الأصل 
محل للنار, فيخرج منه الماء وكأنه يغلي. لكن هل كل الماء سيخرج من التنور؟ 
الماء سيخرج من كل أنحاء الأرض وسينزل من السماء. وفوران التنور هو 
إيذان بمباشرة هذه العملية وبداية لها. 

إذا حدث هذا (فاسلك فيها كل رَوْجَينِ اثنين. .) [المؤمنون: 27] يعني: 
احمل وأدخل فيها زوجين ذكراً وأنثى من كل نوع من المخلوقات, كما في 
قوله 0 زَمَا 0 فِي ' َ ا 2] يعني: : أدخلكم, وقال سبحانه: 
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ع أدخلها؛ رقال سيجانة اكذلك تشلكة فى قلو. المدر .)ا |الخعر 12) 


ل ات اما ال 
نقول: سلك الماسورة أو العين يعني: ادحل قبها ما ريل سيقها 

والتنوين في (مِن كل رَوْجَيْنِ اثنين..) [المؤمنون: 27] يعني: من كل شيء نريد 
حفظ نوعه واستمراره؛ لأن الطوفان سيغرق كل شيء, والحق - تبارك وتعالى 
- يريد أن يحفظ لعباده المؤمنين مُقَوّمات حياتهم وما 00 من الحيوانات 
ومعنى [رَوْجَيْنِ) [المؤمنون: 27] ليس كما يظنٌّ البعض رك يعني: اثنين, 
إنما الزوج يعني فرد ومعه مثلهء ومنه قوله تعالى: (ثَمَانِيَة أَزْوَاجٍ مّنَ الضأن 
اثنين وَمِنَ المعز اثنين قل ءَالذكْرَيْنِ حَرَّمَ أم الأنثيين اما اشهلت علنه |" 00 
الأنثيين تبتُوني يِعِلم إن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الإيل اثنين وَمِنَ البقر اثنين. .) 

[الأنعام: 143 - 1144 . 

فسقّى كلّ فرد من هذه الثمانية زوجاً؛ لان مجه مئلة. 

هذا في جميع المخلوقات, أما في البشر فلم ِقْلٌ زوجين, إنما قال 0 
إيمانية ؟ 

الأهلية هنا بُراد بها أهلية الإيمان والاتباع. بدليل أن الله تعالى 
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شرح هذه اللقطةٍ في آية أخرى, فقال على لسان نوح عليه السلام: (فَقَالَ 

إن اس كن الب )ايد وق 

فقال له ربه: [إِلَهُ لَبْس مِنْ أَمْلِكَ إِنَه عَمَلْ غَيْرْ ضالح] [هود: 46] 

فبنوة الأنبياء ات فإن جاءت من لبه فأهلاً ل . وان جحاءت 
من الغير فاهلا وسهلا. «لذلك النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و يقولٍ عن سلمان 

العا سي سلمان سال الست ل قفد بعد أن ل الا 

راحدا من آل الست 

ركاه اح فيا سك 2 ال لل 1 اس ا 1ل من شدي علتد 

القول مِنْهُمْ ) [المؤمنون : 27] وكان له اعرانان: واحدة كفرت به وخانته هي 

وولدها كيعان, والتي ذكرت في قول الله تعالى في سورة التحريم: [صَرَبَ 

الله مَثَلاً لَلّذِينَ كَقَرُوأ امرأت توج وامرأت لوط كَاتَنَا تخت عَبْدَيْنِ مِن عِبَادِنَا 

صالعن فعاتافها ‏ |النخريم 10]' 

وكنعان هو الذي قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء وهذه اللقطة لم تذكر 

هنا؛ لأن أحداث القصة جاءت م مُفرّقة في عِدَّةَ مواضعء, بحيث لو جمعت تعطي 

الصورة العامة للقصة, فإنْ قُلت: فلماذا لم نات مرة واجدة كما فى قصة 

يوسف عليه السلام؟ 

تقول جاءت قصة ونه كاسل فى معن وات لعطظيا ها السو سحا 

ونال - بسو جا للقضة الكامك المحيوكة الى شل على فدذرت الى على 

اسان القصة مره وخر لقن ارا ذلك مان 
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أردتها كاملة فنحن قادرون على ذلك, وها هي قصة يوسف, إنما الهدف من 
القصص في القرآن هو تثبيت فؤاد النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلْم كما قال تعالى: 
(كَذَلِكَ لِنتَبّت به فَوَادَكٍ وَرَتَلِبَاهُ تزتبلاا _ 


[الفرقان: 32] ؛ لأنه ضَلَى الله عَلَيْهِ و سيقابل مواقيف تكذيب وعداء وعناد 
من ا وسيتعر ض لأزمات شديدة ويحتاج إلى ما شله كك أمام هذه 


لدلك جاء. لقلا القصس القر ا ف ع ل باضع سا سول الل 
والتخفيف عنه كلما تعلرّض لموقف من هذه الام وبجَمّع هذه اللقطات 
الا" 

وقد أدخل نوح معه زوجته الأخرى المؤمنة 0 سام وحام ويافث 
وزوجاتهم, فهؤلاء ستة ونوح وزوجه فهم ثمانية؛ ومعهم اثنان وسبعون من 
ل لان ال ل ل ل السام 

ولما كان الحكم بغرق مَنْ كفر من أهله أمراً لا استئناف فيه, قال تعالى بعدها: 
ول ناظيي في الدى ظلمرا [نيم ففرقون) [هرد 17 ]لكن طلمرا مة؟ 
ا ل ار ا ار ا (إِنّ الشرك لَظَلْمٌ 
عَظِيمٌ ) [لقمان: 13] . 

صحيح أنت حين كفرت أخذت حقاًّ الله في أنه واحد أحد موجود, وإله لا معبود 
ل عر لحر حا لك ل شر الله خالل ف سي اضر 
ل ل علس ل سس سيت الخضي ب السع | طلم اسان سس 
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ا ل انلك قفر ال لل )7 
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سويت |المؤمون 28] 2 اسعليت رركي انب ومن فنك على الفلك 
واطمأنٌ قلبك إلى نجاة المؤمنين معك [فَقُلِ الحمد للَّهِ) [المؤمنون: 28] فلا بد 
للمؤمن أن يستقبل نقم الله عليه بالحمد. وبألأ ثنسيه النعمةٌ جلال المنعم, 
فساعة أن سب لك الأمر على القلك وتطمتن بادر يحم الله. 7 
وفي موضع آخر يقول سبحانه: (وَإِذَا مسن الإنسان الضر دَعَاَا لِجَنِيهِ أو و قاعداً 
أو فاضا قلغا مسقا عله ضرة عر كا لم بعلن ضر ققة كَشَهُ كذلك شن 
للخشريين مَا كَابوا 0 0 2]. 

وكأن آلحق - تبارك وتعالى - يعطينا حصانة, ويجعل لنا أسوة بذاته سبحانه, 
حتى إذا ما تعرضنا لنكران الجميل مسَّنْ أحسنًا إليه لا نغضب؛ لأن الناس 
ينكرون الجميل حتى مع الله عَرَّ وَجَلُ. 

لذلك لما قال موسى - عليه السلام - يا ربٌ أسألك ألأيُقال فىّ ما ليس فءت. 
يعني: لا يتهمني الناس ظلماً, فردٌ عليه ربه عَرَّ وَجَلَّ: «يا موسى, كيف ولم 
أصنع ذلك لنفسي» . 

إدن: فهذه مسألة لا يطمع فيها أحد, ولو أن كل فاعل للجميل يضِنٌ به على 
الناس لأنهم ينكرونه لقسد الحال, وتوقفت المصالح بين الخَلق؛ وصَنّ أهل 
الخير بخيرهم؛ لذلك وضع لنا ربنا -غزرٌ وَجَل الاسشوة نفسة يجان 
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والإنسان إِنْ كان حسيساً لا يقف عند إنكار الجميل, إنما يتعذى ذلك فيكره مَنْ 
أحسن إليه ويحقد عليه. ذلك لأن الإنسان مجبول على,حب التفس 0 
والغطرسة:, فإذا ما رأى مَنْ أحسن إليه كرهه؛ لأنه يدك فيه كبرياء نفسه, 
رةس رما 

ومن هنا قالوا الى شد در احسكك إلم» لماذا؟ لأنه يخرى ساعة يراك, وهو 
بريداث ييتعالى, ووجودك يكسر عنده هذا التعالي. 

إذن: وطن نفسك على أن الجميل قد يُنكّر حتى لو كان فاعله رب العزة 
سبحانة. قلا يحرتك أن ينكر جميلك انت. 

وعن ذلك قال الشاعر. 

يسِير دَوُو الحاجَاتٍ خلقكَ خُصّعاً . . قَإِنْ أدركوقا خلّفوكَ وَهَرْوَلُوا 

وأفضلهم مَنْ إِنْ ذُكِزت بسيءٍ . .. توقف لا ينفي وقد يتقوّل 

قلا تدع المغروف مهما تنكروا ... فَإِنَّ ثواتٍ الله أزَتى وأجرّلٌ 

فالمعنى: إذا استويت أنت ومَنْ معك, واستتتّ لك الأمر على القُلك, فإياك أن 
تغترٌ أو تنأي بجانبك فتنسى حَمْد الله على هذه النعمة؛ لذلك أمرنا حين نركب 
أى مركب أن نشول: «بسم الله مجريها ومرساها» لأنك ما أجريتها بمهارتك 
وقونك. إنعا باسم الله الدى الهم. وناتيم الله الدى أغان. وباسم الله الدى 
تابعني, عا م وما دمت تذكر المنعم عند النعمة وتعترف لصاحب 
الفضل بفضله يحفظها لك. 

أما أنْ تنكرها على صاحبهاء وتنسبها لنفسك, كالذي قال: ااسريك ايا 
عددى. .) [القصض : 0 ] فيقول: عا نام الامر كدلك. فحافظ أنت عليه 
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00 25 اننا لك سل الله عل ولت إن لول 2ك الدى 
سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون» . 

وقوله تعالى: (الذي تَجَّانَا مِنَ القوم الظالمين) [المؤمنون: 28] وذكر النجاة 
لان دن زر المفسدة مقدم على جلت المنفعة. 

ثم يُعلمه ربه دعاءً آخر يدعو به حين تستقر به السفينة على الجُودي, وعندها 
بنيزل منها ا حجان الي ع ار ع روعل رت اسك فل ماركا 
ال عر 0 
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إن الشيطان قد يوسوس لكم بأن الإنفاق إفقار لكم, ويحاول أن يصرفكم عن 
الإنفاق في وجوه الخير, ويغريكم بالمعاصي والفحشاء, فَالعَنَئٌ حين يقبض بده 
عن المحتاج فإنه يَدْخِل في قلب المحتاج الحقد. وأي مجتمع يدخل في قلبه 
الحقد نجد كل المنكرات تنتشر فيه. ويعالج الحق هذه المسائل يقولة: (إِنَّمَا 
00 لَعِبُ وَلَهْوٌ وَإن نُؤْمِنُوا وَتنْقُوا يُوْتَكُمْ أَجُورَكُمْ وَلآيَسْألَكُمْ أَموالكُم 
إن سسالكقوها فتخفكة تتحلوا وَيُخْرِجٍ أَصْعَاتكُم) [محمد: 36 - 37] 
0 وتعالى لا يسالك أن ترد عطاءه لك من العال. إنما يطلب 
لذ خلوير العال الاق قن فى تسيل الله لبر ولسسمو ولبخر الان 
من المجتمع؛ لأن الضغن حين يدخل مجتمعا فعلى هذا المجتمع السلام. ل 
ضرورة إخراج الضغن منه لذلك يحذرنا الله أن نسمع لس (السطان 
يحدكة الفقر وبافزكم الفجناء والكه مدقم شثفرة قئة وفضاء والله واس 
عَلِيمٌ) [البقرة: 268] 
فالذي يسمع لقول الشيطان ووعده: ولا يستمع إلى وعد الله يصبح كمن رجح 
عدو الله على الله أعاذنا الله وإياكم من مثل هذا الموقف إن الشيطان قد 
وسوس لكم بالفقر إذا أنفقتم, وخبرة الإنسان مع الشيطان تؤكد للإنسان أن 
الشطان كاذب مصلل. وخيرة الإنسان مه الإبفان بالله نوك للرسان أن الله 
واسع المغفرة, كثير العطاء لعباده. والحكمة تقتضي أن نعرف إلى أي الطرق 
0 ونسير. وبعد ذلك يقول الحق: 0 الستيه 2 شاك ل 
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د06 


1 0 الا [قِيل ا يسَلام مُنا وَبَركاتٍ عَلِيِكَ ا 
” له فقال كما حكى القرآن: 0 ىَتُُ 
أَدْخِلْنِي مَدَخَل صِدّق وَأَخْرِجْني مُخْرَعجَ صِدْق. [الإسراء: 80] . 

عان ك ف السسد ل سا للك عل مسا م الل علوم 
أ لاس در ل سام لش ا ع رأفا ع الله لل ريأ 
المنعم بهاء ولو ان الإنسان حين يرى نعمة من نعم الله عليه في ماله أو ولده 
تقول : ما شاء الله لا قره إلا بالله. ووضت التعمة فى جمابه المنسم لصحن 
دقام تشيه ول سيا مر اصن الكا ةلات وضعيا عب قانار الصاة 
الإلهية. 
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ومعنى: (مُنرَلاً قبَارَكاً. .] [المؤمنون: 29] الشيء المبارك: الذي يعطي فوق ما 
يتصور من حجمه, كأن يعيش شخص براتب ب بسيط عيشة كريمة ويُربّي أولاده 
أفسل يرية. فنشاءل الاين من أبن ذلك ؟ وشول . إنها الشركة الى بحل ف 
القليل فيصير كثيراء صحبح أن الوارد قليل لكن يُكبْره قلة المنصرف منه: 
أسدر كلم ل 
الشاي, ولا يفزع لمرضه؛ لأنه مطمئن القلب, راضي النفس, واثق في معونة 
الله. أما الذي يتكسب من الحرام ويأكل الرشوة. . الخ إن مرض ولده يُهرع به 
إلى الأطباء وتوقة فى ولده اخطر ا مراض, فإن ارتشى بعشرة صرف عليها 
مائة. 

وسبق أن قلنا: إن هذه البركة هي رزق السَّلْب الذي لا يزيد من دخلك, إنما 


وكلمة (وأنت حرات ل ) [المؤمون: 29] أمرانه سحانه الفترل الو 92 
ا 
ل . الخ. 

ا ال 0 عطائه. 

إذن: الحق - تارك وتغالى 0 
فلم يصن عليك أن يصفك بِالحلّق فقال (قمبَارَكَ الله أَحْسَنْ الخال ) 
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معدوماً مع أنك تُوجده من موجود الله, كأنْ تصنع من الرمل والنار كوباً من 
الزجاج مثلاً, لكن ما توجده يظل جامداً على حالته لا ينمو ولا يتناسل, وليست 
فيه حياة. ومع ذلك سماك ربك خالقا. وكذلك قال: (وَانت خَيْرْ الوارنين) 
[الأنبياء: 89] وقال: (خَيْرٌ الماكرين) [آل عمران: 54] . 

وكما أن الله عَنَّ وَجَلَّ لم يضِنْ عليك بهذه الصفات: فلا تضنٌ عليه سبحانه بأنه 
خير المنزلين, وخير الوارثين؛ وخير الماكرين, 0 الخالقين. 

ثم يقول الحق سبحانه: (إنَّ في ذلك لآيَاتٍ وِإن كالمطل 1 
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(فِي ذلك. .) [المؤمنون: 30] يعني: فيما تقدم (لآبَاتِ. .) [المؤمنون: 30] 0 
وعظات وعجائب, لو فكر فيها المرء بعقل محايد لانتهى إلى الخير [وَإن كنا 
لفسلين) [الدو متو 0د فلا نظن آن الابتلاء مقصور على الطلمة والكافر 
الذين أخذهم الله وأهلكهم, فقد يقع الابتلاء بِمَنْ لا يستحق الابتلاء. وحين يبتلي 
الله اهل الخير والصلاح فما ذلك إلا ليزداد ا وترفع مكانتهم ويَمَحخص 
إيمانهم 

0 0 السطانات الك يفت الفتليي الاوال. فإنها لك كن كراضه لهم 
أو انتقاماً منهم, إنما كانت تصفية لمعدنهم وإظهاراً لإيمانهم الراسخ الذي لا 
00 لهم ستحملون دعوة الله إلى أن هوم الساعة قله من بمختصهم 


زع 
كما قال , سبحانه: لس انان ان بتركوا أن ا آمَنّا وَهُمْ لآ يُفتثُونَ) 
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ل ا لا ا ل الي لل إل 
الموسية الراسخويع ا ل عي الحا 

إذن: المعنى [وَإن كنا لَمُبْتَِينَ) [المؤمنون: 30] يعني: أهل الإيمان الذين لا 
و الا لو ل ال ا 
ل ل ا رك سل ف ال امس يي 
وجلالي, لا اخرج عبدى من الذنيا وقد.اردث به الخير حتى أوفيه ما عمله من 
السيئات. من مرض في جسمه وخسارة في ماله, وفقد في ولده, فإذا بقيث 
عليه سيئة يُقُلت عليه سكرات الموت حتى يأتيني كيوم ولدته أمه. . وعكزتي 
وجلالي, لا اخرج عبدى من الدنيا وقد أردث به الشر جتى اوفيه ما عمله من 
الحسنات,. صحةً في جسمه:, وبركة في ماله وولده, فإذا بقيث له حسنة 
لت علب كرات الي حت ا ولس له مسري" 

إذن: فالابتلاء كما يكون انتقاماً من الكفرة والظلمة يكون كذلك تربيباً للنفع, 
ان لاس 

ول لد سحا ل سا م رت 00 
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أي: من بعد قوم نوح عليه السلام: وقلنا: إن القرن: الزمن الذي يجمع أتاساً 
متقاربين في مسائل الحياة: وانتهى العلماء إلى ان 
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القن مائة عام, أو إلى ملك مهما طال: أو رسالة مهما طالتث؛ كلها تسمى 
قَرّنا. 3 0 3 
ثم يقول الحق سبحانه: ( فَأَرْسَلنَا فيهم رَسُولاً مُنّْهُمْ أن اعبدوا الله. .) . 
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جاء بعد قوم نوح عليه السلام قوم عاد. وقد أرسل الله إليهم دا را عله 
السلام, كما جاء في قوله تعالى: (وإلى عَادٍ أَجَاهُمْ ُوداً. .) [الأعراف: 65] وقد 
1 ل ل ل ]ال ييه 
2] وقال لهم ايضا: ( اقلا تتفون؟ [المؤمنون: 32]. 

إذن: هو منهج مُوحّد عند جميع الرسالات, كما قال سبحانه: اسن لك من 
الدين مَا.روصى به تُوحاً والذي أَوْحَبَِآ إِليِكَ وَمَ وَصَيْنَا به إِبَرَاهِيمَ وموسى 
وعسى أن أقيهدا الدس ول هفز قو فنه. ا ا 

فدين الله واحد, نزل به جميع الرسل والأنبياء. فإنْ قلت: فما بال قوله تعالى: 
لكل جَعَلْنَا مِنَكُمْ شِرْعَة وَمِنْهَاجاً. .) [المائدة: 48] . 

سول جم لان الحفات وال ضول ش. النايند الى لا سمي 
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اعبدوا الله ما لكم من إله غيره, أمّا المنهج والشريعة الخاصة بالفروع فهي 
محل التغيير بين الرسل؛ لأنها أمور تتعلق بحركة الحياة, والحق - تبارك وتعالى 
ل ل ل ل سان يلها ل لاسي 2 سال 1 اضيا اانا 
والشّْعة: هي القانون الذي يحكم حركة حياتك, 5 الدين فهو الأمر الثابت _ 
والموحّد من قبل الله - عَرَّ وَجَلَّ - والذي لا يملك أحد أن يُغيّر فيه حرفاً واحداً. 
لذلك, كانت آفة الأمم أَنْ يجعلوا أنفسهم فرقاً مختلفة وأجزاباً متباينة, وهؤلاء 
الذين قال الله فيهم: (إِنَّ الذين فَرَّقُوأ دِيتهُمْ وَكَانُوأ شِيعاً لْسّْت مِنْهُمْ فِي 
شَبيّء. [الأنعام: 9 
وتأمل: (فَرَقُوأ ديتهُخ. . [الأنعام: 159] ولم يقُلٌ: فرّقوا شريعتهم ولا منهجهم, 
ذلك لأن الدين واحد عند الله أمّا المناهج والشرائع فهي مجال الاختلاف على 
ححسب ما في الأمة من داءات, فهؤلاء كانوا يعبدون امار وهؤلاء كانوا 
يُطقفون الكيل والميزان,. وهؤلاء كانوا يجحدون نِعم الله. . الخ. 
وسبق أن أوضحنا أن اختلاف الداءات في هذه الأمم ناتج عن العزلة التي كانت 
ل ري لي و ل رسن واس أقاد يناك السللم ده 
الرسالة العامة الخاتمة - فقد جاءت على موعد من التقاء الأمم وتواصل 
الحضارات: فما يحدث في أقصي الشمال يعرفه مَنْ في أقصى الجنوب؛ لذلك 
توحدت الداءات, فجاء رسول واحد خاتم بتشريع صالح لجميع الزمان ولجميع 
المكانء: وإلى قيام الساعة. 
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وافة المتلمين فى اللقظه الع الذي يرل الاهور ال جتهادية الذر ترك 

الله لغناده فيه جرية واختارا مدرلة الاضول والعفات الى ل اجتهاة فيها. 

فس عون فى العكم على الاير وانهامهم الكفر لمر :لا جلف فن 

وجهات النظر الاجتهادية. 

نقول: من رحمة الله بنا أَنْ جعل الأصول واحدة لا خلاف عليهاء أما الفروع 

والأمور الاجتهادية التي تتأتى بالفهم مِن المجتهد فقد تركها الله لأصحاب , 

الفهم, تلد دو الى ال سول وال أزلة لمر ضهم لخلعة الاين لستطوية 

مِنَهُمْ. .) 

[النساء: 3. 

اك لو اراد الخ بات لما حل لا ا هاا في قيء. ولناءت كل فشائل 

الدين قهرية, لا رَأَيَ فيها لأحد ولا اجتهاد. أمّا الحق - سبحانه وتعالى - فقد 

شاءت حكمته أن يجمعنا جَمْعاً قهرياً على الأمور التي إن لم نجمع عليها تفسد, 

أما الأمور التي تصلح على أي وجه فتركها لاجتهاد حَلقه. 

فعلينا - إذن ال 

الله لنا من حرية الفكر والاجتهاد. 

وأسوتنا في هذه المسألة سيرة رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ و يكت 

هذه الأمة في غزوة الأحزاب, فلما 5 هيت الريج على معسور الكفار فاقتلعت 

خباوهم وشتنت شملهم وفوا من الميدان انصرف رسول ألله لى الل عله 
ا لك بار 6 2 ال ]لت ل بط ايم 

0 رسا الماك ع 1ل على ال اتاد وله 

يضعوا عنهم أداة الحرب, فجمع رسول الله الصحابة 
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وقال لهم: «مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني 


قريظة» . 

وفعلاً. سار الصحابة نحو بني قريظة فيما بين العصر والمغربء فمنهم مَنْ 
خاف أَنْ يدركه المغرب قبل أن يصلي العصر, 'فصلى في الطريق ومنهم مَن 
التزم بأمر رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ بأل يصلي إلا في بني قريظة, 


حتى وإن أدركه المغرب, حدث هذا الخلاف إذن بين صحابة رسول الله وفي 
وجوده, لكنه خلاف فرعي, ٠‏ لمًّا رفعوه إلى رسول الله وافق هؤلاء. ووافق 
هؤلاء. ولم ينكر على احد منهم ما اجتهد. 

إذن: في المسائل الاجتهادية ينبغي أن نحترم رأي الآخرين؛ لذلك فالعلماء - 
الا ل ل اا الك ال اير 1 ل تسر المشض] 
ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. فليت المسلمين يتخلصون من هذه الآفة 
الذر كرقييم ٠‏ وأضعفث ا 0 دائما 0 
59 . 

ولما تكلم إلحق - تبارك وجالت عن شال الدعيء قال سحانه. انا انها 
الذين اعثوا إذا فمئة إلى الصلاة فاعسلوا وَجَوفَكة واتديكة إلى المرافق 
وامسحوا روسك وار جُلكم إلى الكعبين. 1 [المائدة: 6]. 
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نلحظ أنه تعالى عند الوجه قال (فاغسلوا و حوفكم. [المائدة: 6] دون أن 
يحدد للوجه حدودا, لماذا؟ لأن الوجه لا خلافٌ عليه بين الناس, لكن في الأيدي 
قال: واسديكة إلى الا ٠‏ [المائدة: 6] فحدد اليد إلى المرفق؛ لأنها محل 
خلاق. فمن الناس مَنَ يقول الايدى إلى الكتف. ومنهم فن يفقوؤل: إلى 
المرفق. ومنهم مَنْ يقول: هي كف اليد. 

لذلك حدّدها ربنا - عر وجل - ليُخرِجنا من دائرة الخلاف في عَسّل هذا العضو, 
ولو تركها - سبحانه وتعالى - دونٍ هذا التحديد لكان الأمر فيها مباحا: يغسل كل 
واحد يده كما يرى» كذلك في الراس قال سبحانه: (وامسحوا رووسكة 1 
الم 6] وتركها لاحتمالات الباء التي يراها البعض للإلصاق, أو للتعدية, أو 


إذن: حين ترى مخالفاً لك في مثل هذه الأمور لا تتهمه؛ لأن النص أجاز له هذا 
الاختلاف, وأعطاه كما أعطاك حقّ الاجتهاد. 

ثم قال الحق سبحانه: (وَقَالَ الملا مِن قَوَمِهِ الذين كَقَرُوا وَكَدَبُوا بِلِقَآءِ الآخرة 
وَاترقاهَة فى الحياة الدييا. 1 
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تكلمنا عن معنن (الملا |[المؤمدون: 1:)] وهم عبن الأعيان واضعات السلظة 
والنفوذ في القوم, والذين يضايقهم المنهج الإيماني. ويقضي على مكانتهم, 
ويقف في وجه طغيانهم وسيطرتهم واستضعافهم للخلق. 
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ل اهم في الحياة الدينا 0 
ا م أترفه الله, كا اله 
سبب طغيان, ووسّع الله عليه في النعمة ليتسع في الطغيان 

ذفن هذا لمعن ورد قوله تعالى: (قَلََا : 0 ا 0 
من منهج | ى (قَتكتا عَلَبْهمْ أَبوات كل شَيْءٍ حتى إذَا فَرِحُوأ يمآ أوتوا أَحَدْتَاهُمْ 
بَعْتَة قَِذَا هُمْ مُيْلِسُونَ) [الأنعام: 44] . 

ذلك: لمكون الأكذ أقوى وأعنفٍ وأبلغ في الإيلام والحسرة, وسوان ذكرنا 
نشييها اح حك الخاضرين كثيرا. ولله حالى - المثل الأعلى -. فلنا: إن الله 
تعالى إذا أراد أَنْ يُوقع معانداً لا يُوقعه من فوق الحصيرة, إنما يوقعه من فوق 
كرسي عالٍ ومكانة رفيعة, ليكون (الهُدْر) أقوى وأشدٌ. 

فإن أخذ الآنسان العادي الذي لا,يملك ما يتحسرعليه من مال أو جاه أو . 
متضتب. فالامر هين: ما حين يُرقيه ويُعلي منزلته ويُترفه في النعيم, ثم ياخذه 
على هذه الحال فلا شك أنه أَخْذ عزيز مقتدر, وهذا أَشدٌٍ وأنكى. 

إذن: أترفناهم يعني: وسّعنا عليهم وأمددناهم بالنعم المختلفة ليزدادوا في 
كفرهم وطغيانهم, على حَذّ قوله تعالى: [َدَرْهُمْ فِي 
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عَمْرَتَهِمْ حتى حِين أَيَحْسَبُو ل ل ل 
الخيرآات بل لأ سشغرون1 0 4 - 56] . 

إن الله تعالى سمه لهؤلاء فى وسائل الغ وال شراف لبردادوا مها وتعمهوا 
لامها لسو حر ف عا بالاسهام فوم 

ثم يحكي القرآن عنهم هذه المقولة التي سارت على ألسنتهم جميعاً في كل 
الرسالات: ها هذا إلا يشر مُتْلَكُم. ١.‏ [المؤمنون: 33] وكأن هده الكلمة 
أصبحث لازمة من لوازم المكدبين للرسل المعاندين لمنهج الله, ثم يؤكدون 
على بشرية الرسول فيقولون: لل ما كل له ول ل مم سا رون] 
[المؤمنون: 3 ألم يقل كفا رمكة لرسول الله صَلى اللهُ عَليْهِ وَسَلمْ: (مَالٍ 
هذا الرسول يَأْكُلُ الطعام وَيَمْشِي فِي الأسواق. .) [الفرقان: 7] . 

حجان الله. كانهم سكلسون بلسان واد مع اسلف الاسم وشاع الارمان, 
لكن كما بفولون: الكفر مله واحرة. 
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ل ل ام 0 
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إنهم ينكرون البعث بعد الموت الذي يعدهم به نبيهم, لكن ما الإشكال فير 
مسألة البعث؟ أليست الإعادة أهونَ من البَؤء؟ وإذا كان الخالق - عَرَ وَجَلَ - 
ل 0 
تليق في حق الله تعالى؛ لأنه سبحانه لا يفعل أموره عن علاج ومزاولة: إنما 
عن كلمة كن ؛ لكن الحديت في هذه المسالة نانى بما تعارفك عليه العقول: 


وَبِما يقرب القضية إلى الاذهان, 
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ا 00 
نرجع بعد الموت, وبعد أن صِرّْنا عظاماً ورُقاتا. 

والكلمة في اللغة إما اسم أو فعل أو حرف: الاسم ما دَلّ على معنى مستقل 
م للك 
والفعل كلمة تدل أيضاً على معنى مستقل بالفهم لكنه مرتبط بزمن» قحين 
الاستعلاء, اسل 0 

فالمعنى - إذن - لا يستقل بذاته, إنما يحتاج إلى همَا يوضحه, كذلك (في) تدل 
على الظرفية. لكن ل تكد يدانه هده الظارفة. كذلك سر للاشاء .إلى للغاره. 
ار ا لا ل ا 

وغير هذه الثلاثة قسم رابع جاء مخالفا لهذه القاعدة؛ لذلك 
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يسمونه الخالفة وهو اسم الفعل مثل (هيهات) أي بَعَد. فهو اسم يدل على 
معنى الفعل دون أن يقبل علامات الفعل, ومثله شتان بمعنى تفرق. أف 
بمعنى اتضجّر. . الخ. َ 

ل ال ات 
وَنَحَيَا. .) . 
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لقد استبعد هؤلاء ادر الف : لديم لا يعتقدون في حياة غير حياتهم الدنياء 
فالادر عندهم محصور فيها (إن هِي إلا حَيَاتْنَا الدنيا. .1 [المؤمنون: 37]بإن: 
حرف نفي يعني. ما هي, كما جاء في قوله تعالى: (مَا مُنّ أَمّهَاتِهِمْ إِنْ أَمَّهَاتُهُمْ 
للدي قلدهم. 1 (المحادلة. 2 بعني. ما اميانهم إلا اللائي ولدتهم. 

وقوله: (تمُوث وَتَحَيَا. .1 [المؤمنون: 7] قد يظن البعض أنهم بهذا القول 
يؤمنون بالبعث, لأنهم قالوا: (نموت ونحيا) فكيف يُنكرونه؟ 

والمراد: نموت نحن» . ويحيا من خلف بعدنا من اولادنا: بدليل قولهم بعدها: 
(إوَمَا تحن يمَبعوثين] . 
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1ا#7317#7#71717#771أ#ا7 ا 
به هو عين إلحكمة؛ لأني أريد أن أؤَمُنَ حياتكم الدنيا فيمن تتركون من الذرية 
الا و ل ل الل عن ل ل ملل الك 
ال يس لال 

لا ل ل ل ل ار را ره 
تمر عليه فترة يهون فيها عنده أمر نفسه. ولا ينشغل إلا بأمر أولاده. فقد يجوع 
من أجل أن يشبع الأولاد. وقد يعرى من أجل أن يكسوهم. ولنا المثل الواضح 
ل ل ل ات 
ان ا ال ل ل الا ل سر ال انر ا ا 

: وابتلامٍ الله في آخر حياته برؤيا ذبح ابنه, ولأن إبراهيم عظيم الإيمان فقد 
ار ال لل ف سا ل ير ل ل ا ف لير 
انا حر كرون اسلف اجات اكد من سلف لع عكر كا ارق د الء 
ا الك 
ا ال ل ا 
َليتَقُواً الله وَليَقُولُواً قؤلاً سَديداً] [النساء: 2]9 

ا ل ل ل ا الل الا و الضرل 
السديد. 

ل ل لك 
الم إل إنضاك ال او الل ع لل ول سا 
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يعني: الرجل الذي أخبركم بمسألة البعث (افترى على الله كذبا. .) [المؤمنون: 
8] وعجيب منهم هذا القول, فهم يعرفون الله ويعترفون [افترى على الله. 1 
[المؤمنون: 38] فكيفيٍ يكون إلها دون أن يُبلغكم رسالة على لسان رسوله؟ 
وإلآ, فكيف يكون إلها دون أنْ يُبلغكم رسالة على لسان رسوله؟ وإلا. فكيف 
ستعرفون منهج الله؟ قالوا: بالعقل, ا ل 
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وسبق أن مثّلنا لذلك - ولله المثل الأعلى: جَبْ َب أننا نجلس فِي حجرة مغلقة 

ودَقّ جرس الباب, لا شك أننا سنتفق جميعاً على أن طارقا بالباب, وهذا 

0 يسمى «تعقل» ‏ لكا جه ف الشور أشورخل؟ ام اعراة؟ ام طفل أحر 

سرام نذير؟ .. الخ. 5 

إذن: نتفق حين نقف عند التعقّل, لكن كيف نعرف 6 م ل 

عن نفسه حين نقول: مَنِ الطارق؟ يقول: أنا فلان. وجئتُ لكذا وكذا. فمن ‏ 

الذي يبلغ عن التعقل؟ صاحبه. 

لك ملك ون ان الع ل ار ا ل للا لكر لو 

مرت ]لد نس الكيراء ل اك سر غرفة واحدث وأمل لو جدت وراءها 

مصانع وعدداً وآلات وعمالاً ومهندسين ومخترعين, ومع ذلك لها قدرة 

محدودة, ولهًا عمر افتراضي وربما كسرت لأيّ سبب وطفئت. 

أفلا تنظر كذلك إلى الشمس وتتأمل ما فيها من آيات وعجائب, وكيف أنها تنير 

نصف الكرة الأرضية في وقت واحد دون أَنْ تتعطلَ ودون أَنْ تحتاج إلى ا 

أ و قطعة غيار, ومع ذلك لم يذدّعها أحد لنفسه, أفلآ يدل ذلك على أن وراء هذا 

الحَلّق العظيم خالقاً أعظم؟ 

إذاكا تون لمكت الكهرياء ومشترع الفشباج الكي را . وندكر مانا ضيما 

ده بوظز ]ل عا رو شل إل ا 

العجيب؟ 

ال ان لطر إل ف ال سا كيار فإن لك كل ول 

تستطيع, وإذا اشتدت حرارتها لا يطيقها أحد, مع أن بينك وبين ن" الشمس ثماني 

دقائق ضوئية, كل ثانية فيها تلائمائة ألف كيلومتر, فأك طاقة هذه التي تنبعث 
عن السمسن؟ 
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ومن عجائبها أيضاً أنك تشعر بحرارتها على الأرض المنبسطة فإذا ما ارتفعت 
ل ل ل 
على خلاف ما لو أوقدت ناراً مثلاً فتجد أن حرارتها تنخفض كلما ابتعدت عنها, 
أغا السسي فكلمااف 2 مها فلك جد الترارة فين شر علب هده 
الظاهرة؟ 

فإذا جاء مَنْ يخبرني أنه خالق هذه الشمس أقول له: إذن هي لك, إلى أن يأتي 
مارج دعن لنفسة. ولم ارات مشارع نذفنها إلى الان. 

وقولهم: [افترى. .) [المؤمنون: 38] مبالغة منهم في حقّ رسولهم؛ لأن 
الافتراء: تعّد الكذب, والكذب كما قلنا: أن يأتي الكلام مخالفاً للواقع. وقد 
الكلدة مجالها الواقع لكر جد علم شاحيةه فيه فى نانه ضاردق. 
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الك كر ار ا ال ا ل الت وكا اكرام 
ثابت على ألسنة الرسل: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره, فيتهمونه ويُكِدْبونه 
ل إل ل سلا عار اليا لا دس شري ا كرد 
بعني: اندلدى بتكذيبهم تضرا. 

هذه قَوّلة هود - عليه السلام - حين كديةه قومه, وقؤلة نوح, ل 
القوم؛ إن الرسول حين يكذب من الرسل إليهم لايفزع إلا إلى مَن 

لأن من : ارسله وكده بالنصرة والتاييد: [وَإنَ جَندَنا لهم الغالبون) 0 
3]. 
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دقان ١‏ شرن الله دن ششرزة ١‏ الج 40] وقال سبحا ( ولقه سيقت 
كَلِمَتنَا لِعِبَادِنَا المرسلين اه م له المنصورون) [الصافات: سم” 
فالمعنى: انصرني لأنك أرسلتني, وقد كذّبني القوم بعد أن استنفدث في 
لويم كلأسا ول يقد لب بهم طافة. وله ف ل إل تنوك والافاك 
ات يل ]ترات ال سج الك [نزها دون أن ل إلى عابه فد 
اصح شط اهل فى فوله جات . (أمن يجرت المضطر إذا دغلة )] 
[النمل: 62] . 

إذن: لا تلجأ إلى الله إلا بعد أَنْ تؤدي ما عليك أولاً وتفرغ كل ما طاقتك في 
ل عاك الك ل ل ع الات الول )ل لطاع لاك لان 
في يدك ومعك عافية وقدرة: فاعمل واستنفد سابك أولاً حتى تكون في 
ل ل د 

تَدعٌ بدعاء الخصطر, ا لدعو برعاء مَنْ : في يده كه 0 0 عنها؛ 
ا لد 

وهذه نراها حتى مع البشرء ولله تعالى المثل الأعلى: هَبْ أنك صاحب مال 
وتجارة وجاءتك بضاعة من الجمرك مثلا, وجلست تراقب العمال وهم 
0 امار افليس رمن مهامك الحمل اللا وده مهمة العمال, 
ارد 00 يكون ل سك انك شع اله اح مد وشاعده لزه 
فعل كل ما في قٌ شعه: واستفرع كل أسبابه وفواه. فلم ص آرت عليه بالعون" 
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كذلك ربك - عَرَّ وَجَلَ - يريد منك أن تؤدي مارعليك ولا تدعه لشيء قد جعل لك 
فيه أسباباً؛ لأن الأسباب يد الله الممدودة لحَلقه, فلا ترد يد الله بالأسباب 
لتطلتب الذات بلا اسبات. 

للك جاء فول الرسل لدي كديا إقال رت لسري | |السوجتون 19 ]لسلس 
وأنا قاعد متخاذل متهاون, 00 [يمَا كَذْبونِ) [المؤمنون: 39] يعني: : فعلت كل 
مَا في وسعيء ولم يَعَدَ لي بهم طاقة. 

ل و الس ركان ا فل ال )70 
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(عَمَا قليل. .) [المؤمنون: 40] يعني: بعد قليل. ف (عن) هنا بمعنى بعد كما 
ا قل خالا لسن طن رن طسس) اسان 10 سد طلا 
ل ل ل ل ال ل ان الا امه 
قليل من الزمن. 
ال 
ل ل لو ل ل ل يي لل اا اا 
ام عد الماك ل عل أن مط ارا نل بصطلط لها 
اما و ل لهال للحن ان اليا الت إل للاطل طيا دود 
إلى تعارتها دالت الحادة جين نه ]ا نورة القصب. 

ل رك اك مطل لك سات ل ل ال ع اق ل 
ل ل ل الات بالحق إِدْ فَدَيَا قُرََاناًقمفملَ 
مِن أَحَدِجِمَا وَلَمْ يُتَقَبّلَ مِنَ الآخر قَالَ لأفْتُلَنَكَ قال 
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إِنّمَا يَتَقَبّلَ الله مِنَ المتقين) [المائدة: 27]. _ 

إلى أن قال سبحانه: (قطوّعَت له نتقشة قَثْلَ أَخِيه فَمَتَلَهُ. .! [المائدة: 30] فجاء 
القتل أثر] من آثار الغضب, والمفروض أنه بعد أن قتله شفى نفسه؛ وينبغي له 
أن يْسَلّ لأنه حقق ما بريد لكن (قاصبخ سر صبحم من النادمين) [المائدة: 1 . 

0 ا ل ا ل ا لماذا؟ لأن هذه طبيعة 
ل ل سي له ل ل ف سر 
الوك 1ن إل الأشسهاف رإلت الحو ركان الله تعالى خلق في الإنسان 
لآ ار ا ا ل آل سال للك 
يقولون: آفة الرأي الهوى. 

لعد اسسيفط قابيل . لكن بعد أن رأى عاق السو الى وصل الها ةرم 
لكن الذكي سسقطظ قبل رد الفعل. 

لا ل ال ا ال ا 
ل ار ل ل ل اللا 1 الا كر د 
الصناء. كما قال تعالى. (أقيعداينا تشتشجلون قإذا تزل يشاحم فشاء صبا 
المنذرين) [الصافات: 00 10م 

وقال سبحانه: (وَلَقَدْ ص صحهم بكرة عَدَاتَ 0 درا [القمر: 8]. 

وفال سحا (فناء وا مضحي] |القلم 01], 

ذلك, 0 والخمول الحركي, فيقومون من نومهم 
فيفاجئهم العذاب, ويأخذهم على حين غفلة وعدم استعداد للمواجهة, على 
خلاف إِنْ جاءهم العذاب أثناء النهار وهم مستعدون 

بع على أي ل اام اها كا م أن كر وف ير 
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عليهم الوَيلات: والندم على خير فات من طبيعة النفس البشرية التي عادةً ما 
تغلبها الشهوة ويُغريها الحمق برد الحق؛ ويمنعها الكبر من الانصياع للرسول 
خاصة وهو بشر مثلهم, ويريد في ظنهم أنْ يستعلي عليهم, لكن حين يواجهون 
عاقبة هذا التكذيب ونتيجة هذا الحمق يندمونر ولات ساعة منئدم. 

إذن: فشهوة النفس تجعل الإنسان يقف موقفا, إذا ما جوزي عليه بالشدة 
يندم أنه لم ينقد ولم نظم: يندم على غطرسته في موقف كان ينغي عليه أنْ 
يتنازل عن كبريائه؛ لذلك يقولون: من الشجاعة أنْ تجبن ساعة. 

ويحسن ذلك إذا كنت أمام عدو لا تقدر على مجابهته, ونذكر للرئيس الراحل 
السادات مثل هذا الموقف حين قال: لا أستطيع أن أحارب أمريكا, فالبعض 
فهم هذا القول على أنه صَعْف وجُبْن, وهو ليس كذلكء إنما هو شجاعة من 
الرجل. شجاعة من نوع راق؛ لذن من الشجاعة أنضا ان تشعة على نفسك: 
وهذه سجاعة اعلن من الشعاعة علن عدوك, وتصور لو دخل السادات مثل 
هذه الحرب فهُزم كيف سيكون ندمه على شجاعة متهورة لا تحسب العواقب. 
وقد رأينا عاقبة الجرأة علي دخول حرب غير متكافئة. 

ثم يقول الحق سبحانه: (فَأخَدَنْهُمٌُ الصيحة بالحق فَجَعَلتَاهُمَ م عا 1 
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اام الحو 7 شارك وبال - تحدم وعقدليم بوعغنا. 


الجزء: 16 ! الصفحة: 10038 


(فانطلقا حتى إِذّآ أنيآ أل قَرَيَةٍ يَةِ استطعما أَهْلَهَا فَأَبَؤأ أن يُصَيُّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيها 
جداراً يُرِيدُ أن يَنقَضَ فَأَقَاءَ م كال لو شت لَتَحدّت عَلَيْهِ آخْراً) [الكهف: 77] 
ا ركان د كر 
ليتيمين, كان أبوهما رجلا صالحا, واهل هذه القرية لنام. فقد رفضوا| أن 
يطعموا العيد الضالك ودويى عليه السلام. للك كان من الصرورى إقافة 
الخدار حى ل مكسف الكدر قن قر م اللثام ويستولوا عليه ولا باحر 
الغلامان كنز أبيهما الذي كان رجلاً صالحاً. 

إن فالكة جات لما | نوين على أبإنا السجل الصا مده د 
الحكمة عينها التي لا يصل إليها أصحاب العقول القادرة على الوصول إلى 
عسو الشكرر السدى. 

ولا لت الدرة طناالسل د, الثمل الصال عددها دول لمن 
يدخل عليه طالبا حاجة: مرحباً بمن جاء يحمل زادي إلى الآخرة بغير أجرة. إن 
سيدنا الحسن البصري قد أوتي من الحكمة ما يجعله لا ينظر إلى الخير بمقدار 
رفة ولكن بععنار ما نود عليه نقد الرمن 

رد ل دن قل السسل السلمية اليه ا في اررض خضل علب 
عا كس م د ثم نجد التلميذ الذي يتعبب هو 


الله 
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فلا بُد أن يقع بهم هذا الوعيد في الوقت ذاته, والألو مَرَ دون أن يصيبهم ما 
يندمون لأجله لانهدم المبدأ من ل مادام أذ الله تعالى قالها وسكّلها 
على نفسه سبحانه في قرآن يحفظه هو. 

ا اا [المؤمنون: 0] فلا بد أن ينزل بهم العذاب في 
لذلك ١فأَحَدَتهُمْ‏ الصيحة بالحق. [المؤمنون: 41] لا بالظلم والعدوان,. وفي 
موضع آخر قال سبحانه عنهم: [وَأَمَا عَادٌ فَأَهْلكواً بريح صَرْصَر عَاتِيَة] [الحاقة: 
' لان يلتقيان, لأن الريح الصرصر لها صوت مزمجر كأنه الصيحة 

و 6 

00 هْ عْنَاءً. .! [المؤمنون: 1] الغتاء: ما تحمله السيل من قنش واوراق 
وبقايا النبات. فتكون طبقة طافية على وجه الماء تذهب بها الريح في إحدى 
الجوانب, والغثاء هو الرَّّد الذي قال الحق سبحانه وتعالى عنه: [فَأَنَا الزبد 
فَيَذْهَبٌ جَقَاءَ وَأَمّا ما يَنمَعٌ الناس قَيَمْكٌتُ فِي الأرض. ] [الرعد: 17]. 
0 قال صَلى اللَهُ عَلَيْهِ و ٠‏ لاصجان: «يوشك أن تتداعى 
عليكم الأمم كما ل اك - يعني: يدعو يعضهم ا 

لمحا ربتكم كأنكم غنيمة يريدون اقتسامها - فقالوا: ا 
الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير, ولكنكم غثاء كغثاء السيل» يعني: شيئا هينا لا 
قيمة له يذهب سريعاير 

كه تعالى: 0 قبُعداً لقم لان اا 41] أي: 0 لهم عن رحمتنا 
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وليس البعد عن العدا. ؛ لان البعد مسافة رمية او فكابية. تقول هذ| بعيد: 
أي: زمنه أو مكانه, المراد هنا البُعْد عن النعيم الذي كان ينتظرهم إِنْ آمنوا. 
والظلم : كما قلنا أخذ حَقّ الغير, والشرك هو الظلم الأعظم؛ لأنه ظلم في 
مسالة القمة, والبعض من السطحيين يظن ان الشرك ظلم عظيم؛ لأنك 
ظلمت الله سبحانه وتعالى, لأنك .أنكرت وجوده وهو موجود وأشركت معه 
غيره وهو واحد لا شريك له نعم أنت ظلمت, لكن ما ظلمت الله؛ لأنه سبحانه 
لا يظلمه أحد, وإنّ كان الظلم - كما نقول - أخذ حَقٍ الغير, فحقٌّ الله محفوظ 
وثابت له سبحانه قبل أن يُوجَّد مَنْ يعترف له بهذا الحق, حدق الله نايت فهها 
علا الباطل وتبجّح أهل الضلال. 

لذلك يقول عَرّ وَجَلَ: (وَجَعَلَ كَلِمَةَ الذين كمزيا السفلى. .1 [التوبة: 40] وفي 
المقابل: [وَكلِمَةٌ الله هيّ العليا. .) [التوبة: 0] ولم يقل قياسا على الأولى: 
وكلمة الله العليا؛ لن معنى ذلك أن كلمة الله مرفوعةً على صورة الجملة_ 
الاسمية الدالّة على الثبوت [وَكَلِمَةُ الله هيّ العليا. .) [التوبة: 40] أي: ل 
ومهما عَلَتِ كلمة الكافرين . لماذا؟ 

قالوا: لأن عُلُو كلمة الكافرين في داته عُلُةٌّ لكلمة الله فإذا علا الكفرٍ 
واستشرى شرّه وفساده يعض الناس ويُوقِظ غفلتهم ويُنبههم إلى خِسّة الكفر 
ودناءته وما جره عليهم من ظلم وفساد فينكروه ويعودوا إلى جادة الطريق, 
وإلى الحق الثابت لله عَرْ وَجَل. 

إذن: فكلمة الله هي العليا مهما كانت الجولة لكلمة الذين كفرواء وكما 
يقولون: والضد يُظهر حُسّنه الضدٌ. والله عَرّْ وَجَلُ لا يَسْلِم 
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ل ل ل ل ا 
وما داموا ما ظلموا الله, ولا يستطيعون ذلك, فما ظلموا إلا أنفسهم, وإنْ عَقل 
ظلمك لغيرك را حدك لح فا تعفل طلسل سك لبه ]بع أبراء الللى 
وأ 
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قبل عدة آيات قال الحق تبارك وتعالى: (ثُمّ أنشَأتا مِن تعدهِم قزناً آخرين! 
[المؤمنون: 1] فجاءث قرناً بصيغية المفرد؛ م مقصور على عاد قوم 
هود, أما هنا فقال تعالى: نَم سانا مِن بَعْدِهِمْ قُرُوناً..؟ [المؤمنون: 42] لأن 
الكلام ا عن اهم ورسالات مختلفة ومتعددة: فجاءت (قرونا) بصيغة 

الحم مسايعة رامنا ص كما شا صر ]راض ولط وكا ار مو 
سات عل لا ات السام 

ثم يقول الحق سبحانه: عا شن عن اضد اخلها عا ونا 
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تأملوا هذه الآية جيداً وارَعَؤها انتباهكم, فلكل أمة أجل تنتهي عنده تماماً, مثل 
أَجَل الأفراد الذي لا يتقدّم ولا يتأخر. فقن بعد فَرْن, وأمة بعد أمة, تمر بأطوار 
شتى كأطوار حياة الإنسان, ثم تنتهي إلى زوال ويعقبها غيرها. 

فلكل أمة رسول يحمل إليها دعوة الله ومنهجه ويجاهد في سبيل نشرها إلى 
أن ينصره الله وتنتشر دعوته ويتمسّك الناس بهاء ثم 
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تصيبهم غفلة وفتور عن منهج الله. فينصرفون عنه ويختلفون ويتفرقون, 
فكون ذلك إند انا دروالها نم خلفها غدرهاك 00 

كلك 2 مساك ]ل صارات ]ل سد لجل جلها لصارات أج ة |فى. 
نسمع عن حضارة قديمة في مصر وفي الصين وفي اليمن. نسمع عن 
الحضارة الرومانية والفينيقية. ار ا ا 
والرفاهية, وثورث أصحابها رخاوة وطراوة: وتبدلهم بالجلد والقوة | ِ لما وععما 
0 عن أسباب رُقيّهم وتقدّمهم, فتنهدم حضارتهم ويحلٌ محلّها أقوى منها 
و 

وهذا مثال ونموذج في حضارة بلغت أوج عظمتها: (ألن تر كيف فَعَلَ رَبك بعاد 
إِرَمَ دَاتِ العماد التي ل الل و ل يآ لتر الات 
وَفِرَعَوْنَ ذى الأوتاد) [الفجر: 6 - 10] . 
ار ل ل ل ]ال ا 1ل سا 
الحضا ]ت الد الاسام فأسن اليا سن كل انبا الغال, ل أن 
حضارة عاد كانت أعظم منها؛ لأن الله تعالى قال في حقها: (التي لَمْ يُخْلَقْ 
مِتْلْهَا في البلاد) [الفجر: 8. 

ومع ذلك لا نرى لهم أثراً يدل على عِظَم حضارتهم, ولم يكّنْ لهذه الحضارة 
ال شيا سمط ليا سي كا هارت ونا تش ولم لق منها رن 
اسل يمرّون بمثل هذه الدورة, فبعد قوة الإيمان تصيبهم الغفلة 
سرد سو الخال ليان سل الحى شيعا رسولا 
حعمديد 

(مَا تسيقٌ مِن أمَّةٍ أَجَلَّهَا وَمَا 0 [المؤمنون: 43] . 

ا ل قاى آمة لا شكن ان تسيق 
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اليا حذده الله لها ولا سكن إن وى أو لفو عر قبل أن جل هذ الاخل. 
لكن ما المراد بقوله سبحانه: (وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ) [المؤمنون: 5 كيف يتالى 
ذلك؟ فهمنا: لا تسبق أجلها يعني أجلها أن تقوض بعد عشرين سنة, فلا يمكن 
أن شوض قبل جمس عشرةه. اما كوبها سسا جر جد ان بلعث العشري إلن 
عشرة؛ فكيفٍ يتم ذلك؟ 

ال كر علا 
اها ا ات ان لك سار د بارج الاجل مسجل كها لو فلنا. لماك 
سن العشرين لا يقدر أن يموت في العاشرة. فالمعنى: الاي 
يستأخر. 56 
نول الى سات رلك رسلا سلما تدر تثْرا كُلَّ ما جَآءَ أ مه رَسُولَهَا كَذْبُوهُ 
فَأْبَعْنَا بَعْصَهُمْ بتقضاً. .! . 


الجزء: 16 ' الصفحة: 10043 


ل لل ا ل لل طعا 
فعلاً وهي ليست بفعل, بدليل أنها جاءت في قراءة أخرى (تتراً) بالتنوين 
1100 223 

اضف إلى ذلك أن الناء الأول ناتي في اللقة بدلا من الواو كما جاء في 
الح ال لبد غ1 الله عل وشم 7 مط الك 
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يحفظك, احفظ الله تجدّه تجاهك - أو وجاهك» يعني: مواجهك. 
0 واوا تقول (وترا) يعني: متتابعين قوّداء والوير 
هو الفرد 0 

ثم يقول سبحانه: كل عا جاء اكه رين سولها كدبو 6 [المؤمنون: 4 فهذه 
طبيعة ولازمة من لوازم المرسل إليهم: وما من رسول أرسل إلى قوم إلا 
كذبوه, ثم يلجأ إلى ربه: (قَالَ رَبّ انصرني بمَا كَذُْبُونِ) [المؤمنون: 39] . 

ولو لم يُكذّب الرسول ما كان هناك ضرورة لإرساله إليهم, وما جاء الرسول إلا 
عدان انتشر ف الاطل: وَعَم الطفيان. فطنفي أن كدب من هؤلاء 
المنتفعين بالشر المستفيدين من الباطل والذين يدافعون عنه بكل قواهم, 
وكان تكدييء للرشل دليل علن ضوات فجي ء الرسيل.: وإلا لما كان هناك 
ضرورة لرسالات جديدة. 

وقوله حالى: (فاتيقنا 5 بَعْضَهُمْ بَغضا. [المؤمنون: 4] يعني: يمضي واحد 
ويأتي 0 الرسلء أو نهلك المكذبين ثم يآأتي بعدهم آخرون, فيكذبون 


ا أخار 2 1 ر[المؤمنون: 0 أحاديث: إما جَمْعاً لحديث كما نقول: 
أحاديث رسول الله صَلى الله عَليْهِ و 0 أحدوئة. وهي المقولة التي 
يتسدق بها الجميع. وللوكيا كل الألسة. : ومن ذلك قول الإنسان إذا كثر كلام 
الناس حوله: (جعلوني حدوتة) يعني على سبيل التوبيخ والتقريع لهم. 

فقوله: (وَجَعَلنَاهَمْ أَحَادِيت. .؟ [المؤمنون: 4] كأنه لم يبقّ منهم 
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أثر إلا أنْ نتكلم عنهم, 0 . وفي موضع آخر قال تعالى: 
(فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيت وَمَرَّكْنَاهُمْ كل مُمَرّقٍ. [سباأ ااي 

ثم يقول تعالى عنهم كما قال عن سابقيهم: ( فب قبُعْداً لَقَوْمِ لأ يُؤْمِنُونَ) 
ا ا الا ا ل 0 
م آمنوا الوه 

لم يقول الحق سبحانه: انم ارشلنا موس وأخاة قازون باباننا. 1 
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2 سَّ 03 
يَعَلِمُةٌ وَمَا لِلظَالِمِين مِنْ انْصَارِ) 
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تكررت قصة موسى ‏ عليه السلام - كثيراً ومعه أخوه هارون, كما قال: (اشدد 
به أزري وأشركةٌ في أمري) [طه: 31 - 32] والبعضص يطن ان موسى جاء 
1 واحدة, لكنه جاء رسالتين: ل ريالة خاصة إلى فر عون ملخصيها: 

فَأَزسِل مَعَنَا بني إِسْرَائِيل ولا تُعَدْ ذَبهُمٌ. .؟ [طه: 47]. 
ا 5" ولم يكن جدال رموسى لفرعون 
فى ماله الزيمان جرءا من هذه الرسالة. انما جاء هكدا عرضا.في المناقشة 
التي دارث بينهما. 
ا ا لل ا اس ل ل الياء 
وقوله: (َبآيَاتتَا. .1 [المؤمنون: 45] قلنا: إن الآيات جمع آية. وهي الشيء 
الح الل لل العا لل للا فا ال ري الك 
الات ]نا كر ال على 6 الك ف الخلى #الشعي والعدر إل كما 
قال سبحانة. زوين اانه اليل والهار | [فضلت: 97]. 
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ومهمة هذه الآيات الكونية أَنْ تلفت نظر المخلوق إلى بديع صنع الخالق 
وصرورٍ الإيمان به فمنها نعلم أن وراء الكون البديع خالقا وقوة تمده وندبر 5 
فَمنْ يمد هذه الشمس بهذه القوة الهائلة؟ إن التيار الكهربائي إذا أنقطع م 
هذه اللمبة:, فمَنْ خلق الشمس من عدم وأمذها بالطاقة من عدم؟ 

إذن: وراء هذا الكون قوة ما هي ؟ وماذا تطلب منا؟ وهذه مهمة الرسول ان 
يبلغنا. ويُجِيب لنا عن هذه الأسئلة. 

وتُطلق الآية أيضاً على المعجزة ؛ التي تثبت صِدْق الرسول في البلاغ عن الله. 
وتُطلق الآية على آياتٍ القرآن الحاملة للأحكام والحاوية لمنهج الله إلى خَلّْقه. 
ثم يقول تعالى: وَسُلْطَانِ مُبين) [المؤمنون: 45] فعطف (وَسُلَْطَانِ قّبيين) 
[المؤمنون: 45] على (بِآيَانِنَا)ْ [المؤمنون: 45] وهذا من عطف الصفة على 
الموصوف لمزيد اختصاص؛ لأن الآبات هي السلطان, فالسلطان: الحجة. 
والحجة على الموجود الأعلى آيات الكون؛ والحجة على صِدْق الرسول 
المعجزات, والحجة على الأحكام الآيات الحاملة لها. 

وسَقَّى معجزة موسى عليه السلام (العصا) سلطاناً مبيناً أي: محيطاً؛ لأنها 
معجزة متكررة راينا لها عدة حالات: فهذه العصا الجافة مرة تنقلب إلى حيّة 
تلقّفٌ الحيّات. ومرة يضرب بها البحر فينفلق, ومرة يضرب بها الحجر فيتفجر 
من الماء. وفوق ذلك فال عنها. زولب فيها عارث اخرى) رظه 18] ' 
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ومن معاني السلطان: القَهْر على عمل شيء أو الإقناع بالحجة لعمل هذا 
الشيء, لذلك كانت حجة إبلييين الوحيدة يوم القيامة ان يقول لأتباعه: (وَمَا 
كان لب عليكة من سلطان إل إن دعوكة فاسيجية ل ١‏ [إبراهية 22] 
0 لا سلا ل ا ل سلطان قهن, ولا 
سلطان حجة. 

لذلك ل اا ل كم اام ري سال دنا 
والنشان مص أ عه مر لاحيلة له ب تصرح تفار لمعيس تله 
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(فِرَعَوْنَ..] [المؤمنون: 46] لقي لكل مَنْ كان يحكم مصرء مثل كِسرى في 
الفرس, وقيصر في الروم, وتكلمنا عن معنى (الملا) وهي من الامتلاء. والمراد 
القوم الذين يملؤون العيون مهابة ومنزلة. وهم أشراف القوم وصدور 
ل ل ل ار ل لك 
إلى عيرة. 

ل 0 0 00 ٠‏ لكن 0 ا 
ل ا لا ل ا الات 
الل لا ا ل ار ل ا 
اا 
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العالون ف المليكة المي ون قي الله والدير ال يدر ون شينا عن آدة ونيم 
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اعترضوا أيضاً هنا على بشرية موسى وهارون كما حدث من الأمم السابقة, 
إنهم يريدون الرسول مَلكا, كما جاء في موضع آخر: [وَمَا مَنَةَ الناس أن يؤمنوا 
ِذْ جَاءَهُمُ الهدى إل أن قالوا أَبَعَتَ الله بَسَراً رَسُولاً) [الإسراء: 94] . 

من العاء إن لوا ملكا ريل على جاءضم الرسول ملكا فكف كرون 
أسوة للبشر؟ وكيف سيروته ويتلقوؤن عنه؟ إذن اليه 
بيشر؛ لذلك يقول تعالى: (وَلَوٍ جَعَلْنَاهُ مَلَكاً حَعَلتَاة رَجُلا ولَلَبَسْمَا عَلبْهُم ما 
يلبشون! [الأنعام: 9] 

مطل الي فا هاي لاك شدي أن ملك 

وقوله تعالى: [وَقَوْمُهمَا لَنَا عَابِدُونَ) [المؤمنون: 47] يعني: كيف نؤمن لموسى 
وهارون وقومهما - أي: بني إسرائيل - خدم لناء يأتمرون بأمرناء بل وتُذلهم 
وتُذيح أولادهم, ودبي سار ونسومهم سوء العذاب؟ 

وسممى ذلك عبادة:, لأن مَنْ يخضع لإنسان, ويطيع أمره كأنه عبده. 
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6 بالغرق, وهذه قصة مشهورة معروفة: وجعلها الله ا وعبرة. 
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(الكتاب. .) [المؤمنون: 9] أي: التوراة: وفيه منهج الهداية (لعَلْهُمْ يَهَْدُ دُونَ) 
[المؤمنون: 9] أي: يأحدون الطريق الموظل للغاية الشريفة المفيدة من 
أقصر طريق. 59 

ثم يقول الحق سبحانه: (وَجَعَلْنا ابن مَرْيَمَ وَأَقَهُ آَيَه .) . 
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بعد أن أعطانا هذه اللقطة الموجزة من قصة موسى وهارون انتقل إلى 
المسيح ابن مريم»؛ والقران في حديثه عن عيسى عليه السلام مرة يقول: ابن 
مربم » ومرة يقول: عيسى بن مريم. وتسمية عيسى عليه السلام بامه هي 
التي 7 جعلك سيدتنا وسيدة نساء العالمين مريم ساعة ث تبشر بغلام لسك ذلك ' 
وتقول: كيف ولم يمسسني بشر؟ ولم يخطر ببالها انها يمكن انْ تتزؤج 
وتنجب, لماذا؟ لان الله 


الجزء: 16 '! الصفحة: 10049 


سماه ابن مربم ؛ وما دام سماه ا إذن: فلن يكون له أب 

اا ل الا 1 لس 1 ل اا اا 
ال ل أسريا سل للك 2 الى ال سال ليده 
الما ا ع مهايا ماع لضا لدف لمواسية الات 
العجيب: كما تفعل الآن في التظطفيم صد الأمراض, واعظاء المتاعة التى تمنة 
المرض. 

فلما دخل زكريا - عليه السلام 7 
كفيلها والمسئول عنهاء سألها: (أنى لَكِ هذا فَالَت هُوَ مِنْ عِندٍ الله. .) [آل 
عمران: 37] وكان هذا الردٌ من مريم عن فَهُم تام لقضية الرزق؛ ولم يكن كلام 
دراوسى. بدليل أنها قالت يعدها: [ إن الله تررق من نشاء يغثر حسَاب! [آل 
عمران: 37]. 

وفي هذا الموقف درس لكل أببولكل ولي أمر ورب أسرة أن يسأل أهل بيته 
عن كل شيء يراه في بيته ولم يأتِ هو به. حتى لا يدع لأولاده فرصة أنْ تمتد 
ل ا لس ليم 

ا عا عل ال ال ل إل ل العم ل رقا 
تعلم أن الله ررق من سشاء غير ساب لكن ذلك العلم كان معلومة في 
حاشية الشعورء. فلما سمعها من مريم خرجثتٌ إلى بؤرة شعوره؛ وعند ذلك 
دعا الله أن يرزقه الولد وقد بلغ من الكير عِتياً وامرأته عاقر. 

لا ل ل ايت الل ان اي ل انارت 
لآن الله يرزق مَنْ يشاء بغير حساإب 

الا ل ا ل 0 
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وقد عرفنا النفقة من قبل, فما هي مسألة النذر؟ . إن النذر هو أن تلزم نفسك 
بشيء من جنس ما شرع الله فوق ما أوجب الله. فإذا نذرت أن تصلي لله كل 
ليله عددا مر الركعات قهدا| تدر من جنشر ما شرع الله لان الله قد شرع 
الصلاة وفرضها خمسة فروض, فإن نذرت فوق ما فرضه الله فهذا هو النذر. 
ويقال في الذي ينذر شيئا من جنس ما شرع الله فوق ما فرضه الله: إن هذا 
دليل على أن العبادة قد حَلَّتَ له فأحبها وعشقهاء ودليل على أنه قارب أن 
يعرف قدر ربه؛ ؛ وأنِ ربه يستحق منه فوق ما افترضه عليه, فكأن الله في 
افقتراضه كان رحِيفا بناء؛ دنه لو فرض ما يستحقة منا لما استطاء واعد ان يقن 
الله 
إرن فسدماس أباالكف. المومن ندرا, فإنك تلزم نفسك بشيء من جنس ما 
شرع الله لك فوق ما فرض الله عليك. وأنت مخير أن تقبل على نذر ماء أو لا 
تقبل. لكن إن نطقت بنذر فقد لزم. لماذا؟ لأنك ألزمت نفسك به. ولذلك فمن 
عاط ار يي ا لبوا ور ا قا 
ر عليه. 
5 
تجده أهلاً لاستمرار الود. وليس فينا من يجرؤ على ذلك؛ لأن الله أهل لعميق 
الود. ولهذا فمن الأفضل أن يتريث الإنسان قبل أن ينذر شيئا. 
ونقف الآن عند تذييل الآية: (وَمَا لِلظَالِمِين مِن أَنْضَارِ) . إن الظالمين هم من 
ظلموا أنفسهم؛ لأن الحق عرفنا أن ظلم الإنسان إنما يكون لنفسه. وقال لنا: 
(إنّ الله لآَيَظَلِمُ الناس شَيْئَاً ولكن الناس أَنَفُسَهُمْ يَظلِمُونَ! [يونس: 44] 
وم أنه الظلم للفس الإشان راء. أو الفاق ف المتاضى أو عدم الوقاء 
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ا ا 0 
لا تكون في احدهما دون الآخر, وهما فيها سواء. 
لذلك يواعي النص القرآني هذه المساواة فيُقَدُم عيسي في آية: (وَجَعَلْنَا ابن 
مَرَيْمَ وَأمَّهُ اية. ُّ [المؤمنون: 50] ويقدم مريم في آنه أخرى: (وَجَعَلنَاهَا وابنها 
د 01 [الابياء: 91] هذه العداله في النص لانهما سواء في الخيريه لا 
بتميز أحدهما على الآخر. 
والآية هي الأمر العجيب الذي يُثبت لنا طلاقة قدرة الخالق في الخَلّق, وحتى لا 
يظن البعض أن مسألة الخَلّق مسألة (ميكانيكية) من أب وأم, لذلك كان وجه 
العجب في جَلْق عيسى أن يخرج عن هذه القاعدة ليجعله الله دليلاً على قدرته 
تعالى: فإِنّ أراد أَنْ يخلق خلق من العدم, أو من أب فقط, أو من أم فقط, 
وحتى في اكتمال العنصرين يوجد الأب والأم, لكن لا يوجد الإنجاب, إذن: 
المسألة إرادة لله عَنَّ وَجَلُ, وطلاقة لقدرة إلهية لا حدوة لها. 1 
اك ل والأرض يَخُلْقُ مَا يَسَآءٌ يَهِبُ لمن يَسَآءٌ إتانا 
َه لِمَن بَشَآءٌ الذكور أو بُرَوٌجُهْمْ كرابا ل ل 
اه 0 . 0 
والآن نلاحظ أن البعض يحاول منع الإنجاب بشتى الوسائل, لكن إِنْ قُدّر له 
مولود جاء رغم أنف الجميع, ورغمٍ إحكام وشائل مع الحمل التب تفننواً فيها. 
ثم يقول كالم (وَوَيْتَاهُمَ]ً إلى رَبوَةِ 0 0 وَمَعِيِنٍ. 1 [المؤمنون: 50] من 
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من قومها ل اللا 
[القصص: 25] على السجاء انها 5 0 فتىّ ه عريب عنها. م بالك 
يه القوم حاملاً وليس لها زوج؟ إنها مسألة أصعب ما تكون على 
لذلك لما سئل الإمام محمد عبده وهو في باريس: بأ وجه قابلث عائشة 
قومها بعد حادثة الإفك؟ فألهمه الله الجواب وهداه إلى الصواب, فقال: بالوجه 
الذي قابلت به مريم مَقومها وقد جاءتث تحمل ولدها؛ ؛ ذلك لاهن أرادوا ان 

باحد وها شه ومطنا في حس الإسلام. 

ولما كانت مريم بهذه الصفة تولاها الله وداة عنهاء فهذا يوسف النجار وكان 
جلي ل جان 2 شاك جقليا حر اعيبر الات ليها ل إن سكل 
فيه ويتهمها يتحول قلبه عليها بالعطف, كما قال تعالى: (وَاعْلَمُوأ أنَّ الله 
يَخُولَ بَيّْنَ المرء وَقَلَِيه. .] [الأنفال: 24] . 

فإذا به يخدمها ويحثو عليها؛ لأن الله أنزل المسألة على قلبه منزل الرضاء وكل 
أرأيتِ شجرة بدون يذرة؟ فضحكث مريم وقد فهمت ما يريد وقالت: نعم 
الشجرة ؛ التي انبتت اول بذرة إنه كلام اهل الإيمان والفهم عن الله. 

لذلك آواها الله وولدها (وَآوَتَنَاقُمَآ إلى رَبوَةِ ذَات قَرَارِ وَمَعِينٍ أ [المؤمنون: 50] 
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وساعة تسمع كلمة الريواء تفهه ان شخضا اضطر إلى مكان يلجا اليد وياوة. 
إليه, وكذلك كانت مريمٌ مضطرة ؛ تحتاج إلى مكان يحتويها ددن مسطليدة من 
قومها: ولايد فى مكان الإيواء هذا ان تتوفر فيه مَقوّمات الحياة. خاصة لمثل 
مربم التي تستعد لاستقبال وليدهاء ومقومات الحياة: هواء وماء وطعام. 
فانظر كيف أعدٌّ الحق - سبحانه وتعالى - لمريم مكان الإيواء: (وَاوَيْتَاهُمَآ إلى 
رَبْوَةِ. 

[الموؤ سين 0 وف الشكار العالب عن الارض المتخيض عر الجيل قور 
معتدل الجو؛ لأنه بين الحرارة في الأرض المستوية والبرودة في أعلى الجيل. 
وطعام فالعا بأسها سن أعلب الخال ويشر عليها ما مقيار يي راك ليك 
دالظتام يانه من شار الك ال برلت خوارها. 

ال ا 5 1 
شفى قينها قياة حوفية يضر بغرر وقابها: ذها تضرف فى الارص المتخقصة 


عنها. 

لذلك ضرب لنا الحق - تبارك وتعالى - المثل للأرض الخصبة التي تؤتي 
المحصول الوافر, نال (وعتل الدى تتففون اغوالية ابشاء فرضات الله 
وَتَتبيتا مُنْ م أ نَفْسِهِم كَمَئَلِ جَنَةِ بربؤة. ٠‏ [البقرة: 65]. 

إذن: اا الل تعالى لمريم القرار الذي تتوفر فيه فقوفات الحياة على اعلى 
فسوي بحيت ا لا بعناء ان تقل منه إلى عبرم 

وبعد ذلك يتكلم الحق - سبحانه وتعالى فم عا عدار كلماين 
الخار وفدونات العاء .ى. الطلنام والسسرات واليواء. 
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فناسب ذلك أن يتكلم سبحانه عن المطعم: (ياأيها الرسل كُلُواْ مِنَ الطيبات 
0 


الجزء: 16 ! الصفحة: 10054 


لكن, كيف يخاطب الحق - تبارك وتعالى - الرسل جميعاً في وقت واحد؟ ٍ 
نقول: لأنِ القرآن الكريم هو كلام الله القديم, لم 1 خاما) حمر صل اللة 
عَلَيّهِ عَلَيْهِ وَسَلِمْ؛ وان نزل عليه فهو إذن خطاب لكل رسول جاء. 

وعدا أعرهم الدق سكا لكر 0 الطلس (طرية بالعمل الصالح: 
(واعملوا صَالِحا. .) [المؤمنون: 51] نم يقول سبحانه: [إثي يما رن عَلِيمَ ) 
[المؤمنون: 51] كان الحق سبحانه يقول: اسمعوا كدمن فيما آمركم به فأنا 
عليم وخبير بكل ما يُصلحكم؛ لأنني الخالق الذي أعلم كيف تستقيم بنيتكم 
للحركة الصالحة للخير, سكم يكم للدر ىه الصالحة للخر إلا ادا ادم 
المطعم من الحلال الطيب. 

وكما قلنا: إن صانع الآلة يضع لها الوقود المناسب لتشغيلهاء وال عطلك عن 
اداء مهمتها. 

فلكي تؤدي الصالح في حركة حياتك عليك أنْ تبدأ بالمطقم الطيب الذي يبني 
ذراتك من الحلال. فيحدث انسجاماً بين هذه الذرات: وتعمل معا متعاونة غير 
منغاندة. وإن اتسجحفت دراتك ونواففت أاغانتك على الصالح. 

فإِنْ دخل الحرام إلى طعامك وتلوثث به ذراثك تنافرث وتعاندت, كما لو 
وضعت للآلة وقودا غير ما عل لها. قاقههوا هذه القضية؛ لأنني آنا الخالق 
00 لي كما تؤمنون بقدرة الصانع حين يصنع لكم صناعة؛ ويضع لكم قانون 
إذن: أمر الحق سبحانه أولاً رسله بالأكل من الطيبات؛ لأن 
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العمل الصالح يحتاج إلى جهاز سليم متوافق من داخله؛ لذلك في سيرة النبي 
هلم الله عليه وسلم 1 آم عبد الله أ حت سداد بن اوس , أرشيلت إلى النيب 
ل نات الل شط عله وض شلك الله عله وسلم 
ل ل ل مر أن لك هذا اللين؟ فأرسلت 
الله 2 شاة عدي فين ]لها ومن آس لك الشاء؟ فال ايتسر ها كال 
دبرته. فشرب رسول الله من اللبن, 

وإنْ كنا نحن لا نتحرى في مَطعمنا كُلَّ هذا التحري, لكن هذا رسول الله الذي 
يُنفذ منهج الله كما جاءه. وعلى أكمل وجه. وفي الحديث الشريف: «أيها 
الناس, إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً, وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به 
المرسلين, فقال: (ياأيها الرسل كُلُوأ مِنَ الطيبات واعملوا صَالِحاً إنّي يِمَا 
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) [المؤمنون: 51] وقال: (ياأيها الذين آمَنُوا كلوأ من طيّبَاتِ ما 
رَرَفْنَاكُمْ. .) [البقرة: 172] ثم ذكر الرجل يطيل السفر, أشعث أغبرء يمد يديم 
إلى السماء نا رب يارت ومطعمه جرام ومشرية جرام. وفليسةه حرام. وعذي 
بالحرام. فاتى تستجاب لدذلك؟» ‏ 0 

نيم كله بجا ل وهو د عوالكء جيارار مال قا ممةس دسسه 
الك الت مة؟ 

وفي حديث سيدنا سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنّهِ لما قال لرسول الله: اا 
ال ميا لد عوة. عخال 1 الله علد و 
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الت مطفيلك كن فسسات الدعر” 
ثم يُذيّل الحق سبحانه هذه الآية بقوله تعالى: عا لون عَلِيمْ) 
[المؤمنون: 51] يعني: أعلم ما يُصلحكمء وما يجلب لكم الخير. 

ثم يقول الحق سبحانه: قن هذه 2 ع هَ وَاحدَة. 20 
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ا كلد الحى - سبحانه وتعالى - عن المعركة بين الإيمان والكفر أراد هنا 
أن يتكلم عن معركة أخرى لا تقل خطورة عن الأولى؛ وهي معركة الفرقة 
والاختلاف بين صفوف المؤمنين, ليحذرنا من الخلافات التي تشقةٌ عصاناء 
وتفتٌ في عَصّد الأمة وتضعفها امام أعدائها, وتسمعهم الآ يقولون ع بعدما 
وصلنا إليه من شيع وأحزاب - ليتفقوا أولاً فيما بينهم, ثم يُبشروا بالإسلام. 
الأمة: الماح سيم رما ماحد أو دين واحد, وتُطلق على الفرد الواحد حين 
تجتمع فيه خصال الخير التي لا تجتمع إلا في أمة, لذلك سقّى الله تعالي نبيه 
اسه اه 5 فيل شالب (إن إساسة كار اقة انا لل حينا وَلم يك من 
المشركين) [النحل: 120] . 

أما قوله سبحانه: لكل جَعلنا كه شِرْعَة ومناتا .! [المائدة: 48] فكيف 
نقول: إنها أمة واحدة؟ 

قالوا: لأن الدين يتكون من أصول وعقائد. وهذه واحدة لا تختلف باختلاف 
لادان : واخلاق قوع وقد ابلق من رن لحر يا لخدف اليه اننا 1 
بما يناسب حركة الحياة في كل عصر. 
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يقول تعالى: الشرع لكمة مّنَ الدين هَا وصى به وحاً والذي أَوْحَينَا إِلَبْكَ وَمَ 
وَضَينَا بد إِبَرَاهِيمَ وموسى وعيسى ان اقِيمُوا الدين وَلآ تر تتَقَرَ فوأ فيه. 1 
0 3] 

إذن: فالأمة واحدة يعني في عقائدها وإن اختلفتث في الشريعة والمنهجبو 
والأحكام الجزئية التي تتعرضص لأقضة الحياة. . ومن ذلك قوله تعالى: حل 
لكُم بَعْض الذي حُرِّمَ عَلَيَكُمْ. .؟ [آل عمران: 50] . 

ركان ف الأمه السايقة ا رفي اس على ار لتطعور الشرس ]لك 
ل فلما جاء الإسلام خفف عن الناس هذا العنت, وشرع ليمأ 
ع 0 أن أمكم اه واحدة 0 ركم فاتقون) [المؤمنون: 52] يعني: اتقوا 
الل في هده الف الباحدة وأنشوا على و2 ها وا حدر يا ها شرفها ل لقت 
حول فروع إن اختلف البعض عليها اتهموا الآخرين بالكفر؛ لأنهم يريدون أنْ 
يَنُهبوا من الدين الجامع سلطة زمنية لأنفسهم., / ' 

والحق - تبارك وتعالى - يقول: [إِنّ الذين فرقم يت كان شنا لست ميم 
فِي شَيّْءٍ. م 9]. 

فالأمور التي أحكمها الله باللفظ الصريح المّخْكَم أصول لا خلاف عليها ولا 
اعد ديا ور ال لكي حا ليا م آن مارم موا 
ايام ل ا ل رك 
لرأي أو ا | | 

دمسس (وآنا 58 ل 2ن ل لكا 
امورا محكمة وعقائد ثابتة '؛ لأن الاختلاف فيها يفسد 
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المجتمع, ورك لك امو |آخري انير يا أو در كوه كل حسب اجتهاده؛ 
لأن الاختلاف فيها لا يترتب عليه فساد في المجتمع, وسيق أن متلا لهده 
الأمور. 

وقوله: (فاتقون) [المؤمنون: 52] يعني: بطاعة الأمرء فما أحكمثه 0 
وما جعلتٌ لكم فيه اجتهاداً فاقبلوا فيه اجتهاد الآخرين 

1 هل سمعنا قوّل الله وأطعنًا؟ يقول سبعانه: اط ادر رَهم بِينهُم زبر 1 
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بالنذر. فليس لمن يفعل ذلك أعوان يدفعون عنه عذاب الله في الآخرة. ويقول 
الحق من بعد ذلك: (إن و1 الصدقات فَنِعِمًا في إن تحخفقوها وَتؤْنُوهَا الفقراء 
01 
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(زبرا) [المؤمنون: 53] يعني: قطعا متفرقة: ومنه (اثوني زرَبَرَ الحديد. .) 
[الكهف: 96] . 

(كُلّ حِرْبٍ يما لَدَيْهِمْ قَرِحُون) [المؤمنون: 53] يعني : كل جماعة تتعصب لرأيها 
وتفرح به, وكأنها على الحق وغيرها على الباطل؛ يريدون أن تكون لهم سلطة 
زمنية بين الناسء ويُصوّرون لهم أنهم أتؤا بما لم يأت به أحد من قبلهم, وتنيّهوا 
ل 

ا ل اك 
الحق سبحانة وتعا 

من ذلك قولهم: املاطل دإن ذلك شرك 
في العبادة. . إلخ ولو أن الآهر كما يقولون فليهدموا القبر في المدينة. 

إن عل هؤلاء الذين يثيرون مثل هذه الخلافات أن يتفهموا الأهور 
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على وجهها الصحيح. حتي لا نكون من الذين قال الله عنهم: [فتقطعوا أَمرَهُمْ 
بَيْنَهُمْ زُبْرا كل حِرْبٍ با لَدَيْهِمْ كَرِحُونَ) [المؤمنون: 53] . 

ال ل 7 ولأ 
فكل دين سبق الإسلام وخصوصا الموسوية ل ل ار 
ال ا ل شلك الس ان 
لال صر ا طون لقد اطل زمان نبي يظهر قيكم نتبعة 
ونقتلكم به قتل عاد وإرم. 

ومع ذلك: (فَلَما جَاءَقة هُمْ ما عَرَهُوأ كقَرُوأ بهِ. لسرن 69] لماذا؟ انهم يريدون 


ان تستقطوا ملطيي الرميية 

ل ل لل ل وقد كان أحدهم يستعد 
ل فافسد عليه مأ 
أراد؟ 
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[فدزقة. .) [المؤمنون: 54] يعني: دغهم: والعرب ب لم تستعملٍ الماضي من 
هذين الفعلين, فورد فيهما يدع ويذر. وقد ورد هذا الفعل أيضا في قوله تعالى: 
(وَدَرَنِي والمكذبين أولت اللفمه. + [المزمل: 11]. 
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ا درهم لي أنا 0 0 ار 0 اك 0 ما 
يشاءون ليستحقوا العقاب, وينزل بهم العذاب. 

والتيرة. حمل الماء الى لطن قامة ال عل ول عله اللتسر فل ل له 
من أمل في الحياة إلا بمقدار ما في رئته لأكبر قدر من الهواء؛ لذلك يحرص 
اسان لان ل ل شا ل ل ل لات 

ومن ذلك أحدت كلعة المنافسة. وأضلها أن ينطس اتنان حت الماء لخثثر 
كل منهما الآخر: أيُّهما يبقى فترة أطول تحت الماء ودون تنفس. 

ويقول تعالى: (وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتتاقس المتنافسون] [المطففين: 26] وتستطيع 
أن تجرى. مع نفسك هذه المنافسة, بار اعد هنا عمفام كر واحد, اثنان 
وسوف ترى مقدار ما في رئتك من الهواء. 

فالمعنى: دَرَهم في غبائهم وغفلتهم فلن يطول بهم الوقت؛ لأنهم كمن غمره 
الماء. وسرعان ما تنكتم أنفاسه ويفارق الحياة؛ لذلك قال تعالى بعدها: [حتى 
0 أَكلَهَا 0 حين بِإِذْن ا ٠‏ [إبراهيم: 5 

وقد تقتصر كما في قوله تعالى: ! فَسبحًا نَ الله حِين تُمْسُونَ وَحِينَ تُصيحون) 
الع 1 كار للك ا ع )لتر لل ل ]رن سيم ل لول 

نم سكل السياق لتخالج قضية فد تسل جتن كشرا من المؤمين. 
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-_ 


0 و 


1 - إساك)])| ى حََ 3 ل ل اس س1[ 
ايَحسَبون انْمَا تَمِدَهمَْ به مِن مَّالٍ وَبَنِينَ تُسَارِعٌ لَهُمْ. .1 . 
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هذه قضية شغلت كثيراً من المؤمنين حين يرؤن الكافرين بالله مُرفّهين , 
مُنعمين: في يدهم المال والنفوذ. في حين ان المؤمنين فقراء. وربما تشكك 
البعض واه إيمادة لهذه المتناقضات. 

وشول لهؤلاء. لم كن هذه صورة الفو مدن ف القاضى إنهم شاد وا الذنيا 
بعلومهم وثقافاتهم وازدهرث حضارتهم على مدى ألف سنة من الزمان, فلما 
تخلوًا عن دينهم وقِيّمهم حَلَّ بهم ما هم فيه الآن. 

لقد تقدم علينا الآخرون؛ لأنهم أخذوا بأسباب الدنيا. وينبغي علينا نحن 

المسلمين أن نأخذ أيضاً بهذه الأسباب؛ لأنها ل ال ل 
ار 

قال سبحانه: ( من كان يُرِيدٌ حَرْتَ الآخرة تزِدٌ لَهُ فِي حَرْيْهِ وَمَن كَانَ يُرِيدٌ حَرْتَ 
الدنيا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخرة مِن تَصِيبِ) [الشورى: 20] والأسباب يد الله 
الممدودة لخَلقه, فَمن رد يد الله إليه فلا بد أن يشقى في رحلة الحياة. 
ور لت لطر كما جاء فى قوله 
تعالى: (فَلَمَا تسُواً مَا ذُكرُوا به فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَاتٍ كل شَيْءٍ حتى إذَا فَرِحُوأ يقآ 
اوها اخدياقة بكدة فإذا قة كع كُنلِسُون) [الأنعام: 44] . 

لذلك فالحق - ارك وتغالى - يعالح هنا هده المسالة: 
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اد داعا سات .ل قار و ساح لهم ف الا ] 
ا دض - 56] أيظنون أن ا ‏ ل 2ه لاء ند واستدراج 
ليزدادوا طغياناً. 1 5 
وفي موضع آخر يقول سبحانه: (ولآ جيك أَعْوَالَْهُمْ وأ وَلأَدْهُمْ إِثْمَا يَرِيدٌ الله أن 
عد بهم بها في الدنيا] | التوبة: 55]. 
وقوله تعالى: (بَل لأيَشْعُرُونَ) [المؤمنون: 56] (بل) : تفيد الإضراب عما قبلها 
وإثبات ما بعدهاء إضراب عن مشاله تنقّم هؤلاء؛ لأنها نعمة موقوته وزائلة, 
وهي في الحقيقة عليهم نقمة, لأنهم لا يشعرون, لا يشعرون أن هذه النعمة لا 
تعني محبتهم ورضانا عنهم: ولا يشعرون بالمكيدة وبالفخ الذي يُدبّرِ لهم., 
وسبة أن ارضحا أن الله تعالى حين يريد الانتقام من عدوه لمذه اولا, ٠‏ وبوسيع 
عليه ويُعلي مكانته. حتى إذا أخذه كان أحذه مؤلما وشديدا. 
دوه تعالى: اسار د الشات [المؤمنون: 56] المسارعة ترد في 
كتاب الله على مَعَانِ: مرة يتغذّى الفعل بالى. متل: (وسارعوا إلى مَغْفِرَةِ من 
ّبكم. .) [ال عمران: 133] ومرة يتعدى بفي, مثل: (ِيُسَارِعُونَ فِي الخيرات. 1 
ا 1] فما الفرق بين المعنيين؟ 
سارع إلى كذا: إذا كنت خارجا عنه, ريا خطوالك حظلنى عاجلة لكن إن 
كنت في الخير أصلاً وتريد أنْ ترتقي فيه تقول: سارع في الخيرات. . فالأولى 
يخاطب بها مَنْ لم يدخل في حيّز الخير. والأخرى لمن كان مظروفاً في الخير, 


ويريد الارتقاء. 
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الخشية: هي أشد الخوف, والإنسان قد يخاف 7 شي لكل مقن عند امل 
في النجاة, ويتوقع من الأنسات ما ينقذه رويُؤمُن خوفه, لكن حين تخاف من 
الله فهو خوف لا منفدٌ للأمل فيه, ولا تهبّ فيه هَبّةٍ تُشعرك , 

وععدت [مسففون! [المؤمنون: 57 الإشفاقي أيضاً الخوف, وهو 8 يمدّح ولا 
دم لاه دوف حمل صاحة وحتةه على بعتب أسيات الحسة بالعمل الصال. 
إنه إشفاق من الذنب الذي يستوجب العقوبة, كالتلميذ الذي يذاكر ويجتهد 
حوفا من الرسوب . وهكدا حال الموس حاف ش | الحوف المتمر الممدوح 
الذي يجعله يأخذ بأسباب النجاة, وهذا دليل الإيمان. 

ما الإشفاق بعد فوات ت الأوإن» والذي ل (وَوْضة 
فهذا إشفاق لا فائدة ه منه. “لاه جاء , بعد ضاءع. الخرصة 00 وقت الثر” فقد 
قامت القيامة وتشرت الكتب ولا أمل في النجاة إذن. 

ثم يقول الحق سبحانه: (والذين هم بِايَاتِ رَبَّهِمْ يُؤْمِنُونَ والذين هم بربهخ. .) . 
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نلحظ في هذه الآيات أن الحق سبحانه حدثنا عن الإشفاق والخشية, ثم عن 
الإيمان بآيات الله, ثم في النهاية عن مسألة الشرك. وقد تسأل: لماذا لم يبدأ 
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شول: ل 
قال الله فيه: (وَعَا يُؤْمِنْ أكْتَرْهُمْ بآلله إل ا مُسْرِكُونَ) [يوسف: 106] فلا 
ا 
للك قات حك الله عل وسلم خلسم الردت فى هد المشالة. فدول 5 
دعانة. تالليه إن اسعفرك مر كل عمل اردش نه وجهك فخالط. فيه ما 
ليس لك» . 
فالإنسان يشرع في العمل ويخلص فيه النية لله. ومع ذلك يتسرب إليه شيء 
7لا وري الشيطان: للك وعم الك هلف الله عليه وسلم الشركة 
الجف. يانه احقت 2 دب الك السوراء فى الليله الظلماء على الشحرة 
الصماء. 
كما ان الشرك الاكير لا يتصور مقن هده الصفات المتقدمة صعانة. 
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فإن أظهرتم الصدقة فنعم ما تفعلون؛ لتكونوا قدوة لغيركم, ولتردوا الضغن 
عن المجتمع. وإن اخفيتم الصدقة واعطيتموها الفقراء فإن الله يكفر عنكم 
بذلك من سيئاتكم, والله خبير بالنية وراء إعلان الصدقة ووراء إخفاء الصدقة. 
والتذييل في هذه الآية الكريمة يخدم قضية إبداء الصدقة اساسا 
الصدقة, فالحق خبير بنية من أبدى الصدقة, فإن كان غنياً فعليه أن 3 
الك قلا د أن علمما باإشاف العدب. 0 
الله لهء ولا يحسبون له النفقة في سبيل الله. لماذا؟ لذن الله بريد أن يحمي 
أما إن كان الإنسان ال ا سي قد وإن 
ظهرت الصدقة كما قلت ليتأسى الناس بك, وليس في ذهنك الرياء فهذا أيضا 
طروي والحق , يقول: (والله يما تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ) أي أن الله يجازي على قدر 
نية العبد في الإبداء 0 الإخفاء. 
إنه باستقراء الآيات التي تعرصت للإنفاق نجحده سبحانه يسد أمام الة 
اللشرية كل منافده الشح. ويقطع عنها كل شيل تحدنه به إذا ما ارادت أن 
تبخل بما أعطاها الله. والخالق الذي وهب للمخلوق ما وهبهٍ يطلب منه 
الإنفاق. وإذا نظرنا إلى الأمر في عرف المنطق وجدناه أمراً طبيعيا؛ لأن الله لا 
يسال خلقه النفقة مما خَلَقُوا 
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# : 1 50 هَ ع 1 1 
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(يُؤْتُونَ. .؟ [المؤمنون: 60] يعني المال, وقال بعدها: (مآ انوا [المؤمنون: 
0 حتى لا يجعل لها حدا, لا العْشْر ولا نصف العُشرء يريد سبحانه أن يفسح 
لأريحية العطاء وسخاء النفس, لذلك جاءت (مَا اتوأ..) [المؤمنون: 60] هكذا 
مُبْهمة حتى لا نظن أنها الزكاة, ونعرف أن الله تعالى يفتح المجال للإحسانية 
والتفضّل, وهذا هو مقام الإحسان الذي قال الله تعالى عنه: إن المتقين في 
جَنَّاتِ وَعْيُونٍ احدرن عا اناقة رئهة ا 6 مل له ا 
5 - 16]. 

والمحسن: الذي يلزم نفسه من الطاعات فوق ما الزمه الله. لكن من جنس 
ما فرض الله عليه؛ فإن كان الفرض في الصوم شهر رمضان يصوم المحسن 
رمضان ويزيد عليه؛ لذلك تجد الدقة في الأداء القراني. حيث يقول بعدها: 
(كاثواً قَليلاً 6 من الليل هَا بع ب يهجعون وبال اسجارر هم ستقفر و فِرَونَ) [الذاريات: 507 
8]. 
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ال لاا ولم يطلب منك أن تقوم الليل لا تنام, 
لك عن الحا بت حي الجر وعد لساك راض فب درل شال 
بعدها: (وفي أَمْوَالِهِمْ حَودٌ لْلسَّائْلٍ والمحروم) [الذرايات: 19] ولم يقل (معلوم) 
لذن الايه لا كلم عن الحو المعلوع ود الركات إنها عن الصدقة والتطوع 
فوق ما فرض الله. 
والإيهام في (مآ. .) [المؤمنون: 60] جاء أيضاً في قول الله تعالى: (فَعَشِيَهُمْ 
مر 0 مَا عَشِيَهُمْ ] د | ولم يحدد ا اد سوم وترك 
عا دادوا فد أغططلوا عدوا 0 للآخرين ال لار| ل سا 
١لَكُلُويهُمْ‏ وَجِلَةُ. .) [المؤمنون: 60] . 
ري ل ل ل ل 
يُقبل إلا إذا كان خالصاً لوجه الله لا يخالطه رياء ولا سمعة, فهم إذن يعملون 
رو ل لس سا السول سين أت لد ل على 
سماك ها العفك يمينه2 ومع ذلك يخاف عدم القبول: وعد اها من علامات 
الإيمان. 
يان 1ك عر وج ا للك ل حر لل 21 عل ]ا شك إن ات 
الناس في شيء من العمل تركك الله وإياهم ناخد منهم الجراء, فهذا 50 
اك ا 
وفي الحديث القدسي: «الإخلاص در من أسراري اردعنه 
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قلب م مَنْ أحببت من عبادي, لا يطلع عليه مَلَكَ فيكتبه, ولا شيطان فيفسده» . 
دالت جل اشثال فسرء واسطات بطر على المصو من شوف أو سي 
الدوف ريع ليل 1ل نا الست فى أعلى عن الحوف وك أن حاف 
ممن يوقع بك أذى أشد مما أنت فيه. 
ذل اهل افير عن بر أن الاب انال تفوت اانا وفلويهم وجلة. 
ال ع ل لتر ل ل الك شرك 
الخمر لكن قليه وجل من لقاء الله ورحشية. قما ال فيه ننه من كان 
الإسان والحياء من الله تعالى. وقالوا: إن عانشة رضى اللة عَنها فهمتث هذا 
اله : 
لكن هذا الفهم لا يستقيم مع قوله تعالى (يُؤْنُونَ. .؟ [المؤمنون: 60] أي: يؤتون 
ع تسد مَوْتِ قورت له ولو اراد السرقفة والزنى وشرب الخمر 
نون 
ل ال لات ل 11 لل الت 
كالزكاة والكفارات والنذور والحدود. أ وكانت متعلقة بالعباد كالودائع والأمانات 
ار سات لسلس عسل فل بعل 
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ثم يقول تعالى: (أَنّهُمْ إلي رَبْهِمْ رَاجِعُونَ) [المؤمنون: 60] فالمؤمن يؤدي ما 
عليه. ومع ذلك تراه خائفاً وَجِلاء لأنه يثق في الرجوع إلى الله والوقوف بين 
يديه سبحانه, وهو إربه الذي يجازيه على قُّْر إخلاصه, ويخاف أيضآ أن يفتضصح 
أمرة إن خالط عمله شئء من الرياء؛ لرارية عور ذ رضي معه شريكادوىن 
ادل د يجا لم كل يت ويا ل عل رات لحي وعلت ديات 


00000 0 
اه ردن ذلك قولهم. أفعل هذا الله نم لك أو توكلت على الله 
.. الخ, فهذه العبارات 0 الس اله 
م قلا بعطف على الله تعالى احدا جتن لا بشركة مه 
الله. ولو عن غيرقصد. 
لذلك تقول عالى وها تومن اكترقم الله إلا وقة فشر كور [ رسف 106 
ا ار ال .والرياء 
بوجود الله تعالى, ولم يكن على بالهم حين عملوا : (والذين كفروا أَعْمَالَهُمْ 
كسَرَاب بِقِيعَةٍ يَحْسَبَةُ الظمآن مَآءَ حتى إذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ سَيْئاَ وَوَجَدَ الله عِندَهُ 
قَوَفَاةٌ حِسَابَة. ٠‏ [النور: 39] إذن: ما ذقنا سنفاعا 0 ولا شيء غير 
الحى. فلبكن عملا للدق. ولا شىء لعير الحق. 
(أولئك يسَارِعُونَ فِي الخيرات. 5 


الجزء: 16 ' الصفحة: 10068 


(أولئك. .) [المؤمنون: 61] أي: أصحاب الصفات المتقدمة (يُسَارِعُونَ في 
الخيرات. .) [المؤمنون: 61] وفررق بين اسرع وسارع: أاسرع يسرع يعني: 
ذات. إنها شارع شار ات برى غدرة 
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يسرع, فيحاول أنْ يتفوق عليه, ففيه مبالغة وحافز على المنافسة. 

وسبق أنْ أوضحنا الفرق بين سارع إلى وسارع في, فمعنى (ِيُسَارِعُونَ فِي 
الخيرات. .؟ [المؤمنون: 61] أنهم كانوا في حيّز الخيرات ومظروفين فيه. لكن 
يحاولون الارتقاء والازدياد من الخيرات لوصول الى مربية اعلن: 7 
وقوله تعالى: (وَهمْ لَهَا سَايِقُونَ) [المؤمنون: 61] هل المسارعة هي ل اه 
سبقوا إلى الخيرات: أم أن سَيقهم إلى الخيرات ل المسارعة؟ 

في اللغة يقولون: سبب ومُسبب, وشرط وجزاءء. وعلة ومعلول. فحين تقول: 
إِنْ تذاكر تنجح, فالمذاكرة سبب النجاح, لكن هل سبقت المذاكرةٌ النجاح؟ لا, 
بل وُجد النجاح أولاً في بالك, واستحضرت مميزاته وكيف ستكون منزلتك في 
المجتمع وبين الناس, وبذلك وجد عندك دافع وخاطرء ثم اردت ان تحققه 
واقعاً. فذاكرت للوصول إلى هذا الهدف. 

إذن: فكل شرط وجواب: الجواب سبب في الشرطء والشرط سبب في 
الجواب, الجواب سبب في الشرط دافعاً له. والشرط سبب في الجواب واقعاً 
وتنفيذاً, فالنجاح وُجد دافعاً على المذاكرة, والمذاكرة جاءت واقعاً ليتحقق 
النجاح. 

وكذلك في (أولئك يُسَارِعُونَ في الخيرات وَهُمْ لَهَا سَابقُونَ) [المؤمنون: 61] 
فالمعنى: القصد أن يسبق فسارع, سارع في الواقع ليسبق بالفعل, لكن 
السبق قبل المسارعة؛ لان الذهن مين لداول وحقائقه واضحة. 
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إذن: الشرط والجزاء, والسبب والمسبب, والعلة والمعلول تدور بين دافع هو 
الجواب, وواقع هو الشرط. 

ومعنى: (وَهُمْ لها سَابِقُونَ) [المؤمنون: 61] يعني: هم أهل لهذا العمل 
وقادرون عليه, كما لو طليث منك شينا فنقول لي: هذا شيء صعب فأقول لك: 
وأنت لها. : 

ثم يقول الحق سبحانه: و كلت ننشا ]ل وهنا ولدضا كات مظن الكو ) 
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بعد أن تكلم الحق سبحانه عن المسارعة والمنافسة بين أنها على قَدْر الوْسّْع 
والطاقة؛, وانه سبحانه ما كلّفك إلا بعد عِلْمه بقد رتك, وأنك تسع هذا التكليف, 
فإياك أن تنظر إلى الحكم فتقول: أنا ل لك ارال الكلت 
مادام ربك قد كلفك فاعلم أنه في وُسْعك, وحين يعلم منك ربك عدم القدرة 
تفة ل ل ل والأمثلة على تخفيف التكاليف 
واضحة في الصلاة والصوم والحج. . الخ. 

والآن نسمع مَنْ يقول: لم تعد الطاقة في هذا العصر تسع هذه التكاليف, 
ار ار وا عمال وال ولات كرت لت غير ذلك من هذه الأقوال 
ال ير اصنايا التنضل من شرع الله. ونقول ما دام التكليف باقياً فالؤسْع 
بَاق؛ والحق - سبحانه وتعالى - أعلم بو بس حخلف وطافانم 

إذنّ: ل ا ل ال ا ار 
على التكليف من الؤسع. 
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ثم يقول سبحانه: ١‏ ولدينا كنا ب ينطق بالحق وه هم لآ يُظَلَمُونَ) [(المؤمنون: 62] 
المراد حاكا. اعنانا الذي سكل فيه كل شيء قدّمته الأيدي, لكن: ما 
الحكف عر سبل الاعمال؟ وهل بتكذت العباد رمم عه وجل فما شجل 


ل 
قالوا: الحكمة من تسجيل الأعمال أن تكون حجة على صاحبهاء وليعلم أن الله 
ا ل ل ل كرا كل ال )م 
بنفسك حتى ثقام عليك الحجة, ولا يكون عندك اعتراض. 

ثم قال بعدها: (وَهُمْ لآيُظلَمُونَ) [المؤمنون: 62] لأن الظلم لا يُتصوّر من الحق 
- سيحانة ويقالى - فالخللت شيعه الخاجة. وانت تظلم غيرك حين ريد أن مسي 
ال ا ل الل ل لا ولو 

ل ال ل را ل ليه 

لي ص ل الس لباك ع ف ل سي ل اس أو سهو ولو كان 
قونا لكفى نقسةه يفجوودة. 0 

ثم يقول الحق سبحانه: إبَلَ قُلُوبُهُمْ فِي عَمْرَةٍ مّنْ هذا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ. ١.‏ . 
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ولكه شالب الشفه مما حلفه لهم 

إن الإنسان في هذا الكون حين يُطلب إيمانياً منه أن ينفق فلازم ذلك أن يكون 
عنده ما ينفقه, ولا يمكن أن يكون عنده ما ينفقه إلا إذا كان مالكاً لشيء زاد 
على حاحته وحاجة من بعولة. وذلك لا يناتى إلا بحضيلة العمل إذن فأمر الله 
للمؤمن بالتفقة يقتضي أن يامره أولا يان يعمل على قدر ظاقته لا على قدر 
جه قل عل كل إشيار عن القارر ان على قد جاه فكم رس 
مقومات الحباة لمن لا بقدر على العمل؟ . 

ادن فالحق برب يمنا أن تعمل على قدر طاقتنا فى العمل لتعول أنفسنا ولنتول 
من في ولايتناء فإذا ما زاد شيء على ذلك وهبناه لمن لا يقدر على العمل. 
ولقائل أن يقول: إذا كان الله قد اراد أن يتن قلوب المنيفين على العاجرين 
كلمانا لم بعل العا جرير قاد رين على أن بجهلوا ض ليس]؟ 

نقول لصاحب هذا القول: إن الحق حين يخلق. . يخلق كوناً متكاملاً منسجماً 
دانت له الأسباب, فربما أطغاه أن الأسباب تخضع له. فقد يظن أنه أصبح خالقاً 
لكل شيء, فحين تستجيب له الأرض إن حرث وزرع, وحين يستجيب الماء له 
اننادلب دلوة. وحن ستحي له كل الاستات. رسااظن هسه اضل قن 
الكرن 

مشاء الله أن جل العية الى تفل فى الأسيات لسسح يشاء كاه ان 
يجفلها عر ضا مر أعراض هذا الكون ولا تجغلها لارقة من لوارم الإنسان. 
فمرة تجده قادرا, ومرة تجده عاجزا. 

فلو أنه كان بذاتيته قادراً لما وَجَدَ عَاجرٌ. إذن فوجود العاجزين عن الحركة في 
الحياة لفت للناس على أنهم ليسوا أصلاء في الكون, وأن الذي وهبهم القدرة 
يستطيع أن يسلبهم إياها ليعيدها إلى سواهم, فيصبح العاجز بالأمس قادراً 
اليوم. ويصبح القادر بالأمس عاجزاً اليوم وبذلك يظل الإنسان منتبها إلى القوة 
الماهة الك اشحلف فب الارصض. 
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بل ١‏ (الموعون 65 خرف ل على الإشرات عر الكلام السابق, وإنات 
الحكم للكلام بعدها. والعَمّرة كما قلنا: هي جملة الماء الذي يعلو قامة الإنسان 
حتى يمنع عنه التنفس ويحرمه الهواء. وهو أول مَقوّم من مُقوّمات الحياة. 
فاسان يشير عل الطنام شهرا وبصير عل الماء من تلانه آنا لعشرة. 
إنذا لا يضر على التقر إلا مقدار ما جروا الشدر دن الوواء. فإن كان كانت 
ل ل 
لغرة أطول. أما ار كانت الرئة قغتله. قانها لا سس لكمية كبيرة. ون عان ما 
ينتهي الهواء ويموت الإنسان. 

ومن التنفس جاءت المنافسة, كما في قوله تعالى: (وَفِي ذَلِكَ فَلَيتَتَافسِ 
المتنافسون] [المطففين: 26] ثم استُّعمِلّت لكل عمل تناس فيه غيرك” لأن 
الهواء هو العنصر الأساسي في الحياة. 7 
لذلك الخالو - عر وجل - جييما خلىق هد الشية الإسسانية قل الها نطاعا قريآ 
في وقودها وغذائها على خلاف صَنّْعة البشر, قار مدنت الدرون فتلا عر 
السبارة توقفة انا صبعة الجالة - عر وجل - فالس باج جاجته عن 
الطعام والماء, ثم يخحتزن الباقي لوقت الحاجة, وقد علم الحق سبحانه شهوتك 
0 للم 0 وأخذك منهما فوق حاجتك, فإنّ غاب عنك الطعام 
لذلك اا يقول: نفس انصدت عن الأكل, 
بالحقيقة أن أكل قعل وشدة قر مخرور الطلغام والشرات فب جسمة 
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ومن حكمة الله أن الطعام الفائض يُختزن في صورة واحدة هي الشحم, الذي 
تحور للقانا إل اي مشراجر جات الجسم فانا ]سين السحم بقذى 
الجسم على اللحم والعضلات؛ ثم على العظام, وهي آخر مخزن للقوت في 
جسم الإنسان؛ لذلك جاء في قصة زكريا عليه السلام: (قَالَ رَبٌُّ إِنّي وَهَنَ 
الت ل اسل الا شا وله أكن اعائا ري سمشلل [سرم كن 

أما الهواء فليس له مخزن إلا بقدّر ما تتسع له الرئة, فإذا نفد منها الهواء 
بشهيق وزفير فلا حيلة فيه. ومن رحمة الله بعباده ألأيُملّكَ الهواء لأحد. فقد 
بملك الطعام وربما يملك الماء, أمّا الهواء الذي يحتاجه في كل نمٌقسء, فقد 
جعله الله ملكا للجمية. حتى لا بمنعه أحد عن أخد؛ لأنك لا تستظيع أن تختال له 
رار ا ال 


ضى عنك. 
ا ل إنما تحتوي القلوب: (يَلَ قُلُوبْهُمْ فِي 
عَمَرَة. [المؤمنون: 603] وهذه بلوى أعظم؛ لأن القلب محل لحصيلة 
المدركات التي يأخذها العقل, دنر انها ويختار منها ويرجح: ثم تتحول هذه 
المدركات إلى عقائد تستقر في القلب وعلى هَدّيها تسير في حركة الحياة. 
لذلك إِنْ كان القلب نفسه في الغمرة فالمعيةاشة والبلاء أعظم: لأنه 
مُستودع العقائد والمبادئ التي ثنير لك الطريق. 
والقِب هو محل نظر الله إلى عباده, لذلك را لل انا ا 
كثِيراً مُنَ الجن والإنس لَهُمْ قُلوِبٌ لأيَفْقَهُونَ يها. .) [الأعراف: 179] . 
درتال نان (ختح الله على ملوهم ) [اللشرة ]لي ]حيرا 
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ال وا طمانوا ل ودت نيجات رت صول وي الللى مهم ها أراناء! 
إن كان كديرا للك ع علن تلويوة 2 ل د خلها إيفان ولا يشر هنه] 
كفر؛ لأنهم عشقوا الكفر واعيوم 

لذلك نقول لأهل المصائب الذين يُصابون في عَالٍ أو عزيز فيحزنون عليه, 
ويبالغون بإقامة المانم والسرادقات, ويقيمون ذكرى الخميس والأر 

وغدرها. وريما كان الاين غاقا لوالديه في جبانهما. قإذا مات آروه ا" أقام 
الياتم وشفل الناس. وهو كنا قال الشاعر ١‏ 

لآ أغرفتّك بعد الموت تثدبني ... وفِي حَيّاتي ما بَلفْتني رَادَا 

أو الأم التي فقدت وحيدها مثلاً, فتعيش حزينة مُكدّرة, وكأنها عشقت الحزن 
وأحيّته. نحذر هؤلاء وننصح كل حزين أن يُغلق باب الحزن بمسامير الرضا 
والتسليم: فالحزن إِنْ رأى بابه مُوارباً دخل وظلٌ معك ولازمك. 

وسبق أن وضحنا أن الحق سبحانه لا يرفع بلاءَ عن عبده حتى يرضى به؛ ولنا 
القدوة في هذه المسألة باينا إبراهيم - عليه السلام جتن ابتلاه ركه بذبح ولده 
في رؤيا رآهاء واعتبرها هو تكليفاً. ورضي بقدر الله وسلم لأمره, ثم أخبر ولده 
ووحيده يهذه الرؤيا حتى لا يحرمه هذا الأجر ولا يأخذه على غِرّةء فيتغير قلبه 
عليه: [فَلَما أَسْلْمًا وَتَلهُ لِلْجَِيينِ وَتَادَيْتَاهُ أن ياإبراهيم قَذ صَدَّفْت الرؤيا إِنّا كَدَلِكَ 


كر المسسدرن 0 هذا لَهُوَ البلاء المبين وَفَدَيْنَاهُ بذيْج عَظِيمٍ) [الصافآت: 103 
- 107]. 
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فبعد أن رضي إبراهيم وولده بقضاء الله رفع عنهما البلاء. وجاءهما الفداء من 
الله لإسماعيل, بل وزاده بأنْ بشره بولد آخر هو إسحاق, ومن وراء اا 
ب أخال منعاقية جاءك فصل من الله وجراء علب الرضا يقطانه وقدرة, 
5 أحسن مار قال الشاعر في هذا 0 
ادك لل الاك عي ع آم إقال حالش ليا الضلما 
إذن: إذا كانت القلوب نفسها في غمرة, فقد خرب جهاز العقائد والمبادئ, 
وينشأ عن خرابه خراب حركة الحياة وانحراف السلوك. وقد أخذ القلب هذه 
الأهمية؛ لأنه معمل الدم, ومصدر سائل الحياة, فإن فسد لا بد ذَ أن ينصح عل 
باقي الجوارح, فتفسد هي الأخرى, ولو كان القلب صالحاً فلا بُدُ أنْ ينضح 
صلاحه على الجوارح كلها فتصلح, كما جاء في الحديث الشريف: «ألا إن في 
الجس. مضغة إذا صلحت ضلة الجس كله. وإذا قفسدت فتبد الجن كله ألا 
وهي القلب» . 
ل ا اليم الال ل ار لك شه ليا ال او 53 
ال ل ل يي ع ساك الما سال أعاز اجر كرة 
سيقعون فيهاء فالحق سبحانه لا يذكر لهم إلا قمم المخالفات ونماذج منهاء إنما 
في علمه تعالى وفي لوحه المحفوظ أنهم سيفعلون كذا ويفعلون كذاء وإنْ 
كانوا هم انفسهم الا تعلمون أن ذلك سيحدت منهم لكن ربهم -غئْ وجل -. 
لدف انعد ها كار وا سيكو 


الجزء: 16 ! الصفحة: 10075 


ومن عجائب قدرة الله أنه سبحانه يحكم على عبده الكافر أنه سيعمل كذا 
وكذا, ومع ذلك لم يعاند أحد الكفار, فيقول: إن الله حكم عليّ بكذاء ولكني لن 
لاه ل ا ا لاسر 


يفعل. 
وهذه القضيةٍ واضحة في قوله تعالى عن أبي لهب: اا له وت 
اعد عن عله وها كس شل ارا ) الم 1 ا فقد 
حكم الحق سبحانه عليه أنه سيكون في النار. وكان أبو لهب في أمة ومَجّمعِ 
من القوم الكافرين, ومنهم مَنْ آمن فمن يضمن أن يسمع أبو لهب هذا الحكم 
ومع ذلك لا يؤمن ويموت كافراً؟ 
ماك كن امكان هذا | المتفل) أن يفف عل ملا وقول ل إك إل الله محمد 
رسول الله» ويدخل في الإسلام, فيكون الحكم فيه غير صحيح؟ لكن هذا كلام 
ال وسكت الم ل سر ون بال سد سيا كار ار ف وه كي قاد كل 
الاختيار. هذا من طلاقةٍ قدرة الله في فِعْله وعلى حَلّقه في أفعالهم. 
تالمعت اقم لها عا علوت [الد وسور | حك ل ره لر كه جد رإك 
أخيربه 0 لأن علم الله تعالى مستوعبٌ لما كان ولما سيكون, وكأن 
الحق سبحانه يقول: إن طلاقة القدرة ليست فيما أفعله فحسب, إنما يفعله 
لس اعطليه سر لسار 
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ال ا ل نحا فد فيك العات 70 
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يعني: : بعد أن أشركوا بالله وكفروا به. وبعد أنْ أصبحث قلوبهم في غمرة 
وعمى إذا مسهم شيء من العذاب يجارون ويصرخون: ومن ع ذا الذي يطيق 
لفحة أو رائحة من عذاب الله؟ 

م الوم 4 كلل الخد ليا ال 1 د كا الل 
والأخذ: هو الاستيلاء بعنف على شيء هو لا يحبٌ أنْ تستولي عليه والأخذ 
يُوحي بالعنف والشدة, بحيث لا يستطيع المأخوذ الإفلات مهما حاول. _ 
ومن ذلك قوله تعالى: لسر ري مف[ العم 2] يعني: أخذاً شديداً 
مخلمل ف قلا سطع الفكاك 

رقيلة واد الح لفو الك 0 مر 

ويقول: [إنَّ أَحْدّهُ اليم شَديدٌ) [هود: 102] . 

ومعنى: (مُتْرَفِيهِمْ. .) [المؤمنون: 64] من الترف وهو التنقّم؛ لأن الحياة تقوم 
على ضروريات تستبقي الحياة وكماليات تسعدها وثرقهها وثتريها, فالمثرتف 
مَنْ عنده من النعيم فوق الضروريات, يقال: ترف الرجل يترف من باب فرح 
رارم السمة ]نا اطي ار وسّع عليه النعمة وزاده 
منها. وعلى قدر الإتراف يكون الأخذ أبلع والآلم أشدّ 

لان ا فيز الك ل وجل رظنا يا عا كرو ل [السا ليا 
7بب 0-00 
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عَلَيْهِمْ أَبوَ ات كُلّ شَيْءٍ حتى إرَا قَرِحُواأ يمآ أوتوا أَحَدْتَاهُم بَْتَةَ بَغْتَة قَإِدَا هُمْ مُبْلِسُونَ 

ل ظَلْمُواً. .) [الأنعام: 44 - 45] . 

فهنا تكون النكاية أشدٌ. والحسرة أعظم. 

ا ا ل 0 * وال 

0 خال ترقهم بالفخط بالسسن: لدلك لما رادم النبى صَلَّى اللّدُ عَلَْهِ 
دعا ا سس و طنة)| ها قال الات اكه ب طابل على فصر وإ يليا 
سنين كسني يوسف» . 

سات الله عاك ا لاا ا لط ل اكاك ار 

(العلهز) وهو شعر الذبيحة أو وبرها المخلوط بدمها بعد أِنْ جَفَّ وتجمد تحت 

جارة م ]ل لسار شيك جالك لحب ]نااحدا رسيم 

بالعذاب. .) [المؤمنون: 64] . 

وقوله تعالى: (إِذَا 5 فح يكاه رون. ٠‏ [المؤمنون: 4] . 

يصرخون ويضجون 000 1 سفيان بعد أن أكلوا الجيف والفضلات يقول للنبي 

جل الله عله وسلم محمد الست رحعة للبالمن ؟ إدن. 
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عا الل 1ن سي عا 5 عا ريل الك شل الله عل صلم ري سر كرك 


عنهم: ع 

أو: يراد بالعذاب هنا ما حدث لهم يوم بدر. حيث اذلهم الله, فقتل منهم 

قتل, وأسر مَنْ أسرء وانهارت سيادتهم وضاعت هيبتهم, ا 0 
المؤمنين ويقتلونهم؛ ويقيمونهم في خَرٌ الشمس ويضعون الأحجار الكبيرة 
فوق بطونهم, حتى أنزل الله تعالى في هذه الحالة القاسية التي يعانيها 
المؤمنون: (سَيْهْرَمٌ الجمع وَيَوَلونَ الدبر] 

لاله كلم 

فيستقبلون الآية بتعحّب: حتى يقول عمر: أ جمع هذا الذي سيُهزم. فليس 
هناك أ بادرة لنصر المؤمنين: فلما جاء يوم بدر ورأى المؤمنون ما حاق 
بالكافرين قال عمر نفسه: صدق الله, سيهزم الجمع وقد هزم. 

وقوله تعالى: ذا م هخ يكار رَونَ) [المؤمنون: 64] يجأر: يصرخ ببصوت عال, 
ا ل على دقعيا فضرع طلا 
لمن ينجده, ويرفع صوته ليسمِع كل مَنْ حوله. كما يقولون (يجعر) . 

والؤار مثل الخوار يعني يصبحون مثل العجول بعد فا كاروا رجالا وسنادة 
وطغاة: فلماذا لم تظلوا سادة, لماذا تصرخون الآن؟ وكان المنتظر منهم في 
وقت الشدة ان يتماسكواء وأن يتجلدوا حتى لا يشمت بهم العبيد والفقراء 
الذين آمنواء كما يقول الشاعر: 
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إلا الصراخ 0 2 المغيث والسنكن . ا 
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ولذلك كان الفارق بين المؤمن والكافر في حركة الحياة أنهما يجتمعان في 
شيءء, ثم ينفرد المؤمن في شيء, يجتمعان في أن كل واحد.من المومنين 
ا ا له ويقوت من يعول, ذلك 
فيعمل لنفسه ولمن يعول 

ل لك ل قر لك ور أي عسل ل امير أن عض 
عنه شيء يمكن أن يتوجه به الى غير الفادر على العمل. محتسبا ذلك عند 
الله. 

ولذلك قلنا سابقا: إن الحق سبحانه حينما تكلم عن الزكاة تكلم عنها مرة 
مطلوبة أداء, وتكلم عنها مرة أخرى مطلوبة غاية فقال: (والذين هج هَمْ للرّكاة 
فَاعِلُونَ) . ولم يقل للزكاة مؤدون, فالمؤمنون لا يعلمون لقصد اله إلا إن 
عملوا عملا على قدر طاقاتهم ليقوتهم وليقوت من يعولهم, ثم يفيض منهم 
شيء يؤدون عنه الزكاة. 

والحق, نحا ال د ام الركاة (وَأَقِيمُواً إلصلاة ندا ال كان وما موا 
لأَنْفْسِكُم مُّنْ خَيْرِ تجدُوةُ عِندَ الله إنَّ الله يمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ] [البقرة: 10[] 
إذن فحصيلة الأمر أن الزكاة مقصودة لهم حين يقبلون على أي عمل. لقد 
ضارت الركاة ذلك الامر الإلهن مظلوب غاية. فون اجد أركان الإسلدم وذلك 
بتمير المؤمن على الكافر. 

والحق سبحانه وتعالى حين تعرض لمنابيع الشح في النفس البشرية أوضح: أن 
أول شيء تتعرح له النفس الشرية أن الإسيان بخاف من النشقة لذنها شنقصضص 
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برد عليهم الحق سبحانه: (لآتَخْأَرُواً اليوم. .) [المؤمنون: 65] لأن مَنْ يجأر 
ينادي مَنْ ينصره وأنتم لن ثنصروا (ِنَكُمْ ما لآ 1 تَنصَرونَ] ا 65] لا 
ُنصرون من جهتنا؛ لأني أنصر أوليائي, وأنصر رسليء وأنصر مَنْ ينصرني, 
ل ل ري ل ل لل ل م لس ارين 
بسببه,. فكيف ازيله عنكم؟ 
ست للم ا لا 2 أطل ال ]ل الا عل كه 
بعضهم بعضاً على التجرّؤ على القرآن وعلى النبي صَلَى لله عليه ل 
ويُصفقون لمن يخوض في حقهما: (احشروا الذين ظلمُوا وَارْوَاجَهُمْ وَمَا كَانواً 
ا ل ل ل اط ال ل ل لاا 
لك ل تاصرون 1ق الوم مستشائون) [الصافات دد- 6ن]. 
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إذن: لا تجأروا لأنكم لن تُنصروا مِناء وكيف ننصركم بجؤاركم هذاء وقد انصرفتم 
عن اياتي؟ 
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كيف تستعيتون الله وتجارون إلنه وأتم تلقى عليكم اانه تشرع لكم وشت 
لكم وجود الله بالآيات الكونية, وتثبت لكم صِدْق الرسول بالمعجزات, وتحمل 
لكم منهج الله في الآيات حاملة الأحكام, ولكنكم عميتم عن ذلك كله. 
ومعنى (فَكنيم على أَعْقَابَكُمْ تنِصُون 1 [المؤمنون: 6] العقب: مؤخرة القدم, 
فبدل أن يمشي إلى الأمام كما خلقه الله وجعل له كشافات يُيصر بها الطريق, 
ويهندي إلى موصضع قدميه, إذا به يمشي للخلف على عقبه, وكانهم أخذوا أخذا 
عدر عندجم دولاب الشير المانل؟ لانوم عموا عن إسنات الهداتة نميا ]| 
يتخبطون في متاهات الحياة على غير هدىء, كمَنْ يسير بظهره لا يعرف مواقع 
قد وك | فطل هه الشتتيم 
وهذا التراجع يسمونه في قيادةٍ السيارات (مارشادير) , ويحتاج فيه الإنسان 
فالمعنى: ل ا ل ل ري ال ا 1 لل 
واصحت بين يديك اعقصضت عهها عييك. 
وقي موضع آخر قال سبجانه عن الشيطان: (فَلما تزاءت الفئئان نكص على 
عبت وقال إن نراء عَنَكم | [الاسفال 48[ 
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فاده :.كبر تأتي بكسر الباء للدلالة على العمر تقول كر فلان. عدت كان 
0 لسع القوي وللقم كما در قوله تعالى, 
ا ل اس ل لك اليم 0 
حين هو ليس كبيرا في ذاته. فهو محتاج إلى غيره. فالكبير في ذاته مَنْ تكون 
عنده وتتوفر له في ذاته مُقوّمات الحياة وضرورياتها وترفها, لا يستمدها من 


7 
أن يتكبر, فَمَنْ اراد ان يتكبر فليتكبر بشيء ذاتي فيه من صحة أو مال راو 
سلطان . 0 وهذه كلها اهور موهوبة لك, فالصحيح قد يصبح سقيما, والغني 
قد يصبح فقير 

لذلك؛ فالكبرياء لله تعالى وحده؛ لأنه الواهب للغير, والمتفصّل على الحَلّق بما 
يمكن أن يتكبروا به ومن صفات جلاله وكماله سبحانه (المتكبر) ؛ لأنه سبحانه 
رت الخلق أجمعين لسار كون السك قوالله وحدة. حدن 
سف ات أله عل لمم ب لكر علي 

وهكذا يحمي الحق سيحانه خَلّقه من خَلقه. فإنْ تكثر عليك ربك, وأجري عليك 
قدراً؛ 0 
كرون إن فجلو| بك هذا الشيء إدن. قضنة الكبراء لله عأ وغل في 
صالحك. 

رملا للك ولك السل الأعلر عن مشلة الاير ألا كور لها ال كدر ماحد 
يُرجَّع إليه. ومن أقوال العامة (اللي ملوش كبير يشتري له كبير) لأنه الميزان 
الذي سَتقيم به الامور وتسير دفة الحياة. 
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وقلنا: إن من أسمائه تعالى (الكبير) ولا نقول: الأكبر مع أنها صيغة مبالغة, 
لماذا؟ لأن أكبر صيغة مبالغة عندنا نحن البشرء نقول: هذا كبير وذاك أكبر, 
وهذا قو وذاك أقوى, ولا يقال هذا في صفته تعالى لأنك لو قُلت: الله أكبر 
لكان المعنى أنك شرّكت معه غيره, فهو سبحانه أكبر وغيره كبير, لذلك لا 
تُقال: الله أكبر إلا في النداء للصلاة 

إدن: المستكبر: ال ملل موعت كدر لين لذاتيته شيء من هذه 
المؤهلات, والإنسان لا ينبغي له أن بتكبر إلا إذا ملك داتيات كبره: والمخلوق لا 
يملك شيئا من ذلك. 

ومعنى [مُسْتَكبرِين به. .) [المؤمنون: 67] الهاء في (به) ضمير مُبهم, يعرّف 

يعر جعةه. كما تقول: جاءنىي رجل فأكرمتة: فالدي أرال إبهام الهاء مر جقه إلى 
رجل.روفي الآية لم يتقدم اسم يعود عليه الضميرء لكن الكلام هنا عن الرسول 
الذي ارسل الهم . والقران الذي انرل عليهم معجرة ومنهاجا. إذن ل ركور 
الضمير إلا إلى واحد منهما. 

أو: أن الضمير في (به) يعود إلى بيت الله الحرام, وقد كان سيبا لمكانة قريش 
ومنزلتهم بين العرب, وأعطاهم وَصُعاً من السيادة والشرفء فكانوا يسيرون 
في رحلات التجارة إلى اليمن وإلى الشام دون أن يتعرض لهم أحد. في وقت 
اشر قدي القائل الشلت والنهب والغارة وقطع الطريق 

وما كانت هذه المنزلة لتكون لهم لولا بيت الله الحرام الذي يحجُه العرب كل 
عام, وخدمته وسدانته في ايدي قريش؛ لذلك استكبيروا به على الامة كلهاء 
ليس هدا ققط: إنما نخراوا أيضا على البي. 
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رن كارن للها رسامر] اوترون ) [الموة ور 67 انسار المماضة , 


يسُمُرون ليلا وكانوا يجتمعون حول بيت الله ليلا يتحدثون في حق النبي صَلَى 
الله عله وسلم . تهون ويخوضون في خف وقء احق القران الذي بزل 
عليه. 


ولبنهم شمر ون عند البيت بالخير إنما بهُجرء والِهّجْر هو فُحْش الكلام في 

محمد صَلى الله عَليهِ و3 وفي القران. 

فأمر هؤلاء عجيب: لل 
السيادة والمنزلة؟ كيف يخوضون في رسول الله الذي جاء ليطهر هذا البيت 
ون الاضام ورجسها؟ إنه سوء ادب مع الله, ومع رسوله: ومع القران, يصدق 
فيو قول الشاعر: 00 

أعلمة إلرماية كل يؤم . . كلما اسَدد تَدُ سَاعِدّه رَمَانِي 

وكَمْ علمثّه نَظُمّ القَوافِي ... فَلَمّا قَالَ قَافِية هَجَانِي 

لق سكم هولاء على الامة كلها الت وق ذلك كا مظن خرين. وجكلوة 
مكاناً للسَّمّر وللهجْر وللسَّفّه وللطيّش, ولكل ما لا يليق به. فالقرآن عندهم 
أساطير الأولين» ومحمد عندهم ساحر وكاهن وشاعر ومجنون. . وهكذا. 
والحق - سبحانه وتعالىٍ - ينبهكم إلى أن ضروريات حياتكم هبةٌ منه سبحانه 
سل فحينما جاءكم أبرهة ليهدم هذا البيت العتيق, وينقل هذه العظمة 
وهذه القداسة إلى الحبشة, ولم يكن لكم طاقة لردّه ولا قدرة على حماية 
البيت, فلو هدمه لضاعتٌ هيبتكم 
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وسيادتكم بين القبائل, ولتجراوا عليكم كما تجراوا على غيركم, لكن حمى الله 
بيته, ودائة عن رجانه حب إن القيك نفس وي هذا الدرس, ووقف مكانه لا 
ل ا 00 انفد 
بحلدك؛ لأنك في بلد الله الحرام, وكما قال الشاعر: 

حبس الفِيل بالمعمّس حَنى . عار نو كالة مَعَفُورٌ 

وهكذا ردهم الله مقهورين مدحورين: وحفظ لكم البيت, وأبقى لكم السيادة. 
لذلك لاحظ الانتقال من سورة الفيل إلى سورة قريش, يقولٍ تعالى: ألم تر 
ل ا ل لطا 
لاسر تزميهم يِحِجَارَةٍ من سِجيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأكُولٍ [الفيل: 1 -5] يعني: 
مثل التبن والقّتات الذي تذروه الرياح. 
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ثم يقول في أول قريش: الإيلآف فَرَيْسشٍ) [قرييش: 1] يعني ما حَلَّ بأصحاب 
الل لا ع ري ل الس ل عا ل اضيا الل لال 
قريش ما اعتادته من رحلة الشتاء والصيف إإيلآفِهمْ رِجْلَةَ الشتآء والصيف. 1 
[قريش: 2] وما دام ان الله تعالى قد حماكم وحمى لكم البيت, وحفظ لكم 
ل 0 
البيت الذي أَطَعَمَهُم مِّن جُوع وَمَتهُم مُنْ حَوْف) اقريش: 3 14 . 

ثم يقول الحق سبحانه: (أَقَلْعٌ يَكَكَرُوا القول أَمْ جَاءَهَمْ ما لخ بَأت. ١‏ . 
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ف هذه الاية والانات بقدها .ريد - سبعاته وغالى -ان وهم غدة امور واحد 
ا شال 

أولها: (أْقَلَمْ يَدْبَرُوا القول. [المؤمنون: 68] فالاستفهام هنا للتوبيخ وللتقريع: 
ماذا جرى لهؤلاء؟ أفلم يعقلوا القول الذي جاءهم في القرآن, وهم أمة 
الحا ولا انان اي لون كز قر د [كا سوك السايء 
ار اللي لك الخارة 

لذلك لا يُعقل ألا تفهموا القرآن. وقد جاءكم بأسلوب على مستوى أعلى من 
البلاغة والفصاحة, ار بد ذٌ أنكم فهمتموه ووعيتم ما فيه, بدليل قولكم: (لؤلآً رك 
0 الات عل رجل من الف سر عطيس) [الر جرف آن]. 

سم طلس ونه منطظقه عما في صعميره. 
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ل ل و ل ل اط الما 
فالمسألة - إذن - مفازعة شادة الله رضيهة لكر أله ا 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم ما جاء ليسلبهم سلطتهم: أو يعلو هو عليهم, إنما جاء 
لمحكمهم بعنهة الله اي ا اولصي الل يي 
5 د 

0 ليأخذ الحكم ويحمل منهج الله تكليفاً لا 
اك 0 فلا ترى رسول الله إلا أقلهم 
طعاما وإقليع سرانا. أقلهم لاسا وإثانا. حتت أقار كايا فدراء وم ذلك 
جزم علبهم الركان الدى اباحها لعاف المسلمير الفقراء. كدلك رت النالس 
وهم لا يرثون. : 

وبعد ذلك كله تقولون: (ِلَوْلآنُرّلَ هذا القرآن على رَجُلِ مّنَ القريتين عَظِيمٍ) 
[الزخرف: 31] يبدو أنكم أَلِفْتم العبودية للعظماء وللجبابرة» ألفتم العبودية لغير 
اله وعد عللكم ان 2ك الله مر هد الو ل رجل سكس قفر 
منكم, جاء ليصلحكم ويخرجكم من العبودية للمخلوق إلى العبودية للخالق 2 


ل 
ا الت ع لضان واللكه]ر امل لش عار اسشلة 
معدن انه علو ول بقلت علرة 7 


إذن: (أَقَلَمْ يَدَيّرُواٍ القول. .1 [المؤمنون: 8] توبيخ, لأنهم فهموا القرآن. لكن 
حسدوا مخمد| صلى اللة عليه و آن سل عله كإن شال دوم هذه 
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رق 2 ريل الله شلء الله عليه وَسلم ع الست فد قرله 
«اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم ل 00 الشح؛ فإن الشح أهلك 
من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم» . هي 
كذلك؛ ولكن الحق سبحانه أوضح لكل مؤمن: أنها تنقص ما عندك, ولكنها 
تزيدك مما عند الله؛ فهي إن أنقصت ثمرة فعلك فقد أكملتك بفعل الله لك. 
وحين تكملك بفعل الله لك, بحب ان ثارن بين قوة محلوقة غاجرة وقوة 
خالقة قادرة. 
ويلفتنا سبحانه: أن ننظر جيداً إلى بعض خلقه وهي الأرضء, الأرض التي نضع 
فيها البذرة الواحدة أي الحبة الواحدة فإنها تغطي سبع سنابل في كل سنبلة 
مان جه فلو يط الإسيان اول الج ال إن ماتضياف الدرض حجن حرا 
ويزرع يقلل من مخازنه لما زرع ولما غرسء ولكنه عندما نظر لما تعطيه 
الأرض من سبعمائة ضعف أقبل على البذر, ل الس سس ساة لأنها 
را ساف را 
وإذا كانت الأرض وهي عجادح للد عط لجرا الكدا لتر تور 0 
خالق الأرض؟ (مِْتَلَ الذين ينف ال لاه نبَىَ.؟ 

ل لما 0 سِعٌ عَلِية) 
ار 61)] 
إذن فقد سد الحق بهذا المثل على النفس البشرية منفذ الشّح. وشيء آخر 
ل 
أن يمنع. فهو يعطي 
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المكانة. كما قال سعان: [أم تخشدون الناس على مااتاقة الله من فطله. .] 
[النساء: 54] . 

اد الادة (أَمْ جَآءَهُمْ ما لَمْ يَأتِ ا لال ل 5 
لل ا للا ال ا ٠‏ وهذه 
المسألة مروف لوم و لاد عا املس ا وهم 
م ؛ لذلك - 
يقول تعالى: (وَلَيْن سَألَتَهُم مَن حَلَقَهُمْ لِيَقُولّنَ الله. .) 

[الزخرف: 187 

الأمر الثالث: (أَمْ لَمْ يَعْرِقُوا رَسُولَهُمْ قَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ) [المؤمنون: 69] . 

يعني: ا ل 
قبل أنْ يُبعث؟ إنهم يعرفونه جيداً, وقبل بعثته سَقَّوْه «الصادق الأمين» 
وارتصّوا حكومته بينهم في مشالة الحجر الأسود, وكانوا دوه على ودائعهم 
وهاتشس افوالية. ولم جروا عليه ندا اوجانة او سفظة من سفطظات 
الجاهلية. 

وقد شرحت هذه المسألة في قول الله تعالى: القد جاءكم رشول من 

أَنفُسِكُمْ. .) [التوبة: 128] يعني: من جنسكمء ومن نوعكم, 0 ليس 
غريبا عنكم وهو معروف لكم: سلوكه وسيرته وخُلقه, وإذا لم تُجرّبوا عليه 
الكذت ى الخلق الصورون ف أن كدت عل الخالق؟ 

وهل رسول الله فى أول بعتته لها اخير الناسن انه رسول الله عاء 
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القرآن ليحمل الناس على الإيمان به؟ لا, إنما جاء ليتحدى مَنْ لم يؤمن, أما 
مَنْ آمن بداية, بمجرد أن قال محمد: أنا رسول الله قال: صدقت, وأنه لم 
يكذب إبدا؛ لذلك كان المقياس عند الصحابة ان يقول رسول الله, فإنْ قال 
فالمسألة منتهية لأنه صادق لا يشكٌ أحد منهم في صِدّقه. 

لذلك النبي صَلى الله عَليْهِ وَسَلم لما قال ابو بكر في مسالة الإسراء 
والمعراج: إِنْ كان قال فقد صدق, يحملها رسول الله تقديراً لأبي بكر ويقول: 
كنت آنا ءابو بكر فى الجاهلة كفرسية رهان» بقدر” في الخلق الطب 
والسلوك السّويّ «فسبقته للنبوة فاتبعني. ولو سبقني هو لإتبعتم» . 5 
«ولما نزل جبريل . - عليه السلام ل ام وسلم 
في أول الوحي فأجهده, فذهب إلى السيدة خديجة - رَضِيَ الله عَنها - وحكى 
لها ما حدث له كأنه يستفهم منها عَثَا حدث ولم يخبرها أنه رسول من عند 
الله. ومع ذلك أخذته إلى ورقة بن نوفل, وكان على علم بالكتب السابقة, فلما 
0 
وليتني أكون حياً إذ يُخرجك قومك, فقال صَلى الله عَليْهِ وَسَلم اومحريمة 
هم؟ «قال:» ما جاء أحد بمثل 
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ما جئت به إلا عُودِيء وَإنْ يدركني يومك أنصرك نصراً مؤر رأ <. 

دق ذلك يل سول الك سل الله علته وسلم جاننا فلقاار يكو فشكا 
ايل ل الس ل لال ل ص لال لذلك 
تقول له:» إنك لتصلٌّ الرحم, وتُكسب المعدوم, وتحمل الكل وتعين على 
ان ل لك الله اا 

ومن هنا اعسير وا الشيدة حدرحة آول مجتهدة في الإسلام؛ لأنها اجتهدث 

ا ل ل ا 
ار ؛ نه فى هده النسن كان 
في حاجة إلى أم أكثر من حاجته إلى عروس صغيرة تُدلله. وقد قامت خديجة - 
رَضِيَ الله عَنْها - فعلاً بدور الأم لرسول الله فاحتضنته. وطمأنته ووقفت إلى 
جواره في أشدٌ الأوقات واحر< 

كما نلحظ في الآية: لذ عرفا رَسُولَهُخْ. .) [المؤمنون: 69] فأضاف 
الريول الهم حي رسول لهم أماافن الرضافة إل الله يخال سول الله 
فالمين ردول عه. وشكدا لف المعى اخلدف الإرضافة. 


الجزء: 16 ! الصفحة: 10090 


والمسألة الرابعة في توبيخ الله لهم: آم يكولون ل عله .! [المؤمنون: 70] 
يعني: جنون, والجئون أن تتعطل الأآلة العقلية التى تزن الحركات على وفق 
النفع والضر. فتفعل الخير النافع, وتترك الشر الضارٌ. ولننظر: أ خصلة من 
ار 22 س1 الله علد وسلم . 

ودَعْكَ من قضية الدين والإله إنما خدْ خُلقه, والخلّق أمر يتفق عليه الجميع 
ويحمدونه:» حتى وإن كانوا ضد صفته: فالكذاب يحب الصادق, ويعترف أن 
الصدق شرف وكرامة, والبخيل يحب الكريم, الال لا ألآترى 
إلكاذب يزاول كذبه على الناس, لكن لا يحب مَنْ يكذب عليه؟ 
0 
حتى إن أهل الحكمة ليقولون: إن الات ريع رأسك على الخصم 
بشهادته, وتدوس قدمك .على كرامته»؛ و مَنْ جعلك موضعاً للنقيصة فقد 

ل ل ل 

إذن: فالأخلاق مقاييسها واحدة,. فقيسوا محمدا بأخلاقه, لا بالدين والرسالة 
التي جاء بهاء انظروا إلى خُلقه فيكم, ولن يستطيع واحد منكم أَنْ يتهمه في 
خُلقه بشيء, وما دام لا يهم في خُلقه فلا ب يتهم كذلك في عقله؛ لأن العقل هو 
ميزان الخُلق وأساسه. 1 

لذلك يقول ربه - عَرَّ وَجَلُ - في حقّه: [ن والقلم وما يَسْطُرُونَ هآ أنت ينفقة 
رَبَكَ بِمَجَنُونٍ وَإِنَّ لك 
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لأخراً عَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنّكَ لعلي خُلْقٍ عَظِيمٍ) [القلم: 1 - 4] فخلّقك العظيم أكبر 
دلبل على أنك لست مجنوا. 

إذن: ل ال والمسألة كلها كما قال تعالى: (بل جَاءَهَمْ 
الخة ١)‏ [الموسون 20] فهدا عينه فر تطرقم لإن الخو عط اهل الاظل 
المنتفعين منه؛ والبعض يرى الحق في الخير الذي يأتيه. فإنْ كان في شيء لا 
فم له 0و ركه لذلك إِنْ أردت أنْ تحكم على حَصّلة فاحكم عليها وهي 
عليك, لا وهي لك, فمثلاً أن تكره الكاذب سواء كذب لك أو كذب عليك, إذن: 
فَجّدْ المسائل على أنها لك وعليك. 

والحق - سبحانه وتعالى - حينما قيّد حركتك في النظر إلى محارم الآخرين, لا 
تتبرم ولا تقُلٌ: منعني متعة النظر. . الخ لكن انظر إلى أنه قيّد عينيك وأنت 
واحد. وقيد عيون الآأخرين عن محارمك وهم كثيرون. 

ويقول تغالى بعدها: [وَاكتَرهُم للخو كارقون) [المؤمنون: 70] وطبيفي أن 
بكرة أهل الباطل الذين استشرى ظلمهم وطفغيانهم, يكرهون الحق الذي جاء 
ليعدل الميزان, ويُقوّم المغوج في حركة الحياة, وكراهية أهل الباطل لرسول 
الله كان ينبغي أن تكون معيار تصديق له لا تكذيب به ينبغي أن نقول: طالما 
أن أهل الناطل يكرهون هذا فلامد أنه الحو والا ما كرهوه. 
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إذن: فالمسائل لا تسير على هَوَى المخلوق؛ إنما على مرادات الخالق؛ لأن 
الخالق بسحا هر ضايع هذا الكون. ركل ضات كار على ضفه. وهنا مشاض 
حى ف اضصنحة الشر: ل رات ل نا 
صنعه. 
وعدالة الأشياء أن تسير على وَفُْق مرادات الصانع, لا هوى المصنوع؛ لأن 
الأهواء تملكها الأغيار. فالإنسان لو سار في حركة حياته علي وَفْق هواه لأخذ 
مَا ليس له ولقبل الرشوةء ومال إلى الفِشق والانحراف؛ لأنه في الظاهر يرى 
أن مش ا ول لطر ]لاف وال سك الهاي لق بشم إلب شه اتلد 
موقوته, ونسي تبعة ثقيلة لن يقدر عليها فيما بعد. 
د يقول الحق سبحانه: (وَلَو اتبع الحق أَهْوَاءَهُمْ لفَسَدّت السماوات والأرض 
من فيهر. .) [المؤمنون: 71] ولك أن تقول: نعم, اتباع الأهواء يُفسِد الأرض, 
00 جركة.الحياة فيهاء لكن كيف يُفسِد السماء؟ وهل لأحد قدرة عليها؟ 
ونقول: ألم بِكْن من أمنيات م (وَقَالُواً لن تُؤْمِنَ لَكَ حتى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ 
الأرض ينبُوعاً أو تكون لَكَ جَنَّةُ من تّخِيلٍ وَعِتبِ َتُقَكْرَ الأنهار خلالها )| أو 
تشفط السماء كما رَعَفَت ت عَلَينَا كسَفا” .! [الإسراء: 90 - 92] . 
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ادن من اشرانهم أن تتهدّم السماء, ولو حتى على رؤوسهم, . وأي فساد بعد 
00 وهكذا لو اتبعت أهواءهم لفسدة السموات والارض, ليس هذا وفقط بل 
[3 مَن فِيهن. ال ا ل ا 


ار 
لاد ل الي شل الله عل هذه الأهواء في قوله: ردلا ومن احدكم 
ار : (وَمَا يَنطِقٌ عَنِ 


الهوى إن هُوَ إِلأ وَحْىْ يوحى] [النجم: 3 - 4] . 

وقد توقف بعض المستشرقين مُعترضاً على هذه الآية (وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهوى) 
[النجم: 3] يقولون: يعني كلامه كله صحيح, فلماذا يُعدّل له ربه بعض الأحكام؟ 
ومعنى ذلك أن الحكم المعدل حين نطو بيه كان ينطق عن هوى: 

ولو فهم هؤلاء معنى الهوى ما كان منهم هذا الإعتراض, فالهؤى_ أن تعر 
الحق: لكن هواك يصرفك عنهء ورسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ لم يكن 
ل 
ل لم ل ل الا ل ع ل الحم عن الك للخل أسهار 
رسوله. 

إذن: لم يكن لرسول الله هَوَىَ ينطق بمقتضاه؛ وفي تعديل الحق سيحانم 
لرسوله. وتبليغ الرسول لأمته بهذا التعديل أكبر دليل على صِدّقه صَلَّى الله 
اا ال ل ل ل ل ا ل ل ار 
أل ار الم ل ل ا ل ل 
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لل ل ري عسل الك لك تي مشاه 
ل ل 
[التوبة: 3]. 0 

وكان بوسع رسول الله أن يكتم هذه الآيات التي تعاتبه وتُعَدٌ مأخذاً عليه: لكنه 
للك ا ل ار ل ل ل لل ل ا 
ولو تقول عَأيْنَا بَعْضّ نَ الأقاويل لأحَدْنَا مِنْهُ باليمين ثُمَّ لقَطَعْنا مِنْهُ الوتين) 
[الحاقة: 44 - 46] . 8 1 5 5 

ثم يقول تعالى: (بَل أَتَيْنَاهُمْ يذكرهم فَهُمْ عَن ذكرهِم مُعْرِصُونَ) [المؤمنون: 
ل ل الا عن لكام الساي لات كلم جد ده لكر 
عايب الشرف وإلضت والمكابة التالة كما جاء في قوله نكال عن 
القرآن: (وَإنهُ لَذئر لك ولقؤمك. .) [الزخرف: 44] . 

وقوله تعالى: (١لَقَدْ‏ أَنرَلَْا إلنكُمْ كتاباً فيه ذكركُم أقلاً تفقلون) الساء 10 مكان 
يجب عليهم أن يحتضنوا هذا القرآن. ويرفعوه فوق رؤوسهم, ففيه مجدهم 
وشرفهم وعزتهم: والخربت يدون الفران لا د كر الهة, فقد كانوا أمة أمية تعيش 
عاد لجان و الل وان سر إل على عات الاك ومياض الكل كانيا دوا 
تنتشر فيما بينهم الحروب والغارات وقطع الطريق, كان الواحد منهم يسرق 
ليكرم ضيفه بما سرق 

لل ل ل ل 
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لديهم منهج يحكم حياتهم, عجيب أنْ ترى حب الغارة والاعتداء مع الشهامة 
والكرام في طبيعة واحدة. فهو يفكل ها من له. وها يحظر يباله. فالسيالة 
ليست محكومة عندهم بقانون, حتي قال فيهم الشاعر: 

لا تمدحَنّ ابن عبادٍ وإِنْ هطلت . .. كَفَاةٌ بالجُود حتّي أشبه الديّمَا 

قإنها خطرات من وشاويي ٠‏ لظن وس ل بجلا ولا كرعا 

ومن أشهر قصائد الشعر العربي في الكرم هذه القصيدة التي تأضّل فيها هذا 
221131710100 
يذبحه لقرّاه. 

ويقول فيها الشاعر: 

ا ل 5 
لط اا لاط ات ضعا ست راضما 

دقار عن رات 2 ول قري 1 قل ل يرف بالشلة اللكها 
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وأفرد في شِغب عَجُورا إرَاءَها . .. ثلاثة ؛ أشْباح تَحَالهموا بُهمَا 
ا 0 .. ولا عَرقوا للَبرٌ مُدْ مُدْ خْلِقَوا طعما 

فقال ابته ار ري .. أيَا أَئْتِ اذبخني ويسر لَهُم طعْما 

ولآتعتذرٌ بالعُدم على الذي طرًا. . نظ لنا عالا فنسفنا دما 

فروّى قليلاً ثُمَّ أحجم بُرْهةًَ . . ون هُوَ لم يذبح فتاه ققد هما : 

فبَئنا ها عَفَتْ على اليد عانة ... قد انتظمث من خَلْف مِسْجِلها نَظُما 
لام الما فافسار وك على اله منها ]لت دميااظما 

قأمهلها حنّى تروّث عِطاشُها . ا 0 

فَحَرّت تَحْوصٌُ ذات جحش قد . .. اكتنررث َحُما وقد طَيّقَت شكما 
ا .. وبا بشْرهُم لما رأوا كلمها يَدْقَى 

ل حلت قله لكر 5 ]مر ع دي الأطعال الختار ووو كان 
فقيراً لكن لا يحب أن يُعرف عنه الفقر, بخان طهر فى صوره الغني الكريم 
المعطاء, وإنْ ناقض ذلك صفات أخرى ذميمة فيه. 

والشاهد أنهم جماعة شاقصضت حصاليم. وقد عاشوا في آمية ثامةه فلم بغالعوا 
حضارة, وهذه حَسبت لهم بعد ظهور الإسلام 
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ولك بنافى, وربما تعدى تأففه إلى نهر الذي سأله وزجره, فقال الحق 
سبحانه وتعالى ليسد ذلك الموقف: (قوَل معَروفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ من صَدَفَةٍ 
سقها اذى والله عَنِيٌّ حَلِيمُ) [البقرة: 603] 

وقول الله: (قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَعْفِرَةُ) يدل على أن المسئول قد أحفظه سؤال 
السائل وأغضبه الإحراج, ويطلب الحق من مثل هذا الإنسان أن يغفر لمن 
يسأله هذه الزلة إن كان قد اعتبر سؤاله له ذنباً ١كول‏ سكروف وفمغهفرة خير 
كن حدذقه يتبقها اذى دالله عدي خلية) [البقرة: 263] 

وبعد ذلك يتعرض الحق سبحانه وتعالى إلى «المن» الذي يفسد العطاء؛ لأنه 
يجعل الاخد في ذلة واتكسار: ويرية المغطي ان يكون في غزة الغطاء وقي 
استعلاء المنفق, فهو يقول: إنك إن فعلت ذلك ستتعدى الصدقة منك إلى الغير 
لل ا الا لس ا د لل سار كا ف سسكا 

ا ا 

ثم يأتي الحق ليعالج منفذا من منافذ الشح في النفس البشرية هو: أن الإنسان 
قد يحب أن يعطي, وا عر لود ار ال قن 
00 ل (ولآ تَيَقَمُوا الخبيث مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ 
بآخذيه إل أن تُعْمِصُوا فيه [البقرة: 267] 

ل ل ل 
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ل ل ل لو ان ااه 
المعاني والأساليب العالية التي تحكم العالم كله؟ ولو كانوا أهل علم وحصارة 
لقالوا عنهم وعن الإسلام: إنه قفزة حضارية. 


ولو كان رسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَبْهِ وَسَلْم قارئاً لقالوا: قرأ لفلانيوفلان» كما 
ا را ا 0 لون انها بخلفة شر ) 
[النحل: 103] . 


إذن: فذِكر العرب وشرفهم ومجدهم وكرامتهم في القرآن, ومع ذلك 0 
يعملوا حتى لمصلحتهم, ولم يهتموا دا اران إناام ضوا عه رفم 
ذِكْرِهِم مُّعْرِصُونَ) [المؤمنون: 71] . 

أي: عن القرآن, وهذا دليل انهم كانوا مغفلين, ا ل صر 
ثم يقول الحق سبحانه: [أم تَسْألهُمْ خَرْجاً فَجَرَاءٌ رلك عرز ). 
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(الخَرّج) : ما يخرج منك طواعية, أما الخراج فهو ما يخرج منك رغماً عنك, 

والزيادة في المبنى تدلٍ على الزيادة في المعنى, فالخراج أبلغ من الحَوّج. 

والمراد بقوله تعالى: : (أم تَسْألْهُمْ حزجاً فَحَرَاُ رك 2 ١‏ [المؤميون: 72]]ن 

كنت تريد خَرْجا فلا تأخذه من أيديهم, إنما خذه من ربك: فما عندهم ليس 
ا ا ل ل ل 

فلا تاخذ الرزق إلا من يد الخير والبركة؛ لان الحق سبحانه لا 
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يمرن على خَلّقه برزق يرزقهم به, فهو سبحانه قد استدعاهم إلى الحياة؛ لذلك 
تكقل سبحابه بأرزاقهم: كما لودعوت صديقا إلى طعام فإنك بو تَعِدْ له ما يكفي 
عشرة, فما بالك حينما يُعِدٌ لك ربك عر وَجَل؟ 

ثم يُذيْل الحق سبحانه الآية بقوله تعالى [وَهْوَ خَيْرٌ الرازقين) [المؤمنون: 72] 
وهذه أحدنت إشكالاً عند البعض”/ لأن الحق سبحانه جعل لخَلقه شراكة في 
صفة الرزق, فغيره سبحانه يرزق أيضا, لكن هو خير الرازقين؛ لأنه يرزق 
0 1237 
طعاماً فهو سبحانه اصضل هذا الطعام ومصدره. 

هو سبحانه خالق التربة, وخالق الماء. وخالق الهواء. وخالق البذرة؛ وما عليك 
إلا أن أعملت عقلك, واستخدمت الطاقات التي منحك الله إياها. فأخرجت هذا 
الطعام , فلو أنك جِنْتَ لأهلك بحاجيات المطبخ ولوازم المعيسة طوال الشهر 
من دقيق وسمن وأرز وسكر. . إلخ وقامت زوجتّك وقامت زوجتك بإعداد 
الطعام اتقول: إن الزوجة هي التي جاءت بالطعام؟ 

لذلك يقول العلماء وأهل المعرفة نرهوا الستكم عن قول: فلان رازق» . 
ودَعُوها لقول الله تعالى؛ لأنه سحا هو خالق الرزق. وواجد أصوله: وما أنت 
إلا مَتَاولِ للغير. 

وتلحظ أنه تعالى أضاف الخراع إلى الربوبية التى تفيد الرعاية والعناية 
والتربية, فما دام الخراجٌ خراج ربك يا محمد. فهو خراج كثير وعطاء لا ينفد. 
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الصراط المستقيم: الطريق المعتدل الذي لا عوج فيه ولا أمتاًء فكيف إذن 
يتابون عليك ويقفون في طريقك وانت تدعوهم إلى الصراط المستقيم؟ وإن 
انتفع بالصراط المعوج واحد فسوف ينتفع بالصراط المستقيم الملايين. 

ومن ذلك ما سبق أن أوضحناه من أنه يجب عليك أن تنظر إلى ما أعطاه لك 
التشريع قبل أن تنظر إلى ما أخذه منك, فالشرع حين يأخذ منك وأنت غني 
عطيك وانت فقير. ويامرك برغاية الينيم لير عى أولادك من بعدك إن تركتهم 
وهم صغار. 

فالشرع - إذن - يُؤْمن حياتك ويجعلك تستقبل مقادير الله بالرضا؛ لأنك في 
مجتمع إيماني لن يتخلى عنك إن افتقرت, ولن يترك أولادك إن تيتّموا, 
فالمجتمع الإيماني ان مات فيه الأب كان الجميع لليبيم اباء. اما إن ضاع الينيم 
في مجتمع الإيمان فإن ذلك يفتح الباب للسخط على قدر الله, ويتغري ضعاف 
الإيمان أن يقولوا: ما الحكمة في أن يأخذ أباهم ويتركهم عالة لا يتكفل بهم 


5-1 
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شاط ١‏ ال 4 ] 0 لظ ل الت ال يود إلى العات ام 
دف آمل فطل إل افصزل عاك والطرسى اسد طمن 
العناية والاهتمام بقدر الغاية الموضصّل إليها, 
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فالطريق من القاهرة إلى الإسكندرية غير الطريق بين القرى والتجوع. وي 
ومعنى: [لتَاكِْبُونَ) [المؤمنون: اا منحرفون عن الطريقء؛ ولهم حظ في 
الاعوجاج وعدم الاستقامة؛ لذلك مَنْ يريد الصدق (تعال دوغري) يعني: من 
الطريق الذي لا اعوجاج فيه ولا مراوغة. 

لكن, عاالدة جعليم سكيون الطريى المسسق. الذي تحلم ل مرك العيان. 
ويجعلها تتساند لا تتعاند. ويعود مجهود الفرد على الباقين؟ لماذا يحرمون 
انفسهم من مزايا هذا الطريق؟ 

قالوا: لأنهم مكذبون بالآخرة, ولو لم يكونوا مكذبين بالآخرة لآمنوا واتبعوا منهج 

الله؛ لأنهم سيئولون إلى الله أيلولةً, تعطي المحسن جزاءه وتعطي 3 
جزاءه. فالذي أفسد هؤلاء أنهم اتبعوا أهواءهمء وظنوا أن الدئيا هي الغاية وهي 
0 المطاف, وغفلوا عن الآخرة, وأنها دار النعيم الحقيقي الذي لا يفوتك ولا 


كما قال عنها الحق سبحانه وتعالى: (وَإِنَ الدار الآخرة لَهيَ الحيوان لَوٍ كَانواً 
يَعْلَّمُونَ) [العنكبوت: 64] يعني: الحياة الحقيقية. 

ثم يقول الحق سبحانه: !وله رحخاهم م وَكَسَفًا مَا بهم 6 2 د لكات 
طتتاروة. 00 
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يعني: لو حدث هذا لعادوا إلى ما كانو! عليه. كما قال سبحانه في موضع آخر: 
(َإذَِمَسينَ الإنسان الضر دَعَانَا لِجَنِهِ أو قَاعِداً أو قَآئِماً فَلَمًا كَسَفْا عَنْهُ صُرَّهُ 
ع كان لم د خا]ل. شرقشة ١‏ إلوسس ضل]. 
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لين اكتفى عند هذا الحدّ إنما يتعثى هذاء كما جاء في قوله تعالى: (وَجَعَلَ لِلّه 
أندادا. .+ [الزمر: 8] يقول كما قال قارون: (إثقااو له على علم عدم 1 
[القصص: 8/] يعني: : هذا بمجهودي وتعبي, ل فلانا, وفعغلت كذا وكذا. 
للك كا لساك ا ل ل ا ا ل ل ل سوط” 
بعلم عندك قال تعالى: (فَحَسَفنًا به وَبِدَارِهِ الأرض. [القصص: 1]. 

فأين الآن عِلمك؟ وأَيٌ علم هذا الذي لا يستطيع أن يحتفظ بما أتى به؟ ومعلوم 
أن استنباط الشيء أصعب من حفْظه وصيانته., 

ومعنى اللكوا. ٠‏ [المؤمنو ن: 75] تمادوا (في طَعْيَانِهِمْ. [المؤمنون: 75] 
ل ل 
فرييوها لا تقض ولد برد فإن اتبعت هذا الحدٌ الذي رسمه الله لك استقمت 
ا ل ل ل ال 
ب 
ان الات حال اكه رس فول ما كنا تالا عملاكم 
فِي الجارية) [الحاقة: 11] . 

ال ان عار ائة ص 2 ال الاك عل الل طن رت 
الا سل طامر 

ثم 0 نتيجة التمادي في الطغيان (يعمَمَ يعمَهون) [المؤمنون: 5 يعني: يتحيرون 
ويَعْمَؤن عن الرّسْد والصواب, فلا يُميّزون بين خير وشر. 
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حول الح قات ولق احدناقة القدات فها كال 2 )7 
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استكان فلان لا تقال إلا لِمَنْ كان مُتحركاً حركةً شريرة: ثم هدأ وسكن, نقول: 
فلان (انكخ) أو استكان وأصلها (كؤن) فالمعنى: طلب وجودا. جديدآاً غير الوجود 
الذي كان عليه أو حالاً غير الحال الذي كان عليه أولاً فقبل أنْ يستكين 
ويخضع كان لا بد مُتمرّدا على ربه. 

والوجود نوعان: وجود أولي مطلقء؛ ووجود نَانٍ بعد الوجود الأولي. كما نقول 
كل ولد زيد يعني وَجد زيد وجودا أوليا, إنما على أي هيئة وَجد؟ جميلاً قبيحا. . 
هذه تحتاج إلى وجود ا ل ل ا 
آخر لأنها للوجود الأول؛ لكن حين نقول: كان زيد مجتهداً, فهذا هو الوجود 
الثاني وهو الاجتهاد. وهو وجود ناتج عن الوجود الأول. 

فكان الأولى هي كان التامة التي وردث في قوله تعالى: (قإن كان ذو عَسْرَةٍ 
فَنَظِرَةُ إلى مَيِسَرَة. .! [البقرة: 280] أي: وَجد ذو عسرة, 
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لا تبصر عيبه لتأخذه, فما لم تقبله لنفسك فلا يصح أن تقبله لسواك. عدان 
تكلم الفران عن مناقد الشخ فى النفس الإنسانية بين لنا أن الدى ينتج هذه 
المنافذ ويغذيها إنما هو الشيطان: 7 

١‏ السيطان ععَدَكُم الفغر ويامر كم بالتحشاء والله تعذكم ققفرة فته وفطلا 
دالله واسة علية) ارك 08] 

فإن سؤيتم بين عِدَةٍ الشيطان ووعد الله لكم بالرضوان كان الخسران 
بالسباع. قرا جدوا ]نمابكة. وغليكم أن تجعلوا عدة الشيطان مدحوره أهام 
دع الك لكم التسل بالمصرة. 

سكل بعد رلك ين رمن السدقة وعر جال إناقه! طاح ره ار باطنه بكرن 
النية عندك هي المرجحة لعمل على عملء فإذا كنت إنسانا غنياً فارحم عرضك 
من مقولهم, وأن أردت أن تتصدق تطوعا فلا مانع إن تسر بها حتى لا تعلم . 
التلوع تفصيل علانيتها سيعين عنعها. ورحدقة القريصسة علاينها أفصل من 

سرها بخمسة وعشرين ضعفا. 

وكآن الله فتح أمام النفس البشرية كل منافذ العطاء وسد منافذ الشح. انظروا 
أقوناء المؤسين اعلم أنها العيد المومن انك جسن تلقى حكم الله لا شلفات 
على أنه مطلوب منك دائما. ولكن عليك أن تتلقى الحكم على أنه قد وصور 
بتصرفات الأغيار مطلوبا لك. فإن كنت غنيا فلا تعتقد أن الله يطالبك دائما, 
ولكن قَدّرْ أنك إن أصبحت بعرض الأغيار في الحياة فقيراً سيكون الحكم 
مطلوباً لك. فقدر حال كونه مطلوياً منك الآن؛ لأنك غني أثه سيطلّب لك إن 
حصلت لك أغيار. فصرت بها فقيراً. 

إذن فالتشريع لك وعليك, فلا تعتبره عليك دائما لأنك إن اعتبرته عليك دائما 
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ولا تحتاج في هذه الحالة إلى خبر 

ونقول: ل 5 فكان محمد, يعني: وجد. أما كان 
الناقصة فتحتاج إلى خبر؛ لأن (كان) فِقُل يدل على زمان الماضي, والفعل لابُدَ 
ع ا رون جد للك ايت لها من الع اكد خط الحدب دول 
كان زيد مجتهداء فجاء الخبر ليكمل الفعل الناقص, فكأنك قلت: ل 
تكن لأنفسهم 7 للناس, إنما استكانة لله بأَخُذ أوامره بمنتهى الخضوع . 
الضر, ولا في حال الأَخُّذ والعذاب, ال م أن الله غثر حاله 
2000 
وصمما اسه 

لل ل ال ل ل قد 
أح يدك فى بشىء. كما جاء فى قولة خالى: (فلول إذ عق تابنا صر لوا 
[الاتعام: 43] تعد . لحنوا إلى الله وتوعهوا اليه بالدعاء والاستغاتة. 
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ا ل كل ارت ]يت لي اريت شرن عات 
عَلُوائهم, وما أجدى معهم العذاب وما استكانوا بعد أن أخذهم الله به, إذن: لم 
ع لوه ححة ول أمل ف الجاه. ففيح الله 
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عليهم (تَاباً ذا عَدَاب شَدِيدٍ. .) :[المؤمنون: 7] يعني: اضانم محنة كأنهم من 
وراء باب مُغلق تعاجنهم 0 هم فيه مَبلسَون) [المؤمنون: 77] ايسون من 
النجاة مُتحسشرون على ما فا 

ل ا ا 
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الحق - سبحانه وتعالى - يقول: خلقتٌ عبادي من عدم, وأمددتهم بأقوات 
الحياة ومقوماتها من عدم, ثم جعلتُ لهم منهجاً ينظم حركة حياتهم ويصّون 
بنيتهم, لأن صاحب الصنعة أعلم بصنعته, وأعلم يما يصلحها, ويعرف غايتها 
التي خلقها من أجلهاء فالذي صنع الثلاجة مثلاً هل صنعها أولاً ثم قال لنا: 
انظروا في أي شيء تفيدكم هذه الآلة؟ لاء إنما قبل أن يصنعها حدّد مهمتها, 
والغاية منها. وكذلك خلق الله, ولله المثل الأعلى. 

والذي خلق وحَدَّد الغاية أعلم بقانون الصيانة الذي يحمي صنعته من الفساد, 
ويجعلها تؤدي مهمتها على أكمل وجه, فإِنْ خالفت قانون الصيانة الذي وضعه 
لك ربك تفسد حياتك وتتعطل عن أداء مهمتك إلتي خلقت لهاء وهي عبادة الله 
وحده ‏ لا شريك له: (وَمَا حلفت الجن والإنس إل لِيَعبِدٌون) [الذاريات: 6]. 
لذلك أمركم إن اختلفتم في شيء أن تردوه إلى الله وإلى الرسول: كما ترد 
الآلة إلى صانعها العالم بطبيعتها ويمواطن الخلل فيهاء ونستنبط من هذه 
المسالة: إذا رايت خللا في الكون أو فساداً 
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فى ناخية من نواحيه. وإذا رايت غورة من العورات قد ظهرت فاعلم أن كما 
لله قد عغطل. 
فمثلاً إن رأيت فقيراً جائعاً عارياً فإما أنه قادر على العمل لكنه قعد عن السعي 
وخالف قوله تعالى: [فامشوا في مَتاكيها وَكُلّوأً من رٌَرْقِهِ وَإِلَبْهِ النشور) 
[الملك: 15] أو: أن القادرين العاملين حرموه حقّه الذي جعله الله له في 
000 . وخالفوا قوله تعالى: (وفي أُمْوَالِهِمْ حَقٌّ لْلسَائْلِ والمحروم) 
]1 ربات. : 19]. 
لذلك, فالحق - سيحانه وتعالى - يُجري على عباده من المقادير ما يحفظ لهم 
توازن الحياة وبسد د حاجة المحتاجين, كما بر مثلا أحد الاترياء يترك بلده, 
وبشهل إلك بلد اخر يضع فيها أخواله وتر وانه. ولير هناك لهده النفلة إلا انها 
خاظر سلظه الله عليه ليحفظ به توزيع المال في المجتف. ولو حسيلها 
لوجدت أن هذا المكان زادت فيه حصيلة الزكاة عن حاجة المحتاجين, فانتقل 
إلى بلد آخر قلّت فيه الأموال عن حاجة الفقراء والمحتاجين. 
التعرّف عليه, ل 1 
معجزات تثبت صِدّق الأنبياء في البلاغ ين الله؛ لأن الله تعالى لا يخاطب عباده 
كل واج يمقر ده إ نا سل شولك الهم نم توي المفجرة الدالة على 
صِدّقه في البلاغ. 
فحين تنظر في آيات الكون وتستدل بها على وجود خالق قادر لكنك لا تعرف 
مَنْ هو هذا الخالق يأتي الرسول ليقول لك: إنه الله. وقد ضربنا لذلك مثلاً - 
ولله المثل الأعلى: ا الاب وحن جلوس الداعل فهماالدى 
يحدث ١‏ ؟ نتفق نحن جميعاً عل ا نَ 


الجزء: 16 ! الصفحة: 10106 


طارقاً بالباب. 

لا لم 
فالاتفاق هنا في التعقل, وأن هناك قوةً خلف الباب تدقه, مَنَ هو؟ وماذا 
بريد؟ لا بد لمعرفة هذه المسائل من بلاغ عن هذه القوة, واياك أن تقول | 
هى, دما عللك إلد ان سول من بالتات وشوف سيرك هو عن نفسه. ا 
مجيئه, 00 بريد. نه بعد ذلك نان الات الى حمل منوج الله وتخيرك أنه 
الماح ا ل 1ك كلم ل ل ا لكي ل ل ل صر 
لنراها ونسمعها ثم تحتاج إلى عقل لنفكر فيها ونتاملها؛ لذلك يقول سبحانه: 
ومو الذي أنشا لَكَحَ السمع والايضار بالافتدة. .) [المؤمدون 10]. 
السمع والبصر من الحواس التي سماها العلماء احتياطاً الحواس الخمس 
الظاهرة أي: ان هناك حواسة أجحرى لم يكتشفوها, وفعلاً اكتشفها العلم بعد 
ذلك كحاشة العضل التي تميز بها التقل: وحاسة البين التي تمير بها الغليظ من 
الرقيق في النيات مثلاء فهذه الأشياء لا تستطيع التعثف عليها بالحواسكٌ 
الخمس المعروفة. 
وعٌمْدة الحواس: السمع والبصر؛ ا ا ل ل عر اللد ل دان 
اسمع منه, فإن كنت مؤهنا ناك فعء ا كتفت بحاسة السدمة. مان كس عدر 
تومن ايحتل إلى حر لظ نه انان الدالة على وجو وقدريه. مدل 
لنت عل السانت. والجلف على التالر وقف على صا في كون الله دن 
الدقة والإحكام والهندسة والإبداع. 
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ال ار ل ل الات اليا إل علا رماي 
ل 17 ]ل 1 انا مس ل المسيها ال قاحرسلك 
فتكوّرت لديك قضية عقلية مَوَدَاهًا أن النار لها خاصية الإحراق فلا تلمسها بعد 
ذلك وهده اها حي في الطفل الصفير حتفا بس فرن السطلة مفلا 
فيقضمه فيشعر بحرارته والمة 

فإن رآه بعد ذلك يقول (أوف) . فهذه اللفظة بالنسبة للطفل قضية عقلية 
نكونت لدية شحة تجريه استقرت فى فواده. واحدها مدا سير عليه فى كل 
حياته, وهكذا من المحسات ومن تجارب الحياة تتكوّن لديك قضايا عقلية 
سس بها قيماريتة. 

ال عن مسال الاك كي الما اسان الك 1 [شهل وفاشل 
بينها حتى ينتهي إلى قضية ومبدأ يستقر في القلب ونُسمٌّيها عقيدة يعني: 
تدع معقود عليه لا ينحل. 

وحين تتأمل حديث القرآن عن الحواس تجده يُريُبها دائماً هذا الترتيب: السمع 
والح والقواء لذنها عفد الجواني. فالسم لا وال رق «اللسين لا تحتل لبه 
إلا قليلاً اه والنصر فعليتهما تقوم مشاله الدغوء. السمة لسماع البلاع. 
تال در ابات الله الدالة على قذريه شال 
ب0000 0 
ترتيب من خالق عن حكمة وعلم وقدرة, بحيث لا ياتي واحد منها قبل الآخر, 
كما اتيت علماء وظائف الاعضاء صذق هذا الترييت. فاؤل أداة تؤدي مهمتها 
فى الإشان 2 الأدن م العين. فتشمل من بلائة إلى مشر ]نام من الولادة. 
ثم من السمع والبصر 
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لاك سيل 0 لل 
إدن: فهذا ترتيبٍ خَلْقِي وتكويني. كما آن السمع وهو أول حاسشة تؤدي مهمتها 
ل ل ل ا سا ل كل اا 
ل ل ا 5 
الس عاء للك نطلل ود ونيا حدس ف حال الوم 

ل الل يل ل ل الك 
لست ]رن لك السو ( ا سر سي حصت انار آنا الجر فل 
يوجد معك في نفس المكان ولا تراه وقد يراه غيرك, إذن: فالمسموع واحد 
والمرائي متعددة, لذلك قال سبحانه: (السمع والأبصار. .) [المؤمنون: 8 . 
فليس لك خيار في السمع, لكن لك خيار في الرؤية, فالمبصرات تتعدد بتعدّد 
الأبصار. لكن السمع لا يتعدد بتعدّد الأسماع. 

للد إلا اا الا ع تداس الك الك كل د 
ل ل ل 
ولو بقي لهم السمع كشأن الخَلّق جميعاً لما استقر لهم قرَار طوال هذه الفترة 
ل ات 

ل ل ا ل ا 
[الكهف: 11]. 

ل الل ل ا ل ل ال 
ل ال ل ا ال 
القيامة قالوا: ( رثآ أَيْصَرْنًا وَسَمِفْنا. .) [السجدة: 12] . 
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فقدّم البصر على السمع؛ لأن في القيامة تفجؤهم المرائي أولاً قبل أنْ لفجافه 

الأصوات, وهذه من مظاهر الدقة في الأداء القرآني المعجز. 

وكأن الحق سبحانه يقول: لا عُْدْرِ لك عندي فقد أعطيثك سمعاً لتسمع البلاغ 

عني من الرسول,: وأعطيتك ع لتلتفيت إلى آيات الكون, 000 فؤاداً 

تفكر به, وتنتهي إلى حصيلة إيمانية تدلك على وجود الخالق غ7 

إذن: ما أخذثك على غِرَّة, ل ل ا 

وافددتك من عدم ورتبث لك منافذ الإدراك درنسا منطق) بكو نا فأَءُ عذر لك 

بعد ذلك . واناكم بعد هذا كله ان تشفلكم الأهواء. وتخرفكم عن البلاع الذى 

جاءكم على لسان رسولنا. 

والمتأمل في تركيب كل من الأذن والعين يجد فيهما آيات ومعجزات ت للخالق - 
عَرَّ وَجَلَ - ما يزال العلماء لم يصلوا رغم تقدّمٍ العلوم إلى أسرارها وكنهها. 

ثم يقول سبحانه في ختام الآية: 0 8 تشكزون] [المؤمنون: 78] لأن هذه 

نعم وآلاء وآيات لله, كان ينبغي أن تشكر حَقَّ الشكر. 

البعض يقول في معنى [قَلِيلاً ما تسْكُرُونَ) [المؤمنون: 8] أنه تعالى عدر عن 

عدم الشكر بالقلة, وهذا الفهم لا يستقيم هناء لذن الله بعال انيت لعباده شكرا 

لكنه قليل, وربك :ع وجل - بريد شك انانها بشات.: كل نعمة ربعم بها عليك. 

فساعة ترى الأعمى الذي 


الجزء: 16 ! الصفحة: 10110 


اللا و الا ول 0 ل يليا فك] البطره 
لأنك تعيش وتتقلب في نقم الله. لكن لا تتذكرها إلا حين ترى مَنْ حُرِم منها. 
لذلك, إن أردت أنْ تدوم لك النعمة فاعقلها يذكر الله المنعم قل عند النعمة, 
أو عند رؤية قا يعجبك في أهل أو عال. ها شاء الله لا قوة إلا بالله. الا ثري أن 
الله تعالى جعل الحسد لينبهنا: إنّ أردت صيانة النعمة فلا تنس المنعة؛ لأنه 
وحده القادر على حِفْظها وصيانتهاء وجعلت حفظها إلى مَنْ صنعها. ولا يُصاب 
انار 5 لست ]لك )ا سل عن لصم يرل الشكر علا 

ا ا كار فرضا ل ل لعل لي ل الل وك شلك ل قات 
ال عات السليية و داك ام رع فطلا فناءت عله 
الدودة وكادت تهلكه, فكلمه والدي في,مسالة الدودة هذه فقال له: يا عم 
منولي لا تلق فأنا أودي صيانتها يعني. أخرج منها الركاه. 

ثم يقول الحق سبحانه: [وَهَوَ الذي دَرَأَكُمْ فِي الأرض. 10 
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يلاعا الا وان الساء عل ل شك إن | ماله 
ندا كلك أخر يجاب الموعر أن كفل أحاه الموس, 

لطر يا اكت طدونات اسان فى الس الشاية. 2 اندر ير سكول 
2 ]ا إن طلت كان لظ العاف المسروسة الس لرضك 
دوين فده طلت مك أيضا أن سطوع العظاء لمر ليس د وما ويلك مره 
في الإسلام لا توجد أيدا في غيره من الأديان» إنه يحمي حتى غير المؤمن. 
ولذلك بقول الحق: اليس عَليْك هَدَاهَمْ ولكن الله يهدي من بشاء ...) 
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ل ل ل 0 
حر نرى اناسنا منششس. الجبال والصسجراء 
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القفر الجرداء: ولا يرضون بها بديلا: ويتحملون في شسييل البقاء بها القنت 
والمشقة. حتى إنك لتقول: لماذا لا يتركون هذا المكان إلى مكان خصب. 

وقد إرأينا مثل هؤلاء الذين صبروا على أقدار الله في بلادهم, رأيناهم في اليمن 
بعد أن أغرقها سيل العرم: وكانت : تسمى «اليمن السعيد» ورايناهم في 
السعودية وفي الكويت, وحكى لنا أهل هذه البلاد ما كانوا فيه من الضيق 
وقسوة الحياة, ثم جاءتهم عاقبة صبرهم: وجعل الله - سبحانه وتعالى - هذه 
الجبال وهذه الصحراوات ت أغنى بلاد الدنيا؛ را الل سسا الل 
ا ل لو حرم منه المنعمون في الدنيا 
ذلك ل - عَرَّ وَجَلَ : شر خراته في كل انحاء الارضص بالتساوي, فكل 
قطعة طولية من الأرض فيها من الخيرات مثل ما في القطعة الأخرى, وفي 
يوم من الأيام كان أصحاب الزرع هم أصحاب المال واضحاء السادة نم 1 
تغيرت هذه الصورة بظهور خيرات ت أخرى غير الزراعة, فالخيرات 0 
مطمورة في أنحاء الأرض لكن لها أوان تظهر فيه. 

إذن: فت الخليفه ونشّرُها في أنحاء الأرض له حكمة أرادها الخالق عَزَّ 

ثم يقول الحق سبحانه: (وَإِلَيْهِ تُحَسَرٌونَ) [المؤمنون: 9 يعني: ا 
بنشركم في الأرض وتفريقكم فيها أنكم تفلتون مناء أو أننا لا نقدر على جمعكم 
مرة أخرى, فكما تشر ناكم لحكمة حمعكم لحكمة لا يخرج من ايدينا احد. 
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ثم يقول الحق سبحانه: (وَهُوَ الذي يُحْيي وَيمِيتُ وَلَهُ اختلاف. ١.‏ . 
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[يَحَيِي وَيَمِيتٌ. 1 0 80] فعلان ل دان مسا بعذ وجمود الحياة ووججود 
الموت, فالخالق - ع7 - يوجد الحياة أولاً, ويوجمد الموت, ثم بحري حدنا 
والحناة سقفت القوة قي كل الانات إل قن انه باجرة فى لتورة شارك 
(الذي خَلَقَ الموت والحياة. . [الملك: 2] وعِلَّة ذلك أن الله تعالي يعطي 
للإنسان بالحناة إرادة تششيء الشركة فى كل اجهريه. ولك أر امل ما الدى 
تفعله إِنْ أردت أن تقوم من مكانك؟ ماذا تفعل إن أردت تحريك يدك أو 
قدمك؟ إنها مجرد إرادة وتتحرك أعضاؤك دون 1 تدرى أو تجهد نفسك' للقيام 
بهذه الحركات, ودون أن تباشر أي شيء. 

إذن: بمجرد إرادتك تنفعل لك الجوارح وأنت ت مخلوق لربك, فإذا كان المخلوق 
يفعل ما يريد بلا معالجة, فكيف نستبعد هذا في حقه - سبحانه وتعالى - وتنكذب 
أنه يقول للشيء: كُنْ فيكون, مع أننا نفعل ما نريد بجوارحنا بمجرد الإرادة., 
ودون ان نأمرها بشيء أو نقول شيئاً, والله سبحانه وتعالى يقول للشيء ع: كن 
فيكون, وأنت تفعل دون أن تقول. 8 7 

وقد قدَم الحق سبحانه العوت في هده الاية: [الدى خَلَوَ الموت 
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والحياة. .! [الملك: 2] ؛ لأن الحياة 0 ة إرادته 
ع1 جوار جه فطلم قارار ريد عر وجل أن يه كرا أضت:؛ 
ليستقبل الحياة ومعها نقيضها, فيستقيم في حركة الحياة. 

وصفة الخَلّق والإماتة صفات لله قديمة قبل أنْ يخلق شيئاً أو يميت شيئاً؛ لأنها 
صفات ثابتة لله قبل أنْ يباشر متعلقات هذه الصفات كما قلناء ولله المثل 
لمعك الشاعر جد بشول قصضدة قالها لت باع ول شول: ]نه جاعر له 
قال هذه القصيدة, فلولا صفة الشعر فيه ما قال. 

وكما أن الحياة مخلوقة, فالموت كذلك مخلوقء وقد يقول قائل: إذا أطلقت 
رصاصة على شخص أردثةُ قتيلاً فقد خلقت الموت. 

سول الحمد لله أنك لم تدّع الإحياء واكتفيت بالموت: لكن فَرّْق بين الموت 
والقتل؛ القتل نَفْض لليثية يتبعه إزهاق للروح, أما الموت فتخرج الروح أولاً 
ل 

ذلك يقول سبحانه: (وَمَا مُحَمَّدْ إلأَرَسُولٌ قَذ حَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرسل أَفإِنْ قات 
أَوْ قْتِلَ انقلبتم علي أَعْقَابِكُمْ. .) [آل عمران: 144] . 

والنمرود الذي حَاجّ إبراهيم - عليه السلام - في ربه أمر بقتل واحد ورك 
الآخر, واذّعى أنه أحيا هذاء وأمات هذاء وكانت منه هذه الأعمال سفسطة لا 
معنى لهاء ولو كان على حَقّ لأمرّ بإحياء هذا الذي قتله؛ لذلك قطع عليه 
إرافع - عد اليدهة ‏ 5االطارين و مله |]ل. متا[ اجر د سسطي العرارية 
فيه. 

إذن: هدم البئية يتبعه خروج الروح؛ لأن للروح مواصفات 
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خاضة. بحت لا تخل إلا في بيه سليمة. وقد أوضجنا هذه الفشالة ” ولله المثل 
الأعلى - بلمبة الكهرباء. فقوة الكهرباء كامنة في الإسلاك لا نرى نورها إلا 
وضعنا اللمبة مكانهاء ويكون لها مواصفات بحيث لا تضيء إلا إذا توفرث لها 
هذه الصفات, فإن كسرت ن ينطفيء نورها. 

ثم يقول تعالى: [وَلَةٌ اختلاف الليل والنهار. .] [المؤمنون: 80] الليل يحل بغياب 
الشعس و خلول الظلفة التي شيع رفية الاشياء. وقديها كانوا _ظلنون أن الأروية 
تتم حين يقع شعاع من العين على المرئيء ثم جاء العالم المسلم الحسن بن 
الهيثم, فأثبت خطأ هذه النظرية, وقرر أن الرؤية تتم حين يقع شعاع من 
المرئئ على العين فتراه, بدليل أنك لا ترى الشيء إِنْ كان في الظلام. 

وظلمة الليل تنبهنا إلى أهمية الضوء الذي لا بد منه لنهتدي إلى حركة الحياة, 
والإنسان يواجه خطورة إِنّ سار في الظلام؛ لأنه إما 1 يصطدم باضعف منه 
فيحطمه:, أو باقوى منه فيؤلمه ويؤذيه. 

إذن: لا يُدٌ من وجودالنور لتتم به حركة الحياة والسّعْي في مناكب الأرض, 
لك ان عن الطلفه إل فقت الإشفاع عن اليم فتشري كن عاء 
التفل. وف ابت الغلء الخد خطر الإسفاعا- على صحة الرسان. 

لذلك يقول تعالى: (وَلَهُ اختلاف الليل والنهار. .؟ [المؤمنون: 80] فجعلهما 
يختلفان ويتعاقبان ليؤدي كل منهما وظيفته في الكون, يقول تعالى: [والليل 
إِذَا يغشى والنهار إِذَا تجلي) [الليل: 1 - 2] وطالما أن لكل منهما مهمته؛ فإياك 
أن نعلت الليل الى نهار [و اهار إلى ليل؛ لأنك يذلك تخالف الطسعة الدي 
خلقك الله عليها. وانظر إلى هؤلاء 
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ل ]الك ف الك 2 الفير سامون الهار على 
المغرب, وكم أحدثوا من فساد في حركة الحياة, فالتلميذ ينام في الدرس, 
والعامل ينام 0 أداء عمله. 

والدي ضاء الله علب روسل ها]1. ى. السشال د قولك ٠‏ اظلهدنا 
المصاءت إذا رقدتم» اك و لطر الطلسة معن 
شار 5 2 2 لظ را شير الله جار بم لز لاسا 
وَجَعَلنَا النهار مَعَاسَاً] [النباً: 10 - 11] . 

دنه اناه العرات ار ا مي لل ل لط لل عطي 
أعمالهم السّهر, ,مثل رجال الشرطة وعمال المخابز وغيرهم؛ فيقول تعالى: 
ا 

ل ال ل و الت لل للك علي زر عير الا لل 

ضاعا. 2 له .| ا شواقد وناموا دب مكان هارت لات الخيم به من الراعة 
والهدوء. 

إذن. الليل والهار ليسا دن انها هما خلنان متكاملان 2 متقاندان ونها 
كا ال سل كر مها ار ل كا ل الس ايها سان 
متقابلان؛ لذلك بعد أن أقسم الحق سبحاته بالليل إذا يغشىء وبالتهار إذا 
تجلن قال: 

ايا حكن الك بالا إن افك ليت ) [للليل 71 7] بالكل والهار تالكر 
والأنثى لكل منهما فهمة في حركة الحياة. 0 

واختلاف الليل يم الطلمة والطول والقصّر وفي اختلاف 
الأماكن, فالليل لا ينتظم الكون كلهء وكذلك النهار, 
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فحين يكون عندك ليل فهو عند غيرك نهار. يقول تعالى: (يُولِعٌ الليل فِي النهار 
وَيُولِحٌ النهار فِي الليل. .! [فاطر: 13] . 

وينتج عن هذا تعدّد المشارق والمغارب بتعدّد الأماكن بحيث كل مشرق يقابله 
مغرب, وكل مغرب يقابله مَشُرقء لدرجة أنهم قالوا: ينشأ ليل ونهار في كل 
واحد على مليون من الثانية. 

وينشأ عن هذا كما قلنا استدامة ذكّر الله على مدى الوقت كله, بحيث لا ينتهي 
الأذان, ولا تنتهي الصلاة في الكون لحظة واحدة: فأنت تصلي المغرب, وغيرك 
يصلي العشاء. عقكدا ادن الحو سكات ردان يكون مدكورا فر كل 
الكون بجيمع أوقات الصلاة في كل وقت. 

حتى إن أحد الصوفية وأهل المعرقة يقول مخاطبا الرمن؛ يا رمن وفيك كل 
الزمن. يعني: يا ظهر وفيك عصر ومغرب وعشاء وفجرء لكن عند غيري. 

ومن اختلاف الليل والنهار ينبننا ايضا الصيف الحار والشتاء البارد. والحق 
سبعانه وتعالى كلف العبيد كلهم تكليقا واحدا كالحج مثئلاًء وربط العبادات كلها 
بالزمن الهجري, فالصيف والشتاء يدوران في الزمنء, ويتضح هذا إذا 0 
ل ل لا ل ل ل د ال ب 
الشتاء؛ لأن اختلاف التوقيت القمري ا السنة كلها بكل الأجواء. 

لذلك قالوا: إن ليلة القدر تدور في العام كله؛ لأن السابيع والعشرين من 
رمضان يوافق مرة اول يناير. ومرة يوافق الثاني. ومرة يوافق الثالث, وهكذا. 
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ومن اختلاف الليل والنهار أنهما لفة. كما قال تعالى: (وَهُوَ الذي جَعَلَ اليل 
والنهار جِلْقَة لَمَن أراد أن يذكر أو اراد شكوراً) [الفرقان: 62] . 

فحن ترى الليل تخلف النهار: والتهار يخلف اللبل. لكن احكم القضية فى كل, 
أظرار رما فنا ان ال لا 1 2 شل الل بالا عليه علرية 
أن يكون ذلك من بداية خلقهماء فلو وُجد الليل أولاً ثم وُجد النهارء فلا يكون 
الليل خلقة:؛ لأنه لم يسيقه شيء. قهدا بعتي أنهما حلفا معاء فلما دار الرمن 
خله . بعضهها الاخر. وهدا ل سنا الا إذا كانت 
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الأرض مُكوّرة: بحيث يجتمع فيها الليل والنهار في وقت واحد, فالذي واجه 
السعسر كان هارا والدى واجه الظلمة كان ليلا 
ثم يقول سبحانه: (أقلآ تففلون) [المؤمنو ن: 80] لأن هذه المسائل كان يجب 
أن تعقلوها خاصة. وقد كانت اختلاقات ٠‏ الأوقات عشه عل الشقل أماالان 
فهي قبنية على النقل؛ حيث تقاريت المسافات: وصِرّنا نعرق فارق التوقيت 
معنا وين جميع أنجاء العالم بالتحود. 
كذلك كان الناس في الماضي ينكرون نظرية كروية الأرض؛ حتى بعد أن 
التقطوا لها صوراً أظهرت كرويتها وجدنا من مفكرينا من ينكر ذلك. 
ونشول: لقاذا نقف هذا الذوقف من تظريات ثابية قد سبق فرآننا إلى هذا 
الخو ؟ ولماذا بط الجر فكره | ديا قل شرة |لمنائل ع أنه قر 
سبق كل هذه الاكتشافات؟ 
ولو تأملت قوله تعالى: (وَهُوَ الذي مَدَّ الأرض. .) [الرعد: 3] لوجدت فيه الدليل 
القاطع على صِدّق هذه النظرية؛ لأن الأرض الممدودة هي التي لا تنتهي إلى 
حافة, وهذا لا يتأتى إلا إذا كانت الأرض كروية بحيث تسير فيها, 'لاتجد لها نهاية 
حتى تصل إلى الموضع الذي منه بدأت, ولو كانت الأرض على أي شكل آخر 
غير الكروي مثل المربع أو المستطيل لكان لها نهاية. لكن لم تتوفر لنا في 
الماضي الآلات التي تُوصّح هذه الحقيقة وتظهرها. 
إذن: الحق سبحانه في قوله: (أقلآ تغقلون) [المؤمنون: 0] ينبهنا إلى ضرورة 
0 العقول في المسائل الكونية؛ لأنها ستوفر علينا الكثير في الطريق إلى 
عر ل ولا ) تر اسان عطله بشن عل ف اركاب التراآنم 
لك 
فيترك وراءه منفذا لإثبات جريمته, وثغرة توصل إليه؛ لذلك يقول رجال 
القضاء: لبست فاك جريقة كافلهة. وهده فهمة القاضى أو الفحقق الده. بحاور 
المجرم ليصل إلى هذه الثغرة. 
وكان الحق - سبحانه وتعالى - يقول: لقد استخدمت عقلك فيما لا ينبغي, 
وسحرّته لشهوات نفسك, فلا ب بَدّ أن أوقعك في مزلق ينكشف فيه أمرك, فإن 
سترتها عليك مرة فإياك أنْ تتمادى, أو تظنٌ أنك أفلتٌ بعقلك وترتيبك وال 
اك در رساك سلا ل ار ل سل الل 
وعدالته سبحانه فوق كل ترتيب. 
كما لو قْضِح إنسان بامر هو منه بري؟: ولحقه الأذى والضرر بسبب هذه الإدانة 
الكاذبة, فتأتي عدالة السماء فيستر الله عليه فضيحة فعلها جزاءً لما قد أصابه 
فى الأولى, وهذه مسألة لا يفعلها إلا رب. 
والحق - سبحانه وتعالى - حينما يُنبّه العقل ويثيره: ل مقر الاك 
الأشاء الكرب عر حول فينا لل عل أنه 


ما أصل هذه المسألة؟ 
اضل هذه السسالة إن بعص السابقين إلى الإسلام كانت لهم قرابات لم تسلم. 
وكان هؤلاء الأقرباء اد وكان المسلمون يحبون أن بحطى هؤلاء 


ال ع اله لدة ا ل 
وهاهي ذي اسماء بنت 0 بكر الصديق وأمهل «قتيلة» كانت مازالت كافرة. 
وشال اسماء رنتول الله ضلى الله عله و .أن تعطي من مالها شيئا لأمها 


حتى تعيش وتقتات. ا لبس عَلَيْكَ هُدَاهُمْ م ولكن الله 
ا ل ا قدمت 
على أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صَلى الله عَلَيّْهِ وق فاستفتيت 
رسول الله صَلى الله عَليْهِ وَسَلمّ 
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مجان وانة من صتقية وا رداعة لكو لدلك يي العدول للحت وللامل فى 
هذه الصنعة. 

وهذه المسألة نلاحظها فيمَنْ يعرض صَئْعته من البشر, فالذي يتقن صئعته 
ع ل اك اس يلك ل ع ري الل له 
ل ار 

فجين شيك رك إلى الامل فى صبعة فعليك أن ترك المغرى سر شرع 
اذارة فصل إلى مار شال لل 

يل للحي شاه زيل اليا عسل عا قال ا ولد 
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-_ 


أي: لم يتعظوا بكل هذه الآيات, بل قالوا مثلما قال الألون: (قالوا أَإِدَا مِنْنَا وَكُنَا 
ثراباً. .) . 
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وسواء أكان هذا قولهم أو قول سابيقيهم من الأولين, فقد كان الشك عند الذين 
عاصروا الدعوة المحمدية في مسألة البعث من الموت, وكل كلامهم يؤدي 
ولذلك قال قائلهم: 1 7 
رَمِيمٌ قُلْ بَكْبيها الذي أنشأهآ أَولَ مَرَّةٍ وَهُوَ يكل خَلْقٍ عَلِيمٌ) [يس: 8 - 97]. 
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انظنون أن الله غالى إذا وعدكم بالموت تم باللقت ار هذا سيكون في الدنا؟ 
لذلك تقولون: وعذنا بهذا من قبل ولم يحدث, وقد مات مِنا_كثيرون ولم يعودوا 
ولم يُبِعَتُواء كَمَنْ قال لكم إنكم ستموتون اليوم وتُبعثون غدا؟ 

للحت ايكون إلر يي أن تسوت حصن التلى. نم سجيو] كليه عر واسرم 

إذن: هذا الكلام منهم مجرد سفسطة وجدل لا معنى له. 

وكلمة (وْعِدنًا. 1 [(المؤمنون: 03] يعني بالبعث, والوعد عادة يكون بالخير, كما 
أن الوعيدٍ يكون يالشر. كما جاء في قول الا 

دا إِذَا أوعدثه د وعدته . .. لمخلفٌ إيقادي ومُنجرٌ موعدي 

يعني: هو رجل كريم يترك الشر الذي توعد به. ويفعل الخير الذي وعد به. وإن 
قال العلماء: قد يستعمل هذا مكان هذا. 

لكن, هل الوعد للكفار بالبعث وما يتبعه من عذاب وعقاب بُعَذّ وَغْداً؟ قالوا: 
نعم يعد هذا الشر وهذا العذاب الذي ينتظر وعدا بالخير لأنم * ينبههم ويلفتهم 
إلى خطورته حتى لا يقعوا فيه إذن: هو خير لهم الآن حيبت تحدرهعم كما تحدر 
ولدك من الرسوب إن أهمل في دروسه. 

ومن ذلك أيضاً في هذه المسألة ما أشرنا إليه من تكرار قوله تعالى: 55 
الاء ريكما تكديتان] [الرحمن : 13] في سورة الرحمن, وانها ا ار 
الله على سبيل التوبيخ لمَنْ أنكر هذه النعم أو كذّب بها, ولكررت مع كل تعمة 
تأكيداً لهذا التوبيخ, لكن العجيب أن تذكر هذه الآية حتى بعد النقم أيضا 

في قوله تعالى: 
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للا ا ا ا ل قات ال كما تكدتان. 1 
[الرحمن: 35 - 36] . 

وهل في النار والشّواظ نعمة؟ نقول: انعم فيها نعمة؛ لأنها نصيحة لك قبل أن 
وقولهم: (إِنْ هاذآ إِلأْ أسَاطِيرٌ الأولين؟ [المؤمنون: 83] (إنْ هاذآ. [المؤمنون: 
ا راط سي السطررة سل عا وأعجوبة, هناك مَنْ 
يقول: إن أساطير جمع سطر أسطار أساطير مثل شكل وأشكالء فهي جَمْعِ 
للجمع. وسواء أكانت جَمْع أسطورة أو جمع سطر, فالمعنى لا يختلف؛ 0 
الشيء المسطور قد يعتبره الناس خرافة وكلاما لا معني له. 

والأساطير هي الكلام المكذوب الذي لا أصلّ له فلا يُسقَّى الكلام أسطورة إلا 
إذا جاء وقتم ولم يحدث, فلك أن تقول أساطير إنما البعث الذي تقولون عنه 
حتى تغدوا, فقد 0 اك وظنتم أنكم في الدنيا : تموتون وتبعثون هكذا 
عل ووس الأشها. و الناس ما الت فى سك الدنا. 

إذن: ليس البعث كما تقولون, بل هو حق, ولكنكم لم تضعوا له الكلمة 
المناسبة؛ لذلك يوجه إليهم هذه الأسئلة التقريرية التي تقيم عليهم الحجة: 
(قل لَمَنِ الأرض وَمَن فِيها. . . 


الجزء: 16 ' الصفحة: 10122 


وياتى فى السؤال بان الشرطية الدالة على الشك فى كوبهم يعلمون. 
الجزء: 16 ! الصفحة: 10123 


فما دُمُتم أقررتم بأن الأرض ومَنْ فيها لله (أقلآ تَدَكرُونَ) [المؤمنون: 85] 
ل لا ل اليك 
ا ل ا ل 
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نلحظ أنهم لم يجادلوا في هذه المسألة, ولم يقولوا مثلاً إنها سماء واحدة هي 
ال لعا ميا ل عل تر عر كور لهم ل 2 إن الاياء 
السابقين قد أخيروقم خبر السماء, وانها سبع سموات, وأصبحت عندهم قضية 
عقلية يعرفونها, وإلا كان بؤسعهم الاعتراض, حيثت لا يرون إلا سماءً واحدة. 
إذن: لم يجادلوا في هذا الموضوع 

وقوله تعالى: ا [المؤمنون: 86] العرش مخلوق عظيم لا 
يعلم كُنّهه إلا الله الذي قال فيه [ثُمَ استوى عَلَى العرش. .) [الأعراف: 54] 
عا ركان عرض على انلكا ا لسر 0 

والعرش لم درة أحد. إنها ات عنه ريه الذي خلقه فثال لى كذا ول كذآ. 
ويكفي أن الله تعالى وصفه بأنه عظيم. وفي هذه أيضاً لم يجادلوا رسول الله 
ولم يقولوا إناالم نر العرش. مما يدل على أن عدد هم خضيللة من ترات الاياء 
السابقين انتقلت إليهم فطرة من فطر التكوين البشري في السماع من 
الموجودين. 
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ا ا ل ل الات ا ف يار لك را 
قال الهدهد: (وَلَهَا عرش عَظيمْ ) [النمل: 03] لأن العريش رمزية لاستقرار 
انملك ويا ال املك ال ليا ا فلك 1 ل عد 
د الكت رن سا اساي سا ل اي ل ا ال ال لاي 
يعر شِها. .! [النمل: 8] وكانه بريد أن يسلب منها أولا رمر العظمة والامن 
والمان وال سار فب السلا 

حول الك حاتت فار لله قل اقلا فون 
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قلت: قدمث على أمي وهي راغبة. أفأصل أشي؟ قال:» نعم صلي أمْكِ «. ولقد 
أراد بعض من المؤمنين أن يضيقوا على أقإربهم ممن لم يؤمنوا حتى يؤمنوا, 
ا : [ليّس عَلَيْكَ هُدَاهُمْ ولكن الله يَهْدِي 
من 1 

إنه الدين المتسافي دين بريد أن نعول المخلوق في الأرض من عطاء الربوبية 
وإن كان لا يلتقي معنا في عطاء الألوهية؛ لأن عطاء الألوهية تكليف, وعطاء 
الربوبية رزق وتربية. 

والررق والتربية مطلوبات لكل من كان على الأرض؛ لأننا تعلم أن أحدا في 
الوجود لم يستدع نفسه في الوجود, وإنما استدعاه خالقه, وما دام الخالق 
ا ا وكافراً, فهو المتكفل برزقه. والرزق 
شيء, ومنطقة الإيمان بالله شيء آخر, فيقول الحق: ادن عَلَيَكَ هذاهم 

ولكن الله يَهْدِي مَن يَشَاءً) . 

أو أن الآية حينما نزلت في الحتبٌّ على النفقة ربما أن بعض الناس تكاسل, 
وربما كان بعض المؤمنين يعمدون إلى الرديء من أموالهم فينفقونه. 

وإذا كان الإسلام قد جاء ليواجه النفس البشرية بكل اغيارها وبكل خواطرها, 
فليس يعجيب أن يعالجهم من ذلك ويردهم إلى الصواب إن حطرت لهم 
خاطرة تسيء إلى السلوك الإيماني, 

وكان رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ 3 يحب حين ينزل أي أمر أن يلتفت 
ار ل ا ا اك فإذا راى تهاونا قر شىء من ذلك 
حزن, فيوضج له الله: عليك أن تبلغهم أمر الله في النفقة, وما عليك بعد ذلك 
أن يطيعوا. اليس عَليْك قداقة ولكن الله يهدى من يشا : 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1174 


فما دام الامر كدلك وما دقتم تعترفون بأن لله ملك السهوات والارض. وله 
العرش العظيم, فلماذا لا تتقون هذا الإله؟ لماذا تتمردون على منهجه؟ إن هذا 
الكون كله بما فيه خُلِق لخدمتك, أفلا يلفتك هذا إلى الصانع المنعم. 

لذلك يقول تعالى في الحديث القدسي: «يا ابن آدم, خلقت الأشياء كلها من 
أجلك, وخلقتك من أجليء, فلا تنشغل بما هو لك عما أنت له» يعني: لا تُلهك 
اللشن ع الشكم. وعل. ال إن سطراول إلى الف ومالك فرو.ى حقما 
ثم ينظر إلى ما يملك هو. 

ومعنى: : (أقلآ تتقون) [المؤمنون: 57] الاتقاء: أن تجعل بينك وبين صفات 
الجلال من القه وقايه. وسية أن قلنا: مر ععيت ابات القران أن تقول مرة 
(اتقوا الله) ومرة (اتقوا النار) , والمعنى لا تعارض فيه كما يظنه البعض؛ بل 
المعنى واحد؛ لآن النار جَنْد 
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ل ل ا ا الله ا ساك 
القهر والجبروت بأن تجعل بينك وبينها وقاية. 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى: مر ري لكر كل يي ور 0 
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معنى: : (بيّده. .! [المؤمنون: 88] ندل على التمكن من الشيء. كما تقول: هذا 
الكرف 2 لي ف فك ب شريي اقل شيف آنا ملكوت كل 2 
[المؤمنون: 5 ماده فلك منها علك. وما قلات ومنها ملكوت. 

الهلك ما تملكه أنت, حتى لو لم يكن عندك إلا ثوب واحد فهو مِلَكء أما مُلِكَ 
فيعني أن تملك 5 مَنْ يملك, وهذا يكون نل ظاهرا. أما الملكوت فالأشياء المخلوقة 
ل ولا يمكن أن تعلم عنها شيئاً إلا بإخبا رخالقهاء 
والانسان لا يرى كل فا فى الكون يل إن فى نفييه وذاته اشياء لا عرفهاء 
فهذا كله من عالم الملكوت 

ل ل ال ال ل ال عل قر 
مَد بضره: وما خرج عن هذا التنطاق لا يراة. وإن كان يراة غيره. ويمكن أن 
يدخل هذا المّلك الذي لا تراه في دائرة الملكوت بمعناه الواسع. 

إذن: الملكوت يُطلق على الأشياء المحجوبة التي لا يراها أحد, أو على الأشياء 
التي يراه واحد دون الآخر. 
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والإنسان إذا تعّق في عبادة الله وفي .طاعته يفيض عليه من التجليات, 
له ل كا اكه عطاءً مباشراً. كما قال: (من لحك .) [النساء: 67] . 
ألا ترى إبراهيم عليه السلام قال عنه ربه (وَإبْرَاهِيمَ الذي وفى) [النجم: 37] 
ذال عه وا اسل إنائم رلك كلما فالشين ) [السشرة 4د ع وك 
ما لله بدقة وعلى الوجِو الأكيل؛ لذلك م رنه على ان يكون إقاما للناس 
(قَالَ إِنّي جَاعِلُكَ لِلنّاس إِمَاماً .؟ [البقرة: 124] 

م ا لك فال 2 روكتلك 
نري إِبرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السماوات والأرض. 1 [الأنعام: 75]. 

لأنه أحسن في الأولى فرقى إلى أعلى منه . كما لو دخل رجل بيتك وشاهد ما 
عندك من نعيم, 'ففرح لما أنت فيه, وقال: ما شاء الله تبارك الله, ودعا لك 
بالزيادة, فلما رأيت منه ذلك قلت له إذن: تعالى أريك ما هو أعظم. 

كذلك العبد الصالح الذي عبد الله وتقرّب إليه بمنهج موسى عليهما السلام, 
قلما استقام على هنا المنهة وعقق فى عنادء الله طايه أعظاء الله من 
علمه اللدنى دون واسطة ودون رسول: جد كان هو مُعلما لموسى عليه 
الملام: 

ثم يقول سبحانه: (وَهُوَ يُجِيرُ وَلايُجَارُ عَلَيْهِ. .1 [المؤمنون: 88] يجير: تقول: 
إستجار بفلان فأجاره يعني: 0 به فأغاثه, ومنه قوله تعالى: (وَإنّي جَارٌ 
م 1 [الأنفال: 8] والإنسان لا يستجير بغيره إلا إذا صضعقت قوته عن حمايته, 
فيلجاً إلى قوي يحميه ويدافع عنه. 
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إذن. هذه المشاله لها بلاية عناصر: فعير. وقوالد. شيل ان حبك ويمتضيك 
ويدافع عنك. 

ومُجَار: وهو الضعيف الذي يطلب الحماية. ومّجَّار عليه : وهو القوي الذي يريد 
أ را ومن المعروف أن رسول الله صَلَى الله عَلَيِْ و + في رحلته إلى 
الطائف وبعد أن فعلوا به صلى الله عليه و 0 
حمى كافر. 1 
فالحق - سبحانه وتعالى - يجير مَنِ استجار به ويغيث مَن استغاثة لكن [ولا 
يَجَارُ عَلَيْهِ. [المؤمنون: 88] لأن الذي يجيرك إنما يجيرك من مساو له في 
ا قَمن ذا الذي يحميك من 
الله؟ ومَنْ يجيرك إِنْ كان الله هو طالبك؟! 8 
لذلك يقول سبحانه في مسألة ابن نوح: (قَالَ لآعَاصِمَ اليوم مِن أَمْرِ الله إلا 
من رَّحِمَ..) [هود: 43] فالله - عَزَّ وَجَلَ - يجير على كل شيء, ومن أصبح 
وامسى فى جوار ريه فلا خوف عليه. 

وتلحظ هنا العلاقة بين صَدّر هذه الآية وعَجزها : فالله تعالى بيده وفي قبضته 
سبحانه كل شيء, والأمر كله إليه, فإياك أن تظن أنك تلفت من قبضته بالنعمة 
التى اعظاك؛ لانه سبحابه قادر أن يسلبك إياهاء وشساعتها لن بجيرك أحد. ولن 
يغيثك من الله مغيث, ولن يعصمك من الله عاصم. 

ثم قرأ قوله تعالى: (قَل اللهم ,مَالِكَ الملك تُؤْتِي الملك مَن تشَآءٌ وَتَنزِعٌ الملك 
ل ا ل 
[آل عمران: 6]. 

وقناايضا يقول ‏ سبحانه: (إن كنت تغآ 0 نَ [المؤمنون: 8] إن كان عندكم 
علم بهده المسالة ووصلت الشكم وعاينتموها. 
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شور الحو سات غيم (ستكولون لله فل فادى لشمرور)” 
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ففي هذه أيضاً يقولون «لله» ؛ لأنه واقع ملموس لا ينكر, وطالما أن الأمر 
كذلك [فأنى تُسْحَرُونَ) [المؤمنون: 89] كيف تسحرون أو أسجرتم عن هذا 
الواقع وصُرفتم عنه إلى هذا الكلام الباطل؟ 

هذه قضايا ثلاث جاءت على صورة سؤال لتدينهم بوضوح العقيدة في الوجود 
الأعلى. وبوضوح البينات في إعجاز البلاغ عن الله. وبوضوح الآيات في آيات 
المنهج, وقد أراد الحق سبحانه أن يأتي الكلام منهم وبإقرارهم هم على 
أنفسهم؛ ليكون حجة وشهادة حَقّ 

ومعليم أن الرق ار سيد الادلة للك الم : عر ل ارس وس 5ه ) 
[المؤمنون: 84] . 

(قَلٌ من رت السبماوات السيع وَرَتَّ العرش العظيم) [المؤمنون: 86] . 

ال ع ده ملكرت كل ع 2 ) [المتسون 188 

وهم يقولون في هذا كله (لله) إذن: فماذا بقي لكم؟ ما الذي منعكم أن تتقوا 
الذي تؤمنون بأنه المالك للارص وللسماء وبيده كل شيء؟ إنه مجرد استكبار 
وعناد وغطرسة. وإلا قماذا تعني كلمة (الله) التي تنطقون بها؟ 

إنكم تعرفون الله, وتعرفون مدلول هذه الكلمة؛ لأن مدلول الكلمة سابق على 
وجودها في لغة البشرء فاللغة عادة ألفاظ توضع لمعانٍ 
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تدل عليهاء فالمعنى يوجد أولاً ثم نضع له اللفظ الدالٌ عليه, وما دام أن لفظ 
الث لا بد أنكم تعرفون مدلولة, وهو قضية لغوية انتهيتم 
منهاء وإلا فالأمر العدمي لإ اسم له. فالتليفزيون مثلاً: ما اسمه قبل أن يخترع؟ 
لم يكن له اسم؛ لأنه لم يكُنْ له معنى, فلما وُجد وُضِع له الاسم. 

وحيث دارت الألسنة بكلمة الله فمعنى ذلك انه تعالى موجود قبل وجود 
الاسم فالمباك -إدن 2 ججه عليكم, 

لذلك عرض الحق - سبحانه وتعالى - هذه القضايا في صورة سؤال لينتزع 
منهم الإقرار نها. كما لو انكر شخصض حميلك قيد. فان قلت له على سيل 
الاخنا.. لفد قدمة لك كدا وكذا. والخدر يحتمل الصدى و تمل الكدب وله أن 
يعترف أو ينكر. _ 

اما حن شول له ألم أقدّم لك كذا وكذا؟ على سبيل الاستفهام, فإنه لا يملك 
الاك اف وطن لك لحي و اليافة ر كل إفراره إل عل ويه 
الشهادة أو البينة عليه. 

ل اسان اللو ا 
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ل ل لل ات 
ينكرون الحق لأنهم كاذبون ويريدون أَنْ يُثبتوا أن ما هم عليه أمر طبيعي, 
لماذا؟ ل مستفيدون من الانحراف ومن الباطل؛ لذلك يعقفون في وجه 
اسك ا لط الس ولا ل الات بلاطل 
ويلجئون إلى تكذيبها وصَرّف الناس عنها ليظلوا ينتفعون هم بالباطل. 
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لذلك تأمل: لماذا يُكذّب الناس؟ يُكدّبون لأنهم ينتفعون من الكذب, ويتعبهم 
الصدقء, ويتضيق عليهم الخناق. 1 0 7 
ثم يقول الحق سبحانه: (مَا اتخذ الله مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهٌ مِنْ إِلَه. .) . 
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ولقائل أن يقول: ما دام الله هو الذي يهدي فيجب أن نترك الناس على ما هم 
عليه من إيمان أو كفر. وما علينا إلا البلاغ. ويقول لأصحاب هذا الراي: سبهوا 
إلى معطيات القرآن فيما يتعلق بقضية واحدة, هذه القضية التي نحن بصددها 
هي الهداية, ولنستقرئ الأيات جميعا, فسنجد أن الذين ترون أن الهداته من 
الله. وأنه ما كان يصح له أن يعذب عاصياً. لهم وجهة نظرء والذين يقولون: إن 
له سبحانه أن يعذبهم؛ لأنه ترك لهم الخيار لهم وجهة نظرء فما وجهة النظر 
التجلفة جحي بشي الامر عل. قر سبواء مر الفيم؟ 

إن الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم في قرأنه الكلام الموحى, فهو يطلب منا 
ا لت اك لظ ]ني يا الك لك 22[ مزلت 
خلفية النص. 

(أقَلآ يَتََبّرّونَ) يعني لا تنظر إلى الوجه؛ ولكن انظر ما يواجه الوجه وهو 
الخلف. (أقلاً يَتَدَثَرُونَ القرآن) [النساء: 82] 

فالحق سبحانةه وتعالن قد قال: [وأمًا فود قهديناهة فاستحبوا العمن على 
الهدى) [فصلت: 17] 

كيف يكون الله قد هداهم, ثم بعد ذلك يستحبون العمى على الهدى؟ إذن 
معنى «هدام» أي دلهم علي الخير. وحين دلّهم على الخير فقد ترك فيهم قوة 
الترجيج بين البدائل, فلهم أن يختاروا هذاء ولهم أن يختاروا هذاء فلما هداهم 
الله ودلهم استحبوا العقى على الهدى. والله يقول لرسوله في نصين آخرين 
في القرآن الكريم: (إِنَكَ لآتهدي من أَخْبَبُت [القصص: 56] 
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يا ليت الأمر وقف بهم عند مجرد عدم الإيمان بالله, إنما تعداه إلى أن وصفوا 
الله خال جار لو ين السنات ويا را آر الله جالن سف سر شه 
تعالى اتخاذ الولد (مَا اتخذ الله مِن وَلَد. [المؤمنون: 1] فلا بد أنهم قالوا: 
اتخذ الله ولدا, فترقوا في فجورهم وطغيانهم, وتجرأوا حتى على مقام العزة. 
ونقول اولا: ما الؤلد؟ الؤلد ما ينحية الإنسان من ذكر او انتى. وقد سمعنا هؤلاء 
يقولون: عيسى ابن الله, والعزير ابن الله وقالوا عن الملائكة: بنات الله. وقد 
قال تعالى: (مَا اتخذ الله مِن وَلد. [المؤمنون: 91] ليشمل البنين ا 
ومعنى (اتخذ الله مِن وَلَدِ..؟ [المؤمنون: 91] أن الله تعالى كان موجودا, ثم 

اتخذ له ولدا, فاتخاذ الولد إذن حادث, ا 0 
الله له فيها ولدا, لذلك نسأل: ما الذي زاد في مُلّْك الله بوجود الولد؟ هل 
اصبحت السموات تمانية ؟ قل راد فى الكون شمس أخرى أو قمر؟ الكون كما 
خلقه الله تعالى,. وجعل فيه 
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ضرورياته راضوله وفروعه لم يزد فيه شيء. إذ ن فاتخاذ الولد ع عَبَتْ لم يحدث 
منه شيء. 

وبقولون: اتخذ الله الولد ليَؤْنس خلفه بوجود ولده وشيء من رائحته بين 
الخلق, قالوا هذا في مؤتمر (نيقية) كاه عندهم يقوم مقام الألوهية. لكن كم 
كانت مدة بقائه بينكم؟ لقد أقام المسيح في الأرض بضعاً وثلاثين سنة قبل أن 
رقع فكيف جرم فن هذا الأنش عن سيدوا ميلاده عليه السلام؟ وكيف تخرم 
منه مَنْ انوا بعدم؟ 

الس فى هذا ما شار س عدالة الريونية: لآن الخلى مسعا لو الله دفم 
عنده سواء؟ 

ومنهم من يقول: إنه خاء ليرقع الخطيئة. لكن الخطيئة ما رالك فى الأرض 
بعدما فعل ما فعل. إذن: فكلها حَجَحِ واهية. 

ولو ناقشنا هده المسالة مناقشةً منطقيةً فلسفيةً: لماذا يتخذ الإنسانٌ الولد؟ 
عت اسان الول لانه 2 الشاة زمر ختصر شدء الحباء. فر الول 
ليكون امتدادآ لحياته, ويصضمنٍ به بقاء الذزكر جيلاً من بعده: فإِن جاء للولد ولد 
صدن جيلين: لذلك يقولون «أعر من الوك وله الول لكن أى دكر هذا الدى 
اسك ون إن الك الي ها ليه عن يدك من عمل صلل سيرتك 
الا 

0 ل 

وقد يتخذ الولد ليكون سندآً وعَوناً لأبيه حين يكبر وتضعف قواه؛ لذلك يقولون: 
الات الك لم يساعدك على إنجاب أب تعولك في طفولة 
شيخوختك؛ لأنك سحت طقلا وانت 
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صغيرء فيعاصرك أكبر مدة من الزمن, وتطول به قَرّة ؛ عينك في خلاف مَنْ 
ينجب على كبر لذلك قال: أب يعولك في طفولة شيخوختك ولم يقل ابناً لأنك 
في هذه الحال تحتاج إلى حنان الأب. 

عد أنضا سسسية قن حقة بعال لت يسكات القوة. الذي ل اح إلى 


معين, ولا إلى عزوة. 
م أن الإنسان يحب الولد؛ لأنه تَعْضٌ منه, وهو سبب في وجوده, 
فيحب أن يكون وا د طلء وهذا فرع من حبه للتملك, فالإنسان أول ما 


ل ري ٠‏ ثم يحب 
أن تكون له حيوانات يشرب لبنها ويستفيد منهاء ثم إِنْ تَمَّ له هذا كله يتطلع 
الك الولد. وكانه شرع من حت الجماد إلى النباء . إلى الا إلى الإسنان. 
وهذه المسألة أيضاً لا تجوز في جقه تعالي, فإنْ أحببت الولد ليكون جزءاً منك 
دمن سلبك شر . وشو فالخلة مها غيال الك واولاتة. فكيف بحختاء إل 
الولد بعد ذلك؟ 
إذن: كلها حجج ومسائل باطلة؛ لذلك رَدَّ الله عليهم [مَا اتخذ الله مِن وَلَدٍ. .) 
االمؤفتون: 191 وأنى بهت الذالة على العموع. يعدي ما اتخد الله شينا من 
بداية مَا يقال له ولد, ولو كان حتى مُتبنّى, كما تقول: ليس عندي مال, فتنفي 
أن يكون عندك مال يُعْتد به أو ذو قيمة, لكن هذا لا يمنع أن يكون عندك عدة 
جنهات او قروش. فإِنْ قلت: ما عندي من مال, فقد نفيت أن يكون عندك أقلّ 
ما يَقَال له مال. 
ويرة بهدة المسالة على قر يفول أن زمن) شنا رائدة؛ لأن كلام الله دقيق لا 
زيادة فيه, الزيادة في كلام البشرء والحق سبحاءه مره عن هده المسالة. 
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ل 0 5 عليهم فيقول: (وََا كَانَ اد 1 
ل ل ره لو كان فيهما أله إل الله 
لفَسَدنا. .؟ [الأنبياء: 0002 

يعني: لو كان فيهما آلهة الله خارج منها لقسدت السماء والأرضء؛ وكذلك لو 
كان قييا اك ل الك لع ]ار ]لك عا لت اسان إنها ف أرسم 
بمعني غير, وقد ظهر إعرابها على لفظ الجلالة بعدها (الله) . 

ومسألة تعدّد الآلهة لو تأملتها ا فإِنْ كان مع الله آلهة الاقتسموا 
سسا ال ا بين الأرض والسماء وهكذا. 

لكر هل سيك قطاء عر الكون عن ]ل جر اسسف الارض عر اليماء؟ 
إذن: سيحدث تضارب لا يستقيم معه حال الكون. 
كذلك نقول: الإله الذي أخذ الأرض مثلاً لماذا لم يأخذ السماء؟ لا ب ذاه احد 
الارص هوه ورك السماء لتجره. ولا ضلك الها من وضف بهده الضفه. فإن 
عالوا: انهم حسما اقواء سنطي كل واجد مهم أن تخلن الخلق مفررن فقول 
إذن ما فائدة الآخرين؟ 

لا اك ا كل اك ل على لعل لي ل سا 
ا اد ل دون الآخر 
لعسدث الامور. كمارابا فى دا اليشران اول اسد 
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الملوك أنْ يستقلٌ بقطاع من الأرض لا حَقَّ له فيه, ورأينا ما احدته من فساد 
0 
1] وهي صورة من صور الفساد. 

لذلك يعالج الحق سسبحانه هذه القضية ويعلنها على الملأ: [سَهدَ الله أَنَّهُ لآ إله 
إلأَهُوَ والملائكة وَأَوَلُواً العلم. .) [آل عمران: 18] . 

فليس هذا كلامنا, وليست هذه شهادتناء. بل كلام الله وشهادته سبحانه لنفسه:, 
لكن هل علم هؤلاء الآلهة بهذه 0 إِنْ علموا بهذه الشهادة فسكوتهم 
عليها وعدم اعتراضهم عَجَزِْء وإن لم يدروا قَهُم غافلون نائمون, ففي كلتا 
الحالتين لا يصحٌ أن يكونوا آلهة. 

وفي موضع آخر يردٌ عليهم الحق سبحانه: (قُلَّ لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَفُولُونَ 
إذا. .؟ [الإسراء: 42] يعني في هذه الحالة (لابِتَعَوًا 01 ذي العرش سَبيلاً) 
[الإسراء: 2] يعني: ذهبوا يبحثون عن الإله 0 أحد مهم الكون. وبعذى على 
سلطانهم, إما ليجابهوه ويحاكموه, وإما لتتفريوا إليه. 

لذلك 50 عن الذين تعون أنهم اليه من دون الله: [يبتَعُونَ إلى رَبهمٌ 
الوسيلة. .) [الإسراء: 57] يعني: عيسى والعزير والملائكة الذين قلتم إنهم بنات 
الله. هؤلاء نا ل إل الك سرون إل سي افر رجي رخمة 
وَيَحَافُونَ عَذَابَةٌ. . [الإسراء 57 00 

وفي موضع آخر يقول تعالى: الن يسشكف المسج أن حون عبد عَبدا لله وَلآ 
الملائكة المقربون. .؟ [النساء: 172] . 

إنهم لا يستنكفون عن عبوديتهم لله, بل يعتزون بهذه العبودية, 
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ويُغضبهم ويسوؤهم أن نقول عنهم آلهة, أو نعطيهم من التقديس أكبر مما 

0 ذلك لأن ولاءهم وعصبيتهم لله تعالى اكبر من ولائهم وعكصبيتهم 

نفسهم 

عر ا لا ل ل للك ل ا ل ل 

«الاخبار الك عدوها من دون الله - م أن كلمة السادء هنا خطأ رعولها 

جاو ا در الجانة طاعة العليد ترف المسيود. بإشهاوة نوه والأخجار لسن لها 

أوامر وليس لها نواه 0 واعرف منهم بالله؛ لذلك 
د الججارة لم ديل عليم فى الفا بارا كرقيم 

اقرأ هذا الحوار الذي يتنافس فيه غار حراء ال ا الث 

رسول الله صلى اللة عله و سلم بأول الات الفران. فار نور الد: اجي فيه 

لال وكلاهما أحجارر يقول الشاعر: 

م حَسَدنا جِرَاءَ جين ترى ... الذّوحَ أميناً يفَذُوكَ بالأثوار 

قجراء ونور ضارا شواة ... بهما اشف لد يله الأججار 

عبدُونا وتكن أَعْبَدُ لله ... مِنَ القائمين بالأسْحَارٍ 

تَخِدُوا صَمْتنًا علينا دليلاً... فغدؤنا لهم وَقُودَ النار 

قد تجنّوا جَهْلاً كما قد تجدّؤه ... على ابن مريم والحَوارى 

للمُعَالى جزاؤه والمقالى . .. فيه تُنجيه رحمةٌ العَفار 

للك يل شال الس عل السام رأ قل للا او وال 

إلهين مِن ذدُون الله. .! [المائدة: 116]. 
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فيقول عيسى: اد كله قله ققد علفنة لم 2316 ل ولا أخلم كا قد 
تفسك إنك ابت عَلاْمَ الغروت) [المائدة: 116] . 

نعم , الله بعال علم ما قال عشه وسية عسدك” لخن در ان نف عشي أنه 
كاره لقولهم هذه الكلمة. 

لا الل عل سي حينما هزم الرومان من الفرس حزن لهزيمة 
الرومانء لماذا؟ لأنهم أهل كتاب يعرفون الله. ويعرفون البلاغ عن الله وإن 
كانوا كافرين به, أما القُرْس فكانوا مَجُوساً يعبدون النار؛ لذلك يُطمئنه ربه 
عوك الم عَلِبِتِ الروم في أذتى الأرض وَهُم من بَقد عَلَبهِمْ سَيَغْلبُونَ في يطع 


سنين لله الأمر من قَبْل ومن بَعْد ويَوْمَد مَيْذِ يَفْرَحُ المؤمنون بِنَصّر الله. .) [الروم: 
11 5 


فإِن كانوا لا يؤمنون بمحمد, فهم يؤمنون 2 محمد فالعصبية - إذن - لله 
أكبر من العصبية للرسول المبلغ عن الله. 

ثم يقول سبحانه: ( سُبَحَانَ الله عَهَا يَصِفُونَ) [المؤمنون: 1]. 

يصفون بمعنى: : يكذبون, لكن عبر عنه بالوصف كان المعنى: اناردك أن 
تعرف الكذب فاسمع إلى كلامهم فهو الوصف الدقيق له وقال في موضع 
آخر: (وتصِف أَلْسِتُهُمْ الكذب. لجل 2 ] فكل يم ع الكد نه هينه ودر 
أحدق وشف له لآن الكذب ما خالف الواقع وض ل رهولون الها جالف 
الماقه 

ل اف ا ل ا يات طون ا 
الوصف الصادق للحماقة. اا لها وكات بل سس الوصف عتلها 
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ومعنى: [سُبحَانَ الله. .) [المؤمنون: 91] تنزه. وهي مصدر وُجد قبل أنْ يُوءَ 
المسيح, فهي صفة لله تعالى ازلية, حيث ثبت تتزيو الله قبل أن يخلق اللّق. 
فلما خلق الله السماء والأرض سبّحت لله: (سَبّحَ بخ لله ما فى السماوات 
والأرض. [الحديد: 1] ولم ينقطع التسبيح بعد ذلك, قال الحق سبحانه: (يَسَيْحٌ 
لله مَا في السماوات وَمَا في الأرض. [الجمعة: 1]. 

وما دام الكل يسبح لله, وما زال مسبحا. فسيح أنت يا محمر: (سَبْح اسم رَبْكَ 
الأعلى) [الأعلى: 1] . 0 

فكيف يكون الكون كله 1 ولد سخ انت, وانت سيد هذا الكون؟ 

ثم يقول الحق سبحانه عن ذاته العلية: (عَالِمٍ الغيب والشهادة فتعالى. .) . 
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العلم: إدراك قضية أو نسبة واقعة مجزوم بها وعليها دليل: ولا يصل إلى العلم 
إلاربهذه الشروط, فإنْ كانت القضية 'مجزوما بها وواقعة, لكن لا تستطيع أن 
تُدلل عليها كالطفل حين يقول: الله أحد, فهذا تقليد كما يُقلد الولدٌ أباه أو 
معلمه: فهو يُقِلّد غيره في هذا المسألة إلى أنْ يوجد عنده اجتهاد فيها 
ويستطيع هو أن يُدلل عليها. 

فإنْ كانت القضية مجزوماً بها وليست واقعة, فهذا هو الجهل, فليس الجهل 
كما يظن البعض الأ تعلم, إنما الجهل أن تجزم بقضية مناقضة للواقع. 

لذلك تجد الجاهل أشقٌ وأتعب لأهل الدعوة وللمعلمين من الجالي الذهن الذي 
لايعرف شيئاً. ليست لديه قضية بداية. فهذا ينتظر منك أن تُعلمه, أما الجاهل 
فيحتاج إلى أن تُخرج من ذهّنه القضية 
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الخاطئة أولاً ثم تضع مكانها الصواب. 

«الشت العراتب الى المطلو يمي ماغات عتك وع غذرك فر الآن 

مشهد لمن حضر مجلسنا هذاء إنما نحن غيب لمن غاب عنه, وهذا غيب مُقيد, 

التو را راطمل رن عد الا ضاء كا عا عقن فلا م أها 

كانت موجودة, فلما توصلنا إلى مقدماتها ظهرت لا وصارت مشهداً؛ لذلك 

قار جالن. رول طون ديع من علمه إلا شا شاء. | [الشفرة 55م]” 

ا ل اك فان شاء أطلعهم على 

القت واوصلهة إلى تخرفية جين بانى أجل ملادت وظوورة. 

إذن: المعلوم لغيرك وعَيّب عنك ليس غيبا, وكذلك الغيب عنك وله مقدمات 
ع إلله لس عا إبجا الي سوالت المظكي الده غات عنك وعن _ 

خرك. والدد قال الله غالى عنه: حالم العب قلا يظهز على غتيه أجدا إلا من 

سر امد 

والشهادة: ا ا 0 فمِن باب 
أَؤْلَى يعلم المشهود, فلماذا ذكر الشهادة هنا؟ قالوا: المعنى: يعلم الغيب الذي 

غيب عني, ويعلم الشهادة لغيري. 

ادا 2 ام ار الله شار ع 1 _ عا ساك كو ظام 

قرينا ظن اللقض أن المشتر القيت لا بعلم إلا القيب. قاراد - لتبحانه ويفالى 7 

أن يؤكد على هذه المسالة, فهو سبحانه غيب, لكن يعلم الغيب والشهادة. 

ونرى من الناس مَنْ يحاول أن يهتك ستار الغيب, ويجتهد في أن يكشف ما 
استتر عنه. فيذهب إلى العرافين والسخمين وامتالهم. وهو لا يدرى أن العرة 

دن اعظم عم الله عل خلفة. فالس و عله 
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فنفى عنه أنه يهدي. وأثبت له الحق الهداية في آية أخرى يقول فيها: (وَإِنّكَ 
لك إلى صراط فسمما /الشورى 2د] 

فكيف يثبت الله فعلاً واحداً لفإعل واحد ثم ينفي الفعل ذاته عن الفاعل ذاته؟ 
نقول لهم: رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وِسَلْم أن يدل الناس على منهج الله 
ا م لأن ذلك ليس من عمله هوء فإذا 
قال الله: (إِنَكَ لتهدي) ا ل بإجا ات 
«تهدي» أي تدل فقيط, وعليك البلاغ وعلينا الحساب. 

إذن فقول الحق: الس عليك قداهم مم ولكن الله يَهْدِي مَن يَشَاءٌ) ليس فيه 
7د عل الس الات آل 20 شش السبجلك, إن نل جلءا ميا ]لت 
منفذ التحلل النفسي عن منهج الله ونقول لهؤلاء: فيه فرق بين هداية الدلالة 
وهداية المعونة, فالله يهدي المؤمن ويهدي الكافر أي يدلهم, ولكن من آمن به 
يهديه هداية المعونة, وبهد به هداية التوفيق, ٠‏ وبهديه هداية تخفيف اعمال 
الطاعة عليه. 

الب عليك هدافم ولك الل به عر بشاء وما سسشو) عن خثر كلالشييكةم) 
ل ال الس طفا] كل مط الخلى عطاوة عاب إل شو صل 
يوجد معطٍ عطاؤه لا يعود عليه إلا الله. هو وحده الذي لا يعود عطاؤه لخلقه 
ل لان ]رلك ف 2 رفز آن حل الجل ل كل سما الكتال” 
قتطاء الإسسان جود إل. الإسيان و حعظاء ريا حور إلبطآ. 

ولذلك قال بعض السلف الذين لهم لمحة إيمانية: ما فعلت لأحد خيراً قط؟ 
فقيل له: أتقول ذلك وقد فعلت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا؟ فقال: إنما 
520 ولقد قلنا سابقا: إن العارف بالله 
«الحسن البصري» كان إذا دخل عليه من يساله هش في وجهه وبش م وقال له: 
فرخيا يمن جاء تحمل رادى إلى الاخرة يغير اجرة. 
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إعمار الكون, وبه يتم التعامل بين الناس, ذلك لأن الإنسان ابن أغيار, كثير 
التقلب, ولو علم كل منا وكشف له ما عند أخيه لتقاطع الناس, وما انتفع 


بعضهم ببعض 
لذلك يقولون: لو تكاشفتم فا داف 

يعني: لو كُشِف لك عما في قلب أخيك لَضنئّت عليه حتى بدفنه بعد موته. 
إذن: فجَعل هذه المسائل عَيْيا مستوراً يُحيّن القلوب, ويثري الخير بين الناس, 
مد الكريت جب الس ال باسك من اجيية. ولتجرك فلك لحب الحتد 
والغل, وما انتفعت بما فيه من حسنات. 

لذلك, نقول لمن يبحث عن غيّب الآخرين: إنْ أردت أن تعرف عَيُب غيرك, 
فاسمح له أن يعرف عَيُبك, ولن تسمح له بذلك, إذن: فدعٌ الأمر كما أراده الله, 
ولا تبحث عن عَيْب الآخرين حتى تستقيمَّ دفة الحياة. 

وربك دائماً يلفتك إلى النظر إلى المقابل: ففي الحديت القدسي: «يا ابن آدم, 
عدت خل عن طليكة ورعا عليك عن طلم فان سنت أجناك واحنا للد" 
وإن شئت تركتكما إلى الآخرة فيسعكما عفوي» ., 

فالحق - تبارك وتعالى ردان شدى فوس الخلو. وان يفف الناس عند 
- ع] طل الك عله ول سي عر العسدور 
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حتى لا تتعب نفسك, حتى تواجه مشاكل الحياة بنفس صافية راضية عنك وعن 
الناس 

0 تعالى: ([فتعالى عَمّا ب : رون [المؤمنون: 2] لأن ما 

شم كونهم مع الله لد علمون شينا من هذا كلد د لذلك لا 
ينفعك إِنْ عبدثه, ولا يضرك إِنْ لم تعبدو. ! 

ثم يقول الحق سبحانه لرسوله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلم: (قُل رب إِمَا تُرِينّي ما 
دعدون رب قلا خعل 20 
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(قل. .) [المؤمنون: 93] أمر من الله تعالى لرسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم , 
(7ّب. .) [المؤمنون: 93] منادى حُذْقَتْ منه أداة النداء يعني: يارب (إمَّا ثر 

1 ُوعَدُون] [المؤمنون: 3] يعني: من العذاب (رثف قلآ تَخُعلني في اا 
الي انمو ]ات [ن قرت أن ديس ص جا صل عدي ون 


فيهم. 

ا سل الله عي رسا ري اس 1ك الا مم 
ل ل ل 
000 0 لكنه يأبى ذلك 0 0 قومي فإنهم لا يعلمون» 
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لا إله إلا الله» . 

كما ان موففة ررم ف كه واف روف 2 للك لأ صلى الله عليه د 

أرسل رحمة للعالمين. 

0 هل قال الرسول ودعا بهذا الدعاء لأنه يعتقد أن الله يجعله معهم حين 

ينزل بهم العذاب؟ عير نك شل ب الشماله سس شك إنجاافء الله 
بهاء ولم يكن رسول الله ليعتقد هذا الاعتقاد. إذن: المسألة وَحُي من الله لا بد 

أن يُبلغهء وأن يقولها كما قالها الله؛ ار برد عن 

يعذب, أو من باب قوله تعالى: (واتقوا فِثنَة لا تصيبَنّ الذين طلا سكم خآ سه 

. [الأنفال: 25] . 

وهذا الدعاء الذي دعا به رسول الله تدقع عن أى خاطر يطرأ عليه. وتظطمنه 

أن هذا الأمر لر 00 

وقوله: (إِمَا تريئي. .] [المؤمنون: 93] عبارة عن (إِنْ) و (مَا) وهما يدلان على 

20 قل ساعة أن سل نهم العدات: رت لا 

تجعلني في القوم الظالمين. 
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أي: أننا قادرون على أن ثريك شيئاً مما وعدناهم به من العذاب, لكنه ليس 
عذاب الاستئصال؛ لأن الله تعالى أكرم امتك - حتى الكافر منها نان عافاها 
من هذا العذاب, لأنه يأتي على الكافرين فلا يُبقِي منهم أحداً, ٠‏ ويمنع أن يكون 
من ذريتهم مؤمن بالله. فهت أن عذاب الاستصضال درل بهم فن يدر ملا اكنا 
نرى المؤمنين منهم ومن ذرياتهم بعد بدر؟ 

إذن: لا يكون عذاب الاستئصال إلا إذا عَلِمِ الله تعالى أنه لا فائدة منهم, ولا 
حتى من ذريتهم من بعدهم, كما حجدث مع قوم نوح, ألآترى نوحاً عليه السلام 
يقول عنهم: (إِنَّكَ إن تذرقة تضلوا عِبَادَكَ ولا يلدوا إل اجر كقاراً) [نوح: 7 . 
ولا يمكن أن يقول نوح هذا الكلام, أو يحكم على قومه هذا الحكم إلا بوي من 
الله؛ لأنه لا يستطيع أن يحكم على هذه القضية الكونية التي لا يعلمها إلا 
المكون الأعلى سبحانه. فنحن نرى عُتَاة إلكفر ورؤوس الضلال, ٠‏ ثم يؤمنون 
بعد ذلك كله وتلور قئ: ]لد ملام لاء حسنا. 

وانظر إلى عكرمة وخالد وعمرو بن العاص؛ وكم 3 المؤمنون وحَزنوا لأنهم 
أقلتوا من القثل: لكن لله تعالى تديير آخر: وكانه يدخرهم لخدمة الإسلام 
وحماية الدعوة. 

فعكرمة بن أبي جهل يُظهر شجاعة نادرة في موقعه اليرموك حتى يطعن 
طعنة الموت, ويستند إلى عمر ويقول وهو يجود بروحه في سبيل الله: أهذه 
ميتة تُرضِي عني الله ورسوله؟ هذا في يوم 
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الخندمة الذي قال فيه الشاعر: , 
امسا" . يلقن علد شاود وم فجقه” ا 0 
0 للا ا .. اما عمرو بن العاص 
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[ادفة ١‏ [المؤميون: 56 ندل غلى المدافعة يعدن أمافك خضم 
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يهاجمك, يريد أن يؤذيك, وعليك أن تدفعه عنك, لكن دَفْعِ بالتي هي أحسن أي: 
بالطريقة أو الحال التي هي أحسن, فإنْ أخيذك بالشدة فقايلّه باللين. فهذه هي 
الطريقة التي تجمع الناس على دعوتك وتؤلفهم من حولك. 0 5 
كما حاء في قوله تعالى: ولو منت فظأ غَلِيطظ القلب انْقَطُوا مت لك ١‏ إآال 
عمران: 159] . 

فإنْ أردت أن تعطفهم نحوك فادفع بالتي هي أحسن, ومن ذلك الموقف الذي 
حدث من رسول الله يوم الفتح, يوم أنْ مكنه ربه من رقاب أعدائه. ووقف 
أمامهم يقول: «يا معشر قريش, ما تظنون أنّي فاعل بكم؟ قالوا : خبراء: أخ 
كريم وابن أ كريم, قال (« اذهبوا فانم الطلقاء «. 

ونلحظ أنهم كلموه بما يستميل قلبه ويعطفه نحوهم, وذكّروه بأواصر القرابة 
والرحم: وحدّثوه بما يُحنْن قلبه. ولقنوه ما ينتفعون هم به: اخ 00 وابن 

كريمء ولم يقولوا مثلاً: أنت قائد منتصر تستطيع أن تفعل بنا ما تشاء. 

وفعلا كان من هؤلاء ومن ذرياتهم نصراء للإسلام واعوان لدعوة رسول الله. 
وقصة فضالة الذي كان يبغض رسول الله. حتى قال قبل الفتح: والله ما أحد 
ابقص إلى من محمد. وقد راد عبطه من رسول 
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الله حينما رآه يدخل مكة ويُحطم الأصنام, فأراد أَنْ يشقّ الصفوف إليه ليقتله, 

وبعدها قال:» فو الله. ما وضعتٌ يدي عليه حتى كان أحب خَلّق الله إلئّ «. 

لكن ماذا ندفع؟ ندفع (السيئة) . ونلحظ هنا أن ربنا - تبارك وتعالى - يدعونا أن 

ندفع السيئة بالتي هي أحسن, لا بالحسن؛ لأن السيئة يقابلها الحسنة, إنما ربك 

يريد أن يرتقي بك في هذا المجال, فيقول لك: ادفع السيئة بالأحسن. 

وفي موضع آخر يعطينا ثمرة هذا التصرّف الإيماني: (َإِذَا الذي بَبْتَكَ وَبيْنَُ 

عَدَاوَةُ كأَنَّهُ وله حَمِيم) ال 34] ولو تأملت معنى هذه الآية 0 أن 

المناراة م الل. ولسيت ففن عاملته هد : القاملة. لاز الله شالى شول. 

(كأنّةُ. .: [فصلت: 4] ولم يقل يصبخ لك وليا حميما. 

اج ا ل ل ويندم على إساءته 
لك, ويحاول أن يُعَوّضِك عنها فيما بعد, وألا يعود إلى مثلها مرة أخرى, لكنه مع 

كل قدا لا يسقى ولعا حميفا. إنما هو ولي وحميم: لزنه كان سببا فى أن تاحرك 

ربك إلى جانبه, ويتولاك ويدافع عنك. 

لذلك لما شتم أحدهم الحسن البصري وسبّه في أحد المجالس؛ وكان في 

وفت رطب البل ارسل الحسن اليه طبقا من الطب وقال 
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لخادمه: اذهب به إلى فلان وقَلَ له: لم يجد سيدي أثمن من هذا يهديه إليك, 
وقد يله انك أهدت إلله حسائك الاسسن ده بل سك أعظم من هدي نلك 
إذن: من الغباء أن نتناول الآخرين بالهمْز واللمز والطعن والغيبة؛ فإنك بهذا 
الفعل كانك أهديت لعدوك حساتك. وأعطيت أعظم ما تملك لأنعض الناس 
إليك. 

ألا ترى موقف الأب حين يفسو على ولده. فيستسام له الولد ويخضع. أو 
طلم ادر فتجمل طللفه ولا بقالة بالف . بشاغته) بح الاب على ولده. 
وبرناد عطظفا عليه وبخرص على ترضنية. كذلك عامل الحو - ارك ويفال ” 
العباد فيما بينهم من معاملات - ولله المثل الأعلى. لذلك قلنا: لو علم الظالم 
ما أعده الله للمظلوم من الجزاء لَضْقّ عليه بالظلم؛ ذنه سيطلمه من باحية, 
وترضية الله من باحية أخرى. 

ويقال: إنه كان عند أحد الملوك رجل يُنفُس فيه الملك عن نفسه, فإِنْ غضب 
امع الك ل ولك لس فيه و أقاء لانن حي نينا قانا اراد آن 
لسر الجر اجدة على انشراء وأخطاء كيشا 2 الثال. وف أ الذيام 
ا ول أن بتمكك ليصضل إلى 
العلك . تم قال له: الست قي جاجة لان تمي البوم؟ 

فمسألتنا بهذا الشكل, إذن: ما عليك إلا أن تدفع بالتي هي 
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| 6 كل ال أن مله , وإن كان يأخِذ منه. فالحق سبحانه وتعالى يعالج 
في هذه القضية (وَمَا تُنْفِقُواً مِنْ خَيْرٍ فَلأَنفُسِكُمْ) أي إياكم أن تظنوا أنني 
أطل. مكدان حطوا ع كم لقد طلبت منكم أن تنفقوا لأزيدكم أنا في 
النفقة والعطاء, ثم يقول: (وَمَا تفقوا مِنْ حَيْر يُوَفَ إليكم] ومعنى التوفية: 
الآداء الكامل. ولا تطنو] نكم عقون على من نكر معر وفكم؛ لآن ما اتفقتم 
من خير فالله ؛ به عليم. إذن فاجعل نفقتك عند من يجحد, ولا تجعل نفقتك عند 
ا 
ا ل لس ا (وَ) تُنفِقُواًمِنْ حبر فلاتفُسِكُم 
وَمَا تُنْفِقُونَ إلا ابتغآء وَجْهِ الله) أهذه الآية تزكية لعمل المؤمنين, أم خير أريد 

به الأمر؟ إنها الاثنان معا, فهي تعني أنفقوا ابتغاء وجه الله. (وَمَا تُنْفِقُوأً مِن 

خَيْرِ يُوَفّ إِلبَكُمْ مم لاتطلقون! أنتم ل تظلمون من الخلق, ولا 0 1 
0 أما من الخلق فقد استبرأتم دينكم وعرضكم حين أديتم بعض حقوق 
الله في أموالكم, فلن يعتدي أحد عليكم ليقول ما يقول, وأما عند الله فهو 
وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن مصرف من مصارف النفقة كان في 
صدر الإسلام: (للْقُقَرَآءِ الذين أحصِروا في سَيِيلٍ الله لآيَسْتَطِيعُونَ صَرْباً فِي 
الأرض) 
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أحسن, فإِنْ صادفت من صاحبك مودة وصفاءً, وإلا فجزاءٌ الله لك أوسع, 
وعطاف أعظم وما اجمل دول الشاعر جين عدر عن هد|الميدن: 

يا مَنْ تُصَايقه الفِعّال مِنَ التي ومِنَ الذي ... اذَْعٌ فَدَيْتُكَ بالتي حَتَّى ترَى فَإِدَا 
الذي 

عب : إن اريت الذي يبك ويه عداوة كانه ولي حقيم”؛ فاعمل بالدي هي 
أحسن. 

ثم يقول سبحانه: ( > الم ما سفون) [المؤمنون: 96] معناه: أنت يا محمد 
تأخذ بحقك من هؤلاء إذا كنا نحن لا نعرف ما يفعلونه بك, لكن الحال أننا نعرفه 
ناخس علهم وق اعد نال الجراء المايت. قبع هره المسالك لا 
ولا تشغل نفسك بها. 

وكأن الحق - تبارك وتعالي - يريد أن ات سيل شلك الله عليه لم 
من انفعالات الغضب, الع ار حر معرع لك 
: شخص بسيئة تريد أن تجمع نفسك لترد عليه. وخصوصا إذا كان هذا الرد 
ل اه فكأنه يكلفك شيئاً فوق طاقتك. 

الله الك ردان رجه لك يأن يه ذعك متهم فوص أمرئة إلا 
فنحن أعلم بما يصفون أي: بما يكذبون في حقك. 

هول الحق سبحاته: ([وفل وت [آغود يل من هعرات السياطين). 
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لماذا جاءث الاستعاذة من همزات الشياطين بعد هذه المسألة؟ قالوا: لأن 
اللسطان برد أن بدخل. وتظهر لك أنه فعك, وأنه 
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عار ليك رك عل وشر ل يم و فتك 1ل الينام عي والسلط 
علي 


وهمزات: جمع ههزة, وهي النرّعة أو النخسة يثير بها الشيطان الإنسان, ومنه 
قوله تعالى: (وَإما يَتَرَعَتَّكَ مِنَ الشيطان ترْغٌ فاستعذ بالله. .) [الأعراف: 200] . 
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يعني: : إنْ دخل عليك الشيطان بهَمّزه ووسوسته فقل: أعوذ بالله من همزات 
الشياطين: بل وأزيد من ذلك الزم جانب الحَيّطة معه, فقُلٌ: أعوذ بالله أن 


صر وار اتن لوت روا فانا لا اريدهم في .مكضرى: ولا 
أريد أن أحا 
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ذلك لمجرد أن تحضره سكرات الموت ويُوقِن أنه ميّت تتكشف له الحقائق _ 

ويرى ما لا نراه نحن, كما جاء في قوله تعالى: (فَكْسَفَا عَنك غِطاءَك فَبَصَرك 

اليوم حَدِيدُ) [ق: 22] . 

فيتمنى الإنسان أن يرجع إلى الدنيا وهو ما يزال يحتضرء لماذا؟ لأنه 0 

الحقيقة الى كان ينكرها وتكدت. .بهاء والذين يشاهدون حال الموتى 

الاحتضار يرؤن متهم إشارات تدل على أنهم درون اشياء ل نراها بحن: 00 
حَسُب حالة وخاتمته. 

وادكر كن عات ابي وكان على صدرى سشاعتها اب قال لى: اأمين وهنا 

اسمي في بلدي - كيف تبني كل هذه القصور ولا تخبرني بها؟ 

والجنود الذين صاحوا في المعركة: هُبي يا رياح الجنة. لا بد 
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0 راوها وشَمُّوا رائحتها, وإلا ما الذي جعلهم يتلهفون للموت, ويشتاقون 
للشهادة إلا أنهم يرون حالاً ينتظرهم أفضل مما هم فيه. ٍِ 

لل الع اشر ان 2 له لشو الله سل الله عله يفلم عن 
أجر الشهداء عند الله. وكان في يده تهرات أو في فمه يمضفها. فقال: يا 
لول الك ال بس وير الجد ال إن ار جل هده الشركة فافز ف يشل 
الك قال 2م قالفت الشرة عن فق رمك ]1ب المفركة 

كانه استكتر أن يقعر غر طلب العنة مده مضع الثمرات. فإلى هذه الدرجة بلغ 
يقينٌ هؤلاء الرجال في الله وفي رسول الله. 

ونلحظ في هذه الآية: (حتى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الموت. .) [المؤمنون: 99] هكذا 
بصيغة المفرد قال رَب ارجعون) [المؤمنون: 99] جاء بالجمع على سبيل 
السطن ولح خلا رار حي كنا جاء ف فوله كال (إنا بحن تلكا الدكر 
وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ) [الحجر: 9] . 

فهنا الحق - تبارك وتعالي يُعظّم ذاتهء لكن هذا يُعظّم الله الآن, نر للك 
الاحتضار, وقد كان كافراً به. وهو في سَعَة الدنيا وبحبوحة | 

لاو اا اا" 
استغاث بالله ققال: رت نم خاطب الملاتكة: ار جعون إلى الدنيا. 

لذن لعاذا الردوع؟ 
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(لعلي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيما ل ها ا ل ليا ا ا إن 
ا كت ا مسال ال فا إن عمست فدات 
عاينث الحقيقة أستدرك ما فاتني من الصالحات, أو لعلي أعمل صالحاً فيما 
تركث: لأنني ضنئْتُ بمالي وبمجهودي وفصّلي على الناس, وكتزث المال 
الكي. وتركه جلف. نه اجات آنا عله فإن عدت قدمنه وإنتقيه فيفا د كر 
لي ليوم القيامة. _ ر 
ثم تأتي الإجابة: (كِلاإِنَهَا كَلِمَةُ هُوَ فَايِلّها. .؟ [المؤمنون: 100] أي: قوله: ارجعون 
لعلي أعمل صالحاً فيما تركت, إنها مجرد كلمة لا واقع لهاء كلمة يقولها وقت 
الضيق والشدة. فالله تعالى لن بر جعهم. ولو ار جقهم ما فعلوا؛ لذلك نفاها 
بقوله (كلا) التي ترد على قضايا تريد إثباتهاء ويريد الله تعالى نفيها كما ورد في 
رة | 
95 ار ذا ما ابتلاه رَبَهُ ل ال شال را اك اها ]ناعا 
اثلاه فقذر عليه رزقة فقول ربى أهاتن] [الفجر: 15 - 16] . 
ف الل احجان كل ل آرت طاون ول 0 فلي القال الت وكيره 
القرض دليل إهانة, ولا الفقر دليل إهانة, فكلتا القضيتين خطأء بدليل أنك إذا 
أعطاك الله المال, م لاتؤدي فيه حَقّ الله وَحَق العباد, ولا يعينك على أداء ما 
فُرض عليك صار المال وبالآعليك وإهانة لا كرامة. ما جدوى المال إِنْ دخلت 
طلم إكلا بل لا تكر مون السم) [الفجر 17]؟ ساعتها سيدون عالك 
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كذلك الحال مع م مَ يظطن أن الفقر اهانة, فان سلب الله منك المال الذي 
يُطغيك فقد أكرمك, وإنْ كنت لا تدري بهذا الإكرام. 
ثم يقول سبحانه: (وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْرَحٌ إلى يَوْم يُبِعَنُونَ) [المؤمنون: 100] أي: 
كيف يتمنون الرجوع وبيتهم وبيئة بررة يمنفهم العودة إلى الزنيا: لدذلك سيقي 
الفترة بين الحياة الدنيا والآخرة بالحياة البرزخية. فليست من الدنيا. وليست 
0000 

موضع آخر يُصوّر الحق سبحانه هذا الموقف بقوله: [وَلَوْ ردُواً لَعَادواً لِمَا 
9 هوا عَنة. [الأنعام: 8] أي: لورددناهم من الآخرة لعادوا لما كانوا عليه من 
ال وإنْ كانت هذه قضية عقلية ففِي واقعهم ما يثبت صِدّق هذم 
القضية, رانك تعالى: (وَإِدَآ ِنْعَمْنَا على الإنسان أعرص وتأى 
بجَانِبه. .) [الإسراء: 3] فأخذ نعمة الله وتقلب فيها, ثم تنضّل من طاعة إلله. 
ويقولٍ تعالى في هذا المعى أيضا: (وَإِذَا مسن الإنسان الضر دَعَانَا لجوداء 
قاعدا از قانها فلمًا كسننا عنة صْدَة مَرّ كان .لم يذغنا الى ضر قسّة. .) ابوس: 
112 : 
إذن: المسألة اضطرارات, كلما اضطروا دَعَوا الله ولجئوا إليه, وتوسّلوا, 
والبرزخ: 00 وهذا ا اد ساد بنائه, إن 
كان هذا الخاخر من صناعته - سبحاتة وتعالى - فلن ينقد منه أخر. 
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ومن ذلك قوله تعالى: (مَرَجَ البحرين يَلْتَقِيَانِ بَيْنهُمَا بَرْرَحٌ لأَيَيْغِيَانِ) [الرحمن 

ذا - نان] وها داما للنقنان. فما قادح 0 هنا؟ 

ل ل ل 1 اك 
ا ل ل عل ل ل إل لي اك الل ال ريت 

ال واس فجعلث الماءً السائل جبلا: بعد أن ضربه موسى بيعصاه, فصا كل 
ل ال لل ل ل ل مما 

لات ل مك كل كا لطر السسرر 

والبرزخ بين الماء المالح والماء الَذْب آبة من آيات الله شاخصة أمامناء يمكننا 
جميعا أنْ نتاكد من صحة هذه الظاهرة. 

لكن هذا البرزخ من أمامهم, فلماذا قال تعالى: (وَمِن وَرَاَئِهِمْ بَرْرَحٌ إلى يَوْمِ 
يبِعَنُونَ] [المؤمنون: 100] . 

قالوا: لأن اللفظ الواحد يُطلق في اللغة وله معان عدّة واللفظ واحد؛ لذلك 
يَسمّونه المشترك, فمثلاً كلمة عن تطلق غلى العن الباصرة: وعلى عين 
ل ل ل الل لل ل ف 
والسياق هو الدى تحَدّد المعنى المراد؛ لدلك على السامع أن تكون عنده يقظة 
ة الس الى المعي الماسب ساف 

ل ل ل ل ا ل ل اله 
من النبات؛ وهو العُشْب الذي ترعاه البهائم, ومنه قول الشاعر: 
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أرَاعي النجِمَ في سَيْري إليكُّمٌ ... ويرعَاُ مِنَ البَيّدا جَوَادِي 

فكلمة (وراء) تطلق وراد بها معان عدة, قد تكون متقابلة يعينها السياق, 
قاد وراء معني إبغد) كما في قولة بعالت اومن ورآاء إسحاق يَعَقوتَ) [هود: 
71] انم بمعنى (غَيّر) كما في قوله تعالى: [فَمَنِ اسمن وآ ذلك فاولئك هم 
العادون) [المؤمنون: 17 

وتأتي بمعنى (أمام) كما قوله تعالى: (وَكان وَرَاءَهَم مَلِكَ 36 ك0 سَفِينَة 
فعا [الكهف: 9 فالملك كان أمامهم ل سفينة قادمة. وكدلك في 
ا م : 
فقوله تعالى: (وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْرَحٌ إلى يَوْم يُبْعَنُونَ] [المؤمنون: 100] أي: 
ناميه 

ثم يقول الحق سبحانه: (قَإِدَا نُفْحَ فِي الصور قلآ أنسَابَ ب بِينَهُم يَوْمَيذِ. ٠.‏ . 
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ساعة أن نسمع «جاراً ومجروراً» قد استهلت ‏ به آنه كريمة فنعلم أن هناك 
متعلقاً. ما هو الذي للفقراء؟ هو هنا النفقة, أي أن النفقة للفقراء الذين 
أحصروا في سبيل الله. وإذا سألنا: ما معنى «أحصروا» فإننا نجد أن هناك 
«خحصر» وهناك «أحصر» وكلامهما فيه المنع, إلا إن المنة مرة عا اك شدي 
أنت على دفعه, ومرة يأتي بما تقدر على دفعه. 

فالذي مرض مثلاً وحْصِرَ على الضرب في الأرضء أكانت له قدرة أن يفعل 
ذلك؟ لأء ولكن الذي أراد أن يضرب في الأرض فمنعه إنسان مثله فإنه يكون 
ممنوعاً. إذن فيئول الأمر من الأمرين إلى المنع. فقد يكون المنع من النفس 
ذاتها أو منع من وجود فعل الغير, فهم أحصروا في سبيل الله. خْصِرُوا لأن 
الكافرين يضيقون عليهم منافذ الحياة, أو حَصَرُوا أنفسهم على الجهاد. ولم 
يحبوا ان يشتغلوا بغيره. ؛ لأن الإسلام كان لا. بزال في حاجة إلى قوم يجاهدون. 
ل لس ل ا ا لآيَسْتَطِيعُونَ 
صَرْباً فِي الأرض) وعدم استطاعتهم ناشئ من أمر خارج عن إرادتهم أو من 
ل ل هذا من الجائز وذاك من 
ا ريانون بالتمر ويتركونه في سبائطه, ويعلقونه في حبال مشدودة 
إلى صواري المسجد, وكلما جاع واحد من أهل الصفة أخذ عصاه وضرب 
سباطة لتمرء فينزل بعض التمر فيأكل, وكان البعض يأتي إلى الرديء من 

التمر والشيص ويضعه. وهذا هو ما قال الله فيه: (وَلآ تَيَمَّمُوأ الخبيث مِنْهُ 

تدفقون فلشتة باحدب إلا أن نفيضوا فد) : 


وإذا نظرنا إلى قول الحق: إلا مسطفون ضيبا فى الأرض) و «الضرب» هو 
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الصّور: البُوق الذي ينفخ فيه إسرافيل, والمراد هنا النفخة الثانية للبعث. 
والأنساب: جمع تسّب,ء وهو الالتقاء في أصل مباشر, كالتقاء الابن بالأب, أو 
الأن بالابن, أو التقاء بواسطة كالعمومة والخؤولة. 

وال فواول لحقه 2 الكرن تريظل در الاش فى مصال متشركة وهو 
الالتقاء الضروري الذي يوجد لكل الناس, فقد لا يكون لك أصدقاء ولا أصحاب 
ولا ملاء عمل لكر لدية إن يكون لك سسب وفراية واهل. 
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فسن له الس > سبجات ونال الس يسول إقلا إنشات شتهة ) 
[المؤمنون: 101] فليس النفي لوجود النسب, فإذا تفخ في الصور منعت اليُنَوّة 
ان الو ل لي الها ا موه لفق لك ل السك 
المكروف فيه التقاون على الخبر والثارر ف دقع الشير. قالنفى غنا لهده 
السبعة ف هذا الدوم بالدات حت لا بقع اج أجدا. فالسب موحود لكن دون 
نت قالقة ن أمور الدا ار تود قوى وصيف فالقوي تعن الصكر. 
ويفيض عليه: , أما في هذا الموقف فإلكل ضعيف. 
ل ذم يذ المرء ون اميه واقه وابيه وصاجيته وبيية لكل امرقء 
0 مَيٍْ شَأنْ 0 [عبس: 34 - 37]. 

ا كل نفس بها كشيت ا 8 
اه رس ول الله صلى الله خليه وشككم أبنا يسختسر بوم القيافة 
حَقَاةٍ غراة تعحبت السيدة عائشة:, ا مني هذا الموقف, فأخبرها رسول 
الله أن الأمر ليس كذلك, فهذا موقف ينشغل كُلّ بنفسه, والحال أصعب من 


ا لل ا 
ا 
حتى في الدنيا عن ذوي قرابته إِنْ كانوا غير مؤمنين, وقد ضربها الله مثلآً في 
قصة نوج - عليه السلام - وولده: وخاطبه 
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ربه: (إِنَهُ ليس مِنْ ؟ٍ أَمْلِكَ 2 عمل مه غير صَالح. [هود: 46] فامتنع النسب حتى 
في الدنياء ل لسن سوه الدم للم البنوة - خاصة عند الانبياء - بنوة 
عمل واتباع. 

وإذا تاملت تاريخ المسلمين الاوائل لوجدتهم ور بالإسلام: لا بالأنساب, 
فالدين والعقيدة ا وهما الرابطة القوية التي تربط الإنسان بغيره, 
وإنْ كان أدنى منه في مقاييس الحياة. 

قرأنا في قصة بدر أن مصعب بن عمير - رضوان الله عليه - وكان فتي قريش 
العدلل. واعنن اأقنياتها. ليس افخر إلثناة ويعيش ألين عيشة, فلما أشرب 
قلبه الإيمان زهد في كل هذا النعيم, وخُرِم من خير أهله, هات إل المدييةء 
وشاك راء رسول الله صَلى الله عليه وسلم يلبس جلد شاة فقال: «انظروا 
ماذا فعل الإيمانٍ بأخيكم» 

ل ا 5 
الصحابي أبو اليّسّر فقال له مصعبي: اشدد على 
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أسيرك - يعني: : إياك أن يفلت منك نان انه غنيه. وستفديه بمال كثير. فنظر 
أو عزيز إلى مصعب وقال: أهذا وصاتك ا فقال: هذا 06 دونك. 

ادن قل انس] سير حي ع لاسا فب الاجرة 

وفي غِزوة أحد استُشهد مصعب بن عمير, ولم يجدوا ما يكفنونه فيه إلا ثوباً 
قصيرا, إنْ غطى رأسه انكشفثٌ رِجّلاه, وإن غطى رِجْلَيْهِ انكشفت رأسه, 
فغال التبى صَلى الله عليه وسلم . تدغطوا راسة. واجغلوا على رخليه من 
الإذخر» . 

والسيدة أم حبيبة بنت أبي سفيان لما أسلمث وهاجرت مع زوجها إلى 
الحبشة, لكن اتهمها البعضٍ بأنها هاجرت لا من إجل دينهاء ولكن من أجل 
زوجهاء فيشاء الله تعالى أن يُظهر براءتها, فينتضّر زوجها عبيد الله بن حيحش 
ل ل ل ا 
بأمرها أراد أن يعوضها فخطبها لنفسه. ولم ينتظر إلى أن تجيء ليعقد عليها, 
فوكل النجاشي ملك الحبشة ليعقد له عليها. 

وعد واجها من سول الله سل الله عل وسلم آرا. أروها شقان ا ا 
وكانت تمهّد فراش رسول الله, فلما اراد ا شفيان أن خلس عليه كنة 
جانباً. ومنعتّه أن يجلس - وهو كافر - على فراش رسول الله, 


الجزء: 16 '! الصفحة: 10156 


فقال: أضتاً بالفراش عليّ؟ فقالت: نعم. 

اذ ل اشاب يشت د الدنا شل إماع فون الاخرة لكن الى 7 لسكا 
وتعالى - تفصّل بأن أبقى مطلوبات النسب في الدنيا ودعانا إلى الحفاظ عليها 
حتى مع الكافرين؛ لأنه سبحانه وَسِع الكافر. فعلى المؤمن أن يسعه من باب 
أؤلى, فإن رأيت الكافر في شدة وقدرت أن تُعينه فَاعِنّْه. 

واقرأ في هذا قوله تعالى: (وإن جَاهَدَاكَ علي أن تُشْرِك ب بن ما لبن لك به 
عِلَمْ قلا نُطعْهمًا وَضاعِتهمًا فى الدنا مقزوفاً. ) القمان: 1]. 

فهما كافران, بل ويريدانك كافرا, ومع ذلك احفظ لهما حَقّ النسب, ولا تقطع 
الصلة 

الله - وقد أعطاه الله الخُلّة, ذال عه اواساضة 
00 7 

تقل آن يد جل ريشيف شالك عن ناشة فاخير أنه عر ومن فاعرصض كه 
إبراهيم - عليه السلام - وتركه ينصرف, فاوحى الله إليه: يا إبراهيم وسعث 
عبدي وهو كافر بي, وتريده أن يغير دينه لضيافة ليلة؟ فاسرع إبراهيم خلف 
الرجل حتى لحق بهء وأخبره بما كان من عتاب ربه له في شأنه, فقال الرجل: 
يحم ال ب الدى يعاتب احبابه فر امغر أعدات. وشهد ان لإ إل إلا الله وإن 
إبراهيم رسول الله. 
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ويرتقي أهل المعرفة بالنسب, فيرؤن أنه يتعدّى الارتباط بسبب وجودك؛ وهو 
الأب أو الأم, فالنسب وإن كان ميلاد شيء من شيءر أو نقدّع شيء من شيء, 
ناك نسب أعلى, لا لمن أوجدك بسبب, وإنما لمن أوجدك بلا سبب الوجود 
ا 231203 
حقاً للوالدين؛ لأنهما سبب وجودك. 
فكيف بالموجد الأعلى؟ , 
وقوله تعالى: [وَلآ يَتَسَآءَلُونَ) [المؤمنون: 01)] سال: نقصي سائلا ومسئولاء 
ار ان ا ع لل ا ع ل سر 2 اسيل 
أخرى: كما نفول: شارك محمد عمدًا: وفائل. . الخ. 
وقد اعترص على هذه الاية بعض المسشرقين الدين يجبون أن يتوركوا على 
كتاب الله, قائلين: إن المسلمين ينظرون إلى كتاب الله بمهابة وتقديسٍ 
مع ويححت عثولهة عن تعقل ما فيه. لقاذا وقد قال خالى عن القرآن: 
ول كان ين ع غثر الله ل جد وا فد الفا كيبا [الساء 502 
يقول ا إن القرآن نفى التساؤل في هذه الآية, وأثبته في قوله تعالن: 
(وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ على بَعْضٍ يَتَسَءَلُونَ) [الطور: 25] في الحوار بين الكفار. 
ساك سال ل ال مي الا تر كل فس يها كيت رهيتة إلا _ , 
أصْحَابَ اليمين فِي جَنَاتٍ يَتَسَإِءَلُونَ عَنِ ١‏ ست ان قر سَقرَ فَالُوأ 
لَمِْنَكُ مِنَ المصلين وَلَمْ تك نُطْعِمٌ المسكين وَكنَا تَحُو ع ع الاسم وكا 
تُكَذَّبُ بِيَوْم الدين) [المدثر: 38 - 46] . 
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ومرة يكون التساؤل بين المؤمنين بعضهم وبعض: عامل بقضية سّهُمْ على بَعض 
َتَسَءَلُونَ قالوا إِنّا كنا بل في أَمْلِنَا مُسْفِقِينَ فَمَنّ الله عَلَيْنَا و وَوَقَانَا عَدَاتَ ” 
السفوم إنا كنا من قل تدغوة إله ذو الدر الر مم |الطور: 5 - 28]. 

إذن: كيف بعد ذلك ينفي التساؤل؟ ويفول: ولا يتسَاءلون) [المؤمنون 101] . 
وهذا التضارب الذي يرؤته تضارب ظاهري؛ لأنه هناك فرقاً بين أن تسمع عن 
شيء وس أن تكاجا به وأنت غير مون . لقد قالوا (إن فب إل اننا الدنا 
تَمُوتُ وَنَحَيَا وَمَا نحن بمَبِعُوئِينَ) [المؤمنون: 37] . 

فحين فُوجئوا بالنفخ في الضّورء وداهمتهم القيامة التي كانوا يُكذّبون بها بُهتوا 
ودهشواء ٠‏ وخرست السنتهم عن الكلام من شدة دهشتهم, وكيف .وما كانواً 
ينكرونه ماثل ا ل ل للك لسار اد اما 
ا عفر مه فبيداون الكلام وسال بعضهم بعصا عقا هم فيه وعمًا برل 


00 ل ال ا لل ل ل ليد 
ا ل ل ا ا ل ل ا 
ال ل ا للا ال مد 
ومثل هذا الموقف من أهل الاستشراق وقفوه أيضاً في سؤال أهل المعاصي, 
حيث يقول تعالى في إثبات سؤالهم: (وَقِقُوهُمْ ِنَّهُمْ عَسْنُولُونَ] [الصافات: 24] 
ويقول في نفي سؤالهم ( فَيَوْمَيْذِ ل 

ال م 0 فكي سس السعل وشيم والعاع و 
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وهذا الاعتراض منهم ناشيء عن عدم فهم للغة القرآن والقلكة العربية, أو 
لأنهم يريدون مجرد الاستدراك على كتاب الله وإثارة الشكوك حوله. لكن رُبّ 
ضاد ل ل 
وللود على أباطيلهم 0 نواياهم, فمثلنا كمثل الذي يستعد لملاقاة المرض 
وسيدنا عمر ة كان الشران يتطق على وق صاري رن 
الناس يُقبّلون الحجر الأسودء فتوقع أن يتكلم الناس في هذه المسألة, وكيف 
أن الدين ينهاهم عن عبادة الأصنام وهي حجارة ويأمرهم بتقبيل الحجر, وكان 
ل ير ير ل ل ل ل يت رلور 
ارات ين الاك شتلك ها ملل 

فلفت الياس إلى اصضل التشريع ان ال لك عادة ل) عدا لك عدا 
فلت الله عل وقلم ور فش لا زات علساالاعة قتا كان رذ 
عمر على من انار و! ل 

ولما تكلم عمر في غلاء المهور وكان مُلَهِماً يوافق قولّه قولَ القرآن الكريم, 
وقفث له امرأة وراجعته وقالت له: اخطات يا عمر, كيف تنهى عن الغلاء في 
ا ال لل شيل اماس دافن مط فل ل سه ا ) 
[النساء: 20]. 


الجزء: 16 ' الصفحة: 10160 


فأجار أن يكون المهر قنطاراً من ذهب, عندها قال عمربجلالة قدره: «أصابت 
امراء واخطا عمر» ليبين أنه لا كبير أمام شرع الله. 

0 ا ل حت أن حلم لدرة ها عبن سال فن 
معن لد 

نعود إلى مسألة سؤال أهل المعصية, حيث نفاه القرآن مرة وأثبته أخرى. 
ونقول: جاء القرآن بأسلوب العرب وطريقتهم, والسؤال فيي الأسلوب العربي 
اما شقال مقن بجهل فيريد المعرفة. كماايسال التلعية فعلف أو سال العالم 
الاهل ف لجلم سه ولك شر ره عا لد 

فإذا نفى الله تعالى السؤال؛ فلا تظنوا أنه يسألكم ليعرف منكم, إنما يسألكم 
لتقروا؛ لذلك قال سبحانه: (كفي يِنَفْسِكَ اليوم عَلَيْكَ حَسِيباً) [الإسراء: 14] . 
إذن: إثبات السؤال له معني, وتَفيه له معنى, فإذا نفى فقد نفى سؤال العلم 
من جهتهم, وإذا أثبت فقد أثبت سؤال الإقرار من جهتهم؛ لتكون الحجة ألزم؛ 
لأن الإقرار سيد الأدلة. 

وقد أوضحنا هذه المسألة بمثال: التلميذ المهمل الذي يتظاهر أمام أبيه 
لاا 0 ويهرٌ رأسه كأنه يقرا فإذا ما سأله والده لم يجده 
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ومن ذلك أيضاً قوله تعالى مخاطباً رسوله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و اوعار مت 
اذ رم ولكن الله رفن [الا غال. 1م لك واحدة لفاعل 
00 لذن رسول الله صَلَى اللهُ عَلَبْهِ وَسَلم أخد فعلاً حقْنة من الحصي ورَمَى 
ل ل يُوضّل هذه الحفنة إلى أعين الأعداء 
جميعاً؟ فالعمل والرمي للرسولء والنتيجة والغاية لله عَرّ وَجَلَ. 

ثم يقول الحق سبحانة: (قَمَن تَقُلَتٌ مَوَازِيئَةٌ فأولئك هة هم المفلحون وَمَن حَقث 


مَوَازِينَةٌ. .1 . 
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فعل مِن جارحة بشدة على متأثر بهذا الضربء وما هو الضرب في الأرض؟ إن 
الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أن الكفاح في الحياة يجب أن يكون في 
منتهى القوة؛ وإنك حين تذهب في الأرض فعليك أن تضربها حرثاً. وتضربها 
ددرا 2 تاحد الامر بهوادة ولين, ولذلك يقول الحق: (هُوَ الذي جَعَلَ لَكُمُ الأرض 
دَلُولاً فامشوا فِي مَنَاكِيها وَكُلُوأً مِن رَرْقِهِ وَِلَبْهِ النشور) [الملك: 15] 

إن الاك مشجره من الحو سبحاب لل سان يسع فيا افر فنها ناكل 
من رزق الله الناتج منها. 

وحين يقول الله سبحانه في وصف الذين أحصروا في سبيل الله فلا 
يستطيعون الضرب في الأرض ١يَحْسَبْهُمٌ‏ الجاهل أَعْنِيَآءَ مِنَ التعفف) أي 
يظنهم الجاهل بأحوالهم أنهم أغنياء. وسبب هذا الظن هو تركهم للمسألقيٍ وإذا 
كان التعقف هو رك المسالة فالله بقول بعدها اتفرفهم سيماقة لا تسالون 
الناس إِلْحَافاً) والسمة هي العلامة المميزة التي تدل علي حال صاحبهاء فكأنك 
سك فيه حشوعا وانكشارا ورانة ينه وان لم تسالعااو طلبوا. ولكنك 
تعرفهم من حالتهم التي تستحق الإنفاق عليهم, وإذ!ا كان التعفف هو ترك 
المسألة فالله يقول بعدها: (لآ يَسْأَلُونَ الناس إِلْحَافاً) فكأنه أباح مجرد السؤال 
ولكنه نهى عن الإلحاح والإلحاف فيه, ولو أنهم سألوا مجرد سؤال بلا إلحاف 
ولا إلحاج أمَا كان هذا دليلاً على أنهم ليسوا أغنياء؟ نعم, لكنه قال: (يَخْسَبْهُمٌ 
الجاهل أَعَنْيَآءَ مِنَ التعفف) إذن فليس هناك سؤال, لا سؤال على إطلاقه, 
ومن باب أولى لا إلحاف في السؤال؛ بدليل أن الحق يقول: [تَعْرِفُهُمِ 

بِسِيمَاهُمٌ) , ولو أنهم سألوا لكنا قد عرفناهم بسؤالهم, ره 0 
أن المنفي هو مطلق السؤال, وأما كلمة «الإلحاف» فجاءت لمعنى من 
الععاء. اك بعصد إلها سلوب الإعجارة عا شو؟ 

إن «السيما» كما قلنا هي العلامة المميزة التي تدل على حال صاحبهاء فكأنك 
سيد جشوعا والكبارا و آنه شه فار له الما أ دفي مر جاليم 
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قلت وحقَّتْ هنا للحسنات. يعني: كانت حسناته كثيرة أو كانت قليلة. 

سكن ان نشول : تقلت دواري بالشتات قدي كذرت الجسنات: لكن الفران 
تكلم من ناخية آر العمده فى الافر الحسنات. 

والميزان يقوم على كِفُتِين في أحدهما الموزون, وفي الأخرى الموزون به 
وللوزن ثلاث صور عقلية: ان يخف الموزون: او يخف الموزون به أو يستوياء 
وقد ذكرت الآية حالتين: تكفت 
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من 6 تَقَلَثٌ مَوَاْ زيئة فَهُوَ 


موازينه. وثقلت موازينه. كما جاء في قولم: 9 كما 
قا نه وما ادراك ما 2 هيد تاو 


فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَآمَا مَنْ حَفْتْ مَوَازِيئَهُ 
حَامِيَةُ) [القارعة: 6 -11] . 
أما حالة التساوي فقد جاءت لها إشارة رمزية في سورة الأعراف: [وَعَلَى ‏ 
الأعراف يجان يَعْرُِونَ كُلاَ يسِيِمَاهُمْ وَتَادوَاً أَصْحَات الجنة أن ام ملم لم 
يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَت أَبْصَارْهُمْ تِلْقَآءَ أَضْحَاب النار قَالوأ رَبَنَا لآ 
تَحِعَلْنَا م ” [الأعراف: 46 - 47] . 
عر لا ل إن الح قن ل لات ب إلى الا ولت 
أهل الأعراف بين الجنة والنار؛ لأنهم تساوت عندهم كِقَّتا الميزان: فلا هو من 
أخل الجنة. ولا هو من أهل الثار. فهم على الأعراف: وهو الشّور بسن الجنة 
انا روز الى مول فالت دولدء 
ثم يقول تعالى في شانهم: آل 00 وكة يطففون) [الأعراف: 46] ؛ لأن 
رحمة الله سبقثت غضبه: بدي سه كناك 
ومعنى ثقلت موازينه 'وخفت موازينه عط العا سس ليا كاوه 
وجرّم يعطي ثقلاً. أو أن الله تعالى يخلق في كل عمل له كتلة. فحسنةٌ كذا 
بكذاء والمراد من الميزان دقّة القصمْل والحساب. 
ونلحظ في الآية: (فَمَن تَقُلَتْ مَوَازِينُةُ. .؟ [المؤمنون: 102] بالجمع ولم يقل: 
ميزانه, لماذا؟ قالوا: لأنه يمكن أن يكون لكل جهة عمل ميزان خاصء فللصلاة 
ميزان, وللمال ميزان: وللحج ميزان. . إلخ ثم تجمع له كل هذه الموازين. 
وقوله: (وَمَنْ حَفْتُ مَوَازِيئَهُ فاولتك الدين خسروا أنفْسَهمْ 6 . .![المؤمنون: 03] 
لأنهم أخذوا لها القليل العاجل, وفوّتوا عليها الكثير الآجل, وسارعوا إلى متعة 
قاب ور كوا ميعة باق ؛ لان الدبا 


تعالى: 
هٌ هاو 
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أجلها محدود؛ والزمن فيها مظنونء والخير فيها على قَدْر إمكانات أهلها. 

أما الآخرة فزمنها مُتيقن, وأجلها ممدود خالد, 00 على قَدْر إمكانات 

المنعم عَرَّ وجل فلو قارنت هذا بذاك لتبين لك مدى ما حَسِرواء لذلك تكون 

الشحة انهم افى خهم خالذون) [المؤمنون: 103]. 

ثم يعطينا الحق سبحانه صورة تُبشع الجزاء في جهنم, وتُصوّر أهوالها, وذلك 

رحفة ينا لدرتدج قز قرف . ويفمل حاهدين على إن شكي أنفسنا من هدا 

المصيرء وننفر من هذه العاقبة البشعة, كما يقول الشرع بداية: سنقطع يد 

السارق. فهو لا بريد أن يقطع اذى الناس. إتماءيريد ان بمتعهم ويعدذرقم هذه 

العاقبة. 

ومن ذلك قوله تعالى في مسألة القصاص: (وَلَكُمْ في القصاص حَيَّاةٌ ياأولي 

الألباب. .) [البقرة: 179] . 

وقد مُوجم القصضاص كثيراً من أعداء الإسلام, إذ يقولون. كني أن قيل واحر 
من المجتمع, مكيف شل الجر : «المران لم يضح القضاص لبقتل الاسين إنما 

وضعه ليمنع القتل,. وليستبقي القاتل والقتيل أحياء. فحين يعرف القاتل أنه 

سيُقتل قصاصا يمتنع ويرتدع, فإن امتنع عن القتل فقد أحيينا القاتل والقتيل, 

وقد عبّروا عن هذا المعنى فقالوا: القتل أنفى للقتل. 

يقول تعالى في تبشيع جهنم: [تلفَحٌ وَجُوهَهُمٌ النار وَهُمْ. .) . 
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اللفخ: ان تمر البار خراريها الشيء فتشوة. ومئله التفح 
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همْ فِيهَا كَالِحُونَ) [المؤمنون: | كلمة «كالح» نقولها حتى في العامية: 
00 يعني تغير وجهه تغيرا ينكر لا تستريح له. وضربوا للوجه 
الاك مد ساس الس الم الم سر كار ملسي لد 
مَشْوّهة العامة تلتصق السقه العليا بجبهته. والسفلى بصدره:, فتظهر اانه 
في شكل منفر 
ا ل ل اك عليه وتحملهم مسئولية ما 
وصلوا! إليه. فلم يعذبهم ربهم ابتداءً, إنما عذبهم بعد أن أنذرهم , دارسل إليهم 
رسولاً يحمل منهجاً يبين ثواب اه وعقاب العاصي, نبّههم إلى كل شيء, 
ا 
فهُم المقصرون. 
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يعني: أنتم السبب فيما أنتم فيه من العذاب, فليس للناس على الله حجة بعد 
الرسل, وليس لأحد عذر بعد البلاغ, لذلك حينما يدخِل أهل النار النارّ يخاطبهم 
ربهم: [أَلَمْ يَأَتَكُمْ رُسُلُ مُنَكُمْ يَْلونَ عَلَيَكُمْ آيَاتِ رَبَكُمْ. ُ [الزمر: 1. 

فالآية تثبت أنهم هم المذنبون أمام نفوسهم: [ وها ظَلماهم م ولكن كانوا 
أَنْفْسَهُمْ ب نَ [النحل: 8 فلم نفاجئهم بعقوبة على شيء لم تُبصّرهم 
انها ]رسلا إليهم رسولاً يأمرهم وينهاهم ويُبشرهم وينذرهم. 

والإنذار بالشر قبل أن يقع نعمة نعمة مين النعم, كما قلنا في سورة الرجمن عن 
قوله تعالى: (ِيُرْسَلُ عَلَيْكُمَا سُوَاظَ من نَّارٍ وَتْحَاْ قلا تَنتَصِرَان فَيأيّ الاء رَبُكُمَا 
تُكذبان) [الرحمن: 35 - 36] وهل النار 
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والشواظ نعمة؟ نعم نعمة؛ لأننا نحذرك منها قبل وقوعهاء وأنت ما زِلْتَ في 
سعة الديا. وأفاملك درصة الاستدراك. 

والآيات - كما قلنا - تُطلَّقٍ على الآيات الكونية التي تلفت الناس إلى وجود 
الخالق الأعلى الذي أنشأً هذا الكون بهذه الهندسة البديعة, وتُطلّق على 
المعجزات التي تثبت صِدّق الرسول في البلاغ عن الله, وتُطلق على الآيات 
الحاملة للأحكام وهي آيات القرآن. 

وقد جئناكم بكل هذه الآيات تُتلى عليكم وتسمعونها وترونهاء ومع ذلك كدبتم, 
عل | الور 05)] أننا بهناكم إليها. ولفثنا انظاركم إل 
تأملهاء حتى لا تقولوا: غفلنا عنها. 
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(شِفْوَئُتا. .) [المؤمنون: 106] أي: الشقاوة وهي الألم الذي يملك كل ملكات 
النفس لا يترك منها جانباً, يقولون: قلان شقي يعني مُضصيْق عليه وفتكب فى 
كل أمور حياته: لا يرى راحة في شيء منها. 

وكأنهم بقولهم: (عَلَبَتِ عَلَيْنَا شِقوئنا. .1 [المؤمنون: 106] يريدون أن يُبِعِدوا 

المسألة عن أنفسهم ويُلّقون بها عند الله تعالى, يقولون: يا رب لقد كتبت 

علينا الشقوة من الارل: فلا ديت لنا. وكيف سعد تحن انفسنا؟ يقولون: لو 
شاء ربنا ما فعلنا ذلك. 

حول لمم لد كت الله علكم أرلا: لد شيجانة علم أنكم متختار ون هذا 
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فوصفوا أنفسهم بالظلم, كما قال سبحانه عنهم في آية أخرى: (وَلَوْ رُدُوأ 
لعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنَهُ وَإِنْهُمَْ لكاذبوت] [الأنعام: 286] . 
فيقول الحق سبحانه: (قَالَ اخسئوا فِيهَا ولا ثكلمُون) . 
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ايا |الدؤميون. 109] كلمة للنة ف الرى .ب السكوت 2 الدلهة 
والهوان؛ لذلك يقولونها للكلاب. وقد تقول لصاحبك: اسكت على سبيل 
التكريم له. كما لو حدّئك عن فضلك عليه, وأنك قدَّمْت له كذا وكذا فتقول له: 
اسكت اسكت, تريد له العزة, وألأأيقف أمامك موقف الضعف والذلة. 
والخسوء من معانيها أنك تضعف عن تحمٌّل الشيء, كما في قوله تعالى: [ثُمَّ 
ارجع البَصّر كرَّبَيْنِ يَْقَلِبْ إِلَيّْكَ البَصرٌ حَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ) [الملك: 4] يعني: 
ضعيف عن تحمّل الضوء. 

وكي, قوله سبحانه: (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الذين اعتدوا مِنْكُمْ فِي السبت فَقُلْنا لَهُمْ 
كوثوا قِرَدَةَ خَاسِئِينَ! [البقرة: 65] يعني: مطرودون مُبعدون عن سمو 

الإنسانية وعِرّتها؛ ا ل لل ل ا ل 
ام ]رسا 

إذن: ليس المراد وم أصبحوا قردة: إنما كونوا على هيئة القردة؛ لذلك نراهم 
حتى الآن لا يهتمون بمسالة العرْض وانكشاف العورة. 

إذن. المعتى (احستوا فبها ولا تكلمون) [المؤسسون: 89 1] اسكنوا سكونا بدلة 
وهوّان: ويكفي ما صنعتموه بالدوؤمنين بي ٠.‏ ؛ فيقول الحق سبحانه: 
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البائسة, فإذا ما سأل السائل بعد ذلك اعتبر سؤاله إلجاحاً؛ لأن حاله تدل على 
الحاجة. وماذامت حالته ندل على الحاجة فكان يجب أن بجد من يكفيه 
السؤال. فإذا ما سأل مجرد سؤاله فكأنه ألحف في المسألة وألح عليها. 

الو من المؤمن أن تكون له فراسة نافذة في أخيه بحيث يتبين 
أحواله بالنظرة إليه ولا يدعه يسأل, لأنك لو عرفت ب «السيما» فأنت ذكي, 
أنت نظن آنا لوك جرف ات الشهاك ونسظر إل أن شول لك وشالك إدن 
فعندك تقصير في فطنة النظر, فقيو سحانه ويغالى بريد من السذمن أن يكون 
فطن النطر بحيثف ستطع ان بتفرس فى وجه إجوانه المؤمسين ليرة من 
لل ل الات و2 عه شواظ الور قارا ماع ف الك كوي عه قطاه 
إيمانية. 

ولنا العبرة في تلك الواقعة, فقد دق أحدهم الباب على أحد العارفين فخرج ثم 
دخل وخرج ومعه شيء, فأعطاه الطارق ثم عاد باكياً فقالت له امرأته: ما 
يبكيك؟ . قال: إن فلاناً .طرق بابي. قالت: وقد أعطيته فما الذي أبكاك؟ . قال: 
لأني تركته إلى أن يشالني. 

إن العارف بالله بكى؛ لأنه أحس بمسئولية ما كان يجب عليه أن يعرفه 
بفراسته, وآن يتعرف على أخبار إخوانه. ولذلك شرع الله اجتماعات الجمعة 
حتى يتففد الإنسان كل أخ من إخوانه, ما الذي أقعده: أجاحة أم مرض؟ احدت 
أم مصيبة؟ وحتى لا يحوجه إلى أن يذل ويسأل, وحين يفعل ذلك يكون له 
ا به عليمٌ )| بحت أن بعلم انه قبل أن 
نعطي قد علم الله أنك ستعظطىي, مالس مسن عدج سان وليك 
تصرف خلقه على وفق قدره, وما قدره قديما يلزم حاليا. وهو سبحانه قد قدر؛ 
لأنه علم أن عبده سيفعل وقد فعل. وكل فعل من الأفعال له زمن يحدث فيه, 
وله هيئة يحدث عليها. والزمن ليل أو نهار. 

يدول الحق سشيحاتة وتعالى ميا الات اليقاء والارمان التي حدس فيها 
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5 عو ب يني ييا تله 
(إِنَهُ كان فَرِيق مَنْ عِبَادِي يَفُولون رَبَنا آمَنًا. .1 . 


-_ 
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والمراد هنا الضعاف من المؤمنين أمثال عمار وبلال وخباب بن الأرتء وكانوا 
يقولون هذا الكلام, وهو كلام طيب لا يرد. بل يجب أن يسمع:ء وأن يحتذّى به, 
ويَؤْخّذ قدوة. 
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تكلمنا عن هذه المسألة في قوله تعالى: إن الذين أَجْرَهُواً كَانُوا مِنَ الذين 
آمَئوأ يَصْحَكُونَ وَإِذَا ا لزنا ها !ال لعليت اللي فكررن 
وَإِدَا رَأَوْهُمْ قالوا إِنّ هؤلاء لَصَالُونَ وَمَا أَزْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فاليوم الذين 
امذرا عن الكفا يحكون على الارائك يطزون هل نوت الكفار ها كانو] 
بَعْعَلُونَ) الل 25 ونم 
0 اتخذ الكفا ر ضعاف المؤمنين محل سخرية واستهزاء, وبالغوا في ذلك, 
يد لهم سكل غير هذا وجدر شكلهم الاستوراء والسجرية عن التفكر 
ا يَبْقَ عندهم طاقة فكرية 
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-#13#73#7#7#710000ة17 0 
ل ل 

ل ا تعداه إلى أن يضحكوا من 
أهل الإيمان, ويُضحكوا أهلهم [وَكُنْثُمْ ل ل 
اا يك الا الي ل ل 
أهل الباطل من أهل الحق موجودة في كل زمان, وحتى الأن نرى مَنْ 
يسخرون من أهل الاستقامة لان والورع ويتنآرون بهم. 

ل ل ا ا لي ال ام يت 0 
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ال اس اك لاض ا ا و و مسار 
يتذكر عطاء ربه وجزاء صبره » وإنْ كان الساخر منك 0 
فالمكرّم لك ربك بقدرة لا حدودّ لها, ولك أن تقارن إذن سن مشقة الصير على 
أذاهم. ولذة النعيم الذي تجده بعد ذلك جزاء صبرك. 
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ليت. مكت واقام. فالمعتى: ما عدد السنين الى طللسوها فر الأرص. لكن 
لماذا هذا السؤال؟ 0ه 0 

قالوا: لأن الذي شغلكم عن دين يضمن لكم ميعاداً خالداء ونعيماً باقياً هو الدنيا 
التي صرفتكم بزينتها وزخرفها وشهواتها - 
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وعلى فرض أنكم تمتعم بهذا في الدنيا - وعلى فرض أنكم تمتعتم بهذا في 
الدنا ‏ فيل تنا رن نا ]ع للمو سين فى الأجرة مر البق العتم الى ل 
يفوتهم ولا يفوتونه؟ 

والقيامة حين تقوم ستقوم على قوم ماتوا في ساعتهاء فيكون لبثهم قريباً, 
وعلى اناس عانوا من أيام آدم فيكون لبثهم طويلا إدن: فاللبث في الأرض 
ميل السكتك ا لي لكر كل رك الات الم ال لنوها قب 
الأرض؟ معلوم ا لا يدركون الزمن؛ لأن إدراك الزمن إنما يتأنى بمشاهدة 
الأحداث, فالميت لا يشعر بالزمن؛ لأنه لا يعيش أجدانا. كالنائم ار اه 
اك انها وكل من شيل هذا الشوال قال ايوعااء سكن ١‏ [التفرة ودم]' 
قالها العُرّير الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه. وقالها ال 
الله للانمانة سنة وننسيها: لأن هذه هي أطول,ٍ عدة مكن أن محليا الإسان 
لنومه: ولا يستطيع النائم تحديد ذلك بدقة؛ لأن الزمن ابن الحدث, فإن انعدم 


الحدت إنعدم الرمن. 

لذلك يقول تعالي عَمَّنْ ماتوا حتى من أيام ا عل السام ركالوم .دم رونا 

لك للا اد عسنة أء مخاها [النارعات 40]. 9 

ل 7 (قَالُوا لبثتا يَؤماً أَوْ بَعْضَ 
يَوْمٍ فَسئل. .) . 
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9 أصحاب العدٌ الذين يمكنهم العدٌ والحساء الف كا 
لنا: والمراد بالغادين هم الملايكة الدرن يعدون الاباة ويحسيويها. 
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0 0 م عا 0 6 


ا لالد 
الباقي, هذا لو أنكُمْ كم تغآ مُونَ] [المؤمنون: 114] تعلمون طول ما تصيرون 


إليه من العذاب الخالد المقيم. 
الجزء: 16 ' الصفحة: 10171 


00 اك 000 0 5 نا 00 2 
دكلمة اعنا ١‏ [الموصون: ار لاغاية له ولا فائدة 
منه. كما تقول: فيم تعبث؟ لمن يفعل فِعّلاً لا جدوى منه, وغير العبث نقول: 
الجد ونقول: اللعب واللهو, كلها أفغال في حركات الحياة. لكن الجد: هو أن 
ار ل ف يم 
أما اللعب فهو أن تعمل عملاً هو في واقع الأمر لاغاية له الآن إلا دُربتك أنت 
على الحركة وشُعْل ملكاتك حتى لا تتوجه إلى فساد شيء أو الإضرار بشيء, 
ا وتشعل بها عن" الاشناء القيمه فى المنرل. 
داك ان لع بها خطميا فانت 
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(الذين يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ باليل والنهار سِرّاً وَعَلاَنيةَ ... ) 
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تصرف حركاته إلى شيء لتمنعه عن أشياء ضارة, أو تُعلمه باللعب شيئاً يفيده 
فيما بعد. كالسباحة أو ركوب الخيل. 

واللهو كاللعب في أنه يكون لغاية قد تأتي بعد, أو لغاية تنفي ضرراً, إلا أن 
اللعب حين تزاوله لا يشغلك عن مطلوب, أما اللهو فهو الذي يشغلك عن 
مطلوب, فمثلاً الطفل دون السابعة يلعب في أوقات الصلاة؛ فيُسمّى فعله 
لكا فان كان ف الاير بك صخل ليا لت سبل ع العارة رقت 


داح عله 
واللعب يُدربك على أشياء قد تحتاجها وقت الجد فتكون سهلة عليك, أما العيت 
قل قابدة مه لذلك قال تجا (افحيتم انها حلفناكم عننا .) [المؤسون: 


15 قف أن كور الخلق عبتا بلا غان: ا 
مرشومة. ووضة لها منهجا بجد: هده الغانة. ولا بضغ المنهع للخلق إلا الخالو. 
كما قلنا سابقاً: إن الصانع الذي صنع هذا الميكروفون لم يصنعه ثم طلب منا 
أن بحت له عن مهمة, حاقل ان نف حددله ميشه والفاية فنه. وف أن 
ينقل الصوت لمسافات بعيدة, إذن: فالغاية مرسومة بدايةً وقبل العمل. 
فالذي يحدد الغاية هو الصانع المبدع للشيء, وهو أيضاً الذي يحدد صلاح 
الصنعة لغايتهاء ويحدد قانون صيانتها لتؤدي مهمتها على أكمل وجه, وأنت أيها 
الإنسان صنعة الله فَرَعَةٌ يحدد لك غايتك, ويضع لك منهج حياتك وقانون 
صيانتك, بافعل كذا ولا تفعل كذا. 

إذن: قناز الديها يادن مر ان الضعة ربد أن باحد حو الضاع فى جدير 
الغاية. وفي تحديد المنهج, وقانون الصيانة,. وليس من مهمتها ذلك, والخالق 
حينما يحدد لك المنهج الذي 
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تعتك على غابيك: انها انت. متى سشتطظي أن تدرك الاشياء لنضع غاية أو نضة 
قانون الصيانة؟ 

الى ا لل اا ل ل ال ا ع ا ل 50 
إذن - يضع لك غايتك وقانون صيانتك قبل هذه السنٌ؟ لا أحد غير خالقك عَزَّ 
وجل ولن يسنم الخال إلا إذا نركنا الضتعه للضات غاة مهنا وضارة. 
وكين نظن أن الك جالن لمعك عا وح المي انشدعال للوجود وأعة لك 
مُقَؤّمات حياتك وضرورياتهاء وحنّك بإعمال عقلك في هذه المقومات لتستطيع 
أن تُرقُه بالطاقة والقدرة المخلوقة لله تعالى لتُسعِدَ نفسك وتُرقّه حياتك. 
وقد كنا في الماضي نجلس على ضوء المسرجة, والآن على أضواء النيون 
والكريستال, ومهما ترفهت حياتك وتوفرت لك وسائل الراحة فلا تنس انها 
عطاء من الله في المادة وفي إلطاقة وفي العقل المفكر, كلها مخلوقة لله 
عرّ وجل, لا تملك انت منها شيئاء بدليل أن الله إذا سلبك العقل لصِرت مجنوناً. 
ولو سلبك الطاقة والقدرة لصرت صّعيفاً لا تستطيع مجرد التنفس, ٠‏ فهذه يعم 
موهوبة لك ليست ذاتية فيك. 

إذن: عليك أن تتأمل في خالقك 0 وما وهبك من مقومات الحياة, لتعلم 
إعا لخلو د سكن إن يكون عا ولد 2 | ل عا سمي الاك مجانم 
وانت فى دذاتك تجاول أن نضع لك غاية فى جربية ماا عر الغانة الكترى الى 
خلقك الله لها. 

ع ل ل ال 
ب جل اك الجامعه. مشو انك أمل كبر فر أن 
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ل ل لا ل ال اه 

اا ا لكر كدان خضل على لوطي المر موه بالمكات بال له 

سل لمر بالموت 

ادن 2 يذ من وعود غاية أخرى أعظم دمن هده غاية لا يذركها الفناء. ولس لها 

بعد هده الفا الكترى فى لقاء الله وملاقاه الجراء. إعا إلى العنة وإما الى 

النار 

وعلينا أن تأخذ كل مسائل الحياة وجزئياتها في ضوء هذه الحقيقة, أننا لم 

تُخْلّق عبثاً, بل لغاية مراده لله, ولها أسباب توصل إليها. 

ثم يقول سبحانه: (وَانْكم إليْنا لآ تُرْجَعُونَ) [المؤمنون: 115] 0 

رَعْها عنكم, ودون إرادتكم, ده كما في قوله تعالى: (يَ3 
يَدَعُونَ إلى تار جَهَنْمَ دعا) 0 3] يعني: يدفعون إليهاء ويضربون 0 

أقفائهم, ويُسَاقون لات 
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ار ال لل ل ا ال ع ا 
نقول: علا فلان على فلان, أما حين نقول: تعالى الله, فالمراد العلو الأعلى, 
عن ول علو للع موه كلو النابي بعل الفمير لل ]ا عالى تعليك. 
واب شاء سلبك. فالعلو ليس دايا فيك. 
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وكلمة الملك نعرفها فيمَن يملك قطعة من الأ رض بِمَنْ فيها ويحكم وله رعية, 
ومن هذه المادة: المالك. ويُطلّق على أي مالك لأى شيء, ولو لم يكن لديه إلا 
الو ال لل 1 لك أضا الماك قو من ملك الدن بملكون قله 

ملك على المالكين, وهذا المَلِكَ لم يأخذ مُلكه بذاته, إنما بإيتاء الله له. 

لذلك يقول تعالى: (قُلٍ اللهم مَالِكَ الملك بُؤْتِي الملك مَن تشَآءٌ وتَنزِعٌ الملك 
ا د سا وال ع يناد الل عمران: 6]. 

فلو كان ملك هؤلاء الملوك ذاتياً ما تزع منهم, ألآترى الملِك من ملوك الدنيا 
لك م ار له ويا وطلير وفل” . إلخ, ومع كل هذا لا 
ستطي الاحتفاظ يملكه؟ وفي لحظه يتهار هذا الملك ولو على رد جندى من 
جنوده, بل وربما تلفظه بلاده؛ ولا تقبل حتى أَنْ يُدفن بها, وتتطوع له بعض 
الدول, وتقبل أن وارى رقانه بار ضهاء فأيٌ ملك هذا؟ 

وهذه آبة من الآيات نراها في كل عصر - وكأنها قائمة - دليلاً على صدق الآية: 
(قُلٍ اللهم مَالِكَ الملك ثُؤّْتي الملك مَن تشَآءٌ وَتنزعٌ الملك مِمَّنْ تشَاءٌ وَنُعْزٌ قن 
ساك دل من نشاء. ال عمران: 6 إذن: إن ملكك الله فاعلم أنه مُلِكَ َلك 
ا ل ل 1 لأن الله تعالى ملكك لغاية, ولا 
يملك الغاية إلا هو سبحانه. 

لذلك كان الحق - سبحانه وتعالي - (الملك الحق. .) [المؤمنون: 6] يعني: 
الذي لا يزحزحه أحد عن مُلّكهء أو يسلبه منه. وهو الذي يتصثاف في مُلّكه كيف 
لا ار 25 يان اسظي 0 باظر فلك عاك ملكا لس فطل 
في بده ستحانه رمام هذا الملك: إِنْ شاء بسطه:, وإنْ شاء سلبه ونزعه. فهو 
وحده الملك 
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الحق, ل ا 011 وان ملك سبحانه اناساً. أَمْرَ أناس 
في الدنيا اد يوم القيامة فيقول: (لْمَنٍ الملك اليوم. ا 

الملك. آل عشان 6ن اع الل عل المسية والمعاناة؛ 0 
صاحت الملك يحاول أن يتمسك به ويتشبّث وينازع, لكن أينازع الله؟ 

فقوله سبحانه: [ فَتَعَالَى الله الملك الحق. .) [المؤمنون: 116] المراد: تعالى 
عدات كون علقت عناء وقالت عر ان سرديا قن قضنه ار خر يها عن 
نفوذه, , أو تستقِلوا بخَلُقكم عن سيطرته, ويعالى أن تفلتوا من عقابه أو تمتعوا 
عنه؛ لأنه لا إله غيره: (لآ إله إِلأمُوَرَبّ العرش الكريم) ل 0 
فالحق تبارك قار 2 الك اح الله الس لك له لم 
ثولة ْم يكن لَه كوا أ حَدٌ) [الإخلاص: 1 - 4] . 

فإذا قال لك شيئاً فاعلم أنه لا إله غيره يعارضه. 

الساداة له وتأديس أعدائه, فإذا ما اسعثك له ذلك 0 0 عرشه, إدن: 
الجاوس على العرش يعني استفرار الأمور واستات آخر الملك؛ لذلك فإن 
الحق سبحانه بعد أن خلق الخَلّق استوى على العرش. 

والعرش يفيد أيضاً السيطرة والتحكم, وعَرْش الله عرش كريم؛ 
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لأنه تعالى عليك لا ليُذْلُّكَ ويهنيك, وإنما تعالى عليك ليعاليك إليه وبعطيك من 
فضله. كما سيق أن قلنا: إن من مصلحتنا أن يكون الله تعالى مُتكبرا ٠‏ ومن 
عظمة الحق سبحانه أن يكون له الكبرياء. فساعة يعلم الجميع أن الكبرياء لله 
وحدة لا يتكبر أحد على أحد. 7 1 

00 الحق سبحانه: (وَلَهٌ الكبرياء في السماوات والأرض وَهْوَ العزيز الحكيم) 
[الجاثية: 37]. 

لذلك يقولون في الأمثال: (اللي ملوش كبير يشتري له كبير) يعني: ليعيش في 
ظله. فالحق - تبارك وتعالي - يتعالى لصالح خَلقه. 

ومن ذلك ما قُلّناه في مسألة العبودية, وانها مكروهه ثقيلة إنْ كانت للبشر؛ 
لان السيد ياخذ خير عبده, إنما هي محبوبة إِنْ كانت لله تعالى؛ لأن العبودية 
لله ناح الع ريه 

فإنّ كانت عروش الدنيا للسيطرة ا في مصائر الناس وامتصاصٍ 
دمائهم وأحذ خيراتهم. فعرش ربك عَرْ س كريم» والكريم في كل شيء اشرف 
غاياته. اقرأ قوله تعالى: (كَمْ ترَكوأً مِن جَنَّاتٍِ وَعْيُونٍ وَرُرُوعِ وَمَقَامٍ ككرِيم) 
[الدخان: 25 - 26] . 

ل] ا اك ل ا رول سهرقا وغل لهنا فول فرعلا 
[الإسراء: 3]. 

فالعرش الكريم أشرف غايات الملّك؛ لأن الملّك ليس تسلّطاً وقهراً. انما هن 
مَلْكَ تصالح الناس, والحق - تبارك وتعالى - حينما خلق الحياة ورّعَ فيها أسباب 
الع ل ل ال الع ل ف ا الاح ماس 
الكري ان اد الل 
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دان يحول فالكرم اسنطراى نت القوة لقعيى فكل جشطل ضر حشال 
الخير توصف بالكرم. 

إذن: إياك أن تفهم أن عرش ربك للسيطرة والعُلو والجبروت؛ لأنه عرش 
كريم. ٍ ا 

ثم يقول الحق سبحانه: (وَمَن يَدْعَْ مَعَ الله إلها اخَرَ لا بزهان لة. .1 . 
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(يَدْعٌْ مَعَ الله. .) [المؤمنون: 117] يعني: يعبد مع الله والعبادة طاعة المعبود 
ا يي لكن كيف تدعو إلها, لا ينفعك ولا يضرّك, ولا برهانت عندك على 
الرقيةه لذلك هدده سبحانه وتوعده بقوله: [فَإِنَمَا جشالة عندرية. 1 
[المؤمنون: 7] أي: ربه الحق إإِنّهُ لآيُْفْلِحٌ الكآفرون) [المؤمنون: 117] . 
وعجيبٌ ان تبدأ السورة بقوله تعآلى: (إِنَّهُ لآيْفْلِحُ الكافرون) [المؤمنون: 117] 
أي: بنقيض ما بدأث به وعليك أنت أن تتأمل ما بين هذين القوسين, وما دامت 
العساك: مسالة إيمان قلع أطلف وكفر لد قلع اهله. فتمشكوا دريكم, والدر موا 
منهجه في (افعل) و (لا تفعل) . 
ااا زوفل تب اغدر وارعم 1 


الجزء: 16 '! الصفحة: 10178 


إن هفوتم هفوة فإياكم أن تنسُوا هذه الحقيقة, والجئوا إلى ربكم فإنه غفار 
شرع لكم التوبة لتتوبواء والاستغفار لتستغفرواء وهو سبحانه ارحم بكم من 
الدالدة ولدها. وهو عر الرا من 

والمعنى (اغفر. .! [المؤمنون: 118] أي: الذنوب السابقة الماضية (وارحم..) 
مسفل لاا الل )ل شط سي ل ف كل جالالر 
يصرفك عنه صارف. 
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إن المثالة فى ال عاق عضي أمرين اماآان شمف شيراء؛ وإماان سقف علدريف 
والزمن هو الليل والنهار. فحصر الله الزمان والحال في أمرين : الليل والنهار 
فإياك أن تحجز عطيّةٌ تريد أن تعطيها وتقول: «بالنهار أفعل أو في الليل أفعل؛ 
لأنه أفضل» وتتعلل بما يبعطيك الفسحة في تأخير العطاء, إن الحق بريد أن 
معدي التشقة متك إلى الفقير للا ان نهارا. ومتالك اللبله والتهارة فى الرة). 
ومسألة السرية والعلنية في الكيفية لا مدخل لها في إخلاص النية في العطاء. 
(الذين يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ باليل والنهار سِرًا وَعَلاَنِيَةَ كَلَهُمْ أَجِرْهُمْ عِندَ رَبْهِمْ) 
أقالت الآية: الذين ينفقون أموالهم بالليل أو النهار؟ لاء لقد طلب من كل منا 
أن يكون إنفاقه ليلا ونهاراً وقال: سر] وعلانية» 0 أت ليلا, وأنفق ا 
نهاراء 0 وأنفق آنت علانية, قلا تحدد الإنفاق لا بليل ولا بنهار: لا 
بزمن ولا بكيفية ولا بحال. 

االو اك ا ل ل العاف ل اا وا ]لكيه 
التي يكون عليها الإنفاق سراً وعلانية ليشيع الإنفاق في كل زمن بكل هيئة, 
وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى عن هؤلاء: (فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَيْهُمْ) وهذا 
ل ل ار ساد عليية: 

وإن كان بعص القوم قد قال: إنها قيلت في مناسبة خاصة, وهي أن الإمام عن 
كرم الله وجهه ورضى عنه كانت عنده أربعة دراهم, قتصدق بواحد نهارا: 
وتصدق بواحد ليلا وتصدق بواحد درا وتصدق بواحد علانية, فنزلت الآية في 
هذا 
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اسمها سورة (النور) ..وإذا استقرأنا موضوع المُسمَّى أو المُعغنون له بسورة 
(النور) تجد النور شائعاً في كل أعطافها - لا أقول آياتها ولا أقول كلماتها - 
ولكن النور شائع في كل حروفهاء لماذا؟ 

قالوا: لأن النور من الألفاظ التي يدل عليها نطقها ويعرفها أكثر من أي تعريف 
ادر فالناسشس حرف الور بمجرد تلق هذه الكلمة, والنور لا يعرّف إلا بحقيقة 
اا به الكائنات, فلولا هذا النور ما كنا 


ى ننسنا: 
5 تغرف النور يخاصييه. وهو الدذى يجعل لك قدرة علي أن 
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ا 
ا 
ماد 

لكن, هل كل الأشياء مرائي؟ أليس منها المسموع والمشموم والمتذوّق؟ 
ل لل الو ل كل ل وف ال ع ا ري 
كل أدلة الكون مرئية نراها أولاً ثم حين تسمع, وحين تشم, وحين تلمس, 
ل ل ل ا 
فيك, بعد ما تؤمن أن الله الذي أوجدك هو الذي أوجد لك كل شيء., فإذا ما 
رب ]كك ال د ا ]ا ساس الاك 
7 
تبط على الس فشا إل ان جاء القالء السلاف الحسن بن المسم 
وأنظل هده النطرب وقال: إن الشاع بانت مر المرى إلى العان صراء. 
وليس العكس, واستدل على ذلك بأن الشيء إِنْ كان في الظلام لا نراه, 
ونحن في النور, فلو أن الشعاع يخرج منك لرأيته 

وفي ضوء هذه النظرية فهمنا قوله تعالى: (وَجَعَلَتَآ آي النهار مُيْصِرَةً. 3 
[الإسراء: 2] فهي مُبصِرة؛ لأن الشعاع يأتي من هناك, فكأنها هي التي ترى. 
ل ار 
لباك امل منها جاسك عطيك حرا ركنت عنك ره لو لم ر لاسا 
ما أمكتك التعامل متها وإ فكي تسر في مكان مظلم فيه ما وريك صنل 
السعان آى رجاء لكر 
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إذن. لا تستطيع ان تهتدى الى مواضع قدمك, وتأخذ خير الاشياء. ونتجنب 
ا ل ا ل ل ل الات 
تشطدم باقوى فنك قحطمك, اد باضعف مك فيحظمة 

لذلك سمّى الحق - تبارك وتعالى - المنهج الذي يهديك في دروب الحياة نوراً. 
والاس كر لك و كد الشد لزاني الرليى تعد ينمتسي أسوارا على قدر 
إمكاناتهم وبيئاتهم بداية من المسرجة ولمبة الجاز, وكان الناس يتفاوتون حتى 
في هذه - حتى عصر الكهرباء شار ل اماي والنيون وخلافة من وسائل 
العا ل ات يا لا عا | عاد الل طن ما ]تروك 
الشمس أطفا الجميع أنوارهم ومصابيحهم, لم1 دن مضا الله قد طلوير 
كلك الور لوي ور السيح 1ل سك إن كار لله ف يتألاك 
مصابيح توجيه البشر لا يصح أن تستضيء بنور ونورٌ ربك موجود, بل عليك أن 
تبادر وتأخذ ما تقدر عليه من نور ربك, فكما أخذت نور الله الحسي فألغيت به 
كل الأنوار, فخُدٌ نور الله في القيم, خُدّ ثور الله في الأخلاق وفي المعاملات 
وفي السلوك يغنيك هذا عن أث نور مر انوار الشسر رما همهم 

ألآترى النمرود كيف بهت حينما قطع عليه إبراهيم - عليه السلام - جدلي 
وألجأه إلى الحجة التي للويستطيع الفكاك منها. ؛ حين قال له: إن امسا 
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والحق - تبارك وتعالى - يفيض من أنواره وصفات كماله على حَلّقه الذين 

ل ل ا شال ل لا 

ا ل ال ا ل سي ساك الك اسل ا 

ا ل لس ا لل لان شال لي سوس وا ويل 

ف لمات سول سال د الديات 

جلي ل لج عي لع ]ل | سار ميا ل ودر ا 1 جلف وان 

ار ل لل لك ف الع أن ل ا يسدر علاء كالبل 

في ذهنه دائماً هذه الخلافة؛ لذلك يلتفت إلى الأصلء, وينظر ماذا يريد منه مَن 

استخلفه. 

ا ل ا ا ل ا ا 

اا سنا تيال بالكء ال عادر الل عا الله حكم ]لله ع الله 

رحيم: . الله غفور. . الخ وهو سبحانه يعطي من صفاته ويفيض منها على حَلقه 

وخليفته في أرضه بعضاً من هذه الصفات, فيعطيك من قدرته قدرة. ومن 

ا لد لكن تظل الصفة في يده تعالى أَنْ شاء سلبها, 

ل 

تقار إنما هي فيِّض من فيض الله وهبةٌ من هباته سبحانه, لذلك علينا أن 
وَفُق مراده تعالى, فإنْ أعطاك ربّك القدرة فإنما أفاض بها عليك 

ل ا ا ا ل ال ال 

لترعى حق الفقير. 

ال ل ا اط 
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هو سبحانه بملكية هذه الصفات, فإنّ شاء سلبها منك, فعليك أن تستغل 
الفرصة وتنتهز وجود هذه الحَضّلة عندك, فتثمّرها فيما أراده الله منك قبل أن 
ال للك الك علا 
فتصدّق وأنت غني لتنال صدقة الآخرين إِنْ أصابك الفقر. وأكرم اليتيم لتجد 
من يُكرم يتيمك من بعدك, حا الت سات الا ا الله اطمان 
قلبك, وأمئت من حوادت الزمن, واستقبلت الأحداث بالرضاء كم بينم واه 
ا ويحملك كما حملته, ويتعاون معك كما تعاونت 
معه؟ 

صدق الله تعالي حين قال: (وَلَيَخْسَ الذين لو ترَكوأ مِن خَلْفِهِمْ ذُرُيّةَ ضِعَا 
حَاقُوا عَلَيْهِمْ فَليَنَُوا الله يعولا فَوْلآ سَديداً) [النساء: 9] . 
إذن: الحق - تبارك وتعالى - بريد من حليفته في ارضة أن يكون جماعا لصفات 
الكمال التي تسعد الحلق باثار الخالق فيهم. وهده في الخلاقة الحقة. 
وسورة النور جاءت لتحمل نور المعنويات؛ نور القيم, نور التعامل, نور 
الأخلاق, نور الإدارة والتصرف, وما دام أن الله تعالى وضع لنا هذا النور فلا 
يصح للبشر أن يضعوا لأنفسهم قوا: نين أخرى؛ لأنه كما قال سبحانه: (وَمَن لّْ 
ار : 40] فلو لم تكن هذه الشمس مآ 
استطاع اجدان نضنة لنفسه نورا ايذا. 
فالحق - تبارك وتعالى - يريد لخليفته في أرضه أن يكون طاهراً شريفاً كريماً 
عزيزاء لذلك وضع له من القوانين ما يكفل له هذه الغاية, وأول هذه القوانين 
وأهمها قانون التقاء الرجل والمرأة التقاء سليماً فى وضح النهار؛ لينتج عن هذا 
اللقاء تشل طاهر جدير 
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4 


ا لل ار ل ا ا ل الس كلت 
لال 

والعجيب أن تأتي هذه السورة بعد سورة (المؤمنون) التي قال الله في أولها 
قد أفلح 'المؤمنون) [المؤمنون: 1] ثم ذكر من هؤلاء المؤمنين | 

(والذين هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ) [المؤمنون: 5] وهنا قال: (الزانية والزاني. .) 
[النور: 2] فجاء بالمقابل للذين هم لفروجهم حافظون 

نفهم من هذا أنه لا يلتتقي رجل وامرأة إلا على نور من الله وهدى من شريعته 
الحكة: ارت عر وجل هي خالق الرنسان: ودر اعلم نا شلحهة ددر جالف 
ذرراته, ويعلم كيف تنسجم هذه الذرات بعضها البعض, وهو سبحانه خالق 
مَلكات النفس, ويعلم كيف تتعايش هذه الملكات ولا تتنافر 

إذن: ل 0 
غير مواصفات الحق. لاب أن يضطرب الكون وتتصارع فيه ملكات النفس, 
وماذاوتنتظر من هذا الخليفة إِنْ جاء في الظلام؟ ساعتها تظهر أمراض النسل 
من وَأد الأولاد وقتلهم حتى في بطون الأمهات, وقد يتشكك الرجل في ولده, 
فيبغضه ويهمله ويتركه للتشرد. 

إذن: لن تستقيم هذه الميالة إلا حين 0 الخليفة وَفق مواصفات ربه, واث 
ل كد ا ل الا قي وس الا لان سر كل ميا علت 
الاجر ف طلم الريم. فجدب المحظو الذي بخطلط ب الرييا. وشفكك 
رباط المجتمع. 

إن عن أفسى تارب الجنان على الشرء أن شيك فى سبيه ولده اله وأن 
تعتصره هذه الفكرة, فيهمل ولده وفلذة كبده, وبنفق هنا 
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وهناك وخرمه على خلاف التشل الطاهرء حيت يتلهف الأب لولده: ويجوع 
ليشبعء ويتعرى ليلبس. 

لل ا الك 
وأمومة صحيحة شرعية اجتمعا على نور الله. 

ولك أنْ تُجري مقارنة بين امرأة حملث سفاحاً وأخري حملت حَمْلاً شرعياً 
طاهرا, دالوا حمس علر صصص وكرم للم ل سين 
في بطنهاء فإنْ تحاملث على نفسها إلى حين ولادته تخلّصث منه في ليلتها ولو 
بإلقائه على قارعة الطريق 

أما اس ا ل لل ال نات نام حم الوفت صارث 
قلقة تدور بين الأطباء, فإنْ أكرمها الله بالحمل طارت به فرحاً وفخراً, 
وخاقطت عليه ف.. عشيها وجركاتها ردوفها وقيافها إلى كين الوضة. فتكيل 
آلامه راضيةٌ ثم تحتضنه وتُرضعه وتعيش حياتها في خدمته ورعايته. 

فاتك ب أن 21 خليفية فر أرضه عن إنقات طاف على اغير الاس حفكا 
دوفن ورزالك المعيوى: د للريج أن انيسن الات فى ضوع هذا الور لا أن 
ا 0 1 

شرف الخلافة 01 ااه 0 0 النسلء ويُوغِر الصدور بالأحقاد 
والعداوات: ويزرع الشك في نفوس الحَلقء, وجرائم العرض لا يقتصر ضررها 
عل العناوات الشخك إيما ببعدة فده إك الإصرار المحم كل 

وانظر إلى الإيدر الذي بهدد المجتمعات الآن. وهو ناتخ عن 
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اب 
الحا سن صال السخي عله ان عش 5 اك 1 مي ل لسري الاك 
ونعجب من هؤلاء الذين يهاجمون شَرْعَ الله في مسألة الحدود حين تقضي 
رع الرا الممسن حي الشرت آل لم شولع آنا كي نوات لفط 
سلامة الملايين في صحة وعافية؟ ألآيرؤن ما يحدث مثلاً في وباء الطاعون 
الم 1 الخلياء 2 ال صل ريا لك لجا ربيف ان الس أمناآان 
تزل الطاعون اررض ألا ذهب إلبها. تأمر من فيها آل جر جو| منياء لماذا؟ 
لنحصر هذا الوباء حتى لا يستشري بين الناس. 

كذلك الحال في مسألة الزنا؛ لأن الزاني لا يقتصر شرّه عليه وحده, إنما يتعدى 
شه إلى المجيمة كله مه مراعاة أن الشرع قر فبيين الرانى المخصن وخير 
المحصن, وكذلك الزانية, ففي حالة الإحصان تتعدد الماءات في المكان 
الواحد. لذلك ششاف. .ان قرا سيكو لهاذا )حنم تعدّد الزوجات, ولم 
سحوا تعد الأرواع؟ هذا كنهم على سيل قات الرجل على الحراه لعارا لا 
تتزوج المرأة وتجمع بين أربعة رجال؟ 

علب السالدفم. الشن عشدحم أماكن شرت فيهاالسات حيشا حر سرت 
للدغاره - قالوا: نعم فى بعض الولايات: قلت: فبمادا اختطتم لصحة المجتمع 
وسلامته؟ قالوا: نُجرِي عليهم كشفاً دورياً كل أسبوع, قلت: وهل هذا الكشف 
الدوري يستوعب الجميع؟ ام انه مجرد (رششن) وعينات عشوائية. 

إذن: : من الممكن أن يتسرب المرض بين هؤلاء الشباب, وهب 
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0 ا 0 ا العرص الى 9 ا القادي؟ فهدة 
مسألة لا تستطيع السيطرة فيها على الداء. 

تم اتحرون هذه الفحوصات ع0 المتزوجين والمتزوجات؟ وهل اكتشفتم 
بينهم مثل هذه الأمراض؟ قالوا: لا لم يحدث أن اكتشفنا هذا بين المتزوجين. 
قلت: إذن كان عليكم أن تتتبهوا إلى سبت هذه الداءات. وأنها تاني من تعدّد 
غاءات الرجال فى المكان الواجد. لزن كل ماء شالك وله مكريات مضارع. 
إن اجتمعت فى المكان الواحد فينشا منها المرض! 
لكن حين يكون للزوجة زوج واحد, فلن نرى مثل هذه الداءات في المجتمع, 
ومن هنا يأتي دور الوازع الديني, ا لا 
الحسيّ ليزجر مثل هؤلاء ويُوقفهم عند حدود الله رَعْماً عنهم, حتى وإنْ لم 
يكونوا يؤمنون بها. 
إذن: هذه أقضية ومشاكل وداءات حدثث للناس بغدر ما احدتوا من الفعرر: 
اد ا لط لك ار مرسك 
اللاد. كى يكون خدرا مفرعا جين يقنم عثلا فى قندق. قناحد أدوانه ال خض 
ويخاف أن 0 اشياء غيره: ويحرص عل نظافة المكان وتغيير الفراش 
قبل أن ينام عليه .. الخ كل هذه الاحتياطات. 
قالع ب لاد سل اللا أو انا | قي لكك شا أن سي ارك 
وكشرا عا نواحه فمثل هده الاعتراضات من |اصجات الرحمة الحبناء والسكارات 
إلجوفاء, أهُم أرحم بِالحَلّق من الخالق؟ 
ألا يرون للرلرال أو لحوادث السيارات والطائرات التي تخضد الألاف 
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من الأرواح؟ فلماذا هي الضجة حين نبتر العضو المريض من المجتمع؟ 
قوله تعالى: [سَورةٌ أَنرَلْتَاهَا وَفْرَصْنَاها. [النور: 1] السورة: ماخورة من سور 
لبت وجب طائفة مر بجو الشران أوايانة فموظه باه وهاه تعمل 
أحكاماً وقد تكون طويلة كسورة اعد أو قصيرة كالإخلاص والكوثر, فليس 
للسورة كمية مخصوصة ؛ لأنها توقيفية 

ل لي ل ا ا الل ل ل لاك 

ا ل لل ال رس إر الل ارس ل 
ا ل ال ال ل لك عل لل ل لس 
لذلك يقول ل الا ا لل الي ل سل عن السساء عا مال 


0 ا ا 
مسد ره الارض. ال انه لا يكون إلا بقدرة الاعلن سبحاده. 

(وَفَرَصُنَاها. [النور: لال ل رار ل لأن 
المشرّع قاله وحكم به وقدّره؛ ومنه قوله سبحانه: (فَرِيصَّةً قَيِصف مَا فقرصتم. 
[البقرة: 7] أي: م إذن: كل شيء له حكم فى الشرع, فإن 
الله تعالى مُقدّرهِ تقديراً حكيما على قَدّره. 

رلك ال الا ف لات ا لير لأسا للواضات وطللى 
الذنات - كما قلا - علي الآيات الكونية الى كدت انظارنا إلى قدرة الله ويد 
لط للك ع1 السجرات ال شي سد الريل وتظطلق علب ا 
القرآن الحاملة للأحكام. 
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الموقف, إلا أن قول الله: (فَلَهُمْ) يدل على عموم الموضوع لا على خصوص 
السب فكان الجراء الدة زبيهة سحات وثال على ذلك شاتع على كل من 
يتاتى منه هذا العمل. 

وقول الله: (قَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبْهِمْ) هنا نجد أن كلمة «أجر» تعطينا لمحة في 
موقف المؤمن من أداءات الإنفاق كلها؛ لأن الأجر لا يكون إلا عن عمل فيه 
ثمن لشيء, وفي أجر لعمل. فالذي تستأجره لا يقدم لك شيئا إلارمجهوداء هذا 
المجهود قد ينشأ عنه مُثْمَنْء أي شيء له ثمن, فقول الله (قَلَهُمْ أَجْرُّهُمْ عند 
ل عل أن لفو 22 أن لظ إل كل تع جلك عن عمل قالله 
يطلب مه إن مقف منه. 

إن الله لا يعطيه ثمن ما أنفق, وإنما يعطيه الله أجر العمل, لماذا؟ لأن المؤمن 
الذي يضرب في الأرض يخطط بفكره, والفكر مخلوق لله. وينفذ التخطيط 
الذي خططه بفكره بوساطة طاقاته واجهرد: وطاقاثه وأجهزته مخلوقة لله, 
ويتفاعل مع المادة التي يعمل فيهاء وكلها مخلوقة لله, فاي شيء يملكه 
الإبسان في قدا كله؟ لا الفكر الى تخطط. ولا الظاقة التي تفعل. ولا المادة 
ا مل فكلم لا 

إذن فأنت فقط لك أجر عملك؛ لأنك تعمل فكرا مخلوقا لله, بطاقة مخلوقة 
لله, في مادة مخلوقة لله, فإن نتج منها شيء أراد الله أن يأخذه منك لأخيك 
العاجز الفقير فإنه يعطيك أجر عملك لا ثمن عملك. لكن المساوي لك في 
الخلق هو الإنسان إن أخذ منك حصيلة عملك فهو يعطيك ثمن ما أخذ منك, 
فهى من المخلوق المساوة «سمن» . وفى من الغالق الاعلى أجر؛ لأنك لا 
تملك شيئا في كل ذلك. 

وبعد ذلك يقول الحق: (وَلآ حَوْفُ عَلَيّْهِمْ وَلآَهُمْ يَخْرَنُونَ) والخوف هو الحذر 
من شيء اب فمن الناتة؟ من المخوف؟ ومن المخوف عليه؟ (ولآ خَوْفٌ 
6 )ا مذن؟ 

ان كر ا عورف علوم -. اسيم فقد يخاف الطالب على نفسه 
من أن يرسب, فالنفس واحدة خائفة .ومخوف عليها, إنها خائفة الآن ومخوف 
عليها بعد الآن. فالتلميذ عندها يحخاف أن يرست لا يقال: إن الخائف هو عين 
المخوف؛ 
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وفي هذه السورة كثير من الأحكام إلى أن قال فيها الحق سبحانه: [ الله تو 
اللسمارات وار ١:‏ [ لسر 5 ] دقان اتوي على ثور السو 0 
ال ار ا ل ال لس الاك 
فكذلك خذوا نور التشريع واعملوا به واعلموا 2 نور على نور. إذن: لديكم من 
اللم تنوران: نور حسي ونور معنوي 

التلكة تدكزون) [النور 1] بعد أن قال ادر 01 
ال سر )0 رفاظ ابكات الطليى الاضسل 
حون أبلت لك كا اسلكم كرون فميها حن وإليات لتقي مسرم 
الحق للخَلق. 

ثم يتحدث الحق سيحانه عن أول قضية فيما فرضه على عبادة: (الزانية 
والزاني فال وا كل واى. مهما عه جلدم 00 
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قلنا: إن الحق سبحانه تنا ول هذه المسألة حرصاً على سلامة النشء, وطهارة 
هذا الإنسان الذي جعله الله خليفة له في الأرضء وحين نتأمل السياق القرآاني 
ل ل ال ل ففي اللغة 
الس المدصيل الدء للمفر. المدذكر واك. للعفر .. الموية. والقان للمي 
المذكر, واللتان للمثنى المؤنث, الا الات 
لذن سال أمسماء سل على كل هدة الضية عل من ها آل 
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تقول: جاء مه عن 1د مدن وجاءت لح اكر مو وجاء من أكرمويى. 

فكذلك (ال) في (الزاني) تدل على المؤنث وعلى المذكرء لكن الحق سبحانه 
ذكرققا صراحة اتزيل ما قد يعدت عند افص من خلاف: أيهما السبب في 
هذه الجريمة. هذا الخلاف الذي وقع فيه حتى الأئمة والفقهاء. فهناك مَنْ 
اا 0 
وحده الذي تحمل هده السعة _ 

لذلك الإمام الشافعي رَصِي الله نه يحكي «أن رجلا ذهب للنبي صَلَى الل 
عَليْهِ وسَلُم_وقال: يا رسولٍ الله وطئت امرأتي في رمضان. فقال له النبي 
صَلى الله عله و :» كقر «». 

ل اك أن الكثارة انا كير على ال جل دون السرأة. 
وإلا لقال له الرسول: كَقرا. 

لكن يجب أن نفرق بين وطئ وجامع: الوَطءٌ فعل الرجل حتى وإن كانت 
الروجة كارهة رافضة. أيَا الجماع فهو جال الرضا والقدول من الطرقين: وفى 
هذه الحالة تكون الكفإرة عليهما معاً؛ لذلك صرّح الحق تبارك وتعالى بالزاني 
والرانبة ليريل هذه الشبهة وهذا الخلاف . 

وأرى في هذه المسألة أن الذي استفتى رسول الله هو الرجل؛ ولو كانت 
المرأة لقال لها أيضاً: كمّري, فالحكم خاصٌ بمن استفتى. 

السام قي آات لدو ب سل ف جه السرفه وله الي 
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[والسارق والسارقة. .) [المائدة: 38] فبدّأ بالمذكرء أما في حَدٌ الزنا فقال: 
[الزانية والزاني. .) [النور: 2] فبدأ بالمؤنث: لماذا الاختلاف في التعبير 
القراني؟ 

قالوا: لآن دور المرأة في مسألة الزنا أعظم ومدخلها أوسع؛ فهي التي تغري 
الرجل وتثيره وتهيج عواطفه؛ لذلك أمر الحق - تبارك وتعالى - الرجال بِعَضّ 
البصر وأمر النساء بعدم إبداء الزينة, ذلك ليسّدَّ نوافذ هذه الجريمة ويمنع 
أسبا 

لاد اك السرية فعادةٌ يكون عِبْءٌ النفقة ومُؤْنة الحياة على كاهل الرجل, 
فهو المكلف بها؛ لذلك يسرق الرجل, أنَا المرأة فالعادة أنها في البيت 
تستقبل, وليس من مهمتها توفير تكاليف الحياة, لكن لا مانع مع ذلك أن تسرق 
المرأة أيضاً؛ لذلك بدأ في السرقة بالرجل. 

إذن: بمقارنة آيات القرآن تجد الكلام موزوناً دقيقاً غاية الدقة, لكل كلمة ولكل 
حرف عطاوه. فيو كلام رب حكيم. ولو كانت المشالك مخرد فين عادة ما 
التفت إلى مثل هذه المسائل. 

ثم يأتي الحد الرادع لهذه الجريمة (فاجلدوا كُلّ وَاحِدٍ مُنْهُمَا مِنَهَ جَلَدةٍ. / 
[النور: 2] اجلدوا: 00 لكن لمن؟ لم يقل أيها الحاكم أو القاضي؛ لأنٍ الأمر هنا 
للأمة كلهاء قامر إقامة الحدود منوط بالامة كلها, لكن اتنهض الامة باشرها 
وتعدّدها بفعل واحد في كل مكان؟ 

قالوا: الأمة مثل النائب العام للوالي, عليه أن يختار مَنْ يراه أهلاً للولايق لينفذ 
له ما يريد وَمَنْ ولَى قاضياً فقد قضى, وما دام الأمر كذلك فإياك أنْ تُولي 
القضاء مَنْ لا يصلح للقضاء؛ لذن العة - إذن ستكون عليك إن ظلم أو جار 
فالواو والألف في 
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(فاجلدوا. .) [النور: 2] تدل على معان كبيرة, فالأمة في مجموعها لا تستيطع 
ان لد كل رات أو اه لك حي نول إماف) اله رجي تجار فينم 
حدود الله فكأنها هي التي أقايث الحدود وهي التي نفذت. 
لذلك الى صل الله عله وشلم بقول: رمن ولت اخداامرا زوفي الاش حر 
اا 
ا 
الناس, فلهم من المع ا ما يُفرّقون,. به بين الكفء وغيره. وان سكدوا 
وتغافلوا ل ل لك لا ا ل لك عن طو كنا ل ار 
بد ن له مؤهلات أخرى, جل نا آلا الجلة. ولغارار مغل فنك؟ 
ويحدث خال في المجتمع 0 5 
اهيا اولا. ل فسلّطه الله علينا 
دك حرا ات اسار ايا لواتى كل ما واج ف. اخبار عن سل ا 
وصل إلى مراتب القيادة مَنْ يدلس على الناس, وبذلك تستقيم الأمور, 
وسقرت !ال سان للولئة الحمل والح و الاخلاض والدمانة والصدق والتفاني 
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ومن رحمة الله تعالى بِالحَلّق أنْ يقذف الإخلاص وحُبٌ العمل ويزرع الرحمة 
مات الاك رس سل مسا سال تراه برتدى تظارة سميكة 
يري من خلالها بصعوبة, وهو دائماً مُنكتثٌ على الأوراق والملفات,. ويقصده 
الحلق لقضاء مصالحهم: يا فلإن أفندي, أعطني كذاء واكتب لي كذاء وقد وسّع 
الله صذره للناس فلا يرد أحدا. 

هذه المسائل كلها نفهمها من الواو والألف في [فاجلدوا. [النور: 2] أما الجَلّد 
فهو الضرب, نقول: جلده: ل عل رايهم يعني ضرب رأسه, 
وظهره: ضرب ظهره. 

والجلد صَرْبٌ بكيفية خاصة, بحيث لا بقطع لحماً ولا يكسر عظماً: لآأن الضربة 
العظم ولا يقطع الجلد, دمت ما سشكل الجل ول يكن العظم: ره فا ونه 
دون هذا أو ذاك. 

ثم يقول سبحانه: ا ل .) [النور: 2] تحدرر من 
الرحمة الحمقاء. الرحمة في غير محلها, وعلى حَدٌ قول الشاعر: 

فَقَسَا ليز جروا ومَنْ يَكْ حَازماً . فَلْيَفْسُ أَخْيَاناً على مَنْ يَرِحَمُ 

فالرأفة لا تكون في جدود الله, ارأفوا بهم في مسائلكم الخاصة فيما بينكم, 
وعجيب أن تدعوا الرأفة في مسائل الحدود وأنتم من ناحية أخرى تضربون 
وتسرقون أموال الناسء وتنتهكون حرماتهم, وتثيرون بينهم الفتنة والحروب, 
فأين الرأفة إذن؟ 

إذن: لا مجالَ للرحمة وللرأقّة في حدود الله, ملسا ارحم بالخلق 
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من الخالق, وما وضعت الحدود 1 في تعذيب الناس, إنما وضعت وشُدد عليها 
لتحت الوقوع في الخريف الي ستو عت الخد فقطع .د واحدة تفن فطع 
آلاف الأيدي. 

لد سوير الابل. الشيية الات ف كلدي الى د اشوا ما مناه 
2101111000 
أنجاء العالم. والتي تحخصد الاق الأروا؟ أهي الرحمة الحمقاء التي لا معنى 
لها؟ أم هي الكراهية لحدود الله؟ 

ل ا ل و ا وار 
المحمل . فلما أقاحب السعورية سكم الله وطَبَّقَت الحدود أَمَّنَتْ الطرق, 
واستغنى الناس عن هذه الحراسات مع اتساعها وتشعب طرقها ووعورتها بين 
الجبال والوديان والصحاري الشاسعة التي لا يمكن أن تحكمها أو تحرسها عَيْن 
بشرء لا بد لها من تقنين الخالق عَرَّ وَجَل. 

ومع ذلك حين أخصّوا الأيدي التي فُطِعَتٌ وجدوها قليلة جدا, وأغلبها من خارج 
اتلك : واذكر أشي قلت مر في خطية عرفة | جنوا]ل. جكامك وفولوا 
لهم: ا اك 
ا ل 
لإصلاح الثلثين, لكن تقف حدود الله عُضّةَ في حلوقهم 

ل ا ل ل أمَا المتروح 
عله حك | له بانشافى كناب الله اإنهاانى فى سه 
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ا 0 
فقط, إنما كتات منهج ومعجزة ومعه أصول, من هذه الأصول أنه قال في آية 
الا إننا وكلنا رسول الله في أن يُسْرّع للناس. 
لحك الدة وعد م العول قرصة ا 
أو نؤوله, أمًا إِنْ أخِذ الحكم من فعل المشرع, فليس فيه شك او تفكك ك؛ وليس 
قابلاً للتأويل لأنه فعل, وقد فعل الرسول ورجم الزاني والزانية المحصنين في 
قصه ماعر والنا مده لأنة مفوض من الله. 
ولا بد أن نفرق بين الحدَّيّن, ففي حَدِّ الأمة إِنْ زنت يقول تعالى: [فَعَلَيهِنّ 

تحن 12 1 المسشات ف العات ٠‏ [الشاء | ]ل فو ف الاب انها 
مسجل ةذ العم والحلد, فقالوا: في الجلد يمكن أن تجلد خمسين جلده, 
لكن كيف نجزيء الرجم؟ وما دام الرجم لا يُجَزَّأْ فليس عليها رجم. 
ولدامل هؤلاء نص الآية لخرجوا من هذا الخلاف, فالحق سبحانه وتعالى لم 
يقل (فَعَليْهِنَ نِضْفٌ مَا عَلَى المحصنات. .) [النساء: 25] وسكت, إنما قال (مِنَ 
العذاب. .) [النساء: 5] فخصة بذلك حدًّ الجلد؛ لأن العذاب إيلام حَيٌ أمَا 
الرجم فهو إزهاق حياة, فهما متقابلان. ١‏ 
ألآ دري قول لمان ل فصع ليان عل الم ال اعد عدلا 
شَديدا أو لأذحنّة 0 ٠.٠‏ [النمل: لعي 0 


ا 
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وقوله تعالى: [إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله واليوم الآخر. .) [النور: 2] هذا كلام مُوجع, 
وإهاجة لجماعة المؤمنين, فهذا هو الحكم, وهذا هو الحدٌ قد شرعه الله فإن 
كنتم مؤمنين بالله وبالحساي والعقاب فطيّقوا شَرْعَ الله, والأأفراجعوا إيمانكم 
بالله وباليوم الآخر لأننا نشك في صِدْق هذا الإيمان. 

وكأن الحق, ان جا جايس 1 شل أجل شر ال سه لاس عل 
أيديهم 0 0 شرع الله من بالحدود. 

ل ين ا م 
مارو لصي سر ا ار فالخان ليس خلفكم 
لتتدخلوا فيه. 
ثم يقول تعالى: ([وَلْيَسْهَدْ عَدَابَهُمَا طَايِقَةُ مُنَ المؤمنين) [النور: 2] فالأمر لا 
يقف عند حدٌ التعذيب والجَلّد. إنما لا يد أن يشهد هذا العذاب جماعة من 
المؤمنين, والطائفة هم الجماعة,وأقلها أربعة لماذا؟ قالوا: لأن النفس قد 
تتحمّل الإهانة إِنْ كانت سراً لا يطلع عليها أحد, فلا يؤلمه أن تُعدّبه أشدّ العذاب 
بينك وبينه ؛ إنما لا يتحمل أن تشتمه امام الناس. إذن: فمشاهدة الحد إهانة 
لصاحبه:, وهي أيضاً رَجر للمشاهد, ونموذج عمل رادع. 
لذلك يقولون: الحدود زواجر وجوابر, زواجر لمن شاهدها أي: تزجره عن 
ارتكاب ما يستوجب هذا الحدّ, وجوا, بر لصاحب الحد تجبر ذنبه وثسقط عنه 
عقوبة الآخرة, فلا يمكن أن يستوي م ماف 
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ا ل ل ار الك ل لو اا وكا إقرار دا 
0 د ان فضي الدسا وعنانها اضون من 
توج الأخرة و عدانها إلا لما افر على عه 
والمتشالة تقدن وايمان ثانت بالقيامة وباليعث والحسات. والعقوية البوع أوون. 
وإنْ كان الزنا يثبت بالشهود فلريما دلّسُواء ل لض الله للد وضلم 
كان يأتيه الرجل مُقرًاً بالزنا فيقول له: «لعلك قبَّلْتَ, لعلك غمزت, لعلكِ 
لمشّت» يعني: شر اك ا ل 1 يد شيل الله شا الله 
عله وسلم أن در اله السهة 
ولهذا المبدا الإسلامي السمح إن أخذت الزاني وذهبت ترجمه فآلمه الحجر 
فحاول الفرار بأمرنا الشرع آلا تتبعه وألا رلاحقه. لماذا؟ لأنه اعتبر أن فراره 
الح كانه ر جوع ون الإفرات 


الجزء: 16 ! الصفحة: 10201 


لأن هذا في حاله, وهذا في حاله. 

أو (وَلآ حَوْفٌ عَلَيّهمْ4 من غيرهم, فمن الجائز أن يكون حول كثير من الأغنياء 
أناس حمقى حين يرون أيدي هؤلاء مبسوطة بالخير للناس فيغمرونهم 
ليمسكوا مخافة ان يفتقروا كأن يقولوا لهم: «استعدوا للزمن فوراءكم 
عيالكم» . لكن أهل الخير لا يستمعون لهؤلاء الحمقى. 

إذن ف (ولآ حَوْ ف ف عَلَيْهِمْ] لذ من أنفسهم: ولا من الحمقى حولهم. ويتابع الحق: 
ولا هم بَكْرَبُونَ] أي لآخوف عليهم الآن, ولا حزن عندهم حين يواجهون 

ا ل ا ل 

بعد ذلك يتعرض الحق سبحانه وتعالى إلى قضية من أخطر قضايا العصر, 
وهذه القضية كان ولابد أن يتعرض لها القرآن؛ لأنه يتكلم عن النفقة وعن 
الإنفاق ولا شك أن ذلك يقتضى منفقا ومنققا علية: دنه عاعر فيب إن الناسن 
شحواء ولم ينفقوا. فماذا يكون موقف العاجز الذي لا يجد؟ إن موقفه لا يتعدى 
امررين: اما أن يدهب فيقترض: وإن لم غيل احد ان بفرضه فهو ياخد بالريا 
والزيادة وإلا فكيف يعيش؟ 

إذن فالايات التي نحن بصددها نع صت للهيكل الاقتضادى فى أمة اإسلامية 
جوادة, أو آافة إسلامية بخيلة شحيحة. لماذ]؟ 

لأن الذي خلق الخلق قد صنع حسابا دقيقا لذلك الخلق, بحيث لو أحصيت ما 
بحب على الواحدين مر زكاة. واحصت ما يخناج اليه من لا بقدر لان نه عجرا 
طبيعيا عن العمل, لوجدت العاجزين ن يحتاجون لمثل ما يفيض عن القادرين بلا 
زيادة أو نقصان, بوإلا كان ا بالله في حساب الخالقء, ولا يمكن 
ان يتأتى ذلك أبدا. 

وحين ننظر إلى المجتمعات في تكوينها نجد أن إنساناً غنيا في مكان قد نبا به 
مكانه: واختار ان يقيم في مكان آخر, فيعجب الناس لماذا ترك ذلك المكان 
وهو في 
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-_ 
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لاسر ان ف كه الا لا سكخها ال 
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العا لا كت إلد راس ان مش كه | الور در الروك شوم على الكافق. 
ل 
خسيسة مثله يعني: زانية, أو أخس وهي المشركة؛ لأن الشرك أخسنٌ من 
الزناء لأن الرنا مخالفة أمر توجبهي من الله. ما الشرك فهو كفر بالله؛ لدلك 
فالمشركة أخبث من الزانية. وما نقوله في زواج الزاني نقوله في زواج الزانية 
اماس ل كخها ]ل ار اى شرك ) الور نل 

وهنا يعترض البعض: كيف إن كانت الزانية مسلمة: أينكحها مشرك؟ قالوا: 
التقابل هنا غرضه التهويل و ار ا رم الك لد ل جوران 
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يا خسيسة, لا يليق بك إلا خسيس مثلك أو أَخس. 
وأرى أن النص محتمل لانفكاك الجهة؛ لأن التي زنث تدور بين أمرين: إما أنها 
أقبلت على الزنا وهي تعلم أنه مُحَرَّمِ, فتكون عاصية باقية على إسلامهاء أو 
انها ردت جكم الرنا وا شرضت عليه فتكون مشركه. وقي هده الجالة يسيقيم 
لنا قهم الآية. 

نم يقول تعالى: (وَحُرّمَ ذلك عَلَى المؤمنين) [النور: 3] فهذا سبب طهر 
اا يُحرّم الله تعالي الزناء فيأتي الخليفة طاهر النسل والعنصر, 
محضوناً ات وام مصموها بدفء العائلة, لا يتحملون ن عليه نسمة الهواء؛ لأنه 
جاء من وعاء طيب طاهر نظيف. 
ول ال ا ا و الا ل ايا بأزتعة شُهِدَآء 
فاجلدوهم. .) . 
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الرمي: قذف شيء بشيء, والمحصنات: جمع مَحّصنة من الإحصان, وهو 
الحفظ, ومنه قولنا: فلان عنده حصانة برلمانية مثلاً. يعني: : تكقل القانون 
بحفظه؛ لدلك إن أرادوا معاست أو مقاضاته ترفعون عنه الحصانة اولا, ومنه 
أيضاً كلمة الحصن وهو الشيء المنيع الذي يحمي مَنْ بواخله. 

شيل جالى. (وعلمناة ل ا .) [الأنبياء: 80] 
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والمحصنات: تُطلّق على المتزوجة, لأنها حضّنَتٌ نفسها بالزواج أن تميل إلى 
الفاحشة. و يطلق أيضاً على الحرة. لأنهم في ات الإماء هت اللائي 
بدعين لمشألة البغاء. إنما لا تقدم عليها الحرائر أيدآ 

لذلك فإن السيدة هنداً التي تُسيّدها الآن بعد إسلامها, وهي التي لاكث كبد 
سيدنا حمزة في غزوة أحد, لكن لإعليها الآن؛ لأن الإسلام يجُبَّ ما قبله. لما 


ل ال ل ا ل ل ليا 
قالت: أو تزني حر لأن الزنا انتشر قبل الإسلام بين البغايا من الإماء, حتى 


00 

ل لون اك سصات يها اف حصان الما لل 1 رقم له انوا , 
باريعة شهيناء فاجلدوهم تغارين علدة. .) [النور: 4] وهذا يسمي حدّ القذف, أن 
ل ففي هذه الحالة عليك أنْ تأتي بأربعة شهداء 
يشهدون على ما رميتها به. فإن لم تفعل يُقام عليك انت حَدٌ القذف ثمانين 
جلدة, ثم لا ينتهي الأمر عند الجَلّد إنما تُقبل منك شهادة بعد ذلك أبداً. 

(وَلا تفْبَلُوأ لَهُمْ شَهَادَةٌ أداً. .؟ [النور: 4] لماذا؟ لأنه يذ أملاًلها: 0 
(وأولئك هُمْ الفاسقون) [اليور: 4] والفاسق لا شهادة له. وهكذا جمع الشارع 
الحكيم على القاذف حَدَّ الجلد, 
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م اسقط اعتارء مر الميمة بسفوط شهادة. نم وضفة فى ذلك الفية, 
فهو في مجتمعه ساقط الاعتبار ساقط الكرامة. 

هذا كله ليزجر كل مَنْ تسوّل له نفسه الخوؤض في أعراض الحرائر واتهام 
النساء الطاهرات؛ لذلك عثّر عن القَدْف بالرمي؛ 0 
وعدم بينة, فالحق - تبارك وتعالى ردان حفط مخمة الاهان من أن سنسة 
فيه الفاحشة, أو مجرد ذكرها والحديث عنها. 

م يفول الحق سخا إلا الدين انوا ون بق ذلك واضلخيا ) 
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اختلف العلماء في معنى الاسنناء هنا: اهو استئناء من الفشق؟ أم استثناء من 
عدم قبول الشهادة؟ 

كراان مر ات لله لكر 0 الو سارت ال لد لراك 
شرع الوية كان من جه ف مفضية مره وار تقيل هزه نويه حخر] علن 
المعصية ويكثر منها, ولم لا؟ فلا دافع له للإقلاع. 

ادن جين بش الله التوية انها يحفي الفجتقة قن الناقدي الدين لعا 
أنفسهم, وفقدوا الأمل في النجاة. فمشروعية التوبة كَرَمء وقبولها كرم آخر, 
لذلك يقول الحق سبحانه: 2 تات ب عَلَيهِمْ ليتوبوا. [التوبة: 18)] أي: شرع 
لهم التوبة ليتوبوا فيقبل منهم. 

وذوله تعالت. ١‏ وأ ضلدوا ١‏ [الر 2[ دل على ار من فيه ف سه عليه 
ان اشعها بخيلنة. وقد ورد في الحديث الشريف: ج» 
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وأتبع السيئة الحسنة تمْحُها ... .» لذلك تجد الذين أسرفوا على أنفسهم في 
ناحية ماء حينما يكبرون ويُحبُون التوبة تراهم شغوفين بِحُبٌّ الخير وعمل 
127 
على عفنيه واف بيبا عر المعاضى. 0 

قَدْرِ طاقته. 

ا م 
خلسة أو ترك لي حكماً. أو تجرأ علىّ بمعصية سيتعب فيما بعد. ويلاقي 
الأمّرا 3 بْن؛ لأن السيئة ستظل وراءه تطارده وتُجهده لأغفرها له, وسيحتاج لكثير 
ل ل و ار 

ثم يقول الحق سبحانه: 


الجزء: 16 ! الصفحة: 10206 


(والذين يَرَ دوماع 


شَهَادَاتٍِ با 


1 
مون 

1 
شاد 


-_ 


أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ سُهَدَآءٌ إلاأ 
لس اناد والاسسات 50 
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بعد أن تكلم الحق - تبارك وتعالى - عن الذين يرمون المحصنات, وبيّن حكم 
الشد ف أراد إن نين كم الف إن كان عن الريج ل رجه لآن الأسر ما 
مختلف, ا ل ا ار ل فلل أ كر لوا 
الشرع, ولا يجرح الأولاد برمي امهم ولا ذنب لهم. 

ذلك شرع الى - سبحانه وتغالى لاه 
الملاعنة, وقد سّمّيت هذه الآية آية اللعان. 

وى أن علال بن أمية ذهب إلى سول الله ل الله علف عسلم قال لد 
ر سول الله إنى راك فلا على بطن زوجتي. فإنْ تركثه 0 لك شهداء 
ل ال لان عليه. 

إذن: ما حَلٌّ هذا اللغز؟ 

أن شل ار الله ا ل ل لسري واكم 21 ]يما رك فى 
الكون من أقضية الحياة واحدائها ما يحتاج لهذا الحكم, بحيث ينزل الحكم 
فيصادف الحاجة إليه. كما يقولون: موقع الماء من ذي العُلّة الصّادي, يعني 
حين ينزل الحكم يكون له موضع فيتلقفه الناس, ويشعرون أنه نزل من أجلهم 
دان كاروا 
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نس ورجاء ود ؟ _ما لو كاز فغبر العلا طلا للشفة. فلمانا مرج كن ا 
المكان وهو واجد. وهو على هذا الخال من البشر؟ إنهم لم يقطنوا إلى أن الله 
الذي خلق الخلق يُدير كونه بتسخيرٍ وتوجيه الخواطر التي تخطر في أذهان 
الناس, فتحد مكانه قد نبا به وامتلأات نفسه بالقلق, واختار أن يذهب إلى 
مكان آخر. 
لدان عند اا ...| اسه فيه سا ]ل ا ف. اليةاكت اسقل 
لي قرا من المال راي على جاح الذي سبشون فى عد السة 
فوجهه الله إلى مكان ا جا انر شل ا الكت سه وشكرا ب اسابل 
سلما فإن رأنت إنسانا مماجا او ]سانا بريد آن راي فاعله أن شاك 
قصيراءفى حو الله المعلوع ول اقول فى الحق غير المعلوم انان العي 
بخل بما يجب عليه إنفاقه للمجتاج. 
لين تاكلون لزنا لا يفوفون إلا كما يفوم ل 0" 00 
00 
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وقد شح الا: خالت مك المادعدة أو لان ا ال لط 
لوج شه عل عل وقد لس ا عل 21 ل سمسطت إن 21 عله 
بشهود ليثبت هذه الحالة؛ لذلك جعله الشارع الحكيم يقوم وحده بهذه 
الشهادة, ويكررها أربع مرات بدل الشهداء الأريع. 

يقول: أشهد الله أنني صادق فيما رميتٌُ به امرأتي, يقولها أريع مرات, وفي 
الخاضسة هول : ولعة الله على إن كنت كاذنا وعكدا سهد دور الري فين 
الملاعنة. 
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(يَدْرَأْ) أي: يدفع العذاب عن الزوجة أن تشهد هي الأخرى أريع شهادات بالله, 
تقول اشهد الله أنه كادت فيما رماني به وقي الحامسة قول: عصب الله 
علي إن كان هو من الصادقين. فإن امتنعت الزوجة عن هذه الشهادة فقد ثبت 
لكا ا ل ل ل ل عر ل ا انا 
تفذق الشرع سهها تفريقا هانا ل عودة بعده ول بحل له آنا 
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هذا اللتشرى فصل مر الله: ال 
للك يقول الحق سبحا عدها. [ واولا فل الله عَليكم ورحملة ) 
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أى: لولا هذا لفصحتم ولتفاقمت بينكم القداوة: لكن عصمكم فضل الله فى 
هذا اللشري الحكيم العنانت ليدة الخالة. 

والقذف جريمة بشعة في حَقُّ المجتمع كله, تشيع فيه الفاحشة وتتقطع 
الأواصر, هذا إِنْ كان للمحصنات البعيدات: وهو أعظم إِنْ كان للزوجة: لكن ما 
بالك إِنْ وقع مثل هذا القول على أم ليست أماً لواحد, إنما هي أم لجميع 
المؤمنين, هي أم المؤمنين السيدة عائشة - رَضِي اللَهُ عَنْها وأرضاها فكانت 
مناسبة ان يذكر السياق ما كان من قَرْف السيدة عائشة:, والذي لمتقيى بحادثة 
الإفك؛ لماذا؟ 

لأن الله تعالى يريد أن يُعطينا الأسُوة في النبوة نفسها. ويريد أن يُسلِّي عائشة 
السرة را ل ا ل ويحادل أعادها تشويه 
صورتهاء نقول لها: لا عليك,. فقد قالوا مثل هذا في عائشة. 

وعدم آنات ال فك لك على حدق رسيول الك حلى الله عله وسلم فر 
البلاغ 
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عن ربهء فذكر أنهم يرمون المحصنات, ويرمون زوجاتهم, والأفظع من ذلك أن 
برموا زوجة النبي وأم المؤمزين, فيقول سبجانه: (إنَّ الذين جاءُوا بالإفك 
عُصْبَةٌ كُدْكُمْ لاتكسئوة تدا لْكُوْ يل مو خئ: لَكُمْ ١.‏ . 
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الإفك: لدينا نسب ثلاث للأحداث: نسبة ذهنية, ونسبة كلامية حين تتكلم, ٠‏ ونسبة 
جارجة فحين أقول: محمد محتهد. هده قضية ذهنية. فإن نطقت بها فهى 
نسبة كلامية, فهل هناك شخص أسمه محمد ومجتهد, هذه نسبة خارجية, فإنّ 
داقفت السبة الكلافيه السسية الخارعية. فالكلام صدذق وان خالفت فالكلام 
كدب 
فالصدق أنْ تطابق النسبةٌ الكلاميةٌ الواقة, والكذب الأ تطابق النسبةٌ الكلاميةٌ 
الواقة. والكذب قد يكون غير متعمد, وقد يكون مُتعمدار فإنْ كان مُتعمداً فهو 
الإفك, وإن كان غير متعمد كان اخبره شخص أن محمدا مجتهد وهو غير ذلك, 
فالخبر كاذب, لكن المخبر ليس كاذباً. 
0 - إذن - تعمّد الكذب, ويعطي ضد الحكم, كأن تقول: محمد مجتهد. 

نت تعلم أنه مهمل؛ لذلك كان الإفكٌ أفظع أنواع الكذب؛ لأنه يقلب الحقائق 
0 واقعاً مضازا لما لم يحدث. 
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يقول تعالى: ([والمؤتفكة أهوى] [النجم: 53] وهي القَرَى التي جعل الله عاليها 
سافلهاء وكذلك الإفك يغير الواقع, ويقلبه رَاسا على عَقِب. 

والعصبة: الجماعة التي تربتط حركتها لتحقيق غاية متحدة, ومن ذلك نقول: 
0 ومده قوله تعالى في سورة يوسف: : (وتحن اسه + [يوسف: 00 
وما دام أهلّ الإقفك عصبة فلا , بَدُ أن لهم غاية واحدة في التشويه والتبشيع, 
وكان رئيسهم عبد الله بن أب بن سلول, وهو شيخ المنافقين, ومعذوي في أن 
يكون كذلك, ففي اليوم الذي دخل,فيه رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ و 

ا كات دون لع الله بن ال اجا شاوه ل 
سول لك ا سات الا ل اي ا ا ل 
نفسه. 

ا ار ل لا 
السام 0 ل ابا ل قري علي ل ما رسال سدم لكل 
العزة ستكون لله وللرسول وللمؤمنين, وعليه فالخارج منها أنت. 

اا ل ال ]ل ل د شور ال دس لفسا آ 
[المسافةون: ‏ ] والعجيب أنه يعترف أن محمدا سول الله 
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ويقولها غلانية ويه ذلك كرها با عماله وتصرفات. وعدت سشويشا فى الفكر 
وفي اداء العبارة. 
وما دام أن الحق سبحانه 0 هذه الحادثة في حق - للا عائشة إفكاً 
بد أنهم قَلَبوا الحقائق وقالوا ما يناقض الواقع, 
والقصة جد فى بريةي المسطلة. كان حلى الله غلك و سل اراد 
غزوة أجرى قرعة يبن زوجاته: مَنْ تخرجح منهن معه. ا 
صَلى الله عَليْهِ وَسَلم . وفي هذه الغزوة أقرع بينهن فخرج السهم لعائشة 
فخرجث يه وخ التروة واشاء الاستعداد للعودة قالت السيدة عائشة: ذهبت 
لفك اس ف الخلا ل ري إل فود الشين عقدال كن شرع 
ظفار) وهو نوع نفيس. 
فلما عادت السيدة عائشة وجدت القوم قد ذهبواء. ولم تجد مَؤدجها فقالت في 
نفسه لا د امم سيفتقد ونني وسيعود ورر لكن كيف حمل القوم هودع عائشة 
وله تكن فه؟ قالوا: لان الساء كن حقافا لم تملن. وكات عائشة بحرنة” 
لذلك حمل الرجال مَودجها دون أن تشعروا انها لبست بداخله. نم نامث 
السيدة عائشة في موضع هودجها تنتظر مَنّْ ياتيهاء وكانٍ من عادة القوم ان 
اح سدم د ال جيل السمق المكان وعدت علده. عله جد سيا سيده 
القوم أو شخصاً تخلف عن الركب. 
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وكان هذا المعقّب هو صفوان بن المعطل, فلما رأى شبخ إنسان نائم فاقترب 
منهء فإذا هي عائشة رَضِيَ ال عَنْهاء فأناخ ناقته بجوارهاء وأدار وجهه حتى 
ركبث وسار بها دون أن ينظر إليها وعَفّ نفسهء بدليل أن القران سقِّى ما 
قالوه إفكاً يعني: مناقضاً للواقع. فصفوان لم يفعل إلا نقيض ما قالوا. 

ولما قَدِم صفوان يقود ناقته بعائشة رآه بعص أهل النفاق فإتهموهما, وقالوا 
في حقهما مَا لا يليق بأم المؤمنين, وقد تولى هذه الحملة رَأَْسُ النفاق في 
المدينة عبد الله بن ا ومسطح بن أنالةء وحسان بن ثابت, وحمنة بنت 
جحش امرأة طلحة بن عبيد الله وأخت زينب بنت جحش, فروّجوا هذا الاتهام 
واداعوة بين الناس. 

ا ال ل لك ف مركم ) [النور: 11] لكن ما 
الخير في هذا الكلام وفي ا قالوا: لأن القرآن حين تُنّهم عائشة وتنزل 
براءتها من فوق سيع سموات في قرآن يُتْلَى ويُتعبّد به إلى يوم القيامة. وحين 
يَفصّح قوم عَلن لسان القرآن, لا بد د أن يعتبر الآخرون, رويخافوا إن فعلوا 
مخالفة أَنْ يفتضح أمرهم؛ لذلك جاء هذا الموقف درساً عملياً لمجتمع الإيمان. 
نعم, أصبحت الحادثة خيراً؛ لأنها نوع من التأييد لرسول الله ولدعوته؛ فالحق - 
تارك ا - يُؤْيّد رسوله في الأشياء المسرَّة ليقطع أمل أعدائه في 
الاتضار علية. ولو بالتدلسس. وبالمكر ولو بالإسرار والكيد الحفي. قفي دروة 
عداء قريش لرسول الله كان 
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إيمان الناس به يزداد 0 

وقد إتتمروا عليه وكادوا له يلايل الوجرة, فلم بفلحوا فحاولوا أن يسحروه. 
صنعوا له سحرا, ووضعوه في بثر ذروان في مُْشْط ومشاطة, فأخبره 

ذلك جبريل عليه السلام؛ فبعث رسول الله صلَى الله عل و | علاا فك 


00 عجزوا في المواجهة, وعجزوا. في التبييت والكيد, وعجزوا حتى في 
استخدام الجن والاستعانة به وهنا أرها عجزوا في تشويه صورة النبوة والتقل 
من شيتها. وكان الحن سحانه سول لأعدانة. [فظموا الامل فل تثالوا من 
محمد أننا. ومن ها كان حارن الرفل حيرا لجماعة الموؤمس” 


ومع ذلك, 
«لم يجرؤ أحد أن يخبر_السيدة عائيشة بما يقوله المنافقون في حقها, لكن تغيّر 
لها رسول الله صلى الله علته و يَعْدُ يداعبها كعادته. وكان يدخل _ 


2 


ل 0 
إلى أَنْ تصادف أنْ سارت هي وأم مِسْطح أحد هؤلاء المنافقين, كير 
لد عدها 5ت السده عاست إلى أمها وسألتها عَنَا يقوله 
الاس فاخدريها. 
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ل ل تيا . هل كل حاجات الحياة أكل؟ لاء فحاجات الحياة 
كثيرة, الأكل بعضهاء ولكن الأكل أهم شيء فيها؛ لأنه وسيلة استبقاء النفس. و 
١‏ الرنا؟ هو الامر الرائد. وما دام هو الامر الرائد يعدي هو لا يخناج ان باكل, 00 
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لذلك لما نزلت براءة عائشة في القرآن قال لها أبو بكر: قومي فاشكري 
رسول الله. ققالت: بل أشكر الله الذي بزاتي» . 
ا ا ل ل ا ا 
[النور: 11] . 
ا ل 1 ف لل ل يس سرد 
الدال على الافتعال فى الشر. لماذا؟ قالوا: لأن ققل الخير يتمشى وطبيعة 
النفسء, وينسجم مع ذراتها وتكوينهاء فالذي يُقدم على عمل الخير لا يقاوم 
شينا فى نفسه: ولا يعارض ملكة من مَلكاته تهء أو عادة من العادات. 
وهذه نلاحظها حتي في الحيوانات, الآترى القطة: إِنْ وضعت لها قطعة لحم 
تجلس بحوارك واكلها. وإ أحديها ميك حطفا نهد بها طار.. وناكلها عيد] غلك 
إذن ق آسه اسان و كوي 7 و في الحيوار 2 عا سرف ب الخير 
والشر, والضوات والخطا 

نك إذا نطرت إلى اينتك أو روجتك تكون طبيقا مطمتنا؛ لان علكات نفسك 
كسد بع لوس را فإِنْ حاولت النظر إلى ما لا يحل 
لك تختلس النظرة وتسرقها, وتحاول سترها حتى لا يلحظها أحد, وقد ترتبك 
ويتغير لونك, الماذا؟ لأنك تفعل شيئاً غير طبيعي, لا حَقَّ لك فيه 000 
الخطأ ار لذلك اك ا 
(اكتسب) الدال على الافتعال. 
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ارك شار اك لل كترم لشي ل ات مظش) ال لم7 
تولّى كبر الشيء: ا أو تقول . هو صالح ونه 
والمقصود هنا عبد الله بن أبيّ الذي قاد هذه الحملة, وتولّى القيام بها 
نوها الك عات عطظيم [الكدر 011!ت ساسم هد العريية 
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يُوجّهنا الحق - تبارك وتعالى - إلى ما ينبغي أن يكون في مثل هذه الفتنة من 
ثقة المؤمنين بأنفسهم بإيمانهمء وأنْ يظنوا بأنفسهم خيراً وينأوا بأنفسهم عن 
مثل هذه الاتهامات التي لا تليق بمجتمع المؤمنين, فكان على اول أذن تسمع 
هذا الكلام على أول لسان ينطق , نه آن رفصهة: لأن اللمرتعالى ما كان ليُدلس 
على شوك وصدود سن جلف فتعفل روجدء محل شك واتهام فصلا عن 
رَمْيها بهذه الجريمة البشعة. 

إلولا إِذ ممشتدوة طن الو مون بالدوسات اشيم حن] وقالرا ها !امن 
قي ) [الور 2 كان من المنتظر قبل أن تنزل المناعة في القرآن أن تأتي 
من نفوس المؤمنين أنفسهم, ٠‏ فيردون هذا الكلام. 

و زلوك) أداة للحض والحت. وقال: [المو مون والمؤمات ١.‏ [الثور: ش1] لان 
جال في هذه الفتنة رجال 0 ركان ل بحية عل طن الخير رول 
الك اد رجه نانها لطر الجر الفيوم 
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هم؛ لآن هذه المسألة ل تليق بالمؤمنين, فما بالك بزوجة نبي الله ورسوله 
الل عليه وق 

[وَقَالوا. 1 00 2] 5 قبل أن ينزل القرآن ببراءتها [هاذآ إفك ا مبين] 

[النور: 12] يعني : كذب متعمد واضح بيّن لأنه في حق,مَنْ ؟.في حق أم, _ 

ا ا ل 57 

ثم يقول الحق سبحانه: [لؤلآ جَاءٌوا علتد يار بَعة سُّهَدَاءَ فَإِذْ لم ينوا بالشّهَدآء. 

0 
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وسبق أنْ ذكرت الآيات حُكُم القذف, وأن على مَنْ يرمي المحصنة بهذه 
التهمة عليه أن يأتي بأربعة شهداء ليثبت صِذق ما قال, فإن لم بات لهم فهو 
كاذب عند الله, ويجب أن يَقام حَدٌ القذف. 


ثم يقول تعالى: (وَلَوْلا قَضْلُ الله عَلَبْكُمْ وَرَحْمَنُةُ. 
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(أَقَصْتُمْ سْتَمْ. .؟ [النور: 14] أن تندفع إلى الشيء اندفاعاً تقصد فيه السرعة, 
رح الس ع ار ]لدت الك رامل عا رعة له بالمنافة 
تمشيها في دقيقتين, فتسرع لتقطعها في دقيقة واحدة, فكأنهم أسرعوا في 
هذا الكلام لما سمعوه , كما يقولون: خحب ب فيها ووضع. 
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لك لاد سر[ علي ل فر اي الا ول اريم علد 
لا ايا 

قالوا: لأن الحق - تبارك وتعالى - أراد من هذه المسألة العبرة والعظة, وجعلها 
للمؤمنين وسيلة إيضاح, فليس المراد أن سات إنما أن 
تعلف ويعظيهم درسا فى حفظ اعراض المومفين 


الجزء: 16 ! الصفحة: 10218 


انظر إلى بلاغة الأداء القرآني في التعبير عن السرعة في إفشاء هذا الكلام 
الا دون وَعْي لا فمعلوم أن تلقّي الأخبار يكون 0 0 
ل ادن قي الع فر ار سمرا فالما” 

(وَتَقُولُونَ يأَفْوَاهِكُمْ ما لْيْسَ لَكُمْ يه عِلْمٌُ) [النور: 15] . 

(ناقواهكة) النور: ذا ] تعر : مجرد كلام شاقله الأقواء. دون أن تدققوا فه: 
لذلك قال بعدها (مًا لَيْسَ لَكَمْ به عِلَمْ. .) [النور: 15] وهذا الكلام ليس هيناً كما 
تظون إشاضر عظيم ع الله لا اول عرك موعن وللمو ين قريره وما 
بالك إِنْ كان ذلك في حَقٌٌ رسول الله؟ 

سول الكو سنا 


الجزء: 16 ' الصفحة: 10218 


(ولولا إذ بن سَمِعْيْمُوةٌ قُلَتُمْ مَا يَكُونُ لَنآ أن تكلم .؟ . 
الجزء: 16 ! الصفحة: 10219 


هذا ما كان ما يجب أن تقابلوا به هذا الخبر أنْ تقولوا لا يجوز لنا ولا يليق بنا أن 
نتناقل مثل هذا الكلام. وكلمة (سَبْحَاتَكَ. .) [النور: 16] تقال عند التعجّب من 
حدوث شيء. والمعنى: سبحا نو الله تُنزّهه وتجله وثعليه أن يسمح بمثل الكذب 
ا الك ار ؛ فهذا كلام لا يصح أن نتكلم به 
ولو حتى بالنفي, فإنّ كان الكلام 30 جحريمة فالكلام بالتفى فيه مظنه أن 
هذا قد يحدث. 

كما لو قلت: الوَرِع فلان, أو الشيخ فلان لا يشرب الخمرء فكأنه رغم النفي 
جعلته مظنة ذلك, فلا يصح ان ينسب إليه السوء ولو بالنفي, فذلك ذَمٌّ في حقّه 
لا مدح. 

كدلك التحدت بهد التهع لا يلبق يام المؤمير. ولو حتت القن ومعدن 
(بَهِتَانٌ عَظِيمٌ) [النور: 16] كذب يبهت سامعه., ويدهشه لفظاعته؛ وشناعته. 
سجن ناف أن بغول فدا الكلام. ولو كنا منكرين له 
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تقريع له. 

إن الحق يريد أن يبشع هذا الأمر فيقول: لهم سمة. هذه السمة قال العلماء 
أهي في الآخرة يتميزون بها في المحشر. كما يقول الحق: تغرف المدردون 
سَتمافة ) [الرحمن: 41] 

فهؤلاء غثر المصلين لهم علامة مميزة, ا ل 
مميزة بحيث إذا رأيتهم عرفتهم بسيماهم, وأنهم من أي صنف من أ 

العصاة مكايم جين لمر مون يوم القيامة يقومون 0 
ويضربه الشيطان من المس فيصرعه. أو أن ذلك أمر حاصل لهم في الدنياء 
ولنبحث هذا الأمر: 

[الدين تاكلون الريا لا تقومور إلا كما بَقُومُ الدد تتختطة السطان عن العن) 
. نريد أن نعرف كلمة «التخبط» وكلمة «الشيطان» وكلمة «المس» 

«التخبط» هو الصضرب على غير استواء وهدى, 5 تقول: ل أي أن 
حركته غير رتيبة, غير منطقية, حركة ليس لها ضابط, ذلك هو التخبط. .و 
السطات جر مر جلو الله لان الك قال لا إن جلو الس والجن” 
والجن منهم شياطين, وجن مطلقء والشيطان هو عاصي الجن. ونحن لم نر 
السطان. ولكننا علمنا يه يونناظة إعلام الحو الذى امنا به فقال : آنا 0 خلقا 
مسهر. ولدلك سعينة الجن. من الاستتار ومنه المجدون أي المستور عقله 
والعاصي من هذا الخلق اسمه «شيطان» . 

إذن فإيماننا به لا عن حس, ولكن عن إيمان بغيب أخبرنا به من آمنا به. وحين 
نجد شيئاً اسمه الإيمان يجب أن نعرف أنه متعلق بشيء غير مُحس, لأن 
المُحس لا يقال لك: آمن به؛ لأنه مشهود لك, فأنا لا أقول: أنا أؤمن بأن 
المصباح منير الآن, أنا لا أؤمن بأننا مجتمعون في المسجد الآن, لا أقول ذلك 
لأن هذا واقع مشهود ومُحسئ. إذن فالأمر الإيماني يتعلق بالغيب, مثل الإيمان 
.-. الملديك فادا ها كا قداعنا الع ب الحو بيات وال عط لا 
صورة للشيطان, 
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الوعظ: أن تأتي لقمة الأشياء فتعظ بها, كالرجل حينما يشعر بنهايته يحاول أَنْ 
ل ل لي كل 1 للا ل الب اه 
نمثل القمة فى أمور العياة. ووعظ 


الجزء: 16 ' الصفحة: 10219 


الحق - تبارك وتعالى - لعنادة من لطفء عال. ورحمه. عظكم: لابه عريز عليه 
أنْ يؤاخذكم بذنوبكم. 

وتذييل الآية بهذا الشرط: (إن كُنثَم م مُؤْمِنِينَ) [النور: 7 حث تّ وإهاجة لجماعة 
المؤمنين, لينتهوا عن مثل هذا الكلام, وألأ يقعوا فيه مرة أخرى, وكأنه تعالى 
حل لك إن عد لصيل ما واس لأن إيمانكم ساعتها سيكون 
إيماناً ناقصاً 0 0 


حلم 
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د الا ا ل ل ل 
المسألة مراحل تبدأ بالحب وهو عمل القلب, ثم التحدث, ثم السماع دون 


0 ره 
عمل القلب الذي لم يتحول إلى نزوع وعمل وكلام إذن: المتسالة خطيرة. 
والبعح يظن ان إشاغة الفاحشه فضحة للمتهم وحره, نعم هي للمتهم, لكن 
قد تنتهي بحياته, وقد تنتهي ببراءته, لكن المصيبة 
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7 
000 لوم مر الحق - سبحانهِ وتعالى - إلى قضية عامة وقاعدة يجب أن 
اا الا فإناك أن شيعه فب الناس؛ لان الإشاعةه إبجاد انشوة 
سلوكية عند السامع لمن يريد أن يفعل, فيقول في نفسه: فلان فعل كذاء 
وفلان فعل كذاء ويتجرأ هو أيضاً على مثل هذا الفعل, لذلك توعد الله تعالى 
سن دقيااير الناس إلمة عذات أله فر الديا 
وإلحق ل الت ا ال يل ل لين 
الاسوء فن السينة إشاعتها ين الناس, وقد تكون الإشاعة في حق رجل , 
محترم مُهَابٍِ في مجتمعه مسموع الكلمة وله مكانة؛ فإِنْ سمعت في حَقَه مَا 
لا يليق فلربما زهدك ما سمعت في هذا الشخص, وزهّدك في حسناته 
وإيجابياته فكأنك حرمت المجتمع من حسنات هذا الرجل. 


تتعامل مع الآخرين, ونشقع بهم على علانيم. وصدق الشاعر الذي قال: 
فَخُدْ يعلمي ولآ تركن إلى عَمِلي ... وَاجْنٍ الثمار وجل العٌود للّارٍ 
ثم يقول الحق سبحانه: ([وَلَوْلاآ فَضْلُ الله عَلَيَكُمْ وَرَحْمَتُةُ وَأنّ. .) . 
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انظر كم فضل من الله تعالى تفصّل به على عباده في هذه الحادثة, ففي كل 
ا (وَلَوْلآ فصل الله عَلَيْكَمْ 
حَمَثَةُ. .] [النور: 00] وهذا دلئل على ان مااحدت كان للمؤمنين نعمة وخيرء 


لكن أين جواب ل ال اك لَفصْحثم ولهلكتم, 

د حضل لكه كذاروكدا. ولك أن قدره كما نشاء. 

ساسع عق نا كل ]ل فصل الله و سه 

وفي موضع آخر يوضح الحق سبحانه منزلة هذا الفضل: [قُلّ يِقَضصْلٍ الله 
وَبِرَحْمَتَهِ قَيِدَلِكَ فَليَفْرَحُوا هو خَيرُ مما يَجَمَعُونَ] [يونس: 58] . 

فالحق - سبحانة ونعالن - شرع منهجاً ويحب مَنْ يعمل به. لكن فرحة العبد لا 
تتم بمجرد العمل, ل ال 0 شل 12 الئل إذن: ففضلٍ 
الله هو القاسم المشترك في كل تقصير من الْحَلّق في منهج الخالق عَرَّ وَجَلَ. 
ود دده الماديه كان لي أن سول سال .)ا الي امتواال هوا خطلوات 
الشيطان. .1 . 
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كأن الشيطان له ات الات ليست إخطوةٍ واحدة: وقد ا الله عداوته 
لبني آدم, وهي عداوة لكيه ليست كلامآ نظرناء إنما هو عدو بواقعة تابتة, 
حيث امتنع عن السجود لأدم, وعصى أمر الله له 1 وأبدى ما في نفسه وقال: 
(أتا خَيْرمُنْهُ مَنْهُ خَلْفَتَنِي مِن ثَارٍ وَخَلَفْتَهُ مِن طِين) [الأعراف: 12] . 
وقال: [|اسحة لمن خلقت طبنا) [الإسراء. 61] وهكذا علل امتناعة يأنه حر 
وكأن عداوته لآدم عداوة حسد لمركزه ومكانته عند ربه. 
والحق - تبارك وتعالى - حينما يخبرنا بعداوة الشيطان من خلال امتناعه عن 
ا ا ا ا لا لطر ا فنا الماع - السيطان” 
لذن عداويه لنا عداوة مركرة. ليست عداوة ها رسها هكذا كيفما اتفق, إنما هي 
عداوة لها منهج ولها خطة. 

فأول هذه الخطة أنه عرف كيف يقسمء فدخل على الإنسان من باب عزة الله 
عن خَلقه, فقال: (فبِعِرتكَ لأعَويتَهُمْ احمعن) [اص: 2]. 
ل ل ا ا ل لا علا سر انا كارا 
سبحانه للاختيار, فدخل علينا الشيطان من هذا الباب؛ لذلك قال بعدها: (إلاّ 
عِبَادَكَ 6 مِنهمٌ المخلصين! [الحجر: 40] فمَنٍ اتصف بهذه الصفة فليس للسطان 
اله سبل 
ادن مسالة السنار 8 لشت بن العى جات روسن السطان اما دن 
الشنطان ودس ادم 
فقوله تعالى: العا امنا لير ل سا )10س اله كات 
بقول:: تنيّهوا إلى شرف العا ب وا عا سيف كز الرعار ارفك 

ال ناد وسيلة. وناكدءا أن الستطان له خطوات متعددة. 
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(لآتَتَبِعُواً خُطُوَاتِ الشيطان. .1 [النور: 21] فإنْ وسوس لك من جهة, فتأبَبّت 
عليه ووجد عندك صلابةٌ في هذه الناحية وجَّهك إلى ناحية أخرىء وزيِّن لك من 
باب آخرء وهكذا يظل بك عدوك إلى أَنْ يُوقعك, ل | لكر إاسا. مله 
: صَبف فى تكونة. فيظل بيجاورة إلى أن بضل إلى هذه التقطة. 
ساكل 22 سم الا عر ال الي ناس ]لسن فس الطام 
والعاصيء والعاصي منهم هو الشيطانء وعلى قمتهم إبليس؛ لذلك يقول 
تعالى في سورة الكهف: ( إلا إبليس كان مِنَ الجن فَفَسَق عَن أَمْرِ ربه. 1 
[الكهف: 0]. 
وشبة آن دكرياانلء سسطعان فرق ير المعصية من قبل النفس والمخضية 
مر قل الشطان فاللشي بلك عليك فى متضية متها لا منذاها إلى غرها. 
أما الشيطان فإنه يريدك عاصياً على أِيٌ: وجه من الوجوه, فإن امتنعت عليه 
لجرل إلى مسصية | سر ا كاسم 3 
لول لجا : (وَمَن يَتَيعٌ حُطُوَاتِ الشيطان فاه يأمز بالفحشاء والمنكر ) 
[النور: 21] ولك أن تسأل: أين جواب (مَن) الشرطية هنا؟ قالوا: حُذْف الجواب 
لأنه ينهم من السياق: ودَلَ عليه بذكر علته والمسبّب له, وتستطيع أن تُقدّر 
الجوات: من ينيغ خطوات السيطان يذقه ريه عذات السعير؛ لآن الشيطان لا 
عر اك الشحاء والمشكر فين ري لظو فلب لك ]لك الا فنام 
الس عنام واب الدتر طلا 
والكلام ليس كلام بشرء إنما هو كلام رف العالمين. وأسلوب القرآن أسلوب 
رَاق يحتاج إلى فكر وَاعَ يلتقط المعاني, وليس مجرد كلام وحَشُو. 
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لآ ترى بلاغةٍ الإيجاز في فر ال عن شور الشل انه كبا هنا قالعة 


إلنهم ثم نول عَنْهُمْ فانظر عاذا :: حقون) [النهل 28] . 
1 تعالى بعدها: [قالك باأبها الملا إني الفى إلى كنات كريخ ) [التمل: 29] 


ع ل ركم 0 
تلقائياً. 

وقد أوضح الشيطانٌ نفسه هذه الخطوات وأعلنها, سن طرقه في الإغواء, الم 
يقل: (لأَفْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ المستقيم؟ [الأعراف: 16] فلا حاجة للشيطان 
بأضحات اللضراطظ المقوع لانهم أبباعة. فاللسسيطان ل يدف إلى الخمار. ملل 
اما نه الى المسد د تمس عل المصسلين صلييم للك السص سرض من 
الوساوس التي تنتابه في صلاته,. وهي في الحقيقة ظاهرة صحية في الإيمان, 
ولولا أنك في طاعة وعبادة ما وسوس لك. 

لكن مصييتنا أن الشيطان فقط طرف الخيط, فنسير نحن حَلْفه (نكُرٌ في 
الخيط كَرًْ) ولو أننا ساعة ما وسوس لنا اليشيطان استعذنا بالله من الشيطان 
ارك 0 ا ل ل ل ل 0 الاسسطر لح مإساي 
بالله. .) [الأعراف: 200] . 

ا ات عر سه طش البط له رفت كر ل ل ل لكلا 
و م طيات لطا الحا تا ال امي تن ل أي ومن علموة 
اي وي اللي ادساف 1 
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إذن: للشيطان في إغواء الإنسان منهج وخُطّة مرسوقة. فهو بابي الإسيان من 
جهاته الأربع: من أمامه؛ ومن خلفه, وعن يمينه, وعن شماله. لكن لم يذكري 
شيئاً عن أعلى وأسفل؛ لأن الأولى تشير إلى عُلُوٌ الربوبية, والأخرى إلى دُلُ 
العتودية. حين نرفة يديك إلى اعلى بالدعاء. وكين بصع عببهك على الأرض في 
سجودك؛ لذلك لا ياتيك عدوك من هاتين الناحيتين. ‏ _ 0 

ثم يقول تعالي: (وَلَوْلا فطل الله عَلَيَكُمْ وَرَحْمَنُةُ مَنّهُ قا رَكَا مِنكُمْ مُّنْ أَحَدٍ أبدا 
ولكن الله يُرَكي مَن يَشَآءٌ. .؟ [النور: 21] . 

قلنا: إن فضل الجراء مناوبه أمران: جزاء بالعدل حين تأخذ ما تستحقه, وجزاء 
بالفضل حينما يعطيك ربك فوق ما تستحق؛ لذلك ينبغي أن نقول في الدعاء: 
اللهم عاملنا بالفضل لا بإلعدل؛ وبالإحسان لا بالميزان؛ وبالجبر لا بالحساب. 
فإنْ عاملنا ربنا - عَرَّ وَجَلَّ - بالعدل لَصِعْنا جميعاً. 

لكن, في أي شيء ظهر هذا الفضل؟ ظهر فضل الله على هذه الأمة في أنه 
تعالى لم يُعدّبها بالاستئصال, كما أخذ الأمم السابقة. وظهر فَصْل الله على _ 
هذه الأمة في أنه تعالى أعطاها المناعة قبل أن تتعرّض للححدث, وحذرنا قديماً 
2 السطان فال ار جع فر المتصء” وقبل أن تفاجئنا الأحداث, فقال 


كَقلنَا ءاد مُ إنّ هذا عَدُةْ لَكَ لك وَلِرَوْجِكَ. .؟ [طه: 117] وإلا لغرق الإنسان في 
دوامة المعاصي. 95 
لأن التنبيه للخطر قبل وقوعه يُربّي المناعة في النفس, فلم يتركنا ربنا - عَرْ 
وَجَلُ - في غفلة إلى أن تقِعَ في المعصية, كما حكن بحن أنفسنا صد 
الامراص لناح: المباغة اللارية لمقاوسنها. 
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وقوله تعالى: عار ولك من أعدانا :؟ [النور: 21] (زكى) تطهّر وتنقى 
د رولك اللدش ا لكر اسا يقال ايه 
لم1 [النور: 21] 1 تعالى سبق أن قال: (إنّ الذين يُحِبُونَ أن تَشِيع الفاحشة 
فى الدس اعنوا. .) [النور: 19] ذلك في ختام حادئة الإفك التي هرّتْ المجتمع 
الإسلامي في قمته. فمسّت رسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلْم وصاحبه 
الصديق وروحته ام المومنين عائشة وجماعة من م 
لذلك قال تعالى (والله سَمِيعٌ) لما قبل (عَلِيمٌ) [النور: 21] بما بُمنُه القلوب من 
حت لإشاعة الفاحشة. 
م بقول الحق ل ا ل لآ سمال 

بى. .1 
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ولك عن بخطيا صورة للش طان أو لراش السشطان الميرة له كما آن 
را ل لو اف ار 
شأنه: (إِنّهَا سَجَرَةٌ تَخْرّحٌ في أَصْلٍ الجحيم طلعُهَا كَأنَّهُ رُعُوسْ الشياطين) 
[الصافات: 64 - 65] 
وشكر الرقوم فى الاخرة فى الار إزن فدكن لا ناما دعوت السناظن لا 
نراهاء فكيف يشبه الله ما لم نره بما لم نره. يشبه شيئا مجهولاً بشيء 
مجهول؟ نقول: نعم, ٠‏ وذلك آأهر مقصور للإعجاز ز القرابى: لأن للشيطان صورة 
مسجل بشعة. اليل انك له ظليت ين رشاعي العالم.في فى الكار كاسس. 
قلت ل ١‏ شيا لا شور البطان ول خطيم ملرض ضور معررما 
فكل منهم يرسم وفق تخيله كيانا غاية في القبح: فهذا يصوره بالقبح من 
ناحيةء وذلك يصوره بالقبخ من ناحية أخرى بحيت لو جمعت الرسوم لما اتحد 
رلييم مع راليكم. 
إذن فكل واحد يستبشع صورة يرسمها. وساعة نعطي الجائزة لمن رسم 
صورة الشيطان أنعطي الجائزة لأجملهم صورة أم لأقبحهم صورة؟ إننا نعطي 
الجائزة لضاحت اشد الصور قبجا. إذن فصورة الشيطان المتمثلة صورة بشعة 
قبيحة: ولو جاء على صورة واحدة من القبح لاختلف الناس حول هذه الصورة 
ل ا ا 
الصورة أكمل 1 فالأكمل والادفت أن يكون الفنج شانها فنها حميفا. 
ويقول الحق: (الذي يَتَحَبَّطّهُ الشيطان مِنَ المس) الشيطان قلنا: إنه العاصي 
من الحن. وقلنا: إن ربنا سبحانه وتعإلى حكى لنا كثيرا أن الشياطين لهم 
التصاق واتصال بكثير مين الإنس: [وَأَنَهُ كَانَ رِجَالٌ مُّنَ الإنس يَعُودُونَ بِرِجَالٍ 
مُنَ الجن فَرَادُوهُمْ رَهّقاً) [الجن: 6] 
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تورط في حادثه الإفك جماعة من أفاضل الصحابة ممن طُيع على الخير, لكنه 
فتن بما قيل وانساق خلف مَنْ روّجوا لهذه الإشاعة, 
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وكان من هؤلاء مسطح بن أثاثة ابن خالة أبي بكر الصديقء وكان أبو بكر ينفق 
عليه ويرعاه لفقره, فلما قال في عائشة ما قال وخاض في حقها اقسم أبو 
ل لأن هذه 
الفتنة جعلث بعض أهل الخير يضِنٌّ به. 

وهذا نموذج لمن ينكر الجميل ولا يُقدّر صنائع المعروف, وهذا الفعل ِيُزَظدِ 
الناس في الخير,. ويصرفهم عن عمل المعروف, والله تعالى يريد أنْ يُصحُّح لنا 
هذه المسألة, فهذه نظرة لا تتفق وطبيعة الإيمان؛ ل 0 
تكافئه إلا بأنْ تطيع الله فيه. 

وحين تترك مَنْ أساء إليك لعقاب الله وتعقُو عنه أنت, فإنما تركته للعقاب 
الأقوى؛ لأنك إِنْ عاقبته عاقبته بقدرتك وطاقتك, وإِنْ تركت عقابه لله عاقبه 
بقدذر طاقته تعالى وقدرته. 

إذن: العافي أقسى قَلباً من المنتقم, وسبق أن مِثُلنا لذلك بالأخ حين يعتدي 
على احيه الاصعر, ل ا فياخذه في حضنه, 
ويحاول إرضاءه وتعويضه عَنا لحقه من ظلم أخيه. كذلك الحال في هذه 
المسألة ولله المثل الأعلى. 

كا غلك | سر عن جل الك قب ايك وبر إل آنه 
له الإساءة بفثلها. 

إذن: نزلت هذه الآية في مسطح بن أثائة حين أقسم أبو بكر أَلاًَينفق عليه 
وعلى اهله, وأنْ يمنع عنه عطاءه وبرّه. نزلت لتصحح للصّديق هذه النظرة 
وتوت اشاف الى جات الخبر الباقي عد الله ل عند الناس. 
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فقهال تعالى: (وَلآ يَأَتلِ أولواً امسر مك اله | [الم نم 

لو ساس صل اعلا اا وفيا ا ل ل و 

يوج الحق : ارك وتغالى - الشدي أبا بكر ويذكر لفظ راوؤلىا..) زالور 22] 

انان غك لاع ا لاك عن فصل ركه ف الرلرم ف كل 

ناحية له فضل؛ لذلكِ أعطاه وصفيّن مثل ما أعطى للنبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَا 

فقال للصّديق: (وَليَعْقُواً وليصفحوا. .) [النور: 22] وقال للنبي صَلَى اللَهُ عَلَيِْ 
7:إفاعف عَنهُمْ واصفح. .؟ [المائدة: 13]. 

كذلك ابره الصتيق تان اشن في القار ونائف اتنين د أمرر كتيرة. فقوو 

ا ان ف السرم وثإني اثنين في قبول دعوة الإسلام الأولى؛ له صدق 

سيدنا رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيِْ وَسَلَم حين قال عن الصّديق: «كنت أنا وأء 

النبوة فاتبعني, ولو سبقني إليها ل 2. 

العا كار اذى بكر امصضال كثيرة في زوايا مكدد ءلم باط جين المت 

اننا 2ع الحت كر يا رطا 

الإترى الحّديق معرما اد شد م العلى ورقة القلب لما انتقل رسول الله 

حك الله علد لم 1ل 1ل في ال عل لضت مسأل الرية لش وجول 

له 0 عقال خدر كانوا بوذونها لرشسول الله الجالدنهم 
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بالسيف, لو لم أجد إلا الذر» . 

هذا موقف الصديق رقيق الغلت. لين الخات. ضاح الرحفة والخنان الذي 
شور ع اسه .]نهر جل بكاع جدره كثير البكاء. فى حن قاضو فب أمر 
الحرب عمر مع عرف عنه من الشدة والقسوة ؛ على الكفار. لكن هذا التناقض 
في موقف كل منها يقوم دليلاً على أن الإسلام ليس طبْعاً غالباً على المسلم. 
إها موقف بيقود المسلم إليه. قموقف الردة قوالةة جقل من الصديق انآ 
شجاعاً قاسي القلب, دلو أن خمر فى فكابه من المسدولية وفغل كما فقتل 
الصّديق لقالوا: شِدّة ألفها الناس من عمر. 
ل 
هو الذي يطيعك إيمانياً. وهذا ما ذكرناه في قوله تعالى: (مُحَمَّدْ رّسُولُ الله 
والذين مَعَهُ أَشِدَاءٌ عَلَى الكفار رٌحَمَاءٌ له بِينَهِمٌ. .! [الفتح: 9]. 

ل ا ل عل الر ست ا إيا 
عليه أنْ يتصرّفي في كل موقف بما يناسبه على ضوء ما شرع الله. 

فقوله تعالى: (أوْلُواً الفضل مِنكُمْ والسعة. .) [النور: 22] يقول للصّديق: أنت 
رجل فاضل صِدّيق, وعندك سعة فلا تعطي ولا ثؤثر 
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على نفسك من ضيق, ولا يليق بالفاضل أن يقطع صلته ورحمه لمثل هذا 

الخطأ الذي وقع فيه مِسّطح, خاصة أنه أخذ جزاءه كما شرع الله, وعُوقت بحد 

الندف بان جلرة وليس لك أن تعاقبه بعد ذلك. 

ومن سماحة الإسلام أن مَنْ وقع في حَدٌ وعُوقب به لا يجوز لأحد أن يُعيّره 

ا ا و ال ل 0 

يدخل بين العبد وربه. 1 

0 ارت وناك شو ارت إلى فلك 1 ا كر مدان إلى 
سعتك, وكنْ موصول المروءة, ولا تقطع رحمك, يريد : سحات وعالي - أن 

تحفى قاف الفورير مر آنار هده الفة الد. رلزلت الفيم المؤمر فن 

المدينة. 

ولا يليق بذي الفضل والسّعَة أَنْ يعامل الناس بالعدل, فصحيح أن مِسطح كان 

اا ع شاكت 

الفضل والسّعة. ِ 

ا 0 

آمن, واتركوا مَنْ كفر؟ وكأن الحق - تبارك وتعالى - يعطينا مَتَلاَ في ذاته عَزّ 

وَجَل: فكما أنه يعطي مَنْ كفر به ويرزقه, بل ربما كان أحسن حالاً م ام 

فأنت كذلك لا تمنع عطاءك عَشَّنْ أساء إليك. 

للك غيل سات قي ابه اجر : [ولا تسعلوا الله غرصضة لإساركة أن ريا 

وسقي و جلخوا تر الناس الله سم علبة) |الفرة 4دق]. 
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فإِنْ كنت بارا بأحد وبدر منه شيء فلا تحلف بالله أنك لا تبرّه. فقد تهدأ ثورتك 

عليه, ل إذن: لا تجعلوا الله عَرَضة لحلف يمنعكم 
من المعروف. 

الله. .) [النور ا 

لل الاك ااا طلم ار كاظال رس لاسر ولك مسرضة 

ذنبه من هذا الشرف العظيم. 

فمن فضل الله تعالى على عبادهٍ أن السيئة لا تُحبط الحسنة, إنما الحسنة بعد 

السيئة تحبطهاء كما قال عَرَّ وَجَل: إن الحسنات يدهش. السينات. [هود: 

.]4 

فرغم ما وقع فيه ميسطح, فقد أبقاه الله في العتّب على ابي بكرء, وتحنين 

قليه. وأيقاه فى المهاجرين. 

] وليصفحوا. .) [النور: 22] العفو: ترك العقوبة على الذنب, لكن قد 

تعفو عن المذنب ثم تؤنبه. وتمنٌ عليه بعفوؤك, وتذكره دائما انه لا يستحق فنك 

هذا العفو؛ لذلك يحثنا ربنا - تبارك وتعالى - على الصفح بعد العفو, والصفح: 

ترك المر وعدم ذكر الرلة لصاحتها حتى تصبح العقوية عنده اهون من عفوك 

عنه. 

ا ا ل ل لش ل لي الفا ل اع 

جميع علكات النفس, لا يقتضر على الملكات العالية فحسب. إزما لكل 

الملكات التي تنتظم الخَلّق جميعاً. وليأخذ كل هنا على قَدْر إيمانه وامتثاله لأمر 

ربه 

0 ذل يقول سبحانه: (قَإنْ عَا قبت قَبْتُمْ فَعَاقِيُواً بعل ها عُوقِبْتُمْ به وَلِيْن صَبَز سَبَر ثم 

لَهُوَ خَيْرٌ للضّابرين) [النحل: 126] . 
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لو تأملنا حقيقة المثّلية في رَدٌ الإساءة لوجدناها صعبة في تقديرها, فإِنْ ضربّك 
شخصُ ضربة, أعندك القدرة التي ترد بها هذه الضربة بمثلها تماماً بنفس 
الطريقةء. وبنفس القوة, ونبفس الألم, بحيث لا تكون أنت مُّعتدياً؟ إنك لو 
تأملت هذه المثلية لفضّلت العفو بدل الدخول في متاهات أخرى. 

وسبق أن ذكرنا قصة المرابي الذي اشترط على المدين إِنْ تأخر في السداد 
أن يقطع رطلاً من لحمه. ولما تأخر الرجل في السداد خاصمه عند القاضي, 
وار ينا كان ييا قن شرط وكان القات. دكا قال للفراء. خد 
السكين واقطع رطلاً من لحمه, لكن إِنْ زاد أخذناه منك؛ وإن نقص أخذناه 
منك. فتراجة المرار. لآنه لا سطع تقدير هدة المشاله. 

الس فا 2 العاف الس وس] السو ا السشال على حدر يا 
يكون. 

وفي مرتبة أخرى يقول سبحانه: (والكاظمين الغيظ والعافين عَنِ الناس والله 
نحت المحسسن ]| [آل عمران:134]. 

لالدو ياك وكال 7 جتل ل 1 ف اليه فالات الضل 

ل ل ري وال ري ولف ريه وأعلت ذلك كله 
مرتبة الاحسان إلى م اساء إليك, (والله يُحِبّ المحسنين], [آل عمران: 134]. 
ل ل ل لا ل (ألآ تُحِبُونَ أن يَغْفِرَ الله 
لَكُمْ. .) [النور: 22] فكما تحب أن يغفر الله لك ذنبك, فلماذا لا تغفر أنت لمَنْ 
أساء إليك؟ وكأن ربنا -غز وَجَل بريدان صلخ ما بيننا: لذلك لما نزلتٌ هذه 
الأنة فى شان أبى بكر 
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5 
ومعنى (ألا. ل ]ا اليس للح عل | لجل الط الله 


عَفُورٌ رَّحِيمٌ) [النور: 22] فمن تخلق بأخلاق الله تعالى فليكن له غفران: وليكن 
لديه رحمة, ومَن مِنا لا يريد أن يتصف ببعض صفات الله, فيتصف بانه غفور 


ورحيم ؟ 0 
7 
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نلحظ أن الآيات تحدثث عن حَدٌِ القذف وما كان من حادثة الإفك, ثم ذكرت آية 
العتاب لأبي بكر في مسألة الرزقء ثم عاد السياق إلى القضية الأساسية: 
قضية القذف, فلماذا دخلت مسالة الرزق في هذا الموضوع؟ 

قالوا: لأن كل معركة فيها خصومة قد يكون آثار تتعلق بالرزق, والرزق 00 
الله به لعباده؛ لأنه سبحانه هو الذي استدعاهم إلى الوجود. سواء المؤمن 
الكافر. وحين تعطي المحتاج فإنما أنت مناول عن الله, ل ل 
باسبات الله. 

والحق تيارك وتغالى يخترم ملكية الإنسان فع انه سبحجانه رارقه 
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ومعطيه, لكن طالما أعطاه صار العطاء مِلكاً له, فإن حَنّه على النفقة بعد ذلك 
يأخذها منه فَرَضا؛ لذلك يقول سبحانه: من ذَا الذي يُفْرِضْ الله قَرَْضَا حَسنا. 1 
[البقرة: 45 ]. 

فإنْ أنفق الموسر على المعسر جعله الله فَرْضاً وتولّى سداده بنفسه؛ ذلك 
لأن الله تعالى لا يرجع في هِبّته. فطالما أعطاك الرزق, فلا يأخذه منك إلا 
قَرْضا. 

0 (ها أَنثمْ هؤلاء تُدْعَوْنَ لِتُنَفِقُواً فِي سَيِيلٍ الله فَمِنَكُم مّن 
حل وه قن بيْحَك اما يبْخَلُ عن تُفْسِه: ) [محمد: 38] . 

وفي اك ١‏ إن تسالكفوها فيحيكة تتخلوا وخرج 
اصنائكة) دحم 0ن ] لاز الإيسان بعد فر مالفال ل 
واصبخ عرزيرا عليه؛ لذلك يبخل به, فأخذه الله منه قَرْضاً مردودا بزيادة, وكان 
الرزق والمال بهذه الأهمية لأنه أول قناط لعمارة الخليفة في الأرض؛ لذلك 
ترك الحديث عِن القضية الأساسية هناء وذكر هذه الآية التي تتعلق بالرزق. 
ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: (حَافِظُوأ عَلَى الصلوات والصلاة الوسطى. .) 
البقرة: 18 2] وقد ذكرثك وسط مسائل شعلق بالعدة والكفارةه. وعِدّه المدتوقى 
عنها زوجها, ل ا ل ل 

قالوا: ل ل ال ال ور فطلي 
فإذا ما قمت للوضوء والصلاة نهدا نفسك وتظطمتن. 
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ل ا ل ال لظ ال ار ل ال فنا المطظات 
قد مس التكوين الانشاني مسا أقنسد استقامة ملكانة. فالتكوين الإنساني له 
استقامة ملكات مع بعضها البعض؛ فكل حركة لها استقامة. فإذا ما منشه 
الشيطان فسد تازر الملكات, فملكاته النفسية تكون غير مستقيمة وغير 
منسجمة مع بعضها البعض, فتكون حركته غير رتيبة وغير منطقية. 

وما المناسبة بين هذه الصورة وبين عملية الربا؟ .إن آأردنا فى الأحرة ميرة, 
فساعة ترى واحداً مصروعاً فاعرف أنه من أصحاب الرباء هذا في الآخرة, 
اليا اا ل رك حير لطم م د كك 

انظر إلى العالم الآن. لقد خلق الله العالم على هيئة من التكامل. فهذا إنسان 
يتمتع بإمكانات ومواهب, وذاك يتمتع بمواهب وإمكانات أخرى, حتى يحتاج 
صاحب هذه الإمكانات إلى صاحب تلك الإمكانات فيكتمل الكون. ولو أن كل 
إنسان كان وحدة متكررة لاستغنى الكل عن الكل. ولو أن الأفراد متساوون 
في المواهب لما احتاج الناس لبعضهم البعض. لكن المواهب تختلف؛ لأنك إن 
أجدت فتًّا من فنونٍ الحياة فقد أجاد سواك فنونا أخرى أنت محتاج إليهاء فإن 
احا وا الك فهااخدت قفد احتحت ]ليم فينا أجاديا. وعكد] سكاعل الال 
كلك جلو الله الكو ساطو ارة وساطو رد و ساطف عا طارا 
ومناظة بها راعة: جد اخطر العال الى أن مكاعل. وسطر العالكم الى ان 
يتعايش مع بعضه ولذلك يقول الحق في سورة «الرحمن» : 

(والأرض وَصَعَهَا للأتام) [الرحمن: 10] 

(وَصَعَهَا) لمن؟ . (والأرض) ؛ أي أرضء وأي أنام؟ . الأرض كل الأرضء والأنام 
كل الأنام, فإن تحددت بحواجز فسدت. إن منع الإنسان من حرية الانتقال من 
مكان إلى مكان يفسد حركة الإنسان في الكون, فقد يرغب إنسان في أن 
ينتقل إلى أرضٍ بكر ليعمرها. فيرفض أهل تلك الأرض, فلو أن الأرض كل 
الأرع كات للاناء حيت إن ضاق العمل في مكان دفيت الى مكان 
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ووشسقيل مشائل الخلاف هده بشيء من القبول والرضا. 
نعود إلى قوله تعالى: (إِنَّ الذين يَرْمُونَ المحصنات الغافلات. .] [النور: 23] 
المحصنة: لها إطلاقات ثلاث, فهي المتزوجة لأن الإحصان: الحفظ وكأنها 
حفظث نفسها بالزواج, أو هي العفيفة, وإنْ لم تتزوج فهي مَحَصّنة في ذاتهاء 
والمحصنة هي أايصا الحرة: لأن عملية البِعَاء والزنا كانت خاصة بالإماء. 

و (الغافلات. .) [النور: 23] جمة غافلة. وفى التي لا ندري بمثل هذه المسائل. 
وليس في بالها شيء عن هذه العملية, ومن ذلك ما ورد في الحديث الشريف 
رآن اد ال برية خادعة الشيدة عافسية ها 
لي ار تعجن العجين : ثم تنام بجانبه فتأتي 
الدواحن قتاكله وهي لا ندري» وهذا كناية عن الغفلة لأنها ما رالت صغيرة لم 
تنضج تُضّحِ المراهقة ومع تُضْحِ المراهقة تْضّْحجٍ اليقين والإيمان. 

وتلحظ هذه الغفلة في البنت الصغيرة حين تقول لها: أتتزوجين فلاناً؟ تقول: لا 
أنا أتزوج فلاناً. ذلك لأنها لا تدري معنى العلاقة الزوجية, إنما حينما تكبر وتفهم 
مل هده الأمور فان دذكرت لها الرواج تسيجي وتخرى أن تتحدت فيه لأنها 
عرفث ما معنى الزواج. 

لذلك لما أمرنا الشرع باستئذان البنت للزواج جعل إذنها سكوتهاء فإن سكت 
فهذا إذْن منهاء ودليل على فهمها لهذه العلاقة, إنما إن 
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ري لي ل ل مر انفلك 
إذن: الغافلة حتى عن مسائل الزواج والعلاقات الزوجية, ولا تدري شيئاً عن 
مثل هذه الأمور كيف تشكر فى الريا؟ 

كر ا سارك الى جراء عد السرم العتا ف الدعا والامرء 
لي اس عطيد! [الور دف 

ذإ 15ت النافلة ف الك لسن ف الها عت د لمر ول ري ]0 
عن الأرواج والغلاقات الروحية بين الرجل والمرأة. فتكيف تقول إنها تفكر في 


هذه الجريمة؟ 
واللن: هو الطرد والإبعاد من رحمة الله؛ وأيضاً الطرد والإبعاد عن حظيرة 
المؤمنين؛ إن القارف حكمه ان علد الح 0 ثم تسقط شهادته: ويسقط 


ل ات ل ل ا ار ا ا 
وا سفاظ الاعبار. إلن جاب عدات الاخرة. فاللين فى الدنا لا بعفيه من 
ةم 


وقلنا: إن العذاب: إيلام حَن ٠‏ وقد يَوصّف العذاب مرة الم ومرة بمهين» ومرة 
بعظيم, هذه الأوصاف تدور بين العذاب 
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ل أما 0 0 0 يا يتصوّره ا 0 الات 
إيلام من مُعدّب لمعدّب, والمعدّب في الدنيا يُعذّب بأيدي البشر وعلى قَدْر 


طافة آنا السات ف الاجر قي يجدررت الك قير آلل لسك يضف ايه 


9 


عظيم. 
لي للدي الي ات لوت 00 
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علم جميعا أن اللسان هو الدي يتكلم فماذا أضافت الآبة. ايوم تشهة علنهة 
َلْسِئتُهُحْ. .؟ [النور: 24] . 

قازر فى ال )] سكل النسار ‏ جلى لك الشكل ف الحفيف ان لانه ا 
تحبرّك إلا بمرادك له, فاللسان آلة خاضعة لإرادتك, إذن: فهو فجرد آله اما فى 
جره تسرف طق القشان على سير سراد ساس لان ضاحه قش ال ماد 
الآن. 

ال ل 0 لظ ال السكل سل 
لسانه بعد طلاقته. بسبب مرض أو نحوه, فلا يستطيع بعدها الكلام, وهو ما 
يزال في شقة الدنيا. فما الذي حدث؟ مجرد أن تعطلث عنده آلة الكلام, فهكذا 
لاخر في الاجرة تعظل رادل ب ستطريك على وار جل كلها متلق 
وتتحرك, لا بإرادتك, إنما بإرادة الله وقدرته. 

فالمعنى (يوم تشهة غليهة الستئهة. ادر 24 ]أي : شهادة نطفا على 
ال ل ل ]ا ستإنه] 
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ولمّ نستيعد نطق ا ل ل للها ]ا 
رَادَ شَيْئاً أن يَقُولَ لَهُ كن قَيَكُونُ) [يس: 82] وقد جعل فيك أنت أيها ساد 
0 يؤكد صدق هذه القضية. فَقُل لى: ماذا تفعل إن اردت أن تقوم الآن من 
كان مجر إرادة القام ري سيك ف شفت دون أن شكر در لسع ردول 
أن تستجمع قواك وفكرك وعضلاتك, إنما تقوم تلقانيا دون أن تدرى حدى كيفة 
هذا القيام, وأ عضلات تحركت لآدائه. 
ولك أنْ تقارن هذه الحركة التلقائية السّلسِة بحركة الحفار أو الأوناش الكبيرة, 
ويم أن السابو آأقاف عد كير شن الفصث والادرع لكل حرق من الزلك 
ذراع معينة. 
فإذا كان لك هذه السيطرة وهذ! التحكم في نفسك وفي أعضائك, فكيف 
تستبعد أن يكون لربك - عر وَجَلُ - هذه السيطرة ؛ على خَلّقه في الآخرة؟ 
إذن: فاللسان محل القول, وهو طوع إرادتك في الدنياء أما في الآخرة فقد 
سُلَتِ هذه الإرادة ودخلث في قوله تعالى: (لَمَنِ الملك اليوم لِلّهِ الواحد 
القهار) [غافر: 16] . 

ع اي ١‏ ليت عا كا لل [ال | وده ارت 
لم يكن لها نطق فى الدنيا. لكنها ستنطق البوم. وبحاول العلماء تقريب هذه 
المسألة فيقولون: إن الجارحة حين تعمل أي عمل يلتقط لها صورة تسجل ما 
عملث, فتُطقها يوم القيامة أن تظهر هذه الصورة التي التقطت. 

والأقرب من هد كله أن تقول: إنها تنطق حقيقة, كما قال تعالى حكاية عن 
الجوارح: (وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ سَهِدتّمْ عََيّنَا قالوا أَنطَفَتا الله 
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الذي أنطق كل شَيّءِ وَهُو حَلَقَكُمْ أَوَلَ مَرَّةِ َإِلَبْهِ ثْر جَعَونَ] [فصلت: 001 
ومعنى: : ([الذي أنطقَ كل ل 
ل 0 

ل ل ا ا ا لك ل ل اط 
ار دنر 

الا ل ل ا ل لكالا 
تفقَهُون تسْبِيحَهُمْ. .؟ [الإسراء: 44] . 

لكن, إِنْ أراد الله لك أن تفقه تُطَقهم فقّهك كما فقّه سليمان عليه السلام 
حين فهم عن النملة: (فَتَبَسَّمَ صَاحِكاً من فَوْلِهَا. .) [النمل: 19] كما قَهم عن 
الهدهد. وخاطبه في قضية العقيدة 

وأنْ كات النطق عادة يفهم عزي طريق الصوت. فلكل خلق تطقه الذى. بغهمه 
جنسه؛ لذلك نسمع الآن مع تقدّم العلوم عن لُغة للأسماك ولغة للنجل . .. إلخ. 
سل ان فلا ]ل ال فالا عن مات ال سل اللء عله وسام أن 
ا نقول: عليكم أن تُعدّلوا هذه العيارة, قولوا: دك 
الا الله ل وشا ل ل و ل ال الي فت وه 
يده صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و :, كما هو مُسبّح في يد أبي جهل. 

ل ل ل الا ل ا 
لاننا كنا على مرادك مقهورين لك, إنما بوم ننحل عن إرادتك وتخرج عن 
قهرك, فلن نقول إلا الحق. 

ل ار 
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(يَوْمَيْذِ يُوَفِيهمٌ الله دِيتَهُمٌ الحق. .) . 
الجزء: 16 ' الصفحة: 10241 


قوله: [يَوْمَيْدِ ار 25] اي: يوم أن تحدث هذه الشهادة, وهو يوم القيامة 
له ل ل لل ا لل ل لك ااه 
ل ل ل ال ا لل 

فالمعنى: يوفيهم الجزاء الذي يستحقونه (الحق. .) [النور: 25] أي: العدل الذي 
لي ل لل الا ران ل ا الو ل سيت 
منهم توبة, ولا تجديد إيمان؛ 75 
به من العقاب, وليس هناك إله آخر يُغيّر هذا الحكم أو يؤخره عنهم. 

لذلك بعد أنْ قال تعالى: تبت يَدَ 5 أبي لَهَبِ وَتبّ مآ أغنى عَنْهُ عَنْهُ مَالَهُ وَمَا كَسَبَ 
ل ا ل ل ا ل ل ل يا 


[المسد: 1 - 5].. 3 5 2 6 عو 22 
قال بعدها: فل مو الله أَحَدُ الله الصمد لَمْ يلذ ولخ ثولة وَلَم يكو لَه كفو أحذا 
لص 1ل 
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5 00 0 1 0 9 0 [النور. 25] 20 
الثابت الذي لا يتغير, فكلّ ما عدا الله تعالى مُتغير, إذن: فالله بكل صفات 
الكمال فيه سبحانه لا تغييز فيه, لذلك يقولون: إن الله تعالى لا يتغير من أجلنا, 
ولكن يجب أن نتغير نحن من أجل الله. كما قال سبحانه: (إِنَّ اللة لأ يُعَيْرٌ تا 
بِقَوْمٍ حتى يُعَيْرُواً ما ِأَنْفْسِهِمْ. .! [الرعد: 11]. 
فالله هو الحقٌّ الثابت, هذا بالبراهين العقلية وبالواقع. وقد عرفنا الكثير من 
الترامين العفلية. أما الواقع فالى الآن لم تظهر من يفول أنا الله ويذعي هذا 
الكون لنفسه, وصاحب الدعوى تثبت له إِنْ لم يَقَمْ عليها معارض ومعنى 
(المبين) [النور: 25] الواضح الظاهر الذي تشمل أحقيثٌه الوجود كله. 

ثم يقول الحق اليا ان ان لات والطليات 
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قلنا في تفسير [الزاني لآيَنكخٌ إِلأَرَانيَةَ أو مُشْركَةَ والزانية لآيَنكِحُهآ إِلآَرَانٍ أ 
مشرك. ١١‏ [النور: لك 
الآخرء ومن هذا التكافؤ قوله تعالى: (الخبيثات لِلْحَبِيئِيَ والخبيثون لِلْحَبِينَاتِ 

و الطليات لالط ليون للعليات ‏ ) (الدور 20]. 
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آخرء بدون قيود عليك: تلك القيود التي نشأت من السلطات الزمنية التي 
تحتجز الأماكن لأنفسهاء فهذا ما يفسد الكون. فهناك بيئات تشتكي قلة القوت, 
وبييئات تشتكي قلة الأيدي العاملة لأرض خراب وهي تصلح أن تزرع, فلو أن 
الأرض كل الأرض للأنام كل الأنام لما حدث عجز. 

ولاحظ عا يبال ارد جام الشكان و الا شنا _السكار مار أماكن 
تتطلب خلقاً! ويوجد خلق تتطلب أماكن, فلماذا هذا الاختلال؟ هذا الاختلال 
ناشت من أن السلوك النشرى غير متطلقى في هذاالكون والكون الدي 
نعيش فيه؛, فيه ارتقاءات عقلية شثتى, وطموحات ابتكارية صعدت إلى 
الكواكب, وتغزو الفضاء, وؤجدّت في كل بيت آلات الترفيه, أما كان المنطق 
تقيض أن يفش الغالم سيدا فشر ]؟ 

كان المنطق يقتضي أن يعيش العالم مستريحاً هادئاً؛ دنه فى كل وم كر 
أشياءً تعطي له أكبر الثمرة بأقل مجهود في أقل زمن, فماذا نريد بعد هذا؟ 
ولكن هل العالم الذي نعيش فيه منطقي مع هذا الواقع؟ لا بل نحن نجد أغنى 
بلاد الغالم واحستها وقرة اقتضادية هى التي نغاني الناس فبها القلق. دفي 
التى تقتلئ بالاصطراب. وهي التي ينتشر فنها الشدود. وهي التي تشكو من 
ارتفاع نسبة الجنون بين سكانها. 

إذن فالتاله لس منطفا وها الششطظ روك ما شولك الخر. إلا كما يدوم 
الذة خخطة النشطا. عن القس) إنها شركة رةه فى الكو لل علت 
أنه كون غير مستريح, ا 

أما كان على هذا الكون بتقلاته أن بيحنوا عن السيب فى هذا وأن يعرفوا 
لماذا نشقى كل هذا الشقاء وعندنا هذه الطموحات الابتكارية؟ كان يجب أن 
مسو فالشضية غاقة لا نيم الدول الفخلة أو الا سه ففظ له لكا 
في الدول المتقدمة, كان يجب أن يعقد المفكرون المؤتمرات ت لييحثوا هذه 
المشالة. فإ! ها كانت المشالة عامة نضح كل البلاد متقدمها ومتاخرها و22 
2ك ولا نبحث عن سبب قد يوجد عند قوم ولا يوجد 
عن قوم احرين: لأننا لو بحثنا لقلنا: يوجد في هذه البيئة. وكذلك هو موجود في 
كل البيئات, فلا بد أن يومد 
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ثم يقول سبحانه: (أولئك. .] [النور: 26] أي: الذين دارث عليهم حادثة الإفك, 
وخاض الناس في حقهم, وهما عائشة وصفوان (مُبَرَّءُونَ مِمًا يَفُولُونَ. .) 
[النور: 26] أي: مما يُقَا ل عنهم, بدليل هذا.التكافؤ الذي ذكرثه الآية. فمن 
أطيبٌ من رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وب ا 
ا ليد ويجعل من زوجاته مَنْ تحوم حولها 
إذن: قل 5 ان تكون عاسية طظيية عليه تكافي ويناس عليه رسول الله لذلك 
برّأها الله مما يقول المفترون. 
وفرلة الهم مفورم أ رق كَريم! اله 6 معفرة تلت م السناء قل 
القيامة. ورزق كريم, صحيح أن الرزق كله من الله بكرم, لكن هنا يراد الرزق 
المحروي للكرافة وللقترلة للم ل الررق الات الذي يفقم فوام الندن 
من آكل وشرب وخلافه. 0 
ل | لاتدخُلوا بيُوناً غَبْرَ بيُوتَكُمْ. .) . 
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كلمة بيت: نفهم منها أنه ما أَعِدٌ للبيتوتة, حيث يأوي إليه الإنسان آخر النهار 
وربرناج فة عن عناء الوم وسكي انضا] الدار: لانها تندزر على مكان خاص بل 
لذلك كايوا فى الماضي لا شكتون إلا في يوت خاصة فسثقلة ل شركة فيها 
فل العمارات الان. 
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يقولون: بيت من بابه. حيث لا يدخل ولا يخرج عليك أحد, وكان الشّكّن بهذه 
الطريية عضمة عر الرية: لآنه يتك الخاصض اهلك وحدهم لا مشاركهم فه 
أحد 
ع اك ران بدخل الناس على الناس؛ لذلك تكلم الحق - تبارك 
وتثال. ” شا عن آنا الاسسدان وعر الميادة والنظة الدى لظم هده 
المسالة: لآر ولوع الدوت غير هده الادات. ودون فراعاء لهدة النظم بسكت 
أمورا تدعو إلى الزيية والشك؛ لذلك فى الفلاحين حتى الآن: إذا راوا شخضا 
لل ]2 لت ل 2214| سال لمانا سل ما؟ 7 
إذن:_فشرّع الله لا يحرم المجتمع من التلاقي, إنما يضع لهذا التلاقي حدوداً 
انا ل ال لالس ال كر أن ا ف سل عد المسال” 
لذلكِ يقول ل الح سجاه وقالت ف آجات الاسمنان اها الس امنوا لا 
لد خلوا نويا عدر ب بيُوتَكُمْ حتى تسْتأيسوأً لا ع مها الو اما 
[حتى 0 .) [النور: 27] من الأنّس والاطمئنان, فحين تجلس وأهلك في 
بيتك, وأقبل عليك غريب لا تعرفه, إذا لم يُقدّم لك ما تأنس به من الحديث أو 
الاستئذان لا بد ان تحدث منه وّحشة ونفور إذن: على المستاذن ان يحدث من 
العربت ها اسن به صاحب الدار, 3 نقول: ناجل الله أو طرق البات أو 
ل ار 
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عا الت ان للك علها اج إها كراعة لشاعة الي وإها كراضة للرائر 

نفسه, فالاستئذان يجعل الجميع يتجاشى ما يؤذيه. 

لذلك قال تعالى بعدها: (ذلكم خَيْرٌ لَْكّمْ. .) [النور: 27] . 

أء: حر لاجمية. لارائر وللعرور. فالاستئذان يمنع أن يتجسس أحد على أحد, 

بم ان ينظر احد إلى شيء يؤديه. وقت أن آنا الروجة أراد رياريها ودخل علبها 

00 فوجدها في شجار مع زوجهاء فلربما اطلع على أمور لا ترضيه, فيتفاقم 
ف. 

ا شيك عاك العلف اكرون) [النور: 27] يعني: احذروا أن تغفلوا 

هذه الآداب, أو تتهاونوا فيهاء كمَنْ يقولون: نحن أهلٌ أو أقارب لا تكليف بيننا؛ 

لأن ال 1ل الي شي لك ضر الارات اعم ا ف. شوسكم تأخك ما 


000 هذا الأدب الإسلامي من الغريب إلى صاحب البيت نفسه؛ ففي 
الحديت الشرف :. بهي أن يطرق المشافر اهله يليل :انما عليه ان تخرقم 
بقدومه حتى لا يفاجئهم وحتى_يستعد كل منهما لملاقاة الآخر. 5 
ثم يقول الحق سبحانه: (فإن لمْ تجدّوا فِيها أحدا قلا ر تَدْجُلُوهَا حتى يُؤْدَنَ لكم. 
2 
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فإذا استأذنت على بيت ليس فيه أحد. فلا تدخل؛ لأنك جئت للمكين لا للمكان, 
إلا إذا كنت تريد الدخول لتتلصص على الناس وتتجسّس عليهم. 
وقوله عالى: إحدن يؤدن لكخ. [النور: 8] كيف والدار ليس فيها أحد؟ 
ربما كان صاحب الدار خارجها, فلما رآك تستأذن نادى عليك من بعيد: تفضل. 
فلا بد أن يأذن لك صاحب الدار أو مَنْ ينوب عنه في الإذن؛ لأنه لا يأذن إلا وقد 
أمِن خُلو الطريق مما يؤذيك, أو مما يؤذي أهل البيت. 
ثم يقول سبحانه: (قإن قِيلَ لَكُمْ ارجعوا فارجعوا هو أزكى لَكُمْ. [النور: 28] . 
لأنك إِنْ تمسكت بالدخول بعد أنْ قال لك: ارجع فقد أثرت الريبة في نفسه, 
فعليك أن تمتثل وتحترم رغبق صاحب الشآن, فهذا هو الأزكى والأفضل, ألآ 
ترى قول رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و 7: «3غ ما يريبك إلى ما لا يريبك» . 
(والله بمَا تَعمّلون عَلِيمٌ) [النور: 28] 0 عالم سبحانه بدخائل النفوس 
ووساوس الصدورء, فإن قال لك صاحب الدار ارجع فوقفت .أمام الباب ولم 
تنصرفء فإنك ان والأوهام, وربك - عَرَّ وَجَلَ - يريد أنْ يحميك 
الطلون ودخائل النفوس 
ثم يقول الحق سبحانه: 
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و 2 


(ليس عَلَيْكمْ جُنَاحٌ أن تدحُلوا بيُوتا عَيرَ مسكوتة. .) . 
الجزء: 16 ! الصفحة: 10247 


شان ال 1 2 2 ا عند رول الله على الله علنه م 500 
ا 
ونضطر لان نترل في أماكن زعامة كالفنادق) نضع فيها متاعنا ونبيت بها, 
فنزلت هذه الاآية. 

و [جَتاح. 1 الور 25] يعني: إتم أو خرج. وهده خاصة بالأفاكن العافة التي لا 
يسكنها أحد بعينه. والمكان العام له قوانين في الدخول غير قوانين البيوت 
والأماكن الخاصة, ديل سنادن ف دحول الفندق أو المخل التجاري أو الحمام 
... إلخ: هذه أماكن لا حرج عليك في دخولها دون استئذان. 

كح ال متو له لاله لقوم مخصوصين (فيها متاغ لَكُمْ. 1 
اطلافه إنا مع نا أجل الله ار ال 

لذل قال بعدها : (والله يَعْلَمٌ مَا تُبُدُونَ وَمَا تكثقون) [النور: 29] يعني: في تحديد 
الاستمتاع, فلا تأخذه على إطلاقه فتُدخل فيه 
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الحرام: وإلا فالبغايا كثيراً ما يرتادون مثل هذه الأماكن؛ لذلك يُحصّنك ربك, 
ا لحمايتك 

ثم يقول رب العزة سبحانه: لل سيا احا م 7 
فُرُوجَهُمْ. .. 
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ديت شورة الثور من اولها غن مشاله الريا والقدف والرحضان. وحدرث من 
اتباع خطوات الشيطان التي تؤدي إلى هذه الجريمة,. وتحدثت عن التكافؤ في 
الرواج. وأن الزاتي للرابية. والزائية للراني. والحخبيئون للحبينات والطببون 
للطيبات 


باصي ا ا ةلي والخليفة لله في أرضه: فالله تعالى 
يريد مجتمعاً تضِيء فيه القيم السامية, مجتمعاً يخلو من وسائل (العكننة) 
والمخالفة والشَحناء والبغضاء, فلو أننا طتّقنا منهج الله الذي ارتضاه لنا لارتاح 
الجميع في ظله. 1 00-0 

ومسألة عَضُّ البصر التي يأمرنا بها ربنا - عَرَّ وَجَلَ - في هذه الآية هي صمام 
الأمان الذي يحمينا من الانزلاق في هذه الجرائم البشعة, ويسد الطريق دونها؛ 
لذلك قال تعالى: (فَلَ لْلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوأ مِن أَبْصَارِهِمْ. [النور: 30]. . 
وقلنا: إن للإنسان وسائل إدراكات متعددة, وكل جهاز إدراك له مناط: فالأذن 
تسمع الصوت, والأنف يشم الرائحة, واللسان للكلام, ولذؤق المطعومات, 
والعين لرؤية المرئيات, لكن افتن شيء يصيب الإنسان من ناحية الجنس هي 
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الشارع الحكيم المناعة اللازمة في طرفي الرؤية في العين الباصرة وفي 
الشى ء الفيضر قامر الدومين بعص انضارهم. وأمر المؤعنات بغدم إراع 
الزينة, وهكذا جعل المناعة في كلا الطرفين. 
وحين تتأمل مسألة عَضّ البصر تجدها من حيث القسمة العقلية تدور حول أريع 
حالات: اول أن يغضّ هو بصره ولا تبدي هي زينتها, 'فخط الفتنة مقطوع من 
المرسل ومن المستقبل, الثانية: إن بعص ضو بضره وان بدي طى ررسششهاء 
الآ لظ عو و د ير ها ولسر قال خط على الممسع]ر فده 
في هذه الحالات الثلاث فإذا توفر جانب انعدام الآخر. إنما الخطر في القسمة 
الا و لك ار ل ل ار ان ري ع ولي را قي 
هده الجالة فقط بكون الخطر. 
إذن: فالحق - تبارك وتعالى - حرّم حالة من أربع حالات؛ ذلك لأن المحثرمات 
هي الأقلٍ دائماً, وهذا من رحمة الله بناء بدليل قوله تعالى: (قُلَ تَعَالَوا أَثلُ ما 
حَرَّمَ رَنّكُمْ عَلَيَكُمْ. .) [الأنعام: 151] فالمحرمات هي المحصورة المعدودة, أمّا 
المحللات فهي فوق الحصر والعدٌ. فالأصل في الأشياء أنها حلال: وإذا أراد 
الحق سبحانه تحريم شيء تَصنَّ عليه. فانظر إلى هذه المعاملة الطيبة من ربك 
عَرّ وَجَل. 
ا ل ل قر لكآ الساه سن ريا لأن اللّفْتة قد 
تكون أيضا للرجل ذي الوسامة و. وفان كان حطالمراة فى رعل تفجمه 
العين. فلربما نظرث إلى غيره, فكما يُقال في الرجال يُقال في النساء. 
هذا الا خباط وقده الحدواك,. وضعيها الله عر وجل والرميا بها 
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القدر المشترك. 

فالأرزاق التي توجد في الكون تنقسم إلى قسمين: ررق اشفع > مباشرة, 
ورزق هو سبب لما أنتفع به مباشرة. 

إنا اكل رعيف الخير. هذا اسمه رزقٍ مباشر, وأشرب كون الماء. وهو رزق ل 
مباشرء واكتسي بالثوب وذلك أيضاً رزق مباشر, واسكن في البيت وهذا رابعا 
رزق مباشر, وأنير المصباح رزق مباشر. ولكن المال يأتي بالرزق المباشر, ولا 
يغني عن الرزق المباشر. 'فإذا كان عندى جيل من دهت وأنا جوعان, ماذا افعل 
2 إدن فرعيف العش خسن قه هذا ررق ماكر تالشدوة أو الدفت 
أشتري بها هذا وهذاء لكن لا يغنيني عن هذا وهذا. 

وقد جاء وقت أصبح الناس يرون فيه أن المال هو كل شيء حتى صار هدفا 
وتعلق الناس به. . وفي الحق أنّ المال ليس غاية, ولا ينفع أن يكون غاية بل هو 
وسيلة. فإن فقد وسيلته واصبح غاية فلا بد ان يفسد الكون؛ فعلة فساد الكون 
اسه كدي امال حت اضت الكال عابت ولم مه 


ل سبحانه وتعالى يريد أن يطهر حياة الاقتصاد للناس طهارة تضمن حِلُ 
ما يطعمون, وما يشربون» وما يكتسون, حتى تصدر أعمالهم عن خليات 
إيمانية طاهرة مصفاة؛ ذلك أن الشيء الذي يصدر عن خلية إيمانية طاهرة 
سناد حي آن سنا عه إل الحيرا 

ومن العجيب أن نجد القوم الذين صدروا لنا النظام الربوي يحاولون الآن 
جاهدين أن يتخلصوا منه؛ لا لأنهم ينظرون إلى هذا التخلص على أنه طهارة 
دينية, ولكن لأنهم يرون أن كل شرور الحياة ناشئة عن هذا الربا. وليست هذه 
الصيحة حديثة عهد بناء فقديما أي من عام ألف وتسعمائة وخمسين قام رجل 
الاقتصاد العالمي «شاخت» في ألمانيا وقد رأى اختلال النظام فيها وفي 
العالم. فوضع تقريره بأن الفساد كله ناشئ من النظام الربوي, وأن هذا 
النظام يضمن للغني أن يزيد غنى, وما دام هذا التطام قد صمن للقد. أن بريد 
غنى, فمن أ بن يزداد غنى؟ لاشك أنه يزداد غنى من الفقير. إذن فستئول 

وت الل ا ا 
ولاسيما المضائر الخلفية. لماذا؟ . 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1189 


إنما هي لمنع هذه الجريمة البشعة التي بُدِنَتْ بها هذه السورة؛ لأن النظر أول 
وشائل الرنا. وهو البريد لما بغعده. الا ترى شدوقي رحمة اللة حين تكلم عن 
مراحل العَرّل يقول: 

تَظرَةٌ فابتسَامَةٌ فْسَّلام . .. فكلامٌ فموعد د فَلِقَاءٌ 

فالأمر بعَضٌ البصر ليسدّ منافذ فساد الأعراض, رفع انبات تلوت الشل: 
ليأتي الخليفة لله في الأرض طاهراً في مجتمع طاهر نظيف شريف لا يتعالى 
فيه أحد على أحد. بأن له نسباً وشرفا. والآخر لا نسب له. 

ذلك ليطمئن كل إنسان على أن مَنْ يليه في الخلافة من أبناء أو أو أحفاد إنما 
جاءوا من طريق شرعيٌّ شريف, فيجتهد كل إنسان في أن يُنشيءٍ أطفاله 
تنشئة فيها شفقة, فيها حنان ورحمة؛ لأنه واثق أنه ولده. ليس مدسوساً علي, 
د يُهملون أطفالهم ولا يُراعون مصالحهم يشكون في 


نسبهم ! 
020 
مه غرائر الكنس: فيعتدى كل نظر على ما لا يحل له لان النظر يريد إلى 
القلوب, والقلوب بريد إلي الجنسء فلا يعفٌ الفرج إلا بعفاف النظر. 

تربلخط فى قوله غالن: رقفل للْمُؤْمِنِينَ فصوا عن انشاروة' .) [النور: 30] دقة 
بلاغ الرسول عن ربه - عَرَّ وَجَلَ - وأمانته في نقل العبارة كما أنزلَت عليه, 
ففي هذو الآية كان يكفي أن يقول رسول الله: عُضُّوا أبصاركم, لكنه التزم 
بنص ما أنزل عليه؛ لأن القرآن لم ينزل للأحكام فقط, وإنما القرآن هو كلام 
الله المرل على رسوك والدى تكد ملاوية. فلا يد أن سل الرسسول كما جاءه 
من ربه. 
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لذلك قال في البلاغ عن الله (قُلَ) وفي الفعل (يَغضُّوا) دلالةَ على ملحظية 
رقل) . فالفعل (يغضوا)ٍ مضارع لم تسبقه أداة جزم, ومع ذلك ححُذفت منه 
النون,. ذلك لأنه جعل (قَل) ملحظية في الأسلوب. 

ا لا . فالفعل - إذن - مجزوم في جواب 
مر( 

إذن (قل. [النور: 30] تدل على أمانة الرسول في البلاغ, وعلل أن القران ها 
نزل للأحكام فحسب, إنما هو أيضاً كلام الله المعجز؛ لذلك نحافظ عليه وعلى 
كل لفظة فيه, وكأن رسول الله صَلَى الله عَلَبْهِ و قول. عاانيتث لكم 
ند على لد ؛ ومهمتي أن أبلغكم ما قاله الله لي. 

ا ل ل ا 0 
ربهم به وينفذوه بمجرد سماعه. 

والعَضةٌ: النقصان, يقال: فلان بعص من قدر فلن يعدي. نقصه. فكيف يكون 
النقصان في الصر؟ اينظر يعين واحدة؟ قالوا: البصر له مهمة, 0 
المرائي, والعين مجالها حر ترى كل ما أمامها سواء أكان حلالاً لها أو محر 

عليها. 


فنقص البصر يعني: قضرة على ما اجل: وكفه عما حُرم, فالنقص نقص في 
ل لا فلا تعطي له الحرية المطلقة فينظر إلى كل 

و لمن. ) [الثور: ال وه تعالى: [مِنْ أنْصَارِهِمْ. .! [النور: 0 0 
بعض البصر ' ا ار ال ل 
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أو: أن (مِن. .1 [النور: 0] هنا لتأكيد العموم في أدنى مراحله, وسبق أن تكلمنا 
عن هذا الت و كلما نلا ف افير لك يجان بفاطا اشباء 
دكرناعا ماننا. وخيل القارى علبها. 
قلنا فرق سن قولك: ما عندء عال. رقولك ما عدي كن مال ها عددى يمال 
يحتمل أن يكون عندك مال قليل لا يُعْتدّ به. لكن ما عندي من مال نفي لجنس 
المال مهما قَلّ؛ فون تعني بداية ما يقال له مال. 
مالي دا رقفل للفوين لضي دن |( اريت | 1ل من ل ل ف 
يتخال له يشر وله لقت خاطفة افك عن الافل وإناف اضر 
وقلنا: إن الشرع لا يتدخل في الخواطر القلبية والهواجس, إنما يتدخل في 
السجال اروس الي ب علنها فيل علا لو سرت بسار فرالك م 
ورده جميلة, فأعجبت بها وسُرِرت وانبسطث لها أسارير نفسك, كل هذا مباح 
لك لا حرحَ عليك فيه, فإنْ تعدّى الأمر ذلك فمددت إليها يدك لتقطفهاء هنا 
يتدخل الشرع يقول لك: قِفْء فليس هذا من حقك لأنها ليسث لك. 
هذه قاعدة عامة في جميع الأعمال لاايستثني منها إلا النظر وحده, وكان ريا - 
غر وجل ٠‏ معنا فيه. هده الفسالة د أجلنا وإضالعا بحن ولراحطا بل 
كل رحمة بنا وشفقة علا من عواقب النطر وما يلق في انيس من عذايات 
مواجيد 
000ااا0اا0اا2037 
فإن نزغت إلى ضمة أو قبلة قلنا لك: حرام. لماذا؟ لأن الأمر هنا مختلف تماماً, 
لدف ال جل الحا ليا | عر ير مخز ]اه عر ]ل حر ع اا 
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ا للك الا 1 ا 1 سك ص شت امسا كا 
ا لدان شرك فى لوسك لطاع كساوا ل 1-0 ال آن سرع فان 
طاوغعت نفسك في النزوع فقد اعتديت, وإِنْ كبك في داخلك هذه المشاعر 
أصابئك بعُقد نفسية ودعنتّك إلى أن تبحث عن وسيلة أخرى للنزوع؛ لذلك 
رحمك ل 

لذلك بعد أن أمرنا سبحانه نحص النضر قال | ويخفظوا| فروحية. ١‏ [الدر 10] 
ل صا صل إن اي ع الا اا نان 
أمكن ذلك في الأمور الأخرى, فحين نمنعك عن قطف الوردة التي أعجبثك لا 
يترك هذا المنع في نفسك آثرا ولا وَجَداء على خلاف ما يحدث إن ممُنعت عن 
امرأة أعجبتك, وهيّجك الوجدان إليها. 

وحفْظ الفروج يكون بأن نقصرها على ما أجلّه الله وشرعه فلا أنيله لغير 
مخلر له سواء كان من الرجل أو ص الجراة او أحفظه بأ صويه ان ترد لان 
رؤيته تهيج إلى الشر وإلى الفتنة. 

ال ل ل ا لاه 
إما ان شع فترر كب مخرما. ويلح فى اخراص الناس. واما الا برع فيكدر 
سس وتولمها بالسر على هال تطلر” 

ثم يقول سبحانه: (إنّ الله حَبِيرٌ يمَا يصنعو متعونت) [النور: 0] فهو سبحانه خالق 
هذة النقفس النشرية: وواضع مسألة الشهوة والغريرة العنسية التن في اقوى 
الغرائز ليربط بها بين الرجل والمرأة, وليحقق بها عملية النسل وبقاء ‏ 
ا ال ل ل الام الي لش ارم 
الكثيرون في الزواج وفي الإنجاب وما يترتب عليه من تبعات. 
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ادي الا يا ا ل ل 2 ل ار انا ل الت 
عند الولادة. حتى إنها لتقسم أنها لا تعود. لكن بعد أن ترى وليدها و نشدي الامها 
عان ها اوها | ل الوا عر احرص إنها !تين ال ررخيا الله 
في النفس البشرية لدوام بقائها. 

وللبعض نظرة فلسفية للغرائز. خاصة غريزة الجنس, حيث جعلها الله تعالى 
أقوى الغرائز. وريظها بلدة أكثر أثرا من لذة الطعام والشراب والسِةٌ 
والسماع. . إلخ فهي لذة تستوعب كل جوارح الإنسان وملكاته؛ وما ذلك إلا 
حِرْصاً على بقاء النوع ودواماً للخلافة في الاأرض. 

ثم يقول الحق سبحانه لرسولة: زوفل للقومات قصضن عن الشاردن 

وَيَحْفَظُن فَرُوجَهُنَ وَل يُبْدِينَ زِيتتهُنَ إلأمَا ظهرَ مِنها. .1 . 


الجزء: 16 ! الصفحة: 10254 


ذكر هنا المقابل, فأمر النساء بما أمر به الرجالء ثم زاد هنا مسألة الزينة. 
والزينة: هي الأمر الزائد عن الحد في الفطرية؛ ا 0 
بطبيعتها والتي لا تحتاج إلى أن تتزين: غانية يعني: غنيت بجمالها عن التزيّن فلا 
نجتاج إلى كخل در عينيها. ولا أحمر ذي حذّيها. لا تحتاج إن سير فلبها 
بأإسورة: ولا صدرها بعقد. . إلخ. 

فإنْ كانت المرأة دون هذا المستوى احتاجث لشيء من الزينة,. لكن العجيب 
ا 0 
فترى مُسِنّات يضعْن هذا الألوان وهذه المساحيق, فتظهرن فى صورةه لا بليق؛ 
لأنه جمال مُصْطنع وزينة متكلفة يسمونها تطرية, وفيها قال المتنبي. وهو 

حب جمال الغراة الندوية وجمال الحضريه. 

حُسْن الحضارة مَجِلُوبٌ بتطرية . .. وفي البََّاوة حُسْنْ غير مَجُلُوبٍ 
ومن رحمة الله بالنساء أن قآل بعد (وَلا , يبدين زيتتهنّ. .) [النور: 31] قال: (إلا 
عا ظهر متها ١.‏ [النور 31] يعني: الاشياء 1 
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الكرورية. فالمراة تحتاك لأن تقت. فى الشارع. فتظهر عينيها وريقا فيها 
كجل مثلاء وتظهر يدها وضها خانم | و خناء: فلا مانغ ان تظهر مثل هذه الرينة 
الضرورية. 

لكن لا يظهر منها القُرْط مثلاً؛ لأن الخمار يستره ولا (الديكولتيه) أو العقد أو 
الأسورة أو الدٌّمْلك ولا الخلخال, فهذه زينة لا ينبغي أن تظهر. إذن: فالشارع 
أباح الزينة الطبيعية شريطة أن تكون في حدود, وأن تقصر على مَنْ م جُعِلَتْ 
اسل 

وبلط د فال كال و سن هن ]ئر عاطم ها ) [الرر 1ن الكاد 
يغطية الزيتة. فالجارحة التي تحتها من باب أؤلى: فالزينة تفطي الجارحة. وقد 
أمر الله بِسَثْر الزينة. فالجارحة من باب أؤلى. 

وقوله تعالى: [وَلِيَصْرِبْنَ يخْمْرِهِنَ على جُيُوبِهنَ. .) [النور: 31] . 

الخمر جقع عقار. وهو غطاء الراس الذي يشدل لبسر الرفة والصدر. 
البو عع ع و | لح الل] 1و وسشويها الم والمرانان 
مم ل ال ل ل ل يام 

والهجيب أن النساء تركن هذا الواجب. بل ومن المفارقات أنهن يلبِسّنَ القلادة 
ويعلقن بها المصحف الشريف, إنه تناقض عجيب يدل علن عدم الوعي وعدم 
الا سس الك مر اال سما 

وتأمل دقة التعبير القرآني في قوله تعالى [وَلْيَضْرِيْنَ. .) [النور: 31] والضرب 
هو: القع بشدة, فليس المراد أن تضع المرأة الطرحة سا وتتركها 
حك لليواء إنعا علها ان تحكميها علي راسها و حدرها وى شليا ]كام 


الجزء: 16 ! الصفحة: 10256 


لذلك لما تزلت هذه الاية قالب السيدة عائشة: رحم الله نساء المهاجرات. لما 
الس سيسمر م لالط دوي ]سيا 
إذن: راغى الشارع الحكيم زيّ المرأة من أعلى, فقال: لسرن يحم ركز 
على جُيُوبِهِنَ. 

[النور: 31] ومن الأدنى فقال: يُدْنِينِ عَلَْهنَ مِن جَلآيييِهنَ. .) [الأحزاب: 59] . 
ثم يقول تعالى: (وَلا يُبْدِينَ زيتتهنّ إلا لبعُولتِهِنّ. [النور: 31] أي: أزواجهن؛ لأن 
الراك ملك د جلي راو اناتك اناناء تولميرة ٠‏ لتر 01 ا ائري إل 
أن يخاف منه الفتنة, فلا تبدي الز ل 

ا اتن )ال كا 0 النساء اللانى سملن مها في الات 
كاليسفات بالخادمات أو ها ملكت الكانون ١‏ [الور 01] والمرا. هاايضا 
ملك اليمن من النساء دون الرجال. 

ويشترط في هؤلاء النساء أن 00 مسلمات, فإِنْ كُنَ كافرا ت كهؤلاء اللائي 
يستقدمونهن من دول أخرى, فلا يجوز للمرأة أن تُبدي زينتها أمامهن, وأن 
سرض فى هده المساله كال جال, لأنهن غير مسلمات وغير مؤتمنات على 
المسلمة, وربما ذهبت فوصفت ما رأث من سيدتها للرجل الكافر فينشغل بها. 
ومن العلماء مَنْ يرى أن مِلْكَ اليمين لا يخصٌ النساء فقط, إنما الرجال أيضاًء 
ل يل لي ل سا ل ع سلضا سانا 
عاطقنا فى الس الشرية. فالجاده في 
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القظر ل يبظ إلى يدنه ولك إلى نابا ا ا ان 
ل ل انا عي مساداسر 

ل 7 ل ااا 
001 
متبوعه: فليس عنده بيت يأوبه” لذلك ينام في أو مكان, وليس عنده طعام؛ 
ل ا و ا ل ل لإ شلك لاك رك 
مثل هؤلاء يأكلون فضلات الموائد ل وينامون ولو على الأرصفة. 
ل ا ل ل الا ل ل ل سطس 6 لساك 
ا ل شان ص ا ل عل الا ل ا با ل كر الا 
سامت دن نظر إلب أهل المت 

لا ا ال ل ال ل ل رك 
الس اد العو ل قرة لك ل كص لاط أكون مسا معطي 
المتاع. ولا خطرّ من مثل هؤلاء على النساء. 

ردوله بعالت أو الظفل الدين لم يظهزوا على غورات اليا ١‏ لير 1 
نحط ما ان الطيل مقر الكن وصف الجية (ال لم يظهروا على عوات 
الما ١‏ ار 1 ] لاا عاليا ع سمه عر سمات اللعه ف الدفد ف 
التعير, حت خم اللفظ الممر. للدلاك على الى ولب الجمم 
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كما نقول: هذا قاض عَذْلُء وهذان قاضيان عَذْل. وهؤلاء قضاة عَذدْل؛: ولم نقل: 
عدلان وعدولء, فإذآً وجّد الوصف في الجميع بدون هوى كان الوصف كالشيء 
ا ا ا ا 
يصدرون عن قانون واحد وميزان واحد. إذن: فالعدل واحد لا يُقَال بالتشكيك, 
وليس لكل واحد منهم عدل خاص به العْدّل واحد. 

كذلك الحال في (الطفل. .! [النور: 31] مع أن المراد الأطفال, لكن قال 
(الطفل) لأن غرائزه مشتركة مع الكل ولي سر له هوىَ؛ فكل الأطفال - إذن - 
كانهم طفل واحد حيث لم يتكوّن لكل منهم فِكره الخاص به؛ الجميع يحب 
انان و للست . وار شياع راع لك فا لعي سا سي وا سح لو ور !لوس فر 
الدرات دف العدرل” 

اسان له الل عر لي شر فر 
ل يشال السان عي (وانا يل الطمال حم لحل | لسر م فر 
جارك ال لس الف فى ب جل الطميك السك رس 

الك اس] ضر ال كرات عر مه ]ا ال س0 
[الذاريات: 4] فوصف ضيف وهي مفرد بالجمع (مكرمين) ؛ ذلك لأن صَيْفٍ, 
شا عا ال فالس ل ساف على ]لس ول حل والانات 

أن يقدمها النصى., مها يزيد على حاجة البيت, ل 
واحد, سواء كان مفرداً أو جماعة؛ لذلك دَل بالمفرد على الجميع. 
ا 
كذا: لها معنيان في اللغة: الأول: بمعنى يعلم كما في 
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عن اك ار لتترو) انار ري ارو إلا للقي الثاله فم 
يديرون المشروعات التي تحقق لهم تلك النفعية. وهناك رجل اقتصاد اخر هو 
«كينز» الذي يتزعم فكرة «الاقتصاد الحر» في العالم يقول قولته المشهورة: 
إن المال لا يؤدي وظيفته في الحياة إلا إذا انخفضت الفائدة إلى درجة الصفر. 
لل ارم 
وإذا ما تنظرنا إلى عملية عقد الربا في دانها وجدناها عفدا باطلا؛ لان كل عقد 
من العقود إنما يوجد لحماية الطرفين المتعاقدين, وعقد الربا لا يحمي إلا 
الطرف الدائن فقط. وهتاك أمر خلقي آخر وهو آن الإنسان لا يعطي ربا الا اذا 
كان عنده فائض زائد على حاجته. 
اح إسان مر المرا.. إل ]دا كان مجباجا قاروا إل الك الخلفة 
في الكون. إن المعدم الفقير الذي لا يجد ما يسد جوعه وحاجته يضطر إلى 
الاساة. وقدا القفر المعدم ف الدى شكفل أن خط الال والرائد إل 
ال ل إل لاع 
على بفية المحردت” وقيمتم بين انال ولجدم 0 1 0 فإذا 0 
لسار عر اا ع1 سد الثار ب الب عل السف السسدم 
أن يعطيه ما يأخذه وأن يزيد عليه, فعلى أية حال ستكون مشاعر وأحاسيس 
الفقير؟ كان يكفي الغني أن يعطي الفقير, وأن يسترد الغني بعد ذلك ما أخذه 
الفقير. ولكن الغني المرابي يطلب من الفقير أن يسدد ما أخذه ويزيد عليه. 
وكانوا يتعللون ويقولون: إن النص القرآني إنما يتكلم عن الربا في الأضعاف 
المشاعقة. فإذا ما مضا الف في الأضياف المشاعف لا يكور جر]ضا!! 
أي أنهم يربدون تبرير إعطاء الفقير مالآء وآن يرده أضعافا فقط لا أضعافا 
مضاعفة؛ حتى لا يصير ذلك الاسترداد بالزيادة حراماً. ولهؤلاء نقول: إن الذين 
يقولون ذلك يحاولون أن يتلصصوا على النص القرآني, وكأن الله قد ترك 
النص ليتلصصوا عليه ويسرقوا منه ما شاءوا دون أن يضع في النص ما يحول 
دون هنا اللخ ص ولو فطيوا إل أن الله حول فى اخر الامر: 
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قوله تعالى: (إِنّهُمْ إن يَظهَرُوا عَلَيَكُمْ يَرْجْهْ جُمُوكُمْ. .؟ [الكهف: 20] يعني: إن 
ما دكم وعرفوا مكانكم. 

ل ال 0 0 
أن يعلوه ويرتفعوا عليه. 

لي ل ل ال الل ل ل 
ا ؛ أو يقدرون على مطلوباتهاء فليس لهم عِلْم أو دراية بهذه 
0 سبحانه: (وَلا يَصْرِبْنَ ا ل [النور: 
الح را ال ل ال الا ل و د السلا فالا 
لسك ني لسار لسك الت الى لحدره مشييها كانه شرل ل م 
اسع الل ها سار ساك اسم ود الماضى كن الس السلجال للد 
سر سا اسك نس ول ل اسم عد الل كامسا 
لبجدس اليون الألظار, 
2333000 
ال لل لل ل ا للا 
ا ل لاس 

لم يَقُل الحق تبارك وتعالى: يا مَنْ أذنبتم بهذه الذنوب التي سبق الحديث عنها. 
العا سار ا ال 1ك اسم سان 
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لل عل إن كل ا ادم خطاء, ومهما كان المسلم مُتمسّكاً ملتزماً 
فلا يأمن أن تفوته هفوة هنا أو هناك, والله - عَزَّ وَجَلَّ - الخالق والأعلم بِمَنْ 
خلق؛ لذلك فتح لهم بات التوبة وحتّهم عليها: ا 
وعلت أنا الباقي. 

نه نشول الحق سيجانه. زوأ تكخوا الأناء. منكم والمالد م عنادكم ) 
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بعد أن تكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن مسألة حِفْظ الفروج ودعا إلى 
الحفاظ على طهارة الأنساب, أراد أَنْ يتكلم عن هؤلاء الرجال أو النساء الذين 
لم يتيسّر لهم أمر الزواج؛ ذلك ليعالج الموضوع من شتى نواحيه؛ لأن المشرّع 
ار 0 00 جانياً ا 
الا لت ج_لها. 
ونلحظ أن الأمر في (أَنْكِحُواً. .) [النور: 32] جاء هكذا بهمزة القطّع. مع أن 
الأمر للواحد (انكح) بهمزة الوصل, ذلك لأن الأمر هنا (أنكحوا) ليس للمفرد 
الذي سينكح الأيّم, إنما لغيره أن يُنكحه, والمراد أمر أولياء الأمور ومَنْ عندهم 
رجال ليس لهم زوجات, أو نساء ليس لَهُنَ أزواج: عَجُلوا يزواج هؤلاء. ويروا 
لهم هذه المسالة:, ولا تتشددوا في نفقات الزواج حتى تُعِفوا ابناءكم وبناتكم, 
وإذا لم تعينوهم فلا أقل من عدم التشدد والمغالاة. 
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وفي الحديث الشريف: «إذا جاءكم مَنْ ترضون دينه وخلقه فزوّجوه, إلا تفعلوا 
تكن قنة فى الارض وفشسار كبير». 

وم ذلك فب مجتمفانا الكدر من القادات والثال: إل حرفل رواج النشات 
أخطرها المغالاة في المهور وفي النفقات والنظر إلى المظاهر. . إلخ وكأن 
الحق - تبارك وتعالى - يقول لأولياء الأمور: يسّروا للشباب أمور الالتقاء الحلال 
ل ا ل لم آل يكون عليه ولي الأمر, فقال تعالى عن 
سيدنا شعنب عليه السلام: (قال ان أريد أن أنكحك إحدد ايند قاتئن: ) 
[القصص: 7] ذلك لأن موسى - عليه السلام : مسكون أجيراً عنده, را لا 
ل ل 1 لل 2 يا لل لظ لها ولس ع 
لقال علن راجيا فأرال عه جباء الا كد يت إن يكور أب العناء إن 
وجد لابنته كفؤاًء فلا يتردد في إعفافها. 

وقوله تعإلى: (والصالحين مِنْ عِبَادكم وَإمَائِكُخ. .؟ [النور: 32] 

وقو 0 سكج العراه در لمالها. رجالا وحسسها 
ودينهاء 0 تربت يداك». 

دلعا شل الحسن - رصن الله عند عن مسال الرفات قال لواك 
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الفتاة الذي جاء يستشيره: زوّجها مَنْ تأمنه على دينه, فإنْ أحتّ ابنتك أكرمها, 
دان كرفها لم نظلمها. وماذا يريد الإنسان في زوج ابنته أكثر من هذا؟ 

فالدين والخُلق والقيم السامية هي الأساس الذي يُبني عليه الاختيار, أما المال 
فهو شيء ثانوي وعَرَض زائل؛ لذلك يقول تعالى: (إن يَكُونُوا فُقَرَآءَ ُقْنْهِمٌ الله 
مِن فَضلهِ والله وَاسِعٌ عَلِيمْ. .؟ [النور: 32] . 

فالفقر قد يكون سبباً في عدم الإقبال على البنت, أو عدم إقبال أهل البنت 
على الزوج؛ لكن كيف يتخلى الله عَنَّا ونحن نتقيه ونقصد الإعفاف والطهر؟ لا 
يمكن أن يضن الله على زوجيّن التقيا على هذهو القيم واجتمعا على هذه 
الاذات. ومن يديك لعل الررق ار للدسن معاء ويكونر د في هذه 
الرابطة الشرعية هو باب الرزق الذي يفتح للوجهين معا؟ ‏ 

(والله وَاسِعٌ عَلِيمٌ) [النور: 32] فعطاء الله دائم لا 0 لذن خراتته لا نفد ولا 
تنقص, والإنسان يُمسِك عن الإنفاق؛ لأنه يخاف الفقر, أمّا الحق - تبارك 
وتعالى - فيعطي العطاء الواسع؛ لأن ما عنده لا ينفد. 

تم يقول الحق سبحانة (ولتسكيفى الدين لا تحذون نكاحا حتى ينهم الله ون 
قصله. .؟ . 


صوص 
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في حالة إذا لم ننكح الأيامى, ولم ُعنهم على الزواج؛ ولم يقدروا هم على 
القيام بنفقاته يصف لهم الحق - سبحانه وتعالى - العلاج المناسب, وهو 
الاستعفاف, وقد طلب الله تعالى من المجتمع الإسلامي سواء - تمثّل في 
أولياء الأمور أو في المجتمع العام - أن ينهض بمسألة الأيامى؛ وأنْ يعينهم على 
الزواج؛ فإنْ لم يقُمْ المجتمع بدروه: ولم يكن لهؤلاء الأيامى قدرة ذاتية على 
الزواج, فليستعفف كل منهم حتى يغنيهم الله. مما يدل على أن التشريع يبني 
أحكامه. وتراءي كل الأحوال: شواء أطاعوا جميفا ار عَصَوَا جميفا. 

وقوله تعالى: (وَلْيَسْتَعْفِفٍ. ا : 33] يعني: يحاول العفاف ويطلبه ويبحث 
عن اسياة. 0 أن يكون عفيفا. واول أنساب العفاف أن يغضص بصره حين 
يرى, فلا يوجد له مُهِيّحِ ومثير. فإنْ وجد في نفسه قُتوة وقوة فعلية أن يُلجمها 
ويضعتيا الويانز الشرعية كما قال الى صل الله علبد وشلم .ما معشسر 
السيات قر استطاع متكم الاءة - يعني نشفات الحياة الروحية - فليروع, 
ومن لم يجد فعلبه بالضوم قاإنه له وجاء» . 

دوالك تسمل على الكيار هده السرة وهدةء فقن شراسة القريرة: ذلك 
كبو حي ل ا ب ل ا ال . كما جاء في 
الخدت الشريف: دجست ابر ادم لقعات قفن ضلبة . 
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أو ان تفرع الشات نفسه للعمل الناقع المفيد الذي يشغله ويستفد هده 
وطاقته, التي إن لم تصرف في الخير صرفت في الشرء وبالعمل يثبت الشاب 
داته. ويدف بنفسةه. ويكتست الخلال الذي تسفعه مع الايام على الرواج ويعشل 
متستولنانة. 

لذلك قال بعال (واسسفوة ” [النور: 33] ولم يقُلٌ: وليعف, فالمعنى ليسلك 
ا ل اك بأن يمنع المهيّج بالنظر ويهدئ شراسة 
الغريزة بالصوم, أو بالعمل فيشغل وقته ويعود آخر النهار متعباً يريد أن ينام 
ليقوم في الصباح لعمله نشيطا, وهكذا لا يجد فرصة لشيء مما يغضب الله. 
وعدت : (الذين لآ يَجَدُونَ نكاحا. [النور: 03] أي: بذواتهم قدرة أو مجيقهم 


معونة 
فرك ال ا الي الا ون تله ١‏ [ال ]ال عل آن 
الاستعفاف ل ل لأن الاستعفاف إنما نشأ من إرادة _ 
التقوى, وقد قال تعالى في قضية قرآنية راك جتله مركا 
رف در جل ست [الطلاف 2 ال الل 
ثم يقول الحق كك وتعالى: (والذين ع يبُتَعُونَ الكِتات مِنا مَلَكَتْ أَيْمَائكُمْ 
فَكان ل لت حن قال الله الا اناكم [الدور 09]” 
الكتاب: معروف أنه » اجتماع عدة أشياء كوه في ورق» والمراد هنا المكاتبة, 
ار ا عي ل ل ]ل امسر لسرط ف ]إن سل ل كا 
وكذا بعدها يكون حرا, إِنْ أذَّى ما ذكر في عَقَد المكاتبة. 
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(فَكاتِبُوهُم إِنْ عَلِمِنْمْ فيهم خيرا. .! [النور: 33] يعني: إن كانت حريتهم ستؤدي 
إلى حر تان رفو عهم 1 0 جتل لطر ف الباد ناض 
لحل ل ا ا ار ل الك رط سار الركاة 
فقإل تعالى: (وَفِي الرقاب. .) [اليقرة: 177] يعني: المماليك الذين نريد أنْ 
حك رقابهم م أنشر العيودت وذلها بالشيق. وإن كان عال الر كات تدقع للقفراء 
وللمساكين. الك قف الرقات يدقع الغال للسب لتعيق عيرم 

كما جعل الإسلام عِنّْق الرقاب كفارةً لبعض الذنوب بين العبد وبين ربه؛ ذلك 
لأن الله تعالى يريد أن يُنهي هذه المسألة. 

[واتوقة كن قال الله الذي اناكم ) [الدور: 01]. 

الحق - تبارك وتعالى - هو الرازق, والمال في الحقيقة مال الله. لكن إِنْ ملّكك 
وطلب منك أن تعطي أخاك الفقير يحترم ملكيتك, ولا يعود سبحانه في هبته 
لك؛ لذلك يأخذ منك الصدقة على أنها قَرْض لا يده الفقير, إنما يتولى ربك عَزَّ 
وَجَلَّ رَدّه. فيقول: [مِّن ذَا الذي يُفْرِضُ الله قَرْضاً حَسَناً. .1 [البقرة: 245] ولم 
يقُلٌ سبحانه: يقرض فلاناً. وإنما يُقرض الله لأنه تعالى هو الخالق, ومن حق 
عبده الذي استدعاه للوجود أ يرزقه ويتكقل له بقُوته. 

واحترام الملكية يجعل الإنسان مطمئناً على آثار حركة حياته وثمره جهده, 
وأنها ستعود عليه, والأّفما الداعي للعمل ولبذل المجهود إن ضاعت ثمرته 
وخرِم منها صاحبها؟ عندها ستتعطل مصالح كثيرة وسيعمل الفرد على قَدَر 
حاجته فحسب, فلا يفيض عنه شيء للصدقة. 
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تَحَصّنا | 


نم يقول سبحانه: (ولا نُكْرِهُوا فَتبَاتَُمْ عَلَى البغاء إن أَرَذنَ تح تحَصُّناً لَتيْتَكُواً عَرَضَ 
الحياة الدنيا و من يُكْرَههُةَ 2 فإن الله من بهد إكراحية عفر رمرم [الشور 0 
ل ل ا ا ل ا ال عي شل 
أن يقول الرجل: عبدي وأمّتي إنما يقول: فتاي ل 
لهؤلاء وأرفع, فالفتى من القُتوة والقوة كأنكٍ تقول: هذل قوتي الذي يساعدني 
ا ا ار ل ال ل ل 1 سن 
شام 

ومن هؤلاء جماعة المماليك الذين حكموا مصر في يوم من الأيام, وكانوا من 

نا الملوك. السلاطين والاعنان. 

والبغاء ظاهرة جاء الإسلام فوجدها منتشرة, فكان الرجل الذي يملك مجموعة 
من الإماء ينصب لهْنْ راية تدل عليهن, وباشير الشيات ونقص هو النمن: ومن 
جولاء عد الله ين ان ير اتسلول راس الهاق. ذكان بعس رسسكة. دمعاده) 
وفيه نزلت هذه الآية. 

وتأويل الآية: لا ُكرهوا الإماء على البغاء. وقد كُنَ يبكين, ويرفطُن هذا الفعل, 
وكُنّ يؤذيْنَ ويتعرصّن للغمز واللمزء ويتجرأ 
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عليهن الناس, وكان من هؤلاء الإماء بنات ذوات ت أصول طيبة, شريفة, لكن 
سافتهن الأقدار إلى النتئي في الحروب أو خلافه, في حين أن الحرة العفيفة 
تسير لا يتعرض لها أحد بسوء. 

ومعنى: [إِنْ أَرَدْنَ تَحَصّناً. .) [اليور: 33] يتكلم القرآن هنا عن الواقع بحيث إن 
لم يُرِدذْن تحصّناً فلا ثكرهومْنٌ ١لتَبتقوأ‏ عَرَضَ الحياة الدنيا. ,) [النور: 33] طلباً 
الا الاك و ل ل ل لين ل ا 
[النور: 33] لأنهن في حالة الإكراه على البغاء يفقدن شرط الاختيار فلا 
يتحملن ذنب هذه الجريمة, عملاً بالحديث النبوي الشريف: «رفع عن امتى: 
لطا و اسان ونا ]سك | عليكى” 

لذلك يُطميِن الحق - تبارك وتعالى - هؤلاء اللاتي يُرِدْنَ التحصّن والعفاف, لكن 
ل ا ال يم اطمسن قلا ديت لكن ف 
هذه الحالة. وسوف يُغفر لَكُنَّ وا ر رحيم. 

الات ولق ألرلنا الب اباي نات ومتلا: من الذين حَلَوأ 
مِن 60. 


الجزء: 16 ' الصفحة: 10268 


ا م فل رن 1ل ا لين ار لين لتر انا 

هذأ م يوضح أن الله لم يستثن ضعفاً ولا أضعافاً. إذنٍ فقوله الحق: 
لعا ل وو ل تأكلوا الر ا اصعافا مضاعقة اشوا الله لعلكة شلخون]) 
[آل عمران: 130] 

إن هذا القول الحكيم لم يجئ إلا ليبين الواقع الذي كانوا يعيشونه, ولم يستثن 

الله ضعفاً أو أضعافاً؛ لأن الحق جعل التوبة تبدأ من أن يأخذ الإنسان 0 0 
قفط فلا يسمح الله لأحد أن يأخذ نصف الضعف أو الضعف أو الضعفين, ولا 
كاردا 000000 ويسم عقدا وقد 
يكون ذلك صحيحاً إن لم يكن هناك مشرع أعلى من كل الخلق يسيطر على 
لو كان الأمر كذلك لكان الزنا ل ل ار ل 
أي رضاء الطرفين إلا في الأمور التي ليس فيها تشريع صدر عن المشرع 
الأعلى, وهو الله الحيّ القيوم. 

ل 
وإذا نظرنا نظرة أخرى فإننا نجد أن التراضي الذي يدعونه مردود عليه. إنه 
«تراض» باطل بالفحص الدقيق والبحث المنطقي. لماذا؟ لأننا نقول إن 
التراضي إنما ينشأ بين اثنين لا يتعدى أمر ما تراضيا عليه إلى غيرهماء أما إذا 
كان الامر قد تعدى من تراضناعلية إلى غيرههما فالتراضي باظل. 
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المعتى. لا عدر لكم ؛ لأن الله تعالى قد أنرل اليك الآنات الواضجة الى نصسن 
لكم شرف الحياة وطهارتها ونقاء نسل الخليقة 
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ار ل ص ل )م اط إل ]رات الت 
الحكم فنه. وقد تلمسن لكم العدر لو أن في حياتكم مساله ار قضيد مالم 
يتناولها التشريع ولم ينظمها. 
للك ول لد ا 1 2 الله ع - عن القرآن: فيه حكم ما بينكم, 
وخبر ما قبلكم, ونبأً ما بعدكم, هو الفَصّل ليس بالهَزلء مَنْ تركه من جبار 
قصمدالله: دعن ابعى الهدة فى غيره اضلة الله. 
ذل سال الرمان يشت سدق هده المفوكه. لطر ا رساك 1 مضارع الاراء 
والمذاهب والأحزاب والدول التي قامت لتناقض الإسلام, سواء كانت 
0 شرسة أو شيوعية شرسة. إلخ. كلها انهارت على مَرْأَىَ ومَسْمع من 
ار ومن ابتغى الهدى في غيره أضلّه الله. لأنه 
خالقك, وهو أعلم بما يُصلحك, .فلا يليق بك - إذن - أن تأخذ حَلّق الله لك ثم 
وسبق أنْ قلنا: إن الآيات تطلق على ثلاثة إطلاقات: الآيات الكونية التي تلفتك 
الل 2 الله ل ل ل 
الكريم, وفي القرآن هذا كله. 
وقوله تعالى : (وَمَثَلا من الدين خَلوأ من قَبلكُمَ ومؤعطة للمتقين) [النور: 14] , 
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أي: جعلنا لكم موعظة وعبرة بالأمم السابقة عليكم , والتى بلغت شاوها فى 
الحضارة. ومع ذلك لم هلك مقكمات البعاء. ولم تصن لنفسها الماع الى 
تصوها فانهارت : وله سق ل اثار كالتي نراها الآن لقدماء العمصريين: وقد 
ل ا ل ل 0 
متعجبين : كيف فعل قدماء المصريين هذه الحضارة؟ 

وكان أعظم من حضارة الفراعنة حضارة عاد التي قال الله عنها: اك 
فعل رَنْك يعار إزَم ذات العماد التى لم كلق مِثلها فى البلاء وتَمُود الدين عائداً 
الصخر بالواد وَفِرَعَوْنَ ذى الأوتاد الذين طَعَوَأ فِي البلاد فَأَكتَرُواً فيا الفساد 
قصَبٌ عليه ا لاك ل الي 6 -14] يعني: لن 
00 0 رقف المخضات العنيات . كا الرفك ال 
سبق الكلام عنهاء وأنها كانت مَثَلآَ وعبرة. كذلك كانت قصة السيدة مريم مثلاً 
اها تيه نال 1س قارو 1 كان 1ك 1 ن] نسو وها كال 
مك هنا [مريم: 28] . 

وكذلك كانت قصة يوسف عليه السلام وامرأة العزيز, وكلها مسائل تتعلق 
بالشرف, ولم تخل من رَمي العفيفات المحصنات, أو العفيف الطاهر يوسف 
بن يعقوب عليهما السلام 

انا شا لل ا 2 1 الك عسات لذن السك عن 
الله في التعجرات. مشات للأحكام الذي تسظلم حركة 
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الحياة في آيات القرآن, ثم أريناهم عاقبة الأمم السابقة سواء مَنْ أقبل منهم 
على الله بالطاعة, أو مَنَ اعرض عنه بالمعصية, ولا يستفيد من هذه المواعظ 
والعبر إلا المتقون الذين يخافون الله وتثمر فيهم الموعظة. 
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لنا: فإن الله تعالى اعظانا الور الحيسي الذى ترى له مراتى الأشياء. وجعله 
وسيل للدور المعتوى. رقليا إن الدنيا حييما نظلم تير كل عا لتفسده على 
حسب قدراته وإمكاناته في الإضاءة, فإذا ما طلعث الشمس وأنار الله الكون 
أطفا كل معنا ره لآن بور الله كاف فكماآن يور الله كاف فى الحسيات 
فنوره أيضاً كافي في المعنوياتي. 

فإذا شرع الله حكما معنويا يُنظم حركة الحياة, فإياكم أن تعارضوه بشيء من 
عندكم, فكما أطفأتم المصابيح الحسية أمام مصباحه فأطفئوا مصابيحكم 
المعو كدلك أعام احكاف بعال واؤامره. والاس واضح فب الآنات الكونة. 


الجزء: 16 ' الصفحة: 10271 


[الله تورٌ السماوات والأرض. .! [النور: 35] كما نقول ولله المثل الأعلى: فلان 
ل فالآية لا تُعرّف الله لناء إنما تُعرّفنا أثره تعالى فيناء فهو سبحانه 
مُنوّر السموات والأرض, وهما أوسة شيء نتصوره, بحيث يكون كل شيء 
فيهما واضحاً غير خفيٌ 0 
ثم يضرب لنا ربنا - عَرَ وَجَلَ - مثلاً توضيحياً لنوره, فيقول: (مَتَلَ ثُوره كُمِسْكَاةٍ 
عه يات 0ل 10257 ل ري للسشيات ولك ع الكمتكاء ) 
[النور: 35] وهي الطاقة التي كانوا يجعلونها قديماً في الجدار. وهي فجوة غير 
نافذة يضعون فيها المصباح أو المِسُرجة؛, فتحجز هذه الفجوة الضوء وتجمعه 
في ناحية فيصير قويا, ولا يصنع ظلاً أمام مسار الضوء. 
والمصباح: إناء صغير يُوضع فيه زيت أو جاز ز فيما بعد. وفي وسطه فتيل يمتص 
من الزيت فيظل مشتعلاًء فإِن ظلّ الفتيل في الهواء تلاعب به وبدّد ضوءه 
وسبّب دخاناً؛ لأنه يأخذ من الهواء أكثر من حاجة الاحتراق؛ لذلك جعلوا على 
الفتيل حاجرا من الزجاج لتفنع عنه الهواء. فناتي الضوء منه ضاف لا دخان 
فيه, وكانوا يسمونه (الهباب) . 
وهكذا تطور المصباح إلى لمبة وصعد نوره وزادت كفاءته, ومن ذلك قوله 
تعالى: (المصباح فِي رُجَاجَةٍ. .) [النور: 35] لكنها ليست زجاجة عادية؛ إنما 
حاجةه (كالها كؤكت 535 [النور: 85 يعني كوكت من الذة والدّر شر 
بنفسه. 


كذلك رَيّتها ليس زيتاً عادياً. إنما زيت زيتونة مباركة. 
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يقول الحق سبحانه: (يُوقَدُ مِن سَعِرَةَ مُبَارَكَةِ رَبنُوتَةٍ لأَسَرْقِيّة وَلآعَرْببَة) 
الور 15]. 

يعني: : شجرة زيتون لا شرقية ولا غربية» يعني: لا شرقية لأنها غربية؛ ولا غربية 
لأنها شرقية, فهي إذن شرقية غربية على حَدَّ سواء. لكن كيف ذلك؟ 9 
قالوا لان الشجرة الرييوية حييما تكون ف. الشرق يكون الغرت فظلما. 
وحينما تكون في الغرب يكون الشرق مظلماء إذن: يطرا عليها نور وظلمة, 
إنما هذه لا هي شرقية ولا هي غربية, إنما شرقية غربية لا يحجز شيء عنها 
الضوء. 

وهذا يؤثر في زيتهاء فتراه من صفائه ولمعانه [يضياء وَلوْ لمْ تمْسَسة تارٌ) 
[ألثور 35] . ونعطي الشجرة الضوء القوى الذي بناسب ننوتها للشمس. فان 
كانت الشمس هي التي تنير الدنيا. فالشجرة الزيتونة هي ابنتها. ومنها تستمد 
نورهاء بحيث لا يعيب عنها صوء الشمس. 

ادن قل ور الك الاسسمرا د وللار ص فل هده الشورة مكتلفة كنا ضما 
وانظر إلى مشكاة فنها مضباء ‏ رهد المواضنات. الكون بها موضة عظلة؟ 
فالسموات والأرض على سعتهما كمثل هذه المشكاة, والمثل هنا ليس لنور 
الله, إنما لتنويره للسموات وللارض: أما نوره تعالى فشيء آخر فوق ان 

ونا السل نا ال اقرف الماك إل الادهات. 

دسق ان دكرنا قضد ان يسام جين وضع الخليف وسجة أنر الصنار م 
العرب, فقال: 

إقذام عدر في سَماحة جاتة ٠‏ في جلك أحف د ذكاء اباس 

ل ل سيا جه ارشور تال ع الك ليلك قات 
إليه أحد الحاقدين وقال معترضاً عليه: كيف تشبه الخليفة بصعاليك العرب؟ 


فالأمير فوق مَنْ وصفت. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10273 


فاكمل أن ثثاء عل البدبهة وسنفدي الوزن والتافية. 

لآ ثنكروا صَرْبي لَهُ مَنْ دُوتَهُ مثّلاً... سَرُوداً في التَّدي والبَاس 

قاللهٌ قَرْ ضرب الأقل لثوره .. . مَثَلآَ من المشكاة والثبراس 

فالله تبارك وتعالى هو دور الشهوات درطل أي: مُنوّر هماء وهذا أمر واضح 
جداً حينما تنظر إلى نور الشمس ساعة يظهر يجلو الكون, بحيث لا يظهر معه 
نور آخرء وتتلاشى أنوار الكواكب الأخرى والنجوم رغم اه مع الشمس 
و على عد كقول الشاعر 
قي 

كأنكَ سَمْسْ والمُلوكٌ كواكبٌ ... إدَا ظَّهرث لَمْ يَبْدٌ منهُن كوكبُ 

ثم يقول سبحانه: [تورٌ على ثور [النور: 35] فلم يتركنا الحق سبحانه وتعالى 
في التور الحسي فقظ. إنما أ رسل الينا نورا آخر على يد الرسل هو نور المنهج 
الذي ينظم لنا حركة الحياة. كأنه تعالى يقول لنا' يحنت اليك يورا علن بور 
نور سي ونور قيمي معنويء وإذا شهدتم أنتم بأن نوري الحسيٌ ينير لكم 
السموات والدرض, وإذا ظهر تلااشت أمامة كل أنوا ركم, 'فاعلموا أن نور 
ا 0 
في وجود منهج الله. 

اذيك الخال دي الله لير ع شاع [الور 125[ لور السو لور 
المنهج ونور التكاليف: والكفار لم يهتدوا إلى هذا التور: وإنٍ اهتدوا إلى النور 
الل ف لشي بالفتر وا سمي ب وأطنفا را لك مضا تيم لكن له يكن 
ا ر المعنوي, حيث أغلقوا دونه عيونهم وقلوبهم وأسماعهم فلم 
ينتفعوا به 

ل ل ا ل ل كا 
ا ل ل ا ل عار 
قصمه الله, ومن ابتغى الهدي في غيره أضله الله». 
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ا لل ل فال ا 
يا نه الذين آمنوا إن تتقوا الله يَجْعَل لَك ُزقاناً) [الأنفال: 29] . 

برل سلكت اوت الله ال سال للا الور كار 

يت للشرة والفظة ميل الميل السانق لدوره تعالى زوالله يكل شد ء علنث) 
[نور: 35] . 
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بدات الآية بالجار والمجرور (في بيَوتِ] [النور: 36)] ولا , كان نيبحث له ل 
متعلق, فالمعني: وس ع عد لح رمد أن الله أن ترفع. 
وات دي ها اع سوه ل لشي لاه لاس وإل وى الس سان بعد 
عناء اليوم وطوافةه فى مناكب الارض. والبيت على اليه 00 
الإنسان الخاص الذي يعزله عن المجتمع العام, ويجعل له خصوصية في ذاته, 
وإلا فالإنسان لا يرضى أن يعيش في ساحة عامة مع غيره من الناس. 

وهذه الخصوصية في البيوت يتفاوت فيها الناسٍ وتتسامى حسشب إمكاناتهم, 
وكل إنسان يريد أنْ يتحيّز إلى مكان خاص به؛ لأن التحيّز أمر مطلوب في 
النفس البشرية: الأسرة تريد أن تتحيز عن المجتمع العام, والأفراد داخل 
الأسرة يريدون أن يتحيزوا أيضا, كل إلى حجرة تخصه:, وكذلك الأمر في 
اللباس, ذلك لأن لكل واحد منا 
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فهب أن واحداً لا يملك شيئاء وواحداً آخر يملك ألفاء والذي يملك ألفا هي 
ملكه, وأدار بها عملا من الأعمال, وحين يدير صاحب الألف عملا فالمطلوب له 
أجر عمله ليعيش من هذا الأجر. أما الذي لا يملك شيئا إذا ما أراد أن يعمل 
مثلما عمل صاحب الألف, فذهب إلى إنسان وأخذ منه ألفا ليعمل عملا كعمل 
ضاحب الالف: فيشترط من يعطيه هذه الألف من الأموال أن يزيده مائة حين 
السداد. فيكون المطلوب من الذي اقترض هذه الألف أجر عمله كصاحب 
الألف الأول ومطلوب منه أيضا أن يزيد على أجره تلك المائة المطلوبة لمن 
أقرضه بالربا 

0 بهذه المائة الزائدة؟ إن سلعته لو كانت تساوي 
ا ا ل ل و 


223050250 
0 ال اناك الجناء الثال 5ف صشكد 
سلعته. فيسحب منها ما يوازي المائة المطلوب سدادها للمرابي. فن الذي 

سيدفع ذلك؟ إنه المستهلك. 

إذن فالمستهلك قد أضير بهذا التراضي؛ فهو الذي سيغرم؛ لأنه هو الذي يدفع 
أخدرا قدمة فرض الرعل المتاجر بالسلعة وقدمة النسية الريوية التى حددها 

المرابي. إذن فالعقد بين المقترض والمرابي حتى في عرفهم عقد باطل رغم 

ار اس ال وال ار 1 ]1ه الست اضر 

إذن فالحق سبحانه وتغالى اراد ان يشيع ف الناس الرحمة والمودة. وآ 
يشيع في الناس التعاطف. إنه الحق سبحانه صاحب كل النعمة أراد أن يشيع 
في الناس أن يعرف كل صاحب نعمة في الدنيا أنه يجب عليه أن تكون نعمتم 
متعدية إلى غيره, فإن رآها المحروم علم أنه مستفيد منهاء فإذا كان مستفيداً 
منها فإنه لن ينظر إليها بحقد, ولا أن ينظر إليها بحسدء ولا يتمنى أن تزول لأن 
أمرها عائد إليه. ولكن إذا كان السائد هو أن يريد صاحب النعمة في الدنيا أن 
ناخد بالاستحواد على كل عات تعميه. ولا تراعي حق الله في ميمه البعمة. ولا 
تتعدى هذه النعمة 
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مساتير بينه وبين نفسه, لايحب أن يطلع عليها أحد. 

وقد اتخذ الله له بينآ في الأرض, هو أول بيت وضع للناس, كما قال الحق 

سبحانه وتعالى: (إنّ أَوَّلَ بَيْتِ وُضِع لاس للدي ببكة فتاركا) زآز عمران: 90]. 
وهذا هو بيت الله باختبار الله؛ ثم تعددث بيوت الله التي اختارها خَلّق الله 

فكما اتخذتم لأنفسكم 0 انجد الله لنفسه يونا [أدن الله أن ثزقة ويتذكر فيها 
شهدا [الور 10 ]واسم جما عا الك وغال الله وريوف بجدور الراجة قث 
ال كسا الاة ف سك ب الارو نس الاحةد ف سك 

والراجة في ببت الله. 

الراحة في بيوتكم راحة حِسّية بدنية في صالون مريح أو مطبخ مليء بالطعام, 
أما في بيت الله قالراحة معنوية قيفية؛ لآن ريك غز وغل عنث فيريعك أيضا 
بالغيب. 

للك كان ال حل الله عل روسل كلما سر أسر قي ال السارى للدي 
ل 0 
يوم: أيبقى بها عطل أو فساد؟ فما بالك إن عُرضَتْ على صانعها خمس مرات 
في اليوم والليلة؟ 

فرك .دعوك إلى بيته لبريحك. وليحمل عنك هموفك. ويضلكح ما فسد فياك. 

ويفتح لك أبواب الفرج. إذن فنور على نور هذه لا تكون إلا في بيوت الله التي 
اذن سبحانه ان ترفع بالذكر وبالطاعات وترفع عما يحل في الأماكن الأخرى 
وتعظم. 
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فالبيوت كلها لها مستوى واحد, لكن ترفع بيوت عن بيوت وتُعلى وقد رَُفِعَت 
بيوت الله بالطاعة والعبادة, فالمسجد مكان للعبادة ار لضان الله فيه ابدا 
على خلاف البيوت والأماكن الأخرى, فعظم الله بيوته أن يُعْصَى فيها. وعظّم 
ان للشلا )ا لها الي الا الي لل إن شرك 
اه على باب اك تترك الحذاء. 

ا إلى سقدا فى بك الله جاسرة ولاه التي دما 00 


20ل در عليه وف أسرنا سول الله صلى الله عله ويفلم أن تشول لمن 
يفعل هذا بالمسجد «لا ردها الله عليكم»ي. 5 
ذات جغل الله الأرض كلها لامة محمد صلى الله علد وسْلم شهدا وظهورا. 


ل ل ل 

للعبادة, ولا نذكر فيه إلا الله, أمّا الأماكن الأخرى فتصلح للصلاة: وأيضاً لمزاولة 

أعدر الدنا. 

وال قشف تقس كل وقنك لأقور الديا على قدا الوم والليلة. نم ينكين 

على ربك هذه الدقائق التي تؤدي فيها قَرْض الله عليك فتجرجر الدنيا معك 

حتى في بيت الله؟ ألا تعلم أن بيوت الله ما جُعِلت إلا لعبادة الله؟ لابد للمؤمن 

أن يترك دنياه خارج المسجد, وأن ينوي الاعتكاف على عبادة ربه والمداومة 
عل ذكرة فى ينه قلا بلق بك أن تكون في بت الله وسشخل بغيرة. 

فإن التزمت باداب المسجد تلقيت من ربك نورا على نور: وزال 
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0 00 0 0 ل تؤمن بإله, فالإيمان 
أدر فنظري مهما جاول الإنسان إنكارة. فالكادر الذي ينكر وجود الله ساعة 
ل لا ا ال الك ل 
رتب : لا يمكن أن كدت على نفسة فى هده الخالة أو تسلم نفسه ورريعه] 
رخيصة. 

وفي ذلك يقول تعالى: (وَإِذَا مَسنّ الإنسان ضر دعا رَيَّهُ قنيباً إَبْهِ ثمّ دا حَوَلَ 
انان ١‏ ل ا ا 18 

ومن دقة الأداء القرآني في هذه المسألة قوله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا إدَا 
تود للضلاة مِن ؤم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وَدَروا البيع! [الجمعة: 9) . 
قذكر طرفا واحا قن عمل التجارة وخوالن وله هل: بالشراء كالوا لان 
حين يمنع البيع يُمنع الشراء في الوقت نفسه؛ ولآن الإنسان يحرص على البيع 
لكن قد يشتري وهو كاره. فشهوة الإنسان متعلقة بالبيع لا بالشراء, لأن 
لاه جاح ب ]لت يان عل سلف إل ]لك جل ل العا 

إذن: قوله تعالى: (وَدَرَوأ البيع؟ [الجمعة: 9] إنما ذكر قمة حركة الحياة 
وخلاصتهاء فكل حركات الحياة من تجارة أو زراعة أ و صناعة تنتهي إلى مسألة 
ل ل ا ل ل ل ل الت مان 
السجل معلفا ركه ا جاسم 
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ثم إذا انتهث الصلاة يعيدنا من حديد إلى حركة الحياة: 
0 قضِيَتِ الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا مِن فَصّلِ الله) [الجمعة: 10] 


0 0 ار وفي 0 وفي 00 وفي كل ما ينفعك وينمي, 
حياتك. وحين يأمرك ربك أن تفرغ لأداء الصلاة لا يريد من هذا الفراغ أن يُعطّل 
لك حركة الحياة, إنما ليعطيك الوقود اللازم لتصبح حركة حياتك على وَفْق ما 
أراده الله وما اشيه هذا الوفت الذي تختزله من مصالح دنانا فى عبادة الله 
بشحن بطارية الكهرباء. فحين تذهب بالبطارية إلى جهاز الشحن لا نقول: إنك 
للب الطارية إنشار د من صلاح ها لإداء ميمينها واد جره 
قارت تذهب إلى بيت الله بور الإيمان. وسور الاستجاية لدداء. الله أكبر. متفرع 
بأنوار متعددة من فيوضات الله؛ لذلك ضرب لنا الحق تبارك وتعالى مثلاً لها 
النور بالمصباح الذي يتنامى نوره ويتصاعد؛ لأنه في زجاجة تزيد من ضوئه. 
نيار ا ب الور سار ليا يت سوه ولا ريا سرقة 
وغربية في آن واحد, إذن: عندنا ألوان متعددة في المثل: فكذلك النور في 
لت الك 
لذلك قال بعض العارفين: أهل الأرض ينظرون في السماء نجوماً متلألئة, 
الملائكة في السماء ينظرون نجوماً متلألئة من بيوت الله, ولا عجبّ في ذلك 
لانها أنوار الله ثلالا وتتدفق في بينه وفي مشسخدة: وكيف تستيقد ذلك وحن 
ترى تور الشفس كنف بشعل جما يعكس على سطح القمر فتلقي إلينا 
بالضوء الذي إنراه؟ والشمس والعمر اتردمن آثار نور الله 0 تيسطع في 
دوت الله. آلا يعطبنا ذلك الاإسعاع الدي يفوق إشفاع الندو؟ 
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نم يفول تغالى. زيشت له عبها بالعد: والاصال) [الدور: 16], 
فالمساجد جعلت لسبيج الله: لدلك كان بعض الصالحين إذا ترل بلدا بتخيل أن 
جلها 5 غير وقت الصلاء م به إلى السب فإن وجده عاضر] فر عدر 
وقت الصلاة بالمسبحين علم أن هؤلاء ملتزمون بمنهج الله حيث يجلسون 
قبل وقت الصلاة , يُسِبُحون الله وينتظطرون الصلاة, وإنّْ وجد الحال غير ذلك 
انصرف عنها وعلم أنها بلد لا خيرّ فيها. 
والقدة يعدي الصباج. والاضال: يعني المساء ف ل جلو انا من كر الك 
0 وقد وصف هؤلاء الذين يعمرون بيوت الله بالذكر والتسبيح بانهم: 
تلهيهم يِجَارَةٌ َلآ بَيْعُ عَن ذكر الله) 


(رجَالٌ لآ 
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قلنا: إن التجارة هي قمة حركة الحياة؛ لأنها واسطة بين منتج زارع أو صانع 
بين مستهلك, وهي تقتضي البيع والشراء, وهما قمة التبادلات, وهؤلاء 
ا 


للصلاة من بركه نر في الرمن الباقي. 
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أو نقول: إن التجارة لم تُلههم عن ذكر الله في ذاتهاء فَهُمْ حال تجارتهم لا 
يغفلون عن ذكر الله. وقد كنا في الصّعّر نسمع في الأسواق بين البائع 
والمشتريء, يقول أحدهما للآخر: وحدٌ الله, كط الك مدّح النبي, بالصلاة 
على النبي, كل هذه العبارات انقرضت الآن من الأسواق والتعاملات التجارية 
حل مجلهاا قم وعبارات أجرى تعنفه علن العرس. والرعلان. بل الس 
والتدليس. ولم تَعْدْ نسمع هذه العبارات, حتى إذا لم يتم البيع كنت تسمع البائع 
نشول : كسا الضلرة على ال قفوي قب جد ذانها مكييت جد لو لم بهم ال 
(وَإِقَامٍ الصلاة وَإِيتَآءٍ الزكاة) [النور: 37] الصلاة لأنها تأخذ وقتاً من العمل, 
وكدرا ها نيعا الفرء' بعمله وتجارته عن إقامة الصلاة ظاناً أنها ستضيّع عليه 
الوقت, وثفوّت عليه مصالح كثيرة؛ وكذلك ينظر إلى الزكاة على أنها تنقص 
من ماله. وهذه نظرة خاطئة حمقاء؛ لأن الفلاح الذي يُخْرِجٍ مِنِ مخزنه أردباً 
من القمح ليزرع به أرضه: الأحمق يقول: المخزن نقص أردباً. أما العاقل فيثق 
أن هذا الأردب سيتضاعف عند الحصاد أضعافاً مضاعفة. 
أو: أن الله تعالى يفيض عليه من انوارة, فيبارك له في وقته, وينجز من 
اعمال ف الوفت السيفي ما لا عر ازل الضلدء أو رررفه بصوفة راكة 
نان قن دقائن. وين حت ل دشت والركة كما فلا قد يكون سلا وقد 
تكون إيجاباً. وهذه كلها أنوار وتجليات يفيض الله بها على الملتزم بمنهجه. 
ثم يقول سبحانه في صفات هؤلاء الرجال: (يَحَافُونَ يَوْما تتَقَلْبُ فِيهِ القلوب 
والأبصار) [النور: 37] ذلك لأنهم يتجارون لهدف 0 
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واخلد. فاهل الدنيا إنما يناج رون لصيابة دناهم. آنا فولاء فيتعارون مع الله 
تجارة لن تور نجارة تصون إلدنيا وتصون الآخرة. 

وإذا قشت رمن دنياك برمن اخراك لوجدته هباء لا قيمة له: كما أنه رمن 
مظنون لعمر مظنون, لا تدري متى يفاجئك فيه الموت, إما الآخرة فحياة 
بغينية بافية دائقة: وفي الدينا يفوتك اللعيم مهما خلا وطال. أما الآخرة فتعيقها 
دائم لا ينقطع. 

إذن: فَهُمْ يعملون للآخرة (يَحَافُونَ وها تتَقَلَّتْ فيه القلوب والأبصار) [النور: 
7] واليوم في ذاته لا يُخاف منه؛, وإنما يحَاف ما فيه. كما يقول الطالب: خفت 
يوم الامتحان, واليوم يوم عادي لا 0 منه؛ إنما يتخاف مما سيحدث في هذا 
اليوم, فالمراد: يخافون عذاب هذا اليوم. 

ومعنى إتتقلبٌ فيه القلوب والأبصار) [النور: 37] يعني : رجفة القلب 
واضطراب حركته؛ وما ينتابه من خفقان شديد, ونحن نرى ما يصيب القلوب 
من ذلك لمجرد أحداث الدنياء فما بالك بهؤل الآخرة: وما يحدث من اضطراب 


في القلب؟ 
لت الش] الل كا عا لأنها حين ترى الفزع الذي يخيفها 
ملت سظر هنا ونظر هنا علها نرى ما تطظمتتها أو تحتف عنها ما نجد. لكن 


هيهات فلن ترى إلا فزعاً آخر أشدٌ وأنكى. 

لِذلك ينتهي الموقف إلى: (خَاشِْعَة 7 0 سَارْهمْ ) [القلم: 3] [فلوث يَوَمَيْذِ وَاجِقَةٌ 
انخارها عاسم [الار عا 9 لي للك تر ل صر وا سيا 
ذلن بج فى هذا الوم راجة ال من قدم له العمل الصالع كاللمب المجيد 
الداتق عن نفسه ومعلومات. 
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يتليف إلى ورقة الاسئلة, أما الآخرة فيقف حائر لا” 
ثم يقول الحق سبحانه: (لِيَجْزِيَهُمُ الله أ؟ 0 فخ قن فضلها 
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أي: في هذا اليوم يجزيهم الله أحسن ما عملواء ما شاء الله على رحمة الله!! 
لكن كيف بأسوأ ما عملوا؟ هذه دَغْوها لرحمة الله ولمغفرته [وَيَزِيدَهُمْ من 
فضله ) [التور. 38] لأن الله تعالى لا يعاملنا في الحسنات بالعدل, ولا يجازين) 
علبها التسطاير المسسم و علن كدر عا تتشحق إما اس فصلة 
لذلك ورد في الدعاء: اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل, وبالإحسان لا بالميزان. 
لا حر ل (قل بِقَصْلٍ الله وب بِرَحَمَتِهِ فَبِذَلِكَ 
َلَيَفْرَحُوأ هُوَ خَيرٌ مما يَجْمَعُونَ) [يونس: 58] . 

(والله ررق من مْسَآءُ يبر جاب [النور: 38] والرزق: كُلّ ما يُنتفع به. وكل 
معنى فيه فوقية لك هو رزق: فالصحة رزقء والعلم رزق: والحلم رزق, 
والشجاعة رزق. . الخ. 

ولص بطر أن الف 2 الال رض لطا لان الررق سرغ[ كد 
فإن كان رزّقك علما فعلم الجاهل, ل 1 ٠‏ وإن 
حرف ا د 7 

وإذن: هذا كله رزق, وما دام ربك عَرَّ وَجَلّ يرزقك بغير حساب. ويفيض عليك 
من قضله فاغط المحتاجين. واررق أنت أيضا 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10283 


إلى غيره. فالمحروم عندما يرى ذلك يتمنى أن تزول النعمة عن صاحبها وينظر 
إليها بحسد. ويشيع الحقد ومعه الضغينة,. ويجد الفساد فرصة كاملة للشيوع 
في المجتمع كله. 

إن الحق شيعا وتقالت بريد ان سنيطر على الاقتصاد عناضر ثلاثة: 

العنصر الأول: الرفد والعطاء الخالص؛ فيجد الفقير المعدم غنيا يعطيه؛ لا 
بقانون الحق المعلوم المفروض في الزكاة. ولكن بقانون الحق غير المعلوم 
في الصدقة, هذا هو الرفد. 

العنصر الثاني: يكون بحق الفرض وهو الزكاة. 

العنصر الثالث: هو بحق القرض وهو المداينة. 

إذن فأمور ثلاثئة هي التي تسيطر على الاقتصاد الإسلامي: إما تطوع بصدقة, 
وإما أداءٌ لمفروض من زكاة:, وإما مداينة بالقرض الحسنء وذلك هو ما يمكن 
أن يننا عليه النظام الاقتصادي في الإسلام. ولننظر إلى قول الحق سبحانه 
وعالن خين عرض هده المسالة وبشع قينة الدرن باكلون الريا بأنهم لا يفومون 
إلا كما يقوم الذي يتخبطه ويصرعه الشيطان من المس. 

لماذا؟ لأن. الحق قال فيهم: (ذَلِكَ َنم نَهُمْ قالوا إِنَمَا البيع مِثْلٌ الربا1 فهل الكلام 
في البيع, أو الكلام في الربا؟ إن الكلام في الربا. سس اس رن 
يقول: «الربا كالبيع» . فما الذي جعلهم يعكسون الأمر؟ 

إن النص القرآني هنا يوحي إلى التخبط حتى في القضية التي يريدون أن 
يحتجوا بها. كانهم قالوا: ما ذمت تريد ان تخرم الربا, قالية فثل الرياء وعليك 
تحريم البيع أيضا. 

وكان القناشس أن تقولوا: .انما الر ) عثل البيع» . لكن الحى سبعانة اراد ان 
يوضح لنا تخبطهم فجاء على لسانهم: إنما البيع مثل الربا فإن كنتم قد حرمتم 
الربا فحرموا البيع. وإن كنتم قد حللتم البيع فحللوا الربا. إنهم يريدون قياسا 
ل ا ال 
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ا ل ا ل ال 2 ال كن الك ود كفل 
لعباده به وما أبنت إلا يد الله الممدودة بالعطاء, واعلم أنك ما دم مَتَ واسطة 
في العطاء, فأنت تعطي من خرائن لا تنفد فلا نصرث ولا تبخل, فما عندكم ينفد 
وما عند الله بَاقِ. 

والحساب: ان تحسب ثمرة الأفعال: هذه تعطي كذاء وهذا ينتج كذاء يعني 
ميزانية ودراسة جدوى, أنّا عطاء الله فيأتيك دون هذه الحسابات, فأنت 
تحسب؛ لأن وراءك مَنٍْ سيحاسبك, أمّا ربك عَرَّ وَجَلَّ فلا يحاسبه أحد؛ لذلك 
يعطيك بلا 002 ودون اسباب, ويعطيك بلا معد مابة: ويعطيك ات لا تستحق: 
ألآترى مَنْ تتعثر قدمه فيجد تحتها كنزاً؟ 


ثم يقول الحق سبحانه: ( والذين كفروا اعماليم كَسَرَابِ) 
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الحق تارك وتغالى بريد ان لفت انظار من شغلهم الدنيا بخركيها ونشاطها 

عن المراد الأخرة؛ فيصنعون صنائع معروف كثيرة. لكن لم ُخلصوا فيه الي 
لله. والأصل في عمل الخير أن يكون من الله ولله, ٠‏ وسوف يَواجّه هؤلاء بهذه 

الحقيقة فيقال لأحدهم كما جاء في الحديث: «عملت ليقال وقد قيل» . 
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ال ل اص لك ال ل قال ل لك لين 

القرآن هذه الصورة: (والذين كفروا أَعْمَالْهُمْ كَسَرَابِ بقِيعةٍ يَحْسَبَةُ الظمآن 

ا حر إذا 21ة لم ده شنا [الدور فق 

الكاليم) اندر 19ت ال ويا حا ولطظرون بوإنها والشا م 

يظهر في الصحراء وقت الظهيرة كأنه ماء وليس كذلك. وهذه الظاهرة نتيجة 

انكسا ر الضوءء و «قيعة» : جمع قاع وهي الأرض المستوية مثل جار وجيرة. 

وأسند الفعل (يَحْسَيّةُ) [النور: 39] إلى الظمآن؛ لأنه حاجة للماء. وربما لو لم 

يكُنْ ضماآناً لما التفت إلى هذه الظاهرة, فلظمئه يجري خلف الماء, لكنهِ لا 

يجد شيئاً. وليت الأمر ينتهي عند خيبة المسعى إنما (وَوَجَدَ الله عِندَهُ فَوَفَاهُ 
حِسَابَةُ) [النور: 39] فُوجىء بإله لم يكْنْ على باله حينما فعل الخير, إله لم 

يؤمن به, والآن فقط بيتنبه, ويصحو من عفلته, ويقَاجا بضياع عمله. 

إذن: شه عله مفضبان. مضبة الظما الذى لم جد له ريا. وفضية العذات 

الذي ينتظره, كما قال لكر 

كما أبرقت وما عطاشاً عَمَامَةٌ ... قلمًا رأؤها أَفْسْعَتِ وتجلّتٍ 

ا ل 

فطلب الماء. قأناه الخارس به حنى إذا جعله عند فيه 
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واستشرف المسكين للارتواء أراق الحارس الكوت. ويُسَمُون ذلك: ياس بعد 
إطماع. 

لّذلك الحق تبارك وتعالى يعطينا في الكون أمثلة تُزهّد النلاس في العمل 
لاك ل أجل ناس مالسل الاح ل تلن كور ل أجل الله في الباتة 
ا 
ل ل ال ل لط ل ل اسل 
الا وان فيلت ا فلت عر أجل الك ريت الجراء الي مر آله قل 
أنْ تنهتي من مباشرة هذ الفعل. 

وفي موضع آخر يُسْبّه الحق سبحانه الذي ينفق ماله رياء الناس بالحجر 
الأملس الذي لا ينتفع بالماء, فلا ينبت شيئاً: (كالذي يُنْفِقٌ مَالَهُ رِنَآءَ الناس ولآ 
يُؤْمِنْ بالله واليوم الآخر فَمَئَلَهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَبْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَاِيلٌ قترَكةُ 
ضلدا لا تفررون على شيء فقا كَسَيوا والله لا هدي القوع الكاقرين) |النفر: 
4] . 

وقوله تعالى: [والله سَرِيعٌ الحساب) [النور: 39] فإياك أن تستبعد الموت أو 
البعث, ا اد 
ا ل ا ل لاا سه 

صُحَاهَا) [النازعات: 46] . 

الله حال زح القت ما ب ا رن الام قد بكرن 1 اليات 
دناهام الدوت تظل ١‏ آكرا له عامل للاحر: لديل تتوقده 
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ار لبه في دايسا عل الك ومن 2ط للك ]تن عفضة طرفل لا 
ترفعه: وعلى هذا فالحساب قريب وسريع:؛ لذلك قالوا: مَنْ مات فقد قامت 
قيامته. 7 وو 3 

ثم يقول الحق سبحانه: ( أو كَظلَْمَاتٍ في بَخْرٍ لَجَيٌِّ يَعْسَاهُ مَوْيٌ مُن فَوْقِهِ مَؤْجٌ) 
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هذا مَتَل آخر توضيحي لأعمال الذين كفرواء والبحر اللجي: الواسع الكبير الذي 
تتلاطم فيه الأمواج, بعضها فوق بعض, . وفوق هذا كله سحاب إذن: فالظلام 
مُطبق؛ لأنه طبقات متتالية, وفي أعماق بعيدة, وقد بلغث هذه الظلمة حداً لا 
يرى الإنسان معها حتى يده التي هي جزء منه. فما بالك بالأشياء الأخرى؟ 
وقوله: (ِلَمْ يَكَدْ يَرَاهَا] [النور: 40] أي: لم يقرب من أنْ يراهاء وإذا نفى القُرْب 
من أن يرى فقد نفى الرؤية من باب إولى؛ ذلك لأنه ليس له نور من الله يرى 
به ويهتدي [وَمَن لَمْ يَجْعَلِ الله لَهُ ورا قَمَا لَهُ مِن تُور) [النور: 0] فكما أنه لم 
سق الور ولم ب جدر يده كذلك ار مقعم الشيء من عفله 
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ثم يقول الحق سبحانه: [أَلَمْ ترَ أنَّ الله يُسَبْحُ لَهُ مَن في السماوات والأرض) 
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يريد الحق سبحانه وتعالى أن يلفتنا إلى ما يدّل على وحدة الخالق الأعلى, 
وكمال_ قيوميته, وكمال قدرته, وذَكِرَث هذه الآية بعد عكدة أوامر نواه وكأن 
ربك عَرَّ وَجَلَ يريد أن يُطميْنك على أن هذا الكون الذي خلقه من أجلك وقبل 
ان نيك بل وقيل أن يحلى الله ادم أعدل هده الكون. ربخل فى استهباله 
سكانت بارضة وشمسه وقمره ومائه وهوائه: يقول لك ربك: اطمئن فلن 
يخرج شيء من هذا الكون عن خدمتك فهو مُسخْر لك, كن ا م سرد 
فيه, او يعصي اوامر الله: 

وال أن الله مش له عر 0 السشاوات والارض) الس لكا 

(أَلَمْ ير [النور: 41] يعني: م كما في قوله تعالى !ألم تر كيف فَعَلَ 
رَبُكَ يأَصْحَابٍ الفيل) [الفيل: 1] ومعلوم أن النبي صَلَى اللَهُ عَلَيّْهِ وَسَلْم. ولد 
عام القيل , ولم نز هده الحادئة: فلقاذا لم يخاطبه ريه باله تعلم وبرج الناس 
ل 0 الشاطة 

قالوا: يلك علد إن ها حبك الله بك عا ملك أونى ته يرل © عنك 
مشهدا لك * در سد علكك عوالل الا برى أن الجلر قد رصيه فرص فتجتل 
رقه. كمن تعنده عمى الوان]ء فصر 
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عر الك ردن قالطر م ووو وات 0 لس ف كد عل 

والتسبيح: هو التنزيه, والتنزيه ان ب 00 عن مستوى ما يمكن أن يجول 

ل سار ا ل واس لك و لك ب ال لس سر 

ل ل ل ا سا إل 

ل ل ل ا يا ل 

أما ذات الله فغير موهوبة, ذات الله ذاتية, كذلك لك فِعْلء ولله تعالى فِعْل. 

ل ل ا ل ا ل الس الات 

ال الست امسا ارس اك ا 

إن الذين اعترضوا على هذا إلفعل اعترضوا يفباء. فلم يُفرّقوا بين فِقل الله 

ول ا ل سي للع سل للة ل وسلم ل لعل ار ع اا 
ال انر ا 

قال عراس على هذا فيه مقالطة. فإ كن ل رن إلنها كا اليل يرا 

ا ل ل ل 2 ات 1 لك سال يل للم 

كن فنكون. فلا بجا فى فقله تسجانه إلى رمن فسن الأدب ألا كارن فكل” 

لل ل ال ار ل اك ل ل لط ل ل الك 01 

ورف ضتانا ورف أفعالا 

سا ا ل ل ل الا لك سياه 

عل إن حل ل ل ع كسا اع ف قل الا 

ل ل ل ا ل ا ل ل لك 

قبل أنْ تشهدواء وقبل أن تشهد الملائكة. فهذه هي 
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شهادة الذات للذات. وقبل أن يخلق الله الإنسان المسيّح سبّح لله السموات 

والارص ساعة خلقهما سبحانه وتعالى. 

وحين تتتبع ألفاظ التسبيح في القرآن الكريم تجدها جاءت مرة بصيغة الماضي 

( سَبّح لله مَا في السماوات دالارضص]) [الحديد: 1] فهل بحد* سبحت السموات 

والأرض مرة واحدة, فقالت: سبحان الله ثم سكتث عن التسبيح؟ لا إنما 
سبّحَث في الماضيء ولا الا لس لل عا السسارات 

رعا ف الارض) [الحمعة 01 

وما ادام أن الكون كله سبّح لله وما يزال يُسِيّح فلم يَبْقَ إلا أنت يا ابن آدم: 

( سبح اسم رَبْكَ الأعلي] [الأعلى: 1] يعني: استح أن لكر كلد فسا 

0 فصِلٌ أنت تسبيحك بتسبيح كل هذه المخلوقات. 

وعجيب أن نسمع من يقول أن (مَنْ) في الآية للعاقل, فهو الذي يُسبّح أما 

السموات والأرض فلا دخل لهما في هذه المسألة؛ ونقول: لا دخِلٌ لها في 

ل ا كل قَذ عَلِمَ صَلآتةُ 


تَسْييحَةٌ) [النور: 41] . 
وقال: )2 ع يَسَبحٌ الرعد بِحَمَدِه والملائكة مِنْ خيفته) [الرعد: 13] فليس لك بعد 
كلام الله كلام 


وآخر يقول لك: التسبيح هنا ليس, على الحقيقة, إنما هون تسبيح دلالة وحال, لا 
مقال: يعني : : هذه المخلوقات تدل بحالها على تسبيح الله وتنز بهه : وأنه واحد لا 
ا ع ل ديل لسار 

دفى كل شيء لذ آي . .ندل على أنه الواجة 
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فقإل الله القول الفصل الحاسم: 

ال الال ور ا ا ل ري ار ل ا 
ل ل الا ل ا ل ول الله ساي الله عله وملت 
اكل الريا وموكلت . 
2303730000 

فالمنطق أن تُقبل بضم التاء أما الموعظة التي بُشَكَ فيها. فهي الموعظة التي 
حور على الداسطظ ب ع م فإذا كانت الموعظة قد جاءت ممن لا يستغيد 
بهذه الموعظة, فهذه حيثية قبولها (فَمَنِ جَاءَهُ مَوْعِْظَةٌ مُنْ رَبْهِ فانتهى) , ولنر 
اح اسلو لجا ار شا الى 
تولى تربيتكم, ومتولي التربية خلقا بإيجاد ما يستبقي الحياة؛ وإيجاد ما يستبقي 
ا ام ل عر ا ا كز ب لك آنا اسان م ]إن 
تكون أنها ال سان مهدنا أمام ريك قلا دوقع بفسل فى نيام ارب الخالق في 
سيد ال ها 2 لك الس عظة ماد الله 

لماذا؟ لأن الخالق ربء وما دآم الخالق رباً فهو المتولي تربيتكم, فإياك أيها 
الحا ان ان عل لد لف فر لاعن له كر ا ماسو قله 
مَا سَلَفَ] ومعنى ذلك أن الأمر لن يكون بآثر رجعي فلا يؤاخذ بما مضى منه؛ 
لأنه أخذ قبل نزول التحريم؛ تلك هي الرحمة, لماذار 

ال ار ل الا ل ل ل ا ل لك 0 ر] 
قل التحريم. قإذا كان الامر كدلك فإن الحق شيحانة وعالى يعمو عما فد 
سلف. 


ذكلت الدرات. أن ذا جات فى الوعاء الإقتصادي الجر 
نلك فى عطفة الشري الراني (فاضيي قله عا سلف وافزة إلى الله أى أن 
له 
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وهذا القول مردود بقوله تعالت: انان قر كدت : إلا سخ َي بعة مد ولكرال 
تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ) [الإسراء: 44] . 
إذن: فهذه المخلوقات تُسيح على الحقيقة ولها لسان ولغة, الصل سسيم ينها 
ا ار 
ها سا و2 فى مطلوقه مكدوية ولهاالقاط وكلفات راكب صل 
ال 
إذن: لا تقل تسبيخ حال, هو تسبيح مقال: لكنك لا تفهمه, وكل شيء له مقال 
ويعرف مقالكه. بدليل أن الله تعالى إن شاء أظلة بعص اهل الاصطفاء على 7 
هذه اللغات, ففهمها كما فهم سليمان عليه السلام عن النملة [قَتَبَسَّمَ صَاحِكاً 
مَن قَوَلهَا) [النمل: 19] وسمع كلام الهدهد 2 عا سول عن ملك ما 
ونقول لأصحاب هذا الرأي: تأملوا الخلية المسدّسة التي يصنعها النجل وما فيها 
من هندسة تتحدى أساطين الهندسة والمقايشس أن يصنعوا مثلهاء ناعلوا عبس 
اللا وك سيج عدان الشر وب جل شسها ف شم وبجكل لاحت حاقة 
تحمي الصغارء فإذا وضعت يدك في العَششّ وهو من القَشّ وجدت له ملمس 
الحرير, تأملوا خيوط العنكبوت وكيف يصطاد بها فرائسه؟ 
تقد شاف د فليها مضورا سكل ضراع ين د ونور الدت راي فرون الور 
طويلة حادة, وعلم أنها وسيلة الثور التي ستقضي عليه, فما كان منه إلا أن 
هجم على الثور وأمسك قَرْئَيْه بيديه. وظل ينهش رأس الثور بأسنانه حتى 
أنخنه جراحاً حتى سقط فراح يأكله. 
إذن: كيف نستبعد أن يكون لهذه المخلوقات لغات تُسبّح الله بها 
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لا يعرفها إلا بنو جنسهاء أو مَنْ أفاض الله عليه بعلمها؟ 
0 ب كيف يدفن الموتى لما قل قابيلٌ هابيل؟ كما 
يقول سبحانه: (قَبَعَتَ الله عُرَاباً َئْحَتُ في الأرض لِبُرِبَُ كيف يُوَارِي سَوْءَةَ 
أَخِيه) [المائدة: 31] وكأن ربنا عر وَخَل اعلما الأرنب 0 الغرور. 
وقرأنا أن بعض الباحثين والدارسين لحياة النمل وجدوا أنه يُكوّنَ مملكة 
متكاملة بلغت القمة في النظام والتعاون, فقد لاحظوا مجموعة تمر ها 
وهناك, حتى وجدثت قطعة من طعام فتركوها وانصر فوا عين إنوا, ثم جاءت 
الل لت يل ل ال و سلنها إل الف قات 
الباحث بوضع قطعة أخرى ضِعْف الأولى, فإذا بمجموعة الاستكشاف (أو 
الناضورجية) تمر عليها وتذهب دون أن : تحاول حملها. وبعدها جاء جماعة من 
ل ل ا ل 
تقديرها. ِ 
وفي إحدى المرات لاحظ الباحث فتاتا أبيض أمام عش النمل. فلما فحصه 
وحده من حي الح الدة تكون النستد. وقد اهتدى التمل إلى فصل ورا 
0-00 ل ل سل ا عل الل كر 
صيانته, وعلم كيف يحمي نفسه: .وهو من أصغر المخلوقات, اكد هذا كله 
نستبعد أن يكون للنمل أو لغيره لُغته,الخاصة؟ 
ثم يقول سبحانه: [والطير صَافَاتٍ كُلَّ قَدْ عَلِمَ صَلاتهُ وَتَسْيِيحَة) [النور: 41] 
فلما .| حَدّ الظير بالدذكر م أنها تاخله فب زمر فى السماوات والارض] 
[النور: 41] . 
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نالو حضها ان ليا رسي نري و 2 إن لفت إلنيا: أن الله 
تعالى يريد أنْ يجعل الطير مثلاً ونموذجاً لشيء أعظم, فالطير كائن له وزن 
وجل بخص لغارون الجادية الى تسرك للأرض كُلّ ثقل علق في الهواء. 
لكن الحق سبحانم وتعالى يخرق هذا القانون للطير حين يضف أجنحته في 
الوياء ظل فتلنا لك سقط رول فا اك الطظبر فوقهم عانات ويقشن كا 
يُمْسِكُهُنَ إلا الرحمن) [الملك: 19] . 

وكان الخالق عَرّ وَجَلٌَ يقول: حدُوا من الطير المشاهد نموذجاً ووسيلة إيضاح, 
فإذا قلث لكم: إِوَيمْسِكُ السماء أن تمَعَ عَلَى الأرض الأ بإذّيهِ) [الحج: 65] 
ا ل لل ل الوا الس 
أن تزولا وَلِئْن رَالَتَا إن أْمْسََهُمَا مِن أَحَدٍ مُّن بَغدو) [فاطر: 41]. 

فحُدُ من المشهد الذي تدركه دليلاً على ما لا تدركه. 

لكن دن الفاعل فى (علم ضلاية وتسشبيحة ‏ [الدور 41]” 

رار 2 لاعن لطر وال عات الي وا دار شيل على 
الله ضلاها وسسيحها: لآنه سيجات خالقها وقاءيها إلى .| السنسيع إدن. فكل 
ل ل ل ل ل كف ل 1 الي الك ]مام 
على منهجهة لانه مسخر واتحرفت أنت لأنك فحثر 
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فإن أردت أَنْ تستقيمَ أمور حياتك فطبّق منهج الله كما جاءك؛ لذلك لا تجد في 
الكون خللاً أبدا إلا في لع ا الإنسان, كل شيء 1 دحل اسان 
القمر والنجوم 56 إنما منطبطة غابة الإنضباط. إن الادن 0 
لذلك يقول تعالى: (الشمس والسسر حبار ) ال من تا عي تكسا 
دقيق, وما كان للشمس أن تضبط الوقت إلآّإذا كانت هي في ذاتها منضبطة. 
(والله عَلِيمٌ بمَا يَفْعَلُونَ) [النور: 41] أي: لقيوميته تعالى على حَلقه. 

م دول الحى سحاب: (ولله علك السماوات والارضص) 
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ا 
حياتك, فلن ينقطع عنك الهواء في يوم من الأيام, ذل ات علك السمي أو 
القغر او الارض: لأنها ملك لله. لا بشاركه بحانه ق, ملكنها أحد عتقها عنك. 
فاطس الى أن6 ا ل ا ولا تشغل نفسك 
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ثم يقول رب العزة سبحانه: (ألَمْ ترَ أنّ الله يُرْجِي سَعابا ثَمَّ يُوَ 


يَجَعَلهٌ ركاما) 
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قوله تعالى: (أَلَمْ ترا [النور: 43] يعني: ألم تعلم, وقد وقفنا مع تطور العلم 
علت كيقية تكون المظر بين البخير والتكيف الذى تكو السحاب. وقلنا 
سابقاً: إن مسطح الماء على الأرض ثلائة رباع البايسة حتى تكفى هذه 
السساجة الجر الدرة لتكون الفظر وحن حجري ميل هده العمل فى شظرر 
الماء حين بتلى الماء و تشفط الخار على شطعج بارد. فخد تله عملية 
التكثيف. 

وقد أوضحنا هذه العملية بكوب الماء تتركه ممتلئاً وتسافر مثلاً ٠‏ فحينٍ 
تسود بد الكو قد بص قللا. أما إذا أرقت على الأرضء فإنه يجفٌ سريعاً 
وقبل أن تغادر المكان, لماذا؟ لأنك وسَعْت مساحة البَخر. 

ومعنى [يرجي سَحاباً) [النور: 43] أي: يرسله برفق ومَهَل؛ لذلك لما وصف 
الشاعر مَشي الفتاة قال: 001 1 

كأن مشتنها مر نت جاريها ... م2 الشحاية لا ريت ولا شكل 
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م 2 5 


1 [النور : 43] أي: يجمع بعضه على بعض, وحين يُجمع اليشيء 
ا ل ال ا 
ا 
ولو شاء سبحانه لجعل السحاب قطعة واحدةر ولكنه سبحانه يؤلفٍ بينه 
ويُجِمّعه بعضه على بعض دون أن يُوحُده تكوينا, فيحدث بذلك فراغاً بين قطع 
السحاب. أرأيت حين نلصق الورق بالصمغ مثلاً فمهما وضعت عليه من ثقل لا 
د أن يبقى بينه فراغات؛ لانه ليس ذاتا واحدة. 

وعملية تفريغ الهواء هذه تلاحظها حين نح كوبا فلولا وتتركه لفترة,. فيتبخر 
الماء من تحته ويخرج الهواء. فإذا أرزت رفعه وجدته صعباً لماذا؟ لتفريغ 0 
من تحت قاعدة الكوب, وفي هؤلاء الذين يعالجون الآلام الناتجة عن البرد, 
ل ال سل 1 كان لل ل لكو اسل لط من 
القماش مثلاً لتحرق الهواء بداخل الكوب. 

وبذلك نمنع الخلل في التقاء الكوب بالجسم» وهذه المبالة هي د عظمة 
قدماء المصريين في البناء. حيث تتماسك الحجارة دون وجود (مونه) تربط 


بينها. 

إذن: وجود الهواء بين الشيئن يُحدث خللاً بينهما, ولولا هذا الخلل في السحاب 
ل ال الل ار لل 1 الك ل سم 1 ولك أن سصور 

كم يُكلفنا كوب الماء المقطر حين تُعِدُه في المعمل, فما بالك بالمطر الذي 

يسقي الأرض كلها؟ 8 0 

ثم يقول تعالى: كد يَجْعَلَهٌ رُكاما) [النور: 43] يعني: مُكدّسا 
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بعضه على بعض, ا ا ل الا لكش الا 
سَحَابٌ مَرْكُومٌ) [الطور: 44] متراكم بعضه على بعض ([قَتَرَى الودق) [النور: 
3 أي: المطر: (يَخْرْحٌُ مِنْ خِلالِهِ) [النور: 43] أي: من خلال هذه الفجوات 
الم اسل الك عسل سر الشكة 0 
رخالا الذي 1 
ا 0 (وَيُتَرْلَ مِنَ السماء من جبَالٍ فِيها مِن بَرَدِ قَيُصِيبٌ به من 
نشاء وتضدقة 2 قن نشاء) الور 41 لاقي أهل مأرب الدس أغرقهه الله 
عبرةٍ 0 

لد املة لوجدت الماء والنار عدويّن متقابلين يصعب مقاومتهما: لذلك كان 
لذلك ائروا أن بعيشوا في الصعراء بعبدا عن الحاء. 

مالاء كر الله عالت سرشيى عليه السلم أغرق عدت فر عون ففمل 
سبحانه الشيء وضده بالشيء الواحد. 

وقوله تعالى. ١‏ بكاة سنا تزقه يدهت بالايضار) [النور. :4] أى. الصوء السديد 
الذي يُحدئه السحاب يكاد أن يخطف الأبصار, وفي البرق تتولد النار من الماء؛ 
لذلك حينما يقول تعالى: (وَإِدَا البحار سّجرَتْ) [التكوير: 6] فصدّق هذه الآية 
العيية: لبك سامت سوديا ا 

نم بقول الحى سحبابه. يقلت الله اليل وانهار) 
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فالليل والنهار آيتان يتتابعان لكن دون رتابة, ا من النهار, والتهار 
يعتريهما 0 
ادن فا لماك الست لكا كيه ريت [ا 2 قرم الك كال قر قد 
اجر م علد قرات شالت: لذلك يفول شالك هدم لزن فد ذلك لعرة 
لأولِي الأبصار) [النور: 44] . 
العبرة والقبرة والعبور والتعبير كلها من مادة واحدة, نقول: هذا مكان العبور 
يعني الانتقال من جهة إلى جهة اخرىء وفلان عبر عن كذاء يعني: : نقل الكلام 
النفسي إلى كلام باللسان, والعبرة أنْ ننظرَ في الشيء ونعتبر ثم ننتقل منه 
إلى غيره: وكذلك القَيّرة لأنها حزن أسال شيئاً: فنزل من عيني الدمع. 
والغيره هنا لمن؟ الأقلى الانضار) [الدور 44] والمراد. الأيضار الواعية لا 
الإرشار اك درك فقط, والإسان له إدراكات بوسائلها وله عفل تفيل 
0 ويغربلهاء ويخلّص منها إلى قضاياء ومن الناس مَنْ يبصر لكنه لا يرى 
نايك شر ع روت ]كر ع وي ]سنا الل الراء الددم” 
فالذي كتشف قوة البخار رأى القِدّر :وهي تغلي وتفور فيرتفع عليها الغطاء, 
وهدا منظر دراء جفها ال خل والمراة. والكبير والسقر لكر لم شر أحدإلة 
مثل ما وصل إليه. 
23353323 
سا لعله يستفيد منها بشيء ينفعه, والله تعالى قد خلق في الكون ظواهرر 
وابات لو تأملها الإنسان ونظر إليها يفل وبيضر لانيسيط متها ما نترى كانه 


ويرتقي بها. 
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2 ال ود كل رامة إل اللم أن لله 
سبحانه وتعالى حينما يعفو عما سلف فله طلاقة الجرية في أن يقنن ما شاء,: 
فيجب أن تتعلق دائما باستدامة الفضل من الله. (وَأمْرٌهُ إلى الله) إن مثل هذا 
الإسان عا قال شسأنها اقضا.) وفركري رعرع وساضيح كدا وكرا لا 
اجعل سندك في الله. ففي الله عوض عن كل فائت, هو سبحانه لا يريد أن 
بزلزل مراكز الناس, ولكن يريد ان يقول لهم: إنني إن سلبتكم نعمتي فاجعلوا 
اسيك 5 حجار السمم افيه 

وما دمت قد جعلت نفسك في حضانة المنعم بالنعمة, إذن فالنعمة لا شيء؛ 
لأن المنعم رعوض عن هذه النعمة, والرياهر السية الموقات ال أمر 

ال نول خذر الله عل وسلم اناا حجنت قال .اس و| ال الدوشان 
قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحرء وقتل النفس التي 
حرم الله إلا بالحق, وأكل الرباء وأكل مال اليتيم, والتولي يوم الزحف, وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات» (وَأَهْرٌهُ إلى الله وَمَنَ ع عاد) أي عاد بعد 
الموعظة ماذا يكون أمره؟ (فأولئك أَصْحَابٌ النار هُمْ فِيها خَالِدُونَ) . وكان 
يكفي إن يقول عنهم: إنهم عات النار) فلعل واحدآ يكون مؤمنا وبعد ذلك 
عاد إلى معصية, فيأخذ حظه من النار 

إنما قوله: (هُمّ فيها خَالِدُونَ؟ يدل 0 أنه خرج عن دائرة الإيمان. وافهم 
الشانى عدا لفهم الديل اللاحو: لأن هنا أمرين: هنا ربا حرمه الله؛ وأناس 
!!!)ا عدها فاليا لها الت مث الم 6 2 إل الا 
جاتنا رف فانت صوق عا تخل إلثار 

إنما إن عدت إلى ما سلف من المناقشة في التحريم: وقلت: البيع مثل الرباء 
وناقشت في حرمة الربا وأردت أن تحلله كالبيع فقد خرجت عن دين الإسلام. 
وحين تخرج عن دين الإسلام فلك الخلود في النار. 
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ثم يقول الحق سبحانه: (والله خَلَقَ كل دَابَةِ مَن مَاءِ فَمِنَهَة من 


بَطيو] 


سعل 
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الدابة: كلّ ما يدث على الأرضء, سواء أكان إنساناً أو أنعاماً أو وحشاً, فكُلٌَّ ما 
م ل ل ا ل ال لور عل 1 2 
وكل شيء يضخم قابل لأنْ يُصغْر, وقد حنم تجهما لكر عةاءك لا سسطة 
أن تدرك كنهه, وقد يَضْعْر تصغيراً حتى لا تكاد تراه وتحتاج في رؤيته إلى 
فكبر وق عجات الخلو أر الهلة او النادوسة فيها كل اجيرة الحياة 

دعق ماتها دضيها حيا. ككنان الفيل السحه وير عطلم الخالى شيخار ]ان 
يخلق الشيء الضخم الذي يفوق الإدراك لضخامته, ويخلق الشيء الضئيل 
الذي يفوق الإدراك لضآلته. 

اندر ان شاع ري )1ت بتي ها شتات بها سم اك بهد ذلك من 
صنع الساعة في حجم فص | ا 
ل جل الله 2 الماء الشز السحم وجل الامو الك نورق السل 
ركم صعرها. . سبحان الخالق. 

ولما كان الماء ذو الا صل في خلقة كل شري حب وجدا الثلماء تسلون حدن 
الميكروب الصغير الدقيق بان يحجبوا عنه المائية فيموت, ومن ذلك مداواة :5 
الجرىف السسل: له شتت الما أد حجها فلا جدالمكرو. ونظطا مانا 
يعيش فيه. 
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وهذه الخلقة لبست على شكل واحد ولا وتيرة واحدة في قوالب تابتة, إنما هي 

ألوان وأشكال (فَمِنْهُمْ م ا ل 

وَمِنّهُمْ قن يَمْشِي على ريع ) [النور: 45] . 

ال ل ا سال ل رك ال ل را ل 0 

ال ا ل الس 

أنواع: فمن الدوابٌ مَنْ يمشي على بطنه. ومنه مَنْ يمشي على رِجُليّن؛ ومنهم 

مَنْ يمشي عل ارية 

ا ا 0 
وإيجازه؛ فلم يذكر مثلاً أن من الدواب مَنْ له أريع وأربعون مثلاً: وفي تنوع 

طرق المشي في الدواب عجائب تدلنا على قدرته تعالي وبديع خَلّقه. 

انان ال إن شطيا ماع د لكلو الك عا سان اير فا 

ل ل لك 

قدرته سبحانه. 

الك ارا ل لا ل لل يان ل ليان 

اد له مقوفات حا ]ل نري الطي يشات على مصكب الطعام ير أسنان 

شاع سل مطيالك | قاد 
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070 
توافق وانسجام وتعاون, حتى إن الطير إِنْ رأى الصياد الذي يريد أن يصطاد 
التمساح فإنها , تحدث نا لتنبه التمساح حتى ينجو 

دعر المسى ايضا الست سن الناس ا قال تعالى: (كَقَازٍ قَشَآءِ 
سميم [الفلم. 11] . 

وبعد أن أعطانا الحق تبارك وتعالى الأدلة على أن المُلك له وجده. وأن كل 
شيء يُسبّح بحمده تعالى وإليه تُرجّع الأمور, وأ عا علو كر ا م ماع 
قال سبحاته: إلقة أنرَلكآ آَيَاتِ 1 تِ 
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من ملك هذا الملك وجدء. وخلق لكم هده العجاتب أنرل فلكم ابات يناب 
تحمل إليكم الأحكام, فكما فعل لكم الجميل. ووفر لكم ما يخدمكم في 
الكون, سمائه رارضة: فأدُوا أ ما عليكم نحو منهجه وأحكامة: واتبعوا هذه 
الآأيات البينات. 

ومعنى: مما ) [النور: 46] أي: 'لإستقامة حركة الحياة؛ لأن حركة الحياة 
تحتاج لأن يتحرك الجميع كل ل ف سيا السكات ولا تتعاند, 
فالذي يُتعب الدنيا أن تبنى وغيرك يهدم. 

إذن: لا بد من ضابط قيمي يضبط كل الحركات ويحتٌُ كل 
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صانع أن يتقن صَئْعته ويُخلِص فيهاء والإنسان غالباً لا يحسن إلا زاوية واحدة في 
حياته. هي حرفته وتخصصه. وربما لا يحسنها لنفسه؛ لأنه لا يتقاضى عليها 
أجراً. لذلك يقولون (باب النجار مخلع) أما إِنْ عمل للآخرين فإنه يُحسِن عمله 
ويتقن صنعته, وكذلك يتفقن الناس لك ما في أيديهم, . فتستقيم الامرره فأخسن 
ما في يدك للناس, يحسن لك الناسُ ما في أيديهم: 

وقوله تغال. ( والله نهد عن نشاء إل صباط سيم [الددر مم . 

ولقائل أنْ يسأل: 0 
قلنا: إن الهداية نوعان: هداية الدلالة وهداية المعونة على الدلالة. 

فالله تعالى يهدي الجميع هداية الدلالة, ويبين للكل أسباب الخير وسُبل النجاة 
وطريق الفلاح والأسلوب الأمثل في إدارة حركة الحياة, فمَنْ سمع كلام الله 
ووثئق في توجيهه وأطاع في هداية الدلالة أعانة بهداية المعونة. 

فساعة تسمع: (والله لآ هدي القوم الفاسقين) [المائدة: 108] . 

(والله لآَيَهْدِي القوم الظالمين) [البقرة: 258] . 

فاعلم انهم امتنعوا عن هداية الدلالة فامتنعت عنهم هداية المعونة, لا هداية 
الدلالة والإرشاد والبيان. 

وقلنا: إن كلمة (أَنرَلَتَا) [النور: 46] تشعر باحترام الشيء المنرّل؛ لأن الإنزال لا 
يكون إلا من العُلُو إلى الأدني, فكان رلك ع وجل حجن كلفك بقول لك آريد 
أن أرتفع بك من مستوى الأرضٍ إلى عُلو السماء؛ لذلك يقول تعالى في موضع 
آخر: (قُلَ تَعَالؤا أثْل مَا حَرّمَ رَبّكُمْ عَلَيْكُمْ) [الأنعام: 151] . 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10302 


أ . لا تضعوا لانفسكة القوانين. ولا تشيرو| حلفا :ارانكم وافكاركم . إنما تغالوا 
إلى الله وخذوا منه سبحانه منهج حياتكم, فهو الذي خلقكم, وخلق لكم هذه 
الحياة. 

ثم يقول الحق سبحانه: (وَيَفُولُونَ آمَنَا بالله وبالرسول) 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10303 


وفي آبة أخرى يقول الحق سيبحانه: [وَإذَا قبل لَهُمْ تَعَالَوا إلى ما أنَزَلَ الله وَإِلَى 
الرسول راتت المنافقين يَصُدَُّونَ عَنكَ صُدُودآً) [النساء: 1] . 

وفؤلاء هم المناقفون. وحتية المنافق أنه متضارب الملكات اللفسية؛ ذلك لأن 
للإنسان مَلكات متعددة تتساند حال الاستقامة, وتتعاند حال المعصية, 
فالاستان دراء طيعيا جين ينظر إلى ابه او روجنة. لأن فلكانه مسحمة مع 

هذا الفعل, ل ل ل 
.اداع نلخص وحاطا: لأن ملكاته. مضطربة. غير منسجمة مع هذا الفعل. 
لذلك يقولون: الاستقامة استسامة. فملكات النفس بطبيعتها متساندة لا 
تتعارض ابداء لكن المنافق فضلا عن كدية: فهو متضارب الملكات فى نقسيرة: 
لأن القلب كافر واللسان مؤمن. 

لذلك فكرامة الإنسان نكون ننه وين نقنيده قبل أن ل ان 
فقد يصنع الإنسان أمام الناس صنائع خير تُعجب الآخرين, لكنه يعلم من نفسه 
الشر قو إن كس بق المجيية مر جولة إلذ انه حشر راي بقلي قد 

وا ل اليا يه 
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ل سو عيا شع 2 إن كسم الثالم كله لي المستي ل يكو فتك 
طول الوقت. أها تسسا قملارمة لك كل الوقت لا نفك عنها. فانا كبر سام 
الادن مدقت مهم اما جين أجل لشي أ جديا عترة فلك كا وفيلك 
كذا. 

إذن: أنت حكمت أن رأى الناس أنقَس من رأيك, ولو كان لرأيك عندك قيمة 
لحاولت أن ريكون رأيك في نفسك صحيحا, لكن أنت تريد أن يكون رأى الناس 
فيك صحيحا, وإن كان رأيك عند نفسك غير ذلك. : 

ويقول تعالى في هؤلاء: (أَلَمْ تر إِلَى الذين يَرْعْمُونَ أنه هم امئواأً بِمَآ اراد 
اك عن تلك ور أن كا |1 الللاموت وقد راان كرا - 
لط أن سلهم عل ل الاك 0 

فقد حكم عليهم أنهم يزعمون, والزعم مطية الكذب, والدليل على أنهم 
يزعمون إنهم يريدون أن ا إلى الك له 0 
ا 

لذلك قالوا: إن الكافر أحسن منهم؛ لأنه منسجم الملكات: قلبه موافق للسانه, 
قلبه كافر ولسانه كذلك؛ ومن هنا كان المنإفقون في الدَّرْكَ الأسفل من النار. 
والحق تبارك وتعالى يعطينا صورة ونموذجاً يحذرنا ألا 0 على القول 8حده 
فيقول تعالي عن المنافقين: (إذَا جَاءَكَ المنافقون قَالُوأ تَشْهَدُ إِنّكَ لَرَسُولٌ الله 
والله يَعَْلَمْ إن لرشولة والله سعد دُ إن المنافقين لكَانِئونَ! 0 1 
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وهذه المقولة [إِنّكَ لَرَسُولَُةُ والله) [المنافقون: 1] مقولة صادقة, لكن القرآن 
يُكذبهم في أنهم شهدوا بها. 

وقد نزلث هذه الآية في أحد المنافقين أظن أنه بشرءروكانت له خصومة مع 
ره فطلب الوودة أن مخاكفا عن رول الله صلى الله عند د 

وطلب المنافق أنْ يتحاكما عند كعب بن الأشرف, لكن رَدَّ اليهودي 0 
كعب لما يعلمه من تزييفه وعدم أمانته والإنسان وإنٍ كان في نفسه فرعاال 
الل لالرم ل ا ل ا ل ل 
رسول الله فحكم لليهودي. 

وفي هذا دلالم على أن اليهودي كان ذكياً قطناً. يعرف الحق ويعرف مكانة 
سور الك حل الك عل وسلم-. 

لكن المنافق لم يَرْضَ حكم رسول الله, وانتهى بهما الأمر إلى 02 الله 
عه وقَضًَا عليه ما كان, ولما علم أن المنافق رَرِّ حكم 
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ومن هنا يجب أن نلفت الذين يقولون بالرباء ونقول لهم: قولوا: إن الربا حرام, 
عا اليا ‏ ل شل ورك للك ا( مدي كم 
على الخروج منه حتى لا تتعرضوا لحرب الله ورسوله. إنهم باعتقادهم أن الربا 
حرام يكونون عاصين فقط, اما 3 بحاولوا تبرير الربا ويحللوه فسيدخلون في 
دائرة أخرى شر من ذلك, وهي دائرة الكفر والعياذ بالله. 

ا ا وإبليس عصى 
ربه, فلما تلقى آدم من ربه كلمات فتاب 1 عليه: اما ابليس فقد طردة الله 
ولماذا طرد الله إبليس وأحل عليه اللعنة؟ 

لأن آدم أقر بالذنب وقال: «ربنا ظلمنا أنفسنا» . لقد اعترف آدم: حكمك يا رب 
حكم حق, ولكني ظلمت نفسي. ولكن إبليس عارض في الأمر وقال: (أأْسٌْجدٌ 
لمن حلفت ظينا) . فكانه رد الافر على الأمر 

وبعر ذلك جين بين الله الحكم فى الريباء وبين أن من انتهى له ما سلف, فماذا 
عن الذي يعود؟ (وَمَنْ عَاد) وهي المقابل (فأولئك أَصْحَابُ النار هُمْ فِيهَا 
خَالِدُونَ) . يريد سبحانه أن يقول: إياكم أن يخدعكم الربا بلفظه؛ فالألفاظ 
تخدع البشر؛ لأنكم سميتموه «ربا» بالسطحية الناظرة: لأن الربا هو الزيادة:, 
والزكاة تنقص, فالمائة في الربا تكون مائة وعشرة مثلا حسب سعر الفائدة: 
وفي الزكاة تصبح المائة (97. 5) . في الأموال وعروض التجارة». وتختلف عن 
ذلك في الزروع وغيرهاء وفي ظاهر الأمر أن الربا زاد. والزكاة أنقصت, ولكن 
هذا العحان و للك الريارة فى في اسطلاجابكم فى اعرافكم والجة بسجانه 
وتعالى يمحق الزائد. وينمي الناقص؛ فهو سبحانه يقول: (ِيَمْحَقٌُ الله الربا 
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رسول الله قام عمر وجاء بالسيف يُشْهره في وجه المنافق وهو يقول: مَنْ لم 
يَرْضَ بقضاء رسول الله فذلك قضائي فيه. 1 

ا ل ال ل ل لل ل ل ل ل 
اال ل ل سا لط سا ل سل اسان 
عتصضد ان تجحيء الأعمال عار وفق منطوق الإيمان. 

فهذا منهم مجرج كلام, أما التطبيق: (ثُمَّ يتولى قَرِيق مُنْهُمْ من بَعْدِ ذلك) 
ا ل م 
أولئك بالمؤمنين) [النور: 47] فما داموا قد تولوا فهم لم يطيعوا ولم يؤمنوا. 
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المراد ما كان من أمر بشر واليهوديء وقد أعرضا عن حكم الله 000 وإن 

كان إعراض المنافق واضحاً فالآية لا تريد تبرئة ساحة اليهوري, لأنه ما رضيير 

بحكم الله إلا لأنه واثق أن الحق له وواثق أن رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَبْهِ وسَلْمِ 

لن يحكم إلا بالحق, حتى وإنْ كان ليهودي. وإذن: ما أذعن لحكم الله ورسوله 

بحبة فيه أو إبجانا ال ال للك سول شالس شهدا رامد 
ا اسل 
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والمرض: خروج الشيء عن استقامة سلامته. فكل عضو من أعضائك له 
جد الس لها ل وال ليا ل لل وال[ سس الا 
لاتدري بها طالما هي سليمة صحيحة, فإذا أصابها مرض تنبهت إليها, 
وأحسست بنعمة الله عليك فيها جال سلامتها. 
(أم ارتابوا) [النور: 50] يعني: شكوا في رسول الله أَمْ يَحَاقُونَ أن يَحِيفَ الله 
عَلَيْهُمْ وَرَسُولَةُ) [النور: 50] يعني: يجور ويظلم إبَلَ أولئك هُمٌ الظالمون) 
[النور: 50] أي: لأنفسهم أولاً, ا ل ا 0 
0 خير يجلبه لنفسه, لون واالصير فى طلم اسان لرفيييه” 
من ظلم تقيية لا تلقه إن ظلم الاخرين 
ل ل اللا ل ال ل سا 
ظلمه, ويجرٌ على نفسه جزاء شر بعد أن كان الحق سبحانه يميه بجزاء خير. 
0 انان المنال ها نان فول السمقينم 
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كا دف 5 فت والإيفان ل يكون ال عن رعية وحار ل رك جد عله 
فعليك أن تحترم اختيار نفسك بأنْ تطيعَ هذا الاختيار, وإلا سفّهت رأيك 
واختيارك, لذلك كان حال المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا: 
سمعنا وأطعنا. 

ولو تأملت الكون .من حولك لوجدتة يسير علي هذه القاعدة. فما دون الإنسان 
فى كون الله مشير لا مخير. وإن كان الأصل أنه خيّر 
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أولاً فاختار أن يكون مُسيّراً من البداية, وأراح نفسه, كما قال سبحانه: 

(إنّا عَرَضْنَا الأمانة عَلَى السماوات والأرض والجبال فَأبَيْنَ أن يَحْمِلْتَها وَأَشْمَمْنَ 
مها [الأحزاب: 000 

راك الك د إإجل ل عل اس ضي] ا الال عل 
النقيض لما يجيء بعدهاء فالمنافقون اعر ضوا ورذوا حكم الله ورسوله, 
رار قالوا ششيا ألما كا شرل فلن كول ]سو فيد فديل 
00 أرمة ل ختلون كم الله و وله قا الم وسو فتشاون كم الله 
وريد 

ومعنى ( سَمِعنًا وَأَطَعْنَا) [النور: 51] يعني: : سمعنا ا واعياً يليه إجابة 
وطاعة. لا مدر 93 نل الصوت إلى أذن الشامة دون أن توثر فيه لت 2 
ويقول تعالى في موضع آخر 1 ]ل ال سول ري اسم 
تَفِيض من الدمع مِمَّا ا مِنَ الحق) [المائدة: 3]. 

فالسمع له وظيفة, هد شا مسن: اخثاارت. وصممنا على الإجابة, وهذا 
وعد كلامي يتبعه تنفيذ وطاعة. مثل قولنا في الصلاة: سمع الله لمن حمده: 
يعني: أجاب الل من جمدة 

ذاولئك هم المسلحو ) الو 11 الستحين العاترو الذي لقوا درية 
الفلاح, ومن العجيب أن يستخدم الحق سبحانه كلمة الفلاح, وهي من فلاحة 
الأرض؛ لأن الفلاحة في الأرض هي أصل الاقتيات. وكل مَنْ أتقن فلاحة أرضه 
جاءت عليه بالثمرة الطيبة: وزاد خيره. وتضاعف محصوله, حتى إن حبة القمح 
تعطي سبعمائة حبة, فإذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله تعالى تعطي من 
يزرعها كل 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10308 


هذا العطاء, فما بالك بخالق الأرض كيف يكون عطاؤه؟ 
ثم يقول الحق سبحانه: (وَمَن يُطع الله وَرَسُولةٌ) 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10309 


ل ا الك ل الله عه ل للا 
التفسير, فلما جاءت هذه الآية قال: اسمعوا هذه برقية من الله تعالى: (وَمَن 
يُطع الله وَرَيسُولَهُ وَيَحْسَ الله وَيَتَّفَهِ فأولئك هُمّ الفائزون) [النور: 52] فلم تدع 
هذه الآية حُكُماً من أحكام الإسلام إلا جاءث به في هذه البرقية الموجزة التي 
جمعث المنهج كله. 

ومعنى (يُطع الله وَرَسُولَةُ) [النور: 52] آمن بالله وأطاعه وصدَّق رسوله 
(وَيَحَشسَ الله) 0 2 أي: يخافه لما سبق من الذنوب [وَيَتَفْهِ) [النور: 52] 
في الباقي من عمره (فأولئك هُمُْ الفآئزون] [النور : 52] وفكذا جمعت الآية 
المعاني الكثيرة في اللفظ القليل الموجز 

رس اوساو الام اال 0 باللطيل: وت ان دكا 
قصه الخطب الإتجليرة المشهور جين قالوا له: إذا طظلت 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10309 


منك إعداد خطاب تلقيه في ربع ساعة في كم تُعِدّه؟ قال: في أسبوع, قالوا: 
فإن كان في يصف ساعة؟ قال: اعد ف طن آنام” قالوا : فإذا كان في 
ساعة؟ قال: أَعِدّه في يومين, قالوا: فإنْ كان في ثلاث ساعات؟ قال: أعِده 
الأن. 

ل للا لل ل للك أ ]0 ني 
آرت سحا تالس آما ا ؛ لأنه لا 
وقت عندي للإيجاز. 

وبعد أن تحدّث القرآن عن قَوْل المنافقين وعن ما يقابله من قول المؤمنين 

وما ترتب عليه من حكم [فأولئك هُمٌ الفائزون) [النور: 52] ذلك لأن ذكر . 
العتابل تطهر المتابل. كما قالوا. والضد تظهر خيدته السد بكدها عاد إلى 
الحديث عن النفاق والمنافقين, فقال سبحانه: (وَأْفْسَمُواً بالله حَهَدَ أَتماتهخ) 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10310 


الَسّم: هو اليمين والحلِف, شان ا لا رن أن ر 
لخم إذذا حي انتاهم) [الوره 0 بَالَغوا ل 

فلم قل احدهم. وجناة امي أو ابن انما افسمه] بالله. ولس هال 
ارس د لذلك سول الي صحلى الله علد وسلم ‏ من كان 
الما ملحل الك أو سسا 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10310 


فلما اقسموا بالله للرسول أنْ يخرجوا من بيوتهم واولادهم واموالهم إلى 
الجهاد مع رسول الله فضح الله سرائرهم, وكشف سترهم, وأبان ل 
نواياهم, كما قال في آية أخرى: (وَيَقُولُونَ طاعَةٌ فَإِذَا بَرَرُوا مِنْ عِندِكَ بَبّتَ 

طائفة مهم غبر الدى تفول) [النساء: 00 

وتأمل دقَةٍ الأداء القرآني في: بيت طائفة ئِقَهٌ مَنْهُمْ] [النساء : 81] وهذا احتياط؛ 
لان منهم ا يراود الإيمان فلديه 0 في أن يتخلصوا إيمانهم 
وناناعة لله كالى. رعو ا إلى الاسلام الصحية. 

والقرآن يفضح أمر هؤلاء الذي يُقسمون عن غير صِدْق في القِسَم, كمن تعوّد 
كر الخلة والح ف ؛ لذلك سهان عن هنا الخلف: قل ل تفسهوا) [الدور 
3 ولا يمكن أن ينهي المتكلمٌ المخاطتٍ عن القسم خصوصاً إذا أقسم على 
خير, لكن هؤلاء حانثون في قَسَمهم, فهو كعدمه, فهم يَقسمون باللسان, 
ويخالفون بالوجدان. 

وقوله بعالن: رطام مغرو قف [الدور 5 تسشهر وميم كاه خول لهم 
طاعتكم معروفة لدينا ولها سوابق واضحة, فهي طاعة باللسان فحسب, ثم 
كد هذا اليف فقول إن الله حير يها تفملون ) [النور دك والدى ركد 
هذه الخبرة انه يفضح قلوبهم ويبفضح نواياهم. 

والعجيب أنهم لا يعتبرون بالأحداث السابقة, ولا يتعظون بهاء وقد سبق لهم أنه 
رسول الله ا 0 
اتقادن في الشسي لولا عا الك ها فول [المجادك 15 


الجزء: ١17‏ الصفحة: 10311 


وكلمة [يَمَح يَمْحَقٌ) من «محق» أي ضاع حالا بعد حال, أي لم يضع فجأة, ولكن 
تسلل في الضياع بدون شعورء ومنه «المحاق» أي الذهاب للهلال. (يَمْحَقٌ الله 
الربا) أي يجعله زاهيا أمام صاحبه ثم يتسلل إليه الخراب من حيث لأ يشعر. 
ولعلنا إن دققنا النظر في البيئات المحيطة بنا وجدنا مصداق ذلك. فكم من 

أناس رابواء ورأيناهم, وعرفناهم, وبعد ذلك عرفنا كيف انتهت حياتهم يحو 
الل لديا مر الشدفات ديل 105[ [سرة وما آتثقق شن ب ف 
أَمُوَالِ الناس قلا يَزيُو أعِند الله) [الروم: 39] 

فإياكم أن ل 7 
رَكاة م تريدذون وَجْة الله فأولئك هُمْ المضعفون) [الروم: 39] 

اك عت كن الس اسعلرن الي سيان اسم رما يل 
ل ا ار ا ل ل 
يجب أن تأخذ كيفيته من ذات الفاعل, فإذا قيل لك: فلان الضعيف يصفعك, أو 
فلان الملاكم يصفعك, فلابد أن تقيس هذه الصفعة بفاعلها, فإذا كان الله هو 
الذي قال: (يَمْحَقٌ الله) . أيوجد محق فوق هذا؟ لاء لا يمكن. 

ونا سول الك حو الله كرا و السدفات) ف السار الم 
يُتلى وهو معجز؛ ومحفوظ ومُتحدي بحفظه, فهذه قضية مصونة [يَمِحَقٌ يَمْحَق الله 
الربا وَيَرَبي الصدقات) ؛ لأن الذي قالها هو الله في كتاب الله المحفوظء؛ الذي 
ال ا ال ا لي ري مر لسري 
1 ل ا لا 
سد قال سيا ل يحفظ كلسم ال 2 !آنا ل احمظ ]ل الكسالء» 
0 سيا ها ]م ا عاضط در الما 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1197 


ومع ذلك لم يعتبروا ولم يعترفوا لرسول الله بانهٍ مُؤْيد من الله, وانه تعالى لن 
يتخلى عن رسوله؛ ولن يدعه لهم يخادعونه ويغشونه. وهذه سوابق تكررثث 
منهم مرات عِدّة. ومع ذلك لم ينتهوا عما هم فيه من النفاق, ولم يُخلصوا 
الإيمان لله. 

وبعد هذا كله يوصي الحق تبارك وتعالى نبيه صَلَّى الله عَلَبْهِ وسَلّم أن يُبقِي 
عليهم, وألاً يرمي (طوبتهم) لعل وعسى, فيقول عَرَّ وَجَلَّ: (قَلَ أطِيعٌوأ الله 
وَأْطِيعُوا الرسول) 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10312 


وكأنه تعالى لا يريد أن يُغلق الباب دونهم, فيعطيهم الفرصة: حَدّدوا طاعة لله, 
وجَدّدوا طاعة لرسوله: واستدركوا الأمر؛ ذلك لأنهم عباده 0 
وكما ورد في الحديث الشريف: «لله افرح بتوية عبده من أحدكم وقع على 
بعيره وقد أضله في فلاة» . 
ونلحظ في هذه الآية تكرار الأمر أطيعوا (أَطِبعُوا الله وَأْطِيعُواً الرسول) 
النور. 54] وفي آيات أخرى يأتي الأمر مرة وإحدة, كما في الآية السابقة: 

مَن يُطع الله وَرَسُولَةُ) [النور: 2 , وفي [أَطِيعُوأ الله وَرَسُولَةُ) [الأنفال: 
0 وفي [ قن يُطع الرسول فَقَدْ أطاعً الله) [النساء: 80] 35 أن طاعتهما 


واحدة. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10312 


قالوا: لأن القرآن ليس كتات أحكام فحسب كالكتب السابقة, إنما هو كتاب 
إعجار. الاصل مدان مقجر و ذلك ]دحل فب بعص الأصول والاحكاه. 
وترك البتعض الآخر' لبيان الرسول وتوضيحه في الحديث الشريف, وجعل له 
صَلى الله عَلَيْهِوَ حناث. السسري سس الغرآن: (وعا اناكث ال سول 
فَحُذُوهُ و وَمَا هاعم 4 عَنَهَ فانتهوا) [الحشر: 0 

ذا ان سن ب الا سكام بور ها | ماكر م لفضليا ل الل على الله عليد 
وسلم . فالصلاة مثلاً أمر بها الحق تبارك وتعالى وفرضها, لكن تفضيلها جاء 
في السنة النوبية المطهرة, فإِنْ أردت التفصيل فانظر في السنة. 

كالدى تقول إذا غاب الموطف عن عمله خمسة عسر روما مضل هه أن 
الدستور لم ينص على هذاء نقول: لكن في الديستور مادة خاصة بالموظفين 
تنظم مثل هذه الأمورء وتصضع لهم اللوائح المتظمة للعمل. 

وذكرنا أن الشيخ محمد عبده سأله بعض المستشرقين: تقولون في القرآن: * 
(نَا فَرَّطُنَا فِي الكتاب مِن شَئْء) [الأنعام: 38] فهات لي من القرآن: كم رغيفاً 
في إردب القمح؟ فما كان من الشبخ إلا أن أرسل لأحد الخبازين وسأله هذا 
السؤال فأجابه: في الإردب كذا رغيف. فاعترض السائل: أريد من القرآن. 
فرِدٌ الشيخ: هذا من القرآن؛ لأنه يقول: (فاسألوا ا 
تَعَلمُونَ) [النحل: 43] . 

ا كَوْقُونَاً) [النساء: 3 . 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10313 


وفي الحديث: «الصلاة ؛ عماد الدين» : 

قد مل هده العشال تقول : أطظنهوا الله والرك ول : اهنا سوار ان عل افر 
واحد. فجاء الأمر بالطاعة واحداً. 

أما في مسائل عدد الركعات وما يُقَال في كل ركعة وكوّنها سِراً أو جهراً, كلها 
سائل شها زيول الله إذن: فهناك طاعة لله فى إجمال التشرع أن الصلاة 
مفروضة:, وهناك طاعة خاصة بالرسول في تفصيل هذا التشريع, لذلك 0 
الأمر مرتين (أَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُواً الرسول) [النور: 54] . 

كما نلحظ في القرآن: (وَأَطِيعُواً الرسول] [النور: 56] هكذا فحسب. 

قالوا: هذه في المسائل التي لم يَرِدْ فيها تشريع وتصٌ فالر اول ود اده 


الخالة ذو المشيع. رهد من مغيرات الني صلى الله عله وسلم ون ميج 
الرسل, فقد جاءوا جميعاً لاستقبال ل ا لاله 
ل ال ف ل لك ف السرر 


6 
ثم يقول تعالى: قار تولوا فانها عليه عا خثل وعليكم فا جقلله [الرر كيدا 
انه تعالى اعلم بحِرّص النبي على هداية القوم, وكيف أنه يجهد نفسه في 
د كوتهم, كما خاطبه في موضع آخر: العلك باد حِعٌ تَفْسَكَ ألا يكوثواً ]ا 
[الشعراء: 3] وكأن الحق تبارك وتعالى يقول لنبيه: قل لهم وادّْعُهم مرة ثانية 
لتريح نفسك ( قل 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10314 


أظوا الله واظيغوا الر يسول | [الدر 54 وإن كنك عدر مكلف الكرا. فنا 
عليك إلا البلاغ مرة واحدة. 

ومعنى: (فَإِنَمَا عَلَبْهِ ها حُمُلَ وَعَلَيُكُمْ ما حُمْلْتُمْ) [النور: 54] أي: من الله تعالى, 
دالرسول حمل الدعوة والبلاع. واس حملت الطاعه والاداء. فعليكم أن نودو 
ما كلّفكم الله به. 

لي ل ار 4 لظ إن اليل ل ار اليه اال 
4 مفردء فلم يقل: تطيعوهماء لتناسب صدر الآبة (أطيعُواً الله وأطبيفوا 
الرسول) [النور: 4] ذلك لأن الطاعة هنا غير منقسمة, بل هي طاعة واحدة. 
وقوله: إوَعا على الرسول) [البور: 54] نكليفا مر الله [إل ابلاغ المبين) 
لاله 54 شط كل سيبلت المي اريت لبط حرك الصان. 

م شول الحو سكان: 
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وعد الله الدير اموا منكم وعملوا الصالحات] 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10316 


في أول الحديث عن سورة النور قلنا: إنها سّمّيَتْ بالنور؛ لأنها تبين للناس النور 
الحسب في الكون: ونقينس 00 وما دُمُنا تطفىء 
اا 1 سي حن بظور اث الله فى الششسن 2 كلك أن طق انوا 
المعنوية حين, يأتينا شرع من الله. 

فليس لأحد رَأْيْ مع شرع الله؛ ذلك لأن الخالق عر وَجَلّ بريد لخليفته في 
الأرض أن يكون في نور حِسيٌٌ ومعنوي, ثم ضمن له مقومات بقاء حياته 
بالطعام والشراب شريطة أنّ يكون من حلال حتى تبنى خلاياه وتتكون من 
الحلال فيسلم له جهاز الاستقبال عن الله وجهاز الإرسال إِنْ أرادٍ الدعاء. 

وفي الحديث الشريف: «أيها الناس, إن الله طيب لا يقبل إلاطيباً: وإن الله 
أمر المؤمنين يما أمر به المرسلين ففاز.. باأبها الرسل. كلوا من الطببات 
واعملوا صَالِحاً إِنّي يما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) [المؤمنون: 51] وقال: 0 أعنوآ 
كلوا من طبات قا رر ناكم ) [الذرة: 172] ثم ذكر الرجل يظيل السفر اشفت 
أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام 
وغعذي 
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بالحرام فأنّى يسيتجاب لذلك؟» . 
فهذه أجهزة مُعطلة خَرِبة أشبه ما تكون بالراديو الذي لا يحسن استقبال ما 
تديعه مخطات الإذاعة. قالارسال قاتم يستقبله غيره. أما شو فجهار استقباله 


غير سليم. 

فإذا ضمنت سلامة تكوينك بلقمة الحلا ضمن الله لك إجابة الدعاء. وفي 

ل ل ل ا ا قا رس الله 
عَنه: «أطِتْ قطعمك تكن مُستجاب الدعوة» . 

الخلافة في الأرض طاهرة نظيفة, 0 
عل أعراض الناس, أو ترموا المحصنات, أو تدخلوا البيوت دون استئذان, 
0-7 للم عل عورات الاس إل 

فالحق سبحانه وتعالى يريد سلامة المجتمع وسلامة الخلافة في الأرض؛ وكل 
هذه الأحكام والمعاني تصتٌّ في هذه الآية: 

روعة الله الدير اموا منكم :هارا الشالتات ااستخلقتية فى الارض) [الور 
5] . فَمَنْ فعل ذلك كان أملاً للخلافة عن الله. إنها معركة ابتلاءات وتمحيص 
نين العت من اللشمين: إلا نرى المسلمين 
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الأوائل كيف كانوا 7 تعدبون وتضطهدون, ولا يجرؤ أحد على حمايتهم حتى ب 
اضطروا للهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة, وقد قال تعالى: (أَحَسِبَ الناس أن 
تركوا 1 نقولوا امنا وهم لا تفسون [السكوت: 3[ 

وهؤلاء الصحابة هم 00 حملوا للدنيا مشاعلٌ الهداية, وساحوا بدعوة الله في 
أنحاء الارضص:؛ فلا , بد إن يربوا هذه التربية القاسية, دان يتمتحنوا كل هذا 
الامتحان, وهم يعلمون جيدآ ثمن هذه التضحية وينتظطرون ثوابها من الله, فأهل 
الحق يدفعون الثمن أولاً. أما أهل المبادىء الباطلة فيقبضون الثمن أولاً قبل 
أن يتحركوا في اتجاه مبادئهم. 

وهذا الابتلاء الذي عاشه المسلمون الأوائل هو من تنقية الخليفة ليكون أَمْلآً 


لها. 

لذلك قال سبحانه: (وَعَدَ الله) [النور: 55] والوَغد: بشارة بخير لم 5 ا 
3-7 

2د لكو شاك قرطة للاخناط تلفي الرفوع ف اننال 00 

وما دام الوعد من الله تعالى فهو صِدْقء كما قال شاه اوعن اضدق دن 

الله قِيلاً) [النساء: 122] وقال سبحانه: (وَمَنْ أوفى ال 0 

.]111 

والذي يفسيد على الناس وعودهم, ويجرٌّ عليهم عدم الوفاء أن الإنسان مُتغير 

بطبعه مُتقلب, فقد يعد إنسانا بخير ثم يتغير قلبه عليه فلا يفي له بها وعد. وقد 

ا اك الوا قل لد عليه أها لحي شارك وال قله م آنا هد 

سبحانه قازر على الوقاء يما وعد به. فليسيت هناك فوة اخرى تملعة. فهو 

سبحانه واحد لا إله غيره؛ لذلك فوّعده تعالى ناجز. 
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وعد الله الدرى اهنوا منكم وعهلرا الصالحات) [النور: 55] قلنا: إن الإيمان 
الذي يقوم على صفاء الينبوع والعقيدة اليس مطلويا لذاته, إنما لا , لذآن تكون 
لأس طاع فس يار الل مظالنا]عدت بالله فنقّذ ما 
يأمرك به. وهناك من الناس مَنْ يفعل الخير, لكن ليس من منطلق إيماني مثل 
المنافقين الذين قال الله فيهم: (فَإِلَتِ الأعراب آَمَنَّا) [الحجرات: 14] قر الله 
عليهم: (قل لَمْ تُؤْمِتُوا ولكن قولوا أَسْلَمْمَا) [الحجرات: ا سما 
للاوامر. لكن عن غير إيمان, إذن: فقيمة الإيمان أن : تنفذ 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ([والعصر إِنّ الإنسان لَفِى خُسْر إلا 0 أعنوا 
وَعَعِلُواً الصالحات وَتَوَاصوًا بالحق وَتَوَاضَوًا بالصبر) [العصر: 13] . 

فبماذا وعد الله الذين آمنوا؟ (١لَيَسْتَخْلِفَتّهُمْ‏ في الأرض) [النور: 55] وهذه 
ليست جديدة, فقد سبقهم أسلافهم الأوائل (كَمَا استخلف الذين من قَبْلِهِمْ) 
[النور: 55] ؛ فاستخلاف الذين آمنوا ليس بِدّعاً إنما هو أمر مُسَاهدٍ في مواكب 
الرسل والنبوة ومُسَاهد في المسلمين الأوائل من الصحابة الذين أذوا وعُدُبوا 
واضطهدوا وأخرجوا من ديارهم وأولادهم وأموالهم ولم يُؤْمَروا بردٌ العدوان. 
كك لل ا حينما قدم المدينة في جَمّع من 
صحابته استقبله الأنصار بالحفاوة, واحتضنوا هؤلاء المهاجرين, وفعلوا معهم 

نموذجاً من الإيثار ليس له مثيل في تاريخ البشرية. وهل ا 
أنْ يعرض الأنصاري زوجاته على المهاجر يقول: اختر إحداهما أطلقها لك, إلى 
هذه الدرجة فعل الإيمان دوس الاتضار 
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(إنَا تحن تزَّلْنَا الذكر وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ [الحجر: 9] 

ل ل ا وهذه القضايا هو الذي تعهد 
بحفظهاء ولا يتعهد بحفظها إلا لتكون حجة على صدقه في قولها. فالشيء الذي 
لايكون فيه حُجة لا نحافظ عليه. وهو سبحانه القائل: (وَإنَّ جُندَنَا لَهُمُ 
الغالبون) [الصافات: 173] 

إن هذه قضية قراية تعهد الله بحفظهاء فلابد أن 0 واقع الحياة ليؤيدها, فإذا 
كان واقع الحياة لا يؤيدهاء ماذا يكون الموقف؟ أنكذب القرآن وحاشانا أن 
نكذب القرآن الذي قاله الحق الذي لا إله سواه لِيُدِيرٍ كونآ من ورائه. 

يد الله اليا نري الصدقات والله لأيْحِبٌ كل كَفَارٍ أثيم) . ولماذا قال 
الحق: «كفار» ولم تفل : «كافر» ' ولماذا قال: «أثيم» وليس مجرد «انم» 0 لأنه 
يريد أن يرد الحكم على الله وما دام يريد أن يرد الحكم على الله. فقد كفر 
كفرين اثنين: كفر لأنه لم يعترف بهذه, وكفر لأنه رد الحكم على الله؛ وهو 
«أنيم» , ليس مجرد «اتم» , وفي ذلك صيغة المبالغة لنستدل على أن القضية 
التي نحن بصددها قضية عمرانية اجتماعية كونية: إن لم تكن كما أرادها الله 
فسيتزلزل أركان المجتمع كله. 

وعد أن شرج لنا الحو عرارة القبالعة ف كقان وف ارايي» يادي لا 
بالمقابل حتى ندرك حلاوة هذا المقابل؛ ومثال ذلك ما يقول الشاعر: 

فالوجه مثل الصبح مبيضٌ ... والشعر مثل الليل مسوة 

0 . والضد يظهر حسته الضدٌ 

ل ا ب ام ا 0 
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ارات كنا فر ها ص اليكم جه المها 0 رف ارا كع يدن 
المهاجرون في المدينة هذه العيشة الهنية وتكتلوا جميعاً ضد هذا الدين 
ري عن فو شه 1م و1 علب الذي فشي على هذا الس الول 
الذي يشكل أعظم الخطر عليهم. 

حتى إن الأمر قد بلغ بالمهاجرين والأنصار أنهم لا يبيتون إلا بالسلاح, ولا 
يصبحون إلا بالسلاح مخافة إن ينقض عليهم اعداؤهم: حتى إن أحد الصحابة 
ول لجرا ارون آنا بحس حي أدن وظسسش وليت فى السلت وسح 
اا ل ا زأهناكِ أمل في هذه الغاية؟ 

ال ال ل لك ل ل ل 1 ل الماك 
الدهر حجن حانيون ؟ الآيايا ا دست مده 

فيقول النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم بلسان الوائق من وعد ربه. وليس كلاماً قد 
يُكدّب فيما بعد: «لا تصبرون إلا يسيراًء حتى يجلس الرجل منكم في الملا 
النطب مخينا لشت فيه جدييةق عدر فى الملا الاسم . والاحشاء جلسية 
المسرج الهاد. :. والجديدء كانه عر السلا 

وقد قال صَلَى الله عَلَيْهِ وسلم” 0 فرأيت مشارقها 
ومغاربهاء وسيبلغ مُلْكَ أمتي ما روي لي منها» . 

ومعنى «إن الله زوى لي الأرض» معلوم أن للإنسان مجالَ رؤية يلتقي فيه إلى 
ات ادفو ما ]رع انا قوا يه روي ]درس لرسول الك شري بجسعة 
في زاوية,. فصار ينظر إليها كلها. 
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إذن: فهم في هذه المرحلة يشتهون الأمن وهدوء البال, ٠‏ وقد قال تعالى عنهم 
لسر واوا حي نشول الوك ودين أمنرا قله ا لسر اللا 
[البقرة: 214] . 

وفي غمرةٍ هذه الشدة وقمة هذا الضيق يُنزل تعالى على رسوله: (سَيهَرَ سَيَهرَم 
الجمع َيُوَلُونَ الدبر) [القمر: 5)] حتى إن الصحابة ليتعجبون, يقول 0 
الله عند أي جمع هذا؟ وقد نزلت الآية وهم في مكة في أشد الخوف لا 
م 

ل 0 صدق الله ١‏ سَيْهَرَمُ الجمع 
كلمن الدي [التمر تك 

ل ل ل ل 
تُطمئن المؤمنين وتصبرهم: (أْوَلَمْ يَرَ] أنَا تَأنِي 0 تَنقْصُهَا مِن أَطَرَافِها 
مر ل ال ارس اك 

فاطمئنواء فكل يوم ننقص من أرض الكفرء ونزيد من أرض الإيمان, 
ل ا ا ل ل ل الا عل 
وسلم ل مُظهرا ذلة 
التتوريه لله 

إن ]1 ار رول الل حلي الله عليه ولت ف هنا الوك 
م 00 ااا 
ااا ال ل ا ا 
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النصر لدين الله وظهوره على معقل الأصنام والأوثان في مكة. 
ل ا ل البحرين ومجوس هَجَر, ا 
يعد ذلك برشل صلى الله عله وسلم كيه الى العلوك بالرفساء دعوهم إلى 
الإسلام, ا ل ل ا عالت المفوفس : وإلى هرقل, 
والت كشرى,. ونأنيه الهدانا من كل دؤلاء. 
تمر المذ ال سلامى. بالوقاء يوعد الله جالى لحقية سول الله فان كان 
الح ارا فد سل الجريرة القريية على يد رشول الله فإ بسذزها إلى 
شتى أنحاء العالم في عهد الخلفاء الراشدين. حتى ساد الإسلامٌ العالمّ كله, 
وأظهره الله على أكبر حضارتين في ذلك الوقت: حضارة فارس في الشرق, 
وحضارة الروم في الغرب في وقت واحد, ويتحقق وعد الله للذين امنوا بان 
يستخلفهم في الاأرض. 3 520 3 : 
وبعد وفاة رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلم تتحقق النبؤات التي اخبر بها, 
ومنها ما كان من أمر شراقة بن مالك الدى جرع خلف رشول الله في رحلة 
الهجرة طلل والشور جاده عريشن. ويف أن ناب شراقة وعا. إلى الجارة 
ن الصحابة 5 يعجبوت ‏ لدقة ساعديه ويصفونهما بما يدعو إلى الضحك «فكان 
0 ل ل ا لسار 
كسرى؟» 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10322 


ويفتح المسلمون بعد ذلك ملك كسرى, ويكون سوارا كسرى من نصيب 
سَرَاقة, ا اهم الناس في يديه. 

اوعد الله ادس هوا كم [الور 50 عت المتالة 0 00 

1ل آم حرام بنت ملحان التي خرجت في غزوة ذات الصواري وركبت 
ا له كان ينام هناك ثم يصحو 
0 ا و كالملوك على الأسِرة «فقال: ازع 
الله ان ا منهم , . فدعا لها فاستجاب الله دعاءه, وخرجتث في الغزوة, ولما 
ركبو البجر ابيص ارادت ان تخرج فمابت» . 

اذن. تالشارة ف هده الات لست شار لفطظية ]سا كي سشارة وافعب ليا 
واقع يؤيدهاء قد حدث فعلاً. 

لكن؛ ما المراد بالأرض في (لَيَسْتَخْلِفَتَهُمْ فِي الأرض) [النور: 55] ؟ إذا جاءت 
الأرض هكذا مُفْردةَ غير مضافة لشيء فتعني كل الأرض, كما في قوله تعالى: 
ل سال كرا 
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الأرض) [الإسراء: 104] يعني: تقطّعوا في كل أنحائهاء (فَإِدَا جَآءَ وَعْدُ الآخرة) 
[الإسراء: 104] الذي وعد الله به (جِنَْا بكُمْ لَفِيفاً) [الإسرأء: 104] يعني: 
جمعناكم من الأراضي كلهاء وهذا هو الأمل القوي الذي نعيش عليه؛ وننتظر 

ار 

ثم يقول تعالى: [وَليُمَكْتَنَّلَهُمْ دِيتَهُمٌ الذي ارتضى لَهُمْ] [النور: 55] ففوق 
اسحادى ف اررض بسك الله 0 ل ست إل السطرد 
على حركة الحياة؛ فلا يصدر من أمور الحياة أمر | لا في ضوئه وعلى هَدّيهء لا 
يكون دين معطلا كنا تفظله بحن اليوم تمكين الدسن بعري توظيفه وقيامه 
ل لطس عسات 

وقوله سبحانه: [وَليُبَدَلَتَهُمْ من بَعْد حَوْفِهِمْ أَمْناً) [النور: 55] وهم الذين قالوا: 
بد ف السلا وبصت ات فيبدلهم الله بعد هذا الخوف آمْتاًء فإذا ما 
حدثت ذلك فعليهم 9 يحافظوا على الخلافة مه وأث يقوموا بحقها [يعيد 0 وتني 
لآ يُشْرِكُونَ بي ا وَمَن كَقَرَ بَعَدَ ذلك فأولئك هم الفاسقون) [النور: 0 
وعدي تقر يقد لك ) [ الور 0 ] سني ع أن جلف الله وكن ل اكدين 
دافنه وأرال عنه أسباب الخوف. 

ل ا ل ا ل ال فار ا 
م ل لك 
التشكين لنس لك أنها الحاكم. إنما التمكين لدين الله. 
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دائماً ما يقرن القرآن بين هذيّن الركنين؛ وتأتي الزكاة بعد الصلاة؛ ذلك لأن 
الصلاة هي الركن الوحيد الذي فُرِض من الله مباشرة, أما بقية الأركان فقد 
فُرِضَتْ بالوحي. وضربنا لذلك مثلاً؛ ولله تعالى المتّل الأعلى بالرئيس الذي 
يُكلف مرؤوسيه بتأشيرة أو بالتليفون, فإِن كن الأمر مُهما استدعى الموظف 
تكدلك الحو مارك تقال أمر يكل التكاليف الشرعة بالر حي إل الصلدة فقه 
فرضها على رسول الله بعد أن استدعاه إلى رحلة المعراج فكلفه بها يشافهة 
دون واسطة, ولما يعلمه الله تعالى من محبة النبي صَلَيٍ اللَهُ عَلَبْهِ و 

لأمته قال له: ا 
الأرض بالقرب, فإِنْ دخل المسجد وجدني» . 

وإنْ كانت أركان الإسلام خسمة, فإن الشهادة والصلاة هما الركنان الدائمان 
اللذان لا ينحلان عن المؤمن بحال من الأحوال: فقد لا تتوفر لك د 
أو الزكاة أو الحج فلا تجب عليك, كما أن الصلاة هي الفريضة إلمكررة على 

مدار اليوم والليلة خمس مرات, وها تم إغلان الولاء لله دائماء ٠‏ وقد ورّعها 
الخو جات عله الرمن لظل الدودن على صلهة ذائقةه رب كلما شفلته 
الذنيا وج زالله أكيرا سادية 007 

وانظر إلى عظمة الخالق عَرَّ وَجَلَ حين يطلب من صنعته أن 
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نقابك فرص عليه كل 2م جفس عات وهو تخا الذي علد هنا اللناء 
2 عل المشرييل 7 ولك إن ور عله رس على ضاسهها كل 
نوم حم هرات ايضيها عطت؟ 

وربك هو الذي يناديك ويدعوك للقائه ويقول: «لا أمل 1 تملّوا» ومن رحمته 
بك ومحبته لك ترك لك حرية اختيار الزمان والمكان, وترك لك حرية إنهاء 
المقابلة متى نشاء. فإن اردت ان تظل فى بنيه وفى معينه فغلى الركت 
والسّعة. 

لالس دمكاتها فى الأسلام احتف فبها كل أركان الإببلام قفى 
الصلاة سكرر الشهادء. ل إل إلا الله محمة رشو الله رفي الصلاء ركات: لآن 
الزكاة فرع العمل, والعمل فرع الوقت, والصلاة تأخذ الوقت نفسه, وفيها 
صيام حيث تمتنع في الصلاة عما تمتنع عنه في الصوم بل وأكثر, وفيها حج 
لأنك تتجه في صلاتك إلى الكعبة. 

إذن: فالصلاة نائبة عن جميع الأركان في الاستبقاء, لذلك كانت هي عمود 
اك ل سقط ع الس بال 2 الجوال حب ]إن لم سطع 
الصلاه قائمًا على جالشسا او مسسطعها. ولو آن شير باضفد او طرف أو جتن 
اك على باله؛ ذلك ا ا بالعبودية لله المعبود. 

ل ا 
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وهذا يُحدِثْ استطراقاً عبودياً في المجتمع. ففي الصلاة مجال يستوي فيه 

ٍ ١ 

0 الصلاة قوام القيم, فالزكاة قوام المادة لمن ليست له قدرة على 
ا لسر ل ل ا له 
تاك الب ف الس ررقي الما 5 الركاء 

ثم يقول سبحانه: (وَأَطِيعُواً الرسول لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ) [النور: 56] وهنا في 
لخاد وال كاء سس الول لطاع لله ساعد الار وامسسسل لا ]شل 
الحو شنا د د سن الملا وال كاه 22 مطل قر عيضا ف الشده 
المطهرة, فقال: (وَأطِبعُوأ الرسول) [النور: 56] . 

ثم يقول الحق سبحانه: (لآتَحْسَبَنَ الذين كَقَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الأرض) 
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ل لقا ل لي ال ريا ل اق 
الأرض؟ [النور؛ 57] يعني: لا تظنن, والشيء المعجز هو الذي يثبت العجز 
امعان دول عملا يتنا قرا لعلان سي ل سسطت الريار له 

تإناك أن طن ان الكافريي مهما علت عرانيم وعهما اسرد طفانهم 
دين 2 غنات ]ل طن يلك تسا القسر عه آنا ول سروم 
إنما يُملي لهم سبحانه ويمهلهم حتى إذا أخذهم, دهم احد عرير عقبدر وهو 
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وجاء على لسان الجن: ثانا نا ان لل شر الل ف الارس ولن تشسرة 
هَرَباً) [الجن: 12] . 

ونلحظ في قوله تعالى: (ومَأَوَاهُمُ م النار) [النور: 57] أنها عطفت هذه الجملة 
على سابقتهاء وهي منفية (لآ تَحْسَبَخَ) [النور: 57] فهل يعني هذا أن معناها: ولا 
تحسبن مأواهم النار؟ قالوا: لاء إنما المعنى: ولا تحسبن الذين كفروا معجزين 
في الأرض لأن ماواهم النار. 

وَلِينْسَ المصير) [النور: 57] أي: المرجع والمآب. 

ثم ينتقل السياق إلى سلوك يمسن المجتمع من داخله والأسرة في أدق 

حصو مانها. بعد أَنْ ذكر في أول السورة الأحكام الخاصة بالمجتمع الخارجي, 
فقول سبحان .انها الدس عاعنوا لسشتاريكة الدى علكتث أبمانكم] 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10328 


- 8ه را عه 2 0 0ه َّ 3 
(إنّ الذين آمَنُوأْ وَعَمِلُواً الصالحات وَأَقَامُواً الصلاة وَآنَواً الزكاة لَهُمْ أَجْرُهُمْ عند 
رَبِهِم ... ) 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1199 


ل ا ا ال ل الك 
الاتباع مثل الخدم وغيرهم, والحق تبارك وتعالى 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10328 


يريد أن يُنشَّىءَ هذه الأسرة على أفضل ما يكون. ويخصٌ بالنداء هنا الذين 
ا إلى .هذا ا امسا نكم الذين مَلَكَتْ احشلكه والذين را 
الحلم مَكم ثلات عاب [النور 159 . 
ل ل ال ل را سل 
المضارع المقترن بلام الامرء فقوله تعالي: (لِيَستَاذنكم) [النور: 8] يعني: 
عَلموا هؤلاء أن يستادروا عليكم مثل: (وَليَسْتَعَفِفيٍ الذين لآ يَجِدُونَ نِكاحا) 
[النور: 3] يعني: استعفواء لأن اللام 1 لام الدمر ومثل: [لِينفِق ذدُو سَعَةٍ من 

سَعَتِه] [الطلاق: 7]. 
ل ل ل ل ا ل كاد 
الا اللا لال ال ا ل لل ل وال مال لسار 
فأمر الله الكبار أن يُعلموا الصغار. كما ورد في الحديث الشريف: «مروا 
الس لس صر رع عللها د 
فلم يكلف بهذا الصغار إنما كلف الكبار؛ لأن الاأطفال لم يبلغوا تعد مبلغ 
ل ا لل لك الي ل ا لك لكر 
0 الذي تتابع ا 

ال ل ل 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10329 


علن افر قد شق عليه خال كيرة. إنما إن عوّدنة عليها الأآن فإنها تشهل عليهم 
عند سِنٌّ التكليف, وتتحول العادة في حقه إلى عبادة يسير 

وشرع الله لنا آداب الاستئذان؛ ل ل ا 0-0 
ظاهره للخاصة من أهله في أمور لا يُظهرها على الآخرين, إذن: قَرُفْعة الأهل 
والملاصقين لك أوسع: وهناك ضوابط اجتماعية للمجتمع العام, وضوابط 
اجتماعية للمجتمع الخاص وهو الأسرة: وحرية المرء في أسرته أوسع من 
حريته في المجتمع العام, فإنْ كان في حجرته الخاصة كانت حريته أوسعًَ من 
حريته مع الأسرة. 

فلا بد إذن من ضوابط تحمي هذه الخصوصيات, 01 علاقات الأفراد في 
الأسرة الواحدة. كما سبقت ضوابط تُنظم علاقات الأفراد خارج الأسرة. 
ومعنى: (الذين مَلَكَتْ أيمانكم) [النور: 58] هم العبيد الذين يقومون على خدمة 
بعض الناس وليس الأجير لأن الأجير يستطيع أن يتركك في أي وقت, اما العبد 
فليس كذلك؛ لأنه مملوك الرقبة لا حرية له. فالمملوكية راجحة في هؤلاء, 
وللسيد السيطرة والمهابة فلا يستطيع أن يُفْلتَ منه. 

(والذين لَمْ يَبْلْعُواً الحلم مِنَكُمْ] [النور: 58] هم الأطفال الصغار الذين لم يبلغوا 
مبْلّغ التكليف, ويقضون المصإالح؛ فتراهم في البيت يدخلون ويخرجون دون 
121 

وللجدم فى الست طيفة فش أن ب حلوا علنا ريرسو ). 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10330 


وكذلك الصغار, إلا في أوقات ثلاثة لا يُسَمح لهم فيها بالدخول إلا بعد 
الاستتدان: إ من قبل صلاوة الفجر) [الدور. 3د] لانه وقب متصل بالنوم. 
والإنسان في النوم يكون حُرَّ الحركة واللباس [وَحِينَ تَصَعْون ثيابكم مُنَ 
الظهيرة ة] [النور: 58] وهو وقت القيلولة, وهطهي وقت راحة يتخفف فيها المرء 
من ملابسه [دَمِن بعد صلاوة العشآء) [النور : 58] وبعد العشاء النوم. 

هذه أوقات ثلاثة, لا ينبغي لأحد أن يدخل عليك فيها إلا بإذنك. 

وانظر إلى هذا التحفظ الذي يوفره لك سل ل رس لامر 
أمورك الشخصية ومسائلك الخاصة, وكأن هذه الأوقات ملك لك ما المؤمن 
ناحد فنها راسك وشت شو ضائك. والاسسيان عطيك الشرعه لسهنا 
لمقابلة المستاذن. 

أما في بقية الأوقات فالكل يستأذن عليكِ حتي الزوجة. م _ . 

رول نه ال إن سول الله عل الله عله وسلم آراء شين عكر 
22-200 فلما ذهب الغلام دفع الباب 
ونادى: يا عمر. فلم يرد؛ لأنه كان ناريا فخرج الغلام وجلس في الخارج ودَق 
الباب فلم يستيقظ عمرء فماذا يفعل الغلام؟ 

رى العم يديه إلى السماء وقال. ١‏ ري أبفظه نم دق الات ور جل علب 
وكان عمر نائماً على وضع لا يصح أن يراه عليه أحد, وإستيقظ عمر ولجظ أن 
الغلام قد رآه على هذا الوضع؛ فلما ذهب إلى النبي صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ و 

قال: يا رسول الله نريد أن يستأذن علينا أبناؤنا 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10331 


ونساؤنا وموالنا وخدمناء فقد حدث من الغلام كيت وكيت, فنزلت هذه الآية. 
ويُسمّي الله تعالى هذه الأوقات الثلاثة عورة: (ثلآث عَوْرَاتٍِ لَكُمْ) [النور: 58] 
اشير 0 عا ست الإشيار ار اعااحد أر يراه عله لها 2 ع الخلل 
ا ل ل ان اك ا عل شر كرحة 

ل ا 
عدراء. كناتار الساعر 

وعَؤراء جاءث من أخ فردّدثها . .. يسالمة العيّنيّْن طَالِبةٌ عَذْراً 

لم فيح له أرة ليا ليا ها سال لين واس ل اسه 
العينين الاثنين. 

ثم يقول سبحانه: (ليس عَلَيْكُمْ وَلآ عَلَيْهِمْ جُتَاحٌ بَعْدَهْنَ) [النور: 08 يعني: بعد 
هذه الأوقات: لا إثمّ ولا جرجَ عليكم, ولا على المماليك, أو الصغار أَنْ يدخلوا 
عليكم, ففي غير هذه الأوقات يجلس المرء م مستعدا لعمارسة حياته العادية, 
ولا مات لديه من اتفال الخدم أو الأطفال الصتار دون اسستدان؛ لآن طبيفة 
المعيشة في البيوت لا تستغني عن دخول هؤلاء وخروجهم باستمرار. 

لذلك قال تعالى بعدها: ([طوافون عَلَيْكُمْ بَعْصّكُمْ على بَعْضٍ] [النور: 58] 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10332 


يعني: : جركهم فى البيت دائمة. زخولا وحروجا, فكيف تُقيّدها فى غير هذه 

الأ وقات؟ 

لل ا ا ل ل ير 
المجتمع تناقضات قبا بعد ١‏ والله عَليع) [النور: 58] بكل ما تصلح الخلاقة في 
ل ل م ل ا ا لت ]تك كط 
طول الحو مجان [و]د! بك الأطنال يكت الخلم) 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10333 


الطفل حين كان طفلاً لم يبلغ الخُلّمم كان يدخل دون استئذان في غير هذه 
الأوقات, فإِن بلغ الخُلّم فعليه أن يستأذن, لا نقول: إنه تعوّد الاستئذان في هذه 
الأوقات فقط, لاء إنغا عليه أت سنادن في جمن الاوقات ققد سس وكدر 
وانتهث بالنسبة له هذه الحالة. 

وبلوغ الحلم أن ينضج الإنسان تُصجاً يجعله صالحاً لإنجاب مثله, فهذه علامة 
اكتمال تكوينه, وهذا لا يتأتّى إلا باستكمال الغريزة الجنسية التي هي سَبّب 

اشر والإيجات. ومنلا لك بالتف ء آل ل تحلو الا نقد تضعيها. فإر تركتها 
بح النصع شسقطة دن فنسنها. دودو انه من آنات الله لشاء الدوع. ا 
الشرة قل تضحيا 7 نب برها تفرص بوعيا فين حكن الله دي الخلى 
الأتحلو الثمرة إلا بعد التَّممْح. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10333 


ار ا 
لشيا كن لسر و علي إن ناد 0 مت الإوفات 

لذلك يقول تعالى في موضع آخر: (أو الطفل الذين لَمْ يَظْهَرُوأً على عَوْرَاتِ 
النسآء) [النور: 31] . 

وجاء بالطفل بصيغعة المفرد؛ لأن الأطفال في هذه السَنٌ لم .تتكؤن لديهم 
الغريزة, وليست لهم هذه الميولٍ أو المآرب, فكأنهم واحد, اغا بعد البلوع 
وكدن السول الغريرية قال . (الأطفال] لبور 59] لأن لكل متهم بعد البلوخ 
ميوله وشخصيته وشطحاته. 

اا ال م ملي ل لت 2 آلكا الى 
يستأذنون في كل الأوقات (كذلك] [النور: 59] أي: مثل ما بينَا في الاستئذان 
الأول انين الله لَكُمْ آتانه ) [الذور: 59] لأنه سبحاته [عَليِم) [النور: 59] بما 
سلحتم | كم [الور 5 ]لا شرع لكم إلا سكيد 

سول سيحانة: [والمواعة من السناء اللي لا مون كاحا) 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10334 


اك 
وسلوكها ومِشيتهاء حمايةً لها وصيانةً للمجتمع من الفتنة 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10334 


ل ال ل ا 
ور ساف ل الا و ا علو ل لين ) لاس 
0059 

لذن الع ل لساك الك ا سير أو لاسر 

والقواعد: جمع قاعد لا قاعدة, قاعدة تدل على الجلوس, أمّا القاعد ذكراً أو 
ل د ع و اللا ا و ل لي ل سل لولر لك 
يَعَدٌ فيهنّ إرّبة ولا مطمع؛ لذلك لا مانع أن يتخمّفنَ بعض الشيء من اللباس 
الذي فُرِض عليهن حال وجود الفتنة, ولها أن تضع (طرحتها) مثلا. 

لكن هده مساله مذولة بالشكيك: نسبية يعني: : فمن النساء 6 مَنْ ينقطع حَيصْها 
ويدركها الكِبّر. لكن ما يزال فيها جمال _وفتنة. ؛ لذلك ربنا تبارك وتعالى وضع لنا 
الحكم الاحتياطي (فَلَبْسَ عَلَيْهِنَ جُتَاغٌ أن يَصَعْنَ نِيَابَهُنَ عَبْرَ مُتبَرّجَاتٍ يزيتة) 
[النور: 60] ثم يدلهُن على ما هو خير من ذلك [وَأن يَسْتَعْفِفْنَ خَيّْرٌ لَهُنَّ) [النور: 
0 . 

والمقصود بِوَضّع الثياب: التخفّف بعض الشيء من الثياب الخارجية شريطة 
[عير ع رَ مُتَبَرّجَاتِ يزيتة] [النور: 0 فلا يجوز للمرأة أن تضع ثيابها أخذا بهذه 
ا 0 نحشي أن تعلم السناء هذا التكم قاد ياحدن 
به حتى لا نقول عنهن: إنهن قواعد!! 

وتعجب حين ترى المرأة عندما تبلغ هذه السّنّ فتجدها وَرعة في ملبسها, 
وَرعة في مظهرها, ورعة في سلوكها, فترداد عمالا ويرداد بهاء واسرية: على 
خلاف التي لا تحترم سِنْها فتضع على 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10335 


وقلنا: إن كلمة «أجر» تقتضي أنه لا يوجد مخلوق يملك سلعة, إنما كلنا 
مستأجرون, لماذا؟ لأننا نشغل المخ المخلوق لله بالطاقة المخلوقة لله, ف 
المادة المخلوقة لله, فمإذا تملك أنت أيها الإنسان إلا عملك, وما دمت لا تملك 
إلا عملك فلك أجر (ِلَهُمْ أَجْرٌهُمْ عِندَ رَبّهُمْ) . وكلمة [عِندَ رَيّهِمْ) لها ملحظ؛ 
ل ل ا أمااعرك عدرت يولن فو 
3 06 0 0 أي شديء ل 00 
أماميم. ويقد ذلك يفول الجن إياأنها انديس اهنوا اشوا الله 1 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1199 


ل 
ومعني [يَسْتَعَفِفِنَ] [النور: 60] 0 تحفط. ملارسين ل شين منوانسنا: 
فهذا أذعى للعفة. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10336 


ل ال لل ال عر ول على الرع شر ور سل الس 
حَرَحُ) [النور: 61] الحرج: هو الضيق؛ كما جاء في قوله سبحانه: (وَمَن بُرِدٌ أن 
يُصِلَهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ صَيّقاً حَرَجِا كَأَنّمَا يَظَكَّدُْ في السماء) [الأنعام: 1725)] 

ا م ل الس 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10336 


أو الاثم الدة. تخلق بالحكم الآني في مشألة الأكل, دلبل انه يفول اولا على 
أَنفْسِكُمّ) [النور: 161 . 

والأعمى يتحرّج أَنْ يأكل مع الناس؛ لأنه لا يرى طعامه: وربما امتدثتث يدم إلى 
أطيب الطعام فيأكله ويترك أدناه: والأعرج يحتاج إلى راحة خاصة في جلسته: 
وربما ضايق بذلك الآخرين, والمريض قد يتأفف منه الناس. فرقّع الله تعالى 
عن عباده هذا الحرج, وقال: (لَبْس عَلَيْكُمْ جتَاخٌ أن تأكلوا جَمِيعاً أو أَشْتاتاً) 
لاون 1ه . 

فيصح أن تأكلوا معاً؛ لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أَنْ يجعل التكامل في 

الدوات لا في الأعراض. وايضا انك ان 1 يت شاباً ا 0 
اعلة ضه ف ع1 سرحت لور حي إن كار 16 مرا حلفا ل الله ل 
يتاياه. والبعض يتابن أن بخلفة الله على هه لا ير ضاها. 

لذلك كانوا في الريف نسمعهم يقولون: اللي يعطي العمى حقه فهو مبصر 

لخاد ا ري عن لطا تايل اي الاش على اب كدلك 00 
المساعدة؛ لذلك ترى الناس جميغا يتسابقون إلى مساعدته والأخذ بيده, فإنّ 
كان قد فقد عينا فقد عوّضه الله بها ألف عين: أما الذي يتائى ويرفض ١‏ 
الاعتراف بعجزه ويرتدي نظارة سوداء ليخفي بها عاهته فإنه يسير مُتعسراً 
يتخبط لا يساعده احد. 

وكأن الحق ثيارك وتعالى .د لأصحات هده الآفات أن يتوافقي] بي المختيع لا 
ياخذون منه موققفاء ولا اح العجمم 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10337 


عَلَى المريض 0 0 61] ثم 0 سبحانه 0 3 3 0 
61 بعني: هم مثلكم تماماء فلا حرج بينكم في شيء. 

[أن ا بَيُوِتَكُمْ) [النور: 61] إلخ. 

اا م ذا خلس فى ب ل باكل مه إل إ[أرن له صاعب 
الببب وقد بشافر الرجل فيه ويل النات عند ف النت ون أن آذن له 
في الأكل من طعام بيته وبعود فيجد الطعام كما هو ار حده قد فسد دون ات 
يأكل منه التابع شيئاء فأراد الحق سبحانه أن يرفع هذا الحرج عن الناس, فقال: 
إلَيْسِ عَلَى الأعمى حَرَجٌ ولا عَلَى الأعرج حَرَحٌ ولا عَلَى المريض حَرَجٌ ولآعلى 
يكم أن تاكلوا سن مويك ) [الدور. 61 ]إلى آخر هده التعطوفات. 

ولقائل أن يقول: اد ياكل المرء في بيته؟ وهل كان يخطر على 
البال أن تجد خرجاء وأنت ناكل من بينك؟ 

قالوا: لو حاولت استقصاء رهؤلاء الأقارب المدكورين في الآية لتبثن لك 
وعمانكم الك وخالاتكم, ولم 0 عن الأبناء وهم في مقدمة هذا 
الترنيب. لماذ]؟ 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10338 


قالوا: لأن بيوت الأبناء هي بيوت الآباء. وحين تأكل من بيت ولدك كأنك تأكل 
من بيتك, على اعتبار أن الولد وما ملكث يداه مِلْك لأبيه. إذن: لك أن تضع 
مكان التويكة ) [الدور 1] وت أباكم. ذلك لأن الحق مارك وتقالت لم قرذ 
أَنْ يجعل للأبناء بيوتاً مع الآباء. لأنهما شيء واحد. 

إذن: لإحرجٍ عليك أن تأكل من بيت ابنك أو أبيك أو أمك أو أخيك أو أختك أو 
عمك أو عمتك, أو خالك أو خالتك (أْؤ قا مَلَكْتُمْ مََاتِحَةُ) [النور: 61] يعني: 
يعطيك صاحب البيت مفتاح بيته. وفي هذا إِذْنْ لك بالتصرّف والأكل من 

طعامه إِنْ أردت. 

أ صرفكة | [النور 161 وتلحظ في هذه أنها الوحيدة التي وردثتث بصيفعة 
المذرد في هدة إلابة. ققبلها. يوكم, آباءكة. أمهاتكةم .. إلخ إلا في الصديق 
فقال ( أو صَدِيقِكُمْ) [النور: 61] ولم يقل: أصدقائكم. 

ذلك لأن كلمة صديق مثل كلمة عدو تستعمل للجميع بصغية المفرد. كما في 
قوله تعالى: (فَإِنَهُمْ عَدةٌ عَدُةٌ لي) [الشعراء: 177 . 

أصدقاء, 0 في حالة العداوة نقول عدو وهم حم ؛ لأن 0 تجمعهم 
الكراهية: فكانهم واجد: 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10339 


نه شول شحانه: (لسن عليكة ختاخ أن تأَكُلواً دنا اناسنا [الور 61 

(ِجَمِيعاً) [النور: 61] سوياً بعضكم مع بعضء ( أو أَشْتاتاً) [النور: 61] متفرقين, 
وحمده. 

وقوله ا ل ا ل لل ا ا لك عار ىَ 

طيذا الور لا يكم ل ل لك اك ل سا 

نفسك, لإن غيرك هو ايضا سيسلم عليك, ذلك لأن الإسلام بريد أن يجعل 

اب 101 

وعلكم السلام. فكانكء سل على بفساة” 

أو: أن المعنى: إنْ دخلتم بيوتاً ليس فيها أحد فسلّموا على أنفسكم, اا 

المسحد قالوا. السلام على رسول الله و علننا من ربنا؛ قالوا. تسمع الملائكة 

وهي ترد. 

وقوله تعالى: (تحِيّةَ مّنْ عِندٍ اللم مُيَارَكَةَ طيِبَةٌا [النور: 61] وفي آية أخرى يقول 

سبحانه: (وَِذَا م بتَحية د فَحَبُوا بِأْحْسَن مِنْهَآ أو رذُوهآ) [النساء: 6]. 

وال قوق بها قر عند الك ققد وضمها بأنها فنا _كة) الور 01] ولتي 

المبارك: الذي يعطي فوق ما ينتظر منه (كدَلِكَ) [النور: 61] اي: كما لكم 

الأحكام السابقة تبين لكم [الآنات لَعَلكُم تففلون) [الور: 61 . 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10340 


أي: أن الذي كلفكم بهذه الأحكام رَنّ يحب الخير لكم, ا سايم 
ا كم باساء لعي نشعي للك فطعو فليا ]مركم له 
بأوامرة في الدنيا, ثم ينتظركم جزاؤه وثوابه في الآخرة. 


سم 


ذو الحو اجات ها لفون الي متي الله ور يلت 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10341 


المؤمن: مَنْ من باله وامن بالرسول المبلّغ عن الإله, وما دمت قد آمنت 
بالرسوز المبك عن الله قلذية أن تكون جر كنك خاضفة لأناشرة وان 
تكون ذاتك له, فإذا رأى الرسول أمراً جامعاً يجمع المسلمين في خَطْب أو 
حدث أو حرب, ثم يدعوكم إلى التشاور لِيُدلي كل منكم برأيه وتجربته؛ ويُوسّع 
مساحة الشورى فى المجتمع لياتي الحكم صحيها سليما موافقا للمصلحة 


العافه. 
فالمؤمن الحق إذا دُعي إلى مثل هذا الأمر الجامع, لا بقوم من مجلسه حتى 
سناد رسول الله صَلَي اللَهُ عَلَيِْ و لاا اك سول 


الله صَلَى الله عَلَيْهِ و ل 
اله الذي سشيخلك. وتريد ان تقوم من أجله. وشرك مجلس رسول الله صلى 
الله علتد وسلم . 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10341 


ال ان ال امار يريك وليك لدي اوعتون الله و شولا [الدر 
2] فالاستئذان هنا من علامات الإيمان, لا يقوم خلسة (وينسلت ت) من 
المحلسن. ل 
مصلحة على المؤمنين؛ ولربما كان له رَأَيْ ينتفع به. 
ل 
للأمة: فاذا دعا نفر نقرآ للتشاورء فانما يتشاوران فى آأمر شخضى رخص 
صاحبه: لكن حين يدعوهم رسول الله لا يدعو لخصوصية واحدة: وإنما 


لخصوصية امة. شاء الله ان تكون خيرامة أَخْرِجَتْ للناس, وسوف يستفيد 
الفرد أنضا من هذه الدعوةق, وربما كانت استفادته من الاستجابة للدعوةٍ العامة 
التي تنتظم كل الناس خَثرا من استفادتة من دعوته الخاصة, فجت أن 7 لقدر 
المدعو هذا الفارق 

ومع وجود هذا الفارق لم يحرم اللهُ بعض الناس الذين لهم مشاغل أن . 

ا ول الله را ل رع لي الا لك م أن 
حننا ددا الثارق دن الهم وان يدك وا انهم اتضرفوا لقص شام . 

ذال سول قانم فى امغر لشتون الدنا فلها إلى ان سوم الساعه. 

فكأنه إِنْ شارك في هذا الاجتماع فسيستفيد كفرد, وستستفيد أمته: 
المعاصرون منهم والآتّون إلى أنْ تقومَ الساعة, فإنْ فصّل شأنه الخاص على 
هذه الشئون فقد أساء, وفعل هَا لا يليق بمؤمن؛ لذلك 0 رسول الله ان يأذنت 
لمن سناع نم سشعفر لك الله. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10342 


سول سسكا ل ل سام نار ل 21 ار 
2] فالأمر متروك لرسول الله بر حب مصلحة المسلمين العامة قَلَهُ أن 
ياد أو لا يأذن. 

إذن: اا ري الله سل الله عل 2 فيأذن لِمَنْ يشاء 
منهم مش برى أن في النافين عوضاً عنه وعن رأيه, فإ استاذن صاحب رأ 
يستفيد منه المسلمون لم يأذن له 

ثم يقول سبحانه: اي الل [النور: 602] بوكأن مسالة الاستتدان 
والقيام من مجلس رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم أمر لا يريده الله تعالى. 
حتى إن استأذنت لأمر يهمك.روحتي إن أن لك رسول الله. فالأفضل ألا 
تستأذن؛ لأن الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم حين يدعو لأمر جامع يُهُمٌ جماعة 
ل ل وألايُقدّم على مصلحة 
المسلمين ومجلس رسول الله شيئاً آخر. ففي الأمر الجامع ينبغي أَنْ يُكثل 
الجميع مواهيهم وخواطرقم فى الموضوع. وساعة تستادن لامر يحصك فأيت 
منشغل عن الجماعة شارد عنهم. 

فحين تنشغل بأمرك الخاص عن أمر المسلمين العام, فهذه مسألة تحتاج إلى 
استغفار لك من رسول الله. فالرسول يأذن لك, ثم يستغفر لك الله. 

تقول الحى سحات: إل تجعلوا دعاء الرسول شكة كذعاء يفمكم غضا) 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10343 


وحين تقول الخو : (ناأبها الدين أمنوا) فحن يعرف أن الداء بالريمان جبنية كل 
تكليف بغدة. وساعة بنادى الحق ويقول. إناأنها الدين امنوا) أى نا من امنتم 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1199 


اباك إل لوا عا اك يل سكم تدعا بتكم خش [الور مم 
ا ان و لاك جا لك الل يت لكالل 
عامة تتعلق بحركة حياة الناس جميعاً إلى أنْ تقوم الساعة. 

ارا العا شا ل الداع ل سا ريك ال مول أو دو لزن لتاء 

ل ل ل 1 ل اليا ل اك 1 
يا محمد, وقد عاب القرآن على جماعة لم يلتزموا أدب النداء مع رسول الله 
فقال: (إنَّ الذين يُتَادُوتَكَ مِن وَرَآءِ الحجرات أَكَنَرٌهُمْ لأَيَعْقِلُونَ) [الحجرات: 4] 


فأساءوا حين قالوا: يا محمد, ولو قالوا عق ا آنها الرسول فقد انك لأنه لا 

يصحٌ أن يتعجّلوا رسول الله روحب أن بتركوه على راحته:؛ إن وجد فراغا 

للقائهم خرج إليهمء إذن: إساءوا من وجهين. 

ولا ليد ان شاريه صلى الله عله وسلم باسمه: يا محمد. لأن الجامع 

الرسول وأمته ليس 1 محمد, إنما الجامع اه رسول الله؛ فلا بد 937 00 بهذا 

الوصف. وَلِمّ لا ورنه عل وهو خالقم ومصطفيه قد ميزه عن سائر إخوانه 
من الرسلء ومن أولي العزم, فناداهم بأسمائهم: 

(يَاءَادَمْ اسكن ات وَرَوْجْكَ الجنة] [البقرة: 35]' 

وقال: (يانوح اهبط يسَلامٍ 16 [هود: 48] . 

وقال: إياإبراهيم قَد صَدَّقَتَ الرؤياً) [الصافات: 104105] . 

وقال: (ياموسى إني أنا اللي [القصص: 0 . 

وقال: [ياعيسى ابن هَرَيَمَ أأنت قلت لِلتّاس) [المائدة: 116]. 

وقال: إياداوود ِنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةَ في الارص) [ص: 26] . 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10344 


يول الك على الله عل ال ا 1 ا ل 

ال سل 11 اك كنا كانه الحق ارك وتغالى لم يحفل دعاءة 
للرسول كدعائه لباقي رسله, اندعو سن لضم شك ان شيل يا أيها 
الرسول, ايها الك . ا سول الله امي الله فياه الوضف اللا 
ا قا ل لك ا كلك ل ارا ل أن قر 
هذا النداء. ونعلم أن هذا النداء لخير عام يعود نفعه على الجميع., 

خول الحق سحانه وشالن إقد تقل الله الذين يَتَسَلْلُونَ مِنكُمْ لواذاً 
َليَكْدَر الذين خالهون عن اضر أن تشستيم فيه او سيق عدات النم ا [الترر 
3]. 
ل نك أن الدين ساد دون رسول الله فيهم إيمان, فيتراعنون مجلس رسول 
الله, ولا يفقومون إلا بإذنه, لكن هناك آخرون يفقومون دون استئذان: 
١‏ ستللون) | الور 3 والتسلل: هو الخروج بتدريج وحُفية كأنْ يتزحزح من 
مكان لآخر حتى يخرج, أو يُوهِمك أنه يريد الكلإم مع شخص آخر ليقوم 
فشلت من المجلس شقيه. وهدا معني (سسللون منكة لواذا) [الدور 61) 
يلود باخر لنخرج بسيية. 
ودر الك مواد للدي لد عار عن ري ل لض ل لطر 
بالعافية السية الى سريف على الاسيحات من مجلش ‏ سول الله كانه رفول 
لاد بين انسحابكم من مجلس الرسول وبين ما ينتظركم من العقاب 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10345 


وقال: (ِيُحَالِفُونَ عَنْ أمْرِه) [النور: 63] لا يخالفون أمره, فجعل في المخالفة 
معنى الإعراض, لا مجرد المخالفة؛ فالمعنى: يُعرضون عنه. 

والامر: تراد > قعل الأفر أو الوي أو الفوضوع الذي نكن بصدده قدي . لين 
طلباً. وهذا المعنى هو المراد هنا: أي الموضوع الذي نبحثه ونتحدث فيه, _ 
فانظروا ماذا قال رسول الله ولا ده ل شار و له وان كان مرا 
لل اناك وخداله 

نلك > :ارسي عا الله ار فشل 
لطن 5 آنا الست كاحدكم. ويوجد مدر فاقول: 
ما انا إلا بشر متلكم» 

لذلك كان الصحابة يفهمون عد المسال. ويتأدبون فيها مع رسولى الله, 
ويسالوه فى الذمر. أهو من عند الله قد نزل فيه وَحُي,, أم هو الرأي 
والمشورة؟ فإنْ كان الأمر فيه وَحْيّْ مِن الله فلا كلامَ لأحد مع كلام الله, وان 
كان ل رو ف ع الله بشي اذل كل منيم 1 وملسيورم 

وهذا حدث فعلاً «في غزوة ل 0 
منزلاًرأى بعض الصحابة أن غيره خير منه. فسألوا رسول الله: ا 
أنزلكّة الله. أم هو الرأئٌ والمشورة؟ فقال:» بل هو الرأي والمشورة 
«فاخبروه 1 غير مناسب, وأن المكان المناسب كذا وكذا» . 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10346 


-_ 


1ل ار شن شنا [النور: 6 05 اننا أو سبهة غذات 


ل سن ا 
عذات الاخرة. 


ل ل ل راك ل )2 السام الررض) 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10347 


23200 
ا الل ل ل ل ل ل لالط 
قدل كون خالك الذقن فيفاجتة القول. ور ها شغله ذلك عن الكلام فضح 
منه بعضه. 

ل ا كر ا لظ ف 1ت عن كلسي مشسهل كلفة 
لواف ا ل ليا ل إلا يك ل يا لل سن سس 
أو غفلة, فتعي ما يقال لك, هذا اسلوت 2 ف عرفة الغرب. وتكرييت به قبل 
نزول القرآن. 

وبقول الشاعر الجاهلي يخاطب المرأة التي تناوله الكأس: 

ألآَهْبِي بصَحْنِك قاضبجينا ... ولآتتقِي حُمُورَ الأندريتا 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10347 


الك 
وبعد آلا التسهية يقول سبحانه: ل ا «الارض) [النور: 604] 


والديعوات والارض ظرف فيهما كل شيء في الكون العُلوي والشتلىن: فلله 
ا فب الدتشيات وما ف الارص |ء التظررف فيهها فنا آل الطرف 0 
فالا قوايضا لله كما جاء في ايه أخرى الله فلك السسماوات والارص) 
[النور: 02] إدن: فالظرفٍ والمظروف ملك له سبحانه. 

وعادةً ما يكون الظرف أقلّ قيمةٌ من المظروف فيه, فما بداخل الخزينة مثلاً 
اسن شيا وما داجل الكلس أبس مه ذلك عظمة السموات والارض لها 
ديما دن تشزوفات ذلك إن ات خكل السسحم الش ريه طرفا لسيء موه 
00000 
يليق أن تجعله حافظةً لنقودك, أو لأوراقك المهمة؛ لأن المحفوظ عادة أثمن 
وفي الآية: (ألا إنَّ لله ما فِي السماوات والأرض) [النور: 64] أسلوب قصر 
بتقديم الجار والمجرور. فكل ما في السموات, وكل ما في الأرض ِلك لله 
00 233 
ار ل فلك نس : مها 

حتى إن النمورد الذي جادلء أبانا إبراهيم عليه السلام وقإل: أنا أحي وأميت لما 
[البقرة: 258] 3 سكل فقل” د وبهت 0 المسالن” 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10348 


وقلكه كالى لم يفتصر على الخلق, فخلق الاشياء نم تركها نودي مهمتها 
وحدهاء إنما خلقها وله تعالى قيومية على ما خلق, وتصرّف في كل شيء., فلا 
تظن الكون من حولك يخدّمك اليا, إنما هو خاضع لإرادة الله وتصرّفه سبحانه. 
فالماء الذي ينساب لك من الأمطار والأنهار قد يُمنع عنك ويصيب ارضك 
الجفاف؛ أو يزيد عن حَدّه. فيصيح سيولاً تغرق وتدمرء إذن: المسألة ليست 
رتابة جَلق, 'وليست المخلوقات آلاتٍ (ميكانيكية) , إنما لله المَلك والقيومية 
ثم يقول سبحانه: ا ل ل ل ال اتات 
نعلم أن علاقة الحق تبارك وتعالى بالأحداث ليسث كعلاقتنا نحن, فنحن نعلم 
من علم النحو أن الأفعال ماضء, وهو ما وقع بالفعل قبل أن تتكلم به مثل: جاء 
محمد. ومضارع وهو إما لجال ميل اكل محمد أو للاستقبال مثل: ساكل 
محمد. 

أما بالنسبة لله تعالى, فالأحداث سواء كلها مَاضٍ وواقع, وقد تكلمنا في هذه 
المسألة في قوله تعالى: (أتى اقز رَ الله اه 5 [النحل: 1] . 

ادم أن الاستعجال يكون ا يأتِ بتعد. والقيامة لم تأت بعد لكن 
عبر بالماصيى زأنى) لأنه سبحانه لا يعوقه ولا يتخرجه شيء عن مراده, 
دابيا ار المي إذن: د 5 [النحل: 1] ليست منطقية مع كلامك 
كذلك في قوله تعالى: قد يَعْلُمْ ما أَثْمْ عَلَيّهِ1 [النور: 64] فقد: للتحقيق, ويعلم 
بالنسبة لله تعالى تعني عَلِم. لكنه بالنسبة لك 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10349 


الت علم ادن فهناك طرف منك وطرف من الحق سبحانه: فبالنسبة 
للتحقيق جاء بقد, وبالنسبة للاستقبال جاء بيعلم. 

ثم يقول سبحانه: (وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ ل فَينَبِتَهُمْ بمَا م والله بِكُلّ شَيْءِ عَلِيمَ] 
[النور : 64] وجاء في آية أخرى: (وما يتيرب عن تيك من تقال دج فِي الأرض 
َلآ في السماء وَلآأَصْعَرَ مِن ذلك ولا أكبَرَ إلا في كِتاب مٌّبِينِ) [يونس: 61] . 
فإياك أن تفهم ان نظر الله ورؤيته سبحانه للأبعاض المختلفة في الأماكن ١‏ 
المختلفة رؤية جزئية, تتجه إلى شيء فلا ترى الآخر, إنما هي رؤية شاملة, كان 
لكل شيء رؤية وحده, وهذا واضح في قوله تعالى: (أَقَمَنْ هُوَ قَائِمُ على كُلّ 
نفس يها كسبت) [الرعد 33]” 

فسبحانه لا يشغله سَمْع عن سمع, ولا بَصَر عن , بصرء فبصره سبحانه محيط, 
واطلاعه دقيق؛ لذلك يأتي جزاؤه حقاً يناسب دقّة لد فإياك إذن أن تغفل 
هذه الحقيقة. فرثّكَ قائم عليك, ناظر إليك, لا تَخفى عليه منك خافية.ي ‏ 
قا عن امسلل لوانا سد قر يي ع اه لي سلس م سول الك صل الله 
عَلنهِ علق وسلم ورسول الله نفسه كان خريضا ان يرى اصعايه فى مجلسةه 
بإستهرار. والله تغالن يوضه ذلك فقول له (ولا نقد عتناك عَنَهمْ) |الكهف: 
8]. 

وكان بعض أصحابه يُصلَىي خلفه فكان عندما يسلم ينصرف الرجل مسرعاً 
قيراة صلى اللة عله وسلم فى أول الضلدة. ولا براه فى اخرها؛ 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10350 


فاستوقفه في إحدى الصلوات وقال له: «أزهداً فيزا» ؟ وكأنه يعر على رسول 
الله أن بعد احد.اضعايهة لا تواجد مع حضرنه. أو تزقد فى مجلسه, . فيتحرم من 
اتات وال لات الي سل عل بلس سول ]لك ورم عن إستاعاءتة 
بصيرته وبصره إليه. 

لذلك أخرع الرجل. واحد يوق لردول الله صَلَى الله عليه وشلم ما ردففة 
كل صلاة إلى الإسراع بالانصراف, وأن هذا منه ليس زهداً في حضرة رسول 
الله ومجلس رسوز الله فقال: ا 
ردائي هذا لتصلي فيه. 

ل ال 1 الله علدء 

بالحدر ا ل 
لد وأنه استوقفه وحكى لها ما دار بينهماء فقالت لزوجها: أتشكو ربك 
ولما 000 بعد ذلك قالت: «غاب عني مقدار مائة تسبيحة» فانظر إلى 
ساعتها التي تضبط عليها وقتها. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10351 


(تبارَكَ) [الفرقان: 1] مادة الباء والراء والكاف عادةٌ تدلّ على البركة, وهي أن 
يعطيك الشيء من الخير فوق ما تظن فيه ويزيد عن تقديرك, كما لو رايت 
طعام الثلاتة يكفي العشرة. فتقول. إن هذا الطفام مبارل أو فيه دركة 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10355 


ا 0 
طاعتكم. فر كنس قد [مستم بن انا ]لك قازر جكري فاسور] عدر صل أحد لكم 
من الاحكام 
ا ل ا 
ل ل ل رالا سا سر 
را 1 
ما لل اتا لل 1 أ لك ل ار ا لك لك 
التكاليف, وإياك أن تدخل في متاهة علة الأحكام, لماذا؟ لأن هناك أشياء قد 
ل ل رس ا 
ل ال ل ا ل كان 
ال] )لايل أن سار ل ار ل ف كل شك ملسا الك ل لم 
الت عل والحت يعون ليها اك بر أهتوا انما الله ون حار كاده 
زانهها) أنها تان في أشناء بدو أنها ستاقضة. إنما هد ملتقية (ناانها الدت 
اموا انقوا الله ولم يقل هنا اثقوا الثار كما قال فر آنه أجرى. اتقوا النآر)” 
إذن فكيف يقول: (اتقوا الله) ويقول: (اتقوا النار] ؟ لأن معنى (اتقوا) : أي 
اجعلوا وقاية بينكم وبين ربكم. 
ا ل ا ل ل 
ل ار ل 
والمنتقم, والجبار. وذي الطول وشديد العقاب؛ فهو يطلب من عبده المؤمن 
ا ا ا ا ا ل 00 
ول ا ل ل اسل رن ل سسا الال 
ل ا ل ل ا اك 
بينكم وبين النار. 0 
ويتابع الحق: (وَدَرُوأ مَا بَقِي مِنَ الربا إن كُنْثُمْ قُؤْمِنِينَا . و [دَرُوأ) أي اتركوا, 
ودعواء وتناسواء واطلبوا الخير من الله فيما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1200 


ومن معاني : تبارك: تعالى قَدْره و [تَبَارَك) [الفرقان: 1] تنرّه عن شبه ما سواه: 
وتبارك: عَظُم خَبْره وعطاؤه. وهذه الثلاثة تجدها مُكمّلة لبعضها. 

ومن الفست أن هذا اللسط إنتارك ) [الفرقان. 1] معجر فى ررشمه وققبر ف 
اشتقاقه, فلو تتعبت القرآن لوجدت أن هذه الكلمة وردث في القرآن تشع 
سات نت منها لالت جارك [الشرقان 1] ركان نووز الألف. فلمانا لم 
كس الف فى الحست أو وها في الصصيم؟ ذلك لدلك على أن سم 
القرآن رَسْم توقيفئ, ليس أمراً (ميكانيكياً) , كما في قوله تعالى في أول 
سورة العلق: (اقرأ باسم رَبُكَ الذي حَلَقَ [العلق: 1] فرَسم كلمة اسم هنا 
بالألف, وفي باقي القرآن بدون الألف. 

إذن: فالقران لس عاديا في تمه وكتابتة. وليسن عاديا فى قراعة قاب 
تقرأ في أي كتاب آخر على أي حال كنت, إلا في القرآن لا بد أن تكون على 
وصضوء وتدخل عليه بطهر. . الخ ما نعلم من آداب تلاوة القرآن. 

وس حت الاشعهاق كلم ان الفغل يشدق مه القاعي والمضارع لامر فاسم 
الفاعل. . الخ. لكن (تبَارَكَ) [الفرقان: 1] لم يذكر منها القرآن إلا هذه الصيغة, 
وكانه برب أن حشها شرب الله نغال. . مثلها مثل كلفة شحان: لدذلك على 
كه عا مر ف الارج من الجابرء |رعهرما الناس على مدحهم والخضوع لوم . 
لكر ما راسا وا جنا مهما كان مجرما فى الد, قول لاحد فولاء. سحانك. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10356 


لذلك نقول في تسبيح الله: سبحانك, ولا تقال إلا لك. مهما اجترأ الملاحدة 
قاهم ل لدو بها لم الله 

إذن: (تبارك) [الفرقان: 1]تدور حول معان تلاثة: تعالى قَدّره, وتنرّهِ عن 
مشابهة ما سواه تعطم حدرن وعظاوه, دن نناظم جره سخا آنه لذ ميل 
ل في قَدّره, ولا في ذاته:, ولا في صفاته, ولا في فعله. وهذا كله من مصلحتنا 
نحن, فلا كبيرّ إلا الله, ولا جبار إلا الله, ولا غنوت إلا الله. 

وسْمٌّي القرآن فرقاناً؛ لأنه يُفرّق بين الحق والباطل, وقد نزل القرآن ليُخرجج 
الناس من الظلمات إلى النورء فيسير الناس على هدي وعلى يصيرة, فالقران 
إذن فَرَق لهم مواضع الخير عن مواضع العطب, فاإفرقان سائر في كل جهات 
الدين, ففي الدين قمة هي الحق تبارك وتعالى ومُبلّغ عن القمة هو الرسول 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم, وَمُرْسَل إليه هم المؤمنون, فجاء القرآن ليفرٌقَ بين 
الحق والباطل في هذه التلاثة. 

ففي القمة؛ وَجِدٍ مَنْ ينكر وجود إله خالق لهذا الكون: وآخرون يقولون بوجود 
ال ل طلس ل ف ل للح الس ساك سبال هدر 
يجمعهم, فجاء القرآن ليفرق بين الحق والباطل في هذه المسألة, ويقول: 
اح ط ل ا لل ل لس ]لك وا حال لك له مسرن قا 
مسالة القمة. 

كذلك قرق في مسألة الرسول وهو بشر من قومه؛ فلما اعترض بعضهم عليه 
وحسدوه على هذه المكانة وهو واحد منهم ايده اللو بالمعجزة ؛ التي رَ تؤيده 
وط عدقة ف الا 2 الله دكات مسجرة على الله عل وكلم قر 
شيء نبغ فيه القوم, وهي الفصاحة والبلاغة والبيان, والعرب هل بيان, وهذه 
تصاعتهم الراتجة و حذاهم بهد المعدرة فلم ستطيدو]. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10357 


وكذلك قَرَق في مسألة الخَلّْق من حيث مُقوٌمات حياتهم, قن لهم الجادل 
والحرام, وفي استبقاء النوع بين لهم الحلال. وشرع لهم الزواج: ونهاهم عن 
الزنا ليحفظ سلالة الخليفة لله في الأرض. 

إذن: قرق القران في كل شيء: في الإله, وفي الرسول: وفي قِوَامٍ حياة 
المرسّل إليهم؛ وما دام قد رق في كل هذه المسائل فلا يوجد لفظ أفضل 
من أن تُسمّيه «الفرقان» . 

ولا شك أن الألفاظ التي ينطق بها الحق تبارك وتعالى لها إشعاعات, وفي 
طيانها معان بعلعها اهل النظر والتصدرة من فج الله عليهم. وما إشييها 
بغصوصض | العاسس! والذي جعل الماس ثميناً أن به في كل ذرة من ذراته 
تكسراتٍ إشعاعية ليست في شيء غيره. فمن أي ناحية نظرت إليه قابلك 
شعاع اد ل لش لبا ار 2 كل رواحت و كلك الما طالفان 


00 التي قال بها بعض العلماء أنه نزل مُمَرّقاً كما جاء في 
قوله تعالى: (وق2آنا قرَفياة) [الإسراء : 106] يعني: د 
واحدةٍ كالكتب السابقة عليه, وللحق تبارك ار 
لد اه ل 
[الإسراء: 106]. 2 0 ٍ 

لقد كان المسلمون الأوائل في فترة نزول القران كثيري الأسئلة. يستفسرون 
عر سول الك عن مسابل الدسسن. كما قال جالن. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10358 


شالك در الاظلة الع 109] يتك عن الم والفيس) [الشرة. 

9] 0 ال ال [الهاز 1[ فكا. ال عن لتر ل ليت 
يُسْدَّع لهم: وما كان يتأنّى ذلك لو نزل القرآن جملة واحدة. 

وكلمة: ندل الفرقات) [الفرقان: 1] تؤيد هذا المعنى وتسانده؛ لأن نرّل تفيد 

تكرا ر الفعل غير «أنزل» التي تفيد تعدّى الفعل مرة واحدة. 

وقوله تعالى: (على عَبْدِو] [الفرقان: 1] كأن حيثية ل عليه هي العبودية 

لله سالت. فهو العيد المامون أن درل القرار عله 

وسبق أن قلنا: أن العبودية لفظ بغيض إِنِ استُعمل في غير جانب الحق 

سبحانه, اما العبودية لله فيه عِرْ وشرف ولفظ محبوب في عبودية الحلق 

للخالق؛ لذن العبودية للنشر ياخد السيد خير عبدة, أَما العبودية لله فيأخذ العبد 


خير سيد 

ا را لل لك 

الإسراء, 0 (سْبْحَانَ الذي أسرى بِعَبْدِه) [الإسراء: 1] فالرّفعة هنا جاءث 
ت العودة لله 

ثم يقول سبحانه: (لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ تذيراً) [الفرقان: 1] العالمين: جمع عَالَمِ, 

والعالّم ما سوى الله تعالى: ومن العوالم: عالم الملائكة: عالم الإنس: وعالم 

الجن, وعالم الحيوان, وعالم النبات, وعالم الجمادء إلا أن بعض هذه العوالم 

لم يَاتَها بشير ولا نذير؛ لأنها ليست مُذتّرة, والبشارة والنذارة لا تكون إلا 

للمخثر. 


يقول تعالى: (إِنَا عَرضنا الاماءة على السناوات والارص الخال قاين أن 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10359 


7 اشعم ينها وَحَمَلَهَا الإنسان إِنَّهُ كَانَ طلونا جَهُولاً) [الأحزاب: 2002 
فإِنّ 0 من هذه العوالم مَنْ ليس له اختيارء فيتبقى منها: الجن والإنس, 
ل ا ا بشيرا ونذيرا, لكن لماذا قال هنا 
[ليكون للعالمين تديرا] [الفرقان: 1] ولم بقل: بشيرا ونذيراً؟ 

قالوا: لانه سبجانه سرتكل هنا عن الدين حاضو[ فى الألوهية, وهؤلاء ناسهم 
التّدَارة لا البشارة؛ لذلك قال في الآية بعدها: (الذي لَه مُلكَ السماوات 
والأرض) 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10360 


في آخر سورة التور قال سبحانه: انان لله كا 0 الشمايات والأرض) 

[النور: 64] فذكر ملكية المظروف, وهنا قال: (الذي لَهُ مُلْكَ السماوات 

والأرض) [الفرقان: 2] فذكر ملكية الظرف أي: السماوات والأرضي. ,  _‏ 
ل ا ل اي مان له للا 

وَلَمْ يَكُنِ لَه سَرِيكٌ فِي المُلَكِ) [الفرقان: 12 . 

رسن ا كلا ]| اك اا الك ل ل 2 

الولد. إما ليكون امتداداً للذكر, وإما ليساند والده حال صَعْفه, وإما للكثرة, 

والحق تبارك وتعالى هو الحميٌّ الباقي الذي لا يموت, ولا يجتاج لمن يُخلّد 

دكراة, وهو القومٌ الذي لا.يحتاج لغيره, فَلِمَ إذن يتخذ ولدا؟ 

وقوه زولم يكن له شريك د القلك [الفرفان 2 رمنااءر 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10360 


يؤيده الواقع؛ لأن الله تعالى أولى ما شَهد شهد لنفسه, فقال سبحانه: [ شَهِدَ 
الله أَنّهُ لآ إله إِلأَّهُوَ والملائكة وَأَوْلُواً العلم) [آل عمران: 18] . 

أ . لما حلفت الملائكة سهد وا لله تعالى. نم شهد أولة العلم بالاي د لال, 
مشهادة الحق سبحابه لنفسه شيادة الدات للدات. والملائكة شهدت شهادة 
المشافدة. وحن شهدا شهادة الاستدلال والبرهان. 

والحق تبارك وتعالى يُعطينا الدليل على صِدّق هذم الشهادة؛ فيقول تعالى: (مَا 
اتخذ الله مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ عه من اله إذا لدذهت كل إله بها حلى ولعلا بششهم 
على ر عض ) [المؤمنون: 0 

وقال سبحاتة: (قل لد كان مقة الهَة كما تشولون ]ذا سفوا إلى دي العرس 
سبيلاً) [الإسراء: 2]. 

وهذا هو التفصيل المنطقي العاقل الذي نرةٌ به على هؤلاء. فلو كان مع الله 
تعالى آلهة أخرى لَذهبَ كل منهم بجزء من الكون؛ وجعله إقطاعية خاصة به, 
وعَلاآ كل منهم على الآخِر وحاربه؛ ولو كان معه سبحانه آلهة أخرى لاجتمعوا 
على هذا الذي أخذ الملّك منهم ليحاكموه أو ليتوسّلوا إليه. 

ذفلا ار الدعوي شت لضاحها إنا لم ندعها ا جد غره لفسة. رده الفسالكت 
لم ندعها اح فين ادن سنالك شال ال أن نوج عن بذع هدااللن 
لنمفسه. 

وسبق أنْ مثَّلّنا لذلك بجماعة في مجلس ققد أحدهم محفظته فيه, ولما 
انصرفوا وجدها صاحب البيت, فسألهم عنهاء فلم يذَّعِها أحد منهم, ثم اتصل به 
أحدهم يقول: إنها لي, فلا شك أنها له حتى يوجد مُدَّعَ آخر. فنفصل بينهما. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10361 


شور عال.. ا وخلر كل بشي . فقدرة نف 1) [القرفان م] فخلى الله الى 


ليس خَلْقاً كما اتفق, إنما خَلّقه سبحانه بِقَدَرٍ وحساب وحكمة, فيخلق الشيء 
على قَدْرِ مهمته التي يُؤْدٌيها؛ لذلك قال في موضع آخر: [الذي خَلّقَ فسوى 


والذي قَدَّرَ فهدى) [الأعلى: 23] . 
الجزء: 17 ١‏ الصفحة: 10362 


أي: أتوا بآلهة غير الله. هذه الآلهة بإقرارهم وبشهادتهم وواقعهم لا تخلق شيئاً 
:| لها ققط تلو مشا ولكن ض. اسفشسها متلوفة فاحيضة قهاار مان 
وهذه من الآيات التي وقف عندها المستشرقون وقالوا: إن فيها شهبة تناقض؛ 


لأن الله سبحانه وتعالى قال: (فَتَبَارَكَ الله أَحْسَنْ الخالقين) [المؤمنون: 14] 
فأنبت أن معه آخرين لهم صفة الل بدليل أنه جمعهم معه. وهو ستحائع 
وفي موضع آخر يقول سبحانه: (وَرَسُولاً إلى بني إِسْرَائِيلٌ أثي 


أحسنهم. 

جِنكُم بايَةٍ من كَتكُمْ أني أَخْلَو لَكُمْ من الطبن كهئئة الطب ر كَأنفَخُ فبه فيكُون 
طير بإذن الله) [آل عمران: 49] . 

ل ول ل ير ل ل الل اللو اا ل 
ا لا عا ا و ال جاح ضور لض الموات فالهو كان 
معدوما رموار مده لكن من مشيء موجود كما ان الكوب يحمد على حالته: 
لكن الحق سبحانه وتعالى يُوجد من معدوم: معدوماً من معدوم, ويُوجده على 
هيئة فيها حياة ونمو 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10362 


وتكاثر من ذاته. كما قال سبحانه: (وَمِن كُلَ شَييْءٍ خَلَفْنَا رَوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ 
كدر ) [ال] ا كل 

والذين يصنعون الآن الورد الصناعي, ويحاولون جاهدين مَضّاهاة الورد 
الطبيعي الذي خلقه, فيضعون عليه رائحة الورد ليتوفر لها الشكل والرائحة, 
ثم ترى الوردة الصناعية زاهية لا تذل, لكن العظمة في الوردة الطبيعية أنها 
تدبل؛ لأن ذُبولها ندل علن أن يها حياة. 

لذلك سقّى الله الإسان خالقا. قاتضقه واجترم إبجاده للمعدوم. لكنه سبحانة 
احش الخالفين. ورك الحيش أن الله عالت حخلى عن ل شيع رارك حلعت 
ال لل ل ل كا ل ل با عل 
حالته الأولى, ومع ذلك أنصفك كك 

ففي قوله تعالى: (أَخْلَقْ لَكُمْ 5 منَ الطين كَهَيْئَةٍ الطير) [آل عمران: 49] دم 
1نف ضدة ل إسار أن ا ” 

لكن أبُقال له: ل ا ل ل 
هيئة الطير؟ العظمة في أنْ تبعت فيه الحياة» وهذه لا تكون إلا من عند الله؛ 
لذلك قال عيسى عليه السلام: ( قَأَنقُحُ فيه قَيَكُونٌ طيْراً بإذّنِ الله) [آل عمران: 
9] . 5 

فإن سلما الوم يخلقون شيئاً فهم في ذات الوقت مخلوقون, والأذقى من هذا 
ا ل ل ل ار ل لان سسا 1 ادك 
الريح, دان كسر دراع الإله اخدوه لبر مقوهة. الإله فى بد العامل ليصلحةه!! 
شيء عجيب وعقليات حسناء. 5 
لذلك يقول تعالى عن آلهتهم: (إِنَّ الذين تَدِْعُونَ مِن دُونٍ الله لن يَخْلُقُوا دُبَابا 
ا ل اا الس ل ا م لالت 
السطل [الج م 
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جما الك . كان الله اراد إن _جعلها تضفية فاضلة. .ولد من بعدها المؤمن طاهرا 
نقيا, 

إنه أمر من الحق: دعوا الربا الذي لم تقبضوه؛ لأن الذي قبضتموه أمره [فَلَهُ 
م تسلف ) والدى لم تشصوه اتركوة. انوا الله وذريا عا ندر من الريا إن كلم 
مُؤْمِنِينَ! فإن قلتم إن التعاقد قد صدر قبل التحريم, والتعاقد قد أوجب لك 
الحق في ذلك, تذكر أنك لم تقبض هذا الحق ليصير في يدك, ولا تقل إن حياتي 
الاقتصادية مترتبة عليه, فترتيب الحياة الاقتصادية لم ينشأً بالاتفاق, على هذل 
الرباء ولكنه ينشأ بقبضه وأنت لم تقبضه. ويتايع الحق: ( قَإن لَمْ تَفْعَلُوأ فَأَدَنُواً 
بِحَرْبٍ من الله وَرَسُولِهِ ... ) 
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ثم يقول سبحانه: (وَلآيَمْلِكُونَ لأَنْفْسِهِمْ صَرَاً وَلآتفعاً) [الفرقان: 3] يعني: لا 
تنقعهم إِنْ عبدوهاء ولا تضرّهم إن كفروا بها (وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلآ حِيَاةَ وَلآ 

لس ]ا [الشرقار 11آى: موناار جياه لدرفم. فين ل يملكور سينا ٠‏ هرا 
2-0 
إذن: للإنسان مراحل متعددة, فبعد أن كان عَدَماً أوجده الله, ثم يطرأ عليه 
الموت فيموت, ثم يبعثه الله, ٠‏ ويحييه حياة الآخرة. ّ : 

ثم يقول الحق سبحانه: (وَقَالَ الذين كفروا إن هذا إِلأَإِفُكُ) 
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بعد أن تكلم الفرقان وفرّق في مسألة القمة والألوهية واتخاذ الولد والشركاء, 
تسر الال الح من الاك الاطل. أراء شحاف أن مكلم عن الفرقار و0 
السالة. فيحكى ما قاله الكفار عن القرآن (إنْ هذا) [الفرقان: 4] يعني: ما 
هذا أي القرآن الذي يقوله محمد ( الأ إِفْكُ) [الفرقان: 4] الإفك: تعمّد الكذب 
الذي يقلب الحقائق: وسبق أن قُلنا: إن النسبة الكلامية إن وافقت الواقع فهي 
صِذْقء وإنْ خالفته فهي كذب. 

والإفك قلب للواقع يجعل الموجود غير موجود. وغير الموجود موجودا: كما جاء 
في حادثة الإفك حين اتهموا عائشة أم المؤمنين بما يخالف الواقع, فالواقع أن 
دون انا قا اف د كات 
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0 بنطر اليها؛ . وهذا يدل على متتهى العقة والضيانة. وقم بالافك جعلوا 
الطهر والعفة عَهر 
ومن العجيب أن 0 الذين.اتهموا الفران بأنه إفك هم أنفسهم الذين قالوا 


7 نُزٌلَ هذا القرآن على رَجُلِ مّنَ القريتين عَظِيم) [الزخرف: 31] . 

فهم يعترفون بالقرآن ويشهدون له, لكن يُتعبهم ويُنعص عليهم أن يُنزل على 
محمد بالذات, فلو نزل فرضاً على غير محمد لآمنوا به 

5 جففهم ان يقولوا: (اللهم إن كان كنا قو الح من عدك قَأَمْطر عَلَبْنَا 
حِجَارَةٌ مُنَ السماء أو ائتنا يِعَدَابِ أليم) [الأنفال: 32] . 

والمنطق أن يقولوا فاهدنا إليه, لكنه العناد والمكابرة. 

وقوله: (افتراه) [الفرقان: 4] أي: ادعاه, وعجيب أمر هؤلاء, يدون القران 
بأنه إفك مُفْترى, فلماذا لا يفترون هم أيضا مِثله, وهم أمة بلاغة وبيان؟م! 
وفي موضع آخر يقول تعالى: ( وَلَقد تعْلَمُ أَنْهُمْ يَقُو لون إِنَمَا بُعَلْمُةُ بَشَدٌ زر لَسَانُ 
الذي للحذون إلنه اعحمة وهذا لِسَانٌُ عَرَبِنّ مّبِين) [النحل: 103] . 

وقديما قالوا: 0 فكن دل والا فكيف تتهمون محمد] أن رجلا 
أعجميا يُعلمه القرآن, والقرآن عربي؟ 

وقوله تعالى: [وَأعَاتة عَليهِ قَوْمْ اخَرُونَ) [الفرقان: 4] الذي قال هذه المقولة 
هو النضر بن الحارثء؛ ولما قالها رددها بعده اخرون أمتال: 0 . ويسّار, 
وأبي فكيهة الرومي, والقرآن يرد على كل هذه الاتهامات: ( 5 فَقَد جَآءٌوا ظلماً 
اا [الفرقان: 4] أي: حكموا نه 
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والظلم هو: الحكم بغير الحق, والرور هو: عُدّة الحكم ودليله. والظلم يأتي بعد 
الرورا 7 اننا ست اول الس 0 ثم ترب علنها الحكم فان كاك 
الشهادةٌ شهادة زور كان الحكم جينئذ ظالما 

لكن الحق تبارك وتعالي يقول ا 0 
ا ل ل ل ال اله لاد 

م نشول الحق سبحانه رو قالوا اساطتر الأولن] 
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الأساطير: جمع أسطورة, ا 7 
والكرة او اهار والاصل آخرة والمعى أنهم فالا عر القرار إنه جكايات 
وأساطير السابقين [اكتتبها) [الفرقإن: 5] يعني أمر بكتابتها. وهذا من ترددهم 
ا للا 
ول و كرد عل كه ل ام 


ويحفظها. 
د الشرار علي (قَلّ أَنْرَلَهُ الذي يَعْلَمُ السر) 
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(أَنرَلَهُ) [الفرقان: 6] أي: القرآن مرة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء 
الدنيا ([الذي يَعْلَمُ السر فِي السماوات والأرض) [الفرقان: 6] فلا تظن أنك 
تسدر خلقك قرت أن تكسف انسار الله فى 
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كونه, إنما ستظل إلى قيام الساعة تقف على سر, وتقف عند سر آخر. 
لماذا؟ لأن الحق سبحانه وتعالى بريد د يبطل هذه المدعيات, وياتي باشياء 
5 ل ا ا ل ل لي 2 الشضاء على 
مد القرون: مع أن القرآن نزل في أمة أمية, والرسول الذي نزل عليه القرآن 
رجل أميء ومع ذلك يكشف لنا القرآن كل يوم عن آية جديدة من آيات الله. 
0000 2133 

الحق) [فصلت: 53] . 

ا ل ل ل ري شل الله على ول شيئاً من الغيبيات, 
ليراها المعاصرون له ليلقم الكفارٌ الذين اتهموه حجر ب فيكشف بعض الأسرار 
كما حدث في بدر حيث وقف النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وِسَلْمّ في ساحة المعركة 
ل ل ال وقف يشير 
بعصاه إلى مصارع الكفار. ويقول: «هذا مصرع أبي جهل, وهذا مصرع عتبة بن 
ربيعة. .» . الخ يخطط على الأرض مصارع القوم. 

ومَنِ الذي يستطيع أن يحكم مسبقاً على معركة فيها كرّ وقرٌ. وصَّرْب وانتقال 
وحركة: ثم بقول: سيموت فلان في هذا المكان. 

دالدلك . المثيرة والدى قال عه المرا. [لسشسسفة عل 
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الخر طوع] [العلم . 16] يعني : ستاتية ضرية على آنقه شيفه بلهة للارفة. وبعد 
المعركة يتفعده القوم فيجدونه كذلك. 

هذه كلها أسرار من أسرار الكون يخبر بها الحق تبارك وتعالى رسوله صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَم . والرسول يخبر بها أمته في غير مظنّة العلم بها. 
ل ل أ ا ل 1ل لل لله عله ولت د يا 
من ولدين الى لهب فلما حدثت العداوة بينه وبين رسول الله أمر ولديّه 

مطل 1ن رسو الله يدها راي اح الوكين رستول الله ماسنا. فبضدى 
ناحيية. نات رنطول الك ذلا فقال لك أكلك كلت من كلاب الله فقال أرو 
لهب بعد ان علم بهذه الدعوة: اخاف على ولدى من دعوة مفحمد. 

وعجيب أ يخاف الكافر من دعوة رسول الله, وهو الذي يتهمه بالسحر 
وبالكذب ويكفر به وبد كوته. 

ولا حر هذا لوك ف جلك انار إلى السام ارش ب القوه ان رسي 
ويجعلوا حوله سياجا من بضائعهم يحميه خشية ان اعد ا عمدت ود 
ل طلم ل طلم قي لم سدق ]ل صلكس الله علد دسل بأ ف رسلا 
ال ا ا ار سا ا 
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00000000000008 5-7 
ا ا ا الا ل 
ل ل ا ل را ا ال 
نسب الكلب إلى الله, فكلب الله لا يكون إلا أسداً. 
فالس قلا سس في ال علروس ول لال اولك رلك الى يلم 
السر في السماوات بالارض) [الفرقان: 6] وسوف يفضحكم ويَبطِل افتراءكم 
على رسول الله من قولكم إفكِ وكذب وافتراء وأساطير الأولين. وسوف 
يخزيكم امام أَعْينِ الناس جميعا 
2 عهد رسول الله قامث معركة بين القُرّس والروم عُلبت فيها الروم, 
فحزن رسول الله لهزيمة الروم؛ لأنهم ا يؤمنون بالله وبالرسول, أما 
الفرس فكانوا كفارا لا يؤمنون بالله ويعبدون النار وغيرها. فمع أنهما يتفقان 
ار ل 
لهم مع أنهم كافرون به. فعصبية رسول الله لا تكون إلا لربه عَزَّ وَجَلُ. 
ل ال لا ا ل ل ال ا 
الأرض وَهُم من بَعْدِ عَلَبهِمْ سَيَعْلِيُونَ في يضع سنين لِلّهِ الأمر من قَبْلٌ ومن بَعْدُ 


دسج 0 له 


ل يَنِصّرٌ مَن يَشَاءٌ وَهُوَ العزيز الرحيم) [الروم: 
فأيٌ عقل يستطيع أَنْ يحكم على معركة ستحدث بعد عدة سنوا ا لوان 
لمعك يتح عدا عكر السو ششكها ا عل يا الم بالعدة 
ل ل لكن م مَنْ يحكم على معركة ستدور رحاها بعد سبع 
سنين ١‏ وان شواها عا ساك ويتعبد به إلى يوم القيامة. فلو ان هذه 
259439994 2 0غ 
حو 
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إذن: اما قالها رسول الله قرآنا يُتْلَى ويُتعبّد به إلا وهو واثق من صِدّقٍ ما يخبر 
به لآن الدى بخبره ره ع وَجَل الذي يعلم السدّ في السموات والارص؛ لذلك 
قال هنا الحق سبحانه وتعالى: 

قل أ نرَلَهُ الذي يَعْلَمُ السر فِي السماوات والأرض) [الفرقان: 6] . 

ماو لتر ا ا ل ا ل الذي انتصر فيه 
الإيمان على الكفر في غزوة بدرء هذا اليوم الذي قال الله تعالى عنه: [وَيَوْمَيِذِ 
يَفْرَحُ المؤمنون بِبَضّرٍ الله) [الروم: 45] . 

وما دام أن الذي أنزل القرآن هو سبحانه الذي يعلم السّر في السماوات 
والآرض: فلن بدت شارت ذا بين منطوق القرآن ومنطوق الأكوان؛ لأن 
خالقهما واحد سبحانه وتعالىٍ فمن اين ريأتي الاختلاف أو التضارب؟ 

ثم يقول سبحانه: (إِنّهُ كان عَفُوراً هاا [الفرقان: 6] فما مناسبة الحديث عن 
المغفرة والرحمة هنا؟ قالوا لأن الله تبارك وتعالي يريد أن يترك لهؤلاء القوم 
الذين يقرعهم مجالاً للتوية وطريقاً للعودة إليه عَرْ وَجَل والى ساحة الإيمان. 
لذلك يقول النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وق لذن أشار عله بعل الكفار: «لعل الله 
ل ل ا 

وكان الصحابة بالمون أشد الالم إن اقلت احخد رءوس الكفر من 
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في هذه الآية قضية كونية يتغافل عنها كثير من الناس. لقد جاء نظام ليحمي 
طائفة من ظلم طائفة, ولم يات هذا النظام إلا بعد أن وجدت طائفة المرابين 
الذين 0 طائفة التراة ا اك خسر 0 ا سن الذين 
و برب كلمة (الألف والذال 0 من «الأذن» وكل المادة مشتقة_ 
من «الأذن» و«الأن» هي الأصل الأول في الإعلام؛ لأن الإنسان ليس دوعا 
أ عار اك ان لك تون 1 11 ]ست إدر ل سك آن سا ]علا إلا 
بالسماء والحق سبحا الى حييها كلم عن آددات العلم للرستان فال: 
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القتل في المعركة, كما حدث مع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص قبل 
إسلامهماء وهم لا يدرون أن الله تعالى كان يذّخِرهم للإسلام فيما بعد. 

فقوله تعالى: (إِنّهُ كَانَ عَفُوراً رّحِيماً) [الفرقان: 6] حتى لا يقطع سبيل العودة 
ال امعان نحم عل م كان افا سدول لهم علكل رم عا حدك 
7 إن عُذتم إلى الجادة وإلى حظيرة الإيمان ففى انتطاركم مغفرة الله 


والجق الك ال لاه 
١‏ . فهند بنت عتبة التي أغرث وَحْشِياً بقتل حمزة عم رسول الله وأسد 
الله وأسد رسوله, ولم تكتف بهذاء بل مَثّلتْ به بعد,مقتلة ولاكث كبوه رَضِي 
الله عن ري لك ب ان بلست راجت الس حل الك عله وشل تست 
لل ل 

عر الي ل ب خط ا اس 1ل ل الس كا ين 
النظات. لكان من عمر اك ار قال مان فيل د وف هذاه الله سلاف 
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نه يفول العق سبحانه: (وَقَالُواً مَالٍ هذا الرسول يَأكُلٌ الطعام) 
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عجيب أمر هؤلاء المعاندين: يعترضون عل رسول الله أنْ يأكل الطعام 
ويمشي في الأسواق لكشب العيش, فهل سبق لهم أنْ رَأَوَا نبياً لا يأكل 
الطعام, ولا يمشي في الأسواق؟ ولو أن الأمر كذلك لكان لاعتراضهم معنى: 
إذن: قولهم [مَالٍِ هذا الرسول يَأكُلٌ الطعام وَيَمْشِي في الأسواق) [الفرقان: 
]فوا لك جع من الواقة لش ركوا يد العساك عدت شيل الله 

فماذا يريدون؟ 

قالوا: (لولا أنزِلَ إِلَبْهِ مَلّكُ فَِيَكُونَ مَعَهُ تذيراً) [الفرقان: 7] صحيح أن الملّك لا 
يأكل؛ لكن معنى (لولا أنزِل إِلَيْهِ 0 نالك قفان. 7 يعدي سابدة وقى هده 
الحالة لن يُغيّر من الأمر شيئا, وسيظل كلام محمد هو هو لا يتغير. إدن: لن 
يخيف الملك جديا إلن الرسالة.. وعليه. فكلاميم هرا سفسطة وجزز لا 
معنى له. 

وكلمة [فَيَكُونَ مَعَهُ تذيرا) [الفرقان ]لم شولها مشيرا. مما يدل على اللدّد 
واللجاج؛ وأنهم بن يؤمنوا؛ لذلك لن يفارقهم الإنذار. 
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تلحظ أنهم يتنزلون في لَدّدهم وجَدَلهم, فبعد أنْ طلبوا مَلكاً أيقولون. [أَو يلقى 
ِلَبْهِ كَنْرٌ) [(الفرقان: 8] أي: ينزل عليه ليعيش منه (أؤ تَكُونُ لَه جَنَّةُ يَأكُلُ مِنْها) 
[الفرقان: 8] أي: بستان (وَقَالَ الظالمون إن تَتَبِعُونَ إِلأَرَجُلا عَسْحُوراً) 
[الفرقان: 8] . 
والمسحور هو الذي ذهب السّخْر بعقله, والعقل هو الذي يختار بين البدائل 
د الشرفا. ففاقد العقل لإريمكن أن يكونت منطقياً في تصرفاته ولا في 
كلامه, ع1 الله عل اسل ال دل قا يي فور لق وما 
وتُسمُونه «الصادق الأمين» 0 بسلامة تصرفاته وحكمته: كيف تقولون 
ن؟ 


عنه مجنون 

لذلك يقول تعالى ردًا عليهم: إن والقلم ومَا يَسِْطْرُونَ 5آ أنت ينِعْمة رَبّكَ 
َو وإن لك ارا عر ملو وألذ لعلى حلي غطيم) [القلم. 14]. 

يسوي ل ا ا 
ا ليس محمد مسحورا. 
وفي موضع آخر قالوا: 5 + ساحرء 
اك 
الا ل ل ا ا ل سر كالسالا 
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(انظر) [الفرقان: 9] خطاب لإيناس رسول الله وتطمينه (كَيْفَ صَرَبُوأ لَكَ 
الأمثال) [الفرقان: 9] أي: اتهموك بيشتّى التهم فقالوا ساحر. وقالوا: مسحور. 
وقالوا: شاعر. وقالوا: كاهن [( فَصَلُوا 
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ا سَبيلاً) [الفرقان: 9] لأنهم يقولون كذباً وهُرَاءً وتناقضاً في 
(فَضَلوا) [الفرقان: 9] أي: عن المثل الذي يصدّق فيك ليصرف عنك المؤمنين 
بك؛ ويجعل الذين لم يؤمنوا يُصرُّون على كفرهم, فلم يصادفوا ولو مثلاً واحدا, 
فقالوا: ساحر وكذبوا وقالوا: مسحور وكذبوا ( َلآ يَسْتَطِيعُونَ سَييلاً) [الفرقان: 
9] أي: إلى ذلك. 1 

ثم يقول الحق سبحانه: [تبَارَكَ الذي إن شَاءَ جَعَلَ لَك خَيّراً) 
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(تتار رَكَ) [الفرقان: 0] كما قلنا: عط ار لأن الكلام هنا أيضاً فيم _ 
ا ل ل ل ا لي 
0 
1211111000 
باحس 
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غيل الحو ششاكة: زيل كدنها الشاعة] 
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يُضرب السياق, عن الكلام إلسابق؛ ويعود إلى مسألة تكذيبهم وعدم الإيمان 
ل ل ار ل لل رسا 
يقتضي حسابا وجزاء, 2 يريدوي التمادي في باطلهم والاستمرار في لغوهم 
ا ومعاصيتهم؛ لذلك يُكذبهم أنفسهم ويخدعونها ليظلوا على ما هم 


00 ل رفون عل شاي قل الدنا ف العادي والقلا ده 
والفلاسفة حمون ان تكون قضية الدين قضية فاسدة كاذبة, فينكرونها بكل ما 
لديّهم من قوة, فالدين عندهم أمر غير معقول؛ لأنهم لو أقروا به فمصيبتهم 

6. 
ومعنى: [وَأَغْت عُتَدْنَا) [الفرقان: 1] هيّأنا وأعددنا لهم سعيراً؛ لأن عدم إيمانهم 
بالساعة هو الذي جَلٍّ عليهم العذابء ولو أنهم آمنوا بها وبلقاء الله وبالحساب 
الا هوا وا عمدلا علب الجادة. ولحي من فل ال ار 
والسعير: اسم للنار المسعورة التي التي تلتهم كل ما امام كا ول كلت 
مسعورء ثم يقول سبحانه في وصفها: (إذَا رَأَنهُم 6 من مَّكَانٍ بعيدِ) 
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يريد الحق تبارك وتعالى أن يُشْخّص لنا النار. فهي ترى أهلها من بعيد, 
وتتحوّش بهم تريد من عَيُظها أن تَيْبَ عليهم قبل أنْ يصلوا إليها. 
والفيظ ألم وجداتت. في التقيين مغل الإسيان تحدق بها جد 
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(والله أَخْرَجَكُم من لطر نياكم ل لفون سنا رمقل لكم السية والإيصار 

والأفئدة لَعَلّكُمْ تشْكُرُونَ) [النحل: 78] 

ولذلك عنما جاء علم روظان الأعضاء لحن ذلل .وها طبو الاصل كا 

قال الله عنها. فالوليد الصغير حين يولد إن جاء إصبع إنسان عند عينيه فلا يهتز 

له رمش؛ لأن عينه لم تؤد مهمتها بعد. ولكن إن تصرخ بجانب أذنه فإنه ينفعل. 

وعرفنا ان اول اداة تؤدي مهمتها بالنسبة للإنسان الوليد هي اذنه, وهي ايضا 

الأداة التي تؤدي مهمتها بالنسبة للإنسان مستيقظاً كان أو نائماً. إن | 

تغمض في النوم فلا ترى, لكن الأذن مسيتعدة طوال الوقت لان نسية: 0 

آلة الاستدعاء. إذن فمادة «الأدَّان» و «الأدّن» كلها جاءت من مهمة السمع, 

وقال الله سبحانه .وتعالى: [وَأَِتَتْ لرنها و 0 حفتث!+ [الانشقاق: 5 

ما مقي ارية؟ ل ل فقد تنفذ وقد لا تنفذ, 

حين تسمعه من إله قادر فلا مناص لك إلا أن تنفذ. فكأن الله يقول: إن الأرض 

تنشق حين تسمع أمري بالانشقاق: فبمجرد أن تسمع الأرض أمر الحق فإنها 

نشل وجو ليان جل ذلك : إنها اديت قر الك ١د‏ صعب لأن الفائل ليا 

هو الله. 

إذن كل المادة هنا جاءت من «الأذن» , ولذلك فالله يقول لمن لا يفعل ما أمر 
به الله في الربا؛ (فَإن لَمْ تَفْعَلُوا فَأدَتوا ِحَرْبٍ من اللم وَرَسُولِهِ) . أما حرب 

الله فلا نقول فيها إلا قول الله: (وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَيّكَ إِلأَهُق) [المدثر: 31] 
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ومن ذلك نسمع مَنْ يقول: (أناح أطلق من جنابي) , يعني: ا 
لقا ل ا سا و ل سال اسن ل ا 
لان ال وا كا ا 

لدلك يفول نعالى عن الثار فى توضع آخر [ نكاد تدر من الفنظ) [الملك: 5] 
تميّز يعني: تكاد أبعاضها تنفصل بعها عن بعض. 

لكن, لماذا تميّز النار من الغيظ؟ قالوا: لأن الكون كله مُسيّح لله حامد شاكر 
لربه؛ لذلك يَسَّرّ بالطائع ويحبه,رويكره العاصي, ألا ترى أن الوجود كله قد فرح 
لمولد النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمٍِ فرح لمولده الجمادٌ والنباث والحيوانٌ 
واسيشر. ل صاك الله ماس لك جاع لت اسان امات ب الكور 
لتر ل جر السرارة 

ومع ذلك نرى من إلبشر العقلاء أصحاب الاختيار مَنْ يكفر, لذلك تغتاظ النار 
من هؤلاء الذي شذوا عن منظومة التسبيح 0 ور خا لأنسسي أن 
يكونوا اذى من الجماد والنبات والحيوان, ومن ذلك يقولون: تَبَا بهم المكان 
من كفرهم, يعني الأماكن من الأرض تُنكرهم وتتضايق من وجودهم عليهاء كما 
تفرح الارض بالطائع وتحييه؛ ذه مسعم معهاء المكان والمكين ينتظمان في 
منظومة التسبيح والطاعة. 

لدلك سهنا الى ال ا إذا مات 
ال ا ا الفا ا قي ارس أماف 
الأرك فدوجع معلام لأنه حرم من صلاته. وأما موضعه في السماء فمصعد 
عمله الطيب. 
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والحق تبارك وتعالى يُظهر لنا هذه الصورة فى قوله شيخانه [يَوَم تقول 
لِجَهَمَ هَلِ امتلأت وَتَقُولَ هل مِن مَزِيدِ) [ق: 30] ., 

فالنار تتشوّق ل ل ا ال ا 
هَل مِن قَزِيدِ [ق: 30] . 

ومعني (3 وَرَفِيراً) [الفرقان: 2]النقس الخارج. وفي موضع آخر يقول تعالي: 
( 1 أَلْقُوا فيها سَمِعُوا لها سَهيقاً هي تفُورٌ) [الملك: 7] فذكر أن لها شهيقاً 
وزفيراً وهي في المكان الضيق. 
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ال ل ا ل الوا ل ول الا و لتر ]ل ري 
العذات: بال كبث ثانا [الننا. 40 وهنا بد عو بالويل والثبور. نشول او رن 
يا تبوراه يعني: يا هلاكي تعالَ احضر, فهذا أوانك لتُخلصني مما أنا فيه من 
العذاب, فلن يُنجيني من العذاب إلا الهلاك؛ لذلك يقولون: أشدٌ من الموت 
الء شلك الدوت على جد قول الشاء” 

كف يك ءات ترى الفوت شاف . وشت المناناان كن املا 
ل ا ال ا 
لسسسة. 
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ل 2 ورا 
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و0 00 359000000000900 
5 تُبوراً واحداً. بل ادعوا تُبوراً وثبوراً وثبوراً؛ لأنها مسألة لن تنتهي, فسوف 
يُسُلمكم العذاب إالى عذاب, حتى ينادوا: (يامالك لَيَقْضٍ عَلَيْنَارَنّكَ َالَ إنَكُمْ 
0 [الزخرف: 77 وهو ا متجد.: اكلعا تَصحَتٌ جُلُودْقة : بَدَّلْتَاهُمْ 
00000000 
ل ا ل ل ل الل له 
ل ا ا ل اد 
ار ل لطر كلم 
ل ا 
2]. 
0 | بعد أن ذكر النار وما لها من شهيق وزفير. . يقول سبحانه: (قَلٌ أذلك حَيْرٌُ 
0 ٍ 
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(قل) [الفرقان: 15] أمْر لرسول الله بأْن يقول, والمقول له هم الذين 
اعترضوا على نبوته صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمْ باعتراضات واهية من المعاصرين 


1 
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وكانوا يتخبّطون في هذه المسائل تخبّط ه مَنْ لا يعرف فيها حقيقة, وإنما غرضه 
ل ا 
من المعاصرين له أمر طبيعي؛ لأن الرسل إنما يجيئون حين يستشري الفساد. 
وسبق أن قُلنا: إن الحق سبحانه وتعالى جعل في كل نفس ملكةً تجعل 
الإنسان يفعل شيئاً, ثم تأتي ملّكة أخرى فيه لتلومه على ذلك, حينئذ تكون 
المناعة في ذات الإنسان وسقوها النفس اللوّامة, لكن قد تنطمس فيه هذه 
الملكة, فتتعاون كل مَلكاته على الشر, بحيث تكون النفس بكل مَلكاتها أمّارة 
بالسوء: دك آكا سيف السالف امه أي: أنها أخت هذا الأمر حِرّفةٌ لها. 
كما لو رأيت رجلا يَنْجّر في قطعة من الخشب تقول له: ناجر, فإن اتخذها 
حرفة له, لا يعمل إلا هي, تقول له: نجار. ومثله: خائط وخيّاط. فالمعنى: أشّارة 
يعني: لم يَعْدْ لها عمل في أن تردع عن الشرء بل دائماً تُقؤّي نوازع الشر في 
النفس, وتتأصل فيها تصير لها حرفة. 
فماذا يكون الموقف إذن؟ 

بْدّ أن يجعل الحق سبحانه في نفوس قوم آخرين مَلكة الخير ليواجهوا 
أضحات هده الانفسن الاغارة بالسوءء يواجيونيم بالنضع والررشاد والموعظة., 
وكردونهم عن الشر إلى الح قاذا عا فسد المجتمع كله. عادر 
مجتمعٌ مانع» فلا بُدّ أنْ تتدل السماء برسول جديد. 
رن رجي الك الماك إن بسحا ع لرزية ص شلى الل علد وملم أن 
كرون قن الشد الننات سمي لهاان بطلل عسمتااما ا 
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ناكا عر السك لذلك لا حاجة لرسول بعد رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وس 

إذن: فالمناعة موجودة في أمة الإسلام, ولو لم تكن هذه المناعة موجودة في 
النفس أولاً, وفي المجتمع ا لتدخلث السماء بعد رسول الله برسول جديد 
ومعجزة جديدة ليعيد الحَلق إلى رُشدهم. 

ولا شك أن في المجتمع طائفة تنتفع بهذا الفساد, ويعيشون في ترف في 
ظله. فطبيعي إذن أَنْ يدافعوا عنه. وطبيعي أن يتصدّؤا لدعوة الرسول التي 
جاءث لتعدل ميزان المجتمع, وات يقفوا له بالمرصاد؛ لأنه يهدّد هذه النفعية 
م على مصلحتهم. 

وإن كا ن الرسل السابقون قد تعرّضوا لمثل هذا الاضطهاد ٠‏ فقد تعرّرض رسول 
الل صل الله علق وساي لأضعاف ما تعتّرّضوا له؛ لأن اضطهاده صَلِى اللَهُ 
عَلَيْهِ وَسَلِم جاء مناسبا لضخامة مهمته, فقد جاءث الرسل قبله, كل ]د امه 
خاصة في زمن محدد, أمّا رسالته صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و , فقد جاءت للناس 
كافة, تعم كال الزمان وكل المكان إلى ان تقوم 85 فلا , بد د إذن أن تكون 
مهمته أصعب. 

وهؤلاء الكبراء الذين ينتفعون بالفساد في المجتمع يظنون أن رسول الله إذا 
لوّع له بالمال والنعتم يمكن أن يتنازل عن دعوتهء ويترك لهم الساحة؛ لذلك 
اجتمع صناديد قريش على سول الله. يلؤحون له بالمال والجاه والسلطان, 
ليصدوه عن الدعوة ويصرفوه عنهاء هؤلاء الذين سماهم استاذنا الشيخ 
موسى: دستة الشرء وكانوا اثنا عشر رجلاًء منهم: أبو البختري, وأبو جهل, وأبو 
سفيان, والأسود بن المطلب, وافية بن خلف, والعاص بن وائل: وعتبة بن 
ربيعة: ومُنه بن الحجاخ: والوليد ين المغيرة, 
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والنضر بن الحارث, وشيبة بن ربيعة, وثبيه بن الحجاج. 

لقد ذهب هؤلاء إلى سيدنا محمد رسول الله يقولون: «نحن وفد قومك إليك, 
جئنا لنقدّم المعذرة حتى لا يلومنا أحد بعد ذلك, فإِنْ كنت تريد مالاًجمعنا لك 
الاقرال. دان كت بريد شرقا نورباك علا وإن كنت تريد مُلكآ ملكناك علينا» 


آلا الريك المال أن يكون الإنسان غنياً, لكن رمالا شرف له 
ولا مكانة بين الناس, وهناك 6 مَنْ له شرف وسيادة, وليس له مال. 

ا ساد رسول إلله من الملل إلى الشرف والسيادة, 
ثم إلى الملك. فعاذا كار عوقفه ضلء الله عله و 7؟كان موقفه هو 
الموقف الذي مهّد الله له به. حينما عرض عليه جبريل عليه السلام أن يجعل 
الله له جبال مكة ذهباً. فقال صَلَى الله عَلِيْهِ وَسَلْمْ: «بل أشبع يوماً فأشكر, 
وأجوع تلانة أيام فاتضرع» . 
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وفي موقف آخرء قال له جبريل: «يُخيّرك ربك أن تكون نبياً ملكا أو نبي عبداً 
فقال: بل نبيا عبد|» . 

والنبي مالك منهج السماء, والملك الذي يملك السيطرة بحيث لإيستطيع أحد 
أن شف فى وجهةه. مثل سليمان عليه السلام, حيث آتاه الله مُلكاً لا ينبغي لأحد 
من بعدهء. ومع ذلك لم يكن هذا الملّك هو المطلوب في ذاته, بدليل أن 
ل ل 0 
الخبز الأسمر غير النقي (الردَّة) في حين يأكل عبيده ومواليه الدقيق الفاخر 
النذ قل كن معان د شلك ناته إيكا لتوى كن على دعوه فلر 
يعارضه في أحد. 

لذلك, لما أرسلت إليه ملكة سبأ بهدية بة لتستميله بها وتضرفه عما يريد رد 
عليها: (فَلَيَا جَآءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتَمِدُوتَنٍ يمَالٍ فَمَآ آتان الله حَيْرٌ مّمَا انَاكُمْ بل 
أنتُمْ بِهَدِيَيَكُمْ تفْرَحُونَ) [النمل: 36] . 

لذلك جاءته صاغرة تقول: ا طلا يوسلا 2 ملسا لله 
الال لسر هم 

إذن: مسألة المال هذه عُرِصَتْ على رسول الله قبل أن يقترحها كفار مكة 

فإذا كان صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و ل له 
يملك شيئاً؟ لذلك قال لهم: 

«والله ماس جاجة الى عا اتشولون” 
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ال الل لي 
ا ل ا 
هائلة من جنوده التي لا يعلمها إلا هو. وحرب رسول الله جنودها هم المؤمنون 
برسوله, وعليهم أن يكونوا حربا على كل ظاهرة من ظواهر الفساد في 
الكون؛ ليطهروا حياتهم من دنس الربا. 

وهكذا وضع الله نهاية لأسلوب التعامل, حتى يتطهر المال من ذلك الرباء فإذا 
قال الحق: (قَلَكُمْ رُؤُوسْ أَمْوَالِكُمْ لآتَظَلِمُون وَلآتُظَلَمُونَ) فمعنى هذا أنه 
سبحانه يبين لنا بهذا القول أنه لا حق للمرابين في صْعفٍ ولا ضعفين, ولا في 
أضعاف مضاعفة. وحينتذ إلآ تطلمون! من راسم بأن تاحدوا مهم رائدا عن 
رأس المال. 

ولكن ما موقع (وَلآتُظَلَمُونَ) . ومن الذي يظلمهم؟ قد يظلمهم الضعيف الذي 
طلم لهم شابتا. واحد متهم بض رأ المال بدعوى آم ظالما استعلوه 
فاخدوا قن قدر| زاندا على ران الغال. إن التشرع :أن يفي الظال 
السابق فينهي ظلمه, وأن يسعف المظلوم اللاحق فيعطيه حقه, وهو سبحانه 
لا يريد أن يوجه ظلما ليستغل به من ظلم فيظلم الذي ظلمه أولاء بل سبحانه 
يشاء بهذا الحكم أن ينهي هداالوع من الظلم على إطلاقه. وأن ,جعل الجمع 
عدن قد نواء ف ل شاع خرابا كم 

ل ل 
10 ا ا 
يجب أن تحترم حكمه حينما قال: [قَلَهُ مَا سَلَفَ) وبهذا القول انتهت القضية. 
وسسائف سبحانه الأمر بعدالة جديدة تجمعك وتجمعه على قدم المساواة 
ان سابقا بحجة أنه طالما ظلمك. والمجتمعات حين 
على ظككه لوه 
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فلست طالب مال, ولا مُلْكَ 251 
ومعي كتاب فيه منهجكم, وأمرني ربي أن أكون لكم بشيراً ونذيرا, 3-0 
على ما أحب فقد ضمنتم حظ الدنيا والآخرة: وإن رددثُق علتَ قولي ذإ إلني 
سأصبر إلى أن يحكم الله بينناء وهو خير الحاكمين» 

ع الك هل الله عله 5 لا ل مما 
كلس عحدفاله قولته المشهورة: 0 لو وضعوا الشمس في يميني, والقمر 
في يساريء, على أن أترك هذا الأمر ما تركثه حتى يُظهره الله أو أهلك دونه» . 
(أذلك) [الفرقان: 15] أي: ما أنتم فيه الآن من العذاب خير, أم جنة الخلد التي 
وعد المتقون؟ احكموا أنتم في هذه المسألة وسنرضى بحكمكم., إنها إغاظة 
لأهل النار. حيث جمع الله عليهم مقاساة العذاب مع النظر إلى أهل الجنة وما 
هم فيه من النعيم, ولو كانت الأولى وحدها لكانت كافية, إنما هو في العذاب 
ويأتيه أهل الجنة لُبكتوه: انطر ما فاتك من العيم!! 

وفيها أيضاً تقريع لهم, فليس هناك وجه للمقارنة بين الجنة والنار, فأنت مثلاً لا 
تقول: العسل خير أم الخل؛ لأنه أمر معروف بداهة. 

وسبق أن تكلمنا عن الصراط, ولماذا ص والجميع يمرون 
علد : لان الله يارك وكالى . ند أن بعل لك 
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لل لي ل ل كر اللا سن 

النار قبل أنْ تباشر نعيم الجنة. 

ل لك ؛ إنما أيضاً بالنجاة من النار, 
فيقول سبحانه: (قَمَن رُخْرِعَ عَنِ النار وَأؤْخِلَ الجنة فَقَدْ قار [آل عمران: 185] 


6 سبحانه يوتعالى يذكر لنا النار. وأن من صفاتها كذا وكذاء أما في الآخرة 

فسوف نراها رَأي العين, كما قال سبحانه: (ِثُمَّ لَتَرَوْنَّها عَيْنَ اليقين) [التكاثر: 

7] وذلك حين تكون على الصراط, فتحمد الله على الإسلام الذي أنجاك من 

النار, وأدخلك الجنة, فكل نعمة منها أعظم من الأخرى. 

وفي قوله تعالى: (قُلَ أذلك حَيْرٌ أمْ جَنَّةُ الخلد) [الفرقان: 15] كلمة خير في 

اللغة تدور على معنيين: 0 وخير يقابله خير أعظم منه. كما جاء 

في الحديث الشرريف: «المؤمن القوي خير وأحتثٌ إلى الله من المؤمن 

الضعيف, وفي كُلَّ خير» فكلاهما فيه خير, وإن زاد الخير في المؤمن القوي, 

وعادة عاناني رمن في هذاااسلوت: هذا خير من هذا. 

أما الجر الدذى يقابك شر فميل قوله خالك: (أولئك هم حير الرية) 

[البينة: 7]. 

والجنة كما نستعملها في استعمالات الدنياء هي المكان المليء بالأشجار 

والمزروعات التي تستر السائر فيهاء أو تستر صاحبها أنْ ينتقلَ منها إلى. 
خارجها؛ لذن بها كل متطلبات حناتة. بحيت يستفتي بها عن غيرها؛ لذلك أردفها 

الحق تبارك وتعالى بقوله (الخلد [الفرقان: 15] . 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10384 


اذ فللجنة الى نراها ف الي مها لق فل هي سند لجل لابها لاس 
ال روا ديا مر ل تناع كآنه فيا جوز لكل شا دوي 
الاك سر سك ليها ستول إل روال بأشذ الى لحات السرور أن 
را كما قال الشاعر: 

سَدٌ العَمّ عِنْدي فِي سَُرُورٍ . .. تين عَنْهُ صَاحِبُّه الْتَقَالاً 
لذلك تطعتن الله حالى عاده المومس بآن الجنة التي وعدهم بها هي جنة 
ا ا ا 
مقطوعة ولا ممنوكة. 
وا اك اال ع السو لشفا 0 ال كا كر الله 1ل 
الذي يملك كل أسباب الوفاءء, والوَعّد بشارة بخير قبل مجيئه لتستعد لأن تكون 
من اغله. ويغاله اليدار وهو الهد يد بس قبل مجيته لسلافان .وتيست أسيات 
الوقوع فيه. ٠‏ . 
وكلمة (مُثْقِ) الأصل فيها مَنْ جعل بينه وبين الشر وقاية, كما يقول سبحانه: 
ل ل ل ل ل ا 
ومن العجدب أن تقول سبحاته: إواتقوا الله [البقرة: 194] ويقول إفاتقوا 
النأن [البعرة. 24 والمس.. اجبلا يكم وين عتات جلك الشورية رقارة: 
ل تر سنا قا ولا قر سو الله ف نات سلرله 
فكأنه تعالى قال: اتقوا جنود صفات الجلال من الله. 
ا لاس ليم سرك اليا ا سر لا قدص ما 
المعنى واضح في قوله تعالى: كلو واشربوا هنيئاً بِمَآ سلفم في الايام 
الخالية) [الحاقة: 24] فهذا تعليل ما هم فيه من النعيم: أنهم كثيراً ما تَعبُوا. 
واضطهدوا وعدينا وجزاء من عدن في ديننا أن د نسعده الآن في الآخرة. 
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[3 عدا [الفرقان: 15] أي: يصيرون إليه, إذن: لا تنظر إلى ما ات ف الان. 
ا ل 
مظنون: ووجودك في الآخرة دآنه باق دائم لا ينتهي, . لذلك يقولون: إياك أت 
تدخل مدخلاً لا تعرف كيفية الخروج منه. 

ل 2 
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في الآية السابقة قال سبحانه: (جَنَةُ الخلد) [الفرقان: 15] وهنا يقول: 
(خَالِدِينَ) [الفرقان: 16] وهذه من المواضع التي يرى فيها السطحيون كانا 
في كلام الله, مه أن الفرق واضج بينهها: فالخُلد الأول للجنة, اما الاين 
فلأهلها, يحيث لا تزول عنهم ولا يزولون هم عنها. 

وقوله: [لَهُمْ فِيهَا مَا يَسَاءٌونَ) [الفرقان: 6] كأن امتياز الجنة أن يكون للذي 
دخلها ما يشاء, وفي هده المسالة , د دن شب الى رلهه فيها ما 
يَشَاءُونَ [الفرقان: 16] يعني: إذا دخلت الجنة فلك فيها ما تشاء. إذن: لك فيها 
مشيئة من النعيم, ولا تشاء إلا ما تعرف من النعيم المحدود, أما الجنة ففيها ما 
دعن راتك. ولا ادن سمعت: ولا خطر على قلب بشر 

وهذا الوعد لا يتحقق للمؤمن إلا في الجنة, ا ا 
يشاء حتى الأنيياء ألآترى أن نوحاً عليه السلام طلب من ربه نجاة ولده. فقال: 
!ناي من أغلي) |هود: 45] فلم بحت إلى ما بشاء. 
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ال ل ل ل ل ار ل 
اد لالت 0 لذلك فاعلم أن الله تعالى حين يحجب 
عل فا شاء ف الذنا] عا ل را لك كنا سيا فى ال جيه م أن الكشرن 
يظنون هذا حرمانا, وحاشا لله تعالى أن يحرم عبده. 

وفي قوله: (لْهُمْ فيا مَا سشاءون1 [الفرقان: 16] عطاءات أخرى, 00 
ل عل نر سس يل الس جل سلب رك ون قا لل ريل 
يعطيك, ويدخر لك ما هو أفضل مما أعطاك. 

والمشيئة في الأخرى ستكون بنفسيات وملكات اخرى غير نفسيات ومَلكات 
مشيتات الدنياء إنها في الآخرة نفوس صفائية خالصة لا تشتهي غير الخير, 
على خلاف ما ترى فى الدنيا من ملكات تون التدوء. لان الفلكات هنا 
ل د الا را لسار كي ارا ال ف الا ل ال 
ا لبا ا لل زما المشالل 
الأخرى. 

ثم يقول سبحانه: زكَانَ على رَبْكَ وءٌ غداً مَسْئُولاً [الفرقان: 6] الوعد كما قلنا 
البشارة بخير قبل أوانه. ا ا ا ال لكن هل 
لأحد حق عند الله؟ 

وفي موضع آخر يُسمّه تعالى جزاءً. فهل هو وعد أم جزاء؟ نقول: حينما شرع 
الحق سبحانه الوعد صار جزاءً؛ لآن الحق تبارك وتعالى لا يرجع في وعده؛ ولا 
يحول شيء د ن تحقيقه. 

وكلمة مشوكة [الفرفان 14] عن الشالل ها: كال الك ساك علساآن 
نسأله, واقرأ قوله تعالى: (رَبَّنَا وَآتَنَا مَا وَعَدَثَّنَا على رُسُلِكَ) [آل عمران: 194] 
فقد سألناها نحن. 
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لك سانيا اناك كا اك درل لا ل ل اليك ررض 
وَأَدْخْلَهُمْ جَنَّاتِ عَدَنِ التي و عداقة تَهُمْ] [غافر: 8]. 
ل ل ا 


يستغفرون لنا. 
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دولك ادوم تخشرقة [الفرنات 1 الشر جف الاش أحفنن ف لذن 
آدم عليه السلام وإلى أنْ تقوم الساعة في مكان واحد, ولغاية واحدة, وإذا كنا 
الآن نضح من الزحام ونشكو من ضيق الأرض بأهلها, ونحن في جيل واحد, فما 
بالك بموقف يجمع فيه كل الخلائق من آدم ا قيام الساعة؟ 

والقادة أن يطل العابة أرافر مفورة فم أن انظ في كل من له زمر 
ا م الا لساك فإِنْ كان 
الأمر من ذاته فعليك أن تنظر أهو مُبَاح أم يتعارض مع نص شرعي؟ فإن كان 
مباحاً فلا بسن في إطاعته: أما إِنْ كان مخالفاً للشرع فإنّ أطفته فكأنك تعبده 
من دون الله. 
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إذن: حينما يأمرك الآمر بالصلاة أو الزكاة أو الصوم فأنت قبل أن تطيعه أطعت 
ل ل ل ل ل الله 
ل الك رف ل فطاع كسا مال ا د 
الا ران ل ل 1ل لك ا لي الات قا 
وآخرون ع1 الطاغوت, او عبدوا الشمس, أوالغمر, أو النجوم: أو الأصنام 
وأ 

0 أن عبادة هذه الجمادات عبادة باطلة خاطئة, فالعبادة إطاعة أمر, 
ل ارات 1ن لاحن إنها السادة إن شك 0ن الس سكي لمر ملك 
حاار سلظة رمية ى الرضار أرير الشياظين. أو النليكه أو دن عسي 
ل 
هؤلاء عن سبيل العموم. 

لذلك يقول تعالى: (وَيَوْمَ يَحَشَرهم وَمَ يَعبَدُونَ من دون الله [الفرقان: 172] 
يبعني: يجمع العابد عل الضلال والمعبود على الضلال في مكان واحد معاء 
لماذا؟ لأن العابد إذا وجد نفسه في العذاب ربما انتظطر منود أن فده عن 
العذاب, لكن ها هو يسبقه إلى النا ر وبقطع عنه كلّ أمل في النجاة. 

ا ا 0 
[الفرقان: 17]. 

والخطاب هنا مُوجّه لمن يعقل منهم, ولا مان أن يكون للجميع,. . فنحن نتحدث 
عن القاتون الى شرقه وقد بن لنا الحى جارك ونثالى أن لكل سيء لعة. 
فلماذا نستبعد أن يكون الخطاب هنا للعاقل ولغير العاقل, بدليل قوله تعالى: 
(وإن م من 7 لأ يُسَيْحُ 57 
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ساي ارت 


بِحَمَدِهِ ولكن ل تفقَهُونَ تَسُبِيحَهمَ] [الإسراء: 44] . 

وقد قال سليمان عليه السلام وهو مِمَّن فقه التسبيح: ل اسار 
يفتك إلى انعفت علي | الاعفاف: 15] لما سف التمله تحدر قومها. [اد خاو 
مسا كك انسل 10 ويا لاا علب انسل لا ل م الله 
وسيّاه فَوَلا, ذفي شار على من نقول: إن التسبيح هنا من النملة تسبيحٌ 
حال, لا تسبيح مقال. 

وهو قؤل مخالف لنصٌ القرآن الذي قال: (ولكن لأَتَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ] , 
[الإسراء: ل فإن قلْتَ: هو 
تسبيح دلالة فقد فقهته, وقد حكم سبحانه بعدم فِفْهك له إلا إذا عثّفك الله 
تعالى: وأطلعك على لغاتٍ هذه المخلوقات. 

ولماذا نستبعد هذه المسألة والعلم الحديث يُقرّر الآن أن لكل 1 من اعم 
الموج دات لهنها الخاضة. والشنا تتحدت الآن يما بسنا بلعد غير متطوقة. 
رح لك الإشارات الى مفاع بها لجار متلا؟ 

قالحق شسبحات وبعال بشاز المع رين (أأشه أطللتة عباري هؤلاء) 
[العرقان: 17] والله كلم إن كانوا اصلدهم آم ل لذلك اجات عنسى عله 
السلام على مثل هذا السؤاكى في قوله تعالى: (وَإِدْ قَالَ الله ياعيسى ابن مَرْيَمَ 
أأنت قلت لِلنَّاسٍ اتخذوني وَأمِيَ إلهين دن ددن الله قال ستعائل ها كون لي 
أن (قول عاالسن لى” 5 بِحَقٌّ إن كنت قَلتَهُ فَقَد عَلِمْتَهُ تعْلمُ ما فِي تفسِي) 
[المائدة: 116] . 1 : 

وسؤال الله للمعبودين تقريع للعابدين امام مَنْ عبودهم, ولو أن 
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فكن عب على قوم أنهم ظلمماء ادن قوم التمتلهم اظالمون لز 

الجميع على قدم المساواة من الآن. 

وفساد أي نظام في المجتمع يأتي من توجيه الظلم من فئة جديدة إلى فئة 
قديمة, فبذلك يظل النظام قائماء طائفة ظلمت: 0 طائفة كانت مظلومة 
لتظلم الطائفة الظالمة سابقاء نقول لهم: ذلك ظلم موجه., ونحن نريد أن 
نطم العداله وشمل كل افراد المجتمع بأن يأخذ كل إنسان حقه؛ فالذي ظَلَمَ 
سابقا متعناه عن طلمة: والمغلوب شابقا اتضصفناه. ويدلك يصير الكل على 
قدم المساواة؛ ليسير المجتمع مسيرة عادلة تحكمه قضية إيمانية. إننا لا 
نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. 

وبعد ذلك يجيء القرآن ليفتح باب جديدا من الأمل أمام المظلومين. 0 
حدا للدين كادوا طالمين أولا, وحكم لهم براس المال ومنعهم من الزائد على 

راس المال: فحنن قلوبهم على هؤلاء. أي ليست ضربة لازب أن تأخذوا رأس 
المال الآن. ولكن عليكم ان تنظر وا ونيهنوا المت إن كان مفشرا وان 
تساميتم في النضج الإيماني اليقيني وارتضيتم الله بديلا لكم عن كل عوض 
يفوتكم, فعليكم أن تتجاوزوا وتتنازلوا حتى عن رءوس أموالكم 2 2 الله 
لي (وإن كان ذ 
عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيِسَرَةٍ ... ) 
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عبادتهم بحقّ لكان المعبودون دافعوا عن هؤلاء أمام الله؛ لذلك أجاب عيسى 
عل ال ا لل لي إل ار 1 1 الله ري كما 
إالمائدة: 0 

أما الآخرون فقالوا: ما أضللناهم: بل هم صَلُّوا السبيل. 

وكلمة (عِبَادِي) [الفرقان: 17] سبق أن قلنا إن (عبد) تُجمع على (عباد) و 
(عبيد) . وعبد يعني أنه خاضع لأمر السيد, وليس له تصرّف من ذاته, إن نطرت 
هذه النظرة فكل خَلّق الله عبيد؛ لأن هناك أشياء لا يخرجون فيها عن مراد الله 
تعالى كميلاده على شكل خاص أو مرضه أو وفاته. 

لذلك نشول للدي الموا مجالية أوامر الله والشرة عليه بنجانه قف سر ون 
على الإيمان به فتكفروا, ٠‏ وقد تتمردون عل الإيمان برسوله فتكذبوا, ٠‏ وقد 
تتمردون على حُكم من الأحكام فتخالفوه. 

إذن. لكم جراة على المخالفة وإلف للشمرة. ونا نام لك دري على ذلك فغليك 
ا 000 22131 
هيهات, فهذه مسائل, الكل فيها عبيد لله مقهورون لإرادته سبحانه, المؤمن 
والكافر, والطائع والعاصي. 

وهناك أمور أخرى جعلها الله بالاختيار, فالذين سبقث لهم من الله الحسنى, 
وألهموا التوفيق يتنازلون عن اختيارهم لاختيار ربهم ومراده؛ فيكونون عبيدا 
لله في كل الأمور القهريات وغير القهريات, وهؤلاء هم الذين يستحقون أن 
الل 

فالعباد إذن يشتركون مع العبيد في القهريات, ويتميزون عنهم بتنازلهم عن 
مرادهم لمراد ربهم, وعن اختيارهم لاختياره 8,ٌ وجل؛ لذلك سمّاهم عباداً ٠‏ كما 
جاء في قوله سبحانة: 
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(وَعِبَاِدُ الرحمن الذين يَمْسُونَ على الأرض هَوناً وَإِدَا حَاطَبَهُمٌ الجَاهِلُونَ قَالُوأً 
سَلاماً) ا 

[الفرقان: 63] . 

والاستفهام في قوله سبحانه: لاض اشللة عِبَادِي) [الفرقان: 17] يقول فيه 
بعض غير المؤمّلين للقَهُم عن الله: أما كان يقول: أأضللتم عبادي؟ ونقول 
ل ل ال الل لل ال ل ل ل الآ 
ل 
لا ا ان لير ا لا لك ل ا سن 
ل ا لل 

إذن: فَرْقْ بين السؤال عن الحدث, والسؤال عن فاعل الحدث, والضلال هنا 
موجو نجل بالسوال عن التاعل (أسه اسل عارى لو آم قم سار 
اليل [الترفان سل 

وسمّاهم عبادا هنا مة انهم ضالون؛ لأن الكلام في الآخرة, حيث لم يَعَدٌ لأحد 
ا ا لك 1 
ل 
اختيار لأحد منهم. 
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ل سانا يا لله تعالى في ذاته عن مشابهة الذوات, وتنزيهاً لله 
تعالى في صفانة وأفعاله عن مشابهة الصفات والأفعال. قلله شفع ولك سم" 
وله ودر ولك رسو لله جنا ولك جاه 00 أعنانات كحناة الله ؟ الله جبار 
وآنت قد تكون جبارا, الله عن وأنت قد تكون غنا با. فهل عِنَاكَ كغِتى الله؟ ولله 
تعالى فل ولك فعل, فهل فقّلك كفقل الله؟ 

إدن فاك قزق ش الضعات الذاءت والصفا- المودربة الى فصيها راضياان 
شاء. 

كان لا الله ل 01 ل 26 سي كرا عا مول 
سبحانه الله يعني : : أنا ائره أن يكون هذا الكلام حدث. 

لذلك يقولون هنا: ([سيحاتك) [الفرقان: 8] يعني: عحيبة اننا نضلء كيف ونحن 
ا ل وا ل ل ل ري سم 
الناس إلى عبادتك, وليس من المعقولٍ أننا ندعوهم إلى عبادتكِ ونتحؤل نحن 
لكي يعبدونا: سخاتك ها كان ستفى لنا أن جد من دونك من أولياء) 
[الفرقان: 18] . 

7 لا ري 2 التات الة لل صرات 
اختيارك لنا يمنعنا أن نفعل هذاء وإلا ما كُنا أمناء على هذه المهمة. فسبحانك: 
جل ان كر لسر | ال واس الس فل لما 

ومعنى: ما كان فى 0 [الفرقان: 8] نفي الانبغاء, نقول: مارينبغي لفلان 
أن يفعل كذاء كما قال تعالى في حق رسوله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و : [وَمَا 
عَلمْنَاةُ 6 الشعر وَمَا ب 9 ينتغى لّ) 00 689] والشعر مَلكة وموهبة 0 آأذائة وكان 
عرب سنا علو عب الموضة وان 
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0 شاعر افتخروا به ورفع من شأنهم, ولقد توفرت لرسول الله هذه 

لكان سا الأ عاب ل ل ل ار 
ا لل ار لكا اسن 

ل له لم 

ل ل ال ار 

ذا إحساس مَرَهَفي لو قد لدان كور شاع ا لكان عطهمًا. 

قال لحن حا والى ع السمراء ٍَ 

(والشعراء يتْبِعَهُمُْ عَهُمٌ الغاوون أَلْمْ تر أَنَّهُمْ في كُلُ وَادِ يَهِيمُونَ وَأَنّهُمْ يَقُولُونَ مَا لآ 

يَفْعَلُونَ) [الشعراء: 224226] . 

الا ال ل | للك ل ل ل الك وال ا 

المجال. 

إذن: فقولهم (سبحاتك) [الفرقان: 18] رذ د علي (أَأَثُمْ أَصْلَلتُم عِبَادِي هَؤُلآءِ) 

[الفرقان: 17] ثم يذكر الدليل على (أَمْ هُمْ صَلُوا السبيل) [الفرقان: 17] في 

ا ل ا ل للا ل ا لا ا 

اه . وشغلتهم النعمة عن المنعم, فانحرفوا عن 

62 

والآية تنبه المؤمن ألأيَْسَى على نعيم فاته, فريما قتنك هذا النعيم وصرفك 

عن المنهم عزٍّ وجل, فمن الخير إذن أَنْ يمنعه الله عنك؛ لأنك لا تضمن نفسك 

حال النعمة 

223211 

أذ تتبى المنعم. 0 أن 
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الصحيح إن كان في نعمة العافية من المنعم سبحانه. فالمريض الذي خُرِم 
منها ليس في نعمة المنعم, إنما في صحبته ومعيته. 

ومن هنا لما مرض أحد العارفين بالله كان يعضت إنا ذعى له بالشقفاء. ويقول 
ا لل الس 7 لام مرضث فلم تَعَدني, قال: وكيف 
اعودك وانت رت العالمين. قال: اما علمت أن عبدى فلانا مرص فلم تقذة., أما 
إنك لو عدته لوجدتني عنده» . 

إذن: حينما يعلم المريض أنه في معية الله يستحي أن يجزع ومعنى (قَوْمآً 
ورك [الفرقان: 18] البور: الهلاك, ومنه أرض,ب بور: وهي التي لا تنبت. 

ثم يقول الحق سبحانه: [ فَقَدٌ كَدَبُوكُمْ يما تَقُولُونَ) 
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بعد أن سألهم الحق تبارك وتعالى وهو أعلم بهم: (أأنم أَصَللثخ عِبَادِي هَوْلاِءِ) 
[الدرقان: 17] وأحابوا: (ولكن كتقتهم ل ار 1 قَوْما 
ثوراً) |الغرقان: 19 وقد هرهم هذا السؤال هرّة عنيفة أر 0 ا 


فقال زفقد كَديوكُم يما تشولون ) [الفرقان. 19] يعدن: أن عرف 
الحق. لكنهم كد بوكم بما تقولون ١فَما‏ تشتطيفقون صَرّفاً ولا نضرا [الفرفان: 
9] 


ا 
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ولمعت الرم لمارا أن تدفع بذاتك عن ذاتك الشر إِنْ تعرّض به أحد لك, 
ل ساد اومن تظلم نكم لد ذِفَهُ عَذَاباً كببراً) [الفرقان: 09 وقد 
اا لا ا ال ل اللا لا لا د الات 
ليس هذا العنف يَهْراً لأولياء الله, إنما زجر ولَفتٌ نظر للآخرين, فإذا كان الحق 
سبحانه يخاطب أهل طاعته بهذا العنف, فما بالك باعداة, والخارجين على 
موجه 0 
إنهم حين يسمعون هذا الخطاب بد ان يقولوا اام وقربهم 
لم يمنعه ذلك أنْ يُوجّههم إلى الحق وينهرهم 1 1 
ألم يقل سبحانم عن حبيبه ونبيه محمد صَلَّى الله عَلَْهِ و مَلّم: (وَلَوَ تقول عَلَمْنَا 
بَعْضَ الأقاويل لأحَدْنا ِنّْهُ باليمين ثُعَ لَقَطفتَا مِنْهُ الوتين) [الحاقة: 4446] فالحق 
تبارك وتعالى يتحدث عن نبيه بهذه الطريقة ليخيف الآخرين ويرهبهم. 
والظلم: : أَحَدُ حقّ الغير, ما دام أن الله تعالى حرّم ذلك, فهذا يعني ان الله يريد 
أت يتمتع كل واحد بثمرة مجهودة: لأآن امور الحياة لا تستقيم ان أخذ الإنسان 
ثمرة غيره: وعة أن حش على دماء الاخرين و عرقيم: لذلك نرى في 
المجتمع بعض المجرمين والمنحرفين (الفاقدين) الذين يعيشون على عَرق 
الآخرين وهم لا يعرقون. 
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وحين يَوْخَذ الحق من صاحبه, ثم لا يجد مَنْ ينصفه؛, ويعيد له حقه المسلوب 
يميل إلى الكسل ويزقد في العمل وبذل المجهود. ومعلوم لحل اده 
وبسهم م 

وسبق أن قلنا: ا وغيره في العمل أن الكافر يعمل 
لنفسه. سا المؤمر. فيعمل لما نكفيه. ويجهد لبساعة الأخرين: لذلك علبك أن 
تعمل على قَدْر طاقتك لا على قَدْر حاجتك, فحاجتك تتوفر لك مما أتيته 
طافك نم كور اناف ل لس رد عل الفسل ولس لد طافة 
والمعركة التي تير الكفار والفرفيين وعلى رأسهم الرسل, اللهُ تعالى 
لد سم والظالم فيه نقطة قوه: لذلك سول 0 (وَمَا ظَلَمُونًا) 
[البقرة: 57] أي: لا يقدر أحد على ذلك 

[ولكر كانوا]نفشسَهة يظلفون ن) [البقرة: 7 فظلّمهم لأنفسهم, لا للمؤمنين. 
فالحق تبارك وتعالى يعَارٌ على عبده أن يظلم نفسه؛ لأن للإنسان ملكات 
متعددة: ملكة الاشتهاء العاجل وملكة التأنّي الآجل. فالتلميذ المجتهد اختار 
الراحة الآجلة. والكسول اختار الراحة العاجلة, فكلاهما مُحِبُ لنفسه يسعى 
إلى راحتها, ار وت ا حدمو . فالاول سجمل المشاف لشسال 
في نهاية الأمر أعلى المراتب, والأخر تستهويه الراحة العاجلة. وسرعان ما 
يجد نفسه صء اوكاتي المجمم. فمتعة الأول أبقى واطول. ومتعة الآخر 
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هذه قاعدة عامة تقال في عمل الدنياء وثُقال في عمل الآخرة, فالحق تبارك 
وتعالى خلق الإنسان ويحب منه ألأ تظلم ملكة في النفس ملكةٌ أخرى, وألا 
تظلم ملكة العجلة ملكة التأنّي؛ لأن ملكة العجلة تأخذ خيراً عاجلاً منتهياً أما 
ملكة التأني فتنال الخير الآجل الباقي غير المنتهي. 

إذن: فالله تعالى يريد لصنعته. سواء المؤمن أو الكافر ألأيظلم نفسه؛ لأن الله 
كرّمه وخلق الكون كله لخدمته وسكّره من أجله؛ لذلك يقول له: إنك لا 
شلك أن لللمم ولك ظلم المؤسين. سا تظلم تفشك فرت حاف 
الإنسان على أنه ظلم نفسه فهو نعم الربٌ. 

لذلك جاء في الحديث القدسي: «يا ابن آدم, أنا لك مُحتٌ بدليل أنني أعاقبك 
ا م ا د 


وحين ب 0 حم ند 

كبيرا؟ [الفرقان: 19] إنما 0 سيم 2 أناها فلس 
وكثيرا ما ترص أعداء الإسلام على قوله تعالى: إلا إكراة في الدين] [البقرة: 
220] تشولون. ملماذا لون عر سيك عن الالسلام؟ و ضولء ليون آر هدا 
الحكم نضعه عقبةٌ في طريق كل مَنْ يريد الإيمان: وتنبيه له حتى يفكر جيداً 
فيما هو مُقبل عليه إن اختار الإسلام, فلا يدخله إلا بعد رضاً واقتناع تام, وحين 
يعلم هذا الحكم يحتاط للأمر فيدخل عليه بمَخْض اختياره وتعقّله. 

فالازيلام ررد كرة مبتسرعة إبها رد رونا شفك وبزبرلء 
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هذا ب للإميلام لا عليه فقيو سلفة غالية مق صاحبها في حودنها. كما 
تذهب إلى تاجر القماش مثلاً ا كر 
ويختبرها أمامك, لماذا؟ لأنه واثق من جودة بضاعته. 

ور لك ها سيت ل ير من نات ال كر الك شل حزان فلو 
تذكرون. وهذا دليل على أنك لو تعفلت, لو تدبرت. لو تذكرت لاهتديت إلى ما 
جاء به القرآن. 

اف ل ل ا الله شك لرقة عذل] كا [الترفار كل كان 
ار ل ا 5 
لنفسه حيث أَخِذ منه شيء, لكن الحق سبحانه ما أخذ منه شيء, إنما هو 

نم يفول الحو سبتانه عن ريئله واساتة: 0 ارملا فلك ٠‏ السر سل 
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و (وَإن كَانَ ذُو عُْسْرَةِ) حكم بأن للدائن رأس المال؛ ولكن هب أنّ المدين ذو 
لقد درسوها صناعة: ولكتها عزت عليهم ملكة؛ لأن اللغة ليست صناعة فقط, 
اللغة 
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ل ا ل ار ل الل 000 
وَيَمْشِي فِي الأسواق] [الفرقان: 7] وهذه صِقة كل الرسل, وليس محمد يؤعاً 
دل بارا كا اس لطع ل ف ل سل الل عل وسلم رلك 
ل سو ل اكز العام سمل ار اه 
عندكم أن يكون رسولاً. فكيف تقولون لمن أكل 
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العام ا ل ل ا ل 
وقد جعل الحق تبارك وتعالى الرسل يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق؛ 
لأن الرسول يجب ان يكون قدوة داسوة في كن شيء للحلق, ولذلك, كان 
رسول الله على أقلّ حالات,الكون المادية من ناحية أمور_الدنيا من أككل 
وشُرْب ولباسء ذلك ليكون أسوة للناس, وكذلك نجده صَلَى إِللَهُ ع علد 
حريصاً على أن يكون أهل بيته مثله, ذلك له جعل له شيا ف الركاة الى 


وشول خلى الله عله وسلم : . إن عفاش الاباء ل نورت ها تر كاه صدفي” 
ومن كان عليه َيْن من الميسلمين تحثّله عنه رسول الهم وهذا كله إن دل 
فإنما يدل على انه صلى الله عليه و وائق من جراء اخراه. فلا تحت أن 
يناله منه شيء في الدنيا. 

ا ا لز ا 1 1 لالط ل د ا 
لوجدت أَنِ مبدأ الباطل يدفع ثمنه أولا فمثلاً لكي تكون شيوعياً لا بد أن تأخذ 
الثمن أولاً, اما م الحق فانت تدفع الثمن مُقدما: تتعب وتظلم وتُعذُب وتجوع 
وتتشرد, وتخرج من أهلك ومن مالك, ثم تنتظر الجزاء في الآخرة. وبهذا 
المقياس تستطيع أن تُفرّق بين الحق والباطل. 

وقوه كالى (ويفة عور ان سات [الفرقان: 20] أي: يرتادونها لقضاء 
مصالحهم 10 حاجياتهم: دليل على تواضعهم وعدم تكبّرهم على مثل هذه 
اعمال لدلك كان سسا سول الله 
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اللّهُ عَلَيْهِ و ل 0 

لاه 0 كم لبعض فِثنَة تَصِيرُون] |العرفان: 0م] فأ بعض فتنة 
لأ بتعض؟ كما في قوله تعالى: (وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍِ) [الزخرف: 
02 اط بخص مرفوع, وأئّ بعض 0 

نلاحظ في مثل هذه المسائل أن الناس لا تنظر إلا إلى زاوية واحدة: أن هذا 
غنيٌ وهذا فقير, لكنهم لو أخذوا في المفاضلة بكل جوانب النفس الإنسانية 
لوجدوا أن في كل إنسان موهبةً خَصُّه الله بها, فكل عنا عنزة قيرة ليست عبر 
أخيه؛ ذلك ليتكاتف الناس ويتكامل الحَلّق؛ لأن العالم لو كان نسخة واحدة 
مكررة ما احتاجَ أحدٌ لأحد, وما سال أحد عن احدء آنا حين تتعدد المواهت 
كور 12 عا ل عدي ف]اط القت راط الحاحة ل راط اليكل 
ولو تصورنا الناس جميعاً تخرجوا في الجامعة واصرجوا (دكاترة) فمَنْ يكنس 
الشارع؟ ساعتها سيتطوع أحدنا يوم لهذه المهمة, إذن: تصبح الحاجة بنت 
تطوّع وتفضل. والتفضل لا بترم اجا بعفز. ففد فطل المصالج أغا حون 
تدعوك الحاجة فأنت الذي تُسرع إلى العمل وتبحث عنه. 

إلا ترى اصحاب المهن الشاقة يخرجون في الصباح ييحتون عن 
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عمل؛ ويغضب الواحد منهم إذا لم يجد فرصة عمل في يومه مع ما سيتحمله 

من آلام ومشاقء لماذا؟ إنها الحاجة. 

فالعامل الذي يعمل في المجاري مثلاً ويتحمّل أذاها هو في قدرته على نفسه 

ورضاه بقدّر الله فيه أفضل مِنِي أنا في هذه المسألة, لأنني لا أقدر على هذا 

العمل وهو يقدرء ولو ترك الله مثل هذه الأعمال للتفصّل ما أقدم عليها أحد, 

إذن: التسخيرات من الحق سبحانه وتعالى لحكمه., 

ومثل هذه الأعمال الشاقة أو التي تؤذي العامل يعدّها البعض أعمالاً حقيرة, 

وهذا خطأ, ات د حقيرا, قلا وجد عمل جقيرايدا. 

ا م 

ار 0 ا 0 

ويستذله فالفقير هنا قتنة للغني, وحين يحقد الفقير على الغني ويحسده, 

فالغنيٌ هنا فتنة للفقر. وهكذا الصحيح فتنة للمريضء والرسل فتنة لمن 

كذبوهم, والكفار فتنة للرسل. ٍ 

والناس يفرون من الفتنة في ذاتهاء وهذا لا يصح؛ لأن الفتنة تعني الاختبار, 

فالذي ينبغي أن نفر منه نتيجة الفتنة, لا الفتنة ذاتها.ء فالامتحان فتنة للطلاب, 
مَنْ ينجح فالفتنة له حَيّر ومَنْ يخفق فالفتنة في حَقه شَر. إذن: الفتنة في ذاتها 

غير مذمومة. 

لذلك تُوْحَذ الفتنة من فتنة الذهب حين يصهر, ومعلوم أن الذكقب أفضل 

المقادن. دان جد ها ذه انعد مه لهاذا؟ لآإن من عبراب 1 لد ناكسد ولا 

يتفاعل مع غيره, وهو كذلك سهل السَّبّك؛ لذلك 
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يقولون: المعدن النفيس كالاخبار يطىء كشرة, سريع جبره. فمثلاً حين يتكسر 
ع ير ل ل لت ل 

إذن العتنه اخببار. المادر عن بور قيد. فان كار غنيا كان شاكراً موث لحر 
ل الا ل ل ل لال رسن 
الكسب, لا الفقير الذي احترف البلطجة وأَكْل أموال الناس بالباطل. 

ولما كانت الفتنة تلفتضي صبرا من المفتون, قال سبحانه: ا تصبرون] 
[الفرقان: 0 فكل فتنة تحتاج إلى صبرء فهل تصبرون عليها؟ 

د ية الصر دول تعالى في سورة العصر: (والعصر إِنّ الإنسان لَفِى حْسْرِ) 
[العصر: 2] يعني: ل 
الصفات: (إلا الذين آمَنُوا وَعَمِلُواً الصالحات وَتَوَاصَوَأً بالحق وَتَوَاصَوَأً بالصبر) 
[العصر: 3] . 7 1 7 

وتختم الآية بقوله سبحانه: (وَكَانَ رَبْكَ يَصِيراً) [الفرقان: 20] لينبهنا الحق 
سبحانه أن كل حركة من حركاتكم في الفتنة م مُبصّرة لناء ويصرنا. للا عمال ليس 
لمحر الك اهار ب على الأعمال جزاءً على وَفُقها. 

اك لا تار ال ل لي كامسا 
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وإللقاء: يعني البعث. وقد آمنا بالله عَيْباً وفي الآخرة نؤمن به تعالى مَشْهداً 
لْمَنِ الملك اليوم) [غافر: 16] حتى مَنْ لم يؤمن في الدنيا سيؤمن في الآخرة. 
لذلك يقول سبحانه في موضع آخر: 0 
يَحَسَيَةٌ الطمان عا حتى إِذَا جَاءَةُ 6 سنا و 2+5 الله عِندَهُ فَوَفَاةٌ حجسابة 
والله شرح الحشات) [الدور 09 
ويا ليته جاء فلم يجد عمله. المصيبة أنه وجد عمله كاملاًء ووجد الله تعالى 
يحاسبه ويُجازيه, ولم يكن هذا كله على باله في الدنيا؛ للك هاجا ب الان: 
وقوله: لآ يَرَجَونَ لِقَاءَتا) [الفرقان: 1] يعني: لا يتنظرونه ولا يؤمنون به. ؛ لذلك 
لم يستعدوا له, لماذا؟ لأنهم آثروا عافية العاجلة على عافية الآجلة, ورأوا 
أمامهم شهواتٍ ا لم يصبروا عليها, وغفلوا عن الغاية الأخيرة. 
ما هو اللقاء؟ اللقاء يعني الوصّل والمقابلة, لكن كيف يتم الوَصّل والمقابلة 
بين الحق تبارك وتعالى وبين الخَلّق وهذه من المسائل التي كَثّر فيها الجدال, 
قالوا: الا سآن يكون الله 0 وقال آخرون: 
ليس بالضرورة أن يكون اللقاء وَضْلاً فقد يكون مجردّ الرؤية؛ لآن.رؤية القن 
للرب ليست لقاء. وهذا قول أهل السنة. 
أما المغترلة فقد نقوًا حتى الرؤية. فقال: لفو وضلا ولا 
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ا الا 1ل وكا مار عل الله عر رعلا 
رز شرل ا ا ون المشائل الشاه ا 00 له 
لمخلوقات الله لمانا ل تاخدون كل شي بالسيية لله تعالى فى إطار لبس 
كَمِئْلِهِ شَىْءٌ) [الشورى: 11] فإذا كان لكم ببعض لقاء يقتضي الوَصْلء فالله 
لال لا ان م الور وا كا ارو د ظلله جار رو ات 
إن لك سَمْعاً ولله سمع أسمعّك كسمع الله عَرَّ وَجَلّ؟ إذن: لخادا تريد أن يكون 
لحا الله علناتا لس با آر روت كرويك؟ 
لذلك في قصةٍ رؤية موسى عليه السلام لربه عَزَّ وَجَلَ؛ٍ ماذا قال موسى؟ قال: 
ار ار رك ال ساف 4 ف ل ان لال سسطع 
ذلك بداته. ولا تصلخ لهذه الرونة . ألا أن ثريه الله ويطلعه, فالمسألة لست من 
ال اما سر حي الرات لكر هل قري الله على طلله هنا وثال علد 
استكبر وعتا عْنُواً كبيراً كما قال هنا؟ لا إنما قال له: (لن تَرَانِي) [الأعراف: 
كوكم يفل سكا لنارى تفرق سس الخبارن” 
فقوله: (لن ترَانِي) [الأعراف: 143] المنع هنا ليس من المرئيت بل المنع من 
الرائي؛ لذلك أعطاء ره عر وجل الدليل: ( ولكن انظر إلى الخبل َإِنِ اسْتَقَو 
نَهُ فْسَوّْفٌ ترَاني) 
[الأعراف: 3] يعني: أأنت أقوى أم الجبل؟ قلعا تجلى ريه للخبل عَعَلَة دكا 
ولاحظ: [قَلَمَا تجلى رث ا [الأعراف: 3]] كلمة تجلى أي: أن الله تعالى 
ا ما لكن أيصبرون على هذا التجلي؟ وليس الجبل أكرم 
عند الله من الإشبان الذي شكر اللة له الجبل وكل شىيء فى الوجور. 
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إذن: فالإنسان هو الأكرم, لكن تكوينه وطبيعته لا تصلح لهذه الرؤية, وليس 
لديه الاستعداد لتلقّي الأنوار الإلهية؛ ذلك لأن الله تعالى خلقه للأرض. أما في 
الآخرة فالأمر مختلف؛ لذلك سيُعدّل الله هذا الخلق بحيث تتغير حقائقه ويمكنه 
أن يرى, وإذا كان موسى عليه ,السلام قد صّعِق لرؤية المتجلّى عليه وهو 
الجل فكت ]را !2 المسبل. عر وجل 
لذلك, .كان من نعمة الله عالت عل عبات فى الاخرة افخرة ؤم تاصرة 
إلى رَيّهَا تَاظرَةٌ] [القيامة: 2223] . 
وقال عن الكفار: الا ل ري يي لسن [للسلسيين 1] إرد 
بُميّز المؤمنين عن الكافرين أنهم لا يُحجبون عن رؤية ربهم عَرَّ وَجَلْ بعد أن 
ست كيم السررية فأصبحوا قادرين على رؤية ما لم يَرَوّْه في الدنيا. وإذا 
كان البشر الآن بتقدّم العلم يصنعون لضعاف البصر ما يُزِيد من بصرهم 
ورؤيتهم ' ا سي عدا اراي 1 ا 
ا متسمدون ل ء نهم 0 سوء اك 
أيقتُوا بالبعث واعترفوا به 
الت سار الس م وين بإله. يقول أحدهم: ما دام أن الله 
عالت عدر 1ب المسسضيه ]ا سي علا رب لمم له كرو 
المقابل 0 يقولوا: ما دام قد قدّر علينا الطاعة, فلماذا يثيبنا عليها؟ إذن: لم 
يقفوا الوقفة العقلية السليمة؛ لأن الأولى ستجدٌ عليهم الشر فذكروهاء أما 
الأخرى فخير تشاق اليهم؛ لدلك غفلوا عن دكرها. 
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وقولهم: (لَؤْلا أَنْزِلَ عَلَيْنَا الملائكة أوَ نرى رَبَنَا) [الفرقان: 21] وهذا يدل على 
تكبرهم واعتراضهم على كؤن الرسول بَشّراء وفي موضع اخر قالوا: ( ابَشَرٌ 
دوسا [السفاس 1 0]. 

إذن : كل ما يغيظهم أن يكون الرسول بشراً, ا اك سال دل عل غنانيى. 
فلو جاء الرسول ملكاها صَعَّ أن يكون لهم قدوة, وما جاء الرسول, إلا ليكون 
قَدُوة ومُعلّماً للمنهج وأشوة سلوك, ولو جاء ملكا لأمكنه نعم أنْ يُعلمنا منهج 
الله, لكن لا يصح أنْ يكون لنا اسوة سلوك, فلو أمرك بشيء وهو مَلَكَ لكان 
لك أنْ تعترض عليه تقول: أنت مَلَكُ تقدر على ذلك, أيا أنا فبشر لا أقدريعليه. 
فالحق سبحانه .يقول: لاحظوا أن للرسل مهمتين: مهمة البلاغ, ومهمة الأسوة 
السلوكية, فلو أنهم كانوا من غير طبيعة البشر لتأثى لهم البلاغ, لك ا ار 
ليم أن يكوروا قُدُوة ونموذجا ب يحتذى. 

ولو جاء الرسول ملكا على حقيقته ما رأيتموه؛ ولا حتجتم له على صورة 
بشرية, وساعتها لن تعرفوا أهو ملَّكَ أم بشر, إذنء لايْدٌ أن تعود المسألة إلى 
أن يكون بشرا, لذلك يقول سبحانه: (وَلَوْ جَعَلنَاهٌ مَلكا لجَعَلنَاهُ رَجْلا وَللِبَسْنَا 
عَلَيْهِم ما يَلِيسُونَ) [الأنعام: 9] . 

ومسألة نزول الملائكة مع الرسول من الاقتراحات التي اقترحها الكفار على 
رسول الله ليطلبها من ريه وهذا يعني أنهم يريدون دليلَ تصديق على نبوة 
محمد صلى الله عليه و وسبق أَنْ جاءهم رسول الله بمعجزة من جنس 
ا ليثبت أن ذلك جاء من عند ربهم القوي, 
ومعنى هذه المعجزة ؛ أنها تقوم مقام قوله صدق عبدي في كل ما ييلع عني 

ل ل فهل هناك معجزة 0 
معجزة؟ 
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لقد كانت معجزة القرآن كافية لتقوم دليلاً على صِدْق الرسول في البلاغ عن 
لهك ايسا ادي ا ل حكن ]نطلل علبها] سان ل ف الفدح الدى 
حدث قبل أن يُولد, واف الخدت الدى سيكون عد ان يول 
إذن: فدليل صدق الرسول قائم, فما الذي دعاكم إلى اقتراح معجزات ت أخرى؟ 
وقولهم: (أَؤْ نرى ايان 1ن ] الله لو كان إل نرى لكم ما صخ أن 
كور إلها. لدان الخردن فحاظ حدق الرانى. وفا رام أحاظ نه قفوو ادن محدور. 
ومحدوديته تنافي الوهيته. 
وإلاّ فالمعاني التي تختلج بها النفس الإنسانية مثل الحق والعدل الذي يتحدث 
عنه الناس وينشد ونه ويتعصبون لهء ويتهافتون عليه لحل مشاكلهم وتيسير 
حياتهم: أتدرك هذه المعاني وأمنالها بالحواس ؟ كيف تظلت أن تدرك خالقها 
عر وَجَلِ وبالحواس 
لذلك ‏ له لك اكات الفسيم 
وَعَتَوا نو كيرا [الفرقان: 01[ اسشتكر ونكثر جاول أن بجعل يشي قوق 
قَدْره, وكل |: نسان مِثا له قَدّْر محدود. 
ومن هنا جاء القول الماتور: «رجم الله امرءً عرف قدر نفسه» . فلماذا إذن 5 
بكر ايسان ؟ لو ايك إنشان سوي فإنك سد حير شن عنك من مشرقك أن 
ينظر إلى محارمك أو يعتدي عليك, فلماذا تغضب حينما نمنعك عن مثل هذا؟ 
النطرة التثله إن شارن من قا لك ذا عليك لقد مثا دك رفي واحدة أن 
تسرق, ومقابل ذلك منعنا عنك جميع أيدي الناس 
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طبع, واللغة ملكة اللغة وجدان؛ يقولون: إن القرآن يفوته بعض التقعيدات 
التي تقعدها لغته. فمثلا جاءوا بهذه الآية: (قإن كان دُو عَسْرَةٍ فَنَظرَةٌ )إلى 
سه ا تحدفرا حر لتم ]إن كم بتلمورا” 

قال بعض المستشرقين: ل الا ل ل ال 
قوله: (3إن كان ذو عَسْرَة) ٠‏ صحيح لا نجد خبر (كان] . ولكن الملكة العربية 
ليست عدرى: لأنه إذا كان قد درس الغريية كان يجب أن يغرق أن [كان) تحتاج 
إلى اسم وإلى خبر. اسم مرفوع وخبر منصوب وهذه هي التي يقال عنها كان 
الاقصة. كار خسان ههم انضا ععها انها قد تان نافد اى لبس لها خير. 
وتكتفي بالمرفوع, وهذه تحتاج إلى شرح بسيط. 

إن كل فغل من الافعال يدل على حدث ورهن, وكلمة (كانَ؟ إن سمعتها دلت 
على وجو وحدت مطلى لم بن قب الخالة اك علبها اشمها. كان مجنهد!؟ 
كان كسولا؟ مثلا فهي تدل على وجود شيء مطلق أي ليس له حالة, ومعنى 
ذلك أن (كات) دلت على الزمن الوجودي المطلق أي على المعنى المجرد 
الناقض. والشيء المطلق لا يظهر المراد منه إلا إذا قيد. فإن أردت أن ندل 
على وجود مقيد ليتضح المعنى, ويظهر, قلا بد إن تأنيها بخبر كان بدول: كان 
زيد مجتهداء هنا وجد شيء خاص وهو اجتهاد زيد. إذن ف (كَانَ) هنا ناقصة 
تريد الخبر بكملها وليعطيها الوجود الخاص. فإذا لم يكن الأمر كذلك وأردنا 
الودود فقط تكون كان ) ثامد أي كتفي مر ضوعي فقط مل أن نشول : عار 
الغانب فكان الفرج .١‏ و2 أو أش رفت السشحس فكار الور والشاعر شول: 
وكانت وليس الصبح فيها بأبيض ... وأضحت وليس الليل فيها بأسود 

فقوله (وَإن كَانَ دُو عُسْرَةِ) أي فإن وجد ذو عسرة. أي إن وجد إنسان ليس 
عد قدرة علب السناد. اقتظرة) من الراتن إلى مسري أن إل آن مسر 
ويكون رأس المال في هذه الحالة (قَرَضاً حشنا) و كلما صير عليه لحظه 
أعطاء الله عليها توابا. 
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أن تسرق منكء, منعنا عينك أن تمتد إلى محارم الآخرين: ومنعنا جميع الأَعَيّن 
أنْ تمتدٌ إلى محا رمك؛ فلماذا إذن تفرح لهذه وتغضب من هذه؟ كان يجب 
الا ا فإن احيت ما كان لك وكرقت ما كان لغترك 
فقد جانبت الصواب وخالفت العدالة. 

ومن استكبارهم مواجهتهم لرسول الله في بداية دعوته وقولهم: (لَولاً نُزّلَ هذا 
القرآن على رَجُلِ مُنَ القريتين عَظِيم) 

[الزخرف: 31] إذن: القرآن لإغبار عليه. وهذا حكم واقعي منهم؛ لأنهم أمة 
بلإغة وفصاحة, والقرآن في أَرََى مراتب الفصاحة والبيان؛ إنما الذي وقف في 
حُلُوقهم أن يكون الرسول رجلاً من عامة الناس, يريدونه عظيماً في نظرهم, 
حتى إذا ما اتبعوه كان له حيثية تدعو إلي اتباعه. 

ا امار ا لي أن ا اا ل ا 2 كر كل لاك 
لم تر محمداً صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم قبل أن يقوم بالرسالة أنه دونك بل كنت 
تصضعه فى المكان الاأعلى: وتسميه الصادف الامين: فمتى إذن جعلته دونك؟ 
إنها الهبة التي وهبه الله؛ إنها الرسالة التي جعلتك تأخذ منه ما كنت تعطيه قبل 
أن يكون رسولاً 

وهل سبق لكم أنْ سمعتم عن رسول جاء معه ربه عَرَّ وجَلٌ يقول لقومه: هذا 
رسولي؟ وما دام أن الله تعالى سيواجهكم هذه المواجهة فلا داعي إذن 
للرسول؛ لأن الله جالت ستخاطكم الكليه ماشرة و سهة المشالة. 
ومعلوم أن هذا الآمر لم يحدث, فأنتم تطلبون سينا لم تسمعوا به وهذا دليل 
على تلكؤكم واستكباركم عن قبول الإيمان فجئتم بشيء مستحيل. 

إذن: المسألة من الكفار تلكؤٌ وعناد واستكبار عن قبول الحق الواضح, وقد 
سن 1ن افر جنا صل هده الات والمعي رات فلما 
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أجابهم الله كدُّبواء مع أن الآيات والمعجزات ليست باقتراح المرسل إليهم, 
ا شم د الله تعالى واهب هذه الرسالة. 

والاستكبار مادته الكاف والباع والراء. وتاتي بمعان عِدَّة: تقول كَبَرَ يكبر أي: 
في عمره وحجمه, وكبر يكبر أي: عَظّم في ذاته, ومنها قوله تعالى: (كَبَرَتْ 
كَلِمَةَ تخرّحٌ من مِنْ أفوَاهِهم) [الكهف: 5] . 

وتكبر: كه الكبرياء للنإس, تاسشكير اذالم كن عد موهلدت الكر 
ومع ذلك يطلب أن يكون كبيرا. 

فالمعنى [استكبروا) [الفرقان: 21] ليس في حقيقة تكوينهم إنما (استكبروا 
في أَنقُسِهِمْ) [الفرقان: 1] في أنهم يتبعون الرسول, أي: أنها كدرة علبهه أن 
يكونوا تابعين لرجل يرون غيره أغنى منه أو أحسن منه (على زعمهم) . 

ونرى مثلاً أحد الفتوات ت الذي يخضع له الجميع إذا ما رأى مَنْ هو أقوى منه 
انكسشس آإمافة ونخاضة: لايد كير إلا رصيد وس ليس ناسا فيه. . إذن: 
المتكبر بلا رصيد غافل عن كبرياء ربه. ولو استشعر كبرياء الله عَرْ وجل 
لاستحّى أن يتكبر. 5 : 

لذلك نرى اهل الطاعة والمعرفة دائما منكسرين., لماذا؟ لأنهم دائما 
مستشعرون كبرياء الله, والإنسان رلا يتفرعن) إلا إذا رأى الجميع دونه وليس 
شاك من قو اكير هنه. مسفي الا تكثر انسار إل سسيء دان فنه لا بسلت 
منه, فإن استكبرت يغتاك فربما افتقرت, وإن استكبرت بقوتك فرّيّما أصابك 
الا 
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وله وحده سبحانه التكثّر والعظمة, ويعلنها الحق تبارك وتعالى: «الكبرياء 
ردائي: والعظمة إزارى: فمن نازعني واحداً منهما أدخله جهنم» . 

والجق تبارك وتعالى لا يجعلها جبروتاً على خَلُقه, إنما يجعلها لهم رحمة؛ لأن 
الخلق مهم الاقوياء والقتوات والاعناء . جين يعلمون أن لله تعالى الكبرياء 
التطلاق يدرف كل سيم قدر ور عي مساو ظالله هو ال كر ]لوص 
ونحن جميعاً سواء 

للك فول 0 له كبير) وحين يكون في البلد 
سا يا ل 2 2 اح ان عد على اد ف وجوه إسا]ر فم 
هذا الكبير فإن القوي يأكل الضعيف. إذن: فالكبرياء من صفات الجلال لله 
كال أن جعلها الله لبه الخلق. 

ولو تصورنا التكبر مِقَّنْ يملك مؤهلاته. كأن يكون قوياً, أو يكون غينا .. إلخ فلا 
صر الكدر 2 الصسيف آ من الفف ؛ لدلك جاء فى الحرريد” 0 0 
و ل اس الع الى الك ا للش )لسك أش. رهض 
التف الخيل ريعسي للسى الجبل أشة. وأبفص الشاب العاصى وبعصى 
للشخ العاصى أشن . 

وقوله تعالى: (وَعَنَوَا عُنُوَاَ كبيراً) [الفرقان: 21] عتوا: بالغوا في الظلم 
والتحدي وتجاوزوا الحدود. وكان هذا غير كافي في وصفهم, 
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فاكد العنو بالمخدر (عنوا) نم وضف المصدر أيضاً عند كيرا |الفرفان: 21] 
لماذا كل هذه المبالغة في التعبير؟ قالوا: : لأنهم ما عَتَوْا بتعضهم على بعض, إنما 
يتعاتون على رسول الله, بل وعلى الله عَرَّ وَجَلُ؛ لذلك استحقوا هذا الت 
وهذه المبالغة. 5 

الا الذي ل ف الطك ل عل الطاعيت الذي إن خاف الناس منه 
انتفشء وتمادى وازداد قوة. 

ومن ذلك قوله تعالى: ( وَقَدْ به بلَعْتْ مِن الكبر عِتيَاً) [مريم: 5] ومعلوم أن الكبر 
ضعف, كما قال سبحانه: ار 08 شَيبَةَ 1 [الروم: 54] 
فكيف إذن يصف الكبر بأنه عَاتِ؟ قالوا: العاتي هو القوي الجبار الذي لا يقدر 
أحد على صَده أو رقع رأسه أمامه, وكذلك الكبّر على صعفه: إلا أنه لا توجد 
قوة ة تطغى عليه فتمنعه. 

ثم يقول الحق سبحانه: (ِيَوْمَ يَرَوْنَ الملائكة] 
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يتحدث الحق تبارك وتعالى عن هؤلاء الذين اقترحوا على رسول الله الآيات 

ل ل لي رق شل الله عله 
فيقول لهم سبحانه: أنتم, ,تشتهون أن 5 الم 00 لكن 

0 والعذاب: 

(يَوْمَ يَرَوْنَ الملائكة لآ بشرى يَوْمَيْذِ 0 [الفرقان: 22] 
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فسوف ترونهم رؤيا الفزع والخوف عندما ياتون لقبض أرواحكم, أو ستروئهم 
يوم القيامة يوم مسرو كم بالعذإاب. 

يوم يستقبلون المؤمنين: (ِبُشْرَاكُمُ اليوم جَنَّاتْ تَجْرِي مِن تَحْيهَا الأنهار) 
[الحديج: 2] فيستشرف الكفا رلسماع هذه الكلمة لكن هيهات (لآبشرى 
يومد عند للأفخر مين) [الفرقان: 2] فيمنعون عنهم هذه الكلمة المحببة التي 
ينتظرونها. ويقابلونهم بكلمة أخرى تناسبهم. 

يقولون لهم: ( حجرا مح مُحَجُورا) [الفرقانٍ: 2 والحجر: المنع. ومنه: نحجر على 
فلان يعني: نمنعه مِن التصرّف. وقديما كانوا يقولون في دفع الشر: حجثراً 
محجورا يعني: منعاء ومثل ذلك ما تسمعهم يقولون إذا ذكرّ الجن: حابس 
حابس يعني: ابتعد عني لا تقربني. 7 0 
ثم يقول الحق سبحانه: (وَقَدِمْتَآ إلى مَا عَمِلُوأ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَا هُ هبَاءَ منتورا) 
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حين تنظر في غير المؤمنين تجد من بينهم أهلاً للخير وعمل المعروف؛ ومنهم 
أصحاب مَلكات طيّبة, كالذين اجتمعوا في حلف الفضول لنصّرة ؛ المظلوم, 
وكأهل الكرم وإطعام الطعام, ومنهم من غ كانت له قِدْر عظيمة استظل رسول 
الله في ظلها يوم حر قائظ, وهذا يعني انها كانت كبيرة واسعة منصوبة وثايتة 
مالا 0 تطعم منها الفقراء والمساكين. وحتى الطير والوحوشء وما زْلنا 
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نضرب المثل في الكرم بحاتم الطائي. وكان منهم مَنْ يصل الرحم ويغيث 

العلهوف . الخ. 

لكن هؤلاء وأمثالهم 0 لجاه الدنياء ولم كن في بالهم إله يبتغون مرضاته: 

امل احد اشر مهن غيل ل كماجاء ى الحدي الشدييي سيلب 

لا كد 0 

أعمالهغ كُشواب يقبقه يفيه الطمان مأء حنى إذا جاخ ل ب 5 0-0 

الله عِندة قَوَفَامْ حِسَابَةٌ بوالله سريع م الحساب) [النور :050 

وقال تعالى أيضاً: (أَعْمَالَهُمْ كَرَمَادٍ اشتدت يه الريح في يَوْمٍ عَاصِفي) [إبراهيم: 

.]8 

فد عمل شؤلاء اعمال خير شيرة لكن لم يكن فى الهم الله. إنها عملوا 

الا الل ص ا اي لذلك نراهم في رفاهية من العيش وسّعة 
مسن الوان السم. لعادا؟ نهم احد ءارسا المجلوقة لك بال 

ونشدوها بدقة, والله تبارك وتعالى لا يحرم عبده ثمرة مجووده, وإنّْ كان كافراً, 

مان ترك العدة الاسيات وتكاسل خري الله وان كان مؤمنا وكرز سن 

عطاءات الربوبية التي تشمل المؤمن والكافر والطائع والعاصيء وبين 

الا 1 الى طلا نا تت ارشاتة 


وأدوية عالعت كيرا من الافراض: ولاب أن يكون لهم 
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ل لل اوتا الا كي كك لطم 
لذكراهم, وصيعت لهم التماثيل وأغطوا النياشين, وألفث في سيرتهم الكتب, 
كأن الله تعالى لم يجحدهم عملهم, ولم يبخسهم حقهم. 

ألآترى أن أبا لهب الذي وقف من رسول الله موقف العداء حتى نزل فيه قوله 
ا ل ]وت 
ذلك تخقف الله عنه العذاي* الأنه أعتق جاريته ثويبة حينما بشّرته بميلاد محمد 
بن عبد الله؛ لأنه فرح بهذه البُشْرى وأسعده هذا الخبر. 

ومن العجيب أن هؤلاء يقفون عند صناعات البشر التي لا تعدو أن تكون ترَفاً 
ار فيؤرٌخون لها ا لال 
وكلمة قا ؛ [الفرقان: 21] : الاشباء شين للإنسان إما لان حجمها كبدر أو 
لانها قريبة, فإِنْ كانت صغيرة الحجم عرَّتٌ رؤيتها, تفل مكيك روية طائرة أو 
ا لك مالو طاريت امامل بخوصة لا 


ا 
للد وك لل ك0 
وقد يكون الشيء بعيدا عنك فلا تراه لتبعده عن مخروطية 
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الضوء؛ لأن الضوء يبدأ من نقطة, ثم يتسيع تدريجياً على شكل مخروط, كما لو 
نظرت من ثُقْبِ الباب الذي قُطره سنتيمتر فيمكن رؤية مساحة أوسع منه 


ارد انار 2 أن .2 السمر مشر بآر ]أن الم مدي 

والمناء الت ل ان ل لظ ال ل ل ل له 
نراها بالعين المجرّدة لدقتهاء وهذا الهباء الذي تراه في الضوء (هَبَاءَ 

ا 3 يعني: لا تستطيع أن تجمّعه؛ لذيه متسر وغير نايت 

فمهما أوقفت حركة الهواء تجذه في الضوء يتحرك لِصِعّر حجمه. 

فإِنْ قلت: نراهم الآن يصنعون (فلاترّ) لحجز هذا الهباء فتُجمّعه وتُنقي الهواء 

منه. وهي على شكل مَسامٌ أسفنجية يعلق بها الهباء. فيمكن تجميعه. 

نقول: حتى مع وجود هذه الفلاتر, فإنها تجمع على قَدْر دقة المسامٌ, وتحجز 

على قدّرهاء وعلى فَرْض أنك جمعته في هذا الفلتر, ع وفلد ريه هذا 

هو الهباء. نقول لك: انستطية أن ترد كل درة منها إلى اصلها الدى طارت منه؟ 
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ولنا أن نعرف أن ثواب القرض الحسن أكثر من ثواب الصدقة؛ لأن الصدقة 
جين نسطيها ققد تسلف أمل فشك صنها. ولا تسيل ب©ها. وتاحد نوايا على ذلك 
دفعة واحدة. لك الفرض حجن تحظية فقلياك يكور متعلقاه. فكلما كون 
ا ل ا و علج الغا ود ايت 1 باط للك دان 
تلحظ أن القرض حين يكون قرضا حسنا والمقترض معذور بحق؛ لأن فيه فرقاً 
بين معذور بحق؛ ومعذور بباطل, المعذور بحق هو الذي يحاول جاهدا أن يسدد 
دنه ولكن الظروف قف أمامه وتجول دون ذلك. أما المجدور باطل فبمد 
عنده ما يسد دينه ولكنه يماطل في السداد ويبعقى المال ينتفع به وهو بهذا 
ظالم. 

2 عن لا كل ‏ اشخل ب فلك ماعل أن ساسم 
حر عل الا يلم ل كل ل كار سر سلطا على ليك ماعل آن 
صاحبه معذور بحق ولا يقدر أن يسدد, وربما استحييت أنت أن تمر عليه مخافة 
أن تحرجه بمجرد رؤيتك. وهؤلاء لا يطول بهم الدِيْنْ طويلا؛ لأن الرسول حكم 
5 قده القضه حكما. فقا صلء الله عليه وتلل . من أحد أسوال الناسن 
يريد أداءها أدى الله عنه, ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله» . 

فما دام ساعة أخذها في نيته أن يؤدي فإن الله ييسر له سبيل الأداء, ومن 
أخذها يريد إتلافهاء فالله لا ييسر له أن يسدد؛ لأنه لريقدر على ترك المال 
سند به دنه وهده خادئه فى جتان الر سول صلى الله علت 3 تفسرلنا 
ل و ل لا 
ولك 1 ب قال طناك صلرا ل. احيدم 

إذن فهو لم يصل, ولكنه طلب من أصحابه أن يصلواء لماذا لم يصل؟ لأنه قال 
قضية سابقة: «من 0 أموال الناس يريد أداءها أدذى الله عنه» ها دام قد مات 
ول 2 ]دن فد كار دي ار ساطل لك الرضيل هل الله علد وكلم 
لم سن امحاة ون الصله عله 
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بعد أن وصف الحق تبارك وتعالى ما يؤول إليه عمل الكافرين أراد سبحانه أنْ 
تحدتنا عن جراء المؤمين على غادة القران فى ذكر المقابلات الى يظيهر كل 
منها الآخر. وهذه الطريقة في 
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بر كثيرة في كتاب الله منها: ( فَلْيَصْحَكُوأ فَلِيلاً وَلَيَيْكُواً كثيراً) [التوبة: 82] . 
ا قول الحق سبحانه: [إِنَّ الأبرار لَفِي تعِيم وَإِنَّ الفجار لَفِي جَحِيمٍ) 
[الانفطار: 1314] . 
وهكذا. تفلك القران من الشيء إلى صِذه لتمدر سهما. فالمؤمن في النعيم . 
ينظر إلى النار وحَرّهاء فيحمد الله الذي نجاه منهاء وهذه نعمة أخرى أعظم من 
الأولى. والكافر حين ينظر إلى نعيم الجنة يتحسّر ويعلم عاقبة الكفر الذي 
حرمه من هذا النعيم, فيكون هذا أبلع في النكاية وأشد في العذاب: لذلك 
ا ا سسا الجنة يَوْمَيِذِ حَيْرٌ مُسْتَفَرَاً وآ+ حَسَنُ مَقِيلاً) [الفرقان: 
4 صاحب الشيء: المرافق له عن حت فكأن الجنة تعشّق أهلها وهم 
يعشقونها, فقيد نشأت بينهما محبة وصُحُبة. فكما تحب أنت المكان يحبك 
المكان. وانضا كما بيقضه بيعضك. ومنه قولهم: تيا به المكان يعني: كرهه 
المكان 
5 رخات الم رسكا فس ل ايا عل الل ال( يا 
منها, وهي لن تزول ولن تنتهي. 
وكلمة (< خَيْرْ) [الفرقان: 24] قلنا: إنها ُستعمل استعمالين: خير يقابله شرٌ, كما 
في قوله تغالى: ا 
0 [الزلزلة: 78] وقوله تعالى: (أولئك هُمْ خَيْرُ البرية] [البينة: 7] ... . [أولئك 

شز ابر [السه م[ 
0 لكن أقل مند. كما لو قلت: هذا خير من هذا وكما 
في الحديث الشريف: «المؤمن القوي خير 
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لوا وقح كل عورا 

ار 

وكلمة ([قستقة سَتَقه 0 [الفرقان: 24] المستقر: المكان الذي سععرااكت فيه, 

والإنسان لايُؤْئِر الاستقرار في مكان 0 إلا إذا كان المكان الذي 

استقر فيه أكثرٌ راحةً لنفسه من غيره, كما نترك الغرفة متلا في الحد, وبعجلس 

في الحديقة أو الشوّفة. 

0 ار ا سات 11س كي ل ل د شيل ل 
ا ل ال اضيا كلل سا 00م 

اه 

لعَمْرّكَ مَاصَافَت باد اهلها ... وَلكِنَ أْلاق الرجالٍ تضِيق 

ل ل ل الا ل 1 

ا ا 0 

ل ل ا 

الحنار ب 1 

لكن أَفِي الجنة قيلولة وليس فيها حَرٌُ ولا برد. ولا زمهرير؟ 
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قالنا الول ل جلك راك اسان السام ل ال ري أن اله عارك 
وتعالى حينما ذكر أوقات الاستئذان في سورة النور جعل منها هذا الوقت, 
فقالٍ سبحانه: (وَحِينَ تصّعون يُيَابَكُمْ م مَنَ الظهيرة ؛) [النور: 58] فأمر الصغار أن 
سا .ا علينا في هذا الوقت؛ لأنه من أوقات العورة. 

ا ا ا ل 
تستقر في مكان ومعك غيرك, اما التشل فمكان حاص بك إذن: لك في الجنة 
مكانان: عام وخاص؛ لذلك قالوا في قول الله تعالى: (وَلِمَنْ خَاف مَقَامَ رَبْهِ 
جَنَْانِ] [الرحمن: 46] قالوا: جنة عامة وجنةٍ خاصة, كما يكون لك مكان 
سال الصسوف. ركان لاض لسك املك 

ويقول الحق سبحانه: دم سه + السماء بالغمام) 
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وقد سبق منهم أَنْ طلبوا من الله أنْ ينزل عليهم ملائكة, فها هي الملائكة 
تنزل عليهم كما يريدون, لكن في غير مسرّة لكم, ولا إجابة لسؤال منكم. 
والسماء: هي السقف المرفوع فوقنا المحفوظ الذي ننظر إليه, فلا نرى فيه 
قطورا ولا سشروعا. ولك ان سظر إلى السماء خال ضصعائها. وسسوف براه 
ملساء لا نتوءَ فيهاء ولا اعوجاج على اتساعها هذا وقيامها هكذا بلا عَمَد. 
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5 
انظر في السماء وتأمل: ١نم‏ ارجع البصر كرتي يقلت إِبْكَ البَصَرٌ حَاسنا ومو 
م ا اي ل ال 

ا إن الك ل ال الا رار ول التا]ن 

أمْسَكهمًا من احدة د من بَعدِو] [فاطر: 41]. 

ا ا الا ل لك 

00 إن لس أن تقع عل الارضص: وأث تتشفق وتتبدل, كما قال سبحانه: 
ار ل ا ل رس 

1 الت عن تشكى السماء فى الامره. (إذا السماء ا سيت وأرمة لرتها 

وَحُقَّتْ) [الانشقاق: 12] . 

معنى: : (وادتث لرنها؟ [الانشقاق: 2] يعني: : استمعث واطاعف بمجرد ا 

وهنا يقول تعالى: (وَيَوْمَ تَشَفقُ السماء بالغمام) [الفرقان: 25] أي: تنشق 

وينزل من الشقوق الغمام, وقد ذكر الغمام أيضاً في قوله تعالى: (هَلٌ 

سطرو إلأآن اهم م الله فِي ظَلَل ه مَنَ الغمام والملائكة) [البقرة: 0 . 

ا ل اك 

لاي لسله ا نسل ل ره لفاس 
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إنْ كانت الدنيا يُملّكَ اللهُ فيها بعض خَلْقه بعض خَلّقه كما قال سبحانه: (قُلٍ 
الله عالك الملك تور الخلك ون شساء وشرخ العلل عقن شاك ) [ال 
عمران: 26] وقلنا: فَرّق بين الملك والمُلك: 0 
ناك يي فيو ملك ا سل لك وهذا يعطيه الله 
تعالى, ويهبه لمن يشاء من باطن مُلّكه تعالى, كما أعطاه للذي حاجٌ خليله 
إبراهيم عليه السلام: (أَلَمْ تر إِلَى الذي حَآجٍ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبّهِ أنْ آنَاةُ الله 
الملك) [البقرة: 08]. 

هذا ف الدنا. ا لت 
والملك اليوم لله وحده: (لَمَنِ الملك اليوم لِلَّهِ الواحد القهار) [غافر: 16] . 
إذن: ل 2 ملك اليا ملك عير لطر شرعان مان سلب مناك: 
لذلك يقول أحد العارفين للخليفة: لو دام الملّك لغيرك ما وصل إليك, 
فالمشالة لشت ذاه فيك فملكك من ناطن فلك الله تعالى صاعب الملك. 
وهو الملك الحق:؛ فمُلكه تعالى ثابت مستقرء لا ينتقل ولا يزول. 

وإن اشقلت الملكية فى الدنيا من شخض لاخر فإنها تجمع بوم القيافة في يذه 
تغالىت. وحقه الملك والسلطة فى ب واحدة إن كانت مفقوية عندنا فى الدننا. 
7 كره الا كار وال كارو .داك جثل 
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ل ا ا ال مرت 
عد الك جالن؛ لأنها كر فين الدا قر بد راح صاحب طروا 

أما قن الأخرة فين فى د بعال فالر حي قن الديا أن رون الخلك 
والسلطان, والرحمة في الآخرة أن تُجمع في يده تعالى: (الملك يَوْمَيْذِ ذزالحق 
للرحمن) [الفرقان: 26] إذن: اجتماع الملك يوم القيامة لله تعالى من مظاهر 
الل ب عه امنا عل ا اك ل لا 1ل م ال 
كان الى 1ل وجاك اللستل ل على فالمللك يوم القيامة ليس لأحد 
0 127 

والحق: الشيء الثابت الذي لا يتغير, وما دام ثابتاً لا يتغير فهو لا يتناقض ولا 
ينعارض؛ فالرجل إذا كلمك بكلام له واقع في الحياة وطلبت منه أن يعيده لك 
ا ال ل ري [ ا م بي ل ل ول سن لل ع ل 
من الحقيقة التي شاهدها, أما إن كان كاذباً فإنه لا يتستوحى شنينا” ذلك لا بد 
أن حلب ذولة فى كل ظرة عن الأخرة. للك غالوا إن كت كدوا فكن 
دكورا. 

ومن رحمانيته ال ]ان يقول سبحانه: (وَكانَ يؤعا على الكافرين عَسِيراً) 
[الفرقان: 26] فينبهنا إلى الخطر قبل الوقوع فيه وهذه رحمة بنا أن ينصحنا 
رما شل لا ولد ل فاحانا الجموية لكان لمر ضما 

ل ل 
تكون من الميشر لهم لا من المعسر عليهم. 
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7 
سن 


ثم يقول الحق سبحانه: [وَيَوْمَ يَعَضَّ الظالم على يَدَيهِ] 
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هذه عدّة أيام ذكرتها هذه الآيات: (يَوْمَيَرَوْنَ الملائكة لآ بشرى يَوْمَيْذِ 
لَلْمُجْرِمِينَ) [الفرقان: 22] , (وَيَوْمَ تَشَفَّقٌ السمآء بالغمام) [الفرقان: 25] , 
(الملك يَوْمَيْذٍ الحق] [الفرقان: 26] , [وَيَوْمَ يَعَضنٌّ الظالم على يَدَيْهِ) [الفرقان: 
7] فيوم العامة جامع لهذا كله. 
وقلنا: إن الظالم: الذي يأخذ حَقَّ غيره, والحق تبارك وتعالى يُوضّحَ هذا الظلم 
بقوله تعالى: (وَمَا ظَلَمُوِنَا ولكن كانوا أَنْهُ فَسَهُمْ يَظِلِمُونَ االشرة 5 
ل ولا على ظَلم النبي صَلّى الله عَلَْهِ 

. فكلمة الله ورسوله هي العلياء وسينتصر دين الله في نهاية المطاف. 
ومع ذلك جاقي الله بعال على طلموم لاشسهم. فرقم الله الك تفعل هدامة 

مَنّ عصاه. 

02 لأنه يضعها في موضع 
المسئولية عن هذه المظالم. إذن: لو حقق الإنسان الظلم لوجده لا يعود إلا 
على الطالم نفسة. 
وحين يرى الظالمٌ عاقبة ظلمه, ويعاين جزاء فِعْله يعض على يديّه ندماً 
وحَسّرة. والعضٌ: انطباق الفكين الأعلى والأسفل على شيء, وللعضٌ مراحل 
تتناسب مع المُفزع الذي يلجىء الإنسان له, ٠‏ وفي موضع آخر يقول سبحانه: 
[وَإِدَا 00 عَضُوا عَلَبَكمَ الأنامل مِن الغيظ ١‏ [آل عمران: 119] . 
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ان سال على الله عليه وشلم 1 امسر و امل متامل الارييية 
الإساس فشول. ل 
إلا ظله» . 

ومعنى «أنظر» أي أمهله وأخر أخذ الدين منه فلا يلاحقه, فلا يحبسه في ذَينه, 
فلا يطارده, وإن تسامى في اليقين الإيماني, يقول لم «اذهب, الله يعوضص 
ويك وس الفاك ولدلك سول الحو زيان تسدفوا حر لكم إن 
ل 0 وال ينا سي اللشراء ل الله فاماآن سطر سر رزما 
ال ا 0 
دقة الحق عند تصفية هذه القضية الاقتصادية التي كانت الشغل الشاغل للبيئة 
الجاهلية. 

ولقد عرفنا مما تقدم أن الإسلام قد بنى العملية الاقتصادية على الرفد 
والعطاء, وتكلم الحق سبحانه ا ل 
ا الك ل ل ل ل الك مط م 

وتكلم طويلاً عن النفقة. ل 0 
تتطوع , به أنت. والمتطوع بشيء فوق ما فرض الله يعتبره سبحانه حقاً للفقير, 
تلكد و عر علوم الل ار ا ل لك ا 0 
جَنَاتِ وَعَيُونٍ اخِذين مَا انَاهُم ر 2 كارا قل دل مُحْسِنِين كانوا قَلِيلاً مُن 
اليل ما يَهْجَقُونَ) [الذاريات: 15 17 

أسطللب الإسلام ما اك عاك قلا .. اللشل ؟ كلك إن للمسلى أن ملي 
امار 0 ثم م0 لصلاة الددن هذا ما يطلبه الم لكن د سبحانه 
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والأنامل: اطراف الأصابع وعَضّها من الغيظ عادة معروفة حينما يتتعرض 
الإنسان لموقف يصعْب عليه التصرف فيه فيعض على أنامله عَضّاً يناسب 
الموقف والحدث, فإن كان الحدث اعظم ناسبه ان يعض يده لا مجرد اصابعه, 
فإن عظم عَضَّ على يديّه معاً كما يحدث لهم في الآية التي معنا: يده قط 
الظالم على يديه ) [الفرفان. ‏ 2] لانه فين موقف حشره وندم على الفرضة. 
التى فاته ولن تغود. والخطا الذة لا يمكن تذاركةء لذلك يعدب نفسه قبل أن 
بان العدات. 
فعض علن ند معا. فكأن الأمر المُفْزْع الذي يعاينه بلغ الغاية؛ لذلك يعض 
على بديه ' ليبلغ الا 00 المي وهو العاضّ والمعضوض, ولا ب يعذب 
ين لك الله ا ا ل 
ل 
عن قعل هذا فالعرة كما يةولوز بحمو اللفط ل حصوض السيب. فهدا جراء 
كل ظالم خاد عن الجادة. 000 
وهذه الآية «نزلت في حدث خاص باثنين: عقبة بن أبي معيط, وكان رجلا كريما 
لطن الظنام. وق دعا قري سول الله شلب الله عل. وسلم الت طعا 
لك سول الله اعد له وفال: ل ا لا 
إل ال الكء. وآإن مكمنا رسول الله. علما شي 
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الرجل الشهادتين زاره رسول الله وأكل من طعامه, فأغضب ذلك أمية ابن 
لاحت أن كل حص عدي كا ا رس 0 
2 
عقبة ما أشار عليه , به صاحبه» فنزلت الآية: زويوة عض الظالم على يديه 
شون الس اد تت ال سول سنك [السر فار 2[ وال الل سوام 
لا إله إلا الله محمد رسول الله. , _ 

ثم يقول: (ياويلتى آيتني لخ أَنَخِدْ قُلآناً حليلاً) 
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الويل: الهلاك, فهو يدعو الهلاك ويناديه أن يحل به. والإنسان لا يطلب الهلاك 
لنفسه إلا إذا تعثّرض لعذاب أشدٌ من الهلاك, كما قال أحدهم: 

شدي الشف الدت م .. وقول الشاعر: 
تس لك 2 ات ترى الموت سافنا . سنت المتاا ان كن أمانا 
فلما كانت المسألةٌ أكبر منه 0 ل اذى نا فلي اعشرى. فيذااواتكة 
لتخلص.. مما انا قه من العدات 
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وقوله الدرنا [الفرقان: 28] تم تمن والفى ظلت اآمر مجر ل شيل إلى 
حصوله, ل ا 

ليت الكواكب تذثو لى فانظعها : .. عُقود مَدْحِ قَمَا أ 7 2 الك كلم 

وهذا ل سس ار سار 

وآخر يقول: 

فيا لَيْت الشّبات يَعُوِدُ يَوْماً. 000 

فقصارى ما يعطيه أسلوب التمني أنه يدلٌ على أمر محبوب, كنت أحب أن 

تت لكرايحدت بالفعل؟ لا. 

وكلمة (فلان) تقولها كناية عن شخص لا تحب حتى ذكر اسمه, فعقبة (ابن أبي 
مُعيط) لم يقل: لبتي لم اتجد آمنة رين خلف) خليلا إنما قال زفلانا) لأنه كاره له 
يبغض حتى ذكر إسمه. 

والخليل: 2 الله المجاله ع الصداقة المتداخلة المتبادلة وفي ذلك 
يقول الشاعر: 

وَلَمّا التقَينا قرت السوق جهد ... خَلِيلِينِ ذَايَا لَوَعَةَ وعنا 

كأنّ خَلِيلاآً في خِلآ خَلِيلهى ي. تسورب أَننَاٌ التاق وعَابَا 

ثم ذكر علة ذلك: الم ل كنا 
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(حَدُولاً) [الفرقان: 9 صيغة مبالغة من الخذلان, نقول: خاذل وخذول: ومعنى 
خذلك أي: تخلّي عنك في الأمر بعد أن مدّ لك حبالَ الأمل, فإذا ما جاء وقت 
الحاجة إليه تخلى عنك وتركك, كذلك 
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الشيطان يفعل ربأوليائه, كما جاء فى ايات أخرى: (كَمَتَل الشيطان إِذْ قَالَ 
للانسَانٍ اكفر قَلَيَا كَمَرَ قَالَ إنّي برياء مّنكَ إني حاف الله رَتَّ العالمين) 
الح 10 لك مرت عار رش ليك امات أسالية وقار لا اا 
لَكُمّ اليوم مِنَ الناس وَإبِّي جَاءٍ ل كم [الأنفال: 48] . 

ود مرض اجر يفول لساعة (قاانا مر حك وها اشم مسري [إنامم 
0002 

فحين يقولون له: لقد أغويتنا وأضللتنا يقول لهم: (وَمَا كَان لِي عَلَبْكُمْ مّن 
سُلْطَانِ) [إبراهيم: 7 
وأقهركم على طاعتي, بل كنتم على (تشويرة) ال 
لي [إبراهيم: 22] . 

ل اي ا 6 ل حل الله عل وسلم . (زوقال اكرول 
يارب إِنّ قَؤمِي] 
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القوم: قوم الرجل: أهله وعشيرته والمقيمون معه ويجمعهم: إما أرض: وإما 
دن وسكرا ا 
خاضة؛ لآن السساء القفر وح فيون السكن بالقرار ف البو ٌ 
الى شارك رسال رضح لنا ددا الفرق في قوله تعالى: (ياأيها الذين آمَبُواً لآ 
يَسْحَرْ قَوْمٌ من قَوْمٍ عسى أن يَكُونُوأ حيرا مُنْهُمْ ولآ 
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سساء 5 كن نشاء عسى أن يكن 2ه خثرا مهن [الخجرات: 1] إذن: فالقوم هم 

الرجال خاصة. 

ومن ذلك أيضاً قول الشاعر: ., 

وَمَ أدرى ولَسْتٌ إِخَالَ أذري فوم آل حِصن أ نساء 

وقوله تعالى: إن َوْمِيٍ اتخذوا هذا القرآن م ميخو ]] [الفرقان: 0] أضاف 

القوم إليه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و لأنه منهم يعرفونة, وعرفون أاضله: وقد ار 

شهدوا له بالصدق والأمانة ام الأخلاق قبل أن : يبعت, وكان عندهم مؤتمنا 

على : نفائس أموالهم؛ لذل خاطبهم الحق تبارك وتعالى بقوله: (لَقَدْ جَاءَكُمْ 

0 . الس سر رلته عا عم خريض عَلفكم بالدزمسسن رَءُوفٌ رَّحِيمٌ] 
بة: 128 

إذن: فالرسول ليس بعيداً عنكم, ولا مجهولاً لكم, فمَنْ لم يؤمن به كرسول 

سعى اث يؤمن به كاسوة وقدوة سلوك لسابق تاريخه فيكم. 

لذلك نرى أن سيدنا أبا بكر ما انتظر من رسول الله دعوة, ولا أن يقرأ له 

قرانا, أو يُظهر له معجزة, إنما آمن وصدّق بمجرد أن قال رسول الله, فما دام 

قد قال فقد صدق, ليس بمعجزة رآها أبو بكرء إنما برصيده.القديم في معرفة 

ل الك فى سلوك وحلف متا كان رسول الل ضلى الله علته و لدع 

الكدب عل الخلى”, ويكذب على الخالق. 
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وكذلك السيدة خديجة: هل انتظرت من رسول الله ما يُثبت نبوته؟ إنها بمجرد 

أن قال رسول الله صدّقتٌ به ووقفت بجانبه وثبتته وهدّأث من روكه: وقالت 

ل الل ا لسك الله أن ]سك صل الحم وس الكل سحن على 

نوا ا 

ومعنى: (مَهُجُوراً) [الفرقان: 30 من الهجر وهو فَطْعِ الصلة, فإ كانت من 

هجروا 0 ا ا 

الالدفت واسطهرا عر الرساك المحمدية. فلم باجدر| اذك القن 0 

لم ع الراك ال ل ل ها الي ع السكان يا 

ك1 0 2 لان ليا ف كلض ]ل سال الها 

ل 

مع أن العرب لو فهموا قوله تعالى: (وَإِنَهُ لَدِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ) [الزخرف: 44] 
لقان ل ل ا ]ري سيم عض لسر أخل كر 

ا ولو أن كل أمة من الأمم المعاصرة أخذث لهجتها الخاصة الوطنية, 

ورجعلت مها لقة للاست العرية كافة 

وفي كثير من بلدان الوطن العربي لو حدّتوك بلهجتهم الخاصة لا تفهم منها 
سنا لذلا أن الفضحى لع الفران بررط سن هدءاللوجات. لصحت كل متها 

لعة خاصةه. كما حذت في اللقات اللانسية 
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التي تولدت منها الفرنسية والإيطالية والالمانية والإنجليزية, ولكل منها اا 
وقواعدها الخاصة بها. وكانت في الأصل لغة واحدة, إلا انها لارابط لها من 
كتاب مقدس. 1 5 1 

فالحق تبارك وتعالى يُنبّههم إلى أن القرآن فيه ذكرهم وشرفهم وعزتهم, وفيه 
شهرتهم وصيتهمء, فالقران جعل العرب على كل لسان, ولولاه لذابوا بين الأمم 
كما ذابث قبلهم أمم وحضاراتٍ لم يسمع,عنها أحد. 

لذلك يهول لهم الفى صلى الله عله وسلم لن تسا ها جعت 1 كن 
حظكم في الدنيا والآخرة, وإن تردوا علئىّ قولي صبرتٌ حتى يحكم الله بيني 
وبينكم» . 
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( إن المتقين في جَنَّاتِ وَعَيُونِ َخِذِينَ 0 آنَاهُم ] اه َهُمْ كاثوأً قَبْلَ ذلك 
كيد كانوا ليلا من اليل عاد يهجَعونَ الا هن لسار سَتَغفِرٌونَ1 [الذاريات: 
15 -18] 

هل التشريع يلزم 00 أن يقوم بالسحر ليستغفر؟ لا. إن المسلم عليه أن 
يؤدي الفروض, ولكن إن كا ن المسلم برغب في دخول مقام الإحسان فعليه 
أن يعرف الطريق: (وبالاسخار هم تسكفز ل فِرَونَ) [الذاريات: 18] 

والكلام هنا في مقام الإحسان. ويضيف الحق عن أصحانب هذا المقام: [وفي 
أَمُوَالِهِمْ حَق ١‏ للسائل والمحروم] [الذاريات: 19] 

ِ ن الله سبحانه قد حدد في أموال من يدخل في مقام الإحسان حقا للسائل 
والمحروم, ولم يحدد الله قيمة هذا الحق أو لونه. هل هو معلوم أو غير معلوم. 
لكن حين تكلم الله عن المؤمنين قال سبحانه: [والذين في أَمْوَالِهِمْ حق 
معلومٌ للسَائِلِ والمحروم] [المعارج: 24 - 25] 

وهكذا نجد في اعمال صاحب مقام الإحسان حقا للسائل والمحروم, لكن في 
أموال صاحب الإيمان حق معلوم وهو الزكاة. ومقام الإحسان يعلو مقام 
الإيمان؛ لأن الحق في مال المؤمن معلوم, أما في مقام الإحسان فإن في 
مالهم حقا للإحسان إلى الفقير وإن لم يكن معلوماء أي لم يحدد. 
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وادالك كن للرسول أعداء, فلماذا جاء؟ لو انتظرنا من الجميع ساعة يأتي 
ارد لات تشدفو و اك ]در فلبارا جاح ال سيل 07 الرشول إل 
إذا طَتَّ الفساد وعم كما أننا لا نأتي بالطبيب إلا إذا حدث مرض أوقباء. 

وهؤلاء القوم كانت لهم سيادة ومكانة, وقد جاء الإسلام ليسوّي بين الناس, 
وسلت وؤلاء سناديهم. فلر ند أن يقفوا منه موقف العداء. وهذا العداء هو 
حيثية وجود الرسول قنهم. ولس الي هلى الله عليه و 
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بذعا فى ذلك. فعا من بي إلا وكان له أعداء. مع أن الانبياء السابقين كان 
النبي منهم في فترة زمنية محدودة وفي مكان محدود. 

أما رسالة محمد صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْم فكانت رسالة عامة في الزمان وفي 
المكان, ولا بُدّ أن يتناسب العداء إذن مع إنتشار الرسالة وعمومها في الزمان 
والمكان إلى قيام الساعة وعلى الدى على الله عليه وسلم أن توطن نفسه 
على ذلك 

وكلمة (عدو) من الكلمات التي تُطلق مفردة, وتشمل المثنى والجمع. ومن 
00 ه22 


[الشعراء: 77]. ِ 50000 5 

وفي سورة الكهف: (أفَتَتَخِدُوتَهُ وَدرٌيتَهُ أَؤلِيَآء مِن وني وَهُمْ لَكُمْ عَدْ 
[الكهف: 50] ولم يقل: أعداء. 

ار ا ل ا اله 


علتكم [ذ كته اغداة قالت بن فلويكم | [آل عمران: ا 
لغوية لجاءث بصيغة المفرد في كل الآيات. 

قالوا: إن كانت العداوة من المفرد والمثنى والجمع عداوة واحدة قال: (عدو) 
بصيغة المفرد لاتحاد سبب العداوة؛ فإِن كانت العداوات مختلفة: هذا يعاديك 
لشرفك, وهذا يعاديك لعلمك, وهذا يعاديك لمالك. فتعددت أسياتب العداوة قال 
(أعداء) أما في مسألة الإيمان واليقين بالنسبة للكافرين فالعداوة واحدة, لكن 
فين امو الدنا الشادات متعددة: هذا جارك لكذا. وهدا جاديك لهذا لاه 
الل ل 
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وحينما تحدثنا عين قوله را ل اسك ار ارا و تَكُمْ أو بُبُوبِ 
اناكم اد نو نهاك ) [الددر 61] كلها شيفة الحت إل فى فوله شالب (آن 
صرشكة) [النور: 61] بصيغة المفرد,ء لماذا؟ لأن مناقة المؤمنين ينبغي ألا 
حون ل لمن وا عر هو اليف لله الله سفن أن يكور لك صدرىق 
لكدا وصديق لكذا 

لك شير ال شل الله علرد د : «ثلاث من كُنَ فيه وجد حلاة, 
ابا ١‏ حون الك لالد 0 ا ار ل لك 
إلا لله جات كر ان در ف الشير كنا يكره أن يُقذف في النار» . 

فإذا كان أصدقاؤك يحبونك لله. فهم جميعاً كصديق واحد. 

وقوله تعالى: [وَكَذَلِكَ [الفرقان: 31] يعني: كأعدائك الذين اتخذوا القرآن 
0 وإلذسٍ وقفوا منك موقف التعنت والإيذاء والسخرية. 


(جَعَلَنَا | عَذذا من المجرمين | [الفرقان. 1:] اد : الدين تجرمون يعدى: 
ل وهي المعاصي والذنوب حَسب مدلو لاتها. م 
الح ا ل ونال جنا يكيف لرسوله صلى الله عليه وشلم حقكة 


أعدائه, 0 كثيرون, ذانهم مخرمون اها ليوطن نفسه 0 ذلك؛ فلا يُقَاجا 
به. وتعمل اذاهم إن اصابوة بدنوء وهدة المسالة كالفضل والتخصين الذي 
يعطونه للناس لمواجهة المرض قبل حدوثه, فالحق سبحانه يعطي رسوله 
المناعة اللازمة لمواجهة اعداء الدعوة. 
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لذلك نجد «تشرشل» القائد البريطاني الذي ساس الحرب العالمية الثانية كان 
يواجه جنوده بالحقائق أفظع مما هي في الواقع وطن شحه علد فوة 
التجمل. وعلى التصدي للصعوات السديدة. ومهما واحيهم من مضاعت قال 
لهم ما زال هناك المزيد منهاء حتى إذا ما حدث ذلك كانوا على استعداد له. 
وقوله تعالى: (وكفى بِرَبّكَ هَادياً وَتَصِيراً) [الفرقان: 31] أي: أن الله تعالى 
ل ا وسبق أن ذكرنا 
عزو الفاروق عمر رَضِيّ اللَهُ عَنْه أنه حينما نزل قوله تعالى: (سَيُهَرَمٌ الجمع 
وَيُوَلُونَ الدبر) [القمر: 45] قال: أي جمع هذا؟ يعني تعجب كيف سنهزم هؤلاء 
د عاجزون حتى عن حماية أنفسنا؟ ولا نبيت إلا في السلاح؛ ولا نصبح 
إلا في السلاح نخاف أن يتخطفنا الناس, فلما وقعث بدر وهٌزم المشركون 
وخصدت أرواء صاريدقم قال عدق اللكه. اشهاة الجمع ويولون الديرة 
[القمر: 45] . 
د اك ا 2 1185 الله سول شل الله عليه وَسَلم إلى 
أسباب النصرء والحق تبارك وتعالى ينصر بالشيء وينصر بضده؛ وقد اجتمع 
في بدر سادات قريش وأقوياؤها وأغنياؤها وصناديد الكفر بهاء حتى قال رسول 
الله صلى الله عَلَيّهِ 3 : «هذه مكة, قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها» 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10433 


2 2 ا عل جار ال ار الجر أها لومي قف كانى )| قله 
مستضعفين على غير استعداد للعرب, ومع ذلك نصرهم الله. 

والحق سبحانه يُطمئن رسوله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم والمؤمنين معه: [كَم مّن 
فِنَةِ قَلِيلةِ عَلَبَتْ فِنَهَ كثِيرَةَ بِإِذْنٍ الله) [البقرة: 249] . 

وقال تعالى: (وَإِنّ جُنديًا لَهُمّ الغالبون) [الصافات: 173] . 

ذقال كال (أولم دروا انا نا الارض شفضها من أطرافها) زال عد 41] 2.1 
ننقص من أرض الكفر, ونزيد في أرض الإيمان, والحق سبحانه أخبرنا بقضايا, 
يجب أن تُوجّد أحداث في الحياة والواقع خادمةً لتصديق هذه القضايا. 

ثم يقول الحق سبحانه: (وَقَالَ الذين كَفَرُوأ ولا نَرُلَ عَلَيُهِ) 
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اي ال الللمون عاك يوسي دكي بكرن إن سل 
القرآن جملة واحدة: وهم لا يطيقون منه آبة واحدة؟ لكنه الجدل والسفسطة 
والإفلاس د الححة. فاعتراضيم على درول القران فنكها. 

إذن: لاغضاضة عندهم في القرآن, وعيه فى تظرهة أنه سال علي معمدر 
بالذات, وأنه ينزل منكما لا جملة واحدة:, وكان طاقة الإيمان عندهم تناسب 
ول الشران ملك وإحدك!! 
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ثم يقول سبحانه: (كدَّلك) [الفرقان: 32] يعني: انرلناه كذلك شما حسب 
التخدال. والحكية من ذلك النشيتا به قوادك! [الفرقان. 02)] لانك سسفرص 
على مدى ثلاث وعشرين سنة لمواقفٍ تزلزل, فكلما تعرصّت لموقف من هذه 
المواقف نزل القرآن تسليةً لك وتثبيتاً وَصِلةَ بالسماء لا تنقطع. ولو نزل 
القرآن مرة واحدة لكان التثبيت مرة واحدة:, نم ادن هه الاحيات بدون 

شت ولا شك أن الضلة بالسماء تهوى الموج وتفؤي الإبمان. 

كما أن القرآن لو نزل مرة واحدة؛ كيف يتسنى لهم أن يسألوا عما سألوا عنه 
مما حكان القرآن. سالونك عن كذا,ء سالورنك عن كذا. اله إدن. بروله فكها 
اقتضاء لحكمة الحق سبحانه ليُعدّدَ مواقف تثبيتك, لتعدد مواقف الإيذاء لك. 
ومع : (وَرَثَلتَاهُ تؤتيلاً العرفان: 32] 51 أنلاه محا حب الاحوال. فكلما 
نزل نجم تمكنتم من حفظه وتكراره في الصلاة. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10435 


القتل مثل قولهم: (لَؤلآنْرلَ عَلَيْهِ القرآن جُمْلَةَ وَاحدَةٌ) [الفرقان: 32] أو 
قولهم: (لَولا نُزّلَ هذا القرآن على رَجُلِ مُنَ القريتين عَظِيمِ) [الزخرف: 31] 
والمثل: الأشياء العجيبة التي طلبوها. 

ولو أجابهم الله لما قالوا لأنكروا قولهم وتنِضّلوا منه, كما قال تعالي عن 
ا ار ل ل كل ليلا 
[البقرة: 2] ومع ذلك قالوا ما حكاه القرآن عنهم. أعا كان مهم رجل سند 
لقؤل القرآن, فيحذرهم من هذا القول ليُوقِع 
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ال ف ا اللي لسار عل انه كر طول كلما الم 
ل ا 
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(الذين» [الفرقان: 34] إجمال الأشخاص مدروقير دوابيم. وقووا م 
موقف العداء, ومنهم مَنْ سبق أن قال: (ياليتني اتخذت مع جه الرسول سَبيلا 
ياويلتى ليتني لخ أَنَخِدْ فلآناً خَليلآًا [الفرقان: 2728] . 

والحشر: الجمع للحساب, لكن سيحشرون على وجوههم؛ لذلك_ لما نزلت هذه 
الآية سألوا رسول الله: كيف يمون على دجوفيه قال صلى الله علنه وسلم 
1 : «الذي أمشاهم على ار حلين.: قادر أن : يمشيهم على وجوههم» . 
فالذي يمشي على وجهه كالذي يمشي على بطنه, ولعله يُجَر جراً, سواء أكان 
جلت اداو خل. شي ءاخر نس إن الإنان ل يفي لك أن شال عر امور 
هي مناط القدرة المطلقة. 5 5 
والحق تبارك وتعالى يُوضّحِ هذه المسألة في قوله تعالى: (والله عَلَيَ كل دَابّةٍ 


© 


من مَاءٍ فَمِنْهُمْ من يمد شد على تلد رهم من يَمشي 
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وقد رأينا بعض الفقهاء قد اعتبر الزكاة ما دامت حقاً للفقير عند الغني فإن منع 
العتي فا قدره صاب شدرقة تقطع بد القدى. لانه أخد دو الفقير ويصات 
السرفة ريع ديار ذهنا. فنيتى الإسلام قضاياه الاجتماعية إما عل النفقة غير 
المدروك بزعا عل الشف ال سه كاذ 2 سك لوي الا وله 
تستطيع أن تتبرع بالقدر الزائد على المفروض, وتمكن حب مالها في نفسها 
اما لل ع لل وز ل ل ل لا لو اما 
ليم ؟ سنحتفظ لك بمالك ونمنع عنك فائدة الرباء وهكذا نلتقي في منتصف 
00 لاأخذنا مالك, ولا أخذت من غيرك الزائد على هذا المال. 

شرح الحق سبحانه آية الدين, وأخذت هذه الآية أطول حيز في حجم آيات 
الدران لماذا؟_ . لأن عل الدين هذا 2 تبلنى قضايا المجتمع الاقتصادية عند من لا 
يجد مورداً مالياً يُسبّر به حركة حياته. 
وخر وضة الحق ابة الذي لم يضعها وضع شتينيا عافا حافدا. وإنما وضعها 
رضنا ينانا اد عر القس الوجيات ضري الدق هو القانو برج 
الإسلام. فلم يجعلها عملية حافة. 
والمشرعون من البشر عندما يقننون فهم يضعون القانون جافا, فمثال ذلك: 
من قتل يقتل, وغير ذلك. لكن الحق يقول غير ذلك حتى في أعنف قضايا 
الخلاف: وهي خلافات الدم, فقال سبحانه: فقن عَفِيَ لَهُ مِنْ أحدة دوتع 
فاتباع بالمعروف وَأدَآاءٌ إِلَيْه بإِحَسَانٍ ذلك تخفيف من كم وَرَحَمَةٌ) [البقرة: 
8] 
لا ا فيل | 1 1 الي عل 
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على رِجِلَيْنِ و مِنَهُم 5 عر شدي علرار يع يَخْلّقُ الله مَا يَسَآءٌ إِنَّ الله على كَل 
شَيْءٍ كَديئ) [النور: 45] . 

0 المشي لا ينحصر في الحالات التي نعرفها فقطء إنما هي طلاقة القدرة 
التي تفعل ما تشاء. 
لكن, لغادا لم يدكر الفران اسماء هؤلاء الأشخاص الظالمين المعاندين 
للإسلام؟ قالوا: هذا من باب إرخاء العتان للحّصّمء. وكلمة (العنان) نابي بكشر 
العين وفتحهاء واللغويون يقولون: هي على وزن ما هي بمعناه. فإنت قصدت 
بها نان السماء فهي على وزن سََحَابء وإن اردت بها عنان الفرس, فهي 
على وزن لِجَام. 
وراكب الدابة إنْ أرخى لها العنان تركها تسير كما تشاء, كذلك الحق تبارك 
وتعالى ر يرخحي للخصم العنإن ليقول كل ما عنده: وليأخذه إلى جانبج, لا بما 
ل يها ب وقد عله الله بقالت رد وله صَلى الله عليه و د 
عليهم ويجادلهم الجدل الهادىء بالتي هي أحسن. فحين قالوا عنه مفتر, وعن 
القران قفري ومفكدوب رد عليهة: ذأ يخولون اقراه قل قاثوا ورد قتلك] 
[يونس: 86. 
نم يترقى فى جدالهم: (أم تقولون افتراه فل إن افتريته قعل إخراوي وأنا 
برياء هما تُجَرِمُونَ] [هود: 5 وفي اية أخرى يرد عليهم: (وَإثا أو إِنَاكُمْ لعلى 
ُدَى أو في صَلالٍ مُيينٍ] [سباز24] . 
وهل النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و :لايعرف مَنْ على الهدى ومَنْ على الضلال؟ 
ل ا يقول لهم: سر أنا 
أقول بإله واحد وأنتم تكذبون قولي, فنا متناقض معكم في هذه القضية, 
اله لا بد أن نالو على شكل واحد, فإمًا أنا على الهدىء وإمًا أندم: وأنا لا 
أذعي الحق لنفسى. 
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إن التظريت أن مسرا عقولكة لتميروا عن هنا عل الي : ومن منا على 
الخلل وكان ول الله رصي 0 لفسال ل لمم 
رسول الله الحكمّ إلا وهو واثق أنهم لو تجردوا من الهوى لعرفوا أن الحق 
ناك عل الهدة. وانهم عل الصلال. 
ان دنا شك الشان عن كنار فر لدي نميا فى افتاعات وكاو 
وادوا ريسول الله يكل انواع الإنداء. ومع ذلك جما تكلم عَنهم جاء ناسلو 
عام فقال: (الذين) ولم يقل هؤلاء. بل جاء بالقضية العامة ولم يُواجِههم 
الجراء مما دل على اللطلة د أمر الدعدة. وها نوع من اماك الحضم 
الا لمات 
لذلك ل ل ل 1 الل ل رسك قا ده 
عن الل لت لَهُم) [آل عمران: 159] كأنك لم تلن لهم بطتعك' لأن عنادهم 
وأذاهم كان سِبْرغم طئعك على أن تكون قاسياً معهم ولكن رحمة الله شملئك 
َلِنْتَ لهم (وَلَوْ كُنْت فَظَأً عَلِيظَ القلب لآَنْقَضُوأ مِنْ حَوْلِكَ) [آل عمران: 159] . 
هذا يعني أن الداعية لا بد اا 2 تق اساي ذل بكم 
أهل الضلال عما ألفوه إلى شيء يكرهونه, فلا تُخرجهم من ذلك بأسلوب 
يكرهونه, فتجمع عليهم شدتين, إنما تلطف معهم, كما قال عَرّ وَجَلَّ لموسى 
وخارون عندما أمرقما: يدعوة فرهون! (فَقُولاً لَه قؤلاً ليّناً لَعَلهُ يَتَدَكدٌ أو يخشى) 
[طه: 4] . 
لأن الذي بلغ من عناده أنْ يتكّر لا علي المخلوقين أمثاله؛ إنما يتكبر على 
الخالق فيدّعي الألوهية لا بد أنْ تأتيه بأسلوب ليّن لطيف. , 
5 اانه اجرى بجلمالية سبحانه رسوله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمّ كيف جادل 
المشركين. فشول سبجانه. إ قل لا سشالون عَماأخرغنا) زسا: 25] 
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وهل يُتصوّر الإجرام من رسول الله؟! وفي المقابل: / وَلآ تُسْألٌ عَمَا تَفمَلون) 

[سبا لط الل هاا سيل .ولا ُسأل عما تُجرمون, لكنه 

نسب الإجرام لنفسه. ولم يذكره في حَقَّ الآخرين,. فهل هناك تلطفٌ وترقيق 

للقلوب فوق هذا؟ 

ل ل ا 
كان حريصاً على إيمان قومه. وأنه لم يدّخِرْ وسْعاً في سبيل هدايتهم 
إليه؛ الدرجة أنه حمّل نفسه فوق ما يطلبه الله منه, حتي قال له ربه: 

0 جِعٌ نَفْسَكَ علي آنَارِهِة إن لَمْ يُؤْمِنُوا بهذا الحديث أسَفاً) [الكهف: 6] . 

وقال: (لَعَلّكَ بَاجِعٌ تَفْسَكَ ألا بكونوا مؤعندن) [الشعراء 3]. 

يعني: مهلك نفسك من أجل هدايتهم, وما عليك إلا البلاغ. ولا يقول له ربه هذا 

الكلام إلا إذا كان قد عَلِم منه حرصاً ورغبة أكيدة في هداية قومه. 

ومعنى: : (أولئك سَرٌ مكَاناً وَأَصَلُ سَبيلاً) [الفرقان: 34] قوله تعالى ( سَرٌ 

[الفرقان: 34] ولم يقل أشر؛ لأن معناها: أن الجهة الثانية فبها شر, 0 

من إرخاء العنان 
ثم يحدثنا الحق ما ل ا الل الال ولقد انا و 
الكتاب) 
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فور ال ارك اك ( كلك للا لك ل عي ل ال ) 
[الفرقان: 1] فلا بد أن يكون لكل ببى إعراء: لأنه جاء ليعدل ميزان المكارم 
الذي تحكم فيه ناس مُستبدون في شراسة, وأهلّ فساد سيُكرمون من ثمرة 
ا الما مطيسى أن شمو ف لشو الديوة : 

لذلك يضرب الحق سبحانه لرسوله صَلَى اللَهُ عَلَبْه حلم عض الامال من 
موكب الرسالات, فيقول: (وَلَقَدْ انا مَوسَى الكتاب وَجَعَلنَا مَعه اخاة هازون 
وزيراً) [الفرقان: 5]. 

كأن الحق سبحانه يقول لرسوله: ا ع ا ل وين 
ا ا ل ل ل 6 1ت أن اك دن شال من سمل 
ل ل ل ل 
نفسه لن يستطيع القيام بهذه المهمة وحده. 

فنراهٍ وهو النبي الرسول الذي اختاره الله يقول: (وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَعٌ مِنْي 
لسَانا فَارَسِلة مَعِيَ ردّعا يَصَدَّفَنِي) [القصص: 34] وهذا يعني ان موسى 0 
الد جل 2 السسفهة وسيم الشيم الى شرم بها 

فالرسالات السابقة كان الرسول يُبِعَث إلى أمته المحدودة في الزمان وفي 
المكان وت ذلك لاقوا المشفات. أما انث ١‏ نجف فيد ارسلت بريياك عامة 
في الزمان ار نقوم الساعة: فلا بذ ان تكون متاعبك مثل 
متاعب م مَنّ سبقوك < 
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الخطاب في (اذهبا؟ [الفرقان: 36] للرسول موسى, . وللوزير هارون وقال: 

إلد الغ الدين تسو بأنانا) [الحرقان. 6ن] فت أن فيهم در ادع الالوضية 
ا ا ل ا الك 
ا / ْ 

ثم كانت النهاية (فَدَمَرْنَاهُمْ تَدْمِيرا) [الفرقان: 36] لأنهم وقفوا من موسى 
وهارون موقفٍ العداء, وقامت بينهما معركة تدخل فيها الحق سبحانه, 
ودمرهم تدميراً, كأن الحق سبحانه يقول لرسوله: اطمئن فإِنْ حادوا عن جادة 
الحق وبق وا أن يأتوك طائعين, فسوف تكون نهايتهم كنهاية هؤلاء. (وَقَوْمَ نُوج 
لهَا كثواً الرسل) 
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ذكر الحق تبارك وتعالى نوحاً بعد موسى عليهما السلام؛ إن كلا منهما تمثر 
في دعوته بشيء, وتحمّل كل منهما ألواناآً من المشقة, . فموسى واجه مَنِ 
ادعى الألوهية, ونوح أخذ شط دده واسعة ,انتظمث كل الموجودين على 
الأرض في وقته ولا يعني هذا أنه عليه السلام أرسل إلى الناس كلهم, إنما كان 
قومه هم الموجودون على الأرض في هذا الوقت فقد لَيتَ فيهم ألف سنة إلا 
خمسين عاما. 

واقرأ قصته عليه السلام في سورة نوح لتقف على مدى معاناته في دعوة 
قومه طوال هذه الفترة. ومع ذلك ما امن معه إلا قليل, وكانت الغقلبة له في 
النهاية. 
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وايضا لأنه عليه السلام تعرض لأمر يتعلق بالبنوة, بنؤّة في المنهح, ؛ وبنوة في 
الي ققد كان 1 با كافرا. وله مكل عر هرا ولها قال لح عر 
وَجَلَّ (إنَّ ابني مِن أَمْلِي) [هود: 45] قال له: (يانوح إِنَّهُ لَيْسَ مِن أهْلك إِنَهُ 007 
غَيْرْ صَالح) [زهود: 46] . 

فجعل حيثية النفي [إِنَّهُ عَمَلْ عَيْرْ صَالِح) [هود: 46] فالنسب هنا 00 وا 
فكان البنوة للأنبياء 00 لا بنوة نسب: قابنك الحق م رعلى 
منهجك, وإنْ لم يكَنْ من دمك. 

مسألة أخرى نلحظها في إلجمع بين موسى ونوح عليهما السلام في مقام 
سول اله على الله عله وسلم فهما يشتركان في ظاهرة كونية 
تستحق التأمل والنظر. فكل مظاهر الكون التي أمامنا لو حققنا في كل مظهر 
حا فادها بشجل وود ويتين افك !را سيط موا ااوتري بباا ويترفها 
ويسعد 

لذلك الحق تبارك وتعالى ينعى على الذين يُعرضون عن النظر في آيانه. 
فيقول: [وَكأيّن مُّن آيَةِ في السماوات والأرض يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا 

م الولسسف, 05] . 

وسبق أن ا ل رفهث ال وأسعدتهم, وقللت 
اد لالجل 0 . إلخ. 

وهنا طان المادفة ٠‏ موس ونوح عليهما السلام أن الله تعالى يُهِلِك 
ويُنجي بالشيء الواحد, فالماء الذي نجَّى موسى هو الماء الذي أغرق فرعون, 
والماء الذي نكَّى نوحاً هو الماء الذي أغرق 
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الكافرين من قومه. فهذا تسلية لرسول الله صَلَّى الله عَلَْهِ و فالله 
تعالى إِنْ أراد الإنجاء يُنَجّي, وإنْ أراد الإهلاك يُهِلِك, ع الواحد. 

ألآ ساد ل ل ل ل لسو سر سيم 
قالوا: ( نا لمُدْرَكون) [الشعراء: 1)] فهذه حقيقة وقضية كونية مَنَ يملك رذها؟ 
اننا ردها موسى م ك. قالها بجلء قيه. لا ببشرينه. انما 
بالربوبية التي يثق في أنها لن تسلمه 

(قَالَ كلا إن مَعِيَ زربي سيهدين ) السعركت 6 

وكذلك كانت مسألة نوح عليه السلام. لكن بطريقة أخرى, هي السفينة, 
وفكرة السفينة لم تكن موجودة قبل نوح عليه السلام, الم يصادف واحد 
شجرة مُلّقاة في الماء تطفو على سطحه, ففكر في ظاهرة الطفو هذه, 
وكيف ان الشجرة )لم تغعطس في الماء؛ لقد كان النجارون الماهرون يقيسون 
كثافة الخشب بان ا في الماء, ثم ينظروا مقدار الغعطس منه في الماء, 
وعليه يعرفون كثافته. 

هذه الظاهرة التي تنبه لها أرشميدس وبتى عليها نظرية الأجسام الطافية 
والماء المُرّاح. وتوضّل من خلالها إلى النقائض؛ فبها تطفو الأشياء أو تغوص 
فى الماء. إن رادت الكثاقة بثقل الشيء ويقوص فى الماء. وان قلك الكثافة 


جل 
وتلاحظ ذلك إذا رميت قطعة نقود مثلاً فإنها تغطس في الماء, فإِنْ طرقتها 
حتى جعلتها واسعة الرقعة رقيقة, فإنها تطفو مع أن الكتلة واحدة, نعم الكتلة 
واحدة, لكن الماء المُرَاحَ في الحالة الثانية أكثر. فيساعد على طفّوها. 

وقد أراد الحق تبارك وتعالى أن يُنبّه الإنسان إلى هذه الظواهرء ويهديه إلى 
ضاع السم ال بحل 0 لما لذن بلاره 
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أرباع الكرة الأرضية مياه. وقد جعل الله لك وسائل مواصلات في الربع, آلآ 
را 2 سكت م اليه راع ماح ات لسر كعا | رات 
ليرّ؟ : 

وتأمل أسلوب القرآن: (ِوَقَوْمَ توج لَمَا كَدَبُواً الرسل] [الفرقان: 37] ومعلوم 
نهم كبو رسولهم 0 قالوا: لأن النبوة لا تأتي مسار عات 
0 ذلك: (أَعْرَفْتاهُمْ وَجَعَلْتَاهُةْ هَمْ للنّاس آيَةَ) [الفرقان : 37] وكلمة 
(أَعْرَفْتَاة ُمْ] [الفرقان: 37] تعني: أن الذي أغرق المكذبين تجّى المؤمنين, 
يصنع السفينة: ل ل م ا ال شمر رواعنا 
انا كر فكةم كها مشخزو) أهدد 0ن]. 

ولّم يكن الغرق هاه الجراء. إننا هو _دابته. فيناك العدات الذي سطظركم فى 
الآخرة: (وَأْعْتَدْنا للظالمين عَذَاباً أليماً) [الفرفان: 37] وهكذا جمع الله عليهم 
الغرق في الدنيا والحرق في الآخرة. 7 0 

نم صرب الحو بارك وشسالى لرسوك ملل اجر (وعادا وتمودا واضحات 
الرس] 
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إنها نماذج من المتاعب التي لاقاها الرسل من أممهم, كما قال في موضع 
آخر: (وإلى عَادٍ أَحَاهُمْ موداً) [الأعراف: 65] . (وإلى تَمُودَ أَحَاهُمْ ضَالِحاً) 
[الاعراف: 73]. 
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(واتقوا يَوْما تُرَجَعُونَ فِيه إلى الله ... ) 
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وكانت النهاية ان نصر إلله ا ولياءه ورسيله, ودحر خصومهم اكد بهم » كل 
ل :يا محمد لست بدعاً من الرسل, 
ع ل الا ا م ل ل ل ين 
نصر الله لك كما قال: 

للا لي ال ل 1 لي ال ور ون 5 ليت 
الور [الشافات 1125 :1]. 

إنها قضية يطلقها الحق تبارك وتعالى لا للتاريخ فقط, ولكن لتربية النفس 
البشرية, فإنْ أردت الغلبة فكُنْ في جند الله وتحت جرية. ولن هرم أمد] نإل 
إذا اختلث فيك هذه الجندية, ولا تنس أن أول شيء في هذه الجندية الطاعة 
وال تشاطظ فإذا قرفت في تشركة فتلبك ان تر عن ات ميما جلمد 

لذلك رأينا في غزوة أحد أن مخالفة الرماة لأمر رسول الله قائد المعركة كانت 
هي سبب الهزيمة, وماذا لو انتصروا مع مخالفتهم لأمر الرسول؟ لو انتصروا 
لفهموا أنه ليس من الضروري الطاعة والانقياد لأمر رسول الله. إذن: هذا دليل 
عد 2ه الطاعة. وألك يخرجوا رن جب اليا أسا خضوياءطاعة ولا 
تقولوا: إن الرسول بيننا فهو يُربيكم؛ لأنه لن يخلد فيكم. 
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وقوله تعالى: (وَاصحَاتَ الرس] [الفرقان: 58] الرمث: هو البثر أو الحفرة, 
وكانت في اليمامة, ويُسقُونها الأخدود, وقد ورد ذكرها في سورة البروج. 
وقد قال سبحانه هنا: (وَقَرُونا بَيْنَ ذَلِكَ كثيراً) [الفرقان: 38] لم يُرِد السو 
سبحانه أن يُعدّد كل الأمم السابقة, واكتفي بذكر نماذج منهاء ٠‏ وفي مواضع 

أخرى يجمعهم جملة, فيقول تعالى: (فكَلاً أَحَدَْا يدَنبه فَمِنْهُم م عن ارسلنا عليه 
حَاصِبا وَمِنْهُمْ من أَحَدتةُ الصيحة وَمِنْهُمْ من حَسَفْنَا به الأرض وَمنْهُمٌ كن 
أَعْرَفْنَا) [العنكبوت: 40]. _ 

ثم يقول الحق سبحانه: وكا خربالة الامنال؟ 
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(وَكُلاً) [الفرقان: كي السيين (صَرَيْنَا لَهُ الأمثال) [الفرقان: 39] 
يتعني: لم أدع رسولاً إلا وجئتُ له بالعبرة برسول قبله, أقول له: انظر فيمَن 
سقك كف كدره قومه؟ وكيف عاندوه ووقفوا منه هذا الموقف, ٠‏ ومع ذلك 
كانت له الغلبة عليهم؛ 1 ا : 
شدائد الدعوة, فلا يلين, ولا ييأس, ولبِكْنْ على يقين أن النهاية له وفي صالحه. 
(وَكَلاً تبَرَنا تثييراً) [الفرقان: 39] أي: أهلكنا ودمرنا كل من كدب الرسل بأنواع 
مختلفة ومتعددة من ألوان العذاب. فعوقب بعضهم بالصيحة أو الخسف أو 
اللخراق أ بالرك الخ ضر العابية. 
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-_ 


ثم يقول الحق سبحانه: [وَلَقَدْ توا عَلَى القرية) 
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هذه المشاهد لم تكن مجرد تاريخ يحكيه القرآن, إنما مشاهد ومَرَاءٍ رآها كفار 

مكة في رحلةٍ الصيف يمرون على هذه الديار, كما قال سبحانه في موضع 

آخر: (وَإنَكُمْ للفرون عَلَيهِمْ م مصبعين وبالل أفلا تتفلون | [الضافات: 197138] 

إذن: فهذا التاريخ له واقع ساد وآثار تدل عليه. 

والقرية التي أمطرث مطر الشَّوء هي سدوم قرية قوم لوط (أْقَلَمْ يَكُوتُوأ 
يَرَوْنَهَا] المرعارم 0] ألم يشاهدوها في أسفارهم. 

1 كاثوا لآ يَرَجَونَ و1 [الفرقان: 0 كلمة (جلّ) للإضراب, فهي تنفي ما 

قبلهاء وثثيت ما بعدهاء فالمعنى: أنهم مَرَّوا عليها وشاهدوهاء ويغرفونها تمام 

المفعرفة, لكنهم ل ير خون تشورا| يعدىن: لا ينتظرون البعث, ولا يؤمنون بهء ولا 

يعترفونٍ بالوقوفٍ بين يدي الله للحساب, ألم يقولوا: (أَإِدَا مِثْنَا م اك 

وَعِظَاماً يا لمشرون) (الموسون 2ق 

وعجيبٌ أ يؤمن هؤلاء بالبعث والحساب, وهم أنفسهم كانوا إذا رأَوا ظالماً 

وقفوا في وجهه ومنعوه من الظلم, كما كان في حِلْف 
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التصول ملا فيأخذون الظالم ويعاقبونه حتى يرجع عن ظلمه, 0 
للمظلوم حَقُّه. لكن ألم ينظروا في حال الظالمين الذين مِرُوا في الدنيا دن 
عقاب, ودون قصاص؟ اليس من العدل ان تكون لهم دار اخحرى يتحاسبون 
فيها؟ 


للد كا له على الب 2 و الاك شير لي لم عدم أعناءكم 
من الإقطاعيين والرأسماليين؛ وأنتقمثم منهم فما بال الذين سبقوكم ولم 
تدركوهم؟ أليس من العدل أنْ تعترفوا بيوم جامع يُحاسب فيه هؤلاء؟ _ 

ذلما قال القاتل: لآ سرت طلرم حجن سيف الله مه قالوا له إن لا الطاله 
قد مات ولم تر فيه فسا فال إن وراء هذه الدار دارا تجار فنهاالمحسان 
بإحسانه, والمسيء بإساءته. 

كدان عرص الحو تبارك وتعالى بعض النماذج من موكب النبوات 

لرسولة صلى الله عليه وشلم ند ا 
ل 0 يعدء ذلك إلى معارلة الاستيرات كه 
والسخرية منه. فقال سبحانه: (وَإِدَا رَأَوْكَ إن يَتَخِدُوتَكَ إلأ هرُواً) 
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(إنْ) نافية بمعني: ل إل قروا ب كر شرف الاستهرا-. اها الدى 
بَعَتَ الله رَسُولاً [الفرقان: 41] وفي موضع آخر قالوا: (أهذا الذي يَذْكْرٌ 
آلِعَتَكْ ) [الأنبياء: 36] كأنه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم دون هذه المنزلة, وما دام 
الرسول في نظرهم دون هذه المنزلة 
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فإنهم يريدون شخصاً على مستوى المنزلة. كما قالوا: (لَوِلآ نُرّلَ هذا القرآن 
على رَجُلِ منَ القريتين عَظِيمٍ) [الزخرف: 31] . 


ومعنى ا أنهم مؤمنون بضرورة وجود إله ورسول ومنهج, وكل اعتراضهم أن 
تكون الرسالة في محمد بالذات. 


تن ساقصون . القتهس, فيقولون: (إن كاد لَيُصِلُنَا عَنْ آلِهَتِتَا) 
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فكيف تستهزئون به وترّوّنه دون مستوى الرسالة, ثم تقولون إنه كاد أنْ 
يُضلكم عن آلهتكم يعني: قَرْبَ أنْ يُضلكم عن آلهتكم, مع ما أنتم عليه من 
التعثت والعناد؟ هذا دليل وشهادة لرسول الله أنه قور وأنه على مستوى 
الرسالة, وأنه لم يدخر وُسْعاً في دعوتكم, حتى كاد أنْ يصرفكم عن آلهتكم. 
والدليل على أنهم ان تأثير رسول الله عليهم قولهم لأتباعهم إذا 
رأوهم يستمعون للقرآن: (ِلآتَسْمَعُواً لهذا القرآن والغوا فِيهِ لَعَلَْكُمْ تفلِيُون) 
[إفصلت: 6] إذن: يريدون أنْ يُسْوّسُوا على القرآن لما يعلمون من تأثيره في 
الشوير. وهم امة قصاخة وبلاعة. قإن سمعواالفران فلك يدان نؤر فى 
قلوبهم ويجذبهم إليه. 

ا ا ل ل الله ع ا كر قل ا 1222 مارك 
فلما تهيأت له الفرصة فاستمع للقرآن وصادف منه ملَكةّ سليمة وفطرة نقية, 
حيث اعاده حادث صَرّبه 
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الل ا ل ال ل الل طم ل سا السآن 

1 ا ل ار 

إسلامه. 

إذن: فقولكم: (إن كا لَيْصِلَنَا عَنْ آلِهَنِتا) [الفرقان: 42] دليل على أنه كُفْء 

للمهمة التي بعث بها,ء وهذا يناقض قولكم سخرية منه واستهزاءً: (أهذا الذي 

بَعَتَ الله رَسُولاً) [الفرقان: 41] . 

وقولهم. (لَوْلا أن صَبْرَئَا عَلَيّْهَا) [الفرقان: 42] يدل على أنه صَلَّى اللّهُ عَلَبْهِ 
ا يصررا على الصلال (وسوت 

ل اسل سبيلا) [الفرقان: 42] سيعرفون ذلك لكن 

بعد فوات ت الأوان, وبعد أل تنفعهم هذه المعرفة. 
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ل ل ا( ل العا ا شا اا 
الحدن في الك أو سحا ان الله قال رسيا عا ]2 أن سمل صا سيل سا 
ان لصالا يي يعافا سات الل ا د للحي حال عا 
يقول: (واتقوا يَْماً) . فهل نتقي اليوم, أو نتقي ما ينشأ في اليوم؟ إن 0 
ظرف زمان, والأزمان لا ُخاف بذاتهاء ولكن يخاف الإنسان مما يقع في 

اأرمن 

لكن إذا كان شيء في الزمن مخيفاً. 5 
يوم هول؛ ككال: شيء فيه مفرّع ومخوف, وقانا الله وإياكم ما فيه من هول, 
دانكلء إلى الدقة الدابية المتافية فر فول رن 6 11 اللما” 

إن الر جم في هذا الوم ايكون بطواعية العباد ولكن بإرادة الله. وسبحانه 
حين يتكلم عن المؤمنين الذين يعملون الصالح من الاعمال؛ فإنه يقول عن 
رجوعهم إلى الله يوم القيامة: (واستعينوا بالصبر والصلاة وَإنَّها لَكَييرَةُ لأعْلَى 
اناسع 1ك لون ال للضي ريو وليه اله راسخون) [الشر كله 
6] 

لل ان ا لاساو اك الل ال ل رع أن ال 
الفوز. 
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ا ارك ار ل ل سرك على الله يليه وشلم فضة طن ار الس 
إنما جاء ليعصم الناس من اهواء الناس, فلكلٌ نفس بشرية هوي وكل إنسان 
بعجبه قواه؛ وما دام الأمر كدلك فلن ينقاد لغيره: لأن غيره أيضاً له هو ؛ لذلك 
يقول تعالى: (وَلو اتبع الحق أَهُوَاءَهُمْ : لَفَسَدَتِ السماوات ارما [المؤمنون: 
1/]. 

لكن, لماذا تختلف الأهواء؟ قالوا: لأن طبيعة الحياة تتطلب أن تكون الأهواءٌ 
مختلفة ' لأن مجالات الحياة متعددة: فهذا هواه في كذاء وهذا هواه في كذا. 
قترى الصد .قن بلازم أحدهما الاخر: ويشاركه طعامة وشرابه. قلا يفرقهها 
شيء, فإذا ما ذهبا لشراء 
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شيء ما تباينث أهواؤهماء كما أن هوئّ مختلفاً يخدم هوىئّ مختلفاًء فالذين 
اختلفوا مثلا في تصميم الأشياء يخدمون اختلاف الاذواق والأهواء. لذلك 
يقولون: خلاف هو عَيْن الوفاق» ووفاق هو عَيْن الخلاف. 

ف ضري ]ا للك مار نيس كب أنك دخلت مطعما, وأت ت تفضل مثلاً ورك _ 
الدجاجة وغيرك كذلك يفضله, وصادف أن في المطعم (وركا) واحدا, فلا شك 
أنكما ستختلفان عليه. إذن: اتفقتما في الأول لتختلفا في الآخر, لكن إن 
اختلفث رغباتكماء فسوف ينتج عن هذا الاختلاف اتفاقٌ في النهاية, فآنت 
ستأخذ الورك. وغيرك سيأخذ الصدرء. فهذا إذن خلاف يؤدي إلى وفاق: ووفاق 
يؤدي إلى خلاف. 

هنا يقول الحق سبحانه: (أَرَأَئْت مَنِ اتخذ إلهه هَوَاةٍ [الفرقان: 43] الهَوّى. أن 
تكون هناك قضية ظاهدٌ فيها وَجّْه الحق, إلا أنك تميلٌ عنه وأنت تعرفه, لا أنك 


تجهله. 

لذلك يقول العلماء: ا الا 0 فالرأي قد يكون صائباً, لكن يميل به 
الهوى حيث يريد الإنسانء وقلنا: لا أدل على ذلك من أن الرجل منهم كان 
يسير فيجد حجراً أجمل من حَجره الذي يعبده, فيَلقي الإله الذي يعبده ليأخذ 
هذا الذي هو أجمل منه فيتخذه إلهاً. إذن: هواه في جمال الحجر غلب أنه إله. 
وقد وقف المستشرقون عند قوله تعالى في حَقَّ النبي صَلى الله عَليْهِ وَسَلم: 
ا اك 

يقولون: كيف يحكم الله بأن رسوله لم ينطق عن الهوى, وقد عدّل له بعض ما 
نطق بهء مثل قوله تعالى: (ياأيها النبي لِمَ 
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1 ُحَرّمُ مآ أَحَلَّ الله لَكَ) [التحريم: 1] . 

وقال تعالى: '(عَهَا الله عَنكَ لِمَ أذنت لَهُمْ حتى يَتَبيّنَ لك [التوية: 43] . 

ود دان تحدد مفهوم الهوف أولا: ايت مدرك أن لديه قضيتين: الجق واضح في 
إحداهما. إلا أن هواه تيل إلى غير الحق. إنه صلى الله عَلتهِ وَسَلم نطق لانه 
لم تكن هناك قضية واقعة, وهو يعرف وجه الحق فيها, ا 
الهوى, إنما على ما انتهى إليه اجتهاده. 

ألا ترى قوله تعالى لرسوله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُم في مسألة تبثيه لزيد بن 
حارثة (ادعوهم لأبَائهم هُوَ أُفْسَطٌ عِندَ الله) [الأجراب: د] فمفعتى أن نسبية 
ار فما فعله قِسطء لكن فِعل الله 
أقسط منه 

لحن اك ا ل مطل ل الله عا وشلم . وسمّى فعله 
عدلا, .وهو عَدْل بشرى يناسب ما كان من تمسّك زيد برسول الله, وتفضيله له 
غل. اهله: فلم يجد رسول إلله أفضلَ من أنْ يتبتّاه مكافأةً له. م 

ثم يقول سبحانه: (أقأنت 7 عله عله وكيلا) [الفرقان: 3] له توجيهه: 
ليترك هواه ويتبع الحق, ا ار لست عَليهم 
بِمُصَيطِر] [الغاشية: 22] وقال: ,(أقأنت كرة الا جد كوا ع1 
[يونس: 99] وقال: (إِنْ عَلَيُكَ إلا البلاغ) [الشورى: 48] . 

فالدء اتن قواء عي حفغلء إلها له لا يمكن إن تحملء على أن 
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يعدل عن هواه؛ لأن الأهواء مختلفة, فالبعض يريد أنْ يتمتع بجهد غيره, فيضع 
يده في جيوب الآخرين ليسرقهم, لكن أيسرّه أن يفعل الناسُ معه مثْلّ فِعْله 

معهم ؟ إذن: هوى صادمَ هوىء فايهما يغلب؟ يغلب مَنْ يحكم بلا هوى, لا لك ولا 
عليك, ا ا 
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سشعفون! [العرفان 4ة]آى: سماع تعفّل وتِدثّر, فلو سَمعُوا وعَقِلوا ما , 
وصلثت بهم المسائل إلى هذا الحدٌ (إِنْ هُمْ إِلأّكالأنعام) [الفرقان: 44] مع أن 
الأنعام مُسِخّرة وتُؤدّي مهمتها ولم تمتنع عن شيء خُلِقَتْ لهي فقد شبّههم الله 
بالأنعام؛ لأن الأنعام لا يُطلب منها أن تسمع الهداية لأنها مُسكّرة, والذي يُطلب 
0 والهداية هو المخيّر بين أن يفعل أو لا يفعل. 

ن الحق سبحانه يقول: 0 2 
0 م) [الفرقان: 44] تدل على أن بعضهم يسمع ويعقلء وهذا من قانون 
الاجيال. فكندر ف كثار فرش باضيوا سول الله العداء وانتو. الاهر روم 
إلى أن أسلموا وحَسّن إسلامهم, إذن: كان فيهم مَنْ يسمع, ومَنْ يفكر ويعقل؛ 
لذلك قال: (أكُتَرَهُمْ 0 ]ل هذا !لك ول حاط لها لمم سن 
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وسبق أن ذكرنا ما كان من أسف المؤمنين حين يفوتهم قَثْلِ أحد صناديد الكفر 
في المعركة, فكانوا يألمون لذلك أشدً الألم. وهم لا يدرون أن حكمة الله كانت 
تدخرهم للإيمان فيما بعد. ومنهم خالد ابن الوليد الذي اصبح بعد ذلك سيف 
الله المسلول. 

والأنعام قُلْنا: لا دخلَ لها في مسألة الهداية أو الضلال؛ لأنها مُسكّرة لا اختيار 
لها؛ لذلك ضرب الله بها المثل لليهود: (كَمَتَلِ الحمار يَحْمِلُ أَسْفاراً) [الجمعة: 
5] فالحمار مهمته أن يحملٍ فحسب. أمّا أنت أيها اليهودي فمهمتك أن تحمل 
وتطبق, الحمار لا يطبق؛ لأنه لم يُطلب منه ذلك مع أن الحيوان يعرف صاحبه 
ويعرف طعامه ومكان شرابه, ويعرف طريقه ومكان فبيته: حتى أن أحدهم 
مات على ظهر جواده, فسار به الجواد إلى بيته. 

إذن: فالأنعام تفهم وتعقل في حدود المهمة التي خلقها الله لها؛ ولا تُقضّر في 
مهمتهاء أما المهمة الدينية فتعلمها في باطن الأمر, لكن لا يُطلب منها شيء 
الآن, لأنها انتهث من هذه المسألة أولاً. كما قال سبحانه وتعالى: 

انا مضنا مانت على لسارت والرضي والجال تين إن تخطلها وإشفن 
مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإنسان إِنَّهُ كَانَ ظلوماً جَهُولاً؛ [الأحزاب: 72] ؟ 

فاختاروا أن يكونوا مُسيِّرين 0 محكومين بهاء إذن: فلهم اختيار. لكن 
نفذوا اختيارهم جملةً واحدة من اول الامدر 

حُدْ مثلاً الهدهد وهو من المملوكات التي سحّرها الله لسليمان عليه السلام 
لطن بعالم لطر لك ل لش سس )لتر لض 
ديمقراطية هذه التي تمتّع بها الهدهد مع سليمان ااإدن” فحتى الحيوانات 
تعرف هذه القضية: فإن له تطلب 
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منها شيء., والحيوانات لا يمكن أنْ تفعل شيئاً إلا إذا كان منوطاً بغرائزها وفي 
مقدورها. : ' ! 

وسبق أنْ ضربنا مثلاً بالحمار إذا أردت منه أن يقفز فوق جدول ماء فإنه ينظر 
لساك اس ا لطر ا ل ان 
يُقدم مهما ضربته؛ لأنه علم بغريزته أنه فوق إمكاناته. أما الإنسان فقد يَقدِم 
لل ل 

ثم يقول الحق سبحانه: ألم كر إلى رَبّكَ كيْفَ مد الظل) 
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الحق سبحانه وتعالى وهو خالق الآيات في الكون يُنبّهِ إليها الحَلّق. وكان من 
لل ا لك ليت د فإذا رأى عجيية من 
م ا ل لا 
استيقظ وجد مائدة عليها أطايب الطعام أو الشراب, بالله قبل أنْ تمتدّ يده 
إلى الطعام, اليس من المفروض أن يفكر في هذا الطعام, من م أتى به؟ وأعدّه 
على هذه الصورة؟ 

إذن: في الكون آياث كان يحب اث لس د انتباهك لتبحث فيها وفي انار وجودها 
وكلها آيات عالية عَثْا وفوق إمكاناتنا: الشمس والقمرء الهواء والمطر. . إلخ. 
ري لك لم كك الك : لان سب ]رتيل شيك ولفتك وحدب إشاهك لهده 


ولهذه. 
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ل سارك اك لس الات ولك يات ال عاك سان سيا 
كل. نوم إنراها التلسوف كما اها اعى الشاة اها ال كما يلها الصمر 
كز سوم على كلام واس ل كاد بللشت إلنا. 

ل ال لا اك ار ]1 ال ل لك لل إل عه 
رك اكنك مَدٌّ الظل وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكنا ثُمَّ جَعَلْنَا الشمس عَلَيهِ دليلاً) 
ل ال ل الراك 2 ل كي عار 
الأرض مثل جبل أو بناء أو شجرة أو نحوه ضوءً الشمسء فتظهر منطقة الظل 
الكا. السسي ير فالمناك إدن طلست الس والارص آل سس 


عللها. 

رف علاخ. انر د لاح الت كال لاسي ها لل سن 

ار ل ل ير ل كل 

الس : قائي] ا تان الجاس لصي اسمس ل طشن ]ررد عي لاست 

وإنْ كان الحاجب شيئاً على الأرض فهو ظل. 

والظل نراه في كل وقت, وقد ورد في عدة مواضع من كتاب الله, فقال 

سبحانه: (إنّ المتقينٍ في ظلال وَعْيُوقٍ] [المهرسلات: 41]. 

وقال: ١لَّهُمْ‏ فيهآ أزواخ مُطَهْرَة وتدْخِلهُمْ ظلاً طليلاً) [النساء: 57] وقال: (أولَمْ 
ترؤاً إلى قا خَلَقَ الله مِن شَيْءٍ بَتَقدَواً ظِللَهُ) [النحل: 48] . 

ا ال 00 

ل اي ل اسان ل اسان الل سيل كار 

تعالى (ظلاً ظليلاً) [النساء: 57] أي: 
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أن الظل نفسه مُظلْلء فيجعلون الخيمة مثلاً لها سقفان منفصلان حتى لا يتأثر 
داخل الحفة بالحرارة جار جها. 

لذلك تجد ظيل الشجرة ألطفَ من ظِلٌ الحائط مثلاً أو المظلة؛ لأن أوراق 
الشجرة يُظلْل بعضها بعضاً, فالظل يأتيك من مُظلل آخرء فتشعر تحت ظل 
الجر و كاك قي )0 لان الاو اف تيت غلك جار السمن ف0 

حين تسمح بمرور الهواء, كما قال الشاعر في وصف دوحة: 

يصدٌّ الشمس أنَّي وَاجَهِتنَا . .. قِيحْجُيّها وَيَأدَنِلْسِيم 

وقال تعالى: (وإذ تَتَفْنَا الجبل فَوْقَهُمْ م كانه ظلَةٌ) [الأعراف: 171] . 

وحين تتأمل هذه الظاهرة ساعية طلوع الشمس ترى الشيء الكثيف الذي 
يحجب ضوء الشمس يطول ظلّْه إلى نهاية الأفق, ثم يأخذ في القصر كلما 
ارتفعث الشمس إلى أنْ يصير في زوال؛ ثم ينعكس الظل مع ميل الشمس 
ناحية الغرب فيطول إلى نهاية الأفق. 

والحق اي ل سار لظ 2 لطاع أن تاليا رألم ال 
رَبْكَ كَيْفَ مَدَّ الظل) [الفرقان: 45] أي: ساعة طلوع الشمس [وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ 
سَاكناً) 000 45] لأن مشيئة الله تستطيع أن تخلق الشيء ونقيضه, فإنّ 
شاءً مَدَِّ الظل, . وان شساء امسكه. 
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أما غير المؤمنين فيقول عنهم الحق: (ِيَوْمَ يُدَعُونَ إلى تار جَهَكّمَ دكا [الطور: 
13] 

إن رجوع غير المؤمنينٍريكون رجوعاً قسرياً لا مرغوباً فيه. والحق يقول عن 
هذا اليوم: (نُمَّ توفى كل تفس ما كُسَبَتْ و هَمْ لا يُظَلمُونَ] . وبعد ذلك يقنن 
إلحق سبحانه للدين 00 سبحانة: (ياأيها 0 آمنوا إِذَا تَدَاينتُم يِدَيْنِ إلى 
أَجَلِ ممُّسَقَّى فاكتبوه ... 
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لكنه يتغير: ينقص في أول النهارء ويزيد في آخره وكل ما يقبل الزيادة يقبل 
النقص, والنقص أو الزيادة حركة: وللحركة نوعان: حركة قكّزية كحركة عقرب 
الدقائق فى الساعة. قفوو بدخرك بجركة قفرية. وفي أن يفز على المتحرك 
وقت ساكن ثم يتحرك, إنما أتدرك ذلك في حركة عقرب الساعات؟ لا؛ لأنه 
يسير بحركة انسيابية, بحيث توزع أجزاء الحركة على أجزاء الزمن 

ل ل 
له منذ ولادته, إنما إن عت عنه قترة أمكتك أن تلاحظ أنه يكير ويتغير شكله: 
ل حو قورع على فرات ت الزمنء لا يكبر هكذا مرة واحدة,. فهي مجموعات 
سي ف اوقات مشدرة ولي لدللك المشادن الدفة الى لدحطظ 2 
كبر الطفل في فترة قصيرة. : 

وإذا كنا نستطيع إجراء هذه الحركة في الساعات مثلاً فالحق تبارك وتعالى 
تحدتها ذفن جركهة الظل وييسيها لعظمها الن بشت تغالن : لإآن الطل (ر سور 
بحركة ميكانيكية كالتي تراها في الساعة إنما يسير بقدرة الله. 

والحق سبحانه يلفتنا إلى هذه الظاهرة, لا لأنها مجرد ظاهرة ؛ كونية نراها 
وتعجب منهاء إنما لأننا سنستغلها وننتفع بها في أشياء كثيرة. 

فقدماء المصريين أقاموا المسلات ليضبطوا بها الزمن عن طريق الظل, 
الفلاح البسيط الآن داك عل مده ويقول لك: الساعة الآن كذا؛ لأنه تعود 
أن يقيس الوقت بالظل, مع أن مثل هذا التقدير يكون غير دقيق؛ لذن للشمس 
مطالعَ متعددة على مد أيام العام؛ لذلك في أحد معابد الفراعنة معبد به 365 
طاقة: تدخل الشمس كل يوم واحدة منها. 
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إذن: أفادنا الظل في المسلات والمزاول, ومنها انتقل المسلمون إلى عمل 

الساعات, وأولها الساعة الدقاقة التي كانت تعمل بالماء. وقد أهدوًا شارلمان 
ملك فرنسا واحدة منها فقال: إن فيها شيطاناً. هكذا كان المسلمون الأوائل. 

وقوله تعالى: (ثُمّ جَعَلْنَا الشمس عَلَيِّهِ دليلاً [الفرقان: 45] أي: أن الضوء هو 
اند لل عل الطل 
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الحق تبارك وتعالى يُبيّنِ الحركة البطيئة للظل فيقول: (قَبْضاً يَسِيراً) 
[الفرقان: 0 دن د كل للطد عر لطاب الري حركة 
فلر بخلو الوفت مهما قل من الحركة: لكن ليس لديك الحفياس الذي تدرك نه 
تخا هذه الحركة. 

وقوله: (قَبَصْتَاهُ إِلَبْنَا! [الفرقان: 46] دليل على أن المسألة ليست ميكانيكاً, 
إنما هي بقيومية الله تعالى؛ لذلك فكأن الحق سبحانه يقول: يا عبادي ناموا 
مِلّءَ جفونكم,: فربّكم قيُوم على مصالحكم لإا ينام. 

وأهل المعرفة يستنبطون من ظاهرة الظل أسرارا, فيرؤن أن ظِلّ الأشياء 
الشاهقة المتعالية يخضع لله تعالى, ويسجد على الأرضء رغم أنه متعالٍ 
شامخ. كما جاء في قوله سبحانه: [وَللَهِ يَسْجُدُ مَن في السماوات والارص 
دقال سبحان: كل قة عَلمَ ضلاتة وتشسحة ا 41] فللطل حركة بطيئة لا 
يعلمها إلا الله؛ ا لذلك قلنا في الهباء: انه نهاية ها 
يمكن ان كون هر التقييت المنطور. 
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يفول العف تسحانة. روفو الذي خقل لَكَم اليل لياساً) 
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[اليل) [الفرقان: 47] يعني: الظلّمة لا الظل, فالظلمة هي التي منعث النور, 
ل ا ال ل ار ل ل ل 
عنرك” وهذه آفة الحضارة الآن أنْ جعلت الليل نهارا. 

وقد سي العلماء جيرا إلى مدي صر سوه على ضح ار يان ذلك جا 
ا ال ا 
حركتك, لكن ساعة نومك وراحتك ليس له مهمة, بل هو ضار في هذا الوقت. 
والدق ارك وتعالى يعدن علينا بالليل والتهار فقول اقل أَرأكُم إن عفل الله 
عَلَيدُمُ اليل سَرهداً إلى وم القيامة من إله عير الله يََِيكُمْ يضِياءِ فلا تسْمَعُونَ 
فل أرَأَبتُمْ إن جَعَلَ الله عَِيكُمْ النهار سَرْمَداً إلى يَْم القيامة مَنْ إله غَبرْ الله" 
كه شل تشكنون فيه أفلد تُبْصِرُونَ) [القصص: 21 ] 

إذن: فلليل مهمة, وللنهار مهمة يُوضّحها هنا الحق سبحانه بقوله: الك 
ل | لاسا اال ان 4[ سالا 
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كما أن اللباس يستر الجسم.ء والنوم ردع ذاتي يقهر الكائن الحي, وليس ردعا 
اختياريا. 

لذلك تلاحظ أنك إِنْ أردت أنْ تنام في غير وقت النوم تتعب وترهق, أمًا إن 
أتاك النوم فتسكن وتهدأ. ومن هنا قالوا: النوم ضيف ثقيل إِنْ طلبته أَعْتَتكَ, 
وان طلبك اراحك. 

لذلك ساعة يطلبك النوم تنام مِلّء جفونك, ولو على الحصى يغلبك النوم 
فتنام, وكأن النوم يقول لك: اهمد واسترح, فلم تَقُدذُ صالحاً للحركة, أما مَنْ 
غالب هذه الطبيعة فاخذ مثلاً حبوباً تساعده على السهر, ام 
بعدها ليلتين, كما ان الى فاك الوم نادي جركيه مضطرية خر منوارية. 
فعليك إذن أن تخضع لهذه الطبيعة التي خلقك الله عليها وتستسلم للنوم إن 
أله علبك. ولا تكابر لتقوم في الصباح سشيطاً وتستائف حركة حياتك فوياً 
صالحاً للعمل وللعطاء, 

وللصوفية في النوم مَلْحِظٍ دقيق يُبَتَى على أن الكون كله غير المختار مُسِيّح 
لربه. كما قاله تعالى: (كُلّ قَدْ عَلِمَ صَلائَهٌ وَتسْبِيحَة) [النور: 41] وعليه, فذرات 
الكافر في ذاتها مؤمنة, يؤلمها ويغيظها 0 غاحنا عَاص أو كافر فتطيعه. وهي 
كارقة لقعله يدلبل انها يشهد عليه يوم القيامة. فان كانت مشخرة لمراداته 
في الدنيا فإنها ستتحرر من هذه الإرادة في الآخرة. 

فاللسان مُسحْر لصاحبه, إِنْ شاء نطق به الشهادتين, وإنْ شاء نطق به كلمة 
الكثر ل عقيو رادت أماى. القامة قلا | ]رن إل للعو سارل وكال 
وفي النوم ترتاح هذه الجوارح وهذه الذرات من سات صاحبها ومن ذنوبه, 
تششريج من تكدة واكرافة لها على معضية الله قالنوم 
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رَدْعَ طاقيٌ, فلم يَعُد الإنسان صالحاً للحركة, ولا للتعايش السالم مع جوارحه, 
لح كرت دوك 0 حتى ضاقث بها الجوارح:؛ فيأتي النوم ليريحها. 

وهذه الظاهرة نشاهدها ملا في موسم الحج: يقول لك الحاج: يكفيني ان أنامَّ 
في اليوم ساعة أو ساعتين لماذا؟ لأن السيئات في هذا المكان قليلة, 
فجوارحك في راحة وانسجام معك فلا تحملك على النوم, أنًا العاصي فلا 
يكفيه أن ينام عشرة ساعات؛ لأن جوارحه ا مُتعبة متضايقة من 
أفعاله. 

وهذه تُفْسّرٍ بها أن رسول اللم صَلَّيِ اللَهُ عَلَيْهِ و ل كانت نام عننان ول سام 
قلبه ذلك لأن جوارحه صَلى الله عَلَيْهِ و امج كم 0 
طاعة دائمة مستمرة, فكيف تحمله على أَنّ ينام؟ 

والخالق عَرَّ وَجَلَّ يعامل الناس على المعنى العام فالنفوس دائماً ميّالة للشر 
0 ا للك 2 الطافة .يت الجوار. وكان الله حال د 
إحداث هدّنة للتعايش بينك وبين جوارحك, نَمْ لتصبح نيشيطاً. 

ومعنى [والنوم سْبَاتاً)؛ [الفرقان: 47] السٌيْت أي: القطع. فمعنى (سْبَاتاً) 
[الفرقان: 47] يعني: قاطعاً للحركة, لا انقطاعاً نهائياً. إنما إنقطاعاً مُسْتانفاً 
لحركة أفضلب وبدن أقوى وأصحٌ, فالذي يقضي ليله ساهراً يقوم من نومير 
فنعا فصطرناء على خلاف ة مَنْ جعل وقت النوم للنوم؛ لأن الخالق عَلَّ 
ل 
وقوية فقثم على مقدار هذه الحركة. 
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وقوله تعالى: وَجَعَلَ النهار تُسُوراً) (الفرقان : 47] النشور الك : (إِثّمَا 
لطلمت لود الله ل شري مك سيا ولا شور [ شار ]د سك 
املاطل د ارم التركة ما 
الي ار يا فس الك الس لا 
خوك سجاه وقد الى انسل الواعا 
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قلنا. إن الرياج إذا جاءت فكرا سينة الحم دلت غل, الخير. وإن جاءرك 

مسد قي آنة الس وإرا نظرت ال الجا[ العالة وإلن )ا طحات السباة 
تقول: ما الذي يقيم هذه المباني العالية, فلا تميل؟ الذي يسمكها هو الهواء 
الذى بخيط بها من كل ناحية ولو قرعت الهواء من أحد نواحيها تنهار فوراً. 
إذن: فالريح من هناء ومن هناء ومن هناء فهي رياح متعددة تُصلح ولا تتفسد, 
وتحدت هل الوارن الذي اه ف الكون كا الج آل ا م ناجيه واسدة 
ل كما جاء في قوله تعالى: ص 6] 


ا : 24 . ا 
ومعنى ا [الفرقان: 48] بسكون الشينء مع انها في 
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الأصل بُشْراً مثل رُسُلء فلما حُفْقَ؟ حففك صارت بششرا, والتشرى فى الإخبار بما 

يسرٌ قبل زمنه, فلا تقول يبشر إلا في الخير. وكان العربي ساعة تمر عليه 

الرباح يعرف كم بينه وبين المطرء. فيحكم على مجيء المطر بحركة الرياح 

ل ل ل 

وقوله سبحانه: [بين يَدَئ رَحمَّته] [الفرقان: 8] يقال: بين يديك يعني: إمامك. 

ل الس 

ثم قول تعالى: ( وَأنرَلنَا مِنَ السماء مَاءَ طيورا! [الفرقان: 48] السماء لها 
معنى لغوي, ومعنى شرعي. فهي لغة: كل ما علاك, وشرعا: هي هذه السماء 

العالية والتى تشتكون من اشح سهوات: لكن ابزل المطر من السماء آم من 

جهة السماء؟ 

المظر بترزل من الغمام من جهة الشماء. والغمام اضله من الارض نشبعة 

عملية اليخر الذي يتجمع في طبقايت الجوء, كما قال سبحانه: 

(ألمْ ترَ أنّ الله يُرْجِي سَحاباً ْم يؤلف ينه ل كله ركانا عرب الودق يكرج 

مِن خلآله لل ال ا ا 3]. 

إذن: فرحمة الله هي الماء الذي خلق الله منه كل شيء حىي. 
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إنها أطول آية في آيات القرآن ويستهلها الله بقوله: (ياأيها الذين آمنوا) وهذا 
الإيمان هو حيثية ذلك الحكم, ل 
لذن الله لم كله كافرا. فالإسيان كما فلا اننا جر در آن يقيل على الريمان 
ال اول مل" 

نان اقل اسان انار 11 كل كم ب الك السام شر كا 
المثل ولله المثل الأعلى إن الإنسان حين يكون مريضاً. هو حر في أن يذهب 
الدواء فالإنسان لا سال الشت وهو مجلوق صله. لماذا كتبت هده العفافير؟. 
إن لطس عكر ]نر إنك شب حرا ف ]ن نا إل او لاناى. لكريها 
تل فارسي الكل رسده لطس ل سرح الشاعلت 
والمعادلات لاء .إن الطبيب يشخص المرض, ويكتب الدواء. فما بالنا إذا أقبلنا 
على الخالق الأعلى اك 

بعد ذلك آثار الحكمة ويزداد المؤمن ثقة في ل 0 ا 00 
الذين آمنوا إِدَا تدَايَسُم بِدَيْنِ إلى أَجَلِ مُسَقَّى فاكتبوه) وعندما نتأمل قول 
الحق: (تَدَايَنئُم ) نحد فيها «ذتن» . وهناك «ردين» . ومن معنى الدين الجراء. 
ومن معنى الدّين 
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وقوله تعالى: (مَآءَ طَهُوراً) [الفرقان: 48] الطَّهُور: الماء الطاهر في ذاته, 
الل ا نحا لضا طاح لطر ]نا لآ لوصا 0 
طاهر في ذاته غير مُطهَّر لغيره, وماء السماء ظاهر وفطهر: ية 
لط راناء المطر ]هي ماع 

بال ضاف إلى أن الماء قوام الحناء. نه شر وسقي الررع والكوان 
والطلير فالماء يعطيك الجياة ويقطيك الطهاره. 


- 


ثم يقول الحق سبحانه: (لنخيي ؛ لد عا وسسقة 
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قوله تعالى: [يَلَدَة متا [الفرقان: 49] أي: 0 بلدة ميت وفرق بين ميت 
ومنت المت كوالدى مات بالفعل. والميت هو الدى .وول آأمره إلى الموب. 
وإنْ كان .ما يزال على قيد الحياة, ومن ذلك قوله تعالى مخاطباً نبيه صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلم : (إِنَكَ مَيِتٌ وَإِنهُمْ مَيْثُونَ] [الزمر: 30] . 

م الل الخرياء الجالية ل الجا فنا ل ليا الساء اانا 
ا 1 د سيا زر ار عر ا 11:6 لها غلنها الما 
اهنزت وَرَيَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كل رَوْجِ تهيج 1 [الحج: 5] . 

لجال لشفي مهنا جلف ] هاما وإناسي سس [الشنا نز يفال 
سقاه واسيقاة: سكا ل ل وإ لكك ل ار لكر اه 
يعني: ناوله ما يشربه, ومن ذلك قوله سبحانه: (وَسَقَاهمْ رز 0 عم شرانا طهورا! 
[الإنسان: 1 0 

عا قن السل ‏ عال لا (كا قا كي [ال سنا أعدناك 
لِسُفياكم إنْ أردتم الشّفيا. 
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وات ]الع قار 0 سل سار وأخلها اس ود ]لت 
انارت 


ثم يقول الحق سبحانه: [وَلَقَدٌ صَدَّفْنَاهُ بَبَنَهُمْ ) 
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التصريف: التحويل والتغيير, والمعني حَوّلناه من هنا إلى هناء ومع كل هذه 
الح رالا كا ا الا إلا قرلا [الفرقان: 50] فالكافرون بآيات الله 
كثير لا يلتفتون إلى آيات الله حتى بعد أن تقدّم العلم ةي الخصارة 
فالحق تبارك وتعالى 0 0 فإنْ شاء أصابها الجفاف 
والجدب حتى تموت مزروعاتهم وحيواناتهم. إذن: لست المسالة بيئة باردة أو 
1ح ال معطا إنسا المشال عرارات جالة وعرانات جو 
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يريد الحق تبارك وتعالى أن يمتنٌ على رسوله صَلى الله عَليْهِ وَسَلم مِنَة, 
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فيفول له: ا 
وللزمن كله ال لز كر ل 
عنك عبء الرسالة, لكبًا نريد لك أنْ تنال شرف الجهاد وشرف المكافحة, 
و ل ا سكا وتعالى حين يَهِبٌ الطاقات لا يعنى 
0 
إنما يقدر أن يرسل رسولاً ويعطيه طاقة تتحمل هذا كله. 

م يدول الحى سبحانه: (قلآ تُطع الكافرين وَجَاهِدْهُمْ) 
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ا 50000 
رف كل نكا فسلك آن ع ال فت الصا اود الصوسة رفك تمل 
لكا لسكا دن إن ليا لك السك أن الال او الجا وال را 
ل ان ص للك ل وا سر لك موف ]كلد 

ل ا ليل شلك الله عا سل فلمل الكادر ره 
[الفرقان: 52] فإنه يعذره أمامهم, فالرسول ينفذ أوامر الله. 5 

د ال سيل لطاع الكا تر دع أ سل الله علد سل 001 
فهذه كقوله تعالى: (يَا بها الذين آمنُوا آمِنُواً) [النساء: 136] فكيف يطلب 
اا ل ل الصا ل ل ل ا لل 
أن أقول لك هذه الكلمة:, وأقولها لك الآن لتواصل 
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إبعانا جديدا بالإيمان الأول. وإناك ان جل عنك الإيمان. إذن: إذا ظلف 

الم حو فلم | إستناعة المسوة 

وقوله تعالى: (وَجَاهِدْهُمْ به) [الفرقان: 52] أي: بما جاءك من القرآن (جَهاداً 
سا انان 2 واعلم 1ك غالب 1ت الله عديم. ولا بقل إن شال يار 
إشراك وكفر وإيمان, وسوف أعطيك ملا كوينا في أهم شيء في حياتك, وهو 
الماء. 
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تأتي هذه الآية استمراراً لذكر بعض آيات الله في الكون التي تلفت نظر 
المكابرين المعاندين لرسول الله. وسبق أنْ ذكر سبحانه: الظل والليل 
والرياح. . الخ إذن: كلما ذكر عنادهم يأتي بآية كونية ليلفتهم إلى أنهم غفلوا عن 
اباك الله وخدالية ف ر سول الله يدل على انهم لك يلتهوا إلث ا 
لذلك ذكر اية كونية من آبات الله الفرنية للجمع ومكررة: وعليها الدليل القانم 
إلى يوم القيامة, فقال تعالى: (وَهُوَ الذي مَرَجَ البحرين) [الفرقان: 53] . 
المدجة: الشر عن القات أو الكل العا الذى سيوم فيه الراغر مايه شرم 
كيف تشاء. 

ف عزج الي ين ) ]الم فار 1350| بير الك الال سان كل 
كما نشاء. لذلك جد اليجا., والمحيطات العالحة الدى تسثل 
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ثلاثة أرباع الياسبة ليس لها شكل هندسي منتظم, بل تجده تعاريج والتواءات, 

وانظر مثلاً إلى خليج المكسيك أو خليج العقبة. وكأن الماء يسير على (هواه) 

ودون نظام, فلا يشكل مستطيلاً أو مربعا أو دائرة. 

وكذلك الأنهار التي تولدث من الأمطار علي أعلى الجبال, فتراها حين تتجمع 

وتسير تسير كما تشاء, ملتوية ومُتعرجة؛ لأن الماء يشقٌّ مجراه في الأماكن 

الشلهة. فإن صادفيه عقنة بسيظة تحرف ها أو فاك . لكمل مشارهء. وانظر 

إلى التواء النيل مثلاً عند (قنا) . 

إذن: الماء عَذْبٌ أو مالح يسير علي هواه, ولبست المسالة رميكانيكا) ٠‏ وليست 

منتظمة كالتي يشقها الإنسان, كانتي مسيقيمة. 

ونلحظ هذه الظاهرة مثلاً حينما يقضي الإنسان حاجته في الخلاء. فينزل البول 

يشقٌ له مجر في المكان الذي لا يعوقه, فإنْ صادفته حصاة مثلاً انحرف عنها 

كانه يختار مساره على هواه. 

والبحر يقال عادة للمالح وللعذب على سبيل التغليب, كما نقول الشمسان 
وال 

ومزج البحرين آية كوينة تدل على قدرة الله. فالماء مع ما عٌرف عنه من . 

آل سلطا هما اندر 5 ]يا الأن العدب 1ن 

خالطه المالح أصبح غيْرَ صالح للشرب, وإنْ خالط المالح العذب فسد المالح, 

وقد خلقه الله على درجة معينة من الملوحة بحيث تُصلحه فلا يفسد. وتحفظه 

أن بكرن اسنا. 

فالماء العدب حين تحصره فى المكان يانلسن ويتقير, أما البحر 
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منهج السماءء وأما الدَّيّن فهو الاقتراض إلى موعد يسدد فيه. هكذا نجد ثلاثة 
معان واضحة: الدين: وهو يوم الجزاء, والذين وهو المنهج السماوي والدين: هو 
الغال الخقرص. 

والليريد من قوله: تَدَايَنشم يدَيّن) أن يزيل اللبس في معنيين, ٠‏ ويبقى معنى 
واحداً وهو الاقتراض فقال: (يِدَيْنَِ) فالتفاعل هنا في مسألة الدين لا في 
الجزاء ولا فى المنهج. والحق جد الذن أجل مسشى. وقد أراد الله بكلمة 
«مسمى» مزيداً من التحديد. فهناك فرق بين أجل لزمن, وبين أجل لحدث 
يحدث, فإذا قلت: الأجل عندي مقدم الحجيج. فهذا حدث في زمن/ ومقدم 
الشجع ل سمي اح ف شار الطلاتر ةناو سا خض ء الحتم عرض 
فيتم حجز الباقين في الحجر الصحي. 

أما إذا قلت: الأجل عندي شهران أو ثلاثة أشهر فهذا يعني أن الأجل هو الزمن 
نفسه؛ لذلك لا يصح أن يؤجل أجل دينه إلى شيء يحدث في الزمن' لأنه من 
الجائز ألا يحدث ذلك الشيء في هذا الزمن. إن التداين بديّن إلى أجل مُسمى 
يقنضي تحديد الزمن, والحق يوضح لنا: !ذا إتداينتم بِدِينٍ إلى الراك د 
فاكتبوه) وكلمة [فاكتبوه) هي رفع لحرج الأحباء من الأحباء. 

إنه تشريع سماوي, فلا تأخذ أحد الأريحية, فيقول لصاحبه: «نحن اصحاب» , إنه 
تشريع سماوي يقول لك: اكتب الدين, ولا تقل: : «نحن أصدقاء» فقد يموت 
واد متكما قار لم يكب الدسن خرجا فمانا شعز الاناء أو الارا مل أو 
الورثة؟ . 

إذن فإلزام الحق بكتابة الديّن هو تنفيذ لأمر من الله يحقق رفع الحرج بين 

اللجاء ونظن كدر ف الناس أن الله ب بالكاة حفارة الدارن. ا 
المقصود بذلك والمهم هو حماية المدين, لأن المدين إن علم أن الدين عليه 
موثئق حرص ان يعمل ليؤدي دينه, أما إذا كان الدين غير موثق فيمن الجائز أن 
يشل عن الشمل وين ساد الدين. و تدلك تحصل هة وأشريه على حاحب مره 
ذلك الإنسان عن السداد ذريعة لذلك, ويقع 
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فقد أعدّه الله ليكون مخزن الماء في الكون ومصر البَخْر الذي تتكون منه 
الأنهار؛ لذلك حفظه., جعل ينه سن الضاء العدث بعاسها سلا لا يبغي 
أحدهما على الآخر رغم تجاورهما. 

وقوله تعالى: [هذا عَدْبٌ فَرَابٌْ) [الفرقان: 53] أي: مُفرط في العذوبة 
مستساغ, ومن هذه الكلمة سَمَّوَا نهر الفرات ت لعذوبة مائه, فليس المراد 
بالفرات ت أن الماء كماء نهر الفرات؛ لان الكلقةه وصعت اولا. نم شكي بها النهر: 
ذلك لأن القرآن هو كلام الله الأ زلي. 

(وهذا مِلخ أَجَاحٌ) [الفرقان: 53] 1 شديد الملوحة,. ومع ذلك تعيش فيه 
الأسماك والحيوانات المائية» وتتغذي عليه كما تتغذى على الماء العذب, كما 
قال سبحانه: كل ا كلو لحنا طر) وسسشتر حون عله شونا قاط 
112 . 

ل 
شيئين: . وأصل كلمة برزخ: اليابسة التي تفصل بين ماءين, فإن كان الماء بين 
يابستين فهو خليج. 

(وَحِجرا فى ا [الفرقان: 53] الحجر: هو المانع الذي ينمع العذب والمالح 
أَنْ يختلطاء حجر سن محجورء مبالغة في المنع من اختلاط الماءين: كما 
جاء في قولهٍ تعالى: زوَإِدَا قَرَأتَ - لمان جتنا عل وس الس لا يوون 
بالآخرة حجاباً مسْتُوراً) [الإسراء: 45]. 

ومثل قوله تعالى: ([ظلاً ظليلاً) [النساء: 57]: 
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ثم يقول الحق سبحانه: (وَهُوَ الذي خَلَقَ مِنَ المآء) 
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وفي آية عامة عن الماء, قال تعالى: (وجفلنا هى. الماء كل شرء + حَى) [الأنبياء: 
ل ]السو ا 
فالماء 0 دليل الحياة؛ 0 إذا آرا” العلماء ان 00 عل سات أو 
الفيروسات جعلوا لها دواءً ل عنها المائية فتموت. 

والإنسان الذي كرّمه الله تعالي وجعله اعلى الأجناس, خلقه الله من الماء, 
(قَهُوَ إلذي خَلَقَ مِنَ الماء بَسَرا) [الفرقان: 54] وفي موضع آخر قال سبحانه: 
ل ل ل ل اس والترائب) 
[الطارق: 7] وهو ماء 0 وهو المنيٌّ الذي قال الله فيه: أل د 
5 ن قنِيٌ يمنى م كَانَ عَلَقَةَ فَخَلقَ فسوى) [القيامة: 08. 

والبشر أي: الإنس [فَجَعَلَة نشبا وصقرا! [الفرقان: 54] فمن الماء خلق الله 
البشر. وهم قسمان: ذكور وإناث, فكلمة (تَسَبا) تعني: الذكورة (وَصِهْرا) تعني 
الانوثة؛ لآن النسب يعني انتقال الادنى من الأعلى بذكورة, فيظل الإنسان 
فلان بن فلان بن فلان. . الخ. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10471 


فالنسب يأتي من ناحية الذكورة, أما الأنوثة فلا يأتي نسب, إنما مصاهرة, 
حنما شرو رجلابنتىء أو اتروج ابنته: يسكونه صيرا: 

لذلك قال الشاعر: _ 

انها افمات القوّم أؤعية . .. مُستحدثّات وللاخسان آباء 

فمن عظمة الخالق عَرَّ وَجَلّ أن خلق من الماء هذيّن الشيئين, كما قال في 

موسه ]تر (فِحَعَلَ مِنْهَ الزوجين الذكر والأنثى) [القيامة: 59]. وقد 1 
العلماء مُؤْخْراً إلى أن بويضة الأنثى لا دَجْلَ لها في نوع الجنين, وما هي إلا 
حاضنة للميكروب الذكري الآتي من منيّ الرجل. 

ا (ألَمْ يَكَ تُطقهٌ من سني يمنى ثُمَّ كان عَلَقَةَ فَحَلقَ 
فالدكر والاسي كلدهنا ف العدك. والذي تُطلق عليه العلماء الآن (الإكس, 
والإكس واي) فالحيوان المنوئٌ يخرج من الرجلء منه ما هو خاص بالذكورة, 
ونه عاهو خاضص بالاثونة. نم نتم عملية انتجات للاقوى الذي يستطيع تلفيج 
الوحك 

وهذه الظاهرة واضحة في النحل, حيث تضع الملكة البيض, ولا يُخصّبها إلا 
الأقوى من الذكور, لذلك تطير الملكة على ارتفاعات عالية, لماذا؟ لتنتخب 
الأقوى من الذكور. 

كذلك الميكروب ينزل من الرجلء والأقوى منه هو الذي يستطيع أن يسبق إلى 
بويضة المرأة, فإنْ سبق الخاص بالذكورة كان ذكراً, وإنْ سبق الخاص بالأنوثة 
كان أنتى: والحق سبحاته قال: (الذي خَلَقَ فسوى والذي قدّر فهدى | [الأعلى: 
000 
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وبهذه الآبة الكونية في خَلّق الإنسان نرد على الذين يحلو لهم أن يقولوا: إن 
ال سان حجان حدت نإرا كان ال سان دكا مأسس ليها رضنا ركه 
وأجهزة ومُقوّمات واحدة, إلا أن الذكر يختلف في الجهاز التناسلي وكذلك 
للد عمل در مدال السدفدة 

أن لد ل سانيا ار ل ا كر ل ل الريك 
ا 
أيضآً د 0-0 إذن: المسالة ليست مصادفةً, إنما هي غاية مقصودة 
للخالق عَرٌّ 

ثم يقول 0 في ختام الآبة [وَكان رَككَ قديراً) [الفرقان: 54] وذكر سبحانه 
القدرة هنا؛ ا ل ل 

رط ال ل ل ل اسان ]ل عالط العل ب د 
زوجة أبي حمزة تعاتبه؛ لأنه تركها وتزوج من أخرى, لأنها لم تَلِدْ له ذَكرا, 


فتقو 

ما لأبي حَمْزَة لآيَأتِيتا. ا 0 

تالله ما ذَلكَ في أيُدينا... فَتَحْنْ كالأرّض لِعَا رسيا 

لخطلي لهة مثل الذي أغططانا , رهد المساكه ال قطن إلها المي القرم 
لم يعرفها العلم إلا في القرن العشرين. 

وبعد هذه الآية الكونية يعود سبحانه وتعالى إلى خطابهم مرة أخرى لعل 
قلوبهم ترقٌ, فالحق تبارك وتعالى يتعهدهم مرة بالنّصح, ومرة بإظهار آياته 
تعالى في الكون. 
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ع اللق هم بعدان او عخالهم كل هده الايات ان نلتفوا الك غرر الله, 
ويقصدوه بالعبادة؟ 

ودرله جالى إقمالا لقعم ولا يضرقة) [الفرقار. 5 الس 2 أن كه 
ا هي لا تنفع, ولا تضرء أمّا الذي يضر 
فهو الإله الحق الذي انصرفوا عنه إلى عبادة غيره, والمعنى هنا: (مَا لآ 
ينفَعَهَم) [الفرقان: 55 إن عبدوه ولا يَصدٌ 1 [الفرقان: 55 إن كفروا به 
وتركوه. 

وإلقران ب يسمي فعلهم من هذه 0 عبادة: وهم إلنسهم يقولون: [مَا تعبدهم 
إلا لتسقييا إلى الله زلف ) [الرمر 

آدن: أنبتوا ليم عبادة, والعبادة 9 55 للمعبود فيما باهر به وفيما ينهي 
عنه: فما الذي أمرثهم به الأصنام؟ وما الذي نهئهم عنه؟ فكلمة عبادة هنا خطا 
دهم ما عند وا هذه الذلية إلا لأنها لا أوامر لها ولا الترام مها فتدتيم ترلن 
(فنطزية) . 

سيران ل إل 0ل ل ان ال ا المي 
أنه التزام وتكليف: افعل كذاء ولا تفعل كذ 

ل ل ل 000 ما 0 كذلك 0 
اكه ال 1ش سوا ]ليه سان من 
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مسيلمة وسجاءح: كيف كانوا ا الناسَ إليهم ؟ كانوا يجذبونهم بتخفيف 
ل ا 0 
وأعمَوٍ الناس منها. . إلخ. 

ولكل زمانٍ دجالون يناسبون العصر الذي يعيشون فيه, وفي عصرنا الحاضر 
دجالون تحتفون عنك الدين ويظوعويه لأهواء التاشس ورغبانهم, قلا مان عددهم 
ا 
المسائل. 

ثم يقول سبحانه: (وَكَانَ الكافر على ره ظهيراً) [الفرقان: 55 ]. 

الظهير: هو المعين: كما ورد في قوله سبجانه وتعالى: [وَإن تظاقرًا عَلَبْهِ قن 
الله هُوَ مَوْلآهُ وَجِبْرِيلٌ وَصَالِحٌُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلبْكَةُ بَعْدَ دَلِكَ ظَهِيرٌ) [التحريم: 4] 


كارا في الماضي يحملون الأحمال على الظهْر قبل اختراع آلات الحمل, 
وحتى الآن نرى (الشيالين) يحملون الأثقال على ظهروهم,؛ ويخيطون لهم 
(ظهرية) يرتدونها على ظهورهم؛ لتحميهم ساعة حَمْل الأثقال, وإذا أراد أحدهم 
معاونة الآخر يقول له: أعطني ظهركء فكان الظهر إذن بهذا المعنى. 
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والظهر أيضاً يقتضي العلو, ومنه قوله تعالي عن السد الذي بناه ذو القرنين 
نما اسطاء ىا ان لللوروة وها السسطاءوالة شنا (الكية 07) عر دأ 
استطاعوا اعتلاءه. 

لكن, كيف يكون الكافر ظهرياً على الله؟ قالوا: ذر. ب[ المتصسه ولد 
أسوة فيها يقلده الناس, ولو كان طائعا لكان اسشوة خير ونموذجخ صلاح, فالكافر 
أسوة شرء واسوة فساد, وهو شيطان الإنس الذي يوازي شيطان الجن الذي 
خصضىئ ربه. ورفض السجود لآدم. 

0 ليه ان كال رقا رت © و ارين ليم د رض ولشرييم 
أَجْمَعِينَ) [الحجر: 39] . 

وكلّ من شياطين الجن وشياطين الإنس يستعين بالنفس فيُسلّطها على 
صاحبها حتى توقعه, فالإنسان حينما يستمع لنداء الشيطان, سواء شيطان 
السر أو سيار الك و طيتي جيل المجالفة. فإنه يد علس الله والمق 
الصحيح: على معصية الله. 

كما أن الظهير يُطلق على مَنْ جعلته وراء ظهرك, لا تأبه به, ولا تلتفت إليه, 
ومنه قول العرب: ل ل اجعلها امام عينيك لا 


0 
ن: فكلا المعنيين جائز: ظهيراً أي: مُعيناً, كأن الحق تبارك وتعالى يقول لنبيه 
0 : اعلم يا محمد أن الكافر ظهير على الله؛ فقِفٌ 


بالمرصاد, ا ما استعطت, فكأنه تعالت رز يُحمس 
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رسوله ليقف هذا الموقف, ويُشْجّعه ليكون من عدوه على حَدّر وعلى يقظة. 
اد طورا ل نو ل وها ماك لر يوز الك فالكاف غير عل. الله قلا 
يهمك كيدهم 5000 

ثم يقول الحق سبحانه: (وَمَآ أَرْسَلْتَاكَ إلأَمْتشراً وتذيراً) 
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صكن أن الله كالى قال لريدولةه صَلَى الله عليه وسلم . (بلأيها البي جامد 
الكار لاسي واغلط علروم) الو 77 0 اا اك سول 
الله بعسة قن تعونية لالم اشن الاك لقدع اماو لان قوم الرشرول 
البلاغ. وقد أسف رسول الله لحال قومه حتى خاطبه ربه بقوله: (فَلْعَلّكَ بَاحِعٌ 
شيك عل انارق إن له توفديا بهذا الحديث أسَفاً) [الكهف: 6]. 
وما أمره الله بجهاد الكفارٍوالمنافقين إلا ليحفزه, فلا يترك جُهْداً إلا بذله 
معهم ؛ وال فانت عندي مُبشر ومُنذر (وَمَا َزْسَلتَاكَ لاج 08 مُْتشراً) اسان 56] 
أي: بالخير قبل أوانه ليتلفت الناس إلى وسائله (وَتَذِيراً) [الفرقان: 56] أي: 
بالشر قبل أوانه ليحذره الناسء ويجتنبو! أسبابه ووسائله. 
لي رن لسر لي ور يله صلب الله عات وسلة رقفل عا أسالك عل 
مِن أجْر) 
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هذا الإنسان الذي له يود دينة فى دائرة تحقل الور المضاعف لاه صيق با 
القرض الحسن. 

إن الله ير ان مير دوك الحباء الذفضا..: علد كن ل لك لن ف شلك 
يستطيع أن يسيّر حياته, أما من لا يملك فهو المحتاج. ولذلك فهناك مثل في 
ال المت سول 102 وشط حير البال الات عرص شد 
لذلك يثق فيه كل الناسء ويرونه أمينا ويرونه مُجدا. ويرونه مخلصاًء ويعرفون 
عه انه إذا اج وفى. فكل المال يضح ماله. 

إذن فالله سبحانه بكتابة الديّن يريد حماية حركة الحياة عند غير الواجد؛ لأن 
الواجد في غير حإجة إلى القرض. لذلك جاء الأمر من الحق سبحانه: (إدَا 

ا مر لس ا 2 ال لك السك 

انظر الدقة: لا أنت أيها الدائن الذي تكتب. ولا أنت أبها الفدرن, ولكن لابد أن 
كان عر الايين. قلا مصلحة ليرا التلات قن عملة الدين ( ولك تنكم 
كال العدل ولايات كا إن يكت كنا علقة اللم) ود ذلك إيضاج أن 
الإنسان الذي يعرف الكتابة إن طلب منه أن يكتب ديناً ألا يمتنع عن ذلك 
لماذا؟ لأن الآية ا الدين قد نزلت وكانت الكتابة عند العرب قليلة, كان هناك 
يعرف الكتابة. 

ولكن إن لم يُطْلَبِ أحد من الذين يعرفون الكتابة أن يكتب الديّن فماذا يفعل؟ 
. إن الحق يأمره بأن يتطوع. وفي ذلك يأتي الأمر الواضح «فليكتب» ؛ لأن 
الإنسان إذا ما كان هناك أمر يقتضي منه أن يعمل, والظطرف لا يحتمل تجربة, 
فالشرع يلزمه أن يندب نفسه للعمل. 

هب أنكم في زورق وبعد ذلك جاءت عاصفة, وأغرقت الذي يمسك بدفة 
الزورق: أو هو غير قادر على إذارة الدقة., فنا بيعب أن بتقدم من يعرف لبدير 
لدقة. إنه يندب نقسة للعمل, قلا مجال للتجرية. 

دالج سحانة دالت جين عرض قصي العدب ف قضه ندا ويف قال 
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في آية أخرى: يقول تعالى: (أم تسْألّهُخ أخراً قهُم من مَفْرَمٍ مسن الطرر 
0]. 

يعني: غير قادرين على ذَفْع الثمن؛ لأنهم بخلاء وعندهم كزازة؟ أو لا يريدون أنْ 
يُخرِجوا من جيوبهم شيئاً تنتفع أنت به؟ مع أنك لم تسألهم أجراًء فهل يعني 

ذلك أن النبي كان من المفروض أن يسألهم أجراً؟ 

قالوا: نعم؛ لآنه إذا قدّم إنسان لإنسان شيئل نافعا, فعليو أن يدفع له أجراً 
م السائل والمعاوضة, وكات صلل الله علده و : يقول لهم: لقد 
قدَّمِتُ إليكم جميلاً يفترض أن لي عليه أجراً, ا 
والمسألة من عندي تفخّل. 

وما هو الأجر؟ الأجر: جُعَلٌ يقابل عملاً, وإلثمن: ا لكا وقيمة هذا 
الجعل تختلف باختلاف مشقة العمل, طول رمه ومهارة العامل فهاا فضه 
العمل ومخاطر ما يقتضيه العمل. 

فكل مسألة من هذه ترفع من قيمة الأجر, فحين تسافر مثلاً تحتاج إلى (شيّال) 
يحمل لك الحقائب, فتعطيه الأجر الذي يتنااسب ومجهوده, فإن استأجرت 
سيارة وسِرّت بها مسافة فلا بد أن الأجر سيزيد؛ لأنه أحَذ مجهودا ووقتا أكثر, 
فإن احتجت مثلاً سباكاً ليصلح لك شيئاً فسوف ترى ما في هذا العمل من 
المشقة, ولا تبخل عليه بأكثر من سابقيه. 

ورها كان العمل ف. بطرك بسطال سسفرق وقنا, لكنه يحتاج إلى مهارة. 
هذه المهارة ليست وليدة اللحظة, ولكنها مجهود ونتيجة 
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عوامل من النعلم والخبرة حتى وصل صاحبها إلى هذه المهارة. 

فالمهندس مثلاً الذي يُصمّم لك منزلك في ساعة أو ساعتين, ل لاا 

مبلقا كبيراء لماذ!؟ لأنه لا يتقاضى أجرا على هذا الوقت. إنما على سنوات 

طويلة من الدراسة والمجهود والتحصيل. حتى وصل إلى هذه المهارة. 

إذن: كل أجر يُقدّر بما يقابله من عملء؛ ويتناسب مع ما يقتضيه العمل من وقت 

ومجهود ومشقة ومخاطرة ومهارة. . ألخ. 

وإذا كان الأمر كذلك فانظروا إلبعمل الرسول وإلى مدى إفادتكم من رسالته, 

انظروا إلى المنهج الذي جاءكم به, وكيف أنه يريحكم مع أنفسكم, ويريحكم 

مع المجتمع. ويريحكم مع ربكم عَرَّ وَجَلُ؛ ويريحكم من شرور أنفسكم, ومن 

شرور الناس < 

إذن: للرسول ل ل لو قدّر ت له أجراً لكان كذلك عظيماً. 

ار ل ل ا 2 الل كم يدقع لد فالسى نانيك بمنهة 

يحرسك ويحميك في نفسك وفي مالك وفي عِرَضك وفي كل ما تملك, ولا 

يسك ل فيه منية انها حسيك ب الات احمسرة 

بل إن حماية منهج الله لك لا تقتصر على الدنيا, إنما تتعدّى إلى الآخرة, 

فتحميك فيها حماية ممتدة لا نهاية لها, فإن قد آرت لهذه الحماية أجرا, فكم 
ن؟ 

ار ل لا أريد أجرا, لا كراهية في الأجر بل لأنك أنت أيها الإنسان لا 

تستطيع تقدير هذا العمل أو تقييم الأجر عليه أمَا الذي يُقدّر ذلك فهو ربي 

الى يفي وان انها العيد فيها فذقت ل در أغر على رلك في فليل” 
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الل ار لال ا لس شل اللر ليه 
لسار مله درفنا ب ف] كال [رك منا وفل آر كد ال كما 
الاجرء مقال لك صا لله مقال الرجل إذن فى غاله عا ها لي 
المعنى في قوله تعالى: (إِنْ أَجْرِي إلا عَلَى اللم] [هود: 28]. _ . 

وفي ل اك سبحانه: [إن أجر إل عَلَى اللهيوأميزث أن أكون مِنَ 
المسلمين) ارا ا 

تان الم ل ل ار ل ار ل لسك ل الك 
ا ا لا لخر ل ال لان اسل 
ا 5 
على عمله. 

ل ا ل ار ا الت ع لأا 
[الشعراء: 109] وليس هناك آية طلب فيها الأجر الظاهر إلا هذه الآية التي نحن 
حددع رقن 8 اشالكة علد من اع إلا عن شا أر كد إلك له سينا 
[الفرقان: 57]. 

وقوله تعالي: (إلأَّالمودة فِي القربي) [الشورى: 123 . 

ومعنى: : (إلأ مَن شَاءَ أن يَنَخِدَ إلى رَبهِ سَبيلاً) [الفرقان: 57 أي: نميلا للميوة: 
ريل لاجر مر عهاء ف شيل الله أو صدقة على العدراء. الح. 

وقوله: (إلاّ مَن شآ [الفرقان: 57] تدل على التخيير في دَفْع الأجر. فالرسول 
يات إل راس بالك أن جد الي ريد سيان ]الهفان ]اس الجياد 
والعمل الصالح, فكأن أجر الرسول 
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العمل للغير, لتأخذ أنت الأجر من الله. فالرسول لا يأخذ شيئاً لنفسه. 
ونلحظ في آيات الأجْر أنها جاءت مرة (أجْراً) [الأنعام: 90] ومرة (مِنَ أَخْر) 
[الفرقان: 57] والبعض يرى أن (من) هنا زإئدة, وهذا لا يُقال في كلام الله, 

عَيْب أن نتهم كلام الله بأن فيه زيادة. فكلٌ حرف فيه له معناه. 

وسبق أن ضربنا لمِن هذه مثلاً بقولنا: .ما عندي مال, وما عندي من مال. 
فالأولى نقث أنْ يكون عندك مال يُعتدّ به لكن قد يكون عندك القليل منه, أما 
القول الناد.. قيعي نف المال مطلفا بداب مما قال له عمال إدن: فانهها ابلح 
ف الندي؟ فمن هنا شبد العموم” 

لدلك بقول تعالى. (أه تشالقة حرجا فخراء ريك خترا [المومدون 2 لمانا؟ 
لأنه سيعطيك ويُكافئك على قذْره هو, وبما يناسب جُودّه تعالى وكرمه الذي لا 
ينفد, أما الإنسان فسيعطيك على قَدّره وفي حدود إمكاناته المحدودة. 

خط ادر دي هد الفشالة دن نور الشهراء. رمب اخفل الشور كر 
مسالة الاحر, حيت تعرجت لموكب الرسل, فذكرت ثمانية هم: موسى 
وهارون وإبراهيم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب. 
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تلحظ أن كل هؤلاء الرسل قالوا: (إنْ أَجْرِيَ إلأعلى رَبِّ العالمين) [الشعراء: 
9] عدا إبراهيم وموسى عليهما السلام لم يقولا هذه الكلمة, لماذا؟ 

قالوا: لأنك حين تطلب أجراً على عمل قمت به لا يكون هناك ما يُوجب عليك 
أن تعمل له مجاناً, فأنت لا تتقاضى أجراً إِنْ عملت مثلاً مجاملةً لصديق, 
وكذلك إبراهيم عليه السلام أول ما دعا إلى الإيمان دعا عمه آزرء ومثل هذا لا 
يطلب منه أجراً. وموسى عليه السلام أول ما دعا دعا فرعون الذي احتضنه 
وربّاه في بيته. ولو طلب منه أجراً لقال له: أي أجر وقد ربّيتك وو. . إلخ, 

الآية الأخرى في الاستثناء هي قوله تعالى: لاس ] إل المودة 
فِي القربى) [الشورى: 23] فكأن المودة في القربى أجر لرسول الله صَلَى 
الله عَلَيّْهِ وَسَلَمّ على رسالته, لكن أي فُزْبى: قَرَْبى النبي أم فزباكم؟ 

لا شك أن النبي الذي يجعل حُبَّ حُبٍّ القريب للقريب ورعايته له هو أجره, يعني 5 
بالقزبى فزبى المسلمين جميعاً كال كيه ريه ع وجل (الببي اولئى 
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الحق تبارك وتعالى يُطمئن رسوله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وِسَلّمْ يا محمد لا تهتم 
بكثرة الكفار ومكرهم بك وتعاونهم مع شباطين الإنس والجن؛ لأن هؤلاء 
سيتساقطون ويموتون» إما بإيديكم, اي وعلى قر آم 
عاشوا فلن تغلب قوتهم وجِيلهم قوة الله تعالى ومكره؛ وإنْ توكلوا على 
أصنام لا تضر ولا تنفة, فتوكل أنت على الله: [وَتَوَكُلْ عَلَى الحي الذي لآ 
الوا 8 . 
ا ا ل ل ل اك 
ا 
تر ار ار 
من يتفعك ولا يتركك. على من يظل على العهد مفك ل يتخلى عنك. على مك 
يُعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. عد المطلة 
لكن ما جدوى أن تتوكل على م مَنَ ليس فيه حياة؟ بعل فرع آر فه عاة 
دائمة فلا تضمن ألا يتغير قلبه عليك؟ 
(3 سَبخ بِحَمّدِهِ) [الفرقان: 8] سبح يعني: لزه والنترية تضعه فى إظار السسن 
ل شَيّْءٌ) [الشورى: 11] فلله وجود. ولك وجود. لكن وجوده تعالى ليس 
كوجددك. ولله ضف ولك سين الضفة. لكن صنه شال لشت تصسك. ولله 
تعالى فعل, ولك فعل؛ لكن فعله تعالى ليس كفعلك. 
221 الل ف ذاه فى صنات وف أفبالك عر سنا الحلى دعا آم 
الخز سحا قدرها قر راتت ذفن صفات. رفن أفعال قاب توركل على إل ل 
را عله عوامل الشس أبن 
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وهذا التنزيه لله تعالى» وهذه العظمة والكبرياء له سبحانه في صالحك أنت أيها 
الإنسان, من صالحك ألا يوجد لله شبيه, لا في وجوده, ولا في بقائه, ولا في 
تصرّفه. من صالحك أن يعرف كل إنسان أن هناك م مَنْ هو أعلى منه. وأن 
الخلى جميها محكودون باون الله" ل ا إذن: 
سن الخد لما ان يكون الله لس كسلم سي ء. وآن يكور شبحات عالا قوق كل 
مشيء. 
ويجب عليك حين ثنزه الله تعالى الأثترّهه تنزيهاً مُجَرّداً إنما تنزيهاً مقرونا 
بالحمد (وَسَيْخَ حم بحَمّده) [الفرقان: 8] فتحمده على أنه واحد لا شريك له, ولا 
مثيل له, وليس كمثله شيء, ففي ظل هذه العقيدة ل سخطء القوي أن 
يطغى على الضعيف, ولا الغني على الفقير. . 
دول سيانة اوكا ونون عارة 0 انان 0 شيل كناك 
فلان. يعني: لا تحتاج لغيره. كقولنا: حَسيُّكَ الله يعني: كافيك عن الاحتياج _ 
لسر اظيا كل ما سحا اليه ومع شك الششر وان كدب تلم حيرا 
لك. 

ا ل ل لك كين ل 1 ل للك السلاتة 
لذلك حين تدعو الله فلا يستجيب لك, لا يَظن أن الله تعالى موظفٌ عندك, لا 
ال ل ل و رك و ول امرك فار لك عا شلك لل . 

ويُقدّم لك الجميل وإن كنت تراه غير ذلك. 
وقد ضربنا لهذه المسألة مثلاً بالأم التي تكثر الدعاء على ولدهاء فكيف بها إذا 
الجا الك بها [دن عن رجت الل أن ررة 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10484 


دعاءهاء ويمنع إجابتهاء فمنع الإجابة هنا إجابة. 

([وكفى به بذئوب عباده خبيرا) [الفرقان: 58] المعوى: إذا توكلت على لحن 
الذي لا يموتء فآثار هذا التوكل أنْ يحميك من ذنوب العناد. فهو وحده الذي 
يعلم ذنوبهم, ويعلم حتى ها يدور في أزة 

ألم يقل الحق لرسوله صَلى الله عَلَبْه ا : [ألَمْ تر إلى الذين هوأ عَنِ 
النجوى ب لعا ينا عَنْهُ وَيتَتَاجَوْنَ بالإئم والعدوآن وَمَعْصِيّتٍِ الرسول 
َإَِا جَاءُوكَ حَيوْكَ يا لَمْ يُحيّكَ به الله وَيَقُولُونَ في أَنفْسِهِمْ لَؤلا يُعَدبْنَا الله يا 
ول حَسَهُم ل لي ل ال الال 0 

ل رع ذلك أحيرو الله . وكان الحق 
سبحانه يُطمئن رسوله: مهما تآمروا عليك؛ ومهما دبّروا لك؛ ومهما تكاتف 
ضدك جنودٌ الإنس والجنء فاطميْن لأن ربك عليم بالذنوب التي قد لا تدركها 
لت لساك لد ارط | لل الاك وت اتلك 
(وَيَفْكرُونَ وَيَمْكُرٌ الله والله خَيْرٌ الماكرين) [الأنفال: 30] . 

ل اك سل كر ل لال ا ير ل 
ل الم الما ل عدر علا 

عات شرل حال (آر لم دن حلي لي لط ال الملا 
14]. 

ل الا الا 
7 
باستماك مواح. ققطف الخلى إلى الحالق . رامس النطار إل جا 
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انبتك عن أن خلو التسهوات والارض شي شيل واعظم هده خلق 
الإسان لكن الحى ارك وغالى يفول: الخلاق السماوات والارص أكير ون 
خَلْقٍ الناس) [غافر: 57] . 

فالإنسان يخلقه الله, ٠‏ وقد يموت بعد يوم, أو بعد مائة عام, وقد تصيبه في 
حياته الأمراض, أمّا السموات والأرضء فقد خلقها الله تعالى بهندسة دقيقة, 
وقوانين لا تختلف ولا تختل مع ما يمر عليها من أزمنة, وكأن الحق سبحانه 
2 للإسان إن السكوات والارض هده خلقدر وضع ل ديرت فيه 
دناملها لور جدتها أعظم مِن حَلقك أنت. 

وقوله تعالى: (في سِنّة أيَّام) [الفرقان: 59] سيق أن 0 في هذه المسألة 
وقلنا: إن جمهرة ابات القرار ندل على أن الخلق نم فى مده ننه أيام إلا 
سورة واحدة تُشعر آياتها أن الخلق في ثمانية إيام, وهي سورة فصلت 

حيث يقول فيها الحق سبحانه وتعالى: (قل إإِنَكُمْ لَتَكْقُرُون بالذي حَلَقَ الأرض 
فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَُ أنداداً دَلِكَرَبّ العالمين وَحَعَلَ فِيها رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا 


- م صم 


وَبَارَك فِيها وَقَدَرَ فِيهآ أفواتها في أَرْبَعةٍ أَيَام سَوَاءً للسَائْلِين نّم استوى إلى 


السماء وهي دُحَانْ ققال لها وَللأرض اثتيا طَؤعاً أؤ كزهاً قالتا يا طائِعِين 
فَقَصَاهِتٌ تبج سَبعَ سَمَا وَاتِ في يَؤْمَينِ وأوحى في 
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وا سنس لم اع 9 | م 2 
كل سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَرَينَا السماء الدنيا بِمَصَابِيحَ وَحِفظا ذَلِكَ تقديرٌ العزيز العليم) 


[فصلت: 912]. | 
وجملة هذه ثمانية ايام, وكل مَحَمل يخضع للتفصيل إلا تفصيل العدد فيرجع 
للمجمل. كيف؟ 


الحق_سبحانه يتكلم هنا عن خَلّقَ السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام, 
ثم تكلم عن خَلْق الأرض في يومين, 'وجعل فيها رواسي من فوقهاء وبارك فيها 
ا" 0 ار اام نالل لان عه لكملة لحل ارس في 
ل ل ل ار لس الات اسل 
ا ا ل ل ل ل ا 
الل ديا ساس ]ذولي إل طنط فال مان سن الاريعة انام 
ل اا ال ا ا ل لي ل 

ل ل ا ل اا ال ري إل 1 الا ار 
نعرفه نحن, فسيكون لا معنى له؛ لأننا لا نفهمه. 

ولقائل أن يقول: كيف شرق الخلق كل هده المدة والحق تبارك وتعالى 

ا ل ا كا اا لي ل سه الل ا ا 
المخلوق في ذاته. 

ل ار ا ل وا الا 2 الل ل اه 
حميرة الريادى المغروفة الماحودة من ربادى دسم سيق صنعه, وتضعه في 
ل الا لا ال عل 
مكل أن تاكل منه قور الاننياء 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10487 


لتزدغون سن سنين ذا قما دنع قززوة فى شيزله الأقللامقا تأكلون ثم 
ان عن بض ذلك شت سداد تأكلن عا قذفت لهو إل فلبلا مما يحضنون) 
انوسف 247 هكم 
قال 0 و رقال اقنل علي خران الأرض إذى خفيظ عنما 
[يوسف: 55] 
إن المسألة جدب فلا تحتمل التجربة, وهو كفء لهذو المهمة, 0 
ل ل ل ل 
وفت عله دمرس الاسين. وما دام الكات لشوية ف الذن: فم الفييت؟ 
إنه المدين؛ والكتابة حجة عليه للدائن, لذلك يحدد الله الذي يملل: الذي عليه 
الديْن, أي يملي الصيغة التي تكون حجة عليه (وَلْيُمْللٍ الذي عَلَيْهِ الحق) ولماذا 
لا يملي الدائن؟ لأن المدين عادة في مركز الضعف, فلعل الدائن عندما 00 
لحظة كتابة ميعاد السداد ققد يقلل هذا الميعاد. وقد يخجل المدين أن يتكلم 
ويصمت؛ لأنه في مركز الضعف. ويختار الله الذي في مركز الضعف ليملي 
صيغة الدين, يملي على راحته, ويصمن الا يو جد بسيف الجاجة في ان موضة 
سن المماضع. 
لكن ماذا نفعل عندما يكون الذي عليه الديّن سفيها أو ضعيفا أو لإ يستطيع أن 
يمل هو؟ إن الحق يضع القواعد ( فَإن كَانَ الذي عَلَيْهِ الحق سَفِيهاً أو صَعِيفاً أو 
لآيَسْتَطِيعٌ أن يُمِلُ هُوَ فَلْيْمْلِلَ وَلِيِّهُ بالعدل) والسفيه هو البالغ مبلغ الرجال إلا 
أنه لا يمتلك أهلية التصرف. والضيف هو الذي لا يملك القدرة التي تُبلغه أن 
يكون ناضجا النضج العقلي للتعامل, كأن يكون طفلا صغيراء أو شيخا بلغ من 
الكبر حتى صار لا يعلم من بعد علمه شيئاء أو لا يستطيع أن يمل. أي أخرس 
ار ل ل 1 الم او لضن 
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امي ل يتان كي ع سات لماعل عاضر فيل دولا 
أنا ضعت الربادة فى عدة ساعات ان 

كذلك, حين تذهب إلى (الترزي) لتفصيل تَوْب مثلاً يقول لك: موعدنا بعد شهر, 
فهل تستغرق خياطة الثوب شهرا؟ لا. إنما مدته عنده شهر. / 

فالحق تبارك وتعالى يفعل ويخلق دون معالجة: وبالتالي دون زمن»؛ لانه 

ل ل لك كين 

وقوله: سبحانه: نك استوى على الغرش! [الفرقان: 9 سبق أن تكلمنا في 
هدة المشالة: فاستوى تعني: صعد وارتفع وعلا وجلس, ونحن تُنرٌه الله تعلى 
عن استواء يشابه استواء خَلقه. 

ل ا ار ال د 
كرسي العرشء حين يتم لهم الأمر ويستتب. 

ار سس [الترمان 09 لل على أن مسال الحلى كليا ير فى إظار 
الرحمانية (فستل به خبيرا) [الفرقان: 09] لأنه سبحانه خلق السموات والارض 
وخلقناء ومع ذلك لا نعرف: كنف نم هذا الخلق؟ ولن نستطيع أن نقف على 
تفصيل هذا الحَلّق, إلا إذا أطعلًا الخالق عليه,. ل اك 
ل كس شيل إن الأرض كانت قطعة من الشمس, ثم انفصلت عنها 
ال اال 

نلك الحو ارك بساك تدر 2 سيا شر 2 الشر]ة لا مشاه 
الحا ل بحم للجلم الجر أبنا فقيل 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10488 


سبحانه: 0 أَسْهِدتُهُمْ حل انار والا رض ولا على السسهم ويا كنك 
مد المشل. عشدا) [الكهيف 51]” 

إذن: سيوجدٍ في الكون ممَضلون يقولون للناس مثل هذه الأقوال في الكحلق 
ويدعون بها أنهم علماء يعرفون مالا يعرفه الناس, فاحذروهم فما شاهدوا 
عملية الخَلق؛ وما كانوا مساعدين لله تعالى. فيطلعوا على تفاصيل الخَلق. 
لذلك تقوم هذه الأقوال في خَلّْق الإنسان وخَلْق السماء والأرض دليلاً على 
صدّق هذه الآية, فما موقف هذه الآية إذن إذا لم تقل هذه الأقوال؟ 

ومثال ذلك الذين يحلو لهم التعصب ا ال ا كول 
الدى لفك الشان ويا عرقت القرآن اك عن طريفة: بجي رالا اننال 
7ب 323337 
السرك ثلاث ركعات, فاين هذا من إلقرآن؟ 

لك جيل ال 12 ]لا عله سم لوسك الرجل كر عل ركه 
يُحدّث بحديثي فيقول: بيني وبينكم كتاب الله, فما وجدنا فيه حلالاً استحللناه, 
عا ا ار ا ل لك قا ير لم7 
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لماذا؟ لأثي أقول لكم من باطن قَوْل الله تعالى: (وَمَآ آنَاكُمُ الرسول فَحُدُوهُ 
وَمَا تَهَاكُمْ عَنْهُ فانتهوا) 

[الحشر: 7]. 

بالله. لو لم يُوجَد الآن مَنْ يقول بهذا القول, فماذا سيكون موقف هذا 
الحريدة وك لاآر . نفهمه؟ لقد فضحهم هذا الحديث, وأبان ما عندهم من 
غناء, ققد كان تامكانهم بعد أن عرقوا حديت رسول الله أن تمسكوا عن 
الست لسرا ف الخدت لدي سكدن الحدسه ساسا سردي طضوري 
لكن هيهات. 

نعود إلى موضوعناء ٠‏ وتنحن بصدد الكلام عن خلق السموات 0 الأرض, 
واستواء الحق تبارك وتعالى على العرش, وهاتان المسألتان لا تسأل فيهما إلا 
اله (فشتل به حيس]! االفرقان. 29 ] لانه وجده الدى يلم حبانا الأدور وهده 
أمور لم يطلع عليها أحد فيخبرك بها. 

وكلفه. رشال) الإنسار لا يشال عن بشي ء إل إا كان هله والأسوال له 
مراحل: فيد جيل النسي ع وله يم نه وله تر سآن سرفه كار واد دن 
ضمن الذين لا يعرفون, وقد تجهل الشيء لكن تهتم بهء فتسأل عنه لاهتمامك 
به فمرِّة نقوا فول: اسأل يه. ومرة نقول: اسال عنه. 

والفعين. ا سك )ماع إسال عن سل االفطاكل 
ويخبرك بما تريد. فهو وحده الذي يعرف خبايا الأمور ودقائقها. وعنده خبر خَلّق 
الشموات ولق الأرض. و عل مشاله الاستواء على العرس؛ لذلل إن سالت 
عن هاتين المسألتين, فلا تسأل إلا خبيراً. 

والدس قالوا ف قوله عالت قشل به خب را) [الترقان 0 ] 
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أي : ممن يعلم الكلام عن الله من اهل الكنات تقول : لا بأدن: لابه سيؤول إلى 
الله تعالى في النهاية. 
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نلحظ أن الحق تبارك وتعالى حينما ذكر الصفة الملزمة لأنْ تخضع له سبحانه 
لم يفل مثلا: اسجدوا لله. إنما (اسجدوا للرحمن] [الفرقان: 00] وأتى بالصفة 
التي تُعدّي رحمانيته إليك, فكان من الواجب أن تطيع, ذآن خصضة له . كما قُلْنا 
سيابقاً: اجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه, واجعل خضوعك لمن لا تخرجح عن 
فلك 

١قالُوأُومَا‏ الرحمن) [الفرقان: 60] كأنهم لايعرفون هذه الكلمة؛ إنهم لا 
دعولا رافك لها مُرْنَا) [الفرقان: 0] دليل على أن الامتناع عن السجود 
0 0 ل ل 
نَرَلَ هذا القران على رَجْلِ م مَنَ القريتين عَظِيم) [الزخرف: 1] فكأنهم إن 
أمرهم الله بالسجود د لسجدواء لكن كيف بأتي الأمر من الرسول خاصة؟ وما 
مَيزته عليهم حتى يامرهم؛ لذلك قال بعدها: (وَرَادَهمْ تقُورا) [الفرقان: 60] 
والنفور: الانفكاك عن الشيء 0 

ثم يقول الحق سبحانه: (تبَارَكَ الذي جَعَلَ في السماء) 
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يعود السياق مرة أخرى لذكر آية كونية؛ لأن الحق تبارك وتعالى يراوح بين آية 
ل ل ل 
تعنتهم ولجاجتهم وعنادهم, وحرص الحق سبحانه وتعالى على لَفْتهم إليه, 
لما لحا ل لت ال ل ا ال ا 
ذلكن ترافة يعات و عالت بين هده رمه لكو العرة انفد الل كلو 

المؤ 


منين. 
قلنا: إتتار رَكَ) [الفرقان: 1)] يعني: سره. وعلا قدرة. وعظم جره وبركية 
«الدروع جمه رع وف الحضر التصد الال الدع ل سكم أحد والان 
تطلقدنها على المنات. الغالية تقولون. برج المنادة. برج الششل. اله ونه 
قوله تعالى: ( والسماء دَاتٍ البروج) [البروج: 1] . 
وقوله سبحانة: (أَيْتَمَا تَكُونُوأ يُدْرِككُمُ الموت وَلَوْ كُنثمْ فِي بُرُوجٍ مُسَيَّدَوِ) 
[النساء: 78]. 
والبروج: منازل في السماء يحسب الناسن بها الأوقات, ويربطون بينها وبين 
الحطوظ: قترى الواجد متهم أول ما بفتج جريدة الصباج بنظر في بان «حظك 
اللدم . وقد دلت الات عل أن هده اللروع خبلها الله تسيل على الاس 
أعرر لاا 
ا الي ال لسار لين 
ل اك ال 
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يعني: بها يُحسب المواقيت, فالشمس تعطيك المواقيت اليومية والليلية, 
والقمر يدلك على أول كل شهر؛ لأنه يظهر على جِرْم معين, وكيفية مخصوصة 
توطج لك اول الشهر وعمتصفه وآخره. ذم يعظيك الشمفس بالظل حساب 
جزيئات الزمن. 

ومعلوم أن في السماء اثني عَشَر ب تزجاً جمعها الناظم في قوله: 

حْمَلَ النّورُ جَوْرَة السَّرطانٍ ... وَرَعَى الليْتُ سبل الميزآنٍ 

عقرب القَوّس جَذّي دلو . . وجوت تنا غرفتا من أمّة السّرْيَان 

الشكل الي الراك لطا لالض السك اضرا 
والعقرب, والقوس, والجدي, والدلو, والحوت. فاؤلها الكمل, وآخرها الحوت, 
وكل بُرْجِ يبدأ من يوم 21 في الشهر وينتهي يوم 20. 

ثم يقول تعالى: [وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً وَفَمَرآ كنس [الفرقان: 61] السراج هو 
المصباح الذي نشعله ليعطي حرارة وضوءاً ذاتياً, والمراد هنا الشمس؛ لأن 
ضوءها ذاتئٌ منها. وكذلك حرارتهاء على خلاف القمر الذي يضيء بواسطة 
الأشعة المنعكسة على سطحه: فإضاءته غير ذاتية؛ لذلك يقولون عن ضوء 
القمر: الضوء الحليم؛ لأنه ضوء بلا حرارة. 

والعجيب أن سطح القمر كما ومدوه حجارة, ولما أخذوا منه حجراً ليجروا 
0 
وفي موضع آخن ل الحق 0 هذه المتسالة, فيقول 
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عالت رعو ال جعل الشسسي صياء بالق درا [و سن 5] فالصياء ع الدى 
اد 2 الخدت انا والدور فو اسكات الصو علء ساحن فو و عر 
ذاني. 


ثم يقول الحق سبحانه: [وَهْوَ الذي جَعَلَ اليل والنهار) 
الجزء: 17 ! الصفحة: 10494 


عفنا ان اليل عبات الشكس عن شف الكرة الأرضية. والهار مواجهة 
الشمسس للتصى الآخر. والليل واليها ات 2 يآأتي 
الليل ثم يعقبه النهار. كل منهما خَلْف الآخر. وهذه المسألة واضحة لنا الآن, 
لكن كيف كانت البداية عندما خلق الله تعالى الخَلّق الأول. فساعتهاء هل كانت 
اسمس واس للأرم آه غابة عنما؟ 

إن كان الحق سبحانه خلق الشمس مواجهة للارضص, فالنهار هو الأول, ٠‏ ثم تغيب 
الشمس.ء ويأتي الليل ليخلف النهار, أما النهار فلم يُسبق بليّل. وكذلك كانت 
لك فالليل هو الأول ولا يسبقه نهار, ٠‏ وفي 
كلتا الحاليتن يكون أحدهما ليس خلفة للآخر, لدان شدذن الت علت 


إذن: ل ال الل ؛ ذلك لأن الأرض كما عرفنا ولم يَعْدٌ لد 
شك في هذه المسألة كروية, ا 
الحَلق الأول كان المواجه منها للشمس نهارا, والمواجهة منها للقمر ليلا, ثم 
تدور حركة الكون: فيخلف احدهما الأخر مند البداية. 
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وقده النظرية لا تستقيم إلا اذا فلا كروي الارض. دهده يود قا قوله كالى: 
رك الل شان العا لس 00 

والمعنى أيضاً: ولا النهار سابق الليل؛ لكن ذكر الليلٌ؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن 
الس على را لا ل ال ل اك 11 كا ا سل فى 

الصوم, فهل تصوم أولاً في النهار ثم ترى الهلال بالليل؟ إنما ترى الهلال بالليل 
ا ضار تار ل للد 

وما دام الأمر كذلك فالليل سابق النهار عندهم,. وهذه قضية يعتقدونها قله 
عندهم, وجاء القرآن وخاطبهم عل أاساس هذا الاعتقاد: الثم تعتقدون ان 
اليل سابقٌ النهار يعني: النهار لا يسبق الليل: نعم لكن: اعلموا أيضاً أن الليل لا 
سن التيار إدن : لجسل ل الليل سان اهار ول النهار سارو الليل: 

ولد كلا نات اررض مسطوس لما | ستقام لا ها الفول. 

لكن أي ليل؟ وأ نهار؟ نهاري أناء أم نهار المقابل لي؟ وكل واحد على مليون 
من الثانية يولد نهار ويبدأ ليل؛ لأن الشمس حين تغيب عني تشرق على 
اخرين:؛ والظهر عندي يوافقه عصر أو مغرب أو عشاء عند آخرين. 

إذن: كل الرمن فيه الرمن. و هذا الاسلاف في الشوافيت قدي أن شن الادان 
(الله أكبر) شائعة في كل الزمن, فالله معبود بكل وقت وفي كل زمن, فأنت 
يل الته اكير غك شوك أشي أن ل اله لاله وفكا. 

داب كان الحى تارك وتعالى خلق الابل للشبات وللراحة: 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10495 


ويأتي التوثيق الزائد: بقوله تعالى: (واستشهدوا شَهِيدَينِ مُن رَجَالِكُمْ قإن لَّمْ 
يكوا رَجُلِيْنِ فَرَجُلٌ وامرأتان مِمَّن تَرْصَوْنَ مِنَ الشهداء أن تَضل إِحَدَاهُمَا 
فَتُدَكْرَ إِحَدَاهَمَا الأخرى] . 
ولننظر إلى الدقة في التوثيق عندما يقول الحرا (واستشهدوا) نستشهد 
ونكتب, لأنه سبحانه يريد بهذا ال أن يؤمن الحياة الاقتصادية عند غير 
الذاجد لآن الجاجة عتدها بكرن موقية عند غير الواجد اله رلا ملتسي ور 
الا امسا رن لاس عو الملل ]لاح هو لكر فكل 
فكر جاد ومفيد يحتاج إلى مائة إنسان ينفذون التخطيط. 
أن الجيب الواجد الذي يصرف يحتاج إلى مائة لينفذواء ولهذا تكون الجمهرة 
و ل ل ل ل ره 
اا سل 2 الل ل 1ل سا الك سا الاك لاما 
ل ل ل ار ل ا ]ل ال لك ارين 
انامز ا 
ا ل ا اله 
ل ل ل ل ا 
لم الك الل ا الل ا سي 
العمل في ذاته. فعجلة الحياة تسير. والحق سبحانه حين يحدد الشهود بهذا 
القول: ([واستشهدوا سَهِيدَيْنِ من رُجَالِكُمْ) 
ا ل ل ل ا ا 
للك جاء اسل سيف امال كاد سات عرف الا يشاك السهاءه 
3 ضار شيا انه اسان تكررت فنه الشها. : الغادلة: واسنامه الناسر على 
ذلك, وهذا دليل على أنه شهيد. وإن لم يكن هناك شهيدان من الرجال فالحق 
يحدد لنا (فَرَجْلُ وامرانان ممن تَرَصوَنَ من الشهداء! . 
إن الحق سبحانه وتعالى قد طلب منا على قدر طاقتنا أي من نرضى نحن 

عنهع. وعلل الحق مجيء المرأتين في مقابل رجل بما يلي: ا 
فَتَدَكْرَ إِحَدَاهُمَا الأخرى) ؛ لأن الشهادة هي احتكاك بمجتمع لتشهد فيه وتعرف 
ما يحدث. والمراة 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1216 


والنهار للسعي والعمل, فهذه الجمهرة الا الا ل صر ا ا 
من مصالح الناس ما يتعارض وهده المسالة, فمن الناس مَنّ تقتضي طبيعة 
ارا الدراس والمموضان. 


فهؤلاء يُسمح لهم بالعمل بالليل والراحة بالنهار, ولو لم يِكُنْ لهؤلاء منفذ لقلنا: 
إن هذا الكلام متناقض مع كونيات الخَلّق؛ لذلك يقول سبحانه وتعالى في آية 
ار رو 1 افك الل بنارا [الروم: 23 فتراعي هذه الآبة ظروف 
هؤلاء الذين يضطرون للعمل ليلا وللراحة نهار 

وقوله تعالى: أن يَذكرَ أو أرَاد 0 ان 

شغله نهار عمله عن ذكر ربه انتهز فرصة الليل, ل دم الليل عن 
راس ف ع اليار .الك فقول الى حل الله عل ورشلء [١‏ الله 
0 يده بالليل ليتوب مسيء النهار. ويبسط يده بالنهار لينوب مسيء 

فمّن فاته شيء في ليله فليتداركه في نهاره: ومن فاته شيء في نهاره 
فليتداركه في ليله وإذا كان الله تعالى يبسط يده بالليل ويبسط يده بالنهار, 
وهما مستمران, فمعنى ذلك ان بده تعالى مبسوطة دائما. 

ومعنى (ِيَذّْكَرَ) [الفرقان: 62] يتمعن ويتأمل في آيات الله في الليل وفي 
اليا كات ل إن لطا لك ها شكرء علنيا. عل جرف التافل ال 2 لكا 
يلفت الى شيء من هذا. قمر قصل الله علنا 
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أن يُنيّهنا إلى هذه النعم, ويلفت نظرنا إليها؛ لأننا أهل غفلة. 
وقوله: (اة اراد شكورا) [الفرقان: 62] 21 : شكرا: فين صغية مبالقه قفن 
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يعطينا الحق تبارك وتعالى صورة للعبودية الحقة, ونموذجاً للذين اتبعوا 
المنهج. كأنه سبحانه وتعالى يقول لنا: دَعْكُمم من الذين أعرضوا عن منهج الله 
وكذبوا رسوله: وانظروا إلى أوضاف عبادي الذين اموا دي » ونفذوا احكام. . 
وصدّقوا رسولي. 

نقول: عباد وعبيد. والتحقيق أن (عبيد) جمعولعبد. وأن (عباد) جمع لعابد مثل: 
رجال جمع راجل: [وَأَذّْن في الناس بالحج يَأَتُوكَ رجَالاً) [الحج: 27] إذن: عبيد 
غير عِبَاد. 

وسبق أن تحدثنا عن القَرّق بين العبيد والعباد. فكلنا عبيد لله تعالى: المؤمن 
والكافر, والطائع والعاصي, فما دام بطرا عليه فى جياته ما لا رستطية أن 
يدفعه مع أنه يكرهه فهو مقهورء فالعبد الكافر الذي تمرّد على الإيمان بالله, 
وتمرّد على تصديق الرسولء وتمرد على أحكام الله فلم يعمل بها. 

فهل بعد أن أَلِف التمرد يستطيع أن يتمرد على المرض إِنْ أصابه؟ أو يستطيع 
لمر عل السر إن جل ساحة ]رن قار 
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0 
أما المؤمن فقد خرج عن اختياره الذي منحه الله في أن يؤمن أو يكفر, وتنازل 
2 لخاد فاتسحي أن يكور من غآ] الله زوعباة الرحسس) [السرتان 01 

فنحن وإنْ كنا عبيدا فنحن سادة] لأننا عبيد الرحمن؛ لذلك كانت حيثية تكريم 
الل الريك صلء الله عله رسام قن 1ن شرا فى عر لله جالى حيت 
قال: (سْبْحَانَ الذي أسرى بعَبّدو) [الإسراء: 1] , فالعبودية هي علة الارتقاء. 
فلما أخلص رسول الله العبودية لله نال هذا القُرْب الذي لم يسبقه إليه بشر. 
لذلك وصف الملائكة انيم (عِبَاد مُكْرَمُونَ) [الأنبياء: 06] وباستقراء الآيات لم 
جد شو انه واحدة بخالف فى ظامر المر ها المع الدى قلناء ف مس 
العناد. دهي قوله تعالى فى الكلام عن الأخرة: (أأسة أطللتم عتادى هولاء) 
[الفرقان: 17]. 

فقال للضالين (عبادي) وهي لا تقال إلا للطائعين, لماذا؟ قالوا: لأن في القيامة 
لا اختيار لأحد. فالجميع في القيامة عباد, حيث انتفى الاختيار الذي يُميّزهم. 
الملا برت إن الا تو ها ]لا يأن اعد نوع هنها لسر 
العا ف رار ع العا اق الكت يي عن اق طنسا وي نواه 
في الآخرة, وحوفا من عقابه فيها, إذن: جاءت العبادية لأخذ ثواب ب الآخرة 
وتجثئب 


قابها. 
أما العبودية قلا تنظر إلى الآخرة. إنما إلى أن الله تعالى تقدّم 
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بإحسانه عل عبيده إيجاداً من عدم, وإمدادآ من عدم وتربية وتستررا للكون: 
قالله ستحق بها قدم من إحسان أن بطاء تضرف النطر عن الجراء في 
الآخرة ثواباً أو عقاباً. ' 

اغا العتودة قفي آلا ينظ العيد إلى فا قدم من إستيان. ولا ما آخر من توا 
سا وانما نظ إلى أن جدل الله سحق أن عا كه نسو له 
ارحسان. وإنْ لم 0 بعد ذلك 0 وعقاب 

الا وقد ولدنهم أمهاتهم أحراراً؟ ذلك لأن العبودية سات النه خير 
عيدة. أما العبودية لله تعالى فِعرٌْ وشرف, حيث يأخذ العبد حير سيده, فهي 
عبودية سيادة, لا عبودية قهر. 

فحين تومن باللء يعظيك الله الرمام. يفول لك. إن اردت أن ادذكرك فادكرري, 
وفي الحديث القدسي: «مَنْ ذكرني في نفسه ذكرتّه في نفسيء ومَنْ ذكرني 
5 عاد ذكرية فب صلا حير منوم»” 

وإنْ كان سبحانه وتعالى يستدعيك إلى < خَممَس صلوات في اليوم والليلة, فما 
ذلك إلا لتأنس بربك, ا كي عر بعس جرس اليس 5 
تستطع ان تخدد بَدء المقابلة 
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ونهايتها وموضوعها. . إلخ. فزمام الأمر في يدك. 

رد حلم دار ييل الله علق الك فكان ارس .. ف داف السجاة 

يُسلَّم عليه لا ينزع يده منه حتى يكون هو الذي ينزع يده من يد رسول الله, 

وها ادب من أدب الحق شارك وتعالى إدن. فالعيودية لله تعالى عبودية 

لرحمن, لا عبودية لجبار. 

وأول ما نلحظ في هذه الآية أنه تعالى أضاف العباد إلى الرحمن, حتى لا نظن 

أن السورية لله ذله :دان الفا كلدم رت وصم مان سه كر سشكاك 

وتعالى صفات هؤلاء العباد, صفاتهم في ذواتهم, وصفاتهم مع مجتمعهم, 

وصفاتهم مع ربهم, وصفاتهم في الارتقاء بالمجتمع إلى الطهر والنقاء. 

أما في ذواتهم, فالإنسان له حالتان هما محل الاهتمام: إما قاعد. وإما سائر, 

لال اي ل وف كرون أها سال المميي فالسركة لجرو ف 

ذاته, والمهم ل والمشي, وهذا هو الحال الذي ينيغي الالتفات أليه. 
ا ا لا ا 

يعني: : برفق وفي سكينة, وبلين دون اختيال: أ كر أو غطرسة, لماذا؟ لأن 

السدى هو الى سيعة صا لمتابلة معتسيات متمد دة وهدالددب الراس فى 

المسي عدت ف المسف استطاراقا إسانا تسوة ير الحسة. 
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وفي موضع آخر يقول_ تعالى في هذه المسألة: (وَلآ ر تَصَعْرَ حَذدَّكَ لِلَبّاس وَلآ 
تَمْشسٍ فِي الأرض مَرَّحا) [لقمان: 18] [إِنّكَ لن رق الأرض َلَن تَبْلْعَ الجبال 
طولاً) [الإسراء: 137 . 

وتصعير العد أن ا للا 
عنقه فيسير مائلا, ومَنْ أراد أن يسير مُتكبرأ مختالاً فليتكبر بشيء ذاتي فيه, 
وهل لديك شيء ذاتي تستطيع أن تضمنه لنفسك أو تحتفظ به؟ ‏ 

ل م 

إذن: فكل دواعي التكثّر ليست ذاتية عندك, إنما هي موهوبة من الله, فعلامَّ 
التكثّر إذن؟ ( 

لذلك يقولون في المثل (اللي يخرز يخرز على وركه) إنما يخرز على ورك 
غيره؟1 وأصل هذا المثل أن صانع السروج كان يأتي بالصبي الذي يعمل تحت 
يده ويجعله يمدٌ رجله. ويضع السرج على وركه؛ ثم يأخذ في خياطته, فرآه 
أحدهم فرَقّ قلبه للصبي فقال للرجل: إنه ضعيف لا يتحمل هذاء فإنْ أردت 
فاجفلة على وركك أنت. كذلك الحال شناء من اراد أن تكثر فليتكثر يشيء 
ذاتي فيه, لا بشيء موهوب له. 

والمتكبّر شخص صُّرِب الحجاب على قلبه, فلم يلتفت إلى ربه الأعلى. ويرى 
أنو أفضل من خَلق الله جميعاً, ولو استحضر كبرياء ربه لاستحى أن يتكبر على 
حَلّق الله, كر لل ع1 عسل عن هده ]الميالك. 

لذلك يقول الناظم: 

فَدَّع كُلَّ طاغية للزمّان . .. قَإِنّ الزمَان يُقيم الصّعَرْ 

يعني: :سشرى من الرمان ما قوم اعوجاجه. ويرغم انفد 
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مرا القيان 108ل 2 الشرة بطر والطل أن ا الجيه 

وتنسى المنعم, وتتنعم بهاء وتعصى مَنْ وهبك إياها, إذن: المنهئّ عنه الفرح 

المصاحب للبطر,ء وإنكار فضل المنعم, أما الفرح المصاحب للشكر فمحمود, 

كما قال تعالى: (قَلٍِ بِفَضْلِ الله وَبِرَحْمَتِهِ فَبِدَلِكَ ل ا [يونس: 58] . 

موعة اس علماات. المس. شنشوك ارا فس دي ميك واسصشصض 6ل 

صَوّْتِكَ) [لقمان: 19] . 

وقالوا: إن المراد بالمشي الهَوّن: هو الذي يسير فيه الإنسان على سجيته دون 

اخمتال لشي أو الك لكر لون نكا رلك وبا سس رص الله عه 

حينما رأى رجلاً يسير متماوتاً ضربه؛ ونهاه عن الانكسار والتماوت في المشية, 

وهكذا فميشية العؤمن وَسَط: لا متكبر ولا متماوت متهالك. 

ثم تتحدث الآية بعد ذلك عن صفات عباد الرحمن وعلاقاتهم. بالناس: (وَإِذَا 

حَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُوأً سَلآماً) [الفرقان: 63] والجاهل: هو السّفيه الذي لا 

يزن الكلام, ولا يضع الكلمة في موضعهاء ولا يدرك مقاييس الأمور, لافى 

الحَلق ولا في الأدب. 

اك فرقات الاعل بالدمة الت ف خا لدي ل عه مومه 

يؤمن بها. وهذا من السهل إقناعه بالصواب. أما الجاهل فعنده معلومة مخالفة 

للواقع؛ لذلك يأخذ منك مجهوداً في إقناعه؛ لأنه يحتاج أولآ لأن تُخرج من ذهنه 

الخطا. نم تدخل فى قله الضواب. 

والمعنى: إذا خاطبك الجاهل, فحذار أن تكون مثله في الردٌ عليه فتَسّْقّه عليه 
لشعة علللك ل قتع ]ا دقل إسلدها) الك غان 67 لتسعره الفرق 

سكما” 
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والحق تبارك وتعالى يُوضّحَ في آبة أخري ثمرة هذا الأدب, فيقول: (ادفع بالتي 
هى احسن م قَإِذَا الذي بِيْنَكَ و وَبيتَة شه عداوة كالة وله حَمِيمْ) 

34: 0 

وما أجملّ ما قاله الإمام الشافعي في هذا المعني: 

انا بطي الشمة قل سه قمر 2 ]ا الشكرة 

فان كلمته فرجت عله . ان ل كارت 

ال ل طم ل ار ل ل ال ار لت 
ذنك حلفت عليه. فلم رتواضع لك. وظرة حلمك ضعفا. وهنا عليك أن ذريه 
الفرق بين الضعف وكرم الِخُلق, كالشاعر الذي قال: 

لا 2 دوعلا ]لس اسان 

عَسَى الأيامُ أن يز ... جغن قَوْمآً كالذي كاثوا 

قلما صرّح الشّر قَأْمْ . .. سَى وَهو غريانٍ 

اد وت اعد .. ن دِثَاهُمْ كما دَانُوا 

مسا مشي اللتب ., هذا والليثف عضيان 
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بِصَرّب فيه توهين ... وتخضيع وإقرانٌ 
وطعن كفم الرّق ... عَدا والزّق ملآنُ 
ا .. ن لأتنجيك إِخْسَان 

بعضْ الحلم عِند الجة . 0 دل إِذْعَانُ 
0 علي كرّم الله و 0000 
0 . إلى الجهلٍ في تقض الأخايين شوغ 
ولي قرس للحِلّم بالحِلم مُلجَمُ . .. وَلِي فَرَسٌ للجَهْلٍ بالجهل مُسْرَحٌ سرج 
فَمَن رَامَ تقويمي فَإِنِّي مُقوُمْ ... ومَن رَامَ تغويجي فَإِنِّي مُعوَجٌ 
اقلك] سلسل شار ]قار الا عا سات العا د 7 ا 
ل ل ل ل ل ل وك 
ل ال ا ل لل 
ملست لآ الل قال سل لكان )عا ع ال 
سلا امار كه رادم الح والإعان تج على على الس عل ناريك 
تقول له: لو جاريت مغل ياوريك” وأفعل بك كذا وكذاء فانت بذلك خرجحت من 
ملام العارك: إلى سلام التحيه والرمان . 0 
ومن ذلك قوله تعالي: (وَإِدا سَمِعُوا اللغو أَغْرَضُواً عَنْهُ وَقَالُوأ لمآ أَعْمَانْتا وَلَكُمْ 
ا لم ل ا ل الا لك 
ل 
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ع1 اا 


بعيدة عن كل ذلك غالبا. 

أن الأصل في المرأة ألا علاقة لها بمثل هذه الأعمال: وليس لها شأن بهذه 
العمليات, فإذا ما اضطرت الأمور إلى شهادة المرأة فلتكن الشهادة لرجل 
وامرأتين؛ لأن الأصل في فكر المرأة أنه غير مشغول بالمجتمع الاقتصادي 
الذي يحيط بهاء فقد تضل أو تنسى إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى, وتتدارس 
كلتاهما هذا الموقف, لآنه لبس من واجب المرأة الاحتكاك بجمهرة الناس 

عا مسرل اللختال ” 

وبعد ذلك ل اا الشهدآء إذَا مَا دُعُواً4 فكما قال الحق عن 
الكاتب ألا يمتنع عن توثيق الديّن. كذلك الشهادة على هذا الديّن. وكيف تكون 
الشهادة, هل هي في الأداء أو التحمل؟ إن هنا مرحلتين: مرحلة تحمل, 

د حلداراء 

وعندما تظلب من واحد قائلين. تقال اشهد على هذا الدين. فليس له أن يمنيع. 
وهذا هو التحمل. وبعدما وثقنا الديّن. وسنطلب هذا الشاهد أمام القاضي, 
والوقوف أمام القاضي هو الأداء. وهكذا لا يابى الشهداء اذا ما دعوا تعمل أو 
داء 

لكن الحق سبحانه وتعالى يعلم أن كل نفس بشرية لها مجال حركتها في 
الوجود ويجب ألا تطغى حركة حدث على حدث, فالشاهد حين يُستدعى بضم 
الياء ليتحمل أولا أو ليؤدي ثانيا ينبغي أل تتعطل مصالحه؛ إن مصالحه 
ستتعطل؛ لأنه عادل, ولأنه شهيد, لذلك يضع الله لذلك الأمر حداً فيقول: [وَلآ 
تضار كانت وَلآ شَهِيد] . 

ل الات فإن كان عند الشاهد عمل 
أذ امسجان أو صففقة أو غير ذلك فلنا أن نقول للشاهد: إما أن تتعين في 
التحمل حيت لا يوجد من يونق ب ويطعان إليه آما في الأداء فارت مضطر. 
ا ل فلا يطغى 
حدت علج للك علاآن سح عن شاه كك قدرة السيطرة على عملك 
بدرجة ما. وإن لم نجد غيره, فماذا يكون الموقف؟ 
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(سَلآمٌ عَلَبْكَ سأ سْتفِْرٌ لَّكَ ربي) [مريم: 47] . 
اك 0 0 حال عناء الرخدن فى 0 0 الناس: 
تتحدث الآن عن حالهم مع ربهم. 
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والبيتوتة تكون بالليل, حين بأوف الإنسان إلى بيته بعد عناء اليوم وسعيه: وبعد 
ان تقلت فى الذان شلى من هم الله عليه فجي ياوه الى مياه يتدكر يم 
للك البي حلت عليه فى ذلك النوى قفن يعم لست ذانية فى انها مودو [؟ 
من الله؛ لذلك يتوجّه إليه سبحانه بالشكر عليها, فيبيت لله ساجداً وقائماً. 
كما قال سبحانه: (أفن هو قايرت آناء اليل شاجدا وقايها كدر الا خره وروا 
رَحْمَةَ رَبّهوِ) [الزمر: 9]. _ : 

وقال سبحانه: لا قلا 2 الل 6 يَهْجَعُونَ وبالأسحار همْ يَسْتَغْفِرُونَ] 
[الذاريات: 1718] . 

لكن, أيطلبٌُ الله تعالى مثا ألنهجة بالليل. وقد قال في آية أخرى: (وَجَعَلْنا 
تَوْمَكُمْ سباتاً) [النبأً: 9] . 

فاليا لبس الما قيام اللليل كله ا بر ص جر 2 غدل السشاطط 00 
الا ا الس لات وتعالى فى خطات النبي صلى الله عَليه و 
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(قُم اليل إِلأَقَلِيلآَتَصْقَهُ أَوِ انقص مِنْهُ فَلِيلاً أو زِذ عَلَيْهِ وَرَثّلِ القرآن تزتيلاً) 
[المزمل: 24] . 

7 تالا عاي عن على 2 الا رك فاك كار كم يات لله 
ساجدا وقائما, ا ل ل 0 
فتشكره عليها. 

وذكر سبحانه حالتي السجود والقيام (سجّداً وَقِيَاماًا [الفرقان: 64] لأن بعض 
233*783 
عليهمه القناة. قدذكر الله سيجات الجالين لغدل فبهفا. 
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ل ل ا في الثواب. 
وخوفاً من العقاب, فهم الذين يقولون م اصرف ع عَذَابَ جَهَنْمَ م ا نْ عذابها 
كانت ها [الفرقان: 5] كلمة (غرام) نقولها بمعنىٍ الحب 0 0 
ومعناها: اللزوم, 2 دارع ل ( شفك عيم ف النا آررا: لأن العاقبة إما جنة 
أنداء: أو نار أبدا. 

فمعنى [إِنَّ عَدَّ عَدَابَهَا كَانَ عَرَاماً) [الفرقان: 65] أي: لازم دائما, ليس مرة واحدة 
ل ل ل ل 
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وكلمة (َرَبّنَا اصرف عَنّا عَدَابَ جَهَتّمَ] [الفرقان: 65] كأنهم متصورون أن جهنم 


ل امل بدليل أنها ستقول: ( هَل مِن مَزِيدٍ) [ق: 
0. 


5 الات 0 ع الشفيلك (إنا شاءت مسمض] وفقانا] 
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ساءالشي ءام فَبْخَ, وضده حَسّنء لذلك قال تعالى عن الجنة في مقابل هذه 
اليه ( حش ميسْتفر| ومقاما ) |الفر قان: 206 ] و هكدا السوء بلارمه القاع. 
لك 

وقال: (مستفر ] وَمَقاها! [الفرقان: 6] حتى لا يظنوا إن النار فترة وتنتهي: ثم 
يخرجون منهاء فهي مستقرهم الدائم» ومَقامهم الذي لا يفارقونه. 

أو أن الحق سبحانه وتعالى أراد بهذا نوعين من الناس: مؤمن اسرف في بعض 
السيئات ولم يتُبْء أو لم يتقبل الله منه توبته. فهو في النار لحين, والمستقر 
نا سف المكان الدوفت: أما لماه 5 الطويل. 

إذن: النار ساءث مستقراً لمن أسرف على نفسه ولم يتبْء أو لم يتقبل الله 
توبته, إنما ليست إقامة دائمة, والمقام يكون للخالدين فيها أبداً. 
00007 5-2 213 
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الإسراف: تبديد ما تملك فيها عنه عَنَاء. فلا نقول (مسرف) مثلاً للذي يأكل 
ليحفظ حياته؛ لذلك يقول سيدنا عمر رَضِيّ اللهٌ عَنه 
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عا كر ا لل و رم 1ن جلف ول مكل كل 
رزقك في بطنك وعلى جسدكى, 

والإسراف أن تنفق في غير جل قاد سرف فى عل حتى إن أسرف الإنسان 
في شيء من الترف المباح, فإنه يؤدي لنفسه بعض الكماليات, في حين يؤدي 
للمجتمع أشياء دور فالدى ل برندى النوب إلا زمكوبا) كان بإمكانه ان 
برندية دون كي فكي الثوب في حقه نوع من الترف, لكنه ضرورة بالنسبة 
ال ل ع لداع الس 

والذي يستقل سيارة اجرة وهو قادر على السير, أو يجلس علي (القهوة) كل 
يوم ليمسح حذاءه وهر قادر على أن بمسحه نفيسة, هذه كلها ألوان من 
الترف بالنسبة لك, لكنها ضرورة لغيرك: فلا يُسقَى هذا إسرافاً. 

وقوله تعالى: (وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً) [الفرقان: 67] أي: بين الإسراف والتقتير 
(قَوَاماً) [الفرقان: 67] يعني: وسطاً أي: أن الإنفاق وسط بين طرفين, وقوام 
الشيء: ما به يقوم, والحياة كلها تقوم عل عملية التوشظ بين الإسراف 
والتقتير. 
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وأذكر ونحن تلاميذ كانوا يُعلموننا نظرية الروافع. وكيف تُوسُط مركزا على 
ا ال لس نار الدراعا كيان اء ل شيل] ها 
ا وإذا أرادث إحداهما أن تميل قاومثها الأخرى, كأنها تقول لها: نحن 
هنا. فإذا ما علقت ثُقَلاً بأحد الذراعين لزمك أن تطيل الأخرى لتقاوم هذا الثقل. 
ويروي أن عبد الملك بن مروان لما اراد ان يزوج ابنته فاطمة من عمر بن عبد 
العزيز اختبره بهذا السؤال ليعرف ميزانه في الحياة: 00 ما نفقتك؟ قال: , 
لك تسر كر] ذلة قثوأ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً) [الفرقان: 7]. 

فعلم الخليقة أن روج ابسئه ببسير شرا تحمس له ولرومته ف مَقؤّمات الحياة:, 
رضم كدلك المقدمات العلبا النميس وللمجتمع. 

وس ان كرا الاسان 1ل سن صل جل ل ل أن ري كاله 
بحناة أدلددة: لذنه اشر ف فى الإنفاق. ولم جر سينا لشي ستل يسا آر شري 
نار الم ْ 
ومصيبة المجتمع أعظم في حال التقتير. فمصلحة المجتمع أنْ تنفق؛ وأنٍ 
تحر كنا فال سحا اول تر دل لوك إل شلمك ول سشطلها 
البسط) [الإسراء: 29] . 


6 
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وهكذا جعل الله لنا مرانا بين الإسراف والتقتير؛ ذلك لأن المال قِوَام الحياة, 
ل ا ل ل ل ل ا لسرا 
ويشارك بها في حركة الحياة, وينتقع بها غيره: فهذه السلع وهذه الصناعات 
وهؤلاء العمال, وأهل الجرّف من أين يرتزقون إذن وليس هناك استهلاك 
ورواج لسلعهم؟ لا شَكَ أن التفشر تحدت ك_تنادا: ويحدت بطالة. وهما من اشد 
الاخراض فتكا بالمجتمع. 

ولو نظرت إلى رغيف العيش, وهو أبسط ضروريات الحياة. كم وراءه من 
عمال وصُتَاعِ وزُرَّاع ومهندسين ومطاحن ومخازن ومصانع وأفران: وقبٌ أنك 
أحجمت مثلاً عنه؛ ماذا يحدث؟ 

إذن: ربك يريدك أن تنفق شيئاً, وتدخر شيئاً يتيح لك تحقيق ارتقاءات حياتك 
وطموحاتها؛ لذلك حُتِمَثتٌْ خْتَمَتْ الآية السابقة بقوله تعالى: 9 ففقد علوعا مشو را 
[الإسراء: 9]. 

ملومَ النفس لما بددت من أموال لم ينتفع بها عيالك, ومحسوراً حينما ترى 
غيرك ارتقى فى حيانه وانت ت لم تفعل شيئا. إذن: فالإنسان ملومٌ إن أسرف, 
ال ال ا ال ل للك 
كنا قال عمر ين عبد العرير رضي الله عند ولذلك قالوا: حر الامو الدرسط 
ثم يقول الحق سبحانه: 
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لقد قال الحق: ولا ياد كَاتِبٌ وَلآ سَهيدٌ] إذن فعلينا أن نبحث له عن «جُعل» 
يعوض عليه ما فاته, فلا نلزمه أن يعطل عمله وإلا كانت عدالته وبالاً عليه: لأن 
ار ل ل لظ )م لا لك ل لم الانث 
والعدين انض الكابت أ الشهيد. 

وقوله الحق لكلفة. ايسان فين الممكن أن 1ن الكلية على ومو قي 
ا ا الي لل ال يه 
أخرى تاني كلمة إنضان) يمقى الصرر بقع غلى الكاب أو السهيد باللعظ 
واحد. ولكن حالة اللفظ بين الإدغام الذي هو عليه حسب قواعد اللغة وبين 

فك ب الى شن لا الجا الممي فإن فلا" ا 0 
ا ا ا 
أو أن يقع الضرر من الشهيد فيشهد بغير العدل. 

وإن قلنا: (وَلإيُضَانّ كَاتِبُ وَلآ شسَهِيدُ) بفتح الراء فالمنهي عنه هو أن يقع الضرر 
على الكاتب أو الشهيد من الذين تؤدي الكتابة غرضا لهم. وتؤدي الشهادة 
داخا بالسسة لهي لتحمن الذاس دسه. وليسدويق أن أذاءه محلم 

تالكا بالسهة سحصان ليها ة. الجاء ركد رلك يها عمل دوم لك 
نه مطليات الحا فانا عل حم الم وك اللا رفت السم أنه كات 
أو شهد يانه عادل. عند ذلك نيم استد عازه في كل وقت عن أصعاب المصلحة 
ف المداسة. ورتها مظلت مصال الكاه أن السويد: 

ل ا لل ل ا لد 
اح ب القناس الوصعبة من العران الكريم هذا الميدا قبي ار اششرعت 
ل لكان لي و قل فانها لشو له ال لاا لل ا 
وإن اقتضى الأمر أن يبيت فله حق المبيت وذلك حتى لا يضار وهو يؤدي 
الشهادة. وحتى لا يتعطل الشاهد عن عمله أو يصرف من جيبه. 
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(والذين لآيَدْعُونَ مَعَ الله إلها آحَرَ) 
الجزء: ١17‏ الصفحة: 10511 


وهنا قد يسأل سائل: أبعد كل هذه الصفات لعباد الرحمن ننفي عنهم هذه 
الصفة (لآ يَدَْعُونَ مَعَ الله إلها آخَرَ) [الفرقان: 68] وهم مَا اتصفوا بالصفات 
السابقة إلا لأنهم مؤمنون بالإله الواحد سبحانه؟ قالوا: هده المساله عفردة 
وأساس لا بد للقرآن أن يكررها, ويهتم بالتأكيد عليها. 

ومعنى: ألا يَدْعُونَ مَعَ مَعَ الله إلها حرا [الفرقان: 58 أي: لا يدعون أصحاب 
وعليك. د نتبه ليس علي شيء, الأمر كله على الله. فقّل: توكلت 
على الله. وإِنْ أردت فقُل انم عليك 

ونسمع آخر يقول للأمر الهام: هذا علمة, والباقي على الله, فجعل الأصل المهم 
لنفسه:, وأسند الباقي لله, سق هذا والمسألة كلها أكلهما وفروعها على الله؟ 
إذن: يمكن أن تكون هذهو الاية للمفتونين في الاسيات الدذين ستظرون فنها 
العطاء, وينسونَ المسببٍ سبحانه, وهذا هو الشرك الخفي. 

ثم يقول سبحانه: (وَلآ لفلون النفس التي حَرَّمَ الله إل بالحق) [الفرقان: 68] 
ا ا وقلنا: 
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إن كليهما .تذهب به الحياة. لكن في الموت تذهب الحياة أولا, ثم تنقض البنية 
بعد ذلك, أما في حالة القتل فتُنقض البنية أولاً ثم يتبعها خروج الروح. فالموت 
إذن بيد الله عَرَّ وَجَلَّء أما القتل فقد يكون بيد البشر. 

وهنا تَهُى صريح عن هذه الجريمة؛ لآنه «ملفون من يهدم بنيان الله» ويقضي 

على الحياة التي وهبها الله تعالى لعباده. 

وقوله تعالى: (إلأ بالحق) [الفرقان: 68] أي: حق يبيح القتل كرّجّم الزاني حتى 
الموت, وكالقصاص من القاتل. وكقئل المرتد عن دينه, فإنْ قتلنا هؤلاء 
فتتلهم بناء على حق استوجب قتلهم. 

فإن قال قائل: فأين حرية الدين إذن؟ نقول: أنت حر في أن تؤمن أو لا تؤمن, 
لكن اعلم أولاً أنك إن ارتددت عن إيمانك قتلناك, فاياك أن تدخل في ديننا إلا 
بعد اقتناع تام حتى لا تُعرّض نفسك لهذه العاقبة. 

وهذا الشرط يمثل عقبة وحاجزاً أمام ة مَنْ أراد الإيمان ويجعله يُفكّر ملياً قبل 
ان ينطى بكلمة الإيمان ويحتاط لنفسه, إذن: فرِبّكَ عر وجل سبهك أولا 
ابصصاط لل وليس لأحد بعد ذلك أن يقول: ين حرية الدين» 

سار الور وقلا نانسا ال تالاه ل 0 أراد 
له الطهر والكرامة, وإنْ يسكن الدنيا علي مقتضى قانون الله؛ فلا يُدخِل في 
عنصر الخلافة شيئاً يخالف هذا القانون؛ لأن الله تعالى يريد أن يبنى المجتمع 
العومن عل الطيهر وي عل عات الغرى الفريه” 
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لذلك تجد الرجل يعتني بولده مطعماً ومشرباً وملبساً ويفديه بنفسه, لماذا؟ 
لأنه ولده من صُلبه ومحسوب عليه؛ أمّا إنْ شك في نسب ولده إليه فإنه 
تهمله. وريها فكر در الخلاص منه. وإن زف فثل هذا زربي لفيظا لا أضل له. 
وهذا لا يصلح لخلافة الله في أرضه. ولا لأن يحمل هذا الشرف. 
وهذا يدل على أن الفطرة السليمة تأبى أن يوجد في كون الله شخص غير 
للم محفلل من ضفات عناد 
الرحمن أنهم 1 

ل ل اس اا 8] أثاماً مثل: نكالاً وَرْناً ومعنت, والآثام: 
د 
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كيف نفهم مضاعفة العذاب في هذه الآية مع قوله تعالى في آية أخرى: 
(وَجَرَاءٌ سَينَةِ سي سن متلها |السورى_ 00 

ويقول سبحانه: (َمَن جَاءَ بالحسنة قَلَهُ عَسْرٌ أَمَْالِهَا وَمَن جَآءَ بالسيئة قلآ يجزى 
ِل مِتْلَهَا وَهُمْ لآيُظْلَمُونَ) [الأنعام: 160] . 

امسا لاو جد شاقص در انات الفران الكري . فالدى يريك هد الفقله 
يكون اسّوة في المجتمع تُجرّىء الغير على ارتكاب هذه الجريمة؛ لذلك عليه 
وزرة كفاعل أولاً, وعليه ورّر مَنِ اقتدى به. 5206 

كما جاء في قوله تعالى حكايةٌ عن الكفارين: (إِنّا وَجَدْتَآ آبَآءَنَا 
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على أمَّةٍ وَإِنّا على آنَارِهم مُفْتَدُونَ) [الزخرف: 23] إذن: فوجود الآباء كقدوة 
للشر يزيد من شر الأبناء. فكأنهم شركاء فيم. ّ 

للد حول الك ل ا الل ار ا له ون اله 
وَمِنْ أَوْرَارٍ الذين يُصِلُوتَهُمْ يعبر عِلْم) [النحل: 25]. 

وقال: (وَلَيَحْمِلنَ أَنْقَالهُمْ ع مَعَ أَتْقَالِهِمْ) [العنكبوت: 13] . 

فالوزر الأول لضلالهم في ذاته, والورر الآخر؛ لأنهم أضلوا غيرهم, هذا هو 
الدراء ممصضاعفة الجنان 

وقوله جالن: (ويخلة قبد مع نآ [الفرقان: 9 معنى (مُهَانا) : حينما وصف 
ا ور ملم وس يان لالد لكر 
إلى إيلام الجوارح يقول: هذا عذاب أليم؛ لأنه لم كل جارحة فيه, فالعذاب 
كرامته: ا م 

بالعالة 12 دج حلى الاش فعلم ارك آي أناء اغا لسن لمضوها مهن إل 
الرسلء إذن: فالسيئة مُختملة منهم. 

ومن تمام رحمته تعالى بربوبيته أنْ فتح باب التوبة لعباده. لمن أسرف منهم 
على نفسه في شيء؛ إن ضاحب السيئة إن ينس من المغفرة ؛) استشرى 
خطرة وراد فساده. لكن إن فحت له اب التوية والمغفرة عاد إلى الجادة. 
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الل ا ل ل عا 
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فركم كريم ورحيم/ | 00 0 فإِن قدمه ل العدر الصالن 
ا 
تسل ودرولها نشل اجر الك يول مان للذاثات علو لبنورول) اله 
8] والمعنى: ثاب علميم أن سرع ليم الدو جد لن توا من الرجوع إلى 
الله. 

ا ا ل م سر ل لا العا سر 
ا ل 
مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» . 

ولو استحضر العاصي جلال ربه ما عصاه, ولتضخمث عنده المعصية فإنصرف 
عنها, وما دام قد غاب عنه إيمانه فلا بّدَّ له من تجديده: ثم بعد ذلك يُوظف هذا 
الإيمان في العمل الصالح. 

(إِلأَّمَن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاَ صَالِحاً) [الفرقان: 70] فالجزاء 
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(فأولئك يُبَدُلُ الله سَيْتَاتِهِمْ حَسَنَاتِ) [الفرقان: 70] وليس المراد أن السيئة 
نيدل قتضصير حسنة مباشرة. إنما برقع العيد السيئة ويجل معلها الثوية, وبعد 
التوبة يضع الله له الحسنة. 
وقد أطمعث رحمة الله ومغفرته بعض الناس, حتى قالٍ الشاعر: 

مَؤْلآي إِنّي قَدْ عصيثك عَامِداً . . لأراكَ أجملّ ما تكُون وا 
وَلَقْد جنيْت مِنَ الوب كبَارقا . .. ضَناً بعفوك أن يكو سدم , 

ل 

0 
المعصية فلم يقع في شراكها لم يدرك لذة الشهوة, فلا تأتِي على باله, اعاامن 
خاض فيهاء وذاق لذتهاء وأسرف فيها على نفسه فيعاني كثيراً حينما يحجز 
تعنيية ويناى يد عن معضية اللة: فهذه المعاناة هي التي جعلت له هذه المنزلة. 
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معنى (يَثُوبٌ إلى الله متاباً) [الفرقان: 1/] يعني: توبة نصوحا, لا عودة بعدها 
ا ا ار ل ال ]ال 
كلف سسا لقان 101 السرم سلف أن رب آل ود والخظر 3 
1273 
م 
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وريد الحق سبحاته وتغالى ايضا أن يضمن مصالخ الجميع لا مصلحة جفاعة 
على حساب جماعة. ا 
ويقول الحق في هذه «المضارة» : ([قإن تعلوا فَإِنَّهُ نَهُ فُسُوقٌ بكم] اي وإن 
لاوا لتر ع سار م داك قات موق كم إنه سبحانه يحذر أن يقع 
ار 2 الكل ان ال انان لش الصرر على لكان ]رن السواد 
ففعل الضرر فسوق, أي خروج عن الطاعة. 
والأصل في «الفسق» هو خروج الرطبة من قشرتهاء فالبلح حين يرطب تكون 
العسة قد جلعت عن الاصل من البلحة. فتكت الثمره من الفسرة فيفال” 
«فسقت الرطبة» . ومنها اجد معني الفسوق وهو الخروج عن طاعة الله فى 
كر لاسر 
تعول السو شيا 0ن ل لد ( اشوا الكت لضام قير عي كلضه 
«التقوى» حين يقول الله: (واتقوا الله) أو يقول سبحانه: (واتقوا النار) (واتقوا 
يوقا تر مون فيه إلى الله . وكل هده المعانى فبية على الوقاية دن صفابث 
جدر الك وجتروت. وقوره. ادا قلنا. ( واوا انار فالار من مور سات 
ل ب ري اكت ل ل اتنا 0 جاه دا 
ُْجَعُونَ فيه إلى الله) . 9 ٠ ٠‏ 
وشول الجق سبحانة. [را نهدا الله وتعلشكم الله . رشا ]سا يحل أن 
تأحده في كل تكليف من الله: ل ل فأنت لا 
نف الكلي ع السشر إل إن أفسك حكمته ولت لان التكليف ار 
مساو لك, ولا توجد عقلية أكبر من عقلية, وقد تقول لمن يكلفك: ولماذا أكون 
20000 
مساو لي فى الإستانية والسترية وعدم العصمة فل بدران نعي حكمه 
التكليف. 
أما إن كان التكليف من اعلى وهو الحق سبحانه وهو الله الذي امنا بقدرته 
ا ل ل ل الو ا له الخال ات 
الأمر قبل أن 
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ثم تذكر الآيات خصلة أخرى من خصال عباد الرحمن: (والذين لآيَسْهَدُونَ 
الزورَ] 
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الزُور: الشيء الكذي, ويُزوٌر في الشهادة. أي: يُثبت الحق لغير صاحبه. لكن 
ار ال ل شر وال ل ار قا سل علس ان الله متي 
أوسع من النطق ل مجال التقاضي, حيث تقول عند القاضي: 
فلان فعل وهو لم يفعل 

فللشهادة معنى آخر: 1 لا يحضرون الزور, والزور كلَّ يا خالف الحق, ٠‏ ومنه 
0 ل عصان فم شي سكت الشور فلنضفة) [المرة 100) 


فمعنى: (لآيَشْهَدُونَ الزُورَ) [الفرقان: 2/] أي: لايحضرون الباطل في أ لون 
من ألوانه قولاً أو فعلا أو إقراراً. وكل ما خالف الحق., 

لذلك يقول الحق سبحانه في موضع آخر: انا سَمِعُوأ الغو أَعْرَضْواأ عه 

وَكَالُوأ لَنا أَعْمَالَتَا وَلَكُمْ أَعْمَالَكُمْ سَلامٌ عَلَيْكْمْ لآتتغي الجاهلين) 0 0 


دول سبحانه: (فَإِمَا كد الشيطان فلآ تَفْعَدٌ بَعَدَ الذكرى مَعَ القوم 
الظالمين) [الأنعام: 8]. 

وقال تعإلى: 00 َرّلَ عَلَيْكُمْ فِي الكتاب أَنْ إِذَا ب عتم سعقة إبات الله يكمز يها 
هرا هفل تَفَعَدُوا مَعَهُمَ حجنن بخرضوا ةر حدي غترع)] [النساء: 140] . 
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ومعلوم أن قَوّل الزور والشهادة بغير حق تقلب الحقائق وتضرٌ بالمجتمع؛ لأنك 
جين شستهد الزور ناخد الحق فن ضاحه ونفطية لشبرة. وهذا بودي إلى نفظل 
حركة الحياة, وتجعل الإنسان لإ يأمن على ثمار تعبه وعرقه, فيحجم الناس عن 
الس والعمل عا رامت المسألة : زوراً في النهاية. 

لذلك قال النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وق : «ألا أنبئكم بأكبر الكيا: ثر؟ الإشراك 
بالله وعقوق الوالدين. وشهادة 0 وكان وز الله صل الله علته و 

متكثاً فجلسء فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت» . 

لماذا؟ لأن شهادة الور تهدم كُلّ قضايا الحق في المجتمع. 

ثم يقول سبحانه: (وَإِذَا مَزّو] باللْفُو مَرُوا كراماً) [الفرقان: 72] اللغو: هو الذي 
يجب في عُرْف العاقل أن يُلْغِى ويُتّرك, وهو الهُراء الذي لا فائدة منه؛ لذلك 
قال فيمن يتركه [مَرُّوا كراماً) [الفرقان: 72] والكرام يقابلها اللثام. فكأن 
المعنى: لا تدخل مع اللئام مجالّ اللغو والكلام الباطل الذي يُصادِم الحق 
لوط ل ال ل ار لي ل ع السسسات اناد 
الذكر: (لآتَسّةَ تَسْمَعُواً لهذا القرآن والغوا فِيهو1 [فصلت: 26] 

يعني: شوٌّسوا عليه حتى لا يتمكن الناس من سماعه؛ وهذه شهادة منهم بأنهم 
لو تركوا آذان الناس على طبيعتها وسجيتها فسمعت القرآن:, فلا بد أن ينفعلوا 
وان توصواات. ولد لم كن للعان اس فى الشوين عا قالوا ف المفولة 
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وقولهم: (والغوا فِيهِ1 [فصلت: 26] يعني: وإنْ سمعتموه هرا فالْغوا فيه, 
وشْوّشوا عليه. حتى لا يصل إلى الآذان, لماذا؟ ألم .يؤمن سيدنا عمر لما سمع 
آيات منه في بيت أخته فاطمة؟ لكن لماذا أثّر القرآن في عمر هذه المرة 
بالذات, وقد سمعه كنيرآ فلم : 

قالوا: لأن اللجج والعناد يجعل الإنسان يسيع غير اسامع. أما سماع عمر هدة 
المرة, فكان بعد أن ضرب أخته فشكّها, وسال منها الدم, فحرٌّك فيه عاطفة ر 
الأخوة وحنانها. ونفض عنه الكبرياء والعناد واللجاج. فصادف القرآنٌ مه فا 
صافية, وقلباً خاليا من اللدد للإسلام فأسلم. 

الآترى الكفاريقول بعضهم لبعض عند سماع القرآن كما حكاهوالقران 

[وَمِنهَم كن نستهة النك حتى إذَا خَرَجُواً مِنْ عِندك قَالُواً للرين أونوا 0 مَاذَا 
قَال 0 امحمر: 0 

يعني: ما معنى ما ب قول, أو مل الجديد الذي جاء بهء وهذا على وجه التعجّب 
منهم. فيرد دٌ القرآن: (قُلَ هُوَلِلّذِينَ آمَتُوأ هُدَى وَشِقَآءٌ والذين لأَيُؤْمِنُونَ في 
آَذَانِهِمْ وَفنٌ وَهُوَ عَلَيهِمْ عَمَى ) [فصلت: 44] 

إذن: فالقرآن واحد,ء لكن المُستقيل له مختلف: هذا استقبله بنفس صافية 
راضية؛ وهذا استقبله بلدد .وقلب مُعْلق, فكأنه لم يسمع, فالمسألة مسألة فِعَْل 
وقابل للفعل: وسبق أن مثلنا لذلك , بمَنَ ينفخ في يده أيام البرد والشتاء بقصد 
التدفئة, وينفخ في كوب الشاي مثلاً بقصد التبريد. فالفعل واحد. لكن 
المستقبل مختلف. 
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ثم يقول الحق سبحانه: (وَالَذِين إِذَا ذكرُوا يآيَاتِ رَبْهِمْ) 
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قوله تعالى: (دُكُرُوأ) [الفرقان: 73] لا قال إلا إذا كان المقابل لك الذي تذكره 

إل اير عت عل ب لشت ال كر يها لها عدوم أو لها 

00 القدوم الاول: هو الإعلان الأول بها. والقدوم التاني. جين تتسدى 

ند 

ست أن فلا إن الات تلن على شان ل إها ايان 5 تلم النطر 

ال ف الل عالت ل شان كد 11 بالا مات جا لايد 

الرسل وإثبات صِذقهم في البلاغ عن الله, وما آيات الذكّر الحكيم: والتي 
نسّقَّى حاملة الأحكام, يوهي تُنيّه من الغفلة, وتُذكر الناس 

فالمعني ( وَالَذِينَ ال ل اسان 5د 0 اسان الك 

لم يَجِدّوا عَلَيْهَا صْقاً وَعُمْيَاناً) [الفرقان: 73] لم يخروا: الحخث: السقوظ بلا 

0 

كنا جاء ف دولك شال إقاني الل شاه كر القراعد فخر عليم اللسفمه 

مِن فَوْقِهِمْ) [النحل: 26] فالسقف إِنْ حَرٌ يخرٌ بلا نظام وبلا ترتيب. 

أومده قوله تعالى في صفات المؤمنين: (وَيَفُولونَ سُبْحَان رَبَنَا إن كَانَ وعد رما 

لمَفعُولاً وَيَخِْرّونَ للأذقَانِ نا [الإسراء: 108109] لأنهم يخررون بانفعال 

قَسْري؛ ينشأ من سماع القرآن. 
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0 ا الك لك ري علي شم 00 1 رن وم 
ممصغون تمام الإصغاء. ومبصرون تمام الإيصار._ 1 
ثم يقول الحق سبحانه عنهم: ( والذين يَقولون رَبنَا هب لنَا) 
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هذه صفة أخر من صفات عباد الرحمن, يطلبون فيها أمرين (رَبَّنَا هب لَنَا مِنْ 
أَزْوَاجِنَا 50 قُرَّهَ أَعيّنِ] [الفرقان: 74] والذرية لا تاتي إلا بعد الزواج؛ لذلك 
جاء الدعاء للارواخ: ثم للذرية. 

وكلمة (قرّة) [الفرقان: 74] تستعمل بمعنيين: وفي اللغة شيء يسمونه 
(عامل اشتقاق) يعني: يشتق اللفظ من معنى عام, وقد يختلف معناه. لكن في 
النهاية يلتقيان على معنى واحد. 

وكملة (ِقَرَّة) تأتي بمعنى اللزوم والثبات, من قَرَّ في المكان يعني: لزمه وثبت 
فيه, وناني تمعدى الشدرور: والفة يف نضا شد الرودة. كما جاء قر قول 


إلشاعر: 
وقد فإنّ اليل لَبْلُ قُرٌ . . والريخ يا علامُ ربخ صر 
0 


اله المررة الشّكون: والعين الباردة: 0 دالعر السامة 
دليل الحزن والألم, 0 ”5 
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لذلك يكثون ببرودة العين عن السرورء. وبسخونتها عن الحزن, يقولون: رزقني 
الله ولدا قرت به غيدي: ويقولون: أسحن الله عين فلان يعنى: اصابه بحرن 
تغلي منه عينه. ِ 

لان ال جر ة غالة 2 صم الإسان فق أخاطيها التالى عر وجل كانه 
خاصة, وحفظ لها في الجسم حرارةً مناسبة تختلف عن حرارة الجسم التي 
تعتدل عند 37, فلو أخذث العينٌ هذه الدرجة لانفجرث. 

ومن عجيب قدرة الله تعالى أن تكون حرارة العين تسع درجات, وحرارة الكبد 
أربعين: وهما في جسم واحد. ٍ 
فالمقدى [فرّة اغين) [الترقان 1-4 2د اجقل لنا قن أرواجا ها تسر ب كها 
جاء في الحديث الشريف عن صفات الزوجة الصالحة: «ما استفاد المؤمن بعد 
تقوى الله خيراً له من زوجة صالحة: إِنْ أمرها أطاعته. وإن نظر إليها سرَّته, 
وإن أقسم عليها أبرّته. وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله» . 

وهب لنا من ذرياتنا اولادا ملتزمين بمنهج الله, لا يحيدون عنه, ولا يُكلفوننا قوق 
ما نطيق في قول أو فعل' لأن الولد إِنْ جاء على خلاف هذه الصورة كان 
فضية كيرت لوالده. الل أن الرعل قد سرف على شسة بانواء المغاصي. 
وقد يَقصّر في حق الله, لكن يحزن إِنْ فعل ولده مثل فعله. 
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فالأب قد لا يصلي, لكن يحجتٌّ ولده على الصلاة؛ ويفرح له إِنْ صلى واستقام, 
لماذا؟ لأنه يريد أن يري وأن يُعؤّض ما فاته من الخير الجمال في ابنه, ولا يحب 
الإنسان أن يرى غيره أحسن منه إلا ولده, لأنه امتداده وعوضه فيما فات. 

وإن أخذنا (فَرَّةَ أَعْيُن) [الفرقان: ل ا ار لاا 
فالمعنى أن تكون الرّوجة على خُلُّق وأدب وجمال, بحيث تُرضِي الزوج؛ فلا 

سند غينه الى غيرهاء وتسكر عندها ل ل ومن ذلك 
ديل عار 

ادن للك إل ع من[ ليت 1ل ل 

وكذلك إن وجد صفات الخير والأدب .والجمال في أولاد بحث لا تمتد عينه إلى 
أكثر من ذلاء: لأنه يرى في أولاده كُلّ تطلعاته. وكل ما يتمناه, فلا يتطلع إلى 
غيرهم؛ الل لان يقولون: قلان لم بَعَدُ عنده تطلعات, لماذا؟ لأنه 
ل 0 قلان هذا قد الظر. يعتى. جين تراه تسكن عندهة 
سك ولا شجول عد لجناك وكمال سفانت 

والولد حين يكون على هذه الصورة, يريد والديه في إلدنيا وفي الآخرة؛ لأنه 
ذل ضالح لذ شط ري لدت لحويها [س] طل بارا يها سي بف الت 
فيدعو لهما. وفي الآخرة يجمعهم الله جميعا في مستقر رحمته: [والذس اموا 
واتبعتهم ذَُرٌينّهُم بِإيمَانٍ ألْحَفْتا يهم دُرٌيتَهُمْ) [الطور: 21] . 

وهكذا كله في الأزواج” ا ار 
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2ت الشكية: لان الشكي قن نالف انه شاد 2 الله وحن لف 
المؤمن التكليف الصادر من الله فسيعلم سر هذه الحكمة فيما بعد؛ فأسرار 
الحكم ع الله ناب للفومر دان شيل على ف النكالف الريفارة. 

إن ادر ا عل ليل الال ل بح العد بابرا السوم, اك 
العبد المؤمن كما قال الله وكند ممارسة المؤمن ن لعبادة الصوم سيجد ا ثر 
حكمة الصوم في نفسه بما لا يمكن إقناعه به أولا. إن المؤمن حين يفعل 
التكليف الإيماني فإن الله يعلمه حكمة التكليف ولنا في قوله سبحانه الدليل 
الواضح: (يا أيّهَا الذين آمنوا إن تَتّقُواً الله يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانا وتكدر عنكم 
سَيْنَاتَكُمْ وَيَعْفِرٌ لَكُمْ والله ذو الفضل العظيم) [الأنفال: 29] 

إن الله ا ا عندما يتقونه فإنه يجعل لهم دلائل 
نين لهم الحق فن الباطل ويستر عنهم الشينات وبغفر لهم . لفاذا؟ لآن الله 
الذي يعلمنا هو الحق سبحانه العليم بكل شيء. 

لم الله ذادن أها عله الرسسان ققد كور آنا سنطل|ر عات عله 
فيفكر الإنسان في تقنين شيء يخرجه مما يكون فيه من شر ولكن علم العليم 
عدن لا عل لك ره غلم دري 

وفيما سبق علمنا أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى الديّن هذه العناية ليضمن 
للحياة حركتها الطاهرة, حركتها السليمة؛ لأن المعدم لا وسيلة له في حركة 
الحياة إلا أمور ثلاثة, الأمر الأول: الرّفْدُ أي عطاء تطوعي يستعين به على 
حركة الحياة. والأمر الثاني: الفرض الذى فرضه الله في الركاة. ناك وال انال 
معديال عداك دين السمي الرف اوالكرص فياا| يكون بعد ذلك؟ إنه 
القرض. إذن فالقرض هو المفرّع الثالث للحركة الاقتصادية عند المعدمين. 
وعرفنا أن القرض عند الله يفوق ويعلو الصدقة في الثواب؛ لأن الصدقة حين 
تتصدق بها تكون قد خرجت من تفشك من أول الام فك مشعولية لدذهيك بعد 
ذلك, ولكن القرض 
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ونلحظ أن بعض الأزواج يعيشونٍ مع أزواجهم على مَصَّضء وربما على كُرْه 
تحملهم عليه ظروف الحياة والأولاد واستقرا رالاشرة: فإنّ قلت للزوج: إن 
روحتك ستكون معك في الجنة يقول: كيف؛ حتى في الآخرة؟! وهو لا يعلم أن 
الله تعالى سيّطهّرها من الصفات التي كرهها منها في الدنيا. 

قإل سبحانه: (للذين اتقوا عِندَ رَبّهُمْ جَنَّاتْ تَجْرِي مِن تَخْيِهَا الأنهار خَالِدِينَ فِيها 
وَأَرَوَاخٌ تُطهَرَةٌ 5 [آل عمران: 15]. 

ويقول سبحانه: (إنَّ أَصْحَاتَ الجنة اليوم فِي شُعْلٍ فَاكِهُونَ هُمْ وَأَرْوَاجُهُمْ فِي 
ظلآل عَلى الأرانك مَتكِنُونَ) [زيس: 5556] . 

وقول تعالى: (واجعلنا لِلْمُتْقِينَ إمَاماً) [الفرقان: 4 نلحظ أن الدعوة هنا 
جماعية, ومع ذلك لم يقل أئمة,. ردك ]هاما بصيغة المفرد فلماذا؟ 

قالوا: لأنه تعالى يُنبّهنا إلى أن الإمام هو الذي يسير على وَفق منهج الله ولا 
يحيد عنه؛ لذلك إن تعددث الأئمة فَهُمْ جميعاً في حُكُم إمام داحد لدنهم 
يصدرون عن رب واحد. وعن منهج واحد لا تحكمهم الأهواء فتُفرٌ قهم كالأمراء 
علا فجمعهم في القول من كل منهم على حدة ووحدهم في الإمامة. 
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ثم يقول الحق سبحانه عن جزاء عباد الرحمن: (أولئك يُجْرَوْنَ الغرفة يِمَا 
صَبَرٌُوا] 
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[أولئك) [الفرقان: 75] خبر عن عباد الرحمن الذين تقدمث أوصافهم, 

فخرادف الكرون الت قت ]الك قان 22 ] وجاء- الشرف عدرية م يم 

متعددون, يحتاج كل منهم إلى غرفة خاصة به. 

قالوا؛ لأن - هنا معناها المكان العالي الذي يشتمل على غرفاتء كما قال 

عالت إل عن 1م عسل شالج فا لتك لهم جراء السعف ينا حملو| رقم قر 

ل إسباً : 37 

وهذا الجزاء نتيجة (يمَا صَبَرُواً) | الفرقان: 5 صبوا على مشاقٌ الطاعات, وقد 

أرجع ال فلت الل عليه رسام هده لمان ول قت المت المكارة. 
وَحُقّتْ النار بالشهوات» . 

1 تستلزم أن أصبر على مشاقٌ الطاعات؛ وأن ال ل الل 

اسحصضره ف الاخرة. فإن صقت بالطاعات وكديت بجراء الاخرة. فل العمل 

إذن؟ 

00 لذلك بالتلميذ الذي يجد ويجتهد في دروسه: لأنه يستحضر يوم الامتحان 

ونتيجته, وكيف سيكون موقفه في هذا اليوم, إذن: لو استحضر الإنسانٌ الثوات 
على الطاعة سبيلك علي رجات عل ماعيا ول اسشتصر عاف الستصضيد 

وما ينتظره من جزائها لا بتعد عنها. 
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فالتكاليف الشرعية تستلزم الصبرء كما قال تعالى: (واستعينوا بالصبر والصلاة 
َإِنّهَا لكبيرَةٌ لأ عَلَى الخاشعين] [البقرة: 45]. 

فآلحق تبارك وتعالى يريد مثا أل نعزل التكاليف عن جزائها, بل ضع الجزاء 
نه نُصّب عينيك قيل أنْ تُقدم على العمل. 

ل ل ا ا يسأل أحد صحابته: «كيف أصبحت يا حارثة» 
فيقول: اصحث مؤمنا حقاء فقال: «إنّ لكل حق حقيقة, فما حقيقة إيمانك» . 
قال: .عزفث نفسي عن الدنياء حتى استوى عندي ذهبها ومدرهاء وكأني أنظر 
إلى أهلٍ الجنة في الجنة ب ينعمون, وإلي أهل النار في النار يُعدُبون ». 
فالمسألة إذن في نظرهم لم تكن غيبا, إنما مشاهدة, كأنهم يرونها من شدة 
يقينهم بها؛ لذلك قال له النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و ؛:» عرفت فالزم «. ر 
والإمام علي كرّم الله وجهه يقول: لو كُشِفٍ 6 الحجاب ما ازددث يقينا. 
لماذا؟ لأنه بلغ من اليقين في الغيب إلى حَدٌ العلم والمشاهدة. 

ثم يقول تعالى: (وَيُلَقُوْنَ فيها تحِيّة وسَلاما! [الفوقان: ]0 

التحية أن ل إننا تحبيك يعني بعني: نريد حياتك بائسك بتاء والسلام: الأمان 
وال جمد لكن عفن كون السلدة؟ ور السلام قد 
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00 الكريم بمعان ثلاثة: سلام من الله. كما في قوله تعالى: (سَلآمٌْ فَولاً مّن 


ب رّحِيمٍ] [يس: 8]. و ين _ 00 
وسلام من الملائكة: (وَالمَلابِكَةُ يَدْجُلُونَ عَلَيْهِمْ مُن كل بَابِ سَّلامُ عَليكم) 
[الرعد: 2324] . 


وسلام من أهل الأعراف. وهم قوم استوث حسناتهم وسيئاتهم, فلم يدخلوا 
الجنة, ولم يدخلوا النار. وهؤلاء يقولون: (وَعَلَى الأعراف رجَال كل 
سا ا ا إن ]ار ملام عليكة م لل ونم شرن 
[الأعراف: 46] . 

ل ا ل ال الل السك 
وسلاما من أهل الأعراف. 

ثم يقول الحق سبحانه: (حخَالِدِينَ فِيها حَسََتٌ 
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وسبق ات قال تعالى عن النار (سَاءَث مستقة فسكرا وَعقاما] [الفرقان: 66] لأنها 
قبيحة, ومقابلها هنا (حَسُتَث) [الفرقان: 76] :6 والمستقر: مكان الإقامة العابرة 
غير الدائمة, والمقام: مكان الإقامة الدائمة, ومعلوم إن من ع يدخل الجنة يقيم 
فيها إقامة ابدية ذائقة: أما مَنْ يدخل النار فقد يخرج منها, إِنْ كان مؤفا. 

فال ع كل ميا سماو هناف" 

قالوا: لأنهم ساعة يأتيهم نعيم وجزاء نقول لهم: ليس هذا هو التعيم الدائم, 
فالمستقر في نعمة واحدة, انما العقام فى نقم اخرى كثيرة مترقية مستعلية, 
لدرجة أن الكمالات ف غطاء الله لا ساضى” 
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الى جا ور الفرفان ول ال قل عا دوا كم رتي) 
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بعد ان تحدت الحق تارك وتغالى عن عناد الركسن. ودكر اأوصافهم وجراءهم 
نوكه إلى الاخرس الدس لم تصرقوا ن-: الضنات رلن الهم شيء من د 
النعيم, يقول لهم: إياكم أنْ تظنوا أن الله تعالى سيبالي بكم, أو يهتم, أو يكون 
في معونتكم؛ لأن الله تعالى لا يبالي إلا بعباده الذين عبدوه حَقَ العبادة, 
وأطاعوه حَقَّ الطاعة, وأنتم خالفثُمٌ الأصل الأصيل من إيجاد الخَلّق, ولم 
تحققوا معنى الاستخلاف في الأرض الذي خلقكم الله تعالى من أجله. 

فكما أنكم انصرفتم عن منهج الله ولم تَعْبئُوا به ولم تعبدوه, ولم يكَنْ على 
الكم. فكذلك لا هنا الله بكم. ولن تكويوا على ذكر مه سسخات. وسوف 


يهملكم. 

وقوله تعالى: (لؤلآ دُعَاؤكة ) [الفرقان: 07 يعني: : لولا عبادتكم, حيث إنها لم 

تقع (فَقَدْ كَذْبْتُمْ] [الفرقان: 77] أي: بالأصل الأصيل, وهو أنكم مخلوقون 

للعبادة (فَسَوّف ان لزافا؟ [الفرقان: 77] كما لازمتم انتم الكفر بي ولم 

تعبدوني وأصررئم على الكفر, كدلك يكون الجراء من جنس العمل لزاما لكم: 
فلا يتفارقكم أبدا. 
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سبق أن تكلمنا عن الحروف المقطعة في أوائل السور, وقلنا قَرْق بين اسم 
الحرف ومُسمّى الحرف, مُسمٌّى الباء مثلا: بَا او بو او بي أو إبٌ في حالة 
انحن سانا 1 مرو [ر مس أو شاك لك سر لطن دا 
الجرف في كتب مثلاً تقول: كتَبَ فتنطق مُسنَى الحرف لا اسمه. 

وقُلنا: في هذه المسألة معان كثيرة, أيسرها: أن القرآن, وهو كلام الله المعجز 
مُنَرّل من حروف مثل حروفكم التي تتكلمون 
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بهاء وكلمات مثل التي في لغتكم, لكن ما الذي جعله متميزاً بالإعجاز عن 
كلامكم؟ نقول: لأنه كلام الله. هذا هو القَرْقء أمّا الحروف فواحدة. 
ولد املد لوجدت ان الخروف المقطية فى آزائل السور مجموعها اررفة 
عشر حرفا ا ا 5 
ومرة ثلاثة أحرف.. ومرة اربعة اخحرف, زفرة خمفسة احرف ساسلا عل آن 
القرآن مُعْجز. مع أنه بنفس حروفكم, . وبنفس كلماتكم. 
وسبق أن ضربنا لتوضيح هذه المسألة مثلاً: قث أنك أردت أن تختبر جماعة في 
إجادة النسج مثلاً فأعطيت أحدهم صوفاً. وللثاني حريراً. وللثالث قطناً, 
وللرابع كتانا. فهل تستطيع أن تحكم على دقة تسج كل منهم وأيهما أرق 
وأجمل؟ بالطبع لا تستطيع؛ لأن الحرير أنعم وأرقٌ من القطن, والقطن أرق 
من الصوف, والصوف أرق من الكتان, فإِنْ أردت تمييز الدقة والمهارة في 
هذه الصنعة فعليك أن تُوجّد النوع. 
إذن: سِرٌ الإعجاز في | فرازن أن تكون مادته ومادة غيره من الكلام واحدة: 
حروقا و لمات لدلك كثيرا ها تقول الحو شارك وعالى هد الخروف 
المقطعة: 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10532 


نفسك تكون متعلقة به؛ لأنك لا تزال مالك له, وكلما صيرت عليه احدت نوابا 
لل ا ار ل ا ا 0 
أن تقهقةه من وجهيه. الوجه الأول: أنه يحفظ ذلك ثمرة جركة المتخرك في 
الحياة وهي ان يتمول, أى أن يكون عندة غال” فإن لم تحم له ثمرة حركته في 
الحياة استهان بالحركة؛ وإذا ايستهان بالحركة تعطلت مصالح كثيرة؛ لأن حركة 
المتجرك في الخياء شفع شرا كتيرين قصد المتجرك ذلك أو لم يقصد. وصريا 
المثل يمن يريد بناء عمارة, وعنده مال فيسلط الله عليه خاطراً من خواطره 
مصدافا لثوله الحق. [وها يَعْلَمْ نود ريك إلا فو) [المدئر: 11] 

تنول. ولعانا اك الغال؟ ولعانا ل أن عما اس سن [جارماء ولك 
ل شاقض المال بل بريد. وليس فى بال ذلك الرجل أن ببعع أجدا إن باله 
مشغول بأن ينفع نفسه, لكن حركته وإن لم يقصد نفع الغير ستنفع الغير. . 
فالذي يحفر الأرض سيأخذ أجراً لذلك, والذي يضرب الطوب سيأخذ أجراً 
ببب00 ا 
توصيل مياه أو سين وتجميل كل واحد من هؤلاء سياخذ اجر وبذلك 
يستفيد الجميع وإن لم يقصد المتحرك في الحياة. 

ادن فال بآ ير رك الت رك فق الحياة لذن لولم بك الله جره 
حركته في الحياة؛ لاكتفى المتحرك في حركته بما يقوته ويقوت من يقول, 
ويبقى الضعيف في الحياة؛ فمن ذا يعوله؟ . إذن لابد أن يضمن للمتحرك ماله 
حتى بتشجع على الحركة إن الله الذي وهب الناس أرراقهم: عندما يطلب من 
القود المتخرك أن يعظيى أخاه الشعيف المحناك قرضا. لا يقول الله: «اقرض 
المحتاج» , ولكنه جل وعلا يقول: 

اعن تال فرص الله قرص] حنشا) [النهره 245] 
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لك انات الكناب المسس) 
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أي: أن الكتاب المبين مُكوّن من مثل هذه الحروف, ولله تعالى معَانٍ أخرى, 
فيها مرادات له سبحانه: لعل الزمن يكشف لنا عنها. . والقرآن كلام ألله: 
روصا لذ شاء. ف الكثال. فار استطةت أن تصف الأشاء. شنا كنا وا 
كذا فهذه طاقة البشر والعقل البشري. أمّا آيات الله في كتابه المبين فهي 
الآبات الفاصلة التي لها بَدْء ولها ونهاية, وتتكوّن منها سور القرآن. 

ومعنى (المبين؟ [الشعراء: 2] الواضح المحيط بكل شيء, كما قال سبحانه 
افا ف رطا ة ]لكا 0 يع ]ل اع 0]” 

م عور الحى سجاه العلك باح مسل) 
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ف الششك 1 سول الله على الله عله ملم . رن حظل هيه في يله 
الرسالة فوق ما يُطيق, وفوق ما يطلبه الله منه حِرّصا منه على هداية الناس, 
وإرجاعهم إلى منهج الله؛ ليستحقوا الخلافة في الأرض؛ ولأن من شروط 
الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. ر 

والحق ارك شال اب يل خلس الله علد ببسام يا قال ل في 
سورة الكهف: (فَلَعَلْكَ بَا حِع نّفْسَكَ على آثَارِهِمْ إن لَمْ بوه منوا بهذا الحديت 
أَسَفا) [لكهف: 6] . 
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كان ترى ولدك يرقق شيية فب الستاكرة. فتشفو عل أن هلك يفيه فايم 
2 كذلك الحق تبارك ا ري ا 


1 
نفسه. 


ا (الشعراء: ] البجة: الذي الدى لا فصر على قطع المريء 
والودجن: انها ل الاك ل م 
والمسن: تحزن حزناً عميقاً يستولي على نفسك حتى تهلك, رسادل على 
المشقة التي كان يعانيها الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْم من تكذيب قومه له. 
وفي موضع آخر, يقول سبحانه لرسوله صَلَى اللَهُ عَلَيِْ وَسَلَمْ: (فَلآتَذْهَبْ 
نَفْسّكَ عَلَيْهُمْ حَسَرَاتِ) [فاطر: 8] فهذا أمر نهائي واضح, وتهي صريح, بعد أَنْ 
لفت نظره بالإنكار. ففال: [لَعَلّك باح تفسك) [الشعراء: 3]. 

ل ل ل ل ل اي 
فقال العق سبحانه وتعالى: [فَإِتّمَا عَلَيِكَ البلاغ وَعَلَيْنَا الحساب) [الرعد: 40] . 
وقال: الست علئهم يقصتطر) [الغاشية: 02 

وقال: وا أنت عَليْهِمْ بجَبَّاراً اق: 45]. 

فال ارك و لول اريك ل لل لك و كلع لا افا 
قطنا والعناب. هنا لتسال الرشول لرعله 
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زع 
ال ا إن شا سل علنيم ف الاءا 
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والآية هنا ليست آية إقناع للعقول, إنها آية تُرَغمهم وتُخضع رقابهم, ٠‏ وتخضع 

البنية والقالب, وهذا ليس كلاماً نظرياً يُقال للمكذبين, إنما حقائق وقعث 

بالفعلرفي بني إسرائيل. واقرأ إنْ شئت قوله تعالى: (وإذ تتفْتا الجبل فَوْقَهُمْ 
ظلَةٌ وظنوا أَنّهُ َاقِعٌ بهم خُدُوأ مَآ ءاتيناكم بِقُوَةِ) [الأعراف: 171] . 

0 ما آنناهم بقوة. لماذا؟ بالاية الى أرغمتهم وأخضعت قوالبهم, لكن 

الى شارك وجال. كما فلا لكر يرب بالإيان أن 7خضع الشواك . إها أن 

يُخضع القلوب باليقين والاتباع. 

فلو شاء ربك لآمن مَن في الأرض كلهم جميعاً: لا يتخلف منهم أحد, بدليل أنه 

سبحانه خلق الملائكة لا بيعصون الله ما أمرقة: ويفعلون ما | يؤمرون, وبدليل 

أنه سبحانه بعث رسلاً وعصمهم, ولم يجعل للشيطان سبيلاً عليهم, وليل ان 

الشيطان بعد أن تعهّد أن يُغوي بني آدم ليكونوا معه سواء في المعصية قال 

له: (إنَّ عِبَادِي لَيْس لَكَ عَليْهِمْ سْلْطَانٌ [الحجر 42]. ىم - 

والشيطان نفسه يقول: (قَالَ فبِعِرَتِكَ لأَعْويَتَهُمْ أَجْمَعِينَ لأ عِبَادَكَ مِنْهُمْ 

المخلصين) |[(ص: 8283]. 

إذن لو أراد سبحانه لجعلَ الناس جميعاً مؤمنين وما عَثَّ عليه ذلك, لكنه أراد 

بان أن يكور ال عان اأخنا المودن قا 2 طواعة عجارا 
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جدن فى أهور الدنيا واهلها: قد ترى جباراً يضرب الناس, وخصعهم لامرة 
ونهيه: . فيطيعونه طاعة قوالب, إنما إيستطيع أن يخضع بجبروته قلوبهم ؟! 
وقال: (فَظَلْت أَعْتَاقُهُمْ لها حَاضِعِينَ) [الشعراء: 4] حص الأعناق؛ مه 
الخصروع. ا تلوى الأعناق, ار ل لد 

و لقي امام للك شولون في اله هده مآلك لشن فها رفا 
والمراد: الرقاب الكبيرة ذات الشان, لا رقاب لمامة القوم, والضعفاء, أو 
العاجزين. ومثلها كلمة صدور القوم يعني: أعيانهم والمقدّمين منهم الذين 
يملأون العيون. 

والمعنى: فأنت لا تُخضع الناس؛ لأني لو أردث أن امسن لأخضعتهم؛ لذلك 
يقول تعالى في آية آخرى: (وَلَوْ شَاءَ رَبّكَ لآمَنَ مَن في الأرض كُلَهُمْ جَمِيعاً 
نادت نكرة الاين د ودرا مومس |[ 00 

قاذا كان ريك لا تكرة الناش على الإبمان, افنكرهوم أت ؟ ولماذا الركاة في 
دين اللء؟ إن الحق تارك وعالت الي درل القران عليهم آره بعد انه ملعل 
ا يصادف فراعا. وقلنا ضافنا من الموجدة على ر يدول الله 


06 96 ل اين لطبا عل الك الما ول درط وسو 
لذلك يقول الله عنهم: (وَجَحَدُوأ بها واستيقنتهآ أَنفُسُهُمْ ظَلّماً وَعُلُوَآً [النمل: 
4]. 


وقال عنهم: 
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زَوَمَا يَاتيهم من ذكر) 
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قوله: (مُخْدَثْ) [الشعراء: 5] يعني: جديد على 00 لأننا لا نلفتهم بآية 
واحدة, بل بآيات الواحدة تلو الأخرى: (إِلأّ كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ) [الشعراء: 5] . 
فكلما جاءتهم آية كذبوهاء وهذا وليل على اللدد والعداوة التي لا تفارق قلوبهم 
را عل الله دق :. بحيث لا يصادف نجم من القرآن قلوباً 
3-0 
للإيمان بالقرآن إِنْ جاء من غيرك. 

أليسوا هم القائلين: (لَوْلا نُزْلَ هذا القرآن على رَجُلِ مُنَ القريتين عَظِيمٍ) 
[الزخرف: 31] . 

إذن: فاللدد والخصومة ليسث في منهج الله. إنما في شخص رسول الله' 
لذلك رتك تعريك ويحرص عليك: زقة تَعْلم إِلَه لََخَربك الذى. بقولون] [الانعام: 
33] 0 عون إك الراك الله (فانهم لا تويك ] 
[الأنعام: 33] فأنت عندهم صادق أمين (ولكن الظالمين يِآيَآتِ الله يَجْحَدُونَ) 
[الأنعام: 20105 

وقوله تعالي: (إِلأ كَانُواً عَنْهُ مُعْرِضِينَ) [الشعراء: 5] أي: في غباء ولَوّد. وهل 
هناك أشة ار (اللهم إن كَانَ هذا هُوَ الحق مِنْ عِندِكَ فَأْمْطِدٌ عَلَبْنا 
حِجَارَةَ مُنَ السماء أو ائتنا يِعَدَابٍ أَلِيمِ) [الأنفال: 32] . 
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بدل أن يقولوا: اهدنا إليه!! 
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إن الله سبحانه وتعالى قد احترم حركة الإنسان المتحرك في الحياة وجعل 
المال مال المتحرك, فلا يقول الله للمتحرك: أعط المحتاج من المال الذي 
وهبتك إياه. لاء إنه مال المتحرك, ويقول الله للمتحرك: اقرضني لأن أخاك في 
حاجة إليه. كما نقول للتقريب لا للتشبيه ولله المثل الأعلى أنت تأخذ من 
حصالة ابنك لمصلحة أخيه, وتعد ابنك الذي أخذت من حصالته أنك سوف 
تعطيه الكثير. والمال الذي أخذته من حصالة ابنك قرضا أنت الذي أعطيته له 
أولا. 

إذن فالله يريد أن يحمي حركة الحياة, وإن لم نحم حركة الحياة, لا يكون كل 
إنشان اهنا على نهرة حركية, فستفسد الحياة كلها ويستشري الضغن والحققد 
والذي يقول الله سبجانه وتعالى: (وَلا يَسْأَلَكمْ أَمْوَالَكُمْ إن يَسْأَلْكُمُوها فَيْحْفِكُمْ 
ا أشتائكة) مس 7-16 1) 

وساعة يتفشي الضفن في المجتمع فلا قائدة فى هذا المجتمع بذ إذن لان 
كن بعضيم. ال ا 0 
المجتمع: قصدوا ذلك أو لم يقصدوا. 

وبعد ذلك يريد الحق سبحانه ل لاه إن 
علم أن الدثن الدى عليه موئق, ولا وسيلة لإنكاره حاول جاهدا ان يتحرك في 
الحياة ليؤديه. وحين يتحرك الإنسان ليؤدي عن نفسه الدين فإن ذلك يزيد 
الحركة في الحياة, ويزداد النفع. وهكذا نرى أن الله أراد بالتوثيق للدين حماية 
المددر من نشسة؛ لزن المدين قد تطر] عليه ظروف فبغاطل. وإزا نا عاطل 
فلن تكون الخسارة فيه وحده, ولكنه 
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أي: 0 0 وآية من آياته أصرُوا على تكذيبها (قسَيَأتِيهِمٌ 
ا اسل ان لات ل لل رك 
0 
للم اك د ل ل لا 
يعدى: غدا تعلمون عاقية تكدبيكم. قآبات الله سدر أمامكم. فكل يوم برداد 
ا 21 
وتتراجع أرض الكفر. 0 
ألم يقل الحق ل ل لل 1 ال للا 
أطرَافِهَا) [الأنبياء: 44] . 
فهذه إذن مقدمات ترونها باعيكم وكان ينبغي عليكم إن احدوا منها عبرة 
وعظة, فبوادر نجاح الدعوة وظهور الدين واضحة, هذا معنى: [فَسَيَاتِبهِمْ أنبَاءً 
مَا كَاثواً به يَسْتَهْزِنُونَ] [الشعراء : 6]. 
ىمري للك ال ول ل إل ال و آل 
الاستهزاء بالرسل وبكلام الله 1 يقولوا على سبيل الاستهراء: (أهذا الدى 

بَعَتَ الله رَسُولاً) [الفرقان: 41] . 
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0 


لحيل الث شنا رأولة يَرَوْا إلى الأرض) 
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لَمَا لم يفلح الذكر المُحدث والآيات المتجددة مع هؤلاء المعاندين فلم يَرْعَوُوا. 
رِدّهم الله تعالى إلى الآيات الكونية الظاهرة لهم والتي سبقتهم في الوجود, 
آنات في السماء الشحس والقمر والتجوم. وانات فى الأرض ‏ البحار والقفار 
والجبال والنبات والحيوان. 

وكلها آيات كونية لم يذّعها أحد منهم, بل جاء الإنسان إلى الوجود وطرأ عليها. 
رقد نسه فد الأنا- الذى انا الكير والشمر والرجل والغراة. بالشاقل 
وغير العاقل, ألآ ينظرون فيها نظرة اعتبار. فيسألون عن مبدعها؟ 

جريا لذلك منل بالإنسان الدى اشطيت به الشل فى سجرزاء جر]ء عدن 
أشرف على الهلاك, فأخذته سنّة فنام, 8 استيقظ وجد في هذا المكان 
المنقطع مائدة. علبها اطابب الظغام والشرات. آلا سبفي عليه قبل أن نهنة 
بيده إلى هذا الطعام أن بتسال نعسه من الذي أعدة له ؟ 

كدذلك ايسان طرا على كور ند لقال وعلى ‏ سورك سارل قدرن ول 
سلطان له عليهء فهو لا يتناول الشمس مثلاً لِيُوقِدها ولم يذّعِ هذه الآيات 
ال ١‏ 1ك ل لك عل الالو عر وجل وبويس علبا الها 20 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10539 


0 

[لقمان: 5" 

وقال: (وَلَيْن سَألتهُم مَن حَلَقَهُمْ لَيَقُولْقَ الله) [الزخرف: 187 . 

ولو تأمل الإنسان في (اللمبة) الصغيرة التي تضيء غرفة, ولها عمر افتراضي 
د يعدى عدة اشهر وفى غرصة للكسر وللاعظال, ومع ذلك تكاتف في 
صناعتها فريق من المهندسين والعمال والفنيين: وكثير من الآلات والعدّد. ومع 
ذلك تُوؤرّخ لمخترع المصباح, ونعرف تاريخه, وكيفية صنعه. . الخ. نعرف مخترع 
(التلفون والراديو) و. . 

اليس من الاقلى أن ننظر ونتأمل في خلق الشمس, هذا الكوكب العظيم الذي 
يضيء الدنيا كلهاء دون وقود, أو قطعة غيار, أو عطل طوّال هذه المدّد 
المتعاقبة؟ 

فإذا ما جاء رسول, وقطع على الناس هذه الغفلة, .وقال لهم: ألآ أنثئكم بِمَن 
خلق كل هذا ؟ إنه الله .كان بحب عليهم ان 7 يعيروه آذانهم ويؤمنوا. 

هنا يقول تعالى: ااملة يوا إلى الأرض) [الشعراء: 7] وهي آية ظاهرة أمام 
أعينهم, بروتها هامدة جرداء مقفرة: قإذا نزل عليها الماء احياها الله بالنبات, 
الم سطروا إلى الخبال والسكراء بهد رول المطر. رشيف كشي نويا ديكا 
من النبات يعد فَصّل الات 

ألم يسألوا أنفسهم: ة مَنْ نقل هذه البذور وبذرها في الجبال؛ لذلك يقول 
سبحانه في موضع آخر: (وَتَرَى الأرض هَاهِدَةَ قَإِدَآ أَنرَلنَا علنها الناء اهدرت 
وَرَبَتْ وَأَنبَتَت مِن كل رَوْجِ بتهبج) [الحج: 5] . 
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وقوله تعالى هنا: (كَمْ أَنبَئنا فيها مِن كُلّ رَوْجِ كَرِيم) [الشعراء: 7] كم: خبرية 
تفيد الكثرة, جاءت بصيغة الاستفهام للتقرير, كما تقول لصاحبك: كم أحسنث 
إليك. دل أن تعدّد مظاهر إحساتك إليه. قتساله لأنك وائق أن الاجاية في 
صالحك, فالكلام بالإخبار دَعُوى منك, لكن الإجابة على سؤال إقرار منه. 
فالمعنى: أن نبات الأرض كثير يفوق الحصر. 

اال الت اوج شا اك كر واس الع الات لطر ان 
الزوج يعني الاثنين وهذا خطأ, فالزوج واحد معه مثله, كما في قولهِ سبحانه: 
اجات ارياك عن الصان اثنين وَمِنَ لفق ام فل لد كران جرم آم الاث 
ما اشتملت عَلَيْهِ أَرْحَامٌ الأنثيين تَبنُونِي بِعِلم إن كُنَتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الإبل اثنين 
وَمِنَ البقر اثنين [الأنعام: 143144] . 

فهذه أربعة أصناف, فيها ثمانية أزواج, فالزوج فرد واحد معمٍ مثله, فلا : تقول 
زوج أحذية. بل رَوْجَا أحذية. والحق سبحانه وتعالى يقول: (وَأَنّهُ خَلَقَ الزوجين 
الذكر والأنثى] [النجم: 45] . 

وكذلك النبات ار بد فيه من ذكورة وأنوثة, وإنّْ كانت غير واضحة فيه كله كما 
هي واضحة فثلاً في التخل. ففيه ذكر تلفح منه الأنثى لتثمر وكدلك لتنجرة 
الجميز منها ذكر وأنثى. لكن لم ترَ ذكورة وأنوثة في الجوافة مثلاً أو في 
الليمون. لمانا؟ 

قالوا: : مرة توجد الذكورة والأنوثة في الشيء الواحد كعود الذرة متلا : قبل أن 
يُخرِج ثمرته تخرج سنبلة في أعلاه تحمل لقاح الذكورة: وحينما يهزها الريح 
بقع اللقاح على شَرَابة (كوز) الذرة وتتم عملية التلقيح. وقد تكون الذكورة 
والأنوثة في شيء لا تعرفه أنت كالمناجو والتفاح مثلا, فلم نعلم لها ذكرآ 


اك 
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لكن الحق تعالي قال: (وَأَرْسَلْنَا الرياح لَوَاقِعَ) [الحجر: 22] . 

وقال: (وَمِن كُلَ شَيْءٍ خَلَْفْنَا رَوْجَيْنِ) [الذاريات: 49] . 

ثم وصف الزوج بأنه (كريم) [الشعراء: 7] فماذا يعني الكرم هنا؟ قالوا: لأنك 
إذا اخذت الثمرة الواحدة ونظرث وتأملت 0 ل لها صفات متعددة 
وعَماآ كثيرة:, كما قال سبحانه: [3إن دا . نِعَمَتَ الله لآ تخض تحصضوها) [إبراهيم: 34] 
وهي نعمة واحدة بصيغة المفرد ولم يقل نعم الله. 

قالوا: لأن الحق عر وجلّ يريد أن يلفتنا إلي أن كل نعمة واحدة لو استقصيت 
عناصرها وتكوينها لوجدت في طياتها نِعماً لا تُعَدٌ ولا تُخَضصَى 

فمعنى (كَرِيم) [الشعراء: 7] يعني لالط الا 
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قوله تعالى: ( إن فى ذَلِكَ) [الشعراء: 8] أي : في آية الإنيات, وكل روج كريم 
يخرج من الأرض ١لا‏ يَهَ1 [الشعراء: ل م دل 
حكيم يعمل الشيء بقصد ونظام, ينبغي أن تلفتنا إلى قدرة الخالق عَزَّ 

[وعا كان أكتد هم 0( [الشعراء: 68] يعني : ار إلا 
القليل منهم كما قال تعالى في آبية أخرى: زدنان قن ف السمارات 
والأرض يَمُرّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِصُونَ) [يوسف: 105] مع أنك لو تأملت آية 
واحدة لكانت كافبة لأن تلفنك إلى الله. 
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ل لاد 
: الحق سبحانه: (وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو العزيز الرحيم) 
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جاء الحق تبارك وتعالى هنا بصفة [العزيز) [الشعراء: 9] بعد أن قال (َوَمَا كَانَ 
اكشرقم فو من ) [الشس ا 13 لفل إن الذي كفروا ل بكترا رغها عن الله. 
إنما كفروا بما أودع الله فيهم من الاختيار.. 

فهو سبحانه الذي أعانهم عليه لما أحبوه وأصروا عليه؛ لاه جالى رهم بدليل 
أنه تعالي لو تركهم مجبرين مرغمين ما فعلوا شيئاً يخالف منهج الله أبداً, 
وبدليل أنهم مجبرون الآن على أشياء ومقهورون في حياتهم في مسائل 
كثيرة, ومع ذلك لا يستطيع أحد منهم أن يخرج على شيء من ذلك. 

فمع إلفهم العناد والتمرد على منهج الله. أيستطيع أحدهم أن يتأبّى على 
المرض :او على الموت. ان تنزل به؟ أيختار أحد منهم يوم 
مولده مثلا, أو يوم وفاته؟ ار يحتار طوله أو قوته أو ذكاءه؟ 

لكن لما أعطاهم الله الصلاحية والاختيار اختاروا الكفر. فأعانهم الله على ما 
احبواء وختم على قلوبهم حتى لا يخرج منها كفر, ولا يدخلها إيمان. 

وكلمة (العزيز) [الشعراء: 9] تعني: الذي لا يُغلّب ولا يُقْهِر, لكن هذه الصفة لا 
تكفي في حقّه تعالى؛ لأنها تفيد المساواة للمقابل: قلا بد أن نزيد عليها أنه 
تان ح الاك انها 
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لذلك شيل سسا وخالى إواللك عالت عل أمر.) [نوسف :21 ] قالله تعالى 
عزيز يَغلِب ولا يُغلب. 

ومثال ذلك قوله تعالى: (ِيُطْعِم وَلآَيُطُّعَمٌ) [الأنعام: 14] . 

وقوله تعالى: (فل من بتده ملكوث كل شَوئئء وَهُوَ تَخِيرٌ وَلآ يجَارٌ عَلَبْه) 
[المؤمنون: 88] . 

ثم يذكر سبحانه بعدها صفة الرحمة, فهو سبحانه مع عزته رجيم, إنم تعالى 
رحيم حين يَقلبء ألم يتابع لهم الآيات وَيَدْعُهِم إلى النظر والتأمل, لعلّهم 
يثوبون إلى رُشُدهم فيؤمنوا؟ فلما أصرّوا على الكفر أمهلهم, ولم يأخذهم 
بعذاب الاستتصال, كما أخذ الأمم الأخرى جين كدّبث رسلها. 

كان الرسل قبل محمد صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يُبلغون الدعوة, ويُظهرون, 
المعجرة ل ل لك اد الل كها قال سبحانه: [ فَكَلا أَحَدَْا 
بِدَنيهِ فَمِنْهُم من أَرْسَلْنا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُمْ من أَحَدَئْهُ الصيحة وَِنْهُمْ مَنْ 
لا ار مَنْ أعْرَفَيَا) [العنكبوت: 0 . 

ا ل ير فقد قال تعالى في شأنها: (وَمَا كَانَ الله 
اده يم والك فيهم وَمَا كانت الله معديم وَهمْ يَستغفِرٌونت! [الأنفال: 20005 

وقال شا اوإن رلك لهو الك لل جيم |الشياء 5] فالسق شارك وتالى في 
ع الات يلا سول غ1 الله علد وشله 0 
الذين سبقوه,. فليس محمد بدّعا في ذلك, ألم يقل 
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سيصبح أسوة عند جميع الناس وسيقول كل من عنده مال: لا أعطي أحداً شيئاً 
أن فلانا الت مل قذاعط. فلذناالفقر وفاظلةه وأكله. وعد ذلك شوقفه 
حركة الحياة ولكن إذا كان الدين موثقا ومكتويا فإن المدين يكون حريصا على 
أدائه. والله يريد أن يضمن لحركة الحياة دواماً واستمراراً شريفاً نظيفاً. ولذلك 
نحد في آنة الدّين ان كلمة «الكتابة» ومادتها «الكاف والتاء والباء» تتكرر اكثر 
من مرة بل مرا ت كثيرة. 

كا لعا لي الى أجل مسي فاك ليكب نكم 
كَاتِبٌ بالعدل ل ل را 
الحق وَلِيَئّقٍ الله رَبَّهُ ولا يَبْحَس مِيْهُ شَيْئاً قإن كَانَ الذي عَلَيْهِ الحق سَفِيهاً أو 
صَعِيفاً أو لا يَسْتَطِيعٌ أن ٠‏ بعل هو فلْيَقللٌ وليه بالعدل واستشهدوا سَهِيدَيْنِ مّن 
رَّجَالِكُمْ فإن لم يكوا رَجُلَيْنِ فَرَجُلَ وامراتإن مِمَّن تَرْصَون مِنَ الشهداء أن 
يَضِلَ إِحْدَأَهُمَا فَبُدَكْرَ إِحْدَاهُمَا الأخرى وَلأَيَاْبَ الشهداء إِذَا ما دُعُواً وَلآ تسأموا 
أن تكنبُوة ضَغِيراً أو كبيراً إلى أَجَلِهِ رلك أَفْسَطّ عِندَ الله وَأَقُومٌ لِلسّهَاتَة وأدنى 
ألا ترتابوا إلا أن تكون تَجَارَةَ ام وها كم قليس عَلِيْكْمْ جُتاحٌ ألأ 
تَكِتُبُوها واوا إنا تبايعتم وَلايْضَاة نَكَاتِبٌ وَلآ سَهِيدٌ إن 1 فَإِنَه نه فسوق 
يكم وانقوا الله و لمكم الله والله 1 شدء عَليِم) [القرة 202] 

وهذا التكرار في" هذه الآية لعملية الكتابة يؤصل العلاقة بين الناس؛ فالكتابة 
هي عمدة التوثيق: وهي التي لا تغش, لأنك إن سجلت شيئاً على ورقة فلن 
تأتي الورقة لتنكر ما كتبته أنت فيهاء ولكن الأمر في الشهادة قد يختلف. فمن 
الجائز أن يخضع الشاهد لتأثير ما فينكر الحقيقة, ولذلك فإِن الحق يعطينا 
قضية عات جديدة حين ما «أن يكتب كما علمه الله» أي إن يكتب الكاتب 
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له ربه: (ياحسرة عَلَى العباد مَا يَأَتبهِمٌ من رَسُولٍ إلأ كَانُوا به يَسْتَهْزِئُونَ) [بس: 
00] فالمسألة إذن قديمة قِدَم الرسالات. 

لذلك, يأخذنا السياق بعد ذلك إلى موكب النبوات, فيذكر الحق سبحانه 
شولك صل الله علد روسل طارنا من فضه رن الله موقي (316 211 رتك 


موسى] 
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الحق تبارك 0 : يقصٌّ على رسوله قصص الأنبياء, وهو أحسن القصص 
لحكمة: (وَكلا لقص علد 0 مِنْ أنبَاء الرسل مَا تُنَبْتُْ به فَوَادَكَ [هود: 120] . 

لأن رسول الله صَلَى اللَّهُ عليه و شارك ردج الكعر فكان اجاج 
ا ل للك كر القصي القرارى لرشول الله 
علن مدا عمر الدعوة: والقصص القرآني لا يراد به التأريخ لا ال 0 
السايهين .انما إغطاء الى محمد صلى اللك علنه وتعلم عيرة وعظة يمن 

سبقه من إخوانه الرسل؛ لذلك كانت القصة تأتي في عدة مواضع. وفي كل 
وهنا يقول سحاه: (قَإِدْ نادى رَككَ مورسن] [الشعراء: 0] يعني: اذكر يا محمد, 
إذ نادى ربك فويسى اى. دعاه. لكن لمادا يدا بقصة موسي عليه السلام 
الدات؟ 

قالوا: لأن كفار مكة كفروا بك أنت, فلا تجزن؛ لأن غيرهم كان أفظع منهم, 

حت ازعن الالوفه. وقال: عا علقت لكم من إله غتري ) [القصص: 0ن] . 
والساق كاله ردكر ل ل 
لكن فى مواصه اخرى جاء تفصيل هذا كله. 
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ثم يأتي الأمر المباشر من الله تعالى لنبيه موسى: أن ان الفو الظالمن) 
[الشعراء: 0] أي: الذين ظلموا انفسهم . بان جعلوا لله تعالى شريكا: والشرك 
قِمَّةَ الظلم إن الشرك لَظلمحٌ عَظِيم) [لقمان: 13] . 

ولم يُبِيّن القرآن مَنْ هم هؤلاء الظالمون؛ لأنهم معروفون مشهورونء فهم في 
مجال الشرك أغنياء عن التعريف, بحيث إذا قلنا [القوم الظالمين) [الشعراء: 
0] انصرف الدُهْن إليهم, إلى فرعون وقومه: ؛ لأنه الوحيد الذي تجرٌأ عل 
ادعاء الألوهية, وبعد أن ذكرهم بالوضف يعينهة: (قَوْمَ فِرَعَوْنَ ألا 0 
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أي: قَلَ لهم يا موسى ألا تتقون ربكم؟ واعرض عليهم هذا العرض؛ لأن الطلب 
يادي مرة بالأمر الصريج: افعل كداء ومرة تحن إليك باسلوت العرض, آلا 
تفعل كذا؟ على سبيل الاستفهام والعرض والحض. 

والمعنى: ألا يتقون الله في لأنفسهم باتخاذهم مع الله شريكاً ولا إله 
غيره: وظلموا بني إسرائيل في انهم ب دحون ابناءهم ويستحيّون نساءهم. 
لكن؛ لماذا تكلم عن قوم فرعون أولاً. ولم يعرض عليه هو أولاً. وهو رأس 
الفساد في القوم؟ 

ويجيب على هذا السؤال المثل القائل زيا قرعون ماذا فرعنك؟ قال: لأنني لم 
أجد أحداً ل لكنهم تركوه, بل ساروا 
5 ]ل ان حار طلاسية وأعاسية حي أشن طظاموا. 
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عثار ميس إقار رث|. أعاف) 
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ل الا ان د إل قرم 
فرعون لم يبادر بالذهاب, إنما أبدى لربه هواجس نفسه وخلجاتها؛ لأنه يعلم 

: مُقدَّما_مشقة هذه المهمة, فقد عاش مع فرعون ويعلم طبيعته, فقال: (إني 
أَخَافْ أن 000 [الشعراء: 2] وكيف لمن يذعي الألوهية أن يسمع لرسول؟ 
ويَرَوَى أنه في عهد الخليفة المادون إذَّعَى أاحدهم النبوة, فحبسوه: ثم ادعاها 
آخر فقال: اجمعوا بينهما حتى يواجه أحدهمارالآخر, فلما حضرا قالوا: يا هذا إن 
ل ل ل ال فشان كت نالك | سر ]جا ككا سر من سيرك 
اليا بس أن كان سآ. 1 
ويواصل موسى الحديث عن مخاوفه: (وَيَضِيقُ صَدْرِي ولا يَنطلِق لِسَاني) 
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يضيق صدري ساعة يكذبونني, وضيق الصدر ينتج عنه أن أتلجلج كمد فلا 


أستطيع أن أتكلم الكلام المُقْنِع؛ ذلك لأنني 
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سأشاهد باطلاً واضحاً يُجابه حقاً واضحاًء ولا بد أنْ يضيق صدري بذلك, خاصة 
وآن موسى عليه السلام سابقه فى مسالة الكلام. 

لذلك قال: (قَأَرْسِل إلى هَارُونَ) [الشعراء: 13] وفي آية أخرى: واب قازون 
هو أفصحٌ 8 متى لقان قَأَرْسِلَهُ مَعِيَ رزءاً يُصَدّفْنِي إني أحَاف أن يُكَذْبُونِ) 
[القصص: 34 

يعنى.: عساعدا لى تكلم دلا عنى. إن عجر لسانى عن الكلام. وفذا ندل على 
حرصه عليه السلام على تبليغ دعوة ربه إلى فرعون وقومه. 

وعليه, فقد كان موسى وهارون كلاهما رسول, إلا أن القرآن قال مرة عنهما: 
إن رَسُولٌ رَبٌّ العالمين) [الشعراء : 16] تصبغة المفرد. وفال مرة أخرى: [إنا 
النسيل. ل جمعاً. 
ومعلوم أن الإنسان يحتاج لا ستبقاء حياته طعاماً وشراباء وقبل ذلك وهم منه 
حك اتسينا ل لل ناه كر عات الطعام ور عن الشات لك ل 
يصبر بحال على الهواء. فإنْ حيس عنه شهيق أو زفير فارق الحياة؟ 

وسبق أن قلنا: إن من رحمة الله تعالي بنا أنْ يُملك الطعام كثيراً. وقليلاً ما 
يُملّك الماء. لكن الهواء لا يُملّكه الله لأحد, لماذا؟ لأنه لك عدوك الهواء 
ع فر لوت قشل إن 2ك الرضاف إل ار البياء دم 
العنصر الأساسي في الحياة؛ وعليه تقوم حركاتها. 
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ونلحظ أن الإنسان إذا صعد مكاناً عالياً (ينهج) : وتزداد ضربات قلبه وحركة 
تنفسه: لماذا؟ لآن الحركة تحتاج لكثير من الهواء. فإن قل الهواء يضيق 
الصدر: لآنه يكقى ففط لا سييقاء الجناة:. لكنه لا يكفى الخركة الخارجية 
للإنسان. 008 

ثم يقول الحق سبحانه: (وَلَهُمْ عَليّ ذنبٌ] 
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000006 كلت 01 
لهم عنده تَأَرٌ قديم؛ لأنه قتل منهم واحدا, وإنْ كان عَنْ غير قصد, كما قال 
تعالى في ا أخرى: (فَوَكَرَهُ موسى فقضى عَلَيّْه) [القصص: 15] فأخاف ان 
يقتلوني به. 

فيقول الحق سبحانه لموسى وهارون: (قَالَ كلا فاذهبا) 
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ان لك فقا ان انر العا 1ن 5 سل الك 1 أن الله 
أحسن إليه وعلمه الكتابة دون غيره, فكما أحسن الله إليه بتعلم الكتابة 
م الع ا الا ]ل الى 

وليست المسألة مسألة كتابة فقط, انما ذلك يشمل ويضم قل شدىء أو موهية 
ل ال يي ل لل ل رات الل على سلمم فال ول سن 
حل عل ]ان سد ا العم اشرق إلى الع للك إن سد أت سراع” 
اللررنت مم لشي لات ل 1ل ل ال لك إن ]كت 
موهبة فستأخذ موهبة واحدة تكفيك في زاوية واحدة من زوايا حياتك, وعندما 
سسا يي وسقلها ]ل قدي الحسي مراس التصمية [لسلمل. 
200 

حين تعدي وتنقل موهبتك إلى الناس, تكون أنت الأكثر كسباً؛ لأن الجميع 
دون اتتقلون موضهم الك راذا انقب صنعك لاس فالستف الى فى ردك 
ا ا إل مل 2 ارال شل كر شتلك 
ا ل ا لل لال لا سات 
2 على التوثيق فيقول: (وَإن كُنثمْ على سَفَرٍ وَلَمْ تجدُوا كَاتِباَ قَرِهَانٌ 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1224 


(كَلاَ) تفيد تفي ما قبلها, وقبلها مسائل ثلاث: (أَحَافُ أن يُكَدُبُونِ) [الشعراء: 12] 
٠‏ (وَيَضِيقٌ صَدّرِي وَل يَنَطَلِقُ لِسَاز نِي] [الشعراء: 13] . (فَأَخَافٌ أن تلون] 
[الشعراء: له 

ال عا له ]لت ها سان و عل لسار ل يها يشل لقي عن 
تكذيبهم إياه, يقول له ربه: اطمئن, فلن يحدث شيء من هذا كله. راث 
الى سلى كديي لد لأنه سشتكات: 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10549 


لذلك نرى دقة الأداء القرآني حيث جاءت (أَخَاف أن يُكَدْبُون) [الشعراء: 12] 
في نهاية الأية, وبعدها كلام جديد [وَيَضِيقُ صَدَّرِي) [الشعراء: 13] وهو 
المقصر. النفر. 

وقد بِيْنِثِ سورة الفجر معنى (كلا) بوصوىىح في قوله تعالى (قَأَيَا الإنسان إِذَا مَا 
ابتلاه ربّة فَأكْرَمَة وَتَقّمَهُ قَيَقُولٌ ربي أَكْرَمَن وأَمَا إدَا ها ابتلاه ققدر عَلَيْهِ رِزّقَةُ 
0 أكاتن [الفجر: 1516] . 

تسل سال جد 1 ليا كل ال ل ل الس العطء لل 
ا الل ل ا ل ال لل لله 

وكيف بان اح لك تظنون, وقد ا الله فبخلثم, وأحببتم المال حَبًا 
أكلتم امات امت اصال لاس 

عالشال الى أكريك الله ب ل كر ا ل ل لتر نفل 

ووبالا, حين أعطيتم فمنعتم. 

لل ل ل ل الل كف سلس 0 
ووعى درسها جيدا, فلما حُوصِر هو وأتباعه بين البحر من أمامهم, وفرعون 
وجنوده من خلفهم, حتى يقن أتباعه أنهم مُدْركون هالكون, قالها موسى عليه 
السلام بملء فيه [قَالَ كلا إن مَعِيَ رَبي سيهدين ) [الشعراء: 2]. 

رفوك الى إغادها اانا |الشعر ءا 1 ]الاآنات ها عدانها الات 
الدالة على صِدّقهما في البلاغ عن الله. وهي هنا العصا 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10550 


(إِنَامَعَكُمْ مُسْتِمِعُونَ) [الشعراء: 15] كما قال لهما في موضع آخر: (إِنَّنِي 
مَعَكُمَآ أْسْمَعٌ وأرى) [طه: 46] . 

فمرّة يأتي بالسمع فقط, ومرّة بالسمع والرؤية, لماذا؟ لأن موقفه مع فرعون 
في المقام الأول سيكون جدلاً ونقاشاء وهذا يناسبه السمع, وبعد ذلك ستحدث 
مقامات في (فعل) و (عمل) في مسألة السحر وإلقاء العصاء وهذا يحتاج إلى 
سمع وإلى بصر؛ لأن الإيذاء قد يكون من السمع فقط في أول اللقاء, وقد 
يكون من السمع والعين فيما بعد. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10551 


وسبق أن قال سبحانه: (أن ائت القوم الظالمين قَوْمَ فِرَعَوْنَ] [الشعراء: 
011])] فذكر قومَ فرعن أولا لني سب فرعن حين سمعوا كلامه واعانوةء 
عليه, وهنا يُذكره [فَأَتَيَا فِرْعَوْنَ) [الشعراء: 6] لأن حين يُهرّم فرعون يُهِرّم 
قومه الذين أيّدوِه. فالكلام هنا مع قمة الكفر مع فقرعون. 

(فقولا إِنَا رَسُولَ رَبّ العالمين) [الشعراء : 16] إثَا: جمع يقال للمثنى؛ ومع ذلك 
جاءت رسول سه الافراد ولم يقل: رسولا؛ لآن الرسول واسطه بين 
المرسّل والمرسّل إليه, سواء أكان مفرداً أو مُتَنى أو جمعاً. 

وكلمة (إنا) [الشعراء: 6] سيقولها موسى وهارون في تقس واحد؟ لا, إنما 
سيتكلم المقدّم منهماء وينصت الأآخرء. فيكون كمن ‏ ود عل كلم شاد ألآ 
ترى القرآن الكريم حينما عرض قضية موسى وقومه يوضح أن فرعون علا في 
الاأرض واستكبر. . الخ. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10551 


010 
حتى يَرَوً| العذات الأليم) إيوس: 88]. 

هذا كلام موسى عليه السلام فردٌ الله عليه: ل ا 
بالمثنى مع أن المتكلم واحد. قالوا: لأن ا 50 وهارون تؤمن علئ 
دعائه, والمؤمّن أحد الداعيين, وشريك في الدعوة. 

فما مطلويك ا رسول رب العالمين؟ رأن ارسل مكنا 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10552 


ل ا ل ل ل ل للم لي 
منهج الله ويأخذ أيديهم إليه. وجاءت دعوة فرعون للإيمان ونقاشه في ادعائه 


ا ل ار 000 
وفي موضع آخر: ( قَأَرْسِل مَعَنَا بني إِسْرَائِيلَ ولا تُعَدْبْهُمْ قَدْ جئتاك بِآبَةِ مُن 
ك1 [طه 47 


إذن: فتلوين الأساليب في القصص القرآني يشرح لقطاتٍ مختلفة من القصة, 
ويُوضّح بعض جوانبهاء وإنّْ بدا هذا تكراراً في المعنى الإجمالي؛ وهذا واضح في 
ا ال يأرل لم ل عليه السلم. الال مركو لفون 
ليم عد عَرْها حَرَنا) [القصص: 8]. 

وفي 5 0 يقول تعالى على لسان امرأة فرعون: (قُرَهُ عَيْن 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10552 


لي وَلَكَ) [القصص: 9] وكأن الله تعالى يقول: ستأخذونه ليكون قَرَّة عين لكم, 
إنما هو سيكون عدو . 2 

والله تعالى يقول: (وَاعْلَمُواً أنّ الله يَحُو 1 بَيْنَ المرء وَقَلْبهِ) [الأنفال: 24] 

د ل ل ل كر المح الصا ب صلا 
هذا الطفل بهذه الطريقة اللافتة للنظر, فكان عليهم أن نفههوا أن من القن 
في التابتوت وفي اليم بافتعال, هو بهدف نجاته من القتل: 00 
إلها, فكيف مرت عليه هذه الحيلة وجازث عليه؟ 

وهذا يدل على أن الله تعالى إذا أراد إنفاذ أمر سلب من ذوي العقول عقولهم, 
ا ل لاه تمر 0 ا لايم لى تاملوا سه المشالة 
ل (قان أَلَح تْرَيّْكَ فيتا وليداً) 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10553 


كان عر ام نرينه ف.. بد الفدة بنوات, 
ات وكات او 5 د م ش(السرفت الماك ديا كا 


5 8] ويقال: إن موسى لبث في بيت 
م ا 
أيضا عدة سنوات 
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والمتأمل في هذه الحجة التيريظنها فرعون لصالحه يجد أنها ضده, وأنها 
تكشف عن غيائه. فلو كان إلها كما يدعى لغعرف أن قلاكه سيكون على يدى 
هذا الطفل الذي صَمّه إليه ورعاه. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10554 


والمراد بالفِعٌلة قتل موسى عليه السلام للرجل الذي وكزه فمات [وَأنت مِنَ 
ا 
لنعمنا عليك وتربيتنا لك. 

لك الس يرؤن أن الإنسان حين يربي الأولاد ويراهم كما يحبء فليعلم أنه 
توفيق وعناية من الله تعالى, بدليل أن الأبناء 7 يربون في بيئة واحدة: وربما كانا 

توأميّنء ومع ذلك ترى أحدهما صالحاً والآخر طالحاً. فالمسألة عناية إلهية عليا, 

وقد التقط أحد الشعراء هذا المعنى فقال: 

انالك شاي د لك عليه فقة كد ال 2 رجات الموقل 

ال ا ل اضر .. ومُوسَى الذي رَبَّاهُ فِرَعَونٌ مُرْسَلَ 

والمراد موسى السامري صاحب العجل, ار وصعنه أمه في صحراء وماتت, 
قا ير الله ]له ريل علي السام د عام وريه ول اد هد المنار قات إلا 

بعناية الله سبحانه. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10554 


والسفر كما نعلم هو خروج عن رتابة الحياة في المواطن, ورتابة الحياة في 
الموطن 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1224 


22 علب النشلرم أن ل اكرات قتلة لكي قلت وان فن الشالين. 
يعني: : الجاهلين بما يترتب على عملية القتل: وما كنت اعتقدٌ أبدا أن هذه 
الوكرة ستقضى على الرجل. 

فكلمة [الضالين) [الشعراء: 20] هنا لا تعني عدم الهدى, فمن هذا المعنى 
للضلال قولهم: صَلّ الطريق, وهو لم يتعمد أن يضلء إنما تاه رَعْماً عنه. 

ومنه قوله تعالى في الشهادة: (أن تَضِل إِحَدَاهُمَا فَتُدَكرَ إِحْدَاهُمَا الأخرى) 
[البقرة: 282] . 

ل ل ل الله لل ل ا شل كا 
[الصتى. 7]ات. مجررا ير الاطل الدة بقاري قوعة وبين العو الدة الا 


يجد له بينة. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10555 


(حُكْماً) [الشعراء: 21] أي: أنْ أضع الأشياء في مواضعهاء وجاءت هذه الكلمة 
بعد (فَعَلَيُّ1آ إذاً وَأَنَاْ مِنَ الضالين) [الشعراء: 20] كأنه يقول: أنا وكزث الرجل, 


هذا صحيح, فهات. وهذا خطأ غير مقصود وإنني مظلوم فيه؟ لأن الله قد 
أعطادى حكما وقدرة لأضع الأشياء في محلها. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10555 


ليس هذا قجيت.. إنما أيضا: (وجقكل. .ر المرسلكن! [الشعراء 21 
الجزء: 17 ! الصفحة: 10556 


يعني: 0 

ألم تررك فينا وليدا لبت فينا من عفرك سنين وَفعلت ققلتك الى فقلت]) 
[الشعراء: ا 

كأنه يقول له: أتمُنٌ على بهذه الأشياء. وتذكر هذه الحسنة, وهي لا تساوي 
ل 
واستحياء, نسائهم, . وتسخيرهم في خدمتك. 

وقئل الذكران «استحاء الرنانت ل كدي الرأفة نر الله 
والهوان: جين لك جد القركء من مخارمها من بحميها ان داقع عنها قيفي لد 
الرجال في هوان وذلّة في خدمة فرعون 

ار 0 
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ا ل ل املاظ ل فشر ارت التالس الى 


تتحدث عنه ؟ 
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لأن السماوات بما فيها من كواكب ونجوم وشمس وقمر وأفلاك وأبراج, 
والأرض وما فيها من بحار وأنهار وجبال وققَار ونبات وحيوان وإنسان. قد 
وَجدت قبل أن توجد أنت أنها الاله الع عون!! 

إذن: رَدّ عليه بشيء ثبت في الكون قبل مجيئه, وقبل مولده. وكان المعنى 
المراد لموسى عليه السلام: أخبرني يا فرعون, يا مَنْ تدعي الألوهية, ما الذي 
زاد في الكون بألوهيتك له؟ وإِنْ كان هذا الكون كله بسمائه وأرضه لله رب 
العالمين, فماذا فعلت أنت؟ 

ذلك عضر عن السهارات بالارض ناما اوها هما [الشعراء: 24] أى: من 
هواء وطير يَسّبح في الفضاء, ا ار 
الهواء. وانتقال الصوت والصورة من خلاله. ففي جَوٌ السماء فيما بين السماء 
والأرض من الأسرار ما 5 

سن بان هذه لك لم إيخلقها إلا الله 

سا ات ار ار را 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10557 


يقول فرعون لمن حوله من أتباعه الذين أقروا له بالألوهية: ألا تستمعون لما 
يقول؟ يعني: موسى عليه السلام. وهذه الكلمة لا يقولها فرعون إلا إذا أحسّ 
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تقب الي الك ل عر ها لك بال حال السسوات 
والارض. 
وكان فرعون ينتظر من قومه أنْ يتصدّوا لما يقوله موسى, فينهروه ويُسكتوه, 

ن لم يحدث شيء من هذاء .مما يدل على أنهم كانوا مون ان ستصر 
موسىء وأن يندحر فرعون؛ لأنه كبت حرياتهم وآراءهم, كما كانوا يعرفون 
كذبه وينتظرون الخلاص منه. ١‏ 
بدليل ما حكاه القران عن الرجل المؤمن الذي كان يكتم إيمانه من ال ١‏ . 
0 وبدليل الذين اتوا فيما بعد وحَسنوا له مسالة السحرة وهم يريدون ان 


وقبل أن برد د أحد من قوم فرعون بادرهم موسى عليه السلام: (قَالَ رَبَّكُمْ 
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0 وما بينهما إلى ذات نفسه: 1 له: إنّ لك آباء قبل أنْ 8 دقبلآان 
لع الالوف. فك كان م5 

فلما صَيِّقى موسى عليه السلام الخناق على فرعون, أراد أَنْ يخرج من هذا, 
الجدل وهذه المناظرة الخاسرة فقال محاولاً إنقاذ موقفه: قال إن رشيلكة ا 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10558 


وهذه العبارة من فرعون تفضح المتكلم بهاء فقد شهد لموسى بأنه رسول, 
وخانه لفظه من حيث لا يدري. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10559 


تجعل الإنسان يعلم تمام العلم مقومات حياته, لكن السفر يخرج الإنسان عن 
ا لاه فل سكن عن كتير عن الإشاء ال سكن ها فى الرقافة فياك 
أنك مسافر, واضطررت إلى أن تستدين» ولا يوجد كاتب ولا يوجد شهيد, فماذا 
يكون الموقف؟ هاهو ذا الحق يوضح لك: (فَرِهَانٌ مَفْبُوصَةٌ) . إذن فلم يترك 
الله مسألة الديْن حتى في السفر فلم يشرّع فقط للإقامة ولكن الحق قد 
شرّع أيضا للسفر [فَرِهَانٌ مَفْبُوصَةٌ) وهكذا الكتابة. والشهادة في الإقامة 
والرهان المقيوضة فى السفر هدقها آل سان اماء ]1 
المحمده 

ولكن هل يمنع الحق سبحانه وتعالى طموحية الإيثار؟ هل يمنع الحق سبحانه 
وتعالى رجولية التعامل؟ هل يمنع الحق سبحانه وتعالى المروءات من أن , 
تتغلغل في الناس؟ لا. إنه الحق سبحانه يقول: (فَإِنْ أُمِن بَعْصّكم تفضا فَلَيُؤَرٌ 
الدى اؤنمر أغاتة) إن الطموح الإيماري, ل ال ال انار 
في التعامل. إن كتاية الديّن والإشهاد والرهن ليس إلزاماً لأن الله قال: كن 
أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُوَدٌ الذي اؤتمن أَمَاتَتَةُ) . وأيضا قد نفهم أن الذي اؤتمن 

هو المدين, وهنا نقول: لاء إن الأمر مختلف, فهنا رهان, وذلك معناه وجود 
سات المسشاله اليل هن الذي لساك الثايه فى الركان 
الشوضة ود شال الدير قوات عاضور عل الرض فى يه والاكر 
مأمون على الديّن. ولهذا يكون القول الحكيم مقصودا به من بيده الرهن, ومن 
بيده الدذين وففنى ذلك ان يودي قن فعه الرهن امانتة. وان يؤدى الآخر دينة. 
وحين ترتقب إلى هذا المسوى في التقامل فإن وارع الإنسان ليس فى 
التوثيق الخارج عن ذات النفس, ولكنه التوثيق الإيماني الفس: ولكن انضمن 
اصن الطروف؟. ا وفث 
التحمل والأخذ, ولا نضمن أن توجد الأمانة الإيمانية وقت الأداء فقد يأتي واحد 
ويقول لك: إن عندي مائة جنيه وخذها أمانة عندك. 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1225 


يرد.,موسى عليه السلام بحجة أخرى, لكن يختمها هذه المرة بقوله: (إن كنم 
تَعْقِلُونَ) [الشعراء: 28] وقد قال في سابقتها (إن كُنتمْ د موقنين]) [الشعراء: 4] 
ل ل ل تيل 
إن كنتم موقنين, . إنما إن كنتم تعقلون, فجاء بمقابل الجنون. 

فينهي فرعون هذا النقاش.: وياتي بخلاضة الأقر كما يرى: فيقول: (قال لَيْنِ 


اتخذت) 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10559 


ل اال ار ا اا ا اي 
عل ولشر الح الحية لك شروت عل عسشسد ار قدب السين 

والعات وكان المسجون عندهم يظل في السجن حتى الموت. 

ولم يراع فرعون في هذه المسالة الناس من حوله, ان يكتشفوا هذا الإفلاس, 

وهذا الحمق في ردم 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10559 


ويُؤْخّر موسى عليه السلام ما معه من الآيات. ويستمر في الجدل وإظهار 
الحجة: [ قَالَ أوَلَوْ جنثك) 


الجزء: 17 ! الصفحة: 10560 


يعني: إذا لم تقنع بكل الحجج السابقة, فهل لو جئتك بآية واضحة دالة على 
صدق رسالتيء, اتجعلني ايضا من المسجونين؟ 


الجزء: 17 ! الصفحة: 10560 


انظر إلى تعارض فرعون مع نفسه؛ فكان عليه ساعة أنْ يسمع من موسى 
هذا الكل إن بسر على سجتة لكر البق سارك وال رت أن تطلي ححية 
شل فر اكد جلها شد رقا 6 ب إن كس ل اللضار قات ) 
[الشعراء: 31] وغا كان لموسى ان بانى بانة إلا إن يطلبها ند فرعون. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10560 


الا ل ل ا ل ا كس سا الل 
0 ليكون رولا حين قال له: (وَمَا تلك بِيَمِينِكَ ياموسى) [طه: 17] 
وقلنا: إن موسى عليه السلام أطال في إجابة هذل السؤال لحرصه على إطالة 
مدة الأنّس بالله عَرَّ وَجَلَّ فقال: (هِي عَضَاي أَتوَكا عََيْها وَأَمُسٌْ بها على عَتَمِي 
8 م [اطه: 18] . 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10560 


فالعصا في نظر موسى عليه السلام عود من الخشب قريب عهد بأصليي 
كغصن في شجرة, لكنها عند الله لها قصة أخرى: [قَالَ أَلَقِهَا ياموسى فَأَلْقَاهَا 
فَإِذَا هي حَيَةٌ تسعى) (طه: 1920] . 

وما صارت العصا عصاً إلا بعد أنْ قَطِعت من شجرتها, وفقدت الحياة النباتية, 
000 إلى جماد. فلو عاذت إلى أضلها وضارت شعرة من عديد لكان الامر 
معقو لا. لكنها تجاوزتث مرتبة النباتية, وتحولت إلى الحيوانية, وهي المرتبة 
الاغلى ؛ لدلك قرع منها موث . وخاف فطمانة ريه 

زقال حذها ولا تحف ستعيدقا سرتها الأولك ! زطه: 21] 

وكانت هذه المرة بمثابة تدريب لموسي عليه السلام؛ ليألف العصا على هذه 
الحالة, وكأن الله تعالى أراد لموسى أنْ يُجري هذه التجربة أمامه؛ ليكون على 
ثقة من صدذق هده الاية, فاذا ما جاء لقاء فرعون القاها دون حوف. وشو وائق 
من نحاجه في هذه الجولة. 

إذن: كان الإلقاء الثاني للعصا أمام فرعون وخاصته, ثم كان الإلقاء للمرة 


الثالثة أمام السحرة. 
ومعنى تُعْبَانُ ميينٌ) [الشعراء: 2] يعني: بين الثعبانية,. فيه حياة وحركة, وقال 
انقتان 5 مَبِينٌ] [الشعراء: 2] يعني: واضح للجميع؛ لأنهم كانوا يجيدون هذه 


المسالة وتختلون للناس 00 هذه الأشياء. ويجعلونها تسعى وتتحرك, ولم تكن 
عصا موسى كذلك, 1 كا جا عا باسجا و قفار لك ف حققة 
أحد 


والمتتيع للقطات المختلفة لهذه الحادثة في القرآن الكريم يجد 
الجزء: 17 ' الصفحة: 10561 


اسان لش له خا رع ل نر جلن. لجالا فال ليا لت كل 
هده الضعات. فون حقة جر كتها كانها جان. ودر شكلها الدرعب كأنها حره. 
وفي التلوّي كأنها ثعبان. والجان: فرخ الحية. 

ل سول الح سكا رع يده فإ 1 يضاف 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10562 


لل ع ل ل ل قال ف ا احرف شلك ل فى شيك حرج 

اتناك مِنْ غير سواء) [القصص: ا ]. 

وفكدا سكامل لطلعات القع اليا عد وال لها !لس كرارا. وا م 
كرلك.” 

(وَتَرَعَ) [الشعراء: 3] يعني: : أخرج يده (فَإذَا هي يَيْضَاءٌ للتاظرين) [الشعراء: 
3 مع أن موسى عليه السلام كان آدم اللون يعني فيه سُمْرة, ومع ذلك 
خحرجث بيضاء, لها شعاع وبريق يأخذ بالأبصار. 

وبمقارنة هذه الآية بآية سورة القصص نجد أنه حذف من آية سورة الشعراء 
الع وو قح ل ل عل ل الي لها رع علي ولد ل فيه 
الم ل ل الك 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10562 


يجعلون الجيب بداخل ملابس الإنسان, ليكون في مأمن, فإذا أراد الإنسان 
سنا فيه مد بده من خلدل الفتحة العلا للنوىب ‏ فشقيت عي 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10563 


ومعنى «أمانة» أنه لا يوجد صك, ولا شهودء وتكون الذمة هي الحكم, فإن 
شنب اقررت بهد الجييهات الغاتة. وان شنب انكر تها. إن ال جل الدى سشعل 
مجك ذلك إنها نطلت ميك تونق الخاتة جنيه قي الدفة الإيفانية. ومن الجاتر 
أن تقول له لحظة أن يفعل معك ذلك: نعم سأحتفظ لك بالمائة جنيه بمنتهى 
الاعانة. ويكون تيك إن توديها له بشاعة إن يطلبها. ولكلك ل تمن طروك 
الحياة بالنسبة لك, وأنت كإنسان من الأغيار. ومن الجائز أن تضغط عليك 
الخلاة ميطا حفلك تماطل ممه فى آداء الأمانة. أو حتلك تكرها, فتفول 
لمن اثتمنك: ‏ . 
ابعد عني؛ انالا املك نفسي في وقت الأداء: وإن ملكت نفسي وقت التحمل. 
والأمانة هي القضية العامة في الكون, وإن كانت خاصة الآن بالنسبة للآية 
ار ا ريا ولحي لا رض يها على الكون كله 
فيقول جل شأنه: نا عَرَضْنَا الأمانة عَلَى السماوات روالأرض والجبال فَأَبَئِنَ أن 
وَأَسْفَفْن مِنّهَا وَحَمَلَهَا الإنسان إِنَهُ كَانَ ظلوماً جَهُولاً) [الأحزاب: 2/] 
إن الكون : كله أشفق على نقسه من تحمل الامانة وهذا يعني ان الأمانة سوف 
تكون عرضة للتصرف والاختيار, ولا كائن في الكون قد ضمن لنفسه القدرة 
على الوفاء وقث الأداء. لفد أعلنت الكائنات قولها فأبين تحقّل الأمانة وكأنها 
غ2 
الكون كله يؤدي مهمته كما أرادها الله. ما عدا الإنسان, أي أنه الذي قبل بما 
له من عقل وتفكير أن يتحمل أمانة الاختيار. وبلسان حاله أو بلسان مقاله 
قا عار ا ص الس ل 1 لطن ل مر ل الال 
وهنا تُدَكر الإنسان: إنك قد تكون قوياً لحظة التحمل, ولكن ماذا عن جالك 
وقت الأداء؟ لذلك قال الله عن الإنسان: (وَحَمَلَهَا الإنسان إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً 
جَهُولاً؛ لقد ظلم الإنسان نفسه حيث حمل الأمانة ولم يف بها فلذلك فهو 
ظلوم. وهو جهول لأنه قدْرَ وقت التحمل, ولم يقدّر وقت الآراء, اد ضمتها ثم 
جات وتاك باعات مس على ادانها 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1226 


الملً: هم عليّة القوم, الذين يملأون العيون, ويتصدّرون المجالس !إن هذا 
لَسَاجِرٌ عَلِيم [الشعراء: 34] فاتهمه بالسحر ليخرج من ورطته وقال: ساحر 
لأن موسى لم يمارس هذه المسألة إلا مرة واحدة هي التي أجراها أمام 
فرعون, لكن الملا على علم بالسحر وإلّف له. وعندهم سحارون كثيرون. 
وفَرّق بين ساحر وسحار: ساحر لمن مأرس هذه العملية مرة واحدة, إنما 
سكّار مبالغة تدل على أنها اصضحت حرفته. فثل باحر ونخار. وخائظط ل 
و [عَلِيمٌ) الشعراء: 34] أي: بسحره. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10563 


هنا يستعدي فرعون قومه على موسى, ويحدرهم أنه سيفيد العامة 

والدهماء. وتكون له الأغلبية. وتكون له شيعة يناصرونه عليكم حتى يُخرِجكم 
من أرضكم, وهذا أقلٌّ ما يُنتظر منه, يريد أن يهيج عليه الملأ من قومه؛ ليكونوا 

: 0 

وعجيب أنْ يقول الفرعون الإله (فَمَادًا تَأمُرُونَ) [الشعراء: 35] فهذه هي 

الفح الكارت الي انارت إل مربي اليد وم ناخد 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10563 


الإله رأي عبيده. ويطلب منهم المعونة والمشورة؟ ولو كان إلهاً بحق لكان 
عنده الحل ولديه الردٌ. ٍ 

فلما نزل فرعون من منزلة الألوهية. وطلب الاستعانة بالملا من قومه التفتوا 
إلى كذبه, ووجدوا الفرصة مواتية للخلاص منه. ومما يدل على أن أكثرهم 
وجمهرتهم كانوا يجارونه على مضخِضء وينتظرون لحظة الخلاص من قهَره 
وكذبه؛ لذلك قالوا: (قالوا أرّجة وَأَخَاهُ) 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10564 


(أرّجة) [الشعراء: 36] من الإرجاء وهو التأخير, أي: أجّره وأخاه لمدة [وابعث 
فِي المدآئن حَاشِرِينَ) [الشعراء: 36] ابعث رسلك يجمعون السّحارين من 
أنحاء البلاد, ليقابلوا بسحرهم موسى وهارون. والمدائن: جمع مدينة. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10564 


وقال (سَكَار) [الشعراء: 37] بصيغة المبالغة (عَلِيم) [الشعراء: 37] أي: بفنون 
الشخر والا عرب الشخرة. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10564 


الميقات: أي إلوقت المعلوم, وفي آية أخرى: [قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزينة) [طه: 
09] وكان يوما مشهودا عندهم, ترتدي في الفتيات ابهعى خللهاء وكان يوم عيد 
يختارون فيه عروس النيل التي سيلقونها فيه. فحدد اليوم, ثم لم يترك اليوم 
على إطلاقه, إنما حدر من اليوم وقت الضحى (ةان يَحَشَرَ الناس صعى 1 [طه: 
59]. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10564 


وفي لقطة أخرى حدد المكان, فقال: لمَكَاناً سَوّى) [طه: 58] يعني: فيه 
سوائية, إما باستواء المكان حتى يتمكّن الجميع من رؤية هذه المباراة 
لحر بحيث تكون في ساحة مستوبية الارض : أو يكون مكانا سواسية 
سويسيطا.. العدان ال. شيعي ههاالشترة بسار كون مسطرفا د 
على بعصهم حضصضوره. 

وهكذا تتكاتف اللقطات المختلفة لترسم الصورة الكاملة للقصة. 

ونرى في هذه المشورة حِرْصَّ الملا على إتمام هذا اللقاء. وأن يكون على 


رؤوس الأشهاد, لأنهم يعلمون أنها ستكون لصالح موسى, وسوف يفضح هذا 
اللقاءً كذبَّ فرعون في ادعائه الألوهية. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10565 


أي: أخذوا يدععون الناس, وكاهم في حملة دعاية وتأند, إما لموسى من 
أنصاره الكارهين لفرعون فى الحفاء. وإما لفرعون, فكان هؤلاء وهؤلاء 
حريصين على حضور هذه المباراة. 
ا 
مثلاً. فما بالك بمباراة يين سحرة مَن يدّعي الألوهية وموسى الذي جاء برسالة 
جديدة قول: إن لله الها غير هذ] الإله؟ إنه حدت قر الدنيا كلها وجدب الجمية 
لمشاهدته. 0 5 

]ا فليا عا الستر) 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10565 


فانظر إلى مسيرة الإله فرعون في رعيته, فالإله الحق يطعم ولا يطعم» ويجير 
ولا يجار عليه, الإله الحق يَعطي ولا ياخذ. ولما اجتمع السحرة وهم ابطال هذه 
المباراة, دن مدى حاجة فرعون إليهم في هذا الموقف؛ لذلك بادروا 
بالاتفاق معه والاشتراط عليه: إِنْ كنت تُسخر الناس فى جدنمك دون أجر. 
فهذه المسألة تختلف, ولن تمر هكذا دون أجر. 

وهذا دليل على معرفتهم بفرعون, وأنه رجل (أكَلّتى) , لذلك اشترطوا عليه 
أجراً إِنْ كانوا هم الغالبين, 0 ندري فربما جاء آخر يهدد هذه الألوهية,. فنحن 
ندخركم لمثل هذا الموقف 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10566 


هنا يتنازل فرعون عن تعاليه وكبريائه ويذعن لشروط سّحرته؛ بل ويزيدهم 
درق ما طلديا روزيكة [ آلو لمعن (الشمراء 2م فسيوف دورو من 
اميا ل ع ل ل ل الو ول سي كم لك الددن 
ل اط ا 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10566 


إذن فالإنسان وإن كان واثقاً أنه سيؤدي الأمانة إلأأنه عرضة للأغيار, لذلك قال 
الحق سبحاته: ولا تسأموا أن تكثثوة صغيراً أو كبيراً إلى أَحَلِهِ دَلِكم أقسَط 
عِندَ الله) فالكتابة فرصة ليحمي الإنسان نفسه من الضعف وقت الأداء, فالله 
سبحانه وتعالى يريد أن يوثق الأمر توثيقاً لا يجعلك أيها العبد خاضعاً لذمتك 
الإيمانية فقط, ولكتّك تكون خاضعاً للتوثيق الخارج عن إيمانيتك أيضاً. وذلك 
ل 

ويقول الحق سبحانه: (وَلآ تَكتّمُواً الشهادة) وهذه الكلمة (وَلآ تَكْتُمُواً) إنما هي 
أداء _معبر» . لان كلمة «شهادة» تعني الشيء الذي شهدته, فما دمت قد شهدت 
شيئاً فهو واقع, والواقع لا يتغير أبداً. ولذلك فالإنسان الذي يحكي لك حكاية 
صدق لا يختلف قوله في هذه الحكاية حتى وإن رواها ألف مرة؛ ده بستوجحن 
واقعا. 

ا م ل 
واقع. وما دام الأمر مشهوداً وواقعاء فإنه يلح على نفس من يراه أن يخرج: 
فإباك ]ان كن العم ل ليه لقم حر أن سنا جارل أآر سر ولت 

تحا تحاول كتمانه. لذلك يقول الحق: (وَلآ تكتمواً الشهادة] فكأن الطبيعة الإيمانية 
الفطرية تلح على صاحبها لتنطقه بما كان مشهوداً له لأنه واقع. 

لذلك يأتي الأمر من الحق؛ (ولآ تكنُمُواً الشهادة ومن يَكَنْمْها فَإِنّهُ آَيِمُ قليّه . 
فد سال الإسسان”! ل ا 1 
الشهادة؟ 

إن الشاعر يقول: 1 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ... جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

وساعة يؤكد الله شيئاً فهو يأتي بالجارحة التي لها علاقة بهذا الصدد, فتقول: 
ان رايي حي ونتمض ادن واعطينة 2 و ميت له ل جلي إلك بذكن 
الحارج ال ليها دخل فب م المالة. 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1227 


هنا كلام محذوف, نعرفه من سياق القصة؛ لأن الآية السابقة كان الكلام ماى 

يزال بين فرعون والسحرة؛ والقرآن يحذف بعض الأحداث اعتماداً على فِطنة 
السامع أو القارىء, كما قلنا في 0 الهدهد مع سيدنا سليمان. حيث قال لم: 
ادهب تكنار.. هذا قالفة لبهم نَم دول عَنَهُمْ فانظر قاذا بر جقون) [التفل: 28] 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10566 


0 قال بعدها: 00 ياأيها الملأ إني أَلْقِيَ إلى ار [النمل: 29] وحذف 
وقوله: ١ألَقُما‏ مآ أثة نِم قُلْقُونَ) اه : 43] ل لي 
الا ةك السكرة 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10567 


فكانت العصئ والحبال هي آلات سحرهم [وَقَالُواً بعِرّةِ فِرْعَونَ إِنَا لتخن 
الغالبون) [الشعراء: 4] بعزة فرعون: هذا قسمهم, وما أخيبه من قسم؛ لأن 
فرعون لا يُغلّب ولا يُقهر في نظرهم, وسبق أن أوضحنا أن العزة تعني عدم 
القهر وعدم الغلبة, لكن عزة فرعون عزة كاذبة وانفة وكبرياء بلا رصيد من 
حق, وعزة بالإثم كالتي قال الله عنها: (وَإِدَا قيل لَّهُ اتق الله أَحَدَنْهُ العزة 
بالإئم) [البقرة: 06]. 

وقال تعالى: (ص والقرآن ذي الذكر بَلِ الذين كَمَرُواً فِي عِزّْةٍ وَشِقَاق) [ص: 
12] أي: عزة بإئم, وعزة بباطل. 

ومنه أيضاً قوله تعالى عن المنافقين: (لَيْن رّجَعْتَآ إِلَى المدينة لَيُْرِجَنَ الأعز 
مها ال.ل) [المافهون 0 ] قصدى الفران على قولهم 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10567 


بأن الأعزّ سيُخرج الأذل, لكن [وَلِلَهِ العزة وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ) [المنافقون: 
8 . 

وما دام الأمر كذلك فأنتم الأدُلة, وأنتم الخارجون: وقد كان. 

ويقال: إن أدوات سحرهم وهي العصيىٌ والحبال كانت مُجوفة وقد ملئوها 
بالزئبق, فلما ألقوها في ضوء الشمس وحرارتها أخذث تتلاعب, كأنها تتحرك, 
وهذا من حيل الشّحرة وألاعيبهم التي تُخيّل للأعين وهي غير حقيقية. فحقيقة 
الشيء ثابتة أَمّا المسحور فيخيل إليه أنها تتحرك. 

قار الت بيات إفاك. عوسي عشاها 
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ولم َأت إلقاء موسى عليه السلام حا ا حار الاك اا رف ا 
(قإدر حَالْهُمْ وَعِصُِهمْ يبل لبه من سخرهة أنها تسعى) [طه: 8 

سك طمن ها سوا اها هشو )|اطه :16769 . 

هكذا كانت الصورة, فلما خاف موسى ننته ربه: وائده بالحق وبالحجة, وتابعه 
يها شيل لظة بلحخطة: لو جهه ولتعدل سلوكة. وسنة على فليه. وما كان 
الحق تبارك وتعالى ليرسله ثم يتخلى عنه, وقد قال له ربه قبل ذلك: (وَلِتُصْنَعَ 
على عيني) [طه: 39] وقال: إإِنّنِي مَعَكُمَآ أُسْمَعٌ وأرى) [طه: 46] فالحق 
ل ال ال ل ل سا شاك 
ورعايته. 
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ومن ذلك قوله تعالى لنبيه نوح: (واصنع الفلك ِأَعْبينا وَوَحينَا) [هود: 37[. 
فحينما تجمع هذه اللقطات تجدها تستوعكب الحدث: وتُكشل بعضها عضا وهذا 
ل سس 2 را لس ل كلل 

إذن: جاء إلقاء موسى لعصاه بعد توحيه جديد من الله أنناء المعركة :ولق مَا 
في له [طه: 609] وهنا: [فألقى موسى عََاةُ فَإِذَا كن تلقث مَا يَافِكونا. 
لالشعراء. 45 وفص اللعتك) |الستراء : 45] تبتلع وتلتهم في سرعة وقوة. أذا 
الشرت باخصار لمن بالق فتدل على الاح بشدة وشم وف هرا ليل 
على أنه خاضٍ المعركة بقوة؛ فلم تضعف قوته لما رأي من ألاعيب السّحّرة. 
ومعنى (مَا يَافِكُونَ) [الشعراء: 45] من الإفك يعني: قلب الحقائق؛ لذلك سَقَوًا 
الكذب إفكاء؛ لأنه يقلب الحقيقة ويُغير الواقع 

ومنها (والمؤتفكة أهوى) [النجم: 3:] وهي القرى الظالمة الى أهلكها الله. 
فجعل عاليها ساو 

وسبق أن أوضحنا أن الكذب وقلف الحفائق بأني من انك حين نتكلم, فللكلام 
نسب ثلاث: نسبة في الذهن, ونسبة عل اللسان, ونسبة في الواقع. فإنّ 
طابفت النسبة الكلامية الواقع. فانت صادق. وإن خالفته قانت كادب. 
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وسكء ما يفعلة السحرة إقكا؛ لانيم تغيرون الحقيقة. وتخثلون للناين غيرها. 
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لم يشل الدى سبحات. فسحد السحره. إنها 0 ؛ سَاجِدِينَ] 
[الشعراء: 46] والإلفاء يدل على شرعة الاستجابة. وأن السجود تم متهم دون 
ار ا ل و وس ا روا لاد 
على الأرض ساجدين لله. صاحب هذه الآية الباهرة؛ لذلك لم يقولوا عندها آمنًا 
برت موس ونارون. ]يها فالوا: قالواءاما يرت التالمين) 
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اسل رد فقا الجر كا د ايم جروا لك ياد أو اعلدوا 
إنقانهة نانا. وفخلوة أن الإيمان سبق العمل. وإن السجود لهأتي الابعد 
انا معد ذلك 

قالوا: هناك فَرْق بين وقوع الإيمان» وبين أن تخبر أنت عن الإيمان, فالمتأخر 
ل ار ار ل نيم الي عن اسار ودر لي 
ل كل شك ]حجان لظف الاي والناي عل ال رع ساد لل حر لك 
مهلهم إلى أن خلدوا عد لقد أعادهم الى العطره ال.مانة فى النفس 
الشرية. والمشائل المطرية لا علاج لللمكر فبها. 
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وكآن سائلاً سألهم: لِمَّ تسجدون؟ قالوا: (أمَنَا برَبٌ العالمين رَبّ موسى 
وَهَارَونَ) [الشعراء: 8 . 

وقالوا: ربٌ موسى وهارون بعد رب العالمين: ليقطعوا الطريق على فرعون 
بأنباعه أن ل مله انارت العالمن. فأزالوا هذا اللسن يقولهم إرب موسى 
وَهَارَونَ) [الشعراء: 8 . 

ومثال ذلك قول بلقيس عندما رأت عرشها عند سليمان عليه السلام لم تقل: 
أسلمت لسليمان, إنما قالت: [واسلمت مه سللمانت لله رت العالفين! |الهل: 
4] فأنا وانت مسلمان. لإله :واحد هو الله رب العالمين. وهكذا يكون إسلام 
الملوك, وحتئ لا يظن أحد أنها إنما خصعتة لسليمان؟؛ لذلك احتاطث في 
لفظها لتزيل هذا الشك. 
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وعندما يقول الحق: (فَإِنَّهُ آَيْمُ قَلَبُه) إن كل الجوارح تخضع للقلب: [والله يمَا 
سعلون علية) أ أن كتمك للحفيقة لز يق من واف علم الله سينا. وحينما 
سب اله الشاسة والويي فها وطروفها ششراء كارن ف الفوطن للعاد2 
أو ف اثناء السفر فإن الله يضمن للإنسان المتجخرك فى الحناة جحركة شريقة 
وطاهرة. 

فإن لم تكن هذه فالمصالح تتوقف, ويصيبها العطل, فالذي لا يقدر على 
الحرك قجانا شت ف الحاء: إن قلك جتان بالف عل الواجد وجرن 
يمتلئ قلبه بالحقد على الواجد فإنه يكره النعمة عنده. وحين يكره المعدم 
النعمة عند أخيه الواجد. فالنعمة نفسها تكره أن تذهب إلى من كره النعمة 
عند أخيه. إنها مسائل قد رتبها الحق سبحانه بعضها متعلق بالبعض الآخر. 

إن النعمة تحب المُنعم عليه بضم الميم وفتح العين أكثر من حب المنعم عليه 
للنعمة وتذهب إلى من أنعم الله عليه بها بعشق, فمن كره النعمة عند منعم 
ا 15 الل لك ل شال ل سا ليا 
كل إنسان. 

أحبب النعمة عند سواك فستجد نعمة الكل في خدمتك, إنك إِنْ أحببت النعمة 
عند سرك فانها ادب اليك لتحدمك. وإيضا فخلى الموين أن سرف أن بض 

النعم ليست وليدة كد وجهد, قد تكون النعمة مجرد فضل من الله, 00 
عليه لحان ريا لاسي خله كور قد عر ست عل قدي 
الله ف اللحية وج سرض علن قد للك ف السعية فار الحو مجان لا 
يجعلك تنتفع منها بشيء. 

فإن رأيت قريباً حبس نعمته عن أقاربه فاعلم أنهم يكرهون النعمة عنده. ولو 
أحبوها لسعت النعمة إليهم. إن المنهج الإلهي يريد أن يجعل الناس كتلة 
سكافاء مكامله بت إذا رآب أنا التعقة عندك ولت متها م ل 
1 السية عندك فان القطاء سبع عن هده السم ان ولا تجد فارقاً 
بين واجد ومعدم. إنك لا تجد فارقاً بين واجد ومعدم إلا في مجتمع لا يؤدي حكم 
الله في شيء. 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1228 


ا ا 1 ل ل ليان ول سكل ب لل 
لكن المسالة كلها ( فيل أن ادن لَكُم! | الشغراء: 49] فما يزال حريصاً على 
الوق شرو 2 دان كسف أمره وظهر كد وان الثلد الك الكو 
ار ل ين لك نانسا ا ]ضر وضاعت 
هيبته فقال: (إِنّهُ لَكَبِيرُكُمٌ الذي عَلْمَكُمْ السحر) [الشعراء: 49] في حين أن 
القوم يعلمون أن موسى عليه السلام لم يجلس طيلة عمره إلى ساجرء لكن 
فرعون يأخذها ذريعة, لينقذ ما يمكن إنقاذه من مركزه الذي تهدم, دالدقةه 
الى ساعة 
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ثم يُهدّدهم بأسلوب ينمٌ عن اضطرابه, وانه فقد توازنه, اخبل جتن فى بعبيرن. 
حيث يقول [فَلَسَوْف تَعْلَمُونَ ت) [الشعراء: اي لس 
ادلم بؤجرن تهديده لهم بدليل أنه قال بعدها: (لأَقَطعَنّ أندبكة ل 

خِلافي ولاصليتكم احممين) [الشعراء : 49] ( من خلآفي) [الشعراء: 40 سن 

اليد اليمنى مع الرّجُل اليُسْرىء أو اليد اليسرى مع الرّجْل اليمئىي 

وقوله: [ولاصلبيتكة) [الشعراء: 5] أ وضحه في اية أخرى: ولا ضليكة قن 
جُدُوعَ النخل) [طه: 71] . 

فما كان جواب المؤمنين برب العالمين؟ [قَالواً لآ 
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أي: لا ضررّ علينا إِنْ قتلتنا؛ لأن مصير الجميع إلى الموت, لكن إِنْ كانت نهايتنا 
على يديك فوسف نسعد نحن بلقاء ربناء وتشقى أنت بجزاء ربك. كالطاغية 
الذي قال لعدوه: لأقتلنك فضحك, فقال له: أتسخر مني وتضحك؟ قال: كل 
ادن ل زر ع اسان فبلنا: لها مسري إلى الله را" 252000 1 
باطلة إلى لقاء الألوهية الحقة, فكأنك فعلت فينا جميلاً وأسديت لنا معروفاً إِذْ 
سرحت 1ل ها اللفاء. ونا طلنه ف ها شر هو عن الس لذلك قوم 
الشاعررهذا المعنمي, فقال عنه: . 

وَلَسْتٌ أَبَالِي حِين أفْتلُ مُسْلِماً ... على أي جَنْبِ كان في اللو ضرعي 
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ا ل ل ا 
هي. 

ل ال ال لل الك 
ل على جلك الله رالا الأ عا الس الى سال مر ما 
القتل. 

ثم يقول الحق سبحانه: (إنَا تطْمَعٌ أن يَغْفِرَ) 
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لأنك أكرهتنا على السحر, وحملّتنا على الكذب, ومكثنا عمراً نعتقد أنك إله 
فلعلّ مبادرتنا إلى الإيمان وكؤننا أول المؤمنين يشفع لنا عند ريناء فيغفر لنا 
خطابانا. وفى موضع أخر: (إنا امنا رثا ليقعر لنا خطابانا وَعَا أكرهتنا عله من 
السحر) [طه: 73] . 

فذكر هناك مسألة الإكراه. وذكر هنا العلة: (أن 5 أَوَلَ المؤمنين) [الشعراء: 
1 
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قلنا: الوحي لغة: إعلام بخفاء. وشرعاً: إعلام من الله لرسول من رسله بمنهج 
0 
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ومن الوحي المطلق قله 15ل (واو يي ريك إلى الخل أن انحدة من 

الجبال بَيُوتا) [النحل: 68] . 

وقوله سحات: (وإن الشاطي لتوجون إلى أولناتهة لتحادلوكة: |الاننام: 

0111 

وقوله تعالى: (وَأَوْحَينآ إلى 3 موسى 01 ارم [القصص 0 

فالوحي العام إذن لا نسأل عن الموجيء أو الموحى إليه, أو موضوع الوحي, 

قف دون الوم السطان. والموعى اله قد كور الرض او الملايكة او 

الحيوان, على خلاف الوحي الشرعي, . فهو محدد ومعلوم. 

لقد قام فرعون بحملة دعاية لهذه المعركة مع موسى عليه السلام وحشح 

الناس لمشاهدة هذه المباراة: وهذا دليل على 1 قدّر أنه سيقلب, لكن خيب 

الله ظنه. وكانت الجولة لمصلحة موسى عليه السلام: فآمن السحرة بالله 

الى رب موسي وهارون, فأخذ يهددهم ويتوعدهم, وهو يعلم أنَّ ما رأؤه من 

000 

الناس, فلم ينادوا بسقوطه, واكتفوا بسماع أخار موسى, . وظل هذا الوضع 

لمدة طويلة من الزمن حدث فيها الآيات التسع التي أنزلها الله ببني إسرائيل. 

ومن غباء فرعون أن يتصرف عن موسى بعد أن أصبح له أتباع وأتصارء ولم 
يحاول التخلص منه حتى لا يزداد اساعة وتقوى 
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شوكته, فكأن مسألة الآيات التسع التي أرسلها الله عليهم قد هَدَّتْ كيانه 
شتلك عن القع ف نر مريت عليه السلدم. 

وفكدا اشر أمر لو وفطي له إغلية روفي حي إن الأفباط آباء 
ترعون كاروا يتطفون على أمر مومت. وقويء: لدلك اسار يا من الفبل خلة 
الما قال ادرو ل 2 وض لل ص اليا العبل الدى 
عبدوه فيما بعد. 

وهنا يقول تعالى: (وَأَوْحَيتآ إلى موسى أ 5 بعبادي إِنَّكم ا مُتْبِعَونَ 1 [الشعراء: 
2 وقبل ذلك نبّهه ربه للخروج بعد أن قتل الرجل: (وَجَاءَ رَجُلٌَ مّنْ أُقُصَى 
الي ل فال ا وي إن الل 0 رو لك اسلو تاس إن لك من 
الناصحين) [القصص: 0]. 

ل ل ا ل ا المت 

رمعت رأشر) [السعراء. ددن[ الإسراء. ا نَ؟ [الشعراء: 
2] يعني: سيتبعكم جنود فرعون ويسيرون خلفكم. 

ثم يقول الحق سبحانه: ( قَأَرْسَلَ فِرَعَونٌ في المدآئن) 
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الفاء هنا للتعقيب, فوَحّى الله لموسى أن يَسّري ببني إسرائيل تمّ قبل أن 
ا ل ل يت 
ليخرج قبل أن يهيج فرعونٌ الناس, ويجمعهم ضد موسى ويُجري لهم ما 
نسميه نحن الأن (غسيل مخ) أو بعلن على مويتي وقومه خرت الاعضات 
التي تؤثر على خروجهم. 

و احَاشِرِينَ) [الشعراء: 53] من الحشر أي: الجمع, لكن جمع هذه المرة 
للجنود لآ للسحرة, لأنهم هُزموا في مّباراة السحرة. فأارادوا أَنْ يستخدموا 
سلاحاً آخر هو سلاح الجبروت والتسلّط والحرب العسكرية؛ فإنْ فشلت 

ا لل ار ل ل الل ار ل ا و اا 
00 

وقول فرعون عن أتباع موسى: : [ إن هؤلاء لَشِردمَةٌ قَليلون) [الشعراء : 54] 
بريد أنريهوٌن من شانهم ويُغري قومم بهم ويُشجّعهم على مواجهتهم: لكن مع 
ذلك ُحذّرهم من خطرهم. فيقول [وَإِكَهُمْ لَتا لَعَآَيُظُونَ) [الشعراء: 55] فَأَعِدٌوا 
لهم العدة, ولا تستهينوا بامرهم. 
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حب لد بدآن نأخذ حذرنا ونحتاط للأمر. ٍ 
ثم يقول الحق سبحانه: ( فَاحْرَجِنَاهِمْ من جَنَاتِ) 
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لقد قلنا ذلك في مجال اضطرار الإنسان إلى الربا لأنه لم يجد من يقرضه 
قرضاً حسنا, ولم يجد من يؤدي فرض الله له من الزكاة لتسع حاجته فاضطر 
أن يأخذ بالرباء وبذلك يدخل المجتمع الربوي في حرب مع الله, اللا 
على ان يدخل فى جرت مه الله؟ لا. 

والمجتمع الربوي يدخل في جرب مع رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيِْ و 

وقد ل الك عل الله علدو :الربا ا «إن 
ل ل الل 
ربا وإن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله» . 

وتلك سمة سمو التشريع السماويء إن التشريع البشري يحمي به صاحبه 
أقاربه من التقنين, لكن التشريع السماوي يفرض تطبيقاته أولا على الأقارب. 
وكان الأسوة في ذلك سيدنا عمر بن الخطاب, فساعة يريد عمر أن يضع 
التشريع فإنه يجمع أهله وأقاربه ويقول: 

سأقوم بعملٍ كذا وكذا فوالذي نفسي بيده من خالفني في شيء من هذا 
لأجعلنه نكالاآً للمسلمين. ويعلنها عمر أمام الناس, ولماذا أعلن عمر ذلك؟؛ لأن 
كثيرا من الناس 0 وقد لا يكون أولياء الأمور على دراية 
بذلك؛ فقد نجد واحداً يدخل على قوم على أساس أنه فلان بن فلان, وبالرعب 
يقضي هذا الإنسان مصالحه عند الناس برعم انف الاش وقد يكون ولب الامر 
لا يعرف عن مثل هذا التصرف شيئا. 

لكن حين يعلن ولي الأمر على الناس ولأقاربه أنه لا تفيرقة أبداً فيما يقنن وأن 
القانون سائر على نفسه وعلى أهله فمن استغل اسماً لولي الأمر أو اصطنع 
شيئا فالتبعة على من فعل له وعليه, ويدلك سبق الاقور لكر أن تظهر 
الحقائق في استغلال أقارب الحكام بعد انتهاء فترات ت حكم الحكام, فهنا نقول: 
ولماذا لم نعرف كل شيء من البداية؟ .وا ين كانت الحقائق في وقتها؟. , _ 
إن الحاكم المسلم عليه أن يعلن للمحكومين أن القواسن :انما تطبق عليه ] أولاً 
وعلى 
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أي: لم ينفعه احتياطه, .ولم يُجْدِ حذره, فلا يمنع حَدَّر من قدّر (فَأَخْرَجْتَاهُمْ 
جَنَاتِ) [الشعراء: 57 أي: بساتين وحدائق (وَعَيُونِ] [الشعراء: 57 أي: 0 
تجري بالماء ا [الشعراء: 58] كانت عندهم [وَمَقَام كريم) [الشعراء: 
8] يعني: ا 

م يسول الحى سحاد للك اها ل إل ايل) 
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ا ا 
ل 
قد يسال سائل: لاك ترك بنو إسرائيل مصر وخرجوا منهاء ولم يأخذوا 
0 03 5000 
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أي: عند الشروق: وعادة ما تكون الغارة على العيش عند الضباع: ومن ذلك 
قوله تعالى: 

(قَإِذَا تَرَلَ يِسَاحَتِهِمْ فَِسَآءَ صَبَاحٌ المنذرين) [الصافات: 177] . 

وعادة ما يفقوم سيان من النوم كرولا غير شيط فكيف يمن هده خاله إن 
التقى بعدوه؟ , 
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ثم يقول الحق سبحانه: [قَلَمَا تراءا الجمعان) 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10578 


معنى: إتراءا الجمعان) [الشعراء: 61] أي: صار كل منهما يرى الآخر, . وحدنث 
بينهما المواجهة, وعندها (قال اصحَابٌ موسى إِنَا لمذركون] [الشعراء: 61] 
فالحال أن البحر من أمامهم وجنود للم فلا مناصَ ولا مهرب, 
لكن موسى عليه السلام وقد سبق أن تعلم كلمة (كلا) من ربه تعالى, حينما 
قال: ( وَلَّهُمْ عَلَصَ دَنث قَأحَاف أن بَقْتْلُونِ) [الشعراء : 14] فردٌ عليه ربه: [كلا) 
[الشعراء: 62] عندها لكا موسى, وعرف كف ومتى يقوله قَوَلةَ الواثق بها. 
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لكن كيف يقول موسي عليه السلام هذه الكلمة (كلا) بملء فِيهء والأمر بقانون 
اتات ل م لان دك مل ار بكليا؟ 

والإجابة في بقية الآية: إن معي رَبي سَيَهدينٍ] [الشعراء: 602] فلم عل 

كل اسار ا ل يا حاط ال إلا فالا سا ل ا 
يكلؤه بعينه» ويحرسه بعنايته. 

فالواقع أنني لا أعرف ماذا أفعل, ولاكيف أتصرف, لكن الشيء الذي أثق منه 
المأزق مباشرة: 0 إلى 0 
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ذلك لان الخر هو غاتقهم من أقامهم. والبخر عناه لها قانونها الخاص من 
الاستطراق والسيولة, فلما ضرب موسى بعصهه البحر انفلق اه 
على الجانبين, كل فِرْقٍ أي: كل جانب كالطودٌ يعني الجبل العظيم. 

لكن بعد أن صار الماء إلى صِدّه وتجمّد كالجبل؛ وصنع بين الجبلين طريقاً, 
اليس .فى قاع البجر بعد اتحسار الماء طين ورواسب وأوعال وطمي قوص 
فيها الإنسان؟ 

انا شاه الا سيان ل بكاد يسطيع أن يقل قدما إذا بار في وغل إلى ركنيه 
مثلاً فما بالك بوكل البحر؟ 

لذلك قال له ربه: (لأتَحَافُ دَرَكاً ول تخشى) [طه: 77] . 

فالذي جعل الماء جبلاً, سيجعل لك الطريق يابساً. 

والحق تبارك وتعالى لم يُبِيّن لنا في انفلاق البحر إلى كمْ فلقة انفلق: لكن 
العلماء نقولون: إنه انقلقى. ا اندي عشدرة قدقة عد ]لا رياط يرت يشر كل 


سَبط من طريق. 
وفي لقطة أخرى من القصة أراد موسى عليه السلام أَنْ يضرب البحر مرة 
اذى لبو إل صقي فيشة الطريى ف رجه فر عون وود شل حفر 


تفكيره كبشر, لكن الحق تبارك وتعالى نهاه عن ذلك: (فَأسْر يعِبَادِي ليلا إِنَكُم 
يدو مُتْبَعَونَ واترك البحر رَهوا ِنْهُمْ جُندُ مُغْرَقُونَ) [الدخان: 4 . 
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ل ل ل ري ا لط اي 
(وَازْلفَا ثَمَّ الآخرين) 
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أي: قريناهم من منتصف البحر, ثم أطبقه الله عليهم حين أمر الماء أن يعود 
إلى سيولته وقانون استطراقه, وهكذا يُنجِي الله ويّهلِكَ بالشيء الواحد و 
[الآخرين [الشعراء: 64] يعني: قوم فرعون. و [تَمَّ) [الشعراء: 64] أي: هناك 
وسط البحر. 

وللعصا مع موسى عليه السلام تاريخ طويل منذ أن سأله ريه (وَمَا يَلّكَ بتمبيِكَ 
.)| إطه. :1] فا جر يها قرف عنيا زقال وت عضا أروكا علنها وأشلة 
يها على عَتَِيٍ) [طه: 18] . 

الإشارة بها إلى الغنم أو ضربها, ل ا 
لتتساقطء فتأكلها الأغنام الصغار التي لا تطول أوراق الشجرء أو الكبار التي 
أكلث ما طالته أعناقها وتحتاج المزيد. 

ولما وجد موسى نفسه قد أطال في هذا المقام قال (وَلِيَ فِيها مَآرِبُ أخرى) 
[طه: 8 كأنْ أدافع بها عن نفسي ليلا إنْ تعرّض لي كلب أو ذئب مثلاًء أو 
أعرسها ف الارض والفي علينها نو لأسنظل ب وفت الشلولة. ار أجفلها 
عل كي وا علق ليها هنا حدن اير آله 

هذه مهمة العصا كما يراها موسى عليه السلام لكن للعصا مهمة أخرى لا 
لبها 6 خش ولية ف الأنات ال. أغطاة الله 
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فبها انتصر في معركة الحجة مع السّحّرة, وبها انتصر في معركة السلاح حين 
ضرب بها البحر فانفلق. 

ومن العجيب في أمر العصا أن يضرب بها البحر, فيصر جبلاً ويضرب بها 
الخجر فتفجر بالماء. وهده آبات باقرات ل يعدر عليها إلا الله عر وجل. 
رو ل ال ل ع 
كان الخصيب وإلنا على فصر وم علد خض فظاع الطرق. وكانت له 
0 لذلك قال:_ 

00 هذا المسن يل شاعر آخر: 

عا ل لك لضا فمد شر السكم لسار 

إذن: ال 0 
مجالات الحياة. 
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ل لير الك لل ال عل ل ا 2 الات رما 
الجاهلية موضوعء واول ربا اضع ربَاناء رِيَا عباس عبد المطلب فإنه موضوع 
كله» . 

رق ل اخ ال سول شل الك علته وشل اسل 2 لسار ل ارك 
لولم يخرج أحداً من أهل بيته لقال واحد من الكفار: إنه يحمي أهل بيته. ولو 
أن أجر الاستشهاد هو الجنة فلمإذا بقدم الأبإعد ولا يقدم أحبابه للقتال؟ 

لكن هاهو ذا رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ يقدم أقاربه وأحبابه. فهو 
العارف من ربه بامر الشهادة وكيف أنها ا امار متاعب الحياة 
5 جز اليه فكنا ذا المتانات ف عدر الاررلم إنها مجانان ف. الاق 
وله تكن كمتاباة الحمفى فى الفانس 0 

لقا اك ول شل الله عليه ول لل ور على أردي القراين 
فهذه هي الحرب التي يجب أن تقوم. حرب من الله المالك القادر على 
المحاربة, أما الضعاف الذين لا يستطيعون القتال فهم لا يحاربون؛ لأنهم أمام 
خالقهم وقاهرهم فلا يقدرون على حربه ولذلك يجب ان تتنبه الدولة إلى مثل 
جد ال مور وتقدن بقنينا إنسلاميا ويف ذلك إذ! لم شب الركاة التفروضة إلى ما 
يقوم بأود المحتاجين فلتفرض الدولة ما تشاء لتفي بحاجة المحتاجين. ر 
والحق سبحانه وتعالى بعد أن أوضح الأمر عقيدة في قوله: [الله لآ إله إِلأَهُوَ 
الحي القيوم) نا للعقيدة في قوله: لآ إكْرَاة في الدين) . وحماية 
للعقيدة بأمره سبحانه المؤمنين أن يقاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا؛ وبعد 
ذلك تكلم الحق عن حماية حركة الاقتصاد في الإنفاق أولآً في سبيل الله, 
والإنفاق على المحتاجين. يقول سيحانه بعد ذلك: (للَهِ ما فِي السماوات وَمَا 
ال ان دوا عا دن الفشكة أو حفر ) 
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فقد حسمت هذه المعركة لصالح موسى ومَنْ معه دون إراقة دماء, 5107 
خسارة جندي واحد. في حين أن المعارك على فرض الانتصار فيها لا بُدَ 
تكون لها نسبة خسائر في الأرواح وفي العتاد, أما هذه فلا. 
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أي: بنفس السبب الذي أنجى الله به موسى وقومّه أهلك فرعون وقومه؛ لأنه 
وحذة سبحانة القادر على أن تنحي. وأن يُهلك بالشيء الواحد. 
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قوله سبحانه إن في دَلِك) [الشعراء: 67] أي: فيما حدث (لآبَةًَ) [الشعراء: 6067| 
وهي الأمر العجيب الذي يخرج عن المألوف وعن العادة, فيثير إعجاب الناس, 
ات ال ال ا وال قت الل ان الك د فضيرييا على 
يدي موسى, وتدل على صدق رسالته وبلاغة عن الله: وإلا قهي مسالة قوق 
ومع ذلك (وتا كان أَكْتَرْهُم ُؤْمِنِين) [الشعراء: 67] أي: أن المحصلة النهائية 
السلام 0 وأنجاهم للد من آل درعون روفن 0 سرعان ما تراجعوا 
ا ل اتا 
اجسل لا اليا كما لوه لين 1ل عراف 01 

ان لك ل عرو الك وما ]ل امي لل 2 الس وما 
زالوا في تشوة النصر وفرحة الغلبة!! 
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أى: بعد مام من حيتيات فإن الله تغالى قو الغزير: أى: الذى 
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0 0 ا ل 5 
0 1[3 2313131 
ا علي إن رسعو ال شاسية كما با ف الخد اله 

«لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة, 
فانفلتت منه, وعليها طعامه وشرابه؛. فايس منها فاتى شجرة فاضطجع في 
ظلهاء قد ابس من راحلته, فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها 
2 قال 2 الله الشرء اللي ايت عدي وأا ريلك اخطااس شد الشع” 
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جاءت هذه الآية بعد الانتهاء في إيجاز مُبسّط لقصة موسي عليه السلام مع 
فرعون, وحخُتمت بقوله تعالى: إن في ذَلِك لآيَةَّ وَمَ كان اكنرهم مَومِنِينت وَإِنَّ 

رَنَّكَ لَهُوَ العزيز الرحيم) [الشعراء: 6768] . 

كك الحو محا عن ]اك عل الا باط علوي سارت ما 

[الشعراء: 69] مما يدل على أن المسألة في القرآن ليست سَرّداً للتاريخ, 

فإبراهيم كان قبل موسى., ولو أردنا التأريخ لجاءت قصة إبراهيم أولاًء إنيِما 

الهدف من القصص في القرآن التقاط مواضع الِعِبْرة والعظّة واتخاذ الأسوة 

من تاريخ الرسل, ليُنِّْت الله بها فؤاد رسوله صَلَى اللَهُ عَلَيّْهِ وَسَلْم حينما 

يواجه الأحداث الشاقة والعصيبة. 

«المامل ف رشالهة موسي و_نناكةإبراضم علبيهاالسادم 
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يجد أن موسى جاء ليعالج مسألة هي قمة العقيدة, ويواجه مَنِ ادُّعى الألوهية 
دقان 11 إل عن دون الك أها ]راضم قد عاك مساك الشرك بع الله 
وعبادة الأصنام, فعندهم طَرّف من إيمان, بدليل أنهم إذا ضيّقنا عليهم الخناق 
قالوا: (مَا تعْيدُهُمْ إلا ليقرثو ونا إلى الله زلفى) [الزمر: 3] . 

ومعنى: : (واتل عَلَيهِمْ) [الشعراء : 69] أي: اه أو وضح, أو عبر, ونقول 
للقراءة راد وه ) لات ل يلي إل المكيرب المعارم المفهوم اعلنهم | (الستراء. 
9 على أمة الدعوة كلهاء أَمْ على المكذبين خاصة؟ 

قالوا: 0 خاضه در التسدفين د نز الله ل ا عدم 
امد وان تلت علبي فإنها ادر ل آى لله انار ا الا ا 
المكديور اكير لسلسولار نيا كل ربل الك دن عروة الس بالعلية. 
كان نان المكديسن المخالمن الهريفة الس جار 

فكأن القرآن يقول لهم: لا تغتروا بقوتكم, ولا بجاهكم, ولا تنخدعوا بسيادتكم 
على العرب. ومعلوم أن مكانة قريش بين العرب إنما أخذوها من خدمة بيت 
الله الحرام: وما أمنوا فى طرق تجارتهم إلا بقداسة بيت الله وخر متم 

ولولا البيت ما كان لقريش كل هذه المكانة: بدليل قوله تعالى: لإيلآفٍ قُرَيْشٍ 
إيلأفهم رخلة الشتاء والضيف | [قريش: 12]. 

لماه اليس في فد الئل ما كان لسر سياه واد سسظره 
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على الجزيرة العربية, وما دام أن الله تعالى فعل معهم هذا [كَليَقِيدُوا رَبّ هذا 
اليد اله اطعديه من جر امسوم من خرف ) فقس 42 

ومعنى (تبا) [الشعراء: 69] أي: الخبر الهام الذي يجب أن يُقال. ويجب أنْ 
سَضك له دآث توْخَذْ منه عبرة وعظة: فلا يُقال (نباً) للخبر العادي الذي لا يُوْيَهُ 
له. 

ولو تتبعت كلمة (نبا) في القرآن لوجدتها لا ثُقَال إلا للأمر الهام, كما في قوله 
تعالى: (عَمَّ يَتَسَاءَلونَ عَنِ النبا العظيم) [النباً: 12] . 

وقول جالن فى قصة سليمان علد السلام والهدهد. 

(وَجِتْتُكَ من سَبا بتبَا يَقِين] [النمل: 22] . 

إذن: إتب إِبْرَاهِيمَ) [الشعراء : 69] يعني: الخبر الهام عنه. وإبراهيم هوابو 
الأنبياء الذي مدحه ربه مدحاً عظيماً في مواضع عدة من القرآن, فقال الحق 
سبحانه عنه: [إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كان أنه قانتا لِلهِ حَنيفاً؛ [النحل: 120] . 

والأمة لا تطلق إلا على جماعة تنتسب إلى بثدي ء خاص, ويجمعهم مكان وزمان 
رخال كذلك رسول الله صل الله عليه وسلم . قفد | ضفن الله عليه كمالات 
اا ا 0 

لذلك جاء فى الحديت الشرع: ‏ الختررقت وف أ ال ل القاطة), 
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ا 
وزوجاً. . الخ وخصال الخير من شجاعة, وجِلمء وعِلْم. وكرم. . ألخ. وكذلك 
ل ل ل لك 
نصيب, لكن لا أحد يستطيع أن يجمع الكمال المحمدي أبداً. ولا أن يتصف به. 
كلك كان سسا ]اع عليه السلا رأس ا فال الح تدع على أمرا” 
ا ل ا ا 

ل ال امار ا ل ل لل 
ل ا الا 

واقرأً إن شئت قوله تعالى عن إبراهيم: (وَإذ ابتلى إيْرَاهِيم رَثُه يكَلِمَاتٍ فَأَنَقَهُنَ 
َال إنّي جَاعِلَكَ لِلنَّاس إقاماً) [البقرة: 124 . 

وحشب إيراهيم عليه السلام من الخير هذه الدعوة: (رَبَنَا وابعث فِيهِم رّ 
ة مُهُخْ يلوا عَلَيهمْ آيَاتِكَ) [البقرة: 129] . 

مار لح ل الل عل اا دعوة ايه ابراشم. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10586 


فأول دعوته كانت لأبيه, وأقرب الناس إليه لا للغريب, والدعوة التي توجه أولاً 
للقريب لا بد أنها دعوة حَقَّ ودعوة خير؛ لأن إلإنسان يحب الخير أولاً لنفسه: ثم 
لذقرب الناس إلبه. ولو كانت في خيريتها شك لقصد بها الترباء والأباعد عنه. 


والمراد بأبيه هو (آزر) الذي ورد ذكره في موضع آخر. 
الجزء: 17 ' الصفحة: 10586 


استهلت إلآية بتقديم إلله) على ما في السماوات والارص, والحق سبحانه 
شول. ذلك ها ف السقارات وما دي الارض:» ذلك هو الظرت الكائية فيه 
الفخلوقات. السفارات والارض لم يدغ احد انها له. لكن قد بوجد فى 
السعاوات أو ف اررض أشنا 2 ملكنه! اوور فإ فا لطر إلك 
خرات الارض افإنا تحدها مملوكة فى بفض الاحيان لأناس نما ملكهُم الله. 
ا ال ا يع لي كم امه 
وتراكد قصضانية فمن الممكن أن بعلدوا ملكنوم لوده الأقغار رتلك المراكتا. 
لا و ل ا يا كك لل ل الات ونا ال سرض 
يوضح لنا: حا نات ع لا الاو الاك لص ل ال ال 
ل ل ل ا أو هبة ا 

ركلف للك د الشصاض. ويد النضر فكل هافر الوجود أمره إلى الله 
و بد عن اح سس 1 اناء الله ات شلك بسنا لماذاء لان الغالك مر السر ل 
يملك نعقسه ان يدوم. 

ل احا لله الأعبار نأض العا شال كل إشان فعلناآن 
ا ل ل ]ار ا 1 ل اا 
يتعاونواء والحق لا يفعل ذلك لأن الأمر خرج من يده والعياذ بالله لاء 0 الله 
للا ا ل يعاس السها ات نا فى ارس وإ شلك أن أطمل دول شن 
الناس. 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1231 


وسؤاله بيه وقومه (مَا تعبد تعبدونت) [الشعراء: 0)] سؤال استهجان واستنكار, 
وسؤال استدلال لتظهر لهه بطلان هذه العبادة؛ لأن العبادة أن يطيع العابد 
المعبود فيما ام وفيما نهى, . فالذين يعبدون الأصنام بماذا اكيم وعم نهتهم ؟ 
لي سين ل اسان سل 12 ارك اك اضر 
بشيء, ولا ينهاه عن لشيء, وكذلك هي آلهة دون جزاء ودون حساب؛ لأنها لا 
اطاع] ول عاى ‏ سر عضاسا 

إذن: فكلمة عباده هنا خطأء ومع ذلك يُسمِّيها الناس آلهة, لماذا؟ لأن الإله 

الح كه إواف لد ل أن تسد وات كا لاق على لسن ولد لو تان 
تترك وإنْ كانت النفس تشتهيهاء ٠‏ فهي عبادة شاقة:, أما عيادة الأصنام فما 
نيليا عار لظ ل ل ني لبن عد في لك ليم شرك الكاء: 
لذلك فشك هؤلاء بعبادة الأصنام, وسمّؤها آلهة, وهذا خبل واضح. 

كما ان الإسان فى مجال العادة نا عرت عليه أشبا الحباة بإشيه اليل 
أو خرجت عن طاقته, عندها يجد له رباً يلجأ إليه. ويستعين به فيقول: يا رب. 
فماذا عن عابد الأصتام إذا تعرّض لمثل هذه المسائل؟ هل بتوجه إليها بالدعاء؟ 
وقبْ أنه يدعو إنساناً مثله يمكن أنْ يسمعه إيستجيبٌ له؟ 5 
لذلك يقول سبحانه: (قَالُوا تَعيُدٌ أَصْتاماً قَتظلّ لها عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُوتَكُمْ 
إِذ تدذعون أو يَنقَعُوتَكُمٍ أو 7 يحزون) [الشعراء: 7173]. 

إدن فعبادة غير الله حمق وغباء. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10587 


لكن هذا البحث من إبراهيم, وهذا الجدل مع أبيه وقومه, أكان بعد الرسالة أم 
قبلها؟ قالوا: إن إبراهيم عليه السلام كان ناضجاً مُتفتّحاً منذ صِعَّرِهء وكان 
مُنكراً لهذه العبادة قبل أن يُرِسَلء لذلك قال الله عنه: (وَلَقَدَْ نينا إِبْرَاهِيمَ 
سد يعن قبل وكا .. عالين: [الدياء 91 

كار ا سس عل الك على طلم قل سه كا ها لضام 7 
معترضاً على عبادتها. يتعجب حين يرى قومه يعبدونها, ٠‏ وقد راى صل اللة 
عَلَبْهِ وَسَلْم أحد الآلهة وقدكسر ذراعم فاستعانوا بِمَنْ ذراع الإله, 
قضحك رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ د العابد يصلح 
المعبود؟ بعدها اعتزلهم رسول الله ولجا إلى الغار يفكر في الإله الحق 
والمعبود الحق. 

مان ا 0 21 الك ب ل عد ف الرساك برشد لإنتهى إلى الحق بدون 
رسول؛ دن دن الله قددي العطرة ؛) السليمة, فإنْ توفرت لدى الإنسان هذه 
القطرة اهتدى بها إلى الحق. 

بدليل ما كان يحدث من عمر رَضِي اللَّهُ عَنْهِ وكان يُحدث رسول الله بالأمر, 
فتتنزل به الآيات من عند اللهء وقد وافقث الآيات رأيه في أكثر من موقف, 
وق 1ق سول الله غك الله عل رسكم للك لس لاآر العمل السلة 
والقطرة ا ل 0 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10588 


وتستطيع أنت أنْ تعرض أي قضية من قضايا الدين على العقل السليم, 
وسوف تجد أنها طيبة وجميلة توافق الذَّوْق السليم والتفكير السويٌ, فالكذب 
مثلاً خُلْق ااه العقل وبأباه الدين, وكذلك الرشوة؛ لأنك بها تأخذ ما ليس لك, 
ل ا اه 0 ا زرك 
وأنت فرد, وقيّد من أجلك نظر الناس جميعا, فكما طلب منك طلب لك, 
وكدلك اعرف حر الشرق والعل إل 

وقد سُئلّنا في إحدى الرحلات عبن قوله تعالى: (هُوَ الذي أَرَسَلَ رَسُولَهُ بالهدى 
ودين الحق اه على الدين كله) [التوبة: 0 ومرة يقول: (وَلَوْ كرة 
المشركون), [التوبة: 33] ومرة يقول: (ِيُرِيدُونَ أن يُطْفِنُوا تُورَ الله بِأْفْوَاهِهِمْ 
للا له ا الكافرون) [التوبة: 32] . 

يقولون: وبعد أربعة عشر قرناً. والمسلمون في الكون أقلية, ولم يظهر الدين 
على الدين كله, فكيف إذن نفهم هذه الآية؟ 5000 
فقلث للسائل: لو فهمت الآية السابقة لعرفت الموات ددن ار تطصرا 
تور الله ِأَفْوَاهِهِمْ عاد الله إل أن 7 نتم نُورَة هُ وَلَوْ كر الكافرون) [التوبة: 2]. 
فالمعنى: أن الدين مط ف وجود الأديان الاخرى, وليس المراد ان هذه 
الأديان ستزول؛ ولن 3 لها وجود. بل هي موجودة, لكن يظهر عليها الإسلام 
ظهور حجة, بدليل ما نراه من هجمات ع الإسلام وأحكامه وتشريعاته, كما 
في مسألة الطلاق مثلاً, أر مساك بعد الرد عات وكدرها. وبعد ذلك تلجئهم 
الحياة الاجتماعية إلى هذه التشريعات, ولا يجدون غيرها لحل مشاكلهم. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10589 


ولما قامت الثورة الشيوعية في روسيا سنة 1917 أول ما شرّعوا منعوا الربا 
الذي كان جائزاً عندهم, لقد منعوا الربا مع أنهم غير مسلمين, لكن مصالحهم 
في ذلك, فهذه وامثالها غلبة لدين إلله وظهور له على كل الأديان. 9 
مره عَلَى الدين كُله) [التوبة: 3 أن يصير الناس جميعا 
مؤمنين:, لا, إنما بظل كُلْ على دينه وعلى شِركه أو كفره, لكن لا يجد حلاً 
0 إلا في الإسلام, وهذا أوقع في ظهور الدين 

ل الحق سيجانت عن ذو اإراه فى دهم على | راصي عليه السام 
(َالُوا تيد أتاماً) 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10590 


إذن. شهد شاهد دن اهلهاء وقالوا بأنفسهم (تعبد ضاف [الشعراء: 71] 
والعبادة طاعة. فماذا قالت لهم الأصنام؟ وبماذا أمرتهم؟ طبعاء ليس عندهم 
جواب 

0 52 عند العبادة, إنما كلل لَهَا عَاكِفِينَ) [الشعراء: 71] أي: 
ا على عا ليل بيار لسن ولكم را لأنها آلهة دون تكليف, وعبادة بلا 
مشقة وبلا التزام, انها لطجهة احدون قها خط انفسكه. وتفعلون معها ما 
تريدون. 

لكن, كيف جادلهم إبراهيم عليه السلام؟ وبم رَدَّ عليهم؟ 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10590 


فالأصنام لا تسمع 5 مَنْ توجه إليها بالدعاء, ولا تنفع مَنْ عبدهاء ولا تضر : مَنّ كفر 
ل ا 
(قَالواً بَلَ وَجَدْنَا) 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10591 


0 ل ل 1 ا 
اع عل اق إنا عل اناه تكد ) [ال ترف 0ل 

ا ومتى ظللتم على تقليد إبائكم فيما يفعلون؟ إنكم لو أقمثم على 

تعليد الإباء ما اريفيتة في حيانكة أبدا. فلمادا إذن تخرصون على التفلن: في 

هده المسالة بالذات دون غيرها. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10591 


ل ال ل ل ل ا ات اللي ل 
0 ام بعلبها ضريجة متحدية كانه يفول لهة: الحمرة في خيلكم 
(فَإِنهُم 0 لي) [الشعراء: 77 ]| وكلمة عدو جاءت مفردة مع إنها مسبوقة 
بضمير جمع وتعود على جمع (فَإنَْهُم) [الشعراء: 77] ومع ذلك لم يقل: اعداء 
لي. قالوا: لأن العداوة في أمر الّدين واحدة على خلاف العداوة في أمر الدنيا' 
لها عدر الاسيات يما جاء فى قوله تشال... (و[دكرو| يشفت الله عللكم إذ 
ل ل فلتي إن ما 0ل" 

فجاءت: (أغدآ2) [آل عمران: 103] هنا جمع؛ لأنها تعود على 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10591 


غداوة الدنياء وهي متقددة الأسباب: أمًا العداوة فى الدين فواحدة على قلب 

رجل واحد. 

ومن ذلك ما قلناه في سورة النور عند قوله تعالى: الْيْسَ عَلَي الأجمي حَرَجٍ 

وَلآ عَلَى الأعرج حَرَخ وَلا عَلَى المريضٍ ن خرة ولا علي انفسكة أن تأكلوا من 
بَيُوِيَكم أو بيوتٍ ابَائْكم اؤ بيوتٍ أهَاَكُمْ) [النور: 61] . 

كلها بصيغة الجمع إلا في [صريفكة! [النور: 61] جاءت بصغية المفرد؛ لأن 

الصداقة الحقة هي ما كانت لله غير متعددة الأغراض, فهي إذن لا تتعدد. 

وفى إعلان إبراهيم لعداوته لهذ الاصنام تحدّ لهم: فها أنا ذا أعلن عداوتي لهم, 

فإنّ كانوا .يقدرون على مضرّتي فليفعلوا. وبعد أن أعلن إبراهيم عليه السلام 

عداوية الاصنام تححت دعويه. وطل إنراقم قو إبراهيم لم تصيه شىء. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10592 


كأن الحق تبارك وتعالى يقول لهم: يا أغبياء. اعلموا أن للعبادة أسباباً وحيثيات. 
ويوضح إبراهيم عليه السلام حيثيات عبادة ربه عر وجل فيقول: (الذي خَلْقَنِي 
فَهَق ب بهدين] [الشعراء: 8/)] أي: خلقني من عدم وامذني من عدم وجعل لي 
الس ا وو ا قي ا ا افعل كذا ولا 
تفعل كذا, وهو سبحانه لا ينتفع بشيء من هذاء ل وهل 

فعلث الأصنام لكم شيئاً من هذا؟ إذن: فهو واحده المستحق للعبا 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10592 


ولذلك نقول للذين يَصلون إلى المرتبة العالية في الغنى, أو الجاه, أو أي 
مجال, لهؤلاء نقول: احذر حين تتم لك النعمة, لماذا؟ لأن النعمة إن تمت لك 
عليا وعدت وكافية وارلا أنت كن العيار وكا ذافلة فد نفك وضارت إلى 
الم راي ليك سن العا قار اليه شير ]كك الافل اما سف اسان 
إلى القمة وهو متغير فلا بد له أن ينزل عن هذه القمة, ولذا يقول الشاعر: 
إذا تم شيء بدا نقصه . .. ترقب زوالا إذا قيل تم 

والثارت جل لنا قضة المراة العريية التي د جلك على الخلبفة وقالت له انم 
للك ملك سس نيا الالو يز اللي مسري ولعلا سر ركم 
لكن الخليفة قال لهم: والله ما فهمتم ما تقول؛ إنها تقول: أتم الله عليك 
تعمته. انها إن تمت نزول ؛ لآن الأغبار تلاحق الخلق. وهكدذا فهم الخليفة 
مقصد المرأة. 

والشاعر يقول: 

تفلي الثم تملك الاشناء داهة ... فكيف اسى على تتذيء لها دهبا 

إن اللفس القالكة ف تفييها داشة. فكف خرن على شء له شاع في 
والحق شحجانه ‏ طلب منالان تكون دائما على ذكر من قضيه واضعه فى : ان 
الكون كله لله. والبشر جميعا بذواتهم ونفوسهم وما ظهر منها وما بطن لا 
يخفر على الله والحق سبحانه لا يحاسبنا على مقتضى ما علم فحسب, بل 
يحاسبنا على ما تم تسجيله علينا. 

إن كل إنسان يقرا كتابه يتفسه. . فسيحانه يقول: إوَكُلَ إِنْسَانٍ أَلْرَمْتاهُ طَائْرَُ 
دي علق وخرة له يوم القباعة كتاا لقاة متشو | اذرا كتايك كفي بتفسيك 
اليوم عَلِيْكَ حَسِيباً) [الإسراء : 13 - 14] 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1232 


وقوله سبحانه فَهَوَ ء بهدين] [الشعراء: 8/] أي: بقانون الصيانة الذي يشبه 
(الكتالوج) الذي يجعله البشر لصناعتهم؛ 6 ا وأدائها لمهمتها على 
أكمل وجه. ولا بد أن يحدّد لها المهمة قبل أنْ ب يَشْرّع في صناعتهاء وهل رأينا آله 
صنعها صاحبهاء ثم قال لنا: انظروا في أو شيء تستخدم هذه (بوتاجاز) أو 
ثلاجة مثلاً؟ 
فإذا ما حدث خلل في هذه الآلة, فعليك بالنظر في هذا (الكتالوج) أو أن تذهب 
ا 
تاخذه إلا من صانعك وخالقك عَرَّ وَجَلُّ ولا يجوز أن يخلق الله تعالى بشداءكه 
لخلقة الله قانون صيانتها: فهدا مثل: أن تقول للجزار د اعمل لي قانون 
صيانة (التلفزيون) . 
ثم يذكر بعد ذلك مُقؤّمات استبقاء الحياة. فيقول: (والذي 0 
وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرصْتٌ كُ فَهُوَ يَسْفِينِ] [الشعراء: 7980] . 
ونقف هنا عند الضير. المتفصضل. زهو الذي جاء للتوكيد, والتوكيد لا الى ابتداء, 
ل ا ا ا ل ل لك 
والاطعام والشسقيا والشفاء إليه تعالى؛ لأن هذه المسائل الأريع قد يدعيها غيره 
تعالى, وقد نظن البعض أن الطينت هو الشافي أو ان الأب متلا هو الرارق: لأنه 
الجالب له والمناول. 
والهداية قد يدّعيها واضعوا القوانين من البشر, ا رأينا الشيوعية 
والرأسقالية والوجودية والبعثية وغيرهاء وكلها تدذعي 0 لصالح البشر, وأنها 
طريق هدايتهم؛ لدلك اكد الله تعالى لنفسه هده المسالة (الذي خَلْقَنِي فَهُوَ 
يَهَدِين] [الشعراء: 78] فالهداية لا تكون إلا من الله. وفي شِرّعته تعالى. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10593 


وقد تسال في قوله تعالى: (وَِذَا مَرصْتٌ فَهُوَ يَسْفِينِ) [الشعراء: 0] ولماذا 
نذهب إلى الطبيب إذن؟ نقول: الطبيب يعالج. وهو سبب للشفاء. أما الشفاء 
فمن الله, دلل ان الططلييت رما مر ص وعجر شو عن نشقاء نفسه. وقد 
بعطي المريض حقنة ويكون فيها حَنّفه. 

ل ا الة فعلت ارسي ار م 
أنه لم يحدث الموت؛ لذلك يجب ان نتنبه إلى ان الفاعل يعني م مَنْ فعل الفعل, 
أو اتصف به, والفاعل هنا لم يفعل الفعل وإنما اتصف به. سر صْتٌ) 
الا 50 101 لس الك خالل طله بعل انرس وك الم ص الظامر 
إلى نفسه. 

أما ف المسائل الك. ل يكعتهااجة قاء. الفيل دون توك كما فى الآرة 
ع كي لري) 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10594 


فلم يقل؟ هنا: سس اء فو دجي لأن الحياة والموت بيده تعالى لا يذدّعيها 
أحد, فإن قُلت: وماذا عن قثّل الإنسان لغيره ألا يُعَذّ موتا؟ وقد سبق أنْ 
أوضحنا الفرق بين الموتٍ والقتل, بدليل قوله تعالى: [وَمَا مَحَمَدٌ حَقد إلا رشول قد 
خَلَتٌ مم مِن قَبْلِهِ الرسل أَفإِنْ قات أو قبل اشليمة على أغفابكة) [آل عميان: 
4]. 

فالموت أن تخرج الروح, والجسم سليم الأجزاء كام ل الإعضاء. وبعد خروج 
الروج تقض الينية: اما القتل فيكون شقض البية نقضا يريت عليه خروج 
الروح. 
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إذن: الموت لم يذّعه أحدٌ لنفسه. ولما ادعاه النمرود جادله إيراهيم عليه 
السلام في ذلك, وكشف زيف هذا الادعاء, كما قال تعالي: [أَلَمْ ترَ إِلَى الذي 
حك إنراهم في ريه أن اناه الله العلك إذ قال إترافة ركد الذي بحيب ونهيت 
قَالَ أَنَا ا أي وَأْمِيتُ) [البقرة: 258] . 

ذم شعل إلا ان جاء برخل قافر قله نه عنا عه لذلك راك إبرافم عله 
السلام أنْ يقطع عليه الطريق؛ فقال: (قَإِثَّ الله نأني بالسمس من المشسرق 
فَأتِ يها مِنَ المغرب بهت الذي كَقَرَ) [البقرة: 08]. 

وهكذا وت هذه السفسطة., اا حقيقة هذا المكابر المعاند. 

امل حرف العطف (والذي د يمِيتني ' ثم يحيين] [الشعراء: 061] و(ثم) تفيد 
العطف مع التراخيء ولم يقل: ويحيين؛ لأن الواو تفيد مُطلّق العطف, وبين 
ولا ل اده وله ا ضولة لطر لك أقانه مث 
الع شَاءَ ما [عبس: 2122]. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10595 


عجيب أن بيصدر هذا الدعاء من إبراهيم, وما أدراك ما إبراهيم؟ 


إله انو الاساء الده وصفة ريه يانه أمة قاننا لله. فلم يكن من المشركين. 
إناهيم الده اثلاه ريه كلمات فاتمهن. ومع هذا كله 
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ل اطق ان يقن 1 سطس نوع الى [الشياء 2 

إنه أرب شال مع الله رضم لعمله: 00 
ما ستو الله شال ين العاء.: للك كان طلك المتفره مر الطمع. 

ويجب أن ننظر هنا: متى دعا إبراهيم ربه ومتى تضرع إليه؟ بعد أن ذكر حيثيات 
الألوهية, واعترف لله بالنعم السابقة واف يماء فقد خلقه من عدم, واهدة من 
عدم وووفر له كل مقومات الحياة. 

ار ل ل الله عل ل على كرا ل وش رس واسهريت 
فيصير أهلاً لمناجاة الله وأهلاً للدعاء. فإن اعترفت لله بالنعم السابقة أجابك 
فيما تطلب من النعم اللاحقة, على خلاف مَنْ لا يذكر لله نعمة, ولا يقر له 
جات لاس ار ا ا 
إذن: لاتدعٌ ربك إلايعد صفاء نفس وإخلاص عبودية؛ لذلك ورد في حديث 
رسول الله صل الله عله وشلم عن عمل سا عل آى نه الله علم مالم 
يعلم» . 

ويقول سبحانه: (إن تكقُوأ الله يَجْعل لَّكُمْ مُرقاناً) [الأنفال: 29] يقول لك ربك: 
انث عامون على ما علمت, عامل به, فخّذ المزيد من هدايتي ونوري وتوفيقي, 
جد العريد لما عتدك من رضد ايعارن وضفاء رود . جتلك اهلا للماجاة 
والدعاء. 

فابراهيم علب السلام وهو ابو الأساء لم يجترىء على الدعاء 
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00 آتِ إلا بعد أن ذكر لله النعم السابقة. وشكره عليها. فوافق قوله تعالى: 
ل م ا 

1 تان أخل المسرفة بشولون إن ال قينا اسه ف الدعاء فا دعر 

ل ا ل ل ل اللا 

تعالي, وأقرٌ له بالفضل, ثم ترك المسألة له تعالى يعطيه ويختار له لكان خيراً 

له؛ لأن ربه عَرَّ وَجَلَّ بعطيه على حَسْب قدرته تعالى وحكمته. 

وهذا المعنى واضح في الح بت القدسي: م عن شغله دذكرة عن مسالدن 

اعسلة امل ا ل 

ما انا ل جا ( رع اسار ل الل ب اقم ار ل كال 

ل ل ل لك اي 

فإنّ قال: أريد كذا وكذا فقد ضبّق على نفسه, وإنْ ترك لك الاختيار جاء 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10597 


نلحظ أنه لم يدع بشيء من الدنياء ومعنى (حُكُماً) [الشعراء: 3] فرق بين 
الحكم والحكمه الحكمة أن نض الس فب وضع [ها الك كأن عام 
الخر ارد م تعمل يها علمب نانسا 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10597 


وقال في دعائه: (كبْ لِي) [الشعراء: 83] لأن الهبة عطاء دون مقابل, فكأنه 
قال: يا رب أنا لا أستحق, فاجعلها لي هبة من عندك إوَاْلْحِفْنِي بالصالحين) 
[الشعراء: 83] أي: ألحقني بهم في العمل والأسوة لأنال بعدها الجزاء. وليس 
الذاء الحفى م فى الجراء إسا ف السم” 

وقد أجابه الله تعالى في هذه الدعوة, فقال سبحانه: (وَكَدَلِكَ نري إِيْرَاهِيمَ 
مَلَكُوت السماوات والأرض] [الأنعام: 75] . 

والملكوت. المحخلوقات عي المحشة. أطلف الله علنيا؛ لأنه عمل يها غلم سن 
الملك المحس, وكذلك قال: [وَإِنَهُ في الآخرة لَمِنَ الصالحين) [البقرة: 130] 
قاحاء. فى الدعوء الاخرى (واعيل لى لنشان) 
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نعرف أن اللسان وسيلة التعبير. ومعنى [لِسَانَ صِدّق] [الشعراء: 4] يعني: 
ذكراً حسناً يذكر بحق, ويذكر بصدق, لا كما نفعل الآنْ حين نقيم ذكرى لأحد 
الأشخاص, فنظل نكيل له المدائح وثثني عليه بالصٌّدّق وبالكذب, وبما فعل 
وبما لم يفعل, فهذا ذكر, لكنه ذكر غير صادق ومخالف للحقيقة وللواقع. 
وسبق ان اوضحنا أن الصدق هو الكلام المطابق للواقع, وقد ورد هذا المعني 
ل سبحانه وتعالى: دقل 
ب أَدْخِلنِي مَدَخَل صِدْقٍ وَأَخْرِجنِي مُخْرَع ددا ا : 80]. 
0 
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والحساب معناه أن للإنسان رصيداء وعليه أيضا رصيد. والحق سبحانه وتعالى 
شبرلا (له وعليه) بالميزان كما نعرف في موازين الأشياء عندنا وهو سبحانه 
يقول: (والوزن يَوْمَئذٍ الحق فَمَن تَقُلِتْ مَوَازِيئُةُ فأولئتك هُمُ المفلحون وَمَنْ 
حَفْتْ مَوَازِينُةُ فأولئك الذين خسروا أَنْفْسَهُم يما كَانُوأ بِآيَاتِنَا يظَلِمُونَ) 
[الأعراف: 8 - 9] 

إن حساب الحق دقيق غدل فالذين ثقلت كفة اعمالهم الحسنة هم الذين 
بفوزون بالقردوسء والذين باعوا أنفسهم للشيطان وهوى النفس تثقل كفة 
أعمالهم الشيئة. قضاروا من أضحاب النار. 

إرن جر اعاء ع عر لسر شوب ال شلب كف الس فق مران 
الحساب, وهؤلاء الذين ثقلت كفة السيئات والشرور في ميزان الحساب. 
فماذا عن الذين تساوت الكفتان في أعمالهم. استوت حسناتهم مع سيئاتهم؟ 
إنهم أصحان الأعراف, الذين ينالون المغفرة من الله؛ لأن مغفرة الله وهو 
الرجمر الرحه قد سيت عطيه جل وغل ولوله 2ب [در اهنا الاعراف 
في القران لقال وات لقد قال الله لما خبرالدين تقلت موارينهم وأخار 
الذين خفت موازين الخير عندهم, ولم يقل لنا خبر الذين تساوت شرورهم مع 


'١ 0 ْ تهم.‎ 

ا ا ل لا ا وو لا إن الس سي 

اكد ل لل فاليا ل ف الح مالسل طسط لكل 

ا اه ل ل ار 
ال را ل اله لي سسا وان الا فيا 

0 [الفرقان: 70] 

ل 1 26 ار ينا 

ل ادك الما ااا لم ا 0 

0 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1233 


وفي قوله تعالى: [فِي 6 : مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍِ م ريا 0 5 . 

ومعنى: ([ في 0 ار 4] يعني: يتعدى الذّكر الحسن مدة حياتي 
إلى مَنْ يعدي؛ فاجعل لي لسان صدق في المعاصرين, وفيمن ياتي بعدك 
الراك لص دسا ار ل دلي ضصياو الخبر والنوات قث كل من 
اقتدى بي, وجعلني أاشوة 

وقد أجابه الله في هذه, فقال سبحانه: (وَتَرَكُنَا عَلَيّهِ في الآخرين سَلآمٌ على 
إِبرَاهِيمَ) [الصافات: 108109] . 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10599 


ل ا 
بدليل قوله تعالى: [وَإِنَهُ فِي الآخرة لَمِنَ الصالحين) [البقرة: 130] . 
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وكلمة ميراث الجنة وردث في القرآن أيضاً في قوله تعالى: 

(أولئك هم الوارثون الذين يَرِنُونَ الفردوس هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) [المؤمنون: 
1]. 

والميراث أنْ تأخذ مِلكاً من آخر بعد موته. فكيف تكون الجنة ميراتاً؟ 
ا ا ار ل ل ل ل 1 للا 
ل ل ا ل الا ل لاس ييا 
إن كفروا؛ ذلك لت سحا جلو الخلى مختارين من ناء فلتومر. ومن شاء 
ا ا 
الجنة, يتقاسمونها فيما بينهم. 
0 
ل 0 
فيرد المظالم إلى أهلها. 

ا 
الما شارات الجن آن الله بعال أعطي عاد الملاهين الم هه مه 
سبحانه؛ وتفضّلاً عليهم, وليس بعملهم, فالجنة جاءتهم كما له 
دون تعب منهم ودون سعي. 

ل ل ل 
ل ل ل ل 


يتغمد ني الله برحمته» . 
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قالوا: فالجنة ميراث؛ لأن الأصل أنك لا تُجَارَى على الخير الذي قدمته؛ لأن 
تكليف من الله تعالى يعود خيره عليك في الدنياء حيث تستقيم به حياتك 
وتسعد بها, وما دام التكليف في صالحكء فكيف تأخذ أجراً عليه؟ كالوالد حيث 
بحت ولده على المذاكرة والحد قر دروبيية. فهذا رعود تفعة على الولد لا على 
الوالد. 

وكأن ربك عَرَّ وَجَلّ يقول لك: ما دقفت ت قد احترمت تكليفي لك, واطعغتدى فيما 
ينفعك أنت, ولا يعود على منه شيء, فحين أعطيك الجنة أعطيك بفضلي وهبّة 
من اانا ا بالتعل. والمتارل بالفصل. 

إذن: لاغِتَى لأحد مِنّا عن فَضّل الله. 

لذلك يقول سبحانه: (قَلَ بِقَصْلٍ الله و ورحميه قبدلك قليقرجوا هو خَير 56 
يَجَمَعَونَ] [يونس: 58] 

حا عو الت المرا رات ال 226 إل سول على عملك وللاعيل 
واجتهادك في العبادة: واعلم أن النعاة لا تكون الا برحمة الله وفضل منه 
سبحانه. 

نه ترك الدغاء لذاتة وانتقل لمن رياه فقال: (واغفر لذبي) 
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لم يس إبراشم علي الثيلام فى دعان أن يدعو لسن ران لأن الحق سبحانه 
وتعالى هو الخالق, إنما جعل الوالدين هما السبب المباشر في الحَلق والإيجاد؛ 
لدلك حعلهما أصحاب الفضل والاحق بالطاعة مده بعالت لكن قد بره 
الوالدان ويهملان ولدهما فيربيه غيرهما؛ لذلك يأخذ المنزلة الثالثة. فعندنا 
ربوبية خَلقت من عدم وابوة جاءت ات الإيجاد, وأبوة أخرى رئبت واعتنث. 
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لاط 4] فحيثية الدعاء ا 0 00 أبوان 0 ست الإجاد 
العا ييا ار لي ]ري ل ع الدع ادو لله 
واستحقوا مني هذا الدعاء. 

لكن لم يُستجَبٌ لإبراهيم عليه السلام في هذه, لأنه سأل اللهِ لأبيم قبل أن 
يعرف أنه لل يقولي تعالى: َوَمَا كَإنَ استغفار إِبْرَاهِيمَ لأبيه إل عن مَؤْعِدَةٍ 
وَعَدَهَآ إِنَاهُ فَلَقًا تين لَه أنه عَدْةٌ لله تيدأ مِئْةُ) [التوبة: 114] . 

ثم يقول الحق ا ولام تُحُزِنِي يَوْمَ] 
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بأيّ شيء يكون الخزي في الآخرة؟ الخزي يكون حين يعاتبك ربك يوم القيامة 
على رؤوس الأشهاد على ما فَرَط منك من تقصير؛ لذلك الحساب اليسير ما 
كان بين العبد وربه. وقد أجيب إبراهيم عليه السلام في هذه الدعوة بقوله 
تعالى: (وَإِنهُ فِي الآخرة لَمِنَ الصالحين) [البقرة: 130] . 
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قوله: (يَوْمَ لين 02 وَلآ بثون] [الشعراء :1858 فأتى بالمسألة التي تشغل 
الناس جميعاً. فكل إنسان ل ا ل 
خُرِم واحدة منهما حَزِن وألم أشدٌ الألم. 

والحق تبارك وتعالى يقول: (المال والبنون زِيَةُ الحياة الدنيا) [الكهف: 46] . 
ل ل ال ل ار 
المقنطرة مِنَ الذهب والفضة) [ال عمران 000107 

ا ل 2 
ل ال ل ا ال لي لت ليا 1ل للضي الله 
عليهاء دون أن تتكلّف الجمال, أو الزينة الظاهرة من مساحيق أو ذهب أو 

ل و الل لل ل ل الا 
ناك عر أن لي أت لاسر 

نا ال ل ل ل ل الل لك 
زينة الحيأة الدنيا, فهذا لأيمنع نفعوما لصاحبهما إن أحسن التصرّف في ماله, 
فأنفقه في الخير, وأحيسن تربية |ولاده التربية الصالحة, لكن هذه ايضا لا تصفو 
ا ا ل ل لت اه 
00 
ا ل 
الشريك, فلن ينفعك عملك, ل 0 'الآخرة. 

كما قال تعالى: (وَقَدِمْتَآ إلى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍِ فَجَعَلْتَاهُ هََآءَ قَنتُوراً) 
[الفرقان: 23] . 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10603 


وفي الحديث القدسي: «<. .. فعلت ليقال وقد قيل .. 

فعلت لقا لك حفل بكرم وفداقم للك 5 
ل م ادن اميت المشالة. 

مول خالل جوم ل سفت غال ولا شون) [الششراء 80 ار د ل الفال 
والسر: ال اك م الام الي ا ل آنا 
يظل الشيء على حاله وعلى صلاحه الذي خلقه الله عليه لا يصيبه عطب في 
ذاته, فيؤدي مهمته كما ينبغي. 

فتان السلاف وجداول. وحن الدر شي هه السلاضة. 

ومن ذلك قوله تعالى: 

لمم لآتفسِدُوأً دن الارص قالوا إنها كن فسلحون ال إلهم هم 
المفسدون ولكن لأ يَشْعُرُونَ) [البقرة: 1112] . 

لكك ل أجل الاك فك لي د الاك 1 سر فا و2 
الكون المنظم الذي خلقه الله على مقتضى حكمته تعالى, بدليل أن كل حركة 
د. الكون لا شد جل فها الإنسا. نراها مستقجة مستطمة لا تخلف فان تدخل 
الإنسان وَجد الفساد ووجد الظلم للغير, حتى للنبات وللجماد وللحيوان: وقد 
نهانا الشارع الحكيم عن هذا كله. 

ل ا 
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ال در. فول ال فى سو ناك حون 0 
(الشمس والقمر يِحُسبَانٍ والنجم السسرة يَسْجَدَانِ والسماء رَفَعَهَا وَوَضَعَ 
الميران) [الرحمن: 57]. 

لذلك تجد كل شيء في الكون مورونا بقدر وبحكمة: الشمس والقمر والنجوم 
والهواء والماء. . الخ وكل عناصر الكون هذه تسير مستقيمة في منظومة 
الكون المتكاملة, لماذا؟ لأنه لا دَحْلَ للإنسان فيها. 

فمعنى القلب السليم: القلب الذي لا يعمّر إلا بما أراد الله أَنْ يعمّرَ به. وقد ورد 
في الحديث القدسي: «ما وسعتني ارضب ولا سمائي, ولكن وسعني قلب 
عبدي المؤمن» . 

إذن: لا تزحم قلبك بما يَشْعَله من أمور الدنياء واجعله خالياً لله مُتُشْغلاً به 
فهذه هي سلامة القلي؛ لأن القلب مفطور على هذاء مطبوع عليه. . ساعة 
خلقه إلله خلقه صافياً سليماً من المشاغل؛ لذلك يقول سبحانه: (والله 
أَخْرَِجَكُم من بُطُونٍ أَمَهَاتَكُمْ لا تَعْلِمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمٌ السمع والأبصار 
والأفئدة) [النحل: 78] لماذا؟ [لَعَلْكُمْ تشكرُون) [النحل: 78] . 

إذن: لا تأخذ المال والبنين منفصليُن عن سلامة القلب؛ لأن ربك يقول: 
([والباقيات الصالحات خَيْرٌ عِند رَبك : 77 وَخَيّرٌ أَمَلاًا [الكهف: 46] . 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10605 


لتضاف إلى ميزانناء إذن فالطمأنينة جاءت من طرفين: طمأننا الحق على ما 
ل ل لاك ل ااا 
شر الاشار ويساحد الحو عن حسابي لبضيفها لنا. 

ونحن نجد في الكون كثيراً من الناس قد يحبهم الله لخصلة من خصال الخير 
فيهم, وقد تكون هذه الخصلة الخيّرة خفية فلا يراها أحد. لكن الله الذي لا 
تخفى عليه خافية يرى هذه الخصلة في الإنسان؛ ويحبه الله من أجلها. ويرى 
الحق أن حسنات هذا الرجل قليلة. فيجعل بعض الخلق يصيبون هذا الرجل 
يت 
الرجك. , 

لك العام اسم 0 نزوغيات 
عملية؟ لاء فليس لكل شيء نزوع عملي: ومثال ذلك الحب؛ إن الإنسان قد 
يحت. ولا يعد القدرة على التروع لبقلن بهذا التروع انه مجدرق فئ حبة, 
وكذلك الذي يحقد قد لا يجد القدرة على النزوع ليعلن بهذا النزوع عن حقده, 
إذن فهناك أعمال تستقر في القلوب, فهل يؤاخذ الله بما استقر في النفوس؟ 
إن هذه المسألة تحتاج إلى دقة بالغة؛ لأننا وجدنا بعضا من صحابة رسول الله 
صَلَى اللَّهُ عَلَبْهِ وَسَلّم قد وقفوا فيها موقفا أبكي بعضهم, هذا عبد الله بن عمر 
ال ا لئن آخذنا الله على ما أخفينا في 
نفوسنا لنهلكن. وبكى حتى سُمع نشيجه بالبكاء. وبلغ ذلك الأمر ابن عباس 
فقال: سر ل 
هذه الآية. فأنزل الله بعدها لآ يُكَلْفُ الله تفساً إِلأْوْسْعَهَا) إلى آخر السورة. 
ولنعلم 01 نوازع النفس كثيرة؛ فهناك شيء اسمه «هاجس» وهناك شيء آخر 
اسمه «خاطر» وهناك ما يسمى «حديث نفس» , وهناك «هم» وهناك «عزم» , 
إنها خمس حالات, والأريع الأولى من هذه الحالات ليس فيها شيء, إنما 
الأخارة الى يكون فنها القصد راضحا بحت أن شه لها ولشاول كل جالة 
بالتفصيل. 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1234 


ارس لا 2ش الت ]ات إآلن مان 14] ا [لة سياه 

بشوله: زدلك ا اا ادي والله عِنْدَهُ حْسْنٌ المآب) [آل عمران: 14] . 

ومن سلامة القلب أن يخلو من الشرك, وأن يخلو من النفاق: لأن المنافق 

العلب. فكان أشد إثماً من الكافرء وجعله الله في الدَّرك الأسفل من النار. 

المنافق أشد تعذيباً من الكافر؛ ل 

حت كدر يشل وللشاتة. بطق يما تفده [ها المتافو قدر سنيسا د 

علينا ظاهراً, ل ل 

في الصف الأول, وجو فى حققة الأمر من الطابو التامدن تاخل صدوف 

| 

ال ا ل الما ل ل لل 

ونعجب حين نرى مَنْ يُقدِّم الجميل رياءً وسُمْعة, ثم يتهم مَنْ أسدى إليه 

الجميل انه باكر للجميل. نشول له: لماذا همه وقد شيفته فانكره جميل اللة. 

حيث لم تجعله على بالك حين فعلت الخير. 

إذن: فهذا جزاؤك جزاءً وفاقاً. لأنك ما فعلت الخير لله؛ إنما فعلته للعبد فانتظر 

منه الجزاء. وصَفْقَة المرائي خسارة, وتجارته بائرة؛ لأنه حين يعطي رياءً 

يستفيد منه الآخذ ويخرج هو صُفْر اليدين,كما قال سبحانه: [فمئلة كمثل 
خدوان عل شرات فاضا وابل قركة خلدل) |الهره 204]. 

اك 

لس ار يس ل لو غيل سل له ل الله 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10606 


الا لالظ ل واس عل السرا 

ل رسول الله صَلَّى الله 
عله وسلم فرجدنا جلو ذرهما قت ذها. علما شألها عه قال لاني قد تويك 
أن أتصدّق بهء فقال لها: تصدّقي به وهو على حاله, فقالت: أنا أعلم أنه يقع في 
الك قل ان بش ف.. 2 السفب. والله طب ل غبل ]اك طيا. 

ثم يذكر الجق تبارك وتعالى نتيجة سلامة القلب وثمرة الإخلاص في العلم, 
فيقول: (وَأَزْلِقَتِ الجنة لِلْمُتَّقِينَ) 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10607 


ا [الشعراء: 0] يعني : : قرّبت, لكن كيف تقرب منهم وهم بداخلها؟ 
قالوا: تُقرّب منهم قبل أن يدخلوها, وهم ما زالوا في شدة الموقف وهو 
السام لساب هر سي الس لطسييوا ا ليون ليس كنا ارقف 
الصعب. 

الل ل ل ل ا يا عا 
ويعرفون أنها النعيم الذي ينتظرهم, وسوف يباشرونه عن قريب, كما لو دُعِيْتَ 
إلى مائدة أحد العظماء, وقد أعدّث عل أتمّ وجه فإن من النعيم أن تمر بها 
ونشات ما لهااي أطات. الطفاء قبل أن يجين وقد ]لا ساح عل 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10607 


وقد لفن اتى الله يقلت غير يليم قلت خالظة نشرك أو تقاف أو رياء. وف 
اند اخرة شو شالك ( وإ جنكة إل وارنها) 1م 1]” 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10607 


والورود لا يعني دخول النار إنما رؤيتها والمرور بها؛ لأن الصراط مضروب 
على مَثْن جهنم, فالورود شيء والدخول شيء آخرء ومن ذلك قوله تعالى في 
قصة موسى عليه السلام: (وَلَمَا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَبّْهِ أَمَةَ هَ مَنَ الناس 

ُ يتسقون) [القصص: 2 مة ان موسي عليه السلام ورد الماء بعدىن: مكان 
ل 
والحكمة من ورود النار بهذا المعنى أن يعرف المؤمن فصّل الإيمان عليه, وأنه 
سبب نجاته من هذه النار التي يرراها, وهذه أعظم نعمة عليه؛ لذلك يقول 
سا إن رح ع الا سل اه ف ا ال سان صلل 
ومعنى (ِللْعَاوِينَ) [الشعراء: 91] جمع غَاوِ وهو إما أَنْ يكون غاوياً في نفسه, 
أو أغوى غيره: فتطلق على الغاوي, وعلن الذي , يغوي غيره. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10608 


قوله تعالى: أن عا كشة نقتدذون) [الشعراء. 2ف أرما من أشركتموهم مه 


الله. أين هم الآن؟ 
وفي عرض اح (احشروا الذين ظَلَمُوأً 0 جَهُمْ وَمَا كَاثواً يَعَبَدُونَ مِن ذَونٍ 
الله فاهدوهم إلى صِرَاطٍ الجحيم وَقَِفَوهُمْ ا لشتولون ها لك لا تاهرون) 
[الصافات: 2225] . 


ل ا للا 
اتبعوا وَرَأُوَأً العذاب وَتَقَطّعَتْ بهم الأسباب] [اليقرة: 166] . 


0 ادس اننا فط ولو : زرا أرنا ]لين أضلانا ون الدن 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10608 


والإنس تَْعَلْهُمَا تخت أَقَدَامِتا لِيَكُونَا مِنَ الأسفلين) [فصلت: ٠129‏ . . 
نعم, إنها معركة؛ لأن الله تعالى قال: (الأخلاء يَوْمَيْذِ بَْضُّهُمْ لِبَعْضٍ عَدُ 

ا سلف 7 ا 

وقوله تعالى: اهل بن بنضزونكة او يتصرزون) [الشعراء: 3] يعني: لا يستطيعون 

500 أو الدفاع عنكم, م فان كان تصرهم لا نفسهم 

ممنوعا فلغيرهم من باب أؤلى, ففي الآية تقريع لهم ولمن عبدوهم من دون 

الله حمر لسارم 


ثم يقول الحق سبحانه: (فكركثواً فيها هم 
الجزء: 17 ' الصفحة: 10609 


الفعل كبكب, يعني : كبوا مرة بعد أخرى على وجوههم, فوي تعدى تكرار الكب: 
فكلما قام كت على وجهه مرة أخرى, وهي على وزن فعللة الدال على التكرار 
كما تقول: زقزقة العصافيرء ونقنقة الضفادع. والمراد هنا | الأصنام تكبٌ على 
وجوههاء ونسبق مَنٍِ ع عبدها إلى النار, كما قال تعالى: (إِنَكُمْ وَمَ تعبَدونت من 
دُونِ الله حَصَبٌ جَهَمَ) [الأنبياء: 98] . 

وقال: (ِهُمْ والغاوون) [الشعراء: 94] فالغاوون يسبقون مَنْ أَغْوَوْهم وأضلوهم؛ 
ليقطغ أمل التابعين لهم في النجاة, فلو دخل التابعون أولاً لقالوا: سبارت من 
عبدناهم لينقذونا, 0 م أملمهم ٠‏ قد سبقوهم, كما قال تعالى عن 

فرعون: ايَقَدُمٌ قومة يوم القيامة فَاوَرَدَهُمٌ النار] |[هود: 98]. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10609 


ولإبليس جنود من الجن, وجنود من الإنس, سيجتمعون جمعنا في النار. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10610 


ل ل ا ل ار لساري 
ويُلْقِي كل منهم بالتبعة على الآخر. 

ل لك عر لا ال ا لا 
عل م 
السام ص] و المت ل 2 ل ملك سلطا قور املك له 

ا ولا ار 0 أقنعكم ب به. 

ا رن شرا 000 ل ناحية, 
قا كا عقيلنا (إذ تشؤيكة رت العالسن )| [الشعراء 40 أن ف الحا 
وفي الطاعة: وفي العارة. 

كما قال سبحانه: ا حوهم كحث 
الله [البفرة: 165] . 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10610 


إن الهاجس هو الخطرة التي تخطر دفعة واحدة, أما الخاطر فهو يخطر. . أ 
يسير في النفس قليلا, وأما حديت النفس فإن النفس تظل تتردد فيه, 30 
الهم فهو استجماع الوسائل, وسؤال النفس عن كل الوسائل التي ينفذ بها 
الإنسان رغباته, أما العزم (القصد) فهو الوصول إلى النهاية والبدء في تنفيذ 
الأمر 


ا كال انار دنا عا فى. الفسكم أو تسدوة 
خاستكة الله دقد وجدنا كنا م الملماء فد وففوا عد هذا الفول 
وتساءل بعض من العلماء: هل الآية التي جاءت بعد ذلك والتي يقول فيها: (لآ 
يُكَلْفُ الله تفساً إلا وْسْعَهَا) هل هي نسخ للآية السابقة عليها؟ 

ولكن نحن تعرف أن الآية هى خبر, والأخبار لا تنسخ إنما الأحكام هي التي يتم 
لا لك كي الي لتر على م الدمر هو لفق شوله 
الحق: (وَإن يدوأ ما في أَنْفْسِكةْ أؤ تُكَقُو لل يس الي 
يحاسبنا الله عليه. 

يشاء المغفرة 0 00 0 ل كال 
فيهم الحق: 

(إلّمَنِ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاَ صَالحاً فأولئك يُبَدّلُ الله سَيّنَاتِهِمْ حَسَتاتٍ وَكَانَ 
الله عَفُوراً رّحِيما) [الفرقان: 70] 

وتبديل المغفرة حسنة مسألة يجب أن يقف عندها الإنسان المكلف من الله 
يي ل ال ل ولكن الذي لم يصنع سيئة لا . 
تفزعه هذه, وبعض العارفين يقول: رت معصية أورئت دلا وانكسارا حير من 
طاعة أورنت عرزا واستكبار]. 

الل لك ال انا د إل ع ا كر 0 1 [ر ]اف عل 
انهم فى بشيء مار قد اقترقوة واوا عن ولكنه لا يرال يؤرفهم. 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1235 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10610 


وتجعلهم نحت أقدامنا, وهكذا اخرجوا كل شْمّهم فى هؤلاء المحرمين: والقوا 


الجزء: 17 ! الصفحة: 10611 


لشاف - الشقهاة ان بالشاف دراك عم قر إل شرك فر 
أمر لاتستطيع أن تناله بذاتك, فيتوسط لك عند مَنْ لديه هذا الأمر, والشفاعة 
في الآخرة لا تكون إلا لمن أذن الله له. يقول تعالى: [وَلآ يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ 
ارتضى)] [الأنبياء: 8]. 


(مَن ذَا الذي يَشْمَعٌ عِنْدَهُ إِلأبإذْنِهِ) [البقرة: 255] . 
إدن: 0 للشفاعة مُعداً لها. وكذلك في الشفاعة في الدنيا فلا 
ل ل ا لك كا ل ل للا آنا تل 1 ل مايه 
وقلد ل ونشاظيه. ل م سل لابن فللشاقع رصيد من العميل 
وسوابق الخير تزيد عما يطلب للمشفوع له 

لذلك نرى في الريف مثلاً رجلاً له جاه ومنزلة بين الناس, فيحكم في النزاعات 
ويفصل في الدم, فحين يتدحُل بين خصمين ترى الجميع ينصاع له ويذعن 
لكوم 

ومن ذلك ما عرفناه فى الشرءع من شركة الوجوه. ومغلوم أن 


الجزء: 17 ١!‏ الصفحة: 10611 


ا م ار ار ا ل ل ال ور 
يستطيع العمل, لكر بتمتع بوجاهة ومدرلة بير الناس. فناحدة شر كا معنا يما 
لديه من هذه الميزة. 

والحقيقة أن وحاهةه ومترلنةء بين الناس فقومب بالمال: لأنه ما نالها من فراغ, 
إنما جاءت نتيجة جَهّد وعمل ومجاملات للناس, احترموه لأجلها, فلما زال عنه 
الغا رأف في لخر يي له سد سن للح بالشكات ب الاس رمن 
ذلك أبضا شراء العلافة التجارية. 

ومعنى [وَلآ صَدِيقٍ حَمِيم] [الشعراء: 101] فرّق بين الشافع والصديق, 
فالشافع لا بُدّ أن تطلب منه أن يشفع لك, أما الصديق وخاصة الحميم لا ينتظر 
أن تطلب منه: إنما يبادرك بالمساعدة: ووصف الصديق بانه جميم؛ لأن 
الصداقة وحدها في هذا الموقف لا تنفع حيث كل إنسان مشغول بنفسه. 

فإذا لم تكن الصداقة داخلة في الحميمية, فلن يسأل صديق عن صديقه, كما 
قالت تعالى: (مَوْمَ يَفِدٌّ المرء من اجن واقه وأبيد وصاحية ويه لكل امرقء 
مَنْهُمْ يَوْهَ مَيْذِ شَأنْ يُعْنِيه) [عبس: 3437] . 

وقد أثارت مسألة الشفاعة لغطاً كثيراً من المستشرقين الذين يريدون تصيد 
المآخذ على القرآن الكريم, فجاء أحدهم يقول: تقولون إن القرآن معجزة في 
البلاغة. ونحن نرى فيه المعنى الواحد يأتي في أسلوبين؛ فإن كان الأول بليغاً 
قالاخر عدر يلت مان كان الثاني ليا فالاول عد يلم تم شيل عن مثل هده 
الآيات: إنها تكرار لا فائدة منه. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10612 


ال ل ا يك الك ا لال 

لسر ع ل ال و ل لك ل الل م( الشات فك اه 

ا ا لل سل الله 

والآيتان محل الكلام عن الشفاعة في سورة البقرة, هما متفقتان في الصدر 

مختلفتان في العَخِز, أحدهما: 

(واتقوا يَوْماً لأتَجْزِي نفس عَن نَفْسٍ شَيْئاً) [البقرة: 8]. 

والأخرى: 

(واتقوا يَؤماً لأتخزي تفْس عن نفس شَيّئاً) [البقرة: 123] . 

إذن: فصدر الاين متفق: اما غفخر الأولن. ولا يقتل عتها شفاعة ولا يوحد مها 
عَذْلَ [البقرة: 8 . ٍ 00 

وعَجُز الأخرى: (وَلآ يقْبَلُ مِّْها عَدلُ وَلآتنقعُها سَمَاعَةُ) [البقرة: 123] فهما 

نان. 

ا ا ا 12 ل اها 

بح شر قت قفن طائرةه. لكر جسن ثامله ب ار السم. قبهما. إما يعود على 

الا ا ل ل لا لا ال ل الو ل ول 

كك ات سل علا ول شعك نشاعة ىر عار الضد على الشافع مول 

له: لا نقبل منك شفاعة وِتُقدّم الشفاعة أولاً,ولا نأخذ منك عدلاً. 

ا له انس 12 جا لظو عر ي] سر ل ل ارك 

الأخرى 

00 2 المساك أرسا ة. قدلكه جال إل هارا 
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أؤلادكم + حَشْيَةَ إقلاق] [الإسراء: 31] . 

والأخرى: (ولآ تقتلواً أَوَلآدَكُمْ مِّنْ إمُلآق) [الأنعام: 151] . 

را ل وكذلك القكز مختلف, فعَجُز الأولى: (ككن توثقٌهة 
كت دسا 1 | 

وعَجُز الأخرى: تحن تَرْرُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ) [الأنعام: 151] . 

وحين نتأمل الآيتين نجد أن لكل منهما معناها الخاص بهاء وليس فيهما تكرار 
ا 

حدس ال الذراك ‏ زود ليا | ردتقم خسبة إفلار) الا 11] إن كمقر 
غير موجود, والآاب يخاف أن ا العغر ست الأولاد, فهو مشغول برزق 
الولدء لا برزقه هو؛ لأنه غني غير محتاج؛ لذلك قِدَّم الأولاد في عَجُرْ الآية, كأنه 
يقول للأب: اطمئن فسوف نرزق هؤلاء الأولاد أولاً, . وسوف تررّق أنت ايضا 


معهم. 

أما الآية الأخرى: (وَلآ تقتلوا أَوْلآَدَكُمْ مّنْ إمْلآق) [الأنعام: 151] فالفقر في هذه 
الحالة موجود فعلاً, رسلا رش رك سل ل ل لذلك 
قال في عَجُز الآية: (نّحْن تَرْرقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ) [الأنعام: 151] فقدّمهم على الأولاد. 
إذن: لكل آية معناها الذي لا تؤديه عنها الآية الأخرى. 

ثم يقول الحق سبحانه عنهم أنهم قالوا: (فَلَوْ أن لنا كَرَّةَ) 
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معنى: : (كرَخَ) [الشعراء: 102] أي: عودة إلى الدنيا ورجعة [فنكون من 
المؤمنين) [الشعراء: 02] أي: سنائف حياة جديدة: 
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فنؤمن بالله ونطيعه, ونستقيم على منهجه, ولا نقف هذا الموقف. 

وفي آيات أخرى شرحت هذه المسألة, يقول تعالى: (حتى إذَا جَآءَ أَحَدَهُمٌ 

الموت قَالَ رَبٌّ ارجعون لعلي أَعْمَلٌ صَالِحاً فِيما تركث كلا إِنّهَا كَلِمَةٌ هُوَ فَائِلْهَا 

وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْرَحٌ إلى يَوْمٍ يُبْعَنُونَ) [المؤمنون: 99100] . 

يعني: (كلاً) [المؤمنون: 100] لن يعودوا مرة أخرى؛ وما هي إلا كلمة يقولونها 

بألسنتهم يريدون النجاة بهاء لكن هيهات فبينهم وبين الدنيا برزخٌ يعزلهم عنها, 

ويمنعهم العودة إليها, وسوف يظل هذا البرزخ إلى يوم يبعثون. 

وفي أية أخرى ول فالس 2ت الحى تبارك وتعالى المسألة من موقف 
تِ إلى موقف القيامة, فيقول سبحانه: (وَلَوْ ترى إِذْ وُقِقُوأ عَلَى النار 

17 بالشا يه ولا كدب بانات رضنا وتكون من الموؤسسن )| |الانقام 27]. 

ل باللسان لإيوافقه العمل؛ لذلك رد الحق تيارك وتعالى 

علدية دول ابل ذا لهة ها كانوا يخفون عر قثل ولق 51 لَعَادُواً لِمَا نُهُوا عَنْهُ 

َإِنْهُمْ لكاذئون) [الأنعام: 8]. 

ثم يقول الحق سبحانه: (إنَّ فِي ذَلِكَ لآبَةَ) 
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الآبة: هي الأمر العجيب الملفتِ للنظرء وما كان ينبغي أَنْ يمرّ على العقول 
ين كل واسا 2ط كار كرف لسن |السساء  ]107‏ أن كه 
الآيات ظاهرة واضحة: ومع ذلك كان أكترهم شير مومس 
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ا هر العرر الد د لا للدم إنما 
ل ل 
ال ل ل ات قو ويا 
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يكون الواحد منهم قويا في كل شيء, إلا أنه ضعيف أمام مسألة واحدة: ‏ 
وضعفه أمام هذه المشالة الواجدة جغله بعصي الله بها وهو بجاول تاهدا دى, 
النواحي التي ليس ضعيفاً فيها أن يزيد كثيراً في حسناته. حتى يمحو ويذهب 
الله هذه بهذه. فالخير الشائع في الوجود ربما كان من أصحاب السيئات الذين 
أسرفوا على أنفسهم في ناحية من النواحي, فيشاء الله سبحانه رعالك أن 
0 
ولذلك يحب أن ننظر إلى الذين أسرفوا على أنفسهم لا في زاوية واحدة: 
ولكن في زوايا متعددة, ونتأدب أمامهم وندعو الله أن يعفيهم مما نعرفه 
عنهم؛ وأن يبارك لهم فيما قدموه؛ ليزيل الله عنهم أوزار ما فعلوا. 

وبعض العلماء يرى في قوله الحق: ١‏ فيَفْفِز لمن تشاء وَيِعَدّتُ من تشاء) أن 
الله قد جعل المغفرة أمراً متعلقاً بالعابد لله. فإن شئت أن يغفر الله لك فاكثر 
من الحسنات حتى يبدل الله سيتاتك إلى حستات. وإن شتت أن تعدب وهذا 
أمر لا يشاؤه أحد فلا تصنع الحسنات. 

وكده العشالة معلا شرف ار الحة شجات وشال جنر طلب هنا الزيمان يه 
فإنه يُملكنا الزمام. وبمجرد إيماننا به فنحن نتلقى منهِ زمام الاختيار, والدليل 
واضح في الحديث القديسي: عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قال: قال رسول 
الل على الله عليه وسلم بقول الله عر وَعِل: ل 
معه حين يذكرني. ا وإن ذكرني في ملا 
ذكرته في ملأهم خيرٌ منهم وان تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا, وإن تقرب 
إل ذراعاء تقربت منه باعاء وإن أتاني يمشي أتيثه هَرْوَلَة» . 

إذن قتمجر. إيعاتك ملكك الله الرمام. قار أردت أن قرت الله إليك دراعا. 
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القوم: هم الرجال خاصة. وسُقُّوا قوماً؛ لأنهم هم الذين يقومون بأهم الأشياء, 
ويقايل القوم الساء سا شرح هذا المعنى في أقوله سبحانه: (ياأيها الذين 
اموأ لإِيَسْجَرْ قَؤْم م ل له 
عسن أن كه خَيْرا مُنْهُنَ) [الحجرات: 1]. 

فالرجال هم القوم؛ لأنهم يقومون بأهم الأمور, وعليهم مدار حركة الحياة, 
والنساء يستقبلن ثمار هذه الحركة, 007 اما د وجووييا التو السلة” 
والشاعر العربي أوضح هذا المعنى بقوٍ 

وَمَ أذري ولستٌ إِخَالَ أدري أقوَم 0 آم سماء 

اا ع ات رز عر فول لك عا ا لا 
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آدم وحدّره من الشيطان: إن 0" عَدُةٌ لْكَ وَلِرَوْجِكَ فلآ يُخْرِجَتَّكُمَا مِنَ الجنة) 
لك الحو سارك دعا[ هود 0 [طه: 117] أنت يا آدم وحدك في 
حركة الحياة. فالرجل يتحمل هذه المشقة ويكرم المرأة أن ثُهَان أو تشقى 

لكن ماذا نفعل وهي تريد أن تُشقي نفسها؟! 

ونلحظ أن الآية تقول: (كَذَبَتْ قَوْمُ تُوح المرسلين) [الشعراء: 105] كيف وهم 
اك ا ل ل بام باه ملا 
قالوا: لأن الرسل عن الله إنما جاءوا في أصول ثابتة في العقيدة وفي الأخلاق 
لا تتغير في أي دين؛ لذلك فمن كدّب رسوله فكأنه كذّب كل الرسل, ألآترى 
أن من أقوال المؤمنين أن يقولواء 

(قل آمَنَا بالله وَمَآ أنزل عَلَيْنَا وَمَآ أنزلَ على إ الم سم ل ا 0 
وَيَعْقُوتَ والأسباط وَمَا أوتِي موسى وعيسى والنبيون من رَبهِمْ لا تُقَرٌق بَيّنَ 

أَحَدٍ دِ مُنْهُمْ وَتَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) [آل عمران: 84] . 

ال اله مَنَ الرسول يما أنْزِلَ اليه مِنٍ ره والمؤمنون كُلّ آمَنَ بالله 
وملائكته وَكَتيه ورشله لا فرق شن اخ فن ؛ سلما [البقرة 2805]. 

فإن قُلَت: ا ل ل ا هذه 
اختلافات في مسائل تقتضيها تطورات المجتمات. وهي فرعيات لا تتصل 
بأصل العقائد والأخلاق | 

5 يقول: المرسلين, المرسّلين؛ 
لان الذى كدت رسولة فيما اتعق فيه الأجبال 
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من عفان واخلاى. فكانه كدب عمج المرسلين. 
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وقوله تعالى: (إِدْ قال لَهُمْ أَحُوهُمْ وخ أَلآتتَّقُونَ) [الشعراء: 106] يريد أن يُحَتّن 
قلوبهم عليه بكلمة [(أَحُو هُمْ) [الشعراء : 106] التي تعني أنه منهم وقريب 
م ؛ ليس أجنبياً عنهم, اا ونشأته. ويعلمون صفاته 
والخلدفه 
لذلك لعا بيت الى صلى الله عله وسلم والله الناس _شالت اد إل 
الإيمان به أقرب الناس إليه, 0 خديجة دون أَنْ تسمع منه آية 
واحدة وكدلك الشديي أن بكر وسرقها عن العومين الاوائل. لما ن]؟ 
لأنهم بَتَوْآا على تاريخه السابق, واعتمدوا على سيرته فيهم قبل الرسالة, 
فعلموا أن الذي لا يكذب على الناس مستحيل أن يكذب على رب الناس. 
والسيدة خديجة رضوان الله عليها تعتبر أول فقيهة, ..وأول عالمة أصول في 
الإسلام, حينما جاءها رسول الله صَلَى الِلَّهُ عَلَيْهِ وسَلْم يشكو ما يعاني, 
ل 
عقله وتفكيره, قالت له انظر إلى العظمة «والله إنك لتصل الرحم, وتَفْرى 
الضف وتجمل الكل وين على نوات الد فر و الله لا تجريك الله ال , 
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ولما علم الصَدّيق فى بحادثة الإسراء والمعراج بادر بالتصديقء, ولم يتردد, ولما 
ل ارا إننا تصدقه في الأامر باتني من السماء فكيف لا تصدقه فى 
هذه فإنّ كان قال فقد صدق. 

إذن: فمقياس الصدق نديد ان يقول رسول اللهيُ م لذلك استجق الصّديق هذا 
اللذة عن جنارة عن إن رشول الله صلى الله عليه وسلك لبقول دي 
حقه. كنت انا اي ا فن حضال الحر 
فسبقتثه إلى النبوة فاتبعني, ولو سبقني لاتبعته «. 7 

هذه كلها معان نفهمها من قوله تعالى: [إِدْ قَالَ لَهُحْ أَخْوهُمْ تُوخ) [الشعراء: 
06 . 

وهذا معنى قوله تعالى: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ عن الشسكة) [الدرة 120 فود 
من حكمة الله في الرسل, وعجيب أن يقول أهل العناد من القوم: نريد ملكاً 
رسولاًي وأن يقفوا من رسول الله موقف العداء. وكان يجب عليهم علي الأقل 
أن يُمكنوه من دعوته: ويمكنوا عقولهم من أن تفهم لا ان تدخل في الأمر علئ 
هوى سابق. 

فالذي يتعب الناس في استقبال الحق أن تكون قلوبهم مشغولة بباطل, 
والحق لإ يجتمع مع الباطل ولا يضمهما محل واحد؛ لذلك,يإذا أردت أن تبحث 
ف عدالة ل لس لاسرا نم حكم عفلك فى الامر. 
واسئفت قلبك فما سمج به فأرحله. 

وهذه نراها حتى في الماديات, فالحيز الواحد 1 يسع شيئين أنداء يقولون: عدم 
ل كمال علدت قارورة إلاء صا فقيل أن جل الماء ايدان جرح 
الهواء. قنراه على شكل فقاعات. 
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للك حول لال ولو اس الح موك قة لق السمارات والارك) 
[المؤمنون: 71] . 

ان ل ل ل الك ل 1 ل الي إلا مضه د الكاء 
د مكر أن رد جلها الماء. لمازا؟ لان نقبها ضين . ل البماء 
دخول الماء. 

ولع ناش الور 2 إلهنا- مكنال الفياء الدة ب لوا ل اسه 
واجدة لمبنى أو جبل مثلاً لانهدم إلى الناحية الأخرى, لماذا؟ لأن الهواء هو الذي 
ل ل ل ال الات ا 7 اط يط 
توازنها حين يحيط بها من كل جهاتهاء فإنْ فرّغت الهواء من أحدى الجهات 
انهدم المبنى في نفس هذه الجهة. 

الور من القوى العظيمة التي يستخدمها الإنسان ويُحولّها إلى طاقة, وانظر 
مثلاآ إلى قوة تفريغ الهواء وما تتحدثه من هزة عنيفة, او إلى الحاويات 

الا ات للف ال ل ل 1ت ف ليها كلك الل ]ان كان 
فب الاطل كار فوا مرا ودر السب شم النسشوط هنا شرل 
هَوَى الشييء يعني: سقط. 

وقوله: (أَلأتظّقُونَ) [الشعراء: 106] هذه الكلمة جاءت علي لسان كل الرسل 
ا ل ا ا ا اا ل 1 رباكت 
على الفعل. كما تقول للولد المهمل: ألآ تذاكر أو قلا تذاكر. 

وحين نحلل أسلوب الحضٌ أو الحتثٌّ نجد أنه يأتي على صورة التعجب من نفي 
الفعل, 0 ألا تصلي؟ 
أتصلي؟ يقولها بفخر: نعم. 
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معدن : 0 ا ا ل ا 
أظلت متكم ان تكونوا صقين, وما دقفت قد انكرت اللفي قلا يد انك تررد 
الإثبات. 
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وقولة غالت (إدي لَكْمْ سول ذا [الشعراء: 107] فإنْ كانت عندكم غفلة 
فقد رَحِم الله غفلتكم, وتتهكم برسول أمين يعظكم ويعلمكم ويبلفكم منهج 
الله, وهو أمين لن يغشكم في شيء حتي لا تقولوا: إنَّا كنا غافلين. 

وها ذفت آنا .مرسلآً من الله إليكم, وأميناً عليكم وعلى دعوتي,. فاسمعوا مني 
لذلك كدّر الأمر بالتقوى: [فاتقوا الله وَأُطِيعُون) 
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وكأنه يتصالح معهم, فيُخفِف من أسلوب التّضْح, ويأتي بالأمر صريحاً بعد أن 
أتى به في صورة إنكار ألا يكونوا متقين. . وثتمرة التقوى طاعة الاوامر واجتناب 
ا ل سرض ل 1ل ير اسل لقي عله لسر لسن 
٠ 1‏ 

ل ا ا كر لل الل لاني 
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لكة رشول أمين قاتقوا الله وأطيفون] [الشعراء: 107108] . 
ثم يقول الحق سبحانه: (وَمَآ أُسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ من أجْر) 
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ل ل 1 0 وإن شئت أنت أن يأتي 
لك رك يا عات ليه مقا مسر أن دراك الله بارس تفيل رجه 
إليهء كأنه يقول لك: لا. . استرح أنت, أنا الذي آتي إليك. 

للك لل ل قل ع شاك الس حر لأسا الله 2 لك 
ينادي المؤذن للصلاة. فتذهب أنت إلى الصلاة. صحيح أنت تذهب إلى الصلاة 
ا ل عر ل لك ا ل م آل لط لس طت 
الله منك أن تحضر بين يديه خمس مرات في اليوم, وبعد ذلك ترك الباب 
ل ا سل ل سال 

الا ل ات اننا لل الل العا ا تاراطيا لل 
الم عن الا لل الا ل ل الي ل ل ا 
ا ا الا الل ا ا ل ب م 
فإن العظيم من البشر يحدد الزمن, ويحدد المكان, وربما طلب العظيم من 
الشر ان يرت سد موسو العتالة لك الله سرك الات ترجا اماء 
العبد المؤمن, يلقى الله عبده في أي شيء, وفي أي وقت, وفي أي مكان, 
وفي أي زمان. 

كا ل 
0 
في فهم (فقَيَعْفِرٌ لِمَن يَشَآءُ) إن البشر في أيديهم أمر المغفرة غلهم,. فإن شاء 
ا ا ا ا ا ا 
ويكثرون من الحسنات, ومن يريد أن يتعذب فليظل سادراً في غيه في فعل 
الحا ل تبر رلا د ره لضن الرسول يها أرل الله ون رئه 
والمؤمنون ... 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1237 


2 الشارء روها أسالكة عليه مِن أخر) [الشعراء: 109] لم 0 على 
لسان إبراهيم عليه السلام, ولا على لسان موسى عليه السلام, فاول مَنْ 
قالها نوح عليه السلام, وكؤنك تقول لآخر: أنا لا أسألك أجِراً على هذا العمل, 
فهذا يعني أنك تستحق أجراً على هذا العمل, اك 
الأفضل أن اد اراس إلاد 

فكأن نوحاً عليه السلام يقول: أنتم أيها البشر لا تستطيعون أن تُقؤّموا ما أقوم 
به من أجلكم؛ لأنني جئتكم بمنهج هداية يُسعدكم في الدنيا؛ ويُنجيكم في 
الاخرة. وام لن تعوموا هذا الشمل واجرة ف على الله لأكه طون غلت 
قَدْر إمكاناتكم وعلمكم. ' 

وسبق إِنْ حكينًا لكم قصة الرجل الذي قابلناه في الجزائر. وكان رجلا تبدو 
عليه علامات الصلاح, وقد أشار لنا لنقف بسيارتنا ونحمله معناء فلما توقفنا 
ليركب معنا مال إلى السائق؛ وقال (يكلى كم) يعني: الأجرة فقال له الرجل, 
وكان المحافظ: تُوصلك لله: فقال (عَلتها يا شيخ) . نعم, إِنْ كان الأجر على الله 
فهو عَالٍ. 

وفي آبة أخرى يقول تعالى: (أمْ تَسْأَلَهُمْ أخِراً قَهُم من مّعْرَمٍ مسرن الظلر. 
0]. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10622 


سول زان اجر إلا على رت العالسن؛ [الشماء وملا إن ها مقي كا 
اللاقة ل جالك الغا علي أن بتكاف علي عر فقيو ال أر سلب بهل 
وهو سبحانه رب العالمين الذي تبرع بالحلق من عدم وبالإمداد من عدم 
وخلة لى ولكم الارراق. وهذا كله لصالحكم: لانه سبحانه لا تفع من هذا 
بشيء. 

والربوبية تقتضي عنابة, وتقتضي نعقعة وعلفا وإمدادا, فصاحب كل هذه 


الأفضال والنعم هو الذي يعطيني أجري. 
الجزء: 17 ' الصفحة: 10623 


بعد أن بيّن لهم كرم الربوبية في مسألة الأجر على الدعوة وأعطاهم ما 
ل ع الي سل الطاعة ري ار الك الرسسيل درن 
أجر منهم. ومعنى (فاتقوا الله وَأَطِبعُونٍ) [الشعراء: 10 ] أى: لست لي طاعة 
ال سا ار ل للم اللا لكا 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10623 


الازدلون. جم اردل: وهو الردىء من الشيء. وززال الفاكية. المعطوب منها 
وما نسميه (نقاضة) والاستفهام هنا للتعجب: كنف نؤمن لك ونحن السادة, 
والمؤمنون بك هم الأرذلون؟ 

يقصدون الفقراء وأصحاب الحِرّف والدين لا بوبه مم وهؤلاء عادة هم جنود 
الرسالة؛ لانهم هم المطحونون من المجتمع الفاسد: وطبيعي أن يتلققوا قرم 
يعدل ميزان المجتمع. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10623 


ا حر (ها ناك إلا شيا متلا ونا راك انك إل الدن قم را لتنا 

[هود: 27]. 

وقولهم: (أَنُؤْمِنْ لَكَ) [الشعراء: 111] دليل على عدم فهمهم لحقيقة الإيمان؛ 

لأنه لم يقل لهم: آمنوا بي, إنما آمنوا بالله. 

أو: أن المعنى (أَنُؤْمِنْ لك [الشعراء: 111] أي: تُصِدّقك فمن معاني آمن أي: 

صدّق, كما في قوله تعالى: (قَمَآ آمَنَ لموسى إلأ ذُرٌيّةٌ من قَوْمِو) إيونس: 83] 
أي: صَدَّق به؛ وآمن تكون بمعنى صَدَّق إذا جاءت بعدها اللام: فإنْ جاء بعدها 

الباء فهي بمعنى الإيمان. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10624 


يعني: ما دام الحساب على ربي وهم يريدون الإيمان: فلا بُذَّ أنْ يأخذوا جزاءهم 
وافيا (لوْ تَشْعرّونتَ [الشعراء: 113] . 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10624 


وقد طلبوا منه أن يطرد هؤلاء المؤمنيني من مجلسه ليُجلِسهمٍ هم؛ وفي آية 
1 قار ل ل سان لله عل وات رول تر الي سضرك 
رَبّهُمْ بالغداة والعشي يُرِيدُونَ وَجهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَايهم مّنِ شَيْءٍ ومَا مِنْ 
حشابك عَلَهم قن شيء قتطزدَهم فتكون ون الظالمين) [الانعام: 52] . 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10625 


فَمَنّ يسمع إنذاري, وبسمع بشارتي, عاد مجلسي, فعلىي عيني أرافقه. فالله 
0101-1 0 
ارسلت .ه. قمر أطاع. قدلك السعيد عند الله. وإن كان فقيرا. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10625 


وهكذا أعليوا الحرب على نبي الله نوح: يقولون: لا فائدة من تحذيرك, وما 
زِلْت مُصِراً على دعوتك (ِلَيْنْ لْمْ تنّتو) [الشعراء: 116] عما تدعيه من الرسالة, 
وما تقول به من تقوى الله وطاعته, ذا نففلة من بقر ب الا دل إلى 
مجليك. لكون جمهورا من صغار الاس. 
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الكو ل الس بو مسن الت 21 6 ]ا اذالم سه فتشوف ير تمك ]نه 
سا لارشول الى اعم شر عد الك دعوم إلى الحدرف. الدنا 
والآخرة. 

كما قال ل ا ل اللرت ل[ ات لا 
كم [الأنفال: 24] . 

وهدا التهد يد متهم لرسول الله دل على أنوم كاءوا افرياء. واضحات هاه 
وبطلش. 
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عندما نتأمل هذه الآية الكريمة نجد أن الإيمان الأول بالله كان من الرسولٍ 
ماك عا ملم نر سول كا ل ل را عد لل اي 
ال لا سيك بالدعوة ١بالموصون)‏ مد ذلك يمتزج إيمان 
الرسول بإيمان المؤمنين (كُلَّ آمَنَ بالله وملائكته وَكبِهِ وَرُسْلِهِ لاتَفَرّقُ بَبْنَ 
أحَدٍ من رّسُْلِهِ وَقَالوا سَمِعْنَا وَأْطعْنًا عُفْرَائَكَ رَيْدَا ا 

أد أن كلا من الرسول والمو مين اموا بالاه" ل دو مان 
ارين على الله للف طلم رشان ]اس الس آل سال ال ا 
بها الرسول بناءً على توزيع الفاعل في [آمَنَ) بين الرسول والمؤمنين. وبعد 
ذلك يجمعهها الله الرسول والمؤمنين في إيمان واحد. وهذا أمر طبيعي, لأن 
الرسول صَلَى الله عَلَبْهِ و الك ]ءا ويس ذلك لعارالر سول صلى 
الله عَلَبْهِ وَسَلُم” وآمنا بالله وبه ثم امتزج الإيمان فصار إيماننا هو إيماان 
ل ل 
0 

ل ا ل ا 


عله وشلم . ايدان مهدا ربس ول الله صل اللك عليه ة 00 
ل ا 
يقولها بفرحة. 


ار ل الك رس الك ع قار كار الك 
يهودي وكان يسلفني في تمري إلى الجذاذ. وكان لجابر الأرض التي بطريق 


رومة 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1238 


تأمل هنا أدب نوح عليه السلام حين يشكو قومه إلى الله ويرفع إليه ما حدث 
منهم, كل ما قاله: إن قَوّصِي 0 [الشعراء: 117] ولم يدكر بسنا عن 
التهديد له بالرجم, وإعلان الحرب على دعوته, لماذا؟ لذن ما بهمة في المقام 
الأول أن يُصدّقه قومه, فهذا هو الأصل في دعوته. 

وقوله: [فافتح بتني وَيَيْتَهُمْ فتحا) [الشعراء: 118] الفتح في الشيء إما 00 
وإما معنوناء فمثلاً الباب المغلق بققل نقول: انفتح الباب: أي نزيل أغلاقه. 

فإن كان الشيء مريوطا نزيل الأشكال ونفكٌ اا 

ومن ذلك قوله تعالى في قصة يوسف: يلها 0 فَتَحُوأ مَتَاعَهُمْ وَجَدُوأ يِصَاعَتَهُمْ 
ردت لبهم ) [يوسف: 65] أي: أزالوا الرباط عن متاعهم, هذا هو الفتح الحسئ. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10626 


أما الفتح المعنوي فتُزيل الأغلاق والأشكال المعنوية ال ليم 

كما في قوله سبحانه: (وَلَوٍ أنَّ أَهلّ القرى آمَنُواً واتقوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَ 
السناء ]ا [الأعراف: 6] . 

وفي آية أخرى: ما يَْتِحِ الله لِلنّاسِ مِن رّحْمَةٍ قَلآ مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ قلا 
فرشل له من را [قاطر: 102 

والخير الذي يفتح اللم , على الناس قد يكور خيرا قانناء وقد كول عله كنا 

في قوله تعالى: (أْتُحَدٌ تُحَدْتُوتهُم بقا قتَحَ الله عَلَبكُمْ) [البقرة: 17 

أي: : من العلم في التوراة: يخافون انر ياخذه المؤمنون, ويجعلوه حجة علن 

أهل التوراة إذا ما كان لهم الفتح والعليد. فمعدىن: الست الله عَلَيكَةْ ؛ 

ود كو الشن مم الك ل ل كروما 

بالحق وَأنت خَمرٌ الفاتحين] [الأعراف: 89] . 

ويكون الفتح بمعنى النصرء كما في قوله تعالى: (إِدَا جَآءَ تصّرٌ الله والفتح) 

(النصر: 1]. 

و و لبه الوم 5 تحب |الشكراء الع كترم وما ب يُهدّدونني 

إلى الحو سين مقه. م سرع (فابحناة ودر تعن 
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وقد وردثك قصة السفية فى الاأعراف, وفي هود,ء ولنوح عليه السلام سورة 
خاصة هي سورة نوح مثل سورة محمد؛ ذلك لأن له في تاريخ الرسالات ألف 
ا ل لام ل 1ن ل الل سان لسر المت 

لذلك عندما يكرر أحد النايس لك الكلام: ويُعيده عليك, تقول له (هيّه سورة) , 
فكلام العامة والأميين له أصْلٌ من استعمال اللغة. 

وفي موضع آخر زكر الحق تبارك وتعالى قصة صُيْعَ السفينة في قوله تعالى: 
(وَيَصْيَعٌ الفلك وَكُلْمَاهَ ل لو د 8] وهذا دليل 
ا سا اا ار وقد صنع نوح سفينته بأمر الله 
ووحيه وتحت عينه تعالى, ٠‏ وفي رعايته: [واصنع الفلك بِاعَيينا وَوَحَينَا] [زهود: 37] 


ع آلا اك لكل ل الي ا 2 1 ا اك 
مط اله من الداة كما قال جالء. لسيدنا موس (ولتطنة على عبزي) 
[طه: 39] 

ل ا لل ]ل للك شال رارك لطا فد 
ملك مره واحدة فحلو الخلى, نم يرك القواسن تشيرة: ولو كان الامر كذلك 
لو الاك لل م وا ين لخن طواة الكون وعاافه من 
2ض سل عل سوسي بالك علب خلمه 

له لو لي ارا ل ل ل ل لل لك ل لإا 
استأجرت حارساً لمنزلك مثلاً تنام مطمئناً اعتماداً على أنه يَقِظ؟ وكيف إذا 
حرسك رتك عر وعل الدى لا باعده سنة ولذنوق؟ وال يدل ذلك على قيومييه 
تعالى؟ 
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هذه القيومية التي تنقض العزائم, وتفسح القوانين, قيومية تقول للنار كوني 
بردا وسلاماً فتكون, وتقول للماء: تجمَّدٍ حتى تكون جبلاً فيتجمد, تقول للحجر: 
كن ا تسا ا ل لا ا ولي 
2 قانون واحد من قوانيني الكون 

والمشحون: الذي امتلا: ولم يَبقّ به اد خَال. فكانت السفينة مشحونة بما 
ل ل 
سفينته, وكانوا ثمانين رجلاً وثمانين امرأة ومن كل حيوان زوجين اثنين. 
والفلك المشحون يُطلق ,وراد به الواحدة:, ويُطلق ويراد به الجماعة كما في 
قوله سبحانه: (حتى إِذَا كه في الفلك وَجَرَيْنَ بهم ] [يونس: 22]. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10629 


وهم الكافرون الذين لم يركبوا معه, و (بَعْدُ] [الشعراء: 0] أي: , 
من ركب, ٠‏ وبعد (فَفَتَحَتَ] أَبْوَاتَ السمآء بِمَاءٍ 6 مُتْهَمِرِ وَفَكَرْتا الأرض عُيُو 


المآء على مر قَدْ قُدِرَ) [القمر: 1112]. 
الجزء: 17 ' الصفحة: 10629 


00 


ركب 
َالْتَقَى 


ا الل ا ال 2 اتات إل والعبار .. لكن عن كسس بعر 


أن عرق الباقون؟ ا 0 الآية د الذين ركبوا السفينة حين يرون 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10629 


أي: ورغم كُفْرهم وتكذيبهم, ورغم أنه ما كان أكثرهم مؤمنين, فالله تعالى هو 
العزيز الذي يَغلِب ولا يغلب, وهو سبحانه الرحيم بعباده الذي يتوب عدن مَنْ 


9 : ع ءّ لل 2 
شمر الاو إل فصداحر. ف دك الى الكدد ( كي عاة 
امسلا 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10630 


وقال هنا أيضاً (المرسلين) [الشعراء: 123] إن كدب رييول واحد تكديث 
لكل الرسل؛ يه جميعا جاءوا بقواعد واصول واحدة في العقائد وفي 

الأخلاق. 

وعاد: اسم للقبيلة, وكانت القبائل تُنسّب إلى الأب الأكبر فيها. ولصاحب 

الشهرة والنباهة بين قومه, فغاد.هو ابو هذه القبيلة, وقد يُطلّق عليهم بنو فلان 

أو آل فلان ثم يذكر لنا قصتهم, ومتى كان منهم هذا التكذيب: [إِذ قَالَ لَهُمْ 

أَحُو عه دانا 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10630 


قلنا: إن (آلآ) للحبٌّ والحضٌ؛ وحين يُدَكِّر النفي أَلآتتَقُونَ) [الشعراء: 124] فإنه 
يريد الإثبات فكأنه قال: اتقوا. وقال (أَخُوهُمْ) [الشعراء: 124] ليرقق قلوبهم 
ويُحتنهم إليه. وليعرفوا أنه واحد منهم ليس غريباً عنهم, فهو أخوهم, والأخ من 
ل ل ا 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10630 


وهذه المقولة لازمة من لوازم الرسل في دعوتهم, سبق أنْ قالها نوح عليه 
السلام. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10631 


ل انا ا ال الا ول 1 شيا سنا د ل انتطه 
ال قاين ١‏ أظل ع أن هل ]لل عات ار قباس د رلك الي 
خا الله عله وإسلم شان ل ساي ا سيي) لمظل لا ل |لوودت 
قا د جل فط ال عل الله عله وسلم كلك البيرة صفول 
التمودى ) آنا القاسم. ل انظره فلما راى الى صلى الله علئه وسلم قام 
فطاف في النخل ثم جاءه فكلمه فأبى فجئت بقليل رطب فوضعته بين يدي 
الدى صلء الله عليه وَسَلم فأكل م قال أبن عريشك )ا ابر فأخره مقال: 
ا ار ل 
منهاء ثم قام فكلم اليهودي فأبى عليه فقام في الرطاب في النخل الثانية ثم 
قال يا جابر. جد واقض فوقف في الجذاذ فَحِؤِدْت منها ما قضيته. وفضل منه 
تدر حت حلي جيه الى صلى الله خله تشلم مشرية فقال اسهد ارب 
رسول الله 

والحق سبجانه وتعالى يشهد أن لا الهرالا هو: 

(شَهدَ الله أَنَّهُ لآ إله إِلأَّهُوَ والملائكة وَأَوْلُوأً العلم فَآئْمَآً بالقسط لآإله إِلأَمُوَ 
العزيز الحكيم) [آل عمران: 18] 

ا كك يدا لل ل ل ل ل أن 1ك ]ال سك 
الشاات سل الك لك الك للموي مقر الكو الها ذلك مول 
الحق عن ذلك: ااه الل وا اق راي شآ والحة انس ل اسكل» 
ا ا والمؤديرن 
ل ل سا وَأَطَقْنا مقر اتكّ رَينَا وإ الحصي. 00 
تعرف أن الايمان بالله وكل ما يتعلق بالإيمان لاد دن عا ؛ فلا يوجد 
إيمان بمعحس 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1239 


قلنا: إن هذه العبارة أول مَنْ قالها نوح عليه السلام ثم سيقولها الأنبياء من 

بعده. لكن: لماذا لم يقل هذه العبارة إبراهيم؟ ولم يقلها موسى؟ 

قالوا: لأن إبراهيم عليه السلام أول ما دعا دعا عمه آزر: فكيف يطلب منه 
أخرا؟ وكذلك موس عليه السلدم أول دعوته دعا فرعون الذي ربّاهِ في بيته, 
وله عليه فضل وجميل, فكيف يطلب منه أجراً, كالم (قَال ألم تربك 
ا ل لات ل 

وقإل: (إنْ أَجْري الأعلى رَبِّ العالمين) [الشعراء: 127] لأن الربّ هو الذي 
يتولى الخَلق بالبدل والعطايا والإمداد. وقلنا: إن 0 00 0 
إنما طمعاً في أنْ يأخذ أجره من الله, لا من الناس. _ 

دوك اليم لتسي حص الفشائر الخاضة يهم راون يكل رن 


-_- 
2 
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بعض الناس يقولون: كم ريع بنائك؟ يعني: ارتفاعه 
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ا شكان الات ب ال اللو ال على ال راع 0 كر 2 
وكلمة 1 يَ) [الشعراء 2 بعد [انون) [الشعراء: 128] تعني: القصور 
ل ل ار ار لا لات 
والرّقعة في العُلو 

وقال ( تع تعبتون) [الشعراء: 88] لأنهم لن يخلّدوا في هذه القصور, ومع ذلك 
ل ل ا ا ل مار لضان 
بناء لياويه فترة حياته. 1 

أو (تَعْبَتو نَ) [الشعراء: 128] لأنهم كانوا يجلسون في شرفات هذه القصور 
0 الناس, ويصرفونهم عن هود وسماع كلامه ودعوته التي تلفتهم إلى 
ا ع ل ا ا 1 لا ال اه 
لأن حضارة عاد طمرثها الرمال, وكانوا بالجزيرة العربية في منطقة تُسقّى 
الذن بالرت الخال انها منطافة د الرمال الناعمة الى تسفب اللسير أو 
المعيشة بها, لكن لكي نعرف هذه الحضارة نقرأ قوله تعالى في سورة الفجر: 
اا كي قط يلك ار ]رم ل [لعساد إل لم يتل كلها د اللدا 
[الفجر: 68] . 
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وما دامت لم يُخلّق مثلها في البلاد. فهي أعظم من حضارة الفراعنة التي 
نشاهدها الآنء ويفد إليها الناس من كل أنحاء العالم ليشاهدوا الأهرام مثلاً 
وقد بنيت لتكون مجرد مقابر, ومع تقِدِّم العلم في عصر الحضارة 
والتكنولوجياء ما زال هذا البناء مُحيّراً للعلماء. لم يستطيعوا حتى الآن معرفة 
الكثير من أسراره. 

ومن هذه الأسرار التي اهتدّوا إليها حديثاً كيفية بناء أحجار الأهرام دون ملاط 
صنافها. وقد در ظلوا إلك انها بنك رت شري الهواء فها ين الارر 
وهذه النظرية تستطيع ملاحظتها حين تضع كوباً مُبللاً بالماء على المنضدة مثلاً 
ا ال ل فإذا اردت أن ترقعة مر مكانه تجده 
وليس عجيباً أنْ تختفي حضارةٌ, كانت أعظم حضارات الدنيا تحت طبقات 
الرعال قال مال حر سو سيك كل عا اماميها. جد انها طمرت قيله كاهلة 
الم :الها وض هه وا جره 5] ]لك ور الريال. رما شوة ]لج 
طوال آلاف السنين؟ 

وأنا واثئق من انيم إذا ما نبشوا هذه الرمال وأزاحوها لوجدواٍ تحتها ارضا خصبة 
وآثاراً عظيمة, كما نرى الاكتشافات الأثرية الآ ن كلها تحت الأرضء وفي فيينا 
أثناء حفر أحد خطوط المجاري هناك وجدوا آباراً لقصور ملوك سابقين. 
وطالما أن الله تعالى قال عن عاد: (أنَبْنُونَ يكل ربع أَيَةَ تَعْبتُونَ) [الشعراء: 
قلا د أن هناك قصورا ومبانن مظهوره نحت هذه الرفال. 
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المصانع تُطلّق على موارد الماء. وتطلق على الحصون, لماذا. 

قالوا: لأن الحصون لا تُبتى للإيواء فقط؛ لأن الإيواء يمنع الإنسان من هوام 
الحباء العادية. اما الحخون فمنىة أيضا من الاعداء الشر سين الذي بتريص ون 
له فكا: نهم جعلوها صنعة مثمرة: لماذا؟ 

الَعَلّكُمْ تكلثو نَ [الشعراء : 129] يعنيي: لسرن هذه الحصون هذا البناء القوي 
المسلح تريدون الخلود؟ وهل انتم مُخلدون في الحياة؟ إن فترة 00 الإنسان 
في الدنيا يسيرة لا تحتاج كل هذا التحصين, فب كطل شجرهة د عان ها 
يزول. 
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والتططش: الأَحِدذ بشدة 0 يقول تعالى: (إنّ بط 3 إن ريك ا [البروج: 

لأن الدحد 3 00 متعددة: : تأخذه 0 0 رةه اد د ع 

ثم يزيدهم صفة أخرى تؤكد يَطشهم (بَطْشّْيُمْ جَبَارِينَ) [الشعراء : 130]. 

نك قد باح عد وك يجنفك لكن بعد ذلك رق له فلبكء فترحم ذلته لك, فتهون 
0 

وهذه الصفات الثلاثة السابقة لقوم هود: (أتَبنُونَ يكل ريع انه تقبتون ولتخدوة 
مَضَانعَ للدم تخلدذون وَإِذَا بطسشتة تطسنم جَبّارِينَ] [الشعراء: 0 . 
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هذه الصفات تخدم صفة التعالي, وتسعى إلى الوصول إليه وكانهم يريدون 
ذن القلى الذي تقرهم من الالوفية: لان لاجد اعلى مر الجن سحانه م 
يريدون أيضا استدامة هذه الصفة واستبقاء الألوهية: (لعَلَكَم تخلذون] 
[الشعراء: 129] . 

وفي صفة التتطش الشديد والجبارية يريدون التفرّد على الغير, والقرآن يقول: 
تلك الدار الاخرة تخعلهَا للدين لا تريذون غلا في الأرض ولا فشاذاً) 
[القصص: 83] . 

فإنْ كنت تريد أداء الخدمة المنوطة بك في الحياة. فعليك أنْ تؤديهاء لا 
للثعالي؛ لأن حينئذ ستأخذ حظك من العُلُو والعلّبة في دار الدنيا وتنتهي 
المسألة, أمّا إن فعلت وفي بالك ربّك, وفي بالك أنْ تُيسّر للناس مصالح 
الحياة, فإنك تُرقي عملك وتثمره, ويظل لك أجره. طالما وجد العمل ينتفع 
الناس به إلى ا تقوم الساعة, وهذا أعظم تصعيد لعمل الإنسان. 

ولم بشثل قوم عاد شنا من هذا إريا طلبوا الثلد فى الارض. ورظشوا فيها 
جبارين, لكن أيتركهم ربهم عَرَّ وَجَلَّ يستمرون على هذه الحال؟ 

ان من رحمة الله تعالى بعباده أن يُذكرهم كلما تشواء ويُوقظهم كلما غفلواء 
فيرسل لهم الرسل المتوالين؛ لأن الناس كثيراً ما تغفل عن العهد القديم الذي 
أخذوه على أنفسهم: (قَإِدْ أَحَدَ رَبك ِمِن يني َادَمْ من اك ينهم 
َأشِْهَدَهُمْ على أَنفْسِهِمْ ألسث بِرَبّكُمْ قَالُوا بلى سَهذتا أن تَقُولُوأ يَوْمَ القيامة 
نا كنا عَنْ هذا عَافِِين أو تقولوا نمآ أَشْرَك أبَاونا من قجْل وكا ري كن بعْدهم 
أَقَتهْلِكُتَا بِمَا كَعَلَ المبطلون) [الأعراف: 172173] . 

وقلنا: إن الحق ثبارك وتعالى يضع المناعة في خليفته في 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10635 


الأرض, ويعطيه المنهج الذي يصلحه, لكنه قد يغفل عن هذا المنهج أو تغلبه 

قي درف عد بالإسشان بطي حمل قاعة مر اليو صدالاطل 
وضد الشر: ل 
دواعي الخير. ومن هنا كان قوله تعالى: (وتواضةا! بالحق وتواهوا بالصير) 
التسر 1 
فإنْ وجدت أخاك على باطل فَجُدْ بيده إلى الحق. 
ومعنى (وَتوَا صَواً) [العصر: 3] أي: ل 0 
وك الماك ل ل ل ل ل 
اعوجاجاً قرّمه. 
لكن ما الحال إنْ فسدت المناعة في الفرد وفسدّت في المجتمع. فصار 
الناس لا يعرفون معروفاء ولا يُنكرون منكراً. كما قال موه لس راك 
وأ ل ساكول عن فكر فعلوم [اليات 7005 
وعنذها لأبد أن برسل رب العزة سبحانه برسول جديد. ومعجزة جديدة توق 
الناس, وتعيدهم إلى جادق ربهم. 
2ن شر قاع محيد سل الله عاك وسلم أن الك خالل جل الماع ف 
ذات نفوسهاء, فجعلهم الله توابين, ا تاب ورجع: وإنّ لم 
يرجع وتمادى رَدَّه المجتمع الإيماني وذكّره. 
وهذه الصفة ملازمة لهذه الأمة إلى قيام الساعة, كما ورد في الحديث: «الخير 
فئّ وفي امي إلى يوم القيامة» . 
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لكك 1 يا ار 2 ار الل شل الك عله وشم لي القاعة 
عل عه لها د انا وين السش الاوامة قامعا ا التمالا 
يعدم فيه الخير أبداً. ' 

لذلك يقول سيحانه: كم - خر امه أخر حت لئاس تأة مَرُونَ بالمعروف وَتَنْهَوْنَ 
عَنِ المنكر وَتُؤْمْنُونَ بالله] [آل عمران: 110]. 

وهذه_ صفة تفردتث بها هذه الأمة عن باقي الام ” لذلك يقول هود عليه السلام 
مدكر] لقومه ومُوقِظأ لهم: (فاتقوا الله وَأُطِيعون) 
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أي: ل 
وتتخذون مصانع تطلبون الخلود. وأنكم بطشتم جبارين/ وها هو يدعوكم: 
(فاتقوا الله وَأْطِيعُونِ) [الشعراء: 131] فتقوى الله تعالى وطاعته كفيلة أن 
تذهب ماضيكم وتمحو ذنوبكم, بل وبدلة خيراً وصلاحاً إن الحسنات يَدْهِبِنَ 
السيئات4 [هود: 114] . 

وأنا حين أوصيكم بتقوى الله وطاعته, لا أوصيكم بهذا لصالحي أناء فلا أقول 
لكم؛ اتقوني أو أطبعوني ولن أنتفع من طاعتكم بشيء. كذلك الحق تبارك 
أن يخلق الكلق, , فهو سبحانه متصف بالحلّق قبل أن يخلق. وبالقدرة قبل أن 
يُوجَد المقدور عليه. . إلخ. 

إذن: فوجودكم لم يَزِدْ شيئاً في صفاته تعالى: وما كانت الرسالات إلا 
للك اس . قاذا لم جلمهوا أوات الله فادرا سو لله حبدكم 
فأطبهوة جراء ما انق عليكم ف جم لا لقة ولا نكي فالنار ظرا على 
كون اعة لاستقباله وقنء لمعيشته: 
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أبداً. فالأشياء المحسة لا يدخلها إيمان؛ لأنها مشهودة. وعناصر الإيمان في هذه 
الآية هي: 

إيمان بالله وهو غيب. وإيمان بالملائكة وهي غيب من خلق الله, ولو لم يبلغنا 
الله أن له خلقاً هم الملائكة لما عرفناء إن الحق أخبرنا أنه خلق الملائكة وهم لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم غيب, ولولا ذلك لما عرفنا أمر 
الملائكة إيمان بالكتب والرسل 

وقد يقول قائل: ل وهل الكتب السماوية غيب؟ إن الرسل 
بشرء والكتب مشهودة. ولمثل هذا القائل نقول: لا. لا يوجد واحد منا قد رأى 
الكتاب ينزل على الرسولء وهذا يعني أن عملية الوحي للرسول بالكتاب هي 
غيب يعلمه الله ويؤمن به المؤمنون. 

وكيف نؤمن بكل الرسل ولا نفرق بين أحد منهم؟ . ونقول: إن الرسل المبلغين 
عن الله إنما يبلغون منهجاً عن الله فيه العقائد التي تختلف باختلاف العصور, 
وفيه الأحكام التي تختلف باختلاف العصور ومواقع القضايا فيها. 

إذن فالأصل العقدي في كل الريالات امن واحد. ولكن المطلوب في حركة 
الحياة يختلف؛ لأن أقضية الحياة تختلف, وحين تختلف أقضية الحياة فإن الحق 
سبحانه ينزل التشري المنانيب:. لكن الاضل واحد والبلاغ من خالق لا إله إلا 
هو. ولذلك يأتي القول الحكيم: (لآتُفَرّقُ بَيْنَ أحَدٍ من زّسْلِهِ) فنحن لا نفرق بين 
الرسل في أنهم يبلغون عن الله ما تتفق فيه مناهج التبليغ من ناحية الاعتقاد, 
وما تختلف من ناحية الأحكام التي تناسب أقضية كل عصر. 

وبعد ذلك يقول الحق؛ (وَقَالُواً سَمِعنًا وَأْطعنًا) إذن السماع هو بلوغ الدعوة 
والطاعة في اتفغال بالمطلوب: وآن يمتثل المؤمن اعرا ومطا المؤي نيا 
في كل أمر يتعلق بحركة الكون. فالذين يريدون أن يعزلوا الدين عن حركة 
الحياة يقولون: إن الدين يهتم بالعبادات كالصلاة والصوم والزكاة والحج. وبعد 
ذلك يحاولون عزل حركة الحياة عن الدين. 
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وخلق له الكون كله : سماءً. فيها الشمس لال اال لامي ل 
وأرضاً فيها الخصب والماء والهواء. هذا كله قبل أن تُوجّد أنت, فطاعتك 

إذن ليست تفصّلاً منك, إنما جزاء ما قدّم لك من نِعّم 

انك ل ل ل اطول عماافلك. 
فالإنسان قد _يموت يوم مولده: وقد يعيش عدة أيام أو عدة سنوات, ما 
الس نك قينا للدي الدسين روفي ديك دون ملطار لل علها. 
ودون ان تتدخل أت في حركتها. 

نم شول شاك : (وانهوا الذة أمذكة) 
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لم تعدد الآية ما أمدنا الله به وتركث لنا أن تُعدّده نحن؛ لأننا نعرفه جيداً 
ونعيشه. ونذركه بكل حواشنا ومداركناء فما من الة عندك إلا وتحت إدراكها 
تعمة للهة: بل عدة نعم, فالعين ترى المناظر. والآاذن تسمع الأصوات,: والأنف 
يشم الروائح, واليد تبطش. . إلخ. 

زأقة كم بمَا تعلمُون! |الشعراء: 132] فقولوا انتم واشهدوا على أنفسكم 
وعَدّدوا قم ربكم عليكم. 
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المراد الأنعام: الضأن والماعز والإبل والبقر, ثمانية أزواج. 
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فإِنْ قلت: فنحن نمرٌ بديارهم, فلا نرى إلا خلاءً تسْفُو فيه الرياح, نعم لقد كانت 
لهم جنات وعيون هي الآن تحت أطباق التراب [هَلَ تُحِسٌ مِنْهُمْ 56 عن أحد أو 
تَسْمَعٌ لَهُمْ ركزاً) [مريم: 98] . 
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أي: أن تقوى الله وطاعنة لا : تعد شكراً على نعمه فحسب: إنما أيضاً تكون لكم 
وقاية من عذاب الآخرة, فلا تظنوا أنكم أخذتم نعم الله, ثم بإمكانكم الانفلات 
منه أو الهرب من لقائه. فالقاؤه حق لا مفرّ منه. ولا مهرب, فإِنْ لم تَحَفْ 
السابق من النعم, فحَفٍ اللاحق فن النقم. 

فماذا كان ردّهم على مقالة نبيهم وموعظته لهم؟ (قَالواً سَوَاءٌ عَلَيَا) 
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لظت ال 1 لل على ان الى ل دار بط إلى على 
الدسية المكا.. وك تكو الوعظ إلا لعن علم حكنا نس ترك فيا الواعظط 
ا 2 الدولن ضيه اغراف ودلئل 
ردكلة تدلو لوم (سَوَاء ع1 د - ال طلا 
[الشعراء: 136] يعني: أرح نفسك, فسواء علينا وعظك وعدم وعظك, ونلحظ 
أنهم قالوا: (أَمْ لَمْ تكن يِّنَ الواعظين) [الشعراء: 136] 
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ولم يقولوا علا شواء علا اوعظت أم لم تفظ: لان نف الوفظ يبت له 
القدرة عليه. 

إنما لم تكن # مُنَ الواعظين) [الشعراء: 136] يعني: امتنع منك الوعظ نهائيا, 
ا لا يريدون مسألة الوعظ هذه أبداء حتى في المستقبل ل يسمعوا له. 
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إنْ: بمعنى ما النافية, يعني: ما هذا الذي جئت به إلا (خُلّقْ) [الشعراء: 137] 
الأولين يعني: عادة مَنْ سبقوك واختلاقهم, يقصدون الرسل السابقين؛ كما 
غالوا: (لقد وَعِدنا هذا تحن وأتاونا من قبل إن هادا إلا أشاطر الاولن! [التفل: 


.]8 

اا عاض إل ل للا ا ال ل شي إن اسه إل ترم 
زيس: 15] . 

فوصفوا نبيهم, ومَنْ سبقوه من الرسل بالكذب والاختلاق وإيجاد شيء لم يكن 
موجودا. 


والخُلق: صفة ترسخ في النفس تصدر عنها الأفعال ب بسر وسهولة, والصفات 
التي يكتسبها الإنسان لا تعطي مهارة من ل 
الجر بة عليها. فتصير عند صاحبها كالحركة الآلية لا تحتاج منه إلى مجهود أو 
ا 

وسبق أن ضربنا مثلاً بالصبي الذي يتعلم مثلاً الحياكة. وكم يعاني ويضربه 
فعلفة في شيل كلم لضم الخيظ فب الزيرة. عدن إذ] ما تعلمها الصبي 
وأجادها تراه قعل ذلك تلقاتياء ودون مجهود وريما وهو ففمص الفيسن. 
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وأنت حينما تتعلم قيادة ؛ السيارة مثلاً لأول مرة, كم تعاني وتقع في أخطاء_ 

واخطار: لكر بد الدد_ 2 والدرية ستطب فادها حهارة. وكاأنها مسال آله 

وكذلك الخُلّق المعنوي, مثل هذه الدّرّبة والآلية في الماديات. 

إذن: (خُلْقْ الأولين) [الشعراء: 137] يعني: دعوى ادعؤقا جميعاً أي: الرسل. 

وفى قراءة أخرى تُوجه للمرسل البهم بفتح الخاء وسكون اللام الي أي 
ختلاق والمعنى: نحن كمن سبقونا من الأمم لا نختلف عنهم: [إِنّا وَجَدْنَآ آبَآءَنَا 

0 مَةٍ وَإنَا على آنَارهم مُفْتدُونَ] [الزخرف: 123 . 

وهؤلاء السابقون قالوا: (مَا هي إل حَيَاتنَا الدنيا ثَمَوثتٌ تّ وَتَحَيَا وَمَ لكا إ 

الدهر) [الجاثية: 24] . 

فيد : الصضفة أصضحت عدا تابه فتاضل ة. اللشنى فل بجاول رحرحسا غنها. 

فالمرا.. بحن مثل الشابفين لا تومن بمشاك البعت: فارج نفسك فلن بحري 

معنا وخعطك. 
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يقولونها صريحة ردَاً على قوله: (إني أَحَافُ عَلَيْكُمْ عَدَابَ يَوْمٍ عَظِيم) 
[الشعراء: 135] . ع ا( 
ثم يقول الحق سبحانه: ( فَكَدَبُوهُ فَأَهْلَكتَاهُمْ) 
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لولاء هو أن كمون نا لمكم د 0 الك يت للسبلكء حرك الياة 
وإنما جاء ليعطي الجرعة المفقودة عند اليهود وهي الجرعة الروحية, لكن 
الدين الإسلاميى حاء خاتما للاديان منظماً لعركة الحياة, فكل أفر في الحياة 
وكل حركة فيها داخلة في حدود الطاعة. 
ونحن حين نقرأ القرآن الكريم, نجد القول الحكيم: (ياأيها الذين آمنوا إِذَا ُودي 
للضلاة من يوم الجمعة فاسهوا إلى ذكر الله وذروا اليه ذلكم حبر لكم إن كلم 
تَعَلَمُونَ) [الجمعة: 9 
إذن الحق سبحانه يأمر المؤمنين ويخرجهم من حركة من حركات الحياة إلى 
حركة أخرى, فهو لم يأخذهم من فراغ, إنما ناداهم لإعلان الولاء الجماعي, 
وهو إعلان من كل مؤمن بالعبودية لله امام بقية المخلوقات. 0 ان يعقضي 
المؤمنون الصلاة ماذا يقول لهم الحق سبحانه؟ يقول لهم: (فَإِدَ! قُضِيّتِ الصلاة 
فا سشروا فى الارض واسعوا من فصل الله واذكروا الله كيرا لعلكم هلخون) 
[الجمعة: 10] 1 
ادن فالا سيار ف الارض هو حركه ف الجياة. هاما كما كان البراء إلى 
السعي لذكر الله. وهكذا تكون كل حركة في الحياة داخلة في إطار الطاعة, 
ك0 «سمعنا وأطعنا» أي سمعنا كل المنهج, ولكن : م 
ل ل ل لات 
2 ولنا هفوات جاء قوله الحق: (عُفْرَانَكَ : رَبَنا وَإلَبْكَ 
المصير) فالغاية والنهاية كلها عائدة إليك, وأنت الإله الحق, لذلك فنحن العباد 
نطلب منك المغفرّة حتى نلقاك, جر اسون علد ان حمل سس نضيك 
ويقول الحق: 
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وكانت السماء قبل محمد صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ تجعل الرسول يُدَلِي 
بمعجزته: أو يقول بمنهجه, ار ال 7 
ان السماء عنه هذه المهمة فتوقع بالمكذبين عذات الاستتصال. 

ل ل يل الله عل و ل ساس المسضال فم كر 
ا ل ال لس رسال ا ا اد 
ال ا ار ا لل ل الله ا ا ركم 
ل الرة 14]. 

وكملة فَأْمْلَْكْتَاهُمْ) [الشعراء: 1389] كلمة صادقة, لها دليل في الوجود نراه 
شاخصاً, كما يقول الحق سبحانه: (أَلَمْ تر كَبْفَ فَعَلَ رَبّكَ بِعَادٍ إِرَمَ دَاتِ العماد 
التي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلْهَا فِي البلاد)؛ [الفجر: 68]. 

نعم, ا ولم يكن لها مثيل, دح دا كله ما 

قال تعالى: (وَإنَكمْ عو عَابْهِمْ ة تضحن نالل أقلآ تَفْقَلُونَ) [الصافات: 
08. 

وقال: (ِقَيِلْكَ بُيُونُهُمْ حَاويَةٌ بِمَا ظلموا) [النمل: 52] . 

أي: أنها شاخصة أمامكم ترونها وتمرّون عليها, وأنتم لم تبلغوا مبلعَ هذه 
الحضارة, فإذا كانت حضارتهم لم تمنعهم من أَخُذ الله العزيز المقتدر, فينبغي 
ا 0 
ل ل الس اا إل الا 
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ولم نجد منها حضارة بقيث من البداية إلى النهاية, ولو بَنِيَتٌ هذه الحضارات 
على قيم ثابتة لكان فيها المناعة ضد الزوال. 

وقوله تعالى:ٍ إن فِي ذلك لأيَةَ) [الشعراء: 9] أي: 2 إهلاك هذه الحضارة 
دمر عظت. تلت الانظار ودعو للنامل وها كان اكتزقم فؤمن] 
[الشعراء: 9 . 
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قال (َرَيّكَ) [الشعراء: 140] ولم يقل ربهم؛ لأنٍ منزلة المربّي تعظم في التربية 
دار كال الك فكات يكال سول آنا ريك الدة كفل ب اد على 
لل ل ا رار ل لك 1 بلقاي 
يبلغ القمة في التربية إِنْ كان مَنْ ربّاه عظيما. 

لذلك يقول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: «أذّبني ربي فأحسن تأديبي» . 

رن فين معطم الجه سارك وتعالى أن يُعطي نموذجاً لدف ييه كال 
ولعظمةرتكوينه ولما يصزعه على عَيْنه شال مخيد حلب الله عله وسلم . 
فكانة شل الله عل وسلم [كرم مخلوق قرا ف الرض: للك قال رتك 
[الشعراء: 0 ولم هلل رهم مةانالكلدم عا يرال فعلقفا م 

وقوله تعالى: (لَهُوَ العزيز الرحيم) [الشعراء: 140] العزيز قلنا: هو الذي يَغْلِبِ 
ولا يُعلب؛ لكن لا تظن أن في هذه الصفة جبروتاً: ا 
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الإسلام عليه أتباعه, ألا وهو الاعتدال قلا يطفن عليك حضلة أ طبع او خلق؛ 
الم البشط رن كل طب ف الرعيان لك مهمد 

ذامل ذو الله تعالى فر صفات الدؤمدرن: 

زاذله على الفؤسين أعرة على الكافرين ) [القاتدة 154 

فالمسلم ليس مجبولاً على الذلّة ولا على العزة, إنما الموقف هو الذي يجعله 
دلبل أو بجعله عزيزا فالدوين 2 للك و اضوع للت ومين وبسوة 
بالعرّة علي الكافر 1 

ومن ذلك أيضاً: (مُحقةُ وَسُوكٌ الله والدر مَعَةٌ اسِدَاء على الكفار رحماء 
بيهم 1 [الفتح : 29]. 

ومعلوم أن الرحمة في غير موضعها ضَعْف وخَوَرء فمثلاً الوالد الذي يرفض أن 
يُجري لولده جراحة خطرة فيها نجاته وسلامته خوفاً عليه. نقول له: إنها رحمة 
حمقاء وعطف في غير محله. 

حو ال سات كدت موذالك لر] 
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بعد ان ذكر طرفا من قصة إبراهيم وموسى ونوح وهود عليهم السلام ذكر 
قصة ثمود قوم صالح عليه السلام, وقد تكررث هذه اللقطات في عدة مواضع 
من كتاب الله؛ ذلك لأن القرآن في علاجه لا يعالج أمةّ واحدة في بيئة واحدة 
بخُلق واحد, إنما يعالج عالماً مختلف البيئات ومختلف الداءات ومختلف 
المواهب ل 

فلا بد أن يجمع الله له الرسل كلهم, ليأخذ من كل واحد منهم لقطة؛ لأنه 
سيكون منهجاً للناس جميعاً في كل زمان وفي كَل مكان, 
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ع ا 2 ال 0 شه ال فل ل لاك ا 
إنما كل واحد منهم لأمة بعينها, د واحد في زمن مخصوص؛ء ومكان 
مخصوص. 

ا اله ا ل ل ل الا لا له 

نظام واحد, وخَلّق 'واحد. ومنهج - مع تباين بيثئاتهم, وتباين داعاتهم 
له نق تبارك راك سول علب الله عله 
وَسَلَم طرقاً من سيرة كل نبي 

لذلك قال سبحانه: اوكل شضدة 31 مِنْ ع أنتاء الرسل ]| تَننَت به فُوَادَكَ) [هود: 
0 ]. 

الك 1 الله عله 0 لم يكن في حاجة لأن يبت الله فؤاده مرة 
واحدة: إنما كلما تعرض لمواقف احتا- ج إلى تثبيت, قشته الله, يقول له: ا 
ما كان من اضر ابراشيم, وما كان ا وهود . .. إلخ فكان تكرار القصص 
ل ا ا 
لقطاتها مختلفة تؤدي كَل منها معنى لا تؤديه الأخرى. 

لل ا 
[(الشعراء: 141] لأن الرسل جميعا إنما جاءوا بعقيدة 0 لا يختلف فيها 
رسول عن الآخر. وصدروا من مصدر واحد, هو الحق تبارك وتعالى, ولا يختلف 
الرسل إلا في المسائل الاجتماعية والبيئية التي تناسب كلا منهم. 

لذلك يقول تعالى: | اوحتنا إِليِك كَمَآ رحتنا إلى 2 نو والنبيين من بتعده وَأَوَحَينَآ 
إلى إِبَرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعَقُوبَ والأسباط وعيسي) [النساء: 3]. 
وقال تعالى: شرع لكم # مُنَ الدين مَا وصى به تُوحاً والذي أَوَحَينَآ 
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الك وها رضنا - إرائية رس عيشي أن أفيفوا اك الا شفردي] فيه 
ا 13]. 5 
م يفول الدى شكات (إز قال لهة أخوقة ضالة) 
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قال هنا أيضاً: (أَخُوهُمْ) [الشعراء: 142] ليرقق قلوبهم ويُحتّتها على نبيهم (ألا 

0 [الشعراء: 142] قلنا: إنها استفهام إنكاري. تعني: اتقوا الله. ففيها حَثّ 
حَضِْ على التقوى, فحين تُنكر النفي, فإنك تريد الإثبات. 

0 لد ل ل نال اد لكم مول 

أمين) [الشعراء: 143] وما دَّمْتُ أنا رسول أمين لن أغشّكم (فاتقوا الله 

وَأطيفون! |الشعراء: 44 وكرر الأمر بالتقوى مره أخرى. وفرنها بالطاعة. 
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فكأن العمل الذي أقدمه من أجلكم في عُرْف العقلاء يستحق أجرار فالعامل 
الذي يعمل لكم شيئاً جزئياً من مسائل الدنيا يزول وينتهي يأخذ أجراً عليه, أما 
أنا قأقدّم لكم عملاً يتعدّى الدنيا إلى الآخرة, ويمدٌ حياتك بالسعادة في الدنيا 
والاخرة. فاخري ازن كبير: لذلك ل أطله سكم إنها عن الله 
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يريد أن يُويّخهم: أتظنون أنكم ستخلّدون في هذا النعيم, وأنتم آمنون, أو أنكم 
تأخذون نعم الله .ثم تفزّون من حسابه, كما قال سبحانه: 

(أفَحَسِيتُم أنّمَا حلفتاكم عَبَثا وَأنَّكَم إِلَيْنا لآتْرَحَعُونَ) [المؤمنون: 115] . 
ل فهو مخطنء فإضر الفوة ؛ اا .تخدمك في الحياة 
لا تخدمك بقدرة منك عليهاء فأنت لا تقدر على الشمس فتأمرها أن تشرق كل 
0 ل ا ولا تدر علن الارض أن تعطليها 
الخصوبة 50 لتنبت, ولا تقدر على الهواء الذي تتنفسه. . إلخ وهذه من مَقوّمات 
حياتك التي لا تستطيع البقاء بدونها. 

وكان مر الواجة عليك أن شامل وتفكر م الذي كز ها لك. وأقدرك علبها؟ 
كالرجل الذي انقطع في الصحراء وفقد دابته وعليها طعامه وشرابه حتى 
أشرف على الهلاك, ثم أخذته ستّة أفاق منها على مائدة عليها أطايب الطعام 
الشرات . يالل الى خله قبل أن عن ده الها ان سال شاك ع لعتلي 
هذه المائدة في هذا المكان. 

كذلك أنت طرأت ت على هذا الكون وقد أَعِدّ لك فيه كل هذا الخير. فكان عليك 


أن تنظر فيه؛ وفيمَن أعدّه لك. فإذا جاءك رسول من عند الله ليحلّ لك هذا 
اللغز, 0 ل عان من عفات كماله كد وكدا. 
فعليك ان تصدقه. 


لأنه إما أن يكون صادقاً يهديك إلى حَلَّ لغز حار فيه عقلك, وإما هو كاذب 
والعاد الله وجاشا لله أن كدت رشول الله على اللة 
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0 
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فإن صاحب هذا الخلق عليه أن يقوم ويدافع عن حَلقه. 


ويقول: هذا الرسول مُدّعَ وكاذب, وهذا الحَلّق لي: ا ا 
لسن الس لله حال ال أن لور عن سو عنها له 1 
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وقول تعالى: | في حتات وَعَبُون | |الشعراء: 147] امتداد للانة السابقة. يعدي 
لا تظنوا أن هذا يدوم لكم. و(جنات) : جمع جنة2 وفطي المكان المليء 
بالخيرات, وكل ما يحتاجه الإنسان, أو هي المكان الذي إِنْ سار فيه الإنسان 
ا ل ل ل ا ل 1ل رظنا 2 عل البلا 
اجام 0 ]آي سيرم 

رض الصو وي سن الل كدالك افيه ف سير عر الءسور كل 
ل ل ل ل وكل ما تحتاجه 
كمي 

وجرن ذلك ها سمي الآن قشر !)لان فده كل ما حا بحت يقصرل عن 
الس السر 

وقال بعدها: (وَعُيُونِ [الشعراء: 147] لأن الجنة تحتاج دائماً إلى الماء. فقال 
١وَغيون)‏ [الشعراء 147 لصفن بكاءها, 

ثم يقولٌ الحق سبحانه: (وَرُرُوجٍ وَتَخْلٍ طَلْعُهَا) 
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اليل ف الرروع. لكر خض الكل بالذكر لأن سول الله على الله عليه 
وَسَلمْ اهتم به. وشبهه بالمؤمن في الحديث: «إن من الشجر شجرة لا يسقط 
ورقها» قال الراوي: فوقع الناس في شجر البوادي, 
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ولم يهتدوا إليها. فلما خرج عمر وابنه عبد الله قال: يا أبي, لقد وقع في ظني 
أنها النخلة؛ لأنها مثل المؤمن كل ما فيه خير. 

نعم لو تأملت النخلة لوجدت أن كل شيء فيها نافع وله مهمة, وينتفع الزارع 
به, ولا يُلْقَى منها شيء منهما كان بسيطاً. فالجذوع تصنع منها السواري 
والأعمدة, وتسقف بها البيوت قبل ظهور الخرسانة؛. ومن الجريد يصنعون 
الأقفاص, والجزء المفلطح من الجريدة ويسمى (القحف) والذي لا يصلح 
للأقفاص كانوا يجعلونه على شكل معين, فيصير (مقشة) يكنسون بها المنازل. 
ومن الليف يصنعون الحبال, ويجعلونه في تنجيد الكراسي وغيرها, حتى 
الأشواك التي تراها في جريد النخل خلقه الله لحكمة وبقدّر؛ لأنها تحمي النخلة 
ع العتران آناء إنجارها, والليف الذي يمنو بين أصول الجريد جعله الله حماية 
للنخلة. وهي في طور النموء وما تزال عَضّة طرية, فلا يحمي بعضها على 
تحص 3 

اذن: في شجرة خيرة كالمؤمن, وقد تم اخيرا في أحد البحوث أن أخذوا الجزء 
الذي يسمى بالقحف, وجعلوه في تربة مناسبة, فانبتوا منه نخلة جديدة. 

لذلك «لما قال ابن عمر: إنها النخلة. ذهب عمر إلى رسول الله, وحكى له 
مقالة ولدء مال عل الله عله 5 :» صدق ولدك «فقال عمر: (فوالله ما 
ال ادر رن 
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والذين يزرعون النخيل يرؤن فيه آيات وعجائب دالّة على قدرة الله تعالى. 
ومعنى ( طلعهَا قِضِيمٌ ) [الشعراء: 148] الطلع: هو الكوز الذي تخرج منه 
الشماريخ في الأئثى ويخرج منه المادة المخصبة في الذكر, والتي قال الله 
عنها: (قِنْوَانِ دَانَيَةٌ) [الأنعام: 9]. 

وفي الذّكر يخرج من الكوز المادة المخصّبة للنخلة, وللقئوان أو الشماريخ 
ام ف الى لضو الكل فط ل وك إل ) شل إل هاه 
حَدّاً حيث يجمد على هذه الحالة. ويكتمل نموه الحجمي, ثم تبدأ مرحلة اللون. 
يقولون (عقر) النخل: عد شات حصربةه جمرة أو صفرة. قاد اكنفل اسعرار 
الأحمر واصفرار الأصفر. يسمى (يُسّر) ثم يتحول البْسْر إلى (الرطب) حيث 

تلين ثمرته وتنفصل قِشّرته, فإِنْ كان الجو جافاً فإن الطب نس وتحخول 
إلى (التمر) حيث تتبخر مائيته, وتتماسك فِشرته, وتلتصق به. 

ومعنى [َهَضِيمٌ) [الشعراء: 148] يعني: عَضٌّ ورَطب طردٌ, وهذا يدل على 
خصوبة الأرض, وقنة قضم الظطنام حتى رضير لينا فسسساغا. 

ثم يقول الحق سبحانه: [ وَتَنْحِنُونَ مِنَ الجبال) 
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وحين تذهب إلى مدائن صالح تجد البيوت منحوتة في الجبال كما ينحتون الآن 
الأنفاق مثلا, لا يبنونها كما نبني بيوتناء ومعنى ( قَارهين] [الشعراء: 149] الفاره: 
النشط القوي ظاهر الموهبة, يقولون: فلان فاره في كذا يعني؛ ماهر فيه, 
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المسرف: هو الذي يتجاوز الحدٌ؛ وتجاوز الحدّ له مراحل؛ لأن الله تعالى أحلّ 
أشياء, وحرم أشياء, وجعل لكل منهما حدوداً مرسومة, فالسّرَف فيما شرع 
الله أن تتجاوز الحلال, فتدخل فيه الحرام. 

أو: يأتي الإسراف في الكَسْب فيدخل في كَسُبه الحرام. ار 
نفسه بالحلال في الكسب, لكن يأتي الإسراف في الإنفاق فينفق فيما حر 

الله إذن: باني الإشراف فى ضور تلانة: إما فى الاصل. واعا في الكست”/ 00 
في الإنفاق. 

ولخطظ أن الحق ثارك وتعالى جينما بكلمنا عن الخلال. نقول سبعانة: (تِلكَ 
حُدُودٌ الله قلا تَعَتَدُوهًا) [البقرة: 229]. 

أما في المحرمات فيقول سبحانه: (تلك حدُودٌ الله فلآ ته تقرَبوها) [البقرة: 187] 
أي ابتعد عنها” لأنك لا تأمن الوقوع فيها, ون حام حول الحم بوك أن بق 
فيه. فلم يقل الحق سبحانه مثلاً: لا تَصَلوا وانسم سكارى. إنما قال: إلا تقر 

الصلاة ونث سكارى [النساء: 43]: 

والمعنى: خذِ الحلال كله, لكن لا تعراء الى المح م. اما المحدم فاحدر مجرر 
الاقتراتب منه؛ لآن له دواعي ستجذبك إليه. 

ونقف عند قوله تعالي: [وَلآ تطيعوا أمْرَ المسرفين) [الشعراء: 151] حيث لم 
يقل: ولا تسرفواء وكأن ربنا عر وجل يريد 
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أن يَوقظ غفلتنا وهنا وجرا من دعاة الباطل الذين د ا لنا الإسراف في 

أخور جتانا. ووقيون علنا الحام يقولون رياس فى هذا ولا مابع من هذا 

1-2 لس رام ريا طلا الماء الل ريه سد شور على ل مساق 

لضلالالتهم. 

لذلك جاء في الحديث الشريف: «استفت قلبك, واستفتٍ نفسك, وإنْ أفتوك, 

واث افتوك, وإنْ أفتوك» . 

0 هذا دليل عل أنه ا اناس 7 يفتون بغير علم, وبرلنون للناس الباطل, 
يُقنعونهم به. والفتوى من القُتوة القوة, ومنه قوله تعالى: ( قَالُوأً سَمِعْنَا قَتَى 

رق م يُقَالُ لَهُ إِبَرَاهِيمٌ] [الأنبياء: 60] . 

رقدله خالت (انهة فده امنوا د ليم و_تناقة هد ) [الكيف 11]. 

كذلك الفتوى تعني: القوة في أمر الدين ا 0 لال ومسلاة يزنك 

كانت القوة المادية في امر الدنيا لها حَد تنتهي عنده فإنّ القوة في آمر الدين 

ل ةن ]ل اعد واي ل كا خل له والسر شرقها فى 

أي ناحية من النواحي, لكن قوة القوى هي القوة في أمر الدين. 

نقول: فلان فتئٌّ يعني: قوي بذاته, وافتاه فلان اى: أعطاه القوة, كأنه كان 

ضعيفاً في حُكم من أحكام الشرع, فذهب إلى المفتي فأفتاه يعني: أعطاه 

فنوة فى آمر الدسين. مثل قولنا : عنيَ فلان أي: بذاته, وأغناه أي: غيره, كما 

شور سجاه اوها خهوا اك إن اعاقة الله و شولك عن فطلم [الده 04 
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إذن: فمهمة المفتي أن يُقوّي عقيدتي, لا أن يسرف لي في أمر من أمور 
الذن: او تهون علب عا جزم الله فيجردى عليه وعلن المفرن أن تحرى الدقة 
في فتواه خاصة في المسائل الخلافية التي يقول البعض بحلهاء والبعض 
حديها 2د ع هد المشال ينظ فها راي للم المشل ف الحريه 
الشريف: 

د 
متديناً عت ]نك كر سل 

إذن: مَنْ لم يقف هذا الموقف ويترك ما فيه شبهة لم يستبرىء لدينه ولا 
لعزضه. ومَنْ لم يُفْتِ على هذا الأساس من العلماء فإنما يُضْعِف أمر الدين لا 
زط شوزل افاء هيل أصسفكءى 
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فوصف المسرفين بأنهم مفسدون في الأرض غير مصلحين, كأن الأرض خلقها 
الخالق عَرَّ وَجَلَّ على هيئة الصلاح في كل شيء, لكن يفسدها الإنسان بتدخلّه 
0 ذلك سو ار علا ]يك لو سرت إل الكون عن صولك لوحدك 
على اجيس حال وي مني الاستقاف.. طالما ل سناولك . الرسان. فإن 
تدخل الإنسانٍ في شيء ظهرثت فيه علامات الفساد. 

ولا يعدي هذا الا يتدخل الإنسان في الكون. لا إنها يتدخل علي 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10653 


لم اده شنا ]د ونيا إن ا لم كلك إل ما ررق الويث 
لحان دن اجات الست لغرم الفي الس لت أقسام: ال ةا 
هو ما لا قدرة لنا عليه. وهذا بعيد عن التكليف. القسم الثاني: لنا قدرة عليه 
لكين بمشقة أي يجهد طاقتنا قليلا. العس الالد الكلف بالوية إذن زلا 
يُكَلْفْ الله تفساً إل وْسْعَهَا) أي أن الحق لا يكلف النفس إلا بتكليف تكون فيه 
طاقتها أوسع من التكليف, كلف الحق كل مسلم بالصلاة خمسة فروض كل 
يوم, روتملأ أوقاتها بالصلاة وكان من الممكن ان تكون عشرة: بدليل ان هناك 
أناساً تتطوع وهو سبحانه كلف كل مسلم بالصوم شهراً ألا يوجد من يصوم 
ثلانه أشهر؟ ومثل هذا فى الركاة؛ فهناك من كان بخرج عن ماله كله للك ولا 
يقتصر على ما يجب عليه من زكاة. 

ادر قهناف. الويية. ومن الممكر أن ديد ادر فالاشياء بلارة. شيع لا دخلا 
في القدرة فلا تكليف به. شيء يدخل في القدرة بشيء من التعب, وشيء في 
الوسعء. والحق حين كلف, كلف ما في الوسع. ومادام كلف ما في الوسع فإن 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1242 


منهج منهج مَنْ خَلقَ فيزيد الصالح صلاحاً, أو على الأقل يتركه على صلاحه لا يفسده, 
فإن تدخل على غير هذا المنهج فلا بد له أن يفسد. 

فحين تمر مثلاً ببئر ماء يشرب منه الناس, فإما أن تُصلح من حاله وتزيده ميزة 
وتيسر استخدامه على الناس, كأن تبني له حافة, او تجعل عليه الة رَفع تساعد 
الناس, أو على الأقل تتركه على حاله لا تفسده؛ لذلك يقول تعالى: (وَإِذَا تولى 
سعى فِي الأرض ليَفْسِدَ فِيها كلك الحرت والسل والله لا بحت الفساد) 
[البقرة: 205] . 

أما هؤلاء القوم فلم يكتفٍ القرآنٍ بوصفهم بالفساد وحسب, إنما أيضاً هم لآ 
يتصلحون) [الشعراء: 2]] ذلك لأن الإنسان قد يُفسِد في شيء, وتصلح في 
شيء, إنما هؤلاء دابهم الفساد, ولا باد منهم الصلاح أبدا. 

دك الوه ل الي تهون ابساء يروؤنها في ظاهرها - صلاحا, وهي عَين 
الفساد: لأنهم لم يأخذوها بكل تقنينانها القيفية. وانظر فتلا إلى الفبيدات 
الحشرية التي ابتكروها وقالوا: إنها فتح علمي, وسيكون لها دور كبير في 
القضاء على دودة القطن وافات الزرع؛ وبمرور الزمن اصبحت هذه المبيدات 
وبالآً على البشرية كلها كيث تسمُّم الزرع وتسمّم الحيوان؛ وبالتالي الإنسان, 
حتى الماء والثُؤبة والطيور. لدرجة انك تستطيع القول أنها أفسدت الطبيعة 
التي خلقها الله. 

قل 0 بالأخسرين أعمال الدين عل سَعَيهَم في الحياة اليا وهم 
خسو انهه تكسون ضننا) رالكيف ‏ 105104 . 
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ثم يقول الحق سبحانه: (قالوا إَِّمَآ أنت) 
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(المسحرين] [الشعراء : 153] جمع مفسخر. وهي صيغة مبالغة ندل على وفوع 
السحر عليه أكثر من مرة: نقول: مسحور يعني: : مرة واحدة ومُسَخّر يعني عدة 
ا وم لك صل جل عر لامر عون اس فالواكة انك ف 
المدآئن حَاشِرِين يَأنُوكَ بِكُلّ سَخَارٍ عَلِيم) [الشعراء: 3637] . 

ع كل ا سا تار ل ل يس كما شول ا وار 
باط سال 

وإنْ كان بعضهم قال عن نبيهم: (إن تتَعُونَ إِلأَرَْلاَ 0 تَسْحُوراً) [الإسراء : 47] 
اا ل لل 
ومرة يقولون : امسدور. كيف والشاخر لا يكون مشحورا: لأنه على الاقل 
يستطيع أن يحمي نفسه من السحر. قالوا: بل المراد بالمسحور اختلاط عقله, 
ار 
إِنْ كان سحره منكم فأنتم تقدرون على كَفٌّ سحركم عنه, حتى يعود إلى 
طبيعته, وترونه على حقيقته, دات كان من اتباعة. ل يد انيم سجخارلرن أن 
0 0 
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يريدون ان لا إلى عدم اتباعه هو بالذات, فهم يريدون تدا على حسب 
أهوا نهم : يريدون عبادة إله لا تكليفٌ له ولا منهجح. كالذين يعبدون الأصنام وهم 
سعداء بهذه العبادة, لماذا؟ 

لأن آلهتهم لا تأمرهم بشيء ولا تنهاهم عن شيء. لذلك, فكل الدجالين ومُدّعُو 
الوه اناف سفدو النكالى ع اساسيم. قفد يها | عطي دن 0 
الزكاة. وحديتاً أباحوا لهم الاختلاط. قلا مانع لديهم من الالتقاء بالمرأة 
والجلوس معها 0 والخُلُوة بها والرقص معهاء وماذا في ذلك ونحن في 
القرن الحادي والعشرين 

فان قالرا: ساحر. ا 5 
سحركم انتم دشسوي هده المشالة: إذن: .هذه نُهَم لا تستقيم, لا هو ساحر, ولا 
لح ون سر كد وأقراء جات أنساء الام و علن عا الحتر في كل 
زمان ومكان. 0 

ا ل ا ا رلا 
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154] د ا 0 0 ٠‏ كما قال 0 
ا ال ا ل ا ل ار لل ست الل ا 
ةا [الإسراء: 4]. 

ولو بعث الله لهم مَلَكاً لجاءهم على صورقة بشرءر ل الس عا مسن 
درك أن ها سر اسك ملك : زول جعلناة ملكا 
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لسعلا ل ولششا علدو يا لشن ) [الشات 10" 
فالمعنى: ما دام أن الرسول ششر, لا يمتاز علينا في شيء فنريد منه أَنْ يأتينا 
بابك عدي معجزة ثُثيت لنا صِدْقه في البلاغ عن ربه (إن كُنت مِنَ الصادقين) 
[الشعراء: 154] . 

وتلحظ أن الحق تارك وتعالىي ستهر فرصة طلبيم لذية ومغعرة. فاشرع الهم 
بجا طدوا لقيم علبي الخى. قفال عدها رقال هده اقة) 
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هذا إجابة لهم؛ لأنهم طلبوا من نبيهم أَنْ يُخْرِجِ لهم من الصخرة ناقة تلد سَقباً 
لايكون صغيرا كولد الناقة, إنما تلد سَفْبا في نفس حجمها, فاجابهم [ قال هذه 
تاقة لها شِرْبٌ) [الشعراء: 5] يعني: ردم شرت فيه لا شار كيا فى شرها 

شيء من مواش 

(وَلَكَمْ شرب يَوْمٍ 6 [(الشعراء: 155] أي: سشرون قندانته, وكانت الناقة 
حا لل ا ري لومي وهذه معجزة 


حَدٌ ذاتها. 
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ثم يقول الحق سبحانه: [وَلآ تَمَسُوهَا بسواء فَيَأْحْدَكُمْ) 
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يخبر الحق سبحانه رسوله بما سيكون/, وأن القوم لن يتركوا هذه الآية, إنما 
سيتعر ضون لها بالإيذاء. فقال: (وَلآ تمشوها بسواء) [الشعراء: 156] لكنهم 
تعدّؤا مجرد الإيذاع لاه لك 

ول السد سجابه فتفروها فامسنضرا 00 
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قال زعقروها) بصيفة الجمع. فهل اشتركك كل القبيلة في عقرها؟ لايل 
عقرها واحد منهم, هو قدار بن سالفء لكن وافقه الجميع على ذلك, 
لاع برضي عا الس فكاو فعلى| ييا ليه |لسسارعء وفعي 
(فَأْصْبَحُواً َادمين) [الشعراء: 157] وقال العلماء: الندم مقدمة التوبة. 

ثم يقول الحق سبحانه: (قَأَحَدَهُمٌ العذاب إنّ في ذَلِكَ) 
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تطوعت أنت بأمر زائد فهذا موضوع آخر (قَمَن تطوّع خَبْراً هو حَبْرُ لَّهُ) 
مادمت تتطوع من جنس ما فرض. 

إذن فالتكليف في الوسع وإلا لو لميكن في الوسع لما تطوعت بالزيادة. 
فسبحانه يقول: (لا يكلف الله تفساً إلا وْسْعَهَا) ويآتي بعد ذلك ليعلمنا فيقول: 
(رَيَنَا ولا تَحْمِلٌ عَلَيَْآ إضراً كَمَا حَهَلْتَهُ عَلَى الذين رمن قَبْلِنَا ربا ولآ تُحَمُلْنَا قا لآ 
طاقة لَنَا به) . وهو القائل: (لايُكَلْفْ الله تفساً إلا وسْعَعَ إذن سبحانه يكلفنا 
بما نقدر عليه ونطيقه. 

فقد روي أن الله حينما سمع رسوله وسمع المؤمنين يقولون: (رَبّنَا وَلَتَحْمِل 
عَلَيَْآ إضراً كَمَا حَمَلتَهُ عَلَى الذين مِن قَبْلِنَا) قال سبحانه: قد فعلت. 

وعندما قالوا: (رَبَنَا وَلآتْحَمِّلْنَا مَا لآطاقة لَنَا بو1 قال سبحانه: قد فعلت. ولم 
إل د ال و12 المششرك ع كل الموعي 
وفاك اناير تكون شقتهم أوسة من شعة غدرهم. ومن نشي شعنة قإنه رد كل 
بالعبادات التي يزيد منها في باب التطوع, ومن لا تتسع همته فهو يؤدي 
0 لالط ل فط ا را عل الا كا ل 00 
غير الوسع؛ فإن الله يخفف التكليف؛ فالمسافر تقول له الشريعة: ا 
عن حياتك الرتيبة. وتذهب إلى أماكن ليس لك بها مستقرء لذلك يخفف الحق 
عليك التكليف؛ فلك أن تفطر في نهار رمضان. ولك أن تُقصر الصلاة. 

والحق سبحانه بعلم أن الوسة قد رصيق لذلك قانه جل شاه بحفة حكم 
الكليف ويم الرخض عند صيق الوسة. 0 

(الآن حَففَ الله عَنكُمْ وَعَلِمَ أنَّ فِيكُمْ صَعْفاً قإن يكن مُنكُمْ مّأَنَةُ صَايرَةٌ يَفْلبُوأً 
ا نَتيّن1 [الأنفال: 66] 

كا ال 5 السال قل له الك 0 ]| لير 7 نشهااليى ليا 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1243 


فإن قلت . كيف باجدهم العذاب وقد يدهوا والدم من مقدفات الدوية؟ 
نعم, الندم من مقدمات التوبة؛ لكن توبة هؤلاء من التوبة بة التي قال الله عنها: 
لست الدوبة للد سملو السيئات حتى إذَا حَصَّرَ أَحَدَهُمٌ الموت قَالَ إنّي 
نبت الآن [النساء: 18] . 00 

إذن: ندموا وتابوا في غير أوان التوبة, أو: انهم اصبحوا نادمين لا ندم توبة من 
الذنب. إنها بادمون لانهم يخافون العذاب الذي هددهم الله به إِنْ فعلوا.., 

ثم يُختم هذه القصة بهذا التذييل الذي عرفناه من قبل مع أمم أخرى مُكدُبة: 
ون رَبك لَهُوَ العزيز) 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10659 


عزيز: يَغلِب ولا يُغلب, ومع ذلك هو رحيم في عَلبه. 
ثم ينتقل الحق سبحانه إلى قصة أخرى من مواكب الأنبياء والرسل: كدت 
قَوْمُ لوطِ) 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10659 


فقال هنا ايضا (أخوقة | [الشعراء. 161] لاب منهم لبس غرنناً 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10659 


ل ل ع رآ ين ) ارا 11] كار ل الم 
وإنكار النفي يطلب الإثبات فكأنه قال: اتقوا الله. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10660 


وهكذا كانت مقالة لوط عليه السلام كما قال إخوانه السابقون من الرسل 
لأنهم يصدّرون جميعاً عن مصدر واحد. 

ثم يخصٌ الحق سبحانه قوم لوط لما اشتُهروا به وكان سبباً في إهلاكهم: 
(أثاثون الدكران مر العالمين] 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10660 


فكأنها مسألة وخصلة تفردوا يها دون العالم كله. 

لذلك قال في موضع اخر: ا الا ا عات ا م0 
العالمين) [الأعراف: 80] . 

21 أن هده مساك لم جات ل قث ليها مله در لزن [لر جل ]ما 
يأني الرجل في محل القذارة؛ ولكنهم فعلوهاء فوضفه لها بأنها لم يأتها أحد 
ال جلا ل مظى العا 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10660 


يعني: كان عندكم مندوحة عن هذه الفغلة النكراء بما خلق الله لكم من 

أزواجكم من اا | إلى الغير. 
أو اوندرون ها علق لحر كن ارواحكم] [الشعراء: 6] أي: أنهم كانوا 
يباشرون هذه المسالة خا مع النساء في مجحل الاستنبات, فقوله تعالى: 
اسساوقة حت لكة فأثوا حَرْنَكمْ انى شنم ) [البقرة: 000005 

900 شِنْتَم) [البقرة: 223] تعطيهم الحرية في 
فده الناكة. إنما الآإية محددة بمكان رةه واستنبات الولد. وهذا محله 
الأمام لا الخلف. 

لذلك قال بعدها: (بَل أَنثُمْ قَوْمْ عَادُونَ) [الشعراء: 6] والعادي هو الذي شرع 
ل ل ل م 

ثم يقول الحق سبحانه: ( قَالوا لين لم تنته] 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10661 


أي: إن لم تنته عن ملامنا ومعارضتنا فيما نفعله من هذه العملية (ِلَتَكُوتَنَ 
المخرجين) [الشعراء: 167] كما قالوا في آية أخرى: (أخرجوارآلَ لوط مّن 
تَرَسْكم) |العل 6د] | ل مكار لهم عا لكن لمانا" اآنهة اناس سَطهرون) 
[النمل: 6] سبحان الله جريمتهم أنهم يتطهرون, دل مكان للطر بس هؤلاء 
القوم الأراذل. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10661 


ثم يقول الحق سبحانه عن لوط: (قَالَ إِني لِعَمَلِكُمْ) 
الجزء: 17 ' الصفحة: 10662 


وفرّقٌ بين كوني لا أعمل العمل, وكؤني أكره مَنْ يعمله. فالمعنى: أنا لا أعمل 
هذا العمل إنما أيضاً أكره مَنْ يعمله, وهذا مبالغة في إنكاره عليهم. 
ثم يقول لوط: (رَبْ تُجني وأهلِي) 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10662 


اد اثنين لأن هناك ضعفاء وهكذا نرى أنه سبحانه سيخفف التكليف إذا 
ما زاد عن الوسع. وكثير من الناس يخطئون التفسير؛ فيقولون عن بعض 
التكاليف: إنها فوق وسعهم ولهؤلاء نقول: لا. لا تحدد انت الوسع, ٠‏ ثم تقيس 
التكليف عليه, بل انظر هل كلفك أو لم يكلفك؟ فإذا كان قد كلفك الحق 
فاجكم بأنه كلفك يما في الوسع؛ وكل تكاليف الرحمن تدخل في الوسع (لآ 
يُكَلْفْ الله تفساً ِلآ وْسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكتسبت) . 
و (لَهَا) تفيد الملكية والاختصاص وهي ما تُفيد وتُكسِبٌ النفس ثواباء و [عَلَيُهَا) 
تفيد الوزر, ونلاحظ أن كل [لَهَا) جاءت مع [كَسَبَتْ) , وكل (عَلَيْهَا جاءت مع 
(اكتسبت) إلا في آية واحدة يقول فيها الحق: ايان من قشت ا شَيئة وأخاطة 
بِهِ خطيائته فأولئك أَصْحَابُ النار هُمْ فيها خَالِدُونَ) [البقرة: 81] 
وهنا وقفة في الأسلون؛ لأن «كسب» تعني أن هناك فرق في المعالجة 
الفعلية الحدثية بينها وبين كلمة [اكتسبت] , لأن «اكتسب» فيها «افتعل» أي 
تكلف, وقام بفعل أخذ منه علاجا, أما «كسب» فهو أمر طبيعي إذن ف 
«كسب» غير «اكتسب» وكل أقعال الخير باتني كيبا لا اكتسابا. 
مثال ذلك عندما ينظر الرجل إلى زوجته, ويرى جمالها, 1 د عبر ميا أو 
أن ذلك أمر طبيعي؟ إنه آمر طبيعي, ولكن عندما ينظر الرجل إلى غير 
محارمه فإنه يرقب هل يرى أحد النظرة؟ وهل رآه أحد من الناس؟ وهل 
سينال سخرية واستهزاء على ذلك الفعل أو لا؟ لماذا؟ لأنه إرتكب عملاً مفتعلاً 
مثال آخرء إنسان يأكل من ماله, أو من مال أبيه, إنه يأكل كأمر طبيعي: أما 
من يدخل بستاناً ويريد أن يسرق منه فهو يتكلف ذلك الفعل, ريرس أن سر 
قش فصاجت الشر فيفل أما ضاحب الخير قار أققال شيلة ل افعال فيل 
. فالشر هو الذي يحتاج إلى افتعال. 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1244 


لم يملك لوط عليه السلام أمام عناد قومه وإصرارهم على هذه الفاحشة إلا 
أنْ يدعو ربّه بالنجاة له ولأهله, فأجابه الله تعالى (إِلأ عَجُوزاً فِي الغابرين) 
[الشعراء: 171] . 

والمراد: امرأته التي قال الله في حقها: الله لل ل لسري ات 
توج وامرأت ت لُوط]) [التحريم: 10] . 

فجفلها الله عر وَجَل مثالا للكفر والعياد بالله؛ لذلك لم كن من الناجين. ولم 
مسشليها دوه لوط عل السام وكا ضر الغا يقت البالكن. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10662 


الاخرين: [الشعراء. 51]172. الذين لم _وميوا يدعونه. ولم 
الجزء: 17 ' الصفحة: 10662 


ينتهوا| عن «١‏ هذه الفاحشة, ثم 0 نوعية هذا التدمير, فقال: 0 عَلَيهِم 
مَطراً فَسَآءَ مَطَرٌ المنذرين! [الشعراء: 173] ولما كان المطر من أسباب الخير 
علامات الرحية حت برل الاء ى الشاء. ف الارص ب مونها. 

وصف الله هذا المظر بات إقنشاء عطر المتدرين) [الشعراء: 3 ]] فهو لبن 
مطرّ خَير ورحمة, إنما مطر عذاب ونقمةر 

كماء جاء في آية أخرى: فليا رأوة عَارضاً مُسْيَفْيلَ أَؤدِيَتِهم قَالُواً هذا عَارضْ 
مُمْطِرنَا بَلُ هُوَ ما استعجلتم به رِيحٌ فيها عَدَابٌ أَلِيمٌ تُدَمّرُ كل شَيْءٍ يأمْر ريها) 
[الأحقاف: 25 . 

وهذا , سوه زبأس بعد إطماع) .وهو أبلة من العذاب والإيلام, حين تستشرف 
للخير فيفاجئك الشرء وسبق ان أوضحنا هذه المبالة بالسجين الذي يطلب 
من الحارس شَرْبة ماء. ليروي بها عطشه., فلو حرمه الحارس من البداية لَكانَ 
الأمر هيّناً لكنه يحضر له كوب الماء. حتى إذا جعله على فيه أراقه على الأرض, 
فهذا أشد ونكت : لأنه حرمه بعد أن أظمت: وهذا عذاب آخر فوق عذاب 
العطعش. 

وفي لقطة أخرى بِينَ ما هية هذا المطر, فقال: (فَلَثَا جَآءَ أذ مَرْنَا جَعَلَنَا عَاليَها 
سَافِلَهَا وَأْمْطَرَْا عَلَيْهَا حِجَارَةَ من سِجيلٍ مَنْصُودٍ مُّسَوَّمَةَ عِندَ رَبّكَ وَمَا هي مِنَ 
الظالمين يِبَعِيدِ) [هود: 8283] . 

فالحجارة من [سِجِيلٍ) [هود: 2] أي: طين حرق حتى نحكر وشى اقسشة سَوَّمَةًَ) 
قر 20 سي فطلم اسماء | سانيا شرل علي باسطام كل حبر يها 
على صاحبه. 

.حت السسطات السسشرفة ل عتال القصة كاملة 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10663 


وتختم الة ة بنفس الآيات التي حُتمِتْ بها القصص السابقة من قصص 
المكذبين المعاندين. 1 2 دجت 2ت 

ثم ينقلنا الحق سبحانه إلى قوم آخرين كذبوا رسولهم شعيبا: (كَدْبَ أَصْحَابٌ 
الايكة) 


الجزء: 17 ! الصفحة: 10664 


الأيكة: هي المكان الخصب الذي بلغ من خحصوبته ان تلتف أشجاره., وتتشابك 


أعضانها, وقال هنا أيضآ (المرسلين] [الشعراء: 76] مع أنهم ما كذيوا إلا 
رسولهم؛ لأن تكذيب رسول واحد كتكذيب كل الرسل؛ دروم حسها حاءوا 
بمنهج واحد في العقيدة والأخلاق. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10664 


نلحظ اختلاف الأسلوب هنا ا إل لا فل عل ايم 
سنن نما قان دن بن ودر وضالك لوط ذلك لآر شعي عله السسلم لم 

ل ل سات ]اليك سا كان عرسا سيم 

وباقي الآيات متفقة تماماً مع مَنْ سبقه من إخوا: نه الرسل؛ لأن الوحدة في 

الم العفد. أشكت الر جد في عل السيع: لذلك قرلا مد ]لات شد كل 

الرسل الذين سبق ذكرهم. 

0 ولا سا اا ل ال 


لأخرى. 
فهؤلاء قوم عاد, وكان داءَّهم التفاخرٌ بالبناء والتعالي على الناس, فجاء هود 
1 السلام ليقول لهم: 


أتبتُونَ يكل ربع ا ا مات لعلكم تَخْلدُون وَإِذَا بَطْسْكُمْ 
0 جَبَارِينَ) [الشعراء: 128130] . 
ونمور كان داءهم الغفلةٌ والانصراف بالنعمة عن المُئْعم, فجاء صالح عليه 
السلام يقول لهم: (أتترَكُونَ فِي مَا هَاهْنَا آمِنِينَ في جَنَاتِ وَعَيُونٍ وَرُرُوعٍ وَتَخْلٍ 
طَلَعُهَا فس ويحدون ون الجبال يوا فارهين] [الشعراء: 9 -. 
أما قوم لوط عليه السلام فقد تفرّدوا بفاحشة لم يسبقهم إليها أحد من 
العالمين» وهي إتيان الذكران, فجاء لوط عليه السلام ليمنعهم ويدعوهم إلى 
التوبة والإقلاع: 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10665 


أتَنُونَ الذكران مِنَ العالمين وَتَدَرُونَ مَا حَلَقَ لَكُمْ رَبُكُمْ مّنْ أَرْوَاجِكُم بَلْ أَنتْمْ 
قَوْمّ عَادونَ] [الشعراء: 165166] ٠‏ ى 

اما اصحاب الايكة. فكان داءهم أن يطففوا المكيال والميزان, فجاء شعيب 
عليه السلام ليقول لهم: (أَوْقُوأا الكيل وَل تَكُوتُواً) 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10666 


الكيل: آلة تُقدّر بها الأشياء التي تُكال, ووحدته: كيّلة أو قدح أو أردب. والميزان 
للا آلة يُقدّر بها ما د يورن. 

ا ل 0 ا 
يتعطي بالنقصان. وفي الوزن قال (بالقسطاس المستقيم) [الشعراء: 2]. 
والقسطاس: يعني العدل المطلق في قدرة البشر وإمكاناتهم في تحرّي الدّقّة 
في الوزن: مع مراعاة اختلاف الموزونات, فوزن الذهب غير وزن التفاح علا 
غير وزن العدس أو السمسم., فعليك انْ تتحرٌّى الدقة قَدّر إمكانك,. لتحقق هذا 
القسطاس المستقيم. 

لكن, لماذا خصّ الكيل والوزن من وسائل التقدير والتقييم, ولم يذكر مثلاً 
القياس في المساحات والمسافات بالمبر او بالدراعة 

قالوا: لأن الناس قديماً وكانت اع بدائية لا تتعامل فيما يتقاس, فلا يشترون 
القماش مثلا: لآنه يُقزل. تغزله النساء 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10666 


ويغرك ال جال. ولم يكن اجد يغرل لاجد أاو يع له. فهدة صوره جشضارية رآينانا 
فيما بعد 


00 كان الناس يتعاملون بالتبادل والمقايضة, وفي هذه الحالة لا يوجد بائع 
على ده ول فشي علي ده فلك مثر الات الشع بالشششرة الشسراء إلا 
في حالة مبادلة السلعة بثمن, كما قال تعالى: (وَشَرَوُْ بتّمَنِ بَحْسٍ دَرَاهِمَ 
مَعَدُودَة] [يوسف: 20] أي: باعوه. 

أما في حالة المقايضة, فأنت تأخذ القمح تأكله, وأنا آخذ التمر آكله, فالانتفاع 
هنا انتفاع مباشر بالسلعة, فإِنْ قدت أن كل واحد في الصفقة بائع ومشتر. 
تقول: شَرَى وباع. وإنْ قدّرت الأثمان التي لا ينتفع بها انتفاعاً مباشرا كالذهب 
والفضة, أو أي معدن آخرء وهذه الأشياء لا تؤكل فهي ثمن,. أما الأشياء الأخرى 
فصالحة أنْ تكون سلعة, وصالحة لأنْ تكون ثمنا. 

وقد أفرد القرآن الكريم سورة مخصوصة لمسألة الكيل والميزان هي «سورة 
المطففين» , يقول سبحانه: (وَيْلٌ لَلْمُطَفْفِينَ ال ]نا اكالوا على الناس 
ون وَإِذَا كالوهم أذ ردقم خسرزون) [المطففين: 3. 

ول كل ل ا 0 واكتال عليه يعني: أخذ منه. فإن أخذ أخذ وافياً, 
وإنّْ اعطى أعطى بالنقص والخسارة. والقرآن لا ينعى عليه ان يستوفى حقه, 
لكن ينعى عليه أن ينقص من حَقُ الآخرين؛ ولو شيئاً يسيراً. 

فمفدي | المظطفين )امن الشيء الطفيف السسر. 0 الل لد ظلم 
ف الس ء اللفف. قمايال عن طلم من الكل؟ 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10667 


فاللوم هنا لمَنْ يجمع بين هذين الأمرين: يأخذ بالزيادة ويُعطي بالنقص, أما مَنْ 
يعطي بالزيادة فلا بأس, وجزاؤه على الله. وهو من الام الذين قال الله 
0 0 لاس نشو مقياي دع آرت الكل بالدرت 
الا فؤجدت هيئات متختصصة في معايرتها والتفتيشٍ عليها ومتابعة 
دتها: لأنها مع مرور الرمن عرْضة للتقص أو الريادة. فمثلا سنحة الحديد الذي 
نر بها فد نري ]إن كارت 5 مكان يحت راك علهاال .2 بالرات ود 
تنقص بالحركة مع مرور الوقت, كما تنقص مثلاً أكرة الباب من كثرة 
الاستعمال: فتراها لامعة, ولمعانها دليل النقص, وإِنْ كان يسيرا. 

وفي فرنساء نموذج للياردة وللمتر من معدن لا يتاكل, جُعِلَتْ كمرجع يُقاس 
2ط عل الت السائ 

ورأنا الآن آلاتِ دقيقة جدآ للوزن وللقياس, تصمن لك منتهى الدقة. خاصة في 
در الإشاء الي للك اهم ستو المسار ال قير ف دوق من 
الزجاج, حتى لا تُؤثّر فيه حركة الهواء من حوله. 

نم بقول الحق سبحانه: زولا تتخشوا الناس أشتاءقة) 
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والمصيبة الكبرى ألا يحتاج الشر إلى افتعال؛ لأن صاحبه يصير إلى بلادة الحس 
الإيماني, وتكون الشرور بالنسبة إليه سهلة؛ لأنه تعود عليها كثيراً. ويقول 
الحق: (بلى مَن كَسَّت سَيتهة واخاطت ', به خطيائته) إن الخطيئة تحيط به من 
كل ناحية. ول يعد عاك مهد وده ل يشل جد سار له ملكه ف الرتدر 
ل ار لل ا را ار لكا ل للك ا ليا 
فإنه يحمل أدوات السرقة ويصير حسه متبلدا. 

قدب المرجلة الاول. من الس كون أيل الشر ف ج21 من فعل الشر ودلك 
دليل على أن ضمائرهم وقلوبهم مازال فيها بعض من خيرء لكن عندما يعتبرون 
الس جرف وملكه فيا المشيية. وبضبطظ كل عو خطيه طوف ول جفل 
]ل الك لسو 

فالذي يلعب الميسر, أو طوقته خطيئة الفحش قد يقول فرحاً: «كانت سهرة 
الأمس رائعة» , أما الذي يرتكب الخطأ لأول مرة فإنه يقول: «كانت ليلة 
سوداء يا ليتها ما إحدثت» 1 ويظطل يؤنب نفسه يا لأنه تعب وارهق نفسه؛ 
لذنه اريكب الخظاً. 

إذن فول الحى: الها ها فسينك و ليها ها كي ) بوضج لاار فخ الشر 
هو الذي يحتاج إلى مجهود, فإن انتقلت المسألة من اكتسبت إلى كسبت فهذه 
بت الطام الكرى و كو فدابا ل د به خطيئته. ويكون على كل نفس ما 
اكتسبت. والعاقل هو من يكثر ما لنفسه: ولا ما عليها؛ لآن الذي يقول ذلك هو 
الحق العالم المالك الذي إليه المصير. فليس من هذا الأمر فكاك, ويعد ذلك 
حول الحو علر لسار عباده المؤمنسن ‏ رتنا ل راخدا إن سينا |: اخطانا)” 
ولغال ان طول [ن ارسي على الله عل وسلم طجانا عقال ري عن 
أمتي الخطأ اللا وما انسكرهوا 0 

ليرفعه عنهم؟ . 
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الحس: اللقص . ومعى (أشياءقة ) (الشعراء. 181) حقوفهم 
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إذن: فالنقص من حَقٌّ الغير ذنب, وقد يكون البخس بأَخّذ الشيء كله عَصْباً أو 
بالتصرف فيه دون أمر صاحبه. أو على وجه لا يرضاه. 
وهذا كله داخل في وَلآ تكسو الناس أَشْيَاءَهَمْ ) [الشعراء: 183] كل اما ينقص 
الحق بأخذه بإنقاص. أو عضب أو تصررف على غير إرادة صاحبه فهو تخسن 
ع. 

للشي 
فكل مثبت أنه حق لغيرك إياك أنْ تعتدي ,عليه, فالزكاة مثلاً حينما يقول ربك 

عر وجل: (والذين في أَمْوَالِهِمْ حَوٌّ مَعْلُومُ للسَائِل والمحروم] [المعارج : 2425] 
فما دام قد قيّده الشرع, فلا تبخس أنت حَقَّ الفقير, دك جين شامل هذا الحق 
المعلوم الذي جعله الله من مالك للفقير, تجيدانه وج رمكنه تراعى عدف 
راك اسيل ار تي ا لعا في شل له ال ا سب هه 
الزكاة. 
فكلما زادث حركتك قَلٌ مقدار الزكاة في مالك, فمتلا الارض التي سفن بقاء 
المطر فيها العُسّْر, والتي تُسْقى بآلة ونفقات فيها نصف العشر. وفي عروض 
التجارة وتحتاج إلى حركة أكثر قال رُيْعَ العْشْر, ذلك لأن الشارع الحكيم يريد 
ا اك امن غول: كلف أسمى 
وياعد غيرى ثعرة سعين؟ 
والشارع حين كفل هذا الحق للفقراء, فإنما يحمي به الفقراء والاعباء على 
حَدِّ سواء. وقد حدّد الشارع هذا الحق, حتى لا تزهد في العطاء. خاصة في 
الزكاة. 
إن مي الله أن يصو شركة الخاه عن الاحاء. ير آلا جره دم فى 
جسد إلا بخروج عرق من هذا الجسد, وألا يدخل دم 
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في جسد من عرق سواه, والأفسد المجتمع, وصّنّ كل قادر على الحركة 
بحركته؛ لأنه لا يطمئن إلى ثمار حركته أنها لا تعود عليه, أوان غيره بسغتصها 
منه بأيّ لون من ألوان الاغتصاب. 

عندما يفسد المجتمع؛ لأن القوي القادر سيزهد في الحركة فيقعد, والآخذ 
سيتعوّد البطالة والكسل والخمولء, ولماذا يعمل وما يجري في عروقه من 
دماء من عمل غيره: وبمرور الوقت يصعب عليه العمل, وتثقّل عليه الحركة, 
فيركنٌ إلى ما تُسمٌّيه (بلطجي) في الحياة, يعيش عالة على غيره. 

إذن: الحق تبارك وتعالى يريد أن يُطميْن كل إنسان على حركته في الحياة 
وثمرة سَعٌيهء فلا يتلصص أحدٍ على ثمرة حياة الآخر؛ لأنه إن كان عاجزاً عن 
أكانت زكاةً أم كانت صدقة: وندلك لم خركة الحباة للسسة” 

لذلك أراد سبحانه وتعالى أن يُعطينا الموازين الدقيقة التي تحفظ سلامة 
التعامل بين الناس: فَإن كلت لغيرك فوف الكيل. وإن ورنت فوف الميزان. 
داجعله التسطانر العيتقم وا تتخير الناسن حقوقهة اف ضورهة من 
الصور. 

ولا يقتصر الأمر على هذه المسائل فحسب, إنما هي نماذج للتعامل, تستطيع 
القباس عليها فى كل أمور الحياة قيما يقاس وقيما بعد فى الأعمال وقى 
الصناعات. . إلخ. 

إذن:يفاحذر أنْ تتلصّص على حقوق الآخرين؛ أو أن تبخسهاء بأيٌّ نوع من أنواع 
التسلط: عَصْبا أو اختطافا أو شرقة أو اختلاسا أو رشوة. . إلخ. 
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وقلنا: إن السرقة أن تأخذ شيئاً من حِْزه في غير وجود صاحبه, والخطف 
يكون صاحب الشيء موجودا, لكنك تأخذه خَطفاً وتفرٌ به قبل أن يُمسك بك, 
إن أمسك بك فغاليّته وأخذتها رَغماً عنه فهي عَضْب, أما الاختلاس فأنْ تأخذ 
فإذا علم كُلّ متحرك في الحياة أن ثمرة حركته تعود عليه. 0 
متحرك أنه يموت جوعاً إِنْ لم يعمل وهو قادر دبَّتْ الحركة في كل الأحياء, 
وهذا ما يريده الله تعالى لخليفته في الأرض خاصة. وقد خلق لنا سبجانه العقل 
لد شكر ‏ بالطاقة الك سمل ها الا الل سر نيا فكل يا علا 
أن تُوظّف هذه الإمكانات التي خلقها الله توظيفاً مثمراً 

ثم إِنْ كانت الزكاة كحقٌ معلومة محددة, فهاك حو اخر غير مكدر في قوله 
سبحانه: (وفي اموالية حل للشال وال روم) [الناريات 19] ولخ شل 
(معلوم) ؛ لأن المراد هنا الصدقة المطلقة, وقد تركها الحق تبارك وتعالى ولم 
تعدد ها لسك الات مضو جا امام اريجة الفعط.. وقدى كرفه واإحيانت لدلك 
ا هذه الآية في سياق الحديث عن صفات المحسنين: 

(إنّ المتقين في جَنَّاتٍِ وَعُيُونٍ آخذين مآ آتاهخ رَبّهُمْ إِنَهُمْ كَانُوأ قَبْلَ دَلِكَ 
مُحْسِنِينَ كار ار ل ال ل ل ل 
أَمْوَالهم حَقٌ حَؤٌ لسَائلٍ والمكرى ) [الداريات: 515 ]. 

ل ا تركه الشارع الحكيم دون تحديد. 

وبحب أن بره أصحاب الأموال جين تحرج أحدض رن السعر 
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متلا من قاله. لا ييظر إلى قا ييقى له من راس المال, وفى بيسية 97 ا 
وينظر إلى حَقُّ الفقير وهو يسير 2. 5 .. 

فنراه يحتال عليه فيُؤئِر به أقاربه أ و معارفه؛ أويضعه بحيث يعفيه من حق 
آخرء كالذي يعطي زكاته للخادمة مثلاء ليَرضِي امها حتى لا تاخذها من يده, 
ومنهم مَنْ يضع أموال الزكاة في بناء مسجد أو مدرسة أو مستشفى؛ وهذا 
كله لا يجوز؛ لأن مال الزكاة حَودٌّ للمستحقين المعروفين نصاً في كتاب الله, 
ولا يصح أن يُوجُّه مال الزكاة لشيء ينتفع به الغني أبداً. 

ثم يقول سبحانه: (وَلآتَعْتَوأً فِي الأرض مُفْسِدِينَ) [الشعراء: 183] عثا: أي 
أفسد. فالمعنى: لا تُفسِدوا في الأرض, فلماذا كرّر الإفساد مرة أخرى فقال 
مشسدن) [السماء. :15] ؟ قالوا: العرار. لا يوا في الارص جالة كويكم 
مفسدين, أو في نيتكم الإفساد. 

وليس في الاية تكرار؛ لأنه فرّق بين إفساد شيء وأنت لا تقصد إفساده:, إنما 
حركتك في الحياة أفسدثه؛ وبين أنْ تُفسد عن قصد وعَمّد للإفساد. حتى لا 
نمنع العقول أن تفكر وتُجِرِّبَ لتصلّ إلى الأفضل, وتُثري حركة الحياة, فما 
دمت قد قصدت الصلاح, فلا عليك إِنْ أخطأت؛ لأن ربك عَرَّ وجَلّ يتولى تصحيح 
هذا الخطأء بل ويُعوّصْك عنه, فمَن اجتهد فأخطأ فله أجر, ومَنِ اجتهد فأصاب 
فله أجران. 
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إذن: المعنى: لا تُفسِدوا في الارضص دانم تقصدون الإفساد, لكن فكيف 7( نفسد 
الأرض؟ إن إفساد الأرض يعني إفساد المتحرك عليها؛ لأن الأرض خُلقَتْ 
للإنسان ١‏ والارص وَصَعَهَا للأتام) [الرحمن: 10] . 

وقد خلقها الله تعالى على هيئة الصلاح, والإنسان هو الذي يُفسِدهاء بدليل أنك 
لا تجد الفساد إلا فيما للإنسان دَحُْل فيه, ل 
لل اس ل ديك 

والإنسان الذي خلقه الله وجعله خليفة له في أرضه طَّلِب مِنه عمارة هذه 
الأرض وزيادة صلاحهاء تحقيقاً لقول ربه عَرّ وجَل: (هُوَ أَنشَأكُمْ مُّنَ الأرض 
واستعمركم فِيها) [هود: 61]. 

ولا يصلح أن نستعمر الأرض وهي خراب, فإذا ما كثر النسل لا يقابل زيادة في 
التستمار الارض . فتحدت الارمات. ولو أن استتهار الارض واصلاحها شار مع 
زيادة النسل في خطين متوازيين لما شعر الناس بالحاجة والضيقء ولما 
أحاطت بهم الأرمات. 

والآن حين تسير في الطريق الصحراوي مثلاً تجد المزارع في الصحراء. وتجد 
القرى الجديدة تجولت فيها الأرض الجرداء إلى خضرة ونماء, فأين كانت هذه 
الثورة؟ لقد كنا كسال. وف عفلهة حدن عطنا الجوع. وضافت بنا الارض 
الخضراء في الوادي والدلتا. 

وإذا لم يُصلِح الإنسان في الأرض غلا أفل من أن رتركها على حالها الذى خلقها 
الله عل لك عا اسان هس الماء وتلوه 
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جين شرف فيه مخلفاته وتقسب الهواء هادم الشيارات والمصضاع. وتفسد 
التربة بالكيماويات والمبيدات, وكل هذا الإفساد خروج عن الطبيعة الصافية 
التي خلقها الله لنا؛ ذلك لأننا نظرنا إلى النفع العاجل, وأغفلنا الضرر الآجل. 
لك ل ل ال وال در 2 مها رالسل 
والبغال والحمير لِتَرْكِيُوها وَزِيتَة) [النحل: 8] 

وقال: (وَتَحْمِلٌ انْقَالَكُمْ إلى بَلَدِ لْمْ كبوا بَالِغِيهِ إلأَّيشِقٌ الأنفس] [النحل: 7] 
نعم , ونال الفل الحديت أسرع. واراحة سه المواشي”, لكنها اتعبثة 
الإنسان الذي خلق الله الكون كله لراحته. 

فترى الرجل يركب سيارته وكل قمّه أن يُسرع بها دون أنْ يهتم بضبطها 
رسانا فنطلة ها جلما سحا .. الدحار الشاء الدى رودى الناسر آنا 
هو فغير مكترث بشيء؛ لأن الدخان خلفه لا يشعر به. 

لكن, احذر جيداً, إن ربك عَرّ وَجَلَ قيوم لا يغفل ولا ينام, وكما تدين تدان في 
نفسك, أو في أولادك. 

كدلك قبل أن تركب السارا- ولشرع بها يحب أن مهد لها الطرق حتى لا تثير 
الغبار في لاا ٠‏ وتؤذي تنفسهم, ار كل هذه وجوه 
للإفساد في الأرض؛ لأننا ندرس عاجل النفع ا رن ا[ السرة 

ار و وتات سليمة, لتصل إلى النتائج السليمة, ولا 
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ومن الإفساد في الأرض قَطعَ الطريق, وهو أن المتلصّص يقيم في مكانه 
إن سر بار رآ ل الم ال الما عله 
فى ماف فيسلبه ماله. 

ومن الإفساد في,الأرض الرّسُوة, وهي من أتكى النكبات التي بلي بها. 
دك مالك دون حق, تعاملة وتعامل 0 نفس المعاملة, 5 
فى الاخيرة والشتضاك إلى فرصي لعلم مداه إلا الله 

ثم تقول الحق سبحانه: إواتفوا الذي حلقكة) 
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فإياك أن تظن أن الله تعالى خلقنا عبثاً, أو متركنا هملا, إنما خلقنا لمهمة في 
الكون, وجعلنا جميعاً عبيداً بالنسبة له سواء. فلم يُحَابٍِ من أحداً على أحد, 
وليس عندهٍ سبحانه مراكز قوى؛ لذلك لم يتخذ صاحبه ولا ولدا. 

ولأنا جميعا أمافه سيحانه شسواء وهو خالقناء فقد تكفل لنا بالرزق ورعاية 
المصالح, فَمن ابتلاه الله بالعجز عن الحركة فتحركت أنت لقضاء مصالحه, لا 
بد ان ينظر الله إليك بعين البركة والمضاعفة. 

فالمعوّق والفقير بحقٌٌ لا الذي يتخذها مهنة وحرفة يرتزق بها هذا الفقير وهذا 
المعوّق هم خَلْق الله وأهل بلائه. فحين تعطيه من 
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ثمرة حركتك أنت, وتذهب إليه وهو مطمئن في بيته, أنت بهذا العمل إنما 
تستر علي الله بلاءه؛ وتكون يد الله التي يرزق بها هؤلاء, وعندها لا بذ أن يحبك 
الفقير, دآثت يدعو لك بالخير والبركة والزيادة والآجر والعافية والثواب, ويعلم 
أن الله خلقه ولم يُسلمه. 

أكا ات عر العنث الراجة على الققر المعدة. وخلى عر اهل البلاء علا ئة ان 
ل بل يشخط على الله والعناد الله لانه ما دنه أن 


ي 


يكون فقيرا, وغيره غنيّ في مجتمع لا يرحم. 

وعجيب أن نرى مُبتليّ يُظهر بلواه للناس؛ بل ويستغلها في ابتزازهم, فيظهر 
ا ع ل لل للع ال ل ل الله ل سلما 
حمة أنه الله بها عات لسشخر الله له غافية عد المتلت ولجاءة ررقه عل 
ا ل ل اع ا ا لاس الله ل قد لمم 

فمعنى: (واتقوا الذي حَلَقَكُمْ) [الشعراء: 184] أي: احذروا جبروته؛ لأنه خلقكم, 
ل ال ل الك سا عا جح الاح ع الحرى 
لوك الا سج للع رط ف اا أن اط رياس يه 
للفقيرء ويُوضّله إليه وهو مطمئن. 

ا ا ا 0 
ل ل ل ل صسيات الما المطعة 
والرسوء والثبات. فاشتقوا .من الجبل (الخيله) وتعني الملازمة: والتبات على 
الشىء. 

ومن ذلك نقول: فلان مجبول على الخير يعني: ملازم له لا يفارقه, وفلان 
كالجيل ل بر جرحه الاجدات. والعامة شول فلان 
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على مثل هذا القائل نرد: هل قال لك أحد: إن رفع الخطأ والنسيان والاستكراه 
0 
المؤمنين: فِما دام قد رّفِعَ بضم الراء وكسر الفاء وفتح العين فمعنى ذلك أنه 
كان موجوداً, إذن فلا يقولن أحد : كيف تدعو بشيء غير موجود. أو أنر ذلك يدل 
ار لك ل الس ]ا سلا سسا أن 
للك اي ون شتفي إن لع سي لي ال رف اف الله جنا الى 
ال ل 
ل ل ل ل 
ل ل يقول: (وَلَقَدْ عَهِدْنَا إلى ءَادَمَ مِن قَبِل 
مدي ولك جد عزما) اطة: 115] 

وسمى الله 00 في قصة آدم معصية: : (وعصىء|دم ره فغوى) فكان 
النسيان أولاً معصية, ولكن الله أكرم أمة محمد, فرفع عنها النسيان. وفي 
لالم ساك لط ا عل الو يه ال قاد ل آلا 
وتنحن مخلوقون بقايون التكاثر, وآدم تلقى التكليف من الله مباشرة وليس 
اسه ول ل يام اد وض ال يالك نالسر 

كا ا لوقا ل الله عار وسكلئا ل الك ما ل ا إل 
اح لد اك ل ل ال لك 2 عاك كا فسا 
ل ل ال ل 
لذ محلوى ند الك كال اإبلس عا كعك أن سشخد لما حلشك دي ) اسرد 
75] 

لذلك فلم يكن من المناسب أن ينسى هذا التكليف الواحد, وما كان يصح له أن 
ل ا ل ل ل كك ار ا لالد 
جعله الله خليفة فيها' ل ا اال 
اا 


0 
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ل عل افير وقد 2 فقول رمال للك وارمي عالت فب 
الوصن. 

حتى أن بعص الشعراء يمدج معدوجه بانه نايت كالجيل ؛ حتى بعد موته: فيقول 
عن ممدوحه وك حملوه في نعيشه: 0 

ها كنث أَحْسَبُ قبل تَفْشِكَ أنْ أرى ... رَضْوى عَلَى أيدي الرجَالٍ يَسِير 

ورطوى جبل اشْتهر بين العرب يضخامته 

ل لك شا اول أضل كم جل 1 سا 

الك ال ال ]اح الا الس ا لاي 
ا ال ل ل ل و ل ل 0 
اك شل لد ا الك اشر ار 1 رك لحن كل و 
الذين سبقوكم من الأمم جَيلوا على التكذيب, وكانوا ثابتين عليه لم يتزحزحهم 
ل ل ا لل لج او ام ار 0 
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قلنا: إن مُسكَّرِ: أي سحره غيره. وهي صغية مبالغة للدلآلة على حدوث السحر 
ووقوعه عليه أكثر من مرة, فلو سّجِر مرة واحدة لَقُلْنا: مسحور والمعنى: أنك 
مختل العقل والتفكير. مجنون, لن نسمع لك. 
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مد 
نظتك 


: عات شاهلا ولم تتميز علا بشيء, فكيف تكون رسولاً؟ ثم (وَإن 
0 [السعراء: 186] أي: وما ظنك إلا كذاباً. كالدين سبفوك. 
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أي: إنْ كنت صادقاً (قَأَسْقِطٌ عَلَيْنَا كِسَفاً مّنَ السمآء) [الشعراء: 187] يطلبون 

العذابوويستعجلونه, كما قال سبحانه في 2 أخرى: (قالوا أَجِنتنَا لِتأْفِكَتَا عَنْ 

آلِهَتِنَا فَأيَنا يمَا تَعِدْتآ إن كنت مِنَ الصادقين) [الأحقاف: 22] , 

ا ا ل 5 

استعجلتم العذاب؟ 

ومعنى إكسقا) [الشعراء: 107] مفردها كسفة, مثل قطع وقطعة, ٠‏ وقد وردث 

0" وقالها الكفار للنبي محمد صَلَىٍ 

الله عَلَيِْ 0 وَقَالُواً لن نُؤْمِنَ لَكَ حتي تَفْجْرَ لََاِمِنَ الأرض يَنْبُوعاً أو تَكُونَ 

0 حل ا الانهار خلالها تفجيراً أو تشفط السماء كمَا 
بالله والملائكة قبيلاً) [الإسراء: 9092] . 
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وقالوا [اللهم إن كَانَ هذا هُوَ الحق مِن عِندكَ قَأَمطؤ عَلَيْنَا حِجَارَةٌ مّنَ السمآء 
أو اننا يعذاب اليم ) [الأنفال: 2:] . 


وكان عليهم أن يقولوا: اللهم إِنْ كان هذا هو الحقّ من عندك فاهّدنا إليه. وهذا 
ذلك على شهدهم وعنادهم. 
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فهو سبحانه العليم بكم: إِنْ كنتم أهلاآً للتوبة والندم والأملء أن تتوبوا فلن 
حك العا او قد عضن على العضاء والتكديب مرف كدكم 
را 
الا ا لل كر ا ل ل ل ال لم 
وأمركم, وسِرّي وسرّكم. 

ثم يقول الحق سبحانه: (فَكَدَبُوةُ فأحدقم عَذَابَ) 
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فكيف يُكذبونه, وهو لم ينسب الأمر لنفسه, ووكلهم إلى ربهم إذن: فهم لا 
تكديويه إنما تكديون الله ؛ لدلك يانن الجراء (فاحدقم عذات يوم الظلة) 
[الشعراء: 189] . 

دضو عداء يوم مسهور حيت سلطظ الله عله الخرارة الشددة سعد اناة. 
عاشوها في قيظ شديد, وقد حجز الله عنهم الريح إلا بمقدا رما يبقي رَمَق 
الحياة فيهم, حتى اشتد عليهم الأمر وحميّث من تحتهم الرمال, فراحوا 
يلتمسون شيئاً يُروّح عنهم, فرأوا غمامة 
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قاد نه ف جو السفاء فانشش_ دوا لها وطيونا قف عه جرارة السمين” 
وتُروّح عن نفوسهمء فلما استظلوا بها ينتظرون الراحة والطمانينة عاجلتهم 
بالنار تسقط عليهم كالمطر. 

على حَدٌّ قؤل الشاعر: 

كما امطرت روما طظلماة مام .. فلهًا انها أفشكت ولت 

و اد فى ور كني عل خالي إنما قدفريم الار والخهم 
من فوقهم, فزادتهم عذاياً 7 عذابهم. 

كما قال سبحانه في آية 5 

(قَلَمَا رأؤة عَارضاً مُسْتَفْيلَ أَؤدتتهم قَالُوأ هذا عَارِضْ مُمْطِرْتا بل كُوَهَا 
استعجلتم بهِ رِيةٌ فيها عََاتُ الب 57 دم كل شيع افر هفات صُبَحُوا لأيرى إلا 
اك [الأحقاف: 75 . 

9] فما وَجّْه عظمته وهو 0 ا لأنه جاء بعد 0 
وأمل في الراحة, ففاجاهم ما زادهم عذابا, وهذا ما نسميه «ياس بعد إطماع» 
وهو أنكّى في التعذيب وأشقّ على النفوس. 
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قوله سبحانه: (إنّ في ذَلِكَ) [الشعراء : 190] أي: فما حدثتكم به ١لأيَةّ)‏ 

ل لي اي ا ل ال 
ع لي ا كا ا لس للح اسلا 

ل ل ل ل ل ا 
من رسل الله مع أممهم: موسى, وإبراهيم, ونوح, وهود. وصالح؛ ولوط, 
وشعيب عليهم جميعا وعلى نبينا السلام, وقد مضى هذا الموكب على سنة لله 
سا ع أن سر الله عر وجل ريلك والدؤسين عنم وجول 


الكادرى المكدين” 
فلتأخذوا يا آل محمد من هذا الموكب عبرة (إنَّ في ذَلِكَ لآَيَةِ) [الشعراء: 190] 
يعني عبرةً لكم» و سميت عبرة. ؛ لانها تعبر 
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جات ان 1 جال ان كان مكار سان إن كان ما لان 
نا وقد رأيتم أننا لم نُسْلِم رسولاً من رسلنا للمكذبين به, وكانت 


(ولَقَد سا ل ل ا ل ل ا الام 
2 . 


وقال: (وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الغالبون) [الصافات: 173] . 
م ل لقعا 
أن ننتقل من التكذيب واللدّد والجحود والكبرياء إلى الإيمان والتصديق 
والطاعة: حتى العبرة (الدّمْعة) مأخوذة من هذا المعنى. 

وفي قوله تعالى: وها ا مُؤمنين ) [الشعراء: 190] حماية واحتراس 
حدى ل تيضم حق الفله الدنامت. 
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أخطاا كا ) رلا حق قدرك, ولا نجترئ على عصيانك عمداء وإن 
نا نانها كين العسيان سانااء خطا بجر مترظ لض السو بسجان 
0 

ولكن ما النسيان؟ وما الخطأ؟ 

أولاً فيه «أخطأ» وفيه «خطئّ» و «الخطء» لا يكون إلا إثما؛ لأنه تعمد ما لا 
ينبغي, فأنت تعلم قاعدة وتخطئ, ذا خط ف ل حرف العامة طايه 
تصوب له خطاه لأنه حاد عن الصواب. 

قال ذلك : عندقا شقلة فب القدرية أن التاعل فر فوع والففدول مشوت 
وفي وسط السنة يصححون لك القاعدة حتى تستقر في ذهنك, إنما فى آيام 
الامتحان أيصحح لك المدرس أم يؤاخذك؟ إنه يؤاخذك؛ لأنك درست طوال 
السنة هذه القاعدة, إذن ففيه حَطِئ وفيه أخطأ, فأخطأ مرة تأتي عن غير 
قصد؛ لأنه لا توجد قاعدة أنا خالفتهاء أو لم أعرف القاعدة وإنما نطقت خطأ؛ 
لأنهم لم يقولوا لي, أو قالوا لي مرة ولم أتذكرء أي لم تستقر المسألة كملكة 
لل لان اللسد خطن فى التاعغل والمفول عده طولة وى ذلك 
ينضج وتصير اللغة ملكة في نفسه إن كان مواظبا على صيانتها. 

كان اللسيد ف الانة سول فطك محمد النصرن. ولا هولها فشكلة ولكن 
يسكن الآخر في نهاية نطقه لاسم محمد وساعة يتذكر القاعدة ينطقها 
«محمد» بالرفع وينطق «الغصن» بالنصب لماذا؟ لآنه ترد تلاث قواعد على 
ذهنه. هذه فاعل والفاعل حكمه الرفع. فهي مرفوعة, فهو يمر بقضية عقلية, 
لذن 2 عا 2 علها دراه صحتجهة دف لك شدكر القاعدة قف ضارب الشالة 
ملكة لغوية عنده: هذه الملكة اللغوية مثلما نقول: «صارت آلية» . 

ومثال ذلك الصبي الذي يتعلم الخياطة, انظر كم من الوقت يمر ليتعلم كيف 
يمسك بخيط ليدخله في سم الإبرة, وقد يضربه معلمه اكثر من مرة ليتعلمها؛ 
وقلهة الشظ شدي عن لانها طويلة فقشرها نم ل تدخل في الع فرقها 
لتدخل, إنت ياخد وقنا كتيراانم سمل الغررة فتدرج غير منظعة وبع ذلك كلل 
مدة, ثم يفعل كل 
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ثم يقول الحق سبحانه: [وَإنَّ رَبَّكَ لَهُو) 
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ربك: الرب ذو المنولي الرعاية والتربية. وبهذه الخاتمة حُتمث جميع القصص 
الت ل ل ل 
والرحمة 

ل ا ار 1 ل لله ا 

أنْ قدّم لنا العبرة والعظة في موكب الرسل السابقين, ا 
(وَإِنَهُ لتنزيل رَبّ)] 
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وإ نَه) [الشعراء: 2] على أ شيء يعود هذا الصمير؟ المفروض أن يسبقه 
مرجع يرجع إليه هذا الضمير وهو لم يُسبّق بشيء. تقول: جاءنى رجل فاكرمته 
ل ا عل ل الك ار ل لا ا 
لفظ الجلالة, مداه مناجر عند ذلك لاستحضار عظمته تعالى في النفس فلا 
تغيب. 

كذلك (ِوَإنَهُ) [الشعراء: 192] أي: القرآن الكريم وعرفناه من قوله سبحانه 
التنزيل رَبّ العالمين) [الشعراء: 192] وقُدّم الضمير على مرجعه لشهرته 
وعدم انصراف الدَّهّن إلا إليه, فحين تقول: (هوَ الله أحَدْ) [الإخلاص: 1] لا 
ينصرف إلا إلى الله. ل ال ل ل ل ال 
الى السان الكرم 
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وقال: (لَتنزِيلٌ رَبٌّ العالمين) [الشعراء: 192] . 

أ أنه كلام الله لم أقلة من عدي خاضة وآن ردول الله صَلَى الله علنه 
وسلم لم يسبق له أنْ وقف خطيباً في قومه, ولم يُعرف عنه قبل الرسالة أنه 
خطب أو ضاحب قول. 

إذن: ل دونكم في هذه المسألة, فإذا كان ما جاء به من عنده 
فلماذا لم تأنُوا بمثله؟ وأنتم أصحاب تجربة في القول والخطابة في عكاظ 
وذي المجاز وذي المجنة, فإن كان محمد قد افترى القرآن فأنتم أقدر على 
الافتراء؛ لانكم أهل ذربة في هذه المسألة. 

و (العالمين) [الشعراء : 190] : كل ما سوى الله عرٍّ وجلّ؛ لذلك كان صَلَّى اللَهُ 
عَلَيّْهِ وسَلْم رحمة للعالمين للإنس وللجنن وللملائكة وغيرها من العوالم. 

لذلك لما نزلت: (وَمَآ أَرْسَلتاكَ إِلأَرَحْمَةً لَلَعَالَمِينَ) [الأنبياء: 107] «سأل سيدنا 
ل ل ل ل لك 
«فقال: نعم كنت أخشى سوء العاقبة كإيليس, فلما أنزل الله عليك قوله: 
(ذي قُوَةِ عِندَ ذي العرش مَكِينٍ) [التكوير : 20] أمنْبٌ العاقبة, فتلك هي الرحمة 
التي نالتني» . 

فليس الثران وجدة شيل رت القالفين. إما كل الكت السابقة السماوة 
كانت تنزيل رب العالمين, لكن الفرق بين القرآن والكتب السابقة أنها كانت 
ل الول ففطل ل كرون له صر ف اح سن دف قا 
البلاغ عن الله. 
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فموسى عليه السلام كان كتابه التوراة. ومعجزته العصاء وعيسى عليه السلام 

كإن كتابه الإنجيل, ا بارع إدر الك اما محم على 

اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمّ فكان كتايه ومنيجه القران ومفعرنه أرضنا. فالمعجزة هي 
عَين المنهج. فلماذا؟ 

قالوا: لأن القرآن جاء منهجاً للناس كاقّةَ في الزمان وفي المكان فلا بد إذن أن 

بكو الميج هو عن المتجرة بالمتيرة فى غير المهة وماراء الأفر 

كذلك قلا يصنع هذه المفجزة إلا الله؛ فهو تزيل رت العالمين. 

أما الكتب الشابفة ققد كارت لامة _عتتهااقي كدر معددة مر الرمن. وقد 

نزلث هذه الكتب بمعناها لا بنصّها؛ لذلك عيسى عليه السلام يقول: امل 

كلامي في فمه» أي: أن كلام الله سكيون في قم الرسول ببحه ومعناه من 

عد الل ما نام كه من عند الله فهة تدريل رب العالامسن, 

ثم يقول الحق سبحانه: [تَرَلَ بهِ الروح] 
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ال 1 لو الك ين 2 الله الماك [ر قا فى الروع: لدلك 
قال تعالى بعدها: (ترَّلَ به الروح الأمين) [الشعراء: 193] إذن: الأمر ليس تفناً 
د رقع سيول الله حك ها انها انيه روج الفدس دامس لوحي يفول له 
قال الله كذا وكذا. 
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لذلك لم يثبت القرآن إلا بطريق الوحي, بواسطة جبريل عليه السلام؛ فيأتيه 
الملك؛ ولذلك علامات يعرفها ويحسّهاء ونتفخر جبينة قنة غرزقاء ٠‏ ثم يسرّي 
ع وعد كلها علا حضو البلك رمات ل شول الله | هوالوت 0 
إلا رد الوا ان ال فى لوو فل تي و 

لذلك كان جلساء رسول إلله يعرفونه ساعة ا ال 80 يسمعون فوق 
راسهة ضلى الله عله وسْلم كدو الخل أثاء تر ول الفران عليه وكان الامر 
سل عاء رسول الله. راسد قد على أ الشحا أساء الوحن 
يشعر الصحابي بثقلها كأنها جبل؛ وإذا نزل الوحي ورسول الله على دابته يثقل 
عليها حتى تنخ به. كما قال تعالى: (إنا سَتلقِي عَلَيْكَ قَولاً تَقِيلاً) [المزمل: 5] . 
لم تهدأ مشقّة الوحي على رسول الله.إلا بعد أن فير عنه الوحي, وانقطع 
فترة حتى تشوّق لهِ رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلُم وانتظره, ويعدها نزل 
عله ديل جالى. ل لا ل ل امه 
ظهْرَكَ وَرَفَعْا لَكَ ذِكرَكَ) [الشرح: 14] . 
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ونزلت عليه: (والضحى والليل إذا سحي فا وَذَعك رد بك وما قلى وللآخرّة حَية حب 
لك عن الأولكن: |المين: 14]. 
بعني: : سيعاودك الوحي في سهولة ودون مشقة: ولن تتعب في تلقيه, كما 
ا فل 
وقوله: (تَرَل]) الس 197] شه العلو. وان القران ترل من اعلى من عند 
الله, ليس من وضع , بشر يخطىء ويصيب ويجهل المصحلة. كما نرى في 
القوانين الومتالى تعدل كل يوم ولا شاشتب ومقتضيات التظور. والدن 
يظهر غوَارِها يوما بعد يوم. 
ا ل ا 
المطمئن به لا نعانده, ولا نتكبر عليه؛ لأنك تتكبر على مساو لك اغا ما جاءك 
من أعلى فيلرمك الاتقياد له: عن اقتناع. 
وفي الريفٍ نسمعهم يقولون (اللي الشرع يقطع صباعه ميخرش دم) لماذا؟ 
لأنه قُطِعِ بأمر الأعلى منك, بأمر الله لا بأمر واحد مثلك. 
وحين نتإمل قوله تعالى في التشريع لحكم من الأحكام: قل تعالواً أل مَا 
حَرَّمَ كه عَلَيْكمْ) [الأنعام: 151] . 
كلمة (تعالوا) تعني: انركها خصيض شري الارض» وأقبلوا على رفعة تشريع 
السماء, فتعالوا أى: تعلوا وارتفعوا, لا تهبطوا إلى 0 الارض : والا بعينم 
وعصّتكم الأحداث؛ لأن الذي يسْرٌّع لكم امالك وإِنْ كانوا حتى حَسَّنِي 
اليه فَهم لا يعلمون حقائق الأمور. فإن أصابوا في شيء أخطأوا في أشياء, 
وسوف تُضطرون 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10686 


لتغيير هذه التشريعات .وتعديلها. 

إذن: فالأسلم لكم 0 تأخذوا من الأعلى؛ لأنه سبحانه العليم بما يصلحكم. 

إذنك (ترَل) [الشعراء : 193] تفيد أنه من الأعلى ل ل 

وهو من نَعم الله, لما تكلم عنه قال سبحايه: (وَأَتَرلنَاة مَعَهُمٌ الكتاب والميزان 

لِيَقُومَ الناس بالقسط وَأَنرَلَنَا الحديد فيه باس شَديدٌ وَمَنَافِعَ لِلتّاس وَلِيَعْلَمَ الله 

من يِنصَرْةُ ور 3 لَه بالغيب) [الحديد: 05 

ولم تقل مثلاً: أنزلناه الألماظ أو الالماس, أزعرة من المعادن النفيسة, لماذا؟ 

لان الحديد أداة من أرمات 7 نصرة الدعوة وإعلاء كلمة الله. 

وسقي جبريل عليه السلام الروح؛ لأن الروح بها الحياة. والملائكة أحياء لكن 
لهم مادة: فكانهم أرواح مطلقة, أما البشر فمادة فيها روح 

كما أن كلمة الروح استُعملت عدة استعمالات منها ( ويَسَالُوتك عن الروح قُلٍ 

ال ينامر ريما [الإسراء: ٍ85] الا لاد لإ ا ب 

وسّمّي القرآن روحاً: [وَكَدَلِكَ أَوْحَينَا إلَبِك وخا من أمْرتا) [الشورى: 2] إذن: 


0 


فالفران روج والفلك الذى ترل به روع. فان قلت: فما حاحتن إلى الروج وف 
؟ 


نك 

نقول لك: هذه الروح التي تحيا بها مادتك, والتي تفارقك حين تموت وتنتهي 
المسألة, أمّا الروح التي تأتيك في القرآن فهي روح باقية خالدة, إنها منهج الله 
الذي يعطيك الحياة الأبدية التي لا تنتهي. 

لذلك. قالروح التي تحبا بها المادة للمؤمن وللكافر على خٌَ 
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سواءء أمّا الروح التي تأتيك من كتاب الله وفي منهجه, فهي للمؤمن خاصة, 
وهيٍ باقية, وبها تستأنف حياة جديدة خالدة بعد حياة المادة الفانية. 

واق رأ إن شئت قوله تعالى: (ياأيها الذين آمَنُواً استجيبوا للَّهِ وَلِلَرَّسُولٍ إِذَا 
دَعَاكم لِمَا يُحَيِيكُمْ) [الأنفال: 4]. 

كيف وها نحن أحياء؟ نعم,: نحن أحباء بالروح الأولى رق المادة الفانية, اما 
رسول الله فهو يدعونا للحياة الباقية, وكأنه عَرَّ وَجَلَّ يشير إلى أن هذه الحياة 
الت نجياها ليست في الحباة الحقيقية؛ لأنها ستنتهي. وهناك خياة أخرى ياقيد 
دائمة. 

حتى مجرد قولنا نحن أحياء فيه تجاوز؛ لأن الأحياء هم الذين لا يموتون؛ وهذه 
الحياة لا تأتي إلا بمنهج الله. وهذا معنى قوله تعالى: (وَإِنّ الدار الآخرة لَهِيَ 
الحيوان لَوٍ كَانُوأ يَعْلَمُونَ) [العنكبوت: 64] فالحيوان مبالّغة في الحياة, أي: 
الحياة الحقيقية, أما حياة المادة فائ حياة هذه التي يموت فيها المرء يوم 
مولده: أو حدى بعد مائة عام؟! 

ثم يَصف الحق سبحانه وتعالى الروح بأنه [الأمين) [الشعراء: 193] أي: على 
الود القرآن إذن مَصّون عند الله, ٠‏ مصون عند الروح الأمين الذي نزل به 
مَصُون عند النبي الأمين الذي نزل عليه. 

لذلك يقول سبحانه: (وَلَوْ بَفَولَ ال ادا ل ال الم 
لَعَطعنا منة الونين قَمَا مِنكم من أخر عن حاجرين] [الحاقة: 4447] . 
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هذه الأعمال بتلقائية وهو يتكلم مع غيره؛ لأن هذه الأعمال صارت ملكة ذاتية 
أي عملاً آلنا 

«السدريت على الفمل الدس حسب قواعد محددة مثل تعلم اللغة نسميه 
ملكة. اما التدريت على عمل الجوارج مثل إدخال الحظ فى سم الإيرة نسفه 
ل 

وعلىٍ سبيل المثال في العمل الذهني عندما تسأل لوالا في الفقه لطالب 
في الأزهر فإنه يحتار قليلا إلى أن يتعرف على الباب الذي فيه إجابة للسؤال, 
أما إذا الت السؤال نفسه لعالم مدرب فبمجرد ان توجه له السؤال فإنه 
حول لك الحكم والباب الذي فيه هذا الحكم, لقد صار الفقة بالنسبة للعالم 
ملكة 


ل ل 2 لل ايا ول جيل علا[ ]ا كا) سملت عل ال من 

خلا :الرصر هر الت الشز الدع سل على الرسآان وكا ذلك الرضر 

إلدي تل على التهود إن أردت الثوية قافتلوا اننسكم أو تصدفيا أو ركوا بره 

أموالكم» لكن الله لم يعاملنا كما عامل الأمم السابقة عليناء وعندما نقول: 

ل ل 
قال: «قال الله نعم» ومعنى قال الله نعم أنه سبحانه وتعالى أجاب 

اه برفع المشقة عن الأمة. 

أي أن الله لن يحملنا ما لا طاقة لنا به. وعندما نقول: (واعف عَنَا) فنحن نتوجه 

إلد الله ضار عي أنت ) حي تلم اسا مهما أريا سن السفظ الريماتة 

بال ار طن سنطت ان ور شل كل للك ل جل عل إل 

من باب أن تعفو عناٍ 

لتزيل هذا الأثر. كأن هناك ذنباً 00 له أثر, 0 ا الك 0 د 

الذنب. 

وعندما كول (واعدر لنا) قات ب ف أن م مظاك الكو الشرة السة 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1248 


وقال تعالى: (وَمَا هُوَ عَلَى الغيب يضَنِينٍ وَمَا هُوَ يِقَوْلٍ سَيْطَانٍ رَّجِيم) [التكوير: 
١ : , .]5‏ 
ثم يقول الحق سبحانه: ( على قَليكَ لتكون) 
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ل ل ا ل ل ل ل ات لكل 
قال تعالي (على قَلْبِكَ) [الشعراء: 194] لأن الأذن وسيلة عبور للقلب,ء لأنه 
جل اللقى وعو امي لدركة فى عنس الرسشان فالدع الت حخد و0 
أعضاء الجسم وأجهزته تتولّد الطاقاث والقدرة على الحركة وأداء الوظائف. 
لذلك نرى المريض مثلاً يأخذ الدواء عن طريق الفم, فيدور الدواء دروة 
الطعام, وتمتصّ © ببطء, فإنّ أردت, سرعكة وصول الدواء للجسم تعطيه حقنة 
2213230 
0 وتحدت انرها فى الجسم بشرعة: فالدم هو ونتيلة الجناة فى النفس 
ادن فالغل . هو محل الاعتبار والتأمل, وليس لسماع الأذن قيمة إذا لم تع _ 
ال ا ا ل ل ع ال ل ا دنآ 
لل فاك له على فلك لتر كا 
7000 22373 
ل ا ل ل ار ل لاس ال الس سيق 
ار فكان قل سل الله عل وسل سس لاقب 
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كلام الله: لانه ممنوع على عبن الله. انا الدين سمعوا كلدم الله بادانهم فلم 
يتجاوبوا معه. فكانت قلوبهم قاسية فلم تفهم. 

والقلب محل التكاليف, ومُستقرٌ العقائد, وإليه تنتهي مُحِضّلة وسائل الإدراك 
كلهاء فالعيّن ترى, والأذن تسمع, والأنف يشمٌ, والأيدي تلمس. . ثم يُعرض هذا 
كله على العقل اليختار بين البدائل, فإذا اختار العقل واطمآن إلى قضية ينقلها 
يَعُدُ يطفو إلى العقل ليبحث من جديد, لقد ترسخ في القلب, د 
تابتة 


ل ا ا ارال 
ل ل 
21 
ند القلرب) [الح دن[ 0 

وفي الشهادة يقول تعالى: (وَلآتكُتُمُواً الشهادة ومن تَكْنُمْهَا فَإنَه آنِمْ قلَبّة) 
[البقرة: 3] من أن الشهادة. باللسان, لا بالقلب. 

ل ا ال 
ل ل ل ل ال ل لت 
ال ل الو ل يل 

ا ل ل ا 
كثيرة بم[ يوازي رُتعين أو ثلاثة أرماع مرة واحدة. فإذا ما سرّى عنه صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمْ قال: اكتبواء ثم يقرؤها عليهم مع وَضّعَ كل آية في مكانها من 
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لي ل اله ل و 0 الس ا ع كا 
ل لل ا لا ا لل لاا 

وكا قله الله عله ملم ار ل يط ار ا سل 
سا ار الك ل ال ل صل سا ل ل ا 
دثال فب موص آخر: | ولا تقحل بالترآن من قل أن يقصى إلنك وخية وقل 
رب ردني عِلما) [طه: 4]. 

وقال تعالى: لاحك ؛ به لِسَاتكَ لِتَعْجَلَ به إنَّ عَلَيَْا جَمْعَهُ وَفُوْآنَُ فَإدَا فَرَأَنَاهُ 
فاتبع قُرَآنَهُ نُمَّ إن عَلَيْنَا بَيَانَهُ) [القيامة: 000 
ا 
ا 1 ]1 اك سل الله عل وا لا دل 
عليه السورة, فيعيدها كما هي, ذلك من قوله تعالى: (سَتْفْرِئُكَ قلآ تنسى) 
[الأعلى:  .]6‏ , 

وقوله سبحانه: (لتكون مِنَ المنذرين [الشعراء: 194] المنذر: الذي يحذر من 
ل اال ل ل ل ال ل ل لسار 
لا دي ال الا ل الاك ليسي كلك اسار الح بكرن 
ل ل ا 

ويقول سبحانه في آية أخرى: الشدر فوما ما اندر اياوقم م إيس: 6]. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10691 


الرجالدت. 
ثم يقول الحق سبحانه: [ِيِلِسَانٍ عَرَبِيٌ ميينٍِ) 


الجزء: 17 ! الصفحة: 10692 


ودوله تقالت. ابلشان غريت قيين) [الشفراء 195] فإن كان الفرآن قد درل 
عل قللبك. فكي يسميويه: وكيف يكنيويه: ويحفطوية؟ ياي هنا دور اللشان 
العربي الذي يُخْرِجٍ القرآن إلى الناس. إذن: فمنطق رسول الله بعد نزوله على 
القلب, ويُؤخر اللسان؛ لأنه وسيلة الحفظ والصيانة والقراءة. 

ومعني [ مين [الشعراء: 195] أي: واضح ظاهرء. محيط بكل أقضية الحياة, 

ل ليل إل الا لل ل عر فعا ال للم عا 
ال 
وول ال ا الا ال ل ]ست 
ع لسهم وضار عرينا. وان كار عن لات أجرى. والماد أنه لم بات كلدم 
جديد لم تثرق الثرب. فقيل أن شرل القرآن كانت هذه الكلمات شائعه في 
اللسان الدري. 

ل رار اليا ال اسه رن الت شع اه اسشال 
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الدعوة وحاملوها إلى باقي الأمم, فلا بد أنْ يفهموا عن القرآن. فإِنْ قُلْت: 
فالأمم الأخرى غير العربية مخاطة اها بهذا القرآن العربي, فكيف يستقبلونه 
ويفهمون عنه؟ نقول: مَنَ سمعه من العرب عليه أن يبلغه بلسان القوم الذين 
يدعكوهم, وهذه مهمتنا نحن العرب تجاه كتاب الله. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10693 


السمر دي إقالةا [الشعراء 6ك] يش أن عر على العران كسابفة يجين 
أَنْ يعود على رسول الله ومعنى [رَبَرِ) [الشعراء: 0 
مكدر معطو ول ان العقول الس عارصت رول الل وكرت عليه 
رسالته. وأنكرث عليه معجزته قطنوا إلى الرسالات السابقة عليه مباشرة, 
وهطي.: اليهودية والتصرانية في التوراة والإنجيل لوجبّ عليهم ات يُصدّقوه* ؛ لأنه 
مذكور في كتب الأولين. 

ل ل ل لل نالسر طعي ال 
ومرسى) [ال على 1019] . 

فالمبادى ء العامة من العقان. ال حادق والقل الرل. وقصص السباء كلها ادر 
ثابتة في كل الكتب وعند جميع الأنبياء. ولا يتغير إلا الأحكام من كتاب لآخر, 
تناس العضر والا دان الذي جاو فيه 

وحين تقرأ قوله تعالى: (شَرَعَ لَكُم مّنَ الدين ما وصى به توحاً والذي أَوْحَبْتآ 
النك وكا وضتنا به | تراهيم ومريب وعيسب أن أفيعوا لذن ول تتفرفيا كينا 
ا 3 . 

ل ل را شل 

فالما: لان الأحكام سسيقير: لاسب كل العضور الى درل 
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الشار لمنانها. ولكل الماك لاف لتو الرإشلام 
لذلك روي عن عبد الله بن سلام وآخر اسم ابنريامين: وكانوا من أهل 
الكتاب,. وشهد كلاهما أنه رأى ذكر محمد حل الله عَلَيْهِ وسَلمْ في التوراة, 
وفي الإنجيل. والقرآن يقول عنهم: (يَعْرِفُونَةُ كَمَا يَعْرفُونَ أبْتَاءَهُمْ) [البقرة: 
06]. 

ولما سمعها ابن سلام قال: ربنا تساهل معنا في هذه المسألة, فوالله إني 
لاعرفه كمعرفتي لولدي, ومعرفتي لمحمد أشد. 

ويقول تعالى في هذا المعنى: (الذين يَتَيعُونَ الرسول النبي الأمي الذي يَجِدُوتَُ 
مكنوا عدقة فد الددراء 6لا جيل [العراف: 157)]. 

ويقول سبحانه على لسان عيسى عليه السلام حين يقف خطيباً في قومه: 
(وَمَبَشْرا بيرَسُول يَاتِي مِن بعدي اسمه | حَمَّد] [الصف: 6]ىم ‏ ى 5 
إذن: (وَإِنَّهُ لَفِي زَّبْرٍ الأولين) [الشعراء: 196] أي: محمد صَلَى إِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمّ 
ارهد القران الكريم. فكلاخفا ضمي ؛ لزن ضفة رسول الله صلى الله علنه 
وَسَلَمّ موجودة في هذه الكتب, أو الفران في عموم مبادئه في العقائد 
والأخلاق والبعث وسير الأبباء. 

فكان الواجب عل الذين جاءهم القرآن أن يؤمنوا به خاصة وأ رسول الله 
كان أمياً لم يجلس إلى معلم, وتاريخه في ذلك معروف لهم, حيث لم يسبق له 
أن قرا او كنب نسسنا. 
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ا ل 1 اطع 2 12200 شل الله عله 


و5 و" و ه 1 7 3 0 2 دن 
اونا كل طلوا ين قكلء ين كا ول تخطة ب يك 1 ارات اله طلون) 


[العنكبوت: 48] . _ 
عا لت 0 0 اع عد سي لي الا ل كا رن ال 
45]. 


(وَمَا كنت يِجَانِبٍ الغربي د قَصَيْتَآ إلى مُوسَىِ الأمر) [القصص: 44] . 

اونا كت لدي إد لفون افلامية اليم قل مه آل لجرار كفا 

تكل 5 الات رركا لل على أت على الله عل وشلم ل غلم له جا ]لا 
اسل الي اناس ف اسان الكرم دكار على المي ان سوا > 
احا ا درم 


ثم يقول الحق سبحانه: (أَوَ لَمْ يَكُن لَهُمْ) 
الجزء: 17 ' الصفحة: 10695 


التي تريد ان تحول العزم إلى حيز السلوك والانفعال النزوعي؛ فالمسالة 
تحتاج منك إلى تدريب, ومثال ذلك, عندما يذنب واحد في حقك فلك أن ترد 
عليه الذنب بالذنب, ولك أن تكظم الغيظ: لكن يظل الفيظ موجودا وانت 
تحبسه, ولك أن تعفو. 
لكن ماذا عن متنك هذا الامر بالنسية للخالق الذي له كمال القدرة؟ إن الله قد 
لا يعذب العبد المذنب ولكنه قد يظل غاضبا عليه, ومن منا قادر على أن يتحمل 
غضب الرب؟ لذلك نطلب المغفرة, ونقول: (واغفر لَنَا وارحمنا) فنحن ندعوه 
سبحانه ألا يدخلنا في الذنب الذي يؤدي إلى غضبه والعياذ بالله علينا. فالعفو 
عدار ريك ديا .ونطلب من الله المغفرة, ولكن الرحمة فى الدعاء بألا 
يدخلنا في الذنب أصلا. 
وعندما يقول الحق: زانت عولانا فانصرنا عَلَى القوم الكافرين) فهذا اعتراف 
عودنا له: وانه الحق 00 ومتولي امورنا وناصرناء ومادام الحق هو ناصرناء 
فهو ناصرنا على القوم الكافرين؛ فكان ختام سورة البقرةيمنسجما مع ل 
ا م (الم ذَلِكَ الكتاب لآرَيْتٍ فِيهِ هدّى للْمْتَقِينَ الذ 

يَؤْمِنُونَ بالعيب ويقردون الصلده وها ررقناضم تفقون). 
0 اول السورة ضرب الله المثل بالكافرين والمنافقين. . وفي ختامها يقول 
الحق دعاء على لسان المومنين: (فاتشرنا على القوم الكافرين) هذا القول 
يدل على استدامة المعركة بن الإنعان والكفر. وآن المؤمن ياخد أحكام الله 
دائما لينازل بها الكفر أيان وجد ذلك الكثر: ويثق الموّمن تمام الثقة أن الله 
منولءة: لان الله ففلت الدين اهذذًا: اما الكافرون فلا مولى لهم. فإذا كان الله 
هو مولى المؤمنء وإذا كان الكافر لا مولى له, فك لك ات ان طلل 
المعركة بين المؤمن والكافر قائمة, بحيث إذا راى العؤمن ن اجتراءً على 
الإسلام فى أى صورة من ضور قليسق بأن الله ناضره. وليثق بان الله معه, 
وليثق المؤمن أن الله لا يطلب منه إلا أن ينفعل بحكمه وتأبيده بالنصر: لآنه هو 
الذي يغلب فهو القائل جل وعلا: (كَاتِلُوهَمَ ل بهم الله باتديكة]. 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1249 


آية: أي دليلاً وعلامة على أن القرآن من عند الله؛ لأن علماء بني إسرائيل كانوا 
يستفتحون به على الذين كفرواء فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. أو لم يقولوا 
للأؤس والخزرج في المدينة: لقد أطل زمان نبي يآأتي سنتيعه ونقتلكم , به ايها 
الم كور فلل عا 21 20 ذلك لعا يت الت لات اللة عله له 


الكروع وكفروا به وهم يعرفون ا حق, ٠‏ لماذا؟ 
الجزء: 17 ' الصفحة: 10695 


قالوا: لأنهم تنّهوا إلى أنه سيسلبهم القيادة, وكانوا في المدينة أهل علم. وأهل 
ل ار ال لل ا شل الله لوده 

إلى المدينة كانوا يستعدون. ا 

ا صل الله عليه و أفسد عليهم هذه المسألة؛ لذلك حسدوه على 
الس نس اس سي الشلط الري رالتى كانس لهم 

وقال ( عَلَمَاءٌبني إسرائيل) [للشعراء: 107] لأنهم كانوا يعرفون صدّق رسول 
الله ولاته صلل الله عليه ورسلم ج21 أسياء لد رقها لا سم وقد الور نوم 
خمسة: هم: عبد الله بن سلام, روأسد, وأنشيد, وثعلبة, وابن يامين. 

ثم يقول الحق سبحانه: (وَلَوْ تَزَّلْتَاهُ على بَعْضٍ) 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10696 


لقد ان لنا القران بلسان عرزي علي اافة غرينة, ولو انرلناه على الاعاعهم ما 
فهموه. 2 د سَّ اع هه 
وقال الحق وسبحانه وتعالى في موضع آخر: (وَلَوْ جَعَلَنَاهُ قزآناً أَعْجَمِبا لقَالوا 
ولا فُضّلَتْ ايَانُءَأَعْحَمِىٌ دوب وعررت قل هو للدين افوا هذى وسيفاء والدي لا 
ل 1 د وَنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدِ1 [فصلت: 
4]. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10696 


لق نر الل شظيول فإن أردت امتظار 1 ففره فيك أن 
ال لع ا 0 
فما وافق الحق فأدخِله. 
ذلك يفول نالف اها جقل الله لجل قن فلو فى 2252 [الأخرات كز فر 
فاك ل للك اح ل كل فض ساف وكا دي الشران راجت مقائله 
واحد, ومُبلغه واحد, ولسانه عربي 0 
بقول تعالى في وصفهم حال سماع القرآن: (وَإدَا مآ نزت شورة تَطَر يَقْصْهُمْ 
إلى بَفضٍ هل يَرَاكُمْ مّنْ أَحَدِ ثُمّ انصرفوا صَرَف الله قُلُوتهم يأنَهُمْ قوم لأ 
ب ا م 0 
لت ل ا ل و |) 
هذه إيقانً) [التوبة: 124] أي: مأذا أفادتكم؟ وماذا زادث في إيمانكم. 

حول اجا اوم دن سس ِسْتمعٌ إِلَبّْكَّ حتى إذَا حَرَجُوأْ مِنْ عِندِكَ قَالُوأ لِلّذِي 
ل قال ا رك لطت لك على ل دم 0 
[محمد: 16] يعني: ما الجديد الذي جاء به؟ 
وقول عن الدن آمنما: (والدين اهدوا رادقم هذى واتاقة تقواضة) [مترر 
7" 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10697 


و [الأعجمين) [الشغراء: 198) جمع: اعجمي. والاعجم هوالذى لا بحسن 
الكلام العربي؛ وإِنْ كان ينطق به. والعجميٌ ضد العربيٌ والعجم غير العرب. 
تالمع اولور لتان) [الشعراء: 198] أي: القرآن العربي على بعض الأعجمين 
مارفهمه, وقال (بَعْضٍ) [الشعراء: 198] لمراعاة الاحتمال. فمن العجم مَنْ 
بعلم العربية وأجادها 'ويستطيع فَهُم القرآن. 

وقوله تعالى: (فَقَرَأهُ عَلَيْهِم ما كاثوا به مُؤْمِنِينَ) [الشعراء: 9] لأنهم لم 
بفيموا مه شينا. فكدلك انتم فتل هولاء التجم فى تلفي باتشتقال كلام الله 
لم تفهموا منه شيئا. 

ل الا ري عل ات إل موي رن 
عشقوه:, فأعانهم الله عليه, ٠‏ وختم على قلوبهم, فلا يدخلها إيمان, ولآ يخرجح 
منها كفر. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10698 


(إسلكان) [الشعراء: 200] أدخلناه في قلوب المجرمين, كأنهم عجم لا 
يفهمون منه شيئاً. لذلك ١لا‏ يُؤْمِنُونَ به حتى يَرَوَ العذاب الأليم) [الشعراء: 
1] وما داموا لن يؤمنوا به حتى يروا العذاب الأليم فلن يُقبلَ منهم إيمان. 


ايخ 


ومعنى [بَعْتَةً ) [الشعراء: 0002| أي: فجأة, ومن حيث لا يشعرون. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10698 


للك لعا ل القران وامر شيل الله ع الفخانة افطل رفول الله 
وصحابته, واوذوا حتى صاروا لا يامنون على أنفسهم من 0 الكفار. حتى 

كانوا يبيتون في السلاح, ويستيقظون في السلاح, لا يجدون مَنْ بحميه. 

وفي هذه الحالة نزل قوله تعالى: سَتهر الحم و لون الدس) |الفدر نك 
فندد عفر رصد الله عله أ5 جمع هذا الذي سيهرم, والمسلمون على هذه 
الحال؟ فلما شهد بدراً وما كان فيها من قثل المشركين وتْضّرة دين الله, قال: 
نعم صدق الله, سيهزم الجمع ويولون الدبر. 

ثم يقول الحق سبحانه: (قِيَقُولُواً هل تحن مُنظرُون) 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10699 


1 الطروا ,شيلو علا وا خريا عا 1لا ار الله أ يي 
وهذه طبيعة أهل العناد والكفر ان تركتاقم طليوا أن تتزل علتهم: وان ترل بهم 
العذاب قالوا: انظرونا وتمهّلوا علينا. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10699 


ثم يقول رب العزة سبحانه: (أْقفَرَأَيْت إن مَتَّعَنَاهُمْ سِنِين) 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10700 


اا اشر لل ل لحر إن لعف ا ل عاتم عا كانياً 
يَوعَدُونَ] [اليشعراء : 205206] ومع طول المدة: إلا إن الغاية واحدة مآ أعدى 
عم فا كارا ملكو مَتَّعُونَ1 [الشعراء: 207] . 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10700 


يجب أن تظل دائما مؤمنا متيفظا لعملية الكفر في أي لون من الوانهاء فهذا 
الكثر بعملياته برد أن يشوه حركة الحياة وآن يعت الكون. وان يجقل 
اتوت اوضق لتر ف الففطرة. ك1 2 عليك لها المومن أن 
ال الي اسيل لي الله سور الشفرة رس ذلك شال الل إن 
شرن انا عل القوء الكات .هذا دو فسل الحاء عر شور الشرة 
(فانصرنا عَلَى القوم الكافرين) . 

ات ال ا ل حي ان الك اس لا ري الا الت 
الخلق جميعاء حتى تتساند حركة الحياة, ولا توجد فيها حركة مؤمن على هدىر 
لتصطدم حركة كافر على ضلال؛ لأن في ذلك إرهاقاً للنفس البشرية. وتعطيلاً 
للقوى والمواهب التي أمد الله بها ذلك الإنسان الذي سخر من أجله كل 
الوجود؛ فلا يمكن أن يعيش الإنسان الذي سوّده الله وكرّمَه على سائر الخلق 
إلا في أمان ولطتتتار 0 ات ول لال تمع ددا 
وك كش السسان ايان وس الس إناا رلك عن بق الوسر لك يعون 
فين ذلك قد ختسر جركة الحباة في الدتيا: والله بريد له أن يأخذ الدنيا تخدمه 
كما شاء الله لها آن يكون جارية. فجن جدة العوؤمر إيمات إلى غدرة سقم 
بخير الغير, وإن اكتفى بإيمان نفسه فقط وترك الغير في ضلالة, انتفع الغير 
بخير إيمانه وأصابته مضرة الكافر وأذاه. 

اذ فحن الم لك إن يوعر اللدر مما ويد إن دي للك امار آل 
الحره 


ار ل ل ا 
السدنة للك لجرك ال ايه عل د جل مهار سس ملسا الل | 
ال ل لكا ل رن ال ل الام ل ا 
ل ل ا اال ل 0 
لمحو كله كرون اكور 5 ]سر مو 

ل ل للا ل ا ل ل الا 
في المعركة, بأن نكون جنوداً إيمانيين بحق. وقد عرفنا أن المؤمنين حين 
يدخلون في 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1250 


ا 1 ار لك ان لم يكن رك فيلك افر شلك وأهلما 
عَافِلُونَ) [الأنعام: 131] , فقد جاءهم رسول يُعلمهم وينذرهم؛ ليقيم عليهم 
الحجة. كما قال تغالك. اوها كنا معذيين حتى نلعت ربشرولاً! [الإسراء: 15] . 

هذا كله (دذكرى ) |الشعراء 200) تقدى. تذكرة لثوقظ غفلتكم (وَمَا كنا 
ظَالِمِينِ) [الشفراء: 209] قانتم الذين فعلتم هذا بانفسكم زوما طَلَمْنَاهُم ولكن 
كانوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) [النحل: 118] . 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10700 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10701 


لأنهم قالوا: إنما تنرّلت الشياطين على محمد بالقرآن, وكانوا يقولون ذلك لكل 
شاعر ماهر بشدره عندهم. فلكل شاعر شيطان يُمليه الشغر, وعندهم واد 
يَسمّى وادي «عبقر» هو وادي الجن, فيقولون: فلان عبقري أي: موصول 
بالجن في هذا الوادي. 
لكن؛ كيف والكتاب نزل على محمد عدو للشياطين, يلعنهم في كل مناسبة, 
يت لطا مذكم الفى وان م 0 
ويقول الحق سبحانه: [إنَّ الشيطان لَكُمْ عَدُ 0 دنا انها عم سر 
للكويوا ون أضجاء السعير إفاطر 6]” 
فكيف إذن يمده الشيطان ويتمليه عليه ٠‏ وهو عدوه ١!‏ ؟ ولماذا لم 0 وام 
أحباءه؟ هذه واحدة. 
الاخري: (وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِبعُون) [الشعراء: 211] إن الله جعل القرآن 
مُعُجزاً ومنهجاً. والمعجزة لا يتسلّط عليها إنس ولا جن فيفسدهاء لذلك قال 
سبحانه: (إنَا تحن تَزَّلْنَا الذكر وَإنَا لَهُ لَحَافِظُونَ) [الحجر: 9] . 
ا . وَقَرْقٍ بين 
الحفظ مني. وطلب الحفظ منكم؛ لأن الطلب تكليف وهو عُرْضة لأن يُطاع 
ولأنْ يُعصضى, وقد جربنا حفظ البشر فلم يحافظوا على كتبهم السابقة؛ لذلك 
تولى الحق سبعانه وال حفط قرانه 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10701 


ال كلك 1 اد ع جلمد 

للك نجد قي هذا المجال كرا عر العجات ‏ والبنا قات. قب قد الرمن 
وطغيان الحضارات المعادية للإسلام, والتي تُمطرنا كل يوم بوابل من 
الانحرافات والخروج عن جاه د عا ع ساف خلفية : وهدا كله فض 
ل ا ا ويزداد حفظأا, ويتبارى حتى غير 
المسلوين في حِمْظ كتاب الله وتوتيقه: والتجديد في طباعته. حتى رأينا 
مصحفا في ورقة واحدة. ومصحفاً في حجم عقلة الإصبع, ويفخر بعضهم الآن 
يانه يملك اصعر مصحعف فى العالم. . إلخ بصرف النظر عن دوافعهم مِنْ وراء 
هذا. 

المهم أن الله تعالى يُسخّر حتى أعداء القرآن لحِفْظ القرآن (وَمَا يَعْلَمُ جُنُو 

السن من مشائل شين القران والمحافظة علد الت امسصيل وآلات تكبير 
الضوت التي شر كلام الله في كل مكان؟ ولم يلق سية من الكتب السابقه 
مثل هذه العناية. 

إذن: فالعناية بالقرآن كنصٌ لا تتناسب مع النقص في أحكامه وانصراف أهله 
عنها. وكأن الله عَزَّ وَجَلّ يقول لنا: اح :]| الع بخ السو مر 0 
وسأجعلهم يُوتُقونه ويهتمون به؛ ليكون ذلك حجة علء 

لذلك كان عند الألمان قبل الحرب العالمية خزانة ا 
اند مر الفران. يحفظ بحفظ ا ع ل ال ا عر شمر اس عارى 
اروف" : وهذا دليل على انهم مسشخرون بقوة خفية لا يقفدر عليها إلا الله عر 


نا تحن تكن تآ لنا الذكر وَإِنَا لَه لَحَافِظُونَ) [الحجر: 9] . 
الجزء: 17 ' الصفحة: 10702 


وسبق أن قلنا: إن بعض النساء يَسِرَ نَ في الشوارع كاشفات عن صدورهن,» 
حكن الا م لمن رادها سد صدرها ول تسلو لمر 
فكيف تقولون تنزلت به الشياطين, وقد جاء القرآنٍ ليعلن لأهله عداءه بهم 
ل ري ل ل ل لد 
تتنلّل عليكم (وَإِنّ الشياطين لَيُوحُونَ إلى أَولَابْهمْ ليُجَادِلُوكُمْ) [الأنعام: 121] . 
ومعنى: : (وَمَا يستطيقونت ع [الشعراء: 1] أن هذه المسألة فوق قدراتهم؛ لأن 
الحق تبارك وتعالى قال: [إِنَّهُمْ عَنِ السمع لَمَعْرُولُونَ) 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10703 


وقد شرح الحق سبحانه هذا المعنى في قوله تعالى: [وَأَنَا لَمَسْنَا السمآء 
فَوَجَدَْاها مُلِنَتْ حَرَساً سَدِيداً وَسّهْباً وَنَا كنا تفْعُدُ مِنْهَا مَمَاعِدَ لِلسَّمْعِ قَمَن 
0 بشن الن بح له سهابا وها [الحن: 85 ] . 

0 ل 5-07 سال الي الول ل اله ابام دمر 
المؤمنين جميعا 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10703 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10704 


ا ل 12 ل الله ار يقوله: (قلا تذعٌ 
مَِعَ الله إلها آخَرَكْ [الشعراء ل ٠‏ فظنه آر 
بدعة مه الله إلها ا حر فالوا ل إنها الساء ابشداء بو ا كآنه 
يفول له اجغل عندك مبد2اء انك لا تخد مه الله الها اخر: لا أن الرشول انح 
إلها, فجاء الوحئي م لينهاه: إنما هو بداية تشريع وتكليف, وإذا كان العظيم 
اه ٠‏ موعده الله إن ارا ان سخ إلهااجر فعا الك 
بِمَنْ هو دونه؟ 
قات ل انار ا لظ بجيال ا الل إلا طلرية 
يصغوا إليه, ل ل 
رئيس الوزراء مثلاً ولله المثل الأعلى وحذدّره من عاقبة مخالفته, فلا شك أن 
عه دونه عر التو طظيين يسكون أطوع مه لهد| الام 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10704 


00-0 نقل الأمر من رسول الله إلى أهله وعشيرته الأقربين. ذلك لبطوين 
الآخرون من قومه؛ فهو يأمرهم بأمر ليس بنجُوة عنه, فأول ما ألزم به ألزم 
نفسه ثم عشيرتهء وهذا أذعى للطاعة وللقبول, فانت ترد امري إذا كنت امرك 
به ولا أفعله, لكني آمرك وأسبقك إلى الفعل. 

للك مدا عر سي الل عند كا ل ال ل ل الا ولد 
الا اليا ل لان ا 1 ل سي لك ل طاعة اسار 
ا ا ا ل ا ل ل 
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قال: لأن ثيابك أطول من ثيابنا وكان القماش يُورَّعَ بين المسلمين بالتساوي لا 
فرق ير طول وقضر ققال حمر 7 عد الله قم 1١‏ عد الله لثرى الناس. 
فقام عبد الله فقال: إن أبي رجل طِوال مبالغة في الطول وثوبه في 

عندها لا إذن شي وطن 

لكن أين القدوة في دوائرنا ومصالحنا الحكومية الآن؟ وأين هو رئيس المصلحة 
الذي يحضر, ويجلس على مكتبه في الثامنة ضصاعا ليكون قدوة لمرؤوسيه؟ 
وإن من أشد ما ابثلينا به أن نفقد القدوة في الرؤساء والمسئولين. لذلك أول 
ما وَجُّه التشريع والتكليف وُجُّه إلى رسول الله: وإلى أقرب الناس إليه وهم 
عشيرته الأقربون؛ لأن الفساد يأتي أول ما يأتي من دوائر القُرَبى والحاشية 
التي تحيط بالإنسان: وقد يكون الرئيس أو الحاكم بغيرء لكن حاشيته هي 
سب الفساء. خيت ستغل اسمة ف. فسادها ]رز تصلله وبعمي غله الجقانق. : 
إلخ. 

له 0 1 2 رس الله عد ال ل إن لف شنا للدس ولللم ]نه 
قاس عليهم يجمع أهله أولاً ويقول لهم: لقد شاء الله أن أقرر كذا وكذاء فمَنْ 
خالفني منكم في شيء من هذا جعلته نكالاً لعامة المسلمين, وهكذا يضمن 
اهله واقاربه أولا, ويبدا بهم تنفيذ ما ارادوه للمسلمين. 
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معركة مع غيرهم يستطيعون أن يحددوا مركزهم الإيماني من غاية المعركة. 
فإن انتهت المعركة بنصرهم وغلبتهم علموا أنهم من جنود الله وإن هزموا 
ا فليراجعوا أنفسهم؛ لأن الله أطلقها قضية إيمانية في كتابه الذي حفظه 
فقال: (وَإِنَّ جُندنا لَهُمُ الغالبون) [الصافات: 173] 

فإن لم نغلب فلننظر في نفوسنا: ما الذي أخللنا به من واجب الجندية لله. 
وحين يعلمنا الحق أن نقول: (فانصرنا عَلَى القوم الكافرين) , أي بعد أن أخذنا 
أسباب وجودنا من مادة الأرض المخلوقة لنا بالفكر المخلوق لله, نعمل فيها 
بالطاقة المخلوقة لله؛ وحينئذ نكون أهلاً للنصر من الله؛ لأن الحق سبحانه 
وتعالى قد مد يده بأسباب النصر: عدا لهم ها اشطصة من دون دقن 
رَبَاطٍ الخيل ' تُرَهِبَونَ به عَدَقّ الله وعدوكم وَآخَرِينَ مِن ذُونِهمْ لا تَعَلمُويهم الله 
يَعْلَمُهُمْ) [الأنفال: 60] 

حينئذ لا تخافون ابرا”؛ لأن لله جنوداً لم تروها, ولا يتدخل الله بالجنود غير 
الخرية لا إلا إذا اسسفد نا نكن اشبات الله المفدودة لنا 

وحين يختم الحق سبحانه وتعالى سورة البقرة وهي الزهراء الأولى لتأتي 
بعدها الزهراء الثانية وهي سورة آل عمران نجد أن هذا هو الترتيب القراني 
(الآن) وهو ليس على ترتيب النزول الذي حدث, فللقرآن ترتيبان: : ترتيب 
نزولي حين نزلت الآيات لتعالج حدثاً وقع للأمة المسلمة في صراعها مع 

ال كا 0 0 طلين من المعد ول أن ترل 
آيات من القرآن. تعالج أحداثا أخرى لا صلة بينها وبين ما يجري من أحداث في 
المجتمع الإسلامي أو ما ينشأ في الكون من قضايا. 

ادن فلايد أن توجد الاحداث أولا. ويأني بعدها النض القراني ليعالج هذه 
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وامل ل الم ا [الشعراء: 214] والإنذا ر كما ذكرنا التحذير 

من الشِرٌ قبل أوانه, فلم يِقُلَ: بشر عشيرتك: كأنه يقول له: إياك أنْ 5 
لين ورآأفة, أو عطف لقرابتهم لك, بل بهم فابداأً. 
وقد امتثل رشول الله حلى الله علفه و سلم لهذا التوميه. فكان صل الله 
عَلَيْهِ ق ل يا صفية عمة رسول 
الله, ا ل ولا ناس 
الل اعمال واس اسار ”0 1 
وفي الوقت الذي يدعوه إلى إنذار عشيرته الأقربين يقول في مقابلها: 
(واخفض جَنَاحَك لِمَنِ اتبعك] 
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بعد أن أمره بالشدة على أهله وقرابته يمره باللين, وحَفْض الجناح لباقي 
المؤمنين به وحكفض الجناح كناية عن اللطف واللين في المعاملة, ٠‏ وقد أخذ 
هذا المعنى من الطائر حين يحنو على فراخه, ويضمهم بجناحه. 

وحَفْض الجناح دليل الحنان, لا الذلّة والانكسار, وفي المقابل نقول (فلان فارد 
أجنحته) إذا تكبّر وتجبّر, وتقول (فلان مجنح لي) إذا عصا أعامرلك. 

وفي موضع أخر: (واخفض جَتَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ) [الحجر: 88] . 
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وال ف و لوال زوحي لهنا اك الذن عن الرحية ال يم 
قل بقول. كن دلبل لهم. إنها كن , جيمابهم. خنوا علينهم. قفي هذا عرك 
ونجاتك. 
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فإنْ عصاك الأقارب فلا تتردد في أنْ تعلنها (إِتّي برياء مها تعْمَلُونَ) [الشعراء: 
6] وعندها لا تراعي فيهم حَقَ الرحم, ولا حَقّ القُبى, لأنه لا < حَقَ لهم؛ لذلك 
ار سر ول شل | سيم لله قد لسرا سيم فيا اه 


227 
ل ل ل ا أن جا لش و لمكا دن 
سسقم ات الجاة. 

اد ل اس ل فنا ال 2 وال عالرء ان نافة باعل الروياء 
والمسئولين, وتغطي على تجاوزاتهم, وناخذهم د والرحمة, وهذا كله 
يهدم يات اله ل ل كن 

16] د القانون مجراه, وليتساوى أمامه الجمرع: 0 عرف لالت أ 
سيكون عبرة لغيره لارتدع. 

للك إعال ل مسر رس الله ع أن سك ال )ا كلها افيف | 05 
نفسه أولا. فحكمث له الدنيا؛ وكذلك من أراد أن يحكم الذنيا في كل رفان 
كا علدان يجت شه ني واج عر إساعة إن بال وشاع أن 
يراه الناس قدوة ينصاعون له بالسمع والطاعة. 
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فقد تقول: إن فعلت هذا قلَّ أنصاري وتفرّق الأتباع والحاشية من حولي, نقول 
لك: إياك أنْ تظنّ أنهم يجلبون لك نفعا, أ ويدفعون عنك ضرا فالأمر كله بيده 
تعالى وبأمره, فخيرٌ لك أنْ تراعى الله, ا 

(وَتَوكلٌ عَلَى العزيز الرحيم) [الشعراء: 217] العزيز الذي يَغْلِبِ ولا يُعُلب, 
ويَقهر ولا يُقهر. ومع ذلك فهو سبحانه رحيم بك وبهم. وصفة الرحمة هنا تنفي 
ما يظنه البعض أن العزة هنا تقتضي الجبروت أو القهر أو الظلم, فهو سبحانه 
في عِزّنه رحيم, لأن عزة العزيز على المتكبر رحمة بالمتكبّر عليه. 

ذا الي جا اك لم للست 5 ]رس اد اول الامر يك 

يُعلمه أن يكون أريباً ناصحاً, يقول له: ل لك 
ع الثم لت عات متلك. وما ذا الرمر كذلك فتوكل على العرير الرجيم. 
فعزنه ورحمتة لك انت. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10708 


أي: توكل على الذي يحبك, ويُقدر عملك وعبادتك حين تقوم, والمعنى تقوم له 
سبحانه بالليل والناس نيام [وَتَقَلْبَكَ في الساجدين) [الشعراء: 9] ونفهم من 
ذلك انه يضح أن تقوم وحدك باللل. 
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وقوله: (الذي ناك حين تَقُومَ] [الشعراء: 218] يرى حالك في هذا القيام, وما 
أت غله من الفرج. وسرعة الإشجابة لنداء الله في قوله الله اكير براك 
حجن تقوم على جالة انشراج القلب والاقيال على الله والتشاط للعباده. لا 
على حال الكسل والتراخي. 

وإنْ أقبلت على الله أعطاك من القيوضات ما يُعوّضْك مكاسب الدنيا وتجارتها, 
إن تر كتها لإنات النداء؛ لذلك كار شعار الادار الدى ارتضاء _سول الله على 
الله عله رسلم الله اكات ل ل ل ا 
فإلله اك عن الي ات كس ف جارة قالله [كد_ من الجارء وان كن و 
عمل فالله أكبر من العمل. . إلخ. 

وعجيب أن نرى مَنْ يُقدّم العمل على الصلاة بحجة امتداد الوقت, وإمكانية 
الخلاة بعد انتهاء العمل . وف ء جه واه لآر ريك حر ناديك رالله أكير) 
2337-2000 
إذا اك فطول الوقت كاماد امم والظهر وبين العشاء 
ال سحا 

دنا ملخط ف رالله أكين فاك أقيل تفصيل تل على الفالته دون أكثر 
1111111000 

إنماهو كبير, ينبغي الاهتمام به؛ له عضك الحنات” ول سيق الامور قن 
عمارة الأرض إلا به. 

لكن, إِنْ كان العمل كبيراً فالله أكبر, فربّك عَرَّ وَجَلَّ لا يُزْفُدكَ في العمل, 1 
0 لأنه خالقها على هذه الصورة وجاعل للعمل فيها دورا, ٠‏ وإنّ 
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الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فصل الله؟ [الجمعة: 10]. 

وقال في موضع آخر: ولا تنس تضيتك من الدنيا) [القصص: 77] لآن حركة 
الحاء د ال حك عل أداء اللسلت وعلى ماده الله فبها هيات وها 
تتقؤّى: وبها تستر عورتك, وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب. ومع هذا فدعوة 
الله لك أَوَلَى بالتقديم, وأَؤْلّى بالإجابة؛ لأن الذي خلقك وخلقها ناداك (الله 
ار 

و (وتقلبكَ) [الشعراء: 19] تعني: : القعود والقيام والركوع والسجود, فرثتّك 
يراك في كل هذه الأحوال, ويرى سرورك بمقامك بين يديه, فإذا ما توكلت 
عله قانت تستحق إن يكون رلك غريرا رحيما من أجللك ا 0 

إن ات رولك الا ير [الشفكء 111005 حل الله عَلَيه 
سكم 1 اي عجان وه بقل حلية ٠‏ فيرى 6 مَنْ خلفه, كما يرى مَنْ 

أقامة: وكانت هذه من خصائصه صلى اللة عليو 0 

لذلك كان يُحذّرهم أن يسبفوه في الصلاة فى ركوغ أو سحور, أو قيام أو قعود. 
ويجذرهم أنْ يفعلوا في الصلاة خلفه ما لايصح من المصلى اعتماداً على أنه 
حل الله عليه وسلكك ل ساسم 
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السميع لما يقال, العليم بما يجول في الخواطر. 
الجزء: 17 ' الصفحة: 10711 


وقد سبق أن قالوا عن القرآن تنزلت به الشياطين, فيردٌ عليهم: تعالوا أخبركم 
على مَنْ تتنزل الشياطين, وأصحح لكم هذه المعلومات الخاطئة: صحيح أن 
الشياطين تتنزل, لكن لا تيزل على محمد ليه عدوها إننا شرل على 

أ 

-5 

قال الحق سبحانه: (وَإنَّ الشياطين لَيُوحُونَ إلى ادناه لِيُجَادِلُوكُمْ) [الأنعام: 
1]. 

ادل على كَل أفَاكِ أثيم) [الشعراء: 222] فهذا الذي يناسب الشباطين 

وبر صضيهم » والجن قفسمان: فمنه الصالح وغير الصالح وهذا الذي يسمونه 
الشياطين. 

وكلمة (أفاكِ) [الشعراء: 222] مبالغة في الإفك أي: قلب الحقائق. وكانٍ هؤلاء 
يخطفون الأخبار فيقولون شينا قد يصادف الصدق, ثم يجعلون فعه كزدرا من 
الكذب. 
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ادحا ولكن 2 أن فل ال كا قال الله الي أكملت لكم كم 
ل ل لل سا لماه اا 

جاء الترتيب الذي يرتب القضايا ترتيباً كلياً. لأنه عالجها من قبل علاجا جزئيا. 
اك 


ع ار الل 
ا ل 2 
الهداية الإيمانية وهذا الأخير من عند الله أيضا. 
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السمع مصدر والته الأذن: فالمراد يلقون الأذن للسمع: كما فى 
الجزء: 17 ! الصفحة: 10711 


قوله تثالى: ( إن فى ذلك لذكرى لعن كان له قلت أو القى السمة وهو شهنة) 


ل ل الوا لل و0 
فيميل نحوه ليسمع منه. وقال (وَاكتَرَهمْ كاذبون) [الشعراء : 223 أن خصه 
والقلة منهم قد يصدق ليُغلّف كذبه, وتغطي عليه: د 
المره دللا على أنه صادق. وذو بلط الخبر الضادق باخبار كثيرة كادية. 
لل ا ا (والسهراء اقيم الخارون] 
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الشعراء: جمع شاعرء وهو مَنْ يقول الشعيء وهو الكلام الموزون المُقفَى, وقد 
ا ا ل 
الكرية فر عون عراضم منها قوله تعالى (وَمَا هُوَ يِقَوْلٍ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا 
27 كارك ٠‏ وهم العرب أهل اللسان والبلاغة والبيان, وأهل الخبرة 
ا ل 
ل ل 
ا ل الى انس دنلوب السار لكريم 

إذن: هم يعرفون درن ل در لي ]ا لسار آم يَقُولُونَ 
شَاعِرٌ نُتَرَبَصْ به رَيْتَ المنون) [الطور: 30] يقصدون بالشعر الكلام العَذّب 
الذي يستميل النفس, ويُؤثّر في الوجدان, ولو كان درا وهذه ينادى بها الآن 
ال ا م 
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يقولون شعراء لكنه غير موزونء وغير مُقفى. 

ومعنى [الغاوون) [الشعراء: 224] جمع غاو. وهو الضال؛ وهؤلاء يتبعون 
الشعراء. لذنهم يؤيدون مذهبهم في الحياة ا يقولون من أشعار؛ لادوم لا 
يحكم منطقهم مبدأ ولا خُلْق, بل هواهم هو الدى بعكم الفيدا والخلق . فإن 
أحبُوا مدحواء وإنْ كرهوا دَقُوا. 

والدشل على ذلك : رالم تر اتهم فى كل 
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الضمير في (أَنَّهُمْ) [الشعراء: 5 يعود على الشعراء والوادي: ا 
[يَهيمو الات 25 نقول: فلان هَامَ على وجهه اي: سا ل 

وبدون هدف 5 مقصد, فالمعنى [فِي كل واد يهيمون] [الشعراء: 25] أن هذه 
حال الشعراءء. لأنهم أهل كلام وخيال يمدحك أحدهم إِنْ طمع في خيرك. فإِنّ 

ل تله كال لك اللدم وهتن فى الشيل مك فلس لك وار معن شتير فد أو 
مبدأ يلتزم به. كالهائم على وجهه في كل وَادٍ. 

فالس ون من اعظم شدراء الفط السا و المسل ف العكة 
والبلاغة. من اشهر شعره قوله: 
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فَالخَيْل والليْلٌ وَالبَيْدَاءٌ تغرفني ... والسَّيْفٌ والزّمح والقِرْطاس والقَلّم 

فلما كان في إحدى رحلاته خرج عليه قُطاعَ الطرق, فلما أراد أن يفي قال له 
خادمه: ألست القائل: 

فالخل بالليل والتداء تقر قد . والستف والرمة والمر طاسى والقلة 
فاسسحى أن هر . ل د ما قتلني إلا 
هذا العيد. واشتي_ هذا الي ف الادب الشرري بات الست الدى_ قبل ضاحية. 
ولما جاء المتنبي إلى مصر مدح حاكمها كافور الإخشيدي طمعاً فيه. وكان 
الوط لسن لذلك كمون بآني المشك, لعا تال خا الر سا فال 


أبا كك طيب لآ أََا السك وَحدة . وف قصددة أخرة لحول: 
قصّى الله با كافوز أَنَكَ أوَلّ ... ولس بقاض أن 0 

فلما لم يُعغطه كافور طلبه, وساءث العلاقةٍ بينهماء قال 

آريك الرضا لو أخفت النفسٌ خافيَا . د رَاضيا 
مين ا لاسا !1 إن خار' 
5 ِجِلاكَ في الثَقْلٍ إنني . .. رأيتكَ ذا تَغْلٍ وإنْ كنت حَافِيا 
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ومِتْلكَ يُؤ تى مِن يلآدٍ بَعِيدّة ... لِيُضْحِكَ ربّاتِ الحِداد البَوَاكيَا 

ل عا كت فى شي يه لك قاعا 

وقد يكون الشاعر بخيلاًء ولكنه يمدح الكرم والكريم: ويرفعه إلى عنان 
السملء: 

ملّى تأته تعشو إلى صَوْء تاره ... تجذ خَيّر تا ر عِنْدهَا خَيرَ موقد 

والحطيئة مع ما عرف عنه من البخل يمدح أحدهم. ويصفه بالكرم النادر, 
لدرجة أنْ جعله يهمّ بذبح ولده لضيفه؛ لأنه لم يدد ما يذبحه, وينظم الحطيئة 
في الكرم هذه القصيدة أو القصة الشعرية التي تُعَذٌ من عيون الشعر العربي, 
ل ل 

شول الخطيئة فى وضف الكريم 

وَطَاو تلاثاً عَاصِب البَطْنِ مُرمل . .. ببيداءَ لم يعرف بها ساكن رَسُما 

أَخِي جَفُوة فيه مِنَ الأنس وَحُشْةٌ . .. يرى البؤْسَ فِيها مِنْ شراسَّته تُعما 
وأفرد في شِغب عَجُوزاً إِرَاءَهَا ... ثلاّة أشباح تخَالهوا بُهُما 
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حُفاةَ عَراقَ ما اغتدّ لد .. ولا عَرِوْ فوا للبر مد خْلِقُوا طعما 
ل . فلع رأى صا تشهّر وامْتَما 

فَقَالَ ابثه لما رَآهُ بحيرة ... أيَا أبَتِ أذبخني ويَسّر لَهُ طَعما 

ولا تعتذر بالعُدْم على الذي طرا ... يظنٌ لَنا مالاً قَيُوسِعْنا دَمَا | , 

فَبَيْنَا هُها عَنَتْ على البُعَد عَادَ َه ... قَدِ انتظمث من خَلْفِ مِسْحلها تَظُما 
عِطَاسَاً تريد الماءَ فانسات نحوها ... عَلى أنّهِ مِنْها إلى دَمِها أظْمًَا 

فَأمهلها حنّى تروّث عِطَاسّها . . وأرسل فيها من كتانقه سَهْما 

فخرّت تحوصٌُ ذات جحش سمينة . .. قد اكتنزث ‏ ان 

قيَا بِشْرَهُ إذ جرَّهَا نحو قَومِه . . ويا بسرهُمْ لما رأؤا كلّمها يَدْ 

وبَانُوا كراماً قَدْ 0 حق 00 .. وقا غَرِمُوا غْرْما وقَدٍ 000 عنما 

وصدق الله ا (أَنَهُمْ فِي كل 1 يَهِيمُوت وَأنْهُم يَفُولُونَ ما لا يفقلوت) 
[الشعراء: 225226] يصفون الكرم وهم بخلاء. والشجاعة وهو جبناء ... إلخ. 

ل ل ل ان ل الساء الررقان 
بن بدرء وقيس بن عاصمء وعمرو بن الأهتم فقال أحدهم عبارتين في مدح أحد 
الحاضرين يانه سيد الفييلة. فغضب الممدوح وراى أن هذا 
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قليل في حقّه. فقال: والله يا رسول الله: إنه ليعلم مني فوق الذي قال يعني 

لم بُوفني حقي فقال الشاعر: أما والله وقد قال ما قال, 0 
احم الات لكت العم بالخال. يجان الله فب ارك المجلدن كار ب قايلتء' 
ال ع حي الملل اشن إن ل المد بالا 

ثم قال: والله يا رسول الله ما كذبث في الأولى. ولقد سرامت فى لابن 55 
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كان بعغض شعراء المشركين اقثال غيد الله بن الرزيعري: ومسافج 
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وجاءت ايضا في سور أخرى؛: في سورة العنكبوت: وفي سورة الروم, 
ال ا للا ل ل الس ا شيا ساد سر 
ل ل ل ا 
رحن الك ع عه الى ار لك كن درك ذلك السار 

ا ان لسسع اس ]ار لياه ال ل سعيا ل رحد | لضاء يار لم على 
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ا ير ليل اله علي الله عليه إلى و سر مليف الخائرن 

الغاوون من حولهم, يشجعونهم ويستزيدونهم من هجاء رسول الله. وفي 

هؤلاء نزل قوله تعالى: (والشعراء يَتَبِعُهُمُ الغاوون) الشعراء: 224] فأسرع إلى 

سيدنا رسول الله شعراءٌ الإسلام: عبد الله بن رواحة وكعب بن زهير. وكعب 

شالك و سان ل ل فنالا | شر شولع ]سول اللهآ ا 

رسول الله هذه الآية: 1 

( إلا الذين آمَتُوا وَعَمِلُواً الصالحات) [الشعراء: 227] . 

فاستثنى الحق تبارك وتعالى من الشعرءا! مَنْ توفرت فيه هذه الخصال الأريع 

(إلأالذين آمَتُوأ وَعَمِلُواً الصالحات وَدَكَرُوأْ الله كثيراً وانتصروا مِن بَقْدٍ مَا 

ظَلِعوا؛ |الشعراء: 227] [ى: ذكروا الله فى أشعارهم؛ لسهوا اناس الى 

0 ومواعظ الإيمان, فيلتفتون إليها. ثم ينتصرون لرسول الله من 
ين هجو 

وكان هؤلاء الثلاثة ينتصرون للإسلام ولرسول الله فكلما هجام الكفإر روا 

علهم. وانطلوا حبجهم. ونافيوا عن بول الله جدن «أنه صلل اللة عله 

وشلم 2 مش ] سان بن نان كان يفول لد قل ورف الفدس معك, 

اهجهم وجبريل معك « 

وقال لكعب , بن مالك 2« اهجهم, قإن كلامك أبسة عليم من 
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رَشْق الثبال «كما سمح لهم بإلقاء الشعر في المسجد؛ لأنهم دخلوا في هذا 

الاستثناء, فهم من الذين آمنواء وعملوا الصالحات, وذكروا الله كثيرا. وهم 

الذين ينتصرون للإسلام ولمحدون رسول الله, ويدافعون عنه: . ويرذون عنه 

ألسنة الكفار. 

لم ادا الكفار 0 إنما ينتصرون 0 ٠‏ ويدفعون 5 وقع ل 00 

للك الكامر . للك لا هيا اس شقان سول الك على الله عله وسلم 

". قال أحدهم ردآ عليهم: 

أنَهْجُوهُ وَلسْت لَهُ بِكَّفءٍ ... قشؤٌكما لخيركما الفِدّاءٌ 

فَإنّ ابي ووالِده وعِرْضي . .. لغرض محمد منكمٌ وقَاءٌّ 

وقدك عالى. رمن كد ها ظلموا) [الستراء 227 ظلموا مقن م الدسن 

وقفوا من له ومن الرسول موقف العداء. وتعرّضوا 0 الله وللمؤمنين 

بد باليباء والكيد. ظلموا من الدين غرلها زيول الله. واله فى الشّعْب 0 

أكلنا ارات الجر من الدين سيا على قله على الله عل سم الى أت 

هاجر. 

ومن رحمته تعالى وحكمته أنْ أباح للمظلوم أنْ ينتصر لنفسه. وأنْ يُنَفّس عنها 

ما يعانيه من وطأة الظلم, حتى لا تُكبت بداخله هذه المشاعر, ولا بُدٌ لها أن 

تعجر . فقال سبحانه: (قَإنْ عَا قبت قَبْنُمْ كَعاقيواً بِمِثل مَا عُوقِبتمْ به وللن ضر ري 0 
حير خَيْرٌ للصّابرين) [النحل: 126] . 
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وقال الى الا نحت الله الجهر بالسواء ون القول إلا عر ظلم) |الشاء: 148 ) 


أباحٍ للمظلوم أن يُعبّر عن نفسه, وأن يرفض الظلم, ولا عليه إِنْ جهر بكلمة 

تخفف عنه ما يشعر به من 

ل ل ل ا لات مت اليا 

[(الشعراء: 227] ريعني: : غدآ ا مرجعهم ونهايتهم كيف تكون؟ .والسفل. 

فالحق تبارك وتعالى يتوعدهم بما يؤذيهم, 0 يسوؤهم فلن تنتهي المسألة 

اسصار العسلم. علبهم ‏ إنها ا 

كما قال سبحانه في موضع آخر ١‏ وَإن للدين ظلموا عدَابا دون ذلك) [الظور: 

.]7 

لذلك أبهم الله تعالى هذا المنقلب, وإبهامه للتعظيم والتهويل, وقد بلغ من 

العظم أنه لا يُوصف ولا تؤدي العبارة مؤداه, كما أبهم العذاب في قوله تعالى: 

(فَعَشِيَهُمْ مُنَ اليم مَا عَشِيَهُمْ] [طه: 78] . 

0 ا ساد والشهاء عاايلء لآن العقل دف فى شور كل 

مذهب, وعلى كل كيفية. 

والمنقلب أو المرجة لا بمدع في ذاته, ولا ب رم في ذاته, فإن انتهى إلى السوء 
فهو مُنقلب سيء, وإِنِ انتهى إلى خير فهو مُنقلّب حسن, فالذي نحن بصدده 

من مُنقلّب الكافرين المعاندين لرسول الله منقلب سيء يُدَم. 

أما متقلت شخرة قرعون عثلا حين قال لهم : زامشة له قبل أن 
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دَاذَن لَكَم إلة ل كه اك لمكم الس فل فلم ا كك ار لتم فق 

خِلآفي) [طه: 001 0 0 

فماذا قالوا؟ (قالواً عر ريا لين [الشتاء 1-0 6 مسقل 

حسَن يتمدح ويحمد. 

وقد يطن المرء ان منقليه منقلب خبر, وأنه سينتهي إلى ما يُفرح وهو واهم 

مخدوع في عمله ينتظر الخيرء والله تعالى يعد له منقلباً آخر. كالذي أعطاه 

الله الجنتين من أعناب وخففهما بنخل, وجعل بينهما زرعاً فلما غرّته نعمة 

الدنيا ظنّ أن له مثلهاء أو خيراً منها في الآخرة, فقال: (وَلَيْن ثُددثٌ إلى رَبّي 
حدر خترا متها منعلا) |الكهف. 6 ]. 

والانقلاب. ا اله 2 وجزانا.ف .2 هن امن الك .عمل صالجا: 

لأنه يعلم أنه سيصير إلى جزاء من الحق سبحانه وتعالى مؤكد؛ لذلك الحقر 

تباركِ وتعالى يُعلمنا حين نركب الدواب التي تحملنا (وَتَخْهِلٌ أَنْقَالَكُمْ إلى بَلَدٍ 

لم تَكُوتُوأ بَالغيه إِلأيشِقٌ الأنفس) [النحل: 7] . 

علمنا أن نذكره سبحانه: (والذي حَلَّقَ الأرواج كِلهاوَجَعَلَ لَكُمْ مّنَ 

والأنعام ما تؤكبُون لتستؤوا على ظَهُورِو ثُمَّ م تَذكرُو ن نِعَمَةَ 00 دا 6 

علئه وتشواوا شتجان الدى شخر لنا هذا وا كنا له مفرين وإنا إلى رننا 

لون [الزخرف: 1214]. 

إذنخ تالدوات وغ جل ب جلها لان در وشائل المرا ملت 2 أعظء كه الله 

عليناء ولولا أن الله سخّرها لنا ما كان لنا قدرة عليها, ولا طاقة بتسخيرها؛ 
لذلك نشول زوعا كثا له مقرسر ] |الرعرف :11]. 
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أي: لا نستطيع ترويضه., فالصبي الصغير نراه يقود الجملٍ الصخم, ٠‏ وينيخم 
ويُحمّله الأثقال وهو طائع منقاد. لكنه يفزع إِنْ رأى ثعبانا صغيراًء لماذا؟ لأن 
الله سبحانه وتعالى سحّر لنا الجمل ودَلْله ولم يسخر لنا الثعبان. 

ل ا يقول سبحانه: [أولم برها انا خلفنا ِلَهُم مِمَّا عمل اند 0 
انعاما فَهْح لها غالكون ودللتاها لَهُم فَمِنْها ركو كوبهم بَهُمْ وَمِنْهَا يَاكلونَ] زيس: 7172]. 
ولكن ما علاقة قولنا: ( سُبحَانَ 0 سَكرَ لَنَا هذا وَمَا كنا لَهُ مفرنين] 
[(الزخرف: 13] بقولنا: (وَإنَّآ إلى رَبْنَا لمُنقلك ن [الزخرف: 14] . 

قالوا: لأننا سنتقلب إلى الله في الآخرة, وستسأل عن هذا النعيم. فإنْ شكرنا 
ربنا على هذه النعمة فقد أَذَّيْنا حقهاء و مَنّ شكر الله على نعمة في الدنيا لا 
يسأل عنها في الآخرة؛ ل 

وقال سبحانهة: ١‏ وَسَيقلة) [الشعراء: 227] بالسين الدالة على الاستقبال, لكنها 
لا تعني طولٍ الزمن كما يظن البعض؛ لأن الله تعالى أخفي الموت ميعادا, 
وأخفاه سببا ومكاناء وهذا الإبهام للموت هو غين الييان: م د د 
ل مايه وه علم النشسان فوع موه لقال أفغل ها 
اريد ثم اتوب قبل ان | موت. 

إذن: الوقت الذي تقتضيه السين هنا لا يطول, فقد يفاجئك الموت, وليس 0 
الموت عمل أو توبة, واقرأ قوله تعالى: (كَأنّهُمْ يَوْمَ يَرَوْتَهَا لَمْ يلبثوا إلا عَشِيَّةَ 
صّحَاهًا) [النازعات: 46] . 

وقلنا: إن في الآية (وَسَيَعْلَمْ الذين ظلموا أء تقلت قَلِبونَ1 [الشعراء: 227] 
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0 الحق تبارك وتعالى حين يُضِحُمٍ الوعيد اسار . الرعية جلنه 
حو مك ليم فنيد دهم الان لمسسلمها هذا وشيم لعودوا ]له فسالوا جراءة 
ورحمته. 

وكانه تارك وتعالي يريد من وراء هذا الهديد أن تورع رحمته لا جبرويه كما 
تقسو على ولدك ليذاكر وتهدده ليجتهد. إذن: فالوعد بالخير خير, والوعيد 
بالشر ايضا جد فكل ما انيل من يك فاعله اله جر لك حبى وإن كان 
تهديدا ووعيدا. 

وهكذا قدمث لنا سورة اليشعراء نموذجاً من تسلية الحق تبارك وتعالى لنبيه 
محمد صَلَى اللَهُ عَلَْهِ وَسَلْم والتخفيف عنه ما يلاقي من حزن وألم على حال 
قومه وعدم ارما وم : ل ل اك كت الرسل: 
وكيف أن الله أَيِّدهم ونصرهم وهزم أعداءهم ودحرهم. 

سه رن بان رد على الكفار فى اقتر عانم وابطل يم وان ره 
قضاياهم, ثم تختم هذه التسلية ببيان أن للظالمين عاقية شينه تنتظرهم ؤأنوم 
هذه العاقبة (أَيّ مُنقَلب يَنْقَلِيُونَ) [الشعراء: 227] ليضخمها. 

والسشيء 1 د إنها أن على لون ناش وان انيم كان أبلة؛ لان التفدى 

دض در تصدره كل عضيس كما لو تأَجّر مسافر عن موعد عودته فنجلس 
ننتظره في قلق تسرّح بنا الظنون في سبب تأخره؛ وفي احتمالات ما يمكن 
أن يحدث, وتتوارد ع خواطرنا الأوهام, وكل وهم يرد في نفسك الم 
ولذعة. في حين أن الواقع شيء واحد. 
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223000 
حرفان من حروف المعجم,؛ وهي تُنطق هكذا (طاء) و (سين) لأنهما أسماء 
حروف, وقَرْق بين اسم الحرف ومُسمّاه. فكل من الأمي والمتعلم يتكلم 

بحروف يقول مثلا: كتب محمد الدرس. فإِنْ طلبت من الأمي أن يتهجى هذه 

الحروف لا ستطي لانه لا يعرف اسم الحرف: وإن كان ينطق يمسمّاة "انما 
المتعلم فيقول: كافي تاء باء. ى 7 

وسيل الك على الله عله وملم كان مالا مرف أسماء الح روف فين 
إذن من 
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الله؛ لذلك كانت مسألة توقيفية, فالحروف (الام) نطقنا بها في أول البقرة 
بأسماء الحروف (ألف) (لام) (ميم) , أما في أول الانشراج فقلنا (أَلَمْ تَشْرَخ لَكَ 
صَدر رَكَ) [الشرح: 1] بمسميات الحروف نفسهاء فنقول: الم. 

0 [النمل: 1] اسم إشارة للآيات الآتية خلال هذه السورة, وقُلنا .إن الآيات 
لها معان متعددة فق بعتي الآنات الكرية بالشميس بالقسر. زوون اناءة اليل 
والنهار والشمس والقمر) [فصلت: 37 . 

(وَمِن آبَاتِهِ أن خَلْقَ لَكُم من أَنفْسِكُمْ أزواجاً لتسكنوا إِلَيّْهَا) [الروم: 21] وهذه 
الآيات الكونية هي التي تلفتنا إلى عظمة الخالق عر وجل وقدرته. 

والآيات بمعنى المعجزات المصاحبة للرسلء؛ والتي تثبت صِدق بلاغهم عن 
الله. والآيات بمعنى آيات القرآن الحاملة للأحكام, وهي المرادة هنا (تِلْكَ آيَاتُْ 
الشران وكتات فيس ] [النقل, 7]1 

وسبق إن قال تعالى: (الر يَلْكَ آيَاتْ الكتاب وقُرآنٍ قيين] [الحجر: 1] فمرة 
وحعطف عله العران. أو ل بالقرآن 2 عليه الكتاب.. مع امنا شيء 
واحد. فكيف إذن يعطف الشبيء على نفسه؟ 

قا 11 لك ال 2 ل لس اسل 1 لا شف الت شيل 
جاءني زيد الشاعر والخطيب والتاجر, فلكلٌ صفة منها إضافة في ناحية من 
نواحي الموصوف, فهو القرانٍ لأنه قرا في الصدور, وهو نفسه الكتاب د 
مكتوب في السطورء وهما معا 
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تُسمٌّيهم مرة القرآن ومرة الكتاب, ما الوصف فيجعل المغايرة موجودة. 
ومعنى (قين] [النمل: 1] بين واضح ومحيط بكل شيء من أقفحية الحياة 
وحركتها اام سا سافال سحا ريا رطا ة الكات دن 12 ) 
[الأنعام: 8]. 

دان 15 ا 2 2 رس الله ما كار ف 
قرسا وبال اجد المسشرفررة اه فكم 
رغيفا في إردتٌ القمح؟ فدعا الإمام الخباز وسأله فقال: كذا وكذاء فقإل 
المستشرق: أريدها من القرآن؛ قال الإمام: القرآن قال لنا: [فاسئلوا أَهْلَ 
الذكر إن كُنتُم لآتَعْلَمُونَ) [الأنبياء: 7] . 

فهو كما قال تعالى: (مَّا فَرَّطْنَا فِي الكتاب مِن شَيْءٍ) [الأنعام: 38] . 

ثم يقول الحق سبحانه: (هُدَى وبشرى لِلْمُؤْمِنِينَ) 
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الهدى: يأتي بمعنيين: بمعنى الدلالة على طريقٍ الخير, وبمعني المعونة. فمن 
ناحية الدلالة هو هدىّ للمؤمن ا ا لآنه دل الجميع 
وأرشدهم. نم تاتي هدابة المعونة على حسب اتباعك لهداية الدلالة. 
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الساء قي سي 12 و2 اليل وفنا [ ال لد 2 لس عه 
نقاقة دي الكهرباء. أبستفيد بالكو 21 ام لل إنه سيفيد بها و رك رر المضاك 
ل أو اسه اهو سل ب ذلك ؟ لل لكنه إنها اس له تكدلل المومن 
حين يقول: سيا فهمها أم لم يفهمهاء إذن 
فالمسألة لا تحتاج إلى أن نفلسفهاء صحيح أن العقل البشري يحول حول 
شيء لسناسن به ولكن عطاء الله وحكمة العطاء قوق ها بسناس به وقوق 
ما نستوحش منه. 
وقول الحق سبحانه في ختام سورة البقرة: (فانصرنا عَلَى القوم الكافرين) 
يناسب أيضاً سورة ال عمران, لماذا؟ لأن الإسلام سما ليواجه معسكر كفر 
ومتشكر أهل الكتات, فحنى لا تشدق دعوة إلله التي صدرت عر الله 
بمواكب الرسل جميعاً الذين سبقوا محمداً صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ وأن هذا جاء 
ليناقض شيئا منه, إنه قد جاء ليعزز دعوة الله, الكون هده الاي الى نقت 
هزه الديانات في صف الإسلام. ولاك جنا كرات اله سول الله 
لى الله عله وَسَلم قال الله لهم. (ومن عنذة علمُ الكنات ) لى أن من عدده 
علم الكتاب يشهد أَنك رسول الله. (وَيَقُولٌ الذين كَقَرُوأ لَّسّت مُرْسَلاً قُنّ كفى 
بالله شهيدا بد بيني وَبَيْتكُمْ وَمَنْ عِندَةُ عِلمّ الكتاب] [الرعد: 3]. 5 
فكان المفروض في أهل الكتاب أنهم حينما جاء رول إلله صَلَّى ال عليه 
وبل آر بكوييا حم اول الد وس يدول الله صل الله عليه وسلم الك 
ل ا ا ار 
الجميع أنك يا محمد لم تأتي لتهدم دبانة عيسى, ولح لق جاه توي 
حالاً إلى الإيمان ا 1 الو ا ا 


القرآن. 
الح 0 لم تأت للعصبية, أو لتمحو ما قبلها كما 
بهؤلاء القوم 
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فمَنْ أطاع الله دامر د امد بدلالته, فكان الحق سبحانه يقول له: ات 
استأمنتني على حركة حياتك وأطعتني في أمري ونهيي, فسوق أخقف عنك 
واهوّن عليك افر العبارة وأعينك عليها, اا هي هداية المعونة التي قال الله 
عنها: [والذين اهتدوا رَادَهمْ هَدّى وَاتَاهُمْ تَقُوَاهُمْ) [محمد: 17]. 

وكذلك الكافر الذي لم يأخذ بهداية الدلالة 0 واختار لنفسه طريفا آخر 
تعينه الله عليه, ويُِيسر له ما سعى إليه من الكفر؛ لذلك يختم الله على قلوب 
الكافرين حتى لا يدخلها إيمان ولا يخرج منها كفر. 

لكن الهداية هنا: اهن دلالة, أم هداية معونة ؟ 

نقول: هي هداية معونة, بدليل قوله تعالى بعدها (وبشرى لِلْمُؤّمِنِيتَ) [النمل: 
ا الل ل ل ل ل لس ار 
هي معونة للمؤمنين بأنْ يزيدهم هداية إلى الطريق السّوي, وإلى جنات النعيم 
(نُورهُمْ يسعى بَيْن أيدِيه وَبِأَيْمَانِهِمْ يَفُولُونَ رَيّنَآ أنْمِمْ لنا ورا واغفر لَنَّآ إِنّكَ 
ار 

ولو أن الهداية هنا بمعنى الدلالة التي 0 للمؤمن والكافر لكانتث بشرى 
وإنذاراء لكن الآية (وبشرى للمؤمنسس! [النمل: 2] فتعين 1 يكون المعنى 
هداية المعونة وهداية البشرى. 
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المؤ مون فم امحات عقدة الإيفان. زوفو ان يوسن قضد الحو الواعد الزلة 
المخار الفاعل الذى له صفات الكمال: تومن بها حدن 
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تصير عقيدة في نفسك ثابتة لا تتزعزع, والإيمان اعتقاد بالقلب, وقؤل 
باللسان وخمل بالجوار. قل يكفى السطلق باللسان. إنها ار بد من أداء بكالفف 
الإيمان ومطلوباته, وقمتها إقامة الصلاة, وإيتاء الزكاة وصَوّْم رمضان, والحج. 
فالصلاة دعوة من الله لخلقه: سي ون لاا لساري فربك يستدعيك إلى 
حضرته, وكيف بالضّئْعة إذا عُرِضَتْ على صانعها كل يوم خمس مرات؛ ومع 
ذلك نرى مَنْ يُقدُم العمل على الصلاة, وإذا سمع النداء قال عندي أعمال 

و مشاغل. إناك أن ين أن الضلدة حظل للمخالة. أو إضاعة للوقت: لذنك في 
حركة حياتكم مع نِم الله وفي الصلاة مع الله. 

ونقيس هذه المسألة ولله المثل الأعلى 0 أباك ناداك فلم تُجبه. ماذا يفعل 
بك؟ فلا يكن ربّك أهوت عليك من أبيكء ربك يناديك: الله أكبر يعني: أكبر من 
العمل, ل لا 

وفي الصلاة نأخذ شحنة إيمانية تُقؤٌينا على حركة حياتناء كما لو ذهبت ببطارية 
السارة سل تيار الشح أنغول لك عظلت الطار ة؟ 

ولو حسبنا الوقت الذي تستغرقه الصلوات الخمس لوجدناه لا يتعذى ساعة 
من الأربع والعشرين ساعة:؛ فلا تضن على نفسك بها لتلتقي بربك. وتقف بين 
وسعرصض يفشك عليه فصل فيك ها أفييت حركة الحاء و يمظيك المده 
والدون والشعتة الإيفانة التي تدقعك إلى جركة متسعمة مع الحياة والكون 
من حولك. , 

وإن كان مهندس الآلة يصلحها بشيء مادي, فرثّك ا عر وجل 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10731 


لل ل ل ل ا للك 6 السار م 0ه 

مطلوات اسان 

فإن كانت الصلاة لإصلاح النفس, فالزكاة لإصلاح المال؛ لذلك تجد دائماً أن 

الصلاة مقرونة بالزكاة في معظم الآإيات, وإنْ نْ كان المال نتيحة العمل: والعمل 

فرع الوقت, فإن الصلاة تأخذ الوقت, والزكاة تأخذ نتيجة الوقت, الزكاة تأخذ 
.. أمّا الصلاة فتأخذ الوقت نفقسه يعني بنسبة 100 .. 

و ذلك ل ليل 1 ]لل ]ضاست ]رمس ل سس ال ارام 

الصلاه تجعلك جر العمل الذى ستةرق عدة شاعات في نصف ساعة. 

فتعطيك بركة في الوقت. 

ونشو ان فلا إن سا الا اك سر أن لقاء الله أكبر من أي شيء يشغلك 

مهما اسه كبيرا: لأنه سبحانه واهب البركة, وواهب الطاقق وإن كان العمل 

ال ساك ]رع مطل لك الشله د ضها ]ال 

جسن امل اطول الو قات سر كل سلس اها مر لش د الكل 

وهو الوقت المنايسب للعملء, ومن العشاء حتى الصبح؛ وهو الوقت المناسب 

لاتوم. وهكدا منطم لنا الضلاة حناننا. فين صلاه الض إلى صلا الظلور رسع 

ساعات هي ساعات العمل. 

لو أن الأمة الإسلامية تمسّكث بشرعها ومنهج ربها, . وبعد هذه الساعات السيع 

اام للك 7 ل ل صل اط 1100ل سس ال طلا 

ل ا ل ف ]رن ب سل لط سر وال انام 

يزالون في أعمالهم. 
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أما الذين ا ل ا 
ااا اا لل ار ولبيان هذه المسالة نقول: هب 

ل لل الس 00 فإن أمهله العمر 
حتى يحج, فقد سقط عنه هذا الفرض: لكن من يضمن له البقاء إلى أن يودي 


هذه الفريضة. 

لذلك ورد في الحديث: «حُكُوا قبل أ تحجُوا» . 

كذلك الحال في وقت الصلاة, فهو ممتد, لكن مَنْ يضمن لك امتداده؛ لذلك 
نارك الصلاة انم فى اخر لحظة ا ل 0 
عليه. 


إذن 72 معلل طول الوف : لأن طول الوفت جهله الله لحكنه لا لنأعدة 

ذريعة لتأخير الصلاة عن وقتهاء طول الوقت بين الصلوات جُعِل للنائم كي 

او لكا كي كر 

ثم يقول سبحانه ( وهم بالآخرة هم يُوقنُون] [النمل: 3] . 

فالاية حمعك أمر المؤمن كله. بدادة من العقيدة والإيمان باللة, نم الضلاه, 
فالركاء وهمًا التطلبان العمليان سن إنماسن: الإبهان الأول بالله. والآخر أن 
يؤمن بالأخرة ماه والسريم والمصرن 

لذلك قلنا: ا اس ال اي ا 
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لا إن ال 0 ص على ال ل الس وال مل عن 
أقول لك: إنني رأيث في أحد البلاد أصبع الموز نصف متر, وأن تثق ف ولا 
تكذبني, فهذا علم يقين, فإنّ رأنه. فهذا عَين اليقين, فإن أخذته وذهبت 
تقطعه مثلاً: وتوزوعه على الحاضرين فهذا حقّ اليقين. دهده الدرجة لا مكن أن 
لذلك لما «سأل النبي صَلّى الله عليه وجل الما الحا الك 
الانضاري » كيف أصحت ٠‏ قال أصحت الله مومنا حقا. فال فان لكل جيه 
حقيقة, فما حقيقة إيمانك؟ «قال: عزقث نفسي عن الدنياء فاستوى عندي 
ذهبها ومدرها, كأنّي أنظر إلى أهل الجنة في الجنة : تنكّمون, والى أهل الثار في 
انار يع يون فقال لك الك هلك الله عل وشله 2 عرفت فالرم ار 

ا ل ا ا عد 
الحجاب ما ازددتٌ يقينا؛ 0 صدقت بما قال الله, ولسب عبني أصدق عندي 
الك 

ومن هذا اليفر ما دكرنا في قوله الي : ألم تر يكيف قعل رك اصضحاء 
الغبل) [الغيل: 1]مة آر التدي صلى الله علنه وسلم ولد فى هذا القام. فلم بر 
هزه الحادثةء فالمعنى: ألم تعلم, ل ليقول النبي 
جل الله علته وشسله أن اإجار الله لك افدى عدفا م روه عسل 
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هولاء في مقابل الذس امنوا وأقاموا الضلاه واتوا الركان؛ لأن الحق ارك 

وتعالى يعرض الشيء ومقابله لثجري نحن مقارنة بين المتقابلات, وفي هؤلاء 

يقول تعالى: (إِنَّ الذين لأ يُؤْمِنُونَ بالآخرة) [النمل: 4] . 

ولم يَنْفٍ عنهم إقامة الصلاة انا” الزكاة, لماذا؟ لأتهم أضلاً لا يؤمنون بالله, 

د الس الحسات وله علموا [نيم سدر مون إلى الله امنا ب ولعدموا 

العمل الصالح. 

ومعنى (رَيَنَا لهُمْ أَعْمَالَهُمْ) [النمل: 4] أن الذين لا يؤمنون بالله. ولا يؤمنون 

جره ول وذو مطلرات اسان ل عدر لي : لزنا حييها رضنا الريمان 

وتطلوياة عرضناء 2 ضا عندا فنسة اد فشدقا ورياة لكم. 

فالصلاة لقاء بينك وبين ربك يعبر عن دوام الولاء. ويعطيك شحنة إيمانية, 

والزكاة تُؤْمّنك حين ضعفك وعدم قدرتك, فنأخذ منك وأنت غني لنعطيك إِنْ 

حَلّ بك الفقر, ولما نهيناك عن الكذب نهينا الناس جميعاً أن يكذبوا عليك, ولما 

حدّرناك من الرشوة قلنا للآخرين: لا تأكلوا ماله دون وَجّه حقٌ. . إلخ. 

دا رحا لكات يبنا الحكنة مها اها |لكم 

أو: يكون المعنى: زيّتًا لهم أعمالهم التي يعملونهاء فلما عَلم الله عشقهم 

00 والتشراف حم على فلويوم يول جالت (أفمر رار لك وتواء مهلك 
آهُ حَسَناً) [فاطر: 8] . 
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لكن من الذي زبّن لهم: (قَز الا لور [النحل: 63] فالتزيين 

ال ا ا لفاعل, ومرة زيّن الله لهم. 

ومن تزيين إلله قوله تعالي في شأن فرعون: [وَقَانِ موسى رَبّنَا إِنكَ اتيت 

فِرْعَوْنَ وَمَلأَهُ زِيتةَ وَأَمُوَالاَ في الحياة الدنيا رَبّنا لِيُضِلُواً عن سَيِيلِكَ) 0 

ا فُتنوا بهار 

وإبليس خلقه الله. وجعل له ذرية تتسلّط على الناس.ء وتُغُويهم, وما ذلك إلا 

لحار لبرى من سيقف على هده الايوات ]در الحو سارك رخال لم جفل 

حواجز عن المعصية, وجعل لكم دوافع على الطاعة, فالمسألة منك أنت, فإنْ 

200 

ل ل به يموت ولدهاء فتظل حزينة عليه تكدّر 

جاع واه ل 

قضاء الله بهذا الشّخط: إن ربك حين بعلم انك القت الحزن وعشقته وهو ري: 
ند إن يعطيك مطلوبك, ويفتح عَليك كل يوم باباً من أبوابه. 

إذن: ينبغي على مَنْ يتعرّض لمثل هذا البلاء أنْ يستقبله بالرضاء وإنْ يغلق باب 

الحرن. ولك شرك عوارا. 

م ( من كَانَ يُرِيدٌ حَرْتَ الآخرة تزدٌ لَهُ فِي حَرْئِهِ وَمَن 

كَانَ يُرِيدٌ حَرْتَ الدنيا نُؤْتِ مِنْهَا وَمَا لَّهُ فِي الآخرة مِن نّصِيبٍ) [الشورى: 20] . 

ومعنى (ِيَعْمَهُونَ) [النمل: 4] يتحيرون ويضطربون, لا يعرفون أين يذهبون؟ 
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أي: العذاب السيء, وهذا في الآخرة, فبالإضافة إلى ما حدث لهم من تقتيل 
في بدرء وهزيمة كسرت شوكتهم فلم ينته الأمر عند هذا الحد, إنما هناك 
خسارة أخرى في الآخرة (وَهُمْ في الآخرة هُمُ الأخسرون] [النمل: 5] . 
والأخسر مبالغة في الخسران, فلم يَقُلَ: خاسر إنما أخسر؛ لأنه خسر النعيم؛ 
لأنه لم يُقدّم صالحاً في الدنياء وليته ظل بلا نعيم وثْرِكَ في حاله؛ إنما يأتيه 
الكذات اند سروه لذلك قال بعال لض الحس ري ) [إلك ل -[ ادرو لم 
يدخلوا الجنة, وقده جشارة. ثم هم فى الار وهده حشارة اخرى, 
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يعني: هذه المسائل والقضايا إنما تأتيك من الله الحكيم الذي.يضع الشريء في 
نصابه وفي محله, فان اناب المحسن أو عافت المسيء. فكل من مجله. وهو 
ل 
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ل ا ا ا 
دنا 7 ]ر عا لان سآن وب النارت فيا سدور اسهمها آل 
عمران» وذلك تكريم عال لهذه الديانة ولتابعيها. 

عد ذلك ادن الحى فيليا بهوله جل شان (الله ل إل إل الي 

القيوم] 
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ارلا ل عي 52 طرف من قضه در عل السلام 
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في سورة الشعراء, وهنا تحور السياقي إليه مرة أخرى, لماذا؟ لأن دعوة 
موسى عليه السلام أخذت حيّزاً كبيراً من القرآن الكريم, ذلك لأنهم أتبعوا 
أنبياءهم وعاندوهم حتى كثر الكلام عنهم. 

وعجيب أنهم يفخرون بكثرة أنبيائهم, وهم لا يعلمون انها تحسب علهم لا لهم 
فالنبي لا يآتي إلا عند شفوة أصحابه, وبنوا إسرائيل كانوا من الضلال والعناد 
بحيث لآ يكفيهم رسول واحد, بل يلزمهم (كونسلتو) من الأنبياء. فهم يعتبرونها 
مفخرة, وهي ممَنقصة ومذقة. 

اا كار فس ب راس و2 عل الشلة 15ت الشان ظلرن 
القرآن لا يروي (حدوتة) و, لا يذكر أحداثاً للتأريخ لهاء إنما يأتي من القصة بما 
يناسب موطن العبرة والتثبيت لفؤاد رسول الله: (وكُلا تَقْصُ عَلَيْكَ من أَنْبَاءٍ 
الرسل مَا 0 تَبَتُ به فَوَاتَكَ) [هود: 0]. 

ري الله على ]الله عليه وس ار ل إل سر لكر م0 
المضاعب والمشاق, ا وسنت قادى له ره للفطة مفية. ولكن 
ا ا ا 0 
واحدة. 

وقد أورد سبحانه قصة يوسف عليه السلام كاملة من الألف إلى الياء في 
له كه 1 ان شا كرون الس السك ول ذلك لمات لتنا 
ترسف عل السلدم كر ف غير هده الفصه ]لا ف.. موضعين. 
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احدقنا فى شرورة الاتعام. إوون ذرنقة داوود وشسليهان واروب وتوشقت] 
[الأنعام: 84] . 

والإخر في سورة غافر: (وَلَفَدْ جَاءَكُمْ يُو شف من قبل بالينات 5 فمًا لم في 
شَكَ مما جَاءَكُمْ به حتى إذَا هَلَكَ فُلْتمْ ن يَبْعَتَ الله مِن بَعْدِهِ رَسُولاً!؛ [غافر: 
4] . 

إذن: ورود القصة في لقطات مختلفة متفرقة ليس ء كرا عن إبرادها مشتوفاة 

كاملة في سياق واحد, ولو فعل ذلك لكان التثبيت 0 د 

وهنا يقول الحق سبحانه: [إِذْ قَالَ موسى لأَهلِهِ إني 1ت ست يار [اشجل: 7[ 
وفي موضع آخر يقول: [قَالَ لأَهْلِه امكثوا إني آنَسْتُ تاراً) [القصص: 29] وفي 
هذه الآية إضافة جديدة ليست في الأولى. 

أما قوله تعالى: قلعا قضب ويس الاخل وشا بأفله امن ر جا الطور 
تاراً) [القصص: 29] أي: آنس في ذاته, أمّا في الآيتين السابقتين فيخبر بأنه 
إنس ناراء إذن : كل آية في موقف, وليس في الأمر تكرار, كما يتوهمٌ البعض. 
قمويدى عليه السلام يشير باهله في هذا الطريق الوغر ويحل عليه الظلام, 
ولا يكاد يرى الطريق فيقول لزوجته: (إني أنَسْتُ 
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تاراً) [النمل: 7] يعني: سأذهب لأقتبس منهاء ليهتدوا بهاء أو ليستدفئوا بها. 
وطبيعي أن تعارضه زوجته: كيف تتركني في هذا المكان المُوحِسُ وحدي, 
فيقول لها (!مكثوا إني آنَسْتُ تاراً) [القصص: 29] يعني: أبقئ هنا مستريحة, 
وأنا الذي سأذهب, فلربما تعرّضت لمخاطر فكوني أنت بعيداً عنها, إذن: هي 
مواقف جديدة استدعاها الحال. ليست تكرارا . 
كذلك نجد اختلافا طبيعياً في قوله: ليا َِبَرِ) [القصص: 29] 
وقوله (سَآنِيكُمْ مُنْهَا يكَبَر) [النمل: 7] . 
فالأولى (لعلي] [القصص: 29] فيها رجاء؛ ل ل 
وغير متأكد منه, . وهو في هذه الحالة صادن مه خواطر فين افام ند عاتب 
عنه: فلما تأكد قال ([شابيكة) [النمل: 7] على وجه اليقين. 
وفي هذه المسألة قال فر : (لعلي آتِيكُمْ مُنْهَا , 2 بِحَبَر لْوْ جَدْوَةِ) [(القصص: 09] 
وهنا قال: ( سَآتِيكُمْ مُنْهَا ِحَبَرِ أؤ أَنِيِكُمْ يِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلْكُمْ تَصْطلُونَ) [النمل: 
7 
ذلك لأنه لا يدرىق حينما يصل إلى النار: أابحدها مشتغلة لها 
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لسان يقتبس من شعلة, أم يجدها قد هدأث ولم يَبْقَ منها إلا جذوة. وهي 
القطعة المتوهجة مثل الفحم مثلا, فكل تكرا رهنا له موضعء؛ وله معنى, 
ويضيف شيئا جديدا إلى سياق القصة, فهو تكامل فى اللقطات تابي متفرقة 
حَسب المراد من العبرة والتثبيت. 
ومعنى [لأهله) [النمل: 7] قالوا: إنها تعني جماعة بدليل قوله لهم [امكثوا) 
[القصص: 9 فكانت زوجته؛ ومعه أيضاً بعض الّعيان أو الخدم. والإنسان منا 
يحتاج لأشياء كثيرة تقتضي التعدد: فهذا يطبخ الطعام, وهذا للنظافة, وهذا 
لِكَيّ الملابس. . إلخ. 
لكن هناك شيء واحد لا يستطيع أحد أنْ يقضيّه لك إلا زوجتك, هي النسّل 
والمعاشرة الزوجية, كما يمكن للزوجة وحدها أن تقوم لك بكل هذه الأعمال, 
إذن: فهي تُعغني عن الأهل كلهم, ونستطيع أن نقول: إنه لم يكَنْ معه إلا زوجته. 
وهذه شائعة في لغتنا: يقول الرجل: الجماعة أو جماعني أو أقلي و فصر 
زوجتهء وفي هذا تقدير من الزوج لمكانة زوجته. 
ومع اه نَسْتُ] [النمل: 7] أنس: يعدي شعر واحددة بشيء يؤنسه ويطمئنه, 
وضده التوجس: آي شع واعددت بشيء يبخيفه: وده قوله تعالى في شأن 
فوس الضا: (فَأَوَجَسَ ع فِي تَفْسِه خِيقَةَ موسى قَلْنَا لآتَحَف إِنَّكَ أنت الأعلى) 
[طه: 6768] . 
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أي: جاء النار ف (تثودي) [النمل: 8] النداء: طلب إقبال, كما تقول: يا فلان, 
فيآأتيك فتقول له ها تيد فالداء متلا في قولة غالن: (بامويت) [أطه 11] 
نداء (إنني آنا الله) [طه: 14] خطاب وإخبار. 
لكن ما معنى (تُودي أن بُورِكَ مَن فِي النار وَمَنْ حَوْلَهَا) [النمل: 8] ولم يقُل: يا 
موسى فليس هنا نداء, قالوا: مجرد الخطاب هنا يراد بد النداء؛ لأنه مادام 
يخاطيه فكابه ينان ومثال ذلك قوله سبحانه: (ونادى أْصِْجَابُ بّ الجنة أصْحَابَ 
النار أن قَرّ وَجَدَْنا مَا و عدنا را حفا فهل وحدتم يا وَعَد رتكة عقا [الأعراف: 
4]. 
فذكر الخطاب مباشرة دون نداء: لان النداء هنا مُقدّر معلوم من سياق الكلام, 
ومنه أيضا: (ونادى أَصْحَابٌ الأعراف رجَالاً يَعْرِفُوتَهُمْ م بِسِيمَاة هُمْ قَالُوا مآ أغنى 
عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكيرُو ن) [الأعراف: 48] . 
وفنه أيضا: (قتاداها من تتهاً الأ تَكْرّبي) [مربم: 4] فجعل الخطاب نفسه هو 
النداء. 
وقوله: ( أن بُورِكَ مَن في النار وَمَنْ حَوْلَّهَا) [النمل: 8] كلمة بُورِكَ لا 00 
ار لآن النار تحرق, وما دام قال (بُورِك مَن فِي النار) [النمل: 8] فلا بَدّ 

مَنْ في النار خَلق لا يحرق, ولا تؤثر فيه النار. فمَنْ هم الذين لا تؤثر فيهم الثار 
هم الملائكة. 
وقد رأى موسى عليه السلام مشهداً عجيباً. راى الثار تشتعل فى فرع من 
الشجرة, فالنار تزداد. والفرع يزداد حخصرة, 
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فلان النار تحرق الخضرة ولا رطوبة الخضرة ومائيتها تطفىء النار, فَمَنْ يقدر 
على هذه المسألة؟ لذلك قال بعدها: (وَسْبْحَانَ الله رَتِّ العالمين) [النمل: 8] . 
ل ار بل نرّه الله عن تصرفاتك أنت, 
ل 0 
الثار ولك يكن المفصوه من هده الجادية جاه إرراشة فقط. فلر إن الله أراد 
نجاته فحسب لَمَا أمكنهم منه, أو لأطفا النا رالتى أوقدوها بسحابة ممطرة, 
اسنات كثيرة كانه ممكنه لنجاة سيدا إبراهية. 

لكن الله تعالى أرادهم أن تمسكوا نه. وأن تلقوة فى الار. وفى على حال 
اشتعالها وتومّجهاء ثم يُلُقونه في النار بأنفسهم, وهم يرون هذا كله عَيَاناَ ثم لا 
اتا ل ل ل 1 ان اي سالا رغم قوة أسبابكم في 
داف فأ جالد الار ومفطظها اص الرسان وه فوقطرة بأمرى أقول 
لها كور رك وسلاماً تكون, فالمسألة لست اونا وقاعدة تحكم الكون, 
إغااى فدرم علب جلمد" 

إذن: ما رآه موسى عليه السلام من النار التي تشتعل في خضرة الشجرة ا 
عجيب عندكم. وليس عحيبا غند مره له طلاقة القدرة التي تخرق النواميس. 
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ا الم رن لل 1 لوال حي أن الله جالى د الذي ارك 
فهذه مسألة لا يقدر عليها إلا الله (مَن فِي النار وَمَنْ حَوْلَهَا) [النمل: 8] يجوز 
أن يكو المليكة. أو توركت الشجرة انها لأنها لا تخرق. أو انار لانه] لا 
على 5 فهي مُباركة. 

وفي موضع آخر يوسع دائرة البركة, فيقول سبحانه: (في البقعة المباركة من 
الشجرة) [القصص : 10]. 

نه بخاطب الحق ستحاءة فويى: نا دوت ]نه أنا الله 
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جاء هنا النداء على حقيقته بأداة .ومنادى (إِنَهُ نا الله) [النمل: 9] هذا هو 
الأصل, وما ذدَمَتْ 0 
أمظلا سسكا فلا تتعجب ولا تندهش. 
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ونلحظ أن هنا تفاصيل وأحداث لم تذكرها الآية هناء ودكرت في موضع آخر في 
ل ا لك ل ا قار ل عضاء اونا عليها واس ما 
علي حون ولي فِيها مَآرِبُ 0 [طه: 8 . 

دالت يفصي أن أن الجيات على قدر السوال: لكن موسي 
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تلك هى قضية القمة, ولذلك يتكرر في القرآن التأكيد على هذه القضية, [الله 
لا إله 1 هو . و (الله) كما يقولون مبتدأء و زلا إله إلا هوَ) خير. والميتدا لابد أن 
كدر منشحات. الدين. فكأن كلمة (الله) متضحة في الذهن, ولكه بر ينآن 
يعطي لفظ [الله) الوصف الذي يليق به وهو (لا إله اله . ولذلك يقول 
الحق: (ولين سَالتَهُح : مَنْ خَلَقَ السماوات ار مسكر السمسن والقمر 
لَيَفُولَقَ الله فأنى يُؤْفَكُونَ) [العنكبوت: 61] . 

إذن فالله متضح في أذهائهم: ولكن السلطات الرمنية أرادث أن تطهيس هذا 
الإيضاح,. فجاء القرآن ليزيل ويمحو هذا الطمس مؤكدا الله لا إله إلا هق 
فهذه قضية أطلقها الحق شهادة منه لنفسه: (شَهِدَ الله أَنَهُ لآ إله إِلأَّهُوَ) [آل 
عمران: 18]. 

وكفى بالله شهيداً؛ لأنها شهادة الذات للذات, وشهدت الملائكة شهادة المشهد 
فلم يروا أ جد اخر إلا هو, وكذلك: شهد أولو العلم الذين ياحدون من الادلة 
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ا ران لطر ا ار ال ال ري ل 0 
احن موس أنه أظال فى هذا المنام أحمل. فقال: ا 
[طه: 18] فللعصا مهام أخرى كثيرة في حياته. 

ونا بقول تشجان 0 عخان) [المل 10] 2 إن كايت القضا اليه 
لك هده الساظة دهده ميفتها عندك فلها عتدى مهمه أخرة . فارظر إلى 
مييها عند إلى مال ششرفه يها 

(وَأَلْقِ عَضَاكَ) [النمل: 10] فلمًا ألقى موسى عصاه ومدها انه تهتة كأَنَها جَآةٌ) 
[النمل: 10] يعني: حية تسعى وتتحرك, والعجيب أنها لم تتحول إلى شيء من 
جنسهاء فالعصا عود من خشب, كان فرعا في شجرة, فجنسه النبات ولما 
تلت وجشت غارب جتارا| فلو عار إلى البانة حدن: الب السب القيب 
منها واخضرث لكانت عجيية. 

ا الحق تبارك وتعالى فقد نقلها إلى جنس آخر إلى الحيوانية؛ وهذه قفزة 
كر عو كن الدسئة ل والدرفة اسه يدن (نهر كانها ان [السل 10] 
| تكرك حركة سررة هنا وحنال. 

وطبيعي في نفسية موسى حين يرى العصا التي في. يده على هذه الصورة أن 
يخاف ويضطرب [فَأَوْجَسَ في تَفْسِهِ خِيقَةَ موسى فُلْنَا لآتَحَفْ ىّ إِنّكَ أنت 
الأعلى) [طه: 8 . 

را لمعلا رظة تم إإشآرة 1 1ن الي بر تمت قري ون لمات 
العصا دوراً من الخصوم, وسوف ينتصر عليهم, ويكون هو الأعلى. 
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وحين تتتبع اللقطات العا لهذه القصة تجدها مرة (جان) ومرة (حية) ومرة 

رتعبان) . وهى كلها حالات للشيء الواح . فالجان قز التغبان. وله من خفة 

ار ا لل لل ل لضا الس 

وقوله تعالى (ولى مُذيراً) [النمل: 10] يعني: انصرف عنها وأعطاها ظهره 

(وَلَمْ يُعَقَبْ 3 1 [النمل: 10] نقول: فلان د يعقب يعني: : يدور على عقبه وبرجع, 

والمعنى أنه انصرف عنها ولم يرجع إليها؛ لذلك ناداه ربه سبحانه وتعالى: 

اس حت ).ل جات لدث الم سلون) الشل مل 

ونلحظ هنا نداءين آثنين يذكر فيهما, المنادى ميوسى عليه السلام وكانههما 

تعويض للنداء السابق الذي تُودي فيه بالخبر [أن بورك مَن في النار وَمَنْ 
حَوْلْهَا) [النمل: 8] . 

0 عدم الخوف (ِلآتَحَفٌ) [النمل: 10] ليعلمه أنه سيُضطر إلى معركة, 

فليكن ثابت الجأش لا يخاف لأنه لا يحارب شخصاً بمفرده, إنما جمعاً من 

لحر عر كل أحاء اله ول أن قال ل 

(إِنَكَ أنت 9 الأعلى) [طه: 8)] حتى لا ثرهبه هذه الكثرة. 

ا ا ا ل ال ل الم ا ا ل آنا 

الذى املك آنا اله أبولى عمابتك وايدك. كما قال العف سبحاءه و 

موضع آخر: 1 

ا 0 

الغالبون) [الصافات: 171173] . 

فأنت معذور في الخوف, إِنْ كنت 006 عني, فكيف وان في جواري وأنا 

هااا باسشل؟ 
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وكان إلقاء العصا من موسى هذه المرة مجرد تجربة (بروفة) ليألف هذه 
المسألة ويأنس إليها, وتحدث له ذرّبة ورياضة, فإذا ما أجرى هذه العمله امام 
الح عا سه رسا ل ل ]سكا اهل الممل[ل سم 
كل اس ات شيب منطف الكلدت ف الشر ح. الرسل بالرسل 

أنضا مكادن ركل فكلا حت أن عل اران سصيى لكن اسل مسصر مين 
من المعصية, أما موسى عليه السلام فله حادئة مخصوصة حين وكز الرجل 
فسقط ميتار فقال: (وَلَهُمْ عَلَىَّ دنب فَأَحَافُ أن يَقْثْلُونِ) [الشعراء: 14] . 

وفي موضع آخر يحدّد هذا الذنب: (قتلت مهم نقسا فاحات | نا 
[القصص: 33] . 

ال 2 إل ل طلا 
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إذن: فالاستثناء هنا من قوله تعالى: (إِنّي لإَيَحَافُ لَدَيِ المرسلون) [النمل: 10] 
استثنى من ذلك (إِلأّمَن ظَلَمَ ل حدن نا بَعَدَ سواء] [النمل: 11]. 

وكأنه عر وجل يَعرّض بهذه الحادثة الخاصة بموسى عليه السلام: رآ من 
ظَلَمَ) [النمل: 11] أي: حين قتل القبطي, لكن 
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موييي علنه التززلام اقرف ابديقه والسستفر ريه قفا (رَبٌ إنْي ظَلَمْتُ تفسي 
ل ل ا سر مضا 
بَعْدَ سواء) [النمل: 11] يعني: عمل عملاً حسناً بعد الذنب الذي ارتكبه (فَإِتّي 
عَفورٌ زَّحِيمٌ] [النمل: 11]. 

ثم يقول الحق سبحانه: لاحل" يَدَكَ في جَيْبك) 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10748 


هذة ابة اخرة ومععرة مديدة. قال عنها فى موضع اجر (اسلك تذك فى 
جَيْيكَ) [القصص: 32] . 

فما الفرق بين: أدخِل يدك, واسَْلّكَ يدك؟ قالوا: لأنه ساعة يُدخِل يده في جيبه 
يعدي. في قتحة القفيص. إن كانت فنحة القميص مفتوحة أدخل يذه بشهولة 
فيسمّى (إدخال) . 

فإن كانت مغلقة (فيها أزرا ر مثلاً) احتاج أَنْ يسلك يده يعني: يدخلها برفق 
لم ل نقول: ل ل أدخله بلطف ورفق, ومنه السلك 
ا 0 
فمعناها في اللغة فتحة القميص العلياء والتي تكون للرقبة. وهي في المعنى 
العرّفي فتحة بداخل الثوب يضع فيها 
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الإنسان نقوده. يقؤلون زجيب) والقوام لهم غذر في ذلك؛ لانهم اصضطروا إلى 
حفظ نقودهم داخل الثياب,. حتى لا تكون ظاهرة: وربما سرقها منهم النشالون 
والأشقياء. 

ولا يزال الفلاحون في الريف يجعلون الجيب في (السديري) الداخلي؛ لذلك 
سمعنا الحاوي مثلاً يقول ليُحتُن الناس عليه بارك الله فيمَنْ يضع يده في جيبه 
يعني: بارك الله في الذي يعطيني جنيها. 

وقوله تعالى (تَخْرُعٌ بَيْصَاءَ مِنْ غَيْرِ سواء) [النمل: 2 أي: وأخرجها تخرج 
بيضاء ناصعة مُنوّرة. ومعلوم أن موسى عليه السلام كان آدمَ اللون يعني: 
ار لا اي 


لذلك أزال الله هذا الظنّ بقوله: (مِنْ غَيّْرِ سواء؟ [النمل: 12] من غير مرض, 
(فِي تِسْع آيَاتِ إلى فِرَْعَوْنَ وقوه [النمل: 2 ليعلم موسى عليه السلام أن 
هذه الآية واحدة من تسع آيات أخرى , يثبته الله بها أقام عدوه فرعون وا 
وهذه التسع هي: العصا ولها مهمتان: 2 تتحول إلى حية أمام السحرة, وان 
يضرت بها الجر امام جيشة.: حينما يهاجمه فرعون وحنودة. 

م 0 واثنتان 0 ااا وحص اللكراا 0 قوله تعالى: (وَلَقَدْ أحد دنآ ال 
نم: الطوفان, بالجراد والمقل: ا عالام ضده 
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تسع آيات. تنيت موسى أمام فرعون وقومه. ل الل 
ا انما أرسل إلى بي إشرائيل. لكنه اراد أن تفع ذرءون 
مَُرْسَل من عند الله حتى لإا يحول بينه وبينهم, وجاءت مسألة دعوة 
ا الك عرضا .ب اجات القصهة. ملسم فى الساسن -2وة 
فويى علب السلدم 
رمعو اإتفج كائها قوعاً 0.16 | [التسل ]اسار ]ل أن ال سار وآن كان 
كافراً خارجاً عن طاعة الله إلا أنّ أصله من أصلاب مؤمنة, والمراد الإيمان 
الال في ادم عليه السيلام. زفي دريه من هده لكتوى فسوواام جروا مر 
غشاء التكليف الذي يُغلف حركة حياتهم, كما نقول: فسقت الرطبة: يعني 
درج من غلافها. كدذلك فقسو الاسيان آي درج عن خثر التكلف الصائن له. 
ثم بقول الحق سبحانه: (فَلمًا جاءرقة آناتنا؟ 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10750 


الآإيات: : المعجزات التي ثثبت صِدّق الرسول, والآيات تكون مُبْصَّرة بصيغة اسم 
ار ل ا ل اس سر رض شاه 
نام ات ] فسان سد القدم ع الشوان الشارات القدسه للد أن 
ا ل ا ل ل لل انا الا الك 
أن اك لساك السلم الس ل اليس لطس الل سول 
حكسها. 
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فالرؤية تتم بخروج شعاع من الشيء المرئيٌّ إلى العين, بدليل اننا لا نري 
الشى: إن كاز فب الظلام. واي فى الور فإن كان الشيء فى الور وأية 
في الظلام تراه. 

إذن: فكان الآنات نفشها ق. الفشرة: لأنها ف الى تر سل الاشعة الذي 
ارده آدان الآبات من الوضوح كانها نك على الناس أن يبروا واث 
تاملوا. فكانها أبصر متهم للحفائق 

ثم يقول الحق سبحانه: احديا 11 واستيقنتها؟ 
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ا ل ال 1 2 5 
ار الس اظل) على سي كال ]كك إن ع طلا كلت الدسسد 
ا ل ل ا لك الال ل الك ل لل 
اسان اديه الفلا لل ا أ دلبل فلديفا. راك مطل دان سل 
ال رد امل استات الجا ل إن ال لك تحسم طن را الما [لم 
ل ا ا ا ل ل ا 
الجامعي. 

فيجب أن تكون قضية الإيمان في مستوى هذه العقول جميعاً؛ فلا فلسفة في 
هذه المسألة, لذلك شاء الحق أن يجعل هذه المسألة في منتهى البساطة 
فأوضح الله: أنا شهدت ألا إله إلا أناء قإما أن يكون الأمر صدفا وبدلك : 
المشكلة ولس من قن اح الا عراس ون لم يكون صدا ففول رالا ارس 
مشا ا ل ل وس الك م تلك الكو كال أ م دب 
لشي انا كد للف ل ا را لي را عر سعار سر ل انم رلك 
الإله الآخر؟ 

ل ال ل 
وملكيته للكون فإنه لا يصلج أن يكون إلها. وتصبح القضية لله إلى ان يظهر 
سيا ف إل اك لعي كلس حو والمهل وال طن هراك وام جه 
معارضا. وقلنا سابقاً: إن الدعوى حين تُدعى ولا يوجد معارض حين تسمعها 
تكون لصاحبها إلى أن يوجد المعارض. وضربنا مثلا: نحن مجتمعون في حجرة, 
عشرة أشخاص: وبعد ذلك انصرفوا فوجد صاحب البيت حافظة نقود, فجاء 
واحد متلهفا وقال: لقد ضاعت مني حافظة نقود. 

فقال له صاحب البيت: وجدنا حافظة ولكن كان هنا عشرة, فلما جئ بالعشرة, 
واوا لم بدعها جد بدن هد لل 

الك نال إلا إله إلا موي ا ال ل ل ل لا لكل 
تظهر لنا إلا قوة الله ١لا‏ إله إِلأَهُو) ومادام لا إله إلا هو وهذا الكون حتاع إلى 
قيومية لتدبيره, فلا بد أن يكون حيا حياة تناسبه, لأنه سيهب حيوا ت كثيرة لكل 
الأجناس». للإسان وللجيوان ولليات وللجما. ادن قالدي يوعدها لايد أن يكون 
1 ان ون ات ماس دل 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1260 


2 2 لس 


وجَحَدُوا) [النمل: 14] أي: بالليسان (يها) [النمل: 14] بالآيات (واستيقنتعآ 
شسهم) [التجل 14] اد إحاناً جا إرن المساله عاد ولد. فى الحصومة. 
0 ل دعا طلا انا الس ا اسار للدي 
عابط نت نان عاقية لين ] [المل 14 لك في موي تلم 
شأنها وتهويلها. 
ثم يترك قصة موسى مع فرعون وما كان من أمرهما لمناسبة أخرى تحتاج 
ار 
مواطن للعبرة وللتثبيت: (وَلَقَدْ ايا دَاؤُودَ وَسُلَيّمَانَ) 
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وتسأل: لقد أعطى الله داود وسليمان عليهما السلام نِعماً كثيرة غير العلم, 
ألآن لداود الحديج, وأعطىن سليمان مُلكا لا ينبغي لأحد من بعده, وسخر له 
اريت اسرد وعلّمه منطق الطير. . إلخ ومع ذلك لم يمتنٌ عليهما إلا بالعلم 
قالوا: 0 
ولا المال: ولا الدنيا كلهاء فلم يُعتد بشيء من هذا كله؛ لذلك حمد الله على أن 
آثاه الله العلم؛ لأنه النعمة التي يحتاج البها كل الخلق. أما الملك أو الحاه أو 
تسخير الكون لخدمته, فيمكن للإنسان الاستغناء عنها. 

والإمام علي كرم الله وجهة حينها فى ابو ديرا لآنه كان يتكلم عن المال 
وخطره والأبنية ومسائل الدنياء فَتَقَوّه إلى الربذة حتى لا يثير فتنة, لكنه قبل 
أن يذهب مرٍّ بالإمام علي كي يتوسط له ليعفوا عنه, لكن الإمام علياً رَضِيَ 
الله عَنْه أراد ألا يتدخل في هذه المسألة حتي لا يقال: 0 
معارضة أهل الدنيا ومهاجمتهم, فقال له: يا أبا ذر إنك قد غضبت لله فارج 

غضبت له, فإن القوم خافوك على ذثياهم ومُلكهم, 0 
فاهرب بما خِفتهم عليه يعني: اهرب بدينك واترك ما خافوك عليه فما 
ددجت الل عا فعيد دعا اغاك عما مدوك” 
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هكذا أزال الإمام هذه الإشكال, وأظهر أهمية العلم ومنهج الله بحيث لا 
يستغني عنه المسلم الا ولا يعيش بدونه, وبه ينال حياة أخرى 
رفعية باقية, في حين يستطيع الإنسان أن يعيش بدون المال وبدون الملك. 
ولذلك يبعث خيلفة المسلمين إلى سيدنا جعفر الصادق: يا ابن بنت محمد 
حل الله علده وسلم عا لك ا سسا كنا سا لاسا آنا اليا 
ار ل ل 1لا يا مك عله ا لس عدي 
عا اديه ول مك من الخرة عار خوك ل وفنا يقير المنطو الدي 
تكلم به الإمام علي. 

وقوله تعالى: (وقَالاً الحمد لِلَهِ الذي قَضّلَنَا على كثِيرٍ مّنْ عِبَادِهِ المؤمنين) 
مظاهر أدب النبوة, حيث قالا (فَضَلَنَا على كَثير م لظم [النمل: 
15] فكأن هناك مَنَْ هم أفضل مِنا, اه حجر علينا. وهدا من 
تواضعهما عليهما السلام. 2 

ثم يقول الحق سبحانه: [وَوَرِتَ سَليْمَانُ دَاؤْود) 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10753 


قوله سبحانه: [وَوَرِتَ سُلَيّمَانُ دَاوُود) [النمل: 16] أي: بقيتث فيه النبوة وحمل 
الموج : لا الملك لان الأببياء لا رورت كما جاء في الحديت الشريف: «عن 
معاشر الانياء لا رورت ما رركنان صدرففه 
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وهذا يدل على أن سليمان جاء بعد داود. وقد ورث عنه النبوة مع أنهما, 
متعاصران, بدليل قوله تعالى في موضع آخر: وَدَاوُودَ وَسُلَيّمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ 
في الحرث إِذ تَفْسَت فيه ه عَنَمٌ القوم وَكنا لِحكمهم شاهدين) [الأنبياء: 8 . 

إذن : كان سهان مع داود في هذه الحكومة وفي العلم, لكن الحق سبحانه 
جعل العلم منازل, بدليل أنه قال: [فَمَهَمْتَاها سُلَيمَانَ) [الأنبياء: 79] مع أن أباه 
موجود. وحكم في القضية بأن يأخذ صاحبٌ الزرع الغنم التي أكلت. 

فلما خرجوا من عند داود سألهم سليمان عن حكم أبيه, 'فأخبروه بما قال, 
فقال سليمان: بل ياخد ضاحب الررع الغدم ينتفع بها: وياخد صاحب الغنم 
الزرع يصلحه جدّى بعود كما كان: وعندها اعد ضاحب العدم عنقه. وضاحب 
الزرع زرعه. 

والحق تبارك وتعالى يعطينا هذا المثل مع نبي وأبيه, لا مع نبيين مختلفين 
بعيدين» وفي هذا إشارة أن حق الأبوة على سليمان لم يمنعه من مخالفة أبيه 
في,الحكم؛ لأن الله تعالى قال عنهما (وَكُلاً نينا حُكماً وَعِلَماً) [الأنبياء: 79] 
فكل منهما يحكم على مقتضى علمه الذي منحه الله. 

ومن هذه الخادم أخذنا فصر وعية الاستئناف الم وفي 00 0 
إنما كل منهما حكم بناءً على علمه. وعلى 
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ما توقر له من أدلة ووقائع. وربما فطن القاضي الثاني لما لم يفطِن له 

الناضب الاول. 

إذن: [َوَوَرِتَ سَليمان دَاوُود) [النمل: 16] لا تعني ا جاع بعده إنما هما 

متعاصران. :وورثه في العلم والنبوة والحكمة, لافي الملك والمال؛ لأن الله 

عار ان وو اللونشوا اتاد در راسلا ليالس أت سي 

بحيء له أو لذريته. 

للك كان المقراء من أهل الي صل الله عليه يشل اياون ل ركاء 

العؤمنين. لكن.آين ا ل بالروساء 
والمسئولين ممَّن يوالون أقاربهم, وينهبون البلاد من أجلهم. 

(وَقَالَ ياأيها الناس عَلْمْنَا مَنطِق الطير) [النمل: 16] فالطير له منطق ولغة؛ 

لأنه كما قال تعالى: (وَمَا مِن دَابٍّ في الأرض ولآ طَائِر يَطِيرٌ يجَتَاحَيْهِ به إلََمَمْ 

أمتالكة ) |الانهام: 36] والان ومع نفدم العلم يتحدث العلماء عن لغه للتمل. 

ال ول لمت إل 

وهذه المخلوقات تتفاهم بلغاتها ل ا ا 

والخو شارك وكاك. تعلمنا (تإن شن لشدىء إلا تنسح بحم ولكن ل شقنت 

شيعو ] 

[الإسراء: 44] . فإن قلت كمَن قالوا: هو تسبيح دلالة لا منطقّ ومقال: نقول: 

طالما أن الله تعالى قال (ولكن لأتَفْقَهُونَ تَسْيبِحَهُمْ] [الإاسراء: 44] فلا بد أنه 

مقال وكلام, ولكن أنت لا تفهمه 

وعلماء اللغة يقولون: إن لان خاصٌ بالإنسان, أما ها د تحدثه الحيوانات 

والطيور فأصوات تُحدثها في كل وقت, مثل مواء القطة, وتباح الكلب, وخُوَار 

البقر ونقيق الضفادع, لكن هذه الأصوات ت لها معنى (فنونوه) القطة حين تجوع 

غير (نونوتها) حين تخاف. 
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إذن: فهي تُعبر, . لكننا لا نتعرف هذه التعبيرات, كي كيف ونحن البشر لا يعرف بعضنا 
لغات بعص ؛ ل ل ا ان 
هذا اللفظ يعني كذاء فإذا نطقت به أفهمك, وإن نطقت به تفهمني. 

واللغة بنت الاستماع, فاللفظ الذي تسمعه تستطيع تطقه, الذي لم تسمعه لا 
تسسطن نطف حتى لو كان لفظا عربيا من لغتك: ولا تعرف أيضاً معناه. فلو 
قلت لك: (إنما الحيزبون والدردبيس والطخا والنخالح والعصلبيص) فلا شك أن 
ل شرف لهذا مسب لإسالك مواضه عل معناه. 

والطفل الذي نشأ في بيئة عربية يتكلم العربية؛ لأنه سمعها ولايتكلم الإنجليزية 
مثلاً: لأنه لم يسمعهاء ولو وضعت نفس الطفل في بيئة إنجليزية لتكلم 
الإنجليزية؛ لأن اللغة لا ترتبط بجنس ولا دم, اللغة سماع. 

ومعنى [وَأُوتِينَا مِن كل شَئنْء) [النمل: 16] أي: من التّعَم على الإطلاق؛ وبعد, 
قليل سنسمع نفس هذه العبارة يقولها الهدهد عن ملكة سبأ (وَأُوتِيِتْ مِن كل 
شيعا الكل دن[آدن في مله فعا يات اضالها ف الغلوك ل في السوة 
ااال هذا لهو الفضل المدن) |التعل. 16] الفضل المحيظ بكل 


ثم يقول الحق سبحانه: [وَخَشسِر لسلمان جَنودة] 
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حُشروا: جُمِعوا من كل مكانء, ومنه قوله تعالى: (وابعث في 
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المداس حَاشِرِينَ) [الشعراء: 6] والحشر: جَمْع الناس للحساب يوم القيامة. 
وشفى الجمع حشرا لأن تجمع الناس من أماكن متفرقة في مكان واحد,. حتى 
يضيق بهم وبزدحم, وهذا معنى الحشر المتعارف عليه عندنا, نقول: نحشرهم 


بعض. 
ومعنيى (فَهُمْ يُورَعُونَ] [النمل: 17] يعني: يُمنعون, ومنه قوله «إن الله ليزع 
بالسلطان مايزع بالقرآن» يعني: : أن السلطان والقوة والبطش تمنع ما لا 

يستطيع القرآن منعه؛ ذلك لأنهم يستبعدون القيامة والعذاب, أمّا السلطان 


فرادع حاضر الآن. 
0 هم يمكون ل لد ود اا 1 يُمنعون أن 


0 اد وفي ذلك إحداث ساسم 
وقد نوا ان الذي حل الله عله و كان من صفاته إذا جلس في 
ل ل ل 
ا 


فضّله على غير ا 
وكان صَلّى الله غلَيْه و ل شر اذاه المشل بالف الدب درف سوم 
ل ولذلك كان صَلَى الله 
عله 

ون 
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لا يُوطن وينهي عن ذلك على خلاف ما نراه الآن من بعض المصلين الذين 
يضعون سجادة مثلاً في الصف الأول يشغلون بها المكان, ثم يذهب ويقضي 
جاعانة. ويعود وقد اما المفسحة قتخطى رقات الاس لبصل الى مكان في 
المقدفة. وهي ليس مكات عند الله. 7 
ال ار د رع ال ل ل ار ا لك إل ل الله ولد 
بعطيك ثواب الصف الأول, وات صليب فى الصف الاخبر, وعدم توطين 
اماك ا الال ل الاين تيل القوارن وشاع على الشارف فكل 
صلاة أنت بجانب شخص جديد تتعرف عليه وتعرف أحواله. 
وهذا معنى (فَهَم بورزعون1 [النمل: 7] يمنع السابق ان يسبق حتى ا 
اللاحق, ليكونوا سواسية في الدخول على نبي الله سليمان عليه السلام. ‏ 
لكن في ضوء هذا المعنى لمادة (وزع) كيف نفهم قوله تعالى: او عد تأت 
ا ا 1 عرس الس مامه 
أررس. ساشيى أفرري وافسين قن الفيلة ل لسك لأصل ساكرالل. 
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و«قيوم» هذه يسمونها صيغة مبالغة؛ لآب الحدث إذا وقع فإنه يقع مرة على 
صورة عادية, ومرة .يقع عن صورة قوية. مثلما تقول: فلان. اكول و «أكول» 
غير «آكل» , فكلنا نأكل, وكلنا طظلق علينا تاكل» . لكن ليس كليا تطلق علينا 
اكول لأن هذه اسمها صيغة مبالغة في الحدث. 
وإذا كان الله هو الذي يدبر ويقوم على أمر كل عوالم الكون هل يكون قائما أو 
قَيُوما؟ لابد أن يكون ا و«قيوم» معناها أيضا : قائم بذاته. فما شكل هذا 
القيام؟ إنه قيام أرل. كافل. 
إذن فكلمة «قيوم» صيغة مبالغة من القيام عدن دمر قائم بنفسه, قائم 
بذاته» ويقيم غيره, والغير متعدد متكرر. فعندما يكون هذا الغير متعدداً 
ومتكرراً فهو يحتاج إلى صفة قوية في خالقه. فيكون الخالق قيُّوما. 
إن قوله الحق: (الله لا إله إِلأَهُوَ الحي القيوم) هو سند المؤمن في كل , 
ل ا كس لس الاك عد كال كال سول الل على 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم: يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: 
(الله لا إله إِلأَهُوَ الحي القيوم) فضرب في صدري وقال:» ليهنك العلمٌ أبا 
الدء 
وقولوا لنا بالله: حين يوجد ولد وأب, هل يحمل الولد هما لأي مسألة من 
مسائل الحياة؟ لا؛ لأن الأب متكفل بهاء والمثل العامي يقول: الذي له أب لا 
يحمل هما .إذن فالذي له رب عليه أن يستحي؛ ا ول اا اا 
قيوم, و» قيوم «يعني قائم بأمرك. 

ويؤكد سبحانه هذه القيّومية في سورة البقرة, فقال في آية الكرسي: )لآ 
تَأَخدُهُ سِتة وَلآَتَوْمُ) , كأنه يقول لنا: ناموا أنتم سن ا أنام, وإلا فإن نمت أنت 
ف ٠‏ (الله. ١‏ 2 إل هه الحى القيوم؟ وما ذاه هو» الح 00 الوم لد 
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لل ل ل ل ل 
لالحنا 1 1 لالط [السل 010 
قي السجل فرك | على واد الل [السمل 0ن] سل على أ جاءراسن 
ا ل الل 0 
عدها زقالت تقلة باإنها التمل 0 مَسَاكِتَكُمْ! [النمل: 18] لماذا هذا 
التحذير؟ (لايَحْطِمَنُكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُُودُةُ) [النمل: 18] ثم احتاطث النهلة للأمر, 
ا ل ل 
النمل عن قَصّد منهم. 

والمعنى: حالة كونهم لا يشعرون يكمء وهذا من عدالة حكمها ومعرفتها 
لجان ب لس سرعلل لل را ا ول عن 
حق, وحكمث بعدلء لهذا كله تبشسّم سليمان ضاحكا. 

وواضح في هذا القول ما تتميز به مملكة النمل من نظام يعرف فيه كُلَّ 

ا لل ا ل رم له 
الا ا ف ل ا لق ال ع ليا وكا سد الدرر المطظل 
امم ا ال ل 
أو الحلوى لرأيت بعض النمل يدور حولها دون أَنْ يقربهاء ثم انصرفوا عنها, 
وبعد مدة ترى جماعة منهم جاءت وحملت هذه القطعة, وكأن الجماعة الأولى 
أفراد الاستطلاع الدين 
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يكتشفون أماكن الطعام, ومقدرون كم نملة تستطيع حمل هذا الشيء. 
بدليل أنك لو ضاعفت القطعة الملقاة لرأيت عدد النمل الذي جاء لحملها قد 
تضاعفت هو أيضاً. ولو قتلت النمل الأول الذي جاء للاستطلاع تلاحظ أن النمل 
امتنة عر هذا المكان: لماذ!؟ لآن التعلة التي نحث من القتل دهت إلى 
مملكتهاء وجدريه ضر هذا المكان. 
وذى مملكة البهل عجاتتب وانات. سيحان خالفها. وسكان عن ضاها]ل. هذه 
المندنية المحكوعة القريرة. 
ا 
ل ا د ا 
الحنة بالدات الى أربعة أقسام: 
كما لاحظ المهتمون بدراسة النمل وجود حبات بيضاء صغيرة مثل رأس 
اليس أعام اشاس النسل و شخصها سن .ها زر كه الات الى حمل علرنا 
الإبات أحرجوها كي لا تنيت. 

صدق الله العظيم: (وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأرض ولآ طَائِرٍ يَطِيرٌ بِجَنَاحَيْهِ هِ إِلأَأَمَمْ 
متالكُ) [الأنعام: 38] . 
وقد سمِّى الله تعالى ما قالت النملة قولاً [قَالَت تَملَهٌ) [النملة: 18] ولابُةَ 
هذا التجد.. [ارخلوا عشاككة [المله 18] جاء قل أن ا.. لمان 0 
وهم على مشارف الوادي. 
كله (مَسَاكِتَكُمْ ) [التمل: 18] ندل على أن لهم نيوا ومساكن. ومجال 
معيشة, وكسْبَ أرزاق, كما نقول (بيلقُطوا رزقهم) من هنا ومن هناك؛ لذلك 
تجده يتتبع مواضع الطعام 
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والفضلات: و يدخل اليها من اضيق الأماكن: لكن ترى متلا مخلات الخلوى ملينة 
بالسكر الذي يعشقه النمل, ومع ذلك لا نجد في هذه المحلات نملة واحدة, 
لماذا؟ لما تتبّعوا هذه الظاهرة بالدراسة وجدوا أن النمل لا يدخل المكان إذا 
كان به سمسم, ٠‏ وهذه من عجائب النمل أيضأ 

وقوله تعالى: (لآ يَحْطِمِبكُمْ] [النمل: 18] الل 0 ؛ ومنه قوله 
جات عر النار. روا آدراك عا الخطمه؛ |الههرة. 5] لانها تحظم عا القن 
فيها. 
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تبسّم سليمان عليه السلام بالبسمة التي تتصل بالضحك لماذا؟ لأنه سمعها 
ا ارات قل ان ا المريي. وقد تكلم العم فاح 
المسال فقالوا إن الرب تقلت إل مقال الشمله. وهو ها برال بعبرا عنها. وهدا 
ل 
ينعم بما يشاء. 
ونطق قائلاً ذرب اورعدن] [النمل: 9] أي: امنعني أنْ أغفل, أو أن أنسى هذه 
التّعم. فأظل شاكراً حامدا لك على الدوام؛ لأن هذه النقم فاقث ما أنعمت به 
على عامة الحَلّق وفوق ما أنعمث به على إخواني من الأنبياء السابقين, وعلى 
كل ملوك الدنيا؛ لأنه عليه السلام جمع بين الملك والنبوة: وإنّْ كان سيدنا 
رسول الله ضلى الله عله و 
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عرض عليه الملك فرفضه. واثر أن يكون عبدا رسولا. 1 
لذلك وجب على كل صاحب نعمة أنْ يستقبلها بحمد الله وشكّره؛ وسبق أنْ 
نشاف فول خالل نم لسشاان يوعت عر العم [الكا نان جو اليه 
أن تحمد المنعم عليهاء فلا ُسأل عنها يوم القيامة. 
ا 
الدجاعة فده اليضة جاءنة قشاضف: علنها. هكد شك الل اوعس على النعم 
هو النواة التي يتجمع عليها المزيد من نقم الله. 

ل ا لك ا ال لتر رك 1 0 
ألآترى أن مَنْ علم علماً فعلم به أورثه الله علم ما لم يعلم؟ لماذا؟ لأنه ما دام 
سل جلي 22 على الل للك سالك هه وغ له مالم 
عدت لف ع عل علما ول مل 2 فإ لك شل اليه متلق عله 
0 وينسى ما تعلّمه. 

والحق تبارك وتعالي يقول: [3 من يَشْكْرْ فَإِتّمَا فر 1 [لقمان: 12] أي: 
تعود عليه نمرة شكره: ل 
أسماتة بعال رالشكور). 

ا اال ل ري لل ل لل لل رك 
يسا للك الس ريات امم شاللا ضاء [السل: 0 رما لس المت 
أن أؤدي خدمات الصلاح في المجتمع لأكون مؤيفنا على التعمه اهلا للمريد 
07 
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والحق تبارك وتعالى يريد منًا أن تُوسّع دائرة الصلاح ودائرة المعروف في 
ا ل إل فيك سحا ري اك ل ع الل ف ]مسا 
قِيَضَاعِفَةَ 2 أصْعَافاً كَثِيرَةٌ! [البقرة: 45 . 

ل ري ا ل ا كر ال ل الث 
لي ا ا لأنه تعالى خالقهم, وهو سبحانة المتكقل 
برزكهم: 

ل 0 0 0 ل ل ا أن 0 001 


قول رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و : «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. 
قالوا: ال ؟ قال: ول آنا إلا أن سعخدي 
الله برحمته» . 


وقول سبحا في هذا الفقى: (قل يفضل الله ور حهده قيذلك) |بودس 536] 
فالمؤمن الحق لا يفرح بعمله, إنما يفرح: نال تسل الك ررحم كا طول 
1 ع ل ل ل ل الكل للك 
قارنث العبادة التي كلفتني بها بما أسذيت إلءثّ من نعم وآلاء لَقصّرَت عبادتي 
عن آداء حقك علت. فإن أكرمت. بالينة فبفضلك. 

والبعض يقولون: كيف يعاملنا ربنا بالفضل والزيادة, ويُحدّم علينا التعامل 
بالربا؟ أليست الحسنة عنده بعشرة أمثالها أو يزيد؟ نقول: نعم, لكن الزيادة 
هنا منه سبحانه وتعالى وليست من مّسَاوء إنها زيادة رب لعبيد. 
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وقوله (في عِبَادِكَ الصالحين) [النمل: 9 دليل على تواضع سيدنا سليمان 
0 يُدخِله الله في الصالحين؛ وأن 
يجعله في زمرتهم, فلم , جل اناه قر ول ار ول 1تع بعري علس 
غيره من عباد الله, م ما أعطاء الله مر الملك الذي اد سيقي لاجد من بقدة 
وأعطاه النبوة وحمّله المنهج, فلم دورنة شىيء من هذا غر ورا ولا بعالا وها هو 
يطلب من ربه أن يكون ضمن عباده الصالحين, كما نقول (زقني مع الجماعة 
دول) :جين تكون السبارة ملا كاملة العدد. وليس لى مفعد أجلس عليه 

مَنْ يقول هذا الكلام؟ إنه سليمان بن داود عليهما السلام الذي آتاه الله مُلَكاً ا 
شغي لاجد من بعدهة, ومن ذلك كان يَؤثِر عبيده وجنوده على نفسه:, وكان باكل 
(الردة) من الدقدق, وشرك التفى منه لرعسسة. 
إذن: لم ينتفع من هذا الملك بشيء., ولم يصنع لنفسه شيئاً من مظاهر هذا 
الملك, إنما صنعه له ربه لأنه كان في عَوْن عباد الله, فكان الله في عَوّْنه, 
وانت جين تين اخاك شيته يقدرتك وإمكاناتك المحدودة أما فنونة الله تال 
قانن على قدر فوته تعالى, ٠‏ وقدرته وإمكاناته التي لا حدودّ لها, إدن: قار 
الرات فى هده الصففة. 
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مادة: فقد الفاء والقاف والدال: وكل ما يُسْتقْ منها تأتي بمعنى ضاع منه 
الشيء. ومنه قوله تعالى في قصة إخوة يوسف: [قالوا 
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وَأَفْبَلُواً عَلَيهِمْ مَادًا تفقِدُونَ) [يوسف: 1/] . فإنّ جاءت بصيغة (تفقد) بالتضعيف 
00 على أن الشيء موجود وأنا أبحث عنه في مظاثه. 
2-73 
در إساعة وسلسان عليه السلاء ساعة جلس فى مجلس العلكء | مجلس 
القضاء نظر للحاضرين من مملكته, كأنه القائد يستعرض جنوده, وفي هذا 
إشارة إلى أنه عليه السلام مع أن هذا ملكه ومُسكّر له ومُنقَاد لأمره, إلا أنه لم 
يتركةه معلا د ون متابعة. 

لكنء لماذا تفقّد الطير بالذات؟ قالوا: لأنه أراد أنْ يقوم برحلة في الصحراء, 
والهدهد هو الخبير بهذه المسألة؛ لأنه يعلم مجاهلها. ويرى حتى الماء في 

باطن الأرض, يقولون: كما يرى أحدكم الزيت في وعائه. 

لذلك نرى أن من مميزات الهدهد أن الله تعالى جعل له منقاراً طويلاً؛ لأنه لا 
يأكل مما على سطح الأرضء إنما ينبش بمنقاره ليُخرج طعامه من تحت 
الأرض. 

ألآ تراه علا د اب اليه والإيمان ن بالله جور عن أهل سنا. 
ألا يَسَخْدوأ لَه الذي يخْرِجٌ الخبء فِي السماوات والأرض) [النمل: 25] 
فاختار هذه المسالة ا ل ال ر ها .ررفه منيل 

ولما لم يجد الهدهد في الحاضرين قال [فَقَالَ مَالِىَ لآ أَيَى 
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الهدهد أَمْ كَانَ مِنَ الغآئبين) [النمل: 20] فساعة يستفهم الإنسان عن شيء 
يعلم حقيقته, فإنه لا يقصد الاستفهام, إنما هو يستبعد أنْ يتخلّف الهدهد عن 
لذلك قال [مَالِيَ لآأرَى الهدهد) [النمل: 20] يعني: ربما هو موجود, لكثي لا 
أراه لعلّة عندي أناء فلما دَقُق النظر وتأكد من خُلوٌ مكانه بين الطيور, قال (أَمْ 
كان مِنَ الغائبين) [النمل: 20] إذن: لا بد من معاقبته: 
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ارا لل نا وف ريع لكل اللي ل مر ا جاني عر اسه باه 
مادة ومن قيم وصيانة قيم. 

وخادام عو القيره القات الجر الول الشمر للسلر علي أ دك ليم 
مطلوبات مادتهم وما يبقيهاء ومطلوبات قيمهم وما يبقيها. أما مطلوبات المادة 
فيقول فيها: (وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فيهآ أَقَوَاتَهَا في 
أربعة أثام سوا للشائلين) | فصلت: 10] . 

إنه سبحاته يطمئنا على القوت, وأما مطلوبات القيم فقال سبحانه: (تزَّلَ 
ليك الكناب الحى مهدذنا لغاس تدلة ‏ ) 
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ومعاقبة المخالف أمر ضروري؛ لأن أيّ مخالفة لا تُقابل بالجزاءٍ المناسب لا بُدّ 
أن تثمر مخالفات أخرى متعددة أعظم منهاء فحين نرى موظفاً مُقصُّرًا في 
عمله لا يحاسبه أحد. فيسوف نكون مثله: وتنتشر بيننا الفوضى والتكاسل 
واللامبالاة, وتحدث الطامة حيزما يُئاب المقصر ويُرَقى م مَنّْ لا يستحق. 

لذلك توعد سليمان الهدهد: (لأعَدَيَنَةَ عَدَاباً شديدا اق لأكيعة بَحَنّةَ] [النمل: 21] . 
وقد تكلم العلماء في كيفية تعذيب الهدهد فقالوا: بنتف ريشه الجميل الذي 
لل ل 22 لجنا لط عل الل فردغة |و جهله 
مع غير بني جنسه, فلا يجد لها إلفاً 
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ولا مشابهاً له في حركته ونظامه, أو: أن يُكلفه بخدمة أقرانه من الهداهد التي 
لم تخالف, أو: أجمعه مع أضداده, وبعض الطيور إذا اجتمعث تنافرثٌ 
وتشاجرث, ونتفٍ بقضها ريش بقض؛ لانهم أصدار: لذلك قالوا: اصصق من 
السجن عِشرة الأضداد. 

والشاعر يقول: 

وَمِنْ نكّد الدّنّيا علي المرءٍ أنْ يرى . .. عَدُواً لَه قا من صَداقته بَدٌ 

نه رقى الاآمر من العقذات الشديد إلى الذيح وهذه المسالة أثار حولها 
المتمردون على منهج الله والذين يريدون أن يُعدّلوا على الله أحكامه, آنارة! 
إشكالاً د( حول قوله تعالى في جد الرنا: [الزانية والراني فاجلدوا كُلَّ وَاحِدٍ مُنْهُمَا 
ل ل 

نقول أتينا ؛ به أيضاً من كتاب الله حيث قال سبحانه في جَلد الأمَة إِنْ زنتث وهي 
غير مكصنة: ( فَعَليْهِنَ يِف مَا عَلَى المحصنات مِنَ العذاب] [التساء: 25] 
فقالوا: وكيف تُنصّف حدّ الرجم؟ وهذا القول منهم دليل على عدم فهمهم 
لأحكام الله. 

فالمعنى (فَعَلَيْهِنَ) [النساء: 25] أي: على الإماء الجواري (نِضْفٌ مَا عَلَى 
المحصنات) [النساء: 25] الحرائر. ولم يسكت إنما خصص التنصيف هنا بالجَلّد, 
فقإل: [مِنَ العذاب) [النساء :025 فتجلد لاذه خمسين جلدة, وهذا التخصيص 
يدل على ان هناك عقوبة اخرى لا تنصف هي الرجمم. 
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وينتهي تهديد سليمان للهدهد بقوله أو ا يِسُلْطانٍ مّبيين) [النمل: 21] أي: 
حجة واضحة تبرر غيابه. فنفهم من الآية أن المرؤوس يحوز لَه أَنْ يتصرف 
برأيه, ودون أن اعد الإدن من ريشهة إن راد مصلعه للجماعة لا تستدقن 
التاخير. 

وعلى الرئيس عندها أن د يُقدُّرِ لمرؤوسيه اجتهاده, ويلتمس له عزنا فلعله 
عنده حجة أحمده عليها بل وأكافئه؛ لآن وقت فراغه مني كان في مصلحة 
عامة, كما نقول في العامية (الغايب حجته معاه) . 

إذن: المرؤوس إن راف جيرا يخدم الفكر العام, ووجد أن فرصته ضيقة يسمح 
له بالتصرف دون إذن, وفي الحرب العالمية الأولى تصرّف أحد القادة الألمان 
ضرفا يخالف القواعد الحربية, لكنه كان سببا في النصر؛ لذلك أعطوه وسام 
النصر ولم ينسُوا أن يُعاقبوه على مخالفة القواعد والقانون. 

ثم يقول الحق سبحانه: (فمَكت عغَيْرَ بعيدِ) 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10768 


00 م مك وود ا ا 
لذلك تعجّل العودة, وما إن وصل إليه إلا وبادره (فَفَإِلَ) [النمل: 22] بالفاء 
الدالة علن التعفيب؛ لأنه رأى سليمان غاضياً متحمرا لمعاقيته. 
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لذلك بادره قبل أن ينطق, ا ل اا الم بط ري السلا 02] 
١د‏ عرق عا لم تعرف ها الكلام قوس إلى سليمان الدى ملك الدنا كلها. 
وسخّر الله له كل شيء؛ لذلك ذُهل سليمان من مقالة الهدهد وتشوّق إلى ما 
عنده من أخبار لا يعرفها هو 

ل [وَحمكَ من سما يتنا يَقِين) 21 

أولاً: قف عند حقال التعبير في سباءونيا. فيينهها جناي ناقص. وهو دن 
0 
العرار ‏ والحناس أن نتفق الكلمتان في الحروف: وتختلفا في المعنى: كما فى 
قول الشاعر: ْ 0 

رَحَلْتُ عَنِ الدُبَارٍ لكّم أُسِيرٌ . .. وَقَلبي في محبتكمٌ اسير 

وقول الآخر: , 

فلت 


ومن 0 اه في القرآن الكريم: (وَيَوْمَ تَقُومٌ الساعة يُفُسِمٌ المجرمون 
' لبوا غَيْرَ سَاعَةِ] [الروم: 55] . 

بر القرآني (وَحِتتَكَ مِن سَبَا يتتَا] [النمل: 22] تعبير جميل لفظاً دقيق 
ا ل سل لط ال سا ان 
ال 1 مط ال أضالك) ل حال إل للح ال اليك الملدت 
للنظر. كما فى قوله بعالت زعم سشاءلون عن الما الفظيم [النا ملم 
ا ل ا 0 
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ومثال ذلك هذا الجناس الناقص في قوله تعالى: رول لكل هُمَرَةٍ لْمَرَو) 
ال ل ل ير الل ]ا مس ل الس السار ري سل 
ار نآك سد بالتول واللسرة ال سيب الشفل. الفرآن ل مضه 
لفظا ليُحدث جناسا, إغا ا الجاين قف طيعيا قيضب المعدن. 

ومن ذلك في الحديث الشريف: «الخثل معقود بنواصيها الح م [لمل 
والخير جناس ناقص, مُحسّناً للفظ, _مؤ 
وقد 0 المحسين البديعي قلطنا متكلفاً. يتصيد ه صاحبه:, كقول أحدهم 
يتحت الكلام نحا قباتي بسحع ركيك: في أثناء ما كنا نسير نرل المظر كأفواة 
القرد درف رجل كان بخيل الشله 

ومعنى (أَحَطتٌ يما لَمْ تحط به [النمل: 22] الإحاطة: إدراك المعلوم من كل 
جوانبه, ومنه البحر المحيط لاتساعه:, ويقول سبحانه: (وكانَ الله يكل شَيْءٍ 
حيطا [النساء : 126] ومنه: : الحائط يجعلونه حول البستان مه ويحدّده, 
دعه حاط لمر 

ا ل ا اه ع اعاف 
الأقطار. 

لكن أَنعَة بعد قول الهدهد لسليمان (أَحَطث يما لَمْ تحط يه) [النمل: ]0 
ملسان علب السلا : ل إهااضية كرييا ل لذن 


1 


3 
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ل ل 
يُفعل لك, فحين يفعلي لك, .فهذه زيادة سيادة, وعُلُو مكا 

كلا الله ال تملما ل لك واد الا ل 
ويُفسح لهم المجال ليُخرجوا مواهبهم, وأن يقول كل منهم ما عنده حتى لو لم 
نَكُنْ نعرفها؛ لأنها خدمة لي. 

أليس من الكرامة أن يُحِضر سليمان عرش بلقيس وهو في مكانه (قَالَ الذي 
عِندَهُ عِلمْ من 2 الكات نااك بِهِ قَبْلَ أن يَرْتَدَ إلَيِكَ طرفك) [النمل: 40] . 
0 وهذا دليل على أن سليمان عليه 
السلام يعرف سباً, وما فيها من ملك, إنما لا يعرف أنه بهذه الفخامة وهذه 
العظمة. 


ثم يقول الحق سبحانه: [إنّي وَحَدَثٌ امراة تقا اجلنية] 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10771 


وقول (تشلكية) | الل د س] جد . لجكمي أآهراة. وراسا شاء كرات امات 
حتضلن لدو تر وجود الرجال. 

سبق د أن قاله سليمان عليه اه ين من 2 شَىْء) اه 16] فهي 
للك اي ل ع ع الس لخراها بإ فاسان | عن السك 
رع الوه ما لصتت ملكفا ل 

[وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ) [النمل: 23] العرش مكان جلوس الملك, وكان العرش 
عادةً يتوافق مع عظمة الملكء. فمثلاً (شيخ الغفر) أو العمدة 
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أو المحافظ. . إلخ لكل منهم كرسئٌ يجلس عليه يناسب مكانته, إذن: العرش 

هو جلسة المتمكر الدي 0 سدس الامو 

سد الدين لل ل 1 سك لعرش الله تعالى. فكيف؟ قإلوا: 
عظم اليسية لامتال) من الملوك اها عرس الله مقط بالسية لكل الخلق 
عظمة مطلفة. 

هكذا حدّث الهدمّد سليمانَ فيما يخصصٌ ملكة سبأ من حيث الملك الذي تشبه 

فيه سليمان كملك, ثم يُحدّئه بعد ذلك عن مسألة تتعلق بالنبوة والإيمان بالله, 
وعد المشاله ال غار عليها سلمان. ونار عر أحلها. زوحدتها وقومها 


ضة د 
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ل ا ا ار لل 5ا 
نرى في معابد الفراعنة, ففي أحد هذه المعابد طاقات بعدد أيام السنة, بحيث 
لل الي و كر 2 ل ار سه لك زر عن لسري تلك كان 
لس قتل هده الكوة د جل مها الشمر فيه لها وتستقبلها. 

لذلك لما ذهب إليها كات لمان وقفة عل. هده الكوة وَسْدذها بجناحه, فلم 
تيل السسسن ف عدي كما عاد السلكة. فقاس جد رصلت الت شه 
الكو ف عد ها لكات 
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إذن فلم يعطنا سبحانه مقومات المادة فقط, ولكن أعطانا مقومات القيم 
أيضا' ل فيريد الله أن يجعل 
المادة في مستوى إيماني. إذن لابد أن تنزل القيم. لذلك قال سبحانه: [تَزَّلَ 
عَلَيْكَ الكتاب بالحق) و (تزرّلَ) تفيد شيئا قد وجب عليك؛ لأن النزول معناه: 
شيء من أعلى ينزل, وهو يقول لك: لا تتأبى على القيم التي جاءت لك من 
أعلى منك؛ لأنها ليست من مساو لك, إنها من خالق الكون والبشرء والذي 
كك أن ساني علب ما نابي ممن هوادين منك. 

لكن حين يجيء لك التقنين ممن هو أعلى منك فلا تتأتٌ عليه؛ لأن خضوعك له 
ليس دلة بل عرة:, ققال: ( ندل ليك الكبات] . وفى سياق العران تجده 


نه 
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فالهدهد إذن مومن عارف بقضية العقيدة والإيمان بالله يَعَار عليها ويستنكر 
مخالفتها (وَجَدنَهَا وَقَوْمَهَا بر يَسْجُدُونَ للششمس من ذدُونٍ الله) [النمل: 4 فهو 
ا اس ا اسار ل ا 0 
الانصراف عن عبادة إلله. 
رك لفن لطا اال تتفم ل الل لنت لقرن) ل كنا 
اقم ده ال كل ساي ا (إن 
من سَيْء إِلأْيُسَيْحُ ب ]ا دار : 44] . 
ل ايه ّ 
لله) 
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أل [النمل: 25] مكوّنة من أنْ, لاء وعند إدغامهما تقلت النون لآماً فتصير: ألا 
فالمعنى: وزيّن لهم الشيطان أعمالهم, لماذا؟ لألأيسجدواء فهنا حرف جر 
د عجيث من أن تقدم علينا فلان, ار ععب أن عدم علينا 


5" راس لاحت ومست 
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وقلنا: إنه اختار هذه الصفة بالذات (الذي يُخْرِحٌ الخبء فِي السماوات 

والارض] [النمل: 25] لأنه خبير في هذه المسألة. حيث يرى الماء في باطن 
الأرصء: كما يرى اجدكم الزيت في إناته. 

والمراد بالخبّء في السموات: المطر, والخبّء في الأرض. النبات. ومنهما 
تاتي مُقؤّمات الحياة. فمن ماء الفظر وحضوبة الأرض بابي اليبات: وعلى 
النبات يتغذى الحيوان, ويتغذى الإنسان. 

بل إن الحق سبحانه ( وَيَعْلَمُ مَا تُحَفُونَ وَمَا تُعَلِنُونَ) [النمل: 25] . كما قال في 
ااا وَمَا يخفي عَلَى | لله من شَيْءٍ قي الأرض ولا فِي السمآء) 
[إبراهيم: 38] . وفي آية أخرى يقول سبحانه: [ قل إن تُخفوا مَا في ررك أو 
يدوه يَعَلَمَه الله؟ [آل عمران: 29] . 
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لما تكلم عن عرش بلقيس قال (وَلَهَا عَرْسُ عَظِيمٌ) [النمل: 23] يعني: بالنسبة 
لأمثالها من الملوك ولأهل زمانها. فإذا عُرّف (العرش العظيم) [النمل: 26] 
فإنه لا صرف الا إلى عرشه تغالى, قله الفظمة المطلفة عند كل الخلق. 
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إقال سننطز ا [التمل: 27] والنظر مخله العين. لكن هل تدرف الصدق والكذب. 
بالعين؟ لا فالكلمة انتقلت من النظر بالعين إلى العلم بالحجة. فهي بمعنى 
تعلم. وبقول: هذا الامر فيه نظر يعدي يحتاج إلى دراسة وتمخيصض. 
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ل ل لا لل 5 . فهو 
السيد المطاع: ومع ذلك يقول للهدهد: (أَصَدَفْت أَمْ كُنتِ مِنَ الكاذبين) [النمل: 
7 والصٌّدْق يقابله الكذب, لكن سليمان عليه السلام يأبى عليه أدب النبوة أن 
نهم أحد وده بالكدب فقال. [أم كنت مِنَ الكاذبين) [النمل: 27] . 

يعني: : حتى لو وقع منك الكذب فلست فإ فيه. فكثير من الحَلّق يكذبون, أو: 
من الكاذبين مَيْلاً لهم وقَرْباً منهم, مما يدل على أنه بإلهاماته كنبي يعرف أنه 
صادق. إنما ما دام الامر جل نل فلا دان شاكد ول أجامل جندنامن 
جنودي. 
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هذا هو النظر الذي ارتآه سليمان ليتأكد من صِدْق الهدهد: أنْ يرسله بكتاب 
منه إلى هؤلاء القوم, وهنا مظهر من مظاهر الإيجاز البليغ في القرآن الكريم, 
فبعد ان قال سليمان اشتنظ! [النمل: 27] قال (اذهب بكتابي هذا [النمل: 
8]. 9 : 

فهل كان الكتات مَُعَدًا وجاهرا؟ لا. إنما التقدير: قال سننظر 
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أصدقت ام كنت من الكاديين, فكتب إليها كتاباً فيه كذا وكذا ثم قال للهدهد: 
(اذهب بَكِتَابي .هذا) [النمل: 28] وقد حَذِف هذا للعلم به من سياق القصة. 
وقوله: انث نول عَنَهْت ا [المل 20] حي اببعد قليلا. وجاول أن عرف [غاذا 
يَرَجَعَونَ1 [النمل: 8 بعني: يراجع يعضهم بعضا, ويتناقشون فيما في الكتاب, 
ومن ذلك قوله تعالى: (أقلآيَرَوْنَ الأيزجمٌ إِلَبْهِمْ فَوؤلاَ وَلآيَمْلِكُ لَهُمْ صَرَاً ولآ 
تفعا) [طه: 89] . 
والسياق يقتضي أن نقول: فذهب الهدهد بالكتاب, وألقاه عند بلقيس فقرأثه 
واستشارتك فيه أنباعها وخاضهاء تم قالت: (قالثك ناأبها العلا 
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نلحظ هنا سرعة جواب ال مي [اذهب]) [النمل: 28] فبعده مباشرة قالت ملكة 
ا 
ا سليا ا رس ان الامر للك دب الساى كل 
اناسل من الامر رارك ) [السل ن] والحواب (تالت) [السل ]| 
ال 

ومعنى (الملاً) النمل: 9] هم اعنان القوم واشرافيم والمستشارون 
والخاصة (إني أَلْقِيَ إلى كِتَابٌ كَرِيمٌ) [النمل: 29] فوصفث الكتاب بأنه كريم 
امال لت ل ساسا عله 
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الم وعط ملكه آى الما مط ل رن رَاق وبخط جميل: وبعد 
ذلك هو ممهور بخاتمه الرسمي, مما يذل على انه كنات هام شعن دراسنه 
وأخدّ الرأي فيه. 
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ل ال ال [ار ات ركة 

ومرة أخري , يقول في القرآن الكريم: [وبالحق أَنْرَلْتَاهُ وبالحق ترّلَ وَمَآ 
زَسَلَْاكَ إلا متشراً ا دسا 

ل ا ل ل ا ل الل ل الا ا 

ا ا لك ا ل ل لك لي الا اويا 

«نزل» , فجبريل عليه السلام كان ينزل بالقرآن على رسول الله صَلَّى الله 

ل اليس ا وال سيل اولي الات الو ل ا 
َرْسَلْتَاكَ إلا مْبَشراً وتذيراً) [الإسراء: 105] . 

باك مسار ل ل ار ا ا لل ا الس ل .رمد 

من الأوقات فإننا نتساءل: أهو موقوت بزمن أم غير موقوت برمن؟ إن القران 

ار قل عل ول للك له ل ]لله عله وسلم ف ليه 

وعشرين عاما وينزل القران حسب الحوادث, فكل نجم من نجوم القران ينزل 

ل ا و ا ل لو ا د 

لَيلَّةَ القدر) [القدر: 1] . 

والحق هنا يحدد زمنا. ولناان عرف أن الفران الدى برل فى ديه وعشردن 

ل الك 0 لل ار 

للا ل ا ال 7 

الآخر: تنزيل من «ترزل» . 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1263 


إذن: فهي تعرف سليمانء وتعرف تُبوّته وصفاته, وأنه يكاتبهم باسْم الله 
ويَصْدُر في دعوتهم عن أوامر الله وكان مجمل الكتاب بعد بسم الله الرحمن 
الرعم: الا يعلوا على واتورى] 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10777 


إنها برقية موجزة في أبلغ ما يكون الإيجاز (ألأ تَعْلوا عَلَيَ) [النمل: 31] العلو 
هنا بمعنى الغطرسة والرّهو الذي يعتاده الملوك خاصة, وهي مِثّْله. ملكة لها 
عَرْس عظيمء وأوتيث من كل شيء وكونه يخاطبها بهذه اللهجة المختصرة 
البعيدة عن النقاش والجدال؛ هذا أمر يحتاج منها إلى نظر وإلى أَنَاةٍ. 

لذلك بعد أن اخبرث مستشاريها بأمر الكتاب, وما ورد فيه طلبك منهة الراى 
والمشورة: [قالث ياأيها الملا 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10777 


سبق أن تكلمنا في معنى الفتوى, وأنها من القتوة أي: القوة, وهي مثل: عدن 

دلن |2 ضار عا انه وأساك غير امد الى كلل أفاء شي أعطاك 

ل ل 

ا لمر ا ال ل ل للا ل ل 

لأنها رمز للدولة. 0 وَإنْ تعرض لها سليمان فسوف يُخدش مُلكها أولاً 
م 

ل ل ا ل لات ف أسر لدف 

حضوركمء وبعد استشارتكم. اسل عل اها كا اح د |السورة عم 

ما كان لها من الملّك والسيطرة والهيمنة. 

فردٌ عليها الملأ من قومها: ( الوا تَحْن أؤلو فُوَّةِ) 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10778 


يعني: : نحن أصحاب قوة في أجسامنا, .وأصحاب شجاعة وباس آى جيوش فيها 
عَدَد وعٌّدة (والأمر إِلَيْكِ) [النمل: 33] أي: إِنْ رأيتِ الحرب: فنحن علداهبة 
امات فيه جر هون لها راب دون أن رفوا ب قيو ‏ إى لالت ار 
رأي حربي, فهي صاحبة قرار الحرب إِنْ أرادث (فانظري مَاذًا تأمُرِينَ) [النمل: 
ل ل عل اسممساء لسك وللسر. وسطظر إعركا 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10778 


ثم يقول الحق سبحانه: (قَالَت إِنَّ الملوك) 


الجزء: 17 ! الصفحة: 10779 


وتعرض بلقيس.رأيها (إِنَّ الملوك إذَا دَحَلُواْ قَرْيةَ َهَ َفُسَدُوهَا) [النمل : 34] , ذلك 
لانهم ا , فينهبون كل ع يمزّون ' به 0 ويُخربون رن لماذا؟ 
الا لسر اه ولا 


0 أَعِدَة أفلهآ أَزلَّةً) [النمل: 34] لأن الملّك يقوم على أنقاض مُلْك قديم, 
فيكون اصحاب العزة والسيادة هم أول م عن بدا بهم لأن الأمر أخذ من أيديهم, 
وسوف يسعؤن لاستعادته, ولا , بد 0 يكون عندهم عيظط ولَدّد في الخصومة. 
أما قوله تعالى: (وكذلك يَفْعَلُونَ) [النمل: 34] فللعلماء فيه كلام: قالوا إنه من 
كلام بلفيس: وكاته تدبيل لكلامها السايق. 0 كلك للرن) 
[النمل:.34] بعد أن قالت (إِنَّ الملوك إِذَا دَحَلُوا قَرْيَةَ أَفْسَدُوهَا وجعلوا أَعِزَّةَ 
هلها أَذِلَة) [النمل: 34] . 

فالرأي الصواب أن هذه العبارة من الحق سبحانه وتعالى ليُصدّق على كلامهاء, 
وأنها أضارت فى رابها. فكدلك يفغل الملوك إذا 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10779 


جلواقرة ممائدل غلك آر الحو مبجا ر, الخلق أحمدين إذا سمه من 
عبد من عبيده كلمة حق يؤيده فيهاء لا يتعصب ضده: ولا يبهضمه حقه. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10780 


بعد أن ترك لها المستشارون الأمر والتدبير أخذث تُعمل عقلها. وتستخدم 

ا ص ل لإ ا لا ل ري اط ا 

خيرناء وإنْ كان نبياً فلن يهتم بيشيء منه. فقررث أَنْ تُرسل له هدية تناسب 

مكاته كملك و مكاسها م أيضا لشت لد آنا علر جادي كبر من الشراء 

والغنى. 

اكاب سل كته بهَدِبَّةِ ل [النجل: 05] 0 
ملكا قبلهاء وعرفنا أن علاجه في بعض الخراج والأموال تُسَاق إليه كل عام, 

وإنْ كان نبياً فلن يقبل منها شيئاً. وهذا رَأي جميل من بلقيس يدل على فِطنتها 

وذكائها وحصافتهاء حيث جثبث قومها ويلات الحرب والمواجهة. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10780 


ا ا ل ا را ل اا 
الله حَية حبر فق[ آتَاكُم ) [النمل: 36] فأَي هدية هذه., وأنا أملك ملكا لا ينبغي لأحد 
من يعدى؟ 1 [النمل: 36] يعني: : اضرب عن الكلام السابق لانم م 
تَفْرَحُونَ] [النمل: 36] . 

ل ل ال ل 
بعد الريد او اسل ال 0 من قمح, أو بمعنى في مثل: 
ل" 

لحر ل ل ل لا الى 
شحو إن اكه شديه م أل أو لأنني سأردّها إليكم فتفرحوا بر دها كمه 
يقول (بركة يا جامع) أو: هدية منكم. أي: انكم تفرحون إن أهديتم لي هدية 


فهذه معَانٍ ثلاثة ليك الاسم دست حون [الكل 16]” 
الجزء: 17 ' الصفحة: 10781 


نذكر أن الملكة قالت [قَتَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعٌ المرسلون) [النمل: 35] فكأنه 
يستشعر نص ما قالت, وينطق عن إشراقات النبوة فيه, 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10781 


إذن فالمقصود من قوله سبحانه: عن ات 0 ل ال ار الشات ل 
من اللوج المجفوطظ إلى السماء الدنا لاسر مهمنه فب الكون. وهدا ما ابرلة 

الله في ليلة القدر. 

لت ليلة القدر إلى السماء الدنيا ينزلٌ منجما 

على حسب الأحداث التي تتطلب تشريعا أو إيضاحا لأمر. 

لكن الكتب الأخرى لم يكن لها ذلك اللون من النزول والتنزيلء لقد نزلت مرة 

واحدة؛ لا حسبت الأحدات والمناسبات, لقد جاءت مرة واحدة: كماترل القران 

اود من اللو المحفوظ إلى السماء الدنيا. 

ولننظر إلى الأداء القرآني حين . سول 

تل عَليَكَ الكتاب بالحق مُصَدّقا لما بين يَدَيْهِ وأنزل التوراة والإنجيل) [آل 

عمران: 3] 

وهنا يجب أن نلتفت إلى أن الحق قال عن القرآن: اسرل» وقال عن التوراة 

والإنجيل: «أنزل» . لقد جاءت همزة التعدية وجمع سبحانه بين التوراة والإنجيل 

في الإنزال. وهذا يوضح لنا أن التوراة والإنجيل إنما أنزلهما الله مرة واحدة, 

أن الشان الكرم فق تك الله فى لت ور سه يما ساسا 

للدوادت الب طرات على واف المتتلمين. ومضما الل الشاعل عر روم 

الخلق إلى يوم البعث. 

للا ل لا ل ا علد 

الله عله وسلم كان يتعرض لأحداث شتى, كلما ياتي حدث يريد تثبيتا ينزل 

نجم من القرآن. (وَقَالَ الذين كَمَرُوا لَوْلا نُرّلَ عَلَيْهِ القرآن جُمْلَةَ وَاحِدَةَ كَذَلِكَ 

لنتبت به فُوَادَكَ و وَرَكَلْنَانُ تزتيلاً) [الفرقان: ' 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1264 


فيقول: لا لهم ينور لا فيل لَمُمْ يها [النمل: 37] 

لل لساك يطو ال ل سا ل ل ا لل 
المساومة, لا كلام الملك الذي يسعى لحطام الدنيا. 

(وَلَتُخْرِجَتَهُم مُنْهَا أَذِلَةَ وَهُمْ صَاغْرُونَ) [النمل: 37] وكأنه يكشف لهم عن قَؤْل 
ملكتهم: (إنمّ الملوك إذا دَخَلُواً فَرْيَةَ أَفْسَدُوها وجعلوا أَعِدَّة أَمْلِها أزلَهَ) [النمل: 
34] وهذه أيضاً من اشراقات الببوة. 

ومعنى ١لا‏ قِبَلَ لَهُمْ يها) [النمل: 37] تقول: لا قِبّل لي بكذا. يعني: لا أسيتطيع 
01 1 1 إل افر ل لي لت 
[النمل: 37] لأنه سيسلب مُلّكهم, فبعد أنْ كانوا ملوكا صاروا عبيداًء ثم يزيد في 
حِدّته عليهم (وَهُمْ صَاغْرُونَ) [النمل: 37] لأنهم قد يقبلون حالة العبودية 
وعيشة الرعية, فزاد (وَهُمْ ضَاغْرُونَ) [النمل: 37] لأن الضّعَار لا يكون إلا 
بالقئل والأسر. 

الس ا كال طعا الا 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10782 


إلملا:ٍ أشراف القوم وسادتهم وأصحاب إلرأي فيهم (أَنّكُمْ بيني ' بِعَرَشِْها قبل 
ا ل لان [افجر. 0:] سا ارس] طهر يي إسراقات السوه ع 
سليان. فهو بعلم ها بجدت عتدظم حسما نود الهم فرسية. وأنوم 
سيسارعون إلى الإسلام, فرد د الهدية يعني أننا اصحاتب كلمة ورسالة وفيدا 
داف عه ل اصحاب مضصلحة. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10782 


ولما علم أنهم سيأتون مسلمين طلب من جنوده أن يأتوه بعرشهاء وحدّد زمن 
الإتيان بهذا العرش [قَبْكَ أن يَأَنُونِي مُسْلِمِينَ) [النمل: 38] . 

ا ال ل ل لا ل ل لك 
سليمان, ثم إعادة تركيبه عنده, وهذه مهمة بالطيع فوق قدرة البشر؛ لذلك لم 
ل تر الما ا كر الو ل 
بهذه المهمة: (قَالَ عِفْرِيتٌ من الجن) 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10783 


ار لت كلت ل ل 0 00 الما ل الداار 
اع د اعد الل ارا فَمَنْ يسبق منهم بُثير الغبار في وجه 
الآخر فيُعطله عن السّبق. فقالوا: عفريت يعني عفر من وراءه. أو: المعنى أنه 
تعفر وجةه من غارضه الدثرات فسمي عقريا. 

إذن: فالعفريت هو الخبيث الماك ر من الجن, وصاحب القوة الخارقة فيهم, وهو 
الذي تعدرّض لهذه المهمة, وقال أتا اتيك , نه قل أن تقوم من مَقامك) [النمل: 
9 . 

وهذا كلام مُجْمل؛ لأن مقام سليمان بين رعيته للحكم أو 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10783 


للمدارسة سوف يستغرق وقتاً: ساعة أو ساعتين مثلاً وقد تعيّد العفريت أنْ 
يأتي بالعرش في هذا الوقت يعني: لن يُؤْخّره إلى جلسة أخرى. 

وقول زفانى عليه لقوي أمين) [الفل 135 ذل عل أن هذا العقريت كلم 
فخامة هذا العرش حامر وأنة شيء نفيس يستحق الاعتناء به. خاصة في 
عملية نقله؛ لذلك قال من ناحية كبره وضخامته «فأنا عليه قوي» قادر على 
حيل. ومن ناحية نفاسته وفخامته, فأنا عليه أمين لن أَبدّد منم شيئاً. 


ثم كله آخر لم يُحدّده القرآن إلا بالوصف: [قَالَ الذي عِندَهُ علم) 
الجزء: 17 ' الصفحة: 10784 


الطرف: 0 
تكلم العلماء في هذه الآية: أولاً: قاللوا [الكتاب) [النمل: 40] يُراد به اللوح 
المحفوظ. تعلم الله شالك عض خلقة أسرارا من الادع 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10784 


المحفوظ, أما الذي عنده علم من الكتاب فقالوا: هو آصف بن برخياء وكان 
رجلا صالحاً أطلعه الله على أسرار الكون. 

وقال آخرون: بل هو سليمان عليه السلام, لما قال له العفريت إأَنا آتِيكَ بهِ 
قَبْلَ أن تَقُومَ مِن قَقَامِكَ [النمل: 39] قال هو: (أنا آتِيكَ ‏ بِهِ قَبْلَ أن يَرْتَدَ إِلبْكَ 
طَرْفكَ) [النمل: 0 لانه لو كان شخضا اخر لكان له تفوّق على سليمان فى 

ل ا ا ل للك دن 

ا ل ا ل 
سليمان ومُسخر لهء كما أن المزايا لا تقتضي الأفضلية. وليس شَرْطاً في 
البلك إن حرف كل من . وك لقنا لدعلا . كال أضلك لا ددر الماه: 
ل 

وقَرْق كبير في القدرات بين مَنْ يأتي بالعرش قبل أن يقوم الملك من 
مجلسه. وبين مَنْ يأتي به في طرْفة عين, وتَقل العرش من مملكة بلقيس 
إلى مملكة سليمان يحتاج إلى وقت وإلى قوة. 

والرمن, نناست مع القوة نناسبا عكسيا: فكلما رادت القوة قل الر من فمثلا 

حن تكلف الظفل الصغير تقل شيء من مكانة إلى فكان ماء فإنه دهت إليه 
شطاء و جمله بقطء حبى يضعه في مكانه أما الرجل فده وفي شرعه يبقله. 
الشيانت ال خطيا ف وثالل 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10785 


د ففرق بين السفر بالسيارة:, والسفر بالطائرة: والسفر بالصاروخ 


0000 ا ا ار سول الله على 
الله عَلَبْهِ و بهذه السرعة؛ لأن الله تعالى أسرى به, ونقله من مكان إلى 
مكان؛ ل 

وما دام الزمن يتناسب مع القوة فلا تنسب الحدث إلى رسول الله؛ إنما إلى 

الله. إلى قوة القوى التي لا تحتاج إلى زمن إصلاً فإِنْ قلت: فلماذا استغرقث 
الرحلة ليلة وأخذت وقتاً؟ نقول: لأنه صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْم مرّ بأشياء. ورأى 

أشياء, وقال: وسال, وسمع . فهو الذي شغل هذا الوقت, اما الإسراء نفسه فلا 


لذلك قبل أن يخبرنا الحق تبارك وتعالى بهذه الحادثة العجيبة قال: (سْبْحَانَ 
الذي أسرى بعبّدِه) [الإسراء: 1] أي: نرّهه عن مشابهة غيره, كذلك مسألة تقل 
العرش في طرّفة عين لا بد أن مَنْ فعلها فعلها بعون من الله وبعلم أطلعه 
الله عليه, فنقله كن التي لا تحتاج وقنا ولا قوة. وما دام الأمر بإرادة الله 

وفي قوله للجن: (أَنَا تيك به قَبْلَ أن يَوْدَ إِلَبْكَ طَرْفُكَ) [النمل: 40] تحدٌ 
لعفريت الجن: حتى لا يظن أنو أقوى من الإنسان: فإن أراد الله منحني من 
اذى ما اشون عليك به بل وأسخرك هالحدمد” 

ومن ذلك قوله سبحانه عن تسخير الجن: (ِيَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشَآءٌ مِن مَحَارِيب 
وَتَمَائِيل وَجِعَانٍ كالجواب وَقَدُورِ رَّاسِيَاتٍ) ا 15 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10786 


وليعلموا انهم جهلاء, ظلوا يعملون لسليمان وهو ميت ومُتكىء على عصاه 
أمامهم, وهم مرعوبون خائفون منه. 

والتحد ة قد يكون الثلة. رق يكون الد. كال . قال لشاح آنا ارس 
باربس دراسة دقيقة, واستطيع أنْ أركب معك السيارة وأقول لك: أين نحن 
سياه وإماء ات سحل ا انا ل ا 
بذلك بدون ان أغمض عَيِنى. 

وقوله: (قَلَمًا رَآَهُ) [النمل: 40] أي: العرش (مُسْتَقِرَاً عِنْدَهُ قالَ هذا مِن فَصْلٍ 
ري اتهل: 0 إما ل 20 
علم من الكتاب, فأتاه به. فهذه أو ذلك فضل من الله. 

(لييلوني) [النمل: 40] ااة 2 [النمل: 40] يعني: أشكر الله 
فأوفق ى .| لسار ؟ ام اكد سحية الله فاحفق فيه لذن الإسسار نما سكون 


والشكر بأن ينسب التعمة إلى المنعم اك لي جماز العمه ع خلال واهها 
مُسُديهاء فيقول مثلا: : إنما أوتيته على علم عندي. 

ركه 0 يَشْكْرٌ لِنَفْسِهِ) [النمل: 40] أي: أن الله تعالى لا يزيده 

شكرنا شيئاً, فله سبحانه وتعالى صفات الكمال المطلق قبل أنْ يشكره أحد, 

قن شكر نانسا ره عليه كاه 5 

(وَمَن كَقَرَ) [النمل: 40] يعني: جحد النعمة ولم يشكر المنعم [فَإِنّ رَبّي غَنِمةٌ) 

[النمل: 40] أي: عن شكره [كَرِيمْ] [النمل: 40] 
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أي يعطي عبده رغم ما كان منه من جحود وكفر بالنعمة؛ لان تعمه تعالى كتيرة 

لا تعد وهذا من حلمه تعالى ورأفته يِحَلْقه. 

لذلك لما نتأمل قوله تعالى: (وَإن تَعُدُوا نعمت الله لآتُخْصُوها) [إبراهيم: 34] 

لا ا ل لله ا 

فيها تكراراً لا فائدة منه. لكن لو نظرنا إلى عَجّز كل منهما لوجدناه مختلفاً 

فالأولى تُختتم بقوله تعالى. (إنَ الإنسان لَظَلوِم كقان] [إبراهسم: 34] والأخرى: 

(إنَّ الله لَعَفُورٌ رَحِيمٌ) [النحل: 18] . 

إذن: فهما متكاملتان: لكل منهما معناها الخاصء فالأولى تبين ظلم الإنسان 

جين كدر تعمدالك عله وججدها. ويشيف الاخرة أن الله جاليامع ذلك 

غفور لعبده رحيم به. 

كما نلحظ في الآية: (وإن تَعُدُواً) [إبراهيم: 34] استخدم (إِنْ) الدالة على 

الشك؛ لأن أحداً لا يجرؤٌ علي عد د نَم الله في الكون, فهي فوق الحصر؛ لذلك 
ل ال راس لحاس الهم كل د نال 

جم الك لم نص لأجضانيا ات قن معي أو خافعة ضير بخصضت فن 


الإحصاء. 
وهذا دليل على أنها مقطوع بالعجز عنهاء كما لم نجد مثلاة 0د اعيضاء 
عدد الرمل في الصحراء. كما نقف عند قوله سبحانه: (نِعْمَت الله] [إبراهيم: 


4] ولم شل نِعَم الله. فالعجز عن الإحصاء أمام نعمة 5-0 لأن تحتها يعم 
كثيرة لو تتبعتها لوجدتها فوق الحصر. 
ثم لما جاءته بلقيس أراد أن يجري لها اختبار عقل, واختبار إيمان: 
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وكان النجم من القرآن ينزل ويحفظه المؤمنون؛ ويعملون بهديه, ثم ينزل نجم 
ادر الله سحا يشول ولا باتريك _حثل إل جتناك بالق واج لفسيرآ) 
[الفرقان: 33] . 

فمن رحمته سبحانه وتعالى بالمسلمين أن فتح لهم المجال لأن يسألواء وأن 
د را العو الت تعمس علوم 

اا 
فرصة ليقيموا حياتهم في ضوء منهج القرآن. وصوب لهم القرآن ما كان من 
خطأ وذلك يدل على أن القرآن قد فرض الجدل والمناقشة, ٠‏ وفرض مجيء 
ل الل ل ا 
عليه وترضى به. 

ا ا ال ل لل ل ا ليه 
لسلا را ل للا رلك لط اس صا ل لون ليل 
من الصداع فهو يبحث عن قرص اسبرين, قد لا يعرف مكانه في صندوق 
الدواء فيبعث في شرائه, وذلك اسهل واو ونقي:. . والحقي لادان 
بين «نزل» اله فقال: (من قبل هَدّى للتّاس وَانرَلَ الفرقان ... 
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(قَالَ تكروا لَها عَرْسَهَا) 
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ا ال ل ل ل تاك 

سا ور ات ع ال الوا لسالت رظي ول ل له دكاويا” 

د قال 2 لها عَرْسَهَا) [النمل: 41] يعني: غيروا بعض معالمه: ومنه 
شخص متنكر حين يغير ملامحه وزيّه حتى لا يعرف مَنْ حوله. 

سراي آم كرون ل ال 7 يدور انسل 1 دي ]لت 

الاسام اد هندى عقليا إلى الجوات فى مساله العرس. 
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ل الم ااا ل ل ل ل للا 
العرش, وليختير دقة ملاحظتهاء فلو قال لها: أهذا عرشك؟ لكان إيحاءً لها 
بالجوات إنما راكذا 2 شلك ) [التمل دنا كانه تشول. لسن هذا عر شلك فلما 
رت رت ان عر ا سيا فلع إن ص سر د وسكي طلد 
انه غدرة؛ لذلك اختارت جوانا . لوماسا تحمل هذه وده ففالت إكانة هو 
[النمل: 42] 
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وعندها فهم سليمان أنها على قدّر كبير من الدكاء والفطنة وحصافة الرأي. 
وكذلك كلام السّاسَة والدبلوماسيين تجده كلاماً يصلح لكل الاحتمالات ولأيٌ 
واقع بعده. فإذا جاء الأمر على خلاف ما قال لك بسبقك بالقول: ألم أفلّ لك 
كاركا 

ا ل ا 0 اال 
ل ل للا ا اندرا 
المؤمنين, فقال معاوية: عزمث عليك إلا فعلت, فقال: أما وقد عزمت علي 
ألعن علياً مدوارا عت لعنه الله. عندها قال معاوية لايا أحنث لا تقل نشيئاً. 
لماذا؟ لأن اللعن في هذه الحالة سيعود على م مَنْ؟ على معاوية أو عَلَى عَلِيُ ؟ 
وتُحكي قصة الخبّاط الأعور الذي خاط لأحد الشعراء جُبَّةَ فجاءت وأحَد الكُمَّيْن 
طون ع الح طم لط ليها طلا الوه عر سدم لس الح الصيدة 
أخبرهم بما حدث من الخياط فقإلوا: أَهْجهء فقال: 

قُلت شغراً ليس يُذْرَى ... أمديخٌ أَمْ هِجَاءً 

خاط لى عقروا قباء .. لت عينية بشواء 

تالكلدة متيل الفعير العا لكك والدجاء علرة لذ م الر الك رما 
الك لاك سات ص الضاسيم 
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وكذلك قال لس ولا لو ماما كاله قُو) [النمل: 42] أما (3 


نيتا العلم 


من قَبلِعَ وك مَسلِمِينَ) [النمل: 2 فيحتمل أن يكون مادا لل ل للقيس. 


يعني: ا م وعرفناانك دي لما رديت 


وعلت ها 16ت ل ا ل 0 


سل اباء, كلام سلسار علد ]نسلازم. 
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لينا الهدية, 


لي ل ار د ات و لظ ليا 2 الت عتماء 
الكفر الذي أُلِقَنْه (إِنّهَا كات مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ) [النمل: 43] فصدّها سليمان بما 
فعل عما كانت تعبد من دون الله. 
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الصّح: إما أن يكون القصر المشيد الفخم, وإما أن يكون البهو الكبير الذي 
ل ا لل ص سات | لست لت الس 
44] ظفية ماء. والرنشان اذا رآى أقامه ما أو بللا رفع ببابه يعمل اليه قشرية 
حب لا ضيه التلل: لذلك كشفث بلقيس عن ساقيها يعني: رفعث ذَيل ثوبها. 
وهنا تبهها سليمان (إِنمُ صرح مُمَرّدُ من قوارِير) [النمل: 4] يعني: ادخلي لا 
تخافي بللا فهذا ليس لجة ماء, إنما صَرْح ممرد من قوارير يعني: مبدن من 
عار آل طلس مسر [التمل: 4] بالكفر أولاً 0 
ل لل ا ل للا لات 
العالمين) [النمل: 44] ويبدو أنها لم تنطق بكلمة الإسلام صريحة إلا هذه 
اندر وان القول الساسى وك ملعن [الشل 2 سف كار سر كلام لمان 
ص الس ْ 
وقولها (وَأْسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَا نَ! [النمل: 4 مثل قول سَحّرة فرعون لما راوا 
المعجر. (أما رت كارن وموس ) [طله 0 ]ل ارا إننا كر الله 
رادل ال عل الل للك عالت ( وإ سلعت عه لجان ) [السل كف ول 
تقل: اسلمت لسليمان. يعم لقد دانت له واقتنعث بنبوته. لكن كبرياء الملك 
فيها جعلها لا تخضع له, وتعلن إسلامها لله مع سليمان؛ لأنه السبب في ذلك, 
ا لت 

سناء لا هاري حدما على الأعر فكلا ع للد 
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وقد دخل هذه الفخة بعد الإسرايليات. منها ان سليمان عليه السلام جعل 

الصرح على هذه الصورة لتكشف بلقيس عن ساقيها؛ لأنه بلعه أنها مشعرة 

الساقين, وإلى غير هذا من الافتراءات التي لا تليق بمقام النبوقي , 

ثم يأتي بنا الحق سبحانه إلى نبي آخر في موكب الأنبياء: [ولقد أزسلنا إلى 
تَمُودَ) 
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ميرّث بنا قصة نبي الله صالح عليه السلام مع قومه ثمود في سورة الشعراء, 
وأعيد ذكرها هنا؛ لأن القرآن يقصٌّ على رسول الله من موكب الأنبياء ما يُنْيْتَ 
به فؤاده, كلّما تعرض لأحداث تُزلزل الفؤاد. يعطيه الله النّجْمم من القرآن بما 


ياس الطروف الى هر بها وهدا ليس تكرارا للاجدات إنها نوري للقطات. 
بحيث إذا تجمعث تكاملت في بناء القصة. 


وقوله سبحانه [وَلَقَدْ أَرِْسَلْتَآ إلى تَمُودَ أَحَاهُمْ صَالِحاً) [النمل: 45] لا بُدَ أنه 
أرسل بشي فا هء؟ 7 اعبدوا الله) [النمل:,45] لذلك ميت (أن) 
التفسيرية, كما في قوله تعالى: (وَأْوْحَيْتَآ إلى أمٌّ موسى) [القصص: 7] ماذا؟ 
(أن َرَضعِيه] 00 7. 
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طه: 120] باى شيء؟ (قال باادم قل أذلك على شكره الخلد وملك لا ييلى] 
[(طه: 120]. 

فشرح الوسوسة وهي شيء غام بقوله: (قالَ ياآدم) [طه: 120] فرسالتنا إلى 
تمود ملخصها ومؤداها (أن اعبدوا الله) [النمل: 45]. 

والعبادة كما ذكرنا أن نطيع الله بفعل ما أمر, وبترّك ما نهى عنه ورّجرء أما ما 
لم يرِدُ فيه أمر ولا تَهْي فهو من المباحات إِنْ شئت فعلتها, وإنْ شئت تركتهاء 
وإذا ما استعرضنا جركة الاجباء والحلفاء في الارص وجدنا. ...من جركتوم 
تدجّل فيها الشارع بافعل ولا تفعل, أما الباقي فهو مُباح. 

إن فالكليس شيط بأشاء 2 أن مجليا: لإن فيا صل ميك أراسباء 
حب أن شركها؛ ل نافها مسار تبعل 

فماذا كانت النتيجة؟ 

(فَإذَا هم فَرِيقَانِ يَحْتَصِمُون) [النمل: 45] . 

والاختضاء أن بقف قريق متهم قد الاجر والفرا: أن فريقا مي عدوا الله 
وأطاعواء والفريق الآخر عارض وكفر بالله. 

وقد وقف عند هذه الآية بعض الذين يحبون اث يتهجّموا عل الإسلام وعلى 
أسلوب القرآنء وهم يفتقدون الملكة العربية التي تساعدهم على فَهُم كلام 
الله ون تعلّموها فنفوسهم غير صافية لاستقبال كلام الله؛ وفيهم حُيْتْ وشوء 
0 أن (فريقان) [النمل: 45] مثنى و [يَحْتَصِمُونَ] [النمل: 45] دالة 
ل الست للا ل كل لضي ؟ ده له الشرآن فى سراصضة عدم 
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ويأتي القول الفصل في: (وَأَنَرَلَ الفرقان) . 
هنا الجمع بين «نزل» و«انزل» 1 0 : 0 
وشاعة قول الحق عر القران. (مضد قا لما شن يديه فققرى ذلك إن القران 
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ومنها قوله تعالى: (وَإِن ا ل 

بَِتْ إِحْدَاهُمَا على الأخرى فَقَاتِلُواً التي تَبْغِي حتى تفياء إلى أَمْرٍ الله فَإِن فَآءَتْ 
فَأَصْلِحُوا بَْتَهُمَا) [الحجرات: 9] . 

والقياس يقتضي أن يقول: اقتتلتا. لكن حين نتدبّر المعنى نجد أن الطائفة 
باع مال جباعة ]جرة فإن جرت قال خجل كل عي السلم ]ان 
تتقدم الطائفة بسيف واحد,. فهم في حال القتال جماعة. 

لذلك قال (اقتتلوا) بصيغة الجمع, أما في البداية وعند تقرير القتال فلكّل 
طائفة منهما رأي واحد يعبر عنه قائدها. إذن: فهما في هذه الحالة مثنى. 

كما أن الطائفة وإنْ كانت مفردة لفظاً إلا أنها لا تُطلّق إلا على جماعة. فيقف 
كل واحد من الجماعة بسيفه في مواجهة آخر من الطائفة الأخرى, 

وهنا ايضا (فَإِذَا هم قريقان] [النمل: 45] : مؤمنون وكافرون (يَخْتصِمّو 5 نَ1 
[النمل: ل 
الأخرى. 

وفي موضع [< برء شرح لنا الحق تبارك وتعالي هذه المسألة, قثال نيحا 
(فالذين كَمَرُوا فُطعَث لَهُمْ ثِيَابُ من تار يُصَبٌ من قؤق رُءٌوسِهِمٌ الحميم يُصْهَرُ هر 
بِهِ مَا فِي بُطونهمٌ والجلود وَلَهُمْ مَفَامِعَ مِنْ 
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حَدِيدٍ كُلَمَآ أرادوا أن يَخْرْجُوأ مِنْهَا مِنْ عَم أعِيدُوأً فيها وَدُوقُواً عَدَابَ الحريق) 

[الحج 20000 

2 (إنَّ الله يُدْخِلُالذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات جَنَّاتِ َجْرِي 
هَا الأنهار يُحَلُوْنَ فِيها مِنْ أَسَاورَ مِن ذهب وَلُؤْلُواَ وَلِيَاسُهُمْ فيها حَرِيرٌ 

وهدوا إلى الطيب مِنَ القول وهدوا إلى صِرَاط الحميد) [الحج: 2324] . 

فبيّن لنا الحق سبحانه كل فريق منهماء وبّن مصيره وجزاءه. 

وتلحظ هنا (فَإِذَا) [النمل: 45] يسمّونها الجاد لون ل اك كرك 

فإذا د بالباب: والمعنى: أنك فوجئت بشيء لم 0 تتوقعه, كذلك حدث من 

الكافرين من قوم ثمود حين قال لهم نبيهم (أنِ اعبدوا الله) [النمل: 45] لكن 

يفاجئوننا بأنهم فريقان: مؤمنون وكافرون. 

وسطث الل الحو و لطر اسل سي أن لطر لاسر 

بالطاعة والتسليم, ولا يختلفوا 0 هذا الاختلاف: فريق في الجنة وفريق في 

النعر إن اسار لف عنم مان المجار لد عع [الارمطار 14د ]. 

وقالوا: إن الله تعالى لا يرسل الرسل إلا على فساد في المجتمع, الخالق عَزَّ 

وَجَل خلق في الإنسان النفس الا اد ترذه إلى رشده وتنهاه, 0 

املف إل اطنا ل الا افا للا على لوك ف لمعل ول سمل 

والعشر الاغارء السو فكي الى ل تسرف مترروفا. ولك كر متكراء وار تدعو 

صاحبها إلا إلي السوء. 

والله غر وجل رب. ومن عادة الرى أن معد المرري لودف 
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غايته علي الوجه الأكمل: أرأيتم أباً يُربِّي أبناءه إلا لغاية؟ وما دام هو سبحانه 

ربي قلا يامربي إلا لصالدي: وصالج مجتمعي: ا 

بالنفع ولا شيء من معاصينا يعود عليه بالضرر؛ لأنه سبحانه خلق الكون كله 

جنات الكمال التطلق. إذن: كاتىت القطرة السليمة تقنصي استقيال أقامر 

الله بالقبول والتسليم. 

وهذه الخصومة تجمع المؤمنين في جهة؛ لانهم انفقوا على الإيمان. والكافرين 

في جهة؛ لأنهم اتفقوا على الكفر. لكن يمتاز المؤمنون بأن يظل وفاقهم إلى 

نهاية العمرء. بل وعند لقاء الله تعالى في الجنة؛ لأنهم اتفقوا في الدنيا في 

خطة العمل وفي الآخرة في غاية الجزاء. كما يقول تعالى: 

(الأخلاء يَوْمَئْذِ ذِ بَعَصّهُمْ لِبَععض عَدُوٌّ إلا المتقين) [الزخرف: 7]. 

أما الكفار فسوف تقوم بينهم الخصومات يوم القيامة, ويلعن بعضهم بعضاً, 

ويتبرّأ بتعضهم من بعض, والقرآن حين يُصوّر تخاصم أهل النار يقول بعد أنْ 

ذكر نعيم أهل الجنة: 

(هذا وَإنَّ للطاغين لَسَرّ مَآبِ ‏ جَهَنمَ يَصْلَوْتَهَا قيس المهاد هذا م 

وَعَشَاقُ وخر من شَعْلهِ اواج هذا فوع و مف مَفَتَحِمْ مَعَكمْ لآ مَرْحَبا ‏ بهم إِنهُمْ صَالوا 

النا ر قالوا بَلَ نتم لآ مَؤُحبا بكُمْ أَنشم فَدَمْتْمُوةُ لتا قيئسس القرا ر الوا رتنا قن 
قَدَّمَ لا هذا فَزِدَةُ عَذَاباً 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10797 


ضِغفاً في النار وَقَالُواْ مَا لا لآنرى رجَالاً كنا تعْدُهُمْ من الأشرار أَنّح َحَدْتاهُم 
مخرنااء راغت مهم الأنشار إن ذلك لحي بحاصم أهل الثار) اضر : 000 


إذن: ا وكافي, أما في الآخرة فبين الكافرين 
نحي القص. .. الدين أصلوا والدت أصلوا بين الدين انيقها. والدى اتيهوا. 
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لما درت قصة ثمود في الشعراءء, لم تذكر شيئاً عن استعجال السيئة, فما 
ال التي استعجلوها وربهم عَزَّ وَجَلَ يلومهم عليها؟ هي قولهم: ( فَأَتَنَا 
تَعِدتا إن كنت مِنَ الصادقين) [الأعراف: 70] . 
وعييت أقر غولاء القوم. ماذا بفعلون لو ترل بوق؟ 1 ]انا 
السيئة نستغفر ونتوب يظنونٍ ان الاستغفار والتوبة تُقبل 53 منهم في هذا الوقت. 
والحق تبارك وتعالى يقول: (إِنّمَا التوبة عَلَى الله لِلْذِينَ يَعْمَلُونَ السواء يِجَهَالَةٍ 
نم يَنُوبُونَ مِن قريب فأولئك يَنُوبُ الله عَلَيْهُمْ وَكَانَ الله عَلِيماً حكيما وَلَيْسَتٍ 
التوبة لِلَذِينَ َعْمَلُونَ السيئات حتى إذَا حَصَرَ أُحَدَهُمُ الموت قَالَ إِنّي تُبْتْ الآن 
ولآ الذين يَمُونُونَ وَهَمْ كُقَادٌ أولئك أَعُتَذنا لَهُحْ عَذَاباً أليماً) [النساء: 1718] . 
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فلماذا تستعجلون السيئة والعذاب, وكان عليكم أن تستعجلوا الحسنة, 
واستعجالكم السيئة يحول بينكم وبين الحسنة؛ لأنها لن تُقبل منكم [لَولآ 
الل الك الله لون ) [الكل ]ا 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10799 


اطيّر: استعمل الطير, ؛ وهذه عملية كانوا بلجئون إليها عند قضاء 00 أو 
المن شال وأقبلٍ ا ا ل ار 0 0 
هو قادم علبه, سكوها السانحات والبارحات. فالمعنى: تشاءمنا منك؛ و 

اتبعك. 

نان طابركة ل اللا الس ب ا تسا مس للك الس لطر 
دَخْل في أقداركم, وما يجري عليكم من أحكام, فيكف تأخذون من حركته 
طلا ل نكم : إرها طارر كه وما يدر لك عن عند الل قضاء تضرم 

وفي آية يس: (قَالُواً طَائْرُكُم تَعَكم) [يس: 19] يعني تشاؤمكم هو كفركم 
الذي تمسكتم به. 

لكن, لماذا جاء التشاؤم هناء ونبيهم يدعوهم إلى الله؟ قالوا: لأنه بمجرد أنْ 
جاءهم عارضوه, فأصابهم قخط شديد, وضنَّتْ عليهم السماء بالمطر فقالوا: 
هو الذي جَرَّ علينا القخط والخراب 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10799 


وقد ال اشم قوم لفون [ لفل 47 اليه [ق ل الحا والدارء 
وإما بمعنى فتنة الذهب في النار. 
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وهذه المسألة أيضاً لقطة جديدة من القصة لم تُذكّر في الشعراء. وهكذا كل 
القضصّص القرآني لو تدبّره الإنسان لوجده لقطاتٍ متفرقة, كل منها يضيف 
جديداً, ويعالج أمراًيناسب النجّم القرآني الذي نزل فيه لتثبيت رسول الله 
0 الله عليه 3 

ادر اسم - اه اراد 
فصائل, قله 0 رك كان 0 

(يُفْسِدُونَ فِي الأرض] [النمل: 48] فلماذا قال بعدها: (وَلاَيُضْلِحُونَ) [النمل: 
8 ؟ قالوا: لأن الإنسان قد يُفسد في شيء, ويُصلح في آخرء كالذين خلطوا 
عملاً صالحاً وآخر سيئاً. وهؤلاء عسى الله أن يتوت عليهم. 

أما هؤلاء القوم؛ فكانوا أهل فساد مَحْضْ لا يعرفون الصلاح, فإِنْ رأؤه عمدوا 
إليه فافسدوه, فكأنهم عدون على الإفساد, وللإفساد قوم ينتفعيون به لذلك 
يدافعون عنه ويعارضون فى سبيله اهل الاصلاح والختر لآنهم تيطلون علنهم 


هذه ا 
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وقلنا: إن ضاحب الدين والخلق والمبادىء فى ات مصلحه تراه مكروها من 
هذه الفئة التي تنتفع من الفساد, يهاجمونه ويتتبعونه بالهَمّز واللمز. يقولون: 
حنبلي: وربما يهزأون به. . إلخ؛ لذلك لم يقف في وجه الرسل إلا هذه الطائفة 
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يوضح المنجه؛ إنه مصدق لما قبله ولما سبقه, إنه مصدق للقضايا العقدية 
الإيمانية التي لا يختلف فيها دين عن دين؛ لأن الديانات إن اختلفت فإنما تختلف 
ف نقض الاجكام. قيناك حكم سا رف] كم ]سر ار نات ذلك الرمن” 
اغا الميات ف( سي ول سيل وكدلك الخبار وار الرمل فليين فا 
تلك الأمور شير 
ومعنى «مصدق» أي أن يطابق الخبر الواقع, وهذا ما نسميه «الصدق» . وإن 
لم يطابق الخبر الواقع فإننا نسميه «كذبا» . إذن, فالواقع هو الذي يحكم. 
ولذلك فلا سن قبل إن الصادق هو ال ة ل سلف رواسه للاجنات: لاه 
سو وافعا وكليا و الجادية قا و بها تفسها كلبان) .فا يلها أما 
الكاذب فلا يوجد له واقع يحكي عنه, لذلك يُنشئ في كل حديث واقعا جديدا, 
ولذلك يقول الناس: «إن كنت كذوبا فكن ذكورا» 1 إن كنت تكذب والعياذ 
بالله فتذكر ما قلت؛ حتى لا تناقضه بعد ذلك. فالصادق هو من يستقرئ الواقع, 
ومادام يروي عن صدق فهو يروي عن أمر ثابت لا تلويه الأهواء. فلا يحكي مرة 
بهوى» ومرة بهوى آخر 
ومادام الخبر ضادقاً فإنه يصبح حقاً؛ لأن الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير 
وسبحانه يقول هنا: (2 نَزّلِ عَلَيْك,الكتاب بالحق م مصذنا لما ين ديه وانرل 
التوراة والإنجيل مِن قَبْلُ هُدَى للنّاس) . 
وقد تكلمنا من قبل عن التوراة: وقلنا: إن بعضاً من العلماء حين يتعرض للفظ 
من الألفاظ فهو يحاول أن يجعله من اللغة العربية, ويحاول أن يعثر له على 
ل السوران لتر ان 1 لك شف شن السنا الشريى شثال سس 
من التوراة: إنها «الوَرّى» بسكون الراء وكان الناس قديماً يشعلون النار 
بضرب عود في عود آخر, ويقولون: الزند قد ورى «, أي قد خرجت ناره. وقال 
بعض العلماء أيضا: إن الإنجيل من» النجل «: وهو الزيادة. 
وأقول لهؤلاء العلماء: لقد نظرتم إلى هذه الألفاظ على أنها ألفاظ عربية, لكن 
البرا لفط ع وليل لظ ل ار أو تفط .1 رع] نس لك 
الكلمات 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1266 


(قَالُواً) [النمل: 49] أي: الرهط [تَقَاسَمُوا بالله لَنْبَيَكنَهُ وَأَمْلَهُ) [النمل: 49] انظر 
إلى هذه البجاحة وقلة العقل وتفاهة التفكير: إنهم يتعاهدون ويُقسمون بالله 
أن يقتلوا رسول الله, وهذا ليل غبائهم وكأن الحق تبارك وتعالى يجعل لهم 
فذ يظهر منها - حُمْقهم وقِلة عقولهم. 
5 [النمل: 49] تُبيّته: نجعله ينام بالليل, والبيتوتة أن ينقطع 
الإنسان عن الحركة حال نومه؛ ثم يعاود الحركة بالاستيقاظ في الصباح, لكن 
هؤلاء يريدون أنْ يُبِيّتوه بيتوتة لا قيامَ منها. والمعني: نقلته. 
فإذا ما جاء أولياء الدم يطالبوننا بدمه (ِلتَقُولّنَ لِولِيّه) [النمل: 49] أي: ولي 
الدم من عصضينه رمه 6 00 مَهْلِكِ أله إن 0 [النمل: 0 أي: 
له 2 5 أو 
يُمكنهم من قتله, فحاكوا هذه المؤامرة ولم يفتهم تجهيز الدفاع عن أنفسهم 
حين المساءلة, هذا مكرهم وتدبيرهم. 
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ار ل ل 10 ره لل الك ليك الوم 
(وَمَكَرْنَا قكراً) [النمل: 59] وفَرّق بين مكر الله عَرَّ وَجَلَ (والله جَيْرٌ الماكرين) 

لال عخرات 154 وين فك العا فر اول حيو الععر ا د هلدا 

[فاطر: 43] . 

إذن: حين تمكر بخير, فلا يُعَدٌ مكراً, إنما إيطال لمكر العدو, فلا يجوز لك أَنْ 

شركه تدر لك ومكر بك وأنت لا تحرل: لذلك قال تعالى (والله حَيّرٌ 

الماكر ين ) |الفال 0 ] ديهم كرون لسر ورجر سك لدقة ال ار 

رسولناء ونجاته من تدبيركم. 

والمكر: مأخوذ من قولهم: شجرة ممكورة؛ وهذا في الشجر رفيع السّاق 

الات حين تلتف سيقانه وأغصانه, بعضها على بعص, قلا تستطيع أن ثميرها 

ع سسهاء ل ا و ااا ان وكذلك المكر أن تصح شيناً 

تداريه عن الخصم. 

وقول تعالف آوقة لا بشفزون] [التقل 0-] آم أنه فكر محبوك ومحكم, 

بحيث لايدري به الممكور به, وإلا لا يكون قَكرا. 

وحين نتأمل: (وَلآ يتحيق المكر السيىء إل يأَملِه) [فاطر: 3] و[والله حَيْرَ ا 

الماك ير ) (آل. عمران. 24] بعلم إن المكر لا مدع ولا تدم ليانه. [نها بالغأية 

من ورائه. كما في قوله تعالى عن الظن: إناأنها الدس اهنوا احسوا كسسر] طن 

الطن) [الشعرات سا] فالطر م الحر وم السييء. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10802 


ونسمع الآن تعبيراً جديدا يعبر عما يدور في المجتمع من انتشار المكر وسوء 
ل ل 
جميعا ماكرون فلا يصدق كلامهم, ويحتاط له حتى إِنْ كان صدقاء فاصبح المكر 
وسوء الظن هو القاعدة, فإنٌ صارحت الماكر لا يُصدقك ويقول في نفسه: إنه 
يُعمى عليّ او يضللني. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10803 


اع لجان ل لا 2 1 الل والشيي على الت ل وله روي 
ا ا 
فهلكوا حميفا. ققد شر الله له ملائكة نولت حمابته والدفاع عنه. 

أ أن الله تعالى صنع له حيلة خرج بها وذهب إلى حضرموت, وهناك مات 
عليه السلام, فَسمّيت حضرموت. واخرون قالوا: بل ذهبوا ينتظرونه في سفحر 
جبل. واستتروا خلف صخرة ليُوقعوا به فسقطت عليهم الصخرة ؛فماتوا جميعا. 
المهم, أز الله عرق باد وشبلة من هده اوها يفلم ” جُنُودَ رَبك إلأهُق) 
[المدتر 1 ]لد أرادها أن مله وأهله. فأهلكهم الله 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10803 


درل ال افطل سيم خاو اليل 52 لل عل 1 الله ا جلكيم فلم 
يُبْق منهم أحدا, ل َه [النمل: 
2 عبرة وعظة [لْقَوْمِ يَعْلَمُونَ] [النمل: 52] . 

عاك اك الكا فر يرجنال ايا 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10804 


فمن آمن واتقى من قوم صالح نجّاه الله عَزَّ وَجَلُ من العذاب الذي نزل 

بقومهم قوم ثمود. 

انتهى الكلام هنا عن قصة ثمود, وحين نقارن الأحداث هنا بما ورد في سورة 

الشعراء نجد أحداثاً جديدة لم تُذكر هناك, كما لم يذكر هنا شيئا عن قصة الناقة 

التي وردث هناك, مما يدل على تكامل لقطات القصة في السور المختلفة. 

يي ل ل ل : (ولُوطاً إِذْ قَالَ 
ؤَمِه] 
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(لوطاً) جاءت منصوبة على ا مفعول به, والتقدير: ارسلنا لوظاء كما قال 
سبحانه: (وَلَقَدْ أَرْسَلنًا إلى ثم مود أَحَاهُمْ ضَالِحاً أن اعبدوا الله [النمل: 45] . 
وقوله تعالى: (إذ قَال لِقَوَّمِه هِ اتوت الفاحشة وام تبصررون] [اليمل: 4] فذكر 
الداء الزي استشرى فيهم. وفي سورة الشعراء قال سبحانه أَتَأيُونَ الفاحشة 
مَا قم يها من ع أحد م د من العالمين) [الأعراف: 0] وهنا قال: اسه تبصزون] 
[النمل: 54] اي: تتعالمون بها وتتجاهرون بهاء فدل على م أجعوا عليها 
وارتضؤهاء وأنه بَعْدٌ عندهم حياء من مما رستها. 

أو: يكون المعنى: داشه تتصرون ما جل بأضحات الفساد قبلكم مر أقضدد الله 
عليهم. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10805 


ا ل أ قوم 
تكهلون) [النمل: 55] الآية في ظاهرها أها نتغارض مع (وَانم تبصرزون) 

ل ال ا لس ل ا ل 
اليل ل الا 

ل ل ا ل ا ا ال ل لم 
قضية مخالفة للواقع؛ لذلك الأمثٌ أسهل في الإقناع؛ لأنه خالي الدّمْنء أَبنا 
الخاجل قلدت فضيه عاظتة فشن ين لاسر آن شرع به قصب الاطل 2 
م ا ل 5 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10805 


ثم يقول الحق سبحانه: (قَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِوِ) 


الجزء: 17 ! الصفحة: 10806 


عجيبٌ أمر هؤلاء, فعلة الإخراج عندهم وحيثيته [إنهمْ اناس يتطهَّرُونَ) [النمل: 
56] سيحان الله. ومن كان الظهر دنبا وجريمة تسنوحب أن شرع صاحبها من 
بلدة؟ إنها نغمة نسمعها دائماً من أهل الباطل في كل زمان ومكان حينما 
فاجدور اهل الدق: وسكون لإشادهم من الساحه لحل لاطلوم. 

ومن عَذْلِ الله 0 إدانتهم وحُبْث طباعهم,, 
ترععهم ال وما لمر الطيبات, ال 
ا (فَأَنْجَيْتَاهُ وَأَهْلَهُ إلا امرأته) 
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عزنا عل يلك الك وجاءت إلى لعا ولد طيوا إن القبان مادام قد درل 
عربياً فكل ألفاظه عربية, لا. صحيح أن القرآن عربي. وصحيح أيضا أنه قد جاء 
رده الالفاظ دائرء على لسار العرت وإذا نم النطن بها تنهم ماما 

والمثال على ذلك أننا في العصر الحديث أدخلنا في اللغة كلمة «بنك» وتكلمنا 
بها, فاصبحت عربية؛ لأنها تدور على اللسان العربي. فمعنى أن القرآن عربي 
أن الله جما خاطب الى ب خاطهة الفاظ بديموها ردر دادرة فى 
ألسنتهم. وإن لم تكن في أصلها عربية. وحينما تكلم الحق عن التوراة والإنجيل 
وقال: إن القرآن جاء مصدقا لهما قال جل شأنه: 

(مِن قَبْلٌ هُدَى لَلنّاس وَأَنرَلَ الفرقان إنَّ الذين كَقَرُوأ آيَاتِ الله لَهُمْ عَدَابُ 
شدوية والله عرير ذو إسهام) [آل عشران 4] 

فأي ناس هؤلاء الذين قال عنهم: (هُدَّى للنّاسِ) ؟ لاشك أنهم الناس الذين 
عاصروا الدعوة لتلك الكتب. وإذا كان القرآن قد جاء مصداقا لما في التوراة 
والاتجيل ألا تكون هذه الكتب هداءة لنا ايضاء؟ نعم فى قذانة لناء ولك الهداية 
إنما تكون بتصديق القرآن لهاء حتى لا يكون كل ما جاء فيهما ومنسوبا إليهما 
حجة علينا. فالذي يصدقه القرآن هو الحجة عليناء فيكون [هُدَّى لَلئّاس) 
معناها: الذين عاصروا هذه الديانات وهذه الكتب, ونحن مؤمنون بما فيها 
تصديق القران لها. 

وحن تقول الحق سبحات وغالت. ناترل الفرقان ذل على آر الكتاب أن 
الغران سبغاصر مهمة صعبة؛ فكلمة «الفرقان» لا نأني إلا في وحوة متركد. 
ونريد أن فرق سس أمرين: هفدى وضلال: حق وباطل, شقاء وسعادة: استقامة 
وانحراف, إذن فكلمة «الفرقان» تدل على أن القرآن إنما جاء ليباشر مهمة 
صعبة وهو أنه يفرق بين الخير والشرء ومادام يفرق بين الخير والشر إذن ففيه 
خير وله معسكر, وفيه شر وله معسكر, إذن ففيه فريقان. وياتي للفريق الذي 
يدافع عن الحق نضالاً وجهاداً بما يفرق له ويميز به بين الحق والباطل ويختم 
الحق هذه الآية 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1267 


أي: من المُهْلكين مع قومهاء فقد كانت تدل قومها على ضيفان لوط؛ ليأتوا 
النهم لتفغلوا معهم الفاحشة: لذلك أضابها من العذاب مثلما أصاب قومها. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10806 


أي: قَيّْح هذا المطر, وإِنْ أبهم المطر هنا فقد وضّحه الحق تبارك وتعالى في 
الا 2 ار ل صر ون الل لالط ]ار فسا كارا 
وهذه الحجارة منظمة مُسوّمة صنعها الله لهم بحساب دقيق, قلكل واحد مهم 
حجره المسمّى باسمه. والذي لا تخطئه إلى غيره. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10807 


نعرف أن الله تعالى يُحمدٍ على النعمة. لكن هناك (الحمد للَِّ) [النمل: 59] 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلَم. ؛ وفيه إشارة إلى أن حُنْد الله هم الغالبون. وأن العاقبة 
تسترج منهم البلاد والساء. هذه نعمة تستوجب (الحمد لله [النمل: 59 . 
وفي أهلاك الكافرين والمكدّبين عبرة ودرسٌ لغيرهم, حتى لا يتورطوا في 
أسباب الهلاك, وهذه نعمة أخرى تستحق الحمد. 

لدلك أمرنا ريا تارك وتعالي أن تحمده إن رأننا جيرا نرل 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10807 


بالأخيار. أو شراً حَلَّ بالأشرار. فالمعنى (قُلٍ الحمد لِلَّهِ) [النمل: 59] أن الرسل 

انتصروا وغلبوا, وأن المفسدين انهزموا واندحروار 

ألآ ترى قَوْلُ أهل الجنة: [حتى إدّا 0 وَفْتَحَتْ أَيُوَايُها وَقَالَ لَهُمْ حَرَنَنهَا 
سِلاة سَلامْ عَليكمْ طِبثمْ يفا دخلوها 0 وَقَالُواً الحمد لله الذي صَدَفَنَا وَعَدَهُ 

ركنا الارص شنا د الحة 0 حَيْتُ نَسَاءً) [الزمر: 7374] . 

كلك ان د السسير اك ساح سر وكير مسار سر ل به ما يستحق 

من عقاب الله نقول جميعا ساعة نسمع خبره: الحمد لله, هكذا بعملية لا 

شعورية عند الجميع أن تلهج ألسنثهم بالحمد عند نزول النعمة على أصحابها, 

والنقمة على مَنْ 

ويقول ال ال اد (وَلَقَدْ زسَلتآ إلى أَمَمِ من قَبْلِكَ 5 

فَأَحَدْ داهم م بالبأيساء والضراء ليه - يَتَضْرَّعُونَ فلولا إذر جَآءَة هُمْ بَأْسْتا تَصَرّعُوا 

ولكن ست بهم بَهُمْ وَرَيّنَ لَهُمُ الشيطان قا كايُوا يَفْمَلُونَ قلعا : عا كرا 
فَتَحَرَ عَلَيْهِمْ أَبْوَا بَ كل شَيْءٍ حتى إِذا كَرِحُوأ يما أوتوا أَحَدْنَاهُمْ بَعْتَةَ قَإِذَا هُمْ 

ملسو فَفَطعَ دَابرٌ القوم الذين ظَلَمّواً والحمد لله رَبِّ العالمين) [الأنعام: 

. 4245 

ل الحمد لله رب العالمين», ونلحظ هنا 

الفرق بين فتح لك, وفتح عليك؛ فتح لك يعني: فتح في صالحك؛ ومنه: : نا 

فَتَحنا لك فتحآ 0 [الفتح: 1]. 

أما فتح عليهم يعني: بالسوء نكاية فيهم, قمع افتحنا علبهة أنوات كل 

شَيّْءٍ] [الأنعام: 44] . 

أعطإهم الخير ليهلكهم به. وهم في حال نعمة ومكانة, حتى إذا أخذهم الله 

كان اذه اليما شديذا. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10808 


وف قية فى عليه السلا (قإذا استويت أنت وين فعك على الخلك فقل 
الحمد للَّهِ الذي نَكَّانَا مِنَ القوم الظالمين) [المؤمنين: 28] . 

فحَمّد الله هنا على أمرين: الحمد لله لأنه أغرق الكافرين الظالمين وخلّصنا 
ا سبحانه: ل ا اا [النمل: 59] وهم 
المؤمنون الذين نصرهم الله. وجعل العاقبة لهم, والسلام عليهم بعدها لاقوه 
دن عت الكفار وعنادهم, فالحم لل الدذد أهلك المفسدين. وان بالسلام 
على المهتدين 

سرح الى اه قضية, ويأتي بها في صورة سؤال, واستفهام؛ لتكون 
أبلغ في النفس من مجرد الإخبار بها: (عَآللَهُ خَيْرٌ أَمَا يُشْرِكُونَ) [النمل: 59] . 
ولو أن الآية قالت: 0 لأن الله 
خير وما يشركون به شر لكان الكلامٌ خبراً. والخبر في ذاته وبصرف النظر عن 
قائله يحتمل الصدق أو الكذب. 

نا حين تُعرض هذه القضية في صورة الاستفهام, فقد جعلت مخاطبك هو 
الذي ينطق بهاء كما لو أنكر أحد الأصدقاء جميلك وأياديك عليه. فبدل أن تخبر 
أنت: فعلبٌ لك كذا وكذا تدّعّه هو الذي يُخبر فتقول: ألم أفعل لك كذا وكذا؟ ولا 
يقول هذا إلا وائق اد ستكون في صالحه. 

فالمعنى: (كَآللَهُ حبر يُشْرِكُون) [النمل: 59] قولوا لنا أنتم ونحن نرتضي 
ع 0 !الله خير آم الدذين اشركوااية 

7 ود إن 1 الجا الك حر لذلك 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10809 


لما نزلت هذه الآية انفعل لها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و شرع 
بالجواب: «بل الله خير وأبقى وأجل وأكرم» . 

6 يدل على أن الانفعال بالقرآن واجب ونقصد الانفعال بمعانيه, ا الانفعال 
بالصياح ا ال ة 2 شاي وجلل الات وم ف ذلك اد مهمون 
المعاني ولا بتائرون بها لدرجة ان منهم من يسمة اآبات العداب فقول باعلى 
صوته: اللهم زِدنا. 

وقد كان الكتبة من الصحابة ينفعلون بالآيات معنيّ. حتى إن أحدهم ليكمل 
الآية ويختمها بما يناسبها قبل أن تُملّي عليه. لماذا؟ لأنهم فهموا عن الله 
وتأثروا بالمعنى, مما يدل على أن القرآن جاء موافقاً للفطرة السليمة: ومن 


هذا التوافق قول أحد الصحابة [قَتَبَارَكَ الله أَحِْسَنٌ الخالقين) [المؤمنين: 14] 
فنزل بها إلقرآن كما قالهار 
والنبي صَلى الله عليه 3 يقول عن سورة الرحمن «لقد قرأ سورة 


ال ل ال الا فكانوا أحسن استجابة منكم. فكانوا كلما قلت 
(فَبِأَيٌ الاء رَبّكُما تُكَدبَانَ) [الرحمن: 13] . 

قالوا: لا بشيء شاك اكد فل الحمد” 

إذن جتن شف كلام الله علنا ان سفبل نه وآن شار مه 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10810 


اويا واغنا. قعند آية التسبيخ سخ وعند آية الحمد تحمد الله وعند ارة 
الدعاء تقول آمين. هده مواجد اتقغالية لسماع الترار والتحاوب معه. لا أن 
تشع أو بهده كهد الشكر. 

كول الحر حا امن خلو [لهاوات الدرص)] 


الجزء: 17 ١!‏ الصفحة: 10811 


لآ َنْ) [النمل: 60] هذا استفهام آخر, وكأن الحق تبارك وتعالى بعد أن كتنب 
الهزيمة علي الكافرين والنصر للمؤمنين آناد أن ثريب في النفس الريمان 
بالله, وان تأخذ من نصر الله تعالى للمؤمنين خميرة إيمانية, ومواجيد جديدة 
نظل شحنة قوية تدفعهم بحيث يكونون هم انفسهم على استعداد للتصدي 
لأعداء الدكوه والمناهضين لها. 
0 سبحانه 

تن خاى السسنارات والأرض 17 نرَلَ لَكُمْ مُنَ . السماء ماء قَأَنبئتا بو حَدَآيْقَ ذّات 
بهد جد نا كا لكه إن شيا شَجْرَها أإله ة َع الله) [النمل: 60] . 
إذن: ل ل ل 0 
في خلق الله ما هو أعظم من ذلك, فلو سالتهم: من خلق السهموات والارص 
يقولون: الله ولئن سألتهم: مَنْ خلقهم يقولون: الله. فهذه مسائل لا 
يستطيعون إنكارهاء فكان الحق 


الجزء: ١17‏ الصفحة: 10811 


تبارك وتعالى يقول لهم: آلله خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء 

ماء. . أم ما تشركون؟ 

وما دام أن الله كالن ادعن مسألة الحَلق لنفسه سبحانه,, ولم يَقُمْ لهذه 

الدعوى منازع, فقد ثبتث له سبحانه إلى ان يدّعيها غيره [أإله 5 مُعَ الله [النمل: 

0 فإِن كان هناك إله آخر خلق الخَلّق فأين هو: إما 5 

أوترى بها وجَيْن عن المواجهة, وفي كلتا الحالتين لا يصلح إلهاًء وإلا فليأت هو 
الآخر بلق ومعجزات أعظم مما رأينا. 

فإذا قال الله تعالى أنا الله, ولا إله غيري, وَالحَلّق كله بسمائه 0 

اله إلا هو والملائكة وأولوا ا لل لسار اه 

قفصي الوجداية سيد الله أ ولك بها التعيء. لس بتي ب السلدتكة أ رز العلم آن 

الخلق. : 

ويقو ل ل لل ا كر ل ل ا ار ]كا 
يعوا إلى دى العرش سبيلا! |الإسراء: 42], 

أي: لاجتمع هؤلاء الآلهة. وثاروا على الإله الذي أخذ منهم مُلكهم, وادعاه 

لنفسه, أو لذهبوا إليه ليتقرّبوا منه ويتودّدوا إليه. 

كول خالت. (فاسل لك من السماء غ21 ) |العل 00 السماء. كل ما علرك 

فأظلّك, والماء معروف أنه اليا الاك 

يعني إرادة الكون» وإرادة الكون في كل كائن تكون من السماء .ألا ترى قولة 

تعالى: (لقد أ شلنا رسلا بالبينات وأنزلنا مَعَهْمْ الكتات والميران لتقو الناس 

بالقسط) ل م 

طلا ارلا ال ل آنه سَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنّاسِ) [الحديد: 25] 

ومعلوم أن الحديد يأتي من الأرض. لكن ارادة كونه تان من السماء. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10812 


ثم يقول سبحانه: [فَأَنبَئنَا به حَدَآئْقَ دّات بَهْجَةِ) [النمل: 60] للماء فوائد كثيرة 
في حياتنا. بل هو قوام الحياة؛ لذلك اقنصرت الاآية على ذكر الحدائق؛ لأنها 
قوام جياة الإنسان في الأكل والشرب. 

فإن قلت. بحن تعبر الآن الحدائق الجميلة من بات الكفاليات. ولس بها 
مُقوّمات حياتنا . نقول: نعم هي كذلك الآن, لكن في الماضصي كانوا يسمون كل 
أرض زراعية محوطة بسور: حديقة, أو حائط. 

وقال إذَات بَهَحَةِ) [النمل: 0 مع أنك لو نظرت إلى القمح مثلاً وهو عَصَب ١‏ 
القوت لؤوجدته أفل عمالاً من الورد والباسمين والقل مثلا, وكِأن ربك عَرَّ وَجَلُ 
يقول لك: لقد تكفلتٌ لك بالكماليات وبالجماليات. فمن باب أوَلى أوفر لك 
الضروريات. 

والحق تبارك وتعالى يريد أن يرتقي بذوق عباده وبمشاعرهم, واقرأ مثلاً قوله 
تعالى: (انظروا إلى تَمَرِهِ إِذَا أَنْمَرَ وَيَتّعِهِ) [الأنعام: 99] يعني: قبل أن تأكل من 
هذه التمار تامل فى عمالها ومنظرها البديع, وكانها دعوة للرقي الدوق العام 
والتأمل في بديع صُيْع الله. 

ألآ ترى أن الله تعالى أباح لك النظر إلى كل الثمار لتشاهد جمالها, ولم يبح لك 
الأكل إل مما تملك؟ لذلك قال: (انظروا إلى تَمَرِهِ) [الأنعام: 99] فإنْ لم تكونوا 
تملكوته, ا" بالنظر إليه. 

الأنعام: ون وَحِينَ 000 [النحل: 6 6]. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10813 


1 اك ريا اله اي عات سد الله عر ل اسفام)” 
ولماذ! جاء هذا التذييل على هذه الصورة في هذه الآية؟ أي مادام القرآن 
فرقاناً فلابد أن يفرق بين حق وباطل, والحق له جنوده. وهم المؤمنون, 
تالاطل له سود وهم الكاد رون الشر قد جاء من الكاف ير فلاب آن كله 
عن الذين كفروا. إن اك ل تصريا اينات الله ليه غنات سلرين) ‏ والسات 
إيلام, ويختلف قَؤّة وضعفا باعتبا ر المولم المباشر للعذاب. فصفعة طفل غير 
صفعة شاب غير صفعة رجل قوي, كل واحد يوجه الصفعة بما يناسب قوّته, 
فإذا كان العذاب صادراً من قوة القوي وهو الله؛ إذن فلابد أنه عذاب لا يطاق. 
ا عَذَابٌ شديد د والله عَزِيرٌ ذو انتقام) أي لا تغلب على ار ولا توجد قوة 
أخرى ضده., وانتقامه لن يستطيع احد أن يرده. 

وقوله الحق سبحانه وتعالى: إنه «قيوم» أي يقوم بشتون خلقه إيجاداً وإمدادا, 
اع مان اناد قم لد أن سرع مر لك أنه حلم كل الجلى .حلم الجتاا. 
ولدذلك نض التقتر المنايب لكل ما بحري لهم . والتفيينات الى نات من 
ا لت ع الشبات الفوحردة ف الك لكاي 

لأن الله حين يقنن بكتاب ينزله على رسوله ليبلغ حكم الله فيه فهو سبحانه 
يقنن لما يعلم, وما يعلمه سبحانه قد يعلمه خلقه وقد لا يعلمونه,. وقد تاتي 
الأحداث بما لم يكن في بال المشرع البشري المقنن حين يقنن, ولذلك 
يضطرون عادة إلى تغيير القانون؛ لانه قد جدّت احداث لم يلتفت إليها المشرع 
السرم 

ل ا ا الي ار ل ور علي الفرضات الت 
توجد فى عضرة وغدر معاضر للاشياء التي تحدت بعد عصرهة: وأيضا يقدن 
لملكات خفية عنه. 

إن الحق سبحانه وتعالى لكونه قيُوما ويُنزل ما يفرق بين الحق والباطل؛ فهو 
سيحاة بعلم علما واسعا. بحيب لا تسشدرك عله ولدلك فالدين يجاولون أن 
ل إن 1:5 ل ل لي للفضر حور لو ال كن عل للك 
(كانكم تقولون: إن الله قد فاته مثل هذه الحكاية ونريد أن نصححها له) . 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1268 


وقال: (والخيل والبغال والحمير لِتَرْكَبُوهَا وَزِيتَةٌ) [النحل: 8] . 

فأعطانا ربنا عَرَّ وَجَلّ ضروريات الحياة, وأعطانا كمالياتها وجمالياتها. وتأمل 
دقة الأسلوب في (أَمَّنْ خَلَقَ السماوات والأرض] [النمل: 60] فالضمير في 
(خَلَقَ) ضمير الغائب (هو) يعود على الله عَزَّ وَجَلْء وكذلك في (وَأنرَلَ) أما في 
رقانيتنا) فقد عدل عن صمدر الغاتت إلى ضمير المتكلم رنحن) الدال على 
التعظيم, فلماذا؟ 

قالوا: لأن نِم الله فيها أشياء لا دحل للإنسان فيها كالخَلّق وإنزال المطر, 
ومثل هذه المسائل لا شبهة لا شتراك الإنسان فيهاء وهناك أشياء للإنسان 
دَحْلَ فيها كالزرع والإنبات. فهو الذي يحرث ويزرع ويسقي 0 
بأن الإنسان هو الذي ب لت الا شار جا ان ل لالم مات 
الإنبات صراحة إليه ع وَجَلّ ليزيل هذه الشبهة. 

وربك سيحانه وتعالى يجترم فعْلك, لك سقل. فقول (أفرات ما 
تحرزنون اسم تَرْرَعُوتَةُ أمْ ‏ تحن الزارعون) [الواقعة: 304)] نعم لك عمل 
وسعي في هذه المسألة, لكنك استخدمت الأرض المخلوقة لله وآلة الحديد 
المخلوقة لله والبذور المخلوقة لله, والماء المخلوق لله, أما م 
نفسها فلا دَخْلَ لك بها, ل ع سيا ارين حقسية لكر قل 
حرئث وسقيثت. 

لذلك تجد الرد في آخر الآية نافياً لي شبهة في أن لك دَخْلاَ في مسألة الزرع 
له نشاءً لجَعلناة خطاما) [الواققة: 65] وأكد الفعل بلام التوكيد لينفى هذه 
اليا 

عل حلدى الكلدم ع إلباء يت ل شيهة لك ف قار شر الفعل لكل 
لال كد 

(أَقَرَأَيَتُمُ المآء الذي تشْرئون أَأَنثُمْ 
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أَنرَلثُمُوهُ مِنَ المزن أمْ تحن المنزلون لَوَ تَشَآءٌ جَعَلَنَاهُ أَجَاجاً فلولا تَسْكُرُونَ) 
[الواقعة: 0 . 

ومعنى: بل همْ قَوْمْ مُ يَعْدلُونَ) [النمل: 60] العدل معلوم 5 صفة مدح فساعة 
تسمع (بَلُّ هُمْ قَوْمٌ يَعْوِلُونَ) [النمل: 60 قد تلن انها صضغة طيية قنهم: لكن لا 
بد في مثل هذا اللفظ من تدقيق؛ لآنة حل فعانى شيرق نقول: عدل في كذا 
يعني: الضف وعدل الى كذا عي مال إليه, وعدل عن كذا: يعني: : تركه 
وانصرف عنه, وعدل بكذاء يعني: سؤّى. 

فالمعنى هنا ( عدلون) [المل: 0)] عنه: ويا ليتهم يعدلون عنه فحسب, إنما 
يعدلون عنه إلى غيره. ويسؤون به غيره, كما قال سبحانه في موضع آخر: 
(الحمد لله الذي خَلَقَ السماوات والأرض وَجَعَلَ الظلمات والدورانم الذين 
كَقَرُواً بِرَبْهِمْ م يَعْدِلُونَ [الأنعام: 1] . 

أي: ويه سبحانه بغيره. 

ثم يقول الحق سبحانه: [أثَن جَعَلُ الأرص) 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10815 


لما تكلم الحق سبحانه في الآية السابقة عن السموات والأرض أتى بأشياء 
الحدائق ذات البهجة. 
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أما في هذه الآية, فالكلام عن الأرضء لذلك ذكر لنا مسائل من خصوصيات 
الأرضء (أّن جَعَلَ الأرض قَرَاراً) [النمل: 61] معنى: قراراً أي استقراراً. حيث 
خلقها سبحانه على هيئة مريحة تصلح لأنْ يستقرّ عليها الإنسان. 

(وَجَعَلَ خِلآلَهَآ أَنْهَاراً؛ [النمل: 61] الماء ينزل من السماء وينتفع به مَنْ سقط 
عله عاشدة أغااعا شرل عل الجال فحتم ف الوريان .شن له السروة 
لينتفع الناس به عند القحط, ومن الماء المطر ما ينساب في مَجَارٍ نُستّى 
الأنهار. 

وتستطيع أنْ تُفرّق بين النهر والقناة الصناعية, فالنهر ينساب الماء فيه من 
اعال. الجبال. وفن أماكن متقرقة شي الفتخدضات والشهل فن الارض الذي 
يستطية الماء إن نشة معراه فيه قتراه ملتويا متعرجا, بدور حول الجبال أو 
الصخور ليشقّ مجراه. 

أما القناة الصناعية, فتراها على هيئة الاستقامة, إلا إذا اعترض طريق حفرها 
مثلاً أحد أصحاب النفوذ. فيحملهم على تعيير المسار والانحراف به ليتفادى 
المرور بأرضه. 

وتستطيع أن تلاحظ هذه الطاهرة إذا تبوأت في أرض رملية ونظرت إلى 
ال ا 222 ست يج 2 طين الأرض الك عررهل 

(وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ [النمل: 61] الرواسي: هي الجبال الثابتة الراسية. وفي 
موضع آخِر بِيّن سبحانه الحكمة من هذه الجبال فقال: (وألقى فِي الأرض 
رَوَاسِي أن تميخ يكم ] [النحل: 15]. 
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ولو انها خُلِقَتْ على هيئة الثبات والاستقرار لما احتاجث إلى الجبال, إذن: هي 
مخلوقة على هيئة الحركة, ولا ب بد لها من مُنقلات. 

ولا تقتصر الحكمة من خَلّق الجبال على تثبيت الأرض, إنما لها مهمة أخرى في 
قولة خال. . ( و الجبال أر اها متاعا لكم ولتعامكة ) [النار عات 0207]. 

فكيف تكون الجبال 0 اسان وللجوان؟ 

نعم, هي متاع؛ لأنها مخزن مياه, حينما ينقطع المطر نجد المياه التي تساقطت 
على الجبال, إما في الأنهار. وإما في الشلالات. وخلف السدود بين الوديان, أو 
في العيون والآبار مما امتصته الارض. 

وكما أن الجبال هي مخازن للمياه, هي أيضاً مخازن للخصوبة التي تمد الأرض 
الرراعية عاما جد عام بقدر. يحنت سير خصوبة الارض, وسق أن تكلمنا 
عن ظاهرة التعرية التي تُفثّت الطبقة العليا من الصخورء فتنزل إلى الوديان 
عاءالسطر اخلط ال - الراعة فر مر خصوييا 

ولولا صلابة الجبال وتماسك صخورها لتفتتثث في عدة سنوات: ولفقدنا مصدر 
الخصوبة بعد ذلك, 0 الظار . 2 علاما ل الك حلي لانها نابت 
ال ا الشكات بحيب كلما |ر الشكان رارت الرفف العكب الضالة 
للزراعة. 

رسن ان فلا ]لك 2 تافل وضع الجبال مع الوديان تجد أن الجبل مُثلث 
قاعدته إلى أسفل؛ وقمته إلى أعلىء أما الوديان فعلى عكس الجبال, فهي 

ملت فاعدب إلى أغل. وقمته الى اسفل. وشكدا| 
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نرى أن كل زيادة من طمّى الجبل والغِرّين الذي يتفتت منه يزيد في مساحة 
الوادي, فتزداد الرقعة الخصبة كل ؛ عام مع زيادة السكان. 

لذلك يقول تعالى عن الجبال: (قَل إإِنَّكُمْ لتكفْرُونَ بالذي خَلَقَ الأرض في 
يَوْمَينِ وَنَعٍ نَ لَه أنداداً دَلِكَ رَثّ العالمين وَجَعَلَ فِيها ر رَوَاسِيَ مِن فَوْقهَا 
وَيَارَكَ فيتَا وَقَدَّرَ فِيهآ أفواتها) [فصلت: 910] . 

فجعل الجبال الرواسي هي مخازن القوت من طعام وشرابء, ولك أن شامل 
نيل مصر وواديه؛ كيف تكوؤّن من الطمي الذي حملثه المياه من اا الجبال 
في إفريقياء لِيُكوّن هذه المنطقة الخِضّبة في مصر. 

ثم يقول سبحانه: (وَجَعَلَ بَينَ البحرين حَاجزاً) [النمل: 1]. 

البحرين: أي العَذب والمالح 0 الماء: منه العذب, ومنه المالح, ومن قدرته 
تعالى وحكمتةه أن يحجز بينهماء وإنْ كان الماء المالح هو مصدر الماء العذب, 
لذلك جعل الله تعالى مساحة السطح للماء ثلاثة أرباع الكرة الأرضية, وكلما 
اتسع سطح الماء اتسع البَخر الذي يكوّن السحاب, بحيث يسقط المطر 
الكافي لمعيسة أقل الارص 

وما أجمل قول الشاعر المادح: 5 

أهدى لمجلسه الكريم وائما ... اهدى لة ما خرت من تعمائه 
كَالبَجْرٍ يُمطِرهُ السشّحات وقاله . قصل عليه لانه من قانهد 

ولكي تعلم فقضل الله علينا قي إنزال المطر وتوقير الماء القدب, 
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الظرات المكلفه والففف ال ايها امقر مده ات 1ت كن الفاء. في 
حين أنك لا تدري بعملية التقطير الواسعة التي تسقي البلاد والعباد في كل 
أنحاء الدنيا. 

وقد مثَّلئًا لمسألة اتساع رقعة البَكر بكوب الماء إذا أرفته على الأرضء فإنه 
يجفةٌ في عدة دقائق, امًا لو تركت الماء في الكوب لعدة أيام. فإنه لا ينقص 
منه إلا القليل. 

ومن الماء العَدْب ما سلكه الله تعالى ينابيع في الأرض ليخرجه الإنسان إذا 
أعوزه الماء على السطح, أو سلكه ينابيع في الأرض بمعنى أن يسير العَدْب 
بجوار المالح, لا يختلط أحدهما بالآخر مع ما عُرف عن الماء من خاصية 
وهذه من لل ل ا ل ا الال سج ين الاء 
القذ نر لكر فيه طرينا ملك ل 1 ار ف ات رن 
أحدهما على الآخر كما قال تعالي: 

(مَرَجَ البحرين يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بر رَحٌ لأَيَيْغِيَانِ) [الرحمن: 1920] . 

وكما أن الماء العذب بسدريه د باطن الآرض ليكوّن الآبار والعيون, فكذلك 
الغاء الماك شرت فى باطن الارض ليكوّن من تناعلايه الأحجار الكريمة. 
كالمرمرء والمعادن كالحديد والمنجنيز والجرانيت. . الخ. 

وبعد أن ذكر لنا هذه الانات الخاحة بالارص جاء 01 الإستفهام 

[أإله 5 َع الله) [النمل: 60] يعني خلق هذه الأشياء (بَلٌ أكْتَرْهُخ لآيَعْلَمُونَ) 
ل 1 ال ل جلمون اعلسات. وقطفا ديم عدم الخلما 
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ولو نظرنا إلى الأرض لوجدنا فيها آيات أخرى غير أنها مُستقرٌ وسَكَنْ, فالأرض 
كثيفة, وفيها غبرة ليست صافية البياض؛ ذلك لأن الله تعالى يريد لها أن 
تستفل جرارة الشفير وضوءها لستقيد منها النات: ولد أن الارض كانت 
شفافة تعكس الضوء والحرارة لما استفاد منها النبات؛ لذلك نجد بعض 
المشروعات تنمو في الصيف, واخرى في الشتاء. 

ولما أجَرَوًا بعض التجارب على النبات, فوضعوه في مكان مظلم, ثم جعلوا 
نقيا فى ناجيه بيت بدخل الصوء وجدوا أن النة بها اودع الخالى قبها من 
عريرة مجه ناجيه 0 لتأخد حظها من النور والدقء: قسبحان الذي خلق 
فسؤى: والذي قدّر فهد 

دكن اات الله فن 0 0 أن ليا عد ل الك اندر ران لاح كل 
مناطقها حظها من الحرارة ومن البرودة: ويتنوع فيها المناخ بين صيف وشتاء, 
وخريف وربيع, إنها أدوار تتطلبها مُقوّمات الحياة. 

لذلك تجد علماء الندات تفسشمون المناطة الرراعية عل الأرص يقولون. هذا 
حزام القمح مثلاء وهذا حزام الموز. وهذا حزام البطاطسء فتجد كل حزام 
ا 
وجو 

لذلك نجد أن كل نوع من المزروعات في مكانه المناسب لا تصيبه الآفات, أَمّا 
حين ينقل إلى مكان غير مكانه؛ وبيئة غير بيئته لا ب بذ أن يُصاب. 

وفء الارض خاضية اخرى تعلق بالإسسان تعلفا مباشرا. فمن خضائص الارض 
وهي من الطين الذي خَلِق منه الإنسان, فهي في 
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الحقيقة أمه الأولى فإذا مات ت لا يسعه إلا أحضان أمه حين يتخلى عنه أقرب 
الناس إليه, والصق الناس به عندها تستقبله الأم وتحتوبه وتسدر عليه كل ما 


بسوؤه 0 َ 
د20 
بقدرة الله إلى مُخصّب تزدهر به المزروعات, ويزيد به المحصولء وفي الريف 
يحملون روت الجوانات ذا الراته الكريهة إل الحقول. فإذايه يبت فيه 
الوردة الجميلة الذكية التي يتشوّق الإنسان لرائحتها. 
إنها عجائب في الخَلّق, لا يقدر عليها إلا الله عَزَّ وَجَلَّء أتذكرون المثل الذي 
يقول: (فلان يعمل من الفسيخ شريات) هكذا قدرة الله التي تخلق الأضداد. 
ا تاكلها الآن من الخبل الأصفر بعصر وهي تروى بماء 
ري 
ردان حدّثنا الحق تبارك وتعالى عن هذه المظاهر العامة التي يحتاجها كل 
الخلق في السماء والأرض والجبال والمطر. . الخ يُحدّئنا سبحانه عن مسائل 
خاصة يحتاجها إنسان دون آخر, وفي وقت دون ار فيقول سبحانه: (أمَن 
يُحِيبُ المضطر) 
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(يجيب) الإجابة هي تحقيق المطلوب لداعية. والمضطر: هو 
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لإ لا تستدركوا على الله. وخذوا حكم الله هكذا؛ لأن هذا هو الحكم الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ لأنه حكم من عالم لا يتجدد علمه: ولا 
يطرأ شيء على علمه, وفوق كل ذلك فهو سبحانه لا ينتفع بما يقنن, وهو 
سبحانه يقول: (إِنّ الله لآيخفى عَلَيْهِ شََوءءٌ في الأرض ولآ في السمآء) 
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الذي استنفد الأسباب, وأخذ بها فلم تُجْدٍ معه. فليس أمامه إلا أن يترك 
الأسباب إلى المسيب سبحانه فيلجا إليه؛ ذلك لأن الخالق عَرْ وَجَلّ قبل أن 
يخلق الإنسان خلق له مُقؤّمات حياته وضرورياتها وسكّرها لخدمته. 

لذلك جاء في الحديث القدسي: «يا ابن آدم خلقت الأشياء كلها من أجلك, 
وخلقتك من أجلي فلا تنشغل بما هو لك عما أنت له» . 

ثم خلق الله لك الطاقة التي تستطيع أن تُسخّر بها هذه الأشياء وضمن لك 
القوت الضروري من ماء ونبات, فإِنْ أردت أن تُرقوٍ حياتك فتحرك في الحياة 
بالاسيات المخلوقة لله. وبالطاقة الفاعلة قيك. وفكر كيف تريقى وثرى حركة 
الحياة من حولك. 

فالماء الذي ينساب في داخل البيت حين تفتح الصنبور. والضوء الذي ينبعث 
ختط عل ر الكهراء. بالشيارة الى شفلك فد شخ دفائق” 
كلها ارتقاءات في حركة حناة الناس لما أعملوا عقولهم فيها اع طاهه الله من 
مادة وعقل وفكر واشباب, وهذه كلها بيد الله الممدودة لعباده, والتي لا ينبغي 
لنا رذها. 

ات ولم تفلح؛ ولم تثمر معك الأسباب, فعليك أن تلجأ مباشرة إلى 
المسبّب سبحانه. لأنه خالقك والمتكقّل بك. 

زافرا فرك خالت. (وإذا عن الإسيان الحر دخا لس أو فاع ]أو فاها) 
ادونس: 12] وبا لد ساعة رعا ريه ولجا إليه فا سجات له يجعل له عند ريه 
رجه وسوف أن شن الش مرةاجردة لكن إِنْ كشف الله عنه سرعان ما 
يعود كما كان. 8 5 

قلا تشم عه ضر مر كار ل 5 عا ]ل طر عش كلك زر للمسرقين 
هَا كا عا متعلون) [يونس: 12]. 
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من يُجِيبُ المضطر] [النمل: 62] فالمضطر إذن لا بدَّ أن ُجيبه الله. فمَن, 
ل ل 
مما هو فيه, أو براتب ودَخُلِ أوفر مما يأخذه. . الخ, م 
فيهاء وربما علم الله أنها الأفضل لكِ, ولو زادك عن هذا القدر طغيت وتكبرت. 
كما قال الحق سبحاته وتغالى: (كلا إن الإنسان ليطفى أن راة استعدى) 
[العلق: 67] . 

فلقد طلبت الخير من وجهة نظرك, وربّك يعلم أنه لا خير فيه (وِيَدْعٌ الإنسان 
بالشر دُعَآءَهُ بالخير وَكَانَ الإنسان عَجُولاً [الإسراء: 11] . 

فربّك يُصحُّح لك هذا الخطأ في فهمك للمسائل فيقول لك: سأحقق لك الخير, 
لكن بطريقة أخرى أنسب من هذه, فلو أجبثك إلى ما تريد لحدث مَا لا تُحمد 
عقباه, وكأن الله عَرَّ وَجَلَ وهو ربّنا والمتولي أمرنا يجعل على دعائنا (كنترول) 
ا لا تر مار 


0000 فلابُدً للرب أن يتدخل في أقدار عبده 
بما يصلحه:, وات يختار له ما يناسبه؛ لأنه سيحانه الأعلم بعواقب الأشياء 
وبوقتها المناسب, ولكل و ا تعالى موكد وميلاد. 

قا تيل الك لاك رول لل الل كا الس ا 1 الك لقب 

ِليْهِمْ أَجَلْهُمْ) [يونس: 11]. 

ا لش الست ا ا ل ل ل طن ا ل 
ار جابه) جيل راضفة يها ]لت السماء الي السسر 
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نارك) أو (إلهي أعمى ولا أشوفك) فكيف لو أجاب الله هذه الحمقاء؟ 
إذن: من رحمته تغالى با أن يختار لنا ها تصلحنا من الدعاء. ويغافينا من 
الحمق والعجلة. 
وقوله تعالى: (وَيَكْشِفُ السواء) [النمل: 62] فكما أنه لا يجيب المضطر إلا الله 
لا يكشف السوء إلا الله. ولو كان هناك إله آخر يجيب المضطر ويكشف السوء 
لتوجّه الناسُ إليه بالدعاء. لكن حينما يُصاب المرء لا يقول إلا يا ربء ولا يجد 
غير الله يلجا اليه لابه لن يعندن نفيسيه في جال الضائقة او المصيية النى ألمت 
وقد مثّلنا لذلك ولله المثل الأعلى بحلاق الصحة في الماضيء وكان يقوم بعمل 
الطبيب الآن, فلما أنشئت كلية الطب وتخرّج فيها أحد أبناء القرية اتجهث 
الأنظار إليه. فكان الحلاق يذمٌ في الطب والأطباء, وأنهم لا خبرة لديهم لتبقى 
له مكانته بين أهل القرية. لكن لما مرض ابن الحلاق ماذا فعل؟ إِنْ عش 
الناس فلن بعش نفسه: اخد الولد في ظلام الليل ولقه في البطانية. وذهت به 
إلى (الدكتور) الجديز. 
لذلك يقول كل مضطر وكل ة من اضلية سو ارت بارت حي غير السؤودر لا 
د أن يقولها. ولا بد ان نجه يفيه وقليه إلى الشماء إلى الله الحق. فالوفت 
ا م 
ويقول تعالى بعدها: (وَيَجْعَلّكُمْ خُلَقَآءَ الأرض) [النمل: 62] أي: يخلفٌُ بعضكم 
بعضاً فيهاء كما قال: (لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي الأرض كَمَا استخلف الذين مِن قَبْلِهمْ) 
[النور: 55] . 
فهل يملك هذه المسائل إلا الله: (أإله مَّعَ الله) [النمل: 62] والاستفهام هنا 
بكر رد إله شير الله عسل عدا اقللا عاد نرق [السسل” 02 يعنىي: لو 
تفكرت وندكرته لفرفت أن لا اله الا الله. 
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ا ا ل و طلا لما 
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هذه إلحاى الامو الخاضة ال مص حص الا دون قعص وكات قبل 
سدع الك . حت كانت التكوم د العلاعات الى بودي يها الملاحون فى 
الح والمشساف ون ف ال ( دهان وال هم دون [الجل 16[ 
وقد برع في علوم الفلك والنجوم وفي علوم البحار علماء من العرب وصَعَّوا 
أسساً لهذه العلوم, لا عن علم عندهم, إنما عن مشاهدة لظواهر الكون, 
وتوفيق وهداية من الله عَرَّ وَجَل. 

وحين نتأمل ارتقاءات الإنسان في الحياة نحد أنها نتيجحة مشاهدة حدنتث 
صدفة, أو حتى بطريق الخطأء وإلا فكيف اهتدى الإنسانٍ إلى تخمير العجين 
ليخرع الخير على هذء الضورة ويهذا الظعم ؟ لذلك تشقون العمين: فطبر وذو 
المبلط الدىق لم بيتحكمر: وخمير وهو الذي تخمّر وارتفع قليلاً وتخلله الهواء. 
وقد شليا فده القنات للرات. غواور. فلن 1 فطل يعي التي مقجل” 
وفكرة مختمرة يعني: مدروسة بتان, دمب القظطرة عبن الشىء جين يكون 
على طبيعته. 

وربما اكتشفثٌ إحجدى النساء مسالة الخمير هذه نيعة حظأ أو مضادفة حين 
عجنث العجين, واخربت ون جره حدى حورا فلما 
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حي جاء على هذه الصورة المحببة إلينا. كذلك الأمر في اكتشاف البنسلين 
مثلا. والغواصات والبخار والعجلة. . الخ. 

وتامل متلا: لماذا تطبخ الملوخية ولا نطبخ النعناع, إنها إذن هداية الله الذي 

خلق فسوؤّى, والذي قدّر فهدى. 

الحديد تعلمنا طرّقه بعد إدخاله النار ليلين؛ لأن الله تعالى علمها لنبيه داود 

عليه السلام حين قال (وَآَلثَا لَه الحديد) [سبأ لما 

إذن: كثير من اكتشافات الكون عار نقاغانة انر بهداية الله. وكلما مرّ الزمن 

تكشفثت لنا ا كل في ميعاده وميلاده الذي أراده الله, إما أت 

يستنطبه الناس بمقدمات إذا جاء ميلإده, وإلا فيأتي ولو مصادفة. 

واقرأ إن شئت قوله تعالى: (وَلآ طون بِشَيْءٍ م6 مُنْ عِلمِهِ إلأيمَا سَآءَ) 

[البقرة: 255] فحين يشاء الله يكشف لك الأشياء, 000 أسبابهاء فإذا لم 

نيه لها اراكها مصادفة. وفن وشسائل إعلام الله لخلفه علا أل الطادم ترى 

الواحد منهم مكنا ينظر إلى السماء ويقول لك: السماء ستمطر بعد كم من 

الساعات, وليس في السماء سحاب ولا عَيمْ يدل على المطرء لكنه عرفها 

بالاستقراء والتجربة. 

ومن هذه الهداية الإلهية أن ترى البهائم العجماوات وفى تأكل بالغريزة, تأكل 

الحتشس العاف ولا تاكل مثلا التعناع الاخصر او الريجعان من أن رائحته 

جميلة, لماذا؟ 

لأنه جُعِل للرائحة الطيبة, لكن طعمه غير طيب, وإذا أكل الحيوان وشبع لا 

يعكن ان ناكل بعدهاايدا علي خلاف الإسيان الذي ياكل حتى التحمة:, ثم الحلو 

والبارد والساخن, ويقولون (أرها 
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الألوان تريك الأركان) . أي: أر معدتك ألوان الطعام وأصنافه, تريك الأركان 
الخالية فيها. 

لذلك تجد رائحة رَوَتْ الحيوان أقلٌ كراهية من رائحة فضلات الإنسان؛ لأنها 
تأكل بالغريزة التي خلقها الله فيها. ونحن نأكل بالشهوة, وبلا نظام نلتزم به. 
وقوله تعالى: (3 من تسل الرياء بشرا) [المل: 03 اى. مبشرات ت بالمطر _ 
(بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ) [النمل: 63] والمطر مظهر من مظاهر رحمة الله (أإله مَّعَ 
الله) [السمل: 3 أي: لا إله إلا الله يهديكم في ظلمات البر والبحر, ولك 
الله يرسل الرياح سرك الل إجال. الله عنا ست _كون) [السل 00 ]سر 
أن يكون له في كونه شريك. ء 

ثم يقول الحق سبحانه: امن يئذا الخلق) 
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اد الخَلْق هد لك ستططيون إنكارها. دق سأليم الله ( ودر سالهم فك 
خَلَقفَهُمْ لِيَفُولنَ الله] [الزخرف: 87] . 

وفي موضع آخر: (وَلَيْن سَالَتَهُمْ َنْ خَلَقَ السماوات والأرض لَيَقُولُنَ الله) 
[لقمان: 5 . 000 

لأنهم لا يملكون إنكارهاء وإِنْ أنكروها فالردٌ جاهز: على مَنْ خلق أولاً أن يُرينا 
شبنا جديداً من خَلقه. 

ل ل ل الل الو ال ل اما 
التجل ‏ قن لذن الدى حلفا سن عدم كن كلساالموت بابرا 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10827 


بالغيب أننا سسعة يوم القيامة. وسيعاد هذا الكلق مرة أخرى, فالذين لم 

يملكوا إنكار الخلق أنكروا البعث, فقالوا كما حكى القرآن: 

(ق والقرآن المجيد مَل عجبوا أن جَاءَهُمْ در مُنْهُمْ فَقَالَ الكافرون هذا شَىْء 

عَحِيتٌ || دا مِئْنَا وَكنَا ثُرَاباً دَلِكَ زجع بَعِيد] [ق: 3 . 

ماس وا البعث بعد الموت, وتحلل الأجساد في التراب. وهذه القضية خَاضَ 

فيها الفلاسفة بكلام طويل, وللردٌ عليهم نقول: أنتم في القوانين نغ الوضعية 

تجعلون الثواب لمن أحسن, والعقوبة لمن قصّرء وتُجرّمون بعض الأعمال 

بعينها. وتضعون لها العقوبة المناسبة. وفي القانون: لا عقوبة إلا بتجريم,؛ ولا 

تجريمٌ إلا بنص, ولا نص إلا بإعلام. 

ولم ترَ في القانون الوضعي جريمة تُركت بلا عقوبة, فإذا كان البشر يضعون 

الام هذه القواينر التي لام حياتهم, اليس رب البشر أَوَلَى بقانون 

فكيف ترضصى 0 لله؟ 

ثم ألا تعلم أن كثيراً من المجرمين يرتكبون جرائمهم في غفلة من القانون, أو 
يتعمّون على العدالة ويهربون من العقاب, ويتفلتون من القوانين الوضعية في 

الا ولو تركنا هؤلاء بلا عقاب أيضا في الآخرة فهم إذن الغائرون, وسوف 

نشجع بذلك كل منحرف خارج عن القانون. 

أما إن علم أن له ربا قيوماً عليه, وإنْ عمّى على قضاء الأرض فلن بَعممّي على 

قضاء السماء, سيد ب ل ع كر ا م ة إن 

علم ذلك استقام. 

لكن, ما وجه استبعادهم للبعث [ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌا [ق: 3] . 
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يقولون: فت إن إنسانا مات ودفن وتحلّل جسده إلى عناصر امتصتها الأرض, 
ثم عْرسَت شجرة في هذا المكان وتغت على هذه العناصر, وأكل من ثمارها 
عدة أشخاص, وانتقلت جزئيات الميت إلى الثمار ثم إلى من أكل منهاء فحين 
يُبعث الخَلق يوم القيامة فلأيّهما تكون هذه الجزئيات: للأول أم للثاني؟ إذا 
با لور كا مسا ف الا صر ا لكا كا خشاك لالدلا 
وهذا الكلام منهم على سبيل أن الشخص مادة فقطء, لكن التشخيصات مادة 
ومعنى. وهب أن شخصاً بديناً يزن مثلاً مائة كيلو أصابه مرض أهزله حتى قَلَ 
ورزنة إلى حمسن كيلو متلا, ثم غولج وبحسنت صجتة حتى عاد كجالتة الأولى. 
فهل الجزئيات التي نقصت من وزنه هي نفسها التي دخلث فيه بالصحة 
شمر الله د امرك محضي يا !لشت ىر 0 لطر لك ل كد 


هو 

إذن: للشخص جزئيات مختلفة التكوين» وله معنى وروح, ساعة تتجمع هذه 
الأشياء يأتي الشخص المراد. 

لذلك يقول تعالى ردأ على هؤلاء المتفلسفين: (قَدْ عَلِمْنَا مَا تنقص الأرض 
مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حفظ) (ق: 4]. 

فلماذا : تستبعدون الإعادة بعد الموت وقد أقررثم بالكلق الأول واعترفتم بأن 
الله هو الخالق, الس العا سن روز اهونت من الخلى اية مر العدمة 
ثم إن الإعادة تحتاج إلى قدرة على الإبراز وإلى علم. 

أما العلم. فالحق تبارك وتعالى يقول: (قَدْ عَلِمْنَا مَا تنص 
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انظروا إلى خدمة الآية لكل الأغراض التي سبقتهاء مادام قيُوما وقائما بأمور 
الخلق, فلابد أن يعلم كل شيء عن الخلق, فلا يخفي عليه شيء في الأرض ولا 
في السماءء ومادام سيفرق بين الحق والباطل وينزل بالكفار عذاباً شديداً فلا 
يخفى عليه شيء. إن الآية تخدم كل الأغراض, وهو سبحانه يعلم كل الأغراض, 
فحين يقنن بقيوميته, فهو يقنن بلا استدراك عليه, وحين يخرج أحد عن منهجه 
لايخفى عليه. ل ل اس 
عَلَيْهِ سَيْءٌ في الأرض ولآ في السمآء) . وبعد ذلك يتكلم الحق عن مظهر 
لحار بالسبة للإسان قيقول. (هوالدى تصوزكة فر الأرحام كلف 
0 
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الأرض مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابُ حَفِيظ) [ق: 4] يعني: يعلم وزنك؛ ويعلم جزئياتك, لا 

يغيب منها ذرة واحدة. 

أما القدرة, فقد آمنثم بها حين أقررثُم بقدرته تعالى على الخَلّق من عدم, 

والإعادة اهون من الإنشاء الأول (وَهَةَ الذي دوا الخلق ر ثم بعيدة وهو أهوَن 

عَلَيْهِ) [الروم: 127 . 

ون كان الخالق ع عد وجل لا تقال 5. حقه هين فاون لشها بف فكم انه ويفا 
م 

وفي القدرة أيضاً يقول الحقي سبحانه وتعالى: (أَقَعَيِينَا بالخلق الأول) [ق: 15] . 

ثم يقول سبحانه: (وَمَن يَرْرْفَكُم م مُّنَ السمآء والأرض) [النمل: 64] . 

الرزق: كل ما شفع بة. وهو إما من السماء وإما من الأرض, واما من التقائهما 

حين ينزل الماء من السماء, ويختلط بتربة الأرض فيخرج النبات 

الل ال ل ل ل ال سيان الس قا ل إل إل الله 

ا بهذه النعم. 

(قَلَ َائوأ بُرَهَاَكُمْ إن كُنثُمْ صَادقِين) [النمل: 64] أي: هاتوا الدليل على وجود 

إله إخر يقول: أنا الذي بدأث الحَلّقء وأنا الذي أرزق من السماء والأرض, فإذا 

لم نات من يقول هذا قفد بي الد عو لضاحها حجنت لم نقم معارض ودخل 

من مسالة الإعادة هذه, 
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كد ان دع الخاى لان الثادر عل الخلق قاد على الرعادة قل ستخيل 
على الذي خلق من أن يُعيد من موجود. 

ن» ما مناسبة الكلام عن الرزق من السماء والأرض بعد مسألة الإعادة؟ لا 
بَدّ أن تكون هناك علاقة بينهما, فللرزق الذي يأتي عن طريق التقاء ماء السماء 
بدرة الارص وهو النبات دورة مثل دورة الإنسان وإعادة كإعادته, حيث يتغذى 
الإنسان على نبات الأرص, ويأخذ منه حاجته من الطاقة والغذاء,. وما تبقى منه 
يخرج على صورة فضلات تتحلل في الأرضء, حتى ما تبقّى منها في جسم 
الإنسان يتحلل بعد موته إلى عناضر الارص. 
فالوردة مثلاً بعد نضارتها وطراوتها وجمالها حيث تُقطف تجفٌ ويتبخر ماؤهاء 
وكذلك اللون والرائحة في الأثير الجويء وما تبقى منها من مادة جافة تتحلل 
في التربة, فإذا ما زرعنا وردة اخرى, فإنها تتغذى على ما في التربة من 
عناصر, ما في الأثير الجوي من لون ورائحة. 
إذن: فاك الكو في الكون لم ده ول 02 هده علق الل الخلى 
ولدورة النبات في الطبيعة بدء دهالة دإعاده أشي ما بكون خلو الإسان”. ثم 
موته, ثم إعادته يوم القيامة. 
وكان الحق تبارك وتعالى يعطينا الدليل على الإعادة بما نراه من دورة النبات, 
دليلاً بما نراه على الغيب الذي لا نراه. 
نم يقول الحق سبحانة: [قل لا تفلم من في السماوات) 
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كما قال الحق سبحانه وتعالى: (وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الغيب لآ يَعْلَمُهَا إلأّهُو) [الأنعام: 
109 

والغيب : كل ما غاب عن إدراكك وحِسّك, لكن مرة يكون الغيب غيباً إضافياً 
يغيب عنك, ولا يغيب عن غيرك, فأنا لا أعرف مثلاً ما في جيوبكم لكن أنتم 
تعرفون, والذي سرق منه شيء واخفاه السارق, فالمسروق منه لا يعلم اين 
هو. لكن السارق يعلم. 

وإما يكون الغيب غيباً مطلقا, وهو مااغات عنا جميعا وهو قسمان: قسم يعيت 
عنا جميعا, لكن قد نكتشفه ككل الاكتشافات التي اهتدى إليها البشر. وهذه 
يكون لها مقدمات توصل إليها, ا ا لذن عنس النوم لكن 
تراه مشهداً بعد ذلك, فلا يكون غيب 

ومثال ذلك: تمرين الهندسة الذي ا للأولاد بمقدّمات ومعطيات, يُعملون 
فيها عقولهم حتى يتوصلوا إلى الحل المطلوب, وهذا النوع يقول الله عنه: (وَلآ 
رن شن من علمه إلا عا شاك [البقرة: 255 ]. 

فإذا شاء الله وجاء ميلاد هذا الغيب أطلعهم الله تعالى على المقدمات التي 
لد إما بالبحث, وإما حتى مصادفة, وهذا يؤكده قوله تعالى: ( ستريهم 
آباننا فى الآفاق وفي أَنْفْسِهِمْ حتى ‏ يَتَبِيْنَ لهُمْ أنه الحق) [فصلت: 53] . 

ومن الغيب المطلق عَيّب حقيقي, لا يطلع عليه ولا يعلمه إلا الله فقد استقبل 
احا ا ا [الجن : 102627 
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ومن هذل الغفيب المطلق قضية القيامة قل يفلم : مَن في السماوات والارض 
الغيب إلا الله) [النمل: 85] فالقيامة لا يعلم وقتها إلا 1 ا إلاك عل 
لها مُقدّمات وعلامات تدل عليها وتنبىء بقريها. 

قال عنها: (أكادُ أَخْفِيها؛ [طه: لل ل ار رخدي ل ]د 
اذا ها وانرنا. لكن القمى لي كتلك زأخيبها) [ظه 15] مي أريل 
خفاءها. فرق بن حقى الشيء واخفاة حقى الشرء عدر شرة وداراة أما 
أخفاه فيعني: اظيره: وهذه تُسمّى همزة الإزالة, فل اعجم الشىء يعنى: 
أزال عَجمته. ومنه المعجم الذي ؛ يُوضصّح معاني المفردات. 

وكما تكون الإزالة بالهمزة تكون بالتضعيف. نقول: مرض فلان يعني: أصابه 
ال عر فل ل ال ال رع مر لراك ثالة سب 
أزال قشرها. 

لكا يا لط 111 اكد م ألآترى أن للساعة علامات 
كبرى وعلامات صغرى, نرى بعضها الآن, وتكشف لنا من الأيام علامة بعد 


اخرى. 

ا ل ل ا السلا 
ليها إلأَهُو) [الأعراف: 187] . 

ال سل الله عله سل سس 1ل حلم رطا فل ل سل 
عنها: »2 
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255100017 

فشَرفٌ لرسول الله ألا يعلم شيئاً استأثر الله بعلمه, والقيامة عَيَبٌ مطلق لم 
يعط الله مفاتحه لأحد حتى الرسل. 

وقد يُكرم الله تعالى بعض خَلْقوِ ويُطلِعه على شيء من الغيب, ومن ذلك 
الغيبيات التي أخبر بها الى صل الله مان وسم دون أن يكون لها مُقَدُمات 
توصل إليهاء فلا ب ُو أنها أتته في وحي القرآن, كما في قوله تعالى: [الم غلبت 
االاة وَهُم من بَعْدِ عَلَبهِمْ سَيَعْلِبُونَ فِي يضّع سِنِين) [الروم: 
وكان الروم أقرب إلى اللِه؛ لأنهم أهل كتإب, وكان الفرس كفاراً يعبدون النار, 
لذلك كان 2[ الله عل الله عل 3 وصحابته يتمثون انتصار الروم 
على الفرسء فنزل الوحي على 0 الله يخبره (عُلِبَتِ الروم) [الروم: 2] 
لكنهم في النهاية (سَيغلبون) [الروم: 3] ولولا أن الله تعالى حدد غلبهم (في 
يضع سنين) [الروم: للحاى لاسصنارجم لاا: لكن مَنَ يستطيع تحديد مصير 
ولأن انتصا رالروم تغرج الدومس الله قال ا 60 يَؤْمَيذِ يَفْرَحٌ المؤمنون 
بِتَصّر الله] [الروم: 45 . 

وتشاء قدرة الله أن ياتى انتصا رالروم على الفرس في نفس 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10834 


الدع اك: اسسر ف الموسون عكر الكافرين 76 
ومن الغيب إلذي يفيض الله , به على عبد من عياده بها حدث من الصّديق أبي 
الا ا ل ال ا ل ااا ا ا 
محمد وعبد الرحمن, واحتاك: لا بعلم أن لعايسة اخنا عر اسماء. فم هن 
الأخرى؟ 

لل ا ل ل ل ل ال رن الت 
تجلى عليه وألهمه أنها سئُنجب بنتاً تنضم إلى عائشة وأسماء. 

ا ا 
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أننا لا نشعر بالموت ولا نعرف ميعاده, كذلك لا نشعر بالبعث, ولا متى ستُبعث. 
ثم يقول الحق سبحانه: (بَلِ ادارك عِلمَهُمْ) 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10836 


معنى [ادارك) [النمل: 66] أي: تدارك؛ يعني: توالى وتتابع الحديث عنها عند كل 
الرسلء ومنه قوله تغالى: (حتى إذا اداركوا فبها) |الأعراف: (اذ] يعنى: جه 


بعضهم على بعض 

١‏ ا قا ]لوف عا[ل السان 
الله ونالوم الاجر وانى الدليل عليه 

ومع متابعة التذكير بالآخرة قال الله عنهم (بَل ه د ملد قعل [النمل: 66] 
اح ل الاجر فلمارا يدول كال م ثم عقون ) [التمل: 66]أى: 
ادم وبصائرهم عنهاء فلم يهتدواء ولو تفتحث عيونهم وقلوبهم 
منوا ؛ 

م : (قَإِنّهَا لآتَعْمَى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي فِي الصدور) 

]46 1 

ع ال ل و لمعل لك اسع 0 عانات 
اللعت و المنا تت رده وفرار كه لقن اناس عضي سيا قل سر 

ومعنى: (عَمَونَ) [النمل: 6] جمع عَم ل مر 0 
القيامة الواضحة. 
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ثم يقول الحق سبحانه: (وَقَالَ الذين كفروا) 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10837 


يريدون أنْ يستدلوا بعدم بعث الآباء على عدم بقثهم, لكن مَنْ قال لهم: إن 
ا ا ل ال ل ل سا لا 
ثم يقول الحق سبحانه: (لَقَدٌ وَعِدّنَا هذا) 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10837 


والتصوير في الرحم هو إيجاد المادة التي سيوجد منها الإنسان على هيئة 
خاصة؛ هذه الهيئة تختلف نوعيتها : ذكورة وانوتة. والذكورة والأنوثة تختلفان 
أشكالا؛ بيضاء وسمراء وقمحية وخمرية وقصيرة وطويلة, هذه الأشكال التي 
يوجد عليها الخلق والتي منها: 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1269 


ل ال ل ل ل ار الي 
لكنه لم يحدث [إِنْ هاذآ إلا أسَاطِيرٌ الأولين) [النمل: 68] أي: كذب وافتراء 
تسج حال كا تت سا طبر )سا ين لكر عا لاف ليم لان عسوا ريل 
في بلاغهم عن الله هذا الاتهام؟ 

قالوا: لأن نفس المرء عزيزة عليه, وكل 6 سرف على نفسه في المعاصي 
بريد أن .ومن نفسه. وان بريجها. وليس له راحة إلا إن .عول هذا الكلام كدي: 
أو سمي أن يكون كذباء ولو اعترف بالقيامة وبالبعث والحساب فمصيبته 
عظيمة, فليس في 1 جُغبته إلا كفر بالله وعصيان لأوامره. فكيف إذن يعترف 
الا ب ا ا ا 

لذلك نجد من هؤلاء مَنْ يقول في القدر: إذا كان الله قد كتب علئٌ المعصية, 
فلماذا يُعذبني بها؟ والمنطق يقتضي أن يكلموا 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10837 


ار و 116 على لطاع مليان! دي علبياء؟ فنا كلم 
الشر وأغفلتم الخير؟ 


ادن هولاء ير يدون الفقة الدى يتحون نه و هرون 2 من غاقية اعمالهم. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10838 


يدعوهم الله تعالى إلى السير في مناكب الأرض للنظر وللتأمل لا فيمن بُعِتْ 
لأن البعث لم يأتِ بَعْدء ولكن للنظر في عاقبة المجرمين الذي كبوا رسلهم 
فيما أتوا به. وكيف أن هزمهم ودحرهم وكتب النصر للرسل. 

والبعث مما جاء به الرسل, فَمَنْ كذَّب الرسل كدّب بالبعث مع أنه واقع لا شك 
فيه, لكن الحق تبارك وتعالى يُخِفيه لوقته,. كما قال سبحانه: (لآ يُجَلِيهَا لوَقيهآ 
إل هُوَْ [الأعراف: 17]. ٍ 

سك الله سال سرك على الله لك له بجعم عه الم عا لاق 
في سبيل الدعوة؛ فيقول تعالى: 
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- 


(ولآتخرن علهغ) 


- 
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و مه لل اح افك على ااري ]نك 
م يُؤْمِنُوا بهذا الحديت اشفا) [الكهف: 6]. 

0 مهلك نفسّك من الحزن, والبخع كما قلنا: المبالغة في الذبح بحيث 
]ل الا ادر اك وتعالى فض أن ميعة الرسول اللاغ حن 
ال فنطر ون عليه ان 16 مر أو كت م كدر إنها كت اليب على الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمّ لأمته وحرصه على نجاتها جعلاه يحزن ويألم إِنْ شرد منه واحدٍ من 
ل (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ‏ عن الشيكم عر عل ما عتم 
حَرِيص عَلَيَكُمْ بالمؤمنين رَءٌوفٌ رَحِيم) [التوبة: 128] . 

ثم يقول الحق سبحانه عنهم: (وَيَقُولُونَ متى هذا) 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10839 


ا ري لاعن انر 21ت ال إن كلم 
00 [النمل: 71] في أن هناك بعثا. 

سمَّوا إخبار الله لهم بالبعث وعدا مع أنه فى حقهم وعيد, وقَررّق بين وَعَد 
000 وعد للخير وأوعد للسر. لكن الله تعالى تطمس على السنتهم, وهم 
أهل الفصاحة فيقولون (متى هذا الوعد) [النمل: 71] وهو بالنسبة لهم وعيد, 
لأن إيعاد المخالف لك بشرّ وعد لك بخير. 
ذكان الحو شارك الى 0 ا ا عا لا لاي 
والنصرة, ووعدنا العالم كله بالبعث, فإذا كنا صادقين في الأولى وهي مُشسَاهدة 
لكم ومّحسّنّة فخذوها مقدمة ودليلاً على صِدْقنا في الأخرى, وقد عاينثم أن 


جميع الرسل انتصروا على 
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مُكدُبيهم, إما بعذاب الاستئصال, وإما بعذاب الهزيمة والانكسار. 
هدر الحى سحا [كل عند ان تكون؟ 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10840 


كلمة [عسى] [النمل: 2 تفيد الرجاء, لكنها من الله تفيد التحقيق, فلو قُلْتَ 
مثلا: عسى أن يعطيك فلان,. لَكَان الرجاء ضعيفا, وأقوى منه لو قلت: عسى 
أن أعطيك لأني لا أملك فلانا, لكن أملك نفسي, وأقوى من ذلك أن أقول: 
ا او ل ال 
ومعنى ار لكم) [النمل: 00 أي: تبعكم وجاء بعد كم م من ن أردقه إذا ركه 
خلفه على الدابة, فهو خلفه مباشرة, وفعلاً أصابهم ما يستعجلون, فلم يمد 
دلا حتىي حاقت بهم الهزيمة في بدر. فصدّقنا في الأولى حين قلنا: (سَيْهْرَمْ 
الجمع 0 [القمر: 45] وقد عاينثم ذلك, فخذوه دلبلا على العتب 
الذى اخبرناكم به. 000 

ثم يقول رب العزة سبحانه: [ وَإنْ رَبَكَ لدو فصّلٍ] 
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فين فصلةه عغالى عليكم ان بوكر القيافة لعل الناس ترعوون” 
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وإلا لفاجأتهم من أول تكذيي, وهذا يبين ا الله تعالى يتمهل الحَلّق ليزداد 

ع اهل الهدى ليان الا نرة ان المت عير سول الك لم ناوا عمها 

مرة واحدة في وقت واحد, إنما على فترات زمنية واسعة. 

لدلك قلنا: إن المسلمين الأوائل كانوا في مغاركهم مع الكفر بالمون إن قانهم 

قَثْل واحد من رؤوس الكفر وقادته مثل عكرمة وعمرو وخالد وغيرهم, ولو 

ل ا 
بعد لتصّرة اسيم وليكونوا قادة من قادته, وسيوفا من سيوفه المشهرة في 

وجوه الكافرين 1 : 

ع ا ا ل 0 اف 0 لل ل | السسن 


منهم يشكر. 00 
ثم يقول الحق سبحانه: (وَإِنّْ رَبك ليَعَلمُ) 
الجزء: 17 ' الصفحة: 10841 


هذا الاختلاف في 0 0 سا المحددة ندل على انها لست من 
اسك مضت ضيه قالاد شكل عله لا؛ فكل إنسان يولد يصنع بيد قديرة 
بقدرة ذاتية. 

إن الضابع الآن إذا أرادت أن بصنع لك كوبا يضيع قالبا ويكررة. لكر فى الحلق 
البشري كل واحدٍ بقالبه الخاص, وكل واحد بشكله المخصوص, وكل واحد 
بحونه الدى بت أن له بضعهة كضمة اليد وكل واحد بلون, إذن فهي من 
الآيات. وهذا دليل على طلاقة القدرة. وفوق كل هذا هو الخلق الذي لا يحتاج 
إلى عملية علاج, معنى عملية علاج أي يجعل قالباً واحدا ليصب فيه مادته. لا 
هوجل شانه يقول. (بدية السماوات والارص وإذا قصى أقرا فإنما يفول له كن 
فيكونٌ] [البقرة 17 . 

إن الاب والام قد يتحدإن في اللون ولكن الابن قد ينشأ يلون مختلف, ويخلق 
الله معظم الناس خلقاً سوياء ويخلق قلة من الناس خلقاً غير سوي؛ فقد يولد 
طفل أعمى أو مصاب بعاهة ما أو بإصبع زائدة أو إصبعين. . وهذا الشذوذ أراده 
0 لأن من يرى وهو السو 
إنساناً آخر معوّقاً عن الحركة فإنه يحمد الله على كامل خلقه 

وحين يرى إنسان له في كل يد خمس أصايع إنساناً آخر له إصيع زائدة يعوق 
حركة بيده يعرف حكمة وجود الأصايع الخمس, فالجمال لا يثبت إلا بوجود 
القبح, وبضدها تتمايز الأشياء, الإنسان الذي له سبع أصايع في يد واحدة, يضع 
الطب أمام مهمة يجند نفسه لها؛ حتى يستطيع الطبيب أن يستأصل الزائد عن 
حاجة الإنسان الطبيعي. ولو خلق الله الإنسان بثلاث أصابع لما استطاع ذلك 
الإنسان أن يتحكم عند استعماله الأشياء الدقيقة. 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1270 


ولك أنْ تقول في هذه الآية: إذا كان الله تعالى يعلم ما تكن صدورهم وما 
تحفيه. قفن بات أولى بعلم ما تعلنون. فلماذا قال بعدها: (وَمَا يعلثون؛ [التمل: 
4 ؟9 

نقول: لأن ما في الصدور عَيْبٍ والله عَيّب, وقد يقول قائل: ما دام أن الله غيب 
فلا يعلم إلا الغيب. فنردٌ عليه بان الله تعالى يعلم الغيب ويعلم العلن. 
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معنى [عَايْبَةِ1 [النمل: 75] يعني: الشيء الغائب, ولحقث به التاء الدالة على 
المبالغة, كما نقول في المبالغة: راو ورواية, ونسّاب وسناة. وعالم وعلامة, 
كذلك غاتب وغابية. مبالعه في حفانها. 

و (مِنْ) هنا يرى البعض أنها زائدة. لكن كلمة زائدة لا تليق بأسلوب القرآن 
الكريم وفصاحته. ويُنزّه كلام الله عن الحشو واللغو الذي لا معنى له. والبعض 
تأدب مع القرآن فقال (من) هنا صلة, لكن صلة لأي شيء؟ 

إذن: لا بد أن لها معنى لكي نوضحه نقول: إذا أردت أنْ تنفي وجود مال معك 
تقول: ما عندي مال, وهذا يعني أنه لا مال معك يُعنَدٌ به. ولا يمنع أن يكون معك 
مثلآً عدة قروش لا يقال لها مال, فإن اردت نفى المال على سبيل تاصيل 
العموم في النفس تقول: ما عندي من مال, يعني بداية مما مما يقال له مال مهما 
صَعْرء فمِن هنا إذن ليست زائدةً ولا صلةً, إنها فى للغاءة وناضيل العموم فن 
النفي. 

فالمعنى (وَمَا مِن عَائِبَةِ في السمآء والأرض إِلأَفِي كِتابِ مين ) [النمل: 75] ان 
الله تخالى بحنط علي ارك كل شيء. مهما كان صغيرا لا تعن به وافرأاقولة 
تعالى: وو 5 0 

(وَمَا تشفط مِن وَرَقَةٍ إِلأَيَعْلَمُهَا وَل آَحَبّةٍ في ظلمَاتٍ الأرض وَلآرَطب ولا يَإبيسِ 
إلآفِي كتاب قُّبِين) [الأنعام: 59] . 1 
ا ل ا 
[النمل: 75] أي في أمٌّ الكتاب الذي سكّل الله فيه كل أحداث الكونء فإذاآ ما 
حاءث الأحداث نراها مُوافقة لما سكله الله عنها 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10842 


َلآ فمثلاً لما ذكر الحق تبارك وتعالى وسائل النقل والمواصلات في زمن 
نزول القرآن قال: (والخيل والبغال والحمير لِتَرْكبُوها وَزِيتَةَ تلن ا 1 
تَعَلمُونَ) [النحل: 8] . 

ور ال ل لك ال ل ل الل الك فيا 
ل ل ال للا ار ساك 


المواصلات؟ ' : 
إذن: نستطيع الآن أنْ تُدخِل كل الوسائل الحديثة تحت [وَيَخْلّقْ مَا لآتَعْلَمُونَ) 
[النحل: 8] . 


وسيق ان فلنا: ان عن عظي الكو نحا وخال الا ييل ل ل اسيار 
للعبد فيه, إنما يما له فيه اختيار ويفضحه ياختياره, كما حدث في مسألة تحويل 
لبه امشو الننهاء عن الناس ها ولاق عن ملنية ال كانوا علنها] 
[البقرة: 142] . 

فيعلنها الله تعالى صراحة: ويسميهم سفهاء؛ لأنهم يعادون الله ويعادون رسول 
الله. وبعد هذه الخصومة وهذا التجريح قالوا فعلاً ما حكاه القرآن عنهم. 

فك قت عافل امل د الا يل 6 11ت الات كي عا ]طن 
تقوله. وقى هده الحالة تجور لهم أن يشههوا القران ونالوا س صدقه ومن 
مكانة رسول الله. لكن لم يحدث وقالوا فعلاً بعد نزول الآية: 

َِ وله هُمْ عَن قَبْلَتهِمٌُ التي كار نوأ عَلَيهَا) [البقرة: 2] يعني: الت 
ل ا ساس مشر ا ري 
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لاا لم وك عااف عنة عالة وا" دّات لَهِبٍ) 
0 ا 

ل عل يل الا على الله علي شل ل لي للضي و الل 
فقال له: تب لك ألهذا جمعتنا. ا كحمزة والعباس ولم 
لل ل ره 1 ل 
رسول الله. وكما آمن العباس بن عبد المطلب. 

قلغا دلت ات نذا [المسية 1] كان بأفكان أن كد ها وان بوت فنظق 
بالشهادتين ولو نفاقاً. فله على ذلك قدرة, وله فيه اختيار, لكنه لم يفعل. 
إذن: من عظمة كلام الله ومن وجوه الإعجاز فيه أَنْ يحكم حكماً على مختار 
كافر به. وهو قرآن يُتَلَى علانيةة على رؤوس الأشهاد. ومع ذلك لا يستطيع 
التصدّي له ويبقى القرآن حُجَّة اللم على كل كافر ومعاند. 

ولما نتأمل قوله تعالى: [إِنَّا تَحْنُ بَزَّلْنَا الذكر وَإِنّا لَهُ لَحَافِظُونَ) [الحجر: 9] نرى 
أن الحق سبحانه أنزل القرآن ل ا ركال. ولم بوكلة 
إلى أحد, مع أن في القرآن أشياء وأحداثاً لم توجد بعد. فكأن الله تعالى 
يحفظها على نفسه ويَسجلها 
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لي ل لا ل ال 

فالحق سبحانه لا يخشى واقع الأشياء ألا تطاوعه؛ لأنه مالكها, ألآ ترى أَنٍ 
ل 
محفظ لا الأسياء وه عليه سجايه وعالى. 

واقرأ إن شئت: (سَيّهَرَمُ الجمع وَيُوَلُونَ الدبر) [القمر: 45] فالله يُسِجُلها على 
نفسه ويحفظها؛ لأنه القادر على الإنفاذ. وفعلا هُرْم الجمع وولُوًا الأدبار وصدق 
الله. 
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ل ل اا 
ار 
ا سا ا رس كا ال يا ا و م اساء 
الإسلام وكارهون له لكن إن سألتهم عما أخبر به القرآن يقولون: نعم نعرف 
ل ا ل ل ري ملم ]لل ع1 لكات ارا 
[البقرة: 9 . 

ال 
الح مالك يس إل اسل ونال بالل ار عرف 
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محمداً كمعرفتي بابني, ومترفب. مقتداتهة وصدق الله جين قال عنهم. 
(يَعْرِفُوتَةٌ كما ِيَعَْرِفُونَ أَبتَاءَهَمْ) [البقرة: 146] . 

علم عبد الله أن الإسلام هو الطريق الذي يَوصّله إلى الله والذي ينبغي لكل 
عاقل أنْ يتبعه, فلما اراد انّ يسلم احب أنّ يكسب الجولة بإعلان إسلامه 
وفضيحة المنافقين والكفار وأهل الكتاب, فقال: يا رسول الله لقد اشتشرفتٌ 
نفسي للإسلام, واخافو إن اسملتٌ ان يذمّني اليهود ويفعلوا بي كذا وكذاء 
فاسالهم غتى قبل أن اتسلم, فسالهم رسول الله ققالوا: هو حَبرنا وابن حَبرنا. 


وكالوا له الثناء والمديح, عندها قال عبد الله: أما وقد قلتم ما قلتم, فأشهد ألا 
الا اله الله وأن محمدا رسول الله. فقالوا: بل هو شد نا وابن شب نا. وكالوا له 
عنارات السب والشسيم. 
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معني (لَهُدَى] [النمل: 77] أي: هداية دلالة وإرشاد. وهذه للمؤمن وللكافر 
(وَرَحْمَةُ) [النمل:.77] للمؤمنين فقط, كما قال سبحانه: (وَنْتَزّلٌ مِنَ القرآن ما 


نناء وَرَحَمَةَ للخو من [الإسراء: 02] وفرّق بين الشفاء والرحمة؛ لان 
العطف هنا يقتضي المغايرة. الشفاء: من الداء الذي جاء القرآن ليعالجه, 


ال 2 آل سارك 2 الاء شرة اسار 
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ثم يقول الحق سبحانه: (إن رَبَّكَ يَقْضِي بَيْتَهُم ) 
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قوله تعالى (العزيز) [النمل: 78] أي: الذي يقهر ولا يُقهرء. ويغلب ولا يُغلب, 
ويجير ولا يجار عليه. وهو مع ذلك في عزته [العليم) [النمل: 78] فقد يكون 
عزيزا لا يغلب, لكن لا علم عنده,. فالحق سبحانه عزيز عليم يضع العزة في 
مكانهاء ويضع الذلة في مكانها. 

كما قال سبحانه: (قَلٍ اللهم مَإِلِكَ الملك تُؤْتِي الملك مَنِ تشَآءٌ وَتَنزِعٌ الملك 
ل ا ل 6 2 2ك 201 )لال مسار 6]. 

وقد وقف العلماء عند قوله تعالى عن نفسه: (بِيَدِكَ الخير) [آل عمران: 26] 
فاجتهد بعضهم فقال: التقدير: بيدك الخير والشرء وهذا التقدير يدل على عدم 
فهم لمعنى الآية فما عند الله خير في كل الأحوال؛ لأن إيتاء الملك لمن ينصف 
ف الرعية خير ورغ الملك مقن طغى 2 و بظلككم خير إيضا: لآن الله سلف 
منه أداة الطغيان حتى لا يتمادى. ففي كل خير. 

وعادام من صفانه عالن انه عرير عليم حك ركم ذو فصل فاطمر انها 
المؤمن بالله. وتوكل على الله. 
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إن الإنسان العادي في حركته اليومية لا يدرك جمال استواء خلقه إلا إذا رأى 
فرداً من أفراد الشذوذ. والحق يلفت الناس الساهين عن نعم إلله عليهم 

لرتابتها فيهم بفقدها في غيرهم. فبتاعة أن ررى ميصر مكدوفا در بفكار, 
يفطن إلى نعمة البصر التي وهبها له الله فيشعر بنعمة الله عليه. إن الشذوذ 
فى الخلق هو نمادج إيضاحية تلفت الناس إلى نعم الله التي أنعم الله عليهم 


بها. 

هذه المُثْلُ في الكون تلفت الناس إلى نعم الله فيهم, ولذلك تجدها أمامك, 
وأيضا كي لا تستدرك على خالقك, ولا تقل ما ذنب هذا الإنسان أن يكون 
مخلوقاً هكذا؟ فهو سبحانه سيعوضه في ناحية أخرى؛ فقد يعطيه عبقرية تفوق 
إمكانات المبصر. 

ونضرب هذا المثل ولله المثل الأعلى عن الذي ساح في الدنيا «تيمور لنك 
الأعرج» وهو القائد الذي أدهل الدنيا شجاعة: إن الله قد أعطاة موقه 
التخطيط والقتال تعويضاً له عن العرج. ونحن نجد العبقريات تتفجر في 
الشواذ غالبا لماذا؟ لأن الله يجعل للعاجز عجزاً معيناً همة تجاول أن تعوض ما 
افتقده في شيء اخرقياتي النبوع. إذن ف (هْوَ الذي تحورك ف الارحام 
كيف ينشناء) وكل تصورر له حكمة. وماداة كل تصور له حكمة فكل حلو الله 


عليك ال تاحد الخلو مسولا عر جكمء جالفة. يل جد كل علو ب حكمد إن 
الذي يجعلك تقول: هذا قبيح, إنك تفصل المخلوق عن حكمته, ومثالٍ ذلك: 
الللميد الى يرست ف. خرن والدة. ولكن لمادا ادال سوب بعندا عن 
حكمته؟ لقد رسب حتى يتعلم معنى الجدية في الاستذكار. فلو نجح مع لعبه 
ماذا سيحدث؟ كل أقرانه الذين عرفوا أنه لعب ونجح سيلعبون ويقولون: هذا 
لعب ونجح. إذن فك دان باجد كل عمل ومقد حكمة وحودةم, 

كذلك لا تأخذ العقوبة منفصلة عن الجريمة, فكل عقوبة علينا أن نأخذها 
ملتصقة بجريمتهاء فساعة ترى واحداً مثلاآ سيحكمون عليه بالإعدام تأخذك 
الرحمة به وتحزن, هنا نقول لك: أنت فصلت إعدامه عن القتل الذي ارتكبه 
ساها. انما 
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ل ل الكنا 
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والتوكل: أن تستضعف نفسك في شيء تحاول أن تقضيه بقوة فلا تجدها 

عندك, والتوكل الحق لا يكون إلا على الله الحي الذي لا يموت, أما إن توكلت 

على بشر مثلك فقد يُفاجئه الموت قبل أنْ يقضي لك حاجتك. 

وقال (إنّكَ عَلَى الحق المبين) [النمل: 9 أي: أنك تتوكل على الله وأنت على 

دده عَرَّ وَجَلّء للاعلى معصيته؛ وما دُْت تتوكل على الله 
ا لل تسق ا ري ل ل 

ا م تقر كب لايالء على 

مَنَ شردوا منه فلم يؤمنوا: (إِنكَ لآ تبن ا 
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والمعنى: لا تحزن يا محمد, ولا تُهلك نفسك على هؤلاء الذين لم يؤمنوا من 
قومك, فما عليك إلا البلاغ. والبلاغ كلام له أداة 
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عار الا ا ار لط ل الا ل ميا وطلة 
ا ل ا ل ل ل لل لا ال ا 
ا ل 

ا ا 0 لس اسان 
000 
يزول عنه الصمم وتلتقط أذنه نداء الله, فيستميله النداء, وعندها تكون مصيبته 
كبيرة على حد زكمهم. 

ل 
صل الا للا تسل سا 

لهك لن ا لسن علا ماك بار اللا ل يا ل سا ]لت 
السو لهس ل يف إلى الفلو 

ثم يقول الحق سبحانه: (وَمآ أنت بهَادِي العمي) 
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فرّق بين سماع قالة أو قضية الصدق, وانت خالي الذَّمْنء وبين أن تسمعها 
وانت مشغل بنقيضهاء فلكي يُثمر السماع ينبغي انّ تستقبل الدعوة بذهن حَالٍ 
ثم تبحث بعقلك الدعوة وما يناقضهاء فما انجذبت إليه واطمأنت إليه نفسك 
فأدخله. 

وقدة سكويها حدى ف. الغاديات بطري الخير ١ه‏ أن الخير 
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الواحد لا يتسع لشيئين في الوقت نفسه. وسبق أنْ مثّلنا لذلك بالقارورة حين 
تملؤها بالماء لا بد أنْ يخرج منها الهواء أولاً على شكل فقاعات؛ لأن الماء 
اكف عن الهواء. 

ل وإ سشخة إل ع نوسن اها في لجلمون [الكل 1ن ] ولعائر ان 
يقول: مادام شح قفن ومن باناتنا. فما فائدة السماع وهو موؤمن ١!‏ ؟ نقول: 
الآيات ثلاثة؛ مترتبة بعضها على بعضء فأولها: الآيات الكونية العقدية التي 
تشاهدها في الكون دل بها على ا إله خالق قادر فتسأل: مَنْ هذه 
الاله الخالق فبانن دور الرسول الدى تين لك وجل لك هذا اللغر ولانة له من 
آيات تدل على صِدّقه في البلاغ عن الله هي المعجزة, فإِنْ غفلنا عن الآيات 
الكونية ذكرنا بها الرسول؛ فقال: ومن آياته كذا وكذا.ٍ 

فإذا آمنت بالآيات الكونية وبآياتٍ المعجزات, فعليك .أن تومن بايات الأحكام 
التى حاءث بها متجرة النبى صلى الله عله و 

ثم يقول الحق سبحانه: (وَإِدَا وَقَعَ القول) 
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كلمة (وَقَعَ القول عليهم) [النمل: 82] اي: سقط: كانه وبطبيعته يسقط لا 
يحتاج لمَنْ يجبره على السقوط. والسقوط (عليهم) [النمل: 82] كما في قوله 
تعالى (فَخَرَ عَلَيهِمُ السقف من فؤقهم] [النحل: 26] . 

والوقوع هنا ندل عل أنهم سيتعرر ضون لشدائد ومتاعب, وبتتيع هذه المادة 
(وقع) في القرآن نجد أنها جاءت كلها في الشداتد إلا 
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ا (وَمَن يَخْرُجٌ مِن بَيْتَهِ مُهَاجراً إِلَى الله وَرَسُولِهِ 
اك بذركة الموت فَقَدْ وَمَعَ جر لد الما [النساء: 100] . 
0 0 عم سسسب كلام إضاليم ل تُخرج 0 


خْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَةَ مّنَ الأرض بُكَلّمْهُمْ) [النمل: 82] وانظر إلى هذه الإهانة وهذا 
0 ل ل ولم تفهموا مَنْ يخاطبكم 
بلغتكم, فاسمعوا الآن من الادنى, وافهموا عنهاء وفسروا قولها. 
اك 
ترفكين ١‏ [الشمل: 02 ] أي: بانانا السابفة ل _ومتون. وها أنا .| اكلمهم. رعلى 
الماهر فيهم أن يقول لي: كيف أكلمه. 
وقد اختلف الناس في هذه الدابة, وفي شكلها وارحافها: وكيف 
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يأتي القول من غير مألوف القول وهو الدابة؟ لكن ما دام أن الله تعالى أخبر 
بها فهي حقٌ, .لا ينبغي معارضته, وعلينا أن نأخذ وقوع ما حدّث به القرآن قبل 
ان كور ذلك علة عدقه فيما بحدنت . فيها يكو 
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العتاة ل اله 00 ان 0 العامة 


مك وو 


التقدموتهم وبيسبقونهم إلى النار. كما قال سبحانه عن فرعون: (يَقَدّمْ قَوْمَهُ 
يَوْمَ القيامة فَأَوْرَدَهُمٌ النار) [هود: 98] . 
فكما لديم 0 الصلال فى الديا شف فوم إل الار فى المرة سر ري 
الصالون إماميم 5 العلل سيوم لفط أملو فى الننا.. قرا جلفوايه 
ىر هذا الموفف نطرونه ان خلصضهم, لكن كيف وهو يسبقهم إلى هذا 
ان ' 
ومعنى [فَهُمْ يُورَعُونَ) [النمل: 83] قلنا في معنى (يُورَعُونَ] [النمل: 83] أي: 
يتمنعون, والمراد يمنعون أن يسبق أولهم آخرهم بحيث ؛يدخلون جميفاء فالحق 
ل ل لا ل رلرفيل ا الا الات 
تالسيي كليم شواء فى تدك امات عرها جاوز اح الكاء أو انار أن 
يسبق حتى لايراه تابعوه. فيفتضح أمره, فيؤخره الله ليفضحه على رؤوس 
الأشهاد. 
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لو استحضرت جريمته لوجدته يُقتلّ عدالة وقصاصاً فقد قُثل غيره ظلماء فلا 

عد قده كن طدم 

(هُوَ الذي يُصَوُّرَكُمْ فِي الأرحام كَبْفَ يَشَآءٌ لآ إله إِلَّهُوَ) ومعنى (لآإله إِلأَهُوَ) 
أي سيّصوٌّر وهو عالم أن ما يصوّره سيكون على هذه الصورة؛ لأنه لا يوجد إله 
اخر يقول له: هذه لا تعجبني وسأصور صورة أخرى, لا؛ لأن الذي يفعل ذلك 

عزيز, أي لا يغلب على أمر, وكل ما يريده يحدث وكل أمر عنده لحكمة, لأنهِ 

عندما يقول: 3 ل ل ا ل ل إن شالك صورا 
شاذة وصوراً غير طبيعية. وهو سبحانه يقول لك: أنا حكيم, وأفعلها لحكمة فلا 
تفصل الحدث عن حكمته: خذ الحدث بحكمته: وإذا أردت الحدث بحكمته تجده 
الجمال عينه. وهو سبحانه المصور في الرحم كيف يشاء, هذا من ناحية مادته. 
وهو سبحانه يوضح: فلن يترك المادة هكذا بل سيجعل لهذه المادة قيما كي 

تنسجم حركة الوجود مع بعضها يقول سبحانه: ار يات 

مذ اناث محكمات قر آم الكنات واخرّ متشابهات ..) 
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في سورة الأعراف يُورد الحق تبارك وتعالى مذكرة تفصيلية لهذا الموقف, 
ولهذا الجوار الذي يدور في عَرَصات القيامة, فيقول تعالى: 

(كَمَنْ أَظَلمٌ م مِمَّنِ افترى عَلَِ اللم كذبا أو وَ كدت بآيَاتِه اك اليه م0 من 
الكتاب جتي إذا اين رشلا 2ه يَتَوَفُوْتَهُمْ قالوا أبن ما كُنتمْ : لكر 
قالواً صَلُواً عَنَا 0 اه دخلوا في أَمَم قَدْ 
حَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ من الجن والإنس في النا ركُلْمَا دَخَلِتْأْمَةٌ لعتث أحْتهَا حتى إدًا 
اداركوا فِيها جَمِيعاً قال أَحْرَاهُمْ لأولاهُم رَبنا هؤلاء َصَلُوبا َاتِهمْ عَذَاباً ضِعفا 
مّنَ النار قَالَ لِكُلٌ ضِعْفٌ ولكن لأ تَعْلْمُونَ وَكَالَت أولآهُمْ لأَخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ 
عَلَيْنَا عَليْنَا مِن فَضْلٍ فَدُوقُواً العذاب بِمَا كُنُمْ تَكُسِبون ع) [الأعراف: 3739] . 
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شيء محسوس / ا (فَهُمَ ا 0 اه 
ا عل دون كلاسا دون د 
ا ا 
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ينتقل السياق من الكلام عن الآخرة إلى آية كونية, وهذه سمّة من سمات 
أسلوب القرآن الكريم, حيث يراوح بين الدعوة إلى الإيمان وبين بيان الآيات 
الكونية, فبعد أن حدثنا عن الآخرة ذكر هذه الآية الكونية, وكانه يقول: لا عدر 
لمن كد بإيات الله؛ لأن الآيات موجودة مشاهدة. 

لذلك قال: (أَلَمْ يَرَوَاً) [النمل: 86] أي: ألم يعلموا ويشاهدوا (أَنّا جَعَلّنَا اليل 
لتشكتوا فه) [التمل 56 1ج : للنوم وللراحة (والهار قتصرا) [الهل 856] أى: 
بما فيه من الأشعة والضوء الذي يسبب الرؤيا. 

وسبق أن بيّنا دور العالم المسلم ابن الهيثم في تصحيح نظرية رؤية الأشياء, 
ذكانيا قدو إن الشيء يري ]ذا جع الشفاع . الغير الله والسجيح ان 
الشعاع يخرج من الشيء المرئي إلى العين, فكأن الشعاع هو الذي يُبصرء فهو 
د الريها ولول علا دري الساء 

إن في ذلك لآنات تقوم يو عدون [الل 20 فرك عر وبل كلم لك شركة 
ل ار ل ل ل ور لك وتبنفي من فضل, الله 
كما قال تعالى: (وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمٌّ اليل والنهار لِتَسْكْنُوا فيه وَلِتَبعُوأ مِن 
فضله وَل 3 00 نَ [القصص: 200 

ولن تستقيم لنا حركة الحياة إلا إذا سزنا على هذا النظام الذي ارتضاه الله لناء 
فإنْ قلبَ الناس هذه الطبيعة فسهروا حتي الفجر, فلا بُدَّ أنْ يلاقوا عاقبة هذه 
المخالفة في حركة حياتهم: تكاسلا وتراخياً وقلة في 00 . إلخ. 
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لكل أَرَأَبْتُمْ إن جَعَلَ الله عَلَيْكُمُ اليل سَرْمَد آ إلى يَوْمٍ القيامة مَنْ إله غَيْرُ الله 
0 ن فلو أوَأبه ا 0 سَرْمَداً إلى 
]0 

ففي الكلام عن الليل قال: (أقلآً تَسْمَعُونَ) [القصص: 71] وعن النهار قال: 
[أفلآ تُبْصِدُونَ؟ [القصص: 72] لماذا؟ قالوا: لأن حاسة الإدراك في الليل هي 
المع وف الها السر وى هدا إشارة ]لطي كل ميا د ل ضشرها 
نحن, فنسهر الليل, وننام النهار 

ل لا 0 
تخلكك | الم )عا سس النلماء للف الس ل لف المسكوم عله 
وهو الليل والنهار معاء ثم نشر حكم كل منهم على وجه الترتيب: لتسكنوا فيه 
وهي تقابل الليل: ولتبتغوا من فضله, وهي تقابل النهار 

إذن: بعد أنْ استدل الحق تبارك وتعالى بالموجود فعلاً من آيتي الليل وا والتهار 
أراد اث ستدل سالك إن جعل الله عَلَكم اليل شرة 
الشصصض: 11و إزفل أراسم ل 00 
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ثم يعود السياق مرة أخرى إلى الحديث عن القيامة: (وَيَوْمَ يُنَقَعُ في الصور) 
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وكآن الله تعالى يقول لي: التفتث إلى العبرة في الآيات الكونية,. حيث ستنفعك 
في يوم آت هو يوم القيامة (وَيَوْمَ يُنَقَحٌ فِي الصور) [النمل: 87] وهو البوق 
الكدرا 0 فِي الات وَمَنٍ فِي 0 إل فن نشاء الك لترملا ا 

إلا مَن 0 الله) [النمل: 57] قالوا : هم م الملائكة: امم الذي ينفخ في 
الصورء. وجبريلء وميكائيل, وعزرائيل. , 

للك لما كل يا رول الك كل الله علد د عن مسألة الصعق 
هذه قال: «فأفيق من الصعقة فأجد أخي موسى ماسكاً بالعرش» ذلك لأن 
موسى عليه السلام صعق في الدنيا مرة حين تجلّى ربه للجبل, كما حكى 
القران: (فلمًا تجلى رَبَهٌ لِلجَبَلِ جَعَلَهٌ دكا وَخَرّ موسى صضعفا؟ [الأعراف: 143]. 
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ا لذلك لم 
يُصعق صعقة الآ< 

رفوه شحان: (وكلٌ أتؤةُ اخِرين) [النمل: 87] أي: صاغرين أذلاء, لا يتأبى 
على الله فنوه أحد. حرت لا قدرة له على ذلل: لأن القيامة أنهث الاختيار الذي 
كان لهم فى الدناء وبه ملكهم الله شيئاً من المِلّك: زقُلٍ اللهم مَالِكَ الملك 
تُوْتِي الملك مَن تشَاء وَتَنزِعٌ الملك م قر سبك وَتَعِْرٌ مَن تشَاءٌ وتدل هر ثناء) 
[آل عمران: 26] . 

فأعطى الله تعالى طرفاً من إلملك؛ ووهبه لبعض عباده في دنيا الأسياب 
والاختيار, أنَا في الآخرة فالملك لله تعالى وحده, لا ينازعه فيه أحد: (لَْمَنِ 
الملك اليوم لِلَّهِ الواحد القهار) [غافر: 16]. 

فى القافة برع فنك كل شيء علكة وكل قدرة لك على ها تملك حون 
جوارحك لا قدرة لك عليهاء ولا إرادة لتنفعل لك, هي تبع إرادتك في الدنياء وبها 
ترى وتسمع وتمشي وتبطش, ان ال ف سل مل م الرارة 
ل لل ال ل الساية 

ثم تقل السناق ينا مرة اخرى إلى أيه كونية. (وتزى الجبال تكستها؟ 
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قوله تعالى [تَكْسَبْهَا جَامِدَةٌ) [النمل: 88] اي: تظنها ثابتة, وتحكم عليها بعدم 
الحركة؛ لذلك نسميها الرواسي دالادار (قهي تمر 1 مَنَّ السحاب) [النمل: 08] 
أى.: لبش الامر كما نظن ؛ لأنها 
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تتحرك وتفر كمايق السحابء لكنك لا تشعر بهده الحركة ولا تلاحطها لأنك 

تتحرك معها بنفس حركتها. 

رع انا في هذا المجلس اس أمامين اا اماسكة ركان ها الست على 

رحاية أو عجلة تدور بناء اشغير وصفنا وموقعنا بالنسبة لبعضنا؟ 

إذن: لا تستطيع أن تلاحظ هذه الحركة إلا إذا كنت أنت خارج الشيء المتحرك, 

ا عاك شرك القطل متلا ته أن أعمدة الليون شن الى جرم وأنت 

ثابت. 

ولأن هذه الظاهرة عجبية سيقِفٍ عندها الخَلّق يزيل الله عنهم هذا العجب, 

فيقول (صْل ع الله الذي أَتمَن كُلَّ شَئئء) [النمل: 88] يعني: لا تتعجب, فالمسألة 
لا ع للا عار يع سنا خالا ال أت 

ا 8] يعني كل لو عنده نكساب دقيق قنقن, 

البعض فهم الآية على أن مرّ السحاب سيكون في الآخرة, واستدل بقوله 

تناك (وتكون الجبال كالفهن المتفوش) [الشارعة 5]- 

وقد جانبه الصواب لأن معنى (كالعهن المنفوش) [القارعة: 5] أنها ستتفتت 

وتتناثر, لا أنها تمر وتسير هذه واحدة: والأخرى أن الكلام هنا مبدني ب على الظطن 

ادا دَة) [التمل: 08] وليس في القنامة ظن؛ لأنها إذا قامث أحدائه] 


ثم 0 الا ا سرك انه ولسر لك ا إنما يُحدّكه الهواء, 
لك انار ركنا سس اسه فها. عل ل حار 
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تحبرّك من مكانه, فحركة الجبال تابعة لحركة الأرض؛ لأنها أوتاد عليها. فحركة 

الوتد تابعة للموتود فيه. 

لذلك لما تكلم الحق سبحانه وتعالى عن الجبال قال: (والقى في الأرض 

اك 2 يكم [الكل 5]. 

وله لقث الأرض على ضبنة الشكور ما احتاجة لما ثنيتها, قفلايد أنها مخلوفة 

على هيئة الحركة. 

في الماضي وقبل تطور العلم كانوا يعتقدون في المنحمن وعلماء الفلك 

الكفرة أنهم يعلمون الغيب, أما الآن وقد توضّل العلماء إلى قوانين حركة 

يك الك ار ف الفوي السسيي لطاع ع 

ذلك كله بدقة مكنتهم من معرفة ظاهرة الخسوف والكسوف مثلاً ونوع كل 

مهنا ووقيه وفقلا تحدث الظاهرة في نفس الوقت الذي حددوه لا تتخلف. 

واستطاعوا بحساب هذه الحركة أت يصعدوا إلى سطح القمر, وأن يطلقوا 

كنات الشضاء لتر ا دف حى إن | اها لتم الات ة ف الفضاء 

الخارجي. 

كل هذه الظواهر لو لم تكن مينية على حقائق مُتيقنة لأدث إلى نتائج خاطئة 
تخلفث. 


5و 
ومن الأدلة التي تثبت صحة ماإنميل إليه في معنى حركة الجبال, أن قوله 
تعالى (طْ ا 8] امتنان من الله تعالى 
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ادن فعدما شور ف الأرجات كيف نشاء علن مقتدى حكيده آن شرك السور 
بدون منهج للقيم, بل صنع منهج القيم بأن أنزل القرآن وفيه منهج القيم, ولابد 
أن ناخذ الشيء بجوار الحكمة منه؛ وإذا أخذنا الشيء بجوار الحكهة منه يوجد 
كل أمر مستقيما كله جميل وكله خير. قدول ستاك (شواك . ]برل علتك 
الكتاب منة ايات مُحكمات1 . 

ماذا يعني الحق بقول: (آيَاتْ مُحْكَّمَاتْ) ؟ إن الشيء المحكم هو الذي لا 
اله جلل ولا فسا ف القيم لاآنه عحكم وده اليات المجكمة ك1 
النصوص التي لا يختلف فيها الناس, فعندما يقول: (والسارق والسارقة 
فاقطعوا أَيْدِيَهُمَا) [المائدة: 38] . 

هذه آنة تتصمن حكما واضحا. وهو سبحانه يقول: (الزانية والزاني فاجلدوا كلّ 
وَاحِدٍ مُنْهُمَا) [النور: 2] . 

هذه أيضا أمور واضحة, هذا هو المُحكم من الآيات, فالمُحكم هو ما لا تختلف 
فيه الاقياء؛ لأن اللص فيه راض وغرت ل يمل نواه و «الفشات هى 
الذي نتعب في فهم المراد منه. ومادمنا سنتعب في فهم المراد منه فلماذا 
أدرله؟ 

ويوضح لنا سبحانه كما قلت لك خذ الشيء مع حكمته كي تعرف لماذا نزل؟ 
فالمُحْكم جاء للأحكام المطلوبة من الخلق, أي افعل كذاء ولا تفعل كذاء 
ومادامت أفعالا مطلوبة من الخلق فالذي فعلها يُثاب عليهاء والذي لم يفعلها 
يَعاقب, إذن فسيترتب عليها ثواب وعقاب, فياتي بها صورة واضحة:, وإلا لقال 
واحد: «أنا لم أفهم» ' إن الأحكام تقول لك: «افعل كذا ولا تفعل كذا|» فهي 7 
تقول: «افعل» ؛ أنت صالح ألا تفعل, فلو كنت مخلوقاً على أنك تفعل فقط؛ لا 
يقول لك: افعل, لكن لأنك صالح أن تفعل وألا تفعل فهو يقول لك: «افعل» . 
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الامتنان علينا الآن ونحن في الدنيا. 
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لهذه الآية صلة لطيفة بها قبلها: فكما أن الآبات الكونية الثي أخبر بها الحق 
تبارك وتعالى حقيقة واقعة, وتأكدت أنت من صِدْقها حيث شاهدتها بنفسك 
ريا و لك فكنا ]اك 2 الات رن الى مما ل 
أن تصدقها, وأن تأخذ من صدّق ما شاهدت دليلاً على صِدْق ما غاب عنك, 
دراك عبرل يانه زع جاء الحيسة قله غيز فتها) العمل 80 

الحسنة: فعل الانفعال فيه يكون لمطلوب الله في العبادة, فإن فعلت الفعل 
على مراد الله تغالى كانت لك حسسة . والحسة عند الله عشر أمنالها. 

دصاعت إلى سيعيانة عقف على مقدار طاقة القاعل من الاخلاص والسدة 
لله في فعله. 

والمعتى: عن غاء بالخسة) [التمل: 99] أي : في الدنها زفلة كبر منْها) [النمل: 
09] أي: ناشىء عنها في الآخرة. 

ونسمع من البعض مَنْ يقول: إذا كان قولنا: لا إله إلا الله 
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237300 
اديه دن الله نغالى الى أقريه قب الشهاد لهو ال امس قن اليا لمث 
جاء بالحسنة له خير ناشىء من هذه الحسنة ومَسبب عنها . كما لو قلت: 0 
الل ل 
اليس هو صاحب قرار تعيينه؟ 

ومن ذلك ما يقوله أصحاب الطريق والمجاذيب يقولون: محمد خير من ربه: 
وفي مثل هذه الأقوال لعب بأفكار الناس وإثارة لمشاعرهم وربما تعرض 
213131111 

الخار 2 الشارة تحدها محيحة فسراة |لر جل أن فخي صر اما مر عد 
الله. 

أو يكون المعنى إفلة 5 حَيْرٌ مُنْهَا] [النمل: 59] أن الجزاء على الحسنة خير من 
ل ل ا ل لك 
م / 

ثم يقول الحق سبحانه: [وَمَن جَاءَ بالسيئة) 
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معنى: : (فكبّتْ) [النمل: 0] ألقيت بعنف, وخصُ الوجوه مع أن الأعضاء كلها 
كك لأنه أشرفها واكرمها عند صاحبها. والوجه 
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موضع العزة والشموخ, فالحق تبارك وتعالى يريد لهم الذلّة والمهانة. وفي 
موضع آخر يُبِيّن أن كل الأعضاء ستكثٌ في النار, فيقول تعالى: (فَكَبْكِيُوا فِيهَا 
هم والغاوون) [الشعراء : 94]. 

وليس هذا المصير ظلماً لهم, ولا افتراءً عليهم إقل تُجْرَوْنَ إل كا كنم 
لون [الهل 0ن ركنا ول شبجا. إل ظلة الوم ) إخافر 01 فلم 
نجامل صاحب الحسنة, ولم نظلم صاحب السيئة. 
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فعا دام أن الله تثالى اعطانا هده المتاومات الذي تلننا إلى قدرنه في آيانه 
الكونية. ودكريا بالآخرة, وما فيها من الثواب والعقاب, فما عليك إلا أنْ تلتزم 


(عرفت فالزم) واعلم أن عن ابلك منهج الله مسسسيفك إلى الالترام به, 
فالشوع كما أمرك أمر 
(إِنمَا امز ث أن أغْيْدَ عُبْدَرَبٌ هو البلدة) 0 1 ل 


ا : طاعة العابد للمعبود فيما أمر وفيما نهى؛ لأن ربك خلقك من 
عَدَمِء وأمدك من عُدْمء ونظّم لك جركة حياتك, ا الل 

ا الا لأنه رب مُتول لتربيتك, فإنْ تركك بلا منهج, وبلا افعل ولا 
إذن: 0 عي ربب كما نوجه بحن أولارنا الصعار و رسهم. 

ومن تمام الربوبية ان توجد هذه الأوامر وهذه 
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النواهي لمصلحة المربّيء وما دام أن ربك قد وضعها لك فلا ب ذإن ن تطيعه. 
لذلك ينلحظ في هذه الآية [إِنّمَآ أمِرَتُ أن أَعْبدَ رب ا ل 11 ] ولم 
يقُل: أَمِرت أن أطيع الله؛ لأن الألوهية تكليف, ا الربوبية فعطاء وتربية, 
الاسم . وسوف تعود عليك ثمرة 00 

لذلك. الدبو أبو بكر ينها جديوة غر الإشراء والقفراج لم هدر المستالة 
عات عقله وله يشكر فت عدي صذفها. إنا قال عن سول الله إن كان قال 
فقد صدق» فالميزان عنده أن يقول رسول الله, اثم يُعلل لذلك فيقول: إني 
لأصدّقه في الخبر يأتي من السماء. فكيف لا أصدّقه في هذه. 

وقال تعالى: (رَبَّ هَذِهِ البلدة) [النمل: 91] أي: _مكة وخصّها بالذكر؛ لأن فيها 
ل و للا لل كه ماركا الل عدسات لالس لكر 
اسان تال من شقات كه (الدى حزرعها) [المل كفي مره 2م 
فيها القتال, ٠‏ وهذه وسيلةٍ لحماية العالم من فساد الحروب وفساد الخلاف 
الذى تُفضي بكل فريق لأنّ تأخذه العزة, فلا يجد حلاً إلا في السيف. 
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وكأن الحق تبارك وتعالى يعطي لعَلقه اراك وا رو جلف 
فلا ينساقون خلف غرورهم, فحين تمنعهم من الحروب حُزِْمة المكان في 
الحرم, وحُزْمة الزمان في الأشهر الحرم ار فعل لا بَدٌ له من زمان ومكان 
جين بمبعهم الشرع عن القثال تإن لاحدهم أن بقول: لم أمنة عر ضعت 
ولولا أن الله منعني لفعلتٌ وفعلت, ويستتر خلف ما شرّع الله من منع القتال, 
إلى أن يذوق حلاوة السلام فتلين نفسه, وتتوق للمراجعة 

ولحرة مك كان الل ل لي ل ا فل ري لاما رمه 
البيت, وقد اتسعت هذه الجرمة لتشمل اعناسا أجرى. فلا تعضد شعرها: ولا 
تصاد صَيدها. 
23300 
الملاتكة رسلاً. ومن الناس رسلاًء ويصطفي من الأرض أمكنة. ومن الزمان, 
يريد أن يشيع الاصطفاء في كل شيء. 

فالحق ارك وبغال. لايتا.. أحدا قبر برسيل رسال لاس 
كافة, فيعود نفعه على الجميع, . وكذلك في تحريم المكان أو الزمان يعود نفعه 
على الجميع؛ لذلك عطف على (الذي حَرْمَهَا؛ [النمل: 91] فقال (كل شَّيءع) 
[النمل: 91] فالتحريم جُعل من أجل هؤلاء. 

ثم يقول سبحانه: ا [النمل: 91] أي: الفتعدين 
لمنهج الله يعني: لا أعتقد عقائد أخبر بها ولا أنقذهاء وقد قرن الله تعالى بين 
الإيمان والعمل الصالح؛ لأن فائدة الإيمان أنْ 
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تعمل به, كما قال تعالى: (والعصر إِنَّ م 
الله ال سآن ع اسان بال سكا ]ل أ كر ليك ل 
ركه الحناء. 
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ا 
تلو القرآن) [النمل: 92] يعني: استدم أَنّسكِ بالكتاب الذي كُلفت به ليدل 
على أنك من عشقك للتكليف, عشفت الفكلف: فاحبيت سماعه. وتلاوة 
القرآن. في ذاتها لذة ومتعة!؟ . 

فأنا سآخذ من تلاوته لذة: وأستديم البلاع, بالقران للناس, وبعد ذلك أنا نموذج 
أمام امد كما قال سبحانه: له كانت لك في رَسُولِ الله أَسُوَةٌ حَسَنَةٌ ) 
[الأحزاب: 00 

يعني: ‏ شيء يقتدى به, وما دام أن الرسول قدوة, فكل مقام للرسول غير 
الرسالة م مَنَ سار على قدم الرسول بأخذ منه, وكذلك مكان كل إنسان في 
التقوء . على قذر اعتباره واقنداته بالاشوة. أما الرسالة فدعك منها؛ لأبك لن 
تأخذها. 

ومعنى [اهتدى) [النمل: 92] أي: وصلئه الدلالة واقتنع بها (فَإِنّمَا يَهْتَدِي لِتَفْسِهِ) 
[النمل: 92] لأن الله سيعطيه المعونة, ويزبده هداية وتوفيقاً ١والدين‏ اهتدوا 
رَادَهُمَ هذى وَاتَاهْ تقواهة ) [محمد: 17]. 

إذن: فالهداية والتقوى لا تنفع المشدّع. إنما تنفع العبد الذي اهتدى. 
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وساعة يقول لك: «لا تفعل» , فأنت صالح أن تفعل, فلا يقال: «افعل ولا تفعل» 
إلألأنه خلق فيك صلاحية أن تفعل أو لا تفعل, ونلحظ أنه حين يقول لي: افعل 
كذا ولا تفعل كذا يريد أن أقف أمام شهوة نفسي في الفعل والترك, ولذلك 
يقول الحق في الصلاة: (وَإِنَّهَا لَكَييرَةٌ إِلأعَلَى الخاشعين) [البقرة: 45] . 

فعندما يقول لي: «افعل ولا تفعل» معناها: أن فيه أشياء تكون ثقيلة أن أفعلها, 
وأن شيئا ثقيلا علي أن أتركه, فمثلا البصر خلقه الله صالحا لأن يرى كل ما في 
حيّزه. على حسب قانون الضوء, والحق يقول له: (قُلٍ انظروا مَادَا في 
السماوات والأرض) [يونس: 101]. 

ولكن عند المرأة التي لا يجل لك النظر إليها يقول الحق: اغضض. 
ل 
خَبِيرٌ يمَا يَصْتَعُونَ وَفُل لَلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضصّصْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنّ وَيَحْفَظن فَرُوجَهُرَ 
[النور: 30 - 31] . 

ومعنى [ِيَعْضُواً) و (ِيَقْضُّصْنَ) أنه سبحانه حدد حركة العين, ومثال آخر؛ اليد 
ل ولا 
تشعل بها نارا تحرق وتفسد بل أشعل بها النار لتطبخ مثلا. 

إذن فهو سبحانه يأتي في «افعل ولا تفعل» ويحدد شهوات النفس في الفعل 
أو الترك, فإن كانت شهوة النفس انا تنام, يقول الأمر التعبدي: قم وصل, 
عر ا ليو الي آنا ا لشو الس الما الك مسكم 
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ثم يذكر المقابل (وَمَن صَلَّ فَقُلٌ إِنّمَ أَا مِنَ المنذرين) [النمل: 92] أنا لا 
ل ا إشا جل عل سنك وتجمل عاقه 
ضلالك. 

وبعد أَنْ أتممت ما خاطبك ربك به بأنْ تعبد رب هذه البلدة وكنت من 
المسلمين, ٠‏ وبعد ان تلوت القرآن, واستدمت الأنس واللذة بسماع الله يتكلم, 
ثم بلغته للناس, فإذا فعلت كل هذا أحمد الله الذي وققك إليه: (وَقَلِ الحمد 
لله 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10866 


أد.: الحمد لله على تعمه وعلى ما هذانا. والحمد لله الذي لا يعدب اجذا إلا بعد 
قيام الحجة عليه, والإنذار إليه. 

رالا لك ا د اك ا كت فتعرفون دلائل قدرته سبحانه 
ووحدانيته في انفسكم, وفي السماوات والارض. 

وما رَدّكَ يقافل عَنَا تعْمَلونَ) [النمل: 93] . 

ام على كل شيء. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10866 


الحروف المقطعة في بدايات سور القرآن مرة يأتي حرف واحد مثل (ق, ن 
او حرفان مثل (طسء حم) او ثلاثة احرف مثل (الم. طسم) او اربعة مثل 
(المر) أو خمسة مثل (حمعسق, كهيعص) وكل منها له مفتاح وأسرار لم يفتح 
علينا بعد لمعرفته وما قلنا في معنى هذه الحروف مجرد محاولات على 
الطريق. 
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يعت عايانن ف هذه السدورةانات الكنات الميسن. 
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أي: نقص عليك [من ثب موسى 0 [القصص: 3] والبا: الخ الهام الذي 
ادعى الألوهية؟ لذلك أفرد لهما 0 ا إلا ا 
ب سان مساك الم لاك ل ا ل م سس الدع سارح 
الله تعالى في صفاته. 

قوله او العا 3] لأن و وقصصه حق, كا في قوله عالت: إن 
والقصص اح تن ا ا الم قديهاً: 
مرنا ف 2 نيس لس فون 1 السك عن ا الصا اله وقد استو 5 
عندهم قصة الرجل الذي فقد جمله؛ وقابل أحد القصاصين؛ وسأله عنه فقال: 
جملك أبتر الّتب؟ قال: نعم, قال: أعور؟ قال: نعم, قال: أعرج؟ عندها لم 
يشكٌ صاحب الجمل أن هذا الرجل هو الذي أخذ جمله؛ فأمسك به وقاضاه. 
ل ا ار ل ل ل ل لك لل 1 سمل 
يبعثر تعره خلفه, أما هذا قيضع بغره مرة واحدة:؛ 
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فعرفتٌ أنه مقطوع الذنب, ورأيت أحد أخفافه لا يؤثر في الرمل فعرفتٌ أنه 
أعرج, ورأيته يأكل من ناحية ويترك الأخرى فعرفث أنه أعور. 

والحق تبارك وتعالى حين يقصٌّ علينا يقصٌّ الواقع. فمّصص القرآن لا يعرف 
الخيال كقصص البشر؛ لدلك شف القصص الخق. واحرس التصص_الده 

يروي الواقع طِبّق الأصل. 
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اعلا [القشع حامر العلواية استعلى؛ والمستعلّى عليه هم رعيته, 
بل علا على وزرائه والخاصة من رعيته. وعلا حتى على الله عَرَّ وَجَلَّ فاذّعى 
اررض ل عي الاشتر ا يو الطعان ل 12 ع اك 
الصفات وهو بشر وله هون فلا بُذَّ أنْ يستخدمها في إذلال رعيته. 

وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيّعاً) [القصص: 4] جمع شيعة, وهي الطائفة التي لها استقلالها 
الخاص؛ والمفروض في المُمَلك أَنْ يُسوّي بين رعيته, فلا تأخذ طبقة أو جماعة 
را يل ات 
بعض؛ ويُسخّر بعضها 
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ولا شك أن جَعْل الأمة الواحدة عدة طوائف له مَلْحظ عند الفاعل. فمن 
مصلحته أن يزرع الخلاف بين هذه الطوائف ويشغل بعضها ببعض, فلا تستقر 
بينهم و ولا يتفرغون للتفكير فيما يقلقه ويهرٌ عرشه من تحته. فيظل هو 
والضسط كانوا 0 سكاك مصر والجنس الاساسي بهاء ثم لما جاءها يوسف عليه 
السلام واستقة به الآمر حتن صار على خراتتها. نم جاء اخوته لأخد اقواتهم من 
0 0 بها وتناسلوا إلا أنهم احتفظوا بهويتهم فلم يذوبوا في 
وبالمناسبة يخطىء الكثيرون فيظنون أن القبطئّ يعني النصراني 0 خطأرٍ 
الروماني مضر كان مع قدوم المسيحية فأطلقوا 0 الس دا 

لكن, ل ل ال ل ل كر 0 
قالوا: لأن بني إسرائيل كانوا في خدمة المستعمر الذي أزاح حكم الفراعنة, 
وهم ملوك الرعاة؛ فلما طّرِد ملوك الرعاة من مصر كان طبيعياً فيمَنْ يحكم 
نشرانت يضطهد بني إاسرائيل: لايم كانوا موالين لاعدانه. ويسيرون في 
ركابهم؛ ومن هنا جاء اضطهاد فرعون لبني إسرائيل. 

والقرآن الكريم حينما يتحدث عن ملوك مصر في القديم وفي الحديث 
تشفيههة قراعنة. كما في قولهة تغالى: (وَفر عَوَنَ ذى الاوناد) [الفجر 10]. 
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وهنا في قصة موسى عليه السلام قال أيضاً: فرعون: أما في قصة يوسف 
ال قل ب تر لل ‏ إلشل كان لس( ل ار 0 
مظاهر الإعجار فى القران الكريم؛ لآن الحكم في مضر أنام بوسف كان 
لملوك الرعاة, ولم يكن للفراعنة, حيث كانوا يحكمون مصر قبله وبعده لما 
ردروا لك من لول الزعاء للك في عيذ رسف الدات قال الملل ) 
[يوسف: 50] فلم يكَنْ للفرعون وجود في عصر يوسف. 
كمتين سْتصعِفٌ طائقة ع مُنْهُمْ] م 4 ل ل الأقباط, ٠‏ وهم 
وأدل 0 لل ال ري ا ل ا ييا ل مالي 
ست أن يكونوا جميعاً عند الإله سواء؛ لذلك يقول تعالى في الحديث عن 
مركب التيوات 
إن الذين انا دينهم م وكاثواً عا ا مِنهُمْ في شَىْء ) [الأنعام: 9]. 
ذلك لأن دين الله واحد, وأوامره واحدة للجميع, فلو كنتم مُتمسكين بالدين 
ا ا ل لي ل ل سرك 
0200001 18 
سن لان السام نيا فلات سنا كالماء ال ل طم له ول لون ولا 
تحة. 
2000000 
بما نحب, فأنت تحب البرتقال, وأنا أحب المانجو. وهذا يجب الليمون. . إلخ 
إذن: تدخلث الأهواء. وتفدّق الدين الذي أراده الله مجتمعاً. 
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لل ير ير ال لل الله عل ل ل 7 ل ور أن 
بصع وسبعون فرقة, كلية في النار إلا ما أنا عليه وأصحابي».. 

فشيقة الإسلام ادن واجدة آما ان ترى علء الشاحة عشرات الفرق والشيع 
والجماعات” فأها يتبع المسلم؟ إذن: ما داموا قد فرّقوا د ينهم » وكانوا شيعا 
فلست منهم في شيء. 

ثم يُفسْر الحق سبحانه هذا الاستضعاف ( يستصّعفٌ ل طائفة 1 مَنهُمَ) [القصص: 4] 
فهول اندي أناءف وشتكر شاعقة) 6 : 4] وقلنا: إن الإفساد أن 
تأني على الصالح بذاته فتفسده, فمن الفساد إذن قثّل الذَّكران واستحياء 
النساء؛ لأن حياة الناس لا تقوم إلا باستبقاء النوع, فقتل الدُكران يمنع استبقاء 
النوع. واختار قثل الذكران: لأنهم مصدر الشر بالتسبة له. أيا النساء فلا شوكة 
هن ولا حوف منهن: لذلك اسسقافة للخدمة وللاستدلال. 

وحين نتتبع هذه الآية نجد أنها جاءت في مواضع ثلاثة من كتاب الله, لكل منها 
أسلوب خاص, ففي الآية الأولى يقول تعالى: [وَإدْ تَجَبنَاكُم من آل فِرْعَوْنَ 
يَسُومُور تم سواء العذاب ر يُدَبْحُونَ أبِنَاءَكُمْ و ل َسْتَكبُون نسآءكُم) [البقرة: 9]. 
وفي موصضع آخر: التدوفوكة سواء العداية تقتلون أبَنَاءَ كم ) [الأعراف: 141] 
وهاتان الآيتان على لسان الحق تبارك وتعالى. 

اما الاخرى فجكابة مر الله على لسان فرشي عليه السلام حين تعدد يعم الله 
تعالى على بني إسرائيل: فيقول: 
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إذن فالحكم إنما جاء بافعل ولا تفعل لتحديد حركة الإنسان, فقد يريد أن يفعل 
قعل ضارا؛ فيقول ل ل تفغل. وقد يرب ألا يفقل قعل جد يقول له افعل إدن 
فكل حركات الإنسان محكومة ب «افعل ولا تفعل» , وعقلك وسيلة من 
وسائل الإدراك, مثل العين والأذن واللسان. إن مهمة العقل أن يدرك, فتكليفه 
يدعوه إلى أن يفهم أمراً ولا يفهم أمرا آخر, وجعل الله الآيات المحكمات ليريح 
العقل من مهمة البحث عن حكمة الأمر المحكم؛ لأنها قد تعلو الإدراك 
البشري. ويريد الحق أن يلزم العبد آداب الطاعة حتى في الشيء الذي لا 

تدرك حكمة تشريعه. وأيضا لتحرك عقلك لترد كل المتشابه إلى المحكم من 
الآيات. وإذا قرأنا قول الحق: (لأ تَدْرِكَةُ الأبصار وَهُوَ يّدْرِكُ الأبصار وَهُوَ اللطيف 
الخبير) [الأنعام: 103] . 

نرى أن ذلك كلام عام. وفي اية أخرى يقول سبحانه: (وَجَوهُ يَوْمَيْذِ تاضرة إلى 
رَيّهَا تَاظِرَةٌ) [القيامة: 22 - 23] . 

ا : (كلا إِنْهُمْ عن رَبْهِمْ يَوْمَئْذ المحتيرون |السطمر” 
ادن فالشفل اهل وله إلا تذركة الايضار). رهذا د ف, الديا افا فى 
الآخرة فسيكون الإنسان قد تم إعداده إعداداً آخر ليرى الله, نحن الآن في 
هذه الدنيا بالطريقة التي أعدنا بها الله لنحيا في هذا العالم ل نستطيع أن نرى 
الله. ومسألة إعداد شيء ليمارس مهمة ليس مؤهلا ولا مهيأ لها الآن: أمر 
موجود في دنياناء فنحن نعرف أن إنسانا أعمى يتم إجراء جراحة له أو يتم 
صناعة نظارة طبية له فيرى. ومن لا سهع أو تقيل السمة بصع له سماعة 


فيسمع بها. 

ا ل لاا امك 
لبط إل الات ل ع فيا للا الاك الدكرم ارك افر آلا 
س©طي أن بد جلشا فى الاجر لظريفة شت لا آن ترى ناه ووجيما! إنه 
انار عل كل م 
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الك ملك [ الاك 16 رون ارم ريكة شو الست 
وَيُدَبُحُونَ أَبْتَآءَكُمْ) [إبراهيم: 6] . 

فالواو في [وَيُدَبُحُونَ) [إبراهيم: 6] لم ترد في الكلام على لسان الله تعالى, 
إنما وردث في كلام موسى؛ لأنه في موقف تعداد نِعَم الله على قومه وقصده؛ 
لأن يُضْخّم نعم الله عليهم ويُذَكرهم بكل النعم, فتطف على ابشوة موتكم 
لال ا ل الل ل سر الله 
الا ا ل التي بر اك رن الل إل اك 
ا 

وقوله مرة (يُدَبْحُونَ] [البقرة: 49] وخره اتفتلون) [الأعراف: 141)] لأن قتل 
الذكران أخذ أكثر من صورة, فمرّة يُذبُحونهم ومرة يخنقونهم 

ا ل ا ال الي ار لط الاك 
لا دكي سل فى الجلدء لط ركه ل ليا 
وتسمى 0 سائمة, اما التي نربطها وتقدّم لها غذاءها فلا 2 تسمى سائمة. 
فالمعنى (يَسو مُوتَكُمْ سواء العذاب) [الاعراف: 1] يعني: يطلبون لكم سوء 
0 تلك ف إن دوالك فد 


ثم يقول الحق سبحانه: [وَتُرِيدُ أن تَمُقّ) 
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فلن يدوم لفرعون هذا الظلم؛ لأن الله تعالى كتب ألا يفلح ظلّوم, وألا يموت 
ظلوم, حتى ينتقم للمظلوم منه؛ ويريه فيه عاقبة ظلمه, حتى إن المظلوم 
رجا مظاك سك ضر حا ا سرف ادي سس أجيررل 
7 
ا انا غضبة الحق تبارك وتعالى للمؤمنين (وَثُرِيةٌ ا على الا 
استضعفوا في الأرض) [القصص: 5] والمنة: عطاء مَعؤْؤض» وبدون مجهود من 
معطي المنة, كأنها هبّة من الحق سبحانه, وعضبة لأوليائه وأهل طاعته؛ لأن 
الح سارك عاك كسا عال اليا عل إن الل ملم الحو الك ركه 
لل غدرة الناس عليه فإرا لم يقار يا عليه خار كو عليه 
بحن ارد جار حا يار على الس الس ييا ل ف ع الظل 
امار وَتَكْعَلَيُةْ | م لس الس و الصا 
ل ال الل راي ال )| لم ا رن 
مَنْ ظلمهم, ويكونون سادةً عليهم وأئمةً لهم, فانظر على كم مرحلة تأتي 
الك تسل الح 
«لرذان قر عون الك.. فو ل الس سس كمي فاليم ]1 على اللد ررق 
العا سيك لس ]لك لحاس ل يه الا 
لد اي ل اي لا ل ل ا ا الم 
م ل ل ا ل سد 
سد قير لاك المسسع كار لي ا سس الت إل 
أحضانهم ورعايتهم, ٠‏ ويعيش الجميع بعد تعديل الأوضاع سواسية في مجتمعهم : 
رلك ام التدرة المصادى. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10876 


م يول جات انسسكمال لمتده. (وتمدن لهم فب الأرض) 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10877 


ل د 00 0 0 0 0 00 
متا ل سيا الي ل رف فيه لط واس رما 
وقد شرح الحق سبحانه لنا التمكين في عدة مواضع من القرآن,. ففي قصة 
دست عليه السملة. (إنك الوم لنتنا سكين مان | وف ]| سكن بكر 
ل عندنا مكانة ومركز ثابت لا ينالّك أحد بشيء, ومنها قوله تعالى: (وكذلك 
مكنا للوسف : ت فى الارض ! [يوسف: 1 ] يعني: اعظناة سلطة باحد بها خير 
المكان, ثم يُصرّف هذا الخير للآخرين. 

وقوله تعالى: (وَتْرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ ما كَانُوأ يَحْدَرُونَ) 
[القصص: 6] رقامان شر ورير فرعون. 00 
ترجو الدرك عافة كا تفيل الار الخري العبي وري الدرس الملكن 
والجيش. 

أو: أن هامان يصنع من باطن فرعون, فالملك لا يزاول أموره إلا بواسطة 
راتت وف حت الاك ات السو ال واس ل طامار آد أن ظامان كار اله 
سلطة ومركز قوة لا تقل أهمية عن سلطة فرعونء وربما رفع رأسه وتطاول 
على فرعون في قوت من الأوقات. 
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00 
ار اع عل سان لل ل ل سلس الل 
والضمير في ( مِنَهُمْ] [القصص: 6] يعود على المستضعفين رثا كانواً يَحدّرونَ]) 
[القصص: 6] أي: سنريهم الشيء الذي يخافون منه: والمراد النبوءة التي 
جاءتهم, إما عن طريق الكهنة, أوعن طريق الرّؤْياء حيث رأى فرعون ناراً تأتي 
من ببث المقدس, وتتسلط على القيّط في مصر. لكنها لا تؤذي بني إسرائيل, 
ملكي. 


ود وى أنه الكهتة اخدرو ءانه شوك ف. هدة الستهة مولدر يكون دهاب لكك 
على بدذيه. 

فسوف يرى فرعون وقومه هذه المسألة بأعسيم ويباشرونها 00 
وسيقع هذا الذي يخافون منه؛ ل 0 ِ 
إسرائيل ليحتاط لأمره, وييِقِي على م مُلكه. لكن هذا الاحتياط لم يَغنِ عنه شيئا. 
نم بقول الحق ستعانه. (واوجتنا إلى آم فوسى! 
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- 2215357 
تابوت به طفل رضية. فلا تخطر على باله أن أهله القوه في البخر ليجو من 
فرعون, فكيف فاتثه هذه المسالة وهو إله؟ لم يعرفها بالوهيته, ولا عرفها 
حتى بذكائه و9 

بادا كان القن اجر بأن ذهاب مُلّكه على يد وليد من هؤلاء الأولادء وإذا 
كانت هذه النبوءة صحيحة فلا بد أن الولد سينجو من القتل ويكبر, ويبقضي 
عدن ملك فرعون: وما دام الأمر كذلك فسوف يقتل فرعون الأولاد غير الذي 
سيكون ذهاب مُلكه على يديه. 

وتشاء إرادة الله ان بتربى موسى في قصر فرعون, دأث ا إليه وه السيدة 
الفقيرة العيسسن عه عيسسة الترف والتراء. وتصير موسي بقدرة الله قزة عن 
للملكة: فانظر إلى هذا التغفيل, تغفيل عقل وطمس على بصيرة فرعون الذي 
اّعى الألوهية. 

وبذلك نفهم قول الله تعالى: (وَاعْلَمُوأ أنّ الله يَحُولُ بَيْنَ المرء وَقَلْيهِ) 
[الأنفال: 24] فقلبه يُغطي على بصيرته ويُعمّيها. 

قوله جالت لام قرست (أرسيه فإذا سفت عله قالف. ف ال [الفصص (٠‏ 
فمن من السناء قبل إن حافت على ولدهاآت تلقيه في اليم؟ مَنَ ترضى أن 
تُنجيه من موت مظنون إلى موت محقق؟ وقد جعل الحق سبحانه عاطفة 
الاقومة ثلاشى أعام واردال حفن الدى اناها. والدى لا يؤر فنه وارد 
الشيطان. 
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ثم يهيىء الحق سيحانه كذلك امراة فرعون ليتم هذا التدبير الإلهي لموسى 
فتقول (فَرَّهُ عَيْنِ لي وَلَكَ). [القصص: 9] . 

فيرد عليها فرعون: بل لك أنت وحدك, وكأنه يستشعر ما سيحدث, ولكن إرادة 
الله لا بد ناقذة ولا بد أن بأخد القدر مجراه لا يمنعة رشيء؛ لأن الله تعالى إذا 
رادا كل ا رارض 

فمع ما علمه فرعون من أمر الرؤيا أو النبوءة رُبّي الوليد في بيته, ولا يخلو 
الأمر أيضاً من سيطرة المرأة على الرجلٍ في مثل هذا الموقف. 

للك الى صلى الله عليه وسلم حينما قريت هده اليه قال مال تعلق 
به. لو قال فرعون كما قالت امراته قرة عين لي ولك لهداه الله كما هداها» 
إنما رد الخير الذي ساقه الله إليه؛ لذلك أسلمث زوجته وماتت على الإيمان. 
وهي التي قالت: 1 عدت اي الس و من فرشو وعفله 
وَتَجِّنِي مِنَ القوم الظالمين) [التحريم: 11] أما هو فمات,على كفرم شي ميتة. 
وسبق ان تكلمناف. وح الله لأم موسى (وَأَوْحَينَآ إلى أمٌّ موسى أن أَرْضعيه) 
[القصص: 7 وقلنا: إن الوحي في عموم اللغة: إعلام بطريق خفي دون ان 
تبحث عن الموحجي, أو الموعى اليه ادالموجي به 

أماااك عب الشرعب فاعلع لين الله خالى لريسيله سني لحلمة 
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فاللم تعالى يوحي للملائكة: (إِذْ يُوحِي رَثّكَ إلى الملائكة أَنْي مَعَكُمْ فَتبُتُوأً الذين 

اا ف ع 

ويُوحى إلى الرسل: (إَ1 أوْحَيْتَآ إِلَيْكَ كم أَوحَيَْآ إلى توج والنبيين مِن بَعْدِهِ 

وَأَوْحَبْئَآ إلى إِبرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ) [النساء: 3]. 

ويُوجي للمؤمنين الصادقين في خدمة رسول: (وَإِدْ أَوَحَيّتُ إِلَى الحواريين أن 

بوب إل الكل بل وإلى الجماد: (إِدَا رُلْزَِتِ الأرض ال انرص 

أنْقَالَهَا وَقَالَ الإنسان مَا لها يَوْمَيِذِ تُحَدّتٌ أَخَْبَارَهَا بأنَّ رَتَّكَ أوحى لَهَا) [الزلزلة: 

.]15 

0 يكون الإعلام والوحي من الشيطان: [وَإِنَ الشياطين لَيُوحُونَ إلى 
أَوَليَائْهم) [الأنعام: 121] . 

ويكون من الضالين: (يُوحِي بَعْضُّهُمْ إلى بَعْضٍ رُخْرفَ القول عُرُوراً) [الأنعام: 

. 1 

ا ]ا ا الا ري الم د اليم 

أو الالهام أو برفا. أو بملك تكلمها. هذا كله رضح. 

21211111 َِدَا خِفْتِ عَلَبْهِفََلْقِيهِ في اليم) 

[(القصص: 7 وهذا أمر زولا تحافي وَلآ تحزني) [القصص: 7] نهى إن رَادُوهٌ 

إِليِْك وَجَاعِلوةُ من المرسلين] [القصص: 7 وهذه بشارة في خبرين. فهذه الآية 

إذن جمعث لأم موسى أمرين, ونهيين» وبشارتين في إيجاز بليغ مُعجز 
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ومعنى اأرسس] [القصص: 7] يعني: مدة أمانك عليه [قَإِدَا خِفْتٍ عَلَيْه) 
الب ]رم بش كر اع نيع لل على ا مرف مساك على لديا 
(فَأَلْقِيهِ في اليم) [القصص: 7] ويراعي الحق سبحانه مشاعر الأم وقلقها على 
ولدها, خاصة إذا ألقيّه في البحر فيطمئنها (وَلاتَحَافِي) [القصص: 7] لأن الله 
وآ تحزني) [القصص: 7 أي: لفراقه؛ لأن هذا الفراق وم ٠‏ ويعووض 
الدنيا كلها خبرا, جين نقضي على هذا الطاغية: وياتى بمنهج الله الذي يحكم 
خَلق الله قي الأرط 

ثم اعلمي بعد هذا أن الله رادُه إليك, بل وجاعله من المرسلين, إذن: أنا الذي 
أحفظه, وليس من أجلك فحسبء إنما أيضاً لأن له مهمة عندي. 
0 
خرقة ودسته في فجوة بجوارها, كانت هذه الفعوة فى القرّن: القنه فيه وهو 
مسجور دون أن تشعر يعني من شدة خوفها عليه حتى إذا ما انصرف العسّتس 
دحت الله قاذا ب شالما لم بضنه شو وكان الله كال بريد لهاان تطمتن 
على حِفْظ الله له. وأن وعده الحق. 

وقد وردت مسألة وحي الله لأم موسى في كتاب الله مرتين مما دعا 


السطحيين من المستشرقين إلى اتهام القرآن بالتكرار الذي 
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لا فائدة منه: وذكروا قوله تعالى: 

(إذ ل إلى 5 مَا بوحيى إن اقذفيه في التابوت 0 في 00 مَليُلْقِهِ 
البم بالساحل تَأذ: عَدَءَ لى وَعَدَهٌ لَه والقت عَليل مَِحَبَةَ مني وَلنَضْتَة على 
عيني] [طه: 3839] . 

لكن فَرّق بين الوحي الأول والوحي الآخر: الوحي الأول خاص بالرضاعة في 
مدة الأمان, أما الآخر فبعد أَنْ خافت عليه أوحى إليها لتقذفه في اليم. 

0 (أن اقذفيه) [طه: 39] والقذف | القاء بقوة, لا أت تصضعه بحنان ورفق: ؛ لأن 
عناية الله ستحفظه على أي حال (فَلَبْلْقِهِ اليم بالساحل) [طه: 39] وهذا امر 
من الله تعالى لليمٌ أن يخرج الوليد سالما إلى الساحل؛ لذلك لم يأت في هذا 
الوحي ذكر لعملية الرضاعة. 

فكأن الوحي الأول جاء تمهيداً لما سيحدث؛ لتستعد الأم نفسياً لهذا العمل ثم 
جاء الوحي الثاني للممارسة والتنفيذ, كما ل جارك, ولحدره من اللصوص 
وتنصحه أنْ يحتاط لهذا الأمر, فإذا ما دخل الليل حدث فعلاً ما حدّرته منه 


لذلك يختلف أسلوب 5 0 لطا انار سيك 

َإِدَا حِفْتٍ عَلَيْهِ فَألْقِيهِ فِي اليم ولا تحَافِي ولآ تحزني إِنَا رَآَدُوهُ إِلَبْكِ ا 
مِنَ المرسلين) (القصص: 7] هكذا في نبرة هادئة لأن المقام مقام نصح 

ا . لا مقام أحداث وتنفيذ. 

أما الوحي الثاني فيأتي في سرعة, وبنبرة حادة: (أَنِ اقذفيه في التابوتر 

فاقذفيه فِي اليم فَلَيُلْقِهِ اليم بالساحل) [طه: 39] فالعجلة في اللفظ تدل على 

ا ا 
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إذن فالامر هنا متنشايه. إن الله يدرك صم الناء وفنخ الراء او لا يذرك. فها 
الذي ف حم الأحكام بالنسبة لك لا بتديء. إدن ل 
تأت من أجل الأحكام؛ إنما هي أخز ]ل سان قط دلت 

قال سول ضكء الله عله وسلم نوي كل حلاف للعلماء حول هده المشسألة 
بقوله وهو الرسول الخاتم: 

منه فآمنوا به» . 

إن الشسا ى النباك ف جاء لكان ل والفككم نر الايات [نها جا لعفل 
لدوم عل بانسا ار المنشا ]ل الفحكم مال الك عدها سيف 
قول الله عَرٌّ وَجَلَّ: (إنّ الذين يُبَايعُوتَكَ إِنّمَا تايعون الله يذ الله قوق اتدهق” _ 
قمر :25 فإنها سكت على تنسد وَعن ارقي عا عافد علئه الله فستوسه أخراآ 
عَظيماً) [الفتح: 10] . 

إن الإنسان قد يتساءل: «هل لله يد» ؟ على الإنسان أن يرد ذلك إلى نطاق 
(لَيْسَ كُمِئْلِهِ سَيْءٌ) . وعندما يسمع المؤمن قول الحق: [الرحمن عَلَى العرش 
استوى) [طه: 5] . 

فهل لله جسم يستقر به على عرش ؟ هنا نقول: هذا هو المُتسّابه الذي يجب 
لل اموي اسان به الك إن سورك أنه السيار لسن كوحو الله ويدك 
ليست كيد الله وأن استواءك أرما ليس كاستواء الله. ومادام وجوده سبحانه 
ليس كوحودك وحناته ليست كحناتك فلماذا تريد أن تكون يده كيدك؟ 

كفا قال عن سي لسن كفئله ل ولهادا ار جلا الله إلى نلك 
المجالات: لأن الله رن ان تلسك خلف الى أشناء ف لا سسقم فى العدول: 
فمن 
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وفي الأولى قال (قَأَلْقِيهِ) [القصص: 7] , أما في الثانية فقال (فاقذفيه) [طه: 
9 والأم لا تقذف وليدها, بل تضعه بحنان وشفقة, لكن الوقت هنا ضيّق لا 
نسار ال (السمة 

الك ان ل ال لل ار ل لي ارس م2 الميلات 
لد ال ا او ا 1 ل ل لاسر ل إل اا 
الأسماك التي لا خطورة منهاء وكذلك ليكون على مَرْأَى العين, فيطمئن عليه 
لل ل اك 

وفعلاء وصل التابوت إلى الساحل, وكان فرعون وزوجته آسية وابنته على 
اما 2 ملكا ا انا يز سس الطعل الرمي كان لي 
علد السلء شمر اللون, قجة: الشعر. قير الانس. يعدن لم كن علد البارء 
جميلاً تنجذب إليه الإنظار ويفرح به مَنْ يراه 

ا وَلْقَْت عَليْكَ مَحبَة منّي) [طه: 39] أي: ليس 
طارك و اس م 0 

كما ان ابنة فرعون: وكانت فتاة مبروصة اصابها البرص,: 
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ورأت في الرؤيا أن شفاءها سيكون بشيء يخرج من البحر, فتأخذ من ريقه, 

وتدهن موضع البرص فيشفى, فلما رأث موسى تذكرث رؤياهاء فأخذت من 

ريقه ودهنث جلدهاء فشفِيت في الحال فتشبثتث به هي أيضا. 

ل ل سا الكله 

المسفوعة لدى فرعون: بحيت لا برد لهما طلبا. 

وفي انصياع فرعون لرغبة زوجته وابنته وضعفه أمامهما رغم ما يعلم من أمر 

الطمل دلبل على أن الروجد والاوك. هما نقطة الصعف عد الرجل ووسسلة 

السيطر على شهاتت جره والضتط على مرانانة 

لذلك يطمئننا الحق تبارك وتعالى على نفسه, فيقول سبحانه وتعالى (تَا اتخذ 
ولا ولد [للجن 3]. 

ذلك لأن الصاحبة غالبا ما تستميل زوجها بوسيلة أو بأخرى, أما الولد فيدعو 

ل 

وحكوا في دعابات ابي نواس ان احدهم وسّطه لك ل عند الخليفة هارون 

ار ل لا ا ل ل ل ]1 له و لطر از عل 

دون ججدوى, ففكر في وساطة أخرى, واستسيع باخر عند ربيدة روجة الرشيدء 

اما كلم سر إل لجا ريل وها عض ]انو اس وعاء ب صادا 

الرشيد, لكنه لم يهتم بهء فقال له اسمع إذن: 

ليس السَفيغ الدى يأتبك مؤتررا ... مثل الشفيع الدي يأنيك غُزيانا 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10885 


ار الي بعري عليه السلام يلحظ انه لما قال له ريه (اذهب إلى 
فِرَعَوَنَ نَهُ طغى! [طه: 24] خاف موسى من هذه المهمة, وكان اسم فرعون 
في هذا ألوقت يُلقي الرعب في النفوس, حتى أن موسى وهارون قالا ارا 
إثنا تحَافٌ أن يَفرّط عَلَيْنَا أؤ أن يطغى) [طه: 45]. 

لذلك طلب موسي من ربه ما يُعينه على القيام بمهمتم: (قَالَ رَبّ اشيرح لِي 
صَدْرِي وَيَسْرْ لي أمري واحلل عُفَدَةَ من لَسَانِي يَقِقَهُواً قَوْلِي واجعل لي وزيراً 
منْ أَهَلِي قَارُونَ أخي اشدد يه أَزري وأشركة في أمري كي تُسَبْحَكَ كثيراً 
وَتَذْكْرَكَ كثيرا إِنّكَ كنت يتا يتصِيراً قَالَ قد أوتيت سُوْلَكَ ياموسى وَلَقَدْ مَتَنَا 
عَلَيْكَ مَرَّةَ أخرى) [طه: 2537]. 

| أوست كل مستولك ومطاويل. 

ل لل له 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10886 


ا اك 
تجده في الطريق دون قَصّد منك, أو بحت. وكذلك كان الأمر مع التابوت, فقد و 
جاء آل فرعون وهم جلوس لم يَسْمعَوا 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10886 


إليه, ولم 0 فم 0 أخذوه, لكن ما علة التقاطه؟ , 


[١‏ عسى أن تع أو د ولداً) [القصص: 9 فلم يكن ل بنون» 00 أخا 
لل اراد الس صلب علج لكر عل طللة 2 ]للك قا ركرك 
فعلا؟ 


ا ا ل ل ا ل ين 
قرة عين, فاللام هنا في (لِيَكُونَ) [القصص: 68] لام العاقبة يعني: كان يفكر 
لشيء, فجاءت العاقبة بشيء آخر. 

وفي هذا إشارة وبيان لغباء فرعون والطمس على بصيرته وهو الإله!لى فبعد أن 
ل ا 
وعلى حياته يرضى أَنْ يُربِيهِ في بيتهء وهذا دليل صِدّق قوله تعالى: / وَاعُلَمُوا 
أنَّ الله يَحُول َيْنَ المرء وَقَلْيهِ) [الأنفال: 24] . 

ومعنى (وحَرَنَاً) [القصص: 8] يعني حُرْن مثل: عَدَمِ وعَدّْم؛ وسَقَم وسقم, 
ل ل 

ل الل سل لإ د عون عام ا ل ا 
68]. 

هم خاطئون؛ لأن تصرفاتهم لا تتناسب مع ما عرفوه من أمر اليوليد. فلم 
بُقذّروا المسائل, ولم يستنبطوا ل 
ا ا 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10887 


افده ؛ عَينِ] [القصص: 9] مادة قرّّ تقول: قرّ بالمكان يعني: أقام وثبت به: 
ومنه قرور يعني: ثبات, وتأتي قر بمعنى البرد الشديد. ومنه قول الشاعر: 
0 .. والرّيحٌ يَا عُلامُ رِبيحٌ ص؟رٌ 

إن جلت صَيْفا فأ ..ادذن: قرة إلعين إما بمعنى ثباتها وعدم حركتها, 
دثنات العدن ان يكون ثباتاً حسياًء أو معنوياً. والثبات المعنوي أنْ 
مسر العين على منظر أو شي ء بحيب كلقي ونش نه وبفسها عر الطلك 


لغيره. 
دفه فولهن: فلان ليس له تطلعاتٍ أخرى, يعني اكتفي بما عنده, ومنه ما قال 
تعالى مخاطباً نبيه محمداً صَلَى الله عَلَيْهِ و :: (ولآ تمدن عَيْتَيْكَ إلى مَا 


مَتَعْنَا به أَزْوَاجا 6 مَنْهُمْ) [طه: 131] . 

لذلك يُسمُون الشيء الخميل الذي يجذت النظر. قلا ينطر إلى غيره (قيد 
النظر) يقول الشاعر: 0ك 

سَمَّرْتٌ عَيُني في القَمَرِ ... قَتَالَ مِنْي مَنْ تظر 

يَا ليت لائمي عذر ... فحسنه قَيْد النْظرٌ 

أما الثبات الحسي فيعني: ثبات العين في ذاتها بحيث لا ترى: ومنه قول المرأة 
للحليفة: 31 الله عينك: واتم عليك تعمتك. توهم 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10888 


ا 2 ل زف الك عل 

بعني: سكنها وجمدها بالعمى. وأتمّ عليك نعمتك. وتمام الشيء بداية نقصه 
حَدّ قول الشاعر: 

ا تم شيء بَدَا تَقْصه ... تركب رَوالاً إذآ قِيلَ تم 

ل ا را 

والاسمار في المكان. لكن كيه الله حرفت هده الفاعدة قن جرارة مسم 

الإنسان, حيث جعل لكل عضو فيه حرارته الخاصة؛ فالجلد الخارجي تقف 

حرارته الطبيعية عند 37, في حين أن الكبد مثلاً لا يؤدي مهمته إلا عند 40. 

اغا لسن فإذا رادة جرارها عن 9 ضور عفد الإسان اللشر وال 

أنهما عضوار في جنم واحد فون آزة من ابات الله في الخلق. للك حين 

عو احص تقول له أن الله غك سي حعلها ارده شالف ]ل أن 

الإنسان إذا عضب تسخنٌ عينه ويحمّر وجهه؟ 

فالمغنى هنا (قدَة عين لى ولك [القصص: 9] يعني يكون نعمة ومتعة لناء 

نفرح به ونقيع, قلا نطر إلى غيره. 

وفي موضع آخر يشرح لنا إلحق سبحانه قَرَّة العين: زقَدْ يَعْلِمُ الله المعوقين 

مِنكمْ والقآئلين لإِخْوَانِهمْ هَلْمَ ليا وَلآيَاتُونَ البأس إلا قليلاً أشِكَة عَلَيْكُمْ قَِدًا 

جَآءَ الخوف رَأبتهُمْ تنظرون إِليّكَ تدو اغيم كالدي عسي عله من الحوت] 

[الأحزاب: 1819] . 

امس كا رفاك كا نقول نحن: (فلان عينه لا يجة) يعني: ل بهداء 

أما'من حوف: أو من قلق .أو من اصضطرات: وهدا| كله رنافى قرّة العين. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10889 


وقولها بعد ذلك (لآ تقثلوة) [القصص: 9] تعني: أنهم فعلاً هَمُّوا بقتله. ففي 
بالهم إذن أن هلاك فرعون على يدي هذا الطفل, وهم على يقين من ذلك. 
(عسى أن يَنْقَعَنَا أو تَتَْخِدَهُ وَلّداَ وَهُمْ لآيَشْعُرُونَ) [القصص: 9] يعني: لا 
يشعرون بنفعه لهم أو عدم نفعه, وهل سيكون لهم ولداً أم عدواً؟ 

ثم يقول الحق سبحانه: (ةاصبخ صبح بح فُوَادُ أَمّ موسى] 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10890 


الفؤاد: 000 لكن لا يُسمى القلب فؤاداً إلا إذا كانت فيه قضايا تحكم 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10890 


ا ا ل ل اللسر 
وتذكرت فراقه وما سيتعرض له من أخطا ركادت مشاعر الأمومة عندها أن 
تكشف سِرّّهاء وكادت أنْ تسرقها هذه العاطفة. 5 

(إن كَادَتْ لتبدي به [القصص: 0] يعني: تكسف امره (لولا أن رَبَطنًا على 
قَلْبهَا) (القصص: 0]. 

ان ل ا ل الا ار ا 
ساك ل ا ا ل ]ل رع سل تلا لاك ال الي 
ل ل ]ل سيا ل ال اس مسا| 
ل ار ل ار ا 
فالوردة لست ملكا لك. 

ا ا ل ل 00000 
تحت ل نسي سواطيها هدا السر ١‏ 

الل 1 لليا ا 10 ل الا ل يت 
راسخة لا تطفو على سطح العاطفة, ومن ذلك قوله تعالى عن أهل الكهف: 
ل ل ل ل 
14]. 

ا ل ا ل ان 
ل سر سر ل ااا 
ل ل 

ل ل ل ل ل 
الفارغ أي: الذي لا معنى له ولا فائدة منه, ومن ذلك قولهم: فلان عقله فارغ 
ل ا ل ل 
شيء, حتى لو كان الهواء. 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10891 


يتسع ظنه إلى أن يؤول ويردها إلى المُحْكّم بأن الله ليس كمثله شيء. فله 
ذلك: ومن يتسع ظنه ويقول: أنا آمنت بأن لله يدأ ولكن في إطار (لَبس كَمِثْلِهِ 
شت 2 فله ذلك أيضا وهذا أسلم. © ء, 

والحق يقول: (مِنْهٌ آيَات مُحْكَمَاتٌ هُنَ أَمٌّ الكتاب). ل ا الل اة 
يجب أن ينتهي إليه تأويل المُتشّابه إن أؤلت فيه, أو تُرجعه إلى المُحكم فتقول: 
إن لله يدا ولكن ليست كأيدي البشر. إنما تدخل في نطاق: (لَيْسَ كَمِثْلهِ 
شَدةٌ) [الشورى: 11]. 

ولماذا قال الحق: هت أَم الكتاب) ؟ ولم يقل: هن أمهات الكتاب؟ لك أن 
تعرف أيها المؤمن أنه ليس كل واحدة منهن أماء كر ا هو الأم, 
ولتوضيح ذلك فلنسمع قول الحق: (وجعلاار. عَريم وأقة انه واونناهما إلى 
رَبْوَةِ ذَات قَرَارِ وَمَعِينِ ) [المؤمنون: 0. 

لم يقل الحق: إنهما ايتان؛ لأن عيسى عليه السلام لم يوجد كآية إلا بميلاده من 
أمه دون أب أي بضميمة أمه.ء وأم عيسى لم تكن آية إلا بهيلاد عيسى أي 
بضممة عيسى إدن فهما مغا يكوتان الآية, وكدلك (هن آَم الكتات وأخز 
مُتَسَابِهَاتُ) فالمقصود بها ليس كل محكم أمّا للكتاب: إنما ل 

ف انم بلعل ال سه اليك السو آي شنا رضي الششكم ل جيل 

له وديعة المنننات إن تومن به يذلل انك إن تصوره على أى وجه لز يوتر 
في عملك. 

فقولة الخو : الا تذركة الانضار) لير عليه ا. حكم كا كف الرمان 
فقط. 


لكن ماذا من أمر الذين قال عنهم الله: [كَأَهَا الذي في فُلُوبِهخ رَيْع فيََبِعُونَ ما 
تسَابة مِنَهٌ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله) ؟ . ولنا إن نعرف أن «الزيغ» هو الميل, 
ا ل عا و لو ل ا لل سان أ الف )فك 
تظهر داخلة, وأخرى خارجة, وعندقا لا تسستقية الاسنان في طريقة نموها 
يصنعون لها 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1277 


- 


ومنه قوله تعالى: ديت هواءٌ) [إبراهيم: 43] .ويقولون في العامية: (فلان 
معندوش ولا الهوا) ‏ ذلك لأن الهواء آخر ما يمكن أن يفرغ منه الشيء. 

ومعنى: "إن كَادَثتٌ نيدي به] [القصص: 0] ربعني: : قاربت من فراغ فؤادها ان 
مول | ولدة الوك أن نيطنا على قلبها اتكور ور المؤمين) |القصص (1] 
ا ل لم يمنعك من الضارء وإِنْ كان فيه شهوة 
عاجلة لك فمنعها إيماثها من شهوة الأمومة في هذا الموقف, ومن ممارسة 
العطف والحنان الطبيعيين في الأم؛ لآن هذه شهوة عاجلة يتبعها ضرر كبير, 
فإن أحيقُوا أنه ولدها قتلوم "ر 

ثم يقول الحق سبحانه: [وَقَالَت لأحْيِهِ فُصيه) 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10892 


قَصّيه: يعني: : تتبعي أثره, وراقبي سيره إلى إين ذهب؟ وماذا فُعِل به؟ وحين 
سمعت الأخت هذا الأمر سارعث إلى التنفيذ؛ لذلك استخدم الفاء الدالة على 
التعقيب وسرعة الاستجابة (3 فَبَصَرَت به] [القصص: 11] ل قله فقضّته؛ ؛ لأن 
سيان ان سنس ري ك1 ل علس الا وال سام السريية 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10892 


ومعنى: : (عن جُنْبِ) [القصص: 1] من ناحية بحيث لا يراها أحد. ولا يشعر 
بتتبعها له, واهتمامها به. ومن ذلك ما حكاه القرآن من قول السامري: [بتصر سَرث 
يما لَمْ يَنِصْرُ روأ به) [طه: 6 أي: رأى من حيث لا يطلع أحد عليه. 

ولم تلفت نظرها إلى هذا الاحتياط (عَن جُنبٍِ) [القصص: ل 
ذكاء الفتاة وقيامها بمهمتها على كما" وجه: وإن لم تكلف بذلك, وهذا من 

سر إل عل انا ساك على رجي الشمم 

ما أجملٌ ما قاله الشاعر في هذا المعنى: 

إَا كُنْتَ في حاجةٍ 3: زيل . فأرسِل حَكيماً ولآنُوصة , 

د اليه 0 0 
تعالن: (والجار ذى الفرين والجار الجنب) |الساء. 16] ادن الجار الحيب 
اانا الي شا ال لالد 

فكأن الفتاة حين ذهبت لتتبع سَيّْر التابوت أخذث مكاناً بعيداً منه. حتى لا يفطن 
ال 

ومن ذلك قولنا : (فلان تجتبني, أو فلان واحد جنب منى)أى: ببتعد عني, إدن: 
البعض يفهم هذه الكلمة عل عكس مدلولها. 

دس لقول ]سام كلك اللنلم. زرا سي وري أن شف السام [إراض 
5 ] وقوله تعالى: (واجتيوا قَقل الرور [الجه: :] فالاستاب يعني الإسعاد 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10893 


روفي تكرم الحدر قال تعالى: إِنَّمَا الخمر والميسر والأنصاب والارلام رحن 
من عَمَلِ الشيطان فاجتنبوه) [المائدة: 0] فطلة علينا من نقول: هذا لس 
اد الات ل كك شل لريا ليك ف 0 مرعطهة رسكم 
ونقول: لو فهمت معنى (فاجتنبوه). [المائدة: 0 لعلمت أنها أقوى في التحريم 
[فاجتنبوه] [المائدة: 00] يعني: 0 عنها كليةٌ سوبا أو ببعاً, أن 0 أو نفلا, 
أو حتى الجلوس في مجالسها. 0 

م محدث الات يقد ذلك عن هينات الأقبار للأقدار فقول (وعدقفنا عل 
المراضع] 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10894 


ل ل ا للك 105 ل لز ساك إلا 
ان ل لقا ال قل ل لت ]ل برس د المرمتا” 
ال ان ب لشفل عل الشاض باجدة 2 الجر إل أن أل أله 
و [المراضع) [القصص: 12] جمع مُرضعء ونقول أيضاً: مرضعة, ولكل من 
اللفطلين مدلول: غلك خلدف ها نظن العص أنهها شعن واج 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10894 


اقنا ار شر الت انيت نوها تدهل كر فرستة عقا| شتت [ال 2]. 
الصر سه ال دن شاهاات ترسم ا نر لك السرصم الدى 
ال رم ل ا لل ا ل 
هذه عن طفلها من هَوّل ما د ترِى» إذن: فالتي تذهل هي المرضعة لا المرضع. 
عالت عر انلك لي 
ما زالت في مهمة تنيع الولد, وقد سمعها هامان تقول (هل أَذُْلَكُمْ على أَهْلٍ 
بَيْتِ يكفلوتةٌ لكمْ وَهُمْ لَهُ تَاصِحُونَ [القصص: 2] فقال لها: كل 
هذاً الولد؟ وتعرفين قضّته. فقالت: بل ناصحون للملك مخلصون له. وفعلاً 
وافقوها على ما نصح به؛ انهم معذورون: فالولد 0 الرضاعة من 
الأخريات. 
ال الى ا قر انل اا 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10895 


وسبق أنْ وعدها الله: (إنَا رَآدُوهُ إَّْكِ) [القصص: 7] وها هو أوان تحقيق الوعد 
الأول, وهو اشرق بتحقق الوعد النادى (وَجَاعِلُوٌ مِنَ المرسلين) [القصص: 7 
لكن هذا في مستقبل الايام, وسوف يتحقق اا 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10895 


وقوله سبحانه: (فَرَدَدْنَاةُ إلى 0 [القصص: 13] يدل على أن الاسباب في بيد 
المسبب سبحانه, فنحن الذين رددناه, لا أخته ولا فرعون؛ لأننا نُسيّر الامور 


على وقق مرانا. ومع لها الطريق حتى أننا تحول بشن الهرء وقليه. ولد 


قضاؤنا فيه. 
وقدله خالى. ( ولك أكترقم لا كلفون) [القصص ]سي ل يعلمون أن 
وعد الله حق. 


ثم يفول الحق سبحانه: (ولقًا تله أشذة) 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10896 


الأسّدُ: يعني القوة واكتمال النمو. وقد حدّدوا لذلك سِنّ الثامنة عشرة إلى 
العشرين (واستوى] [القصص: 14] الاستواء هو بلوغٌ العقلٍِ مرحلة النضج 
الفكري, فلما اكتملت لموسى عليه السلام قوة الجسم ونّضْحِ العقل (آتَيْنَاهُ 
حُكماً 001 وَكَدَلِكَ ا اللمصين 147 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10896 


ا 00 
الا اس لطي وار ال ف سس الس يات الات الجدرة 
منهم يُحرّمون على بني إسرائيل دخول قراهم؛ لذلك 5 وقت غفلة 
ل ل ل لل ا ل ل لك 
القيلولة والناس في بيوتهم. 

(فْوَجَدَ فِيها رَجُلَيْنِ يَفْتَتِلآنِ هذا من شيعته) [القصص: 15] يعني: من بني 
إسرائيل (وهذا مِنْ غدوو) [القصص: 15] يعني: : الأقباط (فاستغاته) [القصص: 
15] أي: طلب منه العَوّن والنجدة (فَوَكَرَهُ موسى) [القصص: 15)] يعني: ضربه 
بجُمْع يديه. فجاءت نهاية القبطي وأجله مع هذه الضربة:, لا أنه مات بها, وكثيرا 
ا ا ا 
فيقع ميتا, وبتشريحرجثته يتبين أنه مات بسبب آخر 

ومثال ذلك: حين تكلف شخصا بقضاء حاجة لك, اربرتط ف أسرا فيدخل 
عند المسئولين ويبسعى إلى أن يعقضي لك حاجتك فتقول: «فلان قضالي كذا 
ا ل ل ا 
ا ل ل ل ا ا 
فنقول في هذه الحالة: قضي الله المصلحة معه لا به. 

كار القط كسا فل] كرد د اسل وو قزم 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10897 


الآن عمليات تجميل وتقويم ليجعلوها صقا واحداً. 

انلك ف لير ا ل 1 لل 2 الات إسناء ال كان 
الزيغ أمر طارئ على القلوب, وليس الأصل أن يكون في القلوب زيغ, 
قالقطر اللسليية ل رت فيه لذن اداه ل الس لحيل العارب درن كرون 
اسان غارفا لحكم الله الصحج فى أمر ما لكن هوي !ال شان بعلب فتميل 
الإننسان عن حكم الله. والميل صنعة القلب, فالإنسان قد يخضع منطقه وفكره 
ا ل ل ا ل لل ل روسن 
أحدكم حتى يكون .هواه تبعا لما جئت به» 

لما ا لان اق اللررات الييوى وح المدر فون بعر عون القص السليم لكن 
الواحد منهم ينحرف لما يهوى, ودليل معرفة المنحرف للقصد السليم أنه بعد 
أن يأخذ شرّته في الانحراف يتوب ويعلن توبته, وهذا أمر معروف في كثير من 
الأجنان؛ لان الميل تكلف نري أما الفصد السلم قاع قطرة لا تركو 
وسار ذلك مدعا سر الإسان إلى خلال فإ ل ب الشعار ملكة ناقض 
انفعال ملكة أخرى, ولكن عندما ينظر إلى واحدة ليست زوجته: فان ملكاته 
تتعارك, ويتساءل: هل ستقبل منه النظرة أم لا؟ إن ملكاته تتضارب, أما النظر 
إلى الحلال فالملكات لا تتعب فيه. لذلك فالإيمان هو اطمئنان ملكات, فكل 
ملكات الإنسان تتآزر في تكامل, فلا تسرق ملكة من وراء اخرى. 

مثال آخر: عندما يذهب واحد لإحضار شيء من منزله, فإنه لا يحس بتضارب 
ملكاته: أما إذا ذهب إنسان آخر لسرقة هذا الشيء فإن ملكاته تتضارب, 
وكذلك_جوارحه؛ لأنها خالفت منطق الحق والاستقامة والواقع. 

(قَأمَا الّْذِينَ في قُلُوبِهِمْ ريع م فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَاءَ َه مِنْهٌ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله) 
إذن فاتباعهم للمسا مه لدؤواو ناولا خالف الواقه لتحدموا الرة الدي 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1278 


م0 
أن هذا العمل من الشيطان, ليزيد هذه العداوة (إِنهُ عد فصل 0 
[القصص: 01 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10898 


يُعلمنا موسى عليه السلام أن الإسان ساعة تدرف الدب وفنقد انه |أديك لا 
يكابرء إنما ينبغي عليه انْ يعترف بذنبه وظلمه لنفسه, ثم يبادر بالتوبة 
والاستغفار (قَالَ رَبٌ إني ظَلَمْتٌ تَفْسِي فاغفر لِي) [القصص: 16] يعني: يا ربٌ 
حكمك ذ. الحق. وأنا الظالم المعترف بظلمه. 

ومن هنا كان القَرْق بين معصية آدم عليه السلام ومعصية إبليس: اذم عضى 
واعترف بذنبه وأقرَّ بهر فقال (رَيّنَا ظَلَمْنَا أِنِفْسَنَا) [الأعراف: 0 
وغفر له. أما إبليس فعلل عدم سجوده: (أأْسْجُدُ لِمَنْ خَلَفْتَ طيناً) [الإسراء: 
0 ار مُنْهُ خَلَقَئَنِي مِن ثَارٍ وَخَلْفْتَهُ مِن طين) [ص: 6 فردّ الحكم 
ل ل ا ال ل الا ار نقول له: 
احذر أَنْ ترّد على الله حكمه؛ لأنك إِنْ فهلت فأنت كإبليس حين ردّ على الله 
حُكمه, لكن أفتٍ بالحكم الصحيح, ا ال ور شاع غلك 
تطبيقه. فعلى الأقل تحتفظ بإيمانك: والمعصية تمحوها التوبة والاستغفار. أما 
الكفر فلا حيلة معه. 

فلما استغفر موسى ربه غفر له [إِنَّهُ 5 هُوَ الغفور الرحيم] [القصص: 16] يُعرف 
الدس م جفره رحقة نا لان الإسان جير نصيه 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10898 


فيقع في المعصية إذا لم يجد باباً للتوبة وللرجوع يئس وفقد الأمل, وتمادى في 
معصيته ونسميه (فاقد) عنده سعار للجريمة, ولا مانع لديه من ارتكاب كل 
الدبو 

إذن: فمشروعية التوبة الاستغفار تعطي المؤمن أملاً في أله لن رز دن 
رحمة الله, لأن رحمة الله واسعة تسّع كل ذنوبه مهما كثّرث 

لذلك يقول تعالى في مشروعية التوبة [ثمَّ تاب عَلَيْهِمْ لوبو [التوبة: 118] 
والمعنى: شرع لهم التوبة, وحنّهم عليها ليتوبوا بالفعل فيقبل منهم. 

ثم يقول الحق سبحانه: (قَالَ رب بمَا أن نَعممت) 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10899 


قوله: يمآ أئعفت كمر> و عَلَنَّ) [القصص: 7] يعني: بالمغفرة وعذرتني وتُبت عليّ 
فلن أَكُونَ ل م ل لل ل الك لا 


للمجرمين 
م شيل الحد سحا 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10899 


(كأَصْبَعَ في المدينة) 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10900 


75007١ 
ينظر في وجوه الناس, يرقب انفعالاتهم نحوه, فربما جاءوا لناحدوة. كما‎ 
يقولون: يكاد المريب أنْ يقول: خذوني, فلو جلس قوم في مكان, ثم فاجأهم‎ 
ا ل اك‎ 
دكن لك ها سوك أطل 1ك ل الا يلس راس عه رسي لهل"‎ 

وهو على هذه الحال ا 
بالأمس (ينه يَسْتصْرخة] [القصص: 1 ست ص صرخ, ٠‏ ونادى على مَنّْ 
لخلصه., وهو انفمال للاستنجاد للخلاص من مازق: ومن ذلك قوله 0 0 
ااا ااام يت 2 راسم مضا / 

سن حاضا . ضرء اك اك سول صرخ فلان يعني استنجد بأحد 

1 ار او ا اا ا ا ل 
تزيلون صراخي. 

ل ل ا 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10900 


الورطة بالأمس (إِنّكَ لَعَويٌ مب مُبينٌ) [القصص: 8 تريد أنْ تُغويّني بأنْ أفعل كما 


فيه, ل 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10901 


ديله خالى (فلقا أن آراء أن بنطس بالدى هو عدو لهفا) |الفطس 19] مدي 

أن موسى حَنّ مرة أخرى للذي من شيعته وهو الإسرائيلي وناصره, ولكن 

الرجل القبطي هذه المرة 0 
ذل أن طلاره وأن ينتقهوا منه. 

0 (إن تُرِيذ إلا أن تكوت اه انر وما دار يفون 0 

المصلحين) [القصص: 19 إن هنا نافية يعني: ما تر رد إلا ان تكون جباراً في 

اشرق ققد صل شنا الام ورك أن فلت الوم 

إذن: عقوا ان مودت هو العائل, وهناك 0 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10901 


سنال به وف هذا الموفف لمق الرجل الموسن. (وجاء _خل من أفضى 
المدينة) 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10902 


هو الرجل 0 من آل فرعون, جاء لينصح موسى بالخروج والهرب قبل أن 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10902 


ل ل للم لا مه 
للمكر وهكدا ل . ولننظر إلى آداء القران 
الس سن دول هلما راغ وا ارا الله فلدهم) الصف 5-]. 

كانه يقول: مادمتم تريدون الميل فساميلكم اكثر وأساعدكم فيه. والحق 
مسعات بيدا إ سانا بأدر سناقض تكليقة. لكن الإكنان قد بميله ذواه إلى 
الرة. فتخلى الله عنه. ويدقعه إلى هاوية الررة. 

وآبة أخرى يقول فيها الحق: (وَإذَا مآ أنزلث سُورَ تَطَرَ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ هَل 
اا صَرَف الله فَلُوبَهُم يِأنّهُمْ قَوْمُ لأَيَفْقَهُونَ) [التوية: 
127 

انيه الذي بنارا اتشرفوا عن الل فخرف الله قزر شيا عر الإسان” 
ركدلك الدين شعن المسابت عون ب الفسة اف تططليون الفيية وبريدون 
ذلك فيت عقول الدين ل تفيمون: وها اموا تر يدون قنده عقول من لا تفهمون 
فهم صد المنهجح, وما داموا صد المنهج فهم ليسوا مؤمنين إذن: وماداموا غير 
ل ل ال ال ال ل ل سا لط ل ال سار آل شيعه 
فقط إلى الايمان بالرب الله الحكيم: تم ناي القعونة بعد ذلك دن الله لكن 
عندما لا يكون مؤمنا فكيف يطلب المعونة من الله, إنه سبحانه يقول: 

رأنا أعى الشركاء عن الشرك). 

لي نون الم امسا رن 211 و الال الى لا 
نشول !ل الشيء الك كذك أ رع الشىء إلى كذا. فكان شيا .جع إلى 
شيء, كمن 0 عقل لا زبع فيه 0 جاهدين ان يؤولوا المُتشابه وبردوه 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1279 


لأنهم يضطهدوننا ويعذبوننا من غير ما جريرة؛ فما بالك بعد أَنْ وجدوا فرصة 
وذريعة ليزدادوا ظلما لناكر 9 1-6 
ثم يقول الحق سبحانه: [وَلمَا تَوَجَة تِلقَاءَ مَدْيَنَ) 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10902 


معدى انوجة تلقَآءَ مَدْيَنَ] [القصص: 2 يعني: ناحيتهاء واراد اث يهرب من 
مصر كلها, ولم يكن نقضد مدي بالدات إنفاسار فى طرية ضادف ان ودى 
إلى مدين بلد شعيب عليه السلام. 


ولو كانت مَدّين مقصودة له لما قال بعد توجهه: ع ار سس سيك 
اس لس م ار ل لس انا 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10902 


يريد الهرب لم يفكر في وجهة معينة, فالذي يُهمه أَنْ يخرج من هذه البلدة, 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10903 


عرض القرآن الكريم هذه القصة في إيجاز بليغ, ومع إيجازها فقد أوضحتث 

مهمة المراة في مجتمعها, ودور الرعل بالنسية للمرأة: 0 
ل لسن 

ل ل ل اك 
ا ل ل ا سر لا ار شتا د كل الم 
(3إن كه إل وَارِدّها) [مريم: 1/] فليس المعنى دخول النار, ومباشرة حَرّهاء 
ا ل ا 
لكن الشرب منهاء شيء آخر. 

[وَجَدَ عَلَيّْه) [القصص: 3] أي: عل الماء أ [القصص: 3 جماعة 
(ِيسقُونَ] [القصص: 03] أي: مواشيهم (3وَجَد3 مِن دُونِهم] [القصص: 3 يعني: 
0 اعراين تَذُودَان) [القصص: 03] اى: تكفان الغنم وتمنعانها من 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10903 


و 


الزحام على الماء ( قال مَا حَطِبْكُمَا) [القصص: 23] أي: ما شأنكما؟ 

وفي الاستفهام هنا معنى التعجّب يعني: لماذا تمنقان الغنم أن تشرتء وما 
انما إلا للشّفيا؟ 

رقالنا لا ون حجن عدر الرعاء وأزد نا نا سَيْحٌ كبيرٌ) [القصص: 3]. 

وقولهما د تخدر الرعاء) [القصص: 03] يعني: : ينصرفوا عن الماء, فصدر 
مقابل ورد, فالاتي للماء: وارد. بالمتصرقف عنه: صادر. تقول صدر تصذر أي: 
بذاته, 0 غيره. 

جمع راع. ٠‏ ثم 000 العلّة في 0 0 الغنم ومباشرة 0 ار 
انعا سه سَيْحٌ كبيرٌ) [القصص: 23] .© , 

ارا را را 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10904 


معنا .إذن في هذه القصة أحكام ثلاثة (لآ تتسقِي حتى يُصْدِرَ الرعاء) [القصص: 
ا را ل ل ار ال 
لَهُمَا) [القصص: 24] أعطت حكماً ثالث 

وهذه الأحكام التلاثة تُنظم للمجتمع المسلم ماله فل المرأة, وما يبحب 
0 
لا ل ا 
ا ل الل ل ا ا 
كبيرٌ) [القصص: 05 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10904 


الك انا ل ال السط أ ع ]ل كا ارا الا فد 
خرجت للعمل فلا بد أنه ليس لها رجل يقوم بهذه المهمة, فعليه أن يساعدها 
وأنْ يِيسُر لها 

وادكراد. حييما اس ركبث مع أحد الزملاء 
سيارته, وفي الطريق رأيته 0 وذهب إلى أحد المنازل, وكان 
ل اي لتر فقال: من عاداتنا إذا رأيتُ مثل هذه 
الطاولة على باب البيت, فهي تعني أن صاحب البيت غير موجود, وأن ربة 
البيت قد أعدّت العجين: وتريد مَن يخبره فإذا مَرّ احدنا اخدهة فخيزه: ثم أعاد 
الطاولة إلى مكانها. 

وفي قوله تعالى: إلا تسشفقى حتى يُصدر الرعاء! [القصص: 3 إشارة إلى أن 
المرأة إذا اضطرث للخروج للعمل, وتوفزت لها هذه الضرورة عليها أن تأخدّ 
الضرورة بقدرهاء فلا تختلط بالرجالء وان تعزل نفسها عن مزاحمتهم 
ار ال ا ال ل ]ل م ساك ار 
أنها أصبحث مثلهم, فتبيح لنفسها الاختلاط بهم 

وقوله تعالى: ١م‏ تولى إلى الظل ققَالَ رب إنّي لما أَنرنت إلَنّ من حبر ققيز) 
ال لا الال ا سار ل سك لط كل سن 
بقل الأرض؛ وبعد أن سقى 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10905 


010-00 
للك الت من خبر قمر [الفخصض 4ن]. 

كأن الحق سبحانه وتعالى يريد من الضعيف أنْ يتجه إلى المعونة, وحين يتجه 
إليها فلن يفعل هوء إنما سيفعل الله له؛ لذلك نلحظ أن موسى في ندائه قال 
(رَبٌّ) [القصص: 24] واختار صفة الربوبية؛ ولم يقل يا الله؛ لأن الألوهية 
تقتضي معبوداً, له أوامر ونواهء أمّا الرب فهو المتولي للتربية والرعاية, فقال: 
يا رب أنا عيدك, وقد جئت بي إلى هذا الكونء وأنا جائع أريد أن آكل. 

ومعنى (أَنرَّلْت) [القصص: 24] أن الخير منك في الحقيقة, وإِنْ جاءني على يد 
عبد مثلي؛ ذلك لأنك حين تُسلسل أي خير في الدنيا لا بد أن ينتهي إلى الله 
الس الأول وضربنا لذلك مثلا ير عيف العنس الذي تاكله. بدابته نبته لولا 
عناية الله ما نبتث. 
لذلك يقولون في (الحمد لله) صيغة العموم في العموم, حتى إِنْ حمدت إنسانا 
عل حسيل أسداك الك يفا فى الجفيفة حك الله حنك ين إل كل 
5 الناس من باطن حمد الله والحمد بكل صوره وبكل توجهاته. حتى 
ذلء كارت الاييات عاندة عل الله ثالن. حي شول خضيم ل بحم الله عن 
تحمد النايس. 

ذلك لأن أزمّة الأدور بيده6 تعالى, ٠‏ وإن. جعلٍ الأسبات في أيدينا: وهو سبحانه 
القادر وده عل تعطيل الاأسبان: وادكر أن بعص 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10906 


الدول (باكستان) أعلنت عن وفرة عندهم في محصول القمح؛ وأنها ستكفيهم 
وتفيض عنهم للتصديرء وقبل أنْ ينضج المحصول أصابته جائحة فأهلكته, 
فاختلفت كل حساباتهم, حتى استوردوا القمح في هذا العام. 

رب وان شق إلى على بد عبد من غبيدك. ام 0 
لايكون إلا لك. 

ولم يكذ موسى عليه السلام ينتهي من مناجاته لربه حتى جاءه الفرج: (فجَاءَثة 
إِحَدَاهمَا تمشي) 


الجزء: 17 ' الصفحة: 10907 


قوله: (إِحَدَاهمَا) [القصص: 25] أي: أحدى المراتين (تَمْشِي عَلَى استحياع) 
[القصص: 5 بعني: مُستحية في مجيئها, مُستحية في مِشّيتها [قَالَث إنّ أبي 
2 عُوكَ لِيَجْزَِكَ أَجْرَ مَا سَقَيْت لَتَا) [القصص: 5 

لما جاءته هده الدغوة لم يتردد فى قبولها: وإنتهر هده الفرصة. 
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ال 2 للك (وها غلم تأويلة إلأالله) إن الله لو أراد للمتشابه أن 
نكون محكما. لجاء به من المُحكم. إدن فإرادة الله أن تكون شاك آنات 
ا لي ل ير ا 1 ار ل الا 
التب يجمد بها عقل الإنسان عن التفكير والإبذاع: والله يريد للعقل أن يتحرك 
وان يفكر ويششيط وعندها تخرك العقل فر الاستباط شكون عند الإسان 
الرياضة على الابتكار, والرياضة على البحث, وليجرب كل واحد منا أن سسا 
بالا 12ل عو الل 
إن الحق يريد أن يعطي الإنسان درية حتى لا ياخد المسالة برياية بليدة 
ويتناولها تناول الخامل ويأخذها من الطريق الأسهل, بل عليه أن يستقيلها 
باستقبال واع وبفكر وتدبر [أقلا يتدتزون الفران أ على قلوب أفقالها) 
[محمد: 24] . 
كل ذلك حتى يأخذ العقل القدر الكافي من النشاط ليستقبل العقل العقائد بما 
يريده الله, ويستقبل الأحكام بما يريده الله, فيريد منك فى العقائد أن توّمن, 
ود الاخكام أن تفخل اوها يقلخ تأويلة إلا الله . والدس فى فلوييم رن 
يحاولون النأويل وتحكمهم اهواؤهم: فلا يصلون إلى الحقيقة. والتاويل 
الحقيقي لا يعلمه إلا الله. 
11 دان مس على 1ت بحس رمات كنال ل بات اتدعى 
أنك أحطت بكل علم الله؟ فقال له: لا. قال له: أنا من الذي لا تعلم. وكأنه 
يرجوه أن ينصرف عنه. 
والعلماء لهم وقفات عند قوله الحق: وا يَعْلمٌ تأُويلة إلا الله! : : بعضهم يقف 
عندها ويعتبر_ما جاء من بعد ذلك وهو قوله الحق: [ والراسخون في العلم) 
كلاماً مستأنفاً. إنهم يقولون: إن الله وحده الذي يعلم تأويل المتشابه, 
والمعنى: (والراسخون فِي العلم) أي الثابتون في العلم, الذين لا تغويهم 
الأهواء, إنهم: 
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ا ري إل لكا لت إل دن 
خَيِرٍ فقِيرٌ) [القصص: 4] وهي سبب من الأسباب يَمِذَّه الله له 0 
ال ل 

لاا ل ل ل ال ل ا اا 
ا لي ل ل ا ال ل 
الطريق,,فلما ضمّ الهواء ملابسها, فوصفت عجيزتهاء قال لها: يا هذه, سيري 
خلفي ودُليني على الطريق. 

وهذا أدب آخر من آدام النبوة. 

(قَلَمًا جَاءَة) القصص: 25] أي: دا شعيب عليه السلام (ققص عَلِيْه 

القوم الظالمين) [القصص: ل 9 وهذا سس زوه 
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وهذا حكم رابع نستفيده من هذه الآيات, نأخذه من قول الفتاة إناايت 
استاجرة] [القصص: 6 . 

وفي قولها دليل على أنها لم تعشق الخروج للعمل, إنما تطلب مَنْ يقوم به 
بدلاً عنها؛ لتقّر في بيتها. 

ثم تذكر البنت حيثيات هذا العرض الذي عرضته على أبيها (إِنَّ خَيْرَ مَنِ 
استاحرت القوي الأمين) [القصص: 06] وهذان شرطان ار بد 
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منهما في الأجير: قوة على العمل, وامانة فى الاداء. وقد سبال ومن أبن 
عرفث البنت أنه قوي أمين؟ 

قالوا: لأنه لما ذهب ليسقي لهما لم يزاحم الناس, وإنما مال إلى ناحية أخري 
با شا رت ا ا ساك ع ع 0 ]تان ]را سج كسالا 
عد عات إراسيه اه بال ل ل وعرفتث 
0 

سيكون اخيرا عندة, وقى بيثة نتان. سستردد عليهها دهان وإياباً, ليل نهار, 
ل 
إحداهما ليخلق وَضعاً. يستريج فيه الجميع: [قَال إني أرية) 
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5 الأميال تقول | خط لبك ولا طب لايك ذلل لأ 
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كبرياء الأب يمنعه أَنْ يعرض ابنته على شاب فيه كل صفات الزوج الصالح وإنْ 
كان الملهة يسعاون ذلك هده الشكية در الا قن مر رولك ]له بكل الا 
|سكالية كر فك | ما نش الا شدي الذي لسو السلرو لك كر 
الاجتماعي كما نقول دون مستوى البنت وأهلها: فينهيت أن يتقدم لها فيرفض. 
وفي هذه الحالة على الأب أنْ يُجَرّىء الشاب على التقدم, وأن يُلمح له 
بلقل إن نشدى اديس كان تقول لك لمارا لم شرك ا ولد دن الآن وال 
بنت تتمناك؟ أو غير ذلك من عبارات التشجيع. 

أما أن نرتقي إلى ا 
اس كان ا (التممن. ]رفوا سي عر رادب عال عن القار ص رمن 
المعررف عله ٠‏ وفي مجتمعاتنا كثير من الشباب والفتيات ينتظرون هذه 
الجرأة وهذا التشجيع من أولياء أمور النبات. 

ألا اناه تعالى أباح لنا أن , تعرّض بالزواج لمن تُوفَى عنها زوجهاء قال 
كال اول متا علتكم فيما عرضتة ب فق حظبة النساء ) [الفرة: 205] ولا 
للا ال ا ل سلا لل رام 

وقوله: إعلدان ار تَمَانِيَ حجج] [القصص: 7] أي: كون أجرا عندي 
ثماني سنوات, وهذا مَهِْر الفتاة, اراد نه أن يغلي من قيمة ابنته:, حتى لا يقول 
زوجها: إنها رخيصة, أو أن أباها رماهإ عليه. 

(فَإِنَ الت عشرا قمن عندك وكاار ان أشي غلك سسيذي إن 
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شَاءً الله من الصّالِحِينَ) [القصص: 7] يعني: حينما تعايشني ستجدني طيتب 
المعاملة, وستعلم انك موفق فى هذا السيب”: بل وستزيد هذه المدة محبة في 
البقاء معنا. 

فاجاب موسى عليه السلام: [ قَالَ ذَلِك بَينِي وَبَيْتَكَ) 
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أى .انا الخبار. اقضي قابية آم عنتيرة زقلا عذوان عل والله على عا تقول 
وَكِيلٌ) [القصص: 08 

وقد أخذ العلماء حُكْماً جديداً من هذه الآية, وهو أن المطلوب عند عقد الزواج 
سمي القور ولا بتشرطظ قيصة عند العفد. فلك أن وجل كله وتجعله موخرا, 
او تُؤجل بعضه., وتدفع بعضه. 

والمهر ثمن بُضْع المرأةء بحيث إذا ماتت ذهب إلى تركتهاء ا ارو 

00 

ونلحظ أن السياق هنا لم يذكر شيئاً عن الطعام, مع أن موسى عليه السلام 
كان انها ودع ريه رب 1ن لها الت إلن عن غر قف [التفض يم 

ال ل وطلب منه 
أن يأكل, فقال: أستغفر الله؛ يعني: أن آكل من طعام. كأنه مقابل ما سقي 

للبنتين الغنم؛ لذلك قال: إِنَّا أهل بيت لا نبيع عمل الآخرة بملء الأرض ذهباً, 

فقال شعيب: كُل, فإنًا أهل بيت 
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نطعم الطعام ا قال: الآن نأكل., 
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الل ار ل ل ال ا ا 
ل لا ري الل ل لا إن اليل للك عل 
الزوجة, ٠‏ وفي لغتنا العامية نقول: معي أهلي أو الجماعة ونقصد الزوجة؛ لذلك 
ل مس روي ل امسا ل در عله ]لك ماع ل ررد 
ل لك 
حَلْتْ محلّ جماعة. 

ومعنى (اتسَ) | العصص: 9] يعني: : أبصر ورأى أو أحسّ داك من الأنس, 
ا ا ا ل للا ل سا لكا 
ا 

0 ل ل ا 
رؤيتها, اك حر بِحَبَرِ] [القصص: 9] يعني: 
ا ال ل ا ل مر قار 


لَعَلَكُمْ تصسطلون) [القصص: 9]. 
الجزء: 17 ' الصفحة: 10912 


الجذوة: قطعة من نار متوهجة ليس لها لهب؛ ومعنى تصطلون أي: تستدفئون 
بهاء وفي موضع آخر قال: (يشِهاب قبس ... ) [النمل: 7] يعني: شعلة لها لسان 
ولهب, فمأربهم - إذن ساد مَنْ يخبرهم بالطريق حيث 
تاج هت بهم الخْطّى في مكان لا يعرفونه, ا ل ل للد 
قي قوضة اس ليده القضه لم ند كر فولكه جالى زقال لاخلى [القصص وا 
وقذا من الغاحد الذي ياحدها السطحيون على أسلوت القران: لكن شتامل 
الحوقف دري انه اخحداضورة المخاورة سن موسي وا 

ساسا ا ا كر ل ل رم ا ل 
يهتدون إلى طريقء والجو شديد البرودة. فمن الطبيعي حين يقول لها: إني 
رأيت ناراً سأذهب لأقتبس منها أن تقول له: كيف تتركني وحدي في هذا 
المكان ب دسا سر ات ارا عر !ا مدي لها راسكنا )الس وا 
إذن: لا بد أن هذه العبارة تكررث امجم نم ا سد 
كدلك فى (سَايكم . . ؟ [النمل: 7] وفي مرة اخري [لعلي اتِيكم .. 

[القخض 29] فالوا: لانه لما رأى الثار فال. اتشانبكة ١١١‏ [النمل: 5 
ارا 0 قريما طفتت قبل أن يصل اليه استدراك. فقال 
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(يَقُولُونَ آمَنَا به كَل مُّنْ عِندِ رَبْنَاا وهو ما قاله الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَ 
إن الراسخين في العلم يقولون: إن المحكم من الايات سيعلمون به 
والمتشابه يؤمنون, به وكل من المتشابه والمحكم من عند الله. 

أما مَن عطف وقرأ القول الحكيم ووقف عند قوله: (والراسخون فِي العلم) 
رك ال ف الام علسيرا ]رس السشا ركان سد لديم 
قولهم: ناما ب1. 

إن الامرين متساوان. سواء وقفت عند حد علم الله للتاويل أو لم هفى. 
فالمعنى ينتهي إلى شيء واحد. وجيثية الحكم الإيماني للراسخين في العلم 
ل ع لا الل ]ا ار ل الك ل 
عند ربناء والمتشابه من عند ربناء لك لأنه ساعة أن يأمر 
ل ل لا ل ل م 2 لك ل لدعي 
الأمر آخر ولا يبين علته, فواحد ينفذ الأمر وإن لم يعرف العلة, .وواحد آخر 
عون ل عليه أن توق لى العله فيل إلى أعن من الاعر أو بالملة؟ 

إن الحق يريد أن نؤمن به وهو الآمر, ولو أن كل شيء صار مفهوما لما صارت 
در ل كر ا سي ل ل ل ال 
ولست مؤمناً بمن أصدر الأمر. 

ا ا ا لاك 2 الك 0 ري ل قرا طو كس 
التصر الحديت أن فى أكل لحم الخترير مضار ويفتي الناس عن أكله لأن فيه 
ال لس 
امتبع عن أكل لحم الختزير لأن الله قد حرمة؛ ولآن الأمر قد صدر من الله. 
حتى دون أن يَعدّفنا الحكمة: إن المؤمن بالله يقول: إن الله قد خلقني ولا 
لاا ل ونا ال الساف لمسسد 

إن العد الجمدع عن أكل لحم الخترير وشرب الخمر امال لامر الله. هوالدةت 
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إقلمااناها تودى مر شاطى: الؤادة 010 


الجزء: 18 ! الصفحة: 10914 


وكأن الحق - تبارك وتعالى - يريد أنْ يعطينا خريطة تفصيلية للمكان, فهناك 
ع 2 جات الطر ان 1 سن الطرر رما ا سلارء 
5 ) القصص ‏ 00] 
الا مي 1 ان لك رس الاك لص انز رك 
موسى هذا النداء يأتبه من كل نواحيه. وينساب في كل اتجاه؛ لأن الله تعالى لا 
لل ل ل اط الو رت ل ال ا باطله 
الرم سارك وجالة ' 
ار السرم الا اد اال 
ل ل شان ل ل صا ل ال للك 
الثار برطوبتها. فهي - إذن - مسألة عجيبة يخَارٌ فيها الفكر, فل سمل كل 
ل (وَأن أَلْق عَصَاكَ فَلَقَا رآها تهكٌ  ...‏ . 
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0 ا ل 
اجن إنه اششرف وأطال قال (ول.. فيها مارت أخرى) [ظه. 18] قاطت أولاً 
ليزداد أنسه بربه» ثم أوجز ليظلي أدبه مع ربه. ‏ 

أما هنا فيأتي الأمر مباشرة ليُوظف العصا ل وَأَنْ أَلْقي عَضصَاكَ. .) [القصص: 31] . 
وقوله: (فَلَنا رآها تهترٌ كَأنّهَا جَنَّ ولى مُذيراً وَلَمْ يُعَفَتْ ... ) [القصص: 31] لأنه 
الو ا لقا اس ل 0 
الشجرة. فكيف تسلم بانقلاب العضا جاناً يسفى وبتعرك؟ 

وكان من الممكن أن شقلت العضا الحافة الى شجرة خضراء قن حش الفضا. 
ركو إنضا شرة اما ان مشول إل شر | ود الساه الى 
الحيوانية والحيوانية المتحركة المخيفة, فهذا شيء عجيب غير مألوف. 

وهنا كلام محذوف؛ لأن القرآن إلكريم مبنيٌ على الإيجاز. فالتقدير: فألقى 
موسى عصاه (فَلَمًا رآها تهدة بي كانها حَاث ولى مُذيرا . ٠‏ [القصص: 1] ذلك 
لك لابجل رص الاسضاط. وتحدك الدّمن لمتابعة الأحداث. 

والجان, قلنا هو قرخ الحية: ٠‏ وقد ا بأنها: 0 
وثعبان, وحية. وهطي صورة تلذنة لسن بي للشيء الواحد, فهي في خفتها حا وفي 
طولها ثعبان, وفي عِلظها حية. 

ومعنى [ولى مدير .+ [القصص: 31] يعني: الخرف جانفا, 
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اولك تعقت. [القصص: 1] لم يلتفت إلى الوراء, فناداه ربه: : [باموسى أقبل 
ولا ئَحَفٌ . ار سي ا ا ار دن 
2307 

[القصص: 11 ]| : 

يعني: : هي قضية مستمرة ملازمة لك؛ لأنك في مَعيّة الله, ومَنْ كان في معية 
ل ل ل 

ا ا ل ل ل الس ل 
سبحانه, ودُرّبة حتى يواجه فرعون وسّحرته والملأ جميعا دُربة مع سبحانه, 
ودُْبة حتى يواجه فرعون وسّحرته والملأ جميعاً دون خوف ولا وَجَل؛ وليكون 
على ثقة من نصر الله وتأييده في جولته الأخيرة أمام فرعون. 

وقد انتفع موسى - عليه السلام - بكل هذه المواقف, وتعلم من هذه العجائب 
لت رما قرادت ل وبا للك لها ناد ف عون أن لحو لجار مون 
وقومه, وقالوا: انا لمُدْرَكُونَ) |الشعراء. 0 
سيرن) ا 62 . 

سه ]له عند موي د 1 لله 0 نيه الك له ليام 
ويمكن أن كد 8د حالاً. فهاجم البحر من أمامهم, وفرعون من 
خلفهم, لكنها ثقة مَنْ ع آمّنه الله, وجعله في معيّته وحفظه. 

ل ا ل ل 
كَلِمَتْنَا لِعِبَادِنَا المرسلين إِنَهُمْ لَهُمُ المنصورون وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمْ الغالبون) 
[(الصافات: 171 - 173]. 
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وقال: [ياموسى لآتحَف إِني لآيَحَاف لَدَي المرسلون) [النمل: 0]. 
ا ,, فانتفع به ووثق في 
نصر الله فلما قال له الصدي يقر وهما في الغار: ا لو نظر احدهم 


قدت لرانا. قال صَلَّى اللّهُ عَلَيْه و «با أبا بكر. ما ظبّك باثنين. الله 
ثالثهما» . 
وحكى القرآن قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ و لصاحبه: (لآتَحْرَنْ إنّ الله مَعَنَا ... ) 


ا 5 الأبضار, فلن تدركا الأيصار. 


د سرالدن - تبارك - وتعالىٍ - موسى عليه السلام إلى آية أخرى تضاف إلى 
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سدم ا 0 سم 0 حاون الو 
له فكان الواحد يُدخِل يده 
ل ل 
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ونلحظ هنا دقة الأداء القرآني (تخْرّج م .. ) [القصص: 32] ولم يقل بصيغة 
ا را ا سا ال سيت ا لمر ]رار الل مطلة 
اله منضطة برقة. ل 
جوارحه كانت في الإدخال, أما في الإخراج فهي لقدرة الله. 

وكلمة (بَيْصَاءً . .. 1 [القصص: 32] أي: : مُنؤْرة دون مرض,» والياص لائة أن 
ا ا ا د قال من 


مُعْجن 
ا الإنسانر 0 ما .يفعل كما 0 
اللا اس بج ار ب سق راك اه ريك قله إن 

لس لا ا و ا ارق 521 
تضرب صَدّرها وتولول: وسيدنا ابن عباس يقول: كل مر خاف بيعب عليه أن 
صرت ضصدرة يديه ليدهت عنه ما بلاقىن: ولك إن بج بها لتعلم صدق هذا 
الكلام. 

ومعنى (فَدَانك . .. 4 [القصص: 2] ذا: اسم إشارة للمفرد ونقول: ذان اسم 
ل لل ل ا ار ل اكد 
(تزقاتان من كَمِكَ . ٠‏ [القصص: 2 أي ربك الحق (إلى فِرْعَوْنَ ... ) 
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أن يجتمع الحق والباطل, لا بد للباطل أن يزهق؛ لأنه ضعيف لا يصمد أمام قوة 
الحق (بَلّ تَقدْفٌ بالحق عَلَى الباطل فَيَدْمَفُةٌ فَإدَا هُوَ رَاجِقٌ] [الأنبياء: 18] . 
اا لل بالل عل و القن لل إل ترون فل ا 
اال 32] لأن “فرعون اذّعى الألوهية, و ا 0 فأطاعوه نهم 
0 2] أي: الطاد ترا اوت شر ل ماد خرجثتث 


قشرتها. ك8 000 
والمراد هنا الحجاب الديني الذي يغلف الإنسان, وبحميه وبعصمه ان يتاثر 
حوامل الفخصيه . فا ا سلج من" هرا التوب. وترع هرا لمجاب وهر على 
المنهج تكشفت عورته: وبانثت سّوْءَته. 
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فما زال موسى - عليه السلام - خائفاً من مسألة قثل القبطيٌ؛ لذلك يطلب 


من ربه أنْ يؤيدهء ويعينه بأخيه. 
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معنى الرّدّء: المعين, وعرفنا من قصة موسى - عليه السلام - وهو صغير في 
بيت فرعون أنه أصابته لَتْغة في لسانه. فكان ثقيل النطق لا ينطلق لسانه؛ 
اد أراد أن يتستعين بقصاحة اخيه هارون ليؤيده, ويتظهر حجته: وتزيل عنه 


سنبها ت. 
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ينال الثواب, أما الذي يمتنع خوفاً من اهتراء الكبد أو الإصابة بالمرض فلا ثواب 
له. وهناك فرق بين الذهاب إلى الحكم بالعلة. وبين الذهاب إلى الحكم 
ل ال ل لسار ل لي ل الام ايم ين 
تلويهم الأهواء, والأهواء تلوي إلى مرادات النفس وإلى ابتغاءات غير الحق. 
ومادامت ابتغاءات غير الحق, فغير الحق هو الباطل. فكل واحد من اهل 
الباطل يحاول أن ىن بشيء يتفق مع هوأه. 1 

ولذلك جاء التشريع .من الله ليعصم الناس من الاهواء؛ لان هوى إنسان ما قد 
يناقض هوى إنسان آخر, والباقون من الناس قد يكون لهم هوى يناقض بقية 
الأهواء. والحق سبحانه يقول: (وَلَو اتبع الحو أَهْوَاءَهُمْ م لْفَسَدَتٍ السماوات 
والأرض وَمَن فيهنّ بَلَ أَتيْنَاهُمْ يذكرهِم فَهُمْ عَن ذَكْرِهِم مُعْرِصُونَ) [المؤمنون: 
إذن فلا بد أن نتيع في حركتنا ما لا هوى له إلا الحق, والدين إنما جاء ليعصمنا 
من الأهواء؛ فالأهواء هي التي تميلناء والذي ندل على أن الأهواء هي التي تميل 
إلى غير الحق أن صاحب الهوى يهوى حكماً في شيء., ثم تأتي ظروف أخرى 
تجعله يهوى حكما مقابلا إنه يلوي شاك على حسب هواه. وإلا فما الذي 
ألجأ دنيا الناس إلى ان را من قانون السماء الأول الذي حكم الارض عند 
آدم عليه السلام؟ 

لقد خرجوا من قانون السماء حينما قام قوم بأمر الدين فأخذوا لهم من هذا 
سلطة زمنية, واصحوا: يخضعون المسائل إلى اعوانيم” ونحن إذا نظرنا إلى 
تاريخ القانون في العالم لوجدنا أن اضل الحكم في القضايا إنما هو لرجال 
الدين والكهنة 0 عل أمر المغابد . كان الحكم كله 0 لأن هؤلاء كانوا 
هم المتكلمين بمنهج 

ل وجاءت القوانين الرومانية والإنجليزية والفرنسية 
وغيرها؟ لأنهم جربوا على القائمين بأمر الدين أنهم خرجوا عن نطاق التوجيه 
السماوي إلى خدمة أهواية : فلاحظ الناس أن هؤلاء الكهنة يحكمون في 


قضية 
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وكان بإمكان موسى أن يطلب من ربه أن يستعين بأخيه هارون, فيكون هارون 
من باطن موسى, لكنه أحب لأخِيه أن يشاركه في رسالته, وان ينال هذا 
الفضل وهذه الرّفعة, فقال: 513 رسلة معن رق يَصَدقُنِي . .. )1 [القصص: 34] 
يعني: معيناً لي حتى لا يُكذبني الناس. فيكون رسولاً مِثْلِي بتكليف من الله. 
لذلك نرى الآيات تتحدث عن هارون على أنه رسول شريك لموسى في ٍ 
ا يقول تعالى في شانهما : (اذهبا إلى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طغى فقولاً لَه فَوْلا لينا 
لعل عدكر ا بحسي رطه 44743 
فإذا نظرنا إلى وحدة الرسالة فَهُما رسول واحد, وهذا واضح في قوله تعالى: 
(فَأَتِيَا فِْرْعَوْنَ فقولا إِنّا رَسُولٌ رَبٌّ العالمين) [الشعراء: 16]. 
وجاء في قول فرعون: (إنّ رَسُولَكُمْ الذي أ ل يك 2 [الشعراء: 
7 بصيغة المفرد. كما لو بعث رئيس الجمهورية رسالة مع اثنين أو ثلاثة إلى 
نظيره في دولة أخرى:, تُسمّي هؤلاء جميعا (رسول) ؛ لأن رسالتهم واحدة: فإذا 
نظرت إلى وجدة الرسالة من المرسل إلى المرسّل إليه فهما واحد, وإذا 
نظرت إلى كل على حِدّة فهما رسولان. 
وقد ورداليضا. (إنَا رَسُولا رَبك . .. !1 [طه: 47] فخاطبهم مرة بالمفرد. ومرة 
بالمثنى. 
لذلك لما دعا موسى - عليه السلام - على قوم فرعون لما غرّتهم الأموال, 
لل 
عدا تي ير فا الفنا. الالم) [ روسن 188 
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لك ل كار اام دَعْوَنُكُمَا . 7 
[يونس: 09] فنظر إلى أنهما رسول واحد, فموسى يدعو وهارون 7 يَؤْمُن 0 
دعاته, والمؤمن 1 الدّاعيين. 
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أجابه ربه: قال سَتَسِدٌ عَصّدَكَ بأخيكَ ... [القصص: ]لان مونى قال فى 
موضع آخر: [أشدد به أررف وأشركة في أفري] [طه: 31 - 32] وقوله 0 
(سَتسدٌ عَضُّدَكَ بِأَخِيكَ . ..) [القصص: 5] تعبير بليغ يناسب المطلوب من 
مس نر ل سان اول أعلب امساله ار كولسل العا عله 
دن الحمل والحركه هي الفضد. 

لاك 7 سد فيضا ره لي فل | ل سل) ا سا اسان 
والعياذ بالله بمرض ضمور العضلات تجده هزيلاً لا يقدر على فغل شيء, 
فالمعني: ستقويك ربقوة مادية. 

ا اال ل ال ل لي 
0 'والمنطق والدليل, اككوم 0 القوة الماد والقوة المعنوية. 
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ل ل ل لك ال الال ني لاه اك الي ااه 
من تُصرتهم على أهل الباطل, وقَرّق بين رجل يهاجمه عدوه فيغلق دونه 
الباب, وتنتهي المسألة عند هذا الحد, وبين من غ يجرؤ على عدوه ويغالبه حتى 
ينتصر عليه, فيكون قد منع الضرر عن نفسه, وألحق الضرر بعدوه. 

وهاه العراد بقؤله تغالى. سما وفن اسبفكها الغالو. ) |القصصض: 5 ] 
ل ل ا ل 

ونلحظ توسط كلمة (ِيآيَاتَِاً... ) [القصص: دناس العبارين. (قل تصلون 
الكما ‏ ) [المشكم ‏ دن (اسما رد انجكما ]لاون (القصص: ذ1] وي 
ا د كم ولانا لعجرانا 
50 . فهي كلمة واحدة تخدم المعنيين, وهذا من وجوه بلاغة القرآن 
ومن عجائب ألفاظ القرآن كلمة (النجم) في قوله تعالى: (الشمس والقمر 
بحَسبَانِ والنجم والشجر ب يَسْجَدَان] [الرحمن: 5 - 6] فجاءت النجم بين 
الشمس والقمر, وهما آبتان تساريار. والشجر وهو من بات الارض: لذلك 
ملحت النحم منت نم الشماء أوالجة صمي الثنات الصمر الدى لا ساق 
ل اسه الدة برعاء الناسة فى المباء 

ذلك قال الشاعر: 

أَرَاعِي النّجْم في سَيْرى إليكمْ ... وِيرْعَاهُ مِنَ البَيّدا جَوَادِي 


الجزء: 18 ' الصفحة: 10922 


الجزء: 18 ' الصفحة: 10923 


ل ان لال ل 122 ]ا لاما 
قلما ونوا أمام ابات الله. وخاروا كبق بجر دون من هذا المارق. دف جاءقم 
موسي ليهدم عرش الألوهية الباطلة عند فرعونء ولم يملكوا إلا أنْ قالوا (مَا 
هاذا إل بكر مقترة وما سمعنا .]| في اناما الاولين | [القصص 10]” 
م ارك وجالت موسى عليه السلام مجاه هؤلرء. فكاه كال 
ل ا قعل عل انان سكين الاطر. رشان عله سه من 
ورائه, ولا بُدَ أنْ يغضبوا إِنْ قضيت على باطلهم, وصرفتهم عنه إلى الحق, فقدٍ 
لِقُوا الباطل؛ فإِنْ أخرجتهم مما ألفوا إلى ما لا يألفون فلا يُدّ لك من اللين وألاً 
ا 
ويكفي أنك ستسلبهم سلطان الألوهية إلذي عاشوا في ظله:, فإِنْ زدذّت في 
القسوة ؛ عليهم ولّدذت عندهم لدج وعناداً في الخصومة. 

لذلك قال تعالى: (فَقُولآ لَهُ قَؤلاً ليُناً... ؛ [طه: 44] يعني: اعذروه فيما يلاقي 
حين تشلب فنه الوهيته: قفضير واجدا ع الرعرة. 
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وإن قابلوك هم بالقسوة حين قالوا: (مَا هاذآ إل سِخْرٌ مُفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بهذا 
في آبانتا الأولس! [القصص: 36] فقابلهم أنت باللين. 
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وتأمل هنا اللين وأدب الجدل عند موسى - عليه السلام - فلم يرد عليهم 
بالقسوة ؛ التي سمعها منهم ولم يتهمهم كما اتهموه, إنما ردٌ بهذا الأسلوب 
اللبق, وبهذا الإيحاء: (ربي أعلمٌ يمن جَآءَ بالهدى مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونٌُ لَهُ عَاقِبَةُ 
الدار ... 1 [القصص: 37] ولم يِقُلُ: إني جئت بالهدى. 

ثم قال: [إِنَّهُ لآيْفْلِحُ الظالمون) [القصص: 37] سواء كنا نحن أم أنتم, قله 
أنشم الظالمون : لقد أطلة القصية. وترك للعقول أن تميرر. 

ومعنى [عَاقِبَةُ الدار. .) [القصص: 37] الدار يعني: الدنيا وعاقبتها تعني: الآخرة. 
وهذا الأدب النبوي في الجدل والحوار رأيناه في سيرة سيدنا رول الا سان 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمّْ مع كفار ر مكة والمعاندين له . وقد خاطبه ربه: ( ولا تجادلوا أَهَلّ 
الكتإب إلأ بالتي هي أَحْسَنٌ ... ) [العنكبوت: 46]. 

دالئله انك ال د وألفوه إلى الحق الذي يكرهون, 
فلا : نجمع عليهم شدتين, لذلك في أشد ما كان إيذاء الكفار لرسول الله صَلَّى 
الله 3 كان شول: «اللهم اهد قودى فانيم ل يعلمون»” 
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ورحم الله شوقي الذي صاغ هذه المسألة في عبارة موجزة فقال: (التّضْح 
ثقيل فلا ترسله جبلا, ولا تجعله جدلاً) فنُصّحك معناه أنك تقول لمن أمامك: 

أنت على خطأ وأنا على صواب. فلكي يسوع لك لا بد أنْ تستميله أولاً إليك , 
لعل مك ول شرع ستاعرء ف رياد عبار رشكاارة ااي شاع القطا 
بالمريض الذي يحتاج لمن يأخذ بيده. ويأسو مرضه. 

وقد مثلوا لذلك بشخص يغرقء وصاحبه على الشاطيء يلومه على نزوله 


2 


0 وهو لا يجيد السباحة, فقال له: (آس ثم انصح) انقذني أولاً وأدركنيء ثم 
ا الحقائق مُدّة. فاستعيروا لها حقة البيان. 

أما إن ينس الناصح من استجابة المنصوح كما في قصة نيي الله نوح عليه 
السلام, والذي ظل يدعورقومه ألف سنة إلا خمسين عاما, فالأمر يختلف. 
فالنبي صبر على قومه علهم يثوبون إلى رشدهم, أو لعلهم ينجبون الذرية 
الصالحة التي تقبل ما رفضه الاباء. 

فما أطولٌ صبر نوح على قومه؛ وما أعظمَ أدبه في الحوار معهم وهو , بقول 
لت دق اموه الكت بالاقاء. زفقل إر افشريية فعلء إجرام. وأنا سرباء يفا 
تُجِرِمُونَ) [هود: 35] . 

ل ل ل لكن, لما 
كان في علم الله تعالى أنهم لن يؤمنواء ولا قائدة منهم: ولا من أجيالهم 
المتعاقبة, ا هذا العمر المديد أمره الله أن يدعو 
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ا ا ل ل رف الي كر 

يلدوا إلأ فإجرا كفاراً) [نوح: 26 -27]. 

ومحمد صَلَى الله عَلَبْهِ و .يقول في محاورته مع كفار مكة: (قل لآ تشالون 
عع أخرفنا وَلآ تساك عَمَا تَعملون! إسبأ 25 ]1 

سبحان 0 هذا التواضع. وهذا الأدب الجم في استمالة القوم, يندسب 
الإجرام إلى نفسه وهو رسول الله؛ وحينما يتكلم عنهم يقول (تَعْمَلُونَ) [سبأ: 
5] فيَسمّي إجرامهم ا ولو قال كما قال أخوه لكان 
ا ا عَلَيْهِ 00 


- 
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يحكم عا بختلف عن حكم اخر فى قصضية منشابهة ة. إنهم القضاة أنفسهم 
اانا لا 2 كن كد الو ال ل فيه ل ا لا 
وقد شاقض مه الحكم الأول . فقال الناس عن هؤلاء الكهنة: 

لقد جر يوا عن منظز الدين وانيعوا لكواءهم ليتوا لهم شلطه رى..ة كبن 
لم نعد نأمنهم على ذلك. وخرج التقنين والحكم من يد الكهنة ورجال الدين إلى 
غيرهم من رجال التقنين. لقد كان أمر القضاء بر بين الكهنة ورجال الدين؛ لأن. 
الكهنة ورجال الدين ارك و الله, م 
ا ا ل 0 
كانت قاصرة. 

ا 7 شار 1 الناطة 

أولا: الهواء هو ما بين السماء والآرضص: وراد به الرج وكرك الأشياء ورميلها 
دسمت الذي وساف حي اها الهوى: وقد ميل الشن رمم 
الأهواء, وهو مأخوذ من هوىَ يَهَوَى بمعنى مال. 

ثالثا: الهوك: بفتح الهاء وضمها وتشديد الياء وهو السقوط مأخوذ من هَوَى 
يهوي: بمعنى سقط. وهذا يدل على ان الدى تيع هواة لايد أن يسفقط: 

ا ال ل ا 

له ل 0 
حيث ' 

ويقول الرإسخورن في العلم في نهاية علمهم: آمنا (والراسخون فِي العلم 
تشولون امنا . كل من عد ريا وها طسب السيالكة. فسن شرف أن 
المحكم نزل للعمل به, والمشابه نزل للإيمان به لحكمة يريدها الله سبحانه 
الحق فلا نسأل عن علتها؛ ل ل ا 
إن اك ع ال العام در الله إل [] على عليه سكس فإننا غول ليما 
الإنسان: أنت لا تؤمن بالله ولكنك تؤمن بالعلة 
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خشي فرعون من كلام موسى على قومه, وتصوّر أنه سيحدث لهم كما نقول 
(غسيل مخ) فأراد أن يُذكرهم بألوهيته. وأنه لم يتأثر بما سمع من موسي 
اها الك عا علفت لكم قن إل عدر [الششض 11 عني إباكم آرة 
تصدّقوا كلام موسى, فأنا إلهكم, وليس لكم إله غيري. 
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م توك هده الالوقية فتقول لهامان وزيرة. (قاوقة لي باهامان على الطين 
فاجعل لي صَرْحاً لعلي أطلعٌ إلى إله موسى ... ) [القصص: 38] وفي موضع 
آخر قال: [ناجامان ان لى صرحا لعلى أَبَلَ الاسنات أشتات السماوات قاطلة 
إلد الك موريس ١‏ ) اشام 0د ]0 

وكأنه يريد أن يُرضي قومه, فها هو يريد أن يبحث عن الإله الذي يدّعيه موسى 
وكأنه إنْ بنى صرحا واعتلاه سيرى رب موسى, لكن هل بنى له هامان هذا 
الصرح؟ لم يَبْن له شيئاً, مما يدل على أن المسألة هَزْل في هَزّلء وضحك 
على القوم الذين استخقّهم ولعب بعقولهم. 

بها الآن وعندهم الحجارة والجرا: ال له 
التماثيل؟ وعملية حَرْق الطين 0 اليد ]دن 

وقوله: العلي أطَلِهٌ إلى إله موسي ١‏ [التصص: :1 ] دل ان ل ال كم 
فى إلكه فوشي أو لا براه تياد بالحكم علن فوسف (وإنى لأظلة من 
الكاذبين) [القصص: 38] ؛ ليصرف علا عن كلام موسى. 


الجزء: 18 ' الصفحة: 10927 


أي: تكبروا دون حق؛ وبغير مبررات للكبّر. فليس لديهم هذه المبررات؛ لأن 
الإنسان يتكبّر حين تكون عظقته ذاتية فيه أمّا العظمة المخلوقة لك من الغير 
فلا تتكبر بهاء مَنْ يتكبر يتكبّر بشيء ذاتي فيه, كما يقولون (اللي يخرز يخرز 
على وركه) . 

وكدلك فى دواعي القثر الأخرى النتى. القوة الجاء. والسلطان .إل 
لذلك يكره الله تعالى المتكبرين, ويقول في الحديث القدسي: «الكبرياء 
ردائي: والعظمة إزاري: فمن نازعني واحدآ منهما أدخلته جهنم : 

والكبرياء والعظمة صفة جلال وجمال لله تعالى تجعل الجميع مام ناء الله 
سواءء فلا يتكبّر أحد على أحد (ونرعى جميعاً مساوي) في ظل كبرياء الله 
ال 2 امم لمر اسل شرك ار شي وم له ل 
ل لل الل سل فك وعافر 
الاراف عولون: الات ترقت جاه يعيب لن عو مدن براك د بمس)” 
والمتكبر في الحقيقة ناقص الإيمان؛ لأنه لا يتكبّر إلا حين يرى الناس جميعاً 
دونه, ولو أنه استحضر كبرياء خالقه لاستحيا أ 3 ن سكير أمامه: وهكذا كان 
استكبار فرعون وجنوده في الأرض بغير حق. 

أما إن كان الاستكبار من اجل جمابة الصييف لنفس فى ظلالة 


الجزء: 18 '! الصفحة: 10928 


لدم المكثر تقول 0 ل 
00 ل رط اا ِلَيْنَا لآيرْجَعُونَ) [القصص: 39] فاستكبارهم في 
الأرضي ل الك وانه تعالى خلفيم وررقيم, 
نم تقلنوا فنه. ولن يعودوا إلنه. لكن شبتهات. لا بد - كما تقول - لهم رجعة. 
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(فَأَحَدْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَتَبَدْنَاهُمْ فِي اليم فانظر كَبْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظالمين) 

كأن الحق سبحانه لم يتمهلهم إلى ان يعودوا إليه يوم القيامة, إنما عاجلهم 
بالعذاب في الدنيا قبل عذاب الآخرة (فََحَدََاةُ وَجُنُودَهُ. 1 [المصس: 0] أي: 
جميعاً في قبضة واحدة, التايع والمتبوع [ فَتَبَدْنَا ا هم في اليم) [القصص: 0] 
ألفينا بهم في البحر, وهذا الأخذ الذي يشمل الجميع في قبضة واحدة يدل على 
قدرة الأخذ. وهذه مسالة لإا يقدر عليها إلا الله القوي العزيز. : ٍ 

كما قال سبحانه: (وكذلك أَخَدُ رَنّكَ إِذَا أَحَدَ القرى وهِيَ ظالِمَةُ إن |؟ حْذَة اليخ 
شَديد) [زهود: 102]. 
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ولم يُوضَف أحُذ الإنسان بالقوة إلا في قوله 0 ناخد مناهج 
الخير بقوة: اما عاتيناكم بِقَوَّة . .. ! [البقرة: 3]. 

ثم يقول سبحانة. (فانظر كيف كان غاقبَة الظالمين! |القخض 40 أي 
نهايتهم وقد جاءت عجيبة من عجائب الزمن وآية من آيات الله فالبحر والماء 
جُنْد من جنود الله. تنصر الحق وتهزم الباطل, وقد ذكرنا كيف أنجى الله 
موسى - عليه السلام - وأهلك فرعون بالشيء الواجحد حين أمر الله موسى أرة 
يضرب بعصاه البحر. فصار كل فِرّْق كالطود العظيم. 

فلما أَنْ جازه موسى وقومه إلى الناحية الأخرى أراد أنْ يضرب البحر مرة 
أخرى؛ ليعود الماء إلى سيولته واستطراقه فيضّحح الله له ويأمره أنْ يدّعهة 
على حاله, فالحق - تبارك ال سات ييه وري بطوى طلوء كما قال 
له: [إِنَّنِي مَعَكْمَا أْسْمَعٌ وأرى) [طه: 46] . 

وخاشا لله أن يكلقة يامر ثم ركه ولفا راى فر عون الطريو البايس أقامة 
م فأطبقه الله عليهم, فصاروا آية وعبرة, كما قال سبحانه: (فاليوم 


لل ديك نكن لون خلفك آبة. .. )1 [يونس: 92] . 
اخل قدرة الله التى انك موسى من الغرق. وقد القته امه ببديها في الماء: 
وأغرقث فرعون. 
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انمه بع ]مات ود دن دقتم له الما اشر إماعة. قار كنا فى الكل ل 
نركع حتى يركع, ولا نرفع حتى يرفع, فمتابعتنا له واجبة, فإن أخطأ وجب على 
الماموم أن يُنبْهه وأن يُذكره يقول له: سبحان الله, تنبه لخطأ عندك, إدن: نحن 
مأمومون له في الحق فقط, فإنّ أخطأ عدَّلنا له. 

والإمام أسْوة وقدوة للمأمومين في الخير ومنهج الحق» كما قال تعالى في 
حن نت ]راضم عل السلام: وا اسلى إنراعم وله بكلقات فاتفون قال إلى 
جَاعِلكَ لِلَنّاس إِقاماً . .. 1 [البقرة: 14]. 

وعندها أراد إبراهيم عليه السلام أن تظل الإمامة في ذريتهٍ من بعده, فقال 
(قَالَ ومن دُرٌبتِي ... ) [البقرة: 124] فصكّح الله له وأعلمه أن الإمامة لا تكون 
إلا في أهل الخير ([قَالَ لآ يَتَالٌ عَهَدِي الظالمين) [البقرة: 124] . 

لذلك لما دعا نوح - عليه السلام - ربه: (رَبُّ إِنّ ابني مِن أَهْلِي ... ) [هود: 45] 
صحح الله له [إِنَّهُ لَبْمِن مِن أَمَلِكَ إِنَّهُ عَمَلّ غَيّْرٌ صَالح ... ؟ [هود: 46] . 

ادن أهلية السوة وأظلية ال جاسة عمل سارك ان قرا ولا سي 

رق كون الماع فى الس ك4 الى شرت غنيا. روسلائ القة ددرن 
إلى النار . .. 14 [القصص: كاك الس را ٠‏ وقد 0 
الحديث الشريف: سن ا نه قله ]رع وا سن عمل يا الى لي 
القيامة؛ ومَنْ سن ّْ سَنّة سيئة فعليه وزرها ووزر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة» 
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ال ل الا 

اا ل لي ل ل ل الل سه 

فكان فرعون ركلده أسر ف الدر واشوة فى الصلال والارقات والجبروت, 

وكذلك سيكونون في الآخرة 1 وقادة, لكن إلى النار ( وَيَوْمَ القيامة لآ 
يَنصَرّونَ [القصص: 41] . 
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ل مشا | [ال عي ل للا ملقم ( مد 
الا لس .1 [السس ص نز شكل دن تكرضم فى اك ]شيل لصي الله 
فل الس رايس باق ها اي اليا ركنا اللتن بالط مر رخس الله لان 
جزاء أعمالهم, إنما هو مقدمة لعذاب يَاقٍ وخالد في الآخرة, كما قال تعالى: 
قن للذين ظَلَمُواً عَدَابا دون ذلك . 0 [الطور: 7]. 

(وَيَوْمَ القِيامّة هُمْ 6 مَنَ المقبوحين] [القصص: 42] مادة: قبح, . تقول للشرير: 
قحل الله. أي طردك وأتعدل عن الخبر ولها استعمال آخر تقول: فكت 
الدّمل أي: افتحته ونكأته قبل نُصّجه فيخرج منه الدم مع الصديد 5 
ا ل رن ال ا لل ا ل ا مل 
سال ال يف ل ل ل ل س1 اسان جلت فيه الردرية 
دالخراجة. فلاية أن سرك أآشا. ونشق المكان” 
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ويكون المعنى إذن: (هم 6 مَنَ المقبوحين) [القصص: 2] أي: الذين تشوّهَثت 
وجوههم بعد نعومة الجلد ونضارته: وقد عثر القران عن هذا التشويه بصور 


مر وَوَجَوهُ يَؤْمَيِذِ عَلَيُهَا عَبَرَْ يَرْهَقُهَا قَتَرَؤٌ] [عبس: 40 - 41] . 

ويقول سبحانه دم نص وحوة وَتَسُوَدْ وَجَوةٌ . .. ) [آل عمران: 06 . 

ويقول: (وَتَحْشْرٌ المجرمين يَؤْمِيْذِ زُرْقاً) [طه: 102] . 

ومعلوم أن رُرْقة الجسم لا تأتي إلا نتيبجة ضريات شديدة وكدمات ُحدث 
تفاعلات ضارة تحت الجلد: فتُسبّب رززقته. وكذلك رُرَقَة العين: ومن أمراضص 
العيون المياة الأررقاء. وف اخطر عن البيصاء. 

لذلك يقول الشاعر: 1 

ولأبخيل عَلَى أقواله عِلَلٌ ... رؤق العيون عَليْها أؤجه شوة 

لأنه حريص على أمواله ولا يريد إنفاقها. 

ويُستخدم اللون الأزرق للتبشيع والتخويف, وقد كانوا في العصور الوسطى 
يَطْلُون وجوه الجنود باللون الأزرق لإخافة الأعداء وإرهابهم, وتعارف الناس أنه 
لَؤْن الشيطان؛ لذلك نقول في لغتنا العامية (العفاريت الزرق) ونقول في الذم: 
(فلان ا 

ويقول 8 

ايقتلدى 0 مضاجعي . .. ومَسَئوتة ررق كانيات اغوال 
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والحكمة, والمؤمن الحق هو من يؤمن بالأمر وإن لم يفهم. 

الا حون ف الك شولور أضات كل عر عن الك السحكم در عن رما 
والمتشابه من عند ربنا: 

لاه م يَذَكْرَ إلا ولوأ الألباب) و (أولوا الأناب )آء أمحات 
العقولر المحفوظة من الهوىء لأن آفة الرأي الهوى, والهوى يتمايل به. [وَمَا 
يَذْكْرٌ إلا أؤلُوأ الألباب) و «اللب» هو: العقل, يخبرنا الله أن العقل يحكم لَْتّ 
الأشياء لا ظواهر الأشياء وعوارضهاء فهناك أحكام تأتي للأمر الظاهر. وأحكام 
لت الحق يامر بقطع يد السارق. وبعد ذلك بانى من بمثل دور عام. الإسابية 
والرحمة ويقول: «هذهم وحشية وقسوة» إ 

هذا ظاهر الفهم, إنما لت الفهم أني أردت أن تُقطع يد السارق حتى أمنعه أن 
يسرق؛ لان كل واجد تحاف على ذانه. فيميقة ذلك إن شسرق. وقد قلنا من قبل 
إن حادثة سيارة قد ينتج عنها مشوهون قدر مِنْ قطعت أيديهم بسبب السرقة 
في تاريخ الإسلام كله, فلا تفتعل وتدعي أنك رحيم ولا تنظر إلى العقاب حين 
ل الس ودر نظ ]ل الك جد جين بقع مه قان الك يرب ]رن من 

حركة الحياة للناس بحيث إذا علمت وكددت واجتهدت سك 
حضيله نا لير فل يان شلط بلط عليك لاح دفه عر عرفك أل 
إذن فهو يحمي حركة الجياة وتحرك كل واحد وهو آمن, هذا «لَت» الفهم, 
ولذلك يقول تعالى: (وَلَكُمْ فِي القصاص حَيَةُ) . إياكم أن تقولوا: إن هذا 
القصاص اعتداء على حياة فرد. لاء لأن (وَلَكَمْ في القصاص حَيَاةٌ) إن من علم 
إنه إن قتل فسيقتل, سيمتنع عن القتل إذن فقد حمينا نفسه وحمينا الناس 
منه, وهكذا يكون في القصاص حياة, وذلك هو لَب الفهم في الأشياء؛ فالله 
سبحانه وتعالى يلفتنا وينبهنا ألا نأخذ الأمور بظواهرهاء بل نأخذها بلبها. وندع 
الور 1ك حك إليها ناي ون أن لوا من كم الل و 

وال اسجون 5. العله) حيما فصلوااف. اهر المينا.ه رعوا الله بالقول الذي 
أنزله سبحانه: 
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أما السواد فيفع به الوجه المشكة المتفر. وإلا فالسواد لا يدم في ذاته 
كلون: وكثيرا ما نرى صاحب البشرة السوداء ب شع جادبية وشاشة: د لا 
ترهد فى النطر إليه. ومغلوم ان الخشن لا لون له 

والله تعالى يَهبٌ الحَسن والبشاشة ويشعهما 5 الصور. وقد ترى للون 
ايده فى حض الدجوه أشرا وإ شر افا. وترى ضاحب اللو الأسصض كالجا] لا 
حيوبة فيه. 

م غور الحو حاب | ولقد اننا فوت الكاة 210 
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قوله تعالى: (وَلَقَدْ آَيْنَا مُوسَى الكتاب مِن بَعْدِ مآ أَهْلَكْنَا القرون الأولى .. 
[القصص: 3] قوم نوح وعاد وود وعيرهم, يعني: :أن موسى 5 
جاء بَززخاً وواسطة بين رسل كدّبتهم أممهم, فأخذهم الله بالعذاب, ولم 0 
الرسل قبل موسى, إنما كان الرسول منهم يُبلغ الرسالة ويّظهر الحجة, وكانوا 
عم شارحون الات فان أحابهت الله دكد يوا ارق الله بهم العدات. 

كما قال سبحانه: 0 

فكلا اخدنا 1 فعتقيم قر أرشلا عله عاسيا وعم قن أحدية 
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الصيحة وَمِنْهُمْ مّنْ حَسَفْا بِهِ به الأرض وَمِنْهُمْ قن أَغْرَفْتا وَمَا كَانَ الله لِيَظَلِمَهُمَ 
ولكن كانوا أَنْفْسَهم تظلكون) [العتكروب: 40]. 

وخا عله عات اتفال لس المك دين ]حرا 

الل ا ا ل شال آلا كال 
للمكذيين دون تدخل من الرسل في مسألة العداب. وبين رسالة محمد صَلَى 
للك عله وسلم شت أده اله شال الكقار بالسكدين دون أن شرل مم 
سال ذلك لأن رسالته عامة في الزمان وفي المكان إلى أن تقوم 
لل ا ال ع و يك سل عبان الخلراء 

لذلك يقول ل (ألْمْ ثر إلى 
الملا من بني إسرائيل من بعد موسى . ..] [البقرة: 6] إنما في عهده 
وعصره (إِذْ فَالوا لبي لَهُمْ ابعث ليا مَلِكا تَقَاتل في سيبل الله قَالَ هَل عَسَبْتمْ 
إن كُتِب عَلَيْكُمُ القتال ألا تُقاتَلُواً الوأ وَمَا لنَآ ألأَنُقَاتل في سَبيل الله وَقَدٌ 
ا 2 اانا فليا ا لل اللسان لي إل مل منيم) ال 
6]. 
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0 ل ال عل الله على يقل عر ل عل الك فين 

ولا قرناً. ولا أمة, ولا أهلّ ل 

23-1 

واحدة هي (أيلة) التي بين مدين دالاررن” 

زاحو سارك وتسالن- خطنا اول جرب لميية .دغل الرسل فر قضه 

ل السام 

12 أمامنات قال وإني لت لتحت رَحَل رسول اللم 0 

عر ات ال سين ا ال ل عون لطر سيلا ل كا فيا 

عن اننا لس آهل اكات او ل فلا ]ل 7آل اجراسات لوا 

أو بعسى. وأجر إيمانه بي - له ما لنا وعليه ما علينا» . 

بهذا عي أن العال ل يكن ف كب علييم. 

وقوله تعالي: (وَلَقَدَ ا مُوسَى الكتاب .. .) [القصص: 3] .أي التوراة: (من 
ل ل ل ا ال 

للنّاس. 00 ٌ 

5 1 [القصص: 3] اك اتيناه الكتاب ليكون نورا يهديهم» وبصيرة ترشدهم, 

وثنير قلوبهم (وَهَدَّى وَرَحَمَةَ ... 1 [القصص: 43] هدى إلى طريق الخير ورحمة 

تعصم 
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نس 


المجتمع من فساد المناهج الباطلة, وتعصمهم أن يكونوا من أهل النار (لْعَلَْهُمْ 
ونا [القصص: 43]. 

والتذكر يعني: ات كان لل قصدةء ليا وا ل ابيا . فهي 
ليسيت جديدة عليك, هذه القضية هي الفطرة: 

زفعارت الله الى قطر الاس علنها 0 [الريم انا 

لكن هذه الفطرة السليمة تنتابها شهوات النفس ورغباتهاء وتطرأ عليها الغفلة 
.السيان: ذلك ف الى مجان الاير عا عتلوا عن عن مم الحو ]در 
فى الفطرة السليمة المركورة فى كل نفس مُقوّمات الإيمان والهداية. لولا 
غفلة الإنسان. 

نم يشول الحق سبحاتة إوعا كنت حاكن الغرين ”, 
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قوله: (يِجَانِبِ الغربي ... ) [القصص: 44] أي: الجانب الغربي من البقعة 
ارك ال عر ا ال لل للد ف ور ورك لآ 
قضنا إلى قوسي الأامر: .. 1 [القصص: 4] يعني: امريناة به أمرا مقطوعا به, 


ل ساك 
(وَمَا كنت مِنَ الشاهد, ين] [القصص: 4. 
ار ا ل ل 


ا ا فإ 0 
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نقول: لقد شهد له قومه بإنه أمميٌّ, لا يقرأ ولا يكتب, ولم يعلم عنه أنه جلس 
في يوم من الأيام إلى مُعلم, كذلك كانوا يعرفون سيرته في حياته وسفرياته 
ورحلاته: ولم يكن فيها شيء من هذه الأحداث. 

لذلك لما اتهموا رسول الله أنه يجلس إلى معلم, وقالوا: كما حكى القرآن: 
(وَلَقَدْ تَعْلَمُ أَنَهُمْ يَفُولُونَ إِنَمَا يُعَلَمُهُ بَسَرٌ ... ؛ [النحل: 12 رذ القران عليهم 
فى بساطةه: السان الذي دون الال وهدا لسان عريى فينة) 
[النحل: 103]. 

وكانوا يقصدون بذلك حدادين روميين تردد عليهما رسول الله. وكذلك كانت 
الأمة التي بعت فيها رسول الله أمة أمية, فمَّمنِ تعلم إذن؟ 

وإذا كانت الأمية صفة مذمومة ننفر منهاء حتى أن أحد سطحيي الفهم يقول: لا 
تقولوا لرسول الله أميٌ ونقول: إن كانت الأمية مَدْمّة. فهي ميزة في حق 
سول الله عل الله علد وشلم ' لآن الام يعي المسسوب إلى الاء وعا 
ل 

واقرأ قوله تعالى: (والله أَخْرَجَكُم من بُطُّونٍ الم لأ تَعْلَمُونَ سَيئاً.. 
[النحل: 78] ونقول في المثل (فلان زي ما ولدئه مدا د 0 
وهذه مذمة في عامة البشر؛ لأنه لم يتعلم ممَّنْ حوله. ولم يستفِدٌ من خبرات 
الحياة. 
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أما الأمية عند رسول الله فشرف؛ ا الا اس الم 
أن باخ يظرف قر العلم عر أمتالة من السشر. فيكون هديا له بيدا العلم آها 
رسول الله ققد تعلم من العليم الاعلى. فلم يثاتر في علهة باحد. وليس' لاجد 
فضل عليه ولا منة. 
لذلك تعجب الدنيا كلها من أمة العرب, هذه الأمة الأمية المتبدية التي لا 
يجمعها قانون, إنما لكل قبيلة فيها قانونها الخاص؛ يعجبون: كيف سادت هذه 
الأمةٌ العالم, يت لساري الا ف شف ور سن امار 
ولذان لذت امه خشارة لقالوا عن الاسلام قمرة مضارية كما قال)| بد 
ااا ا ل ار را لل ا ل ل شال يم سل 
انهم للم كوا فى انها تابيد من الله شال لجس ذا الشتركة سبج الله 
أكبرء لكن ثالث أيام المعركة طلع علينا في جرائدنا من يقول: إنه نصر 
حضاري؛ وفي نفس اليوم فُتحت الثغرة في (الدفرسوار) . 
رعحس امر شؤلاء من ابناء جلدتنا؛ لماذا ترزٌون فضل الله وتنكرون 0 
0 وماذا يضايقكم في نصر جاء بمدد من عند الله؟ ألم تقرأوا: (وَمَا يَعْلَمُ 
223231010 
0 ال رطالا 
عاذ شل على هولاء الاعتراف بحنو اللة بسر صفوفيم الس المعندير الذى 
اعد إلى فكره استخدام ضفط الماء في فته الطريق في زبارليف) لبنفة من 
الحدد الس ل ود ]لكا 
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لقد احدت مثا هذه الفكرة كددرا من الوقت والجهد دون فائدةي إلى أن جاء هذا 

الرجل الذي نوّر الله بصيرته وهداه إلى هذه العملية التي لم تأتِ اعتباطاً, إنما 

نتيجة إيمان بالله وقزب منه سبحانه وتضرّع إليه دراه الله عن مصر وعن 

اسم حل 

0 بعد نهاية الحرب أَنْ يُجروا للحرب بروفة تمثيلية, فلم يستطيعوا 

اجتياز خط بارليف, وهم في حال أمن وسلام. 

نعود إلى قضية الأمية ونقول لمن ينادي بمحو الاميةه عند الناس بان خلميم 

من علم البشر؛ ليتكم فليم نمحو الأمية عندهم لنعلمهم عن الله. 

إذن: فقوله تعالى: (وَمَا كُنت يِجَانْبٍ الغربي إِذْ قَصَيْتَآ إلى مُوسَى الأمر وَمَا 

كنت مِنَ الشاهدين) [القصص: 44] يعني: ما رأى محمد هذه الأحداث ولا 

حضرهاء ومنه قوله تعالى عن شهر رمضان: ل لل يه 
... ؟ [البقرة: 185] يعني: حضري. و 

ل الي سجاه ولك]] سانا فوا قطارل 0 
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أهل مدين هم قوم شعيب عليه السلهم, وكان لهم شَعْل ربالقراءة, لذلك قال 
تعالى لنبيه محمد صَلى الله عليه وسلم . (وَما كنت ثاويا ٠.‏ ) [القصص: 45] 
ات نماث أهل عدن لوا عََيهِمْ اا . فسن 45] أي: تلاوة 
الخلم كبا ل اللي عل اناده الله 
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سََ 


_- 2 6 5062 250 5 0 5 م 
(رَبنَا لا تزغ قَلويَنًا بَعَدَ إِذْ هَدَيتنًا 3 هب لا من لذنك رَحَمَةَ إنك أنت الوهاب) 
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(وَلَكِنَا كُنَا مْرْسِلِينَ) [القصص: 45] أي: أن الرسالات كلها منا: مَنَ كان يقرأ, 
ومن كان أميا. 
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قوله تعالى: (وَمَا كنت بِجَانِب الطور إِذْ تادب ٠...‏ [القصص: 6] :.5١‏ موسى 
عليه السلام (ولكن رََحَمَةٌ مُن رَبك . ا 46] أي: أنك يا محمد ما 
شهدت هذه الأحداث, إنها جاءتك بالفضل من اللم [لتنذِر فوها قار انام من 
لس قلل لعلهم , تذكرزون! |القصصض: 40] يتدذكرون ما عقلوا عنه من 
الفطرة ؛ السليمة التي فطر الله الناس عليها. 

وكلمة (وما كنت) في مواضع عدة في القرآن تول على أن رسول الله جاء 
بأخبار لم يقرأها في كتاب, ولم يسمعها من مُعلْم؛ لأنه لا يقرأ, ولم يعرف عنه 
أنه جلس إلى مُعَلْم وأهل الكتاب هم الذين بعر كول صدّق هذه الأخبار؛ لأنها 
كي للك قال لشن ليم رف نا رفور اتاءفة ) 


[الأتعام: 20]. ى 0 | 
[الأعلى: 18 - 19 
33 


الغيب, والشيء يغيب عنك إما لأنه ماض,: ولا وسيلة لك إليه, 0 اكد 
الرمن العاضى. وهو لا تقرف إل بواسظة الفرادة في 
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كتاب أو إلتعلم من مُعلّم, وقد نفى الله تعالى هذا بالنسبة لرسوله صَلَّى لِللّه 
عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: وإما أن يكون الحجاتٌ الزمن المستقبل والأحداث التي لم تأتِ 
لم ل رك لال 

ار ل ل سل الله ع سل سه لظ ل ) لعل 
6] فكان النجم ل ل ل ا 
أصحابه, كل آية في مكانها وترتيبها من السورة, ثم يقرؤها بعد ذلك كما 
أنزلت, وكما أملاها. 

وسبق أن قُلنا: تستطيع أن تتحدّى أمّ شخص بأن يتكلم مثلاً لمدة ثُلث الساعة, 
ثم يعيد ما قال, ولن يستطيع, أما المسألة مع سيدنا رسول الله فتختلف؛ لأنها 
من الله تعالى (سَتْفْرِتُكَ قلا ننيسى] [الأعلى: 6] . 

وفلا: | يط سوز الك حلي الله عل وملم قي أول نزول السان عله 

ل ل 1 سس السام ماس سام فإن قال جبريل: 
ة [الضحي: 1] قال رسول الله (والضحى) [الضحى: 1] وهكذا, 
فأنزل الله عليه: (لآتُحَرّكَ به لِسَاتك لِتَعْجَلَ به إنّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقَرْائَهُ فَإِدَا 
قَرَأَنَاهُ فاتيع قَرآتة) [القيامة: 6 -18]. 5 

وقال سبحانه: (وَلآ تَعْجَلٌ بالقرآن مِن قَبْلِ أن يقضى إِلَيْكَ وَحْيّهُ ... ) [طه: 114] 


1 ا ال ار ل ا اك 
تعيدها كما هي, لا تنسى منها حرفا واحدا. 
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ومن كشف حُجُب الغيب المستقبل قوله تعالى: (والخيل والبغال والحمير .. 
لتزكبوقا وزيتةٌ ... ؛ [النجل: 8] ولو انتهث الآية إلى هذا الحدٌٍّ لقالوا: ذكر القرآن 
ول سس الما والار يم ال 

اح ار سال 7 سمل اله 

ل ل لل ل ال ل 1 ل 
ل ال ل ل لامي 

لضا دك ال لحار ال ل ل ل 
ومن أَنفْسِهِمْ وَمِمَا لايَعَلَمُونَ) [يس: 36] فكل شيء في الوجود قائم على 
ل ل ا 

ومن ذلك قوله تعالى: (الم عُلِبَتِ الروم في أذتى الأرض وَهُم مُّن بَعْدِ عَلَبِهِمْ 
سَيَعْلِبُونَ في بصع سنين ... 1 [الروم: 1 - 4] 

فمَنْ يستطيع أن يحكم على نتيجة معركة بعد سبع سنين؟ وبعد ذلك يُصدّقه 
ال اا ا ل لا 
قال سبحانه: 60 يَؤْمَيْذيَمْرَحٌُ المؤمنون بِنَصّرٍِ الله . .. ؟ [الروم: 4 -5]. 

ل سي الا ل ل الا 
ا ل ا ان الك ا ل ل لسر لكين 

ل ]ل ل ل ول كت 1 [ال ]د 
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«فخرج بهم رسول الله حتى بلغوا الحديبية على بعد 22 كيلو من مكة تعرّضَتْ 
لهم قريشء ومنعتهم من العمرة, واشترطوا عليهم العودة في العام المقبل, 
0 رسول الله على الكاتب: هذا ما تعاهد 
عليه محمد رسول الله. قام عمرو بن سهيل فقال: لو كنا نعلم أنك رسول الله 
ارات لراك ]يها كيس ماما اس عل معمد ان ع الله 
ع ل الور ال ل ا ا ار ال عار 0 
شور الك اننا على الخ قال 1 قال السو على الاطل؟ قال بلى 
قال: فَلِمَ نعطى الدّنية في دينناء فقال الصّديق: الزم عَرْرَهُ يا عمر. يعني قف 
عند حدّك - إنه رسول الله. 
- 00 
ل لل واللشدون”, وقبض رسول 
ل سي اس ل ار ل 
ر ا ‏ آ طال 
أمر المؤمسس . فقالواله: اه فاستر جع علثٌ 
قول رسول الله:» سَتسام مثلها فتقبل 
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الل ا ار الا ال ال سمل ]كر 
الزمن الحاضر؟ وكيف يكون خرق الحجاب فيه؟ هذا في مثل قوله تعالى: 
ا ل الس ل إلا ا ير 07 1 0 مطل الله 
على ما في نفوس القوم. 

وفي غزوة مؤتة, وهي الغزوة الوحيدة التي لم يحضرها رسول الله صَلَّى الله 
عليه 3 ٠‏ ومع ذلك سُميت غزوة - لأن الغزوة لا تُقَال إلا للمعركة التي 
ال أما في مؤتة فقد حضرها وشاهدها وهو في المدينة. حيث 
ل الا ل ا م ال سس رك 


مؤتة وكأنها رَأَي العين. 
ويومها تولي القيادة جماعة من كبار الصحابة: زيد بن رحارثة, وان رواحة, 
ل لل الا قار سلس الك للع ل ملا 


لك ل سس رس ف ضر ل ا ا لا 
ل ل و 
ثم يقول الحق سبحانه: (ولولا أن تُصِيَهُم ... ) . 
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المعنى: لولا أن تصيبهم مصيبة بما قدَّمَتْ عَتْ أيديهم لعذّبناهم فاحتجوا قائلين: 
(رَبّتا لولا أرسَلت إلَيّنَا رشولاً تنيع آبَاتِكَ وتكون مِن 
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الم مار ١‏ [ لص 4 ظلر عدي الله ل آن ل سل ]ليم ريل لكانت 
حعمه : 
وسبق أنْ قُلْنا: إنه لا عقوبة إلا بتجريم, ولا تجريم إلا بنصصٌ ولا نصصَّ إلا بإعلام, 
لذلك ثنشر الأحكام في الوقائع الرسمية ليعرفها الجميع, فتلزمهم الحجة, ولا 
درا الل العا ل ع ل العا 
9 قطع الله عليه الحجة. جين بهت اللي سيول الله سه الحو الدي 
ك ال ا تيا عليه ف اليه و دري نالسر والمتات عله 
في النار (ِلثَلأَ بَكُونَ لِلنّاس عَلَى الله حُجَّةٌ بَقَْدَ الرسل ... ؟ [النساء: 165] . 
إذن: الحكمة من إرسال الرسول إقامة الحجة على المرسّل إليهم مجرد إقامة 
ا 0ن نا حي ل 0 إليا سل اسل مار 
لذلك وقف المستشرقون طويلاً عند شخصية عمر 27 الله عند 
يقولون: تذكرون عمر في كل شيء: في العدل تقولون عمرء وفي القوة 
تقولون عمر. وفي وجود رسول الله تقولون نزل القرآن موافقا لكلام عمر, 
الس عندكم إل عر 
وكأن الحق - تبارك وتعالى ل لاما 
حسابا در سها لطر إنا حسانا علا فظر )السليمه وو إلبها 
ليت )الي الخال ل الى وها ع تر لكك كن شا الا رسولاًء لكن كان 
ل 
ورخلت لطر السلسة الى ان لي القران سعد عا لق ا 
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وكلمة (ولولا ... ) [القصص: 47] تأتي بأحد معنيين: إن دخلث على الجملة 
الاسمية فهي حرف امتناع لوجود,. كما لو قلت: لولا زيد عندك لزرثك, فامتنعث 
الزيارة لوجود زيد. ومن هذه قوله تعالى: ولولا إن صريهم قصينة . 0 
[القصص: 47] والتقدير: لولا إصابتهم. 

فإنّ دخلث (لولا) على الجملة الفعلية أفادث الحتّ والجض, كما تقول لولدك: 
لولا اد دروسك, وكذلك لولا الثانية في الآية ( فَيَفُولوا رَبَّنَا لولا ا سلت ِلَيْنا 
رَسولا فنَبْبع اتايك 0 مِنَ المؤمنين1 [القصص: 47] . 

ا [قلمًا حَاءَهَمٌ الحق م عندتا ... ). 
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قوله تعال: قَلَمَارِجَاءَْ هُمْ الحق من عندتا... | |القصص: 8 أي: الرسول الذي 
ل ل ا 
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فكان قول الراسخين في العلم: إن كل محكم وكل متشابه هو من عند الله, 
والمحكم نعمل به,. والمتشابه نؤمن به. فهذه هي الهداية؛ ثم يكون الدعاء 
بالثبات على هذه الهداية, والمعنى: يا رب ثبتنا على عبادتك ولا تجعل قلوبنا 
هيل أو بريع. وهذا بدلا على ان العلوت تخول وبيغير؛ لذلك ياني القول 
ع ل ا اك سان 2 
اسع طلويا ]د هَدَيِنَدَ ل ل ا 1 لل 
عمران: 8]. 
إنهم يطلبون رحمة هبة لا رحمة حق, فليس هناك مخلوق له حق على الله إلا 
ما وهبه الله له. والراسخون في العلم يطلبون من الله الرحمة من الوقوع في 
الهوى بعد أن هداهم الله الى هذا الحكم السليم بان المتشابه والمحكم كل 
من عند الله ويعلموننا كيف يكون الطريق إلى الهداية وطلب رحمة الهبة. 
والراسخ في العلم مادام قد علم شيئا فهو يريد ان يشيعه في الناس, لذلك 
لنا: 


يقول 

إياكم أن تظنوا أن المسألة مسألة فهم لنص وتنتهي, إن المسألة يترتب عليها 
ادرادر هذا الأمر الآخر لا يوجد في الدنيا فقط, فهناك آخرة, فالدنيا مقدور 
عليها لأنها محدودة الأمد ومنتهية, ولكن هناك الآخرة التي تأتي بعد الدنيا حيث 
الخلودٍ. فيقول الحق على لسان الراسخين في العلم: (رَبْنَا إِنّكَ جَامِعَ الناس 
لِيَوْمِ لأَرَيْت فيه ... ) 
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الرسول ولم تطلبوا معه معجزة معينة فقلتم: (رَيَنَا لولا أَرْسَلْت إِلَيَْا رشولاً... 
1 [القصص: 47] والآن تطلبون آيات حسيّة كالتي أرسلل بها موسى من قبل. 
والمتامل بجد أن الآيات قبل محمد صلى الله عليه وَسَلم كانت ابات حسية 
سل سس ا شلب الم 1ن طال عله السال رعضا مسر 
عليه السلام, وإبراء الاكمه والابرص واحياء المودي بادن الله بالنسية لسيدنا 
عيسى عليه السلام. وهذه كلها معجزات حسية تنتهي بانتهاء وقتها. فهي 
مناسبة للرسل المحدودي الزمن, والمحدودي المكان. 

أما الرسول الذي أرسل للناس كاقّة في الزمان وفي المكانء فلا تناسبه الآية 
الحسيّة الوقتية؛ لأنها ستكون معجزة لزمانها. وتظل العصور فيها بعد بلا , 
معجزة, لذلك جاء الحق - تبارك وتعالى - على يد محمد صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و 
بمعجزة باقية خالدة محفوظة يحِفْظ الله إلى يوم القيامة. 

ان اليل قل لض الله عليه ريل كان اليل ات مفجره 
فك سدق بإرقه 2 اللة. له فالكتاب غير المتجرن. 
أغا ديدد صَلى الله عليه و : فجاءت معجزته هي عَين الكتاب والمنهج 
ل ل 
لا ون الا ظلل سول محمد رسول الله معجزته هي عَين 
العا لش ال 1 2 لظ السلئل على عدف قا ع الس آل 
عطاك الاس كه وال أن سوع الشاعة بطل قول محمد سيل اللذروضده 


معجزته 
00 
الجا بلس نشل الشوى حنمل الكدما 
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23213113711 
فللقرآن الذي جاء معجزة ومنهجاً الفضل في إبقاء هذه المعجزات؛ لأنه أخبر 
بها وخلد ذكرها. 

ل ل ل ا 
ثم يحكي ما قالوا عن معجزة موسى, 2 مر ع إقالا معان 
تظاهرًا . .. 14 [القصص: 8] أي: أن موسي جاء بسعر, ومجمد جاء بسحر آخر, 
ل الل 
ا ل ل ل ال ا ال ل اليل 
والرد على هذا الاتهام يسير, فمعجزة موسى وإِنْ كانت من جنس السحر إلا 
لا ا 
ا ار ل يي ال سك رس للك الك السحات 
ساجدين؛ لأنهم رأوا معجزة ليست من جنسرما نبغوا فيه فامنوا من فورهم. 
ل لك ل ل ل ا 

ا ل ل 1 

ثم يؤكدون كفرهم بكل من الرسولين: موسى ومحمد: [وَقَالُوا إِنّا يكل 
كَافِرُونَ [القصص: 8 . 
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معنى [قَلّ ... ؛ [القصص: 49] أي: في الردٌ عليهم [فَأنُّوأ يكتاب 
الجزء: 18 '! الصفحة: 10949 


ل ل ال ل ا ل 
سه وأهدى من القران الذى جاء به محمد ما دام أنهما لم تععباكم 
(اتبعة إن كُنتمْ صَادقين) [القصص: 9] يعني: لو جئتمٌ به لاتبعته. 

وهذا يعني منهجين: منهج حقّ جاء به محمد,. ومنهج باطل يُصرون هم عليه, 
ا ل ل ل ا ا ايا 
جاء به, لا عند القوم, ولا عند مَنْ سيأتي من بعدهم, وحين يُقر لهم رسول الله 
ل ل ا ان ا ل ف سل فا طلس لم عدا 
ل الك يكل 
يستطيع بشر أن يضع للناس منهجاً أهدى من منهج الله؟ 

إذن: يقول لهم: (إن كُنتُمْ صَادِقِينَ)[القصص: 49] وهو يعلم أنهم غير صادقين, 
ال لل ل ل الله لل وسلم سائم اسل قل ار 
ا الل كي ل ل ا ا د ا 
ل 
يخدم مذهبه, ٠‏ ويترضي هواه: 

لذلك نقول: بسع ف المقس وشدرط فيه 

أولاً .أن يكون على علم واسع, بحيث لا يَستد رك عليه فيما بعد. وهذه لا تتوفر 
في أحد من البشرء بدليل أن القوانين التي وضِعت في الماضي لم تَعُدْ صالحة 
ل ل ا را ل ل ا سن 
ذفن المشّع الأول. ل ل م 
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ا ل ل 0 
يخلو من هوى. 

اا ا اك كر سنا ل ل ا رع 

وإذا اقتصضت مسائل الحياة وتنظيماتها أنْ تُقئن لها, فلا يُقتّنِ لنا من البشر إلا 
اضجات الثفل الناضع والفكر المسسقم. بحرت يدوق لوم تطح النفس. لكن 
إلى أنْ يوجد عندهم نضج التقنين أي منهج يسيرون عليه؟ 

طن سور فصو كر ندري لا ال الور والأّفما الذي قنَّنَ لأول 
ا م را اك فاعلم آنها ... 
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وهذا يعني أن الله تعالى لم يطاوعهم إلى ما أرادواء فلم يَأتِهم بكتاب آخر, لكن 
ا ا ل ل ل لط انسل 
بقوله تعالى: ( لؤلاً نُرَْلَ هذا القران على رَجُلِ مُنَ القريتين عَظِيمِ) [الزخرف: 
1" _ 1 

إذن: الكلام عندهم ليس في الكتاب, إنما فيمن انزِل عليه 
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الكنات. وهدا معدى: (فاعلم انما يتعُو ن أَهْوَآءَهُمْ ... ؛ [القصص: 50] . 

ثم يقول سبحانه: 3 ماعل .. ) [القصص: امل (مِمَّنِ اتبع هَوَاهُ 
بعَيْرٍ هدَّى من الله الس 50] اى: اتبع هوى نفسه:, أماانت وأفق هواه 
هوى المشرّع, 0 أفر محمود أوضحه رول الله في الحديت الشريف: (لا 
يومن احدكم حتىي يكون هواه تبغاالما جلت بهم" 

فنحن في هذه الحالة لا نتبع الهوى إنما نتبع الشرع؛ لذلك يقول أحد الصالحين 
الذين أفنوا عمرهم في الطاعة والعبادة: اللهم إِنّي أخشى ألا تثييني على 
طاعتي؛ لانك أمرناان نحارب نوات انفدهنا. ود اع اح الطاعة دن 
صارت شهوة عندي. 

وأضلٌّ الضلال أن يتبع الإنسان هواه؛ لأن الأهواء متضاربة في الحَلّق تضارب 
الغايات. لذلك المتقايلات فى الأجدات موجودة في الكون. 

وقد عِيّر المتنبي عن هذا التضارب, فقال: 

أرَى كلْنَا يَبغي الحياة لنفسه ... حريصاً عَلِيها مُسُتهاماً بها صِبًا 

فحت الجبان النفس آورذة التفى ... وَحَت الشجاع النفس أوردة الخريا 
فنحن جميعاً نحب الحياة ونحرص عليها, لكن تختلف وسائئلناء فالجبان لحبه 
الحياة يهرب من الحرب؛ والشجاع يُلقي بنفسه في معمعتها مع أنه مُحِتّ 
للحاة. لكنه محب لحياة اخرى ابفى, هي حياة الشهيد. 
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وآخر يقول: 

2 ع ال. طل خن. 2 ان الال فسلنات 

فالرجل الذي يتصدق بما معه رغم حاجته إليه, لكنه رأى مَنْ هو أحوج منه, 
وفيه قال تعالن: (وَيُؤْئْرُونَ على أَنفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بهمْ حَصَاصَةٌ . .. 4 [الحشر: 9] 


7 
ل ل ال ل الال ا ل لين 
لين نان لكتها آنا رقي افيد لمق آنا سمساء ادن 
ال الل ال للب ا 1 ال ل ا 
لنفسه. 

فالشرع حين يقول لك: لا تسرق. وحين يأمرك ب: بغضّ بصرك, وغير ذلك من 
الا ل ل ا ل ا ل ات 

ا سا ع ساك اشر مها ]سل ل 
باتباعك للمنهج الإلهي فلا َيْسَ ما أعطاك. , 

لذلك حين «نتامل النبي صَلّى الله عَليِْ وَسَلّمْ وهو يعالج داءات النفوس حينما 
ا 
ار ل د تر تي قال له ١‏ سول الل اس لاو 
ل ل ل ل 
جات الك 2ن ال شل عن مس هده لير الجاع ساس ريد 
ا 

ال ا ل 1 ل 
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لأمك؟ أتحب ذلك لزوجتك؟ أتحب ذلك لأختك؟ أتحب ذلك لابنتك؟ والشاب في 
كل ما شيل لايا_رسول الله جُعِلْت فداك. 

عندها قال صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْم:» كذلك الناس يا أخا العرب لا يحبون ذلك 
لأمهاتهم ولا لزوجاتهم ولا لأخواتهم ولا لبناتهم «. 

اف مشا و لول للك 0 2 ]1 تن ال] ل 0ت 
من رسول الله, وكلما هَمَّتْ بي شهوة ذكرتُ قول رسول الله في أمي, 
وزوجتي, ' وأختي, وابنتي. 

فالذي يَجِرّيء الناس على المعصية والولوع بها عدم استحضار العقوبة وعدم 
النظر في العواقب, وكذلك يزهدون في الطاعة لعدم استحضار الثواب عليها. 
وسبق أن قلنا لطلاب الجامعة: هَبُوا أن فتى عنده شَرّه جنسي, ٠‏ فهو شرةٌ 
ا سسا ل ال ل م وار 
تحب, ماذا يصنع؟ 

ثم يقول تعالى: (إِنَّ الله لأيَهْدِي القوم الظالمين) [القصص: 50] وفي مواضع 
أخرى: )لآ يَهْدِي القوم الفاسقين) [المائدة: 108] : ١لا‏ , يَهَدِي القوم الكافرين] 
[البقرة : 264] ٠‏ وكلها دلت على ان الله لا يصيع عدم الهداية والتقوى - ولا فقد 
هدى الله الجميع هداية الدلالة والإرشاد فلم يأخذ بها هؤلاء فخُرِموا هداية 
الإيمان. 
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يفول الحو سحاب. (ولئد وضلا ليم 707 
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وقولهم: (رَينَآ) نفهم منه أنه الحق المتولي التربية؛ ومعنى التربية هو إيصال 
ال ل ا ا ل 
والمؤمنون يرجون الله قائلين: يا رب من تمام تربيتك لنا أن تحمينا من عذاب 
الجر فا سا سيا اك اسه قن تلم اك اسع الاين لبو ريت 
قد وماد مت را وماد مت إلها فإنلد لا تسلف المناد؛ قالدء يحلى المحاء لا 
يكون إلها؛ لأن الإله ساعة الوعد يعلم بتمام قدرته وكمال علمه أنه قادر على 
الإنفاذ. إنما الذي ليس لديه قدرة على الإنفاذ لا يستطيع أن يعد إلا مشمولا 
شيع يست اليه كقولنا بحن العيات. .إن نشاء الل لمانا؟ لان الواح ق] لا 
للا ! 

حينما تعرضنا إلى قول الحق سبحانه وتعالى: 8 تَفولتَ لِسَأَىءٍ إِنّي فَاعِلٌ 
ل ل ا ل ل ل ا 
لأقَرَبَ مِنْ هذا رَشَدآ) [الكهف: 23 - 24] . 1 

ل ا لا ار ا ا ا ل ل 
ري ل ل ل مل 
بإرادة الله. لذلك قلا تعد إلا بالمشيئة. لأنك تعد بما لا تصمن؛ فأنت فى حقيقة 
ل يا ع ار ل ا ل لص مكار العمل 
يحتاج إلى فاعل ومفعول وزمان ومكان وسبب, ثم يحتاج إلي قدرة لتنفيذ 
الفعل. والإنسان لا يملك من هذه الأشياء إلا ما يشاء الله له أن يملكه. إن 
الإنسان لآ يملك أن يظل فاعلا. والإنسان لا يملك إن وُجد الفاعل أن يوجد 
ا 
يظل السبب قائما ليفعل ما كان 
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د ٠‏ [القصص: 51] تُشعر بأشياء, انفصلي بعضها عن بعض, ٠‏ ونريد 
تُوضّلهاء فقوله تعالى [وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمُ القول لَعَلَّهُمْ يَتَدَكَرُونَ) [القصص: 
0 أي: وضَلنا لهم الرسالات؛ فكلما انقضى عهد رسول وكفر الناس أتاهم 
الله برسالة أخرى ليظلٌ الِحَلْق مُتصلين بهدي الخالق ا 
خض يرسول الله صَلى الله عَليْهِ وَسلم . والمعنى وضلنا له الآثات. فكلما تزل 
عليه جم من القران وضلا يس اجر حك الاجدات” 
للك كانت هده المشالة ص الشات الك أناريا مضي شال الله عر 
قالوا كما حكى عنهم القرآن (وَقَالٌ الذين كُقَرُوا لَؤلآ كل عَليْهِ القرآن جُقِزَة . 
وَاحِدََ ... ؛ [الفرقان: 32] فردً عليهم القرآن ل 
[كذلك . .. 4 [الفرقان: 32] أي: أنزلناه كذلك مُنكّما (لِنتَبّت به فُوَادَكَ وَرَتُلنَاهُ 
ا [الفرقان: 32]. 
فلو نزل القرآن جملة واحدة لكان التثبيت لرسول الله مرة واحدة, وهو محتاج 
إلى تثبيت مستمر مع الأحداث التي سيتعرّض لهاء فيوصل الله له الآيات ليظل 
علد ذكر من سماع كلام ربه كلما اشتدث به الأحدات, فيان الحم من القران 
لسلة. 0 
كات د د فيلك او رظلاء ل الك عا 2 فكلا د[ قط 0 
مود لوو والتخل نه كما أن المو مس الما مون 
بهذا المنهج ستستجد عليهم قضاياء وسوف شالون فيها رسول الله فكيف 
سكو ن! الجوات: علدها إن درل القرآن عملة واعده. 
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لابدٌ أن يتأخر الجواب إلى أن يطرأ السؤال؛ لذلك يقول تعالى: (وَلآ يَأَتُوتَكَ 

ل ل ا ا لا للد 

وقد ورد الفعل يسألونك في القرآن عدة مرات في سور شتى, فكيف تتأتى لنا 

الات دجا السان كسا لون مله واد لم سسا الله عل اله 

فَحمًا جدئ تطليوة جملة واحدة؟ : 

ثم تختم الآية بحكمة أخرى: العلية : تدكر ين ) [الفسك ١‏ 21] فكلما ل بم 
من القرآن ذثّرهم بما غقلوا عنه من منهج الله. 

م هوا الحو سحا (الرر اناعم )0 
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كأن الحق - تبارك وتعالى الله اي ساجعل 
خصومك من أهل الكتاب هم الذين يشهدون بصدّقك؛ يه 0 
ل وما جاء في كتابك دكر 5 كرين ودكركت صورتك وأوصافك 


لذلك تُجد آبات كثيرة من كتاب الله بعل على أهل الكتاب في معرفة إإلحق 
الذي جاء به القرآن؛ يقول تعالى: (وَيَقُولٌ الذين كَمَرُواْ لَسْت مُرْسَلاً قُلٌ كفى 
ا ل ل الكت و عن علت الكان الع لكل 

فهم أيضاً ل م ل 0 
فاسألوهم. 

ويقول تعالى: (بَل يُؤْرُونَ الحياة الدنيا والآخرة خَيْرٌ وأبقى إِنَّ هذا لَفِي 
الصحف الأولى صُحُفٍ إِبْرَاهِيمَ وموسى) [الأعلى: 16 - 19] . 
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ا ار لكا ل ا 1ل ل الك وما 
إللهة خاشمين لله .. ! |ال عمران: 9] . 

وإلآ, فلماذا أسلم عبد الله ؛ بن سلام وغيره من علماء ال 

إذن: أهل الكتاب الصادقون مع أنفسهم ومع كتبهم لا 0 00 اك 
محمد صل الله عله وسلم أعا الدين لم وضوا فتجييم البلطة الرفية 
بالخرض على السادة الدب كانت لهم قبل الإيبلام تسارة فى العلم وقن 
الحرب, وفي الثروة. 

وكان من هؤلاء عبد الله بن َب وكان أهل المدينة يستعدون لتنصيبه ملكا 
عليهم, فلما هاجر سيدنارسول الله إليها أفسد عليهم ما يريدون» ونزع منهم 
السام والستلطظة الرمليد يتما 0 سرك الات 


ثم م يول الحق سبحانه: (وَإِذَا يتلى عَلبْهِمْ . 50 
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2 لع انلكا إا مل لي الس ان فاليا أما - دنا 
ندا الحو مر ع الله وابهم لم ب ]دوا سات آنانه 
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إيماناً. فهم كانوا من قبله مسلمين, فقد آمنوا أولاً بكتبهم: وآمنوا كذلك 
بالقران. 
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الحق - سبحانه وتعالى - يريد أَنْ يُعلمنا أن الذي يريد ديناً حقاً لا بُّدّ أن ينظر 
إلى دين يأتي بعده بمعجزة, لأنه إذا كان قد آمن حين يجيء بعد عيسى رسول, 
فوجب لدان سحن فر إل الجد بن بأن لطر | ل تر لمانا ا 
الدين 

0 77 فإذا كان الدين الأول قد تبدّل, فالمسألة 
واضحة؛ لأن التبديل : يحدثت ل دينا (الذين يَتَبِعُونَ الرسول 
ال اك الك يسدر فكوا لسدقة د الوراة ١‏ [الأخراف ال 
آمنوا به: لهم وجدوا ‏ تعته, ووجدوا. العقائد اللي 7 لدخير موود في كتابه, 
ل ل سس 4 أى: أهل الكتاب الذين يؤمنون بالقرآن 
وكم 0 0 يُؤْنُونَ 000 مَرََد نين يمام 
ل 

لذلك جاء في الحديث الشريف: «ثلاثة ونون احرهم مرتين 
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ال لل ار ل ا الور ار سن الك نادت 
حو اولاه د جل عندواعة- رةه قاذيها) قاحس ادها فاعيفيا مه دلك” 
ثم تزوجها» . 

وهؤلاء الذين آمنوا برسلهم, , ثم آمنوا برسول الله استحقوا هذه البرك ونالوا 
تعرّضوا ا في الإيمان 00 قصيروا على ار تشده هن جيه 
[يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَرَّئَيْنٍ يمَا صَبَرُوا  ...‏ [القصص: 54] . 

وككا ان الله حال لود ا 7 سي كذلك 
يُؤتي بعض المسلمين أجرهم مرتين» ومنهم لام «عبد 
مملوك ادى حق الله, واذى حق اوليائه, ورجل عنده أمَةٌ .. 

ولا يحرم هذا الأجر الدين الذي باشر الإسلام, وأتى قبله, 0 فلهم 
ذلك أيضا: للك بعول حالف تقد ارسلنا ركلا الات وَأَنرَلْنَاة مَعَهُمُ الكتاب 
اسار لتقو الادى السطط ل شري ا الا” 
؟ [الحديد: 25] ام ا 0 
[الحديد: 25] وذكر الحديد, لأن منه سيصنع سلاح الحرب. 

اسل ال ]تن لمي زر ال ل اعرف للك لحيل انار 
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ال 

فَهَذا دَوَاءٌ الدّاء من كل عَاقِلٍ ... ودّاك دَوَاءٌ الدّاءِ من كل جاهل 

ولي 1 شخصياً دكرنات ومواقف ف هذه الآبة (أولتك ؛ يُؤنُونَ اخرشم كر 0 تين يما 
0 من بينهم رجل ل 21303 
مايوه ويستمع 006 وكانت تعلق بذهنه بعض الآيات, فجاءني مرة يقول: 
سمعت المقريء يقر 

(م] أَرْسَلتاك إِلأَرَحْمَةَ تُلْعَالَمِين) [الأنبياء: 107] . 

اك ا ل 00 
آمن به نالته رحمته؛ ومَنْ لم يؤمن به خُرِم منهاء ا 0 
القرآن نظرة إمعانٍ وتبضٌّر تجد أنه رجم غير المؤمن» قال: كيف؟ فقرأث له 
قوله تعالى: (إنَ أَنْرََْا إِلَبْكَ إلكتاب بالحق لِتَحَيُمَ بَيْنَ الناس ... ) [النساء: 105] 
ل ل ل ل ل 
فمن رحمة الرسول بغير المؤمنين أَنْ يُنصف المظلوم منهم, وأن يرد عليه 
ل ل ا الك إن الله كار لل را لات لي لان الكل 
لم كان سلما 

ثم ذكرتُ له سبب نزول هذه الآية وهي قصة الدرع الذي أودعه اليهودي زيد 


بن السمين امانة عند طعمة ١‏ بن ابيرق المسلم: 
الجزء: 18 ! الصفحة: 10960 


وكان الدرع قد سرق من قتادة بن النعمان, فلما افتقده قتادة ذهب يبحث 
غنة: وكان قد وضعه في كيس من الدقيق: فتتيع أثر الدقيق حتى ذهب إلى 
بيت زيد بن السمين اليهودي فاتهمه بسرقته, واذاع أمره بين الناس, فقصّ 
اليهودي ما كان من أمر طعمة ‏ دن أسرق: وآنه اودع الدرع عنده على سبيل 
الأمانة؛ انه بعش عليه أن بسرى من نه 
وهنا ناحب المسلمون تبرثة صاحبهم؛ لأنه حديث عهد باإسلام, وكيف ستكون 0 
صوري لو شاء بسن الناس أن أحدجم يشر وغالوا الت إدانه الهودى ‏ ونقلاً 
عرضوا وجهة نظرهم هذه على رسول الله ليرى فيه حلاً يُخرجه من هذا 
المأزق, مع أنهم لا يستبعدون أَنْ يسرق ابن أبيرق. 
ل ل ل ال 
فيقول له: هذه المسألة لا تحتاج إلى تفكير ولاي بحث: (إا أَنْرلْنا إليْكَ الكتاب 
بالحق لِتَحْكُمَ بَيْنَ الناس بمّآ أرَاكَ الله وَلآ تكن لَلْحَآئْنِينَ حَصِيماً) [النساء: 105] 


فأدانت الآية ابن أبيرق, كك على أن هذه ليست الحادثة الأولى في حقه, 
ووصفته انه خوّان أي : كثير الخيانة وبكاث اليهودي, وصححت وجهة نظر 


المسلسين الدين يخاقون من قصيعة المسلم بالسرقة, وغفلوا عن الأثر 
الس 2 ل فلس الستائو ]روا لم02 
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يريد أن يفعله؛ فكل هذه العناصرء الفاعل والمفعولء والزمان: والمكان, 
والسبب, لا يملكها إلا الله. لذلك فليحم الإنسان نفسه من أن يكون كاذبا _ , 
ومجازفا وليكن في ظل قوله تعالى: (ولا تَفُولنَ لِسَأَوءٍ إِنْي فَإِعِلٌ ذلك عدا إلا 
ان ساء الله ماكر رك 1ن يت فر عي ]رن ل ل لف ب سن قا 
رشَداا [الكهف: 3 -24]. 
إن كلمة (إلا ان سناء الله) تعصم الإأنسان من أن يكون كاذبا. وعندما لا يحدث 
الذي يعد به الإنسان فمعنى ذلك أن الله لم يشأ؛ لأن الإنسان لا يملك عنصراً 
واحداً من عناصر هذا الفعل. وعندما يقول الحق: (رَيّنَآ إِنّكَ جَامِعٌ الناس لِيَوْمِ لأ 
في إن الله لا جلف المبعاد) لان الدى تخلف المبعاء إنها تمجه فوج 
قاهرة تأتيه؛ اه أما الله فلا تأتي قوة قاهرة 
0 
وس لك ال أو ا للا ل 0 م وار الام ل 
لك السيا. فا الوك آنا لم لت لمارا لف قال الراسشحون 
في العلم: عملنا بالمحكم, ا بالمتشابه, ودعوا الله أن يثبت قلوبهم على 
الهداية رحمة من عنده؛ وأن يبعد قلوبهم عن الزيغ؛ لأنهم خائفون من اليوم 
الذي سيجمع الله الناس فيه, إننا سنلتقي للحساب على أفعالنا, وإيماننا. د وبعد 
ذلك غيل الحق جل شانه (إن الدس كفر وان ققدت عَنْهُمْ أَمْوَالْهُمْ ولا أَؤلآثم 
ع الله شنا 1 
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فالآية وإنْ أدانت المسلم, إلا أنها رفعث شأن الإسلام في نظر الجميع: 
المسلم واليهودي وكل من عاصر هذه القصة بل وكل من قرأ هذه الآية, ولو 
انحاز رسول الله وتعضّب للمسلم لاهتزث صورة الإسلام في نظر الجميع. ولو 
كدت ها مانا سكون مدقف الهو الذي براوديم لسارم وف ]سلسو فيلا 
بعدماحدث؟ | / ! 

وما أشبة هذه المسألة بشاهد الزور الذي يسقط أول ما يسقط من نظر 
صاحبه الذي شهد لصالحه, حتى قالوا: مَنْ جعلك موضعاً للنقيصة فقد سقطت 
من نظره:, وإنْ أَعَنته على أمره, فشاهد الرور يرتفة راشك على الخصم 
ل ل عل لمك 00 

وقوله تعالى: (وَيَدْرَؤْنَ بالحسنة السيئة ... 14 [(القصص: 54] هذه أيضاً من 
خصالهم أن يدفعوا السيئة بالحسنة, فمن صفاتهم العفو والصفح كما قال 
تعالى: (ِوَلَْمَن صَبَرَ وَعَقَرَ إِنَّ دَلِكَ لَمِنْ عَزْم الأمور) [الشورى: 43] (وَمِمَا 
رَرَفْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ) [القصص: 54] النفقة الواجبة على نفسه وعلى آله, والنفقة 
الواجبة للفعراء وهى الركاة. ثم نفقة المروءات المساكين واهل الخصاصة. 
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اي 2 شاك الي اننا عفن للم عرش عله ) 
[القصص: 55] واللغو: هو الكلام الذي لا فائدة منه, فلا ينفعك إنّ سمعته, ولا 
يضرك عدم سماعه: وينبغي على العاقل أنْ يتركه. فهو حقيق أن يترك وان 
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ا ل ا اه 
ا 

ل ال ا ال ل رضل 
النجاشي وكانوا جماعة من القساوسة, فلما جلسوا أسمعهم سورة (يس) , 
فتأثروا لها حتى بِكَوًا جميعاء ثم آمنوا برسول الله؛ ولما انصرفوا تعرّض لهم أبو 
جهل ونهرهم وقال: خيّبكم الله من رَكب - وهم الجماعة يأتون في مهمة - 
ا ل ل ل 
فبكيثم وأسلمثم. ل الم و ال 0 


0 سبحانه: ( وإذا سَمِعُواً اللغو أغْرضوا عَنْهُ وقالوا لنا أَعْمَالنا 
وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ... .) [(القصص: 55] . 

وهؤلاء مرٌّوا باللغو مرورّ الكرام. وأعرضوا عنه؛ فلم يلتفتوا إليه..وزادوا على 
ذلك أنهم لم يسكتوا على اللغو إنما قالوا: (لنَ] أَعْمَالَنَا وَلَكُمْ أَعْمَالَكُمْ سام 
عَلَيْكُمْ لآنَبتغي الجاهلين) [القصص: 55] لنا أعمالنا الخيّرة التي يجب أن قبل 
لها لكم اعتالكة الناطله الدن 2 أن ترك فكل مال شان سفلة 
سَلآمُ عَلَيْكمْ. .) [القصص: 55] والسلام إما سلام تحية كما هو شائع بينناء وإما 
حم لسارك كا لو لت نظا دي ل فلار ات سطول 
وريقا تعدنت عليه فتقول له ثاركا. سلام عليكم. تعتي: إثني ليس لدي ماااقوله 
لمفارقتك إلا هذه الكلمة. 

ددن ذلك ماانار يس الخليل ]. آم عله وعلى سنا الصله 
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والسلام - وبين عمٌّهء فبعد أنْ ناقشه ولم يَصل معه إلى نتيجة قال له: [سَلامْ 
عَلِيّْكَ سَاسْتَعْفِرٌ لك ربي ... ) [مريم:  ]47‏ 
عو لسن سكا لك لد ع1 اوت 000 


الجزء: 18 ! الصفحة: 10964 


هذا خطاب لسيدنا رسول الله, خاصٌ بدعوته لعمه أبي طالب الذي ظلّ على 
دين قومه, ولكنه كان يحمي رسول الله حماية عصبية قربى وأهل, لا محبة في 
الإسلام ولله تعالى حكمة في أنْ يظلّ أبو طالب على الكفر؛ لأنه بذلك كسب 
قريشاً ونال احترامهم, حيث أعجبهم عدم إيمانه بمحمد وعدم مجاملته له, 
واعحية ان نظل على دير الاناء. فاجترموا حمانة لابن اعنه. وهناامت عن 
رسول الله إيذاءهم, وحهى الدعوة من كثير من الإعتداءات عليها. 

لذلك كان يسول الله لب الله علب وسلم جركا علب أن برذ له هذا 
الجميل: ورد رسول الله للجميل لا يكون بعررّض من الدنيل إنما بشيء باقر 
خالد. فلما حضرت أبا طالب الوفاة قال له رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمّ 
«يا عم, قَلَ لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله يوم القيامة» 
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فقال: يا ابن أخي, لولا أن قريشاً ؟ لوث لماه و ون 211 إلا 
لكن يُروي أنه ا" ا إن شير الله غلن الك 
عَلَيْهِ وَسَلْم وقال له: يا محمد, إن الكلمة التي طلبت من عمّك أنْ يقولها قالها 
قبل 1 يموت وأنا أشهد بها. 

ونلاحظ هنا دقة الأداء من العباس, حيث لم يقُلٌ: إن هذه الكلمة لا إله إلا الله 
بل سماها رالكلمة) لهاناة لذنه لم يكن قد ألم بهد , 

ان كلما م الاك (إِنّكَ لآتهدِي مَن أ؟ حيبت ... 1 [القصص: 56] 
وقلنا: إنها 0 باجد معين: بععرى الإرشار والدلالة, د ل 
يؤمن بالدلالة. ومن ذلك قوله تعالى: (والذين اهتدوا رَادَهُمْ هُدَّى وَآَنَاهُمْ 
تقُواهة ) محمد 1]17ج. سمعوا الدلالة وأطاعوها. فرازدهم الله هذابة أخرى, 
هي هداية الإيمان والمعونة. 

يقول تعالى في هذه المسألة: (وَأَتَا ؟ تَمَود فَهَدَ فَهَدَ همْ! [فصلت: 17] يعني: 
دللناهم (فاستحبوا العمى عَلَى الهدى) ا 17] ؛ لذلك خرموا هداية 
الموة 

ا الات اسم ع ليا رسول الله (إِنَكَ لآتهْدِي مَن أَخَيَئْت ... ) 
[القصص: 6] هي هداية المعونة والتوفيق للإيمان؛ لأنه صَلَى الله عليه و 

هدى الجميع هداية الدالة والإرشاد, ركان خا قال سانيا الدس آمنو[ 6 
اذكه على تِجَارَةٍ تنج مَنْ عَذَابِ اليم] [الصف: 10]. 
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00 


و9 بيا. 5-3 8 
نم يفول الحو سبحانه: (وقالوا إن قي الود فقك 710 
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ص ال ا الل ل يك شل الله عله 
ثانيا 


وهذه المقولة (إن تتيع الهدى مَعَكَ تتخطف مِن ارَضَِا ... 1 [القصص: 57] قالها 
لحار ل سان ل لوطل ا عي اف قد ررس إلى سيط مول الات 
وقال: إننا نعلم أنك جئت بالحق, ولكن نخاف إِنْ آمنا بك واتبعنا هواك أَنْ 
تتخطف من ارضنا. ولا ند أنه كان. تكلم بلسان قوق الدين التمروا على ها 
القول. 

والخطف: اهو الأخذ بشدة وسرعة. 

إذن: فهم يُقرٌّون للرسول بأنه جاء بالحق, وأنه على الهدى, لكن علة امتناعهم 
أَنْ يتخطفواء وكان عليهم أن يقارنوا بعقولهم بين ان يكونوا مع رسول الله 
على الحق وعلى الهدى ويُتخطفوا وبين أنْ يظلوا على كفرهم. 

ل ا ل لس 
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اموالهم او في انفسهم - على فرض أن هذا صحيح - قصارى ما يصيبهم 
خسارة عَرَض فان من الدنيا لو استمر لك لتمتعت به مدة بقائك فيها, وهذا 
الخير الذي سيفوتك من الدنيا محدود على مقتضى قوة البشر, ولا يضيرك هذا 
إن كنت من أهل الآخرة حيث ستذهب إلى خير بَاقٍ دائم, خير يناسب قدرة 
ا ال 

أما إن ظلّوا على كفرهم, فمتاع قليل في الدنيا الفانية, ولا نصيبَ لهم في 
الآخرة الباقية. إذن: فأ الطريق أهدى؟ إن المقارنة العقلية ترجح طريق 
0 واتباع الحق الذي جاء به رسول الله. هذه واحدة. 

ثم مَنْ قال إنكم إن اتبعتم الهدى مع رسول الله تُتخطفوا وتُضطهدوا؟ لذلك 
برد الله علبهم: قل لهم ا محمد: كذيتم, فلن يخطفكم أحد يسبب أسلامكم 
١أوَلَمْ‏ تمكن لَهُمْ حَرَماً أمنآ يجبى إِلَبْهِ تَمَرَ ت كل شع ”رقا من لكا ولكن 
أَكْثَرَهُمْ م لآ يَعَلَمُونَ) [القصص: 057 

فقد أنعم الله عليكم وأنتم كافرون مشركون به, تعبدون الأصنام في جاهلية, 
ومكن لكم حياة آمنة في رحاب بيته الحرام, ووقر لكم رَعَد العيش وأنتم بوادٍ 
غير دي زرغ حيت يكبي إليه الثقرات دن كل مكان. قالدى ضع معكم هذا 
الضنة أيترككم ل عكى دان امت ب واشدي 1[ الحو كفا كرون 


ل .. 4 [القصص: 7 نجعلهم مكينين فيه, كما في قوله 
ا ا الس 1س 1 الس 
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يدل على الثيات؛ لأن ظرف المكان ثابت على خلاف ظرف الزمان. 
وقال. (خرفا امنا ١‏ [القضي: 157 نه ان الافن لور فى الفكان. لكر أراد 
تشحانة أن تومن نفس المكان. فيكون كل ماا فيه اهنا حتى القاتل لا يقتص 
منه في الحرمء والحيوان لا يُثار فيه ولا يُصَادء والنبات لا يُعضد حتى الحجر في 
هذا المكان آمن, ألآتراهم يرجمون حجراً في رمي الجمرات في حين يُكرّمون 
الحجر الأسود ويُقيُلونه. 

وحينما نتأمل الحرم منذ أيام الخليل إبراهيم © غلك السلام ‏ جدان ل خطة. 
وأن الحق سبحانه يُعدَّهِ ليكون حرماً آمناً. فلما جاءه إبراهيم قال: (رَبَنَآ إني 
أسكنث مِن ذَريّتِي بِوَادٍ عَيْرِ ذي رَرْعِ عِندَ بَيْتِكَ المحرم . ٠.‏ ) [إبراهيم: 37]. 

هذا بعدى ان المكان ليس به من مقومات الحياة إلا الهواء, لآن نفى الررع 
يعني عدم وجود الماء؛ لذلك اعترضت السيدة هاجر على هذا المكان القفر, 
قلما علمك أنه اختبار الله لهم قالت: إذن لن نضيعنا. 

ل ال ل فلما احتاجت الماء لترضع وليدها وسعتٌ 
في طلبه بين الصفا والمروة سبعة أشواط على قَدْر ما أطاقت لم تجد الماء 
في سَغيهاء ولو أنها وجدته لكان سعيها سبباً إنما أراد الله أن يُصدّقها في 


كلمتهاء وأن يثبت لها أنه سبحانه لن يُصْيّعهم من غير أسباب لتتأكد أن كلمتها 
حق, ثم شاءت قدرة الله أن 
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ع 


ساعة تسمع وأنت المؤمنء ويسمع معك الكافر. ويسمع معك المنافق: (رَينَا 
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ا ل ل اا راده لهم سكناً دائماً, لا مجرد 
السراحة من عساء السور' لذلك قال: (رئنا ابُقِيمُوا الصلاة فاجعل أَكْيْدَةٌ عب 
اناس و اللي 1 ني عر الرائت للضم 00 

وكانه م عليه آلسلام - يريد ان يطمئن عل إقامة أهله في هذا المكان, وأن 
1ل فصل للد دسقطع فيه الصلاة, وهدا هو الفرف سن بيت الله 
احا الك 25 الله اخنار عبار الله 

فالبيت الذي نبنيه لله تعالى قد يُغلق حتى في أوقات الفروض, أما بيت الله 
الذي اتخذه لنفسه فلا يخلو من الطواف والصلاة في أيّ وقت من ليل أو نهار, 
ولا ينقطع منه الطواف إلا لصلاة مكتوبة, فإذا قضيرة الصلاة اسه يتهرعون 
إلى الطواف. 

وقد رأ يت الحرم في إجدى السنوات وقد دهمه سيل جارف حتى ملأ ساحته, 
ودخل الماء الكعبة وغطى الحجر الأسود. فكان الناس يطوفون سباحة, ورأينا 
آناشا تتطسون عد الخجر لتقتلوة. وكار الح 2 حجان وتخالت 2 رد أن 
يظلّ الطواف حول بيته لا ينقطع على أي حال. 

كذلك نفهم من قوله تعالى: (تهوي إِلَيْهِمْ ... ) [إبراهيم: 37] . 

من الفعل هَوّى يهوي:؛ يعني: سقط لأن الذي يسقط لا إرادة له في عدم : 
السقوط, كذلك مم عن ياني .بيت الله أو بعلت اليه الخدرات بعد ذافعا يدفعه كانه 
لإرادة لك 

تامهم مها ىت اخر فكل يكالم العو جار رما 
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ل ا ل ال اله 

فيه: (وأذّن فِي الناس بالحه 0 رجات ١‏ لالح ]فم ]نر روث 

9 

لذلك نجد من غير القادرين على نفقات الحج من يجوع ويُمسك على أهله 

لروفر تكالف الحح, ٠‏ فهو - - إذن - الفريضة الوحيدة التي يتهافت عليها مَنْ 

تطلب منه. 

ار ل ل لك 

(رَبٌ اجعل هذا بلدا آمنا ... 4 [البقرة: 126] يعني: اجعل هذا المكان بلدا أمناً, 

كأيٍّ بلد آمن لا ثقام إلا في مكان يُوَمّنونَ فيه كل مُقوّمات الحياة, فأَيّ بلد لا 

ا سن الكاض إل إن] كان اس شيا بالطل [لرر إن حول عا لمكا 

الخالي إلى بلد آمن, كما يأمن كل بلد حين ينشأً, وهذا أمن عام. 

ل ل الس با يع ري 

جراما. تأمن فنها الا سيان والحيوان النات. بل والهما.. 

وقد وقف البعض عند قوله تعالى: 

لله ان سا اال سان كار 

وقالوا: أن هذا الآامن: وقد حدثت في الحرم الاعتداء والقتل وترويع الآمنين, 

كما عدت فى ]نام المر] سك لما جلما درم ملنا الا فده أرما 

0 . وفي العصر الحديث نعرف حكاية جهيمان, وما حدث فيها من قَثّل في 
م. 
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ل ا لل ل ار ل ل عر سيئر 
0 233*3 
قضية شرعية. وفرّق بين القصيتين: الكونية لا بد أن تحدث, أما الشرعية فأمر 
ينفذه البعض؛ ويخرج عليه البعض, فَمَنْ أطاع الأمر الشرعي لله وأراد أن 
حل عر الك ضادفا يوقن اهل الخرم :رمن أراد ان كدت ره هج الناس 
ويروعهم فيه. 

ل ل مر قوله تعالي: (الخبيثات 
ِين والخبيثون لِلْحَييَاتٍ والطيبات لِلطِبّيينَ والطيبون لِلْطييَاتٍ ... [النور: 
ل تقول أيضا هنا ل 
ان ولس فصيه كوية لك يد أن اد كيا اح الله شال جا ول جلك 
مدلولها. 

فالميي ف الآنة إن روحم فر وجرا الشيت للشية والظت للطلية:؛ لحدق 
التكافؤ بين الزوجين ويحدث بينهما الوفاق, حتى إن عبّر الخبيث زوجته كانت 
نه س٠ط©طن‏ | 1 عل ل من وود التكادة 2 ف. رالساحى. ولا 
فكيف تفعل الطيبة مع الخبيث, أو الخبيث مع الطيبة؟ 

إذن: فالاية وأمثالها ل ل ال وإنْ كانت تعني الأمر, كما 
تقول عن الميت: رَحِمَةُ حِمَهُ اللّهُ بصيغة الماضي, وأنت لا تدري رَحِمَهُ اللَهُ؛ أو لم 
يرحمه؛, إذن: لا بَدٌ أن المعنى دعاء: فلي رَ حِمَةٌ اللَة, فلباا ضيعة الماصى» 
رجاء أن تكون له الرحمة. 

شر ال شولك شال رأولم سكن ليم سر عا اما | |المسس 0] 
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ل الما 
ويتقدّم الجييش فيل ضخم يقال له محمود, فلما قالوا في أذنه (أبرّكٌ محمود 
باريعء راشا حي ابض يحلدك رفإنك ل اللءالحام قزل الضل 
ا 
500 
را ا للا ا ل ل را 
ل ل لش ا يت 
بهم وما داموا هم سكان الحرم والناس تأتبهم من كل الأنحاء للحج كل عات 
ار ل فلي ف سل الات وال ولت ا وات ات لطت 
ومع الحجيج يُجلب الطعام وتُجلب الأرزاق؛ وصدق الله العظيم: (لإيلآف 
ربس إِبلآفِهم ا 


ع 


جوع وَامَنَهُم مَنْ حَوْفي) [قريش: 4-1]. 
ا ا ال ل 
إنها مقولة لا مدلول لها. 
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ا ال ل ل ل الت كك اكت الميات 
ل يم ل ا ولا تريد أن تعد أياديك 
ني آن اجات سوم كور ف مالا ار للك لا زد نعم هي 
كثيرة. فكم هنا تعني الكثرة, وينطق بها المخاطب لتكون حجة عليه. 

قرية (يَطِرَتٌ ها المسمرة 58 البطار أن تنسى شكر القتعم علي 
نعمه, أي: أنه سبحانه لم يرد ذكره على بالك وأنت - مسقلاب فى بعمة ‏ 1[ يكون 
البطر باستخدام النعمة في معصية المنعم عَرَّ وَجَل. 

وم اللطر ا اكت الم ء علب الشفة. أو يمشفلها .اهاافز من مشاه 
كالول الذي تان ل أمه متلا يطبق العدي فدرم نه. وريها لا أكل فشول 
الام كما شول ف العامة أب سيط على شف ريا كلنه ف ليا النا2ة 
لك لامر ف النصد” 

اذ جر اللطران حر او كر إن الى عل شن الله فلد برع ها 
م 

ومعنى شاو ار أي: اعبات معيشتها (قَتَلكَ عساكئهعة لم 
تسكن من بَعْدِهِمْ إلا قليلاً وَكنًا تَحْنْ الوارثين) [القصص: 58] فما داموا قد 
ار كان اسلا ف اهم دان بتلئت بهد الله من لد 
هلكوا. أ رجلوا عنها ( إلا قليلاً) |القصض 0-] هم الدين عيمون جد هلال 


ديارهم 
يخ الوارثين؟ [القصص: 58] نرثهم لهم لم بركواامة ص 
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يرثهم, . وإذا ترك مكان بلا خليفة يرثه آل ميراثه إلى الله تعالى. 

وفي آنه اخرى يعالج الحق سبحانه هذه القجنية لصدرم أوسع, يقولٍ تعالك: 
م قزية كات [ علد ملم بابها رفيا ]اضر كل مكار 
فَكَفَرَتْ الم ... ) [التجل: 112] يعني: بطرت بنعمه تعالى (فَأَذَاقَهَا الله 
لِبَاسنَ الجوع 0 [التحل: 112]. 

ومعنى الكفر بالله: سَثّر وجود الله, والسّثر يقتضي مدسورا. فكأن الأصل أن 
الله تعالى موجود, لكن الكافر يستر هذا الوجود. وهكذا يكون الكفر نفسه 
دليلاً على الإيمان, فالإيمان هو الأصل والكفر طارئ عليه. 

ومثال ذلك قولنا: إن الباطل جئدي من جنود الحق,. فحين يستشري الباطل 
يذوق الناس مرارتهء ويكتوون بناره فيعودون إلى الحق وإلى الصواب, 
ويطلبون فيه المخرج حين تعصهم الأحداث. 

وكذلك نقول بنفس المنطق: الألم أول جنود الشفاء؛ لذلك نجد أن أخطر 
الأمراض هو المرض الذي يتلصص على المريض دون أن يُشعره بأيّ ألم, فلا 
.درى > إلا وقد استفجل أمرة, وتفاقم خطره وعرٍّ علاجه, لذلك نسميه - 
والعياذ بالله - المرضٍ الخبيث. 

ففي قوله تعالى: (فكقرَث يأئقم ... ) [النحل: 112]. 

دليل على وجود النعم, ا ستروهاء إما بعدم البجحث في 
أسبابهاء والتكاسل عن استخراجهاء أو ستروها عن المستحق لها وضتُوا لها 
على العاجز الذي لا يستطيع الكسب؛ لذلك يسلبهم الله هذه النعم ويحرمهم 
منها رغم قدرتهم. 

وهناك أشياء لو ظلت موجودة لأعطثٌ رتابة. ربما فهموا منها أن هذه الأشياء 
إنما ا تلقائيا بطبيقة الاشياء. وحين يسلب الله منهم 
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نعمه ويطقع هذه الرتابة, فإنما ليفهموا أن الرتابة في التكليفات تُضْععِف 
الحكمة من التكليف: كيف ؟ 

نقول: الحق - تبارك وتعالى - حرِّم علينا أشياء وأحلّ لنا أشياء. فمثلاً حرّم الله 
علينا الخمر حتى أصبحنا لا نشربها ولا حتى تخطر ببالنا. تاصبحت عادة رنببة 
عندناء والله تعالى يريد أنْ يُدِيم على الإنسان تكليف العبادة, حتى لا يعتادها 
فيفعلها بالعادة. فيكسر هذه العادة مثلّ في صوم رمضان. 

ويُحرّم عليك ما كان حلالاً لك طوال العام: وقد اعتت عليه, فيأتي رمضان 
وتكليف الصيام ليُحرِّمٍ عليك الطعام الذي كنت تأكله بالأمس, ذلك لتظل 
حرارة العبادة موجودةٌ تُشوّق العبد إليهاء وتعوٌده الانضباط في أداء التكاليف. 
ثم يذكر العقاب على الكفر بنعمة الله [فَأَذَاقَهَا الله لِيَاسَ الجوع والخوف ... ) 
[النحل: 112] والجوع له مظهران: أنْ تطلبه البطن في أول الأمر, فإِنْ زاد 
الجوع صْعّفَت الجوارح, وتألمث الأعضاء كلهاء وذاقث ألم الجوع, والله تعالى 
يريد أن يُرينا إحاطة هذا الألم, فشبّهه باللباس الذي يحيط بالجسم كله ويلقه 


من كل نواحيه. ٍّ 6 2 
رض شك الله فى القر. الطالي. كنا قال لا روما كان لل ميلك 
العرى .1 


الجزء: 18 '! الصفحة: 10975 


إذن لان إن تكلم السيجع واتي سول شول أفغل كرا 
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ولا تفعل كذا, إنا غل الترات الكاف ير بكون العدل. وه الراميم 
الحجة. ل أن شرك الاس يدنون. نم تقول لهم هذا حرام 

ل ان الا لا عقوبة إلا بتجريم, ولا تجريم إلا بنصنً, ولا نص 
بإعلام. وما كان الله ليهلك قرية ظلماًء إنما عقوبةٌ لهم على ما فعلوا. 
والقرية لها تسلسل فنقول: (تجع) وهو المكان الذي تسكنه أسرة واحدة, و 
(كَفْر) لعدة أسر, ثم (قرية) ثم (أم القرى) وهي الحضر أو العاصمة, وقد نزل 
القرآن في أمة مُتبدية, تعيش على الترحالء وتقيم في الخيام تتنقل بها بين 
عابت الكل. ققالءا رام الشرى )اللمكان الدة جد يه القرى وشوف فيد من 
مقومات الحياة ما لا يوجد في النجوع والكفور والقرى لإلصغيرة, كما يعيش 
الر أهل ارت عل قضاء حول جهم عر (الندر) كان أم الشرى لها حان, 
يشمل صغار اللار حولها. 

با ري ا ل تالا 70 
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معنى: : (من شَىئّْع . .. )1 [القصص: 0)] من أ شيء من مُقوّمات الحياة, ٠‏ ومن 
ا ا ل 
ل لا 
[النساء: 77]. 


لذلك طلبنا منكم ألا تنشغلوا بهذا المتاع, ال له غايةً, لأن 
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ِنَكَ جَامِعٌ الناس لِيَوْم لأَرَيْبَ فِيهِ إنَّ الله لآيُخْلِفٌ الميعاد) ربما فكر الكافر أو 
المنافق أن هناك شيئًا قد ينقذه مما سيحدت فى ذلك اليوم. كعروة الأولان, أو 
كثرة مال يشتري نفسه به, أو خلة, أو شفاعة: ها يقول الحق لهم: لاء إن 
أولادكم وأموالكم لا تغني عنكم نتيئًا. 

وفي اللغة يقال: هذا الشيء لا يغني فلاناً. أي أنه يظل محتاجاً إلى غيره؛ لأن 
الغِتى هو ألا تحتاج إلى الغير, فالأموال والأولاد لا تُغني أحداً في يوم القيامة, 
والمسال ل عروة قيها و2 إسسات بيهم يوعد والجة لست للع فاد اجر 
يستطيع شراء مكان في الجنة بمال يملكه. َ 

ذكان الكافرون على أناة رشول الله صل الله علته فوهلم بقواون ذلك القول 
الشاذ بقولون: مادام الله قد أعطانا أموالاً ا 
في الآخرة ما هو أفضل من ذلك. ولذلك يقول الله لهم: (إنّ الذين كَمَرُوأً لن 
يم َقوالمة وَلآ أَوْلآدُهُم مُّنَ الله شَيْئاً؛ إذن فالأمر كله مردود إلى الله. 
صحيح في هذه الدنيا أن الله قد يخلق الأسباب, والكافر تحكمه الأسباب, 
وكذلك المؤمن, فإذا ما أخذ الكافر بالأسباب فإنه يأخذ النتيجة. ولكن في 
الآخرة فالأمر يختلف' فلن يملك أحد أسباباً, ولذلك يقول الحق عن الدعرق 
الآخر: انو هم تارزون لا يحقى على الله مهم شَيء لمن الملك البوم لله 

الواحد القهار) [غافر: 16] . 

إن البشر في الدنيا يملكون الاسيان: ويعيشون مختلفين في النعيم على 

اختلاف أسبابهم, واختلاف كدحهم في الحياة, واختلاف وجود ما يحقق للإنسان 
المح لكن الأفر في الاخرة لبن فيه كدج ولا أسبات؛ لان الإسان المؤمن 
يعيش بالمُسبب في الآخرة وهو الله جلت قدرته فبمجرد أن يخطر الشيء 
على بال المؤمن في الجنة فإن الشيء يأتي له. أما الكفار فلا يغني عنهم 
مالهم ولا أولادهم, يم انشغلوا في الدنيا بإلمالٍ والأولاد وكفروا بالله. 
سفوز لك المحلدون 2 الاعراتب شعلشا اعوالنا واهلونا فا شمر لنا يقولون 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1288 


اكت في ل ساك فيا عل قراطل تركلا 
وسبق أن قلنا: 0 
الدنيا ليس هو عمر الدنياء إنما مدة بقائك أنت فيهاء ومهما بلغت من الدنيا فلا 
اك 1 1 
ار ا ل ل ير يا ل 
تفارقه. 2 و 

00 عند الله حَيدْ جر وابقن. أفلاآ تعقلون) [القصص: 0 . 

2 | [التصص نام] لان العم فيها لي على قدر اطك انا علس قدر 
1 0 وري واس [١‏ لتم ون ل نات ل 00 فلو قارن 
العاقل بين متاع الدنيا ومتاع الآخرة لاختار الآخرة. , 
لذلك, فإن الصحابي الذي حدّثه رسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عن أجر 
الشهيد, ل ال وكان في 
يده تمرات يأكلها فألقاها؛ ورأى أن مدة شغله بمضغها طويلة؛ لأنها تحول بينه 
وبين هذه الغاية, ألقاها وأسرع إلى الجهاد لينال الشهادة. لماذا؟ لأنه أجرى 
مقارنة بين متاع الدنيا ومتاع الآخرة. 
والحق - سبحانه وتعالى - حين يُجري هذه المقارنة بين الكفار وبين المؤمنين 
بول قل هل تر ون يا إن إحده المسسير .]لالد دا 
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عا ل ل ا ا لاطا ل لي ل إل 
خير مما تركنا (ونخن 7 نتَرَبّص يكم أن يُصِيبَكُمُ الله بعدّابٍ مُّنْ عِندِه أو يِأَيْدِينا ... 

1 [التوبة: 2]. 

إذن: لا تتربصون بنا إلا خيراً. ولا نترئئص بكم إلا شراً 

وفي موضع آخر قال سبحانه: [بَل تُؤْيْرُونَ الحياة الدنيا والآخرة خَيّرٌ وأبقى) 
[الأعلى: 6 - 17] لذلك ذيّل الآية هنا بقوله إتعالى: (أقلآ تفقلون) [القصص: 60] 
ن الس عر ل الس الات ا 2 إن حار اده 

ثم يقول الحق سبحانه: (أفَمن وَعَدْنَاةُ وعدا حا فَهُوَ لأقيه كَمَن شقاة 0 
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تعد هذه الآية شرحاً وتأكيداً لما قبلهاء والوعد: بشارة بخيرء وإذا بشّرك مساو 
لك سرادت خيره على قدر إمكاناته, وربما حالت الإسباب دون الوفاء بوعده, 
فإنْ كان الوعد من الله جاء الوفاء على قدر إمكاناته تعالى في العطاء, ثم إِنَّ 
ل ل حلب إودن اوم ده ون الله )لالد 111 
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لذلك قال [ ود حَسَنا فَهُوَ لآقِيه ... 1 [القصص: 61] أي: حتماً (ثُمّ هُوَ يَوْمَ 
القيامة مِنَ المحضرين! [القصص: 1] أي: للعذاب. 

وهذه الكلمة (المحضرين) [القصص: 61] لا تستعمل في القرآن إلا للعذاب, 
ورجاالدة دض كلمه رفس قفسد هذا المدن لان السحصر ل بابي ارا 


بخير. 

ويقول تعالى في موضع آخر: [وَلَقَدٌ عَلِمَتِ الجنة إِنَّهُمْ لَمُْخْصَرُونَ) [الصافات: 
8]. 

ا ل لل ا يل 
سنا ددا | الإجضار يوم القيامة حتى ل الا ار ا ارد 
ا 
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والسؤال هنا للذين أشركوا, ل اسار دكلف ادقع | المصضصن 
2] منصوبة على الظرفية, لا يد أن يُقدّر لها فعلاً. ناسها الك بر واد كر روم 
ادي والافر لريول الك عل الله عله وجلم لكر لمن _ذكره رسول 
الله ؟ يذكره للكافرين بهذا اليوم ل 

والآية تعطينا لقطة من لقطات هذا اليوم الذي هو يوم الواقعة التي لا واقعة 
بعدهاء ويوم الحاقّة أي الثابتة التي لا تَرَجْرعَ عنهاء ويوم الضّاخة أي: التي تصحٌ 
لزان الى اصرقت سوا في لدبا ال ا ل اك ا 
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والحق سبحانه يذكر هذه اللقطة لأمرين: ع 

الأول أن سول الله على اللة علد وشلم غودة وأودى وظردء له وشكر 

منه: ا عليه كل ل ل 00 له مك وصنعوا له 
.. إلخ. 

0 تجحد دعوة تقال بهذه الشراسة:, فاعلم أنها ما قُوبلت هذه المقابلة إلا 

لأنها ستهدم فسادا ينتفع به قوم ترهبهم كلمة الإصلاح؛ لأنها تصيبهم في 

0 وفي شهواتهم وفي جاههم وعنجهيتهم وطغيانهم, فطبيعي أن يقفوا 

5 5 

لدلك بجد كنيرا من الغربيين يعرفون عظمة الإسلام من شراسة عداوة 

0 يقولون: لو لم يكن هذا الدين ضد فسادهم ما ائتمروا عليه ولو كان 

ا سال دده لمن لا لل السلا ستدهب باطلودى: 

ويقضي على طغيانهم. 

0 سحا اضر نول شل الله عليه ونسلم أن كر لك الوم لدكره 
دك ررم لم1 ل 5 

والخرى فالكاز ريسا راحنوا م فتايوا إلى الله. 

إذن: ليس حظ الله تعالى من هذا العمل أن يُرهبهم إنما ليحذرهم, لثلا يقع 

منهم الكفر الذي يُوقِفهم هذا الموقف, كما تُبشّع لولدك عاقبة الإهمال, 

وتحذره من الرسوب لينفر من ايه ويببحت عن أسباب النجاح. 

يقول تعالى: (وَيَوْمَ يُتَادِيِهِمْ ... ) [القصص: 62] وقد ناداهم في الدنيا: يا أيها 

الناس, يا بني ادم فصقُّوا أذانهم, وأعر ضوا عن نداء الله. واليوم نناديهم نراء لا 

يملكون أن نوا آذائنهم عنه؛ لأنه 
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20 لس ا ند اسان اسورد ارون 
اليوم, لعلهم يرعوونء ولعلهم ير 

الأمر الثاني: أن الآية 0 لل لل لا تيأس مما 
يصنعون معك, ولا يحزنك كيدهم وعنادهم؛ لانن ساضع بهه كيت وكين وات 
تستطيع أن تدرك سِرَّ هذا الإيعاز النفسي في نفس المضطهد وفي نفس 
المظلوم حين يشكو لك ولدك أن أخاه ضربه أو أهانه فتقول أنت لتُرضيه: 
ل به كذا وكذاء فترى الولد ينبهر بهذه العقوبة المسموعة 

و سح يها وك لك جين شكة سول الله العفو الدى سال أعداءة على فا 
حدث منهم يسعد يها, ٠‏ ونُسِرّي عن نفسه ما يلاقي. 

ومضمون النداء [أَيْنَ سْرَكَائِي الذين كُشِمْ تز عُمُونَ) [القصص: 2 فلم يِقُلٌ 
1 ار والزع م كما 
يقولون: مطبة الكد ب ؛ لذلك لن بجدوا جوانا لهذا السؤال (أتن شركارى الدرن 
كه ل در [السسص سول 

ولو كان أمامهم شركاء لقالوا: ها هم الذين أصلوا. تارقيم يارب العناب 
0 او ا اا أ وقد جور 
الك ل ال ا ل 5 فال ع1 رمت علبي اللا 
[القصص: 06]. 7 

ثم يقول الحق سبحانه: (قَالَ الذين حَقّ عَليْهِمٌ القول ... ) 
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والكلام هنا اللرشير ك2 الذء بن أضلوا المشركين وأعَوؤهم, ومعنى (َحَق عَلَيهمٌ . 5 

ا ل ل ل ا ل ل لك ا 

لَدَائِقُونَ) [الصافات: 31] . 

0 سبحانه وتعالى: (وَوَقَعَ القول عَلَيهم يما ظَلَمُوأ فَمْ فَهُمْ لآيَنطِقون) 

. 5 1 

لكن, ما هو القول الذي وقع وثبت لهم وحَقَّ عليهم؟ القول: أن كلّ واحد له 

ا رت 

النار على فَرْض أنكم جميعاً كفرتم 

وماذا قالوا؟ قالوا: (رتتا هؤلاء الذين أَغْوجتآ أَعْوَيْتَاهُخْ كَمَا عَوَيَْا ... ) [القصص: 

3 سبحان الله الآن تقولون ربنا وتعترفون بربوبيته تعالى, كما قال تعالى في 

شأن فرعون: آلآنَ وقد عضنت قثل وكنت من المفسدير] [يونس: 91]. 

الأن ع سآن سل سك لجار ل ل لك ارا ل عل 

ا 0 

ولسانك. . كلها خرجت عن إرادتك وطؤع أمرك؛ لأنها الآن طَوْعٌ لأمر الله (يَومَ 

شي ل الستيم وديم قر جُلَهُمْ بها 5]؛ ال ل لم 

0 م أن المشركين (أعْوَيْنَاهُمْ كما 
... ) [القصص: 63] أي: لنكون سواء, ده عله غواسهم 0 يكونوا في 

ا لال الا ون سي لل عات اسل ال 

ليشاركوهم باطلهم, وليكونوا أمثالهم. 
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وهذه المسألة تعطينا السيال النفسي لكل منحرف حين يرى ملتزماً مستقيماً, 
لا يشاركه فساده وانحرافه, فيعرٌ عليم أَنْ يكون في الهاوية وحدة, ولماذا يمتاز 
عنه الآخرون؟ واقرأ قوله تعالى: (وَذٌوأ لَوْ تَكَفُرُونَ كَمَا كَفَرُوأ فَتَكُونُونَ سَوَآءً 

١ . ]89 [النساء:‎ ) ... 

الا ترى أهل الباطل والفساد والفجور يهزءّون من أهل الحق ويسخرون منهم, 
ليُزهدوهم في الخير والصلاح؛ وليغروهم بما هم فيه. حتى أصبح الإنسان 
الملتزم بدينه وشرع ربه لا يسلم من ألسنتهم, كما يقول تعالى: (إِنّ الذين 
ات من ال اميا تحكون وإ زرا و ستامررن ) |المطميير. 
9 - 30 

ول الس يي عد القمر و اللسر إننا سناد شولع فبعارن ص لسرم 
بأهل الإيمان والطاعة ماده للمسامرة والتسلية (وَإِدَا انقلبوا إلى أَهْلِهِمٌ انقلبوا 
مف ار واس الو و ا 
المريضة الحاقدة. 

لكن المؤمن من طبيعته يحب أن يُكرم, وأَنْ ينأى بنفسه عن مجاراة هؤلاء, 
لذلك يتولى ربه - عَرَّ وَجَلَ - الدفاع عنه يقول له: لا تحزن فسوف نقتصٌ لك, 
ونسخر منهم, ونجعلهم أضحوكة في يوم يَاقٍِ لا ينتهي فيه عذابهم: (فاليوم , 
الذين آمَنُوا مِنَ الكفار يَصْحَكُونَ عَلَى الأرآئكَ يَنظرُونَ هل توب الكفار مَا كاثوأ 
يفعلون] 

[المطففين: 4 - 36] . 

وكآن الحق - تار ك دعالى . شترى. عنادءالمؤمس نكم 
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ما آلوا إليه؟ أقدرّنا أن نجازيهم على ما اقترفوه في حقكم؟ نعم يا رب, 
ا 
في دار الحق الباقية, وهي سخرية دائمة لا نهاية لها. 

إذن: أَعَوَيْنَاهُمْ كَمَا عَوَيَْا . .. 4 [القصص: 63] يعني: حتى نكون سواء, لا يكون 
أحدنا أحسن من الآخر, ومن هذا المنطلق أغوى إبليس آدمَ لأنه لما طغى 
وطرر من رحمة الله ومن الصفاتية الى كان قم بها ىه الملتكة أراد ان 
ياخذ ادم بل وذريته إلى هذا المصير, ل 
وحده, في حين ينقم آدم وذريته برحمة الله ورضوانه. 

لذلك نجد إبليس - لعنه الله - لا يكتقر بأآن تغوى ذريته ذرية ادم إنما يطلب 
من الله أن ينظره إلى يوم البعث ليباشر بنفسه هذه الغواية, فهو (المعلم) 
الكبير, وكانة ران إمكانات 0 في الغواية قدلا ترضيه؛ لذلك يتولى 
بنفسه هذه المهمة 0 (لأَفَعَدَن نَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ المستقيم) [الأعراف: 6]. 
وا سي تله سا1 هال اط إل رقم مقت قال إلل سن 
ل لا ل ل إل اس لكر 
(إِنَكَ مِنَ المُنظرين) [الأعراف: 15] ليست إجابةٌ, إنما تقرير لشيء حادث 
بالفعل قبل أن يطلب, فالمعنى أن سؤالك ليس له معنى؛ لأنك من المنظرين 
ل ل علو لل الك ل 1 لط لل لل اس ام وأكرسة 
ال كا ا ل ري لاسا سالك أغوى اناكماءم 
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امم َا لَب فِي قُلُوبِهِمْ) [الفتح: 11] . 

إذن فما انشغل به الكفار في الدنيا لن ينفعهم؛ ويضيف الحق عن الكفار في 
تذييل الآبة التي نحن بصددها: [واولتك هم وَقُورٌ د النار) إنهم المعذبون, وسوف 
يتعذبون في النار. ولنر النكاية الشديدة بهم, إن الذين يُعَذّبون هم الذي 

يَعَد 1 بون. لابهم اسيم سيكونون وقود النار. إن المعقدت بفتح العين وفتح 
الذال ادس كدر ل الس سب السر و تراك ال ع الشد” 
فهده تورة الأبقاض, فذرات الكافر مؤمنة, وذرات العاصي طائعة, والذي جعل 
الا ل ]لت مسر 2 لس الله كارا شاخنيا سلما 

را فيا اسل لكك ليل الاعلت روفلا به أن كيب لها قادد الك روي 
في الكتيبة ان تسمع امر القائد, وتقومٍ بتنفيذ ما أمر به فإذا ما جاءوا للأمر 
الات العا د لل ف فر قرف ]ل ل ل لك لسر 
نفذنا العمل الذي صدر لنا من قائدنا المباشر وكنا غير موافقين على رانة وقى 
الحياة الإيمانية نجد القول الحكيم من الخالق: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلبْهِمْ ألْسِتتْهُمْ 
وَأَيْدبهِمْ وأَرْجُلَُهُمْ 7 كانُوا يَعْمَلونَ) الور 4]. 

وهى كارقة لضاحتها ولاعنة له. إن إرادة الله العلنا فى الك حملت للكافر 
إرادة على يده ولسانه في الدنياء وينزع الله إرادة الكافر عن جوارحه يوم 
القيامة فتشهد عليه أنه أجبرها على فعل المعاصي, وتعذب الأبعاض بعضها, 
د ا غير السو رأ ولك قم وق الار وها مسال بن إن لشفت إلها 
ونأخذها من واقع التاريخ, هذه المسالة هي أن الذين كفروا برسالات الله في 
الأرص طقوا ص الشنات ف لديا لأن الله ل لش جر كل العيمات للاخر وال 
لشقي الناس بالكافرين وبالعاصينء ولذلك فإن الله يُعَجْلَ بشيء من العقاب 
للكافرين والعاصين في هذه الدنيا. 
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وقولهم: (رَبّتا هؤلاء الذين أَعْوَيكآ أَعْوَيْتَاهُحْ كَمَا عَوَبْتَا ... 4 [القصص: 63] لنا 
وقفة مع (هؤلاء) [القصص: 63] ار مي تقول: هؤلاء 
مجان ردول الششاء ري سارة عن الهاء للسية وا ولا اس إشارء 
وكدلك فى هذا هذة. هذان. شانان. فالهاء فيها للبييه لببيه السامع انك 
ستتكلم ليعطيك سمعه. ويهتم بما تقول فلا يفوته من كلامك شيء. 
هذا ين تخاظت منلك لأنه يحتاج إلى تيه أما إذا خاطبك ربك - عر وجل 7 
فمن سوء الأدت أن تستخدم في خطابه أداة التنبيه, كما استخدمها 
المشركون. فما داموا قد قالوا (رَيَّا ... ) [القصص: 63] فليس من الأدب أن 
لما و المسض 3 أثنتهون الله ع,ّ وجاك ؟ 
لذلك نلحظ هذا الأدب في خطاب نبي الله موسى - عليه السلام - فيما حكاه 
تراه ا للكت ع رمك 0س قال فم ازع علاررء وعطلك 
رت لك ص ) إطلة 54 ] ققال رأولئى نون هاء اليه ناكا مع ريه عل 
00 
ونلحظ أنك لا تجد خطاباً من الكفار إلا باستخدام هؤلاء: (رَبَنَا هؤلاء أَصَلُوتا .. 1 
ل 38] ارين ا امسر 56 أما المؤمن فلا يليق به 1 
200 7 وأا إِليْكَ ها كانوا انا يَعْمدُونَ) |[ القصص: ا 
قالرا من قبل إرنا ٠٠.‏ |القصص |0١٠١‏ رلور الار إترانا ]لك ||القصم 
00 2323037 
والاختيار, والان وقت الحساب 
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ات الإرادة ,والاختيار, وما ييه بفرعون حين قال الله له: (الآن كد 
عَصَيْت قَبْلٌ كنت مِنَ المفسدين) [يونس: 1]. 

ل ها كاس! ]اا دون |السسصس: د ] شير الشركاء بكار لمااقء 
قهر نحملكم بها على عبادتناء ولا قوة سلطان أو حجة نقنعكم بهاء إنما كنتم في 
إنتظار إشارة مناء كما قال كبيرهم إبليس: (وَمَا كَانَلِيَ عَلَيُكُمْ مّن سُلْطَانٍ إلا 
أن تعوتكة فاسشصي لى قلا لوفو ا لس 

إذن: فهؤلاء المشركون كانوا يعبدونأنفسهم وذواتهم؛ لأن الشركاء كانوا 
أصاما أو غيرها. وليس لهم ميج سكلمون به ويدعُون الناس إلى عبادتهم به 
وإلا فماذا قالت الأصنام شماه أو النجوم لمن عبدها؟ ب 0 وعم 
نهتهم؟ 

إذن: هو إله بلا منهج وبلا تكليف, وهذا ما يريده المشركون؛ لأن الذي يُتعب 
نهب دل بس المي الشرية وها شنهن” ا ل اك 

إذن: (مَا كانوا إيّانا يَعبدُونَ) [القصص: 603] بل يعبدون ذواتهم, ويعبدون 
سيوانهة ورسانهة .وها سيل أن بعد الإنسان اليه لا أربي دع فر 
في حياته عل هواه, وهذه هي التي روحّثتث لعبادة هذه الآلهة. 

ا ل ار ا ل ل الميتلة 
الأولى لشهواته, وإلا فلو أن المسألة كلها وسوسة شيطان, فمّن أغوى إبليس 
بالعضان أولا على حَدٌ ققل الشاعر: 

إبليسٌ لما عصى مَنْ كان وسّوسّة؟ ... 
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إذن: فهي كبرياء النفس ورغباتهاء وليس للشيطان إلا أن يُلوّح لها فتقع؛ لذلك 
جاء في الحديث الشريف: «إذا أقبل رمضان فُتحث أبواب الجنة, وعُلّقت أبواب 
النار. وتلسك الششاطين». 

وما دامتٍ الشياطين سُلسلت, فليس لها حركة مع الإنس؛ لأن الله تعالى يعلم 
ل در ا و لل ار ليا ل لا 
التي توسوس لك؛ لذلك نقول: كل معصية تقع في رمضان ليس للشيطان فيها 
نصيب, إنما هي شهوة النفس. 

وسشق أن شا كيف قدق سن المخضة ني يكون من الشيطان: ومتى بكون 
شهوة نفس؟ إِنْ كانت المعصية تُوقفك عندها لا تتزجزح عنها إلى غيرها, 
فاعلم أنها من نفسك, أما إن عزَّتْ عليكِ معصية ففكزت ت في غيرها, فهي من 
الشيطان؛ لأنه والعياذ بالله يريدك لا عل | د ناي طرف فيكلت 
إلى معضية ادرد يستطن أن يَوقعك فيهاء على خلاف شهوة النفس, فهي 
تم يفول الحق سبحانه: 00 سَرَكَاءَ كم ... 
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وسة آن ناداهم (أَيْنَ شركاين الدين ا عَمُونَ) [القصص: 62] أي: في 

زعمكم؛ لأنه سبحانه ليس له شركاء, وهنا يقيول لهم إادعوا شْرَكَاءَكُمْ 

د عرف فلم اشوا ليه واوا الت ات لماهم كانرا وذو (الفضح كل 

ل ل ل ا اسم شركاء لله. 

فمعدى [شركاء كم . .. ) [القصص: 4)] أفي دعوى الألوهية؟ لاء هم تابعون 

ا ا 10س ل قا الرساف ]0 

بمعانٍ ثلاثة: إما بمعنى (من) مثل: أردب قمح أي: من قمح, 0 

ا الل ا لم ال عر ل اا 
ربد 

فالمعنى هنا [سَرَكَاءَكَمْ . .. ) [القصص: 4 أي: من جنسكم أو فيكم يعني: لا 

يتميز عنكم بشيء, والإله لا بد أن يكون من جنسن أعلى, فإنْ كان من 

جنسكم: فهو مُسَا و لكم, لا يصلح أن تتخذوه إلها. 

ومعنى (ادعوا سَرَكَاءَكُمْ. [القصص: 4)] يعني: نادوهم لينصروكم, ويشفعوا 

لكم, كما قلتم: (هؤلاء شَفَعَا ونا عِندَ الله [يونس: 18] . 

ول عا لقت ال لق و1 الى الله رلفي) [الرمر 0] 

إذن: فنادوهم ليُقربوكم من الله. وليشفعوا لكم: والذي يقوم بهذه المهمة لابه 

َنْ يكون له منزلة عند الله يضمنها. وهل يضمن هؤلاء الشركاء منزلة عند 

و يا يم 

َفَدَعَوْهُعْ ... ؛ [القصص: 0 ا اه 

بس يستجيئوا لَهُخْ . .. )! [القصص: 04 لابه مسفولون 
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بأنفسهم (3 انا الا لاني اها رن ال 04 ل ل كارو 


يهتدون بَهَدي الله, ٠‏ وقذي رسوله: ٠‏ ويرون العذاب الذي انذرهم به حقيقة وواقعاً 


لا يتخلفون عنه لَمَا حدث لهم هذا, ولما واجهوا اد 


0 الحق سبحانه: (وَيَوْمَ يُتَادِيهِمْ قَيَقُولُ ... 
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قال هنا أيضاً باهم ... ) [القصص: 65] فما الغرض من كل هذه النداءات؟ 
إنها للتقريع ا ؛ وممّنْ عبدوهم واتبعوهم من دون الله. ومضمون 
النداء: (مَاذا أَحِدثمْ ل ل ل لسن 
اللا مار ل ا ل آل ا ال ال ا ا سن 
الك للم سي علصا ا نا 

وهذا الاستفهام للتعجيز؛ لأنهم إِنْ حاولوا الإجاية فلن يجدوا إجابة فيخزون 
ويخجلون؛ لذلك يقول بعدها (فَعَمِيَتْ عَلَبْهِمُ الأنبآء ... ) [القصص: 66] أي: 
خفيّث عليهم الحجج والأعذار دا عنها فلم يرؤها !26 فيه لا بمساءلون) 
[القصص: 66] لا يملكون إلا السكوت كما قالوا: جواب 0 وكما 
قال سبحانه: اول شال حمية حعماا [المعارج: 0]. 
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وهؤلاء لا يتساءلون ؛ لأنهم في الجهل سواءء وفي الضلال شركاء, وكل منهم 
مشغول بنفسوه [يَو ده ندر المرء من اخية وامه وانيه وصاحيته وينيه لكل امرقء 
مَنْهُمْ يَوْمَيِذِ 0 [عبس: 34 - 37] . 


وكما سيل المشركون: (مَادَآ ا حسة جَبِتثَمٌ المرسلين) [القصص: 5] في موضع آخر 


سال الرسل: (يَومَ يَجْمَعٌ الله الرسل قَيَقُولٌ مَاذَآ أَجِبْتُمْ ... ) [المائدة: 109] 
أي فيا غلم من العلم. وأزلء. علم القن الاعلى. ا علم الأحكام, 
فبماذا أجايكم الناس؟ 


ا ال بعلمون 0 
بماذا أجاب أقوامهم, وان مهمه عن امن بهع, ا د مه كر 

وضجَى واستشهد, ؛ ومنهم مَنْ كفر وعاند. ومع ذلك يقولون: (قَالُوا لآ عِلُم 8 
نك أنت عَلأَمُ الغيوب) [المائدة: 109] . 

ل ا لالع ل ل ل لي 
ا 
ل ا الل 
ل ل 
ل م لم 
ل 
الأشهاء لمر الملك اليوم .. ) إعافر: 16]. 

ل ل ا ا ا لد 
لاد آ عي سيار لحار ا كما ال 
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الأستاذ تلميذه ليقرٌ على نفسه, ومن ذلك قوله تعالى: (فَيَوْمَيَذِ سال عن 

دَنيهِ نس وَلآ جَنّ) |الرحمن: 9 أي: سؤالٌ علم؛ لأننا نعلم. 

رفيلك غالد ا وفقوقة إنهم فلسولون) [الضافات 4:][.. وال إقرار ميم 

ل لأنه لا مردّ له, لكر مع ذلك تسالهم ليقروا 

هم, وليشهدوا على أنفسهم 

والحق - تبارك وتعالى 0 ع1 ا اك سس لظام ل القاتة عل 

الكافرين, لا لأنه كاره لهم, بل يريدهم أَنْ يستحضروا هذه الصورة البشعة 

لعلهم يرعوون ويتوبون؛ لذلك يفتح لهم باب التوبة لأنه رب ورحيم. 

لذلك جاء في الحديت القدسي: «قالت الأرض بارت اتدن لى أن أحسة بان 

ادم ققد طعم خترك ومن شكرل. وقالت الخبال: يا رب إندن لب أن اجر على 

اا عطي رك وس شك ل شنال لال لسري سلف لق 

ا ل ل ل ا 
ا 

أعالجهم الك مرة: وبالترهيب أخرى: أشوّقهم إلى الجنة, وأحوّفهم من 

اللار. وأفت بات التوية. وفك بات التوية لسن رحمة من الله تلاس ففطل, 

ولكن رحمة لكل مَنَ يشقى بعصيان غير التائب. 


الجزء: 18 '! الصفحة: 10991 


ولو اغعلق باب التوبة في وجه العاصي ليئس وتحول إلى (فاقد) يشقى به 
المجتمع طوال حياته. إذن: قفتج باب التوية رخمة بالنانب. ورجمة بمجتوفة, 
بل وبالإنسانية كلها رحمة بالعاصي وبِمَنِ اكتوى بنار المعصية. 
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لماذا استخدم هنا (عسى) الدالة على الرجاء بعد أن قال (مَن تاب وَآمَنَ 
00 صَالِحاً ... 14 [القصص: 67] ولم يقل: يكون من المفلحين فيقطع لهم 

؟ 
قالوا: م تاب, لكن عسى أن يستمر على توبته ليستديم الفلاع أو تقول 
أن (عسى) من الله تدل على التحقيق, وسبق أنْ قلنا: إن الرجاءات على 
درجات: فالرجاء في المتكلم أقوى من الرجاء في الغائب, فإِنْ كان الرجاء في 
الله فهو أقوى الرجاءات كلها. : 
لذلك يقول سبحانه في خطابه لنبيه محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و ع سآن 
لل ل عناعا مه مَحَمُودا) [الإسراء ال 
إذن: (عسى) رجاء حين تصدر ممن لا يملك إنفاذ المرجو؛ وتحقيق حين تصدر 
مم تملك إنفاد المرجو: وهو الحق سبحانه وتعالى. 
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ال ال ع ذلك كنات آل فرعوت وال من فبليم كذروا انان 
00 
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2 
سن 


يل ال نا ا ليجل عا عساء وجا 007 
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3 23373 
الأية (5 1 ان عايمناء وَيَخْتَارٌ ... [القصيص: 08] وكأن الحق سبحانه يقول: 
ا ا ا ل ل ل ل ا 

ا ل ل ل ل لم 

المومة مه 

والمرئي قسمان: إما مؤمن وإما كافر, ولا , ند أن شق المؤمن بفغل الكادر, 

وأنْ يمتد هذا الشقاء إن بقي الكافر على كفره؛ لل لس ل اليم 
وقَبلتٌ منه الرجوع, وهذا أول ما يريح المؤمنين 

ومعنى: : (مَا كان لَهُمُ الخيرة .. .+ |القصص: ا لا خيار لكم, فد عوني 

لأختار لكم, ثم نفدو ما أخقاره أنا. 
أو: أن هذه الآية (73 ل 00 ...) [القصص: 68] قيلت للردٌ 


على قولهم: لوال هذا القرآن على رَجُلِ مّنَ القريتين عَظِيم) [الزخرف: 
31] . يقصدون الوليد بن المغيرة 9 فردٌ الله عليهم: 
ل ل سن قسينمنا بيتقة بِينَهُمْ مِّعِيسَتَهُمْ في الحياة الدنيا 


وَرَفْعَنَا بعصم فَوَقَ بعض ذَرَجَاتٍ ... 1 [الزخرف: 32] . 
نكف طمدور فن أن يختاروا هم وشائل الرحمة: ونحن الذين 


الجزء: 18 ! الصفحة: 10993 


قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنياء فجعلنا هذا غنياً. وهذا فقيراً, وهذا 
ا رحا سسا سال !]سكن سيم فيا فيل ران 
يتحكموا في مسائل الآخرة وفي رحمة الله يوجهوها حسب احخشارق ؟!! 
ل ا ل ل ل ل لل 
ويجوز (مَا كان لَهُمُ الخيرة . .. 4 [القصص: 08] أي: المؤمنون ما كان لهم أنْ 
يعترضوا على قبول توبة الله على المشركين الذين آذوهم؛ يقولون: لماذا تقبل 
لسو ا ال ا ا ا ا ا 
ا ل ا لال 
المشرك لا يرحمه وحده, ا برحمكم أنتم أيضاً حين يُريحكم من شرّه. 
وقوله: (سُبْحَانَ الله وتعالى عَنا ُشْرِكُونَ) [القصص: 168 أي: تعالى الله وتنرّه 
البشر, ولو أن الحق سبحاته نزل ةك 

ألا ترى د البشر ا عفنا في الرغبات والأهواء, بل وفي مسائل 
الحياة كلها, ٠‏ فترى الجماعة منهم في سن نٌُ واحدةر وفي رمركز اجتماعي واحد, 
ا ل ل ا 
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ما تكن صدورهم أي: اشر حلم لسر تأحقان] [طه: 7 والسر: ما تركته في 
ل ا 
ار ل اا ا ل ا اك 

أ 


ضيق. 

ا فهو يعلم الجهر 
الشره ل ل ل ل وهو 
وحده الذي يعلم الأشياء قبل أن توجد. 

ولك ان سال اذ كان 2 صيات بعال أ كلك الس كا لو ]حي 0 السار 
فماذا كن الخور ود شيء معلوم للحي 00 المسألة ات بعص 
وحين نستقرئ آبات القران تجد أن الله تعالى سوى في علمه تعالى بين السر 
والجهر. فقال سبحانه: ال مُنكمٌ مَّنْ أَسَرّ القول وَمَنْ جَهَرَ به ... 1 [الرعد: 
0]. 

والآية التي . 0 0 0 وق وَمَا نوت (القضصص: 609] وفي 
فد الات فم الشر على الجير. اغارفن قوله لد 
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ستفريك قلا تسن إلا عا بشاء الله "١‏ لَه يَعْلَمُ الجهر وَمَا يخفى) [الأعلى: 6 - 7] . 
وقال سحا اله حلم الجير من الفول ولخ عا تكتفون) |الأساء 110 
ندم لجل الحم عل العلم الس ولا بشي لتر 1ك ]را كان ل ملخطة 
حفاء عن السر. وهده الملحظة غفل عنها السطميون. فاخطاوا فى فهم 
الآية. 

فأنت مثلاً لو أسررت في نفسك شيئاً, فربما ظهر في سقطات لسانك أو على 
ملامج وجهك: وريما خانك التعبير قدل. على ما اشررية. ألم بقل الحق سبحاءه 
وتعالى: (وَلَتَعْرِةٍ فَنّهُمْ فِي لحن القول . .. ) [محمد: 30] . 

ار ضاك ا علا رف يع ا ا لير ع م الاي لين 
اك ا رن لشت ار عن الول بعلم 6 فونم 
[الأنبياء: 0] فالمعنى: لك عا يه ول دها كنشون 

ولك أن تتابع مظاهرة لجمع غفير من الناس, يد كل سم فانا. انستطية 
أ شر سن هده الهنافات وان ترجه كلا سها إلى ضاحها: هنا هى اللقراقى 
الجهر والملحظ الذي فاتهم تدبّره, لذلك امتن الله علينا بعلمه للجهر من 
القول الذي لا نعلمه نحن مهما أوتينا من آلات قَرْز الأصوات وتمييزها. 

لذلك يقولون: لا تستطيع أن تُحدّد جريمة في جمهور من الناس؛ 0 
والافقال مختلطة. شر كل متها فى الأخر كما يهولون القرد بالحمة نقضه 
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ويقولون: 'الجماهير ببغائية, كما قال شوقي في مصرع كليوباتراء لما انهزموا 
في يوم (أكتيوما) وأشاعوا أنهم انتصرواء لكن هذه الحيلة لا تنطلي على 
العقلاء من القوم, فيقول أحدهم للآخر عن غوغائية الجماهير: 

ا الام يم كيف يوخون | اله 

مَل الجوّ هتافاً ... يحيّاتي قَاتليهِ 

أنّرِ البهتانُ فيه . ل 

يالل من ببغاء ,,, عفله في ادتته 

ا ل 
وقال سبحانه [وَرَتَّكَ يَعْلَمُ ... 4 [القصص: 69] ليُطمئن رسول الله؛ لأنه سبحانه 
ربه؛ والمتولي لتربيته والعناية به. يقول له: لا تحزن مما يقولون: فأنا أعلم 
سِرّهم وجهرهم, فإنْ كنت لا تعرف ما يقولون فأنا أعرفه. وسوف أخبرك به, 
ألم يقل سبحانه لنبيه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْم : (وَيَقُولُونَ في أَنَفُسِهِمْ لَولا يُعَدْنا 
الله يمَا د تَقُولٌ ... ) [المجادلة: 8] . 
ا إياك أن 
تظن أنني سأؤاخذهم بما عرفت من أفعالهم فحسب, بل بما لا تعلم مما 
فعلوه, ليطمئن رسول الله انه سبحانه يحصي عليهم كل شيء. 

ثم يقول الحق سبحانه: (وَهُوَ الله لا إله إِلأْهُقَ ... ) . 
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اده حو الو ين ول شنا الكمال كلب ات الال ]ل فو ] 
[القصص: 70] وما دام هو وحده سبحانه, فلا أحد يفتن عليه, اك 
بشيء, وسبق ان قال لهم: هاتوا شركاءكم لنفصل في شاه العبادة علانية و 
(نفاصل) من صاحب هذه السلعة: أي يوم القيامة. 

ومعنى: (الأولى ... ) [القصص: 70] أي: الخَلّق الذي خلقه الله. والكون الذي 
أعدّه الرمسشال حلش فنالا رض: الشمس والقمر والنجوم والشجر والجبال 
ل ل مان يأتي الإنسان أعدّ الله الكونَ لاستقباله. 
لذلك حينما يتكلم الحق سبحانه عن أدم لا يقول: إنه أول الحَلّق, إتما أول بتي 
آدم, فقد سبقه في الخلق عوالم كثيرة؛ للك حون عالت ركراب على 
الا ين الدهر لد يكن قث قدْجُوراً) [الإنسان: 1]اى: لم كن له 


وإعداد الكون لاستقبال الإنسان جميل يستوجب الحمد والثناء. فقد خلق الله 
لك الكون كله ثم جعلك تنتفع به مع عدم قدرتك عليه أو وصولك إليه, 
فالشمس تخدمك, وآنت لا تقدر عليها ولا تملكها: وهي تعمل لك دون صيانة 
منك, ودون أن تحتاج قطعة غيار, وكذلك الكون كله يسير في خدمتك وقضاء 
ا لاا ا ا الت 
ونطفة قى يطن أمك إلى أن تخرج للوجود. قيضمك خضنها. ولا يكلمك إلا حير 
تبلء قبلة الرجال وسين الرشد. ومنحك العقل والضع لنضخ قادرا على إنجات 
مثلك, وهذه علامة النضحج 
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لي لي يا 

لك ف لك الا ال ال ل ار لا ل اي 
ال ا ل ا ل ا ل 0 
لاا ل الس اناس رك سمي سس لك 
على الأرض لنقفول الك: آنا جاهرة. 

لل ا ا 1 
ل ل ا ل اك 
ل 

كلك اسان ا لمر لشي يا كا ال آله 
ويحاسبه. إذن: على الإنسان أنْ يسترجع فضل الله عليه حتي قبل أَنْ يستدعيه 
ل ل 
ولن يكلفه إلا بما يُصلحه, فعليه ان بستمع: دان طعم. 

ف ال وال | ال 0[ لا 0 للا طقال 
ا ا لل الل 
ل ار ا ل ال ل الل كدر 
إمكااك ‏ أمااف الس عطي لاد على قدر إمكاات مون حا 

ا ل شلك ران سيل الس لك شا سي لل عالت 
الحمد في الأولى, والحمد في الآخرة. 

وقوله تعالى: زوَلَهُ الحكم َإِلَيْه تُرْجَعُو نَ1 [القصص: 0/)] لأن الآخرة ما كانت إلا 
ا ار ال 
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ل ]و ار ف سن فضا 
(وَإِلَيْهِ ترح ب جَعونَ) [القصص: 0] أي: للحساب, وفي قراءة (ترجعون) ني 
ل ل ل ل ل ل 
00-1 212321 
يسوقهم أحد. 

وعلى قراءة تر ب جَعونَ) [القصص: 0)] إياكم أن تظنوا أنكم بإمكانكم أن م 

عليناء كما تيم على رشلنا قي الدنيا؛ لأن الداعي في الدنيا كان 0 
بالرفق واللين, أما,داعي الآخرة فيجمعكم قشراً ورَعْماً عنكم, ولا تستطيعون 
ل ل ا ل اا 

و ا ل ا الك لكي 
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يُعدّد الحق - تبارك وتعالى - نعمه على عبيده في شيئين يتعلقان بحركة الحياة 

رشكوها. الشركة نار الخ لاس بالشسكون بان الراحة للسفب عن 

الحركة, والإنسان بطبيعته لا يستطيع أن يعطي ويتعب إلا بعد راحة, والذي 

تحده هده الطية قيريي الكل ويعمل الهار ل بذ ان سقطعم وان شسهك قوات 

فلا يستمر. 

لذلك يقول تعالى: (والليل إذَا يغشى والنهار إِدَا تجلى وَمَا خَلَقَ الذكر والأنثى 

إن عشيَكم لشتى) [الليل: 1 - 4] . 

فكلّ من الليل والنهار له مهمة, وكذلك الرجل والمرأة, فإياكم أنْ تخلطوا هذه 

المهام وإلا فسدت الحياة وأتعبتكم الأحداث, فقبل الكهرباء ودخول 

اللي رون والسد )الما _ل كان يوض] سد فر سناط ف صل الفدر لزيا 

كنا نام بعد صلاة العشاء. أما الآن فالحال كما ترى. كنا تستقبل يومنا بحركة 

سليمة نشطة؛ لأننا نستقبل الليل بسكون سليم وهدوء تام. 

والحق سبحانه في معرض تعداد نعمه علينا يقول (أرايتم . .) [القصص: 1/)] 

يعني: أخبروني ماذا تفعلون [إن جَعَلَ الله عَلَيْكُمُ الليل سَوْمَداً إلى بَوْم القيامة 
ال ل ران ا ل إل عر اكسمم ا )ا 

1 ل لان لمر 

2131131000 

وقد بانى من القمر .افا الضناء وهو نور واشعه وخرارة. قلا يان الا من 

١ ١ ا‎ 

ذلك يعول سكا (زقوالدةء ععل السمس صناء بالقمر رو )لويس نا 
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وساعة تسمع «كدأب كذا» فالدأب هو العمل بكدح وبلا انقطاع فنقول: فلان 
ا ا فد ما اشآاان ميل اا سول لس لفان نات إلا 
ل ات الا 
فهل معنى ذلك أن كل أفعاله محصورة في اغتياب الناس, أوانه يقوم بأفعال 
أخري؟ إنه يقوم بأفعال أخرى لكن الغالب عليه هو الاغتياب. وهذا هو الدأب. 
فالدأب هووالسعي بكدح وتوالٍ حتى يصبح الفعل بالتوالي عادة. إذن فقوله 
الحق: (كَدَأْبٍ آلِ فِرَعَوْنَ) أي كعادة آل فرعون. وآل فرعون هم قوم جاءوا 
قبل الرسالة الإسلامية, وقبلهم كان قوم ثمود وعاد وغيرهم. 
ويلفتنا الحق سبحانه إلى أن ننظر إلى هؤلاء ونرى ما الذي حدث لهم: إنه 
سبحانه لم يؤخر عقابهم إلى الآخرة؛ لأنه ربما ظن النايس أن الله قد ابخر , 
عذاب الكافرين إلى الآخرة؛ لأنه قال: (إِنَّ الذين كقرُواً لن تُعْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالَهُمْ 
مه قم مُّنَ الله شَيئاً وأولتك هُمْ وَقُودُ النار) [آل عمران: 0]. 

لا. بل العذاب أيضا في الدنيا مصداقاً لقوله الحق: 
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وقال: (مَنْ إله غير الله يَأَتِيكُمْ بِضِيَاءٍ . الشحد 1 ]لك خلدة عن بايكم 
بضياء ليلفت نظرنا إلى أن هذه المسألة لا يقدر عليها إلا إله ولا إله إلا الله, 
وفي الضياء تبصرون الأشياء, وتسيرو ن على هدى, فتؤدون حركات حياتكم _ 
دون اعطراء |. اصطرات: ل وال 
ا ا ل اك لأنك حين تسير في الظلام إمّا 
ان تحطم ما هو أقل منكء, أو يحطمك ما هو اقوى منك. 

وكما يكون الضياء في الماديات يكون كذلك له دور في المعنوياتي 5 
المعنويات القيم التي تحكم حركة الحياة وتعدلهاء وتحمي كأن تُحطم مَنْ 

احنه مد" 1 وأن يُحطمك الأوقى منك؛ لذلك كان منطفيا ان 0 عل 
(َهُوَ الذي يُصَلَي عَلَيَكُمْ وَمَلايِكَتَهُ لِيُْخْرِجَكُمْ مّنَ الظلمات إِلَى النور ... 
[الأحزاب : 43]. 

والمراد: من ظلمات المعاني إلى نور القيم, لاا ظلمات المادة لذندى الا استعد. 
عنه لراحتي, فله مهمة عندي لا تقل عن مهمة النور لذلك يقول تعالى في 
وصفه لنوره عَرٌّ وَجَلُ ار ارده تور ... ) [النور: 35] . 

نور عادى بصرون ‏ الأاشياء من حولكم: قلا تخريطون بها. فتسلم جركتكم, 
وهذا النور المادي .يشترك فيه المؤمن والكافرء وينتفع به المطيع والعاصي, 
فلم بصن به على أحد من حلط أما النور المعنوي نور الهداية ونور اليقين 
والقيم,. فهذا يرسله الله على يدَىئ رسله: فإذا أخذ المؤمن الدورير المع ها 
في الدنياء وامتد نفعه بهما إلى يوم القيامة؛ لذلك قال بعدها 

(يَهِدِي الله لِنُورِهِ مَن يَسَاءٌ وَيَضْرِبٌ الله الأمثال لِلنّاس . 0 ديا . 

ولآن الآية الكريمقة بدات بقل, فمن المناسب أنْ تختم بقوله تعالى: (أقَلآ 
تَسْمَعونَ ... 4 [القصص: 71] يعني: اسمعوا ما أقول لكم وتديروة. 
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ا ا ل ل ار قل ارات إن سمل 
الله عَلَيَكُمُ الليل سَؤْهِداَ إلى بَوْم القيامة ... ) [القصص: 72] يعني: ذائم لا نهاية 
له [مَنْ إله ا غير الله كه 7 سل لكوت فيه أفلآ بصرزون] [القصص . 
ل ل ل ل لي 
بلاخه وإعجار الخران. فلكل منج ما نايد فدى 1.: الكل قال رأفلا 

ل تَسْمَعونَ! [القصص: 71)] وفي آية النهار قال: (أفلآ تبصزون] [القصص: 2/] 
ا ل ل شر نا الل يس لل ا ل ل أن رك 
وبالأذن يتمٌّ الاستدعاء. 

لير ل ل ا 
لا ل ا ا | 

ثم يجمل الله تعالى هاتين الآيتين في قوله سبحانه: احم متم لكم 0" 
1 
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بعد أن فضّل الله تعالى القول في اللبل والنهار كلّ على حدة جمعهما: لأنهما 

معا مظهر من مظاهر رحمة الله, وفي الآية ملمح بلاغي يسمونه «اللف , 
ا ل ل ار يي ل الي 
ده سيا من تحت ١‏ [ لنت له مه ال الل لاع اه 
لس ل ل ا ل ا 

... ) [القصص: 7/3] . والنهار يقابل وَلِتَبِتَعُوا من فَصّله . ٠.‏ [القصص: 73 . 
ل ل لدوم علي متا قي جات ولخت د ل ]ضر وال 
ا 
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وضربنا لذلك مثلاً بقول التيمورية: 

قلبي وجَفني واللسَانٌ وحَالِقي ... رَاضٍ وبَاكِ شَاكِرٌ وعفور 

فجمعث المحكوم اط اي ال ا اط الا لك 
د كل كن ]ل عاسم 

والليل والنهار آيتان متكاملتان: وبهما تنتظم حركت الحياة؛ لأنك إن لم ترتح لا 
تقوى على العمل؛ لأن لكر طاقة: وفي جسمك 0 للطاقة, 0 تتعب ر 
تجد أن أعضاءك تراحث وأجهدث, وهذا إنذار لك تنهك حوار حك لم تعد 

للحركة, ولا بُدّ لك من الراحة لتستعيد نشاطك من جديد. 

والراخة تكون بقدر الثفب. قريقا ترباح حين تقف مثلا فى خالة الشير. فان لم 
برِكْكَ الوقوف تجلس أو تضطجع. فإنّ زاد التعب غلبك النوم: وهو الدآؤع 
الذاتي الذي يكبح جماح صاحبه إِنْ تمرد على الطبيعة التي خلقها الله فيه. 
ومن عجب أن البعض يخرج عن هذه الطبيعة, فاحد قشطات حتى لا يعليه 
النوم: ويأخذ مُهدّئات لينام, ولو أسلم نفسه لطبيعتهاء فنام حينما يحضره 
النوم. وعمل جينها جد فى نقسه نشاطا للعمل لاراج نفسه من كثير من 
المتاعب. 

لذلك يقولون: النوم ضيف إن طلبك أراعك, وإِنْ طلبته أغنتك, وحتى الإن, ومع 
تقدّم العلوم لم يصلوا إلى سد النوم. وكيف يأخذ الإنسان في هدوء ولْطّف 
دون أن سشعر ماطيتة, وأتحدى أن يعرف أحد منا كيف ينام 

لذلك جعل الله النوم آية من اياته ا ل الكل نهار ال الم 
فقال سبحابه: زوعن انائد قتامكم بالليل والنهار ... ) [الروة 23]. 
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ثم يقول الحق سبحانه: (وَيَوْمَ يَُادِيهِمْ فَيَقُولٌ ... ) . 
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تقدمت المناداة قبل ذلك مرتين ومع ذلك لا يوجد تكرار لهذا المعنى؛ لأن كل 

نداء منها له مقصوده الخاص, فالنداء في الأولى خاص بِمَنْ أشركوهم مع الله 

وما قالوه أمام الله تعالى: إربَتا هؤلاء الذين أَغْوينا أَعْوَيْتَاهُ كَمَا عَوَثَا ... ) 

(القصص: 3]. 

ل ل ]ا ل الس ا 

أما هناء , فيهتم الار بمسألة ارده عليهم. إذن: للد (أين) و (شركائي) و 
ال م ال ال ا 


الكل. 30 
ا ا اونا كلام ا تفلا 00 
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أي: أخرجنا من كل أمة نبيّها. وأحضرناه ليكون شاهداً عليها (فَقُلْنَا قائواً . 
ترقائكق. .+ [القصص: 75] ارونا شركاءكم الذين اتخذتموهم من دون الله, اين 
هم ليدافعوا عنكم؟ لكن هيهات, فقدجٍ اتخذتموهم من دون الله أرن هم 
0 عنكم؟ لكن هيهات, فقد ضلُوا عنهم, وهربوا منهم 

كميرة فَعَمِيَتْ عَلَيهِمُ الأنباء يَوْمَيْذِ فَهُم لايتشساءلوت) 0 66 . 
0 عات رشركاؤكم, وغاب شهودكم, لكن شهودنا موجودون, وَتَرَعْنَا من كل 
أَمَةِ سَهيداً . .. 1 [القصص: 5] يشهد أنه بلغهم منهج الله فإِن قلتم: لقد أغوانا 
الشيطان وأغوانا المضلون من الإنسء نردٌ د عليكم بانا ما تركناكم لإغوائهم, 
فيكون لكم عذرء إنما أرسلنا إليكم رسلآ لهدايتكم, , وقيد بلغكم الرسل. 
وفي موضع آخر بقول تعالى: الا لال 
هؤلاء شَهيداً) [النساء: 0 
وأنك اضطهدت منهم, ا وقد ا 0 0 0 0 مَنْ يشهد 
لهم أو يدافع عنهم ؟ عندها تسقط أعذارهم وتكون المحكمة قد (تنوّرت) . 
ثم يقيول تعالى: ( فَقُلَنَا قائواً قائكة .. ! [القصص: 75] أي: قولوا: إن رسلنا 
لم بلفوكة فنوجناء وهاتوا حجة تدقع عنكم, فلما تحيّروا وأسقط في أيديهم 
7د عا شهداف ور حشر الاك عليم رفعلشو|ان الحى لله : .. 4 [القصص: 
1 7 
وفوجئوا كما قال تعالى عنهم: (3وجَد الله عنده فَوَفَاهُ حِسَابَةٌ ... ؛ [النور: 39] . 
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وقال: 00 مَا عَمِلُوا حاضرا. 17 [الكهف: 9]. 

فوجئوا بما لم يُصدّقوا به ولم يؤمنوا به لكن ما وجه هذه المفاجأة, وقد 
أخبرناهم بها في الدنيا وأعطيناهم مناعة كان من الواجب أن يأخذوا بهاء وأنْ 
يستعدوا لهذا الموقف, فالعاقل حين تُحذره من وعورة الطريق الذي سيسلكه 
وما فيه من مخاطر وأهوال حين يحتاط لنفسه أن يكون ناصحه كاذبا, على حد 
قول الشاعر: 

لالط ل لل ل ل امار فلكم 

ا للا لت ار ل ل 

وما عليك إِنْ حملت بندقية في هذا الطريق المخوف, ثم لم تجد شيئاً يخيفك؟ 
إذن: أنتم إن لم تخسروا فلن تكسبوا شيئاً, ونحن إن لم نكسب لن نخسر. 
وقوله: (وَضَل عَنْهُمْ . .. 4 [القصص: 75] أي: غاب ما كَانُو] ج : يَعْتَرَونَ) [القصص: 
5س اتعاه الشركاء. 

بعد أن أعطانا الحق - تبارك وتعالى - لقطة من لقطات يوم القيامة, والقيامة 
1 وك ل ارس امك ار ا ار 

ولو اقتصر الجزاء على القيامة لعريد غير المؤمنين واستشرى فسادهم, . 
ال سين الأخرة. ل ل ا الت 

خول تقالن. (وان للدين ظلقوا عذاباً دون ذلك ١‏ ) [الطور | 
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ار مرا 

فالذي يقع للكفار في الدنيا رَدْعَ لكل ظالم يحاول أنْ يعتدي, وأنْ يقف في 

ل ل ل لل الت 

0 في الأرضء, فيقول سبحانه: [إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمٍ موسى فبغى 
يهم ... ) 
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فلم يتكلم عن قارون وجزائه في الآخرة, إنما يجعله مثّلاً وعبرة واضحة في 
ا 

والنبي صَلى الله عَليْهِ وَسَلم اضطهده كفار قريش, ووقفوا في وجه دعوته, 
واذوًا صحابته, حتى اصبحوا ار على حماية أنفسهم, ومع ذلك ينزل 
القرآن على رسول الله يقول: (ِسَيّْهْرَمُ الجمع وَيُوَلُونَ الدبر) [القمر: 45] . 
مسحت عفر رصي الله عه أي جمع هذا؟ فنحن غير قادرين على حماية 
لفسا قلعا وقح يدر واهرم الكثار وقيلوا: قال 
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(لّهُمْ عَدَابُ في الحياة الدنيا وَلَعَدَابُ الآخرة أَشَقٌ وَمَا لَهُم مّنَ الله مِن وَاق) 
[الرعذ: 34]. 

إن الات زر أجل إلى الت 2 لف انان الأمفاء للك 1 الله 
بأمثلة من الحياة ويقول: إكذآات آل فِرَعَوَْنَ] أي كعادة آل فرعون, ولا تصير 
ماله عاد إلا بالكتج فب العمل. وكار داك آل فرعو هو اكيت والظعان 
وادّعاء فرعون الألوهية. 

وبقول سجاه ولاس من قفاوم كديا اانا فاحَدفم الله دتيية بالل 
شَديدٌ العقاب) فصار الدأب منهم: ومما وقع بهم, ٠‏ فإذا كانوا قد اعتادوا الكفر 
والتكديب ققد أوقع الله عليهم العداب. لقد كان داب آل. فرعون هو التكديب. 
والخالق سبحانه يجازيهم على ذلك بتعذيبهم, ولتق رأ إن شئت قول الحق 
سبحانه وتعالى: (والفجر وَلَيالٍ عَشْرٍ والشفع والوتر واليل إِذَا يَسْرٍ كل في 
دَلِكَ قسَمٌ لَذى حِجِر أَلَمْ ترّ كيف فَعَلَّ رَبّكَ بعَادٍ إرَمَ دَاتِ العماد التي لَمْ يُخْلَقْ 
لها قن السلد ويظرد لسن جارماً الصخر بالواد وَفِرْعَوْنَ ا 
طنوا د الل فاك را مها الشاء فض علوم ريل شوظ غنات ]إن 
لبالمرصاد) [الفجر: 1 - 14] . 

الحق: (فَأَحَدَهُمٌ الله يدُتُوبهِم 00 0 م 5 0 الا 
الدنياء وكانت النهاية ما كانت في آل فرعون وثمود ومن قبلهم من القوم 
الكافرين. 

وده ل قبل الك نالك لي الا 1 ل ترف إل إن شاك 
ذنباً يستحق العقاب. وكل الأمور من المعنويات مأخوذة دائماً من المُحسّات؛ 
دن الاصل ف إساداء متلرما- مضو و السناه الصفة. رسكل الانياء 
الحسه إلى 
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نس سدق الله (سشيرة السب جلو الس |الفسر يف 
ل ل ال ل ل 
00 
أن نشعر, فإِن أفلت من عذاب الدنياء فوراء هذه الدار أخرى يعاقب فيها 
المحسن اعسات بالمسيء باساءية و غدل الله 2 وغل قيضي دده 
المحاسبة. 
والحق - تبارك وتعالى - يجعل من قارون عبرةً لكل مَنْ لا يؤمن بالآخرة ليخاف 
من عذاب الله. ويحذر عقابه؛ والعبرة هنا بِمَنْ؟ بقارون رأس من رؤوس 
القوم, وعدن اعسانيه, والفتوة فيهم, فحين ياخذه الله يكون في اخدة عبرة 
0007 
وحدنوناان صديقا لنا كان يعمل بجمرك الأسكندرية, فتجمّع عليه بعض زملائه 
من الفتوات الذين يريدون فَرْضّ سيطرتهم على الآخرين, فما كان منه إلا أنْ 
أخذ كبيرهم, فألقام في الاأرضص:؛ وعندها تفدّق الآخرون وانصرفوا عنه. 
رض ها المطلة أ الله تجال قارون. دضو القتوة ور مر المي وال بن 
قومه, فقال تعالى: [إِنّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْم موسى ... 4 [القصص: 76] إذن: 
حا امل حاء عونت كلب السلا بكرف مني ينان الكمر شف واجه 
فرعون الذي اذّعى الألوهية,. وواجه هامان: ثم موسى السامري الذي خانه في 
قرت فى سبينه قرجاضم إلى عار العجل. 
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ومُني من قومه بقارون؛ ومعنى: من قومه, إما لأنه كان من رحمه من بني 
إسرائيل: أو من قومه يعني: الذين يعيشون معه. والقرآن لم يتعرض لهذه 
الستاله اكد من هذا لكن التمشسرين بفولون اال سمه فون قار وين 
يصهر بن قاهث بن لاوي ابن يعقوب وموسى هو ابن عمران بن قاهث بن لاوي 
بن يعقوب. 
وللمؤرخين كلام في العداوة بين موسى وقارون, قالوا: حينما سأل موسى 
عليه السلام ان له لضم بأخيه هارون, أجابه سبحانه (قَالَ قَدْ أوتيت 
سُؤْلَكَ ياموسى) [طه: 6] وليست هذه أول مرة بل [وَلَقَدْ مَنَنَا عَلَيْكَ مَرَّةَ ‏ 
اجرى) اظه. ::] وأرشل الله ممه أجاه غارور ؛ لانه أقفضح من م وى لسا]. 
لعا سر كس فى ال ضالة باط يما ها دس )طم 41 ]لو تتان 
اراك لس لط سر 
وإنْ رأيت الخطاب في القرآن لموسى بمفرده؛ فاعلم أن هارون مُلاحَظ فيه, 
ومن ذلك لما دعا موسى على قوم فرعون, فقال: (رَبنَا إك اتيت فِرَعَوْنَ 
وَمَلأَهُ زيتة وَأَمُوَالاً في الحياة الدنيا ربا ليُضِلُواً عن سَبِيلِكَ رَبَنَا امس على 
اعذالية وإشدة على قلورهة قلا يؤمتوا حدى برقا الشرات الال ابوس 00 ” 
فالذي دعا موسى, وت ذلك لما جاه _. قال: (قَذْ أجِيبَث ذَعْوَنُكُمَا . 0-6 
[يونس: 89] وهذا دليل على أن هارون لم يكن رسولاً من باطن موسى, إنما 
من الحو سياه واخنا دليل على أن المؤيّن على الدعاء كالداعي, فكان 
موسى يدعو وهارون يقول: امين. 
ل ا ل .. 1 [الأعراف: 
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موسى من أخيه هارون: فلما هدأت بينهما الأمور حدث تخصيص في رسالة 
كل منهماء فأعطي هارون (الحبورة) والحَبْر: هو العالم الذي يُعَد مرجعاً, كما 
أعطي (القربان) أي: التقرب إلى الله. 

وعندها غضب قارون؛ دنه خرج من هده المسالة صَفر اليدين, داعثار عند أولان 
ل ل الك لظ كان عد سر أضيال كرة 

ثم إن موسى - عليه السلام - طلب من قارون زكاة ماله, دينار في كل ألف 
دينار. ودرهم في كل ألف درهم, فرفض قارون وامتنع, بل وأَلْبَ الناس ضد 
لسن عل السلرم 

ثم دير له فضيحة؛ ليصرف الناس عنه, حيث أغرى امرأة بغياً فأعطاها طِشْتاً 
بالذهب, على أن تدّعي على موسى وتتهمه, ل 0 
ليخطب في الناسء ويُّبيّن لهم الأحكام فقال: مَنْ يسرق نقطع يده؛ ومَنْ يزني 
نجلده إن كان غير محصن, ونرجمه إِنْ كان محصنا, فقام له قارون وقال: فإن 
كنت أنت يا موسى؟ فقال: وإِنْ كنث أنا. 

وهنا قامت المرأة البغيٌ وقالت: هو راودني عن نفسيء فقال لها: والذي فلق 
البحر لَتَقُولِنٌ الصدق فارتعدث المرأة. واعترفت بما دبّره قارون, فانفضح 
أمره ويدات العداوة. ننه وبين موسى عليه السلام. 

وبدا قارون في البَغي والطغيان حتى أخذه الله, وقال في 
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حقه هذه الآيات: [ إن قَارُونَ كان مِن قَوْمِ موسى فبغى عَليْهِمْ ... 1 [القصص: 
6]. 

والبغي: تجاوز الحدٌ في الظلم, خاصة وقد كان عنده من المال ما يُعينه على 
الظلم, وما ب يسخر به الناس لخدمة أهدافه, وكأنه يمثل مركز قوة بين قومه: 
والبغي إما بالاستيلاء على حقوق الغير, أو باحتقارهم وازدرائهم, وإما بالبطر. 
را البغي: لفانشاة دن الكدور قا إِنّ مَقَادَ كه للزوة 0 
القوة. .! [القصص: 6]. 

كلمة (مفاتح) كما في قوله تعالى: [وَعِندَهُ مَفَاتَحُ الغيب ... ) [الأنعام: 59] . 

ولو قلنا: مفاتح جمع, فما مفردها؟ لا تقل مفتاح؛ لأن مفتاح جمعها مفاتيح, أما 
مفاتح, فمفردها (ممَفتح) وهي آلة الفتح كالمفتاح, وهي على وزن (مبرد) 
فالمعنى: أن مفاتيح خزائنه لو حملئها عصبة تنوء بها وهذه كناية عن كثرة 
أمواله. نقول: ناء به الحمّل, أو ناء بالحمل, إذا تقل عليه, ونحن لا نميز الخفيف 
من الثقيل بالعين أو اللمس أو الشم إنما لا بُدّ من حملة للإحساس بوزنه. 
وقلنا: إن هذه الحاسة هي حاسة العصّلء فالحملٌ الثقيل يُجهد العضلة, فتشعر 
بالتمل. على لاف على حملت شنا حفينا لا تكاد شكر بوره لحقنه. ولو 
حاولت أن تجمع اورانا في حيز ضيق كحقيبة (هاندباج) فإن الثقل يفضحك؛ 

لأنك تنوء به. 

والقضية هم القوم الدين يصون لقيدا من المبادي بذون 
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هَوىّ بينهم؛ ومنه قول إخوة يوسف: (ليُوسُفٌ وَأَخُوهُ أحَبٌ إلى أيينا مِنا وَتَحنُ 
عَصْبَةٌ ... 1 [يوسف: 8] . 

إنها كلمة حق خرجت من أفواههم دون قصد منهم؛ لأنهم فعلاً كانوا قوة 
متعصبين بعضهم لبعض في مواجهة يوسف وأخيه, وكانا صغيرين لا قوة لهما 
ولا شوكة, وكانوا جميعا من ام واحدة: ويوسف واخوه من ام اخرم. فطبيعي 
1 لل ل ا 

وقالوا: ال ل الل إل السسشرة رف كدري القان شيل (لنى أت 
حَدَ عَسَرَ كَوْكباً. .) [يوسف: 4] وهم أخوته ومنهم بنيامين (والشمس والقمر: 
0 4] أي: أناه وامة فمن هاتين | لآيتين نستطيع تحديد العصبة. 

وبهذا التفكير الذي يقوم على ضم الآيات بعضها إلى بعض حَلَّ الإمام علي - 
الل ل لساك لك ل ل الم لس ل ل هس له 
تزوجت امرأة وولدث بعد ستة أشهر, ومعلوم ان المراة نل للتسعة أشهر. فلا 
يد انها حملت قبل أن روج 

فقال الإمام علي: أقل الحمل ستة أشهرء فقال السائل: ومن أين تأخذها يا أبا 
الحسن؟ قال: نأخذها من قوله تعالى: (وَفِصَالَهُ تلآتّوبَ شَهْراً ... .) [الأحقاف: 
15 ] وفى آنه أخرى قال سبحاكه: | والوالدات ترصعن أؤلادفن دوين كاملا ١‏ 
1 [البقرة: 3 . 

يعني: : أربعة وعشرين شهرا, وبطرح الأربعة سي شهراً من الثلاثين يكون 
النائح ستة أشهر, هي أقل مدة للحمل. . وهكذ 
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سكاف ايات القران. ويكمل بجعها حضا وي الخطاان باحر كل اية على 
حدة, ونفصلها عن غيرها في ذات الموضوع 

ثم يقول سبحانه: (إِذْ قَالَ لَهُ د ل الا ل ال سر 
[القصص: 6 والنهي هنا عن الفرح المحظور, فالفرح: انبساط 00 دمر 
ساك سان. قرف سن سر مسوك : ليه متك وأمر يسك اديه لمعل 
فالمتعة غير المنفعة. 

فمثلاً, مريض السكر قد يأكل المواد السكرية لأنها ُحدث له متعة, مع أنها 
مصضرة بالنسبة له, إذن: فالفرح ينبغي أن يكون بالشيء النافع, لأن الله تعالى 
لم يجعل المتعة إلا في النافع. 

فحينما يقولون له (لآ تفرَخ..) [القصص: 76] أي: فرح المتعة, وإنما الفرح 
بالشيء النافع, ولو لم تكن فيه متعة كالذي يتناول الدواء المر الذي يعود عليه 
بالشفاء,. لذلك يقولي تعالى: 

(قَلَ بِقَضْلِ الله وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فلتفر وا . .. ) [يونس: 58] . 

ويقول تعالي: (3 يَؤْمَيْذِ يَفَرَحّ المؤمنون يِنَصْرٍ الله . .. ) [الروم: 4 - 5] فسماه 
الله فرحا؛ لاتق شد نافع؛ لان انتصار الدعوة يعدى ان مبدءك الذي اميت 
به, وحاريت من آحله سيسيطر وسيعود عليك وعلى العالم بالنفع. 

ومن فرح المتعة المحظور ما حكاه القرآن: (قَرِعَ المخلفون يِمَقْعَدِهِمْ خلآفَ 
رَسُولٍ الله ... ) [التوبة: 1] هذا هو فرح المتعة؛ انهم كارهون لرسول الله 
رافضون الحرى مج معه, ويسرّهم , قعودهم, وتركه يخرج للقتال وحده. 

فقوله تعالى: (لآ نه تفْرَح إِنّ الله لآيُحِبٌ الفرحين) [القصص: 76] 
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أي: فرج المتعة الذي لا ينظر إلى مَقيّة الأشياء وعواقبهاء فشارب الحمر 
يشربها لما لها من متعة مؤقتة, لكن يتبعها ضرر بالغ, ل 
عن الرقص مئلا” إنه فن جميل وفن رَاق؛ لأنه يجد فيه متعة ماء لكن شر 
ا لك ل ل 
قبحا. كما يحدث في الرقص, فلا يُعَدَّ جميلاً. 

نم شول الحق سبحانه: زوات فيها اناك ). 
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معنى (وابتغ ... 4 [القصص: 77] أي: اطلب (فِيمَآ آنَاكَ الله ... 4 [القصص: 77] 
با أنعم عليك من الرزق [الدار الآخرة . .. 4 [القصص: 77] لأنك إن ابتغيت 
برزق الله لك الحياة الدنيا. فسوف يَفُنى معك في الدنياء لكن إِنْ نقلتهٌ للآخرة 
لابقيت عليه نعيما داتعا لا يرول. 

وحين تحب نعيم الدنيا وتحتضنه وتتشبث به, فاعلم أن دنياك لن تمهلك, فإما 
0ب 2 12131 
ومُّحياً للمال وليقائه في حَوؤزتك, فانقله إلى الدار الباقية, ليظل في حضنك 
دائماً نعيما باقياً لا يفارقك, فسارع إذن واجعله يسبقك إلى الآخرة. 

««:وقي الحديت الشريف لما سال رسول الله صلى الله عله وسهلم أم 
المؤمير عانشة 
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عن الشاة التي أهدر َثْ له قالت بعد أن تصدقت بها إل سيا قال 

صَلى الله عَليمي3 ا عرض ا لعو 

١‏ لس لك د مالك ال عا اكات قاف أو 

لبست فأبليت, 5 

لذلك كان أولو العزم حين يدخل على أحدهم سائل يسأله, يقول له: مرحباً 
ع ل إل ا ل اسرد 

بالنام على - رصب الله عه - جاءه رجل يسأله: أأنا من أهل الدنياء أم من 

ا ار ل 

الحكم في هذه المسألة. فإِن دخل عليك م مَنْ تعودت أنه يعطيك, 0 

مَنْ تعودت أَنْ يأخذ منك, فإنْ كنت تيش لمن يعطى, فأنت من أهل الدنياء وإن 

ان ل الك 1ل ملك ياس من أجل جره رن لمان يحب 

درك 6 2 عإن كت مالك ) فسهدلك معن ع يعطيك, وإن كنت 

ل ل ل الك 

ل ل 

(وَلآ تنس تَصِيبك مِن الدنيا . .. )1 [القصص: 7] لكن هذه الآية يأخذها البعض 

دليلاً على الانغماس في الدنيا ومتعها. 
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أن العاقل كان يجب عليه أنْ ينظر إلى الدنيا على أنها لا تستحق الاهتمام, لكن 
ربه لفته إليها ليأخذ بشيء منها تقتضيه حركة حياته. فالمعنى: كان ينبغي علي 
أنْ أنساها فذكرني الله بها. 

دخا المترقة فى قد السياك علق دقو يقولور سيك مر الس ءا 
ينالك منه, لا عن مفارقة إنما عن ملازمة ودوام, وعلى هذا فنصيبك من الدنيا 
هو الحسنة التي تبقى لك, وتظل معك, وتصحبك بعد الدنيا إلى الآخرة؛ فكأن 
نصيبك من الدنيا يصب في نصيبك من الآخرة, فتخدم دنياك آخرتك. 

أو: يكون المعنى موجهاً للبخيل الممسك على نفسه. فيُذْكره ربه (وَلآتَنس 
تَصِيبَكَ مِنَ الدنيا ... 4 [القصص: 77] يعني: جد منها القَدْر الذي يعينك على أمر 
الآخرة, لذلك قالوا عن الدنيا: هي أهم من أن تنسى - لأنها الوسيلة إلى الآخرة 
- - وأتفه من أن تكون غاية؛ لأن ا عاية أخرى فَابقى وادوم. 

سبحانه ا اه جلف ف كما جاء في الأثر «تخلقوا الك 
فكما احسن الله إليك أحسر إلى الناس: وكما تحب أن يغفر الله 
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المعنويات بعد ذلك. 
لماذا؟ لأن الشيء الحسّي مشهود من الجميع, أما الشيء المعنوي فلا يفهمه 
إلا المتعقلون, والإنسان له م قذى طرى الطقفولة لا ههه ولد تعقل 
اسان ]إل الام المحسدس أنا 
وقلت قديما في معنى كلمة 0 : إنه اد وسلب شيء من إنسان 
صاحب حق بقوة, وهذا أمر معنوي له صورة مشهدية : ؛ لأن الذي يسلخ الجلد 
عن إلشاة نسميه غاصباً. ولنر كيف يكون اخذ الحق من صاحبه:, إنه كالسلخ 
تماما. قالكلمة تاني للإيضاح. 
وكلمة «ذنئب» وكلمة «عقوبة» مترابطتان؛ فكلمة «ذنب» ماحودة من مادة 
ذنب» ؛ لأن المادة كلها تدل على «التالي» والدذتب يتلو المقدمة في الحيوان. 
والعقات هو ما ادن عقب الشيء. 
إذن فهناك ذنب وهناك عقاب. لكن ماذا قبل الذنب, وماذا يتلو العقاب؟ لا 
يوجد ذنب إلا إذا وُجِدَ نص يُجِرّم. فلا ذنب إلأأبنص. فليس كل فعل هو ذنب, بل 
لابد من وجود نص قبل وقوع الذنب. يجررّم فعله؛ ولذلك أخذ التقنين الوضعي 
هذا الأمر. فقال: لا يمكن أن يعاقب إنسان إلا بتجريم, ولا تجريم إلا بنص؛ فلا 
يمكن أن يأتي إنسان فجأة ويقول: هذا العمل جريمة يعاقب عليها. بل لابد من 
إنه لا عقوبة 1 بتجريم؛ ولا تجريم إلا بنص. فالنص يوضح تجريم فعل نوع ما 
من العمل, وإن قام إنسان بهذا العمل فإنه ب يجرم, ويكون ذلك هو الذنب, 
0 ال جاع الا لس الصرت ب العماك يأتي عقب الجريمة؛ وهكذا نجد 
أن كلا من الذنب والجريمة يأخذان واقع اللفظ ومدلوله ومعناه؛ فالدَّبُ هو 
التالي للشيء. ولذلك يسمون الدلو الذي يملأونه بالماء «دَتُويَاً» لأنه هو الذي 
يتلو الحبل. وأيضا الجزاء في الآخرة: (فَإِنَّ لِلّذين ظَلَمُوأ دئوباً ُتْلَ ثوب 
أَصْحَابهِمْ فلآ يَسْتعْجِلُونِ) [الذاريات: 59] . 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1292 


لك ا لل ويا رار لسر آر لي الك ل ل سمل 

مانا ل سل لض ]نت سظي بور الف المع رن الك سال م 
ل ل ل ل اس ا ا 
الاح الت وف يله رس علي ع الحان سكي سرب 
الك ع إن ل ل ل مار ع الل سل 

ا ل ا ل ا ا 
[الحديد: 11]. 

فسمّى الصدقة قرضاً لله, لماذا؟ لأن هذا العبد عبدي. مسئول مني أن أرزقه, 
وقد ابتليته لحكمة عندي - حتى لا يظنٌ أحد أن المسألة ذاتية فيه, فيعتبر به 
غيره - فَمَنْ إذن يقرضني لأسّدّ د حاجة اخيكم؟ 

سار ل للك ال ل ل لان 
يحترم ملكيتك, وان يحترم انتفاعك, وسَعيك. . كما لو أراد والد أنْ يُجري لأحد 
أبنائه عملية جراحية مثلاً وهو فقير وإخوته أغنياء. فيقول 0 ا 
ل لك 

الس الي ل لول لك ل له ل ول اسل عار 
ابنته فاطمة - رضوان الله عليها - فوجدها تجلو درهماً فسألها: 00 
ا 
ل لل 

الصا عا لك ل او الا الا 
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وقد وقف بعض المستشر قير عند هذه المسالة؛ لهم يقرأون الآيات 
والأحاديث مجرد قراءة سطحية غير واعية, فيتوهمون أنها متضاربة. فقالوا 
ها الله بعال يفول رقن ذا الدى تفرص الله قرصا حنضا فتضاعفة له ١‏ ] 
[الحديد: 11]. 

وقال في موضع آخر: (مَن جَآءَ بالحسنة فَلَهٌ عَشْدُ أَمْتَالِهَا . .. ) [الأنعام: 160] 
وفن الحديت الشريف.. مكدوب على بات الجنة. الصدفة مسر أمتالها: 
والقرض بثمانية عشر«. 

فظاهر الحديث يختلف مع الآية الكريمة - هذا في نظرهم - لأنهم لا يملكون 
المَلّكة العربية في استقبال البيان القرآني. وبتأمل الآيات والأحاديث نجد 
انشافهما خل. أن اليه أو الصدقة حشر أمنال). فالخلاف - طاه] ف 

قوله تعالى: 0 ٍ. 

قتضاعقة له ٠.‏ [الحد..: !]وقول الي خلء الله لبه وسلم : ..والقرض 
بثمانية عشر» . 

وليس بينهما اختلاف, فساعة تصدّق الإنسان بدرهم مثلاً أعطاه الله عشرة 
منها بدرهم الذي تصدّق به, فكات. اغطاة شيعه فبر شاعه السعة ٠‏ تصبح 
ثمانية عشرة. 

يفول شبحانه (ولاتقه الفتاد فى الارض إن الله لا بحت المفسدين) 
لالقصص : ::] والفسار ادن عر الخروعج عن عنية الله 
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فإنْ غيّرت فيه فقد أفسدت, فالفساد كما ال 
وفي المعنويات, يقول سبحانه: (وَلآ تُفْسِدُواً فِي الأرض بَعْدَ إِضّلاحِهَا ... 
[الأعراف: 56] . 

فالحق سبحانه خلق كل شيء على هيئة الصلاح لإسعاد خلقه, فلا تعمد إليه 
الت فسسدء. ومن هذا الضل السيع. 1 المهع ذهو قوام الحاء المشوي 7 
أَوْلَى من قوام الحياة المادية. 

إذن: فلتكُن مؤدباً مع الكون من حولك, فإذا لم تستطع أنْ تزيده حُسْناً فلا أقل 
من أن تدعه كما هو دون أن تفسده, وضربنا لذلك مثلاً ببئر الماء قد تعمد إليه 
فتطمسه:, وقد تبني حوله سور | خيهة 

هذه مسائل خمّس توجّه بها قوم قارون لنصحه بهاء منها الأمرء ومنها النهي, 
ولا بد أنهم وجدوا منه ما يناقضها, د داهم وجدوة بطرا أشرا مغر ورا مال 
فقالوا له: (لآتَفْرَحٌ إنَّ الله لآيْحِتٌ الفرحين) [القصص: 76] . 

ل ا ل 0 
تَصِيبك مِنَ الدنيا ... [القصص: | ؛ ووجدوه يضْنٌ على نفسه فلا ينفق في 
الخير, فقالوا له: (وَأَحْسِن كَمَا أَحسّن الله إِلَبْكَ . ٠‏ ) [القصص: 77] يعني: عَدَ 
نعمتك إلى الغير: كما تعدّت نعمة الله إليك. . وهكذا ما أمروه امراء ولاانهة 

هنا إلا وهو فخالف له . وال لما امروة فلما نهقة 
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ثم يقولٍ قارون رراً 0 قد المساط الخمسن الى نوكه بهااقوية اله رقال 
ِنَم أوة تِيثة على عِلَْمِ ... 
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ل ا لك نار ل ل عل 2 1 لسر 0 ]عل 

المطلوبات الخمسة الي 00 منه؟ كأنه يقول لهم: لا دخل لكم هذه الدقورة: 

لأن الذي اعغطادت المال علم أ أل له: وأسف استحقه؛ لذلك ائتمنني عليه, 

ولسْتٌُ في حاجة ا 

أو يكون المعنى لمان على على عددة] [القصص: 868/] يعني: بمجهودي 

ل ل غلت هذا الال وتان تارون مشهور] ينون 

الصوت في قراءة التوراة: وكان حافظاً لها. وكان حسن الصورة, وعلى درجة 

عالية بمعرفة أحكام التوراة. 

7 

[القصص: ل 

داك ل مال عدا 

ا ا ا ل تدر 
1 (القصص: 8 فكيف فاتته هذه المسالة مع علمه بالتوراة؟ 

ومعنى ا ل | 0 : من ضمن ما علم (هِنَ القرون ... 
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ل الك ل ا افا كل | | [الت 0 رار كر 
ار ا للا لم عام 

وبعد ذلك قال سبحانه: ولا يُسْأَلٌ عن ذُنُوبهمُ المجرمون) [القصص: 8/] 
لي ا ند لين أن الا شال اس ون نسار سدسم على هوه 
قد ال عار إل فس ]ا لا ا فيل ل كا ك] واسسم 1 
ا ل كك ل لل طلا لاس للك أن ساك 
العذاب. 

ا ا ا ال لا ا لآ ل لل صلل 
جر عن فسا حي الا ار اك لع سس ل قا در سوال 
ل ا[ الما 

رك و ل و إن قر را رلك اولس 
برتدع, بل ظل فرحا باغيا مفسدا, ويحكي عنه القران: إمجاع علد قوردته 1-6 


الجزء: 18 ! الصفحة: 11022 


ا رك ل الال يا ين ال الور كي 
ال 1 الال ا ل ل 
موكب عظيم, وفي أبهة (فَحَرَجَ على قَوْمِهِ في زيتتِه ... ؟ [القصص: 9. 
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وللعلماء كلام كثير في هذه الزينة التي خرج فيها قارون, فقد كان فيها ألف 
جارية من صفاتهن كذا وكذاء والف فرس. . إلخ. حتى أن الناس انبهروا به 
وبزينته. بل وانقسموا بسببه قسمين: جماعة فُتَنوا به وأخذهم رف النعمة 
والزينة والزهو وترف الحياة: ومدّوا اعينهم إلى ما هو فيه من متعة الدنيا., 
وفي هؤلاء يقول تعالى: (قَالَ الذين يُرِيدُونَ الحياة الدنيا الى لامتل اا 
َارُونُ إِنّهُ لَدْوَحَظ عَظبِمِ) [القصص: 79] وقد خاطب الحق - تبارك وتعالى - 
1 إلا عله وام ليل ولك دن عسل ]ل ا قا 
أَرْوَاجاً ِنْهُمْ رَهْرَة الحياة الدنيا . [طه 131]. 

الح ل تفظر ال ف قر ل عارك واخرم قد الله فى على الله ماعل 
ا 
وإنْ كرهتها وحسدته عليها تأبّت / عليك, وحرمّت نفعها؛ لأن النعمة أعشق 
لصاحبها من عشقه لهاء فكيف تأتيه وهو كاره لها عند غيره؟ 

لذلك من صفات المؤمن أن يحب الخير عند أخيه كما يحبه لنفسه, وحين لا 
تحب النعمة عند غيرك, فما أذنبه هو؟ فكأنك تعترض على قدر الله فيه وما 
د د ا امرض عر قد القمم فلرلةار رمك مها 

لك حول ات قي رسع اخر زور سعنها عا فصل الله به 
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بَعْضَكُمْ على بَعْض ... ) [النساء: 32] . 

لأن لكل منكم مهمة ودوراً في الحياة. ولكل منكم مواهبه وميزاته التي يمتاز 
بها عن الآخرينء ولا بُدّ أن يكون فيك خصال أحسن ممن تحسده, لكنك غافل 
سس ان قلا إن السى فسجانه فد وبع أشات فصل على خلمه: دنا مها 
ل ل ل ل ا ض] ل ول 1 للك قلا[ سيم 
مواهب كل فرد تساوي مجموع مواهب الآخر. فقد تزيد أنت عني في خصلة, 
دارم عنك في أخرى. فهدا بتار بال كاء وهدا الضعه. وهذا بالعلم: وها 
بالجلم. . إلخ. 

لأن حركة الحياة تتطلب كل هذه الإمكانيات, فبها تتكامل الحياة, وليس من 
الممكن أن تتوفر كل هذه المزايا لشخص وإحد يقوم بكل الأعمال, لل إن 
ا د ل له ومن ذلك قولهم 
مثلاً(باب النجار مخلع) , فلماذا لإ يصنع باباً لنفسه, وهو نجار؟ قالوا: لأنه الباب 
الوحيد الذي لا يتقاضى عليه أجرا. 

إذن: حينما تجد غيرك مُتفوّقاً في شيء فلا تحقد عليه؛ لان تفوقه سيعود 
0 221011 
لتقصّ أظافر اليد اليسرى تجد أن اليد اليمنى - لأنها مرنة سهلة الحركة - تقصصٌ 
أظافر اليسرى بدقة, أما حين تقصٌ اليسرى أظافر اليمنى فإنها لا تعطيك 
نفس المهارة التي كانت لليمنى. إذن: و فخشسن اليمنى تعذى للبتشرى ونفعها. 
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وهكذا إذا رايت أعاك قد تفوّق في شىء او احسسن في شتعه فاحمد الله لأن 
0 وقد لا يعود عليه هو, فلا تحسده, ولا تحقد عليه, 
بل اذ عٌ له بالمزيد؛ لايك تستتتقع به في يوم من الايام. 1 
ا بريئة قارون؟ قالوا: زياليت لنا عثل قا 
أوتى قار ون اله لذو خط عظيم. [القصص: 79] يعني: كما نقول نحن (حظه 
م ١‏ ان هولب لا بعنديم إلا ار الدنا ومُتعها ورّخرفهاء أما أهل العلم وأهل 
ل ونظرة اعد للامور؛ لذلك رَنُوا عليهم: (وَقَالَ الذين 
وتو 
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اي ذنوبا تتبع. وتتلو جريمتهم. إذن فالنص القراني في أي ذنب وفي اي عقاب 
يؤكد لنا القضية القانونية الاصطلاحية الموجودة في كل الدنيا: إنه لا عقوبة 
دون تجريم. فكان العقابٌ بعد الجريمة أي بعد الذنب, اله فلا 
1 لواحد بدون نص سابق ونقول له: أت ارتكبت دنا وهذه تحل إشكالات 
كثيرة, مثالٍ ذلك: (إِنّ الله لأ يَغْفْرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ ما ذُونَ ذَلِكَ لِمَن يَسَآءٌ 
وَمَن يُشْرِكَ بالله فَقَدِ افترى إثّما عَظيماً) [النساء: 48] . 

إن الله مم ما دون الشرك الل فالشرك بالله قمة الخيانة العظمي؛ وهذا لا 
غفران فيه وبعد ذلك يغفر لمن يشاء, ويقول الحق في آية أخرى: (قَلَ ياعبادي 
الذين أَسْرَقُواً على أَنفْسِهِمْ لاتقتطوأ من تَحْمَةٍ الله إِنّ الله يَغْفِرُ الذنوب 
جَمِيعا إِنَّهُ هُوَ الغفور الرحيم ) 

[الزمر: 53 

فهناك بعض من الناس يقولون: إن الله قال: إنه لا يغفر أن يشرك به, ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء, حتى إنهم قالوا "إن ابن عباس ساعة جاءت هذه الآية 
التي قال فيها الحق: ( إن الله يَعْفِرٌ الذنوب جَمِيعاً! قال: «إلا الشرك» وذلك 
حتى لا تصطدم هذه الآية من الآية الاخرى. 

والواقع 5 حين يدقق أولو الألباب فلن نجد اصطداماء لأن الذين أسرفو! على 
اننسهم. فى من عاد الله الدين امنوا ولم بشركوا يهم احدا. ولكنهم زلوا 
وغووا ووقعوا في المعاصي فهؤلاء يقال عنهم: إنهم مذنبون؛ لأنهم مؤمنون 
بالله ومعترفون بالذي أنزله, أما المشرك قلم يعترف بالله ولا با شرع وقدن 
من أحكام, فما هو عليه لا يسمى ذنبا وإنما هو كفر وشرك. فلا تعارض ولا 
تصادم في ايات الرحمن. 

وعندما يقول الحق: 
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فما كان الحق - تبارك وتعالى - ليترك أهل الدنيا وأهل الباطل يُشككون الناس 
في قَدَر الله. ويتمردون على قسمته حتى الكفر والزندقة, والله سبحانه لا 
يُخِلي الناس من أهل الحق الذين يُعدُلون ميزان حركة الحياة: 

إِنَّ الذي جَعَلَ الحقيقة عَلقماً... لم يخلّ من أهْل الحقيقة جيلا 

وما دام أن الله تعالى قال في الجماعة الأولى: (قَالَ الذين يُرِيدُونَ الحياة 
الدنيا ... ) [القصص: 79] فهم لا يرون غيرها, ولا يطمحون لأبعد منها. وقال في 
الأخرى: [وَقَالَ الذين أوثوا العلم ... 14 [القصص: 80] فهذا يعني: أن أهل الدنيا 
(سطحيون) , لم يكن عندهم 
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علم ينفعهم, لذلك وقعوا في هذا المأزق الذي نجا منه أهل العلم, حينما أجروا 
مقارنة بين الطمع في الدنيا والطمع في الآخرة. 

كما قلنا سانا إز عم الا بالست لك ل قل من ادم إلى قنام الشاعة: 
فعمرك أنت فيها عمر موقوت, لا بذ أنْ يفنى. إذن: العاقل مَنْ يختار الباقية 
على الفانية, لذلك أهل الدنيا قالوا (ياليت لنا مِيْلَ مَآ أوتى قَارُونٌ ... ) 
(القصص: 9. : 

أما أهل العلم والمعرفة فردُوا عليهم: (وَيْلَكُمْ ... ) [القصص: 80] أي: الويل 
لكم بسبب هذا التفكير السطحي, وتمثي ما عند قارون الويل والهلاك لكم بما 
سات الا وك سي للبيت اغا سك على امار الك في حلقة, 
فأنتم تستحقون الهلاك بهذا؛ لذلك قال الله عنهم في موضع آخر: [ولكن أكُثَرَ 
انس ل لين اخلمون طاح | قر الحاه اليا لاريم 020 

يعني: ل يعرفون حقيقة الأشياء, ولو عرفوا ما قالوا هذا الكلام, وما | هذه 


الاعده 
امد ادلم والشترفة الطار اهل الدنا. وبوجهرهم الدجهة السحيكة. 
(تَوَاتُ الله خَيْرٌ لَْمَنْ آَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ... ) [القصص: 80] أي: ثواب الله خير 


من 0 ا عند قارون, وكيف تتمنون ما عنده: وقد شجبتم تصرفاته. 
ونهيتموه عنهاء ولم ترضوها؟ 

ومعنى: (وَلآ يُلَقَاهَا إل الصابرون) [القصص: 80] أي: يُلقّي الإيمان والعمل 
الضاك والودات لمعيل غلك عصل ]لاحر. ومضلها 
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عن الدنياء أي: يُلقّى قضية العلم بالحقائق, ولا تخدعه ظواهر الأشياء. هذه لا 
يجدها ولا يُوفّق إليها إلا الصايرون, كما قال سبحانه في آية أخرى: (ومَا يُلََاهَا 
إل الذين صَيَرُوأ وَمَا يُلْقّاقا إلأّدُو حظ عَظِيم]) افصلت: 35] . 
ال الل ل ل الاك سل ال 
ا لل ل لنت ل لل يا 
ا 

فالطاعات ثقيلة وشاقة على النفس؛ لذلك يقول تعالي عن الصلاة: (وَإنَهَا 
لكَبيرَة | إلا عَلَى الكاستين للد 45] 0 00 شتّى عد عن الصلاة:, 
ل ال ا ساك له 

(وَأمْرْ أَْلَكَ بالصلاة واصطبر عَلَيُها ... ) [طه: 132] وهذا 2 
ل ل 
اليك, وأخقّها على نفسك, بل وقرّة عَيْن لك. 

ل ل ا ا 
بها يا بلال» لا أرحنا منها تلك الميقالة التي يقولها لسان حالنا الآن. 

ل ل ل ل 
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الصلاة بالذات من بين سائر العبادات؛ لأنها تتكرر في اليوم خمس مرات, فهي 
ملازمة للمؤمن يعايشها على مدى يومه وليلته بخلاف الأركان الأخرى, فمنها 
ما هو مرة واحدة في العام أو مرة واحدة في العمر كله. 

هذا هو النوع الأول من الصبرء وهو الصبر على مشقة الطاعة. 

الثاني: الصبر عن شهوة المعصية, ولد نس آنه أول ضير صادقةه فى عياتك أن 
تصبر علي نفسك؛ لذلك يقول الشاعر: 

إِدَا زْمْت أَنْ تُسُتقرض المال مُنفقاً ... عَلَى شَهَواتِ النفْس في رَمَن العْسْر 
فَسَل نفسَك الإنفاق من كنز صَبرها ... عليْكَ وإنظاراً إلى سَاعة اليُسْر 

فإنْ فعلت كنت الغنىّ وإنْ ... أبث فكل مَنُوعَ بعدها واسع العُذْر 

ل رخس لنساء سو سشر عاسلة فاول.. بك آن تصير اك أن بعد 
عه ولب له فصبرك على نفسك أهون من صبر الناس عليك, وإن تسعك 
نفسك, فلا عَذْر لأحد بعد ذلك إِنْ منعك. 

الثالث: صضبر على الأقدار المؤلمة التي لا تفطن أنت إلى الحكمة منهاء فالأقدار 
0 
القضية القدرية مُجريها عليك, فهو سبحانه ربك, وليس عدوك, عه 
وصنعته, ألم تقرأ قول الرسول في الحديث الشريف: «الخلق كلهم عيال الله, 
فاحيهم اله أراقيم غالف” 
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إذن: حين تجري عليك الأقدار المؤلمة, فيكفيك للصبر عليها أنْ تعلم أنها حكمة 
الله. ويكفيك إن مجريها عليك ريك قات جاءت الأقدار المؤلمة بسنا 
شرك هلا لون إلا شولك لطا 1ل مغل د وس وسكارطس فعيل 
في الامتحان, فالفشل نتيجة إهماله وتكاسله. ‏ ر 

أما الذي يذاكر ويجدٌ ويُبكر إلى الامتحان مُسْتبشراً فتصدمه سيارة مثلاً في 
الخلريق. تجبعه مر اداء امتجانة فهدا هو القدر المولم الدى له حكمة. وريها 
داخله شيء من الغرور, وعوّل على مذاكرته. ونسي توفيق الله له, فأراد الله 
أن تلق هنا الدرسسن ليعلمه أن الأمرٍ في النهاية بيد الله و رد لاا 
إِنْ لم تصادفه هذه المعونة. على حَدٌ قول الشاعر: 

إِدَا لم يكن عَوْنْ مِنَ الله للفتى . . ول ما اماه 

فعليك إذن أنْ تنظر إِنْ كانت المصيبة نتيجة لما قدمت, فلا تلومنّ إلا نفسك, 
فإن كنت قد أخذت بالأسباب. واستوفيت ما طّلب منك, ثم أصابثك المصيبة, 
فاعلم أن لله فيها حكمة, عليك إن د حكمه الله وقدر فى كلف 
وباعتبار آخر. يمكن أن نقسم المصائب إلى قسمين: قسم لك فيه عريم. كان 
ا ل لل 
والمرض مثلا 

وقد اعظانا الخو - شسيجاة وتعال. - كما فى كل منهنا. قفي النوع الاول 
حيث لا غِريمَ لك يقول تعالى على لسان لقمان وهو يوصي ولده: (واصبر 
على مَآ أَضَابَكَ إِنَّ دَلِكَ مِن عَرْمِ الأمور) [لقمان: 17]. 
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ويقول فيما لك فيه غريم: (وَلَمَنٍِ صَبَرَ وَعَفَرَ ... ] [الشورى: 43] فما دام قد 
ذكر المغفرة ودعاك إليهاء فلا , د أن امامك غريماء بع أت تصبر عليه, وأنر 
اك والسرك بت إل اممف رلك السام تكلما إس اشير عنظا 
فالصبر في هذه الحالة أشد .ويحتاج إلى عزيمة قوية. 
لذلك قال سبحانه: (وَلَمَن صَبَرَ وعَفَرَ إِنَّدَلِكَ لَمِنْ ناسين وى 40 
ل كا 2 الوا إن تلك صر عر الصو ) لسار 1]إنا ضيه 
التأكيد باللام (لَمِن) . 
ويُعلمنا ربنا - تبارك وتعالى - كيف نعالج عَيْظ النفوس أمام الغريم, فيقول 
سجات. ( والكاطمي العيظ والعافين عر الناس .والله بحت المحفسن) (ال 
غععران: 134]. ١‏ 
جه مرا جل يلات شرج بك شي ما عندك 6 استشراء للخير وقدرة على 
التسامح, فأولها: أن تكظم غيظك, وهذا يعني أن الغيظ موجود, لكنك تكتمهٍ 
في نفسك, فإن ارتقيت عفوت بأن تُخرج الغيظ والغِلٍّ من نفسك, كأن شيئاً 
لم يحدث, فإن ارتقيت إلى الغريية الأعلى أحسنت؛ لآن الله تعالى يحب 
الفحسين. والإحسان أن تقدم الخير وبادر به عن آناء البنك. فتجغله ردا على 
إساءتم. 
0 شك ان هذه المراحل تحتاج إلى مجاهدة, فهي قاسية عَلن النفكس, وقلما 
مَنْ يعمل بها؛ ذلك ما جعلها الله على وجه الإلزام: إنما ندب إليها وحتٌ 
يا فإن أخذت بأولآها فلا شيء عليك؛ لأن الله تعالى أباح لك أن ترد 
الإساءة بمثلها, فإِنْ كظمت غيظك فأنت على خير, وإن اخترت لنفسك الرقي 
3 طاعة رك افجماك جل[ اس . كفيك (واللك نيت المحسن] زال 
عيران 154]. 
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ويكفيك أن المسيء بإساءته إليك جعل الله في,جانبك, فهو مع إساءته إليك 
سح شكافاة عل كما قال اح الثار قر ل اح لمن ججز الله قن 
جانبي؟ 

را لذلك مثلاً بالوالد حين يجد أن أحد الأولاد اعتدى على الآخر, فيميل 
ناحية المُعْتَدى عليه ويتودّد إليه. ويحاول إرضاءه. حتى إن المعتدي ليغتاظ 
ويندم على أنه أساء إلى أخيه, كذلك الحق - تبارك وتعالى - إن اعتدى بعض 
نم فاج قارون الات اك ممم تا ل 0 
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والخسف: أن نشدي الارص فببتلء ما عليها, كالذي يقول (يا ارص اسفيى 
وابلعيني) . والخسف كان به وبداره التي فيها كنوزه وخزائنه وما يملك (فمَا 
كان لَهُ مِنِ فِنَةِ يَنضُرُونَةُ مِن ذدُونٍِ الله . .. + [القصص: 1] . فما نفعه مال, ولا 
دافع عنه اهل (ومَا كانت مِنَ المنتصرين) [القصص: 01] أي: بذاته. 00 
عَصبة تحميه, ولا استطاع هو حماية نفسه. فمَنْ يدفع عذاب الله إن حل و 
ببمنعه ونقذه إن سفت به الأرض؟! 

وهنا ينبغي أن نتساءل: كيف الآن حال مَنْ اغتروا به, وقْتَنوا بماله وزينته؟ 
حول الس سسا 
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مَكَانَةُ 


0 
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لقد كانوا بالأمس يقولون الت الا عل هااويت قَارُونُ . ..) [القصص: 9 
لكن اليوم وبعد أن عاينوا ما حاق به من عذاب الله وبأسه إلذي لا يرد عن 
القوم الكافرين - اليوم يثوبون إلى رُشدهم ويقولون: [وَيُكَنَّ الله يَبْسُْطٌّ 
الرزق لِمَن يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِمِ وَيَقَدِرٌ . .. )! [القصص: 2]. 

كلما (وَئ) اسم فعل مثل: أفَّ وهيهات؛ وتدل على الندم والتحشّر على ما 
حدث منك, ٠‏ فهي تنديد وتخطيء للفعل: ٠‏ وقد تقال (53) للتعجب. فقولهم روي) 
م ا ا بعد 
أن شاهدوا الحتسف التي تنعم بها قارون وتخطيئاً لانفسهم, بعد أن شاهدوا 
ال ل وار وت لون لان واطاوي اليم لزن الل شالك مي 
رزقه جكمة وقدرا. 1 

(يَنْسْطٌ الرزق لِمَن يَسَآءٌ مِنْ عِبَادِه وَيَفُدِرٌ . .. )1 [القصص: 02] اي: 

ويضيق, ؛ وليس بسّط الرزق دليل كرامة, ولا تضييقه دليل إهانة, له 
يبسط الرزق لقارون ثم أخذه أخذ عزيز مقتدر. 

وقد تعرِضيٍ ار لتر ير اماك فر لله تعالى: [فَأَعَا الإنسان إدَا مَا 
ابتلاه رَبَّهُ فَأَكْرَمَهُ وَتَكَمَهُ فَيَقُولُ ربي أَكْرَمَنِ وَأَمَا إِذَا ما ابتلاه فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِرْقهُ 
فتقول ري أقاتن) ا 
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ا ل فِرَعَوْنَ والذين من قَبْلِهِمْ كَذبُو أ بآيَاتِنَا فَأَحَدقمُ الله بِدُنُوبهِمْ مم والله 
شَديد د العقاب) زآن عمران: 1]. 


فهذا القول الحكيم متوازن وممئسق, . فالذنب يأتي بعد نص, ا 
ذلك. ويقول الحق أمرا رسوله ببلاغ الكافرين: (فَلَ للذين كَقَرُوأ سَتُفْلَبُونَ 
وَتَحْسَرُونَ إلى - جَهَتّمَ وَبِئّسِنَ المهاد) 
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فالأول اعتبر الرزق الواسع دليل الكرامة, والآخر اعتبر التضييق دليل إهانة, 
فردٌ الحق سبحانه عليهما ليُصحح هذه النظرة ؛ فقال: (كلا . ٠‏ [الفجر: 17] 
يعني: انما خاطئان, فلا سعة الرزق دليل كرامة, ولا نحنف وليل إهانة, وإلا 
فكيف يكون إيتاء المالي دليل كرامة, وآنا أعطي بعض الناس المال, فلا يَؤْدُون 
حو الله فيه؟ [كلا َل لأتُكْرِمُونَ اليتيم وَلاتَحَضُونَ على طَعَامٍ المسكين 
وتاكلونَ التراث أكلا لما وَتُحِبُونَ المال حُبَاً جَمَاً) [الفجر: 17 - 20]. 

إذن: فأَيُ كرامة في مال يكون وبالاً على صاحيه, وابتلاء لا يُوفق فيه, فلو 
سُلب هذا المال من صاحبه لكان خيراً له, فما أشبة هذا المال بالسلاح في يد 
الذي لا يتحسن استعماله, فربما قتل نفسه به. 

وقوله تعالى: ( وتكاثة ة لآ يُعْلِحٌ الكافرون؟ [القصص: ل د أن ل شلك 
له تعالى. 

وبعد ذلك أن الحق سجاه يقضية غامة اليفخل فى هده المسالة: (تِلّكَ الدار 
الآخرة . 20 
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لأنه لا يصح أنْ يعلو الإنسان على بني جنسه., ولا على بيئته إلا بشيء ذاتي فيه, 
ارلا نه قد يمرصض, فيصير إلى الضعف, ولا بماله لأنه قد 
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ار ار ا لل رت م ار قل 
وليس فيك شيء ذاتي, فلست أفضل من أحد حتى تعلو عليه, كما أن الدنيا 
أغنار. وريها إشتل .ما عددك البيه. فهل يسك إن ضار عيرك غنا أو قويانات 
يتعالى عليك؟ 

لظ الخ د العا لقره 1ل لل الت وجري 
بنفسك وحاول أن تقفز إلى أعلى كلاعب السيرك: ثم أمسك نفسك في هذا 
العلو. وطبعاً لن تستطيع, لماذا؟ لأنه لا ذاتية لك في العّلو 

وما دام الأمر كذلك, فإياك أنْ تعلو؛ لأنك بعلوٌّك تُحْفِظ الآخرين؛ فإ حصل لك 
العكس شمتوا فيك, وأنضا لآن الإسيان لا يكلو فى بينه ولا في مكان إلا إذا رأى 
كل مَنْ حوله دونه وحين ترى أن كل الناس دونك فأنت لم تتنبه إلى أسرار 
5 

0 ملت لوجدت في كل منهم خصلة ليست عندك, ولو قرّرت أن الناس 
جما حال الله دخلفة, وليس منا مَنْ بينه وبين الله نسب أو قرابة ونحن 
سنا جره كارت شرواء وقد ورج المياضة سا فعا السارى الال ل 
عار ات على اعد فك التثالى ادن وله الكريا 

وأيضاً الذي يتعالى لا يتعالى إلا في غفلة منه عن ملاحظة كبرياء ربهء وإلا 
ار ل لل اص وان مضاغل اعام 
كبريائه تعالى :يوأت يستحي أن يزكبر على خلقه 

ل إلا سل سا الا ار ال ل ل يه 
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فلما دخل عليه الصحابي الجليل عدي بن حاتم قام عن كرامة مجلسه له, 
00 ا ا ويعطيها لصاحبه ليجلس هو 
ويا برس _تشول الله صلى الله عل يهلم على ال سانا ف اللي : 
ا وسلم لد 
عُلُواَ في الأرض, وأشهد ألا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله. وأسلم. 

وعجيب ما نراه مثلاآً في مساجدناء وطي بيوت الله نك الما بهذه 
المساواة: فتراهم إذا دخل أحد أصحاب النفوذ يفرشون له مُصلَى ليصلي 
عليهاء مع أن المسحد مفروش» رعلن اعلى مستوى من النظافة, فلماذا هذا 
احيرا 

2 اسل عا ويصلي كما يصلي بقية 
الناس, وأظن أن الذي يقبل أن تُوضع له هذه المصلى أظنه يبتغي علواً في 
الأرض. 

والحق سبحانه بريد للإنسان أن يعيش سوق الحركة في أسوياء لتظل القلوب 
اليه ل .اخليا خير. وإذا حلت الثزء ‏ ي الشمر وس الاس عمفكا 
رغيفٌ عيش واحد. 

ثم يقول سبحانه: (والعاقبة للختفين) [القصص: 03] أي: العاقبة الخيّرة, 
دالعافت الحية 5. الح العقت الدات للمسفان” 

م شول المة مسجان: 
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قلنا: إن كلمة (خير) تُطلق ويُراد بها ما يقابل الشر, كما في قوله تعالى: (فَمَن 
را ا اه 
ومنه فول رسول الله حلى اللة 0 السدين ادي لد 
الله من المذضس الصسي. 0 ار كا 
ومن ذلك قول الشاعر: ‏ 

لل ل ال 

قاء سبي السسطم عل الضل شيل | سس ولك اسسيرة 

فالمعنى هنا: (مَن جَاءَ بالحسنة فَلَهُ حَيرٌ مُنْهَا . .. ) [القصص: 4 أي: خير يجيئه 
روليات 
الحسية جد أمنالها. 

والحق سبحانم يعطينا صورة توضيحيةٍ لهذه المسألة, فيقول سبحانه: ْمَتَلَ 
الذين يُنْفِقُوتَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَييلٍ الله كمَثَلٍ حَبّةٍ أنتتث ل ماله كل 
ل يه ا رلك اا ل لات الك وات لل اضرم 01م 
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فقوله تعالى: [مَن جَاءَ بالحسنة . .. )1 [القصص: 54] قضية عقدية: تثبت وتقرّر 
التوات للخطية. والعتات للقاضى. ومقب (دن جاء الحيسة . ١‏ [القخصض” 
اي اك ل م لل اس الس د ارجنها ما 
الك فك ل قر ل اللاعة لاف لكل اندر 

ا ا 0 
ا ل ل ل ل ل ال 

ا ل لط ل ار آم ا اا ع 
0 
الي ل ل ل ارم 

وهذه الآية جاءت بعد الحديث عن قارون, وبعد إن نصحه قومه, وجاء في 
نصحهم: : (وأحسن كَمَآ أحسَن ج الله إليك : .. 4 [القصص: 77 ]| إذن: فطلبهم أن 
ار ال ال ل الا 
الذي يستطيبه الإنسان؟ لا, لأن الإنسان قد يستطيب الشيء ثم يجلب عليه 
ل ل ل ل 

فمن إذن الذي يحدد الحسنة والسيئة؟ ما دام الناس مختلفين في هذه 
لتساك ل رن الك ا ال د الا سل ع ل 0 
مسا اله عام ساس لضا ا يا سا علس 1 آنا 
اسان م لك إلا سالا ل ير الا ل مل الس سل 
الح ور ا علطت عل امسا 
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لذلك يقولون في تعريف الحسنة: هي ما حسّنه الشرع, لا ما حسّئتها أنت, 
فنحن مثلاً نستسيغ بعض الأطعمة, ونجد فيها متعة ولذة, مع أنها مُضرة؛ في 
حين نأنف مثلاً من أكل الطعام المسلوق, مع أنه أفيد وأنفع؛ لذلك يقول تعالى 
0 

([فكلوةٌ هنيئاً .. ؟ [النساء: 4] لان الطناء ف يكون هيا ا له عي 
0 

الحق سبحانه يقول هنا: [عن جاةء بالحسنة قَلَهُ حَيْرٌ مُنهَا . .. 4 [القصص: 04] 
ل لل يا 1 لس مسلا ا رالا 
ا ال اا أ ان الس ل ا ل 0 
ا ا ا ا 6 
تحتمل معنى غير مقبول. 

ثم يقول سبحانه: (وَمَن جَآءَ بالسيئة . .. 4 [القصص: 4] لم يقل الحق سبحانه: 
له بر فنها. قباسا على الحشية قصضاءت السينة نما ضاعنا الحسة ريده 
لماكت مطير ين محر رلك حلم هده الرح ال معن عن 
إلى العْضّاة من خَلّقه. 

ل ل ل ا 
أي: على قَدّرها دون زيادة. 

واقرأ إن شئت قوله تعالى في سورة (عم) : [إبّ للْمُتَقِينَ مَقَازَاً حَدَآَئْقَ وأَعْتَابا 
وَكَوَاعِبَ أنْرَاباً َكأساً دقاقاً لأّيَسْمَعُونَ فيها لَقُواً وَلآ كِذَابا جَرَاءَ من رَبّكَ عَطَاءَ 
حسَاباً) [النباً: 1 - 36]. 
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فحسبانا هنا لا تعني أن الجزاء بحساب على قدر العمل: انما تعني كافيهم في 
كل ناحية من نواحي الخير, ومنه قولنا: حسبي الله يعني: كافيني. 

وفي المقابلٍ يقول سبعانة فى السيئة: (جَزَاء وقاقاً) [النبأ : 26] أي: على 
قدرها موافقاً | 

إذن: فربنا - ول - يعاملنا بالفضل لا بالعدل؛ ليغري الناس بفعل الحسنة, 
وانت حين 1 الحسنة فأنت واحد : تقدّم حسنتك إلى كل الناس, وفي 
المقابل يعود عليك أثر حسنات الجماهير كلها, فينالك من كل واحد منهم 
حسنة: وكانه (أوكاريون) حسنات بعود عليك ات 

ا ا رف لل 70 
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معدى فرص ألزم وأوجب روحثّم. وأصل القَرض الحرٌ والقطع, كما تقطع شيئاً 


0 0 عن طبيعة مُشنهاهاء ويقفطع عليها مشيئتها هالت مسية 
الله؛ لذلك يقول سبحانه في اول سورة النور: [سَورَةٌ انرَلنَاها وَكْرَصْنَاها . 6 
الاح 

ل ل ل لل ال ل ليا 0 
بصرّف النظر عما تشتهيه هي, فقد يامرها يما نكرة, وينهاها عما تحب. إذن: 
يقطع سيال التفس؛ لأنها عادة 
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إنه أمر من الله لرسوله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم وهو المبلغ عن الله. أن يحمل 
للكافرين خبراً فيه إنذار. 0 ر؟ هل هم كفار قريش؟ الأمر 
جائز. هل هم اليهود؟ الأم جائز. فالبلاغ يشمل كل كافر. 

والنص القرآني حينما يأتي فهو يأتي على غير عادة الناس في الخطاب, 
ولأضرب هذا المثل ولله المثل الأعلى وسبحانه منزه عن التشبيه أو المثل أنت 
تقول لابنك: اذهب إلى عمك, وقل له: إن أبي سيحضر لزيارتك غدا. فماذا 
يكون كلام الابن للعم؟ إن الابن يذهب للعم ويقول له: إن أبي سيزورك غدا. 
لكن الآمر وهو الأب يقول: قل لعمك إن أبي سيزورك غدا. فإذا كان الابن 
دقيق الأمانة فهو يقول: 

قال أبي: قل لعمك إن أبي سيزورك غدا. وعندما يقول الحق سبحانه [ قل 
للذين كقَرُوا سَتْعْلَبُونَ وَتُحْسَرُونَ إلى جَهَنَمَ وَبِنْسَ المهاد) . 

فهذا معناه قمة الأمانة من الرسول المبلغ عن الله, فتقل للكافرين النص ‏ , 
الذي أمره الله بتبليغه للكافرين. ار ا 0 
ال ا 
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ما تكون أمّارة بالسوء, تنظر إلى العاجل؛ ولا تهتم بالآجل ولا تعمل له حساباً. 
ا ل 0 ويُحدّد لها 
مجال مشيئتها؛ لأن الخالق - عَرَّ وَجَلَ - خلق النفس, وجعل مشيئتها صالحة 
لتمل الخير ولعمل الشر 

وسبق أن تكلمنا عن الفرق بين عباد وعبيد وقلنا: إن الخلق جميعا عبيد الله: 
المؤمن منهم والكافرء وإن تأبّى الكافر على الله في الإيمان, فهو مقهور له 
تعالى في مسائل أخرى, كالمرضي والموت وغيره: ثم أعطانا الله تغالى مخالاً 
للاختيار, ليثيب من يثيب بحق, . يتعذب بحق. 

والعاقل حينما يرى أنه مقهور لله في قدريات لا يستطيع منها فكاكا, وليس له 
فيها تصرف, فيتنازل عن مراده. وعن اختياره لمراد ربه واختيار ربه. ويرضى 
أن يكون قسترا فى كل شيء. وهنا تتدولون من عند إلى عناد. 

فالعباد إذن هم الذين يخرجون عن اختياراتهم الممنوحة لهم من الله إلى مراد 
الله في الحكم, وبهذا المنطق يكون الجميع في الاخرة عبادان لأنه لا اختيار 
لهم, ويستوي في ذلك المؤمن والكافر, يوم يقول سبحانه: [لمَنِ الملك اليوم 
لله الواحد القهار) [غافر: 16] . 

وسمّي إنزال القرآن فَرَْضاً لما في القرآن من تكاليف, وهي عادةً ما تكون 
شاقة علي النفس, ألآترى قوله تعالى عن الصلاة,. وهي أم العبادات: اكانها 
لكبيرَةٌ إِلأعَلَى الخاشعين) [البقرة: 45] . 

فلا يعرف منزلتها ومكانتها إلا خاشع؛ لذلك كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و 

يقول 
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لبلال: «أرحنا بها يا بلال» ويقول: «وجُعلث قرة عيني في الصلاة» لان امهيا 
وعشقهاء حتى صارت قَرّة عينه, مُنتهى راحته. 

إذن: أول ما يفرض التكليف لا , د أن يكون شاقاً؛ لذلك يحتاج إلى صلاة إيمان 
وجل شن . بحي شو ف. أن الشيل الساى عليك إلى محلب لك الحتر 
والسعادة الباقية الدائمة في الآخرة,. 

ويقول تعالى عن القتال: (كتِب عَاَيْكُمْ القتال وَهُوَ كْرة لَّكُمْ . ...) [البقرة: 216] 
قلا شك انه مكروة للنغفس, نك إن جرت الجراء وعرفت ألم إما 
النصر. وإما الشهادة, فإنه يحلو لك حتى سسنه ونا إن إل.. ‏ السجاري 
ران شت ا لشي ل ال وكان در ف شرع ل ستها عفال” 
الك بش و الحد اك أن أقائل فأفل. 5 2 الف الشرة وأسشع ال 
ساحة القتال. 

لذلك الحق سبحانه يُضخم الجزاءات في نفس المؤمن؛ ليقبل على العمل 
بحب وشهوة. ومن هنا يقول بعض العارفين الذين عشقوا الخير حتى أصبح 
شهوة نفس عندهم: أخشى الأ يُثييني الله على الطاعة, لماذا؟ يقول: دن 
أضعت اسنيها أذ. كمايسي. أهل المعصب المعضة. 
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وحين يصل الإيمان بصاحبه إلى درجة أنه يعشق الطاعة, فقد أصبح ربانياً يثق 
فما عند الله مي الجراء. 


دوكان الندن 0 ال عا لل لي الل 2 ا لت قدا طلا سالته 
السيدة عائشة: ل ا تأخر؟ قال:» أفلا أكون 
ذا شكوراً 0 


ومعنى: (لَرَآدّكَ إلى مَعَادٍ ... ؛ [القصص: 85] يعني: يجازيك أفضل الجزاء, 
ونزلتث هذة الذيه لما اضطب: اقل مكة رسول الله وآذؤه. حتى إضطروه 
للذهاب إلى الطائف ليبحث فيها عن نصير, لكنهم لم يكونوا أقلّ قسوة من 
آخل فكه. ققزر على ردول الله الضير فبها. وعاد سكسر] خرينا لم بجد من 
يدخل في جواره: إلى أن أجاره مطعم بن عدي. 

وتأمل حين يكون رسول الله بجلالة قدره لا يجد مَنْ يناصره, أو يُدخله في 
جوارء. أما )ا نشجات طلم كر ل سوك 22 ول فده لحمات سيول الله ٠‏ وفي 
هذه الفترة لاقوا المشاق في سبيل الدعوة: فحاضرقه الكفار فى شفب آأنى 
طالب. وفرضوا عليهم المقاطعة التامة حتى عزلوهم عن الناسء ومنعوا عنهم 
الظنام والشرات: والبية والشراء. حتى الرواج. وحتى اضطروا إلى أكل 
المخلفات وأوراق الشجر. 

لذلك أمرهم الله بالهجرة. والهجرة تكون إلى دار أمن: أو إلى دار الإيمان, إلى 
دار أمن كالهجرة إلى الحبشة حيث قال لهم رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ و 

قبينا خينية الهخرة إليها: «إن فيها ملكا لا يُظلم عنده 
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أحد» يعني: النجاشي ملك الحبشة, وفعلاً صدق فيه قول رسول الله, فلما 
أرسلتٌ قريش في إثرهم مِنْ يكلم إلنجاشي في طلبهم وإعادتهم إلى مكة, 
رفض أن يسلمهم, وأن يُمكن قريشاً منهم, مه أن هنايا قريش كانت عظيمة:, 
والإغراء كان كبيرا. 

وهذا يدل على عظمة رسول الله. وعلى فكره الواسع, وعلى دراسة الخريطة 
من حوله, ومعرفة مَنْ يصلح لهجرة صحابته إليه, فاختياره ملك الحبشة لا يأتي 
إلا إما بإلهام من الله, أذ ذكاء كير وهو ر جل امن في امةامية. ولو لم يدهب 
0 قريش في طلب المهاجرين ما ظهر لنا الدليل على صدق مقولة رسول 


وشحة ««لا يظلم عنده أحن فقد شرّفه الله بالإسلام فأسلم ووكله رسول الله 
في أن يُزوّجه من السيدة أم حبيبة بنت أبي سفيانء وكانت رَضِيَ الله عَنْهها من 
العهاجر بن الأوائل إلى الحيشة مه روجها الدى بطر ناك وفيت فى على 
دينها وتمسكث بعقيدتها. 

وفي هذا دليل أولاً: على مدى ما كان يلاقيه المؤمنون من إيذاء الكافرين, ثانياً: 
ا اا ولا 
هياماً به, إنما فراراً معه بدينها؛ لذلك لما تنضّر لم نتردد في تركه؛ لذلك طلبها 
ل الك ل ل لا ع الا لل عر ول ال ب طلت 
ا ا 
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ثم كانت الهجرة بعد ذلك إلى دار الإيمان؛ إلى المدينة, بعد بيعة العقبة الأولى 
والثانية. وبعد أن وجد رسول الله أنصاراً يتحملون معه أعباء الدعوة, وقد 
1 1 1 1 1 5 17715101ا0070ا203000< 
ذلك أن الرجل أغير ما يكون على زوجته. فلا بِضِنْ على غيره بما يملك: 
تسبل سارك اركها ان يك اسك ف أو بويك الشه. بلقي كه أما 
الزوجة فتظل مصونة لا يجرؤ أحد على النظر إليها. 
لكن كان للايضا., فى هد المسال نر أخرى جين أشرقوا|جوايم 
المهاجرين في كل شيء حتى في زوجاتهم, فقد راعوا فيهم خروجهم من 
أهلهم وبلادهم, وراعوا غربتهم وما لهم من إربة وحاجة النساء. و ي 
فكان الواحد منهم يقول لأخيه: انظر إلى زوحاتي. فابتهن أعجبتك أظلقها. 
وتتزوجها أنت, هذه تضحية لا نجد لها وثيلاً في تاريخ الناس حتى عند الكفرة. 
1م نوز الك هل الله عالت وسلم المجر اك الفدية قسج ره 
في حين خرج عمر مثلاً جهراً وعلانية. حتى إنه وقف ينادي في أهل مكة بأعلى 
صوته يتحدى أهلها عند خروجه: من أرادان شكله امه ار ينم ولدة أو ترقل 
زوجته فليلّقني خلف هذا الوادي. 
أما رسول الله فقد خرج حُفية, وهذه المسألة يق ف عندها البعض, أو تخفي 
لل الي ييا ف سول الله حلت الله عله وتسلء كار ايها إسشوة 
للضعيف, ل 0 
ا ل سا ل سول الله 
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ثم إنك حين تتأمل: نعم خرج رسول الله حُفْية لكنها حُفْية التحدي. فقد خرج 

9 بين فتيانهم المتربصين به وعفر وجوههم بالتراب. وهو يقول: «شاهت 
جوه» . 

ومع ذلك لم يمنعه تأييد الله له أنْ يأخذ بأسباب النجاة, فخالف الطريق؛ لأن 

كفار مكة كانوا يعرفون أن وجهته المدينة لما عقد بيعة العقبة مع الأنصار؛ 

لذلك ترصدوا له على طريقهاء وأرسلوا العيون للبحث عنه, وجعلوا جُغْلاً لمن 
ا 2 ع الله عله وسلم. 

والمتأمل في حادث الهجررة يجد أنها خطة محكمة تراعي كل جوانب الموقف, 

كأن الله تعالى يريد أنْ يُعلمنا في شخص رسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْم ل ال 

يز السيات وال نتصادم مع الواقع ما دُمّْنا قادرين على ذلك. 

فلما خرج رسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْم من مكة وهي بلده, وأحب البلاد 

إلى قلبه قال: لل فأسكثي أحب البلاد 

إليك» . 

لك ات ا لك يت ل ول الل فالمدينة محبوبة لله؛ لذلك بعد أن 

خرج رسول الله من مكة وقارب المدينة حَنََّ قلبه إلى مكة. فطمأنه ربه بهذه 

الآية: (إنّ الذي فَرَضَ عَلَيّكَ القرآن لدَادّكَ إلى مَعَادٍ . .. ! [القصص: 55]. 
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فالذي فرض عليك مشقة التكاليف, وحمِّلك مشاق الدعوة والإقناع بهاء وتنفيذ 
أحكامها, هو الذي سيردّك إلى بلدك رد نصر, ٠‏ ورد فتح, ٠‏ وما أشبة رد رسول الله 
إلى بلده بر لعا أو فرك ال لم و ان 
رَادوة ! ... ) [القصص: 7 ليس رَدَا عانيا: إنما (وَجَاعِلوةُ من الفرسلن] 
مر 7 
إذن: سيّردٌ إليك ولدك, لك سد سيوك مسطي] وكما صدق الله في رد 
موسى تحدف 5 رد محمد 
ومعنى [مَعَادٍ . ..) [القصص: 5] ليس هو الموعد كما يظن البعض, إنما يراد به 
الل ا و ل ا ان 
لطر لقال 
أو نردك إلى (معاد) أي: إلينا. كما قال تعالى: (فَإِمَا تريتك 5 0 حدقة أذ 
ل ل ا 
0 (قل ربي أَعَلَمُ مَنِجَآءَ بالهدى وَمَنْ هو فِي ضَلاً آل ميقل _ 
تسوكال لم سيل جما شل الله عليم و 
ل 
م فلان) يعني: خرج عن دين ابائه وهم يعتقدون انه الحق, فكأن الذي 
يؤمن في نظرهم خرج من الحق إلى الباطل. 
إذدن: 0 عقول تحتاج إلى سياسة وجدلء كما قال سبحانه: (وَجَاِلهُم بالتي 
ل ل ا ل ال رس مي لاس اس 
ا ل ارالك 
بقوله: زفل رين اعلم ؟ء مَن جَآءَ بالهدى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلآلٍ مُّبِينِ) [القصص: 05] 
ل اله 
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اك شك الله عله وسلم : ومن كو في صَلال ميينِ] [القصص: 85] . 
م شط الحو شارك وبعال - ليه صلب الله عله وسلم للا مر واقة 
حياته؛ لاطو ١‏ اجا ترق لاوس لس ا 
سه 
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يعني: : إذا كنت تتعجب, أو تستبعد أنْ نردّك إلى بلدك؛ لأن الكفار يقفون لك 
بالمرعاء 2 إمحدل صدن ان تعود إليها, فانظر إلى أصل الرسالة معك: 
ل 
بالك. ومع ذلك أعطاك الله إيام واختارك له فالذي أعطاك الرسالة ولم كن 
في بالك كيف يحرمك من أمر ابت نجه ونشساق إلبه؟ 

إذن: 0 هذه الآية ا ا للا لك متداى لَرَآذّكَ إلى مَعَادٍ .. 
(وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إلَبْكَ رُوحا 6 حن أغرنا عا كدة ذه عا الكات اسان 00 
جَعَلْنَاُ ا ابر ره كز لشات” ٠.‏ ] الشورى: 502] فالذي أعطاك الرسالة لا 
يعجز أن يحقق لك ما تر 

اسسناء معطي 

و المعدى : ما كيت بر جو أن يلق إليك الكتات إنما القناء. وما الفيناء إليك إلا 
رحمة لك من ربء 
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وما دام هؤلاء الكفار عاندوك وأخرجوك, فإياك أنْ تلين لهم (قلآ تَكُوتَقَ ظهيراً 
للكافرن؟ | القصض- 156 أي. مكنا لهم مسانسا. وكانوا قد اقشرحوا على رسول. 
الله ان د المنوم سنة: ويعبدون إلهه سنة: فحذره الله أَنْ يُعينهم_على 
ضلالهم, أو يجاريه في باطلهم, لذلك كان النبي صَلى الله عَليْهِ وَسَلمْ لا يناصر 
ظالما أو مجرما, حتى إن كان من أتباعه. 
روشق أن د كرا قن ناو ل قولء بعالت (إنا انزلا إليك الكنا_ الحو لبحكة دن 
الس بها اراك الله ولا تكن للخاين خضها) [الساء. 10] فضد البهودى ريد 
.. السم. لما جاءه الفسلمة طقمة بر اسرييى . واودع غندة برعا له. وكان هذا 
الدرع مسروقا من آاخر اسمة قتادة بن النعمات, فلما افتقده قتادة بحث عنه 
حتى وجده في بيت اليهودي, وكان السارق قد وضعه في كيس للدقيق, فدلٌ 
أثر الدقيق على مكان الدرع فاتهموا اليهودي بالسرقة, ولما عرفوا حقيقة 
الموقف اشفقوا ان ينتصر اليهودي على الحا خاصة وهم حديثو عهد 
الإسلدم. جرسون على أل سوه 
لذلك شرحوا ا ل الك 
المسالة في راسة قبل أن باحد قبها حكما: وعتدها تزل الوعي على رسول 
الله: (إنَآ أَنرَلنا إِلَبْكَ الكتاب بالحق لِتَحْكُمَ 
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للكافرين ويقول لهم: ستُغلبون وتُحشرون. لكن من يدريهم أن هذا الكلام ليس 
من عند محمد وهو بشر؟ لذلك يبلغهم الرسول صَلَى اللّهُ عَلَيِْ وَسَلم أن الله 
1 أن يبلغهم بقوله: (قَلَ للذين كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْسَرُونَ إلى جَهَنّمَ وَِنْسَ 
د1. 
إن الرسول لم يبلغهم بمقول القول: لاء إنما أبلغهم نص البلاعٌ الذي أبلغه به 
الله. وساعة يأمر الحق في قرإنه رسوله صَلَى الله عَلَيْهِ َسَلْم أن يبلغ أمرا 
ل ل ال 1 كه سل تسل لاطت والكفا ر مُخاطبون, 
فعندما يواجههم فإنه يقول لهم: 00 . وفي آية أخرى يقول الحق: (قل 
ِلّذِين كفروا إن يَنتَهُوا يُعَقَرْ له عاق شل إن ددع] ققد مضلك سلف 
الأوّلِينَ) [الأنفال: 38] . 
إن القياس ان يقول: إن تنتهوا يغفر لكم ما قد سلف, لكن الحق قال: [إن 
ا ل 
هد الخاصر للخطاب ‏ والله مكله عر عاتن 
ولكن الله سبحانه في هذه الآية التي نحن بصددها يحمل الرسول اليد 
فمرة يكون النقل من الآمر الأول كما صدر منه سبحانه كقوله: (إن يَنتَهُواً) 
ات اس انر ]نر سل العلف ال سو بها ماطا|. لجل 
لل و لسري ل | ال لاسي ا كمال اال 
يمكن إلا أن تكون من قادر حكيم. 
اله بلج إلى كقار قرييين أو إلى مطكء الذي كشروا بالك سسكور ف اليا 
والحشر يكون في الآخرةر 5 ٍُ 
فإذا ما كان رول الله صلى الله علته وسلم يبقل اللص العراي (سشتكلتون) 
فمدى قالوا 0 
انفسي : ولا يقدرون على_شيء. 
ذكل فوم ينا فى تقاات نيان إلى متار 2 فهل سكن آر بان هنا 
اللا إل عمن .ملك مظلو الأسسانب؟ 
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بِيْنَ الناسي . .. ) [النساء: 105] أي: جميع الناس, المؤمن اك أرَاكَ الله 
0 للحَائِنينَ 0 [النساء: رم أي: تخاصم من اجلهم ولصا لحهم 
(واستغفر الله إن الله كَانَ عَفُوراً آحيماً) [النساء: 106] أي: مما خطر ببالك 
في هذه المسالة. 1 
وفي بعض الأيات نجد في ظاهرها قسوة على رسول الله وشدة مثل: (وَلَوْ 
تقوّل علينا بقص الأقاويل لاخذنا منة باليفين لم لقظفنا مِنْه الويين؟ 
[الحاقة: 44 - 46] . 
ل ل ا ل ]ول ال صلم 
الله عَليْهِ وَِسَلمْ, إنما الحق سبحانه يريد ان يعطي للامة نموذجا يلفت 
انظارهم. وكانة تعالن يفول لنا: اشبهوا قإذا كان الخطات لرسول الله بهدة 
الطريقة, فكيف يكون الخطاب لكم؟ 
كأن يكون عندك خادم يعبث بالأشياء حوله, ؛ فتُوجّه الكلام أنت إلى ولدك: والله 
لو عبنت بشيء لأفعلنٌ بك كذا وكذا, 'فتوجّه الزجر إلى الولد, وأنت تقصد 
الخادم, جد المثل القائل زإباك اعني واسمعى با جارة)” 
لذلك يقول بعض العارفين: 
مَاكان في القران مِن نِدَارةٍ . .. إلى النبيّ صَاحب البشارة 
فكن لبيباً وافهم الإشّارة . . ياك أعني واسمعي يا جار 3 
يعدي : اسمعوا يا آمة محمد: كيف أخاطيه. واوجه إليه النذارة, مع أنه البشير. 
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حول الى ا إولك شدذتك عن انا اله جد 00 
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قوله تعالى: (وَلآيَصُوُتَكَ ... ) [القصص: 87] أي: لا يصرفنك ولا يمنعتّك 
اكير ١‏ عن انات الله .. ) [القصص: 87] أي: قراءتها وتبليغها للناس, 
وقوله: (وَلآتَكُونَنَ مِنَ المشركين) [القصص: 87] هذا أيضاً داخل في (إياك 
اعدى واشمة. .ا جارة) لان رسيول الله ابعد.ها يكون عر الشرك. وليس مظنة 
له. 
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قوله تعالى: رولا تدع مَعَ الله إلها آحَرَ . .. 4 [القصص: 8] كسابقتها؛ لأن رسول 

الله صَلَّى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْم ليس مظنة أن يدعو مع الله إلهاً آخر (لآ إله إل هُوَ 
... ! [القصص: 8] أى: لا معبود بحق إلا هو. 

ولوكان معه سبجانه وتعالى آلهة أخرى لواجهوه: (قَل لو كَانَ فق الهة كما 

يَقُولُونَ إذاً لأبتَعَوًَ إلى ذي العرش سَييلاً [الإسراء: 42] أي: سَعَوًا إليه لينازعوه 

الألوهية, أو ليتقرّبوا إليه. 

مل شَممْءٍ الك الَوَجْهَةُ .؟!القخص: 83 ]الوجه في غرفنا ما به المواجهة 

ال 

بة: بناء على وضفة فى إظار قولهة سيجانة اليس كقيلة نش 1 |الشورفىة 

.]1 


الجزء: 18 ! الصفحة: 11050 


فالحق سبحانه له وجه. لكن ليس ككل الوجوه؛ وهكذا في كل الصفات التي 
يشترك فيها الحق سبحانه مع الخَلّقء وأنت آمنت بوجود الله. وأن وجوده 
ذانى: ليس كوجودك أنت. 

وقوله: كل شيع . ..)[القصص: 8] كلمة شيء يقولون: إنها جنس الأجناس 
يعني: أي موجود طرأ عليه الوجود يسمي (شيء) مهما كان تافهاً ضئيلاً: وقد 
تكلم العلقاء في أيطلق على الله تال أنه شيء لأنه فوجود؟ 

قالوا: ننظر في أصل الكلمة (شيء) من شاء شيئاً. فالشيء شاءه غيره, 
ا للك ل شال الك ال شع ليه حاب عا شاع ]د يل مو 
سبحانه موجود بذاته. 

وفي آية أخرى يقول تعالى في عمومية الشيء: أعان من شن : إلا سخ 
بحَمَدِهٍ ... .) [الإسراء: 44] يعني: كل ما يقال له شيع موجود سبق وجوده 
عدم ]لك ندرالا البعض قال: هو تسبيح دلالة على موجدهاء وليس 
تسبيح مقالة حقيقية, لكن قوله سبحانه (ولكن لأ تَفْفَهُونَ تَسيِيحَهُمْ . 0 
[الإسراء: 4] يدل على أنه تسبيح حقيقي, فكل شيء يُسبّح بلغته وبما يناسبه. 
ل ا ااه 
ل 0 ل ل ل ل 
ل ل ل 
شدي الاضنات ١‏ 

ل 20 نه صَلى الله عليه و : سبّح الحصى فِي يده 
والصواب ان نقول: ا وإلا فالحصى 
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او 


يُسبّح في يد رسول الله ويُسيّح في يد أبي جهل, ومن ذلك أيضاً حنين الجذع 
تر سول الله خلن الله علته وسلم تع ألم هل التق سجاه (واوحن رلك 
إلى النحل . ..) النحل:68]. 

الحر 2 ار سن ار ليل نكرل 5] ؟ ألم يُثبت للنملة كلاماً؟ 
اك كله الو عد للها عل فلتت ونيم ف لكان 

إدن: ل الل ل لي ل ل ل اكه 

عَلِمَ ضَلاتَهُ وَتَسبِيحَةٌ . .. ) [النور: 41 وات شاء الله اطلع بقص خلقه على هذه 
اللكات. وأفهمه إياها. 

0 والحروان. لكن لو وققنا 7 قله 00 اقلت مَنْ هَلَكَ عَن به 
وبحدى .من حي كن بينة . .. ؟ [الأنفال: 2]. 

إذن: فالهلاك يقابله الحياة, فكل شيء يهلك كانت له حياة تناسبه, وإنْ كنا لا 
نفهم إلا حيإتنا نحن, والتي تذهب بخروج الروح. 

ومعدى [إلا وَحَيَه .. ) [القصص. 35] 1 إلا ذاته تعالى, ولم يِقُلْ: إلا هو؛ لأنه 
خالى لسن سيا ولادجة فنا معي جر كما نشول فخلية ذلك ا سهاء رجه الله 
يعني: فعلت والله في بالي, فالمعنى: كل شيء هالك, إلا ما كان لوجه الله؛ فلا 
يهلك أبداً؛ لأنه يبقى لك وتنال خيره في الدنيا وثوابه في الآخرة. 

نه يفول تسخانهة إله الحكم والبه ترجفون! [القصصض 1]58ج له الحكم فى 
الحدنوة شو سم ا إعافر 6 لكن 
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ل الا ا لك ال لاك 
الآخرة؟ قإلوا: لأن هناك مُلّكاً في الدنياء يُملّكه لخَلّقه. كما قال سبحانه في 
النمرود: (أَنْ ناه الله الملك ... ) [البقرة: 258] وقال سبحانه: (نُؤْتِي الملك من 
تشَآءٌ وتنزعٌ الملك مِقَنْ تشَآءٌ ... ؛ [آل عمران: 26] . 
ل 
لكن في الاجرة تترع الملكية من أء أجد ال لله وجده. جتى إرادة الإنسان على 
جوا رحه تُسلب منه, فتشهد عليه بما كان منه في الدنيا. 

ل الاك ل 
ل ل ل ا ل لي سار كييك 

ثم يقول سبحانه: (وَإِلَيْهتُرْجَعُو نَ1 [القصص: 08] أي: للحساب في الآخرة؛ لأن 
ا ل ل ا ا ل لل يت إل لاست 
كلا فيكم على ما قدم, وما د قم قد عرفتم ذلك. فعليكم أن تحتر موا المرجع 
امالك رط ادا ل م 

والمتتبع لهذا الفعل في القرآن يجد أنه جاء مرة مبنياً للمجهول (تُرجعون) وهو 
للكافر الذي تأبّى على الله. فنقول له: سترجع إلى الله, وُقذف في النار عَصباً 
عنك. ورعها عن أننك. فإن تأتنت عل الله في الدنيا قلن تتأبى عليه في 
الآخرة: ويأتي مبنياً للمعلوم (ترجعون) وهو للمؤمن الذي يشتاق لثواب الآخرة 
ل ل 
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سبق أنْ تكلمنا كثيراً عن الحروف المقطعة في بدايات سور القرآن, كلما 
تكررت هذه الظاهرة نتكلم عن مجالات الأذهان في فهمها, وما دام الحق 
سبحانه يُكررها فعلينا أيضاً أن تُكرّر الحديث عنهاء ولماذا ينثر الله هذه 


الظاهرة في سور القرآن؟ لتظل دائماً على البال. 
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وقلنا: إن القرآن الكريم_مبنيٌ في كل آياته وسوره على الوضل, لا على 
الوقف, اقرأ: (- صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ -غومُدْهَاّتانِ قبأي آلاء رَيّكُمَا تُكَدُبانِ 
فِيهمَا عَيَْانِ يَصَّاحَتَانِ فَبِأَيٌ آلاء نكما تكَدْبَان) ال سر لم ا 

فلم يقل (فَيِأْيٌ آلاء رَيكما ا [الرحمن: 5] ويقف, إنما وصل: [ فِيهمًا 
عَتنَانَ تصاختان) | الرحدن: 66] لآن القران موصول: لا فصل أبدا بين آباته؛ 
لذلك لشن ف القران من دقف واحتب. إنها لك أن تقف لصن النفتن . لكن 
حينما تعيد تعيد بالوصل 
223737 
سكون فلم قل - ن جا وجالف . والبه ترجفون يسكور الدون ]رما 
(تُرْجَعُونَ بسّم الله الرَّحْمِنٍ الرّحيم) ليبدأ سورة أخرى موصولة. , 
فهذه إذن سمة عامة في آيات القرآن وسُوره إلا في الحروف المقطعة في 
27000000 
الت لم عم على الول لها دا للها جروف فنطلتة. قد يظنها التض كلمة 
واحده. فعضل سول الوفى. 


للك يغول صلى الله عله وسَلم . ل أقول الم رف ولكن الف حرف ولام 
6 بتر ون ا 1 الس ل ل ب الع 0 
حدة. 
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وتكلمنا على هذه الحروف وقلنا: إنها خامات القرآن, فمن مثل هذه الحروف 

يُنسج كلام الله, وقلنا: إنكِ إنْ أردت أن تُميّز مهارة النيسشج عند بعض العمال 

مثلاً لا تعطي أحدهم قطناً, والآخر صوفاً, والآخر حريراً مثلاً؛ لأنك لا تستطيع 

التمييز بينهم, لأن الخامات مختلفة, فالحرير بطبيعته سيكون أنعم وأرق. فإنْ 

أردت معرفة المهارة فوحّد المادة الخام عند الجميع. 

فكأن الحق - تبارك وتعالى - يقول لنا: إن القرآن مُعٌُجزء بدليل أنكم تملكون 

نفس حروفه, ومع ذلك عجزِتُمْ عن معارضته, فقد استخدم القرآن نفس 

حروفكم, ونفس كلماتكم والفاظكم, وجاء بها في صورة بليغة, عَرْ عليكم 

الإتيان بمثلها. 

إذن: اختلف أسلوب القرآن, لأن الله تعالى هو الذي يتكلم. فمعنى (ألم) هذه 
نفس حروفكم فاتوا بمثلها. 

أو: أو: (ألم) تحمل معنى من 0 لأن ألف لام ميم أسماء كوك وأسماء 

ر ‏ ال 0 

إذن: لا يعرف أسماء الحروف إلا المتعلم, ونسدار سول الله على الله عله 

ون كان أمناء فمن أين نطق بأسماء الحروف الم, طه. يس,؛ ق. 

: . إلخ. إذن: د يدان ريه علمه ولقه هذه الخروف. ومر هنا جاءت أشمرة 

التلقين والتلقيٌ في تعلّم القرآن, وإلا فكيف يُفرّق المتعلم بين (الم) هنا وبين 

ألم تشرخ لَكَ صَدّْرَكَ) [الشرح: 1] فينطق الأولى 
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لقد قالها الرسول مبلغا عن الله. والمسلمون في حالة من الضعف واضحة 
ومادام قد قإلهاء فهي حجة عليه؛ لأنّ مَن أبلغه إياها وهو الله قادر على أن 
يفعلها. (قُلَ للذين كَمَرُواً سَتْعْلَبُونَ) ليس العقاب في الدنيا فقط, ولكن في 
الآخرة أيضا [وَتُحْسَرُونَ إلى جَهَثُمَ وَبنْسَ المهاد) ضه السالة بشارة لرسول 
الله ولأصحابه 000 رللكافرين به ويتم تحقيقها فمي موقعة بدر. فسيدنا عمر 
الحا ليا درل فول الله إستورم الحم د 0 [الغمر 45]. 
تشاءل غمر بن الخطار: ل ل 
يعقدرون عل ذلك وأسباب انتصار المسلمين غير موجودة, ولكن رسول الله 
لك كن كلك العو الات إيا ‏ - الونات فإ] عا دي واد لم 
مع أنه وصحبه ضعاف أمامهم, مد ا الباف لشت عدو الحو فى فول 
(ِسَتْعْلَبُونَ) ويتم انتصار المسلمين بالفعل, ويغليون الكافرين. 
الا تجعل صدى بلاج الرسول خلى الله عله وجلم فها حجرت ف. الدينا دقل 
صدق على ما يحدث في الآخرة؟ إن تحقيق (سَتُفلبُونَ) يؤكد وَتَحَسَرُونَ إلى 
جَهَنْمَ) . وفي هذه الآبة شيئان: الأول؛ بلاغ عن هزيمة الكفار في الدنيا وهوامر 
سيد الناس حهنا والأمر الآخر هو في الآخرة وقد يكذبه بعض الناس. وإذا 
كان الحق قد أنبا رسوله بأنك يا محمد ستغلب الكافرين وأنت لا تملك أسباب 
رو ل ال ار سل انك علد في البلاغ عن 
الأولى ولم يكن يملك الأسباب فلابد أن يكون ا 0 
البلاغ عن الحشر في نار جهنم 
رغص المتسرن فد قال 00 لل 0 
المسلمون في در زلرلوا رلرالا شد يدا. قلم يكن البهود على ثقه فى أن 
الإسلام والمسلمين سينتصرون في بدر فلما انتصر الإسلام في بدر. ؛ قال 
لي ا ل ليل 1 ا الل ل 1 اك 
قال قوم لالظ 11ل ركه [حرى | ل ]د وها سن أول متركه 
فانتظرواء وجاءت معركة 0 
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على الوق والاخرة عل الوضل. مط الأولن اشقاء الحروف. والنانة 

ابه 

وتحمل (الم) أيضاً معنى التنبيه للسامع, فالقرآن نزل بأسلوب العرب ولغتهم, 
د أن تتوفر له خصائص العربية والعربية الراقية, فلو قرأنا مثلاً في الشعر 

الجاهلي نجد عمرو بن كلثوم يقول 

ألآهْبي بِصَحَنْك قاطيحيتا . 0 

نسأل: ماذا أفادت (ألآ) هناء والمعنى يصح بدونها؟ (ألا) لها معنى عند العربي؛ 

لأنها تنبهه إِنْ كان غافلاً حتى لا يفوته شيء من كلام مُحدّنهء حينما يُقَاجأْ به, 

23*3 

سأكلمك. 

وال ا ف الف عن ار الشكل كله رع 5 1 رف أما السامع 

فقد يكون غافلاً غير مُنتبه. أو ليس عند استعداد لأنْ يسمع, فيحتاج لمن ينبهه 

ليفهم ما يقال له, ا 

لك. 

أن عضيع منك جرف واحد منه. كما بصع أن بكون لهدء الحروف ,معان أرق 

على فدرم 
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ثم يقول الحق سبحانه: 3 حَسِبَ لاس أن 1 
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الفعل (حسب) بالكسر في الماضي, ا 
اس لاس الس ما 0 عدوا ال ره سيان 
وهي تفيد نفي هذه الظن وإنكاره, انهم حَسبوا وظنوا أن يتركهم الله دون 
فتنة وتمحيص واختبار 

والحق ل ا ل ار ار 
يتصدذى لحمل دعوته إلا أقوياءً الإيمان الدين يقدرون على حمل مشاق الدعوة 
دامانه سلهها. 

والإيمان ليس كلمة تقال إنما مسئولية كبرى, هذه المسئولية هي التي منعتث 
كفار مكة أن يؤمنوا؛ لاتهم يعلمون أن كلمة لا إله إلا الله لست مجرد كلمة 
وإلا لقالونا: إنما هن منهج خباة له متطليات إنها تبني لا مطاء إلا الله ولا 
معبود بحقّ إلا الله وهم لا يريدون 
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هذه المسألة لتظل لهم مكانتهم وسلطتهم الزمنية 

ار با ع اا لاس كا 7 يقولوا آمًَا .. 

[العنكبوت: 2] فالإيمان ليس قَوّلاً فحسب؛ لأن القول قد يكون 00 ٠‏ وقد 
ا قل ب الشول ل الحا و ليم اسان وس ل لفشور) 
[العنكبوت: 2] فإنّ صبر على الابتلاءات وعلى المحن ا الاك 
ويؤكد سبحانه هذا المعنى في آية أخرى: (وَمِنَ الناس مَن يَعْيُدُ الله على حَرْ 

فَإِنّ أَصَابَة حَيْرٌ اطمأن يه وَإنّ أصابئة فث' 0 ا ع ل إلا 
ل سر 

2353 
الكوني, فكان المؤمن يُصدّق بهاء ويؤمن بِصِدّق الرسول الذي جاء بهاء أما 
المتردد المتجتر فتكدب بها: ؛ ويراها غير معقولة. 

«ومن ذلك ما كان من الصديق أبىي بكر في حادثة الإسراء والمعراج, فلمًا فلمًا 

ل ل ل ل لا 0 
«في حين ارتد البعض وكذبواء وكأن الحق - تبارك وتعالى - يريد من هذه 
الخدارق. التي قف أمامها العفل - أن تمر 


الجزء: 18 ! الصفحة: 11062 


بين الناس ليحمل أمر الدعوة أشداءٌ الإيمان والعقيدة, ومَنْ لديهم يقين بِصِدْق 
السك و العا ار رت 

وسبق أن بيّنا غباء ج مَنْ كدب بحادثة الإسراء والمعراج من كفار مكة الذين 
أكباد الإيل راد 0 أ نشافلوا عن نص الابة. | سحان الدى أسرى 
بِعَبّْدِهِ ... ) [الإسراء: 1] فلم يقل محمد: إني سريت بنفسي إنما أسشري بي. 
وقلنا للرد عليهم: لو جاءك رجل يقول لك: لقد صعدتٌ بولدي الرضيع قمة 
إفرست مثلا, أتقول له: كيف يصعد الرضيع قمة إفرست؟ 95 

ونس ان كلما ف فيه شت ار ظل 5 ادهابكم حفحا. وهي أن كل 
قعل ياجد تصيية من الرمن على قدر قوة قاغله. فالورن الذي بتفله الطفل. 
الصغير في عدة مرات ت تحمله أنت في يد واحدة. 

فالزمن يتناسب مع القوة تناسباً عكسياً فكلما زادت القوة قلَّ الزمن, فالذي 
تشع سل إلى الاسكتدرية على جمار عدر الذي ذهب ف سشارة اه عل من 
طائرة. وهكذا. 

إذن: قِسنَ على قدر قوة الفاعل, فإنْ كان الإسراء بقوة الله تعالى. وهي قوة 
القوى فلا زمن, وهذه مسألة يقف عندها العقل, ولا يقبلها إلا بالإيمان. 

ادن فالحة سسا سكم سبكم لابه ركم لسقامة 


الجزء: 18 ! الصفحة: 11063 


عظيمة, لا يصلح لها إلا الصنديد القوي في إيمانه ويقينه. 
ا يقول سبحانه في أكثر من موضع: (وَلتبْلُوتَكُمْ بِشَىّء 3 حر الود والجوع 


وقال: : !وَلتتلُوتَكُمْ حتى تَعْلَمَ المجاهدين مِنَكُمٌ ل وتوا َخبَارَكُمْ ) 


[محمد: 31]. 8 5 8 5 5 5 
وقال. (أم حسلقة أن تَدَخُلُواً الجنة وَلَمَا يَعْلَم الله الذين جَاهَدُوا مِنَكُمْ ... ) [آل 
ععران 2كل]. 


فهذه الابتلاءات كالامتحان الذي تُجريه للتلاميذ لنعرف مقدرة كل منهم 

والميعة الك يشل للقام ها رمعلوه أن الاسلاعات لرنة لس 0 اميا 
المترتبة عليها, فما جُعِلَتْ الابتلاءات إلا لمعرفة النتائج, ل 
التي ثُدب إليها. 

ومعنى [يَفْتَنُونَ نَ) [العنكبوت: 2] يُكُتبرون. مأخوذة من فتنة الذهب, حين 
نصهره في النار؛ لتعرج ما فيه من حَيَث. وتصفى معدنه الأضلح:, فيما ينااسب 


مهمته. 
رس ذلك عا ع الله لا ملا للح للا طل فى فوله خالت: (أتَرَلَ مِنَ 


-_ 


السماء عاء فسالت أؤرية برها فاحتمل السيل رَبَداَ رايبا وَمِمًا بُوقِدُونَ عَلَيْ 


في النار ابتغآء حِلْيَةٍ أو مَتَاعَ رَبَدٌ مُثْلْهُ كذلكيَضْرِ ب الله الحق والباطلٍ فَأَمَا 
الزبد فَيَرْهَتُ جُقَآءَ وَأَعَا مانم الناس قيقدت في الأرض كذلك ير ت الله 


الأمثال) [الرعد: 17] . 
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تالت ما كاب إلا لسر ف السادى مر القوله الايماتء والكاد. فيها الصسادق 
سيصبر ويتحملء والكاذب سينكر ويتردد. ‏ _ 
ثم يقول الحق سبحانه: (وَلقَدَ فَتَنَا الذين من قَبلِهم ... ) . 
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ا وتعالى - يُسلَي السابقين من آمة معفة الدين عديوا وأوذوا؛ 
وضّرِبوا بالسياط تحت حَرٌّ الشمسء ووْضعت الحجارة الثقال على يطونهم, 
دالسن جاعوا ح.. أكلواالضية واواق الشيرة ؛ يُسليهم: لشم برعا ف هده 
الاخلاءات فا صمدوا لها كما ضحد السابقون من المؤمدن 

(وَلَقَدْ فنا الذين مِن قَبْلِهِمْ ... ) [العنكبوت: ل 0 
إسرائيل مع فرعون,» إذن فابتلاؤكم أهون وأخف, وفيه رحمة من الله بكم 
دانم اشير منهم (فليقلمن الله الدين صدقوا ولتعلمن الكادين [العتكيوث 3] 


ولك ان شيل ان كل الك اك لم ل ل أن لل ل يعلم 
سبحانه حقيقة عباده. وليس الهدف من اختبارهم العلم بحقيقتهم, إنما الهدف 
أن يقر العبد بما عَلِم عنه. 1 

وعثال ذلك 2 وللة الفثل الأعلى - حينما تقول للمدرس عثلا: اعظنا سجة هؤلاء 
التلاميذ. فليس في الوقت سعة للامتحان فيقول من واقع خبرته بهم: هذا 
ناجح, وهذا راسب, وهذا الأول, وهذا,كذا. عندها يقوم الراسب ويقول: لو_ 
اختبرتني لكنت ناجحا, ولو اختيره معلمه لرسب فعلا. إن فريا - غزْ وَجَلّ - 


الجزء: 18 ! الصفحة: 11065 


عباده ليّقر كل منهم بما عَلِمْ عنه 
(فَلَيَعْلَمَنَ الله الذين صَدَقُواً وبع عَنَ الكادس] [السكيوت: :] علم ظهور 
واقزار مر ضشاعت الشان نفسه: بعرت ل يسنطع إنكارا. خيك سيشهيد هو 
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اا ل ١‏ الك -1] 21 طن ال مشر السنات رآأن 
يَسْبقوتا ا يُفلتوا من ن عقابناء تقول: سبق فلان فلاناً يعني: 
1 منه وهو يطارده, فالمعنى أنهم ل يستطيعوا الإفلات من العذاب أو 
الهرب منه. وإن كانوا يتتقدون ذلك أو تطنونة. فيس هذا الظن: 

إناء ها حكفون ت) [العنكبوت: 4] أي: قَيُح حكمهم ويَطّل, ور حكم علن 
حا ال اك وعد انهه لن تقلتو من 
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لل ال 

ولنا أن نقول: وما المانع أن تكون الآية لليهود وللمشركين ولمطلق الذينٍ 
كوا اللي عات وان كان د ور أ را الل سا الله عل ول ل 
ار ل ارال ا 
ا ل ل فقد عرفتم اني نبي 


0111 له؟ قالوا له: لا يَعْرنّكَ أنك لقيت قوما أغماراً أي قوما من غمار 
الناس لم يجربوا الأمور لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة. لئن قاتلتنا 
لعلمث أثا نحن الناس. فانرل الله قوله: ( قل للزين كمَرَوا ستغليون. .) الخ 
الآية. 

والمهاد هو ما يُمهُد عادة للطفل حتى ينام عليه نوماً مستقراً أي له قرار, 
وكلمة (وَبنْسَ المهاد) تدل على انهم لا قدرة لهم على تغيير ما هم فيه, كما لا 
للا ل ار فاو ا ص لو ا ارا ويقول الحق بعد 
ذلك: (قَدْ كَان لَكُمْ آيَةٌ فِي فِتَتَيْن التقتا فِنَةُ تُقَاتِلَ فِي سَبِيلٍ الله وأخرى كَافِرَهٌ 
0 
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معنى [يَرَ جُولِقَاءَ الله . .. ) [العنكبوت: 5] يعني: يؤمن به وينتظره ويعمل من 
5-5 ل 0 
سبحانه بعد ذلك سيعيده ويحاسبه؛ لذلك إن لم يعبده ويطعقه شكرا له على ما 
وهب, . فليعبده خوفاً منه أنْ يناله بسوء في الآخرة. 
وأهل المعرفة يرون فرقاً بين مَنْ يرجو الثواب ويرجو رحمة الله. ومن يرجو 
لغاء الله لذات اللقاء. لا جوف من ار رك صلمها فى جنم لدلك تقول رارعه 
العدوية: 
د تَار. ا الا لسن جَزِيلا 

بِأنْ يَسْكنُوا الجنان فيحظلوا ... بقُصُورٍ ويَشربُوا سَلسييلا 

سر حَظ . ا ل 
لت ا ا ا ا ل ل ا 
أيضاً القائلة: اللهم إن كنت تعلم أني أحبك طمعاً قي جنتك فاحرمني منها. وإ 
ارما ا لل (قَمَن كَانَ يَرْجُواً لقآءَ ريه مَلْيَفْمَلٌ عَمَلاً صَالحاً 
برك يعِبَادَة رب أَخداً) [الكهف: 110] ولو كانت الجنة لأن لقاء الله أعظم, 
ار ا وك ا لاك اك ل كان عر الك ل 
السك 3 قاكدة يإن باللا رصيق اسم الفاعل الذالة 
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على تحمق الفعل, كما قال سيحانه: كل بد شَيءٍ ها اللا : 88] ولم يقل: 
ل 0 انط 
َإِنْهُمْ مَيْتُونَ) [الزمر: 30] . 
ساطوم بهذه الصيغة وهم ما يزالون أحياءً' لأن الميّت: فن يؤول اسرة وإن 
ا مَنَْ مات فعلاً فيُسمَّى (مَيّت) . 

نت حينما تحكم على شيء مستقبل تقول: يأتي أو سياتي, وتقول لمن 
00 سأفعل بك كذا وكذاء فأنت جازفت وتكلمت بشيء لا تملك عنصراً من 
ل لا ا رن 
عاش ربما يتغير فكرك ناحيته, أو فقدت القدرة على تنفيذ ما تكلمت به كأنْ 
ا ا 
يها للم عن شلك ا رقه ةي اليا ل ات 1 لل ملاس 
فده فح بكم فلس للرف اعتبار في ققله. لدلك لم شل سبحانة إن أجل 
الله سيأتي, بل (لآتٍ ... ! [العنكبوت: 5] على وجه التحقيق. 
وس أن دذكرنا في هذا الصضدد قوله تغالك عن القبافة: رأتى أفر الله قلا 
سسارة ... ) [النحل: 1] وقد وقف السطحيون أمام هذه الآية ار وهل 
ا لا تقد؟ لأنهم لا يفهمون مراد الله. وليست لديهم 
مَلّكة العربية, فالله تعالى يحكم على المستقبل, وكأنه ماض أي مُحقّق؛ لزنه 
تعالى لا يمنعه عن مراده مانع, ولا يحول دونه حائل. 
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ولفظ الأجل جاء في القرآن في مواضع كثيرة, منها: (وَلِكلُ أ أَجَلُ فَإِدَا جَآءَ 
أَجَلْهُمْ لآ يساحرزون سَاعَة وَلآ يَسْتقْدمُون] [الأعراف: 34] وفي اده التي معنا: 
(قَإِنَّ أَجَلَ الله لآتِ ... ) [العنكبوت: 5] . 

والأجلان مختلفان بالنسبة للحضور الحياتي للإنسان, فالأجل الأول يُنهي الحياة 
الدنيا, ال تالاه ع وجل إدن: فالاحلان 
مرت 

والحق 50 - حينما يعرض لنا قضية غيبية يُؤْنِسنا فيها بشيء 

ل ل ل لسن الع ار لد تاعس إلى العسر عر 
المشاهد. وانت ترى أن اغعمار بدن آدم من هذه الحياة تتفاوت: فواحد تغيض به 
الأرحام, فلا يخرح اام وواحد 0 زفيراً واحداً وسو . إلخ. 

كوم ل 1 إدن: ا ا ل فى سر ولاقىن 
سبب: فهذا يموت بالمرضء وهذا بالغرق, وهذا يموت على فراشه. 

لذلك يقول الشاعر: : 5 

قل حنم الشف عار الات إن كا لفيا د لاس 

رت ل ا ا ا سل اك سر 

وقال آخر: 0 

وقد ذهب المميلء. صجة .. وض السقت فلم يذهب 

رحد الست الجاع فى القاءات التي شيرة الاسسن فسرث 
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واحد ويعيش آخرء فليس في الموت رتابة. وإلحق - سبحانه وتعالى - حينما 
يقول: 0 أَعَةِ أَجَلٌ فَإذَا جَآءَ اخلهم لآايَسْتَاخِرُونَ سَاعَة وَلآ يَسْتقْدِمُونت) 
[الأعراف: 4 تجد واقع الحياة يؤكد هذاء فلا وحدة في عمر, ولا وحدة في 
سبب. 

والصدق في الأجل الأول المشاهد لنا يدعونا إلى تصديق الأجل الآخر. وأن 
أجل الله لآت, فالأجل الذي أنهى الحياة بالاختلاف هو الذي 0 بالحياة 
بالاتفاق. فبنفخة واحدة سنقوم جميعاً أحياءً للحساب, فإن اختلفنا في الأولى 
فسوف نتفق في الآخرة؛ لأن الأرواح عند الله من لَدْنْ آدم عليه السلام وحتى 
تقوم الساعة, وبنفخة واحدة يقوم الجميع. 

وسبق أن قُلنا: إن الارفان تلانة: حاضر نشهده:, وماض غائب عنا لا نعرف ما 
كان فية. ومستقيل لا تعرف ما يكون فيه. والحق سبخات يعظى لنا في الودود 
المشاهد دليلَ الصدق في غير المشاهد, فنحن مثلاً لا نعرف كيف خلقنا الخَلّق 
الأول إلا من خلال ما أخبرنا الله ؛ به أن أضل الإسبان تراب اختلط بالماء حتى 
ضار طينا. ثم جما مستونا. نم صلصالاً كالفجار . الخ 

ثم جعل نسل الإنسان من نطفة تتحول إلى علقة, ثم إلى مضغة, ثم إلى 
عظام, ثم تُكسى العظام لحماً. وإن كان العلم إلحديث أرانا النطفة والعلقة 
المضقة. وأرانا كف سكو الحين. قيفي الخلق الأول قن ات عبا ل يتلق 
أحد. 

ولا تُصدّق من يقول: إني أعلمه؛ لأن الله تعالى حذرنا من هؤلاء المضلين في 
قوله: ا أَسْهَدبهُمْ خَلْقَ السماوات والارض وَلآ خَلقَ 
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أَنْفْسِهِمْ وَمَا كُنث مُتَخِدَ المضلين عَصُّد 

[الكهف: 51]. 

فلا علمَ لهم بِحَلّق الإنسان, ولا علمَ لهم بَِلّق ظواهر الكون, فلا تسمع لهم, 

ل ل ل ا سا الال 

يقولون: إن الأرض قطعة من الشمس انفصلت عنها, أو أن الإنسان أصله قرد 

ل ا 

وإلاء فكيف تُصدّق نظرية ترقي القرد إلى الإنسان؟ ولمادا ترقئ قرد زذارون) 

ولم تترق باقي القرود؟_ 

وإذا كان المؤمن مُصدّقا بقوله تعالى: (فَإذا سَوٌّيتَهُ وَتَفَحْبٌ فيه من (وحى 
فَفَعُوا لَه سَاجدين) [الحجر: 9] لأنه آمن بالله, 0 ن بما جاء به رسول الله, 

فكيف بِمَنْ لا يؤمن ولا يُصدّق؟ لذلك ب بؤنس الحق سبحانه هذه العقول , 

المتسشرقه لمعرقة حفانق الاشناء تؤيسها بها مشاهد. فإن كدت ار قصة 

ال ل ل ل ا سك ال وا كل ا 0 

تقض لا وتَقض الشيء 0 0 بنائه. 

0 عَرّ وَجَلُ - أخبر أن الروح هي ار يت في بناء الإنسان, لذلك هي 

اول ل إذن: مشهدك في كيف تموت, يؤكد لك 

صِدّق الله في كيف جئت؟ 

وأجل الآخرة أمر لا بد منه لِيُئاب المطيع ويُعاقب العاصي, ألآترى إلى النظم 

الاجتماعية حتى عند غير المؤمنين تأخذ بهذا المبدا 
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لاستقامة حركة الحياة؟ فما بالك بمنهج الله تعالى في خَلّقه, أيترك الظالم 
والمجرم يُفلِت من العقاب في الآخرة بعد أنْ أفلت من عقاب الدنيا؟ 
وكنا نردٌ بهذا المنطق على الشيوعيين: لقد عاقبثم مَنْ طالته أيديكم من 
المجرمين, فكيف بمَنْ ماتوا ولم تعاقبوهم, أليست الآخرةٌ تحلّ لكم هذا 
المأزق؟ 

لم نحم الآية بقوله تعالى: (وَقو الشميع العليم ).| العنكيوت: 5] آلا ترى أنه 
تعالى لو قال: العليم فقط لشمل المسموع أيضا؛ لأن العلم يخبط بكل 
المدركات؟ فلماذا قال (السميع العليم) [العنكبوت: 5] ؟ 

قالوا: لأن اللغة العربية حينما تكلمث عن العمل والفعل والقول قسّمت ‏ 
الجوارح أقساماً: فاللسان له القول, وبقية الجوارح لها الفعل, وهما جميعاً 
عمل؛ فالقول عمل اللسان: والفعل عمل بقية الجوارج: قكان اللسان أخذ 
لطر سل وض الات | حدت السظلر ]لاسر 

باللسان معرقة إنقاتك. جين تفيل ل ]له إل الله ممم رول الله رفن 
شرف ما تفمل الإسان. ون لاع الرسول ع الله لخلفه إدن فأفيال 


الخوارج الشرعنة ناشتة من اللشان ومن السماء: لذلك جعل القول وهو عقل 


اللسان شطر العمل كله. 
ولاهمية العول قال بعال . (ناأنها الدنر اموا لم تقولون ها لا تفعلون؟ |الصف: 
2] فكل فعل ناشيء عن انصياع لقول أو سماع لقول؛ لذلك ختم سبحاته هذه 
الآبة بقوله: (5وَ السميع العليم ) [العنكيوت: 5] : 
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وكلمة [جَاقة ... ) |العتكبوت: 6 تناسب النجاح في الإبتلاء. والجهاد: بذل الجهد 
د إنشاد الشرات ومن [جهد فلات فى كذ] بعري عمل افص. ماف. وسعه من 
الجدٌ والاجتياد قن ان شسقنيط الحكم. 

والجهاد له مجالان: مجال في النفس يجاهدها ليقوّى بمجاهدة نفسه على 
مجاهدة عدوه. 

وجاهد: مفاعلة, كأن الشيء الذي تربيده صعب يحتاج إلى جهد منك ومحاولة, 
والمفاعلة تكون من الجانبين: منك ومن الشيء الذي يقابلك, وأول ميادين 
1 لس ال را ل جل ل را عراس سه يام 

بأتي منهج السماء ليكبح هذه الغرائز ويُرقٌيها. حتى لا تنطق معها إلى ما لايياح. 
أخا إن تحول إلى تحسشس ويف لغورات النلس فيه حرام؛ الأكل والشري 
غريزة لتقتات به, وتتولد عندك القدرة على العمل, فإنّ تحوّل إلى نهم 
وشراهة فقد خرجت بالغريزة عن مرادها والهدف منها. 

آنا 0 لول العا للا ار لظ لظ 0 
انم ا ]ل صل لا 
ساعل د الحسم يسا سكت ف اشاعلات سراكر مياد 
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إذن: هذه الغرائز تحتاج منك إلى مجاهدة؛ لتظل في حَدٌ الاعتدال, عملاً بالأثر 
حر قو لد اكل جد جوع وإذا أكلنا لا نشيع, 0010 00 
شربنا لا نقنع» . 

ولو عملا ل ال ال للذقناء وى بلدا وكم حلم 
لك اللقمة بعد الجوع مهما كانت بسيطة وغير مكلفة؛ لذلك يقولون: نعم الإدام 
الجوع, ثم إذا أكلت لا تملأ المعدة, ودع كما قال رسول الله صَلَّى الله عَلَتهِ 
وشلم . ,شلب لطعاف. وتلت لشرابه. ولت لشر» 

رما لشي العات الجكة تون جيه سليهة وعاديه ل بالظها د من 
فالغرائز خلقها الله فيك لمهمة, فعليك أنْ تقف بها عند مهمتك. ومثل الغرائز 
الخواطة ل د وكير سف ورا . إلخ, وهذه ليس لها قانون إلا أنْ تقف 
بها عند حدود العاطفة لا تتعداها إلى النزوع, فأحبب مَنْ شئت وأبغض مَنْ 

شئت, لكن لا تتعدّ ولا ترب على العاطفة حكماً. 7 

وقد ذكرنا لهذه المسألة مثالاً بسيدنا عمر اله ع كار ل ام اله 
زيد قُتل, ثم أسلم قاتله: ل د 
أنالا احك - ققول أو عدم حبك لى معني حقا امن حفوفى؟ قال: لا. قال: 
نايك عل الحده 
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النساء. عدي الكت فالك . مسابل يهنم بها الشاء والمهم الحمل وما شري 
على هذه العواطف. 

ومن المجاهدة مجاهدة مر مَنْ سُلّط عليك من جبار أو نحوه, تجاهده وتصبر على 
ير الل ل سلم 
المجا مدي سكم بالصساس .. وسلوا | اركة) [سحصة ]نر 

كل هذه بلاعات تحتاج إلى مجاهدة, فإِن كان لك غريم فإن قدرت أن تدقع أذاه 
بالتي هي أحسن فافعل, وإنْ أردت أنْ تعاقب فعاقب بالمثل, وهذه مسألة 
صعبة. ؛ لأنك لا تستطيع تقدير المثلية أو ضبطهاء بحيت لا تتعدى: فمئلاً لو ضريك 
خصمك ضصربة, أتستطيع أنْ ترد عليه بمثلها دون زيادة؟ 

إذن: فلا تدخل نفسك في هذه المتاهة, واقلى بك أن تأخذ بقوله تعالى 

| والكاقين عَنِ الناس ... ) آل عمران : 134] وتنتهي المسألة. 

التي تجريها الله علبك : ل ا 
ونها أنال أجر الصابرين, جااسى حقلت عن رب أو عر سن السسمة. فاسلرنى 
ومن المجامرة ا 0 بافعل ولا تفعل, والتكليف 
عادةً ما يكون شاقاً على الس جا ال محامدة. وإنال ان سمل ملول 
قبل د ل عل آن شل لول ل شعل فى اففل” 0 
تفعل) في منهج الله تجده يأخذ نسبة سبعة بالمائة من حركاتك في الحياة, 
والات. ماجات لك الكرب شتليااء شركيا 
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وقد يتعرض الإنسان المستقيم للاستهزاء والسخرية حتى مِمّن هو على دينه, 
لان المنحرف دائما يشعر بنقص فيتضاءل ويصعر امام نفسه, ويحاول ان يجر 
الآخرين إلى نفس مستواه حتى يتساوى الجميع, وإلا فكيف تكون أنت 0007 
مستقيماً وهو عاص ضالٌ؛ لذلك تراه يسخر منك ويُّهوّن من شأنك, لماذا؟ 
ترفك ف الطاعة. فصر مله 0 
واقرأ إن ف فرك خال رإن ال 21 هرا كائيا ف ال امدما سحكون 
وَإِذَا مدو بهم يَتَعَامَرُونَ كَإِذَا, أنقلبوا إلى أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ وذ راوقم قالوا 
إِنَّ هؤلاء لَصَالُونَ وَمَا أرسِلُواً عَلَيْهُمْ حَافِظِينَ فاليوم الذين عدا ع الكفار 
مححكون على الاراتك طون هل نوت الكنار عا كانو| بمعلون) |المظطففن:. 
9 - 306] 
ولا شك أن مثل هذا يحتاج منك إلى صبر على أذاه. ومجافدة للنفس حتى لا 
اك سه سن السمات فيُزيّن لك الشرء ويُحبّب إليك المعصية, 
وعندها تذكر قول الله تعالى: [يابنيءَادَمَ لآ يَفْتَنَنَكُمُ الشيطان كمَآ أخرّج أَبَوَيكُمْ 
مُنَ الجنة يَنزِعٌ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا ... ) [الأعراف: 27] . 
0 - إذن - أن تتذكر العداوة الأولى بين أبيك آدم وبين الشيطان لتكون منه 
على حذر. وسبق أن أوضحنا كيف نفرق بين المعصية التي تأتي من النفس, 
والتي تأتي من وسوسة الشيطان, فالنفس تقف بك عند معصية بعينها لا تريد 
غيرهاء أما الشيطان فإِنْ تأبيت عليه في ناحية نقلك إلى أخرى: المهم عنده أن 
يُوقِعك على أي حال. 
إذن: أعداؤك كثيرون, يحتاجون منك إلى قوة إرادة وإلى مجاهدة. 
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وحين يقول الحق: (قَد كان لك 1 . فمن المخاطب بهذه الآية؟ لاشك أن 
المخاطب بهذه الآية كل من كانت حياته بعد هذه الواقعة, سواء كان مؤمنا أو 


ا ل ل ل 
الآية 
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ومجيء هذه الآية التي تذكر الجهاد بعد قوله تعالى [فَإِنَّ أَجَلَ الله لآتِ وَمُوَ 
السميع العليم) [العنكبوت: 5] يطلب من الإنسان الذي يعتقد أن أجل الله 
بلقاء الآخرة أتِءِ وذلك أمر لا شك فيه - يطلب منه أنْ يستعدًّ لهذا اللقاء. 
وقال تعالى: (فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِتَفْسِهِ إِنَّ الله لَعَنِئّ عَنِ العالمين) [العنكبوت: 6] 
داريا طرا عالت كين مي ] ل سسساك شسمات وإرطه وشفرن وقمره 
ومائه وهوائه. فكل ما في الكون خادم لك؛ ولن تزيد أنت في ملك الله شيئاً, 
وكل سَعْيكَ وفكرك لترف حياتك أنت, فحين تفعل الخير فلن يستفيد منه إلا 
انب وريك غني عن عطائك” 

فإِنْ جاهدت فإنما تجاهد لنفسك, كما لو امتنّ عليك خادمك بالخدمة رار له: 
وأنا ل ل م 

وكذلك الحق سبحانه يقول لنا (وَمَن جَاهَدَ فَإِنّمَا يُجَاهِدُ لِتَفْسِهِ ... ) [العنكبوت: 
6] أي: حينما يطبق المنهج وبسير على هدام" والحق 0 يؤكد. هذه القضية 


في آيات عديدة (مَنْ : عمل صالحا فلنفسةه وَمِنَ أشاء 5 وَمَا رَبّكَ يظلأم 
للعقبيد) [فصلت: 6]. ِ ص , 

وقول الحق سبحانه: (إنْ أَحَسَتتُم معنت أكسَئثة ننه المسكم َإِنْ أَسَأَتُمْ قلها ... ) 
[الإسراء: 7 


ويقول سبحانه: (لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكتسبت ... ) [البقرة: 286]. 
إذن: المسألة منك وإليك, ولا دخلّ لنا فيها إلا حصنا على صلاح الخَلق 
دوسلا ميم اه عرس لمعكوان 
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م 
علما. ومن بَسطي بَسطاء ومن جبروتي جبروتا. واعطيه من صفاتي. 

لذلك قال بعض العارفين: «تخلقوا باخلاق الله» . 

لأن العون في وهب الصفات ومجال الصفات في الفعل ليس في أَنْ أفعل 
لك: إنما في أَنْ أعينك لتفعل أنت, فالواحد منا حينما يرى عاجزاً لا يستطيع 
حَمَل متاعه, ماذا يفعل؟ يحمله عنه, أي: تعدى إلبه اثر قوته. إنما يظل العاجر 
عاجزاً والضعيف ضعيفاً كلما أراد شيئاً احتاج لمن يقوم له به. 

أما الحق - سبحانه وتعالى - فيفيض عليك من قوته, ويهبٌ لك من قدرته وعِنَاه 
لتفعل,أنت بنفسك؛ لذلك مَن يتخلق بأخلاق الله يقول: لا تغط الفقير سمكة, 
إنغا علمه كيق يصطاد, حتى لا يحتاج لك في كل الاوقات, أفضٌ عليه ما ديم 
له الانتفاع به. 

إذن: الحق سبحانه يهَبٌ القادرين القدرة, وهب الأغنياء الغتتي, والعلماء العلمَ 
والحكماءً الحكمة. وهذه من مظاهر عظمته تعالى ألا بعذة اثر الضفة إلى 
عباده: إنما يُعدّي بعض الصفة إليهم, لتكون ذاتية فيهم. 

ل وخطء سبحا ا هو اكد م ذلل. يعطيك الإرادة التي تفعل بها لمجرد 
أن تفكر في الفعل, بالله ماذا تفعلٍ لكي تقوم من مكانك؟ ماذا تفعل حينما 
ان جعل شسيناا. تخرك عضا من أعضاتك؟ هل أمريك أمرا؟ هل قلت 
لها افعلي كذا وكذا؟ 

حين تنظر إلى (البلدوزر) مثلاً أو (الونش) كيف يتحرك, 


الجزء: 18 ! الصفحة: 11078 


وكيف أن لكل حركة فيه زراً يحركها وعمليات آلية معقدة, تأمل في نفسك 
حين تريد أن تقوم مثلاً بمجرد أن تفكر في القيام, تجد نفسك قائما, مرادك 
أنت في الأعضاء أن تفعل وتنفعل لك. 

إذن: حينما يقول لك ربك: ذانكا امرة ذا ارات مضا إن يل له كن فسكون) 
[يس: 2] فصدّقه؛ لأنك شاهدتها في نفسك وفي أعضائك, فما بالك بربك 1 
وَجَل ‏ ايعجر ان يفغل ما تففلة انت؟ مانا تفعل إن اردت ان شام او بيطس 
بيدك؟ 

لا شيء غير الإرادة في داخلك؛ لأن ربك خلع عليك من قدرته. وأعطاك شيئاً 
من قوله (كرة) وقدرة من قدريه. لكن لم يشا أن بجعلها ذانية فيك عنى لا بعتر 


6 
لذلك إِنْ أراد سبحانه سَلبَّها منك لقوله تعالى: كلا إِنَّ الإنسان ليطغى أن رَآُ 
استغنى) [العلق: 6 - 7] فتأتي لتحرك ذراعك مثلاً فلا يطاوعك, لقد شل ويأبى 
عليك بعد أن كان طَفْعَ إرادتك, ذلك الهلم آنه هيه عن الله. إن شاء أخدها فور 
فالمجاهدة تشمل ميادين عديدة,. مجاهدة الغرائز والعواطف, ومجاهدة مشقة 
المنهج في افعل ولا تفعل, ومجاهدة شياطين الإنس والجن: ومجاهدة خصوم 

الإسلام الذين يريدون أنْ يطفئوا نور الله. 

وروى البخاري ل ل 12 220 الك عل الل 
عله وس مال 1 رشول لكك إن ف للع إلا افر لاك ال 2 لنا؟ 
مك الما كام ل 
بأمشاط ال فلا يصرفه 0 عن درن الله». 
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نه _طمنة زيول الله على إن هذه القدرة - قيرة الابتلاء ‏ لن تطظول. فيفول: 
توالله لسمن الله هذا الامر حدى يشير الراكب فر ضنا: إلى حضرفوب لا 
انالك الاي على عم 

ا لك الله عل لمر ال ال عله ا( سه 
ل ل ات دسل سسك حار الم فرصضة 
يده على اللحاف الذي يلتحف به سيدنا رسول الله, فَيَحِسْ حرارتم من تحت 
اللجاف, فقال له: يا رسول الله, إنها لشديدة عليك؟ فقال صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ 
ون ::» يا أبا سعيد, إنه يُصكّف لنا البلاء كما يُضْكّف لنا الجزاء «. 

ذلك ليثبت أن البلاء لا يكون فقط من الأعداء, إنما قد يكون من الله تعالى, 
لماذا؟ لأن الله يباهي ملائكته بِخَلّقه الطائعين المخبتين الصابرين, فيقولون: 
كيف لا يحبونك ويقبلون على طاعتك, رفد أحفت عليم يكرا وكذاء ويذكرون 
حيتيات هذه الطاعة:, فيقول تعالى: واشلت كل ذلك منهم ويحبونني» اى: 
يحبوندني لذاتي. 

ثم تختم هذه الآية بقوله تعالى: [إِنَّ الله لَعَنِمٌ عَنِ العالمين) [العنكبوت: 6] لأن 
ميادين الجهاد هذه لا يعود منها شيء إلى الله تعالى, ولا دريد فى فلكة نشها. 
إنما يستفيد منها العيد؛ لانه سبحانه الغني عن طاعة الطائعين وعبادة 

ال لسر سيا سي فط إا ل اجات الي سيم وسض علي 


من فصلدروسس غناهة. 
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م شيل الحو لا (و انين ]اموا عملي ]ل الات 7000 
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ل لا ار اللا ا امي السك ]ات آله 
ب كل سا لكان المطر ل للف ار لم طرفت ار رمي 
المهيمن, وهو الحاكم. . إلخ. ١‏ 

ثم (وَعَمِلُواً الصالحات ... ) [العنكبوت: 7] لأن العمل الصالح نتيجة للإيمان, 
ونجرة من شراته. والطالج. هه الس : كلل على طريفة الخسي فنه قلا 
سكير ' فقد أقبلت على عالم خلقه الله لك على هيئة الصلاح فلا تفسده؛ وهذا 


اصنف الإرمان أن 7 تُبقِي الصالح على صلاحه؛ فإن أردت الارتقاء, فزذه صلاحا. 
يقول تعالى: (وإد| قيل لَهُمْ لآ تْفْسِدُواً فِي الأرض قالوا إِتَمَا تَكْنْ مُصْلِحُونَ) 
[البقرة: 11]. 


فقد أعدَّ الله لنا الأرض صالحة بكل نواميسها وقوانينهاء ألآترى المناطق التي 

سل بها السطار يعوصهاالك عند بالماء الخوفيه ف باط الارص كماء 

م بنابيع في الأرض, ويجعله مخزوناً لوقت الحاجة إليه, 
اس تقول تعالى: 

كل أرايثة ناشت غاوقة ورا قمر نكم غ1 في | [الملك ان" 

وجرا مثلا رك الصالح على صلاحه بر الماء الدى شرب 
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منه أهل الصحراء. فقد 0 فيه القاذورات التي تفسد ماءه. وقد ترى من 
يُهيل فيه التراب فيطمسه. وهذا كله من إفساد الصالح؛ وربما يأتي مَنْ يبني 
حوله سوراً يحميم, أو يجعل عليه آلة رَفْعَ ترفع الماء وتريح الناس الذين 
ردوات. فاذا الم تكن من فؤلاء قلا أقل من إن تدعه على خاله. 

فالصالح إذن: كل عمل وفكر يزيد صلا المجتمع في حركات الحياة كلها, 
وإياك أن تقول إن هناك عملاً أشرف من عمل, فكل عمل مهما رأيته هينا - ما 
دام يؤدي خدمة للمجتمع, روكدم الس للان ان عمل شرم فقيد 
الأعمال هي قيمة العامل الذي يُحسنها وينفع الناس بها, يعني: : ليس هناك 
عمل أفضل من عمل, إنما هتاك عامل افضل من عامل؛ لذلك يفولون: قيمة 
ويس أن صريت للك ميك ارال اي انه اناس ل مسلي 
ك1 شت التجال 6 0 نا طالب دون الال وساف عنوم روف _ لوم 
المزاياء فلما تولى الوزارة قالوا له: أعطنا الآن الحقوق التي كنت تطالب بها 
لنا. وريما كان طالب لعمالة بها يصب به إمكانات وميزانات الورارة. اما الآن 
فقد اصبح هو وزيراً, وفي إحدى المرات تطاول عليه أحد العمال وقال: لا تس 
انك كس ف يوم هن الايام 0 فقال: نقد ؛ لكنني كنت أتقنها. 

نت ددر الحق شسكانه شراء الرجان والتمل الصالك: اللتكترن عَلهم ستاريم ١‏ 

١‏ | السكيوت: ١‏ وها تتجلى العطمة الإلهية. حي بدا تكفير السيئات وقدّمها 
على إعظاء الحسنات. 

لأن التخلية قبل التحلية, والقاعدة تقول: إن دَرَءَ المفسدة مُقدّم 
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مأك 
ترفى لك بفاحة. قابهما تستقيل أولا؟ لا شك انك ستدقع أدى الحجر عن 
عسل آولا. 

والخالق 0 وَجَلَ - يعلم طبيعة عباده وما يحدث منهم من غفلة وانصراف 
عن المنهج يوقعهم في المعصية, وما دام أن الشرع عدف لا الجراتم ويقدن 
العقوبة عليهاء فهذا ادن منه بانه] ستحداث. 

لذلك يقول تعالى لعباده: اطمئنواء فسوف أطهركم من هذه الذنوب أولاً قبل 
أن أعطيكم الحسنات, ذلك لأ الإنسان بطبعه أميل إلى السيئة منه إلى 
الحسنة» فيقول سبحانه: التُكفْرَنٌ عَنْقَةِ عَنْهُمْ سَيْئَاتِهمْ 00 1 7. 

عَمَلا صَالِحاً فأولتك يدن الله ماهم حنسات وكان الله غفورآ 0 
[الفرقان: 0] فأيٌ كرم بعد أنْ يُبدّل الله السيئة حسنةً, فلا يقف الأمر عند 
مجرد تكفيرها, فكأنه (أوكازيون) للمغفرة: ما عليك إلا أن تغتنمه. 

وفي موضع آخر يقول سبحانه: (إنّ الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات .. . 4 [هود: 114] 
وفي الحديث الشريف: 2غ . وأتبع السيئة الحسنع تمحها» . 

ثم يذكر سبحانه الحسنة بعد ذلك: (وَلَتَجْرْ رةه دن الدة كالوآ 
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عاونا [العنكبوت : 7] قلنا: إن الحق سبحانه إذا أراد أَنْ يعطي الفقير يقترض 
لد مر إحوات الشباء رمن ذا الدى تفرص الل فرصا حتسنا , ) |الشره 245]. 
مع أنه سبحاته واهب كل النعم يحترم ملكية عباده, ويحترم مجهوداتهم 

ل الشيل واسرم ا السسل كما ماعل الوال اولس كا 
من الغني لمساعدة الفقير على أن يعيد إليه ماله حين مَيُسرة, فكما أنك لا 
ار فب ميلد كذلك ربك - عر وَجَل ري و للدت 

الا امل جا بالحسنة قَلَهُ عَشْرْ فالا" الاهام: 00 0 0 
حي الك عليه رسكم مك علب 1 الي الشدقفة مس أخالا 
00" 

قاء الك أن ناي اكلم للرة عل سي ار كير للكافر عل الموضية 
ل ا ل اماك ل لان الك كس 
القفرض متلا لو حدق ب ولار قو عند الله يشر د ولايات لكر كود علين 
دولارك مرة اخرى, فكان لك تسعة دولارات, فحين تضاعف تصير ثمانية عشر. 
ذلك شيل الح سات إل الدائة الأولت فى كين الفح رد 
دائرة الأشرة المكلانة من: الأب والآم. والأولاد. 
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ا ا ا فقال تبارك وتعالى: 
رووضنا اسان والده خشا). 
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بالعبرة في أن الله يخذله ولو بالأسباب, إن الله جعل من تلك الموقعة آية. 
والأية هي الشيء العجيب أي إن واقعه وناك لال وفق المقدمات 
ل ال الل سسواء 
كانت فئة الإيمان أو فئة الكفر. ففئة الإيمان لكي تفهم أنه ليست الأسباب 
العا 0 كر ان ف الممرك در السو وإناظل لي لله ار وي 
وكذلك يخطئ هذا الخطاب فئة الكافرين فلا يقولون: إن لنا أسبابنا من عدد 
وعُدَّة قوية. فقد وقعت المعركة بين الحق والباطل من قبل؛ وقد انتصر الحق. 
وكلمة (فِنَةُ) إذا سمعتها تصورت جماعة من الناس, ولكن لها خصوصية؛ فقد 
توجد جماعة ولكن لكل واحد حركة في الحياة. ولكن حين نسمع كلمة (فِنَةٌ) 
فهي تدل على جماعة؛ وهي بصدد عمل واحد. ففي غير الحرب كل واحد له 
حركة قد تختلف عن حركة الأخر. ولكن كلمة (فِنَةَ1 تدل على جماعة من 
الناس لها حركة واحدة في عمل واحد لغاية واحدة. 

فك انال فور فلي زر ور ل 101ل شه ال نوقة 
كل فئةٍ في سبيل الحركة الواحدة والعمل الواحد للغاية الواحدة؛ لأن كل واحد 
من أي فئة لا يستطيع أن يحمي نفسه وحده, فكل واحد يفئ ويرجع إلى 
الجماعة, ولا يستطيع أن ينفصل عن جماعته. ولكن الفرد في حركة الحياة 
العادية يستطيع أن ينفصل عن جماعته. 

إذن فكلمة (فِنّة) تدل على جماعة من الناس في عملية اا وتأتي اللا 
لَكُمْ آبدٌ في فِتَيْنِ التقتا) أي أن هناك صراعا بين فثتين. ررضو اله مامه 
كل فئة فيقول: [فِنَةُ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلٍ الله وأخرى كَافِرَةٌ) . وحين ندقق النظر 
في النص القرآني, نجد أن الحق لم يورد لنا وصف الفئة التي تقاتل في سبيل 
الله وله نكر انها فئة عوفنة. وأوضج أن الفنه الاجرى كاقرة وهنا شي أن 
ال اك شال 6 لل الل ان 1 سكو فد لوي ولك بوره الل آن 
الفئة الكافرة تقاتل في سبيل الشيطان اكتفاء بأن كفرها لابد أن يقودها إلى 
أن نقائل فى سيل الشيطان. 
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الدالذان دهان الس ل كر ويصير هو إلى القوة في حي يصيران هما 
الال بلك الخال ل يي و لكر في شال الت مل 

وكيف أن الأبناء يتركون الآباء دون رعاية, وربما أودعوهم دار المسنين في 
حالة بزّهم بهم؛ وفي الغالب يتركونهم دون حي السدال كتوم لذلك تتجلى لنا 
للك ثار ات السكياء الررات لمتكي عير صر له ل لآ صل 1 
الات 1ت لك ولك في طفولة شيع وختلة. لذلك أراد الكق سبحا أن 1 
ا ل شار ا 
وا شا لالد شا 0 لمكت 1 رن مرضهادر قال 
ا مس ارس ]ل سان وال | سانا | [الرحتاف 0115 
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ا سا )1ل 0 اريك إن شمر لوم 

الْحْسْن ذاته. كما تقول: فلان عادل؛ وفلان عَدْلء فوضّى بالحشن ذاته. أما في 

(إِحْسَاناً ... ) [الأحقاف: 5 قوصية بالإحسان إليهما. 

لك لماذا وضّى هنا بالحسن ذاته, ووصى هناك بالإاحسان؟ 

0 وضَّى بالحسن ذاته في الآية التي تذكر اللدد الإيماني. حيث قال: [وَإِن 
هَدَاكَ لِنُشْرِكَ بي ما لَبْس لَكَ به عِلْمُ فَلآتْطِعْهُمَآ ... ) [العنكبوت: 8] والكفر 

يستوجب العداوة والقظيعة, ويدعو إلى, الخصومة, فأكد عن ضرورة تقديم 

الحسن البهما؛ لا مجرد الإحسان؛ لأن الأمر يحتاج إلى قوة تكليف. 

الاجر ل كدر يها مقر لس لذلك يقول 

سبحانه: (وَصَاحِبْهُمَا في الدنيا مَعْرُوفاً... 1 القمان: 15] . 

والحق سبحانه حين يُوصي 00 00 السبب المباشر فى الوجود إنها 

ليجعلهما وسيلة إيضاح لأصل الوجود. فكما أوصاك لل الاسم 

وهما الوالدان. فكذلك ومن باب أؤلى يوصيك بِمَنْ وهب لك أصل هذا الوجود. 

فكأن الحق سبحانه د يؤنس عباده بهذه الوصية, ويلفت أنظارهم إلى ما يحب 

عليهم نحو واهب الوجود الأصلي وما يستحقه من العبادة ومن الطاعة؛ لأنه 

سبحانه الخالق الحقيقي, أما الوالدان فهما وجود سببي. 

ا اسار ل لال ف شولك لك ول مركا 

وبالوالدين إِحْسَاناً ... ؛ [النساء: 36] لأنهما سبب الوجود الجزئي, 0 5 

سب الوجود الكلى: 
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وها ايضا من القواضة إلك. وقف عندها الفسسش_ قون. نون فيها عظفا. 
ويظنون بها تعارضاً بين آيات القرآن في قولع تعالى: (وَصَاحِبْهُمَا فِي الدنيا 
مَعْرُوفا ... ) [لقمان: 15] وفي موضع آخر: ال يُؤْمِنُونَ بالله واليوم 
الآخر يُوَآدُونَ مَنْ حَادَّ الله وَرَسُولَةُ وَلَوْ كانوا آبَآءَهُمْ ... ) [المجادلة: 22] . 
وهذا التعارض لا يوجد إلا في عقول هؤلاء؛ لذنهم لا يفهمون لغة القرآن, ولا 
يفرقون بين الود والمعروف: الود مَيْل القلب, وينشأ عن هذا الميل فِعَل 
الخير. فيمن تميل إليه, اما المعروف فتصنعه مع مَنْ تحب ومَنْ لا تحب, فهو 
استبقاء حياة. 
وهنا يقول سبحانه: [وإن حَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بي ما لئس لَكَ يِه عِلْمْ قلآنْطِفهُمآ 
إل فرجتكم فاشكم ما شم شملون) |العدكوت 8] رقي: تذكر هذا الحكم, 
فسوف أسألك عنه يوم القيامة, ففي موضع آخر (وَصَإِحِبْهُمَا في الدنيا مَعْرُوفاً 
واتبع سَبيلَ مَن تاب إِلتّ ثُمَّ إلىّ مَرْجٍءْ م فَئبُكُمْ با كنم تعْمَلُونَ) القمان: 
15 . 
فكُفْر الوالدين ل يعني السماخ لك بإهانتهما أو إهمالهماء فاحذر ذلك؛ لأنك 
ا ا أصنعت معهما المعروف أم لا؟ 
وحيثيات الوصية بالوالدين: الأب والأم ذُكرت في إلآبة الأخرى: (وَوَصَيْنا 
ل ا ررضتت كرما 0 
.. ) [الاحقاف: 15] نلحظ أن الحيثيات كلها لدم لم دكي جيسة واحدم 
له عالى: اوقل تب ارحمهما كما رار صغير].. ١‏ [الاسراء. 
4] وهذه تكون في الآخرة. 
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قالوا: ذكر الحيثيات كلها للأم؛ لأن متاعب الأم كانت حال الصّعّر. والطفل ليس 
ل ل 0 
وتتكوّن لديه الإدراكات يجد أنَّ الأب هو الذي يقضي له كل ما يحتاج إليه. 

إذن: فحيثيات الأن معلومة مشاهدة, ما حيئيات الأم فتحتاج إلى بيان. 


قول الحق ستحانة. ١‏ والدس اعَنوا ءعَملوا الصالحات 0 
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فقدّم الإيمان, لأنه الأصل, ثم العمل الصالح, وكأن الدخول في الصالحين 
مسألة كبيرة, وهي كذلك, ويكفي أنها مُتمنى حتى الأنبياء أنفسهم. 
سيل الح شتات (وس الاي عن سول امنا الله فإذا )7 
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قوله تعالى: (وَمِنَ الناس مَن يقُوَلَ آمَنًَا بالله ... 4 [العنكبوت: 10] دليل على 
الثول النسار. بعد الكر على الجلاء. فالقول هال بود التفل. ولمئل 
هؤلاء يقول تعالى: (ياأيها الذين آمَنُوأ لِمَ تَقُولُونَ مَا لآ تَفْعَلُونَ ع [الصف: 2] . 
ول ا (إذَا جَآءَكَ المنافقون الوا : تَسْهِدُ إِنَّكَ 
لرشول الله واللء حلم زنك لرشولة والله نشوة إا المنا مين لَكَانئُون) 
[المنافقون: 1] فالله تعالى ا 0 ا ول الك إسادي 
شهادتهم أنه رسول الله؛ لأن الشهادة لايد لها أن يواطئ القلب اللسان: وهذه 
لا تتوفر لهم. ءٍ 

0 : [فَإدَآ أوذي في الله . الكت ناد سس اليا الله فلم 
را لل ا ل لاس ل اللا 
(السكيوبت: 10] قتنة الناس أى. تعد يهم له علنايفمانه كعذات الله. 

إذن: خاف عذاب الناس وسُواه جنات الك الذي جو نه إن كير وهذا غباء 
في المساواة بين العذابين؛ لأن عذاب الناس سينتهي ولو بموت المؤذي 
المعدب أما غذات الله في الآخرة قباق لا بشهي. والناس تعدب بمفدار 
طاقتها. والله سبحانه تعدب يمقدار ظاقته تغالى وقدريته. إذن: فالقياس هنا 
قاس خاطن” 

وإنّ كانت هده اليه قد تزلت فى عياش بن أبن ربيعة, فالقاعدة الأصولية 
تقول: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
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السبب, وكان عياش بن أبي ربيعة أخا عمرو بن هشام (أبو جهل) والحارث بن 
هشام من الأم التي هي أسماء. 

فلما أَنْ أسلم عياش ثم هاجر إلى المدينة فحزنتٍ أمه أسماء, وقالت: لا 
يظلني سقف, ولا أطعم طعاماء ولا أشرب شراباًء ولا أغتسل حتى يعود عياش 
إلى دين آبائه, وظلت د ف 2 الل ال و سمت شن انام 2 عضيا 

وكان لدان 550 وأنء جيل قالطلا ال. العديتة لفقا عبانا القودة 
لاسترضاء 1 وظلا يغريانه ويرقفان قلبه عليهاء فوافق عياش عل الذهاب 
إلى أمه, لكن رفض الردة عن الإسلام, فلما خرج التلاثة من المدينة قاصدين 
مكة أوثقوه في الطريق, وصربه ابو جهل مائة جلدة, والحارث مائة جلدة. 
لكن كان أبو جهل أرأف به من الحارث؛ لذلك أقسم عياش بالله لئن أدركه 
ا لسك جد إن كان بارعا الحم رجدآن 
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استرضى عياش ا عاد إلى المدينة, فقابل اخاهة الحارث عند قباء, ولم يكن 
يعلم أنه قد إسلم فعاجله, ونفذ ما توعده به فقتله, 0 
العا ونزلت الآية: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أن يَقْثْلُ مُؤْمِناً إلا 

.. + [النساء: 2 . 
0 ا الا 2 شول اع الله ناذا ا ل الا مسر ل الاسس 
ككذات الله . ) [السكوت 10] 21 أراد أن بغز من عنا. الاسس فكفر ولم 
يُرد أن يفرٌ من عذاب الله ويؤمن. 1 
فول عال . ولا جا صر عر يك لشولن [] كنا معكم ‏ ) [السكوت 0ل[ 
ا ا لوالا سهنات. المقدم 00 الله باعله يها فى صذور الما لمن] 
[العنكبوت: 0] فالله سبحانه يعلم «١‏ ما يدور في صدورهم وما يتمنونه لنا؛ ولذلك 
حول نات عو (لو سر جو فبكم عا راد وكة إلا ختالا .| [الوية كل 
م شول الحى سحا (ولتقلدن الك الدس 00 
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نعم, الحق سبحانه يعلم حال عباده حتى قبل أنْ يخلقواء ويعلم ماذا سيحدث 
لهم, إنما هناك فَرّق بين علم مُسُبق على الحدث, وعلم بعد انْ يقع الحدث 
تفسة لأنه شبجات لو قال . شسافعفل بم كرا 
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وكذا؛ لأنى اعلم ما يعدت منهم لقالوا: لا واللك ما كان سيحدت منااشيء؛ لذلك 


كي جد دس عم المسلء 
شور الحو سجاه إدقال ال ير كفر وا لل 010 
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لقد حذف الحق من وصف الفئة الأولى ما يدل عليه في وصف الفئة الثانية. 
يت الاك ل ييل ال قر لله 0 ود الفية 
الأخرى. 

فمقابل الكاقرة مؤمنة. وع رتنا - أيضا - أن الفئة الكاقرة إنقا تتائل في تسبيل 
ا ا ا ل ل 

لل الع لان نوات د قن الول لظي ماي في 
النانيء وتحدف من الثاني تظير ما انيت فى الأول. وذلك حتى لا بكرر الفول» 
سح ]ل نحلم 2 القان 2 سل الك وال سان بالثال 5 سمل 
السسطان لكر 

إذن فالآية على هذا المعنى توضح لنا الآتي: لقد كان لكم آيةء أي أمر عجيب 
جدااك سي ول سفى مع سطو الارسباب الواقسة فى فشين. فعرما النفت 
القت المومة فى قال م القنه الكافرة اسيطا عت الجماعة المومة 
المحددة بالغاة التي تقاتل من أجلها - وهى القثال فى سبيل الله - أن شتصر 
على الفئة الكافرة التي تقاتل في سبيل,الشيطان. 

وبعد ذلك يقول الحق: [يَرَوْنَهُمْ مُتْلَبْهِمْ رَأيَ العين) فنحن أمام فئتين, قمن 
الذي يترى؟ ومن الذي يرى؟ ومن الرائي ومن المرئي؟ إن كان الرائي هم 
المؤمنين فالمرئي هم الكافرين. وإن كان الرائي هم الكافرون 0 
المؤمنون ولنر الأمر على المعنيين: 

فإن كان الكافرون هم الذين يرون المؤمنين, فإنهم يرونهم مثليهم؛ أي ضعف 
عددهم» . وكان عدد الكافرين يقرب من الف. إذن فالكافرون يرون المؤمنين 

حيف اش أ المي وف يكو الكفى مونا]لت آر الفؤسي ترون 
الكافقرين ضعف عددهم الفعلي. وقل يؤدى المعنى الى أن الكافرين يرون 
المؤمنين ضعف عددهم وكان عدد المؤمنين يقرب من ثلاثمائة واربعة عشرء 
وضعف هذا العدد هو ستمائة وثمانية وعشرون مقاتلا. 

فأن أخذنا معنى «مَثْلِيْهمْ» على عدد المؤمنين, فالكافرون يرونهم حوالي 
ستمائة وثمانية وعشرين مقاتلاء وإن أخذنا معنى «مُثْلَيهِمْ» على عدد الكافرين 
امار يرون المؤمنين حوالي ألفين. وما الهدف من ذلك؟ إن الحق 
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وهذا لون من ألوان الإيذاء أن يقول الذين كفروا للذين امنوا [اتبعوا سَبيلتا . 1-8 
[العنكبوت: 2] اي: 1 نحن عليه من دين الآباء لاا وما نحن عليه من 
عبادة الأصنام والاونان”» فنحن نعبد آلهة لا تكاليفَ لها ولا مطلوبات, دأنم 
تعبدون إلهآ له منهج وله مطلوبات بافعل كذا ولا تفعل كذا. 
ا او سَييلتا. .! [العنكبوت: 2] خذوا 0000 0 / وَلَتَحْمِلٌ خطاباكة. 
سنحملها عنكم, ا ل 0 
ومع ذلك يتعرّض لحملهاء لكن كيف يحملها؟ وكيف يكون هو المسئول عنها 
أمام الله - عَرّ وَجَلُ - حين يحاسبني ربي عليها ويعاتبني على اتباعي له؟ وهل 
للكافر شفاعة أو قوة يدافع عنها عني في الآخرة؟ 
لذلك يقول تعالى بعدها: ( وَمَا هُمْ يحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مُن شَيْءٍ إِنَهُمْ 
لَكَاذِبُونَ] [العنكبوت: 12] ويؤكد لنا سبحانه كذبهم ا في قوله تعالى: [إِذ 
| الذين اتبعوا مِنَ الذين اتبعوا وَرَأَوأ العذاب ... ) [البقرة: 166] . 
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لل ارا أضلا .الك انان حتلهنا يك افام] 
لنكونا من اسهلسن) إفصلت ون]. 
ال كل لي ف ال لت ال عا | عياف الدنا 
على الضلال, _فتفرقوا في الآخرة, كما قال سبحانه: (الأخلاء يَوْمَئِذِ بَعْضُهُمْ 
لِبَعض عَدُ دُوٌّ إلا المتقين) [الزخرف: 7] فالمتقي ساعة يرى المتقي في الآخرة 
يشكره. ويعترف له بالجميل؛ لأنه أخذ على يديه في الدنياء ومنعه من أسباب 
الهلاك, فيحبه ويثني عليه, ال ا أما أهل الضلال 
ا 
إذن: فغباء الكفار بين في قولهم: 0 مل" خطَابَاكُة. [السكوت: 12]. كما 
هو بيّن في قولهم (اللهم إن ن كَانَ هذا هُوَ الحق مِنْ عِندِكٌ فَأْمْطِرٌ عَلَيْنَا حِجَارَةَ 
من السفاء أو ائتنا بِعَذَابِ أليم) [الأنفال: 000 
وك هو بيّن في قولهم: اص ل ل ل رس الك السام 
7] فهم يعرفون أنه رسول الله. ومع ذلك يمنعون الناس من الإنفاق على 
التدراء السن عن ]نه عناء حى فى السواجية. 
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وفي موضع آخر: اليَحْمِلُوا أَوْرَارَهُمْ كَامِلَةَ يَوْمَ القيامة وَمِنْ 2 
يُصْلُوتَهة بة؟ م ألآسَآءَ ما يَزِرُونَ) [النحل: 25] . فالأتقال هي الأوزار, 
0 
ل 
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لاعير ١‏ ولتشالن يوم القيامة عَمًا كائوا يقترون) [السكيوب: :1 ] والاقتراء. تعفد 

الكدد. 

ل يد أراد أن يتكلّم عنها في 
ص الرسالات. فقال سبحانه: 

1 ا 0 
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ل لل لله 
صلل ا اس ليها انلع تكا سانيا ارحب الك اليم سرع 
يعملون بهِ, فيكونون نموذجاً إيمانياً, وقدوة سلوك طيب, يُقلّدهم مَنْ رآهم. 
0 يَعَذٌ كافراً م ا 


00 
م أن سول فشو وجي أله مشر وأ لس قعل مهما سرس 
للك ميل جل ]رسكا ل سك ل شرل ول 0 | الح ده 
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1 


ادن قالب. ايضا فرشل لكه فرشل لدان 

لكن لماذا كان هذا قبل نوح بالذات؟ قالوا: لأن الرقعة الإنسانية كانت ضيقة 
الرقعة, اا ا الا الا رن رس الله إلهه الرسل 
والحق سبحانه ياتى بهذه اللقطة الموجزة من قصة دوح - عليه السلام ا 
له سورة مفردة, ا و و ل ل 
اللقطة تأتي لنا بالبداية والنهاية فقط وكأنها برقية (تلغرافية) في مسألة نوح: 
(وَلقَد ارشلنا لالت قَوّْمِه. .. ) [العنكبوت: 14]. 

إذن: ارول جاء من القوم, وهذا يعني أنهم يعرفونه قبل أن يكون رسولاً, 
ويُجرّبون سلوكه وحركته في الحياة, ويعرفون خُلقه. ويعرفون كل تصرفاته, 
فليس الرسول بعيدا عنهم أوومجهولاً لهم 

لذلك كان رسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيّهِ وَسَلّم حينما جهر بالدعوة آمن به الذين 
اا 
رسول الله حدما به وصدقوه واتبعوه. 

فسيدنا أبو بكر. هل سمع من رسول الله قبل أن يؤمن به؟ لاء إنما بمجرد أن 
قالوال: إن صاحيك ها قال اميت يه لهاذ!؟ لآنه يفر ف له سشوابق بدي عليها 
إيمانه بصاحبه. فما كان محمد ليكون صاحب خُلق عظيم مع الناسء, ثم يكذب 
على الله. 
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عن ال يل 2 قاس سان اللي للك لا فاك ل و إل ]ا 
جاءنا الرسول ملكا رذ عليهم: ل 0 

اقل لو كان في الارص ملانكة نحشو لي عليه 2 اناء علكا 
رَسُولاً) [الإسراء: 95] . 

و ا ا للا ا ال ل ا ل ا له 
الل ا ولو اناهم فى صورة بشر لقالوا 
نريد 

ل لي 
وفي الأعداد في القرآن أسرار كثيرة, واقرأ مثلاً: (وَوَاعَدْنَا موسى تَلانِينَ لَيْلََ 
وَأَنْمَمْنَاهَا بعشر فَتَمَّ منقات ريه ا رسن ليله 1 [الاعراف: 2 . 

وفي آية سورة البقرة قال الحق سبحانه: (وَِذْ وَاعَدْنَا موسى أَرْبَعِين لَيْلَةَ . 6 
[البقرة: 51] . 

ففي سورة البقرة إجمال: وفى آنة الأعراف تتصيل. والحكمة فى هذا آن 
موسى عليه السلام ما إن ذهب لميقات ربه حتى عبد قومه العجل في مدة 
الثلاثين ليلة. 
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ولم يشأ الله أن يترك موسى ليعود لقومه بعد الثلاثين ليلة, بل أتمها بعشر 
ا 
ليلة. ليعطيك الصورة الأخيرة الموجودة في سورة البقرة. 

فالتشالة فى منه. الدقةه. ول لم بات بالإسشاء فى قوله (إلا في غافاً 
... ) [العنكبوت: 14] فربما يظن السامع أن المسألة تقريبية لكن التقريب في 
ل 
عن الساعة: فتقول: الساعة العاشرة إلا دقيقة ونصفاء يعني: منتهى ما في 

ابتطاعتك دعن حشاب الرقت 

فإن قلت: فلماذا هذه اللقطة السريعة من قصة نوح عليه السلام؟ نقول: هي 
مشاه يول الله هل الله علد وتشلم ‏ لاز قوضةه وقيي) هه موفف العناء 
والمكابرة والتكذيب, وآذوا د وضيّقوا الختّاق على دكوته, وقد طالت 

هذه المسألة حتى أخذت ثلاث عشرة سنة من عمر الدعوة؛ فسلأه ربه: اصبر 
يا محمد. فقد صبر زميل لك في الدعوة ألف سنة إلا خمسين عاما, يعني مدة 
النشة ال تجملنها ما ال ش”طة هه 0 خقل اول الت ف الرشل 
أكثر من ذلئي 

ونلحظ هنا (أَلْفَ سَنةٍ مت ... ) [العنكبوت: 14] ثم استثنى منها (إِلأَحَمْسِينَ ع عاما ... 
ل لأن البعض يقول: ل 
الى عدا ف أول العجرم إلى آخر دى الحنة فى حين أر السنة لسن من 

الضرورى أن نبدأ بالمجرم وستهى بذى الحجة., إنما بيدا فى أى وقت وستهى 

فن مله بعد عام كاهل: 
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فحين نقول: فلان عمره مثلاً عشرون سنة:, أي: من يوم مولده إلى مثله 
عشرين مرة, وكذلك العام. إذن: السنة والعام والحجة, كلها سواء اردت 
البنا- الست الشسسسية أو الفسرة أو شرا كا 

ومغلوم أن التوقتات عندنا توفيتات قلاليه بالشهر العربي: لأر الشمدن لا 
ال الا اللا الشهر نعرفه بحركة 7 
ل 0 ولا داعي 
للجاج في هذه المسألة. 

م ددر سجاه 4ت دول الدى الدين كذروا رفاحدقم الطوفان وم 
ظَالِمُونَ) [العنكبوت: 14] فالعلة في أخذهم, لا لأنهم أعداء. بل لأنهم ظالمون 
نفسو الكف . وهكذا تنتهي القصة أو اللقطة في أية واحدة الغرض منها 
تسلية الى صلى الله علاء وَسَلم . إن أبطأ تكره على الكفار. 

وكلمة (فَأَخَدَهُمُ الي 4] الأخذ فيه دليل على الشدة وقوة التناول: 
ل[ ل سار ا الس لم واس سس وض وان كان 
لغير حَصّم كان بلطف. 

والطوفان: أن يزيد الماء عن الحاجة الرتيبة للناسء, فبعد أن كان وسيلة حياة, 
ومنه منه كل شيء حتى يصبح وسيلة موت وهلاك, وكان الحق - سبحانم وتعالى - 
يريد ان يلقت أنظارنا إلى المتقايلات فى الخلق جدى لا نظن أن الكلق يسير 
برتابة. 

مي ل عل السارة كر ال الها مسقا فه 
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الماء حتى صار كالجبل: وضرب بها الحجر فانبجس منه الماء. 

إنها طلاقة القدرة التي لا تعتمد على الأسباب. فالمسبّب هو الله سبحانه يفعل 
ما يشاء: فليست الأشياء باسبابها: إنغا جراد العسية فبها لدذلك فقول أحمد 
شوقي في قصيدة النيل: ١‏ 

مِن أي عَهْدٍ في القُرَى تتدفق ... وبأيٌّ كف فِي المدائن تُعْدِقَ 

دعر اشنا ل ]م علس .. الجتّان جداولاً تترقرق 

إلى أنْ يقول: 5 

الماء تسكبه فَيُصبح عَسْجَداً . .. والأرضُ تُغرقها فيحيًا المغرّق 

والمأخوذ هنا هم المكدبون لنوح - عليه السلام - الذين ظلموا أنفسهم لما 
كذبوا رسولهم: ولم يستمعوا| للهدى.: نم نحي الله نوخا غليه السلام - 
ال ا ار الا ةر (وَقَالَ اركبوا فِيهَا سم الله 
مجراها و مَرَسَاها ... 14 [هود: 41] . 

الك اليد ([واصنع الفلك بِأَغْْنئا وَوَحَينَا وَلآ تُحَاطِبْنِي في 
الذين ظلموا إِنّهُمْ مّغْرَ رقون] [هود: 7] فكان نوح 0 - على علم 
بعاقبة المكذبين الظالمين من قومه, واحتفظ بها في نفسه: وهو يصيع 
السفينة كما أمره ربه. 1 

لكن, أكانت السفينة شيئاً معروفاً لهؤلاء القوم, ولها مثال سابق لديهم؟ لاء لم 
يكونوا يعرفون السفنء بدليل أنهم تعجُبوا من فعّل نوح, وسخروا منه وهو 
يصنعها (وَكُلْمَا مَرّ عَلَيْهِ مَلامّنِ قَوْمِهِ سَحِرُوأ مِنْهُ . .. أ [هود: 8] فكان يرد 
ل ررد ري نان 
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المواجهة بين الكفر والإيمان حيث ينصر الله الإيمان على الكفر. وبعض من 
الذين يتصيدون للقرآن يقولون: كيف يقول القرآن: (ِيَرَوْتَهُمْ مُتلَيهُمْ أي 
العينع وهو يقول في موقع آخر: (إِذ يُرِيكَهُمٌ الله في مَنَامِكَ فَلِيلاً وَلو أَرَاكَهُمْ 
نيا لْقَشِلتُمْ وَلتتارَعْتُمْ في الأمر ولكن ا عَلِيمٌْ بدَاتِ الصدور وَإِذْ 
يُرِيكمُوهُمْ م إذ التقيتم في أَعَيْيكُمْ ليلا و ا ال 
كا ال الوا سا 
رحد لاه شت كتره لا ل ل أو كا الكات ا لال كن 
يي اط اي ل هل عكر 5 الشلآن علد 
كيف يتناول القرآن موقعة واحدة على أمرين مختلفين؟ ونقول لهؤلاء 
المشككين: أنتم قليلو الفطنة؛ لأن هناك فرقاً بين الشجاعة في الإقبال على 
ا و انر انل والخاي ال لسظلر على الستال آنا 
المعركة, والحق سبحانه قد تكلم عن الحالين: قلل الحق هؤلاء في أعين 
هؤلاء. وقلل هؤلاء في اعين هؤلاء, لآن المؤمنين حين يرون الكافرين قليلا 
فانهم يترود ون بالجرأة وطاقة الإيمان ليحقهرا النصر 
والكافرون عندما يرون المؤمنين قلة فإنهم يستهينون بهم ويتراخون عند 
اي ال سيا لس المري لان ب لد لط ا 
المعركة على أمل القلة في الاعداد المواجية. قما الدى بحدث فى اعضابهم؟ 
إن المؤمن يدخل المعركة بالإستعداد المكثف لمواجهة الكفار. وأعصاب 
ل (قَإِذ 0 
يُرِيكمُوهُمْ ل وَيُقَللكُمْ في أَغْيُنِهِمْ لِيَنْضِىَ الله أفراً كَانَ 
مَفْعُولاً وَإِلَى الله تُرَجَةٌ الأمور) [الأنفال: 44] . 
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سك مك كما ترون |هرة 8] فهو يعلم عاقبتهم وما , 1 يبيته الله لهم. 
والحق سحات بنطنا هده اللفظة من قضة بو - عليه السلام ‏ لكن نحول 
في كل اللقطات. ونستحضر مواطن العبرة فيهاء وفي قصة نوح مسائل كثيرة 
نستفيدهاء فقد كان القوم يعبدون الأصنام: وداء وسواعاء ٠‏ وبغوث, وبعوق: 
ا ومنها نعلم أن ودادة الأنبياء ودادة قيم ومنهح, وودادة اعمال واقتداء, 
وأن أنسابهم أنساب تقوى وورع. 07 
اا [رَب إِنْ ابني 
مِنْ اهلي وَإنَ وَعَْدَكَ الحق .. 
[هود: 7 رن 
هلك إِنّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَالح ... ) [هود: 46] . 
وين مشي ذلك أن امه انك به من الجرام والعاد الله لأن الله الى ما كان 
ملس على نت هن أنياتت إنقا فى كانت مر الخاسين. وحيانتها إنه] كانت 
0 ل 0 
0 

بين الحق سبحانه الغلة فى قوله. [إله لنس من أقلك ... ) [هود: 46] بقوله: 
2 عَمَلُ غَيْرْ صَالح ... ) [هود: لل 
الله فالعلة أنه عمل غير صالح, ونوة الاباء بقة عكل, لا بنوّة تسَب. 
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ل ا اا ل 70 
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أي: فأنجينا نوحاً عليه السلام [وَأَصْحَابَ السفينة ... ؛ [العنكبوت: 15] هم الذين 
يركبون معه فيهاء فهم أصحابهاء وقد صُنعت من أجلهم: لم يصنعها نوح لذاته, 
الا م ال لال خرن تعجّبوا من صناعته لها وسّخروا منه واستهزاوا به فهم 
أصحابها في الحقيقة, مَنْ آمن منهم ركب فيهاء ومَنْ كفر أبى وأعرض, فكانت 
نهايته الغرق. 

ونفهم من هذه القضية أن الحق سبحإنهِ حينما يطلب من المؤمن شيئاً يعطيه 
لمَنْ لا يجد ذلك الشيء. سواء كان عِلْماً أو مالآ أو قدرة. . إلخ افهم أنها حق له, 
وليسث تفضلاً عليه. فلما صنع نوح السفينة جعلها الله من حق القوم فقال 
اواضتات السفية  ١‏ [الشكوت 15[ في عو لوت فلي الفراد قنها آن 
يصنعها مثلاً, ويُؤجرها لهم, لا بل هو يصنعها من اجلهم. 

وكذلك قوله تعالى: (والذين في أَمْوَالِهِمْ + ما [المعارج: 4] وقد ورد 
هذا الحق في المال مرتين في القرآن الكريم, مرة [حَقٌ مَعْلُومٌ) [المعارج: 
٠ ,]4‏ ومرة أخرى (حَقٌ للسَائل دا [الذاريات: 9] دون أن إيبعحدد 
مقداره, ودون أن د يوصف با 


وقد سنّاهما الله حقاً. فالمعلوم ات الواجبة في مقام 
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الإيمان, وغير المعلوم هي الصدقة؛ لأنها لا تخضع لمقدار معين, بل هي حَسُْب 
أريحية المؤمن وحُبه للطاعات, ودخوله في مقام الإحسان الذي قال الله فيه: 
(إنَّ المتقين في جَنَّاتِ وَعْيُونِ آخِذِينَ ما آنَاهُمْ ر 0 هُمْ إِنْهُمْ كاثوأ قَبْلَ دَلِكَ 
مُحْسِنِينَ كار كلظ در الل عا 0 
أَموالهخ حَقٌ حَوٌِ لَلسَابْلِ والمحروم) [الذاريات: 5 - 19] وهذه الزيادة في ر 
ل ا حُبّ الطاعة والثقة بأن الله تعالى ما كلفنا 
إلا ل ا تل الا لذلك يقول العلماء: إباك ان شتقل 
إلى هذا المقام وتُلزم به نفسك, أو تبعل نذرا؛ لأنك إن فعلت ضار ف حقك 
إنما جغله لنشاطك ومقدرتك؟؛ ا ل ل ل ل 
تراجعت, فكأنك تقول كلمة لا ينبغي أن تُقال, فكأنك - والعياذ بالله - جربت 
وَدّكَ لله فلم تجده - والعياذ بالله - أهل وَرٌ فتركته. 

إذن: فقوله سبحانه (وأَصْحَاتَ السفينة . .. ] [العنكبوت: 15] يدلنا علد انها 
حت ام الله كن اجلية وقراء د دن ساعيا كا جفا ليم 2ك علكالة 
عليه السلام. 

لكن كيف نفهم (وأَصِحَاتَ السفينة . .. 4 [العنكبوت: 15] وقد حمل فيها نوح - 
ليه السام - من كُلَ زوجين اثنين؟ قالوا: الزوجان من غير البشر ليس لهما 
صحبة؛ لانهما مملوكان لأضعاي الصحبة: 

رفيلك سبال (وَجَعَلَاقا آنة العا ) [السكوت 11ت أما 
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ل ا ال 05 
ريه على سر ال سات دوس ذويا]. ار الله سال لعليه و عامه 
ايا ل ل ا ل فعا اك الو رن لكام 

ا للا لسر [المسك ب 12 سيا 

ثم يذكر الحق سبحانه إبراهيم عليه السلام, فيقول: (وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ 
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الواو هنا لعطف الجملء فالآية طوفة على (ولفدار رسلا نوع]. 1 
إ[العنكبوت: 4] إذن: فنوح وإبراهيم واقعتان مفعولاً به للفعل أرسلنا, وللسائل 
أن يسأل: لعارا لم دون إن هيم كم ا لأنها 
ونلحظ في هذه المسألة أن جميع أسماء الاسياء أسماء اددة تمنع من 

الصرف, ما عدا الأسماء التي تبدا بهذه الحروف (صن شمله) وهي 0 
الترتيب: صالح, : لوخ شعزب. محمد لوظ هور. قهده الاسماء مصروقه مزورة, 
عليهم جميعاً الصلاة والسلام. 

والمعنى: (وَإِبرَاهِيمَ ... 1 [العنكبوت: 16] يعني: واذكر إبراهيم 
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(إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعبدوا الله واتقوه . ٠‏ ) [العنكبوت: 6] وقلنا: العبادة أن يطيع 
العاية المعو ف أوا در وطاسة إن ل جاء عن لدعي الالرمه ولس له 
أمر تؤديه, أو نهي نمتنع عنه فلا يصلح | .إلها. 

للك كت الس الما اما سدق إلا ار إل اله لم )لاا 
لدوم ما عبدوا الأصنام إلا لأنها 0 لها ادامر ولا نواه, فألوهيتهم (منظرية) 
بلا تكليف, فأول الأدلة على بطلان عبادة هذه الآلهة المدّعاة أنها آلهة بلا منهج. 
للق الام ادر 1 [السكيت 16] على (اعبديا )[العسكروت 10|ا 
والتفوى من معاسها ان تطيع الاوامر, وتجتنب النواهي, فهي مرادفة للعبادة:, 
لكن إن عطفت على الناتء فتسىي. نقدوا الامر لسفو| عضب الله اجعلوا 

ل ال ات 
رسي أن قلنا: إن لله تعالى صفات جلال كالقيار. العبار. المنتقم. المدان... 
إل وضنات مال كالتفار. الجن الر خم الدنات. و الهو شال متيلمات 
صفات الجمال, وتمنع نفسك وتحميها من متعلقات صفات الجلال. 
لل رلك ل نكم إن كلم لان لتر 2 16 للك 1 ا 
تقدّم من الأمر بالعبادة والتقوى خير لكم, فإنْ لم تعلموا هذه القضية فلا خيرّ 
في علمكم, كما قال تعالى: (ولكن أكثَرَ الناس لآ يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظاهرا مُنَ 
الحياة الدنيا . .. 1 [الروم: 6-/7]. 

فالعلم الحقيقي هو العلم بقضايا الآخرة؛ العلم بالأحكام وبالمنهج الذي يعطيك 
الخ الحسيفى طول الام على خلاف غلم الديا فان بلشامه خيرا قور شير 
موقوت بعمرك فيها. 
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وسبق أن قُلنا: إن العلم هو إدراك قضية كونية تستطيع أن تدلل عليها, وهذا 

يشمل كل معلومة في الحياة. أي: العلم المادي التجريبي وآثار هذا العلم في 

الدنياء أما العلم السامي الأعلى فِأنْ تعلم المراد من الله لك وهذا للآخِرة. 

0 (ألَمْ تر أن الله أنرَلٌ مِنَ السماء مَآءَ فَأخْرَجْا 
كَمَرَا تِ مُخْتلفاً ألوَانُها وَمِنَ الجبال جُدَدُ يض وَحُمْرْ مُحْتلِف الْوَانُهَا وَعَرَابِيبُ 

و ومن الناس والدواب والأنعام ل أَلْوَاثةُ كَذّلك إِتّمَا يَحْسَى الله مِنْ 

عِبَادِهِ العلماء إِنَّ الله عَزِيرٌ عَفورٌ] 

[فاطر: 27 - 28] . 

فذكر سبحانه علم النبات والجماد و [وَمِنَ الناس. [فاطر: 8] أي: علم 

الإنسانيات (والدوآب ... 4 [فاطر: 28] علم الحيوان, وهكذا جمع كل الأنواع 

وال اس م فال حا (إِنمَا يَحْسَى الله مِنْ عِبَادِهِ العلماء ... ) [فاطر: 28] 

م انه شجانه لم يدكر قنااء حكم شرع" 

إذن: المراد هنا العلماء الذين يستنبطون قضية يقينية في الوجود, كهذه 

ساف ال دم رك العا 2ل الا عل م نالك رس ضيه 

تعالى, 0 

وتأمل في نفسك مثلاً وَضْعِ القصبة الهوائية بجوار البلعوم. وكيف أنك لو 

شرفت شف جه ارر لا ستتري إلا باعراجها. 
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وتأمل, وَضّْعِ اللهاة وكيف تعمل تلقائياً دون قَصّد منك أو تحكم فيها. 

تأمل الأهداب في القصبة الهوائية, وكيف أنها تتحرك لأعلى تُخرج ما يدخل من 
الطعام لو اختلّ توازن اللهاة, فلم تُحكم سد القصبة الهوائية أثناءً البلع. 
تأمل حين تكون جالساً مطمئئاً لا يقلقك شيء, ثم في لحظة تجد نفسك 
محتاجا لدورة المياه, ماذا حدث؟ ذلك لآن في مجرى الأمعاء ما بشبةه 
(السقاطة) التي تُخرج الفضلات بقدرء فإذا زادث عما يمكن لك تحمله, فلا بَدّ 
من قضاء الحاجة والتخلص من هذه الفضلات الزائدة. 

ال ال ا ا ين سات و 2 خل الهواء وفخاط الاخل وانها 
جُعلت هكذا لحكمة, ل يط 
المخاط الغبار الدقيق الذي لا يعلق بالشعيرات ليدخل الهواء الرئتين نقيا 

صافياً. تأمل الأذن من الخارج وما فيها من تعاريج مختلفة الاتجاهات, لتصدّ 
الهواء, وتمنعه من مواجهة فتحة الأذن. 

والآنات في جسم الاشان كثيرة وذوق الخظر. ولا شيل إلى مغرفتها إلا. 
باستنباط العلماء لهاء وكشفهم عنهاء وهذا من نشاطات الذهن البشريء أما 
العلم الذي يخرج عن نطاق الدّهْن البشري فهو نازل من أعلى, وهو قانون 
الصيانة الذي جعله الخالق سبحانه لحماية الخَلق, فالذي يأخذ بالعلم الدنيوي 
التجريبي فقط يُحرّم من الخير الباقي؛ لأن قصاري ما يعطيك علم المادة في 
البشر ان ترقه جناتك المادية. آنا علم الاخرة فترقه جياتك الديا وييفى لك 
في الآخرة. 
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ل ل ل 1ل ما ا الساه 
الرباني بافقل كدا ولا تفعل كدا. وإياك أن تتفل عدلول راففل) فى رلا تففل )أو 
مدلول (لا تفعل) في (افعل) , وقد شبّهنا هذا القانون (بالكتالوج) الذي يجعله 
الصاح لجماءت السف الما نودي مهمتها عل تمل د تلك مني الله 
الب للحلى. ل ا د عع 3 
ا (مَن كان يُرِيدُ حَرْتَ الآخرة تزِد لَهُ في حَرْئْهِ وَمَن كَانَ 

َّ تَ الدنيا نُؤْتَهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخرة مِن نّصِيبِ) [الشورى: 0]. 
0 فالخير الباقي هو الخير في الأخرة. 7 
حي الل لحا لزنا لوو عن ذو الل أول1 70 
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ل ا ل ال ار ل طرف فل اكد 
لكن ما إن نأ المشركة حى شلب الحو الاغور على عكسسها. إن تفل الشيء 
الشالت الح ول اش من الح الى الس ردان بأن قاد را أعلت 

ل والغدرة القالة سنطيع ان نضع ف. المشاعر ما 


500 وفي وقت المعركة جعلهم 
الله كتيرا في أعين بنضي اللقض: قرة كل فنه الطرف الاجر كثيرا, فتتفجر 

طاقات الشجاعة المؤمنة من نفوس المؤمنين فيقبلون على القتال ا 
ونور شور الكافر ين عدها .وا جيون اعدانااك. مما .وقترن والطق 
سبحانه وتعالي يقول: 

(قَذْ كَانَ لَكُمْ آبَمفِي فِتَتيْنٍ التقتا فِنَهُ ثقَاتِلُ فِي سَبيل الله وأخرى كَافِرَةٌ , 
يَرَوْتَهُمْ مُتْلَيْهِمْ رَأي العين والله يُوَيّدُ يِتَصْرِه من يَشَاءٌ إِنَّ فِي ذلك لَعِبْرَةَ لأؤلي 
الأبصار) [آل عمران: 13] 

إن هذه الأية هي خبر تبشيري لكل مؤمن بالنصر, وهي في الوقت نفسه خبر 
إنذاري لكل كافر بأن الهزيمة سوف تلحق , به إن واجه الجماعة المؤمنة. 
فإياكم أن تقيعوا الاقور يفقابيس الأسباب. قالانثبات المظلوبة منكم دي 
المقدور عليها للنشر وعليكم أن شركوا بتقة كل ذلك للقدر قلا تخور الفنة 
المؤفنة امام عدد كدير ولا تقتروا فقت الكفار باعدادكة الكتيرة. فالسابفة 
أمامكم تؤكد أن عدداً قليلا من المؤمنين قد غلب عددا كثيرا من الكافرين. 
لل لا ل الا و الو 1 عد الكاقران أي 
ل 0 ومن معانيها - ثالثا - أن الكافرين يرون المؤمنين ضعف عدد 
المؤمنين الفعلي. ومن معاني الآية - رابعا - أن يرى المسلمون الكافرين 
007 ا ا 0 وحينئذ يكون عدد 
الكافرين في عيون المؤمنين أقل من العدد الفعلي لهؤلاء الكافرين. إذن فما 
حكاية «مَتْلَيْهِمْ» هذه؟ لقد وعد الله المؤمنين ينصره حين قال: 

0 النبي حَرّضٍ المؤمنين عَلَى القتال إن يَكْن مُّنَكُمْ عِشْرُونَ صَايرُونَ 
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قوله تعالى: (إِنّمَا تَعْبُوُونَ ... ) [العنكبوت: 17] أي: على حَدٌ زعمهم, وعلى حَدٌ 
قولهم: [مَا تَعْبَّدُهُمْ إلأ 70 بُونَآ إلى الله زلفى ... ؛ [الزمر: 3] ل 
لهذه الآلهة, حيث لا أمر عندهم ولا نهي ولا منوج, فعبادتهم إذن باطلة. 5 
وهم يعبدون الأوثان من دون الله فإِنْ ضصّيّق عليهم الخِتاق قالوا: (مَا تَعْبدُهُمْ إلأ 
لتقزيونا إلى الله رلفف ١‏ ) [الرمر 3] قهم ذلك فشركون: ومن لع يقل بوذا 
القول فهو كافر. 
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والوثن: ما تُصِب للتقديس من حجر, ايا كان نوعه: : حجر جيري»؛ او جرانيت, أو 
مرهر ] وكان من معدن: ذهب أو فضة أو نحاس. . إلخ اومن خشب, وقد كان 
البعض منهم يصنعه من (العجوة) . فإنْ جاع أكله, وقد حَكَى هذا على سبيل 
التعجّب سيدنا عمر رَضِيَ الله عَنه. 
230 
صورة معينة , ثم تنختذه إلهآ تعبده من دون الله, . وهو صَئْعة يدك, وإن أطاحث 
به الريح أقمته, وات كشريه رحت تصلخ ما بكر منه وترققه: قاذ عقل يمكن 
أن يقبل هذا العمل؟ 
لذلك يخاطبهم القرآن: [قَالَ أَتَعْبّدُونَ مَا تَيْحِنُونَ) [الصافات: 95] وكلما تقدّم 
العالم تلايث منهة هده الظاهرة: لانها مسال لم نقد شاست العثل باه حال 
ومعنى (وَتَخْلْقُونَ إفكاً. 000 [العنكبوت: 17] أي: توجدون, والإيجاد يكون من 
0 3هم يُوجدون م لكن أيُوجدون صِذقا؟ أم ب يوجدون كذباً؟ إنهم 
لك ل ال ا السك الي ال 1 الس الس اما 
الاك عل مها 
وسبق أن أوضحنا أن الحقيقة هي القضية الصادقة التي توافق الواقع, فلو 
قلت مثلاً: محمد كريم, فلا بُدّ أن هناك شخصاً اسمه محمد وله صفة الكرم, 
فإِنِ اختلف الواقع فلم يوجد محمد أو جد ولم تتوفر له صفة الكرم, فالقضية 
كاذبة لأنها مخالفة للواقع. هذا هو الإفك. 
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فالحق سبحانه لايعيب عليهم الجَلّق؛ لذن انب للعاء حلفا فقال كان 
(قَتَبَارَكَ الله أَحْسَنٌ نّ الخالقين) [المؤمنون: 14] . 

والقَرّق أنك تخلق من موعود, أما العى سبعانه فيخلق مر العدم فايت 7 توجد 
الثوب من القطن مثلا, وكوب الزجاج من الرمل, والمحراث من الحديد. . إلخ 
فاوجدت معدوما عن موجود سابقء أما الخالق سبحانه فاوجد معدوما عن لا 


موجود. 

لإ ل ل للم فالسكين مثلاً يظل سكيناً 
فلا يكبر. حتى يصير ساطوراً مثلاًه والكوب لا يلد لنا أكواباً أخرى. لكن خِلقة 
الله سبحانه لها صفة النمو والحياة والتكاثر. . إلخ؛ لذلك أنصفك الله فوصفك 
بأنك خالق, لكن هو سبحانه أحسن الخالقين. 

إذن: الحق سبحانه لا يعيب على هؤلاء أنهم يخلقون, إنما يعيب عليهم أن 
يخلقوا إفكاً وكذباً. 

لير سحا (إن اك دون ل و للك ل لصون لك ررفا عا ) 
عدالله الررق 2 ) [العكيوت: ]فى فوضع اخر بس ليم الحق سحات انهم 
يعبدون الهة لا تضر ولا تنفع, وهنا يدكر مسال مهقة فى استيقاء الحياة 
للإنسان بالقُوتٍ الذي نسميه الرزق, فهذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله لا 
تسلل لكم ررقا, ولو امتنع عنكم المطر وأجدبت الأرض لمم من الجوع. 

إذن: كان عليكم أن تتأملوا: من أين تأتي مقومات حياتكم: ومَنْ صاحب الفضل 
فيهاء فتتوجّهون إليو بالعبادة والطاعة, كما نقول في المثل (اللي ياكل لقمتي 
يسمع كلمتي) إنما أطعمك وتسمع لغيري؟!! 
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ار ل ل ول ال كلا 0 لأكل 
ونشرب ونعيش» ا ال ليوات فالموظطف مثلا يدخر 
لشهرء والزارع يدخل للعام كله 

اعاحدة هذه المسألة أنك تجد الإنسان والفأر والنمل هم الوحيدون بين 
مخلوقات الله التي تدخر للمستقبل, أما بقية الحيوانات فتأخذ حاجتها من 
الطعام فقط, وتترك الباقي دون أَنْ تهتمّ يهذه المسألة, أء سكل رق 
أبداً, لا يأكل أكثر من طاقته. ولا يدخر شيئاً لغده. 

لذلك يُذكر الله عباده بمسألة الرزق لأهميتها في حياتهم, ومن عجيب أمر 
سردات سف شكايك لك صلك سكا جديا فإن قي لك الررق 
جاءك بطرق عليك الباب. وإنْ حُرمت منه أعياك طلبه. 

ومن أوضح الأمثلة على أن الرزق مقسوم مقدّر من الله لكل منا أن المرأة 
جسن تخبل شت عنها الصسص الدء كان انها مشكل دو 2 قبل الحفل. قآدن 
ذهب هذا الدم؟ هذا الدم هو رزق الجنين في بطن أمه لا يأخذه ولا يستفيد به 


غيره حتى الأم. 
قار قدر اليس حول هذا الدم إلى غذاء له خاصة, فإنْ لم يُقدَّر للأم أن تحمل 
نزل منها هذا الدم علي صورة كريهة, لا بد من التخلص منه؛ لأنه ضار بالأم إِنْ 


بقِي لا بد من نزوله, لأنه ليس رزقها هي؛ بل رزق ولدها في أحشائهاء ولو لم 
يكن هذا الدم ررقا للحن لكات الام ضيف كلما تكرت لها عملية درول الدم 
بهذه الصورة الدورية. إدن: لكل منا ررق لا يأخذه غيره. 

لذلك يقول احد الصالحين: عجبثتُ لابن ادم يسعى فيما صّمِن له ويترك ما 


لمب منه. 
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ل ا ار اك 1 الله 
فيك؛ لذلك نتعجب من هؤلاء المتسولين الذين كنا نراهم فتلا في مواسم الحج: 
وشرٌهم مَنْ يعرضون عاهاتهم وعاهات أبنائهم على الناس يتسولون بها, 
وكاهم ويد وسريمون شخاءالكة. والله حال لا حف أن 
يشكوه عيده لخلقه. 

ال صل الله عليه و : يقول: «إذا بليتم فاستتروا» 

ووالله ا البلاء بلاءهم: وقعدوا في بيوتهم لساق الله إليهم 
أرزاقهم إلى أبوابهم. 

إذن: الرزق مضمون من الله؛ لذلك يمت به على عبادهة وينقيه عن هذه الالهة 
الباطلة (لآ يَمْلِكُونَ لَكُمْ رزقاً فابتغوا عند الله الرزق . .. 1 [العنكبوت: 17] ثم 
يقول سبحانه: ([واعبدوه واشكروا لَهُ إِليْهِ تُرْجَعُو نَ) [العنكبوت: 17] فإِنْ لم 
تعبدوه لأنه يرزقكم ويطعمكم, فاعبدوه لأن مرجعكم إليه ووقوفكم بين يديه. 
وكان يكفي أن نعمه عليكم مُقدّمة على تكليفه لكم, لقد تركك تربع في نعمه 
دون أن يكلفك شيناء ل سن ال ل ل اسم اللاي 
والقدرة على إنجاب مثلكء, ثم بعد ذلك تقابل 
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تكليفه لك بالجحود؟ إن عبادة الله وطاعته لو لم تكن إلا شُكْراً له سبحانه على 
وقوله تعالى: راسك روا الك 17] لأن ربكم عر وجل دان 
بزيدكم, فجعل الشكر على النعمة مفتاحاً لهذه الزيادة, فقال سبحانه: (لَيْن 
لا كم ل ا سس ] يك لطر سك كلس السك مسر ان 
سا 
حتى أن بعض العارفين يرى أن الحمد لا يكون على نعم الله التي لا بُعَدَّ ولا 
ل ل ل ل لد را لله رن ل ار شاك 
إله آخر لَحِرْنا بينهما أيهما نتيع, فالوحدانية من أعظم نعم الواحد سبحانه التي 
ا 
وقد أعطانا الحق سبحانه مثلاً لهذه المسألة بقوله سبحانه: صرت الله فثلا 
رَجُلاً فِيهِ سُرَكاءٌ مُتَسَاكِسُون ي . 1 [الزمر: 9] يعني: مملوكٍ لشركاء مختلفين, 
ل لراك يل ار ا لل ا لعل 
ار ل ال كت مكدلك الك لل شرل 0 
ولذلك ل ا ل ل ا ل 
ا ا ل ل ال ا 
ل الات ولو صبر على السرقة الال ولسّاقه 
الله إليه. 
فالمعنى أن الله خلقكم ورزقكم. ولا يعني هذا أن ثُفلتوا منه, عر ل ترما 
الحسل الساءى سحاد | سظا طن | 
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قوله تعالي: (وَإن تُكَدْبُوا ... 4 [العنكبوت: 18] أي: ما قلنا لكم وما جاءكم به 
رسولنا؛ الود 0ك ويحملكم مشقة المنهج, 
وسيّضيّق عليكم منطقة الاختيار. والحق سبحانه قد شرّفك حين أعطاك حرية 
الاختبار في حين أن الكون كله لا اختيار له لآنه تثارل عن اختياره لاختبار ريه 
فال جا إن عضا لمات على السماوات والأرض والجبال فَأَبَبْنَ أن 
يَجْمِلَئهَا وَأُسْقَفْنَ مِنّهَا وَحَمَلَّهَا الإنسان إِنَّهُ كان ظَلوماً جَهُولاً؛ [الأحزاب: 72] . 
ا كنا شول ريات لسك 
بحمدهو . .. ] [الإسراء: | 
ا ال الل ةر الت رارض 
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وَكثِيرٌ مُْنَ الناس وَكئِبرٌ 
حَقَ عَلَيْهِ العذاب ... ؛ [الحج: 18] فالقاعدة عامة, لا استثناء فيهاء إلا عند 
ا فمنهم الطائع ومنهم العاصي. 
فالمعنى: (وإن تُكَديُوأ ... ) [العنكبوت: 8] فلستم بدعاً في التكذيب (فقد 
كَذّب أَمَمٌ من فَيْلِكُمْ ... ) [العنكبوت: 18] لكن يجب عليكم أن تتنبهوا إلى ما 
د الشكد.:. ركف كانت عاقديم فاجدروا ان تضلكم ما أضايم” 
فده فى الميالة إلدن سفن عليكم المنثة لها 
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لع ل ل لي : كيف يقول القرآن في خطاب قوم إبراهيم 
0 0000 231*3 
إلا أمة واحدة هي أمة نوح كك السلام ؟ يظنون انهم وجدوا فاخذا على 
الشرآن. 
ونقول: نعم , . كانت أمة نوح هي أمة الرسالة المقصودة بالإيمان, 'لكن جاء قبلها 
آدم وشيث وإدريس, وكانوا جميعاً في أمم سابقة على إبراهيم, أو نقول: لأن 
مدة بقاء نوح في قومه طالت حتى أخذت ألف سنة من عمر الزمان؛ وهذه 
الشرة سمل قرإن السسة أخبال. والخيل 7 كما فاليا عانه سيه. كل متها 
امه بذانها. 
1 22353 
مجرد البلاغ. يؤمن به مَنْ يؤمنء؛ ويكفر مَنْ يكفر, الرسول لن زعطيه مكافأة أو 
عمولة على كل مَنْ يؤمن به فإياكم أنْ تظنوا أنكم بكفركم تُقللون من مكافأة 
ال عاض و كايي] كار ل 2 ل عل الع متي ود 1ت 
0 جزائي وأجري من ربيء فأنتم لا اد بكفركم, بل تكيدون 
م0 
لد كر 1 2 صل الله علرر ء : يحززن أشد الحزن, ويألم إن تفلت 
ل شرم اليس علبك هتاهم م ولكن الله 
قدي من بنتناء , 0 ]| 
وخاطبه بقوله: (لَعَلِكَ باع تَفْسَكَ َلأَيَكُوتُواً مؤمِنين! [الشعراء: 1 
يجين تزل عليه صَلَى الله عِلَيْه وَسْلَمْ : (والضحى والليل إذإ سجى ما وَدَعَكَ 
وَمَا قلى وَلَلآخِرَةٌ خَيْرُ لّكَ مِنَ الأولى وَلَسَوْف يُعْطِيك رَبّكَ فترضى) 
0 1 - 5] انتهز النبي هذه الفرصة ودعا ربه: درم 
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ا ا ف اف 5 آلار لك لت على الله عليه وَسَلْم مُحِتُّ 
لأمته, حريص عليهم؛ رؤوف رحيم بهم: : (لقد جَءَكُمْ رَسُول 6 1 عَزِيرٌ 
عَلَيْهِ ها عَنتُمْ حَرِيص عَليْكمْ بالمؤمنين رَءَوفٌ رَّحِيمٌ) [التوبة: 128] . 

ووصف الحق سبحانه البلاغ يأنه مبين, أي: واضح ظاهر؛ لان دن البلاخ ها يكون 
ل لساك دور اكه ا ل لا 

نم هول الحق بسحات: (أولَخ يَرَؤا كيف بُبْدىٌ الله الخلق ... 
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ل ل ل ل ال ا 
من قبل, ا لو استعملتم عقولكم في 
لاد و ا ولي را لل و أ لك كل وات 
0 

ا ال ا 
كما في قوله تعالى: ١‏ ألم تن كيف ققل رثك ياضحات الغيل) [الفيل: 1]أي: ألم 
تعلم؛ لأن رسول الله لم يَرَ حادثة الفيل, وعدل عن (تعلم) إلى (ترى) ليلفت 
ل ا اله 
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مِتَنَيْنِ إن يَكَنْ مُنكُمْ م مْنَةُ يغلبوا أَلّفاً من الذين كَقَرُوأ بأَنّهُمْ قَوْمْ لأَيَفْقَهُونَ) 
[الأنفال: 65]. 

والتسبة هنا ان المؤي الواء: يكرت إلى عشرة فن الكافرين فيور ميم ذلك 
وعد الله. وحين أ راد الله التخفيف قال الحق: (الآن حَقّفَ الله عَنكُمْ وَعَلِمَ أن 
فِيِكُمْ صَعْفاً قا ن يكن شنكة 8 مّنَهُ صَابِرَةٌ يَعْلِيُوا مِتتَيّنِ وإن يَكُن مُنكُّمْ أَلفْ يغلبوا 
لمَيْنٍ ِإِذْنِ الله والله مَعَ الصابرين) [الأنفال: 6 

فالمؤمنون سر الله 0 سا الحو 0 
المبشرة للمؤمنين, المنذرة للكافرين, والتي نحن بصددها الآن: (والله يُوَيد 
بتضره مَن يَشَآءٌ إنّ في ذلك لَعِبْرَةَ لأؤلي الأبصار) . 

ونحن نسمع كلمة «عبرة» كثيراء والمادة المأخوذة منها تدل على الدخول من 
مكان إلى مكان, فقال عن ذلك «غبور» ٠‏ ونحن في حياتنا العادية نتخصص في 
الشوارع أماكن لعبور المشاة؛ أي المسافة التي يمكن للمشاة أن ينفذوا منها 
2 جب التاع إل الضنة الاخرة 2 الشارع سيد وعيو البجر هوالتفاء 
من شاطئ إلى شاطي آخرر 

إذن فمادة «العبور» تدل على النفاذ من مكان إلى مكان, و«العبرة» أي 
الدمعة لأنها تسقط من محلها من العين على الخد. و «العبارة» أي الجملة التي 
شكلم ها قير شهل ‏ الف إلى الردن. يفي عبور أيصضا و الس ]اي 
الرائحة الجميلة الذن تشقل من الوردة البعيدة عن الإنسان قليلا لتنفد إلى 
الف إذن فمادة «العبور» تدل على «النفاذ» . 1 
وحين يقول الحق: (إِنَّ فِي ذلك لَعِبْرَةَ) . أي تنقلكم من أمر قد يخيفكم أيها 
المؤمنون لأنكم قليل, وهم كثير إنها تنقلكم إلى نصر الله 87 المؤمنون, 


ونا 
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تعالى لرسوله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ و أودق اله عر رؤيه بكسشه. 

ومن ذلك فول الصديق ابى 0 سمع بحادث الإسراء والمعراج قال: «إن 
ل ار 

والهمزة في [أْوَلَْ يَرَوا ... ) [العنكبوت: 9] استفهام للتقرير, كما تقول 
لولدك: ألم تر إلى فلان الذي أهمل دروسه: تريد أن تنكر عليه أن يُهمل هو 
انحا فدررة حاف الإقال ريع لظف لناب فدول لل الده أفعل 
دروسه رسب. 

وكما تقول لمن أنكر جميلك: ل ا ا ل لاد 
تعددها له أنت, فهذا أبلغ في الاعتراف. 

فساعة يأتي بعده الهمزة تفي يسمونه استفهاماً إنكاريا, تنكر ما هم عليه, 
وتريد أن تقررهم بما يقابله. والنفي بعد الإنكار نفي للنفي, ونفي النفي إثبات. 
فالمعنى: ابكديون ولم يَرَوْا ما حدث للأمم المكدبة من قبل؟ أيكذبون ولم يَروا 
آيات الله, ل ل ام ل و ب لسر 
اعتبار ليعلموا مَنْ خلق هذا الخَلق, وإنك لو سألتهم: مَنْ خلق هذا الكون لا 
يجدون جواباً. ولا يملكون إلا أنْ يقولوا: الله. كما حكى القراآن: (وَلثن سَألتَهُعَ 
مَّنْ خَلَقَ السماوات والأرض تَيَقُولّنَ الله ... ) [لقمان: 25] . 

لكنء كيف يُقِرٌّون بهذه الحقيقة ويعترفون بهاء مع أنهم كافرون بالله؟ قالوا: 
لأنها مسألة أظهر مَن أَنْ ينكرها منكر. فكل صاحب صنعة مهما كانت ضثئيلة 
ل ل 0 الك كور 
اعد بهده الدقة و بهدة 
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ا ا لي الي ل لا ل لمك 1ر0 
لذلك قلنا: الات اسان قال او ]2 فر ان طلها امي 
اسه نال (شَهد الله أَنّهُ لآ إله إِلأَمُو: 1ل عمال ]لم 
اا لس لا كول الوك 2 دن اناك 
والحق سيحانه بقول: (أولم يوا كتف نتدي الله الخلق نم بعيدة 0) 
[العنكبوت: 9] كيف ونحن لم كر الإعادة: فضلاً عن رؤيتنا للبدء؟ 

قالوا: نرى البدء والإعادة في مظاهر الوجود من حولناء فنراها في الزرع مثلاً 
ري ١‏ الله كال 22 ار الا 2 1 وف الصا فس اا 
منه الحت او اليدور الذن تعيد الدورة من جديد. 

ال اضيا طو شار والنا ل 210 ركة ظا] فطلفك لكر 
منها الماء. فجفت وتفتتت, وذهبت رائحتها في الجو, ل سلما ريه ]شري 
جديدة, وهكذا. 

ل في الكون: هل زادث كمية الماء التي خلقها الله في 
الكون حين أعدّه لحياة الإنسان منذ خلق آدم وحواء؟ الماء هو هو حتى الآن, 
مء فا حدت من زيادة فى عدر السكان؛ لان عناصر الكون فى فى مند حلقها 
الله, .لكن لها دورة تسير فيها بين بَدْءِ وإعادة. 

واقرأ إن شئت قوله تعالي: (قَُلَ أإِنَّكُمْ لتَكُْرُونَ بالذي حَلَقَ الأرض فِي يَوْمَيْنٍ 
وَحَعَلون لَه أنذاذا ذلك رت الغالمين وَجغل. فيها رواسى. مر قوقها وبارك فيها 
وَكَدّرَ فيها أَفْوَاتهَا ... 1 [فصلت: 9 - 10] . 
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ال ل ال ا ل ل الشف ال امي 
الساعة لا يزيد. لكنه يدور في دورة طبيعية. 

ا ار ل لا ل ا يا التلو كك 
الإعادة؟ أما الخلق فقد أقروا به. ولا جدال فيه, إذن: فالكلام عن الإعادة وهل 
الذى خلق من عدم يعجز عن إعادة ما خلق؟ الحلق الأول من عدم اما الإعادة 
فمن موجود., فأيهما أهون في عَزْفكم وحسب منطقكم؟ 

للد شيل ليا الل ينوا الخلق نفرعي 0 
[الروم: تتاعةان الحو شعجابه لذ بعال فى حقه. اما وضدااهون لكنه 
سبحانه يخاطبنا بما تفهمه عقولنا. "5 
للا 5 
الأرض فانظروا .. 


الجزء: 18 ! الصفحة: 11118 


السير: الانتقال من مكان إلى مكان, لكن نحن نسير في الأرض أم على 
الأرض؟ الحقيقة أننا كما قال سبحانه (قَلَ سِيرُواً فِي الأرض ... ) [العنكبوت: 
0] أي: نسير فيها؛ لأن الغلاف الجوي المحيط ار اسه فبدونه لا 
تستقيم الحياة عليها, إذن: جر شير نب فى الارض فهى تحبك. وغلافها 
الجوي فوقك, فكأنك بداخلها. 

والغلة في الشسير (فانطروا كيف يدأ الخلق ... ) [العتكيوت: 20] 
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ل ا ل ل ل ري ل 
ان ل لا ل ار لال ار 1 شان 
ل ل ل ال ري لاا 
لاسا اسل 

ا لل ا لاد 
ل ل ل الل 
مانع من الجمع بين الغرضين. 

ل ا ار ل لل ل لس لال 
فَرَضَ عَلَيْكَ القرآن لَرَآدَّكَ إلى مَعَادٍ . .. ) [القصص: 05] والمراد بذلك الهجرة, 
وفي هذه السورة تأني: (ياعبادي الذين آمنوا إنَّ أزضي وَاسِعة فَإِيَادِ 

الم إن ضاق رزقك 0 فاطلبه في مكان آخر, أو: إن لم تكن 
الآيات الظاهرة لك كافية لتشيع عندك الرغبة في الاعتبار والتأمل فسِرٌ في 
اد ل ل سنا سس اا ل ف اتلد الا الات 
والسار رالا إل 

لل ار با إل 2 رس الك واسضة لاز 2  )‏ )[الساء 
7]. 

فالأرضٍ كلها لله لا حدوة فيها, ولا فواصل بينهاء فلما قسّمها الناس وجعلوا لها 
ل ل ل ل اسل 
ل ا ل كم 

وها هي السودان بجوارنا بها مساحات شاسعة من الأراضي الخِطبة التي إِنْ 
عا لباك ال ل سسا 
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00 

لذلك لما أتيح لي التحدث في هيئة الأمم قلت: إنِه لا يمكن أنْ تُحلّ قضايا 

الاك الراعة إل [ا ظيفنا ما الخال - سر وجل . رشنا إلى مني لدت 

لل سا ا سن ا الي الس لسك الساسة 

وربنا يقول: (والأرض وَصَعَهَا لِلأَام) [الرحمن: 10] . 

فالا لأرض كك الأرض للأنام كل الأنام, ويوم نحقق هذا المبدأ فلن يضيق الرزق 

بأحد, لأنه إنْ ضاق بك هنا طلبته هناك؛ لذلك أكثر الشكوى في عالم اليوم ما 
ع ل ران ا ارط رس لال تالكالل ال أراره 

الله في كونه؟ 

لا ا ل ل الاك 

الاخرة ... ) |المتكبوث: 20] وما ذمنا فد آمنا بأن الله تعالي هو الحالق بداية. 

تاعاب الخلى أهون. نما قال تسيحانه رأفقينا الخلة الأول )1ق طلا 

لف لان ا للد ل اال افا لد السرم لك 

إن الله على 5 لتَدئ ع قَدِيرٌ] [العنكبوت: 0]. 

ثم يقول الحق سبحانه: العدث هر سشاة. 5 
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لمادا بدا الجق سبعانه هنا يذكر العذاب؟ فى حين قدم المغفرة 
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في آية أخرى: (يَعْفِرٌ لمن يَشَاءٌ وقد م ناك .. ؟ [المائدة: 18]. 
قالوا: لأن الكلام هنا عن المكدّبين المعرضين وعن الكافرين, فناسب أنْ يبدأ 
معهم بذكر العذاب (يُعَذْبٌ مَن يَشَاءٌ و يَرْحَمُ مَن يَشَاءٌ . .. ) [العنكبوت: 2] فإنّ 
قُلت: فلماذا ل ا شديت العدات: شيل رت 
يهددٍ عباده أولاً بالعذاب ليرتدعوا وليؤمنواء ثم يُلوّح لهم برحمته سبحانه 
وقد صَحٌ في الحديث القدسي: ا 2 
يُهدّد فيه بالعذاب يُلوّح لعباده حتى الكافرين ن بن رحمته تعالى سبقث غضبه. 
وقولة سبحانه: (وَإِلَيْهِ تَفُلَبُونَ ن] [العنكبوت: 21] أي: ترجعون, وجاء بصيغة 
شليور الثالة عل العك والاتفاد عتوة لتقول ليم مهما بلغ بكم الطفبان 
ا ار ل ار ليه ل ل لدع 1ل بالصول كت 
فد دروا هده الماك عينا. حت ل قرب لكم منها: لذلك كان مناسيا أن 
يقول بعدها: (وَم] أَنتُمْ يمُعَْجِزِينَ فِي الأرض ... ) . 
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(معجزين) : جمع معجزء وهو الذي يعجز غيره, تقول: أعجزبٌ فلاناً يعني: جعلته 
1 والمعنى أنكم لن تفلتوا من الله 
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ولن تتابّوا ا ا 00 بين يديه بل تأتون صاغرين 
ا ل دعن 
0 أنت ل بط لى يونا ال الام الم ل 
1 فال موتوة لك سنشها ال عا راول الل إها حي شول: 
أنت لست بحخائط فقد بفيت عه أضل المسالة. 
للد ان ع عون انر 2 ل رض مكاي و يم ال وال ظلات 
من لقاء الله في الآخرة أمر غير وارد على الذَّمْن أصلاً إلشاه ‏ عهمه 
بالوصف من أساسه [وَمَآ أَنثمْ بِمُعْجِزِينَ في الأرض ولا في السماء . 0 
(السكبوت: 22]. 
ثم يقول سبحانه: روا لك 6 ذو الله عن قلت وَلآ تَصِير] [العنكبوت: 2] 
حتى لا يقول قائل: إِنْ كانوا هم غير معجزين, فقد يكون وراءهم مَنْ يعجز الله 
0 مَنّ يشفع لهم, او يدافع عنهم, فنفى هذه أيضا لأنه سبحانه لا تعجزه 
. ولا تعجزه شيء. 5 
لذلك يخاطبهم بشوله. (عا لكة لا تاهرون) [الضافات 5] اين الفبوات 
الأقوياء ينصرونكم؟ 
فنفى عنهم الولي, ونفى عنهم النصير؛ لأن هناك فَرْقاً بينهما: الوليٌّ هو الذي 
تكرت فنك بمودة رحت: وهذا يستطيع أن ينصرك لكن بالحُسْنى وبالسياسة, 
وشفع لك إر احتجت إلى شفاعتة. أنا النصير فقوو الدى يتصرك بالقوة و 
(الفتونة) . 
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للها لكات و إلى الى د عه كيه كه وعد ركم الت كي صرت 
ينقلك من شيء إلى شيء مغايرء كالظالم الذي نرى فيه يوما, ونقول إن ذلك 
عبرة لناء أى إنها تفلنا. من رؤتةه فى الطعغيان |ل. روه فى المهانة. 

وهكدا تكون العبرة هي العظة اللاقتة والتاقلة من حكم إلى حكم قد يستعريه 
الذهن, فتذييل هذه الآية الكريمة بهذا المعنى هو إيضاح وبيان كامل؛ فالحق 
يقول في بداية هذه الآية: قد كانت لَكُمْ د في فِنَتَين التقتا) وتنتهي الآية 
بقوله: إن في ذلك لَعِبْرَةَ لأؤلي الأبصار) . 

إذن فالعبرة شيء ينقلنا من أمر إلى أمر قد تستغربه الأسباب وذلك إن كنت 
ا لل لح المي لسن سرون لاه له لي الله لد 
اراد ان يعذب الكفار بدون مواجهة المؤمنين وخربيهم لعذبهم بدون ذلك, ولكن 
الله يريد أن يكون عذاب الكافرين بأيدي المؤمنين: 

(كَاتَلُوهُمْ م يُعَذَبْهُمُ الله بِأَبْدِيكُم وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصْرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفٍ صُدُورَ قَوْمٍ 
مُؤْمِنِينَ] 0 ا 

ال ا كرلزال , يحدث وبدمرهم, 0 الله برد 0 يعذبٍ الكافرير” 
بأيدي المؤمنين. (والله يُوَيّدٌ ِتَضْرِهِ قن يَشَآءٌ إنّ في ذلك لَعِبْرَةٌ لأؤلي الأبصار) 
. و «الأيد» هو القوة, إذن فهو يريد منك فقط النواة العملية, ثم بعد ذلك يكملها 
الله بالنصر, «وأنّده» 1 قواه, ويؤيد الله بنصره من يشاء, وتكون العبرة لأولي 
الإبضار. 

ند يقول قائل أنكون الغيرة لاولى الابضار أ لأول. البصائر؟ وها تقول إن 
العبرة هنا لأولى الأبصار لأن الأمر الذي نتحدت عنه الآية هو آأمر متهدى امر 
سوس فمراله عبنان عليه إن ببصر بهما. فإذا كان التفكر والتدير لسن 
أخرا مودنا لكل مخلوق من النشير. قار اليظر موعوء للغالة من الناس. 
وكل منهم 
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ا ل ل ار 0 
0 انه عاك عزن ديا اليك الح ال الى فووا ل كا رمم 
وأنا نصيرهم. 

وكانه سبعانة .5 يقول لهم: إن تبتم ورجعتم عما كنتم فيه من الكفر واعتذرتم 

عما كان دم , فأنا ا 

وفي موضع آخر قال: (وَمَا لَكُمْ من تَاصِرِينَ) [العنكبوت: 25] ولم يقل من دون 
الله؛ لأن الموقف في الآخرة, والآخرة لا توبة فيها ولا اعتذار ولا رجوع, فقوله 
من ذون الله ... ! [العنكيوت: 22] لا يكون إلا في الدنيا. 

ا اك فر يان 70 
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فإِنْ أصرّ الكافر على كَفْره وعبادته للأصنام التي لا تنفع ولا تضر, ولم نُجَدِ معه 
موعظة ولا تذكير فلا ملجأً له ولا منفذ له إلى رحمة الله؛ لأنه عبد أولياء لا 
ينفعونه بشيء وكفر بيء, فليس له 6 مر يحفية مذى: ولا من بنصره من الأضنام 
التي عبدها, فليس له إلا اليأاس. 

والباس: قَطّع الرجاء من الأمر. وقد قطع رجاء الكافرين؛ اك 
ينفع ولا يضرء وكفروا بمَنْ بيده النفع, وعده الخر 
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وقلنا: إن المراد, بآيات الله إما الأيات الكونية التي ثبت قدرة الله. وتلفت إلى 
حكمة الجالة - 22 وغل الكل والنيا, والشمي بالقمر أوانات المعجرات 
التي 0 ليؤيدهم الله بها ويُظهر صِدْقهم في البلاغ عن الله؛ 
فكفر وا بابات القران الحاملة للاجكام. 

وقد كفر هؤلاء بكل هذه الآيات, فلم يُصدّقوا منها شيئاً. وما داموا قد كفروا 
بهذه الآيات, وكفر وا أيها بلقاء الله في الآخرة؛ فرحمة الله بعيدة عنهم: وهم 
يائنسون منها. 

لذلك كانت عاقبتهم (وأولئتك لَهُمْ ‏ عَذَابٌ 3 0 [العنكبوت: 03] ثم يقول الحق 
سبحانه: (فمَا كانت جَوَابَ قَوْهِه إل أن. 50 
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ل ل ا ان ل ل ال ا لله 
وس ليم طلان عادة الهنهم . وأنها ل تسر ول سيع. كان علبهم أن بحادلوه. 
دان تاقوا عن المية وأن وروا متهم فى عبادنهم 

إنما يأتي جوابهم دالاً على إفلاسهم [قَمَا كان جَوَابَ قَؤْمِه إِلأَأَن قَالُوأ اقتلوه أو 
و )التي فاضا يات عن ما فيل لك انه مر عر من 
لواحي فلي 0 للش ]ا جا ع لك سد شلا لسر لجال 
التهديد والتلويح بالقوة وبالبطش, فهذه لغة مَنْ لا حجة عنده. 
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لكن, لماذا سمّاه القرآن جواباً؟ قالوا: لأنهم لو لم يتكلموا بهذا الكلام لقيل 
عنهم أنهم لم يلتفتوا إلى كلام نبيهم ولم يابهوا به. وان كلامه لا وزن له, ولا يَرَد 
عليه فإن كان كلامهم لا يعد جوابا فهو في صورة الجواب, وإنْ كان جوابا 
فاسدا. 

ار ا ل ل ان الل ل كا م له 
جروج الروع لانها لا تجد ينية سليقة تسيكنها. أما الموت فتخرج الروح أولاً ثم 
ل ل لك 

وسبق ان أوضحنا هذه المسألة بلمبة الكهرباء التي تصي ع فالكهرباء لا توجد 
ال ل ا لا ال 0 الت ان 
كانت سليمة صالحة لإستقيال الثار. فإن كسرتها قلا نجد فيها آنرا للكيرباء ولا 
تصيء, ا 

ثم قالوا (أَوْ حَوَّقُوهُ ... ) [العنكبوت: 24] وهل التحريق بعد القتل يُعَد ارتقاءً في 
الع شك آر السل أبك من التحريق, . فقد يتحرق شخص, وتتم نتجدته 
بإسعاف قلا تسوت فالفل ]1ك للعوت. أما التج_بى قلا عن الضرورة 
دوت قلعا ال عوانا قفد افاي رس المشالكه. أن يصعديا التفوة 
فيقولوا: : حرّقوه أواقلوة؟ 

إنهم بدأوا باقصى ما عندهم من عقوبة لشدة حتَقهم عليه فقالوا (اقتلوه 55 
[العنكبوت: 4] ثم تراءى لهم رأي آخر: ولماذا لا نحرقه بالنار. فربما يعود 
ويرجع عن دعوته حينما يجد الم التحريق, 
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ا لقد ا 00 أ على قتله, ار ار سواء: 0 0 0 
الآية: (قَمَا كَانَ جَوَابَ ... ) [العنكبوت: 24] فالقوم جميعاً تواطئوا على 
هذه المسألة. أو أن م روساء القوه وكبارقم الدين نانم الناسن 
امف آغاالف. فنيف الباع. 
ونحن نرى ثورة الجمهور وانفعاله حينما تقع جريمة مثلاًء فالكل يغضب ويقول: 
اقتلوه. اسجنون, فكلهم قائل, وكلهم مقول له. 
يقول مستانه [فانجاة الله من الا 

..) [العنكبوت: 24] وهنا يعترض الفلاسفة: كيف والنار من طبيعتها الإحراق؟ 
كيف يتخلف هذا القانون؟ لكن كيف معجزة إِنْ لم تاتِ على هذه الصورة؟ 
إن الحق سبحانه خلق الخَلّق وجعل فيه نواميس تفعل فعلها وتؤدي مهمتها 
تلقائياً فالأرض مثلاً حينما تحرثها. وتلقي فيها الحَبٌّ, ثم ترويهاء الناموس أن 
تنبت وحتى لا يظن ظاقٌ أن الكون إنما مسر على وقى هده الوا سن لا 
وَفْقَ قدرة الله نجد أنه سبحانه يخرق هذه النواميس ليثبت لنا قيوميته على 
لك وطلاقة قدرته فيه. 
لذلك إن لم يكن لك رزق في حرثك هذاء فلا ينبت النبات, أو ينبت ثم تصيبه آفة 
أذ إخعار فتهلكة: قبل اسنوانة إذن. فالمتيال قبومة لله بعالت وليست 
(ميكانيكا) . 
وقد حرق الله نوا ما الكون لو 2 عله القلدة - يما د الك 
قصار كل فرق كالطو. العنظيم. وجول سولة الماء 
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إلى جبل صلب. وخرق نواميس الكون لإبراهيم حينما قال للنار: (ِقُلْنَا يانار 

0 بدا وسلاما على ِبرَاهِيمَ] [الانبياء: 9 . 

رن الا لت ل عار ولت ان ب الله جا ل ال مسسطرة 

على ملكه سيعانة: لاانه خلق النواميس كك ل 0 تدكّل 
نا لول الما سي اليو ا علو السا حالسل ولكن 
كد تعالى وقدرته تعطل النواميس.. 

(فَائجَاةٌ الله مِنَ النار إن في ذلك لآيَاتِ 0 يُؤْمِنُونَ) [العنكبوت: 14] ونذكر 
ذى قصة السدينة أن الله شالى قال عنها. (وجغلناها آنه لإعالمين) [الستكيوت. 
5 آية وهنا قال (لآياتٍ ... 0 24] وهناك قا قال للعَالمِينَ] 
ا أمرين: 

قال في السفينة (أيَةَ... ) [العنكبوت: 15] لأن العجيب في أمر السفينة ليس 
أعلمه بها قبل الحاجة إليهاء ثم منع عنها الرراك والأعاصير أن تلعب بها وُغرق 
0 

ع ا ار ل ا لتر ال لل 
يمكنهم الله منه, ا ل ا 
ا ا ا 
ورحمة ينقذونه من الإلقاء في النار. 

لكر لم جد بت سي سن هنا حي امكي الله مه م الث فب 
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النار وهي مشتعلة, وهو مُوئق بالحبال. ومع ذلك لم ثصبه النار بسوء. وظهرث 
الأمر الآخر: قإل ا ل ال ا د 
ونجا راط لالت طلا الا ار فقد كان لها 
0 ا م ا 9 ٠‏ ونحن نؤمن 
بها لأن الله أخيرنا بها. وحن مؤسسون بالله. فهى آنات للمؤمس الله لا 


00 ا عا العا 0 دون الله از ثانا ... ) . 
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المعنى: إِنْ كنتم لم تؤمنوا بالآيات الكونية الدالة على قدرة الله, ولم تؤمنوا 
بالمعجزة التي رايتموها حين نجاني ربي من النار. وكان عليكم أنْ تؤمنوا بانه 
لايقدر على ذلك إلا الله. فلماذا إصراركم على الكفر؟ 

تذانكم كفرثم الله وعيدتة الأصنام. لا لأنكم مقتتمفون 
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ا ل الا آي لوا امود كم د الساه 1لا 
... ) [العنكبوت: 25] يعني: نفاقاً نافق به نعضكم بعصا ومجامل؛ لأنكم رأيتم 
رؤوس القوم فيكم يعيدونها فقلّدتموهم دون اقتناع منكم بما تعبدون؛ أو مودة 

لآبائكم الأولين, وسَيّْراً على نهجهم, كما حكى القران: (إِنَا و حَدّنا اباءنا على 
اكه ة وَإِنَا على آتَارهم مُفتدُونَ] ل 05 

وفي آية أخرى إخالوا حشناء جَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَتَآ ... 4 [المائدة: 104] . 

لكن هذه المودة وهذه المجاملة 6 النفاق 0 (الحياة الدنيا) فحسب, 
وفي الآخرة ستتقطع بينكم هذه المودات: (الأخلاء يَوْمَيّْذِبَعَضُّهُمْ لِبَعْضٍ عَذْةٌ ... 
1 [الزخرف: 67] يعني: ستنقلب هذه المودة وهذه المجاملة إلى عداوة, ربل 
وإلى معركة حكاها القرآن: 0 أرِنا الذين أضَلأنا مِنَ الجن ال علا 
تكت أََدَامِتا ... 4 [فصلت: 29] . 

وقال: [إذ تبثأ الذين اتبعوا مِنَ الذين اتبعوا وَرَأَوأً العذاب ل 
الأساب ‏ رالسرة 0ل ” 

ويقرر هنا أيضاً هذه الحقيقة: (تَُِيَوْمَ القيامة يَكْفُرُ بَعْصُكُمْ به : بِبَعْض وَيَلْعَنْ 
ل ل ا ل ا لان 
العقدمات الدى سيقت كانت تقتض. أن ومنواء فما كان منهم إلا الإصرار على 
الكفر. 

وفي الوقت الذي تنقلب فيه 0 الكافرين عداوة تنقلب عداوة المؤمنين 
الذين تعاونوا على الطاعة إلى حَبْ ومودة. فيقول المؤمن 
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ةم 00 5 
فالمؤمنون قلة وعددهم معروف محدود, وعتادهم قليل, ولم يخرجوا بقصد 
رت اها سوا مسد ال سيلاء عل الس الدجماء الارراق من طعام 
وكسوة تعريضا عما اشيضي المتدركون من أموالهم في مكد. ولد انهم 1 
اسنولوا على العير قفظ لما كان النصر عظيما بالدرجة الني كان عليها؛ لأن 
الثر عادة لا شير بقتاد ضحم إنما تحفظ بالدراسة ففط. ولكن الله در لهم 
النصر على ذات الشوكة,؛ أي الطائفة القوية المسلحة, لقد وعدهم الله 01 
على إحدى الطائفتين: (وَإذ ا ّ 
عبر داب الشوكة تكون لَكمْ ويَرِيدُ الله أن بُحِو3َ الحو لما ورا 
الكافرين) [الأنفال: 7] . 

لقد كان وعد الله أن ينصر المؤمنين على إحدى الطائفتين, والأمل البشرى 
كان يود الانتصار على الطائفة غير ذات الشوكة أي الطائفة غير المسلحة 
رد ال كن ل اك ل كوك دري الك علب الطائيه 
المتسلحة. ققد كان من الشهل أن خال: إن محمد ومن ممه تدر ص وا لجفاعة 
عن النجار لا اسلحة مهم ولا حيش. ولكن الله د أن يحثل فن هذه المعركة 
فرقانا وأن يحق الحق. 

اك انها المومور له حر دوا ]ل لف الف | لم يك اناكم كاف 
للقتال, أما الكفار فقد جاءوا بالنفير. أي بكل قوتهم فقد ألقت مكة في هذه 
المعركة بأفلاد أكيا ها. تعتدما بان النضر مر الله للمومر فى ميل هده 
الموقعة فهو نصر حقيقي, ويكون آية غاية فى الفخب من ايات الله. وتصير 
0 ل ل 0 ا 0 
0 رس 
اللّهُ عَنه. وكان هذا الا اه وكار في جات الكفار. وأبوه الصديىق 
رز الك سك اله لد 
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لأخيه الذي جَرّه إلى الطاعة وحمله عليها - على كُرْه منه وضيق - جزاك الله 
7 يُوقعونها بأنفسهم من التبرؤ واللعن, بل 
ينصرفون إلى عقوبة أشدٌ (وَمَأَوَاكُمٌ النار وَمَا لَكُمْ من نَاصِرِينَ) [العنكبوت: 
5] ونلحظ هنا أن الحق سبحانه لم يقُلٌ: وما لكم من دون الله؛ لأن الكلام في 
اي يي . فقد انتفى أن يكون لهم ولي أو نصير من 
كك 1 1ك لم 0 اولبايي الذي موق 00 دو الله حك بظلون 
التشرة ء. أحجار واسام ل نطى ولا بجي 

وهكذا تنتهي هذه اللقطة السريعة من قصة سيدنا إبراهيم - عليه السلام - وله 
تاريخ طويل: وهو شيخ المرسلين وأبو الأنبياء. وإنْ أردت أن تحكي قصتم 
لأخذث منك وقتاً طويلاً. ويكفي أن الله تعالى قال عنه: (إنّ إِيْرَاهِيمَ كَان أمَّةَ ... 
؟ [النحل: 120] . 

الى ا عي لك لوط وقال إن فهار” 
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أي: أن قوم إبراهيم - عليه السلام - ظلوا على كفرهم, والذي آمن به لوط - 
عليه السلام - وكان ابن اخية. وكانوا في الغعراق. ثم سينتقلون بعد ذلك إلى 
الشام. _. 
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القرآن الكريم نجد أنها تدور حول الأمن والطمأنينة والراحة 0 لكنها 


تخلف د. المدلولات حست اختلاف موقعها الرعرانى فيا (إقامن لة 17 
[العنكبوت: 26] وهل ,يؤمن لوط لبراسم؟ والرمان كما تقول ٠‏ يؤمن 00 فما 
دام الساف (قامن له ٠.‏ |العتكيوت 20 ] قل ب أن الجن مجلم ولا سصه 
هنا الإيمان بالله. 


ومعنى (آمن) هنا كما في قوله تعالى عن قريش: (وَآمَنَهُم مّنْ خَوْفٍِ) [قريش: 
4] فالفعل هنا مُتِعدٌ. فالذي آمن الله, آمن قريشاً من الخوف. وكدال ف قوله 
377 
06] أي: صدقه. 

ومنه 'قوله تعالى: [وها أنت يِمُؤْمِنٍ 5 وَلَةٍ كنا صَادِقِينَ) [يوسف: 17] أي: 

ا ل ل ار سه اعمال الطك 6 لسكا 
لل ا ل ا الام 
صدّقه فيما جاء به وقصة لوط عليه السلام لها موضع آخر فُضْلت فيه. إنما جاء 
0100 1 211311#”#3 
ال ل آل لطا اسء 

ذا كران الست موسي رحجة الله عليه - ركان ل ل[ السسر جات 
رط علي السام عل ل لحا سر لد قرم [رطظ ]ل مول 
لوطي. وما جاء لوط إلا ليحارب هذه الرذيلة ويقضي عليها؟ 
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فقال الشيخ: فماذا نقول عنها إذن؟ قلت: إن اللغة العربية واسعة الاشتقاق, 
د ع ست ل ال سيل تالا سيل ولعب الع فالا سر 
ا ا ا 
سن حك اط سه قات انناف ]لحت والياء الساكة ل تدم 
جاب الطاء ب لط لم 1 الس يل رف روطي ل رك يط 
ل ال ا سس الت 

وقد حضرت احتفالاً لتكريم طه حسين, فكان مما قلته في تكريمه: (لك في 
العلم مبدا طَحَسّْني) ؛ لأنه كثيراً ما نجد بين العلماء اسم طه. واسم حسين. 
را لاك رن ل يط للستت ان ات سل اسه 

في قصة إبراهيم عليه السلام؛ لاه المحصله النهائية ا 
نل 2 لان بآ ]لك ساس دقار ]ا از ال ل 
[العنكبوت: 26] أي: منصرف عِن هذا المكان؛ لأنه غير صالح 0 
ا ل ا ا لي 
له ل ا 0 
0 إنما آذاه قومه واضطروه للخروج من بلده: 
إذن: فلهم دَحْل في الهجرة, وهم طرف تَانٍ فيها. 

ا / 

ِدَا تركلت عَنْ قوم وقَذ قدرُوا ... ألأثفارقهُم فَالرَاحِلُونَ هُمُو 
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ومن دقة الأداء القرآني في هذه المسألة أَنْ يسمي نقلة رسول الله من مكة 
ال يفره اللي ول سول حرم ل شاع ساح كره 
0 تركه. لكن هنا قال في الفعل: هاجر. وفي الاسم قال: هجرة ولم 
يقل مهاجر 

ا هجرة المؤمنين الأولى إلى الحبشة كانت هجرة لإراكره 
فحسب, لا دار الإيمان, لأن رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم حينما وجّههم 
إلي الحبيشة بإلذات قال: «لأن فيها ملكاً لا يُظْلم ا 

وكأنه صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلْم بُسطت له خريطة الأرض كلهاء فاختار منها هذه 
البقعة؛ لأنه قد تبيّن له أنها دار أمن لمن آمن من صحابته: أما الهجرة إلى 
المي فكان عجر الى دار ]شان لل عا راناء عن عناقة الها مه 
المهاجرين 

ل ل ل ل انا 
فالمكان إذن غير مقصود له, إنما وجهة ربي هي المقصودة: وإلا َلك أن تقول: 
رك ول ف ل متاك ها ومالة 
23-9 
تنتقل من مكان إلى مكان بأمر رئيسك مثلاًء وقد كانت لك رغبة في الانتقال 
الى .هذا المكان فترحب بالموضوع: لأنة 
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رف لإ ل ال 2 لك نالع مك 
لذلك جاء في الحديث: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله: ومَنَ كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو امراة مكجيا فيجريه إلى ما شاعر 
اليه» . 

فالمعنى [ تي مُهَاجِرُ إلى ربي ... ) [العنكبوت: 26] يعني: ليس الانتقال على 
ل عات ذا ل ال يالك يوحي العا ري تانكرات 
كان لهذه المسألة واقع في تاريخنا, ا ا وقد صدر منا 
افر 2 ناشت رمسا فاضدر قرارا متلا حميعا رشتنا مر أفاكنا فدها عد 
التنفيذ نستعطفه عَلَه يرجع في قراره, لكنه صمم عليه, وقال: كك آاكرن 
0 لك ال 0 

ققال يله اجدنا وكان جريئا: سدقت إلى حيف شنت: لكن اعلموا أنكم لن 
تذهبوا بنا إلى مكان ليس فيه الله. 

وكانت هذه كلمة الحقٍ التي هرَّت الرجل, وأعادت إليه صوابه. فالحق له 
صَؤلة, وفعلا سارت الأمور كما نريد, وتنازل الرئيس عن قراره, ي 

فمعنى: (مُهَاجِرٌ إلى ردي . ...] [العنكبوت: ]ان ردي هو الذي ب يوجهني, وهو 
سبحانه في كل مكان. يؤيد ذلك قوله سبحانه: 00 1 
[البقرة: 115] وكأن الحق سبحانه يقول لنا: اعلموا أنني ما وجّهنكم في صلاتكم 
إلى الكعبة إلا لأؤكد هذا 
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د ديك شجه الها من اى مكان كنت. ومن آبة جهة فحييما وحهت فهن 

00 (إِنَهُ هو العزيز الحكيم [العنكبوت: 26] اختار الخليل إبراهيم - عليه 

السلام - من صفات ربه [العزيز) [العنكبوت: 26] أي: الذي لا يُغلب وهو يَفْلب. 
وهذه الصفة تناسب ما كان من محاولة إحراقه, كا يقول للقوم: أن ذاهب 

إلى حضن مَنْ م لا يَغْلب. 

و(الحكيم) ا 26] أي: في تصرفاته, فلا , 3 اه سبحانه سينقلني إلى 
مكان يناسب دعكوتي, وأناس يستحقون هذه الدعوة بما لديهم من آذان صاغية 
للحق. وقلوب وإقئدة متشوقة إليه. وتنتظر كلمة الحق التي أعرضتم انتم 


عنها. 
ثم يقول الحق سبحانه: [وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاق وَيَعْقُوتِ ... ) . 
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وجاء وقت الجزاء لينال إبراهيم - عليه السلام - من ربه جزاء صبره على 
الابتلاء. وثباته على الإيمان: ألم يقل لجبريل لما جاءه يعرض عليه المساعدة 
وهو في طريقه إلى النار: يا إبراهيم, ألك حاجة؟ فيقول إبراهيم: أما إليك فلا. 
لذلك يجازيه ربه. ويخرق 
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لات 
كَانَ أنه قَانتاً لله ... 4 [النحل: 120] . 
وكان عليه السلام رجلاً خاملاً في القوم, بدليل قولهم عنه لما حَطَّم أصنامهم: 
يا ا ل لال ل اللا ال ل ار 
لف 1 طلا راك الك ال قار لجسلل جل الله 
وشيخ المرسلين ولأجرينَ ذكرك, بعد أنْ كنت مغموراً على كل لسان, وها 
نحن نذكره عليه السلام في التشهد في كل صلاة. 
واقرأ قول إبراهيم في دعائه لربه؛ ليؤكد هذا المعنى: لك لسان صِدّق 
000 
دكرا عندك. 
مادم ان اناسل العا 1 لس فليا ]نر[ الس لا ]ل 7 
عليه السلام - غضبت الحرة سارة: كيف تنجب هاجر وهي الأمَة وتتميز عليها, 
ل ا 
قانون الطبيعة ونواميس الحلق تقول لا إنجاب في هذه السن, لكن سأخرق 
لك القانون, وأجعلك ” تنجب هبة من عندي وَوَهَبِنَا لَه 


الجزء: 18 ' الصفحة: 11136 


إِسْحاق ... ) [العنكبوت: 17 ثم (وَيَعْقُوبَ ... 1 [العنكبوت: 27] . 

وفي آية أخرى قال: (وَيَعْقُوب تَافِلَةٌ ... ) [الأنبياء: 72] . 

أى ريادة: لأنه صبر على دَبْح إسماعيل, فقال له ربه: ارفع يدك فقد أديت ما 

علتك. ونححت فى الامتجان. فسوف أف ه لك. بل وأضك أحا له. وساعطيك 

من ذريته يعقوب. 

وساجعلهم فخلا غر ذلك رسلا (وَجَعَلْنَا في ذُرٌيتَهِ النبوة والكتاب ... ) 

[العنكبوت: 7 لدذلك حين ستقريء موكب الاأنيباء نعد جمهرتهم من ذرية 

ساس عله 0 ده رمم 

«الدرية الم كيرة ها ثرا يها اسحف عسوب وشا الك سان من شسارء أفا 

اسماعيل فجاء بالقانون العام الطبيعي الذي يشترك فيه إبراهيم وغيره. 

وكأن الحق - سبحانه وتعالى - في هذه المسألة يُدلْل على طلاقة القدرة 

بأسباب تظهر فيها قدرة المسبب, فيقول لإبراهيم: إن كان قومك قد كفروا 
بك ولم يؤمنواء فساهتك ذرية لست مؤمنة مهدية فحسب, ٠‏ إنما هادية للناس 


وانا ا ذرية إسحق ويعقوب قد احرت اركةه آلاف سنة من موكب إلنبوات, 
ققد جاء عن دري إلشساعل جا الاساء وإماح السسفن مخ صل الله عل 
سام . وستطل ر اليه ياقية خالدة الى يوم القيامة. 


الجزء: 18 ' الصفحة: 11137 


وبعد أن أسلم ابن أبي بكر يحكي الابن لأبيه بشيء من الامتنان والبر: لقد 
ا نوم بدر عرويت وجهي عنك. فيرد أبو بكر الرد الإيماني الصدّيقي: 
ل 
ا خا لجل ان باظر فتح عد ]رن آي لك ار للك جام على 
لي عل للش لك ا 5 اليو للا هار ف نار سر لضا الاك 
وابنه, ومن المؤكد ان الإيمان يزيد عند الصديق ابي بكر فلوراه يوم بدر 
لقتله. 


ولله حكمة فيمن قُتل على أيدي المؤمنين من مجرمي الحرب من قريش, 
ولله حكمة فيمن ابقى من الكفار بغير قتل؛ لان هؤلاء مدخرون لقضية إيمانية 
كبرى سوف يبلون فيها البلاء الحسن. فلو مات خالد بن الوليد في موقعة من 
المواف الى كان فيها في جانت الكدر لجر نا تجن الفسلمين: لأن الله فد 
ا لا ل سا كر ها ل لله اطول ريات رمه 
لفقدت أمة الإسلام مقاتلا عبقريا. 1 ١‏ 

لقد حزن المسلمون في موقعة بدر لانهم لم يقتلوا هؤلاء الفرسان؛ لانهم لم 
يعلموا حكمة الله في ادخار هؤلاء المقاتلين؛ لينضموا فيما بعد إلى صفوف 
الإيمان. والله لم يمكن مقاتلي المسلمين يوم بدر من المحاربين الذين كانوا 
على دين فوقوم اشر الا لأن الله قد ادخرهم لمواقع إيمانية قادمة يقفون فيها, 
ويحاربون في صفوف المؤمنين وهذا نصر جديد. 

اا عزيز وهو,شقيق الصحابي ل ل مسال ار سل شور ايه 
1 لك 1 اسل ل 0 لك صلم أجل الست وك ل قر 
فريش المدللي 0 اناه شاحة براء 220 ذلك راه _شول الله صلى 
الله عَلِيْهِ 3 وهو يليس جلد شاة بعد أن كان يلبس الحرير, فيقول رسول 
الله صَلى الله عليه :: «انظروا إلى الإيمان ماذا فعل بصاحبكم» . 


ومصعب رَصِيَ الله عَنه 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1309 


ا 00 
رسالة محمد فقافة للرمان وللمكان: لا معقت له برسول بعده إلى يوم 
القيامة. 

ا 2 سا الك آل لك على الساء 
من ذريته. وهي: القرآن والإنجيل والتوراة والزبور. 

ثم يقول سبحانه: (وَاتَيْنَاهُ أَجْرَهُ في الدنيا . .. ) [العنكبوت: 7 ] قالوا: إنه كان 
خامل الذّكّر فنيغ شانه وعلا ذكره؛ وكان فقيراًء فأغناه الله حتى حدّث, , 
ل ل ل 0 
فقط. 


(وَإِنَهُ فِي الآخرة لَمِنَ الصالحين) [العنكبوت: 27] يعني: لن نقول له أذهبت 
طيبانك في خياتك الذنيا: بل هو في الآخرة من الصالحين. وهذا متمتى الانبياء. 
إذن: فأجّره في الدنيا لم يُنقص من أجره في الآخرة. 

لكن, لمإذا وصف الله نبيه إبراهيم في الآخرة بأنه من الصالحين؟ قالوا: لأن 
إبراهيم أثْر عنه ثلاث كلمات يسميها المتضدون للأخطاء, ثلاث كذبات اذ 
ذنوب: الأولى قوله لملك مصر 


الجزء: 18 ! الصفحة: 11138 


لها اله عل شارة فال أحدرى” ولد لطا يال مود لط ل ل 
مسيم لدع إ شقم الاك قزل إل فكله رفت شا ) [الأسباء 0 
أي: عندما حظم الأصنام. 

وشول قله امس رن : [نها لقيال شاف لقعب الاماء لكر كا ميلكة إن 
كان صاحب الأمر والحكم شهد له بالضلاح فى الاحرة؟ 

ثم إن المتامل في هده الاقمال يجدها من قبيل المعاريض الذي قال عتها التبي 
صَلى الله عَلَيْهِ وسلم : «إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب» فقوله عن 
شارة. إنها أحنى. في ففلا احنه فى الزيمان. وريما لررفال زوجي لقله الملك 
ليتزوجها هو 

أما قوله ”0 .. ؟! [الصافات: 9 فهو اعتذار عن مشهد كافر لا ينبغي 
للمؤمن حضصضوره: كما أن السقم يكون للبدن, ويكون للقلب فيحتمل أن يكون 
ل ا 0 

وقدلك انل فعلة ترق هذا ٠‏ [السياء 03 1را. . إظيار الكدة وإقامة 
ل فا قاراد أن تنطعهم هم بما يريد أن يقوله؛ 
ليقررهم بأنها أصنام لا تضر ولا تنفع ولا تتحرك. 


الجزء: 18 ' الصفحة: 11139 


ثم يقول الحق سبحانه: [وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ... ) . 


الجزء: 18 ! الصفحة: 11140 


هنا ينتقل السياق من قصة إبراهيم لقصة ابن أخيه لوط ونلحظ أن القرآن في 
الكلام عن نوح وإبراهيم ولوط بدأ الحديث بذكره أولاً. وعادة إلقرآن حينها 
يتكلم عن الرسل يذكر القوم أولاًء 0 تعالى: (وإلى 0 0 
[الأعراف: 65 , (وإلى تَمُودَ أَحَاهُمْ عراف 3:] إوالى هة 

أَخَاهُمْ سُعَيباً... ) [الأعراف: 31 

قالوا” 00 ٠‏ قوم نوح, وقوم إبراهيم, وقوم لوط لم يكن لهم اسم 0 فذكر 
أنساء هم أولاً اما عاد وتمود ومدين فأسماء لأناس معروفين, ٠‏ ولهم قر 

معروفة, فالأصل أن القوم هم المقصودون بالرسالة والهداية؛ ذلك 5 0 
أو فيه الاضل ف ال سال ار ل الك 
لواحد مِن الناس. 

(وَلُوطاً إِذْ قال لِقَوْمِهِ إِنّكُمْ ل ال ا ا صر 

العالمين) العدكيوت 8] واسمان بررييينة كوهد اا 0 قأل العلماء. 
0 فقال [إِنَّهُ كان فَاحِسَةٌ . . ) [النساء: 22 والرنا شرع له 
الرجم, وكذلك يكون جزاء مَنْ يفعل فعلّة قوم لوط الرجم. 

وقول اعا شفكة بها ور أحد عن العالمين) [السكيوت: ان] 


الجزء: 18 ! الصفحة: 11140 


لا يعني هذا أن أحداً لم يفعلها قبلهم, لكنها إن فُعِلت فهي فردية, ليست وباءً 


الجزء: 18 ' الصفحة: 11141 


قوله: [ابتكة لثاثون الر ال  ..‏ [الفكيوت: 9ن رلالة على ابخراف الغريرة 
العنسية عندهم. والغريرة الحنسية جعلها الله في الإسيان لبفاء النوع. 
ار ال 
الأنثى الحيوان المنوي الذكري الذي تحتضنه البويضة الأنثوية, وتعلق في جدار 
الرجم ويكون الجنين: لذلك سقفي الله جالى الفياة حرنا؛ لانها مكان 
الاستنبات, وشَرط في إتيان المراة ان يكون في 0 الاستنبات. 
لذلك: فالجماعة الذين كانوا ينادون بتشريع للمرأة دوع للرجل بأن يأنيها 
كتعما بساء, اجتجوا نقوله عالى. ([رشاوكة حرت لكم فانوا حريكم أبى شم 
ار م 
الأرض 0 0 3] 01 1 00 0 0 
باطل, وبطلانه يأتي من عدم فهمهم لمعنى الحرث, وعليه يكون المعنى 
اشومن على آائ وجه من الوجوه شريطة إن يكون فين مكان الخرت. 


الجزء: 18 ' الصفحة: 11141 


ولحكمة ربط الحق سبحانه بقاء النوع بالغريزة الجنسية, وجعل لها لذة ومتّعة 
ا ل 21100 
رسب الخرت العذت فشيع نه أذ نك .. إلك فكل سام الراك لبك ليا 
أشياء .تمتعها. 

لكن بأ هذمٍ الحواس تَدْرَكَ اللذة الجنسية؟ وأ ملكة فيك : و سد منها؟ كل 
ال ل الت ل 1 لكر شل اشم ل ) ا 
قالدا إنها الاحظة الوجيدة الذي مك للإسان فها أن بشفل عن ره للك 
أمرنا بعدها بالاغتسال. ‏ 

ولولا أن الخالق - عَزَّ وَجَلَّ - ربط مسألة بقاء النوع بهذه اللذة زهد فيها كثير 
لل لساك ل لا را ساكل لضي ل ل ارك 
ل ل 2 اللا ارط سر سا سل 
ابنته مثلاً. ولا يقبل مجرد نظر الغرياء إليهاء ويثور إذا تعرّض لها أحد, فإذا جاءه 
البشات تظرق بان ليحظب أب رحب به. واسقبله أهل الت الرغاريد وعلى 
الزغب والسعة: فسقوا (الشريات) وأقاموا الررنات,؛ فما الذرق بين الخالين؟ 
ف اتوت كان سه كل والان شرل كلنات الله فى عف العران عل قله 
بزدا وسلاها. 

ل لل ا ل اا 
عن الطبيعة الشوية لا يقاء فيها للبوع. ومئلها إنيان المرأة فى فير مكان 
الحرث. ْ 

وقوله تعالى: [وَتَفَطْعُونَ السبيل ... 1 [العنكبوت: 29] أي: تقطعون الطريق 
على بقاء النوع؛ لأن الزنا وإن جاء بالولد فإنه لا يُوفر له 


الجزء: 18 ' الصفحة: 11142 


البقاءِ الكريم الشريف في المجتمع. فالحق سبحانه جعل لبقاء النوع طريقاً 
واحدا, فلا تسلك غير هذا الطرية : لا مع رجل ولا مع امرأة. 
والسيل كلمة مطلفة وتقد. الطريق. شواء كار الطريق المادي أد. الشارع 
الذي نمشي فيه أو: المعنوي وهو الطريقة التي نسير عليهاء ومنها قوله تعالى: 
(قَلُ هذه سبيلي ... 1 [يوسف: 108] أي: طريقي ومنهجي؛ لذلك السبيل 
القيمي سبيل واحد, حتى لا نتصادم ولا نتخاصم في حركة الحياة المعنوية, أما 
السبيل المادي فمتعدد حتى لا نتزاحم في حركة الحياة المادية. ِ 
والسبيل المادي (الطريق) الذي نسير فيه بعد سمة الحضارة في أي 0 
ونذكر أن هتلر قبل أن يدخل الحرب سنة 1939 جعل كل همّة في إنشاء شبكة 
من الطرق؛ لأن حركة الحرب غير العادية تحتاج إلى طرق إضافية أيام 
الحرب, ومن ذلك مدلا الطريق الذي , يسمونه طريق المعاهدة, أي معاهدة 
سنة 1936. 
إذن: كلما ؤجدت حركة زائدة احتاجت إلى طرق إضافية, وهذه الطرق تتناسب 
والمكان الذي تنشأ فيهء فالطرق في المدن تُسميها شوارع وفي الخلاء 
يا نا 0 لا جل ال ها شرت الحا 0ه اقل 
مها و2 الخارة شرع القطفة. رد أقل مر الخارء. وكلما ار رخفت البلرد 
لجأ الناس إلى توسيع نظام الحركة لتيسير مصالح الناس. 
كما نرى في القاهرة مثلاً من أنفاق وكبَارٍ. حتى لا تُعاق الحركة, وحتى نوفر 
للناس انسيابية فيها. 
والأنفاق أنسب للجمال في المدن, والكبارى أجمل في الفضاء. حيث ترى مع 
رجاء الكار. انانا أونت راط أجل آماآإن حدته 


الجزء: 18 ' الصفحة: 11143 


ل ا ليا ل لل الاك 
وتحول الشارع إلى أشبه ما يكون بعنابر الورش,: كما أنها تؤذي سكان 
الحسارات المماور لها 

وعلى الدولة أن تراعي هذه الأمور عند التخطيط, ألم نقرأ قوله تعالى: (ثُمٌّ 
السبيل يَسَّرَوُ) [عبس: 20] لا بد ان نُيسر السبل للسالكين؛ لأن معايش الناس 
وحركتهم ا في هذه الطرق. 

ليت ... ؟ [العنكبوت: 29] فكان من قوم لوط 
قطاع طرق كالذين 0 00 النلاس في أسفارهم وجركتهم, فيأخذون 
أموالهم وينهبون ما معهم, وإِن تأبوا عليهم قتلوهم. وبعد أن قطعوا السبيل 
ل ل ليس 

ا ل ال ل ل ال ا 
لا يتورعون عن فِعل القبيح وقوله فيجلسون في الطرقات يستهزئون بالمارة 
ويؤذونهم كالذين يجلسون الآن على المقاهي ويتسكعون في الطرق ويؤذون 
خَلْق الله. ويتجاهرون بالقبيح من القول والفعل, فلا يسْلم من إيذائهم أحد. 
ا ا ل ا 


الجزء: 18 ' الصفحة: 11144 


حَوَهّ الطريق يا رسول الله؟ قال: عَضٌ البصرء وكَفٌّ الأذى, ورد السلام «. 
0 لوط سوء الأخلاق, بحيث لا ينهى بعضهم بعضاً. كما قال 
ل ١‏ كاتو| لا شاعو عن ششكر فقلوة ١‏ [السار 0 7000 
والنادي: مكان تجمّع القوم, ومنه قوله تعالى: (قِلَيدعٌ تايية) [العلق: 17] اي: 
مكان تجمع رؤوس القوم وكبارهم, كما نرى الآن: نادي كذاء ونادي كذا. 
والثادي وهو مكان عام بعد المرخلة الأخيرة لانضباط السلوك الذي رحب أن 
يكون في المجتمع, فأنت مثلاً لك حجرة في بيتك خاصة بك, ولك فيها انضباط 
خاص بنفسك, وكذلك في صالة البيت لك انضباط أوسع: وفي الشارع لك 
الضاط ارس 

«الانشباط شا ف العاف الدة شه فعس كدن ص سن نان لر 
يعرفونك لا يكون انضباطك بنفس الدرجة التي تحرص عليها بين مَنْ تعرفهم 
كالموظف في مكتبه,. والطالب في مدرسته. 

إذن: فهؤلاء القوم قطعوا السبيل في بقاء التوع, اه وانحرفوا 
عن النظرة الدسوية وقطدوا الشييل الماده. فاخافرا الناس ورةعوهم ونهنوا 
أموالهم, واحدوهم من الطرق بغرض هذه الفعلة النكراء, ثم كانوا يتبجحون 
بأفعالهم هذه ويجاهرون بها في أنديهم واماكن تجمعاتهم. 

هادا أجانه القوم؟ 


الجزء: 18 ' الصفحة: 11145 


ل 2 2222 ل الله عه 
أخاه آنا عزير وقة اشير لصجاني اسمه أيه النسر. فبفول مصعب: يا آنا النشر 
اشدد على ؛ أسيرك؛ فإن أمه غنية وذات متاع, ٠‏ وستفديه بمال كثير. 
ل ا عر أعد رضاك ال فرعي ل م ]ل ان 
لشم مات دول 
كانت هده 2 الى الدهابة إل تقل ال الك صر على لهل الكير 
طافة مايه سعية جلت على عا سطع الدشدة. وعاطف الروة وعاظعة 
البنوة. وقد جعل الله من موقعة بدر آية حتى لا يخور مؤمن وإن قل عدد 
المؤمنين, أو قلت عُدُّتهم. وحتى لا يغتر كافر, وإن كثر عددٌ قومه وعتادهم. 
وقد جعاها الله آية للصدق الإيماني, ولذلك يقال: احرص على الموت توهب لك 
الحاة. دق كارت القسة ال ماه فى الي مك سس المدمن إنبا فسية 
عميقة متغلغلة في النفوس. ولماذا يتربص الكفار بالمؤمنين؟ إنهم إن تربصوا 
بهم. فسيدخل المؤمنون الجنة إن قُتَلوا أو ينتصرون على الكفار, وفي ذلك 
بل الحى على لسار الدوسين: قل هل تاضور اإك إحدب الحسرين 
وَنَحَنُ تت ل ل ل ل 1 سا ف صا سكم 
مر حون |النسيه: 2]. 
اا ا ا 0000 
الك دبل صرك السهناء فى اله تلاهنا مل والسو رن سرضون 
بالكافرين, إما أن يصيب الله الكفار بعذاب من عنده, وإما ان يصيبهم بأبديى _ 
المؤمنين, انها مجادلة ساس راس جل وك الك هول الحو سجاه (رين 
حت الشهواات 0 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1310 


(فَمَا كان جَوَابَ قَوْمِهِ إ أن قَالُواً ائتنا بعَذَابٍِ الله إن كنت مِنَ الصادقين) 
[للعنكبوت: 9 أي: من الصادقين في أنك مبلغ عن الله: فنحن من العاصين: 
وأرنا العذاب الذي تتوعدنا به. وقولهم (اثتنا يعَدَاب الله ... 4 [العنكبوت: 29] مع 
أن العذاب تديء مؤلم, ولا يطلب أحد إيلام نفسه, فهذا دليل على عدم فهمهم 
لهذا الكلام. وانهه غير متاكدين من صدقة. وإلا لو وفوا صدقه ها طليوا 
العذاب. 
وفي موضع آخر,. حكى القرآن عنهم: (قَمَا كَانَ جَوَاتٍ قَوْمِهِ إلأ أن قالوا 
أخرجوا آلَ لوط مُّن فَرْيَتَكُمْ إِنّهِمْ ناس يَتَطَمّرُونَ) [النمل: 56] . 
إذن: حدث منهم موقفان وجوابان: الأول اك 0 اللا 1 [العنكبوت: لد 
ل ل ا لُوطٍ من كزرركم , د 56] 
والعلة (إِنهُم تاس يَتطهّرُونَ) [النمل: 56] لأن الطهْر في نظر هؤلاء عيب, 
والاستقامة جريمة. وهذا دليل على فساد عقولهم . وفنساد قياسهم في الحكم. 
م ول الحى سيجانة (قال رب انصضريب 0 ]. 


الجزء: 18 ' الصفحة: 11146 


وفَررق بين الفاسد في ذاته والمفسد لغيره, فيا ليتهم كانوا فاسدين في 
انفسهم . إنما كازوا فاسدين معسدين: يتعدى فسادهم إلى غيرهم. 
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جاء هنا إبراهيم - عليه السلام - في سياق قصة لوط, كما جاء لوط في سياق 
قضة إبراهيم. ومعنى زر شْلنا ... ) |الفتكيوت: 31] أي. مر الملائكة؛ لأن الله 
تعالى قال: (الله يخطفي عن الملائكة رشلا وَمِن الناس ... ) [الخح 75]. 
وقد جاءت الملائكة لإبراهيم بالبشرى, ولم يذكر مضمون ار هناء وهو 
البشارة بإاسحق ويعقوب وذرية صالحة منهماء وجاءته بإنذارٍ بأن الله سيّهلك 
اع ل اك 2 الي وال ا الور ساي [ 1م ره 
صالحة مُصْلحة في الكون, ونهلك أهل القرية الذين انحرفوا عن منهج الله. 
وتلحظ في الآية أنها لم تذكر العلة في البُسْرَى فلم تقل لأنه كان مؤمناً 
ومجاهداً وعادلاً: إنما ذكرت العلة في إهلاك أهل القرية إأْقْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ) 
[العكيو ب 1: ]سانا لر المسفشل ل عن شصضلككه على إن عمل حفايل لكن 
المعذب يبين سبب العذاب. 

فماذا كان الانفعال الأول عند إبراهيم - عليه السلام - ساعة سمع البُشْرى 
وال ار ؟ لك شال عن الشرى مي انه كان منلهها علها. ل 
إهلاك القرية, وفيها ابن أخيه لوط. لذلك قال: [قَالَ إِنَّ فيها لوطا قَالُواً ... 
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فلم يستشرف إبراهيم للبشرى, واهتم بمسألة إهلاك قرية قوم لوط؛ لأن فيها 
لوطأ مما يدل على أن الإنسان لا يشغله الخير لنفسه عن الشر لغيره, وهنا رد 
الملائكة [تَحْنٌ أَعْلَمُ يمن فيها ... ) [العنكبوت: 32] فهذه مسألة لا تخفى علينا. 
ثم ُطمثنونه على ابن أخيه نفيك وَأَهْلَهُ ... ) [العنكبوت: 32] وأهله: تشمل 
كل الأهل' ل [العنكبوت: 32] . 
والغابرون: جمع غابر. ولها استعمالان في اللغة: نقول: الزمان الغابر أي 
الماضي, وغابر بمعنى باق أيضاء فهي إذن تحمل المعنى وصده. ؛ ذلك لأنهم 
جاءوا لإهلاك هذه القرية وامراة لوط باقية لتهلك معهم,. وتذهب مع مَنْ 
سيذهبون بالإهلاك. فهي إذن باقية في العذاب. فجاءت الكلمة 0 
[العنكبوت: 32] لتؤدي هذين المعنيين. 00000 

ضيوز اله شجات.: ( ولقاان عاءت رشلا لوط ١‏ 
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شد إبراقيم هذا الشوقف ف لوط وعل 22 الضورق إليه. لكن لكاذا 
ب ا اسم رمسل الله ملديكة جاءيء على اسن صو 6 قالرا لان 
املد ا عل حمر عر ل انآ ان سج فصا الال شرل 
ل الملاك رم ذلك فول السيوة 
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لامرأة العزيز عن يوسف عليه السلام: (مَا هذا بَسَراً إن هاذا إلا مَلَكَ كَرِيمٌ) 
0 31]. 1 
دما راقم لوظ عل هده الخورة اف غيم لل أن شرج شرام الجمل: 
7 قومه قوم سوء وأهل رذيلة, ولا بَدّ إن ينالوا ضيوفه بسوء. الدلك [ سيء 
... ) [العنكبوت: 033] أي: أصابه السوء بسببهم (وَضَاقَ يهم دَرْعاً . 0 
0 3] الذرع هو طول الذراعين, فنقول: فلان باعّه طويل. يعني: 
تتاول الأشباء بسهولة: لأن بده طويلة: فالمعنى: ضاق بهم ذرعا. يعني: لم 
يتسع جهده لحمايتهم من القوم. 
لس لس انان ل اليد (وَلََا جَآءَتْ رسلا إثرايهية . 8 
[العنكبوت: 31] أما في لوط فقال: (وَلَقَآ أن جاءت شلا لوظا 
االشكوت 13 ] لاوم اخروا مض الشبء عد ا ل السلا 
فلما أن عا السوء بمراهم, يدل أن يسعد يهم » . وخاف عليهم طمارية 
(وَقَالُوا لآتحف ولآتَخْرَنْ إِنّا مُتَجّوكَ وَأَهْلَكَ إلا امرأتك كانت مِنَ الغابرين) 
[العنكبوت: 33] لا تف علينا من ا الأرادل. فلشسْنا بشرا. إنما تحن ملاتكة 
ما جتنا إلا لنريحك منهم, ونقطع جذور هذه الفعلة الخبيثة, وسوف شجكل 
وأهلك من العذاب النازل بهم. 
لي 2 اهل إلا امراتك ‏ )السك وت د ] فكيرا ها صابفتة 
وافشث أسراره: ودلك القوم على ضيوفه إكاتثث من الغابرين) [العنكبوت: 
0 الافن فى العذات. 
لكن. عا الطريف الدى ستقفصون ها على شور القوم؟ 
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الا ل عليم ل الشسشاء. والحيا ءال للطري الله ها ايها 


1 


كاثوا يفسقوتنت) [العنكبوت: 34] 5 بسبب فسقهم وخروجهم عن منهج الله. 
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لأن هذا العذاب استاصضلهم: وقضى عليهم, وجعلهم عبرة لكل عاقل امل 
وآبة في الكون لكل عابر بهاء كما قال سبحانه: 6 0 3 نَ عَلَيهِمْ 
اللا ل ل ل ع ل ل ان 


سراح 

ل ل ا 
ليتأمل [ببِيَةً . .. 1 [العنكبوت: 35] واضحة كدليل باق, وظاهر لا يخفى على أحد 
(لَقَوْم يَفْقِلُونَ) [العنكبوت: 35] يعني: يبحثون ويتاملون بسبب ما حاق بهذه 
القرى؛ وما نزل بها من عذاب الله. 
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ول الع سات وال عدر لخاشة )70 
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مدين: اسم من أسماء أولاد اناس عليه السادم. ولشفيت انك القيلة: 
نيم تانوا عادة ذا بون الشوم ابش إن اشخاضيا. فا سمل اليم طر 
اشح إل القله كت إلى المكان. دلبل دول كال 20 موضع آخر (ولما 
وَرَد قَآءً مَدْيَنَ . . ) [القصص: 22] قضارت مدن علما على البقعة. وقالوا إنها 
من الور ]لك القرات 
هذه برقية موجزة لقصة مدين وأخيهم شعيب, وقد دُكرت أيضاً في قصة 
موسى عليه السلام. وقال (أَحَاهُمْ ... ) [العنكبوت: 36] ليدلّك أن الله تعالى 
حين يصطفي للرسالة يصطفي مَنْ له وُذ بالقوم, ولهم معرفة به وبأخلاقه 
وسيرته؛ ولهم به تجربة سابقة, فهو عندهم مُصلح غير مُفسِدء حتى إذا ما 
لثم ع الله عدذفون. وكات له مق مات شر لة سيل الهداية. 
وقوله: (فَقَالَ ياقوم اعبدوا الله ... ) [العنكبوت: 36] كلمة (ياقوم ... ) 
[العنكبوت: 36] : القوم لا تُقال إلا للرجال؛ لأنهم هم الذين يقومون لمهمات 
الأمور. ويتحملون المشاق؛ لذلك يقول تعالى: 
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الدوس الدى تأر فيه هد الاب الكريجة هو موق ذكر المتركة الإسلمية 
التي جعلها الله آية مستمرة دائمة؛ لتوضح لنا أن المعارك الإيمانية تتطلب 
ا ا ري الا ا لل له 
كل المتع. والمعارك الإيمانية تجعل المؤمن الصادق يضحي بكثير من ماله في 
تسليح نفسهء وتسليح غيره ايضا. 

ل ا ار ل ل ال ل الل ار سد 
ا لطر ارات سي لل الرسا ولك ع لو 
تأخذنا شهوات الحياة من متعة القتال في سبيل الله ولإعلاء كلمته فيقول: 
ل ل ل اا 
الله. والمتعة 0 ا ا ل و ال 
فالمراة تكون جميلة في ذاتها وبعد ذلك تتزين, فتكون زينتها شيئا فوق جوهر 


جمالها. 
فكأن الله يريد أن نأخذ الحياة ولا نرفضهاء ولكن لا نأخذها بزينتها وبهرجتهاء بل 
لأحدها تحفيفيها الايسيفاتة فتقول: رين للناس حت السهوات من السساع» . 


وما الشهوة اليه 2 فيل السك وه الى أي عمل ها 

وحين ننظر إلى الآية فإننا نجدها توضح لنا أن الميل إذا كان مما يؤكد حقيقة 
استبقاء الحياة فهو مطلوب ومقيول. ولكن إن أخد الإسان الأمر على أكثر 
أن سا ل قل ا لاي الا ا ل لين دان 
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ياايها || نوا لا يَسَحَر 1 ل 1 ل الات 
0 [الخجرات: ل 
الر حال فب عقابل الساء. 
والعادة كلنا. طاعة الس بال عدي الله ١‏ [السكير 6 أطت 
ها ار واس سما و عن ماش قم فد ]حسم 2 ]لها الا فل ذآن 
تسمعوا كلامه فيما ينصحكم به من توجيه بافعل ولا تفعل. 
وتعلم أنه سبحانه بصفات الكمال اوجدك واوجد لك الأشياء, فأنت بعبادتك له 
د إن لت د ف ]كه فآ ا ال امل الصدرك 
قبل أنْ توجد. وخلق لك الكون قبل أنْ توجد. 
ثم بعد ذلك تعصاه وتكفر به, فلا يحرمك خيره, ولا يمنع عنك نعمه. إذن: فهو 
سبحانه يستحق منك العبادة والطاعة؛ لأن طاعته نعود ملك ابت بالخير. 
لذلك سبق أن قَلَنَا إن كلمة (العبودية) كلمة مذمومة تشمئز منها النفس, إِنّ 
كانت عبودية للبشر؛ لأن عبودية البشر للبشر يأخذ فيها السيد خير عبده لكن 
ل لك سل ص ال سير ع الور لله عر رفوه وفئية 
اشر ذل وهوان: الذلك ري كل المصلحين يجار يون القودية للش ود عون 
الس إل لسر 

الل :لا كال 
الال لي را لك واشر الم 1 )] لك لبط سك 
السلام لم امل قومه بعبادة الله, إنما اهتم فسالة الفاحشة التي استشرثث 
يم نك أن كل الرسل جاءوا لامر عبار الله 
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1 
1 
5 
3 
3د 
3 


ونقول في هذه المسألة: لم يأمر لوط قومه بعبادة الله؛ سي 
إبراشة عله السلا و موقا بياش ليل فوك تشالت (قامر اله لول 
[العنكبوت: 26] فهو تابع له؛ لذلك ينفذ التعاليم التي جاء بها ا 0 7 
بالعبادة لان إبراهيم أمر القوم بها. لكنه تحقل مشالة أخرى. وخطه الله 
بمهمة جديدة, هي إخراح قومه من ممارسة الفاحشة التي انتشرت بينهم. 
وقوله تعالى: (وارجوا اليوم الأخر ....) [العنكبوت: 36] فلا بذ أن اليوم الآخر لم 
يكن في بالهم, ولم يحسبوا له حسيابا, كأنهم سيفلتون من اللهء ولن يرجعوا 
إليه؛ لذلك يُذكرهم بهذا اليوم, ويحتّهم على العمل من أجله. 

ل ل ل و ا الا لامر ا ل الى 
اليوم الآخر؟ فأنت مثلاً تتعب وتشقى في زراعة الأرض؛ وتتحمل مشاق 
الحزث والبَدْر والسقي. . إلخ طوال العام. لكن حين تجمع زرعك يوم الحصاد, 
ويوم تملا به مخازنك تنسى أيام التعب والمشقة؛ وساعتها يندم الكسول الذي 
قعد عن العمل والسعي, يوم الحصاد سترى أن أردب القمح الذي أخذته من 
المخرن وطنت انه فض من حيابك فد عار إلك عشرة اراردث. فاخدل لم 
يقلل إنما زاد. 

لك ل ال رياه بهذا المنطق, فنتحمل مشاقٌ العبادة والطاعات في 
الدنيا لننال النعيم الباقي في الآخرة؛ لأن نعيم الدنيا مهما كان يُتغصه عليك 
أمران: إما أن تفوته أنت بالموت, أو يفوتك هو بالفقر. 

أما في الآخرة فلا يفوتك نعيمها ولا تفوته. إذن: فالأؤلى بك أن 
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تزرع للآخرة, وأن تعمل لها ألف حساب, فإنّ كان في العبادة مشقة, وللإيمان 


تبعات. فانظر وا إلى عظم الخراء, وإذا استحضرت الثواب على الطاعة هانيك 
غلك مسفة الطاعة. وإذا استشطعت العفات على المعصية. رمدت فنا ونانت 


عنها. 

إذن: الذي يجعل الإنسانَ يتمادى في المعصية أنه لا يستحضر العقاب عليها, 

ويزهد في الطاعة؛ لأنه للإيستحضر ثوابها. 

لذلك يقول النبي صلى الله علده وشلم : دلا رين الراني جسن بريى وهو 

مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» والمعنى: لو استحضر 

اندها ها فعل. إبها عمل عر شان فرقدافى السعسة 

ا ات ال دايا لو ف ل كن قا ا شل آللك 

عَلِيه وَلعَلم” عن الصلاة: «أرحنا بها يا بلال» . 

وقوله: (وَلا تَعْتَوأ في الأرض مُفْسِدِينَ) [العنكبوت: 36] العثو: الفساد المستور 

والفساد يقال للظاهر, فالمعنى: لا تعيّوا في الأرض عنواً. فالمفعول المطلق 

بمعنى الفعل, فقوله تعالى: (وَلآتَقْتَوَاً في الأرض مُفْسِدِينَ1 [العنكبوت: 36] 

كما نشول اخللس قكورا. 

والفاء في قوله: [فَقَالَ ياقوم اعبدوا الله ... ) [العنكبوت: 36] تدلٍ على أنها 

تعطف هذا الكلام على كلام سابق: والتقدير: بارسلا إلى مدين أخاهم ا 

قثال اا قوم إزن رشو[ الك إلكم نم رك المظلوى عنيت إنافوم اح وا الله 
... 1 [العنكبوت: 36] والجمع بين 
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عبادة الله ورجاء اليوم الآخر يعني : لا تفضلوا العبادة عن غايتها والثوات عليها؛ 
ولا تفصلوا المعصية عن عقابها. 

وقوله: نات الرصض مُفْسِدِينَ) [العنكبوت: 36] فلا أقول لكم: أصلجوا 
فلا أقلّ من أن تتركوا الصالح على صلاحه لا تفسدوه؛ لأن الخالق - عَنَّ وَجَلَّ - 
أعدّ لنا الكون على هيئة الصلاح؛ وعلينا أنْ ُبقيه على صلاحه. 

فالنيل مثلاً هبة من هِبّات الخالق, وشريان للحياة يجري بالماء الزلال, 
وتذكرون يوم كان الفيضان يأتي بالطمي فترى الماء مثل الطحينة تماماً. وكذا 
جد مه رال ) وبعد قليل يترسب الطمي أخذاً معه كل الشيوائب, ويبقى 
الماء صافياً زلالاً أما الآن فقد أصابه التلوث وفشد ماؤه بما يُلقى فيه من 
مُخلّفات, وأصبحنا نحن أول مَن يعاني آثار هذا التلوث. 

لذلك أصبح ساكن المدن مهما توفرت له سبل الحضارة لا يرتاح إلا إذا خرج 
من المدينة إلى احصان الطبيعة البكر الذي ظلف على طبيعتها كما جلفها الله: 
لا ضوضاءء ولا ملوثات, ولا كهرباء, ولا مدنية. 

ثم يقول الحق ستحانه: [فكدثوة فاحَدَتهم الرعفه .. 
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فلماذا يكب الناس دعوة الخير؟ 

قالوا: لايُكدب دعوة الخير إلا المستفيدون من الشر؛ الت مسشغط عليم 
ا 000 21270 
سل الل كاناانا. العوم وروساءهم وقد 0 السيادة والعظمة, واعتادوا 
أن كة. الناس عتدالهم. فكيف ادن فسجون الظريق لل ريسل لاجدوا منهم 

هذه المكانة؟ 

وإلاء فلماذا كان عبد الله بن أَبَيٌّ يكره رسو ل ال عل الله علد روسل لله 
شل سول الك الت المدة كانوا عدون التاج لعي الله بن أبى: لوتصده 
ملكا على المدينة: قلما جاءها رسول الله شغلوا بهذا الحدث الكبير, وانصرفوا 
عن هده المشسالة. 

لكن؛ ماذا قال شعيب لقومه حتى يُكدُّبوه؟ لقد قال لهم أمرين هها: (اعبدوا 
الله وارجوا اليوم الأخر) [العنكبوت: 36] "ونهي واحد في (وَلآ تَعْتَواً في الارصس 
مُفْسِدين! [العنكبوت: 36] ومعلوم أن الأمر والنهي قوّل لا يحتمل الصّدّق, ولا 
جتقل الكدت: لآنه إنشاء لسن خيرا. لاه ما معنن الكدت؟ الكدب أن تعول 
لشيء وقع أنه لم يقع. أو لشيء لم يقع أنه وقع؛ وهذا يسمونه خبراً. 

فإن وافق كلامك اللا ا واد خالف الام ار إذن : كيف 
نقول لك إنك كاذب؟ لا, لأن واقع الإنشاء ١‏ 00 
الكلام العرري إلى خثر وإسشاء 

ا ل اك السك حت شكلم الى نه 
اسمها سه كلامةه. قبل أن بتكلم بها جالت فى دشنه. 
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فقبل أن أقول: ا ليان وكان في الواقع 
يوجد شخص أسمه زيد وهو مجتهد 
إذن: عندنا نسبة ذهنية, ونسبة كلامية, ونسبة واقعية, فإنّ وجدت النسبة 
الدافية قبل الدفية والكلافية. الكلم ها ب يوضم العدة أر يوس 
بالكذب. 
إن اليس الرافت 7 1 لي ال الكلسه إه] ل سول قن شار 
السية الدافقية شيعه الشبية الكلامية. وما داعت السية الدافضة تاخرة دن 
الكلامية. قلا يُوضف الثول إذن لا يصدن ولا بكدن: 
ونعود إلى قول نبي الله شعيب نجده عبارة عن أمرين: (اعبدوا الله وارجوا 
اليوم الأخر . -1 [العنكبوت: 36] ونهي واحد: (وَلآ تَعنّوَا في الارص مُفْسِدِينَ] 
[العنكبوت: 36] والأمر والنهي من الإنشاء الذي لا يُوضَف بالصٌّدْق ولا بالكذب, 
فكيف إذن يُكذبونم | 

فأول إشكال: [فكدتوة 1 [العنكبوت 1007 ومنت هذا الإشكال عدم وجود 
للد فالحق سبحانه قال هنا ( فَكَدَبُوةُ ... ) 
[العنكبوت: 37] لأنه أمرهم بعبادة الله وهو رسول من عند الله فيأمرهم 
عبادت: لان عبادية تغال. واجية علبهم وما أمرهه إلا ليُوْذُوا الماجحب عليهم. 
واليوم الآخر كائن لا محالة فارجوه, والإفساد في الأرض مُحرم. ' 
إذن: فالمعني يحمل معنى الخبر, فالأمران هناء والنهي أمر واجب فكدّبوه لعلة 
الأمرين ولعلة النهي. 
دوا الله .)الكت 10] خسو ميان العادة 
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وهي الطاعة في الأمر والانتهاء عن المنهي عنهء وهذه العبادة مطلوبة من _ 
لز ل ع كلاسا الل ا ل ل ا ا ل يا 
والذي تنآ إِلَيِكَ وَمَ وَصَيْنَا به إِبرَاهِيمَ وموسى وعكيسى أن أقِيمُواً الدين وَلآ 
كتَقمَ فوأ فِيه . 2 3 . 

ساك الا صر 1 ل الا ال للم 
دنها الرشالات. آما الشرات اقل كذا. ولك قعل كذ فسله من ل لاسر 
مشت وار وا الو الاجر ٠.‏ |الشكيوت 0 ]21 سملو ها لاسب رجاءكم 
ل ا ب لمانا ل الي الحر لما ل ل ول سي إل 
مَْ عمل عملاً صالحاً فينتظره لينال جزاء عمله وثواب سعيه: وإلا لو كانت 
الاخرى لقال: وحافوا الدوم الأخر. 

الا ا ال ل ل ل ار ا 
إلا النافع له. وهنا لك أَنْ تسأل: هل إذا آمن الإنسان ونقّذ أحكام ربه أمراً ونهياً. 
فجزاؤهم في الآخرة رجاء يرجوه أم حَودٌ له؟ المفروض أن يقول للطائعين: 
الما !ل نا كس سملو كو را حي ل رسن سق فكم سيت الفران 
رجاءً وهو واقع؟ : 0 
قالنا لذن جاع 2 ال فطل الله ل ا علم] علو لا رامنا 
بالطاقات والتعم قبل أن يُكلفنا شيئا: ل لل 
اع عي ولا توفيه سبحانه ما يستحق, فإذا أثابك في الآخرة 
ل (َقُلّ بِعَضْلٍ الله و ل فذلك فلبمرحو| شو 
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> مى 


ما يَجَْمَعَونَ] [يونس: 58]. 
0 .وقبل أن يعمل لك شيئاً 


أعطيته أجره فهل يطلب منك أجراً آخر؟ فلو جئت في آخر الشهر وأعطيته 
عشرة جنيهات, , : فهي فَصّل منك وتكرّم. 
لذلك قال ( ولا ر عدو في الأرض مُفْسِدِينَ) [العنكبوت: 36] لأن الجزاء في 1 
الآخرة عند التحقيق والتعقل محض فَضل من الله؛ لذلك يقول النبي صَلَى اللَهُ 
عليه ونه : «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله, قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال: ولا أنا إلا أن يتغمّدني الله برحمته» . 
والنهي في: إولآ تَعتواً في الأرضٍ مُفْسِدِين [العنكبوت: 36] أي: لا تفسدوا 
فسادا ظاهرا, أو: لا تعملوا أعمالاً هي في ظنكم نافعة وهي ضارة, تذكرون 
زمان كان القطن هو المحصول الرئيسي في مصر ومصدر الدّخل, وكانت 
تهددة دودة الفظن فتفاوقةه مقاوية يدوية إلى أن جرع علينا ال مريكان 
بالمبيدات, واستخدمنا مادة اسمها (دي دي تي) فقضثت على الدودة في بادئ 
الأمر. وظنّ الفلاح أن هذه المشكلة قد حُلت. 
لكن بعد سنوات تعودث الدودة على هذه المادة, وأصبح عندها حصانة. وكان 
(الدي دي نىي) اصبحخ ركيفا) عندها: ويدانا نحن نقانى الأمرير من اثار هده 
المبيدات في الماء, وفي التربة. وفي الزراعة. وفي صحة الإنسان والحيوان. 
إذن: شبغى النظر فى العواقب قبل البدء في الشيء,: وأن تقاسس الصرر 
والنفع. 
كذلك الحال عندما اخترعوا السيارات, وقالوا: إنها ستريح الناس 
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فى اشفارهم وفي حمل امتعتهم: وعد قا 0 
وسائل النقل لو قارنا نفعها بضررها لوجدنا أن ضررها أكبر لما تُسيّبه من 
ل ا[ ارال ال و ]1ل يات لكان امسلا 

تأدكر عندما جتنا الى مص سه 1516 2 دنا وجدنااف. الما العامة 
ل ل فت 1ل ]ل ار وكات ل الوشيك الوسدة 
لسار كي إن 2 الي تان 2 أنعا عياام الا 2 
ل للموت. 

فماذا بعد أن كزّب ة مم شعيب نبيهم ؟ 

كانت مس الله في الاساء قبل محمد صلى الله غاثه وسلم أن تبلغ الرسول 
رسالة ربه. لكن لا يُؤمر بحمل السيف ضد الكفار, إنما إِنْ كدُبوا بالآيات 
اي رت الشرة جا جرت السساك ادك المكرسنر 

وكؤن الحق - تبارك وتعالى - لا يأمر الناس بقتال الكفار هذا أمر منطقي, 
ار ا ب يفرض عليهم القتال, 
فقال: (هَل عَسَيْتُمْ إن كيب عَلَبْكُمُ القتال ألا تُقَاتَلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أل نُقَاتِلَ في 
سَيِيلٍ الله وَقَدٌ 0 ار وآنانا فليا كه عَلبَوم القنال ل إل قييلاً 
مَنهُمْ. .) [البقرة: 246] . 

له دا 1 المال ا 1 شل الله على لأنه صَلّى 
اللهُ عَلِيْهِ وَسَلْمّ ومَنْ آمن معه مأمونون على هذاء 0 

اخر الرسل والاساء. قلانة أن يستوفي كل الشروط: 

ونتيجة التكديب [فَأَحَدَتَهُمُ الرجفة فَأْصْبَحُواً في دَارهم حَائْهِينَ) [العنكبوت: 
37] وهذا عقاب الله؛ لأنه كان سبحانه وك المكانه وفي ( 
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الحجر) وفي (هود) قال (الصيحة) وحتى لا تتهم الآيات بالتضارب نقول: 
الصيحة: صوت شديد مزعج, وهذا الصوت لا نسمعه إلا بتذبذاب الهواء بشدة: 
ولو كان تذبذب الهواء بلطف ما سميت صيحة. 

إذن: الصيحة تخلخل في الهواء بشدة؛ لا بد أن ينتج عنه رجفة أي: هزة شديدة 
كالتي تهدم بالبيوت والعمارات نتيجة قنبلة مثلا, فالصيحة وجدت أولا, تبعتها 
1210-1 1 210111 

فيقول (الرجفة) . 

فا سكا فِي ذَارِهِمٌ جَائِْمِينَ) [العنكبوت: 37] قال (قَأَصْبَحُوا) ولم يِقُلَ مثلا 
فصاروا ليُحدّد وَفْتَ أخذهم بالصباح, والعادة أن تكون الإغارة وقت الصباح قبل 
أن يستعد حَصْمك لملاقاتك, فما يزال في أعقاب النوم خاملاً وإلى الآن يفضل 
رخال الخرت والقادة أن دا الخرت فى الضاك. حيبت ثقاجا بها العرو 

وقد اصح هذا الوقت قضنة عافة. بق مخالفها من قبل المكر والشدعة فى 
الحرب, كما خالفها قادتنا في حرب أكتوبر 73, حيث فاجأوا عدوهم في وقت 
الظهيرة, وقد تمت لهم المفاحأة, وأخذوا عدوهم على غِرَّة؛ لبهم غيّروا 
الوقت المعتاد. وهو الصبح. 

إذن: على الإنسان الأيتخذ في أموره قضية رتيبة» بل يُخِضِعِ أموره لما يناسبها. 
دس الطظرائف. حرص الرعل على أن يوفظ ولده سكرا لد ضى 
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الحيوان يفضل الإنسان فيهاء فالحيوان أخذ العملية الجنسية لاستبقاء النوع 
تدليل أن الست من الجوان إذ] نم لفاحها من فخل ل تمن فجل اجر منها. 
والفحل أيضاً اذا ما جاء إلى أنثى وهي حامل فهو لا يُقبل عليها. إذن 
فالحيوانات قد أخرت غريرة القنس كاسبيقاء للحياة. ولم تاخدها كال سان 
لذة متجددة. 

ومع ذلك فنحن البشر نظلم الحيوانات, ونقول في وصف شهوة الإنسان: أن 
عند فلان شهوة بهيمية. ويا ليتها كانت شهوة بهيمية بالفعل؛ لأن البهيمة قد 
أخذتها على القدر الضروري, لكن نحن فلسفناهاء إذن فخروجك بالشيء عما 
يمكن ان يكون مباحآ ومشروعا بنسمى : : دناءة شهوة النفس. 

والحق سبحانة وتعالى بريد ان يضمن للكون بقاءه, والبقاء له نوعان: أن يبقي 
الإنسان حياته بالمظعم والمشرب: وتبقى حياة التوع الإنساني بالترواج. 

ولكن إن نظرت إلى المسألة وجدت الخالق حكيما عليما. إنه يعلم أن طفولة 
أي حيوان بسيطة بالنسبة لآبيه وأمه, مثال ذلك: الحمامة تطعم فرخها إلى أن 
يستطيع الطيران, ثم لا تعرف أين ذهب فرخهاء لكن حصيلة الإلتقاء بين الرجل 
والمرأة, والتي أراد الله لها أن تنتج الأولاد تحتاج إلى شقاء إلى أن يبلغ الولد, 
وذلك ليذون فاك كاقو ونايست بر ها + رص غلك الإسان دن شسهوة وما 
يتحمل من مشاق ومتاعب في سبيل الاستمتاع بها واستبقائها. 

فقول الحق سبحانه: «رُيِنَ لِلنّاسِ حُتّ الشهوات مِنَ النساء» فمن المزين؟ إن 
كان في الأمر الزائد على ضروريات الأمر. فهذا من شغل الشيطانء وإن كان 
في الأمر الريت الدى يضمن اسيقاء النوع قهدا من الله 

ونجد الحق يضيف «البنين» إلى مجال الشهوات ويقصد بها الذكران: ولم يقل 
البنات. لمار!؟ لان السين هه الدين تطليون انها للعروة كما يدولون ولا ادن 
منهم العار؛ وكان العرب يئدون البنات ويخافون العار والمحبوب لدى الرجل 
في الإنجاب حتى الآن هو إنجاب البنين, حتى الذين يقولون بحقوق المرأة 
ونادون يهاء سواء كان رجلا أو امرأه إن لم بر رقه الله بولد دكر فانه أو إنها 
تريد ولدآ ذكرا. 
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إلى عمله. ويقضي مصالحه, فقال له الوالد: ابن فلان استيقظ مبكراً. فوجد 
محفظة بها مائة جنيه. فقال الولد - وكان كسول لا بريد آن سقط مبكرا: 

ل ل 

ثم تنتقل بنا الآيات إلى لقطات أخرى 02 وكأنها 
برقيات: (وعادا وَتَمُودً] وقد نبِين . 1 
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نلحظ رفي هذه البرقيات السريعة أنها تذكر المقدمة, ثم النهاية مباشرة 0" 
وَتَمُودَأ . .. 4 [العنكبوت: 38] هذه المقدمة (وَقَد تَبَيّنَ لكم مُن مَسَاكِنِهِمْ .. 
[العكيوت: 18 ] هذا موجر لما برل بهم وكان الحق سيحانه قول لنا: إلن 5 
لكم ما حاق بهم؛ لأنكم تشاهدون ديارهم؛ وتمرون عليها ليل نهار (وَإِنَكُمْ 
لَتَمُرٌونَ عَلَيْهُمْ مّصْبحِينَ وباليل أقلآً تَعْقِلُونَ) [الصافات: 137 - 138] . 

والآن مع الثورة العلمية استطاعوا تصوير ما في باطن الأرضء: وظهرت كثير 
من الآثار لهذه القرى عاد وثمود والأحقاف, واقرأ 
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قوله سبحانه وتعالى: (أَلَمْ ترّ كَيْفَ فَعَلَ رَبّكَ بِعَادٍ إِرَمَ دَاتِ العماد) [الفجر: 6 - 
7 

ا ا ا ا الا الات 2 سل إرماء 
1 عوامل التعرية طمرتها بمرور الزمنء ولمّ لا والواحد مثا لوغاب عن بيته 
شنا يه فيد الشرات بسطء اسطم الاساء. معان أخلى الإروات لواف 
ولك أن تحسب نسبة التراب هذه على مدى آلاف السنين في أماكن مكشوفة. 
قافلة بأكملها, إذن: كيف ننتظر أن تكون آثار هذه القرى باقية على سطح 
الأرض؟ والآن نشاهد في الطرق الصحراوية مثلآ إذا هبث عاصفة واحدة فإنها 
ا ل 
إذن: علينا أن نقول: نعم يا رب رأينا مساكنهم ومررنا بها - ولو من 1 الصور 
الحديثة التي التقطت لهذه القرى (وَرَيّنَلَهُمُ الشيطان أَعْمَالَهُمْ .. 
ا الل الار ل ل ا ا والأمثل 
فى حركة الحيات | [فَصَدَّهُمْ عن السبيل ١ ٠.‏ [العتكبوت. (اذ] قها دام قد ران 
لهم سبيل الشيطان فلا بُذَّ أن يصدهم عن شبيل الإيفان [وَكَانواً مُسْتبصِرينَ] 
لحر ل ال اسم ع ره 

لأن المبدأ الذي اختاره الله تعالى لخلقه (وَمَا كُنَا مُعَديينَ حتى تَبْعَتَ رَسُولاً) 
[الإسراء: 15] رسولاً يبن لهم وينذرهم, ويحذرهم عاقبة الكفر؛ لذلك لم 
حدس الله تجالى لك بعد ان أرسل اليم وار مكدرو 
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ع 


ثم يقول الحق سبحانه: (وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَقَامَانَ وَلَقَدْ ٠‏ 
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57 


ارات الا مدا ع اك الرساك . لكنها لكل ع السكد علا 
وتمود, وهنا (وَقَارُونَ وَفِرَعَوَْنَ وَهَامَانَ . 00 [العنكبوت: 39] والدليل 0 قوله 
سجاه د الاية السابفة ا وكاتوا فستدصرين| [الفك وت 10] قوله تغالى كا 
وله عابي ل الا )لكوت | الدءر الواضية ]ل الا 
مض ااا ايا ا 
(فاستكبروا فِي الأرض ... ) [العنكبوت: 39] استكبر: يعني افتعل الكِبْر, فلم 
يقل تكبر, إنما استكبر كأنه في ذاته ما كان ينبغي له أَنْ يستكبر؛ لأن الذي 
يتكبّر يتكبّر بشيء ذاتي فيه, إنما بشيء موهوب؟ لأنه قد يسلب منه,. فكيف 
كرا 
لذلك نقول للمتكير أنه غفلت عينه عن قرأَى ربه في آثار جلف, فلو كان ربه 
ل ا ال ار كعاان 
ا 0 2113 
فلربما يفوقه في شيء آخر, أو عنده عبقرية في أمر أهم من الفتوة والقوة, 
ال نظ هذا المي انها مساك عرصية اسقل اله صر سيره سرف 
تنتقل منه إلى غعيره. 
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إذن: فقارون وفرعون وهامان لما جاءهم موسى نانات الله الوماضحات 

استكبروا في الأرض, وأنفوا أن يتبعوا لا بطبيعتهم وطبيعة وجود ذلك فيهم». 

ساشن. كما قال سجاه (وها دن مسو فن) اد 60 . 

ا ا ا رن ب إلى اك شىيء سسبق؟ كما نسية 

الآن يقولون: فلان رجعيء, والرجعية لا ثُدّم في ذاتهاء وربما كان الإنسان 
مُسرفا علي نفسه؛ ثم رجع إلى منهج ربه, فَنْعمْ هذه الرجعية, فالسبق لا يدم 

ندا اما ]نت شن ضوله شال ونا عو ]لت مقسر من ربكم 00 [آل 

عمران: 133] أي: سابقوا. 

سبق قالوا: لسري ا 

اسيقنا احد ليقلت قفن اخدنا له انهه لن تسيقونا. ولن يقلواامن قيضنا ولن 

ىا ةرسا عل [درا 

ويقول الحق سبحانه: (فكلا أخدنا ديه قمتقم فر أرسلنا. 5 
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الكلام هنا عن المكذبين والكافرين الذين سبق ذكرهم: قوم عاد, وتمود, 
ومدين, وقوم لوط, وقارون, وفرعون, وهامان, فكان من المناسب أنْ يذكر 
الحق سبحانه تعليقاً يشمل كُلّ هؤلاء لأنهم 0 واحدة. فقال: (فكلا . ) 
ا ل م 0 كالتنوين في: (وَأنتمْ حِينَئِذِ 
تنظرُونَ [الواقعة: 84] فهو عِوَض عن جملة [قَلَوْلاً إِذَا بَلَعَتِ الحلقوم) 
[الواقعة: 83]. _ 

وقوله سبحانه: [أخذتا بذنبه . .. ) [العنكبوت: 0] والأخذ يناسب قوة الأخذ 
وقدرته؛ ؛ لذلك يقول سبحانه عن أحذه للمكذبين (أَحْدّ عِزِيزٍ مُفْتَدِر) [القمر: 
02] فالعزيز: الذي يغلب ولا يتغلب, والمقتدر أى: القادر على الأخذ, بحيث لا 
يمتنع منه أحد؛ فهو عزيز. 

والأخذ هنا بنسيب الذنوب [بذنبهِ 3 1 [العنكبوت: 0] ليس ظلماً ولا نا ولا 
جزافاً, إنما جزاءً يذنوبهم وعدلاً ولذلك يأتي في تذييل الآية: 

(وَمَا كَانَ الله لِيَظلِمَهُمْ ولكن كانوا أَنفُيَهُحْ يَظلِمُونَ) [العنكبوت: 40] . 

نشل الحو شجات ال وشال أحده لووك المكديل (ققيم قفن 
أَزْسَلْنَا عَلَيْهِ خاصباً . .. 1 [العنكبوت: 40] الحاصب: 0 
ل بُحْمِي عليها لتكون وتلسع حين يرميهم بها الريح؛ ولم يقل هنا: 
أرسلنا علتهم نار مثلا؛ لأن النار ربما إنْ أحرقته يموت وينقطع ألمه, لكن 
رَميهم بالحجارة المحمية تلسعهم وديم آلامهم, كما نسمعهم يقولون: 
ساحرقه لكن على نار باردة؛ ذلك ليطيل أمد إيلامه. 
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الي ان فت ال الل لت 
الشديد الذي : نتزلزل منه الأرضء وهم ثمود [وَمِنْهُمْ مَّنْ حَسَفْا بِهِ الأرض . 1 
ال ال ل و 
نوح, وفرعون. 

هده وشائل أربعة لهلال المكدين الار فى النصياء. والمباء في السجة. 
والرات في الخسيف نه القاء فى الإغراق. وركة الله الجر الرارة جين قال 
لال أي ل ]1لا شر اكت يا ري الرشار اوالساس الإساسية 
أربعة: الماء والنار والتراب والهواء. وكانوا يقولون عنها في الماضي العناصر 
الأربعة, لكن العلم فرّق بعد ذلك بين العنصر والمادة. 

فالمادة تتحلل إلى عناصر, أمّا العناصر فلا يتحلل لأقل منه. فهو عبارة عن 
ا ار ل سيا ات لياع ل دن ]كن الله الت 
سكين د إل كله الاء ا تي ل سد لحر را [1 1 اك 
(مندليف) ووضع جدولاً للعناصر. وجعل لكل منهما رقماً أسماها الأرقام الذرية, 
فهذا العنصر مثلاً رقم واحد يعني: يتكون من ذرة واحدة: وهذا رقم اثنين يعني 
يتكون من ذرتين. . إلخ إلى أنْ وصل إلى رقم 93, لكن وجد في وسط هذه 
الرناء أرقاعا بأقسه كينها الخلماء في] عد 

فمثلا, جاءت مدام كوري: واكتشفت عنصر الراديوم, فوجدوا 
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فعلاً أن رقمه من الأرقام الناقصة في جدول (مندليف) . فوضعوه في موضعه, 
وهذا ادال عل 2 الكون مخلوق بعناصر مرتبة وصلت مع التقدم العلمي الآن 
إلى 05ا عاضر 

ولما حلل العلماء عناصر التربة المخصبة التي نأكل منها المزروعات وجدوها 
6 عنصراًء تبدأ بالأكجسين كأعلى يسبة, وتنتهي بالمنجنيز كأقل نسبة:؛ لأنها لم 
تل إلى الواحد م الالف. فلم جللها عناص حسم الإسيان وحدوا| نفس هدم 
العناصر الستة عشرة. 

ل لا وباك لل ل لكا ليك لل عل يه 
ري حل ا لط | الي حا ليا دان لور 
سِرَّاً من أسرار كونه يأتي ربه ولو على أيدي الكفار. 

وأول مَنْ قال بالعناصر الأربعة التي يتكون منها الكون فيلسوف اليونان 
ارسطهة الدى توقى سبة 4 قبل المتلاد. وعلى أاساس هذه العناصر الاريه 
كانوا يحسبون النجم, فمثلاً عن الزواج يحسبون نجم الزوج والزوجة حسب 
هذه العناصر, فوجدوا نجم الزوج هواءً. ونجم الزوجة ناراًء فقالوا (هيجعلوها 
٠ 00‏ وفي مرة أخرى وجدوا الزوجة مائية والزوج عابنا فقالوا (هيعملوها 


0 أن الحق سبحانه لطلاقة قدرته وتعالى يجعل عناصر البقاء هي 0 
عناصر الفناء. وهو سبحانه القادر على أنْ يُنجي ويُهلك بالشيء الواحد, كما 

أهلك فرعون بالماء. وأنجى موسى - عليه السلام - بالماء. 

- امل هذه العناصر الأربعة نجدها عناصر تكوين 


الجزء: 18 ! الصفحة: 11168 


الإنسان, حيث خلقه الله من ماء وتراب فكان طيناً. ثم جف بالحرارة حتى 

صا ر صلصالاً كالفخار, ثم هو بعد ذلك يتنفس الهواء. فبنفس هذه العناصر التي 
كان منها الخَلّق يكون بها الهلاك. 

والحق - سبحانه وتعالى - يريد من حَلّقه أنْ يُقبلوا على الكون في كل مظاهره 
وآياته بيقظة ليستنبطوا ما فيه من مواطن العبر والأسرار؛ لذلك نجد أن كل 
الاكتشافات جاءت, نتيجة دقة الملاحظة لظواهر الكون. 

ويلفتنا ربنا إلى اهمية العلم ا فيقول: ادكار 5م من آيَةِ فِي السماوات 
والأرض يَمُرّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِصُونَ) [يوسف: 5] فينيفي إذن أن نامل 
فيما نرى وما توصل الإانسان إلى عصر البخار والى قانون | 

أرشميدس, وما توصل إلى الكهرباء والجاذبية والبنسلين إلا بالتامل ل الدقيق 
لظواهر الأشياء, لذلك فالملاحظة هي أاساس كل علم تجريبي اول نم 

التجريب ثانياء ثم إعادة التجريب لتخرج النتيجة العلمية. 

والهواء لسبب أساست في حياة الإنسان, وبه يحدث التوازن في الكون, لكن 
إنْ أراد الحق سبحانه جعله زوبعة أو إعصاراً عدمرا. وسبق أن قلنا: إنك تصبر 

على الظفام شهراء: وعلى الماء ل 
بمقدار شهيق وزفير: . فالهواء إذن أهم سبب من أشبات بقاء الحياة؛ لذلك 
نسمعهم يقولون في شدة الكيد: (والله لذكتم انفاسع) لأنها السيل المباشر 
إلى الموت؛ لذلك فالهواء عامل سال في وسائل الإهلاك المذكورة. 
وبالهواء تحفظ الأشياء توازنهاء فالجبال العالية والغمارات الشاهقة ما قامت 
بقوة المسلحات والخرسانات, إنما بتوازن الهواء, بدلمل انك 
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الحو ال مال الشهوات. (والشاط. المقطرة عن الدى وبالفضة) 
. والقناطير هي جمع قنطار, والقنطار هو وحدة وزنء وهذا الوزن حددته كثافة 
2-1 إنان الفط كل إن كر ]كان حعما لك ,أو الت ذا 
0 عن الحم إلى الررر. 

ار لي الا الاي لالد ار 1 ل ال 6 ته 
وملاوة ذهباء وملء جلد الثور بالذهب ريسمونه قنطارا, وكانت هذه عملية 
بدائية. وبعد ذلك أخذول قلء الجلد ذهبآ ووزنوه فصار وزنا. إذن فالأصل فيه 1 
كان حجماء: فصار ووزنا. وساعة تسمع [والقناطير المقنطرة مِنَ الذهب 
بالف ف ب آن فق شها القطارة رلك سن ار العطا المقطر 
الشطار العا ال ار كر فط لط ]راس ار 
ا ل الل انر لع 1 ل ل لط ل إل كا 
يعطيه قوة, فيقال «ظل ظليل» أي ظل كثيف, ويقال «ليل أليل» أي أن الئل 
في ظلمة شديدة, وهي مبالغة في كثافة الظلام. 

والعلاام على سير المتال يحي اسمن وات السمي عتل ف يكن 
حجاباً واحداً. وقد يكون الشيء الذي يظلك فوقه شيء آخر يظلله أيضاً فيكون 
الل عه يشلك ع الطن حت السيار ل ري ورف لسر لين 
وورقة أخرى تستر الورقة الأولى, وهكذاء فتصنع تكييفا طبيعياً للهواء. 

ولذلك فهم يصنعون الآن خياماً مكيفة الهواء مصنوعة من قماش فوقه قماش 
آخرء وبينهما مسافة, فيكون هناك قماش يُظلل ظلاً آخر, فإذا ما وضعوا قطعة 
ثالثة من القماش تُظل الظلين الأولين, فإن الظل يكون ظليلاً ولذلك قلنا: إن 
طل الأشجا هو ظل ظليل. فره جتان فكل ورقة نظل الإنسان تكون نفسها 
ل ل يكو أ ان الس اك مللن عسي عا مجاه 
الاوضاع: وبقط. الاوران للنسيم فرضه المرور آنا الخام فير تحكك 
اسم 
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لو فرّعْت جانباً منها من الهواء لانهارث في هذا الجانب فوراً. 
وبهذه النظرية يحدث الدمار بالقنابل؛ لأنها تعتمد على نظرية تفريع الهواء وما 
موت متاعل القيض و ماعل السيط مما قا مث الدشاء 2 حولك: ]ل لان 
الهواء يحيط بها من كل جهاتها. 
وقلنا: إن القران الكريم حينما يجدثنا عن الهواء بحدثنا عنه بدقة الخالق 
الخبير. فكل رج مفردة جاءت للتدمر والإهلال, وكل ريج ام للنماء 
والحير والإعمار. واقرأ لصيل تعالى: (وَأَرْسَلْنَا الرياح لَوَاقعَ ... 
[الحجر: 0 
ل ا فدمر” 
ثم تُختم الآية بهذه الحقيقة: (وَمَا كَانَ الله لِيَظلِمَهُمْ ولكن كانوا أَنَفْسَهُمْ 

نَ4 [العنكبوت: 40] لأن الخالق - عَرٍّ وَجَلَّ - كرّم الإنسان [وَلَقَدٌ كَثََمْنَا 
ا لل ] ل 0 0 سح ال روات الفسل ارا 
1 ب راي زات تاحاس الو جود لوجدت الاسيان سند هذا 
الكون كله 
011 في الكون مرتبة: : الإنسان ودونه مرتبة الحيوان, ثم النبات: ثم 0 
الجماد. فالجماد إذا أخذ 7ب 0 
نباتاً, وإذا أخذ النبات ظاهرة من ظواهر فيض الحق على العَلّق فأعطاه مثلاً 
الإاحساس يصير حيواناء فإذا تجلى عليه الحق سبحانه بفضله واعطاه نعمة 
العقل يصير إنساناً. 
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لكن هل النبات حين يأخذ خاصية النمو فَفْضّلَ عن الجماد يخرج عن الجمادية؟ 
لا إنما تظل فيه الجمادية بدليل أنه إذا امتنع عنه النمو يعود جماداً كالحجر, 
الك لحار 1ح طاف ة لخدن وسر ها عر الات لكر خلزر ف البانة 
حيث ينمو ويكبر. 

والإنسان وهو سيد الكون الذي كرّمه ربه بالعقل تظل فيه الجمادية الل ار 
الجاذبية عليه, فإذا ألقى بنفسه من مكان عالٍ لا يستطيع أن يمسك نفسه في 
الهواء. وكذلك تظل فيه النباتية والحيوانية, فقيه إذن كل خصائص الأجناس 
الاخرى دونه, ويزيد عليهم العقل. 

لذلك لا يكلفه الله إلا بعد أنْ ينضج عقله ويبلغ, وبشرط أن يسلم من العطب 
3 عله كاليددن صيلك وأن يشون مار | نالك 22 كلف عل لنت عدر 
مختار. 

اك بالعقل والاختيار. وفضّله على كل أجناس الوجود لا 
00 به أن يخضع أو يعبد إلا أعلى منه درجة؛ أما أَنْ يتدنى فيعبد ما هو أقل منه 
ا ع ل كن د تالا ل” ند ان بكون أدبي درعة من 
المعبود. وأنت بالحكم أعلى درجة مما تحتك من الحيوان والنبات والجماد, 
فكيف تجعله يتصرف فيك, مع أنه من تصرقاتك أنت حين توجده نخنا, وتقيمه 
في المكان الذي دريده وإن انكسر تصلحه؟!! 

إذن : كرّمكِ ربك, وأهئنت نفسك, ورضت لها بالد وي جعلك ميا وجفلت 
نفسك عبدا لأحقر المخلوقات: لذلك بقول تعالى فى 
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الحديت القدسي ْ 
اا ادم خلفتك من أجلي حلفت الكور كله قن أخلك. فلا تشكل ماهم 
لك عما أنت لم» . 

ادن اونا كا الله اميم الت 40 ل لي للك خالل أن 
حم ا ل كار لدان عر ا 11 ل عات م 
لكن لا يصح منك, فالحق سبحانه ينفي الظلم عن نفسه. لا لأنه لا يقدر عليه, 
انها ل سم لكان يطلم؛ لذن الظلم يعي أن ناحه عق الخير لماه 
مالك كل شيء., فلماذا يظلم إذن. 

ومثال ذلك تغّي انبغاه قول الشعر من رسول الله صَلّى الله عليه و ركنا 
قال سبحانه: وها علشياة لسع وها سردب تند ٠.‏ إيس: اله 
ل لط[ الول ارا ال 6 
1 أن يكون شاعرا؛ لأنهم كذابون, 0 واد يهيمون, فقَرّق بين 
0 الشيء وووات فعلاً. 

المبالغة ظلام, لك 0 لأ الله 0 0 
الظلم, فسيأتي على قَدْر قوته تعالى؛ فلا يقال له ظالم إنما ظلأم - وتعالى 
اله عن هذا عُلوا كيرا 

ولما تكلمنا عن المبالغة وصيغها قلنا: إن المبالغة قد تكون في الحدث ذاته, 
كأن اكز ف الجن القاجدة عنقا وتاكل شرل عمش متلا أو يكون فى 
تكرار الحدث, فانت تاكل ثلاث وجبات, وغيرك ناكل رسا فنقول: فلان أكل. 
وفلان اكول أو أكال. فالمائية سات إماامن نصح الحدت ذائة أو من 
تكراره. 
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ففي قوله تعالى: [وَمَا, رَثّكَ بظلام لَلْعَييدِ؛ [فصلت: 6] لم يقل للعبد, إذن. 
ل حك ار الطللكه إن تصور ا ا 
وهناك قضية لغوية في مسألة المبالغة تقول: إن تفي المبالغة لا ينفي الأصل, 
وإثبات الأصل لا يثبت المبالغة. فحين نقول مثلاً: فلان أكول, فهو آكل من باب 
أؤلَىء وحين نقول: فلان آكل, فلا يعني هذا أنه أكول. فتَفي المبالغة في ([وَمَا 
0 لَلْعَييدِ؛ [فصلت: 46] لا ينفي الأصل (ظالم) . وحاشا لله تعالى أن 
يكون ظا 
وقوله 5 (ولكن كانوا أَنْفُسَهُمْ يَظلِمُونَ) [العنكبوت: 40] وظلمهم 
لامقاشوه جان مر لدوم وإهانتهم لأنفسهم بالكفر بعد أنْ كرّمهم الله وكان 
ان بك وا حا لكر ار ليا ]شيم جادة الاردي سيم 
وبعد أن ل وعن 
المكدبين للرسل وما كان من عقابهم, تقطيا متلا تقوب لنا هده الحقانق , 
فيقول سبحانه: (مَثّلُ الذين اتخدوا من دون الله ... ) . 
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كلمة (مَتَل) وردت بمشتقاتها في القرآن الكريم مرات عدة: ومادة الميم 
والثاء واللام جاءت لتعبر عن معنى يجب إن نعرفه: فإذا 
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قيل زمئل) بسكون الثاء. فمعناها 0 لكن تشبيه مفرد بمفرد. 

كما في قوله تعالى: (لَيْسَ كَمِثْلِِ شَيْءٌ ... ) [الشورى: 11] وقوله تعالى: 
(وَجَرَاءَ سَينَةٍ سئنة كلها ] ال 0] . 

أما (مَتَل) بالفتح, ل ل | ل ا ا ل ال 
اك له فتل اكه لديا كنا أررلتاة د السهاء | [الكيب حك[ 
فالحق - سبحانه وتعالى ند لس سنا سس انا ست صسواة سكامك لور 
أخرى: فالحياة الدنيا في وجودها وزهرتها وزخرفها وخضرتها ومتاعهاء ثم 
ا ل ل ل الا ل ل ل امسا طصطلط سرد 
الأرضء ‏ فينبت النبات المزهر الجميل, والذي سرعان ما يتحول إلى حطام. 
وتعالى عن موسى عليه السلام: إن الك كَمَثَلِءَادَمَ .. اال 
لسار ]0 1 1 

ووجه اعتراضه أن (مَتَل) جاءت تشبه مفردا بمفرد. وهو عيسى بادم عليهما 
السلام, ونحن نقول: إنها تشبه صورة متكاملة احرف ونقول:ٍ هذا الاعتراضٍ 
ناتج عن عدم فهم المعنى المراد من الآية. فالحق سبحانه سه عيشي نادم 
كأشخاص, إنما ب به قصة حَلّق آدم بقصة خلق عيسى, فاده خلى طن شر 
الس ا 00 فكان 
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ينبغي عليكم أنْ تعجبُوا أكثر من خَلّق آدم؛ لأنه جاء بلا أب وبلا أم, وإذا كنتم 
اتخذتم عيسى إلها؛ لأنه جاء بلا اب: قالقياس إذن يقتصضى أن تكون الفتنة في 
آدم لا في عيسى. 

والمسألة أن الله تعالى شاء أن يعلن خلّقه عن طلاقة قدرته في أنه لا يخلق 
بشكل مخصوص» إنما يخلق كما يشاء سبحانه من 1 وام أو من دون اب 
ومن دون أمء ويخلق من أب فقط, أو من ام فقط. 

إذن: هذه المسألة لا تخضع للأسبات: إنما لإرادة المسيت سبحانه, فإذا أراد 
قال للشيء ع: كن فيكون. وقد متي الروجان. ويكتب عليهما العقم, فلا 
ينجبان, وقد يصلح الله العقيم فتلد, ويُصلح العجوز فتنجب - والأدلة على ذلك 
واضحة - إذن: فطلاقة القدرة في هذه المسألة تستوعب كل الصورء بحيث لا 
إيحد جد 

والحق سبحانه حين يضرب لنا الأمثال يريد بذلك أن يُبِين غ لنا الشيء الغامض 
بشيء واضح, والمبهم بشيء بين» والمجمل بشيء مُفصّل, ٠‏ وقد جرى القران 
في ذلك على عادة العرب, حيث استخدموا الأمثال في البيان والتوضيح. 
ويُحكي أن أحدهم, وكان صاحب لصف طيبة وسيرة حسنة بين الناس, 
فحسده آخر, وأراد أنْ يلصق به تهمة تُشوّه صورته. وتذهب بمكانته بين الناس 
فاتهمه بالتردد على أرملة حسناء, وقد رآه الناس فعلاً يذهب إلى بيتها. فتخرج 
اعراء فليا ]ا ا 

ولما تحقق الناس من المنسالة وجدوها عجورا لها أولاد صغار وهم فقراء, وهذا 
الرجل يعظف عليهم ويفيض عليهم مما ررقه الله. فلما عرفوا ذلك عن الرجل 
عظهوة: ورفعوا من شانه: وراد فى نظرهم فعذا وفضلا. 
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وقد أخذ الشاعر هذا المعني وعبّر عنه قائلاً مستخدماً المثل: 

وإِذَا أرا الله تشر فَضِيلةٍ طويَث ... أتاع لها لِسَانَ حَسُود 

دن شكال انار قا ا ل صا كان شرف طلض سرف الدرر 

والعود نوع من البخور, طيب الرائحة؛ لا تنتشر رائحته إلا حين يُحرّق. 

ومن مشتقاتها أيضاً (مَثْلَه) كما في قوله تعالي: (وَقَذْ حَلَتْ مِن قَبْلِهِمٌ المثلات 
اا 6 وكى العقونات الدى حافث بالامم المكدية. حتى جعلتها عدرة 


500 الا مل كا ]سير عانم 
الطائي بالكرم والجود حتى صار مضرب المثل فيه, وقد تشتهر بيننا عبارة 
موجزة, فتصير مثلاً يضرب في مناسبها كما نقول للتلميذ الذي يهمل طوال 
العام, لا ول اللا رن 
كما أن المثل غال كنا 0 : سواء أكان 000 أم المثنى, أم الجمع 
المذكرء أو للمؤنث. كذلك نقول (ماذا وراءك يا عصام) بالكسر؛ لأنها قيلت في 
أخل الملل لاهراة. 

غدل الحق شتحانة. رمتل الدين اتحدوا در ذون الله أولاء فقتل السكررت 
الخزت يتا . .. 1 [العنكبوت: 41] . 

فهذا مثل في قمة العقيدة, ضربه الله لنا للتوضيح وللبيان: ولتقريب المسائل 
إلى عقولناء واياك ان تقول للمثل الذي ضريه الله 


الجزء: 18 ' الصفحة: 11176 


لك: اماذا أراد الله بهذا؟ لأن الله تعالى قال: [إِنَّ الله ست ان طب علا 
ما بَعْوصَةَ قَمَا فَوْقَها ... ) [البقرة: 26] . 

فال يرى أن البعوضة هذه شيء تافه, فكيف يجعله الله مئلا؟ والتحقيق أن 
البعوضة خَلق من خَلِق الله. فيها من العجائب والأسرا ر ما يدعوك للتأمل 
والنظر. وليست شينا تافها كما تظن, ل ل ل 

العظمة فيها. 

ففي هذا المخلوق الضئيل كل مُقؤّمات الحياة والإدراك: فهل تعرف فيها 
موضع العقل وموضع جهازها الدموي. . إلخ وفضلا عن الذباب والناموس 
00 الاترى الميكزوبات التي لاتراها بعينك المجردة ومع ذلك 
يصيبك وأنت القوى بما يؤرقك وينغص عليك. 

إذن: لا 0 لماذا يضربٍ الله الأمثال بهذه الأشياء لأن الله [إنَّ الله لآيَسْتَحَى 
ار اناه ضَةَّ فمَا فَوْقَهَا . .. ! [البقرة: 6] ما فوقها أي: في الصعر 
والاستدلال. أي: ما 00 صِعراً؛ لأن عظمة الخلق كما تكون بالشيء الأكثر 
ضخامة تكون كذلك بالشيء الأقلٌ حجماً الأكثر دقة. 

لو نظرت مثلاً إلى ساعة (بج بن) وهي أضِخم وأشهر ساعة في العالم, وعليها 
يضبط العالم الوقت لوجدتها شيئاً ضخماً من حيث الحجم ليراها القادم من 
بعد. ويشتطة فراءبها: فدلت على عظقة الضعة ومهارة المهتدشين الدين 
قاموا ببنائها. فعظمتها في ضخامتها وفخامتها, فإذا نظرت إلى نفس الساعة 
الى حعلوها فى فص الحايم الوحدت فنها نضا عظمة ومهارة جاءت من دقة 
الصنعة في صِعّر الحجم. 
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كذلك الراديو أول ما ظهر كان في حجم (النورج) , والآن أصبح صغيرا في 
دل 
ون مسلوقات الله م1 لق لد ريه للك لا لظي إنراكه ولك والفتات 
أن يطلب الإنسان أنْ يرى الله جهرة, وهو لا يستطيع أَنْ يرى آثار حَلقه 
وصَنّْعته. فأنت لا ترى الجن ولا ترى الميكروب والجرائثيم, ولا ترى حتى روحك 
1 ل لك راك يا الك ا د ساء ول دركه) وبال 
الإدراك الأخرى, فمن عظمته تعالى أنه يدرك الأبصار, ولا تدركه الأبصارر 
لكت الت ل رك الك ل رس اك 1ش يا ذو اللأنارلاء 6 
السكوت كزاء. شركاء وششماء ركمتر السكيوت ١‏ [السكيوكت 11] هرا 
المخلوق الضعيف الذي ينسج خيوطه بهذه الدقة التي نراهام والذي نسج 
حدوظة على العار قن سجر سول الله صلى الله عله ومسل واشترل © 
ا د ال ع لضا 
ادك 5 )لكر ا لالط الاسه افاناترمة 
البيوت لَبَيّتْ العنكبوت ... ) [العنكبوت: 41] فخطأ العنكبوت ليس في اتخاذ 
الت ]سا ف انا ع الحوظ الواضة سالك وس رت كاك للرطاحه به] 
وسسرظ 0 البيت أن يكون حصنا يحمي صاحبه: وأن تكون له اك ونوافذ 
وباك إل آم لو الدع د ل فر لك 1 ركدلك العار 
اراد الأصنام آلهة. ولو اتخذوها دلالة على قدرة الحق في الخلق لكان 
وكما أن بيت العنكبوت تهدمه هَبَّة ريح وثقطعه وأ نت مثلاً تنظف بيتك, وربما 
تقتل العنكبوت نفسه, فكذلك طبّق الأصل يفعل الله بأعمال الكافرين: 
قد عا كك فا عسلرا سن عمل فمعلناة عا قدو ل [الذرفان 01[ 
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سات واجهتها . .. فتحجبها وتأذن للنسيم 
ار 20 وف ]لحو العا سل انا ممطظرة فلك د الفا طر ال ققة 
الميزان. وهي قناطير مقنطرة من ماذا؟ (مِنَ الذهب والفضة والخيل 
المسومة) روكانت الخيل دي أداء الدر وامارة وعلدمة علن العظمة و ول 
الايية يقول: «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم 

مة» 
قول الحق: (والخيل المسومة) نرى فيه أن اللفظ الواحد يشع في مجالات 
متعددة من المعاني, فمسوّمة من سامها يَسوّمهاء ومعنى ذلك ان لهذه الخيل 
20 
ومسوّمة أيضاً تعنى أن لهذا الخيل علامات, فهذا حصان أغرٌ, وذلك أدهم وذاك 
أشقر. 
ومسوّمة أيضاء أن تكون مروضة: ومدربة, وتم تعليمهاء فالأصل في الخيل أنها 
لم تكن مُستانسة بل مُتوحشة, ولذلك لا بد من ترويضها حتى ينتفع بها 
الإنسان. فكم معنى إذن اعطته لما كلمة «مُسَّوَّمَة» ؟ : 
سائمة, أي تأكل على قدر ما تشتهي لا على قدر ما نعطيها من طعام. ومُعلّمة 
أي فيها علامات كالفّرة والتحجيل, وهذا جواد أدهم. وذلك جواد أشقر, 0 
معلمة أي مروضة. فماذا تتطلب الحرب؟ . 
إن الحرب تتطلب الانقطاع عن الأهل, فيجب ألا تكون شهوة النفس حاجزاً 
سواء كانت شهوة للنساء, أ وكانت شهوة العزوة للبنين ورعايتهم, ١‏ وكانت 
شهوة الغال. فالموعن سففه فى ببسل الله. والشل أيضا ريا الإنسان 
في القتال لإعلاء كلمة الله. 
وتلحظ أن هذه الآية - التي تفدد أنواع الرينة - جاءت بعد الآية التى تتحدث عن 
الجهاد في سبيل الله والتي يقول الحق تبارك وتعالى فيها: 
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ل لل رعل الك ري سيت تالوم كرما ال 
به الريح في يَوْمِ عَاصِفٍ ... ) [إبراهيم: 18] . 

ومعنى: الو كانوا بتلمون ت) [العنكبوت: 41] أي: حفن الاسشاة. فشبكة 
العنكبوت لا تصلح بيت ولكن تصلح مصيدةٌ للحشرات, وكذلك الأصنام 
والأحجار لا تنفع لأنْ تكون آلهة يُعبد, إنما لأنْ تكون دلالة على قدرة الخالق - 

0 - فلو فكّروا فيها وفي أسرار حَلْقها لاهتدوا من خلالها للإيمان. 

لل عدر ل كا لسر كال ذا ]لسر ال در يه 

ا هو أول خادم لكم, ولمن هو أدنى منكم من الحيوان والنبات. وسبق 
أن قلنا: إن الجماد يخدم النبات, ويخدم الحيوان, وهم جميعاً في خدمة 
الإنسان. 
إذن: قالجماد خادم الخدامين. رت ذلك لمر إلها. فالظروا إذن إلى هده 
لفك 1 ل يت كر رع طا سك شت لفل | الأساء احهريا 
أعلى الأشياء وأشرفها - أي: في زعمكم. 
رع لراك الك عل كر ال ل كا ار ات عن 
ل 
ا ن بالذي علق 
ل ل ل لالس ابطر صا 
إفصلت: 1001| أي: في الأرض [رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا قفر فيه 
أقُوَاتهَا في أَرْبَعَة أَنّامِ سَوآءً لَلسَّائْلِينَ) [فصلت: 10] . 
ل ل ل ل للا ل 
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الرمان: قهنها تتفت الصخور. ويتكوّن الطمي الذي يتحمله الينا الماء فى ايام 
النضانات. وسها تكد الطبفة التخضة فى الشهول والوديار . فتكون 
مصدر خصب ونماء دائم ومتجدد لا ينقطع. وتذكرون أيام الفيضان وما كان 
جمله يل فصر انا سن جر ميد كل عام: وكيف ان الماء كان باينا ايه ما 
يكون بالطحينة من كثرة ما به من الطمي. 

فياليت عُبّاد الأصنام الذين نحتوا الصخور أصناماً تأملوا هذه الآيات الدالة على 
قدرة الخالق سبحانه بدلات يعبدوها من دون الله. 

وفي موضع آخر يضرب لنا الحق سبحانه مثلاً في قمة العقيدة أيضاً,فيقول 
سبحانه: (صَرَبَ الله مَثَلاَرَجْلاً فيه شرَكَاءٌ مُتسَاكِسُونَ وَرَجُلا سَلَما لَرَجُلٍ هَل 
يَسْتوِيَانِ متلا الحمد لله بَلَ أَكْتَرُْهُمْ لآ يَعْلَمُونَ) [الزمر: 29] . 

فقَرق بين عبد مملوك لسيد واحد يتلقى منه وحده الأمر والنهي, وبين عبد 
مملوك لعدة شركاء, وليتهم متفقون, لكن [شركاء مُتَسَاكِسُونَ . ! [الزمر: 
25 معتلفون لكل اوامر. ولكل منهم مطالت, فكيف إذن يرضيهم؟ وكيف 
يقوم بحقوقهم وهم يتجاذبونه؟ 

فالذي يعبد الله وحده لا شريك له كالعبد لسيد واحد, والذين يعبدون الأصنام 
كالعبد فيه شركاء متشاكسون. إذن: فالحق سبحانه حرب الافال للناس في 
الحنادى لشتنها لهم سلا واضحا ١‏ 

حول الخو بسحا (إن الله يكلم 16 07) 
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يقول سبحانه: (إنّ الله يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن ذدُونِهِ مِنِ شي 0 ... ! [العنكبوت: 02] 
انهم حين صيق عليهم الخناق قالوا: نحن لا نعبد ل 0 نعبد الكواكب 
التي تُسيّر هذه الأصنام أو الملائكة, فردٌ الله علبهم: (من شَيّءٍ . 1 
[العنكبوت: 2] للتقليل, كأنّ ما يدعونه من دونه لا يُعد شيئا, أو هو أنفه من أن 
يكون شيئا, أو يعلم سبحانه ما يدعون من دونه من أي شيء. 

أو أن يعلم سبحانه ما يدعون من دونه من أي شيء. 

أو أن رشي ع) من قولنا: شاء يشاء شيئاء فالش. ء ما تراد من الغدر أن يفقلد 

والذي شاء هو الله تعالى, وكانهم يعبدون الشيء ويتركون خالقه, وهو الأحؤٌ 
بالعبادة سبحانه,. فماذا جرى لكم؟! تعبدون المخلوق وتتركون الخالق, ؛ وبعد ان 
كرمكم الله تهينون إنفسكم, وترضون لها الدون, حيث تعبدون ما هو أقل 
منكم مرتبةً في الخلق, والأصنام جمادات, وهي ادنى اجنانن الوجود. 

ثم يقول سبحانه: ” [العنكبوت: 42] العزيز الذي يغلب, ولا 
تغلب وهو الحكيم في كل ها قضى وأمر. 

ثم يقول الحق سبحانه: (وَتِلْكَ الأمثال 7 0 تصربها ... ) . 
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فَمَنْ يسمع المثل من الله تعالى ثم لا يعقله فليس بعالم؛ لذلك ليسوا علماء 
الذين اعترضوا على قوله تعالى: [إِنْ الله لا يَستَحَى أن يَصْرِب مَثَلا ما بعوصّةً 
فَمَا فَوَّقَهَا ... 4 [البقرة: 26] حيث استقلوا 
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ونقول لهم: أنتم لستم عاقلين ولا عالمين بدقة المثل. واقرأوا: (إِنَّ الذين 

لا ل ا لَهُ ... .؟ [الحج: 79] بل وأكثر 

من ذلك: عات لني 1ل شما لا دوه فلة. .- ] [الحخ: 73]. 

لك ل مسال اللو و كال إل | سطس ف حركة اناا وق 

ل ل ل 0 

ل ا 0 ؟ 

ادن الات ا يا لاني لا ل ل اس يا لاضن / 

(والميكروب) وغيره مما لا يَرَى بالعين المجردة مخلوقات لله, فيها أسرار ندل 

على قدرته تعالى. 

كما قال سبحانه: (إنّ الله لا يَسْتَحَى أل لس لضا بَعَوصَّةًَ فمَا فَوْقَهَا .. 

[القره منزاء ها قوفها دن الشفر ولك أن سامل العوضة 0 

ا 

ا ل ل ل د 

ومع ذلك يتسلل إلى الجسم فيمرضه. ويهدٌ كيانه. وربما انتهى به إلى الموت. 

ل لد ال الح ف لان ل نات الك ( سال 

العالمون, ومعظم هذه الآبات والأسرار اكتشفها غير مؤمنين بالله, فكان منهم 
م ل ل تر سل ري ل لا اسان 

ل ا 

الاك الام 
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الذي يعلم مَنْ خلقه خلقه؛ ولِمَ خلقه». 
له يفول 0 سبحانه: (خَلَقَ الله السماوات ... ) . 
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أراد الحق سبحانه أن يبرهن لنا على طلاقة قدرته تعالى, فقال: (خَلَقَ الله 
السماوات والأرض بالحق ... ) [العنكبوت: 44] والجَلّق: إيجاد المعدوم, لكن 
الغرض امخصوين” ولمهمة يؤديها, فإن خلقت ا هكذا كما اتفق دون هدف 
منه فلا ب بعد خلقا. 

ومسألة الحَلّق هذه هي الوحيدة أقرّ الكفإر بها لله تعالى, فلما سألهم: (وَلَيْن 
سَأَلَتَهُمْ من خَلْقَ السماوات والأرض لَيَقُولحَ الله ... 4 [لقمان: 25] فلماذا أو 
بهذه بالذات؟ ولماذا ألجمتهم؟ 

هذا ليس عجيباً منهم؛ لأننا نشاهد كل م مَنْ يأتي بجديد في الكون حريصاً على 
ات إينسبه لنفسه:, وعلى ا يبين للناس مجهوداته وخبراته, وانه اخترع كذا اد 
اكتشف كذاء كالذي اكتشف الكهرباء أو اخترع (التليفون أو التليفزيون) . 

ذا إلا حي الان تدك ان قارون الظدو لا رش دين وقارون الخادية لدون” 
والناس تسجل الآن براءات الاختراع حتى لا يسرق أحد مجهودات أحد, 
ولتحفظ لاضحاب التثون العقلي والعتقري ثمرة عبقريتهم. 

وكدذلك كان الثر.. قديما .. كرون لضاب الفصضل قصضله جد 
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إنهم يقولون: فلان أول مَنْ قال مثلاً: أما بعد. وفلان أول من فعل كذا. 
إذن: فنحن نعرف الأوائل الا وننسب كل صنعة وكل اختراع 
واكشاف إلى ضاحيه ل وجل ذكراة ولف له هالا آل 
إذن: فما بالك بالخالق الأعظم سبحانه الذي خلق السماوات والأرض وما 
مَنْ فيهماء اليس من حقه أن يعلن عن نفسه؟ أليس من حقه على 
عباده عباده أن سردياك الخلى: خاضه وان خلق الشهارات والارص لم اعد احة 
لنفسه ولم ينازع الحق فيه منازع, ثم جاءنا رسول من عند الله تعالى يخبرنا 
ار فلم يوجد معارض لهاء وال لقضد شت لصاحبها إلى أن توعد 
معا 
رص 
رمد للا لد لماه - ولله المئل الأعلى - بجماعة جلسوا في مجلسء, فلما 
انفضّ جمعهم وجد صاحب البيت محفظة نقود لواحد منهم, فسالهم: لمن هذه 
المجفظة؟ فقالوا جميعا: ليست لي إلا واحد منهم قال: هي محفظتي, فهل 
سك ضات الت انها لمن اذعاها؟ 
ولك أن تسال. ما دام الحق سالهم (عَن خلق السماوات والأرض ... ) الفمان: 
5] فقالوا (الله) فلماذا يذكر الله هذه القضية؟ قالوا: الحق - تبارك وتعالى - لا 
يريد بهذه الآية أن يخبرنا أنه خالق السماوات والأرص. انما بريد أن يخبرنا أن 
حلط الس ]ءات والارصة 
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بالحق, والحق: الشيء الثابت الذي لا يتغير مع الحكمة المترتبة على كل شيء 
فى الوجود. قاذا نظرنا إلى خلق السماوات والأرض لوجدناء ثابتا لم بتغير 

0 فيه. 

5 

فالسماوات والأرض حَلَّق هائل عظيم, بحيث لو قارنته يِخَلّق الإنسان لكان 
حلى الرسار أشون. والظر سل عي عمر السناوات والارض وفى عر 
اسان اطول عجار لس ]لك لل 112 لسري عله السام يد 
هذا العمر الذي نراه طويلاً انتهى إلى الموت, فعمر الإنسان معلوم يكون سنة 
واحدة, أو ألف سنة لكن لا بدَّ أن يموت. 

أما السماوات والأرض وما فيها من مخلوقات إنما حُلقت لخدمة الإنسان, 

ا ل ا م ا ا ا 
الس ال سار ) ]اك سن ك0 

أي: 0 0 ؛ لذلك ا سيحدات ؛كسوف مثلاً أو حريوته يوم كذا 

ا ص لاسا صا ويكفي أننا نضبط على الشمس 
ا ارات وافلاك دون صدام, كما قال تعالى: د قل 

يسن يَسْبَحُونَ) [الأنبياء: 3 . 

ا بالارض بالحق. أي: بنظام 
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ثابت دقيق منضبط لا يتغير ولا يتخلف في كُلّ مظاهره, فأنت أيها الإنسان 
يمكن أنْ تتغير؛ لأن الله جعل لك اختياراً فتستطيع أن تطيع أو أن تعصي, ٠‏ تؤمن 
أو والعياذ بالله تكفر. لكن خَلق السماوات والأرض جاء على هيئة القهر 
والتسخير. وإن كانت مختارة بالقانون العام والاختيار الأول حيث قال 00 
آنا عر ضنا لاما على السماوات والأرض والجبال فَأَبَيْنَ أن يَحْمِلْتَهَا وَأ 

ِنْها وَحَمَلَهَا الإنسان إِنّةٌ كَانَ ظلُوماً جَهُولاً؛ [الأحزاب: 72] . 

إذن: خَيّرت فاختارت ألا تختار. وخرجت عن مرادها لمراد ربها. 

ثم يقول سبحانه: إن في ذلك لآبَةَّ ةا [العنكبوت: 4] لماذا 0 
[للعوّمنين) مع أنها ابة للناس جميعا؟ وسبق أن خاطب الله الكافرين امن 

حل الشهاوات والاردر . | القعار 25 ] فلمارا حصن ها الدوصين دون 
الكافرين؟ 

قالوا: هناك فَرْقٍ بين خَلْق السماوات والأرضء وبين كَؤْنها مخلوقة بالحق, 
فالجميع يؤمن بأنها مخلوقة, لكن المؤمنين فقط هم الذين يعرفون أنها 
مخلوقة بالحق. 

شور الم سا [اتل قا أَوْحِيَ إِلَبْكَ مِن الكتاب ... ) . 
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(َقَدْ كا نَ لَكَمْ آيَمُوفِي فِتَتَيْنِ التقتا فَِهُ ثُقَاتِلُ فِي سَبيل الله وأخرى كَافِرَةٌ , 

بر تيم ملي رات السين الله لوي لسر عن سات إن قر لك لصي وان 
الأسان |ال عجرا 11) 

اك ار ال ار الو ل ار ال ب ليت 
رد إدراك الشهاد فى سسيل الله او الضر على لمر سسب السيوات 
الزائلة التي تتمثل في النساء, وفي البنين, وفي القناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة؛ وفي الخيل المسوّمة والأنعام وقد قال الله عن الأنعام في 
سورة الأنعام: يَمَانيَة أَزوَاج مَّنَ الضأن اثنين وَمِنَ المعز اثنين فَلءَآلذَكْرَيْنٍ 
حَرَّمَ أم الأنثيين أما اشتملث عَلَيْهِ أَرْحَاهُ م الأنثيين تَبْنُونِي بعلم إن كُنثُمْ صَادِقِينَ 
وَمِنَ الإبل اثنين وَمِنَ البقر اثنين ل حَرَّمَ أم الأنثيين يا اشتملت 
عَلَيْه أَرْحَامٌ الأشيين. شه شهذاء | وشاكة الله هذا قفن اظلم سفن اقفرم 
عَلَى الله كذباً لِيُضِلَّ الناس بِعَيْرٍ عِلْمْ إِنَّ الله لآيَهْدِي القوم الظالمين] 
[الأنعام: 143 - 144] . 

ا لك دو ]نار ل الشار وإنان - الناعر وإنار 2 الرطل فإسان 
2 التق اء مات رفاك ذلا تسكن جنانه) على أها سي عتدر كما قال 
الح مضا ل إن ارو ل بقن انر عن الشء ولك الرو باح رلك 
تشترط 0 يكون مع غعيره من جندتينه. ومثال آخر هو كلمة «التوام» ' إن التوأم 

هو واحد معه غيره: وهما نوامان, وهم توائم إذا كان العدد اكثر من اثنين. 
والحق يقول في مجال زينة الشهوات: رين ا 2 تّ الشهوات من النساء 
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بعد أن ذكر الله تعالى بعض مواكب الرسل في إبراهيم وفي موسى ونوح 
وصالح وهوديو لوط وفي شعيب, ثم تكلم سبحانه عن الذين كذبو] هؤلاء 

الرسل ب فكلا أَحَذّتر, دَنِيهِ ... ) [العنكبوت: 40] أراد سبحانه أن يُسِلّي رسوله 
صَلى الله عليه 3 ا 2 ولا يرهقه, أو شعنت نفسه عرفف 

الكافرين ل يصدون عن سبيل الله, ويقفون من الدعوة موقف العداء. 
فقال له مُسلياً: (اتل مَاأَوْحِيَ إِليْكَرِمِنَ الكتاب ... ) [العنكبوت: 45] يعني: لِمَ 
تخرن با محمد ومعك الانس كله. الانش الدء لا مقضى. وهو كات الله 
عجن اك أنرلهاالك. فاشتكل ب قم كل لوه له سبح نكا [ل بل 
وإذا كان هؤلاء الذين عاصروك لم يؤمنوا به. ولم يلتفتوا إلى مواطن الإعجاز 
فيه فداوم أنت على تلاوته عَلَ الله يآأتي من هؤلاء بذرية تصفو قلوبهم 
لاسقبال إرسال السماء. فيؤمدون بها جححده هؤلاء. والأمر بالتلاوة لبفاء 
المعجزة. 

اك )الك 5 اقرأ ولا تعجز ولا تيأس, فالقرآن سلوة لنفسك؛ لأن 
الذي يرسل رسولاً من البشر بشيء أو في أمر من الأمور, ثم يكذب يرجع إلى 
من ارساء. مما دام ترفك فد كدوك قارح إلت بان شيم إل كاي الدى 
أله معجزة لك تؤيدك, وانتظر قوها تادون يسمعون منك كلام الله, فيصادف 
منهم قلوباً صافية, فيؤمنون به. 

فرق بين الفاغل والغابل. والقرآن رصخ فده المشالة. فمن الناس مر إذا 
سمعوا القرآن تخشع له قلوبهم, وتقشعر جلودهم, ومنهم مَنْ إذا سمعوه قالوا 
على سبيل الاستهزاء [مَادًا قَالَ آنفاً... ) 
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محمد: 16] تهويناً من شأن القران, ومني شأن رسول الله. 

ثم يقرر القرآن هذه الحقيقة: قل هو للذين موا هدّى وَشِفَاءٌ والذين لآ 

يُؤْمِنُونَ في أذَانِهِمْ وَفرٌ وَهُوَ عَلَيْهُمْ عَمَى . .. )! [فصلت: 44] . 
إذن: فالقرآن واحد. لكن المستقبل للقرآن مختلف, فالعبرة في صفاء 
الاسغبال لأن الإرسال فاح وهل نيم الإداعة إن كان جهار رالراريو) عندك 
معطلا لا يستقيل إرسالها؟ 
كدلك عن أراد أن سشفيل إرسال السماء فعله أن بعد الأذن الواعية والقلب 
اا ا ما بجالف إرسال السماء. عليك أن جرع عافن 
نفسك أولاً من أضداد للقرآن. ثم تستقبل كلام الله وتتقعل به 
وسبق أَنْ مثلنا لاختلاف المنفعل للفعل , بِمَنْ ينفخ في يده وقت البرد بقصد 
التدفئة, وبِمَنْ ينفخ بنقفسه في الشاي مثلآ ليبرده: فهذه للحرارة: وهذه 
للبرودة, الفعل واحد, لكن المنفعل مختلف. 
ل ا ل 0 
تشاء, وآن يتلوها بعدك ه مَنَ سمعهاء وستظل تتردد إلى يوم القيامة. 
أما معجزات ت الرسل السابقين فكادت خاصة من شاف المتخرة. فاإذا فا 

) أحد بعدهم حتى ى لو كان معاصراً لها ولم 0 لان 

ل عب السسحرن ل رس ]انار 
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تُصدّقها ونؤمن بها؛ لأن القرآن أخبرنا بها. 

إذن: فمعجزات السابقين تاتي كلقطة واحدة ا ما تكون بعود الكبريت 
الذي يشتعل مرة واحدة, رآها مَنْ رآها وتنتهي المسألة, ولكن القرآن حدثنا 
بكل معجزات الرسل السابقين فانظر إذن ما أصاب الرسل جميعاً من خيرات 
00 رسول الن ركاف جل ]كار كفم واس ممبراييم امياء 


ل ا ا الا وإلى كل المعجزات؛ لذلك قال 
خا ع الشار 1و1 ك] ]لتك الكات الحق فهدنا لعااس يديد در الكات 
وَمُهَيْمِنا عَلَيّهِ ... 1 [المائدة: 48] . 

ثم يقول سبحانه: (وَأَقِم الصلاة . .. 1 [العنكبوت: 45] وملعوم ان اكل: التلاوة 
قَوْل من فعل اللسان و [وَأقِم ... ) [العنكبوت: 45] من فعل الجوارح». 
والإنسان له جوارح متعددة اسني مها خمس هي: العين للإبصار, والأذن 
للسمع, والأنف للشم, واللسان للتذوق: والأنامل للموين. 

فقالوا على سبيل الاحتياط: الجوارح الخمسة الظاهرة وقد ظهر فعلاً مع تقدّم 
العلوم اكتشفوا في الإنسان حواس أخرى ووسائلَ إدراك لم تُعرف من قبل, 
كحاسة العضل التي تزن بها ثقل الأشياء, وإلا فبأيٌ حاسة من حواسشك 
الخمسة تعرف الثقل قبل أن ترفع الشيء من على الأرض؟ 

وكحاسة البين: والتى بها ستطيع أن تمر ين شقك الاسناء 
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بين أناملك, فحين تذهب مثلاً إلى تاجر الأقمشة, فتتناول القماش بين أناملك و 
(تفركه) برفق, فتستطيع أن تعرف أن هذا أَسْمَك من هذا. 

ومن عجيب الأمر في اا أن يأخذ اللسان شطر الجوارح كلها. 
ا ا 
من بقية الجوارح فيسمى فعلاً 

فأخذ اللسان هذه المكانة؛ لأن به الإنذار من الحق, ويه التبشير, اسن 
الرسول؛ لذلك يقول الحق سبحانه: (ياأيها الذين أمَنُوأ لِمَ تَقُولُونَ ما لآ 

تفعلون) [الصف: 2]. 

ولم يقل: ما ل جملون لذن الشول شاط العفل هنا عا عسل والمسل سه 


0 00 اختار الصلاة من بين ,أعمال الجوارح؟ قالوا: لأنها قمة العمل كما 


سماها النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم": «الصلاة عماد الدين» وبها تُفرّق بين 
ل 


ونحب أن نشير هنا إلى أن خصوم الإسلام وبعص أهله الذين يخافون من بعته 
أنْ يقضي على سلطتهم وطفيانهم وجبروتهم يريدون حَضر الإسلام في أركانه 
الحمية. قات قلت هده الحدولة لا 
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يتعرضون لك, وأنت حر في إطار أركان الإسلام هذه: لكن إياك أن .تقول: إن 
الإسلام جاء ليُنظم حركة الحياة؛ لأن حظهم في حَصْر الإسلام في أركانه فقط. 
وما فقهم هؤلاء أن الأركان ليست هي كل الإسلام, إنما هي سه وقواعده 
التي يقوم عليها بناؤه, لكنهم يريدون أَنْ تعرلوا الإسلام عن جركة الحياة. 
فنقول لهم: نعم, هذه اركان الإسلام, نا الإسلام فيشمل كل شيء في حياتناء 
بداية من قمة العقيدة في قولنا: لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى إماطة 
الأذى عن الطريق؛ دن اسيلم دن سدوعت كل أقضية النياة. كيف ل وهو 
يعلمنا ابسط الأشياء في حياتنا. 

ألآتراه يهتم بأحكام قضاء الحاجة ودخول الخلاء, وما يتعلق به من آداب 
وأحكام؟ ألآترى أن صاحب الحِسّبة المكلف بمراقبة الأسواق, وتنفيذ أحكام 
منهج الله في الأرض إذا رأى جزاراً ينفخ ذبيحته بفمه يقوم بإعدام هذه 
الذبيحة؛ لأن الهواء المستخدم في نفخها هواء غير صحي, فهو زفير مُحمّل 
ناب كسب الكريور. وقد يجمل غارات أخرى ضارة ل ذأآن سفل ]ل لحم 
الذبيحة؟ 

كما أن من مهمته أن يمر بالحلاقين, ويتفقد مدى نظافتهم وسلامتهم من 
الأمراض, وإذا اشتم من احدهم رائحة ثوم أو بصل مثلاً أمره بإغلاق محله, 
وعدم العمل في هذا اليوم حتى لا يتاذى الناس برائحته. 
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فأئّ شرع هذا الذي يحافظ على سلامة الناس ومشاعرهم إلى هذا الحد؟ إنه 
دين الله ومنهجه الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة في حركة الحياة إلا ووضع لها 
أ حكاها ؤادانا. اميل هذا انشع عرزل عن خركة العناة ويقيد وبخصر فد 
مسائل العبادات وحدها؟ 

إنك حين تنظر إلى متاعب العالم المتخلف الآن - دَعْكَ من العالم المتقدم - 
ستجد أن متاعبه اقتصادية, ولو تقصيّت الأسباب لوجدتها تعود إلى التخلي عن 
منهج الله وتعطيل أحكامة, ووالله لو أنهم أخذوا في أزمتهم الاقتصادية بقول 
الى حك الله علي وسلم : تحن قوم لا أكل جدى بجوع. وإذا كلا لا بسيع» 


لى عملما بهذا وتاذّبوا 5 رسولهم لخرجوا من هذه الارية, وتقلّبوا في 0 
ل ل لت ال ساك الطا سات لكشك 

اللقمة واللقمتان, واشي. الطفام ما كان عد موع هيما كان بسيطا: 

أما الآن, فنرى الناس يلجئون إلى المشهّيات قبل الطعام, وإلى المهضمات 

لا ل ا ا ل لات عا سل قاس علوت 

علد نع واكارر ع الست ْ 

وإلحق - تبارك وتعالى - يقول: (وكُلوا 0 ول تسرفوا ... ) [الأعراف: 31] 

و الس الوا في طلم دن الم هه الراك الح اماه 

(الغموس) الحقيقي, والمشهّي الأول. 
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نعود إلى مكانة الصلاة بين العبادات, ولماذا كانت هي عماد الدين, ومعنى: 
«الصلاة عماد الدين» و «بني الإسيلام عل خكمس» 

أن الدين أشياء أخرى, وهذه هي اسه وقواعده, وحين نتتبع هذه القواعد نحد 
أن الركن الأول. وهو أشهد ألأًإله إلا الله. وأن محمداً رسول الله يمكن أن 
اقولها ولو مره واحدة أعا ال كات فل يج ملك علب الفقير فل رركن وكدلك 
الفريض ل يضوم والمسافر والحانض. إلم. وكدلك الجم غدر واجب إلا على 
المستطع. 


ان ا هراك كن انان ال 21 كل للم ول شط عه خال؟ نا 
الصلاة؛ لذلك اخذث مساحة كبيرة من الوقت على مدى اليوم والليلة, وبها 
يكون إعلان الولاء الدائم لله تعالى, وبها تفرق بين المؤمن وغير المؤمن؛ فإِنّ 
رأيت شخصا مثلاً لايصوم أو لا يزكي أو لا يحج؛ فلك أنْ تقول ربها يكون من 
أصحاب الأعذار, ومن غير القادرين, لكن حين ترى شخصاً لا يُصلي, وقد تكرّر 
منه ذلك فانك لا بُحِّ شاك في إسلامه. 

سك الحم الما ل ال ار ل ار ل ل اش آل 
ترى أن كل فرائض الدين شرعت بالوحي إلا الصلاة, فقد شرعت بالخطاب 
لاسر دن الله جا لسه محم سلى الله علته وسلك فى رخلهالمتراء. 
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وس أن عتلا لذلك, ا ال لتر ال د امه 
بوسائل مختلفة < حَسُب أهمية المأمور به. فقد يكتفي بأن (يؤشر) على ورقة, 
وقد يوصي بها, ار يظلك الموظى المحو فبحة ثه (بالتليفون) . فإن كان 
ا ا ل ا 
وكان هذا الاستدعاء تشريفا لسيدنا رسول الله بقرب المرسل من المرسل, 
فاراد الحق ا اد - ألا يحرم أمه محمد فضل أسبغه على محمد 
فكانه قال: : مَنْ أراد من عبادي أَنْ يقرب من كما قرب محمد فكان قاب 
قوسن ] وأدنى فليُصل. 
ومعنى ا الصلاة ... 1 [العنكبوت: 45] إقامة الشيء: أداؤه على الوجه 
ا ل فالصلاة المطلوية هي الصلاة المستوفاة الشروط 
والتي تقيمها كما يريدها مُشرّعها (إِنّ الصلاة تنهى عَنِ الفحشاء والمنكر ... 
[العنكبوت: 45] . 
والصلاة إذا استوفتث شروطها نهثت صاحبها عن الفحشاء والمنكر, فإذا رايت 
صلاة لا تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر, فاعلم انها ناقصة عما أراده الله 
ل ا ار ا أن 
ا ل لكل ال ار ار لمدى إتقانك 
لصلاتك وحرصك على تمامها وإقامتها. 
ومعنى (إِنّ الصلاة_تنهي عَنِ الفحشاء والمنكر ... 1 [العنكبوت: 45] واضح في 
قول البيى صلى الله عَلنه و لما قيل له: «يا رسول الله, إن فلانا 
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ل ل ل يات ل ال ياء ال كر فنا ري كان سار 
اا «». 

لأ تطاع. 0 0 
الفحشاء والمنكر. ومثال ذلك أن أقول مثلاً لأولادي قبل أن أموت: يا أولادي, 
هذا بيت يكرم مَنْ يدخله. 

كلام على سبيل الخبر ولم أقل: أكرموا مَنْ يدخله, فالذي ار ل رام 
يكرم مَنْ يدخل ار مَنْ يدخله. اما 
ل عل اكر] ل ل 

واوضح من هذا قوله تعالى في شأن المسجد الحرام: زَوَمَن دَخَلَهُ كانت آنا . 
ان 52 طلا سآن ا سي ماسجا العا ا طلف انار 
في ساحاته, وقتلوا فيه الآمنين قامث ضجة كبيرة تشكك في هذه الأية: كيف 
حدس هذا والله يول رومن دخلة كان عا زآل سسران 0 0 فاتاموا هده 
الأحداث دليلاً على كذزب الآية والعياذ بالله. 

فول سالب اومن دَخَلَّهُ كان آمنا . لال 0 7 اه قابكٌ أن 
ال سسا كأن الحق - - سبحانه وتعالى - قال: أمنُوا مَنْ دخل البيت, 
فبعض الناس امتثل للأمر, فآمّن لام لي عصى فروّع 
الناس, وقتلهم 
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ا ا ل ا ل لي اين قلا 

من الام 

ا ل اك ٠‏ ) [العنكيوت: 45], 
فالصلاة تشريغ فن الله. فاذ! كان الله تخالى هو المشدّع. وقال. إن الله نامز 
بالعدل والإحسان وَإيناء ذي القربى وينهى عن الفجشاء والمدكر . م 
0] يعني: لا يوجد معها فحشاء ولا منكر, وهذا أيضا صحيح: لأنني حين أدخل 
في الصلاة بتكبيرة )الإحرام فإن هذه التكبيرة تحرم على كل ما كان حلالاً لي 
قل الضلدة. قفي الصلة فتلا لا أكل ول أشرت ول أخرك. مه آن هده المسائل 
كانت حلالاً قبل الصلاة, فما بالك بما كان حراماً عليك أصلاً قبل الصلاة؟ إذن: 
فهو حرام من باب أؤْلى. 

فالضلاة بهذا القيى تمتفك ن النحناء بالشك ف. وفها لزن كرة 
الإحرام (الله أكبر) تعني أن الله أكبر من كل شيء في الوجود حتى من 
لسسهوات النعس ودروانها. وإلا فكيف تقيم تفييتك بن يدى ربك ثم تجالى 
ل ا ل 
رف | النحساء كل ها مسحي در الاقوال والافثال ر لمكن كل ل ع 
ل . ) [العنكبوت: 45] ذكر: مصدر, 
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والبنين والقناطير المقنطرة مِنَ الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام 
والحرث» وحين تسمع كلمة «الحرث» فافهم 0 المراد بها هنا الزرع, ولكن 
الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تعلم أن الله حين يُنبت لك أشياء بدون 
معالحتك قانه يريد متنك ايضا أن تشييت أشياء بمعالحتك. وهدا لا يانى إلا 
1ل 

والحرث هو إهاجة الأرض؛ فالتربة تكون جامدة:, فلا بد أن يهيجها الإنسان 
بالحرث, أي أن تفك يبوستها - وتلآصّْق ذراتها لأن تلآصّقَ ذرات التربة لا يصلح. 
أن يكون بيئة للنبات؛ لأن النبات يحتاج إلى الماء ويحتاج إلى الهواء. ويحتاج من 
اسان إن يحي لس رات الشيطه ار لخر ار م 
لى أن نقوى. 

إذن فالحرث يتثير الأرضء ويجعلها ليّنة مُتفتتة حتى تستطيع البذرة أن تنمو؛ 
لأن الله قد أودع في فلقتي كل بذرة مقومات الحياة الى أن يوجب لها جذر 
يأخذ مقومات الحياة من الأرضء وكلما قوى الجذر في النبات فإن الفلقتين 
تضمحلان: وتصيران مجرد ورقتين. فأين ذهب حجم الفلقتين؟ 

لقد قامت الفلقتان بتغذية النبتة إلى أن أستطاعت النبتة أن تتغذى بنفسها من 
الأرض: ولا يمكن حدوث ذلك إلا إذا كانت الأرض محروثة. ولذلك يقولون: إن 
الأرض الطينية السوداء تكون صعبة: وغير خصبة: ويقال: إن الأرض الرملية 
لضا عر حم لاناك 

لأننا نريد صفتين اثنتين في الأرض: الصفة الأولي أن تكون الأرض صالحة أن 
يتخللها الماء ليشرب الزرع: والصفة الأخرى الأ تسرب الماء بعيداً فإذا كانت 
الأرض طينية فإن جذور الزرع تختنق وتتعفن, كال مله فإن الماك 
يتسرب بعيداء لذلك نحتاج في الزراعة الى ارض بين سوداء ورملية, أك ارض 
صفراء. والله حين يتكلم عن الزرع فإنه يقول: «الحرث» وذلك حتى يلفتنا إلى 
أن من يريد أن يأخذ زرعاً لا بد أن يجدٌ ويحرث الأرض. وهو سبحانه القائل: 
١أقرانشم‏ عا تكزيون أاشهم تزرغوتة آم تكن الرارعون] [الوافعة: 763 64 . 
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الأمر.. فحدن تقول ذكر الله مج أن يكون الفعين: ذكر ضادر كن الله أو دفر 
ضع الع لله 

فإنْ قلت: ذكر صادر من الله, أي للمصلّي, فحن للك اسان و كرالك 
بالكذراء دب ذوك الله أكبر_وسسرف شول تان الله. ود له كاله 
ويخضع, فقد فعلت إذن فِعْلاً ذكرت الله فيه ذكراً بالقول والفعل, والله تعالى 
يجازيك يذكرك له بأن يذكرك: فالذكر ذكر من الله لمن ذكره في صلاته. 

ولا شك أن ذكر الله لك أكبر. وأعظم من ذِكرك له سبحانه؛ لأنك ذكرت الله 
مد يليك إلى أن شرت أما هو سجاه فسشعظيك يكرك له منارل ال لا 
نهاية لها في يوم لا تموت فيه ولا تنقطع عنك نعّمه وآلاؤه, فالمعنى: ولذكر الله 
لك بالتوات والرحقة أكير هر دذكرك له الظاعة هذا على مع أن الدكر 
صادر سن الله للعدد. 

الفعى الاجر ان يون الدكر صادرا فر الع لل يقي ولدكر الله خارج 
الصلاة أكبر من ذكر الله في الصلاة, كيف؟ قالوا: لأنك في الصلاة تعد نفسك 
ل ل ل ل ا 
انوت الضلاة وخر ست سه ]ل خرف الجا ع كرك لله رايت ل ع شرك 
وأنت مشغول بحركة حياتك أعظم وأكبر من ذكرك في الحضرة. 

دعتال لك - ولله تعالى العيل الأعلب - من بهد الامير وري عله د 
حصرة ود سدح فى عبية. فأنهما | جلى. وانهما ابل واصدن :ف الدك 
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واقرأ في ذلك قوله تعالى عن صلاة الجمعة: [ياأيها الذين آمنوا إدَا نودي 
لِلضَّلاة من يَوْم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ... 4 [الجمعة: 9] . 

يعني: ذكر الله في الصلاة, ولا تظنوا أن الذكر قاصر على الصلاة فقد إنما: 
رقنا بصت الصلاة فانتشروا في الأرض وايتغوا مِن فَضْلٍ الله ا 


ا ل ا 

وروي عن عطاء بن السائب إن ابن عباس سأل عبد الله بن ربيعة: ما تقول 
في قوله تعالى: (وَلَذِكْتٌ الله أكبَرٌ ... ) [العنكبوت: 45] ؟ فقال: قراءة القرآن 
حسَّن, والصلاة حسن, .وتسبيح الله حسن, . وتحميده حسن, . وتكبيره حسن 
الكل ل شرا لكن أحسن من ذلك أن يكون ذِكْر الله عند طروق المعصية 
على الإنسان, فيذكر ربه, فيمتنع عن عن معصيته. 

فماذا قال ابن عباس - مع أن هذا القول مخالف لقوله في الآية -؟ قال: عجيب 
والله, فأعجب بقول ابن ربيعة, وبارك فهمه للاية, ولم ينكر عليه اجتهاده؛ لأن 
الإسان طيعن ان دكر الله فن خال الطاعة فيو منهين للدكر أغانآن تدكرة 
جار السعسب قفرم 
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عنهاء فهذا أقوى وأبلغ. وهذا أكبر كما قال سبحانه [وَلَذِكْرٌ الله أكبَرٌ ... ) 
[العنكبوت: 45] . 

لذلك جاء في الحديث الشريف: ال رار 
ظله - ومنهم: ورجل دَعَنّْه امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله» 
هذا فو ذكر الله الأكر لآن الدواعي دواعت مقضية. فيجناج الامرال. مجافدة 
حول المعصية إلى طاعة. 

أقا قول ابن عباس في (ولذكز الله اكيز ١‏ |السكوة 45 أن ذِكْر ربكم لكمٍ 
بالثواب ات ل ترق كك اللي ات 15 شيل أن رلك شر 
وَجَل ‏ - لم يُكلفك إلا بعد سِنٌّ البلوغ, وتركك تربع في بعمقه خمييية عشر عاما 
دون أن تكلفك, ثم يوالي عليك يعمه., ولا يقطع عنك مدده حتى لو انصرفت 
عن منهحه, بل حتى لو كفرت به لا يقبض عنك يد عطائه ونعمه. 

إذن: فذكر الله لك الخلق من عدم والإمداد من عَدِمٍ, وموالاة نعمه 00 
أكبر من ذكرك له الطاعة. وقد ذكرك سجاه قبل أن يكلفك أن ندكره. كما 

أن ذكركه له حا. الطاعه في الديا ترفوت أها ذكره لكم النوات 
والجزاء والرحمة في الآخرة فممتد لا ينقطع أبداً. 

ثم تختم الآية بقوله سبحانه: (والله يَعْلَمُ مَا تَصْتَعُونَ) [العنكبوت: 45] هذه 
الكل جد يا عل بها سنارة للسو م رن ارة الكافر. كما سول للادضة روم 
الامتحان: سينجح المجتهد منكم, فهي بشارة 
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للمجتهد, وإنذار للمهمل, فالجملة واحدة, والإنسان هو الذي يضع نفسه في 
أيهما يشاء. 7 
ثم يقول الحق سبحانه: (وَلآ تجادلوا أهل الكتاب ... ) . 
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ل ل ال ف ا لل سن 
اا ل الكل 
0 
ل ل 
أرنا أن تأخذ منه خيطاً جمعنا بعض الشعيرات ليُقوٌي بعضها بعضاً بلقّها حول 
ا ا اك 
مر حون دونه 
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ومن الجدل أَخِذ الجدال والجدّل والمجادلة, وفي معناها: الحوار والحجاج 
والمناظرة, ومعناه ل يوجد فريقان لكل منها مذهب يؤيده ويدافع عنه ليفتن 
الآخر أي: ليلفته عن مذهبه إلى مذهبه هو. 

فإذا كان المقصود هو الحق في الجدال أو الحِجَاج أو المناظرة فهذا الاسم 
يكفى, لكن إن دخل الجدال إلى مراءٍ أو لحاجة. فلبس القصد هو الحق, إنما 
أَنْ يتغلّب أحد الفريقين على الآخر, والجدل في هذه الحالة له أسماء متعددة, 
مها قوله جالى. الوا فى طفيانهم. ٠.‏ [المؤمدون 00]. 

كد 11 فتلا ل اللسم ري سي شار فطيرا وج 0 الخي قي انك 
تجعل في العدل خضمك قويا؟ إنك نحاول أن تُقَوي نفسك في مواجهته. قالوا: 
حين أنهاه عن الباطل وأعطفه ناحية الحق, فإنه يقوي يقينه في شيء ينفعه, 
وكانة كان مسفشا ادا حر أكر من حيمه الاظل الذي كان عليه فانا فون 
بالدى وقن العامة فول زفلان منفى على القاضي) أن تقول رقلان نأقس 
ريشه) كأنه أخذ حيزاً أكبر من حجمه. 

لل لا ال ل ل ل اللا ل ا 
الع دعو وده إلت جحي الطلسين. 

أو: أن الجدل مأخوذ من الجدال وهي الأرض, كأن يطرح القوي الضعيف أرضاً 
ا ل ل ل 0 
ا ا د عر كي الت إلى 
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ل ا ل ل لل ا ا آرت 
دا ل عاك ال ل ل لك اس ري ل ل ل 
لع ل الا ف لي 
ال عل سل ل ل سل ل ار لسر الا ان اسل طن 
ل ا ا 
اك ل الل ل ل 

والإنسان قج يُعبّر عن الحقيقة الواحدة تعبيراً يُكره؛ ويُعبّر عنها تعبيراً يُحب 
ل ل 
ل ل ا ا 
أن أهلك جميعاً سيموتون, فتشاءم من هذا التعبير ولم يُعجيه, فأرسلوا إلى 
اخر فقال: هذا يعني آنك ستكون اطول أهل بنك غمرا, قشر الملك بقولة. 
ل ال ا ل مل 

ل للا م و فار ال ال سد طلا , 
ل ل ل ال ار ا 
سر ار ل ا 
عدلاً وبحق. 

ورجل قُتِل له عزيز فجلس يصرح ويولول, فدخل عليه صاحبه مُواسياً فقال له 
الرجل: إن ابني قَتِل ظلما. فقال صاحبه: الحمد لله الذي جعل منك المقتول, 
ولم يجعل منك القاتل. 

ل ل ا ا لاك 
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يراعي بيانه, وأن يتحين الفرصة المناسبة, فلا تجادل خصمك وهو غضبان منك 
أو وأنت غضبان منه. قالوا: مَرّ رجل فوجد صبيا يغرق في البحر, فلم ينتظر 
حتى يخلع ثيابه. وألقى بنفسه وأنقذ الصبي, ثم أخذ يضربه ويلطمه., والولد 
سول سكا لك ال الل ماف لماذا؟ لأنه قسا عليه بعد أنْ أنقذه, لكن ما 
الحال لو وقف على البَرٌّ. وكال له الشتائم 001 ٠‏ لماذا ينزل البحر وهو لا 
يعرف العوم؟ لذلك يقول الحكماء: آس ثم أنصح 

لذلك يُعلمنا ربنا عا حل الل وااسة لأنه يريد أن يُخْرِجٍ بهذا 
الجدل أناساً من الكفر إلى الإيمان؛ ومن الجحود إلى القن ذهدا د نانى إل 
باللطف واللين, كما قال سيحانه: : (ادع إلى سَييلٍ رَبك بالحكمة والموعظة 
الحيسنة وَجَادِلَهُمِ بالتي هى احسن .. ١‏ [النحل: 125] . 

ويُعلمنا سبحانه أن للجدل ا 0 فالذي ينكير وجود الله 
ا والذي يؤمن بوجود الله ويقول: إن معه شريكا. له جدل 
آخرء ومَنْ يؤمن بالله ويقول ساتبع نبي ولن أتبعك له جدل آخر وبشكل خاص, 
والمختلفون معك من أهل مِلتك لهم جدل يليق بحالهم. 

إذن: للجدل مراتب نلحظها في أسلوب القرآن, فبم جادل إلذين لاريؤمنون 
بوجود إله؟ قال: رأ خلموا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أمْ هُمْ الخالقون أَمْ 0 السماوات 
ل لأيُوقنُونَ) [(الطور: 35 - 36] . 7 / 5 

فأتى لهم بمسألة الخَلق الظاهرة التي لم يدّعها أحد, ولا يجرؤ أحد على 
إنكارهاء حتي المشركون والملاحدة؛ لأن أتفه الأشياء في صناعاتهم يعرفون 
صانعهاء ويُقرٌّون له يصنعته, ولو كانت كوباً من زجاج أو حتى قلم رصاص, لا بُدَ 
أن لكل صنعةه ضابعا ينانسيها. 
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ل ل علو ال وات ال اال ال إل انا ان رفك 
سبحانه بالخلق؟ وهم أنفسهم مخلوقون ولم بقولوا إنا خلفنا أنفسنا. ولم 
يقولوا خلقنا غيرناء فمَنْ خلقهم إذن؟ 

وقلنا: إن الدّعوى تثبت لصاحبها ما لم يَقُم لها معارض» والحق - سبحانه 
وتعالى - قال علانية. وعلى لسان رسله: وفي قرآن يُتْلَى إلى يوم القيامة, 
داس الحيت آنا عاك هنا التو 

فإِنْ قال معاند: كَمَنْ خلق الله؟ نقول: الذي خلقه عليه أن يعلن عن نفسه. 
تالحم سحاد ل شهد لنفسه أنه لا إله إلا هو (شَّهِدَ الله أَنَّهُ لآ إله لأ هُوَ . .. ) [آل 
عمران: 18] اس اذن: الدين سكرون الخالق لا حق لهم هذا 
في جدال الملاحدة الذين ينكرون وجود الله. 

أما الذين يؤمنون بوجود الله, لكن يتخذون معه سبحانه شركاء, فنجادلهم عَلن 
النحو التالي: شركاؤكم مع الله عَيْبِ أم شهادة؟ إِنْ قالوا: عَيْبِ فإن الله تعالى 
شهد لنفسه بالوحدانية. وقال: أنا واحد لا شريك لي, فأين كان شركاؤكم؟ 
لماذا لم يدافعوا عن ألوهيتهم مع الله؟ إما لأنهم ما دروا بهذا الإعلان وإما أنهم 
دَرَوا وعجزوا عن المواجهة, وفي كلتا الحالتين تنفي عنهم صفة الألوهية, فأَيّ 
إله هذا الذي لا يدري بما يدور حوله, اوجن عن فواجية خضفة) 

فإِنْ قالوا: شركاؤنا الأصنام والأشجار والكواكب وغيرهاء فهذه من ضصُنْعِ 
أيديهم, فكيف يعبدونهاء ثم هي آلهة لا منهج لها ولا تكاليف, وإلا فبماذا أمرتهم 
وعَمّ نهتهم ؟ إذن: عبادتهم لها باطلة. 

ثم شال الدين يتحدون مع الله شركاء: أفؤلاء الدين تشركوهم 
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مع الله يتواردون على الأشياء بقدرة واحدة, أم يتناوبون عليهاء كل منهم بقدر 
على شيء معين؟ 

إن كانوا يزاولون بقدرة واحدة؛ فواحد منهم يكفي والباقون لا فائدة منهم » ٠‏ وإنّ 
كايا شاريون علب الاسياء فكل شي قازر على نح عاجر م اليد > 
الآخر. والاله لا يكون عاجرا 

وقد رد | سجاء على هؤلاء بقوله عالى. زفقل لو كان معة الهة كما 
يَفُولُونَ إذاً لأبتَعَؤاً إلى ذي العرش سبيلاً) [الإسراء: 42] أي: 0-0 إليه إما 
الوه وتسقوا جشاابهم مه وكيف أجد الام لمي وإما اليو دوا ]ليه 
ويعاونوه. 

1ك كل كك ها حلر ولفل َعَلآَبَعْضُهُمْ على بَعْضٍ ... 
[المؤمنون: 91] . 

وبعد أنْ بِينًا جدال الملاحدة الذين ينكرون وجود الإله وجدال أهل الشرك 
تجارل اهل الكناب ونم الظف .من شاف هم ؛ دنهم موؤفتون يله واه الخالق: 
ومؤمنون بالبلاغ عن الله. ومؤمنون بإلكتب التي بنزلت, م 
ا ل ون شاك ص على الله عليه و في حين نؤمن نحن 
برسلهم وكتبهم, ٠‏ وهذه أول ميزة ا ار 

وقول ليولاء لف اميت رسولك. وقد سيقه ريسل: اا 
رسول بعده؟ ثم هل جاء الرسول بعد رسولك ليناقضه في أصول الأشياء؟ 
ار وال خلدى. مسقدون على انيه عادلله 
لما لون 

2 00 0 ال سي 
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وعبر الحق عن الزرع بالحرث لأنه السبب الذي يُوجد الزرع. وكل ما تقدم من 
الشهوات عن الشناء .واليين والقاطير المقتطرة من الد هب والقضة والخيل 
المسوّمة والأنعام والحرث, كل كل ذلك تكون قيمته عند الإنسان ما يوضحه الحق 
بقوله: «ذلك مَنَاعٌ الحياة الدنيا والله عندة حَسنٌ المان». 

إن كل ذلك هو متاع الحياة الدنياء والفيصل هو ان الإنسان يخشى د تفوته 
النعمة فلا تكون عنده, أو أن يفوتها فيموت. وكل ما يفوتك أو تفوته, فلا تعتز 
به. ا ا سان 
لكا ل 0 والغاط. المقط.ة عن الدفه 
ممه 0 المسوف والايهام والخرت ذلك ماح الحباة اليا والله عددة 
7ن الا ان عشان 4ا] 

ل 0 
إنه - سبحانه - طلب من عيدة المؤمن أن يدي خركه جناته على مراد الله 
فما الذي يجعل المؤمن يترك مراد الله من حكم لينصرف إلى حكم يناقضه؟ . 
ل شك ات الهوة . والهوى هو الدى تفيل وثرث القلوت. ولكل هوى مناخ 
ولكل شخصية من المكلفين بمنهج الله مفتاح لهواه, فواحد مفتاحه النساء, 
ا رن له ل عسل | شاه 
مثلا فقد يسرق أو برتشي اليسعد هؤلاء. واناس مفاتيعهم الشخصة المال, أو 
في زينة الخيل, والعدة والعتاد فلكل شخصية مفتاح هوى. 

ل ل لون عل اللا الوا لي عر سه الله انون ليه المشاك الذي 
يفتح شخصياتهم: فربما كان هناك إنسان لا ثغريه نظرة المرأة أو ملايين 
الذهب إنما يتملكه حبيه لأولاده وهو الهوى الغلاب. 
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مؤمنون بإلهكم وبالرسل وبالكتب, غاية ما هنالك انهم لا يؤمنون برسولكم. 
لذلك عرص بعص الاس: كيف بج الإسلام أن شرت المسله من كتايد ولا 
بت للمسلمة أن تشروج كتايها؟ نقول: ا 
والزوج المؤمن حين يتزوج كتابية مؤمن برسولهاء اما الزوج الكتابي فغير 
مؤمن برسول المؤمنقٍ فالقزق بينهما كبير. 

ريسب إن الت ف خسن .| [السكر 46 ان ف الال شا 000 
وأحسن, 0 تعالى: (وَإنا أو إِيَاكُمْ لعلى مُدَى أو 
فِي ضَلالٍ ]1 [سبأ : 24] ونوح عليه السلام يتلطف في جدال قومه, فيقول: 
قل إن امدره فَعَلَّ إِجَرَامِي وَأنَا راء هما تُجِرِمُون) [هود: 35] . 

فينسب الافتراء إلى نفسه, ويتهم نفسه بالإجرام إن افترى, فان لم يكن شو 
المفتر. وهو المجرم فَهُمْ. ‏ م 

اك درل ف عذال قويم (قُل لأَنسألُونَ عَقآ 
رما ولا شال عقا تعقلون) [سبأ : 25] فيذكر صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمْ الجريمة 
ل ل فأ اد ارفع 
من هذا الأدب؟ 

إذن: جادل غير المؤمنين بالحسن, وجادل أهل التكاب بالتي هي أحسن, لما 
يمتازون به عن غيرهم من ميزة الإيمان بالله. فان عدوا وطلموا انفسي قن 
مسالة القمة الإيمانية. فادعوا أن لله ولدآً أو غيره, فإنهم بذلك يدخلون في 
عدر سالسهم 2 المسركن, فإنْ كنا مأمورين بأن نجادلهم بالتي هي 
أحسن وقالوا بهذا القول, فعلينا أن نجادلهم بما يقابل الأحسن, نجادلهم إما 
لسر ماناس الس آء السسفه 
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ل لا ل ل للا إل ال 

ل ب ا لك اك ا ل إل كلا 
واقرأ قوله تعالى في سورة الشعراء: (لَعَلْكَ بَاحِعٌ تَفْسَكَ ألأيَكُونُوا مؤْمنِينَ إن 
نَأ برل عَلَيْهُمْ من السماء آبَهَ فطل أَعْتَافُهُمْ لها حَاضِعِينَ) [الشعراء: 3 - 4] 
فإنٍ أراد ل ا ل ا ا 
سالفإ ك1] سلا اللد سن 
منطقة الاختيار؛ فالحق ل 
سبحانه سحن أن 

إذن: الذين يخرجون 00 نطاق الكتابية بتجاوزهم الحدّ. وقولهم أن عيسى ابن 
ل ارا الله لل للف ]يها رن 6 لان الك لمر ون فول 
لهؤلاء: اتبعوا رسولناء وإنما اتبعوا رسولكم, والكتاب الذي جاءكم به من عند 
الله, ٠‏ وسوف تجدون فيه البشارة بمحمد (الرسول النبي الأمي الذي يَجَدُونَةٌ 
مَكْنُوباً عِندَهُمْ فِي التوراة والإنجيل ... ) [الأعراف: 157] . 

اد لحا ل صا ل كر ير ول الشران ]نار أل ينا ا 
لذلك علما ]اي يا 

ا الم ال ل وال 
أيضاً: (لْقَدْ كَفَرَ الذين قالوا إن الله نَالِتُ تَلايّةِ ... ) [المائدة: 73] . 

ل عل ا و ول سلا لحار ل اانا الس 
ا م 
تقول في عيسى, فإِنْ قالت هو رسول الله فتزوجها وأنت مطمئن؛ لأنها 

بان قال ]بس الل فعاملها على آنا كافر ولك 
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هذا في معنى قوله تعالى: إلا الذين ظَلَمُوا مِنْهُمْ ... 1 [العنكبوت: 46] ونحن لا 
نحمل السيف في وجه هؤلاء؛ ل ل 
فلي أَنْ أعرض ديني, وأنْ أعلنه وأشرحه؛ فإِنْ منعوني من هذه فلهم السيف, 
وإنْ تركوني إعلن عن ديني فهم احرار, يؤمنون او لا يؤمنون. 

إن آمنوا فأهلاً وسهلاً, وإنْ لم يؤمنوا فهم اهل ذمة:؛ لهم ما لنا وعليهم ما علينا, 
ويدفعون الجزية نظير ما يتمعون به في بلادناء وعليهم ما عليناء وما تُقدّمه لهم 
كن روات وإلا فكيف نفرض على المؤمنين الزكاة ونترك هؤلاء لا يقدمون 
شيئا؟ 

لذلك نرى الكثيرين من أعداء الإسلام يعترضون على مسألة دَفْع الجزية, 
ويرؤن أن الإسلام فَرض بقوة السيف, وهذا قول يناقض بعضه بعضاء فما 
فرضنا عليكم الجزية إلا لأننا تركناكم تعيشون معنا على دينكم, ولو ارعمناكم 
على الإسلام ما كان عليكم الجزية 

والحق - تبارك وتعالى -.يقول: ال ل الب 

! [البقرة : 256] لأنني لا أكرهك على شيء إلا إذا كنت ضعيف الحجة, ااه 
أن الرشذ بيّن والغى بِيِّن فلا دعي للإكراه إذن. 

لكن البعض يفهم هذه الآية فهماً خاطئاً فحين تقول له: صَلّ يقول لك ١لآإكْرَاةَ‏ 
فِي الدين ... ) [البقرة: 256] ونقول له: لم تفهم المراد, فلا إكراه في أصل 
الدين في أنْ تؤمن أو لا تؤمن, فانت في هذه حُبٌء أما إذا آمنت وأعلنت أنه لا 
إله إلا الله محمد رسول الله. فليس لك أن تكسر حَدّاً من حدود الإسلام, 
وفرّق بين «لا إكراه في الدين» و «لا إكراه في التدين» . 
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ومن حكمة الإسلام أن يعلن حكم الردة لمن أراد أَنْ يؤمن, نقول له قف قبل 
أن تدخل الإسلام. اعلم انك إن تراحعت عه بارردرت قفتلتاك وها الحكم 
جه العقة أمام الراعت اف الإسلاة جد شكراول. ولا يفده علب إلا على 
بصيرة وبينية. 

لل سر 0 [اليكيوت: 6 أي: الكتاب المنرّل من الله. وقد 
عله الله يخالت نول هلي الله عليه وسلم أن بجادل المشركين وله 
لساك اهل الك | كس ل سلفون ل 3 فعلم الرسول أن يرجع 
إلى أهل الكتاب, وأنّ يأخذ بشهادتهم, وفي موضع آخر علمه أن يقول لمن 
امتنع عن الإيمان. 5 7 5 

[وتفول الدس كفزوا لشت مَرَسَلا قل كفى بالله شهيدا بيني وَبِيتَكمْ وَمَنْ عِندَُ 
عِلْمُ الكتاب) [الرعد: 43] . 

لظ ل 2م كا لك ل الات الت الئل كلك 
صدقه. حتى قال عبد الله بن سلام: لقد عرفته حين رأيته كمعرفتي لابني, 
ل ل 
[الرسول النبي الأمي الذي يَجِدُوتَهُ مَكُتُوباً عِندَهُمْ في التوراة والإنجيل ... 
50 ا 
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المدينة. وتقولون: لقد أطلّ زمان نبي يُبعث في مكة, فنتبعه ونقتلكم , افتل 
وار علدا كس الترو اده تعرفوه أنكرتموه وكفرتم به: [وَكَانُواً مِن 

قبْلُ يَسْتَفْيَحُونَ عَلَى الذين كقزواً قِلَمَا حَاءَهُمْ قا عَرَفواً كقرُواً به ... ) [البقرة: 
9 . 

كيف يستشهد الله على صدق رسوله بكم وبكتبكم ثم تكذبون؟ قالوا : كديو] 
و حر ل اع لو ون لاروك ا ا 


وكلمة (بالنى فى أحَسَن ... ] [العنكبوت: 6] وردت في القرآن, لكن في غير 
الجدل في الدين,. وردت فِي كل شيء يتوجب جدلاً .بين آناس ؛.وذلك في قوله 
شسحانة: (ادقع بالثى هى اخشَن م فَإِذًا الدى شك وكة عذاوة كالة ولي حميم) 
[إفصلت: 34] . 


وقد جاءني رجل يذكر هذه الآية, وما يترتب على الإحسان, يقول: عملت بالآية 
فلم أجد الولي الحميم؟ قلت له: كؤنك تحمل هذا الأمر في رأسك دليل على 
أنك لم تدفع بالتي هي أحسن؛ لأن الله تعالى لا يقرر قضية قرآنية, ويُكذبها 

واقع الحياة, فان دقعت الى فى احسن بحو لايد وان تعد خضمك كانه ولوك 


للك يقول اجد العارفين. 
يَا مَنْ تُضصَّايقه الفِعَالٌ مِنَ التي ومن الذي ... ادْفَعَ فديثك بالتي حتّى ترى فإدًا 
الذي 
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والمعنى: من التي تسيء إليك, أو الذي يسيء إليك ([ادفع بالتي هي أَحْسَنٌ 

1 [فصلت: 34] حتى ترى [فَإِذَا الذي بيتك 3 شه عذاوة كالة 0 
[فصلت: 34] . 

واذكر أنه جاءني شاب يقول: إن عمي موسر وأنا فقير, وهو يتركني ويتمتع 
بماله غيري, فقلت له: بالله أتحب النعمة عند عمك؟ فسكت, قلت له: إذن 
الى د جها عندة: لكر اغلم أن التقمة بجت صاعيها اكير من حت صاحيها لها: 
لذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. 

فما عليك إلا أنْ تثوب إلي الحق, وأَنْ تتخلص مما تجد في قلبك لعمك, ٠‏ وبق 
بأن الله هو الرزاقء وإِنْ أردت نعمة رأيتها عند أحد فأحببها عنده. وسوف تأتيك 
إلى بابك: لأنك حين تكره النعمة عند غيرك تعترض على قدر الله. 

بعد هذا الحوار مع الرجل - والله يشهد - دَق جرس الباب, فإذا به يقول لي: أما 
دريت بما حدث؟ قلت: ماذا؟ قال: جاءني عمي قبل الفجر بساعة, فلما أنْ 
فتحت له الباب انهال علي صراوشها يقول: لماذا تتركني للأجانت يأكلون 
مالي وانت موجود؟ ثم أعطاني المفاتيح وقال: من الصباح تباشر عملي 
بنفسك. 

فقلت له: لقد أحبيتها عند عمكي فجاءت تطرق بابك. 

وقوله سبحانه ( إلا الذين طلم عنم 2 ... ] [العنكبوت: 6] أي: طلم ا هسم 
بالشرك؛ لأن الله تعالى قال: (إنذّ الشرك لَظَلْمْ عَظِيمْ) [لقمان: 3] تظلم 
نفسك لا تظلم الله؛ لأن الظالم يكون أقوى من المظلوم. وجعل الشرك ظلمآ 
ا ا عفر ا( لك عبر سيك او خوزعا ون لك لمر 
شاك . ١|‏ رإالساء 116]. 
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فالشرك ظلم عظيم عليك نفسك, أما الذنوب دون الشرك فلها مخرج, وقد 
شفك رعنها إها الوية بر حقة الله ومتفرية 

لما ل ل عارك ل الم 1 0 اله عل ال طلمرا 
منهم: (وقولوا آمَنَا بالذي أَنزِلَ إِلَيْنَا وَأنزِلَ إِلَبَكُمْ وإلهنا وإلهكم وَاحِدٌ وَتَحْنٌ لَهُ 
مُشلفون! [العسكبوت: 46]. 

يعني: يي فعلام الاختلاف: ما دام أن الإله واحد, وما دام 9 كتابكم يذكر الرسول 
الذي يأتي بعد رسولكم, ل ل فكان ين عليكم آل 
تؤمنوا به وأنْ تُصدّقوه. 

جاءت امرأة تشتكي أن زوجها لم يُوفِ بما وعدها به, وقد اشترطثت عليه قبل 
الرواج ألا يذهب إلى زوجته الأولى, فقُلت لها: يعني أنت الثانية وقد رضيت به 
وهو متزوج؟ قالت: نعم ؛ . قلت: فلماذا رضيت به؟ قالت: أعجبني وأعجبته, 
قلت: فلا مانع إذن أن تعجبه أخرى فيتزوجها, وتقول له: اناك ان مهت إلى 
التات. فهل هذا يحييك؟ إزر. فاجترقى حقو الأولي فيه. للجدرم الثالت حفك 
فيه, فقامت وانصرفت. : 

وقال: [وإلهنا والهكم وَاحِدٌ ... 4 [العنكبوت: 46] لأن الكلام هنا للذين ظلموا 
وقالوا بالتعدد. 

مكاعر عاد رون له لفون ال 4 ل ع ل اه 
مؤمنون, ولماذا؟ لأن الإيمان عقيدة قلبية ا تؤمن بإله, أما الإيمان فليس 
كلاما, الإيمان آن شق بد ا ل ان سس ا وان نسلم له الامر 
«افعل كذ|» «ولا تفعل كذا|» ' وهناك أناسسن ليسوا بمؤمنين بقلوبهم, ومع ذلك 
يعملون عمل المسلمينء إنهم المنافقون. 
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لذلك يقول تعالى: ([ِقَالَتِ الأعراب آمَنًا قل لَّمْ تُؤْمِنُوا ولكن قولوا أَسْلَّمْنَا وَلَمَا 
يَدْخُلِ الإيمان فِي قُلُويكُمْ ... ؛ [الحجرات: 14] . 

إذن: فَرْق بين إيمان وإسلام, فقد يتوفر أحدهها دون الآخر؛ لذلك قال سبحانه 
(والعصر إن الإسان لفى حشر إلا الدس أمنوا وَعَهِلُوا الصالحات ... ) [العصر: 
ا 
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ثم يقول الحق سبحانه: (وَكَدَلِكَ أَنرَلْتَآ إِلَيِكَ الكتاب ... ) . 
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قوله تعالى (وَكَدَلِكَ أنرَلتآ إلَبْكَ الكتاب ... ) [العنكبوت: 47] أي: كما أنزلنا كتباً 
على عن سيفك اشلنا الك كتانا تعمل متهجا. والكتب السماوية فسمان: قسم 
يحمل منهج الرسول في (افعل كذا) و (لا تفعل كذا) , وذلك شركة في كل 
الكتب التي ازرلك على الرسل. وكناب ارد ا لدت جاء بالمنهج 
والمعجزة ؛ معاً. 

فكل الرميل قبل محمد صلى الله عله وتسلم كان للواسر مي كان ف 
منهج ومعجزة متنفصلة عن المنهخ: ا 
ومفخزية العضا. وعيسى عليه السلام كان كتايه الاتخيل, وتفحخرت إعياء 
الموتى بإذن الله.ر 

أما رسول الله صلى الله عليه وسلم . فكنا. الفران و مفجرب القران. فانطار 
كيف 
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التقت المعجزة ار ا ل ال ل ]ل مام 
الساعة, يدان تطل المفجرة موجودة ليقول الناس محمد رسول الله, 
وهذه معجزته. 

فى حين لا تستطيع مثلا أن نقول: هذا عيسى رسول الله وهذه معجزته؛ لأنها 
للست افيه ولم عرفها ]لا من خلال إخار القرآن بها. وهذا يُوضّحَ لنا قطل , 
القرآن على الرسل وعلى معجزاتهم حيث ثبتها عند كل مَنْ لم يَرهَاء فكل مَنْ 

آمن بالقرآن آمن بها. 

ار ور 1 2ك ال ل 1 إل لكر كا واس 
الك قات المتمره ؛ لتثيت صِذقه في البلاغ عن ربه؛ لذلك نجد مثلاً أن 
سيدنا شيثاً وإدريس وشَعيبا ليست لهم معجزات 

وأنو بكر - رضت اللة عه - والسيدة خديجة أم المؤمنين هل كانا في حاجة إلى 
بعت الوها سور اللعداند. فتمجر دان قال : آنا رسول الله امنواه. فما 
الداعي للمعجزة إذن؟ 

ل ا ا ا ل رك 
وسبق أن قلنا: إن الحق ا - يجعل المعجزة من جنس ما نبغ فيه 
القوم, فلو تحداهم بشيء لا عِلّم لهم به لقالوا: نحن لا نعلم هذاء فكيف تتحدّانا 
ا كاااهل فضا وان 15 ستول للسمول أسواقاً ومناسيات. 
فتحداهم بفصاحة القرآن وبلاغته أنْ يأتوا بمثله, ثم بعشر سورء ثم بسورة 
واحدة, فما استطاعوا, والقرآن كلام من جنس كلامهم, ٠‏ وبنفس حروفهم 
وكلماتهم, إلا أن المتكلم بالقرآن هو الله تعالى؛ لذلك لا يأتي أحد بمثله. 
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إذن فكل واحد له مفتاح لشخصيته, والذين يريدون إغراء الناس وغوايتهم 
يعرفون مفاتيح من يريدون إغراءه وإغواءه. وحين يقول الحق ان هذه الأشياء 
هي المُرَيّنة للناس. قد يقول قائل: إذا كان الله يريد أن يصرفنا عن هذه 
الأشياء فلماذا خلقها لنا؟ 

وعلى هذا القول نرد: إن الحق مادام قد قال: (رُيّنَ) وبناها - كما يقول النحاة - 
للمجهول إي لما لم يُسَمَّ فاعله, 0 ل لقد كان الله قادرا أن يقول 
لنا من الذي رين تلك الأشياء تحديدا. لكن الحق يريد أن يعلمنا أنه من الممكن 
أن يكون الشيطان هو الذي , يزين لنا هذه الأشياء: ومن الممكن ان يكون 
منطق المنهج هو الذي يزين, الم يقل الحق سبحانه دعاء على لسان عباده_ 
الصالحين: (رَبَّنَا قب لْنا مِن أَرْوَاجِتا وَدُرُيَاتتَا فُرَّةَ أَعْيْنِ واجعلنا لِلْمُتّقِينَ إقاماً) 
[الفرقان: 74]. 

إذن فما الفيصل في تلك المسألة؟ الفيصل في هذه المسالة أن الحق سبحانه 
وتعالى جعل لكل نعمة من نعم الحياة عملا يعمله الإنسان فيهاء فالمرأة إنما 
الْحَدّت سكنا أي ارتياحا عندهاء ارتياحاً يعطيك كل الحنان والعطف, وهو 
سبحانه القائل: (وَمِنٍْ آيَاتِه أن خَلق لَكُم مُنْ إِنفْسِكَم أَرْوَاجاً لتسكنوا إِلَبْهَا 
وَجَعَلُ كم مَوَدُةً وَرَحَمَةَ هَ إن فِي ذَلِكَ لآيَاتِ لَقَوْم يَتَفَكُرُونَ) 

[الروم: 21]. 

إن الحق يريد لنا أن يسكن الرجل إلى حلاله, وتصرف المرأة الحلال عَبْنَيْ 0 
زوجها عن أعراض الناس. لكن ماذا في الرجل الذي يُحب الأبناء؟ ألم 1 
سيدنا زكريا: (قَالَ رَبٌ إِني وَهَنَ العظم مِنّي واشتعل الرأس شَْبا وَلَحْ أَكْنْ 
ِدُعَِِكَ رَبّ شَقِيَاً وإني خِفْتُ الموالي مِن وَرَآَئِي وَكَانتِ امرأتي عَاقِراً قَهَبْ لِي 
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من لذتك وَلِبَا يَرِئْيِي وَيَرِتُ مِنْ آلِ يَعَقُوبَ واجعله رَبٌ رَضِيًا) [مريم: 4 -6]. 
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ا ا ا ل ع ال الا ل لي ميا ا ماك 
من الاجكام. وينوي ها بشاء. أما الففات فين ناه لا بسة فيها. وايضا لا بسة 
القسم والاحبار 

القع 1 عا إن ع لسري ال جام نل ا شيل لا ار السري 01 
مناسباً لأدواء البيئات المختلفة. 

لذلك كان بعض الرسل يتعاصرون كإبراهيم ولوط. وموسى وشعيب, عليهم 
اللسلام ولك ميم رسال لت مارح إلى مكان عه لساك فيد داك من 
الداءات,. في زمن انقطعت فيه سبل الالتقاء بين البيئات المختلفة, فالجماعة 
في مكان ربها لا يَدرون بغيرهم في بيئة مجاورة. 

ا سل الله علي ول ل ا ليا ل را ل ل 
التقاء البيئات وتداجّل لسرا فالحدت م فر اجر الا بعلم يال 
ونشاهده في التدٌ واللحظة, وكأنه في بلادنا. إذن: فالداءات ستتحد أيضاً وما 
دامت داءات الأمم المختلفة قد اتحدث فيكفي لها رسول واحد يعالجها. ويكون 
رسولاً لكل البشر. 7 : 

لم يفول سبحانه إفال ن اتناس الكا. | السكوت 47زأء سس قلك 
(يُؤْمِنُونَ به ... 1 [العنكبوت: 47] لأنه لا سلطة زمنية تعزلهم عن الكتاب 
الجديد, فينظرون في أوضاف النبي الجديد التي وردث في كتبهم ثمريطابقونها 
اي او عات رول ال ل لك )لك لسار لسار أ السك | دا 
ذهب إلى سيدنا رسول الله, 
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وأخذ يتأمله روينظر إليه بإمعلن» فوجد فيه علامتين مما ذكرث الكتب السابقة, 
وكات 1 الله عل وسلم شر المي و شل الخدفة فاج ل ما 
وهناك لعله يرى الثالثة, ل اك ططبهةاليوة 
الي اودعها الله فيه وقال: لعلك ريد هذا. وكشف ل عر حابم النيوة. وهو 
العلامة الثالثة. 
دوعر لاق سيا عن الك ب ملام وف يك إلى سيار سول الك ولو ماين 
سلام - على يهوديته - فقال: يا رسول الله, إن اليهود قوم بهت . - يعني يكثرون 
الجدال دون احدوت - وأخشى إِنْ أعلنتث إسلامي أن يسبوني ١‏ وأن يظلموني, 
ويقولوا فت فُكشاًء فأريد يا رسول الله إنْ جاءوك أن تسألهم عنيء, فإذا قالوا 
ما قالوا اعليت إسلامي. فلما جاء جماعة من البهور ال سول الله سالهم.: ما 
تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: شيخنا وحَبرنا وسيدنا. . إلخ فقال عبد 
الله: أما وقد قالوا فئّ ما قالوا: يا رسول الله, فإني أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنك رسول الله فقالوا لتؤهم: بل أنت شرنا وابن شرناء ونالوا منه. فقال عبد 
الله: ألم أقل لك يا رسول الله أنهم قوم بُهْت؟ 
كاه سبحانه [وَمِنْ هؤلاء مَن يُؤْمِنْ به . .. 4 [العنكبوت: 7] أي: من كفار مكة 
من سيان نقد هولاء. فيومن بالفران ١‏ وها يكحد 


الجزء: 18 ! الصفحة: 11216 


آيَاتئآ إلا الكافرون] [العنكبوت: 47] الجحد: إنكار متعمد؛ لأن من الإنكار ما 
ل 1ن فإن فال 
امار سس حا وف التلت شلك او قال سلت وفى الغلتإرجان ف.]! 
تسميه الجحود. 

0001 افا هلا 
قول الله تعالى: 
(إِذَا جَآءَكَ المنافقون فَالُوأ تَسْهَدٌ إِنَّكَ لَرَسُولُ الله. .) [المنافقون: 1] وهذا 
منهم كلام طيب وحميل (والله يَعَلمُ إِنْك ل .. ] [المنافقون: 1] اي: أنه 
كلام وافق علم الله, لكن (والله يَشْهَدُ إِنَّ المنافقين لَكَاذِبُونَ) [المنافقون: 1] 
فكيف يحكم الحق عليهم بالكذب, وقد قالوا ما وافق علم الله؟ 
نقول: كلام الله يحتاج إلى تدبر لمعناه, فالحق يحكم عليهم بأنهم كاذبون: لا 
في قولهم: إنك لرسول الله. فهذه حق, بل في شهادتهم؛ لأنها شهادة باللسان 

لا يوافقها اعتقاد القلب. فالمشهود به حق, لكن الشهادة كذب. 
لكن؛ لماذا حَصَّ الكافرين في مسألة الجحود؟ قالوا: لأن غيرالكافر عنده 
يقظة وجدان, فلا يجرؤ على هذه الكلمة؛ لأنه يعلم أن الله تعالى لا يأخذ الناس 
0 الآن, إنما يَوْجلها لهم ليوم الحساب, فهذه المشالة تحجزهم عن 

5 


الجزء: 18 ! الصفحة: 11217 


قوله: [تثْلُوأً ... ؛ [العنكبوت: 48] أي: تقرأ. واختار تتلو لأنك 
الجزء: 18 ! الصفحة: 11217 


لاتق رأ إلا ما سمعت. فكأن قراءتك لما سمعت تجعل قولك تالياً لما سمعت, 
نقول: يتلوه يعني: 0 بعدذه رد بخطة سل .. 14 [العنكبوت: 8] يعني: 
الكتابة. 

وفرزى سن أن قرا وس أن تكنث فقد تقرأ لأنك تحفظ, وتحفظ نتيجة 
السماع, كإخواننا الذين ابتلاهم الله بكفٌ نظرهم ويقرأون, إنما يقرأون ما 
سمعوه. ؛ لأن السمع كما قلنا أول حاسة تؤدي مهمتها في | شان فدن 

الممكن أن تحفظ ما سمعت, أما أن تكتبه فهذا شيء آخر. 

والكلام هنا لون من ألوان الجدل والإقناع لكفار قريش الذين يُكذبون رسول 
الله. ولؤن من ألوان التسلية لرسول الله. كأنه يقول سبحانه لرسوله: اطمئن. 
فكرت ضولاء لك اقراء غليك: لانك ما تلوت قبل كايا ولا كنينه عمينك وشم 
اا 000020 
إيونس: 16]. 

أربعون سنة قضاها رسول الله بين قومه قبل البعثة, ما جرّبوا عليه قراءة ولا 
كتابة ولا خطبة, ولا نمّق قصيدة, فكيف تُكدبونه الآن؟ 

فإن قالوا : كانت عبقرية عند محمد أَجَّلها حتى سِنّ الأربعين. نقول: العبقرية 
عادة ما تأتي في أواخر العقد الثاني من العمر في السابعة عشرة, أو الثامنة 
عشرة, ومَنْ ضمن لمحمد البقاء حتى سِنٌّ الأربعين, وهو برف مصارع أهله: 
حدة واشه وامة؟ 


لو كان عدك شىء من القراءة أو الكاية لكان لل عدر 
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ولكان فى الأمر شبهة تدعو إلى الارنيات في أمرك. كما قالوا: (وفالوا أساظير 
الأولان اكتتبها فَهِيَ تملى عَلَيّْهِ بُكْرَةَ وَأَصِيلاًا [الفرقان: 5] . ى 
اليا الها لف لير َرٌ ... ) [النحل: 103] قر القران عليهم الشسان الدى 
00 ون الله افحمن ا مُبينٌ) [النحل: 103] . 
وقالوا: ساحر. وقالوا: شاعر. وقالوا: مجنون. وكلها افتراءات وأباطيل واهية 
ا ملعا فا ]| ل 1 ايها رسيي 
ل ع ا م ا 

نْ قُلتم مجنون, فالجنون فَقَد العقل, بحرت ل مستطيع الإنسان ان يختار بين 
الدائل” فهل جرّبتم على محمد شيئا من ذلك؟ وكيف يكون المجنون على 
جلك عظيم سنهانيكم انم أنه الصادق الامين. قعيده انضاط فى الملكات 
50 0 فكيف تتهمونه بالجنون؟ 
ل .) [العكيوث: 00 
بعض العارفين (من قبله) : أي من قبل نزول القرآن عليك, وهذا القول [ قَبْلِه. 
.) [العنكبوت: ع عر الا ار كور لتيل إل هر الله عام 
ون فدعلم كيف يقرأ وكيف 
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ل ل ل لس ال 
ا ا ل د ' 

م امل قوله تعالى: [فَلِمَ تَفْثُلُونَ اساء الله فثل, ..) [البقرة: 91] الآ يدخل 
في روع رسول الله أنهم ربما يجترئون عليه فيقتلوه. فيتهيب منهم, أو يدخل 
ف وري ضر فجدر رون عليه كمأ قلا لا دن قل للك جاءت اليه 
لتقرر أن هذا كان في الماضي. 0 


ل 
2,2 


[القصص: 4]. 0 0 

ل ا ا ال ل لا ل لاا لس 
45]. 

ا ل ‏ اي ي خفل 7 لال 
عمران: 4 . 


وهنا: زوها كنت تثلوا من قثله ون كتاب ولا نخطة يويك . .. 1 [العنكبوت: 48] . 
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لذلك وصفه ربه - عَرَّ وَجَلَّ - بأنه ([الرسول النبي الأمي ... ) [الأعراف: 157] 
ا ا فإ كانت عيبا في غيره, فهي 
فيه شرف: ؛ لأن معنى أمي يعني على فطرته كما ولدثه أمه؛ لم يتعلم شيئا من 
أحد. وكذلك رسول الله لم يتعلم من الخلق. إنما تعلم من الخالق فعلك مرتية 
سدع الخلى. 
وس الك المكانه الي اح يا الماك على - رض الله عه - ف السله والرفاء 
حتى قال عنه عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - مع ما عّرف عن عمر من سداد الرأي حتى 
إن القرآن الينزل واكا لرأيه. ومُؤْيّداً لقوله - يقول عمر: بئس المقام بأرض 
لأنه كان صاحب حجة بوم طى وصاحب بلاغة؛ ألم يراجع الفاروق في مسألة 
المرأة التي ولدث لستة أشهر من زواجهاء وعمر يريد أن يقيم عليها الحد؛ لأن 
الشائع أن مدة الحمل تسعة أشهر فتسرّع البعض وقالوا: إنها سُبق إليهاء لكن 
يكون للإمام على رأي آخر, ددوك عفر لكر الله اكوا عير هرا لودل لمن 
وما ذاك؟ قال: ألم يقل الحق سبحانه وتعالى: (والوالدات يُرَضِعْنَ أَوَلآدَهُنّ 

حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ... ) [البقرة: 233] قال: بلى. ِ 
قال: ألم يقل: (وحقلة وفضالة تلانون شهراً ... ) [الأحقاف: 15] 
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وبطرح العامين من ثلاثين شهرآ كو نالاة. سه اشين, فإذا لدت المراة 
لسنة أشهرء ات 

ل ل عل ع رس اله عي ار ل ل [سييه 
يارحؤيفة؟ فقال حذيفة: يا أمير المؤمنين, أصبحت أحب الفتنة, وأكره الحق, 
ل 1 ار الي لله ف السناء 

ا 0 ل ل 0 
حذيفة, فقال علي: 

نعم يا أمير المؤمنين يحب الفتنة؛ لأن الله تعالى قال: 

اها مالك تاودتكم فة | [السان كلل 0 

ويكره الحق أي: الموت فهو حقٌّ لكنا نكرهه؛ ويُصلي على النبي بغير وضوء, 
وله في الأرض ولد وزوجة, وليس ذلك لله في السماء. فقال عمر قولته 
المشهورة: بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن. 
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فلماذا تميّر عليٌ بهذه الميزة من العِلْم والفقه والحجة؟ لأنه تربّى في حِجرْ 
النبوة فاستقى من تبعها, وترعرع في احضان العلوم الإسلامية منذ نعومة 
أظافره, ولم يعرف سنا من معلومات الجاهلية, فلما تتفاعل عنده العلوم 
الالسسااصية لا تلد إلا حقاً. 

ثم يقول تجاه (إذاً. .. ) [العنكبوت: 8] يعني: لو حصل منك قراءة أو كتابة 
ا ل ل 
ل ل ل ل ا 
الله يانه كان علب علم التراء والكابة. لذلك وضتهم أنهم متطلون قر 
ل ال ل ل 
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21323 
يُورّثون العلم والحكمة, إذن فقد طلب زكريا عليه السلام أن يرث ابنه الحكمة 
آل ل زر ل الل عا صو كار الا ل الال 
لكان البعض قد فهم أن طلب زكريا للإبن كي يرثه في المال؛ لكن الحق أراد 
سات الا نو دوا الخال إلى بو يون العلم يمنوج الله وقد طلب ركرا|لارن 
لتثبيت منهج الله في الأرض. 

وكذلك الذي يريد الأموال لينفقها في سبيل الله وكذلك الذي يريد الخيل 
لروضيها على الجهاد. وكدلك الدى بريه الحرت ليملا يطون حلى الله يما 
يَطعَمُون منه. كل هؤلاء ينالهم المدح والثناء والجزاء الكثير من الله. لذلك 
ار ل ان السك ان ف الك فلار 2 2 إلك لح ]لا لله 
ومحتملا أن تتجه به إلى الشر المراد لنفسك. وأنت - أيها العبد - حين تنظر إلى 
أي شهوة من هذه الشهوات فلسوف تجد أنه من الممكن أن توجّهها وجهة 
خير.يقول الحق: (هَبْ لنَا مِنْ أَزْوَاجِتَا وَدُرٌيَّاننَا فرَّةَ أَغْيّنِ واجعلنا لِلْمُتّقِينَ 
إِمَاماً) [الفرقان: 74] . 

له اراد الله للا شياء والساء إن بكو ليه 110 212 لرنوا الي 
السلوكي ويكونوا مثلا طيبة للناس يقتدون بهم. إذن فالمؤسس يحت أن تكون 
ذريته قدوة سلوكية. وإلذي يحب الخيل يمكن أن يوجه هذا الحب إلى الخير, 
أله بعل رول الله صلى الله عليه ورسلم فى الجدب الشريف 

ا ل سس لل ع سر رز الك حا اله عل بسلا أنه قال: 
«مِنْ خير معاش الناس لهم رجل ممسك عِنَانَ فرسه في سبيل الله يطير 
على قننه كلما سمع قتقة أو قرعة ظار عليه ييتقي القثل والموت مظالة». 
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إبَلُ ... ) [العنكبوت: 49] حرف يفيد الإضرراب عما قبله؛ وتأكيد ما بعده (هُو) 
١‏ الشات التات شا ل دير ال ارا لل السك لا 0 
بقل متلا: في ذاكرتهم؛ لان الادن تستقبل الكلام وتعرضه على العقل, فإنْ قبله 
يستقر في القلب وفي الصدر, وفيه يتحول إلى عقيدة وإلى يقين لا يقبل 
الشك ولا يت زرحزح. 

لذلك يقول تعالى عن القرآن: [تَرَلَ , ليا عا تلك لترن د 
ا ل 
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لاحر ار قي ليه ول يفل عل ادك 
يز ال محا قال لول ال علد اس 000 
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اى: بعد ان جاءهم القران وبعد ان اعجزهم ‏ يطلبون ايات اخرى, وسبق ان 
قلنا: إن الحق سبحانه كان إذا اقترح القومٌ أيه من رسولهم فأجابهم إلى ما 
طلبواء فإنْ كذبوا بعدها أخذهم احد عرير مدر 

واقرأ مثلاً قوله سبحانه: واتننا تَمَودَ الناقة مُبْصِرَةَ تطلد وا ها .. ) [الإسراء: 
ٍ59] فلما كذيوا بالآنه النى طلبوها اهلكهم الله؛ لأن المسألة إذن ليست مسألة 
آيات وإقناع, إنما هي الإصرار على الكفر, إذن: فطلب الإنزال لآية خاصة 
باقتراحهم ليس مانعاً لهم أَنْ يكفروا أيضاً برسول الله. 

لذلك يقول سيحانه: (وَمَا مَتَعَنَآ أن تُرْسِلَ بالآيات ... ) [الإسراء: 59] أي: التي 
اقترحوها [ الا أن كدت يها الاولون ... ) [الإسراء: 9د] وحين شرل الآبة ويكدبون 
بها تنزل يهم عقوبة السماء, لكن الحق, - سبحانه وتعالى - قطع العهد لرسوله 


محمد صَلى الله عَلِيْهِ و3 ألا يعدب أمته وهو فيهم, كما قال سبحانه: (وَمَا 
كان الله د 6 ل فِيهم وَمَ كان الله يم وهم يستغفِرون! [الأنفال: 
]| 
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فهذا هو السيب المانع من أنْ تأتي الآية المقترحة, ثم إن الآيات المقترحة_ 

آيات كونية 0 وتذهب, . كما تشعل عود الثقاب مرة واحدة, ثم ينطفئ, زآة 

را ام 

وكلمة (لَؤلاً... ) [العنكبوت: 50] تستخدم في لغة العرب استخدامين: إن 

ل الل ا ل ا ا ا اكت 

لوجود. فقد امتنعث الزيارة لوجود زيد. وإِنْ دخلثت على الجملة الفعلية مثل: 

لولا تذاكر دروسك, فهي للحضٌ وللحتٌ على الفعل. 

فقولهم ال ا للا 0 كان الآية التي _ 

لل ل ال للا ل ا 

إذن: أنتم معترفون بالقرآن, مقتنعون به. لكن ما يقف في حلوقكم أن ينزلٍ 
محمد من بين الناس جميعا. ثم نراهم يناقضون أنفسهم في هذه أيضاء, 

ويعترفون من حيث لا يشعرون بن محمداً رسول الله حينما قالوا: ا عقوا 

على مَنْ عِندَ رَسُولٍ الله حتى يَنقصُوا . .. 1 [المنافقون: 7] فما دمُتم تعرفون 

أنه رسول الله, فلماذا تُعادونه؟ إذن: فالبديهة الفطرية كد ينطق الحق 

على الست عل حجن شفلة مهم 

ويرد الحق - تبارك وتعالى 0 (قُلْ إِنّمَا الآيات عِند الله . ..] [العنكبوت: 

0 فهي عند الله, ليست عندي. وليست بالطلب حسب أهوائكم (وَإِتَمَ] آنا . 
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ار ا عل الله علردة شير وندير. لكن حضهم هنا بالإتدار. لانهم 
أهل لِجَاج. وأهل باطل روجحودء. م كلعة الإندار دون البشارة نم نقول 
الدى مشحات [أولة كفو 1نا أدرلنا عليك الكنا 00 
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اام يا لل و يكار ا كرف ل مسيم الشران ال مني رظن 
أحظم اليات. وقد اعجرضم أن اننا ولو انه سن اانه د جاءظم باللكير من 
العبر والعجائب؟ إذن: هم يريدون أنّ يتمحكوا, وألا يؤمنواء وإلا لوانهم طلاب 
حَقٌٌ نَّ باحثون عن الهداية لكفاهم من القرآن آنة واحدة اه 

وقوله تعالى: (يتلى عَلَيّهِمْ ... ) [العنكبوت: 51] لأن لله امس 
ول كن لل عل الو لد ا وقد ظول إلى رسي أو لد أراع. 
فلما أن يسري عنه يتلو ما نزل عليه على صحابته ليكتبوه, يتلوه كما أنزل 
عليه» فيكتبه الكتبة؛ ويحفظه مَنْ يحفظه منهم, وكانوا أمة رواية 0 
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الآيات, يُعيدها كما أملاها. وهذه هبة ربانية منحها لرسوله صَلَّى اللَهُ عَلَيُهِ وَسَ 

وخاطبه بقوله: (سَتْفْرِتُكَ قلآ تسسى). [الأعلى: 6]. 

وإلا,ء قلك أن تتحدى أكثر الناس حِفظا أنْ يُعيد عليك خطبة أو كلمة ألقاها على 

ل شا ل ل سي للك ميا قالها د الجر ولت 

ا (إنّ في ذلك لَرَحْمَةَ وذكرى ... ) [العنكبوت: ال لمن 

(لِقَوْم يَؤْمِنُونَ] [العنكبوت: 51 لأن القرآن لا يثمر إلا فيمن يُحسن استقباله 

ويؤمن به, أما غير المؤمنين فهو في آذانهم وَقر وهو عليهم عمى, لا يفقهونه 

ولا يتدبرونه؛ دنهم مسقلوة لا تصضماء تفدن, وإنما ببَعغض وكراهية استقبال: 

فلا ينالون نوره ولا بركته ولا هدايته. 

20200000203 

هُدَّى وَشِفَاءٌ . .. 14 [فصلت: 44] . 

أما الذين يجحدونه ولا يتحسنون استقباله, فيقول عنهم: ناكد ل سؤعيدون 025 

آَذَانِهِمْ وَقَرْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى ... 1 [فصلت: 44] . 

وسبق أنْ قلنا: إن الفعل واحد. لكن المستقبل مختلف, ل شخ 

ل 0 ت أيضاً تنفخ في 

الشمعة لتطفتها, وتنفخ في النا ر لتشعلها. 

وفي موضع آخر يقول تعالى: (وَتُتَزُلٌ مِنَ القرآن مَا هُوَ شِقاءٌ وَرَحْمَةٌ 0 
... ] [الإسراء: 02] ٠‏ ففرّق بين الشفاء والرحمة, الشفاء يعني: ات كانت هناك 

0 قبرات: لكن الرحمة ألا تعاودك 
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العلة, ولا يأتيك الداء مرة أخرى, فالقرآن نزل ليعالج الداءات النفسية: يعالجها 
بالقراءة ويحصّنك ضدها فلا تصيبك؛ وإنْ وقعت في شيء من هذه الداءات 
فاقرا ما جاء فيها من القران فإنها تبرا بإذن الله. إذن: الشفاء يعالج الداء إن 
وقع في غفلة من سلوك النفس. 

ولد طيها قضايا القرار فى تدوسنا لثالتنا هب ال سف فالإسيان در رقم 
ومعان وأخلاق, هذه المعاني في الإنسان يسمونها النفسيات, فقد يكون سليم 
البنية والجسم لكنه سقيم النفس؛ لذلك نجد بين تخصصات الطب الطب 
النفسي, وكل مريض لا يجدون لمرضه سبباً عضوياً يُشْخّصونه على أنه مرض 
م سين سال الطب السدى د إن كلما عد هاف 0 
عرص اي تام ل لشكر في شيء رطل 1ه العامة 

ولو تأملنا كتاب ربنا لوجدنا فيه العلاجيّن: العضوي والنفسي, فسلامة الجسم 
في أن الله تعالى آخلٌّ لك أشياء. وعدم عليك أشياء. وما عليك إلا أن تستقيم 
على منهج ربك فتسلم من داءات الجسد, فإن كنت من هؤلاء الذين يحبون 
الأكل من الحلال لكنهم يبالغون فيه إلى حَدٌ النُخمة, فاقرأ في القرآن: _ , 
[يابني2ادَم ذو زينتكم عند كل منتشجد وكلوا واشربوا وَلآ تسرفوا إِنَّهُ هُ لآ يحب 
المسرفين) [الأعراف: 31] . 

ثم تجد في السنة النبوية مُذكّرة تفسيرية لهذه الآية: اه 
يقمَنَ شل 1 فإنّ كان ولا , بد. 5: «فتلث لطعامه:, وثلث لشرابه, وثلث لنفسه» 
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فالأصل أن ياكل الإنسان ليعيش' لا أن يعيش لياكل. وبعصض السطحيين 

يقولون: ما معنى «ثلث لنقسه» , وهل النقس في المعدة؟ والآن, ومع تطور 

العلوم عرفنا أن تُخمة البطن تضغط على الحجاب الحاجز وتضيق مجال الرئة 

فينتج عن ذلك ضيق في التنفس. 

أما الناحية النفسية, فالمرض النفسي ناتج إما عن انقباض الجوارح عن طبيعة 

تكوينها, ال ما كالبيضة مثلاً لها حجم معين فإِنْ 
ضيفت هذا الحجم أو بسصطته تنكسر. 

وهذا أيضا اشاس الداء فى النسسن السسد رة: لأن ملكات النفس ينبغي أنْ تظل 

في حالة توازن واستواء. وتجد هذا التوإزن في منهج ربك  -‏ عَرّْ وَجَلَُ - حيث 

يقول سبحابه: (لكيلا تأسوًا على ما قاتكة ولا تفرخوا يما اناكم .. ) |الحديد: 

0003 

فمعنى: (لَكيْلا تأ سَوًا على ما فاتكم ... ؟ [الحدير: 3 الانقباض (ولآ تَفْرَحُوأ يمآ 

1" .. ) [الحديد: 23] الانبساط. وكلاهما مذموم منهثٌ عنه. لكن مَن ذا الذي 

لا يأسى على ما فات, ولا يفرح بما هو آتِ؟ 

لذلك نجد البلّداء الذين لا تهزهم الأحداث بصحة قوية؛ لأنهم لا يهتمون 

للخطوب, حتى أن الشعراء لم يَقُنْهم هذا المعنى, حيث يقول أحدهم: 

وَفِي البلادة مَا في العَرْم من جَلَد ... إنّ البليد قويّ النفس عاتيها 

فَاسأل أولي العزم إن خارث عزائمهم .. راسيو 
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إذن: الرحمة في منهخ الله إن الترمنا به نامن من الأدواء. مادية كانت أم 
معنوية. 
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ل ا ل ل ال ل لكر 
أن تكون هذه الاشياء مسار للخير. واياكم أن تفهموا أن الله يزهدنا فيها أو 
ينفرنا منهاء ولكنه يزهدنا أن نستعمل ما خلقه لنا في غير مراده. 
ولننظر إلى تعليق الله على الأشياء المّزينة: «ذلك مَتاعٌ الحياة الدنيا» أي أن 
الذي ينظر الى هذه الاشياء المزينة نظرة تقليدية سطحية سيجدها مجرد 
متاع. وما عمر هذا المتاع؟ إنه 'موقوت بالدنيا الفانية. 
ولشظ إلى اسان مدعا شن دي عطله فيه لخر وك ف اشر 
ياتي من تنمية نوكه أي الزيادة في نوع الخير, ومن استدامته, ومن إن 
اسان ل درك ها الحر 
إذن فتصعيد الخير يأتي على عدة صور تبدأ من تنمية الخير نفسه. واستدامة 
الخير فلا ينقطع, وضمان أن يحيا الإنسان للخير ويعيش له, وأل يذهب الخير 
عنه. وأمر رابع هو ألا تربط هذا الخير بأغيارء أي أن تربطه بواحد قوى يأتي لك 
به. فقد يضعف, أو يمرض, أو يغيب, أو يغدر بك. 
إذن قلا يد ف أريجة عناضر الاول. بشن الخر أي برع الخر الدى عله 
يكون أرقى من خير آخرء فنعمل دائما على زيادته وتنميته. والثاني: استدامة 
الخير. والثالث: أن تدوم أنت للخير. وتحرص على أن تعيش له والأمر الرابع: 
ال برط هرا لسر الاعيار بل عليك أن تسمه عل الله م على شيك 
وكل خير يأتي دون هذا فهو خير غير حقيقي. فإذا نظرت إلى شهوات ن النساء 
والمال والبنين والخيل والأنعام والحرث فإنها ستعطيك متاع الدنيا. ولنسلم 
جدلد ان شنا لان يليك هده الأاشياء وآأنت حي وانها ستظل ميك طئله دنا 
فما قيمة الدنيا وهي مقاسة بآلاف السنين, والإنسان لا يعيش فيها إلا قدرا 
محددا من الأعوام يقرره الحق سبحانه وتعالى. 
ادن قالدنيا تقاس بعمر الإنسان فيها لا عفر ذات الديا لقي لآن عفر الديا 
لغيرك لا يخصك. ف أن هد الشهوات من شناء وعال دين وخبل ودفه 


وفضة 
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ل ل ل ل ل ا 
جد أن سي لش اك 1 لقت فسيا يك عي اف كما ل سي 
0 4 حر كتركم فأجري آخذه من ربي على مجرد البلاغ وقد 

وفي ار ا (وِيَقُولُ الذين كَقَرُوأً لَسْت مُرْسَلاً قل كفى 
بالله شَهيدا َي وَبينَكُمْ . ٠‏ [الرعد: 43] أي: 0 ولم 
ل ل ام م ل ل 
البلاغ عن ربه. 

را ل د 
الخصومات وجدنا إمّا أَنْ يُقر المتهم, وإما أن يشهد شاهد حَقٌّ لا شاهد زور: ثم 
ع ال علس التاصس لحك السا ا السه 

ولا بد في القاضي أل يكون صاحب هوى, ثم يأتي دور تنفيذ الحكم, ٠‏ وهي 
الدسلطه التتع تعد سا شع أل كو لها 
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هوى, فتنفذ الحكم على حقيقته, فكأن الخصومات عند البشر تمر بمراحل 
متعددة, وقد تتميع الحقائق إذا لم تتوفر الشروط اللازمة لهذه الأطراف, فلو 
شهد الشاهد روراً أو مال القاصي أو المنقد للحكم ودلس في التتفيد لانقليت 
المسائل. 

أما في حكومة الحق - سبحانه وتعالىر - في الخصومة بين محمد وقومه, 
فكفى , به سبحانه حاكما وقاضياً ا لماذا؟ لأنه سبحانه: (تَعَلم مَا في 
السماوات والأرض ... ) [العنكبوت: 52] . 

فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء, يعلم السر وأَخُفى, فأيٌ 
شهادة إذن اعدل من شهادك» وهو سبحانه قاض عادل يحكم بالحق؛ الأنه ليس 
له سبحانه هو يميل به إلى الباطل؛ وهو سبحانه لا يُبدل في تنفيذ الأحكام؛ 
لذب نشد حكمة هو سحانه. 

إذن. عن الثائر فقن حكومة قاضيها الحق - نارك وتثالى - وأظراف الخصومة 
فيها محمد وقومه؟ فاز رسول الله في ان يكون الله هو الشهيد, وخسر 
الكائرين حين كفروا به؛ ول تكفهم الدينة التي حاءتهم في القرآن الكريم. 
وعِلَم الله للغيب ليس علاجاً م للم اها ار المي لرفيم 5 
إزلاً. والعالم يظهر علي وَفْقٍ ا ارال للك شرل مشكات (إلهااهرة ]نا 
أَرَادَ شنا إن يَقُولَ له كن فيَكونٌ] [يس: 2]. 

أي: يقولٍ للشيء, فكأنه موجود فعلاً ينتظر الأمر من الله بالظهور للناس, 
فقوله (كنْ) للظهور فقط, أما مسألة الحَلق فمنتهية أزلاً, و (الماكيت) موجود, 
تالكر سيحانة بعلم غيب السفاوات بالارض أما نكن قلا بعلم عدن عدبت 
أنفشنا: 
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ويقول سبحانه: (ِيَقْلَمُ السر وَأَخْقَى) [طه: 7] فهل هناك أخفى من السر؟ 
قالوا: السر ما د نسده فى نفسك, .الاحف. منه ان بعلقه سبعانه قيل إن يكون 
في نفسك. 

وقد وقف البعض عند قوله تعالى: يكلم مَا تبدونت روَمَا تَكتُمُونَ 15 [النور: 09] 
وقولة جام حلم الخور ىن الفول وعلم ما كمون [الأنبياء: 110] . 
يقولون: ما وجه امتنان الله بعلم الجهر من القول, ل تبدي, فهذا شيء 
غير مستور يعرفه الجميع؟ 

سول اقيم عن الله لرادة. تلفي لم كل اتات أعلك كا د أت ور 
ما تجهر به أنت, إنما ما تبدون كلكم, وما تجهرون به كلكم, ولتوضيح هذه 
المسالة تصوّر مظاهرة من عدة مئات أو عدة آلاف تختلط بينهم الهتافات 
والأصوات وتتداخل الكلمات, بحيث لا تستطيع أن تميز صوت هذا من صوت 
داك. 

لذن الحى نحا سطني شير هذه الاضوات. وإعادة كل مها الن ضاك.: 
لذلك نرى في المظاهرات ت أن كل إنسان يستطيع أن يقول ما يشاء. ويهتف بما 
يوان عن ب سفررا لان صو مبخططظ ف الضوات : وطشر فبها فلا 
يعرف مصدره, وهكذا يكون علم الجَهْر أقوى من علم العَيّب. 

فإن قلت إن بعض العلماء با كتشافاتهم ويجوتهم تو صلوا إلى مترقه أسرار 
كانت مستترة في الكونء, كالكهرباء والذرة وغيرها, فهَمْ بذلك يعلمون الغيب. 
تشول. نعم علموا سينا كان مستورا ف الكون. لك علموه بمقدمات خلفها 
الله ويسّرها لهم , فأخذوا هذه المقدمات وتوضّلوا بها إلى اكتشافاتهم, كما 
جل ولدك متك تهرير المندسة. فتستعن بالمعطيات. 
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إذن؛ فهو في حقيقة الأامر لبس غيبا: يل هو شيء موجود., لكن له ميلاد ووقت 
يظهر فيه, فإن جاء وقته يسّر الله لخَلّقه الوصول إليه, إما بالبحث واستخدام 
امعد مات انا س] دف علد الي يحت الخلى هال إنوم أخا طوا علا سه 
غيب الله. 
ويقول تعالى: (وَلآ تحطون بِشَىْءٍ 6 علد إلا ا شَاءً . .. 1 [البقرة: 255] أي: 
شاء أن يُولد. فإن جاء ميلاد السر, ولم سلوا الت سدريم ولم عهرا على 
مقدماته كشفه الله لهم ولو مصادفة, وقد اكنشدوا| كندرا من أسرا رالكون 
مصادفة. 
فالغيب الحقيقي: هو الذي ليس له مقدمات توصل إليه, ولا يعلمه أحد إلا الله 
د اعالك القت لد يلور على غيه أجذا الا مر اريضي من 
... ) [الجن: 26 - 27] فالرسول - إذن - لا يعلم الغيب, إنما عُلَم الغيب. 
00 تعالى: (والذين آمَنُوا بالباطل ... ) [العنكبوت: 52] أي: بعبادة ما دون 
الله من الأصنام والأوثان (وَكَمَرُوأً بالله ... ) [العنكبوت: 52] الخالق واجب 
الوجود (أولئك هُمٌ الخاسرون) [العنكبوت: 52] لأن كفر الَلّق بالخالق لا يؤثر 
في ذاته سبحانه, ولا في صفات الكمال فيه, لأنه سبحانه بصفات الكمال 
جلقيم قله نيان عفات الكمال اعنااء كفرول 
لكن قَرّق بين مَنْ يؤمن ومَنْ يكفر, فالإنسان بطبعه حريص على الحياة 
متمسك بهاء حتى إنه إنْ أصابه مرض طلب العلاج ليصون حياته وهو يخاف 
الموت, ويرى مصارع الناس من حوله, وكيف سبقه اجداده ولم يخلد منهم 
د قيرى أن العوت يادي باذ أسيات: حدى قيل: والموت من غير سبب هو 
السبب. 


ا ا ل ل للا كار 
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يتصورونها لأ 00 لأنهم يكرهونها؛ لذلك يقال في الأثر: ما رأيث يقيناً أشبه 
لين انان فى الت لل 0 وفي ولد ولده ليبقى 
ذكرهة اطول قترة ممكنة. وما دام الآمر كذلك. فلماذا لا تؤمن بالله قيورنك 
الإيمانٌ حياةٌ خالدة باقية لا نهاية لها, لا تفارقها ولا تفارقك, وهي حياة الآخرة. 
إذن: فمّن الخاسرون؛ الخاسرون هم الكافرون الذي قصروا حياتهم على 
عمرهم في الدنيا. 20 007 
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عع ان طك الإييان لقب القدات. وان مستفمله إن أبطأ عليه, إذن: ما 
طلبه هؤلاء إلا لاعتقادهمٍ أنه عدر واقع بهم , ٠‏ وإلا لو ووَثِقُوا "من وقوعه 8 طلبوه 6. 
عل لعن لاق الست الس ]لان ع الله 
بميقات, واجل: والأجل يختلف باختلاف امنانه وهو أجل الناس واعمارهم: 
وهي آجال متفرقة فيهم, لكن هناك أجل يجمغهم حميعا, ويتفقون فيه: وهو 
أجل الساعة. 

فقوله تعالى: (فَإذَا جَاءَ أَجَلْهُمْ لآيَسْتَأَْخِرُونَ سَاعَة وَلآ يَسْتَقْدِمُون! [الأعراف: 
اخالف الصعرف أمااجز الناء: ناجل واس سكي عده سال" 
ومن عجيب القَرْق بن الأجلين أن الآجال المتفرقة في الدنيا تنهي حياة, أمًا 
أخل الاخرة فتتدايه الحياه. 
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ل اول ل لس لاضن الا [الكدس 23] لمكم 
للست على قياف ماة لذلك 06 حا خا الإسان من عجل” 
[الأنبياء: 7] ويقول: لت ا َلتَسْتَعْجِلُونِ) [الأنبياء: 37] . 

ذلك ليا عع الس شلك الله عله وشلم شل الحدي ل ور كهار مك 
ورضن ان بيعود بأصحابة دون أداء قر ا ل وعلي وعكمر» 
ولم يعجبهم هذا إلصلجء وكادوا يخالفون رسول الله غيرةً منهم على دينهم, 
7 ان ال شل الل لل ويل جل على 21 سلس رصي الله عنها 
دفال .> هلك المسلمون ««قالت: ولم ا رشقل الله؟ قال أمريهة فلم يلوا 
«فقالت: يا رسول الله اعذرهم, فهم مكروبون, جاءوا على شَّوْقٍ لبيت الله, 
وكانوا على مقربة منه هكذاء ثم يُمنعون ويصدّونء اعذرهم يا رسول الله, 
ولكن امْضٍ فاصنع ما أمرك الله به ودَعهم, فإِنْ هم رأوكَ فعلت فعلوا, وعلموا 
إن ذلك عزيمة. 

وفعلاً ذهب رسول الله وتحلّل من عمرته. ففعل القوم مثله» . ونجحت 
لور ال لم وراش الظرما 

دح كر الله لهم الحكمه فى العوءة هذا اليان دون قنال. قدي مكد 
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إخوان لكم امنواء ويكتمون إيمانهم؛ فإنٌ دخلتم عليهم مكة فسوف تقتلونهم 
دون كلم بإيهابيم ” 

كان عر رس الله عل ك7 شديداً في الحق, فقال: يا رسول الله, 
ألسنا على الحق؟ قال: صَلَى اللَمُ عَلَبْهِ و > بلى :«قال: اليسوا على 
الباطل؟ قال صَلى الله عَلَيْهِ و -» بلى «قال: قَلِمَ نعطي الدنية في ديننا؟ 
فقال أرو بكر ل . يعني قف عند حدّك وحجّم نفسك, ثم قال 
بعدها ليبرر هذه المعاهدة: ما كان فتح في الإسلام أعظمَ من فتح الحديبية - لا 
فتح مكة. 

اك ل ال سرت 0 الكار الع اف ل وقد كاله ارصن 
له عير معترفين بدعوته, والآن يكاتبونه معاهدة ويتفقون معه على رأي: 0 ثم إنها 
أعطت رسول الله فرصة للتفرغ لأمرالدعوة ونشرها في ربوع الجزيرة 
العربية, لكن في وقتها لم يتسع ظنٌ الناس لما بين محمد وربه, والعباد عاد 
ما يعجلون, ع يز ل سجر جلك إلا ب سل ]لمي كااراء 

ثم يقول تعالى: (وَلبَاَهَكَهُةْ م ع بَعْنَةَ وَهُمْ لآ يشفزون! [العنبكوت: 53] يعني: : فجأة, 
وليس حسب رعبتهم د لآ يَسْعْرُونَ) [العنكبوت: 53] لا يشعرون ساعتها آم 
لا يشعرون الآن أنها حق, وأنها واقعة لأجل مسمى؟ 

المراد لا يشعرون الآن انها آنبة: وأن لها أجلاً ممُسمى, وسوف تباغتهم بأهوالها, 
فكان عليهم ان يعلموا هذه من الآن, دان يؤمنوا 
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]دن فلي الا ان لك سشكفرون اليفتة لان شفورقم الع العا لا 


ثم يقول الحق سبحانه: (يَسْتَعْجِلُوتَكَ بالعذاب ... .] . 
الجزء: 18 ! الصفحة: 11237 


أي: : قُلَ لهم إن كنتم تستعجلون العذاب فهو آتٍ لا محالة, ا 
يتناسب #وقدرة المعذب قوة ,وضعفا, وإحاطة ردول ل 
الله عر وجل 0 

وفعدى [لجيمطة بالكافرين) [العنكبوت: 54] الإحاطة أن تشمل الشيء من 

جميع جهاته. فالجهات أربع: شمال وجنوب وشرق وغرب, وبين الجهات 
الاحلة جيات قا عنة ور الحيات الدرعنة بصا جا فرغية. بالإحاظة 05 
التي تشمل كل هذه الجهات. 

ومن ذلك قوله جالى: إلا عند للظا لي ار أخاط رح شا فها 7 

[الكهف: 29] يعني: من كل جهاتهم 

ومن عجيب أمر النار في الآخرة أن النار في الدنيا يمكن أن تُعدّب شخصاً بنار 
تحوطه لا يستطيع أنْ يُفلت منهاء لكن النار بطبيعتها تعلو؛ لأن اللهب يتجه إلى 
أخات. أعاإن كا بح ف مك فشكك أن د ورسها شر لك كما لي عل 
(عُقب) السيجارة, فحين تدوسه 
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وحرث وأنعام وعدة وعتاد قد دامت لك, فما الذي يحدث؟ إن الدنيا محدودة. 
ولا أحد يستطيع أن يستديم الدنياء لذلك فلن يستطيع أحد أن يستديم الخير 
لان عمره في الدنيا محدود. 

وحياة الإنسان في الدنيا لم يضع الله لها حداً يبلغه الإنسان. إن الله لم يحدد 
جمرا يموت فيه الإسان. ولكن لكل إنسبان عفر حاص بمحدود جتانة. ففتدها 
ولد ات طقل ف سل ممه نطاقه تجدد عدد السدوات الى سرف جانااف. 
الدنيا. 

ا و شر عد ا الخاء ما لكل | سار للك يكال إن 
العام موا عل د جات الا السو احقى يوقي السوت وس ع الرسان 
ا ل ا نا كل لك عطاس على السوس 
أن مكون مترقنا للموت في كلالحطة 

إن اهام لللموت هو لان الدافي. وها 10 اليا قينا طالت 0 لدررة 
وغير مضمونة للإنسان أن يحياها. ونعيمه فيها على قدر إمكاناته وقدرته,. وإن 
لم تذفب الدننا من الإستان فالإنسان تفيره يدهب فنها. فإذا ما قارات كل ذلك 
باسم الحياة التي نحياها الآن, إنّ اسمها «الدنيا» أي اليه ومقابل 
«الدنيا» هو «العليا» وهي الحياة في الآخرة. 

ولماذا هي «عليا» ؟ لانها ستصعد الخير. 

قيقد انقضاء هده الحناة الفح وده ذه المؤين إلى الخنة وها جا عر 
محدودة, وهذا أول تصعيد. ويبضمن المؤمن أن أكلها دائم لا ينقطع. ويصمن 
المؤمن أنه خاله في الجنة فلا يموت فيها. ويضمن المؤمن قيمة هذه الجزة؟ 
لان الخير إنما يأنى على مغدار معرفة الفاعل للخير ومعرقة الإسان للخير 
جزئية محدودة, ومعرفة الله للخير كمال مطلق. 

ب 00 
فحياتنا هي الدنيا, أي السفلى, وهناك الآخرة العليا. فإذا طلب المنهج منا ألا 
ع اليا وال سما 1ل الماح ل 1 0 سي الت للشر]ء 
تشجيع للكراهية للنفس؟ 
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ست عنه الاكشد جين. فطقي الثار فيه اغا فى نار الاخرة شاي كر كل 
جهاتهم: (ِيَوْمَ يَعْسَاهُمٌ العذاب ... ) . 
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وفي موضع آخر يقول سبحانه: (لَهُمْ من فَوْقِهِمْ ظلَلٌ مُّنَ النار وَمِن تَحْتِهِمْ 
ظَلَل) [الزمر: 16] . 

متانان الحيان ل بار ليها ]ل] 0 الا لار الا للها كسد ]لت 
أعلى, وإِنْ كانت تحت القدم تنطفيء. إذن: هذا ترف في العذاب, حيث لا 
يقتصر على الإحاطة من جميع جهاته, إنما يأتيهم أيضاً من فوقهم ومن تحتهم. 
10 211211 
[الدخان: 49] لذلك 0 العذاب, بأنه: مهين» ا وعظيم, وشديد. 

رفوك شالك وشو وفوا عا كم بتعلرن) [التكرت وناك كل دوقوا 
اننا انا دوعو ها ليت كار [المسل شي كور ذو إلا ال حرقيم 
ثم يقول الحق سبحانه: (ياعبادي الذين ... ) . 
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بعد أن تحدّث الحق سبحانه عن الكفار والمكدّبين أراد أنْ يُحدث توازناً في 
عنهم, 0 اك بما ل 90 
حسرة شديدة, فلو لم يأخذ المؤمنون هذا النعيم لكان الأمر أهونَ عليهم. 
وذيك عالت راعاني ١‏ | [السكييت 0 ] سق أن قلنا إن العلق جميها عير 
ال لض ل را كر يا ل الك سا 00 
وعبيد الله قسمان: مؤمن وكافرء وكل منهما جعله الله مختاراً: المؤمن تناز 
عن اختياره لاختيار ربه, وفصّل مراده سبحانه على مراد نفسه, ا 
1 شيء حتى في الاختيار, فلما فعلوا ذلك استحقوا ان يكونوا عبيدا وعباداً 


0 الكافر فناكى على مراد ربه, واختار الكفر على الإيمان. والمعصية على 
ل ل لظ[ 1 ار 
اله يول له أت آنا العاف ردس عل رط أ على موجه ف رأفعل, 
درك شل وعدت ال على الله ملسلا ل مسري عليه فسا بتر عليك 
أقدار. لماذال شاكى على السر ص أو على السدت ادن قابس فى قصه 
ريك لا بيطي الإنعلدت مهل 

وعليه. فالمؤمن والكافر سواء في العبودية لله لكن الفرق في العبادية حيث 
ل مار رامنا سراد الله روفرف 0 ل لسك وا لسرم قا 
ل يي لك رطا عر ]ري 121ل ارات الله 
مختاراً مع إمكانية أَنْ يكفر, وهذه هي العبودية والعبادية معا. 

ومعنى (إنّ أُرْضِي وَاسِعَةٌ . .. 4 [العنكبوت: 56] يخاطبهم ربهم هذا 
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الخطاب وهم في الأرض وفي سعتها, ليلفت أنظارهم أنهم سيضطهدون 
ويُعذبون, وسيقع عليهم إيذاء وإيلام, فيقول لهم: اناكم أن تَصِررفكم هذه 
القسوة, إياكم أَنْ تتراجعوا عن دعوتكم, فإذا لم يناسبكم هذا المكان فاذهبوا 
إلى مكان آخر فارضي واسعة قلا تُصَيقوها على أيفسكم. 

لذلك يقول سا سول الله عل الله عل وشلك - الأرع لله والفاء كليم 
لله, فإنْ أبصرت خيراً فاقِمْ حيث يكون» . 

فالذي نعاني منه الآن هو هذه الحدود وهذه القيود التي وضعناها في جغرافية 
أرض الله. فضيّقنا على أنفسنا ما وسّعه الله لناء فأَرَضٌ الله الواسعة ليست 
فيها تأشيرات دخول ولا جوازات سفر ولا (بلاك لست) . 

لذلك قلنا مرة في الأمم المتحدة: إنكم إِنْ سعيثم لتطبيق مبدأ واحد من مبادئ 
القرآن فلن يوجد شر في الأرض, ألا وهو قوله تعالى: (والأرض وَصَعَهَا لِلأنَام) 
[الرحمن: 10] . 

والمعنى: الأرض كل الأرض للأنام كل الأنام, فإن ضاق رزقك في مكان فاطلبه 
في مكان آخرء وإلا فالذي يُتعِبٍ الناس الآن أن توجد أرض بلا رجال؛ أو رجال 
بلا أرض: وها هي السودان مثلاً بجوارناء فيها أجود الأراضي لا تجد مَنْ يزرعها, 
لماناء للعو اك و مانا و عنقا ها عل ابقننا. 
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وصدق الشاعر حين قال 

لَعُمرّكَ مَا صَافَتْ يلاد بأهِلها ... ولكنّ أخلاق الرجَالٍ 7 

ثم يقول سبحانه [فَإِيَّايِ فاعبدون) [العنكبوت: 0 دا لير قلا 

له أن تهاجر إلى مكان يحفظ عليك إيمانك 
ولا ينقصه, وانظر قبل أنْ تخرج من بلدك هل ستتمكن في المهجر من أداء 

أمور دينك كما أوجبها الله عليك؟ فإ نْ كان ذلك فلا مانع. وإلا فلا هجرة لمكان 
يخرجني من دائرة الإيمان, أو يحول بيني وبين أداء أوامر ديني. 

وهل يُرضيك أن تعيش لتجمع الأموال في بلاد الكفر, وأنْ تدخل عليك ابنتك 

مثلآً وفي يدها شاب لا تعرف عنه شيئاً قد فرض عليك قَررّضاء فقد عرفته على 
اد لن ينفعك كل ما جمعت, ولن يصلح ما جرح من 

وسبق أن أوضجنا أن الهجرة قد تكون إلى دا ر أَمْن فقط, حت امس فيها عدن 
دينك, وتأمن ألا يفتنك عنه أحد. ومن ذلك الهجرة التي أمر بها رسول الله إلى 
الحبشة:, وهي ليست أَ»ْض إيمان, بل أرض أمن. 

وقد غّلل رسول الله صَلَى اللَهٌ عَلَيْهِ وَسَلَْم أمره بالهجرة إليها بقوله: «إن فيها 
ل الإ لا ال را رن ل ل ل ا 
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وكأنه على علم تام بالبيئة المحيطة به وبأحوال أهلها. 

لذلك لم يأمرهم مثلاً بالهجرة أو أطراف الجزيرة العربية؛ لأنها كانت خاضعة 
لقريش بما لها من سيادة على الكعبة, فلا يستطيع أحد أنْ يحمي مَنْ ع تطلبه 
قريش, . حتى الذين هاجروا يدينهم إلى الحبشة لم يَسْلّموا من قريشء فقد 
أرسلت إلى التحاشي قرة بكلمه في شانهم. وعملوا اليه الهدانا المعرية 
اسلف الها يي 0 الموم. تخد لكر لك شلج ذده الجله ف القلك 
العادل الذي راود الإيمانٌ قلبه. فأحب المؤمنين ودافع عنهم ورفض إعادتهم 
ويثال: إنه امن بعد ذلك . ولعا قات صلى عليه رسول الله. 

اما الهجرة إلى المدية بعد الهجره إلى الخيشة فكان لذار اقفن تايان معا. 
حيث تأمن فيها على دينك, وتتمكن فيها من نشره والدعوة إليه, وتجد بها 
إخواناً مؤمنين يُواسُونك بأموالهم, وبكل ما يملكون, وقد ضرب الأنصار في 
مدينة رسول الله أروع مثل في التاريخ في المواساة, فالأنصاري كان يرى 
أخاه المهاجر ترك أهله في مكة, وله إبة وحاجة للنساء, فيُطلق له إحدى 
روجاته ليتروجها. فانظر مادا قعل الإيمان بالأنضار. 
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وفي قوله سبحانه (فَإِيَايَ فاعبدون) [العنكبوت: 56] اسلوت 7 سوه اسلوب 
قر مئل قوله الى : إياك تفي وإناك تسستعين) [الفابحة 5]. 

وفَرْق بين أنْ نقول: نعبدك. و (إياك تعيد) : نعيدك لا تمنع أَنْ نعبد غيرك, أما 
ا ل ل ال ل ل ار ل ل 
ل 
ا 
فهجرته إلى الله ورسوله: ومَنْ كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو امراة شكها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه» , 

020 
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سم ستيار وف قالوا الل 7 ل لا ف الي ل ور عفار 
ل شا يها سار زر كي سرك ولددا وسسااك.. مش فها فاعلسرا 
أنكم ولا بُدّ مفارقون هذا كله, فإِنْ لم تُفارقوها وأنتم أحياء فسوف تفارقونها 
بالموت؛ لأن (كَلّ تَفْسٍ َآيْقَةُ الموت ... ) [العنكبوت: 57] . 
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ل للك لودو إلن للكة شرة نري كنا قال الله لرتتوله لإ 
الذي فَرَض عَلَيْكَ القرآن لَرَآذُكَ إلى مَعَادٍ ... ) [القصص: 85] . 

وعلى فَرْضٍ أنكم لن تعودوا إليها فلن يُضيركم شيء؛ لأنكم لا بد مفارقوها 
بالموت. وكأن الحقٍ - تبارك وتعالى - يخفف عنهم ما يلاقونه من مفارقة الأهل 
والوطن والمال والاولاد. 

كماانا للحطظ فى قوله يسحات | كل لف واسقة السو )[السك 2 0آ 
بعد (إن اررض واشعة . ١‏ |التتكدوت 06 ]ان الخواطر الدر شكر آن رآ 
على النفس البشرية حين يُسْرٌّعَ الله أمراً يهيج هذه الخواطر مثل (إِنّ أَرْضِي 
وَاسِعَةٌ ... ) [العنكبوت: 56] وما تثيره في النفس من حب الجمع والتملك يجعل 
لك.مع الأمر ما يهبّط هذه الخواطر. 

كل شن ذايشة لفوت )لكي 57] شن ل بطل ف حظاء الدنا. 
ويلينا إغراء الغال والهجرة لحفيةه. فالهات هى ذلك كله الموت. وففدان كل 
ما جمعت. 

وهذه القضية واضحة في قوله سبحانه: (إِثّمَا المشركون 7 نجس قلا يقر :0 و 
المسجد الحرام بَعْدَ عَامِهِمْ هذا ... ) [التوبة: 28] . 

فلما أراد الله تعالى أن يُنهي وجود المشركين في البيت الحرام علم سبحانه 
ا 22110000 
وأنها ستؤثر على تجارتهم وأرزاقهم في مواسم التجارة والحج. 

لذلك قال بعدها مباشرة: [وَإِنْ حِفْتُمْ عَبْلَهَ كَسَوْف يُعْنِيكُمُ الله مِن 
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فَضْلِهِ ....) [التوبة: 28] فساعة يقرأونها في التشريع يعلمون أن الله اطع 
ل وجاءهم بالرة عليه حتى لا بتكلموا بة: وهذا يعدي أن 
التشرت ياب لعالج كل خواطر السين. قل شر عل امن بشيء ساف إل وم 
التشريع ما يذهب هذه المخاوف. 

0 
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ل دنه دآن يسع الجر لكل مؤمر, 
ش المي أن فى الدنيا الوانا من المبع دن كذا وكدا وكدا والدنيا مجدورة 
0 ندوم لإنسان, ولا يدوم إنسان لهاء وإمكانات الإنسان في النعيم الدنيوي 
محدودة على قدر الإنسان, أما إمكانات النعيم في الآخرة فهي على قدر قدرة 
الخالق المرري: فمن المنطفي جدا أن بقول الله لنا: زدلك مَتاغ الحياء الدنيا 
والله عِنْدَهُ حَسَنٌ شن المآب) . وحسن الماآب تعني حسن المرجع. 
والحق حينما طلب منك أيها المؤمن أن تغض بصرك عما لاا يحل لك, فقد يظن 
الإنسان السطحي أن في ذلك حجراً على حرية العين, ولكن هذا الغض للبصر 
أعر به - سبحانه - إنما ليملا الغين فى الآخرة يما أجل الله, إذن فهذا حب من 
الله للمخلوق وهذا تصعيد في الخير. 
ولنفترض أن معك مبلغا قليلا من المال وقابلت فقيرا مسكينا فآثرت أنت هذا 
الفقير على نفسك, فأنت تفعل ذلك لتنال في الآخرة ثوابا مضاعفا. إذن 
فقضية الدين هي أنانية عالية سامية, لإ أنانية اء وبوضح الله بعد ذلك 
حسن الماب بقوله سبحانه: اقل ادشكة , بِحَيِرٍ مَن ذلكم ... 
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هذه في مقابل: ! ال ا 0 


بالكافرين؛ كما 0 دان ا ا ا ا 
[الانفطار: 13 -14] . 


فجَمّع المتقابلين يزيد من قرّحة المؤمنء ويزيد من حَسرة الكافر. بي 
ومعنى (لنبَوْهُمْ من الجنة طُرَقاً. .. ) [العنكبوت: 58] أي: تنزلهم وتمكنهم منهاء 


لل ال اط رولك سل الله علس ول ارا راون 
ل ار ل يي 
أماكنهم. 


والجنة يُطلق على الأرض ذات إلخضرة والأشجار والأزهار في الدنياء كما جاء 
في قوله سبحانه: ( يود أَحَدْكُمْ ان تكون لَه حَنَةٌ 3 مُن تَخِيلٍ وَأَعْنَابِ - [البقرة: 


6] . 
وقوله سبحانه: (إِنَا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أشنا الحه ... ) [القلم: د 

رفوك شسعات: [واضرت لخ ميلد َجُآئْن جَعَلْا لأحَدهِمَا جَتيْنَ تين مِن أَعْتَابٍ ... ) 
[الكهف: 32] . 
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فإذا كانت جنة الدنيا على هذه الصورة من الخِصّْب والنماء والجمال وفيها 
أسباب القُوتٍ والترف, إذا كان ذلك في دنيا الأسباب التي نراهاء فما بالك بما 
أعدّه الله لخَلّقه في الآخرة؟ 

ومن عجائب الجنة أنها (تَجْرِي من تَحْيِهَا إلأنهار ... ) [العنكبوت: 58] ونحن 
نعرف أن أنهار الدنيا تجري خلالها عبر الشطان التي تحجز الماء, أمّا في الجنة 
فتجري أنهارها بلا شطان. 

لذلك لما كنا نسافر إلى بلاد المدنية 0 ا ا 
ل ا 

فإذا رأيت نعيماً عند أحد فلا تحقد عليه, بلاردة بد شنا ف الله سال وآن ما 
وي ألآترى أن الحق - تبارك وتعالى - حينما يخبرنا عن الجنة 
يقول: [ تل الجنة التي وعِدَ المتقون ... 4 [محمد: 15] فيجعلها مثلاً؛ لأن ألفاظ 
اللغة لا تؤدي المعاني التي في الجنة ولا تصفها. 

لذلك يقول النبي صَلى الله عليه 3 : «فيها ما لا عَيْن رأت: ولا أذن سمعث, 
ل ل ل ل 
ومع ذلك لما أعطانا المثل للجنةصَقُى المثل من شوائبه, فقال: (فِيهآ أَنْهَارٌ 
من مَآءٍ عَيْرِ آسِنٍ وَانْهَارٌ من لَبَنِ لَمْ يتعبّر 
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طففة لل ل ل لا 11م 5 
ويكفى أن تعلم أن تعنم الجنة يادي مناشنا لقدرة 0 م سا 
وقوله سبحانه [خَالِدِينَ فيها ... ) [العنكبوت: 8] لأن النعيم مهما كان واسعاً, 
ومهما تعددث ألوانه, فينغقصه ويؤررق صاحبه أن يزول إما بالموت وإما بالفقر, 
أما نعيم الجنة فدائم لا يزول ولا ينقطع, فلا يفوتك ولا تفوته. كما قال سبحانه: 
(لا مَقْطوءَة ولآ مَمْنُوعَة) [الواقعة: 33] لا يُكذرها شيء. 

اذ الاج من أن الا ره على لديا لزن عي ال يا قال إل وال ولد فل 
إن عم الدييا كم مليون شنة. إنها عم قا مده بقائك انب فبها. وإلا فمارا 
تستفيد من عمر غيرك؟ 

ثم إنك تتمتع في الدنيا على قدر إمكاناتك ومجهوداتك, فنعيم الدنيا بالأسباب, 
لك شم الاسره الست سحا لذلك ترى نعيماً صافياً لا يُنقصه شيء, 
فأنت ربما تأكل الأكلة في الدنيا فتسبّب لك المتاعب والمضايقات, كالمغص 
0 علاوة ع ما تكرهه أثناء قضاء الحاجة للتخلص من فضلات هذه 

الا 

أما في الآخرة فقد أَعِدَّ الله لك الطعام على قَدْر الحاجة. بحيث لا تكون له 
فضلات, لأنه طّهي بِكُنْ من الله تعالى. 

لذلك سيل أحد علماء المسلمين: تقولون: إن الجنة تأكلون فيهاء ولا تتغوطون, 
فكيف ذلك ؟ فقال: ولم التعحت. ألا درون الحنين في يطن امه بتغدى وينمو ولا 
يتغوط؛ لأن الله تعالى يعطيه غذاءه على قدر حاجته للنمو, فلا يبعقى منه 
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وقوله تعالى: (نِعْمَ أَجْرٌ العاملين) [العنكبوت: 58] نعم نعم هذا الأجر؛ لأنك 
مكنّت إلى سِنّ التكليفٍ تريّع في نعم الله دون أن يُكلفكِ بشيء, ثم يعطيك 
على مدة التكليف أجراً لا ينقطع, ولا نهاية له, فأيٌ أجر أسخى من هذا؟ ويكفي 
أن الذي تقر هذه الحقيقة هو الله. فهو سبعات القائل: ( نكم أغرّ العاملين؟! 
[العنكبوت: 58] . 

ته يفول الحق شحانه (الدرن ضنرزيا 00 
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ميد 2 ضقات العاملن (الدن صرروز. ١‏ |السكوت دما فك نظن ان 
العمل معان في تدوج العيش ونرف الحا فالجامل الحق هو الى دس 


وكلمة (الذين صَبَرَ ... ) [العنكبوت: ً59] تدل على أنه سيتعرٌض للابتلاء. كما 
قال سبحانه: و يتركوا أن يقولوااعنا وهم لا ينشسون) 
[العنكبوت: 2]. 


فالذين اضطهدوا وعٌدُبوا حتى اضطروا للهجرة بدينهم صبرواء لكن هناك ما هو 
أكدر م الصر: لأن حَضصّمك من الجائز أن يصبر عليك, فيحتاج الأمر إلى 
المصابرة؛ لذلك قال سبحانه ([اصبروا وضارولا لآل عصان 200] وممرى: 
صابره. يعني: تنافس معه في الصبر. 

والصبر يكون على آفات الحياة لتتحملها. ويكون على مشقة التكاليف, وعلى 
إغراء المعصية, يقولون: صبر على الطاعة,. وصبر عن المعصية. وصدق 
الشاعر حين قال: 

وكُن رجلاً كالصّرس يرسُو مكاتهُ ... لِيَقْصٌّعَ لآيغنيه حُلو ولآمُرٌ 
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[العتكيوت: 9 59 3 0 ل ا رده يهتمون 0 
ادرف رن ل لا شال أ ولا عار ولك إل كارا سات أن تطمين 
قلوبهم على مسألة الرزق, فقال (وعلى رَبهِمْ يَتوَكلون) [العنكبوت: 59] . 
فالذي خلقك لا , ند أن يخلق لك ررفك, ومن عجيب أمر الرزق أن رزقك ليس 
شر ها لك انها ما سقة ‏ جتيفة دع جلك شيا وتسرن ملك وقد طون 
ا ل ل ل ل را ل ريا 
ل ل ا 
جُرْحِ أو لدغة بعوضة أو غير ذلك؛ دن مدالشس من ررفكآانت بل ررق 
رار 
إنك تعجب حينما ترى التمساح متلاعلى صحامته وحوف الباس منه, ومع ذلك 
لض ال مسرل 
ع ل ابا حر فس الملقان ري لس ايا عا بادا 
إيجابيا, فحين بتفرض النمساج ملا لوجمة الصباد تحدت صونا معينا يفهمه 
اا ل اي 
ا سار ا ا ل ا الك ل قي للك مولن 
الف على لضم 
ل ل ل ا م 
اراي ا ير ا ]ري سس لطس ص اك لل ل لالت 
ونا سل ا ل ل را ل لس فيا 
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لذلك تعد اليه يدها تقول (وكائن قن ذائه ل مكيل 1 


- 
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[العتكيوت: ل 5 
جميلك: كم أحسنث إليك؟ يعني: كثيراً جداً. كذلك في [ وكين ... ) [العنكيوت: 
2 كتير كما في ١وكأين‏ شن تبي قات مقة ريون كنيز فما وقنوا لمآ 
أَصَابَهُمْ ... ) [آل عمران: 146]. 

0 هي التي تدب على الأرض, والمراد كلٍ حي ذي حركة, وقد تقول: 
فالتمل - مثلاً - لا نسم له دبّة على الأرض أيْعَدٌ من الدابة؟ نعم قله دبّة على 
ارم كادي سيا عل للها سي يا لآن 1ل شل السمر يمل 
الك لك لشن دك آرت آله السماع. 

لل ان اله عار شن سكم الس عل ست اليك 
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ل لالط لسي إ مكر ا لله 
أثر مرئي أو مسموع, لكن المهم فى الاله الى سمة أوترى: لذلك يقولون إِنّْ 
أرادوا المبالغة؛ فلان يسمع دَبْة النملة. 

ومعنى وكاس عر ناه ا شمالرر 3 ... [العنكيوت: 0] ليست كل الدواب 
تحمل رزقها, م .ومع ذلك تأكل وتعيش » . ويحتمل أن 
ل ل 
القمل والبراغيث التي تكثر مع الإهمال في النظافة الشخصية أتحمل رزقاً؟ 
ل ل ل ار ال الي الس ا 
الذي يفتك بالإنسان. . إلخ هذه أشياء لا تحمل رزقها. 

ا ل ا لمر ل ل 1ن شال 
يدع شيا زريها .رس الأكل الباق أر ببول علبه. وكدلك كل العيوانات 
جد أوم بنوارن. لا يعرف الادخار من المخلوقا. إل سيان والغار والسل” 
وقد جعل الله الادخار في هؤلاء لحكمة ولبيان طلاقة قدرته تعالى؛ وأن الادخار 
عند هذه المخلوقات ليس قُصوراً من الخالق سبحانه في أن يجعل بعض 

ل اي للا ار را سير 

ولك أن تتأمل قرى النمل وما فيها من عجائب, فقد لاحظ الباحثون في هذا 
وترسل إلنه عددا من التمل يستطيع حمل هذه القطعة, ولو ضاعفت وزن هذه 
القطعة لتضاعف عدد النمل. 
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إذن: فهي مملكة في غاية التنظيم والدقة والتخصص, والأعجب من ذلك أنهم 
لاحظوا على النمل أنها تُخرج قُتاتا أبيض صغيراً أمام الأعشاش, فلما فحصوه 
وجدوه الزريعة التي تُسيّب الإنبات في الحبة حتى لا تنبت, فتهدم عليهم 
العشّ. فسبحان الذي خلق فسؤّى والذي قدّر فهدى. 

واعحب من ذلك. وجدوا التمل تعلق جنة الكسرة إلى أرحة اقسام لان ضف 
حبة الكسبرة اشكلدان ىب مفررا. فقسموا النصف. 

إذن: 000 امات ب لا تحمل رزقها (الله يَرْرُة ا َناك . ا 60 
ل 0 
المكثم: والعالم كله خُلق من أجله لخدمته. ومع ذلك لم يقل سبحانه: نحن 
رفكم وإناهم. لماذا: الوا ليك طن أنها لا سنطلب أن جل أر دس ررفها 
ف يه طلم رلك ال أسا سر فيا فلل 

وقد وقف المستشرقون الذين بأجذون القران, ا يعترضون 
على قوله تعالى: (وَلآ تقتلوا أَوَلادَكُمْ حَشْبَة 5 ل لس 

وقوله سبحانه: (وَلآ تقتلوا أؤلادكة 5 00 . ' [الأنعام” 1 . 
ل ل 
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وحين تسمع كلمة :ا وخركم» فما نسمعه بعد ذلك كلام عادي, أما عندما 
سح داو كم فما نسمعه بعدها هو خبر هائل لا يقال إلا في الأحداث 
العظام, 
م 
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وهذا الاعتراض ناتج عن ظنهم أن الآيتين بمعنى واحد, وهما مختلفتان, فالأولى 
(ولآ تقتلوا أَوْلادَكُمْ حَشْيَة إمْلاقٍ ... ) [الإسراء: 31] فالفقر هنا غير موجود وهم 
يخافونه, أما في: (ولآ تقتلوا أَوْلَآَدَكُمْ مُّنْ إملآقٍ ... ) [الأنعام: 151] فالفقر 
موجود فعلاً. فهما يختلفتان في ار وكذلك مختلفتان في العجُز. 
ا ل ا لي اك لات لا لمر سر 

موحوده وأنت 1 ا فبدأ بالأولاد., ما في الثانية فقال: اك 3 
ترفك واإناقة ٠ ١‏ الجاع 151 قد الاياء لان الشف رعو والرسسان 
مشغول أولا رن سه قل ررق لاه 
إذن: : فلكل آية معنى وانسجام بين صَدّرها وعَجُزهاء المهم ان دير لغة 
القرآن, وتفهم عن الله مراده. 
وقوله سبحانه: (وَهُوَ السميع العليم) [العنكبوت: 60] واختار هنا السميع العليم؛ 
لأن الحق سبحانه له قيُومية على خَلْقه, فلم يخلقهم ثم يتركهم للنواميس, إنما 
ل ل لل ل ادامرا 
جفونكم؛ لأن ربكم لا ينام 
ا الس اا ال 1 ]ا ل ل ا ا 
ل اس سان ككا دور د 
ثم يقول الحق سبحانه: 
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وَلَيْن سَأَلَتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السماوات ... ) . 
الجزء: 18 ! الصفحة: 11254 


ا ل ان لي ا شار ا ل ل شي الله لين 
1خ شو ليم لق ل الله لك لنت فى الكون قل أن سل 
الشل إنات داله عل اعجار فى السماوات فى الارضص مهل سكم من 
يستطيع أنْ يخلق شيئا منها مهما صَْر؟ 

إن خلق السماوات والارض معجرة كوننة لا تشهى . فلمازا تطلدون المرية من 
الآبات. وما جعلها الله إلا ليبان صدّق الرسل في البلاغ عن الله ليوّمن الناس 


02 اهنا حلم الله قارو قاذا خلى الدين فل 
دونه ... 1 [لقمان: 11 فجلة السهاوات والارض و السمس والقمر إعجار للدنا 
كلها. وخصوصاً الكفرة فيها. 

ومسألة الحَلق هذه من الوضوح بحيث لا يستطيع أحد إنكارها - كما سيف أن 
أوضحنا - لذلك يقولون هنا في إجابة السؤال !لَيَفُولُنَ الله . .. 1 [العنكبوت: 61] 
وهذا الاعتراف منهم يستوجب من المؤمن أنْ يحمد الله عليه. فيقول: الحمد 
لله أن اعترفوا بهذه الحقيقة بأنفسهم, الحمد لله الذي أنطقهم بكلمة الحق, 
وأظهر الحجة التي تبطلٍ كفرهم. 

وقوله تعالى (فأنى يُؤْفَكونَ) [العنكبوت: 61] أي: كيف بعد هذا الاعتراف 
ينصرفون عن الله. وينصرفون عن الحق؟ 
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اكه شط ار 70 
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شط ان رق ١١‏ السك سم ارشع اشير )السك 02 سن 
سي واف اناس ف د المشاله انهم ل سرون ]لكف إل المال. والررق 
في الواقع كل ما ينتفع به الإنسان, فالعلم رزق: والحلم رزقء: والجبروت رزق, 
والاستكانة رزقء واتقان الضّنْعة رزق. . إلخ. 

والله سبحانه يُوسّعَ الرزق لِمَنْ يشاءء. ويُضيّقه على مَنْ يشاء, فالذي صُيِّق عيه 
يحتاج لمن بسط له, و 0 
فهذا بسط له في العقل مثلاً وضيق عليه في المال. 

في واحد, ا ةا م 
المانة. قمن بسط له فى يد ء صق عله فى آخر: لطل المجيية مربوطا 
برباط الاحتياج؛ ولا يستغني الناس بعضهم عن بعضء وحتى تتكامل المواهب 
بين الناس, فتساند لا تتعاند. 

إذن: فالحق - سبحانه وتعالى - حين يبسط الرزق لعبد, وتقدره على اخرلا 
حي هداات ج الول ويكن الاجر ولد بطرت إلى كل جواتت الررف و روإنا 
العطاء لوجدتها متساوية. 3 

وحن تامل قوله سبحانة: زأهم فسمون رحقت ريك تكن فسعنا 
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بَيِنَهُمْ معِيسَتَهُمْ في الحياة الدنيا وَرَفَعَنَا بَعصَهُمْ فَوْقَ بَعض ذَرَجَاتٍِ ... ) 
[الزخرف: 32] فأءٌ بعض 00 وأ بعض مرفوع عليه؟ الكل مرفوع في 
جهة اختصاصه؛ و مرفوع عليه في غير جهة اختصاصه, إذن: فالجميع سواء. 
ل وقلنا: إن العظيم الذي يسكن القصر يحتاج 
إلى العامل البسيط الذي يصلح له دورة المياه, وينقذه من الرائحة الكريهة 
التي يتأفف منها, فيسعى هو إليه ويبحث عنه: وربما ذهب إليه في محل عمله 
وأحضره بسيارته الفارهة, بل ويرجوه إِنْ كان مشغولاً. 

ففي هذه الحالة, ترى العامل مرفوعاً على الباشا العظيم, فلا يظهر الرفع إلا 
في وقت الحاجة للمرفوع. 

وأيضاً لو لم يكن بين الناس غني وفقير, مَنَ سيقضي لنا المصالح في الحقل, 
وفي المصنع. وفي السوق. . إلخ لا ب بَدٌ أن تُبنى هذه المسائل على الاحتياج؛ لا 
ع الفصل. إذن: ا ان شار 2 السو صل رات لأنه قد 
يفضل عليك في موهبة ماء, , فتحتاج أنت لبه 0 

ول الح سجاه فلل اسالية شر لل نر الشماء 0010 
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وهنا أيضاً قالوا [الله) لأن إنزال المطر من السماء وإحياء الأرض به بعد موتها 
اية كونية واضحة لم يدّعها احد,. فهي ثابتة لله 
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تعالى, لا يُتكرها أحد حتى الكافرون, فلئن سألتهم هذا السؤال (١لَيَقُولّنَ‏ الله ... 
؟ [العنكيوت: 63] لذلك يأمرنا الحق سبحانه بأن نقول بعد هذا الإقرار [قُلِ 
الحمد لِلَهِ ... ] [العنكبوت: 63] الذي أنطقهم بالحق, وأقام عليهم الحجة إبَلٌ 
أكتَرهُمْ م لأتغهلون] اتوت 62 ] ليه 1ق وا اناب الك فى جلو الكون. ومم 
ذلك كفروا به 
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الحياة: نعرفها | بأنها ما يكون في الإنسان الأعلى في الوجود من حِسّ وحركة, 
فإنا انوي جحشه وحركته لم 7 تَعدٌ له حياة:, وهذه الحياة موصوفة هنا باوصاف 
ثلاثة: دنيا ولهو ولعب, ع ار اليا علا مسا م 5د 
الوصف «الحياة الدنيا» فاعلم أن هذا الوصف ما جاء إلا ليميزها عن حياة 
أخرى . تشدرك معها في انها جناة لله إلا انها حناة علباء هده الحناة الغليا في 
التي قال عنها ربنا - تبارك وتعالى - «الدار الآخرة» . 

وإنْ كنا قد عدرّفنا الحياة الدنيا بأنها الحِسنٌّ والحركة في الإنسان, فالواقع عند 
التقنين أن لكل شيء في الوجود حياةً ثناسب مهمته, بدليل قوله تعالى حين 
ينهي هذه الحياة: كل شَيّءِ هَالِكَ إِلأ وَجْهَهُ . .. 14 [القصص: 8]. 

فما يُقال ليه شيء لا : اا والهلاك تقابله الحياة, بدليل قوله 
سبحانه: ابلك عن كلل ع لد وب كن 7 ع س7 ؟ [الأنفال: 2]. 
فالحياة ضد الهلاك, إلا أنك تعرف الحياة عندك بالحس والحركة, 
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وكذلك الحياة في كل شيء بحسبه, حتى في الجماد حياة نلحظها في أن 
الجبل يتكون من أصناف كثيرة من الحجارة, ترتقي مع الزمن من حجارة إلى 
أشياء أخرى أعلى من الحجارة وأثمن, وما دامت يطراً عليها هذا التغيير فلا بُدَ 
أن فيها حياة وتفاعلاً لا ندركه نحن. 

إدن: فكل شيء له حياة.: لكن الاقة اننا بريد جياه كالتى فينا بحن: وادكر نحن 

في مراحل التعليم قالوا لنا: هناك شيىء اسمه المغناظيس, 0 
الممغنطة, فحين تُمغنط قطعة من الحديد تُكسبها قدرة على جَدْب قطعة 
أخرى وفي اتجاه معين, إذن: في الحديد حياة وحركة وتفاعل, لكن ليس عندك 
الآلة التي تدرك بها هذه الحركة, وفيها ذرات داخلية لا تّدرَكَ بالعين المجردة 
تم تعديلها بالمغنطة إلي جهة معينة. 

واقرأ قوله : 0 (وَقَالُواً لِجُلُودِهِحْ لِمَ سَهِدثّحْ عَلَيَْا قالوا أَنطَّقَتا الله الذي 
أنطق كُلّ شَيْءٍ ... ؛ [فصلت: 21] ل 00 حياة, ولها كلام ومنطق, 
0 لأن حياتها ليست كحياتنا. إنك لو تتبعت مثلاً طبقا أو كوبا 
من البلاستيك لوجدته تغيّر لونه مع مرور الزمن, وتغيّر اللون فيه يدل على 
وجود 0 وجركة بين ذراتة: ولو لم تكرت فيه حياة لكان جامدا فثل الزجاع: لا 
يطرأ عليه تغيّر اللون. 

والحق 0 وتعالى - يصف الدار الآخرة بأنها (الحيوان. .؟ [العنكبوت: 64] 
وفرزق بين الحياة والحيوان, الحياة هي هذه التي نحياها في الدنيا يحياها 
الأفراد. ويحياها النبات, ثم تؤول إلى الموت والفناء, أمّا الحيوان فيعني الحياة 
الأرقى في الآخرة؛ لأنها حياة باقية حياة حقيقية. 
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قلا يقول أحد لآخر: سأنبتك بأنك ستاكل كذا وكذا فى العداء. ولكن يقال «أنا 
أنبئك ا ل ال ل انا بالله الخالق 
اع للك حول الله الخو اعم نارون عن الا الفظي) اننا 1 2م" 
اا ات للد ك1 ل اليا للها في سول لكي فل ا ركم حار 
من ذلكم) فمعنى ذلك أن الله يخبرنا بخبر من هذه الأشياء. ومن ذلك نعرف " 
أن الله قد جعل هذه الأشياء مقياسا: لماذا؟ 

لأنه مقياس محس, وأوضح لنا كيفية التصعيد فقال: (لِلَّذِينَ اتقوا عِندَ رَيُهِمْ ] 
لكين قو ل ظر سه إل تلم زع ركم 21 الب السولب الشرة 
ار ل رت الخال المطظروت مم 

بالشد ها ع ع كرت لعل فنانا ]ع القري لعل للمف ؟ ماف 
عات حر ل ليا ليا اللي ف ل الات وي هال 
فى الدننا الخرت ب«الررع. وقد قلنا: إن الحق جين تكلم عن الررع كلم واضفاً 
له ب «الحرث» لنعرف أن الزرع يتطلب منا حركة وعملاً. 

عا دن الاجر فالات ار لل ل الدر ين كد و ا ول لك 
الأمر عند ذلك, بل إن هذه الجنات تجر من تحتها الأنهار وفيها للإنسان المؤمن 
ما وعده الله به. [خالدين فنها وأرواج مُطيْرةً) إند الخلود الدى ليشن ولا 
ل ل د اسار 

والأزواج المطهرة هي وعد من الله للمؤمنين, ومن يحب النساء في الدنيا 
يعرف أن المرأة في الدنيا يطرأ عليها أشياء قد تنفر, إما حَلْقاً تكوينياً. ونا 
خلعا. فهناك دقفت ل بحت ]لر جل أن عرب قله المراة وف كون فيها خضلة 
من الخصال السيئة فيكره الإنسان جمالها. 
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والحق - سبحانه وتعالى - أعطانا صورة للحياة الدنياء الحياة المادية في قوله 
تعالى عن آدم 

( فَإذَا سَوّيتة وَتَفْحَتٌ فيه من دوجي . .. ) [الحجر: 29] فمن الطين خَلق آدم, 
وسوّاه ونفخ فيه من روحه تعالى, فدبِّت فيه الحياة المادية. 

لكن هناك حياة أخرى أسمى من هذه يقول الله عنها: (ياأيها الذين آَمَنُواً 
استجيبوا لله وَلِلرَسُولٍ ذا دَعَاكُم لِمَا يُحِيِكُمْ ... ) [الأنفال: 24] فكيف يخاطبهم 
بذلك وهم أحياء؟ لا بد د المراد حياة أخرى غير هذه الحياة المادية, المراد 
حياة الروج والثية والفنهج الدى ياني به رشول الله , 

لذلك سمّى المنهج روحاً (وَكَذَلِكَ أَوْحَينَا إلِيِكَ 0 مُنْ أقرتا. .. 1 [الشورى: 
52] وسقي الملك الذى درل نه روحا: (تزل ب الروي الأمين) |الشعراء. 193]. 
إذن: [وَإِنَ الدار الآخرة لَهيَ الحيوان . [العنكبوت: 4 أي: الحياة الحقيقية 
التي لا تفوتها ولا تفوتك, ولا يفارقك نعيمهاء ولا يُنقّصه عليك شيء, كما أن 
التنقّم في الدنيا على قَدْر إمكاناتك وأسبابك, أيا في الآخرة فالنعيم على قَدْر 
إمكانات المنعم سبحانه وتعالى. 

ل ا لذلك 
نقول لمن يعمل عملا لا فائدة منه «عبث» . 

إذن: الليو واللعت عبت . لكن ختلفان من باجنة أخرى. فالل حركة ل قائدة 
عا لك ل رط ع راح لطر فار كالول 2 ل ماللت لا 
يصرفه عن شيء إذن: فاللعب لمن لم يبلغ, أمّا البالغ المكلف فاللعب في 
حقه بسن ليوا ره كلف فرك ما كلف لد 
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إلى ما لم يكلف به. ولَهَا عن الواجب, ومنه: لَهُو الحديث. 
فقوله تعالى ([َوَمَا هذه الحياة الدنيآ إلا لَهُو وَلَعِتٌ ... ) [العنكبوت: 64] أي: إن 
جُوّدت عن الحياة الأخرى حياة القيم التي 0 باتباع المنهاج. 

وقوله: إلة كانها تفلمون ح) [العنكبوت: 4 تحتمل أن تكون الجملة هنا امتناعية 
يعني: : اأمتنع علمهم بهاء أو تكون تمنياً يعني: يا ليتهم يعلمون هذه الحقيقة, 
حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة؛ دنهم لو علموها لأقبلوا علن منهج ربهة لينالوا كل 
هذا العطاء الممتدٌ. ولسلكوا طريق الإيمان بدل طريق الكفر. فكأن المعنى 
أنهم لم يعرفوا. 

الح لا إفإنا ركو د الفلك 700 
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ينقلنا السياق هنا من الكلام عن حقيقة كل من الدنيا والآخرة إلى الحديث عن 
القُلّك؛ فما العلاقة بينهما؟ 

المتكلم هنا هو الله تعالى. وواضع كل شيء في موضعه. ولا يغيب عنك أنه لا 
بذ أنْ تتدبر كلام الله لتفهم مراده, فالله لا يريدنا مُقبلين على ظاهر القرآن 
فحسب, إنما أن عمق فى فهمه وتاملة, 
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وننظر في معطياته الحقيقية: اقلا درون الفران” .. ) [النساء: 82] . 

والعلاقة هنا أن الآية السابقة جاءث لتقرر أن الدنيا دار لهو ولعب لا فائدة منها 
إذا ما بَعْدت عن منهج الله. ولم تحسب حساباً لحياة أخرى هي الحياة الحقيقية 
دك الخوان. فكان علن العافل أن خرص علن الاكرة. وأن سمل لها باساع 
منهج الله في الدنيا. 

إذن: فالدنيا ليست غاية, بل هي وسيلة, وأنت أيها الذي أعرضت عن منهج ربك 
جلعت الدنيا غايتك, والدنيا إنْ كانت هي الغاية فما أتفهها من غاية, إنما اجعلها 
وشيلة للآاخرة ومررعة لذار العيوان. وكذلك الحال في القُلْك, فو وبشلة 
تُوضّلك إلي هدف, وإلى غاية. وليست هي غاية في حَدٌّ ذاتها. 

(فَإِدَا روا في الفلك دَعَوْ]ْ الله مُخْلِصِين لَه الديد. .. ) [العنبكوت: 65] والفلك: 
السفينة, وتُطلق على المفرد وعلى الجمع: فيقول تعالى: [وَيَصْبَعٌ الفلك ... ) 
[هود: 38] وقوله دوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدين ... 14 [يونس: 22] واضح من 
السياق أنها ليست دعوة الحمد, كأن يقولوا مثلاً (سُبْحَانَ الذي سَخَّرَ لَنَا هذا 
وَمَا كنا لَهُ مُفْرِنِينَ) [الزخرف: 13] بل هي دعوة ؛ الاضطرار بعد أن تعرّضوا , 
لشدة وعطب لا تنجيهم منها أسبابهم, بدليل قوله تعالى بعدها: [فَلَمَا تَجَاهَمْ 

إلى البر إِذَا هُمْ يُشْركون) [العنكبوت: 65] . 

ل قلما تعرّضوا للقطب.: وضاقت بهم 
أسبابهم دعوا الله مخلضين اله الدين. 
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وفي لقطة أخرى يقول القرآن: (حتى إذَا كُتُمْ فِي الفلك وَجَرَيْنَ يهم بر 1 
طَيبَةٍ وََرِحُواأ يها جَاءَنَهَا رِيخٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمٌ الموج من كل مَكَانٍ وظنوا 
شط بي د عا الك منص لك الدن لد ألحصا دن هده لكو من 
الشاكرين) [يونس: 22] . 

فمعنى [أحِيط بِهِمْ . .. 1 [يونس: 2] أي: لا يوجد لهم مفر ولا مهرب ولا مفزع ‏ 
إل انان يسا ]ك الك ل عا ال وس إسا. فنا ل ملحا 
لهم إلا الله. وقد كانوا في أول الرحلة فرحين بمركبهم مسرورين به. وساعتها 
2 الك 0 الي الما ساف ع الخل عا ]لب الحم فالد يت ل 
لل لاست 

لأن الإنسان عادة لا يخدع نفسه, فحتى الكافر حين تضيق به أسباب النجاة 
يلجأ بالفطرة إلي الله الحق. ويتسى آلهته ومعيوداته من دون الله؛ لأنه لا 
يسلم نفسه أبدا, ولا يتمادى حينئذ في كذبة الآلهة والأصنام. 

لذلك: ( دعي الله مفخلصين له الدين: 

..) [العنكبوت: 65] دعوة خالصة بيقين ثابت في الإله الحق, دعوة لا تشويها 
شائبة شرك,؛ لا ظاهر, ولا خفي, فلا ينفع في هذا الوقت إلا الله المعبود بحقٌ. 
وسيق أن أوصحنا هده المسأالة يمثل من جنانا الواقعية. قلنا: إن حلاق الصعة 
ل ال ل لل ل كا ال قر 
وقت لم يكن هناك أطباء. فلما خَرَّجَتْ كلية الطب أطباء وانتشروا في القرى 
كان الخلدى آول العها جم للطبيت: لاه براحمه فين ررفة. وخترف الاين 
عنه. الذلك كان يدم في الطيب وتشكل فى حدر وقدرانة, 

لكن لما مرض ابنه, وارتفعت درجة حرارته. وخاف عليه قال لزوجته: انتظري 
إلى ظلام الكل ددهت نه إلى الطسيب - تعنى. في عملء الناس. 


الجزء: 18 ! الصفحة: 11262 


فالا سيان تطييء لذ يجدع تفلية. ولا تسلمها إذا جد الح.. وفنه فطرة إبماسة إذا 
ما صفيتها في الذات البشرية لا تجد في النهاية إلا قوة واحدة هي قوة الله. 
الد ا ل طسبي سات ور 1س يا للك شولوها عن 
تلقاء أنفسهم: دون مرور يالعقل الذي أنكروا به وجود الله. وهذا يعني أن 
الفطرة الإيمانية قد تحجبها الأغيار البشرية وتلغيهاء فإذا ما نامت الأغيار 
الشريه ونلاشت لحدت من الاحدات ظهرت النظرة الإيقانية على السطخ 
ليمك باذ عور 
لذلك نلحظ في قوله سيحانه: (وَإذ أَحَدَ رَبّكَ من بني دَمَ من طَهُورِهِم ذَرُيَتَهُمْ 
وَأَشْهَدَهُمْ على أَنفُسِهِمْ لشت الوا ب شو .. ) [الأعراف: 172] 
شهدوا لأنهم ما يزالون ١‏ عللم آل ل سكم قوم اه (أن , 
َقُولُوا َوْمَ القيامة إِنَا كنا عَنٍ هذا عَافِلِينَ أو تقولوا إِنّمَآ أشْرَكَ انا ل فقتل 
وَكُنَا ذَرَيّةَ من بَعْدِهِمٌ ... ) [الأعراف: 172 - 173] . 
والله خلق الإنسان خليفة له في الأرض؛: وسخر له كل هذا الكونء فإِنْ ظلّ 
متمسكا بهذا المنهخ: ووقف عند حد الخلافة يفوزء أما إِنْ ظن أنه أصيل في 
الكون يخيب ويخسر., لكن الله الذي خلقه يعلم الأغيار فيه وهو حَلّقه وصنعته؛ 
لذلك وجهه: ابت جليقدى فى ارضى. وعليك أن تنظر إلى ما طلِب منك 
فتؤديه, وإلا فسدت حياتك وتصادمت مع الآخرين؛ لأنك لست وحدك فيها, 
0 وفي دائرة قوانين من 
اللا 

حآر . يفول أن أنها الإسار. اعلم أن الأسيات سس 
لك فإناك أن تطن أن لك قدرة عليها. أو أن لك جاهاً وعظمة, فتنسى أنك 
خليفة؛ لذلك يقول سبحانه: كلا إنَّ 
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الإنسان ليطغى أن رَآهُ استغنى) [العلق: 6 - 7] احذر حين تتم لك الأمور 
وتطاوعك الأسباب [إنّ إلى رَبّكَ الرجعى) [العلق: 8] فسوف يقابلك من 
الأحداث ما لا تستطيع أسبابك أنْ تدفقها. ولن تجد مرجعاً إلا إلىّ. 

كع لله اسار ع ا نظا الل فيضا دن فد كيال أخطا قد من 
قدرته؛ وعلماً من علمه. 

ل 
ماذا تفعل إنْ أردت أن تقوم من مكانك, أو أن تُحرّك يدك أو رِجلك؟ لا شيء, 
بمجرد أن تريد تنفعل لك أعضاؤك, وتطاوعك من حيث لا تدري. 

وسيؤ ان قارنا ير حركة الإنسار وحركة الجقار مثلا, ا يحتاج إلى 
عمليات مُعقدة, فكل حركة منه لها زرٌ خاص يؤديها, فماذا تفعل أنت إِنْ أردت 
أن تؤدي مثل هذه الحركات؟ 

إنك بمجرد الإرادة ينفعل لك العضو, وكأن فيك فيضاً من قوله لت انها 
أقزة إذا اراد شنا إن بول له كن فبكون) بسر : 02) فإذا كت أن شغلل 
مجر ان ب . فلمارا 2 تشدق هذا فر حي الله ارك وكالن؟ 

لكن هذه الحركة وانفعال الأعضاء لك ليس ذاتياً فيك. ويستطيع خالقك أن 
يسلبها منك, فتريد أن ترفع يدك فلا تستطيع, قانت بحت قدوميه كال فلم 
يُعطِك من صفاته؛ ثم يتركك. . فربنا سبحانه يحذرنا: إذا استغنيت ستطغى؛ 
فيه إن إلى ريك ال جعئ. 

ثم يلفت نظرنا من الآن إلى قضية أخرى قبل أن نتعرض للمخاطر: (وَإن 
يَمْسَسُك الله بِصرٌٍ . ٠.‏ إيونس: 7] فلا تتنعب نفسك, ودش قاار ماك: 
لأنه (قلآ كَاشِفٌ لَه إِلَهُو . له 

هذه نصيحتي لك؛ ذل صيعى. وأنا اجحت أن تكون صتعدر. 
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على ارقي ما تكون من الكمال. قاإذا ميك صر لا قدر على دفقه باسياك, 
فعليك سات ريك 

هذه ثلاث قضايا أو نصائح نقدمها لك قبل أن تحلّ بك الأحداث والمصائب: إن 
استغنيت ستطغى, وآن الى ربك الرجعن, وإذا مسّك ضرء ولا حيلة لك في 
دفعه بأسبابك. فليس .لك إلا الله تفرع إليه. والاله الذى تنتهنا إلى المخاطر 
لنتلافاها إله رحيم. 

إذن: قاسم تخيور الحباء. ولما رلك بك الاجدات بالخطظرت فى السفة 
ثم الموث. وَدَعَويُم الله بالتجاة. قانتم حريضون على الحناة الدنيا فلماذا لا 
تؤمتون الله فتالون عناة أخرى أنقى وادوم؟ والطريق إليها بالريفان واليقين: 
وبمنهج الله في (افعل) و (لا تفعل) . 

هذه قضية ذكرها القران, اما واقع الحياة فقد أكدها, وجاءت الأحداث وَفْق ما 
قال القضية ١‏ وإذا مدن الإسشان الضر انا لخر ١‏ [بو سن 12]الرسسان 
2 مطل الإنسان الموس والكادر زو ماعدا او قابا ١‏ | [ ون 12) 
يعى: فى كل الأجوال. فلما جاءه الخطر واضات السر دعا الك على اي خال 
كان. 

رجت الخال لل 2 اخ الات ال فستار سن و وال تشمل سا 
ل او يح عد فنا لمر دوي ع الس لستيتم. نان كان 
التعب أشد تقعد,. وإلا تضطجع على جنبك. 

قانت فى وضع الوقوف تحمل تقل الجسم كله علن القدمين فتكور الراحة 
أقل, ما في حالة القعود يُوزع ثقل الجسم على الوركين والمقعدة, وفي 
سي إن الله ست لك جين تدعو قانها أ قاع أو علد ا 


الجزء: 18 ! الصفحة: 11265 


وعجيب أمر الإنسان إذا نكّاه الله مما يخافٍ وكشف عنه الضر عاد مرة أخرى 
ظالماً لنفسه: (قَلَعَا كَسَفْنَا عَنْهُ صْدَّةُ مق كأن لَمْ يَدعْتآ إلى صُدٌ مَشَهُ ... ) 
[يونس: 12]. 
ا ل ا ال ل م 
[الرمر: 8] أي ضر (دعا ريه فييبا إلثه نه إذا حَوَلة 1 را 
الت دن قبل ١‏ [الر عر 15 ويا ليت بدي ونكت ]نا وجل لله أننانا ) 
[الزمر: ل ا 
لطا ال ل ل لال ا ا ل ل ل 
ا ل زد ل 
0 فيقول في موضع آخر: (وَإِذَا مَسَّكمٌ الضر فِي البحر صَلَ مَن 
تدعون إلا إنَاة . .. ] [الإسراء: 67]. 
الات لعسيو اام ل لأن الإنسان يستر على : نفسه, فالحكمة 
من الجمع هنا أن رؤية الناس قد تكون مانعة من الشر, فمثلاً في موسم الحج 
نرى أكابر القوم وأوسطهم وأدناهم سواسية في الطواف, ويقف الواحد منهم 
ال ل اك ات ل ال سر م مله 
ا ا ا ا 
عليك بعدها. ' اش 
قال لحار ل ري ل ال إل المي ل أن كسم ]لسر 
انا خطنا المصل الناف. شور نشدت ف الوافة ركاب بال شرل قا 
خذوا بالكم, واعلموا انكم مفضوحون 
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ل ا لا 
مراقب من الأزل ومكتوبة عليه خواطره؛ لأن معنى القرآن الحق أنه لا يتغير, 
وإذا قال الله فيه شيئاً فلا , نذات يحدت كما اخبر الله به 
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لذلك فالرجل قد ينخدع بالمنظر الخارجي للمرأة في الدنياء وقد يقع الإنسان 
في هوى واحدة فيجد فيها خصلة تجعله يكرهها, أما في الآخرة فالأمر مختلف, 
إنها (أَرَوَاحٌ مُطْهّرَهُ 6) أي مطهرة من كل عيب يعيب نساء الدنيا. ماحد الموان 
(وأَرْوَاحٌ مُطَقَرَهُ 6 ل ال طبرها؟ اه دو الله 00 - طهرها خَلْقاً وَخُلقاً. 
2121373 
دده نم د التاعيد والترهل بالشافر أما فى الآخرة فالفراة ظهرةه من 
كل شيء, وتظل على نضارتها وجمالها إلى اب الس هنا سحا للسرة 
وتلاحظ أن الحق سبحانه ذكر هنا أمرين 

الا ا 2 
والأمر الآخر: هو الأزواج المطهرة: ونقارن بينها وبين النساء في الدنيا أيضاء 
ولم يورد الحق اي شيء عن بقية الأشياء, فآاين القناطير المقنطرة من 
الذهب؟ وأين الخيل؟ وأين الأنعام وأين البنون؟ 

إننا نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى جعل الأمرين المزينين, واحداً يستهل به 
0 ل ولنقرأ الآية التي فيها التزيين: (رُيّنَ 
0 ل المسدومة والانعام والحرت) 

إن البداية هي النساء, ذلك هو القوس الأول؛ والنهاية هي الحرث وذلك هو 
ال الا ل الس ل سياه ار ركد ا للا الله عون 
الترسين. وأوضج لا ]نيما هنا الس الفشف ولم بورد به الاشاء المرية. 
وهذا يعني أن نفهم ذلك في ضوء أن الرزق ما به انثفة, أى أن كل ما ينتفع به 
الإسان ررق الخلق الطيت ررق سماع الماك ررق اد الإرسان ررق حلم 
الإنسان رزق»: صدق الإنسان رزقء ولكن الرزق ياتي مرة مباشرا بحيث تنتفع 
به مباشرة, ومرة أخرى ياتي الرزق لكنه لا ينفع مباشرة. بل قد يكون سببا 
ووسيلة لما ينفع مباشرة. 
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باللكء د التكفرولة .. ) [العنكبوت: 06] ليست لام التعليل؛ لان الكفر لم يكن 

مقصداً لهم. وحين عادوا بعد أن نجاهم الله إنما عادوا إلى أصلهم, فاللام هنا 

لام الأمر كما لو قلت: قم يا ريد وليقة عدرو. وعلامة لام الأمر أن تكون 

ل 

وضعنا قبلها حرفا لتبيّن سكونها, 

ومثالها في قوله تعالى: ١‏ وَلْيَطُوَقُوأً بالبيت العتيق] [الحج: 9 . 5 

ا الشعي ذو شسعة من سَعيه وعن قدر عله رزفة فلشوق مقا إناة 
...] [الطلاق: ١17‏ , 

00 على انها لام الاأمر سكون اللام بعدها في قراءة من 
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[العتكيوت: 166 ا ا اه و ا 0 

لَدلْتْ على التهديد في المستقبل القريب, وأنه سيحل بهم العذاب في الدنيا 

ما «سوف» فتدل على المستقبل البعيد, فتشمل التهديد في الدنيا وفي 

الآخرة فهي تستغرق الزمن كله؛ لأن المسلمين في باديء الأمرٍ كانوا 

مستضعفين, لا يستطيعون حماية أنفسهم, وذهبوا إلى النبي صَلَى الله عَلَيْهِ 
يطلبون منه أن يستنصر الله لهم فلو قال حينئذ في تهديد الكفار 

000 لم تكن مناسبة, إنما أعطى الأمد الأوسع للتهديد, فقال: 

(فَسَوف يَعلَمُونَ) [العنكبوت: 66] . 

للك :الف ف ا الم ل شار ار ول حل الله اده د 

ومن الرسول للأنصار, فلما قابلوا رسول الله قالوا: خُدْ لنفسك. 5 0 

مما تحمون منه الفسكم باعراضكم واموالكم. 

فقالوا: فما لنا إن فعلنا؟ كان من الممكن أن يقول لهم: ستملكون الأرض أو 

ستنشر دعوة ة الله بكم وتنتصرون على عدوكم, لكن هذه الوعود قد يراها 

بعصهم » وعوت عضهم قبل أن تعفق: فلا يرى منها شيئاً؛ لذلك ذكر لهم جزاءً 

يستوي فيه الجميع مَنْ يعيش منهم, ومن يموت فقال: «لكم الجنة» . 

وايضا جين يشرقفية عن ديا الاش إلى أمر كون ف ال ناايضاء 
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فهي صفقة خاسرة, إنما أراد أَنْ يصرفهم عن دنيا الناس إلى شيء أعظم مما 
في دنيا الناس, وليس هناك أعظم من دنيا الناسي إلا الجنة. 

والصحابي الذي أخبره النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَِسَلْمْ بأن الجنة جزاء الشهيد, 
وكان يمضغ تمرة في فمه فقال: ا الس عب وس الح إلذان 
اقل فى سيل الله ؟ قال: بلى, فالقى التمرات وبادر إلى ساحة القتال 
يستعجل هذا الجزاء. 

آذ قوف صالتة للرمن المسسفل كله أغا لي فللفريت: لذلك 
يستخدمها القرآن في مسائل الدنياء كما في قوله تعالى: (سَنْرِيهِمْ آيَاتِنَا في 
الآفاق وفي أَنفَسِهمْ . .. 14 [فصلت: 53]. 

وهذه الرؤية ممتدة من زمن رسول الله, وإلى أنْ تقوم الساعة, فكل يوم يجدٌ 
في ظواهر الكونٍ أمور تدل على قدرة الله تعالى. فمستقبل أسرار الله في 
كونه لا تنتهي أبدأً إلا ل 0 ففي زمن 00 قال , 
تقوم الساعة. 

ونلحظ أن المصاحف ما زال في رسمها كلام حتى الآن. فهنا (وَلِيَتَمَتّهُوا .. 
[السكيوت: 006) جد بحت اللام كسرة. مع انها ساكنة. ا" 
غالب وليس هناك محص له. 

تأذكر أن سيا الس عن التاقي , صب الله عله و راء الله عَمَا 
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ل ل ا لاا ال اين 
أن يحصي الفاظه لا سيما لفظ الجلالة (الله) الذي من أجلم أعدّ هذا الكتاب, 
ل ا ل ا 
ل ل ل ا ا ل إل ع لأس 
وأكبر من أن يُحاط به. _ 

ا ا ا ل 0 
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(رأى) قلنا: تأتي بصرية, وتأتي بمعنى عَلِمِ, ومنه قولنا في الجدال مثلاً أرى في 
ل ل يا المخاطب بها غير راء للموضوع, ا 
مجان بلاطا ال حل الله عل و لم (آله م كف مغل ريك اضحا.. 
الفيل] [الفيل: 1]. 

ل ل ل ل 2 12 السل ل يل ع ماالاء عاء اها 
بمعنى علم, لكن لماذا لل لأن المتكلم 

لا الك سال مات و ل سله الله علد وشلم (] رط ترم 
ف عار لل ب سد ل قيلت 

تعول سحا (أُولَمْ برأ أنَا جَعَلْنَا حَرَماً آمناً حل الا ل رايم ا 

ا ل 
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قز الإيلم حجن ودع ]نرف وفى. العسرالجرب لما فر عه رجييار). 
الا تجاورات في الحرم تتناقض في ظاهرها مع هذا 
من 
ونشول: كلقه رخرقا امنا ) [الشكوت: 67] فى القران بالسشة للكفة فيها 
ثلاث إطلاقات: فالذين يعيشون فيه وقت نزول هذه الآيات وداه حرم آأمن, 
وهذا الأمن موهوب لهم منذ دعوة سيدنا إيراهيم عل السلاه ‏ 
فحين دعا ربه: (َبَنَآ إني أسكنث من ذَرٌيّتِي بِوَادٍ عَيْرٍ ذي رَرْعَ عند عِندَ بَيْتِكَ المحرم 
)لاشيم 7 3] كان مكانا خالا ا جياه فيه وبر فشكو رفسي ذلل أنه 
لم نكن د مقذهات الحبان. فال يسان ل سي ول دمر ]ل حب جد مكانا أدن 
فيه على نفسه؛ ويتوفر له فيه كل مُقوّمات حياته. 
لذلك دعا إبراهيم ربه أنْ يجعل هذا المكان بلدا آمناً يعني يصلح لأنْ يكون بلدا 
فقال: (رَبّ اجعل هذا بَلداً آمِنا) [البقرة: 126] . 
وبلد هنا نكرة تعني: أي بلد لمؤمنين أو لكافرين فلما استجاب الله له. وجعلها 
بلداً كأيّ بلد تتوفر له مُقوّمات الحياة دعا مرة أخرى: (رَبّ اجعل هذا البلد آمناً 
٠‏ [إبراهيم: 35] أي: هذه التي صارت بلدا أريد لها مَيّزة على كل البلادء وأمناً 
ار اس ا اس امسا عاضا .] لا الأمن العام الدى تشترك فيه كل 
البلاد. لماذا؟ لأن فيها بيتك. 
للك ري فيها الإسان قال 21 ولا عرض له حى بشع فالجاد. موقن ات 
دخل الحرم, لكن يُضيق عليه أسباب الحياة حتى يخرج, حتى لا يجترئ الناس 
عدن بيت الله ويفسدون أمنه: ومن هذا 
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الأمن الخاص ألا يصاد فيه, ولا يُعْضَّد شجرة, ولا يُروّع ساكنه. 

وكان الحق - سبحانه وتعالى - يقول للمشركين: لماذا لا تؤمنون بهذا الدين 
الذي جعل لكم بلدا آمنا, في حين يُتخطف الناس من حولكم؟ لماذا لا 
تحترمون وجودكم في هذا الأمن الذي وهبه الله لكم. 

وعجيب منهم أن يقولوا كما حكى القرآن عنهم: (وقالوا إن تنيع الهدى مَعَكَ 
تخطف مِن أرَضتا . ..) [القصص: 5 كيف وقد حشناكه آيام كسم ملشدر كين 
تعبدون الأصنام, أنترككم بعد أَنْ تؤمنوا مع رسول الله. 

وقصة هذا الأمن أولها في حادثة الفيل, لما جاء اأبرهةٌ ليهدم بيت الله ويُحول 
الناس إلى بيت بناه باليمن, فردّ الله كيدهم, وجعلهم كعصف مأكول, وحين 
نقرأ هذه السورة علي الوَضّل بما بعدها تتبين لنا العلّة من هذا الأمن؛ ومن 
هذه الحمهاية, اقرأ: ألم تر كِيْفَ فَعَلَ رتك باضحات القيل الم حل كتدهم 
تَمِيْليلٍ وَأر مَل عَلَيْهمْ طيْرا أَبَابيل 7 ل 
مَأَكُولٍ) [الفيل: 1 - 5] لماذا؟ (لإيلآافٍ فَرَيْشٍ إِيلافِهِمْ رِجْلَةَ الشتآء والصيف) 
[قريش: 1 0 

في (لإيلآف) للتعليل, 0 له 
من هدم البيت لتظل لقريش مهابتها ومكانتها بين العرب, ومهابتها مرتبطة 
بالبيت الذي يقصده الناس من كل مكان 
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جد التكات و 21 قري 2 شل السناء ]ل الس ور له السيف 
إلى الشام, لا يتعرّض لهم احد بسوء. وكيف يجتريء احد عليهم او يتعرض 
لتجارتهم وهم حُماة البيت؟ 

فمعنى (لإيلآافٍ فَرَيْشِ] [إقريش: 1] ان الله أهلك أبرهة وسودة ولم 0 
من البيت لتظل لقريش, وليّديم الله عليها أن يُؤْلَفوا وأن يُحبّوا من الناس 
جميعاً. ويواصلوا رحلاتهم التجارية الآمنة 

لذلك يقول تعالى بعدها (فَليَعْبُدُوا رب هذا البيت الذي أَطُّعَمَهُمِ مّن جُوعٍ 
ولفنية مَنْ خَوْفِ) [قريش: 3 - 4] فكان من الواجب عليهم أن يعبدوا رب 
البيت الذي وهبهم هذه النعم, فما هم فيه من امن وامان وطعام وشراب ليس 
بقويهم : إنما بخوارقم لبيت الله. ولبيت الله قداسته عند اه فلا يجرؤ أحد 
منهم على الاعتداء على تجارة قريش. 53 

1 عه لله علوم ا 0 
في أمان, كه ” حجحة 0 

التخطف من أرضنا ... ) [القصاص : ل 
0 0 - فكان يجب عليكم أنْ تؤمنوا به لو تأكد 
ليج أت عدي وال قاسم كان نون ف هد الشول. وله ار عاسم تكديور الشران 
وتقولون عنه ل وسحر» . والآن تقولون عنه هدى: وهذا تناقض 
عجيب. 

ألم يقولوا (لَؤلا نُرّلّ هذا القرآن على رَجُلِ مُنَ القريتين عَظِيمِ) [الزخرف: 31] 
ل ا ا 
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وقوله تعالى (أفبالباطل يُؤْمِنُونَ ون 

[وَبِتِكْمَةٍ الله) السكورة 7 ولم 0 مثلاً: 00 الله, لسر بالله 

يكفرون؛ لأن إيمانهم لو لم يكن له يسبب إلا نعم الله عليهم أن يُطعمهم من 

جوع, ويُؤمنهم من خوف لكان واجباً عليهم أنْ يؤمنوا به 

والباطل مقابل الحق, وهو رَهوق لا دوامَ له, معان ها سد 0 فإن 

قلت ما دام أن الباطل زهوق وسينتهي, فما الداعي للمعركة بين حَقَّ وباطل؟ 

ل در الحو كما أن الكفر جُّنْد من جنود الإيمان, فلولا الكفر وما 

يفسله الكافرون بالناس لعا اسان الناس للريمان. الذي يوفر لهم الام 

والطمأنينة والراحة والمساواة. 0 

كما أن معنى كَقَرَ يعني ستر الإله الواجب الوجود, والسَّئْر يحتاج إلى مستور, 

فما هو المستور بالكفر؟ المستور بالكفر الإيمان, فكلمة كفر نفسها دليل 

وحمود الإيمان 

ا .إن الإنسان قد يكره بعض الأشياء, وهي لمصلحته ولحكمة 

خلقها الله. ومتّلّنا لذلك بالألم الذي يتوجّع منه الإنسان, وهو في الحقيقة تنبيه 

0 ليعلم سبب هذ الألم ويتنبه. فيدفع المرض عن نفسه؛ ويطلب له 
واء 

فالألم بهذا المعنى جُئْد من جنود العافية, وإلا فأفتكٌ الأمراض بالبشر ما ليس 

له ألم نيه إليه. فيظل كامنا لك وتعرٌ مداواته 

لذلك شم المرص الاسيب: ل ال ل ا ل لاا 

يدل عليه. 
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فالحق - سبحانه وتعالى - خلق الألم لحكمة؛ ليُنبّهكَ أن في موضع الالم عطباً, 
وأن الجارحة التي تألم غير صالحة لأداء مهمتها؛ لذلك يقولون في تعريف 
العافية: العافية أل تشعر باعضائك, لك أسنان تأكل بهاء لكن لا تدري بهاء وربما 
لا تتذكر هذه النعمة إلا إذا أصابها عَطب فآلمتك. 
إذن: حين تعلم جارحتك وتتألم, فاعلم أنها غير طبيعية, وأنها لا تؤدي مهمتها 
كما ينبغي, فعليك أنْ تبادر بعلاجها. 
ريصا حين يزدهر الباطل, وتكون هل صَوّلة, فإنما ذلك ليشعرك بحلاوة الحق, 
فتستشرف له وتتمناه. لذلك انتشر الإسلام في البلاد التي فيها اخدية إسلامية, 
لا بالسيف كما جلو للبعص أن يقول. إنعا اششثير يرق الناس لميادية 
ساد 
ففي بلاد فارس والروم ذاق الناسن هناك ا من المتاعب من دياناتهم ومن 
قوانينهم, فلما سمعوا عن الإسلام ومبادئه وسماحة تعاليمه أقبلوا عليه. 
فلولا أن الباطل عصّهم لما لجاوا للإيمان. فالإسلام اننشر انتشارا عظيما في 
نصف قرن من الزمانء ولم يكن هذا نتيجة الاندفاع الإيماني ليدخل الناس في 
الإسلام, إنما لجدّب الضلال للإيمان: فكأن الإسلام مدفوع بآمرين: أهله 
الجر شين علب إشتارة. وا طل جرت الاس اله 
والحق سجات الى ” تخطيا مل للحق ولشاطل فى قوله كال 

تَرَلَ مِنَ السماء مَآءَ فِسَالت أَودِيَةٌ ِقَدَرِهَا فاحتمل السيلٍ رد نابا وَممًا 
توقذون عله في الثار ابتعاء حلي وما رذ عل كذلك بطر بُ الله الحق 
ار فاما الب فتدقت جقاء واها عا مسقم النارن فيقوت فِي الأرض كذلك 
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مثال ذلك الخبزء إنه رزق مباشرء والنقود هي رزقء لكنها رزق غير مباشر؛ لأن 
الإسيان قد يكون جائغا وعندة جبل من الدفب فلو قال واجد لهدا الإسسان: جد 
رغيفا مقابل جبل من الذهب. سيعطي الإنسان الجائع جبل الذهب مقابل 
الرغيف؛ لأن الإنسان لا يأكل الذهب, وكذلك كوب الماء بالنسبة للعطشان. 
إذن فهناك رزق لا يطلب لذاته. ولكن يطلبه الإنسان لأنه وسيلة لغيره 
فالوسيلة لغيره أنت لن تحتاج إليها في الآخرة؛ لأنك ستعيش ببدل الأسباب 
بقول الحق: «كن» . فالإنسان لن يحتاج في الجنة إلى مال. أو قناطير مقنطرة 
من الذهب والفضة؛ لأن كل ما تشتهيه النفس ستجده, ولن تحتاج في الآخرة 
إلى خيل مسومة؛ لأنك لن تجاهد عليها أو تتلذذ وتستأنس بركوبها. 
وكل ما لا تحتاج إليه في الآخرة من أشياء أعطاها لك الله في الدنيا لتسعى بها 
في الأسباب, ولم يورده الله في قوله: ( قل أوْتبْتُكُمْ بَكَيْرِ من ذلكم لِلَّذِينَ اتقوا 
عِندَ رَبْهِمْ جَنَّاتْ تَجِرِي من تَحَتَها الأنهار حَالِدِينَ فيها وَأَرْوَاجٌ مُطَهرَةُ وَرِصْوَانٌ 
مّنَ الله والله بَصِيرٌ بالعباد) لم يوردها في النص الكريم, لأن عطاء الله في 
0 الررق المباشر. اما الاشياء الذي يسفن بها الإنسان إلن الررق 
المباشر في الدنيا فلم يوردها لعدم الحاجة إليها في الآخرة. فنحن نحب 
المال. وَلِماذا؟ لانه يحقق لنا شراء الاشياء. والضل المسومة نحبها؛ لأنها 
تحقق لنا القدرة على القتال والجهاد في سبيل الله. 
والأنعام؛ لتحقق لنا المتعة. 
أما الحنة فى الاجره فالفؤمن بد قيها كل ما شه الانفسن. وكل فا يعظر 
ببال من يرزقه الله الجنة سوف يجده؛ فالوسائط لا لزوم لها. لذلك تكلم الحق 
عن الأشياء المباشرة, فأورد لنا ذكر الجنات التي تجري من تحتها الأنهار. وذكر 
لنا الأزواج المطهرة. 
وعد ما تامل فول الكل زقل أوشكة رخ كن دلكم) فد كول كائل ألم كن 
ل 
انخبرنا بهذا الخير. آم لا؟ 
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الله الأمثال) [الرعد: 17] . 

فالزيّد: هو القشٌ والقتات الذي يحمله الماء. فيكون طبقة على سطح الماء. 
ان إل الا.. مظل الا سد سانا طال - ل[ لاط 
لأنه يعلو على سطح الماء, لكن إناك أن نظن انه ذو شان, أو أن عَلوه سيدوم؛ 
سا ل ل عار ها يل وني الماح الاب ركنا سكون اليد 
على سطح الماء كذلك يتكوّن عند صَهَر المعادن, فحن بيصي الغا متلا 
الح أن اليه سرج السعدن الأصيل ار ا عل الوح الست لد بالسلة 
لذلك يقول بعض العارفين: إن الله تعالى لا يترك الحق, ا 
لناطلك جا ركه لحر لاو ره الس عليه فاذاك كارا علب الى عكار 
د سحا عليه. 5 

لا يا ا أطت ا عل الا ا 
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هذا استفهام يريد منه الحق - سبحانه وتعالى - قضية يُقرها المقابل, فلم 
يوردها بصيغة الخبر: لا أظلم؛ لأن الخبر في ذاته يحتمل الصدق أو الكذب, 
فجاء بصيغة الاستفهام لتنطق أنت بالقضية, كما تقول لمن ينكر معروفك: مَنْ 
أعطاك هذا الثوب؟ فلا يملك إلا أن يعترف بفضلك, لكن إِنْ قلت له إخباراً: 1 
اعطيك ]ا اله فالشر جل الكدن وهل الكدت ورييا لك فقول 
لال صسطي سنا 
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إذن: إيراد الكلام بأسلوب الاستفهام أقوى في تقرير واقع من أسلوب الخبر؛ 
لاسرا م السكلم ال م وأنت لا تلفي بالا مسفهام 
نوات وات نال ]ا سات عل وفو طا يري 

تفعدر اومن أظلم ) |الشكيوك: ون ] لاح اطلة والظلم شل الخو من 
صاحبه إلى غيره: والظلم قد يكون كبيراً وعظيماً. وهو الظلم في القمة في 
العقيدة, كما قال سبحانه: (إنَّ الشرك لَظَلَمٌ عَظِيمٌ) القمان: 13] . 

وقد يكون الظلم بسيطاً هيّناً. فالذي افترى على الله الكذب, لا أحدّ أظلم منه؛ 
لأنه لو افترى على مثله لكان أمره هيناً, لكنه افترى على مَنْ؟ على الله. فكان 
ظلمه عظيما, ومن الحمق أن تفتري على الله؛ لأنه سبحانه أقوى منك 
يستطيع أن يُدلل, وأَنْ يبرهن على كذبك, ويستطيع أن يدحرك, وأن يُوقفك 
عند حدّك؛ فَمَنٍ اجترأ على هذا النوع من الظلم فإنما ظلم نفسه. 

دفلنا: إن الأقراء كدت لكنه متعمة:؛ لآن الإسان قد يكدت حي جر على 
مقتضى علمه؛ إنما الواقع خلاف ما يعلم, لذلك عرّف العلماء الصدق والكذب 
فقالوا: الصدق أَنْ يطابق الكلامٌ الواق. والكذب أن يخالف الكلامٌُ الواقة. فلو 
قلت جيرا علن مف لمي ولك إفشد مجالفة الوافة. فان خالف كلدم 
الواقع فالخبر كاذزب, لكن المخبر ليس بكاذب. 

وقوله سبحانو: ( أو كَذَّبَ بالحق لما جَاءَهُ ... ) [العنكبوت: 68] فيا ليته افترى 
ل 0 
وحق فكديه. ثم يقرر جزاء هذا التكديت باسلوت 
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الاستفهام أيضاً (أَلَيْسَ في جَهَدّمَ مَْوَى لَلْكَافِرِينَ؟ [العنكبوت: 68] يعني: 
ل ره لهؤلاء؟ بلى بها أمكنة لهمء بدليل أنها 
ستقول وهي تتشوق إليهم حين تسأل: [هَلٍ امتلأت وَتَقُولٌ هَل من مَزِيدٍ) [ق: 
0 . 
ذكان ال بات شيل لا سر طولاء عل الل الك : ولك يُكذبون 
الحق؟,اعلموا أن جهنم ليس بها أماكن لهم؟ فالاستفهام في (ألَيْسَ فِي جَهَنُمَ 
للا ا [العنكبوت: 68] استفهام إنكاري يُنكر أن يظن 2-7 
الكافرون أنه لا مكان لهم في جهنم 
فالجو سحات فى إرائه | لا آن د على لذ 1م 2 عل السلام” 
وإلى أن تقوم الساعة, وأنْ يعطيهم الاختبار 
(فَمَن شَاء فلبؤون ومن شَاءَ فَليَكفرٌ . .. ؟ [الكهف: 9/)] وقدر أن يؤمنوا جميعاً 
ماع لم اماك فد الحة وعدران كفري)| مشا فاع ليم إصاكيم فب 
النار. 
فإذا كان يوم القيامة يدخل أهل الجنة الجنة, وأهل النار النارّ. يورث الله 
المؤمن فى الجنة أماكن الكافرين فهنا فبتقا سمونها بينهم. وكدلك شقاتم 
أهل الثار أماكن العوّمنين في النار بالرد. فمن كان له في النار مكان واحد 
6 أن الاستفهام ( أبس في كعم ملو لَلْكَافِرِينَ) [العنكبوت: 68] يجعل 5 
السامع يشاركك الكلام, وفيه معني التقريع والتوبيخ, كما في قوله تعالى: (إِنَّ 
الذين أَْرَمواً كَاثواً من الذين امَنَوا يَصحكون وَإِذَا ا بهم مِيَتَعَإِمَرُونَ وَإِذَا 1 
العلا ]كا اللي ا سلس ع 1ن ارقم قالط لول لات ا ا 
عَلبَيم حافطن تاليدم 
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ل را ال اا 
تتعلون) |المطفمير 9د 10]. 

يلتفت الله إلى المؤمنين الذين اشثهزئ بهم في الدنيا: هل قدرنا أن نجازي 
هؤلاء الكافرين, ونردٌ إليكم حقوقكم - وفي هذا إيناسٌ للمؤمنين وتقريع 
للكافرين - فيقولون: نعم يا رب, نعم يا رب, نعم يا رب, فالحق سبحانه يريد 
أَنْ يحرش المؤمنين بهم, فلا يلينون لهم, ولا يعطفون عليهم, لأنهم طَّعَوَا 
ا ا ا 0 
في الظلم. 
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نقول: جَهِدَ فلان يجهد أي أتعب نفسه واجتهد: ألح في الاجتهاد وجاهد غيره, 
فجاهد تدل على المفاعلة والمشاركةء وهي لا تتم إلا بين طرفين, ٠‏ وفي هذه 
الصيغة (المفاعلة) نغلي الفاعلية في أحدهما والمفعولية في الآخر, مع أنهما 
شركاء في الفعل, فكلٍ منهما فاعل في مرة, ومفعول في الأخرى, كأنك 
تقول: شارك زيدٌ عمراًء وشارك عمرو زيداً. أو: أن الذي له صِلع أقوى في 
اشركة يكون فاعلاً والآخر مفعولاً 

وبعد أن بيّن الحق سبحانه أن مثوى الكافرين المكدبين في جهنم وحرَّّش 
المؤمنين بهم: وما داموا قد ظلموا هذا الظلم العظيم لايد أن يوجد تأديب 


سم 


ٍ هذا التأديب ١‏ 00 على الإيمان, [فمن شاء فَليُؤْمن ومن شاء 
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بدعوتناء وآن تغلي كلمة الحق: فمن شاء فليؤمن, ا 
إذن: فالاية تبين موقف المؤمنين أمام طولاء اللكديين: ( فنا ل هم شثلنا” 

1 [العنكبوت: 69] . 

معنى (جاهدوا فينا) أي: : من أجلنا ولنصرة ديننا. والخصومات التي نجاهدها في 
الله كثيرة: خصمة في مسالة القمة الإيمانية ووجود الإله الواحد كالملاحدة 
الذين يقولون بعدم وجود إله في الكون, وهؤلاء لهم جهاد. وأهل الشرك الذين 
لسري ا إل درن يدُعُون أن له شريكاء ا لهم جهاد آخر. 

1 وحور قات مرو سا و الل ل 
التي تستخدمونها في حياتكم: هذا الكوب الزجاجي وهو ترف ليس من 
ضروريات الحياة هل تقولون: إنه ؤجد هكذا دون صانع؟ إذن: كيف وَجد؟ هل 
لدينا سرع ملك بطرج لنا هده الأكرات؟ 

إذن: هي صنعة لها صانع, استخدم العقل الذي منحه الله إياه, وأعمله في 
المواد التي جعلها الله في الكون, واستنبط منها هذه المادة (الزجاج) 

مصباح الكهرباء الذي اخترعه (إديسون) كم أخذ منه من جهد وبحث ودرا 
ثم يحتاج في صناعته إلى معامل ومهند سين وصيانة, ومع ذلك حصاة صغيرة 
نكشيرة قنطويء وفد|اجدر 
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أديسون) كثيراً من الشهرة وخلّدنا ذكراه, وما زالت البشرية تذكر له فضله. 
أفلا ينظرون في الشمس التي : تنير الدنيا كلها منذ خلقها الله وإلى قيام 
الساعة دورات تحتاج إلى ضانة ل سار وهل يستطيع أحد أن 
بتناولها ليصلحها؟ وهل تأر ا ا ايت لس ار الاير وما تزال 
ا بالحرارة والأشعة والدفء والنور؟ 
ا ل ا ل ف اسه 
الأشياء وعرفتم مَنْ صنعهاء وأرَّخْثُم لهم وخلدتم ذكراهم, ألم يكن أؤْلى بكم 
التفكر في عظمة خلق الله والإيمان به؟ 
نم قل لى انها الفلحد: إذا غشيك ظلام الليل, كيف تضيئه؟ قالوا: كل إنسان 
يضيء ظلام ليله على حَسَّب قدرته. ففي الليل ترى الإضاءات مختلفة, هذا 
يجلس في ضوء شمعة, وهذا في ضوء لمبة جازء وهذا في ضوء لمبة كهرباء. 
وآخر في ضوء لمبة نيون: فالأضواء في الليل متباينة تدل على إمكانات 
أصحابها, فإذا ما طلعث الشمس, وأضاء المصباح الرباني أطفئت كل هذه 
الأضواء, ولم يَعُدُ لها أثر مع مصباح الخالق الأعظم سبحانه. 
أليس في هذا إشارة إلى أنه إذا جاءنا حكم من عند الله ينبغي أنْ نطرح 
أخكامنا جميغا لستضيء حكم الله اليس في صدق المحسوس دليل على 
صدق المعنويات؟ 
وأنت يا مَنْ تدّعي أن لله شريكاً في مُلكه: مَنِ الذي قال إن لله شريكاً؟ لقد 
قلتها أنت من عند نفسك؛ لأن الله تعالى حين قال: أنا إله واحد لا شريك لي لم 
يعارضه أحد, ولم يدّع أحد أنه شريك لله. 
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فهذا دليل على أن الشريك غير موجود, او انه موجود ولم يَدْرِ. او درى ولم 
يقدر على المواجهة, وفي كلتا الحالتين لا يصلح أن يكون إلها. 
ثم على فرض أنه موجود, ما منهجه؟ بماذا أمرك وعَمَّ نهاك؟ ماذا أعدّ لك من 
النعيم إن عبدته ؟ وماذا اعد لك من العذاب إِنْ كفرت به؟ إذن: فهذا الإله 
المزعوم إله بلا منهج فعبادته باطلة. 
أما هؤلاء الذين يؤمنون بدين سماوي ولا يؤمنون بالرسول صلى الله عليه 
وَسَلَْمْ فنقول لهم: يكفي من جوانب العظمة في شخصية محمد بن عبد الله 
انال معد لشي لذن عله مم كل عن بو عر الك حب إن كقرية محمد 
يحب كل مَنْ آمن بربه؛ وإنْ كفر بمحمد, إنه يتعصب لربه حتى فيمن كذبه. 

نم انم ا اضكات الديانات التهودية أو المسشحة الذي عاطرلم ظهور الرسلام 
فالكريموة ممآن دينكم جاء بعد دين, ورسولكم جاء بعد رسول سابقء فلماذا 
لما جاءكم محمد كدّبتموه وكفرتم به؟ لماذا أبحتم أنْ يأتي عيسى بعد موسى 
علديهما السلاة. واكرم اناي عد عسي مح 
إدن: ا 
2 اواك خا دوا عا لد تيم شلا | [السك رت 0295 ] رعليك إن لنظر 
أولاً ما موقع الجهاد الذي تقوم به, فجهاد الملاحدة بأسلوب, وجهاد المشركين 
0 وجهاد أهل الكتاب بأسلوبء وجهاد المسلم للمسلم كذلك له منطق 

ب بينهما الخلاف. مع أن الله تعالى قال: (إنّ الذين فَرَقُوأ دِيهُمْ وَكَانُواً 

2-5 لت يت 6 ل .. ) [الأنعام: 9]. 
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ل 0 شيء لي 0 
الصافي الذي لم يخالطه لون ولا رائحة ولا طعم, فإِنْ لوّنته الأهواء وتحزّب 
الناس فيه كما يُلؤّنون العصائر فقد جانبهم الصواب وأخطأوا الدين الصحيح. 
لأن ما جاء فيه حكم صريح من عند الله اتفقنا عليه وما تركه الله لاجتهادنا 
ل ل 
الخطأء ورأى غيري خطأ يحتمل الصوابء وبهذا المنطق تتعايش الآراء. 
والحق - سبحانه وتعالى - يعطينا المثل على ذلك, فما أراده سبحانه في 
لشي فخكنا ا كنا دب قول واحد لا خلاف فيه. وضربنا مثلاً لذلك بآية 
لضو (ناانها الدن اعندا إذا عقنم إلى الصلدة فاعسلوا وجوفكة وأندكم 
إلى المرافق ... ) [المائدة: 6] . 

فلم يحدد الوجه؛ لأنه لا خلاف في تحديده بين الناسء, إنما حدد الأيدي لأنها 
محل خلاف. إذن: فالقضايا التي ثثار بين المسلمين ينبغي أن يكون لها جدل 
ام د ا ارط در لش فعا باءل مجكمال عجال ف لاك الرم 0 
الجمية. وما ترك بلا نصيص لا يحتمل الخلاف, فليذهت كل واحد إلى ما 
يحتمله النص. 

فالباء في لغتنا مثلاً تأتي للتبعيض, أو للاستعانة, أو للإلصاق, فإِنْ أخذت بمعنيَ 
ا 
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طول انك لك تلفت إلى التشويق الاسلوت العفيل. وحبان الله على حلفة. 
نه سبحانه وتعالى يقول لنا : ألا تريدون أن أقول لكم على أشياء تفضل تلك 
ار 00 

لاء إنه يقول لنا دون طلب مناء ويقال عن هذا الأسلوب في اللغة إنه «استفهام 
للتفرس . فالرشسان حس بسمع: (أَوْنبنُكمْ بخَيّر من ذلكم) فالذهن ينشغل, فإن 
لس الا طلوف بط الي نسو الا وا. الضيات عل اسياف 
فيتمكن من نفس المؤمن. 

الا لات اشيل. فقد يا حي النظر فى الشووات ال مدع كن 
نساء وبنين وقناطير مقنطرة من ذهب وفضة وخيل مسومة وأنعام وحرث, الا 
يكون من المناسب فيها أن يتقي الإنسان ربه في مجالها؟ 

إن التقوى لله في هذه الأشياء واجبة, ولذلك قلنا من قبل قضية نرد بها على 
الذين يريدون ان .يجعلوا الحياة زهدآ وانحساراً عن الحركة, وآن يوقفوا الحياة 
على العبادة في أمور الصلاة والصوم,: وأن نترك كل شيء. لهؤلاء نقول: لا؛ إن 
حركتك في الحياة تعينك علي التقوى؛ ل ا 
الإسان بينه وبين الثار حجابا. وأن تحفل بينك وبين عضب ربك وقابة. فإذا ما 
أحدت عم الله لتضرفها في ضوء تهج الله فهذا هر حسن اسجرام العم 
وقد أوضحت من قبل أن التقوى حين تأتي مرة في قول الحق: [اتقوا الله) 
وتأتي مرة أخرى [(اتقوا النار) فهما ملتقيان؛ فاتقاء النار حتى لا يصاب الإنسان 
ا دنا ل لقان الله و ل ل الله لذن عضت الله ورد 
العذاب, والعذاب من جنود النار. إذن فالذين يتقون الله لا يظنون أنهم زهدوا 
في هذه الحياة لذات الزهد فيها. ولكن للطمع فيما هو أعلى منهاء إنه الطمع 
فى اليم الاخروى الدائم. 

ويوضح الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك: أنكم لن تمتفواافى الاخرة لضرورة 
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هناك طائفة معتدلة تتولى أمر الإصلاح, كما قال سبحانه: (وَإن طَائِقَيَانِ 
المؤمنين اقتتلوا فَأَحِيْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنِ بَعَثْ ِحْدَاهْمَا على الأخرى َقَايلُواً 1 
]1 اف الك فإن قدت فأصلدوا سنْهمًا بالعدل وأقسطوا إن 
الله يُحِتُ المقسطين) [الحجرأت: 9] . 
نلحظ أن الله تعالى سماهم مؤمنين, ومعنى ذلك أن الإيمان لا يمنع أن نختلف, 
وهذا الإيمان الذي لا يمنع أن نختلف هو الذي يوجب علينا أن يكون منا طائفة 
معتدلة على الحياد لا تميل هنا أو هناك, تقوم بدورٌ الإصلاح وبدوّر الردع للباغي 
المعتدي حتى يفييء إلى الجادة وإلى أمر الله 
فإن فاءت فلا نترك الأمور تُخيّمم عليها ظلال انكر لفريق, والهزيمة لفريق 
آخر, إنما نصلح بينهماء ونزيل ما في النفوس من عْلَ وشحناء. فقد تنازل 
السدى عن كترياتت لما شرا علي يذه وقوة الصعيت. بوقو ما ]لت جاريه 
قحدد شيء 2 النوارن وبتادلت الككبان. قلهد الجمع إلى حظر رح الامن 


كان نتحدث عن جهاد آخر أهم, هو جهاد النفس البشرية؛ «لأن النبي 
صلى الله عليه وسَلم لما عاد من إحدى الغروات قال » رجعنا من الجهار 
الأصغر إلى الجهاد الأكبر «فوصف جهاد النفس ا لماذا؟ لأنك 
في ساحة القتال تجاهد عدوا ظاهراًء يتضح لك عدده وأساليبه, ما إن كان 
ا فإنه .يعر عليك جهاده, قات بحب أن تحفق 

لنفسك شهواتهاء وان : تطاوعها في أهوانها ونزواتها, 0 
عليك وتتسرّب من خلالك 
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فعليك أنْ تقف في جهاد النفس موقفاً تقارن فيه بين شهوات النفس العاجلة 
وما ثُورثك إياه من حسرة آجلة باقية, وما تضيعه عليك من ثواب ربك في جنة 
فنها من القسة عاك عدن رات ول ادن سمت ول خطر على قلف تررك 
ضع ربك ونفسك في هذه المقابلة وتبضر, واعلم ان لربك سوابق معك, 
سوا عبر اءتهالك قل ان لاه لك كل هذا الكون, وجعله 
لخدمتك لا شك مأمون عليك, وانت عبده وصنعفته. وهل رايت ضانعا تعمد إلى 


صنعته فيحطمها؟ 
أما إن رأيت النجار مثلاً يمسك (بالفارة) وينحت في قطعة الخشب, فاعلم أنه 
يُصلحها لأداء مهمتهاء وأذكر قصة الطفل (أيمن) الذي جاء أمه يبكي؛ لأن 
الاردية شرت اسشيارة فا حت ان وار الشرا اللة شافط الشتارة 
في كل ضريبة من صربات الخادمة, قفهم الطفل على قدر عقله. 
وكذلك الحق سبحانه حين يبتلي خَلْقه ل بل إصلاجا 
ليه ألم شع كتير اما تقول لوعيدها رال. أشرت ار ك) ؟ بالله عا حالها لو 
استجاب الله لها؟ وهي في الحقيقة لا تكره وحيدها وفلذة كبدهاء إنما تكره 
ف الحصضله الى اعصبها منه. 
وكذلك الحق - سبحانه وتعالى - لا يكره عيده؛ إنما يكره فيه الخصال السيئة 
دير أن تطهره منها بالبلاء جدى بعود نقيا كدوم ولدئة أمه. فاجيسس أيها 
الإيسان طلنك يريك 
إذن: نقول: إن من أعظم الجهاد جهادك لنفسك, لأنها تلح عليك أن تُشبع 
رغباتهاء كمااانها عَرَضة لإغراء الهوى ووسوسة الشيطان 
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الذي يُزيّن لها كل سوء, ويُحبّب إليها كل منكر. 

وسبق أن بيّنا: كيف تُفرّق بين تزيين الشيطان وتزيين النفس؛ لأن النفئس 
مدخلاً في المعصية بدليل قول النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «إذا جاء رمضان 
فُتحت أبوات الجنة, وعغلقت ابواب ب النار, وصفدت الشياطين» . 

ا ا ا ا ال ا 
لاسكا ا ل ويا اق ل ال ا 
ذلك تذنبون 

ل ال اس الما 0 الي 
تقف بك عند معصية بعينها لا تريد سواهاء ولا تنتقل بك إلي غيرهاء وتظل تلح 
عليك إلى أن نومك فبها أفا الشتطان فا رك عاضا باه ضورة وعلى آرة 
حال, فإن تانيت ت عليه نقلك إلى معصية أخرى 8 
ا تافل آن لأس عل يطلل ل ل و ف ل انآ 
بهذا الإنسان الذي كرّمه الله. وجعله خليفة له في الأرضء وسيداً لهذا الكون, 
والكون كله بأرضه ريات جاده ل قل شقل ان بكو الاءء اطول عضر] 
من المخدوم؟ 
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لي ل عم ار ل ا عا ا ل أن 1 لك لسر 
ملا السين ]دن لاثة ان لك حياة أخرى أنفى وأدوء من حناء خادمك. فاك 
كت الل ف جاء توف انها .ا قينا نت أنها فاليا جاداخره برضف 
بأنها عليا. وهي حياتك في الآخرة, حيث لا موت فيها أبدأ. , , | 


والقرآنٍ بي الكريم يُحدّثنا عن الجهاد يقول مرة: (وَجَاهِدُوأ بِأْمْوَالِكُمْ 
وَنْقُسِكُمْ في سبيل الله . .. ) [التوية: 41] وبقول: (والدس حَاهَدوا فينا ... ) 
[السكروت 69 . 


الجهاد في سبيل الله أي في الطريق إلى الله لإثبات الإيمان بالإله الواحد, 
وصدق البلاغ من الرسول المؤيّد بالمعجزة وبالمنهج. فإذا وضح لك السبيل 
فآمنت بالله الواحد الأحد قال لك: اجعل كل حركة حياتك في إطار (والذين 
امو ا لوي رس ل عر أخل) سي للك رون ]لت 
غيره. 

ير ا ل 7 1 ار عائلك 
شيء من رياء أو سمعة, حتى أن المعصوم محمداً صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ 
ليقول: «اللهم إنى استغفرك فن كل عمل أردث به وجهك, فخالطني فيه ما 
ليس لك» . 1 

وهذا معنى (جاهدوا فينا) أن يكون العمل كله لله خالصاً, وإلأفما القَرّق بين 
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لكيت لقمة العيش له ولاولادة. فهما في السفي شنواء. فما هرية المومن 
إذن؟ 
الميزة أن الكافر يعمل على قَدْر حاجته فحسب, انا المؤمن فيعمل على قدر 
طاقته, فيأخذ ما يكفيه ويعود بالفضل على م مَنْ لا طاقة عنده للعمل, ففي نيته 
أن يعمل له وللمحتاج غير القادر. 
ونمثل لذلك بالبقال الذي فتح الله عليه؛ فباع كثيراً في أول النهار وأخذ كفايته, 
م اعلق فجله فلم بتطرالت الدين بعاملويه على الور وباحدون جاحتهم 
لأجل, لاا اد زوجها لتشتري ما يلزمهاء فقد 
واقرأ إِنْ شئت قوله تعالى: قد أَفْلَحَ ل الذين همْ فِي ضَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ 
والذين هُمْ عَنِ اللغو مّعْرِ مُعَرِصُونَ والذين هُمْ لِلرَّكَاةٍ قاعلونَ) [المؤمنون: 1 - 4] 
ولم يقل مُوَدُون انها: فاعلون من أجل الركاة أي: يعملون على قَدّر طاقتهم, لا 
على قر حاجيم فالذين يعملون في إطار [ والذين جَاهَدُواً فِينًا ... ) 
[العنكبوت: 69] لا يغيب الله أبدا عن با 
ال ل ل ل ال ات 
صاحيه أنكره: بل ربما لا ينالك منه إلا الذم, وساعتها لا تلومث إلا نفسك, لأنك 
أخطأت التوجه. وقد عملت للناس فَحُدٌ أجرك منهم, إنما إِنْ عملت لوجه الله 
فيْقٌ أن جميلك محفوظ عند الله وعند الناس. 
والحق - سبحانه .وتعالى ‏ - حينما اعطى للإنسان الاختيار في أن يؤمن أو أن 
يكفر يلفت بهذا أنظارنا أنه إدا صنعت حميلاً في اإنسان, 
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ثم أنكر جميلك وكفر به, فلا تحزن؛ لأن الناس فعلوا ذلك مع الله - عَرَّ وَجَلَُ - 
فقد خلقهم ورزقهم ثم كفروا به 
تان جا اليا ف أت الله (والدس جاكذوا فنا 1ك ليم شلا 0 
ل ل ل ل لطر امرض ل ل ل لل ار 
لبس واجدا. إنها سيل سدى ‏ لذلك لا تعدرن من الطاعة سينا مهما كان يرا 
فإن الله تعالي غفر لرجل سقى كلباً يلهث من العطش:؛ ولا تحقرن من 
المعصية شيئاء فإن الله أدخل امرأة النار لأنها حبست قطة, ولا تحتفرن عبد 
مهما كان, فإن الله تعالى أخفى أسراره في حَلْقَه؛ فرت اشكعت أغبر دف 
اناس سس لل ره عل ال م فانظر فيم يمتازون به عنك, ودَعك 
ل كا ل" فإنّ كنت أفضل في شيء فأنت 
مفصول فى أشياء كتدرة. وسة أن قلنا. إن الله شر المواست بين الخلق 
لمصلن ا اسه صو إل صر 
فقوله تغالى الَيِديتَهَم شئلنا ... ) |العكبوت: 09 أى: السبل الموضّلة لنعيم 
الآخرة, سبل الارتقاء في اليقين الإيماني الذي قال الله عنه: (يسعى ثُورُهُم 
بَيْنَ أَبْدِيهِمْ وَبأَيمَانهم . .. ؟ [الحديد: 12]. 
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ل 
بغا امرا به ادن: فلماذا يعطينا ونحن لا نعمل بما أخذنا من قبل, لكن حين 
تعمل بما علمت, فأنت مأمون على منهج الله فلا يحرمك المزيد. كما قال 
سبحانه: (والذين إهتدوا رَادَهُمْ هدّى وَانَاهُمْ تَقوَاهُمْ ).| محمد: 1 
ال الها ل اران الك حعل كم فرما | [العال” 
9 والفرقان من أسماء القرآن, فحين تتقي الله على مقتضاه: ويمدلول 
منهحه في الفران: يمنحك قرقانا ]خر ونورا اجر نيصر به حقائق الأنتياء, 
وتهتدي به إلى الحكم الصحيح, هذا النور الذي وهبه الله للإمام علي - رَضِيَ 
الله عه > يها جل عزن عضر ين البطات - رصي الله عله فرحده رداك 
يقيم الحَدَّ على زوجة ولدث لستة أشهرء والشائع أن فترة الحمل تسعة أشهر, 
فقال لعمر لك الله قال غير ذلك امير المؤمنين قال مر ومادا قال نا 
علي؟ 
000 فال الله كال . ( والوالدات تر ضفن أؤلادمن حولشن كاملش لمن أراد 
بْتِمّ الرضاعة . .. ) [البقرة: 3] يعني: أربعة وعشرون شهرا. 
0 (وحَمْلّةُ وَفِصَالَةُ تلآثون سورلا .. ؟ [الأحقاف: 15] وبطرح 
العددين كور الافى نشسهة اشير وفى اقل مده للحمل. 
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هذا هو الفرقان الذي يمنحه الله للمؤمنين الذين عملوا بما عملوا؛ لذلك كان 
عمر بن الخطاب وما أدراك ما عمر؟ عمر الذي كان ينزل الوحي على وَفْق 
رأيه. كان يقول: بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن. 
ومعلوم أن علياً - رَضِيَ اللهُ عَنْهِ - تربّى في حجر رسول الله. وشرب من 
معيته: فكل معلوماته إسلامية: وله فى الحق حجة ومتطق. فمتلا فى موقعة 
صقي التى ذارث نين علي وععاوية كان عمار بن باسر في صعوف على, 
فقتله جنود معاوية, فتذكر الصحابة قول رسول الله لعمار «وَيح عمارء تقتله 
الفئة الباغية» فعلموا أنها فئة معاوية. 
فأخذ الصحابة يتركون صفوف معاوية إلى صفوف علي, فاسرع عمرويلن 
العاص وكان في جيش معاويةء فقال له: يا أمير المؤمنين كَسَتْ فاشيةٌ في 
الجيش, إن فى ايسشمرت فلن يقن فعا أجد. قالل: وما هي؟ قال: لان 
قول الل «ويح عمار تقتله الفئة الباغية» قال معاوية: فأَفْس فيهم, إنما 
قتله مَنْ أخرجه للقتال - أي علي - فلما بلغ عليا هذه المقاله قال بما عتده من 
الفرقان والحجة: إذن قولوا له مَنْ قتل حمزة بن عبد المطلب؟ 
فمن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم, ومثلّنا لذلك قلنا : هب أن لك 
ولدا متعترا غير مُوقق في حياته العملية, قنصحك إخوانك بان تعطيه قرصة, 
وتجربه ولو بمشروع صغير في حدود مائة 
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جنيه. فلما فعلت بدّد هذا | ولم ينتفع به,ٍ أتجرؤ على منحه مبلغاً آخر؟ 
8 ساا لل :ا علس اهناف 
ثم يقول سبحانه: (وَإنَّ الله لَمَعَ المحسنين) [العنكبوت: 69] الإحسان من 
الإنسان أن يعبد الله كأنه يراه, فإن لم يكن يراه فإنه يراه, والإحسان في 
الأناء أن ديد عما فض الله عليك . لكن عن جنس من فرض. فإذا أت 
أحسنت أحسن الله إليك بان يزيدك إشراقا, ويزيدك نورانية, وسفن عك 
أعباء الطاعة, ويُقبّح في نفسك المعاصي. 
لذلك بلغت محبة أحد العارفين للطاعة حتى قال: اللهم إني أخاف ألا تثييني 
على طاعتي؛ لأنني أصبحتٌُ أشتهيها. يعني: لو لم تكن هناك جنة ولا نار لفعلتٌ 
الطاعة؛ لأنها أصبحت بالنسية لي شهوة نفس,ء وقد أمرتنا يا ربٌ أن نخالف 
شهوة النفس لذلك أخاف ألا تثييني عليها, ولمثل هذا نقول. 
(وَإنَّ الله لَمَعَ المحسنين) [العنكبوت: 69] . 
كله ريم هد القفية. والففية قن اغراف ال إن 1 شد شرع لكن 
إذا كانت المعية مع الله فافهم أنها معية أخرى غير التي تعرفها مع زميلك أو 
صديقك, حُذها فى إطار السن كمثلة شَيء] [الشورى: 1] فلك وجود ولله 
وجودء. لكن أوجودك .كوجود الله؟ الله يعلم أننا يسجل الآن في مسجد 5 بكر 
الصديق, لكن هل علمنا كعلمه تعالى؟ الله يعلم هذا قبل أن ينشأ المسجد, 
وقبل أنْ تُولد نحن. 
لذلك يخرب الله لنا متلا فيقول: (وفي أَنفْسِكُمْ أقلآ م تحزون! [الداريات: 21] 
حا غيل للر. عل الدير اظللبون رو الك ع وعل 
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وهو عشت مز للدين قالوا لنبيهم (أرنَا الله جَهْرَ .. ) [النساء: 153] . 
لكن كيف يرونه والعظمة في الإله الا ببرىي» ولا 0 والحق سبحانه 
تخطينا الدليل فى انفسنا زوف انفسكم أقلا تتصرون) |الذارنات: 21] فامل 
في أقرب شيء إليك في نفسكء لا في الآفاق من حولك: أليست فيك روح 
تحرّك جسمك, وبها تحيا وتنفعل أعضاؤك, أليست فيك روح تُحوّرك جسمك, 
0 نحيا وتنفعل أعضاؤك, بدليل إذا خرجث منك هذه الروح تصير جثة هامدة؟ 
ارا ل الي عي سن سك رركا ات باس عن وإ سشل؟ 

إذن: هي معك. لكن ليست تحت إدراكك, وهي خَلْق بسيط من خَلّق الله, 
فكيف تتطلع إلى أن ترى الخالق سبحانه وأنت لا تقدر على رؤية المخلوق؟ _ 
لكن إن قُلْت: فرؤية المؤمنين لله في الآخرة؟ ففي الآخرة يخلقني الله خَلْقاً 
آخر اسنطت أن اراء بسجات. حت سكون للخلق قتا اخرى الست بتاكل 
وتشرب في الآخرة, ومع ذلك لا تتغوّط في الجنة؟ 

لذلك لعا سال حاكم الروم أحد علماء المسلمين: كيف تأكلون وتشربون في 
الجنة ولا تتغوطون؟ فقال له: وما العجيب في ذلك؟ ألم تر إلى الطفل في 

بطن أمه يتغذى وينمو وهو لا يتغوط, ولو تغوّط في مشيمته لاحترق. 

ثم سأله: وتقولون إن نعيم الجنة تأخذون منه ولا ينتهي ولا ينقص؟ فقال: هب 
اللخامص وجاءت الدنيا كلهاء وقبست من مصباحك نارا؛ اسهد 
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الحاجة للمتعة. بحيث إذا ما جاءت النعمة عليكم تفرحون بهاء إن الأمر لا 
يقتصر على ذلك واتما يتعداه الى أنكم - أنها المؤمنون - تحبون فقط ان تروا 
المنعم, فمادام المؤمن الذي يدخل الجنة يجد كل ما يشتهي بل إنه لا يشتهي 
ا ا ويستمتع على قدر عطاء الله وقدراته. 

وإذاالم سه الإسيان ثمارا في الجنة او شناء. وضع مشقفولا يرؤة ريه فان 
مكانه جنة من الجنان اسمها «عليون» و«عليون» هذه ليس فيها شيء مما 
شمف عر الجة. ليس قيها الا ان للقت الله إن الررق والف ليشا من أجل 
قوام الحياة في الجنة, بل إن الإنسان سيكون له الخلود فيها؛ فالذي يحتاج إليه 
الإنسان هو رضوان من الله. 

إن رضواناً من الله أكبر من كل شيء. ولقد نبأنا الله بما في الجنات, ونبأنا 
بالخر من كل دلك. ا ساك الأكبر هو أن يضمن المؤمن أنْ 
يظفر برؤية ربه. وهذا ما يقول في الله. (وَجَوهٌ يَوْمَيِْذِ يِذ ثَاضِرَةٌ إلى رَبهَا تَاظرَةٌ] 


[القيامة: 22 - 23]. 
إذن فهناك في الجنة مراة تب ارتقائية. ويخبرنا الحق من بعد ذلك: (والله بتصيرٌ 
بالعباد) أي أن الله سيعطى كل إنسان على قدر موقفه من به قمن 


أطاع الله ل ل ل ل 
ل ل 
اله ' 

كلهم يعبدون من خوف نار ... ويرون النجاة حظا جزيلاً 

ال ا ل ل 

لقا ا ا حلم اك سأر ل ل 
لل سك طسا ف لك ات ع ميا !]ساك لك سحو 


ا 0 
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فسأله: فأين نذهب الأرواح التي كانت فينا بعد أن نموت؟ فقال: تذهب حيت 
كانت قبل ان تسكن فينا. 

هذه مسائل ونماذج للتوفيق والهداية للحق في إطار: (جَاهَدُواً فِينا وريم 
سبلا .. . ) [العنكبوت: 9 وهي قَيْض مما قال الله فيه: (إن تَنّقُواً الله يَجَعَل 


2 


لَكُمْ قُرْقاناً... ) [الأنفال: 29] . 
الجزء: 18 ! الصفحة: 11294 


السور, ام ل 
المسالة لفنة إشراقية ترينا جميعاء وتكشف لنا الحكمة والأسرار في هذه 
الحروف. 

وقلنا: إن هذه الحروف (الم) بنيت على الوقف, كل حرف منها على جَدّة, مع 
أن القرآن في مجملة مبني على الوصل في آياته وفي سوره, فآخر حرف في 
السورة موصول بأول حرف في التي تليها - فهنا نقول: (وَإِنَّ اللة لَمِعَ 
المحسنينَ بسّم اللو الرحمن الرحيم) 


الجزء: 18 ! الصفحة: 11297 


بل أعجب من هذاء نجد أن آخر سورة الناس مبنئٌّ على الوصل بأول الفاتحة, 
ميل من الجقه الئاس سم الله الر ةر الرعت العقدلاء رت 
العالمين) . 

فالقرآن إذن موصولء لا انقطاعَ فيه. فلماذا بُنيت الحروف المقطعة في أوائل 
اشير عدن ررقف لقانا ل شيل الت لع عم قال تر الله كالى لم سيا 
أَنْ يجعلها كلهة واحدة. فجاءت على القطع, 0-0 ددن سول الك سن 
الله عليه و >: «لا أقول الم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم 
ا ا ودلا على ماقي 
هذه الحروف من سِر يُوقف عنده, ولا توصل بغيره. 

قال الحق سبحانه: (عَلِبت ... ) . 


الجزء: 18 ! الصفحة: 11298 


كلمة (عَلِبَتِ ... 1 [الروم:] تدل على وجود معركة غلب فريق, 


الجزء: 18 ! الصفحة: 11298 


وعُلب فريق, فالذي عُلب هنا الروم, وكانوا أهل كتاب ومقرهم الشام وعراق 
العرب, فالعراق منها قسم ناحية العرب, وقسم ناحية فارسء والروم نسبة 
إلى روم بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم. 


الجزء: 18 ! الصفحة: 11299 


قوله (أذتى ... ) [الروم: 3] يعني: قدت نالك كاف رإذامة ِالَعُدْوَةٍ 
الدنيا وَهُم بالعدوة القصوى) [الأنفال: 42] فالعٌدُّوة الدنيا أي: القريبة من 
المدينة, والقُصْوى البعيدة عنها. فالمعنى (في أَذْتَى الأرض ... ؛ [الروم: 3] 
إكر ب ارص اللجريرة العرية 

وفي قوله سبحانه: (وَهَُم من بَعْدٍ عَلَبِهِمْ سَيَعْلِبُونَ) [الروم: 3] 


الجزء: 18 ! الصفحة: 11299 


بشرى للمسلمين, فالفرس قوم كانوا يعبدون النار, أما الروم فأهل كتاب, 
إذن: فالخلاف بيننا وبين الفرس ف في القمة الإلهية, أمَا 01 بيننا وبين الروم 
برسو 

0 50 الإسلام, فالذي يؤمن بالإله أقرب إلى نفوسنا من الذي لا 
ؤس بالله: لأنه على الأقل موضول بالسماء. لدلك لما غلبت الروم فرح كار 
قريش وحزن المؤمنون, وفرج كفار قريش لأن في هزيمة الروم دليلاً على أن 
محمدآا واأصحابه سينهزمون كاصحابهم. 

وكلمة (عَلبِهِم . ..] [الروم: 3] مصدر يضاف للفاعل مرة: ويتضاف للمفعول 
مرة أخرى تقول أعجبني صَررب الامير مدنا قاضفت المصدر للفاعل. ا 
ل ل فا فت الف فول كلك كه علوم 7 

[الروم: 3] له إلى المفعول. 

لكن لماذا قال سبحانه: (سَيَعْلِيُونَ) [الروم: 3] وجاء بالسين الدالة على 
الاستقبال؛ ثم قال بعدها (فِي ضع سِنِين) [الروم: رن كا اله عزن 
الاستقبال؟ قالوا: لأن الغلبة لا تأتي فجأة, إنما لا بُدَ لها من إعداد طويل وأخذ 
بأسبات النصر, وتجهيز القوة اللازمة له, فكأنهم في مدة البصه سنين يتعدون 
للنصر, فكلما أعدوا عَدَّة أحدوا 0 فالصر إدن لاياني فى بضة 
ا ل ا ا ل 
دده وهد. العالم كل بالخرت. فيل سقطت عله 


الجزء: 18 ' الصفحة: 11300 


القوة التي دنساة بل طل عدم ات ويجهز الجيش 


الجزء: 18 ! الصفحة: 11301 


أثارت فرحة الكفار حفيظة المؤمنين, إلى أنْ نزلت [وَهُم مُّن بَعْدٍ عَلَبِهِمْ 
سَيَعْلِيُونَ فِي يضْع سنين لِلَهِ الأمر من قَبْلُ وَمِن بَعْدُ . ٠‏ [الروم: 3 - 4] ففرح 
المؤمنون حتى قال أبو بكر: والله لا يسرٌ الله هؤلاء. وسينصر الروم على 
ا فأخذها الصٌّدّيق على أدنى 
2321013 
ميشقة الصبر مدة التسع سنين, وقده من الصديقية الدى تمير بها ابر بكر ردن 
اللّهُ عَنه. 

«لذلك قال أبو بكر لأَبيٌ بن خلف: والله لا يقرٌ الله عيونكم - يعني: بما فرحتم 
عاستا الكنا. - وقد ]جيرا الا ذلك في هده بشخ سير . فكال أري 
اثراف ب ؟ قال أراهك على كذا دن الفلايض - والتاوض ع الناقة الى تركب 
ا يا لير و ا ا اي 
روسن 

فلما ذهب أبو بكر إلى رسول الله, وأخبره بما كان قال:» يا أبا بكر رده في 
الخطر ومادّه «, يعني زدْ في عدد النوق من 


الجزء: 18 ! الصفحة: 11301 


عشرة إلى مائة وزده في مدة من ثلاث سنين إلى تسع, وفعلاً ذهب الصّديق 
لأبيٌّ وعرض عليه الأمر. فوافق في الرهان على مائة ناقة. , 

فلما اشتدٌ الأذي من المشركين, وخرج الصَّدّيق مهاجراً رآه أب بن خلف 
فقال: إلى أين أبا فصيل؟ وكانوا يغمزون الصَدّيق بهذه الكلمة, فبدل أن 
يقولوا: يا أبا بكر. والبَكر هو الجمل القوي يقولون: يا أبا فصيل والفصيل هو 
الجمل الصغير - فقال الصّديق: مهاجرء فقال: وأ بن الرهان الذي بيننا؟ فقال: 
إن كان لك يكفلني فيه ولدي عبد الرحمن, فلما جاءت موقعة بدر رأى عبد 
الرحمن ابيا فقال له: إلى اين؟ فقال: إلى بدر. فقال. وآين الرهان إن قتلت؟ 
فقال: يعطيك ولدي. 

وفى يدر أصيب ابد بخرج من رسول الله مات فيه. وقدم 


الجزء: 18 ! الصفحة: 11302 


إذن ف [الله بَصِيرٌ بالعباد) أي أنه سيعطي كل عبد على قدر حركته ونيته في 
الحركة؛ فالذي أحب ما عند الله من النعمة فليأخذ النعمة ويفيضها الله عليه. 
أما الذي أحب الله وإن سلب منه النعمة, فإن الله يعطيه العطاء الأوفى, وذلك 
هو ميال عاهاء الل لملسكه ومن لال إعار مجه 
ال ا 1 كر ل الريك 

ل ا 0 قال «ثلات من كن 
فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: مُنْ كان الله ورسوله لما وان 
يحثّ المرءً لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه 
كما يكره ان يَكَذف في النار» إن هناك العبد الذي يحب الله لذاته؛ لأن ذاته 
سبحانه تستحق أن تعبد فذات الله تستحق العبادة؛ لأنه الوهاب, الذي نظم لنا 
هذا الكون الجميل. 

إدن فقول الخو : زوالك بير بالعان سد أن الله بعلم مقدار ما لسسجة كل 
عابد لربه. وعلى مقدار حركته ونيته في ربه يكون الجزاء. فمن عبد الله 
للنعمة أعطاه الله النعمة المرجوة في الجنة ليأخذهاء ومن أطاع الله لأنه أهل 
لأن يطاع وإن أخذت - بصم الالف وكسر الخاء - النعمة منه فإن الله يعطيه 
مكانا في عليين. 

ولذلك قيل: إن أشد الناس بلاء هم الأنبياء. ثم الأولياء, ثم الأمثل فالأمثل. 
لماذا؟ ل ذلك دليل صدق المحبة. والإنسان عادة يحب من يحسن إليه: ولا 
يحب من تأتي منه الإساءة إلا إن كانت له منزلة عالية كبيرة. إنه مطمئن إلى 
حكمته, إنه ابتلاه ج وهو يعلم صبره - ليعطيه ثوابا جزيلا وأجرا كبيرا, .والحق 
ول :فل إِنَمَ] أن بَسَرٌ مُتْلّجُمْ يوحى إِلَّ نمآ إلهكم إلهِ وَاحِدٌ من كان يَرْجُوأ 
لِقَاءَ رَبَهِ فَلِيَعْمَل عَمَلا صَالحا وَلا ب 7 شرك عتاد رنه أخذا) [الكيت: 0 . 

لقد قال: (فَمَن كانَ ترحوا لقاء ريه ولم بقل جنة بدو فكدا بحب الا شعلا 
النعمة - الجنة ا ل د واذا كان الحق قد طلب 
اك رك جارة 11ت ] ططلطل ] المداحد 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1328 


لبر 2 ال ين مي إل يل الله صل الله لتر 

فقال « تصدقوا به «» . 

وهنا وقفة إعجارية إتمازية عقدرة. سبق أنْ تكلمنا عن الغيب وعن المشهد. _ 
سا وكا لسار الكريه الى شل الها الحلماء و كستوها من معطبات 
الكون. كالد ‏ اكشت الاله الخارية. وارسة دس لما اكتسف قانون الاجسام 
الطافة ‏ الح ولا يقال لوؤلاء انهم علامو| غيياً. إنما أجدرا مقدمات موجور 
واستنبطوا منها معدوما 

ااام الل ل ل ا ل ار ل الم فهو غيب عن كل 
الناس. وفيه نقول ل الم ار فل لور عر ل 21[ ين رشك 
من رّسُولٍ .. 

[الجن: 26 7 

ل ل ار الوه 

واقة الإشيان آنه لا شيل المقدمات للبحت فى أشرار الكو البريف. ف 
الكونيات, إنما يستغلها لمعرفة غيب الآخرين, ونقول له: إن كنت تريد أن تعلم 
غيب الآخرين, فاسمح لهم أنْ يعلموا غيبك واعتقد أن أحداً لا يرضى ذلك. 
إذن: سَثر الغيب عن الخَلق نعمة كبرى لله تعالى؛ ع رةه 


الجزء: 18 ! الصفحة: 11303 


كار ينا و شان آن سس حخلفه جلف آل ى الك ]إن علشت 
في إنسان سيئة واحدة تزهدك في كل حسناته, وتجعلك تكرهه, وتكره كل 
حسنة من حسناته, فستر الله عنك عَيّْبٍ الآخرين لتنتفع بحسناتهم 

والغيب حجزه الله عناء إما بحجاب الزمن الماضي, نالمش ل أ 
تحجاب المكان. فانت لا تعرق أحدات الماضي قبل أن تولد إلى أن ياني 

تثق به, فيخبرك بما حدث في الماضي, ا 
المستفل . آما جاعر المكان قازت 2 قرف فا يوعد فى مكان اخر عير مكانك” 
وقد يكون الشيء في مكانك, لكن لم مكين فلا تطلع عليه. 

لك فول قال وليك قن اسيم لوا لا الك ها تفروك 00 
[المجادلة: 8]. 

فمّن الذي أخبر رسول الله بما في نفوسهم؟ لقد خرق الله له حجاب المكان, 
وأخبره بما يدور في نفوس القوم, وأخبرهم رسول الله به. أمَا كان هذا كافياً 
ذن وسوا الك ال 2 اج مكدون ص رهم : إدر الميال عندضه عاد 
ولجاجة وإنكار. 

وكذلك ما كان من رسول الله في غزوة مؤتة التي دارث على أرض الأردن 
ير الل ع1 الله عل و لم الفيية 7 رسك آر اهل اسيم لللمور 
اسم الغروة إلا على الى 0 رسول الك وكل جره 
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حر ل ار رول الك ل لتر لد ويه فى الى اسشريت وده 
اسم . فلعانا قم أر سول الله لم بسهدها؟ 

قالوا: بل شهدها رسول الله وهو بالمدينة, بما كشف الله له من حجاب المكان 
وأطلعه على ما يدور هناك حتى كان يخبر صحابته بما يدور في الحرب كأنه 
براهاء فيقول: أخذ الراية فلأن فقتل 00 فلان فقُتل, فلما جاءهم الخبر 
وجدوا الادر كما أخبر به سيدنا رسول الله 

كا حرف ل جا العام فأخبره بحوادث في الأمم السابقة كما في قوله 
لات رونا د جا الب ]د قضضا]! مراكم 0 االشص: 
44] (وَمَا كنت يَاوِياً فِي أَهْلِ مَذين تثلوأ عَلَيهِمْ يَاتِنَا . .. ) [القصص: 45] . 

كنا حرق ل شل الله علئه و 7 حجاب المستقبل, كما في هذه الآية التي 
ال الح ل ل ا ل ان 

07 اروم 3 - 4] فأروني أي قوة (كمبيوتر) في الدنيا ثنبئنا بنتيجة معركة 
ل ال ل ا ل ال ول 
يعرف شيئاً عن قوة الروم أو قوة الفرس - يخبرنا بهذه النتيجة؛ لآن الذي يعلم 
الأشاء عل وف ها حون نو الة حر وكون م شلك الله عله و 
ا 
الله له, وانه وائق من عدوت ما أجررة. 
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الف لي ال سيا ف ري تال لي الل 7002 
الإسراء ها كان منه إلا أنْ قال: إِنْ كان قال فقد صدق ورسول الله صَلَى الله 
عليه و يخبر بهذه النتيجة, ويراهن المشركين عليها, ويتمسك بهاء وما 
ذاك إلالثقته في صدق هدا البلاع. وأنه لا يمكن أبذا أن يتحلف. 

كه عاك لل ل ل قبل وير بت ال 14 اناك أ درا 
ان اا ال لا اريم أو شار انر عل الس جار عن ارات 
الله. فلله الأمر من قبل الغلب, الم 

فحين عَليت الروم لله الأمر, وحين انتصرت الفرس لله الأمر؛ لأن الحق _ 
ا ل ال ل ار ا 
فضر !لكر لله على القخوت لله جا وفيت من الله للك اك أن 
تحزن حين تجد لك عدوا, فالأحمق هو الذي يحزن لذلك, والعاقل هو الذي يرى 
لعدوه فَضّلاً عليه, فالعدو يُذكرني داتما أن أكون قوياً مستعرا. يُذكرني بات 
أكون مستقيماً حتى لا يجد مني فرصة أو نقيصة. العدو يجعلك تُجِثّد كل ملكاتك 
2 0 

ل ا 
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وهم ل فاجتنبتها . .. وهم نافسشوني فاكتسبت المعاليًا - 

إذن: لله الأمر من قبل ومن بعد. وله الحكمة في أن ينتصر الباطل. ألآآترى 
غزوة أحد, وكيف هُرِم المسلمون لما خالفوا أمر رسول الله وتركوا مواقعهم 
طمعاً في مغنم, انهزموا في أول الأمر, مع أن رسول الله معوم' لأن سنة الله 
ا ال ار ليا ةم الفقد أمر الرسول 
مصداقيته, ولما أطاعوا له أمرا بعد ذلك. 

وفي يوم حنين: [3 يَوْمَ حَُيْنِ إِذْ أعْجَبئكُق كَتْرتُكُمْ . .. ) [التوبة: 25] حتى إن أبا 
سس لعل كر لبلب الوم عن قله كلما جر ]إلى قدام ولاه 
الك رمي قي نات لسر ا بجر الله عل وار توي سس خالا 
فينصرهم في النهاية. 

ال 0/ 
عن إرادة الله, أو خارجاً عن مراده, إنما أراده الله وقصده لحكمة. 

ثم يقول سبحانه: (وَيَوْمَئِذِ يَفْرَحُ المؤمنون بتضر الله ... 1 [الروم: 4 - 5] 0 
ا 0 
الفرح هنا دوائر متشابكة ومتعالية, فهم أولاً يفرحون لانتصار أهل دين وأهل 
كتاب على كفار وملاحدة, ويفرحون ان بشرى رسول الله تحققتث, ويفرحون 
ا 
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كار اعدف ا لطر بود الي 

ا ا لا ل ل 5 
رسوله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ. إذن: لا تقصر هذه الفرحة على شيء واحد, إنما 
عَدّها إلى أمور كثيرة ل 

كما أن اليوم الذى انتصر فيه الروم صادف اليوم الذي انتصر فيه المسلمون 
في بدر. 03 03 

وقوله تعالى (ِيَنِضُرٌ مَن يَشَآءٌ ... ؛ [الروم: 5] الفرس أو الروم, ما دام أن له 
الأمر من قبل ومن بعد ل ال [الروم: 5] الحق سبحانه وصف 
نفسه بهاتين الصفتين: العزيز الرحيم, مع أن العزيز هو الذي يغلب ولا يُعُلب, 
فقاهريته سبحانه عالية في هذه الصفة - ومة ذلك اتبعها يضفه الرجمة لبيرت 
في نفس المؤمن هذا التوازن بين صفتي القهر والغلبة وبين صفة الرحمة. 
كما أننا تقهم من ضفة العرة هنا أنه لا بحدت شيء إلا بعرادة تعالى. فحين 
ينتصر طرف وينهزم طرف آخر حتى لو انتصر الباطل لا يتم ذلك إلا لمراده 
تعالي؛ لأن الله تعالى لا يُبقي الباطل ولا يُعلي الكفر إلا ليظهر الحق. فحين 
1 بَعَضٌّ الناس بالباطل, ٠‏ ويشقوؤن بالكفر يفزعون إلى الإيمان, ويتمسكون به. 
واقرا قوله تعالى: (وجقل كَلَمَةَ الذين كَفَروا السفلى وكلمة الله هن 
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... ) [التوبة: 40] ولم يقل: وجعل كلمة الله هي العليا؛ لأنها ليسث جَعْلاً 
ا تحويل شيء إلى لشيء, أما كلمة الله فهى العليا بدابة ا وإنْ 
000 
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الوعد: هو الإخبا ر بما يسرٌ قبل أن يكون (لآيُْلِفْ الله وَعْدَهُ... ؟ [الروم: 6] 

ل ع ان ل ل | م لاا أو مد" 

ال ا 0 لسلس اعك 

اد 1سا لك عباس ]ييا ايا لأا الي ا ال عد 

محقق, . حيث لا توجد قوة تُخرجه عما وعد وهو سبحانه لا يُعجزه شيء في 

الأرض ولا في السماء, فما دام الوعد وعد الله فيِقْ أنه محقق. 

لذلك يُعلمنا الحق سبحانه: !ولا فون لِسَيْء إن فاع ذلك غدا إلا أن بَسَاء 
ال ل ل سر سك عا الك إن جالة 

ا ا ا ل ل ل 0 لا 

مشيئتك, لأنك لا تملك من عناصر إتمام الفعل شيلاً 


ك 


إذن: أدرك نفسك, وقُلَ إنْ شاء الله. حتى إذا حالث الأسباب 
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ل ار فك لس ولك الله الى لم نشا. 
بالك ل ل ل ل ري ما شل الرضساء ل وف لين ل 
توجد قوة تُحؤّله عن مرادم وليس له شريك يراجعه, أو يُخرجه عن مراده. 
عا ل ناكرا ل 11 ل وت صا ]سس عة عن ماله وا كَسَبَ سيصلى 
ل ا اك لظ كي ب ع سر مس الس 717 


ا كن عن الس ها ان ل ات ل كنا ساس عمرة رعس رجاله 
وعكرمة وغيرهم؟ أليست له حرية الاختيار كهؤلاء؟ بل ألم يسمع هذه 
السورة؟ ومع هذا كله كفر وأصرَّ على كفره, ولم ينطق بكلمة الإيمان, ولو 
حتى للكيد لرسول الله فيقول في نادي قريش ولو نفاقاً: قال محمد كذا وأنا 
أشهد ألا إله إلا الله, وأن محمداً رسول الله. أليس هذا دليلاً على غبائه؟ 

إذن: ما دام أن القرآن أخبر فلا بد أن يتم الأمر على وَفق ما أخبر به. 

ونلحظ هنا أن كلمه الوعد عدء السشارة بالخير القادم في المستقبل والكلام 
لل ل ري الال 'وفريق منهزم يحزن للهزيمة, 
50 ل اة كران السسشرقين وقدوا عدد قوله 252700 
الرحمن: (خَلَقَ الإننسان مِن صَلْصَالٍ كالفخار وَخَلَقَ الجآن مِن مَّارِجِ من نَارٍ 
فَبأي آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَان) [الرحمن: 14 - 16] 


الجزء: 18 ! الصفحة: 11310 


ل اسك 
ار ا 
35 - 36] فاط تعمد في الثار وفي النشدواضا؟ 
وا حو ا ع ل ان و ل لتر ل ان ل ين 
11 23213 
ل اس ل ل مطل 
ا ل ل ل ل 
الإنذار يعود ويرعوي.. 
وقوله تعالى: (ولكن أَكْثَرَ الناس لآيَعْلَمُونَ) [الروم: 6] نفى عنهم العلم أي: 
ببواطن الأمور وحقيقتها. 

اك يم الللدون لاسا الا 00 
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ب[ اسم سم 


وعد ذلك .دول الحو سجاه (الدن شولون ركنا إتناا 


0 
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إذا رأيت فعلاً نُفِي مرة, ا ار عل ار [ل يي كت فهم لا 
يعلمون بواطن الأمورء إنما يعلمون ظواهرهاء وليتهم يعلمون ظواهر كل 
دب ها ظواعر لديا فحسب. ولا عدون براطنها. فها الك الاعرن؟ 
ا ل ال ا 
ا ل ال الا 
الذي نعمل به منذ عام 1952: وكنا 
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مُتحمُسين له لمعدة ولا نسمخح بالمساس به يناقشونه اليوم, ويطلبون إعادة 
النظر فيه, بل إلغاءه؛ لذن لم نقد صالحا للتطبيق فى .هذا العضر. روسا الدى 
نينث النظام الشيوعي ودافعث عنه بكل قوة هي التي نقضث هذا النظام 


1 اسقطت ديكا ستاك الها قو الشوعية 
وغطرستها؛ لذلك يقولون: ما اندحرت الشيوعية إنما انتحرت على أيدي 
اخايا رع السك إن ار و 5م ترف فطلي فاول سم ان 
مسفهوالك. وان تخلصوا| لئاس 

إذن: اك ولا نعرف حقيقتهاء كما نشقى الآن 
سب الميات المتشرية الى طلا انها نش جا روف علا اليد والوفت 
د الماري الوا 

كم يشقى العالم اليوم من استخدام السيارات مثلاً من تلوث في البيئة وقثل 
للأرواح كل يومء, ولك أن تقارن بين وسائل المواصلات في الماضي ووسائل 
المواصلات اليوم, فإن كان للوسائل الحديثة نفع عاجل, فلها ضرر آجل, 
ويكفي أن عادم المخلوق لله يصلح الارض: وعادم المخلوق للبشر يفسدهاء 
لماذا؟ لأننا نعلم ظواهر الأشياء. ولو علم الذي اكتشف السولار مثلاً حقيقته 
لما استخدمه فيما نستخدمه نحن فيه الآن. 

0 ما الآخرة فنحن في غفلة عنها: لذلك يقول سيدنا 
زيوفه من جيده, ولا يحسن الصلاة. 
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ل ل 1 وا ل إل لكر ]الك 20 اال 17) 
فنفى الرميء وأثبته في إية اح ل الي مك طالريات ل د الدب 
لدي اجر وس أن متلا للك التلمي ال ء لجيه على المداكرة فبفة 
الكتاب ويُقلب صفحاته ويهرٌ رأسه., كأنه يقرأ فإذا ما أخبرته فيما قرأ تجده لم 
ل كك 1ت ا كرت ل قعل فقل الخناكرة وفك لك 
ذو فى الحفيفه لم براكر لأنه لم تحصل سينا مها داكره. 

كذلك رسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْم رمى حين أخذ حفنة من الحصى 


ورمى بها ناحية جيش الكفارء لكن [وَمَا رَمَيْت إِذْ رَمَيْتَ د . ) [الأنفال: 17] هذه 
الحفنة؛ لأن قدرنك البشرية لاتوصل هن الرمية الى كل الجيس, فهذه إذن 
قدرة الله. 


ونلحظ في قوله تعالت: 

(ولكن أَكْثَرَ الناس لآ يَعْلَمُونَ) [الروم: 6] أنه استثنى من عدم العلم فئة قليلة, 
فلماذا استثنى هذه الفئة مع أننا بر الدتيوية والقوانين على الجميع؟ قالوا: 
شري لد ا الكل مد الل 

الطاة ال لصوت ل ال الذي د فح ل | الس مطل 
لنفسه فيها الحرية المطلقة, وينسي عاقبة ذلك في الآخرة, لذلك فإن أهل 
الريف يقولون فيمن لا يحسب حساباً للعواقب: (الديب بلع منجل, فيقول 
الآخر: ساعة خراه تسمع عواه). 5 

واف ] فول نثالى: ري لاس حت الشييات مر السشاء الس بالساطار 
لطر 1ل بالف بالجل لسرت اها لحرن ذلك مان 
الجاه الدنا والك عتدة خفن المات! [آل عمران: 14]. 
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فذكر الناس متاع الحياة الدنيا ونسُوا الباقيات الصالحات في الآخرة, والعاقل 
هو الذي يستطيع أنْ يُوازن بينهما. وسبق أَنْ قُلْنا عن الدنيا بالنسبة لك: هي 
مده بلقائك فيها. فى عمرك انث ل عمر الدنا كلها. كما آر عمرك فها محدوة 
سور د لاك سه السركة 

أما الآخرة فدار باقية دائمة, دار نعيم لا ينتهي, ولا 0 بحال, فلماذا تشغلك 
الفانية عن الباقية؟ لماذا ترضى لنفسك بصفقة خاسر 

لذلك لما شئل الإمام علي: 7 
الآخرة؟ فقال: لم يدع الله الجواب لي, إنما الجواب عندك أنت, فإِنْ دخل 
عليك اثنان: واحد جاء بهدية, والاخر جاء يسألك عطية, فإِنْ كنت تهشنٌ لصاحب 
ال الاي وان قت بهي لمن للب الخطلية فاأنت عن اهل 
الآخر 

لماذا؟ ا د مَنْ يُعمّر ما يحب, فإِنْ كنت تحب الآخرة فإنك تحب 
الدنيا فإنك تحب مَنْ يعمرها لك؛ لذلك كان أحد إلصالحين إِنْ جاءه سائل 
بطرق بابه يهش في وجهه؛ ويِبَسْنُ ويقول: مرحباً بِمَنْ جاء يحمل زادي إلى 
الآخرة بغير اجرة. 7 7 

لكنء لماذا أعاد الضمير في (وَهُمْ عَن الآخرة هُمْ عَافِلُونَ) [الروم: 7] لماذا لم 
يقل: وهم عن الآخرة غافلون؟ 

لو قال الحق سبحانه وهم عن الآخرة غافلون لَفُهم أن الغفلة مسيطرة عليهم, 
وليست هناك أدلة توقظهم, إنما (قَهمْ عَنِ الآخرة 
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هُمْ عَافِلُونَ) [الروم: ]يقي الققله وافعة ميم ابقدم, وال فالأدلة واضحة, 
0 5 
ثم يقول الحق سبحانه: (أْوَلَمْ يَتَفَكْرٌوا في أَنقْسِهِمْ ... ) . 
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ال ا كي ل 2 ل لين ]ل طاف] 0 ال ]الا مسرن 
ل اليس 
ومرة في السماوات والأرض. ١‏ 

الدليل في الأنفس يقول لك: فكر في نفسك. أي: 0 
امل ما فيها دن ارشرار ذالة على قدرة الجالق عر وجل إلى الار وفع ما 
ا 

تامل فى مقومات حيابك: الأكل والشرب والمنقس, وكيف أنك تصبر على 
الطعام حتى شهر, تتغذى من المخزون في جسمك, وتصبر على الماء من 

نلات إلى عشرة أنام على مهدا رما في جسمك من مائية, ل سر 
الهواء إلا بمقدار شهيق ورفير 

على الطعام أطول, 0 0 5 
الله أما الماء فمدة الصثر علب أقل. لذلك حمل الحو سجاه ا سكا الماء 
قليلاً 
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أما الهواء الذي لا تصبر عليه إلا بمقدار شهيق وزفير. فمن حكمة الله تعالى ألا 
للد 1 الك لاحي الس لساك لمات ها الحا على سل 
صاحب الهواء هواءه لمِتّ قبل أنْ يرضى عنك. 

ا الل الات ‏ للر ر ال 1 ة 
وهي مجرى الهواء للرئتين, والبلعوم وهو مجرى الطعام للمعدة, تأمل ما 
يحدث لك إِنْ دخلث حبة ارز واحدة في القصبة الهوائية, فبلا شعور تشرّق بها, 
وتظل تقاومها حتى تخرج, وتامل حركة لسان المزمار حين يسد القصبة 
الهوائية أثناء البلع. هذه الحركة التلقائية التي لا دخلّ لك فيهاء ولا قدرة لك 
عليها بذاتك. ْ 

ا و أ الك ل ل م ا ل 
2100 

عصارة المعدة إلى الفم فتؤلمك, فمن أصابه خلل في إغلاق هذه الفتحة تجد 
رائحة فمه كريهة يسمونه (ابخر) . 

كلك أجل عملي ]ا اللا ري كور لسار جا وفيات 
تحتاج إلى الحمام وإلى قضاء الحاجة, ماذا حدث؟ والأمر كذلك في شربة 
الما لك رن السك طافه حل فى لأسا ف السار عم لسطد ل 
احبر - اللاح مسر الا ]ل اراد 

وهذا مجال لا حصرّ لهِ مهما تقدمث العلوم, ومهما بحثنا في أنفسناء ويكفي أن 
اسيك الل رين الا 1 ا ]ا الادة 
سسا قل السن فيما حولنا سر آيات السماء والأرس لان انظارا ف عضرا 
عن رؤية ما في السماوات والأرض من آيات, أما فسى فهىااقرت دليل متك 
وأقوى دليل عِليك.. 5 1 1 . 

ادلم تفكزوا فى سرهم . .. 1 [الروم: 8] اي: فكروا في انفسكم بعيدا عن 
ضجيج الناس وجدالهم ومرائهم, فحين تجادل 
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ل لات ها عل الطيير ول الاطل إنما سيسا كو ف 
سنك عالها ساعل فها عل مي ول منانة ل لحكل أن كر عليل 
خضمك. ولا نطمع في مكانة أو منرلة: راتس ف سار 
اميه 


لالك بساط القران الى صلى الله عله وسلم بذوله. زفقل إنما أحطكة 
بوَاحِدَةٍ . .. ) [سبأ : 46] يعني: ا .هذا الرسول, اا 
ونادى. ]ا : 46] أي: ار رن كل سل ا إل سفسررا 
ما بِصَاحِبكُمْ مُّن جِنَّةِ إن هُوَ إلا تذيز لكمْ بَبْنَ يَدََ عَدَابِ شَدِيدِ) [سبأ : 46] . 
إذن: الطريق إلى الحقيقة لا يكون بالمجادلة الجماهيرية, إنما بتأمل الإنسان 
مغ نفسه: أو مع قثله: دف الحماعة تخرك فى النفس الرغنة فى القلو 
والإنتصار؛ لذلك حين تناقش العاقل يقول لك (حسيبك تراجع نفسك) يعني: 
ل فتكون أقرب للموضوعية وللوصول إلى 


0 اتاسنا لا |1 الامل فيا ولا 02 
السماوات والأرض (نَا خَلّقَ الله السماوات والأرض وَمَا بَيْتهُمَاً إلا 00 َأَْجَلٍ 


0 


مسَمى . .. [الروم: 18 مم 

مانا كر لم ال ا ار ل لتر د ال 06 
ل الل الت ل ار على لا عادر 20 
لماذا؟ لأن الإنسان قد يموت قبل ان يولد, ويموت بعد عدة سنوات, اوعدن 
سات ال در أعا! هارا وال ص ارد يها 
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من أرض وسماء وشمس وقمر. . إلخ فهي كما هي منذ خلقها الله لم تتغير 
ال سا ودون صيانة, ودون اعطال, م 


ا ا اا 6 الك 0 الات ل لك أاالت 
الأقوى ؟ قالوا ما دامت السماوات والار ص أكي سن حل الاس فين الافوى” 
فإن لم تقنع بها فانظر فِي نفسك؛ لذلك يقول العلماء بالمفيد والمستفيد, 
المفيد هو الله - عَرَّ وجل - فحينما يضرب لي مثلاً يضرب لي بالأقوى, فإِنْ لم 
أطفه ا والمستفيد هو الذي ينتقل من الأقل للأكبر. 

ومعنى (ِوَمَا بينَهُمَآ... ) [الروم: 8] أي: من الكواكب والأفلاك والنجوم التي 
نشاهدها فى جَو السماء, وكانوا في الماضي لما أرادوا ان يقرّبوا أمور الدين 
مره ا الدذاف السب بك السعاوات السب . دوقع فيا 
شا كان لك الحقف أن 0 كناك الشسي كايا دون الشماء الدا 
ال ل ل الي للا اسل سنا 

فأرن السماء ل ا 0 
الشمس, أو بينك وبين القمر؟ بيننا وبين الشمس ثماني دقائق ضوئية, وبيننا 
دانسا السنلسك ان شه ل سلس السك لل سه 
ضوئية. 

لك ان ب سلدين له ف وما وتضرب الناتج في 24 ساعة: وتضصرب 
الناتج في ستين دقيقة, ثم في ستين ثانية, ثم تضرب الناتج من ذلك في 300 
ألف كيلو ثم تأمل الرقم الذى وصلت إليه. 
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ونا ا سكت الثائك. أن الكوات. اليه ... السهماوات الست ]ل أن البلماء 
اكتشفوا بعدها كوقا جديداً حول الشمس, وبعد سنوات اكتشفوا 0 
حين صعد واد الفضاء إلى سطح العدر اشم مه االفالاا ار اد 

أن 0 ال اا ار ص ل إل لم 
دقاليا إن السلطان در سلطان العل الى مكنا ل عل للك القر 
وعجيب أن يقول هذا الكلام علماء كبار, فأين القمر من السماء؟ القمر ما هو 
إلا ضاحية من ضواحي الأرض كمصر الجديدة بالنسبة للقاهرة, ثم إنْ كان 
السلطان هنا.هو سلطان العلم, فمادا شولون فى قوله عالى يدها رسك 
لكا ماط ل ار وخا قل س] )ال سن 3] 

لك 2ت ]1 ابحط بت الخلظ سن علوم ال والسترية وس علوم 
الكونيات, وهذه آفة علماء الدين أنْ يتدخلوا فيما لا علمَ لهم يه. فالكونيات 
لوخد 7 الذلل على غطفة الصا وقدر سبحا إنما ل توح مها حكم 
شرعي 

ورأينا من هؤلاء مَنْ ينكر كروية الأرضء وأنها تدور حول الشمسء ومنهم مَنْ 
ظن أن علماء الكونيات - مع انهم كفرة - يعلمون الغيب لهم توضّلوا 
بحسابات دقيقة لحركة الأرض إلى موعد الخسوف والكسوف, وجاء الواقع 
وى اس ]| - الضسظ. 

رهدة افشاك - كما نسو إن فلا 2277 2 الف السطلق [ 2 الم 
الء لعطانا الك المندمات الى برضل إله وف يوضل 
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إن قولهم: (رَبَنَآ إِننَآ آمَنَا) هو أول مرتبة للدخول على باب الله فكأن الإيمان 
الله خطلب رعاية من الده تلفي اللتكليف لحركة نشنه لان الإيهان له حق 
يقتضي ذلك, كان المؤمن يقول: أنا ببشربتي لا أستطيع أن أوفى بحق الإيمان 
لك فيارب اغفر لي ما حدث لي فيه من غفلة, أو در رله. أذ من كير أو'من 
نزوة نعقس 

دجا الرعاء دليل على أنه عرف مطلوب الإيمان كما أوضحه لنا رسول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ و فى سانه لمعنى الإحسان جين قال: «الإحسان أن تعد 
الله كأنك تراه ان لم تكن تراه فإنه يراك» . 

ار ل ل 
يستحضر المؤمن ما جاء إلينا من ماثور القول, فكانه سبحانه وتعالى يوحه إلينا 
السديب 1 ساني إن قشم بسفد در 2.1 أراكم بالجلا ف إماكم ركتم 
ا اراك فلك لل درن الاطرن [لكه؟ 

ل ار ل ار 1 لت 
أحد وهو يراك؟ إذن فكيف تجرؤ على الإساءة لخالقك؟ 

إن قور اموس رإنا اما اعم لا لل على أنهم علموا أن الإيمان 
مللوات ستيه (الد بن تقولد را إننا امنا فاععر النا دروينا] 
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العلماء إليه بالبحث ودراسة معطيات الكون, ونفهم هذا في ضوء قوله تعالى: 
استربية اانا فى الافاق رفي الشسوة حجن شر لهة أنه الح ) فصل : 
53 . 

وقده أيضا من الآنات الى تقدم فيها ادلة السماوات والارض على ادلة النفسن. 
ادن: فالكويات تي على علوم ودراسات لا دجل للدين بها. الدسس جاء فول 
لك قعل عدا ول يفقل كان ترك الكويات الك أن سب الفقول لنهمها. 
وقوله سبحانه: (إلا بالحق. [الروم: 68] لأن السماوات والارض وما بينهما من 
الكواكب والأفلاك تسير على نظام ثابت لا يتخلف, والحق هو الشيء الثابت 
ا 1 بس يك الك لفل 152 سس فيطلت 
فو مقط يام 

تالشصي لم مكلف نا فول ملا ل أطله الى على هول اناس لأنوم 
ظالمون, لأن لها قانوناً تسير به2: وهطضي مخلوقة بحق ثابت لا يتغير» ٠‏ وما دامثتث 

ه ء الكويات خلفت بق وسشء نايت فلك أن دري علبها سساناتك خبط 
ها وقتك. وانت لا نضبط وفك على ساعة إلا إذا كانس في فى نانها متصبطة. 
للك مشو سبحا المي والف سان ) [الر سن د]آب محلوقه 
00 ولأنه سبحانه خلقها بحساب جعلها آلة للحساب, فقال: (والقمر 

َتَرْنَاهُ مَتَازلَ حتى عاد كالعرجون القديم لآ الشمس يَنبَفِي له] أن تَدْرِكَ القمر 
0 سا الهار وكل ف فلك مسحون) اس وز لف 

ويقول سبحانه: (وَقَدَرَهُ مَتَازِلُ لتتلفوا عد عَدَدَ السنين 
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والحساب! [يونس: 5] وهل تعلمون بالقمر عد السنين والحساب. إلا إذا كان 
0 0 اد 00 خلقه الله بالحق الثابت إياك أن تظن أن ثباته دائم 
ا ل ل ل لي لا سل ل لل سل لس ا 
ل ل ل ال ل الس ير 
النجوم, وتُبِدّل الأرض غير الأرض والسماوات, فالأمر ليس مجرد أنْ يتغير 
الشيء الثابت, إنما يزول وينتهي. 

ا (وَإِنَ كثيرا مُنَ الناس بِلِقَاءٍ رَبْهِمْ لَكَافِرُونَ) [الروم: 8] كنا 
ل ل ل ا الما 
ا ل ا لي السسسة 
ا ا 0 
ا 
ار ا ا ل ا م 
ل 
كل شيء, فالذي أطلق لنفسه العنان في الدنياء وسار فيها على هواه, وعَاتَ 
ل ل ل 
1 

إذن: فالإيمان بالآخرة وبلقاء الله جرورة يقتضيها المنطقٍ السليم, ومع ذلك 
اماد كثير من الناس [وَإِنَ كثيراً مّنَ الناس يِلِقَاءٍ رَبْهِمْ لَكَافِرُونَ) [الروم: 8] 
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فالمؤمن يجب أن يكون على ثقة بهذا اللقاء؛ لأن قوانين الارض إنها نخمي من 
ا ا 0 
اصحاب باطن المنكر. 
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المعنى: أيكفرون بلقاء ربهم ولم يسيروا في الأرضء فينظروا كيف كان عاقبة 
الذين من قبلهم - حُدْ فقط أمور الدنياء فهي كافية لمن اعتبر بها - فهؤلاء لم 

ال ل ري سي ل العا ل سيم 0 العم 

المكذية, ولم يتعظوا بما وقع في الدنيا فضلاً عما سيقع في الآخرة. 

فإن كنا صدقنا ما وقع للمكذبين في الدنيا وشاهدناه باعينناء ع آنا تصدق 
ما أخبر به الله عن الآخرة؛ لأنك إن أردت أنْ تعلم ما تجهل فَخُدْ له وسيلة مما 
تعلم. إذن. سيروا فى الارض. وانظروا يعين الاعتبار لفضير الدين كذيوا. وماذا 
فعل الله بهم؟ 

والشّبْر: قطع المسافات من مكان إلى مكان [أُوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأرض ... ) 

لالروم. 5] لكن أنسير فى الارض آم على الارض : هذا 
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ل الا ول 2 لاه إ عار فالات لا على 
الأرص. لكن التحقيق أننا نسير في الأرص؛ لأن اللدي خلفنا وحلق الأرص قال: 
ا يا ل امي سا ]ا 
500 323353 
اا هل كز ع لط جار لعلف الي لاني در للم 
للعيش عليهاء إذن: فغلاف الأرض من الأرض, فخين شر لز سير على الارض 
د الما 
ذال فى الأرض لي لك لذن من اتيس لدي نقد ناه للاعبار در 
ل ل ل اراك تتأمل الآبات فى الارس الس سر 
ل ل ل تان نمت الت 
سانا فثلد جديا بلادا مشراء لا تكاد ترى بطع الأرض من كترة البانات 0 
وفي كل منها خيرات؛ لأن الخالق سبحانه ورّع أسباب الفضل على الكون كله 
وترى أن هذه الأرض الجرداء القاحلة ذال كانت ديت على الناس العدس ها 
بر عليها أهلها أعطاهم الله خيرها من باطن الأرض؛ فأصبحت تمد أعظم 
1 دارفاها بالوقو الذي ريشتسي عنة نوما واجدا فر 4 البادد. رحيها 
قطعناه عنهم في عام تا وكاد البرد يقتلهم. 
ا ل ل الا ايا ل ال لاك 
منها قطاعاً طولياً فإنه يتساوى مع باقي القطاعات, كذلك الأرض ورّعَ الله بها 
الخيرات على اختلاف ألوانهاء فمجموع الخير في كل قطاع من الأرض يساوي 
مجموع الخيرات في القطاعات الأخرى. 
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الجبال التي هجرناها في الماضي وقُلنا إنها جَدْب وقفر لا حياة فيهاء هي الآن 
مخارن للثروات وللخيرات قد اتجهت إلبها الانظار لزعمارها والاستفاده منها. 
ل ل ل ل 

اذ فالالو يسكات ور الخات على ال رص كما ورج القيا. علت 
الخلق بطل السمع فريطا عه مض باط الحاحة لا شير الاس 
يم ع تر ول الله حها ع خض وكا له إسانه آر الحلى كليم 
عباد الله وصنعته , والبلاد كلها ارض الله وملكه: وليس لله ولد, وليس بينه 
وبين أحد من عباده قرابة, فالجميع عنده سواء, لذلك سيق أن قلنا: لا ينبغي 
لك أن تحقد على صاحب الخير أو تحسده؛ لأن خيره سيعود عليك حتما. 
ومعنى [الذين مِن قَبْلِهمْ ... ) [الروم: 9] أي: الأمم التي كدَبَث ب الرسل, سان 
أَرْسَلنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُمْ قن أحديّة الصبحة وَمِثْهُمْ 8 من حَسَفْتَار ا 

وَمِدهُمْ مَنْ أَعْرَفْنَا وَمَا كَانَ الله لِيَظْلِمَهُمْ ولكن كانوا أَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ) 
ا 40 . 

ويخاطب سبحانه كفار قريش: (وَإِنَكمْ لَتَمُدُونَ عَلَيهِمْ 0 وباليل أقلآ 
يَعْقَلُونَ] (الصافات: 137 - 138] . 

أي: في أسفاركم ورحلات تجارتكم ترون مدائن صالح وغيرها من القرى التي 
أصابها العذاب مازالت شاخصة لكل ذي عينين. 

ل لاما (أَلْمْ تر ل سال سان 
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الأحقاف [وَتَمُودَ الذين جَابُواً الصخر بالواد وَفِرْعَوْنَ ذى الأوتاد الذين طَعَوَأْ فِي 
البلاد فَأَكْتَرُواً فيا الفساد قَصَتّ عَلَيْهِمْ رَبّكَ سَوْط عَذَّابٍِ) [الفجر: 9 - 13] . 
لقد كان لكل هؤلاء ل حشارات الوم 
فيأتون إليها ليتأملوا ما فيها من أسرار وعجائب, ومع ذلك لم تستطع هذه 
الحضارات أنْ تحمي نفسها من الدمار والزوال؛ وما استطاعت أنْ تمنع نفسها 
من عذاب الله حين حَل بهاء إذن: لكم في هؤلاء عبرة. 

وكان الحق سبحانه في قوله: اأفكك روا ف الارض فمطظريا كلف كإن 
عَاقِبَةُ الذين مِن قَبْلِهِمْ ... ) [الروم: 9] يقول لكفار قريش: أنتم يا مشركي 
قريش أقلّ الأمم, لأ قوة لكم. ولا مال ولا حضارة ولا عمارة. فمن اليسير علينا 
أن نأخذكم كما أخذنا ةِ مَنْ هم أقوى منكم, إنما سبق أنْ أخذتم العهد في قوله 
سبحانه: وَمَا كَانَ الله 5-60 بَْهُمْ وأنت فِيهمْ وَمَا كانَ الله مُعَدْ 2 وهم 
يَسْتَفْفِرُونَ) [الأنفال: 133. _ 

للك سول مده كادوا اس متهم فو انار باكر وسمريها انفكا 
روما لم 0) فالأمم ١‏ المكدبة التي أخذها الله وجعلها لكم عبرة كانت 
أذوى منكم. وأخضت ارضاء لذلك أثاروا الأرض. ام : حرنوها للزراعة وللاعمار. 
وأنم نواد ذى درع: والحرت يُطلق على الزرع كما في قوله سبحانه: (وَيُقَلِك 
الحرث والنسل ... ) [البقرة: 205] . 

ذلك لأن الأرض لا تنبت النبات الجيد إلا إذا أثارها الفلاح, وقلّبها ليتخلل الهواء 
تربتهاء فتجود عليه وتؤدي مهمتها كما ينبغي, اما إن تركتها هامدة متماسكة 
التربة والذرات, فإنها تمسك النبات 
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ولا تعطي فرصة للجذور البسيطة لأنْ تمتد في التربة, رخاصة في بداية الإنيات. 
وفيٍ موضع آخر يقول - سات وجاك - عن البات: (أفرا ها تخزرون |انثم 
تزرغونة آم نحن الرار عون [الواقعد: ذم - 04] . 

وقي قصة البقرة مع بني اسرائيل لما نلكثوا في ذيحها وطلبوا أوصافها. قال 
لهم الحق سبحانه: (إِنّهَا بَقَرَهُ لدَلولُ تُثيرٌ الأرض ولآ تَسْقِي الحرث 

[البقرة: 71]. 

يعني: : بقرة مُرفهة غير سهلة الانقياد. فلا ُستخدم, لا في حَرْتْ الأرض وإثارتها, 
ولا في سَفيها بعد أن تُحرّث؛ لذلك تجد أن الفلاح الواعي لا بد أن يثير الأرض 
ويُقلب تربتها قبل الزراعة, ويتركها فترة ليتخللها الهواء والشمسء, ففي هذا 
إحياء للتربة وتجديد لنشاطهاء كما يقولون أيضاً: قبل أن تزرع ما تحتاج إليه 
انزع ما لا تحتاج إليه. 

إذن: فهؤلاء القوم كانت لهم زروع وثمار تمتعوا بها وجمعوا خيراتها. 

ومعنى [عَمَرُوهَا ... 4 [الروم: 9] أي: بما يسّر الله لهم من الطاقات 
والإمكانات, وأعملوا فيها 0 التي جعلها الله 0 ؛ فاستخرجوا من 

[زهود: 1 . 

وإعمار الأرض يكون بكل مظهر من مظاهر الرقي والحياة, إما بالزرع أو 
الترس. واما بالناء. وإما بشي الأنهار والمضارف وإقافة الطرق وغير ذلك 
0 بين الزرع والعززس: 
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فالزرع ما تزرعه ثم تحصده مرة واحدة كالقمح مثلاً, أما الغرس فما تغرسّه, 
ويظل كد طويلة ارام كا مُتجدّد كحدائق الفاكهة. والزرع يكون 
ثم و ا (وَجَاءَنْهُمْ 0 رشل بالبينات ... ) الروم 9] فبعد أَنْ أعطاهم 
شد سات العياء وإمكاات الما رطافاني). ررعد ان عدوا نشارها لك ركم 
للمادة إنما أعطاهم إمكانات القيم والدين, فارسل لهم الرسل (بالبينات ... ) 
[الروم: 9] أي: الآيات الواضحات الدالة على صدّق الرسول في البلاغ عن ربه 
داك سمالت ]| 

وسبق أن ذكرنا أن كلمة الآيات تُطلق علي معان ثلاثة: آيات كونية دالة على 
قدرة الصانع سبحانه كالشمس والقمر, وآيات 7 د الرسل وثثبت صذقهم في 
البلاغ عن الله وهي المعجزات, وايات القرآن التي تحمل الأحكام والمنهج, 
وكلها أمور واضحة بينة. 

وقوله تعالى: (فَمَا كَانَ الله لِيَظَلِمَهُمْ ولك كانىا الفسية اللفون) [الرية 0) 
نعم , . ما ظلمهم الله؛ لأنه سبحانه أمدهم بمقوّمات الحياة وإمكانات المادة: ثم 
أمدهم بمقومات الروح والقيم, فإِنْ حادوا بعد ذلك عن منهجه سبحانه فما 
ظلموا إلا أنفسهم. 

ثم نقول: كيف يتأنّى الظلم من الله تعالى؟ الظلم يقع نعم من الإنسان لأخيه 
الإنسان؛ لأنه يحقد عليه, وبريد أن ينمنة بما في بده: فالظالم باحد حية 
المظلوم الذي لا قدرة له على حماية حقه. فكيف إذن نتصور الظلم من الله - 
عر وَجَل - وهو سبحانه مالك كل شيء, وغني عن كل شيء؟ إذن: ما ظلمهم 
الله ولكر طلموا انفسهم خينما خادوا عن طريق الله ومنهحةه. 
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الإساءة ضدها الإحسان, وسبقي ان قلنا: إن الإحسان: ان تترك الصالح على 
ملاح" أو أن تزيده صلاحا, ومثُلنا لذلك ببئر الماء الذي يشرب منه الناس, 
فواحد. يأتي إليه فيردمه أو يُلوث ماءه؛ وآخر يبني حوله سياجاً يحميه أو يجعل 
له آلة تُخرج الماء وبرج الناس: قهذا أحسن وداك أساء. فاذا لم تكن محسنا 
فلا أقل من أن نكف إساءتك. وبدع الخال على ما هو عليه. 
والحق . سات وثالن - حلى الكون على هينه الخل. ولو نركاء كما حلفه 
ربه لَظلّ على صلاحه. إذاً لا يأتي الفساد إلا من تدجّل الإنسان؛ لذلك يقول 
ا قالوا إِنّمَا تَحْنُ مُصلِحُونَ ألا إِنّهُمْ 
هم المفسدون ولكن ل يَسْعْرُونَ) [البقرة: 11 دلا 
وش على الإشان أن اد مر ظوإهر الكون ما بفيدة اذى آنا يما 
سافرنا إلى مكة سنة 1950 كنا ننتظر الشّقاء الذي يأتي لنا بقربة الماء. ويأخذ 
أجرة حملها. وكنا نضعها فى (اليران) وهو متل رالرير) عندنا. فإذا اراد أحدنا أن 
نوضا يأخذ من الماء كوزا واحداً ويقول: : نويت نية الاغتراف, ولا يزيد في 
وضوئه عن هذا الكوز ؛ لأننا نشتري الماء, أما الآن فالواحد منا لا تكفيه 
للصرف الصحي ا ل للا 
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فلدر على مانا رن واا عق إن الدفب؟ لف ريوا ظلت غفران السب على لمان" 
لماذا؟ لإنه مادام الحق سبحانه .وتعالى قد شرع التوبة, وشرع الدمررة اللذنب, 
| مساك آنه سحا فد جك أرلك إن سار قد موي موسسيس” . فينحرفون 
عن منهج الله. 

الح لات ال يك عل الت الف روف عدا لان لات 
ساعة أن أعلم أن الحق سبحانه وتعالى ضمن لي بواسع مغفرته أن يستر على 
الذنب؛ فإن العبد قد يخجل من ارتكاب الذنب, أو يسرع بالاستغفار. 

ولفاذا لا يكون قوله (فاغتر لا دتوينا) عفدت اشترها بارت عنا قلا تادي ليا 
أبدا؟ وإن جاءت فهي محل الاستغفار والتوبة. فإذا أذنيت ذنباء واستغفرت 

ربي؛ وعلمت أن ربي قد أذن بالمغفرة ؛ لآنه قال: ققلت استغفروا رَتَكَمْ إلة 
كَانَ عَفَاراً) [نوح: 10] . 

فإن الوجل يمتنع. والخوف يذهب عني, وأقبل على الله بمحبة على تكاليفه 
وال ل عا ال ملي 211 كن للك حقا شرع الك للحي اماه 
اللي ال كر الل | ري شر اك م الحري سل فد 
اللغال والعصن 

هب أن الله لم يشرع التوبة واد واحد ذنباء ٠‏ وبمجرد ان أذنفى ذنبا خرج من 
رحمة الله فماذا يصيب المجتمع منه؟ إن كل الشرور تصيب المجتمع من هذا 
اسان لات ققد الامل فى فس أأما حيتفا فج الله لك باب الثوة فإن اريك 
العبد ذنبا ساهيا عن دينه, فإن يرجع إلى ربه. 

وثلك واقعية الدين الإسلامي. فليس الدين مجرد كلام يفال. ولكنه دين بقدر 
الواقع البشري, فإنه - سبحانه - يعلم أن العباد سيرتكبون الذنوب, فيرسم لهم 
أبسا طر ‏ الايسعقا. .]ا عا اريك الفاء 20و فإن الحو طل صيم أن 
يتوبوا عنها. دآن يستغفروا الله. فإذا ما لذعتهم التوبة حينما يتذكرون الذنب 
فإن هذه اللذعة كلما لذعتهم أعطاهم الله حسنة. 
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ل اويا الإشسراف ف اسشتاز الاء 
حتى لو كنا على نهر جارٍ. 

فمعنى الذين 0 ى الذي جاء إلى الصالح فأفسدمٍ ب أو أنشِأ إفساداً جديداً, 
وطبيعي أن تكون عاقبته من جنس فعله [عَاقِبَةَ الذين أَسَاءُوأً السواءى) 
[الروم: 0] والشواى: : مؤنث سيء مثل: حسن للمذكر, . وحسنى للمؤنث. 
ادر ‏ افسل سس سر سس 

ثم يقول سبحانه: (أن كذيُو | باياتٍ الله وَكَانُوا يها يَسْتَهْزْنُونَ) [الروم: 0 
فالأمر لم يقف عند حَد التكذيب بالآيات, إنما تعدّى التكذيب إلى الا 

سأر ع ا ف لم ياه ار كم ل 
التلميذ الفاشل يستهزيء بالمجتهد. والمنحرف يستهزيء بالمستقيم, لماذا؟ 
لاي يي ار وحظ المجرف ان'بضير 
المستقيم منحر مثله. ومن هنا نسمع عبارات السخرية من الآخرين كم 
حكاها القرآن: 000 الذين إِجِرَمُوا كانوا عن الدين ]مأ 0 وَإِذَا ا 
يَتَعَامَرُونَ وَإِذَا انقلبوا إلى أَهْلِهِمٌ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا أرأوقة م قالوا إِنّ هؤلاء 
لصالون] [المطففين: 29 - 32] . 

لكن لا تتعجل, وانتظر عاقبة ذلك حينما ياحذ هؤلاء المؤمنون اماقم قن 

الجنة. ويجلسون على سُرّرها وأرائكها: (فاليوم الذين 
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اما 2 الكنا. بتحدون عل ال الك مطرون عل ضوت الكنار ها رذآ 
بَعْعَلُونَ) (العطففين: 34 - 00] . 

والعظات هنا للمؤمس الدين جهلوا الس جرب والاسشتيراء فى الدنا افد نااث 
نجازيهم على ما فعلوه بكم؟ 

إذن: فلسفة الاستهزاء أن الإنسان لم يقدر على نفسه ليحملها على الفضائل, 
يه ويؤلمه أنْ يرى مستقيماً ينعم بعر الطاعة؛ وهو في 
وال سسا” 

ل ل ال ل 
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هل بدأ الله الخلق بالفعل, أم مازال يبدأ الخلق؟ الأسلوي هنا أسلوب رب 
بل فر شجات بدأ الحَلّق أصوله أولاً وما يزال خالقاً سبحانه. وما دام هو 
الذي خلق بَدْءاَ فهو الذي يعيد (الله يَبْدَأْ الخلق ثُمَّ يُعِيدُهُ ... .) [الروم: 11] . 
ودب اغراف الشير أن إعادة الدى > اهور عن اسرات.: ل الا كن 
عدم, أما الإعادة فمنٍ للك سول الح سكا رفو ال ص مدقا 

تم يُعِيدَهُ وهو أَهْوَنْ عله . ليدم 17 أي: بمقاييسكم وعلى قَدْرٍ 
0 اك كور ل لاطا جاه عن 
قَدّر عقولنا. 
فالحق سجات 1[ الجلة وما يرال سات _خلق وانظء متلا 
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إلى الزرع تحصده وتأخذ منه اا 0 القادم, وهكذا في دورة مستمرة 
بين بَدْء وإعادة (الله يَبْدَأْ الخلق ثُمَّ لم11 

رن 
والرائحة, فإذا ما قُطِفت جقّت, لأن المائية التي بها تبخرث, وكذلك رائحتها 
ذاديها | سراي لاسر لس ست الافي وصير را تداعا رع وده 
جديدة أجدت قر العاتية الذي جرت ومر اللو وفن الرائحة الى فر الكو 
وهكذا تبدأ دورة وتنتهي أخرى؛ لأن مُقوّمات الحياة التي خلقها الله م 0 

في الكون, لا تزيد ولا تنقص, فالماء في الكون كما هو منذ خلقه الله: فت انك 
شربت طوال حياتك عشرين طناً من الماء. هل تحمل معك هذا الماء الآن؟ لا 
إنما نَم تمّ إخراجه عل هيئة عرق وبول ومخاط وصماخ أذن. اله : وهذا كله تبر 
نا دورة جديدة. 

ل ا 2-1 نظ [الروم: 11] نلحظ أن الكلام هنا عن الكلق 
[الله عدا يَأ الخلق ثُمَّ نم ١ ١‏ [الروم. 11] لك اسفل السنان من المدره 
إلى الجمع ثليه تُرْجِقُو رت( [الروة. 11] ولم هغل برجع أى الخلق. فلمانا؟ 
قالوا: لآن الناس جميعا لا يختلفون في بدّء الخلق ولا في إعادته. لكن يحتلفون 
في الرجوع إلى الله. فهذا مؤمن, وهذا كافر. هذا طائع. وهذا عاصء وهذا بين 
بين, ففي حال الرجوع إلى الله ستفترق هذه الوحدة إلى طريقين: طريق 
للسعداء. وطريق للأشقياء, لذلك لزم صيغة الإفراد في البَدّء وفي الإعادة, 
وانتقل إلى 
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الجمع في الرجوع إلى الله لاختلافهم في الرجوع 
ثم يقول الحق سبحانه: [وَيَوْمَ تَقَومٌ الساعة ... ] . 
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معنى (ِيُبلِسُ المجرمون] [الروم: 12] أي: يسكتون سكوت اليائس الذي لا يجد 
حجة, فينقطع لا يدري ما يقول ولا يجد ة مَنَ يدافع عنه. حتى قادتهم وكبراؤهم 


قر دوف إلى العدار.: 15 تعالى: تدم 
رحمة الله. 


وفي موضع آخر يقول الحق سيحانم: (فَلَمًا ر تسُواأ ما ذُكْرُوا , 0 
ا ل شيع ست إنا قر حا ا اويا داهم ننه فإنا قم لملشون) 

. ]4 0 

أي: لما نسوا منهج الله أراد سبحانه أن يعاقبهم في الدنياء وحين يعاقبهم الله 

في الدنيا لا بأخذهم عل جاليه انا ترى. لهم العنار. وتريد لهم فى الخدرات 

نوش علبهم قن الدنبا وزخارقها. )حدس على هده الال كار اكه 

أليما 3 ليما وكانت سقطتهم من اعلى 

ل ل ل ل ا ال لكر 

الشقاء انك أقاات احدىم على خال الصو والققر فالمسالة إذن شنة. وما 

أقرت القغر من الغدات! 
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ولنا ملحظ في قوله تعالى [فَتَحَنَا عَلَيّهِمْ ... .) [الأنعام: 4] فمادة فتح إن آراد 
ا اق لش ل ل ل ل 
1] وإن أراد الفتح لغير صالحه يقول ْفَتَحَنا عَلَيهِمَ .. ] [الأنعام: 4 والفرق بين 

بين المعنيين, لأن اللام هنا للملك (إثَا فحنا لَك قتّحاً قّييناً) [الفتح: 1] إنما على 
الا يم .. ) [الأنعام: 4] قدعني ضدهم وفىي غير صالحههة . كما تقول فى 
المحاسبة: له وعليه, له في المكسب وعليه في الخسارة. 
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نعم لم يجدوا من شركائهم مَنْ يشفع لهم؛ لأن الشركاء قد تبرأوا منهم, كما 
قال سبحانه: (إوْ تيدأ الذين يعوا ال العا ايا التا عت 
سا ا راك 00 
لس يان تا عل ل ا ا متك 
كدَامَِا يكوا مِنَ الأسفلين) [فصلت: 29] . 
الوقت, م الل ل ا 0 ال د 
إلى أِنْ داهمهما الامتحان وفاجأتهما الحقيقة المرّة, فراح كل منهما يلعن الآخر 
ل ل ال لم 
إذن شاع الحد ها كل سد الضل ب الراضية. سطك كل الخال ال سل 
أهل الباطل في الدنيا (وَكَانُواً يشْرَكَابْهِمْ كَافِرِين! [الروم: 13] وَلِمَ لا وقد 
تكشفث الحقائق: وظهر زيفهم وبان ضلالهم؟ 
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ثم يقول الحق سبحانه: [وَيَوْمَ تقومٌ الساعة ... ) . 
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1 ل سات اليا علي الس سل الملل سر يري الا 
ويصيرون_ أعداءً وخصوماً بعد 51 7 0 قيمنا الفؤدون في ناحية 

لا يتركهم المؤمنون, إنما يشفعون 0 وياخذونهم في صفوفهم. 
والتنوين في [يَوْمَيْذِ. 1 [الروم: 14] بدل من جملة [وَيَوْمَ تقوم الساعة 0 
[الروم: 14] أي: يوم تقوم الساعة يتفرقون. 
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كأن غفران الذنب شيء, والوقاية من النار شيء آخر. كيف؟ لأنه ساعة ان 
لل لالد ان الي مسا شال ل الل عر ل ]لاك السراة 
فإن العبد يذهب إلى الله مستغفرا طامعا في المغفرة والرحمة. ا 
المؤمنين إن كانوا قد نسوا ان يستغفروا اسه لماذا؟ لان الاستغفار من 

الدنس تكليف فن الله. وكما فلنا: ل ال 
لذلك فمن الممكن أن يسهو عن الاستغفار, ولذا يقول الحق على اليه عباده 
ال روعا عات الارا” 

ومعنى التقوى أن تجعل بينك وبين النار وقاية, أو تجعل بينك وبين غضب ربك 
وقاية, فإذا ما أخذت النعم من الله لتصرفها في منهج الله تكون حسنة لك, 
وقلنا: 0 «اتقوا الله» و«اتقوا النار» ملتقيتان, لأن معنى «اتقوا النار» كي لا 
تصيبكمٍ بأدى: «اتقوا الله» تعني 1 نضع بيننا وبين عضب الله وقاية, لأن عضب 
الله ما 

وعد ذلك قوز الحق (الجابيري والصادقين والقات, والفففن ‏ ) 
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ما دام الخلق سيمتازون يوم القيامة ويتفرقون, فلا بد أن نرى هذه القسمة: 
الذي اموا والدين كفروا. وغا ى. الآيات ثريا هذا الفصيل (قاهاالبر اعِنوا 
وَعَهِلُواً الصالحات 000 [الروم: 15] فما جزاؤهم (فَهُم في رَوْصَةٍ يَحبرُونَ] 
[الروم: 15)] الروضة: هي المكان المليء بالخضرة والأنهار والأشجار والنضارة:, 
وكانت هذه عادة نادرة عند العرب؛ و أهل صحراء تقل في بلادهم الحدائق 
والرياض. 

للك قال اع والسا ين عدم شي عطي وش كرة وض الكرون) 
[الروم: 15] من الحبور: وهو الفرحة حينما 
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يظهر عليك أثر النعمة, هذا عن المؤمنين, فماذا عن الكافرين؟ 
م لقوز الحى سحا إوأفا لتر كفزي)| كدنها 00 
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ا 2 
الإدانة, وإلا لحضر هو بنفسه : ونحن نفزع لسماع هذه الكلمة؛ لأن المحضر لا 
لل لكفارٍ والمكدّبين ل ل ا 
وتجبرهم» وتسوقهم 0 عنهم. 
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هنا تتجلى عظمة الإيمان. وتتجلى محبة الله تعالى لحَلّقه, حيث يدعوهم إليه 
في كل أوقات اليوم والليلة, في الصباح وفي المساء, في العشية والظهيرة 6. 
والحق سبحانه حين يطلب من عباده أن يؤمنوا به. إنما لحبه لهم, ٠‏ وخر صه 
علروم لتعطيوم. 0 ال ا ل لمان 


الجزء: 18 ! الصفحة: 11335 


0 المسألة أنه ام بريد أن يبرّ صنعته, 0 0 لذلك 
يستدعيهم إلى حضرته, وقرّبنا هذه المسألة بمثل ا 
قلنا: إذا أردت أن تقابل أحد العظماء, أو أصحاب المراكز العلياء فدون هذا 
اللقاء مشاقٌ لا ب دان سحسهها. 

دان بودن لك أولا في اللقاء, ثم تُحدّد لك الزمان والمكانء, بل ومدة اللقاء 
وموضوعه.؛ وربما الكلمات التي ستقولهاء ثم هو الذي يُنهِي اللقاء. لا أنت. 

هذا إِنْ اردت لفاء الخلى, فما بالك بلقاء الخالقرعز وَجَِلُ؟ يكفي أنه سبحانه 
ل ا ا ويطلبك قبل أت 
تطلبه, ويذكرك قبل أن تذكره, لا مرة واحدة, إنما خمس مرات في اليوم 
والليلة, فإذا لبَّبَتَ طلبه أفاض عليك من رحمته, ومن نعمه؛ ومن تجلياته؛ وما 
ا ا ل عل طاسيا تر عات كل م أنشييا بطلل 

ثم يترك لك ربك كل تفاصيل هذه المقابلة, فتختار أنت الزمان والمكان 
والموضوع, فإِنْ أردت أنْ تطيل أمد المقابلة, قإن ريك لا يهل حجنن تهل؛ لدذلك 
فإن اهل المعرفة الذين عرفوا لله تعالى قَدّره. وعرفوا عطاءه, وعرفوا عاقبة 
اللجوء إليه سبحانه يقولون: 

حَسُبٌ نفسي عِرا بأني عَبْدُ . .. يَحْتَفِي بي بلا مَواعِيدَ رَبْ 
هُوَ في قُْسِهٍ الأعَرٌ ولكن ... أنا ألقي كيفما وأين أحب 
والشودية كلمة مكروفة عند البشر؛ لآن العبودية للبشر د 
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يي 


ومهانة, حيث اد السيد خير عبده, ما العبودية لله فهي فهة العرٌ كله, وفيها 
ناخد العد عد لسدى؛ لذلك امتنٌ الله تعالى على رسوله صَلَى اللَهُ عَلَيْه دسل 
بهذه العبودية في قوله سبحانه: ! سُبحَا نَ الذي أسرى بِعَبِدِه . .. 1 [الإسراء: 1 
وكلمة (فَسِبْحَانَ الله ... ) [الروم: 17] هي في ذاتها عبادة وتسبيح لله تعني: 
أنرّه الله عن أن يكون مثله شيء؛ لذلك يقول أهل المعرفة: كل ما بطر 
ل نالك ل لك ل لات ال لمك ني | لالسورت 2111 
ل 00 
صفد متشركة ين الخلى والجالق سجاه شيفها فى إظار الس كمتله سن 

... ) [الشورى: 11]. 
كن إنك لو استقرات ت مادة سبح ومشتقاتها في كتاب الله تجد في أول 
الإسراء: ( سُبحَا نَ الذي أسرى بعَبده . ا 
[الإسراء: 1] وفي أول ا ل ال ا 
العدد 11نم اسك لله ما ات وا 2 الر ٠‏ [السسهة ]ا 
فكأن الله تعالى مُسيّح أزلاً قبل أنْ يخلق مَنْ يُسبّحه. فالتسبيح ثابت لله أولاً 
وك ذلك ستحتة لك السماوات والارض. ولم سقط بسسيخها. انعا ها رالت 
مفسحة لله 
فإذا كان التسبيح ثابتاً لله تعالى قبل أَنْ يخلق مَنْ يُسبّحه, و حين خلق 
السماوات والأرض سبّحتْ له السماوات والأرض وما ا فعليك أنت أيها. 
الإنسان ألا تشذ عن هذه القاعدة, والا تتخلف عن هذه المنظومة الكونية, وآ 
تكون أنت كذلك مُسبّحاً؛ لذلك جاء في القرآن: (سَيّح اسم رَيّكَ الأعلى) 
(الاعلت: 1 . 
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فاستح أنت أيها الإنسيان. فكل شيء في الوجود مُسبّح (وَإن من شَيْءٍ إلا 
يسَبح | حم بِحَمْدِهِ ولكن لأ تَفْقَهُو ن تسبيحهم . .. ؟ [الإسراء: 4]. 

اراد ل مان ل لي الات ال ل لها ضرا ور 
حِسّاء فقال: إن تسبيحها تسبيح دلالة على الله. ونقول: إِنْ كان تسبيخ دلالة 
ل ل الله لد لك ل شف مالسا 
4]. 

إذن: ففهمٌّك له غير حقيقي, وما دام أن الله أخبر أنها تُسبّح فهي تسبّح على 
الحقيقة بلغة لا نعرفها نحن, وَلِمَ لا والله قد أعطانا أمثلة لأشياء غير ناطقة 
ا 21000 
ا ل 1 ل لل للا الا 
عموم الكائنات: (كل قَذ علم صلانة وتشبيحخة ... ) [النور 41]. 

0 ل ادس ا ا ل ساس والحق سبحانه يعطينا المثل في 
را 1 ا الى ل 
لها أصوات وحروف تُنطق, وتسمعها بنفس الطريقة التي تتكلم أنت بها. 
لذلك تأتي كلمة ([سبحان الله) في الأشياء التي يجب أن ثُنزه الله فيهاء واقرأ 
إن شئت قوله تعالى في الإسراء: [سْبْحَانَ الذي أسرى بعبدو . .. 1 [الإسراء: 1] 
ا رالا ]الك عن سسا لسر ور قرا الس قي 
5 المساله 1ك إن عو م سن عم سر كر لك نالسر م 
سسا م لل ام 
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ل ل ل الاك ل ل ري كن 
قالوا: كيف ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهراً وتدّعي أنك أتيتها في ليلة؟ 
فقاسوا المسألة والمسافات على قدرتهم هم. فاستبعدوا ذلك وكدّبوه. 

ولو تأملوا الآية (سْبْحَانَ الذي أسرى يِعَبّْدِهِ ... ) [الإسراء: 1] وهم أهل لللغة 
لعرقوا أن الاسراء لم يكن بقوه محمد قلم بقل أسريك ولكن قال؛ «أسرى 
0 ا ا ره 
سرى به 

ا لكان ره الله عن قرا سك ف الرمار رفت السسافة وان[ آن 
الاك لبر ست ان 7 رس ا ع الر سل شه 
لساك لشفل فالسشافه جا إل رن سار مع لوسك اك سقط 
بها المسافة. قالرى بسر غير الدى ترركت دابة. غير الدى ركب شيارة أن 
طابرة أو ضاروجا وحكنا 

فإذا كان في قوإنين البشر: إذا زادت القوة قَلَّ الزمن؛ فكيف لو نسَيْت القوة 
إلى الله ع د جل: عدها ضيل: لازمن فإن قلت: إن العا الرمن عه فو الله 
وقدرتهٍ تغالى: فلماذا ذكر الرفن هنا وقدذر بليلة© 

قإلوا: لأن الرحلة لم تقتصر على الذهاب والعودة, إنما تعرّضٍ فيها النبي صَلَّى 
الله عَليه وَسَلم لمّراء كثيرة: وقابل هناك بعص الأنبياء, وتحدث معهم : فهذه 
الأحدات لرسول الله هي التي اتسغفرقبة الرمن. أما الرجلة فلم تستغرق وقئاً 
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كذلك جاءت كلمة (سبحان) في قوله تعالى: (سُبْحَانَ الذي خَلّق الأزواج 50 

مِمَاثنيث الأرض وَمِن أَنقُسِهمْ وَمِمَا لآيَعْلَمُونَ) [يس: 36] لماذا؟ لأن مسألة 

الخَلْق من المسائل التي يقف عندها العقل, وه إن شره اله عوان 
يشاركه فيها أحد. 

0 نزلت هذه الآية كان الناس يعرفون الزوجية في النبات دهم كانوا 

يُلفُحون النخل, ويعرفونها في الإنسان؛ لأنهم يتزوجون وينجبون, وكذلك 

يعرفونها في الحيوان: هذه حدود العقل في مسالة الزوجية. 

لكن الآية لم تقتصر على ذلك, إنما قال سبحانه (وَِمَا لايَعْلمُونَ؟ [يس: 36] 

لأن المستقبل سيكتشف لهم عن أشياء أخرى تقوم على نظرية الزوجية, وقد 

عرفنا نحن هذه النظرية في الكهرباء مثلاً حيث (السالب) و (الموجب) , ذفن 

إذن: ساعة تسمع كلمة التسبيح فاعلم أنك ستستقبل حدثاً فريداً. ليس 

كأحداث البشرء ولا يخضع لقوانينهم 

لل الا 0 
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نحلظ أن قوله تعالى (وَلَهُ الحمد فِي السماوات والأرض ... ؟ [الروم: 18] 
قصلك بين الارفة المذكورة.. فجعلت (تممسونت وَحِينَ تصبحون) [الروم: 17] 
في ناحية, وشا وَحين تطورونا [الروم: 18] في ناحية, مع اما حمعا 
أوقات وأزمنة في اليوم والليلة, لماذا؟ 

ل يا ا ل ل أن 
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وهذه كلها صفات للذين اتقوا الله, وأعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار, 
والأزواج المطهرة. ورضوان من الله أكبر؛ وهم صابرون وصادقون وقانتون 
ومنفقون في سبيل الله, . ومستغفرون بالأسحار. 

وصابرون على ماذا؟ انهم ضاير ون على ينقد تكاليف اللة. لديا اول ما نسمع 
عن التكلف فلغلم إن فيه كلقة وقشقة والتكاليف الشرعة فيها مشفقة لانها 
قيدت حرية العبد. 

لقد خلقك الحق خلقا صالحا لأن تفعل كذا أو لا تفعل. فساعة يقول لك: 
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لاه مفزة عن اللفثيل: لبها فى مصلحتك انت. وانت ت الجاني لثمار 
ل وله وحده الكبرياء 
الذي تحميك أن شكبر احد عليك: وله وحده تخضع وتسجد, لا تسجد لغيره, 
فسجودك لوجه ربك يكفيك كل الأوجه. كما قال الشاعر: 

فَالسُّجُودُ الذي تجتويه فيه . .عن ألوف السخود نَجَاةُ 

إذن: من مصلحتك ان يكون الله تعالي هو الواحد الذي لا مثيل له, والقوى 
الذي لا يوجد أقوى منه, والمتكبر بحقٌ؛ لأن كبرياءه يحمي الضعيف أنْ يتكثر 
عليه القوي؛ يجب أنْ تحمد الله الذي حرا بالسجود له وحده, وبالخضوع له 
وحده؛ ؛ لأنه أنجاك بالسجود له ان سجد لكل فوى عنك, وهذا من عظمته 
بعالت ور مد حلم لذلك تستوجب الحمد. 

لذلك_نقول في العامية (اللي ملوش كبير يشتري له كبير) لماذا؟ لأنه لا يعيش 
عزيرا مك ما إلا إدا كان له كبير يحميةه, ويداقع عنه: كدذلك إنت لا يكون عزيرا 
إلا في عبوديتك لله. 

والحَلق جميعا بالنسبة لله تعالى سواء, فليس له سبحانه من عباده ولد ولا 
قريب, فلا مؤثرات تؤثر عليه, فيحابي أحداً على أحد. فنحن جميعاً شركة في 
الله؛ لذلك يقول سبحانه (مَا اتخذ صَاحِبَةًَ وَلآ وَلدا) [الجن: 3] أي: لا شيء يؤثر 
عليه سبحانه. 1 

وقال بعد التسبيح [وَلهٌ الحمد ... 14 [الروم: 18] لأن التسبيح 
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ينبغي أن يُتيع بالحمد فتقول: سيحان الله والحمد لله: أي: الحمد لله على أنني 
وحين نتأمل هذه الأوقات التي أمرنا الله فيها بالتسبيح. وهي المساء والصباح 
والعشي, وهي من العصر إلى المغرب, ثم الظهيرة نجد أنها أوقات عامة 
سارية في كَوْن الله لا تنقطع أبداء في صباح وأ مساء؟ صا لانااا, صباح 
ل ل 0 
اي 
لحظات الزمن. 

ذكت صيء هاه قول ال شيل صلء الله علب وسلم .| الله طايه 
بالليل ليتوب مُسيء النهار, ويبسط ل مسيء الليل» فالكون لا 
ا ا ل ا سي 
دائما لا تُقتض: [بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطتَانٍ ... 1 [المائدة: 64] . 

ثم يقول الحق سبحانه: ةك 
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أولاً: ما مناسبة الحديث عن البعث, وإخراج الحىٌّ من الميت؛ وإخراج الميت 
من الحيٌ بعد الحديت عن تسبيح الله وتحميده؟ قالوا: 
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لأنه تكلّم عن, المساء والصباح: وفيهما شبه بالحياة والموت؛: ففي المساء ل 
الظلام: ويسكّن الخَلّق وينامون, فهو وقت للهدوء والاستقرار, والنوم الذي هو 
صورة من صور الموت؛ لذلك نسميه الموت الأصغر, . وفي الصباح وقت 
الحركة والعمل والسعي على المعاشء ففيه إذن حياة, كما يقول سبحانه: 
(وَجَعَلَنَا اليل لباسا وَجَعَلنَا النهار مَعَاشَا) [النبا: 210 11] . 

وي[ الدوت 0 بالنوم والاستيقاظ منه, كما جاء في بعض المواعظ: 
«لتموثن كما تنامون, ولتبعتة كما تستيقظون» . 

وما دَّمُنا قد شاهدنا الحالين, وعاينا النوم واليقظة, فلنأخذ منهما دليلآ على 
البعث بعد الموت؛ وإِنّ أخبرنا القرآن بذلك: فعلينا أنْ لصدق. داث نأخذ من 
المشاهد دليلاً على العَيّبء, وهذا ما جاءث به الآية: 

(يُخْرحٌ الحي مِنَ الميت وَيَخْرعٌ يَخْرِجٌ الميت مِنَ الحي . .. 1 [الروم: 19]. 
ل فى نظرنا نحن وعلى جد علفنا وفهمنا 
للامور, وإلا فكلٌ شيء في الوجومٍ له حياة تناسبه, ولا يوجد موت حقيقي إلا 
في إلآخرة ؛ التي قال الله فيها: ([كل شيع هَالِكَ إلأو وَحَهَةُ 0 [القصص: 88] . 
فضدٌ الحياة الهلاك بدليل قوله تعالى: لك 
عن بَيْنَةِ 10 [الأنفال: 2] 
وما دام كلّ شيء هالكاً إلا وجهه تعالى, فكل شىء بالتالى حة: لكنه حي 
بحياة تناسبه. وادكر أنهم كانوا تعلموننا كيفية عقل 
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113000 
اا 1ح شجلا ناي ]| عصلد الح ست الصا ط سه 
رشس7طه إن بج إلها فطلم أخر. اليس هل _طورا سن لظام الساء؟ 
أليست هذه حركة في الجماد الذي نراه نحن جماداً لا حياة فيه؛ وهو يؤثر 
وثائر بقيرة. وقيد ذرات تشحرك ينظام ثابت ولها قانون 
إدن: نقول لكل شيء موجود حياته الخاصة به واث كت ١‏ ردرتياء لأننا تقوم أن 
الحياة في الأحياء فحسب, إنما هي في كل شيء وكوّنك لا تفقه حياة هذه 
الساء عهده متساله أخرى 
يا ل ل لا ل لل الله اا م 
وتقف ديدبانا لقبيلتها. وتفهم حركة الجيش وعاقبة الوقوف في طريقه, فتحذر 
جماعتها ادخلوا مساكنكم, وكيف كانت واعية, وعادلة في قولها. (لا يَحَطِمَتَكُمْ 
سَلحات وَجَنُودُةُ ة وَهُمْ لا يَشْعَرٌونَ) [التقل: 18] فهي تعلم أن الجيش لو حطم 
النمل. فهذا عن غير مقصد منهم, وعندها أحسّ سليمان بنعمة الله عليه بأن 
ل ا جل سر سن الا شعال رت ]رسي أن اسك سستك الدب 
افد عل لان ولك لهل كر 
ا 

م 19] أي: في عفنا نحن, وعلى قَدْر فَهُمنا للحياة وللموت, والبعض 
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البيضة من الدجاجة؛ ويُخرج الدجاجة من البيضة, وهذا الكلام لا يستقيم مع 
منطق العقل, وهل كل بيضة بالضرورة تُخرج دجاجة؟ لا بل لا بُدٌ أن تكون 
يا اللو ل قر سرج ال شط الك 
من كل شيء موجود. ١‏ 
ثم يقول سبحانه: (وَيُخْرِجُ الميت مِنَ الحي ... ) [الروم: 19] وفي موضع آخر 
بقول تغالى: (بخرج الحي مِن الميت وَمُخْرة الميت مِن الحي ... ) [الأنعام: 35] 
فأتى باسم الفاعل (مُخْرِج) بدلا من الفعل المضارع. 

لذلك وقف عندها المشككون في اسلوب القران, يقولون: إن كانت إحداهما 
للقة الاجر غير يلبعة. وهدا متهم شحة طبيعية لخدم قهمهم للقة الفرآن 
لست لي السك الذي ال سمل كلم الله 

وهنا نقول: إن الذي يتكلم رب يعطي لكل لفظة وزنها. وحن كل كلمد فر 
ل ا ا لل ا ل اش سر 
في مصلحتنا نحن؛ لأن الإنسان بطبعه يحب الحياة, وربما استعلى بهاء واغتوّ 
ان ل كنا عا را كا ] الرسا. لطعي أن ران سس [السلر. 
7-6]. 

ل الل ا ل لل لي 
لذن لحي قاس ناك أن سال او شكثر وافهم أن الحاة موفو لك من 
ربك يمكر أن لبها مك في أ لحعظة. 

اي ل ل ار ال ل اسار عات 
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أربتي بالشسةر. وقره أن الناعل رفتج )| الال على دوت الصضفد 
وملازمتها للموصوف, لا مجرد حدث عارض 1 

لذلك تأمل قول الله تعالى: [تبارك الذي يده الملك عل كل لس قررر 
الذي خَلَقَ الموت والحياة لِيَْلوَكُمْ أَنّكُمْ أَحَْسَنْ عَمَلا... ! [الملك: 1 - 2] وفي 
ل ل ا ل 
2ه ال ار الباة فبعله مسقل الا جا يافسيا فثال ([لدي حل 
الموت والحياة ... ) [الملك: 2] . 

ققدم الذوت عل الحياء فثيل أن شكر ف الجياة تذكر الفرت حي لر شتر 


بها ولا تطغى. 

ويتجلى هذا المعنى أيضاً في سورة الواقعة: (أقرأئخ نا تقثو ن أأَنثخ تخلقوتة 
ام نكن الجالتون كن قدا شك الدوت وها نكن مسو ا 58- 

.]0 


يعني: خذوا بالكم, افوا اندي واهب الحياة, وأستطيع أن اسلبها قلا تعند بها 
0 . وكأن الحق سبحانه يريد أنْ يَدُكَ في الإنسان صفة الكبرياء 
والتعالي, ا 
ثم ألآترى أن الخالق سبحانه لم يجعل للموت سبباً من أسباب العمر 
والسنين, فواحد يموت قبل أنْ يُولّدء وواحد يموت بعد يوم أو بعد شهر, وآخر 
يموت بعد عدة أعوام, وا< بعد مائة عام. 

اذن: مشالة لا ضابط لها إلا اقدار الله وأجله الذي علد سبحانه. وفي هذا 
إشارة للإنسان: 1 سك سل 2121 1ك نا ها سورك ات 
لحظة: ودون أن ندري ودن سابة إندار او مقدفات. فاستقم إدن على منهج 
ربك؛ ولا تجتريء على 
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لذلك 8 ل ع 7 غاية البيان, 
كيف؟ قالوا: ذه سجاه لو عدر لك موعد المورت لكنت تشقد له قيل أوانه, 
ا ل ل ا 
اع ا لي ال و و 
هيج [الحج: 5] . 
فالأرض كانت ميتة هامدة جامدة جرداء, لا أثرَ فيها لحياة. فلما نزل عليها الماء 
ال . فهي نموذج حي مُشَاهد 

9 9 
وفي آية أخرى: (أَلَمْ تر أنَّ الله أَنرَلَ مِنَ السماآء مَآءً قَتْطْيحٌ الأرض مُحْصَرَةٌ .. 
[الحج: رك ساس رد” 
كانه سبحانه يقولٍ لك: لاحظ الحدث ساعة يوجد, واستحضر صورته, فبعد 
نزول الماء ترى الأرض تخضرٌ تدريجيا, ٠‏ وإنْ لم تبذر فيها شيئاء ففيها بذور شتّى 
حملثها الرياح, ثم استقرث في التربة ولو لسنوات طوال تظل صالحة للإنبات 
تنتظر الماء لتؤدي مهمتها. 
والذي عاش في الصحراء يشاهد هذه الظاهرة, وقد رأيناها في عرفة بعد أنْ 
ترزل عليها العطر. وعدا بعد عدة أيام. فازا الأرض تكسي باللون الاحصر 
اك ا سر ا سرس زررعة الإيسان, رار جاءت أول شرع 
ررعها الإ سان إدن: شاك اعابت ل دخل للإسيان بها 
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ولنقرأ قصة مريم عليها السلام: (يامريم إِنَّ الله اصطفاك وَطَهّرَكِ واصطفاك 
على نشاء العالمين ) [ال عمران: 42] فالاصطفاء الأول لم بقل على من 
فالمعدى: اصطفاك على الخلق جميفا. ل 5 
... إلخ. 
ا ل ل ال ]ل ل الل لي 
شاء التالسن بان للد شير د كورع 
والشاهد الذي ريده فنا أن يوسف الجار لا لاحظ على مريم علامات الصمل 
وهو يعلم مَنْ هي مريم؛ وأنها لم تفارق المحراب طوال عمرهاء فلم يرِدُ على 
ذهنه المعنى الثاني, وردان سيم عقا ان فسالها 1 يا مريم». انعد 
شجرة بدون بذرة؟ فقالت وقد لقنها الحق سبحانه: نعم , . الشجرة )الى اسسّت 
اول بذرة. 
ا لاا 2 2 152 د شال ل شل 
وعلى نقيضه حتى لا نغترٌ به. ليس في مسألة الموت والحياة فحسب, إنما في 
الزرع وفي الماء وفي النا 0 قوله تعالى: 
رام دن ا لف 1 ا لان قرا كن 1ل وكا 
تحن به بقشئوقين على أن تذأممالكُم :ا وَُنشِتَكُمْ في ما لأتعْلّمُون ولَقذ عَلِفتمُ 
الا فلؤلا تذكزوت أفرايثم لم قا تحنو أأنتمْ تَرْرَعُونَةٌ أمْ نَحنُ 
الزارعون لَه تَسَاء لحَعَلَْا خطاماً ليخ حون إن لمُعْرَمُو له 
مَحْرُومُونَ أفَرَأَيْتُمُ الماء الذي يَسْرَبُونَ انتم |: نرَلتمُوهُ مِنَ المزن م تكو 
اا ل ساك لاه اساسا اود لتر أدرا َنُمُ النار التي تُورون أَأَنثمْ 
أَنْسَأتمْ سَجَرَتهآ أ تَكْنْ المنشئون] [الواقعة: 58 - 72] . 
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ونلحظ في الأداء القرآني في هذه الآيات الدقة في استخدام لام التوكيد في 
(لَجَعَلْتَاهُ ة خُطاماً ... 1 [الواقعة: 65] في الحديث عن الزرع؛ لأن للإنسان دوراً 
فيه. حيث يحرث ويغرس ويسقي, ٠‏ وربما ظَنَّ لنفسه قدر ة عليه. 
لكن لما تحدّث عن الماء ذكر في نقضه (لَوْ نَسَآءٌ جَعَلْتَاُ م أَجَاجا . ..) [الواقعة: 
0] بدون توكيد, لماذا؟ لأن الماء لا دخلَ لأحد فيه, ولا يدعيه أحد, فلا أنت 
0 ولا انت انزلت الفطر: لذلك قال: إجَعَزَنَاهُ ... ) [الواقعة: 70] 
توكيد. 
أما عند ذكْر النا ر كنعمة من نعم الله لم يذكر ما ينقضها.ء فقال: (أأَنثْمْ م أَسَأثم 
سَجَرَتهَآ ام 1 نَحْنُ المنشئون] [الواقعة: 2 ] ولك يقل علا لو نشاء اا 
ترى لماذا؟ قالوا: لتظل النار قائلة أماهنا على حال اشتعالها لا تخمد أبداً. وكأن 
الحق - سبحانه وتعالى ل م ل ل ا 
ثم يقول سبحانه: [وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ] [الروم: '19] كذلك: إشارة إلى ما سبق 
ذكره من إحياء الأرض بعد موتهاء كمثل ذلك تُخرجون وتُبعثون, فمَنْ أنكر 
البعث فلينظر عملية إحياء الأرض الجامدة بالنبات بعد نزول المطر عليها. 
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افعل. . فإنه قد سد عليك باب «لا تفعل» وساعة يقول لك الحق: لا تفعل فإنه 
يكون قد سد عليك باب «افعل» . وهكذا يكون تقييد حركتك وتقييد المخلوق 
على هيئة الإختيار فيه مشقة, فإذا ما جاء أمر الله ب «افعل» فقد يكون الفعل 
في ذاته شاقاء فإن صبرت على مشقة الفعل الذي جاء بوساطة «افعل» فأنت 
صابر, لأنك صبرت على الطاعة. . وقد تصبر عن المعصية, عندما يلح عليك 
شيء فيه عضت الله فترقض أن ترتكتب الذش. فتكون قد صرت عن اربكان 
الذنب. 

إذن ففي «افعل» صبر على مشقتهاء ٠‏ وفي «لا تفعل» صبر عنها, فالصابرون 
لهم اتجاهان اثنان, لأن التكليف إما أن يكون بافعل, وإما أن يكون بلا تفعل. 
فساعة ناني التكليف ناقعل فقد تأني المشفة. . وعندما تنفذ التكليف بافعل 
فأنت قد صبرت علي المشقة. . وعندما يأتي التكليف ب «لا تفعل» كأمر الحق 
بعدم شرب الخمرء أو «لا تسرق» فأنت قد صبرت عنها. . إذن ف «افعل» ولا 
«تفعل» قد استوعبت تَوَعَيَ التكليف, وبقيت بعد ذلك أحداث لا تدخل في 
نطاق افعل ولا تفعل, وهي ما ينزل عليك نزولا قدريا بدون اختيار منك بل هي 
القهرية والقسرية. 

فساعة أن يطلب منك أن تفعل, أي إنه قد خلقك صالحا ألا تفعل كما قلنا من 
قبل. إلأإن كنت مجبرا على الفعل فقط. وكذلك إذا قال لك الحق: «لا تفعل» . 
والشيء القدرى الذي لا صلاحية فيه للاختيار ماذا يفعل فيه المؤمن؟ إنه يصبر 
ا ل ل ال له ل ل ل يه لمي 
لبلوغه حد الكمال المنشود له فإذا جاء لك الحق بأمر لا خيار لك فيه. كالمرض 
أو الكوارث الطارئة. كوقوع حجر من أعلى أو إصابة برصاصة طائشة؛ فكل 
ذلك في أفور لا دخل ل «افعل» ولا «تفعل» فيها. 

وهناك يكون الصبر على مثل هذه الأمور هو الإيمان بحكمة من أجراها عليك. 
لالد اجراها رب وهو الذي خلقني فانا صنعته. 

وما رأينا أحدا يفسد صنعته أبدا. فإذا ما جاء أمر على الإنسان بدون اختيار منه, 
فالذي أجراه له فيه حكمة فإن صبر الإنسان على هذه الآلام فإنه يدخل في 
باب الصابرين 

د الحا ا ع صا عل الس سات ا ل الا 
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الكلام كنا عن يذه الخلى. قال تعالى ومن اناه أن حلفكة ..) [الروم 20] 
بسنت الحم . والمران ادم نم جواء نم بنك الله منهها 
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رجالا كيرا ونساءء فالعالم اليوم الذي ُعدٌ بالمليارات حين تعود به إلى 
الناه ل أن .ءال انس ضما 3 وحواء, فلما التقيا نشأ منهما النسل, 
لذن عل مشا الستل من ابعاض مينه حرعت من آدم. آم من قاض جه دن 
الحيوانات المنوية؟ 

لوآن الحيوان المنوي كان ميا لما حدث الإنجاب. إذن: جاء أولاد آدم من 
ميكروب أبيهم آدم؛ وانتشروا في الأرضٍي لا ل ل 
2 الول ادم علب السلام_ والالن فكل فنا فيه ذرة حبة قن عهد ]دم وجدر 
الآن لم يطرأ عليها فناء أبداً. وهذا هو عَالَم الِدّرٌ الذي شهد خَلق الله لآدم, إنها. 
أبعاها التي شهدت هذا العهد الأول بين الْحَذ والخالق سيحانه: (وَإِذْ أَحَدَرَيّكَ 
مِن بني ءادع مِن ظْهُورِهِم درب بنّهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ على أَنفُسِهِمْ الست برَبَكُمْ قالوأ 
على شهدا أن تدولوا نو التنامد 1 كا عن هذا عا فلن ) [الا عراف 102]” 

إذن: في كل هِثا الآن وحتى قيام الّساعة درةٌ حنّة من أبيه ادم؛ هذه الذرة 
الحية هي التي شهدث هذا العهد. وهي التي تمثل الفطرة الإيمانية في كل 
نفس بشرية, لكن هذه الفطرة قد تُطمس أو تُغلف بالغفلة والمعاصي . إلع. 
والحق -_سبحانه وتعالي - أخبرنا أنه يخلق الأشياء ويُوجدها 54 (إِنَمَآ أَمَرْةُ إدآ 
َرَادَ شَيْئاً أن يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ) [يس: 82] إلا الإنبيان, اه 
أن سؤّاه ربه بيده, وجعله خليفة له في الأرض؛ ال عل لشفا من 
صفاته: فأعطاه من قدرته قدرة, ددن غلمه علماء ومن حكمته حكمة, ومن 
غناة عنت. 
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ورينا سبجانه نما يجلقنا هذا الكلق ريد عناان تستعمل هده الشفاب الي 
وكها لا كما ل سشهلها د لجا تالل شالب دري حلو لا ما يفما. 
فعليك أنت بما وهبك الله من القدرة أنْ تعمل ما ينفع. والله بحكمته رنَّبَ 
الأشباء. فتليك يها لديك فن حكمة أن ترلب الإشاء . ومكنا. 

ونشير إلى أن القدرة تختلف, فقدرة تفعل لك, وقدرة عُلَيا تجعلك تفعل 
بنفسك, هِب أنك قابلت رجلاً ضعيفاً لا يَقُوَى علي حَمْل متاعه مثلاً فتحمله 
أنت له. فأنت إذن عدّيْت إليه أثر قوتك, إنما ظلّ هو ضعيفاً. 

أما الحق - تبارك وتعالى - قد يقدى آثر فونه إلى عبده قجس إنما يُعدَّي له 
القدرة ذاتها, فيقؤّي الضعيف؛ فيحمل متاعه بنفسه. 

إذن: أعظم تكريم للإنسان أن غول الحالق سبحانه: الا اضيا 
ا لير قال 1 عا فلك ]كن سح لعا لفت ل 0 

[(ص: 75]. 

اا ا لت إن 2 25 عل ريل 5 كمد 
الله. ولك أنْ تنزل بها إلى الحضيض, فنفسك حيث تجعلها أنتٍ. 

يقول تعالي: العد خلننا ليشار ف اس شو ل رددياة الشعل تافل ]ل 
الدسى امنوا و علوا السالحات ١ ١‏ [السن- 224 فالظر لفسك صرله من 
المنزلتين. 00 ' 

وكلمة من ثرَاب ... ) [الروم: 00] 1 الأصل الذي خُلِق منه ادم, والتراب مع 
الغاء بضير طيناء ا 
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مستون. فإن جف قود صلصال تالفخار إدن: 0 ورت 
الل حَلّقٍ الإنسان. وكلها مُسمّيات للتراب, وحالات طرأث 

فإِنْ جاء مَنْ يقول في مسألة الخَلّق بغير هذا فلا تُصدّقه' بن الدى لق 
أ ا ا أما هؤلاء قلم يشهدوا من لو الإسان شيا. وهم 
في نظر الدين نسار ب الجدر من أفكاركم لان الله تالت نقول في 


وما ليت منحد المضلن عضنا) |الكهف 51]' 
دالله لو لم يَخْضْ العلماء في مسألة الخلق خلق الإنسان وخلق الشمس 
والقمر والأرض . .. الخ. لو لم نسمع بنظرية داروين أكانت تصدّق هذه الآية؟ 
وإلا لقالوا: أين المضللون الذين تكلم القرآن عنهم؟ فهم إذن قالوا وطلعوا 
علينا بنظرياتهم, ٠‏ يريدون ات كبوا دين الله, وأنْ يُشككوا فيه, وإذا بهم 
يقومون جميعا دليلاً على صِدّقه من حيث لا يشعرون 
وعلى شاكلة قولاء الذين تسمعهم الآن 0 
7 ويشككون في صحتها . هذه في الحقيقة ظاهرة طبيعية جاءت لتثبت 
صدق رسول الله' الأنه صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلّم لم يغفل هذه المسألة, إنما أخبر 
عنها ونبهنا إليها, لالم ل ا ل طن 
الصحة. 
سول سل الله عل روسل سل جل لأسي مك على آر يك جات 
بالحديث عني فيقول: 0 عا وجدا ف شر خلال عللاه. 
ورا تي رلا رما لوت ع ني لل الما سر للف 
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لماذا؟ لأن الله تعالى أعطاه تفويضاً في أن يُسْرٌعَ لأمته. فقال ايا 
آتاكُمُ الرسول فَخُدُوةُ وَمَا بَهَاكُمْ عَنْهُ فانتهوا ... 4 [الحشر: 7] فللرسول إيتاء. 
وللرسول أمر ونهي يجب أنْ يُطاع بطاعتنا لله. 

مار ل كر الست شير علا )لان عدا شل السرت فلا 
واسأله: كم ركعة صليت المغرب؟ سيقول: ثلاث ركعات, فمن أين علم أن 
الم سلس كات :1س الشآن الدة لشي ل أه ل السو الي سكريا 
إذن: كيف يتعبد على قول رسول الله ثم ينكره؟ 

ل ل ل لظا طلم 
ثم صا رحماً مسنوناً, ثم صلصالاً كالفخار, ثم نفخ فيه الله من روحه. ونحن لم 
نشاهد هذه المسألة؛ إنما أخبرنا بها. ومن رحمته تعالى بخَلّقه. ولكي لا تحار 
كعولهم حيينا سحت هده العمل بمطنا فى الكون المساف لا سفاش بطع 
لنا الغيب الذي لم نشاهده. 

ففي أعرافنا أن هَدْم الشيء أو تَفْص البناء يأتي على عكس البناء, فما بُني 
أولاً يدم آخراً. وما بني آخراً يُهِدَمِ أولاً. وأنت لم تشاهد عملية الخَلّق, لكن 
شاهدت عملية الموت, والموت تفض | للحياة. 

عا ل الات ل ل ل ا ل لاسر 
حر عو ان ان لل الي وم كا كان . مركله 
الصلصالية, ثم يتعفّن وتتغير رائحته. كما كان في مرحلة الحم المسنون, ثم 
تفنص الارص ما فيه من مائية ليصير إلى الثرا ت كما يراه خالقه من ترات" 
إذن. صدى الله تعالى فى العسهه جين بين لنا الموت. قصذفنا ما قاله فى 
الحياة. 

وكما أن التراب والطين هما أصل الإنسان فهما أيضاً مصدر 
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الخصضب والنماء, ومخازن للقوت وهما مُقوَع من مُقِؤّمات حياتنا: : لذلك لما 
تكلم القرآن عن التراب قال سبحانه: قل أإِنَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بالذي حَلَقَ الأرض 
فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَه أنداداً دَلِكَ رَت العالمين وَجَعَلَ فيا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا 
عا ال ل ل ل الال لي كور ارقي 
الأرض عموماً؛ لآأن الرواسي في الأرض (وَقَدَرَ فِيها أفواتها ... 1 [افصلت: 10] . 
اموت اننا من طني الأرض. وس الشرات ال لت م العال زا 
الطمي أو الغزين الذي يحمله إلينا ماء المطر, فالارص د أمناالحقفء يها 
جلك سيا لمات 07 
ل د 
خَلق الإنسان من طين حين حللوا عناصر الأرض فوجدوها ستة عشر عنصرأ 
هي نفسها التي وجدوها في جسم الإنسان, وكان الحق سبحانه يجند من بثيت 
حدق اانه ولو سن الكفار. 
وصدق الله العظيم حين قال: ل الا و ال 0 
تبن لهُمْ أنّهُ الحق . . ) [فصلت: 53] , وفي القرآن آيات تدل على معادلات لو 
0 ل 
تقهمها؛ وكذلك اهو لا يقهم العربية. لماذا؟ لأ ن اللعة وليدة المحاكاء. فما 
تسمعه الأذن يحكيه اللسان, وهي ظاهرة اجتماعية, فلو عاش الإنسان وحده 
لما احتاج للغة' لأنه سيفعل ما بطر على باله وفقط. , 
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منهم ويأخذون منه. يسمع منهم ويسمعون منه, حتى الأخرس لا بد له من لغة 
يتفاهم بها مع مَنْ حوله, ل ل 
فهمها. 


والله سبحانه يُبقي للإنسان المتكلم دلالات الإشارة في النفس الناطقة, فمثلاً 
لو اضطررت للكلام وفي فمك طعام. قانك تشير لولدك أو لخادمك مثلا ويفهم 
عنك ويفعل ما تريد. 
إذن: فينا نحن الأسوياء بقايا رس نستعمله, حينما لا يسعفنا النطق إذن: 
التفاهم أمر ضروريء واللغة وليدة المحاكاة؛ لذلك نقول للولد الصغير: لا تخرج 
إلى الشارع, لماذا؟ حتى لا تسمع أذنه كلاماً قبيحاً فيحكيه هو. 
إذن : كيف تعلمت اللغة؟ تعلمتها من أبي ومن المحيط بيء وتعلمها أبي من 
أ وس السبطر 2 وهكذا ولك أن سسلبيل هده المسال كما سلسلا 
التكاثر في الإنسان. وسوف نعود بالتالي إلى أبينا.آدم عليه السلام, وعندها 
خول: وعن علم ادم اللغه؟ يردٌ علينا القرآن: (وَعَلْمَءَادَمَ الأسمآء كلها ... ) 
|البشء: 1:] هذا كلام متظفي. التفراتي يدل دلالة قاطعة على صدذق اآيات 
القرآن. 0 
وقوله سبحانه: سات ل سس ورا [الروم: 0]: ثم: أي بعد أن خلقنا 
الل ف ات جار اللو وناسسها سه ؛ لأن السياق استعمل هنا (إذا) 
الفجائية الدالة على الفجأة, والتي يُمثُّلون لها بقولهم: خرجتُ فإذا أسدٌ بالباب, 
يعني: : فاجأني, فالمعنى أنهم تتزايدون وتنتشرون, في 01 بسرعة: ثم يقول 


الحق سبحانه: ومن انانه أن خلق لكم مر سكم 0( 
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قلنا: إن الأية هي الشيء العجيب الذي يقف عنده العقل مندهشاً دهشة تورث 
إعجاباً,, وإعجاياً يُورتِ يقيناً بحكمة الخالق. من هذه الآيات العجيبة الباهرة [أَنْ 
خَلَقَ 00 من أَنفْسِكُم أَزْوَاجاً... ) [الروم: 21] يعني: من جنسكم ونوعكم. 

ل لا ان الا ل اسار رم لس[ سار له 
إنسار لي نه فيط ف البوع كا دكر وقد ]ست والاصلاف ف البوع 
اختلاف تكاملء لا اختلاف تعاند وتصادم, فالمرأة للرقة والليونة والحنان, 
والرجل للقوة والخشونة, فهي تفرح بقوته ورجولته. وهو يفرح بنعومتها 
وأنوثتها. فيحدث التكامل الذي أراده الله وقصده للتكاثر في بني الإنسان. 
وعكجيب ان يرى البعض أن الذكورة نقيض الانوية, ويثتيرون بينهما الخلاف 
المفتعل الذي لا معنى له, فالذكورة والأنوئة ضرورتان متكاملتان كتكامل الليل 
اهار وظما ايان سس ليها الاي بحسنا عل رة متاره ل الليل 
والنهار؛ وهما آيتان يستقبلهما الناس جميعاً. هل تُجري مقارنة بين الليل 
واكمار 00 أفضل؟ لدلك تأمل دقة الأداء القراني حينها جمع بين اللبل 
والنهار. وبين الذكر والأنثى: وتدبّر هذا المعنى الدقيق: [والليل إذَا يغشى. 
بالتهار إذا حلت دما خلى الذكر والاد. إن شفيكة لستب) [اليل 71 14ات 
مختلف, فلكلٌ منكما مهمته. كما أن الليل للراحة. والسكون والتهار للسعي 

ال وكاس لكا ]لكا[ ال عار 

فلا داعي إذن لأ اطلب المساواة بالمراة, ولا أن تطلب المرأة المساواة 
الرجل لد شدعة رءوسا من ضولاء السادس بهد المساواه الشرعومة. 
والتي لا مقتى لها بعد قوله تغالى إن سَفْيَكمٌ لشتى! [الايل: 4] أي: مختلف؛ 
نكر يا ل كا ]ان اليل للراعة. والشكون بالجار لي والفمل: 
وبتكامل سَعيكما ينشأ التكامل الأعلى”: 

فلا داعي إذن لأن أظلب المساواة بالمرأة: ولا ات تطلب المرأة المساواة 
الع ل دع روا ل وا ]لما هده التو الكر عرمة 
رك لا د فو شال إن سكم ل اليل 4 
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وعجيب أن نسمع من يقول - من الرجال - ينبغي للمرأة أن تحتل مكان 
الرجل عات وده فا رود وغول 7 سفظي إن شكل الساة ميمه الر جل 
ل ا 
تُرضعء. فدعونا من شعارات (البلطجية) الذين يهرفونٍ بما لا يعرفون. 

ول 5ا فوكه عالت القد جاءكم رشول من الشسكة ‏ | [الوة ]|2 
من جنسكم وبشريتكم, فهو نفس لها كل طاقات البشرء ليكون لكم أسوة, 
ولو جاء الرسول مَلَكاً لما تحققث فيه الأسوة, ولقُلتم هذا ملك, ونحن لا نقدر 
على عا هو عكك او[ الشسككم [الد. 1008| عن المه 
ومن قريش. 5 

والبعض يرى أن اشسكة 0 .. 1 [التوبة: 128] يعني: خَلق حواء من ضلع 
آدم, فهي من أنفسنا يعني: قطعة مناء لكن الكلام هنا 

من انفسكة ... ) [الدوية. 128] قخاطت ب الدذكر والاشي فنا كفا آن الاروات 
تطلر علهنااها على ال جل وعل, المرآة. والبعض يفهم أن الزوج يعني _ 
ا لل الو ل د ل للك شول شال زور كل الات عمل 
فِيها رَوْجَينِ اثنين . -] [الرعد: 3]. 

وفي الماضي كنا نعتقد أن نوع الجنين إنما يتحدد من ماء الرجل وماء المرأة, 
لكن القران يقول غير ذلك: (أَلْمْ يَكْ تُطِقَةَ من مَنِيٌ يمنى) [القيامة: 7] فماء 
العراة لا دخل له فى نوع الجنين: ذكرا كان آم انثىي. الدكورة والانوتة يحددها 
ءال عل 
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وهذا ما أثبته العلم الحديث, وعلى هذا نقول اخَلَقَ لَكُم مُّنْ أَنفْسِكُمْ أَرواجاً. 
) [الروم: 21] يعني: من ذكور الأزواج, خلق منك ميكروباً هو (الإكس أو الإكس 
واي) كما اصطلح عليه العلم الحديث, وهو يعني الذكورة والأنوثة. 

وسبق أنْ ذكرنا في هذه المسألة قصة أبي حمزة الرجل العربي الذي تزوج 
على امرأته؛ لأنها لا تنجب البنين, وهجرها لهذا السبب فقالت بما لديها من 
سليقة عربية, وقوْلها دليل على علم العرب قديما بهذه الحقيقة التي أثبتها 
تا لأبي حَهّرَة لا يأنِينا . ا الا 

تالله مَا دَلكَ في أَيّدِيئَاٍ... ونحن كالأرّض لِرَارعينا 

تُعطي لَهُمْ ميل الذي أغطينا ... والحق سبحانه بهذا يريد أن يقول: إنني أريد 
خليفة متكاثراً ليعم ر هذه الأرض الواسعة, فإذا رايت مكاناً قد ضاق بأهله 
فاعلم أن هناك مكانا آخر خاليا. فالمتسالة سوء توريع لخلق الله على أرض 
الله. 

لذلك يقولون: إن سبب الأزمات أن يوجد رجال بلا أرض؛ وأرض بلارجال, 
وضربنا مثلاً لذلك بأرض السودان الخصبة التي لا تجد مَْ يزرعهاء ولو رُرعَكَ 
لكقّت العالم العربي كله. في حين نعيش نحن في الوادي والدلتا حتى ضاق 
بناء فإِنْ فكرت في الهجرة إلى هذه الأماكن الخالية واجهئك مشاكل الحدود 
الى قدو ناس بها ايل الله عا من ملطان. 
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انها وار عل الحنات القدرية ال ل علي ون اخار ف وإذا 
رأيت إنسانا قد صبر على أمر الطاعة وصبر عن شهوة المعصية وصبر على 
الأقدار النارلة به فاقرف حبد ل . ورضاء عده 

ذاتب بعد ذلك لوضف آخر شول الله فيه (الضاررى! والضادقن)” 

شد كنا جل يقال الكدت. والصدق كما رف عقف ارس حي واف 
الب الكل [ل. كلك بها اسان ال الا جرت الار يي الواففة قي 
الكون. 

فإن قلت: «حصل كذا وكذا» فتلك نسبة كلامية صدرت من متكلم, فإن وافقها 
الواقع بأنه حصل كذا وكذا فعلا يكون المتكلم صادقا. وإن لم يكن الواقع 
امنا لت د ها اجر ب كو المكلم كاذبا. لماذا؟ لأن كلام المتكلم العاقل 
لابد له من نسب ثلاث: 

الاولى وهي الننسية الدهية: فقبل أن أتكلم أعرض الأمر على ذهني, ٠‏ وذهني 
هو الذي يعطي الإشارة للساني ليتكلم, هذه هي النسبة اقلت واسمها «نسبة 
الذهن» . وقد يعن و ان 0 النسبة الذهنية ثم أعدل عنها فلا كله فتكون 
النسية الذهنية قد وجدت, والنسبة الكلامية لم توجد. 

ا ارت ل ل ل لو ال لكام ولا 
بعد النسبة الكلامية لنرى: هل الواقع أن ما حدث وتحدتت به وقع أم لم بقع؟ 
فإن كان قد وقع, يكون الكلام مني صدقا. وإن لن يكن قد وقع. وكانت النسبة 
الخارجية على عكس ما أخبرت به. فإننا نقول: «هذا كلام كذب» إذن: فالصدق: 
هو أن تطايق النسية الكلامية الواقة. والكذب: هو ألا تطابق النسبة الكلامية 
الواقع وكثيرا ما يخطىء الناس في فهم الواقع فيجدون تناقضا في بعض 


الأساليت. 
مثال ذلك, حينما تعرِض بعض المستشرقين لقول الحق سبحانه وتعال: (إِذَا 
جَآءَكَ المنافقون قَالوأ تن تَسْهَدٌ إِنَكَ لَرَسُولٌ الله) [المنافقون: 1] 
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ا لل ل كا الك 
ل ل لس ل ساي القضا د الاك كل سل سالك 
(والأرض وَصَعَهَا للأتام1 [الرحمن: 10] فالأرض كل الأرض للأنام, كل الأنام 
على الإطلاق. 

واقرأ قوله تعالى في هذه المسألة: [أَلَمْ تكن أَْض الله وَاسِعَة فَتُهَاجِرُواً فيها 
. ! |الشياء: 7] إذن: لا تعارض منهج الله وقدره في أحكامه. ثم تشكو 
الفساد والضيق والارفات”. إنك لو استفرات ت ظواهر الكون لما وجدت فساداً 
أبداً إلا فيما تتنا وله يد الإنسان على غير القانون والمنهج الذي وضعه خالق هذا 
اا ‏ ط ل ل ول ل 
إذن: المشاكل والأزمات إنما تنشأً حينما نسير في كون الله على غير هدى الله 
ل ال ل الا ا ل ل فقد 
يوجد الغِتي والترف ورَعَد العيش, وترى الناس مع ذلك في ضنك شديد. 

فانظر مثلاً إلى السويد. وهي من اعنى دول العالم,. ومع ذلك يكثر بها الجنون 
والشذوذ والعقد النفسية, ويكثر بها الانتحار نتيجة الضيق الذي يعانونه. مع 

أنهم أغنى واعلن قن مسدوى رخل الفرر. 

فالمسألة - إذن - ليست حالة اقتصادية, إنما مسألة منهج 0 ا غير مُطِلّق 
ل ل اص عكري فإ له مَعبسَة ضلكا 
وَتَحَشْرة يَوْمَ القيامة اعمى) [طه: 124] . 
7 
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ريك الت كوا له ١‏ [الريم 1م عد ف الغله الاضلةه فب 
الات 21 سكي ال وان | نا لك حر بالك 7( كو ]ل عن ركهم 
كلك بالرجل طوال تومه فى جركة العمل والسدي على المفا كرح 
وبتعب, فيريد آخر النهار أن يسكن إلى مَنْ يريحه ويواسيه, فلا يجد غير زوجته 
عند قا الشكن والحتان والعطد. والرقة. وفي هذا السكن براح ويستعيد 
نشاطه للعمل في غد. 

لكن تصور إن عاد الرجل مُتْعباً فلم يجد هذا السكن, بل وجد زوجته ومحلٌ 
سكنه وراحته تزيده تعباً, وتكدّر عليه صَفْوه. إذن: ينبغي للمراة أنْ تعلم معنى 
الشّكّن هناء وأن تؤدي مهمتها لتستقيم أمور الحياة. 

د إن لم ل شص على الشكن إنما )| وجمل شكم قورة وَرَحْمَةٌ ... ) [الروم: 
1] المودة هي الحب المتبادل في (مشوار) الحياة وشراكتهاء فهو يكدح ويوفر 
رار الع و كت ل افر الت وترية الأولدت لذن الله فول رت 
00 [الليل: 4] هذا قي إطار من الحب والحنان المتبادل. 

أما الرحمة فتأتي “في مؤخرة_ هذه الصفات: سكن ومودة ورحمة, ذلك لأن 
البشر عامة أبناء أغيار, وكثيراً ما تتغير أحوالهم, فالقوي قد يصير إلى الضعف, 
والغني قد يصير إلى فقر, والمرأة الحميلة تغبرها الايام أو يهذها المرض .. 

إلخ. 

لذلك يلقت القرار أنظارا إلى أن هذه المررجلة الدى ريما فقدنم فهها السكن, 
وفقدثم المودة, فإن الرحمة تسعكماء فليرحم الزوج زوجته إن قضّرت 
0 0 بواجبها. ولترحم الزوجة زوجها إِنْ اقعده المرض او اصابه 
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وكثير من كبار السن من الذين يتقون الله ويراعون هذه التعاليم يعيشون 
حياتهم الزوجية على هذا المبدأ مبدأ الرحمة, لذلك حينما يَلمُحون للمرأة التي 
أقعد المرض زوجها تقول: (أنا آكله لحم وأرميه عظم؟) 
هذه هي المرأة ذات الدين التي تعيدنا إلى حديث رسول الله في اختيار 
الزوجة: «تنكح المرأة لأريع: لمالهاء ولحسبها, ولجمالها - وهذه كلها أغيار - 
ولدينها, فاظفر بذات الدين تربت يداك» فأنت وهي أبناء اغيار, لا يتبت احد 
منكما على حاله, فيجب أن تردا إلى شيء ثابت ومنهج محايد لا هوى له: يميل 
به إلى احدكماء ٠‏ منهج || انتما رفيه سواءء ولن تجدوا ذلك إلا في دين الله. 
ل لا الله عل ل 11 ل و ل كلق 
ايا م ا ا 
وإياك حين تكبر زوجتك أن تقول إنها لم تعد تملأ نظري, أو كذا وكذاء لأن 
الزوجة ما جعلها الله إلا سكناً لك وإنثى ووعاءًر فإذا هاجث غرائزك بطبيعتها 
مضنا كنا نال ال سد الله عله وسلم . إنااراى احدكم امراة 
فأعجبته - أي: تعجبه وتحرّرك في نفسه نوازع - فليأتِ أهله, فإنّ البصع واحد» . 
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وكليما ظلكو الزويان المقايي الدسة. وتخليا انان الري. وعد كل ميهماء ف 
الآخر ما يعجبه, فإِنْ ذهب الجمال الظاهري مع الزمن فسيبقى جمال الروح 
ووقارهاء سيبقى في المرأة جمال الطبع والسلوك, وكلما تذكرت إخلاصها لك 
ونانها 2 2 يك و خررضيها عل تانشك ور عاينها لشرية شك طلنا شسكك 
بهاء وازددت حبا لها. 

وكذلك الحال بالنسبة للزوجة, فلكل مرحلة من العمر جاذبيتها وجمالها الذي 
يُعوّضنا ما فات. 

0 علامات الكبّر أكثر من الرجل؛ لذلك 
كان على الرجل أنْ يراعي هذه المسألة, فلما سأل أحدهم الحسن: لقد تقدم 
رجل يخطب ابنتي وصِقّته كيت وكيت, قال: لا تنكحها إلا رجلاً مؤمنا؛ إن أحبها 
أكرمهاء وإِنْ كرهها لم يظلمها. 

ثم يقول سبحانه: [إِنّ فِي ذَلِكَ لآيّاتِ لْقَوْمِ ترا [الروم: 21] يتفكرون في 
هذه المسائل وفي هذه المراحل التي تمر بالحياة الزوجية, وكيف أن الله 
تعالى جعل لنا الأزواج من أنفسناء وليسث من جنس آخر, وكيف بنى هذه 
العلاقة على السّكن والحب والمودة, ل ا ال لان 
يجب أن يتعايش بها الزوجان طيلة حياتهما معا 

ا لا ا ا 
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في خلق السماوات والأرض آيات أظهرها لنا كما قال في موضع آخر إنها تقوم 
على غير عمد: (خَلَقَ السماوات بِعغَيْرٍ عَمَدٍ ترَوتها . ..] [لقمان: 10]. 

فالسماء التي تروّنها على امتداد الأفق تقوم بغير أعمدة, ولكمنات اا 
الأرضء وأنْ تبحثوا عن هذه العٌُمد فلن ترا شيئاً. أو (بعَيْرِ عَمَدِ : تَرَوْنَهَا ... 
القمان: 10] يعني: .هي موجودة لكن لات ترونها. 

ذوة تمسكه من أعلى: ل 
الصورة, فالحق سبحانه فول في موضع آخر: (إنَّ الله يُمْسِكَ السماوات 
والارض أن تزولا . .. ! [فاطر: 41]. 

إذن: ليست للسماء أعمدة, إنما يمسكها خالقها “عر وجل - من اعلى: فلا تقع 
الس ]ل 2 ولا تتعجب من هذه المسألة, فقد أعطانا الله تعالي مثالا 
فنا د قله ات للم ل الطرر فشر و الماك ما 
يُمْسِكَهُنَ إلا الله . .. ؟ [النحل: 9 . 

فان قلت: تمنيكه) فى جو السماء جركه الجاحير ورفرفهاال. تحرت 
مقاومة للهواء. فترتفع به. وتمسك نفسها في الجوء نقول: 
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م ل ل ايد لسرا واقرأ إن شئت قوله 
فترى الطير في السماء مادا 0 0 0 
الأرض ولا يمسكه في جَو السماء إذن إلا قدرة الله. 

إذن: سا ل يا لذلك يقول سبحانه: (لحَلْقٌ 
السماوات والآرص ا علو الا” .. ) [غافر: 7] مع أنها خُلِقت لخدمة 
الإنسان 

0 الإنسان مظهر من مظاهر قدرة الله وفيك انطوى العالم الأكبر, 
إذ ان عفرك فحدوه يعد شيا إرا فيش بعس الر ع والسماء والشمس 
والقور الخ. 

ثور يعود السياق هنا إلى آية من آيات الله في الإنسان: (واختلاف أَلْسِتتَكة 
َأَلْوَانِكُمْ ... ) [الروم: 22] اللسان يُطلّق على اللغة كما قال تعالى (ِيلِسَانٍ 
عَرَبِيَّ قيينِ) [الشعراء: 195] وقال: [لَسَانُ الذي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِئٌ وهذا 
لِسَانٌ عَرَبِئنٌّ قّبِين) [النحل: 103] . 

ويُطلق إبضا على هذه الجارحة المعروفة:, وإنما أطلق اللسان على اللغة؛ لأن 
أغليها يعتفد على اللسان وعلى النطق, 0 
عملية النطق, حيث يشترك معه في النطق الفم والأسنان والشفتان والأحبال 
الخوية. الك لكر اللسار هه التهدة قفن فده العمل إدن: فاحادف الالسة 
يعني اختلاف اللغات. 

وسبق أن قُلنا: إن اللغة ظاهرة اجتماعية يكتسبها الإنسان من البيئة المحيطة 
به, وحين نسلسلها لا بد أن نصل بها إلى أبينا آدم عليه السلام, وقلنا: إن الله 
تعالى هو الذي علمه اللغة حين علمه 
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الأسماء كلهاء ٠‏ ثم يتخذ آدم وذريته من بعده هذه الأسماء ليتفاهموا بها,ء 
وليضيفوا إليها أسماء جديدة. 
ل اا ل ا أن ل ل لي ]ل أشتاء انا 
قبل أن يتعلموا الأفعال؛ لأن الاجم أظور آلا برى ان الفثل والحدت ل عليه 
ل لا ال ا لل ار ل م 
لكن بيئاتها متعددة: : هذا مصري : وهذا سوداني, وهذا سوري» مغربي» عراقي. . 
الخ نشترك جميعاً في لغة واحدة, لكن لكل بيئة لهجة خاصة قد لا تُفهَم في 
البيئة الأخرى, أما إذا تحدّثنا جميعاً باللغة العربية لغة القرآن تفاهم الجميع بها. 
أما اختلاف اللغات فينشأ عن انعزال البيئات بعضها عن بعض, هذا الانعزال 
يؤدي إلى وجود لغة جديدة, فمثلاً الإنجليزية والفرنسية والألمانية و. . إلخ ترجع 
جميعها إلى أصل واحد هو اللغة اللاتينية, فلما انعزلث البيئات أرادث كل منها 
اد لاسا لمكم 0 ار فس سس الى عا سا ع اسان 
وغيره من آلات الكلام من أصوات ت مختلفة, كما نرى الآن في آخر صيحات علم 
الأصوات أنْ يجدوا للصوت بصمة تختلف من شخص لآخر كبصمة الأصابع: بل 
ل ا رك ناكد 
ورانا للك خرات. تخبط علي ضيه ضوت غاب )ا فساع 22 رالا وا 
له. 


فنع 3 
ومن العجيب والمدهش في مجال الصوت ان المصوّتات كثيرة 
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منها: الجماد كحفيف الشجر وخرير الماء, ومنها: الحيوان, نقول: نقيق 
الضفادع وصهيل الخيل, ونهيق الحمار, وتّعَاء الشاة, ورُغَاء الإيل. . الخ لكن 
بالله أسألك: لو سمعت صوت حمار ينهق, اسنطع أن تقول هذا حمار فلان؟ 
لاء ل اك صوتها واحد لا يميزه شيء. 
أما في الإنسان, فلكلٌ مثا صوته المميز في نبرته وحذته واستعلائه ا واستفاله, 
أو في رقته أو في تضخيمه. اله فلعاذا إزن تشثر ضوت الإنسان هده الغيرة 
عن باقي الأصوات ١‏ 
قالوا: لأن الجماد 00 تُحدّد 
كما للإنسان: وإلا كيف تُميز المجرم حين يرتكب جريمته ونحنن لا نتعرف اسمه؛ 
ولا نعرف شيئاً من أوصافه؟ وحتى لو عرفنا أوصافه فإنها لا تدلّنا عليه دلالة 
قاطعة تُحدّد المسئولية ون بترتب عليها الجزاء. 
وقال سبحانه بعدها (وَأَلْوَانَكَمْ . .. ) [الروم: 22] فاختلاف الألسنة والألوان 
ليحدث هذا التميّز بين الناس, ولأن الإنسان هو المسئول خلق الله فيه اختلافٌ 
الألسنة والألوان؛ لنستدل عليه بشكله: بطوله أو قِصّره أو ملابسة ... إلخ. 
وفي ذلك ما يضبط سلوك الإنسان ويُّقوّمه حين يعلم أنه لن يفلت بِفِقّلته, ولا 
يدان يدل عله شيء من هده العميرات. 
لذلك نرى رجال البحث الجنائي ينظمون خطة للبحث عن المجرم قد تطول, 
لماذا؟ لأنهم يريدون أن يُضْيّقوا دائرة البحث فيُخرجون منها مَنْ لا تنطبق عليه 
مواصفاتهم, وما يزالون يُضْيّقون الدائرة حتى يصلوا للجاني. 
والحق - تبارك وتعالى - بقول: (ياأيها الناش إنا خلقناكم من 
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ذَكَرٍ وأنثى وَجَعَلْنَاكُمْ رد : شعُوباً وَكَبَائِلَ لتعارفوا ....) [الحجرات: 13]. 

ا ل ل ا 
ولد من أولاده اسماً يُميّزه. فإن عشق اسم محمد مثلاً واحت ان يسفن كل 
أولاده محهفذا لك ٠‏ إن يجيره. فهذا محمد الكرر. وهذا مححد الصغير. وهذا 
الأوسط. . إلخ. 

إذن: لا بد أن يتميز إِلِخَلّق لنستطيع تحديد المسئوليات. 

تم يقول سبخانه: اللقالمين ...2 |الروم: 22] آأي: الذين يبحثون في الأشياء, ولا 
يقفون عند الصا إنما ا في بطونهاء ويَسُبرون أغوارها للوصول 


8 0 عَنْها مُكْرِ 0 ا 05] فلا 0 ا 0 3 00 
ل ل 
كما نرى في المخترعات والاكتشافات الحديثة التي خدمث البشرية, كالذي 


اخترع عصر 
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البخار, والذي اخترع العجلة, والذي اكتشف ةا اللا 
كزين نسي على اناب الله فى الكون مقظءة. يكل العارة الجرية يه 
لمده الفظة. 

ل ل ا لط ل الا ل ره الطرل 
والحرام, لكن هي أوسع من ذلك, فالعالم: كل مَنْ يعلم قضية كونية أو 

دثي رعية , ر ويسمّي هذا «عالم بالكونيات»؟» وهذا عالم السر وإنٌ شئت فاقرأ: 
(ألَمْ تر أن الله أنرَل مِنَ السماءعاءً فَأَخْرَجْنَا ِهِ تَمَرَاتِ فخلا الفانه! ومن 
الجبال جَدَد ذُ بيض وَحَمَرٌ ل أَلْوَانُهَا وَعَرَابيبٌ سود ومن الناس والدواب 
والأنعام مُخْتَلِفٌ أَلَوَانةُ كَدَلِكَ ... ؛ [فاطر: 27 - 28] . 

ل يتا إلا ل الات ل ]لس اللا 

ثم يقول سبحانه: إإِنّمَا يَحْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ العلماء ... ) [فاطر: 28] على 
إطلاقها فلم يُحدّد أي علماء: علماء النبات؛ أو الحيوان, أو الجمادات, أو علماء 
الشرع. إذن العالم كل من هلم جقيقة فى الكون وحودية أو شر ة طن علد 


0 لماذا أطلقوا العالم على العالم بالشرع خاصة؟ قالوا: لأنهٍ أول العلوم 
المفيدة التي عرفوها؛ لذلك رأينا من آداب العلم في الإسلام ألأيُدخِل علماء 


00 ايه قر الكونات. وال تدجل علماء الكرنات افسهم فى خلوة 


7 ا اش ل 1 لسار آل يقول مثلاً علماء الكونيات 


بآن الأرض تدور حول الشمس, فيقوم من علماء الدين مَنْ يقول: هذا مخالف 
للدين - هكذا عن غير دراسة؛ سبحان الله, لماذا تقحم نفسك فيما لا تعلم؟ 


وماذا تضيرك كعالم بالشرع أن تكون 
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00 0 لوا 1" (والله يله ال كه ا 
اناا 

بعد ذلك يقول الحق سبحانة: [والله يَشْهَدٌ إِنَّ المنافقين لَكَاذِيُونَ) [المنافقون: 
1 

فقيم كذب المنافقون؟ هل كذبوا في قولهم: [إِنَّكَ لَرَسُولٌ الله) ؟ لا. إن الحق 
لم يكذبهم في قولهم: (إِنّكَ لَرَسُولٌُ الله) ؛ لأن الله قد أيد هذه الحقيقة بقوله 
ربالله يكلم إنك لرشولة] . 

ولكن كذبهم الله فيما سها عنه المستشرق الناقد عندما قالوا: [تَشْهَدٌ إِنّكَ 
لَرَيسُو لالله) . لقدكذبهم الله في شهادتهم, لا في المشهود به, وحودآن محمدا 
حك الله عله دملم ر سول من الله ان الك جل آن ممما بولة 

ال رس لل لكن الكذب كان في شهادتهم هم 

إن كلام المنافقين مردود من الله. لماذا؟ ا السات 
القلب ويوافقه. وقولهم: شهادة لا توافق قلوبهم وتعنى كذبهم. 

إذن» فالتكذيب هو لشهادتهمء فلو قالوا: (إنَكَ لَرَسُولٌُ الله! دون «نشهد» لكان 
قولهم: قضية «سليمة» . ولذلك كان تكذيب الله لشهادتهم, ومن هنا ندرك 
الشدر ف قول الله رولك يلم إنك لرشولة إن الح وك الامر المستير” 
به وهو بعث محمد رسولا من عند الحق؛ وبعد ذلك يأتي لنا الحق بشهادته إن 
المنافقين كاذبون في قولهم: «نشهد» . فالصدق أن تطابق النسبة الكلامية 
الواقع. والصدق - كما قلنا من قبل - حق, والحق لا يتعدد. وضربت من قبل 
المثل بان الإنسان الذي نطلب منه 
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الأرضص كرة تدور او لا تدور؟ ما الخرام الذي زاد بدوران الأرص وما الخلال 
الذى اتقض؟ كذلك الخال لما صعد الإسيان إلى الفمر. اعترض على ذلك 
خض رجال الدسن. 

قل ل ا لل لك ال لس ل لس اط الس شيل 
57 ل إذن: آفة العلم أن يقحم العالم نفسه فيما لا يعلم. ولو 
التزم كل بما يعلم لارتاح الجميع. وتركت كل ساحة لأهلها. 
ير ل ل 
والارضص مَدَدّنَاها . .. ! [الحجر: 19] ولو تاملوا معنن هد ... ) [الحجر: 19] 
لما اعترضوا؛ لأن معنى مددناها يعني 0 
تنتهي حتى تعود إلى النقطة التي بدأت منهاء وهذا يعدي انها كرة لا نهارة لها 
ولد كانت قتشسطحة أو فتلدة متلا لكان لها نهابة. 

إذن: نقول للعلماء عموماً: لا تُدخلوا أنوفكم فيما لا علّم لكم به, ودَعُوا المجال 
لتصعابة. عملا بقوله بعالن: الا ل [القره 00 

نم بشول الحق ستحانه: زوفن آناتء عنافكه اليل .. 
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كذلك من الآيات العجيبة الدالة على قدرة الله [مَتَامُكُم. .) [الروم: 23] فحتى 
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النوم, ولم يعرفوا - رغم ما قاموا بديمن تجارب - ما هو النوم. لكن هو ظاهرة 
موجودة وغالية د يقاوعها اجد غهما اود من القو.. وعهما حاول الشير دون 
أَنْ ينام, لا بُدَّ أن يغلبه النوم فينام, ولو على الحصى والقتاد, ينام وهو واقف 
وهو يحمل شيئا لا , بذ آن نام على ابه حالة. 

وفلسفة النوم, لا أن نعرف كيف ننام: إنما أن نعرف لماذا ننام؟ قالوا: لأن 
الإنسان مَكوّن من طاقات وأجهزة لكل منها مهمة, . فالعين للرؤية, والأذن 
للسمم . الت, 0 
عدها عل الشفل. فاح ان - دون سورك وام عير : إلى ان سباك 
كأنها تقول لك كفى لم تعد صالحاً للعمل ولا للحركة فنم. 

ومن عجيب أمر النوم أنه لا يأني بالاستدعاء؛ لأنك قد تستدعي النوم بشتى 
الطرق فلا يطاوعك ولا تنام, فإِنْ جاءك هو غلبك على أي حال كنت, ورغم 
الضوضاء والأصوات المزعجة تنام. لذلك يقول الرجل العربي: النوم طيف إِنْ 
طله اعلك وإن طلبك ارا حك 

ولأهل 'المعرفة نظرة ومعنى كوني جميل في النوم, يقولون في قوله تعالى: 
قات من شثء إل يسح حقده .. ) [الإشراء 44] فكل ما في الوجود يساح 
حتى ابعاص الكافر وأعضاؤه مُسبحة, إنما إرادته هي الكافرة, وتظطل هذه 
الأبعاض خاضعة لإرادة صاحبها إلى أن تنفك عن هذه الإرادة يوم القيامة, 
فتشهد عليه يما كان منه؛ وبما أجبرها عليه من معصية الله. 

وق أن متلا لدلك يعات الكيية جين يطيقه زود ولو فى 
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الطاب لان لاعت فاج الى أن كو .وا ]ل العات الاعل. فتطليون عدرة, 
ويخبرونه بما كان من قائدهم. 

وذكرنا أن أحد قواد الحرب العالمية أراد أَنْ يستخدم خدعة يتفوق بها على 
عدوه: ركم اما تخالف قانون الحربٍ عندهم , فلما أفلحث خطبية واتصير على 
عدوه كررّموه على اجتهادن, لكن لم يَفُتهم أنْ يعاقبوه على مخالفته للقوانين 
التسكرية. نان كار عقا صو ] لتظل للنارون عيابي 
كذلك أيعاض الكافر تخضع له في الدنياء وتشهد عليه يوم القيامة: (يَوْمَ تَشْهَدُ 
علي الستية واتدية وار جلهة ها كارا تعلو ) [الدو 4م[ 

مع أن هذه الجوارح هي التي نطقث بكلمة الكفر, وهي التي سرقثت. . الخ؛ الأن 
الله أخضعها لإرادة صاحبهاء أمايوم القيامة فلا إرادة له على جوارحه: (وَقَالُوا 
لخاود له تيده علنا فاليا ا لظفا الله الذي ارس 2 افصلت: 
1:] لذلك يُطمئننا الحق سبحانه بقوله: (لَمَنِ الملك اليوم لله الواحد القهار) 
[غافر: 16] . 

فإذا ما نام الكافر ارتاحث ور ا ل انا ار 
عنده؛ لذلك ب بُحدّئنا إخواننا الذين يحكّون بيت الله يقولون: هناك النوم فيه 
ركة. بتكف أفل وقت لارناج. لماذا؟ لان فقرك ف الج فسفول بطاعةه 
الله. ووقتك كله للعبادة. فجوارحك في راحة واطمئنان 23 ل 
لذلك يكفيها أقل وقت من النوم لترتاح 

7 لم : «تنام عيني ولا 
ينام 
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حل ل ل اله علد ل 017 كي لط سار ل لسر 
فيكفيه من النوم مجرد الإغفاءة. 

وفي العامية يقول أهل اليه نوم الظالم عبادة, لماذا؟ ذه مده بومة لامر 
جوارجة ندر ولا يُرغمها على معصية فتستريح منه أبعاضه, ويستريح الناس 
والدنيا من شره: وأكك عبادة أعظم من هذ ؟ 

ونلحظ في هذه الآية (وَمِنْ ايَاته مَتَامُكم باليل والنهار وابتغاؤكم من فَضّلِهِ . 1 
[الروم: 23] فجعل الليل والنهار محلاً للنوم ولابتغاء الرزق: وفي آية أخرى: _ 
رومن احم حعل لك الل والنيما ر لِتَسْكنُوأ فِيهو) [القصص: 3 فجمعهما معا, 
ثم ذكر تفصيل ذلك على الترتيب (ِلِتَسْكنُوا فِيهِ) [القصص: 3 أي: في الليل 
(ولتبتقُواً من فَضلِو) [القصص: 73] أي: في النهار. 

وهذا أسلوت تُعرق في اللغة باللفٌ والنشر. وهو أن تدكر عدة أشياء محكوما 
عليهاء ثم تذكر بعدها الحكمَّ عليها جملة, وتتركه لذكاء السامع ليترجع كل حكم 
إلى المحكوم عليه المناسب. 

ومن ذلك قول الشاعر: 

قلبي وجَفَنِي واللسَان وحَالِقي ... رَاضٍ وبَاكِ شَاكِر وعفور 

0 | سلية كا لاس ال ا ل ليه 
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ال لا ا ا ال ل ا 
بحكم إلا بالجمع يين الآيات, لا أن نفهم كل آية على حدة, فتلحظ هنا في الآبة 
التي معنا (وَمِن آيَاتَهِ مَتَامُكُم باليل والنهار وابتغآؤكم من فَضلِهِ ... .1 [الروم: 
]أن الله تعالى جعل كلا من الليل والنهار محلاً للنوم و لل 
ا ل ار ل ل 
3 ثم قال (وَلِتبتقُواً من فَطْلِه) [القصص: 73] ولم يقل (فيه) ويجب هنا نا أن 
نتنبه, فهذه آية كونية 0 يكون الليل للنوم والسكون والراحة, والنهار للعمل 
ار ل ا ل 11 ل آل ال لكو إل لل 
كالحراس ورجال الأمن والعسس والخبازين في المخابز وغيرهم. وسكن 
هؤلاء يكون بالنهار. وبهذا الفهم 0 الأيات في الموضوع الواحد. 
ا ل ا 0 
ل ار ا ل ل ل لا لك 
ار ال لل 1 ل لد 
ل ار 
ليلها مثلاً ثلائة أشهر, ونهارها كذلك, ل اس 0 
لكر ال ل سن للد انس آم لون سن اس اللل هارا 
ل 
للراحة, ونهار للعمل أو العكس, فكل من الليلٍ والنهار ظرف للعمل أو للراحة. 
لذلك» فالحق : تبارك ل ل ار ل 
و ا ل الاك ل ا 11 ل الس 110 
عَيْرْ الله يَأَتِيكمْ بِضِيَاءِ أقلآ تسْمَعُونَ) [القصص: 71] وذثّل 
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- 
مجلا 


الآية ل ]إلى يَوْم 
قالوا: ا ل ل ار م 
ا ل ل 
وفي موضع آخر: (وَهُوَ الذي جَعَلَ اليل والنهار خِلْقَةٌ لْمَنْ أرَاد أن تذكر أو ارا 
شُكُوراً) [الفرقان: 62] فالليل يخلف النهار. والنهار يخلّف الليل, هذا في الزمن 
ل ا ار ل ا ار ل الس 
نون 16 إر الكل 12 ار مكيار سد علض ل لك اللل د د[ الء ل 
حون علق لشداء والض الشابق بوك أن كلا عيما خلقه لاحر إن فك 
حَل هذا اللغز؟ 
ل ا ل ل ل اكات 
عَلَيِْ وَسَلّم أخبر في بداية البعثة بهذه الحقيقة لما صدّقوه. كيف ونحن نرى 
مَنْ ينكر هذه الحقيقة حتى الآن. 
والحق - سبحانه وتعالى - لا يترك قضية كونية كهذه دون أنْ يمسّها ولو بلطف 
وخفة, حتى إذا ارتقت العقول تنبهث إليهاء فلو أن الأرض مسطوحة وخلق الله 
ا ا 
ل ل لك 
للشمس, فالليل في هذه الحالة أولاً. ثم يعقبه النهار, هذا على اعتبار أن 
ل ل ل 


الجزء: 18 ! الصفحة: 11374 


خلفة للآخرء فلا بد أنه سبحانه خلق الأرض على هيئة بحيث يوجد الليل ويوجد 
النهار معاً. فإذا ما دارت دورة الكون خلف كل منهما الآخرء ولا يتأثى ذلك إلا 
إذا كانت الأرض ا فما واجه الشمسس مها ضار نهارا. وماالم واجة 
الشمسسن صار ليلا 

لذلك يقول سبحانه في آية أخرى: ل السمس فى لها آن 7 ترك القمر وَلآ 
اليل سَايقٌ النهار وَكُلٌ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ) زيس: 40] . 

فالحق سبحانه ينفي هنا أَنْ يسبق الليلٌ النهار. فلماذا؟ 

قالوا: يعتقدون أن اللبل شابق التهار. ألا ثراهم التفسون أول رفضان ليله 7 
ل لل ل لل لال لت 1 امال 
يسبق الليل, هذه قضية أقرَّها الحق سبحانه؛ لذلك لم يعدل فيها شيئاً إنما نفى 
لمكت و الل ساي البار .. اس لكل 

ادن شن عا كاس) بردو روك الل ساي الها[ 40] وصدى علس 
قا كانوا يحتقدونة مر أن النهار ل سيق الليل. فشا عن هذه المسالة. ل الليل 
سابق النهار. ولا النهار شابق الليل. وهذا لا بتاذن إلا اذا 0 في وقت واجده 
عقا واج السشمير كان هارا ومالك راح الشمسس كا (يلا 

ثم يقول الحق سبحانه: [وَمِنْ آيَاتِهِ ا 0 
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نابحظ في تذييل الآيات مرة يقول سبحانه: را [اليوم: 21] ومرة 
(للْعَالَِينَ) [الروم: 22] ومرة (لْقَوْمٍ يَسْمَعُونَ) [آلروم: 23] أو (لْقَوْم يَعْقِلُونَ) 
[الروم: 24] فتختلف الأدوات الباحثة في الآيات. 

والبعض يظن أن العقل آلة يُعملها في كل شيء, فالعقل هو الذي يُصَدّق أو لا 
يُصدّق, ل ل ا ل ا 0 
لل اط ا اكه ل ل ل ال 
فإنها لا تطرأ على تفكيرك مرة أخرى, ولا يبحثها العقلٍ بعد ذلك, ثم إنك في 
القضايا الفرعية تسير فيها على وَفْقَ قضية الإيمان الأولى فلا تحتاج فيها 
للعقل. 

لذلك العقلاء يقولون: العقل كالمطية توصلك إلى حضرة السلطان, لكن لا 
تدخل معك عليه, وهكذا العقل أوصلك إلى الإيمان ثم انتهى دوره, فإذا ما 
سمعت قال الله فأنت اثق من صِدّْق القول دون أنْ تُعمل فيه العقل. 

وحين , بقول سبحانه: يعقلون يتفكرون يعلمون, حين يدعوك ناث بالط ]ا 
0 الا لاك والشر قربي النطر ف الدال وقد 
المقدمات والنتائج. 

كما لو دفيت مثلا لتاخر القماش فيفرض عليك بضاعره: فهذا صوف أصلي, 
وهدا قطن خالض. ولا يكتفي ذلك إنما يريك جودة بضاعته. فيأخد زفتلة) من 
الصوف, و (فتلة) من القطن, ويشعل النار في كل منهما لترى بنفسك, 
فالصوف لا ترعى فيه النار على خلاف القطن. 

إذن: هو الذي يُنبّه فيك وسائل النقد, ولا يفعل ذلك إلا وهو واثق من جودة 
بضاعته. أما الاجر الدى لا يثق فى جودة بصاعه 
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فإنه يلجأ إلا ألاعيب وحيل يغري بها المشتري ليِقُرٌه. 

ذلك الخال * عر وجل - ينها إلى الحت والتامل فى اانه فبفول. شكرر| 
تار 00 علماء واعين لما بدور حولكم: وهذا دليل على أننا لو 
نات 101 رشلا ]ل لطلرت جات ونوا ئرما 00 

والبرق: ظاهرة من ظواهر فصل الشتاء. حيث نسمع صوتا مُدؤياً نسميه 
الرعد. بعد أن ترى ضوءا شديدا يلمة فى الحو تسميه زيرق») وهو عامل من 
عوامل كهربة الجو التي توضّل إليها العلم الحديث, لكن قبل ذلك كان الناس 
عندما يرون البرق لا يفهمون منه إلا احد امرين: إما ان بان بضاعقة تخرقهم. 
أو ينزل عليهم إلمطرء فيخافون من الصاعقة ويرجون المطر. 

انان كت ارق ونا وو طمن شرل 2 الشماء عا )آل 6م 214) 
ليظل العبد دائماً مع ربه بين الخوف 0 

ل ال ا 
كِنّ تكن فيه. ولا مأوى يأويك من المطرء فهذا لا يرجو المطر ولا ينتظره, لذلك 
من رحمته تعالى أن يغلب انفعال الطمع في الماء الذي به تحيا الأرض بالنبات. 
(وَيُتَزّلُ مِنَ السمآء مَاءَ فَيُحْبي بِهِ الأرض بَعْدَ مَوْتَهَا ... ) [الروم: 24] وكلمة 
السماء لها مدلولان: مدلول غالب. وهي السماوات السبع, ومدلول لغوي, 
وهي كل ما علآك فأظلك, وهذا هو المعنى المراد هنا ! 0 
علاك فأظلك. 
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أن يروي واقعة شهدها بعينيه. وأن يحكيها بصدق لن يتغير كلامه أبداء مهما 
تكرر القول؛ أو عدد مرات الشهادة. لكن إن كانت الواقعة كذباء فالراوي 
تختلط عليه أكاذيبه. فيروي الواقعة بألوان متعددة لا اتساق فيهاء وقد يندسي 
الراوى الكاذب ماذا قال في المرة الاولن. وهكدا يتكشف شر الكذب. لكن 
الراوي عن واقع مشهود وبصدق, هو الذي يحكى, وهو الذي لا تختلف رواياته 
في كل مرة عن سابقتها بل تتطابق. 

فعندما نقول: «إن زيدا مجتهد» , فهذا يعني أن اجتهاد زيد قد حدث أولاء ثم 
ا ا م ل 
اجتهاد زيد. إن الأمر الخارج وهو اجتهاد زيد قد حدث اولاء وبعد ذلك تاتي 
النسبة الذهنية, وبعد ذلك تأتي النسبة الكلامية. 

ولكن الإنشاء وهو ضد الخبرء هو أن نطلب من واحد أن ينشئ أمرا لا واقع له, 
كأن نقول لواحد: اجتهد. إننا قبل ان نقول لإنسان ما: «اجتهد» فمعنى ذلك أن 
الاجتهاد كان أفرا في دهن القائل. وعندما ينظقها تصبح «نسبة كلامية» . وبعد 
ذلك يحدث الواقع, بعد النسبة الذهنية, والنسبة كلامية, وهذا هو الإنشاء. 

إن الإنشاء الطلبي يعني أن تحدث النسبة الخارجية بعد النسبة الكلامية. 
والصادقون هم الدين أراد الله أن يمدعهم . لماذا؟ وآين هو معال صدقهى؟ 
إنهم الذين تتطابق حركتهم مع منهج الله لأنهم حين قالوا: «لا إله إلا الله» , 
وآمنوا به. فهم قد التزموا بكل مطلوبات الإيمان قدر الطاقة. ومعنى «لا إله إلا 
الله» أي لا معبود إلا الله. ل لل 

إذن ل ل ل الا ولا مُطاع في 
كلف الا الله ول امال لم اأء لم إل للامر القادم عر الل فار امثال 
اسان الأمر 0ن الله يد قدلة. لاك إلا الاك كان 0 الا سان صادنا في 
قوله: «لا إله إلا الله» . 

هذا ده صدق الققة. أن يكور كل بشرفات قائل: لا اله إل الله» متطابفة 
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| 


لت ار ل ل ال سا ا َرَ أن 
الله لي خا يش ولف 2 م عله ركان قدرة الودق كر 0 
] [النور: 43] . 

وسبق أن تحدّثنا عن كيفية تكوّن السّحُبء وأنها نتيجة لبخر الماء.: لذلك من 
حكمته تعالى أنْ جعل ثلاثة أرباع الأرض ماءً والريع يابسة, ذلك لتتسع رقعة 
بكر الماء, فكأن الثلاثة الأرباع جعلت لخدمة الرّيع, وليكفي ماء المطر سكان 
اليابسة. 

وبيّنا أهمية اتساع مسطح الماء في عملية البخرء بأنك حين تترك مثلاً كوباً من 
الماء على المنضدة لمدة طويلة يظل كما هو ولو تَقُص منه الماء لكان قليلاً, 
أما لو سكبت ماء الكوب على أرض الغرفة مثلاً فإنه يجفٌ في عدة دقائق 
لماذا!؟ لأن مسطح الماء اتسع فكثر الماء المسبخر. 

لا لكةر الش ب مل الفط الك بجريات. السيدلا. لبصل فنا 
على الماء النقي المعقم. وهذه تقوم على نظرية استقبال بخار الماء من الماء 
الفعل فى ري علن سطع ]ر. فك الجا كيالا السافر ]رن 
فأنت حينما تستقبل ماء المطر إنما تستقبل ماءًّ مقطراً في غاية الصفاء 
والنقاء, دون أن تشعرانت بهذه العملية, ودون أن تكلفك فيها شيئاً. 

وتأمل هذه الهندسة الكونية العجيبة التي ينشأ عنها المطر. فحرارة الشمس 
على سطح الأرض يُبِخّر الماء بالحرارة. وفي طبقات الجو العليا تنخفض 
الحرارة فيحدث تكنّف للماء ويتكوّن السحاب, ومن العجيب أننا كلما ارتفعنا 
١‏ مرا عر الا رسي كل العراره زر عسي إلناقير قن السصين ذلك لأن 
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الجو, إنما نُسحُن سطح الأرضء وهو بدوره يعطي الحرارة للجو؛ لذلك كلما 
ا ل اك 

ومن حكمة الله أنْ جعل ماء الأرض الذي يتبخر منه الماء العَدْب جعله مالحا 
لآن ملوحته تحفظه أن ياسن, او يعطن, ا و تتغير رائحته. تحفظه أن تنمو به 
ل ل ا اك 
عدو الارض. 

ثم يقول الحق سبحانه: اومن انان أن تقوة الشسماء والارض. 5 
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السماء هنا بمعنى السماوات السيع التي تقوم بلا عَمَدء وقلنا: إن الشيء الذي 
لسر ل ا ا ست إل اس سل ارس الله 
لك الا ل ل ل 
الأخرى, وهي أن الله تعالى ( وَيُمْسِكُ السمآء أن تقَعَ عَلَى الأرض إلا بإذنه . 1 
[الحج :65] فهي قائمة بأمره. 

وَمِنْ آيَاتِهِ أن تَقُومَ السماء والأرض 5" .. ؟ [الروم: 25] لا يهتز لها نظام 
ل ل لاه 
وخَلوّها من السحب تجدها ملساء ذات لون واحد على اتساعهاء انستطي اجر 
ل ا ل 
وإذا ا الشمفاء على انا كل ما علاك فأظلك, فانظر إلى 
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ال وال ولعو واكواك وك انها وه 1 الله خالنه) على 
نظام دقيق ل اختلال فيه. فلم بر مثلاً كوكبا اصطدم باخر. ولا شينا منها حرج 
عن مساره. 

اك ا كر ل لل ري ا لل ا ا 
ولكل منها مداره الخاص ونظام بحسبان؛ ذلك لأنها تقوم نامر الله وقدرته 
تعالى فهي منضبطة تؤدي مهمتها دون خلل, ودون تخلف. 

فمعنى [تَقُومَ . ؟ [الروم: 5] يعني: تظل قائمة على حالها دون فساد.ء وهو 
مغل مضارع ذال على اسشرار وين شامل: قبل أن جرع الرسنان المجاهر 
والميكروسكويات لم نكن نرى من المجموعة الشمسية غير الشمس., فلما 
ار عو] المجور رانا الكواكب الاخرى الى تددر جولها. 

ل ار إ سا شك ا ل ل 
ناحية, ويصيق من ناحية, _وهذه الكواكب لها دورة حول الشمس, ٠‏ ودورة اخرى 
ول نعشها: قالارض منلا لها عدار حول السشمس ينشا عنه الفضول الأربعة. 
ولها دورة حول نفسها ينشا عنها الليل والنهار. وكل هذه الحركة المركبة تتم 
بنظام دقيق محكم منضبط غاية الانضباط. 
ل 
اورانوسء ثم نبتونء ثم ابعدها عن الشمس بلوتو. ولكل منها مداره الخاص 
حول الشمس وتسمى (عام) : ودورة حول نفسه تسمى (يوم) . 
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وعجيب أن يوم الزهرة, وهو ثاني كوكب من الشمس يُقدّرٍ ب 44 يوماً من أيام 
الأرض, في حين أن العام بالنسبة لها ب يَقدْر ب 25 دما من أيام الارض؛ فالعام 
أقل من اليوم: كيف ؟ قالوا: لأن هذه دورة مستقلة, ٠‏ وهذه دورة مستقلة, ٠‏ فهي 
سريعة في دورانها حول الشمسء وبطيئة في دورانها حول نفسها. 
و عل ان ف الشاء رفي در الله الاي ل لوس مل 
عا الك سي ف رشك الل ونا كلك ف ال 1ك شرنها لآى 
علمت ذلك لتبيّن لك عظم هذا الكون الذي لا نعرف عنه إلا القليل؛ لذلك حين 
تقرأً: 
والشماء نساها بأرتد ناا لفو فون [الدارياة 47 فاعلك انها مسال لا بهار 
لها ولا حدود في علمنا وفي عقولنا. لكن لها نهاية عند الله. 
لالد على انضاظ ركه د الكويات م ا شاط ع الكترف آز 
السيوت الدى بحيب الخلماء قار منسنطا ناما ويم سور لسلابيهم على 
حركة الكواكب ودورانها؛ لذلك نقول لمن يكابر حتى الآن ويقول بعدم دوران 
لا رت ا ار لوا الس ال الم 
يعلمون الغيب. فالأقرب - إذن - أن نقول: إنها لله الذي خلقها على هذه الهيئة 
من الانضباط والدقة, فاجعلها لله بدل أَنْ تجعلها للعلماء. 

يقول سبحانه: (ثُمَّ إذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةَ مُنَ الأرض . .. ) [الروم: 25] معنى 
ا ...] [الروم: 25] المراد النفخة الثانية, فالأولى التي 
يقول الله عنها: (إن كات إلا صَيْحَةَ وَاحِدَةَ َإِدَاَهُمْ حَامِدُونَ) [يس: 29] والثانية 
0 فيها: [إن كآاتث إل صَيْحَة وَاحِدَةٌ فَإِذَا همْ جَمِيعٌ لدم مَحَصَّرُونَ] [إيس: 53] 
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فالأولى للموت الكليء والثانية للبعث الكلي, ولو نظرت إلى هاتين النفختين 
ونا جل الله فهما عن أشار لتقي ها فى الحاه الديا ف أسرار لوجدتك 
عجبا. 
فكل لحظة من لحظات الزمن يحدث فيها ميلاد. ويحدث فيها موت, فنحن 
مختلفون في مواليدنا وفي آجالناء أما في الآخرة فالأمر على الاتفاق؛ فالذين 
اختلفوا في لكك سيتفقون في البعث [إن كات إل صَيْحَةً وَاحِدَةًَ فَإِذَا هم 
جميع لدنا 2 مَحصّرَونَ! إيس: 53]. 
والدين اختلفوا فب الموت ستتفدون فى الحمو.. (إن كانت إلا ضحة واحدة 
فإذا شه خامدون) اسن :290] فالمبلاد غائله البعن . والموت قابله الحمور. 
ادن اختلاف هذه يعالج اتفاق هذه., واتفاق هذه يعالج اختلاف هذه؛ لذلك يقول: 
نوه يَحمَفكن لوم الجف ١ ١‏ [الغاين 19 
والنفخة الثانية يؤديها إسرافيل بأمر الله؛ لأن الحق - سبحانه وتعالى - يزاول 
أشياء بذاته, ولا نعلم منها إلا 2 يسبحانه وتعالى خلق 0-0 وشّواه بيد ه, كما 
قال سبحانه: (ياإبليس ما مَتَعَكَ أن تسّْجُد لِمَا حَلَفْتُ يِيَدَقِ ... ؛ [ص: 75] أما 
غير ذلك فهو سبحانه يزاول الأشياء بواسطة خَلّقه في 1 مساط الكيات 
تأمل مثلاً: (الله يَتوَفَى الأنفس حِين مَوْتِها ...) [الزمر: اس سالله 
عَزَّ وَجَلَء وفي موضع آخر: (قَلَ ب لل ال الس كل بكم .. 
[السجدة ]1١‏ فتهلها إلى ملك الموت: وفي موضع آخر: [تَوَقنَهَ كه رشلتا . 0 
الاسام 01 فقلها |ل. بطل الدوت مر الملاتكة وظم جرود لملك الموت. 
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252 
فيامر به علك الدوت, وملك الموت بدوره دامر جنوده, إذن: فمردها إلى الله. 
ثم يقول سبحانه: (إِذ نتم تَخْرْجُونَ] [الروم: 25] أي: حين يسمع الموتى هذه 
الح ل ا 2 1 عا اسان الال على السياء كلدو 
الفارق بين ميلاد الدنيا وميلاد الآخرة, ميلاد الدنيا لم يكن فجأة, بل على مهل, 
فالمرأة قبل أَنْ تلد نشاهد حملها عدة أشهر, وتعاني هي آلام الحمل عدة 
اير فلا فجأة إذن. 
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نعرف أن (مَن) للعاقل, ولنا أن نسأل: لماذا خصَّ العاقل مع أن لك ما في 
الكون خاضع لله طائع مُسيّح يدخل في دائرة القنوت لله؟ قالوا: لأن التمرد لا 
يأتي إلا من ناحية العقل؛ لذلك بدأ الله به. أما الجماد الذي لا عقلّ له, فأمره 
يسير حيث لا يتأبّى منه شيء على الله, لا الجماد ولا الحيوان ولا النبات. 
تأمل مثلاً الحمار تُحمّله القاذورات فيحمل. فإذا قبت وجعلته مطية للركوب لا 
يعترض, لا عصى في الأولى, ولا عصى في الأخري؛ لأنه مُذلّل لك بتذليل الله, 
ا ا اه م يرأ آنا حَلَفَْا لَّهُمِ مِمًا عَمِلَثْ أَِدِينآ العام 

قَهمْ لَها مَالِكُونَ وَدَلْلَتَاهَا لَهُمْ قوثها رَكَويهُمْ م وَمِنْهَا ياكلون) [يس: 71 - 72] . 
وضربنا لذلك مثلاً بالجمل لما ذلّله الله لك استطاع الغلام الصغير أَنْ يقوده 
اااي ؛ أما الثعبان الصغير فيخيفك رغم صعّره؛ لان الله لم 
بد 
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ونقف هنا عند قوله تعالى [مَن في السماوات والارض” .. )! [الروم: 6] فمن 
في السماوات نعم هم ان لله أي: خاضعون له سيحانه, مطيعون لإرادته 
1 مُكرّمون (لأُيَعْصُونَ الله مآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) 
ا 

ُسَبّحُونَ اليل والنهار لآيَفْتْرُونَ1 [الأنبياء: 20] . 
2 بال أهل الأرص, وفيهم ملاحدة وكفار ليسوا قانتين, فكيف إذن نفهم كك 
ل قَاتُونَ) [الروم: 6]. 
قالوا: لانهم لما تمرّدوا على الله وكفروا به أو تمرّدوا على حكمه فعصّوه لم 
يتمردوا بذواتهم, إنما بما خلق الله فيهم من اختيار, ولو أرادهم سبحانه 
ا ربه, والله عَزٌّْ وَجَلُ لا يريد أن يحكم 
الإنسان بقهر القدرة, إنما يريد لعبده أن يأتيه طواعية مختارا, فإمكانه ان يكفر 
ومة ذلك امن ونامكانه ان يعصي ومع ذلك أطاع. 
فلو أرادهم الله مؤمنين ما وجدوا إلى الكفر سبيلا, ولعصمهم كما عصم 
الأنبياء. ربك يريدك مؤمناً عي محبة وإخلاص لا .عن قهر وغلبة؛ لذلك قال 
الس في جدالة. افيعريك لأعوتهم ا إد عادل مني المحلصين| ]س0 
2 - 83]. 
فل قذرةك عل عبان الك المبلصدر ال اخنا يي الك لشي ول سلطان 
له عليهم, فإبليس إذن ليس في معركة مع ربه, إنما في معركة مع الإنسان. 
وفي موضع اخر قال تعالى: إن عِبَادَى لبس لك عَلَبْهِمْ سلطان ... ) |الحجر: 
2]. 
ولما عششق كولاه المتمم دون على الله الثمرد. وأحنوة رادهة الله 
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مه واغانيهم علرة. لآنه سبحاية لا تتققة طاعة الطائفين. ولا نصره فقصية 
العاصين, فختم على قلوبهم فلا يدخلها إيمان, ولا يخرج منها كفر, وهو سبحانه 
الغني عن خَلّقه؛ لذلك لما خلق الجنة خلقها لتتسع للناس جميعاً إِنْ آمنواء ولما 
خلق النار خلقها لتتسع للناس جميعاً إنْ كفرواء وترك لنا سبحانه الاختيار: 
(قمَن شَاءً فَلَْيُؤْمِن وَمَن شَاءً فَلَيَكفُر) [الكهف: 29] . 

ئ ا للا 
شسعكم جندى أن امنتم حشيقاء ولا تضيق بكم النار إن كفرتم جميعا 

رودل ل شر على الله لطاب ا ا مطل 
سجررا على الله فى كل قرع ما رفت قد الف اشر فإن جاءك الفرض 
تتأبى عليه وإن جاءك الموت ترفضه: فإذا لم تسنطع فانت مقهور لله خاضع 
له (كُلُ لَهُ قَانْتُونَ) [الروم: 26] خاضعون, إما عن اختيار. وإما عن قهر في كل 
ا إذن: فأنت قانت رغماً عنك, ل 
الشهادة لله. 

إذن: فالمؤمن خاضع لله في منطقة الاختيار. وهي الإيمان والتكاليف. وخاضع 
لله فيما لا اختيار له فيه كالقضاء والأمور الاضطرارية, فهو يستقبلها عن رضاء 
أما الكافر فهو خاضع لله لا يستطيع الفكاك عن قضائه ولا عن قدره رغماً عنه 
ف السوراكء 7 ا حار ل عها. لك ستليا اللشطط عدج الرعا فم 
كاقر بالله كاره لقصانه. 

ل رد عل الله فك ب او فر على أخكات تاها 6 لك لر 
تفردون على الله فنعا بقضة عليكم فن امور 
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لل ل اللي ل لي كل را رفت لصي الل ما 
ع اسان الضادن كا اك طول مشا ل آله إل الله ل سر سن إلا 
الع ل ال لا ره لان شرل 1 ار ان ل مرلك لاله إل 
الله» ل لك باس الم إل فاليا إن ها امار إبلاس أى 
تكليف نه فل ما سافضه قلا له آرت منافى ‏ لماذا؟ لانيا عتدما كلما فى أول 
سورة البقرة عن المنافقين قلنا: إن المؤمن حين يؤمن بالله يكون صادقا مع 
نفسه؛ لأنه قال: «لا إله إلا الله» وهو مؤمن بهاء والكافر حين ينكر الالوهية 
5 شادهاات م ايها 
أما المنافق فهو لا يصدق مع نفسه, ولا يصدق مع الناسء إنه مذبذب بين رعددة 
ردك إن السافق ل عدف مع لعن لدلك يصفيم الحى لين ين 
ذلك لآ إلى هؤلاء ولآ إلى هؤلاء! [النساء: 143] . 
إن الكافر له صدف بع النفين قيو ل تقول :ل إله إلا اللف لدث لا يعفدها أما 
المنافق فقد قال: «لا إله إلا الله» عر ملام لسلوكه, لذلك يكون غير 
صادق مع نفسه: وغير صادق مع ربه. إذن» فقول الحق: (والصادقين)1 مقصود 
ل ل ل سي الل ظل 
يؤمنون بقضية , ويفعلون أخرى. ولذلك يقولٍ الحق سيحانه وتعالى: إياأيها 
الدير أمنوا لم تذواون عا لا تفعلون كثر عفنا عند الله آن واوا ما لا تتعلون) 
[الصف: 352 
أى أنه جين يكون القول شيا مختلقا عر الفعل. لا سنطارة السسة. فالصادقون 
ل ار ل لي 2 لل لل قي كل ا مطل ع الكل 
من هذه السلسة: «لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله» أي لا مطاغ في أمر أو 
هي إلا الله قإن عنت وطاوعت أجدا فى غير ما شرع الله بحو للمومين أن 
عبرو لك أ كار ف ولك ل إل د الل ” 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1336 


را ل ا ار 
ينبغي أن ياخذ الاختيار في كل شيء, لكن أنْ تختار في شيء ولا تختار في 
شيء اخرء فهذا لا يجوز. 
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1711171 اك 
يهتم الفران بهذه المسألة ويوكد عليها لانها كانت الاننانس فى رعوية؛ دنهم إن 
كانوا يؤمنون بأنهم يرجعون إلى الله لخافوا من عقات: لذلك بوك لهم فب 
مواضع كثيرة حتمية الإعادة يوأنها حَق. 
قوله تعالى: (وَهُوَ الذي يَبْدَؤَاْ الخلق ثُمَّ يُعِيوُهُ ... ) [الروم: 27] استهلّت الآية 
تقول ا للد ل الروم 11] 
فكأن (هوَ) مدلولها (الله) وهو كما نعلم ضمير غيبة, وإلحق سبحانه عيب عن 
الأنظار: ومن عظمته سبحانه أنه غيب, فلو كان مُذْركاً مُحسّاً ما استحق أنْ 
ا وكف تطفة فى .| در اكه ش حجان رجن لا بسطية آن ندرك بغض 

ته ؟ 
فالمعاني التي خلقها الله لتسوس حركة الحباة: كلمة الحق. العدل, الحق 
الذى شف الفضاء كله لويدة وتقلية. والعدل الدى تجكم موارس الحاء: 
دوارن سن الشهوات وبين الحنابق: هده المعان. ل شرك بالحواس. فيل 
رايتم العدل؟ هل سمعتم العغدل؟ هل سَعمتم العدل؟ ... الخ. 
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إذن: فالمعاني العالية لا يمكن أنْ تُدرك لأنها أرفع من الإدراك؛ لأن بها يكون 
الإدراك, ايكون المخلوق للحق أسمى من أرة تدرك: ويكون الحق سبحانه 
موضعاً للإدراك. 

فإذا سمعت (هُوَ) فاعلم أنها لا تنصرف إلا إلى الإله الواحد الذي من عظمته أنه 
لا يُدرَك (لأتُدْرِكَةٌ الأبصار وَهُوَ يُوْرِكَ الأبصار ... ) [الأنعام: 103] . 

لذلك نقرأ في سورة الإخلاص (قَل 0 [الإخلاص: 1] فترى أن (الله) 
لفظ الجلالة, وهو عَلَم على واجب الوجود يأتي بعد (هُوَ) فكأن (هُوَ) أدلٌ على 
وجود الحق سبحانه من لفظ الجلالة (الله) . فكأنه لا يصح حين يُطلق ضمير 
الغيبة (هُو) على شيء إلا الله؛ لأنه لا شيء في الكون إلا الله. 

وقوله تعالى هنا (وَهُوَ الذي يَيْدَؤَاً الخلق ... ) [الروم: 27] بالفعل المضارع 
الدالٌ على الاستمرارية, مع أنه سبحانه بدأ الِحَلّق ا (كما بداكم تقودذون) 
[الأعراف: 29] فإن ذكرت الأولى فقد بدأ الخَلّق, وإن ذكرت الاستهرارية في 
الإيجاد فهو يبدأ دائماً وفي كل وقت ترى في حخَلْق الله شيئاً جديداً. فالحَلق لم 
يأتِ مرة واحدة, ثم توقف, بل بدأ ثم استمر. 

ونلحظ أن القرآن يذكر هذه المسألة مرة بالماضي (بَدَأْ ومرة بالمضارع (يَبْدأ) 
؛ لأن الخالق سبحانه بدأ الخلق فعلاً بِخَلّق آدم عليه السلام الإنسان الأول: 
(الذي أَحْسَن كُلَ شَيْءٍ حَلَقِهُ وَيَدَأْ خَلْقَ الإنسان مِن طِينٍ] [السجدة: 7] ولا 
نان جات توعد خالنا. | كل و وك لبظهة حلا اناف د قا 
الإنسان, وفي الحيوان: وفي النبات. . الخ. 
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الكلى المتجدّد للإنسان,. حيث ولد كل لحظة مولود جديد ند د على الذين 
يقولون بتناسخ الأرواح - يعني: : أن الروح تخرج من جسد فتحلٌ في جسد آخر - 
وهذا يعني أن تكون المواليد على قدر الوفيات. ويعني أن يظل العالم على 
تعداد واحد دون زيادة. ونحن نرى الآن مدى الكثافة السكانية التي يشكو 
العالم منها الآن, وهذه تكفي لهدم هذه النظرية. 

والحق سبحانه يُحذّْرنا أن نأخذ قصة بَدْء الخلق من غير الخالق سبحانه. فمن فمر: 
الناس مضلون سيضلونكم في هذه المسألة, فلا 2 تُصغون إليهم؛ لأن الله 0 
6 أَسْهَدنُهُمَ : خَلْقَ السناوات والارص ولا خَلقَّ أَنْفْسِهِمْ وَمَا كد فلحد 
المضلين عَصّد عَضّداً) [الكهف: 51] . 

وقد رأينا من هؤلاء المضلين مَنْ يقول بأن الإنسان أصله قرد متطور إلى 
إنسان, والرةٌ على هذه الضلالات يسيرء فإذا كان القرد تطور إلى إنسان, 
فلماذا لم تتطور باقي القرود؟ ولماذا لم تدر السان منذ أن خُلِق آدم 
وحتى الآن إلى مشيء آخر؟ وكيفٍ إنصدتي هذه الضلالات, وربنا سبحانه يقول: 
(وَمِن كل شَئء خَلَقْنَا رَوْجَينِ لَعَلَكُمْ تذكزو تم [الذاريات: 9 . 

ويقول سبحانه: ( سُبْحَانَ الذي حَلقٍٍ الأزواج كلها مِمّا تنبت الارص وده اسيم 
ويقالا علمون! انس : 36] قاناك أن تقول: إن شينا تطور عن نديء. فكل 
جنس قائم بذاته مد حلقه الله. 

إذن: 0 مثل هذه الأقوال, ولا تأخذوا قصة بَدّء الحَلق إلا من الله وحده. 
كلمة ابعيدة .. ) [الروم: 27] أي: إلد الحلى فين فى جلفه. فالمعنى. بيدأ 
ال ل ل 
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يبعثه في الآخرة, لكن الله تعالى يقول: لة ثَمَّ ليه 
تُرَجَعونَ) [الروم: 0 فيعيده غير تُرجعون, ترحعون أي: في القيامة' 

وقوله (وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ... ) [الروم: 27] أي: على حَسْب فهمكم أنتم للأشياء, 

وإلا فالله تعالى لا يقال في حقه هذا سهل وهذا أسهل, دشر واشون ليه 

سبحانه لا يزاول الأشياء كما نزاولها نحن ولا يعالج الأفعال: إنما يفعل سبحانه 


بكُنْ فيكون 

ل ا ل ال يك له ولد, وقد بلغ 
من الكِبّر عتياً وامرأته عاقر: (هُوَ عَلَىَّ هَيْنْ . .. ! [مريم: 9 ذلك لأن طلاقة 

القدرة لا نقف عند أسيابكم. وكذلك قال لمريم. (كذلك. قال ربك هو على فد 
)سم :لم]. 

ل ل كر ار لات ل رت لكد ليس ححيا فر 

قدرة الله, فإنْ كانت العادة أنْ ب الول بالاسنات فالله سبحانه هو خالق 

اننا . عل عا اء دوه 

وسبق أن تحدثنا عن طلاقة قدرة الله في قصة إبراهيم عليه السلام حينما أراد 

القوم أنْ يحرقوه, فلو كانت المسألة مسألة نجاة إبراهيم من النا ر ما مكنهم 

الله من الإمساك به أو: حتى إِنْ أمسكوه والقوّه في النار كان بالإمكان أنْ 

يُنزل الله على النار مطراً فتنطفيء. 

ا در أن سة على الكافرين عافد الحجاء. ونظل كف هم. 

فهاهم قد ظفروا به وألقَؤه في فَعْر النار, وهي على حال الاشتعال والإحراق, 

لكنهم خفلوا عن شدىء ظام. هو أن الله بعالت رت هده الثار وجالقها وخالى 

قوة الإحراق فيهاء وهو وحده 
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القادر على أَنْ يسلبها هذه الخاصية, فيلقى فيها نبيه إيراهيم دون أن يحترق. 
وهنا تكمن العظعة وتظهر الحجة (فلتنا بانار كودي تزدا وسلاما على إنزاهيم) 
[الأنبياء: 69] . 
ونلحظ فصاحة الأداء في (وَهُوَ الذي يَبْدَؤًاً الخلق ...) [الروم: 27] فهو أسلوب 
قَضْر, حيث قدّم المتعلق الذي حقّه أن يكون مؤخراًء كما في [إِيّاكَ تَعْيدُ ... ) 
[الفاتحة: 5] فقدّم المفعول. ومن حق المفعول أن يوْخْر عن الفعل والفاعل, 
وقدمه هناء لنقصر العبادة على الله وحده دون سواه: وحتى لا نعطف على 
0 فلو قلت يكبدك لجار أن تقول: وعدة غدرك؛ كذلك هنا (وَقو 
ي يَبْدَؤأً الخلق . .. 1 [الروم: 7] أفادت تخصيص الخلق لله وحده دون ان 
0 عليه احذا. 8 
وقوله تعالى ([وَهُوَ أَهُوَنُ عَلَيْهِ ...) [الروم: 27] الحقيقة ليس في الأمور 
بالنسبة لله تعالى 5 مم وليَقرّب لنا الحق سبحانه 
قَهُم المسائل, وإلا فالحق سبحانه لا يعالج الأمور ولا يزاولها كما نعالجها نحن, 


وإتما قعل سبحانه بكر فيكون. 
يش سي لضي هيه 
م 11 “1211111 


غريم هذة المسالة. ل 

لقد فهمت مريم هذا من قول الملائكة (إِنّ الله , يَبَسْرّكِ بِكَلِمَةٍ مُنْهَ السمه 
المسيح عِيسَى ابن مَرَيَِمَ . ٠.‏ [آل عمران: 45] عاد كار لات لركره 

الملائكة: وما داموا قد بسيوؤة إلى أمه فلا اب له. 
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ثم يقول سبحانه: (وَلَهُ المثل الأعلى فِي السماوات والارض. .. 1 [الروم: 27] 
له المثل الأعلى يعني: أن الله تعالى لا مثيل له, فإنْ شابهه سبحانه شيء من 
حَلّقه في صفة من الصفات فَخُدْها في إطار التقريب للمعنى. وفي إطار 
الب كمله شيع . 1 [الشورى: 1] فلك وجحود لله تعالى وجحود لكن وجودك 
ل سود الله أ ل الله عت لك عاياك ست كسا ع و 
وهكذا. 

0 (المثل الأعلى ... ) [الروم: 27] نقول: عالٍ وأعلى, فهي أفعل تفضيل 
ل و ل للك ل ا ال لل ا 
[الشورى: 1] فينفي أن يوجد شبيه لمثل الله لا شبيه لله؛ لأن الكاف هنا 
ل ا ا لس ل له د 

ا اا ل الك 
الجا ا ل سر سياس ل فك ا يت 
لهذه الصفة وهو الأسد, فهو مُسْبّه به. 5 
إذن: فالأسد أقوى من زيد في هذه الصفة, وإلا لما جعلت المشبه به توضيحا 
لس 

فحين تقول: ليس كمِئْلِهِ سَي ...) [الشورى: 1] تعني: إِنْ وَجد مِثل لله لا 
الال ا ا ال 
ا ال ل كك الل ل الس سد 
مثل للأضعف, فكيف يوجد مثل للأقوى؟ 
0 
شن اال الا ير ار لق عياض سس درم الكل 
ار 
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كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ المصباح في رُجَاجَةٍ الزجاجة كَأَنَّا د لف من 
شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ رَينُوَةٍ لأ سَرْقِيُةٍ ولا عَرْبِيَةٍ يَكَاد د رينها رضاء وله لم تمشسة نار 
ثور على تُور يَهْدِي الله لِنُورِهِ من يَشَاءً  ...‏ [النور: 35] . 

فالله - سبحانه وتعالى - يضرب المثّل لنوره بالمشكاة, السطحيون يظنون أن 
السشكاء 2 المسياك. لكن الله بهو (كمشكاء ها مضياء ١‏ [الدور ددا 
والمشكاة تجويف في الحائط؛ مثل الطاقة غير نافذة, فإِنْ كانت نافذة نسميها 
شباكاء وكانوا في الماضي يضعون المصباح في هذه الفجوة ليضيء الحجرة, 
والفجوة هذه أو المشكاة تجمع الضوء وتقويه؛ ؛ ذلك يكون الضوء فيها أقوى 

من ضوء الحجرة: أو ان المصباح يستو كب المشكاة اكد من استيعابه 
ال 

وبتأمل هذا المعنى نرى أن الحق سبحانه لا يضرب لنا مثّلاً لنوره إنما لتنويره, 
فتنوير الله تعالى مِثْل المشكاة التي فيها المصباح, والمصباح يدل على الرقي 
في وسائل الإضاءة, فدونه ملا الشعلة, وهو فتيل وقد في الهواء ويكون له 
دخان أسود. أما المصباح فله رجاجة تحجز عنه الهواء إلا بقدر ما يكقي 
لاخراق الفسل قباني الصو منه ضافنا. 

ثم هو فضلاً عن ذلك في زجاجة ليست عادية, إنما [كََنّهَا كَوْكَبْ در 0 
[النور: 35] أي: مثل الدرة التي تضيء بذاتها. هذا المصباح يُوقَدِ من شجرة 
ع لات ل رك ولي .. 1 [النور: 5] فتصدّر هذا المصباح 
في مكان ضيق لا في الحجرة ؛ كلهاء, إنما في المشكا ة كيف يكون ضوؤه؟ 
كذلك تنوير الله - سبحانه وتعالى - للسماوات دارط على سعتهماء ٠‏ فنوره 
عالت سو عييا ل رلك منهها مكانا مظلما كالبلاف الس لهداالمضات 
الدى وسفا 
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ولهذا المتل قضة شهيرة 3 الادت الثر. فقد فظن إللها أو هام في 2ه 
أحد الخلفاء, وحين أراد 5 يجمع له لكات العرب ومواهبهم من الجود 
والشجاعة والجلم والدكاء. قال مادحا. 

إقدَام عَمرو في سَمَاحَة حاتم . .. وفي حلم أخنفت في ذكاء إِيَااسِ 

وقد اشتهر " عمرو بن معدي 2 بالشجاعة 'والإقدام, واشتهر حاتم الطائي 8 
بالكرم, واحنف بن فيس بالحلم حتى قيل «أحلم العرب» فلا د يغصبه شيء أنداء 
ولا يخرجه عن حلمه: حتى أن جماعة قصدوا أَنْ يخرجوه عن حِلْمه فتكون 
سابقة لهم فتبعوه في الطريق, وأخذوا يهزءًٌون به وهو يضحك, حتى قارب من 
الحي. فنظر إلى هؤلاء الفتية وقال: أيها الفتية, لقد قربنا من الحيٌ, فإنْ كان 
في جوفكم استهزاء بي فافرغوا منه؛ لأنهم لو ظفروا بكم لقتلوكم. 

أعا اناس بن معاوية فكاز عشرب المثل فى الدكاء. وهكدذا جمع أبوتهام 
لممدوحه خلاصة ما تعرفه العرب من مواهب. وهنا قام له واحد من خصومه 
وقال: أتُشبّه الخليفة بأجلاف العرب, فمَنَ يكون هؤلاء إذا ما قُورنوا بأمير 
المؤمنين؟ 

وهذا الاعتراض مأخوذ من قول الشاعر: 

وشَبّهه المدّاحُ في البأس والتّدَى ... بِمَنْ لؤْ رآة كان أضغر حَادم 

قَفِي جيشه حَمسُون ألفا كعنترٍ . ا وفي خُدَّامِهِ ألفٌ حاتم 

فلما قيل لأبي تمام كيف شتبيه الخليفة باجلاق العرت أحجم شنهة نم رقع 
راسه. وقال: 
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لآ ثنكروا صَرْبِي لَه مَنْ ذُوتَهُ .. . متلا شَرُودا في التدي والبّاس 

فالله قد صَربَ الأقلّ لثوره . .. مَثَلآَ من المشكاة والتُبراس 

دم دق الاسشهاء وطراك إلذان حصرب نوهو ان لك لس أرجالاً 

لوقته, إنما هو معد لهذا الموقف سلفا, ٠‏ وبعض الدارسين للأدب يقول بذلك 

ل ل ل أت لا ار ل ا سل 

يجدوا فيها هذه الأبيات, ثم على فرض أن الرجل أعدّها قبل هذا الموقف فإنها 
ل ل ا ا ل ليا شك أ ال 

فاستعد له. 

وكما أن الحق سبحانه وتعالى له المتّل الأعلى في الأرضء فلا مثيلَ له, كذلك 

له المثل الأعلى في السماء فلا مثيل له, مع أن ما في السماء غيب. وهم 

ادك ل سنابيم كا دكا لل السل الل دي الشسارات 

ثم يقول سبحانه: (وَهَةَ العزيز الحكيم) [الروم: 7] أي: أنه 0 وتعالى 

بذاته عزيز لا يتغلب, ومع عزته سبحانه حكيم لا يظلم. 

ا ا 
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رفك ان شري رضي الله عنه آن رسول الله على اللة عله وسلم قال لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن 
ولا يشرب الا 00 0 

ل ا ل لإنمانه بآنه لا إله إلا 
الله. 

ينول الم (والتاسن) لقان لو العاة مشي ولإظفان اتات 
والقانت صادق مع نفسه: لماذا؟ لأن الحق سبحانه وتعالى حين يكلف عباده 
ل ل ام ا ل ممم 

واقل التاشون قر العاد علب ها التكليفت لزن الى [نرقم ]ل قاد فم 
يدون في حكميه فأذُوا الأمر الصادر إليهم لأنهم تاصعون لحكقه الله. 

إنهم منفذون للأمر القادم من الآأمر لا لعلة الأمر. وبعد أن يصنعوا ذلك؛ بربيهم 
الله نورانية هذا إلحكم بأن يعطيهم فرقانا في إنفسهم: (يا أَبّهَا الذين آمنوا إن 
َتّقُوأ الله يَجِعَل لَكُمْ فُرْقَاناً ل ل ل الس 
العظيم) [الأنفال: 29] . 

سل الوك موه لقي قد ان 2 هذا ليان آر الك د أرادلى هذا 
الأمر أن أدرك حلاوة طاعة هذا الأمر, لذلك قال أحد العارفين بالله: 

إن كنت تريد أن تعلم عن الله حكما كلفك الله به دون أن تعلم علته فاتق الله 
فية. وحين تتقي الله فى هذا الامر. قانك بعد الحكمة مستيرة فى ذهنك, 
للك شرل الله 
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اخرت لكم قتلا من الفسكة 20 
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ارخ ا 2 ]ساك القن للبيان والتوضيح وتقريب المسائل 
إلى الأفهام, ففي موضع آخر يقول سبحانه: إن الله لآ ءَ يشتتى إن يَصّرِبَ مَثلا 
2 شوسة فنا دونها ‏ |الشرة 0ن] 
وقال 9 الل اناس ار عل ايا له )ال ]مي كر 
ل ل ل ل ا لت ادا 
ضار بالمضروب, إنما إحداث أثر نافع إيجابي كما في قوله تعالى: (وَآخَرُونَ 
تخريون فى الارض ١ , ١‏ [المزرمل: 20]. 
وقولنا في مسألة سِكَ العملة: صُّرِبَ في كذاء فكأن الضرب يُحدث في 
المضروب أثراً باقياً. ففي الأرض بإثارة دفائتها واستخراج كنوزهاء وفي العملة 
بتزكِ أثر بارز لا تمحوه الأبدي في حركة التداول, وكان صَدب المتل يوضة 
الشىء العامض نوضجا يثنا كما تششلك العملة. وتجفل الفكرة ف الددن قارمة 
واضحة المعالم. وللضصرب عناصر ثلاثة: الضارب, والمضروب, والمضروب به. 
في ال الا سال ار رسلا جب اللسي م الك الكات ودر حقده 
السهام, والسهامء والقوسء فلما رأي ظبياً أخذ يُعدٌ كنانته وقَؤسه للرمي لكن 
لم يمهله الظبي وقَرّ هاربا. فقال له آخر 
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ركد راي فا كار ينه قل الفاء سل الكاتن فشارت ميل وإن كل فب 
مناسبة بعينها إلا أنه يُصَرّب في كل مناسبة مشابهة, ويقال في أي موضع كما 
هو وبنفس ألفاظه دون أن تُغيّر فيه شيئا. 

فمثلاً, حين تري التلميذ المهمل يذاكر قبيل الامتحان؛ و وحين ترى مَنْ يُقدِم 
على ادر دون أن بعة له عذنه لك أن تشول: قبل الرّماء ثملا الكنائن. إذن: هذه 
العبارة صار لها مدلولها الواضح, .وترسّحَت في الذَّهْن حتى صِارت مثّلاًيُضرب. 
وتقول لمن تسلّط عليك وادذّعى أنه أقوى منك: إِنْ كنت ريحاً فقد لاقيت 
إعصارا. 

والحق سبحانه يضرب ننا المثل للتوضيح ولتقريب المعاني للأفهام؛ لذلك يقول 
سبحانه: (إنّ الله لآ يَسْتَحَى ا .. ! [البقرة: 
6 يقف هنا بعض المتمحكين الذين يحبون أنْ يستدركوا على كلام الله, 
بقولون: ما دام الله بعال ل بستحي أن يضرت ملا بالبعوضة فما قوقها من 
باب أؤلى, فلماذا يقول [قَمَا فَوْقَهَا ... ) [البقرة: 26] . 

وهذا يدل على عدم فهمهم للمعنى المراد لله ع وجل فالمعنى: فما فوقها 
اد ف النات وف الفقله والشمر. تر ما فوفيا ف الكرن 
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ومن الأمثلة التي ضربها الله لنا ليوضح لنا قضية إلتوحيد قوله تعالى: (صَرَِبَ 
الله مَتَلاِرَجُلاً فِيهِ سْرَكاءٌ مُتسَاكِسُونَ وَرَجُلا سَلَما لَرَجُلِ هَل يَسْتَويَانِ مَثَلاً 
اتلك 1 اشرق ل علدين [الرسر ونا 

قال ء اتحد م الله الها اجر كالى حدم لشي ليها لعفا كا 

ل حلا د ار ا لط ار 6 ل سيا فيل 
ا ل د حدم لس[ را ا كلك ف عار الل 2 الا 
شرك له 

فبالمثال اتضحت القضية, ورسخث في الأذها؛ لذلك يقول سبحانم أنا لا 
ا ل 
المعاني. 

(حرت لكة قلا عن ألفسكة , .. ] [الروم: 28] . 

لل اك الو لا ا قي ب الفياة 
الإبمانية. يؤكد على واجدية الله وعلى أحديته: قالواخدرة شىء والاحدية يشيء 
آخر: ار انه م واحد لا كرد آخر معه, لكن هذا العرد 0000 قِدِ دلكون 
أجزاء. ل الت لاسر ل 
وهنا يضرب لنا مثلاً من أنفسنا ليؤكد على هذه الوحدانية. 

وقوله تعالى: ا كم" .. 4 [الروم: 8] يعني: ليس بعيداً عنكم, وأقرب 
شيء للإنسان نفسه؛ إذن: فأوضح مثّل لما غاب عنك أَنْ يكون من نفسك, 
ومن ذلك قوله تعالى: (لَقَدُ جَاءَكُمْ رَسُولُ من أَنفْسِكُمْ ... ) [التوبة: 128] أي: 
من عتسكم كرفون نضابة, وتعرفون خُلقه وسيرته. 
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لكن, ما المتّل المراد؟ 

المبل: هل لَكُمْ من قن ملكت أَيمَائَكُمْ 5 من شرَكَآءَ في ما رَرَفْتَاكُخ فَأَنْنُمْ فيه 
سَوآءٌ تَحَاقُوتَهُمْ كَخِيِقَتَكُمْ أَنفسَكُمْ ... ] [الروم: 28] . 

سول سحاد ل ان 
تشركوا به أشياء أخرى, والمثل أنّي أرزقكم. ومن رزقي لكم مَوَال وعبيد, 
فهل جئتم للرزق الذي رزقكم الله وللعبيد وقلتم لهم: أنتم شركاء لنا في 
أموالنا تتصرفون فيها كما نتصرف نحن, ثم جعلتم لهم مطلق الحرية 
والتصرف, ليكونوا أحراراً أمتالكم تخافونهم في أت تتصرفوا دونهم في شيء 
كخيفتكم أنفسكم؟ هل فعلتم ذلك؟ بل هل تقبلونه على أنفسكم؟ إذن: لماذا 
تقبلونه في حق الله تعالى وترصّون أنْ يشاركه عبيده في مكله؟ 
0 
ا ل ا ل ل 
لكين شرك جبابيم ‏ لكل ل تملكون متل فتلهم ول تسلكون منعوم ع7 
تنا الات ل خلكون ملو :]1د ل فر فلك ف خول كار سأر 
تعتقه أو حتى بالموت. ومع ذلك ما اتحدتموهم شر كاء. فقت أن تععلوا لله ما 
تستنكفون منه لأنفسكم. 

ونلحظ هنا أن الله تعالى لم يناقشهم في مسألة الشركاء بأسلوب الخبر منه 
سبحانه, إنما إختا رأسلوب الاستفهام وهو أبلغ في تقرير الحقيقة: (هَلُ لَكُمْ 
عر ها ملكت إشالكة م من شركاء فى ها ررقتاكم . .. 4 [الروم: 8 . 


الجزء: 18 ! الصفحة: 11398 


وأنت لا تعدل عن الخبر إلى الاستفهام عنه إلا وأنت تعلم وتثق بأنِ الإجابة 
ستكون في صالحكء فمثلاً حين ينكر شخص جميلك فتقول مُخبراً: فعلتٌ معك 
كذا وكذاء والخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب, وقد ينكر فيقول: لا لم تفعل 
معي 

أما حين تقول مستفهماً: ألم أفعل فعل كذا وكذا؟ فإنك ثلجئه إلى واقع لاإيملك 
إنكاره, ولا يستطيع أنْ يفرٌ منه, ولا يملك إلا أنْ يعترف لك بجميلك ولا أقل من 
أن سبكت. والسكوت يعني أن الواقة كما فلت. 

لذلك يستفهم الحق سبحانه وهو أعلم بِحَلقه (هَلَ لَكُمْ 5 عر ها ملكت انشانكة 
من شركاة ... ) [الروم: 28] لا بد أن يقولوا: لا ليس لنا شركاء في أموالناء إدن: 
لماذا جعلتم لله شركاء؟ى : 5 
وقوله تعالى: ١ف‏ عا رفاكة” .. ) [الروم: 28] سبق أن تحدثنا في مسالة 
الرزق وقلنا: إن الله تعالى هو الرازق, ومع ذلك احترم ملكية حَلْقه, واحترم 
سعيهم: لأنه سبحانه واهب هذا الملك, ولا يعود سبحانه في هبته لحَلْقه؛ لذلك 
لما أراد أَنْ يُحنن قلوب خَلّقه على خَلّقه قال: (ثّن ذَا الذي يُفْرِضْ الله قَرضاً 
حشا. ١‏ |الدرة 245] قاع عدقيك على احيك الففرر قرضا يردة اليك 
مضاعنا] 

والررق ل تر عل العال - كما يظن البعض - إنما رزقك كل ما انتفعت به 
فهو رزق ينبغي عليك أن تفيض منه على م مَنْ يحتاجه, وأن تُعدّيه إلى مَنْ 
يفتقده, فالقويٌ رزقه القوة يُعدّيها للضعيف, والعالم رزقه العلم يُعدِيه 
للجاهل, والحليم رزقه حلم يُعدّيه للغضوب وهكذاء وإلا فالمال أهون ألوان 
الرزق؛ لأن الفقير الذي لا يملك مالاً ولم يتصدق أحد عليه قصارى ما يحدث له 
أن يجوع ويُباح له في 
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هذه الحالة أنْ يسأل الناس, وما رأينا أحداً مات جوعا. 

لكن ينبغي على الفقير إِنْ الجاثه الحاجة ارا ا ل 0 فإنّ 
كان جائعاً لا يسأل الناس مالاً إنما لقمة عيش وقطعة جبن أو ما تيسّر من 
الطعام ليسّدٌ جَوّعته, وسائل الطعام لا يكذبه أحد لأنه لا سأل إلا عن جوع, 
حتى لو سألك وهو شبعان فأعطيته ما استطاع أن يأكل, أما سائل المال فقد 
نظن فيه الطمع وقصد الادخار. إذن: أفضح سؤال سؤال القوت. , 

لذلك في قصة الخِصِرٍ و موسى عليهما السلام: [فانطلقا حتى إذآ أتيَآ أهْلَ فَنَّ 
استطعما أَهْلَهَا فَأَبَوأ أ ل ٠.‏ [الكهف: ل 
العيش استحقوا أن يوصفوا بألآم الناس,. وقد أباح الشرع للجائع أن يسأل 
الطعام من اللئثيم فإن منعه فللجائع أن يأخذه ولو بالقوة, وإذا رفع أمره إلى 
القاضي أيِّده القاضي, لذلك يقولون فيه: طالب قَوتِ ما تعدّى. 

والحق سبحانه تكفّل لك برزقك, إنما جعل للرزق اسبابا وكل ما عليك أنْ تأخذ 
بهذه الاسبات ثم لا تشغل بالك هما في موضوعه:, ا 
هو مصدر الرزق, فالسعي سبب, والرزق من الله, وما عليك إلا ان تتحرى 
الأسات. فان أنطأ ررق قار تفسل ؛ لأنك لا شرف عنوانه اما هو فعرف 
عنوانك وسوف يأتيك يطرق عليك الباب. 

والذي يُتعب الناس أنْ يظل الواحد منهم مهموماً لأمر الرزق مُفكّراً فيه. ولو 
علم أن الذي خلقه واستدعاه للوجود قد تكفّل برزقه لاستراح, فإنّ أخطأت 
أسباب الررق في ناجيه اطمتن فسوف اتيك من ناحية أخرى. 
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اوأر يكار يها يا 0 الل ال فل 
أن نوات عنام الخلافة. قلا اضيج هسام اميرا للعو مين اشقل إلى دسق 
بالشام, أما عروة فقد أصابته فاقة, فلما ضاق به الحال تذكّر صداقته القديمة 
لهشام, وما كان بينهما من ود. فقصده في دمشق عله تفرع ضائقتة. 

جاء عروة إلى دمشق واستاذن على الخليفة فاذن له, فدخل وعرض على 
صاحبه حاجته وكله أمل في أن ينصفه ويجبر خاطره؛ لكن هشاماً لم يكن 
موققا ف. الرة على صديفةه حبنت قال انبت من المدية شاك حاجتك وانت 
القائل: 5 

لع على وها لإشرات عن علمر ‏ أثال. هو رري. شوف ايب 
فقال عروة بعد أن كسر صديقه بخإطره: جزاك الله عني خيراً يا أمير 
وعندها ادا ل ان 1 رسنات وشعر 
17”3 213 

كبيرة, وأرسل بها مَنْ يلحق به. 

لكن كلما وصل الرسول إلى (محطة) وجد 2 
المدينة, ودق على عروة بابه, وكانر الرسول لب لبقا. فلما فتح عروة الباب قال: 
ما بكم؟ قال: رسل هشام, وتلك صِلَة 
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ا ا د خوفاً عليك من قطاع الطريق, أو تحمل 
مؤونة حَمْلهاء فأرسلنا بها إليك. 
فقال عروة: جزى الله أمير المؤمنين خيرا, قولوا له لقد ذكرت البيت الأول, 


ولو ذكرت الثاني لأرحت واسترحت حت, لقد قلت: هِ 
قد عَلمْتِ ومَا الإشرافٌ مِن خُلقي , .. أن الذي مُو رقي سوف يأتيني 
0 فتكريدى تطلئه .. ولو فعذت أناري. لا يعسي 


سل بالك تنكل الات لفو ليلو ! [الروم 
ل 00 
لشفل ماح وده ها اد لق 
والنعض يظن ان العقل إنما جعل لتريع به فى حواطرك, إنما هو جاء ليقيد هذه 
الخواطر. ويضبط السلوكء يقول لك: اعقل خواطرك وادرسها لا تنطلق فيها 
على هواك تفعل ما تحب, بل تفعل ما يصح وتقول ما ينبغي. إذن: ما قصّرنا 
في إلبيان ولا في التوضيح. 
ويتجلى دور العقل المجرد وموافقته حتى للوحي في سيرة الفاروق عمر 
رَضِيَّ الله عَنْه وفي وجود رسول الله, وهو ينزل عليه الوحي يأتي عمر ويشير 
على رسول الله بأمور, فينزل الوحي موافقاً لرأي عمر. وكأن الحق - تبارك 
وتعالى - يلفت أنظارنا إلى أن العقل الفطري إذا فكّر في أمر بعيدا عن الهوى 
ذات هزر الك الميات 
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دان كادي حقانى الدير أقاان شخز الور فس المكر 

وقوله تعالى [كَذَلِكَ نُفَضّلَ الآيات لِقَوْمٍ يَفْقِلُونَ) [الروم: 28] العقل 00 من 
وسائلٍ الإدراك في الإنيسان؛ لأن الله تعالى قال: (والله أَخْرَجَكُم من يُطُو 
ماك لا تَعْلَمُون سينا وَجَعَلَ لَكُمْ السمع والأبصار والأفئدة علكة تشكرون) 
ا 8 . 

لكر كف ترب الامو العفلة فى الناش؟ تر 2 طرق الدواس بال راك 
فالعين ترى» والادن تسمع: واللسان يتذوق, واليد تلمس, والايف يش إلى 
<١‏ الحوان الى سلا الها تاس الس ماشه الس[ دري 

لذلك احتاط العلماء في تسمية الحواس فقالوا «الحواس الخمس الظاهرة» 
لند ع را المجال سفوا لخراش أخرى. في الوشائل تدرل المعلويات وسعلها 
إل المعل لا ميا يي فيا ال قصلم لها سد )لمات فس أكل 
1 23 
عقلية أن هذا حلو, وهذا مالح. . إلخ. 

وحين تستفر هذه القضايا في القلت تصير عقيدة لا تخرج للتفكير مرة اخرى, 
ولا تمر على العقل بعد ذلك, فقد انعقد عليها الفؤاد. وترسخث في الذهن. 
ودَؤر العقل أن يعقل هذه القضاياء دآت يختار بين البدائل: والأمر الذي لا بديل 
ل لا عمل للمقل فنه. فلو انك ملا ستدفت إلى مكان لسن له إلا طريى واحد 
ا 
عسل سيا ورا !ل سس عنها فسلكه 
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ل ل ل ري ل[ ]ا 

مكاند | العرى لم بحلمك الله أما بعد التقوى فإن الله يعلمك, فتقبل على 
تنفيذ التكليف لتلمس إشارة في نورانية نفسك, وهذا هو الفارق بين الأمر من 
المساوى, والامر عن الاأعلى. وعندما ترتقي كلمة «الأعلى» , فإنها لا تنطبق إلا 
على الأعلى المطلق وهو الله؛ لأنه الأعلى في الحكمة, والأعلى في المنزلة, 
والأعلن في المكانة. وال علي فب الريوبية 

إذن: فالإنسان لا يطلب علة حكم إلا من مساو له؛ فإن قال لك أحد من البشر: 
افعل الشيء الفلاني. فإنك تسأله: لماذا؟ فإن أقنعك, فأنت تقوم بالفعل. 
وتكون قد فمت تنفد هذ الفكل: لأن المساوى لك قد أقنعك بالحكمة لا 
بالطاعة له. 

ولكن عندما يصدر الأمر من الأعلى وهو الحق سبحانه وتعالى, فإنك أيها العبد 
المؤمن تنفذ الأمر فورا عشقا في طاعته. والمثال الذي أضربه للتقريب لا 
للتشبيه, فالله الأعلى, وهو منزه عن كل شبيه, إن الأب يقول للابن في حياتنا 
اليومية: إن نجحت في المدرسة فسأحضر لك هدية هي الدّراجة. فهل معنى 
ذلك أن علة الذهاب إلى المدرسة هي الحصول على الدراجة كهدية؟ لا, 
ليست هذه هي العلة, إن العلة عند الأب هي أن يتعلم الابن ويتفوق في حياته, 
ويكبر: وعند ذلك يدرك العلة: ويقول لنفسه: لقد كان أبي على حق. 

إذا كان هذا يحدت في الحياة بسنا نحن البشر: فكيف لنا بطاعة الام الضادر 
من الله؟ إن الحق سبحانه وتعالى حين يكلف العبد تكليفاً. فإن العبد قد يجد 
مشقة في فهم العلة. والعبد المؤمن يعرف أن الرضوخ لتكليف الحق إنما هو 
خضوع للأمر الأعلى. 

ساف أحد إن الضة ا حرف 0 ار 9 بأن الله ك0 ا : 
سحا ال مطلق 
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وما دام العقل هو الذي يختار فهو الميزان الذي تزن به الأشياء. وتحكم به 

التضايا للك ليد له أن يكور سلما لا شايحه كذلك اسلسة ومو سوعية. 

ومعلوم أن الميران يختلف باختلاف المدورون بأهمينة. 

دالخد سحا خطنا مالا لدقة الميزان في الشمس والقمر, فيقول 

(الشمس دا [الرحمن: 5] أي: بحساب دقيق, ولولا الدقة فيهما 

السوور 

0 سبحانه (كذلك تفطل الآنات لِقَوْم لون [الروم: 8] يعني: أننا 

لا اس اللوصين والبيان. وتوضيح الحجج والبراهين, ولكن أنتم 

ولما ار ان حار ال ل ا ل ا لاك 
مَنْ لا عقل له من التكاليف, أعفى الطفل الصغير الذي لم يبلغ؛ لأن عقله لم 

نضع عد ولدن حواش لم كتمل. 

ونتجلى حكمة الشارع في قول النبي صَلَى الل عليه َسَلَمْ «مروا أولادكم 

ال الست ل ل ل ا 

وفت لبس علدهم تكليف ماسر عل الله تعالى. 

قإذا كبر الصغير يستقيل تكليقي كما استقيل تكليفك أولا, ويك ما افنات 

عليك في هذه المسألة, فأعطاك حق التكليف بالصلاة. وأعطاك حق أنْ تعاقبه 

إن قصّر, فأنت الذي تُكلف, 1 نت الذي تعاقب. 
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ل ل ا 1 1 إن رسك 
0 رسا ان لان ) سي ريجات ل 1 له السردائي 
ل لكر إلا بعد نضسعيا. بحيب ]| أكلت ررعت بدريهاء كاسن مره دادم 
عر يحدث ا او را ارد 

أن تأكل مأكل كل مر يأنى بعدك. ل لهستس 
وسلاحيها للا 

عاك رلوم طلا ل لم ل ا ال ل قت الله 
شركاء غير عاقلين» وإلا فما معنى عبادة الأصنام أو الأشجار أو الشمس أو 
لد رف تالا الي رما لدعم إل لتعد ييا إل الله لش [الرسر 


0 هي العبادة؟ العبادة طاعة العابد لأمر المعبود وتهيه, إذن: بماذا أ د كم 
هذه الآلهة؟ وعَمَّ نهئكم؟ ما المنهج الذي وضعئه لكم؟ ماذا أعدث لمن 0 
المذة 0 أعدث لمن عصاها من العذاب؟ لا شيء إلا أنها آلهة بدون 

ل ” ل ل تفدك فيها تبحس من 
شهوات, ولا يَحمّلك مشقة العبادة, وهنا يتضصح عدم العقل. 

وأيضاً عدم العقل في ماذا؟ الله خلقك في كون فيه أجناس, والأجناس تحكمها 
سلسلة الارتقاء. فجنس أعلى من جنس, والجنس الاعلى فى خدمة الجبس 
الأقل. 

كر ا هات أجان الو ب أن متك آنا اسار عمنا 
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آخر يشاركك الحسنّ والحركةء لكن ليس له عقل واختيار بين البدائل؛ لأنه 
محكوم بالغريزة منضبط بها, وهذا هو الحيوان الذي لا ينفك عن الغريزة أبداً. 
وسبق أن ضربنا مثلاً لذلك بالغريزة الجنسية عند الإنسان وعند الحيوان: وأن 
الله تعالى إنما جعلها لتكاثر وحِفْظ النوع, فالحيوان المحكوم بالغريزة يؤدي 
ا ا ار ار الل ل اق 
ينصرف عنها. 

أما الإنسان فغير ذلك؛ لأن له شهوة تتحكم فيه, فالمرأة تتحمل مشقة الحمل 
داك الود نك نري الخواوة الت ان 2 ولوك ان الله كات 1 
النوع في الإنسان ستووة في اعنلف شهوات اللنفسن فا أقدفت المراة على 

الحمل مرة أخرى. 

وما فُلناه في غريزة الجنس نقوله في الطعام والشراب, الحيوان محكوم فيها 
بالغريزة المطلقة التي لا دَخْلَ للهوى فيهاء فإذا شيع لا يأكل مهما حاولت معه, 
000 2233 
لا ل ل ل ل ل ايا عدم إلى الحشائش 
اليابسة. فهو يعرف طعامه بالغريزة التي جعلها الله فيه. 

أما الإنسان فيأكل حتى التّحُمة, ثم لاينسى بعد ذلك الحلو والبارد والمهضم. . 
الخ ذلك؛ دنه اشر لشهوة ؛ بطنه, حتى إن من الناس مَنْ يغضب؛ 0 
يريد ألا تفارق المائدة. 

وقد حدثنا رجال حديقة الحيوان بعد زلزال 1992 أنهم شاهدوا هياجاً في 
الخوانات المحوشسة فى الاقفاض قبل حدوث الرلرال. كان 
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أذلها الوطواظ تم الررافة. ثم التمساج: ثم القرور. نم الجمرر. وكانهم 
يريدون تحطيم الأقفاص والخروج منهاء بعدها حدث الزلزال. 

وكذلك ما شاهده أهل أغادير بالدار البيضاء قبل الزلزال الذي وقع بها. حيث 
شاهدوا الحمير تفك قيودهاء وتفرٌ هاربة إلى الخلاء. وبعدها وقع الزلزال. إذن: 
لدى هذه الحيوانات استشعار بالزلزال قبل أن يقع 

وقد أعطانا الحق - سبحانه وتعالى - مثالا لهذه الغريزة في قصة الغراب 0 
علّم الإنسان كيف يُواري الميت, فقال تعالى في قصة وَلَدَيْ آدم: (فَبَعَتَ 

عُرَاباً بَبْحَتُ في الأرض لِيُرِيَهُ كيف يُوَارِي سَوّءَة أَحِيه ... ) [المائدة: 31] . 

عو إلى جدشا عن اناس الكون لبيان عدم عقل هولاء الذين جعلوا لله 
شركاء, فأجناس الوجود: الإنسان, 0 ثم الحيوان, ثم النبات, ففيه حياة ونمو ثم 
الجماد أقل الموجودات 0 وهو خادم للبات وللحيوان وللإسسان. فكل 
جنس من هذه يخدم الجنس الا على منه. 

فماذا فعل الكفار حينما عبدوا الأصنام؟ جعلوا الجماد الذي هو أدني 
المخلوقات أرقاها واعظفها. جغلوة الها يقب.. وهل شاك أقل عقفلا من ؤلاء؟ 
لذلك يقول الحق سبحانه: (بَلِ اتبع الذين ... ) . 
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اتبعوا اهواءهم: لأنهم اختاروا عبادة مَنْ لا منهج له ولا تكليف, عبدا إلهاً لا أمر 
له ولا نهى. لا يرنت على التفصير عقوبة. ولا على العمل نوابا. وهذا كله من 
وحي الهوى الذي اتبعوه. 
إياك أن تُقدّم الهوى على العقل؛ لأنك حين تُقدّم الهوى يصير العقل عقلاً 7 
تبريرياً. يحاول أَنْ يعطيك ما تريد بصرف النظر عن عاقبته, لكن بالعقل أولاً 
حدّد الهوى؛ ثم اجعل حركة حياتك تبعا له. 
دايص لان أن الهوى شيء مذموم على إطلاقه؛ لكن الهوى الواحد غير 
مذموم, أما المذموم فهي الأهواء المتعددة المتضاربة؛ لأن الهوي الواحد في 
الثلت تجند الفالت كله لخدمة هذا الهوى . فحن كون قواف أن ادهب ال 
مكان كذا. فإن القال. شيفى وخطط لهد القاتة. فجدد الطررى. ويعد الران. 
راح اسات الو مد[ 
وهذا الهوى هو المعنئ في إلحديث الشريف ل بكر طراء 
تبعاً لما جئت به» فالنبي صَلَى الله عَلَيْهِ و لم تمع أن يكون للزسئان قوى 
تمل اله نقيت وبحن: ل ل 
الحياة. 
أما حين تتعدد الأهواء كلك محبوب, ولي محبوب آخر, فإنها لا شك تتعارض 
وتتعاند, والله تعالى يريد من المجتمع الإيماني أن تتساند كل أهوائه؛ وأن 
تتعاضد لا تتعارض, وأن تتضافر لا تتضارب؛ لأن تضارب الأهواء يُبدّد حركة 
الخاء رضن مر 
نا إن كان هواي هو هواك, ومو قوى ليس بشريا انما شوى رسيعة لنا الخال - 
عَرَّ وَجَلَ - فسوف نتفق فيه؛ وتثمر حركة حياتنا 
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من خلاله [ِأَلآيَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ اللطيف الخبير) [الملك: 14] . 
ل ل ا لا عل ليا اليا ا كه 
صيانتهاء والحق - سبحانه وتعالى - هو الذي خلقك, وهو الذي يُحدّد لك هواك, 
وأول فشل في الكون أن الناس المخلوفين لله بريدون أن يصعوا لليسر 
قانون صيانتهم من عند أزة 

ونقول: هذا لا يصح؛ ال ار للا ل وي ل أن فر فيه 
تروظ اولها ان كوت على غلم فخيط لا ييتدرك عليه وانت أبها الرسان 
تلمك محدود كتير] ما تررك أن عليه يعد جررا ويتبين لك عدم مناسبته 
وعدم صلاحيته. 

ا ل ا ال ف 2 عن إل غارة كن 2 على من 
شرع للاير الى المج ان كو يوا بحسنا السسه له دراك 0 
0 1 ل لوي ع اموي ور 
00 و ار ل 6 لور عل تال 
كل ني ء لا يحفى عليه خافية. والخلى حنينا لدت شرع لهم أمافة فواء. 
وكلهم عباده, لا يجاني منهه اخداء ولا بغر احدا على اخده وليس له سبحانه 
من خَلقه صاحبة ولا ولد. 5 

ل لك مسا سبجاب دول ( رانك بال 37 ريا عا اسه شاحية ولا ولا 
للحن 1 

ركان الله قار ليل اطييا 0 ل ل اك رك عله ارول 
جا تالاح تاكول مطل السسهة وي الغل ف مسال السرم 
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وكدلك هو سبخارة لا شفع ينا اتش عه لنا, لانه سبعانه خلقنا بقدرية. وهو 
الغني عنًا لا تنفعه طاعة الطائعين, ولا تضره معصية العاصي, إذن: فهو 
سات رحد الم كمل لشررط السيرت. والمتستحى لها سحا ونان 
ل ال ل عل ل الل 

ل ل ل 1 را اا بل 
قر ل ا وا[ فل سيك أن سد عل الجر الت 

ل العلر اا ل لا فالتشريع إذن في صالحك أنت. 
لاي ل ل عر ل لكر اسه 
ايم ما استمعوا هذا الكلام وما عقلوه. : 

(بَلِ اتبع الذين ظلموا أَهْواءَهُمْ يعَيْر عِلّم ... ) [الروم: 29] ظلموا لأنهم عزلوا 
ال ا و ا ل ا ا قا ارا 
]ل سك 

دما لسرا بال رك 11ل واللك عالت هول (إن الس رك لظلة عطم) 
لل ل ل لي ل ا ل 
اا اا فهم إما كارهون لأنفسهم, أو يحبونها حبا احمق: وهذه افة 


وقوله جل اس عل ١‏ [الردم 9 أولاً. ما هو العلم؟ في الكون قضايا 

نجزم بها, فإنْ كان ما نجزم به مطابقاً للواقع ونستطيع أن ندلل عليه كما 
ل 0 
لم يستطع فهي تقليد. 
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وكمن يقول مثلاً: الأرض كروية وهي فعلاً كذلك, أما مَنْ يكابر حتى الآن ويقول 
ليست كروية, والواقع انها كروية. فهذا جهل. 

إذن: نقول ليس الجهل ألا تعلم, إنما الجهل أنْ تععلم قضية على خلاف الواقع؛ 
لذلك تفرّق بين الجاهل والأمي: الأمدي خالي الدّمَن ليست لديه قضية من 
أساسه. فإِنْ أخبرته بقضية أخذها منك دون عناد, ودون مكابرة أمّا الجاهل 
فعنده قضية خاطئة معاندة: فيحتاج منك أولاً لأنْ : تخرج القضية الفاسدة لتلقي 
إليه بالقضية الصحيحة. 

فإن 15 اله ل شل الت درن أن بكرم ها. فتنظر: إنّ تساوي الإثبات 
فيها مع النفي فهي الشك, إذن: فالشك قضية غير مجزوم بها يستوي فيها 
الإثبات والنفي, فإن غليت جانب الإنبات ورجّحته فهو ظن, اما إن غلبت جالت 
النذى فهو وهم 

فعندنا - إذن - من أنواع القضايا: علم,. وجهل وتقليد. وظن, ووَهّم. 

فالحق سبحانه يريد الهوى الذي تخدمه حركة حياتنا هوى عن علم وعن قضية 
مجزوم بهاء مطابقة للواقع, وعليها دليل, لكن ما دام هؤلاء قد اتبعوا أهواءهم 
المتفرقة, وأخذوها بدون أصولها من العلم, , فسوف اكمل لهم ما ارادوا ى 
وأعينهم على ما أحبّوا (فَمَن يَهْدِي مَن أَصَلَّ الله ... ) [الروم: 59 فقد ألغوا 
عقولهم وعطلوها ل ل ا الك والبراهين. 

إذن: لم ب ونان لك ع ما ير وأنْ أساعدكم عليه فاح على 
قلوبكم, علا د جلها ]جار ول يغارفها كفر. لأنني رب أعين عبدي على ما يريد. 
وهكدا تضل الله هؤلاء. يفعنى: يعنهم على شااهم عليه من الصلال بعد أن 
عَشِقَوه. كما قال سبحانه: 
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حَتمَ الله على قُلُوبمْ وعلى سَمْعِهِمْ وعلى أَنْصَارِهِمْ عِسَاوةٌ ولَهُمْ عَدَابٌ 
عظيمٌ) [البقرة: 7]. 

ار ا ار سكلور ولا ينسونء ويلازمون الحزن, 
نحذرهم ونقول لهم: لا لص لسرا 1 وأعلقوه بمسامير الرضاء 
وإلا تتابعث عليكم الاأحزان؛ لآأن الله تعالى رب يعين عبده على ما يحب, حتى 
الساخط على قدره تعالى, 

فالمعنى (فَمَّن يَهَدِي م مَنْ أَصَلّ الله . .. ) [الروم: 29] يعني: عر جمد ومن 
ل ل رس ل اد وانت ن إذا 
ضحت صاجبل وكررت له النضع فلم تطفك سحجلى عنة. بل إن أحد الجكماء 
0 0 ومن الظير الى الغصر فان لم 
يحلل امسر كك عد ]نيا عنا 

ا الا ل ا 1 ايا سل إل لمكم 
الضان فها, فلا تدخل إلى العلم بهوى سابق, بل أخرج كل ما في قلبك يؤيد 
هذه القضية أو , يعارضهاء, ثم ابحث القضية بموضوعية, فما تقتنع به الموازين 
العقلية وتُرجّحه أدخله إلى قلبك. 

والذي يُتعب الناس الآن أن نناقش قضية الإسلام مثلاً وفي القلب مَل 

لم رتول سيعا < ل ل سرس )ال 9] يعني: يا ليت لهم مَنْ 
سدع ان أصلي الله فحتم على فلوو .فلك رد جلها تمان ولا درج منها 
كفرء فليس لهم من الله نصير ينصرهمء ولا مجير يجيرهم من الله. وهو 
سبحانه يجير ولا يجار عليه. 
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ثم يقول الحق سبحانه: (فَأْقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينٍ حَنيفاً فِطْرت ... ) . 
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الشكية. وله القوة وله كل شر ء فى الكور. وسيق أن عر الل ولله 
المثل الأعلى. 

إن الإنسان قد لسرن 0 اسان أثمن شيء كلدم تار الدماا” 
دكا 0 ا الطبيب الذي يشخص 
العلة. وبعد ذلك يأخذ المريض من الطبيب ورقة مكتوباً فيها الأدوية اللازمة. إن 
الإنسانٍ ' يتناول كل دواء من هذه الأدوية دون ان تسال الطبيب عن حكمة كل 
ذواء لان الو شال عن ذلك فو ا مكاء ال حول في قتاحة كماوة فإن شال 
أي إنسان ذلك المريض: لماذا تأخذ هذا الدواء؟ فيجيب المريض: لأن الذي 
كت لى هذا الدواء هو الطييت الفحتصض لاج المعدة. أو الفلك أو الامناء أن 
أي عضو يشكو منه الإنسان. 

الكل فد مظن ء. إننا حك الله ل طن 11 6 حل شا سر عن 
الخطا هاما از الحكن يكور عد الحق سحا وتعالى. وعددما بتعد المؤين 
مطلوب الله فإنه يدرك آثا رالحكمة الربانية في نفسه. وكلمة «قانتين» كما 
ا لمن يعيشون د والقنوت هو عباده مع خضوع, وخشوع 
ل ال 5-5 ا 
الثآر. ل إنا ثرى كيرا من الناس :]11 ها ل حطنا واف الخباء 7 | دوا ريا 
قد السك وقوا ني ضار و أن لظي بت يذه سآن مصروا 
صباحا في الميعاد المحدد. وان ينصرفوا في الميعاد المحدد, ولا يسمح لهم 
الستال ب العفل. قار سرون الشاء. ولا شاد الشخف ولا بتاللون 
الأصدقاء, وغير ذلك من الأعمال. قاد واحد من الموظفين فيقول عن هذا 
الريس «إنه شديد المراس: ولدلك قفليس له عندى إلا أن أحصر في الثامنة إلا 
حدس دقانق ول انصرى الى الابيه رجيد دقائو ول أفر|الشحف 
ولن أفعل أي شيء مما بمنعه» . إن هذا الموظف يفعل ذلك بجبروت واستعلاء 
ل ل ل ار ا ل لس سطس ل لكل 
باستعلاء. 
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ا 1 1ل الله علرة عا متمد ما داه الام كدلك, وما 
داهوا قد اتبعوا أهواءهم وضلوا, 0 على ضلالهم, فدّعك منهم ولا تتاثر 
بإعراضهم. 

كما يال له رن الخلك اس تفشك آل كوزيا مز ير ) [الشضاء ١‏ وفال لك 
فَلَعَلْكَ بَاخِعٌ تَفْسَكَ على آتَارِهِمْ إن لَمْ يُؤْمِنُوأ بهذا الحديث أسَفاً) [الكهف: 6] . 
فما عليك يا محمد إلا البلاغ. واتركهم ليء وإياك ان يؤثر فيك عنادهم, او 
ريك ان اشر رابك أو يكبي وا لك فقد سيق 'القول مدي انهم لن ينتصر وا 
عليك, بل ستنتصر عليهم. 

وهذه قضية قرأ: 5 وتُسجّل علئ: [وَلَقَدْ سَبَفَتْ كلِمَتْنَا لِعِبَادِنا المرسلين 
ل ل ل را وَإِنْ نَّ جُندَنَا لَهُمْ الغالبون) [الصافات: 171 - 173] . 
الل عر الل 0]. 

جد قصيه قرا 0 وهي على ألسنتنا وفي قلوبنا, فإنّ 
جاء وافعنا مالفا لهده الخصية. فقد سبق أَنْ 
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أكدها وإقع الأمم اليسابقة, وسيحدث معك مثل ذلك؛ لذلك يُطِمِئْن الحق نبيه 


صل الله علتد و : (فَإِمًا ريتك بء تعض الذي تجدهة او سو وَفْيَنّكَ فَإِلَيْنا 
يرَجَعونَ] ل 2177 
ا ل الال 


ا ل وإياك أن يشغلوك عن دعوتك. 

ومعنى إقامة الوجه للدين يعني: اجعل وجهّتك لربك وحده؛ ولا تلتفت عنه يمينا 
ول شنال رذكر الوب جاص وهو ع الذات كلها: لآن الوه نف الرفال. 
ومنه قوله سبحانه: 1 شَىْء الك إِلأ وَجْهَهُ . .. ! [القصص: 08] بعني: : ذاته 
تعالى. 

0 [حَنيفاً . .) [الروم: 0 هذه الكلمة من الكلمات التي أثارت تذبذباً عند 
لك ل ل ارس اكد 
وجهك للدين مائلاًء نعم هكذا المعنى, لكن مائلاً عن أيّ شيء؟ 

ل ل ل الا ال لس علا اللة 
عَلَنهِ ون جاء ليصلح مجتمعاً فاسداً منحرفا يدين بالشرك والوثنية, 
0 مائلآً عن هذا الفساد, ومائلاً عن هذا الشرك: وهذه الوثنية التي جئت 
لهدمها ار ؛ ومعنى: مال عن الباطل. يعني: ذهب إلى الحق. 
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لاله بدليل أنه سبحانه سيقول في الآاية بعدها: (مُنِيبِينَ إليّْه . ..] [الروم: 31)] 
ولو كان الم _له وحده لفال منسا إليه. ومثال ذلك أيضاً قوكه تغالى: (ناأبها 
النبي إِذَا طَلْقْتُمُ النساء فَطلَقُومُنَ لِعِدَتِهِنَ ... ) [الطلاق: 4] . ٍ 
ل د ل ل ل ا ا ات ل ل 
الخلم بالك حو اك للقي السر ويف له ل لذلك 
قال الحق سبحانه وتعالى: إلعد كان لكم فى رشول الله أسوه حسنة , 1 
[الأحزاب: 1 

قال حا ١‏ اليم 0 ]لان 1 ل 7 ان إلا على فار جل النان 
جميعاً؛ لأن الحق سبحانه كما خلق في الجسم مناعة مادية خلق فيه مناعة 
قيمية, فالإنسان تُحدّئه نفسه بشهوة وتغلبه عليها, فيقع فيها, لكن ساعة ينتهي 
-:ت2ز/[جؤز|جز|/:08990909090000009090909090960607:5ظ 
وهذه هي النفس اللوامة, وهي علامة وجود الخير في الإنسان, وهذه هي 
المناعة الذاتية التي تصدر من الذات. 

وقد سن عن سل عله لسمضب وبر ض طريقه؛ ومَنْ يرتب لها ويبسعى 
إليهاء وهذا بين في قوله تعالى: جا التوبة عَلَى الله ل 0 
بِجَهَالَةِ ةِ نُمَّ يَتُوبُونَ مِن قريب ... ؟ [النساء 1 

فَرْق بين مَنْ يذهب إلى باريس لطلب العلم, فتعترض طريقه إحدى الفتيات, 
وإ ار لل ل لصي 
رعما عنه؛ ودون ترتيب لهاء وهذا قصدها وسعى إليهاء الأول غالبا ما يُوْ 
ل 
نفسه المعصية 
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واستشرثت فيهاء فلا بد أن تكون له مناعة, ليست من ذاته. بل من المجتمع 

المحيط به. على المجتمع أن يمنعه. وأن يضري علي يديه. 

والمناعة في المجتمع لا تعني أن يكون مجتمعاً مثالياً ل يعرف المعصية, 0 

نحدت منه الفعاصى . لكنها مف قة على أشواء الناس. فهدا بميل إلى السرقة, 

وهذا يميل إلى النظر إلى المحرماتء وهذا يحب كذا. . إلخ. 

إذن: ففي الناس مواطن القوة, ومواطن ضعف, وعلى القوي في مشيء أن 

يمنع الضعيف فيه وأَنْ يزجره ويُقومّه ؛ لذلك يقول تعالى: ( والعصر إِنّ 

الإنسان لَفِى + سر إلا الذين اموا وَعَهِلوا الصالحات راصم الود وَتَج توَاصَواً 

بالصبر] [العصر: 1 : -3]. 

فإذا عَمََ الفساد وطُمَّ كما قال تعالى عن اليهود: (كَانواً لا يَتََاهَوْنَ عن شكَرِ 

مَعَلُونُ .. ؟ [المائدة: 79] وفقد المجتمع أيضاً مناعته. فلا ند أن ل 

سوك جحديد ومعجرزرة جديدة: لينقذ هؤلاء. 

ثم يقول تعالى: (فطررت ل ال ليك .. ) [الروم: 30] فنحن 

نرى البشر يتخذون الطعوم والأمصال للتحصين من السام كذلك الحق 

سبحجاب - وله المبل الأعل. -حفل هذا المضل التطعيى. فى كل نفيسن سشرية: 

حتى في التكوين المادي. 

ألا ترى قوله .تعالي في تكوين الإنسان: .[ياأيها الناس إن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ بِبٍ من 

ا 
عد عر معاد" .. ] [الحج: 5] . 

ا تكون الاعصاء. وغير المُخلقة هي الرصيد 
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النخرن فى السيم. ونه موص ]ء جلل ف العضاء الجلفة في الى 
تمده بما يصلحه, كذلك في القيم جاء دين الله فطرت الله التي فطر الناس 
عللها. قاذا ‏ حلت الذهواء وحدتث الثفله غاءثك المناعة. اما من دات النفس' 
ناما ف المسمم وإعا سول ومو سد 

وقد كم الله اقه محف بان يكون رشولها خانم ال سل: فهذه بُشْرى لنا بأن 
الا ا ل ]ل ين الا ار ل شت السسلم لط[ 
ا ل لي 
لال ا 

أمر اللهروهم كذلك» . 2 

ار ىلا7 

ولا وعم الفساد هذه الأمة لاقتتى الأمر شيئاً آخر 

وحين نقرأ الآية نجد أن كلمة (فِطرَت ... ) [الروم: 30] منصوبة:؛ ولم يتقدم 
00000 
وللفعل المجدذوف شا. لتحت عنه بنفسك. فكانه قال: فاقم وجيك للدين جيفا 
والرم فظرت الله الذى فطر الناس علبها. 
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لذلك يسمي علماء النحو هذا الأسلوب أسلوب الإغراء, وهو أن اعريك بأمر 
محيوب وأحثّك على فِعله, كذلك الحق سبحانه غره رسولة صَلى الله علنه 
وَسَلْمْ بأنْ يُقيم وجهه نحو الدين الم وأَنْ يلزم فطرت الله, وألا يلتفت 
إلى هؤلاء المفسدين. أو المعدّقين له 
والفطرة: يعني الخلقة كما حال ميا (قاطر السماوات والارض ١‏ 0) 
[يوسف: 101] يعني: خالقهماء والفطرة المرادة هنا قوله تعالى: ا 
الحن والإنيس إلا لِيَعبَدُونِ) [الذاريات: 56] . 
فالزم هذه النطرة. واعلم انك مخلوق للعبادة. 
أو: ان فطرت الله تعني: م ل ل يا 
آدم, وخلق منه ذريته, وأشهدهم على انفسهم الث ركم قَالواً نلى , 
[الأعراف: 172] . 
وسبق أن بيّنا كيف أن في كل منا ذرة حية من أبينا آدم باقية في كل واحد منا. 
فالإنسان لا ينشأ إلا من الميكروب الذكري الحي الذي يُخصّب البويضة,. وحين 
تسلسل هذه العملية لآ 7 بد أن تصل بها إلى آدم عليه السلام. 
وهذه الذرة الباقية في كل منا هي التي شهدت العهد الأول الذي أخذه الله 
عليناء وإلا فالكفار في الجاهلية الذين جاء رسول الله لهدايتهم, 0 
لله 1 بالخلق: (وَلَيْن سالتهم مَنَ خلق السماوات والآرضص لبقولة الله .. 
[الزمر: 38] . 

من أين عرفوا هذه الحقيقة؟ تقلت إليهم من هذا العهد الأول, 
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اال ل وات ل علو الله ان ب قا الخ ا فطللت 
هذه القضية سليمة في الأذهان مع ما حدث من فساد في معتقدات البشر. 
ونظل هده القضية قائقه باليقية الباقة من هذا الم الأول حي غم الكفار 
والملاحدة:, فحين تكتنفهم الأحداث وتصيق بهم اسابهم . إتراهم يقولون وبلا 
شعور: يا ربء لا يذعون صنماً ولا شجراً, ول يدفون إلى الهنهم الى 
اصطنعوهاء فهم يعلمون أنها كذب في كذب, ونصب في نصب. 

والآن لا يخدعون الشسوم ولا يكذبون عليهاء الآن وفي وقت الشدة وحلول 
الكرب ليس إلا الله يلجئون إليه. ليس إلا الحق والفطرة السليمة التي فطر 
الله الناس عليها. 

وما دام الله قد فطرنا على هذه الفطرة, فلا تبديل لها أراده سبحانه: (ذَلِك 
ا ل الل ل ال الى الك 1 لك ل للضورا 
التو 20] ام ل تعلمون الغله على حقيفة والتى سناها أنها الكرم لقص 
مظابف لاواقة. ويمكن إقاقة الدلل علبها. 

ثم يقول الحق سبحانه: ( مَنِيبِينَ إلَيهِ واتقوه 0 


الجزء: 18 ! الصفحة: 11419 


ا ل الل 1 الله شر 
علاقة له بالحَلّق في مسألة العقائد. فجعل كل علاقته بالله. 

ومنه يسمون الناب؛ لأنه يقطع الأشياء. ويقولون: ناب إلى الرشدء وثاب إلى 
رشده؛ كلها بمعنى: رجع, وما دام هناك رجوع فهناك أصل يُرجع إليه. وهو أصل 
اليه 

وقوله تعالى (واتقوه . لدوم 31] 0 يجوز أَنْ تن تنيب إلى اقلم وأن. يد 
فالا وديا 00 بالل ا ل سل( 

يتقوي الله لذلك كثيراً ما يجمع القرآن بين الإيمان والعمل الصالح: ١‏ الذين 
امَنُوا 7 الصالحات 100 [الشعراء: 7 . 
000 
وفيه نفعك وسلامتك في حركة حياتك, وأنه الذي بُوصلك إلى سعادة الدارين, 
ولا معنى لهذا كله إلا بالعمل والتطبيق. 

وقاية, 0 الوقاية ار 0 لم في افعل و 0 وسبق أن تكلمنا 
ل لل ار ل ل ل لي لسرا سن 
تقول: انقوا الله. واتقوا النار. لكن المعنى واحد في النهابة؛ لأن معنى انق الله 
الل يد وين عات الك سس رقا رق] سس سد ا الا سه 
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ل وأدوها 0 مااحث 0 في انا فساعة د الله أكبر يجب أن 
ل ل ل لل القاء لا ل عل ع واشت ل قل 
لشيء, إنما تنتفع 0 بهذا اللقاء, وتستمد مني العون والقوة: واد شحنة 
إيمان ويقين من ربك. 
وقلنا: ما تصورك لآلة تُعرّض على صانعها كل يوم خمس مرات أيبقى بها 
عَطَب؟ لذلك يُعلّمنا نبينا صَلَي اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْمْ أنه إذا حزينا أمر أن نهرع إلى 
الضلاء. كد لك كان يفعل صلى الله عليه وَسلم ]ا عر عليه شيء. أو ضافت 
به الأسباب, وإلا فما معنى الإيمان بالله إن لم تلجأ إليه. 
ا فهو سبحانه يُصلحك بالغيب أيضا, ومن حيث لا تدري؛ لذلك 
أعر انا نافاعة الصلاة و جلها عما. لين والركن الدء لا شيقط عيبل بال 
انا والحج مثلاً يسقطان عن الفقير وعكن غير القادر, والصوم يسقط عن 
الإفطار 
أما الصلاة فهي الركن الدائم, ليس مرة واحدة في العمر, ولا مرة واحدة في 
نإ ب ف الم للك فيا ره لسر الله لك لد 
إعلاناً دائماء وهذا إن دل قانما يدل على عظعمة الإنسان ومكانته عند ربه 
وخالقه. 
وسبق أن قلنا: إنك إنْ أردت مقابلة أحد المسئولين أو أصحاب المنزلة كم 
تعاني ليَؤْدّن لك ولا بد ان بعحدد لك الموعد والمكان, بل وموضوع المقابلة وما 
ستقوله فيهاء الحاكت الشفالله أن سهما مث بشاء 
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إذن: لا تملك من عناصر هذا اللقاء شيئاً؟ أما في لقائك بربك - عَرَّ وَجَلَّ - 
فالأمر على خلاف ذلك, فرثّك هو الذي يطلبك ويناديك لتُقبل عليه, لا مرة 
واحدة بل خمس مرا ت كل يوم : ويسمة لك ان ناجيه ما تحب. وتطلت منه 
ما تريد. 

الاك بقولك: السلام عليكم, فإِنْ ,أحبيت أن تطيل اللقاء, 
ا ل 2 شلوا. فهذه - إذن - ليست 
عبودية, ل عر ساي 

وما أجمل ما قاله الشاعر في هذا المعنى: 

حَسْبُ تفسي عِرا بأني عَبدُ . يحتوب بن بلا مولعيد ررث 

هُوَ في قَدْسِهٍ الأعَرٌ ولكِن . .. أنا ألقى متى وأَيْنَ أحِبٌّ 

ولأن, للصلاة هذه المنزلة بين أركان الإسلام لم : تفرضٍ بالوحبي كباقي الأركان, 
اجاقرضة مباشرة من الله بعال لنب خلى الله علته وسلم . حس الستدعاة 
ربه للقائه في السماء في رحلة المعراج. 

وسبق أنْ مثّلنا لذلك - ولله تعالى المثل الأعلى - برئيس العمل الذي يُلقي 
اوامره بالتليفون, أو با على ورقة؛ٍ فإن تعرّض لأمر هام استدعى 

ال لل نل لل اي واعطاه الأمر مياشرة لاشمنه. كذلك كانت 
الصلاة, وكذلك فُرِصَتْ -000 رسول الله بالتكليف المباشن 

بعد الإنابة إلى الله اه 0 الأدر اقاس الصلرك لول رولا 0 

المشر كن ) [الروم 31]؟ وان ا ل 
الوا الشرك المية عنه هلسن 
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إنها طاعة بلا حب ولكنها باستعلاء. وقد يحاول عبد أن يقول: ماذا يطلب الله 
مني؟ ألا يطلب منى الصلاة والركاة وإقامة العادات؟ سوف أتغل ذلك. لمثل 
10ل شور 7 إن الك طللك الشاء شن سل بسي باطمنار لان 
التكليف من الحق صدقة اخرى أجراها الله على العتد. إن الحق سبعانه 
دنساك فد كلف الع التكالف البماية جني يكون اسان سوا وله 3ه 
في الحياة. 
إن معنى «قانت» هو العبد الذي يؤدي عبادة ربه بخشوع, وباطمئنان, 
لقا بن ال عل ل ال ل ري سيا كا د رك 
د لله فلم بد الله اهل ترد أما الع الات قو ل يتصرف عن العبادة لزنه 
ذاق حلاوة استدامة العبادة لله. ومادام قد أدرك حلاوة العبادة فهو يقبل عليها 
211100 
وبعد «القانتين» يقول الله سبحانه: (والمنفقين) وكلمة انفق و«نفق» , 
ماحودة من كلمة «نفق الحمار» أي مات, و «ونفقت السوق» 1 انتهت 
بضائعها واشتراها الناس ولم يبق منها شيء. و«نفقة» عاجورة من هذا المعنى 
لتشعرنا بن الإنسان حين ينفق فهو يميت ما أنفقه من نفسه. فلا يتذكر أنه 
افق علن قلان كذا. وعلى علان كذا. أي يعلم يقينا أن ما أنفقه هو رزق من 
الس علي ول لك إل ا إنشاك لمم قر قك ولد [تلرل 
إن الله يريد من كل إنسان يُخرج شيئا من ماله أن ينهى من ذهنه هذا الشيء 
الذي خرج من المال فلا يذكره ولا تمن به على اجد. ٠‏ والتفقة» . لقنض. رحود 
منفقء ومنفقا عليه, ومنفقاً به. المنفق كما نعرف هو المؤمن الذي عنده فضل 
غال. والمدق عليه دن الففير. والسفق كه ف الخبراة 
ومن أن ناني هده الخبرات؟ إنهاناتي سحة الخركه فى الحياة. وحركة 
المتحرك في الحياة تقتضي قدرة: فإذا كان الإنسان عاجزاء ولا يحد القدرة 
عل الخركهة قسن أن فسن إن اللمل بدان شمر له فى خرف القاد, ما 


ا ل ال عرضا نس اعراح الكاة. تالتات, الوم ف بطر عاجرا 
. وماذافت القدرة عرضا من أعراص الحناة. فالقادر الآن عندما بسمة 
مر 
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شاك ى الله إليا اخر ]يها اشركوا م الله سه اخرى. قالذت ال شا معدت 
الرياء. والنظر إلى الناس لا إلى الله. 

نلا خولون العمل من أجل الا راع وبرك انسل عن اجر الانس شرك 
فالذي يصلي أو يبني لله مسجداً للشهرة, وليحمده الح ل عد 
ناه ل ال عرفا ل الف لات مس عن اكاك شر خَوْفٌَ 
ان يهم بالرياء. فهو والعياد بالله مشرك, لأن الناس ينتفعون بالعمل حتى وإن 
امه ل اك سيم ا ا م 

الرياء؛ لذلك رأننا تسيدا ل الله 0007 للامة الإسماسة تدعو ريه 00 
اللي ان امرك قن كل عمل ]رت 2 جيك الل ف ع لي لل 


ل 0 وعلى قَدّر الإخلاص يكون الجزاء. فمن 

الناس مَنْ يفعل الصلاح فيوافق شيئاً في نفسه, كأن يساعده على استقامة 
ب اس ارس ا ا لا لله إنما 
لمصلحته هو. 

وفي هؤلاء يقول تعالى: (وَمِنَ الناس مَن يَعَبَدٌ الله على حَرّفٍ فَإِنَ 
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صَابَهُ ل فِنْنَةٌ انقلب على وَجْهِهِ حَسِرَ الدنيا والأخرة 
0 يلتزم الصدق في 0 نحا السدو داك انا طمنا د 
الشهره والضب وكشت الغرد من الرناان. ومثل هؤلاء ينالون من الدنيا على 
قَدّر سعيهم لهاء ولا يحرمهم الله ثمرة مجهوداتهم, كما قال سبحانه: [مَن كان 
يُرِيدٌ حَرْتَ الآخرة تزِد لَهُ في حَرْئِْهِ وَمَن كَانَ يُرِيرٌ حَرْتَ الدنيا تُؤْته مِنْهَا وَمَا لَهُ 
فِي الآخرة مِن تَّصِيبٍ) [الشورى: 20] . 

فما أشبه الناس في نياتهم من الأعمال بركب يقصدون وجهة واحدة: لكن لكل 
منهم غاية يسعى إليهاء فهذا يسعى للطعام أو أكلة شهية, وهذا يسعى لامرأة. 
جميلة, وهذا يسعى لدرس علم ينتفع به. وآخر يسعى لرؤية مَنْ يحب, وقد عبّر 
0 بقوله: 

ث بالركبٍ ة من أقوى وفلث لهم , .. كيّا ُلوا وحُدُوا ما حظكم فِيهِ 

كذلك الح ل ا 
ولا طمعاً في جنته, وفَرّق بين أن تنعم بنعمة الله, وان تنعم بالنظر إلى الله, 
فأنت في الجنة تأكل, لا عن جوع ولا عن حاجة, إنما لمجرد التنقّم. 
لذلك يقول سبحانه عن الشهداء: (وَلآتَحْسَبَنَ الذين قُتَلُواً فِي سَيِيلٍ الله أَمْوَانا 
0 أَحْيَاءٌ عِندَ رَبهِمْ ررقون) [آل عمران: 169] فتكفيهم هذه العندية. وأ 
ينظروا إلى الله سبحانة وتعالى. 
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لذلك تقول رابعة العدوية: اللهم إن كنت تعلم أِتّي أعبدك طمعاً في جنتك 
فاحرمني منهاء ا 
أعبدك الأنك أحقٌ أن 

ال ل اناسل يخلصون النية لله, وأن الغالبية يعملون العمل 
كما اتفق على أية نية, لا تعنيهم هذه المسألة؛ ولا يهتمون بها كما قال 
سبحانه: (وَهَا ب ومن أكتَرهم م بالله إلا و وَهَمْ 0 مُشركون] [يوسف: 6 . 
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فرّقوا دينهم كالركّب الذين اختلفث وجهاتهم ونياتهم [وَكَانُوأً شِيّعاً... ) [الروم: 

د حت شيك وحم الجاعة الستارت على أكر 0 الامو ]كان او سرا. 

خيراً مثل قوله تعالى: (وَإنَ من شِيعتِهِ لإِْرَاهِيم) [الصافات: 183 . 

وفي أية أخرى: ل ِ عَلَيْكُمْ عَدَاب كن َوَقكُم أو من 
2 ار جلك او ليسكة شيعا ريدي فشك باس فصر ... ) [الأنعام: 65]. 
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ل ركل حِرْبٍ يما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ) [الروم: 32] لما لهم من سلطة 

زمنية» ولما لهم من مكانة يخافون أن تهتز كالسلطة الزمنية التي منعث يهود 

ويكرفون رعانه. وكانوا يقيمون بالمدينة ينتظرون ظهوره: وكل ذلك عندهم 

ا ار 

زمن نبي يظهر آخر الزمان سنتبعه؛ ونقتلكم ١‏ به قثل عاد وإرم. 

(فَلَمًا جَاءَهْمْما عَرَفُوا كَقَرُوا به ... ) [البقرة: 89] . 

لخاذا؟ جناظا علن نلظهم الرمة وقد كانوا أجل عله وعدي ومكاة. 11د[ 

بُعث محمد صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْم ألغى هذه السلطة, فلا كلام بعد كلامه صَلَى 

الله عَلَبْهِ و 7 أما مَنْ ثبت منهم على دينه الحق, وعمل بما في التوراة فقد 

ا ا ا ا 

ار ال ا ال ات 

الشلطة الرمنية في التي تراها الآن في هده الفرق والاخرات التي يذعى كل 

منها أنها على الحق وما سواها على الباطل. 

يقول تعالى: (وَلَو اتبع الحق أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السماوات والأرض وَمَن فِيهنّ 
... ) [المؤمنون: 71]. 


الجزء: 18 ! الصفحة: 11426 


ل ل ل 
ل 
تقوى أسبابهم على دفعه لم يجدوا ملجأ إلا الله. فقال سبحانه: (وَإِذَا مَسَّ 
الناس ضد 1 
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لخر د ال الدي لسري قي الس فإنْ أصابهم الضر 
ار رَتَهُمْ مُنِبِيين اليه ... ) [الروم: 33] أي: 
ل لاسرا ا ل 7 
العرب عندما فتر الوحي عن رسول الله. فسرّهم ذلك, وقالوا: إن رب محمد 
قلاه. سبحان الله الآن عرفتم أن لمحمد ربا. 

وقلنا: إن ساعة الضيق والمحنة لا يَكّدب الإنسان نفسه ولا يخدعها, وسسق أت 
ذكرنا قصة حلاق الصحة الذي كان يحل محل الطبيب الآن, فلما أنشئت كليات 
للطب وخرّجت أطباء. وذهب أحدهم إلى قرية الحلاق, فأخذ الحلاق يهاجمه 
ا فلما مرض ابنه وأحسّ بالخطر أخذه حُفية في 
ظلام الليل, وذهب به إلى الطبيب, لماذا؟ لأنه لن بعش نفسه في هذه 
اللحظة. 
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ثم دآ أَدَاقَهُمْ م مَنهٌ رَحَمَةَ إذَا قربق مُنْهُمْ بِرَبُّهِمْ يُشركون) [الروم: 33] أي: 
اا من الشرك بالله 

وحين نتأمل هذه المسألة نجد أن القرآن عرضها مرة بصيغة الإفراد, فقال: 
(وَإذَا مَستَ الإنسان ضر دَعَا رَبَّهُ مُنِيباً ... .؟ [الزمر: 8]. 

وقآل: (وَإِنَا مَينٌ الإنسآن الضر دَعَاَا لِجَنبهِ أو قَاعِداً أو فَآَيْماً قَلَّا كَسَفْنَا عَنْهُ 
شر 2 كار له بدعناال. ضر قشة ...)روس 12ل). 

ا لأن الإنسان الواحد 
كن ان ستل امام ريه وسو اك سان 2 على سضت. كون ذلك 
بينه وين نقسيه. قلا فض نفشه أمام الناس. قاراد شيحانة أن بثيس هده 
الا ل الا سا ليفضح بعضهم بعضاً. فذكر هنا (وَإِذَا مَسنَّ الناس 
را يد فس ال ١‏ [للروث دم 

ا قا انملك عا الل لجل ذال كلما امم 
ِلَى البر إذًا قُمْ يُشْرِكُونَ) [العنكبوت: 65] . 

فجاء بصيغة الجمع ليفضح الكافرين بعضهم أمام بعض, وقد يكون في هؤلاء 
الداعين مَنْ كان عل الله ويصرفهم عن الإيمان به, وها هو الآن يدعو 
ويتضرع, وحين تقصح امرقم يكون ذلك أذ عى لاستقامتهُم وادعى الا نكر 
احد على احد. 

لذلك قلنا في ميزات الصلاة أنها نُسوّي بين الناس, فيجلس الرجل العادي 
بجوار مَنْ لم يكن يُؤْمَل أَنْ يجلس بجواره, ويجده خاضعاً معه مطاوعاً للإمام. . 
الخ ففي الصلاة, الجميع سواء. والجميع منتفع بهذه المساواة, آخذ منها عبرة, 
فلا يتكبر بعدها أحد على أحد. 
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ل 0 ومع م ذلك 0 أسبابهم عن دفعه, 0 0 ا 
وكلمة [أَذَاكَهُمْ . .. 1 [الروم: 33] الذوق حاسة من حواس الإنسان تحسم بها 
الطعام عند مروره على منطقة معينة في اللسان, فإذا ما تجاوز الطعامٌ هذه 
المنطقة لا يشعر الإنسان بطعمه. ْ 
إذن: قَلة الطعام مقصورة على هذه المنطقة في الفم, والتذوق اقوى 
ا ال ل ال ل 
من اللسان بقي نتان) . 
وتأمل؛ كيف استعمل الحق سبحانه الإذاقة في مجال العذاب حبن ضرب لنا, 
هذا المثل: (وَصَرَبَ الله مَيَلََوْيَةَ كانت آمَِةَ داريا ل كل 
مكار فكفرت يانكم الله فأذاقه] الله لاس الجقئ والحوف يما كارا يسنةون) 
[النحل: 112] . 
فذكر الإذاقة مع أن اللباسَ يستوعب الجسم كله. وكذلك الجوع والخوف, 
كل ينا ال لي سل الا كله ريه ذلك كال (فاناقها 0 
[النحل: 112] لأن الإذاقة أقوي أنواع الإدراك. 
ااا ليت ا عن الك عاك شي لاسا أ بأداقوة 
0 03 أي يدل الخر بر جمة. وخلصهم من الصِّرٌ , برحمة, كما ان 
الإذاقة إن ل ل ا ال 
الحفت بلطف كما تمول: 
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ا أو تقول والله ها ذفت لفلان طعافا بعدي. ما أكلت عنده من 
باب أو أقلى. 

لذلك الحق سبحانه وتعالى عبر عن الرحمة هنا بالإذللقة؛ لأن رحمة الدنيا لا 
تستوعب كل رحمة الله فالقليل منها في الدنياء وجُلّها في الآخرة. 

ونلحظ في قوله تعالى: (إِذَا فَرِيقٌ مُنْهُمْ بِرَيّهِمْ يُشْرِكُونَ) [الروم: 33] أما في 
الآية الأخرى: [فَإِذَا ل ل لا مما جاضم 

إل ال إذااقم ر 0 0 65] . 

فلماذا قل في الأولى إذَا قريئ نَهُمْ ... ) [الروم: 33] وفي الأخرى: [إِدَا هُمْ 

7 بسْرِكُونَ) [العنكبوت: 65] فلم 00 منهم أحدا؟ 

قالوا: لأن الآية الأولى تتكلم عن الذين دَعَوا الله في البَّ والناس في البر 
عادة ما يكونون مختلفين, فيهم الصالح والطالح, والمطيع والعاصي, فهم 
مختلفون في رَدٌ الفعل, فالمؤمنون لما عَينوا النجاة ورحمة الله قالوا: الحمد 
الله الذي نجاناء أما المشركون فعادوا إلى كفْرهم وعنادهم. 

اغا اليه الاخرى شكلم عن الدين دعو الله فى الجر وعادة ما دري الدين 
يركبون البحر على شاكلة واحدة, وهم لا يركبونه كوسيلة للسفر, 1 للترف: 
كما نرى البعض يتخذ لنفسه يختاً مثلاً أو عوّامة يجمع فيها أتباعه ومَنْ هم على 
شاكلته, ولا , بد د انهم يجتمعون على مشيء يحبونه, فهم على مذهب واحد, 
وطريقة واحدة: وسلوك واحد. 

إدن: قا دام هؤلاء كانوا فى البجر قلا بد أنهم كانوا مجر مدن 
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من الله بأنِ ينفق على غير القادر, فلابد أن يُقدر في نفسه أن قدرته هي 
عرض من اعراضص الحياة, والقادر الآن من الأغيار, لذلك فهو عرضة ان يصير 
غدا من العاجزين, ويقول القادر لنفسه: «عندما أصبح عاجزا سوف أجد 00 
يعطيني» . أليس ذلك هو التأمين الحق؟ إنه تأمين المؤمن. إن المؤمن 
عد قدري رلك سي الك مسف السوال ار جاءب الخار. 1 ار 
إن جاءت سوف يجد من يعطيه. 
إننا يجب أن نلحظ في الحكم, لا ساعة أن تطالب أنت بأداء مطلوب الحكم, 
ولكن ساعة أن يؤدي الغير إليك مطلوب الحكم. فالذي يطلب منه أن ينفق 
عليه أن يقدر أنه قد يصبح عاجراء ولنا أن نسأله: اه 
أن يعطيك الناس دون مَنٌّ أو أذى؟ 
إن هذا هو التامين الحق, لأن الثامين في بد الله. وقادافت الأغثار عرطة لآن 
يصير القادر عاجزا ويصير العاجز قادراء فساعة ينفق المنفق يجب عليه أن 
يميت أنه أنفق فلا تتذكر وجه من أنقق عليه. ولا يخدر أحدا بقا أنفق. 
عدالك سول صلن الله علئه و سلم ال جل الدى أنهو حت لا حلم سمال فا 
صنعت يمينه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله فقال: «سبعة يظلهم الله 
عل يو ل ظل ار علله امات عارل. وشات شاف عبار الل . جل كله 
معلق في المسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. ورجلان تحابا في الله فاجتمعا 
على ذلك وافترقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ورجل دعته امرأة 
ذات ميف وجعازل فقال ا آخاف الله رب القالمين. ورجل تصدق صرفة 
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» . 
وبعد ذلك على المؤمن المنفق أن يقدر ساعة عطائه أنه اذخر ليأخذ, إما أن 
1 ]ان عط ات ك العا ف الس وما ان باد 2 2 الله ب الجر ءاسيانا 
مضاعفة. إذن, فالمنفق هو الذي يُوَمّنُ لغير القادر حركته في الحياة ضمانا 
لنفسه حين لا يقدر؛ أو استثمارا مضاعفا عند الله وهؤلاء المنفقون الذين 
يَسَعُونَ العاجزين بفضل ما لديهم, يظهرون حكمة الله في الوجود, لأن الله ما 
داء قد خلفا وفيا 
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عتاة, وكانوا سواسية في الشرك وفي التخلي عن الله بمجرد أنْ أمنوا 
الخطر, لذلك استخدم الأسلوب هنا (إذَا ... ) [الروم: 33] الفجائية واستخدمه 
في آنة أخرى (إذا هُمْ تشركون! [العتكيوت: 05] فبعد أن أنجاهم الله أسرعوا 
العودة إلى ما كانوا عليه من الشرك. 

ففي هذه الآية الحق سبحانه يُبِيّن لنا حقيقة الإنسان. ومدى حرصه على جَلّب 
الشر لشن فان كان الخير الدى اعد الله له تبطره وتظف كما فال 
سبحانه: 

كلا إن الإنسان ليطغى أن تَآهُ استغنى) [العلق: 6 - 7] . 

انه لد قاض له مر أن رج الت رك جين مض الله عه كل سات الحا 
ويهدده في نفسه وفي ذاته التي لم تنتفع بآيات الله في الكون, فتظل في 
حضانة الله. فنات. له بالض: الذي سفض عنه كل أسبات الطلر والاشر 
والاستعلاء. 

ولكنه لا يسلم نفسه للضر الذي يهلكه. بل عندها يتنبه أن له رياً يلجأ إليه. ولا 
23 
وكفر بالله لن ينفعوه بشيء؛ لأنه عبد من دون الله آلهة لا تضر ولا تنفع. 

لذلك يقول تعالى: (وَإِدَا مَسَكُمٌ الضر فِي البحر صَلّ مَن تدْعُون إِلأ إِيَّاُ ... ) 
[الإسراء: ل ل وإنّ عرفوا لآ يملكون 
أن يصلوا إلبكم. أما أنا فربكم الأعلم بكم. والقادر على إغائتكم. وانزال 
الرحمة بكم. 

إذن: هؤلاء المشركون أشركوا بالله في وقت الرخاء, أما في وقت الضيق 
والكرب فلن يخدع أحدهم نفسه؛ ولن يغشّها لن يقول: باشل لأنه بعلم أن 
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ولا ينجيه إلا الإله الحق, لد 52000 
دول الجن سيحانه اليكفروا بها انشنافة 71 
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يتبادر إلى الذهن أن اللام في (ِلِيَكْفُرُواً ... ؛ [الروم: 34] لام التعليل؛ أو لام 
السيدة الذي يكون ما بعدها سيا لكا قبلها. كما تقول ذاك لشجح. وكذلك في 
الشرط والجواب: إِنْ تذاكر تنجح فعِلة المذاكرة النجاح. 

تمل سنقه المسن نا على هذا الفهم؟ وهل نجاهم الله وأذاقهم الرجمة 
ليكفروا به؟ 

نقول: ليس الشرط سببا في مجيء الجوا ل 
بل الجواب هو السبب في الشرط, ل ا 

واقع, فالتلميذ يذاكر لأن النجاح ورد بباله. وتراءث له اثاره الطيبة و فدفعته 
للمداكرة. 

إذن: _فالجواب سبب في الشرط أي: سبب دافع إليه, فإذا أردت أن يكون 
واقعا فقدّم الشرط ليجيء الجواب 

وكما تقول: ركبثتٌ السيارة لأذهب إلى الأسكندرية, فركوب السيارة ليس 
سد دذهانك للا سكدد ريه لانك أردت أولا الدهات فر كيت الشيارة. فلما ركينه] 
وصلت بالفعل. إذن: نقول: الشرط سبب للجواب دافعاً يدفع إليه. والجواب 
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فهنا نجاهم الله من الكرب. واذاقهم رجمته لا ليكفر وا به إنقا لبن لهم ]لا 
مفزع لهم إلا إليهي فيتمسكون به سبحانه؛. فيؤمن منهم الكافرء ويزداد مؤمنهم 
إبضاط لك جاء 2 المسل سيم عل ترف ذلك لف كعري) الله للك يمون 
هذه اللام لام العاقبة أي: أن كفرهم عاقبة النجاة والرحمة. 

ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى - لو ضممت طفلاً مسكيناً إلى حضانتك وربّيته 
اح ري فليا يت وك ل لك 1ع علي مفب لاس ره 
ليعتدي على والمعنى: سه للجدر مدر وحيدن. لكن جاءت النتيجة والعاقبة 
خلاف ذلك. وهذا يدل على فساد التقدير عند الفاعل الذي ربّيء وعلى لُوْم 
وفساد طبع الذي رُبي | 
5 
العاقبة ليس هو العلة الحقيقية لما قبلهاء إنما العلة الحقيقية لما قبلها هو 
المعال لماع الام اناقيم الرحمة. رجاف لوسر[ أو لد نادي إماا. فيا 
كان منهم إلا أنْ كفروا. 

ا را ار ا 

(فالتقطه آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَاَ وَحَرَناً ... ؛ [القصص: 8] . 

ومعلوم أنهم التقطوه ه ليكون لهم قَرَّةَ عين, 00 يعلمون هذه العاقبة 
لأغرقوه أو قتلوه كما قتلوا غيره من أطفال بني إسرائيل, وكما يقولون في 
فهذا دليل على غفلة الملتقط. وعلى غبائه أيضاً. فكيف وهويُعئُل الإولاد في 
هذا دلاك على أن أظله بر يدون انجاته ك7 
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القتل؟ لكن كما قال سبحانه: (وَاعْلَمُوأ أنّ الله يَحُولُ بَيْنَ المرء وَقَلْبِهِ ... ) 

[الأنفال: 4] . 

ار ا ل ا ا 

بابك, ساح وترسة و حضيك, سكو ازورال فلكك على د فلا نظان 

انك تفكر على الله. 

والقصة تدل على خيبة فرعون وخيبة العرافين, فإذا كنت قد صدّفت العرافين 

فيما اشبروك ب فنا جدود قثل الأطثال. وانت لن ترك من سيكون روال 

ملكك على -.. ولن سمكن مه؟ فلمادا حباظ إدن؟ 

لذلك يجب أن يكون تفكير البشر في إطار أن فوق البشر ربا والرب يكلف 

العدو بعدو له ليقضي عليه وهو سبحانه خير الماكرين, والمكر الحق أن يكون 

حسدة جتن !ل شي المضدو د 

وقد وصل بنا الحال في القرن العشرين أن نقول: الصراحة مِكْرٍ القرن 

العشرين. يعني: مَنْ أراد أن يمكر فليقّل الحق وليكن صريحاً؛ لأننا أصبحنا في 

زمنن قلت فيه الصراحة وقول الحق؛ لدرجة أنك حين تُحدّث الناس بالحق 

يشكون فيك, ويستبعدون أن يكون قولك هو الحق, كالذي قال لجماعة 

يطليونه ليقتلوه: أنا سأذهب إلى المكان الفلاني في الوقت الفلاني فقالوا: إنه 
بُصللنا ويمكر بنا رغم أنه صادق فيما أخبرهم به. 
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ربه بالرسالة, وذهب إلى فرعون يدعوه إلى الله قال له: (ألَخْ نْرَبْكَ فِيتا وليدا 
ولب فِينا مِنْ ُمْرِكَ سنين) [الشعراء: 18] . 

نعم ربيتني وليدا, لكن الذي رثاني وراك هو الذي بستني إليك. 0 
الأعلى قبل أنْ أب بك ٠‏ وفي هذا إشارة إلى ان عناية الله هي الأصل 

انان ل اك ل 
باسبات التربية. ويترك المريى الاغلن هو الدى تربي على الحفيفة. 

وهذا المعنى فطن إليه الشاعر, فقال: 

إِذَا لم تَصَادِفٌ في تنيك عتاية ... فقد كرت الرّاجي وحَابَ المؤمل 

فَمُوسَى الذي ربّاه جبريل كَافرٌ .. . ومُوسى الذي رباة فِرَعَونُ مَرسَل 

ثم يقول سبحانه: (فَتَمَتّقُواً سياه مُون] [الروم: 4] لأنه كفر ليتمتع بكفره 
7-1 
الثقيل على نفسك, لله أما الأصنام التى عبدوها 
من دون الله وغيرها من الآلهة فلا مطلوبَ لها ولا منهج 

لكنه متاع الحياة الدنيا ومتاع الدنيا قليل؛ لأن الدنيا 02 بقائك فيها 
ب 
شيء, الذي يعنيك عمرك انت. 

قينا كان در ال ار في للد فور ف ست 6 فلل ثم إن هذا العمر 


الي مون عر ميسن فريها | شيل الموت ف |ء لحطلء ومو كات 
قامت قيامه. 
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ا ا ل 1 ات ف الخلى في درك 

قبل إن يولد, وهذا يموت طفلاء روهذا يموت شابا. 

. الخ وإبهام الموت سبباً وموعداً ومكاناً هو عَيّن البيان؛ لأنه أصبح شاخصاً أمام 

كل مِنّا ينتظره في أي لحظة؛ فيستعد له. 

ونلحظ هنا أن الأسلوب القرآني عطف فعل الأمر (فَتَمَتَعُو مَتَعُواً. .! [الروم: 34] 

على الفعل المضارع (ِليَكْفُرُوا . ارو 0 ود وضع | قال سنا 

(لِيَكْفُرُوأ يمآ شاف والستفي]. | [الك 2 00)] فب العن لسر باضنا 

مز لمر اا ليكفروا وليتمتعوا. 

لذلك اختلفوا حول 00 ا للأمر أم للتعليل, (قَسَوْف تَعَلَمُونَ) [الروم: 

4] جاءت بعد (فْتَمَتَعو 6 ... ؟ [الروم: 34] وهذه جاءتٌ معطوفة على اللكفرزو ١‏ 
1 |السكبوت: 000 قال: اكفروا وتمتعوا, لكن ستعلمون عاقبة ذلك. 

بال جعلهم يقولون عن اللام هنا لام التعليل أنها مكسورة, أما لام الأمر 

فساكنة, فلما رأوا اللام مكسورة قالوا لام التعليل, أما الذي فهم المعنى منهم 

فقال: ما دام السياق عطف فعل الأمر فتمتعوا على المضارع المتصل باللام, 

فاللام للأمر أيضاً لأنه عطف عليها فعل الأمرء وهو هنا للتهديد. 

لكن. د والقاعدة أنها ساكنة؟ قال أحد النحاة: ا 

حورات كشن وا نشي وده اله اللكفروا يها اشاقم ولسسفوا” 

[العنكبوت: 66] . 

ونقول لمن يقول: إنها لام التعليل: إذا يسمعت لام التعليل فاعلم أنها تعني لام 

العاقبة؛ لأن الكفر والتميّع لم يكن سبباً في إذاقة الرحمة. 

ويا مَنْ تقول لام الأمر سيقولون لك: مادا كسرك؟ وفي القران شواهد كثيرة 

تدل على أنها قد ثكسرء واقرا قوله تعالى: (وَأذن في 
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اد ِجَالاً وعلى كَل 0 مِن كل قح عَميقٍ لْيَسْهَدُوأ 

مَنَافعِ ... ) [الحج: 28] فاللام هنا مكسورة لأنها لام التعليل., 

ثم قال بعدها: (ثُمّ لَيَهْصُوأ تَقَتَهُمْ وَلَيُوفُوا تُدُورَهُمْ وَلْيَطُوَقُوأً بالبيت العتيق) 

[الحج: 29] فاللام سكنت لأنها لام الأمرر 

وفن آبة أخري جَمِعت اللامان: (لِيُنفِق دُو سَعَةٍ مُن سَعَيِهِ ... 4 [الطلاق: 7] 

قجاءت لدم ازمر مك ورة؛ لانها في أول الحمله. 0 ندا فى اللعد بساك" 
فحُرّكت بالكسر للتخلص من السكونء ثم يقول سبحانه: (وَمَن قَدرَ عَلَيْهِ رزقة 

فلتنفوق مقااتناة الله .. ) [الطلاق: 7] فجاءث لام الام شاكنة: لأنها واقعه في 

وسط الكلام. 

لذلك يجب أن يتنبه إلى هذه المسألة كُتَّاب المصحف, وأن يعلموا أن كلام الله 

عالت ققد فات أصحات رسة المشحف أده ميد عن أوله إلى آخره على 

الوصل, حتى في آخر آيات سورة الناس وأول الفاتحة ا يَوَسْوس 

فب صذور الاس عن الجنة والنادر شه الله الرجدر الرحيم ٠‏ 

ا 0 ل سا1 ل 

.. ) [الطلاق: 7] بالكسر, إنما يالسكون, لأنها موصولة بما قبلها. 

وكلمة (فَسَوْف تغآ فود [الروة قن ]سل على الاح بإسسينات كل 

التتقيل. سواء أكان قرياام هنا الات 

مباشرة: أو سيموت بعده بوقت 
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ل ا رأء اماك علي سلطا 70 


الجزء: 18 ! الصفحة: 11438 


را ل ا لمانا د ال ل مين كنا شول أجاء ررد 
أم عمرو؟ فلايّدٌ أن تأتي بين متقابلين, والتقدير: أَهُمٌ اتبعوا أهواءهم, أم 
عندهم كتاب أنزل إليهم فهو حجة لهم على الشرك؟ وحيث إنهم لم ينزل 
عليهم كتاب يكون حَُّة لهم فلم يَبْقَ إلا الاختيار الآخر أنهم اتبعوا أهواءهم. 
والفعل (أنرَلمًا . ٠‏ ) [الروم: 35] الإنزال لوال ل يار السرل 
عل ان فالررال قن على ال وي إلت ذل الفويية ودر لم بر الررال. 

إنما الذي تلقَّى القرآن أول مرة وباشر الوحي هو الذي رآه وأخبرنا به. 

والأصل في الإنزال أن يكون من الله تعالي. وحين ينزل الله علينا إنما ليعطينا 
ل ا ل ار شدي ومتافة لاس 0 ] 
[الحديد: 25]. م 

والسلطار ى الشلط. 0 دل على القوة, سواء أكانت قوة الحجة 
والبرهان, فمَنْ أقعنك بالحجة والبرهان فهو قود عليك, أو قوة قهر وإجبار 
00 غمك ْمك على فعل شيء وانت كاره, اما سلطان الحجة فتفعل وانت راضٍ 


ل ل 
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القادر: وفينا العاجز,. فقد أراد الله لنا أن نعرف أن القدرة ليست لازمة في 
الخلق. فإن قدرت الآن فقد سلب - بضم التاء - منك هذه القدرة: وما دامت 
00000ب 23313170 
المومن ناما وذلك حي تقرف الواجد سآن لم يلت من ره علفنا قادريت 
واتمت الماك ل إن لسر أخار ف ريه وفارايت الاعار لهك 
ونجىء فلا بد أن يضع المؤمن نصب عينيه عطاء القادر الأعلى. 

بلا سانا إن ال جيل ال ضهان أو ضاف لاسرا ولد آعه 
الل ا ل ل ا يار لك ل لس الك الس اكد 
خلقه الله الحكمة في الوجو.. إن الإنقاق لبر أخدا من العبد. إنما هو مناولة. 
هذه المناولة تتضح في انه ما كان لك ما يزيد عن حاجتك, إلا بحركتك في 
الحياة. 

وهذه الحركة في الحياة تتطلب عقلا يخطط للحركة وجوارح تنفذ المخطط 
المكرى. وماد بم الفجل فنها سواء كانت آرضا ست رراعنه] أو آلة يتم الصنع 
بها ول شي ء للرسيان من سافب الكون إن الم الدى ير عو عطاء من 

لل ل ل ل لطر ل للك ون د 
نزع الله عنه المخ الذي يفكر ويدبر, ونجد إنسانا آخر قد نزع الله منه الطاقة 
ا د فيه الله عن ع الفاح 1ل ماعل فنها. 

إذن قاد شيء من هده الأساء دان اللستان. إنها كلها عطاء عن الله فليعمل 
العؤمن مضاريا غند الله وللفظ المؤمن للقاجر حل الله إن الله لا يأحد ها 
الحق لنفسه إنما يريده الله لأخيك العاجز. وسوف يطلب الله هذا الحق لك إذا 
عت لك جاعة سيب الأغتار: 

شكدا كو لمعي اسه 2 شتات الد انشا 0 (السة سجاة 
وتعالى قد جعل في الصبر, صلابة اليقين الإيماني في النفس البشرية. وفي 
الصدق انسجاما مع واقع لا إله إلا الله. وفي النفقة حماية العاجز الذي لا يقدر. 
وبعد ذلك !ل سن السرمن عودة اخرى فيقول: [والمستغفرين 
ابا آنا جد إن اد كر ست سد فج 2 الوضاف )ال جرد ف 


النفس البشرية. البداية 
الجزء: 3 ! الصفحة: 1342 


ل ال اضرا اوها كات لي عليْكُمْ قن 
سْلَطَانٍ إلا أن دَعَوْتُكُمَ فاستجبتم لي قلا تلُومُونِي ولوموا أَنفْسَكُمْ ... 

أي: لم 0 8 عليكم سلطان حجة وإقناع أستحوذ به على قلوبكم, ولم يكن 
لي عليكم سلطان قهرء فأقهر به قوالبكم, والحقيقة أنكم كنتم (على تشويرة) 
مجرد أن دعوتكم جنئتم مُسِرعين, وأطعثم مختارين. 

ل ل ل 
أو عن صدق نية, - هذا في قوله تعالى مرة لإبليس (مَا مَتَعَكَ أ ن تسجتة ... ) 
]سر اشر اغا شار سف ٠‏ سات سال 

قال ران ل علس سلطا ال اك ل ا ل ف لك 
ل ا ا ل 
راض ومقتنع بعدم السجود. 

وقولّه تعالى: افيد تكلم بها كائوا ‏ لشدركون) [الروم: 35 أي: ينطق بما 
ل و ما ا ا ا ل وق لواضم 
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ثم يقول الحق سبحانه: [وإدَآ أَدَفْنَا الناس رَحْمَةً ... ) . 
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جميل أنْ يفرح الناسء وأنْ يستبشروا برحمة الله. لكن ما لهم إذا أصابتهم 
سيئة بما قدّمث ايديهم يقنطون؟ فمُجري الرحمة هو مَجري السيئة, لكنهم 
فرحوا في الأولى لأنها نافعة في نظرهم, وقنطوا في الأخري؛ لأنها غير نافعة 
في نظرهم, وكان عليهم أن يعلموا أن هذه وتلك من الله وآن له سيعانة 
إذن: الس لطر ال مر فل عن ل ل لاريم ال ا وي الرجمة 
وما ؤَجد من المصيبة, ولم تنظروا إلى مَنْ أوجد الرحمة, دعن اوم المصيية. 
ولو ربطتم وجود الرحمة أو المصيبة , بِمَنْ فعلها لعلمثم أنه حكيم في هذه وفي 
تلك قافة الناس أن يفصلوا يبن الاقدار ومُقدرها. إذن: يتيقي آلا تنطروا إلى 
ذات الواقع, إنما إلى مَنْ أوقع هذا الواقع. 

فلو جل عليل ولدك يكر: لآن شخضا ضريبه: قاول شىء ببادر به مَنَ فعل 
بك هذا؟ فإِنْ قال لك: فلان تقول: نعم إنه يكرهنا ويريد إيذاءنا. . الخ فإِنْ قال 
لك : عمى صررنى قابك تقول : لايد انك فعلت شينا اعضيه. أو اخطات فى 
شيء فعاقبك عليه. 

إذن: لم تنظر إلي الواقع في ذاته, إنما ربطت بينه وبين مَنْ أوقعه, فإنّ كإن 
ا ل يي ]نت ري شرا 1 كا ل ل ل ا لال سل 
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وهكذا ينبغي أن نربط بين الموجود ومَنْ أوجده, فإِنْ كان الذي أوجد الواقع 
رت فيج ان شامل الحكمة. وان تتحدت عر ال حمة لار المع ظاهر فيها 
للجمن: لكن شال شال عن العضية الدذى تخرن الناش. فيسشطوا وبباتو| 
بسببها. 


وشو ل بطرت إل عن ام لها 1 درت الا واظفانت شتلك فالساة 
تعني الشيء الذي يصيبك, خيراً كان أم شرا أل ترى قوله تعالى: (مَآ أَصَابَكَ 
عن كسته قد الله وغ أضانك من سنة فمن لفنيك . ١‏ [النساء. 09]- 

فالمصيبة لا تُدَمّ في ذاتهاء إنما ل ل 
السية ندل على أي شهمها أظلو عليك: وعمرها متدار وضولها إليك فوى الا 
سانا ل ل ا ا يك 
فإن كان جسية توف تأنيك قلا نتف تفشك ول تراعم الناس علبها. وإن 
كانت مضصببة فإياك أن تقول: أحتاطظ لها لأدفغها عن نفسي: لأنه لا فهرت لك 


منها. 
ثم لماذا تقنط وتيأس إِنْ أصابئك مصيبة؟ لماذا لا تنتظر وتتأمل, لعل لها 
حكمة. ولغل من ورانها جيرا لا تعلق الان. وريها كانت صائقة شوف بيكون .لها 


كرع قريت.” مع 2 ل ا م تر 2ه 
ألم تقراً: (وعسى أن تكْرَهوأ شَيْئاً وَهُوَ حَيْرُ لَكُمْ وعسى أن ثُحِنُّوأً سَيْئاً وَهُو شَرٌ 
0 

إالبقرة: 6]. 


أتدكرون حادث عمارة الموت وقد طردوا منها البواب وأسرته, وجعلوا منها 
قضية في المحكمة, ونعد ان انهارت العمارة, وتبين للبواب داشر يه أن ما 


ظنوه شرا ومصيبة كان هو عَيِن الخير. 
الجزء: 18 ! الصفحة: 11441 


إذن: لا تقنط من صر أصابك, واعلم أن الذي أجراه عليك ربك, وان له حكمة 
فاشطر حدن شكشف لك . ول تقلط إل من لسن له رت يلحا إليه. 
ا لد دحل سيا ام لسر لل 
دَخْل؟ إن كان لك دَخْل فيها كالتلميذ الذي أهمل دروسه فرسب في الامتحان, 
فعليك أن تستقيل هده المصيبة بالرّ صا فالرسوب يُعدّل لك خطأك, ويلفتك 
ال عا كان مك من إضمال جد سارك الدمر وسجدية 

ا 0 0 ومع ذلك لم يُوقق 
يلا ل لي ل ال ول سل اليه 
عن مُجريها عليك ولا تقنط. ١ش‏ 

وابحث عن حكمة ربك من إنزال هذه المصيبة بك, كالأم التي تقول لابنها: يا 
بني أنت دائما متفوق والناس تحسدك على تفوقك, فلعل رسوبك يصرف عنك 
حسدهم وينجيك من أعسيم: فيكفوا عنك. 7 

وجينما بادن ابوه يفول له: يا بني هون عليك, فلعلك إن نجحت هذا العام لم 
تحصل على المجموع الذي تريده. وهذه فرصة لتتقوى وتحصل على مجموع 
أعلى إدن: لن تُعدم من وراء المصيبة نفعا, لأن ريك قيوم, لا يريد لك إلا الخير. 
لذلك حين تستقريء الأحداث تجد أناساً فُضحوا وأخِذوا بما لم يفعلواء وذهبوا 
ضحية شاهد زور أو قاض حكم عن هوى. . الخ لكن لأن ربك قيوم لا يغفل 
يُعَوّض هذا المظلوم ويقول له: لقد أصبح 
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لِك نقطة عندي في حسابك, فأنت اتّهِمْتَ تت خلما. فلك عندي إذا ارتكبت جريمة 
م وأنت يا من عَقَيْتَ على العدالة. وشهدت زورا, 


تفعلها. 
م ل ل 0 
نفسك, فسوف تصل إلى هذه الحكمة. 

وحين ننظر إلى أسلوب الآية نجد فيه مفارقات عديدة, ففي الكلام عن 
الرحمة قال (وَإدَ1 أَدَفْنَا الناس رَحْمَةَ كَرِحُوأ يها ... ؛ [الروم: 36] 2 أداة 
الشرط (إذا) . 

ا ال ا و ا ا ا ل ليا 
الوم 130 فا نسحم أذاء الشرط رإن) . فلمادا غدل عر راك الإسلوب هن 
إذا إلى إن؟ 

عالنا. سر ار ل الس و الشات ال شرل السار فى ساكس 
أن النعم كثيرة والمصائب قليلة, فنعم الله متوالية عليك في كل وقت لا تُعدٌ 
لذلك استخدم مع النعخ (إذ1) الدالة على التحقيق, وى المصية استحده رإن) 
الدالة على الشك؛ ومن ذلك قوله تعالى: (إِذَا جَاءَ نَضْرٌ الله والفتح) [النصر: 1] 
فاستعمل إذا لأنها تدلٌ على التحقيق وتُرجّح حدوث 0 وقال سبحانه: (وَإنْ 
1 الم سارك اجر 0 [الوة 6 
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كما نلحظ في أسلوب الآية أنها لم تذكر السبب في إذاقة الرحمة, إنما ذكرت 
7 
00 مالك ا زه اركسم ا 
من الله. 

ل 0 بدأه, 
1 ا 

وبين الفضل والعدل بون شاسع, فلو جاءك حَصْمان لتحكم بينهما تقول: أحكم 
لكا ل ا رس الل شور بعل سان اضر سن الك[ 
ال ا ل سل شل لك سان طن سسا 

ا ل ا ل ا ا 
بالتفضل عليكم: [فَلُ بِقَضْلٍ الله و وحم فيتلك فلمفرجوا شو عر مم 


© و 


يَجَمَعونَ] [يونس: ا 


رد 
فالحق - تبارك وتعالى - يريد منا أن نعرف أن رحمة الله وسعث كل شيء, 
وندامة ماابعم . عليكم من يعم ل لعذ 
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ول ىن ل نافيك ال بسسىء |فدر فيو لو العقات ذلك لاه رب رخيم 


حكيم. 

وما دام الأمر كذلك فانظر إلى آثار رحمة ربك في إلكون, امل العم 
وقفٌ عند دقة الأسلوب في قوله سبحانه: انار شذوا: نِعَمَت الله لآ 53 تحضوها ... 
1 [إبراهيم: 4] . 1 

فالعدٌ يقتضي الكثرة و [نِعمّت ... ) [إبراهيم:] مفرد. فكيف نعدٌ يا رب؟ قالوا: 
نعم هي نعمة واحدة, لكن في طياتها نِعَم فلو فتشتها لوجدت عناصر الخيرية 
ديا ا عد ول حصن 

لذلد .لما تعرضت الأنات لعَد نعم الله استخد مث رإث) الدالة على الشك؛ لأنها 
لا تقع تحت الحصر ولا العدٌ لكن على فرض إِنْ حاولت عدّها فلن تُحصيها, 
والآن ومع تقدّم العلوم وتخصّص كليات بكاملها لدراسة علم الإحصاء, وخرجوا 
ليا ) حضاع]ت امور و لإنشاء كبري ف خيانا لكراله تدرس أجلن 
يحصي نعمة الله لماذا؟ 


لآن الإقبال على الإحصاء لايكون إلا مع مظنّة أن تُعدّ وتستوعب ما تحصيه, ‏ 
لِعَد الرمال في الصحراء؛ ذلك تشككك الله فى أن عدرها (وإن تعدو 1 


[إبراهيم: 34] فهر افر مُستبعد,. ولن يكون. 
الجزء: 18 ! الصفحة: 11445 


لل 


يببسط: يوسّعء ويقدر: يعني يُضيق. 

تعنى : ألم دروا هده المسالة. فواحدر يُوسّع الله عليه الرزق, راد حدر علدا 
وربما صاجب الشعة لم تقب فيها. إنما جاده مر عيراتاو خلافه. وصاحن 
الضيق يكد وبتعب, ومع ذلك فعيشته كفاف, لدلك استقبل الفلاسفة هذه 
المسألة بما في ضمائرهم من إيمان أو إلحاد. فهذا ابن الراوندي الملحد يقول: 
كم غَالم أَعْيَتُ مذاهِبه ... وجاهل جاهلٍ تلقَاء مززوقا 

ها الذي تركَ الأوهام عائرة . اي 

00 0 )00 58 0 .. هذا الذي م ا بالقدر 

ل ل ير رك اك 1 سا شو البالك لحان عل 
ل ل لط شط الك لك ال ل ف الله د ول شار 
الفعل عن فاعله سبحانه. وتأمل أن الله تعالى واحد, وأن عباده عنده سواء, 
ومع ذلك يُوسّْعَ على أحدهم ويُضيّق على الآخر. 

00 لابُدٌ أن في هذه حكمة, ل ا ا ا 


الجزء: 18 ' الصفحة: 11446 


الأ ترى عاجحت. شبكة وررق ولعم كثيرة, ومة ذلك لم سيط نرية اولارن: لأن 
مظاهر الذرف جرقتهم إلى الا تخراف. ففقساوا في حنانهم العملية. وفي 
المقابل نرى الفقير الذي يعيش على الكفاف تنفوق أولادة. متأحدون أعلى 


العرات"؟ إدن: إششط الررق لمن نشاء ويقد: ٠...‏ |الروم:3] وفق حكمة 
يعلمها سبحانه و: تعا تعالى. 


وسبق أن ذكرنا 1 فى المانا مدرستين فلسفيتين في الإلحاد, إحداهما لواحد 
اسمه (جيبل) . والأخرى ل (بختر) أحدهما: ينكر أن يكون للعالم إله, يقول: لو 
كان للعالم إله حكيم ما خلق الأعمى والأعرج والأعور. . الخ فالحكمة في 
الحَلق تقتضي المساواة, فاخذ من الشذوذ في إلحَلق دليلاآً علي إلحاده. 

أما الآخر فقال: ليس للكون إله, انها در شرا سكا تيا رييا. ولو كان فيه 
إله لكان يخلق الخلق على صور مختلفة, وتكون له إرادة مطلقة عن 
الميكانيكاء فأخذ ثبات النظام دليلاً على إلحاده ليناقض مذهب سابقه. 

إذن: المسألة ا ركبة 0 اكات بأ شكل, وعلى | صورة: واستخدام 
ل 0 دليلاً على عدم 
وجود إله حكيم: الشذوذ الذي ذكرت بدو ف الاقرارالدسن حوص قصوى 
عن بعض» فواجد اعمى, واحراعور بقابليم ملايين المبصرين, فوجود هذه 
النسبة الضئيلة لا تفسد القاعدة العامة في الخَلّق, ولا تؤثر على حركة البشر 
في الكون فالصحيح يعوض غير الصحيح. 
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إقارف انار زعاو ال ار ا ليم رد لما 
الوقاية من عذاب النار, وصبرواء وصدقواء وقنتوا في العبادة, وانفقوا في 
سبيل الله إن كل هذه الأوصاف تبرئ ذمتهم من أنهم مقصرون أيضا في 
حقوق إلههم لذلك فهم يأتون حال السكون بالليل, ويستغفرون الله. 

ل مم رد ع و وإما أن يستغفر لأنه 
الوه كون الإنسان 6 محل الكسل والراحة. إن الذي سوف يصحو في 
اشح لك بد آن يكون قد اكتفى 2 الراجة. ول بكر فداآحد مه كد الحاه كل 
امارد إن سصهم أجدة لهو الحياة لبلا. 

وهذا هو وجه الخيبة لما يحدث في رماننا. إن كد العياة - إن أخذ - يأخذ نهارا, 
وبعد ذلك يأخذنا لهو الحياة ليلاء مما نشاهده من لهو الحديث, ولهو السهرات, 
وبعد ذلك 0 الإنسان لينام ساحراء فكيف نطلب من هذا الإنسان أن يصحو 
لو را مم سر سلعراس ا ا و 
جاء من كد العمل نام نوما هادئا. ويصحو من بعد ذلك في السحر ليذكر ربه, 
ف الوق الدى ام فيه غيرة من الناش. لماذا؟ لآن الحق ستحانه يقالي فى 
لحظة سكون اللبل يوزع رحمته وعندما يصحو إنسان في السحر ويدعو الله 
0 ل ع د اله الارلء 

وعدنا ات هذا الس من رجه الله الارلة فى ذلك الوق فمعنى هذا أنه 
سات الك عن حدالك باك إن تقول: لو صحونا جميعا في الأسحار 
لنفدت الرحمة والعطاء «لا» لأن الله قد قال: (مَا عِندَكُمْ يَنَقَدُ وَمَا عِندِ الله 
بَاق) [النحل: 96] . 

إن قدرته جل وعلا تتسع لعطائنا جميعا دون أن ينقص شيء من عنده. إن كل 
هذه الأشناء :من التقوى . والإقرار بالإنمان. وطلب المغفرة للذنوب. وطلب 
الدفانة من عدات الثار. والسير . والصدى . والضسوت: وال ساق فى مسيل الله 
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أما النظام الثابت الذي يريده الثاني فغليه أن ينظر إلى الملا الاعلى: وقفى 
الكون الأعلى من شمس وقمر ونجوم. 

. الخ ار ل ا 
الكون كله لذلك خلفه الله على هيئة الثبات وعدم الشدود. 
إذن: في النظام العام للكون نجد الثبات, وفي الأفراد الذين يغني الواحد منهم 
عن الاجر جد الشدو: والاختلاف. فالثات يشيت حكمة القدرة. والشدود بست 
0 القدرة. 
فيا مَنْ تريد تبات النظام دليلآً على الإيمان: قالتبات موجود, ويا مَنْ تريد شذوذ 
النطاء دلبلا على الإبعان. فالشدو: موجو.. فما عليككما اك إن سفعا وان فح 
كل منكما على الآخر لتصلا إلى الصواب. 
ومسألة الرزق لها فلسفة في الإسلام, فالحق سبحانه أخبرنا بأنه الررّاق, 
فمرة يرزق بالأسباب, ومرة يرزق بلا أسباب, لكن إياك أنْ تغتر بالأسباب, فقد : 
تقدم الأسباب وتسعى ثم لا يأتيك منها رزق, ويخيب سَعيك كالفلاح الذي 0-0 
بالأسباب حتى يقارب الزرع على الاستواء فتأتيه جائحة فتهلكه, فاحذر أن تغتر 
سات وانظر ]ل المسب ماله 
وقلنا: ينبغي أنْ تتحرى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلنٌ بعدها بالك بامره. قفد ش 
كبر ب جالتك الى اماك لاو جو. وف عير الشساع م هنا مر 
م 
تَحَرَّ إلى الرزقٍ أَسْبابَهُ ... ولآتشغلن بعدها بَالَكا 
لك تجهك عنوانه .. وفك يعرف كثواتكا 
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ال ل ل ل ل الوم 
يُؤْعِنونَ) لأن مسالة الررق هده تحناجَ إلى إيمان بحكمة الرارق سبحانه فى 
الإعطاء وفي المنع. 

ونلحظ على أسلوب الآية قوله تعالى في البسط: (لِمَن يَشَآءٌ. .) [الروم: 37] 
وفي التضبيق (ِوَيَقُورٌ ... ) [الروم: 37] ولم يقل لمن يشاء؛ لأن البسط في 
لطر شي عجوب شرج له وماك فقال الع مشا ١‏ [الروم 0 
ا ل ا 
اللعر ل كل رك لل لل روما اسه كل عا عن طسه 

ال ا رلا ل ا 
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حينما نتأمل النسق إلقرآني هنا نجد أن الله تعالى ذكر أولاً البشط في الرزق, 
ثم التقتير فيه, ثم أكد بعده مباشرة على حَقٌّ ذي القُرْبى والمسكين وابن 
الل 0 لع [بظا 1 عه ]لصوو 7 شر على دن اسظلاكه 
الرزق, إنما هي على الجميع حتى م ل 
ينسي هؤلاء. 
لك ل الي يا ل شرل لكك عبرلل 00 ُرِبِدُونَ وَجْة الله وأولئك 
السسحونة [الروم: 036] والجميع: مَنَ بسط له, ومن قير عليه يريدون وجه 
وبمقارنة هذه الآية بآية الزكاة: (إِتّمَا الصدقات لِلفُقَرَآء والمساكين 
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والعاملين عَلَيُهَا والمؤلفة قُلُوبْهُمْ وَفِي الرقاب والغارمين وَفِي سَيِيلٍ الله وابن 
التسشل قريضة من الله والله عَليخ حكية) [التوية 00 . 

فلم تذكر ذا القربى الذي ذكر هناء وكأن الآية تشير لنا إلى أمر ينبغي أن نلتفت 
إل ل 0 
ل 

وكنث أقول للسائل: والله, لو علم ابن عمك أنك تعطيه من مال الزكاة ما قبله 
منك؛ لأن للقريب حقاًء سواء أكنت غنياً تملك نصاب الزكاة: أو لم تصل إلى حد 
الهات: 
00 
علوم حو 222 علب الفقتر لدي ل يملك شان وعات دن طق عله ررقة 
لت ال قر اشع للق د كر أكلون ل 
اا فمثلاً بعض الناس لا ينجب ذكورا, 0 
التركة, إن كن أكثر من واحدة فلهُنَ الثلثان,. ويُورّع الثلث 0 العم 0 
الثم ذلك لان الثنات في هده الخالة لبس لون ذكر عصبة. فيجعلها الشرع وى 
العم أو ابن العم 

والشارع الحكم يوارن بين الأطراف. فتاحد مك وعطيك. 
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فلماذا في حالة موت الوالد عن هؤلاء البنات. وليس لهُنَ ميراث يَعُدْن على 
الح اذا الى الشف وجاصضوت ف العجاقم فلمار| ريم حفوقيم 
ونطالب نحن بحقوقناء فهذا نوع من التغفيل. 

ثعاذا ,2 خط العم أوان العم وهوال ة شدحم النات و سير على احيرا 
ويقف بجوارهن حال شدتهن؟ 

ار 1ن 2 خل الافا رب ف الركاة أو ين بط مساعديم القدرة لان 
لهم عليك حقاً حال رخائك وحال شدتك. 

ويكفي أن الحق سبحانه خضّهم بقوله (دَا القربى ... ) [الروم: 38] ولم يقُل: ذا 
المسكنة, أو ذا السبيل, وكلمة (ذو) بمعنى صاحبء تدل على المصاحبة 
الذائعة والفلارقة. قل تقول فلن دو علك لفن على فض أو تين إل ل 
اتصف بالعلم الوسع وتمكن منهء كذلك لا نقول فلان ذو خلق إلا إذا كان الخُلق 
دي ذلك شيل ا ل رع ا ا ا 
حقّه عليك, فتجعل له نصيباً, حتى إن لم تكن تملك نصاباً, وكذلك للمسكين 
وابن السبيل؛ لأن الله ذكرهم معاً في غير بند الزكاة. فدلٌ ذلك على أن لهم 
حقاً غير الزكاة الواجبة. 

لك ا اللا لاله 
مل بت السكين ووو مر طن معروف للك م 2.1 الشسيل العان الدة راك 
بوما ول دراه عد ذلك فهو حسب موضعه من الحال. 
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والمسكين قد يتغير حاله, ويتيسر له الرزق فيُوسّع الله عليه. وابن السبيل 
عد الى بلدة فالرضف الات ل ب المري: للك وصفة الك عالي ا دل 
على الثبات. 0 1 
ثم قال [حَقَهٌ ... 1 [الروم: 38] فالحق ملازم له وهو أؤَلى به, لذلك لم يَقْل مثلا: 
وآت ذا القربى حقه, والمسكين, وابن السبيل حقوقهم. 
وقد مثلوا لذلك بقولهم: قال الأمير: يدخل على فلان. وفلان. وفلان, فالإذن 
بال جل للاول مق فى ذلك الافون' 
إذن: لهؤلاء الثلائة خصوصية, فقد أمرك الله أنْ تعطيهم من لحمك, وألا 
بيطي باللركاء رلا ببسط الررق أمانافي السبعه المش حدون لإأركات فلم 
يتلزمك نحوهم بشيء غير الزكاة المفروضة. 
راما لشاس ل العلا جا الس الي لشي ااام دن 
الجر قالرا اللمش ين عن له مال رلك ل حدم واستشهد أبو حنيفة على 
ل ا كانت لساك لفساو د ادر 
|الكهف: د ]فاست لهم لكيه وساف مسافين آلآ اه 
له: وعلى هذا فالفقير أحوج من المسكن, فيدخل في هذه الآية من باب افلة 
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اك الك الل ]ا ال لي ل لال نا 
كلمة خير تُطلق في اللغة, ل ل لل د ل سر 
كك ل شار ري حرا ل سس لقا ل 
ال كك 10-7 سر شول ل عض ]لكي كال حيس اآء أفعل 
ا 
ار لا ا ا ل ال اط ع ف [معل اشير 
كول 1ل صل الله عل ول ا ل ل ا ]ل اسن 
الهؤمن الضعيف, وفي كَل خير» فخَيْر الأولى بمعنى أخير. لكن لمن؟ 
اللدن: يَرِيدُونَ وَجّة الله وأولئك هم المفلحون) [الروم: 38] أي: في الوفاء 
بحقٌّ ذي القربى والمسكين وابن السبيل, يريد بذلك وجه الله؛ لا يريد رياءً ولا 
سمعة؛ ؛ لأن الذي يفعل خيراً يأخذ أجره مِيَّن فعل من أجله, فَمَنْ عمل لله 
مخلصاً فأجره على الله, للا ل 


يَكْسَبَةُ الظمان مَآءَ حتى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدهُ شَيْئاً وَوَجَدَ الله عِنِدَهُ كَوَفَاهُ حِسَ 1 
0 سَرِيعٌ الحساب] [النور: 39] أي: 0 د الله كر قي الك فلم 
أجله 


من 
فمعنى ([يُرِيدُونَ رجه الله 1 [الروم 16]اد. عصدرن عملهيم 
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وجه الله, سواء رآه الناس, أو أخفى عمله, حتى لا تعلم شماله ما صنعتٌ 
يمينه؛ لأن الأمر قائم على النية, فقد تعطي أمام الناس ونيتك أن يتأسّوا بك, 
اد لكت عنك السسم وقدحهم في حقك. 
وحين تعطي كلانية بنية خالصة لله فإنها صدقة مخصّبة للعطاء, مخصّبة للأجر؛ 
لانك ستكون اسوة لغيرك فيعطي, وكون لك من الاجر مثله؛ لأن من سة 
حسنة فله أجرها وأجر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة. 
والقرآن عرض علينا هذه القضية في قوله تعالى: (ياأيها, الذين اعننا لا مطلوا 
صَدَقَاتَكُم بالمن والأذى كالذي يُنْفِقُ مَالَهُ ربَآءَ الناس وَلآ يُؤْمِنْ بالله واليوم 
الآخر . .. ) [البقرة: 4] . 

ثم يعطينا مثلاً توضيحياً ل سر نر ع 1 فا سا ايل قركة 
18 لايقدزون على شوةء قهَا كسَنوا 10 1 0 م الكافرين) [البقرة: 
4 ] . 
ل ا ا ا ل ا 
التراب يزيحها المطر. ويبقى هو صَلدا ناعما لا يحتفظ بشيء, ولا ينبت عليه 
شى ؟. 
وهذا المثل يُحسّد لنا خيبة سَقي المرائي: وأنه مغفل: سغى واجتهد فانتفع 
الناس بسّعيهء وتعدّى خيره إلى غيره. وخرج هو خالي الوفاض من الخير ومن 
الثوات. 1 
ثم يذكر الحق سبحانه المقابل: (وَمَتَلَ الذين يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمٌ ابتغآء 
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مَرْصَاتٍ الله وشسا من نْفُسِهِمْكَمَتَلِ جَنةِ يرَبْوَةٍ أَصَابَها وَابكُ قآتث أَكُلَهَا 
صِققيلَ قإن لم تُصيها : ابل فلك والله با ون بَصِيرٌ) [البقرة: 265] . 
فالصدقة أبتغاءِ وجه الله كالأرض الخِصّبة حين ينزل عليها المطرء فيأتي نباتها 
شاعنا ماركا ف عار ل كم صطر كناها الطلل لت وتو ارما رلر 
قال: كمثل جنة لكانت كافية لكنها (جَنَّةِ بِرَبْوَةٍ ... ) [البقرة: 265] يعني: على 
مكان مرتفع ليدل على خصوبتهاء فكلما كانت الارص مرتقفة رادك حصوبتهاء 
وخلّثٌ من المياه الجوفية التي تؤثر على النبات. 
وهذه الجنة تُرَوى بالمطر يأتيها من أعلى,. فيغسل الأوراق والغصون, فتزيد 
نضارتها وجودتها, والأوراق هي رئة النبات. 
والله تعالى يترك لآثار الذات في الناس تذكرة وعبرة. فواحد يفعل الخير بآخر 
لشيرية نه . أو البخضة عنقه ها اليفيل: فكون الشبجة الطبيفية ان شكر 
لان . بل ويكرهه ويحقد عليه,. وهذا جزاء وفاقٌ لمن عمل العمل لغير 
وجه 
وهو معنى قولهم: انق شر مَنَ أحسنت إليه: لماذا؟ لأنه حين يراك يتذكر ما لك 
من يد عليه. وما لك من فضلء فيخزي ويشعر بالذلة؛ لأن وجودك يدك 
كبرياءه؛ لذلك يكره وجودك, ويكره ان براك. 
فالحق سبحانه يقول: احذروا أَنْ تُبطلوا المعروف بالرياء. أو بالأغراض الدنية؛ 
لأن معروفك هذا سيتكر, وسينقلب ما قدمت, من خير شر| عليك. إدن: عليكم 
بالنظر في أعمالكم إلى وج الله لا إلى غيره. فان حدت وابكر حميلك 
تدراو مصتوط ع الل 
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وكان ربك - عَرَّ وَجَلُ - يغار عليك, ويريد أنْ يحفظ لك الجميل ويدخره عنده. 

وهذا المعنى عبّر عنه الشاعر بقوله: 

أكُولٌُ لأضحاب المروةات قله .. تثريحهُمٌ إن أحسَيوا وتفطلوا 

يتسيرٌ ذوو الحَاجَاتِ حلقك ا 00 أذركوها 'خلقوك وهَرْوَلُوا 

قتاع الست روف عيضا كرا نان نوات اللدار. وأخرل 

ا ل صل ل ال لد لطر رم اللا 

فاسان لنا لر سل د طريا مرف شا السسار رفت لدالا لكه 

للا 2 قال لك ل ل ل لصيل سال صاب السسارة لل 

فقال الرجل (عَلتها يا شيخ) . 

00 يقول بعض العارفين: إن الذين يريدون باعمالهم وجه الله هم الذين 

يُغلون ن أعمالهم؛ أي: يرفعون قيمتها, ويضاعفون ثوابها. 

دقولة تقالت قات ذا التريت حقة والمشكان واين الل )ازريم دا 
بعدرقوله: [وَيَفَوَرٌ . .. 1 [الروم: 37] يدل في ظاهره على أنه يأخذ منك مع أنك 

1 0 يدخل في إطار قوله تعالى: (وَيُؤْئْرُونَ على أَنقْسِهمْ وَلَوْ كَانَ بهم 

ل 

00 10 ار و ل فا لك ل 210 

وكأنه يقول لك: اطمئن فقد أَنْتْ لك حياتك؛ إن أصابك الفقر, أو كنت في يوم 

ل ل ا فلوآن المجتمع الإيماني 0 

لس و ل سا الله عل وسلم 1 اك ال ادن 
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والاستغفار بالأسحار, كل ذلك نتيجة للتقوى الأولى. 

إنها الثمرة من «لا إله إلا الله» . وما دامت هذه هي الثمرة من «لا إله إلا الله» 
فلييك كل إنشار. أن الله لم ند عك للسسيطها أت من مففود. بل اغلم أن 

الله قد شهد أنمٍ لا إله إلا الله. وكفى بالله شهيدا. ولذلك يقول الحق: (شَّهدَ 

الله أَنَّهُ لآ إله إِلأَهُوَ والملائكة ... ) . 
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الجنة» لاطمأنّ كل أب مان أولاده إن مات وتركهم؛ لذنهم في مجتمع يتعوضهم 
عن أبيهم بآباء كثيرين. 

والإنسان إِنْ كان آمنا مُنقّماً. قانقا تبعص هذه اللعمة أنها عَرَضة لان درول: 
فيريد الله أن ب يؤمن العبده الحياة الكريمة في امتداده من بعده, وهذا هو 
التأمين الحق الذي أرسله الله قضية تأمينية في الكون. ليست في شركات 
التأمين, إنها في يده سبحانه حيث قال: (وَلْيَجْسَ الذين لَوْ تركوأ مِنْ خَلْفِهِمْ 
دُْيّةَ ضِعَافاً حَافُوا عَلَيْهِمْ فَلَيَنّقُواً الله وَلَيَقُولُواً قؤلاً سَدِيداً) [النساء: 9] فإذا 
الراك فال لي ال عرصي شارف ايا لطر امون 
عليه. ويتولؤن امره. 

وسبق أنْ تعرَّطْنا في سورة الكهف لقصة الجدار الذي تبرع الخضر - عليه 
السلام - ببنائه مع أنه في قرية أهلها لئام منعوهم حتى الطعام. وقلنا: إن 
سؤال الطعام هو أصدق سؤال: ولا ب برد د سائله, ٠‏ ومع ذلك بناه الخضر, وقال في 
ييان أمر الجدار: (وَأَمَا الجدار فَكَانَ لِعلآمَيْنِ يَتِيِمَيْنِ في المدينة 0 
ليا وَكَانَ أَبُوقُمَا صَالِحاً . ا 02 

ل لوي لس الاير ست الله ليها عن يدي لههاالجدار ورجافظ 
لهما على كنزهما حتى يكبرا. ويستطيعا حمايته من 
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هؤلاء اللئام الذين إذا علموا مره نهبوه من هذين الصغيرين 
0 0 ا ل ا ا 
ربا لِيَرَبُوَ في أَمْوَالٍ ... 
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الح > جات وال 7 عرض أن جلف لتر الخر واطلرية الاجر عل 
لكن هذا الطلب إذا خلا من الرياء. لكن الحق سبحانه يريد أن يرتفع بالصدقة 
أو بالزكاة الى مستوى غال. فياجد صاحيها الثمن من يد الله سبحانه مضاعفا, 
وطلب الزيادات يكون في النية. 

فالمؤمن مثلاً يعلم أنه إذا حُيّيَ بتحية فعليه أَنْ يردّها بخير منهاء فقد يأتي فقير 
ويقدم لأحد الأغنياء هدية على قدر استطاعته, وفي نيته أنّ يرذها العنى بما 
يناسب غِْنَاه. إذن: فهو حين أعطى يطمع في الزيادة. وإن كانت غير 
مشروطة:, ويجوز أنْ يرد الغنونٌ على الهدية بأفضل منهاء ويجوز ألا يردّها أصلاً 
فقوله تعالى: ( وها اتثثة قن 5يآ... ) [الروم: 19] أي : الزيادة 
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أي ألوانها عما تعطي, وهذه الزيادة غير مشروطة في عقد, والزيادة تكون 
في المال, أو بأيٌ وسيلة أخرى فيها نفع؛ لأنهم قالوا في تعريف الربا: كل 
قرض جَرَّ نفعاً فهو ربا. 

حتى أن الإمام أبا حنيفة كان يجلس في ظل لجاره, فلما طلب منه جاره مالاً 
وأقرضه رآه الجار لا يجلس في ظل الجدار كما كان يجلس, فسأله عن ذلك 
فقال: كنت أجلس في ظل جدارك وأعلم أنه تفصّل منك, أما الآن فأخاف أن 
أجلس فيه حتى لا تظن أن هذه الجلسة للمال الذي أخذته مني. 

فالفقر . وما انم ف ريا يفون ب الريادة سواء أكانت فقا أ. قالا. أو غير 
مال. سواء أكانت مشروطة أو غير مشروطة. قالوا: فما حكم الهدايا إِنْ رَدَّتْ 
بأحسن منها؟ وما ذنبي أنا المعطي في ذلك؟ قالوا: لا شيء فيها بشرط ألأ 
تكون في نيتك الزيادة, وألا تكون هديتك ميشروطة, انا نون تحبا ورور دآ 
ومعروف] بين الناس, إنما لا تأخذ عليها ثواباً من الله. 

وقوله (ِلَيَرَبُوَ فِي أَمْوَالٍ الناس ... 4 [الروم: 39] في هنا للظرفية, فالمال 
ظرفء وما تضعه فيه ينقص منه.ء ويزيد ما عندك (قَلا يَرَبُو عِندَ الله ... ) 
[الروم: 35] يريو عندك أنت بالرادة الى تاأحدها عقن حتيه أغا عند الله قاذ 
يريو 
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هكذا قال ابن عباس, وإن كان بعض العلماء قال: هي مطلق في الربا الأصل, 
وهذه مسالة كان يجتب أن بشوع لها, لكن راى ابن عباس أن آية الربا معروفة, 
وهذه للربا في زيادات التحية والمجاملات بين الناس. 

ثم يقول سبحانه: 1 ان ِنَم من رَكَاةٍ م تريدذون وَجَة الله فأولئك . 0 [الروم: 39] 
أي: الذين يؤتون الزكاة ويريدون بها وجه الله (َهُمٌ المضعفون) [الروم: 39] 
ليست من الإضعاف, إنما من الأضعاف, فالزكاة أضعاف الفتح كما في قوله 
عال. زم ذا الدة تفرص الله فرض] حنشا متشا عفة لة ‏ ) [الحديد 11]أما 
الربا فإضعاف بالكسر. 

وهذه المسالة وقف عندها بعض المستشرقين الذين يحبون أَنْ يستدركوا عن 
كلام الله, قالوا: في القرآن آياتِ تصادم الحديث النبوي, فالقرآن يقول: (ثّن 
ذا الدي يُفْرضٌ الله قرضا حشنا قتضاعقة له ٠‏ ) [الحديد. 11]. إدن: الفرض 
الجسن_يضاعف بهرالله الثواب, وعندكم أن الحسنة بعشر أمثالهاء وقال النبي 
عل الله عا لم امكو عر 1 اله العشنه شد أمالها. 
والقرض بثمانية عشر» فلو أن القرض الحسن بشاعة الحسيه مشر أمثالها. 
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فقلنا له: لو تصدقت بدولار مثلاً فقد عملت حسنة تُصَاعف لك إلى عشر, لكن 
أردٌ إليك دولارك الذي تصدّفت به؟ لاء إذن حفيقة الأمر أنك احذت تسعة 
جاع ذال جا عنرا 

قالوا: فلماذا زاد ثواب القرض؟ نقول: ون المي اسار رسدر مفلل أعله 
ل 

صبر عليه احد أجرا, م إن المقتر ص لا يفترض إلا عن خاعة. أما المتصدق 
عليه فقد يقبل الصدقة وهو غير محتاج إليهاء وربما كان ممّن يكنزون المال. 
إذن: فالحق سبحانه يريد أنْ يُنمي القرض لماذا؟ قالوا: لأن الله يريد أن تسير 

7ك الحاء. وان تكامل. وان بغر عالك ل ار 
وسوف تجد هذا كله ف. الفرض . فاجعله قرضا. فهو البات الذة فح الله لك 
للريادة وللنوابي 

ل ل ا لال وخرصض على حمايته لك فقال: زباايها 
الذين آمنوا إِذَا تَدَايَشُم يدَيْنِ إلى أجَلٍ مُّسَقَّى فاكتبوه ... ) [البقرة: 282] . 
فالله يحفظ عليك مالك لتهدأ بالآمِن ناحيته, ومع ذلك يترك مجالاً لأر, ده 
اابقطه رفانت امن تفشك نضا فلو الدة اوعر هاه وَلََّقِ الله 
رَبَه .. . ! [البقرة: 0010 

ا يدور المال وتسير به حركة الحياة, بحيث يضمن 
لقح الخال ال لوده فح ل ري علي ور لمن ل قال لد ان 
يتحرك من مال الغير, فإذا كانت هناك أمانة أداء. فكل صاحب أمانة عليه أن 
يؤدّيها لمستحقها. 

فإن اختلت هذه الموازين. وماطل الففيز الغدت. وض عليه ان 
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ا 
العا لل تلن ا لل ل الاي لمر لم ل لاسن 
يأكلون الحقوق, وبذلك تتوقف حركة الحياة ويتراجع المجتمع عن مسايرة 
حركة التقدم. 
فإذا كان الربا غير المشروطء وهو الربا في الهدايا والمجاملات والتحية بين 
الاي عل الله ليوا تاراما ين الاين ل سب علس يل شاف" 
وقال عنه (قلا يَرْبُو عِندَ الله ... 1 [الروم: 39] . 
أما الربا المشروط فقد وقف معه وقفة حازمة, وشرع له عقاباً 00 هذا 
فيقابلك الله بالنعصان ١‏ يم مكو الله الربا ..) 
[البقرة: 6] لماذا؟ 
نالا ان الفط ع ا لد فا 2 الال مط سه ما الس 
فمحتاج,. فكيف نطلب من المحتاج أنْ يزيد في مال الواجد غير المحتاج؟ 
ركع كون شار الماك اليك جين لم أن غك عالا بر عن باجتل رمم 
ذلك ترفض أن تُقرضه القرض الحسن, بل تشترط عليه الزيادة, فتأخذ الزيادة 
لاد ل ام 

نم افرض أنني أخذت هذا القرض لأثمره وأنميه فخسرء أليس كافياً أن أخسر 
أنا عملي, وأنْ يضيع مجهودي؟ أمن العدل أن أخسر عملي, لم أكون عامنا 
سراد أيش]: 2 لت شن الشال. لذن شرظ الم إن م مشليه 
طرف آم عمد ]ل اال حب إل فصل الاس. 
ار 2 الشريات ارسي ف الفشا. 1 12 الك ال لس 
العمل مشتروع فثلا ثم حسر وارادوا تسبوية: حالته, 
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ادل شيء ف. إعراءانهم ان مسفطرا عن الفواند. 

وهذا يوافق شرع الله في قوله تعالى: (وَإن تبنم فَلَكُمْ رُؤُوسْ أَمْوَالِكُمْ لآ 
تَظلِمُونَ وَلآ تظلمّون) [البقرة: 9/|] (لاتظلمون) بمعنى: ان نرد إليكم رءعوس 
أموالكم؛ (ولا تظلمون) أي: لا نظلمك من ناحية أخرى, فنقول لك: 

إن اردت أن ننتوب فر ما اخدته بالريا يائر رجعى” لأن ما أخذته قد صرف 
وتصعب إعادته: وبذلك نراعي مصلحة الدائن حين نعيد إليه رأس المال: 
ومصلحة المدين, فلا نكلفه رد مَا لا يقد ر علي رده. 

وعر شاملا هذه المسألة: آلدول أقوى أم الأفراد؟ الدول, ارام دولة ‏ ر 
اقترضت مالآ من دولة أخرىء ثم استطاعت أن , تسدّد فوائد هذا الدين فضلاً 
عن أصل الذئن؟ كذلك الأفراد الأقوياء الذين ياحدون القروض, ثم لا يسددون 
مجرد الفوائد, 8 يستطيعون جدولتها ولا تسوية حالتهم, فيقعون في 
خصومات ومشاكل. 

شيء آخرء هب أن رجلاً لديه مثلاً ألف جنيه ورجل لا عند له, صاحب الألف 
سن©ط©ي ان ها وآن عيش عنهاء أما الآخر الذي لا يملك شيئاً فيقترض 
ليعيش متل صاحبه. فإن قلت له: الألف فرصا بمائة جنيه. فمن آين يوفر هذه 
المائة؟ 

إن اخدها من عاتد المال يخسر, وإنْ أخذها من السلعة بأنْ يُقلل من الجودة أو 
من العناصر الفعالة في السلعة, أو في التغليف, جاءت السلعة أقل من 
مثيلاتها وبارت. إدن: د د ان تجمليا المسيلك. وهذا إضرار به. وهو ليس 
طرفاً في العقد, إذن: العقد باطل. 
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وحين نقول: .إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان يجب أن نفهم هذه القضية 
جيدا, واياك أن تقول: إن الإسلام لا يصلح في زمان كذاء أو فييمكان كذا. 1 
والآن نسمع البعض ينصرف عن منهج الإسلام ويقول لك (لأ يكلف الله تفساً 
الا وس ... ) [البقرة: 286] أي: ليس في وَسّعه الآن تنفيذ شرع الله. لكن 
0 الدى يحدد الؤّسع ل سبحانه؟ 

ما دام الله تعالى قد كلف, فاعلم أن التكليف في وَسُعك, فخذ الؤْسْع من 
التكليف, ل ل 

ذلك 2 أن الك بات إذا ضاى القشع تحقف عنك دون أن طلم آرت 
الأحقف كناف عله وضوع الفريض والمشافر اك دتمااف. التقم ]إن 
تعدّر استعمال الماء. 

عل 2 كر شور الت 1ل ل عا الم ]دن أجخر الس كم 
المشرّع, وانصرف عن تشريع السماء إلى ما يحتمله العصر. 

لذلك قلنا: إن الحق سبحانه حينما يلقي تكاليفه يقول: (قَل تَعَالَوأ ... ) [الأنعام: 
51] فمعنى تعالوا: ارتفعوا عن مستوى أهواء ار ليا سار الل 
فإنْ هبطت بالتكاليف إلى مستواك, وقلت ظروف العصر تحتم علو كذا وكذا 
فقد أحسعت منطق السماء لمدطة الارض. وما جاء منطوق السماء إلا لعلو 
يك. 

فإنْ نظرنا إلى مواقف العلماء من مسألة الربا, ل ل ل من 
يُحرّم وهم الكثرة, وهب أنهم متساوون مَنْ يحرم دما فما حكم الله 
فعا سارت ف الاجهاراتك؟ 
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النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أوضح لنا هذه القضية في قوله: «الحلال بيّن, 
ل يما 0 فمن انفى الشتهات ققد ا سصر | لدييه 
وعِرّضهء ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى 
توشك أن برج فنه. "آلا وإن لكل ملك عمت. ألا وإن حمى الله محارمه» . 
فهل قال رسول الله: فمَن قعل السبهات أم: فمَن ترك الشبهات؟ إن 
ا لمش الو ار 
هذا الوضف: وعحت أن تسق عن هيل : وما علاقة القرض بهد المساله؟ 
نقول: والله حتى غير المؤمن بدين يستنكف أن يقال عنه أنه مُراب, عِرّضه لا 
نقلها فضلا عن دينة. 
لذلك؛ فالمكارونٍ الذين بردو آن يغلوهاء دريدونآن يعيشوا على دماء 
الناش لا تدرون أن التفعية في القابون الذي بعكم الله به خلقه. فيعفل لهم 
الحسنة بعشر أمثالهاء لذلك يقول اليهود: كيف تُحرّمون الربا والله يعاملكم به؟ 
م الحو > مجان تالت - جاعلا الا خبطا الرادء لر هده الرانة 
سا عه ستجانة اغا ال اده مر الاين ومن المجاجين فإنها 
ترهقهم وتزيدهم فقراً وحاجة. 
لل م انر الل لل سر فيه فقي كل بلد اناس 
م م مم ل 
ناك ل اك كن سول لمحن 
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ولنأخذ الجملة الأولى من الآية الكريمة بمعناها: لقد شهد الله أنه لا إله إلا هو, 

أي أن الحق قد اخبر يما رآه, وشاهده: ا وما يقوم مقام ذلك. إن «شهد» 

بمعنى علم. 

إنه الحق الذي نصب الأدلة في الوجود على قيوميته, وعلى أنه إله واحد,ء أليس 

ذلك إفات للحم عل إن اك واحدا دمر إل حلو الادله وجاك بها ]ره 

الله. 

'إذن, فقد شهد الله أنه لا إله إلا هو. وقلنا: إن شهادة الله أنه لا إله إلا هو هي 

شهادة الذات للذات, وشهادة الذات للذات تعني أنها كلمة مُمَكُنْ منها. فعندما 
يقول الحق: (بَدِيعٌ السماوات والأرض وَإِدَا قضى أمراً فَإِنّمَا يَقُول لَهُ كن 

ون [البقرة 11 

بالله لو لم يكن قد شهد لنفسه بأنه لا إله إلا هو. وليس هناك من يعارض 

مبتغاه. أكان جارف فيقولها؟ إنه الحق الاعلى الذى شهد أن لا إله إلا هو 

فساعة 
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الله الربا ... 1 [البقرة: 276] ثم يترك مرابياً ينمو ماله. ويسلم له إلى أنْ يموت, 
فإن اغتتى لحين. فإبما عتاه كيد فيه. ومبالقة في إيداته. كما جاء في الأثر اذا 
غضب الله على إنسان رزقه من الحرام ٠‏ فإن استد عضيةه عليه بارك له فيك : 
واقرأ قول الله تعالى: (قَِلََا ر اا به فتَحْتا عَلَيْهِمْ أَبْوَا اه 
حتى إِذَا قَرحُواً بمَآ أونوا أَحَدْتَاهُمْ بَعتةَ فَإِذَا هم فلسون 1 [الأنعام: 44] . 
لذلك تمع «فلان ماهر في التجارة» , دقان نس بده ف الرات يصير ذهبا» 
... الخ. 
مسا ارات ان ل الي ل علي و | حالم 
بالخير, أما «عليهم» فيعني كيداً لهم وتحدياً وإهلاكاً. فالله تعالى يعطي الكافر 
سلا ا الا حتى إذا أخذه كان أخذه ألما ال إنك إِنْ أردت 
السفوط مولع 
ودوك الت حيس ِذَا قَرِحُواً يمآ أوتوا ... ) [الأنعام: 44] والفرح بالنعمة ليس 
ممنوعاء ال ل ل ل شر وال فالحق سبحانه نسب الفرح 
ال ر ‏ لاار ل ا 
... ) [الروم: 4 - 5] وقال سبحانه: (فَرِحِينَ بِمَآ آتَاهُمٌ الله ... ) [آل عمران: 170] 
كان للك لل | لوسر ا 0 
0 ما شاء الله لا قوة إلا بالله ثم تشكر الله الذي أنعم 
عليك, أما الفرح المكروه فهوالفرح الذي يُورِئك يَطرأ وأسَرا وكبرا. 
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و 
0 


شول اله سان (الك الذي جلفكم نك ررفكة نش 01 
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0 0 الإلحاد؛ ا 0 
فن ريه ققال: أنا أحبى الا يريد اللجاج 
والسع يطل الى ل طائل منها. وال فكيف يكون الام يقل وإعدافانة والامر 
شرك الاجر والعفو عنه إحاء؟ 

ثم ما بال الذين خُلِقوا قبلك وميلادهم قبل ميلادك؟ إذن: أنت لم تخلق ولم 
نحي أحداًء وسبق أَنْ بِيّنا الفرق بين القتل والموت مع أنهما يشتركان في إنهاء 
اد لك العوت يكون ارهاف الرى أول شيعه نقص اليه 
3 

أما القتل فينقض الينية أولاًتَقُضاً يترتب عليه إزهاق الروح فالروح لا تقيم إلا 
في بنية سليمة, روفنلا لدلك لهنة الكهراء حجن حرق قيتنطفقىء دورهاء فهل 
يعني ذلك أن التيار انقطع عنها؟ لا بل هو موجود لكنه يحتاج لبنية سليمة بدليل 
انا ذا ا شدلا اللسه صن 

والحق - سبحانه وتعالى - يبين لنا هذا الفرق في قوله سبحانه: 
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وما م مُحَمَّد إلأَّرَسُولٌ قَذ حَلَتْ من قَبْلِهِ الرسل أَفإِنْ مّات أَؤٍ قُيَلَ انقلبتم على 

0 ل مسار 4 !]دن ارو ل ا 1 نم عل الصا 
يميت بل يقتل ويُزهق الروح. 

0 مقدور براضم علب السلام أن يرة عله هده الححة. وأن كد 

الل ميدان آخر لا يستطيع التلفيق فيه ولا التمخّك, 

فقال له: (قَإِنَّ الله يَأتِي بالشمس مِنَ المشرق قَأَتِ يها مِنَ المغرب فَبْهتَ 

الذي كقر 0 [البقرة: 8]. 

كدلك مساله الررق في مسلس للد لم نتعها اح خلفكم ب ررفكم ٠”‏ 

[الروم: 0]. 

دلبل أن الله عالى جعل ص الساطق حذاء. جوع فيها القادر والعار 

ويجوءع فيها ذو المال وغير ذو المال. ولو كان هناك رارق غير الله فَلبكى هده 

المناطق الجدباء. 

عا لايم ١نم‏ يُمِنُكُمْ ثُمَّ يُحِيبِكُمْ. .؟ [الروم: 40] ولم يقل: يقتلكم (هَلَ مِن 

سْرَكَائِكُمْ من يَفْعَلٌ مِن ذلكم من شَيْءٍ ... 1 [الروم: 40] أي: اسألهم هذا 

المشراك ولي ل عن عل [ نظي الاك الي ركو يها ف الله اك 

مل شيا عن الحلى او الررق أو الرجاء أو الإمانة؟ 

أفي قدرتها شيء من ذلك وأنتم اي ا ا 0 

وتصوّرونها كما تشاؤون, فإذا هبثت عاصفة أطاحت بها وربما كسرت ذراع أحد 

السام مسسييون لإقاضها وإضلاحها: فأرر عشولكم؟ وما هده الح الى 

أضامك ؟ 

لذلك يقول سبحانه عنهم: (والذين يدون من دون الله لآ حلمو سَيئاً وَهمْ 

يُخْلْقُونَ) [النحل: 20] 
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ويقول سبحانه: (إنَ الذين تَدْعُونَ مِن دُونِ الله لن يَخْلْقُوا دُبَاباً وَلَو اجتمعوا لَهُ 
..) [الحج : 73] بل وأكثر من ذلك 

ان لم الات سناد سسقدوة عه ضفت الطال . والمطكل. ) زالم: 

. 3 

بالله. أيستطيع أحد أنْ يستردٌ ما أخذثه منه الذبابة؟ 

ونلحظ في الآية تكرار (من) وهي للتبعيض: [هَلَ مِن شرَكَاَيْكُمْ مَّن يَفْعَلٌ مِن 

ذلكم من ِشَيْءٍ . ..) الروم: 0] والمعنى: 'الايستطيع أحد من شركائكم أن 

يفعل شيئاً ولو هيّناً من الخلق, أو الرزق, أو الإحياء, أو الإماتة. 

لذلك يجب 9 تخلفوا عل هده القضانا دن الله يفول واج اشيجانة وكالن 

ع كينا [الروم: 40] لا تعليقٍ إلا هذا. 

لك لا حام لا] اع ع الضاء قال افإنيم عدر( [الششراء 07 

أت آم وها دو عن دون الل لهم كارا 20 فالله 

سبحانه ل في هذه الشركة؛ لذلك استثناه ربه إلا زب ب العالمين الذي 

خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِين) [الشعراء: 77- 78] . 1 

وتلحظ 0 في قوله (الذي خَلَقَنِي ... ) [الشعراء: 78] أنه لم يؤكدها بشيء, 

ولم يذكر قبل الخَلّق الضمير (هو) ؛ لأن مسألة الحَلّق كما قُلنا لم يدّعها أحد, 

ما في الهداية وهي مجال ادعاء. ففال زفهى اد. الحق سبحات بقضر الهدايه 

على الله (فَهُوَ يَهْدِينَ) [الشعراء: 78] . 

وفي هذا 0 دالكنيي الدى يهدنى قارون 

رب لداحده لاجد سواه: وكد ]عادر 6 مَن يدعي الهداية ويقول: إنني 

سيت قابو) سير ا اناس ومسل كا 
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وكداء سمعنا فده اللقمة مرة من الرإشسفاللية: وفرة من الاشتراكية. ومن 
إذن: هذا مجال ادعاء واسعء فقيّده إبراهيم - عليه السلام - وقصره على الله, 
حيث لا منهج إلا منهج الله. ولا قانون يحكمنا إلا قانون ربناء كما نقول في 
العامية (مفيش إلا هو) . 
كذلك في مسالة الإطعام قال: (والذي و تطع ف .. 1 [الشعراء: 79] 
فاستخدم القصر هنا بذكر الاسم الموصول (الذي) ثم الضمير المفرد الغائب 
(هو) ؛ ليؤكد أن الذي يطعمه إنما هو الله؛ لأن الإنسان قد يظن أن أباه هو 
الذي يطعمه., أو أن أمه هي التي تُطعمه؛ لأنها تُعد له طعامه, فهما السببان 
الظاهران في هذه المسألة, فاحتاج الأمر إلى أكثر من مؤكد. 
ثم يقول عليه السلام: (والذي يُمِيبْنِي ثم يْحِيين) [الشعراء: 81] هكذا دون 
توكيد؛ لأن. الموت والحياة مسألتان مسلضان لله مفروع عنهها. وكذلك:ر 
(والذي أطمَّعٌ أن يَعْفِرَ لي خَطيتَتِي يَوْمَ الدين؟ [الشعراء: 82] وهذه أيضاً لا 
تكون إلا لله تعالى. 
إذن: ما كان للغير فيه شبهة عمل يؤكدها ويخضّها لله تعالى, أما الأخرى التي لا 
دَخُلَ لغير الله فيها فيسوقها مُطلقة دون اختصاص 
فالتعليق في هذا الأمر العجيب لا يكون إلا بقولنا: (سْبْحَاتَةُ هَ وتعالى عَمَّا ى 
شركون) [الروم: 0] أي: تنزيها له عن الشركة, وإذا كان رسول الله صَلَى 
الله عَلَيْهِ و قد أخبرنا أن الله تعالى قال: لا إله إلا أناء ولم يَقُمْ لهذه 
القضية 0 ولم يدّعها أحد لنفسه. 
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إذن: فهي مُسلْمٌ بهاء وإلا فإن كان هناك إله آخر فأين هو؟ ولماذا لم يدافع عن 
ل ل 0 رِوإن كان يدري ولم يعارض فهو 
جبان, وفي كلتا الحالتين لا يصلح أن يكون إلها 8 
ا ل ا مل لكا مَعَهُ آَلِهَدٌ كَمَا يَقُولُونَ إذأ 
لْتَعَوْا إلى ذي العرش سبيلاً) [الإسراء: 42] , 

م يفول الحق سيحانه: زظهز الفساء فى ال 
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ظهر: بان ووصح. والظهور : أن م يبين شيء موجود بالفعل لكنًا لا نراه, وما دام 
الحق سبحانه قال: (ظَهَرَ الفساد ... ) [إلروم: 1] فلا بد أن الفساد كان 
موعورا: لكن اححاب الفساد اد عمّوه وجوه إلى ان فقس وفرخ في المجتمع. 
والفساء ل يظهر إنها تظهر أبرة. أتدذكر ون الزلرال الذي عدت والدى كشفف 
الفساد والغش والتدليس بين المقاول والمهندسء؛ وكانت المباني قائمة 
والفساد مستتراً إما لغفلتنا عنه. أو لتواطئنا معه, أو لعدم اهتمامنا بالأشياء إلى 
أن طقت السشايل. مشج الله الأرض بال لال لكشف ما عدا من فنا 
فإذا ازدادٍ الغشء, وانتشر وقَاقَ الاحتمال لا بد أن يُظهره الله للناسء؛ فلم يَعُدْ 
أحد قادراً على أن يقف في وجه الفساد, أو يمنعه؛ لذلك يتدخّل الحق سبحانه, 
وششح اهل العساد ويد هد آنار نا عملت الهم 

0 ظهر بمعنى «الغلبة» كما في قوله تعالى: (فا نَدْنَا الذين 
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عدا عل عد عَدَوَهِمْ فا صَبَحُوا ظاهرين] [الصف: 14] أي غالبين. وفي سورة 
التحريم: [وَإن 00 عَلَيْهِ [التحريم:  .]4‏ 

وبمعنى «العلو» في قوله تعالى: (فمَا اسطاعوا أن تطيزوة وَمَا استطاعوا ل 
تقبا) [الكهف: 97] . 

فالمعنى ([ظهَرَ الفساد . .. 1 [الروم: 41] أي: غلب الصلاح وعلا عليه والكون 
خلقه الله تعالى على هيئة الصلاح, وأعذه لاستقبال الإنسان إعداداً رائعا, 
وللتأكد من صدّق حر اللمبالة انظر في الكون وأحناسه وأفلاكه وأجواته, فلن 
رف مسار ]ل قيما سارله « السان. 

أما ما لا تتناوله يد الإنسان, فلا ترى فيه خللاً لأن الله خلقه منسجمّ الأجناس 
ا ل ا اليا 
0 

فهل خلقنا الحق سبحانه وخلق اختيارنا لنفسد في الكون؟ 

لاء إنما هو ابتلاء الاختيار حين ينزل عليك المنهج ويجعله قانوناً لحركتك بافعل 
ب 0 
منه ضرر بعدم فعله, وقلت لا تفعل في الذي يحصل ضرر من فعله. 

فالفساد يأتي حين تُدخِل يدك في شيء وأ: نت تطرح قانون الله في افعل ولا 
تفعل, أما الصلاح فموجود وفيه مناعة يكافح بها الفساد, فإنّ علا تيار الفساد 
وظهر على الصلاح وغلبه بان للناس. 
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ل ا ا 1ط[ من 
منهج الله ماذا حدث له؛ لذلك في أعقاب الأحداث نزداد عشقاً لله. و 
لطاعته. وترى الناس (تمشي على العجين متلخبطه) 0 
إلى ما كانوا عليه عن الإهمال بالعملة. على جد قول النشاعر: 
تُروعنا الجنائرٌ م ت ... ونلهو جين تذهبٌ مُدبرات 
اتروع له لعتار د قلما غاب عادث راتعاتٍ 
فالحق يقول: (ظَهَرَالفساد ... 1 [الروم: 41] أي: غلب على قانون الصلاح الذي 
أقام الله عليه نظام هذا الكون, الذي لو نالئه يد الإنسان لفسد الده كما 
قار جا ولواب الحى أقواءقه لفشدت السها رات والارض 00 
[المؤمنون: 71]. 
قطراش الكو آنا رونا ] لكل الا ومن الحكمة إلا تنالها يد الإنسان؛ 
ار ال عللن يب للكور الها وله بات أمان 11ت لذلك الحى سحابه. 
انا نا لك شل الا إل حر الآ شل ل رس لسسع 
فتتفجر الأوضاع. 
0 ال ا ل ال ل لي شل الله عله 

؛ لأن كلمة (ظهر) تدل على أن شيئاً وقع, فكأنه يقول لنا: إن كررتم 
ل ار 200 
عداوتهم لرسول الله, ومقاطعته وعزله وإغراء السفهاء منهم للتحرش به 2 
عداوة أصحابه وإجبارهم على الهجرة إلى الحبشة حتى لا يستقر لهم قرار ' 
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أن يقول: «كن» فإنه قد علم, أنه لا يوجد إله آخر يقول: «لا تكن» . إن الحق لا 
بد أن يطمتننا أنه لا إله إلا هو, لذلك فلزم أن يشهد لنفسه أنه مؤمن بأنه لا إله 
إلا هو ويلقى الأمر, ويلقى الحكم.التسخيري, ويعلم أنه لا إله يعارضه. 

وأليس من مطلوبات الرسول صَلَى الَهعَلَيْهِ و ا ل 
لك عزن رشول الله على الله عله 5 0ه «أشهد أن محمدا 
رسول الله» ا ا 
ولدلك فسيديا ايو بكر عددما بلعه أمر بعت محمد رسولا, قال ما معناه: أقالها 
محمد؟ إنه صادقء وما دام قد قالها فهي حق. 

إن ان كر ا يو ور ل الع اله صر د م الرساك رن 
نرى في التاريخ امرأة كان السبب في إسلامها لمحة من سيرته صَلَّى اللَهُ 
لولشم قات ضدة الساذ ار سول الله صلى الله عله وسلم كان له 
حراس من المؤمنين يقومون بحراسته من الكافرين. ل جاء يوم 

ل ا هؤلاء الخراس. وقال لهم ما معناة: إن 
الله عصمني من الناس فاذهبوا أنتم. 

وقد قرأنا هذه الواقعة كثيرا جدا. ولكن الفتح جاء من الحق لامرأة. فشغلتها 
هذه المسألة, وتساءلت: ألم يكن هؤلاء الحراس يحرسونه خوفا على حياته؟ 
فلماذا قال لهم: «لا تحرسوني» لأن الله هو الذي يحرسني؟ فلو أن سول الله 
قد غش الدنيا كلها؛ أكان من الممكن أن يغش نفسه في حياته؟ 

وأجابت المرأة على نفسها: لا يمكن, لا سول الكت وت سن اليه 
في أن الله قد أبلغه أمر حمايته بدليل أنه قام بصرف الحراس, وإلا فكيف 
يأمن أن يأتي أحد ليقتله؟ قالت المرأة: والله لو حّدعَ الناس جميعا ما حَدع 
نفسه في حياته, أشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ر 

حدث إسلام هذه المرأة من نفحة يسيرة من سيرة رسول الله صَلَّى الله عَلَْ 
ون 

إذن: 17 الله أَنَهُ لآإله إِلأَّهُوَ هي شهادة الذات للذات, وكفى بالله 
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لذلك دعا عليهم رسول الله: «اللهم اشْدُد وطأتك على مُصَرِء واجعلها عليهم 
سين شين روسب . فاضاهم الجدي رالفحظ عن روي أبور كانوات سول 
ليحر لصي السمك ‏ فبنف كيم ولك مسقم ليم قبعو ون كما أزوا. 

ل الما .إل عا مسر( لكريم ااه 

ال ل ل سل لسار ري ست ال الا ا 
سر عاد ارس سات لس ار ا ل ا ل 
يذكر عِلّة الفساد؛ لأن الرحمة من الله سبحانه أولاً وأخيراً تفطّل, أما الأخذ 
اا فك 11 للك يي لك أ فلس 5] شر كرل كلليا]ة 
د 

هناك قضية أخرى أحب أن أوضحها لكم, ل ا 
معاملته في الجزاء, فالله يقول: (مَن جَاءَ بالحسنة فلة عشر اقثالها .. 

[الأنعام: 160] . 

بب00 2 
بعض علماء وظائف الأعضاء والتشريح: إن الكلية بها مليون خلية يعمل منها 
الفُشر بالتبادل. فمجموعة تعمل. والباقي برتاج وهكدا. فانظر كم ترياح الحلية 
حب ان عليها ]لدو فى الممل. 

ل ل ل للك لالد 
أن في أحد الدواوين عشرة موظفين, ٠‏ منهم 


الجزء: 18 ! الصفحة: 11474 


ل ال 
ل 0 
يشرب الشاي, وآخر لم بات اصلد 

ا ا ل ا ا 
ويتحملر رهو تقصير الآخرين, ويؤدي عنهم, وبه تسير دفة الأمور, كن إِنْ فقدنا 
هذا أيضاء فلا بد أن تأتي (ظَهرَ الفساد ... ) [الروم: 41] إذن: إن رأيت الفساد 
وما دام الحق ا قال: [يمَا كَسَبَتْ أَبْدِي الناس . .. ] [الروم: 1] فلا بد 5 أن 
التساد جاء من تاحتهم. وبالله هل اشتكينا أرمة فب الهواء متل؟ لكن تشتكى. 
ل ) مسسس ا لاسن آنا سن حت الى الخلا حت ويه 
اسان ل لل شا كا لامهالا 

الحق سبحانه تكقّل لنا بالغذاء فقال: (وَفَكَرَ فِيهآ أفواتها ... ) [فصلت: 10] لكنا 
ل ا ل ا ار لا ا 
ال ار ل 

ا ل ل ل ارا عل سر راسد 

0 

ار ال ا ل ل ال ل 
فقد حدث منا في الماضي. 

وانطر الآن الى صحرائنا التي كانت جرداء قاحلة؛ كيف اخضرت الآنء وصارت 
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للناس, فإِنْ صَدَّتْ الأرض في منقطة ما فقد جعل الله لنا سعة في غيرها, 
وا 0 : إنما جعلها مشاعاً للق 
واقرأ قوله تعالى: (أَلَمْ تكن أز ضْ الله وَاسِعَةَ َتُهَاجِرُواً فيها . .. ) [النساء: 97]. 
ولذلك قلت في هيئة الأمم: ا واحدة, لو أخذ العالم بها لضمنت 
له الرخاء والاستقرار والأمان, إنها قوله تعالى: [والارص وضقها للأتام) 
[الرحمن: 10] فالأرضٍ كل الأرض للأنام كل الأنام, لكن الواقع خلاف ذلك, فقد 
وضعوا للأرض حدودا, وأقاموا عليها الحواجز ابتار فان اررت الشفل من 
قطر إلى آخر تجشمت في سبيل ذلك كثيراً من المشاق في إجراءات 
وتأشيرات. . إلخ. 

كال جه لك أن يوجد في الكون رجال ازدحموا بلا أرض/», وفي موضع آخر 
ارض لد ر كال ولو حدث التكامل بين هذه وتلك لاستقامت الأمور. 

إذن: الذين وضعوا الحدود والحواجز في أرض الله أخذوها لانفسهة: فلم تقو 
أرض الله الواسعة الى تفل خلق الله من أي مكان آخر, إنما معلوها 
أرضهم, وأخضعوها لقوانينهم هم, وتعجب حين تتأمل حدود الدول على 
الخريطة, فهي متداخلة, فترى جزءا من هذه الدولة يدخل في نطاق دولة 
أخرى, على شكل مثلث مثلا أو تمتد أرض دولة في دولة أخرى على شكل 
لسان أو مناطق متعرجة. فماد ذُمَتم قد وضعتم بينكم حدوزاء فلمان] لا 
تجعلونها مستقيمة؟ 


وكان واصضعى هد الجدر. أرادو نا بق ا للجلاف . الدول. 
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يي ل ال ري والتشيات القل المي بالفرقة 

واس لك لاح شيل رسا 1ب الارص وضنيا لام [الر عضن 10] لكا 
عانينا كل هذه المعاناة. 

وقوله تعالى: كسس .. ) [الروم: 41] عندنا : كسب واكتسب, الغالب آن تكون 
كسب للحسنة؛ واكتسب للسيئة؛ لأن الحسنة تأتي من المؤمن طبيعة بدون 
تكلف أو افتعال, فدل عليها بالفعل المجرد (كسب) 37 

أما السيئة, فعلى خلاف الطبيعة, فتحتاج منك إلى تكلّف وافتعال, فدل عليها 
يالفعل المزيد الدال على الافتعال (اكتسب) . 

ألآ ترى أنك في بيتك تنظر إلى زوجتك وبناتك كما تشاءء أما الأجنبية فإنك 
خلس الطرات الها رجتال للك فكل 2 كاك مفجلة. لجازلك لذل تفعل 
210000 

سا لش ل اك سل إل ست آنا الست فنا إل ان دلا 
كل قواك. وأن تحتاط؛ كالذي يسرق مثلاً: فيحتاج إلى مجهود. وإلى محاربة 
ورت لها 1 السب ]ا سل 1 
ومع ذلك نلحظ قوله ل ايلات عن كس بسئة وأخاطت . عطلات فاولك 
اضعاء انار . ) لقره 71 

فجعل السعةه كشا لا اكتساباً. رقالوا: لأن السيئة هنا صارت عادة عنده: 

وشهلت عليه حتى ضارث أمرا طبيعيا بفخله ولا يالي كالدى تفعل الحسرة. 
ات بالساء الله اح السيية تعشفيا 2 أضت ساك شاور 
يسترها ويتبجح بفعلها. 
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وهذا نسميه (فاقد) , فقد أصبح الشر والفساد حرفة له, فلا يتأثر به. ولا يخجل 
منه كالذي يقبل الرّشُوة, ويفرج لاستقبالها. قإن سالته قال لك: ومازا فيها؟ ]ا 
رفول سالى دقوم قَهُمْ بَعْضَ الذي عَمِلُواً ... ؛ [الروم: 41] الإذاقة هنا عقوبة, 
ل ا 0 وسبق أن فلنا: إنه 
لا ينبغي أن نفصل الحدث عن فاعله, فقد يعتدي ولد على ولدك, . فيجرحه 
فتذهب به للطبيب, فيجرحه جرحاً أبلغ, لكن هذا جرح المعتدي, وهذا جرح 
المداوي. 

وحين يُذيق الله الإنسان بعض ما قدّمت يداه يوقظه من غفلته, ا 
الفطرة الإيمانية, فيحتاط للأمر ولا يهمل ولا يقصر. وتظل عنده هذه اليقظة 
الإبساس لممار ل ]ل ا قراس ظل سطس ]م 2و ]ل ما كان 
عل وآخر يظل سنة, وآخر يظل عمره كله لا تنتابه غفلة. 

وقد أذاق. الله أهلّ مكة عاقبة كفرهم 7 جاعوا دك دوا ا ا كلوت إلددم 
رفول لَعَلَهُمْ يَرَجِقَونَ) [الروم: ل ل ال ا لست آل 
جزاء. فالحق يُذيقهم بعض أعمالهم ليلتفتوا إليه سبحانه, ويتوبوا ويعودوا إلى 
حظيرة غالإيمان؛ ين عبيدة: وهو سبحانه أرجم بهم من الوالدة بولدها. 

والحق سبحانه ساعة يقول (ظَهَرَ الفساد ... ) [الروم: 41] أي: على عهد 
رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمْ لين لنا أن الرسل إنما جاءوا لإنقاذ اليشرية 
من هذا الفساد. لكن ما دام الامر لل فالامر .دور مع العله وجودا وعدما. 
تكلينا طور المشا., حلت العقية فجدورقااف. الكون انه من 
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آيات الله إلى قيام الساعة. 

7 ار 
حَدَنهُ الصيحة وَمِنْهُمْ من حَسَفَْا به الأرض وَمِنْهُمْ مَنْ أَعرَفْنَا وما كَانَ الله 
ليَظْلِمَهُمْ ولكن كانوا أَنفْسَهُمْ سَهُمْ يَظَلِمُونَ] 

[العنكبوت: 40] 

لكن هذا الأخذ كان قبل سيدنا رسول إلله في الأمم السابقة, وكان هلاك 
استئصال؛ لأن الرسل السابقين لم يُكلّفوا بالمحاربة لأجل شر دعوتهم, فما 
ل ل ل ل لير لل اك 
ل أما أمة محمد صَلَّى الل عَلبّهِ وَسَلمْ فقد أكرمهم 
الله بألا بيعاقبهاٍ بعذاب الاستئصال. (وَمَا كان الله د 6 ا وَمَا كَانَ 
الله فعدرية وهم يَسْتَغْفِرُونَ] [الأنفال: 33] . 

م 
في هذه المسألة. 


ثم يقول الحق سبحانه: قل سيزوا فى الارض... 0 
الجزء: 18 ! الصفحة: 11479 


ال ل ا لا الاة 
ل 

ارح سيا لك الل لحا سس يك ل ري الا 
[الروم: 42 أن الارض ليست فى اليابسة والماء على سطح الكرة الارصية, 
سر ما 
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الجوي لذلك يدور معها وهو إكسير الحياة فيها؛ فلا حياة لها إلا به. 

إذن: فهواء الأرض من الأرض, وهو أهم الأقوات للأحياء عليها. فحين يقول 

تعالى: (وَقَدَرَ فِيها أَفُوَاتهَا ... ؛ [فصلت: 10] فالهواء داخل فيهاء لذلك قال (قُلَ 

رات ارم الم لقا” 

رط لراك اصشات اا ل تالكر 

وكل الأجناس تحتك تخدمك. فأبت شفع بالحيوان وبالنبات وبالجماد. فادنى 

جناي ف الكون رعو الما. ل جهمة .ودبها]. 

فأنت أيها الإنسان الذي كرَّرّمك الله على كل أجناس الوجود إذا لم تبحث لك 

عن مهمة تؤديها في الحياة, ودور تقوم به فأنت أقل منزلة من أدنى الأجناس 

رقو الجماء إذااله بيت يفتلك عر شي ء بيطا باشب ساسك علس فن 

ل فأنت أتفه من الحجر' ان سه دا 0 

لكن هذا الجنس الأدنى إن أراد سبحانه أعطاه عزة فوق السيد المخدوم وهو 

ا ل نَسَمٌ لك أن تقبّل هذا الحجر, وتسعي جاهدا لكي 
تقبله. وتأمل الإنسان ل 

ويغضب ان لم يتمكن من ذلك. 

داكل الردّ من دولة الأحجار على من عبدها من دون الله: 

عَبَدُونَا و َك + تحن اعبد لله .. . من القائمين بالأسحار 

0 0 عَلَينَا دليلاً. عاط ل اه النار 

1 تجنّوا جَهْلآً كما قَدْ تجلّو وه ... على ابن مريم والحَواري 
لسعال جَرَاؤْه ل اال .. تُنجيه رَحُْمةٌ الغفار 
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اليل سيا رفاظ 0 كرف كان عام ال 2 قل )اليم سم 
فالسير في الأرض يكون إما للسياحة والتأمل في آيات الله في كونه. لذلك 
7 الغاء عابط ف | [الروم لآو شر : الارء لطللت 

زقيِ 
وقد ابه شري اقل لبي د الأرس ل الظريا  ١‏ [الدخام 11] والء 
سشراة. الرس للاسسمار. رطكء القوب دقضاء المصال لك 1 كوكم 
النظر والتأمل في آيات الله وفي مخلوقاته لتأخذوا منها العبرة والعظة. 
ومعنى: (كيْف كان عَاقِبَةُ الذين مِن قبل ... ) [الروم: 42] أي الذين ظهر 
إنما حدنت في الاهم السابفة. كما فال 0 (وَإنَكُمْ لحري علدم 

مُصْبحِينَ! [الصافات: 37]. 

قياك عاتن صالك والاجناف دعاء ر.. بالقراعة ال انظ عا عل م ل 
المضارء بالشارة يد ما ل ضلو) إك عن عل لط ]ل ء ل حرف العلم 
اسرارة حي الآن تلشدون مج حرت |لموي جرب القم زوالشعر فطل 
على حالهاء بحيث إذا زرُرعت بعد آلاف السنين تنبت. 
إنها قدرة علمية فائقة, ومع ذلك ما استطاعت هذه الحضارة أن تحمي نفسها 
من الاندثار. وإذا كان القرآن قد قال عن الحضارة الفرعونية (وَفِرْعَوْنَ ذى 
الأوناد) | الفجر 10] فقد قال عن ارم [التى له يلي مثلها فى البلاد) [الفجر 
8. 
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فأيٌ حضارة هذه؟ وأين هي الآن؟ طمرتها رمال الأحقاف, ودفنتها نحت اطباق 
الثرى: ولا تعجب من ذلك, ففي هذه المنطقة إن 1 هبَثت عاصفة واحدة, فإنها 
لط اهل كاسلة هالا ور جالها رت الارضش. فم 0 ار 
قرون طوال؛ لذلك نجد كل الآثار يتم التنقيب عنها حَفْر 
إذن: ل ا ا ل 00000 وهذا 
دليل على وجود قوق أعلى منها تزيلها وتقضي عليها. 
وقوك خالى: (كان اكتر قم فش كين [الروم 42ااء آن التليل منهم لم يكن 
مشركاً. قالوا: هذه القِلة هم الصبيان والمجانين. ومن ليس له إرادة حرة؛ وإن 
أحدت كد القله مع الكتره المشركة. فان الله انما أراد بهم خبراء لان منواهم 
إل الست شر سار 
لذلك لما تكلمنا عن موسى والعبد الصالح في سورة الكهف: لما قتل الخضر 
الغلام تعجّب موسىء ففي المرة الأولى خرق السفينة واعتدى على مِلْكَ,ٍ أما 
في هذه المرة فقد أزهق روحاً؛ لذلك قال في الأولى (١لَقَدْ‏ حيّتِ يتبيْئاً إفراً) 
[الكهف: 71] أي: عجيباً. أما في الثانية فقال: (لْقَدْ جنّت شَيئاً تُكراً) [الكهف: 
4 . 
ثم بيّن الخضر الحكمة من قتل الغلام فقال: إن له أبوين صالحين, وفي علم 
الله تعالى أنه سيفسد عليهما ديتهما؛ لأن الفتنة تأتِي الإنسان غالياً من الزوجة 
أو من الولد, كما قال سبحانه: ( إن دن ارناعكم وَأَوْلاَدِكُمْ عَدُ عد لكَم فاحذروهم 
لاس 014لا ]0 ليها ل عل عمال سلو, 00 5 
للسرقة أو للرشوة لتوفر لهما ما يلزمهماء ولأن الفساد يأتي من ناحيتهما قال 


الجزء: 18 ! الصفحة: 11482 


شهيدا. وشهدت الملائكة أيضاء والملائكة هم الغيب الخفي عناء وتتلقى الأوامر 
من الحق. إن الملائكة لم يروا أحدا آخر يعطي لهم الأوامر, إنم الإله الواحد 
الثادر وحده ى.. شهاءة المسيد ويشاف إل الملانك ‏ واوليا العلم) الأدلك 
وجلسوا يستنبطون من كون الله أدلة على أنه لا إله إلا الله. 
إن هذه أعظم شهادة لأعظم مشهود به من أعظم شهود, الله في القمة, 
ومحمد صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وِسَلّم, والملائكة وأولوا العلم. ولقد أخذ أولوا العلم 
منزلة كبيرة لأن الله قد قرنهم بالملائكة. 
إن الحق سبحانه وتعالى يبلغنا أنه قد نثر في كونه الآيات العجيبة العديدة 
والذي يجلس, ويتفكر ويتدبر, ويتفطن وينظر, فإنه يستخرح الأدلة عدن أنه لا 
إله إلا هو, وكما قلنا من قبل: إن أبسط الطرق للتدليل على هذه الحقيقة. 1 
كانت «لا إله إلا الله» صدقا فقد كفيناء وإن كانت غير صدق فأين الإله الذي 
أخذ منه الله هذا الكون؛ ولم يخبرنا ذلك الإله أنه صاحب الكون؟ فإما أن هذا 
الال الآخر لم ندر أو أنه قد علم. ولا شنط فغل شيء. إذن فلا يضح أن 
تكون الها يراجم الحق الدى أبلفا ل ل 
وتظل «لا إله إلا الله» لصاحبها - جل شأنه - «شهد الله أنه لا إله إلا هو» وفي 
كل حركة من حركات الحياة نجد أن الانفراد بصدور الحركة قد يعطي علواء 
وقد يعطي استكبارا. . لذلك نقول: ها هو ذا الخالق الأعلى الذي «لا إله إلا هو» 
جات قا القشسط. وري أنه لاجد في اتنطاعة آن شارك على الله. 
الأ انه يطمنننا انه قائم بالقسط. 
ولنلحظ هنا ملحظاً جميلا في الأداء [شَهدَ الله أَنّهُ لآإله إلا هو والملائكة وَأَوْلُواً 
العلم قَآَيْمَاً بالقسط) لماذا لم يقل الله إن «الملائكة» و «أولوا العلم»: الذين 
شهدوا أنه لا إله إلا هو «قائمين» بالقسط؟ لقد شهد الله أنه لا إله إلا هو قائما 
بالشيظ. ‏ الملايك شه | هده القضبة والعلماء سهد وا [نضا بمب النضرة. 
لماذا؟ لأن الله لو قال: «قائمين السك الا الله مر ملت دن سورع 
والشهادة هي له وحده | قائم بالقسط والعدل. 
2 يبا جل المليك السيط فلو كا من ف لك لما !يفام ال 
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(مَا اتخذ صَاحِبَةَ ولا لآوَلّدا) 1 [الجن: 3] يعني: عسوا عبادى. فلا اعد وير على 
إرادتي. 

ل الال لل ل ا ل داكا 
م ل ل ل ال كه 
لكا | ل ا ل ا 1 1 ري ل الله لاوطا 
فَعَلَنُهُ عَنْ أفْري . .. ] [الكهف: 2]. 

ل ا ل ل ا ا ل لور 
ال ل ل ال لل ل سال 
العقاب بهم جزاء ما عملث أيديهم وأجبثك في دعوتك عليهم. 

كل ذلك إنما يعني أنني أقوّي مركزك, ولن أتخلى عنك, وما دام الأمر كذلك 
ل و ل قل ل 0 
سنة ونعبد إلهك ا ل ل 


الجزء: 18 ! الصفحة: 11483 


قوله تعالى: (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينَ القيم ... ) [الروم: 43] يعني اطمئن يا محمد, 
وتفرغ لعبادة الله لأنني وعدثك بالنصر, وأجبثك حين قُلْت: «اللهم اشّدُدُ وطأتك 


على مَصَ مَصَّرء واجعلها عليهم سنين كسنيٌ يوسف» . 
الجزء: 18 ! الصفحة: 11483 


- 


(فَإِمَا نْرِيتك بء بقح الدى تعذقة أو هو وَفَيَنَكَ فَإِلَيْنَا يْرَجَءٌ جَعَونَ) [غافر: 77] يعني: مَنْ 
لم تتلة 0 نالته عقوبة الآخرة. 

دقال. إقاقم وجهل ,. ) [الروم. 47إلان الوه مجل النكريم. سيد الكائن 
الإنساني. وموضع العزة فيه, بدليل أن السجود والضراعة لله تعالىيتكون _ 
بوضع هذا الوجه على الأرض؛ لذلك حين ترسل شخصاً برسالة أو تكلفه أمراً 
يقضيه برجله, أو بيده, أو بلسانه, أو بأيٌّ جارحة من جوارحه تقول له: أرجو أنْ 
تيص وجهي؛ لأن الوجه هو السيد. 

دمر ذلك قهله تعالى: كل شَ'ئْءٍ الك لأَوجْهَة َه ... 1 [القصص: 88] لأنك لا 
تعرف سمة الناس إلا بوجوههم: ومَنْ الم 
مجرد عينيه؛ فما بالك إنْ ستر كل وجهه, وأنت لا تعرف الشخص من قفاه, ولا 
من كتفه, ولا من رجله, إنما تعرفه بوجهه, ويقولون: فلان وجيه القوم, او له 
باضه ف القوء صليا سن اح الرسة 

وما دام قد خصّ الوجه, 0 شيء فيك, فكُلّ الجوارح مقصودة من 
باب أَوْلَى فهي تابعة للوجه, فالمعنى: أقم يدك فيما أمرك الله أن تفعل 

ا ا وقلبك فيما امرك الله ان تشعل به وعيتك 
يعني: انتهز فرصة ا قران يَأتِيِ يَوْمٌ ... 1 [الروم: 43] هو يوم 
القباعة إلا هرة له ين الله .. ) [الروم : 40 ] المفدي : أن الله جين يأني به لر 
ل م أوناحدة من ده أو مقه انناني بد اواية 
سبحانة إذا قصى الأمر لا يعور ولا يرجع فيه. 


الجزء: 18 ! الصفحة: 11484 


فكلمة (مِنَ الله ... ) [الروم: 43] تعطينا المعنيين, كناد فيل خارت رلك 
لقنا قن ل يديه وين خلدء تفظو عن مر الك ١‏ ال ع 1ل نكا 
تحفظه المعقبات من أمر الله؟ قالوا: كونهم مُعقبات للحفظ أمر صادر من 
الله أصلاً وبناءً على أمره تعالى الحتظ 

وقوله: (يَوْمَيْذِ ... ؛ [الروم: 43] يعني: في اليوم الذي لا مردٌ له من الله 
ايحدعون! لدو 43] أي: هؤلاء الذين تكاتفوا على حريك وعلى عداوتك 
وإيذائك, وتعضّبوا ضدك (يََدّخُونَ] [الروم: 43] أي: ينشفون بعضهم على 
بعص » ويتفرقون, وقد وردت هذه المسالة في آيات كثيرة. 

والتفريق إما إيمان وكفر أي: أشقياء وسعداء, وإما أن .يكون التفريق في 
الدب الدان عاندوا واتبعوا أتباعهم على الشرك,ء فيتبرأ كل منهم من الآخر, 
كما قال سيخات. [إد مرا الدين انعو عن الدي اييقوا . ) [اللقرة 166]. 

ثم قال الحق ليبين لنا ذلك التفريق في الآخرة بعلته, ماما 
فالله تغالى لا بظلم أحدا: فقال بعد ذلك: من كقر فَعليهِ كفرة ومن ... ). 


الجزء: 18 ! الصفحة: 11485 


ما دامت القيامة أمراً لا مردّ له من الله. فلننتبه للعواقب. ولنحسب لها حساباً, 
فمَنْ كفر فعليه كفره, عليه لا له, وهذه قضية تقتضي أن نقول في مقابلها: 
ومَنْ امن فله إيمانه. 


الجزء: 18 ! الصفحة: 11485 


بعد ان ن الدلائل الواضحة علي واحديته في الكون, واحدية في ذاته 
سبحانه, وبيّن الأدلة الكونية بكلّ صورها برهاناً وحجةً؛ وضرب أمثالاً وتفصيلاً 
بعد ذلك قال: سأقول لكم أنكم أصبحتم مختارين أي: خلقتٌ فيكم الاختيار في 
التكليف حت لا أفهر احذا على الزيمان بن 

ل يدل على أن الله د 
لكان من الممكن أن يخلقهم جمبعاً مهتدين, ون بخلقهم على هيئة ل 
السماء 011 تيتا طاعن) إفصلت 11] وذلك فشر لا افانة خلق 
الاختيار في الناس. 

والحق - سبحانه وتعالى - حينما تكلم عن هذه المسألة , بوضوح قال: (إنَا 
عَرَضْنَا الأمانة عَلَى السماوات والأرض والجبال فَأَبَيْنَ أن يَحْمِلَتَهَا وَأَشْفَفْن مِنْهَا 
... ) [الأحزاب: 72] والاياء هنا ليس إباء تكبّر على مراد الله, إنما 0 
اسم فى الموض الطتكي. فشالوا 1 لحمل الامات: لأنا لا أمر متا ور 
نضمنها عند الأداء. 

والإنسان كذلك ابن أغيارء فقد يحمل الأمانة, ويضمن أداءها في وقت التحمل, 
لكنه لا يضمن نفسه عند الأداء, الاك بِمَنْ يقبل الأمانة, وبرحب 
بها عند التحمل, ا له لأنْ يمد يده إلى 
هذه الأمانة وإنْ كان في نيته الأداء, لكن 0 وقته فلا يستطيع, وآخر , يُقدّر 
هذه المسئولية ويرفض تحمل الأمانة, وهذا هو العاقل الذي يُقدّر الظروف 
وتغيّر الأحوال. 


الجزء: 18 ! الصفحة: 11486 


ومعلوم ان الأمانة وا فإنّ كتبت وشهد عليها فإنها لم تَعد سار فالأمانة 
إذن مردّها لاختيار المؤتمن إِنْ شاء أقمَّ بهاء وإنْ شاء أنكرها. 

فالحق سبحانه قال حكاية عن السماوات والأرض والجبال (تَأَبيْنَ أن يَحْمِلْتَهَا 
وَأَشْفَفْنَ مِنهَا. . [الأحزاب: 2/] لأنهم ر يُقدّرون مسئوليتهاء اما الإنسان فقد 
تعرّض لحملها وقال: عندي عقل أفكر به, واختار بين البدائل, وسوف اؤدى, 
قت لجسيل لكين نر سن وي الانات فلل شه سيل جتان 
ادر 

ل ا ل ل ل الل 
ا سك أن جلر| عليه مر الاعار 

ا ا ل كز لك كارن 
الجبل إلى قمته وهو ابن أغيار فليس أمامه إلا أن مل بالعمادء بحامون ات 
تتم لهم النعمة؛ لأنه ليس بعد التمام إلا النقصان, كما قال الشاعر: 

ل ا 

فإذا قلت: لماذا خلق الله الاختيار في الإنسان ا كا 
ا ار ا ان ل ل سكا وف اساسا سم درل 
ا 1ن عار ا على لاوا الرة بالجال ا أن خسلتها 
وأشففن . ..) [الأحزاب: || ' 

ل ل ا ل 
الاختيارات,. فقالت: يد ارت ]نتن كون مف ري الكل ها تير 


الجزء: 18 ! الصفحة: 11487 


ولما كنا مختارين أعطانا الله تعالى هذه القضية: (مَن كَمَرَ فَعَلَيّْهِ كَفْرٌةُ ... 
[الروم: 44] وكلمة (عَلَيّه) تفيد الدَّبّن والوزرء و (له) تفيد النفع, فإذا جئنا 
اا ين 22 عل ]يات كما (إنّ الأبرار لَفِي تَعِيم وَإِنَّ الفجار 
لَفِي جَحِيم) [الانفطار: 13 - 14] . 

لكن القرآن لم يَأت بهذا المقابل, إنما عَدَل إلى مسألة أخرى: (وَمَنْ عَمِلَ 
ضَالِحا فَلأنفسِهمٌ م يمع يَمْهَدُونَ] [الروم: 44] فلماذا؟ قالوا: لأن فائدة الإيمإن أن 
تعتفد بوجود إله ل فتؤمن به, فإذا ما أمركِ تطيع, فعلّة الإيمان 
التكليف؛ لذلك جين تحت اي تكليف إباك أن تنظر إلى علته فتقول: كلفني 
بكذا لكذاء فعلّة التكليف وحكمته عنده تعالى. 

فإذا قلنا مثلاً: حكمة الصيام أنْ يشعر الغنييٌ ويذوق ألم الجزع فيعطف على 
الفقير. فهل يعني هذا أن الفقير المعدّم لا يصوم؟ إذن: ليست هذه حكمة 
000 والاصوت أن تقول أضوة: لان الله آراد قدي أن أضوم. وجكمة الضيام 


مكنا للك ولله تعالى المثل الأعلى: أنت حين تشكو مرضاً أو ألما تسأل عن 
مك ناه خضل وشخص درشا ا 
ول ساك لا عب م الدياء 

فإذا سالك نر ملا لمانا ناحد سا لد واء: ل قول لان ل مسال كنا 
من هاعلد 5[ إنما تقول: لأن الطبيب وصفه لي, مع أن الطبيي بشر قد 
يخطيء, وقد يكتب لك دواءً. أو يعطيك حقنة ترديك, ومع ذلك تسلم له بما 
ا ساسا لل قاذاكت 


الجزء: 18 ! الصفحة: 11488 


لا تناقش الطبيب وهو خطأ. فكيف تناقش الله فيما فرضه عليك وتطلب علّة 
لكل شيء؟ 

ولا يناقش في عِلَلٍيِ الأشياء إلا المساوي, فلا يناقش الطبيتٍ إلى طبيبٌ مثله, 
كذلك يجب أن تُسلم لله تعالى بعلل الأشياء وحكمتها إلى أنْ يوجد مّسَاوٍ له 
سبحانه يمكن أن يناقشهي 

والحق سبحانه رلا عله ييار - لا الإيمان في ذاته - إنما ما يترتب عليه 
اا الإله. وعلى طاعة هذه الأوامر الأوامر يترتب صيلاح 
الكون, بدليل أن الله للك من المؤمنين أن ينشروا الدعوة, وأن يبلغوهاء 
وأن يحاربوا مَنْ يعارضها ويمنعهم من نشرها. 

فما ار لحماية بلاغ الدعوة, فإِنْ تركوك وشأنك 
فدعهم, بدليل أن البلاد التي فتحها الإسلام ظل بها أصحاب ديانات أخرى على 
دياناتهم, وهذا دليل على أن الإسلام لم برغم أحداً على اعتناقه. 

لكن ما دام الإسلام قد فتح البلاد فلا بُذَّ أنْ تكون له العلبة, وأآن يشير الجمية 
معه في ظِلّ منهج الله, فيكون ن للكافر ولغير ذي الدين ما لصاحب الدين. 
فكان الخو شجابة ربد لفوايية بداآن حكم امت 4 أو لم تؤيمر: لأن صلاح 
الكون لا يكون إلا بهذه القوانين 


إذن: فأنت خُرٌ تؤس أو لل تؤمن, لكن مطلوب ا ال 
لك لاعلا 


الجزء: 18 ! الصفحة: 11489 


إذن: فاضل الإيعان لخلاح الخلافة. ولا يهكم الله سيحاته انك تؤمن أو لا تؤمن, 
ما دام منهج الخلافة قائما. وهذا المنهج يعود نفعه على المؤمن وعلى الكافر, 
ذا كان ل ا ل ال سان عل إن سبل ]ل سآ يا لكات ل أن 
يستفيد من هذا الصلاح. وهل قال الشرع للمؤمن: لا تسرق من المؤمن؟ لا 
لاسار ى ‏ الا ال طالل سات سين الك سك 

وفى القران ابه سشعى أن شيه لها ونعرف غير المؤمنين بها ليعلموا أن 
الإيمان إنما يحمي مصلحة الناس جميعا, إنها قوله تعالي: (إنَا أنْرَْنا إِلَيْكَ 
الكتاب بالحق لِتَخَكُمَ بَيْنَ الناس بآ أرَاكَ الله وَلآ تكن للْحَاَئْتِينَ حَصِيماً 
اف الله ٠‏ [للشاء كن ل ل إن لطر لك أر هون لصا 
الخادن: استدة الله من هنا زإن الله لا تحت من كان عقا لنيها) |الساء. 
7] ولو كان م به. 

ولهذه الآية قصة مشهورة هي قصة اليهودي زيد بن السمين, وقد جاءت 
طعمة بن ابيريةق ركان موقا - وقال: يا زيد خَدْ هذه الدرع أمانة عندك فقبله 
زيد, ذاذا بالدرع مدر وق قد ششرقة اين أزيريق من قتادة بن التعمان ووضقه 
خرال 2 الدفيي مكار على ال آنا للدم طلم حت إن السسان 
عه لان ال في على سس اس اليس السررت فاريي رفك 

ل ل صل الله عل لل ل ف سر در ل" 
كان عر اأكواس اسررو” وأنه وضعه عد على نسم الامانة. 


الجزء: 18 ! الصفحة: 11490 


وأولوا العلم أيضا مخلوقون بالقسط؛ لأن الله قد وزع حركة الحياة على 
الناسء فَنَاسسٌ يعملون بعقولهم, واخرون يعملون بقلوبهم, وقوم غيرهم 
يعملون بجوارحهم, فهذا هو 

0 وإلا, فهل يدعي أحد أن إنسانا تتجمع فيه كل المواهب التي 
تتطلبها الحياة. ل الل 

إن من عدالة الحق 5 وزع المواهب بين السسر فبدلا من أن يعتمد الإنسان 
على نفسه في صناعة الملبس والمأكل, والمشرب, جعل الله المهارات 
موزعة بين البشر. . فاتقنت مجموعة من البشر حرفة الزراعة لإنتاج الطعام 
الذي يكفيهم, ويسد حاجة غيرهم, وكذلك تبادلوا مع غيرهم المنافع, فالإنسان 
- بمفرد - لا يستطيع أن يزرع القطن ويجمعه ويغزله وينسجه؛ ليلبس, 
والإسيان للا سسطية أن زر الققج وتعضدة م بطصه نم خيرم 

إن الله لم يخلق الناس ليقوم كل فرد بإشباع حاجات نفسه المتنوعة, إنما وزع 
الله المواهب, لتتداخل هذه المواهب, ويتكامل المجتمع البشري, ا يزرع 
الاردن وثان يغزل القطن, وثالث ينسج القماش, ورابع بيصيع الأدوات. وهذا 
عدل عظظيم” لأن الطاقة البشرية لا تقوى على أن تقوم بكل متطلبات الحياة, 
لذلك جعل الحق هذا التنوع في المواهب ليربط الناس بالناس قهرا عن 
الناس, فلم يجعل لأحد تفضيلا على أحد, فما دام واحد يعرف في مجال؛ وآخر 
لا يعرف في هذا المجال, فالذي لا يعرف محتاج للآخرء وهكذا يتبادل الناس 
المنافع رغما عنهم. 

لك د ل ل ا ل ل ا ا م ار ا 
العلم. وكم زاوية من زوايا القدرات, وكم زاوية من زوايا المواهب تلزم حتى 
تخدم حركة الحياة؟ 

إن هذه الزوايا موزعة على الناس جميعا ليخد موا عميقا خركة الحياة: وهذا 
قمة العدل. وحتى يوضح لنا الحق قيمة العدل وكيفية العدالة في إقامة المحبة 
والاحترام بين البشر, فلينظر الواحد منا إلى الإنسان الآخر البعيد عنه, 

ويتساءل بينه وبين نفسه: أهذا الرعل البعيد عنى يعمل من اجلى؟ وتكون 
الإجابة: نعم. 

إذن: فعلى الإنسان عندما يرى إنسانا متفوقا في صنعة ماء فليقل: إن تفوقه 
كمي 
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وعندها ع 2 غلى المسلمين أن الو ا ا وأن يأخذها اليهود 00 
0 له ل ل ل ل 
اسل اك ع ال سد | ل 
ا دار اه رلا إلَْكَ الكتاب بالحق لِتَكْكُمَ : الاس كا 
أرَاكَ الله وَلاتَكُن لَلْحَآئَنينَ حَصِيماً) [النساء: 105] فقال: بين الناس لا بين 
المؤمنين فحسٍبع 

ومعنى 0 حسما [النساء : 105] البعض يقولون: لا تخاصم 
ل ا ل لس ا ا 7 
؟ [النساء : 106] إن طرأثٌ عليك مسألة الإسلام وصورته بين غير المسلمين؛ 
إل سا اسك ل د ل لوا اا 

ل ل ل ل 
الحكم للمؤمنين, وأعلنه لرسول الله وقرر أن الحق هو الحق؛ والكل أمامه 
سواء المؤمن وغير إلمؤمن لعلموا أن الإسلام هو الدين الحق ا 
لذلك شور اله عل الله علس و دمن عغادى دما فأنا خصيمه يوم 
القيامة» . 

لأنك إن عاديته واضطهدته أو هددثه في حياته, أو في عرضه: ادرف ماله 
ل 000 
الميزة فى الإسلام حدى اعتنقه؟ بل من مصلحتى أن ابتعد عنه, لكن إن عاملته 
بالحق وبالخير والحسنى 
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لعطفته إلى الإسلام, وجغلته بوي دالا يكون مسلماً. 
لذلك سبق أن قلنا: إن سيدنا إبراهيم - على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام 
- جاء. رجل قانيكة منة انه غير مسلم: فلما بثاله قال آنا فجويم فرة البات 
في وجهه, لا ل - عليه السلام - يتلقى الوحي من 
الله: يا إبراهيم لم تقبل أنْ تخيف لأنه على غير ديتك:؛ وأنا قلنه طوال عمره 
في مُلكي وهو كافر بي. 
فاسرع إبراهيم خلف الرجل حتى لحق به واسترضاه., فقال الرجل: وماذا جرى 
لقد طردتني ونهرتني منذ قليل؟ فقال: إن ربي عاتبني في أمرك, فقال 
الرجل: إن ريا بعاتت ابياءة يشان إغداته الحقيق أن يعد لا إله الا الله إبراهم 
لاه 
إذن: نفهم من هذا أن العمل الصالح هو مطلوب الإيمان, وإذا آمنت بإله لتأخذ 
الحكم منه وانت ت مطمئن أنه إله حق, ل وم ل لك ان نس ألا رمن 
المهم قاعدة الصلاح في الكون وفي حركة الحياة؛ ذلك لم يقل ومَنْ امن فله 
إيمانه, كأن المراد بالإيمان العمل (وَمَنْ عَمِلَ ضَالِحاً فَلأَنفْسِهِمْ يَمْهَدُونَ)] 
[الروم: 44] لأنه لا يعمل صالحاً إلا إذا كان مؤمناً. 
وساف ال عر سيف ل (مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كَفْرْهُ وَمَنْ عَمِلَ 
صَالِحا ... ) [الروم: 4] ثم يتحول إلى صيغة الجمع [ فَلأنفْسِهِمْ يَمْهَدُونَ] 
[الروم: 44] ولم يقل: فهو يمهد لنفسه, فلماذا؟ 
قالوا: لأن الذي يعمل الصالح لا.يعمله لذاته, إنما له ولذريته من بعده, كما جاء 
في قوله سبحانه: ( والذين امَنوا واتبعتهم ذريتهُم بإيمانٍ ألْحَفتا بهن ذَرُيَتَهُمْ ... ) 
[الطور: 21] إذن: ساعة تكلم عن الإيمان جاء بالمفرد. وساعة تكلم عن الجزاء 
جاء بصيغة الجمع. 
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كما ان العمل الضالك يانى من ذات الإسان, ويستفيله هومن غيره, وكلمة 
ا ل وتحل محل جميع الأسماء 
الموصولة تقول: من جاءك فاكرفة. ومن جاءنك فاكرميا وعت جعلكاك 
فاكرمهماء ومَنْ جاءوك فاكرمهم. 

. الخ . كذلك في هذه الآية استعمل مَنْ للدلالة على المفرد. وعلى الجمع. 
وتاكل قوله تعالى: ( فَإِذَا دَحَلتُمْ بيُوتا فَسَلمُوا على أنفُسِكم ... 4 [النور: 61] 
وهل ل الإنسان علي نفسه؟ قالوا: نعم لأن المؤمنين شيء واحد, إذا 
سلفت على احدهم فكال سلمت على الحمن. وأيضاً إذا قلت لصاحبك 
الام عليكم ره علبلك” حك الناره داك ملف عن شل 

ومعنى [يَمْهَدُونَ) [الروم: 44] ماخوذة من المهد. وهو فراش الطفلء والطفل 
لا يُمَهده ولا يُسوّيه ويُهيئه, ولا بد له من صدر حنون يسوي له مهده؛ ويفرشه 
ويُعده, فكأن الذي يعمل الصالح في الدنيا يُمهّد لنفسه فراشاً في الآخرة, كما 
ال ار اد الا بن الحسين يقول: الل اك الع 
لذلك سبق أن قلنا: إن اليس وترون على انسيسيم وترون 6ن العليية ققد 
لهم في الباقية, و «سيدنا رسول الله صَلى الله عَليْهِ وَسَلم حينما أهديت له 
الشاة. وعاد ليسال أم المؤمنين عائشة عنها فقال لها:» ماذا صنعت بالشاة؟ 
«فقالت: دهبت كلها إلا كنفها, يعني: تصدّفَت بها إلا كتفهاء فقال سيدنا رسول 
الله:» بل, بقيت كلها إلا كتفها «. 
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ا ل 1 ل لك را لت 
فأبليت, أو أكلت فأفنيت, أو تصدّفت فأبقيت «. 

والإمام علي رَضِيّ الله عَنْه يسأله أحدهم: انا عر اهل الدياء أم من أهل 
الآخرة؟ فقال الإمام: الجواب عندك أنت, فقال: كيف؟ قال: فت آنه دحل 
عليك شخص بهدية, وآخر يطلب منك صدقة فلايهما : 1 لت بن 
لصاحب الهدية فانت من اهل الدنيا وأن كنت تبش لطالى الصدقة فانت من 
أهل الآخرة. 

ذلك لأن الإنسان يحب ما يعمر له محبوبه فإِنْ كان من أهل الدنيا يحب ما 
لل ير لي ال ساة 2 
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وذكر ها ايفان فقال التخري الدن امنوا ١ ٠‏ [الروة نكا نم روعملوا 
الصالحات ... ) [الروم: 45] حتى لإ يظن أحد أن العمل الصالح ربما يُغني عن 
الإيمان. وهذه مسالة شعلك كثيرا من الفلاسفة:, يقولون: سل 
الكافر الذي يعمل الصالحات لا يُجازى عليها؟ 

نقول له: أجر ويُجازى على عمله الصالح لكن في الدنيا؛ لأنه لم يعمل لله؛ بل 
عمل للشهرة وللصيت, ٠‏ وقد أحد منها تكريما 
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ل ا أ ل 1ط 1211 2 ءاسن دن 
عمل العمل لوجه الله خالصا. 

ل ل الاك ل لك أن تا ل العمال 
للدنيا: (وَقَدِمْتَآً إلى ما عَمِلُواً مِن عَمَلِ فََعَلْتَاهُ هَبَآءٌ كَنتُوراً) [الفرقان: 23] . 
ال ل الماك ل ل كر ل عا 
بناه فلان, وشدّف الافتتاح فلان. . الخ فماذا تنتظر بعد ذلك, إن ربك يريد 
الكل الخال ارج بعال كما جاء في الخدت .ورجل تصدق رصافة 
فاحناها جد إلا بعلم شجاله عا فيل مك7 

فقوله تعالى: (لِيَجْزِيِ الذين آمَنُوا... ؛ [الروم: 45] يدل على أن العمل الصالح 
ل رس لكن لا يفيده في الآخرة إلا أن يكون 
صادرا ع1 عا الل برط ايعان الس انسال جب ل سر أمدعنا 
عن الآخر. 

بضل ال اضر فصلة. ا الى ذنزاء. مطل الله 
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جرى لا بدجدع|حر: بعمله, ويظن أنه نجا به وف المياة موضع نقاش بين 
العلماء يقولون: مرة يقول القرآن (من فَضّلِهِ ... ! [الروم: 45] ومرة 010 
(ادخلوا الجنة يمَا كد خملونا .[النحل: 02 أ : أنها حق لكم ها قدمتم من 
ل ا 

ونقول: العمل الذي يطلبه الله تكليفا من المؤمنين به يعود على مَنْ؟ يعود 
على الإنسان؛ وللى يستفيد الله منه بشيء؛ لأن له تعالى صفات الكمال المطلق 
قبل أن يخلق الحلق. 

لذلك قال في الحديث الندسى: :دنا عبادي. لو ان اذلكم واخركم واسيكم 
وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في مُلكي قدر جناح 
بعوضة, ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل 
واحد منكم ما نقص ذلك من مُلككي قدر جناح بعوضة, ولو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد. فسألني كَل مسألته فأعطيتها له ما 
نقص ذلك مما عندي إلا كمغرز إيرة إذا غمسه أحدكم في بحر, ذلك ني جَوَاد 
ماجد واجد. عطائي كلام, وعذابي كلام, إنما أمري لشيء إذا أردثه ان أقول 
له: : كن فيكون» . 

ويقول سبحانه: (مَا عدكة , يَنقَدٌ وَمَا عِندَ الله باق ... ) 

[النحل: 96] . 7 
إذن: فالأعمال التكليفية لخير الإنسان نفسه. وإِنْ كانت في الظاهر تقييداً 
لخرنة. فهو متلا بريد أن شرق لير يد عاله. فناحد 
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على يديه, ونمنعه ونقول له: تنبّم أننا منعناك من السرقة ا واحد, ومنعنا 
الناس جميعا ان .شسرقوا متك قات إدن المستف.. من منهج الله قلا ننظر 
إلى ما أخذه منك التكليف, ولكن انظر إلى ما أعطاك هذا التكليف من الغير. 
وما دام التكليف كله في مصلحتك ولخيرك أنت, فإِنْ أثابك الله عليه بعد ذلك 
فهو فضل من الله عليك؛ كما تقول لولدك مثلاً؛ إنْ تفوقت سأعطيك كذا وكذا 
مع أنه المستفيد من التفوق, فتكون الجائزة بعد ذلك فضلا. 

كذلك الحق تبارك وتعالى يحب عبده أنْ يتقن عمله, وأن يجتهد فيه؛ لذلك 
يعطيه مكافأة عليه مع أن المستفيدون منه. 1 
ويقول سيجانة اتؤعدر ئِذ يُوَفهِمٌ الله دِيتهُمٌ ال الي لس فل كنا 
ل با كنا نال كان جنا علا شر ال ]الوم 0ق 

ولو بحثنا كلمية «حق» فلسفياً لوجدنا أن كل حق لك يقابله واجب على غيرك, 
فلا يكون حقاً لك إلا إذا كان واجباً على غيرك. فحقّك هنا واجب إذنٍ على الله 
تعالى, لكن الواجب يقتضي مُوجباً فمَنْ أوجب على الله؟ لا أحد؛ لأنه سبحانه 
أوجبه على نقفسه. 

اذن. قالحة إلدة بخل لك فصل 6 نيبا والدى فى ]| جعل لك حقا, 
كالذي ليس له حق في الميراث, فيتفضل عليه واحد في التركة ويجعل له 
وضبة يكدبها له. فتشر جنا واجبا: له أن بطالكب الورية به شرعا: لآن الدورتك 
تفضّل وجعله حقاً له. 

ثم يقول سبحانه: (إِنَهُ لآَيُحِتُ الكافرين) [الروم: 5] نلحظ في 
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الآية أنها تتحدث عن جزاء المؤمنين, فما مناسبة ذكر الكافرين هنا؟ قالوا: لأن 
الله تعالى يريد ان يلفت نظر عبده الكافر إلى الإيمان ومزاياه, كانه يقول له: 
تعال إلى الإيمان لتنال هذا الجزاء. 

ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى - رجل عنده ثلاثة أولاد وعدهم بهدية لكل مَنْ 
ينجح في دراسته, فجاء آخر العام ونجح اثنان, وأخذ كل منهما هديته, 0 
الوالد للثالث الذي أخفق وتمنى لو كان مثل أخويه. 

وكذلك الحق سبحانه لا يحب الكافرين؛ لأنه يحب أن يكون الخَلّق جميعاً 
مؤمنين لينالوا جزاء الإيمان؛ لأن الجميع عباده, وهو سبحانه أرحم بهم من 
الوالدة بولدهاء وهم كلقته وصتعنه: وهل 5 يتم صانعاً حطم صنعته وكسرهاء 
إذن: فالله تعالى حريص على عباده حتى الكافر منهم 

وجاء في الحديث القدسي: «قالت السماء: ا 
علي ابن آدم, فقد طعم خيرك, ومنة شكرك: وقالت الارض: با رب ائدذن لي 
أن أخسف بابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك, وقالت الجبال: يا رب ائذن 
لي أن أخرّ على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك, وقالت البحار: يا رب 
اتذن لي أن اغرق اين ادم. فقط طعم خيرك ومنة شكرك. فماذا قال الرب 
الخالق للجميع؟ قال:» دعوني ومن خلقت, لو خلقتموهم لرحمتموهم, إِنْ تابوا 
إلىّ فأنا حبيبهم, وإنْ لم يتوبوا فأنا طبيبهم «. 
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لذلك يفرح الله تعالى بتوبة عبده حين يعود إليه بعد إعراض؛ ويضرب لنا سيدنا 
ل ل ال ل ل ل ل لون 
من احدكم وقع على بعيره, وقد أضله في فلاة» . 

قالاء لا يحب الكافرين لانهم لم يكونوا أهلا لتناول هذا الفضل: وما ذاك إلا لابه 
0 

ثم يقول الحق سبحانه: (وَمِن آيَاتِهِ أن يُرْسِلَ الرياح ... 
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صكنه عات الك شوق ف لوق غاب إلت. و كنا مع الك الخدل الحف 
دالب وحمل الاسسن متكايفن فهر ) غنيم ل نمضيل منيه إدن فكل إنسان 
ل ال ل ا و 0 رايا ااه ون الم 
أن الزاوية التي يُحسنها الإنسان تكون حاجته فيها أقل الحاجات, لذلك نجد 
المبل الريفى الدى بقول: اب التجار مخلق . ورلك حى يغلم الرسان أن 
موهبة ما تكون عند غيره سوف تنفعه هو, تدذليل أن الموهية التى عندك لم 
تنتفع أنت بها إلا قليلا. 

ولك مشي فى الاش اقشاع بان مرهة كل شر فيييت. إنما تعود عليهم جميعا, 
وبذلك تحل المحبة والاحترام بدلا من الحسد والحقد. وعندما سأل أحد 
الظرفاء: ولماذا يكون باب النجار هو «المخلع» ؟ قال أحد الظرفاء ردا عليه: 
لأنه الباب الوحيد الذي لن يأخذ النجار أجرا لإصلاحه, ونلتفت إلى العجائب في 
الك ال ل ا طلاء لا ع اليرن 2 السرم وض سانا 
ذ فجالت خصضايم. و شاء الحق محا وتالى ألا حاروااكر ها برعوا 
فيه, كأن الذي برعوا فيه لم يفدهم هم يشيء, إنما أفاد الآخرين. ولننظر إلى 
الآية في مجملها: (شَهِدَ الله أَنَهُ لآ إله إِلأَّهُوَ والملائكة وَأَوْلُوا العلم فَآَيْمَا 
بالقسط لآ إله ِلأَّهُوَ إلعزيز الحكيم) لقد استهلها الله بقوله: (شَهِدَ الله أَنّهُ لآ 
إله إِلأَّهُوَ والملائكة وَأَوْلُواً العلم فََئِْمَآً بالقسط) ثم قال بعد ذلك: (لآ إله إِلأَهُوَ 
العرر الحكيه ) فكآن الانه تقول لنا إذا تست ستهادة الدات للدات. وشهادة 
المشهد.من الملائكة, وشهادة الاستدلال من العلماء؛ فان القاعدة تكون قد 
استقرت استقرارا نهائيا لا شك فيه, فخذوها مسلمة: «لا إله إلا هو» . 

وما دام لا اله إلا فو فليكن اعتمادك عليه وجدة. واعلم الك إن امك عله 
وحده إلها فإنت قد اعتهدت على عزيز لا يُعُلب على أمره. 

قال صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ و : «إذا سألت فا سأل الله, وإذا استعنت فاستعن بالله 
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هذه نِعم خمس من نعم الله على عباده. 

فإرسال الرياح وحدها نعمة, وتبشيرها بالمطر نعمة, وإجراء القُلّْك نعمة, 
والابتغاء من فضل الله نعمة, ثم الشكر على هذا كله نعمة أخرى. 

والآيات: جمع آية, وهي كما قلنا: الشيء العجيب الذي يجب أنْ يلفت الأنظار, 
وال يعقز الإسان عنه طرفة غدن. ومن ذلك قولنا. 
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فلان آية في الفصاحة, أو آية في الجمال. . إلخ. 
لل ]سات وان ها متان لدي ]ات دري ل ]ل المكون ات 
وشت قدرة الجالق. (ومر ايان اليل والنهار والشمسس والقمر .. ؛ [قضلت: 
37 
دانات معن المقيرزات الدى تضاجب الرسل؛ لشت صدقيء فر البلاع عن 
الله. ثم الآيات التي تحمل الشرع والأحكام, وهي آيات القرآن الكريم التي 
تحمل إلينا منهج الله. 
ل ا ا 1 ل ل لتقو فل اللرع عن 
الله. ثم الآيات التي تحمل الشرع والأحكام: وهي ايات القرآن الكريم التي 
تحمل إلينا منهج الله. 
وهنا 00 سبحات عر الآنات الكوية رومن آنا أن تر سل الرباء 
مُبَشْرَاتٍِ ... ) [الروم: 46] كلمة الرياح,جمع ريح, والرياح هنا بالمعنى العام: 
الهواء, رواسا هواء ساكن إن يشا | يسَكِنٍ الريح ... 1 [الشورى: 33] . 
والهواء الساكن يضايق الإنسان, حيث عت عليه عملية التنفكس, فيجلب 
الهواء لنفسة اما يده أ بمروحة. لغاذا؟ جد الاكتسوسين في الهواء المحظ 
به فيستطيع اعد والهواء بتي مرة ساخناً يلفح الوجوه, ومرة يما 
معنا علل 1 عاضنا .]| الج 
والحق سبحانه - كما سبق أن نينا - رنّب مقومات حياة الخليقة في الأرض 
على: الهواء, ثم الماء. ثم الطعام على هذا الترتيب, وحَسب أهمية هذه 
المقومات . فاليواء فو اشم فقوم 25 جنا الكاتر الدي. حس لاير عله 
الإنسان إلا لحظة بمقدار شهيق وزفير ولو حبس عنه لمات. ثم الماء ويصبر 
علب الإسان إلى عشرة آيام. ثم الطعام ويصبر عليه إلى شهر. 
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ا 0 
عاك لمت قبل أن رحن حك أما إلماء منلل ان يمليء للنانس. آما الطعام 
فكثيرا ما يملك؛ لأن الإنسان يصبر عليه فترة طويلة تُمكنه أن يكتسبه, ويحتال 
عله أ لجل عالك الطعاء رق قل و ططك” 

لذلك نسمع من عبارات التهديد: والله لأكتم أنفاسه, كأن هذه العملية هي 
أقسى ما يمكن فقله: لأنك قد تمنع عنه الماء أو الطعام ولا يموت؛ لكن إِنْ 
منعت عنة ة الهواء فهي نهايته, وهي أسرع وسائل الإبادة للإنسان وأنسرها 
وأقلّها أثراً. عل ري علا ول شري مجر يل ملل الماء إذن: الهواء 
مُقَوّم هام حياة وإماتة. 

وقلنا: إذا خيس الهواء أو سكن لا يتجدد فيه 0 فيتضايق الإنسان: لأن 
لا ل ل 

إذن: إرسال الرياح في ذاتها نعمة, فإذا كان فيها برودة وشعرت بطراوتها فهي 
تتشرك بالمطر: لذلك كان العرني عرف المطر قبل وقوعه وبقدر مسافة 
الشجاءة الى سمظره. إدن: فالستس بالسطر بعد أخرى 

وهاتان النعمتان إرسال الباة تاترال المطر ل دجل للإسيان فيههما 
ل من ... ) [الروم: 46] أي: بالمطر أما في آية الفلك [وَلِتَجْرِي 
الفلك ل ا 6] فنسب الجريان إلى القُلْكَ لأن للإنسان يدا فيها 
وعملا؛ فهو صانعها ومُسيّرها بأمر الله (وَلِتَبْتَقُواً من فَضَلِهِ للك لسترور] 
[الروم: 46] أي: تسيرون في البحر للصيد وطلب الرزق, أو حدى للترقة 

ا ل 1 ل جل للا 0ع ل ]ل الك ده ]ن كآن 
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للانسا. 0 كما في قوله تعالى: (أقرَأبتُم ما ثقثون أأَشمْ 
1 نَحْنُ الخالقون تَحْنٌ قَدَرْنا بَيْنَكُمُ الموت وَمَا نَحْنُ يِمَسْبُوقِينَ على 
دل أقتالكة وَيُنشِئَكُمْ في ما لآتفْلَمُونَ) [الواقعة: 58 - 61] . 
ور ل م حتى لا نستقبل الحياة بغرورء ولها 
كانت 0 وآية الموت لا دخلَ للإنسان فيها اكتفى بهذا الاستفهام [أْأَنتُمْ 
تَخَلقُوتة تَحْنُّ الخالقون) [الواقعة: 59] ولا أحدّ يستطيع أنْ يقول أنا خلقتٌ. 
ل ا لأن عمله كثير في هذه الآية, 
حيث يحرث ويبذر ويروي. . إلخ لذلك قال في تقض هذه النعمة [لَوْ نَشَآءٌ 
لجعلاة خطاما, .. ) [الواقعة: 65] وأكد الفعل باللام حتى لا تغترٌ بعملك في 
الزرع. 
أما في الماء. فلم يذكر هذا التوكيد؛ لأن الماء نعمة لا يد للإنسان فيها؛ لذلك 
قال في نقضها (لَوْ تسََاءٌ جَعَلْنَاهُ أَجَاجاً. لواف 0 ] ددن بوكر 
النعمة الخامسة: ( وَلَعَلَكُمْ تشكدوت) [الروم: 46] وهذه النعمة هي كنز النعم 
ا فِإِنْ شكرت لله نعمة عليك زادك منها: وإ تن ربكم لثن 
م لسامضة 0 : 
0 لم : (وَلَقَدٍ أَرَسَلْنَا 
مِن قَبلِكَ رُسّلاً إلى فَوْمِهِمْ ... ) . 
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يعني: زيا محمد, إِنْ كنت تعبت في الدعوة, ولقيت من صناديد قريش عنتاً 
0 وإيذاءً ومكرا لبيك ات 0 0 
لأعدائه؟ إذن: اطمئن؛ فلن ينال هؤلاء منك شيئاً. 

ومعنى [فَجَاءُوقُم بالبينات ... ) [الروم: 47] أي: الآيات الواضحات التي تثبت 
أجْرَمُوا ... ) [الروم : 47] وهنا إيجاز لأمر يُفهم من السياق, فلم يقل القران 
أنهم كذبواء إنما جاء بعاقبة التكذيب (فانتقمنا ... 4 [الروم: 47] . 

وهذا إلإيجاز واضح 00 هدهد سليمان, في قوله تعالى: (اذهب بُكِتابي 
هذا لالد تَمَ ئة تو عَنْهُمْ فانظر مَادَا يَرْحِعُونَ) [النمل: 28] وحذف ما بين 
ا 


0 
ا ل الحا ا اسل 
ان اا سات 1 ب ل ات أن لوول سار الك لال ل 
ل ال لي كروي لل 

ثم يقرر هذه القضية: زَوَكَانَ حَقًا عا نصر نَصرٌ المؤمنين] [الروم 07 وما كان 
الا حال ايل وك ل ساس انآو مل ع للك كال سباك 
في موضع آخر: (وَلَقَدْ سَبَفَتْ 
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كَلِمَتْتا لِعِبَادِا المرسلين إِنَّهُمْ لَهُمْ المنصورون وَإِنَّ جُندنا لَهُمْ الغالبون) 
[الصافات: 173171 

وسبق أن قُلنا: لا ينبغي أن تبحث في هذه الجندية: أصادق هذا الجندي في 
الدفاع عن الإسلام أم غير صادق؟ إنما انظر في النتائج, إن كانت له الغلبة 
فاعلم أن طاقة الإيمان فيه كانت مخلصة. وإنّ كانت الأخرى فعليه هو أن 
يراجع نفسه ويبحث عن معنى الانهزام الذي كان ضد الإسلام في نفسه, لأنه 
لو كان من جُنْد الله بحق لتحقق فيه [وَإنَّ جُندَنَا لَهُمّ الغالبون) [الصافات: 173] 
ولا يُغلب جند الله إلا حين تنحلٌ عنهم صفة من صفات الجندية. 

وتأمل مثلاً ما حدث في غزوة أحد. حيث انهزم المسلمون - وإن كانت كلمة 
الهزيمة هنا ليست على سبيل التحقيق لأن المعركة كانت سجالاً, وقد انتصروا 
في أولها, ا الي لأن الرماة خالفوا أمر رسول الله؛ 
والهزيمة بعد هذه المخالفة | مر طبيعي. 

570 

رسولهم؟ والله لو انتصروا مع مخالفتهم لأمر رسولهم لهانَ كل 
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آمر لرسول الله بعدها, ولقالوا: لقد خالفنا امره وانتصرنا. إذا فمغدى ذلك أن 
المسلمين لم ينهزمواء إنما انهزمت الانهزامية فيهم, وانتصر الإسلام بصِدّق 
مبادئه. 

20 ل شير الك فيه ريع نس | للستت ركم 7 
[التوبة: 5] حتى أن الصّديق نفسه يقول: لن عل اليوم عن قلة, 00 
شاك الور ل مر 15 يل صمي عل ل ل ل السشكةه 
ع لا ات لامي در 2 الراك ماعاء لخاطرا. كر 
فقوله تعالى (وَكَانَ حَقَا عَلَبْنَانَضْرُ المؤمنين) [الروم: 47] نعم, نصر المؤمنين 
2 حَقٌّ على الله, اوجبه سبحانه على نفسه؛ فهو تفصّل منه سبحانه, كما يتفضل 
الموصي بماله على الموصى له. 

ثم يقول الحق سبحانه: (الله الذي يَرْسِل ... ) 
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الحق سبحانه يعطينا هنا مذكرة تفصيلية لعملية حركة الرياح, وسَؤْق السحاب, 
وإنزال المطر, وكلمة الرياح إذا جُمعث دلت على الخير كما في قوله تعالى: 
(وَأَرْسَلْتا الرياح لَوَاقِعَ ... ؛ [الحجر: 22] . 
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أي: تُلقُّح النباتات فتأخذ من الذكّر. وتضع في الأنثى, فيحدث الإثمار. ومن 
عجيب هذه العملية أن ترى الذكر والأنثى في العود الواحد كما في نبات الذرة 
مثلا. ففي (الشّوشة) أعلى العود حبات اللقاح الذكر. وفي الشعيرات التي 
7 اللناع من أعان ل اه الى لمحي 
تنمو الحبة المتصلة بها, ا ا ل سك لتك 

ا ل 0 
الى تليها. لماذا؟ لآن الرياج تحمل حيّات لقاجها إلى العيدان الأخرى الي 
تليها. فيزداد محصولها. 

فإذا كانت بعض النباتات نعرف فيها الذكر من الأنثى كالنخيل؛ والجميز مثلاً 
فأين الذكر والأنثى في القمح, أو في الجوافة, أو في الموز. 

ولما درسوا حبوب اللقاح هذه وجدوا أن كل حبة مهما صَغّْرت فيها أهداب 
دقيقة مثل القطيقة شائر مع الرباج. ويعملها الهواء إلى أماكن بعيدة؛ لدذلك 
ترى الجبال والصحراء تخضرٌ بعد نزول المطر: فمَن بدر فيها هده البذور ؟ إنها 
الرياح اللواقح بقدرة الخالق عَزَّ 

ولنا وَفْفة عند قوله تعالى: 0 رواكة على ظهرء ١‏ 
! [الشورى: 33] أي: السفن إلتي تسير بقوة الرياح تظل راكدة ل 
الماء لا يحركها شيء, فإنْ قُلْت: كيف نفهم هذا المعنى الآن مع تقدم العلم 
اله شك السكن هوه النا, والديرز أو الكيراء. انض عر الرات؟ 
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ونقول: الرياح من معانيها الهواء. وهي أيضاً تعني القوة مطلقاً كما في قوله 
خالا وك ىا فتفسلي] ونم حكن ) [السال 16 ]اد ركم 
فالريح تعني القوة على أيّ وضع. سواء أسارث بالرياح أو بالآلة. فهو سبحانه 
قادر على أن يُسكنها. 

لذلك تحد أن الرياح بمعنى القوة لها قوة انية: وقوة آنية: آنية يعني الآن, وأتية 
ا فيما بعد وكذلك كل إنسان وكل شيء في الكون له نفس وربخ وكيماوية 
خاصة به تميزه عن غيره وهذه مهمة كلاب البوليس التي تشم رائحة المتهمين 
والمجرمين في قضايا المخدرات ت مثلاء فالشخص له رائحة الآن وهو موجود 
وله رائجة تظلّ في المكان حتى بعد أنْ يفارقه. 

لذلك يُعلمنا القرآن أن الريح هو أثبت الآثار في الإنسان, واقرأ في ذلك 0 
تعالى عن.بوسف ويعقوب عليهما السلام. ادقيوا بفعيصى هدا فالقوة على 
ار ل ل ال ل ار 
بقميص يوسفء وخرج من نطاق المباني التي ربما حجزث الرياح, قال يعقوب 
ا ار ل سر يا ل السافا 
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واعلم أن الأمة الوفس اع من لحي سا ا 
عليك, 5 

ا ل للا لزت إنما يدخل خلق الله مع خلق الله 
2 خلاف أو نضال. لكر لا أحد رجرو عل. أن يخل فى شال مع الله لاره 
عزيز لا يغلب. فإن آمنت به وحده, فلك الفوز. وكلمة «وحده» قد تبدو في 
ظاهرها تقليلا للسند الذي تستند إليه في القياس البشرى, فيقال: «أنا لاجئ 
إلى فلان وحده» وعندما تكون لاجئا إلى عشرن الا تكون أكثر فوة؟ لكن هنا لا 
يكون قياس بين اللجوء إلى الله وحده, بقياس اللجوء إلى مخلوق. إنك هنا 
ل اا ل ل ل وي ل كل ل قدي افكامة 
0 هنا تغنيك 0 عن الكل. اعمل لوجه واحد. يكفك كل الأوجه, 
ار مر ل ل 
صاحب كل الحكمة في وضع الأشياء في مواضعها بحيث إذا ما عرفت حكمة 
مايجريه الله سبحانه وتعالى على خلقه فأنت تتعجب من عظمة قدرة الله, 
لذآر الشكمة فى وصدالن.ء ف موضقهة ونا ديت قر وصفت الشيئء قفن 
موضعه فإنه لا يكون هناك قلق روما دام الشيء موضوعا في مكانه فهو 
مستقر» وما دام الشيء مستقرا فإنه لا يتلون وتزداد الثقة فيه, وهذه ماخوذة 
من «الحكمة» التي توضع في فم الفرس, والتي نسميها «اللجام» وهي كما 
حرف شكون شر قطبة عر الل جل عل اللسان وفيها قلف مر الجر 
إن عا إلى ع اانا الك ير كوب مر الييل جد إلى التجاة 

١ 


ار ا ل ل ل ري سنا ل لمارا وما دام 


الله قد شهد أنه لا إله إلا هو, وشهدت الملائكة وشهد أولوا العلم, وانتهت 


ال 2 ف الشيا 2 إل ان ل إل إل ف وان الخرير الحكم فك شيج 
منه يجب أن يُسلم إليه, وان شقاد لد وما دام الله قد شهد لنفسه بانة اله 


واحد, أي لا يومد له 
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اليا ل لل ال ل اليا أن ان ري هن اورت 
عر ضا.. فاك بال وجي افا كان وبخطز إليك عبر العطور فى الكون. 
فهي,إذن تأتيك بالفائدة. 

قاذا افردت الراك دلت على الشر. ومتتى الرياج أن ناتى ريج من هنا وريج 
سا سال ار كا إسفا كار شمر إليك عر اللطور ف الذون. 
قير إذن نانيك بالغائدة. 

وقلنا: إن الأشياء الثابتة اكتسبث الثبات من وجود الهواء في كُلّ نواحيها 
وجيانها. فلو قرعت الهواء من تاحية مر بواجي اعدى الشمارات لهارك في 
الحال, كذلك الريح إِنْ جاءت مفردة فهي مدمرة؛ وفيها العطب كما في قوله 
تعالى: (وَفِي عَادٍ إِذ َْسَلَْا عَلَيْهُمُ الريح المقيم] [الذاريات: 41] . 

داه ال (الله لد الا . ) [الروم: 48] تإرسال الرياج فى دانه 
نعمة (قَتُثِيرٌ سَحَاباً... ) [الروم: 48] إثارة السحاب أي: تهيجه وتحركه, وهذه 
وير 

والشحات غبارة عن الماء المريير عر الارض. وبي شه على خش قي 
طبقات الجو. وماء المطرٍ ماء مُقطر بقدرة الله, كما تُجري نحن عملية 
التقطير في المعامل مثلاً. فيأتينا المطر بالماء العَذْب النقي الزلال الذي 
قطرته لنا عناية الخالق سبحانه دون أت ندري 

كان مطل كي واج جنا ]ل كل هد المستات دك مه الكل 
فعا الك ساء المطر؟ 

سبق أن قلنا: إن من حكمة الخالق سيحانه أن جغل بلانة أرباع الباسبة ماء 
لسع رقعة التخر لتكفي الري الباقي. وصربنا لتوضخ ذلك مثلا كوت الماء 
ل ل ال رين كه 
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في أرض الغرفة, ففي الحالة الأولى يظل الماء فترة طويلة؛ لأن البَكْر قليل 

أما في الأخرى فإنه سرعان ما يتبخر. 

ثم يقول سبحانه: [قِيَنْسُطةٌ في السماء كيف يَشَاءٌ ... ) [الروم: 48] وانظر إلى 
طلاقة المشيئة, فالمطر يصرفه الله كيف يشاء إلى الأماكن التي تحتاج إلى 
ا إن الك جار ير ]رن ري 1 اا رجا ريه عن 
سنا نيس على لد . وا ار مل إلى اليل صن أن بأ عاو واس سقط 
المطر الذي بروي أرض النيل من أوله إلى آخره؟ 

ومعنى [وَيَجْعَلَهُ كِسَفاً ... ؛ [الروم: 48] كسفا: جمع كِسّفة, وهي القطعة 
1ففرى الودق ١.‏ [الروم 48] الفط (يكرج عن خلذله ٠١‏ ) [الروم: كشزاى: 
من بين هذه | 

١‏ فإذا اضات .. من بشاء من عتاءه إذا هم سششرون [الروم 46 والاضاية 
را وقد تكون غير مباشرة بأنْ 
تكون الارض متجدرهة. قيدرل النطظر فى مكان ويشفى مكانا اجر بل وحمل 
الك العف والماء كنا قار اليل ف. الماس. بطل الطف. ع النبشة 
إلى السويان ومضرن 

وكان هذا الطي. شير فى الماء طوال م ء اليل والى باط فلمانالم 
يترسب طول هذه المسافات؟ 

لم يترسب بسبب قوة دفع الماء وشدة انحداره. بحيث لا يستقر هذا الطمي 
ولا يبتر سب. : 7 
وقوله: [إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ [الروم: 8] لأن الرياح حين تمر عليهم تبشرهم 
0 0 الا ال ل ا ار لان 
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عَلَيُهَا المآء اهتزت وَرَيَتْ وَأَنبِتثْ من كُلَّ رَوْجٍ تبجا [الحج: 5] . 

وأذكر وأنا صغير وبلدنا عل النيل, والنيل من أمامها متسع , وبه عكدة جزر 

يزرعها الناس, فأذكر أننا كنا نزرع الذرة, وجاء الفيضان فأغرقه وهو ما يزال 

احدرم ينضصجم بعد, وكان الناس يذهبون إليه ه ويجمعونه و0 ورأيت 

الشاء تعر والشرجة على الدجوه. فكنت أسأل أبى رجقة الله السل اشرق 

الزرع. فلماذا تزغرد النساء؟ 

ل ل ا الاك ل اا اكيت قل 

0 ويف حصرةالارض, فلما كيرت وقرات قصيدة أحمد شوقى 
حِمَةٌ اللَّهُ في النيل: 1 

من أي عَهْدِ في القُرى تتدقّقخ . .. وبأيٌ كف في المدائن تُغدق 

ل لست ار ريا رق 

لما قرأث هذه القصيدة عرفت لماذا كانت النساء تزغرد حين يُغرق النيلٌ 

الزرع 

والاس تنا لترول المطر يأتي على حسب الأحوال, فإن جاء بعد يأ وقحط 

وجفاف كانت الفرحة أكبر. والاستبشار أبلغ حيث يأتي المطر مفاجئاً [إذَا هُمْ 

يَسْتَبْشْرَونَ) [الروم: 8] أما إن جاء المطر في 
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الأحوال العادية فإن الاستبشار به يكون أقل. 
ثم يقول سبحانه: (3إن كاثوا من قبل ... ) . 
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معنى إلَمُبْلِسِينَ) [الروم: 49] آيسين من نزول المطر. فإِنْ جاءهم المطر بعد 

هذا اليأس كانت فرحتهم به مزودجة ومضاعفة 

وللعلماء وقفة حول هذه الآية؛ لأنها كررث كلمة من قبل؛ وبالتأمل نجد 

ار لور ؛ وإنْ كانوا من قبل هذا القبل يائسينء فهنا 

إذن قبلان 

ولايد أن نفهم أن هناك إرسالاً للرياح التي تبشر بالمطر, ال سال لطر 
ل ا ل 

ا ا 

ا 

قبل أن ينزل المطر - من قبل هذا عندهم يأس. 
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كأن الحق سبحانه أراد أَنْ يستدلٌ بالمحسٌّ المنظور في الكون على ما يريد 
أن يخبرنا به من الغيب من أمور البعث والآخرة؛ لذلك يعلل بقوله: [إِنّ ذَلِكَ 
لفك الموت. وهد عل. كل شب قدي [الروم 20] فدذكر 2 الارض الفعل 
المضارع يحيي, والفعل المضارع يدل على التجدد والاستمرار وهذه عملية 
محسة لنا. 

إحياء ل أن الموت له 5 57011 
دمر شل سل لدى العصس أنه ددر 0 

ومع ذلك يقول تعالى عن الموت: م إِنَكُمْ بَعْدَ ذلك لمينون1! [المؤمنون: 15 
فيؤكد هذه القضية مرة بإن: ومرة باللآم, والموت شيء واقع لا ننكره, فلماذا 
كل هذا التأكيد؟ ٍ 

قالوا: نعم هو واقع لاا نشك فيه, لكنه واقع مغفول عنه, فكأن الغفلة عنه 
كلكا الو كيه متأكدين منه ما غفلتم عنه. 

فلما ذكر البعث قال: (ُقَّ إِنَكُمْ يَوْمَ القيامة تُبْعَنُونَ) [المؤمنون: 16] فأكدها 
يدوك واحد. ف أنه محل ريك تار لس سا سه سال ال 
فيه؛ لذلك لم يؤكده كما أكّد الموت, ولما غفلنا عن الأدلة كان واجباً أنْ يُؤكد 
العوت فأكد الموت. ولم يؤكد البعنة 

ومعنى (فانظر ... ) [الروم: 50] الأمر بالنظر هنا ليس (فنطزية) ولا (للفرجة) 
أو التسلية, لأننا نقول: هذا الأمر فيه نظر يعني: محلاً للبحث والتقصي لنصل 
التي قد سريت بش الدلك عل جضن 
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إذن: (فانظر) أي: طراعيا. وامل: لانا بريد ان نقيس الغائب عنا والذي نريد 
أن نخبر به من أمور الآخرة بالمنظور لنا من إحياء الأرض بعد موتها. 
0 الآية دليل جديد من ادلة قدرة الحق ووحدانيته, وهو دليل كوني نراه 
جميعا. وإلحق سبحانه يُلوّن الأدلة ليلفت المخلوق إلى عظمة الخالق ليؤمن به 
إلهاً واحداً قاهراً قيوماً مقتدرا, . وهذه الأدلة حجة تضيء العقل, وآيات في 
الكون تبرهن على الصّدق, وأمثال يضربها للناس في الكون وفي أنفسهم, 
ووعد لمن آمن: ووعيد لمن خالف. 
وقنا ايضا دلبل كونن مشهود قر الكون. فالدى اخيا الارص الفية كما 
تشاهدون (لمحي الموتى) في الآخرة ١‏ كما يخبركم, وجاء بصيغة اسم الفاعل 
الدال على ثبوت صفة الإحياء قبل أن يُحيي, كما نقول: فلان شاعر فلم 
يكتسب هذه الصفة لأنه قال شعرا, ل 0 1 كذلك 
0 سبحانه (محي) قبل أن يوج منه الفعل. وقادر قبل أن تحلق مقدورا 
له. وخالق قبل أن يخلق حَلقاً, فبالصفة فيه سبحانه خلق. 
ولكي تقب الشبة بين إجباء الارص بالنبات وإحياء الموتى يوم القيامة نقول: 
لى نظرا إلى الإنسان لوجد] هذا الوكل الشحم الى بر إلى غات كلو أو 
يزيد, أصل تكوينه ميكروب لا يرَى بالعين المجردة, حتى قالوا: ان أشال 
العالم كله من الحيوان المنوي يمكن أنْ توضع في حجم كستبان الخياطة:, إذا 
مليء نصفه من المنيء ثم ياخذ هذا الحيوان المنوي من الغذاء من الرزق 
فينمو ويكبر في الحجم فقطء لكن تظل الشخصية كما هي. 
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فإذا مات الإنسان يبْلى هذا الجسدء ويتحلل إلا عظمة الذنبء فتبقى لا تتحلل 
ولا تأكلها الارض لتكون هي البذرة التي تنبت الإنسان بقدرة الله يوم القيامة؛ 
لذلك جاء في حديث إحياء الموتى يوم القيامة؛ «فينبتون كما ينبت البقل» : 
حي ند العسل السثيرة كل صنات ال سان خصائسه وها سر كما كان 
ل ل د | ل ل يي مسر ها ]اها خظل كل 
خصائص هذا النبات كلها إذن: صِعّر الحجم دليل على القدرة, فإذا ما وضعت 
2 الحة لسر فى اليه الماريي ناح الشناء عر اليه دعن الهواء 
وتنمو وتكبر» وهذا النمو وهذا الكبر لا يعطي شخصية جديدة إنما الشخصية 
ثابتة إنما يعطي تكبيراً لها فحسب. 

للك لما سر يا اريف وجدره صورة طب الأضل 2 شي اسار سد 
أن فيه كل جوارح الإنسان وكل أجهزته. حتى البعوضة في حجمها الضئيل فيها 
كل الأجهزة, لكن أين جهازها الهضمي وجهازها الدموي وجهازها العصبي 
والسمبتاوي والبولي. . الخ؛ فدقة هذه المخلوقات دليل على القدرة. 

وفب خصضارينا الحالية تجد أن من علامات التقدم العلدي أن تصفر الكبير إلى 
أاقض. ترجه فمكنة. وانظر متلا إلى الراديو اول ها 
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اخترعوه كان في حجم النورج, أما الآن فهو في حجم علبة الكبريت. 

إذن: فالعظمة أن تضع كل الأجهزة في هذا الحجم الصغيرء أو تجعلها كبيرة 
فوق العادة وفوق القدرة, كما في ساعة «بج بن>» فتلا 

للك نري الخالة سات خلة السب الدقو المناة ث الشمر ا ل 
يدرك بالعين المجردة, ومع ذلك يحتوي على كل خصائص الشيء الكبير, 

حل 2 اللجلوفات الضي إل 7 سسطتي إن حك 

إذن: حينما ينمو الشيء لا يزداد خصائص جديدة, إنما تكبر عنده نفس 
الخصائص 0 

وق أن قلنا: لو أن إنسانا يزن مثلاً مائة كيلو أصابه مرض والعياذ بالله أفقده 
نصف وزنه: نقول: أين ذهب هذا النقص؟ ذهب إلى فضلات نزلت منه؛ لأن 
الإنسان ينمو حينما يكون الداخل إليه من الغذاء أكثر من الخارج منه من 
الفضلات, فإِنْ تساوى يقف عند حَذدٌ معين لا يزيد ولا ينقص. 

فإذا سخر الله لهذا المريض طبيباً يداويه؛ فإنه يستعيد عافيته إلى أَنْ يعود إلى 
وره الطتعي ماه كيلو كما كان. فهل عاد اليد ما قفد فى نفص _الورن آم 
عاد إليه مثله من عناصر الغذاء والتكوين؟ عاد إليه مثل الذي فقده. 

إذن: فالشخصية هي هي باقية لا تتغير مع النقص أو الزيادة. 

كذلك فالشخصية أو الخصائص موعودة في هذا الميكروب الدقيق أو فى هده 
الح لمر إل ان رضم فب سهها 1لا 2 
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فتعطي نفس الشخصية أو نفس الخصائص لنوعهاء. حتى قالوا: إن قدماء 

المري, وستواى الشوان شش الجوت وجفظرها طولل ادف الس 

بحيث إذا وُضِعت الحبة منها في التربة المناسبة فإنها تنبت. 

عر] غلب الله إن سس بدرء الرسشار” ل ل ا 

حين ينزل عليها المطر بأمره تعالى يوم القيامة؟ ‏ 

الإسيان وال ره الافية مه فسسط, شخصضا احا ل غير دك 0 0 

القدرة الإلهية. 

لذلك يحثنا الحق سبحانه على التأمل في قوله (فانظر ... ) [الروم: 50] لا نظر 

عين, ولكن نظر تأقّلٍ وتعفّل واستنباط, وربنا ينعي علينا الغفلة في التأمل, 

فيقول سبحانه: وكام من آيَةِ في السماوات بارس 0 عَلَِيْهَا وَهمْ عَنَهَا 

مُعَرصُونَ] [يوسف: 105] . 

ونسمي الجدل لإظهار الحقائق (مناظرة) , يناظر كل هِنّا الآخر. لا نظرّ عين, 

ولكن نظر عَقَل واستنباط. 

0 آثار رخفت الله كَيْفَ يخي الأرص بقد مَوَيها إن ذلك لخي الموتى 
.. 1 [الروم: 50] أي: الذي أحياها (لْمُحَي الموتى ... ) [الروم: 50] وما دام قد 

تك له صقه الإجباء. قاذا اخدرك يانه تحن القونى. قصدق وخد مما شاهرتة 

دليلاً على فاغاب عنك. 

ل الحم لسكا شن الات سق اشر وف سف الكلت 
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شريك ينازعه فيما يريد من خلقه, وليس لله شريك في الخلق, وليس لله 
شريك في الرزقء؛ وليس له شريك في التشريع 

إذن. كالج يد التي تست مها مقوعات سوسا ف د ام وكانٍ من 
الممكن أن تظلم وتجور هذه الجهة الواحدة الخالقة عل ما خلقت لأنه ليس 
لأحد من خلق الله حق على الله لكن الله سبحانه عادل؛: إنه سبحانه يطمئنناء 
فهذه الوحدانية بقدرتها وجبروتها وعلمها وحكمتها عادلة لا تظلم, لأنه قال: مع 
ان اله واجد: لا يرد لي حكم ولا أهر قانا قاتم الفط 

والقيام بالقسط يجب أن نتوقف عنده لنفهمه جيدا, إن الحق يقول عن نفسه: 
.كانسا الشيط وكلف فانم جد أن الله ف خلقية الخلى الدول. وها العلق 
إحاقاء عل السدل والصبيط و كله الحى للحلى فاه على العرل بالل 
الل والفسيظ يشي مانا ل رج قد كد عل كقه. هذا الصسران 
ممسوك بيد القدرة القاهرة التي لا توجد قوة أعلى منها تميل في الحكم, 
والحق سبحانه قائم بالقسط في الخلق, فقبل أن يخلقنا أعدٌ لنا ما تتطلبه 
حياتنا بالقسط أيضاء فلم يجعل أمر الحياة قائما على الأسباب التي يكلفنا بها 
لنعيش, بل حكم بالقسط, لقد جعل الحق بعضا من الأمور لا دخل لنا نحن 
العباد فيها. ولم يقض الحق بذلك على حركتنا ولا على حريتنا في الحركة, 
لذلك خلق لنا أسبابا إن شئنا أن نفعل بها وصلنا إلى المسببات, وإن شئنا ألا 
إذن. قلق ستحانه ا كما د نسي الخلق ارات لليء واحد, بأن 
مس ل لاا ل ل جل تان ول كنات 
كثير من الحركات التي تترتب عليها الحياة. فلم يجعل الشمس بأيديناء ولا 
القمر. ولا الريح ولا المطر. كل هذه الأسباب جعلها بيده هو, لماذا؟ لأن هذه 
الأسباب ستفعل للمخلوق قبل أن تكون له قدرة. هذه الأسباب تفعل للإنسان 
قبل أن توجد له حياة؛ لتمهد للحياة التي يهبك الله إياهاء فلو ترك الله كل هذه 
الأشياء لاسباتب الإنسان لتاخرت هزه الاشياء إلى أن يوعد للإسان إرادة, 
وتوجد له قدرة وعلم. 

لقد جعل الله أسباب الحياة بيده. كالتنفس مثلا؛ إن التنفس لا يخضع لإرادة 
العدرة على الخرك ف الجاة. ولك قال لك أنه ]ل سان وض يجان الرلة 
القادر - تحرك 
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والإحياء وهو على 5 شَىْء قَدِيرٌ] [الروم: 50] فغير أنه سبحانه حةٌ ومحيي ر 
له سيحانه صفات الكمال, والقدرة علن كل شيء علما وقدرة وجكمة ونشظ| 
وقبضا ونفعا وضرا. . إلخ. 

ال ل ال ل ال اا 
[الروم: 50] ا (لمحي . .. 1 [الروم: 50] ثم جاء 
بكل صفات الكمال في [وَهْةَ على كل شَيْءٍ قَديرٌ] ر[الروم: 0 . 

ا ا ل 0 
ار ل ا ل ل ل ل 
ا ل ل ل 1 ا ل ال ل ا 
ل ل ل لل ات 
اع ل ل ل لطي 
موجود؟ 

اا اب 002 
كرن؛ لذلك ينبغي أن يكون شعار كل مؤمن: لا كرب وأنت ربٌ, ما دام لك رب 
فلا تهتم ولا تيأس, فليسث مع الله مشكلة المشكلة ألأّيكون لك رت تلجأ إليه. 
وهذا هو الفرق بين المؤمن والكافر المؤمن له رَبّ يلجأ إليه إنْ عزّتٌ عليه 
الأسيات» أما الكافر فما اسقاة. فإن ضاقت به الأسباب لا يعد صدرا حنوتا 
يحتويه, فيلجأ في كثير من الأحوال إلى الانتحارر ْ 

للك عا ا ري الك ل الاك عل ول 1 ل مر ]كن 
الصلاة, 
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وكان يقول: «ارحنا بها يا بلال» ففي الصلاة تختلي بربك وخالقك, وتعرض عليه 
حادتك : وتستمد منه العون والقوة. 

كذلك تخلضا هذا الدرس عي الله قو عليه للدم فسها صر ب 
إسرائيل وأدركه فرعون وقومه, فوجدوا أنفسهم محاصرين, البحر من أمامهم 
والعدو من خلفهم, قالوا لموسى [إِنَا لَمُدْرَكُونَ] [الشعراء: 61] وهذا منطقي 
الشير وواقع الاشياء. لكن كان لموس. منطق اجر بتطلق فيه من وود رت 
قادر يلجا إليه في وقت الشدة فيفرجها عنه. 

فقال موسى بملء فيه (كلا) قالها على سبيل اليقين قَولة الوائق من أن ربه 
لنٍ يتخلى عنه لي ا 
له لا وأنت ا فما 
بالك إن وكلت رب الارض والسماء. فكان ا الحا بالناصسب. 
والشاهد والمنقذ للحكم؟ 

جد اموه تعر كاك اد وقد يكونون شهود زور, 
ثم هو بعد ذلك لا يملك تنفيذ حكمه, فهناك سلطة قضائية تحكم وسلطة 

2 2 السلطه السسية سنطي الفره أن علد مها 

أما ف محكمة العدل الرلهى. فقاضيها دو الحى - تسحاره 
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لل لل | لا ات ارا ول متطة اران يُدلّس عليه 
سبحانه, أو أنْ يُفِلت من حكمة؛ لذلك قال تعالى عن نفسه: (وَهُوَ خَيْرٌ 
الحاكمين) [الأعراف:  .]87‏ 

ثم يقول الحق سبحانه: (وَلَيْنْ أَرْسَلْتا ريحاً... ) . 


الجزء: 18 ! الصفحة: 11519 


لك أن تلحظ الفرق بين أسلوب هذه الآية (وَلَيْنْ أ زَسَلْنَا ريحاً... ؛ [الروم: 51] 
والح الشاه للك الى لجل الاك الوم 46 فيل جارج آل 
على الاستمرار, والرباح كما قلنا لا تُستعمل إلاافي الخير, فكأن إرسال الرياح 
أما هناء ذف الحديت عر الرة. تسق آن قلنا. ل إل ال 
فلم يقُلٌ يرسل, بل اختار (إن) الدالة على الشك, والفعل الماضي الدال على 
الانتهاء لماذا؟ لأن ريح الشر نادراً ما حدت. ونادرا عا يشلظها الله على غباده, 
عكر الشموء آر مرة ف لالسة كلك الب القعب جاءث 3 العاضا 
مرة واحدة, كذلك الريح الصرصر العاتية. 
إذن: : فهي قليلة نادرة: ومع ذلك إن أصابتهم يجزعون وياسون: وهذا لا ينبغي 
ال لي ا ا ل الا سر سسيا م [رساز الاج 

تار لها الك عليهم دم إنرال العطر فابرك الك لهم: , قلماذا الشوط والربة 
كو 200 
ومعنى [قَرَأَوَهُ ... ؛ [الروم: 51] أي: رأوا الزرع الذي كان 
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أخضر نضراً (مُطْفَرًاً ... ) [الروم: 51] أي: ل مر 
يَكْفْرُونَ) [الروم: 0 يكفرون بالياس الذي يعزل الحق سبحانه عن الأحداث, 
مع أن لهم سابقة, وقد يئسوا وفرّج الله عليهم. 

ذلك لأن الإنسان لا صبرّ له على البلاء. فإنْ أصابه سرعان ما يجزع, ولو قال 
ل ل ]ل و ل لتم نيا لساك يلياك 
عليه الأمر 

سا ل ا اا ل ل 1 ل ياك 
قالوا. هه اللام الرائده يَسَفُونها اللام وا م اللاء وطن ل.. وللحق 
سجاه أن نقيت نما عساء على ها بنشاء. دكل قسم حا إلت وات شول. 
كلك الشرط 5 رإن) كاك إل جا للشرط الحو شتات ها شع 0 
التسم والشرط فى عمل واحدة. فإن قلت تال واب شاللفية آم للشرط؟ 
قالما قطئه العرب ياي أن تود جوانان فى حمله وإجدم فيأتي السياق 
واد واج سسفيي ‏ عن الجوات الا شر والجوات كور لما تقدم فإت 
تقدم القسَم فالجواب للقسم, ون تقدّم الشرط فالجواب للشرط. وهنا 
ولت أرهنا , جا ) [ال وم 1 قم القسشم لان السهد والله ل أريسكا 
1 الطارا. .. ) [الروم: 1] ماخوذة من الظل وظل فعل مَا ناقص مثل 
بات يعني في البيتوتة, وأضحى يعني: استمر في وقت الضحي, وامسى في 
وقت المساء, كذلك ظدّ أي: ا ساك 
المار ادن تأحد الر من من المشستق مله 
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ثم يقول الحق سبحانه: (فَإِنَّكَ لآ تُسْمعٌ الموتى ... ) . 
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لل ل ار لظ لل شل الك عل ويا 2 لراك الما 
يلاقيه من قومه, يقول له: ا ل 0 وما 
عليك إلا البلاغ: فلا تيأس لإعراض هؤلاء. ولا تتراجع عن تبليغ دعوتك والجهاد 
قر شبيلها الور بها لزني رنيلك لفهمه رن أجل عل وها كان الله 
ل رس ل دل ار سلمة 

ركد قار اك ل ( للك اح اسك لل ال إن ل اوتا 110 
الحديث أَسَفاً) لإلكهف: 6] ولو أردث لجعلثهم مؤمنين قسرأً لا يملكون أَنْ 
كي إن لا سل سل قن الشفاء ابه فطل افيه لها لاسا 
[الشعراء: 4]. 

إنما أريد أن يأتوني طواعية عن محبة, لا عن قهر؛ لأنني لا أريد قوالتَ تخضع, 
إل علي حت شط ا ار سجر اناس لشولماء 
0 تسجد, لكنه لا يستطيع مهما أوتِي من قوة أن تُخْضِعِ قلوبهم, أو يحملهم على 


010 قإِنّكَ لآتُسْمِعٌ الموتى ... ) [الروم: 52] فجعلهم في 
جحكء الاموات. وهم أجياء ررقو المارا؟ ان ]ال 2 7 سعغل لما لسعم ول سار 
به, هو والميت سواء. 

أو نقول: إن للإنسان حياتين: حياة الروح التي يستوي فيها المؤمن والكافر, 
والطائع والعاصي, وحياة المنهج والقيم, ٠‏ وهذه 
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ل لله 

سول ذا ساك لعا بشت ) [الأعال 4م" 

فهة شيحانه _خاطبهم هذا الخطات وده أجباء. لكر المراد نا جياء المريج 

والقم. وفى الجاة التي ترك يما دانسا افا لك ول جالدالا شرك ولا 
بتركك. 


لذلك يقول سبحانه عن هذه الحياة: قن الدار الآخرة لهي الحيوان لَوْ كاثواً 
يَعْلَمُون! [العنكبوت: 64] . 

لذلك سمّى الله المنهج الذي أنزله على رسوله روخا: روكدلك أوعتا الك 
روا من امرنا ١‏ [الشورى. 2 ]لان السيي لتطيل جنات اقة ل سروى ولا 


تزول. 

وسفن العلك الذي درل 2 روعا: إتزل ب الروى الأمين [الشغراء. دقا] 
فالمنهج روح من الله, نزل به روح من الملائكة هو جبريل عليه السلام على 
قلب سيدا رسول الله ليحفله رشول مصطفى فييه في الناس حمعا, 
فيحيّوؤن الحياة الآخرة. 

فالكفار بهذا المعنى يحيّؤن حياة روح القالب التي يستوي فيها جميع البشر, 
لكن هم أموات بالنسبة للروح الثانية, روح القيم والمنهج. 

لذلك, إذا كان عندنا شخص شقي أو بلطجي يفسد في المجتمع أكثر مما يصلح 
نقول له: أنت وجودك سل عدي . لعارلء لان الا ]ناك سكل ف الاقم 
وهنا يقول تعالى لنبيه: لا تحزن ولا تذهب نفسك على هؤلاء 
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القوم الحسرات, فهم موتى لم يقبلوا روح المنهج وروح القيم؛ وما داموا لم 
تدخلهم هذه الروح, فلا أملّ في إصلاحهم, ولن يستجيبوا لك, فالاستجابة تأتي 
من اضفى تسشعه واعمل عقل ف الكون دن دول لنضل ال جقيفة الحتان 
ولغز الوجود. 

وسبق أن قلنا: إنك إذا سقطث بك طائرة مثلاًفي صحراء, وانقطعت عن 
الناس, فلا أنيس ولا شيء من حولك, ثم فجاة راب يت امامك مائدة عليها له 
الطعام والشراب, فطبيعي قبل أنْ تمتد يدك إليها لا اك شال سس من 

1 

تى , 

0 طرأت على كون مُعَدٌ لاستقبالك, مليء بكل هذا الخير, 
بالله ألآ يستد عي هداان سال ه مَنَ اعد لى هذا الكون؟ 

ذم لم بع اح هذا الكون لنشسة نم جاء ل سول من عند الله رك سقائق 
الكون: ويحل لك لغز الحياة والوجود, لكن هؤلاء القوم لما جاءهم رسول الله 
أَبَوْا أن يستمعوا إليه. ولم يقبلوا الروح الذي جاءهم به. 

والحق سحا بفرض لنا هد الميسالم فى ابه أخرى: (وَمِنْهُمِْمَّن يَسْتَمِعٌ إلِيك 
7د إن 2 ادن عدك 0 ِلّذِينَ أوثواً الله مَادَا قَالَ ايفاً ... 1 [محمد: 16] 
وهذا يعني أن روح المنهج لم تباشر قلوبهم 1 

ويردٌ الحق عليهم: (قُل هُوَ لِلذين آمَنُوا هُدَى ٠‏ وَشِفَآءئٌ والذين لآ يُؤْمِنُونَ في 
آذَانِهِمْ ل وَهُو عَلَيهمْ عمق أولتك يَتَادَوْنَ من مَكَانِ بعيدِ) [فصلت: 44] . 
فالقرآان واحد, لكن ‏ المستقبل للقرآن مختلف, فواحد بسمعه بادن 
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مُزهفة وقلب واع فيستفيد. ويصل إلى حَلَّ اللغز في الكون وفي العَلّق؛ لأنه 
استجاب للروح الجديدة التي أرسلها الله له. وآخر أعرض. 
وهؤلاء الذين أعرضوا عن القرآن إنما يخافون على مكانتهم وسيادتهم, فهم 
أهل فساد وطفغيان. ويعلمون أن هذا المنهج جاء ليقيد حرياتهم:. ويقضي على 
فسادهم وطغيانهم؛ لذلك رفضوه. 
اك 
تقرأ قول الحق سبحانه عن مقالتهم: (إَِّآ أطعْنا سَادَتتا وَكْبَرَآءَنَا فَأََلُوبَا 
السبيلا) [الأحزاب: 67] . 
إذن: د نعي من أن الفران سشمقهة إنسسان فيقول_ فسلنا .: الله, أَعِد, وآخر 
ينصرف عنه لا يدري ما يقول, والمنصرف عن القرآن نوعان: إما ينصرف عنه 
0 وعي القرآن وفهمه لكن تكبّر على الانصياع لأوامره, وآخر سمعه 
لكن لم يفهمه؛ لأن الله ختم على قليه. 
ومهمة الداعي ات يتعهد المدعو وألا اسن لعدم استجابته, وعليه بتكرار 
الدعوة له. لعله يصادف عنده فترة صفاء وفطرة, وخلو نفس, فتثمر فيه 
الدعوة ويستجيب. 
وإلا فقد رأينا من أهل الجاهلية مَنْ أسلم بعد فترة طويلة من عمر الدعوة 
أمثال: خالد بن الوليد. وعمرو بن العاص؛ وعكرمة؛ وغيرهم. 
ونعلم كم كان عمر بن الخطاب كارهاً للإسلام معادياً لأهله, وقصة صَرْبه لأخته 
بعد أنْ أسلمث قصة مشهورة لأنها كانت سبب إسلامه, فلما ضربها وشجِّها 
حدن سال الدم مهارق قلبه لاحته. 
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التنفس إلى أن توجد له إرادة. ولا توجد الإرادة إلا إن وجُّد عند الإنسان علم 
ال ال إل ا ل لي الم للم ومس للدت 
والجسم من الأشياء التي تصره: هذا يقتضي العلم, فإن 0 هذا الأمر يفصي 
العلم. فماذا يصنع الطفل الذي ليس له علم؟ كيف يتنفس 

للك فر جم الك وعالة ان جغل اء البفسن 000 ده 
هو سبحانه. ولكن الحق سبحانه لم يقض على مخلوقه بأن يجعله في الكون بلا 
ارجا ل لم دل الى سات مضا الأسناء لحر اسان 
واختياره 

0000 ول ست تخرا ودلك هو العدل المطلف. 
لقد احترم الحق كينونة الإنسان, وحياة الإنسان, ومشيئة الإنسانء واختيار 
الإنسان, فقال: أنا سأعطيك أسباب الحياة الضرورية ولا أجعل لك دخلا فيها؛ 
لأنك إن تدخلت فيها أفسدتهاء وتأخر وصول خدمتها لك إلى أن تعرف وتعلم, 
وأنا - الحق - أريدها لك وأنت أيها الإنسان عاجز قبل أن توجد لك وأنت قادر 
بوجودها الذي أمنحه لك؛ لذلك جعلتها بيدي أنا الخالق المأمون على خلقي. 
ولكن لن أقضي على جريتك, فإن أردت ارتقاءً في الحياة فتحرك في الحياة, 
إن شئت أيها الإنسان أن تفعل فافعل. وإن شئت أيها الإنسان ألا تفعل فلا 
تفعل. وهذا مطلق العدل. 

التكليف أيضاء أي إن ا 0 0 0 «لا إله» 
لا سان الو ال ل ال ال ) 
من تقول: «لا إله» . وهو إله غير متعدد يا من تشرك معه غيره. وهذا قيام 
بالقسط وجاء الحق سبحانه فى الأحكام. ونحن نجد أحكاما شرعية طلبها 
الحو سشحات عن الف طلبا يانا. ولم ير كها لاخينا الريسيان ونجد إسساء دركها 
الحق سبحانه ليجتهد فيها الإنسان, فلم يجعل الحق سبحانه العبد حراً طليقا 
يعربد في الكون كما يشاء, ولم تحقل الحق سبخاه عبده مفهورا او مقسورا 
بحيث لا توجد له إرادة أو احتبار. 

لقد جعل الله للإنسان مجالا في القسر ومجالا في الاختيار. أوجد في الإنسان 
القدرة على الحركة في الخياة. ولكنه قال لك : أنها الإسسان - وهو الاله الفازر ؟ 
تحرك 
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فلما قرأت - علل القرار شارف هده قله صضافناء. وفطرة نقية نفضت عنه 
عصبية الجاهلية الكاذبة فانفعل للآيات وباشرث بشاشتها قلبه فأسلم. 
لذلك أمر الحق سبحانه رسوله صَلى الله عليه 3 أت يجهر بالدعوة, ات 
بصدع بم ُؤص, لعل السامع تصادقه فترة تنيه لغطرته, كما حدث مع عم 
. للحظ الفاء فى بداية هده الآنه فاتك لا تشمة الموني ١...‏ [الروم. 52 
ل لطت د اا 
اع ا ل ال لوبي ل اللي ال الشاف ال اميم ل 
دروا م السماغ وتناهرا عنه. كها حدر القرآن عنوم (اققال الد.. كفزوالا 
سسعموا لها القرار والعوا ف لعلكة لون قصلت 2020| 
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وتَهْي بعضهم بعضاً عن سماع القرآن دليل على أنهم يعلمون أن مَنْ يسمع 
القرآن بان واعية لا بد أن يؤمن به وآن بققنع. 

ثم يقول سبحانه: ([صُمٌّ بكم ... ] [البقرة: 18] . 

وقد علمنا من وظائف الأعضاء أن البكم يأتي نتيجة الصمم؛ لأن اللسان يحكي 
فا سمفته الآدن: فإذا كانت الأدن صماء فلا ند أن يكون اللسان ابكة: ليس 
لديه شيء يحكيه. 

لذلك نجد الطفل العربي مثلاً حين ينشأ في بيئة إنجليزية يتكلم الإنجليزية لأنه 
عل عرد لاس لل سني فحين يقول العربي عن العجوز: إنها 
اا ال حول عا 1 لكام لآ عر لكر لم بريه 
5 

والأذن هي أداة الالتقاط الأولى لبلاغ الرسالة؛ وما دام الله تعالى قد حكم 
علييم انهم ف حكم الدقوات. قال ساس لديهم مم الدن ل سمه آنا 
القران. والعرن لا ترى آنات الكون ولا تتأملها. 

لذلك قال تعالى عنهم. (فإنها لا تققى الأابضار ولكن تعفى القلوف الدن في 
الصدور) [الحج: 46] . 

وكلمة اعمى نقولها للمبصر صحيح العينين حينما يخطيء في 
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ل ل ا لاا ل ال اتلك 
يستعملها في مهمتهماء فهو والأعمي سواء. 

وهؤلاء القوم وصفهم الله بانهم أولاً في حكم الأموات, ثم هم مصابون 

بالصمم, اا وتكتملٍ الصورة بأنهم عُمَى لا يرؤن آيات الإعجاز 
في الكونء, وليتهم صم فحسب, فالاصم يمكن أن تتفاهم معه بالإشارة فينتفع 
ل ل لكن ما الحال إذا كان مدبراً, كما قال تعالى: [إِذَا 
وَلْوَأْ مُدِيرِينَ) [الروم: 52] يعني: أعطؤك ظهورهم, إذن: لم يَعُدُ لهم منفذ. 
للدي ول للد راك قهم ضضم نكم و الربيار تسطلت ايضا جايبة لضن نامل 
في مثل هؤلاء, ولا سبيل إلى هدايتهم. 
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والدلالة على الطريق والهداية إليه ا مع العمى, حسوضًا إذا اضر الاعمى 
0 23373 
اه أن مضي الششضر ولواسنا. الات عن شولك لرجدئم حدما له 
ولصار هو مَُبصرا ل 

وقوله سبحانه: (إن تُسمِع ... 1 [الروم: 53] أي: عسي (إل عن تومن بِآيَاتِنَا 
فية فتلفون) [الروم: 5 53] وهؤلاء هم أصفياء القلوب والفطرة, الذين ‏ 
يلتفتون الن كرون الله, يتاملون اسراره وما فيه من وجوه الإعجاز والقدرة:, 
فيستدلون بالخَلق على الخالق, وبالكون على المكوّن سبحانه. وَلِمَ لاء ونحن 
نعرف مَنِ اخترع ابسط الأشياء في 
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ا ل 

لل ل ال ل ار 

فإذا جاءك رسول من عند الله يخبرك بوجوده تعالى, ويحل لك لغز هذا الوجود 
ار لان م و ا للك ال اك 
ا 
الشدراء: 109]. 

ال ا ال ل ا ال افيس ل ير 
عليه أجراً بحكم العقل, لكنهم يترفعون عن أجوركم؛ لأن عملهم غَالٍ لا يُقدّره 
إلا مَنْ أرسلهم, وهو وحده القادر على أنْ يُوفيهم أجورهم. 

ومعنى (يُؤْمِنٌ بِآيَاتِنَا... 1 [الروم: 53] يعني: ينظر فيها ويتأملها. ويقف على ما 
ل ل ا لا ل ل 
لك ل عل ور للك لز يا م لور ال ا 


حول السو مجان الله المي خلفكة قن )1 
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الحق - تبارك وتعالى - بعد أْنْ عرض علينا بعض الأدلة في الكون من حولنا 
يقول لنا: 8 نذهب بعيداً الي فانظر 


الجزء: 18 ! الصفحة: 11528 


لمكم افك لمر 111 ص اس ل ال ف فقيل بسانم 
يي نات انان رف اليم سن لسن لهم أله الحو . له 
3]. 
قينا سول أقل ف تلك 01 الل الدى حلفكم عن طق )| |الروم 4]| 
فإن قال الإنسان المكلف الآن: أنا لم أشاهد محل الست الى لفت مها 
نقول: نعم لم تشاهدها في نفسك: فلم تكن لك ساعتها مشاهدة: لكن 
شاهدتها في غيرك, شاهدتها في الماء المهين الذي يتكوّن منه الجنين, ٠‏ وفي 
الأم الحامل؛ وفي المرأة حين تضع وليدها صغيراً ضعيفاء ليس له قَدَم تسعى, 
ولا يَدٌ تبطش, ولا سَرٌ تقطع:, ومع ذلك رربي بعناية الله حتى صا رإلى مرحلة 
القوة التي أنت فيها الآن. 
إدن: فدليل الضعف مشهود لكل إنسان, لا في ذاته, لكن في غيره, وفي 
مشاهداته كل يوم, وكل منا شاهد مئات الأطفال في مراحل النمو المختلفة, 
فالطفل يُولّد لا حول له ولا قوة, ثم يأخذ في النمو والكِّر فيستطيع الجلوس, 
ل ال انان ار ل ل ويلك جل الس والسيم 
وعندها يُكلّفه الحق - سبحانه وتعالى - وسعى أن تكلفه نحن أيضاء وأن تستغل 
فترة الشباب هذه في العمل المثمر. فنحن نرى الثمرة الناضجة إذا لم يقطفها 
حاحيا شط 2 ع يه وكانها ير أن نودي مهميها اك خلنها الله من 
أجلها. 
للك . فإن افننا كن و اسبات ناس محتيفانا انا ظيل عجر طفولة أناننا. 
فتعامل الشاب حتى سَبي الخامسة والعشرين على أنه 
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ل ل ل ل ا ان ل 

آفتنا أن لدينا حناناً (مرق) لا معنى له, أما في خارج بلادنا. فمبجرد أن يبلغ 
ل 
المسوليد ار 

والحق سبحانه يُعلّمنا في تريية الأبناء أن تُعوّدهم تحثّل المسئولية في هذه 
السّتٌّ: (وَإدَا بل الأطفال مِندُمٌ الحلم قلجشعا زثيا ا ل قل 
ا 

ا الإنسان الذي جعلت كل الأجناس الأقوى منك في خدمتك, 
ا 0 
نشأت ضعيفاً لا تقدر على شيء يخدمك غيرك. 

ومن جكمته تعالى في الطفل ألأّتظهر أسناته طوال فترة الرضاعة حتى لا 
يؤذي آمة. ثم تخرح له إسنان مؤقتة يسمونها الأسنان اللبنية؛ لأنه مايزال 
ل ل ل ل سن 
ل ار ل ل اسك 
ا اناك 

نم جَعَلَ من بَعْد صَعْف فَُوَةَ. .. 1 [الروم: 54] أي: قوة الشباب وفتوته: 2 


جَعَلَ مِن بَعْد قَوَّةِ فا وَشَيبَةٌ بَمَ ... 1 [الروم: 54] أي: ضعف الشيخوخة, رهد 
الضعفٍ يسري في كل الأعضاء. حتى في العلم. وفي الذاكرة (لِكيْلا يَعْلَمَ مِن 
دا لالم 0 


ل ل ل الل ل لا لسن 

يحملك ويخدمك إذن: لا تأخذ هذه المسألة بطبع تكوينك, ولكن بإرادة 00 
سبحانه, فبعد أَنْ كنت ضعيفاً يُقويك, وهو سبحانه القادر على أن يعندك إلى 
الضعف, بحيث لا تستطيع 
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عقاقير الدنيا أَنْ تعيدك إلى القوة؛ لذلك يسخر أحد العقلاءٍ ممن يتناولون 
(الفيتامينات) في سِنٌ الشيخوخة, ويقول: يا ويل مَنْ لم تكن (فيتاميناته) من 


ظهره. 

الس الا اا رط ل (قَالَ رَبّ إِنّي وَهَنَ العظم 
... ] [مريم: 4] ؛ لأن العظم آخر مخزن لقُوت الإنسان, حيث يختزن فيه ما 

ا ل ا 0 

المخزون من الشحوم والدهونء ثم من العضلء ثم من نخاع العظم, وهو آخر 

مخزن للقوت في جسمك. 

فمعنى قول سيدنا زكريا: (إنّي وَهَنَ العظم مِني . .. 1 [مريم: 4] يعني: وصلتٌ 

إلى مر جله الخرص الى لا آمل متها في دوة. وبؤكة هذا المقى بقوله 

(واشتعل الرأس شَيباً . ٠‏ ) [مريم: 4 . 

وقلنا: إن بياض الشعر ليس لونا, إنما البياض انعدام اللون؛ لذلك فاللون 

الايض ليس من الوان الطيف, ومع الشيخوخة تضعف اجهزة الإنسان, 

وتضعف الغدد المسئولة عن لون الشعر عن إفراز اللون الأسود,. فيظهر 


الشعر بلا لون. 
ونلحظ أن أغلب ما يشيب الناس ل ار الاريك الى د صر هنا 
ومن هناء لماذا؟ قالوا: لأن الشعرة عبارة عن أنبوب دقيق, فإذا قُضَّتْ أثناء 


الحلق شيحج هذا | سروت و جلك يفص العواء الكتساوية مدل الصسارون 
والكولويا. فدودر على التويصلات الملونة وتقضى علها؛ للك تلاحظ هزه 
الظاهرة كثيراً في المترفين خاصة؛ لذلك تجد بعض الشباب يظهر عندهم 
الشيب فى هده المناطق من الراس- 
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ل ب ا ا د فقال أولاً (َوَهَنَ العظم 
... ) [مريم: 4] ثم [واشتعل الرأس ََيْباً... 1 [(مريم: 4] ومع كِبّر سيدنا 
ل ا 
طلبه للولد الذي يرث عنه النبوة فبشره بولد وسمّاه يحيى, وكآن الحق - 
تبارك وتعالى - يقول لنا: إياكم, إلا استطيع أن اخلق مع الشيب والكبر 
والضعف؟ لذلك قال بعدها: حلة عاسساء. .. ) [الروم: 54]. 
وقال في شأن زكريا عليه السلام: (قَالَ كذلك قال رتك هُو عَلَتَ كثن وقة 
خَلَفْتُكَ مِن قَبْلَ وَلَمْ تك سَيئاً) 
[مريم: 9]. 
وقوله تعالي: [وَهَوَ العليم القدير) [الروم: 54] أي: أن هذا الحلق 0 
علم (أَلآيَعْلَمُ مَنْ خَلَقِرَ وَهةَ اللطيف الخبير [الملك: 14] لكن العلم وحده لا 
يكفي, فقد تكون عالماً لكنك غير قادر على تنفيذ ما تعلم, كمهندس الكهرباء, 
لديه علم واسع عنها, لكنه لا بستطية فيد شبكة ار فعمل كهراء. فدهت ]لن 
أحد الفعولن ليعينة على الشتفية: لدلك وصف الحق شسيجانة نفشه بالعلم 
والقدرة. 
إذن: هذا هو الدليل النفسي على الموجد الحق الفاعل المختارٍ الذي يفعل 
الأشياء بعلم وقدرة, ولا يكلفه العمل شيئاً ولا يستغرق وقتا؛ لأنه سبحانه يقول 
للشيء ع: كن فيكونء ولا تتعجب أن ربك يقول للشي 1 كو ؛ لأنك أيها 
المخلوق الضعيف تفعل هذا مع أعضائك وجوارحك. 
وإلأ فقّلٌ لي: ماذا تفعل إِنْ أردت أَنْ تقوم مثلاً أو تحمل شيئاً مجرد أن تريد 
الحركة تجد أعضاءك طوع إرادتك, ٠‏ ودونِ أَنْ تدري بما يحدث بداخلك 
انفعالات وحركات, وإنْ قلت فأنا كبير وأستطيع أداء هذه الحركات كما أريد, 
فما بالك بالطفل الصغير؟ 
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في الحياة وأنا أحمي نتيجة ما تتحرك فيه, ولكن لي في مالك الذي جعلتك فيه 
خليفة حق عليك أن تعطي بعضا منه لأخيك المحتاج 

لقد اعطى العق للنفس البشرية ان تكد واعط نيار كر وحفظ لها ما 
تملك, ولكنه هو الحق لم يُطلق للنفس البشرية عنانها. بل قال: لي حق في 
ذلك. وهكذا نجده سبحانه قد عدل في هذا الأمر. 

إذن فقول الحق إنه قائم بالقسط. . نجده واضحا في كل شيء؛ ففي الخلق 
والرزق والتكليف نجد أنه قائم بالقسط, وما دام هو إلها واحدا وقائما بالقسط, 
فما الذي يمنعك أيها الإنسان أن تخضع لمراده منك؟ يقول الحق سبحانه: إن 
الدّينَ عِندَ الله الإسلام ... ) . 
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وسبق أن ضربنا مثلاً لتوضيح هذه المسألة بالبلدوزر. فلكل حركة منه ذراع 
خاص بها يُحرّكه السائق, وأزرار يضرب عليهاء وربما احتاج السائق لأكثر من 
أداة التحريك هذه الآلة حركة واحدة. 

أما أنت فمجرد أن تريد تحريك العضو تجده يتحرك معك كما تريد دون أن 
تعرف العضلات والأعصاب التي شاركت في حركته, فإذا كنت انت على هذه 
الصورة, أتعجب من أن الله تعالى يقول للشي ء كن فيكون؟ 

ثم يقول الحق سبحانه: (وَيَوْمَ تقومٌ الساعة ... ) . 
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بعد أن عرض الحق - سبحانه وتعالى - الدليل ليهتدي به مَنْ يشاء, ومَنْ لم 
بهتد يُلوّح له بهذا التهديد: (وِيَوْمَ تقوم الساعة يُقْسِمُ المجرمون ... ) [الروم: 

2 ] معدى كلمة تقوم الساسه , . ) [الروم: 55 تدل على أنها موجودة: لكن 

نائمة تنتظر الإذن لهاء فتقوم تنتظر أَنْ نقول لها كن فسكون” 

فالقيام هنا له دلالته؛ لأن الساعة أمر لا يتاثى به القيام, إنما يقيمها الحق 

سبحانه. فقوله تقوم . .. 4 [الروم: 55] كأنها ا ا ل ل 

ولها وقت تنتظره؛ وهي من تلقاء نفسها إِنْ جاء وقتها قامث. 

وحين شاهل كلقة (تقوم . .. ) [الروم: 55] تجد أن القيام آخر مرحلة للإنسان 

ليؤدي مهمته, فيقابلها ما قبلهاء فقبل القيام القعود, 
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00070000003100 
أداءً إكاملاً. 

سَعّيَت الساعة؛ لآنها دالة على الوقت الذي يأذن الله فيه بإنهاء العالم: وات 
الا ا ار اا ل ري ا 
الجكومة أو الاهالى. وفيت كذا أو كذا. 
ل ل ل اا لست سشكلة أن 
تُقدّم أو تؤخر عدة ثوان أو عدة دقائق, تعمل (اتوماتيكيا) أو بالحجارة, صنعتت 
سسا او الف لي لات ل للم الما ]ل حرم 
ا ا ا ل 11 لت ل لظم انان 
ل ا 
وعجيب أنْ يقسم الكفار يوم القيامة (مَا ار ... 1 [الروم: 55] فإن 
كدواة. الدنا. فيل تيور أيضا في الاحرة؟ 0 0 
ظنهم: وإلا فالكلام منهم في هذا الوقت ليس اختياريا, . فقد مضى وقت 
الاختبار. ولء بد الان فادرا على الكدب. 
لحك لعي ل لا د سرك للك الا وتوا الل ا 
فقد كانوا يقليون الحقائق في الدنيا. أما في الآخره فلن يغليوا الحقائق: إنما 
يقولون على حَسَب نظرهم. 
والمجرمون: المجرم هو الذي خرج عن المطلوب منه بذنب يخالفه, فنقول: 
قن اعم والباون سق الل رست 
لم الل له الك طلا 6 ال رار الما 
0 امورل بعد الست إلى قناء ساعن مال ات الشضداك. ميد 
إلى النفخة التي تُحيي. 
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فهذه فترات ثلاث للبثهم في القبور, أطولها للزين 0 مدادم غك السلام. 
نم أوسطهم الذين جاءوا بعد ذلك امثالناء ثم أقلهم لبثا وهم الذين يموتون بين 
ا ا ل ل ل ل ا” 
لل ال ب ل كنا ل سر السسسي رس كنا إزن دكلمة 
لبثوا هنا على عمومها: أطول؛ وطويلء, وقصيرة؛ وأقصر. 
وهؤلاء يقولون يوم القيامة «ما لبثنا غير ساعة» مع ان الآخرة لا كذب فيهاء 
لكنهم يقولون ذلك على حسب ظنهم؛ لأن الغائب عن الزمن لا يدري به»_ 
دالرمن طرف لوقت لاخداب . كما ان المكان طرف لمكانها. فالاتم مل ل 
لبا ل ار ا ار لال اا م هاا كد كر 
الكت مانا لا شير الوق شسواء أكا. شو كاهل الكيف إن لسوت 
كالذي أماته الله مائة عام ثم بعثه. 
ولما قاموا من النوم أو الموت لم يُوقتوا إلا على عادة الناس في النوم, فقالوا: 
(لبثنا يَوْما أو بَعْضَ يَوْم . ..] [الكهف: 9] ؛ لأنه في هذه الحالة لا يذري بالزمن: 
إنما يدري بالزمن الذي يتنيع الاحدات. وما دام الإنسان في هذه الحالة لا يدرك 
ارصن فين سادق قا سر 2 عل طن : 
لذلك يقول تعالى في آية أخرى: (قَالَ كَمْ لَبثْتُمْ فِي الأرض عَدَدَ سِنِين قَالُوأ 
لَبتّنا يَوْما أو بَعْضَ يَوْمِ فَسْئَلِ العآدين) [المؤمنون: 112 - 113] 
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أي: اسأل الذين عدي الرمرن ويحصونه علينا. والمقصود والملائكة, فهم الذين 
يغرفون الاحدات: ويسعلونها من خَلق آدم عليه السلام وإلى الآن: وإلى قيام 
الساعة. 

فلا يسأل عن عدد إلا م مَنْ عد بالفعل؛ أو مَنْ يمكن أن يعد أما الشيء الذي لا 
يكون مظنة العد سه ُعَذَّ وهل عَدَّ أحد في الدنيا رمال الضحراء منلا؟ 
لذلك نسمع في الفكاهات: أن واحداً سأل الآخر: تعرف في السماء كم نجم؟ 
قال: تسعة آلاف مليون وخمسمائة ألف وثلاثة وتسعون نجماء فقال الأول: انت 
كذاب, فقال الآخر: اطلع عذهم. 

لكن: لماذا يستقل الكفا ا ل 

ساعة؟ وفي موضع آخر يقول عنهم: (كَأَنّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يلبثوا إل عَشِيَّةَ 

صَّحَاها] [النازعات: 46] . 

ل لأن الزمن كلت بحسب أحوال الناس فيه, ا يتمنى لو طال به 
007 ام اد نس بد ارس و 
فيمر بطيئاً متثاقلا. 

على حدٌ قول الشاعر: 5 0000 

حَادِتَاتُ السّرور تُورَنُ وَزْنا ... والبَلايَا تُكَالَ بالقُفزان 

ويقول آخر: 

وذ الشر معت وذّعك ... ذائعٌ من سِرّه مَا اشتؤدعك 
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ا .. رَاد في يَِلْكَ الحُطى إذْ شبَّعَكٌ 

إلى ان 

اك 200 ا ال فك 

ففي أوقات السرور, الرس فضير ا اي طويل ثقيل؛ ألم 
ل ل الل ل ا 

يَا ليل طَل يا توم رن . يَا ضُيْحُ قف لا تطلع 

كذلك الذي ا يستبطيء الزمن, ويود لو مرّ سريعاً ليعاين السرور 

الدى نظره أما الى سوقع شرا أو منظرة فيودٌ لو ظال الر من لسعده عن 

السك امت 

لذلك نجد المؤمنين يودٌون لو قصر الزمن؛ لأنهم واثقون من الخير الذي 

ينتظرهم والنعيم الذي وَعدوا به اما المجرمون فعلى خلاف ذلك: . يوذون لو 

طان لحن الع عا شط ل 2 العا للك ل الات اليا 

اي ل ل ل ل 0 

لأنهم يريدون شيئاً يُبعد عنهم العذاب. 

إذن: أقسموا ما لبثوا غير ساعة, إما على سبيل الظن, أو لأن الغافل عن 

الات د ال ل ان ا كال ال ألا الا ا 

عام ثم بعثه (قَالَ كَمْ لَينْت قَالَ لَبِنْت يَوْما أؤ بَعْضَ يَوْمِ . .. ! [البقرة: 09|] 

فأخبره ربه إنه لبث مائة عام [قَالَ بل لينْت مِنَهَ عَامِ . .. ! [البقرة: 9]. ع 

ل ل لك ا كان ايا 

ل ل 

القولين فقال: (فانظر إلى طعَامِكَ وَسَرَابِكَ 
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ا اا 259] والطعام لا يتغير في يوم أو بعض يوم, فقام 

ثم قال سبحانه إرانظر إلى عارك ولتققلك ائة للثاس وانظر إلى العظام 
كيف تُنْشِرها ّم تكشوقا لحم . .. ) [البقرة: 259] . 

ل ل عالت ف لمات عام ور كل كه 
جم دن صدق القولين؟ لآن الذي أخرى هده المشالة رد هو سيحاءه 
القابض الباسط؛, يقبض الزمن في حَقٌّ قوم, وببسطه في حَقّ آخرين. 

وهذه الآية (وَيَوْمَ تقومٌ الساعة . .. 1 [الروم: 55 جاءت بعد إعذار الله للكافرين 
برسله, ومعنى اعذارهم اى: إسقاط عذرهم في أنه سبحانه : نكن لهم آدلة 
ايجار قن ل ا ل 
تدمنوا بانات الأحكام فى افجل. ولا شعل. 

فالآيات كما قلنا ثلاث: آيات تنبت قمة العقيدة. وهو الإيمان بوجود الإله القادر 
الحكيم, وآيات تثبت صِدّق البلاغ عن الله بواسطة رسله؛ وهذه هي 
المعجزات, وآيات تحمل الأحكام. 

ل ل ل لك 0 [فل ور 
تفعل إلا إذا اقتنعوا أولاً يالرسول المبلّغ عن الله بواسطة المعجزة, ولا يمكن 
أن يؤمنوا. بالرسول المبلة عن الله إلا إذا سك عندهم وحور الله. ووجود الله 
لك اسع رس عي لي ل ا ف الكو لكر سيا رم 
غلم يها علينا ضنا. إننا باب بالدية نم . دفها 
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بما حدث منهم من التكذيب والتكران: فيأتي بالآية ونتيجتها منهم: ذلك ليكرر 
عدار ليم ف اناك د لوم عدر قن آل ومتولر 
فنلحظ هذا التكرار في قوله سبحانه: [وَمِنْ أَيَاتِهِ أن سل الرياج مشران 
َليُدِيِقَكُمْ من رَحْمَتِه وَلِتَجْرِيِ الفلك بِأمْرِه وَلِتَبتَعُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ 
تشكرّوت] [الروم: 46] . 
ثم يذكر أن هذه الآيات لم تُجْد معهم: (وَلَقَدْ أَرِسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رسلا إلى قَوْمِهِمْ 
قجاءوقم السات فاسفضا ير الدن أخرفوا دكان حقا علسا صر السؤميرا 
[الروم: 47]. 
ثم يسوق آية أخرى: (الله الذي يُرْسِلُ الرياح فَتُثيرٌ سَعاباً فَييْسْطهُ فِي السمآء 
كيف يَشَاءٌ ويَجْعَلّهُ كِسَفاً قترَى الودق بَحْرُجٌ مِنْ خِلالِه فَإِدَآ أَصَابَ يِه من يَشَآءْ 
مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هم يَسْتَبْشِرُونَ إن كانُواً مِن قَبلٍ أ ن يُتَزْلَ عَلَيهِمْ من قَبْلِهِ 
فسن لل إن ان لس الك ل بحس |لرص بهد َوْيهآ إن دَلِكَ لَمْكْي 
الموتى هُوَ على كل سَدومَءِ قَدِيرٌ] [الروم: 8 - 0 
ثم يذكر سيحانة ما كان منهم بعد كل هذه الآيات: (وَلَئْن أَوَسَلْتا ريحاً قَرَأَوة 
مُصْفَرًاً لظلوا مِن بَعْدِهِ يَكْفْرُونَ) [الروم: 51] . 
000 يذكر الحق سبحانه الآية, ويُتبعها بما حدث منهم من نكران, ويكررها 
حتى لا تبقى لهم حجة للكفر, ماناس هد الاية: (وَيَوْمَ تقوم الساعة يُقْسِمٌ 
اسح عون عا لاوا عي لاع الوك 25 ] سول لوم إن كسم ف كدمم 
يكل هده الآيات. فيستانيكه آنه لا مستطعون تكذيبها هي القيامة. 
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وععب ان قيهوا الك ف الاخرة ما لتوا عير ساعة. وقد كفروا: به سبحانه 
في الدنيا. 

وفي الآية جناس تام بين كلمة الساعة الأولى, والساعة الثانية, فاللفظ واحد 
لكن اكد 000 أويؤة 0 0 0 0 7 1 القيامة الا 


الن 0 باعر: و 2 0 و اع 
00 عَنِ الديار لكمٌّ اسِيرٌ ... وقلبي فِي محبتكم اسِيرٌ 
أي: مأسور. 


2 

ا 0 

تام إلا في هذه الآية بين ساعة وساعة, لكن يوجد فيه جناس ناقص؛ فرفع 

ا ا 

ناقص. 

ل ل ل رك ل ل ع لخر الى لان 

ا 
فإن اختلفيمن ذلك شيء فالجناس بينهما نأقص, كما في قوله تعالى: ( ويل 

لكل مُمَرَةٍ مَرَةِ] [الهمزة: 1] فبين همزة ولمزة جناس ناقص؛ لأنهما اختلفا 

الس 

ا ه22 

جاس كل, وجناس بعض, يعني: ال ل ار يا 

وبذلك لا نقول في القرآن: جناس ناقص. 


الجزء: 18 ! الصفحة: 11540 


اليو ري ]الوم لاد الال ار رفيا 
والزمن له مقاييس: ثانية. ودقيقة. وساعة؛ ويوم, وأاسبوع»: وشهرء وسنة, 
وقرن, ودر وهم يفقصدون الساعة الزمنية المعروفة لنا. 

لكر ل م ا اك 1 ف لير لا ا الا يي 
ا 0 
فلم يُصدّقوا والآن يقولون: إنها كانت مجرد ساعة, ولم يقولوا حتى شهر أو 
ال ل ل وظننت أنك خالد فيه حتى قلت 
(ها هِب إِلأَحَيَائَا الدنيا تثُوث وبَحْيَا وما بُمْلِكْنآ إل الدهر ... ؟ [الجاثية: 24] . 
ففي الدنيا كديلم بر ولم تستجيبوا لداعي الإيمان, أما الآن في 0 
فسوف تستجيبون استجابة مصحوبة بحمده تعالى, كما قال سبحانه: (يَقْ 
يَدْعُوكمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ ... 1 [الإسراء: 52] أي: تقولون الحمد لله 00 
لا يحمد إلا على شيء محبوب. 

ثم يقول سبحانه: (كدَلِكَ. ٠‏ ) [الروم: 5 أي: كهذا الكذب (كَاثوأ : ؤقكويا 
الكذب إفكاً؛ أن الكامي ل ا 
أو يُوجدها وهي غير موجودة, أو ينكر وجودها. 

ل ل ا ل الل ا ال ا لي 
فجعل عاليها سافلها. 1 
مك كلك الوم 5 كك كا فو ل ون 
الرسل في الحقائق التي جاءوا بها من قِبِلَ ربهم. 
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بعد أن قال لنا: إنه إله واحد. وقائم بالقسط هو نتيجة منطقية لكونه - سبحانه - 
إلها واحدا فكأن قوله (إِنّ إلدّينَ عِندَ الله الإسلام) هو نتيجة لقوله: (شَهِدَ الله 
نَهُ لآإله إِلأَّهُوَ والملائكة وَأَولُواً العلم فَآَيْمَاً بالقسط] . لماذ!؟ لأنه لا تسليم 
لأحد إلا الله, وما دام الله إلها واحداء فلا اله غيره ييشاركه؛ يقول الحق: (مَا 
اتخذ الله مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إله إذأ لْدَهبَ كُلّ إله يما حَلْقَ وَلَعَلا بَعْضْهُمْ 

على بَعْضٍ سُبْحَانَ الله عَم يَصِفُونَ) [المؤمنون: 91] . 
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يفول الحو سحات. إوقال الدس أو نوا اليلم 21 
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قال هنا (العلم والإيمان ... 1 [الروم: 56] فهل العلم ينافي الإيمان؟ لا.ء لكن 
هناك فَرَق بينهما. فالعلم كسب, والإيمان أنت تؤمن بالله وإِنْ لم ترّه. إذن: 
شيء انت تراه وتعلمه, وشيء يخبرك به غيرك بانه راه. فامنت بصدقه 
فصدّفته. فهناك تصديق للعلم وتصديق للإيمان؛ لذلك دائما يقال: الإيمان 
للغيبية عنك, أما حين يَقوى إيمانك, ويقوى يقينك يصير الغيب كالمشاهد 
بالنسبة لك. 

وقد أوضحنا هذه المسألة في الكلام عن قوله تعالى في خطابه لنبيه محمد 
صَلَى الله عَليْهِ وَسَلم : (المْرتر كيف فَعَلَ رَبك يصّحَابٍ الفيل] [الفيل: 1 
فقال: ل ال له د وَلِد عام الفيل, ولم يتسَنٌ 

رؤية هذم الحادثة, قالوا: لأن إخبا ا 0 

فقوله: (أونوا العلم والإيمان ... 1 [الروم: 56] لأن العلم تأخذه أنت بالاسيتنباط 
والأدلة . . الخ, أو تأخذه ممن يخبرك وتُصدّقه فيما أخبر, «لذلك النبي صَلَى الله 
ل ول لما سأل الصحابي:» كيف أصبحت «؟ قال: أصبحتٌ مؤمنا حقا, 
قال لكل حو حشفه. فعا حقيفة جات 07؟ 
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بعني: : ما مدلول هذه الكلمة التي قلتها؟ 

فقال الصحابي: عزفث نفسي عن الدنياء فاستوى عندي ذهبها, ومدرهاء دكار 
أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يُنَكّمون: وإلى أهل النار في النار يُعدّبون - يريد 
أن شول لك سو الل لك اصحتث وكا آرى هااخريا ب - قفنال ل رول 
الله:» عرفت فالزم 2غ 

لكن؛ مَن هم الذين أوتوا العلم؟ هم الملائكة الذين عاصروا كل شيء, لأنهم لا 
يموتون, أو الاساء لآن الدى أرسلهم اخبرة أو المؤمنون لاأنهم صَدّقوا الرسول 
فيما به. 

وقال (أوثُواً العلم ... ) [الروم: 56] ولم بقل: علموا: كار العلم ليش كشبا. ]نما 
إيتاء من عَالِم منك يعطيك. فإِنْ قُلت: أليس للعلماء دور في الاستدلال والتطر 
فى الادلة؟ نقول: نقهة: لكن من نصضب لهم هذه الادلة؟ إذن: فالعلم غعطاء فن 
الله. 

ثم يقول سبحانه: لَقَد لَينْتُمْ فِي كِتَابٍ الله إلى يَوْمٍ البعث فهذا يَوْم البعث . 0 
البعث (فهذا يَوْمْ الا .. ؟ [الروم: 56] الذي كنتم تكذبون به أما الآن فلا ب 

أت تُصدّقوا فقد جاءكم شيء لا تقدرون على تكذيبه؛ لأنه أصبح واقع ومن 
ا ل ل لكن لن يقبل منكم, ا ام 
قدمنا الإعذار سابقا. 


وقوله تعالى: [ولكنكم كُنتم لآ تَعْلَمُونَ) [الروم: 56] في أول 
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الآية قال: اأدعا الا . .. ) [الروم: 56] فنسب العلم إلى الله؛ أما هنا فنسبه 
إليهم' ل لك 00-7 
ثم يفول الحق سبحانه: (فَيَوْمَيْذِ ال ” 00 
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ا 
مَعْْرَنُهُمْ وَلآَهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ) [الروم: 57] أي: لا يُقبّل منهم عذرء ومعنى (ظَلمُواً 
.. ![الروم: 5 أى: ظلموا أنفسهم. والظالم يلجا الى الظلم؛ لأنه بريد أن 

ا ل كر 

فالظلم أنْ تأخذ نتيجة عرق غيرك لتحوله إلى دم فيك, لكن دمك إِنْ لم يكن 
من عَرَقَكَ فهو دم فاسد عليك, ولا تاتى منه أبدا جركة إجابة فى الوجور لا نا 

ان كون تشحته مركا ندر لأنه دم حرام, فكيفي يتحوك في سبيل الحلال؟ 
لذلك ورد في الحديث الشريف أن رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم قال: 
«أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلي طيباً, 570 
المرسلين» , فقال: (ياأيها الرسل كُلوا مِنَ الطيبات واعملوا صَالِحاً إِنّي يما 
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) [المؤمنون: 51] وقال: (ياأيها الذين آمَنُوا كلوا من طيبَاتِ مَا 
رَرَفْتَاكُمْ واشكروا لله إن كَتثخ إِنّاهُ تَفْيّدُون) [البقرة: 172] ثم ذكر « 
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انر ل ظير لسر [ مت أعبررت مد .إل السماء ار 21 
ومطعمه من حرام, ومشربه من حرام, فِأنّى يُستجاب له» «. 

إذن: كيف يُستجاب لنا وأبعاضنا كلها غير أَهْلٍ لمناجاة الله بالدعاء؟ 

ل عدم فول الع إيها وك فم لستتتتون) |الررة ما 
العتاب: حور بلّطّف ودلال بين اثنين في أمر أغضب أحدهماء وكان من 
المظنون ألأ يكون: ويجب أن يعرض عليه ليصفي نفسه منه, كأن يمر عليك 
صديق فلا يسلم عليك فتغضب منه, فإنْ كنت حريصاً على مودته تقابله 
وتقول: والله أنا في نفسي شيء منك, لأنك ميررت فلم تسلم على يوم كذا, 
فقول لك: والله كنت مشغولا كذ وكدا ولم أرك: قريل هذا القدر ما فى 
لسلس عالك 

ونقول: عتب فلان على فلان فأعتبه أي: أزال عتابه؛ لذلك يقولون: ويبقى الود 
ها بقي العتاب, ويقول الشاعر: 

ما العِتابُ فبالأحيّة أخلق ... والحُت يَصلّح بالعتاب ويصدُقٌ 

والعمرة في أعتب تسدى همرة اانوالة. ومنها قول الشاعر: 

أرنة قلوت 21١‏ شيل بالقلت اد وأ سكم وملة التفدن عد 
ل ل لربه يوم الطائف بعد أن 
لق مهم ما لقن جد لجاإلى جائط وأخد ساكب ره رت ال مه 
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تَكِلنِي, إلى بعيد يتجهمني, أم إلى عدو ملّكته أمري؟ إِنْ لم يكن بك علي غضب 
فلا أبالي, ولكن عافيتك هي اوسع لي. . إلى أنْ يقول: لك العثبى حتى ترضى 
ل ل ل 1 ان ال عاك عل 
ومن قفر ال ا أعجمت الكلمة أي: ان او عق 
وتقرأ لك قوله تعالى: زان الساعه انيه أكاة أخديها .. 0 15] أي: 
افرت أن ل خفاءها بالآبات والعلامات. 

وهذه الكلمة 7 ل يستعتبونت) [الروم: 57 وردتث في القرآن تلاث مرات, ووردت 
ل للا عل سو . لأنهم طلبوا إزالة عتابهم, فلم يَزِله الله 
ولم يسمح لهم في إزالته, اغا ستعبور) فلديم لم يظلبوا العنب انفسهم, 
إنما جعلوا لهم 
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شفعاء يطلبون لهم, لكن حَاب ظنهم في هذه وفي هذه. 
فالمعنى ( ولا هم يُسْتَعتَبُونَ) [الروم: 57لا بجرة شفيع أن بقول لهم: استعتبوا 


بر واسألوه أن بعتتكم أى: ل 
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وهذه الآية تعني أننا لم نترك معذرة لأحد ممن كفروا برسلهم؛ لأننا جئنا لهم 
بأمثال متعددة وألوان شتى من الأدلة المشاهدة ليستدلوا بها على غير 
امم امش كر ا سا سارو ل ا 0 
المتليمن واقع حياتهم: صرب تب الله متلا خلا فيه شركاء فتشانشون ورجلا 
مساك جل عل وان مل | [الرص لم]” 
هل يستوي عبد لسيد وأحد مع عبد لعدة أسياد يتجاذبونه, إن ارضد واحد 
أسخط الآخرين؟ 
ثم يُقرّب المسألة بمثّلٍ من الأنفس, وليس شيء أقرب إلى الإنسان من 
نفسه, فيقول الحق سبحانه وتعالى: (صَرَتَ لَكِمْ مَتَلاَمّنْ أَنفْسِكُمْ هل لكم مّن 
نا مَلَكَتْ أِيْمَائكُمْ من شْرَكاءَ في قا رَرَفْنَاكُمْ فَأنتمْ فيه سَوَآءٌ تَحَافُوتهُمْ 
كَخِيقَيَكُمْ أَنَفْسَكُمْ كَذَلِكَ تُقَضّلّ الآيات لِقَوْمٍ 
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يَعْقِلُونَ) [الروم: 28] . 

والمعنى: إذا كنتم لا تقبلون أن يشارككم موالبكم قيما ررقكم الله. فتكونون 
عاك ف شياء فكف علي الشرك ف حو الك جالي؟ 

وحين يريد الحق سبحانه أنْ يبطل شْركهم وعبادتهم للآلهة يضرب لهم هذا 
المثل (إِنَّ الذين تَدْعُوِنَ مِن دُونٍ الله لْن 16 دُبَاباً وَلَو اجتمعوا لَهُ إن 
يَسْلَبْهُمُ الذباب شَيئاً لأ يَسْيَنِقِدُوةٌ مِنْهُ ضَعْفَ الطالب والمطلوب) [الحج: 73] . 
والفال ب إن سه سيا سي 2 لدو ش] 01 لتوضحه وليستقر في 
ذهن السامع. كأن تشبه شخصاً غير معروف بشخص معروف, ويَسَمَّى هذا: 
مثل أو مَتَلُء نقول: فلان مثل فلان. 

أما المثل فقول من حكيم شاع على الألسنة, وتناقله الناس كلما جاءت 
ماسية. ونس أن متنا لدلك بالملك الد: ارمل اغراة تحطلب اله آم إياس 
نشد عوف بن محلم الشنان... وكان اشسهها زعضام) . فلما عاذت مر المهمة 
بادرها بقوله: ما وراءكِ يا عصام؟ فصارت مثلاً يقال في مثل هذه المناسبة مع 
أنه قيل في حادثة مخصوصة. 

والشسل قال كما هو لر عر فيد شينا. فقول فا وراءك ا عضا للمدكر 
وللمؤنث, وللمفرد وللمثنى وللجمع. ' د 

ومن ذلك نشيه الكريم بجانم. والشعاءع عترم الج لآن جانها الظاتى صار 
مضرب المثل في الكرم, وعنترة في الشجاعة. وفي المثال نقول لمن يواجه 
بِمَنَ هو أقوى منه: إِنْ كنت ريحا فقد لاقيت إعصاراء ونقول لمن لم يُعِد للأ 
غَذنه: قبل الرفاء تملا الكنازن. 
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وما دام ف تب أنه هو الله الواحد. فما الدى ميك انها الإسسان ان حصع 
لمراده منك؟ إذن فقول الحق بعد ذلك: إن الدِّينَ عِندَ الله الإسلام) ا 
مطفى جدا يجب آن يتهي اليه العاقل. ومع ذلك رحمنا الله سيحانه وتعالى 
فأرسل لنا رسلا لينبهونا إلى القضية السببية, والمسببية, والمقدمة والنتيجة 
إن الدّينَ عند الله الإسلام) وإذا سالنا: ما هو الدين؟ تكون الإجابة: إن الدين 
كلمة لها إطلاقات متعددة فهيٍ من «دان» تقول: دنت لفلان: رجعت له 
لسلست شن الك واشدرك اهرة وتطلق الدر اشاعاء. الجراء. فالدق 
يقول عن يوم الجزاء: «يوم الدين» وهو يوم الجزاء على الطاعة وعلى 
المعصية, وعلى أن الإنسان المؤمن قد دان لأمر الله. فكلها تلتقي في قول 
الحق: (إنّ الدّينَ عِندَ الله الإسلام) يُشعرنا بأنه قد توجد أديان يخضع لها 
اللاس. ولكنها لست أنانا عند الله ألم بقل الحو الكم ربكم ول دين) 
[الكافرون: 6] . 
إن معنى ذلك أن هناك دينا لغير الله فيه خضوع واستسلام, وفيه تنفيذ لدوامر. 
ولكن ل ذا لله و ا عد الله إن الس المسرف ‏ عد الله هو 
الإسلام. والدين يطلق مرة على الملة ا فإن أراد 
ال اجام الع فلك ار ها مره بر آنا الو الطاعة 
والتضوع. وما شرف عليهما من الجراء فليسمها المؤمن الدين. وان آراد 
الإنسان كل ما ينتظم ذلك فليسمها الملة. 
إذن فقوله سبحانه: (إِنَّ الدّينَ عِندَ الله الإسلام) تعني أنه لا دين عند الله إلا 
الإسلام, وكلمة «الإسلام» ماحودة من مادة «سين» و «لام» و «ميم» . و 
«السين» و«اللام» و«الميم» لها معنى يدور في كل اشتقاقاتهاء, ٠‏ وينتهي عند 
السلامة من الفشاد. وينتهى العقتى أنضا إلى الصلح بين الإستان ونفسة. ونون 
الإنسان وربهء وبين الإنسان والكونء وبين الإنسان وإخوانه. إنه صلاح وعدم 
كل ا اسن الام لالم ل لي لك رانس الات المكية 
منها كلمة «إسلام» تدل على ذلك فلماذا لا نتبعها؟ 1 
لقد قلنا سابقا: إن الإنسان لا يخضع لمثيله إلا إذا اقتنع بما يقول: إن الإنسان 
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إذن: المثل قول شبه مضربه الآن بمورده, سابقاً لأن المورد كان قوياً وموجزاً 
لذلك حُفِظ وتناقلته الألسنة. 

والقرآن يسير على أسلوب العرب وطريقتهم في التعبير وتوضيح المعنى 
بالأمثال حتى يضرب المثل بالبعوضة: والبعض يأنف أنْ يضرب القرآن, جلك 


وعظمته مثلاً بالبعوضة, اا يقول: (إنّ الله لآ سس إن 
ليا رس ف عوقيا” 
[البقرة: 6]. 


وليس معنى: (فمَا فَوَقَهَا . .. ! [البقرة: 6 اأي: في الكبر كما يظن البعض, 
فيقولون: لماذا يقول فما فوقها وهو من باب أؤلى, لكن المراد ما فوقها في 
الشغر وفيها كرو من الضالة. كالكانات الدقيفة والشرر سات آل 
لكن؛ لماذا يضرب الله الأمثال للناس؟ قالوا: لأن الإنسان له حواسٌُ متعددة, 
فهو يرى ويسمع ويشم ويتذوق ويلمس. . الخ, ولو تأملت كل هذه الحواس _ 
لوجدت أن ألصق شيء بالحس أَنْ يضرب؛ لذلك جين تريد أن تُوقظ شخصاً 
من النوم فقد لا يسمع نداءك فتذهب إليه وتهرّه كأنك تضربه فيقوم. 
إن فالخ قو الا اندم ل ملف مدلوله آنا رفن الك قوله كالى: 
(وَآخَرُونَ يَصْرِبُونَ في الأرض ا .. 1 [المزمل: 0] أي: 
يُؤثرون فيها تأثيراً واضحاً كالحرث مثلاً. وهو أشبه ما يكون بالضرب. 
والضرب لا يكون ضرباً يؤدي مهمة وله أثر إلا إذا كان بحيث يُؤْلِم المضروب, 
ولا يتوجع الضارب, وإلا ققد تصرب شينا بقوة فتؤلفك ردك فكانك ضرزبت 
سيك وهدا المي قطن إلب الشاعر 
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فقال ليذين لا يؤمنون إبقدر الله: 
دا ضارا ضخرة بالعضا - 0 

فالحق سبحانه يضرب المثل ليُشعركم به, وتُحسون به حِسنَّ الألم من الضرب, 
فإذا لم يحسٌ الإنسان بضرب المثل فهو كالذي لا يحسٌ بالضرب الحقيقي 
العادة دنا والساء باللء عديم الرحساس أو مسلول الحرة. 

فالمعنى: (وَلَقَدْ صَرَينا ِلنّاسِ فِي هذا القرآن مِن كَل مَثَلِ ... ) [الروم: 58] 
يعني: : أتيناهم بأمثال ودلائل لا يمكن لأحد الا أن لها كما تيل السريء 
ا ا ل ا ل ل لك (الله 
لل وال رع غيل بر ممشكاء ها شاك الفشاج ‏ ]الور 
35]. 

والمثل هنا ليس لنوره تعالى كما يظن البعض, إنما مَتَلُ لتنويره للكون الواسع, 
ا نورك حسيا بالشمس وبالقمر وبالنجوم, وينوؤرك ا بالمنهج 
5 

ففائدة النور الحسي أن يزيل الظلمة, وأن تسير على مدى وعلى بصيرة 
الي ال ال 
كذلك النور المعنوي, وهو نوز القيم ا يمنعك أن 5 وبمنع 
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المعاطب الحسية كذلك ينجيك نور القيم من المعاطب المعنوية. 
لذلك يقول سبحانه بعد أن ضرب لنا هذا المثل: (لُوَرْ على تور يَهْدِي الله لِتُوره 
قن يَشَآءٌ وَيَضْرِبُ الله الأمثال لِلنّاسِ والله بكُلّ شَيْءٍ عَلَيمٌ) [النور: 35] . 

وسبق أن ذكرنا ما كان من مدح أبي تمام لأحد الخلفاء: 

إقدامٌ ععمرو في سَمَاحةٍ حَاتم ... في حلم احَنّفٌ في ذكاءٍ إِيَاسِ 

حال اح شاد على مكان دن الجلرطه أنشيه الخليقة باجلاف العرفي؟ 
فأطرق هنيهة, ثم أكمل على نفس الوزن والقافية: 

لآ تنكِروا ضربي لَه مَنْ ذوته .. . مثّلا سَرُوداً في التَّدَى والبَاسِ 

فالله قَدْ ضرب الأقل لثورو . .. مَثَّلآَ من المشكاة والنبراس 

الأعجب من هذا أنهم أخذوا الورقة التي معه. فلم يجدوا فيها هذين البيتين, 
وهذا يعني أنه ارتجلهما لته: وقد قلت: والله لو وجدوا هذه الأبيات معدة معه 
لما قلل ذلك من شانة: بل فيه دلدلة على ذكائه واجتباطة لأمره وردقفه لها قد 
يقوله الحساد والحاقدون عليه. 

ل لل ير وليت الأمر ينتهي عند هذا الحد بل: 
(وَلَيْن حِنْتَهُمْ 2 ... ) [الروم: 58] أي: جديدة افوا الدن كدروا إن أَنتمْ م إل 
مُيُطِلون) [أ 0 8 فيتهمون الرسل 
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في بلاغهم عن الله بأنهم أهل باطل وكذب. 
ل 
ل 0 تؤيد ذلك, فقد كانوا يطلبون الآيات, 
فيجيبهم الله إلى ما طلبواء فما يزدادون إلا تكذيباً. ‏ _ 

لذلك يفول سبحانة وما متقناان سيل بالدات الذآان كدت بها الاولون 7 
[الإسراء: 9]. 

فالأمر لا يتعدى كونهم يريدون إطالة الإجراءات وامتداد الوقت في جدل لا 
ار ف ا اسيم إل سا طلا رس كدسيم الات انناف اانا 
لم إجانمم. وليل عل أن 011 السانية كات غير كافية لل أنه ءلم 
بابة اخرى: إذن: فعدم مجحيء الآيات يعني أن الآيات السابقة كانت كافية 
للإيمان لكنهم لم يؤمنوا؛ لذلك ان نعسهم فى طلب آنات أخرى جديدة 

وهذه القضية واضحة في جدل إبراهيم - عليه السلام - مع النمروذ في قوله 
تعالى: [أَلَمْ تر إِلَى الذي حَاجٌ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبّهِ أن آتَاة الله الملك إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ 
رَبَيَ الذي يُحيي وَيُمِيت . ..) [البقرة: 8]. 

وعندها شعر إبراهيم عليه السلام بأن حَصْمه يميل إلى الجدل والسفسطة, 
وأنه يريد إطالة مد الجدل, وس تصسس الذفب في أحدورة. لذلك أضرب عن 
هذه الحجة - مع أن حَصّمه لا يميت ولا يحيى على الحقيقة - وألجأه إلى حجة 
اخرة لا سطع فنا فكاكا. ولد > معيا شلك للك او قفال: 
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فماذا 0 0 1 ةا 
[البقرة: 258] . 
كذلك كان فرعون يلجأ إلى هذا الأسلوب في حواره مع موسى وهارون عليهما 
السلام. ففي كل موقف كان يقول: (فممَن م ياموسى] [طه: 49] إنه 
الجدل العقيم, يلجأ إليه مَنْ أفلس, ار ل لور 
ونلحظ في أسلوب الآية صيغة الإفراد فى (وَلَيْنِ جِنْتَهُمْ بأ اليم دآ 
ثم تنتقل إلى صيغة الجمع في (إن انتم م إل مُبطلون] 0 8] فلم يقولوا 
لرسولهم ملا أت منطل . فلمارا؟ قالوا: لآن الرسول جين يكديه قومة 
فيقولون: الت مطل: فلعل من أتباعه المؤمنين به مَنْ يدافع عنه ويشهد 
تصدقة. فجاءت تصيعة الحب لنفد التسمد ل فكاريم دلوت أشا مطل ذكلن 
مَنَّ (يتشدد لك) . 5 1 
ا (إن نتم ...) [الروم: 58] يعني: كل الرسل (مَُبْطِلونَ] [الروم: 
56] أي: كاذبون 90 من عند انفسكم وتقولون: هو من عند الله. وعكجيب 
من شولا ان .وعيوا الله و كديوا|. سلد. ككفا رمكة الذين شمتوا في رسول 
الله حين فتر عنه الوحي فقالوا: «إن رب محمد قلاه» . 
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وهم لا يدرون أو الوحي كان يجهد رسول الله, وكان نشيو عليه فى بدانة 
الأمر, حتى جاء زوجه خديجة يقول: زملوني زملوني, دثروني دثروني, وكان 
جه تفصد عرفا ركان صكء. الله علب وشلم ردول ع الملك: ررصصي 
ايه 

وما ذاك إلا لالتفاء الملكة ار للك كار ريل عل السلام تمل 
لسيدنا رسول الله فب صورة تشير. لسن عليه غبار الشعر ولا يعرفه أجد. كما 
اك ون في للش السناب سال عل سان الساله 

5 

إذن: اكه فتور الوحي وانقطاعه مدة عن رسول الله أراد الله , | يستربح 
رول الله من مشفة الو حكن رول عي الالم والعناء 07 يشتاق 
للوحي من جديد,ء ويهون عليه فيتحمله ويصير له ذُرّبه على تلقيه من الملك, 
فشسّؤّق الإنسان إلى الشيء يجعله يتحمل المشاق في سبيله:, ويهوّن عليه 
الصعاب, كالذي يسير إلى محبوبه 
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فلا يبالي حتى لو سار على الشوك؛ أو اعترضته المخاوف والأخطار. 
والوحي لقاء بشري بملكيء فإما أنْ ينتقل الرسول إلى مرتبة الملك: أو ينتقل 
الملك إلى مريبة العشر وهذا التقارت لم يحدت قفي بذاية ترول الوجى فاجهر 
رسول الله واحتاج إلى هذه الراحة بانقطاع الوجي. 

لذلك يقول سبحإنه: (وَوَصَعْنَا عَنكَ وزْرَكَ الذي أنقَض ظهْرَكَ) [الشرح: 2 - 3] 
أي: جعلناه خفيفاً لا يجهدك: ويقول سبحانه في الرد عليهم: [والضحى والليل 
إِذَا سجىي مَا وَدَعَكَ رَكّكَ دَمَا قلى) [الضحى: 1 - 3] . 

فعحنت أن نفولوا ال 0 
والضيق الذي نزل به. فاشمتهم فيه حتى قالوا: إن رب محمد جفاه, فلما 
وصله ربه بالوحي ودعاهم إلى الإيمان كفروا وكدّبوا. 
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قوله سبحانه: (كَدَلِكَ ... ] [الروم: 59] . أي: كتكذيبهم لكل آية تأتيهم بها (كَذَلِكَ 
يَطّيَعٌ الله على قُلُوبٍ الذين لأ يَعْلَمُونَ) [الروم: 59] . أي ختمها وأغلقها. 

فإن قلت قشر المصلح ان تظل فلويم مفوب لكلها تفيل سيا دن 
لمات والور شيل لجنم علس علو طول ل كور إلا جد اسسفاد كل 

وساط الدعوة. فلم سسحيوا فل امل فى ساشهم ولك عدوي هر بسشاعيم 
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والحق - سبحانه وتعالى رت عن عيدة علن 2ن وبلري له رعينة. حتى 
وإنْ كانت الكفر, وهؤلاء أرادوا الكفر وأحبوه, الله ل راط" 
لذلك سبق أن حدّرنا أصحاب المصانى. أدالدسى يفقدون عريزا, حذرناهم أن 
يستديموا الحزن, داث بالفوهة مخافة أن يوافقكم الله على هواكم في محبة 
الحرن وعشيء. فنتواك عليكم الاخران ونان الفضا. إناكم ان دعيا آت 
ااا بل أغلقوه بمسمار الرضاء فالخرن إن ظلّ بك فلن يدع لك 


0 إن شغل عنك شخص فلا تدك بسك بل اعة على هجرك, 
وباعدء )! دكرة 
قإذا قلت: إذا كان الحق سبحانه قد وصفهم بانيم لا يعلمون. فلمادا يحتم على 
قلوبهم, ولماذا يحاسبهم؟ نقول: لأن عدم العلم نتيجة تقصيرهم, فالحق 
سبحانه أقام لهم الأدلة والآيات الكونية الدالة على وجوده تعالى, فلم ينظروا 
في هذه الآيات ولم يستدلوا بالأدلة على وجود الخالق القادر سبحانه, وضرورة 
ال ل إذن: : فعدم علمهم نتيجة نتيجة غفلتهم وتقصيرهم. 
٠‏ ماذا بعد أن كذبوا الرسل داك وا الآإيات, الشوقف مسيرة الدعوة: انهم 
صَمُّوا آذانهم عنها؟ لقد خلق الله الكون ونثر فيه الآيات التي تدل على وجود 
الإله الواح الأ وجعل فيه المعجزات التي تثبت صِدْق الرسل في البلاغ عن 
الله. والحق سبحانه لا ينتفع بهذه الآيات؛ لأن مُلْكِه تعالى لا يزيد بطاعتناء ولا 
مقس بخاصضيا. فالمسال تعود اليا تسن أولا واخرا. إذن: فالحسه قن هده 
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المسألة: دَعْكَ من هؤلاء المكذبين يا محمد, واتيْث على ما أنت عليه. 
ثم يقول الحق سبحانه: (فاصبر إن وَعْدَ الله حَقٌّ ... ) . 
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يقول لمساويه الذي يأمره: لماذا تريدني أن أنفذ أوامرك؟ إنك لا بد أن تقنعني 
بالحكمة فن ذلك الام لكن عندما تؤمر الإنسشار بالك واحد قاتم بالشسسط. 
ويصدر من هذا الاله أمر.:فعلى الإنسان الطاعة. 

إذن. . فالإسلام معناه الخضوع, والاستسلام بعزة وفهم, وعزة وتعقل؛ لأن 
هناك عبودية تَعَقّل عندما يقف الإنسان عند المعنى السطحي, وهناك عزة 
خلفه, ا ا 0 
الذي لا يتناقض أبدا. 

فما دام الله إلها واحدا قائما بالقسط فإني كعبدٍ من عبيده حين أؤمن به وآخذ 
عنه. فهذه عزة في الفهم وعزة في التعقل, وعزة في العبودية أيضاء 0 
اغب الله الدى هد قوى كل الفخلوقات والكاننات. ولا اعد مشاويا لى.. وان 
الذي يعبد مساويا له لا يملك إلا إنفة وحميّة الذليل؛ وما دام الإسلام هو 

الخضوع والاستسلام لله فهو خضوع لغير مساوء و «اسلم» أي 0 
السلم, أي دخل في الصلح, وعدم التناقض, وفي الأمان والراحة, أي خلص 
نفسه من كل شيء إلا وجه اللهئ,ولذلك يقول الحق: (صَرَبَ الله مَتَلاَرَجُلاً فِيهِ 
سركاء مسا كسون وَرَجُلاً سَلّماً تُرَجُلِ هل يَسْتويَانِ مَثلا الحمد لله بل أكَْرْهُمْ 
لمر )الم دم 

كأن الله يريد أن يوضح لنا الفرق بين الخاضع لأمر سيد واحد, وبين الخاضع 
ل للك )سل الى المسور عرنا سال عا ماد 
هب أن عبداً له من السادة عشرة, وكل سيّد له منه طلب, فماذا يصنع ذلك 
العبد؟ وعبد آخر له 5 0 هذا العبد يكون 0 أن له سيدا 7 
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اصبر على كرههم, واصبر على لَدَدهم وعنادهم, واصبر على إيذائهم لك 00 
ل ل ل ا ]لان شالياك إن واكك عو 
[الروم: 00] . وقد وعد الله رسله بالنصرة والعلبة, وَوَعْد الله حق: ا 
السرات: 

ا را ل لكر ولك كل 
هذه المشقة والعناء في سبيل الدعوة؟ قالوا: لأن الله تعالى يريد أن يُمخّص 
أنباع محمد 0 يَدربهم عل مسئولية حمل أمانة الدعوة وشعلة اوسن بعد 
ل لل ا ل ل كه 

حا ]رن كردا من أهل الثبات على المبدأ الذين لا تزعزعهم الشدائد, 
والدليلك, عن ذلك 00 يودون ويتضطهدون فيصبرون» وهذه أهم صفة فيمن 

1 بُعدٌ لتحمّل الأمانة. 

ع 1 ل و عر سا ري فاع 1 ا 
باطل؛ ل اك اي ال سل فيل 
1233 

باطله إلا [ذا أغراهم المال أولاً 
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واشترى ذممهم., وإلا فماذا يلجته إلى مبدا باظل: ويحمله على اتباعه؟ إذن: لا 
ل شك الس اول 

أما الميدا الحو فيعلم صاحية أن الثفن مُوَجَل للاخرة. فهو مملى بأشباء فوق 
هذه الدنيا يؤمن بها ويعمل من أجلها, . فتهون عليه نفسه:؛ ويهون عليه ماله في 
سبل ها المدا ” 

لا ل ا ل 2( 0 الك 
اية أو هزة تهرٌ الناس, وكان الشدة غربال يميز هؤلاء وهؤلاء. حتى لا يبقى 
تحت رانة ل إله إلا الله إلا الصناد.. الأقرياء القاد رون على حمل هذا الاواء إلى 
العالم كله. 

فالله يقول لنبيه: اصبر على تكذيبهم وعلى إنكارهم وعلى ائتمارهم عليك, 
كردن فووا وار سحل را ع ا ا 

0 0 0 دل تسيل انآ كدب لك شيم 
ما يستحقون من العقاب في الدنيا, وتراه بعينك, أو في الآخرة بعد موتك: 
(فَِمَا ترك بخص الدى تهدقة او توفيتك فاليا ير حفون] إغافر 27]. 
60 00 ا ول الك ا ان 00 
يوم بدر من قَثْل وأَسْر وتشريد, وقلنا إن عم رصي الله عن وها آد راك ما 
عمر فقد كان القررآن ينزل على وَفْق رأيه؛ ومع ذلك لما نزلت: 

استهوم الح وتولدن الدير ا |الثمر: 4] بيجب وفال 1 ممه هذا الدى 
سيهزم, ونحن 0 حتى حماية 
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أنفييسا. فلما كانت در وراى عاراى قال: حدق الله (سَتفْرم الحم وولون 
الدس ) [الغمر: 45] 

وقوله ال (إن ون الله ح الم 0ع الو و الشارة لم 
يأت زمنه الآن: وقررق بين الوعد بالخير من إنسان: والوعد من الله تعالى: 
فَوَعْدكَ قد يختلف لأنك ابن أغيار. ولا تملك كل عناصر الوفاء بالوعد. وربما 
جاء وقت الوقاء فلم تقدر عليه أو شغير تفشك من ناحيف فتتجل عليه أو ترات 
لا يستحق ... إلخ. / : 

إذن: الأغبار التي تنتانك أو ستابه أو تنتاب قيفة ما تؤديه من الخدر موجودة. وقد 
حو ودر الوفاء ها ولد 

لشتء إتى قاعل ذلك عدا إلا أن بشاء الله . 0 00 )] فاريما فكلك 
بمشيئة الله التي تِيسر 0 لك الفعل, مع ان جرهم بد أنتال تملك شيا 
من أسبابه. 

قلنا: كت أنك قلت: سألقاك غداً في المكان الفلاني. وسأعطيك كذا وكذاء 
فأنت قلت هذه المقولة ووعكدت هذا الوعد وات لا تصمن أن تعيش لغد, ولا 
تضمن أن يعيش صاحبك, وإنْ عِشْْما لغد فقد يتغير رأيك, اوصيك شيء 
يعوقك عن الوفاء, إذن: فقولك إِنْ شاء الله يحميك أن : توصف بالكذب في 
حالة عدم الوفاء؛ لأنك وعدت ولم يشأ الله, فلا دخل لك في الأمر. 

فالوعد الحق 0 5 ممن ؟ مِنَ الذي ملك كل أسيات الوفاء, ولا بمنعه عنه 00 
د ا ل ل ان لأيُوقِنُونَ) ! [الروم: لت الس لم ييه 
له ثقل: واستخفٌ غيره: طلد مدان كن مها 
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ا عير لسر على جم أن اخر وول لل خف عنه. واستخفه مثل 
استفزه يعني: حرّكة وذبذبة من ثباته, فإن كان قاعداً مثلاً 5 هب واقفا. 
لذلك نقول في مثل هذه المواقف (خليك ثقيل. كلان سفرك بقلي يريد أنْ 


ااا ال ان للولد (فز) يعني قفٌ 
انهض, ومنه قوله تعالى ا بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيُهِم 


بخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ ... ؛ [الإسراء: 64] 

إذن: ال حمله على الخفة وأن يتحول عن الثبات الذي هو عليه. 
فالمعنى: إياك يا محمد أنْ يستقرٌّك القوم, أو يُخرجوك عن ثباتك؛ فتتصادم 
مخهم . لكن ظل على ثباتك في دعوتك ولا تقلق؛ لأن الله وعدك بالنصرة ووَعَد 
الله ج حَقِّ. والحق سبحانه ساعة يُرَخِى العنان لمن كفر به إنما يريد أن يُخْرِجٍ كل 
ا اا تار لماو الو ل ا ل ا 
الدنياء والباقي سيرونه في الآخرة. 0 
الك حي ول الت تلا ل 1ل لل الي لي الت ور تاك 
جُندنًا لَهُمُ الغالبون) ' 

[الصافات: 171 - 173]. 

ل ل الل ع تر ال 2 عتما اك اسل 
بجماعتين: الخوارجح الذين تككرونه: والشيعة الذين يَؤلهونه ويصلون به إلى 
درجة النبوة. حتى صدق فيه قول رسول الله: » 
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هلك فيك اثنان: مَحب غال, . ومبغض قال». 

زيروى أنه خدالك عه - كان يصلي يوماً الفجر بالناس؛ فلما قرأ : (ولا 
الضالين) إقترب منه أحد الخوارج وقرأ: (وَلَقَدْ أَوْحِي إِلَيِْكَ وَإِلَى الذين من 
بْلِكَ لَيْنْ أسْرَكت لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ وَلَتَكُوتنَ مِنَ الخاسرين) [الزمر: 5] يريد أن 
ل لد ل (فاصبر إن وعد 
الله ل سن [الروم: 60] . يعني: : لن ُخرجني عن 
ثباتي وحلمي ولن تستفز 

والعظمة في هذا ان عله لنؤة بالقول الشافي من كناء. الله رون 
سابك اإعداد أو درت وله لا وهو على بن أبن ظالت الدى اويى باعا طويلاً 

د. اللاعه والتسضاحة والححة. 

ومعدت: [الدين لا توفئون) [الروم: 60] عر اليفن. وهو اليهار الا الذي لا 
فر سي ف الع ا طم إل لمر لا ات 
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(الم] 
الجزء: 19 ! الصفحة: 11565 


سبق أنْ فضّلنا القول في الحروف المقطعٌّة في بدايات السورء وذكرنا كل ما 

حكن أن تشوله بسر وبعد هذا كله تقول والله اعلم تمرادة: لأننا مهما اونا 
من العلم فلن نصل إلى غاية هذه الحروف,. وسيظل فيها من المعاني ما نعجز 

نحن عن الوصول إليه. 

فإِنْ قلت: فما فائدة هذه الحروف المقطعة إِنْ كانت غير معلومة المعنى؟ 

ا )ير لط ل ل ا ا دي 

التر_ وهم اهل الفصاجه واللاغه واليسان 
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ال الل ااا ا ل 1 2 و الها 
كل لغات القبائل العربية, وقد خرج منها صناديد كذبوا محمداً. وكفروا بدعوته, 
فهل سمعنا منهم مَنْ يقول مثلاً: ما معنى (الم) أو (حم) . 

ا 'فهذا دليل على أنهم فهموا هذه 
الخروف. وعر فوا ان لها مغنى ايبسطها ان نقول: هي من حروف التنبيه التي 
كان يستخدمها العرب في كلامهم, فهي مثل (إلا) في قول الشاعر: 

ألمي يصخنك قَاضصيحينا ... ولا تُبّق خُمور الأندريتا 

قال آذاة لكي وان أفي النية ف. أول الكلام 2 ١‏ الشكلء ملك رمام 
منطقه فيرتبه ويُعده, ويدير المسائل بنسب ذهنية في ذهنه, لكن السامع قد 
يكون غافلا, فيُفاجا بالكلام دون استعداد, فيفوته منه شيء, قاد حروف 
التنبيه لثخرجه من غفلته, وتسترعي انتباهه؛ فلا يفوته من كلامك شيء, إدن: 
أبسط ما يقال في هذه الحروف أنها للتنبيه على طريقة العرب في كلامهم. 
وسبق أن بيّنا أن القرآن مبني كله على الوصل في آياته وسوره؛ بل في آخره 
وأوله نقول: (من الجنة والناس بسم الله الرحمن 
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الرحيم الحمد لله رب العالمين) وكذلك في الآيات والسور. وكأن الله تعالى 
يريد منك ألأتفصل آية من القرآن عن التي بعدها؛ لذلك يقولون عن قارئ 
القرآن: هو الحالٌ المرتحل, فهو حال في آية أو سورة. مرتحل إلى التي تليها. 
إذن: الوضّل سِمّة عامة في القرآن كله لا يستثنى من ذلك إلا الحروف 
المقطعة في بدايات السور, فهي قائمة على القطع, فلا نقول هنا ألفٌ لام 
ميم , الى فلماذا اختلفت هذه الحروف عن السمة العامة 
للقرآن 

قالوا: 277 لكل ميا متاك المتسكل" 

وليست مجرد حروف كغيرها من حروف القرآن؛ لذلك خالفث نسق القرآن 
في الوصل؛ لأن لها معنو مستقلاً تؤديه. 7 

ويفسر هذا قول النبي صَلَىي اللَهُ عَلَيّْهِ وَسَلَّم: «مَنْ قرأ حرفاً من كتاب الله فله 
حدس الس حوس أمنالا. لا أقول الم حرف: ولكن آلف حرف ولام 
حرف, وميم حرف» . 

ثم يفول الحق سبعابه: زتلك اياث الكناب )7 
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تلك: اسم إشارة للمؤنت 7 مثل ذلك المذكر, وهي عبارة عن التاء للإشارة: 
واللام للققد. شواء أكان قب الفكا. أو فى المكاة والمترلة نم الكاف - 


للخطاب, ونانى بحست المخاطب مدكزرا أو عونا مقر دا او مندى او حمها: 
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فيشا كرون فإذا راه سيده يفغل أمرالسيد اخر امره العكس. ويدلك سدد 
جهد هذا العبد ويكثر تعبه. ولكن الرجل السلم لرجل, هو مستريح: وكذلك 
التوحيد, لقد جاء الحق سبحانه بمثلٍ من واقعنا ليقرب لنا حلاوة التوحيد. إن 
العبد المؤمن بإله واحد يحمد الله لأنه خاضع لإله واحد. إذن فما دام الإسلام هو 
الحضى والاسسلام دمعاء الد دول في السلم بكب السسين أو لوول قن 
السلم - بفتح السين - يقول الحق: [وَإن جَتَحُوأ لِلسّلْمٍ فاجنح لَها وَتَو 

الله إِنّهُ هُوَ السميع العليم) [الأنفال: 61] . 

هذا الخضوع ليس لمساو. بل لأعلى. والأعلى الذي نخضع له هو الذي خلق, 
وهو الأعلى الذي أمدنا بقيوميته بكل شيء. 

إذن فإذا أسلم الإنسان, فإن هذا الإسلام له تمن هو المثوبة من الله. إن من 
مصلحة الإسان أن ملم إن الدين عند الله الإسلام) وما نام الدين 
المعترف به عند الله هو الإسلام فهو الدين الذي يترتب عليه الثواب والإسلام 
هو دين الرسل جميعاء وكلهم قد,آمن به؛ فإيراهيم خليل الرحمن قد قال: [ِرَبْنا 
واحفلا ملعن لك ومن د ر يها امه متشلفة لك وارنا متاسكنا ونث عله إلك 
أنت الثوات الرحيم) [البقرة: 90]]” 

ويعقوب عليه السلام يخبر الحق عنه في قوله لبنيه واجابتهم له: لام كه 
سُهَدَاءَ إدْ حَصَّرَ يَعْقُوبَ الموت إِذْ قَالَ لِبَنِبهِ مَا , عيدُونَ من بَعْدي قالوأ تيد الهك 
واه اباتك إنراهية وإشماعيل بإشتان الها واجدا يكن لد مسلمون) [البفرة: 
1" 
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دي ل الف الك لل لش الول 11 ول لكنا. 
إلخ, وس الك دول امراه الدزير فى سان بوسي علب السلام (فدلكن الدى 
2 لوست من 

اه ا ليوسف, واللام للبعد وكُنّ ضمير لمخاطبة جمع المؤنث ويقول 
يي طلا ل ايك ار عانان در ريك [العضصي ]آم الد 
والعضا. فذان اسم إشارة للمتنى. والكاف للخطات. 

شار عا كلك آيَاتُ ... ) [لقمان: 2] لمؤنث وهي الآيات؛ والمخاطب سيدنا 


لل لك الك عا ل وإ ل الما الك ري الت 
ل ل ل ا 
ولكل منها معنى. 


كات ا 1 ا ل ل شط اال ل لل ا اك 
سيان فهذه هي المهمة التي يقوم بها: أنْ يفرق بين الحق 

5 

وهنا قال: [ يلك ايابث الكنات الحكيم) الفمان. 2] فوصفه الحكمة. أما في أول 
البقرة فقال: (ذَلِكَ الكتاب لآ رَيَتَ فيه هدّى . .. 1 [البقرة: 2] فلم يَوصّف 
بالحكمة. إنها تفي عنه ان تكون فيه ريث. 1 اك 

وكلمة [لأرَيْتَ فيه .  .‏ [الهرة. 2] تؤكد لنا صدق الر سول فى البلاغ عن الله. 
رخدي الاك ال ة تلم سر اللوج المختوط الى سول الك وقد داك 
بقوله (ذي قُوَّةِ عِندَ ذزي العرش مَكين] [التكوير: 0]. 

وال عن نا ر سول الله قي سان سلف الغا ولو هوّل 
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علتنا ص الأقاويل لأخذنا منة بالبمين نم لقطغنا مه الوس) [الحاقة: 44 - 46] 


الا كا ار ع الل لم يُغيِّر فيه حرف واحد. وسيظل كذلك 
محدوظا بمفطالك ل إل أن بقدة الساعه. وسنظل عفرأ ال رست قد ] 
[اللفرة: 2], 

ويقرؤها مَنْ بعدنا إلى قيام الساعة, فقد حكم الحق سبحانه بأنه لارئيب في 
ا اك ان عد ل الت فيات الشاعة. فان عدوا د ان ع كن كنات رين 
فعلينا أن نقرأ: (ذَلِكَ الكتاب لآرَيْبَ فِيهِ هُدّى للْمُتَّقِينَ) [البقرة: 2]. , 
فهذه قضية حكم الله بهاء وهي ممتدة وباقية ما بقيثٌ الدنياء كما سبق أن قُلْنا 
ذلك في قوله تعالى: (سَنْرِيهم آيَاتِتَا في الآفاق وفي أَنْفُسِهِمْ ...4 [فصلت: 53] 
. فالآية تستوعب المستقبل كله, مستقبل مَنْ عاصر نزول القرآنء ومستقبل 
21137 

فالقرآن لم ينزله الله ليُفرغ كل أسراره وكل معجزاته في قَرْن واحد, ولا في 
أمة واحدة, ثم يستقبل القرون والأمم الأخرى دون عطاء, الله يريد للقرآن أنْ 
لطر نت ل كل العم وك ال وهس على اسار وفشتراك 
واناتة في الكون 

ومعنى (الكتاب الحكيم) [لقمان: 2] الكتاب لا يُوضَف بالحكمة إنما يُوضّف 
السك عن له فاليف. الكات السكم اي التوضرف المكنه آر المكم 
قائله. أو الحكيم مُنزله. ومعنى حكيم: هو الذي يضع الشيء في موضعه. ولا 
يضْعَ الشيء في موضعه إلا الله؛ لأنه هو الذي يعلم صِدّق الشيء في موضعه. 
أغا يكن فتوتدى الن قوس الشيء. نم نس النا خطوة في 
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موضعه, ونضطر إلى تغييره أو تعديله ككثير من المخترعات التي ظننا أنها 
ل لسار 0 إذن: 
فهي لقطات مختلفة لشيء واحد متعدد الملكات في الكمال, وكذلك تجد تعدد 
الكمالات في الآية بعدها: (هدّى وَرَحْمَةَ ... ) . 
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ا ل ال 0 لمارا [امافى صدر سورة 

البقرة فيقول (هدّى للمتقين) |اليقرة: 2] وقرّق بين المعنيين, فالتقوى تقتضي 

الإيمان. ومطلوب الإيمان الافتراض يعني: أن تؤدي ما فرضه الله عليك. 

أما مطلوب الإحسان ففوق ذلك, فالإحسان في الأداء أن تُحسن في كَمّه, وأن 
و الي جا رحس دن قي أن ضر اللي ل ل وما 

فُرض عليك, فيدل ان تضصلى ركفسس ان شل بلنااو أربعا, هذا إحسان في 

| 


ل ل ال ال 0 ان ا لا ل اا 
الله وغول رانهوا الار) . والمعتى عند التحقيق واج لان ارق النار بعدر: 
اجعل ينك وبينها وقاية وجاجراً يعيئك منهاء كدلك انق الله لا أن تجعل بيتك 
وبين ربك حاجزا؛ دن الموس دانا كون فى هفية الله 

اجا ا حمل يلك ون صنات الجلل ومتسلناها ف الك و1 1 قلات 


المتقم الجار القهار ‏ إلخ: لانك لست مطيها لهذه 
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الصفات: ولا شك ان النار جندي من عند الله. ومتعلق من متغلقات صفات 

الجلال إذن: فالمعني واحد. 

والبعض باخحدون بالظاهر فيقولون: كيف نتقي الله, والتقوى أن تبعد شيئاً ضارا 

عنك؟ نقول: نعم أنت تبعد عنك الكفر, وهذا هو عين التقوى, والمتقون هم 

الذين يحبون أن يتقوا الله بآلا يكونوا كافرين به وما دام الإنسان اتقى الكفر 

حريدن ومؤمنء فالقرآن مرة يأتي باللازم. ومرة بالملزوم, ليؤدي كل 
معدى عزيرا 

لذلك لما سيْلُ سيدنا رسول الله عن الإحسان “فى حديت جرريل ” قال: إن 

تعبد الله كانك تراة, ا ل كن له ف 7 1ل” 

فحين نوازن بين صدر سورة البقرة, وبين هذه الآية (هدّى اللا 

[لقمان: ل ا ا ل ا 

منها يؤدي معنى, وإنْ ظن البعض في النظرة السطحدات كرار لكن شوقن 

حقيقة الأمر عطاء جديد لو تأملته. 

فهنا وصف الكتاب بأنه حكيم, وانه هدى ورحقة: والهدى هن الدلالة على الخير 

بأقصر طريق, وقد نزل القران لهداية قوم قد ضلواء رهاس ور و 

واراهم الور أراد أن يحفظ لهم هذه الهداية, وألأيخرجوا عنها فقال [وَرَ 

العمان: 3 يعنى: من رحمة الله بهم آلا يعودوا الى الضلال مرة اخرى. 


الجزء: 19 ! الصفحة: 11571 


كما في قوله سبحانه: (وَْترّلُ مِنَ القرآن ما هُوَ شِقاءٌ وَرَحْمَةٌ لَلْمُؤْمِنِينَ 

يَزِيدُ الظالهين إل حَسَاراً) [الإسراء: 2] . فالمعنى: شفاء لمن كان 0 
ورحمة بالا تفرص آيدا بعد ذلك 
2323323000000 
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جاءت هذه الآية كوصف للمحسنين, فهل هذه هي كل صفاتهم, انهم يفيفون 
الصلاة ويؤتون الزكاة, وبالآخرة هم يوقنون؟ قالوا: لا لكن هذه الصفات هي 
العمد الاساسية, والحق سبحانه يريد من جلفة سواسية في العبودية, وهذه 
السواسة لذ ناد إلا إذا تساوى الجمع. 

وفي الصلاة بالذات تتجلى هذه المساواة, وفيها يظهر عِرٌ الربوبية وذل 
العبودية, وفيها منتهى الخضوع لله عَرَّ وَجَلُ؛ ثم هي تتكرر خمس مرات في 
اليوم والليلة. 

أما الفرائض الأخرى فلا تأخذ هذه الصورة, فالزكاة مثلاً تجب مرة واحدة في 
العام (وَاثوا حَفَة يوم حضَّادهو) [الأنعام: 41)] وتجب على القادر فقط دون 
غيرهء. كذلك الصضوم والح . مكان الصلاة في عمده العنادات كلها ولشرفه] 
دكا جلها ]لك ل لل ول سقط عر 1 11 ذلك ب عت علرة 
العريص والعساف والغائفة .الت 

ذىب الصلاه ابنطراى للعبور فى الخلق جمعا. حيث نخلع 
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أقدارنا حين نخلع نعالنا على باب المسجد, ففي الصف الواحد: الرئيس 
والمرءوس, والكبير والصغيرء. والرفيع والوضيع - نقصد الوضيع في نظر 
الناس. وريمالا يكون وضيعا عند ريه - فالجميع هنا سواء, ثم حين نرى الكبار 
والرؤساء والسادة معنا في الصفوف خاضعين لله أذلاء تزول بيننا الفوارق, 
ويدك في نفوسهم الكبرياءء, فلا يتعالى أحد في مجتمع المسلمين على أحد. 
ولمنزلة الصلاة وأهميتها رأينا كيف أنها الفريضة الوحيدة التي فرضها الله علينا 
بالمباشرة:, اما باقي التكاليف فقد فُرِضَتْ ث بواسطة الوحي, وسبق أن ضربنا 
مثلاً لذلك برئيس العمل حينما يأتيه أمر هام, فلا يأمر به بمكاتبة أو بالتليفون, 
إنما يستدعي الموظف المختص إلى مكتبه, ويلقي إليه الأمر مباشرة. 

وكدلك رسول الله الستدعاه ريه إلى السماء. وأخذ حظأ بالقُرْب من الله 
تعالي, والله سبحانه يعلم حب الرسول لأمته وحرصه عليهم, وعلى أنْ ينالوا 
هم أيضا هذا القرب من حضرته تعالى, فاجابه رية: وجعل الصلاة حصورا للعيد 
في حضرته تعالى, وقرباً كقرب رسول الله في رحلة المعراج. 

لذلك خاطبه ربه بقوله: ( وَلَسَوْف يُعْطِبِكَ رَبّكَ فترضى) [الضحى: 5 

فقال سيدنا رسول الله: «إذن, لا ارضى وواحد فن أمتي فى الثار» . 

وكما تحدث الصلاة استطراق عبودية تحدث الزكاةٌ في المجتمع 
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استطراقاً اقتصادياً. 'فيعيش الجميع الغني والفقير عيشة كريمة مُيسّرة, فلا 

ل ل ل ال اه 

سل حار ]لس كا 

وقد فرض الله الزكاة للفقراء؛ لأن الله سبحانه حين يستدعي عبد إلى كونه لا 
بْدّ أن يضمن له مُقومات الحياة: ولم لا وأنت إذا دعوؤت شخصاً إلى بيتك لا بُدَ 

ان شرف واآن تعدلكه على الافل سرورات ها لري فصلا عر الكرات 

والحفاوة ورفاهية المأكل والمشرب. 

الخ 


قالله سبعات استدعى عبادة الى الوحود مؤمنهم وكافرهم. وعليه سبحانه أن 
يوفر لهم القوت, بل كل مقومات حياتهم, كذلك يضمن للعاجز غير القادر 
0 لذلك يفرض الزكاة حقا معلوماً للسائل والمحروم, فهي صلاتث والاأولى 
5 
ولهده المسالة قصد فى الأدب العربى, فيّرّوى أن ابن هدبر وكنيته أبو الحسن, 
الم له ل ل ااه 
العطايا تفح الأفواه بالمدح والثناء. 
لك كار ال السدس ]د سدس ]اضر شر لك بفسة آأمر ساك أزاناحدوه 
إلى المسجد ولا يتركوه حتى يصلي لله مائة ركعة. وبدلك جافه الشعراء 
وا سا ل 8 إل 1ل 1 ع الله لخي ين عن النشلء الشترة كت 
إليه وقال: عندي شعر احا اث أنشده لك. 
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فقال: أتدري ما الشرط؟ قال: نعم, قال: قل ما عندك, فقال: 

أَرَؤْنَ في أبي حَسَن مَدِيحا ... كما بالقدح تُتتجْعٌ الؤلآة 

يعني: : يذهب الشعراء إليهم لينالوا من خيراتهم. 

ففْلنا أَكَرَمٌ التَقلَيْن طرًا . ل 

وقالوا يَقبل المدحاة لكن . ئْزّْهُ عليهنّ الضّلاآةُ 

ل لك اه 

قيأمْر لي يكسر الضّادٍ منها ... قَتُصبح لي الصّلات هي الضّلاةٌ 

فلما بحرا عله أحدهم وسالة: لماذا تعاقب م مَنْ لم يعجبك شعره بصلاة مائة 
ركعة؟ فقال: لأنه إما مسيء وإما محسن, ل ا لإساءته 
في شعره. وإنْ كان محسنا فهي كفارة لكذبه فيّ. 

ثم يقول سبحانه في وصفهم: : (وَهُمْ بالآخرة هُمْ يُوقِنُونَ) [لقمان: 4] لأن 
الإيمان باليوم الآخر يقتضي أن نعمل بمنهج الله في (افعل كذا) و (لا تفعل كذا) 
٠‏ ونحن على يقين من أننا لن نفلت من الله ولن نهرب من عقابه في الآخرة, 
واننا مُحَاسِبون على اعمالناء فلم تخلق عبنثا, ولن تثرك سدىء كما قال 
سبحانه: [افحستم 0 أَنَمَا خلقاكة سآ انك إلبنا لآ ترجه جعون) [المؤمنون: 5 
الك ا ا وهم بالآخرة هم 
يُوقِنُونَ] [لقمان: 4] وهذا يدلنا على أن الإيمان بالآخرة أمر مؤكد لا شك فيه, 
ومع أن الناس يؤمنون بهذا اليوم, ويؤمنون أنهم محاسبون, وأن الله لم 
كلدي عا - مع هذا - يؤكد الحق سبحانه على أمر الآخرة؛ لذنها مسالة بعيدة 
في نظر الناس, وربما غفلوا عنها لبعدها عنهم, ولم لا وهم يغفلون حتى عن 
الموت الذي يرونه 
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ويقول - جل شأنه -: (قُلَ إِنَّنِي هَدَانِي ربي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ديناً قِيَماً مُلََ 
إِيْرَاهِيم حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ المشركين فَلَ إن صَلاتِي وَتُسْكِي وَمَحْيَايِ وَمَمَاتِي 
لله رت العالسين لا شريك له وبدلك أمرت نأا اتل المسلمين | [الاعام 101 - 
3]. 

ا ل ل كل ل اللا ل رت 
الإسلام عند رشسالة سيد مجم غلده الصلاه والسلاه فقط. إنما الرسلام 
خضوع من مخلوق لإله في منهج جاء به رسل مؤيدون بالمعجزات, إلا أن 
الم الس لي الر سال كان رضنا لك له م صل الله عله 
دسل تست تدهوفة الود لدبيها نيا كان لام الرعطل السابفة:. وضار 
انم ]ع عر ا ل عن الله عا تل رفسل لله 
حلى الله علب وسلم تضمنت منتهى ما يوجد من إسلام في الأرضء فلم يعد 
حجان مر عليه وا نهر أسه سول الك على الله عله وشلك أل ضار 


الإسلام علما عليها. 
إذن فالإسلام في الأمم السابقة كان وصفاء وأما بالنسبة لرسالة رسول الله 
لك الله عليه وَمَلم فقد ضار علما له لم نات بعدها دن فإسادمها إسلاه 


عالمي, ولذلك 0 بهذا الدين نقول: تحن مسلمون أما أصحات الديانات 
الاخرى فهم أيضا مسلمون لكن بالوصف فقط. تحن الدين شيع الدين العام 
مانا الك فى كنابه الفسلمين فهدا مر إغبارات اللسمية الى وافق فنا 
خليل الله إبراهيم عليه السلام مراد ربه: (وَجَإِهِدُوا في الله حَقَّ حِهَادِهِ هُوَ 
م 0 
الناس فَأَقِيمُواً الصلاة وَآَنُوأ الزكاة واعتصموا 
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اماميم كل بوم ولكن عادة الإنسان أن يستعبده في حق نفسه. 

لذلك هون الحيس النضشرى. ها رانس بقنااشيه السك من شين الناين 

ا 

أما الكفار فينكرون هذا اليوم, ولا يؤمِنون به. ؛ لذلك أكد الله عليه. 

ولما «سأل النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم حذيفة رَضِي اللَّهُ عَنْه:» كيف أصبحت 

يا حذيفة؟ «قال: أصبحت مَوّمنا حقا, فقال:» لكل حقّ حقيقة فما حقيقة 

إيمانك ؟ قال: عزفث نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرهاء وكأني َ 

أنظر إلى أهل الحند تتثمون. والى أهل الثار فى الثار تعدرون «ففال يصلى اللة 
عَليْهِ وَسَلم 2« عرفت فالزم «» . 

وفوله (ِيوقِنُونَ) إلقمان: 4] من اليقين, وهو الإيمان الراسخ الذي لا يتزعزع, 

ود نظرا علب بنك قنطفة إلى العقل لناقش من جد وسة أن قلنا إن 

المساري ل ع عزن لت متاخل عل السين وس الفين. وسو اللمر” 

علم اليقين إذا اخبرك به من نثق به؛ فاذا رايت ما أخيرك به 
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فهو عين اليقين, فإذا باشرت ذلك بنفسك فهو حَقٌّ اليقين. 

د خريا للك متلا إذ] قلت لك إن الست الخرام فى مكة وصقت كنا دكا وقد 

جد فيه ريات كذا وكا ف المسلومات لشي لك لم بقن فإرا 

رأيت الحرم فهي عَيْن يقين, الل ل للك 

ثم العقابر كل موف لفون لم1 موف قو ل ا 
ن المحم نه لتروتها عبن القن نه لتكالن توعد عر القيم [الكابر 1 - 

6 


ل 2 لي ل اطاط رو الا امي را الس 
أما حق اليقين بالنسبة للنار, فقد جاء في قوله تعالى: (فَأْمّآ إن كَانَ مِنَ 5 
المقيربين فَرَوْحٌ ل 
ل 0 0 حميم وَتَصَلِيَة 
جح إن هذا لهو حو الفين فسئة اسم رلك العظنم) 5-01 96-86 . 
لكن: ل ل وهدى للمحسنين فحسب؟ قلنا: إن 
الهداية 0 لمسسرين. : هداية دلالة وإرشاد, وهداية توفيق وفخعوية )| 0 كانت 
هداية دلالة ققد ذل الله المؤمين والكافر تدلبل قوله تعالى (وَأهَا نفو 
َهَدَيْنَاهُمْ فاستحبوا العمى عَلَى الهدى) [فصلت: 17] 
فالحق سبحانه ذل الجمنة لأنهم غبادة. فمنهم من قيل الدلالة واقسسة بها فامن. 
ومنهم مَنْ رفضها فكفر. أما الذي قبل دلالة الله وآمن به فيزيده الله هداية 
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إليه حتى يعشقه, ثم يعينه عليه كما قال سبحانه [والذين اهتدوا رَادَهُمْ هدّى 
وَأنَاهُم تَقُوَاهُمْ) [محمد: 17]. 0 
ثم يقول الحق سبحانه: (أولئك على هدّى من رَبِهِمْ ... ) . 
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وصف الحق سبحانه قرآنه 0 0 0 .(أولئك على هُدّى). 5 
[لقمان: 5] والمتكلم هو الله - عَزَّ وَجَلٌ - فلا بد أنْ نتأمل المعنى, ربنا عَرّ وَجَلَ 
شور ناس الشان ل 
تنفعه بشيء, إنما المنتفع بالهدايةي أنت, فحين تكون على الهدىٍ يدلك وبسير 
إل الح فالهدى كآنه مطية يُوَضّلك إلى الخير والصلاح؛ فأنت مُسْتعلٍ 
عد اليدى ان قيلته. وإنْ كان هو مُسْتعلياً عليك تشريعاً. 

قو هدي مقن اذى عن بهم الفمان. 5] ممن لا يستدرك عليه: فاث دلّك 
دلك بحق, وفت أن النشر اهتدوا إلى شديء فيه خير, ا 
هما شسيم هذا الطريق, ويكتشفون له مضارٌ ومثالب, ويستدركون عليه 0 
لو ل ل ل الل الس 1 انفد او دلت 
اذن: العداية والدلالة الحقة لا تكور إلا لله. والقانون الذى نيقي أن يحكقنا 
وطس إل لك 2 1ل للك لاا رن ال ريسا سسيون شن فوايهم وقد 
تتحكم فيهم الأهواء أو يميلون الشخص 
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عل حساب الآخر, أما الحق - سبحانه وتعالي - فهو وحده سبحانه الذي لا 
ينتفع بشبء مما شرع لعباده, ولا يحابي أحدآ على حساب احد, والعباد كلهم 
عباده وعكنده سواء. 

ذلك ملسا الى سيا على شري دعاك مجاه فقول اعاانحة 
صَاحِبَةَ وَلآوَلّدا) [الجن: 3] يعني: اطمئنوا. فربكم ليس له صاحبة تؤثر عليه, 
ولا ولد يظلم الناس فيحابيه, فانتم جميعا عنده سواسية. 

ثم هناك فرق بين هدى من الله, وهدى من الرب, فالرب هو الذي ربّاك, هو 
الذي أوجدك من عدم وأمدك من عدم واعطاك قبل إن تعرف السؤال, 
وتركك تربع في كونه وتتمتع بنعمه. 

در سه ل انان شار و ا اقل مان مدان 
تسال: ل أطالك سا در إذن: ار 0 

وهكذا نتبين أن الربوبية عطاء, أما الألوهية فتكليف. 

ثم يخبر الحق سبحانه عنهم بخبر آخر [وأولئك همٌ المفلحون) [لقمان 5] 
فالفاج شجة الهدى الذي شارها عليه وانعو. كما قال عالى: (5آ أفلع 
ا اا 

الفلاح أصله من فلاحة الأرض بالحرث والبَدْر والسَّفْى. . الخ. فاستعارها 
الل الا لاش الس 0 ]لا ل الس لاس سالط لف 
الحية قيضاعفها له رية سبعمائة حبة. كذلك العمل الصالح بضاعف [صاجيه. 
ل ل ل ا 
[البقرة: 61)] 
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واقرأ في كتاب الله هذا المثل: اك د يفون أموالهم في شبيل الله 

ا ل سال ل 1 اء خَنه والله تضاعف لمر بشاء 
والله واسة عَليم) [البفرم: 261] , 
وتأمل الاستدلال هنا: إذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله تعطي كل هذا العطاء, 
فكيف يكون عطاء ه مَنَ خلقها؟ إذن: فهم لاشك مفلحون أي: فائزون بالثمرة 
الطي الدب سوق عا دلوة عر مششقة. ها رع العلاج الارص قبط اضئاف 
لال ياه 

0 
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بعد أن ذكر الحق سبحانه الكتاب وآياته. وأن فيه هدى ورحمة لمن اتبعه وفلاحاً 
لمن سار على هديه يبين لنا أن هناك نوعاً آخر من الناس ينتفعون بالضلال 
ويستفيدون منه: وإلا ما راجث سوقه. ولما انتشر بين الناس أشكالاً وألوانا. 
لدذلك نرف للعلال فيه مخصوصة حظهم أن يستهمر وان تسر 
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ل ل ل 
وطبيعي إِنْ وَجد قانون يعيد توازن الصلاح للمجتمع لا يقف في وجهه إلا هؤلاء 
يحاربونه ويحاربون اهله ويتهمونهم وييشككون في نواياهم, بل ويواجهونهم 
بالسخرية والاستهزاء مرة وبالتعدي مرة اخرى 

وربما ال ل ار ال ل الل 0 
ا ا ا 
أموالهم واهلهم إلى الحبشة مرة: وإلى المدينة مرة أخرى, لماذا؟ لأن حياتهم 
تقوم على هذا الضلال فلا ب بد ان يحافظوا عليةه. 

والحق سبحانه يبين لنا أن هؤلاء الذين يحاربون الحق ويقفون في وجه الدعوة 
إلى الإيمان يعرفون تماما م لو تركوا الناس يسمعون منهج الله وداعي 
الخير لا , دان يميلوا إليه؛ لذلك يَخُولون بين آذان الناس ومنطق الحق, فهم 
الذين قالوا للناس: إلا تَسْمَءِ َسْمَعُواً لهذا القرآن والغوا فِيهِ ... 1 [فصلت: 26] 

وما ذلك إلا انهم واثقون من لغة القرآن وجمال ارم واستمالته للقلوب 
تخلو يانه علو شفع الأدن الفريية لااند وأن تتاترابة ويشف على رموه 
إعجازه, وتنتهي إلى الإيمان. 
ا 
ا تصرفه عن الحق إلى الباطل. 

وقوله [وَمِنَ الناس) [لقمان: 6 من هنا للتبعيض أي: الناس المستفيدون من 
الضلال, والذين يسؤوهم أنْ يأتم الناس 
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جميعا بمنظق واحد. وهقدف واحد؛ وهدى واحد لأن هذه الوحدة تقضي على 

تميزهم وجبروتهم وظلمهم في الأرض؛ لذلك يبذلون قصارى 00 

لخدن و انا 2 لتر لوو ال اللسل رن سل اللطاة 

[لقمان: 6] ٍ 

قوله تعالى: (يَشْتَرِي] [لقمان: 6] من الشراء الذي يقابله البيع؛ والشراء أنْ 

تدفع ثمنا وتاخذ في مقابله مُثمناء وهذا بعدما وّجد النقد. لكن قبل وجود النقد 

كان الناس يتعاملون بالمقايضة والتبادل سلعة بسلعة. وفي هذه الحالة فكل 

سلعة مباعة وكل سلعة مشتراة. وكل منهما بان وفشسشتر. 

ومن ذلك قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام: (وَشَرَوْهُ بِتَمَنٍ بحس 

دَرَاهِمَ مَعَدُودَةٍ وكائواً فيه من الزاهدين) [يوسف: 0]. 

والمعنى: : شروه أي: باعوه. 5 

ا ا ل ا ل 1 الك 
... ] [البقرة: 207] . 

ل ل ا الاك 

أما إذا جاء الفعل بصيغة (اشترى) فإنه يدل على الشراء الذي يُدفِع له ثمن 

ومن ذلك قوله تعالى: (وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الكتاب لمن يُؤْمِنْ بالله وما أنرك كم 

وقاارز إليم عا سي لله ل سرون ات الله ها فللا ٠‏ زال عمان: 


09] 
وك 1 ران الك ار ال امسق ومو لق بان ليه نكما 
[التوبة: 111] 
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وعادة تدخل الباء على المتروك تقول: اشتريث كذا بكذا 

وحدن تتامل قوله كال (ذمن الناس عن سنت ي لوو التد يه الفسان 0] 
ل ا انط لل مر ل ل ل ف 
وليت الشراء لشيء مفيدٍ إنما (لْهْوَ الحديث) [لقمان: 6 وهذه سلعة خسيسة. 
إذن: هؤلاء الذين يريدون أن يصدوا عن سبيل الله تحملوا مشقة الطلب, 
وتحملوا غْرْم الثمن, ثم وَصفوا بالخيبة انهم رَضوا بسلعة حسيسة, والأدهى 
من ذلك والامز مه أن يضهوا هذا فى تتابل الجن الدة عاق من عند الله 
على يد سوله بلا تعب وبلا مشقة وبلا ثمن, جاءىم فصلا مر عن الله ونكرها: 
(قُلٍ لأ أُسْألَكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إلا المودة فِي القربى) [الشورى: 23] 

فأَيّ حمق هذا الذي يوصفون به؟ 

وكلمة اللهو: ذكر القرآن اللهو وذكر اللعب في عدة آيات, قدّمت اللعب على 
اللهو في قوله تعالى: (وَمَا الحياة الدنيا إلألَعِبُ وَلَهْوْ وَلَلدَارُ الآخرة خَيْرُ لَلّذِينَ 
يَتَقُونَ أقلآ تففلون] [الأنعام: 32] 

وفي قوله تعالى: (اعلموا أَنّمَا الحياة الدنيا لَعِبُ وَلَهْوْ) [الحديد: 20] 

ددنت الله في قوله عالت زوعا هده العياة الديا إلا لوه ولعت [العكوة. 
04] 

فقدمت الآإيات اللعب في آيتين؛ لأن اللعب ان تصنع حركة غير مقصودة 
لمصلحة, كما يلعب الأطفال, يعني: حركة,لا هدف لهاء ونقول عنها (لعب عيال) 
رسيت لكا دن الطمل لعساقيل أن كلف سيرع فلم تشهل اللفت عن 
غيره من المهمات. 
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بالله هُوَ مَوِلآَكُمْ قَنِعُمَ المولى وَنِعُمَ النصير) [الجج: 78]. , 

ما رس سسرس ناكس رد ؛ ولا يُطلق هذا 
الوصف اسما إلا على من بالغ في التسليم. 

كفا كر حلم أن لفط الخلدك الله عله لرايت الوجدت وشلم ]إن بركي» 
صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. ولكن صارت كلمة «حي» اسما من 
أنخاء الله ادر الله 7 جاء كامك أزلية. |إدن ل تكون السفهة انها ]ل انا احد 
الوصف فيها الديمومة والإطلاق. وعلى هذا القياس يكون الرسل السابقون 
على محمد صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ. والأمم السابقة على أمة الإسلام: كانوا , 
مسلمين. وكانوا أمما مسلمة بالوصفء ولكن أمة محمد صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمّ 
تميزت بالإسلام وصفا وعَلّماء فصار الأمر بالنسبة إليها اسماء ونظرا لأنه لن 
0 شيء بعدهاء لذلك صار إسلام_امة رسول الله «علما» . ولقد بشر سيدنا 
إيراهيم عليه السلام بهذا الأمر: (مُلَةَ بكم الراعم هو شفاكم المسلمين] 
[الحج: 05 ال قار عل لسار ناا ساسم الدضي الكامل زو 
سَمّاكم المسلمين) ولم يقل الحق: «هو وصفكم بالمسلمين» الا إنما قال: 
شتات اسل م الأن الأمه الشابقة موصوفة بالإسلام وأماامة 
رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْمْ فهي مسماة بالإسلام. وتجد من إعجازات 
اليه آنا د لسام الأديان الأخرى أسماء أخرى غير الإسلام: فاليهود 
يسمون الفسهم باليهود نسبة ل «يوها» . ويقولون عن انفسهم: «موسويون» 
نسبة إلى موسى عليه السلام. والمسيحيون يسمون أنفسهم بذلك نسبة إلى 
المسيح عيسى ابن مريم. ولم نقل نحن أمة رسول الله عن أنفسنا : «إننا 
محمديون» لقد قلنا عن أنفسنا: : «نحعحن مسلمون» . ولم يأت على لسان أحد 
قط إلا هذه التسمية ا الك ل يا ؛ وصار اسم الإسلام لنا 
شرفا. إذن, فقول الله الحق: [إنَّ الدّينَ عِندَ الله الإسلام) يعني أنه إن جاز أن 
يكون لرسول أو لأتباع رسول وصف 
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تكن إذا اشفل إلى 2 _خله التكليف. فإن اللقب اشغلة عن شيء طلنا منه. 

ويُسقَّى في هذه الحالة لهواً؛ ومنه قوله تعالى: (وَإِدَا رَأَأ تِجَارَةٌ أو لَهُواً انفضوا 

ِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآيْماً) [الجمعة: 11] 

إذن: ل 7 ويشغلك عن مطلوب منك. 

دان ور لفوت ال قدت اللي لت ل ل أن امور شكال 

بغير الدين قد بلغت مبلغاً. وأن الفساد قد طمّ واستشرى الانشغال بغير 

المطلوت عن الخطلوت. فهده ابل في الميتى من تقديع اللعب : لآن اللقب 

لم يلهه عن شيء. 

لكن: ما اللهو الذي اشتروه ليصرفوا الناس به عن الحق وعن دعوة الإسلام؟ 

ا الخ : 

فأرادوا أَنْ يشغلوا الناس بمثل هذه القصص. 

وقد ذهب واحد منهم وهو النضر بن الحارث إلى بلاد فارس وجاءهم من هناك 

بقصص مسلية عن رستم وعن الأكاسرة وعن ملوك حِمْيّر اشتراها وجاء بها, 

وجعل له مجلساً يجتمع الناس فيه ليقضها عليهم, ويصرفهم بسماعها عن 

سماع منطق الحق في رسول الله. 

وآخر يقول: بل جاء احدهم بمقية تعتهم اعاني فاجيه مكسرة: 

0 : (لَهُوَ الحديث) [لقمان: 6] قال العلماء: هو كل ما يُلهي عر مطلر. 
لله وإنْ لم يكن في ذاته في غير مطلوب الله لَهُواً وعليه فالعمل الذي بُلهي 

ضاحيه من صناعة أو رراعة. . الج نْعَدٌ من اللهد إن شغله مثلاً عن الصلاة, أو 

عن أداء واجب لله تعالى. 

وحن التضرفات مابعد لهوا. وان لم بشغلك عر شيء كالماء. 
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وللعلماء فيه كلام كثير خاصة بعد أنْ صاحبته الموسيقى وآلات الطرب 
والحركات الخليعة الماجنة, ولفقهائنا القدامى رأيهم في هذا الموضوع, لكن 
العلماء المحدثين والذين يريدون أن يجيزوا هذه المسالة ياحدون من كلام 
القدماء زاوية ويُطبُقونها على غير كلامهم. 

نعم, أباج علماؤنا الأنس بالغناء في الأفراح وفي الأعياد اعتماداً على «قول 


ال عل الله عل وشلت ل بكر الضديي الى راي جار كسان قن 
بيت رسيول الله فنهرهما . وقال: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله. فقال 
صَلى الله عَليهِ و3 ::» دعهماء فإننا في يوم عيد «» . 


له ا شان لت جات الصو ف المت لوال 
سس ها العمال لطر يوا بها انفيتهم وتستلوا بها عر شاع التمل. للا 
التي تهدهد ولدها لينام. 

ومن ذلك حداء الإبل لتسرع في سيرها, وقد قال النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ و 
لأنجشة: «رفقا بالقوارير» فشته النساء في لطفهن ورقنون 
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الدوارير. فادا ما اسرعك بهن ا110 هرت بهن الهوادج: وهدا بسّة على 
النساء. 

إذن: لا مانع من كل نص له غرض نبيل, أما إِنْ أهاج الغرائز فهو حرام - والكلام 
هنا عن مجرد النص - لأن الخالق سبحانه يعلم طبيعة الغرائز في البشر؛ لذلك 
نسميها غريزة؛ لأن لها عملاً وتفاعلاً في نفسك بدون أي مؤثرات ت خارجية: ولها 
طاقة لا ب 0 نْ تتحرك, فإن انرتها آنت ثارت ونرعت إلى ما لا تحمد عقياه. 
وسبق أن أوضحنا أن مراتب الشعور ثلات: يدرك بعواسه: نم وجدان يتكوّن 
في النفس نتيجة للإدراك, ثم النزوع والعمل الذي يترجم هذا الوجدان. 

ومن رحمة الله بنا أن الشرع لا يتدخل في هذه المسألة إلا في مرحلة النزوع 
فيقول لك: قف لا تمد يدك إلى ما ليس لك: الاك ار اس 
في البستان, ويتعجبك منظرهاء وتجذبك رائحتها فتعشقها وهذا لك, فإن مدذدت 
يدك لتقطفها يقول لك الشارع قِفَ ليس من حقك. 

إذن: فالشارع الحكيم لا يتدحُل في مرحلة الإدراك, ولا في المواجيد إلا في 
مسالة واحدة لا يمكن الفصل فيها بين الإدراك والوجدان والنزوع, لأنها جميعها 
شيء واحد, إنها عملية نظر الرجل إلى المرأة التي لا تحل له, لماذا هذه 
المسألة بالذات؟ 

قالوا: لأنها لا تقف عند حَدٌ الإعجاب بالمنظر, إنما يُرئك هذا الإعجاب انفعالاً 
خاصاً في نفسك, ويُورئك تشكلاً خاصاً لا يهدأً, إلا بآن سرعم فرحمة بك يا عبدي 
أنا سابد حل دي هد | الامر بالدات من أوله وأمنعك من مجرد الإدراك, لأنك إِنْ 
أدركت وجحدت. وات 
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وجدت نزعت إلى ما تجد فأئمت في أعراض الناس أو كبت في نفسك, 
فأضررت بهاء وربك يريد أن يُبرئك من الإثم ومن الإضرار بالنفس, فالأسلم 
لكم أنْ تغضّوا أبصاركم. 

إذن: لا تقل الغناء لكن قل النص نفسه: إِنْ حثّ على فضيلة فهو حلال؛ وإِنْ 
أهاج الغرائز فهو حرام وباطل, كالذي يُسْبّب بالمرأة ويذكر مفاتنهاء فهذا حرام 
حت فى غير العاء قاذا ما اضف إك. الموسسقنى والالجان والكسر والمبوعة 
ازدادت حرمته ولاعت ]م 

أما ما نراه الآن وما نسمعه مما يُسمُونه غناء. وما يصاحبه من حركات 
ورقضات وخلاعات وموسيقى صاعية. فلا شك فى جرمدة 

فكل ما يُخرج الإنسان عن وقاره ورزانته وكل ما يجرح المشاعر المهذبة فهو 
حرام, ثم إن الغناء صوت فإِنْ خرج عن الصوت إلى أداء آخر مُهِيّج. تستعمل 
فيه الأيدي والأرجل والعينان والوسط. . الخ فهذا كله باطل ومحرم. 

ولا ينبغي للمؤمن الذي يملك زمام نفسه أن يقول: إنهم يفرضون ذلك عليناء 
فالمؤمن له بصيرة يهتدي بها, وير بين العث والسمين, والحق والباطل, 
فكَن أنت حكماً على ما ترى وما تسمع, بل ما يرى وما يسمع أهلك وأولادك, 
وبيدك أنت الزمام إِنْ شئت سمعت, وإِنْ شئت أغلقت الجهاز, فلا حجة لك لأن 
ا م 0 

ففى رمضان مااء وهو شهر للعبادة نصوم يومه: ونقوم ليله, وينبغي أن 
نكرمه؛ ونحتفظ فيه بالوقار والروحانية, ومع ذلك يخرجون علينا بألوان اللهو 
الذي يتنافى والصيام, فإنْ ا قالوا: اللاس مخلفوال مرحة. وواحناآن 
نوفر لهم أمزجتهم, لكن للمؤمن 
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ولاية على نفسه وهو يملك زمامهاء فلا داعي أن تتهم أحداً ما دام الأمر في 
كك علل أن مف الول اك ولك الله فإن فكلد قد ردك جمنسة 
ور الات 0 رك الحا ولاك الحيت الافة. 

ثم إن ما يحل من الغناء مشروط بوقت لا يكون سمة عامة ولا عادة مُلِحُة 

ل اك ان ليا 2 للك شول ]آل علي الله علس فوسل 000 
القلوب ساعة بعد ساعة» . 

وهؤلاء المغنون والمغنيات الذين يُدخِلون في الغناء ما ليس منه من الحركات 
والرقصات لا يدرون انهم يثيرون الغرائز. ويستعدون على الشباب غير القادر 
3 الزواج, ويلبهون مشاعر الناس ويثيرون الغيرة. 


0 القضية واضحة لا تحتاج منا إلى فلسفة حول حكم الغناء ان الموسسيفى, 
فكل ما يثير الغرائز. ويخرجك عن سمت الاعتدال والوقار فهو باطل وحرام, 
سواء اكان نضا بلا لحن . او لجنا يدون آداء. أو اداء مصحونا ينا لا درخل له 
بالغناء. 

لكن, لماذا يكلفون أنفسهم ويشترون لهو الحديث؟ 

العلة كما قال الحق سبحانه: (ِلِيَضِل عَن سَّبِيلِ الله] [لقمان: 6] وفرّق بين مَنْ 
يشتري اللهو لنفسه يتسلى به. ويقصر ضلاله على نفسه وبين مَنْ يقصد ان 
يَضِْلُ ويّضل غيره؛ لذلك فعليه تبعة الضّلالَيّن: ضلالة في نفسه., وإضلاله لغيره. 
وقوله: (لهة الحديث! [لقمان: 6] لا يقنصر على الغناء 
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والكلام انها مشيز الفعل انضا, وريها كان الففل أغلف. 
وقوله تعالى: [بِعَير عله [لقمان: 6] يدل على عدم معرفتهم حتى بأصول 
التجارة في البيع والشراء, فالتاجر الحق هو الذي يشتري السلعة, بحيث يكون 
نفعها أكثر من ثمنهاء أما هؤلاء فيشترون الضلال؛ لذلك يقول الحق عنهم: [قَمَا 
رَبِحَت تُجَارَنُهُمْ! [البقرة: 16] 
والسبيل: هو الطريق الموصل إلى الخير من أقصر طريقء, وهو الصراط 
المستقيم الذي قال الله تعالى عنه [اهدنا الصراط المستقيم) [الفاتحة: 6] 
لذلك نقول في علم الهندسة: المستقيم هو أقصر بُعد بين نقطتّين. 
وقوله: (وَيَتَخِدَهَا هُرُواً) [إلقمان: 6] أي: السبيل؛ لأن السبيل تُذكر وتؤنث, ار 
باعتبار الطريق, كقوله تعالى: (وَإن يَرَوَأ سَيِيلَ الرشد لأ يَتّخِدُوهٌ سَييلاً) 
[الأعراف: 0116] 
ودونت على اعتبار الشرزعة. كقوله تعالن: (قل هذه سييلي أَذَعو إلى الله على 
تصيرة ] [يوسف: 108] 
هؤلاء الذين يشترون الضلال لإضلال الناس لا يكتفون بذلك, إنما يسخرون من 
0 ويهزأون من أصحاب الطريق المستقيم والنهج القويم, ويُسقّهون 
اد 

ثم يذكر الحق سبحانه عاقبة هذا كله: (أولئك لَهُمْ عَدَابٌ مّهِينُ) [لقمان: 6] 
أولتك: أي الذين ل لي ون أجل القكل اليم متت قينا 
الثثان 6) روخف العناب ها الميانة لل على أن ف العداب فايس 
مُهينا. بل ربما كان تكريماً لمن وقع عليه كالرجل الذي يضرب ولده ليُعِلّمه 
ويربيه, . فهو يضربه لا ليعذبه ويؤلمه ويهينه, إنما لكي لا يعود إلى الخطا مرة 
أخرى. على حَدٌ قول الشاعر: 
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فَفَسَا لِيزدجروا ومَن يَكَ حَازِماً . اناا ع ركم 

إذن: رفمن العذاب ما هو تذكير وتطهير أو ترضية وتكريم لمستقبل, وإنما سمي 
عذابا تجاوزا. فهو في هذه الحالة لا يَعَد عذابا. 

وفي هذا المعنى قال الزمخشري رَضصِيَّ اللَهُ عَنْه: الملك يكون عنده الخادم, 
فيفعل ما لا يُرضي سيده, فيأمر صاحب الشرطة أن يأخذه ويعذبه جزاء ما 
فعل. فياخده الشرطي ويعديه بقدر لا بتعداة؛ لانه بعلم أنه سيعود مرة أخرى 
إلى خدمة السيد, فالعذاب في هذه الحالة يكون بقدر ما فعل الخادم ليس 
مهياالة. لكن إِنْ قال له: لل 
ليست له عودة فلا شك أن العذاب سيكون مهنياً وأليما 

فالعذاب إِنْ سمّيناه عذاباً ل ار ل أما العذاب 
القير فيه لمن لا امل فى عوديةء والإهانة تقتضي الأبدية والخلود. 
ا (وَإِذَا تتلى عَلَيْهِ أيَاتْنَا ولى مستكيرا كان لم 
يَسْمنها كان 
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قوله تعالى: (وَإِدَا تتلى عَلَيْهِ آيَاننَا ولى مُسْيَكيراً ... ؛ [لقمان: 7] بعد قوله: 
(وَمِنَ الناس مَن يَشْبَرِي لَهْوَ الحديث لِيّضِل 00 [لقمان: 6] يدلنا 
على حرص النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلم على تبليغ أمر دعوته. حتى لمن يعلم 
عند آنه صل فى نفسه: ا ل ري 
ار إل ا اع رس أكتافه) كما فول 
وتولى وهو مستكبر (ولى مُسْتكيراً) [لقمان: 7] أي: لكر على ها يَدّعى إليه, 
ابت ذعنت إلى حل فاستكرت ولو كنت مستكيرا في ذاتك لما لحات إلى 
لس إدن: قكيف تستكير عن فيول الحق وانت مجتاج حتى إلن 

؟ 
ام ل و ل لا الكر ور [لن السك ع فيل 
الشرء إن كان عتدك قتله. فكيف وأنث ل تملك لا مئله ولا أقل مره؟ 
ادن فاسسكارك ف عير مله والمسستير اها ] سان 3 عيبل ع الل الث 
نظ الي نفسه الست للنادن - وريها كان لديه من العقومات ها ستكيراة 
على الناس - لكنه غفل عن الله, ولو استحضر جلال ربه وكبرياءه سبحانه 
لاستحى أن يتكبّر. فالكبرياء صفة العظمة وصفة الجلال التي ل تنبغي إلا لله 
0 فكبرياؤه سبحانه شرف لنا وحماية تمنعنا أن نكون عبيداً لغيره سبحانه. 
ل كذلك المؤمن يحتمي بكبرياء ربه؛ لأن كبرياء 
الك عدن ال لكر اع ل 1ح لطت 1 سرف أرت اهام 
الحق سبحا 
ادن فكراره عال السالا 0 
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ل ل لا كا ا اف سل الما ]أ 
يقل وصَمَم (فَبَشوةٌ بِعَدَابِ أليم) [لقهان: 7] ونحن نعلم ان البشارة لا تكون إلا 
ال عا لا ل ص ل ل ل امات سآن 
تظهر النتيجة. . 

00 
ا ل 
لساب كنك مله فجات من الرساط إل الها سر رق هذا ]اد لسن 
000 
ل ل 

والشاعر يصوّر لنا هذه الصدمة الشعورية بقوله : 

كما أبرقت روما عطاشا شماعة ... قلما راوها انشعله وجل 

ويقول آخر: 

ل ل ا ل لا 1 ترج الات 

ا ل ال لا 
20 
لجان إل أن كاء له يكو هن الاي مشرج واستسر وطن أن سجاه 
ار 
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ل ا ات 
بالماء من البداية لكان أخف ألما. وهذا الفعل يسمونه دياس بعد إطماع» فقد 
ابتدأ معه بداية مُطمعة, وانتهى به إلى نهاية موئسة, نعوذ بالله من القبض بعد 
البسط. 

ثم يذكر الحق سييحانه عقوبة الإضلال عن سبيل الله والتولي والاستكبار 
(فَبَشْدَهُ بعَدَاب أليم) [لقمان: 7] فعذابهم مرة 0 ومرة (اليم) . 

ثم يقول الحق. سبحآنه: إن الذين امَنوا وَعَمِلُوا .. 
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الإسلام فقد يجيء رسول بشيء جديد لم يكن عند الأمم السابقة فنزيده نحن 
بالتسليم: وبزيادتنا - نحن المسلمين - بهذا التسليم خُتِمَ التسليم بنا نحن أمة 
رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم 1 

جاءهم العلم. ولماذا اختلفوا؟ جاءت الإجابة من الحق. الأعلى: 0 
وكلمة الاختلاف هذه توحي أن هناك شيئا متفقا عليه, وما دام الإسلام هو 
خضوعا لمنهج الله. لأنه إله واحد وقائم بالقسطء؛ فمن أين يوجد الاختلاف؟ وما 
اله ا حى يو ا سلاف ؟ أسر ]له اجر يافس الله فى ملكه؟ ل لم رت 
وما دام الاله واحدا؛ وما دام المنهج القادم من عنده منهجا واحدا, قمن اين 
جاء هذا الاختلاف؟ 

إن الحق يوضح لنا أن الاختلاف قد جاء للذين أوتوا الكتاب من بعد ما جاءهم 
العلم وتلك فى البكانة. وذلك هو الشر. فلو كانوا فق اختلفوا من قبل أن يادي 
إليهم العلم لقلنا : «إنهم معذورون في الاختلاف» . 

ولكن أن يحدث الاختلاف من بعد أن جاء العلم من الإله الواحد القائم بالقسط 
فلنا أن نقول لهم: ما الذي جَدَّ لتختلفوا؟ إن الذي جَدَّ هو من عالم الأغيار, وما 
دام الجديد قد جاء إليهم من عالم الأغيار. فمعنى ذلك أن هوى النفس قد 
دخل, ونريد أن نعرف أولا معنى الإختلاف, الاختلاف في حقيقته هو ذهاب 
نفس إلى غير ما ذهبت إليه نفس أخرى 

ولماذا حدث ال عا ا ل ال اك لان 
0 2123*373 
يقال: «اختلفوا» فنحن نعلم أن جماعة قد ذهبت إلى شديء وجماعة أخرى 
ذهبت إلى شيء آاخر. وقد نستنتج أن طرفا قد ذهب إلى حق, وأن الطرف 
الآخر قد ذهب إلى باطلء أو أنهم جميعا قد ذهبوا إلى ياطل. والذهاب إلى 
الباطل قد يختلف؛ لأنِ كل باطل له لون مختلف. هل أراد الحق سبحانه وتعالى 
أن يقول: أنا أنزلت الأديان. ومن رحمتي بخلقي تركت بعضا من الناس 
يحتفظون بالحق في ذاته وإن طرأ عليهم إناس يختلفون معهم. وتجد المثال 
لذلك في اليهود. عندما جاء رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم. لقد اختلفوا, 
داسك منهم أناش وافها تر ساك الين الخانم. ينها 
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ا ل ل اكات ار ا ا لك 
ليضلوا عن سبيل الله. وهذه سمّة من سمات ,الأسلوب القراري: لأن ذكر 
الشيء مع مقابله يُوضّحْ المعنى ويعطيه شنا" كماد دولك سالك لت 
ا ل ل ل اس ان 

فالجمع بين المتقابلات يُفرح المؤمن بالنعيم, نم بفرحه بأن بعد أعداءه من 
الكغار الدن خاطوه باصسطيدو: وعديو حدهم فى البار 

لطا ان لا سا سه سس ع ارا ف الل 
الصالح (إِنَّ الذين آمَنُواً وَعَمِلُواً الصالحات؟ [لقمان: 8] لأن الإيمان أن تعلم 
قضايا غيبية فتُصدّق بهاء لكن ما قيمة هذا الإيمان إذا لم تنفذ مطلوبه؟ 
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وكذلك في سورة العصر: ([والعصر إِنّ الإنسان لَفِى حشر إلا الذي اموا 
َعَمِلُوا الصالحات ... 4 [العصر: 1 - 3] ففائدة الإيمان العمل مقتصاه. وإلا فما 
حدوة أن تومن اشياء كتيرة لكر لا توظف ما تومن .د ولا تترجمه إلى عمل 
وواقع؛ لذلك إِنْ اكتفيت بالإيمان ككلمة تقال دون عمل, فقد جعلت الإيمان 
حجة عليك لااححة لك. 

ومعنى (وَعَمِلُواً الصالحات) [لقمان: 8] أي: الصالح, والحق سبحانه خلق 
الكون على هيئة الصلاح. فالشيء الصالح عليك أن تزيد من صلاحه, فإنّ لم 
تقدر فلا أقلّ من أنْ تدع الصالح على صلاحه فلا تفسده. 

ثم يذكر سبحانه جزاء الإيمان والعمل الصالح (لَهُمْ جَنَّاتُ النعيم) [لقمان: 8] 
فهي جنات لا جنة واحدة, ثم هي جنات النعيم اي: المقيم الذي لا تفوته ولا 
يفوتك. 8 

ثم يقول الحق سبحانه: (خَالِدِينَ فِيهَا وَعَدَ الله حَفا ... ) . 
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حين نتأمل هذه الآيات نلمس رحمة الله بعباده حتى الكافر منهم الذي ضلّ 
واضل. وي ذلك قالله رم نه حدي فى شاول عذانهة آل ثرى آر الله تثالى 
قال فى عدانهم انه مين . وان ألم لكن لم يذكر شه جلورا كنا كر ما 
الخلود لنعيم الجنات, كما أن العذاب جاء بصيغة المفرد, أما الجنة فجاءت 
بصيعة الجمع. نم أخبر عنها أنها زوع الله جنا الفمان. 0] 
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والوعد يستخدم دائماً لِعدة بخير يأتيك, وقلنا: إن العبد يعد وقد لا يفي بوعده؛ 
لأنه لا يملك كل مُقوّمات الوفاء, أما الوعد إِنْ كان من الله فهو محقق لآانه 
سبحانه يملك كل أسباب الوفاء. ولا يمنعه أحد عن تحقيق ما أراد؛ كاه 
يملك كل أسباب الوفاء, ولا يمنعه أحد عن تحقيق ما أراد؛ لأنه سبحانه ليس له 
شريك, كالرجل الذي أراد أن يذم آخر فقال له: الدليل على أن الله ليس له 
شريك أنه خلقك, فلو كان له شريك لقال له: لا داعي لأن تخلق هذا. 

لذلك يعلمنا الحق - سبحانه وتعالى - أنْ نردف وَعْدنا بقولنا: إن شاء الله حتى 
نكون منصفين لأنفسنا من الناس, ولا تتهم بالكذب إذا لم تفي وعندها لي أن 
أقول: أردت ولكن الله لم يُرِد فجعلت المسألة في ساحة ربك عَرَّ وَجَلُ. 
وبهذه المشيئة رحم الله النآس من ألسنة الناسء فإذا كلفتني بشيء فلم 
أقضه لك فاعلم أن له قدراً عند الله لم يأتِ وقته بعد, واعلم أن الأمر لا يُقُضي 
فى الارصض حتن تقصن فى الشسماء. فلدقصت ولا بتحامل عدن الناس : فالامور 
ليست بإرادة الناس, وإنما بإرادة الله. 

لذلك حين تتوسط لأخيك في قضاء مصلحة وتُقُْضي على يديك المومن الحق 
لذ من د الك ار ف الله فتقول فقت ا لد حدر شاء الله 
أن نقضيها فاكر مدي أن أتكلم فيها وقت مشيتيه تعالن. كدذلك يقول الطبيب 
المؤمن. جاء الشفاء عدي لبي 

ولو فهم الناس معنى قدر الله لاستراحواء فحين ترى المجدٌّ العامل يُقُْصي 

وببعد, وحين ترى الخامل والمنافق , يقرب ويعتلي أرقع المناضت قلا تغصن, 
وإذا لم تحترمه لذاته فاحترم قدر الله فيه. 

فالمسائل لا تجري في كَوْن الله بحركة (ميكانيكية) , إنما بقدر الله الذي يرفع 
من ششناء وسة من سناء. ولك يانه الحكمة النالعة 
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فى هذه وتلك. والا لقلنا كما يقول الفلاسفة: إن الله تعالى خلق القضايا 
الكونية ثم تركها للناس يُسيرونها. 

والحق سبحانهِ ما ترك هذه القضاياء بدليل قوله تعالي: (ِيَخْلّقْ مَا يَشَآءٌ , 

لِمَنِ يَسَءٌ إتاثاً ور ل شاه الدكور از روجهم دكرانا وإنانا 0 
ساء عفيما! 

[الشورى: 49 - 50] . 

فبعد هذه الآية لا يقل أحد: إن قلاناً لآ ينجب أو قلانه لآ تتعب' لأن هذه مرادات 
عليا لله تعالى, ولو أن العقيم احترم قَدَر الله في العقم لجعل الله كل مَنْ 

يراهم من الأولاد أولاده. وما دام الله تعالى قال (يَهِبُ) [الشورى: 49] 
فالمسألة في كل حالاتها هبة من الله تعالى لا دَخْلَ لأحد في الذكورة أو الأنوثة 
أو العفم. قلماءا - إن - قيلت شد الله قء الدكور ولم نشل شة الله فى 
العقم؟ 

ا ال ل ا ل ل 
ولا تدافع عن قومهاء ولا تحمل السلاح. . إلخ. فلما جاء الإسلام حرم ذلك وكرَّم 
الشرآة. واعلف من شانها. لكن ما رالت المفاضلة قائقة . الولد والنت, 
والآن احتدم صراع مفتعل بين أنصار الرجل وأنصار المرأة, والإسلام بريء من 
هذا الصراع؛ لأن الرجل والمرأة في الإسلام متكاملان لا متضادان, وعجيب 9 
نرى من النساء مَنْ تتعصب ضد الرجال وهي ب تَجَنٌّ إِنْ لم تنجب الولد, ٠‏ وهذه 
شهادة منهن بأفضليته. 

وكأن الحق - تبارك وتعالى - يعلمنا أن مَنْ يحترم قدره في إنجاب البنات يقول 
الله له: لقد احتريت قدري فسوف أعطيك على قدرّيء, فيعطيه الله البنين» أو 
تسر ليناتة ارواحا تكونون أبر به من أولاده وأطوع. 
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0 أن الله تعالى قدم البنات, في الهبة, فقال: (ِيَهَبُ لِمَن يَشَآءٌ إتاثاً 
بَهَبُ لِمَن يَسَآءٌ الزكور) [الشورى: ا جا حلم عد الاله 

ا (وَإِذَا بُشْرَ أَحَدُهُمْ بالأننى ظل وَجْهُهُ مُسْودًاً وَهُوَ كَظِيمٌ يتوارى مِنَ 

القدم ون شواك عا يشر 2) |الخل 0د هم 

وقوله تعالى: (وَهُوَ العزيز الحكيم) [لقمان: 9] العزيز الذي لا يغلب, ولا 

سسشير اعدا فيما يفعل (الحكيم] [لقمان: 9] أي: حين يعد.ء وحين يفي بالوعد. 

ثم عل الآبات إلى 3 من أدلة الإيمان الفطري بوجود الإله: (خَلَقَ 
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أولاً: ذكر الحق سبحانه آية كونية لم يدّعها أحد لنفسه من الكفار أو من 
الملاحدة, وطفي آية موجودة وتنا هد وبعد 0 قال سبحانه أنا خالق السماء 
والأرض لم يعارضه أحد, ولم يأتِ مَنْ يعارضه فيقول: بل أنا خالق السماء 
والأرض. آ 

وسبق أن قلنا: إن القضية تسلم لصاحبها ومدعيها إذا لم يَقَمْ لها معارض, فإن 
كانت هذه القضية صحيحة:, والحق سبحانه هو 
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الخالق فقد انتهث المسألة, وإذا كان هناك خالق غيره سبحانه فأين هو؟ هل 


درى أن واحداً آخر أخذ منه الخَلّقء ولماذا لم يعارض ويدافع عن حقّه؟ أو أنه 
ااا فهو إله (نائم على ودنه) . وفي كلا الحالين لا يصلح أن بكون إلها 


0 قال شال رش الله آله 4 لآ إله إلأَّهُو) آل عمران. 11] . فهده شهادة 
الذات للذات؛ ولم يعارضها معارض فصَحَّتْ لصاحبها إلى أَنْ يوجد معارض. 
سدق أن متنا للك - ولك المسل الاعلى ‏ بجماعة علسوا :. مجلس فلما 
انفضّ مجلسهم وجد صاحب البيت حافظة نقود لا يعرف صاحبهاء فاتصل بمن 
ل ل نيا لك للك د مي [ا ل 1ل ار طني 
الباب أحدهم وقال: والله لقد نسيت حافظة نقودي هناء فلا شك إذن أنها له 
وهو صاحبها حيث لم يدّعها واحد آخر منهم. 

ا اه يقول في إثبات هذه القضية: (قَل لو كَانَ مَعَهُ الِهَدٌ كمَا يَقُولُونَ 
إذاً لأَتعَو إلى ذي العرش سَييلاً؛ [الإسراء: 42] أي: 0 ون سابد 
منهم الخَلّق والناس, وأخذ منهم الألوهية., 

فإِنْ قالوا نحن آلهة لكن فوقنا إله أكبر يردٌ الحق عليهم: (مَآ أسْهَدتُهُمْ حَلْقَ 
السماوات الر ةا ولا خَلقَ أَنْفْسِهِمْ وعا كنت فتجد المضلرن عَصًذاا [الكهف: 
51] 

وقوله تعالى: بير عَمَدِ رّ تَرَوَنَهَا) [لقمان: 0] حين تدور في أنحاء الكرة, 
ا شرفيااك عرساب الشاء بطلل 
لا مضا ل د ل ل | ف لل ريه الا ل ل 
ا ل ل ا ليا ل لكر ل لاه ع لم مروملل 
[لقمان: 10] يعني: لا نرى لها 
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عمداء لكن الحقيقة أن لها عمدا لا تروها بإحساسكم ومقايسكم. 
فإنَ قلت, فما هذه العمد التي لا نراها؟ البعضص يقول: هي الجاذبية: وهذا 
القول مجانب للصواب, والحق سبحانه يكفينا مؤنة البحث في هذه المسألة, 
فقول سجاه ١‏ . ونفسك السداء أن نه على الأرص إلا ]نه الح 05 
إن نان ا ل ل ل ل 
ب الله لنا هده المسالة بحتال مشاه لنا. فالطبير بمسكه الله فى جو 
0 
ا ال ل ل وال 2 لشي إن الك لالم 
79] 
وفي موضوع آخر يقول الحق سبحانه: (إنَّ الله يُمْسِكَ السماوات والأرضص ن 
ترُولاً) [فاطر: 1] إذن: فهو سبحانه يمسكها بقانون. لكن لا نعرفه تحن ولا 
ندركه. 
والسماء في اللغة: كل ما علاك فأظلّك, فالغيم الذي يعلوك وتراه قريباً منك 
ب 2 السشاء ب لل فول الله ال باسكا سس السشاء عاى النمار 10 
والناء مزل فقن العم لا من السسمارات العلا. والفرق ينهم أن العم تراه في 
مكان دون آخر, ا أمّا السماء العليا فهي بشكل واحر: لا 
ترى فيها من 
وحين تكلم ا عن الأرض والسماء قال: إنها سبع سماوات؛ ولم 
بقل سبع أراضينء بل (وَمِنَ الأرض مِثْلَهّنَ) [الطلاق: 12] فدل على أن الأرض 
سبع كالسماء, وإنْ كانت السماء كل ما أظلك, فالأرض كل ما أقلك, لكن أين 
هذه الأرضين | 
2200 ل عل الك علب 
تلم 1 مر يا 2 فرخلة المت اج تال فى الدولى كنا ركذا في التاية 
5 وي ا والأرض كل ما أقلك فالخَلّق 
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ف الناء الأول شلا بقاري الششماء الناية وا رسو لاوا اول 

وهكذا وهكذا. 

ثم يقول سبحانه: (وألقى في الأرَضٍ رَوَاسِيَ) [لقمان: 10] أي: الجبال الراسية 

الثابتة المتصلة بالأرض اتصالاً وثيقاً بحيث لا تتخلخل منهاء والعلة في خَلْق 

1 الماك على اررض 0 لان 1010| سيل ولمط رت 
بكمء ولو أن الأرض مخلوقة على هيئة الثبات لما احتاجت إلى ما يثبتها. 

إذن: فالأرض متحركة, وما حُلِقت الجبال إلا لتثبيتها وضبط حركتهاء فدّلت هذه 

الأيد على صذق النطرية القائلة يدوران الأرض,؛ كذلك في قوله تغالى: (وترى 

الجبال تَحْسَبْها جَامِدَةَ وَهِيَ تَمُرٌ مَرّ السحاب) [النمل: 88] 

إذن: فللجبال حركة مرتبطة 0 الأرض, فإن قُلّت: ولماذا لا نراها؟ نقول: 

لأن وحدة المكان تجعلك لا تدرك هذه الحركة, ل 

الساء الس ل 

فلو تصوّرنا أن هذا المسجد الذي يجمعنا صُمّم على هيئة رَحَىَ تدور بنا, فهل 

تشعر بدوراتة ونحن ندور بدوراته؟ لا تشعر, لماذ!؟ لآن مواقعنا من يفص تابدة 

لا تتغير, ا لذلك لا نشعر بالحركة لكن نشعر بالحركة 

جين بقن متخرقا ثارت قلو فتجنا الات فتلا أو الاك و آنا ما هو جارج 

المسجد, عندها نشعر اننا انتحرك. 

ل ا ا ل ات 

الجبال أوتاداً في الأرض ومن - أي الجبال حرمة السحات فلابة ان الأرض 
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الآخرون لم يسلمواء ومن أسلم هم الذين كانوا على الحق؛ ومن رحمة الله 
1 لال عنمي شال سول الل ان علي| شاه دي كيم 
55 للك العله ل امنيا الات ها 1ن البفص الاخر على كشار 6 
جاءهم مر العلم وأضرا على الركار إن الدين اسلموا هم الدين ينطيق 
عليهم قول الشاعر: 

إن الذي جعل الحقيقة علقما ... لم يخل من أهل الحقيقة جيلا 

وإذا كان الله قد عصم الأجيال المتتالية من أمة الإسلام بأن حفظ لنا القرآن. 
ففي الأديان الأخرى كين اهناك أناس من أهل الحقيقة, واتصفهم الله: الا 
اء 2ن اهل الكنا امه قابة تلون آيات الله اناء الليل وهم بسحدون 
يُؤْمِنُونَ بالله واليوم الآخر وَيَأْمُرُونَ بالمعروف وَيَنْهَوْنَ عَنِ المنكر وَيُسَارِعُونَ 
اك اه [آل عمران: 113 - 114] . 

لقد أنصفهم الله حق الإنصاف, والذين آمنوا برسول الله من أتباع تلك 
الديانات قد اهتدوا إلى الحق, واختلفوا مع غيرهم وقول الحق: (أوتوأ الكتاب) 
هذا القول يقتضي أن نقف عند «أوثوا» أي أن شيئا قد جاء إليهم من جهة 
أخرى. إذن فالكتاب ليس من أفكار البشر؛ لأن المنهج لو كان من أفكار البشر 
لكان من الممكن أن يختلفوا فيه أو حوله, وبناء أ ونو1» للمفعول يجعلنا نسأل: 
جر ال اناف الككات: إن الله سيجات تالت والعق يجان ونال لاني 
بمختلف فيه. 

وما دام الكتاب من عند الله فلا يمكن أن يوجد فيه خلاف. يقول الحق: (وَلَوْ 
كَانَ مِن عِندٍ عَيْرٍ الله لَوَجَدُوأً فيه اختلافا كثيراً) [النساء: 82] . 
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كد الا ل لأست نيا د ا لك ارم بالط متانت مه 
7 ال ار ب كك الا والشات درك عد انه اها ة اه 
لحركة الرياح: 
ثم يذكر الحق سبحانه علة أخرى لحَلّق الجبال: (وَيَثّ فِيها مِن كُلّ دَآبّةِ) 
[إلقمان: 0] وسبق ان أوضحنا أن الجبال تمثل مخازنٍ للقوت الذي به قوام 
الحا للسيان وللحيوان والدى سسا عر الررع وما الطب التارجة 
للجبال تتفتث بعوامل التعرية, ثم يحملها ماء المطر إلى الوديان فتزيد من 
خصوبة الأرض بمقدار كل عام, ومن الجبال أيضاً يتكون الماء في الأنهار او في 
0 الأرض فنخرجه حين الحاجة إليه. 

من حكمته تعالى أنّ جعل الجبال راسية ثابتة. وجعلها صلدة وإلا لو كانت 
له سنوات, ثم حرمت الأرضي من الخصوبة 
الك هده كن الجبال: لذلك يشول الله نعالى . وها تترلة إلا يقذر فقلوم) 
[الحجر: 21] فمع زيادة السكان تزداد المساحة الخِصبة ا لكقيها الا 
الذي يتفتت من الجبال عاماً بعد عام 
واقرأ إِنْ شئت قوله تعالي: (قل تكح تتكفزو ال.. حل الرص ف .ومين 
وَتَجَعَلونَ له أندّادا ذَلِكَ رّ ا 
كدر فيها افواتها]. 200 10-9] 
لال لي ل ا ل ل لل لل ليا ل لا را 
الخِصّب الذي يُوِدُّنا بالزرع الذي به قِوَام حياتنا. 
ومن رحمة الله بالإنسان ان جعل فيه ذاتية استبقاء الحياة, فإن منع عنه 
الللعام أو الشرات غقدء مر العحرون ف, جسمة قياحد 
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اول من الدكر ته مر الليم م م العظم. لذلك قلا إن العظم شداخر 
مخازن القوت في جسم الإنسان, وفي ضوء ذلك نفهم قول سيدنا زكريا: (إِنّي 
وَهَنَ العظم مِني] [مريم: 4 

ل ا 0 
رحمة به. حيث يتحول الزائد عن طاقته وحاجته إلى مخزون في جسمه. فإذا 
انقطعث به السَّبُل أو تعدّر عليه الطعام والشراب استمد مما في جسمه. 
كلك من رجه الله بالريسان أن جيل غير عل الظنام إلى شور وص 
على الناء من ثلاثة أنام إلى عشرة بحست مافى جحشسمه من محرون الطعام 
والشراب, اما الهواء فلا يصير عليمٍ إلابمقدار شهيق وزفير؛ لذلك تتجلى 
رحمته تعالى وحكمته فى خلقه بالا تملك الهواء لاحد. قلو ملكه عدوك لمك 
قبل أن يرضى عنك. 

ماس يي ا م ال ل اك 
الأرض له دبيب نسمعه في الحيوان الضخم مثلاًء لكن لا نسمعه في النملة 
مثلاً. فهي أيضاً لها دبيب بدليل قولنا: فلان يسمع دبة النملة, دن لها دبيب 
عاك الارض: لك أبن 12ل س”ط©ت ان 2 

وقوله تعالى: (مِن كل دَآبّةِ) [لقمان: 0 كل تعني سوراً كلياً يضم كل ما له 
حركة ودبيب على الأرضء يعني: كل ما يقال له دابة بداية من النملة أو 

ل ل سان على الارض 

ل ليل 
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ومن هذه الدواب ما أحله الله ومنها ما حرمه؛ لذلك يقول البعض: ما دام الله 
ل 
لاء ليس كل مخلوق من الحيوانات يؤكل؛ لأن له مهمة أخرى يؤديها. 
ولو تأملت ما حُرّم عليك لوجدته يخدمك في ناحية أخرى, فمنه ما يمد 
الحيوانات التي تاكلها. ومنه ما فيه خاصية تحناج إليها في غير الأكل, فالثعبان 
مثلاً لا نرى فيه إلا أنه مخلوق ضارء لكن ألم نحتّج إلى سمه الآن: ونجعله مَضَلاً 
نافعاً؟ ألسنا ننتفع بجلوده؟ الخ, قاذا كا لا تاكله فحن ستقيد من وجوده فن 
نواح أخرى. 
كذلك الخنزير مثلاً: البعض يقول: ما دام الله تعالى حرمه, فلماذا خلقه؟ 
سبحان الله, هل خلق الله كل شيء لتأكله أنت؟ ليس بالضرورة أنْ تأكل كل 
شرء,. لأن الله جغل لك طعامك الذي ناسيك انأكل مط البترول؟ كف وحن 
نرى حتى السيارات والقطارات والطائرات لكل منها وقوده المناسب له, 
فالشبارة الذي تعمل بالبدرين قثلا لا تعمل بالسولار الج: قربك أعطاك فوتك 
كما اعطى لعيرك من المخلوقات أفواتها. 
لذلك؛ إذا نظرت في غابة لم تمتد إليها يد الإنسان تجد فيها جميع الحيوانات 
ا والحشرات. . الخ دون أن تجد فيها رائعة كربهة او منظرا 
مُتفراء ا. لماذا؟ 
لأن الحيوانات يحدث بينها وبين بعضها توازن بيئي, فالضعيف منها والمريض 
طعام للقوي, والخارج من حيوان طعام لحيوان اخر. . وهكذا. فهي محكومة 
الا ل لشفل بالا 


الجزء: 19 ! الصفحة: 11603 


وكل شيء لا دَخْلَ للإنسان فيه يسير على أدقّ نظام فلا تجد فيه فساداً أبداً إلا 
إذا طالثته يد البشر, ولك أن تدهب إلى إحدى الحدائق أو المنترهات في شم 
النسيم مثلاً لترى ما تتركه يد الإنسان في الطبيعة. 

لكن, لماذا وصف الإنسان بهذا الوصف ؟ ولماذا قَرِن وجوده بالفساد؟ نقول: 
لأنه _يتناول الأشياء بقير قانون خالقهاء ولو تناول الأشياء بقانون الخالق عر 
وَجَلّ ما اك هذا الفساد. 

وسبق أن بيّنا أن الإنسان لا قد رذ له على قيء من مخلوفات الله إل إذا ذللها 
الله له ويسّرها لخدمته, 0 
ويُنيخه ويحمله الأثقال في حين لا قدرة لأحدنا علي ثعبان صغير, رحد 
برغوثء, لماذا؟ لأن الله تعالى ذلل لنا هذا ذلك يرلل لنا هذا. 

ثم يقول تعالى: (وَأَنرَلتَا مِنَ السماء مَآءَ فَأَنْبنَْا فيها مِن كُلْ رَوْجٍ كريم) 
[لقمان: 10] من السماء: أي من جهة العلو ومن ناحية السماء, وإلآ فآلمطر لا 
لتر الا إنما من الغمام (فَانينْنَا فيها. 0 0 أي: في الأرض: 
ل لذلك نقول عن 
الرجل زوج: وعن المرأة زوج رغم أنه مفرد, لكن فَرِن بغيره. 

وقال تعالى عن التكاثر: (وَمِن كل شَيْءٍ خَلفنَا رَوْجَين. .) [الذاريات: 49] 
قسمٌّي الذكر (زوع) وسمٌّي الأنثى (زوج) . 

ومثلها كلمة (توأم) فهي تدل على مفرد, لكن مفرد لم يُولّد 
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وحده إنما معه غيره, والبعض يقول (توأم) ويقصد الاثنين: إنما الصواب أن 

ا اما 

ووصف الحق سبحانه الزوج أي النوع من النبات انه (كريم) [لقمان: 10] لأنه 
يعطيك بكرم وشخاء. فالحية تعطيك سبعمائة جبة. وهذا عطاء المخلوق لله 
فما بالك بعطاء 0 عَرّ قجَل؟ 
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والكلام هنا مُوجّه للمكابرين وللمعاندين الجاحدين لآيات الله: (هذا) [لقمان: 
11] أي: ما سيق ذكره لكم من خلة السهاوات بير عدر ومن خَلَق الجبال 
الرواسي والدوات وإنرال المطر وإحباء الننات ٠.‏ الخ 

هذا كله (جَلْقْ الله ... ؟ [لقهان: 11] فلم يدّعه أحد لنفسه, وليس لله فيه 
شريك إكارودى ماذا خلق الدين من ذونة. .! [لقمان: 11)] أي: الذين اتخذتموهم 
شركاء ف الله ما حلفوا؟ 
0 

بالمكابرة؛ لأن الحق أبلج والباطل لجلج, لذلك لم 
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نسمع لهم صوتاً ولم يجرؤ واحد منهم مثلاً على أن يقول آلهتنا خلقت الجبال 
ا ل لل لسري ا 

والحق سبحانه في الرد عليهم يبين لهم أن المسألة لا تقف عند عدم قدرتهم 
على الخَلّق, إنما لا يعرفون كيف خُلُقوا هم أنفسهم: (مَا أَسْهَدتُهُمْ جَلقَ 
السماوات والأرض ولا حَلْقَ أَنْفْسِهِمْ وَمَا كُنث مُتَحْدَ المضلين عَصُداً) [الكهف: 
1 وف فيل الله زوعا كك فتحد المسلرن عضدا) [الكيف 1 لل على 
صِدْق القرآن ومظهر من مظاهر إعجازه, فقد أخبرنا الحق سبحانه أنه سيّوجد 
مُصْلون يضلون الناس في مسألة الخَلْقء ويصرفونهم عن الحق بكلام باطل. 
وقعا صدق الله وسمفنا من دؤلاء الحضلينى من بقول: إن الأرض قطعة من 
الس اسعلت ها رسمسا من ول إر الإسان د أضله قر اله 
ولولا هده الأقاويل وغيرها ما صدقب هده الاية, ولجاء اعداء الإسلام يقولون 
لنا: أين المضلون الذين أخبر عنهم القرآن؟ 

فكأن كل كلام يناقض (هذا خَلّْقْ الله. .؟ [لقمان: 11] هو كلام مُضِل, وكأن 
هؤلاء المضلين - في غفلة منهم ودون قصد لا 
الل لكا الك 1 

وح يه لساك انضا د سه ر نشول الله صلى الله علت دسل 02 
يطلع 
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علينا من حين لآخر مَنْ ينكر سنة رسول الله ويقول: بيننا وبينكم كتاب الله, 
فما كان فيه من حلال حللناه, وما كان فيه من حرام حرمناه 

ميا ول سيان الل كا الله بعال اا لل 1 در يلت 
فقد أخبر الرسول عنكم, وعما ل ل ا طالنر ايم 
00 فيه من ل حللناه, 8 وجدنا. فه من جاه حرمناه» . 

ومعنى: (هذا حَلْقُّ الله) [لقمان: 11] أي: مخلوقاته (لَأرُونِي مَادَا حَلَقَ الذين 
مِن دُونه. .) [لقمان: 11] ولن نطلب منك خَلْقاً كخَلّق السماء والأرض والجبال, 
د إنزال السظطر وإ ساء اررض الات يل اجسلشيا أفل شر ء فى الم عورا 
ل ل الا الل ل لكر 
يَخْلْقُوا ذبَابا ولو اجتمعوا لَهُ. .) [الحج: 73] بل وأبلغ من ذلك (وإن يَسْلْبْهُمُ 
الذباب شك ١‏ ستقدوة مله صَعَفَ الطالب والمطلوب) [الحج : 73] 

ثم يختم الحق سبحانه الآية بقوله: بل الظطالمون في ضَلال مّبيين) [لقمان: 11] 
ار ل ل ل ل يه 
ير 
0 خيراً من هؤلاء, ويكونون لك جنوداً يؤمنون نك وينصرون دعوتك. 
وكد ثان 
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يعول الحى سيجانة ( ولقد اتسنا لعمان الحكمة أن اشكر )0 
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الحق سبحانه آتانا قبل أنْ يخلقناء وآتانا بعد أن خلقنا بالمنهج ثم وَالَى إلينا 
ل عاسها وقيل أن 
يخرج آدم عليه السلام لتحمّل عبء هذه الخلافة أعطى الله له تجربة؛ هذه 
الدجربة مقادها أن جافط على مني ره فى را فعل) و زلا شغل) كأن بجدر كيد 
الشيطان. 

وقد مرَّ آدم بهذه التجربةرالبيانية قبل أن يجتبيه الله للنبوة وكثيرون يظنون أن 
عصيان آدم جاء بعد أن كُلْف بالنبوة فيقولون: كيف بعصي أدَم رية. وشو نبي 
والنبي معصوم؟ 

سول سم 6 ]دهم ربهء لكن قبل النبوة, وهو ما يزال ربشراً عادياً؛ لذلك 
قال سبحانه في حقه: : (وعصىء|دم رَبَهُ فغوى ثم احناه رَبَهُ هه فتات عليه وهدى) 
[طه: 121 - 122] 
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وكأن الله بنبهنا بذلك القول إلى أن كل شيء بنبت من البشر للبشرء فلا بد أن 
تحدث فيه خلافات. إنما الشيء عندما ياتي من الواحد الأحد لا يمكن أن يحدث 
فيه خلاف أبدا. لا يمكن أن يحدث خلاف فيما اتحد فيه المصدر والمنبع إلا إن 
وجدت - بضم الواو وكسر الجيم - أشياء زائدة عن ذلك, وهذه الأشياء الزائدة 
هي أهواء الذين يقولون: إنهم منسوبون إلى الله. 

اننا من إله وات عادر دفي هذا سي لياح الداناات اا 71 0 0 
الأتباع لا تتبعون إلا منهج الله. وحين تتبعون منهج الله الذي جاء به الرسل 
فأنتم لا تتبعون أحدا من الخلق, لأن أي رسول أرسل إليكم إنما جاء ليبلغكم 
بمنهج قادم من ربكم ولم يقل لكم أحد من الرسل إن المنهج قادم من عنده 
والرسول يحمل نفسه على الطاعة والخضوع للمنهج المنزل عليه قبلكم, 
ركد غرة لكم. وليه مي الجلر إن الع الحو دانا ف أحدة ال سل من 
الله. 

وحين يقول الحق: «الكتاب» فلنا 0 نعرف أن كلمة «الكتاب» قد وردت في 
القرآن الكريم في أكثر من موضع, إن الحق سبحانه وتعالى يسمي القرآن 
مرة «قرآنا» لأنه نقراء وبسميه الحق أرضا «الكتاب» وذلك دليل عل أنه 
يكتب, وحين نقول: إن القرآن من «القراءة» فهذا يعني أن نبرز ما في 0 
بالقراءة ولكن ما في الصدور قد تلويه الأهواء؛ لذلك يحرس الحق قرانه 

في السطور ولذلك فالقرآن مقروء ومكتوب. 

وعندما يقول الحق «من اهل الكتاب» 1 فإن ذلك تنبيه لنا أن الكتاب هو منهج 
مكتوب, أي لم يتم وضعه في الصدور ونسيته النفوس, لاء إنه منهج مكتوب 
هكذا حدد الحق أمر المنهج السابق على القرآن؛ إنه مكتوب, فإن لعبت ادا 
النفوس كما لعبت, قإن ذلك يمي جريف الكلم عن مواصضعة ولنا ان تقل 
الآن إلى المعرفة «العلم» : ما هو العلم؟ إن العلم هو أن تذرك قضية وهذه 
القضية واقعة في الوجود تستطيع أن تقيم الدليل عليهاء وغير ذلك من القضايا 
لا يصل إلى مرتبة العلم لأنه لا يستطيع أحد أن يدلل عليه. 

مثال ذلك: نحن نقول: «الأرض كروية» إن كروية الأرض هي نسبة 
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إذن: جاء الاجتباء بعد المعصية, فإِنْ قلت: فما الداعي للعصيان حدر من ادم. 
وهو يعد للنبوة؟ قالوا: لذن أب السر. والبشر قسمان: بكر معصوميول, وهم 
الأنبياء, وبشر ليست لهم عصمة وهم عامة الناس غير الاببياء: ولا , بد د لآدم أن 
يمثل النوعين لأنه أبو الجميع, فمثل البشر عامة حين وقع في المعصية, وفثل 
الاباء جين احاة ريه وات عليه فبقع ذلك بين | 

هنا يقول سبحانه: (وَلَقَدْ ا .! [لقمان: 12] الا لل ل اله 
الغارق هما قان أطلو الودي فإنه تضرف إلى الودى لارسول بسهخ من 
الله, ويتعرّف الوحي عامة بأنه إعلام بخفاء. 7 9 

ومن ذلك قوله تعالى في الوحي للملائكة: (إِذْ يُوحِي رَبّكَ إِلَى الملائكة أَنّي 
ل اع )لفسال ما 

اس قار سال را ها آم سد ار ارضمة الم 7 
ل ل انط سن الال سد 1 

[النحل: 68] 

ومن ذلك أيضاً يوحي الشياطين بعضهم إلى بعض من شياطين الإنس أو الجن: 
(وَإنّ الشياطين لَيُوحُونَ إلى أَوْليَاتِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ... ) [الأنعام: 121] 

كذلك ل ا (وَإذْ أَوْحَيّتُ إِلَى الحواريين 
أن اموا بي وَبِرَ سُولي . .. ؟ [المائدة: 111] 

خداف العي. اللقوى للوج. وقد إخلم جقاء فان فكب الود الشرعن 
الاصطلاحي: فهو إعلام من الله لرسوله بمنهجه. 
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يس بس كل الانواء السارفة. 

والحق سبحانه عبّر عن الإيتاء العام بقوله: (وَمَا كَانَ ن لِبَشَرٍ أَنِ يُكَلّمَهُ الله إلا 
وَحَيا أو مِن وَرَآءٍ حِجَابٍ أو يُرْسِلَ رَسُولاً قِيُوحِي بِإِذْنِه ما يَسَاءٌ. ١‏ الشورى: 
51] 

والإيتاء يُقصد به الإلهام. ويكون حين تتوفر للإنسان آلة استقبال سليمة صالحة 
لاستقبال الاليام والخاظر من الحق سيحاته وغالن. واله الاستفيال لا تصلجع 
للاستقبال عن الله تعالى إلا إذا كانت على مواصفات الخالق سبحانه صانعها 
وم ديا كما شفط رازراء ب أو للع رون ال رسال فال الفط عل الإ رسال 
فاعلم أن حبار استسالك به عطي أما ال سال فمد جو ل مقطع. ولله جالى 
المثل الأعلى ” 

ذلك نسحاء إر سال ذا إلى عاد ل للفطه ل دن صف اله امال 
وصلحت للتلفي عن الله ل 
ولا تفعل, لا تصلح إذا تكونت من الحرام وتغدَّث به؛ لأن الحرام يفسد كيماوية 
الفطرة التي خلقها الله في عباده يوم أن أخذ عليهم العهد: (وَإد أحَدَ رَبْكَ من 
ل اي لضت كم فاليا لس 
[الأعراف: 172] 

فهذه الذرية لو ظلت على حالها من الصفاء يوم كانت في ظهر آدم ويو م أخذ 
الله عليها العهد, ولو التزمت منهج ربها في (افعل) و (لا تفعل) لكانت أهلاً 
لإلهام الله؛ لأن آلة استقبالها عن الله سليمة. 

ذامل فى وحى الله إلن اام موسى: (أن أرضية فإذا عقت كلدم 
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َأَلْقِيهِ فِي اليم وَلآتَحَافِي ولآتحزني. [القصص: 7 

فأَقّ آلة استقبال هذه التي استقبلتٌ هذا الأمر ونفذته دون أن تناقشه, 
راطماات إله قبل أن تفكر فيه؟ وكيف تقتنع الأم أن الموت المحقق ينجي 
وليدها من موت مظنون؟ 

لذلك نقول: إذا صادف الإلهام آلة استقبال سليمة فإنه لا يوجد في النفس ما 
يصادره, ولا ما يببحث عن دليل: فقامت أم موسى ونفدت الادر كما الغى إلها, 
هذا هو الإيتاء. 

ومنمٍ أيضاً قوله تعالى: (ق3 جَدَا عَبْداًَ م عن عنارناانناة رَحْمَةَ مَنْ عِندنًا وَعَلَمْنَاءُ 
عن الذنا عِلماً) [الكهفي: 3 ساك لم يكن نبيا, . ومع ذلك آتاه الله بدون 
ول شان لو لا ل سا لل ل ل لك ا لي يد 
وأخلص لله تعالى فآتاه الله من عنده. 

واقرأ قول الله تعالى: (يا بها الذين آمنوا إن تَتّقُوأ الله يَجْعَلٍ لَّكُمْ فُرْقاناً 1 
[الأنفال: 9] وقال سبحانه: (والذين اهتدوا رَادَهَمْ هدّى وَاتَاهمْ تَقُوَاهُم) 
[محمد: 17] 


إذن م علينا لنأخذ إلهامات الحق | سقط شماء 
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البنية التي خلقها الله لتظل بمواصفات خالقهاء ثم نسير بها على منهجه تعالى 
في افعل ولا تفعل, وكان سيدنا لقمان من هذا النوع الصافي الطاهر النقي, 
الذي لم يخالط جسمه حرام, والذي لا يغفل عن منهج ربه؛ لذلك آتاه الله 
الحكمة, وقال فيه: (وَلَقَدْ نينا لَقْمَانَ الحكمة. ا[لقمان: 12] 

وقد اختلف العلماء فيه. اهو نبي آم غدر نبى, والغالب أنه غير : نبى؛ لآن الفائلين 
بنبوته ليس لهم سند صحيح, والجمهور اجتمعوا على أنه رجل صالح مرهف 
الحس, دقيق الإدراك, والحست كما قلنا هو الأصل الأول في المعلومات, وكان 
لقمان لا يمر على الأشياء إلا بهذا الحسّ المرهف والإدراك الدقيق العميق, 
فتتكون لديه مَدَركات رنواحد دقيقة تختمر في نفسه:؛ فتتجمع لديه مجموعة 
من الفضائل والقيم التي تسوس حركة حياته. فيسعد بها في نفسه؛ بل 
ويسعد غيره من حوله بما يملك من المنطق المناسب والتعبير الحسن, كذلك 
كان لقمان. 
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وللعلماء أبحاث حول شخصية لقمان وجنسيته, فمنهم مَنْ ذهب إلى أنه كان 
د الام علط لس كأعل ملو يض الك سه للك أ السك 
ل 0 لغليظتين الحِكم الرقيقة والمعاني 
ويعة 
ل ل ل ال ]ل 
أجسادكم ولا إلى صوركم, ولكن 0 قلوبكم» . 
لذلك حين ترى مَنْ هو أقل منك في مال, أو صحة؛ أو جاه أو منظر فلا تغتر 
بذلك, وانظر وامل ها حي به عليك” لان الجالة سبحاه - كما قلنا - وزع 
فضله بين عباده بالتساوي, بحيث يكون مجموع كل إنسان يساوي مجموع 
لالط مس اه درس الا اسان او 1 
ل ار 
فالذين يحلو لهم أنْ يقسموا المهن مثلاً إلى مهن شريفة وأخرى حقيرة نقول: 
عاك ري ا ا ل اي ا ره 
الحياة إلا بها,ء فكيف تحقرها؟ وكيف تحقر أهلها؟ 
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والله لو قعد الوزراء في بيوتهم أسبوعاً ما حدث شيء, لكن لو تعطل عمال 
النطاف 1 او الس ف الصدى 1م وات الحديت مشكلك ول ضحت الا 
ر(خرارة) . 

وكيف نحقر هذه المهن ونحقر أصحابها, ؛ وهم يرضؤن باليسير, ويتجملون ما لا 
يطيقه غيرهم, كيف نحقرهم, دالا جالت شول (ناأنها الدى امنا ل بشخر 
قَوْمْ من قَوْم عسى أن يَكونُوا خرامفهم 2 ... ! [الحجرات: 11)] 

فإن قلت: مأ دام ليس نبيا, ف ونه الله ؟ نقول : بالمدد والإلهام الدى قال 
الله فيه: (إن تَتَقُوأ الله يَجْعقل لَكُمْ فُرقانً) [الأنفال: 9 فَمَنْ يحافظ على 
ل ل 
يسيراً تُجرّبه به. فإنْ أفلح وربحت تجارته يطمئن قلبك فتزيده أضعاف ما أخذ 
فى المرة الاولى, كذلك الرسيان إن احسن صعبته لريه داوم الله عليه فصله 
ووالى إليه فيضه. 

لد ير سا ل ل ار ل 1 عل ا هل آل عدم 
خطلنا ها علا 2 لو كنا اهل لأرياءء لرانا. لو كا عا مر على ها علمًا 
فوظفناه في حركة حياتنا لجاءتنا فيوضات إشراقية وعطاءات من ربنا ممتدة 
لا تنتهي, أما إنْ أخذنا 
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العلم عالقياء جانا ولم حمل ب فيا الداء. للريادة. وانت لم سسيفة ا 
عندك؟ 
وكما تكلم العلماء في شخصية لقمان وجنسيته تكلموا في حكمته, فساله 
أحدهم وقد تبسّط معه في الحديث: ألم تكن عبداً تخدم فلاناً؟ قال: بلى, قال: 
قَيِمَ أوتيت الحكمة؟ قال: باحترامي قدر ربي, وأدائي الأمانة فيما وليت من 
عَمَل: وصدق الحديث, وعدم تعررّضي لما لا يعنيني. 
وهذه كارت كافية أن تكون منهجاً لكل مؤمن, ولأن ال صاحبها بالحكمة, 
لدلك وصل ار إلى هذه المرتبة ال الود فآتاه الله الحكمة 
مباشرة: وهو ليس ننا ولا رسولا, ؛ وسمّيت إحدى سور القران باسمه:, وهذا 
يدلك على أن الإنسان إذا اعتدل مع الله وأخلص في طاعته فإن الله يعطيه 
من فيضه الواسع, فيكون له ذكر في مصافٌ الرسل والأنبياء. 
ويُرْوَى من حكمة لقمان أن سيده أمره أن يذيح له شاة ثم يأتيه بأطيب 
مَصغتين فيهاء ٠‏ فذبح الشاة اح بالقلب واللسان, وفي اليوم التالي قال له: 
اذبح لمي شاة وأتني بأخبث مُضغتين فيهاء فجاءه أيضاً بالقلب واللسان فسأله: 
ألم نات بهما بالامس على أنيما 


الجزء: 19 ! الصفحة: 11615 


أطيب مضغتين في الشاة؟ قال: كو ا ولا 

شيء أحبت منهما إذا حَبنًا. 

وبعد لقمان جاء سيدنا ال ل الله 0 جلما ها كدر 

فيقول: «<. ل 0 وإذا فسدث 
فسد الجسيد كله, ألا وهي إلقلب» 

لت لل ل ل ل ا ريا ل 
رِجُليه دخل الجنة» . 

وتروى أن لقمان كان يفتي الناس, وكانوا يتثقون بكلامه, وكان ذلك قبل داود 
عليه السلام, فلما جاء داود كف لقمان عن القنياء فلما يسألوه: لماذا امتنعت 
عن القُئيا؟ فقال - وهذه أيضاً من حكمته: ألآ أكتفي إذا كفيت؟ 

لاا ا با رف حت الك ل عن علي ع وض لم اماك 

مجرد عبد صالخ (أي: انه اخد الحكمة من منارلهم 
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كا لان آنا ا 6 يل 02 ند الله و2 الشكم أن شيج له ددا 
المجال. ويترك له ساحة الفثيا في القوم لغله ياني سوس ع5 
لذلك تركها له عن رضاً وطيب خاطر. 

والبعض , بقول: إن الله خيّره بين أن يكون نبياً أو حكيعا فقال. أما وقد خيّرتني 
يا ربء فأنا أختار الراحة وأترك الابتلاء, أما إن أرذتها يا رب عزمة فأنا سأقبلها 
نا رطاعة ل أعلك الك ل مدل 

والحق سبحانه يُنطق لقمان بأشياء من الحكمة يسبق بها النبوة؛ ار لان 
الإنسان مِن الممكن أن يكون ربانيا, كما جاء في الحديث القدسي: «عبدي, 
أطعني تكن ربانياً. تقول للشيء كُنْ فيكون» . 

ذلك لأن فضل الله ليس له حدودء وليس عليه حرجء وبابه تعالى مفتوح, المهم 
أن تكون أهلا لأن تلخ هذا الباب, عأث تكون 
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ف معية ريك رانما. 

ومما يُّرْوَى من حكمة لقمان أنه غاب في سَفرة, ثم عاد فلقيه تابعه, فقال له: 
مَا حال ابي؟ فقال: مات, فقال لقمان: الآن ملكت أمريء ثم سال: فما حال 
زوجتي؟ فقال: ماتت, فقال: جددث فراشي, ثم سال عن اخته: فقال: ماتت, 
فال تر الله عرس بع شال عر أحد فتال عات فتال اعصم طوري 
لا لام ]اك ع سي لس يا ع ال اعدالان سرد 
اا ل ل ار ل ل 1س لمان مم ا سل راسد 
الآن ملكت أمري؛ لأنه في حياة أبيه كان له أمرء لكن أمره ليس في يده إنما 
في يد أبيه. فلما مات أبوه صار أمره بيده.ر 

رقده الحكمه وضة لنا قول التبى صلى الله علنه وسلم . 1١‏ وها ملكت 
ل ال ار لور ا ل سك 11 سك رركا 1ع الات 
ع ار لياع كل ع لقي سس الل عو رس اك ل كا سا 
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حدثت, ونقولها ونحن جازمون بها. والسابقون لنا في عصور سابقة قال 
بعضهم: «إن الأرض مسطحة» , وحاول أن يجد من الأسباب ما يقيم الدليل 
على ذلك ولكن الدين أقاموا الدليل على أن الأرض كروية كانوا صادقين 
بالفعل. وفي العصر الحديث صارت كروية الأرض أمرا مرئيا من سفن الفضاء, 
وغيرها من الوسائل, ٠‏ ونحن تعرف أنه «ليس مع العين أين» إن الكروية بالنسبة 
للأرض؛ هي نسبةء نقولها ونجزم بهاء والواقع أنها كذلك, ونستطيع أن نقيم 
على ذلك الدليل. 

هذا هو العلم المستوفى, إن فساد الناس أنهم يأتون إلى قضية لن تصل إلى 
هذه المرتبة ويسمونها «علما» كقولهم: إن الإنسان اعله قرد, لاء إن أحدا لا 
يستطيع الجزم بذلك, وتلك قضية ليست من العلم, إن كلمة «علم» تُطلق 
على القضية المجزوم بها؛ وهي واقعة في الوجود. ونستطيع ان ندلل عليها, 
وإذا كانت القضية مجزوما بها؛ وواقعة في الوجود, ولكنك لا تستطيع ان تدلل 
عليهاء .فماذا تسمي هذه القضية؟ هذا ما يطلق عليه «تقليد» تماما كما يقلد 
الولد أباه قبل أن ينضج عقله فيقول: «لا إله إلا الله الله واحد» . ومثلما يأخذ 
للد 2 انا ء الت الملمة. ول سرت كن إفات الكل علتبا دو| 
نطلق عليه «تقليدا» . وإلى أن ينضج عقل التلميذ ويحسن استيعابه نقول له: 
اد اا لف الللل. 

إذن فالتقليد هو قضية مجزوم بها, وواقعة, ولا يوجد عليها دليل. وهكذا نعرف 
أن «العلم» بهتار عن التقليد.بوجو: القدرة على التدليل. لكن إذا ما كانت هناك 
قضية ومجحروم بها ولكنها ليست واقعة, فماذا نسمي ذلك؟ إن هذا هو الجهل. 
إن الجهل لا يعني عدم علم الإنسان, ولكن الجهل يعني أن يعلم الإنسان قضية 
مخالفة للواقع ومناقضة له. أما الذي لا يعلم فهو أمئْ يحتاج إلى معرفة الحكم 
اسح فالباظ 1 2 تلم إن را شاآن جرت عن دهن الحكه 
الباطل؛ ونضع في يقينه الحكم الصحيح؛ وهكذا تكون عملية إقناع الجاهل 
بالحكم الصحيح هي عملية مركبة من امرين, إخراج الباطل من ذهنه. ووضع 
الحكم الصحيح في يقينه. 

ولذلك فنحن نجد أن تعب الناس يتأتى من الجهلاء, لا من الأميين؛ لأن الجاهل 
هو الذي يجزم يقضية مخالفة للواقع ومناقضه له. أما الامى فهو لا يعرف. 
ويحتاج 
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0 
ل ل لا ا سي ]ل ل ونا ارك 
الأولى؛ ذلك لأن الغيرة طبع في النساء. 

وكانت أم المؤمنين عائشمٍ تغارٍ حتىٍ من ذكر السيدة خديجة: فقد «دخلت 
قاطفة بنت محمد صَلى الله عليه و على أبيها مُغضبة فقال صلى الله 
ل ل )ا ا دالك إن عاسية قالت لي إن 
رسول الله تزوج أمك ثيباً, ولم يتزوج بكرا غيريء فقال لها رسول الله:» إذا 
أعادت عليك هذا القول - وانظر هنا إلى أدب النبوة في الردٌ وفي سرعة 
الخاطر - فقولي لها: ولكن أمي تزوجث رسول الله وهو بكرء وتزوجيته أنت 
وهو ثيب «هذا كلام النبوة: ومن بعدها لم تُعِدّها عائشة مرة اخرى. 

وقد يقول قائل: وكيف تغار عائشة, وهي أم المؤمنين وزوج رسول الله؟ قالوا: 
هذه الغيرة لها معنى, فقد عقد رسول الله عليها وهي بنت السادسة, ودخل 
بها وهي بنت التاسعة, وقد جاوز صَلى الله عَلِيهِ وَسَلِم الخمسين من عمره, 
ومع فارق السن بينهما رضيتث عائشة برسول الله؛ لأنها رأث فيه من مزايا 
نوره ما جعلها تار عليه رغم كبر سثه وصِعّر سنهاء فلم تنظر إليه على أنه 
رجل عجوز يكبرهاء بل رأث 
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وق وا على جره الشبات 
إذن: فمعنى:» جددت فراشي «أنني أراعي مشاعر الزوجة الجديدة, 0 
عار قراس الدديةة فاضدفها ب والهب مشاعر الغررة عندها. حي قر الذي 
ماتت: وأنا أريد أن تكون صافية التكوين لذاتي: راضية عن كل تصرفاتيء أريد 
أن أمنع كل شبهة تقلق كونها سكناً لي, وأنا سكن لها. 0 
0 قوله تعالى: ( وَلَقَد انيتا لقَمَان الحكمة ... 4 [لقمان: 12] فالذي اتى هو 
عَرَّ وَجَل, والحكمة: ال ال لمر ومنها 
0 لأنه يضع الحق في نصابه, حتى في الدواب نسمي الحديدة التي توضع 
في فم الفرس لأتحكم في حركته (حَكَّمه) ؛ لأن الهدف من ركوب الخيل 
مختلف, ٠‏ فمرة أركبه للنزهة,. ومرة أركبه لأدرك به صَيْدا, ومرة للكر وللفرٌ في 
المعركة, فكل كدف ير شد له حرقة وسشف أن احك ف عضاء. لودة 
ل ها اريددامبة. 
إذن: فالحكمة تعني في معناها العام وَضّعَ الشيء في موضعه, وهي مجموعة 
من مَلّكات الفضائل تصدر عنها الأشياء التي تضع كل أمر في محله لكن بيُسْر 
وبلا مشقة ولا تعب, كالشيخ الذي ظل يدرس في الأزهر مثلاً عشرين أو ثلاثين 
سنة تذهب إليه, وتستفتيه في أمر من الأمور. فيجيبك بِيّسْر وسهولة, وبدون 
تفكير أو إعداد, لماذا؟ لأن القَنْيا أصبحت ملكه عنده لا تحتاج منه إلى مجهود 


ال ل ل يا 
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وساعة تسمع من الله تعالى: [وَلَقَدْ. .1 [لقمإن: 12] فاعلم أن هنا قَسَماً فالواو 
واو القسم, والمقسّم عليه مَؤكد باللام ردكت فداك. ف التفرق, 

قوله سبحانه: لاسا .! [لقمان: 2] الحق - سبحانه وتعالى - في إتيانه, للأشياء 
يعني تعدّي ما قدره لمن قدره من خير ظاهر ومن خير مستور. وقبل أَنْ يخلق 
الله الإنسان خلق له, فجاء الإبشار الاول رادم عليه السلام) وطرا على كون 
فيه كل م مُقوؤّمات حياته من هواء وماء وارض وسماء وطعام وشراب .. الخ. 
ل ل لعا 
ذلك ود الال قبل ان يحل الإسيان حلق له فتؤعات ماده وقفومات فيه 
وروجه 6 أوجدها. 

لأننا نعلم أن كل صانع قبل أن يُقدِم على صَئْعة لا بد أن يُحدّد الغاية. ويضع 
الهدف منها أولاً. لان بصن الشيء نم سنظر فيه: لأمٌ شيء يصلح هذا الشيء, 
كلك د ان سي الشنة صين ضاسيا 

فالحة سبحا فيل أن يخلو الاسان وضع له مُقدّهاته المارية والمسوية. 
والمنهج الذي يُصلحه وحدّد الهدف من وجوده؛ لذلك تيهنا الحق سبحانه إلى 
هذه المسألة في قوله تعالى: (الرحمن عَلَْمَ القرآن خَلَقَ الإنسان) [الرحمن: 1 
7 فقزرات جلو الله الإسيان وضع السيح الدى به ضناسه. وهو الفران 
الكريم. 

ادن: فمعنئ الإيتاء أن بعدي الله ما قدره من خير ظاهر أو خير فستور لمن 
قدره, والخير يكون على نوعين: خير يقيم المادة, وخير يقيم القيم الروحية, 
المادة تقوم بالهواء وبالطعام وبالشراب. . الخ, والقيم تقوم بالوحي وبالمنهج 
الذى حمله الرسل نامعل ولا تفعل. 
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والله تعالى آتى كثيراً من خلقه, فلماذا حَصَّ لقمان بالذات, فقال ( وَلَقَدْ نين 
لَقْمَانَ الحكمة. .) [لقمان: 12] ؟ قالوا: 0 
ساعد بعد الرسل لها الاسر دكان الحق سجاه يرب أن هيل لنادان 
0 الله 2 1ل لك بلطتت سر الل تي تددن 
عداد 

ومن ذلك ما روي عن سيدنا عمر اللد عه - من أنه كان يُحدّث سيدنا 
رول الله بالامر ويفير عليه فانى الوجن عوافقا لرات فكير شيشى لعدر 
أن يقترج على رسول الله وفي وجوده, وهو المشرع الثاني بعد القران؟ 
نقول: لآن الله تعالى يريد أَنْ يثبت لنا أن الفطرة )السليمة إذا صَفت لله 
لاا ل ار ا ل ل ال 

إذن. تالإبياء من الله لا ياني عبنا. فالإبناء الأول كان لأدم عليه السلاء. دادم 
شاء الله أَنْ يجعله خليفة له في الأرضء ولا يعني هذا أنه أول المخلوقات في 
الارض. والخق شيعا لم بقل إدى أول ما حلفت جلفت ادم وتلل وله 
تعالى: (والجآن حَلَفْتَاهُ مِن قَبْلٌ مِن ثَارٍ السموم) [الحجر: 27]و 
مساك الخلق عد ع على الله ليل قوك الى /إن سنا يد حتكة وات 
ِحَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذلك عَلَى الله يعَزِيزٍ) [إبراهيم: 19 0 
حدثئت مرة واحدة: ولن تحدثت بعد ذلك. 


وللعلماء كلام طويل في غوالم أخرى غير عالمنا كغالم الحن, 
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وعالم البنٌّ؛ وعالم الجن وغيرها مما لا يعمله إلا الله. لكن إن حدّنك المضللون 
الذين يريدون ان يستدركوا على الدين .ويقولون: إن الحفريات انىتت وجود 
مخلوقات قبل آدمر فكيف تقولون: .إن ادم اول مخلوق؟ 

ونقول لهؤلاء: لم يقلٌ أحد: إن آدم أول مخلوق على الأرضء إنما هو أول هذا 
الجنس البشري الذي نسميه «إنسان» لكن سبقته أجناس أخرى, وشاء الله 
أنْ يجعل آدم خليفة في الأرض, ثم أخبر الملائكة [إِنّي جَاعِلُ فِي الأرض 
خَلِيقَةً. .؟ [البقرة: 30] 

والله حين يخبر الملائكة هذا الخبر لا يستشيرهم, إنما ليبين لهم أمراً واقعاً, 
وخص الملائكة بهذا الإخبار؛ لأنه أسيكون لهم دور مع هذا الخليفة الجديد. إذن: 
فالذين قال الله لهم: (إِنّي جَاعِلُ فِي الأرض خَلِيقَةَ. .) [البقرة: 30] ليسوا كل 
الفلاتكة انما الدين لهم دور ومهمة م هذا المحلوق أها باقى الفلاتكة فلا 
تدرون ادم ولا سرقون عه شنا ولس فى الهم إلا الله 

ا ادر لا ال 0 دقيقة في قوله تعالى 

75] م ل 

وقلنا: إن الله تعالى كرّم آدم حين خلقه تعالى, ل ا الى 
جلف كاقةا 0 ؛ لذلك جاء في حيثية النقد على إبليس: (قَالَ 
باا لس عا منعك إن تسحد لما حلفت تدك ) [ض: 725] 
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إذن. ماسر الحلى الى لل على الشابة المخاون: لآن ال كن الالة 
الفاعلة لأكثر الأشياء. وحتى الآن نفخر بعمل اليد فنقول (هذا الشيء يدوي) 
يعني: لم تصنعه آلة صماءء إنما يد مفكر يتقن الصنعة. 

وفي مسألة خَلّق آدم - عليه السلام - يحلو للبعض أن يقول: هو الذي أخرجنا 
من الجنة, فهل قال الله تعالى قبل أن يصدر أول بيان عن آدم أنني خلقُته 
للجنة, ثم عصى آدم ربه وتسبب في أنْ نخرج منها؟ 

لم يقُلٌ ذلك, إنما قال: (إِنّي جَاعِلُ في الأرض خَلِيقَةً. .؟ [البقرة: 30] فهو - إذن 
- مخلوق للأرضء وما الجنة التي دخلها إلا جنة التجربة لا جنة الخلد. والبعض 
ل ا 0 


تعالى: [إنا بَلَوْنَاهِمْ كمَا بَلَوْنَا أَصحَابَ الجنة إذ أقسَمُّوا لِيَصْرِمُئَهَا مُصْبِحِينَ 

[القلم: 17] 5 

وقوله تعالى: ا لهم قلل رجلى مقلنا احد نما 0 جَنَْيْنِ مِن أعَتاب. .) 
[الكهف: 32] 1 


ل ار ا ال ال ل ل ا 
فيها. كما تستره أيضاً عن البيئة الخارجية؛ لأنها تكفيه بما فيها عن الاحتياج إلى 
غيرهاء فبها كل مُقوٌّماتِ الحياة. ومن ذلك الجنة التي دخلها آدم؛ لأن الله تعالى 
راان د رام را ات ل السرم رلب و س2 كر عاك 
مهمة على مهمته قبل أنْ يقوم بها, حتى لاعب الكرة. 

وحين نأخذ المتدرب لندربه على أداء مهمته لا بّدّ أن نوفر له كل مُقؤّمات 
حناته. وشكفل اله كل ما بعيته على آذاء مومتة. فنقدم له 
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إقاعد كامل من طعام شرات ومرلكر” ا 
فقال له (يآَا سه اس ا را حَيْبُ شِبُْمَا وَلآتَفْرَبَا 
هذه الشجرة قَتَكُونا مِنَ الظالمين) [البقرة: 35] 

وحن كارن بسن ما أياجة الله لأدم ونا مظرء عليه 2 أن شال لاج له كل ما 
في الجنة ولم يحرم عليه إلا هذه الشجرة التي أوضحها وبيّنها له. كما نلحظ 
قوله تعالى. إلا تقرنا ١‏ [البقرة. 5:] ولم بقل لا ناكل: لآن القرب من الشرء 
ف ير سسراولية. عا سيط ابت تفشك سدم القر ب سرف 

هذا ادرب لادم فيه إشارة زمرية لكل تكليف من الله لخلفه فى رافعل) و 
رلا تفعل) . 

لد الت حاب ادم المتدية القائة الي لت ل وير ال 
وينصحه بأنْ يحذر هذا العدو؛ لبه ادن أن ستحد له لها امرة الله بالسحور 
اسكارا وديا 

اله ع ياد لضن لآدم إنما يريد السجود للأمر والانصياع له لا السجود 
0 اد محرا ا 
حدر وناك حجر إون: الجر غير مطورة لكر المطور فيه اك الأعرار 
النهي. 

0 ال ا 500 


الجزء: 19 ! الصفحة: 11625 


الوضوء للنظافة, فما النظافة في التيمم, وهو يَلوّث الجسم؟ 

ونقول: فرق بين النظافة والتطهيرء. والمراد من التيمم التطهير بشيء هو 
أصل في مادتك وتكوينك؛ فالمسألة انضباط في طاعة الأمر بآن تفعل شيئاً 
جيل مددقة لخلاتك. كانك لا ثفل على الخلاه إلا مويه وأبنا لأ الضله بها 
فوا روحك 00 وحياتك في الأصل ومادتك من الماء الذي تستخدمه في 
دنا 0 لي ار لط ا يل عل ال للست 
ولا يليق بالمؤمن أن يُفلسف أمور العباداتي ويبحثت عن عله والحكمة أو 
ال ا ل را ل ا ل كان 
بمعل. وعلة هذا الجكم أن الله أمر د آلا تفعل. 

لذلك ا قال: لو كانت المسألة بالعقل 
لكان اسهل الف اولى بالمسة دن اغلاه إدن. المشالة طاعة -- للأمر 
وللنهي, لذلك من غير المناسب أن نقول: إن من حكمة الصوم: ان 7 
ا ال ا م 
الس 

ولتوضيح هذه المسألة ضربنا مثلاً وما زُلنا نكرره. قلنا: إن اعر شن عل 
المرء صعنه. فإن اصابته لة, فاول ما تعمل عقله 
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يبحث عن الطبيب المتخصص في مرضه فيذهب إليه, ثم يسلم له نفسه 
لشخصة نه يكت له الدواء فتاحده وتتاوله دون أن سال عن عله أو لمادا 
وصفه الطبيب, لماذا؟ َ 

لان الطيب موسن كدان جله ودرس وخصخص. فأنت لا تسأله ولا تناقشه: 
1ك ل اك وك نري لل إنسا. سرس للططا سور 
ال ومع ل إذن: علة تناول الدواء أن الطبيب وصفه لي, 
والآمر في العبادات هو الحق ا ف لي الموف دار امن 
ا 
ا ا الل ار ا ا لي ل لتك 
ولم تكن جنة الخلد, تدرّب فيها آدم على: كل (افعل) وعلى: لا تقرب (لا تفعل) 
واحذر الشيطان فإنه عدو لك, . وسوف يوسوس لك, ويغويك؛ لذن ل راث 
يكون عاصياً وحده.. يريد أنْ يجرّك معه إلى حمأة المعصية. 

وظل ادم وروجته بأكلان كما قال تعالى من الجنة رغدا حيث شاءا. دون أن 
يقربا هذه الشجرة التي بيّنها الله لهما إلى أنْ وسوس لهما الشيطان وأغراهما 
بالأكل منها يي أن الله تعالى حذرهما. بإغطاعها جقدة ماعة ص الشيطان 
ووسوسته: ومع 00 حدثئث من آدم الغفلة. 

وهذه الغفلة الله ب ينبه بها ذرية آدم من بعده: أن الشيطان لن يدعكم, . وسوف 
حل حلم العسة وجل كما دجل على ابيكم آادم. فكونواافه على حدر 
وابحثوا بعقولكم ما يلقيه إليكم من وساوس 
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بالله. 

ماذا قال إبليس لآدم حين أغواه بالأكل من الشجرة؟ قال: (مَا نَهَاكُمَا ربكم 
كد الشجره إل أن نكو ملك أو كي ف الخال ) [الأعرات لسر 
أليس من المنطق أن نقول: ولماذا لم تأكل أنت منها يا إيليس فتصير مَلَكاً, 
سرس الخال ول شمحك متدول (فالطر., إلى يوم هنون [الكدر 
36 إذن : كان عن آدم أن ينتبه إلى مكايد الشيطان وألاعيبه. 

ثم - سبحانه وتعالى - من خلال هذه القصة إلى ان الشيطان سيأتينا في 
ا الطاعة: اراد آدم وزوجه ذهبا إلى هذه ذهبا إلى هذه الشجرة وأكلا 
منها ما وسوس لهماء فهذا دليل على أنهما احتاطا للأمر. فلم يقربا من 
الشجرة تنفيذا لأمر الله؛ لذلك تدجّل الشيطان. 

إذن: نقول إن الشيطان لا يتدخل إل في مجال الطاعة. اما المعصية فصاحبها 
كفاه مؤنة الوسوسة, الشيطان يذهب إلى المسجد لا يذهب إلى الخمارة؛ لأن 
الذي يذهب إلى الخمارة صار شيطاناً في ذاته, فما حاجته لإبليس؟ 

ذلك يول شالف شكاية عن ابلس الأففدن لهم 2 اظل المستفم) 
[الأعراف: 16] أي: في مواضع الخير وطرق الصلاح والهداية لأبطل أعمالهم, 
ل ا 
وتحاول أن تتذكره فلا تستطيع, وفجأة وانت تصلى تتذكره. 

علو اننا اج ] رار وسيم من جالقا جر وجل و مير أن بشرعاالسطان شرل 
أعود بالله من الشيطان الرجيم لتنية الشيطان, 
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إلى أن يعرف. وماذا يكون الأمر حين تكون القضية غير مجزوم بها وتكون 
نسبة عدم الجزم, مساوية للجزم؟ هنا نقول: 0 وإن رجح 
لي فهذا هو الظنء وإن رجح عدم الجزم يكون ذلك 
هو الوهم 

إذن فوسائل إدراك القضايا هي كالآتي: أولا: 'علم. ثانيا: تقليد. ثالثا: جهل. رابعا: 
شك. خامسا: ظن. سادسا: وهم. والعلم هو أعلى المستويات في إدراك 
القضايا. ولذلك نجد أن الحق يحدد لنا على ماذا اختلف الذين أوتوا الكتاب, لقد 
اختلفوا من بعد ما جاءهم من العلم. ولم يقل الحق: إنهم اختلفوا بعد ما جاءهم 
التغليد أو الطن: أو الجهل أو الشك: إنما قال الحق: إنهم قد اختلفوا من بعد ما 
جاءهم الاستيفاء الكامل, وهو العلم. وما دام هناك أمر قد جاء من القائم 
بالقسط والإله الواحد, فالمسألة, القادمة منه وهي الحق قد وصلت إلى مرتبة 
العلم إذن, ففيم الاختلاف؟ لا بد أن أمراً ما قد جدٌ. والذي يجد إنما هو قادم من 
الأغيار. وهي الأهواء. ولذلك يحدد لنا الحق هذا الأمر بقوله «بغيا بَيْنَهُمْ» . ما 
البغي؟ البغي هو طلب الاستعلاء بغير حق. إذن فطلب الاستعلاء 0 
في ذاته؛ لأن طلي الاستعلاء هو قضية الطموح في الكون. وأن يطلب إنسان 
الرفعة فيجد ويجتهد, ويبذل العرق ليصل إلى مكانة علمية أو غيرها, فهذا حق 
طبيقى. ونحن تغرف أن الغالم قد ارتقى بالطموحات الإنسانية:, إن العالم 0 
اكقى وي عد الدة وغل اليه فب جيل قا فإن العالم يكم على تفيرده 
بالجمود. ولكن الناس طورت في العالم الذي تحياه بجهد بذله البعض منهم 
فى قضايا نافعة: نم حاولوا أن يرتقوا بها ونالوا حقهم من التقدير. وارتقعوا 
بالعلم بجهد حقيقي بذلوه, وبدراسة لما بذله السابقون عليهم. 

إذن فطلب الاستعلاء في حد ذاته غير ممقوت, بل محمود ما دام قائما على 
الجهد. ولكن أن يطلب الإنسان الاستعلاء بغير حق, فهذا هو البغي. لقد أنبت 
الله لنا في هذه الآية, أن كل خلاف بين رجال الدين, أو بين دين ودين» إنما 
مرجعه إلى نشوء البغي, ل عط ار اك لاسا ار 
الحق. ومظاهر طلب الاستعلاء بعبر حق هوإعطاء الفتاوى التي توافق أمرجة 
القوم, وتخالف ما أنزله الحق. 
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وعلم أننا لسنا في غفلة, وأننا نكشف ألاعيبه, ارئب ا سس لاربلف الاير 
حين قال: اقاما شرعتك مِن الشيطان تع فاستعة بالله له سَمِيع عَلِيمْ) 
[الأعراف: 200] 

وقد وصف الله الشيطان بأنه خئاس, يعني: : إذا ذكر الله خنس وتضاءل, فإن 
جاءك هذا الخاطر الشيطاني وان كسح شرا الشران - قل بجرأة وقوة: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ ليعلم أن ألاعيبه لا تخفي عليك فينصرف 
عنك, أما أن تخضع له فإنه يعطيك فقط طرف الخيط, ويفتح لك باباً يشغلك 
نت شركك ابت ربكن هذا الطط من بفسلك, ويذهب هو (يستغفل) واحدا 
غيرك. 

والشيطان ل إلا أن فيه تغفيلاً بدليل أنه أعلن عن خطته, وأظهر لنا 
اد يكيدنا بهاء فقال: (لأفعد نّ لْهُمْ صِرَاطِكَ المستقيم) ا 
6] وقال (لأَتِينّهُمْ مُن ل أيْمَانهمْ وَعَن شَمَائْلِهِمْ. .) 
[الأعراف: 7 فالذي يدبر المكايد ويتآمر على غيره لا يعلن عن مكايده 
مُقدما, ونحن أيضاً كان علينا أَنْ نحذر هذه المكايد خاصة, وقد أعلن عدونا 


ا 

ست الما لم بأكر وا وت فالا أن كان الون سحل لطر 

ست, فلماذ! لم يذكر فوقنا وتحتنا؟ قالوا: لأن هاتين الجهتين محل نظر إلى 
عر وجل فالعبد 2 ]ل عر ال يون ف علاك وذ[ العودية إداائجة 

0 

إذن: د م ل د طادر ال والشيطان لا ينال منك إلا وأنت 

بعيد عن معية ربك. ومثَّلْنا لذلك, ولله المثل الأعلى؛ قلنا: إن الغلام إذا كان 

يسير في يد أبيه وفي صحبته, لا يجرؤ أحد من أمثاله على الاعتداء عليه, إنما 

إنْ سار وحده فهو عَرْضة للإيذاء. 
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وهذا دليل على علم إبليس ل دكات شط لا ليشاة درل الع سوم 
أَجْمَعِينَ إلا عِبَادَكَ ٠‏ مِنْهُمُ المخلصين) [ص: 82 -83] كأنه يقول لربه: أنا لا أقترب 
كيام اما ل ا ا 57 
بالسجود فلا يسجد. 

ان ل الله ار م ار ل كن الل وك لل ان ار وال سل 
عليه خيلة الأكل مر الشجرة إلا أنه في غفلة منه عن أمر ربه أكل من 
الشجرة, فلما خالف الأمر اختلفث طبيعته: ٠‏ وبدّتث له ولزوجه السّوءة, وكانت 
المرة الأول الثى تشعر فنها ادم سورت عند جروع العائط. 

لكن, فا الفرق بحن تتحد و ول الظيام (الفم) وفتحة خروجه؟ ولماذا أصبحت 
هذه عورة, وهذه غير عورة؟ 

قالوا: لأن آدم حال طاعته لأمر ربه في الأكل من ثمار الجنة كان يأكل بطهي , 
00-0 ذى فى نظن آدم قضلات. ولم توجد عنده غارات ارات 00 
هذه الحالة بحاجة إلى التقوط: فكانت الفتحتان مسباوتين. هذه فتحة. وهده 
فتحة. 

نا حالف 21 ره لاق الشرة ا جلف الاعد 5 لله ورت لها 
تفاعلات, ونتج عنها فضلات وأرياح, ولما أحسة بها آدم نفر منها راضاه الخجل, 
وشعر أنها عورة ينبغي أَنْ تُسترء فالطبع السليم لا ب يدان نفرافها: لذلك أخذ 
يزيل هذا الأذى عن نفسه, 
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00 لاد لل ل لل انس كسمم 


00 الح سبحانه جعل اله ربق لآدم في الجنة هذه ونا له فيها طعامه, ونهاه 
عن نوع بعينه, فأمره ونهاه د وحذره, فلما وقع في المخالفة وأغواه 
الشيطان, ولم يعمل بنصيحة ربه أخرجه إلى الأرض هد اللجرية لكون رهرا 
له ولذريته من بعده: إِنْ سِرّت على 0 ووفق أوامري في (فعل) و (لا 
تفعل) فلن تجد عورة في الكون كله . ونحن نرى ذلك فعلاً في حركة حياتنا في 
الكون؛ فلا نرى عورة في المجتمع ولا خللاً إلا إذا خُولِقَت أوامر الله. 

هذا هو الإتيان الأول, بعد ذلك قدّر الله غفلة البشر, فأرسل إليهم الرسل 
بالمنهجخ: فكان إتيان آاخر. كما قال تعالى: [واتينا ذاؤود زئورا) [النساء: 169] 
وقال في عيسى عليه السلام: (وَآَتَيْتَاهُ الإنجيل) [الحديد: 27] 
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وهذا الإيتاء من الله يتم في خفاء؛ لذلك يُسمونه وحياً, وهو من الغيبيات, فالله 
تعالى لا يمدٌ يده فيعطي النبي أو الرسول شيئاً حسّياً ومن هنا ارتبط الإيمان 
بالغييات رون الفحشات: قانا لا أقول فثلا: امنت باقر قاعد في متجد الشبح 
سليمان وأمامى حَمة من الرحوة. . الخ. إذن: لا بد أنْ يكون الإيمان ل 
ال سات وخال ل تر عل 12ل الض إناء. مات لوهم 
فنهجا يسوسش حركة الحياة: ولا يقتصر إناء الله على الرسل: إنما يؤتى غير 
الرسلء ويؤتى الحيوان. . الخ. 

ثم يعطينا الحق سبحانه نموذجاً للحكمة التي آتاها لقمان: ا لل 
[لقمان: 12] هذه هي الحكمة الأولى في الوجود؛ لأنك إِنْ شكرت الله على ما 
قدم لك قبل ان تحد. وعلن ما اعظاك قل شال دعاب ما هدي حو| حك 
لي ا ا ا كر ل شو اده ل راان مركملر 
تاحدة بسنة ولا نوم. 

فإن شكرك لله يهدم أول لبنة من لبنات الاغترار, فالذي يفسد خلافة الإنسان 
في الأرض أن يغترّ بما أعطاه الله وبما وهبه, وينسى أنه خليفة, ٠‏ ويعتبر نفسه 
أصيلاً في الكون, والشكر لله تعالى يكون على مارقدَّم لك من نعم. 

ومن ذلك قوله تعالى: (والله أَخْرَجَكُمِ من بُطُونٍ أَمَهَاتَكُمْ لآتَعْلَمُونَ سَيْئا 
ل لك الم والأبصار والأفئدة لَعَلَكُمْ تشكرون) [النحل: 78] أي: تشكر 
الله على ما سبق, فقد ولدت لا تعلم شيئاًء ثم تكونت عندك آلات الإدراك 
والعلم. فعلمت وملأت قلبك بالمعاني الجميلة؛ لذلك تشكر الله عليهاء فجَعْل 
هذه الآلات لك, علنه أن تشكر أى: على رضلا سام 
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م فاك شكراءر لا على عافات. لكر شكر قر فى دانه بعمة عديدة, رامل 
في ذلك قولٍ الله تعالى: 

لوَمِنْ آيَاتِهِ أن يُرْسِلَ الرياح مُبَشْرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ من رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيِ الفلك 
بامْره وَلِتَبْتَعُوا مِن فَضلِه. .! [الروم: 46] هذه كلها نِعم يعطف عليها بقوله: 
(وَلَعَلكُمْ تشكرٌون] [الروم: 46] 

فعطف الشكر علي النعم السابقة يعني أنه في ذاته نعمة, وإلا لقال كما في 
الآية السابقة [لْعَلكمْ تشكرُون) [النحل:  ]78‏ _ 9 

والشكر بهذا المعنى هو المراد في قوله تعالى: [ِلَيْن سَكَرْتُمْ كم ] 
[إبراهيم: 7] فهذا شكر لما سبق, وهذا شكر لما هو اتِ. 

والشكر في قوله تعالى: [أن اشكر لله. [لقمان: 12] مُوجه إلى الله تعالى, 
فكيف إذا توجه الشكر في أسباب ناوه الك غير الله كات تشكر صاحبك الذي 
قدم لك معروقا مثلاً؟ قالوا: لو ناملت شكر غير الله ممن قدّم لك مغروفا 
يستوجب الشكر لوجدته يؤول إلى ا لاا 

لذلك قالوا: امالك سين حر يان ل الصمير الى لويم اي 
اال ا لدم 5 ل فإذا سلسلت 
الشكر لانتهى إلى شكر الله تعالي. 

ثم يقول سبحانه: (وَمَن يَشْكْرْ فَإِنَّمَا يَشْكْرْ لِتَفْسِهٍ وَمَن كَفَرَ فَإِنّ الله عَنْمئٌ 
حَمِيدٌ) [لقمان: 12] علمنا أن الشكر لله هو أول الحكمة؛ فلماذا؟ 
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مَنْ يشكر تعود إليه ثمرة شكره. 
ا لم0 قيومية ربك أن تشكره . فشكرك وكدمه سواء 
ل لا ل ل لك 
نعمه؛ ذلك لأنه سكا عدي عن خلفه اومن كقر فَإن الله عدي حميذ) [لقمان: 
12] لأنه سبحانه يعرف أنه رب, حتى للكافر الجاحد. 
ونلحظ في الأسلوب هنا عظمة وروعة, ا م 
ال للا الك عا ارس شمر ا لفسا ]رك صلم 
يكفر, وفَرّق بين الأسلوبين, والكلام هنا كلام ركٌ, ا لا 
اسار شك 0 السمان 17 لال على الال بال مسال تالشكر 
متجدد ودائم على خلاف الكفر. 
وكانه - سبحانه وتعالى - لا يريد من عبده الدوام على كفره, فلعله يتوب 
ل ا العا اك الس الا سر السان ساد 0 
الماضي فحسب, وقد لا يعود في المستقبل,. وهذا مظهر من مظاهر الإعجاز 
الا 2 الما السيم 
ومعنى (حَمِيدً) [لقمان: 12] من صيغ المبالغة على وزن «فعيل» ا مرة 
بمعنى «فاعل» مثل رحيم, ومرة بمعنى «مفعول» مثل قتيل أي: مقتول: 
والمعنى هنا (حَمِيدً] [لقمان: 12] اي: محمود وجاءت هذه الصفة بعد (عَنِتٌ) 
العمان 12)] لت الكادر لى كان نسل أن الله لم قط عن بعمة عم لقره به 
ا ل ل لله 
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شيل الح خا زواة قال لفماك 000 
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ل ل ل ل اا ا ل (وَإِذْ 
قال لفَمَانٌ لابنه وَهْوَ يَعِْظَة. .! [لقمان: 13] قوله: (وَإِد. .! [لقمان: 3 أي: اذكر 
يا محمد حين قال لقمان لابنه. وتوجيه حكمة لقمان ونصيحته لابنه يدلنا على 
صدق ما روي عنه أنه كان يفتي الناس ويعظهم قبل سيدنا داود عليه السلام, 
علا ل ا سار ال ال و ل اك 
يحب وهو ولده. 

ولذلك, فالإمام أبو حنيفة - رضوان الله عليه - عندما شكاه القاضي ابن أبي 
ليلى إلى الخليفة أنه يفند شكاواه وأحكامه, فأرسل إليه الخليفة بِأنْ يترك 
ل له 
تريد ان تستفتيه - فماذا قال لها وهي ابنته؟ قال: ل حال حماراء فإن أمير 
الا 

وفَرْق بين أنْ يتكلم الإنسان مع عامة الحَلّق, وبين أنْ يتكلم مع 


الجزء: 19 ! الصفحة: 11635 


ولدء. فالاين هر الإشان الوح فى الوسر الذي بود أبوه أن بكون الاس أفضل 
واحسن حالا منه, ويتمدى أن تُعدّص ما فاته في نفسه فى ولده وبتدارك فيه ما 
فاص را 

محافة أن تنسى وا 0 سم لع م و 
موجود عندك, لكن غفلت عنه؛ فهناك فَرَقٍ بين عالم يعلم, وواعظ يعظ, 
والوعظ للإين يان كان على علم اها المشائل. وكان دور الماك أن 
يعظه ويذ 

ل ار لان سه 
.! [لقمان: 13] ولما تكلم لقمان عن ابنه قال [يابني. .) القمان: 13] ولم يقل يا 
ابني. فصقّره تصغير التلطف والترقيق, وليوحي له: إنك لا تزال في حاجة إلى 
ل عِظَة ه من الوالد للولد (لآ تشرك الله | الفهان 15 ] وهده قمة العفان : 
لذلك بدأ بها؛ لأنه يريد أنْ يُصحّح له مفهومه في الوجود, ويلفت نظره إلى أن 
2130111111000 
أناناقة. وذ بعل فى حي سرت الامعظى الستسفيدانها. 

امل مد جلو الله الكون كم جيل شن اللشراس السسس) وي ذلك 
ثريا جميعا. دما رالت السمس باقية. كذلك القفر والهواء بالجبال الن. 
فكي وان بس هذا لكين كور جادملك اطول عمسم سشكة 

إذن: على العاقل أن يتامل, وغلى الإسيان الذي كمه الله على 
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نسائر لمجارفات إن ول أن لي مما اظيل عن سر ع المجلوفات 
التي تخدمني, وهذا لا يتأتى إلا حين تصل عمرك في الدنيا بعمرك في الآخرة, 
وهذا يستدعي ان تؤمن بالله وألا .تشرك ١‏ به شيئاء . فهو وحده سبحانه الذي خلق 
لك هذا كله, واعذه لحدمتك قبل أن توجد: 

راقرا 

كن الك ار ل ل ا الما لآ 
1377 
أنهم خلقوا شيئاً في كون الله؟ كيف وأنت تسير في الصحراء. فترى الحجر 
لك ساح سه و جطلة الها وار هت الرى طاح 2؟ 

ثم ما المنهج الذي ل ل اللي م امرك وعَمّ نهتكم؟ ماذا أعدت 
من نعيم لمن عبدهاء وماذا أعدّت من عذاب لمن كفر بها؟ إذن: فهذه آلهة بلا 
تكليف: والعارء في حقيقتها أن بطي اللعابد أمر معيوده. إذن: فى آلهه ياظلة 
لذ حفن بطلانها على الغعاقل. 

لذلك يقول لقمان: (إِنَّ الشرك لَظَلْمُ عَظِيمٌ) [لقمان: 13] نعم الشرك ظلم؛ 
ار ال را ل ل الست ل دسي 
الله, وتعطيه لغير الله ألا ترى أن الصحابة ضِجُوا لما نزل قوله تعالى: (الذين 
اهنم وله لوا إبماتهم يظلم أولنك لهم الأدن وق ميكذون | [ الاسام 32 
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ال ال ل لول ل ل تر لظ ع الساري 06 اف [لة 

انه الله ويدعى أن ناخد الذي تروج العضر وبدعى لنفسه غدم العمود. 

ردكت إل جد انهاء المتمسكين يديم انيم متجلفو بالهدف الى سرت 

في صدر مثل هذا الإنسان هو الاستعلاء في قومه بغير الحق, ويجب أن نفهم 

أن كل خلاف بين أهل دين واحد, أدبن دين ودين» منبعه قول الحق: إنقيا 

بَينَهُمْ] . وهذا يعني اتباع البعض للهوى النابع من بينهم ولم ينزله الله. 

لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى إمّا أن ينزل الله حكما محكما لا رأى فيه لأحد, 

ولا يستطيع أحد أن ينقضه. وإما أن ينزل الله حكما قابلا للفهم والاجتهاد. 

ا ال واحد, إنما جعل الأحكام على لونين, وذلك 

در ا ار اها سي ]لاك سر عسل صل ل ميم فارن 

بقضية ويبحثها ويرجع سببا على سبب. ال 0 

ا ري ل ال 2 لي الممر الرسسار” 

إذن فإذا رأيت أي خلاف بين رجال الدين أو بين دين ودين فاعلم أن القول 

الخ ال ع ع ف لسار اس سي 21 

البو ال سسا منه الأخاضير. ل ا 
جاوز الى مدعي ليه اند ارق ف القكر أو سشفلن عن عر تملكون 

2123 


د الاحكام 
إن كلس الا ا يدخل في نطاقها كلى موجات الخروج عن منهج الله 
والتي نراها في الكون, والرسول صَلَى الله عَلَبْهِ و . قد أعطانا المناعة ضد 


ساح ادر ال لط سان وى اساسا | راس الس مر 
الرسول يعطينا المناعة 5 

دول لا على الله علد للم ل تي الخلق وال كا عاك ك7 
حدرك وكرهت ]رن بطلع 0 ل وجدرنا ال سوك صلى الله عله وهلم 
ع ذلك كما فى الحيب التالن: 
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وقالوا: يا رسول الله؛ ومَنْ منا لم يخالط إيمانه ظلم؟ فهدّأ رسول الله من 
رَؤْعهم وطمأنهم أن المراد بالظلم هنا ظلم القمة أي: الشرك بالله (إِنّ 
الشرك لطلم عظيخ ‏ الفمان ]1١‏ 

ثم يقول الحق سبحانه: [وَوَضّينَا الإنسان بِوَالِدَيهِ ... ) . 
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أهذه وصية من وصايا لقمان لابنه, أم هي كلام جديد من الله تعالى جاء في 
سياق كلام لقمان؟ قالوا : هومن كلام الحق تبارك وتعالى, يدليل قوله تعالى 
ذلك ايان جاضاك عل أن شرك ب عا لس لك به عله قل مطقهها ) 
[لقمان: 15] ا 

ومن التكريم للقمان أن الله تعالى ساق هذه الوصية بعد وصيته لابنه. فجاءت 
وكانها حكاية عنه. 

ومعنى [وَوَضَينَا. .1 [لقمان: 14] يعني: عنما و. عظنا: وهما يدلان على 
معلومات تبتدئ بعلمنا ويذكر بها في وعظناء ويوفى بها 
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اك ال ف كل واحدة للك فال على الله علدو 

عتدما خطب الناس في حعة الوداع ذكر أمهات الفضائل. لماذا؟ 0 
كلذف إلبيم . والشوفف ل اش أن كر فيه عاضر الدين كله فاككي كر 
ل وقواعده, كالرجل ف حين تحصضره الوفاة يجمع أولادة, ويوصيهم » 
فيختار الأمور الهامة والخلاصة في أضيق نطاق. 

لذ عات شور (ووضكا رار لدت )[لشتار 4 انر الالدسن 
بالذات أخذث رقعة واسعة في كتاب الله دده ا ددر عله ]لوص 
فقال: (حَمَلَنْهُ اكه وَهناً علن وَهن وَفِصَالَةُ في عَامَينِ . .| الفمان: 14م 

وفي خمس آيات أخرى وردث كِلّمة (إحساناً) . في قولِهِ تعالى: (وَإْ أَحَدَْا 
مياق بني إشرائيل ا ل ا [القرة: 001] 
ار الا ا د يز لك ول كوا يلياك ل ]م 0 ) 
[النساء: 36] 

وفي الأنعام: ( قل تَعَالَوا أَتْلُ مَا حَرّمَ رَبّكُمْ عَلَيْكُمْ أل تشركوا به 

وبالوالدين إِخساناً ... ) [الأنعام: 151] ١‏ 

وفي الإسرآء: ([وقضى رَثّكَ ألأتعبدوا إِلأَإِنَاهُ وبالوالدين إِحَسَاناً ... ) [الإسراء: 
3] 
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وفي الأحقاف: [وَوَضَيْنَا الإنسان يوَالِحيْه إعسَاناً حَمَلئة أ كريعا ووضئية كرها 
وَحَمْلَّهُ وَفِصَالَهُ تَلآتُونَ شَهراً ... ) (الأحقاف: 15] 

وفي آية له وردت كلمة (حسنا) في سورة العنكبوت: (وَوَضَيْنَا الإنسان 
له شا )الكو 3[ 

ا ا ا الوص ل ل الكل رقا 
وإحساناً) هي الآية التي نحن بصدد الحديث عنها. 

لكن, ل 
وأحسن حدث, تقول: أحسن فلان إحساناً. أما حُسناً فمن الحسن وهو المصدر 
الأصيل لهذه المادة كما تقول: فلان عادل. فوصفته بالعدل, فإِنْ أردت أنْ تبالغ 
في هذا الوصف تقول: فلان عَدْل أي: في ذاته, لا مجرد وَصّف له. 

إذن: فحُسْناً آكد في الوصف من إحساناً. فلماذا جاءت في هذه الآية بالذات: 
(وَوَضَيْنَا الإنسان يِوَالِدَيّهِ حُسْناً ... ) [العنكبوت: 8] قالوا: لأن هذه الآية تتعرض 
لمسالك صعب من قمة العقيدة. فسوف يطلب الوالدان من الاين أن شرك 
بالله. 

ذلك اجاح الأقر ان نرق الاين بالقسن ف ذاته دفي أسمي وكيدانه فلم 
شل شا سانا إنها قال رخشا جد ارظن أن دعونهما |]: إلى الشرك 
مبرر لزهانتهماء أو التخلي عنهما؛ لذلك يُعلّمنا ربنا: 

(قلآ تُْطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدنيا مَعْرُوفاً) [لقمان: 15] 

وإنْ كانت الوصية هنا بالوالدين ألا أن حيثيات الوصية خاصة بالأم حَمََنْهُ أَمُّ 
وَهناً على وَهنٍ وَفِصَالَةُ في عَامَينِ] [لقمان: 14] 
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و 


فلم بدذكر شيئا عن دور الاب: لماذ!؟ قالوا: لآن الكلام هنا كلام رت: وما عليك 
إلا ان تُعمل فيه فكرك وقلبك لتصل إلى دقائقه. 

الله تعالى يُذكرنا هنا بدور الأم خاصة, لأنها تصنع لك وأنت صغير لا تدرك 
صنعهاء فهو مستور عنك لا تعرفه, أما الأفعال الأب وصنعه لك فجاء حال كِبَرك 
وإدراكك للأمور من حولك, فالابن يعرف ما قدّم ابوه من اجله. 

فكأن أفعال الأب ؤَجدت حين تم تكوين العمر العقلي الواعيء, ففهم الابن ما 
فعل أبوه, وكثيراً ما سمع الابن: أبوكٍ دهت إلى كنا اروك أحضر لك كذاء وهذا 
الآمر عندما بابي ابوك . الخ, فدؤريالأب ظاهر على خلاف دور الأم؛ لذلك ذكره 
الحق - تبارك وتعالى مامه وَهنا على وَهَن) [لقمان: 14] 

وبانى من يقول: أليس الابن نتيجة التقاء الأب والأم, فهما فيه سواء؟ ونقول: 
بلى, لكن مشقة الأم فيه أوضح أثناء الحمل وعند الولادة, ولولا أن الله تعالى 
ربط النسل بالشهوة :لرهد الناس فيه لما تتحمله الام من مشاق. ولما يتحمله 
الأب من تبعات الأولاد. 

ونعرف قصة المرأة التي ذهبت تقاضي زوجها لأنه يريد يأخذ ولدها منها, 
فقالت للقاضي وقد قال لها: أليس الولد ولدكما معاً؟ قالت: بلى, ولكنه حمله 
خِفَاً ووضعه شهوة, وحملثه وهنا على وهن, فحكم لها. 

ومعنى: : وهنا على وَهِن. .! [لقمان: 14] أي: ضعفا على صضعفا” والمرأة بذاتها 
ضعيفة, فاجتمع لها ضعفها الذاتي مع ضعف بسبب الجنين الذي يتغذى منهاء 
ويكبر في أحشائها يوماً بعد يوم؛ لذلك قلنا: إن من جكعة الله بعالى فى علق 
الرحم أنْ جعله قابلاً 
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للتمدد والاتساع ليحتوي الجنين في مراحل الحمل المختلفة إلى أنْ يزيد 
الجنين زيادةً لا يتحملها اتساج الرحم فينفجر إيذاناً بولادة إنسان جديد ار 
آخر كما قال تعالى: ا 1 آخَرَ مَتَبَارَكَ الله أَحْسَنٌ الخالقين) 
[المؤمنون: 14] 

فالجنين كان خَلقاً تابعاً لأمه في غذائه وفي تنفسه وحركته؛ لكن حينما جاء أمر 
الله وادن بعبلاده إنشأهن خلقاً آخر له مُقوّمات حياة مستقلة غير متصل بافه. 
ويقولون في هذه العملية (القرن طش) كما تنفجر البالونة إذا ثنفخت لدرجة 
اكثر مما تتحمل, الفخة. أن الرجم سس بشدرة الله العية رانم ماري 
ونسمع 

امار ل ا لال ا ل ا ا سل عن 
رزق أمهء فلكل منها رزق لا يأخذه الآخر. ومعلوم أن المرأة حين يُقدّر لها حَمْل 
سقطع عنها الم الدهة كان شرل بيضق دورة جال فراع الر جم من الحمل. قدا 
الدم هو الذي جعله الله غذاءً للجنين الجديد. 

أما إذا لم يقد بَقدّر لها حمل فإنّ جسمها يطرد هذا الدم ويتخلص منه ولا يستفيد 
ل ل ل ع عر كار انار 2 ع و كل - سيا ار لكل ساررقة 
الذي لا يتعدّاه إلى غيره. 

وأيضاً من حكمته تعالى في وَضّْعَ الجنين في بطن أمه عند الولادة أَنْ ينزل 
براسه: وهذا هو الوضع الطبيعي لولادة طفل سليم؛ لأن أول ضروريات الحياة 
للطفل ساعة ينفصل عن أمه أنْ يتنفس, فإذا نرل براسه - وهذا الوضع يحاول 
أطباء الولادة التأكد منه - استطاع التنفس حتى وإِنْ تعسر نزول باقي جسمه, 
أغا إن نرل 
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الطفل بعكس هذا الوضع فإنه يختنق ويموت قبل أنْ يتم نزوله.. 
ثم يقول سبحانه: (وَفِصَالةٌ في عَامَيْنِ. .! [لقمان: 14] الفصال: أي الانفصال 
عن الأم في مسألة الرضاعة, ومنه: يسمون ولد الناقة الذي استغنى عن لبنها: 

الفصيل أي الذي فُصِل عن أمه. وأصبح قادراً على أنْ يأكل؛ وأن يعيش دون 
مساعدتها, وحتى عملية فصال الولد عن أمه فيها مشقة وألم للأم. 

انا الل الست الك أنشرت الوك فكاء شرك ليم وبذلك لابُدٌ أن 
نعترف أن للأم الدور الأكبر وعليها العبء الأكبر في مسألة الأولاد؛ لذلك كان 
40 لبط انير 2 وضن ال شل الله عله وسلء للشنا. الى سإل 
مَنْ أحق الناس بحُسّْن صحابتي يا رسول الله؟ فقال صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلَّم: 
أمك؛ ثم أمك, ثم أمك, ثم أبوك, فأعطي كلاً منهما على قدر ما قدّم. 

ومسألة الفصال هذه شُرِحت في آيات أخرى, ففي سورة البقرة: (والوالدات 
او ل سل 22 ]نت 2 الرضاعة ‏ الشرء رام 
وهذه_ تؤكد وَفْصَالَهُ في عَامَيْنِ) [لقمان: 04 

وفي آية أخرى تجمع الحمل ااا لا (وَحَقِلَه وَفِصَالَةُ تَلاثُونَ ا 01 
122207 

]لالت ا لس ليا يا عل رس الله عل يا 
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لس الله ع ل أن ضح ال عل اساه لدت لسنات ره لأنه 
يعتقد أن مدة الحمل شبعة أشهر, فقال لعمر: يا امير المؤمنين, الله يقول غير 
ذلك, فقال: وماذا يقول الله؟ فذكر علي الآيتين السابقتين: (وَحَمْلّهُ وَفِصَالَهُ 
تلآاون شهرا]. .. ) [الأحقاف: 5 

والأخرى: (وَفِصَالَّهُ فِي عَامَيْنِ أن اشكر لِي وَلِوَالِدَبْكَ إِلَمتَ المصير؛ [لقمان: 
14] 

ل ل ال 
عمر: بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن. 

وقوله تعالى: (أنِ اشكر لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىَّ المصير) [لقمان: 14] فالله تعالى هو 
المستحقٍ للشكر ارلا لأنه سبحانه هو الذي أنشأ من عدم, وام من عَدّم: ثم 7 
الوالدان لأنهما السبب في الإيجاد وإنشاء الولد. 

كار الل ا لس ]ل ل لو ا الت 0 
سات الك ف. الدجور ]رن لا بحس يك الله 
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الخالق الأول والمسيب الاغلى جتن تجتيين شكر الوالدين: وهما السيتب الثاذي 
في وجودك. ِ 

فقوله سبحانه: (أنِ اشكر لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَصَ المصير) [لقمان: 14] أي: على 
الإيجاد. لكن في موضع آخر: 1د أرحمهما كمَا رَبيَانِي ضصَغِيراً) [الإسراء: 
4] وهذه للإيجاد وللتربية وللرعاية, فكما أن هناك أبوة للإيجاد هناك أبوة 
لسري فقا ما د الطمل ييه عترر اسه فسرامة. لد سآن يكون لوولاء 
نصيب من الشكر ومن الولاء والبرٌ ما دام أن الله تعالى ذكرهم في العلة 
زوفل قث ارحمهما كَمَا رَبَيَانِي صَغِير]ً) [الإسراء:ز 24] 

والعلة تدور مع المعلول وجودا وعدماًء فإذا لم يكن للأب الحقيقي 00 

ل ل 7 ل لت السك الي بالفددة لل 
ينبغي أن يكون حقّه مضاعفاً؛ لأن في الأب الحقيقي عطف البّضع على اليُضع, 
212373 
الأبوة. 

لكن. هل شكر الله أولاً دُزبة على أنْ تشكر الوالدين, وهما السبب المباشر 

في وجودك؟ أم أن شكر الوالدين دربة على ان تشكر الله الذي خلقك 
وأوجدك؟ نقول: هما معاء فشّكْر الله يستلزم شكر الوالدين, وشكر الوالدين 
سو إل مكراللء 

رمك لالت امار ال ل ا ل ل لك انم 
ل ل ل ل ل ل ا 
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غيل الحى شحاة (وإن جاهذاك على أن 710 
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فيقول صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: «البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب, 
والإثم ما لم تسكن إليه النفس يولم يطمثن إليه القلب الا 
إن الرسول صَلى الله عَلَيْهِ 3 ل ل لات 
في أن يقولوا ويصدروا الفتاوى. وما معنى الإفتاء الذي يحذرنا منه رسول الله 
صَلى الله عليه و ؟ هل هو مجرد رأي؟ أم هو رأي يأتي من إنسان معروف 
ل سالك وبالأحكام؟ إن الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيّْهِ و ينبهنا 
إلى ذلك مناعة لنا. فقد يصبح أصحاب الحق قلة, ساك 
نانيع اللناس م آنا الذين يملكون الكلمة الإعلامية ليسوا مع أصحاب الحق بل 
في جانب رجل يساير الباطل أو الركب. , 

وشا ث ان الريدول صل الله عليه د قد أعطانا المناعة حتى لا ييأس 
المتمسكون بالحق, ا أو بسلام دائم, بل سنجد قوما 
يفسرون أحكام الدين بغيا بينهم, ويلوون الأشياء؛ لذلك أوضح لنا أن المؤمن 
حَكَمْ في نفسه؛ ويحذرنا من الذين يفتون بالبغي, إن الإفتاء يحتاجه الناس من 
الذي يعلم, ولذلك جاءت كلمة «يستفتونك» أكثر من مرة في القرآن الكريم, 
لأن الذين يطلبون الفتوى هم الذين يحتاجون إلي توضيح لأمر ما؛ دروم 
مشغولون بقضية الإيمان,. ولذلك فالنبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و + يحذرنا من 
ال اللا اا ا 0 
شور الحو (3 ع كتنر يات الل . إذن فمن هو الذي يكفر بآيات الله؟ 
وفي أي ل إن الكفر بايات الله هنا محدد في الاختلاف. وفي البغي بينهم, 
أي طلب الاستعلاء بغير حق, وسمى الحق كل ذلك «كفرا» والمراد منه هنا 
التنبيه لنا ألا نستر أحكام الله بالاختلاف أو البغي, وجاء التحذير في تذييل الآية 
بقوله: (قَإِنَ الله سَرِيعٌ الحساب] . فإياك أن تستطيل أمر الجزاء وتقول: . 
البغي, لأنك تريد أن تتعجل أشياء تظن أنها نافعة لك, لكن ها هو ذا الحق 
سبحانه يحذرك ان تسنيطى عساءه, لماذا؟ دنه عر الكاتر أن ياتي لك 
الحساب من الله في الدنياء 
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يؤكد الحق سبحانه على أمر الوالدين, وكانه سبحانه استدرك غير مُستدّرك, 
فليس لأحد أن يستدر ل على الله. وكان وإحدا كار افس ر سول الله صَلى 
الله عَلَيْهِ و م امالس ونا برل فى سابهها. مسال كيف لو امراءت 
الكه . كدر اسه لهما؟ لذلك جاء الحكم من الله في هذه المسألة. 

وفي آية العنكيوت: [وَوَضَيْنَا الإنسان بِوَاِلِدَيْهِ حُسْناً وإ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بي ما 
0 به عِلْمٌ قَلآنْطِعْههَا لَص مَرْجِعَكُمْ فَأَتَبنّكُم يما كُنتُمْ تَعْمَلون) 

1 ت: 8] 
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فذكر فيها (حُسئًاً) ولم يقل فيها (وَصَاحِبْهُمَا في الدنيا م مَعْرُوفاً) [لقمان: 15] 
فكأن كلمة الحُسّْن, وهي الوصف الجامع لكلّ مدلولات الحُسْن أغنث عن 
ل هداك. السسان. 15] نقول: جاهد وجهد, جهداى فى نقفسيه, أما 
ا قي) الل ل ال لي جا طلن فل يل الل ل سل على 
السشار كه ف الفعل. كما لو قلت . شارل عصرء ريداء,فكل مهيا فاعل. وكل 
سيما معدول. لكن حك الفاعلية في واحد. والمعتولة فى الرجر. 
فمعنى (وَإن جَاهَدَاكَ..) لقمان: 5 لا تعني مجرد كلمة عَرَضَا فيها عليك أن 
اراك للا ل ل سس القمان: 15] 
نع اناك أن شد من كقرهما ور عوييها لك الك الكفررسنا فى اللود مفهماء أو 
ل كر ا ل لاا و الا ا لل 
ا ل ا ا 
وقوله تعالى: (واتيع سَيِيلَ مٍَ أتات إِلَسّ. .) القمان: 15] أي: 00 ردك 
إنما سبقك أَنَاسٌ قبلكِ تابوا وأنابوا فكُن معهم ثم إِلَىَ مز م حفكة ..! [لقمان: 
لوا حمطا 
قالدا | ع الا رت ف شد سر لأس دقاص آل كال 
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الك شل الله علرد د :: «خالي سعد, فليّرني امرؤ خاله» ولما 
اسم سك عسي أده ار تَجَنُ وحلفث لا تأكل 
ولا تشرب ولا تغتسل, ري ع را ل ب د فليا علم 
سعد بذلك قال: دعوها والله لو عضّها الجوع لأكلث. ولو عضّها العطش 
ل دل اراعا لسر ا عسل أسا ]نا فل اك عر الاير لل ااعللة 
فنزلا: (ةإن جَاهَدَاك. .؟ [لقمان: 15] 
كان لدي كدر للد رس ار الس سس ان لمر سي كا أ لا 
لي لي ا ا 
د 
وسبق أن ذكرنا الحديث القدسي الذي قالت فيه الأرض: 
«رب ائذن لي أن أخسف بابن آدم, فقد طعم خيرك ومنع شكرك وقالت 
السماء: رب ائذن لي أن أسقط كسّفاً على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع 
مكرك قات لجار سال سن ل أن اشرو انار فس بطع سرك رمت 
شكرك.. اله. ففال الحى شارك ونعالى: لر جلمموم لرجمسوفي, 
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ا 
الحديث النبوي: «الله أفرح بتوبة عبده من احدكم شفط على ره وقد أضله 
في أرض فلاة» . 
إذن: فَنْععمَ الرب هو هو. 
ويُروى أن سيدنا إبراهيم - عليه السلام - جاءه ضيف, فرأى أن سَمْته غير 
مع ال فاك 2 د فال إل ل خا ]الا 0 اسه الا 
في وجهه, فانصرف الرجلء فعاتب الله نبيه إبراهيم في شأن هذا الرجل 
عقال !]اشم سب ]ان شرق عر دي لشاف لله وف وسقه طول 
عمره.ء وهو كافر بي؟ 
فأسرع إبراهيم خلف الرجل حتى لجق به. وأخبره بما كان من عتاب الله له, 
فقال الرجل: نِكُم الرب رت يعاتب أحبابه في أعدائه, ثم شهد ألا إله إلا الله. 
فلو أن الكافر الذي يريد الكفر لغيره يعرف أن الله يوصي به وهو كافر, 
ويُرقق له القلوب لعاد إلى ساحة الإيمان بالله؛ لذلك كثيراً ما نقابل أصحاب 
ديانات أخرى يعشقون الإسلام فيختارونه. فيغضب عليهم أهلهم فنقول للواحد 
منهم: كه فى يتك العديد أب بهم امن دينك القديم. ليعلموا محاسن دينك, 


فضاعف لهم البر. وضاعف لهم المعروف, لعل ذلك يرقق قلوبهم ويعطفهم 
نحو دينك. 
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وتأمل عظمة الأسلوب في [وَصَاحِيْهُمَا في الدنيا مَعْرُوفاً. .) [لقمان: 15] فلم 

يقل مثلاً أعطهم معروفا, إنما جعل المعروف مصاحبة تقتضي متابعتهما وتفقد 
شأنهماء بحيث يعرف الابن حاجة أبويّه. ويعطيهما قبل أنْ يسألاء فلا يلجئهما 

إلى ذل السؤال. وهذا قي دابه إحسان آخرر. 

كالرجل الذي طرق بابه صديق له فلما فتح له الباب أسرّ له الصديق بشيء 

فدخل الرجل وأعطى صديقه ما طلب, ثم دخل بيته يبكي فسألته زوجته: لم 

سكن وقد وصلته؟ فقال: أبكى لاني لم اتفقد جاله فاغطيه قبل أن يدل نفسة 
بالسؤال. 

وإلحق - تبارك وتعالي - حين يقول بعد الوصية بالوالدين: (إِلَىّ مَرْجِعُكُمْ 

فَأَتيّكمْ با كشُمْ تغملون) العمان: 15] إنما لنبينا ان البرّ بالوالدين 

ل ل ل ل لل لا إنما سيكتب لك, وسيكون فير 

سالك ان اط لطي وا 1 صل الشاء ارك ملت عملا 

إيمانياً لا بُدَ أن ثاب عليه. 
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(يابني. .) [لقمان: 16] نداء أيضاً للتطلف والترقيق (إثَهَآ إن تك مِبْقَالَ حَبّةٍ مُنْ 
حَرْدَلٍ. .! [لقمان: ل 

ال ا ا ل ل ل لوال 
لا ل ل ل سل لاسر 
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يحفى على الله تعالى [ألا لم عة خلو وَهْو اللطيف الخبير) [الملك 14] 
وكما ان الله تعالى لا يخفى عليه مثقال حبة من خردل, حتى إن كانت في 
باطن صخرة, أو في السماوات, أو في الأرض, كذلك لا تخفى عليه حسنة ولا 
سيئة مهما دَفُتْء ومهما حاول صاحبها إخفاءها. 

وقلنا: إن المستشرقين وقفوا عند مسألة علم الله الخفي بخفايا حَلْقه. وعند 
قوله تعالى: (ِيَعَلَمُ الجهر م مِنَ القول ولخ عا تكتفون)] [الاساء. 110 ] شولون 
الله يمتنُ بعلم ما نكثم, فكيف يمتنٌّ بعلم الجهر. وهو معلوم للجميع؟ 

ونقول: الحق سبحانه في قوله: (إِنَّهُ يَعَلَمُ الجهر مِنَ القول وَيَعْلْمُ ما تَكتمُونَ) 
[الأنبياء: 110] لا.يخاطب فرداً. إنما يخاطب جماعة, فهو يعلم جَهْر الجماعة في 
وقت واحد, ومكلنا لذلك بمظاهرة مثلاً 0 
مختلفة وشعارات شتىء, منها ما يعاقب عليه القانون, فهل تستطيع مع اختلاط 
الأصوات وتداخلها أن تُميّز بينها. وثرجع كل كلمة إلى صاحبها؟ 

إنك لا تستطيع, مذان هذا جهر يسمعه الجمع. أما الحق - تبارك وتعالى - 
فيعلم كل كلمة, ويعلم مَنْ نطق بها ويردٌ كل لفظ إلى صاحجبه. إذن: من حقه 
تعالى أن يمتنّ بعلم الجهر, بل إن عِلْم الجهر أعظم من علم السرٌ وأبلغ. 
وقوله تعالى [مِْقَال حَبَةِ ة مّنْ خَرْدَلٍ. .! [لقمان: 16] 00 وزن حبة الخردل, 

ركان اشى شيء وقتها, 0 قياس لنك لسن لك الا ارك 
نشول وئل جه ال لاضع شاء 
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في الوجود؟ فالقرآن ذكرها مثالا للصّعَر على قدر معرفة الناس بالأشياء عند 
رو ا ل ل الى ف ل لان كدر لفل ميا 

للك لما اجر نوا فى المانا أسطواتت خط العوس الفره زأة الجر الد ال 
يتجزأ) , واستطاعوا تفتيت الذرة, ظنوا أن في هذه العملية مأخذاً على القرآن, 
فك الا ال ليا مفانسا دس] د فيك سالب قمر فمل 
مِتْقَالَ ذَرّةٍ حَبْرآ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلٌ مِنْقَالَ دَرّةٍ سر يَرَهُ) [الزلزلة: 7 - 8] لكن لم 
يذكر الأقل منها, ومعلوم أن الجزء أصغر من كله. 

ونقول: قرأتم إرشيئا وغابت عنكم اشياء, ولو كان لديكم إلمام بكلام الله لعلمتم 
ال لطا ل إل لما ار ال فا اقا نااك 

ل الك ل ل إن رول ام ل ذلك ول اك ]ل فد كاب 
مّبِينِ) 

[يونس: 61] 

لل جوزل إر ال خناط عاابساط ‏ ك كلم بعل صى إنمافال رأصف) .ا 
ل ل 5 
0000 27 
[لقمان: 16] (في صَحَرّة. ..) [لقمان: 16] أي: على حبكة الوجود, ذفن أصيق 
مكان ا او 5و الارض0 [لقمان: 16] يعني: في المتسع النيي 
لذ جدود له. قلا في الصيق المحكم. ولا قي المنسع يحفى على الله شيع زات 
ل ل ل ا لله كلل ران 
الله لَطيفٌ حَبيرٌ) [لقمان: 16] 
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وجمع بين هاتين الصفتين؛ لأنك قد تكون خبيراً بالشيء عالماً بمكانه. لكنك لا 

تستطيع الوصول إليه, كان يكون في مكان ضيق لا تنفذ إليه يدك, وعندها 

تستعين بالة دقيقة كالملقاط متلا, فالخبرة موجودة, لكن ينقصك اللطف في 

الدخول. 

والحق - سبحانه وتعالى - لطيف, فمهما صَكّرت الأشياء ودقَّتْ يصل إليهاء فهو 

إذن عليم خبير بكل شيء مهما صغرء قادر على الإتيان به مهما دق؛ لك 

لا يمنعه مانع. قصفة اللطف هذه للتغلغل في الأشياء. 

ونحن نعلم ان الشيء كلما دق ل ولطف كان أعنف حتى في المخلوقات الضارة: 

وسبق أن اوضحنا عن المباله كن ب سنا فر الخلاء, وأراد أن يؤمن نوافذه 
م الحواات بالحدرات الا قرع عل الرافة شيكة دن الحدن بمج 

الاأضرض والحيوانات الكيرة. ثم بدكر الفتران والتعايين قصيّن الحديد. نم 

تذكر الذياب والناموس فاحتاج إلى شيء أضيق وأدف: إذن : كلما كان 0 

لطبفا دقيقاً كان أعنف. واجتاج الى اخباط أكدر 

فقوله تعالىٍ إن الله لطيف خَبيرٌ) [لقمان: 6] يعني: لا يعوزه علم بالمكان, 

ولا سهولة ونسر فى الوضول إلى الأشناء. 

كانت هذه بعض وصايا لقمان ومواعظه لولده, ولم بامرء حتى الآن بشيء من 

اللكالت.. نما خرص ار شه انك قد ]منت الله رتك منهظه واسسيفت اليه 

فأطع ذلك المنهج في افعل ولا تفعل, لكن قبل أن تباشر منهج ربك في 

سلوكك اغلم انك تعامل معإله قيوم. لا ناحده بسنة ول نوم. واد قيب غنه 

جياء فا دجل عل المي هد ا |لاعشار 
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واباك أن تغلب عليك شبهة أنك لا ترى الله فإنك إن لم تكن تراه فانه براك 
واعلم أن عملك محسوب عليك, وإن كان فى صحرة صضماء ضقة: أو فن 
سماء, اورف أرض شاسعة. 

ويؤكد هذه المسألة قوله تعالى في الحديث القدسي: «يا عبادي: إِنْ كنتم 
تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكمء وإنْ كنتم تعتقدون أنّي أراكم: فَلِمَ 
جتلتهوني أهون الناظرس النكم ؟» . 

بعد ذلك يدخل لقمان في وعظه لولده مجال التكليف, فيقول له: (يابني أَقِم 
الخلره )2 
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وهب أن الله لم يبتل مثل هذا الإنسان ببلاء كبير في الدنيا فإن هذا الإنسان 
كور لك الحسات المسر 0ب ]لسر 

وقد يفول قائل: إن الحشات فى الدنا ف يوك الله إلى الأخرء. والعليات 
الصغرى للقيامة نحن في مراحلهاء وما زالت العلامات الكبرى ليوم القيامة لم 
تظهر. لمثل هذا القائل نقول: هناك فرق بين الحدث في ذاته, وبين الحدث 
قيمن تجرد عليه الحدث. فناك قرق بين أن تقوم القيامة على الناسش جميعا. 
رسن أن اخضر ساد [ل يتان بحادثة ليست في حسبانه, فقد يفتى الإنسان 
قدوى اليوم؟ وناني له جادته قورية تفلك فجاه الث شرع الحسات. فإن 
استبطأ إنسان الحساب, فعليه أن يعرف أن الآخرة قد تجيء له أسرع من 
مسائل الدنيا ل ل ا 
وقت. وهكذا تكون الآخرة بالنسبة للمستبطئ للحساب أسرع من حساب 
01 وك عا طلس بسن ال انار الله فاه لشت ار 
يتخلى حتى عمن كفر به أو عصاه, إن كل إنسان يأخذ ماله ويدفع ما عليه, 
ويقول الحق من بعد ذلك: (قَإنْ حَآجُوكَ فَفُلُ أَسْلَمْتْ وَجْهِي لله . 507 
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هذه مسائل أرية بدأها لقمان بإقامة الصلاة:, والصلاة هي الركن الأول د أن 
تشهد ألا إله إلا الله ار ا سر ]لك ص لما ار الكل لضسييا قرست 
بالمباشرة, ولأهميتها جُعلِت ملاز زمة للمؤمن لا تسقط عنه بحال, أما بقية 
ار ل ل ل ا للم والزكاة والحج, فإذا سقطت 
عنك هذه الأركان لم يَبْق معك إلا الشهادتان والصلاة؛ لذلك جعلها النبي صَلَى 
الله عليه وسَلم عماد الدرن: 
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ولذلك دايا لقمان: (يابني أقم الصلاة. ٠‏ [لقمان: 17] لأنها استدامة إعلان 
الولاء لله تعالى خمس مرات في اليوم والليلة, فحين يناديك ربك (الله أكبر) 
فلا ينبغي أن تنشغل بمخلوق عن نداء الخالق, وإلا فما موقف الأب مثلآً حين 
ينادي ولده فلا يجيبه؟ فاحذر إذا ناداك ربك الا تجيب. 

ثم تأمل النداء للصلاة )الذي اهتدث إليه الفطرة البشرية السليمة, وأقرّه سيدنا 
رسول الله: الله أكبر الله أكبر, يعني أكبر من كل ما يشغلك عنه, فإياك أن 
تعتذر بالعمل في زراعة أو صناعة أو تجارة عن إقامة الصلاة. 

وقد ناقشتٌ أحد أطباء الجراحة في هذه المسأالة, فقال: كيف أترك عملية 
جراحية من أجل الصلاة؟ فقلت له: بالله لو اضطررت لقضاء الحاجة تذهي أم 
لاك فضحك وقال: أذهب, فقلت: فالصلاة لت ولا تعتقد أن الله تعالى يكلف 
العبد تكليفا, ثم يصن عليه باتساع الزمن له, بدليل أنه تعالى يراعي وقت العيد 
ومصالحه وإمكاناته. ففي السفر مثلاً يشرع لك الجمع والقصر. 

فبإمكانك أنْ تُوقق صلاتك حسب وقتك المتاح لك, إما بعمة التفد أو الاجر 
وكم يتسع وقتك ويخلو من مشغولية العبادة إذا جمعت الظهر والعصر جِمَعَ مع 
تقديم, والمغرب ل ا ا 
الظهر والعصر جمع تأخير فتصليهما قبل المغرب, ثم تصلي المغرب والعشاء 
جمع تقديم؟ 

إذن: ار 0 ولا حجة لأحد في تَرْك الصلاة بالذات, أما الذين 
يقولون في مثل هذه الأمور (لآيُكَلِفُْ الله تفساً إِلأَ وسْعَمَ ... ] [البقرة: 286] 
وأن هذا ليس في وَسْعي. . فنقول لهم: 
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لا ينبغي أن تجعل وَّسّعك هو الحكم, إنما التكليف هو الحكم في الوّسّع. وما 
دام ربك -غز وَجَلّ - ف كلفك قف علم مجاه وَسْعَّك وكلّفك على قدره 
بدليل ما شرعه لك من رّحّص إذا خرجث العبادة عن الؤْسع 

وقال (أقِم الصلاة. .) [لقمان: 17] لأن الصلاة أول اكتمال في الإجماع لمنهج 
الله, وبها يكتمل إيمان الإنسان في ذاته, وسيف أن فلنا: إن هناك فرقاً بين 
أركان الإسلام واركان المسلم. أركان الإسلام في الحمس المدروفة. نا 
أركات المسك في القلارف لك ال ل شفط عند خال وى الشهادان 
والضلذة. وإن كان على المسلم أن يؤمن بها جميفا: لكن في العمل قد تسقط 
عنه عدا الصلاة والشهادتين. 

ثم يبين لقمان لولده: أن الإيمان لا يقف عند حدٌ الاستجابة لهذين الركنين 
اشاس إنها د الال ور كعال اران إن ين لحيل ها سوه 
اتيك فشول ل (وام المدروف وان عن الشكر | الفعان. 17] فاتشفل 
بعد كمالك ناقامة الصلاه. نان تأمر بالمغروف ورنهى عن المنكر, فبالصلذة 
كقلت فى ذاتك. وبالامر بالمعروف والتهي عن المتكر تتفل الكمال الى الغير. 
وفي ذلك كمال الإيمان. 

ل ل اه ب ا ل 
ب الطيات. والراحة الذاية: لذيك ارتت الكالة فى جر فصر عرك 
وتخاذل. 

ولا شك أن في التزام غيرك وفي سيره على منهج الله راحة لك أنت أيضاً, وإلا 
بالشيس كله في جد الس العلتك الخا جد عر ميج الله 
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ومن إغرار العلم أنك لا شع - الاشفاء الكامل إلا إذا عدي للغدر, فإن كتمده 
0 
تؤدي هذه الفريضة, فتأمر غيرك بالمعروف, وتنهاه عن المنكر, وتحب لهم ما 
اس و ان ]لط طن ع الل لك 21 و خطل عد 
الاش ليك ف سم سكاس ال جان لمسل ور شرا 

ولك هذا أن تلحظ أن هذه الآية لم تقرن إقامة الصلاة بإيتاء الزكاة كعادة 
الآيات, فغالباً ما نقرأ: (وَأَقِيمُواً الصلاة وَآنُواً الزكاة ... ؟ [البقرة: 43] 

وجين ستقرى كلمه الركاة فى القران الكريم تعد انها وردت اثفين وتلاتين 
مرة. اسان مها ليسا ف مقي ركا اللمال السعر وقد الماء العام إنما سيد 
التطهر, وذلك في قوله تعالى في قصة الخضر وموسى عليه السلام: (أَقَتَلْتَ 
تفسا رَكِيَّةَ بعَيّر تفيس تفيس 0 

قوله شالن ( (فَارَدتآ ليا نيعا ختر] شن ركاء باقر ( خما) |الكي 
01] 

0 وله 0 (وحفاناً عن لحن د تق [مريم: 13] 
فالمعنى: وهينا لمريم شيا تر كنها نه ذلك لأن الركاة 
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اول ما تتعدى تتعدّى من واجد لمعدم, ومريم لم تتزوج فهي مُعَدّمة في هذه 
الناحة: للك ذضها الله النساء الخاص سن اجتداجرة جر سن فبهاالرت سن 
عنده تعالى. 

وفي موصضع واحد, جاءت الزكاة بمعنى ن؟ ة المالي لكن غير مقرونة بالصلاة, 
وذلك في قوله تعالى: (وَمَ] آَنيْتُمْ مّن ربا ليَرْبُو في أَمْوَالٍ الناس قلا يَرْبُو عند 
الله وَمَآ آتوثة 0 وَجّة الله فأولئك هُمْ المضعفون] [الروم: 39] 
وفي هذه الآبة قال لقمان لولده: (يابني أقم الصلاة وَامَر بالمغروف. 1 
[لقمان: 17] ولم يقل: وآتِ تِ الزكاة, فلماذا؟ 

سعى آن مشر الى أن العران ممة دن الصلدة بالركات. لان الصلده فنها تسكرة 
بالوقت. والوقب. رمن العمل والعمل وبييلة الكسب والمال إدن. ساعة 
تصضلي فقد صحيّت بالوقت الدي هو اصل المال. فكان في الصلاة تصدقت 
بمائة في المائة من المال المكتسب في هذا الوقت, أمّا في الزكاة فأنت 
تتصدّق بالعغشر, أو نصف العشر, أو رُيْع العشر, ويبقى لك معظم كسبك, 
فالراقة أن الركاء ف الصل اكير رانك د الركات تسها. 

ل ل ل ال م 
ولما تتأمله تجده من دقائق الأسلوب القرآني, فالقرآن يحكي هذه الوصايا عن 
لقمان لولده, ولنا فيه ملحيظان 

الأول ان الله ساني ل كلف الع إل بى سك اللى ]ل 5 
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الكلء رجغل هذا الكلف وها إل الياك أو ول الأمر فأنات أن يكلف 
ولده بالصلاة, وأن يعاقبه إِنْ أهمل في أدائهاء ذلك ليربي عند ولده الذَّرية على 
الصلاة, بحيث يأتي سِنٌ التكليف, وقد ألقَها الولد وتعوّد عليهاء فهي عبادة 
جنل 3 الات اك مان وات ورة. وعنااست للسن السكرة. 
ساك كل ل لل ا[ ال ]كا ل الس لسالس 0 
وجوده: وكأن الله تعالى يقول: أنا الموجد لكم جميعاً وقد وكُلبّك في أن تكلّف 
ولدك؛ لأن معروفك ظاهر عنده: وأياديك عليه كثيرة, فأنت القائم بمصالحه 
المُلَبَى لرغياتة: فإن أمرته قبل منك واطاعك, فهي طاعة بثمنها. 
وظالنا وكلتكء فى الكليف قطي أن أوكلك ف العفو فإن دب تير 
في هذه المسألة فالمخالفة منك, لا من الولد؛ لأنني لم أكلفه إنما كلَفْتّكَ أنت. 
لذلك :ا لقان أوا سر ولد إقامه الصلرة؛ لزنه مكلف | الامر فولده ما 
يرال غير تايل قوله 1باندب. ) الننان 1] فالكليف ها عن الوالد فإن 
كان الولد بالغا حال هذا الأمر فالمعنى: لاحظ التكليف من الله بإقامة الصلاة. 
أما الزكاة. وهي تكليف من الله أيضاً فلم يذكرها هنا - وهذه من حكمة لقمان 
ا ل ل ل ل ا ل 5 
ثانياً: إن كلفه بالزكاة فقال: أقم الصلاة وآتِ الزكاة فقد أثبت لولده ملكية, 
ومعروف ان الولد لا ملكية له في وجود والده: بدليل 
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2 

علم بموت ابيه قال: إذن ملكت أمرى قامره لسن ملكا له فى حباة أبيه؛ لذلك 

لم يأمر ولده بالزكاة, فالزكاة في ذمته هو لا في ذمة ولده. 

وتتأكد لدينا هذه المسألة حين نقرأ قول الله تعالى: (ليْسَ عَلَىِ الأعمي حَرَع 

َلآ عَلَى الأعرج حَرَحٌ وَل عَلَى المريض خِرَحٌ ولآ على أَنفْسِكُمْ أن تأكلوا من 
يكم و نو اك ورد يكم أو نيو ت إِحْوَانِكم أو بيُوتٍ أَحَوَاتِكمْ أو 

ح المافكة أر توت عتايك أن دوت أخوالكه أو ثوب الم أو ما ملم 

تَقَاتِحهُ اس 

[النور: 61] 

لل عبر ل ل ا لكر ل ال الس ط| ال كرك 

الأقارب عدا الابناء, وكان الترتيب المنطقي أن يقول بعد اعيابكم: أن بيوت 

للك طلا ل دعا ل الات علا لي اك عر فرك سرك 

ار ل ا لك ل ل ل يا 

سول لفسال لوادة وا سر على ا أساك ‏ الفيار 1آ 
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الصسير ا 
بالجزع, فأنت أمام الأحداث تحتاج إلى قوة مضاعفة, فكيف تضعف نفسك 
أعامها؟ 

والخضية ننه إما لك فيها غرية . أو لبس لك فنها غريم, فالده تشفط متلا 
فتنكسر ساقه., أو الذي يفاجئه المرض. . الخ هذه أقدار ساقها الله إليك بلا 
سبب فلا غريم لك فيها؛ للك جلها د رامد لا ا 
داعا أن تكثر بها تستاتك ؛ لذلك كار الكثار بتر حون إذا أضات المسلمين 
مصيبة, كما فرحوا يوم أَحُد, وقد ردّ الله عليهم وبيّن غباءهم, وقال سبحانه: 
فل أن نضنا إلا ما كتت الله لنا .. ١‏ [الثوية: 51] ونامل الجار والمجرور رلنا) 
ولم قل كتب علينا إذن: ل ل لد تفرحون 
اود ار ا ال والتهت عر الفتكر لان الذي فرص 
لهذين الأمرين لا بُدّ أن يصيبه سوء من جراء أمره بالمعروف أو تَهيه عن 
المنكر, فإنْ تعرضث للإيذاء فاصبر؛ لأن هذا الصبر يعطيك جزاءً واسعاً. 
وتغيير المنكر له مراحل وضحها النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم في قوله: «مَنْ 
ا ل ا تر 
فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان» . 

الله امرك أن تثبر السكر. لكر جقل لك تقدير المسأالة ومدى 
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إمكانك فيهاء فالدين يريدك مُصلحاً لكن لا يريد أَنْ تلقى بنفسك إلى التهلكة, 
فلك ات نع ال كر يدك فم وه إذا كآن لك ول على عاح المكر 
كأن يكون ولدك أو أخاك. . إلخ. 

فلك أن تضربه مثلاً إن رأ يت سيجارة في فمه, أو أَنْ تكسر له كأس الخمر إِنْ 
شربها أو تمزق له مثلاً ورق «الكوتشينة» , فإنْ لم تكن لك هذه الاستطاعة 
فيكفي أن تُغيّر بلسانك إِنْ كانت لديك الكلمة الطيبة التي تداوي دون أن تجرح 
الآخرين, ودون أن يؤدي النصح إلى فتنة. فيكون ضرره أكثر من نفعه. 

فإن لم يكن في استطاعتك هذه ايضاء فليكن تغيير المنكر بالتلب. فإث رأيت 
منكراً لا تملك إلا أنَّ تقول: اللهم إنَّ هذا منكر لا يرضيك لكن أُيُعَدٌ ل الم 
شرا للسكر وان مطالما بات تبره يدك كدي إلى صده؟ وهل هده الكلمة 
تغير من الواقع شيئا؟ 

قالوا: لا يحدث التغيير بالقلب إلا إذا كان القالب نايعا للقلى: لا ود ار 
هذا منكر لا يُرضي الله, والقالب يساند حتى لا تكون منافقاً. فأنت أنكرت عليه 
الفعل, ولا استطاعة لك على أنْ تمنعه, ولا أن تنصحه, فلا أقلّ من أن تعزله 
عن حياتك وتقاطعه, لا ل ا 
وده ومعاملته؟ 

اذر ل كور الف القل إل ]راان غات السكر ا ف عرزل قل ييه 
في فرح., ولا تعزيه في حزن, وإنْ كنت صاحب تجارة, فلا تيع له ولا تشتر منه. 
ال 


بالط سي اسل الا واس السك ]لل اسان رهم 
دجاملريم على كه الجار ل رسا ا اتام 
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الناس لهم خوفاً من باطلهم ومن ظلمهم. 

فاتسر بالقلب لسن كلم قال إنا فعل ر. فء ‏ قر فنا ا أاك 
وتعالى - هذه القضية في قوله سبجانه: (وَقَدْ تزّل عَلَيِكُمْ فِي الكتاب أن إذَا 
سَمِعْتُمْ آيَاتِ الله يُكَْرْ يها وَيُسْتَهْرَأ يها قلا تفْعُدُواً مَعَهُمْ حتى يَخُوصُوأْ فِي 
حَدبث عُثْرو إِنَكُمْ | ذا متلق إن الله جاية الساففين والكادرين فى هلم 
جَمِيعا! [النساء: 110] 

ويقول سبحانه في آية أخرى: (وَإِذَا ا الدرن يخوحون فى باينا ا 
عَنْهُمْ حتى يَحُوصُواً في حَدِيثِ غَيْرِهِ وَإِمَا يُنسِيَتُكَ الشيطان قَلآتفْعُدُ تفْعَد بعد 
الذكرى مع القوم الظالمين) [الأنعام: 68] 

0 ال ل للع ل عر رك 
ل ا لا بأن نعزلهم في زنزانة كما نفعل 
ار ل ل ل لكل 

المح الخاص عن أقارب الناس اليه 

وقد تخلف عن هذه الغزوة عدة رجال اعتذروا لرسول الله فقيل علانيتهم 
وترك سرائرهم لله لكن هؤلاء الثلاثة لم يجدوا لأنفسهم عذراء ورأوا أنهم لا 
لان ا ا لاد ا الا الخاسسن 
الخدردة. - 
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ل ا م 
الله عليه 3 ثلاثة معسكرات. المعسكر الأول: هم مشركو قريش» وكان 
اك والمعسكر الثاني: هو معسكر اليهود والنصارى ويجمعهم 
معا لأنهم أهل كتاب. والمعسكر الثالث: هو معسكر المنافقين. والمحاجّة قد 
ات م المتسكر 
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له: تعلم أني أحب الله ورسوله فلا يجيبه. ويصلي بجوار الرسول يلتمس أن 
ل ال 

ل ل ات 
الصسرضات د الس عدرل هوا الله عر جاتيم فأكر كل عير آلا 
اا ا الي ا ار ل الا ل ا 0 
سيل الك لل ل ل الك ل ل ل ل ل 
121 
ظل هؤلاء الثلاثة ثلاثين يوماً في هذا الامتحان العام وعشرة أيام في الامتحان 
الاح اجن المي الا ب ال سي الما فعكرا للا ال رم عت 
نعزل أصحاب المنكر وأهل الجريمة,. فعزل 
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اي يي ال 
هؤلاء 
فهذا كعب بن مالك يحكي قصته ويقول: لقد ضاقت بي الأرض على سعتهاء 
والحن خدل فى وصضف حالهم: .(حتي إِدَِضَاقَتْ عَلَيْهِمٌ الأرض بمَا رَحَُبَتْ 
وضافت علييم نشي وطيوا ان لا عليا ع الله إل الله بح ات علنهم لسوروا 
إنّ الله هُوَ التواب الرحيم) [التوبة: 118] 
فلما استوى المجتمع العام والمجتمع الخاص على منهج الله فرّج الله عن 
هؤلاء الثلاثة. ونزل قوله تعالى: (ثُمَّ تاب عَلَيْهُمْ ليتوبوا إنّ الله هو التواب 
الرحيم) [التوبة: 118] _ 
فأسرع أحدهم يبشر كعباً بهذه البشرى فطار كعب فرحاً بهاء وقال: فوالله ما 
ملكث أن أخلع عليه ثيابي كلهاء ثم أستعير تياباً أذهب بها إلى رسول الله. 
إذن: ينبغي أن نعزل المجتمع كله عن أصحاب المنكر, دان جرلهم هم ف 
السجون, مَنْ يضمن لنا استقامة المجتمع في تنفيذ هذه العزلة كما نفذها 
المجتمع المسلم على عهد رسول الله؟ 
نعود إلى ما كنا نتحدث عنه من أن المصيبة إذا كانت قدراً من الله ليس لك 
فيها غريم, فإن الصبر عليها هيِّن. فالأمر بينك وبين ربك أما إِنْ كان لك في 
العصيبة غريم كان يعتدى عليك اجد فيحرق 
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زرعك أو يقتل ولدك؛ فهذه تحتاج إلى صبر أشدء فكلما رأيت غريمك هاجث 
اك ل ل 
لذلك يقول سبحانه في هذه المسألة: إوَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ دَلِكَ لَمِن عَزْمِ 
الأمور) [الشورى: 43] فأكّدها باللام؛ لأنها تحتاج إلى طاقة أكبر من الصبر” 
ل ال 
عندها المستشرقون يلتمسون فيها مأخذا على كلام الله. 

يقولون: ما الفرق بين قول القرآن (إِنّ دَلِكَ مِنْ عَْمِ الأمور) [لقمان: 17] 
ا إن دَلِك لَمِنْ عَرْمٍ الأهور) [الشورى: 43] 

ا 0 
ل ار لل كز ل ع نيا ا أل الام 
لل ل ل ل ل 
ل ا والصبر عليها هين 


0 21230 
(وَعَرَاءٌ سَيَّنَة سَينَةُ متها [الشورى: 40] لتقف النفس عند حدٌ الرد بالمثل, ثم 
ا 

(فَمَنْ عَقَا وَأصَلحَ فَاجْرُهُ عَلَى الل الي لافار في موضع آخر: 
(وَإِنْ عَا ل لمم 0 صَبَرْئُمْ لَهُوَ خَيرٌ للضّايرين) 
[النحل: 126] 


الجزء: 19 ! الصفحة: 11666 


لان ل ل ل ل ل له 
أن أصبح في يدك؛ لذلك كثيراً ما نرى خاضة فى صعيد مضر حنت دوجر غادة 
لان الع ا ل ل لس ل عا ل الم متسل 
نفسه إليه, وعندها لا يملك ولي الدم إلا أن يعفو. 

البشرية وأريحيتها. ل له 7 5 
مر احده شَىء ءٌ فاتباع بالمعروف وَأَدَاءٌ إِليّْهِ بِإِحسَانٍ . .. 1 [البقرة: 8/] 

قف هذا السو وى أثناء ما شيل الدماء تحدنا ريا عر العفو بالرحسان 
والأخوة, ومعلوم أن هناك فَرّقاً بين أن تأخذ الحق, ٠‏ وبين ات تنفذ د الحق 
دك 

فالله تعالى خالق النفس البشرية ويعلم ما جُبِلَتْ عليه من الغرائز وما تُكِنه 
ل يا ل لس لاسا لد سات وار 
الك عل ارخاج السائ فى الإسان سا على صو كد الطيهة الدى 
خلقه عليها, فليس الخَلّق كلهم على درجة من الورع تدعوهم إلى العفو 
والصفع؛ لذلك أعطاك حقّ الرد بالمثل على مَنٍ اعتدى عليك [ وَجَرَاءُ سين 

سند فتلي .. ) [الشورى: 40] وقال: (وَإِنْ عَاقَبْتمْ كُمْ ققاوتوا بول ما عوؤائم به 
... ) [النحل: 126] 

ومع ذلك حين تامل هذه الآيات تجد أن تنفيذها من الصعوبة بمكان, فمَنْ لديه 
القدرة والمفاسين الدقيقة التي توقفة عير جد المئلة الى أمر الله نياك 
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وسبق أن بيّنا: أنه إذا اعتدي عليك شخص وضربك مثلاًء أتستطيع أنْ تضربه 
مثل ضربته لإ تزيد عليها, لأنك إِنْ زدتٍِ صرّت ظالما, واقرا بقية الآية: (فَمَن 
ل شا ادر 1 الله ]نه حت الطال نالسر يلا 
ل 
جسمه رطلاً, إذا لم يُؤْدٌ في الموعد المحدد, وفعلا جاء موعد السيداد: ولم يف 
0-9 000000000 
مُوفقاً قد نوّر الله بصيرته, فقال لليهودي: نعم لك حَقٌ في أن تُنفذ ما اتفقنا 
ل ل ل سي 
واحدة: بشرط إذا زدت كا أو نقصت أخذناه من لحمك. 
ل ال ا ل ار الك لا 
ا ال ل ل ا قار ل ل ل 
ل ل ل ل الل ل ل سر ل ا الا 
لك فيها غريمء ويبين لنا أنك إذا أخذت حقك الذي قرره لك فقد أرحت نفسك, 
يل ا كل الك لل إن ا لي 

ل ل ل ا لاد 
تالدة كان سن حفك ]إن لسطلاس عدوت عن إضاحت جتان ملكاالك, فهل يفكر 
لك في يسوء بعدها؟ 

لذلك ُعلمنا رين ا ل لك 
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00 
أجده ولا سما خملا سان لت تطاليين فقلت له: عليك أن تراجع نفسك؛ لأنك 
ا ا ا ال ا ل ار 
الله والتجربة مع الله شك 

والنبي صَلى الذّهُ عَلَيْهِ و ا ل را ان 
نفكر كيف يحدث, ل 1 مالك شاهدّة على ذلك, رفقد كان عندها 
غنم تحلب لبنهاء فتصنع مما زاد عن حاجتها وحاجة أولادها زبداً, وكانت تهدي 
يل الل 0 سك لعا كان عراشل سر سو شد السكه 
في أنيتهم: ثم يعيدونها إليها وهكذا. 

فال آم مالك والاء 6 ]سيت ناما ]ل ل 0 الشكه وكات كلما 
احتاجت الإدام أفرغث العكة, ا 5500 
الرسول: لكن خبل لها في يوم من الانام انها أسرفه في استعمال هذه 
العكة, وظنت أن ما بها من إدام قد نفدء فأخذتها وعصرتها, فلم جد فيا سا 
ا ل اك 
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مها قدي إل وفضت عل دده المساله. فقال لها على الله عليه 2 
امم مالك؟ ال له )دل الل م 
الله شك وانها لو لم صدها وله تلن هذا الطر لعنك الغكد علن خاليا” 
وكما تعودت منها. 

ا ل 
للها قد آرم إلك الفمل و سيصيك ل ماله والمساله مساله وفك إلى 
أنْ يصلك هذا السهم الذي أطلق عليك, فإياك أنْ تقول: لو أني فعلت كذا لكان 
كا قا شم القضة ير الس إل لبها اماك تر لطي أن شر سها. 
كما يقولون عن الموت. تاقد انك ستعوت. وعمرك بعقدار أن بسللك يهم 
الموت. 

وكلمة (مِنْ عَرْمِ الأمور] [لقمان: 17] نقول: فلان له عزم, ونسمع القرآن 
بقول: [قإذا عرفت فتوكل على الله ... ) [آل عمران. 159] العرم: الفرض 
المقطوع به. والذي لا مناص عنه. ومنه ما جاء في قول لقمان لما خيّره ربه 
بين أن يكون رسولاً أو حكيماً, فاختار الراحة وترك الإبتلاء. لكنه قال: يارب إن 
كانت عرفة منك فسمعا ‏ طاعة. يعدن امراامفروضا رغ ألا جد عله 
ل ال ل ل 
م ل ل ا 
لارخصة, فإن أتممت الصلاة في 
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لخر اشات عملا يفول التي سلء الله عليه وشلم ‏ (إن الله يحب أن تؤيى 
رخضه كنا حت إن نوس عرائهة»” 

والمعنى: لا ترد يد الله المبسوطة لك بالتيسير في الصلاة أثناء السفر, 

ثم يعتمد في هذا الرأي على دليل آخر من علم الأصول هو أن الصلاة فُرضَتْ 
في الأصل مثنى مثنى:. 7 نم أقرت في السفر وزيدت في الحضر. إذن: فصلاة 
السفر مع الأصل: فلو أتممت الصلاة في السفر أسأت. 

ثم يقول الحق سبحانه: ( وَلآ ب َع تَصَعَرٌ حَذَّكَ لِلنّاس . 20 
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معنى: تصعر من الصّعر, وهو في الأصل داء يصيب البعير يجعله يميل برقبته, 
ويشبه به الإنسان المتكبر الذي يميل جره وتعرض عن الناس كرا وتسمع 
في العامية يقولون للمتكبر (فلان ماشي لاوي رقبته) . 

فقول الله تعالى: ( ولا تُصَعْرٌ حَدَّكَ لِلنّاس. .) [لقمان: 18] واختيار 
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فا السديه بالدات كار الحق سبجات سهاار الكدر وشغير الخد ذاء فيا 
داء جسدي, وهذا داء خلقي. وقد تنبه الشاعر إلى هذا المعنى فقال: 

فَدَعْ كل طَاغِيةٍ للرّمانٍ . . فإن الزمان يقيم العر 

يعني: : إذا لم يستطع أبناء الزمان تقويم صعر المتكبر, فدعه للزمان فهو جدير 
بتقويمه, وكثيرا ما نرى نماذج لأناس رك لير اص 
والإنسان ا ل ل ال 00 
رأى مَنْ هو أعلى منه انكسر 00 وقوّم من صَعره., ومثلنا لذلك ب (فتوة) 
الخارة الدى لس على القهوه متلا واضعا قدما على فده عر قال أمذ. 
فإذا دخل عليه (فتوة) آخر أقوى ف طلقانا يعتدل في جلسته. 

وقد الشبالة فشر لنا الحكفة ال تقول رانو فر قن اتيت ]لي لمانا؟ 
لأن الذي أحسنت إليه مرث به فترة كان ضعيفاً محتاجاً وأنت قوي فأحسنت 
إليه, وقدّمْت له المعروف الذي قوّم حياته فأصبح لك ب بَد عليه, وكلما رآك 
كر بفترة ضعفه. ثم إن الأيام دُوَل تدور بين الخَلّق, ادح هذا 
ويحب أ يُعلي نفسه بين معارفه, لكنه لا بد أن يتواضع حينما يرى مَنْ أحسن 
0 وكأن وجود مَنْ أحسن إليه هو العقبة أمام ع وكبريائه؛ لذلك قبل: (اتق 
أن الى سكير رسفي أن سكت لس تاد قم ا شيع وهو له وإذا 
رأيت في نفسك ميزة عن الآخرين فانظر فيما تميزوا وهم به عليك, وساعة 
نظر الى الخلو والجالة جد كل مجلدى لله جميلة 
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الثاني. لأن كفار قريش لم يدعوا أن عندهم دينا قد نزل من السماء, أما أهل 
الكتاب فهم يدعون أن عندهم دينا منزلا من السماء, وعندما يناطح الشرك 
دينا فهذا امر معقول, أما أن يناطح أهل دين نزل من السماء رسولا جاء بدين 
خاتم من السماء فهذا أمر يستحق أن نتوقف عنده. م 
ومعنى [فَإِنْ حَاجُوكَ) أي أنهم جاجحو الرشول صل الله عله وسلم وتم 
إدغام الحرفين المتشابهين وهما حرفا «الجيم» حتى لا تصبح ثقيلة 
اللسان. ومعنى المحاجة: ان يدلي كل واحد من الخصمين بحجته. وهذا يعني 
المعارد د وا دا اك لعالدر لتر حر ور لط فإن الله لا يترك الرسول 
صَلى الله عَليِه ق3 بل يقول له: [فَإِنْ حَآكُوكَ) أي إن ناقفشوك فى امر 
ار ا لم 0 
ا (اسلمُثت وَجَهِيَ للو) وقد 
قلنا من قبل: إننا عندما نسمع قول الحق (فَقُلَ) كان من الجائز أن يكتفي 
رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و : بمقول القول وضربنا مثلا على ذلك, حين 
بدول الأ لابنه: اذهب إلى عمك وقل له: كذا وكذا. وشاعة أن يذهب الاين إلى 
العم فيقول له: إلأمر كذاء .وكذا. إن الابن لا يقول لعمه: قل لعمك كذا وكذا. 
لكن الرسول صَلَى الله عَلَيْهِ و قد حافظ على النص الذي جاءه من ربه 
لأن النص واضح. [ فَإن حَآكُوك فَقُلّ أَسْلَمْتْ وَجَهِيَ للو) فهل هذا رد بالحجة؟ 
نعم هذا هو الرد. لأن أهل الكتاب وكفار قريش يأتي فيهم القول: ( وَلَيْن 
ا مَنْ خَلَقَ السماوات والأرض لَيَقُولُنَ خَلَقَهُنَ العزيز العليم) [الزخرف: 


70 (وَلَئْنَ سَأَلْتهُم من حَلَقَهُمْ لَيَقُولْنَ الله فأنى 

ْ 0 

والكون كما نعرف «مكان» و «مكين» فالمكان: هو السماء والأرض. والمكين 
وهو الإنسان. والمكان مخلوق لله. والمكين مخلوق لله. وكان من المنطق 
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لذلك تروى قصة الجارية التي كانت تداعب سيدتها, وهي تزينها وتدعو لها 
بقارس الاحلام ابن الحلال. ققالت سيدتها: لكي مشفقة عليك: لانك تسوراء 
لم ينظر أحد إليك, فقالت الجارية: يا سيدني. اذكري أن خشنك لا يظهر لأعين 
الناس إلا إذا رأوا فتحي - فالذي تراه أنت قبيجا هو في ذاته حميل؛ لأنه ببدى 
حال الله تعالى فى طللاقة القدزة ‏ نه قال ١‏ هده لا سصيي الله شيع 
من هذاء أتعيبين النقش, أم تعيبين النقاش؟ ولو أدركت ما في من أمانة 
التاول لك قن كل ما كلف ب وشاع أجا سك فيا كلمل 2 رول لعلمت فى 
أى شىء آنا جميلة. 

ا 5 

قالوجه مِثّلُ الضُبّح مُبِيضٌ ... والشّغر مثل اللثل مُسْوَةٌ 

لا ل ا ا ا ار 

الل 0 1 11 الاريك اله 
ا ل 

مَنَهُنَّ ... 1 [الحجرات: 11] 

ل 5 وانظر, قلا يذ انه متمير 
عليك في شيء آخرء وبذلك يعتدل الميزان. 

ال وك الوا ار اللو ليا ول ل ]سا عل ال 
راطا يي لوا ل شان او مير ع الت" 
وار كرا ان جل ال لقان لع عرسا مسا اسسو لظ الشما” 
تخدم فلاناً وترعى الغنم, فقال لقمان: نعم, لكدرى 
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00000 
ويكفي لقمان فخراً أن الله تعالى ذكر كلامه. وحكاه في قرآنه وجعله خالدا 
ويُتعبّد يه؛ ويحفظه الله بحفظه لقرآنه 
ولنا مَلّحظ في قوله تعالى (وَلآتْصَقُرْ حَدّكَ للنّاس. .! [لقمان: 18] فكلمة 
اننا حاليا مدعل 7 
ا ا ل لي ل اخ ا ار 
ا ار 
يراكِ متكبراً متعالياً وهو حقير متواضع, فإنْ كنت محترف صقر و (كييف) تكبّر, 
يكن ذلك بينك وبين نفسك, كأن تقف أمام المرأة ملا وتفعل ما يحلو لك 
مما ييشبع عندك هذا الداء. 
فكأن كلمة (لِاّاس. [لقمان: 8] تعني: أن الله تعالى بريد ان هنع رقية 
ل ل ل 
ربهم. 
ثم يقول لقمان: (وَلاآ تش فِي الأرض مَرَحاً. .! [لقمان: 8] المرح هو الاختيال 
والتبختر, فريك ل معك ان بمس. 35 الارض) لكن يمنعك أنْ تمشي مِشيّة 
المع 1 انار الال ل لل اك لحرا رار و كي 
وكلوا من زقه وَإِلَيْهِ النشور) [الملك: 15)] 
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0 - راك رجلا سير متماوتاً فنهر». وقال: ا الا | 
هذاء وقد وهبك الله عافية, دَعَها لشيخوختكي 

وراى رجلاً يمشي مشية الشطار - - يعني: : فطاع الطرق - فنهاه عن الققراو 
ادن ا ا ا لدلك سباتي في قول لفمان: 
(واقصد فِي مَشِيك . ..] القمان: 9] يعني: لا تمش مشية المتهالك المتماوت, 
ولا تقفز قفز أهل الشر وقُطَاعَ الطريق. 

(إنَّ الله لآيْحِتٌ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُور) [لقمان: 18] المختال: هو الذي وجد له مزية 
عند الناس, والفخور الذي يجد مرزية في نفسه., والله تعالى لا يحب هذا ولا 
ذاك؛ لأنه سبحانه يريد أنْ يحكم الناس بمبدأ المساواة ليعلم الناس أنه تعالى 
اله .وهو سبحانه المتكبّر وحده في الكون, وإذا كان الكبرياء لله وحده 
فهذا يحمينا أن يتكبّر علينا غييره. على حدٌ قول الناظم: 

والشخود الذي تحتوية ... من الوف الشخو. فيه كاه 

مسجو جسييعا للك الخنق جماان سب لكل طاعية ولكل 
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متكبر ومتجبر, فكأن كبرياء الحق - تبارك وتعالى - في صالح العباد. ‏ _ 
ثم شول الحق سحانه على لسان لفمان عليه السام : (وافصد فى منشنك .. 
1 
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القصد: ل 0 1 
الما بلغ الأذن. 

ل لاا حت السان الشا ل الس الك فاليا لرر للرسان 
مايا دي الحاء. د المطليات جل إلها. إما لسري فاك مس 
الت مكان إل اا كان لى فنه مصلحة وعرض - اما الصوت فاداله اأستحله 
العشى اله بادنة تصويى. 

إذن: إما تذهب إلى مطلوبك, أو أن تستدعيه إليك. والقصد أي التوسط في 
ا ل ل ل د 
أحدهما مبالغة, وفي الآخرة تقصير؛ لذلك قالوا : كلا طرفي قصد الأمور ذميم. 
ول سلحخات مسنه) لسوت السره طروت الخسار رإن اك الاصوات 
لَصَوْثُ الحمير) [لقمان: 9] والبعض يفهم هذه الآية فهماً يظلم فيه الحمير, 
وعادة ما يتهم البشرُ الحمير بالغباء وبالذلة, لذلك يقول الشاعر: 
ل ل ل الت والمة 
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«ن جك ع سيو عه 0 ل اد 
لاسي الو الى عار مالسل عي الله حي فليا كسا 
لأنك تدقٌ عليه بالآلة الثقيلة حتى ينفلق نصفين, فلا يعترض عليك, ولا يتبرم ولا 
ا 0 

ولد تاملنا ظطيعة الجهير لوجدنا كم فى كلاو م السسر. فالجبار جفله 
لحمل السباخ والقاذورات, وتتركه ينام في الوحل فلا يعترض عليك, وتريده 
دابة للركوب فتنظفه وتضع عليه السُرّج, وفي فمه اللجام. فيسرع بك إلى 
حت رددور دفر ار اعراض. 
ا ل ا لير 
مرتفع كالجمل متلاء وإذا خرج لطلب المرعى ربما ستره تلّ أو شجرة فلا 
ا ]نإ فكار ل له آل 1لا ]لط وريه 
دن بارع السرورية الدن عاسب طيفم 

ل ا ل قال الك ا لطت ارا ا اا 
[لقمان: 9] فنهيق الحمار ليس مُنكّراً من الحمارء إنما المنكر أن يشبه صوت 
الإنسان صوت الحمارء فكان نهية الحما ركمال فيه, وصوتك الذي يشبهه 
مُنكر مذموم فيك, وإلا فما ذنب الحمار؟ 

ان سطس ل يي مواقي ل الا 11 ل ل ا 
سل ل ]يلي ل دوي طاف فس در إن كلم ]ردي 
سانا لحار كد ع ل الل ل لتر لل مل إلى رالشان فت 
كانت في طاقته قفز, 
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وإنْ كانت فوق طاقته امتنع مهما أجبرته على عبورها. 

أما الإنسان فيدعوه غروره بنفسه أنْ يتحمّل مآلا يطيق. ويقال: إن الحمار إذا 
فا 2 سشسطاا. علطا لخر ار السساات دمها الحمر سجر 
بالركرا! قبل وقوعة وانها شطع فبودها وثمر إلى الخلا.. وقد لرحطظ كلا د 
رلرال اغاتير المترب. ولا حظناه في رلرال عام دومام عند ها عاج 
الحنوانات فى جديفة الحنوان فسل الرلرال. 

ثم إن الحمار إنْ سار بك في طريق مهما كان طويلاً فإنه يعود بك من نفس 
الطريق دون أن توجهه أنت:؛ ويذهب إليه مرة أخرى دون أنْ يتعدّاه, لكن 
ا م ل را رت ا 
الخطوة على الخطوة, ونحن نقول: بل يُمدح الحمار حتى وإِنْ لم يتصرف؛ لأنه 
محكوم بالغريزة. 1 5 

كذلك الحال في قول الله تعالى: [ِمَتَلُ الذين حُمُلُواً التوراة ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا 
كَمَثَلِ الحما ريجهل اشقارا .. |الجمعة: 5] 

قي ب الفعن ل واحد؟ المعنى: حملوها أي: عرفوها وحفظوها 
في كتبهم وفي صدورهم, ولم يحملوها أي: رلم يؤدوا حق حملها ولم يعملوا بها, 
لا د لك رتل شار جيل اهارا 0 ال ]ديل د دكا 
حجار ل الار الها سهي الجمل قحسي إسادة سيم ان جملرا كات 
الله 
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ولا عملوا به. فالخمار ميمته أن يحمل. وانت مهمتك أن نففةه ما حملت وأن 
تؤديه. 

فالاعتدال في الصوت أمر ينبغي أن يتحلى , الموين جر فى العلدة وف 
النسد سلما الجر سيحانه. إولا تجهر خلايك ولا حافت بها وانت سن ذلك 
سَبيلاً) [الإسراء: 110] أما ما ا يك والقّواح 
طوال الليل فلا ينالنا منه إلا سخط المريض وسخط صاحب العمل وغيرهم, 
7 تسدنا عمل إخضاء فو جدا أن الدير انون إل المسب شم قه له ]| 
شيئاً ب (الميكروفونات) . 

كذلك الذين يعرفون اصواتهم بقراءة القرآن في المساجد فيشغلون الناس, 
وينبغي أن نترك كل إنسان يتقرب إلى الله بما يخفٌ على نفسه: هذا يريد انّ 
يصلي, وهذا يريد أن يُسبّح أو يستغفر, هذا بريد ان شرااف. كتات الله فلماذا 
جيل الثاس على بطوعك انت؟ 

بعد أَنْ عرضث لنا الآيات طرفاً من حكمة لقمان ووصاياه لولده تنقلنا إلى 
كور د (ألم د راان الك 72007 
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التشخير هو الانقاد للخالق الاعلى بمومة يؤديها بلا اختيار فى 


الجزء: 19 ! الصفحة: 11679 


ار يا 5 إل ال ار إل ل ام 11 كا 
من الناس منصرفون عن الله وعن منهج الله لم تتأبّ الشمس في يوم من 
الأيام أنْ تشرق عليهم, ولا امتنع عنهم الهواء. ولا صنَّتْ عليهم الأرض بخيراتها 
ولا السماء بمائهاء لماذا؟ لأنها مُسكّرة لا اختيار لها. 
ولا نفهم من ذلك أن الله سخّر هذه المخلوقات رغماً عنها, . فهذا فهم سطحي 
لهذه المسألة, حيث يرى البعض أن الإنسان فقط هو الذي حير إنما الحقيقة 
أن الكون كله جُيّر. وهذا واضح في قول الله تعالى: [إِنَا 0 
السماوات. والأرض والجبال فَأَبَيْنَ أن يَخْمِلْتَهَا وَأَسْفَفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإنسان 
نَهُ كَانَ ظلوماً جَهُولاً) [الأحزاب: 72] 
إذن: فالجميع خُيّر, يرت السماوات والأرض والجبال فاختارت أن تكون 
مسخرة لا إرادة لها. وخر الإنسان فاختار أن يكون مخارا: لآن له عفلا تفكر 
مالسا 
ومعنى التسخير أنك لا تستطيع أن تخضع ما ينفعك من الأشياء في إلكون 
بعقلك ولا بإرادتك ولا بالمنهج, والدليل على ذلك أنك إذا صِدْت طيراً وحبسته 
5 قي وس سن أن بد في السماء ودرب أن جرف أهو مُسِخّر لك أم 
غير مسخر وحبسه حلال أم حرام؟ فافتح له باب القفص, فإنْ ظل في 
صحبتك فهو مُسكّر لك. راض عن بقائه معك باللقمة التي يأكلها أو المكان, 
الذي أعددتةٌ له, ا ا ولا يحقهٌ لك 
أن تستأنسه رغما عنه. 5 ا 
اا مه 0 
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أن نسلم وجهنا لمن خلق. 
إذن فقول الحق: (فَقَُلَ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ ا لم 
ا عن دائرة الإيمان بالإله الواحد, والذي تؤمنون به. إنه هو الذي خلق وهو 
الدد ارج الكون, 

وبعد ذلك إذا كان في الإسلام خضوع, فان الحق يابى بأشرف شيء في 
الإنسان ليجعله مظهر الخضوع. لأن الوجه هو السمة العالية المميزة, وهو 
ا ل ل لت اجات ل التو رم او جر وم عله 
أنك قد تكون قد سجدت وانت كاره للسجود, او سجدت وانت مقرب لله 
سيحانه وتعالى تمتلت الوجه باليشر والشاشة. 

ولوك اق افوقو لما لان الس ال لله كرارق 
شي ف الإنسان قد عسع للجو نان الدرل الكرس ل سب المضرع 
ل ل ل اك 
الذات كلها, فعندما يقول إنسان: (أسلفث وَجَهِيَ] فهو يعني «أسلمت ذاتي» 
كل نا اريت الذاك دن جوان رون أعضاء ولبفرا قول الدق سجاه كل 
شَيّءِ هَالِك إِلأوَجْهَهُ 2 الحكم َإِلَيْهِ تُرْجَعُو نَ1 [القصص: 8 . 

أي كل شيء ل 0 ذاته سيحانه وتعالى, وهذا هو المقصود ب إلا وجهه) 
ان ات ل عل ا الس مفضا قم شيل لل الس لله مله 
ونقول إن له يدا في نطاق ليس كمثله شيء, ولذلك فلا يد الله تهلك ولا أي 
0 
ل 1 ا ل اسماء 
بدن عن أعضاء بدن» إنما التمييز اد بسمة الوجه, لأنها السمة المميزة, 
وقول الحق في تلقينه لرسول الله: (فَقُلَ أَُسْلَمْتُ وَجْهِي للهِ ومن اسبعن] ” 
نل على ان الول قد أسلم في لله لان الك حاطب و ساسا الرحد” 
والوحي يباشره صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْم, ولكن حين يقول: (وَمَنِ اتبعن) فقد 
ع ال ل ار ل ل الل رك 
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أن يبيعه العصفور, فلما اشتراه عمر وصار في حوزته أطلقه, فقال الغلام: فو 
الله ءا قصرت بعدها حروانا على الاسسن به. 

اي وكيف أن الله سخر الجمل الضخم 
وف الب عبر وله تشخر لك سلا ار عت فلو لم تدلل الله لك 
هذه المخلوقات ويجعلها فِي خدمتك ما استطعت أنت تسخيرها بقوتك. 
ل او علي ل ل لظي ١‏ [لسط ا ست أن 
الل وها فول ناك عن شيا ناو رآن عسل سإنات ‏ [إسش] 1[ 
أي: دروعاً ساترة محكمة تقي لابسها من ضربات السيوف وطعنات الرهاح, 
والدروع تخيل على الأعضاء اليامة ع الخشت كالقلت والر ين وقد علم الله 
الى دار أن يضتع الدروع على هلئة الخلوع. الست ملساء. إنما فيها ندوءات 
تتحطم عليها قوة الضربة, ولا تتزحلق فتصيب مكانا اخر. 

ورُوِي أن لقمان رأى دواد - عليه السلام - يعجن الحديد بين يديه فتعجب, لكنه 
لم نادر الشوال عما برى وأشهل. إلن أن السوت عن صيكنه للدرع. فاحده 
ولنسيه وقال: نَعم لنُوس الحرب أنت: فقال لقمان: الصمت كم وقليل فاغله 
ا 0 
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حياتكم, ويمدكم دائماً بمقوّمات هذه الحياة بحيث لا ينقصكم لشيء, لا في 
0 21001 
بساح المغاون 

0 
تبطات الكون او ا بطو رات ت الكونء لكن بخلوا بها وضنُّوا على 
غيرهم, وهذه هي آفة العالم في العصر الحديث, حيث تجد قوماً قعدوا 

ل ا 
يل ل ل ل اتوي الس لاني 
الوقت_ الذي يموت فيه آخرون جوعا وفقرا. 

اف لك ل ل ل ف ا ا ل ل 
ل ل ا ل لك 
ظَاهِرَةٌ وَبَاطتة. [لقمان: 0 هذه حقيقة لا ينكرها أحد. فهل تنكرون أنه 
خلقكم, وخلق لكم من أنفسكم أزواجاً منها تتناسلون؟ 

ل ل الا يل الك وك ل سل اليل 
ا اننا فيه فيكم عل يها شك ل د اسم وا له 
فيكم من الحواس الظاهرة وغير الظاهرة, وجعل لكل منها مجالاً ومهمة 
تؤديها دون أن تشعر أنت بما أودعه الله في جسمك من ع الآيات والمعجزات, 
ل ا ا 
حولنا. 

فمعنى ([ظاهرة. .! [لقمان: 20] أي: التي ظهرثت لنا: (وَبَاطِنَةَ. .1 [لقمان: 20] 
لم نصل إليها بعد. ومن نِعّم الله علينا ما ندركه؛ ومنها ما لا ندركه. 
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تأمل في نفسك مثلاً الكليتين وكيف يعمل بداخلك وتصفي الدم من البولينا, 

فتنقيه وأنت لا تشعر بهاء وأول ما فكر العلماء في عمل بديل لها حال فشلها 

صمموا جهازاً يملأ حجرة كبيرة, كانت نصف هذا المسجد من المعدات لتعمل 

0 سي الهم أن الكل عبارة عر ملدون جل الك حمل منهاالا 
ئة وب 

وقالوا: إن الفشل الكلّوي عبارة عن عدم تنبه المائة خلية المناط بها العمل 

في الوقت المناسب يعني المائة الأولى ا دون أنْ تنبه 

المائة الأخرى؛ ومن هندسة الجسم البشري أن خلق الله للإنسان كليتين, حتى 

إذا تعطلت إحداهما قامت الأخرى بدورها. 

أما النعم الباظتة قمنه ما تكتشف في منيشقيل الايام من آيات ويقم. فهند عدة 

سنوات أو عدة قرون لم نكُنْ نعرف شيئاً عن الكهرباء مثلاً؛ ولا عن السيارات 

6ت القل وعضر العجلة والخار. 

. إلخ. 


ا ل 1 ور قل الك أطتور شاط الام 
ا ال 0 ا ل و ا لمان 
نِعَم الله تجده حوالي 3 ... ونسبة 97 ... عرفها الإنسان بالصدفة. 

لك 0 ا الك ل و ل ل رس العا عر ]اا 
ل ل أ ل ار الا الا 
ل ل لك اك ا ]اس رس يالك 


وَظَةَ 5 أَكلهآ نهم قادزون عليها أتاها 
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اا ا ال ل ل كس 
ا ل ا 
تعالى يقول لنا: لقد رأيثم آياتي في الدنيا واستوعبتموهاء فتعالوا لأريكم الآيات 
الكبرى التي أعددتها لكم في الآخرة. 

ففي الآخرة سأنشئكم نشاة أخرى: بعيث تاكلون ولا تتغوّطون ولا تتالمون, 
وتمر عليكم الأعوام ولا تشيبون: ولا تمرضون, ولا تموتون, لقد كنتم في الدنيا 
تعيشون اسان أما في الآخرة فانم معى يمح المست سبحانه, فلا حاجة 
لكم للأسسات. لا لشمس ولا لثمر ولا . إلج. 

لذلك نقول: من أدب العلماء أنْ يقولوا اكتشفنا لا اخترعنا؛ لأن آيات الله ونقمه 
مطدورة 3 كوه جاء لمن تيقب عنها و سني يها مما جغله الله قن كونة 
من معطيات ومقدمات. 

وسبق أن فلنا: إن كل سر من أسرا ر الله في كونه له ميلاد كميلاد الإنسان, 
فإذا حان وقتم أظهره الله, إما ببحث العلماء وإلا جاء مصادفة تكرّماً من الله 
عالت على حلف الدين قضرت جهودقة عن الوضول الن إسراره تعالياقي 
5 

رلا سار ل د كن و السب ال 1 ]لا . دُمُنا قد رأينا 
نمه التي كانت مطمورة في كونه فينبغي علينا أنْ نؤمن بما يخبرنا به من 
الغيب, وأنْ ناحد من المُشاهد دليلاً على ماغاب. 
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ناه ل الال قل الك 6 رو لطر ل ل ع ]ل ما 
شَاء . .. ! [البقرة: 55] أي: شاء سبحانه أن يوجد هذا الغيب, 0 يطظهر للناس 
بعد أَنْ كان مطمورا, فإِنْ صادف بحثا جاء مع البحث, وإنّ لم يصادف جاء 
مصادفة وبلا أسباب: بدليل أنه نسب إحاطة العلم 

أما الغيب الذي ليس له مُقدُّمات توصل إليه؛ ولا يطلع عليه إلا الله فهو المعن 
بقوله تعالى: (عَالِمُ الغيب قلا يُظهرٌ على عَيْبِهِ أَحَداً إِلّْمَنِ ارتضى من رَسُولٍ 
... ) [الجن: 26 - 27] 

وقال سبحانه: (ظاهِرَةٌ وَبَاطِنَةً. .1 [لقمان: 20] لأن الظاهرة تلفتنا إلى الإيمان 
بالله واجب الوجود الأعلى. والباطنة يدخرها الله لمن يأتي بعد ثم يدخر 
ادخاراً آخر, بحيث لا يظهر إلا حين نكون مع الله في جنة الله. 

وقد حاول العلماء أن يُعدّدِوا النعم والآيات الظاهرة والباطنة, فالظاهرة ما 
يعطيه لنا في الدنيا ظاهراً, والباطنة ما أخبرنا الله بها. فمثلاً حين تريد الجهاد 
في سبيل الله تُعِدٌ لذلك عُدّته من سلاح وجنود. . إلخ وتأخذ بالأسباب, فيؤيدك 
الله بجنود من عنده لم ترّؤها, كما قال سبحانه: إذ تودن رلك إلى الملاتكة 
معكم ..] [الأنفال: 12] م 

والرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم يخبرنا ببعض هذه النعم الباطنة, فيقول: 
«للمؤمن ثلانة هي له وليست له لحي لاسب كن عله - أما الأولى: 0 
ل ل 
بالميراث الذي 
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شرعه., فمن النعم أن يباح لك التصرف في ثلث ما لك توصي به لتُكقر يه عن : 
سيئاتك وتُطهر به ذنوبك - أما الثالثة: لا ل لمر 
ولو فضحك بها لنبذك أهلك وأحبايك وأقرباؤك» . 

إن من أعظم النعم علينا أن يحجب الله الغيب عن خَلْق الله ولو خبّرت أي 
إنسان: ل 
بذلك أبدار 9 

والد. ضك. الله علد وشله و2 قد المسال 5 قوله إلى بكانيقيم ما 
تدافنتم» يعني: ا ا واطلة الاس على ماق 
قله لتر كوه إن مات اد يدفيويه, ولقالوا دغوة للكلات تاكله. جراء له على ما 
فعل. 

لكن لما ستر الله غيوب الناس وجدنا حتى عدو الإنسان يسرع بحمله ودفنه, 
كما قال القائل. محا الغوت اشباب التدادة بيننا: لكن فن عناء الإبسان أن 
بنش عن عدوت الاحرين. وان نسة عورالهم, فهل ترضى ان يغاملك البناس 
بالمثل: ٠‏ فيتتبعون عوراتك, ويبحثون عن عيوبك؟ 

إن سيئة واحدة يكرفها الاين عنتك كقيلة بان ترهدهم ف كل 
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حسناتك, والله تعالى يريد أَنْ ينتفع النإس بعضهم ببعض ليثرى حركة الحياة. 
ثم يقول تعالى: (3ه اناس دن جارك ف اللء. د 


لساك الحار ف آل الك طرف م كل ا ل ط: السر 
والجدل لا يكون إلا في سبيل الوصول الى الحفيفة. وسمو الحدل الحتمي, 
وهذا يكون عونا لا لدد فيه, ويعتمد على العلم والهدى والكتاب المنير, 
وفيه نقابل الرأي بالرأي ليثمر الجدال 

لك فول ار روك الي اس لكاب إل لل 2 مسق )0 
السكيوت 46 ] اها الجدل الدى يريد فنه كل طرف أن تقلى 1 0 بالاطل 
فهو مماراة وسفسطة لا توصل إلى شيء. 

والجدل مأخوذ من الجَذل أي القَثل, والشيء حين يُفتل على مثله يقويه, كذلك 
الراى ف.. الجدل تفذى الراى الأخر. فاذا ما اننهنا إلى الضوات تكانها على 
اطظهار. وتقورة. فالجدل الضران نه نقدية الحو وإظهارب: 
فإن كان الجدل غير ذلك فهو مماراة خرص فيها كل طرف على أن يغلى رايه 
ولو بالباطل. 

والحق سبحانه يبين لنا أن من الناس من ألف الجدل في الله على غير علم ولا 
هدى ولا كتاب منير» . فيقولون متلد في جدالهم: أللكون إله موجود؟ وإنّ كان 
موجودا, أهو واحد ام متعدد؟ وإنّ كان موجوداً اكلم الجرئيات أم الكليات؟ 
السادل ملكة كل وقت؟ أم 1 
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خلق القوانين ثم تركها تعمل في الكون وتُسيّره؟ كأن الله تعالى زاول 
سلطانه في الملك مرة واحدة. 

ومعلوم أن الله تعالى قيّوم أي: قائم على أمر الخلّق كله في كل وقت, 
والدليل على ذلك هذه المعجزات التي خرقت النواميس لندل على صِذق 
الرسل في البلاغ عن الله. كما عرفنا في قصة إحراق إبراهيم - عليه السلام - 
فلو أن المسألة إنجاء إبراهيم من النار لما مكنهم الله منه؛ أو مكنهم منه ومن 
إلقائه في النار, ثم أرسل على النار سحابة تطهئها. 

لكن أراد سبحانه أن يشعلوا النار وأنْ يُلقوا بإبراهيم فيها, ومع ذلك يخرج منها 
سالماً لوا ناغيم هذه المعجزة الخارقة لقانون النار ليكبتهم الله؛ ولا 
يعطيهم الفرصة ليخدعوا الناس, ولو أفلت إبراهيم من قبضتهم لوجودا هذه 
الفرصة ولقالوا: لو امسكنا. به لفعلنا به كذا وكذا. 

ريع ايقثر عل .) القمان 20] العلم أن تعرف قضية وبجرة بها و1 
واقعة وتستطيع أَنْ تدلل عليها, فإِنْ كانت القضية التي تؤمن بها غير واقعة, 
فهذا هو الجهل, فالجاهل لا يوضع في مقابل العالم؛ لأن الجاهل لديه علم 1 
ل بار وهذا يتعبك في الإقناع؛ لأنه ليس خالي الذهن, فيحتإج أو لآ 
لأنْ ث< تخرج من ذهئه القضية الباطلة وتُحلٍ محلها القضية الصحيحة, أما الامية 
فهو خالي الذهن من اي قضية. 

فإِنْ كانت القضية التي تجزم بها واقعة لكن لا تستطيع أنْ لل ليا كالولد 
الصغير الذي غلمناة أن (الله أحد) واستقرثت في ذهنه هده المسالة” لأن أباه 
أو معلف لقنه هذه القضة عزن اصح 
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ل ا كال بزل عليها دي اليا لك ]ل أن كد سسطن سوا لل 


عليها. 

والعلم أنواع, منها وأولها: العلم البدهي الذي نصل إليه بالبديهة دون بحث, 

فمثلاً حين نرى الإنسان يتنفس نعلم أنه حي بالبديهة, ونعلم أن الواحد نصف 

الاثنين. وأن السماء فوقناء والأرض تحتنا. . الخ. 

وإذا نظرت إلى معلومات الأرض كلها تجد أن أم هذه المعلومات البديهة. فعلم 

المتدسة مثلا نقوم على تظطرنات تستخدم الأولى منها مقدمة لإثنات الثانسة: 

والثاية مقدقة لزنيات الثاله وهكدا. 

فحين تعيد تسلسل النظريات الهندسية فإنك لا بد عائد إلى النظرية الأولى 

وهي بديهة تقول: إذا التقى مستقيم بآخر نتج عن هذا الالتقاء زاويتان قائمتان. 

إذن: مامد اللطارات لي آن تعود إلى أمر بدهي منثور في كون الله, المهم 
مَنْ يلتفت إليهء وقد قال الحق سبحانه دعا : اوكاين مرابة في السماوات 

ل يَمُرٌّونَ عَلَيْهَا وَهَمْ عَنْهَا مُعَرِصُونَ) [يوسف: 105] 

فقوله تعالى: (وَمِنَ الناس مَن يُجَادِلٌُ فِي الله . .. ) [لقمان: 20] أي: وجوداً 

وصفاتاً الم وَلآ هَدّى َلآ كِتَابِ نا [لقمان: 0م] يعني: :أن الجدل يصح 

إن كان بعلم وهدى وكتاب هندرء فإنْ كان بغير ذلك فلا , عد جدلا إنما مراء لا 

طائل من ورائه. 

0 أي الاستدلال بشيء على آخرء كالعربي الذي صَلّ في 

السحراء. قلعا رأى على الرمال يقرا وآبرا لأقدام استانس 
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بهاء وعلم أنه على طريق مطروق ولا بد ان يمر به احد. فلما عرضث له قضية 

الإيمان استدل علبها بما رأى فقال: 

البعرة تدل على البعير. والقدم تدل على المسير, سماء ذات أبراج. وأرض 

ذات فجاج, نجوم تزهرء وبحار تزخر. . ألآيدل ذلك على اللطيف الخبير. 

فالإنساان حين ينظر في الكون وفي آياته لا بُدَ أن يصل من خلالها إلى الخالق 
عَرَّ وَجَل: فما كان لها أن تتأتي وحدها, اد لم تعبااجة لهسه عقن 

ينكرون وجود الله, وقلنا: إن أتفه الأشياء التي نراها لا يمكن ان 0 

بدون صانعء فمثلاً الكوب الذي نشرب فيه هل رأينا مثلآً شجرة تطرح لنا 

أكواباً؟ 

إذن: لا يد أن لها صانعاً فكر في الحاجة إليها, فصنعها بعد أنْ كان الإنسان 

سرب اللماء عباء أو نزحاً بالكفن وما توصلنا إلى هذا الكوب الرقيق النظيف إلا 

بعد بحث العلماء في عناصر الوجود, أيها يمكن ان يقطيني هده الرجاجة 

الشفافة: فوجدوا أنها تُصيّع من الرمل بعد صَهْره تحت درجة حزارة عالية, 


فهذا الكوب الذي يمكن 
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ا ا الله عله ان اسلفك 
وجهك لل لآنه خاطيك وحدك. وكآن ضاحب هرا ل خطابا لكل مؤمن. 
قال سبحانه: ومن اسعن) فق انع ال سول قفد امن أن مما على الله 
عَلَبّهِ وَسَلْم هو رسول صدق مبلغ عن الله منهج حقء فلا مجال لطلب البلاغ 
لكل فرد؛ لأن البلاغ قد وصل إليهم بالإيمان بماأنزله الله على رسوله الكريم 
ويأمر الحق سبحانه رسوله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ (وَقَلَ لُلّذِينَ أوبُوأً الكتاب 
والامسن اللفلفتة) . 

وساعة تقر ] 96 أسلوبا فيه «همزة الاستفهام» فلك أن تعرف ان 
الاستفهام يطلب منه أن تُعرف الحقيقة, كقول إنسان لآخر: أعندك محعدااو 
أزارك فلان؟ إن هذا استفهام المراد به فهم الحقيقة, ومرة يريد الاستفهام 
لر ل ل يان اس عي ل ل و سل غلك رالدك سفول 
لك: اصنعت قهوة لضيفك؟ إن ذلك توجيه لك إن كنت لم تقم بواجب الضيافة 
فعليك أن شرع في القنام بو. | الواجب. 

وعلى ذلك نفهم قول الحق: ( أأَسْلَمْتمْ! ولذلك نقرأ قول الحق سبحانه بعد 
العلام عن الخمر الغاير : السطان أن يُوقع بَبَْكُمُ العداوة والبغضاء في 
ابعر الم وم ل دف الله وس الشلره فيل أن مسهون) الام 
1]. 

إن قول الحق: [فَهَلُ أَنْثُمْ مُنتَهُونَ) يتضمن استفهاماء والاستفهام هنا يعني 
الأمر بالانتهاء. وفي مجال الآية التي نتعرض لها بالخواطر نجد قول الحق: 
|ااسلفة] تعني الدعوة للإسلام, أي «أسلموا» وجاء بعد ذلك قول الحق 
الكريم: ( فَإنّ املموا فَقَدِ اهتدوا) ومعنى «اهتدوا» ألم عرفوا الطريق 
الموصل للغابة التي خلق الله من أجلها الإنسان. وهنا يجت أن تعلم أن كلمة 
الإسلاء. عا ناءت لل عل الخصوع والطصضوع لا نامع ال عن باصم 
وعملية الخضوع تعرف بالحركة والسلوك, ولا تعرف فقط بالاعتقاد. ولذلك 
فالإمام علي كرم الله وجهه الذي أوتي شيئا من نفح النبوة في الأداء الإيماني 
بالأسلوب البياني الجميل قال الإمام على لإخوانه: سأنسب الإسلام نسبا لم 
ينسبه قبلى أحد: الإسلام هو اليقين, واليقين هو التصديق, والتصديق هو 

الإقرار والإقرار هو الأداء, والأداء 
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1 شع عنه اجر عا جره وقدرة وغلما . إلخ. 

ل 
أو ل أو تخلف .وما واجدا. وش لا بجاح إلن ضارة ول إلى قطعة عبار 
الس جد ان شال عدن جلميا وإ دعيا عل م الصد ء خاصد انا 
فوق قدرتنا ولا تنالها إمكاناتنا. 

هذه هي الآيات التي نأخذها بالأدلة, لكن هذه الأدلة لا تُوصّلنا إلا إلى أن 00 
الكون بآياته العجيبة خالقاً مبدعا, لكن العقل لا يصل بي إلى هذا الخالق: مَنْ 
بإ لي ليع عر الك علس رول للساة سه 
وما اسمه وما مطلوباته, وماذا أعدٌ لمن أطاعه, وماذا أعدّ لمن عصاه. 

وقؤق بين التعقّل والتصوّر, والذي أتعب الفلاسفة أنهم خلطوا بينهماء فالتعقل 
ان انسارق ابات الكون. وارى أن لها شو جنا اها الصور قبار ارصور ندا 
الموجد: شكله, اسمه, صفاته. . إلخ وهذه لا تتأتى بالعقل, إنما بالرسول الذي 
يأني من قبل الإله الموجد. 

وسو ان مرا يا وله لالش اعر علا لاسا سل فى مكان 
مغلق, وطرق الباب طارقء فكلنا يتفق على أن طارقاً بالباب لا خلاف في 
هذه, لكن نختلف في تصوّره, فواحدٍ يتصور انه رجل, وآخر يقول: طفل, وآخر 
يتصوّره امرأة, وواجد يتصوره دا 7 مشوره نديرا. . إلخ. 

إذن: اتفقنا في التعقّل, واختلفنا في التصور, ولكي تعرف مَن الطارق فعلينا 
أن نقول: من الطارق؟ ليعلن هو عن نفسه ويخبرنا 
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ل لاا ا ل لا سارف 
ل راك وخاك ‏ جوالدة بجا ع لل لكر كا ل لله 
ل ل ال لطت ل الل لل لط أ شرن 
م مُعدَاً لتقي هذا الخطاب, لا أنْ يخاطب كل الناس 
وقد مكلنا لذلك أيضاً زبلمبة) الكهرباء الصغيرة ل ار 
الماسي. يل يجتاج إلى رانس ) أو منظم بخطيه الكيرياء على قدره وال خرق. 
فحتى في الماديات لا بد من قوي يستقبل ليعطي الضعيف. 
الي جات ا سن مله ل للقن سه لل الال مكلك 1111 لك 
اواك كر اول ل لسر للك شيل محل وها كان لسر اك 
يكل الزه إل ونا | [الشورة 21 
ل لا ل ل لطت علد 
رده الله عنه أعرفت ريك يفحقد آم عرقت محهدا ريك؟ فهال: لو عرفت 
ربي بمحمد لكان محمد اوثقّ عندي من ربي, ولو عرفت مجمدا بربي؛ فما 
الا إن لسر لك رت را ل جاع سي لمي | رلا 
منى. إذن: لا بد من هذه الواسطة. 
والحق سبحانه يعطينا في القرآن مثالا يوضح هذه المسألة في قوله تعالى عن 
ل قار ار ار لبك 0 لا عات دقر مما اجا ريم 
(قَالَ لن ترَاني ... ) [الأعراف: 143] ولم يقل سبحانه: أنا لا أرى؛ والمعنى: لو 
أعددثك الإعداد المناسب لهذه الرؤية لرأيت بدليل أننا سَبْعَدٌ في الآخرة على 
هته نرى فيها الله عر وَجَل: (وجوة تؤمتد تاصرة إلى رتها تاطرة) |القيامة: 22 
- 23] 
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وفى المقايل الكتار اك لي ل كرف لكلا كر ريم 
اس سطس ا 

ل ال سا ل وهو الجنيس الأقوى من موسى مادةً وصلابة 
لت الل يي ل ال اجا ل فر ضينا ا ال ار 
نظر إلى المتجلي سبحانه؟ 

إذن: الحق سبحانه حينما يريد أنْ يخاطب أحداً من خَلّقه. أو يتجلى عليه يُعِدُه 
لذلك, ويُربيه على عينه, كما قال عن موسى 5 

(وَلِتْصْنَعَ على عيني) [طه: 39] وقال في موضع آخر: (واصطنعتك لِتَفسِي) 
[طه: 41] ثم يقوم .هذا المربي الذيي رياه الله بتربية الخَلق. 

وقد ربى محمد صَلى الله عليه 3 أمته في ثلاث وعشرين سنة, ولو أن 
الله تعالى خاطب كل إنسان بالمنهج لاستغرقت تربية الناس وقنا طويلاً؛ لذلك 
ل ل 

ل ل م 
ل ل ل ل لت 
نون ليل علن طلدر الشرك إن هدر لله شرك السمس ار العمر اء 

الأصنام مع الله في العبادة: وماذا قالت لك هذه الأشياء؟ ما مطلوباتها؟ ما 
مرادها منك؟ وإلاء فلماذا تعبدها والعبادة في أوضح معانيها: طاعة العابد لأمر 
المعبود ونهيه؟ 

فا نْ قُلت: إذن لماذا قبلث عقول شؤلاء القوم أن يعيدوا هذه الاشياء؟ نقول: 
ل عط الله 
الناس عليها, وسبق أن أوضحنا أن كلا منا فيه ذرة جية من أبيه - عليه السلام - 
ل حدر علها ا لساء. إل لما ود اسان وقد الدرة فى كل ماه الدب 
شهدنة القطرة, 
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وشهدث الخلق, وشهدث العهد الذي أخذه الله علينا جميعاً (ألسث يِرَبَكُمْ ... ) 

[الأعراق: 172] 

فإنٌّ حافظطت على إشراقية هذه الذرة و فيك, ولم تُعرّضها لما يطمس نورها - 

و كر لك إل الس عل شي جالفك وا لات ل ]جل الل 

إن شلك لك ارالك وحيك صرلة 

لذلك جاء في الحديت أن العبد يشكو: يقول «دعوثتٌ فلم يتستجب لي, لكن اذى 

0 ومطعمه من حرام؛ ومشربه من حرام؛ وملبسه من حرام؟» 
كيف وقد طمس الذرة النورانية فيه. وغفل عن قانون صيانتها؟ واقرا 0 

تعالى: (قَمَنِ اتبع هُدَايَ فلا يَضِلٌ ولآيشقى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذكري فَإِنَّ لَهُ 

مَفيسة صَنكا وَتَخْسْرٌةٌ يَوْمَ القيامة أعمى) [طه: 123 - 124] 

فالمعيشة الضنك والعياذ بالله ا اا وحين لا 

ولو حافظت علبها لظلث كل التعاليم واضحة أماماك. ا ربك 

هذه الغفلة التي جرَّتْ عليك المعيشة الضنك, واقرأ قول الله تعالى: (يا أده 

الذين آمنوا إن تنقُواً الله يَجْعل لَكُمْ فزقاناً. ١ ٠‏ [الأهال. ون]أى. ورا تهديكم 

وتُفرّقون به بين الحق والباطل. 

والح سسجاس وسح لا عا طمن المطر ال عا وما 
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أمران: العفله والدى قال الله عنها: زان تَقُولوا يوم الفبا -210 عَنْ هذا 

عَافِلِينَ) [الأعراف: 172] والقدوة التي قال الله عنها: (إِنَمَآ أَسْرَكَ آ 

قَبْلِ وكنًا دَرَيّةَ من بَعْدِهِمْ ... ) 

[الأعراف: 3/] 

فالذي يطمس الفطرة الإيمانية الغفلة عن المنهج, هذه الغفلة تُوجد جيلاً لا 

لس لي ال لك كور الف ف الل الاين السله لكل د 

الأخبال اللاحقة العقلة والقدوه السيتة. و هكدا كلما نقضى الأجبال ترداد 

ا ا ل ا رار ال ليك 

عن الخَلق هذه الغفلة, وليوجد لهم من جديد قدوةً حسنة, ليقارنوا بين منهج 

الحق ومنهج الحَلّق. 

فْمَنْ أراد أنء يجادل في الله فليجادل بعلم وبهدى وبكتاب منير مُنرَّلِ من عند 

ل و العا 1 نا سآ العا الس إلى الك يارس 

لايد ان يكون منيرا: لكنه قد يفقد هذا النور يما يطرا] عليه من تخريف وتبديل 

ونسيان وكتمان. . إلخ. 

وقد أوضح الله تعالى هذه المراحل في قوله تعالى: (قَلَقَا تَسُوأ مَا ذُكْرُوأ به 

! [الأنعام:  ]44‏ ي , 

التشمون ها ألا د السات والم 2 ١‏ [السره 159] 

وإن كان الإنسان يُعذّر في النسيان, فلا يُعدّر في الكتمان» ثم الذي نجا من 

النسيان ومن الكتمان وقع في التحريف (يُحَرَّقُونَ الكلم عَن موَاضِعِهِ. .) 

[المائدة: 13] وليتهم اقتصروا على ذلك, إنما اختلفوا من عند أنفسهم كلاماً. ثم 

نسبوه إلى الله: اليل للد يكو الكات ااي ل الول اما سن عند 
0( الشرة 0 قاناء الطعس هده أرعء ظهرت كلها فى النوو. 
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إذن: فالكتب التي بأيديهم لا تصلح للجدل في الله؛ لأنها تفقد العلم والحجة 

والهدى .ولا تعد مر الكنات المتدر المشرى الدى يخلو من التصبيبات 

والفجوات, فجوات النسيان والكتمان, والتحربيف والاختلاق. 

فَمَنْ يريد أنْ يجادل في اللم فليجادل بناء على علم بدهيٌ أو هدى استدلالي, 

أو كتاب منير. والكتب المنزلّة كثيرة. منها صحف إبراهيم وموسى, ومنها رُبُر 

الاولين, والزبور نزل على سيدنا داود, والتوراة على موسى » . والإنجيل على 

سد > عليه حمنا | يلام وقد كلا كيد در عد اله لكر هل طرا 

علبيا كلد 0 ا 

0 عن الإسرافة 0 لع كانت 0 5 شت السلطه 00 

وطفي أفسنت شيء في تغيير المناهج. 

هذه السلطة الزمنية هي التي منعث اليهود أن يؤمنوا برسول الله, ٠‏ وهم 

د ار ل ويعلمون موعده واوصافه, وأ نه صَلَى اللَهُ عَلَيه 
خاتم الرسل؛ لذلك يقول القرآن عنهم: (يَعْرِقُوتَهُ كَمَا يَعْرِفُون أبْنَآءَهُمْ 

. ا 0م] 

ويقول عنهم: [وَإنَّ فَرِيقاً مُنَهُمْ لَيَكُتمُونَ الحق وَهُمْ يَعْلَمُونَ) [البقرة: 146] 

لدلك شذا عب الله ا ا 0 والله لقد عرفتة 

جر رآبيه كمترقر لدي وشغرف. لمجفد ان 
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انان 2 اهل العا ا ا ا رول الله عل الكتار 
فيقولون لهم: لقد أظل زمان نبي جديد نسبقكم إليه, ونقتلكم , به قتل عاد وإرم 
(وَكَانُوا من فَبْلُ يَسْتَفْيِحُونَ عَلَى الذين كَمَرُوأ فلم جَآءَهُمْ ما عَرَُواْ كقَرُوأ به 
فَلَعْتَةُ الله عَلَى الكافرين) 

[البقرة: 89] 

لماذا؟ لأنهم يعلمون أنه سيسلبهم المكانة التي كانت لهم, والريارة الذن 
أخذوها في العلم والاقتصاد والحرب. . إلخ, لقد كانوا ب يَعِدون واحداً منهم 
ليُنصّبوه ملكاً عليهم في المدينة ليلة هاجر إليها رسول الله فلما دخلها رسول 
اله ل ل ل كان ال ]2 2 وز الله فرفص ]الل الريء 
إذن: فكل الكتب السماوية لحقها التحريف والتغيير. فلم يضمن لها الحق 
سحات الذانا - اك تحديها كفا حي القرآن. وها داك إل ليظور شرف 
الى الجات . فالكت الشابف للقران جاءت كنب اأحكام وله نكن عجره قن 
ذاتهاء فالرسل السابقون كانت لهم معجزات ت منفصلة عن الكتب وعن المنهج, 
فموسى عليه السلام معجزته: العصا واليد. . إلخ وكتابه ومنهجه التوراة, 
وعنسى عليه السلام مفخزية أن يري الاكقة والأبرص ويحبى المونى بادن 
الله وكتابه ومنهجه الإنجيل. , 

سس شل الله عن ويك فسشير ب وكا و2 2 فو الذان ف شي 
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ومعجزة ستصاحب الزمان إلى أنْ تقوم الساعة؛ لأن رسالته هي الرسالة 
0 فلا , 1 أن يكون كتابه ومعجزته كذلك فنقول: هذا محمد وهذه 


أما 0 ا ل 01 ا لا الله 
ااا ها يا سا ا لضا ا لا لاع ل الك 
ل ا مار عر 
ملا هذا موسى عليه السلام وهذه معجزته؛ لأننا لم ترَ هذه المعجزة. 

لاع ات ال الا ف لس الي لست ل ا ا 
ل ل متا رسا اضرا ا ع لس لان بات 
ولان تعصى: فكان منهم أنْ عصوا هذا الأمر فحدث تضبيب في هذه الكتب. 
ا 111 نك ل رات ها قدت ور كم الو ]ل أسلفيا 
لع ا ال ل لط كا الل اللا ضما 
رساعة سي اليعرة بالسين والاء فاعلم آنا لاعلا | فاتك كسمي 
للش مل مسحلك شل اسسفيمة تت طلت الفيم باسسجريهة 
واستوضحت. . إلخ. 

قلعا جكب الخلق في حفط كلام الخال فلم يودوا. ولم يمفظوا. كفل الله 
مات دان حفط العران. وغال (]لا. تكن انا الذكر وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ) 
[الحجر: 9] 

لذلك ظل القران كما نرل لم تثله بد اللحريف أو الريارة 
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0 وصدق الله تعالى حين قال في أول سوره [ذَلِكَ الكتاب لآرَيْتَ 

... ) [البقرة: 2] لا الآن, ولا بعد, ولا إلى قيام الساعة, ا 
م قالوا: لا يوجد كتاب مُونّق في التاريخ إلا القرآن. 
والعجيب في مسألة حِفْظ القرآن أن الذي يحفظ شيئاً يحفظه ليكون حجة له 
لا حجة عليه, كما تحفظ أنت الكمبيالة التي لك على خصمك, أما الحق - 
سبحانه وتعالى - فقد ضمن حِفْظ القرآن, والقرآن ينبئ بأشياء ستوجد فيما 
بعد, والحق سبحانه لا يحفظ هذا ويُسجّله على نفسه, إلا إذا ضمن صِدْق 
وتحقق ما أخبر به وإلا لما حفظه, إذن: فحفظ الحق سبحانه للقرآن دليل على 
أنه لا يطرأ شيء في الكون أبداً يناقض كلام الله في القرآن: 
(وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ عَيْرٍ الله لَوَجَدُوأً فِيهِ اختلافا كثيراً) [النساء: 82] 
وسبق أن قلنا: إن القرآن حكم في أشياء مستقبلية للخلق فيها اختيار؛ فيأتي 
اختيار الخَلْق وفق ما حكم, مع أنهم كافرون بالقرآن, مكذبون له. ومع ذلك لم 
يحدث منهم إلا ما أخبر الله به. وكان بإمكانهم أنْ يمتنعواء لكن هيهات فلا يتم 
فى كون الله إل ما أراد. 
تكن عاد شل فين ادل ف الله بيد حل ول قدي ولك كا صررة فيه 
إلى العلم. ذآلك اليدى. وال الكنات المبير 
ندعوهم إلى النظر في الآيات الكونية؛ وفي البدهيات التي تثبت وجود الخالق 
عَرَّ وَجَلُء ندعوهم إلى الهدى, والاستدلال وإلى النظر في المعجزة التي جاء 
بها رسول الله, ألم يخبر وهو في شدة الحصارالذي ضربه عليه وعلى آله كفار 
مكد جد اصضطروقعم إلى أكل الميبة وأوراق الشجر إلم. 
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22 
[القمر: 45] حتى أن سيدنا عمر ليتعجب: أ5 جمع هذا؟ ونحن غير قادرين على 
ا سا سلما ا يي ورا لس يا جار الكا_ فال سد الله 
[سَيْهْرَمٌ الجمع وتولدن الدسر) [القمر: 45]. 

ألم يقل القرآن عن الوليد بن المغيرة (سَتَسِمُةُ عَلَى الخرطوم] [القلم: 16]. 
وفعلاً. لم يعرفوا الوليد يوم بدر بين القتلى إلا بضربة على خرطومه. ألم يُشِرٌ 
ا 
هذا مصرع فلان, وهذا مصرع فلانء ثم تأتي المعركة ويُقتل هؤلاء في نفس 
ا اك سا ليا لا ريل الله شل الله عله ول 

ل ل 0 
لل ل ل ار فلار 
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د الشجل. والمومن عرف إيمات بالعمل وكر ف. حباناالتا.. سبال ما 
نسب فلان؟ 
أي أننا شال «هوو ابن من» 5 ومعنى كلمة «نسابة» عند العرب هو الرجل الذي 
يعرف سلسلة النسب, ومن ابن مَنء ففلان ابن فلان ابن فلان, ابن فلان. 
والاقام علب كرم الله وجهه؛ حين ينسب الإسلام بنسبة بالفعل إلى نسب لم 
سد قلات و2 سب الإفاك عل قرم الك و2 إل ان نس الإسسلام 
إلى العمل 
قال: 
المؤمر حرف إبما.. العمل قالدلل السجخم غل. إنفان الموير شو عطلة 
ويضيف الإمام عليّ كرم الله وجهه: الل ل ا لل 
قد أخذ دينه من ربه, ولم يأخذه برأيه. والسيئة في الإسلام خير من ا 
في غيره؛ ؛ لأن السيئة في الإسلام تغفر, والحسنة في غيره لا ثُقبل؛ لأن الكفر 
يصاحيها يالله هل هناك نسب للإسلام أروع من هذا؟ وهكذا نجد القول الكريم: 
(فَإِنْ أَسْلَمُوا قَقَدِ اهتدوا) . والمقابل للإسلام اس عد بلك (وإن تَوَلوًا فَإِنْمَا 
عَلَبّكَ البلاغ) إن المقابل هو «تولوا» أي لم يسلمواء إنه الحق ينبه رسوله ألا 
يحزن وألا يأسف إن تولوا كما جاء في قوله الكريم: ( فَلَعَلُكَ بَاخِعٌ تُفْسَكَ على 
آَارِهِمْ إن له ا بهذا الجديث أسَفا) [الكهف: 6] . 
لمآذا؟ لأن الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و عليه البلاغ فقط, وما دام قد جاء 
الآية: ( أَسْلَمْتُ ل ل 0 
صَلى الله عَلبْه وَسَلم ومن اتبعه؛ ولذلك تإتي اية أخري لتشرح هذه القضية 
دخاي ولت الرياله ف 1ض صلى الله عليه وولم . ولتخبونا أيضا لماذا 
لم يعد هناك داع لوجود أنبياء بعد رسول الله صَلى الله عَليْه وَسَلم أمناء على 
أن يعدلوا فساد السلوك في الكونر فلم بعد الهالم في حاجة إلى أنبياء جدد. 
ولهذا السبب قال الرسول: صَلَى اللَهُ عَليْهِ و 
«العلماء ورثة الأنبياء» . 
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الغيب دونه حجب الزمان, أو حجب المكان. فما سبقك من أحداث يحجبها 

عنك حجاب الزمان الماضيء وما سيحدث في المستقبل يحجبه عنك حجاب 
الزمان المستقبل: أما الحاضر الذي تعيشه فيحجبه عنك المكان, بل وقد تكون 
في نفس المكان وتجلس معي, لكنك لا تعرف مارفي صدري 

وكل هذه الحجب خرقها الحق سبحانم لرسوله صَلَى الله عَلَيْه َسَلّم ا 
5 غروة دونه لها بعت الى صلى الله عليه و جيشه إليها, ٠‏ وبقي هو في 
المدينة قال: حين ورّعِ القيادة: يحمل الراية ل فإذا قُتِل يحملها فلان, فإذا 
قل 0 لان وسفن مال الثلاثة, ثم قال: فإذا قُتِل الثالث فاختاروا من 

ل 0 راصاة ف السسية واد سه لم 
المعركة وصفا تفصيلياً, ل 
لاحر ب ال شلى الله عليه وسلم وعر فى القديية. 

ا إل اك ا (غزوة) وكانوا لا يقولون 
غزوة إلا للتي شهدها رسول إلله بنفسه, أما التي لا يخرج فيها فتسمّى (سرية) 
ا ا و لل لطا 

اعتبرها المسلمون غزوة. 

1 وابك من ذلك فالدى نيان كنس لريدوله على الله عله وشلم كا 


يدور 
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في نفوس قومه: [وَيَقُولُونَ في أَنفْسِهم لَولآ يُعَدْبْنَا الله يما تقول ... ) 
[المجادلة: 8] 

جه كلها من آبات الآنار. ف القران ال انسسوعيتث الماس. وبالعامر 
لس 

ا ا انرا عل للم ”7 
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كلمة (مآ أَنرَلَ الله. .) [لقمان: 21] عامة تشمل كل الكتب المنرّلة. وأقرب 
ا ل ل ل ال اه 
ولو فعلتم ذلك لسلمتم بصدق رسول الله وأقررتم برسالته. 

ا يسو المع العا ل الك الما 1سا سيا سام 
واعرضوه على عقولكم وتأملوه. : 
ل ا ال ل اعلا 
بََنَا. .! [لقمان: 21] وفي آبة أخرى (قالوا بَلْ تتْيعٌ ها الْقئنًا عَلَيْه أبَاءنَا ... ) 
[البقرة: 170] 
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قنا ا رن ل و ور الل نا ل واد قالو| لر اعمار 

المخاطيين مختلفة فى ضحبة ابائهم والنادر بهم ا 

يُقلدهم فترة قصيرة, وبعضهم عإصر الآباء فترة طويلة حتى ألف ما هم عليه 

وعشقه: ؛ لذلك قال القرآن مرة (ألفيْنا) ومرة (وَجَدَنَا) . 

ل لا ال دسل ]لاسن قمره كول (أولة كا 
ؤّهْة ع ل حتلون سنا ولد تمدو ] [التغرة 10 1] ومرة اخرى يفول (] 
00 م لا تغلفون شنا وَلآ يَهْتَدُونَ] [المائدة: 4 | 

0 يعقلون ويعلمون؟ 

الذي يعقل هو الذي يستطيع بعقله أن يستنبط الأشياء, فإذا لم يكن لديه العقل 

الاستتياطي عرف المشسالة ممن يستنيطهاء وعليه فالعلم أوسع دائرة من 

العقل؛ لأنِ العقل يعلم ما عقله, أما العلم فيعلم ما عقله هو ما عقله غيره, 

فقوله (يَعْلمُونَ) تشمل أيضاً (يَعْقِلوْن) . 

إذن: إذا ثفي العقل لا يُنفي العلم؛ لأن غيرك يستنبط لك فالرجل الريفي 

البسيط يستطيع أن يدير التلفزيون مثلاً ويستفيد به ويتجول بين قنواته, وهو لا 

عرف تشاع طبعة عمل هداالجيار الدة ين يده انها جلم من الدى 
سلف فار سان بعلم ها حقل دان تلم ا قله غرة وود إل لذلك 

فتَفي العلم دليل علي الجهل المطبق الذي لا أملّ معه في إصلاح الحال. 

وتلحظ أيضا أن القران بشول هنا (قالوا بل تيغ ها وَعذنا علثه اناغعنا. ) 

العبان 41]. دفي موضه آخر بقول: (قَالُواً حَسْتئَا مَا و حذنا عله اباءنا 1 

[المائدة: 104] فقولهم: نتبع ما وجدنا عليه آباءنا 


انت_ 
وَلوْ كان 
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ف دلاله على إمكانة اباعيم الجق. فالإبكار شا سيط أما الديس قالوا 

!احستنًا . .. ] [المائدة: 4] يعني: كفا ل ب ل قور دلالك عل د 

الإنكار؛ لذلك في الأولى نفى عنهم العقل, أما في الأخرى فنفى عنهم العلم, 

فد الايات باد قاس لصدرما 

وهنا 0 تعالى في تذييل هذه الآية (أَوَلَوْ كَانَ الشيطان يَدْعُوهُمْ إلى عَدَابِ 

السعر) [لفتان 21] ادن ااءعم عا نيوا ال ما سوا اله دن 0 الأصنام 

لكك الله إن ل وي المنظار . بلطا نر لتر سو سن لام 

دنا دلا على أن ماف الإعواء مره نابي من النمسن. ومرة تأتي من 

الشيطان, وبهما يُطمس نور الإيمان ونور المنهج في نفس المؤمن 

دسق أن سا انك ستطب أن تقر قبن المفض: الى تيك مر قبل 

الشيطان, والتي تأنيك من قِبَل نفسك, فالشيطان يريدك عاصياً على أيّ وجه 
من الدجوة. قإزا نايت عله في باحية كلك إلى ناجحةاجرى. 

أما النفس فتريد معصية بعينها تقف عندها لا تتحول عنهاء فالنفس تميل إلى 

شيء بعينه, ويصعب عليها أن تتوب منهء ولكل نفس نقطة ضعف أو شهوة 

1 والتجرية تغرفون نفظة الصعف فى الإنسان اود إليه من 

جلالها. فهذا مدخله كذا. وهذا مدحله كذا. 

لكن نرى الكثيرين ممن يقعون في المعصية يُلُقون بالتبعة على 
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الشيطان. فقول الواجد فنهم لقد اعواني الشيطان. ولا نهم نفسه. وهذا 
يكذّبه الحديث النبوي في رمضان: 5 
:انا جاء سهان قبست أنوات المة لفت آنا الار. رشف. الشاطرن» 


ان ال لي ل قل ال را ل رما ول 
ارتكبت فيه جريمة:؛ أما وتقع فيه المعاصي وتُرتكب الجرائم, فلا بُدّ أن لها سبباً 
اآاخر غير السطان: لأن الشياطين د 

ثم يقول الحق سبحانه: (وَمَن يُسَلِمْ وَجَهَهٌ ... 
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يعني: مَنْ أراد أن يُخلّص نفسه من الجدل بغير علم, وبغير هدى, وبغير كتاب 
منير, فعليه أن يُسِلم وجهه إلى الله؛ لأن الله تعالى قال في آية أخرى: (قَالَ 
فَبِعِرَّتِكَ لأعوِيتهُمْ أَجْمَعِينَ) [(ص: 2] ثم استثنى منهم إلا عِبَادَك مِنْهُمٌْ 
ال ل ون 

وقال سبحانه: إن عِْبَادِي لَيْس لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ . .. ) [الإسراء : 65] 


ومعنى (يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى الله. .) [لقمان: 22] أخلص وجهه في 
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عبادته لله وحده, وبذلك يكون في معية الله, ومَنَ كان في معية ربه فلا يجرؤ 
الشيطان على غوايته: ولا يُضيع وقته معه. إنما ينصرف عنه إلى غافل يستطيع 
الدخول إليه, فالذي ينجيك من الشيطان أن تُسلم وجهك لله. 
ل كه 0 
جار كلك الع إن نشل عر د الله وممتدا) 00 1 

وهذا الففى رد ايضا ف. قوك سبحا إبلى من اشلة وجهة لله ١‏ [السفرم 
2 وهنا قال (إِلَى الله . الممان 22] هما الشرق سن حرف, الجر إلى 
اللام؟ 

مسال إن سل على أن الله نال هر التاتة. اننا ل ب ليا عر طرريق 
للهداية توصل النها. أغَا (اللام) قتعي الوطل لله مباشرة دون قطع طريق, 
وهذا الوصول المباشر لايكون إلا بدرجة عالية من الإخلاص لله. 

ققوله جالى: زوفن تلم وجهة إلى الله ) الففان 22] سي الك على 

ا ا اك اله ال 0 عافد ع علي 

ومن إسلام الوجه لله فول ملكة نبسا: ! وَأُسْلْمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ | لله رت الغالمين) 
[التمل: 44] الكلام هنا كلام ملكة. فلم تفل: أسلمث لسلئمان. لكن مة سليمان 
لله. فلا غضاضة إذن. 

لم ال جه لله 1 ]لي الس الك شال عسل دقشه جاح 
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ل ل قل الا رن الس ل عر طعره كرما 
ا ا سا تفيل لضا لكك لكين سر ان ا لحل لس ا لها ون ده 
الضّيت والسمعة, فيخالط العمل شيء من الرياء ولو كان يسيراً. 

للد قن ل سول ال شل الكت ع على صل سل اله 
ويطمئن المسلم على عمله, ا اللي إن استتترك من كل 
عمل أردبٌ به وجهك, فخالطني فيه ما ليس لك» . 

دالب حلى الأ عل رسام اليس مله لك لكن العق اه علمه أن 
يتحمل عن أمته كما تحمّل الله عنه في قوله تعالى: (قَدَ تعَلمُ إِنَهُ لِيَخْرُئْكَ الذي 
شرلون ا ل ره بوتك . .. ) [الأنعام: 33] أي: أنك أسمى عندهم من ان تكون 
كاذبا. (ولكن الظالمين بآبَاتٍ الله يَجْعْدُونَ) [الأنعام: 33] 

وقوله تعالى: مر ا تله بالعروة الوثقى. 

.! [لقمان: 2 كلمة استمسك تدل على القوة في الفعل والتشبَّث بالشيء؛ 
كا ول رس فيد وق 2 طلم ار سك للك ل ل مسلاا 
اللا 

العروة الوثقى أبفة. 2 
به بشدة: ؛ لأنك إن تهاونت في الاستمساك به 
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سقطت, وهذا دليل على ثقتك بضعف نفسك, وأنه لا يتُجِيك من الهلاك؛ ولا 

واقي لك إلا أن تستمسك بهذا الحبل. 

كذلك الذي يُسِلْم وجهه لله ويُمسِك الي الوم فل ل الك شه فده 
ا 

5270 ال ل الا شتلك ها الكور 

أو الكوب أو الإبريق؛ وهي التي تفرق بين الكوب والكأسء فالكأس لا عروة 

لهاء إلا إذا شرب فيها الشراب الساخن, فيجعلون لها يداً. 

ومعنى (الوثقى. [لقمان: 02] أي: المحكمة, وهطي ال او نقول: هذا 

أوثق, وهذه ونفىن: . مثل أصغر وضُغرى, وهي تعني الشيء المرتبط ارباظا 

ويفا باضله فاإن كان دلوا قوب فى بالدلى وان كان كوبا فون ونفت الكو 

فهي الموثقة التي لا تنقطع. ولا تنفصل عن أصلها. 

والغروة تختلف باختلاف الموثق, فإنٌ صنع العروة صانع عاسن. جاءب صضعفعة 

هشة, بعحرد أن تمسك يها وتخلع فى .دك: وهذا ما نسميه «الغش التجاري» 

اال الكو اللي نض شل علبها لسرت نم بكو المسوض و 
ارتفاع قطع الغيار. كما نرى في إلسيارات مثلاء فترى السيارة رخيصة وتنظر 

ال نحن قط الغا جدة م فعا 

إذن: إرادة عدم التوثيق لها مقصد عند المنتفع, فاذا كان المونق هو الله تعالى 

فليس أوثق من غَروته. 

وفي موضع آخر يقول الحق عنها (واعتصموا بِحَبّْلِ الله جَمِيعاً وَلآ 
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إذن (فعليك اليلاغ) نأخذ منها الفهم الواضح أن البلاغ لا تنتهي مهمته عند 
ل الل ل لله عل و ]ل كل ال الا ال سر آل 
رسول الله وآمن به, 0 لهم رفي رسول الله أسوة حسنة, ويوضح الحق 
ذلك في آية أخرى: (كُنْثمْ خَيْرَ أمَّةِ أَخْرِجَث لِلنّاس تأهُ مُرُونَ بالمعروف وَتَنْهَوْنَ 
عَنٍ المنكر ودؤمون الله ولو امن أهل الكتات لكان خير| لهم متهم المؤمسون 
وَأَْترْهُمُ مم الفاسقون) [آل عمران: 110] . 
ل و ا ا الل 0 
ومعنى ذلك أنكم تشهدون على الناس أنكم أبلغتموهم رسالة رسول الله صَلَّى 
الله علب و ل ل ل ل ل د 
م 
ث النبوة يكون مرة هو نيل شرف التبليغ لرسالة رسول الله صَلى اللمٌ 
0 دمرة اخرى .بكون فرات ك النبوة هو جلادة التحمل, فيرسبيل أداء 
الرسالة. روجلادة التحمل هي التي يجب أن يتصف بها أتباع محمد صَلَى اللَهُ 
عله و /: فكلما ورثناه نحن المسلمين في شرف النبوة فإننا نرثه في 
جلادة التحمل, ل (لِيَكُونَ الرسول شهيداً عَلَيْكُمْ 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1370 


تقرّقوأ ... ) [آل عمران: 103] فالعروة الونّقى هي حبل الله المتين الذي 

فيها اروم لماذا؟ لأنها هي التي تجمع الثوبء فلا يتفرق. 

وفي اية اخرى وصف العروة الوثقى بقوله سبحانه: (لآانفصام لَهَا. [البقرة: 
56] 

ثم يقول سبحانه: (وإلى الله عَاقِبَةُ الأمور) [لقمان: 2 أي: مرجعهاء فلا نظن 
أن الك الت حلشا عننا. آوات جات شركا شدي [افخريسة انها حلشتاكة 
عا بات الال ترص | الور 010 ول كا ]لاك شال ل لباك 
ل ا 
المستقيم, وما كان الله تعالى ليعش عبده الذي آمن به, وسار عل دي اه 
ل ل ار ل لا 
من ذلك في الدنيا نصنعه بذواتنا لتستقيم بنا مسيرة الحياة وتثمر حركتها, ومن 
لك مل نا جره ف الاستانات للطلات آخر العام لسر المجة من الحامل. 
ثاك شاد الحيت وله اك اج ولم سوق اح لذلك لانة عن مها لوت 
والعقاب لتستقيم حركة الحياة, فإذا كنا تُجري هذا المبدأ في دنياناء فلماذا 
نستنكره في الآخرة؟ 

فهل يلبق بهذا العالم الذي خلقه الله على هده الدقة؛ وكوّنه بهده الحكمة أن 
دركه فكدا قملا شري فيه الفساد. ويرية فيه المفسدون. تم لا تحاسون؟ 
إن كانت هذه هي العاقبة, فيا خسارة كل مؤمن, وكل مستقيم في الدنيا. 
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رو 


ثم يقول الحق سبحانه: (وَمَن كَفَرَ فَلا يَحرُّنكَ كفرٌةُ إليتا مَرْحِعَهُمْ فَتبِتُهُم ... ) . 
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بعد أن بِيّن الحقسبحانه أن إليه مرجع كل شيء ونهاية الأمور كلها, أ راد أن 
يَسلَى رسوله صَلى الله عَليّْهِ وَسَلم فقال: (3 ل 
بعدما قلناه من الجدل بالعلم ل ال وبعدما بيناه من 
ضرورة إسلام الوجه لله, مَنْ يكفر بعد ذلك (قَلآ يَحْرّنكَ كَفْرٌةٌ .. القمان: 3] 
وهذا القول من الله تعالى لرسوله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و يدل على أن الله 
علم أن رسوله يحب أن تكون أمته كلها مؤمنة, ل 5 
ويؤلمه ذلك, وقد كرر القران هذا المعنى في عدة مواضع, منها قوله تعالى: 
(فَلَعَلْكَ بَاخِعٌ نْفْسَكَ على انَارٍ هِم إن لم توعنوا بهذا الحديت ابسشفا) [الكيف: 0 
ا ل ل 

ا ل 1 
ل ولي ل ف الات عاط لرسول الله في هه المسألة, 
وهو عتاب لصالحه لا عليه, ال ا ا اكت 
خوفاً عليه. ٍِ 
ل ل لم : (عيس وتولى أن غاءة 
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والعتاب هنا لأن رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وِسَلْم ترك الرجل المؤمن الذي 
جاءه يستفهم عن امور دينه» وذهب 00 والمكذبين به. فكانه اختا 
الصعب الشاق وترك السهل اليسيرء إذن: فالعتاب هنا عتاب لصالح الرسول لا 
سد تجا ظل اللمض فر قسوم لود الاياته 

كذلك الأمر في قوله تعالى: (ياأيها النبي لِمَ تُحَرٌّ حرم عا أجل الله للد ” 1 
[التحريم: 1] قالله يعاتب رسوله لأنه صرق على نفسة. فجدم عليها ما احله 
الله لها. 

ثم يقول سبحانه: (إِلَيْنَا مَرْحِعَهُمْ عَهِمْ. .! [لقمان: 23] يعني: إذا لم ترَ فيهم عاقبة 
ا فسوف يرجعون إلينا ونحاسبهم في الآخرة, 
كما قال سبحانه في موضع آخر: (فَإِمًا تُريئك بَعْضِ الذي تَعِدُهُمْ . .. ؟ [غافر: 77] 
أي: ترى بعينك ما ينزل بهم من العقاب (أو 7 تَتَوَفيَتّكَ فَإِلَيَْا يُْرَجَءْ جَعون) إغافر: 77] 
إذن: [إلمنا مر م حعهة جَعَهَمٌ. .! [لقمان: 23] ال ال 00 
م والشنار ف ولو افامك. 
وهذا ما حدث يوم الفتح يوم أنْ دخل النبي مكة منصراً ومتواضعاً يطأطئ 
راسه بادب وتواضع؛ لأنه 
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ال ا ل لل عا لم شرل لعل سك ا كم 
تريدون الملك لتتكيروا نه, ا 
المؤمن وعِرّة الكافر. 

تلك لما سكن ر سول الله من _كابيم جر آن فلو عا فيلو مم 

وقال قولته المشهورة: 

د نب 2 شرن ا فاعر كك الو ات كر و1 أت 
كريم, قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء» . 

ولك أنْ تلحظ تحؤّل الأسلوب من صيغة الإفراد في [وَمَن كَقَرَ قلا يَكْرّنكَ. 1 
[لقمان: 03] إلى صيغة الجمع في الما مر مَرَ جعههم ..! ا[لقمان: 23] ولم يقل: إل 
مرجعه. 0 مَنْ في اللغة تقوم مقام الأسماء 0 فإنّ أردت 
لفظها فأفردها, وإن ارت معناها فاجمعه. 

دوقوك تقالى : (فتبيع يما عفلوا ) الفقان 21] لاسا تسخل عليهم ورخضه. 
كما قال سبحانه: (أَحْصَاةٌ 5 الله وتسوة . .. ؟ [المجادلة: 6] (إنّ الله عَلِيمٌ بدّاتِ 
الصدور [لقمان: 23] أي: بنات الصدر ومكنوناته يعلمها الله. حتى قبل أنْ 
تُترجم إلي نزوع سلوكي عملي أو قَؤليء فالله يعلم ما يختلج في صدورهم من 
حقد أو غل أو حسد او ام 

ل إل عات ل لي 1 2 الل فر 2ن شال بعلم 
ليا ل ل ري 1 علقي ل للك لول ال 
(وَقَوْقَ كُلَ ذي عِلَم عَلِيمٌُ) [يوسف: 76] 
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نم يفول الحق شسحانة: انفقهة فلبلا م )2 
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الحق سبحانه يُبيّن لكل مؤمن إلا يغتر بحال الكفار حين يراهم في حال رَعَد 
من العيش, ٠‏ وسعة وعافية وحكر' لأن ذلك كله متاع قليل, والحق سبحانه يريد 
من أتباع الأنبياء أنْ يدخلوا الدين على أنه تضحية لا مغنم 
وسبق أن اوضحنا انك تستطيع ان تُفدّق بين ميدأ الحق وميد الباطل بشيء 
واحد. هو استهلال الاثنين, فالداخل في مبدأ الحق مستعد لأن يُصْحّي 
والداخل في مبدأ الباطل ينتظر أن يأخذ المقابل؛ سال 
الأوائل في سبيل دينهم بالأنفس والأموال؛ وتركوا بلادهم وأبناءهم لماذا؟ 
لأنهم مُكلفون بأداء مهمة إنسانية عالمية, لا يحملها إلا مَنَْ كان مستعداً 
للعطاء, أما أصحاب الدعوات الباطلة كالشيوعية وغيرها فلا يه أن بأخذوا أولاً 
را لت اك السري 
بالجنة, وأنه ليس بينه وبينها إلا أن يحارب فيُقتل ألقي تمرا ت كانت في يده 
الله, ال نادي أحدم: فشي با رياح الجنة, 
وآخر يقول: إني لأجد ريح 
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الجنة دون أحد. 

فقوله تعالى (معوم فلار د بخطدهة م إلى عَذدَابٍ عَلِيظٍ) [لقمان: 24] هذا 
ل 0 إنكِ لا تلقي 
بعدوك من على الحصيرة مثلاء إنما تعليه وترفعه ليكون أخُذه أليماً وس يداء 
كذلك الحق سبحانه يمتّعهم, لكن العثرة معدودة لكون حسرنهم اعظم إذااما 
أخذهم من هذا النعيم. 

افا ف ها لشي فيل الله خالي رفيا نشوا | دكررا به قتختا عليه 
نوات كل شَْءٍ حتى إدَا 3 را ها اونا اخدتاقم بحة فاذا هه لشورل] 
[الأنعام: 44] اي: يائنلسون 

وكلمة الفتح لا تؤدي نفعاً إلا إذا جاءءت معرفة (الفتح) وقلنا: شاك فرق سن ف 
لك وفتح عليك, فتح لك أي: لصالحك, أيّا فتح عليك أي: أعطاك الدنيا لتكون 
إذن: 22323 وقد 
ورد فى الاثر أن الله تعالى اذا غصب من المرء ررقه من الحرام. فاذا اشتد 
عل ارك ل قد 

ذلك ليظل في سَعة ورَعَد عيش وعّلو مكان, حتى إذا أخذه الله آلمه الأخذ 
واشتد عليه: فأَحْدُ الكافر وهو في أوج قوته وجبروته يدل 
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على قروالت قرا أما الضعيف فلا مزبّة في أَخذهء كالذي يريد أنْ يحطم 
الرقم القياسي مثلاء فإنه يعمد إلى أعلى الأرقام فيحطمها ليثبت جدارته. 
ومن ذلك أيضاً رك ار القران لما أراد التحدي ببلاغته وفصاحته تحدّى إلعرب, 
وهم أهل القفصاحة والبلاعة وفن الأداء البباني: ولا معنى لأن يتحدى عَبْيا لآ يقدر 
على الكلام. 

ل ار ل ل ل ل ل سر 
يجدون إلا العذاب الغليظ, أو: أن فترة الحساب وما قبل العداب أشة من 
العذاب سه كنا جلك ف الدب من داأن الشمس تدلو من الرؤوس, حتى 
ليتمنى الناسْ الانصراف ولو إلى النار» . 

ووصف العذاب هنا بانه (عَلِيظٍ) [لقمان: 24] والغلظ يعني السّمْك, فالمعنى 
لل و سيم لربما أمكن الإفلات 


م / يعود السياق إليهم: (وَلَيْن سَأَلَتَهُمْ مَنْ خَلَق ... 
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هذا إفحام لهم حيث شهدوا بأنفسهم أن الله تعالى هو خالق السماوات 
والأرض, وتعجب بعد ذلك لانهم ينصرفون عن عبادة الخالق سبحانه إلى عبادة 
مَنْ لا يخلق ولا يرى ولا يسمع. 
ل ال وبعد أنْ قالوا (الله) يتبعها الحق سبحانه بقول 
زقل الحف لله .| القمان: 25] اج الحم لله: لانهم أقروا على انفسهم. ونحن 
في معاملاتنا نفعل مثل هذاء فحين يعترف لك خَصمّك تقول: الحمد لله. 
ونث تكلم شال شليفا عزن شاه كر ل رف لك الخسم شاد 
شول: الحقد لله. وحن تخلضك الله من آدى أحد الا شرار شول الحمد للداى. 
الذي نجانا من فساد هذا المفسد. 
فلو بلغنا خبر موت أحد الأشقياء أو قُطَاعَ الطرق نقول: الخد للك 1ى الذي 
خلصنا من شرّه. وأراح منه البلاد والعباد. ومن ذلك قول الله تعالى: (فَفُطعَ 
دَايرُ القوم الذين ظَلَمُوأً والحمد لله رَبّ العالمين) [الأنعام: 45] 
كذلك تقال حينما يُنصَف المظلوم, وثُردٌ إليه مظلمته, أو تظهر براءته. كما 
سنقول - إن شاء الله - في الآخرة: (الحمد للَّهِ الذي أذ هت عَنَا الحرن إن رَبْنَا 
لَعَفُورٌ شَكُورٌ) [فاطر: 34] (وَسِيقَ الذين اتقوا رب ع إلى الجنه زمرا سد ]ذا 
جَاءُوهَا وَفْتَحَث أبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ حَرََيُّهَا سَلآهُ ع طِبْتُمْ فادخلوها حَالِدِينَ 
وَقَالُوً 00 لله الذي صَدَقَتَا وَعْدَهُ وَأُوْرَتَنَا ل هذا من الجنة حت نشاء 
قهم آخز الناملك ) [الرمر 4275م 
ل 
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1 انر إن[ السو فى سول الله على الله عله وسلم 
ات ام فد سل جل لاع اناس ف ا فليا شاان 
اص مول الك ع1 ال عل لم ول انام سول الله 
أن يناضلوا في سبيل نشر الدعوة: فإن رأيت أهل الدين في استرخاء وترهل 
وعدم قدرة على النضال في سبيل البلاغ عن الله فلتعلم أن هؤلاء القوم لن 
يأخذوا ميراث النبوة. ولذلك إذا رأيت عالما من علماء الإسلام ليس له أعداء 
فأعلم أنه قد نقص ميرائع من .ميراث ك الأنبياء. 

اناك نر رشول الله كلل الله علد وشلم كا ل أعداء وكان يواجههم, 
ل 

الأنبياء ولننظر الآن إلى قول الحق سبحانه تذييلا للآبة يوضح لنا ما الإسلام: 
نال حير البان لك عل اللس ات غلم بالعاة لدي بعلي كور للاعور 
العقدب.. .لف قال الجق فى وضف دان هنا إن شير الكباته «الصر رانين 
الا درك حركه وسلوكا. 

عماذا يري الله من الغناذ؟ إنه ٠‏ ستجانة - برى القباد المتجركين في الكون. 
وهل حركة العبء متهم تظابق الإسلام أولا؟ ومتابعة الحركة تحتاج إلى البصر: 
و جك إن الصر ول ان إل الله وار الح سات وغال. شول إن 
ل تالحرل 0 1م صر ل ل 1 أراتت 
فلم جعلتموني أهون الناظرين إليكم؟ 

إذن فقول الحق: (والله بَصِيرٌ بالعباد) نفهم منها أن الإسلام سلوك لا اعتقاد 
فقط, لأن الذي يُرى هو الفعل لا المعتقدات الداخلية. ومادام الله بصيرا بكل 
سكنات الإنسان وحركاته فإن الإنسان يستحي أن يراه ربه على غير ما يحب 
لل ل لط ا 2 لل ال عل له 
كمثله شيء, ونحن في حياتنا العادية نجد أن الشاب الذي يدخن يستحي ان 
يظهر أمام كبار عائلته كمدخن, فيمتنع عن التدخين أثناء تواجده مع الكبار, فما 
بالنا بالعد رقو عفد أن الله يراه؟ وبعد ذلك يقول الحق: (إنّ الذين 0 
بآيَاتِ الله ... ) . 
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من الضيقء ومن الهَمّ. ومن الحزن, وتقال حين ندخل الجنة, وننعم بنعيمها 
ونعلم صِدّْق الله تعالى فيما أخبرنا به نعي 
هذا كله حَمّد على نعمه, وهناك الحمد الأعلى: ألم تقرأ الحديث القدسي: «إن 
الله يتجلى على خَلّقه المؤمنين في الجنة فيقول: يا عبادي, ألا أزيدكم؟ 
فيقولون: وكيف تزيدناروقد أعطيّتنا مَا لا عين رأث, ولا أذن سمعتث, ولاإخطر 
على قلب بشر؟ قال: أجل عليكم رضوانى. قلا اسخط عليكم بعدها ابدا» 
فماذا بعد هذا الرضوان؟ 
يقول تعالى: )3 ترَى الملائكة حَآفينَ مِنْ حَوْلِ العرش يُسَيِحُونَ بِحَمْدِ رَيّهُمْ 
ا ل 75] 
هذا هو الحمد الأعلى, فقد كنت في الحمد مع النعمة, وأنت الآن في الحمد مع 
المنعم سبحانه. 
ثم يقول اد اط اسدقة م لآيَعْلَمُونَ) [لقمان: 25] وهم أهل الغفلة عن 
الله, أو إلا تعلمون لات 25] أي: العلم الحقيقي, النافع. وإنْ كانوا يعلمون 
ا ا أو 0 
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بعد أن سكّل الله تعالى عليهم اعترافهم وشهادتهم بأنه سبحانه خالق 
السماوات والأرض, أراد سبحانه أن يبين لنا أن السماوات بالارض طرف لما 
فيهما, وفيهما اشباء كيرة. منها ما دعرقة, ومنها ما لا نعرفه. والمظروف دائماً 
أغلى من المظروف فيه, فما في (المحفظة) من نقود عادة أغلى من 
المحفظة ذاتهاء وما في الخزانة من جواهر وأموال أو أوراق هامة أنفَسٌ من 
الخزانة وأهنٌ. 

لذلك قلنا: إياك أَنْ تجعل كتاب الله حافظة لشيء هام عندك؛ لأنه أغلى من أي 
شيء فينبغي ان نحفظه:, لا أن نحفظ فيه. 

وكأن في الآية إشارة إلى أنهم كما اقرُّوا لله تعالى بِكَلّق السماوات والأرض 
ينبغي أنْ يُقروا كذلك بأن له سبحانه ما فيهماء وهذه مسألة عقلية يهتدي إليها 
كل ذي فكر سليم, فما دامت السماوات والأرض لله. فله ما فيهماء وقبٌ أن 
لك قطعة أرض تمتلكها, ا ات في هده الحالة 
يكون ملكك شرعاً و 

وينبغي للعاقل ان 0 هذه المسألة: لله تعالى ما في السماوات وما في 
الأرضء ومن هذه الأشياء الإنسان الذي كرّمه الله. وجعله سيدا لجميع 
المخلوقات وأعلى منهاء بدليل أنها مُسكّرة لخدمته: الحيوان والنبات والجماد, 
فهل يصح أن يكون الخادم أعظم من سيده أو أطول عمراً منه؟ 

فعلى العاقل أن يتامل هذه المسألة, وأن ري أجناس الكون ويتساءل: 
ايكون الجماد الذي يخدمني أطول عمراً مني 

إذن. 2 ان 1. جاةاخرى بكون اطول من 1 السمس والعمر دادر 
الجمادات النن تخدمدي . وهذا لا يكون إلا فى الاخرة 
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حيث تنكدر الشمس., وتتلاشى كل هذه المخلوقات ويبقى الإنسان. 
إذن: أنت محتاج لما في الأرض ولما في السماء من مخلوقات الله؛ وبه وحده 
سبحانه قوامها مع أنه سبحانه غنييٌّ عنها لا يستفيد منها بشيء, فالله سبحانه 
خلق ما هو غنييٌ عنه؛ لذلك يقول: (إِنّ الله ُو الغني الحميد) [لقمان: 26] لأنه 
سبحانه بصفات الكمال خلق, فلم يزه الخلق صفة كمال لم تكن له, يو 
مُحَي قبل أنْ يوجد مَنْ يُحييه. مُعِرٌ قبل أَنْ يوجد من يعزه. 
وقلناً: إنك لا تقول فلان شاعر لأنك رأيته يقول قصيده؛ بل لأنه شاعر قبل أن 
يقولهاء ولولا أنه شاعر ما قال. 
فمعنى [إِنَّ الله هُوَ الغني ... 4 [لقمان: 26] أي: الغني المطلق؛ لأن له سبحانه 
كل هذه الملك في السماوات والأرضء بل جاء في الحديث القدسي أن 
السماء والأرض بالنسبة لملك الله تعالى كحلقة ألقاها مُلْقٍ في فلاة, فلا تظن 
أن فلك الله هو مجر . هذه المحلوقات اك تعلفها. رعم ها توصل إلب العلم 
من الهندسة وحساب المسافات الضوئية. 
فالله سبحانه هو الغنيةٌ التي المطلق؛ لأنه خلق هذا الخَلّق وهو غني عنه. ثم 
اغطان لعبيده وجعله في خدمتهم, فكان من الواجب لهذا الخالق أن يكون 
محموداً !إنّ الله هُوَ الغني الحميد) [لقمان: 26] وحميد فعيل بمعنى محمود, 
وهو أيضاً حامد كما جاء في قوله تعالى: (فَإِنَّ الله شَاكِرٌ عَلِيمٌ) [البقرة: 158] 
لكن. شاكر لمن؟ 
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قالوا: إذا كان العبد يشكر ربه, وقد لف الله إن الى تيك سحيه لضي 
عليك أن ُحَيّيّه بأحسن منها, فربك يعاملك هذه المعاملة, فإنْ شكرّتةٌ يزدك, 
اراك أي: مكافأة لك. 

ثم يقول الحق سبحانه: (ولة انما ز. الارض عن سحرو, 0 
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م ا 0 ل 
0000007 
لس الال طلك ل سر ص ال اراس را كر ما 
لسر للا ا آي رط ل ال ا 1 لعا طل 
ما يقال له أحد. 

والسشجرة ف الات ال لك شاي دق اكت أعضانا در الل قولة 
تعالى: (فِيمَا سَّجَرَ بَينَهُمَْ ... 1 [النساء: 65] 
ا 
الارض. جاضه بس سفوط الأمطار. رهد | لا توحد مه الإقلام. إنما س السحرة 
ال الوم 
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وقد ذكر القرآن الكريم هذين النوعين في كلام معجز, فقال سبحانه: 

ل مار ل بال لا [1ل من دسم 
فال والفدر خسان |[لر حون 7]آ حساب دقيق محكم؛ لأن بهما 
جناب الرمن. (والعه والشجر يسمنان) [الرعمن قاد ف حصني لله 
تعالى. 


وكلمة النجم هنا يصح أنْ تضاف إلى الشمس والقمرء ويصح أنْ تضاف 
للشجرء فهو لفظ يستخدم في معنى, عودهة متزنى آخر بصقعهةه صضدررة. 

وقد تنبه الشاعر إلى هذه المسألة, فقال: 

راع الكه 23 سر الكم. .. ويرعاة مِنَ البيدا جَوادي 

فهو ينظر إلى نجم السماء ليهتدي به في سيره, ويرعى جواده تَجّم الأرض, 
ومن ذلك ايضا كلمة العبن. قات معد الدهت والفضة: وبمعنى الجاسوس, 
وبمعنى عين الماء, .وبمعنى العين الميصرة. 

ومعنى: : (والبحر يَمُدَّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةٌ أبخر ..!القمان: 27] أي: يعينه ويساعده 
إن نفذ ماؤه. ولك هنا أن تسأل: لماذا جعل الإمداد للماء. ولم يجعله 00 
تالا لآن الثلم الواحد يكل بحر كتير لا حر له فالخر مظلة الانهاء. كما 
ل 

واقرأ أيضاً في هذه المسألة: (قُل لَوْ كَانَ الح عدا كلما رب ل ادر 
قَبْلَ أن تنقد كلِمَاث رَبِّي وَلَوْ جِنَا يمِثْلِهِ مَدَداً) [الكهف: 109] 

والسد. بسع ها اشبعة انكر ٠‏ الفمان. ]ل راد العددء 
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إنما يراد به الكثرة كما في قوله تعالى: ( سبع سَبْعَ سَمَاوَا ... ) [الطلاق: 2] فهذه 
را ال سس ا 
السماء هي كل ما علاك فأظلك. 
إذن: يرد العدد سبعة علي سبيل الكثرة, والعرب كانوا يعتبرون هذا العدد نهاية 
للعدد؛ لأن العدد معناه الأرقام التي تبين المعدود. فهناك فرق بين العدد 
ل لل اتش ري ل ري ف شالك 
تعدد الزوجان, فالعدد يعني 1م 2, 3, 4, 5 أما المعدود, فما يميز هذه الأعداد. 
والرسول صَلَى الله عَليْهِ وَسَلم حينما أراد أن يُنهِي التعدد المطلق للزوجات 
ل 
اين سار انافاه 
ل ل ل ل ل 
ا ا 
لم ارة: وله عط ]ل مسال العدد والمعدرد هل انيسن الله تعالب 
كت الس 1 ف لسرت 
نقول: استثناه في المعدود؛ لأنه تعالى خاطب نبيه في آية أخرى: (لأَيَحِلَ لَكَ 
الشساء دن بقة ول ان سال يون عن أزواك فلو أعجيك خشنون ١‏ [الحرات 
ل ري ولا يتزوج 
بعدهن حتى لو مُّئّْنَ جميعاً 
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إذن: لم يستثنه في العدد, وإلا لكان من حقّه إذا ماتت واحدة من زوجاته أنْ 
يتزوج باخرىء وإِنْ مُتّن جميعا يآأتي بغيرهن. 

ولك أن تقول: ولماذ! جعل الله الاستثناء في المعدود لا في العدد؟ قالوا: لأن 
ل ل الله عل وش 17 طلئم رار ل عر 
لكن ز ل امهات للموميين ومجرفات خللهه, 
ا اله رجاتم يفنت ل راج 

لذلك أمر رسول الله أن يمسك زوجاته التسع, شريطة ألاًيزيد عليهن, 0 
1 ا ل ل ل ل ل 
أمنه 

وتعلم أن معظه زوحات النهي كن كبيرات فى النشٌ, ويعصهن كن لا إزية لهن 
ل ار لل ل ا ل ول الله على 
شرف كونهن أمهات المؤمنين؛ لذلك كانت الواحدة منهن تتنازل عن قَسمّها 
ل الراك 

إذن: التفريق بين العدد لسوت سلضنا ‏ زرفل ال سس فين ومن رتحاملهم 
على رسول الله واتهامهم له بتعدد الزوجات, ل ل ا 
ومسألة العدد والممدو: هذه شاك واسعة حيرت حتى الدارسين للنحو, فلا 
الم ال ل ل ار ل ل ار مسد 
والمؤنت: واجدة وللمنى المدكر اثنان. 
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وللمؤنث: اثنتان. فالعدد يوافق المعدود تذكيراً وتأنيثاً, لكن الخلاف يبدأ من 
العدد ثلاثة, حيث يذكر العدد مع المعدود المؤنث, ويَؤئثث مع المعدود المذكر, 
فمن أين جاء هذا الاختلاف؟ 

قالوا: لاحظ أن التذكير هو الأصل؛ ولذلك احتاج التأنيث إلى علامة, أما المذكئر 
ود الاخل فلا تاج إلى عدمة. تقول فلم وتقول زواة فاجتاحت إلى علامة 
للتأنيث فهي الفرع والمذكر هو الأصل. 

وتعال إلى الأعداد اضر ثلاثة إلى عشرة, تقول: ثلاثة, أربعة, خمسة, ستة . .. إلخ 
فالعدد نفسه مبنوٌ م على التاء. وليست هي تاء التأنيث, لأنها أعداد مجردة بلا 
معدود, فإذا أردنا تأنيث هذا العدد وبه تاء لا نضيف إليه تاءً أخرى, إنما نحذف 
الناء متكون الخد ف فى غلم الاسه تفي العد. هع المدكر على ]صل 
بالتاء. 

فما حكاية العدد سبعة بالذات؟ قالوا: إن العدد واحد هو الأصل في الأعداد؛ لأن 
العدّ ينشأ من ضم واحد إلى آخر, فواحد هو الخامة التي تتكون منها الأعداد 
سه وا إل فاح وقول اسان وص إل. الاسن واجنا. فصي اله 
ثلاثة. . وهكذا. 

ومخلوء أن اقل الع بلدية والى.. اما شقة واما ور الشف شوالة كيبل 
السب عل السن. الور لك شل القسية على الإسن. والك شالب هول: 
(والشفع والوتر) [الفجر: 3] فبدأ بالشفع وأوله الاثنان ثم الثلاثة. وهي أولٍ 
الوتر. أما الواحد فقد تركناه لأنه كما قلنا الخامة التي يتكون منها جميع الأعداد. 
وما دام الله تعالى قال: (والشفع والوتر) [الفجر: 3] فالاثنان أول الشفع, 
والثلاثة ادل الده. وأربعة ثاني الشفع, وخكمسة ثاني 
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ال و ا ال ل الت الور 
وقلناز إن الجمع أقله ثلاثة. فاعتبرت العرب العدد سبعة أقصى الجمع وتراً 
وزوجاء وانتهت عند هذا العدد, فإذا أرادوا. العدّ رن ذلك انوا بواو يسمونها 
ذاذ الهاي وف شار الدران الكرم د اجكالى المده فده علت ماسيارت عله 
العرب. 

واقرأ إن شئت هذه الآيات: وت ال كسر ]لت حيلم ر] 2 ]دا 
جَاكُوها فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا ... ) [الزمر: 71] 

أما في الجنة فيقول سحانة. ولت ال اشوا هه إل الخ رى] عن إذا 


جَآءُوها وَفُتِحَتْ أَبْوَايُهَا ... ؛ [الزمر: 73] ' 
فما الفرق بين الأبتين؟ ولماذا جاءت الواو في الثانية, ولم تُدكر في الأولى؟ 
قالوا: لأن (فْتَحَتْ حت ... ) [الزمر: 1] في الأولى جواب شرط, وهذا الجواب كانوا 


كد نواه . !]سسا يل كان الموح ون المهون الدان 
يذهبون إلى الجنه ور بهذا اليوم؟ 

إذن ف: (فْيِحَتْ ... 1 [الزمر: 71] هنا لا تكون جواباً لأنهم يعلمون يقيناً أنها 
آم الحرات ب فسيباتي في: (وَقَالَ لَهُمْ حَرَتَتُهَا سَلامُ عَلَيَكُمْ طِبثمْ _, 
فادخلوها حَالِدِينَ َقَالُوا | ل ا 
الجنة حَيِتُ تشَاءٌ فَنْعَمَ |< جْرٌ العاملين) [الزمر: 73 -74] 

ولما كانت أبوات النار سبعة لم ندكر الواو: أماد الس سر 
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وقلنا إن الحق حين يقول: [إِنَّ الذين يَكْفْرُونَ بِآيَاتِ الله) هم الذين يكفرون 
بآيات الله على إطلاقها, وهناك فرق بين الكفر بآيات الله وبين الكفر بالله. 
لماذا؟ لأن الإيمان بالله يتطلب البينات التي تدل على الله: والبينات الدالة 
على وجود الله موجودة في الكون. / 

إذن فالبينات واضحة؛, إن الذي يكفر بالله يكون قبل ذلك كافرا بالادلة التي 
تدل على وجود الخالق. إن الحق لم يقل هنا: إن الذين يكفرون بالله. وذلك 
حتى يوضح لنا أن الحق غيب, ولكن الآيات البينات ظاهرة في الكون, لذلك 
قال: (إنّ الذين رون بِآيَاتِ الله ا . ولنا أن نلاحظ هناء أن 
كلمة القيل تابي دائما للسين”, أي أنها لا تأتي للذين أخذوا صفة تزيد على مهمة 
النبي. وهو الرسول, فليس من المعقول أن يرسل الله رسولا ليبلغ منهجا لله, 
فيُقدر الله خلقه على أن لس ولكن الأنبياء لرسليه الل ليكونوا 
ل ال وليس من المعقول أن يصطفي الله عبدا 
من عباده ويستخلصه ليبلغ منهجه: ويمكن الله بعد ذلك بعضًا من خلقه أن 
يقتلوا هذا الرسول. 

إن الخلق لا يقدرون على رسول أرسله الله, لكنهم قد يقدرون على الأنبياء, 
وكل واحد من الأنبياء هو اسوة سلوكية, ولاك بح ار كل ري لقو لات وان 
الرسول السابق عليه, فلماذا يقتل الخلق الأسوة السلوكية مادام النبىيٌ من 

هؤلاء قد جاء ليكون مجرد اسوة:, ولم يات بدين جديد؟ فلو كان النبي من 
هؤلاء قد جاء بدين جديد, لقلنا: إن التعصب للدين السابق عليه هو الذي جعلهم 
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الواوء لأن أبوابها ثمانية. 

كذلك اقرأ قول الله تعالى ولاحظ متي تستخدم ا رار لمكن 

أن يَبِدِلةٌ راجا < خترا مكن فسلقات: سوما” قَانِتاتِ تَائِبَاتِ عَابِدَاتِ سَائِحَاتِ 

ناب وابكارا) [التحريم: :] 

الوار قل العانة. لك لاز الغ بي الدسئة مني الع ماقةه من 

زوج وفرد. 

وقوله تعالى: اوال7 هدذّة ) الفمان 21]27. يجغل .ادا لكليات الله ها 
1 [لقمان: ا الله هي السبب في إيجاد المقدورات العجيبة؛ لأن الله 

الى يعون (إلما اغزة إذااراء شنا أن فول له كن قيُكون) [يس: 82] فكل 

مراد من شيء سببه 

وهنا عجبية ينبغي أث نتأملها: فالله تعالى يقول للشيء وهو لم يُخُلق بعد (كن) 
كأن كل الأشياء موجودة في الأزل ومكتوبة, تنتظر هذا الاأمر (كن) , ٠‏ فتبرز 

إلى الوجود. كما يقول أهل المعرفة: 0 ول مدهل 

ادن ( كلعات الله ١)‏ إلثمان ]قي كن وكل عرارات الك 35 كوب. ما علكا 

منه وما سنعلم, وما لم نعلم إلا حين تقوم الساعة. 

ألم بقل فم د القت مراف عسي عل السلدم | وكلمة العاف الت مم 

رت نه ١|‏ الا 21 1] عالت دك خلى الطرري 
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ا 
لأن الله تعالى بريد أن شبت لنفسه طلافة القدرة فر الإيجادات وأ نه سبحانه 
ف جل ا لا كز سلا سان النسل ررة 
يخلق 2 دون أب كما خلق عيسى عليه السلام, ومرة يخلق نان 0 ويخلق 
ا 

إذن: القسمة العقلية موجودة بكلٍ وجوهها. 

إذن: مع طلاقة القدرة لا اعتباز للأسباب, فأنت إن أردت أنْ تكوّن مثلاًقطرة 
الماء, فعليك أن تأتي بالأكسوجين والأيدروجين بطريقة معينة ليخرج لك الماء 
ل ل م ل الا رن ل لان الرساء 
بالنسبة لله تعالى ليست فاعلة بذاتها. دانسا هي فاعله بمراد الله فنها! 

ثم يقول سبحانه: [إِنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ) [لقمان: 27] والعزيز هو الذي تغلب 
ا ل ل ل ل كان الم اسل ل 
وتأمل معنى العزة. وكيف وردت في هذا الموقف من قوله تعالى لسيدنا 
عيسى عليه السلام. (وَإِذْ قَالَ الله ياعيسى ابن مَرْيَمَ أأنت قُلِت لِلنّاسِ 

اتخذوني وَأميَ إلهين مِن دُونٍ الله قَالَ سبْحَاتكَ مَا يَكُونٌُ لي أنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ 
لي ١‏ بِحَقّ إن كنث قله فَقَذ عَلِْمْتَهُ تقْلمُ مَا في تفسي ولا أَعْلَمُ ها فِي تفْسِكَ 
َك أنت ال 1ك ان شرل إن لايم قفاوم عاتك 
وإن تَفْفِر لَهُمْ فَإِنَكَ أنت العزيز الحكيم) [المائدة: 118) 

والسطر العقل.. قيض أن بشول فى عرف اشر قاط آت. العفر الرقم 
فالمقام مقام مغقرة. لكن عيسى عليه السلام يانى 
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2 ل | اليه بي ل جه للف الت الخ ال تر 
يستدرك عليها أحد. [ فتك أنت العريز الحكيم) [المائدة: 118] والمعنى: لو قال 
الناس لمإذا غفرت لهم مع أنهم قالوا كذا وكذا؟ فالإجابة أنني أنا العزيز الذي 

ل و اع ول ترك أ على كي [رر دل الك ال لحر الله 

تعالى في خلقة. 

نم شول الحق سبحانه: (هَا خلفكة ولا ... 
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الحق سبحانه وتعالن يؤكد دائها على قضية البعت والقيامة. ويريد سبعابه أن 
ينصب للناس في حركة حياتهم موازين الجزاء؛ لأن كل عمل لا توجد فيه 5 
موازين للجزاء يعتبر عملاً باطلاًء ولا يمكن أنْ يستغني عن الجزاء ثواباً وعقاياً 
إلا مَنَْ كان معصوماً او مُسكّراً امسوم قائم دائما على فقل الخير, 
والمسحّر لا خيار له في أنْ يفعل أو لا 

إذن: إذا لم يتوفر مبدا الجراء ثواباً وعفاناً 0 د أن بوحد فساد, 
إذالك يش المجار على الفعل. ويقافت على الشرك اسطريت حركه الات 
7 فى الدييييات الي 7 ومن ال وضعب لفسا هذا الفون قانون 
الثوات والعقات” 

والحق - سبحانوٍ وتعالى - يعطينا مثالاً لهذا المبدأ في قولهِ تعالى من قصة ذي 
الدرين ]نا كاله فى الدرير كاساة .كل شيع شيا قاس شيا [الكيفه 


2 


]85 - 4 
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اراد العف سبحابه ان يبسن أن الرجل الممكن في الارص له مهمة. قده المهمة 
فى شكر الله على التمكين ولا يكون إلا بإقامة ميران العدالة في الكون |حدن 
إذايك مثرت السسشن ‏ [الكيد 150آات ف رات السين. وإلا في لا شرت 
ا إنما تغرب عن جماعة في مكان, وتشرق على جماعة في مكان آ< 
اوحدها تقزت فى عبر حمئة ووعَة عنذها قوها قلا اذا الفرنين [ها أن تقدت 
وَإعَا أن تلَحِد فيهخ حُسناً) [الكهف: 86] 

ولا عرص إسان ف ان يُعذّب أو يتخذ الحسنى إلا إذا كانت لديه مقاييس 
سيران العناك. وقد قال الله عنه. إفانتاة دن كل شر ع شيا [الكيد 4ن 
أي: نعمة وميزاناً لتوزيع هذه النعمة, فلم تقتصر نعمة الله عليه في انه صاحب 
سلطان وجبروت, إنما عنده -- الحياتية, وعنده ميزان العدالة الذي 
يضبط استطراق النْعَم في الكون كله 0 

فالذي حُيّر في أنْ يفعل أو لا يفعل أراد أن ببين منهجه في أنه لم يأخذ الاختيار, 
وسيلة لتثبيت الأهواء؛ لذلك قال بعدها: (قال أما من طلم فَسَوف نعذيئة ثم ب 
إلى ريه فيُعَدَبُةُ عَدَاباً تَكْراً) [الكهف: 87] هذا هو العقاب (وَأَمّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ 
صالحا قا رات ال فيل ل دن أضرا شرا [الكيي. 0 عدان 
ينال ثوابه. نعطيه فوق ذلك حوافز تشجعه؛ ونقيم له حفلة تكريم لنغري غيره 
بان يسلك مسلكه. 

إذن: فقضية الثواب والعفاب أمر لازم: وإذا كان هذا في الأمور الحياتية 
الخرية فهو أقلت فب اشر لذن الع الى سسطر غلت كل ماري الجاه. 
لا بد من وقت للثواب وللعقاب, وإلا استشرى 
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الطلم واغتال الناس: وقصى علبهم واحد منهم كل مُتع الحياة, فانتفع بذلك 

ال و كل 2 الك ل الله ويم مويك 

لذلك تجد الحق - تبارك وتعالى - يؤكد دائماً 0 والقيامة 

والحساب, وترى أعداء الدين , يحاولون أن كدر في هذه القضية:, وأث 

يُزحزحوا الناس عن الإيمان بها بطرق شتى 

فالفلاسفة لهم في ذلك دور 0 دور ولأهل الكتاب دور. ؛ لذلك تحد 

التوراة مثلاً تكاد تخلو من إشارة عن اليوم الآخر, ام ل مدن 

تصوره في كتاب ودين سماوي ومنوج ج حيأة. 

وما ذلك إلا لأن أهل التوراة ارادوا أن يزحزحوا الناس عن امور عدة ليثبتوا 

لأنفسهم سلطة زمنية مادية, حتى إنهم طمعوا في أنْ يرتقوا بهذه السلطة 

حتى يصلوا إلى الله تعالى, كما حكى القرآن عنهم: (وَإِذْ قُلَتُمْ ياموسى لَن 

تّؤْمِنَ لَكَ حتى ترّى الله جَهْرَةَ . .. ) [البقرة: 55] 

ولما أنزل الله عليهم المنّ. وهو مادة حُلُوة كطعم القشدة جعلها تتساقط 

0 وأنزل عليهم السلوى؛ وهي طيور مثل السمان تنزل عليهم جاهزة 
للتناول رفضوا عطية الله لهم, وطعامه الذي أعدٍّ من أجلهم, وقالوا: بل 

0 00 وقالوا: إلن تصْيرَ على طَعام وَاحِدٍ ... ) [البقرة: 61] 

. فقال لهم: (اهبطوا مضرا قإِن لَكُمْ ا الم . .. ) [البقرة: 61] 

وما دام الامر بالنسة لهؤلاء ماديا فلا , د أن يزحزح نفسه عن 
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الآخرة وعن القيامة والحسان. لذلك راحوا يشككون فبها. أما الفلاسفة 
فقالوا: حين يبعث الله إنساناً بعد الموت وقد تحللث أعضاؤه وصارت درانا” ثم 
غرست في هذا المكان شجرة فتغذث من هذا التراب, وأكل إنسان آخر من 
ثمارها وانتقلث إليه بعض خلايا وجزيئات الأول, فإذا كان هناك بعث أتُبعت هذه 
الخرنات ف الأول ام ف الاخر؟ فان قاس ف الأول فم ص فى الجر 
والعكس. هذه هي شبهة الفلاسفة. 
وقد تخبّط الفلاسفة هذا التخبّّط؛ لأنهم لم يفطنوا إلى شيء في الوجود يعطي 
قيماً للغيبيات. وقد أوضحنا ا فقلنا لهم: لو أن إنسانا يرن مائة كيلو 
اك فجارا سي هذا المك بالسسة 
نفسه؟ 
هذه المسألة يتحكم فيها أمران: الغذاء والإخراج, ففي فترة النمو يكون 
الداخل للجسم أكثر من الخارج, أما في فترة الشيخوخة مثلاً فالخارج أكثر, 
قات وارن [ل سيان كان اك الات لك قهااليحص ول سقش وا 
فترة الثبات. 
فالشحة الذي نقص شن ورند ا عون كلو ثم شفاه الله وعادت إليه عافيته 
حتى زاد وريه وعاد إلى خالته الطبيعية. فهل تقر الشخص حال نقضان ورية»؟ 
وهل تغيّر جال عودته إلى طبيعته؟ أم ظلت الشخصية والذاتية هي هي؟ 
إذن: العسالة قفن تكوين الجسم ليست درات وجزئيات, إنما هي شخصية 
معنوية خاصة وإِنْ تكوّنت من جزيئات المادة وهي الستة عشر عنصرا التي 
تكوّن جسم الإنسان, والتي تبدأ بالأكسوجين وتنتهي بالمنجنيز. وهي نفس 
العات الكو رك 
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الأرض التي نأكل منهاء وهذه العناصر بنسب تختلف من شخص لآخر. 

والح الحا خا سول زمه علضا عا فصن رص مه وعسا كات 
حَفِيظ] [ق: 4] يعني: نعرف ما نقص من كل إنسان: كذا في الحديد. وكذا من 
الاكسوعين. وكذا من الفسفور. ‏ ]لخ 

إذن: حين يبعث الله الإنسان بعد الموت يبعث هذه الشخصية المعنوية بهذه 
الأجزاء المعروفة, فيأتي الشخص هو هو 

ومن القضانا ل ولالتباسات التي يحاولونها يقولون: 
الله تعالى يخلق الإنسان في مدة تسعة أشهر, أء سه اشهر. يمر خلالها بعدة 
مراحل: نطفة, ثم علقة, ثم مضغة, ثم عظاما, ثم يكسو هذه العظام لحما, 
هذا للإنسان 5-0 قكم شرق إعا.. جلو اشر 2 لذن ادم عن للدم 
17 قا الناسة 

ونقول: لقد ذكرتم كيفية حَلْق سلالة الإنسان والتي تستغرق تسعة أو ستة 
أشهر. لكن لم تذكروا خَلْق الأصل, وهو آدم عليه السلام, وقد خلقه الله علي 
هيئته وصورته التي كان عليهاء فلم يكن صغيراً وكبر, إنما خُلِق كبيراً مستوياً 
كاملا فحت فيد الر 

ثم إن عناصر الفعل هي: ال والغاعل. والمنفعل. يضاف إليها الزمن الدى 
سيتم قيه القعل, فأنا أريد أنْ أنقل هذه (الحملة) من هنا إلى هناك فنقلنا فعل, 
وأنا الفاعل, والجملة هي المنفعل ثم الزمن الذي يستغرقه الحدث, والزمن 
يعني توزيع جزئيات الحدث على جزيئات الزمن فإذا أردت أن تخيط ب ثوبا 
طريقة يدون قاب ياحد منك وفنا طوياا. لك 


بكثير. 
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إذن: فزمن الفعل يتناسب مع قوة الفاعل, وتذكرون أنه في الماضي كانت 
امسا اك مضا ال وكا لل لل عا ل ل سل إلد 
ل ل ل ليا لط اد 
إذن : كلما زادث القوة قل الزمن. 

ا 0 
ل الل لل ا ا لل 
وك اول إنها لمعل حا كن إن فالشعل بالسسية لله حال ل بجنا إلى 
زمن تُورّع فيه جزئيات الفعل على جزئيات الزمن. 

ل صا ف و الك جار وي علا ل رف ل تك 
المحدودة؟ ألست تجلس في مثل هذا المجلس فترانا جميعاً مرة واحدة في 
نظرة واحدة, كذلك تسمع الجميع دفعة واحدة؟ ألست تقوم بمجرد أن ردان 
ل ا ار ل ا 
العضلات التي تحركث والإشارات التي تمث بداخلك لتقوم من مجلسك؟ 

وقد سيق ات اوسجنا هده الفسالك جين كارا حركة الإسان فى لها 

ا ا 
ل ل 

ا ا ا ل ا لا 
فهل تستبعد في حق الله أَنْ يفعل بكلمة كُنْ؟ كيف وأنت ذاتك تفعل بدون أنْ 
تقولها؟ مجرد الإرادة منك تفعل ما تريد. 

فإِنْ قلت: 0 وأنا أفعل بدون أن أقولها؟ 
نقول: نعم أنت تفعل بدون كر لأن الأشياء ليست 
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ل ل ل اك 

لإرادته: إذدن: أنا أفعل بدون كن لأنها ليست في مقدوري أناء فكأن كن الأولى 

من الله عاد 2 كلا جمهما 

وبهذا الفهم استطعنا تفسير حادثة الإسراء والمعراج, واستطعنا الرد على 

منكريهاء فالله يقول: (سْبْحَانَ الذي أسرى بعبده ليلا 6 مَنَ المسجد الحرام إلى 

ا رةه 

اس 1 كار باسال درك وقالوا : كيف ونحن نخرت إلبها اكبار الإيل 

شهرا؟ نعم أنتم تضربون إليها أكباد الإبل شهراً؛ لأن فعلكم يحتاج إلى زمن 

0 نوزع فيها جزئيات الفعل على جزئيات الزمن, أمَّا محمد فلم يقل 
يثُ؛ فيكون في الفعل كأحدكم إنما قال: أسرة بي. 

0 فهو محمول على قدرة أخرى, فالفعل لا يُنتسب إليه إنما إلى حامله إلى 

الله وقلنا : كلما زادث القوة قل الزمن, فإذا كانت القوة قوة الحق - تبا ريك 

ل لك عي ا ع ساك الل را رقا اتيم 

وَلا يَعْنُكُمْ إلا نفس وَاحِدَةٍ. القمان: 8] 

فالأمر يسير على الله؛ لأن خَلّق النفس الواحدة لد سن |ل سس ل كر 

فالمسألة لا تحتاج إلى تسعة أ و ستة أشهر. 

ا 7 

عليه المادة المعروفة وتتركه في درجة حرارة معينة فيتحول تلقائيا إلى 

الزبادي الذي تريده,. فهل جلست امام كل 
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الت اي ف اسلو فلار الل ؟ إن ال سن وات لود صن 
00 ما يجقل القوم يتتبهون إلى أن السلوك الذي تفعله التبث لآياتي وفق 
أهو 
إن 0 الذين يقتلون النبيين هم القوم الذين لا يوافقون على أن يسلكوا 
السلوك الإسلامي الذي يعني إخضاع الجوارح, والحركة لمنطق الدين 
دلمنطو الإسلام: لماذا؟ لآن النية وهو مكدرم شرع الرسول السايفق علدة. 
الل ا 
مين. 
إن وجود النبي الذي اد بشرع لد 0 ادر اده لمنهج 0 
0 ناذا سعز الس اك 0 
لمان رن ل رين مل وك ] [لسوال 2 الضظ والح عل الت 
بس هذه الجماعة عير الملترمة بذين الله. وإن أغلنت في ظاهر الأمر الترامها 
بالدين. 
إنهم يحقدون على التي الانة بزيفة يسلوكه المتسلم, وهم لا يستطعون أن 
يرتفعوا ليكونوا مثله. 
إن النشت سُْتلوكة الخاسع لمتهء الله يكور أسوة واضحة جله يظهر بها الدرق 
بين مجرد إعلان الإيمان بمنهج الله, وبين الالتزام السلوكي بمنهج الله, وتكون 
ابسو الت مجدرة لفعليم. ولدلك جين نب إسانا ملدرما بد الله وموج.. 
فإننا نجد 5 بنال الملترم بالسخرية والاستهزاء: لماذا؟ لآن غير 
المللرم مات بالشظ والحف على الملدرم الغادر على ا حصا نفست لمدهة 
الله, وبسال غير الملتزم نفسةه. 
لماذا يكون هذا الإنسان قادرا على نفسه مخضعا لها لمنهج الله وأنا غير قادر 
على ذلك؟ إن غير الملتزم , يحاول إزاحة الملتزم واتعاده من أمامة. لماذا؟ لأن 
غير الملتزم نتضاءل في نظي نفسةه ونظر الاخري إذا ما قارن نفسه بالملدرم 
ا الو اد لاا الأخرون ا الا الل ا 0 
الملتزم 0 الناس فيحاول غير الملتزم أن يزيح الملتزم وينحيه عن طريقه, 
إن غير الملتزمين بمنهج الله يسخرون ويتغامزون على الملتزمين بمنهج الله, 
جما ول الحى سحجات وتعالن. 
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331111110100000 
تركت هذه المواد تتفاعل بذاتها؟ 

جلك سا الات ال أن و لدان سيا 0 لطر لم أن ري عليه 
ا ار ا ل ل ار للك 
جل قا اتات على د الله رجي د الس حيها ل سس اي 
ل ا عستا دن إن آرم عله السلم إلى قيام الساع فى وقت واس 
فقال: يحاسبهم جميعاً في وقت واحد, كما أنه يرزقهم جميعاً في وقت واحد؛ 
لانه سيحاية لا يشغله شان عن شان. 

ثم يذيل الحق سبحانه هذه الآية بقوله تعالى: (إن الله سَميعٌ يَصِيدُ) [لقمان: 
ل لل ل الست وال ولا ال واس ال 
المخلوق تستطيع أن ترى هذا الجمع مرة واحدة في نظرة واحدة, وكذلك 
تسمعه, فما بالك بسمّع الله تعالى وبصره؟ 

ل ل عا أله أن الك 00 
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هذه آبات كونية واضحة مرئية للجميع: للمؤمن وللكافر, للطائع وللعاصي, 
فالحق سبحانه يوزع لنا الوقت بين ليل ونهار, لكنه ليس توزيعا متساوياً 
ميكاسكنا) ٠‏ يحنت يكون كل متهما أريعا وعشرين شاعة ناسة على التقدر 
الخري كما بدولور ؛ لذلك ترى اليوم نص فثلا عن الاره وعشرين ساعة 
عدة دقائق تضاف إلى رمن الليل او العكس. 
لذلك قالوا من أيام بطليموس: السنة 305 عا وخكمس ساعات, وخمس 9 
لل دا ل 1 ان ل لي ]ل ان الس ا وكا 
و ع عن لطر اك قحل لاي ل نر الله وخبلون سه 
سب ا تت | طول عل حر اسه على اسه سه كا 
لذلك نجد شهر قبراير فقي هذه السنة 29 يوماء ذلك لنعوض اليوم. 
وكلمة يوم تعني اللبل والنهارء لكن القسمة بينهما ليست متساوية: فالحق - 
تارك وتقالى - يضفت الحكيفة اراد أن بورع الخرارة والرودة على كل 
مناطق المعمورة, ويعطي لكل منطقة ما تحتاجه لتنبت أرضهاء وتعطينا نحن 
مقومات جيانا. بدليل أن من البانات ها 7 سفوالك فى الصيف ومهانيا لا 
ينمو إلا في الشتاء. كذلك في الاعتدال الربيعي والاعتدال الخريفي. 
تذلك. عرفا ]اخرر ]ان الخالى يجان جيل لمجور الارض ميل بعقرار 027 5 
درجة كن مستوى مدارها فهي إذن غير مستوية : ففي فصل الشتاء يكون 
القسم الكبير منها مواجها لليل, والآخر مواجها للنهار. فتجد ليل الشتاء اطول 
حن لل الصيفة وابر. منه. ويلك لل الشناء أفضن عا مكن ع الطول وهو 2] 
ساعة فهي شهر كيهك, 
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حتى أن الفلاحين يقولون في كيهك (كياك صباحك مساك قوم من نومك حضر 
عشاك) . 

ومقابل ذلك في فصل الصيف, فكأن ميل محور الأرض سر من أسرار هندسة 
هذا الكون, ففي الحادي والعشرين من حزيران (يوتبو) يبدا الانقلاب الصيفي, 
الاعتدال ا 0 الحادي والعشرين من آذار (مارس) . والاعتدال الخريفي 
ا ار لاسا دل حر ل ة 

فقول الله تعالى: (أَلَمْ ترَ أنَّ الله يُولِجُ الليل فِي النهار وَيُولةُ النهار في الليل. 
.! [لقمان: 29] يعني: ام تطن ل الليل والنهار قسمة متساوية؛ لان الله تعالى 
ل ال ا لبر الل اي 
ل ا تس ا ان شال الرسا 
بإمانااك لمات 1 للم ان 1 لط عل الكل رالا عر حير 
الأشياء لها مناط في الحكمة الإلهية العليا. 

وحين تُقسّم اليوم إلى ليل ونهار - وهي قسمة كما قلنا ليست رتيبة ولا 

متسا وبة - و فإن لليل مهمة في الحياة وللنهار مهمة, كما ين لنا سيجانة: 
(وَجَعَلْنَا اليل لناسا ‏ ععلنا الهار معانا) [النا 710 11) 

معنى اللباس أن تسكن فيه وتكِنٌ وتستر نفسك؛ لذلك عرفنا فيما بعد أن 
الضوء أنناء النوم أمر غير صحى, وفهمنا قول رسول الله: «أطفئوا المصابيح 


إذا رقدتم» . 
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ات 2 01 ل الشال 6 فلك شال (رالست. بالكل آنا 
سكن |الضحى. 1 . 2] وتقول: ( والليل إذا بفشى والنهار إذا تجلب) |الليل 1" 
ل الك ان لكل ميا مويه ف سركة الك فلار ارك باللل 

لل 0 وعليك ألا تخلط بين هاتين المهمتين دون داع, وقد استثنينا من هذه 
القاعدة مَنْ تحتم عليهم طبيعة عملهم أنّْ يعملوا بالليل ويرتاحوا بالنهار 
انالك عر وجل ل كت الكل والشهار رارز وما يي أ لس ]ل] 
خنطا الم ريل حكقه الخالن سحا ان عر لك شر ف الك ملاتا 
سسا كي ا صلم ولت كه ها ليل اد إل لي تراك 
الغران كل اسراره للامة الامية الذى عاصضرت ترول لاتصرفك عن الدعوة 
الشديدة كدت هده النضانا الى له تصد فيا العقول كن ف الفخر الكديك 
ورغم تقدم العلوم, فمثلاً لما قال العلماء بكروية الأرض ودورانها حول 

الشمس لم نصدق هذه الحقائق حتى جاءتنا الصور الفضائية التي تؤكد ذلك. 
وقلنا: إن ميلاء تسر من أسرار الكون قد يضادف. بحنا من البشرء فيان التسدر 
ويظهر على أنه نتيجة لهذا البحث, ولا أظهره الله للناس بالمصادفة رحمة بهم 
وتفطّلاً عليهم؛ لذلك نجد أن معظم الاكتشافات جاءت صدفة, لم يَسْعَ إليها 
00 الحم ين لدت عن الل والنهار يقول كلاماً عاماً 0 
معاض المر جلة من مراجل التقدع الغلمي. رجغلا الل والهار اسن 0) 
[الإسراء: 12] 5000 

غيل رمو اك جغل الل باليار حلشة لد أآر] أن يذكر أذ آرا 
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شكورا] [الفرقان: 62] ومعنى خلفه يعني: : يخالف أحدهما الآخر قاد بعده, 
وهذا صحيح الآن. فنحن نرى الليل يخلف النهار. والنهار يخلف الليل؛ لكن كيف 
نتصور هذه المسألة في بَدٌّء الحَلّق؟ 

ا دوا للسفين. تايار إذر اول لس علقه 
لشيء قبله, إثم تغيب الشمس فينشأ الليل ليكون خِلّفة للنهارء وفي المقابل 
ل اللا حو الور لسر حلفه لسشسيء 


إذن: لا يحل لنا هذه المسألة إلا قولى تعالى: (وَهُوَ الذي جَعَلَ اليل والنهار خِلْقَةَ 

... ) [الفرقان: ل ا الل ها عليه وماك مالك 0 
إذا كانت الأرض مكوّرة, بحيث يكون الجزء المقابل للشمس منها مكوّنا للنهار, 
والسر الأخر لل فى وقت باحد. فليا جركف الأرض ف دورانها ضار كل 
منها خلّفة للآخر, إذن: معطيات القرآن يهضمها العقل, ولا يعارضها أبداً. 
تذكرون في التلائينيات وبالحديد عام 1928 فسر وا السماوات السبة بانها 
الكواكب السبعة السيارة التي تدور حول الشمس., ذلك ليقربوا العلم للناس, 
ويشاء الله - سبحانه وتعالى 2 أن يكتشفوا بعدها (نبتون) ثم (بلوتو) فصاروا 
تسعة كواكب. وأظهر الله لهم قساد هذا التاويل. 
وفي الكون عجائب كثيرة نعرفها حتى عن طريق الكفار, وكأن الله سخّر حتى 
الكافر ليُثبت إيمان المؤمن, فإذا كنا قد عرفنا اليوم عندنا على الأرضء وأنه 
ليل وتهار يُكؤنان أريقا وعدرين تشتاعة. فمانا فى اليوم بالسية اللكواكنة 
الأخر 
لما 00 أفلاك الكواكت الاخرى الى تدور عول الشمس وروا 
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أقربها للشمس عطارد, ثم الزهرة, ثم الأرضء ثم المريخ, ثم المشتريء ثم 
زحل, ثم نبتون؛ ثم بلوتو. وهو أبعد الكواكب عن الشمس. 

ومن عجائب اليوم في هذه الكواكب أن يوم الزهرة مثلاً 244 ا بيومنا نحن, 
أما العام فيساوي 225 ًا بيومناء فكأن يوم الزهرة أطول من عامهاء كيف؟ 
قالدا: لآن المدار مختلف عن عدار الارض. فالبوع شسحة دورة الكدكب حول 
الات به دور العدنت جيل السسسن 

وقوله تعالى: (وَسَخْرَ االشمس والقمر . .. 4 [لقمان: 9] ولك أن تلحظ دقة 
الأداء القرآني في الانتقال من الفعل المضارع (يُولعُ ... ) القمان: 29] إلى 
الماضي (شكر ... ! القمان: 29] قفى الكلام عن خركة الليل والنهار قال 
ل ا ا 

[لقمان: 9] لماذا؟ 
بببذذ1ذ101311 0 
النهار, وإيلاج النهار في الليل فامر مستمر يتكرر كل يوم,: فناسبه المضارع 
الدال على التكرار ' 

سر ال لاسر م للها اناا الات 
ا ل ا ا 
العامة فكان الخالق سيجاته ضفن لنا استمرار السمس والقير إلى قيام 
الساعة. فاطمتروا. 

ل ا ل الاك 1 2 عل الله ال قا 
الساعة:, ٠‏ دون صيانة ودون قطعة غيار؛ 00 لاه عفدني عل السخرر التهرى 
الذي يمع الاخبار. قلشن للسمس أن تمع 
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عن الشروق وكذلك القمر, ومن العظمة في الألوهية هذه الرحمانية الرحيمة 
التي تحتضن الجميع المؤمن بها والكافر. 

وفي هذه الآية ورد التعبير يلفظ إلى أَجَلٍ مُّسَقَّى ... ) [لقمان: 29] وفي 
ساضم اث ورد لضط الاجل مسقي اك 2 باللام بدلا من إل 
للك ف لور ظاظر ريا ولراك رن لكر ل الس رف لس للم 
أَجَلٍِ ... ) [لقمإن: 39] تعطينا الصورة لمشية الشمس والقمر قبل وصولهما 
الأجل, إنما (لأَجَلٍ مُّسَقَّى ... ) [فاطر: 13] أي: الوصول المباشر للأجل. 

لل ع لني ل لك لل لي لل ل يا 
الل لوا 

وق 00 ا ل ا 
سراجا وقمرا مييرا) االفرقان: 61[ فالضياء للشمس في نو وجرارة. على 
خلاف نور القمر الذي يناسب حالماً لا حرارة فيه. 

رين عجانت ام القمر انا كنا جسب. قطعة مر اللولة عضن ف. السماء. 
حتى إن الشعراء درجوا على تشبيه المحبوبة بالقمر, ولو عرفوا حقيقة القمر 
الى عرقاها بحر اليوم ما ضة منهم هذا النشييه. فقد اظلعنا العلم أن القمر 
ما هو إلا حجارة وجسم معتم لا يضيء بذاته؛ إنما يعكس فقط ضوء الشمس؛ 
لذلك لما شه اجد الشعراء محوبه بالقمر انكرت عليه هدا النشية: 
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سَبّهْتُها بالبذر قاستطحكث ... وقابَآث فَوَلِي بالتُكر 
00 تكلفت الضحك. , 
ا 
هي حين تقو 1 0 
اللذرك رام سر كما 7 
ولا بُميط المزط عن تاهدٍ ... ولا يشدٌ العقد في تخر 

حَن قادن الد_ هناد قلد .آل انسس] ف يرد قكرى 
إذن: فحقيقة القمر التي عرفناها أخيرا آية من آيات الله الظاهرة والباطنة في 
الخور أطلغا الله علها ملظار العلم. قلما تدر للسي الصدو إلى لنطحه 
عرفنا أنه جسم مُعْتم, وصخور لا تنير بذاتها, إنما تعكس اشعة الشمس. فتصضل 
إلينا هادئة اام كتالص يي حون الح كر الي اسار 
ره 1 وهو الأصل في التكليفات, م 
مميزاً في أول الشهر على خلافٍ الشمس؛ لذلك يقول سبحانه: (هُوَ الذي 
جَعَلَ الشمس صِباء والففر نورآ وَكَدْرَةُ مَنَازلُ لِتعلمُوا عَدَ عَدَدَ السنين والحساب 
... ! [يونس: 5] . 
ا للا الل ل ال ل ا لل ليت 
يتنقل موعد الحج على مدار العام كله, فمرة ياتي في الصيف, وأخرى فى 
الشتاء. . إلخ مما يْيسُّر للحجاج ما يناسب كلا 
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ال2 ملت وس الاعار 5 الخرف عن اناء فد الفرضة 
ادن: بالتوفيت الثمرى ياتى الحج فى كل أوقات السنة:؛ لذلك قال البعض: إن 
ليلة القدر دائرة في العام كله إذا ما قارنا التوقيت الشمسي بالتوقيت 
القمري, فإنٍ اتفقنا على أن لله القدر فى السات والعشرن يمن رمضان. 
فإنها ستوافق أول يناير مثلاً, وفي العام التالي توافق الثاني, ثم الثالث وهكذا. 
٠‏ وهذا من رحمة الله تعالى بكيادة. . 
ثم يقول سبحانه: وات الله بِمَا اه خَبيرٌ] [لقمان: 29] وما دام أنة سبحانه 
خبير بما تعملون, فهو الذي يهييء لكم صلاح العمل بخبرته وحكمته وقدرته 
وقيوميته؛ ؛ لذلك شرع لكم الأعمال التي تنظم حركة حياتكم وحركة عبادتكم؛ 
لاك يد ر عجار مل دخل الكل فتقول هده الللكه كن رمضان أهاا.وم 
عرفة فيدخل بيومه لأنه يوم مجموع له الناس. 1 
ل ل ل ال ل ل ل لكآ الله 
يُولجُ ... 1 [لقمان: 29] فالتقدير: والم تر أن الله بما امات خبير. 
لا ا ل لك ان الك فو التو 
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قولة كالى (ذلك. ١.‏ العمان: 10 ] إشارة إلى ما تقدم ذكرة من رول الليل 
في النهار, ودخول النهار في الليل, وتسخير الشمس والقمر, ذلك كله (ذَلِك 
أن الله فو الجى. .؛ الفمان: 30] فكل ما تقدم نشأ عن صفه من صفات الله 
وهو الحق, والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير. فكأن ناموس الكون بكل 
أفلاكه وبكل المخلوقات فيه له نظام ثابت لا يتغير؛ لأن الذي خلقه وأبدعه حق 
(يأنّ الله هُوَ الحق. .) [لقمان: 30] 

وما دام الله خالت هو ر الح قمعا يد عر ع الشركاء لى الاطل اوان ما 
يدعون من دونه الباطل. .! [لقمان: 30] , فلا يوجد في الشيء الواحد حَقَانء 
فإِنْ كان أحدهما هو الحق فغيره هو الباطل؛ فالحق واحد ومقابله الباطل. وأيٌ 
باطل أفظع من عبادتهم للأصنام واتخاذها آلهة وشركاء مع الله عَلَّ وَجَلَّ؟ 
كيف وهفي حجارة صوّروها دهم وأقاموها ليعبدوها من دون الله, ا 
جماد من جمادات الأرضء والجماد هو العبد الأول لكل المخلوقات, عبد 

للنبات, وعبد للحيوان: وكبد للإنسان؛ لأنه مَسخْر لخدمة هؤلاء جميعاً. 

فكيف بك وأنت الإنسان الذي كرّمك ربك وجعل لك عقلاً مفكراً تتدنى بنفسك 
وترضى لها أن تعيد أدنى أجناس الوجود: وتتخذها شريكاً مع الله: وأنت ترى 
الريح إذا اشتدث أطاحث باللات أو بالعزى, وألقئه على الأرض, وها كسد 
دراعة. فاجتاج لمن صلء هذا الله ادن قات ما يفون عن ذو الناطل] 
[لقمان: 30] 

لذلك؛ قلنا في الحروب التي تنشب بين الناس: إنها لا تنشب بين حقين؛ لأن 
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(إنّ الذين أَخِرَمُوأ كَانُوأ من الذين آمَنُو د ل ل ل نا موادا 
الوا إلى أمْلَهُم الوا َإِذَا | رأوقة قالوا إنّ هؤلاء 1 وَما أَرسِلوا 
عَلَيْهمَ حافظين) [المطقفين: 29 - 33]. 

0 ل 0 (وَإدَا 0 
بيه ختامزون وإذا الوا إلى أملهة انفلرا فكهين وإذا انأوقة قالوا إنَّ هؤلاء 
لَصَالُونَ) [المطففين: 0 - 32]. ْ 

ملتزم بالله. وقد 00 إنسانا 5 1 الالتزام ا 0 
سبحانه وتعالى يرد على هذا اد الول الك روهاا_سارا علبية 
القبامة من الكفار, ل 0 0 قدرته 0 جدروله 0 لس 
آمَنُوا مِنَ الكفار يَصْحَكُونَ عَلَى الأرآئك يَنظرُونَ هَل تُوْبَ الكفار ما كَانُوأ 
يَفْعَلونَ) [المطففين: 34 - 36] . 
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والآخر لا بد أن يكون باطلاً, أو تنشأ بين باطلين, أما نشأتها بين حق وباطل 
فإنها في الغالب لا تطول؛ لأن الباطل زهوق. 

والعاقبة لا بُدَ أنْ تكون للحق ولو بعد حين, أما الباطل فإنه رَمُوق, إنما تطول 
المتركه 1ن لست ل طلسن فلس أحد الطر فين فنها | مل لبصرء الل 
فتظل الحروب بينهما حتى يتهالكا. وتنتهي مكاسب طغيان كل منهماء ولا 
يردهما إلا مذلّة اللجوء إلى التصالح بعد أنْ فقدا كل شيء. 

لذلك ري هده الظاهره انناف يورت الركات والشواريبد . المسجقين 
لهاء حيث ينشب بينهم الخلاف والطعن واللجوء إلى القضاء والمحامين حتى 
يستنفد هذا كله جزءا كبيراً هذه التركة,. حتى إذا ما صَعَتٌ مما كان بها من 
ا اسل ترى الأطراف يميلون إلى الاتفاق والتصالح ا 


واقرآ إن شئت حديث رسول الله صلى الله عليهم وسلم: «مَنْ أصاب مالا من 
مهاوش ل ا ل لل ا ل ون 
فائدة منه.. 8 

وسبق أن أعطينا ا برجة إلى بيته. فيجد ابنه 
مريضا حرارته مرتفعة, فيسرع به إلى الطبيب 
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وحييه الر عت ونراء. له شيج المرع . متفق عل اله المنات اما الدى 
يعيش على الكفاف ويعرق في كسب عيشه بالحلال فيكفيه في مثل هذه 
الحالة قرص أسبرين وكوب ليمون, فالأول أصاب ماله من مهاوش, والآخر 
اطا اف الخلرل. 
فقول الله تعالى: (دَلِكَ بأ الله هُوَ الحق. .) [لقمان: 30] يعني: أن الحق هو 
الطام وهو الغالب” 0 
ويظهر عليه؟ ونقول: نعم, قد يعلو الباطل لكن إلى حين, وهو في هذه الحالة 
حون ا 2 و الت قن يها ل. ]لاطل وكون له صول لد نيدان 
يعض الناس ويؤذيهم ويذيقهم ويلاته. فيلتفتون إلى الحق ويبحثون عنه 
ويتشوقون إليه. 
إذن: لولا الناطل. ما غر فنا ميزة الحق. ومتال ذلك الالم الذي يضيب النفس 
الإنشا ياك ال دن لظ ليا علا ملك الداع الك مدي 
من جنود الشفاءء وقلنا سابقا: إن الكفر جندي من جنود الإيمان. 
لذلك لارتحزن إِنْ رأيت الباطل عالياً. فذلكِ في صالح الحق, واقرأ قول ربك 
عر وَجَل: اسل دن الشسماء مَآءّ فَسَالَث أَوَديَةٌ بِقَدَرِها . .. [الرعد: 17] يعني: 
يأخذ كل وادٍ على قدره وسعته من الماء (فاحتمل السيل رَبَدا زَابياً... ) 
[الرعد: 17] وهو القش والفتات الذي يحمله الماء (وَهِمَا يَوقِدُونَ عليه في 
النار ابتغاء حِلْيَةٍ أو مَتَاعَ رَبَد مُثْلُهُ كذلك يَصْرِبٌ الله الحق والباطل ... ) [الرعد: 
17 ]أي . ملا لكل منهما. (قأَمَا الزبد فَيَدْقبُ جُقَاءَ . الع لاس: 
مطروداً مُبْعداً من الجفوة [وَأَمَا مَا يَنمَعٌ الناس فَِيَمْكُتُ فِي الأرض كذلك 
بحرت الله الامتال ) [الرعد: 10[ 
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وعدان دآ بين الحق سبحانه وقاك انه (الحق. [لقمان: 0] وأن غيره من آلهة 
المتشر كين هم الباطل ذكر لنفسة جات صفيين أخرين وان الله ف العلي 
الكبيرا القمان: 30] العلي الكبير يقولها الله تعالى. ويقولها رسوله صَلَى اللَهُ 
عَلَيْهِ وَسَلْمّ ا لأن الله قالها؛ ولأن النبي الصادق أخبرنا بها. لكن 
ا عن كثر الله. 
لذلك يعلمنا ربنا - تبارك وتعالى - أن نحمد الله جينما يشهد الكافر لله رغم 
كفره به, كما ورد في الآيات السابقة: أ وَلَيْنٍِ سالتية عن خلى السماوات 
والأرض لَيَقُولْنَ الله قَلِ الحمد لِلَهِ بل أكْثَرهُمْ م لآيَعْلَمُوت ٠‏ الفعان 5م] 
فهذه الشهادة منهم تستحق من المؤمن أنر يقول: الحمد لله؛ لأنها شهادة 
ممَّنْ كفر بالله وكدّب رسوله وحاربه؛ وأيضاً تنظر إلى هذا الكافر الذي تأبَّى 
على منهج الله وكذّب رسوله حين يصيبه مرض مثلاًء أيستطيع أنْ يتأبى على 
الخرض كما نادي على الله؟ هذا الدذى الف التمرد على الله امهرد إن جاءة 
العو 
ا ل ل ا ا 
[الإسراء. 20 أى : لا يجدون أماموم ساعة الكرب والهلاك إلا الله : لان الإبسان 
في هذه الحالة لا يخدع نفسه ولا يكذب عليهاء بالله أرأيتم إنساناً أحاطث به 
الأمواج. وأشرف على الهلاك يدعو يقول: يا هبل؟ إذن: الله هو العلي وهو 
الكبير. وغيره شرك وباطل. 
ديس ان ضرا ميلا لل سيان وآنه ل يعسن قي ول جدعها خاصة إذا ترلت 
له ضائقة بالخلان أو حك الضحة كما يظلةون عله فيه داوى أهل الدرية 
ويسخر من طبيب الوحدة 
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الصجية, ويتهمه بعدم الخبره لكن حين مرض ولده وأحسنّ بالخطر أخذ الولد 
وتسلل به في طلنه اللثل. وذهب إلى الطبيب 

فلله وحده العلو, ولله وحده الكبرياء, ا ل له امور 
الحياة وتثُلجئه إلى ضرورة لا مخرجَ منها لا يقول إلا: يالله يا رب. 

فالله هو العلمنٌّ بشهادة مَنْ كفر به. ثم أردف صفة (العلى) بصفة (الكبير) ؛ لأن 
العلى يجوز انه علا بطغيان وعدم استحقاق للعلو, لكن الحق سبحانه هو 
العلي. وهو الكبير الذي يستحق هذا العلو, 1 
م بلعتنا الحق سبحانه إلى آنة أخرى من آبانه في الكون: [ ألم تر ان الفلك ... 
5 
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بعد أن ذكر الحق سبحانه بعض الآبات الكونية البعيدة عنا أراد سبحانه أن 

ا ل لل ل ل ال فال سال رلك تن 

للك تعر فى لخر ةتلفس لك ل للم سل رات 

الفلك. .) [لقمان: 31] ا السفن. 

وربما أن سيدنا رسول الله لم يَرَ هذه السفن في البحار. ولم تكن قد ظهرت 
ال ا ل ل ل 
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سبحانه: [وَلَهُ الجوار المنشئات فِي البحر كالأعلام) [الرحمن: 24] 

وت وات لقال إل سه لجال بالكو ل عدت وار آم 
توجد إلا حديثاً, إذن: فهذا مظهر من مظاهر إعجاز القرآن. ومن ذلك قوله. 
خلال . | ولوك إن تكو الاش أمة واحدة لحكلا لمن كقر بال حص السريوم 
لا مو رارع عليه بو ون [الر شرف (ذ] 

ومَنْ يبحث في القرآن يجد فيه الكثير من هذه الآيات التي تثبت صِدّق القرآن 
رضدن سول الله فى اللاع عن الله 

كا فض الما اك اسل الما عرآت الارى الرسلس رقاب قن 
سر سول اللسان المؤمين ب كان معاون عليه راسي راس ار 
لك ل اا ا ري لل لك لور ال ل سيل ركال 
ليم لك أدرل الله عل إوالله يتصمك مِن الناس ١ ١‏ [المائده. 07] فوقفت 
الدراة عد هذه الانه وقالت: الك لو أن خدازاك عل كان جنع الئاس عميا ما 
خدع نفسه في حياته. 

ا للع ]ني ل آل لك ل ]عل الك لك 
أوثق من رؤية عينيك. 

وكلمة (تَجرِي في البحر بِنِعمَةٍ الله. ) [لقمان: 1] الجري: حركة تودع فيها 
ل ا ل لكن ما هي 
دالت د ا ارك اك ]رل اسمية ا الح لمر كل سس 
بالحبال والدّسُرء وكان 
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الغاطس منها في الماء حوالي شبر واحد يزيح من الماء بحجم وزن السفينة, 
فإنا ما وضعب عليها يشلك قانها يفطي مقدار هنا لهل جني إناها رار ورن 
الماء المزاح عن وزن السفينة وحمولتها فإنها تغرق. 

وهذه الفكرة هي التي تُستخدم في الغواصات, فبالوزن يتم التحكم في حركة 
الغواصة تحت الماء. والآن نرى السفن العملاقة والتي تُصنع من الحديد, , 

ار الب السلت ‏ هملك الجاء الشائل اللن وجري يه نه ادن 
الرت قدف السمر إل بجنت رن جد وإن كال بي عكسسن جر ان الماء, 
ويتمكن ربان السفينة من التحكم في حركتها باستخدام بعض الآلات البسيطة 
وتوف الشراع ‏ طريقة فعنة فشيير الشفيية خشف هل أراد حتى لو كان 
اتجاهها عكس اتجاه الريح, ويسمون هذه الحرركة (تسفيح) . 5 

لذلك يقول سبحانه عن حركة السفن: (إن يَشَأْ يُسْكِنِ الريح فَيَظلَلنَ رَوَ 

على ظَهْرِهِ ... ) [الشورى: 33] 

وكأن الحق سبحانه يريد أن يُبيّن لنا أن أقل الأشياء كثافة بقوة الحق له يحمل 
أكثر الأشياء كثافة. وانظر إِنْ شئت إلى جرارات النقل الثقيل, هذه الجرارات 
العملاقة التي تحمل عدة أطنان من الحديد مثلاً على أي شيء تسير وتتحرك؟ 
انها ند وتجرك عل. الهواء المضقوط فر عجلديا والد. اح قويد من ىا 
الضغط, بحيث إذا زدت في ضغط هذه العجلات تقوي على نفسها فتنفجر. 
وقوله تعالى: (ِلِيُرِيَكُمْ من آيَاتِهِ. .1 [لقمان: 31] أي: من عجائبه في كونه في 
البحار. ففي الماضي كنا ع لوت اسار ال السلا 
يسطادة الصيار ون أما الان ومع طظور 
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ا ل لطر ال 2 
أكثر مما براه على البايسية. 

يل ل إن ف لك نات لكر سا شك ) التمان 01 ديل كال 
لكل صَيَّارٍ [لقمان: 1] توحي بأن آيات الله في كونه كثيرة. لكن على 
الإنسان أن دل عهدا في البحث عنها واكتشاقها. وعليه أن بكون صتاراً على 
ا ل ا لا 18 عا راس ع ]سان اسار سس 
عجائت مخلوقات الله ققد وجب علينا البشكر الكل صَبار شكور) الفمان: 31] 
والشكر لا يكون إلا عن نعمة جدّت لم تكن موجودة من قبل. 

إذن: الحق - تبارك وتعالى - يريد منا أن نستقبل آياته في الكون استقبالَ بحث 
وتأمل ونظر, لا استقبال غفلة وإعراض, كما قال سبحانه: (وَكَأيْن مّن آبَةِ في 
السماوات والأرض يَمُرُونَ عَلَيّْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِصُونَ) [يوسف: 105] 

كاج خثار على كور لل على آن الصير على منشفات العمل الت 
والاستنباط والاكتشاف يُوّتى نعمة كبيرة تدعو الإنسان إلى شكرها. 
اكت سا انا سي لك 
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معنى [عَشِيَهُمْ مَوْجٌ. .) [لقمان: 32] يعني: غطاهم واحتواهم؛ لذلك قال: 
(كالظلل. .! [لقمان: 32] جمع ظلة, وهي التي تعلو الإنسان وتظلله, ولا يكون 
الموج كذلك إلا إذا علا عن مستوى الإنسان, ع عن رتابة الماء وسجسجته. 
ومن ذلك فقول الله تعالى: ( وإذ تَتَقَنَا الجبل فَوْقَهُمْ ع كانه ظلةٌ ... ؛ [الأعراف: 
1/] 

وأنت ت تشاهد هذه المظاهر إذا كنت في عرض البحرء. فترى الموجة من بعيد 
اعلن مك وانها حتما ستطمنك . حنى اذا ما وصلت اليك شاهدت فيها 
مظهرا فن لظف الله بك: حيث تتلاشى وتمر من تحتك بسلام: وهذا شيء 
عجيب ونعمة تستوجب الشكر. 

فالموج إذن شيء مخيف؛ لذلك لما غشيهم وايضنوا الهلاك (دَعَوا الله مُخْلِصِينَ 
لَهَ الدين. .) [لقمان: 2] دعوا الله رغم أنهم كافرون به. لكن المرء في مثل 
هذه الحال لا يخدع نفسه ولا يكدذب علبهاء فالأمر جد؛ فلم يدعوا اللاث أو 
العزى, ولم يقل أحد منهم يا هبل, إنما دعوا الله بإخلاص لله, فإِن كانوا 
ملتفتين لدين آخر في عبادة الأمسام' ففي هذا الموقف لا يد أن يُخلصوا لله؛ 
لأنهم واثقون أن الأصنام لن تنفعهم, وأنها لا تملك لهم ضراً ولا نفعاً ولن يكون 
النقعٍ وكشف البلاء إلا من الله الحق. 

فإِن ل مادام الأمر كذلك, فما الذي صرفهم عن عبادة الله إلى عبادة 
الأصنام. 


الجزء: 19 ! الصفحة: 11752 


قلنا: إن التديّن طبيعة في النفس البشرية: وهذه الطبيعة باقية في ذرات كل 
إنيسان منذ خلق الله آدم, واحد دن صلد درينة واتهدكم عل العيوم 

( الست ركة.  ..‏ [الأعراف: 172] فشهدوا. 

فكل - منا فيه ذرة شهدث هذا العهد. وهذه الذرة هي مصدر الإشراقات 
في نفس المؤمن:ء وعليه أنْ يحافظ عليها بان ياخذ قانون صيانة هذه الذرة _ 
ممن خلقها, لا أن يطمس نورها بمخالفة قانون صيانته الذي وضعه له ربه - عرٍِ 


وَجَلٍ - فيكون كَمَنْ قال الله فيه: (وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذكْري فَإنّ لَهُ مَعِيسَةٌ صَنكاً 
وَتَحْشُْرُمٌ يَوْمَ | القيامة أعمى) [طه: 124] 
ل ات : يُوضح لنا هذه المسألة بقوله: «كل مولود يولد 


على الفطرة: فأبواه 00 ااا ابا 
فالنفس الإنسانية بخير ما دام فيها الإشراقيات الإلهية الأولى التي شهدت أن 
الله هو الرب, لكن إذا تضبّبت فلا بُدّ أن تحدث الخيبة ويدخل الفساد. 

إذن: التديّن طيْع في النفس, لكن التديّن الحق له مطلوبات ومنهج بافعل كذاء 
ولا تفعل كذاء وهذا يريد أن يُرضي نفسه بأن يكون مُتدينا, لكن ترند ان برح 
نش عر مطلوات هنا الدين فياءا ميل؟ لباإل. غارف نر مللوات 
له. وقد توفرت هذه في عبادة الأصنام. 
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هكذا ينال غير الملتزمين عقابهم, فماذا عن الذين يقتلون النبيين بغير حق؟ إن 
لنا أن نسأل: لماذا رخذ الله قل السسن بانه «بغير حق» . وهل هناك قتل 
م اسع اا ب ماو وإذا كان الله قد قال: 

ل ار ل ل ل يي 
(وَيَفْتُلُونَ الذين يَأْءْ مُرُونَ بالقسط مِنَ الناس] إنهم لم يكتفوا بقتل النبيين» بل 
يقتلون أيضا من يدافع من المؤمنين عن هذا النبئٌ كيف؟ لأنه ساعة يُقتل نبك, 
فالذين التزموا بمنهج النبي, وكانوا معه لايد لهم أن يغضبوا ويحزنوا. 

إن أتباع النبيّ ينفعلون بحدث قتل النبيّ فإن استطاعوا منع ذلك القتل لفعلوا 
وإن لم تستطع اتباءع النبى منع قتل الند” فلا أقل من أن يامر وا بالمغعروف 
وينهوا عن المنكرء لكن القتلة يتجاوز طغيانهم فلا يقتلون النبيين فقط فإذا قال 
لهم منكر لتصرفهم: ولماذا تقتلون النبيين؟ فإنهم يقتلونه أيضاء وبالنسبة 
لرسولنا محمد صلى الله عليه وَسَلم ٠‏ وبحن بعرف أن اعداءة قد صنعوا مقه 
أشياء أ رادوا بها اغتياله. وذلك يدل على غباء الذين فكروا في ذلك الاغتيال. 
ل ل ا ل . فلم يكن نبيا فقط, 
ولكنه رسول إيضاروما دام رسولا فهو أسوة وحامل لمنهج في آن واحد, فلو 
كان محمد صلى الله عله وسلم نبيا فقط لكان في استطاعتهم أن يقتلوه 
كما قتلوا النبيين من قبل, لكنه رسول من عند الله, ولق راوء ختل فيما 
جديداء وهذا المنهج يسفه أحلامهم, ويوضح أكاذييهم. من تبديلهم للكتب 
المنزلة عليهم. 

إذنء كان رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ و رسولا يحمل رسالة ومنهجاء 
وحينما ارادوا أن يقتلوه كزبي, ار ولذلكِ قال الحق مطمئنا 
لنا ومحدثا رسوله صَلَى اللَهُ عَلَيْدِ وَسَلْمْ : (ياأيها الرسول بَلِعٌ مَآ أنزلَ إِلَبِْكَ مِن 
تربك وإن لم تفعّل فَمَا بلغت رِسَالَتَهُ والله يَعَْصِمّكَ مِنَ الناس إِنَّ الله لآيَهْدِي 
القوم الكافرين] [المائدة: 67] . 
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لكن نقول لمن عبد الأصنام: لا بد أن يأتي عليك الوقت الذي لا تلتفت فيه إلى 
الأصنام: بل إلي الإله الحق الذي هريثك من مطلوباته وانصرفت عن عبادته. لا 
كان لل ارماك إلى أنْ تلوذ به؛ لذلك يقولون في المثل (اللي متحيبش 
تشوف وجهه. يُحوجك الزمن لقفاه) . 
قاسم اعرضت عن الله وكقريم به قلقا برل بكم الأحدات وإخاظت بكم 
الأمواة ضرم أرانب. قلمان! الان تلكنون إلى اللأه؟ لهاذا لم تستهري] على 
عنادكم وتكبرهم حتى على الله؟ 
ع لعا ا ل لل يي ل 0 لسار لكان 
ينبغي عليهم بعد أنْ نجاهم وأسعفهم, رار 
0 نان تدر قهم هده الهرة الى رلرللهم إل انهم عاد وا الت مما كا.وا 
من الكفر والإعراض عن الله, وطاوع نفسه وشهوته. 
م د ل يتعرض للابتلاء والتمحيص؛ فإنه ينتكس ولا يرعوى 
على خلاف المؤمن, فإنه إن تعرّض لمثل هذا الاختبار يزداد إيمانا ويقينا. 
السسصسه فو الس من نادمه الأحداث والخطوب, فترده إلى الله حال الكرب 
والشدة, لكنه إذا كشف عنه تردد وضعفتٌ عنده هذه الروح, بدليل أن الله 
تعإلى يذكر في مقابل المقتصد نوعاً آخر منهم غير مقتصد (وَمَا يَجْحَدٌ يآيَاتَتآ إل 
كل خثار كذور) الفمان. 13] 
فمنهم من بهت كفره حينما تنبه في الوازع الإيماني, لكنه لما نجا غرّنه الدنيا 
حدس مهم ]لجا التاراء الخادر 
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0 0 0 0 0 
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خطابٍ الحق سبحانه لعباده بيانها الناس عل اكه تعالى سردات يسعدهم 
جميعاً في الآخرة, وسبق أنْ ذكرنا الحديث القدسي الذي تقول فيه الأرض: 
يارب ائذن لي أِنْ أخسف بابن آدم, وقالت البحار: نغرقه ... إلخ. فكان الرد من 
الخالق عر وجل «تدعوني وخلفي. فلو خلقتفوقة لر حمتموهم إن ابروا الث فأنا 
حبيبهم, وإنْ لم يتوبوا فأنا طبيبهم» . 

ذقولكه تغالء . (انشوا رتكم. .) الففار . 23 ] التفوى أن كل ينك ود ها بضرك 
وقاية تقيك وتحميك؛ لذلك يقول تعالى في انة 
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اخرى (واتقوا النار ... ١‏ [آل عمران: 131] وهها يمعدى واجد؛ لان مغزى انقوا 
الله اخعلوا سكم ونس ضفات جل ريكم واسقامة وختروك وقاة وكدلك في 
اتقوا النار. 

فالخطاب هنا عام للناس جميعاً مؤمنهم وكافرهم, فالله تعالى يريد أن يُدخلهم 
جميعا جبرالارعان والطاعة, وبيريد أن يعطيهم و ويمن م عليهم وبعينهم : ؛ وكأنه 
سبحابه رقول لهم : ارك لاا روس للاد ا تخسر لها اردان اعطك امآ 
نعيم الآخرة. َ 0 

ل ال ل ا كر ل ال 210 
ل 
وقد عر على المسلمين أن يرمى واحد منهم بالسرقة, فجعلوها عند اليهودي, 
وعرضوا الأمر على سيدنا رسول الله, فأداره في رأسه: كيفٍ يتصرف فيه؟ 
فاسعفة الله وا يل عله رإنا أترلنا لتك اكات الخو شك در الناس يها 
أَرَاكَ الله ... ) [النساء: 105] 0 المي مسب تكن للْحَائِنِينَ 
ا ل 100 ل ا لآل لا رن كا للا انان 
حديا سواء أماء مسسولية ال مان 

وفَرْق بين: اتقوا ربكم واتقوا الله؛ لأن عطاء الربوبية غير عطاء الألوهية, عطاء 
الربوبية إيجاد من عَدَم وإمداد من عدم وتربية للمؤمن وللكافر, أما عطاء 
الألوهية فطاعة وعبادة وتنفيذ للأوامر. فاختا ر هنا الرب الذي خلق وربى: وكأنه 
ل ل 0 
مه ل إن كسم قد تعريم بها 

ول نسي المشساله عد هوة الب فى اك .]ا نامسا جما 
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ل يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ.) [لقمان: 33] أي: خافوا يوماً تُرجعون فيه إلى ربكم, 
وكلمه نوم )اد ظلرفاء وتأني اسماً مُتصرّفا. فهي ظرف إذا كان هناك حدث 
سيحدت في هذا اليوم كما تقول: خفت شدة الملاحظة يوم الامتحان, فالخوف 
13233131310000 
كل شيء في هذا اليوم, أي من اليوم نفسه. 

فالمعنى هنا (واخشوا وكا .! [لقمان: 33] الآأن اليوم نفسه مخيف بصرف 
النظر عن الجزاء فيه, وفي هذا اليوم ل يَجَزي وَالِدٌ عن وَلَدِه. 1 [لقمان: 33] 
حن عا الاك 1ل ل لي سا بس لمم لم د الو لد فس الخسه 
المعروفة 

[33 صن ضّينَا الإنسان بوَالِدَيهِ ... ) [لقمان: 14] 

م دكر جنات مة وقال: (أنِ اشكر لِي وَلوَالِدَيِك . .. ؟ [لقمان: 14] 
فجعل لهما فضلاً ومَيَْةِ ومنزلة عند الله, حتى أصبحا مظنة النفع حتى يوم , 
را ا ل ل الاك ل ل 0 اسه فل 
ل 

وفي سورة البقرة: ([واتقوا يَوْماً لتَجْزِي نفس عَن نفس شَيئا . ..] [البقرة: 
ل ل 
اكات 

ل ار 
ل ل الل ل الس الا ا سل الست 
والأخرى هي النفس المجرّية التي تستحق العقوبة. ٍ 

]ل ل ا 
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عها عدل ولا تَنقَعَهَا سَفَاعَةٌ ... ) [البقرة: 123] 
معاد غدل ]ان م عالفس السصري عنها] ل عله عا لدف عل 
نفسها العذاب أن تعرض الفدية, فلا يقبل منها قدية, لكنها لا تيأس؛ بل تبحيث 


75 فأول ما تعرض تعرض الشفاعة, فإِنْ لم ثتقبل عرضت 
العدل والفدية؛ لذلك جاء عَجز الآاية الأخرى الذي اعتبر النفس الجازية بتقديم 
الشفاعة على العدل. إذن: ذَيْل الآية الأولى عائد على النفس المجزءة عنها, 
وذيل الآية الثانية يعود على النفس الجازية. 

وهنا (لأّ يَجَزي وَالِدُ عَن وَلَدِو. .) [لقمان: 33] لأن الوالد مظثئة الحنان على 
الولد, ٠‏ وحينٍ يرى الوالد ولده يَعذب بريد أن بفديه, فقدّم هنا رالوالد) ثم قال: 
(وَلآ مَؤْلودُ هُوَ جَازْ عَن وَالِدِهِ سينا ا[لقمان: 33] فقدم المولودء. وكان 
مقتضصى الكلام أن نقول: ولا يجري ولده عن والده, فلماذا ل عن ولد إلى 
مولود؟ 

الكلام هنا كلام رب؛ وفرّق كبير بين ولد ومولود؛ لأن المسلمين الأوائل كان 
لهم آباء ماتوا على الكفر, فظنوا أن وصية الله بالوالدين تبيح لهم أن يجزوا 
عنهم يوم القيامة, فاترل الله هذه الآية تبين لهؤلاء الا يطمغوا في أن بدفعوا 
نينا عن آبانهم الذين ماتوا على الكفر. 

لذلك لم يقل هنا ولد, إنما مولود, لأن المولود هو المباشر للوالد, والولد يقال 
للجد وإنّ علا فهو ولده. والجد وإِنْ علا والده. فإذا كانت الشفاعة لا تُقبل من 
المولود لوالده المباشر له. فهي من 
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بات أقلى لا تفيل للجد؛ لدلك غدل عن ولد إلى مولود. فالمسالة كلام رت 

حكيم, لا مجرد رَصّف كلام. 

لكن,. متى يجزي الوالد 5 الولد. والمولود عن والده؟ قالوا: الولد ضعيف 

بالنسبة لوالده يحتاج منه العطف والرعاية, فإذا رأى الوالد ولده يتألم سارع 

إلن ات شفع له ويدفع عنه الذلم. أما اذل قاد دق عن أنه الال لابه كبر 

إنما يدفع عنه الإهانة, فالوالد يشفع في الإيلام, والولد يشفع في الإهانة,. فكل 

منهما مقام. 

ثم يقول سبحاني إن وَغْدَ الله حَق. .) الفمان: 33] عرفنا أن الوعد:,إخبار 

بشيء يسر لم ات وقته, وضده الوعيد, وهو إخبار بشيء يؤذي لم نات وقته 

بعد. لكن ما فائدة كل منهما؟ 

فائدة الوعد ل لم وتأخذ في أسبابه, فهو يشجعك على العمل والسعي 

الذي يُحفق لك هذا الوعد كأ تعد ولدك مثلاً بجائزة إن نجح في الامتحان, 

باسباب النجاة منه 

إذن: الوعد حق, 0 لكنه خض الوعد لأنه يجلب للنفس ما 

تحب, أمّا الوعيد فقد يمنعها من شهوة تحبها, روصضحا هذه المشالة بان الحق 
- سبحانه وتعالى - يتكلم في النعم ان منها نِعَم.إيجاب, وعم سلب. 

واقرأ في ذلك قول ربك: 10 يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا سُوَاظُ مُّن نَّارٍ وَنْحَاْ فلآ تنتَصِرَانٍ 

قبايّ الاء كما تُكَذْبَانِ) [الرحمن: 35 - 36] 

فإذا كانت الجنة وما فيها نعما تستحة اللشكر. ويمتر الله بها علينا. فا نعمة 

في الشواظ والنار والعذاب؟ قالوا: هي نعمة من حيث هي تحذير وتخويف من 

العذاب لتبتعد عن أسبابه, وتنجو منه 
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قبل أنْ تقع فيه, نعمة لأن الله لم يأخذنا على يرّة ونبهنا إلى الخطر قبل أنْ 
فيه. 
ووغد الله حة؛ لأنه وعد ممَّنْ يملك الوفاء بما وعد, وإنفاذ ما وعد به اما غير 
الله سبحانه فلا يملك أسباب الوفاء. فوعده لا يُوصَف بأنه حق؛ لذلكِ قال 
سبحانه في سورة الكهف: (وَلاتَفُولَنَ لِشَيْءٍ إِنّي فَاعِلٌ ذلك عَداً إلا أن يَشَآءَ 
... ) [الكهف: 23 - 24] 
2320135300 
وعكدت, فإِنْ بقيت فقد تتغير الأسباب فتحول بينك وبين ن الوفاء, وأنت لا تملك 
سنا جنا من هده الأشنات. 
إذن. أدت وزع الأمر لحن ملك كل اسباب إنقاد الوع.. وقل سأفعل كرا إن 
شاء الله حتي إذا لم تنفذ يكون لك حجة فتقول: أردث لكن الله لم يشأ. 
وكأن ربنا - عر وَجَل < بريدات دارى كديا رةه علناء يريد أل يفضحنا به, 
وأخرجنا من هذه المسئولية بترك المشيئة له سبحانه, وكأن قدر الله في 
الشاء صا لق ف عه لذلك كيرا فا سول عمال سمط الوم 
حداف لك سا ] أفتل 1 ال ل مص 5 ارس ىعض في 
السماء. 
وما دمنا قد آمنا بقدر الله والحكمة منه. فلا تغضب مني إِنْ لم أفِ لك وأنت 
فالقدر قضاء. ووافق قضاؤه قضاء الله للأمر. فكأن الله كرّمه بأنْ يقضي الأمر 
ب للك قلا ]ن الل الوم شرل 21 [لاء ل ل ون 
السشسم شال الك سين ]دن ل توضف الوجة أنه جف إل تعد الله عر وجل 
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وما دام وعد الله حقاً فعليك أَنْ تفعل ما وعدك عليه بالخير وتجتنب ما توعّدك 
عليه بشةٌ, وألاتغرك الحياة (فَلآتَعدَتَكُمْ الحياة الدنيا. .) [لقمان: 33] أي: 
بزينتها ورُخرفها, . فهي سراب خادع ليس وراءه شيء, واقرأ قول الله تعالى: 
(أَكَحَسِبي نح أنّمَا حَلفْتاكج عَبثا وَأَنَكُمْ إِلَيْنا لأَتْرَجَعُونَ) [المؤمنون: 115] 
0 ا اط ايان 
علنها. إل فحت الخناة ادر مقطاو من جنب فى مجال للعمل الاجر 
ومضمار للتسابق إليها. 
يقول تعالى في هذا المثل: (واضرب لَهُم مَّتَلَ الحياة الدنيا ... ) [الكهف: 45] 
أ كا الك 
من التسماء فاخبلظ .. نات الارض قاض كسما روه الراع” . )| الكهق: 
45] نعم, كذلك الدنيا ا 
وتنتهي انتهاءً مؤ 
وقوله تعالى: ولا يَعَنَكُم بالله الغرور) [لقمان: 33] والعغرور بالفتح الذي يغشّك 
في 0 ماء والغرور يوضحه لنا الشاعر الجاهلي وهو يخاطب محبوبته 


0 انارت نات مساق ازممب حزمي فأخملن 
غك مني أن حبك قاتلي . . وأَنّكِ مَهُما تأمري القَلْتَ يفعَلٍ 
فمعنى غَدّرك: أدخل فيك الغرور: بحيت تقبل على الأشياء. 
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وتتصرف فيها في كنف هذا الغرور وعلى ضوئه. 

والعرور بالفتح هو الشيطان, وله في غروره طرق وألوان, فغرور للطائعين 

للا فلكل منهما مدخل خاص,ء فيغرٌ العاصي بالمعصية. ويوسوس 
ن الله غفور رحيم, وقد عصا أبوه فغفر الله له. لذلك أحد الصالحين سمع 

ا الك سال (ياأيها الإنسان مَا عَرَّكَ ب َِيّكَ الكريم الذي حَلَقَكَ قسَواو 7 

فَعَدَلَكَ) [الانفطار: 6 - 7] فأجاب هو: 0 لأنه خلقني وسوّاني في 

أحسن صورة: وعاملني بكرم وللني, حدى اضابى الغرور بدلك, ولراه عر 1 

وَجَلَ قسا علينا ما اغتررنا. 

وكان لأحدهم دين خمسة صاغ فضة عند آخرء فردّها إليه, ار 

وجدها ممسوحة فأعادها إليه: فقال المدين: والله لو كنت كريما لقبلتها دو 

أن تنظر فيها. 

فأخذ الواعظ هذه الواقعة وأراد أن يعظ بها الدائن, وكان يصلي صلاةً لا خشوعَ 

فيها, فقال له: إن صلاتك هذه لا تعجبني, فهي تقر لا خشوع فيهاء أرايتث لو أن 

لك دَيْنا فأعطاك صاحب الدين نقوداً ممسوحة قديمة أكنت تقبلها؟ فقال 

الدجل: والله لو كنبٌ كريماً أقبلها ولا أردها. 

ثم يقول الحق سبحانه مختتماً سورة لقمان: (إنّ الله عِندَهُ . 0 
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الرسول الكريم إذن حامل رسالة ومعصوم بالله من أعدائه. والحق سبحانه 
وتعالى قد حكى عن الذين يقتلون الأنبياء. وأراد أن يطمئن المؤمنين: ويطمئن 
الرسول على نفسه, وأن يعرف خصوم رسول الله أنه لا سبيل إلى قتله, 
ا عل طلم لون آنا الل ون قل ]إن كقم ة مُؤْمِنِينَ] [البقرة: 
51 

ولهاذا بأتي الله ب رامن قبل» هذه؟ إنه يوضح لنا وللرسول ولأعداء محمد 
لن الله عله وسلم أن مسالة فل الاساء كان من الممكن جدوها قبل 
لز الله لاسا صارت منتهية, ولا يجرؤ أحد أن يمارسها مع 
محمد رشول الله. ويدلك ظعان الحق الموضين . وطعان رتشول الله بان احا 
لن يناله بأذى, ولذلك قال الحق: (والله يَعْصِمُكَ مِنَ الناس) [المائدة: 67] . 
واياس الحق الذين يريدون قتل رسول الله فقد قال لهم: زرفل فلم تقتلوت 
َنْيِيَآءَ الله مِن فَبْلُ) [البقرة: 91] . 

ولو أن المسألة مسألة نبوة. ورسالة رسول الله غير داخلة في مواجيدهم, 
وكان إنكارهم لرسالته عناداء لكانوا قد قالوا: «إن مسألة قتل الأنبياء لا تتوقف 
عند» من قبل «الاننا رسنجعلها» من بعد ها لكانوا قد كتلوا قواهم وقتلوا 
رول الله صل الله عله ويك لكر الله سات اسيم وفنطيكم مر لل 
وذلك من مناط قدرة الله. 

وإذا كان الحق سبحانه وتعالى يحكي عن أمر في قتل الأنبياء. وقتل الذين 
يامرون بالقسط, أكان ذلك معاصر لقول الرسول هذا؟ أ وكان هذا الكلام 
لمن؟ إنه موجه لبعض من أهل الكتاب, إنه موجه لمن آمنوا باتباع الذين قتلوا 
الببين من قبل وقتلوا الدين يأدرون بالقسط: لقد أفنوا كإيمان السابفين لوم 
من قثلة الأنبياء: وقتلهم للذين بامرون بالقسط. 
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ار خدرا را ارك وال 0 المي فى الحا الا كراان عد 

هذه الحياة حياة أخرى, وقيامه وساعة إن الله عندهة م عِلمٌ الساعة. .) المماتة 
4] والساعة لا تعني القيامة فحسب, إنما لكل منا ساعته؛ لأنه مَنْ مات فقد 
لماذا؟ لأنه انقطع عمله, ولا يمكنه تدارك ما فاته من الإيمان أو العمل الصالح, 
فكان قيامته قامت بموته. 

وقلنا: إن عمر الدنيا بالنسبة لك هو مقدار عمرك فيهاء وإنّ كان عمر الدنيا 
على الحقيقة من لَدْن آدم - عليه السلام - إلى قيام الساعة, لكن ماذا 

إذن: ينيفى أن تقول إن الدنيا طويلة؛ لأن عمرك فيها قصير, 0 
له ان اليان. عتما اي الله الاجل جل اللسير اللشرية شرف في كل 
لحظة, فكل لحظة تمر عليك يمكن أن يأتيك فيها الموت. 

وفكذا أشاءع الدوت فى كل الركن. وما دام الأخر كذلك فلايد ان به الإسان 
وت أن يموت وهو على معصية, فالإبهام هنا هو عَيْن البيان. 

وقلنا: إن الذين ماتوا من لذن آدم عليه السلام يلبثون في يُبورهم بطوال هذه 
المدة, فإذا ما قامت القيامة (كأَنّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لمْ يلبثوا إلا عَشِيَّة أو ضُحَاهَا) 
[النازعات: 46] لماذا؟ قالوا: لأن قياس الزمن إنما يتأتى بالأحداث, فحيث لا 
دود أحداث لا يوجد رمن. 

ومثُلنا لذلك بأهل الكهف الذين مكثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاً, 
وح ذلك لمعا سال سي بجضا اك ليسم تالو كيتنا 
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يَؤْماً أو بَعْص يَوْمِ . .. ) [الكهف: 19] 

اا ا الوم علو عل ا ل ل الال ف ار ا( ليا 
ا ل ل ل 
هذه المدة: ولم تتغير هيئته, فاقصي ما يمك تصورهآن شول: لبتنانيوها أو 
بعضص يوم. 

وكذلك الحال في قصة العٌُزير الذي قال الله عنه: (أَوْ كالذي مَقَ على قَرْيَةٍ 
وَهِيَ حَاوِيَةٌ على عَرُوشِهَا قَالَ أنى يُحْيي هذه | لله بَعْدَ مَوْتَهَا فَأْمَائَةُ الله مِانَةَ 
عَامٍ ثُمَّ بَعَنَهُ قَالَ كَمْ لبثت قَالَ لَينْت يَوْما أو عض يَوْم . .. ! [البقرة: 59|] ؛ لأن 
هذه هي أطول مدق يمكن ان ينامها الإنسان. 

نه أخيرة ريه ابل لينت مانة عام , .. ) [البقرة: 5 وبريد الحق سبحانه أن 
يُدلل على صدق الرجل في قوله يوماً أو بعض يوم. وعلى صدقه تعالى في 
قوله مائة عام, فيقول سبحانه: (فانظر إلى طَعَامك وَشَرَابِكَ اه 3 000 
لمر سآ لم عير 

وهذا دليل على صِدّْقه في يوم أو بعض يوم 

(وانظر إلى حِمَارِكَ ... ؛ [البقرة: 259] 

ا ا ا ا الس 
ل ا لان لك عر ل ل اط م الرضافة 
حق قوم, ويبسطه في حق آخرين ه 
لاك لت لم ]دو الا الله تعالى بعلمها: (إنّ الله عِندَة عِلْمُ 
الساعة وَيُتَزْلُ الغيث 3 وب م ما فى الارجام وَمَا تدذري 5 دن اذاي يآ وَمَ 
دري تَفْس بأد أَرّض تمُوتُ. [لقمان: 34] 

لل ل عل اجات 0 القن لسر ف الك عات 
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كثيرة لا نعرفهاء فلا , بد أن هذه الخمس هي المسئول عنها, وجاء الجواب 

قدر لوال . بالل ل كل الريج. حملت مها خض الرمال. اا 
ذهبت هذه الذرات؟ وفي أي ناحية, أنعرف ورق الشجر كم تساقط منها؟ 
هذه كلها غيبيات لا يعلمها أيضاً إلا الله, أما حن فلا نعلم حدي غدد العم الذي 
أنعم الله بها علينا (وإن تَعُدُوأ نِقْمَت الله لآتْخصُوقا ... 1 [إبراهيم: 34] 

إذن: فهذه نماذج لما استأثر الله بعلمه؛ لأن الله لكك سال قال: (وَلَوٍ أَنَّمَا في 
الأرض مِن شَعِرَةٍ أفْلآمٌ والبحر يَمُذّهُ من بَعْدِه سَبْعَهُ أبْحْرٍ يا تَفِدَث كلِمَاتٌ الله 
إِنّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ) [لقمان: 27] 

فلله تعالى في كونه أسرار لا تُحصى, أجل الله ميلادها؛ لنعلم أننا في كل يوم 
دعا عا عند الك وكل يوم يظلة علنا الجلماء والا جور جد مر أسشرار 
الكون - هذا وبحن لا ترال قي الدبيا. فما بالنا في الاخرة. وفي الجنة إن شاء 
الله؟ 

ذف اس الي سل الله عليه رشك عنها فال رفيا سال ل يات ادن 
سععت. ول حطر على قلب سر . 

والإنسان يكتسب 0 إما ركه العين, أو 0 0 0 أن 
لمرائي الآخرين, ثم أنت تسمع وترى موجوداً. 
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لكن هناك ما لا يخطر على قلب بشر يعني:,أشياء غيبية لم تطرأ على بال أحد, 
ا جَرَآءَ بمَا 
انوأ يَعْمَلُونَ) [السجدة: 17] 

وقد ورد في أسباب نزول مفاتح الغيب هذه أن رجلاً من محاري؛ اسمه 

ار عر ]ا فقول الك عل الك علب ولك وكال )ا 

رسول الله: ل 

م سل واس امل واري]. طل كرا وقد ا عددت للدم عدت فكادا 

اعد لعد؟ وقد عرقت موقع حباسن. فكيف أعرف موقع ممان؟ 

هذه خمس مسائل مخصوصة جاء بها الجواب من عند الله تعالى (إِنَّ الله 

عدة عَلم الساع: ويترل العرب بعلم ما فى الارحام وماتة > تنسن هادا 

تَكْسِبُ غَدأَ وَمَا تَدْرِي تفْسن يأيّ رض تمُوت. 

[لقمان: 34] . 

معد ان د در جلو اللهء مَنْ يحاول أن يستدرك على مقولة الله في هذه 

07 كالدن حاولوا ان شناوا بموعد قيام الساعة. وقد كذيوا 
جميعاً. ولو قٌدٌر لهم الإيمان بالله. والعلم كما قاله الله في قيام الساعة ما 

خا سي اع على هده المشالة” 

وقلنا: إن الحق سبحانه أخفى موعد إلساعة لكي نستشعرها دائما, وفي كل 

وقت, , حتى الذين لا يؤمنون بها ويشكون فيها, وإذا ما استشعرها الناس عملوا 

له واف | لأهوالها. كما اخفى الله عر الرسبان سباعة مويه ومكان أجله. 
جعل الموت يدور على 
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العباد على غير قاعدة. 
فمنهم مَنْ يموت بعد دقائق من مولده؛ ومنهم مَنْ يعمر مئات السنين, كما انه 
شحات لم بجعل للموت مقدفات من مرض أو غيرة. فكم من مريض يغافن, 
وصحيح يموت, كما هقولون : كيف مريضكم ؟ قال: _سليمنا مات, وصدق القائل: 
قلا تحشب السّقم كاس الممات .. وان كان شسَقما شد الات 
فرت عليل ترَاةُ استقاق . تلت ناه اإستدر 
كذلك الموت لا برمظ بالسن: 
ا ار وغُودرَت أمُّها العجُورٌ 

يحور أن تبطى المتايَا ... والخُلَّدٌ في الدّفرلا لايَجُورٌ 
0 أخفى الله القيامة ل ر 0 
لحظة؛ فنعمل له ولنتوقع دائماً أننا سنلقى الله, فنعد للأمر عُدته؛ لآن 
الموت ع الا لل يا ل 
وقوله: !| يدن الفيث. .! [لقمان: 34] وهذا أيضاء ٠‏ ومع شد العلوء جا 
ل 3 
وربما صَحَّتْ حساباتهم, لكن فاتهم أن الله أقداراً في الكون تحدث ولا تدخل 
في حسانانهم. فكتدرا ما تقاجاً تعر درجة الجرارة أو اتجاه الرج., قتف كل 
ا 
ا 
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الحرارة, إذدن: المسالة لست روسسة. إنما هي قدرة لله سبحانه, والله يجمع 
لك الأسباب ليثبت لك طلاقة قدرته التي تقول للشيء فكو 

ألسنا تُؤمر في الحج بأن تُقبّل حجراً ونرمي آخر, وكلٍ منهما إيمان وطاعة, 
هذا يباس وهذا يتداس, هذا يُقبّل وهذا يقنبل, لماذا؟ لأن الله تعالى يريد منا 
الالتزام بأمره وانصياع النفس المؤمنة للرب الذي أحياء والرب الذي كلف. 
وقوله تعالى: ! وَيَعَلمٌ مَا في الأرحام. .! [لقمان: 4] هذه أيضاً من مفاتح 
الغيب. وستظل كذلك مهما تقدمت العلوم, ومها اذّعى الخَلْق أنهم يعلمون ما 
في الأرحام, والذي أحدث إشكالاً في هذه المسألة الآن الأجهزة الحديثة التي 
استطاعوا بها رؤية الجنين, وتحديد نوعهة أذكر أم أنثى, فهذه الخطوة العلمية 
احدتت بلبلة عند بعص الناس, فتوهموا أن الأطباء يعلمون ما في الأرحام, 
وبناءً عليه ظنوا أن هذه المسألة لم تعد من مفاتح الغيب التي استأثر الله بها. 
ونقول: اهم بسلطان العلم علمتم ما في الأرحام بعد أن تكوّن ووضحت 
معالمه. واكتملث خلقته, أما الخالق - عَرَّ وَجَلَّ - فيعلم ما في الأرحام قبل أن 
ب الاء .اك مشر الك شالك ب ركريا علب السلا _ولدة يح قبل أن 
حبر 0 اس ونح ل شلم 3 الت د واسا إنها جا علضا الك فالشيت 
الذي تخترك ببوع الحسن ل عله الشيث. إنها فعلم شم 

الله - سارك جا لكف ليش الطلى سس العياةا 
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ومن ذلك ما كان من الصّدّيق أبي بكر الله عه - حين أوصى ابنته 
غائشة - رَصِيَ الله عَنها - قبل أن يموت وقال لها: يا عائشة إنما هما اخواك 
وأختاك, فتعجبت عائشة حيث لم يكن لها من الإخوة سوى محمد وعبد _ 
الرحمن, ومن الأخوات أسماء, لكن كان الصّدِيق في هذا الوقت متزوجاً من 
بنت خارجة:, وكانت جاملاً وبعد موته ولدت له هنا فهل تقول: إن الصٌدّيق كان 
ل :7 جا امك 2 الله إرن المصوع ها الت الما آر حلم 
بذاتك. 

ثم إن الطبيب يعلم الآن نوع الجنين, إما من صورة الأشعة أو التحاليل الي 
ال ا ل علما 1 رالمطار ]إن خلس 
المرأة الحجامل أمامك وتقول لها: أنت إِنْ شاء الله ستلدين كذا أو كذاء وهذا لا 
يحدث ابذا. 

ثم يقول سبحانه: [وَمَا يَدْرِي تَفْسٌ مََادَا تَكْسِبُ غَدا. [لقمان: 34] الإنسان 
يعملء, إما لدنياه, وإما لأخراه, فالمعنى إما تكسب من الخير المادي لذاتك 
لتعيش: وإن كان من مسألة التكليف. فالنفس إما تعمل الخير أو الشر, 
الحسنة أو السيئة, والإنسان في حياته در 

لدلك يقال فى الأبر: :ديا اين ادم. لا تسالني عن ررق غ.. كما لو أظاليك يعمل 
غد» . 

وقوله تعالى: (وَمَا دن اا ” تَمَوت. .) [لقمإن: 34] وهذه المسألة 
حدت فبها | شكال لان رثول الله صلى الله علته وسلم أخير الانضار 
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1 ال ا لل 0 112 ا للك 
غضبوا ووجدوا في أنفسهم شيئاً؛ لأن رسول الله حرمهم, لكن سيدنا رسول 
ل ل ال شي ب لي سرف ليك الجر فمال يالك زد 
قلتم 0 جئت مطروداً فآويتموني فأنتم صادقون, وفقيراً فاجسمودى فانم 
صادقون. . لكن الأتحبون أن يرجع الناس بالشاه والبعير, وترجعون أنتم 
برسول الله» , وقال في مناسبة أخرى «المحيا محياكم, والممات مماتكم» . 
ار ا سول الله ات سيت المدسة والله شرل وها ندر بعتن ناذا 
ست دا وَمَ تذري تفسن بأيّ أزض تمُوث. 

2[ [لقمان: 34] لقول” الم منها عام ومنها خاص, فأرض المدينة شيء عام, 


نعم سيموت بالمدينة, لكنٍ في أي بقعة منها, .وفي أي حجرة من حجرات 
روجانه: إدن: إذا علمت الارض العامة فإن الأرض 
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الخاصة ما زالت مجهولة لا يعلمها أحد. 
يُروى أن أبا جعفر المنصور الخليفة العباسي كان يحب الحياة ويحرص عليها, 
ويحاف القوت. وكان يستشير في ذلك المنكمين والعرافين. تأراة الله أنْ 
يقطع عليه هذه المسألة, فأراه في المنام أن يدا تخرج من البحر وتمتد إليه, 
ود مفرّجة الأصات هكذا. ل ا 1 فكان 
مرضي اوالدى ل شاف شرل ل 6 حشير سات باحرون فاليا 
خمسة أشهر. أو خمسة أيام أو دقائق. . 

إن الي ال عدا سه رب الله ع فال لك م لدان 
يقول لك: هي خمسة لا يعلمها إلا الله. وهي: (إِنَّ الله عِندَهْ عِلْمُ الساعة وَيُتَرّلُ 
الغيث تكله اف الرحاء وعاندر. شير هاذ) كي عدا وها ندري شبك 
بأ أ رض تمَوث. .! [لقمان: 34] 

د السليل طليا ل 0 21 20 لاس أن كرون 
ختام الآية (إنَّ الله عَلَِيمٌ حَييرٌ) [لقهان: 34] 

إذن: الح مات ب أن ع علق 0 لك و هده اسابل الحفين 
وكل ما يجب أن نعلمه أن المقادير تجري بأمر الله لحكمة أرادها الله وأنها 
إل اجل مسمن, وأن العلم بها لا يُقدّم ولا يُوْخَرِء بالل ماذا يحدث لو علمت 
سكا ويك : لك نشي ء كدر عر انك مسر كدا + عا طول الوفد لد 
للحياة لذة. 

لذلك أخفى الله عنًّا هذه المسألة لتُقبل على الله بثقتنا في مجريات قدر الله 
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هذه من الجروف المقطّعة المبنية على الوقف, على خلاف آيات القرآن التي 
نت كاهلا على الوضل دن أول القرآن إلى آخره, ل على وصلاخره 
بأوله؛ لذلك لا ينبغي أن تقرأ القرآن على الوصل, ما دام تَفَسَكَ يساعدك, ولا 
تقف إلا إذا انقطع النقس, م 

وقد قال علماء القراءات: ولس فى القران ع وقف وجب . ؛ لأنه 
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وهذا تقريع لهؤلاء الدين اتبعوا في الإيمان قوما فتلوا الأنباء من قبل وقتلوا 
ال ل شط إن ل لسار ا ور لإا 1 را 
الأبياء؟ وكيف دون من فثل سل ذلك ؟ وقد قض رشول الله على الله عله 
وَسَلم ان بني إسرائيل قد قتلوا ثلائة وأرعين نبيا دفعة واحدة: فقام مائة 
عون من ابا الأيياء لشكروا عليه ذلك فعتلر طم وهدا شو معزي هده 
الايد الكريمة: 1 : 
(وَيَفَتلُونَ النبيين بِعَيْرٍ حَقّ وَيَفْثلُونَ الذين يَامُرُونَ بالقسط مِنَ الناس فَبَشْرّهم 
خا الس [ال عجرار 1دا 

لا رن ال ات ال ال ل ال ]حار ا لسر قن 
أن شكنار يون ف الفيز اللدة سير إر السسر دانها تكون للفل الدء 
سس الح لل سي الم اي سس لدان الله لحر 
المؤمن بأمر يُسر له المؤمن, ويعطي الحقّ الفرصة للمؤمن لينفذ منهج الله 
ناخد الجائزة والبشارة. 5 

لماذا يكون الحديث بالبشارة موجها لأبناء الذين فعلوا ذلك؟ لأننا نعرف أن 
الى صسللوا اليس وسلوا الذي اشريا القشسط من الاين لم بكويو) متاضر 0 
لنزول هذا الآية, إن المعاصرين من اهل الكتاب لنزول هذه الآية هم أبناء الذين 
لا نيا وفلو] ال أضرنا الفط رق الحو الات الألم لوم 
رسا راوا أن ما شغله السانتون لهم كان ضوانا. فإن كانوا عد رأوا أن فا فغله 
الساهون ليم كار ضرا علهم أينا اللسشارء القدا” 
سس ائرة العات: لهم ائضا ولك لمانا كون العات شار لمم ركم أن 
الشارة غاليا ها تكون [خارا الجر و عملية العدات لالم الست خبرلا إن 
علينا أن نعرف أنه ساعة نسمع كلمة «أبشر» فإن النفس تتفتح لاستقبال خبر 
ديا سس القن السرور وا مشاط لساري إل أن سم شنا 
حسنا د قول : ابشر يعدات اليم مادا يحدث؟ الذي يحدث هو انقباض 

مفاجئ أليم ابتداء مطمع «فبشرهم» وانتهاء مَيئِس (بعذاب أليم) وهنا يكون 
الإحساس بالمصيبة أشد, لأن الحق لوانذرهم واوعدهم من أول الأمر بدون 
أن يقول: » 
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بُني على الوصلء فلا تقف إلا إذا ضاق تَقَسُك؛ لذلك جعلوا في القرآن مواضع 
للوقف, وتُرسم في المصحف (صلىء, قلى, ج) . لكن الأصل الوصل. 

وقلنا: إن أوضح مثال على الوصل في القرآن أن كلمة الناس في آخر سورة 
الناس, وهي آخر_القرآن لم تأتِ ساكنة, إنما متحركة بالكسر (الناس) ؛ لأن 
الله تعالى قدّر حلّكَ في الناس فجعلك ترحل إلى بسم الله الرحمن الرحيم 

في أول الفاتحة, فلا تقطع الصلة ب ات العرار فافلكه تسمها غارت الفران 
لذلك (الحالٌ المرتحل) . 

وهنا تأتي [الم) [السجدة: 1] بعد مفاتح الغيب الخمسة التي سبقث في آخر 
شور لشمان. وكانها ملحفة جا قو بسر استارر الله خال خلمة وحن اق 
تفسيرنا لها نحوم حولها؛ لدّلك كل مَنْ فسّر الحروف المقطعة في بدايات 
السور لا بد أن يقول بعدها: والله أعلم بمراده؛ لأن تفسيراتنا كلها اجتهادات 
تجوم حول الععنى المران؛ لذلك بخن لا تقول هده الكلمة فى كل ايات القران, 
إنما في هذه الآنات والحروف بالدات. 

وكيف بنا حين يجمعنا الله تعالى إنْ شاء الله في مقعد صِدّْق عندٍ مليك مقتدر, 
كيف بنا حين نسمع هذا القرآن مباشرة من الله عَرَّ وَجَلُّ؟ لا شك أننا سنسمع 
كلاما كتير اا عير الدى سمعناة. وفقاني كتيرة غير التي نو طلا إليها فن 
اسهادات اد سنعرف اد بجالى تر هده الصر وف وسنعرف كم 
ا ا الك سارت ا سه الح السمط ]0 
الها العرير 
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وهنا يقول سبحانه: (تنزيل الكتاب لآ.. 1 
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مادة (نزل) وردث في القرآن بلفظ: نزل؛ ونزّلء وأنزل؛ أنزل تدل على 

لتعدية, يعني: : أن الله تعالى لدان من اللوح المحفوظ, إلى أن يباشر 

مهمته في السماء الدنيا. وهذا الإنزال من الله تعالى. 

أما نزّل فالتنزيل مهمة الملائكة؛ لذلك يقول تعالى في الإنزال: (إِنَا أَنَلْتَاةُ في 

لَيُلَةِ القدر) [القدر: 1] 0 من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء ثم تتنزّل به 

الملائكة مَنَكما حست الاحدات: . وفي ذلك يقول تعالى: [تَرَلَ به الروح الأمين) 

[الشعراء: 193] 

ويقول سبحانه: (وبالحق أَنْرَلْتَاهُ وبالحق ‏ تَزّل . ..] [الإسراء: 5] فقد كان 

0 عندنا في اللوح المحفوظ لي سس إل المطهرون] [الواقعة: 193] ثم 
به الروح الأمين جبريل. 

0 [الشعراء: 3] فهذا يعني أن إلقرآن نزل معه, فقوله: 

اعرل” + الروع الآمين) [الشعراء: 193] تساوي تماقا [والحر انرلناة وبالحق 

ترل: .. 1 [الإسراء: 105] ارول نسب مرة إلى القران:, ومرّة إلى الروح 


ال ار ل لل 0 ]سا 
ال جهة امل مه كايك تلفي من جهة اعل. مك رارف وما دقفت علدت 
من جهة أعلى متنك فاتاك أن نصل بك الفكر لناحية أخرى. 
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لذلك يقول تعالى مخاطباً رسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ 5( الكل قل 
خالوا اتل عا جرم ركم علكم .| |النسام. 151] فحن ينهم أن خالوا متدرى 

تعال. أي: اه ا اا ا ا 
ار جا عل اررض الك علو ل فى الس ل علي 

تعال يعني: لا تأخذ من نفسك ولا من مُسَاوٍ لك إنما ارتفع وخُدْ من الأعلى, 
ارتفع عن مستوى الأرض وعقولهم اي وَخْدْ من الذي شرّع لك؛ لأنه لا 
دان تكون عنده أمور ومواصفات آمن لك واسلم؛ ادن علمه ا رسع فلا يسَرّع 
لك اليوم ما ينقضه غدا. 

ار ل الك الها ناسنا ار 
حون 11د الى انارت على - وهو سبحانه أرحم بك من الوالدة بولدها, 
وراء هذا التشريع, كما نرى في تشريعات البشر للبشر. 

المنتفعين , للك سر عار ما نها و الأ لتسرط المت الحو ال قي 0 
يَشْرّع, وعليه فلا مشيع حدة فق إلا الله. 

لذلك رأينا حتى غير المؤمنين باللهِ من الكافرين أو المشركين بعد أن تعضّهم 
0سا ات أ 
0 فرانسيسكو عن قوله تعالي: هو الذي أَرْسَل رَسْولة 
بالهدى وَدِينٍ الحق لِيُظهِرَةٌ عَلى الدين كله وَلِوْ كرة المشركون) 

[التوبة: 3 وفي موضع آخر (ِيُرِيدُونَ لِيُطفِنُوا تور الله يِأْقْوَاهِهِمْ والله مُيِمٌ 
تُورِه وَلَوْ كَرِة الكافرون) [الصف: 8] 
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قالوا لنا : هذا يعني أن الإسلام ظاهر على الأديان منذ أربعة عشر قرناً من 
الزمانء فما بالنا نرى الآن أكثر أهل الأرض من غير المسلمين؟ 

فقلت في الرد عليهم: والله لو فهمثم أسرار اللغة, وتأملثم هذه الآية لوجدتم 
إن الرّد فيها. فواحدة تقول: (وَلَوْ كرة الكافرون) [الصف: 8] . والأخرى تقول 
(وَلَوْ كرة المشركون] [التوبة: 33] 

إذن: فالكفر والشرك موجودان مع وجود الإسلام, وليس معنى الظهور هنا أن 
بطمر شولا اران شضىن 7 عليهم قضاء مبرما, إنما يظهر عليهم بحيث 
يُضطرون إليه. ويلجئون إلى أحكامه, رغم عدم إيمانهم به وهذا أبلغ في 
الظطهور, إن ناجة نما فى القران واند عدر موعن ره لأنك لا تجد حلاً لقضاياك 
إلا فيه. 

وأوضح مثال على ذلك عه هاجموا شرع الله في مسالة الطلاق. وفي مسالة 
تعدد الزوجات, واتهموا الإسلام بالوحشية. . إلخ, ثم تضطرهم أقضية الحياة 
ومشاكلها أَنْ يشرّعوا الطلاق, وأن يأخذوا به على مرأى ومَسمع من 
الفاتيكان, فماذا جرى؟ فنقول لهم: هل أسلمتة وامننة؟ لا إنما لجانا إليه: لان 
فيه الحل لهذه المشاكل التي أحاطث بنا. 

فهذه إذنٍ شهادة العدو لدين الله, وهذا هو اعظم الإظهار للإسلام على هذه 
الاديان؛ يه اسلمواء لقالوا عنهم: أخذوا بهذا الشرع لانهم لو اسلمواء إنما ها 
هم يأخذون به وهم به كافرون مشركون. 

ومعنى ١لآ‏ رَيْبَ فِيه. .! [السجدة ؛: 2] أي: لا شك فيه, وقلنا: 0 
القضايا. اد سه نديء لشيء إما مجروم هاا غير مخروم بها فلو قُلنا 

الأرض كروية هذه قضية جزم بها 
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الآن, ونستطيع التدليل الى صحتها دليلاً حسياء فهذه قضية واقعة ومجحزوم 
يضحتها. وعلبيا لل في الكون: 

فإن كات القصية غثر مخروم بها في 0 تلات الاب إما فبها شك آد طن 
أو وهم: الشك أنْ تتساوى الكِقّتان: الإثيات والنفي. والظن أن تغلب جانب 
اا رط ليسا 


0 اال ع ا شك ف فك السك وهو 
تساوي النفي والإثبات, وما دام قد نفى التساوي, فهذا يعني أنه أراد أن يثبت 
الأعلى. أي: أنه حقةٌ لا يرقى إليه الشك. 

وجملة ١لآ‏ رَيِتٍ فيه. .! [السجدة ؛: 2] جملة اعتراضية بين (الكتاب. .! [السجدة: 
2 وبين (مِن رب العالمين) [السجدة ل الام 
[السجدة ؛: 2] فلا بد أنه حقٌ لا ريب فيه. 

ثم يقول الحق سبحانه: (آم تفولون اقتراة بل 0 
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عجيب أنْ يقابل العربٌ كلام إلله بهذا الاتهام. وهم أمة فصاحة وبلإغة وبيان, 
وقد بلغوا فى هذا شانا عظيماء ختى حقلوا للكلام مغارض واسنواقا, كما نقيم 
الآن المعارض لمنتجاتناء ولا يُعرض في المعارض هذه إلا السلع الجيدة محل 
الفخر, فقبل الإسلام كان في عكاظ وذي المجاز مضمار للقول وللأداء البياني 
سن الادباء والشعراء. 
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فعجيبٌ منهم ألا يميزوا كلام الله عن كلام البشر. خاصة وقد تحدّاهم وتحدَّى 
فصاحتهم وبلاغتهم ام 00 بآبة واحدة من مثله, ومعلوم ان التحدي يكون 
للقوي لا للضعيف, فتحدّى القرآن للعرب يُحسَبٌ لهم, وهو اعتراف بمكانتهم 
ومكانة لغتهم, فهو - إذن - شهادة لهم, ويكقيم أن الله تعالى |دخلهم معه فى 
مجال التحدي. 
ولما عجزوا عن الإتيان بمثله راحوا يتهمونه ويتهمون رسول الله فمرة 

يقولون: شاعر. ومرة: ساحر. وأخرى يقولون: مجنون, ومرة يقولون: بل 
يُعلمه ذلك أحد الأعاجم. . إلخ. وهذا كله إفلاس في الحجة, فهم يريدون أن 
شر اله جل الله عله وسلم ؛ أما القرآن في حدٌ ذاته, فلا يَحْفى 
عليهم انه كلام الله: وأن البشر لا يقولون مثل هذا الكلام, لزان الوليد بن 
المغيرة ؛ لما سمعه قال: «والله, إن اعلاه لمتمر وإن أسفله لمغدق, وأ: نه يعلو 
ولا يعلى عليه» . 
لذلك لما لم يجدوا في القرآن مطعناً اعترفوا بأنه مِن عند الله, لكن كان 
0 أنْ ينزل على هذا الرجل بالذات: (وَقَالُوأ لَوْلآنُرّلَ هذا القرآن على 

مَنَ القريتين عَظِيمٍ) [الزخرف: 31] فكانوا 
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ينتظرون أن يُنزَّل القرآن على عظيم من عظمائهم او مِلّكَ من الملوك: لكن 
أن ينزل على محمد هذا اليتيم الفقير, فهذا لا برضهم. وقد رة الفران عليهم: 
اهم تسفون رجه رك كن فسكنا ينهم ففقشلهة فى الحياة الديا 
وَرَفَعَنَا بء بَعَصَهُمْ فؤقَ بعض ذَرَجَاتٍ ... ؟ [الزخرف: 32] 
ري فهل 
نترك لهم أمور الآخرة يُقسمونها على هواهم وأمزجتهم؟ والرسالة رحمة من 
الله يختصنٌ بها مَنْ يشاء من عباده (والله أَعْلَمٌ حَيْتُ يَجْعَلْ ر تالية 2 
[الأنعام: 124] 

وهذا يعني أنهم انتهوا إلى أن القرآن مُعَجز, وأنه من عند الله لا عُبَار عليه, 
وإلذي قراه منهم, وايقن انه حق قال: (اللهم إن كان هذا هو الحق مِنْ عِندِك 
قَأْمْطر عَلَيْنَا حِجَارَةً مُنَ السمآء أو ائتنا ِعَدَابٍ أليم) [الأنفال: 32] 

وهذا كلام لا يقول به عاقل, وقد دلّ على غبائهم وحُمْقهم, وكان الأؤَلى بهم أن 
يقولوا: الل ار كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. 

وقد رد القرآن على كل افتراءاتهم على رسول الله, وفتّدها جميعاً, واظير 
بطلانها, لما قالوا عن رسول الله إنه مجنون رد الله عليهم: ! 

(ن والقلم وَمَا يَسْطرُونَ مآ أنت يِنِعْمَة رَبك بِمَجْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ لأخِراً غَيْرَ مَمْنُونٍ 
َإِنَّكَ لعلى خَلُقٍ عَظِيمِ) [القلم: 1 - 4] 

والمجنون لا يكون أبداً على خلق عظيم؛ لأنه محكوم بالغريزة لا يختار بين 
البدائل والتصرفات كالحيوان, ولا يشا عن ذلك حلق كريى 
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أما الإنسان السّويٌ فإنه يختار بين البدائل المتعددة, فلو اعتدى عليه إنسان 
فتدايرة عله بمثل هذا الاعتداء, وقد يفكر في المثلية, وا الات ار 
فيميل إلى التسبامج, واحد يكظم غيظه وآخر يزيل كل أثر للغيظ وبعى الاجر 
علت ذلك من الله عملا يفوك شال : إلا جور ار فر الله لكم ١‏ | الور 
2-2 وكان الله يشجعنا على عمل الخير 

لذلك لما سُئل الحسن البصري: كيف يطلب الله مدا أنْ تُحسن إلى مَنْ أساء 
إلينا؟ قال: هذه مَرَاق في مجال الفضائل, 0 لساك 
بمثلها (وَجَرَآءٌ سَيْنَةِ سَييَةُ مُثلّهَا . .. ) [الشورى: 40] لكن بترك الباب مفتوحاً 
أمام أريحية النفس المؤمنة قم عقا واضلة فَاخَرة عَلى الله ... ) |الشورى: 
0] 

ثم إذا حسبنا هذه المسألة بمقاييس العقل, فإن الَلَْق كلهم عيال الله. وهم 
عنده سبحانه سواءء فماذا لو اعتدى أحد عيالك على الآخر؟ لا شك أنك 
ستكون في جانب المظلوم, فتأخذه في حضنك وترعاه وتعطف عليه, وكذلك 
إلحق - تبارك وتعالى - يكون في جانب عبده إذا ظلم. وقد قال احدهم: لآ 
أحسن إلى مَنْ جعل الله في جانبي؟ 

ل أنت لا تكسب كثيرا من الأخيان: إنها كل كسب 
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فبشرهم» لكان وقوع الخبر المؤلم هينا 
لكن الحجق بريج للخبر أن يقع وقوعا 5 ؛ ومثال لذلك قول الحق: (وَإِنِ 
سيفوا تقانوا رهاء كالميل تشوى الودوة رتش الشرات وشاءت فريهفا) 
[الكهف: 29] . 
إنهم يستغيثون في الآخرة, ويغاثون بالفعل, ولكن بماذا يغيتهم الله؟ إنه يغيتهم 
بماء كالمهل يشوي الوجوه. إننا ساعة أن تسمع «يغاتوا» قد نظن أن هناك 
فرجا قادماء ولكن الذي ياتي هو ماء كالمهل يشوي الوجوه. وهكذا تكون 
البشارة بالنسبة لمن قتلوا الأنبياء أو لأتباع القتلة الذين آمنوا بمثل ما أمن به 
ولاء القتلة. (فَبَشْرهم بعَدَاب أليم) وكلمة «عذاب» تعني إيلام حيّ يحس 
بالألم. والعذاب هو للح الذي يظل متألماء أما القتل فهو ينهي النفس الواعية 
لا ل ل ل سر 0 
العذات. وقول الحوق: عراب أليم) يلفتنا إلى قوله تعالي: [إِنَّ الذين كَمَرُوأ 
ِآيَاتَِا سَوؤف تُصَلِيهِمْ تارأ كُلْمَاً تضِجَث جُلُودُهُمْ بَدَلَتَاهُمْ جُلوداً غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا 
العذاب إِنَّ الله كَانَ عَزِيزاً حَكِيماً) [النساء: 56] . 
أي أن الحق يديم عليهم الحياة ليديم علي ال 26 ذلك شرل الف 
١أولئك‏ الدين خبطت اعْمالهم ١‏ 
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لك ا يلار سا يون اليك وجس ال للك لون فلن هرا 
رجل طيب, لكن 6 مَنْ يمشي معه لا يستفيد منه حسنة أبداً, لماذا؟ يقولون: لأنه 
خادم للجميع, ل خذه ا ا (يستفتح) منه 
بحسنة. 
ل ا ال ا و ا 5 
أضحاءء فتالوا © بسحك ) سول الك 0 ا 0 
ل ا ل ا ا ا 
ل ل لظ ال ل سسا عر سا ال فار 
ل ا ا ل ا لطر لل مسال سيك د 
تكون لك سيئة؟ قال: إذن» يا رب كيف أقضي حقي منه؟ قال: انظر يمينك, 
فنظر الرجل يمينه. فوجد قصوراً وبساتين وجتانا, مما لا عَيْنْ رأت, ولا أذنٌ 
ير لط سل سل قال لد سه ص قال لسن 
نيا قار 1ن يار قال إن أحد ب سك اك الح تسج در 
رَبٌ يُصلح بين عباده» , 
هذا عن قولهم عن رسول الله: مجنون, أما قولهم: ساحر. 
ل ا ل ل ا ا لا 
ا ار لل علد ات سل الله عآنه 
لس ساحراء بل هذا كذب وافتراء على رسول الله. 
0 شاعرء فهذا عجيب منهم, رهم افد كلام وبلاعة. 
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وهم أكثر خَلْق الله تمييزاً للشعر من النثرء وخير مَنْ يفرق بين الأساليب 
ا وقد تولى الله تعالى الردّ عليهم, فقال: (وَمَا عَلَْمْنَاةُ الشعر وَمَا 
0 1 
ل ل ا (وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ فَلِيلاً ما ثُؤْءِ 4 متون ولا 
بِقَوْلٍ كاهِنٍ قليلاً ما تذكرُونَ) [الحاقة: 41 - 42] 
فلها خاب كَل هذه الخيل: وكذبث كل هذه الافتراءات قالوا: بل له شيطان 
يُعلمه: وكانوا يقولون ذلك للشاعر البليغ الذي لا يُسَقٌّ له غبار في الفصاحة 
وحسن الأداء, حتى جعلوا لهؤلاء الجن مكانا خاصاً بهم. فقالوا (وادي عبقر) , 
و ال الوك يلهمون البشر ويُعلمونهم. 
والشعر كلام موزون مُقفى, وله بحور معروفة, فهل القرآن على هذه 1 
الشاكلة؟ لا. إنما هو افتراء على رسول الله, كافترائهم عليه هنا: [أَمّ يَقُولونَ 
افتراه. [السحدة 5 
فقوله تعالى: (أْمْ تكولون. .! [السجدة: 3] ام تعنى أن لها مقابلا: يعني: 
أيقولون كذا؟ أم يقولون: افتراه, فماذا هذا المقابل؟ المقابل إتنزِيلٌ الكتاب لآ 
رَيتَ فيه من لَب العالمين] [السجدة 6 ] فالمعنى: الحدفون بآن هذا الكتاب 
من عند رب العالمين. وأنه لاريْتٍ فيه؟ أم يقولون افتراه محمد, فأمٌ هنا 
ا ل ل ا 2 
لكنها هنا ل ل كن ا ا لل ار 
قلت: زيد ليس عندي بل 
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عمروء فأفادث الإضراب عما قبلهاء وإثبات الحكم لما بعدهاء وهم يقولون 
افتراه والله يقول: يل هو الحق من بك 1 [السجدة: 3 فكلامهم واتهامهم 
باطلء؛ والقرآن هو الحق من عند الله. 

وقُلّنا: إن (الحق. .) [السجدة: 3] هو الشيء الثابت الذي لا يطرأ عليه التغيير 
لذلك فالحقائق ثابتة لا تتغير أبداً, كيف؟ هب أن حادثة وقعث نتج عنها مد 

ومَدعَىٍ عليه وشهود, واجتمعوا حمهعا أمام القاضي, ٠‏ وقد يحدث أن 7 0 
احدم اإقناك ار نشهد الشيود شهادة زور 

لكن خبرة القاضي وَدُرربته تكشف الحقائق وتُظهر كذبهم حين يضرب أقوال 
ا ا ال ساك الس لكر الام 
شيء واحد. ولو أنهم يصفون واقعاً لا تفقوا فيه, ولباقة القاضي هي التي تُظهر 
الباطل المتناقض وتيطله وتْحِقٌ وتغلب الحق الذي لا يمكن أن يتناقض. 
كالقاضي الذي اجتمع أمامه ححصمّانء يدعي احدهما على الاخر أنه أخذ منه مالا 
ذل 2 ]ل عمال المع عليه يلل ردس اله في مكار كا رك| فاكر 
المدعى: فقال القاضصي للمدّعى عليه: اذهب إلى هذا المكان,. فلعل هذا المال 
رق مد فاك . فدهب الر جل فايطأ بعص الوقت. فقال القاضى للمدعى لقد 
أبطأ صاحبك, فقال: أبطأ؛' لأن المكان بعيد. فوقع في الحقيقة التي كان 
ا 

ومعلوم أنه 00 1 00 17 ا 0 
ليصلح معتقدات فاسدة. واإصلاع الفاسدلا ند إن يسبق ما بيشر به: ولم 1 
كر لسار ها لام 
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ما سمعوا للنذارة. وما استفادوا بها. 
لكن قوله تعالى: (مَا أَتمُم من تَّذِيرٍ من قَبْلِكَ. .) [السجدة: 3] تصطدم لفظياً 
0 تعالى: (وَإن من أَمّةِ إلأخَلآ فيا تذيرٌ) [فاطر: 24] وقوله تعالى: (وَقا 3 
ل عانانات منيدد_ قري ما ا 
لا أَهْلَ الكتاب فد جَاء,ٌمْ رسولنا بين لكُمْ على قتْرة من الرسل ... 

[المائدة: 9] 

وإلاء فمن أين عرفوا أن الله تعالى خالق السموات والأرض, كما حكى القرآن 
ع اول سالئية عن حل السشايات بارع للشون الله فل الحم لله 
[لقمان: 25] فهذا أثر من آثار الرسل السابقين, كما كان فيهم أناس متبعون 
لمبيج الدين الحق. والدين سعاهم الله الحتفاء: وق الدين لم تسجدوا لصم 
ولم ينحرفوا عن إلفطرة السوية. 

وقوله تعالى: (لْعَلْهُمْ يَهْتَدُونَ) [السجدة: 3] لعل تفيد الرجاء. والرجاء من الله 
كأنه واقع متحقق؛ لأن الله تعالى يحب لعباده جميعاً أَنْ يؤمنوا به؛ ليأخذوا 
جميل عطائه في الآخرة, كما أخذوا عطاءه في الدنيا, دحم ضفخا حلت 
وضنعته, وسيق أن ذكرنا الحديث القدسي: «. حي وما خلقت, إن تابوا 
الت قانا حيييهم: كان لم ينويوا إلت قانا طبهم 
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نم ينقلنا الخق سبحانة إلى قضية من قضايا اول الكون: (الله الذى 1 
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يخبرنا الحق - تبارك وتعالى اه خلق السماوات والأرض وما بينهما لخدمة 
الإنسان, وهو المكرّم الأول في هذا الكون, وجميع الأجناس في خدمته حوانا 
ونباتاً وجمادا, . فهو سيد في هذا الكون, لكن هل أخذ هذا السيد سيادته بذاته 
وبفعله؟ لا إنما أخذها بفضل الله عليه, فكان عليه اولا أن بششكر من اعطاه 
هذه السيادة على غيره. 

وهذا السيد عمره ومروره في الحياة عبور. فعمره فيها يطول أو يقصر ينتهي 
إلى الموت, في حين ان الجمادات التي تخدمه عمرها أطول من عمره»: وهي 
خادمة له, فكان لزافا عله إن نامل هذه المسألة : كيف يكون عمر الخادم 
أطول وأبقى من عمر السيد المخدوم؟ 

إذن: طم قا ]سا كر الل ل 
ويناسب سيادتي في هذا الكونء إنها الآخرة حيث تندثر هذه المخلوقات التي 
خدمتني في الدنيا وأيقن أناء لا اعبس فى الابيات” إنما مع المسبب سبحانه, 
فلا أحتاج إلى الأسباب التي خدمتني في الدنياء انها اجد كل ما أشتهية بدن بد 
دون تعب ودون شعى, ٠‏ وهذه ارتقاءات لا تكون إلا لمن يطيع المرقى المعطي. 
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ا ا ل لم ل .]اا ل كا 
الكون وكل لوقا ف حدييك لكن خلقها اكير من حلمك. الخلي 
السماوات والأرض أَكُبَرُ مِنْ خَلْقٍِ الناس ... ) [غافر: 57] | 

در الا عار لل ل ل 1ل اسل إن 
ل ل ا ار الي ع سر السب ف 
يمرض » م أمّا الشمس والقمر والنجوم والكون كله فلا 
ار ا شا ااال او ليرا 0 
كانتهاء الإنسان, ثم أنت لست مثلها في العظمة المستوعبة؛ لأن قصارى ما 
فيك أنك ك تخدم نفسك أو تخدم البيئة التي تولك أقا جف المخلدفات فخدم 
الكون كله 

فإذا افر - حتى الكقار - يأن الله تعالى شو خالق السماء والأرص إذن: قفوي 
دليل أول على وجود الحق تبارك وتعالي. 

مساله حلى السماوات والارض فر الأشياء التي استأئر الله بعلمها ل 
لأحد أن يقول: كيف خُلقت ولا حتى كيف خُلق الإنسان؛ لأن مسائل الحَلق لم 
يشهدها أحد فيخبرنا بها؛ لذلك يقول تعالى: ما أسْهَدبهُعْ حَلْقَ السماوات 
والأرض ولا حَلْقَ أَبَفْسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَخِدَ المضلين عَصُّداً) [الكهف: 51] 
ل ل لط لل مد 
عن الحق, ل 
السعارات والارص. 

إذن: خلى السماوات بالارس مساك ل تح الامةن حلو: 
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لذلك قَصَ لنا ربنا - تبارك وتعالى - قصة خَلّق آدم: وقصّ لنا قصة خلق 
السماوات والارص : لكن الخلى حرت وفعل, والفعل يحتاج إلى زمن تعالج فيه 
الحدث وتزاوله, والإشكال هنا في قوله تعالى (فِي سِنَّةِ أيَّام. 

.) [السجدة: 4] . فهل الحدث بالنسبة لله تعالى يحتاج إلى زممّن؟ 

الفِعْل من الإنسان يحتاج إلى علاج يستغرق زمناً. حيث نوزع جزيئات الفعل 
على جزئيات الزمن: أما في حقه تعالى فهو سبحانه يفعل بلا علاج للأمور, إنما 
يقول: للشيء ء كن فيكون, أما قوله تعالى: (فِي سِنَّةٍ أيّامِ .! [السجدة : 4] فقد 
أوضحناها بمثال: ولله المثل الأعلي. 

قلنا: أنت حين تصنع الزبادي مثلاً تأتي بالحليب, ثم تضع عليه خميرة زبادي 
سبق اعداده: نم تشركه في درجة جرارة شغينة شيع أو ثفاني شاعات بعدها 
تجد الحليب قد تحوّل إلى زبادي؛ فهل تقول: إن صناعة الزبادي استغرقت 
مني سبعاً أو ثماني ساعات؟ لا, إنها استغرقث مجرد إعداد المواد اللازمة, ثم 
اخحرت هذه المواد تتفاعل بعضها ببعض, الح أن تحولت إلى المادة الجديدة. 
كذلك الحق - تبارك وتعالى - خلق السماوات والأرض بأمره (كُنْ) . فتفاعلت 
هذه الأشياء مُكوّنه السماوات والأرض. 

ومسألة خلق السماوات والارض فى ستة أيام عُولجت في سبع سور من 
القرآن: أربع منها تكلمن عن خلق السماوات والأرض ولم تتعرض لما بينهما, 
وثلاث درست لحخلو السعافاتت والارضص وما بينهماء ففي الأعراف مثلاً, ٠‏ وفي 
يونس:؛ وهود, 
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والكيية شرضك الات لحل السماوات والارك ففط. 

وفي الفرقان والسجدة وق. فكلمت عن البسد. فكأن السماوات تالارض 
طرف خلن اور نت خلن السطظ رف ف الظرف ركاه الرس السطلدمرن 
ن جد الطرف اولا نم رض فيه المطروف” 

ول تعالى: (في سن أيّام. .] [السجدة: 4] الله يخاطب بهذه الآيات العرب, 
سبحا إفى سد أنام. [السحدة لله 
جور امس سات رع سار ابام 0 وإلا فاليوم 
عند الله تعالى يختلف عن يومناء ألم يقل سبحانه وتعالى: (3! اه 
كَأَلْفٍ سَنَةٍ مما تَعُدُونَ) [الحج: 47] أي: في الدنيا. ‏ _ 

وقال عن اليوم في الآخرة: [تَقْرُجٌ الملائكة والروح إِلَيّْهِ فِي يَوْمٍ 
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كا ار ل ال ل لطر ا فك 1 د للم ف الدسا 
م 

ال يا ل لطر ا شال الخلى إل 2 رفسل 00 
الى قصلت العول فى جلف الشها وات الارس لدم ون سجائ وده 
السورة. 

فقال تعالى: قل أَننَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بالذي حَلَقَ الأرض في يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ 
إنداداً دَلِكَ رَثّ العالمين وَجَعَلَ فِيها رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَ ارك 00 وَقَدَّرَ فيهآ 
قُوَائهَا في أربقة أَيَّام . اا لم سا ات اس لل 
السماء وحن تخا 0 طؤعاً أو كزهاً فَالبَآ أنيْنَا طائْعيت 
فَقَصَاهِتٌ بج سَبعَ سَمَاوَاتٍ في يَؤْمَِينِ . 

[فصلت: 11 12] وهكذا 0 نمابة آيام. 

اي فر ل نل ]ام 2 اسان رسا ]ات د السعل: عالرا 
الأعداد يُحمل مُجُملها على مفضّلها؛ لان المفطل سسطع ان تضم بقضه إلى 
ا الاك 

وأعْد معي قراءة الايات: قل أَإتَكُمْ لكفرون بالذي خَلَقَ الأرض في يَوْ 

وتَجْعَلُونَ لَك أنداداً دَلِكَ رَتُ العالمين وَجَعَلَ فيها رَوَاسِي مِن فَوْقِها 1 000 
وَقَكرَ فيهآ أقُوَاتها ... ) [فصلت: 9 - 10] وهذا كله من لوازم الأرض (في أَرْبَعَةٍ 
يام . .. 1 [فصلت: 0] أي: أن هذه اللوازم تابعة لما قبلها. 

فالمعنى: في تتمة اربعة انام فاليومان الأولان داخلان في الأربعة, كما لو 
قلت: سِرث من القاهرة إلى طنطا في ساعة, باك الاسكدر ةف ا 
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ا 0 1ت الك وات ع لي وفل اال امنا 
بالقسط بين الناس. هؤلاء لهم العداب. ولهم أيضا حبظط العمل في الدنيا 
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فالحق سبحانه خلق الأرض في يومين, وخلق ما يلرمها فى تتمة الأربعة الايام: 
فالزمن تتمة للزمن؛ لأن الحدث يُتمّم الحدث, إذن: المحصلة النهائية ستة 
أيام, وليس هناك خلاف بين الآيات (وَلَوَْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوأً فِيهِ 
اختلافا كثيراً) [النساء: 82] ومن العجيب أن يأتي هذا التفصيل في (فَضّلت) . 
وقوله تعالى: ثم استوى عَلَى العرش. [السجدة: 4] الحق - سبحانه - تبارك 
وتعالى - يخاطب العَلق بما يُقرّب الأشياء إلى أذهانهم؛ لأن الملوك أو أصحاب 
الدلاه فى الارص لا يستفرون على كراسيهم إلا يقد ان مستت ليم الامر 
فمعنى ([استوى. [السجدة: 4] صعد وجلس واستقرء كل هذه المعاني 
تناسب الآية, لكن في إطار قول الحق سبحانه وتعالى [ليْس كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ... ) 
[الشورى: 11] 

فكماار لله خال. 2و ا لشي كو سودكت. وشمنا لين كرسيعكت قعل لسن 
كفعلك, فكذلك له سبحانه استواء. لكن ليس كاستوائك, وإذا دخلت حجرة 
الاين مثلاً عند شيخ البلد وعند العمدة والمحافظ ورئيس الجمهورية ستجد 
ل ل ار سر اا 

فالمعنى إذن (ثُمَّ استوى عَلَى العرش. .) [السجدة ؛: 4] استتبٌ له أمر الَلّق, 
(مَا ل ل د عن وَل وَلآّ شَفِيع. .! [السجدة: 4 الرلة مَنْ يليك, ويكون 
قريباً منك, وإليه تفزع في الأحداث؛ فهو ملجؤك الأول. له الدى سكم 

لك عندة من يملك أمرك؛ فالولن هو الذي ينصرك بنفسه. أيا الشفيع فهو" 
يتوسط لك عند مَنْ 
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١ َ :‏ 
0 ل 0 | 
[زالسجدة : 4] 
كأن هذه المسألة يجب أنْ تكون على بالك دائما, فلا تغفل عن الله؛ لأنك ابَنُ 
أغبار. والاحدات شاوبك: قلا بستقة بك جال. فانت بين العتى والففر, كه 
والمرض» والقوة والضعف. 
لذلك تذكر دائما أنه لا ولي ولا نصير لك إى الله, وإذا استحضرت ذلك دائماً 
اظمان قلبك: ولم لا قانت سسد إلى ول وإلى نصير لا يخذلك أبدا, ولا يتخلى 
عنك لحظة, فإذا خالط هذا الشعورٌ لد عل اسار بجسارة, وإذا 
أقبلت على الحدث بجسارة لم يأخذ الحدث من قوتك شيئاً لأن الذي يخاف 
الأحداث يُضْعِف قوته الفاعلة. 
فمثلاً صاحب العيال الذي يخاف الموت فيتركهم صغاراً لا عائلَ لهم لو راجع 
نفسه لقال لها: وَلِمَ الخوفٌ على العيال من بعدي, فهل أنا خلقتهُم, أم لهم 
خالق يرعاهم ويجعل لهم من المجتمع الإيماني آباءً متعددين؟ لو قال لنفسه 
ذلك ما اهتم لأمرهم, وصَدّق الذي قال مادحاً: أنت ت باليئم إلى حَدٌ الكمالٍ 
وقال آخر 
قال دُو الآبَاءِ لَْتَى لآ أبَا ِي . .. ولّم لا؟ وقد كفل الإسلام للأيتام أنْ يعيشوا في 
ظل المجتفة المسلم إفصل مما يفيس مره له أب وام. 
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ل ل ل ل ا ل ل لك 
سل الحرت لو لسر وريضا سان أن ل لم اا مانام له 
إيمان برب, وكلمة رب هذه ستأتي على باله قَسْراً في وقت الشدة, حين حين 
تحدك الثاس وتقبية الاسبات. فل جد ]لك الله - حبى ولو كان كافرا لقال فى 
الس اله 

وقوله تعالى: ( من دونه. [السجدة ؛: 4] يعني: لا يوجد غيره, وإن ؤجد عير 
فبتحنين الله للغير عليك, فالخير أب كان فمردّه إلى الله. 

شيل الخو سياه الت رنرس السر ون السماء 00 
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في هذه الآية رد على الفلاسفة الذين قالوا بأن الله تعالى قادر وخالق, لكنه 
سبحانه زاول سلطانه في مُلكه مرة واحدة, فخلق النواميس, وخلق القوانين, 
0 23213 
[السجدة: 5 أي: أمر الحَلّق, وهو سبحانه م عله 

وإلا فما معدن إلا تاخدة ستة ولا توم ... ) [البقرة: 5] إن قُلْنا بصحة ما 
تقولون؟ بل هو سبحانه خلق الكون, ويُدبر شئونه على عينه عَرَّ وَجَلُ؛ والدليل 
1 0 
سبحانه حرق هذه الرتابة 
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بشواد تخرج عن القوانين المعروقة كما خرق لإبرافية - عليه السلام - قانون 
الإحراق: وكما خرق مذ سد - عليه السلام - قانون سيولة الماء, ل حرق 
الخواي. فى الكون دلل على فوع كال لل عل آنآ الخلو ١‏ 
يزال في يده سبحانه. 

ولو أن المسألة كما يقول الفلاسفة لكان الكون مثل المنبه حين تضبطه ثم 
شركه لتعمل هو من تلفاء نفسيه. ولد كان الأمر كذلك لانطفات الثار الي القن 
فيها إبراهيم عليه السلام مثلاً 

لذلك لما سيْل أحد العارفين عن قوله تعالى: كل بَوْم هو في شَأن) [الرحمن: 
عا شار رك الر. وقد ص ان القلم قد حفد؟ قال أمور بد يها ول ستديها. 
يرفع أقواماً وبع آخرين. 

إذن: مسألة الخَلّق إبداء لا ابتداء. فأمور الخَلّق مُعدَّة جاهزة مُسْبقاً تنتتظر 
الاعر كن الله لها بالظهور. 

وقلنا هذا المعنى في تفسير قوله حال إنها أغرة إن اراد شنا أن شيل له 
كن فيكون! [يس: 2] فكلمة (يَقُولَ لَه . .ابس 82] دل على ان هذا الشيء 
موجود بالفعل ينتظر أنْ يقول الله له: اظهر إلى حيّز الوجود. 
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فالحق سبحانه (ِيُدَبُرٌ الأمر مِنَ السمآء إِلَى الأرض. .) [السجدة: 5] ثم تعود إليه 
سبحانه النتائج نم يَعْرُعُ إِلَيْه. .) [السجدة: 5] فالله سبحانه برشل الى الارص, 
لهل سه ل الس سات ]| سن الك لكل سوى عملله واختساسة. 
دع المشالكة ديعيا في عالما عملت المايسة عد السسر فريس الممل 
كلف مجنوعة سن موظفة بالعمل: ثم لا بتركهم إنما بابعهم لتستفيم العمل. 
اي لا يل 

والملائكة هي التي تعرج بالنتائج إليه سبحانه [في يَوْم كَانَ مار ال سه 
مقا َعْذُونَ) [السجدة: 5] فالعود سيكون للملائكة, وحَطُو الملائكة ليس 
كخَطوك؛ لذلك الذي يعمله البشر في ألف سنة تعمله الملائكة فيريوم. م 
ل 1 - عليه السلام جسن قال (انكم ناسو 
ل - عليه السلام ل ل السر الك الكل 
لم يتكلم بيشري5ٌ, ولم يتصدّ أحد منهم لهذا العمل, إنما تصّى له عفريت, 
وليس جِنْياً عادياً. والعفريت جنى ماهر له قدراته الخاصة, وإلا ففي الجن أيضاً 
من هو (لبخة) لا يجيد مثل هذه إلمهام, كما في الإنسان تماماً. 

قال الععريت. نانيك ب قثل أن تقوم عر شقايك . ١)‏ [الشل 30] هنا ري 
أنه سيتغرق وقتا, ساعة أو ساعتين, أما الى عنده علم من الكنات فقال: [أنا 
آتِيكَ به قَبْلٌ أن يَرْتدٌ إِلَبِكَ طَرْفْكَ ... 1 [النمل: 40] 
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يعني: في طرفة عين لما عنده من العلم؛ لذلك لما رأى سليمانٌ العريشَ 
مستقراً عنده في لمح البصر, قال: قال هذا من فضل ري ليبلوني |أشكز آم 
افر (|الشل 40 

إذن: الفعل يستغرق من الزمن على قر قوة الفاعل, فكلما زادث القوة قَلَ 
الرمن وقد رضحا هده المشالة ل 

ومعنى: ا )0 [السجدة: 5 أي: من سنينكم | نتم. 

ا الك عالك ال 00 
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ل مر الا ا 
الا ا ا هذا كله لأنه املد ف اليه والشهادة. 
ا ان عات العاور 

ل ا ار ل ال ل ا ار ستاك 
ل ل ل ل أجد ان الله لت قل كل إل الع فد ما 
انيع يا علس 2 فول الك 1 تل لصي دن السو 
وَيَعَلمٌ مَا تَكتمُونَ [الاباء. 110] 

والجهر أو الشهادة يعني الجهر المختلط حين تتداخل الأصوات, فلا تستطيع أِنْ 
تمرهاء مع أنها جهر أمامك وشهادة, أما الحق سبحانه فيعلم كل صوت, ٠‏ ويرذه 
الت ضاحة. ففلككم الجور ها أفوى من غلم الفرر! 
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ومعنى [العزيز. .) [السجدة: 6] أي: الذي لا يُغلّب ولايُقهر, فلا يلويه أحد من 
علمه. ولا عن مراداته في كؤنه. ومع عِرّته فهو سبحانه (الرحيم) . 
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الحَلّق إيجاد من عدم بحكمة, ولغاية ومهمة مرسومة, وليس عبنا شكد| خلق 
الساء كما ]قي فالالى 2 وجل قل 1ن لم حلم الى وخلم 
المهمة التي سيؤديها؛ لذلك يخلق سبحانه على مواصفات تحقق هذه الغاية, 
وتؤدي هذه المهمة. 

وقد يُخيّلَ لك أن بعض المخلوقات لا مهمة لها في الحياة, أو أن بعضها كان من 
لمك ان جلو على يه افطل عا ف عليه 

ونذكر هنا الرجل الذي تأمل في كون الله فقال: لبس في الإمكان أبدعٌ مما 
كان. والولد الذي رأى الحداد يأخذ عيدان الحديد المستقيمة, فيلويها ويُعوجها, 
فقال الولد لأبيه: لماذا لا يترك الحداد عيدان الحديد على استقامتها؟ 0 
الوالد أن هذه العيدان لا تؤدي مهمتها إلا باعوجاجهاء وتأمل مثلاً الخطاف وآلة 
جمع الثمار من على الأشجارء إنها لو كانت مستقيمة لما أذَّتْ 1 

وفي ضوءٍ هذه المسألة نفهم الحديث النبوي الذي قال فيه النبي صَلَّى اللَّهُ 
عَلَيّْهِ وَسَلم - عن النساء: «إنهن خُلِفْنَ من ضلعء, وإن أعوج ما في 
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والآخرة,. وكذلك من نهج نهجهم, ومعنى «حبطت» أي لا ثمرة مرجوة من 
العمل: إن كل عمل يعمله العاقل لا بد أن يكون لهدف يقصده., فأي عمل لا 
يكون له مقصد يكون كضربة المجنون ليس لها هدف. إن العاقل قبل أن يفعل 
أي عمل ينبغي أن يعرف الغاية منه. وما الذي يحققه من النفع؟ وهل هذا النفع 
الذي سوف يحققه هو خير النفع ا أو هو أقل من ذلك؟ 

وعلى ضوء هذه المقاييس يحدد العاقل عمله, وحينما يقول الحق: (أولئك 
الاين حيطت اعمالية د الا والا جره فور سكا ]نت بحراآن 
إنسانا قد يفعل عملا هو في ظاهره خيرء فإياك أن تغتر أيها المؤمن بأنه عَمِلَ 
خيرا. لماذا؟ لأن عمل الخير لا يحسب للإنسان إلا بنية إيمانه بمن يجازى 
فالإنسان إن عمل عملا قد تصلح به دنياه فهو عمل حسن, فلماذا يكون عمل 
هؤلاء جابطا في الدنيا. وقي الاخرة؟ إنه خابط بفوازين الإيمان ويكون العمل 
حابطا لأنه لم يصدر من مؤمن, لأن ذلك الإنسان قد عمل العمل ثقة بنتيجة 
الكل ل هه الى العلن” 

إن الإنسان المؤمن حين يقوم بالعمل يقوم بالعمل ثقة في الأمر الأعلى. 
وبعض من الناس في عصرنا يأخذون على الإسلام أنه لا يجازي الجزاء الحسن 
للكفرة الذين قاموا بأعمال مفيدة للبشرية. يقوم الواحد منهم: هل يعقل أحد 
أن «باستير» الذي اكتشف الميكروبات, والعالم الآخر الذي اكتشف الأشعة, 
وكل هؤلاء العلماء يذهبون إلى النار؟ ولهؤلاء نقول: نعم, إن الحق بعدالته أراد 
ذلك, ولنتقاض نحن وأنتم إلى أعراف الناس. إن الذي يطلب أجرا على عمل 
يطلبه ممن؟ إنه يطلب الأجر ممن عمل له. فهل كان الله في بال هؤلاء 
العلماء وهم يفعلون هذه الأعمال؟ إن بالهم كان مشغولا بالإنسانية, وقد 
أعطتهم الإنسانية التخليد. وغير ذلك من مكاسب الدنيا ونطبة عليه قول 
الرسول صَلْى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمّ : «إن أول الناس يُقْصَى يوم القيامة . عليه رجل 
ا ان الع ا اه ااه 000 
به فسحب على وجهه, حتى ألقي في النار, ورجل تعلّم العلم وعلمه وقرأ 
وعلمته. وقرأت فيك القرآن قال: سس رك حلمب الك لعال. عالم” 
وقرأت القرآن, ليقال: هو قارئ 
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الجلء اعلاء. فان دهت خيمه كتنر ته. إن تركنة لم 7 تزل اعوج فاستوصوا 
بالنساء» . 

وحين تتأمل الضلوع في قفصك الصدري تجد أنها لا تؤدي مهمتها في حماية 
القلب والرئتين إلا بهذه الهيئة المعغوجة التي تحنو على أهم عضوين في 
جسمك, فكان هذا الاعوجاج رافة وحُنُو وحماية, وهكذا مهمة المراة في 
الجاة ألا تراها ف أناء الجمل ميلا ترفو يحملها وتحافظ عليه وتجميه حل 
إذا وضعئه كانت أشدَّ رفقاً وأكثر حناناً عليه؟ 

إذن: هذا الوصف من رسول الله ليس شبّة في حق النساء. ولا إنقاضاً من 
شانهن' ل 5- الا عوجاك د طبقة المراه هو السكم لديمتها: لذلك نجد أن 
حنان المرأة أغلب من استواء عقلها, ومهمة المرأة تقنصي هذه الطبرعة, أما 
21100 
الأمور فيما ولي عليه. : 

إذن: خلق الله كلا لمهمة, وفي كل مِثا مهما كان فيه من نقص ظاهر - مَيزة 
يمتاز بهاء فالرجل الذي تراه لا عقلّ له ولا ذكاءً عنده تقول: ولماذا خلق الله 
مثل هذا؟ لكن تراه قوق البنية, يحمل من الأثقال والمشاقٌ ما لا تتحمله أنتء 
عرانان. را عاد للعمل 0 0 الصفة فيه. 

اسل ل عسلةالئلت .هارن شر اأعنان الك فى 
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الم عله الإسنانة, وكم منهم يصل إلى مرحلة التعليم العالي. ك0 

يتساقطون في الطريق؟ ولو أنهم جميعاً أخذوا شهادات عليا لما استقام 

الحال والأأفمّر للمهن المتواضعة والحرف وغيرها. 

إذن: لا بد أَنْ يوجد هذا التفاوت؛ لأن العقل الواحد يحتاج إلى آلاف ينفذون 

خطته:, وقيمة كل امرئ ما يحسنه مهما كان عمله. 

لذلك قلنا: إنه لا ينبغي لأحد أن يتعالى على أحد؛ لأنه يمتاز عنه في شيء ماء 

إنما ا يعار به غدرة: لان الخالق غر وَعل وتع الموافت بن الخلقى 
ل ا م 00 

دوم مدان يكوثوا حَيْراً مُنْهُمْ ... ) [الحجرات: 11] 

فالله تعالى: (الذي | ل ) [السجدة: 7] لأن لكل مخلوق 

مهمة مُهِيَاً لها, ا ار ل ا ا 

أحدهما في العطور. ويعمل الآخر في الصرف الصحي. وتحد هذا راضيا بعمله, 

وهذا راض بعمله. :5 

حتى أنك تَجد الناس الذين خلقهم الله على شيء من النقص أو الشذوذ حين 

برضى الواحد متهم بقشفة الله له وقدرء فيه سود بهذا النقص, أو بهذا 

الشدود. وبعضها لاحظ مثلاً الأكتع إذا ضرب شخصا بهذه اليد الكتعاء. كم هي 

قوية (وكم يخافه الناس لأجل قوته) وربما يجيد من الأعمال ما لا يبحيده 

الشخض السؤى 

فإِنْ قلت: إذا كآن الخالق سبحانه أحسن كل شيء خلقه, فما بال الكفر, خلقه 

الله وما يزال موجوداء فآي إحسان فيه ؟ 

نشول والله لولا طغيار الكاف ري ما عسو النادن الإيمان. كما آنه لولا وجوة 

الخلك الظاك .لعا سه الاسن حلم العدل ]دن 


الجزء: 19 ! الصفحة: 11801 


فالخ سحا جلو الشيء. ولاق من عده افا له. 
ثم يقول سبحانه: (وَبَدَأْ خَلْقَ الإنسان مِن طين) [السجدة: 7] فالإنسان الذي 
قر الله ان لناب الك لوقات أ الله عن الطين مو ار امالس 
الوحود.'وقلنا: إن حمتة الاجناس شتفي إلى خدمة الإنسان. الحدوان وهو اقريها 
للإنسان, ثم النبات, ثم الجماد. ومن الجماد خُلِقٍ الإنسان. 

وقد عوّض الله عَرَّ وَجَلَ الجماد الخادم لباقي الأجناس حين أمر الإنسان 
المكرّم بأن يُقبّله في فريضة كتبت عليه مرة واحدة في العمر, ٠‏ وهي فريضة 
ال قأسر أن سل الجر ال سود ال بهذا التقبيل؛ لذلك 
يتزاحم الناس على الحجرء ويتقاتلون عليه. وهو حجر. وهم بشر كرّمهم الله, 
وما ذلك إلا لنكسر التعالي فى النفس الإسنانية. قلا بتعالى أجد على احد. 
وسيو أن شا ان المعرصين الدس تحيون أن يستدركوا على كلام الله قالوا إن 
الله تعالى قال في مسألة الخَلّق مرة (مُّن مَّآءِ ... ) [المرسلات: 20] ومرة 
(من ثرَابٍ ... 1 [الكهف: 37] ومرة (مّن طِين) [المؤمنون: 12] ومرة ( مِنٍ , 
للخال” لمر 3] ومرة [مُنْ حَمَا مّسْنُو نٍِ [الحجر: 26] . . الخ, فا 
هذه العناصر أصل للإنسان؟ 

ذفلا إن هده مرا جل جلف للشى ‏ الواح والة اجل ا تفتصى الشنه الاولية. 
قالناء ثاثا يكوان الظلدر فلات ل الطلي حي عير رانمه 5 العما 
الور ا 2 ل الس وو الختلخال في الشاس ل جارس 
0 ويجوز لك أنْ تقول: إن الإنسان خُلِق من ماء, أو من تراب؛ أو من طين. 


ا عل السائة ان 
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أخذ الله سلالته من ماء مهين, والسلالة هي خلاصة الشيء, فالخالق سبحانه 

خلقنا أولاً من الطين, ثم جعل لنا الأزواج والتناسل الذي نتج عنه رجال ونساء. 

ثم يحتفظ الخالق سبحانهٍ لنفسه بطلاقة القدرة في هذه المسألة, وكأنه يقول 

لك: إياك أنْ تفهم أنني لا أخلق إلا بالزوجية, إنما أنا أستطيع أنْ أخلق بلا زوجية 

سا حل ]رت واجلى 2 جل طظ اسراة كنا علقت حواء واخلى ص اقرآه 
عل كا جلي ع علب الملام. 

وقد تتوفر علاقة الزوجية ويجعلها الله عقيماً لا ثمرة لها, وهكذا تناولت_طلاقة 

القدرة كل ألوان القسمة العقلية في هذه المسألة, واقرأ إن شئت: لله ملك 

0 والأرضٍ يَخْلْقٌ مَا يَسَآءُ يَهِبُ لمن يَشَآءٌ إتاثاً وَيَهِبُ لِمَن يَسَآءٌ الذكور 

ار روطم كرا وإنانا ميكل عن مشاء ععيسا اله علية قروا [الشورى: 46 - 

0 

إذن: هده مسالة طلاقة قدرة للخالق ١‏ سبحانه. وليست عملية (ميكانيكية) , 

لأنها هبّة من الله (يَهَبُ لِمَن يَشَآءٌ إنَاناً... 4 [الشورى: 49] ولاحظ أن الله قدَّم 

هنا الإناث. وهم الجنس الذي لا يفصّله الناس أن يُولد لهم. ولكن تجد الذي 

يرزقه الله بالبنت فيفرح بهاء ويعلم أنها هِيّة من الله يُعؤّصْه الله بزوج لها يكون 

أطوعَ له من ولده. 

كما أنه لو رضي صاحب العٌقم يعٌُقمه. وعلم أنه هبّة من الله لَقَوضه الله في 

أبناء الآخرين, وشعر أنهم جميعاًأبناؤه, ولماذا نقبل هبة الله في الذكور وفي 

الإناث, ولا نقبل العقم, وهو أيضاً هبة الله؟ 

ال درى من الاولد من شبل آبان, ومن شنلاافة؟ إذن: 
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المسألة تحتاج مثا إلى الرضا والتسليم والإيمان بأن العُقُم هبة. كما أن 

ان جلو الا اليل وهو آدم عليه السلام من طين جاء من البداية على 
ضورة الثاقة الكاملة. تخلفه الله رجلا مستوا. فلم يكن فلا طفاد نم كر 
وجرت عليه سئة التظور, لا إنها خلقه الله على صورتة: أي على صورة ادم. 
والبعض يقول: خلق الله آدم على صورته أي على صورة الحق, فالضمير يعود 
ال الله عالت والمراة عل 2و الح ل على عقف الحو شالك خالت 
حم يَهَب من حياته حياة, والله قوي يهب من قوته قوة؛ والله غنيٌٌ يهب من 
غَِاه عْنَيء والله عليم يهب من علمه 

لذلك قيل: «تخلقوا باخلاق الله» لد 0 وهبكم ا د 
وقد وهبكم هذه الصفات, فاجعلوا للصفة فيكم مزية, وتخلفوا بها. فمتلا كت 
قوياً على الظالم, صعيفاً متواضعاً للمظلوم, على حَدٌ قول الله تعالى في 
صفات المؤمنين: (أَسِدَاءٌ عَلِى الكفار رُحَمَاءٌ بَيتهُمْ ... ) [الفتح: 29] 

وقال. ١أذلة‏ على المؤمنين أعِرّةٍ عَلَى الكافرين . الا لم 

دهده الصضفات المشاقصة تح ف. الفوين لآن لسر لك طب واج إنكا 
اموق بالكل :كي سه ولو ]لك الست السايية 
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0 
ل سار م طن ا دوا الختاص اليك 0 
هي ذاتها العناصر الموجودة في التربة, وعددها 16 عنصراًء أقواها الأ 

ثم الكربونء ثم الهيدروجينء ثم النيتروجينء؛ ثم الصوديوم, م 
الحا م الم 
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التسل هو الاتجال والدرية. والسلالة. خلاصة الشيء تسل منه كما بسل 
الله فر عمدة فالسلل ير اجو ماف الشديء ولدلك بهول: فلزن مر 
سلالة كذاء وفلان سليل المجد. يعني: في مقام المدح. حتى في الخيل 
يحتفظون لها بسلالات معروفة إصسله وتسجلون لها شهادات ميلاد تثبت اصالة 
ندنها 

هذا النسل وهذه السلالة خلقها الله من ماء. وهو منمئٌ الرجل وبويضة المرأة. 
هذا الماء وصفه الله بأنه (مَّهِينِ) [السجدة: 8] لأنه يجري في مجرى البول, 
ويذهب مذهبه إذا لم يصل إلى الرحمء وقي هذا الماء المهين عجائبء: ويرحم 
الله العفاد حين قال: إن أصول ذرات العالم 
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كله يمكن أن تُوضع في نصف كستبان الخياطة؛ وتأمل كم يقذف الرجل في 
المرة الواحدة من هذا المقدار؟ إذن: المسالة دقة تكوين وعظمة خالق, قفي 
هده الدرة القيطة خضاض اسان كامل فهيى تحمل لونة. وميه وصفانه. 
. الخ. 01 

ونسف إن قلنافي عالم الدر إن فى كل ماادرة وجرا حيا من لذن ابية ادم 
عليه السلام. 

نم شول الجق سبحانة: انم شسذاة ونقة فيه . 0 
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وهذه التسوية كانت أولاً للإنسان الأول الذي خلقه الله من الطين, كما قال 
سبحانه: ( فَإذَا نسَوينة وتفحت فيه من 7 وحن 0 لَهُ سَاجِدِين) [الحجر: 29] 
وقد مَرَّ آدم . له ل ل 
الأمر في سلالته يُسِوٌيها الخالق - عَرَّ وَجَلَُ - وتمر بمثل هذه المراحل: من 
نطفة, ثم من علقة, ثم من مضغة... الخ, ثم تُنفخ فيه الروح. 

وإذا كان الإنسان لم يشهد كيفية خَلقه, فإن الله تعالى يجعل من المشاهد لنا 
دليلاً على ما غاب عَنا, فإِنْ كنا لم نشهد الخَلّق فقد شاهدنا الموت, والموت 
تَقْضٌ للحياة وللخَلّق, ومعلوم أن تَقْض 
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الشيء 0 على عكس بنائه, فإذا .أردنا لد هدم عمارة من عدة اديار فإن 
آخر الأدوار بناء هو أول الادوار هدماً. 

كذلك الخال في الدوت: أول يدي ء فيه خرن الرو. دهي اجر شيء قر 
الكلق, فإذا خرجت الروح تصلب الجسد, أو كما يقولون (شصّب) , وهذه 
1-0 232113 
الحم المسنون, ثم يتحلل هذا الجسد ويتبخر ما فيه من مائية, وتبقى بعض 
العناصر التي تتحول إلى تراب ليعود إلى أصله الأول. 

إذن: جزدن رونك للموت دلبلا علب صذق رلك “عر وجل - فيما اخيرك ده من 
أمر الخلق الدى لم تشهده 

وقوله تعالى: 5 والأبصار والأفئدة. .) [السجدة: 9] سبق أن 
تكلمنا عن هذه الأعضاء, وقد قرر علماء وظائف الأعضاء مهمة كل عضو 
وجارحة, ومتى تبدأ هذه الجارحة في أداء مهمتهاء وأثبتوا أن الأذن هي الجارحة 
الأولى الى تود مهمنها فى الطفل. بدلل أنك إذا وضعت أصبعك أمام عبن 
الطفل بعد ولادته لا (يرمش) قن جين فرع إن أحدت بجواره صوتا :ذلك 
لآيه بسمعة بعد ولاديه فباشرة, اما الروية فتاخر من ثلاثة إلى عشيرة آيام. 
لذلك كانت جام السقة ذى المضاحية للرستان. ولا وى مههتها دن قر 
النوة. ويها ينه الاستدعاء. أما القن قلا تعمل أنناء النوم. 
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فقد قيل, ثم أمر به. فسحب على وجهه, حن الدن فى الار و جل وشح الله 
عليه. وأعطاه من أصناف المال كله, فأتى به. فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما 
عمل فبها قال م٠‏ كن 2ن تسيل بحب إن امشو فنها ]لا ألهعب 08ل . 
قال: كذبت, ولكنك فعلت ليقال: هو جواد. فقد قيل, هامر به فسعت علن 
وجهه, نم الفى فى النان ” 

إذن فإذا كان الجزاء من الله, فلنا أن نسأل: هل كان الله في بال هؤلاء العلماء 
سات ا ل عا الك كن ف الي الله وال سل ات عو يلل 
ل لك مر و ل لين مالم الدكر 
والجاه والرفعة. لم يضع الله أجر من أحسن عملا. (مَن كان يُرِيدٌ حَرْتَ الآخرة 
تَزِد لَه فِي حَرْئِهِ وَمَن كان يُرِيدُ حَرْتَ الدنيا نُؤْتَهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخرة مِن 
تَصِيبٍ) [الشورى: 20] . 

فلس تم قدا كر :]تا حا 1ل د لس عصل عمل طر شي 
ا ل لكر ل 0 1ل عر اطي عل فول الف الس 
كفروا أَعْمَالَهُمْ كَسَرَاب بقِيعة يَحْسَبهُ الطمآن مَاءً حتى إ5| ج61 لَمْ يَج؟ 5 شَعئاً 
وَوَجَدَ الله عِندَة قَوَفَاةُ حسَابة والله سَرِيعَ الحساب) [النور: 9 . 

إنه يفاجاأً بوجود الله. ولم يكن هذا الإله في باله ساعة أن قام بهذا العمل الذي 
طاد ا سر كا الله سير لا ل مالسل [الم اس د 
بالك ساعة أن قمت بهذا العمل. فخد جراءك ممن كان قي بالك. (أولئك الذين 
خظت أغمالهم د الدنها والاخرة ونا لهم عن أصرين) ان اعتالء تطلك 
فى الدناء دهم قد يسملون عمل ناد به الكد للاسلام. لذلك لكر سكيم اللدامن 
ذلك, بل يخذلهم 
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وهذه المسألة أوضحها الحق سان ف. فد اهز الكيف. فلماارا. الدى 
سبحانه أن ينيم اهل الكهف هذه المدة الطويلة, والكهف في صحراء بها 
أصوات الرياح والعواصف والحيوانات المتوحشة؛ لذلك ضرب الله على آذانهم 
وعطل عندهم هذه الحاسة كما قال سبحانه: (قَصَرَيْنَا على آذَانِهمْ فِي الكهف 
سنينت عَدَدآا) [الكهف: 1 
إذن: الأذن هي أول الأعضاء أداءً لمهمتهاء ثم العين, ثم باقي الأعضاءء, وآخرها 
عملاً الأعصاب, بدليل أن الطفل تصل حرارته مثلاً إلى الأربعين درجة, ونراه 
حجري ولعت دون ان لسشفر بسشىء. لماذا؟ لذن جهارة القصي لم مضخ تقد 
فلا يشعر بهذه الحرارة. 
لذلك نجد دائماً القرآن يُقِدّمم السمع على البصرء ويتقدم البصرّ إلا في آية ‏ ر 
واحدة هي قوله تعالى: [أَيْصَرْنَا وَسَهِعْنَا ... )1 [السجدة: 12] لأنها تصور مشهداً 
من منشناف القياقة وقيه بفاحا الكفار باشفال القيامة. وباحدقم المنظر قبل أن 
يسمعوا الصوت حين ينادي المنادي. 
ومن عجائب الأداء البياني في القرآن أن كلمة أسماع يقابلها أبصار, لكن 
المذكور هنا: (السمع والأبصار. .) [السجدة: 9] فالسمع مفرد, والأبصار جمع, 
فلماذا أفرد السمع وجمع البصر؟ 
قالوا: لأن الأذن ليس لها غطاء يحجب عنها الأضوات. كما أن للعين غطاء 
يسَدل عليه ويمنع عنها المرئيات, فإن فهو سمع واحد لي ولك وللجميع, الكل 
يسمع صونا واجذا أما العرييات فمتعددة. قما دراة أنت قد لا أراه أنا. 
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00000 - في هذا السياق - إلا في موضع واحد هو قوله تعالى: 
(إنّ السمع والبصر والفؤاد كَل أولئك كان عَنْهُ مَسُْؤولاً) [الإسراء: 36] ذلك لأن 
الآية تتكلم عن المسئولية. والمستولية واجدة دانية لا بتعدى: فلا يد أن يكون 
واحدا. 

ومن المناسب أن يذكر الحق سبحانه السمع والأبصار والأفئدة بعد الحديث 
عن مشالة الخلق؛ لآن الرستان يول من يظن أمه لا بعلم نشننا. وبهده الأعضاء 
والحوإس يتعلم ويكتسب المعلومات امم قال سبحانه: [والله 
َحْرَجَكُم من بُطُون أْمَّهَاتَكُمْ لآتَعَلمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السمع والأبصار 
والأفئدة لَعَلَكُمْ سشكرون] [الإسراء 078 

إذن: فهذه الأعضاء ضرورية لوجود الإنسان الخليفة في الأرضء وبها يتعايش 
مع غيره: ولا بّدٌ له من اكتساب المعلومات, وإلا فكيف سسعانيشس مع بيندة؟ 
وقلنا: إن الإنسان لكي يتعلم لا بد له من استعمال هذه الحواس المدركة. كل 
منها في مناطه:, فاللسان في الكلام, والعين في الرؤية, والأذن في السمع, 
واله د اليم والنامل ف اللسن. 

وقلنا: إن هذه الحواس هي أمهات الحواس المعروفة, حيث عرفنا فيما بعد 
اسن آجر. . الدلك اجناط العلماء ل | السطة. فاأطلمم)| على هزه الحواين 
المعروفة اسم «الحواس الظاهرة» وبعد ذلك عرفنا حاسة البين التي نعرف 
نها ركه الماش تشفك. وجانية العضل الذي شرف بها التفل. 

ا ل الا اك إل له الوا اتلس ها و رك نامل 
مع المجتمع الذي يعيش فيه, ولو أن الإنسان يعيش وحده ما احتاج متلا لأن 
يتكلم, لكنه يعيش بطبيعته مع الجماعة, 
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بد له أن يتكلم ليتفاهم معهم, وقبل ذلك لا بد له أن يسمع ليتعلم الكلام 
ال جاككل الي ال ا د سر لق 
بالعربية, والذي يعيش في بيئة إنجليزية ينطق الإنجليزية وهكذاء فما تسمعه 
الأذن يحكيه اللسان, فإذا لم تسمع الآذن لا يتطق اللسان. 

لذلك سبق أن قلنا في سورة البقرة في قول الله تعالى: اشة كم )ا 
[البقرة: 8] أن البكم وهو عدم الكلام نتيجة الصمم, وهو عدم السماع, 
فالسمة - إذن - كو اول ميمه فى الإسيان وقوالدة حلب الارضي الاولن 
في حياتي معوالمجتمع من حولي. 

ومعلوم أن تعلّم القراءة مثلاً يحتاج إلى معلم أسمع منه النطق, فهذه ألف, 
وهذه باء, هذه فتحة, وهذه ضمة. . الخ, فإذا لم أسمع لا أستطيع النطق 
المح ول اسطت الكات. 

وبالسماع يتم البلاغ عن الله من السماء إلى الأرض؛ لذلك تقدّم ذكر السمع 
لكر البصر. 

والحق ل سل 2 السك ل 0 
الأشياء. فهذه أرض, وهذه سماء. . الخ, لذلك حينما تُعلم التلميذ نقول له: هذه 
عين» ٠‏ وهذه أذن. 
2120 

تجا إلن جاش البضر قن ميم القراءة. فإنا انه خلهه واننطاح إن 
يصحح قراءته بنفسيه: واختمرت عنده المغلومات الك اكتسيها يسفعه وبشره 
اسطا أن هرأ أشياء اخرى غدر الى قرأها 
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له معلمه, ل ا ا 

يستحدث من خلالها أشياء جديدة, ربما لا يعرفها معلمه, وهذه مهمة الفؤاد 

)5 وجغل لكة السمم والابضار والافئدة | [السعدة‎ ١ 

العا د يد الصو ات سو جد شان جوال.. الخلك الى 

يتعلم بهاء ثم يُعلم هو غير 

واللغة المنطوقة ا ا فأنا سمعت من أبي, وأبي سمع من أبيه, 

وتستطيع أن تسلسل هذه المسألة لتصل إلى آدم عليه السلام أبي البشر 

جميعا, فإِن قلت: فممِّنْ سمع آدم؟ نقول: سمع الله حينها علّمه الأسماء كلها: 

3 ادم الاسماء كلها نَم عَرصَهُمٌ على الفلائكة فقال انيتوري باشماء دؤلاء 
إن كُنْثُمْ صَادِقِينَ) [البقرة: 31] 

0 أمر منطقي؛ لأن اللغة المسموعة بالأذن لا يمكن لأحد اختراعهاء ومع 

ذلك يوجد مَنْ يعترض على هذه المسألة, يقول: هذا يعنى أن اللغة توقيفية: لا 

دحل لنا فيها. بمعني: : أننا لا نستحدث فيها جديدا. 

ونقول: نعم, اللغة أمر توقيفي, تكن اعطى الله ادع الأسماء وعلفه إبانا. 

ريس ال سجاء نط أن شاك عل وضع عرفا من الإسماء قل 

المجلويعات الى شح فى جانه 
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وإلاء .فكيف سمَّينًا (الراديو والتليفزيون. . الخ) وهذه كلها مستجدات بَدَّ لها 
من أسماء, والاسم لا يوجد إلا بعد ان يوجد مُسمّاة وهذه مهمة الباه 
الأعوية الى زر هده الاسماء. ونوافة على اسسسراعيها. وقد اسطلح المخديع 
على تسمية الهاتف: مسرة. والتليفزيون: تلفاز. . الخ. 
إذن: أتينا بهذه الألفاظ واتفقنا عليها؛ لأنها تغبر عن الفعاني الدى تريدهاء وهده 
الالقاط ولدة اليماء الك ششمياار.ء غلك السلام فاللته ات توضفية., 
وانتهت وضعية. 0 ا 
وقدله شال بك هده الم (قليلاً ما تشْكُرُو ن) [السجدة: 9] دليل على أن 
هذه النعم تستوجب الشكرء لكن قليل منًا م مَنَ يشكرء وكان ينبغي ان نشكر 
الت كلما سسيفنا. وكلهما رك رنا. وكلما ععلت عدولا واوضلت إلى در 
لذلك: كان شكر المؤمن لربه لا ينتهي, كما ان اعياده وفرجتةه لا سهى: . فنحن 
مثلاً نفرح يوم عيد الفطر بفطرنا وبأدائنا للعبادة التي فرضها الله عليناء وفي 
27001010101 
لكي يعفينا جميعاً من أن يفدي كل منّا, ويتقرب إلى الله بذيح ولده, وإلا لكانت 
المسألة شاقة علينا؛ لذلك نفرح في عيد الأضحى, ونذبح الأضاحي, ونؤدي 
النْسْك في الحج. 
وما دام المؤمن ينبغي له أن يفرح بأداء الفرائض وعمل الطاعات, فلماذا لا 
كلما ضتيااء شعناار كاه لمان ال شرج عدا شلك الله فل 
المامورات, وتّك المنهيات؟ لماذا لا نفرح في الدنيا حتى ياتي يوم الفرح 
اكار يي يع شيل ضر اعمال رسال لهالل وعميا؟ 
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واقرأ إن شئت قول ربك: : (إنّ الذين آمَئوأً وَعَمِلُواً الصالحات يَهْدِيهِمْ ل 
بإيقايهخ تخْري من تَحْتِهِمٌ الأنهار في جَنّاتِ النعيم دَعْوَاهُمْ فيها سُبّحَاتَكَ اللهم 
وجي فيها سلدم واج تغواقة أن الشمد للد رب امالس ) سوس 0 10] 
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2 رخلئنا ث الارصس .) [السجدة ؛: 10] أي: غِبنا فيها, واندثرث ذراتنا. بحيث 
لا نعرف أين ذهيت,. وإلى أي شَيءٍ انتقلت, إلى حيوان أم إلى نبات؟ إذا حدث 
هذا (أَيِنَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. .) [السجدة: 10] يعني: أيخلقنا الله من جديد مرة 
اخرة؟ 

والحق سبحانه يرد عليهم: [بَلَ هم بِلَقَاءٍ رَبْهِمْ كَافِرونَ) [السجدة ؛: 10] بل تفيد 
الإصراب عن كلامهم السابق, وتقرير حقيقة أخرى؛ هي انهم لا ينكرون البعث 
والحشر, إنما ينكرون لقاء الله (تل قم بلقاء رَبْهمْ كَافِرونَ) [السجدة ؛: 10] لأن 
سالك العشر مسجيل ان ينكروها؛ لأن الدليل عليها واضح. 

كما قال سبحانه: (أَقَعَيِينَا بالخلق الأول بَلَ هُمْ فِي لَبْسٍ مُّنْ خَلْقٍ جَدِبدٍ] [ق: 
5] والذي خلق من العدم أولاً قادر على الإعادة من موجود, لأنَ ذراتك 
وخاماتك موجودة, فالإعادة اسهل من التء' 


الجزء: 19 ! الصفحة: 11813 


لذلك قال سبحانه: (وَهُوَ الذي يَبْدَؤَاً الخلق ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهُوَنُ عَلَيْهِ ... ) 
[الروم: 27] 5 

إذن: تكذيبهم ليس للبعت في جد ذاته: إنما للقاء الله وللحساب: لكنهم 

ينكرون البعث؛ لأنه يؤدي إلى لقاء الله. وهم يكرهون لقاء الله. فينكرون 
الفسالة من بدايتها. 
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لا يتكلمون عن البعث (وقالوا أَئْدَا صَلَلْنَا فِي الأرض أبن لَهِي حَلْقٍِ 
.. ) [السجدة: 10] ومعلوم أنِ البعث إيجاد حياة, فإذا بالقرآن يُحدّتهم ” 

0 وهي نقفضٌ للحياة:, ليُذكرهم بهذه الحقيقة. 

ومعنى (يَتَوَكاكم. .! [السجدة ؛: 11] من توفيت دناف الندين أي: أخذتة كاملاً 

غير منقوص, لا عا ل وا لوم ا قري ]لت الله ع وجل (الله 

بَتَوَفى الأنفس حِين مَوْتَهَا) [الزمر: 42] 

لت للك الموب اكل, توفَاكُم قَلَكُ الموت الذي وِكَلَ بِكُمْ . .. ) [السجدة: 

11] ارت (حتى إذَا جَآءَ أ حَدكة الدوت نوقئة رشلنا 

قَهُمْ لفرطون! [الأنعام: 61] 

لان 0 أمرها الأعلى بيد الخالق سبحانه. فهو وحده واهب الحياة:, 

وهو وحده صاحب الأمر في تَفْضها وسَلْبها من صاحبها؛ لذلك حرّم الله القتل, 

حل القالل متدرا لاله رم 
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بنيان الله, فإذا 2 على إنسان الموت إذر لملك الموت فى ذلك. وهو 

عزرائيل. 

عزرائيلٌ ملانكنه الموكلين د ثم ينقد الملائكة ا | 

وتأمل لفظة (تَوَقنْةُ رُسْلتا ... ) [الأنعام: 61] أي: أخذثه كاملا فلم يقَلْ: أعدمثه 

مكلا ا ذهبث إلى حيث كانت قبل أن تُنفخ فيه, 

ذهبت إلى الملا الأعلى, ثم تحلل الجسد وعاد إلى أصله. وذاب في الأرض, 

جزئية هنا وجزئية هناك, كما قالوا: (أَيْدَا صَلَلْنَا فِي الأرض أَيْنّا لَفِي حَلْقٍ جَدِيدٍ 
. ) [السجدة ]| 

تال يتوفى لم د يعدم, إنما هو موجور وجوداً كاملا روحه د 9 والله قادر 

على إعادته يوم القيامة؛ لذلك لم يقل أعدمنا. وهذه المسألة تحلّ لنا إشكالاً 

في قصة سيدنا عيسىي - عليه السلام - فقد قال الله فيه: [إِذْ قَالَ الله ياعيسى 

ني مُتَوَفَيكَ وَرَافِعٌكَ إلَىّ ... 1 [آل عمران: 55] 

ل انك عليه السام لعي اول ل ف الله إل والشيات أن باد 

العطف هنا تفيد مطلق الجمع, فلا تقتضي ترتيباً ولا تعقيباً. واقرأ إن شئت قول 

الحق سبحانه وتعالى: وَإِذْ أَحَدْنَا مِنَ النبيين مِيِتَاقَهُمْ نم وَمِنْك وَمِن نُوح وَإِبْرَاهِيمَ 

وموسى وَعِيسَى ابن مَرَيِم .. ) [الأحزاب: 0 

الخطاب. ها لليى محمد صلى الله عليه وسلم 06 عليه السام قبل 
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جميعا. وانتصر دين الله رغم قلة العٌدّة. وليس لهؤلاء ناصرون. أي ليس لهم 
من يأتي ويراهم مهزومين أمام خصم لهم وينجدهم إنهم لن يجدوا ناصرا إذا 
هزمهم اللهِ, * 23 
ادها نضا عر الكات 1 
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فالمعنى هنا أن الله تعالى قدّم الوفاة على الرفع. حتى لا يظِن أحد أن عيسى 

- عليه السلام - تبرأ من الوفاة, فقدّم الشيء الذي فيك شك أو جدال, وما دام 
ا ل ل ا ل شل 
إنما رفع الله إليه كاملاًي 

كه ا قل وناك علا السو له 4 11] جاءت ردًا على 
قولهم: (أئدًا صَلَلْنَا فِي الأرض أُئِنَا لَفِي خَلْقٍ جَدِ .. ) [السجدة: 10] فالحق 
الذي قال أنا خلقتُ الإنسان لم يقُلٌ وأنا 0 سا ل سم 
تمل ري ويد رات التكوية والدى حلق فى ال فادر على العادة وحم 
الات اك سسكا 

وقوله عن ملك الموت (الذي َكل يكُمْ. ] [السجدة : 11] أي: يرقبكم ولا يغفل 
المعرفة: الموت سهم اتطلق إليك فعلاً , وعمرك بعقدار شفرة الل. فهو واقع 
محالة. 

دعولة ا إل ركه د عقون |الشسحة 1]11م يوم القيامة. 

ثم يقول الحق ا ار ل 
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تصوّر لنا هذه الآية مسهنا من مشاهد يوم القيامة,. يوم يساق 
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المجرم ذليلاً إلى ما يستحق من العذاب, كأنْ ترى مجرماً مثلاً تسوقه الشرطة 
وهو مُكيل بالقيود يذوق الإهانة والمدلة. فتشفى نفسك حين تراه ينال جزءاه 
بعد أنْ أتعب الدنيا وأداخ الناس. 

وفي هذا المشهد يخاطب الحق سبحانه نبيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ . وهداول 
مخاطب, ثم يصبح خطاباً امه ل يت له 
رَبهم. [السجدة 4: 12] أي: حالة وحودق انم السو وسيم وتقدير جواب 
الشرط لرايت ت أمراً عجيباً يشفى صدرك مما فعلوه بك 

ونلحظ في هذا الأسلوب دقة الأداء في قولهِ تعالى: 315١‏ ترى. .! |[السجدة: 

2] فلم يقل مثلا: ولو تعلم؛ لأن إخبار الله كأنه رؤيا العين, ل اله 
بأمر. فاعلم أنه أصدق من عينك جين ترى؛ لآن عينك فد تحدعك. أما اخبار الله 
لك فهو الحق. 

الوا ا .) [السجدة 12]الكس هو قل الأعلى أسفل, 
والراس دائما في الإنسان أعلى شيء فيه. 

وقد وردث هذه المادة في قوله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام حين 
حطم الأصنام, وعلّقٍ الفأس على كبيرهم: (ثُمَّ نُكِسُوأ على رُءُوسِهم لَقَدْ 
عَلِمَتَ مَا هؤلاء يَنطِقُونَ) [الأنبياء: 65] 

فبعد أَنْ عادوا إلى رشدهم واتهموا أنفسهم بالظلم انتكسوا وعادوا إلى 
باطلهم, فقالوا: لَقَد عَلِمْتَ مَا هؤلاء يَنطِقونَ] [الأنبياء : 65] 

وورد هذا اللفظ أيضاً في قوله تعالى: (وَمَن نُعَمَرَةُ نلك َه في الخلق أقَلآ 
يَعقِلونَ) [يس: 68] 
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والمعنى: نرجعه من حال القوة 'والفتوة إلى حال الضعف والهرم وعدم 5 
انر سبحانه: (وَمِنكُم من يُرَدٌ إلى أَرَدَلِ العمر لِكَىْ لآيَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ 
... ) [النحل: 70] 
0 1 بل 5) شيل 
الطفل الصغيرء هذا هو التنكيس في الخَلقء وحين نتأمله نقول: الحمد لله لو 
عافانا من هذه الفترة وهذه التنكيسة, ونعلم أن الموت لُطف من الله ورحمة 
بالعاد الا ترى ان من وصل إل. هده الف كله نصيق به اهله: وربما : تمنوا 
وفاته ليستريح وليستريحوا؟ 
وتنكيس رءوس المجرمين فيه إشارة إلى إن هذه هي العاقبة فاحذر 
المخالفة, فمَنْ تكبر وتغطرس في الدنيا نُكَسَتْ رأسه في الآخرة, ومَنْ تواضع 
لله في الدنيا رَفعت راسه, وهذا معنى الحديث الشريف: «من تواضع لله 
رفعه» . 
وفي تنكيس ردوس المجرمين بوم القنامة فعدى آاخر؛ لأن الحق - سبحانه 
وتعالى - سيفعلٍ في كل مخالف في الآخرة من جنس ما فعل في الدنياء 
وهؤلاء الذين نكس الله رءوسهم في الاخرة فعلوا ذلك في الدنيا, واقرأ إن 
نشت قول ربك ( ألا انه ينون صذورقة ليستحفوا منة ..) [هود 5] 
21 طاطر رليم لك ل احيرا سول الله م صَؤلة وقوة لا 
يد الاطل إعاميا. للك سئمم عر أضجات الحو 
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تعالَ واجهني, هات عيني في عينك, ولا بد أن يستخزي أهل الباطل؛ وأنْ 
جنوا عر المواحية. لاريا لست فى صالخيم 

وهدا العجر عن المواجهة تدعد الا سيان إلى اريكات أفظع الخراتم, ويشل ايه 
الك اتش لسر ير زر عل الوه إس] ل على ير ضيف سس ع0 
المواجهة, فالقاتل أقٍَّ بأنه لا يستطيع أن يواجه حياة عدوه فقتله, ولو كان قوياً 
لواجة حيانة. 

ومن العذاب الذي يأتي من جنس ما فعل الإنسان في الدنيا قول الله تعالى 
في الذين يكنزون الذهب والفضة؛ ولا ينفقونها في سبيل الله: (والذين يَكْيْرُونَ 
الذهب 000 ولا يُنَفِقُوتَها فِي سَيِيلٍ الله فَبَشْرْهُمْ بِعَدَابِ أليم يَوْمَ يحمى 
عََبْهَا في تار حَهَدْمَ فتكوى يها جِبَاهُهُمْ وَجُنوبهُمْ وَطَهُورْهُمْ هذا مَا كتزثم 
اي 0 ما كُنتمْ تَكَيْرُونَ) [التوبة: 34 - 35] 

مجان الل كانها سور طيق الد سل عا سسلوه ف. الدنا. واد ميم ايه 
طالب العطاء فيعبس في وجهه, ثم تعرض عنه؛ ويعطيه جنبه: ثم يعرض عنه 
لط ط ير ا السات سر هد سل ]سن فعلى التافل أ در 
هذه المخالفات, فمن جنسها يكون العذاب في 00 

وهؤلاء المجرمون حال تنكيسهم يقولون: (ربنا أَبْصَر وَسَمِعنًا. .! [السجدة: 
لان] انيم و ذلك لم هل المران: 0 0 ت المسل 
ا م ل إقرار بمطنيم الأول وإغلان لذلة 
ولا رار 2 ف الاي اليه ال لدع يها اشر عل الفم تر الشاعة 
جن انب أشجال) نري اليول أولا يم شه ما نات 
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لذلك يقول تعالى مُصوٌّراً أثر هذا الهول: (وَتَرَى الناس سكارى وَمَا هُم 
بسكارى ولكن عَذَابَ الله شَديدٌ) [الحج: 2] 

مفرصض جد شا الشاى عن الدوات. الشف والكر والفؤاء فانا ان تدكر 
آية مهمة جاءت على غير هذا الترتيب, وهي قول الله تعالى: رخ الله على 
قُلُوبِهِمْ وعلى سَمْعِهِمْ وعلى أَبْصَارِهِمْ عْشَاوَةُ وَلَهُمْ عَدَابُ عظِيمٌ) [البقرة: 7] 
فجاء الفؤاد هنا أولاً. وجمع الفؤاد مع السمع في الختم لأنهما اشتركا فيه أما 
البصر فاختص بشيء اخ وهو الغشاوة التي تغطي أبصارهم؛ ذلك لأن الآبة 
الساهة فى السعة والتضر والفواد كانت عطاء من الله فيدا بالسمة نم 
البصر, ثم ترقى في العطاء إلى الفؤاد. لكن هنا المقام مقام سلب لهذه 
النعم. فيسلب الأهم أولاًء فأتى بالفؤاد ثم السمع ثم الأبصارر. 

لكن أي شيء أبصروه؟ راى شيء سمفية فى قولهم (رها ]هر رم وَسَمعنًا. .) 
[السجدة ]اول شيء يبصره الكافر يوم القيامة (وَوَجَدَ الله عِندَة ... ) 
[النور: 39] وحده سبحانه ليس معه شريك من الشركاء رن عبدوهم في 
الدنياء وليس لهم من دونه سبحانه ولي ولا شفيع, ولا نصير. 

ومعنى ( وَسَمِعَنًا. .! [السجدة ؛: 12] أي: 50 ٠‏ ونشهد 
أنه الحق وصدفنا الرسول فى البادع عنك. وأنه 
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ليس مُفترياء ولا هو شاعر, ولا هو ساحر, ولا هو كذاب. 

لكن؛ ما فائدة هذا الاعتراف الآن؟ وبماذا ينفعهم وهو في دار الحساب؟ لا في 
دا ر العمل والتكليفي؟! وما أشبه هذا الاعتراف باعتراف فرعون قبل أَنٍْ يغرق: 
د نَهُ لا إله إلا الذي آمَنَتْ به بنوا إسْرَائيل . .. ) [يونس: 90] لذلك رد الله 
عليه: (آلآنَ وقد عَصَيْت قبل كنت مِنَ المفسدين) [يونس: 91] 

فقولهم: ريا اتصرنا وسيقنا. .) [السجدة ؛: 12] إقرار منهم بأنهم كانوا على 
خطاء وانهم , لت 
د إذا جاءاحده هُمُ الموت قَالَ رَبّ ارجعون لعلي أَعْمَلَ صَإِلِحاً فِيمَا تركث ... 
1 [المؤمنون: 99 - 100] , ورد الله عليه: اكلا انها كلعة هو قابلها) |الموسي: 


00)] 
كرف تت ان فم ( ولق ر دوا لعادىا لها هوا عنة وإنهم لكاد رون ) [الأنهاء: 
8] 


وهنا يقولون: (آ تضق عر وَسَمِعْنَا فارجعنا تَعْمَلٌ صَالِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ) [السجدة: 
2 وهل يكون اليقين في هذا الموقف؟ اليقين إنما يكون بالامر الع وام 
الآن في اليقين الحسيّ المشّاهد. فهو إذن يقين لا يجدى. 
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نم يقول الحق شسشحانة: زولو شنا لاننا 1 
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هنا قد يسأل سائل: لماذا جعل الله الناسس: مؤمناً وكافراًء وطائعاً وعاصياً؟ 
لماذ! لم يجعلنا جميعاً مهتدين طائعين؟ أهذا صعب على الله سبحانه؟ لا, ليس 
صعبا على الله تعالي, بدليل أنه خلق الملائكة طائعين مُنقُذِين لأوامره سبحانه 
(لأيَعْصُونَ الله مآ أ مَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) [التحريم: 6] وي 
كذلك الأرض والسماء والجبال. . الخ كلها تسبح الله وتعبده (كل قَدٌ عَلِمَ 

أنه وتسبيحة ... 1 [| نور: 41] 
وقال: (قإن من شَيْءٍ إلا يُسَيْحُ سبح ب جد ولك ل سور لمهم .. ] [الإسراء: 
4] ل ل لي كما قال في 
حق داود عليه السلام: (وَسَحْرّنَا مَِعَ دَاوُودَ الجبال يُسَبْحَنَ 0 .. ؟ [الأنبياء : 79] 
نعم , ل ل 
واحد, كارهم قدر) سس ددون شنا واخا 
وعرفنا في قصة الهدهد وسليمان - عليه السلام - أنه كان يعرف قضية التوحيد 
على إِنم وجه, كأحسن الناس إيماناً بالله. وهو الذي .قال عن بلقيس ملكة سبأ: 
00 وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلسمْس من دُونٍ الله َرَيِّنَ لَهُمُ الشيطان أَعْمَالَهُمْ 
قَصَدَّهُمْ عَنِ السبيل فَهُمْ لآَيَهْتَدُونَ) [النمل: 24] 
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رغال اك يشكة نالك الدى جرح الخ فى السساوات بالارض ويفلم كا 

تحفون وا خلاون) [التمل. كنم 

والحق سبحانه وتعالى - حينما يريد أنْ يُدلل لخَلّقه على قدرته يجعل من 

الضعف قوة, ومن القوة ضعفا. وانظر إلى خال المؤفنين الأوائل, 0 

أذلة مستضعفين:, فلما أسلموا رفعهم الله بالإسلام وجعلهم سادة. 

ومشهورة قصة الصديق ادن بكر لما ادخل عليه المستضعفين أمثال: عمار 

وبلال. . وترك صناديد قريش بالبابء؛ فعاتبه أبوه على ذلك: كيف يُدخِل العبيد 

ويترك هؤلاء السادة بالباب؟ فقالٍ اوبكر يا ابي, لقد رفع الإسلام الخسيسة, 

واذا كان هؤلاء قد ورفت انوقيم أن بدخل العيد قبلهم, فكيف بهم حين 

يدخلهم لد الجنة قبلهم ؟ 

ورقة القلت والحلم. 

وهذا لون من تبديل الأحوال واجتماع الأضداد, وقد عرض الحق - تبارك وتعالى 
- لهذهٍ المسالة في قوله تعالى: اا ام ا ل مرا 

يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُوا يهم يَتَعَامَرُونَ) [المطففين: 29 - 30] يعني: يسخرون منهم 

ويهزأون بهم, كما نسمع من أهل الباطل يقولون للإنسان المستقيم (خدنا 

على جناحك) . 
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ونعرف أننا ساعة نسمع قول الحق: (أَلَمْ ئر) . فهنا همزة استفهام, وهنا أداة 
نفي هي «لم» , وهنا «تر» ومعناها أن يستخوم الإنسان آلة الإبصار وهي العين. 
فإذا ما قال الله لرسوله: أل ] تخياة الكنات بدعون إلك 
كتاب الله لِيَكْكُمَ ينهم ثم يتولى فربق مُنْهُمْ وَهُمْ مُّقْرصُونَ) . إن هذه دعوة 
لأمر واضح. لكر فب بعص الاحيان بابي ( الت برا قر جادت كار رمارة فيل 
بعثته صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم فلم يره رسول الله كقول الحق: (أَلْمْ ثرّ كبْفَ 
فَعَلَ رَّكَ بأَصْحَاب الفيل) [الفيل: 1]. 

إن النبى صلى الله عليه 5 لم ير أصحاب الفيل, ادن قشاع سف [ألة 
ترَ] إن كان حدثها من كر . فمن الممكن أن تكون رؤية؛ والرؤية تؤدي 
إلى علم يقين, لأنها رؤية لمشهود وإن جاءت [أَلَمْ ترا في أمر قد حدث من 
قبل, أوامر لما جد عد فيب عدن آله تعلم» ؛ لأن الرؤية سيدة الادلة. 
فكأن الله سبحانه وتعالى ساعة يقول لرسوله في حدث لم يشهده الرسول: 
ألم تر؟ فهذا معناه: ألم تعلم؟ 

وقد يقول قائل: ولماذا لم يأت ب «تعلم» وجاء ب «تر» ؟ لأن سيادة الأدلة هو 
الدليل المرئي, فكأن الله يريد أن يخبرنا ب (أَلَمْ تَرَ) أن نأخذ المعلومة من 
الله على أنها 
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ل ا ا ا 
ا ا ا 
انقلبوا قَكهينَ وَإِدَارَأَوْهُمْ قالوا إن هؤلاء لَصَالُونَ وما أَرْسِلُواً عَلَْهِمْ حَافِظِين) 
[المطففين: 1 - 33] لكن ب ينهي الحق سبحانه هذا الموقف بقوله: (إفاليوم 
الذين انوا من الكفار َْحكُون) ثم يسألهم الله (على الأراتك 00 
ب الكفار ما كَانُواً يَكْعَلُونَ) 
ة 4 - 36] 
ل ل ل ل ااي 
انا ا ا ل ري الك 1 جل سل اك 
للك ير لي ا اله أ لسر الل سه 
ا ل ا لك ار ل ل للد 
ا لك ل ل الا ل الل ير عل 
طاعته فعصوه. . الخ نقول لهم: ما دُمُتم قد تعودتم التمرد على أوامر الله, 
فلماذا لا تتمردون على المرض مثلاً أو على الموت؟ إذن: أنت غير رغم أنفك. 
سا حاكن ا لاسا عل سس قلعا الس 1 لل 
اناس الماك كالمجلوتات ال 1ل احا لها وسو أن فلاء إن 
ل 
اراد ]كر | مدهل وبقية الحَلّق أخذوا الاختيا ردقه 
از سا ا على لمارا ارس لجار عا أن سلما 
تانمفن مِنها وَحَمَلَهَا الإنسان إِنَّهُ كَانَ طلونا جَهُولاً) [الأحزاب: 2/] 
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ومع الهداب: في اولة سنن لاينا كل نفس قذاها ) [السجدة 13]آي. هدى 
المعونة, وإلا فقد هدى الله جميعَ الناس هُدَي الدلالة على طريق الخير, فالذي 
اخذ بهدى الدلالة وقال على العين والرأس يأخذ هدى المعونة, كما قال 
سبحانه: [والذين اهتدوا رَادَهمْ هدّى وَآَتَلِهُمْ تَقُوَاهُمْ م [محمد: 17] 

ولكي نفهم الفرق بين الهديين: اقرأ: (وَأَنَا تَمُودُ َهَدَبْتَاهُمْ ... ) [فصلت: 17] 
أي: دللناهم وأرشدناهم (فاستحبوا العمى 0 .. 1 [فصلت: 17] 

ثم يقول سبحانه: [ولكن حَوَ القول مِنِّي لأقلأنّ جَهَثّمَ مِنَ الجنة والناس 
اجمعين) [السجدة: 13] 

الحق سبحانه يريد أنْ يثبت لخَلّقه أنه هو الأَوْلَى بالحكمة في الحَلّق, بدليل أن 
الدي يشد عن مراذ الله لا يد أن يفسد به المجتمع, كما نرى المجتمعات 
تشقى بكفر الكافر, وبعصيان العاصي. 

والحق سبحانه شرك الكافر يكفر باختياره, والعاصي بعصي باختياره ليؤذي 
الناس بإثم الكافر وبإثم العاصي, وعندها يعودون إلى تشريع الله ويلجئون إلى 
ساحته سبحانه, ولو أن الناس عملوا بشرع الله ما حدث فساد في الكون ولا 
خلل ى.. جانيم أبدا. 

لذلك نفرح حينما ينتقم الله من أهل الكفر ومن أهل المعصية, ونقول: الحمد 
لك الذي أراع مهم البلا والعبا. 

إذن: تاك 0ب الله ف الفم كم ]ان ربا وفى غدرها مقصضة لامر طو 
الذي يبين مزايا الإيمان وحلاوة التشريع. وقلنا: 
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ا لا ا ا ل 2 1 فاللك 

كلفك ألا تسرق من الناس, وكلف الناسَ جميعاً الأيسرقوا منك. 

ومعنى (ولكن حق القول مني. 1 [السجدة: 13] أي: وقع وثبت وقطع به قانن 

هذا المعنى بلفظ سبق, كما في [وَلَفَدْ سَبَقَت كَلِمَنْا لِعِبَادِنَا المرسلين) 

[الصافات: 171] وفي قصة نوح عليه السلام: [فاسلك فِيها مِن كل رَوْجَيْنِ 

الك إل شاو ا الال 7 ل اس 

حار عا كا عر الكت ف عر ين ل العا عي طلا فيل رتنا 

إِنَّالَدَائْهُونَ) | الصافات: 31] 

لقان يم ل ال ولاك اق ليده 17] عرضا] الله 

تعالى خلق الجنة, وخلق لها أهلاً يملأونها, وخلق النار وخلق لها أهلاً يملأونها, 
فهما ارقة اماك قالح اعدث لشت حفت الحلو إن اهديا ركدلك 

النار أَعَِدّتْ لتسع الخَلّق جميعاً إن كفروا. 

لذلك جين دقف أهل الجن إلى المية رون أجاكن اهل انار فيها. كما كال 

سبحانه: :(ونودوا ان تِلْكُمٌ الجنة أُورِنْتمُوهَا بِمَا لا 7 [الأعراف: 3] 

والحتة آى الحن والعتارت. 
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والتقدير: ذوقوا العذاب, كما جاء في آية أخيرى إدوكوا مل سَقَرَ) [القمر: 48] 
قال ها ا [الدخان: 49] 
واخار جانت الدوق: لآن كل ونسلة إدراك قد شل 1 2 الوان الشرفف 
في الحياة, ينا الذوق فيتصل بإمداد الحياة:, وهو الأكل والشرب, وبهما قوام 
حياة الإنسان, فهما ضرورتان للحياة لا مجرد ترف فيها. 
وفي موضع اخر, بشن لنا الحق سبحانه أثر الرداقة. فيقول عن القرية التي 
كفرت بربها: (قَأَدَاقَهَا الله لِيَاسَ إلجوع والخوف يقا كَانُوا يَصْتَعُونَ1 [النحل: 
1 وصور ار كور لشي لانن ستول غ1 الست كل وكان الله عالت 
يريد أنْ يُبين لنا عضة الجوع, التي لا تقتصر على البطن فحسب, إنما على كل 
الأعضاء, فقال (لِيَاسَ الجوع ... ) [النحل: 112] لشمول الإذاقة, فكأن كل عضو 
في الجسم سيذوق ألم الجوع, وهذا المعنى لا يؤديه إلا اللفظ الذي اختاره 
القران. 
وقد قطن الشاعر إلى هذه الشمولية الك تستولي على الجسم كله. فقال 
ا الإلهي حين يستشرف في القلب ويفيض منه ليشمل كل الجوارح, 


الجزء: 19 ' الصفحة: 11827 


0 ا الا ا 

عُضْوَ لي إلا د صَبَابةٌ ... اك 
ل حساك ع د ساك ل 
نبهناكم إلى سوء العاقبة, فلا عذرَ لكم الآن. وقد صحمنا لكم هذه الأهوال, 
فكان من الواجب ان تلتفتوا إليهاء وأنْ تعتبروا بهاء وتتأكدوا من صِدّقها. 
أما المؤه منون فحين يرون ا وهذا العذاب ينزل بالكفرة لك 
ولكون عاقية سان لقاء الله نا تسِيتاة. 1 |السحرة: 14] فأنتم نسيتم لقاء 
الله. ونسيتم توجيهاته, وأغفلتم إنذاره وتحذيره لكم, ونحن تركناكم ليس هملاً 
إنما تركناكم من امتداد الرحمة بكم, فقد كانت رحمتي تشملكم في الدنياء 
ولم أخصٌ بها المؤمنين بي؛ بل جعلتُها للمؤمن وللكافر 
فكل شيء في الوجود يعطي الإنسان مطلق الإنسان طالما أخذ بالأسباب, لا 
فرق بين مؤمن وكافر, هذا في.الدنيا, أما في الآخرة فننساكم من هذه الرحمة 
التي لا تستحقونهاء بل: (وَدُوقُواً عَذدَاتَ الخلد يمَا كم ففلون] [السجدة: 14] 
فان كيم قد تمرديم على الله وكفرتم يه في دنيا مجدورة. وعمرك فيها 
محدود, فإن العذاب الواقع بكم اليوم خالد باق دائم. فخسارتكم كبيرة: 
ومصيبتكم فادحة. 
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وقلنا: إن العمل في الدنيا للآخرة يمثل معادلة ينبغي أن تُحلٌ حلا صحيحاً. فأنت 
في الدنيا عمرك لا يُحسب بعمرهاء إنما بمدة بقائك فيها. فهو عمر محدود, أما 
الاخرة فخلود لا ينتنهي: قلو أن النعيم قيهما سواء لكان امنداد الزمن مرعحا 
للآخرة. 

ثم إن نعيمك في الدنيا على قدر إمكاناتك وحركتك فيها, أما نعيم الآخرة فعلى 
قدر إمكانات الله في الكون, نعيم الدنيا إما أَنْ يفوتك أو تفوته أنت, ونعيم 
الآخرة باق لا يفوتك أبداً لأنك مخلد فيه. 

ادن ض. صضفقة سفى أن دست انا سيا و سحو ان نس مر أجلها 
الدنيا بكل ما فيها من غالٍ ونفيس؛ لذلك سماها رسول الله تجارة رابحة. 
وقال سبحانه وتعالى عن الكافرين (أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى قَمَا 
ربعت تَجَارَتَهُمَ وَمَا كاثوا مَُهَِتَدِينَ] [البقرة: 16] 

ثم يقول الحق سبحانه: [إِنّمَا يُؤْمِنْ بِآيَاتنَا ... ) . 
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الخرور: السقوط بغير نظام ولا ترتيب, كما جاء في قوله تعالى [فَخَر عَلِيهِمٌ 
السقف مِن فَوْقِهِمّْ.... ) [النحل: 26] 0 موضع آخر قال سبحانه في هذا 
ال (إنّ الذين أوثوأ العلم مِن قَبْلِهِ ... ) [الإسراء: 107] أي: من قبل القرآن 
( ذا يتلى عَلَيْهِمْ يَخِرّ يخرون للأذقان كر وَيَقُوَلُونَ سبححان را إن كان وعد رين 
لْمَفْعُولاً [الإسراء : 107 - 108 

فالحرور أن تهوى إلى الارض ساجدادون شكير. وكل سجور 
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في القرآن يتلو هذه المادة (خرّ) دليل على أنها أصبحت مَلكة وآلية في 
المؤمن, نل ويؤكدها الحق سبحانه بقوله: (يَخِرٌونَ لِلأدقَانِ سُكّدا) [الإسراء: 
7 لأنه سجود يأخذ الذقن, فهو متمكن في الذلة, وهو فوق السجود الذي 
نعرفه في الصلاة على الأعضاء السبعة المعروفة. 

ولم يُذكر الخرور مع الركوع إلا في موضع واحدء هو قوله تعالى في شأن داود: 
(فَظمٌ دَاوَود أَنمَا قَتناة فاستعفر رَبَةُ هُ وَخَرَّ رَاكِعا وَانَاتَ] [(ص: 14] 9 

وفي موضع آخر قال سبحانه: [وَيَخِرُونَ لِلأَدْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُسُوعاً) 
[الإسراء: 9] فكلما ازدادوا ذلة ازدادوا خشوعا, فكأنهم عشهوا التكليف, 
واحروا أوامر الله: لذلك بالغوا في الذلة والعبودية لله تعالى, وهذه المسألة 
تف لنا قول الذي سل الله علنه 5 : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد, فأكثروا من الدعاء» . 

ففي السجود تضع وجهك وجبهتك, وهي رمز العلو والرّفعة تضعها على الأرض 
خضوعاً لله عَرَّ وَجَل. 

لل الحو سيا لي ساف ليه عر 00 
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الدجافر يعي العراد” لكن الترك قد يكون معه شوق ويصاحبه ألم, اتا 
للمدرول. فهؤلاء الؤمنون الذين يتركونٌ ا در جنوبهم كرو الست 
وتجفوه. “ لأنها تتركه إلى و لذة أبقي واعظم فى لذة الاتصال بالله ومناجاته. 
ونذكر هنا إن الإمام عليز رَضِيَ اللَهِعَنُه حينما ذهب ليدفن فاطمة بنت رسول 
الله صَلَّى الله عليه و رَضِي اللَهُ عَنْها وقف عند قبر رسول الله وقال 
لل راكد قَلَّ عن صفيتك صبري, ورقّ عنها تجلّدي, 
إلا أن لي في التعزي بعظيم فَُرْقتك وفادح مصيبتك موضع تأس - يعني: الذي 
تحمّل فَقُدكَ يا رسول الله يهون عليه أي فَقْد بعدك - فلقد وسدثك يا رسول 
الله في ملحودة قبرك, وفاضت بين سَخري وتخري نفسك, أمااللى فمسيد, 
ذأنا جر فشرفد إل أن بختار الله 1 تارك الى آس ها ففيم هذا 
وستخبرك ابنتك عن حال أمتك ,وتضافرها على هضمها ... فَأَضْغِها السؤال, 
واستخبرها الحال, ا لطر ل ل وى ل سل لكر 
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مرئية. وليكن ربك أوثق عندك من عينك, إنك قد لا ترى بالفعل هذا الأمر الذي 
يخبرك به الله. ولكن لأن القائل هو الله ولا توجد قدرة تُخرج ما يقوله الله 
عل عبر ما شوله الله لذلك فقد علنا شاع يعبر الله عن الذعر المسفيل. 
الذي سيآتي بعد, فإنه قد يعبر عنه بالماضي, فالحق قد قال: (أتى أَمْرُ الله قلآ 
تسْتفجلُوة سُبْحَاتة وتعالي عَثََا يُشْرِكُونَ) [النحل: 1] . 
فيل سس فول ل ل ة ؟ إن الأمر الذي يخبرنا 
به الله قد ا فكيف يمكن عدم استعجاله؟ إِنِ «أتى» معناها أن الأمر قد 
شرفلا كلم يجب علينا إذن أن نعرف أن الذي قال: «اتى» قادر على 
الإتيان به. فكأنه أمر واقع, إنها مسألة لا تحتاج إلى جدال؛ لأنه لا توجد قوقٍ 
شط ان ار الله نر ماران ف عر فاته فكان شوله الكل (ألم 
تنا إن كان بسك عن جد قات ريده فالدى يتن مها هر العلم لان إخار 
الله رواز كانت حدى عن حدت مفاضر فالدى بابي منه نضا طو العلة: لزنه 
صادر عن رؤية ومشاهدة. 
ال ل ل ال العا ]ا 
دواوتوا» تلفتنا إلى قوم قد نزل إليهم منهج من أعلى. ولذلك بانى فى الفران 
ذكر المنهج ب «نزل» و «أنزل» . وذلك حتى نشعر بعلو المكانة التي نزل منها 
المنهج. وما هو النصيب؟ إننا نسمي النصيب «الحظ» , أو خارجح القسمة:, كان 
يكون عندنا عشرون دينارا. ونقسمهما على أربعة فيكون لكل واحد خمسة, 
هذه الخمسة الدنانير هي التي تسمى «نصيبا» أو «حظا» , والنصيب: «حظ» أو 
«قسمة» يضاف لمن أخذه. ءِ 
إذن. فلماذا نشول الحق. [اله.. أويها سنا كر الكتات) ]نها لفدة مميلة, 
للا كله ل لو ليم اها الى وضل واس اليم جع شسظ ع الكا 
فكأن هذه الكلمة تنبه الرسول والسامعين له أن يعذروا هؤلاء القوم حيث لم 
ل الك إل جد اميه إن ساس الكا ققط هوالدة 
ل 
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مُودّع, لا قال ولا سئم, فإِنْ انصرف فلا عن ملالة, وإنْ أقِم فلا عن سوء ظقّ 
ماوع الك د عاد الشارن. 

فقوله تعالى: (تتجافى جُنُويُهُمْ عَن المضاجع. .) [السجدة: 16] أي: تكرهها 
دون اي 
الحياة, ويستطيع ان تكون له قوة ونشاط يعمل في الحياة, فالعمل فرع وجود 
الحياة. وبالقوة يمشي, وبالقوة يحمل الأثقال. 

فإذا ما أتعبه الحجمّل وضعه عن نفسه ليستريح, لكنه يستطيع أن يمشي بدون 
حمل: فإن ابعبه المسى وقف, . فاذا اتعبه الوقوف جلس” لذلك يحدث أن تقول 
لصاحبك: لو سمحت احمل عني هذا الحِمْلَ فيقول: يا شيخ, هل أنا قادر أن 
اخقل نفسي؟ 

إذن: التعب في هذه الحالة ناشئ من ثِقَل الجسم على القدمين فيتعبه 
الوقوف, إلآ ترانا إذا أطال الإمام في الصلاة مثلاً نراوح بين القدمين مرة على 
هذه رده علار ضرم أما القعود فيريح الإنسان؛ لأنه 7 يوسيع دائرة العضو 
المحتمل, فيِقّل الجسم في حالة القعود يُورّع على المقعدة كلهاء فإذا بلغ به 
التعب حداً بحيث أتعبه القعود فإنه يستلقي على جنبه. ويمد جسمه كله على 
الأرض فيتوزع الثقل على كل الأعضاءء فلا يحمل العضو إلا قله فقط. 

فإنّ شعر الإنسان بتعب بعد هذا كله تقلّب على جنبه الآخر أو على ظهره؛ هذه 
كلها ألوان من الراحة لجسم الإنسانء لكنه لا يرتاح الراحة الكاملة إلا إذا 
استغرق في النوم, ويَسمّون هذا التسلسل متواليات عضلية. 
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ا ل ا 1 ار الل ا ري ان 
اليقظة - إِنْ كنت تتألم من مرض مثلاٍ - وهذه كلها متواليات يمر بها المؤمن, 
وبالتالي إذا مات استراح أكثر, ثم إذا بعِث يوم القيامة ارتاح الراحة الكبرى, 
فهي مراحل نمرٌ بها إلى أَنْ نرتمي في حضن خالقنا عَرَّ وَجَلُ. 

اك او ا 00 
التعب,. ومع ذلك شوق المؤمنين إلى ربهم ورغبتهم في الوقوف بين يديه 
سبحانه ينسبهم هذه الراحة, ويُزهدهم فيها, فيجفونها ا ل ل لاير 
وفي موضع آخر قال تعالي عنهم: (كَانُوأ قليلاً من الليل ما يَهْجَعُون) [الذاريات: 
7] ثم يقول سبحانه: اتدغون ريهم. ١‏ |السعدة: 16]اى: بدعون ربهم وهم 
ا ار ل كان الات ل لل ا يس لسار ول لتلا ياه 
حل ل را ا ولي ل قار ل الإ لل لم6 
ري د الل سي الس ال اين 

والمؤميون يدعون رهم كوف وَطْمّعا. 1 [السجدة ؛: 16] أي: خوفاً مما حدث 
ل ل ل ل ل ان 
التقوى ومن الطاعة (وَطمعاً. .؟ [السجدة: 16] أي: في المغفرة (وَمِهَا 

رز رَفناهم 1 ف ينفقونت) [السجدة: 16] والمراد هنا الزكاة. 

ل م (تتجافى جنوبهَة بهُمْ عَنِ المضاجع. .) [ 
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السجدة: 16] أن هذا التجافي كان بقصد الصلاة؛ لأن القرآن عادةً ما يقرن 
بالصلاة بالزكاة, فقال بعدها: (وَمِمًَا رَرَفْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ) [السجدة: 16] 
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قلنا: إن الحق سبحانه أخفى أسرار الخير عن الخَلّق, ولم يُعْطهم منها إلا على 
قدر حاجتهم منهاء فإذا اراد سبحانة أن يجارى عباده المؤمنين لا يجازيهم بما 


يعملون من خيرات الدنيا وإمكاناتهم فيهاء إنما يجازيهم بما يعلم هو سبحانه, 


00 لأن ألفاظ اللغة لا تستطيع التعبير 
عنهاء ومعلوم أن الإنسان لا يضع الاسم إلا إذا وُجد المسمى والمعنى أولاً 
لذلك قال تعالى في التعبير عن هذا النعيم: (قلآ تَعْلَمُ تَفْسِن م أَخْفِي لَهُم مّن 

ا اليه 1[ اه 

وقال النبي صَلَّى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْم عن الجنة: «فيها ما لا عين رأث, ولا أذن 
سمعت, ولا خظر على قلب بشر» إذن : كيف تُسمّي هذه الأشياء؟ وكيف 
نتخّورها وهي فوق إدراكاتنا؟ لذلك سنفاجاً بها حين نراها إن شاء الله. 
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ل ل 
الخد كن كذ [ها _شول. ريل للح الك وعد السهون .| [الرعد 15]آ 
ل صلب ا حر الي إلا لي يا اع على السسسه سمل 
ا ل للك ل ال ل ل 
ادن سات المسل الى رب لاسن واي ف الا وتأمل ف 
لك قول الله تعالى عن تعيم الجه: ل 
مُن مَّاءٍ غَيْرٍ آسِن . .. 4 [محمد: 15] وكانت آفة الماء عندهم أن را ويتغير في 
الخرار. فاك الله دن وده الافة. 
21000 
سار باللبن يحمض فيعافه (وَأَنْهَارٌ 2 05 عفر لدو للشاربين . ١.‏ |مجمد: 15)] وآفة 
ل ل ل ل 
ل ل لت 
ا ا 
العسار ودر بلذة سرري؟ ل ٍ 
وقد وصف الله خمر الآخرة بقوله: (لآ فِيها غَوْلَ وَلآ همْ عَنْهَا يُتَرَفونَ) 
[الصافات: 47] 
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222323113300000 
ل ا 
حجن تكدردين بوت الجل 5. الجال. فضكف الك عبيل الآاحرة من شوانة 
العسل في الدنيا. 

ومهما بلغ بنا ترف الحياة ونعيمهاء ومهما عَظمَتْ إمكاناتنا في الدنياء فلن نرى 
فيها نهراً من الخمرء أو من اللبن؛ أو من العسلء ثم إن هذه الأنهار تجري في 
الجنة بلا شطآنء بل ويتداخل بعضها في بعض دون أن يطغى أحد منها على 
الآخر. وهده طلاقة القدرة التي لا حدود لها. 

إذن: الحق سبحانه حين يشرح لنا نعيم الجنة. وحين يَصمُها يعطينا المثال لا 
الحقيقة, ثم يُنَقَى هذا المثال مما يشوبه في الدنيا. 

ومن ذلك أن العربي كان يحب شجرة السّدر أي النبق. فيستظل بظلهاء ويأكل 
ثمرها. لكن كان ينقصض عليه هذه اللدة ما يها من اشواك لا بد ان تؤدى م 
يقطف ثمارهاء فلما ذكرها الله تعالى في نعيم الجنة قال عنها: (فِي سِدْرٍِ 
مَخْصُودِ] [الواقعة: 28] أي: منزوع الشوك, فالمتعة به تامة لا يُنغصها ص 
ولما تكلم عن نساء الجنة قال سبحانه عن الحور العين: (لَمْ يَطْمِنْهُنَ إنسٌ 
ا ل على 
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الرجل جمال المرأة في الدنياء وطمأنك أنها يكر لم ينظر إليها أحد قبلك 
لهذا قال تعالى عن نعيم الجنة (قَلآ تَعْلَمُ تَفْسٌ ا أحْفِيَ لهم كن قة أغين 0 
[السجدة: 17] 'والقرة والقُرور أي: السكونء ومنه قي في المكان أي: ار 
هوالت أن ]سان ل حي ع السكار ]لا يس يه اح ومفوياتة 
حياته. قادااردت ان ستقر فى مكان أو تشترى شقة متلا شال عن المرافق 
والخدمات من ماء وكهرباء وطرق. . الخ. 

7 يت ف ساسا الات وى الت الد. شفط لا ات المطرهة 
النقدة الدى لم نشتها ريف الخضارات ولا رخرقة القديية. وهده التطريات 
تستهوي النفوس وتجذبهاء بدليل أن الإنسان الحضاري مهما بلغ القمة وسكن 
ناطحات السحاب, وتوفرثتث له كل كماليات الحياة لا ر بد د أن ١‏ اليوم الذي 
يلجأ فيه إلى أحضان الطبيعة, فلإ ترتاح نفسه, ولا تستقر إلا في الريف, 
فيقضي هناك عدة أدام حيث تهدا هناك نعفعسه, وتستريح من ضوضاء المدينة, 
والبعض يسمونها (الويك إند) . 

مسن رق السن |اء اسسش] نا عل ا ع ا ل لول ع إل غيرة 
والسين ل ستفر على الشيء إل ]ذا اعضها. وراك ف كلما تسب اليه دن 
متعة. 

ومن ذلك قولنا (فلان عينه مليانة) يعني: لا يحتاج مزيداً من المرائي غير ما 
را ترك د ره لما ل اتات يلار سال الي لسار 
وهناك. 
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ففي الجنة تقرٌ العيون بحيث لم يَعْدْ لها تطلعات, فقد كَمْلَتْ لها المعاني, فلا 
ينبغي لها أَنْ تطمع في شيع آخرالا الدوام. , 

ننه طب لك رفوك صلى الله علد وقلم (ول شدن ستل إلى كا 
مَتَعْنَا به أَروَاجاً ِنْمُمٌ رقرة الحياة الدنيا لنَْتتمُمْ فيه . .. 1 [طه: 131] 

فالإنسان إذا كانت عينه فارغة تراه زائغ العينين, ينظر هنا وهناك, ولو كانت 
ومن معان مادة (قجّ) القُم وهو البرد الشديد, وهذا المعنى 0 به عن 
سرور النفس, فالعين الباردة أي: المسرورة: أما العين الساحته في الخريية 
المتالمة. 

ومن المعاني أيضاً لقرور العين سكونها وعدم حركتها لِعلّة أو عمى, ومن ذلك 
قول المرأة التي دخلث على الخليفة فقالت: أقرّ الله عينك, وأتمّ عليك نعمتك. 
ففهم الحاضرون أنها تدعو له فقال: والله ما دعث ليء إنما دعث علي, فهي 

تقصد أقة الله عينك يعني: أسكنها لا تتحرك, عام مّ عليك نعمتك. أي: أزالها؛ 0 
النعمة إذا تمث زالت, فلا شيء بعد التمام إلا النقصان. 

ثم يُعلّل الحق سبحإنه هذا النعيم الي أخفاه لعباده المؤمنين في الجنة بأنه 
(جَرَآءَ يمَا كَانُوأْ يَعْمَلُونَ) [السجدة: 17] وهذه أثارت معركة بين العلماء هي 
معركة الأحباء: فريق قال إن المؤمن يدخل الجنة بعمله, كما نصَّتٌ هذه الآية 
أي: أن الجنة بالعدل لا بالفضل, وفريق قال: بل يدخل الجنة بفضل الله؛ كما 
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وتعالى: (فَلَ بِفَصّلٍ الله ا فَبِدَلِكَ فَليَفْرَحُوا هو حَيْرٌ مما يَجَمَعُونَ) 
[يونس: 58] ى 
وقدل الى سل الله عل ومن جل أ السة تملك كاليا ولا[ 
يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن. يتغمدني الله برحمته» . 

حميث هدة المتركة أرادوا ان بوجدوا قدير الراسن: وتوقدوا ينهها: 
فقالوا: لقد سبق الله تعالى المكلف بالإحسان, فخلق له مُقومات حياته قبل 
أنْ يوجدر ثم تركه يرتع في نقمه دون أنْ يطالبه بشيء حتى بلغ سن التكليف. 
فإذا ما كلفه الله بعد سابق نعمه عليه, فعليه أَنْ يطيع هذا التكليف جزاء ما 
سة من | جتان الك اله ال جسان الأول . ولك يكون الجراء فى الأخرة لس 
على العمل إنما محَضٍ فضل من الله على عباده. 
إذن. حتفا نودة ما كلفك ريك به كانك جاري ربك بطاعته على سايق إحسانة 
إليه. فكأن الجنة ونعيمها زيادة وفضل من الله, فالله سبحانه له الفضل عليك 
فى الأولى, وله الفضل عليك فى الأخرة. 1 
ثم إن الحق - تبارك وتعالى - حين يُشرع لك ويكلفك, فشَّرّعه وتكليفه في ذاته 
فضل, ألآترى أن الحسنة عنده سبحانه بعشر أمثالهاء وأنها تضاعف إلى 
اصنات شر ون فلك يجان فظنا او لاعطنا. 
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بعض أهل المعرفة والشطح يقولون: الله قدّم الإحسان أولاً. فيجب على 
العبد أن يأني بالإحسان جزاء الإحسان؛ لأنه (هل جَرَآءٌ الإحسان إلا الإحسان) 
2 

إحسان ربه إليه بالإحسان, وهكذا يتواصل الإحسان بين العبد وربه إلى ما لا 


شرل الي لسكا اف كار فوم 700 
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ل ل لرسول الله. وقلنا أيضا: 
إن الحق قد أوضح أن بعضهم كتم بعضا من الكتاب. (الذين آتَيْنَاهُمُ م الكتاب 
بَعْرِقُوتَةُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْتَاءَهُمْ وَإنَّ قريقاً مُنْهُمْ لَيَكتُمُونَ الحق وَهُمْ ب[ مُونَ] 
[البقرة: 6]. 
وهناك اناس منهم مخدوعون,. فشيء من الكتاب قد نسىء, وبالتالي مسح من 
الذاكرة. وهناك شيء من الكتاب قد كتم, فصار معلوما عند البعض, وغير ‏ _ 
معلوم عند البعض الآخر. وحتى الذي لم يكتموه, جاء فيه القول الحكيم: [وَإِنّ 
5 مِنْهُمْ لقريقاً لون السبتية الشات لِتَحَسَبُوةُ مِنَ الكتاب وَمَا قُوَ مِنَ الْكِتَابٍ 
0 هُوَ مِنْ عِنْدِ الله وَمَا هُوَ مِنْ عِندٍ الله وَيَفُولُونَ عَلَى الله الكذب وَهُمّ 
يَعْلَمُونَ) [آل عمران: 78] . 
إذن فالكتاب الذي أنزل إليهم من الله قد تعرض لأكثر من عدوان منهم: ولم 
يبق إلا حظ من الكتاب, وهذا الحظ من الكتاب هو الذي يجادل القرآن به هؤلاء 
الناس, إن القرآن لا يجادلهم فيما تبدل عندهم بفعل أحبارهم ورهبانهم 
السابقين, ولكنه يجادلهم بالنصيب إلذي أوتوه. 
غير الحو" زآلة تم إلى الدس اوتوا شبنا قر الكلات بد عور إلى كنات الله 
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ل ال م ل ار ل الل أن 
نقول: لا يستويان, إنما سياق القرآن (لأيَسْتَوُونَ) [السجدة ؛: 18] وسبق أن 
قُلّنا: إن (من وما) الموصولتين تأتي للمفرد أو للمثنى أو للجمع. وللمذكر 
ل ا اا فى لفظهاء ومرة يراعى معناها. 

لا ا كار لوصا ك2 ار الصا ل 00 اك 
د سكل 2 الم شر آها عن المع أو انيا سلت [الجاله ممم شه ون 
دزدن وكام ارا الحق سحا أن يعطها 
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ار ل ل اه ا 
تقول: إن العبرة في القرآن بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

ل ل ال ل ا سل سي ص علا 
رضت الله عنه. فكال له انا أشي ميك نايا واجك سك جلي واررب صيك 
لسانا, ل ماما وأشجع مك وعدانا., ا مرا قرد عليه اغلى - 
كرّم الله وجهه - بما يدحض هذا كله ويبطله, فقال له: اسكت يا فاسق, ولا 
والمعنى: إن كنت كما تقول فقد ضبعت هذا كله بفسقك, حيث استعملت قوة 
سس الام 1 

وهكذا جمعث الآية بين خصوصية هذا السبب في (أَقَمّن كَانَ فؤينا فقن كان 
فاسقا. .! [السجدة ]وس عموم الموضوع فى إلا 
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يَسْتَوُونَ) [السجدة: 18] , فهذا الحكم ينسحب على الجمع أيضاً ‏ 

وجاء قوله تعالى: (لأَيِسْتَوُونَ) [السجدة: 18] كأنه جواب : للسؤال (أَقمٍَ كا 
مُؤُمناً كمن كَانَ قاسقاً. .) [السجدة: 18] لكن. لمادا لم بات الجواب 

التأكيدي, ا كم ل 

كما لو قال لك صديق: لف عررت بارمة وله تقف بجانين. قتستطية أن تقول 
ال اا اك 
ات سات لبا سر رار لط سار كار 
ولا يملك إلا الاعتراف لك بالجميل فتقول بصيغة السؤال: ألم أقدم لك كدا 
ا م ]قا ب ل ماله ]ل ]ست ار اهل ار ا دقل 
مرادك وعندها يكون كلامه حجة عليه. 2 
لذلك طرح الحقي سبحانه هذه المسألة في صورة سؤال: ١أقمن‏ كان 0 
كَمَن كَانَ قاسقا. .) [السجدة: 18] ولا بد أن نقول نحن في جواب هذا السؤال: 
لايستوي مؤمن وفاسق, ومَنْ يقل بهذا فقد وافق مراد ربه. 

وعا يام أن المؤمن له يسنو والفاسى. افلكل منوما جراء نان قا لين 
5" 
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وإنْ كانت لفظة (مؤمن) جاءت مفردة, فقد او ضحت هذه الآية 
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أن المراد الجمع [أَنَا الذ, عا وَعَمِلُواً الصالحات. [السجدة: 9] أي: 
العموم؛ لاند احد مما كان مفرنا حمفا, ل 
جنسه جمع كثير, كما في قوله تعالى (والعصر إِنَّ الإنسان لَفِى جُسْرٍ 
[العصر: 1 - 2] فالإنسان مفرد مه الجمع إلا الذين ا 0 
الصالحات ... 4 [العصر: 3] لأن لفظة الإنسان هنا تدك على الجماعة, و (ال) 
فيها ال الاستغراقية. 
فالحق سبحانه ينقلنا من المؤمن إلى العموم ما الذين آمَنُوا. .! [السجدة: 
الا إل لا ل سيا ال لضي اسان 
متقابلتا ن لكل منهما جزاؤه الذي يناسبه: 
آنا ,الذين امَنوا وَعَمِلوا الصالحات قَلَهُمْ جَثَابٌْ المأوى. + [السجدة: 19] 
والفاوف هو المكان الذي يأوى إليه الإنسان ويلجأ إليه ليحفظه من كل مكروه, 
كما قال تعالى في شأن عيسى ا مريم عليهما السلام: (وَاوَيْنَاهَمَاً إلى رَبوَةِ 
دَاتِ قَرَارٍ وَمعِينِ] [المؤمنون: 50] يعني: يمكنهما الاستقرار فيها؛ لأن بها 
مُقوّمات” الحياة روممر) ديه عين ماء. 
ل 37 (سآوي إلى جَبَلِ 
ا يار .. ! [هود: 3] فنبّهه أبوه وحذره, فقال: )لآ عَاصِمَ اليوم مِنْ 
لل ع عدن الف شان ار 2 ل قال زر دت] 
أهلى . ..) [هود: 45] لكن ربه عَرَّ وَجَلَ لا يتركه على هذه القضية, ]: 
الل ل سي سال لس ]0 
ار ل ا سل ال 
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ترى أن سيدنا رسول الله قال لسلمان الفارسي وهو من غير العرب بالمرة: 
«سلمان منا ال البيت» . 

وإنْ كان النسب ينفع من الآباء إلى الأبناء. فهذه ليست خصوصية للأتبياء. إنما 
لكل الناس, كما قال سبحانه: (والذين آمَنُواً واتبعتهم دُرُيُهُم بإيقان أَلْحَفْتَا بهِمْ 
دَرَيتَهُمْ وَمَا أَلَتْتَاهُمْ من عَمَلِهِم مُن شَيْءٍ ... ؛ [الطور: 21] 

والحاق الأبناء بالآباء ف في الحقيقة كرامة للآباء أَنْ يجدوا أولادهم معهم في 
الجنة جزاء إيمان الآباء وعملهم الصالح؛ فإِنْ كان الأولاد دون سِنٌّ التكليف 

ا ل ل ل لل كت لك 
العطفال الدين ون فطل 11 لس لو أماكن عد ]ها لامر دن 
الجنة بحعرجحون فيها كما يشاؤون. 

وقد ملا لذلك بالولد الصغير تاحده معك في زيارة أحد الأصدقاء, فتجلس 
ا لعا راك ا ري 5 الاك لت ارات 
مكان فيه لا يمنعه أحد, لذلك يسمون الأطفال (دعاميص) الجنة. 


الجزء: 19 ' الصفحة: 11844 


ا فل 
لعلو رع وني كما سول سال ص از لعاد ]نا شل على الست 
والصلاة عليه ليست من عمله؟ فإِنْ كانت الصلاة عليه لها فائدة تعود عليه فقد 


انتفع بغير عمله, وإن لم نكر لها قائدة فهي عبث, بحاش لله أن بضغ تشريعا 
عنا. 


ع رت عر عل فرت لوا نار أ تقر ل ]نا ل عل 
الجؤمن, إذن. ملاتك انك عليه شجد | يمانه ودرء من مك ولول انها ما 
صلنا عله 


0 يرلا يتنا كاثواً 0 ا 0 ا 0 
بارا للك ارس برل ف الست الطارى سلبا للك طون 
الفندق (ثُرّل) , فإذا كانت الفنادق الفاخرة التي نراها الآن ما أَعَذّه البشر 
ليت مشابالك جااعة د رت الس لعارة الحالر؟ 
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[فسقوا. .! [السجدة: 20] من الفسوق ائ الخروج, نقول: فسقثت البلحة يعني 


سن ع ها الا قال 2 حرا طاعتة إلا و2 مطلرات 
الحق سبحانه (فَمَأْوَاهُمُ النار. .! [السجدة: 20] قلنا: إن المأوى هو المكان 
الذي تأوي إليه, فيحميك من كل مكروه,. فكيف توصف به النار هنا؟ 
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قالوا: المأوى المكان الذي ينزل فيه الإنسان على هواه رعلا ركفت آما 
هؤلاء فينزلون هنا رغماً عنهم, أو أن الكلام هنا على سَبّْق التهكم والسخرية, 
كما قولم تعالى: (فَبَشْرهم بعَدَاب أليم) [آل عمران: 1] 8 

ومغلوم أن التشرى لا نكوم إلا بالشيء السّارء ومثل: دَق إِنّكَ ا الخرر 
الكريم] [الدخان: 49] , وهذا كير قن اشلوت القران؛ لابه اانه يؤلم 
الكافرين, ويحط من شأنهم 

نم يصو ليا الحق سبحانه ما فيه أهل النار من اليأس: (كُلَمَآ أرادوا .أن يَخْرْجُوأ 
اندم علنا َتّكَ قال إِنّكُمْ مَاكتُونَ) [الزخرف 77]إدن: امل لهم فى 
الخروج؛ ولا حتى في آلموت الا و ل تي للكت 00 
الغدات: وبقولون ليه إذ وفوا قذات الارالدء كسة | به تكدنون] [السجدة: 

]0 

فالإذاقة تعدرّث اللسان واستولت على كل الأعضاء, فكلٍ ذرة فيه تذوق عذاب 
النار جزاء ما كانوا يكذبون بها في الدنياء حيبت كدبوا بالأصلء, وهو الرجوع إلى 
الله يوم القيامة. 

ثم إن عذاب الفاسقين لا يقتصر على عذاب الآخرة, إنما سيكون لهم عذاب 
آخر يذوقونه في الدنيا: 

رولديفتهة عن القدات الاررت 710 
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(العذاب الأدنى. ٠‏ [السجدة ؛: 21] أي: القريب والمراد في الدنيا (دونَ العذاب 
الأكبر. .! [السجدة: 21] أي: عذاب الآخرة, وهذا العذاب الذي سيصيبهم في 
الدنيا مظهر من مظاهر رحمة الله حتى بالكافرين والفاسقين؛ لأن الله تعالى 
علل شول: (لَعلَهُة بو جعون! [السجدة: 21] 

إذن: المراد ما ل 0 والهوان من 
كثرة المؤمنين وقوتهم, ألم يركب عبد الله بن مسعود مع ما عرف عنه من 
ضالة الجسم على ابي جهل في إحدى الغزوات, وقد طرحه في الأرض وداسه 
بقدمه؛ ويُرَوى أن أبا جهل نظر إليه وهو على هذه الحال وقال: لقد ارتقيت 
مُْتقىَ صعبا يا رُويعي الغنم. 

لاطا ات اا ال ط ال ار 
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لِيَحْكُمَ بَيْتَهُمْ ثُمّ يتولى قرِيق مُنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ . وعن أي كتاب لله تتحدث 
ل 
0 2121230 
فيما بينهم, ولعاذا تختلفون فيما بيهم ؟ الست هو أيضا لون من الغى فيما 


وإذا كان الكتاب هو القرآن: اليس القران مصدقا لما معهم؟ ٍ 

إذن فعندما يدعون ليتم التصديق على ما جاء في كتبهم, فالدعوة هنا لآن 
يسود حكم القرآنروما معنى [يَُذَعَوَنَ إلى كِنَابٍ الله) , إن الداعي هو الرسول 
حل إللة عَلَِيهِ وسلم ' . وهم المدعون: وما دام الحق قد قال: [أونوا لشناضه 
الكتاب) فهل كان خلافهم في النصيب الذي ين ابديهم آم النصيب المحذوف؟ 
إنه خلاف بينهم في النصيب الذي بين أيديهم, 0 
عن هذه المسألة أوردو! لذلك الأمر حادثة. لقد اختلفوا فى أمر سيدنا إبراهيم 
وقالوا: إن سيدنا إبراهيم يهودي وقال بعضهم: إنه نصرانير . وجاء اإلقرآن 
حاسما: ما كان إِبْرَاهِيمٌ يَهُودِيًاً ولا نصرَاييا ولكن كان خَنيفا مّسْلِما وَمَا كانَ من 
المشركين) [آل عمران: 67] . 

لماذا. . لأن كلمة يهودي ونصراني قد جاءت بعد إبراهيم, وكان لا بد لهم أن 
يخرجوا من قلة الفطنة وأن يرتبوا الأحداث جسب زمنها, إذن ففي إي امر 
ل ا ا ا 
في حكم موجود عندهم في التوراة؟ لقد كانت الدعوة موجهة إليهم في ماذا؟ 
إنهم (يَذَعَوْنَ إلى كِنَابٍ الله ليحك بَبَْهْة) وذلك يدل على أن كلمة: ابغياً 
بَيْنَهُمْ] [آل عمران: 19] . 1 

هي حالة شائعة بينهم, لماذا؟ لأن العلماء حينما ذكروا الحادثة التي دعوا 

ل ل ا ل الل ل اا 
ورجل من 
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وقوله سبحانه الَعَلَّهُمْ ير شرن السعدة آمااة. رجاءان حو وا ال شاحة 
الإيمان. وقلنا: ا ارك ع1 وجل 
أما الرجاء هنا قرجاء فى العبد الذي بملك الاختبار: لدلك رجع منهم البعض, 


ولم يرجع الآخرون. 
ال ا سي اسل مر 
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اا ل ليا 1 يعارل اال ع العصية ف سور هنا السيلن 
التقريري, كأنه سبحانه يقول لنا: أنا رضيت ذمتكم يا عبادي, فقولوا لي: هل 
ا ا ل ل ال إن 
ان ا الم ل لا قدا ار ادن الحقهه للك عرمها الى 
سبحانه في صورة سؤال بدل الإخبار بها. 
كر ال سا ا ال ال اك ل ل ال ا 
بعهد الإيمان القديم الذي أخذه الله علي عباده حين قال سحا: |السشثت 
ركم ) [الأعراف: ل 
ل ا ا 
بالحلال. ويُعوّدها الطاعة لتبقى فيه إيشراقات الإيمان. 
كما قال تعالى: (وَتَفْس وَمَا سَوَاها قَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَفْوَاهَا قَذ أَكْلَحَ من رَكَاهَا 
كد دَخَابٍ مَن دَشَاهًا) [السمون: 0/0 - 10] 
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نت شول الخو سحانة: (ولقدعانينا فوضرن 217 
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والإيتاء يختلف, فهناك مَنْ د ؤْتَى بمنهج أو بمعجزة أو بهما معا, وهناك إيتاء 
ا لزمن موقوت, لقوم موقوتينء وإيتاء آخر لكل الأزمان لكل 

و (الكتاب) [اليسجدة: 23] أي: التوراة (قلآ تكن فِي مِرْيَة) [السجدة: 23] أي: 
في شك من لقائه. 1 [السجدة: 3] لقاء موسى 1 السلام أم لقاء الكتاب؟ 
إنْ كان لقاء موسى فهو تبشير بأن الله سيجمع بين سيدنا رسول الله وهو حَىٌّ 
الا يي ليه السام المت بكارون الدموا رت وناك اف إل 
إذا كان حديث الإسراء والمعراج في أنهما التقبا فيه صادقاً. 

لذلك في القرآن آية ينبغي أن نقف عندها. ل 2 
ال دشت عن | سلا ير شلك من ال 
ل ال سرود 45] 

هذا تكليف من الله تعالى لمحمد صَلَّى الله عَلَبّْهِ و سال ال سل 

فمتى يسألهم؟ فهدة الآية سيت انهم لار كاه 0 لك 

نر والاحرة فى لماء كل الرسل ]دن علساآان حدق جلت 
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ا ل ل الات عل ل 1 ا كن 
الأنبياء وصلى بهم ودار بينهم حوار. 

أحاادا كان السعد لقلا ل و را مر كاري .! [السجدة: اف لقاء 
الكتاب, 'فالتوراة كما قلنا أصابها التحريف والتبديل, وريد عليها وكرب فيهاء 
لكن سيأتيك يا محمد من أهل التوارة أمثال عبد الله بن سلام مَنْ يعرفون 
التوراة يلا تحريف ويُسِرُون إليك بهاء هؤلاء الذين قال الله فيهم: (مّنْ أَهْلٍ 
الكتاب أَمَهُ فَابِمَةُ يَتلُونَ أيَاتِ الله أنَآءَ الليل وَهُمْ يَسْجُدُونَ) [آل عمران: 113] 
ل ل ل كل ير 
محمد رف كسم للست ون 2 عن الت كقروا. مسف ولو لي لد أظك 
رمان نين بادى قفشعه وقبلكم ' به قتل عاد وإرم, لقد تجمعتم من شتى البلاد 
التي اضطهدتكم, وجئتم إلى يثرب تنتظرون مَقَدِم هذا النبي, فما بالكم 
و 
ا ا ل الك ا لات ان 
مِن قبل يَسْتَفْتِحُو نّ عَلَى الذين كقزواً قلعا حَآءَهُمْ ما عَرَقُوا كَقَرُوأ به 

 ]89 [البقرة:‎ 
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لقاع لكات ال 2 ل ال صل الله عليه وَسَلمٍ ما روي عن عبد 
الله ل لت فقال:يا 
رود الك إن اليهود قوم بهت - يعني: يتبجحون بالكذب - فإذا أسلمث قالوا 
فيّ ما ليس في. ناسالهم عنى ا رسول الله قل أن أعلن اسلامن. فلها 
احتمع الهود سألهم رسول الله: ما تقولون في ابن سلام؟ فقالوا: سيدنا وابن 
سيدنا وحبرنا وابن حبرنا . .. فقال عبد الله: ل 
فاشهد أن لا إله إلا إلله, وأنك رسول الله, فقالوا: شَرّنا واين شرنا. 

فقال عبد الله: ألم قل لك يا رسول الله أنهم قوم بهَتْ؟ 

وقوله تعالى: (وَجَعَلْنَاهُ هدّى لبني إِسْرَائِيلَ) [السجدة: 23] أي: جعلنا الكتاب 
هدى, وهذا دليل علي أن منهم مهتدين بدليل شهادة القرآن لهم: (مَن أَهْلٍ 
الكتاب َه قَائِمَةُ يَتلُونَ آَبَاتِ الله إنَآءَ اللبل وَهُمْ يتسخذون؟ [|ال عمران: 113] 
وقوله تعالى في الآية بعدها: (وَجَعَلَنَا سهد انشة. 1 
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اله لس المعصوه العامة عن لالظ إل 2 0 أطي زا رما 
الغدوة بأمر الله: لذلك قال سشحانه: [يهذون بأفريا ١‏ [ 
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السجدة: 24] ؛ فهم لا يصدرون في شيء إلا على هدى من الله. 
وفي سورة الأنبياء قال تعالى: ( وَجَعَلَنَاهُمْ أيِمَةَ مَهَ يَهَدُونَ يأقرتا وَأَوْحَيْئَآ إلَيْهُمْ فِعْلَ 
الخيرات وَإِقَامَ الصلاة وَإِبتَآءَ الزكاة وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ) [الأنبياء: 73] 

الإيقان: هو الإيمان الذي لإ يتزعزع, ولا يطفو إلى العقل ليبحث من جديد, 
يبعني: حت مشال مسلما نا مستقرة في النفس. 
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ال ع ال ال الاك ل ل[ لل لي ا 2 
الخ السشسم رحن لس الناكب وال _خاص فا ار 
في القيامة إلا الله. كما قال سبحانه: (لْمَن الملك اليوم لِلَّهِ الواحد القهار) 
[غافر: 16] 1 

إذن: جاءت (هو) لتقطع الشك في وجود الغير. 

ولك أن تتأمل هذا الضمير في هذه الآيات, ومتي 30 0 00 
تعالى في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام: (فَإِنّهُمْ 0 الشعراء 0 
أي: الأصنام (|إِلأَرَبّ العالمين الذي حَلَقَنِي فَهُوَ يَقْدِينٍ 0 فو تطيقى 
وَيَسْقِينِ وَإِذَ مَرصْتٌ فَهُوَ يَسْفِينٍ والذي د يَمِينَنِي تم يحَيينِ) [الشعراء: 7 - 81] 
فاستخدم الضمير الدال على الاختصاص في الهداية والإطعام والسَّفْيا 
والشفاء, وهذه الأفعال مظنة أنْ يدعيها أحد لنفسه. أما الإحياء والإماتة فهي 
لله وحده لا يمكن أن يدّعيها أحد؛ لذلك جاءت بدون هذا التوكيد: ٠‏ فهي مسالة 
مُسلم بها لله تعالى. 
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والشك يأتي في مسألة الفصل يوم القيامة؛ لأن الله تعالى جعل الملائكة 

المدبرات أمراً لتدبر أمر الخلق, وقال سبحانه (ِلَهُ مُعَقُبَاتْ مُّن بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ 
خَلَفِهِ يَحْفَظُوتَةٌ مِنْ أمرِ الله ... ) [الرعد: 11] أي: تبعاً لأمر الله فيه فقد يفهم 

البعض إن للملاتكة دور ااف. الفضل نس الناس نوه القيامة. كما أن لهم مهمة 

في الدنيا. 

وتأمل هنا أن الله تعالى ذكر لفظ الربوبية فقال (إِنَّ رَبِّكَ. .) [السجدة: 25] 

ولم بغل: إن الله, والربوبية كما قُلنا عطاء وتربية: 0 سبحانه يقول: 

اطمئنوا فالذي سيتولي مسألة الفصل هو ربكم. 

وقوله سبحانه: (فِيمَا كائواً فيه يَخْتلِفُونَ] [السجدة: 25] لأن الفصل لا يكون إلا 

عن نزاعء والنزاع لا بد د أن يكونٍ عن قضية 7 م من حكم حاكم. 

ثم يقول الحق سبحانه: (أْوَلَمْ يَهْد لَهُمْ كَمْ ... 
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خيبر, قد زنياء وكان الاثنان من أشراف القوم: ويريد الذي يحكمون في هذا 
الأمر بكتاب التوراة ألا يبرزوا حكم الله للذي جاء بالتوراة, وهو الرجم, فاحتالوا 


12 ]كت سول الله على الله عل ويك ولارا د هوا د 
هذه الجزئية إلى رسول الله عليه وسلم؟ إننا ا ا 
الله ارنضاء لحكمه. 


لك مان ل شن ل الله كل عا جاء سول الله لعدارا- فالآن 
ل ا أما في غير ذلك فهم لا يذهبون 
الي رسول الله صَلَى الله علي وسَلَم , إن مجرد ذهابهم إلى رسول الله صَلّىٍ 
ا ير م لع كانيا ريون حدما محمفا غير |اردم 
إن الزاني لا ارسي كا 
التوراة بالرجم, إنهما من أشراف خيبر: . ولأن اليهود قد صنعوا لأنفسهم في 
الو شط را ال لكر وكا سه ال حار الس الدسس 
يريدون أن يلووا حكم الله السابق نزوله في التوارة وهو الرجم. . 
وعندما دخلوا على رسول الله كان هناك واحد اسمه «النعمان بن اوفى» ,1 
وواحد إسمو «بحرى بن عمرو» فقالوا: يارسول اقض بين هؤلاء, فقال رسول 
انك حك إن عله وسلم ع ]ا ار لس سكم مك راضاة سر[ الله 
ل فماذا قالوا:؟ قالوا: أنصفتنا. 
وكان رسول الله قد بين لهم حكم الإسلام في الزنا بأنه برجم لل 
ل ل ال لشي ال عا الله عل شل ال لسن 
ل ل ل ا ل ا فدعا 
لالظ شيل اناه حل ئك عل وش رسا كه 
أل بال فقلزر] ص الس ع الك 2 ع ايه فاسساوه باعطاء 
ارات از اق ل ل الك ا حدر عر شنا ع على ]اليم 
وضع كقه غليها لحفيها. وقرا غيرها وكان عبد الله بن سلام حاضرا. فقال. نا 
ل ال اما ال ف ني كنا اها ار 12 اسل كس 
الرجل. وفرأ هو هاذا فى ابه الرجم. 
هذه المسألة تعطينا أن الحكم في القرآن الكريم هو الحكم في التوراة في 
عالطا ا سير الله سل الله عله ريسل أفاس الله عله 
اليامات قناء 
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الحق - سبحانه وتعالى ال الاك ]سر © لول على الله 
عَلَبّْهِ وَسَلْمْ ليؤكد في الناس عقيدة أعلى, وهي عقيدة الوجود للإله الواحد 
ا نه سن أن لاع الله لقاء اجر جين شين هدة 
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ال ل ا عا 1 ]اح الك 1ل ار 

ونعوذ بالله. 

والحق سبحانه حين يعرض آياته في الكون يعرضها لتثبت أنه هو الذي خلق 

هذه الآيات العجيبة, فلم يتركنا سبحانه ننظر وننصرف إنما لفتنا ونبّهنا إلى 

الت ال اا ف الكو و 1 عن سان ست عقلك فاعلم 1ك 

تيدان يعات لان دك علي عرة فاك شو لك اليل رم مدا 

ا الدتر الشمل: 

ولولم كن اانا من آنه سيصزر آل سكل ولك الر العاء ال سيدا 

لما: نبّهِ عقلك لآياته. كما ترى عارض السلعة الجيدة الوائق من جودتها يعرضها 
عليك. ويكشفها لك. ود عوك إلى قفحضها وتامل ما فيها. فهو لا تفعل ذلك إلا 

انه شاع ونيا مسال رشال 

أما ضاحت السلفة المعث ييه فك غك ولك دعل إشال اللف بالدوران 

والتغرير. فحين تدهب مثلاًلشراء حذاء وجاء ضيقاً بقول لك: سيتسع بعدما 

تمشي فيه, فإنْ جاء واسعاً يقول لك: أحضر لك واحداً أوسع؟ ليوهمك أنه 

صق . وأسالت هولاء مكشوفة لا حفى على أخد. فالدى رب أن غد او 

جدع الى القصانا لتشرها عر عفلك المتدي المتدى الميمفن. 

أما الحق سبحانه, فكثيراً ما قال في قرآنه: أفلا يسمعون, أفلا يعقلون, أفلا 

يتدبرون القرآن؛ لذلك من مصلحة الدعوة أن يتعقلها الناس, وأن يتدبروها, 

في حين أن بعض أصحاب الديانات الأخرى يقول لك حين تناقشه: أَبِعِدُ العقل 

عن هذه المسألة. .لمازا؟ لأنه 
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واثق أنها لو بُحتَتْ بالعقل لردها العقل ولم يقبلها - والحق سبحانه يريد إلا 
يترك عذراً لأحد في البلاغ. فالدعوة قد بلغث الجميع بلاغاً سليماً واضحاً. تلك 
آيات الله في الكون. 

ثم يأتي الحق سبحانه بآيات معجزة ليثبت صِدْق الرسولء فيجعلها تخالف 
نواميس الكون فيما نبغ فيه القوم ليقطع عليهم الحجة, ثم يأتي بآيات الأحكام 
التي تحمل المنهج بافعل ولا تفعل؛ ويُبيّن أنّ صلاح حركة الحياة في تطبيق هذا 
المية ورك ا ا ا ل ال فإذا ما نظرت إلي عيب أو 
عورة في المجتمع عرفت أنها نتيجة طبيعية لمخالفة منهج الله, فكأن 
باستحاب اسار سل رسلا دري در كدق آدم عليه السلام؛ لأن الإنسان 
الذي هو خليفته في الكون تصيبه غفلة حين ينخرط في أسباب الدنياء وتأخذ 
عليه كل فكره وكل همه, فينسى ما طلت الله منه. فمن عاذة الإبسان آلآ 
يتذكر إلا ما ينفعه النفع العاجل. 

لذلك نجد كثيراً من الناس ينسى ما للناس عنده, ويتذكر ما له عندهم. 

فالجق سبحانه يقول: أنا لم بَعُدْ لخَلّقي عندي حجة, فقد نثرث لهم آيات الكون 
ل سا سس سلى الس ار لسر وله شل جد اسى 
أسيّر الريح: أو أنيت الزرع: أو أنزل الماء من السحاب 

والحق سبحانه يُنبهنا أيضاً: ل سس ابيا اسار 1 عليه لل ف ارك 
ناك ان بطر أبك اصيل فيا فبباعة بر أرك أضل 
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في الدنيا يتخلى الله عنك, ويتركك لنفسك فتهلك, كما حدث لقارون حين وسّع 
الله عليه في الدنياء فاغترٌ بما في يده. وظن أنه من سعيه وعلمه وجهده. 
فكانت النتيجة (كَحَسَفًا بهِ وَبِدَارِهِ الأرض . .. )1 [القصص: 061] لينبه الناس 
جميعاً أن المال ليس مال صاحبه؛ إنما هو مُستْخلف فيه, ولو كان ماله لحافظ 
عليه. فالحق يرد الناس بالأحداث إلى طبيعة الفطرة الخلافية, لأن فساد 
الكون يأتي من اعتبار الإنسان نفسه أصيلاً في الكون. 

وسبق أن قلنا: إن الإنسان إذا نظر في الكون نظرة فاحصة عادلة لَعلِم ما 
ياتي: ان كل شيء لم تتدخل فيه يَدّ الإنسان سليم, ويؤدي مهمته على اكمل 
وجهء وأن كل فساد في الكونٍ إنما هو من تدجّل الإنسان فيه بغير قانون ربه, 
ولو تدجّل فيه بقانون ربه لَصَلّحت له الأشياء التي تدكّل فيها, ا علد كه 
الأضاء اك لم مدحل فيه 

وقلنا: إنك إذا رايت عوارا فب الكو فاعلم آنه شحة حو فضت من حفوق 
للك فر ىقترا ضور لعا ار عبان ل علد ا ا عور فاعلم 1 
الأغنياء قضّروا في أداء حق الله في الزكاة؛ لأن الله تعالى شرعها بحساب, 
ارال لص 
ال 
الدره الرهات الاولى الى له تخلها الشيوة. ولم خالطهاالسان هذه 
الذرة التي شهدت العهد الأول الذي قال الله فيه: 
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(وَإذ أَحَدرَيُكَ من بني !3 م ات 
رركم قالوا بلى شهدنا أن تقُولوا 5 م القيامة إِنَا كنا عَنْ هذا عَافِلِينَ) 
[الأعراف: 3/] 
أي: قبل أن باحدكم شهوات الدنيا ونسيانها فثنكروا هذه الشهادة, وتقولون: 
إن كنا عَنْ هذا عَافِلِينَ أو تقولوا إِنّمَا أَسْرَكَ آبَاوّنَا مِن قبل وكنا ذَرَيّةَ مُن بَعْدِهِمْ 
َفَتْمْلِكتا بمَا قَعَلَ المبطلون) [الأعراف: 172 - 173] 
فالذي يحافظ على هذه الذرة, وعلى هذه اللمسة الربانية التي وضعها الله فيه 
بيد 0: وعلىٍ العهد الذي أخذه الله عليه يببقى له نور هذه الفطرة, وتظطل هذه 
النورانية متأججة في نفسه, فإن . أعمليا طمستها الدروت والعفلة. 
ذلك قال لي الله علب وسلم بحرت لا الفبل فول تعرص الأفائة” 
إْي: لا ار ال - على القلوب كالحصير عوداً عوداً. فأّما قلب 
لج م و ل ل و ل 1 1 
تكون على قلبين: أبيض مثل | لضّفاء لا تضره فتنة ما دامث السماوات والأرض, 
والآخر أسود مُربّاداً كالكوز مجَحَّياً ممقوتاء لا يعرف معروفاء ولا ينكر مزك رأ» . 
0 أو الذنوب تتراكم على القلب كما تُصَفّ 00 الحضر عودا بجوار 
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ا 2 1 وف ري الي ف الكاده للها لات بالترك اليم 
والفكر والتصرف, وهما قبل أن يلتقيا كانا مُسِبحَين حدر لله شالى. فكل سيء في 
الوجود مُسبّح (كُلَ قَدْ عَلِمَ ضَلاتةُ وَتَسْبِيحَةَ . + ! |[النور: 41] 

اا ا ا عان شافط على الطييى الرسا فى 
0 ومكوناته لتظل مشرقة نيرة بنور الإيمان, فإنْ غفل عن هذه الطبيعة 
حدثث الأغيار. وحدث عدم الانسجام بين ذراته في الذات البشرية. فحين 
تحمل إرادثك الجسم والروخ على المعصية يكرهك جسمك, وتكرهك روحك؛ 
لأنك خالفت منهج خالقها - عَزَّ وَجَلَّ - فهي مُسبّحة عابدة وأنت لاهِ غافل 
عَاص؛ لذلك تلعنك روحك وتلعنك أبعاضك. 

ومن رحمة الله بالعاصضي أن ينام قترناح أبعاضه: وترتاح روحه من معاصيه:, 
وناخد راجتها ف عنادة ربها. حرت لا متارع لها. ولا معاند من إرادة صاحبها, 
لذلك يشعر الإنسان بالراحة عند النوم, ويقوم منه سس لما حدث من 
انسجام وتعادل بين ذرات ذاته أثناء النوم 1 

لذلك ورد أن سيدنا رسول الله صَلَّى الله عَلَبْهِ و ١‏ ام عينه ولد ات 
قلبه؛ م م لس 0 فإذا رأيت 
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سانا كل عليه انه متيل القوى فاعرف أنه قد أتعي ذراته, وأنها توةٌ 
الخلاص منه بالنوم, وكأنها تقول له تم غلم تعد صالحا للتعايش معي. 

إذن: ل ل اد ثم يترك : 
سكات لا سالات الى سيف أله نوك الرسل الموجورين وسيم علن أآاء 
ني للك هيز لا انخاريا إلى الرسل الدين سيفيا. وكيف كان عافة 
المكذبين بهم 

١أولم ‏ بعد لِهُمْ كَمْ أَمْلَكْنا مِن مْنَ القرون. .) [السجدة: 26] كما قال 
سحا 0 ل ل 
البلاد وَتَمُودَ الذين جَابُواً الصخر بالواد وَفِرْعَوْنَ ذى الأوتاد) [الفجر: 6 - 10] 
قهده الأهرامات التي نقد النها الناس. والتى تعد مرارا سباحيا في انه هن ابات 
الله تقوم دليلاً على هلاك أصحابها من المكذيين للرسل, فالحق سبحانه لم 
تعالى والوهيتة: والمعجرات التي 
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تثبت صدق الرسل في البلاغ عن ربه, ثم آيات الأحكام التي تحمل أقضية 
الحياة, والتي لا يمكن لبشر أَنْ يستدرك عليهاء والتي تحمل الحلّ الشافي 
والدواء الناجع لكل داءات | 

وبعد ذلك تركت لهم تكذيب المكدّبين أمام أعينهم. ل ات وتم 
ترون ليع لس اليل عل متطلرن) سانا 10 0) 

فها هي آثار عاد وثمود وغيرهم ما تزال شاهدةٌ عليهم, خضها فوق الارصس” 
ومعظمها مطمور تحت طبقات الثرى؛ لذلك نجد أن كل الآثار القديمة يجدونها 
اليا ل اررض ولك ل رف سا لاس ون إليك الواحر 
سيك الشافلة .أ كمليا. فا الك 00 الراك من آيام عار سر آلر ]رد عدوا 
عبرة ااا 

ومعنى (أْوَلَمْ يَهْد لَهُمْ. .) [السجدة: 26] ل ل ل شه 
والهداية لها د هاد ومهديٌ والشيء المهدَى إلبه, ومادة: (هدى) 
الول أن تذكر الهادى. وهو الله عر وجل والتاني أن تدكر المي ونم 
لخاد لال تان اليل الي وك التاة ال لها الات 

وهذا الفعل 0 مرة متعذياً بنفسه, كما في سورة الفاتحة: (اهدنا الصراط 
امهم ) (الابعة م أي ب الله عالك هو اليادة بحن المهد.ون والغاره 
هي الصراط المستقيم. 

ددره تعدد الفعل اللام. كمارة. الس لله الت كال | ) 
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الأعراف: 3 فلم يَقل: هدانا هذا. ومرة يتعدى بإلى كما في [. . والله يَهْدِي 

مَن يَشَاءٌ إلى صِرَاطِ سه مُستقِيم 1 [البقرة: 1[3|] 

فتلحظ أن الهادي واحد وهو الله تعالى, والمهديٌ هو الخَلّق, 1 
ا لت أعا نم هه ال قار سلف حت يفيل كات (أكلم نيد 
َهُْ. .) [السجدة: 26] فلم تدخل اللام على المهدى إليه, إنما دخلث على 
الميدى كلم شل الحى سحا أو لم تور الله مولا الغرى لكا 

فلماذا؟ 

قار در لع الا لل أن ال عير 0 إل الطريي شلك شقات 
التكاليف؛ لذلك نرى بعض الناس ينفرون من التكاليف ويرؤن فيها عبئا عليهم, 
رك ها عد سضهم الأضاء. روعي عضي الشكس ار العم آل لأها المة 
بدون منهج وبدون تكاليف, ليس لها اراسره وليس عندها تواو, وما رأث 
اسان شل فى اللوداك ل مطلى]- ليا 

والدى ترى فب التكاليف مشقة. وبراها عبثا عليه اها كلك : لأنها نضاتم مرار 
ف الشورا تت در رات نات لسن 2 عطاك زه 
عاجلة؛ لكن يعقبها حسرة وشر آجل. 

رسلا للك باللس ال حمل مسف الماك والدرء, طمها فى الشوى 
لظ للا حر مش الك ره الجا عله ملعك ل يم 
فيلاقي مذلّة الفشل والاحتقار آخر العام. 

الل ا سن سي الممل ل لمر ال 1ل 0 210 
وعندها تهون عليك مشقة التكاليف؛ لذن ما متطرك من 
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الجر عليها اعظم مما قدمت وايقى. 

فالحق سبحانه يريد منا أنْ تُقبل على التكاليف, ويعرف أنها لمصلحتنا نحن 

وآنها في الحقيقة تشريقف لنا لا تكليف”' ل ل ا 
ولا ينتفع من عبادتي بشيء, بل هو سبحانه يتحنن إليىّ؛ لأكون أهلا لإنعامه 
وجديراً بفضله وكرمه. 

الم بقل سجاه الان شكرية لاريدكة , .. ) [إبراهيم: 7] فالمسألة إذن منك 
وإليك, فالله ب سبحانه له صفات الكمال قبل أنْ يخلق عباده. 

فاللام في [أْوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ. .) [السجدة: 26] أي: لصالحهم ومن أجلهم, وليس 
عليهم, فالهدى ا ولو فهم الإنسان هذه الحقيقة وعرف 
أن الهداية راجعة إليه لَقكّل يد مَنْ بلغه عن الله هذا الفضل. 

دا لاا - لمن فطن - قوله تعالى عن المؤمنين: (أولئك على هَدى 
من رَبهِمْ . ... ) [لقمان: 5] فالهدى ليس حَِمْلاً يحملونه, إنما مطية يركبونها إلى 
الغاية النبيلة التي أرادها الله لهم. 

فما الذي بيّنه الله للمؤمنين ودلهم عليه؟ 

يقول سبحانه: كم أهلكتا من فَبْلِهِمْ مُّنَ القرون يَمْسُونَ فِي مساكنهة. .) 
[السجدة: 26] أي: انظروا إلى المخالفين للرسل من قبلكم, وكيف اخذهم الله 
فلم يُمكنهم من رسله؛ بل انتصر الرسل عليهم. 

وكم هنا تفيد الاستفهام عن العدد, لس كما تقول لمن ينكر 
جميلك: كم أحسنث إليك أي: مرات كثيرة لا تقد 
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بالجزء من التوراة الذي يحمل هذا النص. وجاء بعد ذلك جندي من جنود الله هو 
عبد الله بن سلام وكان يهوديا قد اسلم ليظهر به رغبة القوم في التزييف 
والترور” 
وإسلام عبد الله , بن سلام له قصة عجيبة, فبعد أن اختمر الإيمان في قلبه, جاء 
إلى رسول الله قائلا: لقد شرح الله صدري إلى الإسلام ونطق بكلمة «لا إله إلا 
الله محمد رسول الله» ولكني أحب قبل أن أعلن إسلامي أن تحضر رؤساء 
اليهود لسالهم رأيهم في شخصى, لأن اليهود «قوم او كنهم اعدرا” وفيهم 
الكذب وفيهم التضليل, طلما يال سول الله عل الله علد ىق > رؤساء 
اليهود عن رأيهم في عبد الله , بن سلام قالوا: ا 0 . إلخ. 
وأفاضوا في صفات المدح والإطراء والتقدير فقال عبد الله بن سلام أمامهم: 
الآن أشهد ألا إله إلا الله. وأن محمدا رسول الله. فانقلب 0 وقالوا 
ف عد الله بن سلام. عكس عا قالوه اولا. قالوا إنه جبيننا وان الخ. 
لقد غدر وا المديج الى دم فقال عبد الله بن سلام: ان 
إنهم قوم بهت؟ والله لقد أردت أن أعلمك برايهم في قبل أن أسلم. ذلك هو 
عبد الله بن سلام الذي زحزح كف عبد الله بن صورية عن النص الذي فيه آية 
الرجم في التوراة, وفي ذلك جاء القول الحق: (ألْمْ تر إلى الذين أوثواً نا 
مَنَ الكتاب يُدْعَوْنَ إلى كِتَاب الله لِيَحْكم بَيْنَهُمْ ثُمّ يتولى قرِيق مُنْهُمْ وهم 
ار ا لط فريق منهم عن قبول | 
ما سبب هذا الإعراض؟ أهو قضية ا السك 
الزمنية التي أراد اليهود أن تحدوقا لانفسهمة؟ ومفعنى السلطة الرفية أن 
بجيء أشخاص فباحدوا| من قداسة الدين ما بفيض عليهم شم قداسة, 
ويستمتعوا بهذه القداسة ثم يستخدموها في غير قضية الدين, هذا هو معنى 
السلطة الزمنية. وقلنا سابقا: إن كل تحوير في منهج الله سببه البغي, 
والمفروض أن أهل الكتاب من أصحاب التوراة كانوا 0 
ويقولون: سياتي نبي من العرب نتبعه ونقتلكم , به قتل عاد وإرم, فلما جاءهم 


سول الله صلن الله علد وشلم ايها عرفو شايفا في كتبيم قروا 2 للك 
ا ا اا اج لام لات الجمد الست رو لمي 
الإيمان العليا: 
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والمراد أتنا يثنا لكم كتير من الأمم التي عادث رسلها, ركس كاش عاف ., 
عاشي الى اهنا إللها. (قكلاً دنا يدَنِبِهِ فَمِنْهُم من أَرْسَلتا عَلَيْهِ حَاصِباً 

ل يي ا لاا وي كن أرقا و 
َانَ الله لَِطَلعَهُمْ ولكن كانوا أَنفسَهُمْ يَطْلِمُونَ ن) [العنكبوت: 40] 

دمن مصلحنا ان بين الله لنا عاقه المكديين: لأنه يهنا إلى الخظر قبل أن 
0 وسبق أَنْ أوضحنا هذم المسألة في كلامنا عن قوله تعإلى من جدورة 
الرحمن : (يُرْسَل عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مُّن نَّارٍ وتْحَاْ قَلآ تَنتَصِرَانٍ فَيِأَيٌ آلاء رَبُكْمَا 
ان [الر حمن: 3 - 16] فاعتر الشواط والثار من العم الى بيعي ألا 
تُكدّب بهاء لماذا؟ لأنه نبّهنا إليها حتى لا نقع فيها. 

وقوله تعالى: ١م‏ مَنَ القرون. .! [السجدة: 6 القرن حدده العلماء بمائة عام, 
لكن هذه المائة تتداخل, ويقترن فيها عدة أجيال يجتمعون على مذهب أو مبدأ 
واحد. فالقرن يقرن بين الجد . والابن والحفيد, هذاإن اردت الرمن وحده, فإِنَ 
ذرن الرين بنصر دين من الاديان أو أو املك قفد بطول الفرن إلى الالف 
عآم, كما في قرن نوح عليه السلام 

فالقرن مرتبط بما قرن به؛ لذلك 000 العصر الجاهلي. عصر صدر الإسلام, 
مسري اس المض العانت اع الممالك. 
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وما نزال حتى الأن نقول عن عصرنا: العصر الحديث. 

والحق سبحانه يبين لنا في الحياة التي نعيشها أن الزمن متغير. إلى أعلى في 
المادياتي وإلى أدنى في المعنويات, فكلما تقدّم الزمن انحل الناس من ربّقة 
الدين نلا منه؛ ذلك لأن الارتقاءات المادية ينتج عنها حضارات تستهوي 
النفوس وتغريها, العا عار الخدم وفي الدين, ولو آن الارتقاء كان 
متساوبا لسا رالأمران في خطين متوازيين 

لذلك يقول تعالى: إحتى ا خرني وار وَظن هلها أَنَهُمْ 
قازر ون عليها اناها أفر ا لكلا او هارا ... ) ابوس 34] 

ا ار 0 
الحضارات لم تستطع أن تجعل لنفسها وقاية من اندحا رحضارتهم: ولم 
يستطيعوا صيانتها. حتى العصور التقدمية: كنا في العصر الحجري, ثم عصر 
البخار,. ونحن الآن في عصر الفضاء. 

إذن: نحن مرتقون فقط في الماديات, لكن منحدرون في المعنويات, لكن هل 
هذا الارتقاء المادي جاء عين امتلاك لمعالم هدى الله في الأرض؟ لا, لأن الله 
تعالى بين لنا: (إنَا ند نَكْنْ تَدَّلْنَا الذكر وَإِنَا لَهُ لْحَافِظُونَ) [الحجر: 9] 

فأنا الذي أنزلت, وأنا الذي ضمنبٌ حفظه, فلم اتركه لكم تحفظوة, إذن: 
المسألة عن عجز مناء وإلا فكتاب البداية موجود حجة علينا. 

وقوله تعالى: (يَمْشُونَ في مَسَاكِنِهِمْ. ٠‏ [السجدة: 26] أي: اندي لا الدن 
القضايا بدون حجة أو دليل, بل هي شاخصة أمامكم تمرون 


الجزء: 19 ! الصفحة: 11864 


يهاء وتروّتها ليل نهار. كما قال سبحانه: ال 
0 [الصافات: 137 - 138] 

ا (إنّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ أقلايَسْمَعُو ص لمات ال 
اشقام الله ميم" 

وبالله: الإنسان مهما قَصُر عمره, ألم يَرَ ظالماً, وألم يرَ مصرع هذا الظالم 
وعافية ظلفه. فان لم ير ظالما ألم تحدذث غنه؟ ازن. مما بضاح حال الناس أن 
يستمعوا إلى حكايات عن الظالمين وعن نهايتهم, وما ينزل بهم من الانتقام 
الذي لا ينتظر الآخرة, بل يُعَجّل لهم في الدنيا. 

وفك ذلك كيه لله اله لزن الظالكم ريا ل بر عوى ول برض ف الد) عن 
ظلمه: فيظل يُعريد في الخَلق ما أحياه الله لكن إن مسّه شيء من العذاب, 
فلربما عاد إلى رُّشّدهء وإن لم يَعَْدْ كان عبرة لغيره. 7 
لذلك قال أهل المعرفة: ا 0 وربما مَنَْ راه 
ظالما يراه مظلوماء ومَنْ أراد ان يرى نهاية ظالم فلينظر إلى مصارع 
الطالمن قله 
امل فول ريك ( كلك نول يفك الطال ير بقضا )العام 15] فنان 
الظالم له رسالة, ام ل 
طابع التسامح والعفو 

ألم خل سينا رسول الله صلى الله علت دسل لكثار كد اضيا قاسم 
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الطلقاء» فكأن الله عَزَّ وَجَلَ يقول للخيّر: اجلس أنت واسترح., واترك الأشرار 
لي. فسوف ارسل عليهم من هو اشر منهم ليؤدبهم. 

واختار الحق هنا حاسة السمع (أقلآ يَسْمَعُونَ) [السجدة: 26] لأنها وسيلة 
الإدراك المناسبة للموقف, فبها نسمع ما يُحكى عن الظالمين وبها نعتبر. وفي 
و آخر سيقولي [أفلآ” ان نَ1 الخدم 4 ويقول: [أقلآ عفلون) [يس: 
والمسىن (أقلآ يَسْمَقُو و1 [السجدة: وي ل سن مصارة الظالمين, 
لق بيات كرات وت ذلك الخركوا كر سمعهم (ودن من طين, وودن 
من عجين) . 
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أولآ لك أن تلحظ هنا توافق النسق القرآني بين صدر الآيات وعَجُزهِا, ففي 
الآية السابقة قال سبحانه أوَلَخ يَهْد لَهُمْ ... ؟ [السجدة: 26] أي: يدل وبرشد, 
والكلام فيها عن قصص تاريحي: اس [أقَلآ يَسْمَعُونَ) [السجدة: 26] أما هنا 
فالكلام عن مشاهد 
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مرئية, فناسبها (أقلآ ب يَبَصٍِرّونَ1 [السجدة: 27] فهذا ينبغي أن يسمعء وهذا ينبغي 
أن , يرى. 
وفي الآية السابقة قال سبحانه (أْمْلَكْنَا ... ) [السجدة: 26] لنعتبر بإهلاك 
الفكديين في الماضن. أما هنا فيلفتنا إلى آية من آياته في الكون, فيأتي الفعل 
(تسُوق المآء. .) [السجدة: 27] بصيغة المضارع الدالٌ على التجدّد والاستمرار, 
ففي كل الأوقات يسوق الله السحب, فينزل منها المطر على الأرض (الجرز) 
أي: المجدبة,. فتصبح مُخضرة بأنواع الزروع والثمار, وهده انة مستمرة نراها 
جميعاً. ولا تزال في الحال وفي الاستقبال ولأن هذه الآية واقعة الآن تحتاج منا 
المشاهدة والتأمل قال في ختامها (أَمَلاآ يُبصِرُونَ) [السجدة: 27] 8 
وفي موضع آخر قال يسبحانه: [إِنَا جَعَلْنَا تا عَلَي ارد رس لها الوق الوك 
أَحْسَنْ عَمَلا وَإنَا لَجَاعِلُونَ مَا عَلِيْهَا صَعيداً جُرْزاً) [الكهف: 7 0 
0 المتطوع متها البيات. اما لآن الماء شه عليه فحف. .اما انه انتحص 
فحصدوه. 
ل ال ل لل ل للك 
جلك رقا لك سانيا كنم ومسلو ان الشون يكير عن الوراء. على حلاف 
القيادة, فهي من الأمام, فالذي تسوقه تسوقه وهو أمامك, تراه فلا يتفلت 
فك ولو كان حلفك فيو شرصة لذن ورب فك فلا تشعر به 
والسّؤق مرة يكونٍ للسحاب, كما في قول الله تعالى (والله الذي أَرْسَلَ 
الرياح قَبُئِيرُ سَعاباً كَسْفْتاة إلى بَلَدِ قَيِّتِ ... 4 [فاطر: 9] 
ومرة يكون السّوؤّق للماء نفسه كما في هذه الآية, وسَؤق الماء له عدة 
مظاهر: قالله يسوق الماء من السحات إلى الأرض, فاذا نرل 
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إلى الارض شاف فى الاتهار. أو تسلكة نابت فى الارص حفط لباه لحين 
الحاجة إليه. 

دا عر ويل جقل لك جرانات للا بت ار 7 لخرم هه صن و 
ل وكون الماء ينابيع في الأرض يجعلنا نتغلب على مشاكل 
كثيرة فالأرض تحفظه لناء فلا يتبخر ولا نحتاج إلى بناء السدود وغيرهاء مما 
يحفظ لنا الماء العَذْي. د 

للك سيل ال سل الل عل ا ل ا الل ل ل اليدة 
والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب ا در ليا نا | ع حسضده فلك 
الك ال كر ل ا الماك فر الاك 
منه وشهوا )ا نعامهم ورروعهم, وكان متها قيقان لا تفنيك ماء ولا نيت كلذ 
فذلك مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم» . 

شاع 1 من الس ستل استاء الاس الثلم تالارل. سسمك الماء 
وتخرج الزرع, والثانية تمسك الماء حتى ينتفع الناسٍ به ولك أن ل فما 
فائدة الثالثة: القيعان التي لا تُمسِك ماء, ولا تنبت كلأ؟ ولماذا خلقها الله إذن؟ 
نقولن هذه القيعان هي التي تسلك الماء في باطن الأرض, وصدق الله: 
(فَأَنرَلَنَا مد ل رعاش له جارس ) |الدر دم] قال 
سبحانه: ( قل أَرَأْبَثُمْ إن أ او لوا قد 021 بمَاءٍ مّعِينِ) [الملك: 30] 
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إذن: هذه القيعان لها مهمة يعرفها مَنْ فَطِن لهذه المسألة, وإلا فالله تعالى لم 
يخلق شيئاً عبثاً أبداً. كذلك يكون انتفاع الناس بالعلم, فمنهم مَنْ نرى أثر علمه 
خرا عاجلا. ومنهم عن بادر ب علفه للأجال القادمد. 

ح اناك ان تطن أن الماء سن شلكة الله ساسة ف باطن الارع سج فها. 
أو يحدث له استطراق سائلي يختلط فيه العذب بالمالح, لا.. إنما يسير الماء 
العدذت فى شيه أنابيب ومسارب خاصة, يجدونها حتى تحت مياه الخليج 


المالحة. 
وهذه من عجائب العَلّق الدالة على قدرة 00 0 وكما يوجد برزح 
بين المائين على وجه الأرض (مَرَعَ البحرين يَلْتَقِيانِ بَيْنّههَا زر * زح لأَييْغِيَان) 


اك 

المآء إلى الأرض الجرز. [السجدة : 27] نعم, هدوانة نشاهدها حمها. 0 
اكات كان اروس د 
الخالق عَلَّ / 

1 5 ل ل ل ا 
لحان ب عار بوي العا 2 اسه للك لسن ل إر إن سالك 
ا ل ل م 

ل ا ل ا د ال ل 112 
ل سار لك ا ل الل ل سس 
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الت هو عا رال أخصر لم يبشع نقد . لباكل فيه الل نسان. وايضا هو سيكانه 
حين يطعم الأنعام فإنما يطعم مَنْ جعله له فاكهة طعام, وهي الأنعام. 
وأشرئا إلى أن دقّة البيان القرآني اقتضث أن تختم هذه الآية المشاهدة بقوله 
تعالى: (أقلا يُيْصِرُونَ) [السجدة: 27] لأن هذه مسألة تتعلق بالبصر. 
ولك أن تقرأفي مثل هذه الدقّة قوله تعالى: (قُلَ أَأَيْتُمْ إن جَعَلَ الله عَلَيْكُمُ 
00 إل يو شاه عن إل 2 الله ناسكة با أقلد عدون قل 
| حل إلله عليكم النهار سرفدا الك نوم القافه عن إله غبز الله 
1 يليل تَسْكئُون فيه أفلآ تبصزون] [القصص: 7/2-71] 
فقال في آلأولى (أقلاً تَسْمَقُون] [القصص: 71] لأنها تتكلم عن آية الليل, 
والسمع هو وسيلة الإدراك فيه, وقال في الأخرى [أفلآ تبصررون) [القصص: 
2 لأنها تتكلم عن آية النهار. والبصر هو وسيلة الإدراك في النهار, إذن: نلحظ 
دق الأذاء دإعجاره. لآن المتكلم اله ورك فل بك أن بحد كل لفظه فد مكارها 
المناستب. 
ثم يقول الحق سبحانه: (وَيَفُولونَ متى هذا ... ) . 
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00 يستفهم بها عن الرمان, والاستقيام بها ندل على انك اسنيظات الشيء 


يحدث؟ 7 


0 . 
الل ا الله عار ولع 2 ري ساي ف ايه لل ]لم مني 
من الله, وقد أيده الله بالمعجرات, واخدرقة بفصير من اببعة دمصير قن 
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(وَيَقُولٌ الذين كَقَرُوا لَسْت مُرْسَلاً قل كفى بالله شَهِيداً بِينِي وَبَيْنَكمْ وَمَنْ عِندَهُ 
عِلْجّ الكتاب) [الرعد: 43] . 

فكآن من عنده علم بالكتاب كان مفروضا فيه أن يشهد لصالح رسول الله 

حل الله علي سل ل قل سي الل من عدم طلم الكا) لل فول 
الحق ذلك إلا إذاركان ,عند علماء هل الكتاب ما يتفق مع مأ جاء به الله في 
صدق رييدوله صَلى الله عله وَسلم فى البلاع عنه. وكان السب في مجاولة 
نيص اليهود ا ا ل 
لباعهم أعور الدرن. 

إن كل دعي - أى مزيف - في مبدا من الميادى يعاول أن ياحد لنفسه سلطة 
رمه قات إلى تكاليف ‏ الدين الى قد يكون فبها مسيقة على النفس. 
اران سن رط اكات سار لس ف سس مسجل العاءات 
فإذا نظرنا إلى مسيلمة الكذاب نجده قد خفف الصلاة حتى يترغب في دينه من 
تشق عليه الصلاة:, وينصم إلى دين مسيلمة, . وحذف مسيلمة جزءا من الزكاة, 
وركذا حطى فرصة التخلل من بكاليف الدي. ولدلك فالدى أفسسيد الاديان 
لشاف عات نك إن مضا عن ريال الدين ها كلها رارا درا علب درن 
فيه تيسيرات هت اجذوا من هذه التسيرارة ووضعوها في الدين؛ لأن تكاليف الدين 
شاقة ولك جفل إنسسان ميشه علنها ]لا من امن ها إسان صدف امار حق, 
ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالي في عمدة العبادات وهي الصلاة: (واستعينوا 
ال لضا ونيا لكسرة إل عل الا سس [السشرء دكار 

ويقول في موقع آخر في القرآن الكريم عن الصلاة: (وَأمْرْ أَهْلَكَ بالصلاة 
واصطبر عَلَيْهَا لا تشالك ررقا نحن ترفك والعاقية للتقوى) [ظة: 132 ] . 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1387 


خالفه, 'وأن ربه لعروكل - ما كان ليرسله إليهم, م اسلكةاء محل عد قوم 

ل منتصر عليهم, فهذه سنة الله في أنبيائه ورسله, ل 5 

سَبَفَتْ كَلِمَتْنَا لِعِبَادِنَا المرسلين إِنَهُمْ لَهُمُ المنصورون وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمْ الغالبون) 

[الصافات: 1 - 173] 

لذليك قلنا: إذا رأيت موقفاً لم ينتصر فيه المسلمون, حتى في حياة الرسول 

صَلى اللهُ عَلَيْهِ و وحياة الصحابة, فاعلم أن الجندية عندهم قد اختلتث 

شروطهاء 0 في حال الهزيمة جنودا لله متجردين. 

وحين نتأمل الأحداث في (أَجُد) نجد أن الله تعالى يقول للمسلمين: لا تظنوا أن 

وجود رسول الله بينكم يحميكم أو يُخرجكم عن هذه القضية, فهذه سنة الله 
في كونه لا تتبدل. 

0 طمعا في العنائم, فالتفة عليهم ار وكانت النتيجة لا نقول 

ل ل ل يك ل لك لير لي 

والتعض درى في هده الشبجة القى اشهت إلبها الخرب فى اد ماخدا. فبفول: 

كيف يُهزم جيش يقوده رسول الله؟ وهذه المسألة يُحسّب للرسول لا عليه, 

فالرسول لن يعيش بينهم دائما, ولايد لهم أن نوا باعينهم غافية مجالفتهم 

لأمر رسول الله وأنْ يشعروا 
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بقداسة هذه الأوامر. ولو أنهم انتصروا مع المخالفة لفقدوا الثقة في أوامر 

رسول الله بعد ذلك, وَلِمَ لا وقد خالفوه في أَحُد وانتصر وا!! 5 

كذلك في يوم حنين الذي قال الله فيه: (3 يَوْمَ حُتَيْنِ إذ أَعْجَبَئَكُمْ كَنْرَئكُمْ قَلَمْ 
عك دما وَصَاقث عَلَيْكُمُ الأرض يما رَحُبَتْ . ..]|الوية: 25] 

ا يقول أبو بكر نفسه: لن تُعْلّب اليوم عن 

قلة, لذلك لقّنهم الله تعالي درسا, وكادوا أ وا لان الله ساركيم قد 

النهاية برحمته: وتحؤّلت كفة الحرب لصالحهم, وكان التأديب جاء عل قدر 

المخالفة. 

فالحق سبحانه 056 امتثال امرم وأث نخلص في الجندية لله سبحانه, وآن 

ننضبط فيها لنصل إلى الغاية منها, فإنّ خالفنا جرمّنا هذه الغاية؛ دسي لو 

تخا تا لا ل لاك ركاه ولا توقير. 

وهنا يحكي الحق - تبارك وتعالى - عن المشركين قولهم لرسول الله: (متى 

هذا الفتح. .) [السجدة: 28] أي: لاك ال وق كان هداالشر 

عا ب الشال اغا الموعين. فسا .الوا فل فمستعفة. 

لذلك لما نزل قول إلله تعالى: 

استهرة الحقة وا ولون الذارا [القفر 45] تكد عر حدى قال أض حم هذا. 

ونحن لا نستطيع أَنْ نحمي أنفسنا؟ لكن الحق سبحانه لم يُطل عليهم هذا 

الوخع وس عان عا جاءت يدر بوراة عم جيه كنف تحقق وعد الله وك 

هزم جَمْع المشركينء, ورددها بنفسه بعد المعركة: نعم يا ربء سَيُهزم الجمع 

ويولون الدبر. 
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ومن العجيب أنْ يدل رسول الله على الكفار وعلى أصحابه وأنصاره بفيض , 
ل للك 

ا ل ل الوا الم و اا ا 
جهل, وهذا مصرع عتبة, وهذا مصرع الوليد. . الخ. 

فمَنْ يستطيع أنْ يحدد نتيجة معركة بهذا التفصيل, والمعركة أحد ورة وكة وفر 
ل ل ل ل لي 

لا ل ا ير ل ل ار 
قياسا يقيسون عليه قوة المسلمين الوليدة. وسيقذف الله بهذه النتيجة 

الرسب فى كلوب الكفار. ولم لا وقد انتصرت القله المسرسصععة غير السجيرة 
علة الكثرة المتعجرفة المستعدة للحرب. 1 

حقيقته, إنما يراد به الاستهزاء لحر وجواب ب الله على هذا الاستفهام 
يحدد نيتهم منه؛ فهم يستبعدون هذا النصر وهذه الغلبة التي وعد الله بها عباده 
المؤمنين, لكنهم يستبعدون قريباً, تلحو امرا آنياً لاريب فيه. 

وقد سجّل القرآن عليهم مثل هذا الموقف في قوله تعالى حكاية عن الكفار 
خدلة لرسولهم: (قاينا سا تهذنا إن كنت دن الضاد فين ) |العراف 00) 

ل ال إن اع عرف ]ار لسري ون قعل أ 
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نعمة محروسة لك سينالك نفعها, فإنْ جاءت نكرة فلا بد لها من متعلق يو 
الغاية منها: أهذا الفتح لك أم عليك؛ فقوله تعالى في خطاب النبي صَلّى الله 
عَلِيِهِ 3 : (إنَا قبَحْنَا لَّكَ قتْحا مّييناً) [الفتح: 1] دلّ على أن هذا الفتح لصالحه 
صَلَّى الله عليه فهو غنم لا غزم. كما رقولون فى حشابات البنوك: له 
وعليه. 
اد م (قَلَعَا تسُواً ما ذُكْرُوا , فحنا علبية انوا 

... ) [الأنعام: 44] 
0 7 أهو لك أم عليك؟ وإياك أنْ 
تُطغيك النعمة إذا (زهزهئ) لك الدنياء فلعلها استدراج وأنت لا تدري, فالفتح 
يحتمل المعنيين, .واقرأ إنْ شئت: [وَلَوَ أنّ أَهْلَ القرى مَنُوأً واتقوا لَمَتَحْنَا عَلِيْهِمْ 
بَرَكَاتٍِ مُنَ السمآء والأرض ... ) [الأعراف: 96] أي: احذروا هذه النعمة لا 


تطفيكة. 
وكلمة (الفتح) تأتي بمعان متعددة. يحددها السياق, كما قلنا في كلمة العين, 
فتأتي بمعنى العين الباصرة. تقول: ره بت فلدنا بعردي. وتقول: جَدّت على فلان 
بعيّن مني أي: بالذهب أو الفضة, وتقول: سمحت له أنْ يروي أرضه من عيني 
أي: عين الماء, وتقول: هؤلاء عيون فلان أي: جواسيسه. 

وهذا ينسمو نه : : المشترك اللفظي. 

وكلمة (الفتح) تستخدم أولاً في الأمر المادي, تقول: فتحتثٌ الباب أي: أزلت 
مغاليقه. وهذا هو الأصل في معني الفتح. 1 1 
يوسف عليه السلام: (وَلَقَا فَتَحُوأ مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا يِضَاعَتَهُمْ رُزَّثْ إِلَيْهِمْ .. 

162 فسعوا ماعي القت الثارة الذي يل عد الأريظلة. 
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وقد يُراد الفتح المعنوي. كما في قول الله تعالى: (وَإِدَا جَلابَعْضُّهُمْ إلى بَعْضٍ 
قالوا أَتُحَدُنُوتَهُم بِمَا فخ الله عليَكح ليُحاحوكم به عند ربكم . .. ) [البقرة: 776 
أي : بقا أعظاكم الله ومنحكم فر الخير ومن العلم. 

ويأتي الفتح بمعنى إظهار الحق في الحكم بين حق وباطل وتجلية الأمر فيه؛ 
لذلك يسمى أهل” اليمن القاضي (الفاتح) . 

ل لال ا ل ل ا و ا 
الفتح إن كُنتُمْ صَادِقِينَ) [السجدة: 28] ولا بد أن يقول المؤمنون في إجابة هذا 
السؤال: نحن لا نقول أننا صادقون أو كاذيون في هذا الخبر؛ لأن هذه مسألة 
بعيدة عناء ولا دخُلَ لنا بهاء إنما هي من الله الذي أخبرنا هذا الخبر, فنحن لا 
تُوضّف فيه, لا بصدق ولا بكذب. 

ولكي يكون الإنسان عادلاً ينبغي أنْ ينسب الفعل إلى فاعله, أوأيت رسول الله 
صَلى الله عَليهِ وَسَلم حين أخير قوقة خبر إشرائه قال: «لقد أشرى بي الليلة 
ل ال ولم يقل سريت ومع ذلك ساله القوم: اتدذعى انك 
أتيتها في ليلة, ونحن نض رب إليها أكباد الإبل شهراً؟ وهذه مغالطة منهم, لا 
عدم فهم لمقالة رسول الله؛ يه أمة كلام, ويفهمون جيداً معاني الألفاظ. 
إذن: رسول الله ما سَرَى بذاته, إنما أسُرى الله به, فَمَنْ أراد أن يبحث هذه 
المسألة فليبحثها في ضوء قدرة الله. وكيف يكون الزمن بالنسبة لله تعالى, 
وقلنا: إن الفعل الذي يستغرق زمنا هو 
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1 ل ا الا ل ل كن 
ل 
ل ل لا ا 
لوجدت الزمن لا زمن. 

ا ا ) [السجدة ؛: 28] بما 
ا سؤال استبعاد واستهزاء. فيقول سبحانه: زفقل يوم الفتح ... 
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ل لال 2 ل ال 1 لك الل 2 ]ر 20 الست إناعاء 
رالا عر ات ا لل ل عا ور ل 2 
طن ان ول لط كت الله إلى لاخر 

ومعلوم أن الإيمان لا ينفع صاحبه إلا إذا كانت لديه فُسْحة من الوقت, أما 
ايعان الده اتن ف الع الاجر وإذا بلغت الروح الحلقوم فهو كإيمان 
فرعون الذي قال حين أدركه الغرق: (قَالَ آمَنث أَنّهُ لا إله إلا الذي آمَنَتْ يِه بنوا 
إشائل ونا دن المسلمين) [ برس 50] قرة الله عل هذا اليمان [الان وقد 
عَصَيْت قَبْلٌ كنت مِن المفسدين) [يونس: 01)] 

الآن لا يبت ملك إرمان؛ لانك مُقبل على الله. وقد فات أوان العمل, وخل أوان 
الحساب, الإيمان أنْ تؤمن وانت حريص صحيم تستقبل الحياة وتحبهاء الإيمان 
أن تؤمن عن طواعية. 
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ار ا ل ل ل ال كر 
يعلم سرائركم؛ ويعلم أنه سبحانه لو أمهلكم لَعُدْتم لما كنتم عليه (وَلَو رُدُوا 
لَعَادُواً ِمَا تّهُواً عَنْهُوَإِنُّهُمْ لَكَاذِيُونَ) [الأنعام: 28] 
ثم يقول الحق سبحانه: [فَأَعْرِض عَنْهُمْ وانتظر ... 


الجزء: 19 ' الصفحة: 11877 


هذا المعنى كما نقول في العامية (اديني عرض كتافك) أي: احرف عنهم فلم 
يَعَدٌ يَعَدَ بينك وبينهم لقاءٌ, ولا عدوت من مناقشتهم والتناظر معهم فقد استنفدوا 
كل وسائل الإقناع, ,ولم يَبْقَ لهم إلا السيف يردعهم, على حَدّ قول الشاعر: 
أتاةُ فإن لَمْ تعن دا لاا .. فَإِن لم , يُعْن أَعَنَت عَرَائمَةٌ 

فقد بلغهم رسول الله وأنذرهم, لقد بشّرهم بالجنة لمن آمن, وحذرهم النار 
لمن كفر فلم يسمعوا. إذن: 

قَمَا هُوَ إل الوخي أو حَدُ مُرهّف ... فالعاقل الوحي يقنعه. والجاهل السيف 


بردعكه. 
وقوله سبحانع: [وانتظر. .) [السجدة: 30] أمر من الله تعالى لرسوله صَلَّى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ: أي: انتظر وعدي لك بالنصر والغلبة: وقلنا: إن وعد الله 


محقق, ل ل 
يَعِد أن يتنبه إلى بشريته؛ وأنه نه لا يملك شيئاً من أسباب تنفيذ ما وعد به. 
لذلك يعلمنا رنا: ولا تقوان لشيةء إني فاعل ذلك عدا إلا أن 


الجزء: 19 ! الصفحة: 11877 


يَشَاءَ الله . .. ) [الكهف: 24] وتعليق أمرك على مشيئة الله عَنَّ ل 
ل سا ال ل ل لكي اد 
إنما يملكها خالق البشر سبحانه., فإذا وعد فاعلم أن وعده متحقق لا محالة. 
وقلنا: إنك حين تقول لصاحبك مثلاً: سأقابلك غداً أو سأفعل لك كذا وكذاء نعم 
أنت صادق وتنوي الوفاء, لكنك لا تملك في الغد سيب واحداً من ساب الوفاء, 
ل 
وفرّق بين انتظار رسول الله حين ينفذ أمر ربه [وانتظر) [السجدة: 30] وبين 
(إنهُمْ خنطرون] [السجدة ؛: 30] فانتظار رسول الله لشيء محقق, له رصيد 
من القوة والقدرة: أما انتظارهم فتسويل نفس ووسوسة شيطان, لا رصيد لها 


من قوة وإنقاذ. 
ومعنى إ إِنهُمْ ُنتَظِرُونَ] [السجدة: 31] أي: ينتظرون أن يحدث لرسول الله 
صل الك عله و شيء يمنعه من تبليغ رسالة ربه. وهذا حمق منهم, فقد 


ا ل ار سر وما 
كان الله تعالى لبرسل رسولا ثم تتشلمة أو خذك. فشن الله فى الرسل أن 
لهم الغلبة مهما قويث شوكة المعاندين لهم. 

إذن: لا سبيل إلى ذلك, ولا سبيل أيضا إلى الخلاض منه أو حتى تحويقهة لير تدع, 
ويدع ما يدعو إليه من منهج ربه. 

وقد ورد هذا الانتظار في موضع آخر بلفظ (التربص) في قوله تعالى: تر 

فَإني مَعَكُمْ مُّنَ المتربصين) [الطور: 131 

وفي قوله تعالى: (قَلَ هل ترَبّصُون يآ إلا إِحدى الحسنيين ... 
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إن الحق عليم حكيم بمن خلق وهو الإنسان, ويعلم أن الضعف قد يصيب روح 
الإنسان فلا يصطيبر على الصلاة. أو براها تكليفا ضعنا. لكن الدى يفيم الصلاة 
ويحافظ عليها فهو الخاشع لربه. 
ولذلك فإننا نجد ان كل منحرف 0 ويحاول أن يخفف من تكاليف الدين, 
ويجاول أن بجلل أبسساء محرمة فى الدرن. .ولم نر منحرفا يزيد في الأشياء 
لسري إن امبرف لدو إشاط الاعر الحرام ]نا سانا قولء 
المنحرفين: لماذا تفعلون ذلك؟ فإننا نجد أنهم .يفعلون ذلك لجذب الناس إلى 
ار لل لول رفي للك را أرار شم الو آل سيل) 
ا ار ا ا ل ار سوم لمم 
وجاء القول الحق يحكي عنهم وكأنهم حاولوا أن يفهموا الأمر بأن الله يحلل 
لهم أمورا لاء إن الله لم يجلل إلا الحلال. ولم يحرم إلا الحرام. وإذا كان الحق 
قد قال: (قَذْ كَرَضَ الله لَك تجلة أَيْمَانِكَمْ والله مَوِلاَكُمْ وَهُوَ العليم الحكيم) 
| 
فهذا القول الحكيم جاء في مناسبة محددة وينطبق فقط في مجال ما حلل 
الله فلا تحرمه, أما ما حرم الله فلا تقربه, لقد أرادوا أن يبيحوا للأتباع ارتكاب 
الآثام, لأن النار لن تصيبهم إلا أيام معدودة, وإذا دققنا التأمل في القول الحق 
ا لي ل ال 1 لع 2ت رار ولكل 
حدت قوة يحدث عليهاء فمن ناحية الزمان. قال هؤلاء المزؤرون لأحكام الله 
عن يوم القيامة إنها أيام معدودة, فلا خلود في النار. وحتى لو كان العذاب 
شديدا فإنه أيام معدودة, فالإنسان يستطيع أن يتحمل, ومن ناحية قوة الحدث 
أرادوا أن يخففوا منه: فقالوا: إنه عذاب ليس بشديد إنما هو مجرد مس. إنهم 
بحاولون إغراء الناس لإفسادهم وقال هؤلاء الأحبار: نحن أبناء الله وأحباءم 
أرأيتم أحدا يعذب أبناءه وأحباءه؟ لقد أعطى الله يعقوب النبوة, ولا يمكن أن 
يعاقب ذريته أبدا, إلا بمقدار تحلة القسم. (وَخدْ بِيَدِكَ ضغئاً فاضرب به وَلآ 
نحن 1 وجدناء ضايرا نهم القند ]له إنات) [ض فق 
ات 
سوط ورا تله ان حل 6 سد نسم فادرة [ن ناح سرع من سآن 
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الى ا عاذا طون عا رت أعام سن إعا اتير والملة 
علدكم . وساعتها ند حركه وتدلكم أو الشهادة 1 تصمن _ لنا جاه النسم 
الباقية الخالدة  ,‏ 

م ار ل ل ل ل ل و ينا مركم 1 
[التوبة: 502] 

يعني: تربّصوا بنا, فنحن أيضاً نتريصٍ بكم, لكن فَرْق بين تربّصنا وتريّصكم. 
وهذه السورة سميت (السجدة) أولا: لأن بها سجدة تلاوة شغي ان سعد الله 
عدا اال تسل سا ال لني 7 رك وجاك 8 اع 
هذه الآية التي تهز كيان الإنسان يعلمنا ربنا ان ننفعل لهرّة الكيان, وأن نسارع 
بالسجود. ولا شطر سدودنا بعد ذلك في الصلاة. 

فكأن في هذه الآية آمراً قوياً وسراً عظيماً استدعى أنْ تُخرج السجود عن 
موقعه نامر عن شرع السجور والأول. إذن: ل يدان قداانات سجود التلاوة 
طافات حسله من يتيج الله سكرب ره 

والحق سبحانه يريد أنْ يشعر الخَلق أنهم يستقبلون نعماً جديدة, لا يكفي في 
شكرها السجود الرتيب الذي نعرفه, فيشرع لها سجوداً خاصاً بها. 

وف الشورة أيسا بعص الإشارات الب وقف علها العارفون وقالوا إنها ضح 
نماذج لصيانة النفس الإنسانية, وعدم بعدها عن حكمة خالقهاء ٠‏ ومن هذه 
الإشارات أن العين ترى الأشياء فتقول: هذا حسن. وهذا قبيح, ذلك من مجرد 
الشكل الخارعى. لكن على المرء أن بتامل الأشياء ويعرف معنى القبج. 
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ال ال ا ا اا إنما القبيح الذي يَخرِج الحَسن التكليفي عن 

ا لأن الخالق - عَرَّ وَجَلَّ - خلق كل شيء جميلاً. كما قال سبحانه: 1 
0 .. ) [السجدة: 7 

0 قَبْحَ الشيء في نظرك فاعلم أنك نظرت إلى جانب الشكل, وأهملت 

جوانب 0 عل الك التخل إل نر الجمال فيه 

وسبق أن قلنا: إن الخالة سحان بش اماس سر خلهه مي رد 

مواهب كل إنسان تساوي مجموع مواهب كل إنسان, فلا تنظر إلى جانب 

واحد فتقول: هذا غني, وهذا فقير, لكن انظر إلى الجوانب الأخري. 

ويُرْوَى أن سيدنا نوحاً عليه السلام رأى كلباً أجرب فبصق عليه, فأنطق الله 

الكلب الأجرب, وقال له: لد ا ا بال :وان أ جلم الكمة 


لِلِقُيْحِ وَفْت فِيه يظهر حُسْنْه ... وَيُحمد مَنْ غشّْ البناءً لَدَى الهدْم 

كذلك نثر الحق سبحانه حكمه, ونثر خيره في كتابهء فلا تغنى آية عن آية, ولا 
تغني كلمة عن كلمة, ولا حرف عن حرف, لكن البصائر التي تتلَقى عن الله 
ل ل ل را الك 
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عر 11 اك )| الأخرات 01 ا ل ير الله على الله عله 
وَسَلْم . والمنادي هو الحق سبحانه, رسول الله لقبه, واسمه محمد واسمه 
أحمد كما دُكر في القرآن, والإنسان حين يُولّد يُوضْع له اسم يدل على مُسَمّاه. 


بحيث إذا أطلقه الواضع انصرف إلى المسمى, والقوم الذين سل 
تعركون قنه. وخيرهم تسن الشماء لهم معيطامر فمحب هداالبختط عدر 
محمد هذا المحيط. 
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وتعريف الإنسان يكون بالاسم أو بالكئية أو باللقب, فالاسم هو العلم الذي 
يُوضع لمسمٌّى ليُعلّم به ويُناتى به ويُمِيّز عن غيره, أما الكنية فاسم صدُر بأب 
ارام كما نقول: ابو بكر وأم المؤمنين, فإِنْ سمي بد بدايةً وجُعل عَلَما على 
شخص فهو اسم, وليس كنية, أما اللقت فما اشعر ترقعة أو ضعغة كما تنقول: 
فلان,الشاعر أو الشاطر. . إلخ. 
فإذا أطلق الاسم الواحد على عدة مسميات, بحيث لا تتميز بعضها عن بعض 
وجب أنْ تُوصَفِ بما يميزها كأسرة مثلاً عشقث اسم محمد فسمَّتْ كل أولادها 
(محمد) فلا بد أن نقول: محمد الكبير. محمد الصغير, محمد الأوسط. . الخ. 
ورسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم له اسم وكُنية ولقب, أما اسمه فمحمد وقد 
ورد في القرآن الكريم أربع مرات: (وَمَا مُحَمَّدْإِلأْرَسُولٌ قَدْ حَلِتْ مِن قَبْلِهِ 
الرسل . .. ) [آل عمران: 144] . (مَا كَانِ مُحَمَدْ تقذااات عن حالكم ولك رشول 
... ) [الأحزاب: 40] . (مُحَمَّدْ رَسُولٌ الله والذين مَعَهُ أشِدَاءٌ على الكفارٍ 
رما بقع ... ) [الفتح: 29] (وَأمَنُوأ يها تل على م مُحَمَّدٍ وَهُوَ الحق من رَبْهِمْ 
.. ) [محمد: 2] 
وورد باسم أحمد في موضع واحد هو (وَمبشّرا يسول بَأنِي من بَغدِي اسمه 
..|الصف: 6] وسبق أنْ تكلمنا في علة هذه التسمية. 
0 قاب القاسة ؛ ولفية: رسول الله. 
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وهكذا استوفى سيدنا رسول الله العَلّمية في أوضاعها الثلاثة: الاسم, والكنية, 
وأ 
227 
ل او ل 1 ل ل لم لله و اننال 
تحدث في الأولاد الذين يُخاف عليهم العيرني, فيختارون لهم لقنا يدل على 
الجطة والصضّعة وما أشيهه (بالفاسوخة) يُعلقونها على الصغار مخافة العين. 
أما لقب رسول الله صَلي الم عَليْهِ وَسَلَمّ 0 

ا ا ا 
بد عد اللو ل إنما رفعة عند الخالق, طلا د سول الك أسماء 
جده بأحب الأسماء عنده, وقال: سمّيته محمداً ليحمد فى الارص وفى السماء. 
ولما فك الفاسم كى به رسول الله فقيل: ابه العاسرى, فلما اختاره الله 
لارياتة وللسقارة عند بعالت وين الجلى لقيه بر سول الله وبالتين زهان 
اللقبان على قدر عظيم من الرفعة لو جاءت من البشر, فما بالك وهي من 
لي ل الله عل سل ل دورادن 
مُسْرّف عندكم, ل ل الل ات لت عر رشالتة . 6 
[الأنعام: 124] 
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فأحثٌ شيء في الإعلام برسول الله أن نقول: محهد, أو أبو القاسج, أو رسول 

الله, أو النبي, والحق سبحانه حين نادى رسوله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمّ لم يتاده 

باسمة ارا فلم يقل يا محمد, إنما بلقبه الذي يُشعر برفعته عند الحق سبحانه, 

فقال فى نزائه: إياآيها النبى ... ! [الأنقال: 65] , باأيها الرسول ... ! [الماندة: 

]41 

ولو تتبعت نداء الله للرسل من لدّنْ ادم عليه السلام لا تجد رسولاً تُودي بغير 

اسعدال عم صل اله عله وسله . أما لفظ (محمد) فقد ورد في القران, 

لكن في غير النداء, ورد على سبيل الإخبار بأن محمداً رسول الله. 

وحتى في الإخبار عنه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و . اج الله عده بلفد. القد جاءكم 

رسول 5 من أنفسكم . .. ) [التوبة: 8] 

وقال: (وَقَالَ الرسول يارب إِنّ قَوّْمِي اتخذوا هذا القرآن مَقَخُورا) [الفرقان: 

]30 

إذن. فى الداء اقل يا انها الدى, ويا أيها الرسول, أما في الإخبار فلا بُدَّ أن 

يذكر اسمه (محمد رسول الله) ا ا ل 

أولآً اسما ومُسمّى. 

ونُودِي صَلَى اللَهُ عَلَيْه روسل بياأيها إلنبي, ااال سيل مطساك عل الله 
عل وسلم . وحن عبس ررد ان تعظم من ننادد تسق الانسم بمقدمات, 

نقول: باح ار اح لل لا يعر يا صاحب العزة. . الخي 

وقد تقدمث (أيهَا) على المنادي هنا؛ لذن الاسم القادى المخلى بأل لا يُنادى 

مباشرة إلا في لفظ الجلالة (الله) فنقول: يا الله, فكأن الحق سبحانه توحّد 

حتى في النداء. هذا في نداء المفرد. 
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والحق سبحانه نادى رسوله بياأيها النبي, وياأيها الرسول, الرسول هو سفير 
الله وين خليه لليهم سه الذي بر إن شير عله حبانهم فال سول 
مُبلغ. أما النبي فمُرْسَل أيضاً من قِبِلَ الحق سبحانه. لكن ليس معمٍ شرع 
ل ا أما فهو فقدوة واسنوة 
سلوكية لقومه 

سل الك ل جمع الأمرين معا, فهو نبي ورسول له 
خصوصيات أمريها, 6 قر بتبليغها - وهذه مسائل خاصة بالبيوة - وله أمور 
أخرى أمر بهاء وأمِر ب 

ومعلوم من أقوال العلماء كل رسول نبي, م نبي رسول بالمعنى 
الاصطلاحي, ولا فَهُم جميعاً مُرْسَلون من قِبَل الله 

وكلمة (النبي) ماخوذة من النبا ال ير كي ال 
للبشر, فإِنْ كان من خالق البشر فهو نبأ أي: أمر عظيم ينبغي الاهتمام به 
واعلك . الوه و2 البي - الخال المسك رادب شط س مسر 
فحين تقول: رأيت فلاناً اليوم, هذا لا يُسقَّى نبأ إنما خبر؛ لذلك قال سبحانه: 
(عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النبا العظيم) [النبأ: 1 - 2] أي: اد اللائم هر الدنيا 
كلهاء وملأ الأسماع: وزلزل العروش., 

ثم يقول سبحانه مخاطباً نبيه صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ و 7 إاتق الله. .+ [الاحزاب: 1] 
سبق أن قلنا: إن الكلام العربي مفشّم إلى خبر وإئشاء. فالخير نسبة كلامية, 
فإِنْ كان لها معنى ومدلول فهي نسبة واقعية, والخبر هو القول الذي يَوضّف 
بالصدق إِنْ طابق الواقعء؛ ويَوضَّف بالكذب إن خالف. 
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أما الإنشاء فهو مقابل الخير يعني: قول لا يوضف يصدق ولا يكدت: كان تقول 
لإنسان: قف, فهذا أمر لا يقال لقائله: صادق, ولا كاذب. 

فقوله تعالى لنبيه (اتق الله. [الأحزاب: 1] هذه نسبة كلامية من الله ى 
لرسوله, ليحدث مدلول هذا الأمر. وهو التقوى, لكن أكان رسول الله صَلَى 
الله عليه وسلم غير تقي حتى يأمره ربه بالتقوى؟ 

نقول: ليس بالضرورة أَنْ يكون الرسيل عسى فأمره الله بتقواه. لكن الحق 
لسحانة يدن قم رددولة كلاها بداية دون سابقة عصيان. أو أنه الأمر الأول 
بالتقوى كما تقول لولدك في بداية الدراسة: اجتهد وذاكر دروسك, وانت تعرف 
أنه مجتهد. لكن لا بذ من تقرير المبدأ في بداية الأمر. 

ثم إن الحدث يحدت فى ارمنة ثلانة: ماض وحال ومستقبل, فإذا طلب من 

شخص 1 شيء قر مقم عله الففل تقول كالىن: إياإنها الل آَمَنُواً 0 
بالله ق .. [النساء: 136] 

فالحق 00 بامرهم بالإيمان, م انه وضعهم وحاظييم بلفظ الزيمان: لأن 
المعني: أنتم افنتم قبل أن أكلمكم, وهذا الإيمان السابق لكلامي ماض, وأنا 
أريد منكم أن تحدنوا إيمانا جديداء حالاً وفستقبلا. اريد أن تجددوا إيمانكم: وات 
تستمروا عليه. 

فمعني زياايها النبي اتق الله. .) [الأحزاب: 1 أي: واصل تقواك حالاً كما فعلتها 
سابقا, وواصلها مستقبلا, فلا تنقطع عنها أبداً. 5 

أو أن تقو الله امر بلق الزسيان درية, والله كلف بأشياء, 
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ثم أباح لك من جنس التكليف أشياء, فإذا قال الله لرسوله (اتق الله. .), 
[الأحزاب: 1] فهي غير قوله لنا: اتقوا الله, فالأمر لنا نحن بالتقوى, أي: نقذ ما 
فُرِضٍ عليك, أما في حق رسول الله فهي بمعنى: ادخل في مقام الإحسان, 
وجددة دانما؛ لان ا كما أن كمالات العطاء في 
الله لا وى 

لذلك قال صَلَّى الله عَلَيْهِ و ,: «من استوى يوماه فهو مغبون» 6 : من 
ا لماذا؟ لأنه ينبغي للمؤمن 
أَنْ يزيد في قُزبه وفي مودته, وعلاقته بالله يوماً بعد يوم؛ لأن نعم الله عليك 
5 إذن: 
فالتقوة بالسة لرشول الله غير التتوى النسة لشائر الخلى التقوى في 
حق رسول الله مجالها أوسع, وللرسول مع الله فيوضات لا تنتهي. 

لذلك جين اذيك ريك للصلاة فى كل يوم حمين هرات: فاعلم آن فضله عللك 
غير مكررء. بل فضله متجدد. فعطاؤه لك في الظهر 
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اك اتير غير عطائه لك في المغرب, وهكذا تكون التقوى 
27 
عنهاء كذلك يحذرنا الشرع أن ننذر الله ما لا نستطيع الوفاء به لأنك بالنذر 
تفرض على نفسك الطاعة, فأجمِلٌ بك أنْ تظل في مقام التطوع, إِنْ خفت 
نفسك للطاعة أذهاء وإن قضرت فلا شيء عليك. 

وكونك تفرض على نفسك شيئاً من الطاعات من جنس ما فرض الله عليك. 
يعني: أنك أحببت الطاعة وحَلَتْ لك العبادة. حتى زدت الله منهاء فقلت مثلاً 
نذرث لله أن أصلي من الركعات كذاء أو أتصدّق بكذا من المال؛ لأنك رأيت في 
ا ل ا سف الس مدان 
الأرض كلها مسجد وكلها طهور. لكن المسجد خصّص للصلاة: فينبغي أنْ تُؤدََّى 
فيه. وأنت في صلاة ما دُمْتَ تسعى للصلاة ؛: فمَّنْ كان بعيد البيت عن المسجد 
عليه أنْ ياتي الصلاة في سكينة ووقارء, ولا يخرج عن هذا السّمْت حتى وإِن 
اجر عن تكدرة ؛ الإحرام. 

وقد ورد في حديث سيدنا رسول الله: «إذا أقيمستٍ الصلاة فلا تأتوها تسعون, 
وأنوها تمشون وعليكم السكينة. فما أدركتم فضلوا وما فاتكم فاتموا» ” 
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عشب فيها مائة عود ويضربها بها ضربة خفيفة ليبرٌ في قسمه:, وكان ذلك 
رحمة من الله به وبزوجه التي قامت على رعابيته وقت المرص : وكان ابوب 
عا ياد الك كان الشرة العاحدة دن مان عر وض )| سجليل للتسم 
ال م عرس اسل | ري ل او ل لد ضر اللمار عفار 
مله القسم. وكل ذلك لبرينوا للناش بغاءهم على هذا الدن الذي سوف تكون 
الآخرة فيه بعذابها مجرد مس من النار, وأيام معدودة, بادعاء أن بني يعقوب 
هم أبناء الله وأحبافه. وأن الله قد أعظى وعدا لتعقوت بأنه لن يعدب أناءه إلا 
ار لل الي ]| لطي الال ل سف لي الله رشي لم لوا 
عن منهج الله, وأعرضوا عنه بعصيان؛ يوضح لنا هذا المعنى القول الكريم: 
ذلك ينهم قالوا لن تفسنا النار إلا اناما مقذودات 0 
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عليك, وجاء في الحديث القدسي: «ما تقرّب إلى عبدي بشيء احب إلك مما 
افترضته عليه» 

فإن أردت أن تتقرب إلى الله فتقرّب إليه بما يحب. ومن جنس ما فرضه 
عليك, فالله أمرك بصلاة وصيام وزكاة, فإنْ حَلَتْ لك هذه العبادات فزدٌ منها 
دوق 2 فر جه الك عليك. رجن ترب اعرف أنه منشتك بوراسة الإسراق في 
العبادة فقلت: اله سي سس قدر ها كا 0 وهذا هو مقام الإحسان. 
وسبق أنْ تحدثنا عن هذا المعنى في قوله تعالي: إن المتقين في جنات 
وَعُيُونٍ آخِذين هآ آنَاهُم رَبّهُمْ إِنَهُمْ كَانوأ قَبْلَ ذَلِكَ مُخُّسِنِينَ كَانُوأ قليلاً من الليل 
مَا يَهحَءٍ يَهْجَعُونَ وبالأسحار هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) [الذاريات: 0 - 18] 

وكل فرص الله علت عد الآ هج إلا فلبلا من اللل؟ تن ل لك أن تضلى 
العشاء, وتنام حتى صلاة الفجر,. كذلك في الاستغفار, أما الذي لا يهجع من 

الليل إلا قليلاً ويقوم في الشَّحَر للاستغفار, فلا يد أنه 7 
الوقوف في حضرة ربه - عر وَحَل - فدخل في مقام الإحسان. 

ثم الإحسان نوعان: إحسان كم, وإحسإن كيف, إحسان الكم بأن تزيد على ما 
فُرض عليك, فتصلي فوق الفرض وثزكي فوق الفرض, أما إحسان الكيف 
فبانْ تخلص في عبادتك لله, وأنْ تعبد الله 
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كأنك تراه, فإنْ لم تكن تراه فإنه يراك يعني: إذا لم يكن لديك الإشراق 
والشفافية التي تريك الله؛ فلا أقل من أنْ تعبده على أنه يراك. 

وساعة تدخل في مقام الإأحسان فأنت ح إذن فيما تقدم من الإأحسان, كما 
قال سبحانه: (مَا عَلَى المحسنين مِن سَبيل . .. [التوبة: 1] على حسب ما 
تخفٌ نفسك للطاعة, خقّث لخمس ركعاتء خقّت لعشر, حقت لخمفسة بالمائة 
في الزكاة, خفّتْ لعشرة. . الخ أنت حر. 

ألا ترى أن العى سحا لما تكلم عن هذا المقام قال [وف. أمْوالهم حي 
لْلسَائِل والمحروم], [الذاريات: 19] أما في الزكاة المفروضة فقال: (والذين 
في أَمْوَالِهِمْ حَوٌّ مَعْلُومُ) [المعارج: 24] 

إذن 00 النبي اتق الله. .) [الأخراب: 1] أى: تفوى ناسيب مقامك من ربك“ 
لأن عطاءات الله سبحانه لا تتناهى, كما أن كمالاته لا تتناهى, لذلك كان سيدنا 
رسول الله يقدم الليل حتى تتفطر قدماه ولما سألته السيدة عائشة: تفعل هذا 
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ قال: «أفلا اكرن عبداً شكورا» . 

يعني: العبادة لا تكون لمجرد الثواب والمغفرة, إنما هناك درجات وارتقاءات 
أخرى. 
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ل 
ا ل يا 
معيته؟ هذا في حق م مَنّ يتحكم جيدا في نفسه, ويحملها على منهج الله. 
ل ار ار 
ا 
فو السار ردي اناف[ قسيفات الجمال 2 ال تويب الإسا لالت 
يحبه. وصفات الجلال هي التي تتسلط على مَنْ يخالف. فعلى العبد دائماً أن 
يظل خائفاً من صفات الجلال راجيا صفات الجمال. 

إذن: تقوى الله تكون بان تجعل بينك وبين صفات الجلال وقاية؛ لذنك لست 
ل الا ا ل ل ل لا ري دض عوالاء 
فاحذرها. 

وعرفنا في مسألة الشفاعة أن الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهماء وأن الله 
يشفع بعض المؤمنين, ويُشفع الأنبياء والملائكة, ثم بعد ذلك تبقى شفاعة 
ارح الراحمدن. قكف شفع الله عند اللة؟ 
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عالوا ١‏ تشف شقانت البيال ع عات البلال. في ل ال دنا 

تتسلط عليه صفات الجلال لتعاقبه, معدو واس اء الكل دسف عدا 

سقط عا لها جره شر موا 

ا اا لساطع يك جل الله عليه شلك ( وا بطل الكاشريه 

والمنافقين. 

[الأحزاب: 1] فهل حين يتقي رسول الله ربه أيطيع الكافرين والمنافقين؟ 

قالوا: جمع القرآن بين الأمر بالتقوى والنهي عن طاعة الكافرين والمنافقين 

على الالتزام, تقول: أكرم فلاناً وفلاناً أيضاء فلم تقل لا تكرم إلا فلاناً. إذن: 

فعطف لطع الكافرين والمنافقين على (اتق الله. [الأحزاب: 1] بالالتزام. 

وال ك1 الله عله وسلم مشا طاء جاع على طلم كو عد الله عالى 

لحلقه, ل ا 

أن تقوم الساعة - أخذ عليهم العهد (أَلسْبٌُ بِرَبّكُمْ قَالُوأ بلى ... ) [الأعراف: 

قشي الله خالل قل )ار شهاليه المناض. والشييات 

فإذا أصابت الناس غفلةٌ أو نوا هذا العهد بعث إلله لهم من رسله مَنْ 

ا لذلك خوطب الى على اللة علئه وسلم رفوله تعالى: تا أنت 
... ) [الرعد: 7] 

اع و سا ل سا 00 

هم إلا مبشرين بالثواب لمن أطاع: ومنذرون بالعذاب لمن عصي, والحق 

سبحانه يريد من عباده أن يكونوا على ذكر دائم لهذه الحقيقة وألاً يغفلواعنها. 

والعفلة انين إما من شهوة اللفير أو كسلها عن فطلو اناق 
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للعيادة از وسويية من غير مظيع فى أذنك, سواء أكان من شياطين الإنس أو 
من سناطن الجن . كما قال تعالى نوجي نقضية إلى خض ١‏ |الابعام. 
12] 

وقلنا: إن المنحرف يحسد المستقيم على استقامته, لكنه لا يستطيع أَنْ يتحمل 
تبعات هذه الطاعة:, فلا أقلّ من أن يحاول أن يجذب المستقيم إليه, . فيوسوس 
2 ع صن الكاز ال له لذلك حين يوسوس لك صاحبك بشيء 
ل فنص الله قأول بسي فى أن شط إليه انه بكرف ول 2 لك الخ 
الدذد يعجر شن عن إدراكة. فيو لا ريد لك إن سشيير عليه بشىء. [ 
إذن: الكافرون والمنافقون الذي يصادمون دعوة الرسل لم يقدروا على أن 
جمرر] )سي على ميج الله. ل 
من أن يحولوا بون المؤفتير وبين الفنوخ الجديد الذي جاء به ردول الله 

وقلنا: ا 

ادر سل إلبهة. وانخدام الراءع في القس البيرية آولا نم قي المجتمة ككل . 
فالإنسان حين يغفل تُذكره النفس اللوامة وتردّه عن المعصية, فإذا ما ضعف 
سلطان هذه النفس تحكمث فيه النفس الأمّارة بالسوء وصرفثه عن الخير 
كله فلم يدى لد راذع إلا في المحتف الإتماني الدة يفوم بدوره فى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وهذه هي ميزة الخيرية في هذه الأمة التي قال الله فيها: اكه كر عترم 

أخْرِجَتْ لِلنّاس تَأمُرُونَ بالمعروف وَتَنْهَوْنَ عَنِ المنكر وَتُؤْمِنُونَ بالله ... ) 

آل عمران: 110] 
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فإذا انطمس هذا المبدأ في المجتمع أيضاً حتى لم يَعُدْ فيه آمر بمعروف ولا نآو 
عن منكرء فلا ب بَدّ أن تتدخل السماء بإيقاظ جديد برسول جديد. لكن أمة محمد 
صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمّ من شرفها عند ربها وشرفها برسولها أن الله منحها 
ل ارس ا ل لاس اماه 
ا ا ا ا 
ولا بْدّ للأمة التي توفرث لها هذه المناعة الجماعية الآمرة بالمعروف الناهية 
عن المنكر أَنْ يكون لها وَعُيٌّ إيماني وفهم جيد لهذه المهمة, وقد وردت فيها 
مذكرة الإيضاح التفسيرية من سيدنا رسول الله حين قال: دمن رأى منكم 
منكراً فليُغيّره بيده, فإنْ لم يستطع فبلسانه, فإِنْ لم يستطع فبقلبه, وذلك 
أضعف الإيمان» . 

فالمشرّع قدّر عدم الإستطاعة, فجعل لكل خطوة من أمر بمعروف أو نهى 
عن منكر مجالا: مي اغبر المنكر تدى؟ وشدء اخيرة شان > ؟ ومني أغيرهة 
بقلبي؟ 

ا ل فير سك ]لو سل عي اسك ص الس عإن كان المكر 
ممن لا ولاية لي عليه, فعليَ أنْ أغيره بلساني في ضوء قوله تعالى: (ادع إلى 
يل ا ا ا ل ل ان )| الجل: 
ددن التساف العسر الجمل. 
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لكن تجد بعض الدعاة يدعون على غير بصيرة, فيغفلون مسألة الاستطاعة, ولا 
يععلون لعدم الاستطاعة مجالا. ويميلون الى تغيير المنكر كله باليد, وهذا 
مخالف لأمر رسول الله. : 

فإن توقعت أن يصييك ضرر فلتغير المنكر يقليك؛ لأن الهدف آن تستقطب 
المنحرف إلى جهة الاعتدال, وهذا لا يتم إلا باللين وبالرفق حتى تجمع عليه 
شدتين: : الأولى أن تُخرجه مما يألف, والثانية: أن تُخرجه عما يألفه بما يكرهه. 
ويخطئ الكثيرون في فهم تغيير المنكر بالقلب فيظنون مثلاً أن تقول في 
نفسك: اللهم إن هذا منكر لا يرضيك وأنا أنكره. هذا مجرد إنكار باللسان والله 
لا يريد كلقة تخرج من أفواههم. إنما يريد منا عمل القلب الدي بتيعه عمل 
الجوارح, فقالبك في هذا الإنكار تابع لقلبك. 

فحين ترى مَنِ استشرى في العصيان والطغيان وأنت لا تقدر على نهيه, لا 
بيدك ولا بلسآنك, ولا تستطيع مواجهته, فعليك أن تكون كارهاً لعمله معرضاً 
عنه, مهملاً له. فلا تجامله في حزن ولا تُهنّئه في فرح ولا تساعده إن احتاج. . 
الخ. 

عليك أن تعرله عن مجتمعك: فإذا قغل مقه العمية هذا الفغل. وسيلكوا مغعه 
هذا المسلك سقط واحدو وارتدع: _, 

لذلك لم نر النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم صنع سجناً للمسلمين المخالفين إنما 
ا ار ار ار 
يكلمهم ولا يتعامل معهم, حتى الزوجة عزلها الشرع عن زوجها لا يقربها حتى 


يقضي الله في امره. 
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ا ف 2 ل الك شرل الت امار وكا صر الله 
له حتى قاطعه أقرب الناس إليه, 
قلعا سدور الخديقة على اين عمه وفال. بعلم أن أحت رسول الله فلم برد 
علنه. 


لل 1 ل الله ود كان 1س لنت انها شرل 1 لشفل 
الله. إن هلال رجل كبير السن, ليس له ما للرجال في النساء, فقال لها: 
اخدميه لكن لا يقربنك. وقد ظل هؤلاء في هذه العزلة حتى أن القرآن قال 

: (حتى إِذَا ضَافَتٌ عَلَيْهُمُ الأرض يما رَحُْبَتْ وَضَافَتْ عَلَيْهِمْ أَنَقُسُهُمْ وظنوا 
أن لأ مَلْجَا مِنَ الله إلا إلَبّهِ ... ) [التوبة: 118] 
هكذا التزم المسلمون الأوائل بشرع الله. واستطاعوا لا نقول سجن المخالف, 
إنما سجن المجتمع عنه, وهذه المسألة هي سبب الأزمة التي تعيشها بلدنا 
الآن؛ فالمجرم الذي يعيش بينناء أليس معلوماً لأهل المنزل الذي يعيش فيه 
اراس الت بالسارم؟ 
هل ذهب واحد مهم إلى تاجر ققال له. اعطدي كرا فقال: 
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لا ليس عندي وقطاعه؟ هل سلم واحد منهم على شخص, فلم يردٌ عليه 
السلام؟ 

إذن: المجتمع كله يتحمل هذه المسئولية, ويتحمل الإثم عليها؛ لذنه يتسئّر على 
هؤلاء. لدرجة أن نقول: إن المجتمة نفسةه مجرم أكثر من المجعرمين. 

وينبغي قبل أنْ نتكلم عن المجرم نتكلم معه نحاوره وننصحو ونحسن إليه قيل 
أن نشاظفة. هيم هذا الففة فن فول تشيينا سول الله صلى الله عليه و 

": «أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» ولم يقل على سلطان 00 
فقبل أنْ نفضحه وتُشْيّع عليه يجب أنْ نتكلم معه؛ وأنْ ننصحه حتى يعلم أنك 
تريد به الخير. وتريد أن ترده إلى الجادة فيقبل منك, وعلى الأقل لا يضرك, 
إنها افثنا أننا تشئع على المجرم. ور يفا تحقّله قوق الصدق الواعد الف كدب 
م 

لذلك قال العربي في صفات الناس: إِنْ علموا الخير أخفوه: وإن علموا الشر 
أذاعوه, وإنْ لم يعلموا كذبوا. 

إذن: معنى التغيير بالقلب أن يكون قالبك موافقاً لقلبك, وهذه لا تُكلّفك شيئاً 
على خلاف التغيير باليد أو باللسان؛ لذلك وصفه رسول الله بأضعف الإيمان, 
ساك رم ها اليم 

وبعزل المجتمع عن المجرم تنتهي ظاهرة الإجرام, وما استشرى الإجرام إلا 
حين خاف الناس من المجرمين وتملّقوهم ونوددوا اإليهم ربما لاتقاء شَررّهم, 
ولم ل ردان المجرم ف إجرامه والامر كدلك؟ 
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لذلك جعل الشا رع الحكيم الدية في القتل الخطأ ليست على القاتل وحده, 
7 على جميع العائلة لأنها المنوط بها تقويم أبنائهاء والأخذ 
عل | الستر ف لما لاناة ال متختر العاف ولك بحت 
المارى ف المحمة. 

والح - سحا رسال جين سس لضي الى سطم حاءالخلر ره ا 
سبحانه الخير لخلقه, وهو سبحانه صاحب الخير ولا ينتفع منه بشيء, فلو ان 
الخلو جعنا كانوا على انف قل رجل واحد منهم ما راد ذلك فى فلك الل 
سكا . 

ثم هو سبحانه خلق الإنسان, وحدد مهمته في الحياة, ووضع له قانون صيانته 
فيها, كما أن صانع الآلة يحدد الهدف منها قبل صناعتها, وحدد لها قانون 
صيانتهاء فالذي صنع الغسالة مثلاً رأى كيف تتعب المرأة في عملية غسيل 
الملابس, فصنع هذه الآلة لتقوم بهذه المهمة, ولم جد ان صنغع صاب الد, ثم 
قال: انظروا في أيّ شيء يمكن أَنْ تُستخدم. 

لذلك, فَشَلٌ العالم كله يأتي من أن الخَلّق يريدون أن يحددوا مهمة الإنسان, 
ويضعوا له قانون صيانته, ويغفلون 5 صنعة الله, والذي يحدد مهمة الصنعة هو 
ضانها: 

الك سان عدرلا حتاف الحاة قز أن مسد عسا ليا 
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لقد تولوا وهم معرضون عن حكم الله لقد ظنوا أن النار لن تمسهم إلا أياما 
ا ا ا ا 
ا مر ا ل ل ا ل 
مغرور» فانت تقصد انه يسلك سبيلا لا يوصله إلى الهدف المنشود. إذن 
فالغرور هو الإطماع فيما لا يصح ولا يحصل, ولذلك يسمى الله الشيطان 
«الغرور» . إياأيها الناس إن وعد الله حَقَّ قَلا: تف ركم الحياة الدنيا ولا ركم 
ا ال ا لك و ل لكا لي سريت لمن 
أحعات السعير زفاطر 00-5 
ل ا ا 0 
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واقراإن شتت قول ريك (ال جسن علم القران خلى الإنسان) |الر جمس ]7 
3] 

فالحق سبحانه قبل أنْ يخلق الإنسان وضع له المنهج؛ وحدّد له مهمته وقانون 
صيانته في قرآنه الكريم, كما يحدد الصانع مهمة صَنْعته أولاً فإِنْ حدث في 
هذه الصنعة عَطب فيجب أن تُردٌَ إلى الصانع, وإلى قانون الصيانة بافعل ولا 
تفعل؛ لأنه سبحانه هو الذي خلق, وهو الذي يعلم ما يصلح صنعته ويضمن 
سلامتهاء واقرأ إِنْ شئت: (أْلايَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ اللطيف الخبير) [الملك: 14] 
ويقول تعالى: (قَإن تَتَارَعْثُمْ فِي شَيْءٍ فَرٌدُوهُ إلى الله والرسول ... 1 [النساء: 
59] 

إذن: فآفة المجتمع البشري أولاً أنه ء يريد أن يُحدّد لحلّق الله مهمتهم, 01 
إمادحده من عند قم وهل تركنا الله لدو منهج . ون قانون صيانة ؟ 

ل كان يشا لور الل جل الله عل ول رض ]1 شر رار 
1-0 
ار جارك عن !لمي احص فطلم لك ع فد كر لظ شيم مسال 
مادية 00 المهندس بشيء در 

ا او 10 
للك ع وجل د ع مشر العدر اطاط القن 

الحق سبحانه يقول لرسوله: (وَلآتُطع الكافرين والمنافقين. .) [ 
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الأحزاب: 1] لذنهم أهل فساد يمارسونه وينتفعون به؛ لذلك ار لات يصادموا 
الحق, وأنْ يعترضوا طريقه؛ وأساس الفساد في الكون أنْ يحب الإنسان أَنْ 
يأخذ خير غيره, وأن يكون دمه من عرق الآخرين, فإذا جاء ة مَنَ يعدل هذا 
لل سر سك رس ا ار ل 

ل ا ل ا لات 
ا ل ل الك ل سل أن ل ل الك ف لياه 
الأمر, كما قال سبحانه: 1 
ل ل ال ل لم 
العالبون) [الصافات: 2171 123) 

ار ل ل ا سار ا ل ل اسل الما 0 
اا ع سا سي واق] اران ل راط ليسا الا 
ا ل ل ار 
افاتعوه ولا تتيكوا السيل فتقرق كم عن شييله ... ) [الانعام. 153] 
فالصراط المستقيم واحد. وسبيل الحق واجد, أما الباطل وإلفساد فله سبل 
ا ل ل ل الك 
ل ل 
رط لاا وميا 
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السبل فَتقرّق بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ... ) [الأنعام: 153] 

سلما دي علم الهدية إن الخط المتسش ىه اقرب مشافة بر لفظبن. 
عاد خط سودي طريها سما بين بلدين مثلاً تراه لو انحرف في بداية 
الطريق عدة سنتيمترات يا سح عر الل لحر . ع فلن ماد 

إذن: الطريق المستقيم هو الذي يُسهّل لك السفر, د د الك السات اا 
السبل المتعددة فإنها تهدر مجهودك وتشلقٌ عليك, حتى أنت في لغتنا العامية 
تقول لصاحبك: (تعال دغري) أن تقول ر(بلاش لف ودوران) كذلك يقول لك ربك: 
انان شا شاط مسسقهما فا بدو ولا سبوا النسل . | |الاسام 1535| 

وإن كان طريق الحق واحدا, فطرق الضلال متعددة: فواحد فساده من ناحية 
المال: وواحد من ناحية النساء, وواحد يفسده المنصب والسلطان. . إلخ. 

فإذا ما جاء رسول من عند الله يكيح جماح هؤلاء ليد أن يتصادموا معه؛ لذلك 


ل سارك اا ين شل الله علق فلم اول سا اموي ان 
الك لدم لك 
للش والله ل دك للحرر 


وقوله تعالى. زولا تطع الكافر والمنافيين. ١‏ [الأخراتب !]مني أن لمان 
ل ل ل ا الي ل م 
ا ا ا 
الجليل الحباب بن المنذر لما قال 
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له: يا رسول الله, أهذا منزلٌ أنزلكه الله, أم هو الحرب والمكيدة؟ فقال 

سول الك حل الله عله وشلم ٠.‏ ل ه الحر ب وبالمكيدة ... ففال إدن هذا 

ليس لك بمنزل. 

وقد أشار ملمان القارب. عل. ردول الله بحفر الخندق فأخذ بمشورته, 

والقاعدة الشرعية تقول: لا اجتهاد مع النص, فإذا لم يكن في المسألة نص فلا 

اا ل الل 
ي 

وقد اختلف الناس حول استشارة الحاكم: أهي ملزمة له أم غير ملزمة؟ ر 

وإجابة هذا السؤال في قوله تعالى: (وَشَاوِرَهُمْ فِي الأمر فَإِدَا عَرَمْتَ فَتَوَكَلُ 

عَلَى الله ... 4 [آل عمران: 159] 

فللجاكم أن يسمع المشورة. ون يقارن بين الآزاء ويفاضل بينهاء ثم يكون له 

وحده القرار النهائي (فَإِدَا عَرَمْت ... ) [آل عمران: 159] أي: أنت وحدك. 

وقي العالم المعاضر نرى الانظمة إذا اجتاجت إلى اخد الاراء فر موضوع ما 

رحج الخاتت الذي به الر سس عذال ضع تالاراء 


الجزء: 19 ! الصفحة: 11904 


تنير للرئيس الطريقء؛ وتوضح له الصورة؛ وله هو القرار الأخير؛ لأن الحيثية 
التي انتخبته من خلالها أنك تشهد له بالتفوق, إذن: فهو الذي يرجح أحد الآراء. 
وقَرّق بين المشورة والتفويضء فحين يُفوّض رئيس الدولة شخصاً أو هيئة 
0 
ل ل لي ل ا ل فضي ل لمر دن اموس سر 
ا ا ل ليك 

ل ال ل ل كر ل ال ل ا لكر ل اا 
لا ل ل ليا ل ل وال امسر ل الاب 
وظلوا يرسول اللهرحتى استعد للحرب, ولبس لها ملايسهاء ثم عادوا إلى رأيه 
حل الله عله و : في عدم الخروج. ما ل ]ل ل لم انان 
0 

ا 00 أما أبو بكر رَضِي الله عَنْهِ - 
فلم يستمع لمشورة المسلمين في حرب الردة وصمّم عليهاء وقال: والله 
لأقاتلنهم ولو بالذر يعني: بالحصى, وانتصر 
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الى يله رت الفصل ف إنقاء بي الله سن قله كار ل 0 7 
إذن: فاجعلوا من اختيار الله لرسوله صلى الله لرسوله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلّمّ 
مُرححا. فياحد منكم جمية الآراء. ويستشيركم. ثم ينفذ هو ما يراه مناسباً. 
رها قزق شر الكافرين والساففي . ولدنا بفض المسطلحات الى سسفي أن 
نكون على علم بمدلولها: الإيمان والكفر والنفاق والجحد. 

الإسان اسان عا له قلت تحمل السوانا. ذلك قالى بعر غها. كنا قال 
الشاعر: 

إن الكلام لفى القؤاد وإنما ... عل اللسان على القذار ذليلاً 

فالمان هو الحق الدى بفقي القلت وقشع به. ووافقه اللسان والقالب أما 
إنْ وافق اللسان القلب في الباطل فهذا هو الكفر. 

لذلك قلنا: إن الكافر منطقي مع نفسه؛ لأنه نطق بما في قليه: لكنه غير 
منطقي مع الحق لأنه جحده بقلبه وجحده بلسانه. فليس عنده اختلاف بين 
القلب واللسان 

أما النفاق نيوان يعتقد القلب الكفر وبصمره : ويعلن اللسان كلمة الإيمان, 
فالمنافق يخالف لسائه قليتّه. فهو غير منطقي لا مع الحق ولا مع نفسه؛ لذلك 
كار الشادو ف الذرك الاسفل من انار له اسل من الكاد, 

لذلا لجا طلب سيدا ل ١‏ إله إلا الله قالتها 
الغلة النومية. وامشعت الكترة الكافرة. لماذا؟ لانهم 
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ان شاع وال لعالونا قر ذا الاضر واشت المواحية ب البيان 

والكفر. فعدم تُطقهم بها دليل على فهمهم لها ولمطلوباتها. 

أما الجاحد فعلى النقيض من المنافق, فهو مقتنع في نفسه, لكنه لا يقدر على 

النطق بما يقتنع به من الحق؛ للك غيل عالت عيم. (و مهدو )ا با سيفسها] 

أَنفْسُهُمْ ظلماً وَعَلوَا ... ؛ [النمل: 14] 

ولما طالى الجدل بينهم وبين رسول الله قالوا: (اللهم إن كَانَ هذا هُوَ الحق مِنْ 

عِندِكَ فَأْمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةَ مُنَ السمآء أو اثتنا يِعَدَابٍ أَلِيمِ) [الأنفال: 32] بدل 

أن يقولوا: فاهدنا إليه. 

وبعد أن قالوا في القرآن أنه سحرء وأنه أساطير الأولين. . الخ زهق باطلهم, 

00 الله جحودهم, حين حكى قولهم: [وَقَالوا لؤّلآً 1 هذا القرآن على 
ال مظنم ال عرف آد] 

0 فالقرآن لا غبار علية وهو حق, لولا أنه نزل على هذا الرجل بالذات: ولو 

ل اا معنا ب و شكدا انوا ]سام 

بالقرآن». والقرآن يستوجب 5 يؤمنوا ايضا يمعمد. 

ومعلوم أن الإسلام ضاح ضيح الاولت فى ادن هن؟ في أذن كفا رمكة وسادة 

قرس بالددية كلها. وقد كارت ليه الكلقة اله عه والشرلة ال فيه ين 

العرب جميعا لقيامهم على خدمة الحجيج, ووقوع بلادهم على طرق التجارة 

ين السمال والجوت. 

إذن: الإسلام لم يستضعف جماعة ليعلن فيهم صيحته الأولى, إنما اختار 

السادة, لكن الله تعالى لم يشأ أَنْ ينتصر الإسلام في مكة؛ دنه لو انتصر فيها 

لكان من الممكن أن يقال: قوم من قريش 
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تعصبوا لواحد منهم ليسودوا به به العالم كما سادوا الجزيرة. 

لذلك لما ]علن تسدنا رسول الله دعوية بين قومة اتشرعوا اليه يفولون نا 

محمد إِنْ كنت تريد ملكا ملكناك عليناء, وات كنت رد مالا جمعنا لك المال 
حجن نضيراعنانا. . فقال قولته المشهورة: «والله لو وضعوا الشمس في 
يميني, والقمر في يساري على أنْ أترك هذا الأمر ما تركثه حتى يُظهره الله, 
أو أهلك د له» . 

اد تكون الصرخة الأولى في أذن السادة أصحاب الكلمة والسلطة 
3 فكد وآن تكون بشرة الدين 2.3 المديية. لبيلم الدسا كليا آن الإيهمان 
بمحمد هو الذي خلق العصبية لمحمد,. وليست العصبية لمحمد هي التي خلقتث 
الإيمان بمحمد. 

ونفهم أيضاً من قوله تعالى: (وَلآتُْطع الكافرين والمنافقين. .) [الأحزاب: 1] أن 
غير الكافرين وغير المنافقين لا يكون لهم أمر يُطاع مع أمر رسول الله؛ لأن 
المؤمن يرسول الله يتلقّى من رسول الله. 

لذلك يُعَدٌّ من الخطِأ بمكان أن نقول: كيف فعل رسول الله كذا وكذا؟ فنناقشه 
210011130000 
ران و حقنا كم غل. أفبال ال سول وتشعيا ف الششران؟ 
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ل ال ل 
ل ا 
لل ل ل 
ا اك 
اا ل ا ل الا 
فنسأل: أفعل رسول الله ذلك أم لم يفعل؟ فإِنْ فعل فعلنا. 
لو ال ل ل ول الل اك 
ل ل ل ا 
والحق سبحانه حين ينهى رسوله عن طاعة الكافرين والمنافقين إنما يبي له 
طق عقف لانو لد فقن عدر لضان 2 و علس أن سيم مرحم إن 
أمروه ويتهم نهيهم إِنْ تهؤه؛ وكيف يُخلِصون في أمره أو نهيه. وقد جاء ليصادم 
د ويكسر جبروتهم وكفرهم؟ 

هبهم مخلصين لك لأنك من قريشء ويريدون نصرتك فينقصهم في تُصّحهم 
لك العلم والحكمة؛ فلا يصح إذن أن تقارن بين طاعة الله وطاعة هؤلاء. مهما 
لط الم ا لل يل الل اا ا الل ل لاك 
يطلبوا منه إلى ما يطلب منه من مخالفتهم وعدم طاعتهم, والطاعة فيها 
مطيع ومطاع: وهم يريدون ان يكونوا 
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مطاعين, ورسول الله طائع ممتثل لأمرهم, لكن كيف تقلب المسألة بهذا 
الشكلء وما جاء رسول الله إلا 00 للناس فيطيعوه, فهو الذي يامر. وهو 
الذي يطاع. 

فكان ال سول شل الله عليه شلك شرل ل كه أفارن سكم رن ا 
ل ل بن المغيرة 
والأعور السلمي وانضم إليهم وفد ثقيف, جاءوا جميعاً إلى المدينة واجتمعوا 
بعبد الله بن أبيٌّ وعبد الله بن سعد بن أبي السرح, وقد أَمّنهم رسول الله 
فقالوا: يا محمد كف عن آلهتنا: اللات والعزى ومناة, واشهد بأن شفاعتهم تُقبل 
الك ان فطلا عاضا ساسا نالسر فسعا اناا شه 
وأقرنا على ذلك: وسركك وشانك مجع ريل 

فنهاه الله (وَلآ تُطع الكافرين والمنافقين. .) [الأحزاب: 1] لأنك لا ينبغي أن 
شاك اناف فب لد ء ليد وال لكت خاضعا لود اسان الفرعومة 
ولاسطيي الشرصة جين جلاوعيم: لان خولوا لف أطاعا مم فصرور 25 
الهادين, وانت المهدي. 

نم إن هذا الأمر بعدم طاعتهم وهم القادة والصناديد وما زالت الدعوة وليدة 
تحتاج إلى مهادنة مع أعدائهاء وربما يقول قائل: ولِمَ لم يهادنهم رسول الله 
حتى يشتد عود الدعوة, فهم سادة القوم وأصحاب الكلمة والمهابة؟ لكن 
له الحة ريض هد الميادية و رفص إن يسمه رول الله الا على الله: 
لذلك قال في الآبة 
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وعندما تحدت فإن هذه الأمور لا صواب ب فيهاء . فهي مما زبينه الشيطان, لذلك 
فحصيلتها لا تتناسب مع الطمع فيها. والحق سبحانه يقول عن الدنيا: (اعلموا 
نمَا الحياة الدنيا لَعِبٌ وَلَهْؤ وَزِيئَةُ وَتقَاحُرْ بَبْنَكُمْ وَتكَائُرٌ في الأموال والأولاد 
كَمَتَلِ عَيْثِ أَعْجَبَ الكفار 7 اند لم تيت قتراة فشفرا م يحون خطاما ود 
ل ل الك وَرِصْوَانٌ وَمَا الحياة الدنيآ إلا مَتَاعٌ 
الغرور) [الحديد: 20]. 

ويقال عن الرجل الذي ليس له تجربة: إنه «عِنٌ» فيأتي بأشياء بدون تجربة؛ فلا 
ينتفع منهاء ولا تصح. إذن: فكل مادة «الغرور» مأخوذة من إطماع فيما لا.يصح 
ولا يحصل. لذلك سمى الله الشيطان «الغرور» لأنه يطمعنا نحن البشر بأشياء 
لااتصح ولا تحدث, ولهذا سوف يأتي الشيطان يوم القيامة ل 
اتبعوه ويتهمهم بالبلاهة: (وَقَالَ الشيطان ليا قُضِيَ الأمر إن إلله وَعَدَكُمْ وَعْدَ 
الحق وَوَعَدتُكُمْ فَأَجْلَفتَكُمْ وما كَانَ لي عَلْبْكُمْ م من سُلْطَانٍ إلا أن دَعَوْنكُمْ 
فاستجبتم لي قلا تَلْومُونِي ولوموا أَنفْسَكُمْ أ لمشريكم وعااسه مس يد 
1 كفرت اا كتكون عن قبل إن الخال ليه عذات الل [إسافم دد] 


ا اك من سُلْطَانِ) ؟ السلطان أي القوة التي تقنع 
الإنسان بعمل فعل ماء ل ا ار 
فتفعله, دافا ان يكون سلطان القوة. قير عمل أن تفغل, السلطان - إذن - 
نوعان: سلطان حجة وسلطان قوة, والفرق بين سلطان الحجة وسلطان 
القوة القاهرة على الفعل, هو أن سلطان الحجة يقنعك أن تفعل وأنت مقتنع, 
أما سلطان القوة القاهرة فهو لا يُقنع الإنسان, ولكنه يرغم الإنسان على فعل 
ماء ولذلك فالشيطان يعلن لأتباعه يوم القيامة: لم يكن لي سلطان عليكم, 
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0 
وَتَوَكُلٌ على الله وكفى بالله وكِيلاً) [الأحزاب: 3] 

ثم يقول سبحانه: (إنَ الله كان عَلِيِما حَكيماً) |الأحزات: 1] فالعلم غير الحكمة, 
العلم أن تعلم القصايا. ما الحكمة فان توظف هذه القضايا فى أماكنها. فالعلم 
وحده لا يكفي, فالصفتان متلازمتان متكاملتان, كما في قوله تعالى: (إنّ خَيْرَ خَيْرَ 
مَنِ استأجرت القوي الأمين؟ [القصص: 18] 
فالقوي إِنْ كان خائنا لم تنفعك قوته, كذلك إن كان الأمين ضعيفاً فلا تنفعك 
أمانته' لذلك لما اشتكى أمير المؤمنين إلى أحد خاصته من أهل العراق, يقول: 
23-7 
فقال له: إن استعملت عليهم القوة فلك قونه وعليه فجوره. ففال له أمير 
المؤمنين: ما دمت قد عرفت هذا فلا أَوَلى عليهم غيرك. 
إذن. فالل يشطيك قضانا الخير كله والحكم أن بض الس ١و‏ موضفة. 
والقضية في مكانها. ْ 
شال الو سحا (وال عا 2 ]لل 000 
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0 0 (باأيها النبي انق الله . اا 1] والاخر: 
00 لأنك اك اك ا ل 1 000 
واهل الفساد المستفيدين به فلا , بد ذَ أن وا إليك يوسوسون في أذنك 
ا غلك ادن أن بر الام إلى عا نوجي البلك فاك 


وقلنا: ا 0 
ا ا ]ل الا 5 
أن يخاطب الجماد, كما في قوله سبحانه دعالت عر الارص: [يَوْمَيْذِ عدت 
أخارها أن يك ادك لها) [اإركر له 01 5], 

ويوحي إلى التحل: (وأوحى رَبّكَ إلى النحل أَنِ اتخذي مِنَ الجبال بُبُو 

اشر ومقا يقر ون [احل ار 

لت إل عدر ر سول اود (قاذ وات إلى الوار ين أن انما 
وَبِرَسُولِي ... 1 [المائدة: 111] ر ‏ 

وقال: (3أ9ْخي إلى َم موسى 0 ارصع .. ! [القصص: 7 

هذا هو الوحي في معناه العام, أما الوحي الخاص فيكون من الله تعالى 
لرسول فرشل من عند إلى الخلاو. وله طرق متعددة,. فمرة يكون بالنفث 
في الروع, ومرة يكون بالوحي بكلام لا يرى قائله, ولا يعرف مصدره, ومرة 
يكون عن طريق رسول ينزل به من الملائكة. ٍ 
يل اال ا ل لك ل ا ا ]سل 
رَسُولاً... ؛ [الشورى: 51] 
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نسار ال 1 1 بالإلهام ولا بالكلام من وراء الغيب والحُجُب, إنما جاء 
عن طريق رسول مَلَكَ نزل به على رسول الله فثبت القرآن من هذا الطريق. 
اي ف ف المشالك عن الا د ار سيل السلك وال سول السسر 
فلكل منهما طبيعته الخاصة؛ ولكي يلتقيا لا بد من أمرين: إما أنْ يرتفع البشر 
إلى مرتبة الملائكية بحيث يستقبل منها, أو مزل الملك إلى مريةه البشرية 
حت سنطي أن 

لذلك جاء في الحديث أن جبريل عليه السلام نزل إلى مجلس رسول إلله في 
صورة بشرية ليُعلّم الناس أمور دينهم. وكان النبي صَلَى اللَهُ عَلَِيْهِ وَسَلْم في 
أول الوحي تأخذه قشعريرة, ويتصبب جبينه عرقا, 1 
وما ذاك إلا لالتقاء الملكية بالبشرية, فكان صَلَّى اللَهُ عله وسلم شع لالجو 
حدى يقول: زمُلوني زملوني, دثروني دثروني. 

وإذا جاءه الوحي وهو جالس مع أصحابه وركبته على ركبة أحدهم يشعر لها 
بثقل كأنها الجبل؛ أو يأتيه الوحي وهو على دابة فكانت تثط, لذلك فتر عرن 
رسول الله الوحي بعد فترة ليستريح من هذا الإجهاد. وتبقى له حلاوة ما اوحي 
إليه. فيتشوق إليه من جديد. 
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وبعدها خاطبه ربه: اله شرج لك صذرك وَوَضَعْنَا عَنكَ وِرْرَكَ الذي أنقَضَ 
ظهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ] [الشرح: 1 - 4] 

ا والغاية سامية يهون في سبيلها كل جهد, وقد عاد 
الوحي إلى رسول الله بعد شوقء, وخاطبه ربه بقوله: [وَلَلآخِرَهٌ خَيْرٌ لكَ مِنَ 
الأولى وَلَسَوْفِ يُعَطِيكَ رَبك فترضى) [الصحى: 4 - 5] 

إذن: ثبت القرآن بالوحي عن طريق الرسول الملك, ولم يثبت بالإلهام أو 
النفث في الرّوع أو الكلام من وراء حجاب, يقول تعالى: (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْئَا إِلَيْكَ 
]0 مُنْ أَمْرِنَا مَا كنت تَذْرِي مَا الكتاب ولا الإيمان . .. 1 [الشورى: 52] 1 
والوحي هنا: (واتبع مَا يوحى إليكَ. [الأحزاب: 2] مِن مَنْ؟ (من ربك. ب 
[الأحزاب: 2 ولم بقل مثلاررب الخلق, ا لكن 
]ع الكل عل 3 سيد الخلق, فهو رب الخلق من باب ولي 
وكلمة (ربك) ل وعلى الاقتمام: وانه تغالن لن يخدلك إبيذا. وما 
اتصاله بك إلا للخير لك ولأمتك. 

ثم يقول تعالى: (إنّ الله كان عا سكلون خبيراً) [الأحزاب: 2] الخبير مَنْ 

إلت متم الغلم الدقيق. وقم فقولا اسأل اهل الخرة. بقدف: 5 
العلم السطحي.ء فالخبير هو الذي لا يغيب عنه شيء. ١‏ 7 
وتلحظ أن الآية السابقة حُتمث بقوله تعالى: ( إن الله كَانَ ن عَلِيما حكِيما] 

إن الك كان سا تسلو | [التار” 2 أي: ا 
التشريع, استجابةً او رفضاء فرك لن يَشْرّع لك ثم يتركك, إنما ‏ تخبر ما تصنع, 
ولو حتى نوايا القلوب. 
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فالخبرة تدل على منتهى العلم وعلى العلم الواسع, وهذا المعنى واضح في 


قوله تعالى في قصة لقماإن: (يابني إِنهَا .إن بك مهال حرة من حَزدلٍ فتكُن فِي 
صَخْرَةٍ أو في السماوات أذ فى الأرص نات بها الله إن الله لطيف ىت خَبيرٌ] 
[لقمان: 16] 


فالخبرة تدل على العلم الواسع الذي لا تفوته جزئية مهما صغرت, واللطف هو 
التغلغل في الأشياء مهما كانت دقيقة, وقلنا: إن الشيء كلما لَطف عَنفَ. 
سا ل ل ل 1 
وأنا معطيهم الطاقات المفكرة 0 العاقلة والطاقات الفامرة. وشوفة 
ا ل الك 
المصساروات صرية 0 م اضر ل دواري ا 
اك ولم إسلقك لكيدهم > 

شو الم سات (ونوطل جل الله 
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يعني: إياك أن تظن أن واحداً من هؤلاء سوف يساعدك في أمرك, او أنه يملك 
لك خرا وك خنا قل بج الطر انام شد ل 


الجزء: 19 ! الصفحة: 11915 


ولا د ا عن وك والتواكل: التوكل أن تكون عاجزاً في شيء, 
فتذهب إلى م عن شواقوة ملك فيه روجف عله فى أن نض لل ترط أن 
تستنفد فيه الأسباب التي خلقها الله لك. فالتوكل إذن أن تعمل الجوارع 
وتتوكل القلوب. 

لش ] 2( الك عل الله عل سل ل ]ف 5 
المسألة بالطير, فقال: «لو توكلتم ا لرزقكم كما يرزق 
الطير, تغدو خماصاً وتروج بطانا» . 

أما التواكل فأن اران قدمها الله لك؛ وتقعد عن الأحْذ بها 
وتقول: توكلت على الله, لا إنما استنفد الاسباب الموجودة لك من ربكء فإن 
عرت عليك الأسبات قلا باس ؛ لأن لك ريا أقوى من الأسبات ؛ لأنه سيحانه 
خالو الاسيات” 
ا 27 
صدقت, وصدق الله معك؛ لأن الله تعالى أعطاك الأسباب 0 فساعة 
تستنفد أسبابك, فق أن ربكٍ ب لك حين تلجأ إليه. 

واقرأ قوله تعالى: (أمّن يُحِيبُ المضطر إدَا دَعَاهُ وَيَْشِفٌ السواء . .. ) [النمل: 
2] والمضطر هو الذي عز ث عليه الأسباب, وخرجثت عن 
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نطاق قدرته كما حدث لسيدنا موسى - عليه السلام - حين حاصره فرعون 

وجنوده حتى قال قوم موسى: 1ن لكوم [الشعراء: 61)] 

نعم, مدركون؛ لأن البحر من أمامهم, والعدو من خلفهم, هذا رأي البشر وواقع 

الأمر. لكن لموسى منفد آخر فقال: (كلا) يعني لن ندر رَك [إنّ معي رَبّي 

َي سَيهدينٍ ] [الشعراء: 62] قالها موسى رصيد إيماني وثقة فى أن الله 

00 

ل الا له 
. 


ثم يذكر الحق سبحانه حيثية التوكل على الله. فيقول: (وكفي بالله وكيلاً) 
اجات 11 اى. يكفيك ان يكون الله وكيلك ‏ لان ل شيع على عله ولا 
يستحيل عليه شيء. 

وأحكي لكم قصة حدثت بالفعل معناء وكنا نسير مع بعض الإخوان فرأينا رجلاً 
ل ل ا ل اذهت وجد بيده قترل 
وعدرت الشارع نم قال له إلك ابن ده ؟ قال إلى السرل رفم كداف. هذا 
الشارع, فأخرج صاحبنا من جيبه عشرة جنيهات ووضعها في يد الرجل, فلما 
أمسك بورقة العشرة جنيهات لم يلتفت إلى المعطيء إنما رفع وجهه إلى 
السماء وقال: لا شيء يتسخيل عليك أبدا. نم قال لصحاينا: ياابدي أر جعنى 
مكان ما كنت! (فقد قضيت حاجته التي كان يسعى لها) ! 

حم لوكين الله فكبلك ال ]سس :]ليه لا نور |سشياتة ولا 
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يُثنيه عن إرادته شيء 

(مَا عِندَكُمْ يَنقَدُ وما عِندَ الله بَاقٍ ... ؛ [النحل: 96] 

الل للا ل ا لك حو الك إن ل أ كا 
لد احا ع ير 11 لس لك ل لس جاجلك لكي الول على 
ار لا و ال لت ا ل ليه 

إذن: لاينبغي أن تتوكل إلا على الله الحي الذي لا يموت: (وتَوَكُلٌ عَلَى الحي 
الذي لآ ا وَسَيْخ بِحَمَده .. 0 [الفرفان» 08] واستغن بوكالة الله عن كل 
إل ا ا سر الك لل 0 
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ترتبط هذه الآية بالآيات قبلهاء فقد ذكر الله تعالى معسكرين: ممسكرا د 
أنّ يُطاع, فقال تعالى لرسوله (ياأيها النبي اتق الله ... ) [الأحزاب: 1] وقال: 
ل د .. ) [الأحزاب: 2] وبينهما معسكر آخر تُهي 
سول الله عن طاعته ولا تظء الكافرين الما ففين ٠‏ )ال خرات 1] 
ادن سن هنا اماء لسك واس مل الحو فى ]جلت ميان ورور واسر 
لل الاطر. انسل ها ورك عل الموا ب إماآان جار جل ساسك 
الحق, وإما أَنْ يغلب جانب الياطل, ونا ديت اند أماء [م بن متات ةر الا 
يمك أنْ يجتمعا. فلا بد أن تُغلب الحق؛ لأن الله تعالى: ما جَعَلَ الله لِرَجُلٍ 
23000 
الله وتطيع الكافرين والمتافقين؛ لأى العلب الذي يفيل ولف قلف واحد. 
ومعلوم أن القلب ا عضو في الجسم البشري فإذا أصيب الإنسان 
خرص قل حنا له العليت رواء الدماء يؤخذ عن طريق الفم ويمرٌ بالجهاز 
اليضد... ويجاج إلى وفت لممتل فى الجسم فإن كات الخال أسد سف 
حقنة في العضل, فنصت الدواء فى الجسم مباشرة. فإن كان المرض اشد 
يُعَطَى حقنة في الوريد لماذا؟ 

ليصل الدواء المطلوب جاهزاً إلى الدم مباشرة, ليضخه القلب إلى جميع 
ال اضر وقت. إذن: فالدم هو الذي يحمل خصائص الشفاء والعافية 
إلى البدن كله, والقلب هو (الموتور) الذي يؤدي هذه المهمة؛ لذلك عليك أنْ 
تشفط به در خالة عيدة. بان هلاه بالحق حدى لا يفده الباظل. 
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لا حجة عندي لأقنعكم بعمل المعاصيء, ولا عندي قوة ترغمكم على الفعل, 
0 
ويضيف الشيطان مخاطبا أتباعه: (مَا أنَا يمُصْرِحِكُمْ وم أَشمْ يِمُضْرِخِيّ) 

1 أن السيطار يؤكد ا لن يفزع لأحد من الذين اتبعوه لينجده: إن كلمة 
«يصرخ» تعني أن هناك هَ مَنْ يفزع لأحد تلبية لنداء أو استغاثة. الشيطان إذن لن 
ل لا الله ور لس سان عن عات الله نكا ره 
ع ب اهل لكات إلى الور دي قن الله قاروا أقياك علك الله ل 
تصدر عنهء وصدقوا افتراءاتهم ويا ليت غرورهم لم يكن في الدين لأن الغرور 
ل اك كين الم ف ليل لذن انور ف 1ل قر الفضية 
الكبرى: لماذا؟ لأن الغرور في اي أمر يخضع لقانون واضح, وهو ان ميعاد كل 
حدت ام 0 0 الغرور في 0 لام لماذا؟ لأن حدثت 
ا ا ل سل ل 
يقف عند هذه الجزئية وحدهاء ولا يتعدى الفشل إلى بقية الزمن, لكن الغرور 
ا ا ا 1 اس ا ا 
الشاع والعذا 1 القي الات وهو الت]ة 5 الاجر بشو الحو (وعررقم 
فِي دينهم كاتا ترون ال عصران 04 

والإفترآء هو تعمد الكذب, إن الحق سبحانه يوضح لهم المعنى فيقول: إن 
تسل ذلك سكم وا عرسم عن حك الك الدى دعم [لرة في كاب الله 
دخللت ذلك أن انار ان تميكة إل اناما دوه وارعتت كديا أن الذبام 

المع ددات 5 أنام عنا نك للمجل دعسم [ك آنا الله راجا إن ذلك 
كله غرور وافتراءات, ويا ليتهم كانوا يعلمون صدق هذه الافتراءات, لكنهم هم 
الذين قالوها فيغر فون أنها كدب فادا جار ذلك لهم فى هده الدنا فكيف يكون 
موقفهم 
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وسبق أن أوضحنا أن الحيز الواحد لا يمكن أن يسع شيئين في وقت واحد فما 
بالك إن كانا متناقضين؟ وقد مثّلّنا هذه العملية بالزجاجة الفارغة إِنْ أردت أن 
تحلاها بالماء ليه أن بخرج منها الهواء أولاً ليدخل مكانه الماء. 
كذلك الحال في المعاني, فلا يجتمع حق وباطل في قلب واحد أيداً. وليس لك 
أن تجعل قلباً للحق وقلباً للباطل؛ لأن الخالق جعل لك قلباً واحداً. وجعله 
ل إن ساك ريك ل راسي سد عاسر 
ويُرَوَى أنه كان في العرب ل سه جل نل أن الف وكان ليوا 
باللشر بالدكاء. فكان يقول إر لب قلسن أعفل بواحد منهما مل ما بعقل 
ل يا جميل, 
ما فعل القوم؟ قال: منهم مقتول ومنهم هارب, قال: وما لي أراك هكذا؟ قال: 
مالي؟ قال: نعل فى كفك, ونعل في رجلك, قال: والله لقد ظننتهما في رجلي, 
تصحك أ سان وقال له: فأس قلباك؟ 7 
واذا كان الغلب هو المضحة الى نضح الدم ال كل الجوارج والأعضاء جاملاً 
مت الجداء والشفاء والعات.. كذلك جر نشم عنار ]ل ف الغلس” 
يحملها الدم كذلك إلى الجوارح والأعضاء, 
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فتتجه جميعها إلى طاعة الله فالرّجْل تسعى إلى الخير. والعين لاإتنظر إلا إلى 
الخلال. والددن سنك القول قشع أحيف. والليان ل ملو إل حفل 
فكل الجوارح إذن لا تنضح إلا الحق الذي تشرّبته من طاقات الخير في القلب. 
لذلك يُعلمنا سيدنا رسول الله هذا الدرسء فيقول: «إن في الجسد مضغة, إذا 
صَلْحَتْ صَلْمَ الجسد كله, وإذا فسدث فسد الجسد كله, ألا وهي القلب» 
لح السو سسا بن سال اسان لاسي فى شلء واد سمه 
للحديث عن قضايا المتناقضات التي شاعث عند العرب, فيقول سبحانه: 0 
نَ إلله لِرَجُلٍ من قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمٌ اللائي تُظاهِرُونَ مِنْهُنّ 
أَعَهَاتَكُمْ. .! [الأحزاب: 4] 
وقد شاع في الجاهلية حين يكره الرجل زوجته, يقول لها: أنت علوت كظهر 
أمى: ومفلوة ان ظير الام هن مَحرّم على الابن حرمة مؤبدة, لذلك كانوا يعتبرون 
هذه الكلمة تقع موقع الطلاق, فلما جاء الإسلام لم يجعلها طلاقاً. إنما جعل لها 
كفارة كذب؛ لأن الزوجة ليست أماً لك. وحدد هذه الكفارة إما: عتق رقبة, أو 
اطناة شتي امتشكنا أن ضناة سسس نوما 
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وهذيو المسالة تناولتها سورة رقد سمع) (الذين يُظَاهِرٌونَ مِنكُم 5 من نُسَائِهِمْ ما 

هن أَمَهَاتِهِمْ إن أَمَهَانَهُمْ إلا اللائي وَلَدْتَهُمْ وَإِنّهُمْ َهُمْ ليَفُولُونَ : مُنكّراً مُنَ القول وَرُوراً 
.. ؟ [المجادلة: 2] أي: كذباً. لأن الزوجة كن أن 

ا ا اا الل الا 

لا تجتمع فيه طاعة الله وطاعة الكافرين والمنافقين, فكذلك الزوجة لا تكون 

الناانا فم إعاام رإها رحد 

كدلك وعد عند العرت تناقس اجر فى ماله الذي فكان الرجل سوسم 

الدل السير أو رة قن علامات الجان فياة فيك الول اساال. بلط 

ببيته كولده, ويرثه كما يرثه ولده: وله عليه كل حقوق الابن. 

وهده متناقضة أيضا كالسابقة. فكما إن الرجل لا يكون له قلبان. وكما أن 

ال ا ل للك ال ل لط مشيول لا وما 

جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ. .) [الأحزاب: 4] 

الع مواد عات ول 1 ار ا ساس ل الت وآراه 

الله سبحانه أن يبطل هذه العادة: ومثلها مشاه الظهار, فألغى القرآن هذه 

العادات: وقال. ضنوا كل شيع موضفه. تجثز اللظهار كفارة. ونهيى عن 

التبني بهذه الصورة. 

والحق سبحانه شاعة ب أن يلقي حكما هدم صاعب الدعوى نقسه لطبق 

هو اعاء الناس؛ لذلك. جعل سيدا رشول الله هذا نفسة. ومظل الس الدي 

عنده. 

تجلمور آل ستدنار سيول الله صل الله عله وسلم درى ص النسدة رةه 

وكان 
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لها منزلة عند رسول الله. وقد اشترى لها حكيم بن حزام عبدا من سوق 
الرقيق هو زيد بن حارثة. وكان من بني كلب. سرقه اللصوص من أهله؛ وادعوًا 
أنه عبد قباعوة. نم اهدئة السررة خديجة لسيدنا رسول الله فصار مولي 
لرسول الله. يخدمه طيلة عدة سنواتء وما بالكم بمَنْ يكون في خدمة رسول 
الله؟ 

لقد,أحبٌ زيدٌ رسول الله ونشو حديلهة وقال ع مجامل. صل الله عليه 
وَسَلمْ” له: 

«لقد خدمثتٌ رسول الله عشر سنين, فما قال لشيء فعلته: لِمَ فعلته, ولا 
لشيء تركثه لِمْ تركته» . 

ل فأخبر أهله به, 
فأسرع أبو زيد إلى مكة يبحث عن ولده, فدلوه عليه, وأنه عند محمد, فذهب 
الك سيدا سوك الله وأجيرة مس ولدة وطلت مدان خورا ستل ين 
كلب. 


ولكن, ما كان رسول الله ليتخلّى عن خادمه الذي يحبه كل هذا الحب, فقال 
لأبيه: خيّره, فإنٍ اختاركم فخذوه؛ وإن اختارني فأنا لِه أب فلما خيّروه - قال 
سيدنا زيد: إل رص اتير سا يت ب لقا سير 
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تمسّكه بخدمته؛ فتبثاه كما تتبنى العرب, وسمّؤه بعدها: ربد بن محمد. 

فلما أراد الحق سبحانه أنْ ييطل التبني بدأ بمتبنّى رسول الله, ليكون هو 
القدوة لغيره فى هده المسالة, فكيف أبطل الله تعالى هذه البنوة؟ 

كان شيدنا رسيول الله قد ريج ريدا منانة عمنه رييب شب محش أحد عد 
الله بن جحش, وقد تعب رسول الله في إقناع عبد الله وزينب بهذه الزيجة 
التي رفضتها زنيب, تقول: كيف أتزوج زيداً وهو عبد وأنا سيدة قرشية؟ 

ا ا وعملاً بقوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلآ مُؤْمِنَةِ 
إدَا قَصَى الله لاسا كرت 2 .. ) [الأحزاب: 36] 
ل فكره زيد ذلك, 
دلم حله فاحث ان يظلفيا. قدف إلن رييول !الله وسكا الب ما كان من 
زينب, وعرض عليه رغبته في طلاقها. 

فقال له رسول الله: ل فعاوده مرة أخرى فقال 
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له: امسك عليك روجك فعاودهة ريد, عندها علم رسول الله أن رغبتهما في 

الطلاق: وكراهيتهما للحياة الزوجية أمر قدريء أراده الله لحكمة؛ ولأمر 

تشريعي جديد, شاء الله أنْ يُوقِع البغض بين زيد وزينب, فبُعْض زينب لزيد كان 

خالا واسسكار!. وفص رز لرست كار اعترارا اللفترر 

ولكي يبطل الحق سبحانه تبنّي رسول الله لزيد قضى بأن يتزوّج رسول الله 

من زينب بعد طلاقها من زيد. ومعلوم ان امراة الابن تحرم على ابيه. فزواج 

سيدنا رسول الله من زينب يعني أن زيداً ليس ابناً لرسول الله ويبطل عادة 

التبني: والأثر المترتب على هذه العادة. 

وقد أحسنّ رسول الله بشيء في نفسوء وتردّد في هذا الزواج مخافة أن يقول 

الناس؛ إن محمداً أوعز إلى زيد أن يُطلق زينب ليتزوجها هو كما يقول بعض 

ا ار وان شل الله عل وصلم كل مر جر اقب 

نفسه. وهذا كلها افتراءات على رسول, الله: فالذي يحب امرأة لا يسعى جاهداً 

لأنْ تتزوج من غيره, وحين يريد زوجها أنْ يُطلقها لا يقول له: أمسِك عليك 

زوجك. 

ثم لا ينبغي لأحد أنْ يخوض فيما أخفاه رسول الله في نفسه, من أنه عاشق أو 
مُحِبٌّ. لكن انظر فيما أبداه الله. فالذي أبداه الله هو الذي يُخفِيه رسول الله, 

واقرأ: (وَتُخْفِي في تَفْسِك مَا الله مُبْدِيهِ وَتَحْسَى الناس والله أَحَقٌّ ود أن تَحْسَاةُ 

١‏ [الأحراب:37] 
رن الذي كان يُخفيه رسول الله هو أنه يخاف أن تتكلّم , به العرب, وأنْ تقول 
فيه ما لايليق به فى هده المسالة: 
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ويقول تعالى: [قَلَمَا قضى رَيدْ مُنْهَا وَطراً رَوَجْنَاكَهَا) [الأحزاب: 37] لماذا؟ 
1لكن لا يكون اك أَدْعِيَائْهِمْ ... ؛ [الأحزاب: 37] 
رككا قد الى سيالك مبدأ إبطال التبني في شخص رسول الله. 

والحق سبحانه حينما يبطل عادة التبني إنما يبطل عادة ذميمة, تقؤوؤض بناء 
الأسرة, وتهدم كيانهاء تؤدي إلى اختلاط الأنساب وضياع الحقوق, فالولد 
المتبثي يعيش في الأسرة كابنهاء ا وهو غريب عنها, 
كذلك البنت تعامله على أنه أخوهاء وهو ليس كذلك, وفي هذا من الفساد ما لا 
يخفي على د 

وأيضاً. فكيف يكون الأب الذي جعله الله سبباً مباشراً لوجودك وتأتي أنت لتر 
هذه السببية, وتنقلها إلى غير صاحبها, وأنت حين تنكر النبوة السّببية في أبيك 
فمن السهل عليك - إرن ” أن شكر العسيب الدى خلق أول. ولم لا وقد بهرات 
على إكار الجميل. 

وكدلك الذي شكر البيوة الشسيية تج را على أن ست الاشياء إلن غير أهلها. 
فينسب العبادق لغير مستحقها, حلت لغير الخالق. 

وإلاء فلماذا حا الحق دائما على بر الوالدين؟ ولماذا فرن بين عبادته سبحانه 


وبين الإحسان إلى الوالدين في أكثر من موضع من 
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كتابه العزيز. فقال سبحانه: (واعبدوا الله ولآ مأشركوا به بقينا وبالوالدرن 
إِحْسَاناً ... ؛ [النساء: 36] وقال: (وقضى رَبك ألا تعبدوا إلا إِيَّاهُ وبالوالدين 
اا )ارا دس 

قالوا: لأن الأب هو سبب الوجود المباشر, فإذا لم تبره: وإلكرت أبونه وتمردت 
علنها, فلعلك تتمرد أيضاً على سبب الوجود الأصلي, ا 
ذا شار د لوكانا كاف 700 

لذلك, لما شل على الله عله و وال ا ل ا ار 
العؤمن: قال ننم الورك قال: لا؟ . فالشرع حين يضع للجريمة حَداَ 
وعقوبة, فهذا إيذان بأنها ستحدث في المجتمع المسلمء أما الكذب فلم يضع 
له الشارع حدّاً. مع أنه أشد من السرقة, أوعظم من الزنى:, لماذا؟ 

قالوا: لأن المؤمن لا يُتصوّر منه الكذب, ولا يجترئ هو عليه؛ لأنه إن عْرِف عنه 
الكذب وقال أمامك: أشهد أنْ لا إله إلا الله يمكنك أنْ تقول له: انث كادت. 
ثميقول الحق سبحانم: (ذلكم. .) [الأحزاب: 4] أي: ما تقدّم من جَعْل الزوجة 
أماًء أو جَعْل الدّعي ابناً, فالزوجة لا تكون أيداً أمآً؛ لأن الأم هي التي ولدث, 
كذلك لا يكون للولد إلا أب واحد (ذلكم فَوْلْكُم يِأَفْوَاهِكُمْ. ] [الأحزاب: 4 وهل 
يكون القول إلا بالأفواه؟ فماذا أضافث الأفواه هنا؟ قالوا: نعم, القول بالفم, 
لكن اصله فى العواء. ل ل ال 
الشاعر: 
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إنَّ الكَلامَ لَفِي القُؤاد وَإِنّما جُْعِلَ اللسَانُ على القُوَادِ دليلاً 

إذن: لا بدٌ أنْ يكون الكلام نسبة في القلب, منها تأتي النسبة الكلامية, فهل ما 
تقولونه له واقع. هل الزوجة تكون أماً؟ وهل الولد الدعيٌ يكون ابناً. فهذا كلام 
من مجرد الآفواه, لا رصيد له في القلب ولا في الواقع, . فهو - إذن - باطل, أما 
الحق فما يقوله الحق سبحانه (والله يَقُولٌ الحق وَهُوَ يَهْدِي السبيل) [الأحزاب: 
4] والحق هو أن بكون المغتقد في الغلب مظابقا للكائن الواقع. 

فالإنسان قد يتكلم بكلام استقر في قلبه حتي صار عقيدة عنده, وهو كلام غير 
صعيح, فحين يخبر بهذا الكلام لا لسك كارا لأنه عا وقق اعتقاده. مع 

أن الخد ادر فهناك فرّق 00 الخبر, وكدما ار 

حدر ف العر سدور ف لسر ون كان الس ل واف ادفو كر ف” 
الخبر. وصدق في المخبر. 

إذن: الأمر المعتقد يكون حقا, إن كان له واقع ويكون كاذباً إن لم 1 له 
واقع, فإذا لم يكن هنك اعتقاد في القلب أصلاً فهو مجرد كلام بالفم, وهذا أقل 
مرتبةٌ من القول الذي تعتقده وهو غير واقع 

فمعنى (والله يَقُولُ الجق) [الأحزاب: 4] 0 الدائ ال ة 7 أن حتف 
والإعجاز هنا ليس في أن الله تعالى يقول الحق الواقع بالفعل, إنما ويخبر 
الس قف ف ميقل على وقق مااجرر مجانة. 


الجزء: 19 ! الصفحة: 11928 


ا ال اي آل ا 

فالحق سبحانه صادق حين يقول ما كان, ويصدق حين يقول ما سيكون. 
ا ا ا م 
قارنوا بين قولين: قَوْل بالأفواه. وقول بالواقع والاعتقاد. وإذا كان قَوْل الله 
أقوى من الاعتقاد فقط فهو من باب أَوْلَى أقوى من القول بالأفواه فقط. 
0 ا 1 
ثم يقول الحق سبحانه: (ادعوهم لأبَائهم هُوَ ... ) . 


الجزء: 19 ! الصفحة: 11929 


وحالهم عندما يجمعهم الله في يوم لا ربيب فيه ؟ وفي هذا يقول الحق: [فَكيْفَ 
ذا عقاف لو ري )ا 


ع 
م 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1392 


معنى ([ادعوهم لابَائهِم. ال خرات. 5 ] بغني: فولوا. ريد ين جازنة. لكن كيف 
يُنزع من زيد هذا التأج وهذا الشرف الذي منحه له سيدنا رسول الله؟ نعم؛ هذا 
صعب على زيد - رضي اللة عنه - لكنه زهو أقسط عند الله. .) [الأخرات: ]لا 
عندكم أنتم 

د رأفسطظ | [الحات” 5] أفعل تفضيل؛ نقول هذا قِسْط وهذا أقسط؛ مثلٍ 
عدل وأعدل, ومعني ذلك أن الذي اختاره رسو الله من نسبة زيد إليه يُعَدْ 
قسطا وعدلا شذر ا فى ا خلى الله عله وسلم أجنس بالسوة 


الجزء: 19 ! الصفحة: 11929 


وصار أباً لمن اختاره وفضّله على أبيه. 
لكن الحق سبحانه يريد لنا الأقسط, والاقسط أنْ ندعو الأبناء لآبائهم (قَإن لَمْ 
خلمرا اناءقم فإجوائكة ف الذي وعوالكة ٠١.‏ [الاخرات ]1 تعرفهم ياروم 
إخواننا في الدين. 

ومعنى الموالي: الخدم والنصراء الذين كانوا يقولون لهم «العبيد» , فالولد 
اذى 2 عرف كك اانا غدات لك ف الك جار لد اسها عاما فقول عتلا فر را 
الك وم ع الله كال 

والبنوة تثبتٍ بأمرين: بالعقل وبالشرع, فالرجل الذي يتزوج زواجاً شرعيا 
وينجب ولداً. فهو ابنه كوناً وشرعاً فإذا رَتت المرأة - والعياذ بالله - على 
فراش روجها. فالولك إن الاروع شرعا ل كونا: لان التاعدة الففهدة تقول الول 
للفراشء وللعاهر الحَجَر. 

كذلك في حالة الزوجة التي تتزوج مرة أخرى بعد وفاة زوجها أو بعد طلاقها, 
ل ا فتقوم هنا شبهة أن يكون الؤلد للزوعج الأول: لذلك 
ب يَعَدْ ابنا شَرّعا لا كونا؛ لانه ؤلد على فراشه. 

عار ع ال ل لا الا ال ل قات افيه مورت كيار 
شرعا؛ لذلك نقول عنه «ابن غير شرعي» . 

كما أن في قوله تعإلى: لد | مسط عد الك )الا 5] عا ل 
صل الله عليه و فلو قال تعالى: هو قسّط لكان عمل النبي إذن جَوْراً 
وظلما, 0 أن عبر ال قشط وعدل. 


الجزء: 19 ! الصفحة: 11930 


وقوله تعالى: ا 2 قُلُوبَكُم. .) 
[الأحزاب: 5] يُكُرجنا من حرج كبير في هذه المسألة, فكثيراً ما نسمع وما 
000000 23 
فلن احتراما لهم 
فالحق سبحانه يحتاط لنا ويُعفينا من الحرج والإثم, لأننا نقول هذه الكلمات لا 
نقصد الأبوة ولا البنوة الحقيقية, إنما نقصد تعظيمّ الكبار وتوقيرهم والعطف 
والتحنّن للصغار. فليس عليكم إِنْمْ ولا دَنْبُ في هذه المسألة, إِنْ أخطأتم فيها, 
والخطا هو الا دقفت إلى الصوات لكن عن غير عق 
كان ا ارك وال 0 وسمح لنا باللغو حتى في 
الحلف بذاته سيحانه؛ فقال: زد تقاح كم الله اللدد فى انخللكة ولكر 
يُؤَاخِدٌكُم يما عَفّد ع م الايمان . 2-2-1 9] فكيف لا يعفينا من الخرجح في 
هده المسالة؟ 
ثم يقول سبحانه: (وَكَانَ الله غَفُوراً رَحِيماً) [الأحزاب: 5] سبق أن قلنا: ان 
الل ناا ]ل اللي ات 1 سل ع ال ملسي الك حال ركنا 
ماضء وحاضر ومستقبل, وهو سبحانه خالق الزمن. 
لذلك_نقول: (وَكَانَ الله عَمُوراً رَحِيماً) [الأحزاب: 5] يعني: كان ولا يزال غفوراً 
رحيفاء لان الاخلات قر رفن الحدث إنقا بنشا من ضاف الأغار. والحى 
ا ل لطراعلة كدر 
لذلك نخاف نحن من صاحب الأغبار لأنه مُتقلّب, ويقول أهل المعرفة: تقيروا 
أحلكم. لك ال ال ا دعاناء الدن 
سبحانه كان غفورا رحيماء وهو سبحانه 


الجزء: 19 ! الصفحة: 11931 


لا يتغير, فبالتالي سيبقى سبحانه غفوراً رحما 

بط اسار اندر ا ل ا و 
لأن الغفر سَلّْب عقوبة الذنب, والرحمة مجيء إحسان جديد بعد الذنب الذي 
غَفِر. كأن ثُمسِك في بيتك لصاً يسرق, فلك أَنْ تذهب به للشرطة, ولك أن 
تعفو عنه وتتركه ينصرف إلى حال سبيله, وتستر عليه: ويدك أن تساغدة بما 
تقدر عليه ليستعين , به على الحياة. وهذه رحمة به وإحسان إليه بعد المغفرة. 
وقد عُولجَتٌ هذه العسالة فى قوله تعالى: (وَإِنَ عَاقَبتم عم فعافيوا بِمِثْلِ مَا 
لوق ٠٠١‏ [الشجر ناوعا الو نض لا اول اناس من أسسس 
لمر ل ا ل ل ل ل الا ول اساسا اف سآن 
تعاقب بالمثل؛ ولا تعتدي؛ لذلك تلجأ إلى جانب المغفرة, لكي لا تُدخِل نفسك 
في متاهة اعتداء جديدء يَُوجب القصاص منك. 

وسبق أن حكينا قصة المرابي الذي اشترط على مدينه إذا لم يسدّد ما عليه 
في الوقت المحدد أن يأخذ رطلاً من لحمه, فلما تأخر اشتكاه المرابي عند 
القاضي, وذكر ما كان بينهما من شروط, . فأقرّه القاضي على شرطه, لكن 
ألهمه الله آنْ يقول للمرابي: نعم خُدٌ رطلاً من لحمه. لحن در مده فان 
ردت عنهاار سكت وقناعا 2 لختلك أن عدكا ناج السرات. وشارل عن 
شَرْطه. 

0 أجاز لك الشرع القصاص بالمثل ليجعل هذه المرحلة صعبة التنفيذ؛ ثم 
يفتح لك الحق سيحانه باب العفو والصفح في المرحلة الثانية: ([قإن تقفواً 
20] وَتَغْفِرُواً قَإنّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ) [التغابن: 14] 


الجزء: 19 ! الصفحة: 11932 


ار ل الل لالط الات 0 
لاس نالك تح المسسين 1 [ال عمرار 1314| 
ل ل لل ل س2 
وجعلت غضبي في قلبي, وكظمته في نفسي, وهذه المرحلة الأولى, أما 
الثانية فتُخرج ما في نفسك من عَيْظ وغضب وتتسامح وتعفو 

ثم المرحلة الثالثة أن ترتقي إلى مرتبة الإحسان, فتُحسن إلى ة من أساء إليك, 
ل و ست أن لاسا الجا ار ع عن كار السر 
بعكس ذلك فلا تُسقَّى رحمة, كأن يميلٌ العبدٌُ بإحسان إلى سيده. 
هذه صور أتث فيها الرحمة بعد المغفرة, وهذا هو الأصل في المسألة, ٠‏ وقد 
ا را ل ا الل 1 ل ل ل لت 
لل ل عل اما ات لات فر لك فلك و سل إله 
بالمساعدة, ثم تطلق سراحه, وتعفو عنه, فالرحمة هنا أولاً وتبعتها المغفرة. 
بع ذلك القائل أن يفول ما دوقف رب بعد أن أيظل الله تعالى السدي فضار 
زية بن حارثة بعد أنْ كان زيد بن محمد؟ وكيف به بعد أَنْ سُلِب هذه النعمة 
وحُرم هذا الشرف؟ أضف إلى ذلك ما يلاقيه من عنت المرجفين, وألسنة 
الذين يُوغرون صدره؛ ويُوقعون بينه وبين رسول الله, وهو الذي اختاره على 


ددا ا ل اي ا لس جلاعا ؛ فقد تشرّب 
قلبه حبٌ رسول الله, ووقرٍ في نفسه قوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلآ مُؤْمِنَةٍ 
إِذَا قَصّى الله د لهم الخيرة 


الجزء: 19 ! الصفحة: 11933 


مِن أمرهم ... ) [الأحزاب:  ]36‏ . 1 2 
ثم تأتي الايات لتوضح للناس: لستم أحِنّ على زيد من محمد, لأن محمدا صَلَى 
الله عليه وَنَ اؤلى بالمؤمنين جميعا من انفسهم, لا بزيد وحده. 

ثم يقول الحق سبحانه: (النبي أولى بالمؤمنين مِنْ أَنْقَسِهِمْ ... ) . 


الجزء: 19 ! الصفحة: 11934 


كالمستى: !ذا كان التي صلى الله عليه د عل اول الس كر سنا سن 

انفسهم فما بالكم بريد إدن: ل ا ولا من رسول 

الله, وإذا كنتم تنظرون إلى الوسام الذي تزع من زيد حين صار زبد ابن حارثة 

بعد أَنْ كان زيد بن محمد. 

فلماذا تُغمضون أعينكم عن فضل أعظم., ناله زيد من الله تعالى حين ذُكِر 

اسمه صراحة في قرآنه وكتابه العزيز الذي يُتْلى ويُتعبّد بتلاوته إلى يوم _ 

القيامة, فأئٌ وسام أعظم من هذا؟ فقوله تعالى: [قَلَمَا قضى رَيدْ مُنْهَا وَطراً 
رَوَحْتَاكها . .. ) [الأحزاب: 7 فول خالك جلك م ذكر ر.. وفكد| عض الك 

01 0 الس ادل ببالمؤمنين مِنْ أَنْفْسِهِة. .) [الأحزاب: 6] ما المراد 

هده الاولوية فر الى هلك الله عليه وشلم ا 


الجزء: 19 ! الصفحة: 11934 


قالوا: هي ارتقاءات في مجال الإحسان إلى النفس, ثم إلى الغير, فالإنسان 
أولاً يُحسن إلى نفسهرثم إلى القرابة بة القريبة, ثم القرابة البعيدة, ثم على 
ا نلك شيل صلت الله عليه شلك 1 لسك نم بهن و72 
ويقولون: أوطان الناس تختلف باختلاف هِمّمها, فرجل 0 نفسه, فيرى كل 
شيء لنفسه, ولا يرى نفسه لأحد. ورجل وطنه أبناؤه وأهله, ورجل يتعدّى 
الأصول إلى الفروع, ورجل و بلده أو قريته. ورجل وطنه العالم كله 
والإنسانية كلها 

ع سل الك حل الله عله تعدّى خيره إلى الإنسسانيق كلها على وجه 
المددم ل لذلك «كان صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمّ إذا 
ل 
على احيكم «». 

والطرت الستطحي هنا شيل رعاا دنب إن مات وعليه دين ولعان اك سل 
عليه الرسول؟ 


الجزء: 19 ! الصفحة: 11935 


قالوا: لم يمنع الرسول الصلاة عليه وقال: ارا 1 ام لأنه قال في 
حديث اخر: 1 ادئاز الا يريد أداءها - لم يَقُل أذّاها - أدى الله عنه» . 
ل ار و ا لل الل ال ا ل ال لل 
لا أصلي عليه, فلما نزل قوله تعالى: (النبي أولى بالمؤمنين مِنْ أَنْفُسِهِمْ. .) 
[الأحزاب: 6] صار رسول الله يتحمل الدّيّن ن عمَّنْ يموت من المسلمين وهو 
مدين, ويؤدي عنه رسول الله. وهذا معنى [النبي أولن بالمؤمنين مِنْ أَنْفْسِهِمْ. 
) [الأحزاب: 6)] فالنبي اوؤلى بالمتفلت من ملل 

ل ان ذل ها رشول الك على الله عله و أمام عمر: «لا يؤمن 
أحدكم حتى أكون احت اليه دن: نفسه:, 0 والناس أجمعين» 0 
الل عه - مع نفسه قال: نعم يا رسول الله, ال ا إل عن الى 
0 
. فقال النبي صلى الله عليه السلام: «والذي نفسي بيده, لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحبٌ إليه من نفسه» فلما رأى عمر أن المسألة عزيمة فَطِن إلى 
الجواب الصحيح:, فلا بد بذ أن اللم أنطق سواه جا 8 حت غرر الحت الذي اعرقة, إنه 
ال ا و سا الاك عل سل سس | ل سم الاك 
حين يحب الدواء 


الجزء: 19 ! الصفحة: 11936 


المرّ إنما يحبه بعقله لا بعاطفته, الل 
رد لاا في بلاطك و2 عن يي عله ين ول كار عا 

مُتخلفا. 

ومشهورة عند العرب قصة الرجل الغني الذي روقه الله بولد متخلف, وكبر 
الولد على هذه الحالة حتى صار رجلا, فكان الطالبون ن للعطاء يأتونه, فيندون 
عل هذا اللولد, ٠‏ ويبمدحونه إرضاء ليه وطمعاً في عطائه:, مع أنهم يعلمون 
بلاهته وتخلّفه, إلى أن احتاج واحد منهم,. فنصحوه بالذهاب إلى هذا الغنى, 
وأخبروه بنقطة صَعْفه في ولده. 

وفعلاً ذهب الرجل ليطلب المساعدة, وجلس مع هذا الغني في البهو, وفجأة 
نزل هذا الولد على السّلم كأنه طفل يلعب لا تخفى عليه علامات البَله 
والتخلف, فنظر الرجل إلى صاحب البيت, وقال: أهذا ولدك الذي يدعو الناس 
له؟ قال: نعم, قإل: ا منه. والأرزاق علي الله. 

وقوله تعالى: (وَأرَوَاجة أَعَهَاتهُمْ. .؟ [الأحزاب: 6]رأي: أن أزواجه صَلَى الله عَلَيهِ 
3 1 0 وعليه فخديجة رَضِيَ اللَهُ عَنْها أم لرسول الله بهذا 
المعنى؛ لأنه أول المؤمنين؛ لذلك كانت لا تعامله معاملة الزوجة, إنما معاملة 
الأم الحانية. 

ألآتراها كيف كانت تحنو عليه وتحتضنه أول ما تعرّض لشدة الوحي ونزول 
الملك غلة؟ وكة. كانت تطلمسه؟ ولو كانت ينا صعيرة لاختلف الدمر 
ولاتهمته في عقله. إذن: رسول الله فى هذه المرحلة كان في جاجة إلى ام 
رمه لا الى روعة شاه فليله الخيرة. 


الجزء: 19 ! الصفحة: 11937 


إن كذبهم سينكشف في هذا اليوم, فالفاضحة قد جاءت, والفاضحة هي 
الشاعة. انها قفص كل كذات وكل ساس وكل باعنة غير الحو إن الحق 
يتساءل: كيف يصنعون ذلك كله في الحياة التي جعلنا لهم فيها اختياراء 

فيفعلون ما يريدون, ولا يفعلون ما لا يريدون, يحدث منهم كل ذلك وهم 
كمون أآر الجر ف جغز الوا الك آنه كال آلك. وجل الغناب لمن 
بجر عن ماد الله كف بتصدقون عندها ستلت الحى مهم الاحنا, وجنت 
يوم القيامة. لقد كانوا في الدنيا يملكون عطاء الله من قدرة الاختيار بين 
التدلات. وركر الله لهم فى نانهم أن كل جوارجهم خاضعة لارادتهم كبشر من 
خلق الله, ا ل ا ل ل 0 ٠‏ وفيهم من 
سم جروا 2 الم 2 2 ضر الك مهال عن الله إن الجيارة 
كما نعلم جميعا خاضعة لإرادة الإنسان, وإرادة الإنسان هي التي تختار بين 
البديلات, لكن ماذا يفعل هؤلاء يوم القيامة؟ إن الجوارح التي كانت تطيع 
الخارجين عن منهج الله في الفعل لا تطيعهم في هذا اليوم العظيم؛ لأن 
الطلاعة اخبار إن سكل وبل والجوار نوه القات ل سول قوير لررارة 
الإنسان, إن الجوارح يوم القيامة تنحل عنها صفة القهر والتسخير لمراد 
الإنسبان, وتصير الجوارح عا ليا الوم يه علدت التي لام 
وارملهة بها كانوا تفملون بومتر م الحم مكلفون أن الله هق 
الحق المبين] [النور: 24 - 25] . 1 

إن اللسان كان أداة إعلان الكفر, وهو يوم القيامة يشهد عن الكافر, واليد 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1392 


1 عل الله عله وَسَلّمٌ يُعتبرن أمهات للمؤمنين بو؛ لأن الله تعالىٍ 0 
مخاطياً المؤمنين: (وَمَا كان لكم ان نودو رَسول الله وَلآ 2 تنكحوا أَرْوَاجَهُ 
بَعْدِه أيّداً ... ) [الأحزاب 0 
توجد بينهم ,دائماً ساس وأحقاد. 

فالرجل يُطلق زوجته ويكون كارهاً لها, لكن حين يتروجها آخر تخلو في عينه 
مرة أخرى, فيكره مَنْ يتزوجهاء وهذه كلها أمور لا تنبغي مع شخص رسول 
الله, ولا بصح لمن كانت زوجة لرسول الله أن تكون فراشا لغيره أبدا؛ لذلك 
ا م ا ال اسم اسان الشوصان 
إلى بناتهن, فمَن كانت لها بنت فلتتزوج بِمَنْ 

إذن: 7 
لذلك كان تعدد الزوجات في الجاهلية ليس له حَذّ معين, فكان للرجل أن 
يتزوج ما يشاء من النساء, فلما جاء الإسلام أراد أنْ يحدد العدد في هذه 
المسألة: فأمر أن يُمسك الرجل أربعاً منهن: ثم يفارق الباقينء بمعنى أنه لا 
يجمع من الزوجات اكثر من اربع. ى 

أما رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم فقد أمسك تسعاً من الزوجات: وهذه 
المسألة احدها المستشرقون ا على رشول الله وعلى شرع الله: كدلك 
من من لف لقي من المسلمين. 
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ونقول لهؤلاء: أنتم أغبياء. ومَنْ لفّ لفكم غبي مثلكم؛ لأن هذا الاستثناء 
لرسول الله جاء من قول الله نعالن 2 ١لا‏ جل لك النساء عن بعد ولا إن مدل 
بهد مز أزواج ... ) [الأحزاب: 52] 
يعني: إِنْ ماتتّ إحداهن لا تتزوج غيرها, حتى لو مد قثن حميقا لا حل لك الرواج 
بغيرهن, في حين أن غيرره من أمته له أنْ يتزوج بدل إحدى زوجاته؛ إِنْ ماتت, 
أو إن طلقها, ولد أن تطلق متهن عن بشاء ويترئ فك بشاء. بسريظة الا بجع 
منوين أكتر من ار , فعلى من صتف هذا الحكة ؟ على رسول الله : آم على 
1ت ]ل لما سول الل:. 
ثم ينبغي على هؤلاء أن يُفرّقوا بين الاستثناء في العدد والاستثناء في المعدود, 
فكوّن رسول الله يكتفي بهؤلاء التسع لا يتعدّاهن إلى غيرهن, فالاستثناء هنا 
ف المدو. فلو اشيي هذا الميد وراك جز ل غيرة. ولو كار الإسسناء دن 
العدد لجاز لكم ما تقولون. 
ومن ناحية أخرى: حين يمسك الرجلء أربعا. ويفارق الياقين من زوجاته لهن أن 
ل ا سل الل علد شل إل لل ام 
وهّنّ أمهات المؤمنين, ا منهن؟ إذن: الخير 
والصلاح في أنْ تبقى زوجات الرسول في عصمته. 
مالا اال 1 ال ل سي ]لسرا 6 للك ان 
يكون المؤمنون اؤلى برسول الله من نفسه: 0 له هذه التحية, بحيث إذا 
أمرهم أطاعوه. ءِ 
ثم يقول تعالى: (وَأَوْلُو الأرحام بَعْضُّهُمْ أولى يِبَعْضٍِ فِي كِتابٍ الله مِنَ المؤمنين 
اعبار ال حرا 6) 


الجزء: 19 ! الصفحة: 11939 


كلمة ا ولو الأرحام) ماحودة من الرحم, وهو مكان الجنين في بطن 0 
والساء امار سل الل ارات سن لان المسسلمر الوائل ما 
ال سركي ف فك علو و الو وار عل هار 
رسول الله أن يتركوهم بقلوب متجهة إلى الأزواج. 

فكانوا من شدة إيثارهم لإخوانهم المهاجرين يعرض الواحد منهم على أخيه 
المهاجر أن يُطلق له إحدى زوجاته ليتزوجهاء وهذا لون من الإيثار لم يشهده 
ارت الشرت كلها لاز الإسار و على شدي اعل صا دي حور وملكة 
إلا مشألة المرأة. فها فعله هؤلاء الصحابة لون فريد من الإيثار. 

انظ الله على لم ل الجا سي لضا 2 الماجاء 
اقضد أن برت المهاجر احاه الا فلما أعرّ الله الإسلام: ووجد 
المهاجرون سبيلاً للعيش أراد الحق سبحانه أنْ تعود الأمور إلى مجراها 
الطبيعي, فلم تَعَد هناك ضرورة لأن يرث المهاجر اخاه الانصاري. 

فقررت الآيات أن أولى الأرحام بعضهم أولى ببعض في مسألة الميراث, فقال 
الاك ان لي ارا ا ل للا 1ل عن اومن 
والمهاجرين. .] [الأحزاب: 6] فقد استقرت أمور المهاجرين. وعرف كل منهم 
طريقه ورتب ا قورة: والأرحام في هذه 
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الخالة أقلى بهد ا الميرات. 

ونوك غالب (وأولو الأرعاة ١‏ الدخرا 6 ل إلى أن الإسان 20 عليه 
أنْ يحفظ بُصْعة اللقاء حتى من آدم عليه السلام؛ لأنك حين تتأمل مسألة خَلْق 
البنا انا يناي آرم ل مارم رجام 

تروة أن الخاحت د جل على متاوبة. ففال له رجل اليا غيل إن أحوك. 
فقال مغاوية: كيف لآ تعرف إخوتي. وأنت حاحبي؟ قال: هكذا قال. قال: 
أدخله, فلما دخل الرجل سأله معاوية: أي إخوتي أنت؟ قال: أخوك من آدم, 
فقال معاوية: نعم, رحم مقطوعة, والله لأكونَ أول مَنْ يصلها. 

وقوله تعالى: (إلأّ أن تفعلوا إلى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفاً ي) [الأحزاب: 6] الحق 

رك 1 اك سان الل ل ار ار م فيك 
تلكن ل ميا حت 11 نسل الجلوع. كما جاء في قوله تعالي: (وَإدَا حِصَرَ 
القسمة أَوَلُوأ القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم مُنْهُ وَفُولوا لَهُمْ قَولاً 
مَعْرُوفاً) [النساء: 8] 

وقوله سبحانه: (كَانَ ذَلِكَ فِي الكتاب مَسْطُوراً) [الأحزاب: 6] أي: في أم 
الكتاب اللوح المحفوظ, أو الكتاب أي: القرآن. 

للاا رد سحن ألو وج يام لجوات ريل هيو (وَإذْ أَحَدْتا مِنَ 
ال مننادهم 
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كلمة (إذء إذا) ظرف لحدث, تقول: إذا جاءك فلان فأكرمه, فالإكرام مُعلّق 
المحت. والمعى ها باذك 1 ]ات الله من السين سانيم وجده قصده انه 
في الرسل جميعا, ثم فصلها الحق سبحانه بقوله: (وَمِنْكَ وَمِن نوج وَإِبْرَاهِيمَ 
وموسى وَعِيسَى ابن مريم. [الاحزاب: 7 

الميثاق: هو العهد يُؤْخذ بين اثنين, كالعهد الذي أخذه الله تعالى أولاً على الحَلّق 
جميعاً, وهم في مرحلة الدْرٌ, والذي قال الله عنه: (وَإِدْ أَحَدَ رَبّكَ مِن بنيءَادَمَ 
سس طؤورقع دَرَيُتَهُمْ مْ وَأشْهَدَهُمْ على أَنفْسِهمْ ألَسْتُ بريكة . .. ؛ [الأعراف: 0 
فما العهد الذي أخذه الله على النبيين؟ العهد هنا هو: الاصطفاء والاختيار من 

للك لس ان 5و سور سميرا سن الك بالك والخلى. ل 
رسولاً ليبلغ الناس شرع الله, هذا الاصطفاء لا يرد. إذن. فهو عرض مقبول, 
وحين يقبله الرسول كأنه أخذ عهداً وميثاقاً من الله تعالى بأنْ يحمل رسالة 
اله إل الحلى. فين - إدن - مسألة إيجاب وقبول. 

فقوله تعالى: ال ين م. .] [الأحزاب: 7] الآخذ هو الحق 
سباه والماحور منه هم النبيون, والميثاق: العهد المونّق, والعهد تعاهد 
وتعاقد بين طرفين على أمر يُحقق الصالح عندهما معا. دلوا جلف باس مهما 
مار تمَّ العقد, فإنْ كان الطرفان متساويين ن اشترط كل منهما ما يراه لنفسه في 
0 

فإنَ كان الميثاق من الأعلى إلى الأدنى فهو الذي يأخذ العهد للأدنى, لماذا؟ 
لأنك جعلته في مرتبة أَنْ يعطي عهدا, ونه بنك ويه أسناء” لذلك يقول 
الى سكا ا وعناقة الد: واتفكه ب )[المائدة | 

والمواثقة مفاعلة بي بين الطرفين: انم واتقتموه به وهو واثقكم به؛ لأن 
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الرسل حين يختارهم الله لا شك أنه سبحانه يعلم حيث يجعل رسالته؛ فإذا 
اختار الله رسولاً فقبول الرسول للرسالة ارتضاء منه بما يريده الله من العهد. 
ول ران شور د عوك الرمالات- عرهت صَتْ عليه الرسالة فرفضها؟ إذن: 
قبول الرسالة كأنه العهد, جاء من طرف واحد في إملاء شروطه؛ لأنه الطرف 
العا وي ال 26 1 الك جار بنك قل لن ح طتاء لك مال 
لذلك رأينا في قصة سيدنا موسى - عليه السلام - لما اصطفاه الله للرسالة 
آنس من نفسه أنها مسألة كبيرة بالنسبة له, لكر لم ديا انا طلسن الله 
انريسانده في هذهو المسئولية اخوه هارون, فقال للحق سبحانه وتعالى: 

[واخي قارزون فو أَفْصَحٌ مني لسانا فارسلة مَعِنَ رزذءا تُصَدفني ... ) [القصص: 
534] 

فلم يقل: أنا لا أصلح لهذه المسألة, إنما أذعن لأمر الله, فالله أعلم حيث يجعل 
رسالته: ومسألة العقدة التي في لسانه يستعين عليها بأخيه. 

إذن: كلمة (الميثاق) تدور حول الشيء المؤكد المونّق, ومنه قوله تعالى عن 
الأعداء: 

كاذا لعشم الدى ففزوا قشرت ال قات حنى إذا اتحسفوقم فسذوا اليناف ) 
[محمد: 4] 


نم ادن تفصيل هده القضية العامة: (وَمِنْك وَمِن توح وَإِبْرَاهِيمَ 
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وموسى وَعِيسَى ابن مَرْيَمَ. .) [الأحزاب: 7] 

شوله زمنك) أى من سيدنا سول الله. خاتم الانياء بالدر سلس" لكن لعاذا قدذم 
سسا سا الله عل وشلة عن روجع عليه لسارم وو الات الا للسارة 
كلها بعد آدم عليه السلام؟ 

نعلم أن البشرية كلها من سلالة آدم عليه السلام, إلى أَنْ جاء عهد نوح عليه 
السلام, فانقسموا إلى مؤمن وكافر, ثم جاء الطوفان ولم يَبقَ على وجه 
الأرض إلا نى دمن امن به فكار هو الاب النات للش عد سيرنا ادم 

لذلك تقول التعض: إن روجا عليه التسلام رشاليه عامة. كما إن رتعالة محمد 
عَلِيه الصّلاة والسّلاه” عامة. ونقول: : عمومية نوح كانت لمن 0 به ولأهل 
ا ل ل ا ل 
الزمان, وفي كل المكان 

ل ل ل + أولاً؛ لأن الواو هنا عادة لا تقتضي 
رسا وك سما لك يلللا العساملل 
نهدا الكلام. ومن اكرافه الله لرس وك إن برا نه في متل هذا المفام. لم لهذا 
الاي لبط اجر بي 2 رلك على الله عله وسلكم عن شه تنسكا 
وآدم بين الماء والطين» . 

فإبراهيم. لأن ادر كات تؤمن نه 0 د 
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أبو الأنيياء. وتُقدّر علاقته بالكعبة ورَقع قواعدهاء وانه قدوة في مسالة الذيح 
والسّعي وغيرها. . 

ومو وس ل الت وري ولس جد انان ماص أن ل عر ردول 
الله. حيث كان اليهود في المدينة. والنصارى في نجرانء وهما اهل الكتاب 
الذين كان بينهم وبين رسول الله مواقف شتى, وكانت لهم في الجزيرة 
العربية السيادة العلمية والسيادة الاقتصادية والسيادة العمرانية والسيادة 
الحربية, وكأنهم هم أصحاب هذه البلاد. 

وف العحن ان هؤلاء كان الله نحانة . فى مساقيم مه أنانهم - بدخرهم 
ليشهدوا لمحمد بصِدّق دعوته؛ لذلك كانوا يستفحتون بمحمد على الذين كفروا 
ويقولون لعبدة الأصنام: لقد أطلّ زمان نبي سنتبعه, وتقتلكم به قثل عاد وإرم, 
فكانوا يعرفون زمان رسول الله وميوطنه, وأنه سيُبعت في إرض ذات نخل, 
ومن صفاتها كذا وكذاء لذلك لما قطعهم الله في الأرض أمماً وشتتهم, جاء 
المشتغلون منهم بالعلم إلى يثرب ينتظرون بعثته صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم". 
لذلك يقولٍ تعالى: شيل الدس كقزري لست فرَسلا قل كفى بالله سَهيداً 
بَيْنِي وَبَيتَكمْ وَمَنْ عِندَةٌ عِلمٌ الكتاب] [الرعد: 43] 

إذن: فأهل الكتاب كان من المفترض فيهم أنْ يشهدوا لرسول الله بصِدّق 5 
الرسالة, لكن يحكي القرآن عنهم بعد هذا كله: [فَلَمَا جَاءَهْ عم ها عردو كدر .| 
به فَلَعْنَةُ الله عَلَى الكافرين) 

[البقرة: 89] 

فكيف إذن تم هذا التحول؟ وكيف تنقلب عقيدة القلب إلى تغدد القالت؟ 
قالوا: إنها السلطة الزمنية التي أحبوا أَنْ تبقى, دان دوم لهم ققد يعنت 
الرسول وهم أهل مال وتجارة وأهل حِرَف وعمارة, 
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وخافوا من رسول الله ومن الدين الجديد أن يسلبهم هذه المكانة, وأنئريقضي 
على هذه السيادة, لذلك قال القرآن عنهم: (بتسمًا اشتروا , ب نْفْسَهُم أن 
يَكْفُرُواً يمآ أتَرَلَ الله بَغياً أن يُتَرّلُ الله ه ساس ل سا 
قَبَاءٌو بعقصّب على عَصَبِ وَلِلْكَافِرِينَ ات مهينٌ] [البقرة: 00] 

لهذا خض بالدكر هنا موكب الاساء درسي وسسى علبيما السام 

بحرا امار كر عل الا ول كر 1 ل 2 
عليه السام قثال. (وعيش آن قرم ١‏ [الاخرات: 27] رهنا ليل على انه 
يؤكد الأصالة في الإنجاب, فالآب هو الأصل إِنْ جد مع الزوجة؛ فإِنْ لم يوجد 
الك فالس لأروية: للك لس عل السله إلى إسم 

وجاءت هذه المسألة لتبرهن على طلاقة القدرة الإلهية. فمسألة الخَلّق ليست 
عملية ميكانيكية تخضع لقانون, إنما هي قدرة الله التي خلقت آدم بدون أب 
ولا أم, وخلقت حواء مين 0 دون أم, وخلقثتث عينسى عليه , السلام من ام بدون 
حلصت شان الخلى مر ات وام وهكدا شيف الخلى النسية العمل 
في كل صورها. 

اك جار راح ] ميم سانا لط 1ل )2 117 2 الساء 
لط ا ققد ريسع الله واكده حيتها أخر ابباءه وريييلة 
أنهم سيُضطهدون وسيُحاربون من أممهم. 

لذلك لم يُوصَف الميثاق بأنه غليظ إلا في هذا الموضوع, وفي علاقة الرجل 
بالمراة حين يطلقهاء وقد فرضرلها مهراء فينبغي أن يؤديه إليهاء ولو كان 
قنطارا, يقول سبحانه: (وَكيْفَ تاحدوتة وَقَدُ أفضى بَعْضُّكُمْ إلى بَعْضٍ وَأَخَدْنَ 
مِنكم مُِّيتّاقاً عَلِيظاً) [النساء: 21] 
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فسمّى الميثاق بين الزوجين ميثاقاً غليظاً أي: قوياً ومتيناً؛ لأنه في العزض؛ء ولم 
يُوصّف الميثاق فيما دون ذلك ملكلا 

وهذا الميثاق الذي أخذه الله تعالى على الرسل المذكرين الميشّرين المتذرين 
جاء تفصيله في قوله تعالي: (وَإذْرأَحَدَ الله مِينَاقَ النبيين لْمَا اتيكم 6 

وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولُ مُصَدٌَقٌ لْمَا مَعَكُمْ لد من به وإتط زه قال فور 
وَأَحَدْتُمَ على ذلكم إضْري قالوا أَقْرَرْا قَالَ فاشهدوا وأا مَعَكَمْ م الا ل» 
[آل عمران: 81] 

والشيء الذي شهد الله عليه لا يحتاج إلى قضاءء, لكن لماذا أخذ الله هذا 
الك قالو! لذن الدة ل ومن بالك لون لكيه ري القت ل 0 1 رشول 
جد لكن من الشعب عل. الرسيان أن بكون له دين انث ادن رسول جدير 
ليزحزحه عن دينه: وهنا تكمن المشقة التي يعانيها الرسل. 

لذلك قال الله تعالى للرسل: من تمام ميثاقكم أن تقولوا لأقوامكم إذا جاءكم 
رسول مُصدّق لما معكم لثؤمنن نغ به ولتنصرنه؛ : ثم أقررهم على ذلك, وأشهدهم 
عله فسيدوا. والمفدي إناكم 0 كوا سك الي تومن كم دو أن نسيوا 
ليم مده القاعدة. ففيها الوقا ليم. 
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كانت أداة معصية الله, . وهي يوم القيامة تشهد على صاحبهاء والجلود تشهد 
أيضا. لقد كانف الجوارع خاضغة لإرادة أصحابهاء وتفغل ما بريدونها إن تفعل, 
د ا ل ل ل لذلك يقول 


كيت إذا عمغتاة هُمْ لِيَوْم لأَرَيْبَ فيه وَوَقُيَتْ كُلَّ نفس قا كَسَبَت وَهُمْ لآ 

0 0 1 

ال ل ا ال ل ا م ل شل وت 
مجيته. . وهذا اليوم قادم لا محالة لقيام الأدلة على وجوده, ركم خصومتهم لله 
نان الله لعا ل لكي ل للدي ل ادف سناسي العدل. 
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هل العو شحخاة اللشئل الشارقن عن ]2 


الجزء: 19 ! الصفحة: 11948 


اللام هنا في اناا .) [الأحزاب: 8] لام التعليل فالمعنى أننا أخذنا من 
النبيين الميثاق, لكن لين نتركهم دون سؤال [وَإِدْ أَحَذْنَا مِنَ النبيين مِينَاقَهُمْ 0 
[الأحزاببي: 7] لماذا؟ السشال الصادقين عن صِدقِهم. [الأحزاب: 8] لكن إذا 
كان المبلغ صادقاً. فكيف يسأل عن صدقه؟ 

سؤال الصادق عن صِدقه ليس تبكينا للصادق, إنما كا لذن كدي 
سنسيأل الرسل: ابلغتم هؤلاء؟ ويقول تعالى: () يَوْمَ يَجَمَعٌ الله الرسل فَيَقُولَ 
مَادآ أْجِبْثُم . . ) [المائدة: 109] ويسال الله القوم: (ألم يَأَتَكُمْ رُسُلُ سكم 
فون نّ عَليَكُدْ انانى وتندروتكة لقاء يَوْمِكُمْ هذا . .. ) [الأنعام: 130] 
فالاستفهام هنا للتقريع والتبكيت لمن كدّب. 

أو يكون المعنى (لِيَسَأل الصادقين عَن صِدَقِهِم. الاخرات 8]آي انم 
شرم بآن الإله واحدر فأنتم صادقون؛ لأنكم اخذتم هذه مني ولما قامت 
الساعة ولم تجدوا إلها اخر يحمي الكافررن. اذن. فقد صدفت قيما ]خرن يه 
وصدقتم فيما بلغتم عني, حيث لم تجدوا في الآخرة إلا الإله الواحد. 

لذلك يقول سبحانه: [وَوَجَدَ الله عِندَةُ فَوَفَاهُ حِسَابَةُ) [النور: 39] ولو كان معه 
سبحانه إله آخر لدافع عن هؤلاء الكافرين»: ومنعهم من العذاب. 

كذلك 0 الرسل عن البعث الذي وعد الله به, دوه يم 
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وععين الحساب وما فيه من ثواب وعقاب, وكأن الحق سبحانه .يسألهم: هل 
جلف ع مما اح كم ث2 هل فشرت ف إلابةالسجي أو معاقة 
المسيء؟ إذن: صدق كلامي كله. 

كما تجلس مع ولدك مثلاً تراجع معه المواد الدراسية, ل الساتء 
فيوقة فى الامحان. نم سيالة: ماذا فعلت في إجابة السؤال الفلاني؟ فأنت لا 
تقصد الاستفهام, إنما تستعيد معه أمجاد ما أنجزه بالفعل تسأله عن توفيق 
الله له, كذلك الحق سبحانه يستعيد مع الرسل وَقفتهم لدين الله وإعلاءهم 
كلمة الحق في هذه الساعة ولا مرد لها. 

إذن: رم عدن تكريم لهم, وشهادة امم ادق 5 ما عليهم, 
ثم يقول سبحانه: (واغدٌ 0 غذاباً الما [الأخرات: 8] والفعل الماضي 5 
هنا دليل على أن كل شيء معد وموجود سَلَفا. .ولن ينشيء الحق سبحانه شيئا 
جديداً . كذلك قال عن الجنة (أعد ت للميفن! [آل عمران: 133] 

وسسة أن اوضحا أن الله خاب حل السه لنش الادس حمنا إن امنوا. وخلق 
النا ر كذلك تسع الناس جميعاً إن كفرواء يعني: : لن تكون هناك أرمه أماكن, فإذا 
ما أخذ أهل الإيمان أماكتهم من الجنة 
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تتبقى أماك الذين كفروا شاغرة, تقال شاك للموضيرى لدونااسه اولك 
ا ا ا 0 

وقد وصف العذاب مرة بأنه أليم, وعرة اه مين ومرة بانه عظيم, ومرةباه 
شديد. ولكل منها علحظ . فالاليم يلحظ فيه القسوة والإيلام, والعذاب اليمهين 
يُلحظ فيه إهانة المعدّب والنيل من كرامته. فمن الناس ه م يحاول التجلد, 
طهر بخمل الاك وعدم الأكراتاة. فى حجن دؤلقة إن سال من كرامة, 
فيناسبه العذاب المهين. 
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أراد الحق سبحانه أنْ يُُدلْلِ على قوله لرسوله في الآيات السابقة: (وَتَوَكلَ 
على الله وكفى بالله وَكيلاً) [الأحزاب: 3] فجاء بحادثة جمعث كل فلول 
خصومه عه قفد بية آن اشر علهم ميفرقين: فانتصراولا على كقار مكة فى 
بدرء وانتصر علي اليهود في بني,النضير وبني قينقاع, وهذه المرة اجتمعوا 
جمجا لحر حك الله عله وسلم ومة ذلك لن يؤر حفعهم فى الصد كن 
دعوتك, وسوف تُنصّر عليهم بجنود من عند الله. 

إذن: فحيثية (وتوكل على الله) هي قوله تعالى: (ياأيها الذين آمَنُوأً اذكروا نِعْمَةَ 
الله عَلَيْكُمْ. [الأحزاب: 9] النعمة: الشيء الذي يخالط الإنسان بسعادة وبشر 
وطلب استدامته, وهذه الصفات لا تتوافر إلا في الإيمان؛ لأن استدامة النعمة 
فيه تعدّتْ زمن الدنيا إلى زمن آخر دائم وباق في الآخرة, وإنْ كانت نعمة 
اذا علن قذي اناك بإمكانائك قشع الاجر على قدر الف شيكاة 
ادر 
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والله تعالى يخاطب هنا المؤمنين, ومعنى الإيمان هو اليقين بوجود إله واحد له 
كل صفات الجلال والكمال, والله سبحانه يكفي العقل أَنْ يهتدي إلى القوة 
الخالت النا حي ال ل شار لكر ل 20 عمل الممل أن قرف مدا 
هذا الإله, وللأن يعرف مراده, فكان ولا بُدّ من البلاغ عن الله. 

دسق أن سلا لدلك عن يظرق علينا الات. فشفوق حسفا المقل على ار 
طارقا الات هذا هو عمل العفل. لكن أمن عمل الففل أن تغرف عن هوكاة 
نعرف مقصده من المجيء؟ وهذا ما نسميه التصور. 

فآفة العقل البشري أنه لم يقنع بالتعقل للقوة القاهرة الفاعلة, فكان يكفيه أن 
يتعقل أن وراء هذا الكون قوة, هذه القوة لها صفات الكمال التي بها أوجدث 
هذا الكون: فإنْ أردنا معرفة ما هي هذه القوة فلابَدً أن نترك هذا الطارق 
ليخبرنا عن نفسه؛ ويفصح عن هدفه وسبب مجيئه, ولا يتم ذلك إلا من خلال 
رسول يأتي من عند الله يخبرنا عن هذه القوة, عن الله, عن أسمائه وصفاته 
اك اا لعل ويا ]لت الك لمن الل 2 الم ولاعت 
لمَنْ عصاه من العذاب. 

فإنّ كذّبنا هذا الرسول: وطلبنا دليلاً على صِدّقه في البلاغ أخرج لنا من 
المعجزات ما يؤيده وما يحملنا على تصديقه؛ لأنه أتى بلونٍ مما ننيغ فيه نحن, 
وفن من فنونناء ومع ذلك عجزنا عن الإتيان بمثله. 

إذن: فالتعقل أول مراحل الإيمان: لذلك فإن أبسط رد على مَنْ يعبدون غير 
الله أن نقول لهم: بماذا أمرتكم اآلهتكم؟ وعم نهئكم؟ وماذا أعدّث لمن 
أطاعها؟ ومادا اعدت لمن عصاهاء؟ عا العدية الدى سستعيدكة 20؟ 
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تك 2 لظ السفر لاس 11 لول 2 ع الك ان سراف ل 
وتقيل علية. وساله عن الله الذي لا تعرقه من أمور الحياة والكون. كان 
علينا أن نستمع له, وأن ننصاع لأوامره؛ لأنه ما جاء إلا لِيُخرجنا من مأزق 
فكريء ومن مازق عقلي لا يستطيع احد مِنَا ان يُحلله, كان على القوم ان 
يتلهفوا على هذا الرسول, د إن بعادوه وبعاندوهة. لما لهم من شلطة رمسة 
ظنوها باقية. 1 

وقوله تعالى: (اذكروا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ. .؟ [الأحزاب: 9] ما هو الذكر؟ العقل 
حين يتلقى المعلومات من الحواسٌ يقارن بينها ويُغربلهاء ثم يحتفظ بها في 
سطفه سه تسل عر [امعلومات. وما اشت العقل فى تلفى التكلومان 
لقطة زالد ريو عرافيا) الى لفط الضورة من مره واحده. والناس ميا شراء 
د تلفي المعلومات. الفهه أن شارف المغلومة له الدفى عما شيل 

رضدء اسل ف اسل صر ها ور السشور ع لك للشط إل سرية 
عكلة واجدة. قاد اردت استدعاء معلومة من الحافطة ار من حاشرة 
الشعور. فالذاكرة في الى سعد عي لك هده المعلوية. وتخرجها من جديد من 
حاشة الشعور الى بؤره الشكور 

ثم هناك ما يُسقّى بتداعي المهاني, حين يُذكّرك شيء بشيء آخرء وهناك 
ا ل ا الما ال ل ل 
وسمةه اللخثل. فالشاعر الغرين جين اشعيه الوم باللون الاخصسر على 
سيرة شابة بنضاء تحتلها هكدا. 
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حَوْدٌ كأنّ بتاتها في ... نَفْشِهِ الوشم المُرَرَّدْ 

هك مِن الملّر فِي ... شعكِ كوي من ربوج 
فهذه صورة تخيلية خاصة بالشاعرء وإلا قَمْن مِنّا رأى سمكاً من البللور في 
ا ل 1 ل لات ساس ال ضرا 
الصورة الى ررسسها الشاء للاحد رب فتال” 
قخرت أخارغه وغاص قذاله . فكانة قدر يصن أن يضفقا 
وكانهًا صمكت قماة مرة , .. قأحسنّ ثانيةٌ لها فَتَجِمّعا 
ال ل العا ل للح اللا لكر ل 11 ]اناما 
ضور اصرف سوه صر لنت 0 فيقول: 
خطزاث ذكرلة : ا" 

ل إل ود صياءة . فكان عماس افر قرا 
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فمعدن: [أذكروا بققة الله علتكم ١‏ [الاخرات: 5] لآ قروا على العم بققلة 
لرتابتها عندكم, بل تذكروها دائماً, واجعلوها في بؤرة شعوركم؛ لذلك جعل الله 
الذكر عيادة. وهو عبادة بلا مشقة, فأنت حين تصلي مثلاً تستغرق وقتاً 
ومجهوداً للوضوء وللذهاب للمسجد, كذلك حين تزكي تُخرج من مالك, أما 
الذكر فلا يُكلفك شيئاً. 

لذلك في سورة الجمعة حينما يستدعي الحق سبحانه عباده للصلاة, يقول: 1 
إباايها الدين امنوا إِذَا ثودي للضّلآَةِ مِن يَوْمِ الجمعة فاسعوا إلى ذِكر الله وَدَرَ وا 
البيع ... 1 [الجمعة: 9] فهنا حركتان: حركة إيجاب بالسعي إلى الصلاة. وحركة 
سَلب بترْكِ البيع والشراء. وكل ما يشغلك عن الصلاة. 

ثم يقول تعالى: قَإِدَا قْضِيَتِ الصلاة فاتشروا في الأرص وابتغوا من فَصّل الله 
واذكروا الله كثيرا . .. 1 [الجمعة: 10] 

وفي موضع آخر قال: 

(وَلَذِكرٌ الله أكب2ٌ) [العنكبوت: 5 فإياك أن تظن أن الله دان تذكره ساعة 
الصلاة فحسب, إننا ا دكرهة دانما وأردا. وإنْ كانت الصلاة لها ظرف 7 نودي فيه: 
فذكر الله لا وقت له؛ لذلك جعله الله يسيراً سهلا, لا مشقة فيه؛, لا بالوقت ولا 
بالجهد, تكد ف كر الله ان اهل العران. الي سس ها رقع عليا بارت 
لترى فيها قدرة الله. 

والحق سبحانه يُذكرنا بنعمه؛ لأن النعمة بتواليها على النفس البشرية تتعوّد 
ا ا 0 ال 
وس سل روا ل 
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السقيم ا العافية, وحين ترى ا 0 ا ل وساعتها 
ينبغي عليك أنْ تشكر المنعم الذي عافاك مما ابتلى به غيرك, إذن: فهذه 
الشواذ جعلها الله وسائل للإيضاح وتذكيراً للخلق بنعم الخالقن , 

والنعمة وردث هنا مفردة. وكذلك في قوله تعالى: (وَإن تَعُدُوا نِعْمَتَ الله لآ 
تخص تحصضوها) [إبراهيم: 34] وقد وقف أعداء الإسلام من لخم رين اه هذه 
الآية يعترضون علن أن النعمة فيها مفردة, يقولون: فكيف ع5 وهذا 
الاعراض يم ات ع عدت فيه مار وإثال الشسان” 

ونقول: الذي تروّنه نعمة واحدة, ل بعلم فيها لوجدتم بداخلها ا ده 
تفوق العَدّ؛ لذلك استخدم القرآن هنا (إِنْ) الدالة على الشك؛ لأن نِعّم الله 
ليست مظيّة العَدٌ والإحصاء كرمال الصحراء. هل تعرّض أحد لعدّها؟ لأنك لا 
نعل عل. عد شدرء إل إنا كان مظئة العد. وإخحصاء المعدور. 

لذلك: فالحق سبحانه يوضح لنا: إن حاولتم إحصاء نعم الله - وهذا لن يحدث - 
فلن تستطيعوا عدّها, ع آن الإحضاء أضيع علما مستفاك, له جامعات وكليات 
تبحث فيه وتدرسه. 

ولك أنْ تأخذ نعمة واحدة من نِعَم الله عليك, ثم تتأمل فيها وفي عناصرها 
ومُكوّناتها وفوائدها وصفاتهاء وسوف تجد في طيّات النعمة الواحدة نِعَماً 
شتّى, فالتفاحة مثلاًّ في ظاهرها نعمة واحدة, لكن في ألوانها ومذاقها وعناصر 
مكوناتها ورائحتها واختلاف وتنوّع هذا كله نّم كثيرة. 
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وساعة تسمع كلمة «ملك» , فلنا أن نعرف أن هناك كلمة هي «مّلك» بضم , 
الميم, وكلمة أخرى هي «ملك» بكسر الميم. إن كلمة «ملك» تعني أن للإنسان 
ملكية بعض من الأشياء. كملكية إنسان لملابسه وكتبه وأشيائه. لكن الذي 
يملك مالك هذا الملك فهذا تسميه «ملك» , فإذا كانت هذه الملكية في دمر 
الظاهر لناء فإننا نسميه «عالم الملك» , ن العالم المُشاهد, وإذا كانت هذه 
الملكية فى الاجر الحفي قاننا سسيه «عالم الملكوت» ‏ إدن. فحن هنا امام 
«ملك» , و «مّلك» ملكودة . ولذلك فعندما تجلى الحق سبحانه وتعالى 
ل ل ل 
قال سبحانه: 
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والحق سبحانه جعل نمه عامة للمؤمن 0 ذت سبحا جعل لها اسيايا, 
من أحسن هذه الاسبات اعطنه: حتى لو كان كا فراً. 


نم بلاحط ف قوله كال : (وإن تعدوأ شعت الله آث؟ لخخدها الاسم 4 ]آنه 
وردث في القرآن مرتين, الكت نل ملو ؛ فمرّة يقول تعالى: 
ل كر عا لشي إن دي حي الله ل يسشوقا]ت اسان 


لظلومٌ كَقَار ] [إبراهيم: 34] دعرة شول: اقان نشدوا هه الل لا نخضو 3 ها إن 
الله لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ] [النحل: 18] 

وفيه إشارة إلى أن الله تعالى لو عامل المنقم عليهم من الحَلّق بما يقتضيه 
إيمانهم, وما يقتضيه كفرهم, لاعطى المومن وسلت الكافر لكنه سبحانة 
غفور رحيم بِخَلّقه, فبهاتين الصفتين ينعم سبحانه على الجميع, وما ترفلون 


فيه من نعم الله عليكم أثر من آثار الغفران والرحمة, فغفر لكم معايبكم أولاً 
والغفر: أنْ تستر الشيء القبيح عَمَّن هو دونك. 
ثم الرحمة, رفن ان اسه دك بالإحسان إلى مَنَ دونك, وسبق أنْ أوضحنا أن 
المغفرة تسبق الرحمة,. وهذه هي القاعدة العامة لكن قد تسبق الرحمة _ 
المغفرة؛ ذلك لأن السّلب للشيء المذموم ينبغي أن يسبق النعمة, او: ان 
الضرر مُقدَّم على جَلْبِ المنفعة. 
وقد مثلنا لذلك باللضٌ تجده في دارك, فتسدر عليه أولاً حين لا تسلمه 
لاتوليس. نم برق له قليك: قتمند بذك إليه بالإحتسان. وهنا تسبق المقفرة 
الرحمة, وقد تتصرف معه بطريقة أخرى, بحيث تقدّم فيها الرحمة على 
ل لاتكون إلا من الأعلى للأدنى, فتستر على القبيح فُبّحه, 
عر عل شال ل للحادى ]له سر على سردم 


الجزء: 19 ! الصفحة: 11957 


ثم يرسل لنا الحق - سبحانه وتعالى - 5 الدرق الدالهة على بيده تجاه 
لعبادة المؤمنين: (إِذْ جَاءَنْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلتا عَلَيْهُمْ ريحاً وَجُتُوداً لْمْ ترَؤقا وَكَانَ 
الله يما تَعْمَلُونَ حرا [الأحزاب: 9 

فالجنود ر تؤذن لحر وجاءت نكرة مُبهمة, ثم جاءت نهاية هذه المعركة في 
هاتين الجملتين القصيرتين (فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريحاً وَجُنُوداً لّمْ ترَؤها. .) [الأحزاب 
9] ولم يذكر ما.هية هؤلاء اله إلا أنهم من عند الله, جاءوا لردٌ هؤلاء الكفار 
وإبطال كيدهم. / 
ثم يأتي بمذكرة تفسيرية توضح مَنْ هم هؤلاء الجنود: (إِذْ جَاءٌُوكُمْ من فَوْقِكُمْ 

00 
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هذا صف لما جرى في غزوة الأحزاب ب التي جمعث قُلول أعداء رسول اللهء 
فقد سبق أن حاربهم متف قين, الن قفو لكر هلي الله علدو 
اد ل ا وأسد وبني دزاره وغيرهم, 0 1 
ما كان بينهم من العداوة والخلاف. " 

وقلنا: إن اهل الكتاب كانوا يستفتحون برسول الله على كفار مكة, ثم جاءت 
الآإيات لتجعل من أهل الكتاب شهداء على صِدّق رسول الله, فقالٍ تعالى: 
ويل ال صفروا ل فرك قل كني الله سو م وسكت ومن ده 
عِلمّ الكتاب) [الرعد: 43] 

ولو قدّر أهل الكتاب هذه الشهادة التي قرنها الحق سبحانه بشهادته: لكان 
عليهم أَنْ يؤمنوا بصِدق رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسلم” 

والمعنى ١د‏ جَاءُوكم. . [الأحزاب: 0] أي: إذكريا محمد وتخيل وتصوّر إذ 
جاءكم الأحزاب, وتجمّعوا لحربك ( من كَوْقَكُمْ. 1 [الأحزاب: 0] أي: : من ناحية 
الشرقء وَهُمْ: غطفان, وبنو قريظة, وبنو النضير [وَمِن أَسْفَل مِنكُم. .) 
[الأحزاب: 10] أي: من ناحية الغرب وهم قريش, ومَنْ تبعهم من الفزاريين 
والأسديين وغيرهم (وَإِذْ رَاعَتٍ الأبصار. 1 [الأحزاب: 0] أي: اذكر إذ زاغكت 
الأبصار, ومعنى زاغ البصر أي: مال: ومنه قوله تعالى: إمَا رَاعَ البصر وَمَا 

00 

ف (زاغت الأبصار) يعني: مالث عن سمّتها وسنمهاء وقد خلق الله العين على 
هيئة خاصة, بحيث تتحرك إلى أعلى, وإلى أسفل, وإلى اليمين, وإلى الشمال, 
ولكل اتجاه منها اسم في اللغة, فيقولون: رأى أي: بِجُمْع عَيُنه. ولمح بمؤخّر 
ممَوقه, ورمق اى: من ناحية أنقه. . الخ 
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فِسَمْت العين وسنمها أن تتحرك في هذه الاتجاهات, فإذا فزعث من شيء 
الك عال عن سفت مر الحول لذلك هول غالف: رفإذا دي شامكة 
أَنَصَارُ الذين كَقَرُوأ ... ) [الأنبياء: 197 

ل إها بوركم حم ال حار ]اشم هلآ ا 
أن برع الحف الرعلت. وتثبت العين على شيء, لا تتحرّك إلى غير 

وفي موضع آخر قال تعالى عن المنافقين والمعوقين: (أَشِحَةَ قإدا جا 
الخوف رَأْيَتَهُمْ يَنظرُون إِلَيْكَ تدُورٌ أَغْيُتُهُمْ كالذي يغشى عَلَيّْهِ مِنَ الموت فَإِدًا 
ذَهَبَ الخوف سلدوكم بِأَلْسِتَةٍ 1 .. ) [الأحزاب : 19] 

لأن الهول ساعة يستولي الأعين, قمرة تشخص العين على ما ترى لا تتعداه 
إلى غيره من شدة الهول, ومرة تدور هنا وهناك تبحث عن مفرٌ أو مخرج مما 
هي فيه, فهذه حالات يتعرّض لها الخائف المفرّع. 

وقوله تعالى: [وَبَلَعَتِ القلوب الحناجر. .) [الأحزاب: 10] معلوم ان الحنجرة 
أعلى القصبة الهوائية في هذا التجويف المعروف, فكيف تبلغ القلوبُ 
الحناجر؟ هذا أثر آخر من آثار الهول والفزع. فحين يفزع الإنسان يضطرب في 
ان قات فلي ولط شرك السسير 2 الخيل لسار من ده 
ضربات قليه إن قليه سيتخلغ من مكانة. وتقولون فعلا فى العامية زقلبى قينظط 


مني) 3 
وقوله تعالى: (وَتَظنُونَ بالله الظنونا) [الأحزاب: 10] 


الجزء: 19 ! الصفحة: 11960 


أي: ظنوناً مختلفة تأخذهم وتستولي عليهم, طر ة 
فالمؤمنون يظنون أن الله لن يُسلمهم, ولن يتخلى عنهم, والكافرون يظنون 
انيم سينتصر ون وسيستأصلون المؤمنين: بحيث لا تقوم لهم قائمة بعد ذلك. 
ونلحظ في هذه الآية أن الحق سبحانه لا يكتفي بأنْ يحكي له ما حدث؛ إنما 
ل جل الله عل بسكم شر الشورة شي مشو لك ادكرار حر 
كذا وكذا. 

ثم يقول الحق سبحانه: (مْتَالِكَ ابتلي المؤمنون ... ) 


الجزء: 19 ! الصفحة: 11961 


اعالك إلى المومين ١‏ [الرات ]ات سيره وامتمي] فقوي الريسان 
نار كن سلض] الك والمتافين ان ل ا الرإنسلم واللسلوين زورآ 11 . 
[الأحزاب: شرلا لا 1ك ل 

لكن لا تقتلعهاء والمراد أنهم تعرّضوا لكرب شديد زلزل كيانهم» وميز مؤمنهم 
دن متاققيم: لذلك تقول تعالى بعدها. (واد تقول المنافقون بالدين 07 


الجزء: 19 ! الصفحة: 11961 


المنافقون 8 اشيم الذين في قلوبهم مرض » فهما شيء واحد, وهذا 
العطف , يسمونه «عطف البيان» . 


والغرور أَنْ تخدع إنساناً بشيء مُفْرح في ظاهره, محزن في باطنه, تقول: ما 
ال ل فإذا ما جئت 


الجزء: 19 ! الصفحة: 11962 


ا ل لسن 
يَثْرِبَ. .] [الأحزاب: 13] يثرب: اسم للبقعة التي تقع 


الجزء: 19 ! الصفحة: 11962 


ل شل الله عل ولسلم اسيل )ا 
رمس الا مطاء لقم | الحا الام 0 روا )لاسا 
ادا ار ال ار الا لكا 
ل 5 
ثم يكشف القرآن حيلة فريق آخر يريد الفرار (وَيَسْتَاذِنُ فَرِيقٌ قَّ مَنْهُمٌ النبي. .) 
اجات :11ا. في عدم الجر للقال (شولون إن نبوا عورة ) 
اعسات 1ت الا مده ون شت ل آراييا شرت قال ل عر 
إذا كان غير مُخرز, أو غير محكم ضد يِِنْ يطرقه يريد به الشر, كان يكون 
ل أو أبوابه غير محكمة. . إلخ. 

فيقول (وَمَا هي ب بِعَوْرَة] لحرا : 13] إنما العلة في ذلك 1 1 
فرارا) [الأجران .3 ]أي: من المعركة إشفافا من نتائجها ومخافة القتل 
ثم يقول سبحانه: (وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ ... 


الجزء: 19 ! الصفحة: 11963 


(دُخِلَت عَلَيْهمْ؛ [الأحزاب: 14] أي: البيوت: (مِنْ أَفْطَارِها) [الأحزاب: 14] من 
نواحيها (نُمَّ سّيْلُوأً الفتنة) [الأحزاب: 14] أي: طُلب منهم الكفر (لآَتَوْهًا) 
الما كنز لكفريا ونا لشي بها الا 
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(وَكَدَلِكَ نري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوت السماوات والأرض وَلِيَكُونَ مِنَ الموقنين) 
[الأنعام: 75] . 

ان الك سأر لط لا أن لاك الك 00 
ارت ال ل كل اا ال ل ال ل سين 
ا 
لل ا ل ا ا ل ا لك 
الانسان الذي يملك الاشياء فإننا نسميه «مُلك» , أي أنه يملك من يملك 
الأشياء, والظاهرة في الأولى نسميها لل فكل إنسان له ملكية بعض من 
الاشياء. وبعد ذلك تنحاز الى الأقل, اي ان تنسب ملكية أصحاب الأملاك إلى 
لك وا فا لكي الي انسار لل وى إن للك اسان سيا مسر 
لكا اسان سر 1س الله علن ساس ل لسر ةل ملعا ماف 
انار 

ال ا ا ل ل ل 
0009 
الا را ال ف مكل ار لل ل رس للك ل ال عا 
انحرف العباد فلا بد أن يولى الله يعليهم ملكا ظالماء لماذ!؟ لآن الأخيار قد لا 
233-0000 
ا سل 

وكأن الحق سبحانه يقول: نايها الخار - بتشديد الياء - ضع قدما على قدم ولا 
ل الك ل ا ل كك عل اكه 
الصغير, إنني أرباً بك أن تفعل ذلك, وسأنتقم لك؛ وأنت,أيها الخيّر منزه عندي 
ل اركاب ال مظاك ولذلك جد شيل الطر ( كلك ول حص الطالون 
عضا بمَا كاثواً 00 [الأنعام: 9 . 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1394 


يَسِيراً) [الأحزاب: 14] يعني: ما يجعل الله لهم لَبْنَاً وإقامة إلا يسيراًء ثم ينتقم 


الجزء: 19 ! الصفحة: 11964 


(عَاهَدُوأً الله. .1 [الأحزاب: 15] أخذ الله عليهم العهد وقبلوه. وهو ما حدث في 
بيعة العقبة حين عاهدوا رسول الله على النصْرة والمؤازرة. أو: يكون الكلام 
لقوم فاتتهم 0 وفاتثهم أحُدء فقالواك والله لثن وقفنا في حرب أخرى لنبلونٌ 
ا 

ل ا ل لس الل لي وأول عهد لك مع الله تعالى هو 
الإيمان به, وما دُمْتَ قد آمنت بالله فانظر إلى ما طلبه منك وما كلفك به, 
وإياكِ أن تُخِلّ بأمر من أموره, لأن الاختلال في أي أمر تكليفي من الله يُعَد 

نقصاً في إيمانك بالله, فلا يليق بك أن تنقض ما أكدته من الأيُمان, بل يلزمك 
أن توفي به لأنك إن وقتت بها في لك بها ايضاء فلا ياخد الأمر من جانبك 
وحدك, ولكن انظر إلى المقابل. 


الجزء: 19 ! الصفحة: 11964 


عله ار الله ملل علي للم ا الا ونا نك ادر اد يما 
تعطي العهد أن تعطيه وأنت تنوى أن تخالفه, إناك أن تعطي العهد خداعا, 
12 تبجا وجاك حلم نا فشكل 


الجزء: 19 ! الصفحة: 11965 


200 
لل لسر إل ل ال رن الس ار الس 
[الأحزاب: 16] والقرآن هنا يحتاط لمسألة إزهاق الروح؛ وسبق أن تحدثنا عن 
ال ال لل للك ل اك لس ا يه ذل 
اقول قد جتن قله الرسل قات عات او قل الم عل أشمار كم ٠‏ 

[آل عمران: 144] 

فالموت لا يقدر عليه إلا واهب الحياة سبحانه. ويكون ينقض الروح أولا ور 
ل ل ل ل لل تر ا 
البنية الدى يتريب عله رهاق الروع: لان السية ام تقذ صالحة لإستمرار الروج 
ليا ع إن تت لو سات )ليك لاه اريت 
ل ل لل اك 
حآر كاه سيل لا اللي ل أ الل نرم الست الس اما 
ال ا ل ال 
ل ا للك 
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يقول: لقد شهدت مائة رَحْفِ أو زهاءها, وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة 
بسيف, أو طعنة برٌّمْح, وها أنذا أموت على فراشي كما يموت البعير, فلا نامث 
اعين العبناء. 

لاقني الشرار كَبُوا أنكم فررثم من الموت أو القتل, أتدوم لكم هذه 
السلامة ‏ اتخلدون في هده الحياف (وإا ل تمتقون إلا قليلاً) (الأحزاب : 16] 
وسرعان ما تنتهي الحياة: وتواجهون الموت الذي لاه مفر منه: وكلنا داهت إلى 
هذا المصير. 5 

نم غدل الحة باه اقل ع ذاالدى حسفكم 70 


الجزء: 19 ! الصفحة: 11966 


المعنى: قل لهم يا محمد من الذي (يَعْصِمُكُمْ. .) [الأحزاب: 17] أي: يمنعكم 
(مْنَ الله إن أَرَادَ يكُمْ سواءا أو أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَة. .؟ [الأحزاب: 17] كما قال في 


قرض اجر إلا عاطم الوه عن أغر الله إل عن رجم ‏ [ضرة دكا 
اذا أران الله قوم سوءا قلا عاضة لهم : لآنه لا يمتع أجد مع الل لانه ل رحد 


معه سبحانه إله آخر يدفع السوء عن هؤلاء. 
الجزء: 19 ! الصفحة: 11966 


والإشكال الذي يحتاج إلى توضيح هنا قوله تعالى: (أَوَ أَرَادَ يِكُمْ رَحْمَةَ. .] 
[الأحزاب: 17] فكيف تكون العصمة من الرحمة؟ قالوا: يعصم هنا بمعنى يمنع, 
والمعنى: لا يمنع أحد من أعدائكم رجمة الله إِنْ أراد الله بكمورحمة. 

ونلحظ على سياق الآية أنها جاءت بأسلوب الاستفهام, ولم تأتِ على صورة 
الخبر, فلم يَقُلُ القرآن لمحمد صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم: قل يا محمد, لا يُعضّم 
أحد من الله إِنْ أرادكم بسوء, لأن الجملة الخبرية محتملة للصدق وللكذب, 
إنما شاء الله أن يجعلها جملة إنشائية استفهامية؛ ليقرروا هم بأنفسهم هذه 
الحقيقة, كأنه تعالى يقول لهم: لقد ارتضيثُ حكمكم أنتم, ولو لم يكَنْ الحق 
سبحانه واثقاً من أن الجواب لن يأتي إلا: لا أحدّ لَمَا جاء بالأسلوب في صورة 
استفهام, إدن: فالاستفهام هنا أكد في تقرير صِدّق هذه الجملة. 

كذلك أنت تلجأ إلى هذا الأسلوب في الردٌ على مَنْ ينكر جميلك, فتقول: ألم 
أَحْسِن إليك يوم كذا وكذا؟ فلا يملك عندها إلا الإقرار. 

ثم يقول سبحانه: 0 ولا يَحِدون لهُمْ كن ذوب الله 0 وَلآ تصِيراً) [الأحزاب 0 
ثواليك, يه ا 0 
عنك. 

والنصير: قريب من معنى الولي, ويدافع أيضاً عنك, لكر أن دفاعه بعد 
الحدث, وقد يكون ممَّن لا قرابة بينك وبينهم. 

والمفدن: جين يريد الله اجدا بشوء فلن جد | جدا سنة عر الله لا الولى ولا 
التعرر 
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ثم يقول الحق سبحانه: [قَدْ يَعْلَمُ الله المعوقين ... ) . 
الجزء: 19 ! الصفحة: 11968 


قد: حرف يفيد التحقيق, خاصة إذا جاءث من الحق سبحانه, ويأني معها الفعل 
0 وهذا يعني أن الحدث الذي بقع الآن سيثبت أن الله يعلم المُعوقين. 


فإن قَلْت: فالحق سبحانه يعلم قبل أنْ يكون هناك تعويق, نقول: قَرْق بين أن 
يعلم الأمر قبل أنْ يقع, وأنْ يعلمه إذ يقع. فقد يقول قائل: علمث وسوف 
تجازيني على ما تعلم سابقاً. لكن لو تركتني في المستقبل لن تحدث مني 
مخالفة. إذن: فالحق سبحانه يريد أن بؤكد هذا الأمر. والمعوّق: هو الذي يضع 
الاك ركاه مرادك, ويُتبط هِمّتك و يحذلك. 

فرك رعلم إلا ) [الحرات 0 اقل و خال. .كلس رهلم) ادي هكدا 
بصيغة المفرد ذائما مع المفرد والمندى والجمة: 
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ل ومنه قوله تعالى: [قُلَ هَلّمَّ سُهَدَآءَكُمُ الذين يَسْهَدُونَ أنَّ 
الله خَرَءَ هذا ١‏ [البعام 0 1]أى. غهانيا. وف ف, اللقه الفصبحة. 

وفي 7 من 03 تهامة يلحقون بها علامة التثنية والجمع, والتذكير والنابيت, 
فيقولون: هلم وهلمي وهلما وهلمواء ولجمع الإناث مَلْمْنَ. 

رفوك جالت. قوله (ولايَأنُونَ البأس إلا قليلاً) [الأحزاب : 18] البأس أي: 
الحرب, كما جاء في قوله تعالى: [وَعَلْمْتَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِتَكُمْ من 
بَأْسِكَم ... ) [الأنبياء: 80] 

ذقال نات (والضا رن فب الاساء والضراء وحن الباس ٠١‏ [الهرة 
7 فقَرْق بين البأس والبأساء: البأس أي: الحرب. أما البأساء. فكل ما يصيب 
الا ري ا ل را قفي لآو عشارء فال آل الك اء 
فما بيصيب الإنسان في ذاته, كمرض اومن 

ومن ذلك قول الله تعالى عن سيدنا داود: [وَعَلَْمَبَاةَ كم 
متك 2 اأسكه | [الساء نم 

والمراد: صناعة الدروع التي يلبسها الإنسان على مظان المقاتل فيه. وعلى 
أجهزته الحيوية كالصدر والقلب والراس, ولها غطاء خاص (الخوذة) , وتصنع 
الدروع سه أي: بها 2 وتجاويف, بحيث تتلقى ضربات السيف بإحكام, 
قلا تنفلت الضربة إلى مكان آخر قتؤذيه. 
لذلك يقول تعالى لنبيه داود عن هذه الصنعة (وقد: فى السرد. .. + [سبا: 11] 
أي: في إحكام هذه الحلقات المتداخلة. 
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نحن جميعا نعرف القول الشائع: «الله يسلط الظالمين على الظالمين» . 
ا ا 0 
الظالمون في بعضهم بعضا. إن الحق يسلط الظالمين على الظالمين: وينجى 
أهل الخير من موقف الانتقام ممن ظلموهم. 
إذن فنحن في هذه الحياة نجد «مالك» و «ملك» وهناك فوق كل ذلك «مالك 
الملك» , ولم يقل الله: إنه «ملك الملك» ؛ لآننا إذا دققنا جيدا في أمر الملكية 
فإنالن نجد مالكا إلا الله. اقل اللهم مَالكَ الملك) إنه المتصرف في ملكه. 
داناكم أن تطنوا أن أجدا قد حكم فى خلو الله يدون راد الله. ولكن الناس 
7 ب عر طاععة الك فار الله بلطل علي الجاكم الطال. للك فالحونا 
سبحانه يقول في حديثه القدسي: َ 
حر ليل ال 1 له عل لم الي الل عر ل لال ا وم 
القيامة, ثم يأخذهن بيده اليمنى, ثم يقول: أنا الملك, 0 
المتكبرون؟ ثم يطوي الأرض بشماله, ثم يقول: أنا الملك, أين الجبارون؟ أين 
المتكبر ون؟» . 
إياك أيها المؤمن أن تظن أن أحدا قد أخذ الملك غضبا من الله. إنما الملك 
يريده الله لمن يؤدب به العباد. كإن ظله الشلك في النادت فإن الله بعت له 
من يظلمه؛ ومن رأى ظلم هذا الملك أو ذاك الحاكم فمن الجائز أن يريه الله 
هذا العلك أو ذلك الجاكم مظلوها ]إن الغول الحكيم يؤكد لنااات سيجارة 
وتعالى مالك الملك وحمده. 
إن الحق سبحانه يأمر رسوله الكرية: (قل اللهم مَالِكَ الملك) إن كلمة 
«اللهم» وحدها فيها عجب من العجائب اللغوية, إن القرآن قد نزل باللسان 
الع قاف الدرب فصي الليان واليان واللعة. وناك الحو أن كون 
للفظ الجلالة «الله» خصوصية فريدة في اللغة العربية. 
إن اللغة العربية تضع قاعدة واضحة وفى الا نادي ما فيه, اداه التغريف. مثل 
«الرجل» ب «يا» فلا يقال: «يا رجل» بل يقال: «يأيها الرجل» لكن اللغة 
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وفَرْق أيضاً هنا بين لَبُوس ولباس: اللباس هو ما يقي الإنسان تقلبات الجو, 
ويستر عورته أثناء الأمن وسلام الحياة, وهذه هي الملابس العادية التي يرتديها 
الناس. 

وفيها يقول الحق سبجانه: (والله جَعَلَ لَكُمْ مُّمَا خَلَقَ ظلالاً وَجَعَلَ لَكُمْ مُنَ 

الجبال أكنإناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تقِيكمٌ الحر و ا ل َّ 
ملك لعل لون [الحل آن) 

أما كلمة (لَبُوس) فهي المّعدّة لحالة الحرب كالدروع ونحوها؛ لذلك جاءت 
22 الك عل الح رلسوس). 

وهذه الآية تلفتنا إلى مظهر من مظاهر الدقة في الأداء القرآني المعجزء فالآية 
هنا ذكرت (الحَلّ) . ولم تذكر شيئاً عن المقابل له؛ وهو البرد, والعلماء عادةٌ ما 
يلجئون إلى تقدير هذا المحذوف عند تفسير الآية. فيقولون: أي تقيكم الحر 
والترد: ير يدون أن يكملوا اسلوب القران: وهذا لا جور 
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وحن معن اللظر فى هده الاآنة. تجد أن الله تعالى علق الظلال لتفينا جرارة 
الشمس, وجعل اللباس, وكذلك جعل لنا الأكنان في الجبال؛ والله خلق الحرٌّ 
على هذه الصورة التي لا يتحملها الإنسان؛ لأن للحر مهمة في حياتناء فحرارة 
الشمسٍ مك ف لاسر درن وإنّ كانت تضايقك بعض الوقت, ا 
سبحانه أبقاها ورت ضيه حر لك 2 جمالك الطل و الشاس والاكان من 


شرهار 
فإر قُلْت: فهذه الأشياء تقيني أيضاً البرد. نقول: إياك أنْ تظن أن الدفء يأتيك 
من غطاء ثقيل أو ملابس شتوية, إنما الدفء من ذاتك أنت. فأنت تدفئ 
اللطاسة والمراش الذي نام عله ليل الك شاعة آي ف رإشل لام يده 
بارداء ثم بعد مرور سا عات الليل تجده في الصباح دافئا. 
إذن: فحرارتك الذاتية انتقث إلى الغطاء فأدفأته. وكل ما يؤديه الغطاء أنه 
يحفظ حرارة جسمك بداخله, فلا تتبدد في الهواء المحيط بك. 
لذلك, لما درس العلماء مسألة حرارة جسم الإنسان وجدوا فيها مظهراً من 
مظاهر قدرة الله, اسان ل د جاه ا فر ار ا اده 
لعا شيقة عد لبرا قن القاء. وفعدل هذه الخرارة فى الجييم 7 يانه دن 
فيظ الجر وبرد الشناء. مما يدل على أن لجسمك ذانية متفضلة نماما عن الجو 
المحيط بك. 
ومن عجائب خَلْق الإنسان أن هذه الحرارة تتفاوت من عضو إلى عضو آخر, 
والجسم واحد. فاعضاء حرارتها ما بين 7”درجه - 9درجه كالأنف والأذن والعين, 
ات ار اشر ع مااتشييل 
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تنفجرء أما الكبد فحرارته 40 درجه. . إلخ. ومعلوم أن الحرارة تُحدث استطراقاً 
في الجسم الواحد, وفي المكان الواحد. 

ومن عجائب خَلق الإنسان في هذه المسألة العَرَق الذي يتصبب منك في حالة 
تعرضك للحرارة الشديدة, فيخرج العرق من مسامٌ الجسم, ليُلطف من درجة 
حرارته؛ ويُحدِث عملية تبريد,. كالتي نراها مثلآآفي موتور السيارة, حتى عندنا 
في الفلاحين تجد الفلاح من كثرة عمله في الأرض وكثرة عرقه تتكون على 
جسمه طبقة مثل الجير, وهذه املاح تخرج مع العرق؛ لذلك يكثر في هؤلاء 
الفلاحين أكل (المش) و(المخللات) لتعويض نسبة الأملاح المفقودة مع العرق, 
إذن: فالحق سبحانو لم يقل (والبرد) . لأن الدفء كما رأينا ذاتي. 

وقوله تعالى: ( وَلآيَأَتُونَ البأس إلا قَلِيلاً) [الأحزاب: 18] وهذه القلة مستثناه: 

إما من الإتيان, 52 ل ل ا ا 
والباقون أتوا ذ] للرماد في العيون - كما يقولون ولثلا يُتهموا بالتحلف عن 
رسول الله. 

ثم يقول الحق سبحانه: ا شِحَةً عَلَيَكُمْ قَإِدًا ... 
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لكن الشحيح الذي يبخل على الغير, وقد يكون كريماً على نفسه وعلى أهله, 

لسر يي اك لسر ل سل لل للك عل سار سح عط ) 

ل ل 

ا سات ال ل لا ين 

الكونء وتجد لها مهمة؛ لذلك قطن الشاعر إلى هذه المسألة, فقال: 

إنّ الأشْكَاءَ أُسْحى الناس قَاطِبةٌ ... لأنّهم مَلِكُوا نيا ومَا انتَعُوا 

الا ا ل لك للك[ اسلو اكلا يرا 

وآخر يرى للبخيل فضلاً عليه, فيقول: 

جُزِى البخيل عليّ صالحة . .. مِنّى لخِفْتِهِ على تَفْسِي 
ل 

1211000000 الأيام بالإحسان إليك, فهو خفيف على نفسك؛ لأنك 

وكا عل جد موز الناعر 
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أخسس إل الا تفي قلونهم. .. وطالما اشتعبد الإنسات إِحَسَانٌ 

فالبخل وإِنْ كان مذموما, فقد ركزه الله في بعض الطباع ليعين التضاد, 
ومعنى «يعين التضاد» أن البخل مقابله الكرم, والبخيل يعاون الكريم على أداء 
مهمته, ااا عادة (إيده سايبه) . ينفق هنا وهناك حتى ينفد ما معه. ومن 
أهل الكرم مَنْ يلجأ إلى أَنْ يبيع أرضه أو بيته في سبيل كرمه؛ فمَنْ يشتري 
منه إذن إذالك كن هال > مَنّْ يكنز المال ويبخل به؟ 

إذن: لو نظرت إلي كل شيء في الوجود تجد له مهمة, جدى إن كان مدموهاء 
نه إن الخيل كت اما يكون عل يفا اذ كل مجلسةه من ظطرفه. فقد كنااقم 
بواكير شبابنا نشرب السجائرء فكان الواحد منا يخرج علبة السجائر يوزعها 
على الحاضرين, وربما لا تكفي واحدة فأخرج الأخرى, وكان في مجلسنا واحد 
من هؤلاء. فنظر إليّ في عَيْظٍ وقال (يا قلبك يا أخي) . 

وقد كانت هذه السجائر سيبا فى اننا جَرّنا على شبابناء فكان لها آثر يالغ علينا 
في الكبرء فليم الشباب شبابهم ولاايدمروه يمثل هذه الخبائث المحرمة. 
ثم يقول سبحانه: (فَإِذَا جَاءَ الخوف رَأِيَتَهُمْ يَنظرُونَ إليك تدوز عَينهُمْ. .1 
[الأحزاب : 19] أي: في ساعة الفزع, ياخذ الفزع ابصارهم, 0 
وهناك, ل سه انضارعة. ولا تسكن إلى شيء, راغت انصارهم (كالذي 
عد عله مِنَ الموت. [الأحزاب : 19] 5 

ومن ذلك الخبر: «إنكم لتكثرون عند الفزع, وتقلون عند الطمع» 

كان هذا حالهم عند الخوف والفزع (فَإِذا دَهَبَ الخوف سَلقُوكمٌ بِألْسِتَةٍ ة جداد. 
. [الأحزاب كل معي امسلفوكة! . [الأحزاب : 19] 
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الموكم واذوكم بالسنتهم, وقالوا لكم: اعطونا حقناء فقد حاربنا معكم, ولولا 
نحن ما انتصرثُمٌ على عدوكم, إلى غير ذلك من التطاول بالقول والإيذاء 
والتانيب. 

وهذا كله من معاني (السلق) وعنه سلق اللحم وكوة: وقد ان على فى الماء 
دون أن تضيف النه شننا. ومثله السلخ, فكلها معان تلتقي في الإيلام. 

وعادةٌ ما تجد في اللغة إذا اشترك اللفظان في حرفين, واختلفا في الثالث 
تجد أن لهما معتى عاما يعمعهما كما في سلق وسلة, وفي: قطف, وقطر, 
وقطم. وكلها تلتقي في الانفصال. 

وقوله تعالى: بالسنة حِدَادٍ. [الأحزاب : 19] حداد يعني: حادة فصيحة بملء 
الفم, كما في قوله تعالى: (قَبَصَرْكَ اليوم حَدِيدٌ) [ق: 22] 

ومعنى (أَشِحَّةَ هَ عَلَى الخير. .) [الأحزاب .: 19] بعد أَنْ قال [أ شِحَةٌ عَلَيَكُمْ. 1 
[الأحزاب : 19] أكد هدا المغنى بقوله 0 شِكَّةًَ عَلَى الخير. .) [الأحزاب: 19] أي: 
ف عدرمة 

(أولئك لَمْ يُؤْمِنُواً. .) [الأحزاب : 19] لأنهم لو آمنوا لعلموا أن الشعٌ, ند شح علبهم 
هم؛. وليس في صالحهم؛ ل 
فليسٍ له زيادة؛ لله يقول تعالى: (هاأنتم هؤلاء تُدْعَوْنَ اهمو فى سيل الله 
فمكم غر بتكل و مَن يَبحَل فَإِنْمَا يَبْحَل عن نَفْسِه . .. )1 [محمد: 38] 

ا رك لك مون على الررق: لذلك بقول 
أحد الصالحين: اللهم إنك عؤدتني خيراً, وعقّةث 
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خلقك خيراء فلا تقطع ما عوّدتني حتى لا أقطع عن الناس ما عوّدتهم. إدن: 
فالقطاء ا سد رار للعمة الله وس للمرية متها 

ا لد عامسل رات ليت | ما د اراك 
حلوى؛ ثم وزّعها على إخوته, ولم ل عه لبو لا بُدٌ أنك ستأتمنه. وتعطيه 
المزيد؛ لأن الخير في يده يفيض على الآخرين 

ل الال ال ار ل ل ل 0 
الأخرات 115[ انهم عملرا. لك اغبالهم ل رهد لها ف إشان: لذلك 
أحبطها الله أي: جعلها غير ذات جدوى ولا فائدة 0 وهذه القضية 
أوضحها القرآن في قوله تعالى: (متَلُ الذين كَقَرُوأ برَيُهِم أَعْمَالْهُمْ كَرَمَادٍ 
ل ا على شبيةء ذلك هوق 
الضلال البعيد] [إبراهيم: 18] 

وهذا الإحباط أمر يسير على,الله تعالى, لكن أفي حَقَّ الله تعالى نقول: هذا 
سن رض) شير تاليا كر 1م الله را لأنه تعالى لا يفعل بمعالجة 

التي ء آنا قعل تتيجانه يكن. وسيو أن مسلا لمعالحة الافغال بهن رد أن 
سكل ميلا عتدرة أرادت من القمح, فإنه لا يستطت إلا أن يحملها مُحرّاة. فينقل 
اسان ل ملك شان ل ال إن ان لي عن لكي سيا وام قر 
هذا العمل وقتا يتناسب مع قوته. 

طعا لدم للك لظو افك ]ليسا رلا للك ال بحل كل فد لكيه 
وتنقلها في حركة واحدة؛ وبمجرد الضغط على مجموعة من الأزرار والمفاتيح, 
2 ء. وجل قد استطاء أن صل إلى هذا التتسير مها 
بالك بالخالق عََّ 
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لذلك يقول تعالى: 

انعا امه إن ارات سآن لخول له قر مكون] ره 2] ولا تتعجب من هذه 
المسألة؛ لأن ربك أعطاك في ذاتك شيئا منهاء لماذا تستبعد فِقّل الله تعالى 
كن وأنت ترى جوارحك تنفعل لمجرد إرادتك للفعل. مجرد رغبتك في القيام 
ترى نفسيك قد ققت. دون حتى أن تأمر جوارحك وعضلاتك بالقيام. 
ل رك 
ار 
بأمر الخالق سبحانه, ولا نتخلف عن أمره ايدا: ألم نقر] عن السماء (وَأَذِتَتٌ 
لرعها وَحَُفْتْ] [الانشقاق: 2 

فالسماء مع عِظم خَلْقها تسمع وتطيع أمر خالقها؛ أما أنت أيها العبد, فأَيّ 
اه 
ل ل ل ل ل ل ل لا 
ال ل ا 

أما هو سبحانه فيقول (ك) لأنه خالق كل شيءع, وكل شيء رارم 
وقال سبحانه (كنن) حتى لا تقولها الت فكأنها سبقث منه سبحانه لصالحك 
أنت: وانت - شل مر اطر كن الاوك اك بور عك علا ميقا 


الجزء: 19 ! الصفحة: 11977 


القرآن الكريم يحكي هذا الموقف عن المنافقين, ويكشف نواياهم السيئة, 
فبعد أَنْ تجمّع الأحزاب وخرجوا لمحاربة النبي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ ما يزال 
هؤلاء المنافقون (يَحْسَبُونَ الأحزاب ب لم يَذْهَيُوا . ..) [الأحزاب: 20] ليام 
يخيفهم ويروعهم؛ لذلك لم يُصدّقوه,. فقد رأوا النبي صل الله عَلَيْهِ ةو 

ينتصر على اعدائه متفرقين, 0 
الإرسلام على احلاعهم: 

إذن: استبعد المنافقون تجمّع الأحزاب هذا التجمع, ٠‏ وبعد ذلك ينفضون دون أت 
يصنعوا حَدَثاً يُذكر في التاريخ 

والحُسّيان: ظن, أي: 00000 ٍ 
(3إن يَأْتِ الأحزاب دوا امه يَادُونَ في الأعراب 1 [الاحزاب: 0م] اي: إن 
يتجمع الأحزاب يود د المنافقون لوانهم بادون أي: مقيمون في البادية بعيداً عن 
المدينة؛ لأنهم يخافون من مطلق التجمع, ولأنهم إِنْ بََوَا في المدينة إما أن 
يحاربوا الات وهم غير واثقين من النصر, وإما أل يحاربوا فيصيرون أعداءً 


فهم دون - إذن - أن يعيشوا في النفاقير وألاً يخرجوا «١‏ منه؛ لذلك يودون 
عيشة البادية مع الأعراب, ومن بعيد (يَسْأَلونَ عَن أَنبَائِكُمْ ... ) [الأحزاب: 20] 
أي: ما حدث لكم في هذه المواجهة. 

ثم يقر رالقرآن هذه الحقيقة: (وَلَوٍ كَانُوا فِيكُمْ ما قاتلوا إِلأَقَلِيلاً؛ [الأحزاب: 20] 
أي ندرعاً للشبهات, ودثآ للرماد في العيون: إذن: لا تس عليهم, ولا تحزن 
لتخلفهم. 


الجزء: 19 ! الصفحة: 11978 


أسوة: قدوة ونموذج سلوكيء والرسول صَلَّىٍ اللَهُ عَلَيْهِ وسَلّم مُبلغ عن الله 
منهجه لصيانة حركة الإنسان في الحياة, اك سوه 
سلوك: فما أيسر أن يعظ الإنسانٌء وأن يتكلم المهم أنْ يعمل ل وَفْق 
منطوق كلامه ومراده: وكذلك كان سيدنا رسول الله مبلغا وأسوة سلوكية؛ 
لذلك قالت عنه السيدة عائشة رَصِيْ الله عَنها: «كان خلقه القرآن» 

لكن, ما الأسوة الحسنة التي قرّمها رسول الله في مسألة الأحزا لما مقع 
الأحرات كان من دعاته صلى اللة عله وهام : «اللهم عنرل الكتاب, سرية 
الحسات. اهرم الاجرات. اللهم اهرمهم 0 

وجعل شعاره الإيماني فيما بعد «لا إله إلا الله وحده,. صدق وعده: ونصر عبده: 


واعر جنده: وهزم الأحزاب وحده» رع 0 
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التي يسرها الله لعباده تخص لفظ الجلالة بالتقديس, فيكون من حق العباد أن 
يقولوا: «يا الله» . وهذا اللفظ بجلاله له تميز حتى في نطقه. 

ولنا أن نلحظ أن العرب من كفار قريش وهم أهل فصاحة لم يفطنوا إلى ذلك, 
فكأن الله يرغم حتى الكافرين بأن يجعل للفظ الجلالة تميزا حتى في أفواه 
الكافرين فيقولون مع المؤمنين: «يا الله» . أما بقية الأسماء التي تسبقها أداة 
التعريف فلا يمكن أن تقول: «يا الرجل» أو «يا العباس» لكن لا بد ا تقول 
«يايها الرجل» 3 أو ا العباس» , ولا تقول حتى في نداء النبي: «يا النبي» ' 
وإنها فول انها الدن.. 

لكن عند التوجه بالنداء إلى الله فإننا نقول: «يا الله» , إنها خصوصية يلفتنا 0 
الحم نسحاب انه رحد السسصضرصس ها وايضا ما راينا في لغة الغرب علما 

دخلت عليه «التاء» كحرف القسم إلا الله, فإننا نقول «تالله» , ولم نجد أبدا 
من يقول «تزيد» 3 «تعمرو» . 

إننا لا نجد التاء كحرف قسم إلا في لفظ الجلاله, ولا نجد أيضا علما من الأعلام 
في اللغة العربية تحذف منه «يا» في النداء وتستبدل بالميم إلا في لفظ 
الجلالة فنقول: «اللهم» كل ذلك ليدل على أن اللفظ في ذاته له خصوصضية 
المسمى. «قل اللهم» وكأن حذف حرف النداء هنا يعلمنا أن الله هو وحده 
المسندعى بدون حرف نداء. اللقى وف بعص الالسية جمعور الاء والمم. 
مثل قول الشا 

إني إذا ما حادث ألما . .. أقول ياللهم يا اللهمًاٍ 

إنها خصوصية لصاحب الخصوصية الأعلى. [قُلٍ اللهم مَالِكَ الملك) وقد يسأل 
إنسان لماذا لم يقل الحق: ««ملك الملك» ؟ هنا لا بد ان نعرف أنه سياني بوم لا 
تكون فيه أي ملكية لأي أحد إلا الله. وهو المالك الوحيد. فهو سبحانه يقول: 
ره اك جات دو الي لم الو سن اضرع عل عن شا سن عار لور 


همه 


بوع 
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و 


ف سيار السسطي. على الله عله و فهو لكم أسوة. 
وقال 0 م 0 هذه الغزوة. وروا حتى يَقَولَ الرسول 


ل ار 0 ا ا ل عا الل لاد 
ما وعدك. 


ولقائل أنْ يقول: إذا كان الله تعالى قد وعد نبيه بالنصر, فَلِم الإلحاح في , 
الدعاء؟ نقول: ما كان سيدنا رسول الله يُلحِ في الدعاء من أجل النصر؛ لأنه 
وَغْد مُحفّق من الله تعالى. 

واقرأ قوله تعالى: (وَإِذْ يَعِدْكُمُ الله إِحَدَى الطائفتين أَنّهَا لَكُمْ و دون أن ار 
دَاتِ الشوكة تَكُون لَكَم وَيُرِيدٌ الله أن يُحِقَّ الحَقّ بكلِمَاتهِ 00 

الكافرين) [الأنفال: 7] 

فالرسول لا يريد الانتصار على العير. وعلى تجارة قريش, إنما يريد النفير 
الذي خرج للحرب. 

وقوله تعالى: (في رَسُول الله. ) [الأحزاب: م آل اله مكانها 
كل رسول اللهء فهو صَلَى الله عَلَبْهِ و ظيرف للأسوة الحسنة فيب كل 
عضو فيه صَلَى الله عَلَيْهِ و ا اه 
ع اال سي إل كله صَلى الله عَليه وَسَلم أاسوة حسية. 
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الي لمن لمن كان رجي الله الوه الأحر .كرالك كرا 
[الأحزاب: 21] 
وصف ذكر الله بالكثرة؛ لأن التكاليفٍ الإيمانية تتطلب من النفس استعداداً 
ونهيؤا لها وتؤدي إلى مشقة, أما ذكر الله فكما قُلّْنا لا يكلفك شيئاً, ولا يشق 
عليك؛ لذلك قال تعالى: (وَلَذِكْرٌ الله أَكبرٌ . .. 1 [العنكبوت: 45] 

تعنى. اكبر مر اى طاعة أخرى”' لأنه يسير على لسانك, تستطيعه في كل عمل 
ساك وفي كل وقت, وفي أيّ مكان, ولذلك قُلْنا في آية الجمعة: ( فَإِدَا 
قُضِيَتِ الصلاة فانتشروا فِي الأرض وابتغوا مِن فَصْلٍ الله واذكروا الله كثيراً ... 
1 [الجمعة: 10] 
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أي: لما رأى المؤمنون الأحزاب منصرفين مهزومين ([قَالُوأً هذا مَا وَعَدَنَا الله 
وَرَسُولَةُ وَصَدَقَ الله وَرَسُولَُةُ وَجَا رَادَهُمْ..) [الأحزاب: 22] أي: هذا النصرء وهذا 

ل ةا وتشليما) [الأحزات: 22] 

وهذه المسألة دلبل من آدلة أن الإبمان يزيد وينقص» . فالإيمان يزيد بزيادة 

الجزئيات التي تُعليه, فبعد الإيمان بالحق - سبحانه وتعالى - هناك إيمان 

بالجزئيات التي تثبت صِدق الحق في كل تصرف. 

وتسلهعا أ لله 3 كل فا بحري على العناء. 
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نزلت هذه الآية في جماعة من المؤمنين صادقي الإيمان, إلا أنهم لم يشهدوا 
بدرآ ولا أحُدا, ولكنه م عاهدوا الله إِنْ جاءت متركة ادرى ليتادر ون إليهاء 
ويبلونٍ فيها بلاءَ حسنا. 

وورد أنها نزلت في أنس , بن النضرء فقد عاهد الله لما فاتته بد رولو جاءت مع 
المشر كير جرب أحرى لببلون فبها بلاء حسما من 
بلاء حسنا حتى استشهد قيهاء فوجدوا| جسده في نيفا وتمانين طعنة برمح, 
وضربة بسيف, وهذا معنى 
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(صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْه. .) [الأحزاب: 23] 
وساعة تسمع كلمة (رجَالٌ. .) [الأحزاب: 23] في القرآن, فاعلم أن المقام 
مقام جد وثبات على الحق, وفخر بعزائم صُلْبة لا تلين» وقلوب رسخ فيها 
الإيمان رسوخ الجبال. وهؤلاء الرجال وَقُوا العهد الذي قطعوه أمام الله على 
اقيم , بآثت ناوا فى سيل صر الرميلام, ولو يصل الأمر إلى الشهادة. 
وقوله تعالى: (فَمِنْهُمْ مّن قضى تَحبَهُ وَمِنْهُمْ من تنتظرن ١.‏ |الأخرات: 23] قصى 
نحبه: أي أذَّى العهد ومات, والنحب في الأصل هو النذر. فالمراد: أدى ما نذره, 
أو ماعاش الله عليه من القتال نم استعفلت رالحن بمعبت الفوت. 
لكن, ما العلاقة بين النذر والموت؟ قالوا: المعنى إذا نذرت فاجعل الحياة ثمناً 
للوفاء بهذا النذر. وجاء هذا التعبير (فَمِنْهُمْ من قضى تَحْبَّةُ. .؟ [الأحزاب: 23] 
لتعلم أن الموت يجب أن يكون منك نذراً. اي: اندر لله أن تسوت الك في 
2 الحة وق ميل الله فكان السومن شو الي يسدر نش وروي لل 
وكآن الموت عنده مطلوب ليكون في سبيل الله. 
فاو ل شعت مشالك الدوت وهر تها برة أن حم الحلق 
يمويون من لدن ادم عليه السلام حتى الآن؛ لدلك تهون عليه حياته فا داهت 
في سبيل الله فينذرها ويقدمها لله عن رضاء وَلِمَ لا وقد ضحيت بحياة, 
مصيرها إلى زوال, واشتريت بها حياة باقية خالدة مُنعمة. 
وقد ورة فى الاتر: عا رايت شنا اش السك م يشي الاس بالدوت وه 
آنا نري العوت ل يقي علي اجد فنا ]لا آن كل 
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إنسان في نفسه يتصور أنه لن يموت. 

وحَقّ للمؤمن أن ينذر نفسه. وأنْ يضحي بها في سبيل الله؛ لأن الله يقول: 
ل الل ا 
جين يما أناهُمُ م الله مر فضله وس ون الدين لم للحقوا بهم عن خلفية 
أَلَحَوْ م ولا هم يَحرَتُون يسْتتشزون ينعم كن الله وقطل أن الله أ 
ا" [آل عمران: 169 - 171] 

وهذه الحياة التي عند الله حياة على الحقيقة, لأن الرزق سمة الحيٌّ الذي 
يعيش ويأكل ويشرب. 

. إلخ. وإياك أنْ تظن أنها حياة معنوية فحسب. 

وقد تسمع مَنْ يقول لك: هذا يعني أنني لو فتحتُ القبر على أحد الشهداء أجده 
حياً في قبره؟ ونقول لمن يحب أنْ يجادل في هذه المسألة: اك 
(أَحْيَاءٌ عند رَبّهِمْ ... ] [آل عمران: 169] ولم يقل: أحياء عندك: فلا تحكم على 

هذه الحياة بقآنونك م لا تنقل قانون الدنيا إلى قانون الآخرة. 

والمؤمن ينبغي ان يكون اعتقادة في الموت, كما قال بعض العارفين: الموت 
شي ارسل الك الفعل. وعترك هدر شهرة الك 

والقرآن حين يعالج هذه المسألة يقول تعالى: (تَبَارَكَ الذي بِيَدِهِ الملك وَهُوَ 
0 قَدِيرٌ الذي خَلَْقَ الموت والحياة . .. 1 [الملك: 1 - 2] فقدّم الموت 
على الحياة, حتى لا نستقبل الحياة بغرور الحياة, إنما نستقبلها مع نقيضها حتى 
لا نغترٌ بها. | 

وقوله تعالى: [وَمِنْهُمْ مّن يَنْتَظِرٌُ. .) [الأحزاب: 23] أي: ينتظر الوفاء بعهده مع 
الله, ا الح سكة :]امه محمد 
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بان إلى بوم القيامة ١‏ وما يَذَلوا ديلا [الاخرات 23] معى التديل ها أي فا 
تخآذلوا في شيء عاهدوا ‏ الله عليه ونذروه:, فما جاءت بعد ذلك حرب, وتخاذل 
أحد منهم عنها, ولا أدخل احد منهم الخرت قوارية ورياء. فقائل من فيد أو 
نات ديفا عر الشرت. بل كادوا فى الحعففة حى الشهادة. 

ثم بقول الحق سبحانه: التكري الله الصادقين ,.. ) . 
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تأمل هنا رحمة الخالق بِالحَلقٍ هذه الرحمة التي ما حُرم منها حتى المنافق, 
ل ا ا ا 0 
المبالغة, الدالة على كثرة المغفرة وكثرة الرحمة: وأن القرآن كثيراً ما يقرن 
سينا فالمعفر ءاول لشي السب والقاض .م يلو ها اك جف فر اللد ان 
تمتد يده سبحانه بالإحسان. 

وقد اوضتنا ذلك اللص تعده فى ينك فتشفق عليه, ثم تمتد إليك يدك 
بالمساعدة التي تعينه على عدم تكرار ذلك. وقلنا: إن العالت ان سبة 
المغفرةٌ الرحمة, وقليلاً ما تسبق الرحمةٌ المغفرة. 

وقلنا: أنه يشترط في المغفرة ند حورن د الاعلت للار, فإذا 
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ستر العبد على سيده قبحاً لا يقال: غفر له. وكذلك في الرحمة فإن مال الأقل 
بالإحسان إلى الأعلى لا يقال رحمة؛ لأنه قد يعطيه عوّضا عما قدّم له أو يعطيه 
انتظار أَنْ يرد إليه ما أعطاه مرة أخرى. 

ور ا خا( 5 الك الس 0 
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الغيظ: احتدام حقد القلب على مقابل منافس, والمعنى: أن الله تعالى رِ 
الكافرين والغيظ يملأ قلوبهم؛ .لأنهم جاءوا وانصرفوا دون أنْ ينالوا من 

المسلمي سنا الم ثالوا خدرا. ١‏ |الجرات: 27 لبس الخبر المطلو” إنما لم 
ينالوا الخير في نظرهم, ل ال فهو خير لهم 
دان كان شرا تراد بالإسلام. 

وقد رد الله الكافرين إلى غير رَجَعة, ولن يفكروا بعدها في الهجوم على 
الإببلاه: لذلك قال سيدا سول الله بعد اضراف خاتين: لا بكرونا انا بل 
نغزوهم نحن» وفعلاً كان بعدها فتح مكة. 

وقوله تعالى: (وكقَى الله المؤمنين القثال: ) [الأخرات: 25] أي: 
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اللاى يوم قم 1 رو ل يدي على الله منهة ‏ انلك الوم لله 
الواحد القهار) [غافر: 15 - 16] . 

إن قول الحق هنا: «مالك الملك» توضح لنا أن ملكية الله وهي الدائمة 
والقادرة واضحة,؛ وجلية, ومؤكدة, ولو قال الله في وصف ذاته: «ملك الملك» 
لكار ع للك إن شاك سشرا] ملكون جار الل ل ]نت الحو وحدة عالك 
الملك. وما دام الله هو مالك الملك؛ فإنه يهبه لمن يشاء, وينزعه ممن يشاء. 
وهنا تلاحظ أن قوز الجو: إنه مالك الملك يعطي الجلك لمن بشاء وبترع 
الملك ممن يشاء تأتي بعد عملية المحاجّة, وبعد أن تهرب بعض من أهل 
الكتاب من تطبيق حكم الله بعد أن دعوا إليه. فتولى فريق منهم واعرض عن 
حكم الله, وعللوا ذلك بادعاء انهم أبناء الله وأحباؤه وأن النار لن تمسهم [ إلا 
اباما معدودات. 

كل هذه خيارات من لطلف الله وضتها آاماء شؤلاء العبا.. خيارات شر اباء 
حكم الله أو اتباع حكم الهوى؛ لكنهم لم يختاروا إلا الاختيار السيء, حكم 
الهوى. :ولذلك ياتي الله بخبر اليوم الذي سوف يجيء, ولن يكون لأحد أي 
قدرة. أو اخيار 

إن جو الاجيار .جود لاف شدواليا وعغلياآان بجر الاحنا ف صوء 
منهج الله. 

ولنتأمل هذا المثل الذي حدثتنا عنه السيرة النبوية الطاهرة, حينما جاءت غزوة 
الأحزاب ااا واشهال البيو. بالدس والوقيعة. 
وأراد رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم أن يحفر بمشورة سلمان الفارسي 

حتدقا حول المدينة الفنورة. 0 «الخندق» . أي مساحة من ل 2 
حفرها بما يعوق التقدم. وكان المقاتئلون يعرفون ان الفرس يستطيع ان تقفر 
مسافة ما من الأمتار. 

لقد حاول المؤمنون أثناء حفر الخندق أن يكون اتساع أكبررمن قدرة الخيل, 
ررك د ار ع رول الك 1 الله عله سل ]رن لمات 
الفارسي قد اقترج أن ,يتم حفر الخندق, وفيما يبدو أنه قد أخذ الفكرة من بيئته 
وق[ الريول هل الله عله وشلء الفك : وأقدها. وفعلهاالمسلمون. 
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أن رد الكافرين لم يكن بسبب قوتكم وقثالكم: إنما تولى الله ردّهم وكفاكم 
القتال. صحيح كانت هناك مناوشات لم تصل إلي حجم المعركة, ولو حدثت 
معركة بالفعل لكانت في غير صالح المؤمنين؛ لأنهم كانوا ثلاثة آلاف. في حين 
كان المشركون عشرة الاف. 

إذن: كانت رحمة الله بالمؤمنين هي السبب الأساسي في النصر؛ لذلك ديلت 
الآية بقوله تعالى: (وَكَانَ الله قَوِياً عَزِيزاً) [الأحزاب: 25] قوياً ينصركم دون 
قتال منكم, وعزيزا: أي يغلب ولا يُغلب. 

هذا ما كان من أمر قريش وحلفائهاء أما بنو قريظة فيقول الله فيهم: (وَأَنرَلَ 
الذين ظَاهَرُوهم ... ) . 
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معنى ([ظاهَرُوهم . .. ) [الأحزاب : 26] أي: عاونوهم ا 0 2 
[الأحزاب : 26] أي: من حصونهم وقلاعهم (وَقَدْفَ فِي قلوبهمٌ الرعب .. 
رجات منراة الخوف وعر جد دن جو رالله. ا 
الله في قلوب الكافرين هو الذي فرّقهم, ل م ع 
وما فائدة اعداد كثدرة حائفة مدعورة (يَحْسَبُونَ كُلَ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ... 

[المنافقون : 4]. 

ألم يُحدٌئنا صحابة رسول الله أنهم كانوا يستعملون السواك. فظن الكفار أنهم 
تستون استانهم لناكلوهم. هذا هو الرعب الدى نر الك نه عناده المؤمس. 
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ومعنى [قريقاً َفْتُلُونَ . .. ؟ [الأحزاب: 26] أي: المقاتلين الذين يحملون السلاح 
(وَتَأْسِرُونَ قرِيقاً) [الأحزاب: 26] وهم النساء والذراري وغيرهم مِمَّنْ لا 
يحملون السلاح. 

ثم يقول الحق سبحانه: (وَأُوْرَتَكُمْ أَرْضَهُحْ وَدَيَارَهُمْ وَأْمْوَالَهُمْ ... 
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معنى [وَأَوْرَتَكُمْ ... ) [الأحزاب: 27] أي: أعطاكم أرض وديار وأموال أعدائكم 
من جد روالهم واهراضهم رارضا لم تطدوهًا . ) [الأحرات: 27][د أضاكن 
جديدة لم تذهبوا إليها بعد. والمراد بها خيبر, وكأن الله يقول لهم: انتظروا 

نسوف تاخدون منهم الكثير [وَكَان الله على كل شيء قديرا) [الأخرات: 0ه[ . 
وهكدا انتهى التغبير القراني من قصة الأحران 
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ويفى غلبا الان ان تستفرص القصة بفلسفة اخراتها. وإن كدت عقا قفن 
هذه القصة من بطولات, ففيها بطولات متعددة, لكل بطل فيها دور. 

وتبدأ القصة حين ذهب كل من حيبي بن أخطب, وسلام بن أبي الحقيق؛ وكانا 
من قريظة, ذهبا إلى قريش في أماكنهاء وقالوا: جئناكم لنتعاون معكم على _ 
انطال دحوة محمد فانواناتيم مر اشهمل. وسرل بجر من إعلت وبخط معدرا 
ومن معه ونقضي 

ا ل لتر كار 7 ا ا انم اهل كتاى: 
وأعلم بأمر الأديان فقولوا لنا: أديننا الذي نحن عليه خير أم دين محمد؟ فقال: 
بل انم أصحاب الحق. 

سمعت قريش هذا الكلام ما لديها من اهواء. وكما يفال آفة الراي الهوى: 
لذلك لم يناقشوه في هذه القضيق بل_نسجوا على منواله, ولم يذكروا ما كان 
من أهل الكتاب قبل بعثته صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْمّ ذانهم كارو سسحون علن 
0 برسول الله ويقولون لهم: لقد أطلّ زمان نبي جديد نتبعه ونقتلكم به 
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وارة لق قات قر شاانت راج جين .. أحطظب. وآأن ساك لمازا عترم رأبكم 
في محمد؟ 

يم جاء القرآن بعد ذلك, وفضح هؤلاء وهؤلاء. فقال سبجانه: لِأَلَمْ تر إِلَى الذين 
أوثُواً تصيا مَنَ الكتاب يَؤْمِنُونَ بالجبت والطاغوت وتقولون للذين كفَروا هؤلاء 
أهدى من الدين امنوا سبلا [الساء. 51]. 

فكانت هذه ا ار ويفسد فيها الرأي, فتنتهز قريش 
أول فرصة حين تجد ة مَنَّ يناصرها ضد محمد ودعوته؛ ومن هنا اجتمع اهل 
الباطل من قريش وأحلافها من بني فزارة. ومن بني مرة. ومن غطفان وبني 
اسه والاسسعيين وغدرهم. استفدوا جميعاً للقضاء على الدين الأولية. 

تمكانت أزان لواب هده المقرقة . الرجل ليون من العرب ل عن قار 
ع انار ذالسا. الله كان الي مات سس صر )لسن تي من هه 
الناطل. إنه الصجانى الخليل سلمان الفارسي 
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الذي قضي حياته جَوَّالآً يبحث عن الحقيقة, إلى أنْ ساقثّه الأقدار إلى المدينة, 
وصادف بعثة رسول الله ادن به. 

وكان سلمان أول بطل في هذه المعركة, حين أشار على رسول الله بحفر 
الخندق, وقال: يا رسول الله كنا - يعني في فارس - إذا عَرّينا اعرٌ الفتال _ 
خندقنا يعني: جعلنا بيننا وبين أعدائنا خندقا, ولاقت هذه الفكرة استحساناً من 
المهاجرين ومن الانضار, فأراد كل منهم أن يأخذ سلمان في صَفَْهِء فلما تنازعا 
عليه. قال سيدنا رسول الله لهم «بل سلمان عا ال البيت» وهذا اعظم وسام 
ع 2د سلعان رص الله عه 

وهذه الفكرة دليل على أن الحق سبحانه يُجتْد حتى الباطل لخدمة الحق, 
فنحن لم يسبق لنا أَنْ رأينا خندقاً ولا أهل الفارسي الذين جاءوا بهذه الفكرة, 
لكن ساقها الله لناء وجعلها جُنْداً من جنوده على يد هذا الصحابي الجليل, لنعلم 
كما قال تعالى اليا الله حو بَيِنَ المرء وَقَلبِهِ . .. ) [الأنفال: 4] . 

وقد أوضحنا هذا المعنى في قصة فرعون الذي كان يذبح الأطفال 
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بعد النبوءة التي سمعهاء ثم يأتيه طفل على غير العادة يحمله إليه الماء؛ وهو 
في صندوقه, ولا يخفي على أحد أنَّ أهله قصدوا بذلك إبعادم عن خطر 
فرعون, ومع ذلك حال الله يبين فرعون وبين ما في قلبه, فأخذ الولد وربنّاه 
وقد ال م عبّر عن هذا المعنى, فقال: 

إذآ لَمْ تُصَادِف في بتيكَ كَافِرٌ ... فَقَد كدب الراجي وَحَابٍ المُؤْمُلٌ 

فَمُوسى الذي ربّاه جبريل كَافِرٌ ... ومُوسى الذي ربّاةُ فرعَونُ مُرْسَلَ 

البطل الثاني في هذه المعركة رجل يُدْعَى نعيم بن مسعود الأشجعي, جاء 
لرسول الله يقول: يا رسول الله لقد مال قلبي للإسلام, ولا أحد يعلم ذلك من 
قومي, فقال له رسول الله: «وما تغزي أنت؟ ولكن خدّل عنا» أي: ادفع عنا 
الغرم ناة طريقة اعدف عثاراز عللهم عر طرهنا آد قل لهم انا كير 
ليرهبونا. . إلخ. 
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هذا رجل كان بالأمس كافراً, فماذا فعل الإيمان في قلبه. وهو حديث عهد به؟ 
نظر تُعَيّم, فرأى قريشاً وأتباعها يأتون من أسفلء, وبني قريظة وأتباعهم يأتون 
من اعلى, فأراد أَنْ يدخل بالدسيسة بيتهما: فدهب لذبي شسقيان: وقال: با آبا 
سفيان,» أنا صديقكم, وأنشم تعلمون مفارقتي لدين محمد ولكنير سمعت 
هَمْساً أن بني قريظة تداركوا أمرهم مع محمد, وقالوا: إن قريشاً وأحلافهم 
ليسوا مقيمين في المدينة مثلناء فإن صادفوا نصرا ينتصر ون » وإنْ صادفوا 
هزيمة فروا إلى بلادهم, ثم يتركون بني قريظة لمحمد؛ لذلك قرروا ألا يقاتلوا 
معكم إلآ أن تعطوهم عشرة من كبرائكم ليكونوا رهائن عندهم. 

شم اد سمان هذا الكلام. فذهب إلى قومه فقال لهم: أنتم المقيمون هناء 
وليس هذا موطن بني قريظة, وسوف يتركونكم لمواجهة محمد وحدكم, فإِنّ 
اردتم البقاء على عهدهم في محاربة محمد, فاطلبوا منهم رهائن تضمنوا بها 
مناصرتهم لكم. 

ل ا شار اس ل ا له ف ضر ال اله فقال: هلك الخفٌ 
والحافر - - يعني: : الإبل والخيل - ولسنا بدار مقام لنا, فهيا بنا ناجر مجمدا - هذا 
دان مكنوا سنا وعشرين يوم يعدون ويتشاورون - فقالوا له: هذا يوم 
السبت, ولن نفسد ديننا من أجل قتال محمد وعلى كل حال نحن لن نشترك 
معكم في قتال, إلا أن تعطونا عشرة من كبرائكم يكونون رهائن عندناء 
ساعتها علم ابو سفيان أن كلام تعنم الاشحفى صدذق: فجمع قومه وقال لهم: 
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الأرض ليست أرض مقام لنا_ وقد هلك الخف والحافر, فهيا بنا ننجو. :5 
قالوا: إن رشول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء تعنم بر مسعود. وأخير 
رسول الله بما حدث؛ ووجد ا فقال: «ألارجل منكم 
يذهب فيُحدّثنا الآن عنهم, وهو رفيق. ف الجنة ؟ » والمران: آن ينديس بين 
حدوف ال عناء لسك أخارهم. 

ومع هذه البشارة التي بشربها سيدنا رسول الله مَنْ يؤدي هذه المهمة, لم 
فح من الباضرين اح. ودل هذا على أن اليول شاعها كان شد .ا والحطر 
كان عظيماً. وكان القوم في حال من الجهد والجوع والخوف, جعلهم يتخاذلون 
عن القيام, فلم يانس احد منهم قوة من نفسه يؤدي بها هذه المهمة. 

لذلك كلف رسول الله يُدْهي حذيفة بن اليمان بهذه المهمة قال حذيفة: ولكن 
رسول الله قال لي: لا تُحدث أمراً حتى ترجع إلدثّ, فلما ذهبث وتسللث ليلا 
جلسثت بين القوم, فجاء أبو سفيان بالنبأ من بني قريظة:, يريد أنْ يرحل بِمَنْ 
كال ليتعرّف كل واحد منكم على جليسة, محافة ان يكون بين القوم 
غريب. 

وهنا تظهر لباقة حذيفة وحُسْن تصرفه - قال: 0 
يميني: : مَن انت؟ قال: معاوية بن أبي سفيان, وقلت لمَنْ على يساري: 

الت ؟ قال. عمرو بر العاض. وسمفت ابا سفيان 
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إذن فليس كل ما فعله الكِفار كان مرفوضا من رسول الله صَلَىٍ الله عَلَْه 
وشلم ولك ال سول شل الله عل وسلم قل تظبيق كل الاعمال النافف.. 
شا ل ل ا اك ل عد الك عله ويلك 
أن عملية الحفر مرهقة بسبب جمود الأرض وصخريتها في بعض المواقع, 
لذلك وضع حصة قدرها أربعون ذراعا لكل عشرة من الصحابة,. وبذلك وزع 
ابول الكت العجل والمسولية. ولك شرك الام لكل جاع حيدة ان 
يتواكلوا على غيرهم. 

ونورت المتشولية عي أر كل ججاعه تدرف القدر الواضة ف التفل الذي 
ان ل ل سد انا عات و ال سال اباتك ال شيل غلانث 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم" التكليف لكل واجد بمفردهةٍ ونقول: إنها حكمة الإدارة والحزم 
هي التي جعلت الرسول صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْم يتعرف على حقيقة واضحة, 
وهفي أن الذين يحفرون من الصحابة لبسوا متساوون في القدرة والمجهود, 
لذلك أراد لكل رضعيف أن بكون_مسنودا بتسعة من | 

آذ ال سول شل الله عله وسلم لم جعل [لدمر مساعا. 0 
للمسنول. ل ل ل ا 
وذلك حتي يساعد الأقوياء الضعيف من بينهم. لقد سر رسول الله حلى الله 
عليه و 7 الضصعيف بقوة إخوانه, وساعة أن يوجد ضعيف , بين عشرة من 
الإخوان يحملون عنه ويحفرون» فإن موقفه من اححاه ون المحبة والالفة, 
دون الى قدافاصض عل الضمف. 

لس ين ل سس شري يس لان العار رت رس الله عله فلما 
جاءوا ليحفروا صادفتهم منطقة يقال عنها: «الكئود» ؛ ومعني «الكئود» هي 
المنطقة التي تكون صلبة أثناء الحفر. فالحافر إذا ما حفر الأرض قد يجد 
الأرض سهلة ويواصل الحفر, أما إذا صادفته قطعة صلبة في الأرض فإنه لا 
لي ل لي ل سسا فسا ل لكت الام 

وعندما صادف عمرو بن عوف وسلمان الفارسي والمغيرة وغيرهم هذ 

الصخرة الكئود. قالوا لسلمان: «اذهب فارفع أمرنا لرسول الله حلي الله عََيْه 
وسلم » . ومن هذا نتعلم درسا وهو أن المُكلّف مِنْ قِبَل مَنْ يكلفه بأمر إذا 
ود شنا يقوف عن آذاء المهقة علد بد آن جود إلى من كلفه بها. 

وذهب سلمانٍ إلى رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيِّْ وَسَلمّ ا( الك على 
اللهُ عَلَبْهِ و 
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يقول للقوم: لل الحم والحافر, وليسث الأرض دار مقام فهيا بناء وأنا أولكم, 
وركب راحلته وهي معقولة من شدة تسرّعه, قال حذيفة: فهممثٌ أن أقتله, 
فأخرجت قوسي ووترثها وجعلت السهم يفي كبدها, لكني تذكرت قول رسول 
الله «لا تحدثن شيئا حتى تاتيني» فلم اشا ان اقتله. فلما ذهبت إلى رسول الله 
وجدته يصلي, فلما أحسرة بي فرح بين رجليه - وكان الجو شديد البرودة - 
فدخلتٌ بين رجليه فنثر على مُرّطه ليدفئني, فلما سلم قال لي: ما خطبك 
فقصصت عليه قصتي. 

وبعد أَنْ جند الحق سبحانه كلا من نعيم الأشجعي وحذيفة لنصرة ؛ الحق, جاءت 
جنود أخرى لم يرؤقاء وكانت هذه الليلة باردة: 0 . وهبث عاصفة 
اقتلعث خيامهم, وكفأث قدورهم وشرّدتهم, ففرَّ مَنْ بقي منهم 

وهذا معنى قوله تعالى: (وَكَانَ الله قَوِباً عزِيزاً) ا 25] 05] وها يفلم خُثو 

ربك إلا هو . المدير: 31]. 

بعد أنْ رذ الحق سبحانه كفار مكة بغيظهم, وكفى الموفنين القنال أراد أن 
يتحول إلى الجبهة الأخرى, جبهة بني قريظة؛ فلماررجع رسول الله من 
الأحزاب ب لقيه جبريل عليه السلام فقال: اوضفت لامتك نا محمد. ولم نصضة 
الملائكة لأمتها للحرب؟ اذهب فانتصر لنفسك من بني قريظة, فقال رسول 


الجزء: 19 ! الصفحة: 11995 


ل الل ل 

ل الما ل ل لي نالا ل قا سل لا 

قريظة ينوي صلاة العصر بهاء ٠‏ ومنهم من ع خاف أن يفوته ول العم وام 

ا 11 2171 

وكانت لا ل ا الك الل لا 

حَدَتُ. والحدث له الرمان. وله مكان. فبعض الصحابة نظر إلى الرمان الراى. 

ار ل ا ا م ل ]لك الك طك لام 

بني قريظة؛ لذلك أقر رسول الله هذا وهذا. 

وينبغي على المسلم أن يحذر تاخير الصلاة عن وقتها؛ لأن العصر مثلاً وقته 

حين يصير ظل كل شيء مِثْلَيّه وينتهي بالمغرب, وهذا لا يعني أن تُؤْخُر العصر 

لآخر وقته, صحيح إِنْ صليْت آخر الوقت لا شيء عليك, لكن مَنْ يضمن لك أن 
لآخر الوقت. 

إذن أنت لا تأثم إن صلّْيْت آخرٍ الوقت, تأثم في آخر لحظة من حياتك حين 

ححرك الدوت وأ لم نصل: لذلك هول سسا 
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رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمّ : ,جر الأعمال الصلاء لوفتيلء فلس معني 
امتداد الوقت إباحة أن , تؤخر. 

وقي مسألة الاخرات بطولة أدرى لسيد ا على إن أبي طالب رصي الله عته. 
وقد ظهرت هذه البطولة عندما وجد الكفار في الخندقة نقطة ضعيفة, 
لطا ان ‏ لس] عا التل ان مها وان دفنا سيا -وليع فنا 
قذقوا جروايم إلى الاجية الأخرة. فجالت اللخل في السحة بين الختدق 
وجبل سلع. ووقف واحد من الكفار وهو عمرو بن ود العامري وهو يؤمئذ اشجع 
الدرت واقواها حتى عذوه في الشعارك بالف فارين 

ا ا ل 01 

ل ا ا ليل ال ا 
وَسَلمّ :» اجلس يا علي, ا ابن عشكم الى وعدم ب من 
قُتِل في هذا السميل؟ أحبيو 

فقال علي: ال نان علش عل انه عفر وفى التالئة 
قال غمرة: ولقد 7 تخت حر الداء تحييكم كل 0000 


الجزء: 19 ! الصفحة: 11997 


وَوقفتٌ إذ جَبّنَ المشْجّعٌ الف سا0 

إِنّ الشّجاعَة في القتى والجود مِنْ خير الغرائز 

01 ا 1 10711717#311#1ا00ا20 
الله, فأشار علي لعمرؤء وقال: 

لآتعجَلنَ فَقَدْ ذ أتاكَ مجيب صوتِكَ غير عَاجِز 

ذو نية وتصيرة والصّدّق م مُنجي كُلَّ قائز 

لرخوات أقيمٍ غلبا بائحة الختائر” 

عرة بخلاء يه دكزها عد الهراه ات الخروة 

وكا لسينا_ سول الله درج شاه إنهها ات القم ول . الها ول 
الله عليا وأعطاه سيفه ذا الفقار وعمامته السحاب, وكانت تنسعة اكوار, وخرج 
علي رَضِيَ الله عَنه لمبارزة عمرو بن ود. فضرب عمرو الدرقة فشقهاء 
فعاجله على بضربة سيف علي عاتقه أردثة قدلا فقال علي ساعة وقع: الله 
ا ل ل ل «قيل عدو الله» نم حديت روبعة العتير” - وهو 
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22330000 
درع عمرو بن ود فقال: الله أكبر, فقال رسول الله: «قُتِل وأيم الله» . 
ا 0 
عَمُرا ساله رسول الله صَلى الله عَليِهِ وَسَلم : «ألآ سلبت درعه. فإنه أفخر 
درع في العرب» ؟ فقإل علي: والله لقد بانت 2 فاستحييت أنْ أصنع 
ذلك. ثم أنشد رَضِيّ الله عَيْهِ وكرم الله وجهه. وهو يشير إلى عمرو: 

تضر الحجّارة من سَقاقَة رَأيه وتصَرْث رب مُحمدٍ بصَوابي 

فصَددث حِين تركثه مُتجدّلاً كالجذع بين دَكَادِكَ وروابي 

وعققت عر انوا ولداسى كيت الققطر درك انوا 
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.فب ف الراففة قال سا شرل الل صلى الله علته شلم ل لم يدن 
لك يا علي غيرها في الإسلام لَكَفَتّْكَ» «. ّ 

لذلك قال العارفون بالله كأن علياًرَضِي اللَّهُ عَنْهِ حْسِد حين قتل عمرو بن ود, 
فأصابته العين في ذاته, فقتل بسيف ابن ملجم, ومن هنا قالوا: اعر ضريه فى 
6 ضربة علي لعمرو بن ود. وأشأم ضربة في الإسلام ضربة ابن ملجم 


وفي المعركة بطولة أخرى لسيدنا سعد بن معاذ رَضِي اللَّهُ عَنْهِ حيث يقول: 
ضربني يوم الأحزاب حِبّان بن قيس بن العرقة, وقال: للد 
فتلت عرو الك وجيل م. الار. فلماا سات ف أتخل. - والذكجل هو 

العزق الذي نضع فيه الحقنة. ومنه يخرج دم الفَصّد والحجامة. 

فقلت: اللهم إِنْ كانت هذه آخر موقعة بيننا وبين قريش فاجعلني شهيداً, وإنْ 
كنت تعلم أنهم يعودون فأبقني دشكر نسي مقن أخرة رسول الله وآذاه, ولا 
ل انس شل د د قرطل 
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وقد كان, فبعد أَنْ مكث الأحزاب وبنو قريظة قرابة خمسة وعشرين يوماً دون 
ار ل ال ا الا ]ا الك سس صا كرون 
ذكما دن جره الفسالة ‏ قحك كد يفيل المقاناي عنم واس الدرارة 
والنشاء و الامجال. فلما يلك هذا الجكم سول الله صلى الله عله وشلم قلل. 
«لقد حكمت فيهم حكم ربك من فوق سبع سماوات» . 

ثم ثار الجرح على سيدنا سعد حتى مات به, فحملوه إلى خيمة رسول الله 
بالمسح.. قجاء ب الملايكة تقول [رسول الله من هذا الى مات وقد اط له 
عرش الرحمن؟ قال: «إنه سعد بن معاذ» . 

رده كال ساك رقرينا يلون وا رون فرشل [الأحرات 6ل 

وفي قوله تعالى: (وَأَرْضاً لْمْ تطنُوها ... ) [الأحزاب: 27] بشارة للمسلمين بأن 
اللا شتف ليم دون قتال. وه] جال ججير ةلاد 
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التي دخلها الإسلام, فغالبية هذه البلاد وُ:ِ ا ل 0 

اناك ولك سنطن ان 0 إن الإسلام انتشر بحدٌ السيف. 

وإذا كان الإشلام اشر جد الف فاى في جمل المتتلكين الأوائل على 

الإسلام وكانوا من ضعاف القوم لا يستطيعون حتى حماية الفسية 5 إدن: لا 

اه حلب كل دورء عن اسار 

وسية ان دذكرنا ان عمر - رضي الله عله - وما رأدراك ما عمر قوة وصلابةٌ يقول 

حين سمع قول الله تعالى: (سَيهْرَمُ الجمع وَيُوَلُونَ الدبر) [القمر: 45] . 

عل أت شه هذا ويج ل سعطكم جنا إششساء ا يراه ص ضوف 

المسلمين وبطش الكافرين. ‏ 

نم لو اشير الإسلم بالسة لاض سكان الل ال حلها 0 

لمن ولما كارت لليري وجوديف. الشف الإسلاف.. إن بقاء المر عل 

ا ودليل على عدم الإكراه في 
لدين, عالس اسسلاة. كفل جرب الققة (زقعر شاء لوي ومن شاء 

0 1 الكهف ون وعلب الكريه لبت مال المسلمين مقابل ها تقد 

الددلب اليد من عدهانت 

فالجرة ال مكدويها رق فى الإسلدم ليل على أن السرم 
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أقرّكم على دينكم, إنما حَمْل السيف كان فقط لحماية الاختيار في الدعوة, 
فأنا سأعرض الإسلام على الناس؛ ومن حقي أنْ أقاتل مَنْ يعارضني بالسلاح, 
من حفر ان أعرص الإسلام كمبداء فم آمن به فعلى العين والرأس. ومَن لم 
يؤمن فليَبِقَ في ذمتنا. 

ثم ينقلنا الحق سبحانه إلى بيوت أزواج النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ و لم . فقول 
سحانه. إياأيها الندي قل لارواجك ...). 
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لسار ان سال عا سر 2 الشل الك عر الكل 2 رب الأحات 

نظ إن ال ريات على الله عل وام ؟ 

نالو لان ماله الخرات انيت شولك كال (واوركة أرضوم ونا هم 
وَأْمُوَالَهُمْ وَأرّضاً لْمْ تطنُوها . .. ) [الأحزاب: 7] فربما طلبت زوجات الرسول 
أن يُمتّعهن وينفق مها بفتح الله عليه من خيرات هذه البلاد, فجاءث 
هذه الآبة: (ياأيها النبى قل لأَرواجك . .. ) [الأحزاب: 28] لتقرر أن الإسلام ما 
اي ل رو لا ل ل و ]للح كا لس ارين 
فقراءبني هاشم. 

لكن مجيء الآية هكذا بصيغة الأمر: (ياأيها النبي قُل لأَرْوَاجِكَ إن كُنتُنّ تُرِدْنَ ... 
! [الأحزاب: 28] دليل على حدوث شيء منهن يدلّ على تطلعهن إلى زينة 
الحياة ومُتعها. وقد روي عن عمر - رَضِي الله عَنْه 
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ل م 

فحدث شرر أضاء من فرط قوة الاصطدام بين الحديد والصخرة؛. فهتف 
رسول الله صَلَى الله عليه وسَلَم": الله أكبر فُيَحَتْ قصور بصرى بالشام, ثم 
ضرب ضربة أخرى, وقال الرسول صَلَى الله عَلَبّْهِ وسَلَم : الله أكبر فيح 

قصور الحمراء بالروم. وضرب ضربة ثالثة وقال: الله أكبر قُتَحَتْ قصور 0 
اا ل ل ال ]رشت السك ساك الات الس سرف 
لل ع ]م لاك ل اي ]ع شرل الك عاك الله 
علد قال ال عدا للسحاء. سس مح شي فقسو مجاء ف ال 
والحمراء في الروم؛ وفتح قصور بصرىء وأنتم لا تستطيعون أن تبرزوا لنا 
للقتال فأنزل الله قوله: (قُلٍ اللهم مَالِكَ الملك تُوْتِي الملك مَن تشَآءٌ وتنِعٌ 
العلك مذن نشاء 1 

50 إنما هي نية على قدر الوسع, 
فإن فعلت أى قعل على اله قدر الوسم فاسطر المي من السمد الرعلت 
تسحاءه ويفالى. 

نالل جات 2 ال مط الل 2 الك الي ال ع ملك الكفر 
في كسرى والروم وصنعاء, ويعطي سبحانه الملك لمحمد رسول الله 
م وينزعه من قريشء وينزع الملك من يهود المدينة حيث كانوا يريدون 
ال ل شا لل ار لل ا الل 
اس م ير سا ل الس ا لسار 
بعضا ممن يجلسون على كراسي السلطان ينظرون إليه كمغنم بلا تبعات فلا 
عرق ولا سهر ولا مشقة أو حرص على حقوق الناسء إنهم يتناسون سؤال 
النفس «وماذا فعلت للناس» ؟ إن الواحد من هؤلاء لا يلتفت إلى ضرورة 
رعاية حق الله في الخلق فيسهر على مصالح الناس ويتعب ويكد ويشقى 
ويحرص على حقوق الناس. 

اا امه ا اتا اا لل الكم فلسك آر الك ل صن ل 
مسر ولس مارا عان سنا مسر الحطلاس حدما قالواله إن فم ال دل 
نفقدك - نولى عبد الله بن عمرء وهو رجل قرقره الورع. 

ار ان ل اله ل سار الطب ار مسال سيم 
عن أمة محمد رجل واحد. لماذ!؟ لآن الحكم في الإسلام مشقة وتعب. 
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أنهن اجتمعْن يسألنَ رسول الله النفقة, وأن بُوسّع عليهن بعد أن قال صَلَّى 

ال ع و لل 1 رو لك لي الا ا 

00 جديد 6 

رشوله الى (فتتالن امتقكن واس حكن راجا لا اسار 8 يعني 

ل ها سلف إل ون رس الس رج رفيا وممدت لمتالن ” 

[الأحزاب: 8] نقول: تعالين يعني: أقبلن, 0 

ارتفعغن عن مناهج البشر والأرض, وارتقين إلى مناهج ا وخالق 

الأرض' لأن السيادة في منهج الله, لاا في 6 الحياة روز 

للم الما ل قل تعالوا أك ما غ3 ل 
... ) [الأنعام: 151] فتعالوًا أي: ارتفعوا عن قوان اال 

0 السماء؛ لأنه يتشترط فِيمَنْ يصع القانون 0 يفيد من هذا القانون, وأن 

يكون مُلِماً بكل الجزئيات التي يتعرض لها القانون والبشر مهما بلغث م 

فإنهيم يعلمون شيئاً ويجهلون آخر: ا 

2# 

ومعنى (أْمَتّفْكُنَ ... ) [الأحزاب: 28] أي: أعطَيكُنَ المتعة الشرعية التي تُفْرض 

لد ع شار زوجهاء والتي قال الله فيها: 
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(وللْمْطَلْقَاتِ 1 0 عَلَى المتقين] السرم 0 

[الأحزاب 0 اا ا إسما 6 
الجماك أي: اللطف والرقة والرحمة بدون بشاعة وبدون عنف. ؛ لأن التسريح 
في ذاته 00 مؤلمة, فلا يجمع الله عليها شدتين: شدة الطلاق, وشدة 
العنف وال 

ولك أن تلحظ أن لفظ الجمال يأتي في القرآن مع الأمور الصعبة التي تحتاج 
شدة: واقرأ قوله تعالي: 9 0 قَصَبرٌ جَمِيل . 00 [بوسف: 03] والصبر يكون جميلاً 
اك عات كد | سا ار ضرم اس حَدٌّ الاعتدال. 

ورسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم يعرض على زوجاته التسريح الجميل الذي 
م هٌ بانفسهن, وما كان رسول الله ليمسك 
روجة احارت عليه مرا آخر مهما كان, 

وللعلماء كلام طويل في هذه المسألة: هل يقع الطلاق بهذا التخيير؟ قالوأ: 
التخبير لَوْنُ من حب المفارقة الذي يعطي للمرأة - كما نقول مثلاً: العضْمّة في 
يدها - فهي إذن تختار لنفسها, فإنْ قيلت الخيار الأول وقع الطلاق: وإن 
اختارت الآخر قبها ونعمث, وانتهث المسالة. 


الجزء: 19 ! الصفحة: 12005 


وامر الل لر سول أن يقول لزوجاته هذا الكلام لل/ بذ أنْ يكون له رصيد من 
خواطر خطرث عل ان عل الله لله اا ار 
البلاد. وتُجبى إليه الخيرات, فتطلقن إلى شيء من النفقة. 

وكلمة الأزواج: جمع زوج, وتُقال للرجل وللمرأة: والزوج لا يعني اثنين معاً كما 
يظن البعض, إنما الزوج يعني الفرد الذي معه مثله من جنس, وفله جاما 
كلمة التوأم, فهي تعني (واحد) لكن معه مثله, والدليل على ذلك قوله تعالى: 
ودس كل شَيْءٍ خَلَفْنَا رَوْجَيْنِ . .. ] [الذازيات: 9] يعني: دكر وال فالذكر 
وحده زوج؛ والأنثى وحدها زوج وهذه القسمة موجودة في كل المخلوقات. 
وتُجمع زوج أيضاً على زوجات. 

ونلحظ في الأسلوب هنا أن الحق سبحانه حين يعرض على رسوله أن يُخيّر 
رجانه سن ريه الدننا زرفت الاخرة شتحده زإن الدالة على الشك, ول 
يستخدم مثلاً (إِذَا) الدالة على التحقيق, وفي هذا إشارة إلى عدم المبالغة في 
اتهامهن, فالأمر لا بعدو أن يكون خواطر جالتث في أذهان بعص ار 
وتعلمون أن سيدنا رسول الله جمع من النساء تسعاً معا, ؛ منهن خمسٌّ من 
قريش,» وهنّ: عائشة:, وحفصة, وأم حبيبة: وسودة بنت زمعة, وام سلمة ابنة 
أبي أمية, ومن غير قريش: صفية بنت حيي بن اخطب الذي ذكرنا قصته في 
الأحزاب, ثم جويرية بنت الحارث من بني المصطلق, ثم ميمونة بنت الحارث 
الهلالية - و مَنْ ذهب عند التنعيم وجد هناك بئر ميمونة, ثم زينب بنت جحش 
م خؤلاء فقن اميات العؤومين الشع اللاد. جمعيهة ر سول الله 
معا. 
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فلما سألّن رسول الله النفقة كانت أجرأمُنَ في ذلك السيدة حفصة بنت عمر, 
وقد حدث بينها وبين رسول الله مَشَادْة في الكلام, فقال لها : «ألا تحبين أن 
أستدعي رجلا بيننا؟» فوافقت, فاررسل إلى عمررى فلما جاء قال لها رسول الله: 
كانت - يعني: اعرضي حاجتك - فقالت: بل تكلم أنت, ولا تقل إلا حقا. 
أثارت هذه الكلمة حفيظة سيدنا عمر, فهاج وقام إلى ابنته فوجأها, فحجزه 
رسول الله فتناولها ثانية فوجأهاء ثم قال لها: إن رسول الله لا يقول إلا حقا, 
ووالله لولا أنّا في مجلسه ما تركثك حتى تموتي, فقام رسول الله من 
للد رفير لمات وذهب إلى حجرته, واعتكف بهاء, وقاطع الأمر كله 


لفدهمر ا 
وتأمل دول الله كاين (إن كُشْنَ تُرِدنَ الحياة الدنيا ها الا دا 
قاى وضف أجفر. وأقل لهده العياة من أنها ذثنا؟ وما فيها من فته إنها هن 
زينة يعني: ترف في المظهر. لاافي الجوهر كما قال سبحانه في موضع آخر: 
(اعلموا أَنّمَا الحياة الدنيا لَعِتٌ وَلَهُوْ وَزِيتَةٌ وَتَفَاخُرُْ بَبَنَكُمْ وَتَكَائْرٌ فِي الأموال 
والأولاد ... 4 [الحديد: 20] ثم .يعرض رسول الله على زوجاته الخيار الثاني 
المقابل للحياة الدنيا: (وإن كنثنّ ترِدن الله ورسولة .. 0 


الجزء: 19 '! الصفحة: 12007 


العامل عابي التخبر شنا رهد ]ن المقارية ينيماام ضعب وحى 
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برفض التخيير بين طرفي هذه المسألة, فَمَنْ يقبل أنْ تكون له حياة دنيا 
ل ل ل ل اش ل ل ع ل الال 
الحر الي ل ل كر عالها ‏ 2 قن لساك الإ سر ل ]إن اسان الال 
لال 0 الب إل سإ الصا الا اك يها د 
لو لم تُوصَف بأنها دنيا كان يجب أنْ يُزهد فيها. 

والحق أنهن فَهِمْنَ هذا النص واخترّنَ الله ورسوله والدار الآخرة؛ ومَنْ يرضى 
بها بديلاً: والحمد لله. (وَكَمَى الله المؤمنين القتال ... ) [الأحزاب: 125 . 

ا ل ل ل مان ال اع للا 
سكن آخرا غطبما) [الاحراب لا 
الرحمد بالعودة الروجتة قوز .ما طلب مها 


الجزء: 19 '! الصفحة: 12008 


9 ا الل للك 

فاختزنَ الله ورسوله والدارالآخرة أراد سبحانه أَنْ يُعطيهن المنهج 5 
الك سس ن عليها فى اتن . وبلخط أن آنه الاجر كارت سن كلدم الندي عن 
28 ا ا ا ا 

(يانسآء النبي ... 4 [الأحزاب: 30] فبداية المسألة (ياأيها النبي قل لأَرْوَاجِكَ ... ) 
[الأحزاب: 28] فلما اختزن الله ورسوله والدار الآخرة كأنهن ارتفقن إلى 

02 امات الما ل الله خارف كاير قشر المراد عن لامر 
السابق (فَتَعَالَبْنَ ... ) [الأحزاب: 28] . 

تله ا 10ل جرات 20 ] جلك انها ل لكر ل دح لها 


الجزء: 19 '! الصفحة: 12008 


سنا م لقطها إنما فتردها ف لقط اع هوافمراة. وف اللعة 

شوب مفردنا ششورة ترد ات أرن او اشهل د الاستعمال وامراة اق 

(مرة) يصح أيضاً من (امرؤ) . وهذه اللفظة تختلف عن ألفاظ اللغة كلهاء بأن 
حركة الإعراب فيها لا تقتصر على الحرف الأخير إنما تمتد أيضاً إلى الحرف 

ار . فتقول: قال امه القنس. وسمع- آمرأ الفيس. وقرات لامرةء 


وبعض الباحثين في اللغةٍ قال: إن (نساء) من النّسَأْ والتأخير. على اعتبار أن 
خلفها جاء متاخرا عن حلق الرجل: ومفردها ادن رنستة) وان كان هذا تكلفا لا 
داعي له. 
وبعد هذا النداء (يانسيآء النبي] [الأحزاب: 30] يأتي الحكم الأول من المنهج 
الموجّه إليهن: (مَن يَأْتِ مِنكنّ بِفَاحِسَةٍ مُبِيْئَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا العذاب صِعْمَيْنِ . 00 
[الأحزاب: 0] نلحظ أن الحق سبحانه لم يبدأ الكلام مع نساء النبي بقوله مثلاً 
ل اله سكر إنما بدأ بالتحذير من إتيان الفاحشة؛ لأن القاعدة الشرعية 
ف التشير والإصلاج هوم على أن «ررء المفسدة مُقدم على حلم المصلحة» 
كما ,أننا قبل أن نتوضأ للصلاة نبريء اليا من النجاسة. 
ومَثَلتَا لذلك وَقَلْناٍ هب أن واحداً رماك بتفاحة, وات رمال مجر فانهما او 
باهتمامك؟ لا شك أنك تحرص أولاً على ردٌ الحجر والنجاة من أذاه. وكذلك لو 
آردت أن تكون تويك مثلا وهو منسة:, لايد ان تغسله اولاً. 


الجزء: 19 '! الصفحة: 12009 


لذلك بدأ الحق سبحانه التوجيه لنساء النبي بقوله (مَن مكل ساعد 
شبينة ... 1 [الأحزاب: 00] لكن الفاحشة امر مسترفد, فكيف يتوقع منتهي 5 
ا قالوا: ولم لاء وقد خاطب الله تعالى نبيه صَلَى 
الله علد وسلم غوله. الين أشركت ليخيطن عملك . | [الرمر 65 

ا ١‏ رسول الله ليس مظنة الوفوع في الشرك: إذن. فالمعدي يا محقة 
ليس اصطفاؤك يعني أنك فوق المحاسبة, كذلك الحال بالنسبة لنسائه: إنْ 
فعلّث إحداكن فاحشة, فسوف نضاعف لها العذاب, ولن نستر عليها لمكانتها 
من رسول الله, فإياكنَّ أَنْ تظننّ أن هذه المكانة ستشفع لكُنّ, وإلا دخلث 
المسألة فى نطاق إذا سرق الوضيع أقاموا علية الحد. وإذا سرق الشريف 


تركوه. 

إذن: ا ا كي الك إنما 
منزلتها بمدى التزامها بإوامر الله, إلا فهناك زوجات للرسل حُنّ أزواجهن 
واقرأ: (صَرَبَ الله مَثَلاً للذين كقَرُوا امرأت توح وامرأت لوط كاتتا تخت 0 
مِن عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَحَاتَتَاهُمَا فَلَمْ يُعْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ الله شَيْئَا وَقِيلَ ادخلا النار مَعَ 
ار ا 


الجزء: 19 '! الصفحة: 12010 


ولك أن نسال: : هذا حكم الفاحشة المينه. إن يضاعف لها العدات. فما بال 
الفاحشة منهن إن كانت غير مُبينة ة؟5 

قالنا. هذا الحكم جاص لشاء الي شلء الله عله وشلم ‏ فاإن من 
إحداهن ذنب بينها وبين نفسها فهو ذنب واحد مقصور عليهاء فإنّ كان علانية 
فهو مُضّاعف؛ لأنهن أسوة وقدوة تتطلع العيون إلى سلوكهن, فإِنّ ظهرت 
منهن فاحشة كان تشجيعا للأخريات, ولم لا وقد جاءت الفاحشة من زوجة 
النبي. 

فمضاعفة العذاب - إذن - لأن الفساد تعدّى الذات إلى الآخرين, وأحدث قدوة 
سوء في بيت النبي, فاتسحقث مضاعفة العذاب, لأنها اك شعور رسول الله, 
ولم تُقدّر منزلته وفضّلّت عليه غيره لتأتي معه الفاحشة, وهذا يستوجب 
امات ا ل 0 11 ل ال ل لست ف رض 16 
ومراعاة لماضيها في زوجية رسول الله. 

كذلك إِنْ فعلث إحداهن حسنة, فلها أجرها أيضاً مُضَاعِفاً: لأنها فعلث صالحاً 
في ذاتها كأيٌّ إنسانه أخرى, ثم أعطث قدوة حسنة, وأْسّوة طيبة لغيرها. 
فإنْ أخذّنا في الاعتبار حديث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: «مَنْ سَقّ سنة 
حسنة, قَلَّهُ أجرها وأجر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة؛ ومَنْ سَنَّ سنة سيئة 
فعليه وزّرهاء وورّر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة» . 
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لم جاء الى الغور العكم (وشرخ الملك يكن سنا وذلك لسهنا إلى 
ذولاء المنشسس بكراس. الحكم 0000 إن المؤمن عندما ينظر 
إلى الدول في عنفوانها وحضاراتها وقوتها ونجد أن الملك فيها يسلب من 
الملك فيها على أهون سيت لماذا؟ إنها إرادة الخالق الأعلى. فعندها يريد فلا 
راد لفضاته. 
إن الحو إماان باح [لحكه من عثل هدا|الوع عر الجكام وإماان باحده فو 
من الحكم, شا لا م بن اس ا ا بحيث 
العلك جين يريد سبحادهة” 
وبعد ذلك يقول الحق: 0 تشَاء وَتُذلٌ مقن تشَاءٌ) لأن ظواهر الكون لا 
تقتصر على من يملك فقط, ولكن كل ملك حوله أناس هم «ملوك ظل» . 
ومعنى «ملوك الظل» أي هؤلاء الذين يتمتعون بنفوذ الملوك وإن لم يكونوا 
ظاهرين امام الباس, ومن هؤلاء يأتي معظم الشر. إنهم يستظلون ويستشرون 
بسلطان الملك, ويفعلون ما يشاءون, أو يفعل الأآخرون لهم ما يامرون به 
وحين يُنزع الملك فلا شك أن المغلوب بالظالمين يعزه الله, وأما الظالمون 
لأنفسهم فيذلهم الله؛ لذلك كان لا بد أن يجيء يعد (نُوْتي الملكٍ من تشَاءٌ 
وَتَنزِعٌ الملك مِمَنْ تشَآءُ) هذا القول الحق: (وَتُعِرٌ من تسَاءٌ وَتُذلٌ من تشَاآءً] . 
لعاذا؟ لذن كل ملك كيين حوله من سمت جاه ونفودة. قانا ها انهى سلطان 
هذا الملك, .ظهر هؤلاء المستمعون على السطح. وهذا نشاهده كل يوم وكل 
عصر. (وَبُعِرٌ من تشّاءً وَتذِلٌ قن تشَاءٌ بِبَدِكَ الخير) . 
ونلاحظ هنا: أن إيناء الملك في أعراف الناس خبير. ونزع الملك في أعراف 
الناس شر. ولهؤلاء نقول: إن نزع الملك شر على من خُلِعَ منه. ولكنه خير لمن 
او انفلك وقد كرون قرا لمن ع ف العلك [يك] لي الك جين سرع مه 
الملك, أو ينزعه من الملك يخفف عليه مؤونة ظلمه فلو كان ذلك الملك 
المخلوع عاقلاء لتقبل ذلك وقال: إن الله يريد أن يخلصني لنفسه لعلى أتوب. . 
إذن فلو نظرت إلى الجزئيات في الأشخاصء ونظرت إلى الكليات في العموم 
لوحدت أن ما بدرى فى كور الله عن إناء الملك وما سعه من إعران نت درع 
الملك 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1400 


00 
وقَرْق بين الصّقف والصّقف. الضّعف: صقف الشيء اد منله. اما الصعت فير 
قفد هذا المثل, فهو أقل. 

ثم يقول سبحانه: (وَكَانَ لا 1 يله تسِيراً) [الأحزاب: 0] يعني: ا 
ل ا لك م 
يجب أن تكون, ولا يعارضني فيها أحد, لذلك كثيراً ما تُذيّل أحكام الحق سبحانه 
بقوله: (إنّ الله عَزِيرُ رَ حَكِيم) [البقرة: 0|] ا يكون الحكم 
ناضا د جذلم اح ولا سرض علداح. 

ل ل ل ال ل عر للم بد مال الل 
باعيسي ابن هَوْيَمَ أأنت قُلت لِلنّاسٍ اتخذوني وَأمّيَ إلهين مِن دُونٍِ الله قال 
سُبْحَاتَكَ ما يَكُونُ لي أن أقُول مَا لَيْسَ لى يحَقّ إن كُنث قُلْنْهُ ققد عَلِمْتة تَعِلَمْ 
الال ل ل لا لل ال ا لي إلا 
ل 
3 : مدي كد أنت الرة قيب عَليهِمَْ وانت ت على كُلَ شَيْءٍ شَهِيدٌ إن تُعَدَبْهُمْ فَإِنهُمَ 
ِبَادُكَ وإن تقفرٌ لَهُعْ فَإنّكَ أنت العزيز الحكيم) 

[المائدة: 116 - 118]. 


الجزء: 19 ' الصفحة: 12012 


فقوله: [قإن تعد ليه .. ) [المائدة: 11 هص ان يقول: فإنك غفور رحيم, 
لكن الحق. سبحانه عدل إلى (قَإِنَكَ أنت العزيز الحكيم) [المائدة: 168] لأن 
ل ال ال أ ال 
ل ل ل ا ل ل ل 
لكن الحق سبحانه ل مسال عما سل يُعذّب مَنْ يشاء, و يغفر لمَنَْ يشاء, فإنّ 
غفر لهم فبصفة العزة التي لا يعارضها أحد, فكان المحطر أر مسال الل لماذا 
سك 
تعاررّض, والحكمة التي لا تخطيء. 

وبعد أن ذكر الحق سبحانه مسألة الفاحشة, و ل لا ار 
سبحانه المقابل, فقال تعالى: (3 من يَقَنْتْ منكة لله وَرَسُولِه ... .1 . 
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معني [يَقَنْتْ . .. ) [الأحزاب: 31] أي: يخضع لله تعالى الخضوع التام, ويخشع 
ويتذلل لله في دعائه, واختار الحق سبحانه القنوت؛ لآنه سبحانه لا يحب من 
الطاك ان نر عل اناد طاح للك جيل آلط در رت مشدارسه 
دلا وانكتساراً. جر ون طاعهة أورية ع:] وانشكبارا. 


الجزء: 19 ' الصفحة: 12013 


الل ا ال ال وا ال عن 
ذهب إلى القنوت, 0 والخشوع. 


والنتيجة (نُوْتهَا أَجْرَهَا مَل  ...‏ [الأحزاب: 1] فالآية السابقة تقرر مضاعفة 
العذاب لمن 5 0 وهذه تقرر مضاعفة الأجر لمن تخضع لله وتخشع 
وتعمل صالحا. 


(وأَعَْد دنا لها ررفا كر ا) [الاخرات ]ات اعد اك وجهراه لها سن الان فير 
ها. 


امل !ل سلب الما ف عا الس السك عطس الرناء فس 
ذكر الفاحشة ومضاعفة العذاب جاء الفعل (يُضَاعَفٌ ... ) [الأحزاب: 30] مبنياً 
لما لم يُسَمَّ فاعله, أما في الكلام عن القنوت لله, فقال (بُوْت أُخْرَهَا . 0 
الاخرات: ب: 31] فجاء الفعل ة 15ل الح سات ماسشدة وكان الحى 
سبحانه لم د برد د أن يواجه بذاته في مقام العذاب, إنما واجه العذاب فقط. 
ومجرد بناء الفعل (يُضَاعَفَ ... 4 [الأحزاب:30] للمجهول يدل على رحمة الله 
ولطفه في العبارة:, فالحق ا حاف حمق ويتحبب ويتودد إليهم, 
ويرجو من العاصي أنْ يرجع ويفرح سبحانه بتوبة عبده المؤمن أكثر من فرح 
أحدكم حين يجد راحلته وقد ضلْتْ منه في فلاة. 

وجاء في الأثر: «يا ابن آدم, لا تخافنٌّ من ذي سلطان ما دام سلطاني باقياً 
وسلطاني لا ينفد أبداً, يا ابن آدم, لا تكش من ضيق الرزق وخزائني ملانة 
ات ل لم أ ]1 آم حلسك 


الجزء: 19 ' الصفحة: 12014 


للعيادة قلا تلعت - والمراد باللعت العمل الذى لا جدوى منه - وفسمك لك 
رزقك فلا تتعب» . 

والمراد هنا لا تتعب, ولا تشغل قلبك, فالتعب يكون للجوارح, كلما جاء في 
الحديث الشريف: «ِمَنْ بات كالاً من عمل يده بات مغفوراً له» ولما رأى 
رضول الله سلى الله علس وسل نذا خسنة عن العمل قال: «هذه يد يحبها 
الل ور ول 

قال ى الفلك. قال 4ال.: لليف كد 2 ونقر على تقل ار مياد 
لذلك نجد خالي الصدر من الهموم يعمل في الصخر وهو هاديء البال؛ يغني 
بحداء جميل ونشيد رائع ب يقوّي عزيمته, ويعينه على المواصلة, فتراه مع هذا 
المجهود فَرِحاً منشرخ الصدر. 

وقد فطن الشاعر العربي لهذه المسألة فقال: 

لَبْسَ بحمْلٍ مَا أطاق الظهر ... مَا الحملٌ إلأمَا وَعَأهُ الضَّذْرٌ 

ا ا ل ل ل ل فلل لكلل وال ل على 
الجوارح إنما على القلب, فأتعب جوارحك في العمل الجاد النافع الذي تأخذ 
من ثمرته على قدر حاجتك, وتفيض بالباقي على غير القادرين. 


الجزء: 19 ' الصفحة: 12015 


ثم يقول: «فإن أنت رضيت بما فَسمئْهٌ لك أرخت قلبك وبدنك وكنت عندي 
محموداء وإن أنت لم تَرْض بما 0 قَسَمْنُه لك فوعزتي وجلالي لأسلطنّ عليك , 
الدنيا تركضُ فيها ركض الوحوش في البرية, ثم لا يكون لك منها إلا ما كَسَمْنُه 
لك؛ 0 كترم مذموما, لان ل لل رماوا والأرض ة 
له من عصاني. فكيف بدن أطاعدى؟» 
وشاهدنا هنا قوله ل ل 
فبجقي عليك كن لي مُحِباً» 
فريك يظهر لنا بذاته في مقام الخير وجلب النفع لك, أما في الشر فيشير إليك 
من بعيد. ويلفت نظرك بِرؤ 
كما نلحظ في أسلوب الآية قوله تعالى البلا لا ال ارس قد 
... 1 [الأحزاب: 1] ولم يقل تقنت. اك المعر ص اشعل عالسا 5 
اال 1] فمرة يراعي اللفظ, ومرة يراعي المعنى, وسبق أن قُلْنا إن 
(مَنْ) اسم موصول ياتي للمفرد وللمثنى وللجمع, وللمذكر وللمؤنث 
ونقف أيضاً هنا عند وصف الرزق بأنه كريم (19م تنا لها رقا كريماً) [الأحزاب 
1] قلنا: إن الرزق كل ما ينتفع به من ماكل, أو مشرب, أو ملبس, أو مسكن: 
أو مرافق, وقد يآتي في صورة معنوية كالعلم والحلم. . إلخ. وهذا الرزق في 
الذنيا ل توضفباه 
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كريمء إنما الكريم هو الرازق سبحانه, فلماذا وصف الرزق بانه كريم؟ 

قالوا: فَرّق بين الرزق في الدنيا والرزق في الآخرة, الرزق في الدنيا له 
أسباب, فالسبب هو الرازق من ولد أو وال أو أجير أو تاجر. . إلخ فالذي يجري 
لك الرزق على يديه هو الذي يُوصف بالكرم, أما في الآخرة فالرزق يأتيك بلا 
اسباتب. فناست أن توصف هو نفسة يانه كريم. نم فيها ملحظ آخر: إذا كان 
ل ا د سوا 

نم يقول الحف شبحاة. لأ شاء الس لشستن ” 


الجزء: 19 ' الصفحة: 12017 


كلمة (أحد) ؟ تستخدم في اللغة عدة استخدامات: فتقول مئلا فى العدد: أحد 
عشر إِنْ كان المعدودذ دكا وإحدى عشرة إن كان المعدود 0 أما فى 
حالة النفي فلا تُستعمل إلا بصيغة واحدة (أحد) ؛ وتدل على المفرد والمثنى 
والجمع, وعلى المذكر والمؤنث, فتقول: ما عندى أحد, لارجل ولا امرأة ولا 
رخلان ولا امرانان. ولا رخال ول سناء: لذلك جاء قوله كالى. ولخ يكن لَه 
كفا اعد [الإحلص 4 

وقولهٍ سبحانه: (لَسْتُنّ كَِأَحَدٍ مُّنَ الدناء” .. ) [الأحزاب: 32] هذه خصوصية لهن؛ 
ل ال 
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فالإنسان مثلاً جنس, منه ذكر ومنه أنثى, وكل نوع منهما تحته أفراد, بوالذكر 
والأنثى لم يفترقا إلى نوعين بعد أن كانا جنساً واحداً, إلا لاختلاف نشأ عنهما 

بعد اتفاق في الجنس فالجنس حَدٍّ مُشترك: حي ناطق مفكر, فلما افترقا إلى 
نوعين صا ا 

كما فلناا د الرم ملاً. فهو ظرف للاحدات. قان كانت أحدات حركة مو 

النهار, 5 ال فالليل والنهار نوعان تحت جنس 
يي ل ل 


وتأمل قول الله تعالى: [والليل إِذَا يغشى والنهار إِذَا تجلى وَمَا خَلَقَ الذكر 
والأنثى إِنّ سَعْيَكُمْ لشتى] [الليل: 1 -4] . 

قالكز. والهار مقا لان متكا ملار لإمسصاران. كلك الدكر والات. ولكل دور 
دم الخاضة فان جاولت أن تبعل الليل هارا أو الدكر أت أو العكون, 
ققد خالفت هذه الطبيعة الثي اختارها الخالق سبحانه. 

وكا قعدال جل الى مر علي عمدة القربت فوجدة شر عفير] غعرة, 
فدافع عن الغفير وقال للعمدة: لماذا تضربه يا عم إبراهيم؟ قال: مررث عليه 
ووجدته انما فقال الرجل: نام؛ ذنت فض الهار بروة لك أرصك, ٠‏ ومَنْ يحرث 
لا يحرس. : 
إذن: تحت الجنس النوع, وهذا النوع غير متكافيء؛ لأنه لو تساوى لكان مكرراً 
لا فائدة منه: إنما يختلف الأفراد ويتميزون؛ لذلك لا تظن أنك تمتاز عن 
الخ لان الله شال ور المواضت سن جلف قات شار ف شيع ويرك 
شار فى شدنء اغر ذلك لبريط 
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الناس في حركة الحياة ارتباط حاجة, لا ارتباط تفضّل كما قُلْنا. 
لذلك, فالرجل الذي يكنس لك الشارع مُميْرٌ عل لأنه يؤدي عملاً تستنكف 
أنت عن أدائه, وإذا أَذَى لك هذا العامل عملاً لا بُدَ أن تعطيه أجره, في حين إذا 
سألك مثلاً سؤالاً وأ نت العالم أو صاحب المتضب ... الح فاتك تحبيه. لكن دون 
أن باج ف اجر على هذا الجوات. وقد مكلت أن السنوات الطوال بحن 
العلم وتقرا وتسمع: . إلى ان وصلت إلى هذه 0 وصارت لك خصوصية, 
إذن: لكل مناء ذكر أو أنثى, فردية شخصية تُميز 
هنا تقول الحق سجاه لنساء النبي (لَسْتُنَ كَأَحَدٍِ من ع النسآء ... ؛ [الأحزاب 
ال ا لس 
النساء لَسْنَ قدوة, إنما نساء النبي خاصة قدوة لغيرهن من النساء وأسوة 
تقتدى. 
ا لت إن ال )لسرا شن د أ اسان 
لرسول الله ليست هذه ميزة, إنما الميزة والخصوصية في تقواهن لله, وإلا 
فهناك من زوجات الأنبياء ة مَنْ كانت غير تقية. 
وقوله تعالى: (قَلآ تَحْصَعْنَ بالقول قِيَطْمَعَ الذي فِي قَلْبهِ مَرَضٌ ... ) [الأحزاب 
2 أي: افطفْن طريق الفاحشة من بدايته, ولا 0 ا 
ا ا ال ا ل تك ل ات سر مال 
الرجال ليونة, أو تكشّر, أو ميوعة؛ أو أن يكون مع القول نظرات أو اقتراب 
فإذا اضطررئر لا اك ال درن ع الشمات فط ال دل قلي 
... ) [الأحزاب: 2] والمعنى: أنا لا أتهمكُنّ. إنما الواحدة منكُّن لا تضمن 
الرجل الذي تُحدّثه, فربما كان في قلبه 
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وما يتبعه من إذلال, كل ذلك ظاهرة خير في الوجود, لذلك قال الحق هنا: 
اذك التي ول رقو كل عا الطر ]لك جات العور لوجعد ار الله دو 
اله 5ب والله قو الدى درغ الل موالدة جر والله خوالةء دل ولردبد 
أن يكون في كل ذلك صور للخير في الوجود, فيقول: (بِيَدِكَ الخير إِنّكَ على 
كل رك قَدِيرٌ). 

إن إيتاء الملك عملية تحتاج إلى تحضير بشرى وبأسباب بشرية, : وأحيانا يكون 
المسول إلى العكم عن طريى الكلدات السيكرية. |: الساسة تلك برع 
العلك جنا إل شر البهد 

إن الحق سبحانه وتعالى يوضح لنا المعنى فيقول: ليس ذلك بأمر صعب على 
قدرتي اللانهائية, لانني لا اتناول الأفعال بعلاج, او بعمل, إنما أنا أقول: «كن» 
تتقفل الاشاء لإرانني. وبأنت الحى بعد لك لبدلل اميس الكون وآنات الله 
لل ل رق لو كت لصي 
(تولخٌ الليل فِي النهار وَتُولجُ النهار فِي الليل ... 
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د اقلا مطه الدرصة 

وليس معنى عدم الخضوع بالقول أنْ تُكلّمْنَ الناسَ بغلظة وخشونة, إنما . 
المراد أن تكون الأمور عند حدودها؛ لذلك يقول سبحانه بعدها (وَقُلْنَ قَوِلاً 
ترون ال طن فلن 0 اسار رارف ع الساست سرض 
البديل المناسب, وهو القول 0 وهو من المرأة القول المعتدل 
والسماع بالأذن دون أن تمتد عينها إلى مُحدّثها؛ لأن ذلك ربما أطمعه فيها, 
وجرّاه عليها, وهذا ما يريد الحق سبحانه أَنْ يمنعه. 

لذلك حُكِي د رجلا رأى خادمته على الباب تُحدّّث شاباً وسيماً. وكان يسألها 
ا وفي اليوم التالي جاء 0 آخر بسالها عن نفس الشى ء الذي شال 
داك لاسي فبادرته بالشتائم والسَّباب بعد أن ظهر لها ما في قلب 
00 ل ا (ياأيها النبي قُل لأَرْوَاجِكَ وَبَتَاتِكَ 
وَنِسَاءٍ المؤمنين يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ مِن جَلاييبِهنَ ذلك أدنى أن 0 
وَكَانَ الله عَفُورا رَّحِيماً) [الأحزاب : 59] دن الرجل حين جد المراة مختشمةه 
تستر مفاتن جسمها لا يتجزأ عليهاء ويعلم 
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أنها ليست من هذا الصنف الرخيص, فيقف عند حدوده. 

فال اكنال (صا ]ا ا 1ت ل ل ار لا 
اا على الرجال,.فكأنها تقول للرجل (فتح يا بجم) تقول للغافل تنبه. 
ل ا ا ل الك عل الل الات تكلم الال 
من وراء حجاب, وأنْ يُكلّمْنَ الناس بالمعروف كلاماً لا لين فيه, ولا ميوعة حتى 
لا يتعلّ 2 صْنَ لسوء., ولا يتجزأ عليهن بذيء أو مستهتر. 

ا (وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُنَ وَلآتبرَّجْن تَبَرّجَ الجاهلية ... ) . 


الجزء: 19 ' الصفحة: 12021 


معنى [وَفَرْنَ فِي بُيُوِتَكْنَ ... ) [الأحزاب: 33] الزمنها ولا تُكيْزن الخروج منها, 
وهذا ادب للنساء عامة؛ لأن المرأة إذا شغلت نفسها بعمل المطلوب منها في 
بيتها وفي خدمة زوجها وأولادها ومصالحهم لما اتسع الوقت للخروج؛ لذلك 
كثيراً ما يعود الزوج, فيجد روحته متهوكة في أعمال البيت. وريفا ضاف هو 
نفسه بذلك؛ لأنه لا يجدها متفرغة له. 

إدن. الغراة المفلية قر ينها هر إلى بكر الخروج. وتقضى 
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مصالح بيتها من خارج البيت, ولو أنها تعلمث الصناعات البسيطة لَقصَتٌ 
مصالح بيتها, . ووفرث على زوجهاء وقد حكوا لنا عن النساء في دمياط مثلا, 
لا ا سل ع ل ا سي ل إن الس سام 
3 ولا ترهق أباها عند زواجهاء بل وتوفر من المال ما يساعد زوجها بعد أن 


1 تعالى: (وَلآتَبََجْن تَبَوّجَ الجاهلية الأولى ال خرات: 33] كلمة التبرج 
من البرج, وهو الحصن, ومعنى تبرّج أي: خرج من البرج وبرز منه؛ والمعنى: لا 
تخرجن من حصن التسترء ولا تبدين الزينة والمحاسن الواجب سَنْرّها. 
وقال [تبَرّجَ الجاهلية الأولى ... ؛ [الأجزاب: 33] أي: 00 
الإسلام, وكانت المرأة - ونعني بها الأمَة لا الحرة - تبدي مفاتن جسمهاء بل 
وتظهر شبه عارية, وك لا يعدن غضاضة ف ذلك وقد راينا مثل هذا متلا قن 
إفريقيا. 
أما الحرائر في الجاهلية, فكانت لهّنَ كرامة وعِفْة. في حين كانت ثُقام للإماء 
أماكن خاصة للدعارة والعياذ بالله؛ لذلك لما أخذ رسول الله العهد على النساء 
الدومتات آل ين قالب اهراة أبي شفيان: أو ثري الخرة )ا رسول اللء؟ 
يعني: : هذا شيء مستنكف من الحرة, حتى في الجاهلية. 
وذن معغاني البرج: الاساع. فيكون المعدى: لا توشقن دائرة النبرج التي جددها 
الشرعء وهي الوجه والكفان. 
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وفي موضع آخرء قال تعالى: (والقواعد مِنَ النسآء اللاتي لآيَرْجُونَ نكاحاً 
فَلَبْس عَلَيْهِنَ جُتَاحٌ أن يَصَعْنَ نِيَابَهُنَ عَبْرَ مُتَبرٌ جَاتٍ بزيئة . ٠‏ [النور: 0 . 

د ال ا سك ]لس والسر ل ماه سح ]لح والسض كل 
تخجل من تجاعيد وجههاء ولا تحترم السنّ التي بلغثها. 

ثم يقول سبحانه: (وَأَقِمْنَ الصلاة َآتِبنَ الزكاة . .. ) [الأحزاب: 03] كيرا ما فرن 
القرآن بين الصلاة والزكاة, وبدأ بالصلاة؛ لانها عمدة التكاليف كلهاء وإن كنت 
ف. الركاة شفق حص الغال. والغان فرع العمل والعمل قرع الرمن. قانت 
في الصلاة تنفق الزمن نفسه وتضحي به. فكانك في الصلاة تنفق نسبة سبعة 
وتسعين ونصف بالمائة. فضلاً عن الاثنين ونصف نسبة الزكاة. 

كما يُفهم من إيتاء الزكاة هنا أن للمرأة ذمتها المالية الخاصة المستقلة عن 
دقة الغر من أت أو روج أو غيره: بدليل أن الله كلفها بإيناء الركاة. لكن 
الحضارة الحديثة جعلث مال المرأة قبل الزواج للأب, وبعد الزواج للزوج؛ ثم 
سلبث المرأة نسبتها إلى أبيها. ونسبتها بعد الزواج لزوجها. 

وهذه المسألة أشدٌ على المرأة من سَلبها المال؛ لأن نسبتها لزوجها طمْسٌ 
وتَعَدٌّ على مُويتهاء وانظر مثلاً إلى السيدة عائشة, فما زلنا حتى الآن نقول 
خاسية سنداني يكن ولم يقل اج انها عائشة اماه محمد 
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لي خباطم الله شيل [الحا تك 0ل الماك ار 
تقتصر على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة, إنما هناك أمور اخرى كثيرة تحتاج 
طاعة الله وطاعة رسول الله. , 
ونلحظ هنا أن الآية عطفت رسول الله على ربه تعالى, وجاء الأمر واحداً 
(وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولَهُ ... ؛ [الأحزاب: 33] وحين نستقريء هذا اللان 
الكريه ده مره كر الفجل. فدفول: (وأظموا الله وا طشهو اال سول 
[التغابن: 12] . 

دعرة (واظهوا الك والرفسول 0 [آل عفران 110 

دومرة بقول بعالت (أظغهوا الله وأطعوا الرشول واولى الامر ملكة .1 
[النساء: 59]. 

وهذه الصيغ, لكل منها مدلول فشاحة قول اطبدواالك واطعها 
الرسولء كأن لله في الأمر طاعةً في الإجمال, وللرسول طاعة في التفصيل, 
فالحق سبحانه أمر بالصلاة وأمر بالزكاة أَمْرَ إجمالء ثم بِيّن الرسول ذلك 
وفضّل هذا الإجمال, فقال: صلوا كما و الل وقال: «خَدُوا عي 
ماسككى. 
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الل عا كك ل( ل لل ل لم 
ل 
فهذا يعني توارد أمر الله تعالى مع أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم, 
فالطاعة إذن واحدة, رقت أن الله تعالى له فعل, ورسوله له فغل, فلا يفصل 
احدهما عن الآخر, ار ييا ين 1 لاض الله ضيه 


من فحمله ... ) |التوبة: 74]. 
فلم يَقُلَ: وام رسوله حتى بقول قائل: كل نيما تسد 2 ره الما ا 
الفعل واحداً (أعْنَاهُمٌ الله وَرَسُولَّةُ ... ) [التوبة: 74] واقرأ أيضاً قوله تعالى: 


00 ورشولة أحقٌ أن اه 62 ولم عفل: 


أما له تعالى: (أطِيعٌواً الله وَأْطِيعُواً الرسول وَأَوْلِي الأمر مِنْكُمْ . .. ) [النساء: 
59 فلم ُكدّر الأمر بالطاعة مع أولي الأمر؛ لأنه لا طاعة لولي الأمر إلا من 
باطن طاعة الله؛ وطاعة رسول الله. : 

شيل لات (إنهاء رِيدُ الله لِيُدْهِتٍ عَنَكُمُ الرجس أَهْلَ البيت و لَهّرَكُمْ 
0 [الأحزاب: 33] الرجس بالسّين هو الرٌّجز بالزاي. وهو القذارة. سواء 
أكانت حسية كالمينة مناا, وكالخمر, أو معنوية كالآثام والذنوب, وقد جمعتها 
ا ل ل وال ل لس ع عع المسطلان 
فاجتنبوه لَعَلْكُمْ تُفَلِحُونَ) [المائدة: 90] وقد 0 النفاق والمرض 
وكلعة زأهل تعال: لعشيرة الرجل. لكتها تظلى في غرف الاستعمال على 
امرأته. ومن بقية الاصطلاحات لهذا المعنى ما نقوله الآن حين نذهب لزيارة 
صديو مل فهفول ‏ معي الإهل ناه الجماعة. واليض قول. معى الأوارة. وفضمر 
بذلك الزوجة, لماذا؟ قالوا: 
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ا ل ع ال عا كار اس ا ل الس معدلل 
اك ونادراً ما يأني الحكم خاصاً بها. 
ل ل ل اك 00 
عَيتتي؟ فقالوا لها: لم ينزل شيء, فذهبت إلى سيدنا رسول الله صلى الله 
عَلَْهِ وسَلَم وقالت: يا رسول الله؛ ما أعظم خيبتنا وخسارتناء فليس لنا في 
ل ل ل 
في الرجال». ‏ ر 1 

ل ال ل ا ل ل 
والصائمات والحاقطين 
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فُرُوجَهُمْ والجافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أَعَدَّ الله لَهُم مَغْفِرَةَ 
وَأخْراً عَظِيماً) [الأحزاب:.35] . 

وتلحظ في هذه إلآية أيضاً (إِنّمَا يُرِيدُ الله لِيُدْهِبَ عَنكُمُ الرجس أَهْلَ البيت 
ل طليل [الأحزاب: 33] أنها حدس ع إلشاء لكها ساء. مشالة 
سَيْر المرأة فتعود إلى ضمير الذكور (ِليُدْهِبَ عَنكُمُ ... ) [الأحزاب: 33] ولم 
تقل عنكة, ل م ]ا ويصة أنه بريد أهل 
ال مها رجالا وساء 
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قوله تعالى (واذكرن مَا يتلى فِي , 0 5 [الأحزاب: 4] أي: نساء النبي 
(مِن آيَاتِ الله . .. ؟ [الأحزاب: 34] أي: آيات القرآن الكريم (وا الحكمة ... ) 
[الأحزاب: 34] أي: حديث سير الله هذ الله عل ويشلى 0 أن عطف 
إلحكمة على آيات الله من عطف الصفة على الموصوف, لكن القول الأول 
أَوْلَى ما دام أن الأمر فيه سعة. 

ومقدىن (وادكرن 2 ) [الاخرات 24] فلن : إن الذكر استحضار واستدعاء 
معلومة من حاشية الشعور إلى بؤرة الشعورء والمعنى: : استحضر ذكر الله 
واجعله على بالك دائما؛ لذلك قال تعالى: (1ذ25 الله أَكْير . .. ! [العنكبوت: 45] 
أي: أكبر من أيّ عبادة؛ لأن العبادات كما ذكرنا تحتاج إلى استعداد. وإلى وقت, 
وإلى مشقة, واإلى تقدع وعدم مشغولية. 

أننَا ذكر الله فهو يجري على لسانك في أ وقت. وبدون استعداد 
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إن الحق يقول لنا: عندكم ظاهرة تختلف عليكم, وهي الليل والنهار, وظاهرة 
أخرى. فى الجناة و الخوت. إن ظاهرة الكل والهار كلنا بشرفها لبها ]رةه من 
الآيات العجيبة, والحق يقول عنها: [تُولجٌ الليل في النهار وَتُولِجٌ النهار فِي 
الليل) إن الحق لم يصنع النهار بكمية محدودة من الوقت متشابهة في كل 
مرة؛ ا لاء اتح ار لاطت قر ري لمر ب 
وأخنانا يرت الهار على اللل حمس شاعات. 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1401 


أو مشقة, ويلهج , به لسانك في أي وقت, وعلى أي حال ا فيه, واقرأ في 
ذلك قوله تعالى مر بشورة الجمعة: (قَإِدَا قَضِيَتِ الصلاة فانتشروا فِي الأرض 
ل ا لل ال ل يا م 
أن ال ير هد أن ججل ]الله على الاك فلك شك من ذلك سق ول عمل ان 
ل ا 

ثم تأمل: ال ا ان يَرْجُو الله واليوم 
الآخر وَدَكَرَ الله كثيراً) [الأحزاب:21] . 


قدن عظمة ببيدا نشول الله صل الله عل ويل آر الدل خل لحطة 
فن ذكروريه أبرا: ال ا . أنه قال عن نفرينة: 


«تنام عيني, ولا ينام قلبي» . 

ثم تُختم الآية بقوله تعالى: [إِنَّ الله كَانَ لَطِيفاً حبيراً) [الأحزاب: 34] اللطف 
هو الدقة في تناول الأشياء وحُسّن تأَتّي الأمور مهما كانت وسائلها ضيقة, 
وسبق أن اوضحنا هذا المعنى وقلنا: إن الاشياء الضارة منلا كما لطفدة عثيثة عَنَف؟ 
فالحديد الذي تجعله على النوافذ ال ل ال ال سي 
ا والذباب. . إلخ؛ لذلك نجد أن أفتك الأمراض تأتي 
0 حالسلل فى سيا مياق فقد تُضطر مثلاً لأن 
تُدخِل يدك في شيء ضيق لتتناول شيئاً بداخله, فلا تستطيع. فتستعيّن على 
ذلك بالولد الصغير؛ الطظصم سان أو تستعين على ذلك بالة ادق 
لتؤدي بها هذا الغرض 
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ووصّف اللطيف يتمّمه وصف الخبيرء فإذا كان اللطيف يعني الدقة في تناول 
ار 
ا ال باللا ال ا 
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قلنا: ل اس 
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أمر الأحكام, وأنها تنزل وتتوبّه في الغالب إلى الرجال, ويبدو أنها حدَّنَتْ 
رسول الله في أمر النساء, وأن منهن مثل الرجالٍ مسلمات ومؤمنات. . إلخ. 
ونلحظ أن الآية بدأت بذكر الإسلام, ثم الإيمان: فأيّهما يسبق الآخر؟ ونجد , 
إجابة هذا السؤال في قول الحق سبحانه وتعالى: (قَالَتِ الأعراب أمَثًا قل لَّمْ 
مُؤْمِنُوا ولكن قولوا أَسَّلَمْنَا وَلَمَا يَدْخُلِ الإيمان فِي فَُلوبِكُمْ . .. ! [الحجرات: 4] . 
فالإسلام أنْ تؤدي أعمال الإسلام بصرف النظرء أكان أداؤك لها عن إيمان أو 
عن غير إيمانٍ؟ لأن الإسلام ل حكم, أما الإيمان فأ تؤمن بمَنْ حكم, 
وتُصدّق مَنْ بلغك هذا الحكم, وعليه فالإيمان سابق للإسلام 

لذلك جاءت هذه الآية لتفضح هؤلاء الأعراب الذين تستروا 0 
الظاهرة للإسلام, وهم غير مؤمنين بهاء وقد يأتي الإيمان بعد الإسلام حين 
تؤدي أعمال الإسلام فتحلو لك, وتجذبك إلى الإيمان والتصديق. 

لذلك, فرح هؤلاء الأعراب لقوله تعالى: رولا دحل العا د فلريكة 7 
[الحجرات: 14] وقالوا الحمد لله؛ لأن (لَقَا) لا تدخل إلا على ما يمكن أَنْ 000 
كان تقول : لقاسم ستانا وند اثمرت البساتن, بالسسن. أنه سيثمر فيما 


قالوا: : لأن هناك كثيراً من الأحكام أنت لا تؤمن بالذي حكم بها إلا إذا أدركت 
خلاونها. فالرجل الدى جاء بسنا إبرافت عله السلام. وظلب مه ان سك 
عنده: أو: ا يصيفه , فسأله إبراهيم 
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عليه السلام عن دينه فقال: إنه مجوسي, فردّ الباب في وجهم, فعاتبه ربه في 
ذلك. وقال لك يا إبراهيم تريده أن يقير دنه لضنافة ليلة. وأنا أشقه طوال 
ل ا ب لال ]ل ف إن انر ل لتر ب ولك 
بيته. فقال الرجل: ألم تنهرني منذ قليل: فماذا حدث؟ فقال: لقد عاتبني ربي 
فك فنا[ الرجل. هم الت رت كاه اجات قن أعناته أشي الاك إل 
الله. 
وقد استملت هه الانه على عشر صفات: كات المسلمى والمسلمات. 
وانتهت بالذاكرين الله كرا والذاكرات, وكأن الله تعالى أوجد مراد السيدة 
أسماء بنت عُميس في هذه الصفات العشّر التي جمعث الرجال والنساء, 
واشتملت على كل أنواع التكليف. وهي برقية تدلٌ على أن حكم المرأة 
ا 0 ل وهذه هي الأصول. 
0 00 00 المالية المستقلة ا 
بغير إذن زوجها إذا كانت تملك إرئاً أو هبة من زوجها أو من غيره, فلا ولاية 
من احد. 
دسق أن أوضحنا هذه المسالة في كلامنا عن الزكاة, وهذه من مَيزات ت المرأة 
في الإسلام, حيث كانت قبل الإسلام, وحتى في الحضارات الحديثة تابعة لأبيها 
أو لزوجهاء والصدقة تشمل الزكاة؛ لأن الله قال فيها: (إِنَّمَا الصدقات لِلْقُقَرَاءِ 
والمسا كر دالا مار علتها ‏ ) [الو 00" 
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فالصدقة هي العنوان الأعم: ومعناها أنك صدّفْت الحق سبحانه حين استأمنك 
00 ل ل فكأنك تُحقق 
ما كان من سيدنا أبي بكر حين سأله رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ماذا 
صنع بماله الذي كسبه في الغنيمة؟ قال تصدَّفْتُ به كله. فقال له: «وماذا 
أبقيت لأهلك؟» قال: ابفيت لهم الله ورسولة: فلما سال عمر -رضه اللة عنه 
0 تصدَّفْتٌ بنصفه, ولد 0 

0 0 0 نمال ا فالصدقة عطاء لا يُرَاد به إلا 
وجه الله وثوابه في الآخرة, فكأن المتصدّق يريد أنْ يبر يان عرف لله 
الشعط. الفصل:؛ لان الله مك من غال لم يمكن مه الضعرفة” ”0 
ثم ذكر الحق سبحانه تكليف الصوم (والصائمين والصائمات ... ) [الأحزاب 

35] والصوم أخد كما فرينا من بين أحكام التكاليف كلهاء والحق ل 

جعل لكل تكليف من التكاليف (كادر خاص) في الجزاء إلا الصوم, فليس له 
(كادر) محدد, لذلك قال عنه الحق سبحانه: «إلا الصوم, فإنه لي, وأنا أجزي به» 
بعني: قرار عالٍ فوق الجميع, فلماذا أخذ الصوم هذه المنزلة؟ 
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قالوا: لأن الصوم هو العبادة الوحيدة التي لم يعبد بها بشرٌ بشراً أبداً. فمن 

ل ا ا 
ليس في الكون إلا أنت, أنت النافع وأنت الضارء وهناك من قال عن نفسه: أنا 
الزعيم الأوحيد. كذلك في الصلاة نرى مَنْ يخضع ويسجد لغير الله كما نخضع 
ونسجد نحن في الصلاة, وكذلك في الزكاة نتقرب إلى العظيم أو الكبير 
بالهدانا لد أو لمن حوقه. 

لكن؛ هل قال بشر لبشر: أنا أصوم شهراً أو يوماً تقدّباً إليك؟ لا. . لأن الصيام 
للغير المماثئل تذنيب للمصوم له لا للصائم؛ لأنه نبخطة لان خلل طوال الوم 
يراقبك, أكلت أم لم تأكل؟ 

ولأن الصوم هو العبادة الوحيدة التي لم يتقرب بها بشر لبشر قال الله عنها 
في الحديت القدسيى : كل عمل اين اذم له إلا الصضوم. فإنه لي. وأنا أجحرى به 
«يعني: جزاؤه خارج المقرر كما قلنا. 

ل ل 
أخرى تحريماً أبدياً. فالذي تحمّل التكليف أَلِفَ الحلال ولم يألف ما حُرّم علِيه, 
ورسخث هذه العقيدة في نفسه, حتي أن الحرام لا يخطر بباله أبداً. فلم يأتِ 
على باله مرة مثلاً أنْ يشرب الخمر, أو يأكل الميتة, فهذه :مسالة منتهية 
بالنسبة له, فأراد الله تعالى أن يديم لدّة التكليف على اليشر. ففرض الصومَ 
ا ل ل ا 
إذن: هناك فَرّق بين دوام العادة ولذة العبادة, عاعا متلا روم الفطر, والفطر 
عادة لك في غير هذا اليوم, وأنت حر تفطر أو لا تفطر, فإذا ما جاء يوم عيد 
الفطر أخرجك ربك من العادة إلى 
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العبادة. وجعله تكليفاً أنْ تفطر قبل الخروج للصلاة. ٍ 

ثم يقول تعالى: [والحافظين فُرُوجَهُمْ والحافظات ... ) [الأحزاب: 35] جاءث 
مشالك خط الدريج بي دي السام لان السام امناء عن هوت الطلن 
دالشى. سيو السلن جغلها الله حال لخقط الحاء الطعام بالشرات 
وشهوة الفرج جعلها الله تعالى لحفظ النوع بالنكاح والتناسل. 

قلنا: نالك ]ل اليا ا الل عنها السسلك لين 
السّاء: فذكر أنواع التكاليف مرة للمدكر ومرة للمؤنث, لكنه راعي في ذلك 
تر المرأة. وهنا أيضاً بُراعي هذه المسألة. فيقول: [والحافظين فُرُوحَهُمْ 
والحافظات ... ) [الأحزاب: 35] حينما تكلم عن المذكّر قال (والحافظين 

فرْ وجهم . .. ) [الأحزاب: 35] وم يقل: والحافظات فروجهن؛ 00 أمر النساء 
سددات سر وا يَصَان. 

م شول سجاه وال كزين الله كتس] اكرات 0 [الرا ]مه 
ا ل ل 
الاحرات 5 ] فقا لهي على سيل التعليب. ويستر المراء فى الرجل وعد 
مساك متعردة 1 إن بها شرف للشاء. وضات ليا لا إحفالا كما عب 
الل ون كن الضات ها شولك عن عن الضاة سر اط أو ال ودار 
الساع سه لك ست ما سا سارعالا آى اشر ضر شايل 
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فكان الحق سبحانه حينما ارضى السيدة إسماء نيابة عن المرأة المسلمة, 
فذكر ما ذك رمن جمع المؤنث الذي يقابل جمع المذكر, 0 
المرأة سياجاً من الستر في كل شيء حتى في التكاليف. 
ونلحظ على سياق الآية هنا أيضاً أنه قدّم المغفرة على الأجر؛ لأن القاعدة كما 
كنا إن دزْء المفسدة مُقدَّم على جَلْبٍ المصلحة, والحق سبحانه يعد لعباده 
الأجر على الحسنة التي فعلوهاء مع أنه سبحانه لا ينتفع منها بشيء إنما يعود 
تفعها على المكلف نفسه, “فهو يستفيد بالطاعة وينال عليها الأجر في الآخرة. 
أما الحق سبحانه فغنوةٌ عنّاء وعن طاعتناء واقرأ الحديث القدسي: «يا عبادي, 
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم؛ ما 
زاد ذلك في مُلْكي شيئاًء ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 
أفجر قلب رعل واخد منكم, ص ذلك 2 ملكي سينا 
إذن: نحن المستفيدون من التكاليف, ففيها صَلاحُنَا في الدنياء ثم نأخذ عليها 
الاجر يوم القيامة. 
دنه الك د اسل وار قرافم روا سالك عله 13ت 0 ) 
[الشعراء: 109] كأنه يقول: الذي أؤديه لكم من تبليغ دعوة الله في عرف 
الاقتصاد والتبادل يقتضي أنْ آخدّ عليه أجراً؛ لأنني أؤدي لكم خدمة, لكين ماذا 
ا 
... ) [يونس: 72] فهو 
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وحده القادر على أنْ يجازيني بما أستحق. 

ا ل ل ل ل اا 
وامدار قن الرين ومده حي عاضر النطم في الس وا اجر عظم ون 
أجر الله لعباده في الآخرة؟ 

ثم يقول الحق سبحانه: (وَمَا كانت لِمُؤْمِنٍ وَلآ مُؤْمِنَةِ إِذَا 0000 
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ا ل سر ا العا ل الكل 1 اليا ل رسيت 
وفجأة هل يفاجئنا النهار بعد أَنِ يكون اثنتي عشرة ساعة ليصبح سبع عشرة 
ساعة؟ هل يكون الليل مفاجنا لنا فى الطول أو العضر؟ لاء إن المسألة تاتي 
ل 0 لي ل تر ذلك إن شاك دعاس ال نه امهيا الحركه 
الرسية انا عتدما نظر ال الشاعة ف كل الرفن؟ له إن كل ترس له زمر 
وقد فيه, 000 عوك 00 ركه لالض بوره ويعمل, وإذا د 
إذن ل فر قي تر سن سيان سرب الدفات 2 رفعد إلى 
اخرى, وهذا اللون من الحركة نسميه «حركة ترسية» . وهناك حركة اخرى 
ثانية نسميها «حركة انسيابية» . بحيث يكون كل جزء من الزمن له حركة, كما 
يحدث الأمر في ظاهرة النمو بالنسبة للإنسان والنبات والحيوان. 
إن الل ا ل ل 2 الشاك إل الساء سكل عرد آو و 
انه بكر بالفعل دون أن تلحظ ذلك وقد بريد بفقدار ملابجتر فى الطول وهدا 
الل شان 0 كل رات الي ين الها [ لطر 7 لظل عل ورك 
وطوله أربعا وعشرين ساعة من النهار, ثم يكبر فجأة عند انتهاء اليوم, لاء إن 
نمو الطفل كل يوم يتم بطريقة تشيع فيها قدرة النمو في كل ذرات الثواني 
من التهار. وهده العملية تحتاج إلى الدقة المنافية في توريع جريئات الحدث 
على جزيئات الزمان. وهذه هي العظمة للقدرة الخالقة التي يظل الإنسان 
عا ا عناال السك 
وعد قلت لكم هرة إن الواجد متكم إن نظر إلى اك الولد. وظل باظرلاله 
طوال ال فلن اللحظ الا مكحم تر ]ل علب ل طلاق لكن عندما ست 
الإنسان عن ابنه شهرا أو شهوراء ثم يعودء هنا يرى في ابنه مجموع نمو 
الشهور التي غاب فيها عنه وقد أصبح واضحا. ولو زرع الإنسان 10 ل 
نطر إلى هذا اليات. فهو لن رء أنذا نس هذا اليات لمان]؟ لآن الخرنات 
تكبر دون قدرة على أن يلمس الإنسان طريقة نموها. 
ولنا ان نعرف أن كل ما يكبر إنما يصغر ايضاء ولا توجد عند الإنسان قدرة 
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حنست هده الاي أيضا بين المدكر والمويت فى اونا كان لفو ولامة 
اللا 0 اماه للا الساه حي سدم فليا اد 
ع ال ل ل ) ل ل لل جر اه 
00! عو ممم عه وق الجر تي الى كير 

رحس الموسا تر 

وسبق أنْ ذكرنا قصة زيد بن حارثة. وملخصها أنه سُرِق من أهله:, ٠‏ وبيع في 
سوى العبيد على أنه عرد: فاشتراه حكيم بن حزام, 
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ثم وهبه للسيدة خديجة أم المؤمنين قوفيته جديجة رضن الله عَنهاالسيدنا 
رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم, فصار مَوْليَّ لرسول الله. 

وبينما هوذات بوم بالسوق, إذ رآه ال من قومه فعرفوه, وأحيروا أباه ا 
بالمدينة, فجاءه ابوه وأعمافه: وحكوا 011 الله قصته, وطلبوا عودته معهم, 
فقالى رسول الله: خيّروه, فإن اختاركم فهنيئاً لك. وإن اختارني, فَمَا كان لي 
إن انشلك. قرة . وقال. وإللة ا كت رسا عل سيل الله احنا. 

فأراد سيدنا رسول الله أن يكافيء زيدا على هذا التصرفء فتسبه إليه على 
عادة العرب في هذا الوقت, فسمّاه زيد بن محمد. 

فلما اراد الحق سبحانه ان ينهي هزه العادة, ومثلها عادة الظهار, نزل قوله 
ا (مَا جَعَلَ الله لِرَجُلٍ من َلْبَيْنِ في جَوْفِهِوَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللائي 
تظاهز ون متهن اقهايكة وما خثل أذ عناء كم أساءكم ‏ ) [الاحرات ك4[ 

فكما أن الرجل لا يكون أله إلا قلب واحدء كذلك لا يكون له إلا أب واحد. وشاء 
الله إن نذا بميسى سول الله الدكون تود جا حلبيقا عملم أمام الناس/ 
وكانت هذه الظاهرة يترتب عليها أن يرث المتبنّي من المتبثي بعد موته, وان 
تُحرم زوجة المتبنّي أن يتزوجها المتبني. 

صحيح أن القضاء على هذه العادة قضاءً على نظام اجتماعي فاسد موجود في 
اليه مر ل الو ل ل ل رن تيل الله على الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمْ تبنّي كما يتبنّى العرب, وأن الله تعالى أبطل من 


الجزء: 19 ' الصفحة: 12037 


رسول الله هذا التصرّف؛ وهذا سيفتح الباب أمام معاندي رسول الله أنْ 
يشمتوا فيه, .وأن : سناوله السنتهة : لذلك عالج الحق سبحانه هذه القضية علاج 
رب بإنفاذ الأمر في نُضْرة حبيب له؛ فلم يُشُؤٌهِ عمل الرسول, اك 
عدن روكت سخا اعدل. فثال: [ادعوضم لنانيم فو اقسطظ عد الله 7) 
[الأحزاب: 5 

والمعنى: إِنْ كُنتم جعلتم من العدل والمحبة أنْ تكفلوا هؤلاء الأولاد. وأنْ 
وت الك فيا غدل لظ لك شك الله أعدل وأفسطظ درف 
ل ا ل ا ل اك 
الأخل فى المشافة :واد يحكم. فيرة الله كمه إلن حكمه فهدا بكرم 
لرسول اللة. ١‏ ْ 

فقوله تعالى ([َهُوَ أَقْسَطُ عِند الله ... ) [الأحزاب: 5] يعني: أن فِغْل محمد كان 
قشطا تاغدل تارون الشسرء وقد جاء مهد لسر فواين البشر يقواين رب 
الس يدا شرج ا سول الل ل هد المارن. 

أما زيد فقد عوّضه الله عما لحقه من ضرر بسبب انتهاء نسبه إلى رسول الله 
فصار زيد بن حارثة بعد أن كان زيد بن محمد, عوّضه الله وأنصفه بأنْ جعله 
العَلّم الوحيد من صحابة رسول الله الذي ذُكر اسمه في القرآن الكريم بنصّه 
قة قثال نيا (فلها ف ريد شه وطرار سانيا ١‏ [السرات ([] 
فخلد ريد فى كنات يتلى؛ 1 

وعلاقة زيد بن حارثة بما نحن بصدده من قوله تعالى ([وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ لآ 
مَوؤْمِنَة 11ل حراب :16 ]آنه بروج هر السيدة رست بنت جحسش, زوّجه إياها 
لل وقد نزلثت هذه الآية في زينب, 
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وفي أخيها عبد الله. 
ومعنى [وَمَا كانَ لِمُوْمِنٍ وَل مُؤْمِنَةِ ... 4 [الأحزاب: 36] معنى (ما كان) أي: أنه 
شيء بعيد, لا يمكن أنْ يرد على العقل, أي: أنه أمر مُسْتبعد غير مُتصوّرء وكان 
الفسشية ندل على حكر هد الفشاله. فالموي بالموفة. عا نام أن الريمان 
باشر قلبيهما لا يمكن أنْ يتركا أمر الله وحكمه ارما 
(وَمَإ كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمتَةٍ إِدَا قَصَى الله ورشوك افر ان تكون لَهْهُ الحرة 
مِنْ أَمْرِهِم ... ) [الأحزاب: 36] لل سل الل 
فإِنْ قُلْت: كيف وقد أثيت الله الاختيار؟ نقول: هناك فرق بين اختيارٍ داخل في 
التكليف إن سنت فعلته أز لم تفيلة, له 
للعباد دل في إيجاد الشيء المكلف به إنما إذا كلفتهم أناء فأنا صاحب 
التكليف, ا لس 
التكليف على هواهم؛ لأن التكليف لي, ولهم الاختيار في طاعته وفي قبوله, 
وما دام قد ثبت أنهم آمنوا بالله وآمنوا برسول الله ب 
إن يرتضوا الامر. وألا غرضوا عه إلى غدرة 
فطلو و سس روات سسا سول الك على الله علس وحلم ها 
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قصة خاض فيها المستشرقون والمغرضون كثيراً. وتجرأوا على سيدنا رسول 
ال ل ل سل الله عل لل ا قرا إن ]اس 
ل ل ل الل م سيا 

ونقول لهؤلاء_الأغبياء: أولاً زينب بيت جحش الأسدية هي بنت عمة رسول الله 
ذكان حل الله عله روسل مكلفاً بإدارة أموالها ورعاية شئونهاء وقد نشأث 
تحت عينه, ولو أرادها لنفسه لتزوّجها بداية, وهذا بنصٌ القرآن 

وَتخْفِي فِي تفسك مَا الله مُبْدِيهِ . .. ) [الأحزاب: ل اا رام 
ل ل ل ل ل 1 ا شل ار 
1 لقو لت قن أرياع أمكانية ٠ ١‏ [الاخرات 7 وكا يدم 
كل ادعاءاتكم على رسول الله 

اما دوا ب يار لكل رك الك ل يل لبالا نس جلي شال 
قلب محمد انشغالاً جنسيا؟ ولوتتيعثُم القصة من أولها لظهر لكم غير ذلك, 
ا سل ل م عبد الله وأختها حَمْنة 

أنه جاء ليخطبها لرسول الله, لما علموا آنه يخطيها لمولاه زيد عضيوا جميعً 
أ ال ع الله اح عا له ورامميا. 

ل ل ل ل ا للا 
بينهما, فكان زيد يشتكي لرسول الله سوءً معاملة زوجته له, وآنها كما نقول 
لل سي وا ل ل ب ار ري لسار ل لسلست 

لك جر ل الله كان سمه سر لكا سر اال د سآن لضا 
ال آل اله 
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بالرواة 6 آنه عمه رول الله 
وكان سيدنا رسول الله في كل مرة يشتكي فيها زيدٌ من زينب يقول له 
[افسك عَلِيك روجك واب الله .. ١‏ [الاخراتب: :1] ولو ارادها الرسول لنفسه 
لقال له طلقهاء ولوجد الفرصة أمامه سانحة. 

ويجب أن نبحث هنا علاقة المرأة بالرجل, لا ل 

للمرأة؛ والمرأة للرجل؛ لذلك نجد المرأة العربية بية أم إياس, وفي توصي ابنتها 
لما خطبها الحارث, تقول: «اى ثنية: إنك لو تُركتٍ بلا نصيحة لكنت أغنى الناس 
عنهاء ولو أن امرأة استغنث عن الزوج لغني أبويها وشَّدَّة حاجتهما إليها لكنتٍ 
أغنى الناس. ولكن الرجال للنساء حُلذن. ولهَن خُلق الرجال. وأن التصيحة لو 
تركث لفضل أدب لتركت لذلك منك, ولكنها تذكرةٌ للغافل ومعونة للعاقل» . 
وقلنا: إن الإنسان يستطيع أن يعيش أفضل ما يكون من مأكل وقشرب 
وملبس ومسكن, للد ا الو ار ل لويم والمرأة كذلك؛ 
لذلك يقول رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْمْ: «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد 
لأحد لأمرث الزوجة د تسحجحد لزوجها» . 

لماذا؟ لأن الزوجح يعطيها ما يعطيه الأن والأم والإخوة, وبزيد على ذلك مما 
يقدرون ولا يستطيعون 

الشاهد أن المرأة ل ل ل ل لسر ماه 
من جبروت, أو غيره. 
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إن المسألة بالنسبة لزيد كانت صعية؛ لأن الله تعالى جعل للزواج ثلا مراحل, 
وردث في قوله تعالي: (وَمِنْ آبَاتَهِ أن حَلَّقَ لَكُم مّنْ أَنفْسِكُمْ أَرْوَاجاً لتسكنوا 
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةَ وَرَحْمَةً ... ) [الروم: 21] . 

فالأولى أنْ يسكن الزوج إلى زوجته, وأنْ يطمئن إليهاء ويرتاح بجوارها حين 
بم ره جرركة وتحتويه بعد تعب اليوم ومشاق الحياة, فإن امتنع السّكن 
بسبب تِ للحياة, فليكن بينهما مودة تجمعهما, ولِمَ لاء وأنت حين 
تصاحب صديقاً مثلاً مدة طويلة تجد له مودة في قلبك, وتجد أن لهذه المودة 
تمنا, فتحمله ان اخطا: وتسامحه إن أساء. فما بالك بالروجة. الست أحق 
بهذه المودة؟ 

فإنا ما ققدت السوة أيضا. فلييق بير الررعين التراجم فلبر كل فنهها 
الات ]ان أسات لكر ا المرص. ]و سر للك 

وقد وصل زيد مع زينب إلى مرحلة فقد فيها الشّكن والمودة والرحمة بسبب 
ما بينهما من فا رق. 7 م : 

أمر اجر ان كان رول الله على الله علة روسك قد فك فر أب رن” 
فلماذا تعدلون به إلى التفكير في الغريزة؟ ا و 
الإنصافء وهو الذي أرغم زينب على الزواج من زيد. وهي الشريفة القرشية, 
وح ال المجلوك. فلم وضنيها فى هذا الفارق أراء أن نبلب حاظرها. 
ونضلك ذا كان مد بان نضمها اليه منصضد إحدى أميات الشومير 

عن الدع مع ربولا قال الله عله أنه تسر من أن كو لله عه الرسة وكل 
الرسل السابقين كان لهم هذه - هذا على فرض رغبة رسول الله في زينب - 
لكن الناس لم يُحسِئُوا الظن. 
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والدى يدلا على ان كد السيالة كانت ترشا آنا صرفا ها بيد من 
الرياضية الإيمانية بين كل من سيدنا رسول الله, ومولاه زيدء وابنة عمته زينب, 
فقد جمعهم الثلاثة رياضة إيمانية كما نقول نحن الآن: فلان عنده روح رياضية. 
يعني: يتقبل الهزيمة بروح عالية بدون عداوات أو أحقاد, فلقد انصاع الجميع 
لأمر الله بهذه الروح الإيمانية. 

أما الذين يأخذون من قوله تعالى في حق رسوله (وَتَخْشَى الناس والله أَحٌَ 
أن نخشاة ١‏ [الاخراب: 37] باحدونها شته قر حق الرسول. فعليهم أك 
تعلموا أن الخشية نوعان: خشية من شيء تخاف أن يضرك, وخشية استحياء, 
فالخشية في (وَتَحْشَى الناس . .. ) [الأحزابي: للدي الت ويكفي أن 
الحق سبحانه قال في حق رسوله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: (إنّ ذلكم كَانَ يُؤْذِي 
النبي َيَسْتَحْيِي مِنَكُّمْ والله لأ يَسْتَحْيي مِنَ الحق . ٠‏ ) [الأحزاب : 153 . 

م ل ا ل 
جالن ال ماك الس فلس لهم 


الجزء: 19 ' الصفحة: 12043 


حجة, وطبيعي أن يخاف رسيول إلله من ألسنة الكفار؛ 1 لف غااثة 
وتقاليد جاهلية, وكان هو صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْمْ أول مَنْ تحمّل تبعة هذا 
التغيير؛ ل لل ا وَسَلم . 

وسيدنا رسول الله حين يستحي من زواجه من زينب أو من كلام الناسي فإنما 
يريد أن يبريء عَِرْضه وساحته؛ مما يشين: وقد كان صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ 
يدفع الشبهة عن نفسه دائما, لذلك 

««لمااراك بعض اضجابه مه امرأء. قمالوا عنه صلى الله علثه وملن ]ده 
يتسببوا له في حرج:, فناداهما رسول الله:» على رِسلكما إنها صفية «فقالوا: 
رن شك فيك ار سول اللء. قفال. إن السسطان سخرهة صر اد ادم 
مجرى الدم «» . 

فرسول الله يريد أن ينفض عن نفسه أي شبهة, يريد ألا يجعل لأحد جميلاً 
عليه, بأنه ستر على رسول الله. 0 

ولا أدلٌ على حيائه صَلَى لللهٌ عَلَيْهِ وَسَلُم هن قصته مع عبد الله د بن سعد بن 
أبي السرح, فلما دخل صَلَى اللَهُ عَلَيِْ وَسَلْم مكة فاتحاً ومنتصراً كان قد أهدر 
ل لشم ل فجاء 
عثمان بن عفان رَضِيَّ اللَهُ عَنْهِ يستأمن لعبد الله من رسول الله - يعني: 
يطلب له الأمان - فما رد عليه رسول الله: وكان ينتظر أن يقوم رجل من 
الثوة قعل عد الله ةا ارا هله 
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رسول الله ع انه اسجي من عتمان قاين عبد الله, قلما اقنه اده عنمان 
وانصرف من مجلس رسول الله. 
فقال رسول اللم لصحابته: «ألم يكن فيكم رجل رشيد يقوم إليه فيقتله؟» 
يعني: : قبل أن يُكلمه عثمان فيكون قد سبق السيف العذل كما يقولون, فقام 
عبد الله بن بشر وقال: يا رسول الله, لقد كانت عيني في عينك, أنتظر إشارة 
منك لأقتله. لكنك لم تفعل, فقال سيدنا رسول الله - انظر إلى العظمة «ما 
كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين» . 
أذكر أنه كان لنا أستاذ. هو سيدنا الشيخ موسى شريف رَحِمَةُ الله ورَضِي الله 
عَنْه. وكان رجلاً له مدد من الله, وقد فسر لنا هذه الاية, وكنا نذاكر دروسنا 
قبل أن تحضر درسه:ء وكان يصطفيتي من بين إخواني الموجودين أمثال الشيخ 
حسن جاد, والدكتور خفاجة وأبي العينين وغيرهم, ليسألني عن مذاكرتنا وما 
وقف أمامنا من قضاياء فناداني وكان قد علم من أبي اسم أميء فناداني بها 
فتقدّمت إليه. فضربني على قفاي ضربة انحلّت معها القضية التي كانت تقف 
اخاضاء ل ا ل ل الك لظ سر علطو م 
ولما حدّثنا الشيخ عن قصة سيدنا عثمان هذه جاء في اليوم التالي وقال: يا 
أواد. أن الله سيا عكار انه ففلت لك 
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للملاحظة المباشرة لذلك: وفي العياة أمئلة أخرى: ناخد منها هذا المتل, 
فعندما قام العلماء بتصوير الأرض من الأقمار الصناعية, كانت الصور الأولى 
لمدينة نيويورك هي صورة لنقطة بسيطة, وعندما قام العلماء بتكبير هذه 
الصورة ظهرت الجزئيات, كالشوارع وغيرهاء أين كانت الشوارع في هذه 
النقطة الصغيرة؟ لقد صغرت الشوارع أثناء التصوير بصورة تستحيل معها 
على آلات الإدراك عند الإنسان أن تراهاء ولذلك فلا بد من التكبير لهذه الصورة 
حدى يمكن للا سيان أن نراهاء ونحن نرى الشيء البعيد صغيراء ولكما قربناه 
كبر في نظرنا. 
إذن فقول الله: (تُولجٌ الليل في النهار وَتُولِحُ النهار فِي الليل) هو لفت للانتباه 
الشرة إلك أن الشل واليار د مضل سبيها .د قاطع مسب مساو لكلا 
منهماء لاء إنه الحق بقدرته يدخل الليل في النهار, ويدخل النهار في الليل. إن 
معنى «تولج» هو «تدخل» ' ومثال ذلك أن يؤذن المؤذن لصلاة المغرب في 
يوم ما عند الساعة الخامسة, ويؤذن المؤذن لصلاة المغرب في أيام أخرى في 
الساعة السابعة. إن ذلك لا يحدث تان ولا يقفز المغرب من الخامسة إلى 
السابعة, إنما يحدث ذلك بانسيابية, ورتابة. . ومن ذلك نتلقى الدرس والمثل. 
إنك أنها العد إن رايت ملكا قائما على خضارة موؤضلة. فاعلم ان شاك عوامل 
دقف ل راض السين سجر قي هذل للك إلى أن يا م سو فيه فا 
الملك. وهكذا تنهار الحضارات بعد أن تبلغ أوج الارتقاءات, ويصل الناس فيها 
إلب استعدادات ضحقه وإمكانات قائلهة. ودلك لأن عوامل الأهبار جر داخل 
هذه الحضارات 
إن الحق بلفتنا إلى جلال قدرته وعظمة دقة صنعه, بمثل الليل والنهار: (تُولجٌ 
الكل ف الها دولك الها ف اللل) سم )1 لا الحو الاعلن مل احرن 
فيقول: (وَتُخْرِجٌ الحي مِنَ الميت وَتُخْرِجٌ الميت مِنَ الحي) , إنها القدرة 
العطلفة يدون أسيات. 
والوقفة هنا تجعلنا نرى كيف اهتدينا بما أفاض الله على بعض خلقه من 
اكتشاف لبعض أسراره في كونه, لقد لقد وصل العلم لمعرفة أن لكل شيء حياة 
خاصة, فنرى ان ورقة النبات تحدث فيها تفاعلات ولها حياة خاصة, وثئرى 1 
الذرة فيها تفاعلات 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1403 


ار ألآتعلم أن الله 
-0 ا سلب لرييول الله لي الله عله و - ولم يقل: «أنا رأيت 

ار ل ا ل 

تستحي منه الهلائكة؟ ‏ ى 

فالنبي صَلَى الله عَلَيْهِ و 0 شديد الحياء. 

نت بقول عالى اوه ل فَقَدْ صَلَّ صَلآلاً شّبِيناً؛ [الأحزاب: 36] 

وهنا ثلاثة ات 0 وبعدها الفعل الماضيء ثم 

المفعول المطلق ضلالاً, .ثم وصف هذا الضلال بأبه ميدن 

والضلال هو عدم الاهتداء إلى الطويق المؤدّي إلى الغاية, لكن قد يضل إنسانٌ 

طريقه: ثم يأتي مَنْ يفتح عليه ويدله, أما هذا الذي يعصي الله ورسوله, 

فضلاله ضلال مبين لا يجد مَنْ يدله, ولاا من بيده أبرا: لأن هذا الطريق الذي 

يسير فيه مُوضّل إلى الآخرة؛ وليس هناك شيء من ذلكم 

كانت هذه (لقطة) لسيدنا رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلِم مع عثمان وعباد 

سر اوصحت صفة الحباء فى ردول الله ل ل ا 

الحديث عن الرياضة الإيمانية التي جمعث بين رسول الله وكل من زيد وزينب. 


الجزء: 19 ' الصفحة: 12046 


وكان سيدنا رسول الله إذا غاب زيد يذهب فيسأل عنه. فذهب مرة, فرأي 

ري له فى ضور بها وك ل على جلك طلة فشال شل إللة 

عله عله وشلم : ستبارك الله احسن العالفين» كما ترى مثلا اينتك في مظهر 

حسنء فتقول: ما شاء الله. 

وكأن رسول الله أراد أنْ يُطيّب خاطرها, أو يرفع من روحها نطير ما أجيرها 
من الزواج بزيد. ونظير أنها تعيش معه على مضض, فلما جاء زيد قالت 

له: 0 وسال عنك وقال لى: ا 

فقإل لها: يا زينب أرى أنْ تكوني لرسول الله؛ لأنك وقعت في قلبه, وأرى أنْ 

أطلقك ليتزوجك رسول الله, فبدا عليها الارتياح: وتعجبث كأنها لم تصدق: إذا 

طلقم انرو ب سول الل كان نا لحار مجرد كلم 

وبالله لو قيل هذا الكلام في غير هذا الموقف, ل 

عروقة. وفعل ما أفعل, إنا با تأمل الرياضة الإيمانية التي تحلّي بها ز 

دول صالب فى هده المسالة. (وإ: تقول لأدى ]: ا 5 


الجزء: 19 ' الصفحة: 12047 


معنى [ وَإِذْ تشول. ..) [الأحزاب: 37] واذكر جيداً وأدِر مسألة رد ف راسك 
اذكر إذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإيمان - والمراد زيد وأنعمت عليه بالعتق 
أولاًء وأنعمت عليه بقانون البشرية بأن جعلته ابن لك وأنعمت عليه بأن زوّجته, 
وهو عبد, من قرشية, هي ابنة عمتك, نم شت علد حر قل لك رأفسك 
عَلَيِكَ رَوْجَكَ واتق الله ... .) [الأحزاب: 37] . 

لكنء لماذا قلت له هذه الكلمة يا محمد؟ أخوفاً من كلام الناس أنْ يقولوا: 
ا 1 22373 
عادة التبني, وأنْ ينهيها على يدك أنت: فانت تخفيه خوفاً من كلام الناس, وقد 
أبداه الله حين أخبرك بهذه المسألة, وأن نهايتها ستكون على يديك بأنْ تتزوج 
امرأة مُتبنّاكَ (والله أَحَقٌ أن تَحْسَاةُ ... ) [الأحزاب: 37] فدعكَ من الناس. 
0 “قال سبحإنه في موضع آخر: (الذين يُبَلَْعُونَ رِسَالآتِ الله وَيَحْسَوْنَةٌ ه وَلآ 
يَكْسَوْنَ أحَداً إلأّالله ... ؛ [الأحزاب: 39] . 

ل ل 7000 لم تكن خشية خوف من 
ا ا الي للع را ال 

وقوله تعالى: (قَلَمّا قضى فى رَيْدْ مها وطراً ر ا ااا 7 الوطر: 
إن ا 050 ل فمودة تجمعهماء فإِن 
ل يكن فرحمة متبادلة. 

وقد افتقد زيد في زوجته كل هذه المراحل, فلم يجد معهاء لا السكن, ولا 
الشودة ول الرحة فلمانا إذن 2 سم ةي )الا ضاط بها؟ لذلك كان ست 
إلى رشو الله. فشكي له ما لاقي 


الجزء: 19 ' الصفحة: 12048 


ان ل الك شل الله عليه سملم بقول اله 

(أَممسِك عَلَيْكَ رَوْجَكَ واتق الله ... .) [الأحزاب: 37] . 

امل ها هدي الرياضة السجاية ين ل 1 سول الله و ور م اللة 
عنهما: لما ظلة ريد ريت تركها رسسول الله لتفضيى عذنها. فلما قضث العذة 
قال: يا زيد اذهب إلى زيني فاخطبها علّ. فما هذه العظمة؟ رسول الله يبعث 
المطلق ليخطب له المطلقة, وهذا يدل على ثقته في زيدء وأنه قد قضي 
وطره من زينب, ولم يَعَدّ فيها حاجة. 

ع ل د لا اا ورالل 
لتظك لك ال ولك ل 1 ل ني شكر] لك فعاضت رسك 
ا ل ا ا فاخبره ما كان من رينت فحاءها 
رسول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمْ, فدخل عليها بلا استئذان. 
ثرى لماذا يدخل عليها 0 رسول الله بلا استئذان؟ قالوا لأنها حينئذ صارت 
زوجته, كما قال سبحانه [قَلَقَا قضى رَيدٌ مُنْهَا وَطرأً رَوَجْنَاكَهَا. 
.. [الاحزاب: 37] 


الجزء: 19 ' الصفحة: 12049 


أي: زوّجه الله بها من فوق سبع سماوات 

ا ا ل ا ا ل ل 7 
وهذه أيضاً من الرياضيات الإيمانية - تقول لهن: إني لأفتخر عليكن جميعاً بأنك 
زوجِكّنّ أولياؤكن, أما أنا فْوّجني ربيء, فلا تجرؤ إحداهن على الردٌّ عليها. 

ليس هذا فحسب., إنما ثُدِلٌ أيضاً على سيدنا رسول الله. فتقول له: يا رسول 
الله, أنا أَدِلٌ عليك بثلاث. فيضحك سيدنا رسول الله ويقول: أما الأولى؟ 
فتقول: أما الأولي فجدّي وجدّك واحد, وأما الثانية فلأن الله زوّجني من فوق 
سي سماوات. وأما الثالثة قلان سفيرى فى الرواج لم بكرن يدا انها كان 


راد 
ف عظمة هذه التي نلاحظها في هذه القصة: واي رياضة إيمانية عالية من 
رسول الله وصحابته؟ 

إذن: لم يتزوج رسول الله من زينب, إنما زَوّجه ربه؛ لذلك نقول للمغرمين 
بالخوض في هذه المسألة, حسيو ناا شه قحف رسدول الل اضهمواالترق 
بين زَُوْجٍ وتزوح. تزوج أي: بنفسه 


الجزء: 19 ! الصفحة: 12050 


وبرغبته, إنما رُوّجِ أي زوّجه غيره, وكلمة [رَوَّجْنَاكَهَا ... 1 [الأحزاب: 37] تحتوي 
على الفعل زوّج والضمير (ن) فاعل يعود على الحق سبحانه؛ والكاف لخطاب 
رسول الله. وهي مفعول اولء والهاء تعود على السيدة زينب. وهي مفعول 
ثانٍ للفعل زقّج. 

فرسول الله في هذه المسألة, وفي كل روجاته لم خالف عن أمر الله. 
فلتكونوا منصفين؛ لأن المسألة ليست عند محمد, إنما عند رب محمد واقرأوا 
إن شم (عبى رثة ان طففكة ان يُبْدِلَهُ أزواجاً ل 
قَانِتَاتٍ تَائبَاتٍ عَابِدَاتٍ ا وأتكارا) [التحريم 

ثم هَبُوا - جدلاً - أن محمداً فعلها, 0 ولم 
ينشيء رسول الله تعدّداً. كان التعدّد 0 والرسلء وفيكم 
وعندكم. 

ال ل 120 ]لك عل الله علردة بأنه وشّع على نفسه, 
فتزوّج تسعا, وضيّق على أمته بأربعة, فالرد ا 
زوجات الرسول أمهات للمؤمنين؛ وما دَُمْنَ أمهات للمؤمنين, فليس لأحد أن 
يتزوّجهَّنّ بعد رسول الله, ما غيرهن من المؤمنات فإِنْ كان مع الرجل سبعة 
مثلاً. فعليه أنْ يفارق ثلاثة منهن, وهؤلاء الثلائة سيجدن مَنْ يتزوج بهنّ, إذن: 
على الرسول أنْ يُمسِك زوجاته كلهن, وعلى غيره من المؤمنين أنْ يفارقوا ما 
زاد على أريع. 


الجزء: 19 ' الصفحة: 12051 


شيء آخر: ل ان رسول الله وشة الله لد هده المسيالة, والحقيقة أن الله 
حي عل ذا كا قارياء ره عن عام الموفير. لدو لك أن شك أريعة 
زوجات, فإذا ماتت إجداهن تزوج بأخرىء وإِنْ طلق إحداهن تزوج بدلاً منها, 
فإن مُئْنَ جميعاً أو طلّقهن, فله أن يتزقع غيزهن حتى يكمل الاريعة, وهكدا 
يكون للمؤمن أن يتزوّج بعدد كثير من النساء. 
0 - نعم تزوج تسعاً - لكن خاطبه ربه بقوله: (لأَيَحِلَّ لَكَ النسآء 
بعد ولآ أن تبَدَّلَ بهن مِن أرزواج وَلَؤ أَعْجَبَكَ حُسْئْهُنَ ... ؛ [الأحزاب: 52] فمَن 
ا 
ثم يا قوم تنبهوا إلى الفرق بين الاستثناء في العدد والاستثناء في المعدود. هل 
استثني الله نبيه في العدد من أربع إلى تسع, آم استئناه فى معدود بداته: 
اناه في المعدود لا في العدد, لآنه لو استثناه في العدد لكان له إذا مات 
إحدى زوجاته أَنْ يتزوّج بأخرى, إنما_وقف به عند معدود بذاته. بحيث لو ماتوا 
جميعاً ما كان له صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمّ أن سرف عدشن 
وبعد ذلك أظل الحكمٌ على رسلو الله هكذا؟ لا, إنما كان في بداية الأمر وبعد 
ذلك حينما استقرث اسداس الله رسوله قال له: افعل ما تشاءء لأنك 
عون عل امك 


الجزء: 19 ' الصفحة: 12052 


نقول: هَبُوا أن رسول الله له اختيار في هذه المسألة, ولم تكن مُسُّبقة, ألم 
ل ثم أَتْزِْعَتٌ الرسالة من رسول الله بعد أنْ 
فعل ما فعل؟ إذن: ل ا رسول الله 
والذين : ل 1 1 للك تناولوا سيدنا 
يوسف - عليه السلام - لما قال الله فيه: [وَلَقَدْ 5 هَمَّتْ به وَهَمّ يها ... 1 [بوسف: 
4 وكأنهم أكثر غيرةً على يوسف من ربه عَنَّ وَجَلُء نعم همّ بها يوسف أي: 
فكر فيها أو غير ذلك, ولن نقول لكم على الصواب لتظلوا في حيرتكم, 0 
أنزعَ الله منه الرسالة بعد ما همَّ بها؟ إذن: هيه ها لم ناقص الرسالة: فما 
تقولونه في هذه المسألة فضول منكم. 
الاك ل ل ل ا ل ف ريات 
أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَصَوَاً 0 مِنْهُنَ وطرا. ..) [الأحزاب: 37] ثم تختم الآية بما لا يدع مجالاً 
للشك في رسول الله: (وَكَانَ أَمْرٌ رُ الله مَفْعُولاً) [الأحزاب: 37] أي: لا بد أن 
يحدث, ولن يترك لأيّ شخص آخر, حتى لا تفسد القضية في إلغاء عادة التبني, 
إذن: فزواج رسول الله من امرأة مُتبنّاه ما كان إلا لرفع الحرج عن جميع 
المؤمنين, والآن يصح لكل مُتبنٌّ أن يتزوج امرأة مُتبنّاه. 


الجزء: 19 '! الصفحة: 12053 


قوله تعالى: [ها كان على النبى مِنْ حَرَجٍ ... ) [الأحزاب: 38] أي: 


الجزء: 19 ' الصفحة: 12053 


إثم أو ملامة (فِيمَا فَرَضَ الله لَهُ ... ] [الأحزاب: 38] أي: كيف تلومون رسول 
الله على تنفيذ أمر فرضه الله له وتأمل (فَرَضَ الله لَهُ ... ) [الأحزاب: 38] أي: 
لصالحه ولم يقُلٌ فرض عليه؟ ما دام أن الله هو الذي فرض هذاء فلتُصعٌّدوا 
لاخر ال ملي لرفولك دي فيد 

وهدة العمسالة نشيه يماما مسألة الإسراء, فحين أخبر سيدنا رسول الله قومه 
يخبر الإسراء قالوا: يا محمد أتدّعي أنك أتيت بيت المقدس في ليلة, ونحن 
نضري إليها أكباد الإبل شهراً؟ وهذا غباء منهم لأن محمداً لم يقل: سريت إنما 
قال: أشري بي. فالذي أسري به ربه عن وَجَل - إذن: المسالة ليست من فعل 
محمد. ولكن من فعل الله. 

وسبق أن ضربنا لذلك مثلاً توضيحياً - ولله المثل الأعلى - قلنا: قت أن رجلا 
قال لك: انا صعدث .ولدى الضغير قمة (إفرست أنقول ل كيف صعد ولدك 
قمة (إفرست) ؟ 

لكن انتفعنا الآن بقول المكدبين: أتدّعي يا محمد أنك أتيت بيت المقدس في 
يله وج شر البها أكاء الإبل شور | لان غناء الفكدت يوري إلى عكدن 
ما قصده من غبائه, فهذا القول اتخذناه الآن دليلاً للرد على م مَنْ يقولون بأن 
الإسراء كان رؤياء أ و كان بالروح دون الجسد. 

فلو قال سول الله: رابك فى الرنةاا.. انث بت المقديس ما 


الجزء: 19 ' الصفحة: 12054 


ولها حياة خاصة, والتفاعل معناه الحركة, والحياة كما تعرف مظهرها الحركة, 
وغاية ما هناك أنه يوجد فرق في رؤية الحياة عند العامة, ورؤية الحياة عند 
الخاصة. إن الإنسان العامى لا يعرف أن النطفة فيها حياة, وان الحبة فيها 
حياة, ولا يعرف ذلك إلا الخاصة من أهل العلم. 

إن العامة من الناس لا يعرفون أن الحبة توجد لها حياة مرئية, ويكمن فيها نمو 
غير ظاهرء ولا يعرف العامة أن هناك فرقا بين شيء حي, وشيء قابل لأن 
يحيا. 


ومثال ذلك نواة البلج التي نأخذها ونزرعها لتخرج منها النخلة, إنها كنواة تظل 
مجرد نواة 211 أن ياخذها الإنسان, ويضعها في بيئتها؛ لتخرج منها النخلة. 

إدن فالماة قالك: للحا د عديها ظر إل د رات الات فانال مط أن 
نضعها في بيئة لنصنع منها شيئاء ع ذلك فإن لدرة الات جركة ويقول 
العلماء: إن الحركة الموجودة في ذرات ران عيدانٍ علبة كبريت واحدة تكفي 
آدارة قطار كهرياتي بامكات أن يلف حول الكرة الارضية غددا من السنوات. 
إن هده أمد, بعر فيا لاض و2 بكر قهاالئامة فإن ظر ]إل الناى: عندها 
يسمعون القول الحق: (وَبُخْرِجٌ الحي مِنَ الميت وَتُخْرِجٌْ الميت مِنَ الحي) كانوا 
يقولون: إن المثل على ذلك نواة البلح, وكانوا اكه تنمو من 
النواة. ولكن الخاصة بحثوا واكتشفوا أن في داخل النواة حياة وعرفوا كيفية 
النمو. . وعرف العلماء أن لكل شيء في الوجود حياة مناسبة لمهمته. . 

الا ل الك الا الو اس أصاك الع لط 1 
هناك حياة في كل شيء. 

إن العامة يمكنهم أن يجدوا المثال الواضح على أن الحق يخرج الحي من 
الميت ويخرج الميت من الحيء أما الخاصة فيعرفون قدرة الله عن طريق 
مترقي ان كل ش. ع فيه جاه فالراب ال.ء به قد ال لو |خدبا بعصا 
منه في مكان معزول, فلن يخرج منه شيء, هذا التراب هو ما يصفه العلماء 
بوصف «الميت في الدرجة الأولى» وأما النواة التي كن ان تاخذها وتضعها 
في هذا التراب. فيصفها العلماء بأنها «الميت من الدرجة الثانية» . 

وعد يا تقل الميت في ال رجة الاو[ ليكون وسطا يبنا لقمت فى الدرجة 
الثانية 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1404 


قالوا هذه المقالة, إذن: فَهمَ القومٌ أن رسول الله أتي بيت المقدس بروحه 
وجسده وإلا ما قارنوا بين ذهابهم وذهابه, فالذين عاصرور هذه الحادثة قالوا 
هده المقالة. فكيف نادي الوم للقول: إن الإسراء كنا منافاء أو كان الروت 
دون الجسد؟ 5 1 
وقوله تعالى: (سُْنَّةَ الله في الذين خَلَوْا مِن قَبْلٌ ... ) [الأحزاب: 38] أي: إخوانه 
من الرسل السابقينء أو فيما كان قبل الإسلام من التعدّد. فلم يكن رسول 
الله بدَعَا في هذه المسألة. 
(وَكَانَ أمرُ الله قَدَرَآءَ مَفْدُوراً) [الأحزاب: 38] تلحظ أن الآية السابقة حُتِمَتْ 
بقوله تعالى: (وَكَانَ أمْرٌ الله مَفْعُولاً [الأحزاب: 37] فلقائل أن يقول نعم _ 
مفعولاً في هذا الوقت الذي حدثث فيه هذه الأحداث؛ لذلك قال هنا (وَكَانَ أَمْرٌ 
الله قَدّراً مَفْدُوراً) [الأحزاب: 38] أي: أن ما حدث لرسول الله كان مقدراً أزلاً, 
ولا شيء يخرج عن تقدير الله, وقد صَة أن القلم قد حَقفّ على ما كتت, وعلى 
ما قُدر. 
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وكان الحىق سيحانه تعيدنا إلى قوله تعالى في ببيه معمد: (وتخشى الناس 
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والله اح أن تخشاة ... ؟ [الأحراب: 37] فالرسل 
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لايخشوْنَ شيئاً في البلاغ عن الله 11 ليل شل آلله 
عَلِيهِ 3 أن تكون خشيته في البلاغ, رإنما خشيته استحياؤه مخافة أن تلوكه 
الي وإلأة كَهُمْ لا يملكون له شيئاً يضره أو يخيفه. 

عاك اله بن لقُن رسالآتِ الله وَيَحْسَّوَْهُ وَلآَيَخْسَوْنَ أحداً إلا الله ... 
1 [الأحزاب: 39] هذه العبارة مبتدأ لم يُخبر عنه؛ لأن قوله تعالى [وكفى بالله. 
حَسِيباً) [الأحزاب: 39] ليس خبراً لهذا المبتدأ. إنما هو تعليق عليه؛ فأ بن خبر 
هذا المبتدأ؟ قالوا: تقديره؛ الذين يُبلغون رسالات الله. . لا يمكن أن تأهمو 

بأنهم خشنوا الناس من أجل البلاغ. 

روتك أللء خسسا) الحرات زم أي: أنكم لن تحاسبوهم, إنما سيحاسبهم 
الله, ذكان مشصي الحسات ‏ سول الك إن فثل ما ليضة مه آن سحت 
منه الرسالة, وأَنْ يأتي الله بنبي آخر, ولم يحدث شيء من هذا. 58 
ا فقول سبحانه: قا كان مُحَمَدٌ 
باحر فن رجالكم ” 
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قال سبحانه [ قا كان ة مُحَمَدْ أب أخدمّن رْجَالِكُمْ . . ) [الأحزاب: 40] لأن علاج 
قضية التيدر اهم من أبوته صَلَى الله عله وَسَلم لأحد منكم أن يكون أيوه 
رسول الله؛ لآن ابويه لآخر لا تنفعه بشيء, ا اك أن 

يحمل له منهج ربه الذي يسعده في دينه ودنياه. 
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إذن: ففرحكم برسول الله كرسول أوْلَى من فرحكم به كأب, وإلا فما أكثر من 

لهم آباء. وهم أشقياء في الحياة لا قيمة لهم. 

وقوله (يَّا كَانَ... ) [الأحزاب: 40] النفي هنا يفيد الجحود, فهو ينكر ويجحد أن 

يكون محمدا أباً لأحد من رجالكم, وتأمل عظمة الأداء القرآني في كلمة (مّن 

دَجَالكُم ٠‏ ) [الأحراب. 40] ولم يقل مثلا أبا احد منكم. لماذا؟ قالوا: اام 

الل عَلَِيْهِ وَسَلم كان أبآ لعبد الله وللقاسم ولإبراهيم, وكانوا جميعا منهم: وهو 

صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمْ أيوهم, فجاءت كلمة (رُجَالِكُمْ ... ) [الأحزاب: 40] لُخرج 

هؤلاء الثلاثة؛ ا ل ال فمحمد ما كان أبداً أبا احد من 

الرجال؛ وإنْ كان أباً لأولاد صغار لم يصلوا إلى مرحلة الرجولة. 

وقوله (ولكن ... ) [الأحزاب: 40] أي: أهم من أبوّته أن يكون رسول الله (ولكن 

رَسُولَ الله ... ؛ [الأحزاب: 40] ليس هذا فحسب, ولكن أيضاً (وَحَاتَمَ النبيين ... 

! [الأحزاب: 40] أي : الرسول والنبي الذى يحتم الرسالات. قلا يستدرك عليه 

برسالة حديدة. 

0 من المسائل التي وقف عندها المستشرقو هون معترضين» . يقولون: جاع 
ان نات الك عاو الي لها آتيدُكُم من كتاب وَحِكمّة ثم جَاءَكُمْ 

07 مُصِدَى لما مَعَكم لنْؤْمِئْنَ به وَلتنضَرئة ... ) [آل كمران: 81] . 

صا ال ع لاك عن صن الأتبراء الإذين أحد عليوم هذا الدوة. 

بدليل: (وَإِدْ أَحَذْنَا مِن النبيين مِيتَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن تُوح ... ) [(لأحزاب: 7] . 

إذن: أخذ آلله العهد على الأنبياء أنه من ضمن مبادئهم أن يُبلغوا قومهم بمقدم 

رسول حديد وآ: نه إذا جاءهم عليهم ان يؤمنوا به وان ينصر ونه كما در 

عسي عله السلاه رياله محف صل الله عل وسلة 
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فقال: ا |الضف 6" 
م نقول: نعم هو 
واحد منهم, لكن إِنْ كانوا قد امرو] بان يبشيروا وان يبلغوا اقوامهم 00 
نأي ققد لمر خلى الله علته وسلم أن يله قوم أنه عانم الأنياء والرسل 
ل 
ل ا يل ل ل لا ا 
يا فار ل ل ارون وال ل إن ال سل اس ا ا 
يرل 1 ل رك سرك 
الألوهية, لاا مجدر أنه نبي. 
ل اللا لاي لي 
قالها لها: ألم تعلمي أن رسول الله قال: لا نبت بعدي؟ قالت: بلى: ولكنه لم 
لا نبية بعدي! 
ثم _يختم الحق سبحانه هذه المسألة بقوله: (وَكَانَ الله كل شَيّءِ عَلِيماً) 
[الأحزاب: 0] وما دام أن الله تعالى عليهم بكل شبىة فليس لاحد أن يعترض ؛ 
لأنه سبحانه هو الذي يضع الرسول المناسب في المكان المناسب والزمان 
ا ا ام ور الو ل 1 
المكان. 
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ا ]ا ات 251 دك كرا لذن الدكر عفد الشارات والشرنا على 
المؤمن؛ لذلك نجد ربنا يأمرنا به عند الإنتهاء من العبادات كالصلاة والصيام 
والحج, وجعله سبحانه أكبر فقال [وَلَذِكْرُ الله أَكِبَرُ ... ؛ [العنكبوت: 45] . 
والذكر شغل الذاكرة, وهي منطقة في المخ, قلنا: : إن المعلومة يستقبلها 
الإنسان في بؤرة شعوره, فإذا أراد أَنْ يحفظ بها لحين الحاجة إليها حفظها في 
إلحافظة, أو في حاشية الشعور. فأنت مثلاً ترى شخصاً فتقول: هذا الرجل لم 
أرَهُ منذ عشرين سنة, وآخر مرة رأيته كان في المكان الفلاني. 
إذن: الذكر لشيء كان موجودا في بؤرة الشعور, الذكر يعني قضية موجودة 
عندك بواقع كان لها ساعة وجودهاء لكن حصلت عنها غفلة نقلتها إلى حاشية 
الشعور أو الحافظة, بعد ذلك نريد منك ألا تنساها في الحاشية أو في منطقة 
بعيدة بحيث تحتاج إلى مجهود لتذكرهاء إنما اجعلها دائماً في منطقة قريبة لك, 
بحيث يسهل عليك تذكرها دون عناء. 
ل ل ل فهو القضية الحيوية التي ينبغي أن تظلٌ 
على ذكر لها دائما وابداء وكيف تنسى ذكر ربك وقد أخذ عليك العهد, وأنت فى 
عالم الذز, وأخذ منك الإقرار 1 سبحانه 


الجزء: 19 ! الصفحة: 12059 


رتّك, الحق سيحانه خلق العقل ليستقبلٍ المعلومات بوسائل الإدراك. كما قال 
ال اس ل لح الا ا ل ]ستل لك الل 
والأبصار والأفئدة لعلكمْ تشكرُونٌ) [النحل: 78] . 

فكأن السمع والبصر هما عٌمْدة الحواسٌ, وبهما نعلم ما لم نكن نعلمه حين 
نزولنا من بطون أمهاتناء ونحن حين نستقبل المعلومات يظن بعض الناس أن 
الناس يختلفون في ذلك ذكاء وبلادة, فواسر يلتقط المعلومة من مرة واحدة, 
وآخر يحتاج إلى أنْ تعيدها له عدة مرات 

وساف | الس سل اك ال اك 1ط سن ل واحدة 
شررظة أن يكور خالا و شهدا لاستقبالها غير مشغول بغيرها؛ لذن بؤورة 
الشعور لا تسع ولا تستوعب إلا فكرة واحدة. وهذه المسالة تناولناها في قوله 
تعالى: (يَا جَعَلَ الله لِرَجُلِ من قَلْبَيْن في جَوْفِهِ . .. ) [الأحزاب: 4] . 

فالإنسان الذكي هو الذي لا يشغل بأله بأمرين في وقت واحد, ولا يفكر في 
شيء رداصي . شيء 0 ا كانت بُؤْرة الشعور خالية فالناس جميعاً 
لذلك: ار الوق 00 سطوان يجتذب إليه انتبام التلاميذ. ولا 
يعطيهم الفرصة للانشغال بغير الدرين .هذا لا يادي إلا بالنلطفى إليهم 
وإشراكهم في الد ري انك ل سي لحر لطر اشم موقط لأنْ يسألَ 
فلا ينشغل, ا ل ل كا 
طريقة سَرّد المعلومات فهي تجعل المدرس في واد والتلاميذ في واد آخر. كل 
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وسبق اث قلنا: إن الطالب حين يعلم باهمية درس من الدروس فيذاكره وهو 
ذاهب للامتحان وهو يصعد السلم إذا جاءه هذا الدرس يجيب عنه بنصه, لماذا؟ 
ل ل 
فيلتقط العقل كل كلمة ويُسجّلهاء إن أراد استرجاعها جاءت كما هي, لماذا؟ 
ع اي انسل الا سول 

ل الال لا ع مسال اس فالذاكرة جزء صغير في 
ال ميف بالظقل لسع لدي ل جار الناسة حفط لتر ان كاماد 0 
لو اب ا ا ا ار اس ا 


حلقتين. 

والقرآن ليس حفظاً فحسب, إنما معايشة, فحروف القرآن ملائكة. لكل حرف 
منه ملك, والملك يحب ة من يودّه. فإذا كنت على صلة بالقران تكثر من تلاوته, 
فكأنك تود الملائكة. فساعة تريد استرجاع ما حفظت تراصث لك الملائكة, 
وجرى القرآن على ليسانك. فإِنْ هجزته هجرك, وتشلت من ذاكرتك؛ لذلك 
حذرنا رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْم من هجر القرآن, فقال: «تعاهدوا 
لاسا لاح سا م تسسا را سا 

وسبق أن قلنا: إن الذكر هو العبادة الوحيدة التي لا تكلفك شيئاء 00 
جارحة من جوارحك, ولا يحتاج منك إلى وقت, ولا إلى مجهود. وليس له وقت 
مخصوص, فمَنْ ذكر الله قائما وذكر 
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تظهر لنا نتائج تدلل على حياة كل من التراب والنواة معاء وقد مس القرآن 
ذلك ميا دفيقا لآإن القران جين خا طب باشناء قد نقف فنها العفول فإنه 
يتناولها التناول الذي تتقبلها به كل العقول, فعقل الصفوة يتقبلها وعقل العامة 
يتقبلها أيضاء لأن القرآن عندما يلمس أي أمز إنما يلمسه بلفظ جامع راق 
بتقله الجمة. تم يكتشف الخقل اللشرة فاصيل جديدة قن هذا الامر 
إن القرآن على سبيل المثال لم يقل لنا: إن الذرة فيها حركة وحياة وفيها 
شحنات من لون معين من الطاقة, ولكن القرآن : تناول الذرة وغيرها من 
الأشياء بالبيان الإلهي القادر. وخصوصا أن هذه الأشياء لم يترتب عليها خلاف 
د الك اوالمويم. فلو عرف الإنسان وقت نزول القرآن أن الذرة بها حياة 
فماذا الذي يزيد من الأحكام؟ ولو أن أحدا أثبت أن الذرة ليس بها حياة فما 
الذي ينقص من أحكام المنهج الإيماني؟ لم يكن الأمر من ناحية الأحكام ليزيد 
أو لينقص؛ وعندما نأخذ القرآن مأخذ الواعين به. ونفهم معطيات الألفاظ فإننا 
نحد ار كلمة «الحياة» لها صد هو «الموت» 1 وقد ترك الحق سبحانه كلمة 
«الموت قن شص المواقع عر الكتات الكريم واورد لنا كلمة أجرى لظن 
«إلهلاك» قال الحق سبحانه: 
لَيمْلِكَ مَنْ هَلَكَ عن بَيْتَةٍ ويحيى مَنْ حَىّ عن بَيْنَةٍ وَإِنَّ الله لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ) 
[الأنفال: 42] . 
إن «الهلاك» هنا هو مقابل الحياة, لماذا لم يورد الحق كلمة «الموت» هنا؟ لانه 
الخالق الأعلم بعباده, يعلم أن العباد قد يختلفون في مسألة «الموت» فبعض 
منهم يقول تعريفا للميت: إنه الذي لا توجد به حركة أو حس أو نموم ولكن هذا 
الميت له حياة مناسبة له, كحياة الذرة أو حياة حبة الرمل, أو حياة أي شيء 
ميت. دهكذا عرقنا من اانا ]ا الحياة يقابلها الهلاك. ويقول, الحق 
سبحانه عن الأخرة لنوضح لنا ما الذي سيوف يعدت روم القنافه: (كل شوةء 
كَالِك إِلأوَجْهَة) [القصص: 88] . 
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الله قاعداً وذكر الله على جَنْبهِ عد من الذاكرين - هذا بالنسبة لوضعك - و 

دك الله تكرة. وذكر الله أضيكك. أو عدوا وعسنا أضج من الدذاكرين اد 
ا لما 

ومن قال: سبحان الله, والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبر, ولا حُولَ ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم, ثلاثين مرة في اليوم كُتِبَ من الذاكرين؛ ومَن استيقظ 
ليلاً فأيقظ أهله, وصلَى ركعتين فهو من الذاكرين. 

ا تذكر الله وأنت تأكل أو تشرب. 0 
أنه على المؤمن سهل هَيْنٍ. 

وقوله تعالى: ا بكرَة وَأصِيلاً [الأحزاب: 2] التسبيح: هو التقديس, 
والتقديس هو التنزيه, فعن اى شيء ثنزه الله؟ قالوا: : ننزه الله في ذاته, وفي 
أفعاله, ٠‏ وفي صفاته: فالله تعالى له وجود ولك أت وجود وللنهر وللجبل 

وجودء لكن وجوده تعالى ليس كوجود ما سواه؛ وجوده تعالى عن غير عدم, أما 
وجود ما سواه فوجود عن عدم, هذا في الذات. 

أما في الأفعال, فالله تعالى له فِّل كما أن لك فعلاً لكن نرّه ربك أنْ يكون 
فعله كفعلك, وهذا ما قلناه في حادثة الإسراء والمعراج, وفي الفرق بين سَرَى 
وأسرى به, فإذا كان الفعل لله تعالى فلا تنظر إلى الزمن لأنه ليس فعلك أنت, 
بل فعل الله؛ وفعل الله بلا علاج؛ إنما يقول للشيء: كن فيكون. 

وقلا اد 1. ف طاقات السشر بج التعل باجد مر الرمن عل قدر قوم 
فاعله, فالولد الصغير ينقل في ساعة ما ينقله الكبير في 
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ا ا 
كذلك نه الله في صفاته, فالله تعالى له سمع تزه أن يكون كسمعك, وله 
وجه نُرٌه أن يكون كوجهك. .الح كل هذا فى إطار الس كمتله شةء . 00 
[الشورى: 1]. 
ال ل ا الل ل ل لل طلا 
خاص ا ل ا 
... ) [الإسراء: 1]. 
ا 000 لذلك قال 
بداية ( سُبْحَانَ الذي أسرى يعبّْده . .. ) [الإسراء : 1] فالله له التسبيح والتقديس 
ل ل ا ل 
لا سن ص ا الا ل را سل ا طلا الس سك 
ل 
قبل أنْ يقولهاء ولولا أنه شاعر ما قال: 
والمتتيع لألفاظ التسبيح في القرآن يجد أنه ثابت لله تعالى قبل أن يخلق 
المسبّحين في قولهٍ (سيحَانَ الذي اسرى بعبده. [الإسراء: 1]ثم بعد ان 
خلق الله الخلق اش لله عات السشوات ونا وى انرص ١‏ )ال 1] 
ل ا ل ل 
ل ل الك ل و ال ]لك عا السات للك ا للحن 
عاك الك عله صلم ومعه أمته ألأيخرج عن هذه المنظومة 
المسيحة. سول لك ضع اس ريك لعل رال علب 11 
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وجاء الأمر بذكر_الله وبعد الأمر بتسبيحه تعالى, وكأنه يقول لك كلما ذكرته: 
نرّهه ذاتاً وصفاتاً وأفعالاً فمن مصلحتك في رحلة الحياة الأأيكون لله مثيل ولا 
شبيه ولا نظير ولا يِذ لأن الجميع سيكونون تحت عَذْله سبحانه, فتنزيه الله 
لمصلحتك أنت أيها المسيّح. 

وسبق أَنْ ذكرنا في ذلك قول أهل الريف (اللي ملوش كبير يشتري له كبير) 
فوجود كبير فوق الجميع يحميك أن يتكبر أحد عليه, إذن: عظمته تعالى 
وكبرياؤه من أعظم النعم علينا, فساعة تُسيحه وتُنزّهه أحمد الله لأنه مُنزَّه 
أحمد الله أنه لا شريك له, وأن الناس جميعاً عنده سواء, أحمد الله لأن كلامه 
وأمره نافذ على الجميع, احمد الله انه لم ينخد ضاحيد ولا ولدا؛ وليس بينه 
وين أحد من خلقه تسّب. 

وكيف لا نذكر الله ولا نسبحه ونحمده, وهو سبحانه الذي خلق الحَلَقٍ, وفل انث 
يخلقهم رتّب لهم غاياتهم - والخَلّق: إيجاد على تقدير لغاية - بل وأعدٌ لهم ما 
يخدمهم, . فظرا الإرسان على كون معد لاستقيباله. فقبل أنْ يخلقه خلق له.ٍ 

ثم ما كلفك بمنهجه مباشرة:, إنما تركك تربع في نعمه, منذ ميلادك إلى سِنّ 

ل ل ل ل را ار رار 
00 
بذرتهاء وتصير صالحة للإنبات إن زُرعت, وهذه من عظمة الخالق سبحانه؛ ولو 
أن الثمرة تحلو وتستوي قبل نُصْحجِ 
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ل ل ل الل اك 
لد يا لل ل ا يا سس ولت ساس شال 
للأكل, وهذه المسألة جعلها الخالق سبحانه لحفظ النوع. 

عار بس ان ل ا اللكليف اجاعل الكل ل ينا لكل شرك ف 
حياتك؟ أجاء قَيْداً لك؟ حين تتأمل مسائل التكليف تجدها في نطاق محدود 
أمرك الله فيه بافعل كذا ولا تفعل كذا. وهذه المنطقة لا تشغل أكثر من . 

فيها, تفعل أو لا تفعل, فأدٌ عظمة هذه (وأءٌّ رحمة التي يعاملنا بها ربنا عر 

وَجَلُ] وهذا إن دل فإنما يدل على حبٌ الخالق سحا لخلفه وصيعدة. 0 
دحب لاما ل سمل جن د كرة واآز كرس سسيحه شكره ف كل 
0 

لصالحك أنت. وفي 0 لذلك ل 0 0 
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راك لل للك لا 0 الل يي الا وال عادل 
إل ل إل ل ل سي ]لك قار ل ا ]لتر ب عل سمت 
جهم هذا المعيى : اندعو رسا نفس سارك 
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وكالى؟ قفاوا إذا كانت تهاب الصلاة طلب الخير وهد] الخير إذا طلف حصيل, 
فالحق سبحانه هو الداعي, وهو الذي يملك مفاتح الخير كله. فهو الذي يُصَلّي 
ل الس ا وَمَلائكَنُةُ . . ) [الأحزاب : 43] وقد أخبرنا سبحانه 


وره 


عنهم 0 (عِبَادٌ مَكَرَمُونَ لآ يَسُبقُوتَةٌ بالقول وهم 0 كملون] [الأنبياء ا 


وقال: لآ بَعْصُونَ الله مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) [التحريم: 6] . 

والملائكة أقسام: : منهم المكلفون بخدمتنا ومنافعنا في الأرض, ومنهم مَنْ 
يحفظنا من الأحداث التي قد تفاجئنا بإقدار الله لهم عليهاء يومنهم الحفظة 
والكرام الكاتبون, وهؤلاء الملائكة المتعلقون بنا هم الذين أمروا بالسجود لآدم 
عليه السلام في قوله تعالى: ١فاذا‏ سوئئة وتفحة فره من زوحي فققوالة 
وهذا دل على ا 00 في خدمته. 

وكأن الله تعالى قال لإبليس: طلبتٌُ منك أنْ تسجد لآدم. وطلبت من الملائكة 
وأنت مقهم. فإنْ كنت من الملائكة فينبغي أن تستجيب, وإن لم تكن من 
الملائكة وحشرتك بطاعتك في زمرتهم كان يجب عليك أنْ تطيع لأن الأعلى 
منك سجد. م 0 ءِ 

وقد أوضحنا هذه المسألة بمتل؛ ولله تعالى المثل الأعلى قُلْنا: إذا أعلن في 
أحد الدوإوين الحكومية 1 الرئيس سيزور هذ الديوان يوم كذا؛ وعلى الوزراء 
أن يصطفوا لتحيته, ألم يشمل هذا الأمر وكلاء الوزارة من باب اتلك 
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فإذا قال الله للملايكة ان ا لأدم وكا مني ابلس وهو اقل مهم فكان 
عليه أن يسجد. ثم إنْ كنت يا إبليسٌ أخذت منزلة أعلي من الملائكة بالطاعة, 
بد أن تكون طاعتك لله على هذه المنزلة, فأنت مَلُوم على أيّ حال, إلا أنه 
كان من الجن؛ والجن مختار. ففسق عن أمر ربه. 
وهناك نوع آخر من الملائكة لا دخلَ لهم بالإنسان ولا بدنياه. وهم الملائكة 
العالدن اء يمون . وض لد قال الله فبهة لما أب ابلس أن كه قال 
له ربه: (أشكرت ت أمْ كنت مِنَ العالين) [(ص: 75 
وهؤلاء العالون لم يشملهم الأمر بالسجود؛ لأنهم لليدرون شنا عن ادم ولس 
لهم علاقة به, وأخصّهم + حَمَلة العرش وهم أكرم الملائكة, . وهؤلاء هم الذين 
جلو علكم جد أن صلى الله عليكم: لذلل مسر لا الحو سحاء. دولء 
الملائكة ودورهم في الصلاة علينا والاستغفار لناء فيقول سبحانه: (الذين 
يَجْمِلُونَ العرش وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدٍ رَبُهمْ وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ 
للذين آمَنُوا ... ] [غافر: 7] . 
فهؤلاء هم أخصٌ الملائكة وأكرمهم يُسبّحون بحمد ربهم ويؤمنون به, لكن ما 
فائدة (يؤمنون به) بعد أن سبّحوه؟ قالوا: لأن التسبيح قد يكون عن خوف 
ورهبة, ؛ أما تسبيح هؤلاء فتسبيح عن حب وعن إيمان, و نه سبحانه وتعالى 
يستحق أن يُسبّح. ومن مهام هؤلاء أيضاً أنهم يستغفرون للذين آمنواء وإنْ لم 


تكن لهم علاقة 
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بالناس وليسوا في خدمتهم, إلا انهم يَصَلون عليهم ويستغفرون لهم. 

إذن: نقول الصلاة من مالك الدعوة القادر على الإجابة رحمة وعطف وحنان, 
والصلاة ممَّنْ دونه دعاء للقادر المالك للخير. فهم يدعون الله للمؤمنين ‏ , 
ويستغفرون الله ه لهم, بل ويبالغون فِي الدعاء ويتعطفون فيه: رما سفت كل 
شَيْء رَحَمَة وَعِلَماً فاغفر للذينت تائواً واتبعوا سَبيلك وَقِهِمْ عَذَابَ الجحيم) 
[غافر: 7]. 

بل لم يقفوا عند حَدٌ طلب النجاة للمؤمنين من النار. إنما يطلبون لهم الجنة 
(رَيْنَا وَأَدْخِلَهمْ جَكاتٍ عَدْنِ التي وَعَدْتّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِن آبآئهم وَأَزْوَاجِهِمْ 
وَدَريّاتهِمْ إِنَكَ أنت العزيز الحكيم؟ [غافر: 8] . 

ور على لا (وَقِهِمْ السيئات وَمَن تَقٍ السيئات يَوْمَيْذِ فقَدْ رَحِمْتَهُ 
وَذَلِكَ هو الفوز العظيم) [غافر: 9] . 

دراللة لواراد المؤمن ان بدعة لفسة فا رجداعة ولا اتعل من دعاء 
الملائكة له, فبعد أنْ طلبوا له المغفرة والنجاة من النا رلم يتركوه هكذا في 
أهل الأعراف, لا هَمْ في الجنة, ولاه في الار, انعا سألوا الله لهم الجنة عملا 
بقوله تعالى: (فَمَن رُحْرِحَ عَنِ النار وَأدْخِلَ الجنة فَقَدْ قَارَ ... 4 [آل عمران: 
155]. 

دهده المتالة مر المسائا الي وقف أمامها المشترقون. فقفالوا: إنها 
تتناقض مع الحديث النبوي: «ما من يوم تطلع شمسه إلا وينادي ملكان يقول 
أحدهما: اللهم أغط مُنفقاً خَلفاً: ويقول 
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الآخر اللهم اط فمسكا تلفا» . فكيف تقولون: إن الملائكة يدعون للناس 
بالخير وهم يدعون عليهم بالشر؟ 

وهم معذورون في اعتراضهم؛ لأن لها و لا لوطي عي امعان 0 
الحديث الشريف, والتناقض في نظرهم في قوله صَلى الله عَليهِ و 

«ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفاً» , فالأولى واضحة لا تناقض فيها' لأنها 
دعوة بالخير, أما الثانية فهي دعوة بالشر. «اللهم أغط ممسكاً تلفا» . 

ولو تاهلوا نص هذه العبارة لوجدوا فيها الجواب, فالتلف يتعطي أم يؤخذ؟ 
المفروض أنه ب يؤخذ, فحين يقول رسول الله: «اللهم أعط ممسكاً تلفاً» فاعلم 
أنه عطاء لا أَخَدُ وإن كان في ظاهره تلفا تلفا . والمعنى ان شيئًا شغلك, وفتنك 
قتصييك فيه مصيبة تخلصك منه فتعوز إلى ربك: إذن: هو اخد في الظاهر 
عطاء في الحقيقة. 

ثم يبيّن لنا الحق سبحانه العلّة في صلاة الله وصلاة الملائكة على المؤمنين, 
فيقول (ِلِيُخْرِجَكُمْ مّنَ الظلمات إلى النور ... ؟ [الأحزاب: 43] فكأآن منهج الله 
بافعل ولا تفعل هو أول صلاة الله علينا؛ ل الات 
إلى النور, وجاء هنا بالشيء الحسّيّ لنقيس عليه المعنوي, فأنت في النور 
ترى طريقك وتهتدي إلى غايتك بلا معاطب, أيَا في الظلام فتتخبط خُطاك 
وتضل الطريق في إلظلام, تسير على غير هدى, وعلى غير بصيرة, فتحطم 
الأضعف منك, ويُحطمك الأقوى منك. 

له يوجها حين نام بالليل ان تطفى ء المصاريح 
فيقول: « 
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واطفئوا المصابيح إذا رقدتم» وقد أثبت العلم أن للأنوار المضاءة أثناء النوم 
عا ل عدار سا اكه لا يرتاح في الضوء الراحة التامة لما 
ا ااا العرس لأصراء 
التليفزيون مثلا 

إذن: ل وللظلمة مهمة - هذا في الحسيات. 

كذلك منهج الله بافعل ولا تفعل هو النور المعنوي الذي يقيك العطب. ويمنحك 
الإشراقات التي تهتدي بها في دروب الحياة, لذلك قال تعالى بعدها: (وَكانَ 
بالمؤمسسن رحيما) [الاحرات دن. 

لذن إن كان شتخانه رحتها الموميين, فما بال الكافرين ن؟ قالوا: هو سبحانه 
بالكافرين رحمن, فالله تعالى رحمن الدنيا ورحيم الآخرة؛ لأن رحمن الدنيا 
يعني أن خيره يعم الجميع المؤمن والكافر, والطائع والعاصي, أما في الآخرة 
تتحجلنى صف ال حدة؛ لأن رحمته في الآخرة تخصٌّ المؤمنين دون غيرهم. 
والحق سبحانه حين يقول: (الله ثُورٌ السموات والأرض ... ) [النور: 35] لا يعني 
هذا وَضفاً لذاته سبحانه, إنما يعني أنه سبحانه نور السماوات والارضص أي: 
مُنوّرهما كما نقول: المماك نور المسجد. 

ونس أن اوضكا عه السبالة بقول ان تمام في مدح المعتصم: 
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لقد استثنى الحق الوجه أو الذات الإلهية,. وكل ما عداها هالك. وما دام كل 
شيء هالك فمعنى ذلك أن كل شيء كان حيا وإن لم ندرك له حياة. اذن 
الال الحقيقية توجد في كل شيء بما يناسبه,. مرة تدركها انت: ومرة لا 


يا 
ار فل ا ون ا 2 ال و الا عر ال سآن 
تأخذه مرة بالعرف ا 000 تأخذه بالعرف الخاص, أي عرف العلماء, وما دام 
ذلك أمرا ظاهرا في الوجود كولوج الليل في النهار وولوج النهار في الليل؛ أي 
أن الحق يدخل النهار في الليل, ويدخل الليل في النهار. وفي اللغة يسمون 
بطانة الرجل - أي خاصة أصدقائه - «الوليجة» لماذا؟ لأنها تتداخل فيه, لأنك إن 
أردت أن تعرف سر واحد من البشر فاجلس مع صديق له أو عددٍ من أصدقائه 
لذلك جاء أمر إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل بالوضوح الكامل, 
وجاءت مساك الحناء والقوت القاط يمكر أن بفهمها كل من العاف 
والخاصة. وإذا كانت تلك الظواهر هي بعض من قدرات الله فمن إذن يستكثر 
على الله قدرية في أنه يؤدى الملك من بشاء: ويعز من يشاء, وينزع الملك 
ممن يشاء, ويذل من يشاء؟ لقد جاء الدليل من الآيات الكونية, ونراه كل بوم 
رأي العين. (قلِ اللهم مَالِكَ الملك. . تُوْتِي الملك مَن تشَاءٌ وتنزِع الملك مِمَّنْ 
نَشَاءٌ وَبُعِرٌ مَن تَسَآءً وَتُذِل 5 ل ل 0 
انث ١‏ الله الد: أخريت فى كرك كل ه . المسائل رف كلها آمو من 
الخير. وإن بدا للبعض أن الخير فيها غير ظاهر. 
إن الإنسان عندما يرى في ابنه شيئا يحتاج إلى علاج فإنه يسرع به إلى الطبيب 
ل ا ل لا ل ع انان 0 التدخل 
الجراحي. إن الأب هنا يفعل الخير للابن, والابن قد يتألم من العلاج, فإذا كان 
هذا أمر المخلوق في علاقته بالمخلوق, فما بالنا اه الذي يجري 
في ملكه ما يشاء: إيتاء ملك أو نزغه. وإعزازا أو إذلالاء فكل ذلك لا بد أن يكون 
سن الجر وانات الله شير أن الك على كل يديء قدي لذلك باني بعد الاة 
السابفة قوله: 
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إِقِدَامُ عَمرو في سَمَاحةٍ حاتم . كي حلم احتف فى ذكاء إياس 

ال ع لل ل لاس ارم ف الك وان 
0-7 1011111 
ال ل ا ا 
وأنشأً يقول: 

الل ل ل كا ا ارم 

فَفِي جَيْسْهِ حَمْسونَ ألفا كعنثر . .. وفي خُرَاد نه أَلْفُ حَاتِمِ 


لآ تَنكِرٌوا صَرْبي له مَنْ ذُوتَهُ . . مَثَلاَ سَرُوداً في النّدى والبَاسِ 

قَاللهٌ قد صَربَ الأقلّ لثوره . .. متلا من المشكاة والثبراس 

إذن: فالنور المعنوي يُجِتْبِكَ العطب المعنوي, كما أن النور الحسيّ يُجِتَّبك 
العطب الحسّيّ؛ لذلك قال سبحانه عن نوره (تُورْ على ثُورٍ. )الور ة:] 
الس ري الك اندر ع ما ل ] بالعراد - هنا الور 
المعنوي الذي يهتدي به ألمؤمن ويسير عليه, أما الكافر فهو لا يعرف إلا النور 
الحسيّ فقط. 

فإنْ سألت: فأين نجد هذا النور يا رب؟ يُجيبك ربك: (في بيُوتٍ 000 
ُرَفَعَ وَيُذْكَرَ فيها اسمه يُسَبْحُ لَه فيها بالغدو والآصال رِجَالَ لآ تلهيهم تِجَارَهٌ 
نه عن دكر الله 0 5" 

ل ا 
إشراقاته ويغمرك نوره. 
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دقل ار درك مشإلة صلاة الله وصلاة الملائكة على المؤمنين نذكر صلاتنا 
نحن على الذي صلء الله علنه وشلم . عملا يقوله كال (إث الله وملاركدة 
ا ل ا ا ل 


فالصلاة من الله تعالى تعني الحنان والرحمة والعطف, والصلاة من الملائكة 
تعني الدعاء والطلب من الذي يملك, أما الصلاة منا نحن على سيدنا رسول 
الله. فلبعض يظن أنها دعاء منا لرسول الله. وهي ليست كذلك؛ لأنك تقول في 
الخلدة عزن رشول الله اللي عن عزن فر فار ل وشا عر على الله 
عَلَيُهِ وَسَلْمْ إنما تطلب من الله تعالى أَنْ يصلي عليه. لكن كيف تطلب من 
اسان جل عل الوك كرا رن كل حر يال اقول ص على امه 
والحق سبحانه وتعالى لم يدع محمد يصلي عليه كل مَنْ آمن به, ثم لا يرد 
رسول الله عليه هذه التحية بصلاة مثلهاء فقالٍ سبحانه: / وَصَلْ عَلَيْهِمْ إنّ 
صدوك سكن ليه )1ل 100 ] ركان 5 للحت الضلح لوس على 
رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وسلم. 

ثم يقول الحق سبحانه: [تجِيّنُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْتَهُ 


الجزء: 19 ' الصفحة: 12072 


الكلام هنا عن الآخرة, وهذه التحية, وهذا السلام ليس مناء ولكن من الله, كما 
قال في موضع آخر (سَلآمْ فَولاً من رَّبِّ رَحِيم) إيس: 58] . 
تالر حم الك شالها. والعظف والحنان يمن الله لنا فى الديا 
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يعني: سداداً في حركة الحياة, واستقامة في السلوك, وراحة للبال, واطمئناناً 
للنفس, لكن مع هذا لا تخلو الدنيا من مُنقُصات وأحداث تُصيبك, أما رحمة الله 
في الآخرة فهي سلام تام لا يُنقّْصه شيء, والإنسان أيضاً يتمتع بنعم الله في 
الدنياء لكن يُنعْصها عليه خشية فواتها. 

أما فى الاخرة فتمتع منعة خالصة, لا ينغصها شيء, فالنعمة دائمة باقية لا 
يفوتها ولا تفوته. لقد كان في اللدنيا في عالم الأسباب وهو الآن في الآخرة مع 
المسبّب سبحانه الذي يقول: (لَمَنِ الملك اليوم لِلهِ الواحد القهار) [غافر: 16] . 
لكن؛ ما إلمراد بقوله تعالى: (يَوْمَ يَلَقَوْنَهُ ... ) [الأحزاب: 44] أيوم القيامة 
للثواب, أمْ يوم يلقوتَةٌ بالموت ياء الحياة. كما نقول مثلاً في الموت: فلان 
لقي ربه؟ قالوا: المؤمن لا يأتيه مَلَكَ الموت إلا إذا سلم عليه أولاً قبل أن 
يقبض روحه., فإذا سلم عليه فهذا يعني أنه من أهل السلام: وهذه أول فباسة 
وقد يكون المراد السلام التام الذي يَلقاه المؤمن وا دا 
لا مُنغصات بعده. 

للك ب ان سدع سول الك صلى الله عليه سل ل جار كاك 
العوت ل واكرباه يا أبتاه. فيقول لها 
ل كر عل اسيك بعد الوم قات كرت غلن رشو[ الك حدار سقل الك 
جوار رية اك السلام الهاي الذد ل حوف بعده. 
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ثم يقول سبحانه: وأ سل [الأحزاب: 4] فوصف الأجر نفسه 
بأنه كريم, والذي يَوضّف بالكرم الذي أعدَّ الأجر, فوصف الأجر بأنه كريم يعني 
أن الكرم تعذدّى من الرب سبحانه الذي أعده إلى الأجر نفسه. حتى صار هو 
أيضا كريما 
ومثال ذلك قوله تعالى: وآ عتذتا لَهَا رزقاً كَرِيماً) [الأحزاب: 31] فتعدّى الكرم 
من الرازق إلى الرزق؛ لأن الرزق في الدنيا له أسباب بأيدي الخَلق, لكن 
الرزق في الآخرة يآتيك بلا أسباب: وليس لأحد فيه شيء, ولماذ لا يُوضَف 
بالكرم وهو يأتيك دون سَعْي منك, وبمجرد الخاطر تستدعيه فتراه بين يديك. 
ثم يقول الحق سبحانه: عاك ا ارسلال” 02000 


الجزء: 19 ' الصفحة: 12074 


الشاهد: هو الذي يؤيد ويُيّتَ الحق لصاحبه؛ لذلك يطلب القاضي شهادة 
ا ليأني حكمه في القضية عن تحقيق وبيّنة ودليل؛ لل ترات 
ط“01 ة ز ز ز 0 00000ظك2 
على علمه هو 

0 له عال .أن تويع ولت الحكم 
على عدة جهات, حتى إذا ما صدر الحكم يصدر بعد تدقيق وتمحيص وتصفية 
لحمان الحو 
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فنرى مثلاً إذا حدثث حادثة نذهب إلى القسم لعمل (محضر) بالحادث, 
(المخض بجيله ضابط الشرظة إلى النبانة. فخيله النابة للقاضي ليحكم فيه, 
نم يعاد فرة اخرى للسلطة التتفيدية ينقد : كل هده الدورة تراد بها تخري 
الحق ووضعه في نصابه. 

فما بالك إذا كان الحق سبحانه هو الذي يشهد, وهو الذي يحكم, وهو الذي تتقد 
الحكم؟ لا شك أن العدالة هنا ستكون عدالة مطلقة. فإِنْ قلت: إذن عَلآم يشهد 
اكه 

قالوا: 2757000000 
كما قال سبحانه: (فكيْف إِذَا جثتا مِن كَل أمَةٍ يسَهِيدٍ وَجِنْتا بك على هؤلاء 
شَهيداً) [النساء: 41]. 

إذن كل ريل سي لل اه ل الي على 22 الم ليك ف سا 
لكن ميّزئُك على مَنْ سبقك من إخوانك الرسل أن تكون خاتمهم, فلا نبي 
بعدك؛ ولذلك ساجعل من امنك من يخلف الابياء الذين باون بعد الرسل فى 


مهمتهم . 

لذلك جاء فى الحديت الشريف قول رول الله صَلَى الله عليه وسلم : 
«علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل» . 

إذن: ضمن الحق سبحانو في أمة محمد أَنْ يوجد فيه مَنْ يقوم بمهمة الأنبياء 
قن البلاغ. وهذا معدى [لتكويو| شهداء على الناسش .. ) [البقره: 145]. 
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وكلمة الناس هنا عامة, تشمل آدم عليه السلام وذريته إلى قيام الساعة, فإنّ 
قلت كيف؟ نقول: ل ل 
ل ل ل ل ا 
إذن: فامة محمد أحرت حظا من النبوة: وهو أنها ستستدعي وتشهد على 
الناس 

0 امنه لهده المهمة:, فيقول: «نضّر 
الله افرءا. سمع مقالى فوعاها. ثم أذّاها إلى مَنْ يسمعهاء فرّبّ مُبلْغ أوعى 
ل 

واقرأ أيضاً في ذلك قول الله تعالى: [وَكَذَلِكَ جَعَلْتَاكُمْ أَقَةَ رشظا ا |الفرة: 
ل 0 
[البقرة: 143] فهذه الأمة في الوسط؛ بحيث لا إفراط ولا تفريط؛ وما أشبهها 
بالميزان الذي لا تميل كفة عن الأخرى إلا بما يُوضْعَ فيهاء فهي كالميزان العادل 
الذي لا يميل هنا 0 

وقوله سبحانه [وَمُبَشْراً... ) [الأحزاب: 45] لمن استجاب لك بثواب الله, 
1 (وتذيراً ... ) [الأحزاب: 5] أي: منذراً 
لمن لم يُصدقك بعقاب الله, والإنذار هو التخويف بشرٌ لم يأت أوانه (وَدَاعِياً 
الك الله باذ ) | الاخرات 46] اي بافر فيه لا بطوعا من عندك. ققد ياد 
زعيم من الزعماء أو مصلح من 
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المصلحين بمنهج أو بأفكار من عنده ويبثّها في مجتمعه. 

فقوك تغالى. زبائيه 1 [الاجرات: 46] ببين الفرق بن الرسدول والمصلج من 
النشر. فهدا الذي جاء به محمد مر عند الله. ويا للفكم 4 ]لك مر الل 
ويشترط فين يدعو إلى منهج الخير ثلائة شروط: 

الأول: ألا ينتفع بشيء مما يدعو إليه, وهذا لا يوجد في بشر أبداً, وقد رأينا: 
ال ا تار ا ل الي عا 
الرأسمالين. . وهكذا. 

وذلك لأن البشر لهم أهواء مختلفة متعددة, كل بريدان نفس على هواه, وبما 
يخدم مصالحه:, يريد أَنْ يُسخّْر غيره لخدمة هواه, وبعد فترة قد تطول 
تفضحهم التجارب, ويفضحهم الواقع, وتظهر لهم أنفسهم مساويء ما قثنّوا 
حتى يثوروا هم على قوانينهم, وينتفضوا على انفسهمء ويعودوا إلى تعديل هذه 
الفواس: 

سرع ان ان كر ع عل الا الله وان شن اك 
عه جية شن سرضات السو ضوع فاج الى سيل الفاور أو الا ستدراك 
عليه. 


ثالثاً: يتشترط فيمَن مَرعْ ب يُقَنْن أن يكون حكيماً فيما يُقدُن, بحيث يضع الأمر في 

لع ل اه ل 0 وأن يكو العم اضامة سواء. 
م هذه الشروط الثلاثة تجدها لا تتوفر إلا في الحق سبحانه وتعالى, 
إذن: شعن الام سس لشسه إل رت السرم دسل 
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نار با ع الاك هال . السبيديات فالا 5ف الطلكه 
جادر لع ال لي إل قضاء تال ف اللي عر كر ما 
ليله بما يناسبه من وسائل الإضاءة, فواحد يشعل شمعة: وآخر لمبة (نمرة 
سس اجر لها شسرة عسرق وبعد ما استعد هنا الكهرياء رآاينا اللمية 
العادية والفوروسنت والنيون والكرستال ... إلخ. 

إذن: أنتم تنيرون ظلمتكم على قدر إمكاناتكم, فإذا ما أشرقث شمس الصباح, 
أسسد عل هه الوا ر؟ لابل يطفيء الجميع أنواره؛ لأن نور الشمس باد 
على قدر إمكانات خالقها عَرَّ وَجَلَّء لذلك نقول: أطفئوا مصابيحكم: فق 
طلعت شمس اللهء فإذا كان ذلك في النور الحسيٌ فهو أيضاً ومن باب أَوْلَى 
ف. الور المعدوى. قإذا جاءك نور الشرية ويور الحوة مر الله. فاطفيء ها 
دا عر لتر ومناهج. َ : 
علد و اا ول تستقل هذا الوصف في حق رممول الله فلم 
0 لك الى عد إساة. السرات 
الذي قال له عنه: 

(وَجَعَلْنَا سِرَاجاً وَهّاجاً) [النبأ : 13] والمراد: الشمس. , 

قات قلت فلمانا لك يوست الس على الله على وسلم أن شمن وقد قال 
لي لي ال سل السسسن سناع سر 5]. 

والشمس أقوى من السراج؟ قالوا: الكلام هنا كلام رب والأسلوب دقيق 
0 شحج السي سر ال ا كلها إشااعة فعسم مكلمد ان نشوم 
بدعوته من بعده, فكأن رسول الله سراج: 
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(تُولخٌ الليل فِي النهار وَتُولحٌ النهار فِي الليل وَتُخْرِجٌ الحي مِنَ الميت وَتُخْرِجٌ 
ا ا ا ل سر ل 27] 

فإذا كان هناك إنسان لم يفطن أبدا لمسألة يلاج الليل في اه 
ال المسا فإنه لا بد أن يلتفت إلى رزقه, فكل واحد منا يتصل برزقه. 
قهرا عنه. ولذلك جاء الحق سبحانه بهذا الأمر الواضح: (وَتَرْرّقٌ مَن تَشَاءً بعَيْرِ 
حِسَابِ) وساعة تسمع كلمة «حساب» فإنك تعرف ان الحساب هو كما قلنا 
بانا ب لك مالل وما عليل. 

وعندما نتأمل قول الحق: (وَتَرْرّقٌ مَن تَشَآءٌ يقيّرٍ حِسَاب) . فإننا نعلم أن 
«الحساب» يقتضي «محاسبا» - بكسر السين ويقتضي 000 - بفتح السين 
ويقتضي «محاسبا عليه» ' إن الحساب يقتضي تلك العناصر السابقة. فعندما 
يقول الحق: (وَتَرْرْقٌ مَن تشَّآءٌ يِعَيّرٍ حِسَابٍ) فلنا أن نقول: ممن؟ ولمن؟ من 
1 ارق ال اس :]نت انس ف الله ويه إل ماشه ا 
الله هو الرراق: وهو الحق وحده. وهو الذى لا يستطية ولا يجرة احد على 
حشسات. فقوو سيجات الذي بجارييا حقينا لا سرك له وهو فيال لما برد 
إن الحساب يجريه الله على الناس, وهو سبحانه لا يعطي الناس فقط على 
قدر حركتهم في الوجود, بل يرزقهم احيانا بما هو فوق حركتهم. وقد يرزقك 
اللده من نس ء لم يكن يوا دل لذن م الما هو لل الدمر 
التقديري الذي يخطط له الإنسان, كالفلاح الذي يحسب عندما يزرع الفدان 
ويتوقع منه نتاجا يساوي كذا إردبا أو قنطاراء أو الصانع الذي يقدر لنفسه دخلا 
مجدذا من صنقته. هذا ذو الحسات. لكن الإستان قد بللفت فبجد ار غطاء الله 
له من غير حساب. وقد يحسب الإنسان مرة ولا يأتي له الرزق. 

مثال ذلك: قالوا: إن دولة أعلنت أنها زرعت قمحا يكفي الدنيا كلها. ولكن 
عندما نضح المحصول هبت عاضفة أهلكت الررع. وأكلت هذه الدولة فمحها 


من 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1407 


والسراج احد .. الور دون إن سق وورة لكر ل طن إن اأحد ين 
١‏ 

0000 ر الهداية على لسان رسول الله محمد لم يَعُدْ للشرائع 
الأولى أن تتدخل علي حدٌّ قول المادح: 

كَأنكَ ب 00 ا ل اير كوك 
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نقول في الدعاء: اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل؛ لأن العدل أن تأخذ الجزاء 
المساوي للعمل, أو تأخذ حقك, اما الفجل فأت تأخذ فوق حقك وزيادة, ومن 
ذلك قوله تعالى: (فَل بِفَضْلٍ الله وَبِرَحْمَيْهِ قدَلِكَ فَليَفرَجُوا . .. ) [يونس: 58] . 
ويقول النبي صَلى الله عَليْهِ و3 ل زات مك الحية بعمله» قالوا: 
ولا أنت يا رسول الله؟ قال: نان يتغمدني اللو برحمته» لأنني حين 
أجسب عملي مقابل ما أعطاني ربي من نعم قبل أنْ أخلق, والى أن أبلة 
ل أحد اي لو قضيت حبادي كلها في ظاغة ربى ما وفيت بجقه غلث. 
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نم من ناجية أخرى تجد ان العبادة والطاعة نفقها يعور اليك انت: ولا تفع الله 
تغالى متها بسشيء. قإذا كانت الطاعة والقبادة غود تفغها إلبك. إدن: قالتوات 
عليها يكون فضلاً من الله. 

ومئلنا لذلك - ولله العثل الأعلي - ولدك شجمة على المذاكرة. وتخضر له 
ادوات رسيي عليه طبلل الام كار اريم 0 املف كدي او مكافاة. 
فهذه الهدية من باب الفضل. 5 

لذلك, إِنْ أردت أنْ تصلح بين متخاصمين, ار م الحون أن 
أحكم بينكم بالعدل أم بالفضل؟ سيقولون لك: ليس هناك أفضل من العدل, 
وعندها لك أن تقول: بل الفضل أحسن من العدل؛ لأن العدل أنْ تأخذ حقك 
من خصمك, والفضل أنْ تترك حقّك لخصمك لتأخذه من يد ربك عَزَّ وَجَل. 
وهذا ما رأيناه مُطبّقاً في قصة الإفك بين سيدنا أبي بكر حين عفا عن ميسطح 
بعد أن نزل قوله تعالى: (وَلآ يَأتَلٍ أَوَلوأً الفضل مِنِكُمْ والسعة أن يؤتوا أ 1 
القربى والمساكين والمهاجرين فِي سَيِيلٍ الله سفوا وليسفحوا الا تحتو 5 
يَغْفِرَ الله لَكُمْ والله عَفُورٌ رَّحِيمُ) [النور: 22] . 

عمن أراد أن يعفر الله له نويه فلقدر لجيه لبه وسقانة. 
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سول الحو لات رولا نكل الكامري لمان 000 
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في أول السورة خاطب الحق سبحانه نبيه صَلَى اللَهُ عَلَيّْهِ وَسَلَْمْ بقوله: (ياأيها 
النبي اتق الله وَلأَتْطعٍ الكافرين والمنافقين ... ) [الأجزاب: 1 وها حاطب ريه 
بقوله: (وَلآتْطع الكافرين والمنافقين وَدَعٌ أَدَاهُمْ وَتَوَكلٌ عَلَى الله وكفى بالله 

وَكِيلاً؛ [الأحزاب: 48] فالأولى كانت في بداية الدعوة, حين أخذ الكفار يكيدون 
لرسول الله. فما الك وقد قويت الدعوة. وائسة عودها: لايد أن مضاعف كيد 
الكافرين لرسول الله. 

لذلك يكرر له مسألة (وَللوتْطع الكافرين والمنافقين وَدَعْ اتات 

8] ولا يعني ذلك أنني سأَسْلِمكء إنما أنا وكيلك (7 ول عَلَى الله وكفى بالله 

وكيلاً) [الأحزاب: 48] . 

فإنّ قلت:: كيف والوكيل أقلٍ من الأصيل؟ نقول: لاء فالأصيل ما وكل غيره. إلا 
لأنه عجز أنْ يفعل, فاختار الأقوى ليفعل له. 

م كول الحى تسخانة. (باانها الدين اموا إذا 71 
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تتحدث الآية عن مسألة اجتماعية تخص حفظ النوع, وحفظ النوع الإنساني لا 
اكت إلا بالرواج. وهو وسيلة اليكاتر. وأوك فراخل الرواج فرخلة الحظرة. 
وكثيرون لا يفهمون معنى الخِطبة وحدودها لكل من الرجل والمرأة, فالخطبة 
مجرد أنْ يذهب طالب البنت إلى وليّها ليقول له: أإذا تقدمتٌ لطلب يد ابنتك 
أكون أهلاً للقبول؟ _ 

فيقول وليّها: مرجبا بك: هذه تسمى خطبة, وريها لا يتقدم, فإِنْ تقدّم لها, له 
أنْ يراها مرة واحدة بين محارمها؛ لذن ال صل الله علنه وسلم قال 
للشاب الذي أراد الخطبة: «انظر إليهاء فإنه أْخْرَى أن يُوْدَم يينكما» 

وعجيب أنْ يخلط الناس بين الخطبة والعقد, فعطلون الخطبة صو القف. 
فإذا قيل الولمئٌ الخاطبَ اتفق معه على المهر أو الشبكة وعلى كلّ تفاصيل 
الزواج وأباح له أنْ يجلس مع ابنته, وأنْ يتحدث معهاء وربما يختلي بها ويا 
ليتهم جعلوها عقدا, فأخرجوا أنفسهم من هذا الحرج. 

فالخطبة إِنْ عدل عنها الخاطب ما عليهم إلا أَنْ يذهب إلى ولي البنت فيقول 
ل لقد طليت فنك بد ابتك وأنا في عل من هذا الامر اما العفد فل يفسء قبل 
الدخول إلا بالطلاق, إذن: لا تجعلوها صورة خطبة وموضوعية عقد. 
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الى سات ساك يسن لا في هده اليه الكريمه عا على بأجكام الطلاق 
ِنْْ وقع قبل الدخول بالزوجة: (ياأيها الذين آمنوا د 
ل ا وز عل ا اوها( 

حزاب 

ا وإلا لو قصد به المعنى الآخر لما قال (مِن 
قَبْلٍ أن تمَشُوهُنَ ... ؛ [الأحزاب: 49] والمسنٌ كناية عن الجماع, وهو عملية 
ل ل ل 

والحكم هنا (َمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِن عِذَّةٍ تَعْتَدُوتَهَا ... ) [الأحزاب ا 
على روجته عذة ان طلقها قل أن دغل بها؛ لأن العدّة إنما كانت لحكمة: 
فالعدة في حالة الطلاق الرجعي تعطي للزوج فرصة أنْ يراجع زوجته؛ وأنْ 
يعيدها بنفسه إلى عصمته, والعدة تكون لاستبراء الرحم والتأكد من خُلوّه من 
الخمل . وقد تكون العدة لا لهذا ولا لذاك. ولكن لاه توفي عنها. 

فالعدّة قبل الدخول لها حكم, وبعد الدخول لها حكم آخرء وهذا الفرق يتضح 
كدلك في مساك المهير. فقبل الدحوز للروجه صف 
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هاء كما قال سبحانه: (قَنِضْفُ مَا فَرَضْتُمْ ... ) [البقرة: 237] وقال هنا: 
(فَمَتُقُوهْنَ و شحو سراح 00 [الأحزاب: 49] فإنْ سمي المهر بين 
ل يُسَمَّ فلها نصف مهر المثّل. 
أما الهدّة بعد الدخول ففيها تفصيل, بحيث تختلف من حالة لأخرى بما يناسب 
الحالة التي تشرع فيها العدّة, والعدّة كما قلنا: تدل علي أنها شيء معدود. فإن 
كانت المراه من دوات الصيصض,» فهي ثلاث حيضات, ليتأكد خلالها استبراء 
الرحم, لكن الرحم يستبريء من مرة واحدة, فلماذا جعلها الله ثلاث حيضات؟ 
قالوا: الهدف من ذلك إعطاء الزوج فرصة, فقد يراجع نفسه وتهدأ نفسه, 
قدرات روه في هذه القدة. فالشرع هنا براعب ناء الأسرة. آلا ترى أن 
الحق سبحانه شرع التقاء الزوج بزوجته بكلمة: زؤّجني وزوّجتك, أما في حالة ر 
الطلاق والفراق بين الزوجين, فجعله على ثلاث مراحل؛ لآن الله تعالى يريد ألا 
يجعل للغضب العابر سبيلاً لنقّضٍ كلمة الله في الزواج. 
وأذكر أنهم كانوا يسآلونا ا ل أ لآ ال لاه 

عد عد ال حل: قالوا سم 0 وهي: إذا تزوج امرأة 
طلقا انان سو ا حها فل إن ل الكدة لخر ل الروك أسها. 
أما عِدَّة التي إنقطع عنها الحيض فثلاثة أشهر, وعدة الحامل أنْ تضع حملها, 
أما عدة المتوقي عنها زوجها فأربعة أشهر وعشرة أيام, لكن ما الحكم إذا 
اجتمع للمرأة الحملٌ مع وفاة الزوج, فكيف تعتدٌ؟ قالوا: تعتدّ في هذه الحالة 
ل ل الحملة 5 
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إل ار شار الك ل الت ل ا عت اليف يا 
زوجها أربعة اشير وعشرة أيام؟ قالوا: لأن هناك فَرقاً بين الطلاق والوفاة 
بالنسبة لعلاقة الزوج بزوجته, سببه أن الذي خلق الذكر والأنثى جعل هناك 
كلمة تجمعهما, هذه الكلمة هي: زؤّجني وزْوَّجِتّك شريطة أن تكون علانية على 
رءوس الاشهادء ولا تستهن بهذه الكلمة, فانت لا تعلم ما الذي تصنعه هذه 
الكلمة في ذرات التكوين الإنساني, ولكنك تعرفها بآثارها. 

وقلنا: ا ل ل ماذا تصنع أنت؟ لا شك 
ير ور لوخدل ]ره و لسر ست ل الريياء أماان جاء 
من الباب. وطلب يدها منك ترحب به وتسعد ويفرج الجميع, اال دكا 
وما الفرق بين الموقفين؟ فالذي أهاجك أنه تلضصّص عليها من غير إذن خالقها, 
لذلك بقول صَلى الله عَلبْهِ وَسَلَم . «اتقوا الله قي النساء. فإنكم أخدتموهن 
امار الله واتسخللة قرو عون كلق اللق” 

«ويقول رسول اللم لرجل كان مشهوراً بالغيرة على بناته, وقد جاء يدعو 
سول الك على اله عله وشله إل روات ]دي ا فشك رشول الله 
وقال 2« جدع الحلال انف الغيرة «». 8 
فالعقد الذي يجمع الزوجين على كلمة الله يجعل الله به بين الزوجين سِيّالاً 
حلالاً عند كل منهماء ويلتقي هذان السيالان في الحلال وتحت مظلة الشرع 
الذي جمعهما. 
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وعادة ما يصاحب الطلاق بُعْضُ من الطرفين, أو كه من أحدهما للآخر؛ لذلك 
تكون العِدَّة بينهما ثلاثة أشهر أو وَضّْعَ الحمل؛ لأن الكراهية التي حدثث بينهما 
تميت خلايا الالتقاء بين الأنسجة, وتسرع بانتهاء ما بينهما من سيال وطعسة 
أما في حالة موت الزوج, فقد قطع النكاح قدرياً من الله. فعادة ما تكون_ 
الزوجة مُحبَّة لزوجها. حزينة على فَفُده. وتأتي فاجعة الموت, فتزيدها حُباً له 
وفي هذه الحالة ليس من السهل أن ينتهي السيّال بينهما؛ لذلك يشاء الخالق 
سبحجان ان _طبز امد العةة إلى أن يتيى هذا الشيبال الدى عمفعهماء فلا يدخل 
على سيال الرجل سيال جديد. فيحدث صراع بين السيالين؛ لذلك كانت عِدَّة 
المتوفي عنها زوجهار رأطول من عدة المطلقة, 
رفوك عالى الم طلستفوقة عن قبل أن تمشوفن ” .. ؟ [الأحزاب: 49] يعني: 
أن الطلاق قبل المسٌ والدخول كان موجوداً كما هو موجود الآن؛ ونحن نرى 
الخارمين أو احد هما بتكل العف رغم انه عر فشك لنفقات الرواجع إنعا 
بتعجله لمصلحة تعود عليه من هذا الارتباط. 
وقد رلا التارج أن كرا فن الأثر. خاضة الاثر الغربية الأصيلة كانت 
تفعل ذلك, لكنهم لم يكونوا يسمحون للزوج في هذه الحالة أنْ يختلي 
ا وبعض فيتاتنا لهن قصص مَُشرّفة في هذه 
المسالة. 
ومما رّوى في هذا الصدد قصة بهيثة بنت اوس بن حارثة الطائي والحارث بن 
عوف, وهو سيد من سيادات بني مُرّةء وكان للحارث ابن عوف صديق اسمه 
ابن سنان, وفي ليلة جلس الحارث يتسامر 


الجزء: 19 ! الصفحة: 12086 


الخارج. فمن قالوا عن أنفسهم: إنهم سيطعمون الناس أطعمهم 00 
اليس ذلك مصداقا لقول الحق: «من غير حساب» ؟ إنه الحق سبحانه لا 

سس رسك انار سان اليك فدريا. ولك ف طيك أخاا موق 
حركتك. 

ونحن نرى إخوتنا الذين أفاض الله عليهم بثروة البترول, لقد تفجر البترول من 
تحت أرجلهم دون جهد منهم إنه الله يريد أن يلفت الناس إلى قدرته جل وعلاء 
وآن الأرزاق في يده هو. وننظر إلى الناس الذين يشيرون إلى منطقة البترول 
فيتهمون أهلها بالكسل, ونجد ان الحق سبحانه وتعالى قد سخر لهم غير 

الكسالى ليخدموهم, وعندما أفاء على المنطقة العربية بالبترول 0 ل 
الدول التي تقول عن نفسها: انها متقدفة. إنه ررق بغير عساب. 

إن هذه اللفتات إنما تؤكد للمؤمن طلاقة القدرة, إن الحق قد خلق الأسباب, 
1-1 0121 
وقد لا يعطيه منهاء ويعطي الحق الإنسان من جهة أخرى لم يحسب لها حسابا. 
والإنسان الذي نامل كدير امورة أو أمور من يعرف بيحد أن تلك القضية 
منتشرة في كل الخلق, إنه سبحانه يرزق بغير حساب, ولا يقول: «لقد فعلت 
على قدر يساوي كذا» , والحق سبحانه .يعطي بغير حساب من الإنسان, لأن 
الموازنة التي قد يقوم بها الإنسان قد يأتي لها من الأسباب ما يخرقها. 

إذن [وَتزْرٌق من تشَاآءٌ بِعَيْر حِسَابٍ) تعني قدرة الحق المطلقة على الرزق 
بغير حساب ولا توجد سلطة أعلى منه تقول له: لماذا فعلت؟ أو ماذا أعطيت؟ 
أو من غير حساب منه سبحانه لخلقه, ا 
الخلق: أو من غير حساب للناس المرزوقين فيآتي رزقهم من حيث لم يقدرواء 
فإذا كانت كل هذه الادور لله وهو مالك الملك ويعطي من يشاء, ويعز من 
بشاء. ويولج الليل في النهار. ويرزق من يشاء بغير حساب, أليس من الحمق 
إن يذهب إنسان ليوالي من لا سلطان له ويترك هذا السلطان, إن من يوالي 
غير الله هو الذي استبد به الغباء. ولنفطن لتلك القضية الإيمانية: إي فما دامت 
كل الأمور عندي فإياكم أن توالوا خصومى, لأنني أنا الذي بيده كل شيء,, 
هاهوذا القول الحق: إبالنها الدين اعنوا لا تتعدوا _طانة من ذوركة لا بالويكم 
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مع صديقه ابن سنان فقال له: ترني لو أنني خطبث إلى أحد من العرب ابنته 
د قالها ره فخور بسيادته على ١‏ وومه. 

ل ا لك مَنَ؟ قال: 
أوس بن حارثة الطائي, فنادي الحارث على غلامة وقال: أحضر المراكب, وهيا 
بنا إلى اوس بن حارثة الطائي, فذهبوا إليه, ٠‏ فوجدوه جالساً في فناء بيته. فلما 
رآه أوس قال له: ما الذي جاء بك يا حارث, فأقبل عليه الحارث, وقال: ويك يا 
أوسء ما الذي جاء بك؟ وتركه على دابته - قال: جنك خاطباً لابنتك, فقال له: 
لست حك م عدي الخار ‏ قام سس ا شر طن 
بدا على ابن سنان الارتياح؛ لأن كلامه صدق في صاحبه. 

فلما دخل اوين عدر ارات سالته عن ر جل وف حك فلم يطل ولك شرل؟ 
قال: إنه الحارث بن عوف سيد من سادات بني مَُرَّة. فقالت: ولماذا لم 
تسشرله عتدك؟ قال لقد استحمق - هدي : اريكتب حُمنا - قالت: وكيف هذ ا؟ 
ثار إن جا لط إل فال عضا ]ولا تيآ تروج الل قال ل 
قالت: فإذا كنت لا تزوجهن من سادات العرب, فمَنْ تزوّجهن؟ يا أوس, اذهب 
فتدارك الأمرء قال: كيف وقد فرط مني ما فرط؟ قالت: الحقّ به وقُلّ له: إنك 
جئتني وأنا مُعغضب من أمر لا دخْلَ لك فيه. ولما راجعث نفسي جثثك معتذراً 
أطلب منك أنْ تعود. ولك عندي ما تحب. 

ف ال لط إل ف قن عل راكلة ص شا يماد 
الركب. فالتفت ابن سنان. وقال: اين عوف: هذا 
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أوس يلحق بناء فقال: وماذا أصنع به اممُضء فناداه أوس: يا حارث: اربع على 
ساعة؛ يعني: انتظرني - ولك عندي ما تحب, ففرح يا حارث وعاد معه. 
عاد اوس إلى بيته: وقال لامراته: اذعي ابنتك الكبرى, فجاءت, فقال: با بنية 
الحارث بن عوف سيد بني مرة جاء ليخطبك فقالت: ل ا 
ولم؟ قالت: إنني امرأة في وجهي ردّة - يعني قُبْح يرد مَنْ يراني - وفي خُلّقي 
عيدة داف كينت - ل ولا بجّار لك في بلدك 
فيستحي منك, واحاف أن دكره متى شيئا. فيطلقني فيكون علىّ فيه ما تعرف. 
فقال لها: قومي, بارك الله فيك. 
ثم قال لامراته: ادعِي ابنتك الؤؤسطى فجاءث, فقال لها ما قال لأختهاء فقالت: 
لا تفعل يا أبي, قال: ولم؟ قالت: أنا امرأة خرقاء - يعني: لا تحسن عملا - 
ا ويكون فت ما 
يكون قتال لها. ذومي بارك الله فيك. واذعي اختك الصغرى. وكانفت هده فى 
بُهيئة التي نضرب بها المثل في هذا الموقف. 
نا 2 عليها| نال فال افعل ما ترى يا أبي, قال: يا بُنيّتي ٠‏ لقد 
عرِضِته على أختيك فأبتاة, قالت: ل الرفيعة 
خلقاء فإِنْ طلقني فلا أخلف الله عليه, فقال: بارك الله فيك. ثم قام إلى 
الحارث وقال: بُورِكَ لك يا حارث؛ فإنّي زوّجتك ابنتي بهيثة, فبارك الله لكماء 
قال: وأنا قبلتُ زواجها. 
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ثم قال لامرأته: هيّئي ابنتك, واصنعي لها فُسْطاطاً بفناء البيت, ولما صُنِعِ 
الفسطاط حُملت إليه بهيثة. ودخل عليها الحارث؛ لكنه لم يلبث طويلاً حتى 
خرج, فسأله ابن سنان: أفرغعت من شأنك؟ قال: لا والله, يا بن سنان, قال: 
ولم؟ قال: جئتٌ لأقترب منها. فقالت: أعند أبي وإخوتي؟ والله لا يكون ذلك 
أبدا. فخرجبٌ. 
فقال: ما دامث لا ترضي وهي عند أبيها وإخوتهاء فهيًا بنا نرحل, فأمر بالرحيل, 
وسار الركب بهم طويلاً, ثم قال: يا بن سنان تقدّم أنت - يعني: أعطنا الفرصة - 
0 فتقدّم ابن سنان بالركبء, وانحاز الحارث بزوجته إلى ناحية من الطريق 
ونصب خيمته, ثم دخل عليها فقالت له: ما شاء الله. أتفعل بي كما يُفعل 
بِالسّببّة الأخيذة, والأمَة الجليبة؟ والله لا يكون ذلك حتى أذهب إلى أهلك 
وبلدك: . وتذبح لي الذبائح, وتدعو سادة العرب, وتصنع ما يصنعه مثلك لمثلي. 
الشاهد هنا - وهو درس لبنات اليوم - أنها لم ترّض لزوجهاء ولم تقبل منه في 
بيت أبيها. ولا في الطريقء ولم تتنازل عن شيء من عِرَّتها وكبريائهاء مع أنها 


ار اي ار ل ولحت لها لات و ليا بنارا الدر سرحل 
علا وجاول الاقترات مها قال 21 تكرت ل فل رات فلك ]لم 
فقال: ولم؟ قالت: أتفرعٌ لأمر النساء والعرب يقتلٌ بعضّهم بعضاً - تريد الحرب 
الدائرة وقتها بين عبس وذبيان - اذهب فأصلح بينهما؛ ثم عد عد لأهلك, فلن يفوتك 
مني شيء, فذهب الحارث وابن سنان, وأصلحا بين عبس دسا 
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وحكلا ديات القتلى ثليه الاق غير يؤدوتها في لات نوات نم غاد البها, 
فقالت له: الآنِ لك ما تريد. 

وهذه الآية الها الذين آمنوا إِذَا تَكحَتُمٌ الفوفات ”7 لي" 

[الأحزاب ل 
أحكام الدين في أشياء قد ترهقهم: فمثلاً الذي طلق امرأته ثلاث مرات, 
واستوفى ما شرع له من مرات ت الطلاق حكمه أنه لا تحلّ له زوجته هذه إلا بعد 
أن بكج روعاغيرة فبادن مَنَ يقول - بناءً على الآية السابقة - ما دام النكاح 
هنا بمعنى العقد فهو إذن كَافٍ في حالة المرأة التي طُلّقت ثلاث مرات, وانها 
تحِلٌ لزوجها الأول بمجرد العقد على آخر, 

ونقول: لكن فاتك أن رسول الله صَلَى الله عليه وسلم فُؤّض من ربه 
بالتشريع وبيان وتفصيل ما جاء في كتاب الله من أحكام, كما قال سبحانه 
مخاطباً نبيه: ١‏ واتدلنا إلنك الدكر لين للئّاس ما نَرُلَ إِلَيْهم . ٠.‏ [النحلي : 44]. 
فلو ان شسْئة سول الله لم تتعررض لهذه المسالة, لكان هذا الفهم جائزاً في أن 
مجرد العقد يبيح عودة الزو جة لزوجها ثانية, لكن الذي أناط الله به مهمة بيان 
القران وقال غنه: (و18] ناكم الرسول فَخْدُوهُ وَمَا نماكم عَنْهَ فانتهوا ... ) 


[الحشر: 7]ى َ :7 5 
إذن: فيه عل الله عله و ل ل حي التشسر. وقد شن لاالمرا قاف 
قوله 
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ا ش را لرة ‏ الم 0 
كانقي كلم الكاج على أنها عجري المفر نم بن الما من لك فال للر جل 
«حتى تذوق عسيلته, ٠‏ ويذوق عسيلتها» إذن: تهام الآية لا يجيز لمن يقول: إن 
مجرد العقد يبيح للرجل أن يعيد زوجته التي طَلَقَتٍ ثلاث مراتِ ت إلا بعد أن 
تذوق عسيلته, ويذوق عُسيلتها. وهذه المسألة جعلها الله تأديباً للرجل الذي 
تعد الظلاق. وَسَمل عليه النظطى به حتى ضار على لسانة داتمل 
ومن رحمة الخالق بِالخَلّق, ومن حرصه - تبارك وتعالى - على رباط الأسرة أنْ 
أحلّ المرأة للرجل كما قلنا بكلمة زوّجني وزوّجتك لكن عند الفراق لم يجعله 
ا ل ل لز ل ل ا للق ار ير لين 
مجالا, فإنِ استنفد الزوج هذه الفرص, وطلَقٍ للمرة الثالثة فلا بُدّ أن نحرق 
أنفك بأن تتروع امراك من روج غيرك زواجا حقيقيا تمارس فيه هذه العملية, 
وهي أصعب ما تكون على الزوج. 
ل د ل ا 
بيبصعب صعب على الناسشء وإنما يريد أن يرهب من أن تفعل ذلك, يريدك أن تبتعد 
0 وألا تلجا اليه إلا عند الصرورة القصوى. 
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لذلك يُعلمنا سيدنا رسول الله فيقول: «إن أبغض الحلال عند الله الطلاق» 
فالذين يعترضون على الطلاق في شرعناء ويتعجّبون كيف يفارق الزوجٌ زوجته 
بعد العِشْرة الطويلة والحب والمودة يفارقها بكلمة, وفات هؤلاء أن الطلاق 
نات كان الأسفض الات خلال وك 1 الله شال عله على سراحل تلاس 
وجعله لا يُستخدم إلا عند الضرورة, وحدُّؤ الرجل أنْ يتساهل فيه؛ أو يُجرِيه 
على لسانه, فيتعلّده. 

ونلحظ أن الحق سبحانه خصّ المؤمنات في قوله: (إذَا تَكَكْتُمُ المؤمنات ... 
ارات نفام ار السوس ناج ل ان شرو عن الكات.. متيديه كالك 1 
فكان فى اليه إشارة لخليفة لمن راد أن بش فلشرو موك ولا 
يُمِكن من مضجعه إلا مؤمنة معه, وهذا احتياط في الدين, فالمؤمنة تكون 
مأمونة على حياته وعلى عرضه: وعلى أولاده وماله, فإن غير المؤمنة لا 

وس انا بعص عش لاا ني ال ل الم وتو اتاسنا 
وبعد الزواج ظهرت النكبات والمصائب, فالأم لا تنسى أنها ا أو نصرانية, 
وتبت أفكارها, ومغتقداتها فى الأولاد: إذن: فعلى المؤمن أن بختار المؤمنة؛ 
لعا وي عله عل عم 

حر ساف !]ل الاح 5] سال الماد] اس لسمسكة 
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51 تتزوجوا الكتابية, ولم تبيحوا لنا ان نتزروخ المسلمة؟ وكان بعص الآباء يأتون 
ببناتهم اللائي وُلِدّن في ألمانيا مثلاً؛ وكانت البنت تحاج والدها بهذه المسألة, 
لماذا ا ا 

ل لاك ا ال ل ل ل ا 
ويؤمن بنبيهاء لكن كيف تتزوجين أنت من الكتابي, وهو لا يؤمن بكتابك, ولا 
يؤمن بنبيك؟ إذن: فالمسلم فوؤمن غل. الكانة. وغ الشيك لير فوشا 
على المسلمة. 
وقول تعالى: (فَمَتُعُومُنَّ وَسَرّحُوهُنَ سَرَاحاً جَمِيللًا [الأحزاب: 49] وفِي موضع 

قال سبحانه في نفس هذه المسألة: انان طلسموقق عن قبل أن 
0 .. ؟ [البقرة: 237]. 
ويمكن أن تُوفق بين هاتين الآيتين بأن الأولى نزلث فِيمَن لم يُفُرض لها مهر, 
والثانية فيمَنئ فُرض لها مهرء التي لم يُفرض لها مهر لها المتعة (فَمَتعُوهَنّ ... ) 
[الأحزاب ا ا ليك 
معينة, وليس بين | لايتين تسخ. 
وبعض العلماء يرى أنه لا مانع؛ إِنْ فُرِضَ لها مهر أنْ يعطيها المتعة فوق نصف 
ا ا للا ا لت ص ليا والمسل ان 
لي ل ا ال ل ال 
ل الل يا 2 ل لم لك لاسا سيان مسالا 
ا علط اا لكا ييا 
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لذلك جاء في دعاء الصالحين: اللهم عاملّْنَا بالفضل لا بالعدل, وبالإحسان لا 
بالميزان, وبالجبر لا بالحساب. نعم, فإن لم يكن في الآخرة إلا الحساب, فلن 
يكسب منا احذ: وقد ورد في الحديث: «مَنْ تُوقِشَ الحساب جد" 

ول اوقل سل الله و م تلك تلت ياش سررقة 
يَجَمَعَونَ) [يونس: 58] . 

فالفرح لا يكون إلا حين يشملك فضل الله, وتعمّكَ رحمته. وفي الحديث 
الشريف: «لن يدخل أحدٌ الجنة بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا 
أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته» . 

فإنْ قُلت: فكيف نجمع بين هذه النصوص من القرآن والسنة, وبين مكانة 
العمل ومنزلته في مثل قوله تعالى: ا [النحل: 
تف . 

ار لل ل ل لكل ير ل الا ا ات لل ال 
خدمة بعناديك له انما الخدمة مقدمة من الله لك فى مشروعية العنادة. بآلا 
فالله تعالى بكل صفات الكمال خلفك وخلق الكون كله لك, فإن كلفك بعد 
ذلك بشيء. فإنما هو لصالحك. كما تكلف ولدك بالجد والمدذاكرة. 
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ثم لو أنك وضعت عملك في كِقَة, 2 الك ملك ف كه لما وق أغمالك 
بما احذته من نعم ربك إذن: إت انابك بعد ذلك فى الاخرة قانما بفضله تعالى 
عليك ورحمته لك. 

وصلنا اك - ولله تعالي المثل الأعلى - بقولك لولدك: لو نجحت آخر العام 
سأعطيك هدية أو مكافأة, فمع أنه هو المستفيد من نجاحه إلا أنك تزيده؛ لأنك 
مُحِثّ له وتحب له الخير. 

إذن: دد ات نتعامل بهذه القاعدة, وأن سحلى بهداالحلق. خاصة في مثل 
هذه الحالة, حالة الزوجة التي طلَقَْ قبل الدخول بها. 

فإ ن قُلْت: ولماذا تأخذ الزوجة التي طُلّقت قبل الدخول بها نصف المهر 
دالمعة أيضا؟ سول: هو عِوَضْ لها عن المفارقة, فإِنْ كانت هي المُقارقة 
الراغبة في الطلاق. فليس لها شيء من المهر أو المتعة, إنما عليها أن ترد 
على الزوج ما دفعه. كما جاء في حديث المرأة التي جاءت رسول الله صَلَى 
اللهُ عَلَبْهِ و تخبره أنها لا تريد البقاء مع زوجها, فقال لها: «رّدّي عليه ما 
ل ل 

ثم بعد أن ذكر الحق سبحانه مسألة المتعة قال: و اا لا 
[الأحزاب 2049 

انشع د الامل. شجر له ثمرء يوجد في البواديء, ترعاه الماشية وتحبه, 
فالكبيرة : منها ناكل مر اعلي الشجرة [ماالصعيرة 
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فيتعهدها الراعي إِنْ كان عنده دقة رعاية, بان يضرت بعضاه غصون الشعرة, 
منشاقط سها حص الا إن فناكلها الضنار 

ل ل ال الل ل اث 
واد فيا ارت أخر) اطة 10 

وزوى أن سيدنا عمر مرّ على راع فقال له: يا راع فنظر الراعي إلى أمير 
ال ال ل 1 الا ع اا رام الف وأ ا الراك 
فكأنه لا يتكبر راج على راع فتال عمر نا قدااف الارص الذي سف عتك كرا 
وكذا سَرْح أجمل من هذا راحم فاذهب إليه بماشيتك. 

وهذا ل ل ااه والحرص عليها, ل الء 
عَنْه خير مَنْ تحمّل هذه المسئولية, قروى أن سيدنا عمر وسردا عند الرحمن 
ران 01 2121737 
فيه؛ منهم مَنْ يبحمل بضاعته, ا ول ل وساف واترير فخافا أن 
ا يقول الذاهب في الصباحوإلى الحقول (نسرّح 

ولتردة اخ اهار ررروع) نه لوول ا اللفظ 5 
شيء, ومن ذلك نقول: اعطبى التشريج. فكاني كنت محبوسا فسمة لك 
بالخروج. ومن ذلك تسريح الزوجة. 

لك ل آل سس الله لال ول الجا لام 
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قدت المقضاء ون اقواحية وكا قي دورق [ كر قد بين لك الانات إن 
كُنَتْمْ تَعْقِلُونَ) [آل عمران: 118] . 

إنه الحق يأمرنا ألا نوالي إلا الله. فإن كنت تجري حسابا لكل شيء وبتقدير 
مؤمن فلا توال إلا صاحب هذه الأشياء, وإياك أن تعمد إلى عدو لهذه القوة 
القاهرة القادرة المستبده في كل امور الكون ونواميسه., إياك أن تعمد الى 
أعداء الله لتتحد متهم أولياء؛ لانك لو قعلت تكون غير ضانب التفكير. 
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الأحزاب: 49] وكل شيء وَصف في القرآن بالجمال له مزية في ذاته. كما في 
رقصتر حديل. ٠‏ إيوسف: 8] وتسريح الزوجة عادة ما يصاحبه غعضب 
وانقثاز.. قشف أن يكور التتري جل لا خف ف كان تلب جار طها 
بقوله: هذا قدرناء وأرجو الله أن يُعَؤّض عليك بخير مني أو غير ذلك, مما يراه 
مناسباً لتخفيف الخطب عليهاء ويكفي أن تتحمل هي ألم المفارقة ومصيبة 
الطلاق. وأ جمال فِيمَنْ يفارق زوجته بالشات والشتائم, ويؤذيها بان يمنعها 
حقا من حقوقها. 

وهذه الاية عالجث قضية هامة من قضايا الأسرة؛ لانها مرادة للحق سبحانه, 
فالله تعالى خلق الإنسان الخليفة, وهو آدم عليه السلام, وخلق منه الزوجة 
ليُحَقّق منهما الخلافة في الأرض, لكن لماذا هذه الخلافة؟ قالوا: ليستمتعوا 
بآثار قدرة ربهم وحكمته في كونهء كما تسعد أنت حين تأتي لأولادك بما لَدْ 
وطابٌ من الطعام, وتفرح حين تراهم يأكلون ويتمتعون بما جئت به. تفرح 
عت ف ل لل ولك عاك اضر مارت 

ل ال ل ل ا ل مكار ده 
أنسَأكُمْ مّنَ الأرض واستعمركم فيها . .. ! [هود: 1] إذن: لا بْدٌ أن يضمن لهذا 
الخليفة مم مَُقوّمات حياته ومُقوّمات استبقاء هذه الحياة لا تكتمل إلا بِمَقَو فوّمات 
بقاء النوع, ل 0 لخر الرمار 

واشتيقاء الحاه يكون بالدرى: ل ا 
الوجود. وقبل أَنْ يخلقك خلق لك, را ار الا 
والكواكب والأرض والهواء والماء, فأعدٌ للخليفة كل م مُقوّمات حياته. 
واقرأ قول الله تعالى: (قَُلَ أَيْنّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بالذي خَلَقَ الأرض 
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فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَه أنداداً دَلِكَِرَب العالمين وَحَعَلَ فيها رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا 
وَبَارَكَ فيها وَقَكَّرَ فِيهآ أَفْواتهَا في أزبعة أ سَوَاءَ للسائلين) [فصلت: 10] . 
إذن: فمخازن القوت مملوؤة (وَمَا تقرلة 4 لبعد مَعْلُوم) [الحجر: 21] وما دام 
خالق البشر قدّر لهم الآقوات مُقدّماء: فليست لك أن تقول «انفجار سكاني» 
قَلَ: إنك قصزت ا ليت لا ]ات د تسل ا لط 
ونلحظ هذا المعنى في قوله تعالي: (وَصَرَبَ الله مَثَلاَ قَرْيَةَ كاتث آم فلمسة 
يَأتِيها رِزْفُهَا رَعَدارمّن كل مَكَانٍ فَكَفَرَت بأنه نُعُمِ الله فَأَدَاقَهَا الله لِبَاسَ الجوع 
والخوف بها كانوا يتقو سقون 1 |الخل: 112]. 
ومن الكفر بنعمة الله سَثرها بالكسل والقعود عن استنباطها, لم كل 
بكسل جيل قبله, لذلك لما تنبّهنا إلى هذه المسألة, ودانا بررع الصحراء 
وتعمّرها انفرجث أزمتنا إلى > جد عاء ولى بكزنا بر اعد السجراء ماالشكيا 
أركة, ولا ضاق بنا,المكان. 
والحق سيحانه يُعلمنا أنه إذا ضاق بنا المكان ألا نتشبت به ففي غيرهرسعة, 
واقرأ: (إنّ الذين تَوَفَاهُمٌ م الملإئكة ظالمي أَنْفْسِهِمْ قالوا فِيمَ كن قالوا 3 
مسسصعي. ف الارض قالوا الم نكن اد ا ل اا 
[النساء: 97]. 
لذلك يخاطب الحق سبحانه نبيه صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ و ', حتى في الخلوة الليلية 
معه: (إِنّ يك بَعلمُ تك تقوم أدنى مِن تُلني الليل . ) ([المرمل: 20] إلى أن 
يقول: (عَلِمَ أن سَيَكونٌ منكمْ مرضى ... ) [المزمل: 20] والمرضى غير قادرين 
على العمل, فعلى القادر إذن أن .يعمل لِيسّدٌ حاجته وحاجة غير القادر 
(وآحَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأرض يَبْتَعُونَ مِن فَضْلٍ الله وَآحَرُونَ يُقَاتَلُونَ في سَيِيلٍ 
... ) [المزمل: 20] . 
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ا ل ا ل ل ل اك 
في الأرض والشَّعْي في مناكبها, وفيه مُقوّمات الحياة, ثم نقاتل في سبيل الله 
لبقاء الدعوة والمنهج, فالأولى للقالب, وبها نأكل ونشرب ونعيش » . والأخرى 


فإن ا ا ات ا 06 ال ع سن شاست اظلكك 
وصارث مطمعاً لأعدائها؛ لذلك تجد الآن الأمم المتخلفة فقيرة, تعيش على 
صدقات الأمم الغنية؛ ا عد وله عمل عآ 

ل 0 اجا ري فى الجر ويعدة لمعلل 
لي السيارة الاقتضاء به للك ستطية أن تقول بآن شر الغالم كلله والفسار 
12 كدر يي الله ]عا اها 2 اسسساطيا ار الل نا عل عدر 
الواجد. 

ولأهمية القوت يأتي في مقدمة ما يمتنُ الله ؛ ا ا (قليفئة 1 
رَتّ هذا البيت الذي أَطعَمَهُم مّن جُوع وَآمَتَهُم مُّنْ حَوْفٍ) [قريش: 4] . 

ا ل ل ل 
نوع ونشلة وجثل ذلك الزماء الدى شتع الله لا.. السسل بطريقة 
طاهرة شريفة, لا بطريقة خسيسة دنسة, وفرّق بين هذا وذاك, رفالولد 
الشرعي تتلقفه أيدي الوالدين وتتباقى 0 الأخر ناراك لخلص مدأمه 
وكو جلين لخلضت هزه يقد ولازية. لزه غار عليها. 

فالحق سبحانه شرع الزواج لطهارة المجتمع المسلم ونظافته وسلامته: 
مجتمع يكون جديرا يان شبافى به سند نا رسول الله يوم القيامة. ققد ورد فى 


الحديث الشريف: «تناكحوا تناسلوا: قإنى 
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مَبَاهِ بكم الأمم يوم القيامة» . 
ثم سول الحق سبحاته: ١ناايها‏ الندى إن أَخللتا . 0 
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الو ]رك وال لل ا ايه 
العلم أبداً. كما خاطب غيره من الأنبياء فقال: يا نوح, ا 0 ! 
إبراهيم. . إلخ, أما رسول الله: فتاداه ربه بقوله (ياأيها النبي  ...‏ [الأحزاب: 50] 
و (ياأيها الرسول ... ) [المائدة: 41] . 

وناك الش حص لاسي العلة لل 1ل أن الست ل شي مره فإن ملك 
صفة مميزة تُودي بها تقول: يا شيجاعر يا شاعر. ..الخ, الآن الجميع يشتركون 
ف الل إن ]اك سل اله عل سل اال ايا 
الرسول تكريم له صَلَى الله عَليْهِ وَسَلم. 

وقوله تعالى: (إَا أَخْلَلْنا لَكَ أَرْوَاجَكَ ... ) [الأحزاي: 0 ما معنى لَأَخْللَْا. 0 
[الأحزاب: 0] هنا ما دام الحديث عن أزواجه صَلَى الله عَلَيْهِ و 7؟ قالوا: 
معناها أنها كانت في منطقة مُحرّمة ثم أحلها الله له أي: 0 وهذا 
المعنى يتضح بقوله تعالى بعدها [اللاتي آنَبْت أَجُورَهْنَ ... ) [الأحزاب: 50] كأن 
رسول الله أخذ بالجلٌ أولا بدليل أنه آتى الأجر والمهر. 

ولقد كان للعلماء وَقفة عند تسمية المهر أجراً, قالوا : كيف يُسمِّي المهر أجراء 
ومعنى الأجر في اللغة: جُعُلٌ على منفعة موقوتة يؤديها الُستأجر للمُستأجر 
ل لساك شول: ل يضح أن 0 0 
حص ا 
لباني قههها ناما متكاملا. 

ل 0 0 


م5 
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استمتاعك بها (وتؤوي إِلَيّكَ مَنِتَشَآءٌ  ...‏ [الأحزاب: 51] أي: تضقّها إليك. 
إذن: مادم لك أن ترجيء أزواجاً منهن وتمنعهن من القسمة, ثم تضم غيرهن: 
فكان المتفعة شنا موقوية, فنإسبر ذلك أن يُسِمّى المهر أجرا. 
والحق سبحانه يعطي نبيه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و في كل مراحل سيرته أزكى 
المواقف وأطهرها وإنبلها, فقوله تعالي: (اللاتي آتيت أَجُورَفة . .) [الأحزاب 
ل ل ال 0 ل ل ل اال عرس 
في حين أن للإنسان أن يسمى المهر. رويدخل بزوجته دون أن يدفع من المهر 
شيئاء ويكون المهر كله أو بعضه مُوؤجَراً. لكن تأخير المهر يعطي للمرأة حق أن 
لسع عن مالعهة يان تت ل عور لل ميا ]رن فيل الله امار 
أكمل شيء. , 
رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلّم جاء لبي للناس ما ثُرّل إليهم؛ وجعله ربه 
أاسوة سلوكية في الأمور التي يعر على الناس ان يستقبلوهاء فنفذها رسول 
الله فى نسي أولا كما قلا فى مشالة النسي ء 
كذلك في مسألة تعدد الزوجات, سل والتعدد موجود عند 
العرب ومفوجور جدى عند الانبياء السابقين, لكن أراد الله أنْ يحدد هذا التعدد 
تحديداً يمتص الزائد من النساءء. ولا يجعله مباحاً في كل عدد, فأمر رسوله أن 
يقول لأمته مَنْ كان عنده أكثر من أريع فليمسك معه أربعا, ويفارق ما زاد 
ا ل ار تسع زوجات. 
فلو أن الحكم شمله. فأمسك أربعاً. وسَرَّح خمساً لأصابهُنَ ضرر كبير, ولصِرْنَ 
لمات لذن روجات سول الله داميات 
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ال ل لدان شي لاي د رشول الله 
إذن: الحكم يختلف مع رسول الله, والعدد بالنيسبة له أن يقتصر على هؤلاء 
التسعة بذواتهن, بحيث لو ماتيت إحداهن أو طلقت فليس له أنْ يتزوّج يغيرها؛ 
لأن إلله خاطبه بقوله: (لأَيَحِلٌ لَكَ النساء مِن بَعْدُ ولآ أن تَبَدّلَ بهنّ مِنْ أزواج 
وَلَوٍ أَعْجَبَكَ حُسْيْهُنَ ... ؟ [الأحزاب: 52] . 

ل سرف اللي عي ل الاك ]نر يل الك ل سين 
في العدد, إنما استثنى في المعدود, حيث وقف عند هؤلاء التسع بذواتهن, 
00ب 23*3*3 
هذا العدد. شريطة الأ يزيد عن أريع في وقت واحد. 

وكلمة (أَخْلَلنَا لَكَ أَرْوَاجَكَ ... ) [الأحزاب: 50] جاءت قبل (لأَيَحِلَّ لَكَ النسآء 
(١‏ [الا سات 22 وف وره عن السيدة عاش ابا فالت عا مات 
رسول الله حتى أبيح له أنْ يتزوج ما شاء. فكيف ذلك؟ 

قالوا: لأن الله تعالى أراد أن يعطي لرسوله تميّز الوفاء لأزواجه, فمع أن الله 
أباح له أَنْ يتزوج يغيرهن, إلا إنه صَلَّى اللَهُ عَلَْهِ وسَلَم لم يفعل وفاءً لَهُنَ, 
والرسول صَلى الله عَليهِ و3 يفعل ذلك لأنه كان إذا حيبي بتحية يُحيئٌ 
م ل اله عل لل ل اه قالئه 
خبر حين خيرهْنَ فاختزته وفّلن العيش معه على زينة الدنيا ومتعها, فكأنه 
يرد لهم هذه إلتحية يأحسن 

باعللا كل ارك ال ا ]ل ال لك 
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النسآء مِن بَعْدُ ... ) [الأحزاب: 52] دليل على تكريم الرسول ومعاملته معاملة 
ل ا اك ع ار لا لل لم اا 
اال ل ا ل الل ل ال الى 

ونلحظ في قوله تعالى: (إنا أخللَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ... ) [الأحزاب: 50] أن الأزواج 
ا ل ل ل ل اي مظلى على الرجل عاد 
ا لكر ل ال ل ار ل ل ل لل 
ارو سس الس كبا لف ال يليا خلمة روم قي قد اماه 
الذي معه غيره, فكل منهما سكن اما ومن ذلك قوله تعالى: (تَمَانيَة زواج 
من الضأن اثنين وَمِنَ المعز اثنين ... ) 

[الأنعام: 143] . 

سك اي ل لك ا نا ال عل )لا ل 

ل ا ل سالا المت ل ل سار اسااعاء 
21111 
من طريق شرعىي, جاء من الفيء والمراد أسرى الحروب. 

وقد باشر صَلَى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَم عملية السَّبِي بنفسه؛ لآن من الإماء حرائر 
أَخِدْنَ عُنُوة أو سُرِفْنَ؛ ومنهم من بيعث في سوق الرقيق على أنها أمّة؛ وهذا 
ما رأيناه فعلاً في قصة سيدنا زيد بن حارثة, إذن: فقوله تعالى: (مِمَا أقَآءَ الله 
عَلَيكَ ... ) [الأحزاب: 50] أي: أنك ملكتهاء وأنت واثق تمام الثقة أنها أقة وَقَيءٌ 
أحله الله لك. 

ةر وك 0 
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ل ا اونا 516 أو بنات خاله؛ أو 
بنات خالاته, والعمومة: أقاربه من جهة أبيه, والخئولة أقاربه من جهة أمة, 
وتلاحظ إن رسول الله لم روج لا مر بيات عمهة: ولا من بنات عماته, ولا من 
بنات خاله؛ ولا من بنات خالاته. 

والمعنى أن الله تعالى أحلّ له أنْ يتزوّج من هؤلاء ما وُجد؛ لأن قرابته 

سيكونون مأمونين عليه: ومعينين له على أمره. 

وحين تتأمل هذه الآية نجد أن العم والخال جاءت مفردة,. في حين جاءت 
العمات والخالات جمعاً. لماذا؟ قالوا: لأن العم والخال اسم جنسء واسم 
الجنس يُطلّق على المفرد وعلى الجمع, بدليل أنك تجد اسم الجنس في 
آمتوا وَعملوا الصالحات ومواضقا الحو جاضنا اشير الف 1 نار 
فالإنسان اسم جنس مفرد, م وهطي جمع, عا العنات 
والخالات فليسث اسم جنس؛ لذلك جاءث بصيغة الجمع المؤنث. 

وأيضا, ا 
0 تَقْيُدُ إلهك ذاه اباتك إنراهية وإشقاعل 
َإِسْحَاقَ . .. ) [البقرة: 13] فدخل العم في مُجُمل الآباء. / 
كلك شقن العم آنا قفن فوله غالب (وإد قال إناشم لس آر ١‏ | [الانعام 
4/] علوم ]ان كان عه 
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وفي موضع آخر. جاءت عم بصيغة الجمع, وهو قوله تعالى: (لَيْسَ عَلَى , | 
ل وَل عَلَى الأعرج جَرَخ وَلآ عَلَى المريض حَرَحُ وَلآ علي نفسكم 
ل ل ل ا ل 
أخوابكة أق ثوب ماك أو تر تِ عَمَاتَكُمْ أو بِيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أو بُيُوتِ خَالاتَكُمْ 
لال لم 
مجان العم والخال هنا بصيغة الجمع, لماذا؟ قالوا: لأن الحديث هنا عن 
البيوت التي يُبَاح لك أنْ تأكل منهاء وجاءت (بيوت) بصيغة الجمع: والعم له بيت 
واحد, فما دام قال بيوت فلا بُذَّ أن ناتي (أعمامكم) و (أخوالكم) الك 
ثم يقول تعالى: (وامرأة مُؤْمِنَةَ إن وَهَبَتْ تفسَها لِلتَّبيٌ ... ؛ [الأحزاب: 50] 
الققب: انتقال ملكية بلا مقابل, القول: فلان وهبك كذا يعني: أعطاه لك بلا 
الس يفا لسن برلا ملك 
لذلك لما نزلت هذه الآية قالت السيدة عائشة: أتعجبٌ لامرأة تبتذل نفسها, 
وتعطي نفسها لرجل هكذا مجاناً بلا مقابل, فنزل النص (وامرأة قُؤْمِنَةَ إن 
وَهَبَتْ تَفْسَها لِلتَّبِيٌ ... ) [الأحزاب: 50] عندها قالت السيدة عائشة لسيدنا 
رسول الله: يا رسول الله, أرى الله يسارع إلى هواك, فقال لها صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ 
وَسَلم واس يا عائشة, لو اتقيت الله لسارع في هواك» . 
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أنت لا تتخذ الكافر وليا إلا إن بانت لك مظاهر القوة فيه. ومظاهر الضعف 
فيك, إنك عندما تتامل معنى كلمة «ولي» . تجد أن معناها «معين» وحين تقول: 
«الله هو الولي» فإننا نستخدم الكلمة هنا على إطلاقهاء إن كلمة الولي تضاف 
إلى الله على إطلاقها. وتضاف بالنسبية والمحدودية لخلق الله فالحق يقول: 
الله ولت الذي اهنا تكرخية 2 الظلمات إلى السو [اللدرة ‏ دل 
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والمعنى: أن الله يسارع في هواي, لأنني سارعث في هواه. طلب مني 

ل ل كر ل لآ الى 

ونال اسه لو 0 الا 20 ل ال عا ا فإن 
كانت كتابية لاايصح أن تهب نفسها للنبي؛ لكن أتحل له المرأة بمجرد أن تهب 
ل ل ل ل ل الى 
وهبث نفسي لك لا بْدٌ أن يقبل هو هذه الهبة؛ لذلك علق على هذه المسألة 
بقوله (إن وَمَبَث تفْسَها تبي إنْ راد النبي أن يَسْتنكِها ... ) [الأحزاب: 50] 
ل ال كار ل ا رو اللا اي 
أبدا, وقال آخرون: بل عنده أريع موهوبات هنّ: ميمونة بنت الحارث الهلالية, 
ورسد نت عريهة آم المساكن. وام شريك بنت جابرء وخولة بنت حكيم. 
وليس في هذا التعارض (فزورة) . فمن السهل أن نجمع بين 
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هذين القولين؛ لأن الله تعالى قال: (وامرأة مُؤْمِنَةَ إن وَقبَت تَفْسَها سها ليث إن 
أَرَاد النبي أن يَسْتَنكِحَها ... ) [الأحزاب: 50] فربما و 0 لم 
يُرِد. أو وهبث نفسها للنبي, فأراد أن يكرمهاء وأن ل لها مهراً 0 
وكلمة [يَسْتَنكِحَهَا . .. ؛ [الأحزاب: 0] مثل ينكحهاء فهما بمعنىيّ واحد, فل 
عَجِل واستعجلم _ 

ا ل" 1 
إنما مهمته مع الناس جميعا, ا اه انما حمية 
إذن: سوليات عل الله علد و كثيرة كبيرة, كما قال سبحانه: (إِنَا 
سَتْلقِي عَلَيْكَ قؤلاً تقِيلاً) [المزمل: و 5]. 

لذلك أراد الحق سبحانه أل يشغله شيء عن مهمته هذه, واراد أن شوفر رسول 
الله لأداء هذه المهمة التي هو بصددهاء بحيث إذا ما عشق عملية البلاغ عن 
الله واندقة فيها ومتها تفوت فى نقسه كل الزهواء. ول شف إل انشعاله 
بمهمة الدعوة. 

بدليل أن الوحي في أوله كان يجهد سيدنا رسول الله وكان جبينه يتفصّد 
عرقاء ويذهب إلى أهله فربما يقول: رَمُلوني زمّلوني, ودثروني دثروني, ثم 
شاء الله تغالى أن يرقع عنه هذه المعاناة, وأَنْ يريحه مما أنقض ظهره وأتعبه, 
ففتر الوحي فترة عن رسول الله حتى استراحث اعصابه, وهداث طاقته: 
ل ا ل لل 1ل ل س0 ول الله 
يتشوّق للوحي من جديد. وشوقك إلى الشيء يُِنسِيك التعب في سبيله. 
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وفي ذلك قوله تعالى: (والضحى والليل إِذَا سجى مَا وَذَّعَكَ رَتّكَ وَمَا قلى 
وللاجرة ختر لك من الأول ولنسوف ل سل 00 
وعجيبٌ أن يقول المشركون عند انقطاع الوحي: إن ربّ محمد قلاه. ففي 3 
الجفوة عرفوا ان لمحمد ربا يجفوه, اما حين الخلوة بالخلرة قالوا: 0 
وكذاب وشاعر. بالخ 

ومعنى وَلَلآخِرَةٌ حَبْر لْكَ مِنَ الأولى) [الصحى: 4 يعني: ستكون عودة الوحي 
خيراً لك من بدايته؛ لأنه جاءك أولاً فوق طاقتك فأجهدك, أما في الأخرى 
فسوف نستدعنه انل ينه بنفسك وتنتظره على شوق إليه, فطاقتك هذه المرأة 
مستعدة لاستقباله, قادرة على تحمّله دون تعب أو إجهاد. 

إذن: فالحق سبحانه جعل لرسوله ما يُيسّر له أمر,الاندماج في المستقبل, 
ذلك الما جاور الو الم مضه حي عرفا. زاحو المره الا ولت لآن 
طاقة الشوق عنده وطاقة الحب تغلبتا على هذا التعب وهذا الاجتهاد. 

ام ل يي 
... ) [الأحزاب: 50] أي: من العدد الذي حُدّد بأربعة. ومن المهر الذي 

ساعة العقد, ا ل ل ا ل 
ولأمتك حكم. 

وما 1 2222 قن المي عن أ خكام الروك ول تر سا إن 
نشير إلى الضجة التي يثيرها أعداء الإسلام بسبب مسالة «تعدد الزوجات» , 
م ان التعدد فى عضر لم بصل إلى جد الظاهرة. ولسن وناء كما تصوره 
البعض. 
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فالذين حضوا الال وجدوا أن الذين عدّدوا يزوجتين ثلاثة بالمائة, 
والذين عددوا بتلاث واحد في الألف, والذين عدّدوا باريع نصف في الألف, 
ل ل داكت مكواله . فانصا دن 
ء؟ 
وتأتي الزوجة تشتكي: بعد أن عِشْتٌ معه كذا وكذاء وخدمته كذا وكذا يتزوج 
ةا فأقول لها: اصدك أنت؟ تقول: نعم , . أقول: لكنه نفع أخرى, فواحدة 
بواحدة: ولماذا ننظر إلى المتزوجة, ونغفل التي لم تتزوج, الس من حقها هي 
الأخرى أن تتزوج؟ 
إن المرأة التي قبل أن تكون الثانية ما قبلت إلا لأنها لم تستطع أنْ تكون 

الاولى, وكذلك الثالثة ما قبلت, إلا الأنها لم تستطع أن تكون الثانية. 

. إلخ ثم نقول لهؤلاء: أألزمك لد أن عدب هده مشالة أباحها الشارع لحكمة, 
ولم يلزمك بها, إن كان التعدد لا يعجبك فاكتفٍ بواحدة. 
والذين آنار و| الضجة في تعدد الزوجات انار و| اكثر فلك في مسألة 0 اليمين 
في الإسلام, وراحوا يتهمون د والمسلمين: كيف يجمّع الرجل فوق 
ومنلده أن ملك الح كان 0 قبل الإسلام. وظل موجوداً حتى دعا 
القانون الدولي العام إلى منع ظاهرة العبودية,. ودعا إلى تحرير العبيد, . فسرّح 
الناس ما عندهم من العبيد. وكان منهم مَنْ يشتري العبيد من اصحابهم ثم 
يُطلق سراحهم. 
ومن هؤلاء العبيد مَنَ كان يعود إلى صاحبه وسيده مرة أخرى يريد العيش في 
كنفه وفى عبوديته فرة أخرى؛ لأته ارتاخ في طظل 
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هذه العبودية, وعاش في حمايتهاء وكان بعضهم يفخر بعبوديته ولا يسترها 
فيقول: أنا عتيق آل فلان. 

والمنصف يجد أن مِلْكَ اليمين في الإسلام ليست سُبّة فيه. إنما مفخرة 
للإسلام؛ لأن ملك اليمين وسيلته في الإسلام واحدة, هي الحرب المشروعة: 
فالإسلام ما جاء لستديء رقا إرما جاء لينشىيء عتقا. 

الإسلام جاء والرق موجود, وكان العبيد يُباعون مع الأرض التي يعملون بهاء ولا 
سبيل للحرية غير إرادة السيد في عِنْق عبده, في حين كانت منابع الرق كثيرة 
متعددة, فكان المدين الذي لا يقدر على سداد دينه يبيع نفسه أو ولده لدان 
هذا الدين, وكان اللصوص وقُطاع الطرق يسرقون الأحرار؛ ويبيعونهم في 
سوق العبيد. . إلخ. 

فلما جاء الإسلام حرّم كل هذه الوسائل ومنعهاء ولم يُبْقٍ إلا منبعاً واحداً هو 
السّبّي في حرب مشروعة؛ وحتى في الحرب ليس من الضروري أن ينتج عنها 
رِقٌ؛ لأن هناك تبادل أسريء ومعاملة بالمثل؛ وهذا التبادل يتم على أقدار 
الاين فالفات أو السلسوفه الات الكبر ل سدة واج ع الناضه ]ما 
بعدد يناسب قدره وفكانته. واقرا في ذلك قوله تعالى: [فَإِمَا مَنَا بَعْدُ ا فِدَآاءَ 
حتى تَضَعَ الحرب أَوْرَارَهَا ... ) [محمد: 4] . 

دن الخرب ما شرعت فب الإسلاء لبرعم الات علي الدين لكن لبحمي 
اخارقم لددين . ,دلبل أن البلا إلى دخلها الفج الإسادوي هق فيها كثير من 
ادن علي كي هم ا الرعي دق البر مقابل الركاء الك سد فعيا السل” 
ومقابل الخدمات التي تؤديها إليه الدولة. 
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ثم تأمل كيف يعامل الإسلام الأسري, وعلى المجتمع الظالم الذي ينتقد 
الإسلام في هذه الجزئية أن يعلم أن الذي أسزته في المعركة قد قدر ت عليه, 
وتمكنت منه؛ وإنْ شئت قتلتَةٌ, 5-0 
لك قانها تقض مر ذلك حفر ادق ]اول نم ال شفان ب انية. إما بالمال حين 

يدفع أهله فديته, وإما بأن يخدمك بنفسه. 5 
ا ليت ؛ إنما هي بين رق 
و 

رن موعت الو ف انث الح ]ا اعت لسر ده الما 0 
وخطن الشرصة للاستاء . فإناالم سم الشاء ول تاذل أشرى وظل أسرك 
بيدك, فاعلم أن له أحكاماً لا يصح تجاوزهاء فهو شريكك في الإنسانية 
النخاروة لله بسانت دما ابا الله لك أن تإسره. وآن تشلكه ]ل لكين تسو مد 


لا أن تذلة. 
ناكا فون ال صل الله عليه ويسم | سوائك رلك ملي الله حت 
أيويكم , فَمَنْ كان أخوه عنده فِليُطعمه مما يطعم, وليلبسه مما يلبس, ولا 


يُكلفه ما لا يطيق, فإن كلفه فَليُعنه» . 

فأيٌ إكرام للأسير بعد هذا, بعدان حفن دمهاولا, 235 أن ججله أخالك. 
واحترم آدميته بالمعاملة الطيبة, ثم فتح له عدة منافذ تؤدي إلى عِثّقه وحريته, 
فإن كان للرقّ في الإسلام باب واحد, فللحرية عدة ابوات: منها العنق فى 
الكفارات وهي في تكفير الذنوب التي بين العبد وربه. 
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فإذا لم تكن هناك ذنوب فقد رعَبّنا الشرع في عِنْق الرقاي لاجتياز العقبة كما 
في قوله تعالى: (قلآ اقتحم العقبة وَمَآ أَدْرَاكَ مَا العقبة فَكَ رَقَبَةِ) [البلد: 11 - 
2003 
هذا إن كان الأسير رجلا فإنْ كان امرأة, ففيها نفس التفصيل السابق, وتُعامَل 
شير المغاملة الطيية يريد على ذلك أن للامة 2 وقى في يت شيذها - وضفها 
خاصاء فهي ترى سيدتها تتمتع بزوجهاء وترى البنت تتزوج, فيأخذها زوجها إلى 
بت الروجية إلى اآخر عل هذه الامور. وهي تقف موقف المتفرج:؛ وربما 
احها الشرة من مل هده المشائل. فيكرمها الله جين خلها لسدها. فكون 
لها ما لسيدتها الحرة, فإذا ما أنجبث لسيدها ولداً صارت حُرّة به. وهذا منفذ 
0 
وقوله تعالى: (لِكَيْلآَ يَكُونَ عَلَيِكَ حَرَجٌ ... ) [الأحزاب: 50] هذه هي الهبة 
م ون اعد كان الله طول لسيد سان 
تُحمّلكِ ضيقاً في أيّ شيء لتفرغ أنت لمهمتك الصعبة. (وَكَانَ الله عَفُوراً 
حِيماً) [الأحزاب: 50] . 
ثم يقول الحق سبحانه: (تزجي من تشَاء مِنْهْنّ 0 900 


الجزء: 19 ! الصفحة: 12113 


ا 6 0 اماي ا" 

زقلا جاع عليْك . ا ]اد . ا 0 
[دَلِكَ أدنى أن تقر اغيْنهُنَ ولا بحرن وَيَرْصَين يما اتيتهن كُلَهُنَ . .. ) [الاحزاب: 
51] أي: أن ا ال عسوي ال ليا ا 
ا ولنان وال أخرت شرع لان 00 
الات لي عاد ار سآ سر ل سا سل رار 
لها دورا ومنزلة, وايضا حين يكون ذلك من تشريع رب محمد لمحمد, فإنه لا 
يعني أنه كرهها أو زهد فيها, فإنْ فعلت ذلك يا محمد أن فب مسقةه - فإنما 
ل ل ل ا قا ست ال لك 

لل ل لل ل اي ا للك السراة 
(كالألماس) , لكل ذرة تكوينية فيه بريق خاص وإشعاع؛ لذلك يقولون عنه: (دا 
بيلالي) ومع كثرة بريقه لايطمس شعاعٌ فيه شعاعاً آخر, كذلك كلمات القرآن. 
زفق وردث كثيرا في القران كما فى (كرَة عن لي ولك ... ] [القضص: 9]. 
كلمة قرّ معناها سكن, . نقول: قي بالمكان أي: 0 والقرٌ هو 
ار ال ل ال لمر كر 
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عد شي ء ما ولا سقل إلى غدرة إن كان حميلا باشرها قلا تقارقه. عولون: 
فلان قيد النظر. 

وفي المقابل يقولون: فلان عينه زائغة يعني: لا تستقر على شيء أو (عينه 
دشّعة) عند إخواننا الذين ينطقون الجيم دالا مثل (دردّة) يقصدون جرجا, 
والعين الجشعة بنفس المعنى, وفي المعنى السياسي يقولون: فلان له 
ل 

أما القُرٌ بمعنى البرودة, فَقَرَّة العين تعني: برودتها. وهي كناية عن سرورها؛ 
ل ل لي 
(ترمومتر) دقيق لحالة الجسم كله, وميزان لصحته أو مرضه. 

ولاهمية العرن نقول في التوكيد: جاءني فلان عينه, وسق أن تحدثنا عن 

ا ل ل لي د 
ا 
والمتالة د د وج الفجيت انها كلك عبد كان القطب الشعال ود كدلك 
عند سكان خط الاستواء - فان حرارة الكبد مثلا لا تقل عن 40 مثوية: أما العين 
فإذا زادت حرارتها عن عشر درجات تنفجر. 

إذن: فقَرّة عَيْن زوجات النبي وسُرورهن في مشيئته. حين 
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0 0 ا .) [الأحزاب: 51] 0 في أك 
الحالات, ثم جاء قوله تعالى: (والله يَعْلَمُ مَا في قَلُوبِكُمْ وَكَانَ الله عَلِيماً 
للا ل را 1ل ]ل ا الماع لس فرعا ارالك نازر 
رضا القلب بتنفيذ أوامر الله دون أن يكون في النفوس دخائل أو اعتراض. / 
[الأحزاب: ل ا فار لا ات لل فدرم 
يعلم لأتعبكم ذلك. 

تاغل ل الك عزنا و لي )0 5 ماله لاع سي الله فلتي صلى الله 
علته ويعلم تعلما أن كل عمل لا بيدا بسع الله فهو أ أن مقطو البركة. 
فالرسار جين شاف لقي ل تفل هدري عليه ولكن سح عن جلف له 
ل ل ل ا ا 
الشيء. 

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: (والذى حَلَقَ الأزواج كُلْها وَجَعَلَ لَكُمْ مّنَ 

الفلك والأتعام مَا تزْكَبُونَ لِتستؤوأً على ظهوره ثُمّ تذكزوأ نغقة 0001 
ال عله ول الما شجان إل ار لا ايا كال م )اك عرق 
2 -13]. 

ا ال ]5 عاصياً لله: إياك أن نظن أنك لست أهلاً 
لهذه الكلمة؛ لآن ربك حليم, ورحمن رحيم. 
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إن الك 1ن على إطلافة وال شول 1ك إن املناء الله لا حوف علتهم ولا 


عه 0 


هم يَحُرَنُونَ] [يونس: 62] . 

إن المفرد لأولياء الله هو «ولي الله» , فالمؤمن ولي الله, والحق يقول: 

[هْتَالِكَ الولاية لِلَّهِ الحق هُوَ خَيْرٌ تَوَاباَ وَحَيْرٌ عَفْباً) [الكهف: 44] . 

هكذا نلاحظ أن الولاية قد تضاف مرة إلى الله. ومرة إلى خلق الله. إن الله 

ولي المؤمن؛ وهذا أمر مفهوم, وقد نتساءل: كيف يكون المؤمن ولي الله؟ إنا 

فيكون الله ولي الذين امذول؛ أ وو وأولياء الله, 0 

ينصرون الله فينصرهم الله 00 - سبحانم - الحق الذي قال: (ياأيها الذين 

اموا محري الك ارك و ملم [ لم 001 

ألم يكن الله قادرا أن ينتقم من الكفار مرةٍ واجدة وينتهي من أمرهم ؛؟ ولكن 

الحق سبحانه قال: (قَاتِلُوهُمْ يُعَدَبْهُمُ الله يأبْدِيكُم وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصْرْكُمْ عَلَيْهِمْ 

وَيَشْفٍ صدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ) 0 2014 

إن الحق لو قاتلهم فإن قتاله لهم سيكون أمرا حفيا. وقد يقولون: إن هذة 

عنام كوي فر الوجرة لذلك بات القبال للموصين الدن استصضعفهوم 

الكافرون. إذن مرة تطلق «الولي» ويراد بها «المعين» ومرة|خرى تطلق 
كلمة «الولي» ويراد 
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نشول السو ا إلا جل لل الفساء سن 5ك 
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سبق أن تناولنا تفسير هذه الآية في إطار سياق الآيات السابقة؛ ونلخصها هنا 
في أن الحق سبحانه بدأ رسوله أولآً 0 ا 
َخَلْلنا لَك أَزْوَاجَكَ ... ؛ [الأحزاب: 0] ثم قيد هذا التحليل هناء فقال: حل 
لَكَ النسآء مِن بَعْدُ ولا أن تبَدّلَ بهن مِن أزواج وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْئْهُنَ ... ) 
[الأحزاب: 52] . 
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فالحق سبحانه يأتي بالمخقّف في أشياء, ثم يأتي بالمتقّل؛ ليعلم القوم أن الله 
تعالى بدأ رسوله بالعطف والرحمة والحنان, وبين فضله عليه, كما قال له 


؟ [التوبة: 6 5 
وهذه الآية (لأيَحِلُ لَكَ النسآء مِن بَعْدُ َلآ أن ون د ارواة وَلَوْ أَعْجِيَكَ 
حَستهُن . الاك ا ل 


ارات ليا شرع ل سير الك سنا الك ار 5 السد رلا 
في العدد, والفرق بين الاستثناء في العدد والاستثناء في المعدود أن العدد دار 
في أشياء متعددة, فلو أنه أباح له عدد تسع ثم تُوقين لَكَان له أن يتزوج بتسع 
أخر, وإن ماتت واحدة منهن له أن يتزوج بواحدة بدلاً 
لك السساء لم يكن لرسول الله فى القد امه ارما ف الو لوت 
يقتصر على هؤلاء بخصوصهن, والحكمة في ذلك أن التي يفارقها زوجها من 
للم 

نهن أمهات للمؤمنين, فلا يحل لهّنّ الزواج بعد رسول الله. 

ل الماك شه فى مسن الإسلام نما هب مرة 
لسر بالمنا د ها لست سن رق 
وحربة: إنما بين رق وعل كنااو حا والذي يتأمل حال المملوك أو المملوكة 
في ظل الإسلام لا يسعه إلا الاعتراف بحكمة الشرع في هذه المسألة. 
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ثم يقول الحق سبحانه: (ياأيها الذين آمَنُوأً . 
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الحق - سبحانه وتعالى - وزّعَ الأمر بين رسول الله وبين أمته. فكما قال 
للرسول في أول السورة (ياايها النبي اتق الله ... 4 [الأحزاب: 1] 
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ا ار ؛ وكما تكلّم عن أمر يتعلّق برسول الله تكلّم كذلك عن 
ا ل 


0 .. ) [الأحزاب: 49] . 
بعد ذلك لرسول الله: (ياأيها النبي إِنَآ أَرسَلْتَاكَ مانا ]| مدا 


[الأحزاب: 45] سن عموم ١‏ 2 رلأمته, فجاز زناه عن الأمة بان يصلوا عليه, ون 
يتأديو/ حين دخولهم بيته صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّم, فقال هنا: (ياأيها الذين آمَنُواً لآ 


لوا وت الس إلدار لودن 
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لَكمْ ... ) [الأحزاب: 53] لأن التكليف لا بد أن يكون لمن آمن بالله. وقلنا: إن 
ا ا 
والخلق والرية و الجاع والتفطل لبس خاضا المو سين بل لكل من استد عات 
الله لوجود من مؤمنين وكافرين. 

فالشمس تشرق على الجمنم والمطر يروى أرض ال لبي والأرض 
ا بمدى الربوبية في الدنيا اك 
فِي حَرْئْهِ وَمَن كان يُرِيدُ حَرْتَ الدنيا ُوْتَهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخرة من تصِيبٍِ) 
ار ]الك لس سر عن اسن 
المي اله ا اح ب الك السو سات ليا ا فلا 

ل ل ا ل ل ل الكادر صإراعا لك 
الساحة للكافر, وأخذ هو بالأسباب. وأعطاها حقوقها أخذ هو عطاء الرب, 

وكان أَوَلَى بالمؤمن ألا يترك عطاء ربه, ناحده عرة لا ومن باللة. ثم يتخلف هو 
عن ركب الحضارة. وان كانت الخضاره التى.وضل إلنها الكفار النوم حضارة 
في الماديات فحسب. 


11 
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أما القيم والأخلاقيات فقد انحدرث في هذه المجتمعات, بدليل أنك حين تذهب 
الك هذه اليلد مسرل قتا فى فترق - كما نزلنا. بد مكيونا عل باب الخجرة. 
ل 
العا عل حر ع الال إن به عرورالك ]در ارشراف نيرع 
وانحدروا في أشياء. 

وإذا كان مظهر ارتقائهم في الناحية الاقتصادية, فانظر إلى أعلى دَخْلِ للفرد 
في العالم تجده في السويد, ومع ذلك تكثر عندهم الاعراص النفسية والعصبية 
والانتحار والجنون والشذوذ وغيرها من الأمراض الاجتماعية. 

لقد تكرت هده البلاد خضارة عادية: لانهم أحد وا بأسبابها. فأنقن كل عمل.. 
وأعطى وفت العمل العمل قما بين الثامنة إلى الثانية عشرة لا تعد إنساناً 
في الشارع, ولا تحد احدا يجلس على (القهوة) علا ار سه وقت العمل, ٠‏ وفي 
وقت الراحة يذهب الجميع إلى المطعم لياكل (السندوتش) الجاهزء ثم يعود 
إلى عمله. 

هكذا يعيش المجتمع المادي, فالذي لإيعمل فيه يموت من الجوع, والحمد لله 
أن شبابنا تنبهوا إلى أهمية العمل وتخلوًا عن الطفولة التي كانوا يعيشون فيها 
جد الثلاثين. وهم عاله عل الابوين” 

وإلحق سبحانه اللا م ول ال ل لا ور سان 
الله عَلَبْهِ و عاسن عشة الكفاف مطعما و عليسا وميكنا. فليس عنده إلا 
ل حجرة واحدة,. فليس لديه حجرة صالون 
ار اسفال قله حا لك لا الاك ب ولاك ارون اب اك تر 
الحالة, وخاصة مع رسول الله في بيو 

فقال سبحانه: (ياأيها الذين آمَنُوا لآ لوا اك إلار تددن لكم” 
[الأحزاب : 53] كلمة (بيوت) جمع بيت, وهو ما اعد لوده أي: 0 
والمبيت في الأغلب الأَعَمّ لليل. فهو محل السكون والبيات/ أما النهار فهو 
محل الحركة: ولا بد للإشيان بعد النعب والجهد أن يوي بالليل إلى مكان "ر 
اسشدرج ف وشيء إلنه لدلك شم السساسكا. كلك شت ]ل جه نكا 
للسبب نفسه. 

فالبيت مسكن لإيواء القالب وراحته: والمرأة سكن لإيواء القلب وراحة 
اسن فكلعا ب أن كو مكدر للاحة 

والبيت يُجمع على بيوت إِنْ أردنا المسكن؛ ويجمع على أبيات إِنْ أردنا البيت 
الشعري, وسمّي الشعر بيتاً عند العرب وهم ا فصاحة وبيان؛ لأنه تاوت إليه 
القتانن. كماناوى بج الى يونا وسسي فيها. تدلك الفناي سكن سد 
اشير فحن المب نفسه حكم 

لذلك يقول أحمد شوقي رَحِمَةُ اللهُ: لا يزال الشعر عاقلاً - يعني: لا زينة له من 
قولهم المرأة العاقل.أى: التي لا زينة لها - ما لم ثريقه الحكمة. فهو بدونها هراء 


لا فائدة منه. 

ان ل ل ل 
المح كما سيد دن الان سات سس لسري سوق الم 
لا ل كل ل يا ع ار لير ا لل ال 
ار الكل وي للها وان كان الاصل ف الا أكون لط وايات 
الا م ل ل 
للعمل. ووقت السكن للسكن. 
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لذلك فإن اهل الحكمة عندنا في الفلاحين يقولون: (مَنْ يحرس) يعني: بالليل 
سس ع الها لان اسار إن )سكل وف راح ل بح عمل ولا 
يتقنه. 

بصرف النظرء أكان وقت الراحة في الليل أو في النهار. فأنت مثلاً حين تتأمل 
البلاد التي تشرق فيها الشمس ثلاثة أشهر أو ستة أشهر, وتغيب أيضاً ثلاثة 
أشهر أو ستة أشهر, هل نتصور أن يعمل أهل هذه البلاد ا ار 
ونامون ثلدنة أشهر؟ ل انها تقشدون هده القدرة فى ليل أو هار إلى قرات 
فترة للعمل, وفترة للراحة. 

لذلك تجد من عظمة القرآن أنْ يحتاط لمثل هذه الأمور. فيقول سبحانه: (مِن 
آيَاتِهِ مَتَامُكُم باليل والنهار وابتغآؤكم مُّن فَضّلِهِ ... ) [الروم: 23] فالنوم يكون 
بالليل: ويكون أيضاً بالنهار لمن تستدعي طبيعة عمله أن يعمل باللبل. 

والبيت يكون على قدر إمكانات صاحبه, المهم أنْ يكون له مكان يأوي إليه 
ويستريح فيه مهما قَل, حل لوكان مكانا صلا على قذر ما بسح الإسسان أن 
نصة جنبه على الأارض : فان كان فيه قنسم فيها وفيت وعلى ظارق البيت أن 
يراعي مدى البيتوتة لمن يطرق عليه. 

وكما يتفاوت الناس في البيوت, كذلك يتفاوتون في ترف الحياة واسبات 
الراحة في البيت على حسيب الإمكانات, وما دامت الراحة على قدر 
الإمكانات, فينبغي أنْ يتحلّى كلّ بالرضاء وأَنْ يربط بين عمله ودَخْله وبين ترف 
ل عر سك بت شين 
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ا المعان. لك إر كيت انث ولى الله والله وليك فإنه الحو سبحانه 
«معين» لك وانت «معان» . 
إر الحق تسسا ب لشي إن 2 كينا خلشه نه وإلا لكان الحى 
سبحانه وتعالى قد استخدم طلاقة قدرته على إرغام الناس على أن يكونوا 
طاكن. فلات غادر على أن جج عن قدرة الله بالإيشان عليه أن يشكر 
تفكيرا واضحاء ويعرف أن حياته بين قوسين: بين قوس ميلاده وقوس وفاته 
ولا بتكم الإنسان فى واحد من الفوسين: فلمادا يجاول التحكم فى المسافة 
212211111112120 
بذ . الخلة السفانات والارض اك من على الناس ولك اك اناس لا 
هآو نَ1 [غافر: ا 
ان شنا لك جر عن هناد الخال الاعظم إنا الحو لكات رخالل اح فك 
المسائل في حركة السماوات والارض بقوة قهره وقدرة جبروته, فلا شيء 
يخرج من يده, أما بالنسبة للعباد فهو سبحانه يريد ان يأخذ قوما بحب قلوبهم. 
إن الإنسان طريق متروك لاختار الإنسسان. صحبح أن الحق قادر على أن باني 
بالناس مؤمنين, ولكنه بريد أن درى من يجن ء البه وهو فعا ال رجن 
عر ايا مش برا ساد لمر للخل ل لد تاحتااء الرسا 0 
التي تظطير صفة المجوية 2 
ا للك ين ال ل لحر ال اكات افلا ل ون 
الدوسي ) لمانا لان الكافر 2 بإن تظاهر انيم أولباء لك أرها المؤمن فوم 
يحاولون أن يجعلوك تستنيم لهم, وتطمئن إليهم وربما تسللوا بلطف ودقة, 
د جار علا ل شود ونم التي ساف ف ذلك الدنهم ها اما 
ا ل سن والكفر: لذلك بقول الحق: 
مَن يَفْعَلَ ذلك فَلَيْسَ مِنَ الله في شَيْءَ) . 
ل فليس له نصيب من نصرة الله, لماذ!؟ لأنه اعتقد 
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وكما يقول المثل (على قدر لحافظ مِدٌّ رجليك) فإذا كانت إمكاناتك 
ا يا به دان تغردت وطلتت المريد فلسمرر أ 
نفسك, ولتعمل العمل الذي يوفر لك ما تتطلع إليه. 
وآفة الناس في اقتصادهم أن يحددوا مستوى الحياة أولاً, ثم يرعمون دخولهم 
وإمكاناتهم على,هذا المستوى, فيحدث العجز, ولا تفي الإمكانات بالمتطلبات, 
إنما الواجب أن أحدّد مستوى حياتي على ضوء دَحُلي وإمكاناتي, وبذلك يعيش 
الإنسان سعيداً مرتاحاً لا برهقه شيء, ولا يفوتنا ونحن نتحدث عن الدخول 
ا ل أن 
تكون أحوالهم النفسية أيضاً على 0 ار 
حفداً على صاحب النعمة. 
ارك تلان فل الرها وان لحن اد نا و لك لمر شاك 
النعمة هذا ورثهاء وإنْ كان لم يبتعب هو فيها فقد تعب آناقه وأجداده, وسبق أن 
قلنا: إن الذي يعرق عشر سنين من حياته يرتاح بقية عمره, والذي يعرق 
عشرين سنة يُريح أولاده, والذى يعرق ثلاتين نرب أحفادهة: ومن ذا الدى عرق 
وكدّ ولم يجد ثمرة عرقه؟ _ 
فك إراد ان سس مد يا مكرما ال سرد د فلبسمل فر نا رخال 
قدرته: وليعرق قبل أن يأتيه يوم لا يجد فيه هذه القدرة؛ لذلك يراعي سيدنا 
سول الله هذا المعتى فى قوله صلى الله علئه وسلم . 
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لإتفر لك 
ولآ على 


«أغطوا الأجير حقه قبل أن يجفّ عرقه» . 

أما الذين يتسكعون في الشوارع أو على القهاوي فليسوا أهلاً لهذه الحياة 
الكمرية حال شيخوختهم, كذلك العامل الذي لا يعطي للعمل حقه. أو لا يتقنه, 
أو يجلس يراقب صاحب العمل يتحيّن الفرصة لإضاعة الوقت. 1 
ومعلوم أن القرش إذا اكتسبه صاحبه دون وجه حق كان وبال عليه وفسادا 
لحاله؛ لأنه لم يعرق به. 8 
واقرأ إن شِنْتَ قول سيدا روز الله صذر الله عله وسلم .عن أصا. مالا 
من مهاوش, أذهبه الله في نهابر» والمهاوش هي الطرق غير المشروعة لجمع 
المال؛ وهو نفس المعنى الذي نقصده حين نقول مثلاً: فلان جمع هذا المال من 
الهّش) أو (النتش) . والتهابر هي الأبوات التي تفتح لصرف هذا المال لا قائدة 
منه. وكثيراً ما نرى بعض الناس دخولهم ورواتبهم كبيرة, ومع ذلك يعيشون 
عيشة الفقراء, لا ترى عليهم ولا على أولادهم أثراً لهذه النعمة. 

والناس يختلفون في نظرتهم إلى النعمة في أيدي الآخرين فقوي الإيمان 
ساعة يرى اللعمة في بد غيرة لا يعسده عليها. إنما يرى أنها فل الله على 
عباده, وتراه يدعو لصاحب النعمة بالبركة, ويقول: والله إنه يستحق هذه 
الحعة واكدر عنها ليه ع5 واجتير 
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المؤمن يقول: ما شاء الله, لا قوة إلا بالله, اللهم بارك له وأعطني من نعمك, 
المؤمن يرى في نعمة الدنيا نموذجا مُصعّْرا نعمة الآخرة. فيقول: هذا هما أعدّه 
النشر لانفسهم, فكيف يما أعذه الله لخلفه؟ عندها بتراءى له نعيم الجته. 
فقيل علنيها شلب علو ال مان بالق وعد النطظرة للجمة عد الاجرين 


تسمى غبطة. 
اما عدر المدس - والصاء بالل . قحف على صاحب النعيه. وبراه غير أَهْل لها, 
ويتمنى زوالها من عنده, ويحسدهٍ عليها, وهذا كله دليل على . صَعف الإيمان 


والاعتراض على أقدار الله في خَلقه. 
ع اسه لذلك را سول الل أ تُدخل الدنيا 
معنا بيوت الله, فحدّر أَنْ تُقعد الصفقات في المساجد, أو سد فيا الصالة 
ولا أدل على ذلك من قوله صَلَى الله عَلَيْهِ و ال ع عقف اك و0 
بيت الله: اك اللة لد ع اسمس كال لسن لس ساك ف سيد 
«لا رد الله عليك ضالتك» . 
لأن الانسان يعيش طوال وقته للدنياء قلا يجور أن ياحدقا معه حي فر وفت 
الصلاة. فوقت الصلاة للقاء الله. وهذا الوقت لا يعطل حركة حياتك, إنما 
يعطيك شحنة إيمانية تُقوّيك على متابعة حركة حياتك, وسبق ان قفلنا: 0 
الشحه أشي شح البطار. فقيل يقال لمر اعد انطار. اليسحهاات عظلا 
البطارية؟ 
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كذلك أنت صَئْعة الله وخِلّقته. وما بالك بصنعة تُعرض على صانعها كل يوم 
خمس مرات, أيصيبها عطب بعد ذلك؟ وكذلك أنت حين تعرض نفسك على 
ريك: تأخذ من هذا اللقاء شحنة إيمان ويقين» . وتتخلص من همو مك ومشاكلك. 
لذلك كان سد ) ر سول الك على الله عله م ا 
الصلاة,. ففي الصلاة ترمي بنفسك و ترمي بهمومك ومشاكلك في (أحضان) 
ربك؛ لأنه سبحانه أعطى الكون أسبابا, فإذا عرّث عليك الأسباب ولم تَفِد 

بشيء فاترك الأسباب, دالجا إل المستت. سبحانه. 

وكلنا: إن المشسيجه نب الل باخار للق أها .- الل الحرام قي يت الك 
باختيار الله؛ لذلك جعله الله لله كل الربوت قاذا ها ريه ولو ره واحدة 
أصلح حياتك كلها. 

اك ل ان عاك الله عل وم 0ن ل ان 
من أدب في دخولهاء وما يحب أن 0 دخول هذه البيوت بالذات؛ لأن 
لها طبيعة خاصة تناسب مهمة صاحبها صَلَِيِ اللّهُ عَلَبْمِ وسَلْم . 

(ياأيها الذين آمَنُوأ لآ تَدْخُلُوا بُيّوت النبي إلأ أن يُؤْدَنَ لَكُمْ ... ) [الأحزاب: 53] 
يعني ل تهجموا عليها: ا لل 
الأوقات, والإذن هنا مُقيّد بالطعام ( إلا أن يُؤْدَنَ لَكُمْ إلى طَعَام ... ) [الأحزاب 
5 

وحتى إذا دُعِيت إلى طعام رسول الله لا تذهث إليه قبل وقته, فإذا كان الغداء 
مثلاً الساعة الثانية, فلا تذهب أنت الساعة العاشرة؛ لأنه لا يليق أن تشغل 
سول الك وله فى به ميعمات بجت ]لا 
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ينشغلٌ عنهاء مهام مع ربه. ومهام مع أهل بيته. وهذا معنى: إغَيْرَ َاظرِين إِنَاهُ 
.. ) [الأخرات: 53] أق: نضح الطغام واستواته وإعداده. والفعل (إنى) على 
ا وفي لغة: إني أني مثل: : رمي رميا. 
0 تحذير للمؤمنين إذا دُغْوا إلى طعام رسول الله ان يدخلوا بيوته ينتظرون 
نضح الطعام, إنما عليهم ألا يدخلوا إلا بعد نُضْحجِ الطعام وإعداده, بحيث يقول 
0 الطعام (وَلَكِنْ إِذا دُعِيتُمْ فادخلوا ... ) [الأحزاب: 53] فالطعام 
جاهز ومُعَدٌ (قَإِدَا طْعِمْتُمْ فانتشروا. .. ) [الأحزاب: 53] فكما نهاهم في أوّليّة 
الطعام عن انتظار : نُصجه, كذلك نهاهم في اخريقة عن عدم الجلوس بعده: إنما 
ينبغي عليهم إذا أكلوا أنْ ينتشروا. 
والانتشار: أنْ يأخذ الشيء حيّزاً أوسع من حجمه, والانتشار يُعينك على تحقيق 
الغاية, أُلسْنا ننشر الملابس بعد عَسلْها؟ لماذا؟ لأن تشر الغسيل يساعد على 
جفافه, لد ل كد ف خرةالشن لاحتاج أسبوعا لكى بحف: إذن: في الانتشار 
فائدة. 
وسبق أن أوصحنا هذه الظاهرة بكوب الماء إذا 0 ملا وشافرت لمدة 
0 , فإنك ستعُود فتجده كما هو لم ينقص إلا القلبل, لك إن كد ف آرسا 
الحجرة فسوف يجف قبل أَنْ تخرج 
فقوله تعالى هنا (فادخلوا فَإِدًا هق 0 .. ) [الأحزاير: 53] أي تفرّقوا؛ 
ا إر ل ط إك اك 
وماذا يراد من المؤمن بعد أن : تناول طعامه؟ أنْ يسعى في مناكب الأرض, لا 
أن حلس حاملا غالة على غيره: وامل ايضاقون الله تعالى فى سورة 
الجمعة: 
(قَإِذَا قُضِيّتِ الصلاة 
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فانتشروا فِي الأرض وابتغوا مِن فَضْلٍ الله ... 4 [الجمعة: 10] . 

إذن: أمر الحق سبحانه عباده المؤمنين بالانتشار؛ لأن له هدفاً وغاية, فالهدف 
السعي وطلب الرزقء وماذا بعد أن تناولتهم طعامكم؟ أيليق بكم أن تقعدوا 
مثل (تنابلة السلطان) في بيت رسول الله, داش لفون أن سس كيسة 
الكفاف في كل شئثون حياته؟ 

ومن معاني الانتشار: السياحة, وهي مأخوذة من ساح الماء إذا قاض, وأخذ 
حيّزاً أكبر. والانتشار أو السياحة ينبغي أنْ تكون مُنظمة كما تنتشر نقطة الماء 
على القماش, فتحدث فيه دائرة منتظمة. 

كذلك في انتشاركم في الأرض للسعي في طلب الرزق يجب أنْ يكون بنظام 
معين» ؛ بحيث لا يحدث تكس في مكان أو زحام, في حين يخلو مكان آخر لا 
يجد مَنْ ببعمره , ويستنبط خيراته. 

ا الك عالت ها لخاسير: 

الأولى: الضرب في الأرض وابتغاء رزق الله وفضله, كما قال الحق سبحانه 
وتعالى: (وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأرض يَبْتَعُونَ مِن قَضصّْلِ الله ... 4 [(المزمل: 20] 


ا ايا 102005 الل لكك 
تسرك جرانها؛ لان الجالق سيجات شر الغوت فى آحاء الارض الساء 2 
الال إذلك كل يوم تعطينا الأرضٍ جديدا من نِم الله. كنا لا 
ل ان ل اناك اس طلا د الجلدم وال افا 
وتطوّرت ادوانه عرفنا المعادن والبترول 


الجزء: 19 ! الصفحة: 12129 


ل 
نعرفه إلا بالضرب في الأرضء وسبق أن قلنا: الضرب إيقاع شيء بقوة. 

كا فك مر الناسر الدين تشسكتون التوادى والصخراء وسدى عله : كيف 
يعيشون في هذا الحَدّب والقخط؟ ولماذا لا يتركون هذا المكان إلى غيره؟ 
ار ل اناك ال ول شار ع ال الال واس كل جبرات 

الدنا حت اقدافهم لجاذا؟ 0 ل ل 0 
ل يا 1 لاي 

وسبق أت أوضحنا أن خيرات ت الأرض متساوية, وشبهناها بقطاع طولي في 
المطلت نيك وإن سيت الوا ده لمات وا سل طن شكار لاحر 
با آل كو الات للاعار وانامل قات الله ف كوه ف المل 
والسير في الأرض أرى آيات ليست موجودة في بيئتي؛ وفي ذلك يقول تعالى: 
(قُلَ سِيرواً في الأرض فانظروا كيف بَدَأْ الخلق ثُمَّ الله يُنشِىءٌ النشأة الآخرة 
إنّ الله علي كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ) [العنكبوت: 20] ويقول سبحانه في موضع آخر: 
لل ارصن اليا ]الاسام 11 

بالمعنى أن الشتر ف الارض لاسعاء الإررق سيعى أن عات بار رامل لآناي 
الله 

ثم 0 سحانه اولا فستئنسين لِحَدِيثِ إن ذلكم كان يؤْذِي 
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النبي فَيَسْتَحْيي مِنكُمْ والله لآيَسْتَحْيي مِنَ الحق ... ) [الأحزاب: 53] أي: لا 
بنبغى أن تجلسوا بعد الطعام مر دتجعلوها رسهراية) قي بست رسول 
الله, لا اا حدر لت هذه الأية. 

فدح حلى الله عله ومسل شاه واعة لي الخسن. 0 
والسمن, ثم يوضع عليه اللبن الحامض أو الرايب 

فلما أكل الناس جلسوا يتحدنون, انتظر رسول الله أن يقوموا وينصرفواء فلم 


عدي اد 0 ان هوا ل فوموا ظآراء 
ل يكلم ات ا ال ا تا 
ا ال ارس جالسي الشارع معادالث 


ار ا ل اا 

ل ل ال اشر 1 ص يلل 
ا ل ا ل ال ل 
ل اس ْ 

ومعنى: ل ذلكم كان , يُؤْذِي النبي كم .. 4+ [الاحزاب : 53 لأنه 


صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ و يريد أنْ تنصرفواء لذن شيعه حتاو وهدالان المكان 
ضيّق: ورسول الله في يوم عَرس, وليس من المناسب الجلوس عنده. 
(والله لا يستكي من الحى ٠...‏ [الأحراب :97 ] لدلك قالوا. حشب الثقلاء أن 


الله لم جتملهم. هكذا جدتسا الآية في صدرها عن: 
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اذات ال خول. قاذات الاسسةان. عادات الذكل. بازات اللوس عد رسول 
الله. 


ل ل ا ل ع ل ميم 

بزوجاته صَلَى الله عَليْهِ وَسَلّم: (وَإدَا سَأَلتُمُومُنَ متاعاً فاسألوهن من ورّآء 

حجان لكم أطوز لقلويكم دقلو رن ١ ٠١‏ [الا حرام ]0 

المتاع: الا ل مس سس عار )ير ف اننا آرالا. 
بيت أو بيتان ممَستوران, عندهم مثل هذه الأشياء: ماجور العجين, أو المنخل, أو 

الغربال, أو الهون. . إلخ. 

ومثل هذه الأشياء عادة لاتتوفر للفقيرٍ, فيذهب إلى جاره فيستعيرها منه, 

وهذا ما قال الله فيه: (أَرَأَبْت الذِحيُكَدْتُ بالدين قَدَلِكَ الذي يدغ اليتيم وَلآ 
ل ل ال ل اك 

5 وَيَمَتَعَونَ الماعون] [(الماعون: 1 - 7]. 

ل ل يلار 

على توفيرها في بيته. 

7 

الدخول عليه أو الأكل في بيته والجلوس عنده, لم يمنع الانتفاع بما عنده صَلَّى 

ا ل ل ال ا الت لل 1 1و الات علن 

ا 

عن هذا المتاع, فإذا طلييّم شيثاً من زوجات النبي فاطلبوه من وراء حجاب 

(ذلكم أَطهرٌ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُويهِن. 

.. [الأحزاب 53 
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سق أن قلنا. إن المشاعر والإدراكات والموات. والتفانه التي سسستفرٌ في 
النفس, هذه المظاهر الشعورية تتكون على مراحل ثلاث: آلة تدرك: ووجدان 
يستقبل, إما بالمحبة, وأما بالكراهية, سلا لت ل انا 
الا ل ل وس اضيا ل لطر فيا]. يك جاسك 
البخر وجاسة الشسم. نت حنه عبات ومواجية. شري علييا ان نه ردك 
لنقطفها. هذا قو الروع 

والشرع لا يتدخل, له الإدراك ولا في الوجدانء إنما يتدخل في النزوع, فَلَك 
أنْ ترى جمال الودرة كما تشاء, ولك أنْ تشم عبيرها, لكن إن امتدّث يدُكَ إليها 
قُلنا لك: قف: أهي حَقٌّ لك؟ إن كانت حقك فَحُدْهَاءٍ وإلا فهي م فرت لل لانا 
لكك ولس ف هذا جا علن 2 لك لزن الدى فيد مرك في 
الاعتداء على مال الغير قيّد حرية الآخرين في الاعتداء عليك. فأعطاك قبل أن 
يأخذ منك إذن: فالشرع في صالحك أنت. 

تقول: الشرع لا يتدخل إلا عند مرخلة النروع. الا في غلاقة الرجل بالمراة 
والنظر إلى جمالهاء فإنه يتدخل فيها من بدايتها, ا 
الزواج, فإنك ثعجب بها. 

وهذا الإعجاب مر فكيفٍ تنزع في هذه الحالة؟ 
بارع فد هده المشالك له تشررطظ أوليا ان أنه مر اب الخلال. فإن لم 
تكن قادرا على بان الخلال: م وإما أن تعربد في أعراض 
ل ل ل ]1 ل ولم يتركك حتى تقع 
في المحظور وتنزع فيما لا يعلّ لك ؛ لأن المرأة الجميلة لااشك تهيج فى 
الرجل سارل عاد 
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إن هؤلاء الكافرين قادرون على فعل شيء له. لذلك يحذرنا الله ويزيد المعنى 
وضوحا أي: إياكم أن تغتروا بقوة الكافرين وتتخذوا منهم أولياء. ولا تقل أيها 
المؤمن: «ماذا أفعل؟»_ لأن الله لا يريد منك إلا أن تبذل ما تستطيع من جهد, 
ولذلك قال سبحانه: [وَأَعِذو لْهُمْ ما استطعتم من فَوَّةِ وَمِن ربَاطٍ الخيل 
ُرَهِبُونَ به عَدْةَ الله وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ من من ذُونِهِم م لآتَعَلمُوتَهُمٌ الله يَعْلَمُْهُمْ وَمَا 
تُنَفِقُوا من شَيْءٍ في سَبيل الله يُوَف إليكم وَاَنتُمْ 6 تظلمون ] [الأنفال: 0 . 
ارد السوا لم تمل «أعدوا لهم ما تغلبونهم به» , ولكنه قال: [أَعِدُ وَأَلَهُمْ مَا 
ولذلك نهاك قضية قد هف فيه العفل. دل اللء ما أي: لا تخافوا ولا 
تظنوا أن اعدادهم الكبيرة :قادرة على أن تهرمكم ولا سال: «ماذا أفعل يا 
الله» ؟ لقد علمنا الجق الا نقول ذلك, وعلمنا ما يحمينا من هذا الموقف لذلك 
قال: (سَأْلْقِي فِي قُلُوبِ الذين كَمَرُواً الرعب فاضربوا قَوْقَ الأعناق واضربوا 
مِنْهُمْ كل بتان) [الأنفال: 12] . 
ا 0 يصنعون مهما كان 
عددهم أو عدتهم؟ أليس في ذلك نهاية للمسالة؟ إن الر عب هو جندي ضمن 
جنود الله. ولذلك فعلى المؤمن ألا يوالي الكافرين من دون المؤمنينء لماذا؟ 
حتى لا ينطبق عليه القول الحق: «وَمَن يَفْعَلُ ذلك فَلَيْسَ مِنَ جع إلله في شَيّءٍِ» 
ويضع الحق بعد ذلك الاستثناء: إلا اا مِنَهَمْ ثقَاةَ كم الله تَفْسَةٌ 
وإلى الله المصير) . 
إن الحق سبحانه وتعالى يعطي المنهج للإنسان وهو من خلقه سبحان, ويعرف 
كل غرائزه, وانفعالاته, وفكره, وفي انه قد تاتي له ظطروف اقوى من طاقته: 
لذلك 
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وفي ذلك يقول الشاعر: 
ستحان عن حلو الحم[ .. ل والاهزاء لسنطوه 00 
َلَدَاكَ يأغرتا بعص الطزف عنه لرحميه . من شاء يطلبه فلا .. إلا بطهر 


شربعتّه 

ل الم هاضا شه 

ل اه لا يترك فيه هذا الأثر فهو مخالف 

للطبيعة, حتى وإن كان متروعاء وإناك ان تطن ان امراة تغدى بعمالها عن 

اك فر سواه د يقولون: السياء كالب الل يي وار تيس 

0000 ادن سن رمه الله بك آنل ل فر هده المشال سن 

أول مراحلهاء فحرّم مجرد النظر. 

وإذا كان هذا في المعنى العام للناس, فكيف يكون مع زوجات النبي صَلَى اللَهُ 

عَلَيْهِ 0 . وقد قال تعالى مخاطباً المؤمنين (وَمَا كَانَ لَكُمْ أن تؤذُوأ رَسُولَ 
... ) [الأحزاب: 53] أي بالنظر إلى زوجاته؛ لأن النظر إدراك يتبعه أنْ تجد 

0 ا لطت ان ا ل ما ار ]سا 

لسسع قلك. وبر حراط المك كا ]براء لسس] سول الله ليل انه 

قال بعدها: (وَلآ أن تنكحوا 0 

. [الأحزاب : 53]. 

ورُوي أن رجلاص رأى السيدة عائشة قبل الحجاب فانبهر بهاء فقال: والله.اث 

مات رسول الله لأتزوجنّ هذه الحميراء, وإنْ كان كفر عن هذه القَوؤلة وحَمٌ 

ماشيا. واعتق الرقات, لتغفر الله له هده الجراة 
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ل سير الك سل الله عل وسلدر 

ل الل ا ا لل ل 
سام للطرفين (َطْهرْلِفْلويكُمْ وقلوبونَ. 0 
لقلوبكم أولاًء ولقلوبهن ثانيا 

ل ا لإ ل ل ال الل ل ركه 
ولا يكون, دعا هي ات ستاك بحدت ل ص دالسامل ع يَعَدُ إيذاءً؛ لأنه في 
ف حر الك 

ا ار ا الا اك 
لرسول الله ولأزواجه ليس في مدة حياته فحَسب, انما حدى بعد ممانه الام 
أمهات للمؤمنين, وليس لأحد أنْ يتزوج منهن بعد رسول الله. 


الجزء: 19 ! الصفحة: 12135 


ومعلوم ان للزوجة بالنسبة الزوجها خصوصية, فعادةً في طبيعة التكوين 
الإنيياني تري الرجل عنده ألوان من الخير, فإن كان صاحب اريحية لا يمنعك 
ل ل . من متاع بيته, يعيرك سيارته. : 
إلا ما يتعلق بالمرأة, فإنه يغار حتى من مجرد أنْ تنظر إليها, ليس ذلك وهي 
5 ورك وطلف إها 2 لو كان ا عاليا. 2 لو ططلنها سار علهاآن 
تتزوج بآخر. 

إذن المرأة هي المتاع الوحيد الذي يجتل هذه المنزلة؛ وينال هذا الحفظ وهذه 
الرعاية. لكان !ا؟ لبها وعاء السسل. وكات الل خالت ب للاعة ره اسل 
شريطة أن يكون من طهر وعِفّة ونقاء. فوضع في قلب الرجل حُبّها والغيرة 


عليها. 

لذلك, تأمل هذا الوصف الذي وصف الله به الأنصار لما استقبلوا المهاجرين, 
وافسعوا لهم ف. املذكهم وفى بيوتهم, قوضت . الله و هناار فى مانو ص فاه 
مكان في مكين. 5 

فقال سبحانه: (والذين تبَوَءُوا الدار والإيمان ... ) [الحشر: 9] فكأنهم يسكنون 
في الإيمان (مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِليْهِمْ ولا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً 
هنا اووا فتذيرون على انقسية وَلَوَ كان روم خضاض .. | [الحشر 0]” 

وما استحق الأنصارٌ هذا الوصف من الحق سبحانه إلا لإيثارهم إخوانهم 
الا ور ع ل للك 1ل ملي لت كار 0لا سيم شري عل 
أخيه المهاجر أنْ يُطلّق له إحدى روات لشروحها وهده في العسالة الت 

ست أآر إنقان هولاء طن على كل مااغنان. وضار أحث شى الهم حدن من 
المرأة. ومن الغيرة عليها. 
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رفوك عالت نان ذلك ١‏ ) [الاخزا.. 51]آم فا سق أن ذكر دن سوال 
الور قن ا ل ول تؤذوا رسول الله أو تنكحوا أزواجه من 
بعده, كل هذا إكانَ عند الله عظيها! [الاحزاب : 53 وكيف يَؤْذَي رسول الله 
وهو ما جاء إلا ليحمينا من الإيذاء في الدنيا في الآخرة. 

سن الل نات إن مذو مشااء حفوم 00 
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فكأن في الآية إشارة تحذير: إياكم أن تسرقكم خواطركم فى هذه المسالة“ 
ل السام ري ل ل ل 1 ا الوسر 
لا ليا ل ار يي ا ور 
راسك 

لقد ورد في الحديث الشريف: «مَنْ هَمَّ بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة» هذا 
ال ل ال ل الل ل ا سل الى مساك 
أن يُوفْر طاقة رسول الله للمههة التي فلا؛ الزن مراد الحق سبحانه أن يُوقر 
ل ير يل ل ار ا ال لل ا ل ل يسك 
ل ار ا 0 
منذ بعثته وحتى قيام الساعة. 

وقوله تعالى: (إن ا 
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مهما كان [أؤ تُخفوة قَإِنَّ الله كَانَ يكل شَيْءِ عَليماً) .[الأحزاب: 54 وعليم 
ضد مال فى التلم: لاز علم الله خالى علم أرل لسن محد)] حدر 
الخدت : قالله عل قبل العمل وأساء المعل ويفرن. 

لاا قلا ل ا أما بالنسبة للحق 
المسسشم وكات اس 

اكنا للك 1 1ن الله هل اللي | [الجل 1] اي فس اس و 
اي | ال لال ير آل ل للم 
ل ا أ لا ار ل ل 1 ل اك 
قات انب بالفيل: لان الرون كله فب على الله سواء. 

و قن الله كان يكل شي علا لحرا 54 كان وكا سال 
عليما؛ لأنه سبحانه ما دام كان عليما, وهو سبحانه لا تتأتى فيه الأغيار: فهو 
لمجا عل فنا نت ولا آل الماك سقير فكان فاك م أن علمه 
جالت شجة لجديكة الدى احد شيو إنها در ساك عاك قل | حدت 


سكم 

وهذه الآية من الآيات التي وقف عندها المستشرقون؛ ليستدركوا كما يظنون 
على كلام الله؛ لأنهم دائماً يتهموننا أننا ننظر إلى القرآن بقداسة, وأنه كلام الله 
فلا تُعمل فيه عقولنا, وأنهم حين يُدقُقون في القرآن ويتجرّأون على البحث فيه 
يجدون فيه مآخذ - على جد رفمهم, 

ووجُه اعتراضهم في قوله تعالى: (إن تُبْدُوأ سَيتاً أو تُخقُوة فَإِنَّ 
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اله كان كل شي للش 7لا 24 و سل [والكك لم ها سدور و6 


تكتُمُونَ) [النور: 29]. , 
| كا الك سن عل ا اال لط 5 عل ا 
نبدي؟ 


عور 1ن ل هرا كلام الله إن كم ف عفلك قل أن لوس أنه عاد من 
الله تغالى. وأن هذا كلامه تسبحاته. وعندها ارز المشالة في عقلك وارحتها حتى 
1ف الحكية 0 
فقوله تعالى (إن تُبدُوا ....) [الأحزاب: 54] الله لا.يخاطب فرداً. إنما يخاطب 
جمهرة الناس, 0 من الجمهرة )لا يمكن لك أن تحدد دسل فيه, 
م 
وسبق 0 نا لذلك بالمظاهرة متلا التي تختلط فيها الأصوات وتعلوا 
الهتافات, وسمعنا علا من ينادي بسقوط فلان, انستطيع في هذه الحالة أن 
نحدد صاحب هذا الهتاف؟ لا لا نستطيع بسبب اختلاط وتداخل الأصوات, مع 1 
أغلة عاج اخلر عون آنا على السك ري لك ل مسسطن أنه 
تحديده. 
أما الحق سبحانه, فيعلم الصوت, ويعلم صاحبه. ويعلم أثره ونتيجته. ويريد كل 
كلق 1 كل ين إل ساح فال اولوت الست والاستشاء فى 
جمهرة الناس عليهم أنْ يحذروا إن شوّشوا على الكَلق: واسئخفوا منهم, 0 
ستحقوا در الله. قالله لا نشي عل اللعات. ولا تختلط عليه الاصوات 
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ل ال لا إل جات علون ف اكانون 70 


- 
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2 ا اانا عا مين ماما ا 1 7 
) [الأحزاب: 53] اشتكى أقارب أمهات المؤمنين وقالوا: حتى نحن يا رسول 
الله؟ فأنزل الله هذه الآية. لأ جُتاع عَلَيْهِنَ في أبَايْهنَ ... ؟ [الأحزاب: 55] . 
ومعنى ١لا‏ جَنَاَ عَلَيهِنَ . د 55] أي: اجرج ولا انم ان يدل عليين 
هؤلاء المذكورون؛ لأن مكانتهم من المرأة معلومة: ولا يُخْشَى من دخولهم 
عليهاء وهم : الأب, والابن, والأخ, .وابن الاخ, وابن الأخت. 

والكلام في [وَلآ نِسَائهنّ . .. 1 [الأحزاب: 55] وهفي مضاف ومضاف إليه: 
والإضافة في اللغة تأتي بمعان ثلاثة: بمعنى (مِنْ) مثل أردب شعير يعني: : من 
شعير, وبمعنى (في) مثل (مكر الليل) أي: في الليل, وتأتي بمعنى (اللام) مثل 
مال ريد بعد لريد, واللام هنا للملكية او للاختصاض. فمعنى مال ريد يعدى: 
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ملك لزيد وتقول: ال ليا ل 
نساء لهرة. 0 ل سي ا فالمراد نساء, 

يعني: من قرابتهن أو نسائهن يعني: ا 
مؤمنات؛ لأن المؤمنة هي المؤتمنة على المؤمنة, أما الكتابية أو الكافرة فلا 
بح أ هوم على جدحة المومة:؛ لأنها ربما تَصِفْها لقو 

لذلك نلحظ دقة التعبير هنا في عدم كرا سسا بالأجيالة لأن العم أو الخال - 
رغم أنه قي منزلة الوالد - إل انه قد يضف الت لابنه. فان كان العه أو الخال 
ليس له ولد فالعلة مفقودة. ويجوز التساهل معهما - إذن - في الدخول في 
المرأة: وإبداء الزينة أمامهما. ع 5 

وقوله تعالي: (وَلآ مَا مَلَكَتْ أَيْمَاتْهُنَ ... ) [الأحزاب: 55] قلنا: إن مِلك اليمين 
يأتي من الأإسرى في حرب مشروعة: وقد باشرت ت أشره بنفسك, بمعنى أنه . 
ان سر أ أ ]رط 0000 ل لك 
فتدخل في نسائهن, أو يكون من الصبيّان الذين لم يبلغوا مبلغ الرجال. 

كما قال سبعانهة في قوضة آخر: (أوالظفل الذين لم يظهزوا على عورا 
النساء . ٠‏ [النور: 31]. 

ويدخل فى ذلك ايضا التابعون الذين يعملون في البيت كالبوابين والسائقين 
والطباخين. . إلخ. والشرع يتساهل مع هؤلاء؛ لأن العرف الاجتماعي يأبى أنْ 
تنشأ علاقة بين هؤلاء وبين أهل البيت, فهؤلاء 
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يعامل الحق الإنسان على أنه مخلوق محدود القدرات؛ وفي موضع حر جاء 
الحق باستثناء آخر فقال: (وَمَن يُوَلْهِمْ يَوْمَيْذِ ذَبْوَة | إل مُتَحَرٌ فآ لَقِتَالٍ اذ فتخير 
إلى فِنَّةِ فَقَدٌ ؤبَآء بعصّب من الله دَمَاوَاةُ جَهَنُمَْ وَبنَس 0 [الأنمال: 0 

إن الحق يقول في هذا الموضع من سورة آل عمران: إلا يتحذ المؤمنون 
الكإفرين | وَليَآءَ مِن دُونٍِ المؤمنين وَمَن يَفْعَلَ ذلك فَلَيْسَ مِنَ الله في شَيْءٍ, 
إلأأن تتقُوا مِنّْهُمْ ثقاة) . 

«وتقاة» ماخوذة من «الوقاية» . إنهم قد يكونون أقوياء للغاية, وقد لا 00 
المؤمن بغلبه الظن في أن ينتصر عليهم؛ وهم الكافرون؛ فلا مانع من أن يتقي 
المؤمن شرهم. 

إن التقية رخصة من الله, روى: : ان مسيلمة الكذات جاء بر جلين من المسلمين 
وقال لواحد منهما : «أتشهد أن محمدا لدت للد كاب الم ومن «نعم» : قال 
مسيلمة: -وسششسهد ادن رسول الله؟» قال المؤمن : «نعم» واحصر مسيلمة 
المسلم الآخر وقال له: اسهد أن محهداارسول الله؟» قال المؤمن: «نعم» . 
قال مسيلمة: اسهد ادن رسول الله؟» قال المؤمن الثاني: «إنى أاصم» كيف 
رد عليه المؤمن بدعوى الصمم؟ لقد علم مسيلمة أنه يدعي الصمم, لذلك 
أخذه وقلته, فرفع الأمر إلى سيدنا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ و : فماذا 
قال؟ قال صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ و اما المقول: . فقد صدع ا 
وأما الآخر فقد أخذ برخصة 0 . فالتقية رخصة, والإفصاح بالحق فضيلة. . 
وعمار بن اشر اجد الرخضة ب وبلال بن راج نمسك الفرعة. 
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التابعون يعملون في البيوت, وبها نساء وبنات جميلات, لكن كم من هؤلاء تجةأ 
عليان تطظر الى سيدن: ذلك لأن المركز الاجتماعي جعل بينهما حاجزاً. 

ثم يقولٍ سبحانه: ( واتقين الله . [الاخرات: 55] كأن الحق سبحانه يقول: لقد 
بينث لكنّ الحكم في الدخولٍ على المرأة, وبينت الأنواع التي لا جنا عليكنّ 
في دخولهم, والمارن. غلك ف هد| شواكن لل فتقوى الله هي التي 
تحملك على طاعته:, وتمنعك من الخروج عنها, ويكفي بعد الأمر بالتقوى أن 
تعلم (إِنَّ الله كان ... ؛ [الأحزاب: 55] وما يزال اعلن كل شَىّء شَهيداً) 
[الأحزاب: 55]. 

ثم يقول الحق سبحانه: (إنّ الله وملائكته 57 
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ال شل الله عله وَسَلّم" بالغير لأمته مُبشّراً للمؤمنين, نذيراً 
للكافرين, وكان صَلَى اللَهُ عَلَيْمِ و حريصاً على هداية قومه. كما قإل 
تعالى: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ 5 يْنْ أنفّسِكَمْ عَرِيرٌ عَلَيْهِ ما عَنكُمْ خري عَلَيْكُمْ 
بالمؤمزين رَءٌّوفٌ رَحِيم | [التوبة: 128] . 5 

كان صَلى الله عليه و يألم ويحزن إِنْ تفلت أحدٌ من يده. وخرج عن ساحة 
الإيمان, ل ٠‏ وفوق ق ما طلب منه, 
قاط رح شوك (فلعلك باج تششك عل انارقة إن لم (زمنوا ذا 
الحديث أَسَفا) [الكهف: 6] . 
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ومعلوم أن سيدنا رسول الله لم يُطلَِّ منه إلا البلاغ فحسَبٌ, أما الهدإية فمن 
عر وج[ لأنه تعالى قال: (إن نَشَا تُتَزْل عَلَيْهِمْ مُنَ السماء ار بَةَ قطلتٌ 

0 لَهَا حَاضِعِينَ) [الشعراء: 14 

فلشدة حرصه صَلى الله عليه 3 م علي هداية قومه عاتبه ربه؛ دنه سو 

ا ل ل ال ل ل اد دولك 

عالت نباأبها لي لم تَحَرَم عا أجل الك لك شعي فرضات أزواحك 0! 

[اللجره 1[ 

وهذا العتاب أشيه بعتابك لولدك الذي أرهق نفسه في المذاكرة, حتى أنك 

السعيت عل قفارت ل لوط على نششير إنها عل القالت فر غدل ل نطف 

قوته. 

الع م سار اا صل ا على أمته حين أنزل الله عليه: 

(والضحى والليل إِذَا سجن ها وذعك ربك وها فذلى وللاجرة خزز لك فن الأفلت 

وَلَسَوْف يَُقَطيك ص 5" 

فالتقطها رسول الله من ربه وجعلها لأمته. فقال: «إذن: لا أرضى وواحد من 

امدن فى الناره” 

فإذا كان رسول الله حريصاً عليكم بهذا الشكل, ل كم | يسلوا 

عليه؛ لأن كلي خير يناله يعم عليكم: ويعود إليكم؛ لذلك قال ينبحانه: إن الله 

وَمَلابَكَتَةُ يُصَلُونَ عَلَى النبي ياأيها الذين أَمَنُوا ضَلوأ عَلَيْهِ وَسَلْمُواً تسليماً) 

[الأحزاب : 156 . 5 ' 

وتلحظ أر الخبر | تخلون ١ ١‏ [الاخراب 6 )] خبر عن الله والفلاتكة؛ فجمع 

الح شا اي شرن سل لك وال شل الله عك. وسلم سرهم 
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خطيباً يخطبي. يقول: مَنْ بن الله ورسوله يُنْبّْهِ الله. و اها شاف الل" 
فقال صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ له: ل لماذا؟ 

قالوا: اله تعالى ورسوله في: (ومن يعصهما) 0 
يقول: وَمَنْ يَعَص الله ورسوله, فالله حده هو الذي يجمع معه سبحانه 

ساء فال محا وها شهدا إل ان امناقة الله ورشولة در قغلء 00 
إالتوبة: 4 . 

اغا حر فليس لنا أبداً أنْ نأتي بصيغة تشريكية بين الله تعالى وأحد من خَلّقه. 
وقوله تعالى: (إِنَّ الله وَمَلائكَتَهُ يُصَلُونَ : على النبي ١...‏ |الأخرات: 16 ] هكدا 
قال الله. وجمع معه سبحانه مَنْ يشاء من خَلّقه, وأنت لا يجوز لك أنْ تجمع 
هذا الجمع إلا إذا كنت تقرأه على أنه قرأن, فإن أردت أنْ تنشيء كلاماً من 
عندك فلا بد أن تقول: الله يُصلي على النبي, مآ 
لذلك احتاط علماء التفسير لهذه المسالة فقالوا ان ريصلون) 
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ل حبر | لكل انا نهر الجر أن الله شلى عل الي والملايكة تصلون 

على النبي. 

وإذا كان الله يُصَلَّي على النبي, والملاتكة ل فنادا عنكم 

أنتم؟ يجب أنْ يُصلوا أنتم كذلك على النبي (ياأيها الذين آمَنُوا صَلُواأ عَلَبْهِ 

. ]56 : 0 

سبق أن بيثًا أن الصلاة من الله لها معنى, ومن الملائكة لها معنى, ومن 

المؤمنين المأمورين بها لها معنى: فكُل بحَسّبهء والصلاة في الأصل هي 

ال عاء. وال عاء يشظ. داعيا وقد عوا له وقد عوا. ففقتلا كن ادعو الله إن شمر 

لفلان: فأنا الداعي, والله تعالى مدعو وفلان مدعو له فإذا كان المصلي 

والداعي هو الله عَزَّ وَجَلَّء فمَنْ يدعو؟ إذن: معنى الدعاء لا يأتي مع الله تعالى. 

لذلك قلنا: إنك لو نظرت إلى الأحداث تجد أن صاحبك مثلاً إذا قال لك أَعِدْكَ ‏ 

أنْ أعطيك غداً كذا وكذاء فهذا وَعْد منه, لا يملك هو من أسباب الوفاء به شيئا, 

أما إن قال لك: أدعو الله أَنْ يعطيك كذا وكذاء ونسب العطاء لله تعالى, فهذا 
أَرَجَى للتحقيق؛ لأنه منسوب إلى الله؛ فإِنْ قبل الدعاء تحقق المطلوب, فإنْ 

كان الله جالن قوالى نامر لك بهذا التطاء فلا يد ان شاك لا مجالة. 

إذن: الصلاة من الله ليست بمعنى الدعاء, عات سه ]ا ررشقة شاملة 

وعافة. ويكقي من رحفتة تالف لببية صَلَى الله علنه وَسَلم أن جقله خانم 

الرسل: ل ل ليد 
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يكفيه من تكريم الله له أنه سيقبل شفاعته يوم القيامة, لا لأمته فحسب, إنما 
للخل جميعا. كفي أن الله تخالى خاطب كل رسله باسمانهم المشخصه لهم. 
وباطد فى الرشف الشكرة ف (آآن) ]ل .1 |المشسجه 2]]: إلأنيا 
الرسول . .. ؟ [المائدة: 41] . 

أما عن صلاة الملائكة, فهي دعاء, اذ ١‏ الذي يحملون المررض وَمَنْ حَوْلَهُ 
يُسَبُحُونَ يمد رَبُهم وَيُؤْمِنُونَ بهِ ويَسْتَفْفِرُونَ لِلَذِينٍ مَنُوا ربا وَسِعّت كل 
شَِيْءٍ رَّحْمَةَ وَعِلماً فاغفر لِلَذِينَ تَابُوأ واتبعوا سَبِيلك وَقِهِمْ عَدَابَ الجحيم رََنٍ 
ال جَنَاتِ عَدْنِ التي وَعَذْتْهُمْ وَمَن صَلَحَ مِن ابَاثهخ وَأزْوَاجِهِمْ وَدَرْيّاتهِمْ إِنّكَ 
ات العر. الحكم وَقِهِمٌ السيئات وَمَن تَقٍ السيئات يَوْمَيْذِ فَقَدَ رَحِ حِمْتهُ وَذَلِكَ 
هو الفوز العظيم) [غافر: 7 - 9] . 

فإذا كان الَلّق جميعاً محل صلاة الملائكة واستغفارهم ودعائهم, حتى الذين 
أذنبوا منهم, ثم تابواء فما بالك برسول الله؛ وهو هادي الناس جميعاً. 

أما الصلاة من المؤمنين, فهي الاستغفار. واستغفارهم ليس لرسول الله, إنما 
هو استغفارهم لأنفسهي؛ لأن رسول الله جاء رحمةً لهم, ومادام جاء رحمة 
لهم كان من الواجب الأ يغيب توقيره عن بالهم أبداً قَهُمْ إنِ استغفروا, 

ا ب السلا سالك لل أو عن أنهم لم سبقده اسعة. 
فيصلون عليه. ي 

ل ل لك ماذا يملك من عطاء يُؤدُيه لرسول 
الله؟ ماذا بأيدينا؟ لذلك تأمل لفظ صلاتكٍ على رسول الله إنك لا تقول أصلي, 
ولكن تقول: اللهم صَلّ على محمد, أو صلّى 
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الله على محمد, فتطلب مِمَّنْ هو أعلى منك أنْ يُصلي على رسول الله؛ لأنه لا 
يوجد عطاء عندك تؤدية لرشول الله. 

إذن: فالصلاة من الله الرحمة العامة المطلقة, والصلاة من الملائكة الدعاء, 
والصلاة من المؤمنين الاستغفار. 

لذلك «سيّل سيدنا رسول الله: يا رسول الله تلك صلاة الله, وتلكِ صلاة 
الملائكة, فما الصلاةٌ عليك؟ يعني كيف؟ قال صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و :» قولوا 
ل ال 9 
إنراعتم. ونارك على محم وعلى ال محمد. كما بار كت على إبراهم وعلى آل 
إبراهيم في العاملين: إنك حميدٌ مجيدٌ «» . 

ودخل عليه صحابي, فقال: يا رسول الله, ما رأيتك بهذه الطلاقة واليشر قبل 
البوء: فقال صلى الله عله وسلم : «إن جبريل جاءني فأخبرني أن مَنَ صلى 
عدب صلدة صل الله بها عليه عشرا. ل ل 
سيئات» . 

ل الله د دخل رجل على رسول الله, فسأله: ما الصلاة عليك 
يا رسول الله؟ قال صَلَى الله عَلَبْمِ وَسَلْمّ : «ذلك من العلم المكنون, ولولا 
الك لال ا عل[ الل وك ا ملكا فإذا صلى واحد علوت قال 
الملكان: غفر الله لك. ويقول الله: آمين وتقول 
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الملاكه أمين». 
با الله الك عر وجل انه يومر على _عاء الملكرر 

وقالوا: الصلاة على رسول الله قَرْض على المؤمن, كالحج مرة واحدة من 
العمر. لكنها واجبة عليه عند كل ذكر لرسول الله لذلك جاء في الحديث: 
«أبخل البخلاء من ذُكِرْتٌر يعنده فلم يَصَّل عليّ» . 

وكوله تعالى بعدها: (وَسَلهوا تشليما) [الأخرات : 56] لك أنْ تلحظ في صدر 
الآية (إنّ الله وَمَلِايْكَتَهُ يُصَلَونَ عَلَى النيي ... ) [الأجزاب: 56] ولم يَقُلُ سبحانه 
ال لا الوا تال ١‏ هلدا عله و لهو مها [الاحراب ‏ 0) 
فزاد: كب للها 

قال العلماء: ا ل ار ا ا ال ل 0 
طاعته والإذعان لأمره, وآن تُسَلم زمامك له في كل صغيرة وكبيرة, وإلأ 

فكيف تُصِلَي عليه وأنت تعصي أوامره, وقد قال تعالن: (قلآا , وَرَبْكَ لأيُؤْمِنُونَ 
حت رِيُحَكَمُوكَ فيما سَجَرَ بَيْنَهُمْ ع لآيَجَدُوأً في أَنْفْسِهِمْ حَرَجأ مِمَا مصيت 
وَيَسَلموا تسليما) |النساء: 165 . 
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ا اشنا سول الم عليك انها ال كما سول ف السود 
الس اب ل اماه اله ا الام لل 1 ول الها حمل 
الله لك وقاية, فلا ينالك أحد بسوء. 


ثم يقول الحق سبحانه: [إِنّ الذين يُؤْدُونَ ... ) . 
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الإيذاء: إيقاع الألم من المؤذي للمؤدّي, سواء أكان الإيذاء بالقول أم بالفعل, 
والإيذاء بهذا المعنى امر لا يتناسب مع الحق سبحانه وتعالى. إذن ما معنى: 
يؤذون الله ؟ 

قالوا: الله تغالى لا يودي بالفغل: لايهم لا يستطوون ذلك. فهو امر عدر ممكن” 
أما القول فممكن, والإيذاء هنا يكون بمعنى إغضاب الله تعالى بالقول الذي لا 
يليق , به سبحانه, كقولهم: إن الله فقيرٌ و 0-0 تكن اغنياء . 2 [آل عمران: 181)] 
وبعضهم أنكر وجود إلله. 

وقولهم: (يَد الله الشركة .. ) [المائدة: 64] . 

وقولهم: (عَرَيْرٌ ابن الله ... ) [التوبة: 30] . 

وبعضهم يسبب ب الدهر, والله يقول في الحديث القدسي :و«يؤذيني عبدي, وما 
كان له ان ودر . سنت الدفر وان الذهر: ده الأمر أقلت اللل والهار» . 
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نظي إل كه اشر د هنا الى إن كل مدا فن فارى الخبر كاء 
ليواجه ظاهرة من ظواهر الشر في الوجود, وهذا المبدأ يحتاج إلى منهج يأتي 
من حكم اعلن مند ور بريد صلابة يقين, و ري ل ا ا 
ل ل مو أجل إن 
يواجه المؤمن الخصوم, فلو لم يشرع الله التقية بقوله: اه 

مُطْمَيْنٌ بالإيمان؟ [النحل: 106] . 

لكنا حقيقة سنحقق الفدائية التي تفدي مناهج الحق بالتضحية بالحياة رخيصة 
في سبيل الله. ولكن هب ان كل مؤمن وقف هذا الموقف فمن يحمل علم 
الله إلى الآخرين؟ لذلك يشرع الحق سبحانه وتعالى التقية من أجل أن يبقى 
من يحمل المنهج: إنه يقرر لنا الفداء للعقيدة. ويشرع لنا التقية من أجل بقاء 
العقيدة. لقد جاء الحق بالأمرين: آمر الوقوف في وجه الباطل بالاستشهاد فى 
سبل الخو واه الفيه جقارة لليض الخلو حي لا خب السيح الحو لو جاء 
جبار. واستاضل المؤمسسن جميعا الدذلك بشرع الحى ما ببقى للفداء قوماء 
ويبقى للبقاء قوما ليحملوا منهج الله. هل عرفنا الآن لماذا جاءت التقية؟ لأن, 
الح شسيجات وجالت بريد منهجا مم الارض. وبورث للاجبال المثاله. فلوان 
الحق لم يشرع التقية بقوله: ر ا 

(من كَمَرَ بالله من بَعْدٍ إيمانه إلا مَنْ أَكْره وَقَلْبَّهٌُ مُطْمَيْنٌ بالإيمان ولكن من 
شَرَعَ بِالْكُفْرٍ صَدْرا فَعَلَيْهُمْ عَضَّبٌ مِّنَ الله وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيمٌ) [النحل: 106] . 
لثبتت الفدائية في العقيدة, ولو ثبتت الفدائية وحدها لكان أ مر المنهج عرضه 
دن رول ا ال ل ل 
الإيمان, يحتفظون بضوئها؛ لعل واحدا يأخذ بقبسهاء فيضيء بها نورا وهاجا. 
ولذلك, فلا ولاية من مؤمن لقوم كافرين إلا أن يتقى منهم تقاة, لماذا؟ لأن 
الله جد را نسسه بقوله. ١‏ وتجدركة الله نقسة والى الك المصير)؛ 
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وهل الزمن له دَنْبِ في الأحداث التي تؤلمك؟ الزمن مجرد ظرف للحدث, أما 
الفاعل فهو الله عن وَجَلَّء إذن: : لا تسبّوا الدهر, فالدهر هو الله, ع الس 
قالوا: اما فى إلا خيانها الدنيا تفوت ونخنا وَفا تهلكنا إلا الدهر ... ؟ [الجانية 4د[ 


0 إيذاء بالقول: لكن سبع أث ننظر فيه: اهو كدب رينان ام قول 
صادن بجوء عليه دلبل : وقد توديك شخص بكلمة. لكنك لا تُؤدَي منها, ٠‏ وفي 
هذه الحالة يأخذ هو إثمها, وسسلم انت من شرها وتسلم من المها. . فهذه 
الأقوال منهم في الواقع فيها إيذاء, لكن ليس لله تعالى, إنما إيذاء لهم, كيف؟ 
ل تر سان ل ل ل سال فيه مُقوّمات بقاء 
الحياة, 0 بقاء النوع, 00 اعد 2 اك قانون شلا 0ك بحيث إن أصابه 
واقرأ قول الحق ا ا 
ا ان .موجود قبل أنْ يخلق الإنسات؛ لأن الإنسان خَلْق 
الد ختي علق الله في تسر شري روعي ا ليه و لد ]ان لل 
هكذا سويّ التكوين في كل شيء, فإذا ما خرج هذا الخليفة المخلوق لله على 
قانون صيانته, فإنه ولا شك لا بُدٌ أنْ يغضب الله لأن الله يريد أنْ تظلّ صنعته 
جميلة, كما أبدعها سبحانه. 


ادن فالدين أنكر وا ودو: الله أوالدين اش كواا ته والدين 
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قالوا: «إن الله فقير ونحن أغنياء» أو قالوا: الملائكة بنات الله. . إلخ هذه 

الأقوال التي ترتب عليها عضت الحق سحايه: لآن جلشت د الارص له اذه 

المطلوب منه على حَسْب منهج الله 

م ا سس عدن وس إن سرام د 1 

خلقكم على هيئة الصلاح لا تأتي منكم المعصية كما خلق الملائكة, انما معلكم 

الم عن نشاء أمن. ومن شاء كفر. لبفلم من يقيل عليه 

تحب 

50 مخلوقون, على هيئتين. هيئة لكم فيها اختيار وهي 

التكاليف, ٠‏ وهيئة مقبوضين في قبضة الحق سبحانه وهي القضاء, فما دمتم 

تعودتم التمرد على التكاليف, فلماذا لا تتمرّدون على أقدار الله فيكم, 

كالمرض والموت مثلاً؟ ٠‏ 0 

لا ا لل 0 كت الكفر وأنا رَّب,. ومطلوب مني أن اعينك على ما 
نحب, فسوف أختم على قلبك, بحيث لا يدخله الإيمان, ولا يخرج منه الكفر 

اذى جيه 1ن باسنت على مراك سما دل عل ]ان كمرك سس ل شري ولا 

يؤذيني. 

وقد ورد في الحديث القدسي: ريا عبادي, إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني, ولن 

تبلغوا ضُرّي فتضروني) . 

ناك كان لك منطفة ا حيار ف الديا 2 أن الكاي فسان م 

اشاح رست اسار كل فل اختار لدحد فى بري 
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يوم يقول الحق سبحانه (ِلَمَنِ الملك اليوم ... ) [غافر: 16] فلا يجيب أحد, لا 
مالك ولا مملوك. فيجيب الحق سبحانه على ذاته: لله الواحد القهار [غافر: 
6]. 

هذا في معنى إيذاء الله تغالى . اما الريداء فى حق سيدنا رسول الله فرشول 
الله بشر, سكن أن ع السراء بالفغل والإيذاء بالقول, فكما قالوا: إن الله 
فقير ونحن أغنياء قالوا عن ل الله: كاهن وساحر ومجنون وشاعرء ثم 
تعدذى الإيذاء إلى الفعل الذي أصاب رسول الله وآلمه بالفعل. 

الك دم بالحجارة حتى دَمِيتْ قدماه في الطائف؟ ألم يضعوا على ظهره 
الشريف سّلاً البعير في مكة - أي سَفَط البعير - - الم تكشر رباعييه وم اخر 
ويِشَحٌ ويسيل دمه صَلى الله عَلِيدٍ وَسَله ؟ 

فرسول الله ناله مع ربه - عَرَّ وَجَلَ - إيذاء بالقول, ثم ناله إيذاء آخر بالفعل, 
إيذاء بشرى_ فيه إيلإم, وقمة الإيذاء بالفعل 8 يتعرض لامر محارمه وأزواجه 
صل الله علنه فسلم ” 
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لذلك قال تعالى: َوَمَا كَانَ لَكُمْ أن تؤدُوأ رَسُولَ الله . .. ؛ [الأحزاب: 53] أي: 

بمخالفة ما جاء به أو بأنْ تتهموه بما ليس فيه, أو تتعرّضوا له بإيلام حسي, ثم 
لم يخص من الوان الإيذاء إلا مسألة الأزواج؛ فقال: (ولآ أن تنكحوا أَرّوَاجَهُ من 
كده إيدا.. ١‏ [الاجراب : 53] وذكر هذه المسألة بالذات صراحةً مراعاة لطبيعة 
النفس البشرية. فقد قليا: إن الرجل يمكر أن تحمل على أصخابه أو أحباره 
باغلى ما يملك, لكنه ابدا لا يقبل ان ينظر احد إلى زوجته, يحميها ويعارٌ 

من مجرد النظر. 

لذلك فإن سيدنا حذيفة, وكان يحب امرأته, فقال لها: الا كين أن كور فقن 
في الجنة؟ فقالت: بلى, فقال لها: إذن إذا مبٌّ فلا تتزوجي بعدي - فهو يغار 

عليها حتى بعد موته “لاني سفعت رسول الله يقول: 

«المرأة لآخر أزواجها» . 

لكن هذا الحديث ووجه بحديث آخر «لما سيل رسول الله: أي نساء الرجل 

تكون معه في الجنة؟ فقال:» أحسنهن خلقاً معه «» . 

وقد رأى البعض تعارضاً بين هذين الحديثين, والواقع أنه ليس بينهما تعارض, 
لأن الآخرية هنا لا يُراد بها آخرية الزمن, إنما آخرية الانتقإل, كما لو تمتعت 

برحلة جميلة مع أحد الأصدقاء منذ عشرين سنة, فلما ذكرته بها قال: كانت 

آخر متعة, مع أنك تمتعت بعدها برحلات أخرى. 
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ال 2 ل ار واف السسة. وان كان فسشديا شي السلر ]رن 
تال ار مسار ل جارس هنا 

ومسالة ديه الرجل على الأمرأة لها جدور فى اريحتنا وات االشيي وم ذلك 
قول الشاعر: 

أَهِيمُ يِدَعْدٍ مَا حيّيث فإن أَمْت . . فوا أسَقَي مَنْ دا يهيمٌ بها تقد 

حاب مساو لذلك كان أبلغ منه فَوْلَ الآخر: ! 
أَهم بذغر ما حبيث فإن افك ع لوطه د لذي خُلةٍ بعد 

إذن: : فهذه الغيرة مراتب ودرجات. 

دنا الثارت أن أخد الخلفاء العناتيير ‏ أظنالهارة كان يك جارة 
اسمها غادر, ولشدة حبه لها قالوا إنه تزوجهاء ٠‏ وفي خلوة من خلوات الهيام 
ار ل ل ل ل ل لك إذا آنا م أن لا 
تتزوجي بعديء وفعلاً أعطبّه هذا العهد, فلما مات الهادي لم تلبث أن 

غادر عشقها للهادي, ونسيث حَرَنها عليه لك 
0 

ع ات البار قر م عر الا اس مط قرعة 
صارخة, حتى اجتمع عليها مَنَ في القصر, وسألوها: ماذا بك؟ قالت: 5 
الهادي ل ل 

حالف عير دما جاورت شكاء السكارر 

ونكحت عادرة اجن .. صَدّق الذي سَمّاكَ عَأَدِرَ 
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اهنك الإلفٌ الجديدٌ . .. ولا عَدث عَنْكَ الدوائز 

ولحقب ىاه فد الضباخ ” .. وصِرْتِ حَيتُْ ذهبث صائر 

وما كادت تنتهي من قولها حتى لفطت أنفاسها الأخيرة, وماتت لذلك, فالحق 
سبحانه يراعي هذه الغرائز الإنسانية وهذه الطبيعة, الا ترى أن عِذَّةَ المتوفي 
عنها زوجها كانت سَنةٌ كاملة, كما در قولكك تالت (والد ين بتوفون نكم 
رو ا سن ريا يم فناعا 1ل اليل عر ]تلم 1ل ليم 
م شتات عد المتوفي عنها ر وها أريية ابش وعسرة أبام استراما اده 
0 

ثم يبن الحق سبحانه الجزاء العادل لمن يؤذي الله ويؤذي رسول الله. فيقول 
0 (لَعَتَهُمُ الله ... ) [الأحزاب: 57] أي: طردهم من رحمته [فِي الدنيا 
والاخره وآعة لَهُمْ عذابا مهنناً) |الاحرات: 57]. 

ثم يعطينا الحق سبحانه إشارةً إلى أن هذا الجزاء العادل الذي أعدّه لمن يؤذي 
الله ورسوله ليس تعصّباً لله, ولا تعصباً لرسول الله بدليل أن الذي يؤذي 
مؤمناً أو مؤمنة لا بُدَّ أن يُجارَي عن هذا الإيذاءء فسوّى المؤمن والمؤمنة في 
إرادة الابداء بإبداء الله. ونايداء رسول الله. فقال سبعابة: (والدين يوون 0 ) 
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5 تكلم الحق سبحانه عن إيذاء المؤمنين والمؤمنات حَصَّ هذا الإيذاء بقوله 
تبر ما اكتسيوا ... ) [الاخرات: 10] لزن هناك إبداءة مشروعا اورجه الله لأدين 

حون عل دود في الا را لدف ور الم الح كلها فيها]ساء 

للمؤمن وللمؤمنة, لكنه إيذاء مشروع لا يَعاقب 6 مَنّْ قام به. كما في إيذاء الله 

ورسوله. 

م 

1 [النساء: 16]. 

والحق سبحانه حين شرع هذه الحدود وهذا الإيذاء, إنما شرعه ليكون عقوبةً 

لذن سدى د الله وكليباك من سد م التكون رادعا للاحر ين ميسسدا 

عمر رَضِي الله عَنْه لما قرأ هذه الذرة (والذين , يُؤْذُونَ المؤمنين والمؤمنات 5 

الات 0 ]كي فقلل ل لس ها كلك ا أعير ]ل سين كال ل 

ات الدرسرة والمؤمنات؛ قال: يا أمير المؤمنين إنك تؤذي لتُعلم ولتُقوٌم 

لل ا ل ار مط سل سس سر 

ا ل بهِما رَأقَةُ فِي 

الله ١‏ الور ماه 

لحن ساف دي دو كك سا لسار الخلى 
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من الخالق سبحانه, واللهٍ تعالى حين يُصْحُم العقوبة ويؤكد عليهاء إنما يريد ألا 
جردء على جد وده . رالا تعض أنفسا ليده العقويات. ولك ان تسال حدن 
دوك شال إولك ف السساصض اد ١!‏ [الشره 15[ 
كيف تكون الحياة في القتل؟ نعم, في القصاص حياة؛ 0 
قتلت تُقتل, فلن ثقدم أبداً على القتل, وبذلك حَمَى الله القاتل والمقتول, 

يَعَدٌ هذا إيذاء؟ 
ا ا اا .. ) [الأحزاب : 58] أي: بغير جريمة تستحق الإيذاء» 
وكلمة [اكتسبوا ... ؛ [الأحزاب: 58] قلنا: هنايك فَرْق بين: فعل وافتعل, فيعل أي 
الفعل الطبيعي الذي ليس فيه مبالغة ولا تكلفء أما افتعل فَفِغْل فيه تكّف 
ا ل ل ا 
وافتعال. 
للك جد ف المرة اللدو الكاء أن كنت ان فى الجر واكشت أي فى 
الشر مل قوله تعالى (لها ما كَسَييك و علنها ما اكتسيت ١‏ [البشرة 206] 
لها ما كسبث تفيد الملكية, وعليها تفيد الدين. 
ل ا الل ا سيط ناس آما ال ات فا إل اله 
وامسال واختباط. فجن سر ملا ]لت جيك كور طيها نر شكلف ما اما 
حي تظر اك آمراء حسلكء فى الشارع. فاتك سلصص لذلا شرق التطرانة” 
لا لحلل اح عل لا لي ع ار ل الحلل تتام 
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وفي آية واحدة في كتاب الله جاء الفعل كسب في الشرء وذلك في قوله 

تعالى: إبلى مَن كسب ا سين واحاظية , به خطيائته فأولئك اححات النار . 00 

[البقرة: 81] . 

فلماذا؟ قالوا: لأن الآية فيمَن تعوّد السيئات, وأحاطت به الغِطايا حتى أصبحت 

غادة. وسهلت عله حتى ارت عنده كالخلال. يفعله يلا تكلف. بل ويجاهر به 

رهاض الات إل قل ع سول الك صل الله عليه د 

«كل مدن مُعَاقَى إلا المجاهرين» وفيه: «ستر الله عليه وأصبح يفضح نفسه» . 

شر الي ا 7 1 1ل سراف 1 شسطت إن سر 

ل ل بعينه؛ لذلك 0 

وكأن السيئة أصبجت قلكة. 

أذكر بمناسبة التكلف والافتعال في العرام رجلاً من بلدتنا اسقه الشيخ 

مصطفى, ذهب إلى السوق لشراء بقرة, وأخذ النقود في جيبه. ومن حرصه 

وضع يده على جيبه خوفا من اللصوص, فلما راوه في السوق يمسك جيبه بيده 

عرفوا أنه ضالتهم, فكيف احتالوا ليسرقوه؟ لطخ أحدهم كتفه بروث البهائم, 

نم احتك الشي تصطو.. حجن انسحت ملديية فتضت. واد بنظف مازيشه 
من الروثء: ونسي مسألة النقود التي في جيبه فسرقوه. 

وكما يأتي الحرام بافتعال. كذلك يكون العقاب فيه أيضاً افتعال 
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رفالت نان افثال الفثل؛ لذلك يذول تشجات فى عناء الدن بودوء 
المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا : (فَقَدٍ احتملوا ... ؛ [الأحزاب: 58] ولم 
يقل حملوا, وفرّق بدن حمل واحتمل, حمل تقال لما في طافنك حَمِله إنما 
احتمل يعني فوق الطاقة, وإنّ حملته تحمله بمشقة؛ فالجزاء هنا من جنس 
العمل, فكما تفاعلّت وتكِلَفْتِ في المعصية كذلك يكون الجزاء عليها. 

(قَقَدٍ احتملوا بُهْتَاناً وَإنّماً مُبِيناً) [الأحزاب: 58] البهتان: أن تقول في غيرك ما 
ل ما ا ا فأنْ ترتكب ذنباً في حقه بأن تؤذيه بصفة 
هي فيه بالفعل, لكند بكرة أن تضفه نما. كما تقول للأعمي مثلاً: يا أعمى. 
لذلك ورد في الحديث لما شئل سيدنا رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم: 
أرأء يت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إِنّ حك فيه ما تقول فقد اغتبتة, وإنّ 
لم يكن فيه ما تقول فقد يَّهته» أي: كذبت وافتر نريت عليه. 
ل 00 
جَلنٌ واضح؛ لان الوضوع ف الت إها آن بكون بأن نير لبس به وغدرف ديل 
وإفا أن يكون باليسة. فلو سألناك: لاك ل )1ع اماك 
توضف أن بشفة كر هيا ل بذ ان شول ل اح إدن قالره ها واضة, 
ويكفي إقرارك به. 

وينبغى أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك كما علّمَنَا سيدنا رسول الله, 
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فإياك أن تقبل على السلوك الذي يضعه أمامك الكفا ر بانشراح صدر وتقول: 
أنا أقوم بالتقية, بل لا بد أن تكون المسألة واضحة في نفسك, وان تعرق لماذا 
فعلت التقية, هل فعلتها لتبقى منهج الخير في الوجود, أو لغير ذلك؟ هل فعلتها 
حتى لا تجعل جنود الخير كلهم إلى فناء أو غير ذلك؟ إنك إن فعلت التقية بوعي 
واستبقيت نفسك لمهمة استبقاء المنهج الإيماني, فأنت أهل الإيمان. وعليك 
أن تعرف جيدا أن الحق قد قال: (وَيُحَدْ درك الل نقفسة هٌ وإلى الله المصير) . إنه 
الحق يقول للمؤمنين: إياكم أن تخلعوا على التقية أمرا هو مرغوب الم 
لماذا؟ لأن الحق قد حددها: (مَن كَمَرٍ بالله مِن بَعْدٍ إِيمَانِهِ إلا مَنْ أكرة و 
ل 
عَذَابٌ عَظِيمٌ) [النحل: 106] . 
فلا غاية إلا الله, فإياكم أن تغشوا أنفسكم؛ لأنه لاغاية عند غيره؛ فالغاية كلها 
تر ره الا مال الس (قُلّ إن تُخفوا ما في صُدُوركَخ أو تبَدُو هُ يَعْلَمَهُ الله 
1 
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لا تسرق منهم ؛ ٠‏ وكما يَؤذِيك الإثمٌ كذلك يؤذيهم. 
ثم يأخذنا اللدد يجاب إلى أدت اجر من آذات :ال سرة. فقول سجابنة. زاأنها 
النبي ... 
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نلحظ أن الأمر توجّجه أولاً لأزواج النبي, ثم لبناته صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم. وهذا 
يعني أن رسول الله ل ا ا 
000 123070 
فلم انهدر عنكم بشيء. 

لذلك جاء في سيرة القائد المسلم «طارق بن زياد» أنه لما ذهب لفتح الأندلس 
رفت بجورة عار شاطى ء اليخر واعناوة على الشاطظء ء الاخر نم قال 
ل لجا الال نان امرك أمر آنا ع و وإ ع ملي القوم 
تاشكم فنا رن القوم فإن قله ققد كفنة أكره وإن قلدر ظلن 

يعوزكم أمير بعدي. 

أي: 0 سابقكم إلى القتال, ولن أرسلكم واجلس انفرع وأرفب ما يخد” 
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لاوا اا ع 2 رض الله عله الفوم وقاء الال دضو ريرم 
مُرفّعته بالمدينة؛ لذلك لما رآه رجل وهو نائم تحت شجرة كعامة الناس قال: 
رم الل اا ا ل ا ا سس لمان 
النسا. إنما با آزل ف الحاشد والاقار والانات ومن شأكر الفرة ال 
خط ل أنا اعتزفّث أنْ صدر قراراً في كذا 
وكذاء فوالذي نفسي بيده مَنْ خالفني منكم إلى شيء منه لجعلته نكالاً 
للمسملين, أيها القوم إياكم أن يدخل عليكم هِ مَنْ يدّعي صلته بي؛ فتعطونه غير 
حق مَنْ لم يعرفني, والله إِنْ فعلثم لأجعلنكم نكالاً 
8 اكت ا لس ااي ل ل لا لل 
علب أن تنيدنا سول الله كان سقل النض الدى جاغه. والصيفة لنب تكلم الله 
ا سر فيا سيا اك ققد كان باإمكات ان سكل الأمر لارواسة فول 
ا ا ل لل ار 1 ل ال الات 
ل لل امل 2 الل 
فَمَن أراد أنْ يناقش الأمر فليناقيش صاحبه. 
وأزواج النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و ٠‏ ساعة رلك علب م الا كن سه 
أزواج, كرّمهن الله وخيرهن فاختؤنَ رسول الله. كان منهن خمس من قريش 
هنّ: عائشة, وخقصه / وام حبيبة: وأم سلمة: وسودة بنت زمعة, وثلاث من 
سائر العرب هنّ: ميمونة بنت الحارث, وزينب بنت جحش,ء وجُويرية بنت 
الحارث من بني المصطلق, وواحدة من نسل هارون اخي موسى - 
السلام - هي السيدة صفية بنت حيي بن اخطب. 
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أما بنات رسول الله. فرسول الله أنجب البنين والبنات: البنون ماتوا جميعاً في 
الصّعر, اما النات فابقافن الله حي تروحن جميعا. وفن: ريس ورقيه وأم 


7 
زينب ورقية 00 0 0 1 الله. 
ات لذلك بعض العارفين كان يقول في قوله 
تعالى: (وَأَنّهُ هُوَ أَضْحَكَ وأبزى) [النجم: 43] أن السيدة فاطمة حينما سُئلت ما 
ا اسه قالت: لأنني لما دخلث على أبي 0 
ل ع ا شرفت فاشار ]لت 
دقار ل . ١‏ قاطعة يشكو.ن اول اهل .. لحوقا ب فمحكت لذلك لم 
تمكث فاطمة بعد رسول الله إلا ستة أشهر. 
وقد أخذ العلماء من هذا الحديث ان لقاء الأموات ت يكون بمجرد الموت, وإلا لو 
كان اللقاء في البعث والقيامة لاستوى في ذلك مَنْ مات أولاً, ومن مات آخراء 
قل دولك «سسكووين ا اهل سي لحوقا .. علن أن لفاءة صلى الله عله 
وَسَلَمْ بها سيكون بمجرد أنْ تموت. 
الشاهد في هذه القصة أن أحدهم - أظنه الإمام علياً - قال لفاطمة: الله يقول 
(وَأَنَهُ هُوَ أَضْحَكَ وأبكي) [النجم: 43] أما رسول الله فأبكاك أولاً ثم أضحكك 
7 3 يكون اصحل وآأبكن كر 
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أما السيدة زينب فتزوجت العاص بن الربيع قبل أنْ يُحبَرّم الزواج من الكفار, 
وقد أسر العاص في غزوة بدرء فذهبتث زينب لسره. وقدمت قلادة كاتت 
معهاء فلام رآها رسول الله وجد أنها قلادة خديجة سن الله عنها - قد وهبثها 
لابنتهاء فقال: إِنْ رأيتم أنْ تردوا لها قلادتها وتفكوا لها أسيرها فافعلواء فردً 
علد الك اوقلت الع ل ل ست 2 ماران ل الغردة 

أما رقية وأم كلثوم فلهما حوادث, منها حوادث مؤسفة, ومنها حوادث مبهجة , 
أما المؤسف فإنّ عتبة بن أبي لهب عقد على رقية, وأخوو عتيبة عقد على أم 
0١0101001012717‏ ع 
ا د ل اس ل ل 
ها د عَنَهُ عَنْهُ مَالَهُ وَمَا تا [المسد: 1 2ن 

قال اديه عية. رأشء وراسك عات جراء حجن بطلل رفي فطلنيا. حدما عر 
عتبة على رسول الله, وفعل فعلةًَ فيها استهزاء برسول الله. فقال له صَلى 
الله عله دسل  -‏ أكلك كلب شر كل اللدي 
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أخبر عتبة أباه بما كان من دعاء رسول الله عليه, وكان أبو لهب يعلم صدق 
دز الله وان تعاءة سيار ليرة قاف عل ان واج حاط ل 
ويوصي به رفاقه في رحلات تجارته - وععب انه مة هذا كله لم دؤمن. 

وفعلاً كان عتبة في رحلات التجارة ينام في وسط القوم, وهم يحيطون به من 
كل جات ذف اعد الشالت جاءه سد ا فاحد مر سن القدم فلم لف ممالا 
مإ يعرف به. 

علّق على هذه الحادثة أحد المغرضين فقال: إن رسول الله قال: «أكلك كلب» 
وهذا أسد, فردً عليه أحد العارفين فقال: إذا تُسِب الكلب إلى الله؛ فلا بد أن 
الا رول الك لك يشل كن ع كترم إ] عر كلت الله 

هذا ما كان من أمر عنبة, أما عتيبة فقد طلق أم كلثوم, لكنه لم يتعرض 

ل سول الله إنداء بل قالوا: ]نت كان عستت أن واجه زيول اللكه. لذلك لم 
ع سور الل 

أما الحادث المبهج في حياة رقية وأم كلثوم, فقد أبدلهما الله خيراً من عتبة 
وعتيبة: حيث تزوجت رقية من سيدنا عثمان, فلما ماتت تزوج بعدها من أم 
كلثوم؛ ذلك لم - رضت الله عله - بذي النورين: وكانت النساء يغنين حين 
تزوج عثمان برقية: 8 5 

اا .. رُقيّة وزوجُها عَثَمَانُ 
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فانظر إلى عِظم هذا العوض أَنْ يُبدِلَهُمَا الله بعتبة وعتيبة مَنْ؟ عثمان, نعم 
ال ل ال ف ملل عد الل 1ل لل الا في 
ا ا اسان فاسسل. وك الامر لله فقال كما علما يلول 
الله انا لله ذإنا اليه راجعون. اللهم أخرنى في مصددن - أن كارت هده 
ال ا ا 8 
إذا قال ذلك وعلم أن لله حكمة في كل قضاء يقضيه لا ب لدان تعوّصه الله خيراء 
وأظن أن قصة السيدة أم سلمة مشهورة في هذا المقام, فلما توفي زوجها 
ان سل شري عليه حرا سد ينا ولطاجاءها السيي تع ها قن ر ها فال 
اجام آم شله فيل كا فال شي الله الله ونا الت اعون الليم 
د سس واخلددي خيرا منها. فقالت: 0 
سلمة, يعني: هو في نظرها أحسن الناس لام 

لكنها مع هذا رصيت بقضاء الله قما إنقصة ا ان 
يقول: 00 0 بحطل امس 
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بعد أن أمر الحق سبحانه أزواج النبي وبناته أولا بهذا الأدب يْنّى بنساء 
المؤمنين, فقال (باأيها النبي قُل لرْوَاجِكَ وباك وَيسَاءِ المؤمنين يدي عَلَيْهنَ 
مِن جَلابِيبِهنَ ذلك أدنى أن يُعْرَفْنَ قلا يُؤْدَيْنَ وَكَانَ الله عَفُوراً رَّحِيماً) [الأحزاب 
رول لله لس روات ا لس || الاك كله ركاه 
(نساء) جمع, لا واحد له من لفظه؛. فمفرد أزواج زوج, ومفرد بنات بنت, أما 
ر(نساء) فمفردها من معناها, لاامن لفظها. فتقول : امرأة, وَاسْتُتقل جمع امرأة 
را ل ا لل 
حلفا ل ارط ل 

ال ا ا 0 
0 0 00 
جميعاً (يّدْ من جَلابِيبِهن . .. ) [الأحزاب : 59] فالفعل ([يَد 

الحا :59] مجزوم في جواب الطلب (قُلّ) مثل: 0 

ود لاله يرط ففة | نْ تقل لهْينَ ادنين يُدنين 

اراد الا ال نوك رجا 10 ل الل ا 
للمؤمنات, وعلى رأشهر ارواج البى ويانةه, وإن لم يستحب هؤلاء للأفر: فقد 
اختلّ فيه شرط الإيمان. 

ومعنى: : الإدناء: تقريب شيء من شيء, ومن ذلك قوله تعالى في وصف ثمار 
الجنة (فُطُوقُها دَانِيَةٌ) [الحاقة: 23] أي: قريبة التناول سَهْلة الجَنّيِ, والمراد: 
ل ل ا ل الل 
ا 0 
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وكلمة (جَلابِيبِهنَ . ..) [الأحزاب : 59] مفردها جلباب, وقد اختلفوا في تعريفه 
فقالوا: هو الثوب الذي 00 00 الثوب الداخلي. فتحت الجلباب علا (فائلة) 
أو قميص وسروال: ويجوز أن تكون الملابس الداخلية قصيرة: اما الجلباب 
فيجب أن يكون سابغاً طويلاً قريباً من الأرض. 

وقالوا: الجلباب هو الخمار الذي 2 الررس, ويتضرب على الجيوب - أي 


فتحة الرقبة - لكن هذا غير كافي, ذ سدل الى الارض لسر الك رأة 
كلها؛ ل ا ومنه ما يصف, ومنه مأ 
لك الطر 


وشرط فب لاش الشراه الشرع. آلا يكون كاشفا. ولد واضنا. ول ملم للتطلر 

لأن من النساء مَنْ ترتدي الجلباب الطويل السّابغ الذي لا يكشف شيئاً من 

جسمهاء إلا أنه ضيّق يصف الصّدّر, ويصف الأرداف, ويُجسّم المفاتن, حتى 

تبدوا كايا عارية. 

لذلك من التعبيرات الأدبية في هذه المسألة قَوْل أحدهم - وهو على حق - إِنّ 

ا ل 0 يعني: تريد 
أن لت جلرة 2 1ن سب التافل .كايا شول ب يا وات شاهلا ف 

ذلك مع البنت التي لم تتزوج, 
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ربما كان لها عَدْر لكن ما عذر التي تزوجت؟ 

ل سرك شالك السك عن ع الي ف ال الشاس 
0 لك 0 الصا لد إنء الا لس رم ل ال 
وعدم إبداء الزينة (أدنى. . ) [الأحزاب : 59] أي: اقرث [آن حرفن قلا ودين 
؟ [الأحزاب : 59]. 

بالشراء المسلعة تقرف يها ومسشقها قلا يخرة اخد على التفرص لها دوء 
أو مضايقتهاء فلباسها ووقارها يقول لك: إنها ليست من هذا النوع الرخيص 
الذي ينتظر إشارة متك ولسب مقن خرص نعي عر صا فهيجا مستميلا 
مُلفتاً. 


وقوله تعالى بعد ذلك وفي ختام الآية (وَكَانَ الله عَفُوراً رَحِيماً) [الأحزاب: 59] 
جاء وَصْف المغفرة والرحمة هنا ليشير إلى أن عقوبة الله ليست بأثر رجعي, 
فما سبق هذا الأمر من تجاوزات مغفور معفقٌ عنه برحمة الله, والعبرة بسلوك 
المومت ع ان سنت ها الأمر بإدناء الجلباب والتسثّر. 

والحق سبحانه بمثل هذا الأدب إنما ب يَؤْمُن حياة المراة المسلمة, كيف؟ نقول: 
]لاسر ]ن 1س سك ال سك وحى كو ناس لستطل حها 
تكون غير واجد. 

ل 0 حال شبابها 00 00 
لك 
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لأن الإنسان قد يقوم بالتقية كظاهرة شكلية, أما المؤمن فلا يفعل ذلك أبدا. 
لماذا؟ لأن التحذير واضح في هذه الآية. هنا قد يقول قائل: إن إخفاء ما في 
الصدر هو الذي يعلمه الله أما إبداء ما في الصدر فإنه قد علمه أحد غير الله, 
فلماذا جاء هذا القول؟ لقد جاء هذا القول الحكيم, لأنه قد يطرأ على بالك أن 
الله غيب فهو يعلم 
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ال لك ل الاي 0 
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ا ل ال ا الل 1 لير سالب ارك 
اضاف من البشر: ضف امن:. وصنف كفرء وصنف وقف متر دذا بين الكفر 
0 وهؤلاء هم الاقمو 

درجةٌ لا يحتملها الناس . فالادى 0 دا ا ا ل 
الجديد, قعا ان( يبعث حتى يبادر إلى الإيمان لذنة جاء بمباديء جديدة, لا 
ظلم 00 ولا قهر: ٠‏ ولا استبداد, ولا رشوة, ولا فساد. 

إذن: مَنْ عضته هذه الأحداث, وشقى بهذا الفساد سارع إلى الإيمان, وكذلك 
أمن أهل مصر. وما إِنْ دخلها الإسلام حتى أسرعوا إليه, لماذا؟ لأنهم شَقُوا 
ل لك كر ل لل ران اضيا الم ارا 
الأسوة الحسنة في المسلمين بعد أنّ عَضّهِم فساد غير المسلمين. 

ساعة فى الناسن بفساد الأوضاءع تطلعون إلى منظد. فان 
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جاءهم اتبعو, خاصة إِنْ كان منهم وله فيهم مَاضٍ مُسْرّف لم يُجربوا عليه كذباً 
لا نقيصة. 

وهذا ما رأيناه مثلاً في قصة إسلام سيدنا أبي بكر, فما أن أعلن محمد أنه 

رسول الله حتى سارع إلى الإيمان به دون أت بساله عن شيء, لماذا؟ لأنه 
عرف صدقه: وعرف امالرة ' ووتق من ذلك. 

ومثله كإن إيمان السيدة خديجة - رَضى اللَهُ عَنْها - فما إن جاءها رسول الله 

مُضطرباً مما لاقى من نزول المَلك عليه حتى احتضنته, وهدّأث من رَؤْعه, 

وأنصفته, وذهبث / به إلى ورقة 0 دوقل لست لدان على الحق. يأن الله خالت 

ا ا 00 الم وببغطم الكل كالمو 

ل سا كسد 

لذلك قال العلماء: إن 0001 خديجة كانت أول فقيهة في الإسلام قبل أت 

ينزل الإسلام. 

وطبيعي 1 يكون أهل الفساد والمستفيدون منه ع النقيض, فهم ينتفعون 

بالفساد والاستبداد, دون ان ظل لهم سياديه ومكاتهم. وان نظل الناسن 
عبيداً لهم, يأكلون خيراتهم ويستذلونهم 

وهؤلاء الذين استعبدوا الناس, وجعلوا من أنفسهم سادة بل الهة: وخلشرراآن 

ال سول فا جاء الا للقضاء على سيادتهم والوهيتوم 
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الكاذبة,. هؤلاء لا بد أن يصادموا الدعوة, يدان كدر وا بها وآن حار وها. 

حفاظا على سيادتهم وسلطتهم الزمنية 

وعكجيب أن نرى من عامة الناس أت هذه العبودية, ورضي هذه المذلة, 

واكتفى بِأَنْ يعيش في كتف هؤلاء السادة مهما كانت التبواث. هؤلاء وامثالهم 

هم الذين كقالوا: (وَقَالُوا لؤلآ نَرّلَ هذا القرآن على مَنَ القريتين عَظِيمٍ] 

[الزخرف: 31]. 1 

فبعد أنْ جاءهم الرسول المنقذ ما زالوا يتطلعون إلى عظيم يستعبدهم. 

وكل من ان الفريقين (المؤمن؛ والكافر) كان منطقياً مع نفسه, فالمؤمن 

أمن ‏ بقلبه. ونطلق بلسانه, والكافر كفر بقلبه, وكفر بلسانه, والكافر كفر 

خليه ذكد بلشاتة لات لم طق بكلمه التوحيد. والإسان فلت وقالت. وليه 

فى الإبمان أن يوافق القالبٌ ما في القلب. 

أما الصنف الثالث وهو المنافق, فليس مطفا مع نفسه, لأنه امن بلسانه, ولم 
ل ل ال فك 

الذرك الأسفل من النار. 

لذلك, فالعرب لما سألهم رسول الله أنْ يقولوا: لا إله إلا الله. ليبطل بها 

سادة رعماء الكفر أبوا أن تشولوها. لماذا؟ لانهم لفون انها ليست كلمة 

ثقال, إنما لها تبعات, ويترتب عليها مسئوليات لا يقدرون هم على القيام بها, 

ولو أنها كلمة ثُقَال لقالوهاء وانتهى العداء بينهم وبين رسول الله. 

قمع لا إله إل الله لا مرت ]ل لل ول خصضوع إلا لله ولا مشر ]ل لله ولا 

نافع الا الله .. إلخ. وكيف ستقهم هذه المعاتي مع من ألف العتودية والخصضوع 

لغير الله؟ 
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ل شال 
سبحانه (ِليْن لْمْ يَنْتَهِ المنافقون والذين في قُلُوبِهِمْ مَّرَضْ والمرجفون في 
ا ل ل ل لسار د م و مففل لكر 
ام الي ا ل كا 
ا أهلوا أ الا دعم ات إل الها ل الكعار للعا اسه 
الظاهر 

قالوا: 0 ا الا ا 
صحية للإسلام؛ لأنه لولا قوته ما نافقه المنافقون, فظهور النفاق في المدينة 
ل ل ا ل ل 
ات الا لي اسه لسو ما ل ل 
يتاقق. 

نعم, ظهر النفاق في إلمدينة التي قال الله في حق أهلها: (والذين تبَوَهُوا الدار 
والإيمان من قبلِهم 0 مَنْ هَاجَرَ إِلَبْهِمْ وَلايَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةَ مُمَا 
أوثوا وَيُؤْيِرُونَ على أَنفُسِهمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ حَصَاصَةٌ ... ) [الحشر: 9] . 

ويقول عنها رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّم: «إن الإيمان ليأرز إلى المدينة 
كاارر الال كترم 
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وايضا الشان ذوالة قال 2 اهل الفدية ومن أقل المدية عدوا على 
النفاق ... ) [التوبة: 101] وهذا ليس استضعافاً 0 إنااطيا. لعوة 
الإسلام فيهاء بحيث أصبحث له سطوة وقوة تُنافق. 

00 تعالى: ال له لس السا فر ٠‏ اللا 00 ساس شل إلدن 
٠ 0‏ ) [الأحزاب: 60] فاعلم أن الله تعالى أقسم بشيء وهذا القول هو 
ا ا ل ل 0 

وكذا. 

أما الحق سبحانه, فكلامه صادق ونافذ دون قسَم, ٠‏ فما بالَكَ إن افسهة؟ لذلك 
بقول بعض العارفين إذ سمع الله تعالى يُقسم: عن اغض ب لكريم جنر ]كاه 
ة 

كلمة (المنافقون. 

1 [الأحزاب: 60] مفردها منافق, مأخوذ من تافقاء اليربوع, واليربوع حيوان 
صغير يشبه الفار, يعرفه أهل البادية, يعيش في جحور . فيترصدونه ليصطادوه 
ساعة يخرج من ججره, لكن هذا الحيوان الصغير فيه 1 ودهاء, فماذا يفعل؟ 
يجعل لجَححّره مدخلين, واحد معروف, والآخر مستتر بشيء, فإذا احس بالصياد 
على هذا المدخل ذهب إلى المدخل الآخر؛ لذلك أشبه المنافق تماماً الذي له 
قلب كافر ولسان مؤمن. 

7 أن المنافقين وضقهم الله هنا يضفات ثلاث (المنافقون والدين فى 
خرص والمر جفون ف. المديية . | [الاخرات ©٠ن]‏ تالتطه ضالا 
00 المجارر. إنا عطلب سفانت ممتلف ليك 
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واحد. وجاءث هذه الصفات مستقلة؛ لأنها أصبحث من الوضوح فيهم, بحيث 
نكاد تكون نوعآ .منفرداً بذاته. 

عر ا ل ا فقال 
يُحَادِعُونَ الله والذين 1 وَمَا يَكْدَ عُونَ إللأنْفْسَهُم وما تَشْعْونَ فى فلويهم 
قَرَضٌ فَرَادَهُمُ الله مَرَضْاً وَلَهُم عَذدَابٌ الم 1-0 نون [البقرة: 8 - 10] . 
وفي هذا دليل على أن الواو هنا أفادت عطف صفة على صفة, لا طائفة على 
طائفة, ومثله العطف في قوله تعالى: [والذين تَبَوَّءٌوا الدار والإيمان ... ) 
[الحشر: 9] فالدار أي المدينة, وكذلك الإيمان يراد به المدينة أيضا. 1 
وفقدى [والمر جفون .. / |الاجرات 60 ]| الشر جف ف الإرجاف وهو الهزة 
العنيفة التي تزلزل: ومنه قوله تعالى: [يَوْمَ ترجف الراجفة تَنبَعَهَا الرادفة) 
[النازعات: 7] فالمرجفون هم الذين يحاولون زلزلة الشيء الثابت, وزعزعة 
الكيان المستقر, كلك كار الما مسون كلما راو لد ادم قوم حاولوا زعزتها 
وهؤلاء هم الذين نسميهم في التعبير السياسي الحديث (الطابور الخامس) , 
وهم الجماعة الذين يَروّجحون الإشاعات, ويذيعون الإباطيل التي تُضِعف التيار 
العام وتهدد استقراره. 

وكثيرا ما قعد المنافقون يقولون: إن قبيلة فلان وقبيلة فلان 


الجزء: 19 ! الصفحة: 12174 


اجتمعوا للهجوم على المدينة والقضاء على مجمر ورسالته, 000 من هذه 
الإشاعات إضعاف وهزيمة الروح المعنوية لدى المسلمين الجد 

والمستضعفين منهم 

5 كانوا يذهبون إلى 6 مَنْ يفكر في الإسلام, أو يرون أنه 
اناك إلله. فتدولون له الك تلم أن فلانا إحده قوم أو أحده سرده وعذبه 
جد العوت لابه ان مخضا. ذلك لبصردوا الناش عن دس اللة. 

إذن: المرجف يعني الذي يمشي بالفتنة والأكاذيب؛ ليصرف أهل الحق عن 
٠ 0‏ بما ب يشيع من بهتان وأباطيل. 

المدينة وتضليل الناس 0 0 وقت مهادنة " 
رمعافة دن المسلمي واليوى باشاعيم عن القافقن. ركار الله هال 
يقول: لقد سكتنا على جرائمهم | إلى أنْ قوييث 0 ا أما وقد ضار 
00ل وا ال ين ان 0 ب ولا يعلمها 
رسوله, والله تعالى يقول: آم حست الذين في فلوو مَرَضْ أن أن يُخْرِج 

ال شاي لو اح الي فل سوم 500010016 
القول والله يَعْلَمٌ أَعْمَالَكُمْ) [محمد: 29 عد 1 
ومعنى لحن القول: 1 يميلوا عن غير معناه, ومن ذلك قولهم في السلام على 
ل الك السام علنكن والساة كن السوت نما لو ءا السضه بكلمة 
رراعا) فناك] ]لدو اموت 

وأغرب من ذلك ما حكاه القرآن عنهم: رار ف أشي لول اله 
عا خول .. ١‏ [السادله 0[ 
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فهذا القول منهم دليل على غبائهم. أولاً: لأنهم يتمنؤن العذاب. 

0 لأنهم قالوا ذلك في أنفسهم لم يقولوا للناس, ولم يقولوا حتى لبعضهم 

البعض؛ لأن (يقولون) جمع؛ و (في أنفسهم) جمع, فكأن كلاً منهم كان يقول 

ذلك في نفسه. 

إذن: ألم يسأل واحد منهم نفسه: مَنِ الذي أعلم رسول الله بما في نفسي؟ ألآ 

ل ذلك علر ان محمدا فوضول رةه وان لزية فاضخهم. وكاشف مكدويات 

صدورهمء إذن: هذا غباء منهم. 

والمتتيع لتاريخ اليهود والمنافقين في المدينة يحد أن الإسلام لم ياحدهم على 

غرّة, انها اعطاهم العهد وامهم ووسع لهم في المسكن والمعيشة طالما لم 
:وا المسلمن. لكر بك وز اك شل الله عله ى أنه يتناحون بالائم 

ا فبعث إليهم ونهاهم يعن التناجي بالإثم أوالعدوان. لكنهم عادوا مرة 

أخرى, كما قال القرآن عنهم (أَلَمْ ترّ إلى الذين نَهُوأ عَنِ النجوى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا 

نهوا عَنهٌ ... 4 [المجادلة: 8] . 

إذن: لم يَبَقَ إلا المواجهة على حَدٌ قول الشاعر: 

! .. وعيدا فإن لم يُعْنٍ أغتث عَرَائمِةُ 

لذلك يأتي جواب الشرط: [لئْن لَمْ يَنته المنافقون والذين فِي بهم مَّرَضٌ 

والمرجفون في المدينة لتُغْرِينك بهم ... ؛ [الأحزاب: 60] . 

فجواب الشرط: (لتغرِيتك بهم الا خرات 0] من الإغراء. وهو باب من 

نات ب الدراسات النحوية ل الإغراء. ويقابله التحذيرء الإغراء: أَنْ تحمل 

المحاظت وتحبية في امر محيوب ليقغلة. كما تقول لولدك مثلا: الاجتهاز 


الاجتهاد. 
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أما التحذير فأن تحوقة عر أمر مكروه لرجتية, كما تقول: الأسد الأسد, أذ 

الكسل الكسل. 

فمعنى (لنُعْرِيْنُكَ بهم . .. ) [الأحزاب: 60] أي: 00 ونغر 

بمواجهتهم والتصدّي لهم, فكأن هذه المواجهة صارث أمرا 0 يُغري به؛ 

لأنها ستكون جزاءً ما فرّعوك وأقلقوك. 

وما دمنا سنسلطك عليهم, وما دمتم ستصيرون إلى قوة وشوكة تغري بعدوهاء 

فلن يستطيعوا البقاء معكم في المدينة. 

ثم لايُجَاورُوتكَ فيها ! إل قَلِيلاً؛ [الأحزاب: 60] أي: في المدينة,. وكلمة إلا قَليلاً) 

[الأحزاب: 0] رسكن أن يكور المعرى: قليل منهم, ار قبل من الرون ريما 

يجدوا لهم_مكاناً آخرء يرحلون اليه مُسْيّعين بلعنة الله. 

(مَلعَونِينَ انها ثقفوا أَخِدوا وَكُثَلوا تقتِيلاً) [الأحزاب: 61] . 

الملعون: المطرود من رحمة الله, أو مطرودون من المدينة بعد أنْ كشف الله 

دخائل نفوسهم الخبيثة؛ لذلك طردهم رسول الله من المسجد: لأنهم كانوا من 
ينهم ولؤّْمهم يدخلون المسجد, بل ويتصلون فى اقصة الأول" يظنون أن ذلك 

يستر نفاقهم. 

لكني رسول الله كان يطردهم بالاسم: يا فلان يا فلان, فكان صَلَّى الله عَلَيْه 

وَسَلمٌ الخركوم . ولم لا وقد قال الله له: (وَلَوْ تشَاءًٌ لأرَيْتاكَهُمْ فَلَعَرَفتَهُم 

بسِيمَاهم ... 1 [محمد: 30] . 
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الغيب فقط ولا يعلم المشهد. لكن الله لا يحجبه مكان عن مكان أو زمان عن 
رمان. فإياك أن تعتقد ان الله غيب فلا يعرف إلا الغيب. إن الحق يعلم الغيب 
ويعلم ار وبعد ذلك يقول الحق: [يَوْ مَ تَجدُ كل نفس ها عملبكة 


-9 نس © اب 
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ومعنى (أَبْتَمَا ثقفوا. [الأحزاب: 61)] أي: وَجدوا ااا اا 61)] أي: 
أسِروا (وَقَتُلواً لبلا [الأحزاب: 61] ولاحظ المبالغة في [وقتلوا- 

[الأحزاب: 601)] والوكد فى (نشيلذة [الأحزاب: 1)] يعني: اقتلوهم بعنف, ولا 
ا ل بلط| ف ل انرسك السلا 

ولار السافر الد. طح علب الشان صارت طبيفة. م وه م وثة لا تصفو 
أبدا, فالنفاق في دقه بلارقة اينقا ره . فلايد إن شتير آمره إلى الطرد من 
أي مكان يحل فيه. 

لذلك, فغة أن الله تعالى فطلنهم فى الارص أمفما. إلا أن كل قطعة منهم في 
لمن الل لها نما سك قيما بي ا ا رون ف السسشات الرسرك 
ري ا ل ا ل ل ال ات ل الت دل 
بد أنْ يكتشف الناس فضائحهم, رمم الأمر يطردهم وإبادتهم, وآخر طرد 
ل الا 00 ١‏ 

راك ل ار ل ار ل لي لل ل ا الا ل 
وميد لاه ال 0 العا ما 

ثم يقول الحق سبحانة. شه سئة الله في الذين ... ) . 
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بعد_أن به ل ل الل ل شل الله علد 
ادح ار هنا لسن شنا ادن وت الربالات اضر 
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سنة متُبعة ومتواترة: وهل رأيتم في موكب الرسالات رسولاً أرسله الله ثم 
حاار ل عه راسي أضره سطر ]عات علمآ 

ل لط الم ال ال 1ل ل ل الا ماكر 
إذا حدت فرة أو مرون لا يسمى سنة:, فالسنة إذن لها رتابة واستدامة. 
فالمراد بالسنة هنا عَلَبة الحق على الباطل (فِي الذين حَلَوا . .. ) [الأحزاب: 62] 
قائمة, وستظل إلى قيام الساعة؛ لأنها سنة. 1 

(وَلن تجدّ لِسئَة الله تبُديلاً) [الأحزاب: 62] نعم لا تتبدل ولا تتغير؛ لأنها سنة 

من ؟ تثبنة اللم.واللة تستحابة لبنس له يظير. ولس له شرك ندل عله أو 
يستدرك على حكمه بشيء, 

للك أرا ادن يشجات أن راان الف ال جاء نه رشول الله صَلى 
الله عل هلم ب د اوضر وه واكم وفيه سبل الخلاص من 
الخصوم, هذا المنهج لا بد أن يُحترم؛ ؛ لأنه سيسلم الناس جميعاً إلى حياة أخرى 
يُستقبلون فيها استقبالاً. لا ينفعهم فيه إلا أعمالهم. 

جنا اخرى يعتشون فبها ف المسيب سبحا الاي الاسيات فإناكم أن لوا 
أن الله خلقكم ورزقكم وتنعمثُمْ بنعمه في الدزياء وانتهت المسألة. وأفلت من 
عقانه عن جرج على متهجه. لا بل تدكر | دانها انكم راجعون الله ولن هلوا 
من يبده. 
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سيل رسول الله كثيراً عن الساعة, والسؤال ظاهرة صحية إذا كان في الأمر 
الكل در الشوال ع النكالت الشر عه لل على أن السائل ام 
اد واحت الكلى فارادان شي شركة حاب علر أنشر إسللمة 
من البداية 

7 اب سر داهن لج جا سد مم جوم ع 
وحركة حياته. 

لك أراء الحو سيات أن يهن المسائل على الناس, قثال سكانة. إنأأبها 
الذين أمَنُوا لاتشألا عَنْ أَشّبَاء إن نيد لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ... ) [المائدة: 101] . 

وقال سول الله على الله عله ولك ٠‏ عدي عا تر شكة فإنبا اهلك مك 
كا فلكم كه بسوالم 0 ا 

إذن: السؤال المطلوب هو السؤال عن الأمور التكليفية التي تهم المسلم, 
حن زر كانت ف امو الجاهلة. وقد أفر الرسلة كيرا سها. قالدة متلا ف 
الإسلام جاءت من جذور كانت موجودة عند الجاهليين واقرّها الإسلام, وقد أمر 
الله تعالى المسلم بأن يسال عن 
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مثل هذه المسائل في قوله تعالى: [فاسألوا أَهْلَ الذكر إن كُتثم لآ تَعْلَمُونَ) 
[النحل: 43] . 

أها السوال عن الساعة: فالساعة أمر غيبي لا يعلمه إلا الله. فهو سوال لا 
جدوى منهء, لذلك لما سُيْل رسول الله: الساى : تال للشالل. كارا 
أعددت لها» فأخذه إلى ها ينبغي له أنْ يسأل عنه ويهتمٌ به. 

وهذه الآبة الكريهة ابشالك الناس عن الشاعة .. ) [الاخرات. 3 جاءت بعد 
معركة الإيذاء لله تعالى, والإيذاء لرسوله وللمؤمنين به هذا الإيذاء جاء مضَّن لا 
يَؤمنون بالسماء, ولا يؤمنون بالله, ولا يؤمنون بالبلاغ عن الله بواسطة 0 
وإنذاء قؤلاء لله تغالى هو فى العققة إبذاء لانفسيم: لأنه لا يصل إلى الله 
تعالى, والله يريد لهم الخير؛ لوم سان وصاسه فصر 2 جور على ييه 
فإنما يؤذون أنفسهم, أما إيذاؤهم لرسول الله فقد آذوه 0 الل لم 
في أقله وفي نقسة ققد بس صوااك علن الله علد وشلم ا شاي عنه اف 
إنسان كريمء آذؤه بالقول وبالفعل, ومع ذلك صبر صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَْم, 

وصبر أصحابه, وقد أوذوا في القسهم وفي اموالهم: 

والمتامل يجد أن هذا الإيذاء مقصود وله فلسفة, فقد أراده الله تعالى ليُمحخص 
المؤمنين؛ وليرى - وهو أعلم سبحانه - مَنْ يثبت على 
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الإيمان؛ لذلك قال تعالى: [أَحَسِبَ الناس أن يتركوا أن يقولوا آَمَنَا وَهُمْ لآ 
يُفْتَنُونَ] [العنكبوت: 2] . 

رسن ان آر سحا[ اط لس كا تار إتما الإيمان مسئولية وعمل, 
ولهذا السبب امتنع كفار مكة عن النطق بكلمة الإيمان؛ لأنهم يعلمون حقيقتها, 
وهم أهل بيان وقَهُم للأساليب وللمعاني. 

وثبات سيدنا رسول الله وصبره هو والذين اموا مقه دليل على انهم أحَروًا 
مقارنة بين هذا الإيذاء في الدنيا من بشر له قدرة محدودة, وإيذاء الله سبحانه 
في الآخرة, وهذا إيذاء يناسب قدرته تعالى, رذ سمكر أ يفرٌ منه أحد. 

إذن. ول إن للاساء فلسفة مقصودة. وإلا قفر كار من الممكن آر بات الله 
أعداء دينه أذ عزيز مقتدرء كما أخذ قوم نو بالطوفان, وقوم فرعون 
بالغرق, وكما حسف بقارون الارس. لكن أراد سبحانه أن يبعذب هؤلاء يدف 
لتر وان سول الله وريها 1ه لت 2 أحد عاعة لغال! 00 
كالزلازل والبراكين مثلاً؛ لذلك قال تعالى مخاطباً المؤمنين: (قَاتَلُوهُمْ يُعَذبّْهُمْ 
الله أَيْدِيكُمْ ار . ) [التوبة: 14] . 

لمر ا اه (فَإِمَا تُرِيتك بء ببعضَ الذي تَعِدُهُخْ أؤ تَتَوَقَيئكَ 
ينا بُرْجَعُونَ) [غافر: 77] . 

إذن: رد الحق سبحانه على هذا الإيذاء جاء على نوعين: نوع في الدنيا بان در 
الله ننه عليهم . كما بشيره الله بقوله. [ستفرزم الجمع وتولون الدير ) |العمر: 
45]. 
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ا 2 ِلك الناس عن الساعة ... 
[الأحزاب: 3]. 

ا ال ل ل ل 
ل ار ل اي ان 0 واسانيم لس الور 
فيريدون أنْ يُحرِجوا بهاررسول الله حين يسألونه عنهاء فلم يجدوا جواباً. وهم 
يعرفون أن رسول الله أَمِيٌّ لا يقرأ ولا يكتب, ولم يجلس أبداً إلى مُعلم, لكن 
الحق سبحانه كان يُسعف رسوله ويُعلمه الجواب» فيجيب عليهم الجواب . 7 
لا سل سال د آمل الا كم لبثوا؟ فأجابهم الله تعالى: 0 
فِي كَهْفِهِمَ تلات مِانَةِ سنينت وازدادوا تِسعاً) [الكهف: 25] فقالوا: نحن نعلم انها 
ا ل ل ل ل الا ل 
ا ل ا ل اه 
0 الشمس أن نعلم بها بداية اليوم ونهايته. لكن لا نعرف بها أول الشهر ولا 
ا اي قل عا لسر ل ظلوور العلل أول الدر. 
ل ال ل ل لل ل رك 
تنقص أحد سر ا عن السنة الشمسبة, فالثلائمائة سنة الميلادية تساوي 
في السنة الهجرية تلاثمائة وتسعة. 

ل ل ل ل ا ل ل أن 
يعترض اليهود على هذا 50 , مع أنه التوقيت 0 السيدنا موسي عليه 
ضقات ره ] الات 42 
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إذن: فقوله تعالى: [وازدادوا تِسْعاً) [الكهف: 25] فيه إعجاز أدائي بليغ. يدل 
على أن التشع سين إنما جاءك ريادة من داحل الثلاثمانة. ولسسك حارحة 


عنها. ع سَّ سَّ - َس ع عو 

ثم سألوه صَلَّى الل علَْه ِسَلّم عن رجل جوّال, فأنزل الله: (وَتِسْألُوتكَ عن 
ذي القرنين ... ) [الكهف: 83 . 

ل وآن 
يسألوا أنفسهم: من أس له هذا الغلم, وهو الأميٌ الذي لم يجلس مرة إلى 


0 ا 
اله الات 2 للها ل ف حي لول 1ل 1 الم جلي سر كما[ يمو إنها 
علمه ربه. 
00000 
فلو أن هذه الأمة كانت أمة علم وثقافة لقالوا عن الإسلام: إنه قفزة حضارية, 
لكنها كانت أمة أمية بسودها النظام القيلي. قلكل قبيلة قانوتها ونظامها. ولكل 
قبيلة رئيسها, ومع ذلك خرج منهم مَنّ جاء بنظام عام يصلح لسياسة الدنيا 
كلها. إلى أن تقوة الشاعةه. وهدا لا يتائى الا يمنيح الوب 
إذن: الأمية في العرب شرف, وعجزهم عن محاكاة القرآن, والإتيان بمثله 
نضا تدرف لهم. فكور الحو تجاه تجذاهم بأسلوب القران .لل على 
عظمتهم في هذا المجال, وإلا فأنت لا تتحدّى الضعيف إنما تتحدّي القوي في 
ال لدي . فكان بدي الله الك شهادة مه شبيات اريم اقصح الحلوى: 
لذلك جاءهم بمعجزة من جنس ما نبغوا فيه. 
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0 را ور الك عن انع سالك ال ع الشاع ) 
[الأحزاب: 603] وهم يسالون عن الساعة يعني: عن يوم القيامة؛ ون ينكرونه, 
ومن مصلحتهم ألا يكون هذا اليوم, حتى لا يقفوا موقف المساءلة والحساب 
على ما أجرموه في الدنيا من ظلم وشرك وعربدة وسَقْكٍ للدماء, ولعو في 
ولو بحث هؤلاء قضية القيامة والحشات بالعفل لا صوص الفرآن - لوجدوا 
أنها أمر منطقي لا بُدّ أن يحدث, فمثلاً نحن عاصرنا الحزب الشيوعي في 
روسيا سنة1917, ورأينا كيف أخذوا الإقطاعين والرأسماليين وعدّبوهم, وفعلوا 
بهم الأفاعيل, وصادروا ممتلكاتهم جزاءً لهم على ظلمهم للناسء وكنا نقول 
لهم نعم هذا ادر فنطفي أن تفنص عن الظالم لكر ما بال كثير من الظلمة 
الذين ماتوا أو لم تدركوهم وأفلتوا من قبضتكم؟ 

بالله. لو جاء شخص ودلّكم على مكان أجد الظلمة هؤلاء. ألستم تحمدون له 
فت المساعدة: قتف يدلو قال يل ساحضر ةن واجاسشت اقيض مه اليك 
0 0 على مهمة الانتقام من الظالمين؟ , 

ا ا بالحنات لسار كوا عن أقلب من ا 

شيء اجر الشستم تضعون - في أحث د الطفت ]ل السا0 
المطيدة عا لي الا الارور و د للضي طن ا ل يا 0 
اليس فى قواتيتكة هذا فيدا الثوات للمحدن: والعفات للمفضر؟ 

إذن كل مجنم لايد إن تكون فيه عناضر خارجة على نظافة. 
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وتستحق العقوبة؛ فمَنٍ استطاع أنْ يُدلّس علي المجتمع, وأنْ يداري جريمته 
ما حظه من العقوبة, وقد استشرى فسا وكثر ظلمه؟ يي 

إذن: لا بُدَّ أنْ نؤمن بقدرة أخرى لا يَخْقَي عليها أحد, ل لمات ولا 
يهرب منها أحد, 'قدرة تعرف الخفايا وتفضحها وتحاسب أصحابها. 

هذه القضية لا , ا ا ور ار ا وأنه سبحانه خبير 
عالك اويا تشفط ع ررق إل يتلفها ولا حَبَّةِ فِي ظَلْمَاتِ الأرض وَلآَرَطْبٍ وَلآ 
يَايس إلا فِي ... ) [الأنعام: 59] . 

لماذاً إذن تنكرون القيامة وانثم في انظطمتكم الدنيوية : 00 الجواسيس 
ارات شين لقن الال سرف الي الو تب آل نادم 
القانون؟ اليس من فضل الله عليكم انه سبحانه يعلم ما حفي عليكم ونقتصة 
0 را 

الذن اترفوا على انفنسهم 0 ما 0 من العفاب فى 0 الددم. 
ولا يملكون إلا إنكاره وعدم الاعتراف به وكأن هذا الهروب هو الحل. 

وسورة الكهف تغطينا نموذجا لهؤلاء. وهو صاحب الجنة الذي قال: (وَمَا أظرٌ 
الساعة قَائِمَةًَ . .. ) [الكهف: ا 
عل وله نه ورا مطر 6 ولي ري إل رط عدن حبرا هنها 
مُتْقَلَباً) [الكهف: 36] . 

فالتكذيب بيوم القامة هو الأغلب والآكد والشكٌ في (وَلَئِن ددثٌ إلى ربّي ... ) 
[الكهف: 6] يعني: وعلى فرض أنَي رُدَدْتٌ إلي ربي يوم القيامة فسوف يكون 
لوال ل ره 
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إن الخيل فى داه ظاهرة عدت وستهى. فكيف بان الإيسان نوم القيامة. 
ويجد عمله؟ إنه لا شك سوف يجد جزاء عمله, إننا حتى الآن نقول ذلك, لكن 
جين يفخ الله على بعص العقول فيكنشف اشرارا من أسرار الكون ققد يكون 
تفسير هذه الآية فوق ما نقول, إنهم الآن يستطيعون تصوير شريط لعمل ما 
وعد قدة شول الإسان للآخر: انظر قاذا فقلت وماذ| قلت إر العمل المشخل 
بالشريط يكون حاضرا ومصوراء فإذا كنا نحن البشر نستطيع أن نفعل ذلك 
بوسائلنا فماذا عن وسائل الحق سبحانه وتعالى؟ لا بد أنها تفوقنا قدرة, إنه 
ال ل عل ب ف الخدر زو ف الشاوات 21 ف ارصع إن الحكم 
الإلهي يشمل الكون كله مصداقا لقول الحق: [وَعَنَهُ 00 لايَعْلَمها | 
هُوَ وَيَكُلَمُ مَا في البر والبحر وَمَا تسْقّط من وَرَقَةٍ إِلأَيَعْلَمُهَا وَلآحَبَِّ فِي ظَلْمَاتٍِ 
الأرض وَلآَرَطْبٍ وَلآ يَاسٍ إِلآّ فِي كِتاب مُّبِينِ) [الأنعام: 59] . 


0 
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وهذا اعتقاط خاطيء وقَهُم أحمق, فالله تعالى لا يكرم في الآخرة إلا مَنَ أكرم 
في الآخرة. 

اما م 0 50 0 الله بالدعاء, و ذلك الم 0 0 00 
كل ل ا 07 
الك وقت الشد كا قال سبحانه. إفادل إذ عاعقة باشنا تضرفو] . ١‏ [الابعام: 
3 . 

ا 20 الك ا ف] سس لل كي لط شآ سيان 
إلي ما طلبت؟ أأجبت الله في يشعرك هذا؟ أأجبتٍ الله في (شفايفك) وتغييرك 
لخلقة الله؟ فكانت لا تجد جواباً, إلا أنْ تقول: والله أنا قلبي (صافي) ولا أوذي 
ا 01 

اذ احا عل الك اك عر على مشي لك ولك أحديا على اهسك 
أنه سبحاته دعاكم أولاً وناناكم فلم --00 لندائه. اجر ضكها أولا على إجاءة 
نداء الله, وثقوا انه سبحانه سيجيبكم. 

لعو إل ها كنا دده قن الي عن السسشيال 0 لان الكرية مالو 
لضا ]يا لات السال 1 ل ل لسطظي] ر ال 
ومادة السؤال جاءت كثيراً في كتاب ال دن العران لك عرز سا رول الله 
سل رات إعا ول مقا حت الات لطي الشرصه للسنال. رجاه 
السؤال إما لتحجدي رسول إلله: واما للاستزادة من أحكام الله الى أنرلها على 
ل ل 


الجزء: 19 ' الصفحة: 12187 


عشقوا الإيمان: فأحبوا أنْ تبني حركة حياتهم على هدى الإيمان. 

حتى المسائل التي كانت لها جذور في الجاهلية دوا سشالين غيل لماذاء مع 
أن الإسلام أقرها؟ قالوا: ديه أرادوا أن يبنوا اعماليم على العبادة, لا على 
العادة الجاهلية. 

والقرآن حينما عرض لهذه الأسئلة قال مرة: (وِيَسْأَلُوتكَ عن المحيض قل 

أذَى . ٠.‏ ) [البقرة: 2 فرسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ و كن 
الشذال كه شن: هو أذى؛ لأن الجواب ا لك 
والله هو الذي يقول, فقال ركز نادت .. ! [البقرة: 22] فكلمة قل هذه من 
مقول الله تعالى, وأنا أقولها كما هي. 

لذلك نعجب ممن ينادي بحذف كلمة [قل) من القرآنء بحجة أنها لا تضيفٍ 
2-7 للف فى جين انها رليك على صدق تسدنا رسول الله على الله عله 
ون ودليل على أن ما جاء به لس من عنده إنما.من عند الله وهو مبلغ 
ا 
العفو. .) [البقرة: 219] وفى موضع آخر (يشالوتك عاذا تنفقون قل ها انففتم 
- من يت خَيْر فَلِلْوَالِدَبْنِ والافرسن , .. ) [البقرة: 2115 ]. 

ا فلماذا؟ هذا 
ملمح إعجازي في ياداء القران, لأن الجواب ب بقل يعني أن السؤال قد حدث 
بالفعل, مثل (يَسْأْلُوتَكَ عَنِ الأهلة قُلَ هِيَ مَوَاقِيتٌ لِلتّاس والحج . .. ! [البقرة: 
9]. 

أما الجواب حين يقترن بالفاء. فإنه يعني وجود شرطء فالسؤال لم يحدث 
الفعل إنا سحدت فى السسسميل: كما فى قوك جالى: 
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) الخال شل شار تسفا] [طه: 105] . 

والمعنى: إن سألوك في المستقبل عن الجبال فَقُلُ ينفسها ربي تشفاً. 
فالجوات فعة منشيها لوال لم تسال. كد لك ل تدان تسال. وأ بف 
ارت اش سن وسو 1ل عجار ف الشان الكرم. رالا عفد كان 1 
يسألواء لكن هيهات أَنْ ينقض أحد كلام الله, أو ينقض علمه تعا 

ما دام الله قال فلا ب ا للا ل السسال | سسا 6 ل كال 
تبّت يَدَ1آ أبي لَهِبٍ وتبّ ما أغنى عَنْهُ مَالَهُ وَمَا كَسَتَ سيصلى تارأً دَاتَ لَهَبٍِ 
ات ختالة اللط ف دض جل شن مسَد) [المسد: 1 - 5] . 1 
ا ا ا وسيكون 
مصيره وزوجته النار, وقد سمع أبو لهب وامرأته هذه الآية, وعرفوا صِدّقها, 
لك م ذلك له ذم ولو نشافا وقد ام هن موراشة كفرا وعنانا أصال: 
عمرو بن العاص؛ وخالد بن الوليد وغيرهما. 

لكن الذي حكم وأخبر أنه لن يؤمن يعلم أنه سينتهي إلى هذه النهاية مهما 
حدر رأنرء. لذلك كان أو لهب متالا لعباء الشرك. فلو آنه جاء فب مخفل مر 
محافل قريش بعد نزول هذه السورة, وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله لأحرج رسول الله وكدّب القرآن, لكن لم يحدث شيء من هذاء وما 
كان لخدت بهد إن قال الله مع أنه خر مخثار 

وفى آبة واحدة من كتاب الله ا (قل) ولا 
(فقل), وهطهي قوله سبحانه: (وَإِذَا سَألك 
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عِبَادِي عَني فَإنّي قَرِيبٌ ... ؟ [البقرة: 186] , لماذا؟ 
قالنا لذن السواز ها عن ا الك ساك للك حمل ال ل سجاه 
مباشرة بلا واسطة؛ لان المقامَ مَقامٌ تتؤال عن قريف مباشر لك, كذلك 
جاءث الإجابة مباشرة. 
ا اسان آم ال ا لاك ا كل الا ل لديا 
في هذا العضر ده بها الال المةروفة التي تخدد أجراء الوقت من ليل أو نهار 
بالسوية,. فليس هناك ساعة أكبر من ساعة. 
والعرب حينما اخترعوا الساعة أو الفرولة: كانت ساعة دقاقة بالماء, وهي 
عبارة عن خزان يقطر منه الماء قطرة قطرة, وكلما نزلت قطرة الماء حرّكث 
عقارب الساعة بالتساوي, وسّقٌّيت ساعة بالذات؛ لآن الساعة هي أقرب 
اجا ا لوقت للك ولك ار ع لك عرفا ال ع الاي ادر ون 
الثانية. 
وقد حرص العرب بالذات على حساب الوقت, وفكَّروا في آلة تضبطه؛ لأن 
الإسلام قوم على عبادات موقوتة لا بد أن نودي في وقتهاء من هنا اخترعوا 
الساعة. 
وكأن الحق سبحانه استعار فطرة البشرة منهم, حين سمي القيامة (الساعة) 
فالساعة التي تنتظرونها هي آلة مواقيتكم في الحركة؛ لذلك قال شوقي 
رَحِمَةُ اللهُ: 
دَقَات قَلْب القرء قَائِلةٌ لَهُ ... إن العياة دَقَائِقٌ وتوان 
00 كانه يقول: (وَيَوْمَ تقومٌ الساعة . ... [الروم: 55] أي القيامة: 

تقس المجرمون عا لوا غير شاهد ١‏ ) [الروم ]اف ساعتكم رانك اللي 
0 ا 
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الام بالقيامة. وين الشتاعة الى فى جرء من الليل. د 

النهار. 

توجد؟ 0 كانت تَوجَّد, 0 1 بها ته تَعِدْنَآ اك من اا 

[الأعراف: 70] . 

الحق سبحانه تكلم في السؤال عن الساعة في موضعين: : هنا لالد . الناس 
الساعة قَلَ إِنَمَا عِلمُهَا عند الله وَمَا تن السام كون قري 

[الاحزاب: 63]. 00 

وفي سورة الشورى: (الله الذي أَنرَلَ الكتاب بالحق والميزان وَمَا يَدْرِيكَ لعل 

الساعة قَرِيبٌ) [الشورى: 17]. 

ونلحظ أولآً أن كلمة (قريب) جاءت بدون تأنيت, والساعة مؤّنثة, فلم كل 

قريبة, قالوا: لأن المراد وقت قيامها: وما يدريك لعل وقت قيامها قريب. ى 

وقال اللغويون: إن (قريب) على وزن فعيل, وهذا الوزن يستوي فيه المذكر 

والمؤنث, كما في قوله سبحانه: (وَالمَلائِكَةٌ بَعَدَ ذَلِكَ ظهيرٌ) [التحريم: 4] . 

ثم في الآية الأولى جاء بالفعل تكون, فقال: (تكونٌ قرِيباً) [الأحزاب: 3] وفي 

الأخرى قال: (قريب) لماذا؟ قالوا: لأن السؤال مرة يكون عن أصل الوجود, 

ومرة يكون عن شيء تايع لأصل الوجود, 
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لاسا ار يس للا كر ليا ل ل ا فس 
ا ل ا لي ا اران 
كَانَ ذو عَسْرَة . ] [البقرة: 0 يعني: إِنْ وجد ذو عُسَرة. 

الاك اريت الو الول م ا ا أ اانا طارناً على . 

الددد الول قير تاقسة كسار قلت كان رن يرط قار ار سكل طن 

الوجود الأول لزيد, إنما تتكلم عن شيء طرأ على وجوده, ا وهذه 
اا ل و الس اك 
على زمن فقط. فاحتاج إلى خبر ليدل على الحدث, فكأنك قُلْتَ: اجتهد زيد. . 
د د 0 الأول وكان التامة: «كان الله ولا شيء معه» هذا هو 
الوسر الاعل عن أردت شعا ات مهلها .ذا اودر الول نهو (روكان كله 
غَفُورا رّحجِيماً) لسار 0 

ينكرونها وجوداً. 0 0 0 عن ها فقال م مرة: !لع الساعة 
0 قرِيبا. 00 603] ومرة (لَعَل الساعة قَرِيبٌ] [الشورى: /7. 
ا ل ل ال سر سل 
دريت 0 الفلاني, يعني: علمت به. 
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وحن الحو هده الآنة خوله. زوالله على كل شن قدي إن الثادر الدء بعل 
عنا الغفلة, نا ا ل ال ار ا ا (إنَكَ على كل 
شَيّءِ قَدِيرٌ] ونحن مخلوقون لله. وهو القادر الأعلى, إلقادر على ككل شيء 
ويأتي لكل منا بكتاب حسابه يوم الحساب: [فَأَتَاه عزن اوت كتانة بتميية فيقول 
هَأوُمٌ اقرؤا كِتابيَةِ) [الحاقة: 19] . 
0001 
يعني أنه يجد جزاء عمله. اغا ما عملنة التفين بن الشرء فهنى بود آن يكون 
يه فيها امد تعد اى غاية بعيدة, ويقول الإنسان لنفسه: «يا ليتها ما جاءت» . 
والحق سبحانه يقول: [وَيُحَدُرٌكُمُ الله تَفْسَهُ والله رَؤُوفٌ بالعباد) إن الحق 
سبحانه يكرر التحذير لنستحضر قوته المطلقة, ولكنه أيضا رءوف بنا رحيم 
1 ار لاطا 6" ف إن كُتُمْ د تحنون الله فاسعوري كبتكم 
1 
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ولنا أن نعرف أن كل «قل» إنما جاءت,في القرآن,كدليل على أن ما سيأتي 
من دعاق لع ع الرسول شلك الله عليه د عن ربهء بلاغ للأمر 
وللمأمور به. إن البعض ممن في قلوبهم زيغ 0 كان من الممكن أن 
يقول الرسول: (إن كُيْتُمْ تُحِبّو بون الله فاتبعوني يُخْيبُكُمُ الله) لهؤلاء نقول: لو 
فعل الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و ذلك لكان قد أدى «المأمور به»ٍ ولم يؤد 
الأمر بتمامه. لماذا؟ ل «قل» . . والمأمور به (إن كتُمْ تُحِنُّو : نَ الله) 
وكأن الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمّ ف كل بلاغ عن الله ينات فل كا 
يبلغ «الأمر» ويبلغ «المامور به» مما يدل علنانة 
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ل ل الك ا كل 6 1 الل 

إن الذين يقولون: بخان تحذف «دقل» من الفران: وبدلا من أن نقول: قل 
هُوَ الله أَحَدٌ فلننطقها: «الله أحد» . لهؤلاء نقول: إنكم تريدون أن يكون 
الرسول قد أدى «المأمورٍ به» ولم يؤد «الأمر» . 

إن الحق يقول: ل ل رن الك قات ال ل ال ل 
على مانا؟ انهم ل بد قد ادعوا أنهي يحبون الله. ولكتهم لم يشبقوا الله فيها باء 
به رشوزر الله على الله عليه وسلم ‏ فكابيء | لحب لله شنا واساء 
التكليف شيئا آخر. والله سبحانه وتعالي له على خلقه إيجاد. وإمداد, وتلك 
شه ولله على خلفة فضل التكليف ؛ لآن التكليف إن عاد على الفكلف مج 
الكاف وتشديد اللام» ولم يعد منه شيء على المُككلف بكسر الكاف فهذه نعمة 
د الشكلت, 

إن الحق سبحانه لا يحتاج إلى أحد ولا من أحد. إن الحق سبحانه عندما كلفنا 
إنها درت لنااآن شح قادون_ضيانة جباء الإسشان. وقد عرونا الفيل - ولله الفيل 
الاعلى. الله المصدعة باندء النشر إن العهندس الدة صمعها سن لها 
قانون صيانة ماء ويضع قائمة تعليمات عن كيفية استعمالها؛ ؛ وهي تتلخص في 
.مغل كل و ال شغلل كدل. و ختار ليده الله مكانا مجد.ا. وأسلويا منظها 
للاستخدام. 

إزن قبس قاس الشواي العام ا وانسعياز ال عا وطعيا در 
كراسة صغيرة, هي لفائدة المنتفع بالصنعة. هذا في مجال الصنعة البشرية فما 
الا سفة الل ع وجل؟ إن لله إيجاذا للإسسان. ولله إفدادا للإسسان. ولله 
تلاك سار الو فد يل )لكل و شرمه ]رياد امنا [ن الولو 
لم يعطنا نظام حركة الحياة في «افعل» و «لا تفعل» لفسد علينا الإيجاد 
والإعداد. إن من تمام نففة الحق عل. الخلق أن اوج التكليف. وإن كان اليد 
قد عرف قدر الله فأحبه للإيجاد والإمداد فليعرف العبد فضل ربه عليه أيضا 
من ناحية قبول التكليف, وان يك الشدرك لانه كلفة بالتكاليف الإيمانية. 
إنك ف تت الله. ولكن عليك أن تلاحظ الفرق من أن تحب أن الله. وآأن 
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يحبك الله. إن التكليف قد يبدو شاقا عليك فتهمل التكليف؛ لذلك نقول لك: لا 
يكفي أن تحب الله لنعمة إيجاده وإمداده؛ لأنك بذلك تكون أهملت نعمة تكلفيه 
التي تعود عليك بالخير, إن نعمة التكليف تعود عليك بكل الحبر عندما تؤنبها 
أيها الإنسان, فلا تهملها. ومن الجائز أن تجد عبادا يحبون الله لأنه أوجدهم 
وامدهم بكل اسبات الحياة. ولكن حب الله لعيده توقف على أن يعرف العيد 
نعمته - سبحانه - في التكليف, إن الله يحب العبد الذي يعرف قيمة النعمة في 
التكليف. 

ونحن في مجالنا البشري نرى إنسانا يحب إنسان آخرء لا يبادله العاطفة, 
والمتنبي قال: 

أنت الحبيب ولكني أعوذ به . .. من أن أكون حبيبا غير محبوب 

إن الس سد أن يت وخا لد يادله الحت فكان الدير يدعون أنهم 
يحبون الله. لأنهم عبيد إحسانه إيجادا وإمداداء ثم بعد ذلك يستنكفون, أولا 

ل ل ريو على أناء الكل وار شولا أنتم قد منعتم 
شطر الحب لله, لأن الله لن يكلفكم لصالحه ولكنه كلفكم لصالحكم؛ لأن 
التكليف لا يقل عن الإيجاد والإمداد. 

لماذا؟ لأن التكليف فيه صلاح الإيجاد والإمداد. والحب - كما نعرف - هو ودادة 
القلب وعندما تقيس ودادة القلب بالنسبة لله, فإننا نرى آثارها, وعملهاء من 
عفو. ورحمة؛ ورضا. 

وعندما تقيس ودادة القلب من العبد إلى الله فإنها تكون في الطاعة. إن الحب 
الذي هو ودادة القلب يقدر عليه كل إنسانء ولكن الحق يطلب من ودادة 
القلب ودادة القالب, وعلى الإنسان ان يبحث عن تكاليف الله ليقوم بها. طاعة 
منه وحنا لله. ليتلقى محبة الله له باتارهاء من عَفو, ورحمة: ورضا. 

والحب المطلوب شرعا يختلف عن الحب بمفهومه الضيقء اقول ذلك لنعلم 
جميعا, أنه الحق سبحانه قائم بالقسط, فلا يكلف شططا ولا يكلف فوق الوسع 
أو فوق الطاقة. إن الحب المراد لله في التكليف هو الحب العقلي, ول لدان 
نفرق بين الحب العقلي والحب العاطفي, العاطفي لا يفنن له. لا أقول لك: 
«عليك أن تحب فلانا حبا عاطفيا» لأن ذلك الحب العاطفي لا قانون له. إن 
الإسان يحت ابنه عدي ولو كان قليل الذكاء أو صاحب عاضة. بيه بعاطقيه, 
ويكره قليل الذكاء 
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بعقله. 

والإنسان حينما يرى ابن خارةاو حنى اسن عدوه,ر وهو متفوق, فإنه يحب ابن 
ار ا ل ل ل ل ال ا اط ل لك 
أن الانسان عتدما توجدالدنه اشباء حملة قانه يعطيها لزه ل لان الجبران: 
هناك - إذن - فرق بن حب العقل, وحب العاطفة. 

رالا اجا ست لطا الست ل ل الل 0 ل البطل ل 
ا ل ا ل ل اس 
كون الدننا وكيف لول رحية الله ينا عش ها أكرصا ها الدن: وارسطل لنا هرا 
امن ار رمت ار ل نميل 

ال ل الس | ل ال ل ل المملة 
وليس الحب العاطفي, ولذلك يجب أن نفطن إلى يما روى عن عمر بن 

الل ا ال ل ل ل الاك جل اله ل وش ال 
نادت سن دون اح آل من وده وزاله م 

ا ل ل ]لس مر )صر إن ل الح لك ار 
ا ل ل ل 
منها شيء. وهكذا نرى صدق الأداء الإيماني من عمر بن الخطاب رَضِيّ اللَّهُ 
نوريا ا شل الله عل ومسل اا رباكا مسرو نس سراي ور 
ل م ار ل ل ا عليه: وهو حب 
ل ل الس تار ل لل 1 ل لئاس قصال 
سين ل الله عل ل ل ا سل ]سا ]ل دان 
ل ال عالت الفط 

ونريد هنا أن نضرب مثلا حتى لا تقف هذه المسألة عقبة في القلوب أو العقول 
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يلل القيل الاعلت إن الإنات عظر إلى الذواء الذ_ طعما وبشال 
نفسه هل أحبه أو لا؟ إن الإنسان يحب هذا الدواء بعقله, لا بعاطفته. 

إذن فحب العقل هو ودادة من بعلم انه صالح لك ونافع لديك وإن كانت نفسك 
تعافه, وعندما تتضصح لك حدود نفع بالشيء فانت تحبه بعاطفتك إذآ فالمطلوب 
للتكليف الإيماني» الحب العقلي «, وبعد ذلك يتسامى ليكون» حبا عاطفيا 
«وهكذا يكون قول الحق: (إن كُنتُمْ تُحِبُونَ الله فاتبعوني يُحْبِبَكُمٌ الله) وهذا 
الحسالسشس تسوه ل ار 
يتصل , به يكون محبوباء, ألم يقل الشإعر:» وكل ما يفعل المحبوب محبوب «؟ 
فإن كتنهم تخيون رسول الله صلى الله عليه وَسَلم . فاسعوة فيد الكاليف 
الإيمانية, ولنلتفت إلى الفرق بين» اتبعني «و» استمع لي 2غ 

إن الاك د كو إل ف الشزوك. عإن كت 2 رشو الله تفلك أن ل 
عاذ كان شجل يسول الله صلى الله علد وسلم. دإن هغل متلة اما ]ناا كدت 
تدعى هذا الحب, و مكل سلما فيل سر الله صلب قينا عده سرود 
الت إن دلبل صدقكم فى الحب الفدعن منكم إن شنوا رسسول الله صَلى 
اللهُ عَلَدْهِ وَسَلَمْ. قإن اتبعنا رسول الله نكون قد أخذنا التكليف من الله على 
عمد ولشليا در الله 20 طاافها 2 مسي علا 6 ]ا الله ااا 
تكليفه على المشقة في التكليف. . ْ 0 

إن فهم هذه الآية يقتضي أن نعرف أن الحق ينبهنا فكانه يقول لنا: انتم احببتم 
الله للإيجاد والإمداد. وبعد ذلك وقفتم في التكليفٍ لأنه تقيل عليكم: وهنا 
نقوا . ..انظروا إلى التكليف أهو لصالح من قلف أم هو لصالح من تلقى 
التكليف؟» . إنه لصالح المكلف أي الذي تلقى التكاليف. 

سنا إن ل الكلم للم فتصبح النعم هي «نعم الإيجاد» . و 
«الإمداد» , و «التكليف» , فإن أحببت الله للإيجاد والإمداد. فهذا يقتضي أن 
جد احا شكلى. وك عدن 1ل ل قا الس الكل وما دمت أنت 
قد عبرت عن صدق عواطفك بحبك لله, فلا بذ ان يخك الله. وكل منا يعرف 
أن حبه لله لا يقدم ولا يؤخر. لكن حب الله لك يقدم ويؤخر. 
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إن قول الحق سبحانه وتعالى فيما يِعلّمه لرسول الله ليقول لهم: [فاسسوري 
يُكْبدكُمْ الله) أي أن الرسول صَلّى الله علَيِْ و المرسل من عند الله جاء 


ا يستقيم أن يضع أحد 
تفريقا بين رسول الله وبين الله, ا ا + مبلغ عن 
الله كل ما أنزل عليه. 5 / 7" 

وبعد ذلك يقول الحق: رخفر لكم د تُويكمٌ) إن مسالة (وَيَعْفِرَ لكمّ) هذه 
تتضمن ما تسميه القوا: نين البشرية بالأثر الرجعي فمن_لم يكن في باله هذا 
الأمر؛ وهو حب الله, ا 7 فعليه أن يعرف أن 


ل 
وعلم وينفذ التكليف الإيماني, وسيغفر له الله ما قد سبق, وأي ذنوب يغفرها 
الله شا إنهااك ب الى ف ضها سص الاء ع انا الرضول فاء 
اا سك لشم ار بالحكم فيها. 

وهكذا نعرف ونتيقن أن عدالة الله أنه سبحانه لن يعاقب أجذا على ديف سابق 
مادام قد قبل العبج أن ينفذ التكليف الإيماني, إن الس الي سيل الله 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم كان يجب عليهم أن يفطنوا بعقولهم إلى ما أعلنه 
الرسول ليم للم وقد جاء اللاغ, 
ولذلك يغفر الله الذنوب السابقة على البلاغ, وبعد ذلك يقول الحق: [والله 
ا وبعد ذلك يقول 
الحق: (قَلَ أَطِيعُواً الله والرسول ... 
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ل فل 5 تاك اندض الاعه [جا امت ف العار الكرم 
على ثلاثة ألوان: فقمرة يقول الحق: (أطيعُوا الله والرسول) . كما جاء بهذه 
الآية التي 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1422 


ل ا 
الل ل سل | بالا هو «أطبعوا» . تالالطا وت 
الجا الك والرس ول مها َ 
ل للك ل لي 
ار اد اسيل ساء الله 
]ا ل ل سا لاس الك للك ل كر للحن 
ل 

ل ص اك ار ل ا ل سا الاك سار 
ل ال ا الت اقل اطيفوا الله و وَأطِيعْواً الرسول فَإِن 
ولوأ فإِنّمَا عَلَيْهِ ما حُمّلٌ وَعَلَيْكُمْ ا حُملْتُمْ إن تُطِيعوة تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى 
الرسول إلا البلاغ المبين) [النور: 54] . 

نال ل ل اط ل ل ل صر الات لل باه 
ل ل ل ا ل ل ل ل 0 
ا ل ل ل ا 
فِي شَيْءٍ فَرُيُوه إلى الله والرسول إن كَنتُمْ تؤْمِنُونَ بالله واليوم الآخر ذلك 
اك الات دسل 

0" هذه الأوامر بالطاعة؟ إنها طاعة بألوان التكليف وأنواعها. إن 
ا ل ل ا لي ا ال الله 
جاء بها وأن يكون الرسول 0 بقوله وسلوكه, إن المؤمن حين يطيع في 
هذا الأمر الواحد فهو يطيع الله ا ل الله 
إجمالاء ويأتي الرسول ليفصله 
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(وَأَقِيمُواً الصلاة وَآنُوأ الزكاة وَأَطِيعُواً الرسول لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ) [النور: 56] . 
إن الواحد عالم يكن حرف كم صلاة فى الوم ل 
لد ا ل قد فصل لنا الأمر 
في كل صلاة, إذن؛ فالمؤمن يطيع الله في الإجمالء, ويطيع الرسول في 
التفصيل. إن علينا أن نلتفت إلى أن هنا طاعتين: الأولى: طاعة الله, والثانية: 
طاعة الرسولء أما في الأمر المتحد. فتكون الطاعة لله والرسول؛ لأنه أمر 
واجد. وأما الأمر الذي جاء من الله فيه تكليف إجمالي فقد ترك الله للرسول 
من الله عليه وقلم انه فالوين شل الله فى الاه الإجمال, كامر 
الصلاة. ا ويطيع الرسول في تفصيل أمر الصلاة؛ وكيفيتهاء وأحيانا 
يجيء الحكم بالتفويض الأعلى من الله للرسول, فيقول الله لرسوله ما معناه 
إنك أنت الذي تقرر في هذه الأمور , كما قال الحق: 
(وَمآ اناك الرسول قحدوة وها نهاك عنة فانتووا) لتر ]0 

لقد ترك الحق سبحانه للرسول أن يصدر التشريعات اللازمة «لاستقامة حياة 
المؤمنين» لقد أعطاه الحق. سبحانه التفويض العام, وما دام سبحانه قد اعطنى 
الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم التفويض العام فإن طاعة المؤمن تكون 
ل ل إننا على سبيل المثال لا نجد 
ا لكن الرسول صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ 

هو الذي فصل لنا الصلاة فعرفنا أن الفجر ركعتان, والظهر أربع 

0-0 والعصر مثل الظهرء والمغرب ثلاث ركعات, والعشاء أربع ركعات. إن 
ا ل لا وقول الحق: (وَمَا آتَاكُمٌ الرسول فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ 
عَنْهُ فانتهوا) [الحشر: 7] . 
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إنه دليل من القرآن الكريم. هكذا نعرف أن الأمر بالطاعة جاء بالقرآن على 
ألوان ثلاثة: اللون الأول: إن اتحد المطاع «الله والرسول» إن عطف الرسول 
هنا يكون على لفظ الجلالة الأعلى. اللون الثاني: هو طاعة الله في الأمن 
الإجمالي وطاعة الرسول في تفصيل هذا الأمر. فإن الحق يقول (أْطِيعُوأ الله 
وَأَطِيعُوا الرسول] اللون الثالث: وهو الذي لم يكن لله فيه حكم؛ ولكنه 
ال ااه للرسول؛ بحكم قوله الحق: [وَمَآ آنَاكُمُ الرسول فَحدُوهُ وَمَا 
نَهَاكُمْ عَنّهٌ فانتهوا) هذه طاعة للرسول, ثم يأتي في أمر طاعة أولى الأمر 
فيقول الحق: (يَا أَيّها الذين آمَنُوأ أُطِيعٌوأ الله وَأْطِيعُواً الرسول وَأُوْلِي الأمر 
مِنَكُمْ قإن تتارَعْتُمْ فِي شَيْءِ فَرُدُوهُ إِلَى الله والرسول إن كنم تُؤْهِ ١‏ مِنُونَ بالله 
واليوم الآخر ذلك حَيْرٌ وَأْحْسَنٌ تأويلاً) [النساء: 59] . 
إن الحق لم يورد طاعة أولي الأمر مندمجة في طاعة الله والرسول, لتكون 
طاعة واحدة. لا. إن الحق أورد طاعة أولي الأمر في الآية التي يفرق فيها بين 
طاعة الله وطاعة الرسولء ثم من بطن طاعة الرسول تكون طاعة أولي 
لمن لماذا؟ لأنه لا توجد طاعة ذاتية لأولي الأمر؛ لأن الرسول صَلَّى الل علو 
له الطاعة الذاتية. أما طاعة أولي الأمر فهي مستمدة من طاعة أولي 
الأمر لله ورسوله؛ ولا طاعة لأولي الأمر فيما لم يكن فيه طاعة لله وللرسول 
صَلَى الله عله و 
إن الحق يقول: (قُك أطيعوا الله والرسول فإن تَوَلّوا إن الله لآيْحِتُ 
الكافرين) ل قأآلوا: إنهم يحبون الله, 
بالشروط التي يمكن أن يبادل بها الحق عباده الحب, وذلك حتى تتحقق 
العادد لير لذن مص الله شوق ا شدي لسر مر م إن اتباع الرسول 
وتنفيذ التكليف بالطاعة لله والرسول. 
ل ل ل ا ل ليل على الله على يشل آما 
إن تولواء أي لم يستمعوا إليك يا محمد ولم يتبعوك, فإن موقفهم 0 
ال ل الى الك ل 1 ل 1 لي 2 الله ارط 
([فإن تَوَلوا فَإنّ الله لآبْحِتّ الكافرين! . 
ولس هناك تفظيع أكثر من هذا. 
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إن كلمة «تولوا» توحي بأن الذين استمعوا إلى أوامر الحق قد نفروا وأعرضوا. 
حكم الله - والعياذ بالله 0 كرد للد الدن 
ال عر اس الك ال حرفي ا باقر مل عل | الحم الحو ون 
حل الس عل اساع الحكم ود 

إناك انها المسيلم إن شكر كفا لد شط | يبيل مشيك عليه أراك تقد 
عليه. إنك إن أنكرت تنقل نفسك من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والعياذ 
بالله. ولكن عليك أن تؤمن بالحكم, وقل: «إنه حكم الله وهو صواب ولكني لا 
أستطيع أن أقدر على نفسي» إن ذلك يجعل عدم تنفيذ الحكم معصية فقط. 
ويأتي الحق - سبحانمص- بعد أن ببّنِ لنا أصول العقائد في قوله: (شَّهِدَ الله أَنّهُ لآ 
إله إِلأَهْوَ والملائكة وَأَوْلُواً العلم فَائِمَاً بالقسط لآ إله إِلأّهُوَ العزيز الحكيم) [آل 
عمران: 18]. 

وعد آن ششر الحو الموم. أنه نيجات ويثال. يعطيهم الملك اليمان وأنه 
الإله القادر. وطلاقة قدرته تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل؛ وتخرج 
الت ع الع ونج ال الك وخدار سم سجاه طرى مشرة 
فإن كسم ف اجبية الله لخاد والرمتات زر شور أن جيك فلكم طاءة 
الك الرسول على الله علت وسلم 5 نهد الكالف” 

وبعد ان وضع الله سبحانه وتعالى المبادئ الإيمانية عقدية وتشريعية,: بعد هذا 
وذاك يعطي لنا نماذج تطبيقية من سلوك الخلق, ذلك أن هناك فرقا بين أن 
نوض لطريات دان الام لطيو قل يكذ فن يطبق إن الكى لم كل 
شططا ولا عننا. إن الله بثول لنا: أنا كلدت بالتكاليف الإيمانة ومن الخلق 
ان ينفدها. لذلك يعرض,الحق لنا التمادج 


التي توضح ذلك. 

لقد كان ربل الله على الله علد مبعونا إلى امه آمية: وكان الإسلام 
جديدا عليهم,. ولذلك يعرض الحق 0 قديمة, وهذه النماذج تؤكد لنا أننا في 
دين 
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الإسلام لا بح نقضنا. لآن الدين الدى جاء من الله على ادم عليه السلام هو 
الدين الذي جاء به إبراهيم عليه السلام من عند الله وهر الدين الذي ترل إلى 
آل عمران وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام 

الا ل ا 5 
من منهج وجاء ايلام لسسع خضا هما جاء ف تلك ال الات السابقة 
ويضعها في منهج واحد باق إلى يوم القيامة, هو منهج الإسلام, إنه مطلق 
العظعة ها در .| لدو يفول (إن الله اسطف عام وروحا وال إساعية وال 
عِمْرَانَ عَلَى العالمين) 
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إنها عدالة القرآن الكريم, إنه الحق العادل الذي ينزل على الرسول بلاغا يذكر 
الإناء تظهارة أصول الأناء. ومن الحسارة أن بصير الأبناء إلى ما هم عليه. (إِنَّ 
الله اصطفىءاذَمَ) وكلمة (اصطفى] تدل علي اختيار م مرض. ولنا أن نسال: 
هل اصطفى الحق هؤلاء الرسلء آدم ونوحاء وآل إبراهيم؛ وآل عمران فكانوا 
طاتي آم علم الحى ارلا انهم تكويون طائفين فاصطفاهه ؟ إر الحو علمه 
ارلى: وعلمه ليس مرتبا على كل شيء. وساعة أن تأتي أنت بقانونك البشرى 
وتتفرس في إنسان ماء رتوله اهراء وينجح فيه, هنا تهنئّ نفسك بان فراستك 
كانت فقن مجلها. جلك الله واقارى؟ 

إن الدين اصطعاهم الله هم الدين غلم الله أزلا انهم سيكورون طابعين. وقد 
شول قاب إنيم طاتدو, لله بالاصطفاء. لمل هنا الثائل برء إنهم طانمون 
بالتفسش العامة ويكويون فى فربد 2 ر الطاعة يقد أن باحدوا التكلية. بالفس 
الخاصة, إنهم طائعون من قبل أن ياخذوا أمور التكليف, ولو تركهم الحق 


للأمور 
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العفلية لاهتدوا إلى طاعنة., وعتدما جاءهم الامر التكليف, وتصطفهءم الله 
يكونون رسلا وحملة منهج سماوي. 

عندما يسمع الإنسان قول الحق: (إنّ الله اصطفىءادمَ) فقد يتساءل عن : 
معناهاء ذلك أن من اصطفاء الله لآدم تأتي إلى الذهن بمعنى «خصه» بنفسه أو 
أخذه صفوة من غيره, فكيف كان اصطفاء آدم, ولم يكن هناك أحد من قبله, 
اد 2 لت اللو الول آنا شك ]تن حر ف العمل الا آر 1[ طلناء الله 
لنوح عليه السلام؛ كان اعطلماء من بشر موجودين» وكذلك اصطفاء إبراهيم 
خليل الرحمن وبقية الأنبياء. 

إذن: فكيف كان اصطفاء آدم؟ إن معنى (اصطفى3|2م] كما قلنا - تعني أن 
الل قد اختاره او أن «المسطين عليه أدى مه ومن درة نعم وقد جاع 
المصطفى عليه من ذريته, وهذا المعنى يصلح, والمعنى السابق عليه يصلح 
أيضا. إن الحق يقول: [(إنَّ الله اصطفىءَادَمَ وَتُوحاً) ونحن نعلم أن سيدنا نوحاً 
عليه السلام واجه جماعة من الكافرين به. فأغرقهم الله في الطوفان, ونجا , 
نوح ومن معه يأمر الله. (حتى إِذَا جَاءَ امَرَنَا َقَارَ التنور قُلبَاِ احمل فيها مِن كل 
رت ا وأقلك إ مي سي علد الول كن من 20114 فق ]لد فليلل) 
[زهود: 40]. 

إن الذين بقوا من بعد نوح عليه السلام كانوا مؤمنين: ثم تعرضوا للأغيار. 
وجاءت فده الإغار ف. أعفابهم. قينا كثر وإبعان. لعا !؟ لآن آرم عليه 
السلام حين خلقه الله وضع له التجربة التكليفية في الجنة,. كان من الواجب 
أن يتغل ما علمه له الله لابيائة. 

لق لاد لهم مسارل ضنات ماد وعلميى كدف باأكلون. دكن الدريورة 
وغير ذلك. 

وكان يجب أن تكون معهم القيم. إن آدم عليه السلام قد أدى دلك: وعلم أبناءه 
كيفية صيانة مادتهم وعلمهم القيم أيضاء ولكن بمرور الزمان. ظل بعض من 
انا ارم تالكا ل اي ور ير رجت ]لك جل 


يجدد سبحانه وتعالى الرسالة ببعث رسول جديد. 
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والرسالة الجديدة تعطي ما كان موجودا أولا, فيما يتعلق بالعقائد والأخبار, 
والأشياء التي لا تتغير, ناي الرسالة الجديدة بالأحكام المناسبة لزمن 
الرسالة. فإذا ما أمكن للبشر أن يعدلوا من سياسة البشر, .ظل الامعر كما هو 
فإن | رتكب واحد منكرا وضرب قومه على يده, استقام أمر الرسالة ونقيت 
هذه الآمة على الخير. لماذا؟ لآن مضافى البقين في النفس الإنسانية موجودة, 
ونحن نراها ونلمسها. إن هناك واحدا تجد مصافي اليقين في 2 وقد لا يقدر 
على نفسه., فيرتكب المعصية, وتلومه نفسه؛ فيرجع عن المعصية. 

ومرة أخرى نجد إنسانا آخر لا يجد في نفسه مصافى اليقين, ولكنها موجودة 
فى غيره: فتعد من بامرة بالمعروف, وينهاه عن المنكر, فإذا امتنعت 
المصافي الذاتية للإيمان, وكذلك امتنعت المصافي الإيمانية في المجتمعء فلا 
أمل هنالك, للك عد ان ب رسول جد وه الاش سفبرة ما 

لقد شاءت إرادة الحق سبحانه ألا يأتي رسول آخر بعد سيدنا محمد صَلَّى الل 
عله وسلم . وفي ذلك شهادة لأمة محمد صَلى الله عَلَيْهِ و بآن الله أمنها 
على منهج الله, ا 
الاجتماعية, ل ردان يكون فى أمة محمد ذلك”؛ لأن امتناع ذلك كان يستد كي 
وجود نبي جديد. 

إن الله أمن أمة مجمد على منهجه, ولذلك لم يأت نبي بعد سيدنا رسول الله 
صَلى الله عَليْهِ و3 . لقد أمن الحق أمة محمد فلم يمنع يفيهار بدا المصافي 
الذاتية أو الاجتماعية, اد يأتي القول الحق: ا خَيْرَ أمَةِ أَخْرِجَتٌ لِلَتّاسِ 
تَامُرُونَ بالمعروف وَتَنْهَوْنَ عَنِ المنكر وَتُؤْمِنُونَ بالله) زآل عدان. 0 ]. 
ل الحق لنعرف أن المصافي الاجتماعية ستظل موجودة في 
أمد سيدنا محمد صلى الله علنه و إذن فبعد حدوث الغفلة من بعد نوح 
عليه السلام جاء الله ارا رحمة منه بالعالمين» ويقول الحق: 
(إنّ الله اصطفىءادَم وَنُوحا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى العالمين) . ونحن 
نقول على إبراهيم عليه السلام: «أبو الأنبياء» وأورد الحق نبا بعض من ابناء آل 
إبراهيم, وهم آل عمران وأعطاهم ميزة. 
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وكلمة ::عمران» هذه ين ترد فى الإسلام فلنا ان تقرف أن هناك اندين لهما 
الاسم نفسه: هناك «عمران» والد موسى وهارون عليهما السلام. وهناك 
«عمران» اخر. إن عمران والد موسى وهارون كان اسم أبيه «يصهر» وجده 
اسمه «فاهاث» ومن بعده «لاوى» ومن بعده «يعقوب» ومن بعده «إسحق» 1 
وبعده «إبراهيم» , أما عمران الآخر, فهو والد مريم عليها السلام. 

وقد حدث إشكال عند عدد من الدارسين هو «أي العمرانين يقصده الله هنا؟» 
والدى راد من جره فوؤلرء العلماء هو وجوداخت لفوسى وهارون علبيها 
السلام اسمها مربم » وكانت ابنة عمران والد موسى وهارون فكلتاهما اسمها 
مريم بنت عمران. وكانوا في ذلك الزمن يتفاءلون باسم «مريم» لأن معناه 
«العابدة» , ولما اختلفوا لم يفطنوا إلى أن القرآن قد أبان وأوضح المعنى, 
وكان يجب أن يفهموا ان المقصود هنا ليس عمران والد موسى وهارون 
عليهما السلام, بل عمران والد مريم»؛ ومنها عيسى عليه السلام, وعمران والد 
مريم هو ابن ماثان,. وهو من نسل سليمانء وسليمان من داود,. وداود من 
أوشى, وأوشى من يهوذاء ويهوذا من يعقوب, ويعقوب من إسحق. 

وكنارف يما أنام طلت العلم نض لها ضيطا بالدرف. فتفول «عمعم رتنا 
ومعناها. . عيسى ابن مريمء ومريم بنت عمرانء وعمران ابن ماثان؛ وماثان 
من سليمان, من داود من أوشى واوشى من يهوذا ويهوذا من يعقوب ويعقوب 
من إسحاق, لقد التس الأهر علن الكتير وقالوا: أى العمراس الذي بقول الله 
فب حقه ها القول الكريم ؟ ولهولاء تشول إر نجي اشم مرن علبها السلام 
ل وأيضا يجب أن نفطن إلى أن الحق 
قِدِ قال عن مريم: ( فَتَقَبَلَهَا رَبّهَا يقَبُولٍ حَسَنٍ وَأنَتَها تَاناً حسَنا وَكَفْلَهَا رَكَرِبًا 
كُلْمَا دَخَلَ عَلَيْهَا رك قال باغريم أنى لك هذا قالك 
ع الك 1 الك رق ع يات عر عقا ال عفرن ]7 
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وزكريا عليه السلام هو ابن آذن, وآذن كان معاصرا لماثان. إن المراد هنا هو 
عار وال ريم هكذا جد نا اي العمراس. بفضد الى وله إن الله 
اصطفىعَادَمَ وتوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ آل عِمْرَانَ عَلَى العالمين) . . وعندما 0 
من 0 عل ريه ولذلك نفهم ال ب على العالمين» 0 على 
عالمن رمانهة. انهم قوم مودو ون وق اصطفى مديم واكنا. إما الدى 0 
من بعد ذلك فلا اصطفاء عليه, فلا اصطفاء على محمد صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و 

ويقول الحق بعد ذلك: [ذَرِيةَ بَعَصّهَا مِن بَعْضٍ والله سَمِيعٌ عَلِيمٌ) 
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ال ير ا لك 
الأنساب أم الدين لف ولنا أن تلتفت أن الحق قد علمنا في مسألة إبراهيم 
عليه السلام أن الانسات بالدم واللجم عند الاتباء لا اغتبار لها. وإنقا الاسيات 
المعترف بها بالنسبة للأنبياء هي أنساب القيم والدين. وكنا قد عرضنا من قبل 
لما قاله الحق: (وَإِذ ابتلى إِيْرَاهِيمَ رَبَهُ بِكَلِمَاتِ فَأَتَمّهُنَ قَالَ إِنّي جَاعِلْكَ لِلنّاسِ 
إمَاماً قَالَ وَمِن ذَرٌبْتِي) [البقرة: 124] . 

فردها الله عليه قائلا: (لآتتالٌ عَهْدَي الظالمين؟ [البقرة: 124] . 
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ل 
رحا سلك الا] اي للك كن ال اليا لسن وان لدم ل فسن 
نفهم قول الحق: إذَرٌيّةَ بَعَضُّهَا مِن بَعْضِ) على أنها ذرية في توارثها للقيم. 
ونحن نسمع في القرآن: (المنافقون وآلمنافقات بَعْضُهُمْ من بَعْض بَأْمُرُونَ 
ا و لي لك ين 
المنافقين هم هُمٌ الْقَاسِقُونَ) [التوبة: 67]. 

إن هذا لقان لبس أمرا تعلق السب اا على القت إبها كليا ادر 
تي ان تال ( الله شعي علض أ أن الله عرف الفيال كلك 
الأفعال والخياي. 0ك الت إن تاك ساس ا ا ال الى 
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وعندما تقرأ «إذ» فلتعلم نما ظرف ويُقدر لها في اللغة «اذكر» , ويقال «إذ 
جئتك» أي كرا جئتك» . وعندما يقول الحق: (إِذْ قَالَتِ امرات عِمْرَانَ) 
فبعض الناس من أهل الفتح والفهم يرون أن الحق سبحانه سميع عليم وقت 
ان قالت امراة عمران: «رَبٌ إِنِي نَدَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطني» . وهم يحاولون أن 
يربطوا هذه الآية بما جاء قبلها, اه رمف عد قول امراة 
عدا (رَبٌُ إِنّي تَدَرْث لَكَ ما فِي تطني مُحَرّ 

إننا عندما ستمع كلمة ١م‏ ل 0 : «حررت 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1432 


العبد» يعني ينصرف دون قيد عليه. أو «حررت الكتاب» أصلحت ما فيه. إن 
تحرير أي أمر. هو إصلاح ما فيه من فساد أو إطلاقه من أي ارتباط أو قيد. أما 
2011100 
اللا 0 

إن امراة عمران موجودة في بيئة ترى الناس تعتز باولادها, واولاد الناس - كما 
نعلم - يحكمون حركة الناسء والناس تحكم حركة أولادهم, ويكد الناس من 
اا كر ال و ري ع و الس لك العا سل الما 00 
ا ا لل ل ا ا ل ل ل 
إنها تريده محررا منها. وهي محررة منه. وهذا يعني أنها ترغب في أن يكون ما 
ا ال ا 

ل ل ل ا سل 
بالناس وبه, تمر عليه, وتشغله, ل 0 
ا ل ا 0 
0 
2 
ل ل ل ا ل ا ل 
00 ا 


ا هو اعتراف بذاتية الإنسان في اتخاذ القرار المناسب 

لحياته. كانت امراة عمران لا تريد مما في بطنها ان يكون قرة عين, أو ان 

يكون معها, إنها تريده محررا لخدمة البيت المقدس, وكان يستلزم ذلك في 

لسر يكون المولود ذكرا؛ لأن الذي كان يقوم بخدمة البيت هم 
كران 

ونحن نعرف أن كلمة «الولد» يطلق أيضا على البنت, ولكن الاستعمال الشائع, 

هو أن يطلق الناس كلمة «ولد» على الذكر. 

لكن معنى الولد لغويا هو المولود سواء أكان ذكرا أم أنثى. وعندما نسمع كلمة 

ددن فلشهم أنها آمر ارد الطاعه قوق تكلى المكلف من عنس ما كلفه 
به الله. 
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إن الله قد فرض علينا خمس صلوات, فإذا نذر إنسان أن يصلي عددا من 
الركعات فوق ذلك, فإن الإنسان يكون قد الزم نفسبه بامر اكثر مما الزمه به 
الله. وهو من جنس ما كلف الله وهو الصلاة. والله قد فرض صيام شهر 
مسار إفادا ما اإبيار ان بشوء دض الاسر والعمس اوضام شرن 
فالإنسان حر, ولكنه يختار نذرا من جنس ما فرض الله من تكاليف, وهو 
الصيام. والله فرض زكاة قدرها باثنين ونصف بالمائة, ولكن الإنسان قد ينذر 
فوق ذلك, كمقدار عشرة بالمائة او حتى خمسين بالمائة. 

إن الإنسان حرء ولكنه يختار نذرا من جنس ما فرض الله من تكاليف, إن النذر 
هو زيادة عما كلف المكلف من جنس ما كلف سبحانه. وكلمة «نذرت» من 
ضمن معانيها هو أن امرأة عمران سيدة تقية وورعة ولم تكن مجبرة على 
الندر. ولكنها فعلت ذلك. وهو أمر زائد من أجل حدمة بيت الله 

والنذر كما نعلم يعبر عن عشق العبد لتكاليف الله, فيلزم نفسه بالكثير من 
بعضها. ودعت امرأة عمران الله من بعد ذلك بقبول ذلك النذر فقالت: 000 
مني» . «والتقبل» هو أخذ الشيء برضاء لأنك قد تاخذ بكره, أو ناخد على 
مصص » م ان «تتقبل» فذلك يعني الأخذ بقبول وبرضا. واستجابة لهذا الدعاء 
جاء قول الحق: [ فَتَفَبلَهَا رَبّهَا بقَبُولٍ حَسَنٍ) [آل عمران: 37]. 

ونلاحظ أن امرأة عمران قالتٍ في أول ما قالت: (رَبٌ إني تدّزث لَك ما في 
ير لبإلل 1 السقت الطلت) ولك شل اللف يها 
لعلم ان الر ب هو المتوك التربية: فساعة ينادي «ربي» فالمفهوم فيها 
التربية. وساعة ينادي ب «الله» فالمفهوم فيها التكليف. إن «الله» نداء للمعبود 
الذي يطاع فيما يكلف به, اما «رب» ا ل الا 

قالت امراة عمران: رت لك عاث لاه مُحَرّراً فَتَقَبَّل مني 

أنت السميع العليم) . هذا هو الدعاء, ا 0 
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233 
١‏ دانسها تان جنسا. وكقلها زكر كل ذلك علق الك نه وال ة مشاه 
نادت امرأة عمران عرفت كيف تنادي وندرت ما في يطنها. وبعد ذلك جاء 
الجواب من جنس ما دعت بقمة القبول وهو الأخذ برضا. 

(فَتَقَبَلَهَا رَّهَا يقَبُولٍ حَسَن) . 

ا كر ل ل اما 
وكلمة «حسن» توضح ان هناك زيادة في الرضاء وذلك مما يدل على أن الله 
قد احد ما قدمته افراة عمران برضاء؛ ٠‏ وبشيء حسن» . وهذا دليل على ان الناس 
ملت ف ل سها سينا موق الرضا إن لسن فبولا عاديا | فول مسرا 

١‏ وانسها سانا حسنا) سال على آنا مراة عمرار كات فشر سن درت ما 
في بطنها. ألا تير ما في بطنها إلى العمر الذي يستطيع فيه المولود أن يخدم 
سد الله ولكنها تدرب ما فى نطلنها من اللخطة الافلى للملئد إنها ان 
تتنعم بالمولود. ولذلك قال الحق: (وكفلها زكريا] . وزكريا هو زوج خالة 
السيدة هريم. . وبعد مه عمران, يجيء القول الحكيم: (فَليا وَصَعَنهَا 
ا ا ود[ 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1435 


لد جاء هذا القول منها. لانها كانت ف قالت إنها تدرت ماقي نظنها محرا 
ا ا ل ل الس لكل 
المولود جاء أنثى. فكأنها قد قالت: ان لم أَمَكْنْ من الوفاء بالنذر. فلآن قدرك 
ل لد اعت الظ دلوي 1 لك الكى شول نه ذلك رزولك ألم 
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ل ل ل اا 
ل ل ا لي ا ل شل الح اولس الك عاسم 
فهل هذا من كلامهاء أم من كلام الله؟ 
قد قالت: (إنّي وَصَعْيُّهَا أنثى وقال الله: (وليس الذكر كالأنثى) . 
ا للا لل اك ل ا ل سل اك ات 
00 إن ع انس لما شار عظم أوار القولٍ من تمام كلامها: (إنّي 
ل ل ل للك ل ل سمت ل لل راض 
0 ا 0 
ل ل ل 
ل ال ل لآ ال الور ف لاسر 
إن تشوران الجن ف كال أبس ب يدس ذكرا فوسك فى الوفاء الددر 
لون قن جردي الت افد رضت لك العوارر ال لكي ساعط. فيا 
داكي من عدمة البيت . نانااريد اله للى ساغعطي) لهذه الأنى ماده 
عقائد, لا مجرد خدمة رقعة تقام فيها شعائر 
سر ل لك ل ا .ال اا م 
ا ل جر ب وي 
ا للف ف ل ال صل ل قل[ طلف الف لل سن 
سر الا ل حر 1 كالسا 5ل الح 
خالق الأسباب أيضا. 
إن فعا دام الخالد للاسنات أرا. خلنا الأينا. في إراء .الك أعطانا 
الحق القدرة على رؤية طلاقة قدرته؛ لانها عقائد إنمانية: بحب ان تظل فى 
ل العا لل 1ن ال ل لم سل الل ساس الك 
اا كا جلا رت لالجل لطر الاسل رآ وأم أحا 
على ا ان لله لمم ع سل ل اش حر علد ]ا ال لدان 
بين اثنين له قسمة عقلية ومنطقية, فما دام هناك اب وآأم, ذكر واندن: 
فسيجيء منهما تكاثر. . 
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إن الحق يقول: [وَمِن كُلَ شَيْءٍ حَلَفْنَا رَوْجَيْنِ لَعَلّْكُمْ تَدَكرُوبَ) [الذاريات: 49] . 
وعندما يجتمع الزوجان, فهذه هي الصورة الكاملة, وهذه الأولى في القسمة 
المنطقة والتصور العقل.. وإماآان تقد الروجان فهدة شن النابه قر 
القسمة المنطقية والتصور العقلي. 

أوأن ينعدم الزوج الأول ويبقى الطرف الثاني, وهذه هي الثالثة في القسمة 
المنطف. والصور العقلن. أوان شعدم الروج الثاني ونيف الطرف الاول, 
ردده 2 الراة ف السك المسنطفة بالتضو العفان 

تلك إذن أربعة تصورات نت للقسمة العقلية. وجميعنا جاء من اجتماع العنصرين, 
الرجل والمرأة. أما آدم فقد خلقه الله بطلاقة قدرته ليكون السبب. وكذلك تم 
خلق حواء من آدم. وأخرج الحق من لقاء آدم وحواء نسلا. وهناك أنثى وهي 
مريم وياتي منها المسيح عيسى ابن مريم بلا ذكر. وهذه هي الآية في 
الغالمين: وتيت فقه عقدية. فل يفولن [جد ذكرا أواشة لن نه إفرأة 
عمران في الطاعة أن يكون المولود ذكراء وشاء 0 يكون أسمى 
من تقدير امرأة عمران في الطاعة, لذلك قال: (وَلَيْسَ الذكر كالأنثى) . أي أن 
الذكر لن يصل إلى مرتبة هذه الأنثى. 

دقالت امراة عمران: (وَإني سَمَّيْنُهَا قوة وإثي أعبذها بك و ذرنها عن 
الشيطان الرجيم] له فحينما فات 
المولودة بانونعها إن تكون في خدمة بيت الله فقد تمنت امراة عمران أن 
تكون المولودة طائعة, عابدة: فسمتها «مريم» لأن مريم في لغتهم - كما قلنا - 
معناها «العابدة» . 

وأول ماب ع السسودية د الشطان إن دراك شخ سان ره عل 
العبودية. إن الإنسان بريد ان سر عان] فيجيء الشيطان ليزين له المعصية. 
وأرادت إمرأة عمران أن تحمي ابنتها من نزغ الشيطان لأنها عرفت بتجربتها 
أن المعاصي كلها تاتي من نزغ الشيطان, وقد سمتها «مريم» حتى تصبح 
«عابدة لله» , لدان إهراة عمران كانت رتمتلك عقلية إيمانية حاضرة وتحمل 
المنهج التعبدي كله لذلك قالت: ( وَإِنّي أَعِيدُهَا بكَ وَدُيتَهَا مِنَ الشيطان 
الرجيم] . 
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إن المستعاد .ه هو الله. والمستعاد منه هو الشيطان. وعيها دعل الشيطان 
مع خلق الله في تزيين المعاصي, فهو يدخل مع المخلوق في عراك, ولكن 
الشيطان لا يستطيع أن يدخل مع ربه في عراك, ولذلك يقال عن الشيطان إنه 
إذا شيع كر الله فاته تجتن أى رات ووضفة العرار الكريم ناته «الخناس» 
؛ إن الشيطان إنما ينفرد بالإنسان حين يكون الإنسان بعيدا عن الله, ولذلك , 
فالحق يُعَلْمُ الإنسان: (وَإِمأ يَتَرَعَنّكَ مِنَ الشيطان تَرْعٌ فاستعذ بالله إِلَّهُ سَمِيعٌ 
عَلِيمٌ) [الأعراف: 200] . 
إن السطان سي فرقا عه ير الإسسهارة الل وعتدها كر اريفار 
الشيطان بهذه الكلمة؛ فإنه يعرف ان هذا الإنساني العابد لن يحيد عن طاعة 
الله الك الما م وقد علضا رول الل سل الله عليه وشلم 5 بك 
الرجل امرانه, ومجحيء الأهل هو مظنة لمولود قد يجحيء, ل العبد: «اللهم 
حسب السظان دج الشيطان ها رر قدي رمن دعاء الرسول). 
إن من يقول هذا القول قيل ان يحدثت التخلق «فلن يكون للشيطان ولاية أو 
قدرة على المولود الذي يأتي بإذن الله. ولذلك قالت إمرأة عمران: (وإنّي 
أعيدها لك ودييها 2 السيطار الرجيم ).وال 2 قد يشهمها الئاس علب آنا 
ساسكا ولك لي دري اسطلى على الواح وغل السن وعلل 
الثلائة أو أكثر. والذرية هنا بالنسبة لمريم عليها السلام هي عيسى عليه 
السلام, وتنتهي المسالة. وبعد دعاء إمراة عمران (وَإنّي أَعِيدُهَا بك روَدْرَيْتَهَا مِنَ 
اك ا ل 1 لاس لا اا ا 
حَسَنا وكقلها رَكريا ... 
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وقد عرفنا القبول الحسن والإنبات الحسن, أما قوله الحق: [وَكَفَلَهَا رَكَرِيًا) 
فهذا يعني أن المسألة جاءت من أعلى, إنه الرب الذي تقبل بقبول حسن, وهو 
الذي أنبتها نباتا حسنا. إذن, فرعاية زكريا لها إنما جاءت بأمر من الله. والدليل 
على ما حدث عند كفالة مريم. لقد اجتمع كبار القوم رغبة في كفالتها 0 
ينهم قرعة من اخل ذلك. وساعة بجد فرعة. أو اشسهاما. فالناس تكون قد 
جرحت من مرادات) المخلفة الك ما الله فعندها ختلف علن شيء فإينا 
نجري قرعة, ويخصص سهم لكل مشترك فيهاء ونرى بعد ذلك من الذي يخرج 
سهمه, ويلجأً الناس لهذا الأمر؛ ليمنعوا هوى البشر عن التدخل في الاختيار, 
وتصبح الأمر خارجا عن مراد البشر إلى مراد الله سبحاتة وتعالى: وهذاها ‏ 
حدث عند كفالة زكريا لمريم. ولذلك فالحق يقول لسيدنا رسول الله صَلَّى اللَهُ 
عَلَيْهِ وَسَلْم: (ذلك مِن أنبَاء الغيب نُوحِيهِ إليك وَغا كنت لدتهم إد تلقو 
َفْلامَهُْ نهم بَكْقُلٌ مَرْيَم وما كُنْت لَدَتْهِمْ |5 اا 4 . 

ارد اكاك ور[ ل ل لظا لل عل أي الشهي] عل إصسراء 
قرعة بالنسبة لكفالتهاء ولا يمكن أن يكونوا قد ذهبوا إلى هذه القرعة إلا إذا 
كان قد حدث تنازع بينهم, عن أيهم يكفل مريم؛ ومن فضل الله أن زكريا عليه 
السلام كان متزوجا من «إشاع» «اخت» «حنة» وهي ام مريم» فهو زوج خالتها. 
وكلمة «أقلامهم» قال فيها المفسرون: إنها القداح التي كانوا يصنعونها قديما, 
أو الأقلام الى كنبوا بها التوراة. قرموها فى البخر. فمن طفا قلمه لم ناخد 
ده ميم ومن غرق قلمه في البحر فهو الذي فاز بكفالة مريم. إذن فهم قد 
خرجو 
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عن مرادات ال هرا الل 

والخروج عن المرادات. والخروج عن الأهواء بجسم ليس له اختيار - كقداح 
القرعة - لا يوجد في النفس غضاضة. لكن لو كان هناك من سيأخذ رعاية مريم 
بالقدة :العضت قلا يد أن يجد تفوثر الاخرين وقد اميلات بالمرارة أو الغصب. 
ولذلك فقد كان سائدا في ذلك العصر عملية إجراء السهام إذا ما خافوا أن يقع 
الظلم على أحد أو أن يساء الظن بأحد. وهناك قصة سيدنا يونس عندما قاريت 
السفينة على الغرق, .وكان لا بد لإنقاذه! أن ينزل واحد إلى البحر. وجاء القول 
الحكيم: [وَإِنَّ يُونْسَ لَمِنَ المرسلين إِذْ أَبَقَ إلى الفلك المشحون فَسَاهَمَ فَكانَ 
مِنَ المدحضين فالتقمه الحوت وَهُوَ مُلِيمٌ للا أنَهُ كان مِنَ المسبحين لَلَيتَ 
فِي بَطُنِهِ إلى يَوْم يُبْعَنُونَ) [الصافات: 139 - 144] . 

كان لا بد أن ينزل واحد من تلك السفينة, لذلك تم إجراء قرعة بالسهام حتى لا 
تقوم معركة بين الموحودين على ظهر السعينة. وجدن لا تكون الغلبة للاقوياء؛ 
ذلكر الشعة حم الاش م طلم تصيهم سصضاء 

قالوا: لنجر قرعة السهام, فمن يخرج سهمه فهو الذي يلقى به. وكان على 
يوس عليه السلام أن نرل إلى اليم قيلتقمة الحوت. ولانه من المسبحين فإن 
الله ينقذه. لقد قبل يونس عليه السلام اختيار الله ولم ينس تسبيح الله فكان 
في ذلك الإنقاذ .له. وهكذا نقرأ قول الله لنفهم أن كفالة زكريا كانت باختيار 
الله. (فَتَقَبَلَهَا رَيّها قَبُولٍ حَسَن واأنبتها تبَاتاً حَسَنا وَكَقْلَهَا رَكَرِبًا) . 

وكلمة «كفلها» أى تولى كل مهعة تزربيتها. هذه هي الكفالة, ونحن نعرف أن 
الكفيل في عرفنا هو الضامن؛ والضامن هو من يسد القرض عندما يعجز 
الإنسان عن السداد. وقوله الحق: [وَكَفْلَهَا رَكَرِيَا) يعطينا المعنى الواضح بأن 
زكريا عليه 
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السلام هو الذي قام برعاية شئون 

وتابع الحق الكريم فوله: [كَلَمَا حل عاقيا رن الا وَجَدَ عِندَهَا رزقاً) 
إنه له يدخل مرة واحدة. بل رجل عليها المخراب مرات متعددن. وكان زكريا 
عل الإشارم كلما جل على شر د نيعا ار للك كان ترس آن 
يتساءل عن مصدر هذا الرزق, ولا بد أن يكون تساؤله معبرا عن الدهشة, 
لذلك بجىء القول الجق على لسان ركريا: (أنى لك هذل . 

وساعة أن تسمع (أتى لك هذا؟) فهذا يدل على أنه قام بعمل محابس على 
المكان الذي توجد به مريم, وإلا لظن أن هناك أحدا قد دخل علي مريم؛ وكما 
ل ا 
متلق لطن أن شاك من دجل باحر لها تلل الاليان المتعددة مر الررق” 
والرزق هو ما ينتفع به - بالبناء للمجهول - وعندما يقول زكريا عليه السلام: 
١أنى‏ لك هذا . علا ان تتدكر ما قلناء سابقا من أن أي إنسار وكله الله على 
0000 1212557 
كل مهم : من أبن لك هذا؟ ذلك أن فساء البوت بالتحتيهات إنسا ناس من 
شيا اننال ل الفظير على رات على السيال الفسدر عن 
أين لك هذل؟ 

إن الذي يدخل بيته ويجد ابنته ترتدي فستانا مرتفع الثمن ويفوق طاقة الأسرة, 
أويجد ابن قد اشدرى شيا لين في طاقة الأشرة إن سيره ها كن أن 
يتوقف الأب أو الولي لسار : من أين لك هذا؟ إن في ذلك حماية لأخلاق 
الأسرة س النهنا أو الجلر. فلو فقطر كل واجد أن سال أخله ومن بدخلون 
في كفالته - «من آين لك هذا؟» لعرف كل تفاصيل حركتهم, لكن لو ترك 
لحر عل العا رت لس الرصر 

ل ل 0ن لطر 
الك عاضا قال فون ع الل ل ل ست السيي شا ع سسا رقا 
دون أن تذكره أنها لا تنسى حقيقة واضحة في بؤرة شعور كل مؤمن: (إنّ الله 


سدمومعى .و 


يررق 
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مَن يَسَآءٌُ بِعَيْر حِسَاب) وأثارت هذه المسألة في نفس زكريا نوازع شتى؛ إنها 
مسالة غير عادية. لقد أعيريه قرم أن الزن الدء عيدها هر من عد الله الى 
يرزق من يشاء بغير حساب, إنه الإله هو القادر على أن يقول: «كن» فيكون. 
ونا تر 5 ]ا سي كان م ف شد «إذا كانت للقدرة طلاقة في أن 
ار ا ا ار ل ل لاسب 
ا ا ا ل ا 
وجده زكريا كلما دخل على مريم هي التي نبهت زكريا إلى ما يتمنى ويرغب. 
وحن يخلم أن المقاوعات ال يعر على حاظر لعي الشترية كبرق ولك ل 
يستقر في بؤرة الشعور. ومعلومات في حاشية الشعور يتم استدعاؤها عند 
اللزوم, فلما وجد زكريا الرزق المنوع عند مريم وقالت له عن مصدره: [هَوَ 
الك ا الك رن ع ا ا ساسا 7 
قاتي ها الام ؟ ولدلك بول الحى عن ركيا. | همالك دعا ركريًا له 
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إنها ساعة أن قالت له: إن الرزق من عند الله وأنه الجق الذي يرزق من يشاء 
بغير حساب, هنا أيقظت فيه القضية الإيمانية فجاءت أمنيته إلى بؤرة الشعور, 
فقال زكريا لنفسه: فلنطلب من ربنا أن يرزقنا ما نرجوه لأنفسناء وما دام قد 
قال هذا القول فلا بد أنه قد صدق مريم في قضيتهاء بأن هذا الرزق الذي يأتيها 
هو من عند الله ودليل آخر في التصديق هو أنه لا بد وقد رأى أن الألوان, 
المتعددة من الررق الى توجد عند مريم لسيت ق. بشته. أو ليست فى أوانها: 
وكل ذلك في المحراب. 
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ونحن نعرف أن المحراب كلمة يراد بها بيت العبادة. لل املو له 

0 يَسَاءٌ من تخارات وتمايسن وَحِعَانٍ لصوا وَقَدُورٍ رَاسِيَاتِ اعملوا آل دَاوُود 
0 دد ا اناة ف السسير أو هو حجرة يصعد إليها بسلم, 
كالمبلغات التي تقام قي بعض المساجد. وما دامت مريم قد أخبرت زكريا 
وهي في المحراب بأن الرزق من عند الله. وأيقظت بذلك تلك القضية 
ا ل الس 
المخرات ررك هت إى ون لذنك درية طينة [لك سه الدعاء) [ ها تلت 
الولد. لس 

- هل كان طلبه للولد لما يطلبه الناس العاديون من أن يكون زينة للحياة أو 
«عزوة» أو ذكرا؟ لاء إنه يطلب الذرية الطيبة» وذكر زكريا الذرية الطيبة تفيد 
معرفته أن هنالك ذرية غير طيبة. وفي قول زكريا الذي أورده الحق: (يَرِنْنِي 
وَيَرِتُ مِنْ آل يَعْقُوتَ) [مريم: 6] . 

أى ان يكون دعاء لارت النبوة وارت المناهج وإرت القيم, هكذا طلب زكريا 
الولد. لقد طلبه لمهام كبيرة, وقول زكريا: «رب هب» تعني أنه استعطاء شيء 
بلا مقابل؛ إنه يعترف. أنا ليس لي المؤهلات التي تجعل لي ولدا؛ لأني كبير 
السن وامرأتي عاقر, إذن فعطاؤك يارب لي هو هبة وليس حقاء وحتى الذي 
يملك الاستعداد لا يكون هذا الأمر حقا له, فلا بد أن يعرف أن عطاء الله له 
0 لا ال 
السعاءات والارض حلي عا بشاء يت لذن بشاء إنانا وروت 
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لِمن يَسَآءٌ الذكور أَو يُرَوّجُْهُمْ ذُكْرَاناً وإتاثاًوَيَجْعَلُ من يَشَآءٌ عَقِيماً إِنّهُ عَلِيمٌ 
قَدِيةٌ) [الشورى: 49 - 50] . 

إن في ذلك اليك واضحا وتحذيراً محدداً ألا نفتتن بالأسباب, إذن فلكل عطاء 
1 ل ل «لدنك» فهو 

يعني دهت لى من وراء اسيابك» . لماذا؟ لأن الكل من الله. 

ل ا ا ل ا 
أهل الإشراقات: إند حلم لدنى أي من غير تعب, وساعة أن نسمع «من لدن» 
ات ل را ا وكلمة «هب» 
توضح ما جاء في سورة مريم من قول زكريا: (قَالَ رَبٌّ أنى يَكُونُ لي علامْ 
وكاتت امراتى عاقرا و 5 قد بلعث من الكبر عنناً) [مريم: 8. 

إن رهب» هي التي توضح لنا هذه المعاني. هذا كان دعاء زكريا: (رَبٌ هب لي 
ليك در طبه [لك سين الذعاء) فيل الغا ان مض الله الد ماع أم 
0 وكاه هول انك بارت عن 
فور أن تسمعني ستجيبني إلى طلبي بطلاقة قدرتك. لماذا؟ لأنك يارب تعلم 
مدو يب 5 ان أي العام ل ل 2 ين أضور كشرة ال والدكر الع 
عا هاا الك لكون ار للا يعد ذلك 
يقول الحق: [قَتَارَئْهُ الملائكة وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلَي في المحراب ... ) 
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لل كل الساية ايا ا انرا زكرا ل لان يل عله السلم الى 11 
ولماذا جاء القول الحق هنا بأن الملائكة هي التي نادته؟ لقد جاء هذا القول 
الح لننطن إلن شي فر أن الضرت فر الخدت - كالرتيار 7 ل جيفياتت 
ل العا ل الل انعلط رف إل سان سن ل اسه إن 
الإنسان يسمعه وكانه ياتي من كل الجهات, وكان هناك ملكا في كل .مكان. 
والتس الخدت الدى نعسه ف ارتفى ف الضوننات روصل لدرجه أن 
اسان اصح فا ) على جغز لمر لكر خبط بالرشار من جهاد 
متعددة. إذن فقول الحق. (قتادتة الملاتكة فهدا يعني أن الصوت قد جاء 
لزكريا من جميع الجهات. ‏ , 0 
فاده الملائكة وَهُوَ قَائِمْ يُصَلِّي في المحراب أن الله يَُشّرْكَ بيحبى مُصَدٌّقا 
ال ا ار ل ل يا الك 
للاشاء إذا جرهم أفر قاموا إل, الضلاء الس طليه من الله؟ إدن فلقف بن 
الله وليجربها كل واحد منا عندما يصعب عليك أي شيء, ونارة الامو 
وتمتنع الأسباب: فليقم ونوضا وضوءا جديدا ريداة بالنية حتى ولو كان 

ل ل لل ل ار ع لت م سال 
وليصل بخشوع, وانا اجزم بأن الإنسان ما إن يسلم من هذه الصلاة إل ويكون 


الفرج قد جاء ألم شلق عن رسول الله هذا السلوك الشيع؟ إه كلما حريه أمر 
قام إلى الصلاة؟ 
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ان ان آنا عاق للك 2 إلى الكل لخالى 
السساب إن كات الت مسي وا ل أن لي ور صول مط اريك 
إك الله من أفخر الظرن 2 انسار لمارا ل السك إن ال لك رت 
ها لا ]رن ل لك ]رس لك جيل كنا الد ذال الس آرلت 
بالإطمئنان؟ 
000 
حزبه؛ قام إلى الصلاة, فنادته الملائكة, وهو قائم يصلي, إن الملائكة لم تنتظر 
إلى انب العم اس ا ل ل 
1 
5 
فلنر من الذي يخبر بالبشارة؟ أمن يقدر على إيجاده أم من لا يقدر؟ فإذا كان 
الله جه ادف سار قو لدي عدر للك لسرن قفارم تر كاله (أن الله 
بُيشُرْكَ بيحيى] لقد قال له الله: سأعطيك. وزيادة على العطاء سماه الله ب 
دا وفوق كل ذلك: (مُصَدّقاً بِكلِمَةٍ 6 مَنَ الله) . 
ا ار ل 70 
سأي بكلمة من لله أو هو نأي ليصدق بكلمة من الله لآن ميدن بحي وه 
أول من آمن برسالة عيسى عليه السلام. الل سه 
وَحَضصُورا وَتَبِيا م مَنَ الصالحين) أي ممنوعا عن كل ما حُرم عليه 0 
قكة الغرائر روفي الشهوة. وق نك أي قدوة فى إناع الريول الذي شيع 
7 رطا امار 0 0 
0 
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إن زكريا - وهو الطالب - يصيبه التعجب من الاستجابة فيتساءل. كيف يكون 
ذلك ؟ والحق .ورد ذلك لشلما إن الفي البشرية ذائها تكون في نائرات 
التلوين, وليست في دائرات التمكين, وذلك ليعطي الله لخلقه الذين لا يهتدون 
إلى الصراط المستقيم الأسوة في أنه إذا ما حدث له ابتلاء فعليه الرجوع إلى 
الله. فيقول زكريا: (أنى يَكُونٌ لِي عُلآمُ وَقَدْ بَلَعَنِي الكبر وامرأتي عَاقِرٌ) . 

ل ل ل لل ل ال ل لير 
وقادرا على إخصاب امرأة, ذلك أن الإخصاب بالنسبة لبعض الرجال ليس أمرا 
عسيرا مهما بلغ من العمر إن لم يكن عاقراء ولكن المرأة هي العنصر المهم, 
فإن كانت عاقراء فذلك قمة العجز في الأسباب. ولو أن زكريا قال فقط: 

افر لكر آل 1س ل الب ل ولكار ص الل آنه 
نسب لنفسه الصلاحية وهي غير القادرة. 

إنه أدب النبوة وفوادت عال؛ لذلك أوردها من أولها: / وَكَد بَلَعَنِي الكبر 
وامرأتي عَاقِرْ) ولنر دقة القول في: إبَلَعَنِي الكبر) “ إنه لم يقل: «بلغت الكبر» 
ل ل ل 1 ال ار ل الاء 
تعدى ان قناك احساسا ورعية فى ان يدهب اليه وذكر زكريا (وامراتي عَاقِرٌ) 
هو تضخيم لطلاقة القدرة عند من يستمع للقصة؛ لقد أورد كل الخوالج 
البشرية وبعد ذلك يأتي القول الفصل: (قَالَ كَدَلِكَ الله يَفْعَلُ مَا يَشَاءً] إنها , 
طلاقة القدرة التي فوق الأسباب لأنها خالقة الأسباب. ويقول زكريا: (قَالَ رَبّ 
0 
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إن زكريا يطلب علامة على أن القول قد انتقل إلى فعل. 
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(َالَ رَبٌّ أنى يَكُونُ لي عُلامْ وكاتتٍ امرأتي عَاقِراً َقَدْ بلَغْتُ مِنَ الكبر عِنبا 
قَالَ كذلك قال رَنَّكَ هُوَ عَلََ هِيْنْ وَقَدْ خَلَفْتّكَ مِن قَبْل وَلَمْ تك شيئاً! [مريم: 8 - 
9]. 

لقد كان هذا القول تأكيدا لا شك فيه. فبمجرد أن قال الرب فقد انتهى الأمر. 
فماذا يريد زكريا من بعد ذلك؟ إنه يطلب اية, اي علامة على أن يحيى قد تم 
إيجاده في رحم أمه؛ وما دامت المرأة قد كبرت فهي قد انقطع عنها الحيض, 
ولا بد أنه عرف الآية لأنه يعرف مسبقا أنها عاقر. لكن زكريا لم يرغب أن 
دهنا كانت استكاتة ركريا. لا تتركان ار 1ل 1 آني لمات ادر 
المحسة, لأنني أريد أن أعيش من أول نعمتك علي في إطار الشكر لك على 
النعمة. فيمجرد أن يحدث الإخصاب لا بد أن أحيا في نطاق الشكر؛ لأن النعمة 
ف اك وان عر شاك 

إنه يطلب آية ليعيش في نطاق الشكرء إنه لم يطلب آية لأنه يشك - معاذ الله - 
في قدرة الله, ولكن لانه لا ريد ان هوت على نفسة لجخطة النعمة من أول 
وجودها إلا ومعها الشكر عليهاء والذي يعطينا اها 
(قال آيثك ألا تكلم الناس تلاة أَنَّام إِلأرَمْزاً واذكر تَبّكَ كثيراً وَسَيَّحْ بالعشي 
والإبكار) . لا بد أن معناها أنه يرغب في الكلام فلا يستطيع. 

إن هناك فارقا بين أن يقدر على الكلام ولا يتكلم, وبين ألا يقدر على الكلام. 
وما دامت الآية هبة من الله. فالحق هو الذي قال له: سأمنعك من أن تتكلم, 
فساعة أن تجد نفسك غير قادر على الكلام فاعرف أنها العلامة. وستعرف أن 
تتكلم مع الناس رمزاء أي بالإشارة. وحتى تعرف أن الآية قادمة من الله, وآن 
الله علم عن عبده أنه لا يريد أن تمر عليه لحظة مع نعمة الله بدون شكر الله 
علها قانا على أن الله لظف وإ دكر رلك كيرا وشت العسي والكار)” 
ل رك ]ان سر سن ا ل وجعل كل وقته 
ذكراء فلم يتشغل بالناس أو كلام الناسر: ودكر الرب كتيرا هو ما اعلمه- 
سسحانت - عن زكريا عندما ظلب الآنه ليضحبها دانها شكر الك علبها إن فوله: 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1448 


وادكر زنك كرا ختدان ركريا قا., على الدذكر وغير قادر على كلاه الناس. 
لذلك لآ بريد الله أن يشغله بكلام الناس, وكأن الله يريد أن بقول له: ما دمت 
ل ا د 
لكنك قادر على الذكر. 
والذكر مطلقا هو ذكر الله بآلائه وعظمته وقدرته وصفات الكمال له, والتسبيح 
هو التنزيه لله لأن ما فعله الله لا يمكن أن يحدث من سواه فسبحان الله, 
- تنزيه لله, لأنه القادر على أن يفعل ما لا تفعله الأسباب ولا يقدر أحد أن 
.إن يدان يشكر الحى الدى يررق من بشاء بغير حسات: تلك اللفتة. 
ا ام 
كرا كنا حك 5 الكفل لها" فكونها تنطق يهذه العبارة دلالة على أن الله. 
مهد لها بالرزق؛ يجيئها من غير زكرياء بأنها ستأتي بشيء من غير أسباب. وكأن 
التجربة قد اراد الله ان تكون من ذاتها لذاتها؛ ادها شنم ع ا لشيرء يعلق 
ل ا ل ا 
وبدون اسباب. فإن جاءت بولد بدون سبب من ابوة فلتعلم ان الله يرزق من 
يشاء بغير حساب. 
فلما سمع زكريا منها ذلك قال: ما دام الله يرزق من غير حساب ويأتي 
11 فأنا قد بلغت من الكبر عتياء وامرأتي عاقر, فلماذا لا أطلب 
من ربي أن يهينى غلاما؟ إذن فمقولة مريم: (إنّ الله يَرْرْقٌ مَن يَشَاءٌ بِعَيْر 
حسّاب) قد لفتت زكرياء ونبهت إيمانا موجودا في أعماقه وحاشية شعوره: ولا 
ا ااا ال 5 )1 لزه رو سر لاع سر عات ولكها 
أخرجت القضية الإيمانية من حاشية الشعور إلى بؤرة الشعور, فقال زكريا: ما 
ا فأنا أسأل الله أن يهبني غلاما. . وقول زكريا: (بْ لي مِن 
لذيك ذرية طليية) دل على أنه وروجته لا يملكان اكتساب الاروه والامومة 
سل ا الى عالقية سيء يدون مقابل. 
فلما سأل الله ذلك استجاب الله له. وقال له سبحانه: سأهبك غلاما بدون 
أسباب من خصوبتك في التلقيح أو خصوبة الزوجة في الحمل, 0 
المسألة ستكون بلا أسباب وأنا - الخالق - سأتولى الإيجاب ب «كن» ولمعنى 
سام شريف سامنحكم شيا آخر تقرمون به انتم معشر الآباء والأمهات عادة 


- إنه تسمية 
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المولود. فأفاض الحق عليهم نعمة أخرى وهي تسمية المولود بهد أن وهبه 

. هنا وقفة عند,الهبة بالاسم. (قَتَارَنهٌُ الملائكة وَهُوَ فَائْمُ يُصَلَي في _ 
المحراب أن الله بُيَشّرْ شرك بير مصدفا يكلف من الله سيدا وخشصورا ونيا 

منَ الصالحين] [آل عمران: 39] . 

لس ل ار ل 
يتفاءلوا؛. فيسموه اسما يرجون أن يتحقق في المسمى, . فيسمونه «سعيدا|» 
أملا في ان يكون سعيداء أو يسمونه «فضلا» 3 يسمونه «كريما» . 
إنهم بانون بالاسم الذي حدر ان يجدوا وليدهم على صفته وذلك هو الأمل 
مهم ولكن انان العفاد.ر علن وفو الامال؟ 
قد يسمونه سعيداء ولا يكون سعيدا. ويسمونه فضلاء ولا يكون فضلا. ويسمونه 
عزاء ولا يكون عزا. ولكن ماذا يحدث حين يسمى الله سيحانه وتعالى؟ لا بد أن 
يختلف الموقف تماماء فإذا قال اسمه [يحيى) دل على انه سبعيش. وقديما 
قال الشاعر حينما تفاءل بتسمية ابنه يحيى: 
فسميته يحيا ليحيا . 1 0 
كان الشاعر قد سمى ابنه يحيى أملا أن يحياء ولكن الله لم يرد ذلك, فمات 
اللين. لمانا لان المسدة عن البشر لش هو الدة 2 إن اللسين إسان 
قدرته عاجزة, ا ا ا ل ا 
القدرة على إرادة ان يحيا فلا بد من ان يحيا حياة متميزة؟ وحتى لا تفهم ان 
الحياة التي أشار الله إليها بقوله: «اسمه يحيي» بأنها الحياة المعروفة للبشر 
عادة - لأن الرجل حينما يسمى ابنه «يحيى» يأمل أن يحيا الابن متوسط 
الأعمار, كما يحيا الناس ستين عاماء أو سبعين, أو أي عدد من السنوات 
ل 5 الرلة 
لكن الله حينما بسمى «بحيى» فانه لاياخذ «يحيى» على قدر ما يأخذه الناس, 
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بل لا بد أن يعطيه أطول من حدود أعمار الناس, ويهيء له الحق من خصومه 
ومن أعدائه من يقتله ليكون شهيداء وهو بالشهادة يصير حياء فكأنه بحيا دائماء 
فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. 

وهكذا أراد الله ليحيى عليه السلام أن يحيا كحياة الناس, ويحيا أطولي من حياة 
11 ).شد الشاعة. وها 1ح ملبط ف إن رك )سسا سآن 
الله سيهبه غلاما وبسميه يحيى, نجده قد استقبلها بالعجب. 1 
زكريا مسألة الرزق بالولد متعجبا مع أنه رآها في الرزق الذي كان يجده عند 
مريم؟ [يَرْرْقُ من يَشَاءٌ بعَيْرٍ حِسَابٍ) . 

ولنا أن نقول: أكنت تحب أن يمر مثل هذا الأمر الخارق للعادة والخارق 
للناموس على سيدنا زكريا كأنه أمر عادي لا يندهش له ولا يتعجب؟ لا, لا بد أن 
يندهش ويتعجحب لذلك قال: ارت آأنىن حون لِي علامٌ) . فكأن الدهشة لفتته 
إلى أنه ستأتي آية عجيبة, ولو لم تكن تلك الدهشة لكانت المسألة رتيبة وكأنها 
أمر عادي. إدن. قور يلفننا إلى الأمر العجيب الذي خضه الله به. وأيضا جاءت 
المسالة على خلاف ناموس التكائر والإنجات والشل: (وقة يلقي الكبر 
وامرأتي عَاقِرٌ) . 

إن المساك كليا مضل وهة كن الله. 

فلما جاءته البشارة, لم يقل الله له: إنني سأهبك الغلام واسمه يحبى من 
اقراتك هذه. او وانت على حالتك هذه. فيتشسكك وبتردد ويقول: أترى يأتي 
الغلام الذي اسمه «يحيى» منى وأنا عن هذه الحالة, اعراتى عاقر وأنا قد 
لفت .ا الكير او ريما ردنا الله شنايا 2 سنطت الإجات. أو تاي اقراة 
أخرى فأتزوجها وأنجب. 

إذن فالفجت في الهيئة الذن تبيضير عليها الإيجات فقوله: [أدى يكون لى عَلامم 
وقد بلغني الكبر وامرأتي عَاقِراً) هذا التساؤل من زكريا يهدف به إلى معرفة 
الهيئة أو الخالة التي شياتي بها الإنجات؛ لآن الإرجات باد على خالات متعددة. 
فلما أكد الله ذلك قال: كلك مادا دلكة إنها تعني أن الإنجاب سيأتي 
منك ومن زوجك وأنتما على حالكماء أنت قد بلغت من الكبر عتياء وامرأتك 
عاقر. لأن العجيبة تتحقق بذلك, أكان من المعقول أن يردهما الله شبابا حتي 
يساعداه أن يهبهما الولد؟ لا. لذلك قال الحق: (كَذَلِكَ الله يَفْعَلُ مَا يَسَآءٌ) . أي 
كااننا وعلر بالكيا 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1451 


لقد جعل الحق الآية ألا يكلم زكريا الناس ثلاثة أيام إلا بالإشارة. وقد يكون 
عدم الكلام في نظر الناس مرضا لاء إنه ليس كذلك, لأن الحق يقول له: 
(واذكر ريك كثيراً وَسَبْحْ بالعشي والإيكار) إن الحق يجعل زكريا قادرا على 
التسبيح, ل 0 وهذه قدرة أخرى من طلاقة قدرة الله, إنه 
اللسان الواحد, غير القادر على الكلام. ولو حاول أن بتكلم لما استطاء. ولكن 
هذا اللسان نفسه - أيضا - يصبح قادرا فقط على التسبيح: وذكر الله بالعشية 
والإبكار. ذكر الله باللسان وسيسمعه الناسء, وذلك بيان لطلاقة القدرة. 

وبعد ذلك ينتقل بنا الحق إلى مسألة أخرى تتعلق بمريم: لأن مريم هي الأصل 
فى الكلام. فالررق الدى كان باتيها من الله غير جتدنات هوالدى نيه سيدنا 
زكريا إلى طلب الولد, ا سا ثم عاد إلى قصة 
مريم: [وَإِدْ قَالَتِ الملائكة يامريم إِنَّ الله اصطفاك ... 
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(وَإِذْ قَالَتِ الملائكة) المراد بها جبريل عليه السلام, والسبب في أن الحق يورد 
ذلك ب (ِقَالَتِ الملائكة) لأن كلام المتكلم - أي الإنسان - له - كما قلنا - زاوية 
الى 1 ص جيه الت لظ أن اكد ل ذلك متها جر للك 
صوت, فأنت تجد ميل أذنك لجهة مصدر الصوت, فإن جاء الصوت من ناحية 
اذيك اليعن قاد للف شيل إل فيلك فإذا بادك الضوت من شالك 
تلتفت إلى الشمال. لكن المتكلم هنا هو جبريل عليه السلام: ويأتي صوته من 
كل جيه جد سر الس عحنا. لهذا جاء الكللم شونا ][. الملديكة. 

فماذا قال جبريل؟ قال جبريل مبلغا عن رب العزة: (يامريم إِنَّ الله اصطفاك 
وَطَهّرَكِ واصطفاك على نِسَآءٍ العالمين) وما الاصطفاء؟ إن الاصطفاء اختيار 
واجتباء. وهو ماخوذ 
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00 
المحسات, وعندما تقول الماء الصافي أي الماء غير المكدر أو كما يقول 
ار 
ال 0 (إنّ الله اصطفاك وَطَهّرَكِ واصطفاك على نِسَآء 
الاك لسر ا جام | مسطماء .إل الول رين أن تسم كله 
لط الا ل ل ل والسفمي ارح لطا ل 
للع ل ا الك لها ال سا راتسل باللى الطل لل سا 
الدسطئاه انيل عات ل ل ل ا 1ن 12 لط ء ]ريل لك آن 
يوجد معها في مجال هذا الإصطفاء آخرون, بدليل قول الحق: إن الله 
اصطفىءَادَمَ اا ل ان ل الال لال ا ا 

م اورد الحق سبحانه انه طهرهاء وجاء من بعد ذلك بالاصطفاء الثاني 
السسوق بت علي فعلز (رو|ستطمال على ساء العالسن إدن فيد ريج 
للرجال عن دائرة هذا الاصطفاء, ولن يكون مجال الاأصطفاء موضوعا يتعلق 
بالرجولة؛ فهي مصطفاة على نساء العالمين, فكأنه لا توجد أنثى في العالمين 

ساراس | لت طم لل ليا ار ا ال ل ير كر م مشاه 
لن يشاركها فيها أحد. 
ااي را سلما عل ان الال 
نفسها سؤالا هو: ما الذي تمتاز هي به عن نساء العالمين؟ إن الذهن ينشغل 
بهذا الأمر. وينشغل على أمر من وظيفة الأنثى, ولنضم هذه إلى قول الحق 
لا ار لآ ل يا دا ل يات 
للحدث الذي سياتي من بعد ذلك, وهو حدث يتعلق بعرضها وعفافها, ]نا 
يد الله له نع ماسا جدى ساكد عر أن هده المساك لسن مها يء 
يخدش الكرامة. 
(واصطظفاك على سناءٍ العالمين) ولنا أن تسأل: ما شيجة الاصطفاء؟ 
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لقد عرفنا أن الاصطفاء هو الاجتباء والآختيار» ويقتضي «مصطفى» بفتح الفاء. 
ويقتضي «مصطفى» بكسر الفاء. والمصطفى هو الله, لكن ما علة الاصطفاء؟ 
إن الذي يصطفيه الله إنما يصطفيه لمهمة, وتكون مهمة صعبة. إذن هو 
يصطفيه حتى يشيع اصطفاؤه في الناس. كأن الله قد خصه بالاصطفاء من 

أجل الناس ومصلحتهم, سواء أكان هذا الاأصطفاء لمكان أم لإنسان أم 00 
ليشيع صفاؤه في كل ما اصطفى عليه. لقد اصطفى الله الكعبة من أجل ماذا؟ 
حتى يتجه كل إنسان إلى الكعبة. 0 
لِلتنّاس ع ل ا ع د الال [آل سار ان 

وإذا اصطفى الحق سبحانه زماناء كاصطفائه لرمضان, فلماذا اصطفاه؟ ليشيع 
صفاؤه: وصفاء ما أنزل فيه في كل زمان. إذن فاصطفاء الحق للشخ ص أو 
لمعا ١‏ ل ل امل ل اناس أو اك ل 11ل ره القاناء لان 
أجدا من الخلق ليس ابنا لله. وليس كناك مكان أولى بمكان عند الله ولكن 
الله يصطفي زمانا على زمان, ومكإنا على مكانء وإنسانا على إنسان ليشيع 
يفرحوا بالمصطفى, أو لا يفرحوا *" أن علبوم أن بشرحو به: لأنه جاء 
لمصلحتهم, والحق سبحانه يقول: (يامريم اقنتي لِرَبْكِ ... 
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فكان ما تقد من جنات الاعطقاء الأول . والاصطفاء الاني . بسحو متها 


القنوت, أي العبادة الخالصة الخاضعة الخاشعة. وقد يقول قائل: ولماذا 
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الله واحداء ليشيع اصطفاؤه في الناس؟ لأن الاصطفاء من الحق لا بد أن يبرئه 
كل فا شك آر يت فنه لير مر الاجتارات ‏ المرطيد. والحق 
سبحانه يريده نموذجاً لا يقع من الا الخير, والمثال الكامل على ذلك اصطفاء 
الحق سبحانه لرسوله محمد صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْم من أول الأمر وجعله لا 
مغل إلا السلوك الطيب :من أول الافر. 0 ال سول القدوة 
ا 0 و و م 
0 لابن افد ا رع 
الراكعين) و (واسجدي) أي بَالِغِي في الخشوع, والخضوع, بوضع الجبهة التي 
د اسدم اس ف الإسان على الارس الآ السيو فواسل. شرية ضرا 
الخضوع. 

لكن أيعفيها هذا اللون من الخضوع مما يكون من الركوع لله مع الناس؟ لاء إنه 
الأمر الحق يصدر لمريم (واركعي مَعَ الراكعين) ولا يعفيك من الركوع أنك 
فعلت الأمر الأعلى منه في الخضوع وهو السجود: بل عليك أن تركعي مع 
الراكعين, فلا يحق لك يا مريم أن تقولي: «لقد أمرني الله بأمر» أعلى ولم 
أنفذ الأمر الأدنى « 

إن الحق يأمرها أن تكون أيضا في ركب الراكعين مثلما نقرأ قوله الحق عن 
الكثار. اما سلككة ف شقر قالوا لم تك عر المسلي ) [المرير 42 43]. 
إنهم كفار. فكيف يصلون؟ إنه اعتراف منهم بأنهم كفار, ولم يكونوا مسلوكين 
ل كل اماف ا ري ل و و الله وكا 
يسأل سائل كريم: لماذا قال سبحانه وتعالى في خطابه لمريم: [يامريم اقنتي 
لِرَبَكِ واسجدي واركعي مَعَ الراكعين) ولم يقل الحق:» مع الراكعات «؟ هذا هو 
السؤال. 
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اا علن هذا الشوال 21 إن سيد مهيا افيظا إلى ملف الاسماء فى 
رحا لان اا إن الاء القاط مر للع لين اس لمات 
مختلفة. فمنها الحماد. ومها النات ومنها الحدوان. ومنها الأسماء الى ندل 

ام والملاتكة. وكل ما عيب الله. هذه الأسماء ندل على 


06 الله سبحانه البشر إليها بما علم آدم من الأسماء, فكيف كان باستطاعة 
آدم التعبير عن معطيات الأسماء بمسمياتها؟ إذن لا بد أن يوجد لكل شيء 
اسم حتى نستطيع حين نتفاهم على الشيء أو الكائن بأن نذكر لفظا واحدا 
مؤعرا يشير اليه 

ولو لم يكن يذكر هذا فكيف كان باستطاعة إنسان أن يتكلم مع إنسان آخر عن 
الجبل مثلا؟ . أكان على المتكلم أن يأخذ السامع إلى الجبل ويشير إليه؟ أم 
يكمى ان يفول له لفظ رعيل)» حبى ستتصر السامع ف ذهنه ضورة الها 
المسمى؟ 

إذن. . ففلسفة تعليم الحق للأسماء لنا أزاحت عنا عبئا كبيرا من صعوبة 
التفاهم. ولولا ذلك لما استطعنا أن نتفاهم على شيء إلا إذا واجهنا الشيء 
واشرنا إليه. فكلمة «جبل» وكلمة «صخر» وغيرها من الكلمات هي أسماء 
لسسسات. دما | كلم على اميسل المال عن أمربكا ماني لن اد السات 
إليها وأشير إلبيه قائلا «إن هذه هي أمريكا» 1 لكن كلمة واحدة هي «أمريكا» 
تعطي السامع معنى للمسمىء فتلحق الأحكام على مسمياتها. وما دامت 
المسألة هكذا فلا بد من وجود أسماء لمسميات, هذه الأسماء علمها الله 
للإنسان .حتى يتفاهم بها والإنسان 5 من آدم. 

وكلمة «آدم» حينما تتكلم بها تجدها في النحو مذكرة, والمذكر يقابله المؤنث. 
وقد خلق الحق الأعلى: الذكورة والأنوثة؛ لأن من تزاوجهما سيخرج النسل. 
إذن فكان لا بد من التمييز بين النوعين للجنس الواحد. فالذكر والأنثى, هما بنو 
آدم؛ ومنها ينشأ التكاثر. لكن العجيب أن الله حين سمى آدم ونطقناه اسما 
مذكرا وسمى «حواء» ونطقناه اسما مؤنثاء وجعل سبحانه الاسم الأصيل الذي 
وجِدَ,منه الخلق هو «نفس» . لقد قال الحق: (ياأيها الناس اتقوا رَنَكُمُ الذي 
حَلفَكمْ من نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وََثّ مِنْهُمَا رِجَالاً كثِيراً وَنِسَآءًَ واتقوا 
الله الذي تسَاَلُونَ به والأرحام إِنّ الله 
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كان عليكم قل الشاء 11 

لقد سمى الحق آدم بكلمة نفس, وهي مؤنثة, إذن فليس معنى التأنيث أنه 
أقل من معد الدكير. ولكن الشدكين هو ففقط علامة لضع الاسياء فى 
مسميائتها الحقيقية وكذلك النانيت. إن الحق سبعانه يظلق على كل إنسان فنا 
«نفس» .وهي كلمة مؤنثة, وحينما تكلم الحق سبحانم كلاما آخر عن الخلق 
قال: (ياأيها الناس إن ا وجعلتاكة سُعوا وقبائل لتعار دوا 
إن أكْرَمَكُمْ عند الله أَبْقَاكُمْ د الله عَليُمْ بي [الحجرات: 3 3. 

وكلقة «ناس» تعني مجموع الإنسان. وهكذا نعرف ان كلمة: «إنسان» تطلق 
مرة على المذكر. ومرة أخرى على المؤنث. إذن فالحق قد أورد مرة لفظا 
مذكراء ومرة أخرى أطلق لفظا مؤنثاء وذلك حتى لا نقول: أن المذكر أفضل 
واحسسن من المؤنث, ولكن ذلك وسيلة للتفاهم فقط, ولذلك يؤكد لنا إلحق 
ا ان د وض الاسماء اميا لسارت ها (وجتلاكة شو ] وقبائل 
لتعارفوا) [الحجرات: 13] . 

ومعنى «لنتعارف» أي أن يكون لكل منا اسم يعرف به عند الآخرين 

ل ل لا ل ل ل ل ل لل 
يُطلق على كل ابن اسما ليعرفه المجتمع به. والعجيب في هذه الآية الكريمة: 
(وَجَعَلَتَاكُمْ شعوبا وَفْبَائِلُ لتعارفوا] . أننا نجد كلمة «شعوبا» مذكرة وكلمة 
«قبائل» مؤنثة. .ادن قلا تماير بالاحسن:؛ ولكن الكلمات هنا مسميات للتعارف. 
والحق الأعلى يقول: 
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ال إن اسان لح سيق إل الي أامنوا غيل الثالنات وتواضوا 
الخد وناضو] بالضس) [الشضر 1 07[ 

إذن فما وضع النساء اللائي آمث؟ إنهن يدخلن صمن (الذين آَمَنُواً) . ولماذا 
أدخل الله المؤنث في الذكر؟ لأن المذكر هو الأصل, والمؤنث جاء منه فرعا. 
إذن فالمؤنث هو الذي يدخل مع المذكر في الأمور المشتركة في الجنس. 
انها الناين اعيدوا ركم الذى خلفكة والدين من قتلكم لعلكم شقون) 
[البقرة: 0101 

وهذا يعني ان «المؤنث» عليه أن يدخل في تكليف العبودية لله 

والمعنى العام يبحدد أن المطلوب منه العبادة هو الإنسان كجنس. وبنوعية 
الذكر والأنثى. وفي الأمر الخاص بالمرأة, ا فإلحق _ 


أن يَكُونَ : لَهُمُ الخيرة مِنْ أَمْرِهِمْ وه ح بخص الله ور 5 فَقَدْ صَل ضَلالاً مُبيناً) 
[الأحزاب: 6 . 

نا ار المشاك ك1 مكل ال عر ع الخكر الوا الل وللضاة رو 
وزوجة, فمثلا نجد زوجا يريد تطليق زوجته, فيأتي الحق بتفصيل يوضح ذلك. 
وإذا كان هناك أمر خاص بالمرأة فالحق سبحانه وتعالى يحدد الأمر فها هوذا 
قوله الحكيم: (يانساآء النبي لَسَئنَّ كَأَحَدٍ مُ مّنَ النساء إن اتقيتن قلا تَحْصَعْنَ 0 
بالقول فَيَطْمَعَ الذي في قَلَيهِ مَرَص وَقُلّنَ قلا ؟ مَعْرُوفاً وَكَرْنَ فِي بِيُوتَكُنَ ولا 


7 6 0 0ك 


تبرجن تبر 
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الجاهلية الأولى َأَقِمْنَ الصلاة الركاء باط الل و شولك ها ري ال” 

ا لل ال ا اهل ال روطي كم طوبرل) ترات ل كل 

إن كل مإ جاء في الآبة السابقة جد المهام السب لشاء الي كلى الله 

علد وشلكم . فالسطات الدوي در الم دقة السينب و لاشو وال 

ل تبرجن» . الحديث في هذه الآية الكريمة يتعلق 

:تراه ذلك يان لها مها عونا 

ذلك ]ذا ج21 1ت لني اسان و2 عام فإ السو ]2 للدم سامل للر جل 

والمراة يكون مدذكرا: ولدلك معندما قالت النساء لعاذا يكون الرجل أحسن 
2 الشاه جا فول الحو إن الل و الها والمو مي والمويات 

والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين 

والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات 0 

فُرُوجَهُمْ والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أَعَدَّ الله لَهُم مَغْفِرَةَ 

وَأَجْراً عَظيماً) [الأحزاب: 35] . 

هكذا حسم الحق الأمر. 

قال سبحانه تأكيدا لذلك؛ (وَمن يَفْمَلٌ مِنَ الصالحات من ذَكَرِ أ أنثى وَهْو 

وم فأولئك : ل وَلآ تظلفون قرام [النساء : 124]. 

إن الذكر والأنثى هنا يدخلان في وصف واحد هو (وَهُةَ مُؤْمِنٌ) إذن فعندما يأتي 

اجات المي الاك الذي تطللب عن الك جل والمواة فمن تصهر الترات دن 

الرجل 
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لأنها مبنية على الستر والحجاب. مطمورة فيه. داخله معه. . فإذا قال الحق 

سبحانه لمريم: (واركعي مَعَ الراكعين) فالركوع ليس خاصا بالمرأة حتى يقول 

«مع الراكعات» ولكنه ا والمرأة.. الذلك 00 
0 
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رد لا 0 قل إن كله ا 1 ]لف ال المطع والضب وها 
غاب عن الحس. وهناك رغيات عن الحس» من الممكن أن يدركه مثلك. 
وشاك عياب ع الخد لا دركه مثلك. وقلنا امن فبل: إن حعب الفيب تلان 
مرة يكون الحجاب في الزمن ماضياء ومرة مستقبلا, ومرة ثالثة يكون الحجاب 
في المكان. لماذا؟ لأن ظروف الأحداث زمان ومكان. فإذا أبادى مين حير 
لس رسه ديا ا خران للججات الرمن اللماض. تالحدت يكور قد وقع من 
رات وقار عاضا وإذا جر الان قينا شب أ) سرى حاب الرس 
الماضيء, وإذا قال لي عن أمر سيحدث بعد سنتين من الآن فهذا اختراق 
حا الري المتسل. وف | اخرك نا متاضراريا] الآر شور ها 
يوجد حجاب المكان, فعندما أكون معكم الآن لا أعرف ما الحادث في مدينة 
أخرى غير التي نحن بها. ورغم أن الزمن واحد. 

لذلك فعلينا أن نعرف, أنه مرة يكون الحجاب زمان. !5 قد يكون الرمن 
ماضياء أو يكون الزمن مستقبلا, وقد يكون حجاب مكان. فإذاركان الله ينبئى 
ا اللا ل ل يل ال قا الله عل ول لان 
وسيلة العلم بالنبا احد ثلاثة أمور: مشاهدة؛ او سماع؛ ا 
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والوسيلة الأولى كن مشاهدة النبأ يشترط أن يوجد في زمن هذا النباً, والنبأ 
قرون. ا ل ل ل سا ا 0 


الناد. ف هون قائل لثر الرسول شل الله عله وسلم قد قراها أن 
نيا ودار سوم د هل آله عله وهل أنم ليس بقاري فامتنعت 
هذه الوسيلة أيضاء وباقرار حضوعة صل الله عليه وَسَلم أنه لم يجلس الى 


معلم فلم ل ل 6 
لد د ا بهذا النبأ إلا بالوحي, لذلك قال الحق سبحانه: 
لك ل ا اللي ام كفن 
عريت وها كب لدم ل ا 44] 
ا 0 
لجان لاا ارس ]لسار الح أما ل غلم ناك اسه 0 
ل لك ل الل 
ل و وى مالسا الت 

ا ا ا ل حا لاك ا م 

ال ل ل ال إل ل الل لا ال ا للا 

إذ 11ت ار للها كرس ال ل ل 
تُحَدّتُ أَخْبَارَها أن رَتّكَ أوحى لَها) [الزلزلة: 1 - 5] . 

0 إعلام بخفاء, لأن أحدا منا لم يبسمع الله وهو بوحي للارض: والحق سبحانه 
نر 2 اكه و للاضاء. وماك :در فر عبر الله 
كوحي الشياطين. 
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(وَإنَ الشياطين لَيُوحُونَ إلى أَوِلبَآنهمْ لِيجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَفْتُمُوهُمْ م إِنَكمْ 
لعُشركون | [الانعام. 121]” 
وهناك وحي من البشر للبشر: ”0 لِكُلٌ نبي عَدُواًَ سَيَاطِينَ الإنس 
والجن يوحي بَعَصُهُمْ إلى بعضٍ رُخْرْفَ القول غَرُورا ولو شَاءَ رَبّكَ ما فَعَلُوْ 
فَدَرهم وَمَ يَفتررون) [الأنعام. ؟ 0 
لكن الوحي إذا أطلق, ينصرف إلى الوحي من الله إلى من اختاره لرسالة: وما 
عدا ذلك من أنواع الوحي يسمونه «وحيا لغويا» إنما الوحي الاصطلاحي وحي 
من الله لرسول. إذن فوحى الله للأرض ليس وحيا اصطلاحياء ووحى الله 
لشجر لين وجا اس طلا جا ردت الله لام موس فس وجا ام طلرجا. 
ووتي الله للحواريين ليس وحيا اصطلاحياء إن الحق سبحانه يقول: (وَإِدْ 
أوحت الك الدوا رين أن امنا .. ور شولك فالواآاعا والسي آنا فسلفون] 
[المائدة: 111] . 
إن هذا لون من الوحي غير اصطلاحي, بل هو وحي لغويء, أي أعلمهم بخفاء. 
لكن الوحي الحقيقي ,أن يُعلم الله من اختاره لرسالة, وهذا هو الوحي الذي 
جاء للرسول صَلَى الله عَلَبْهِ و بقول الجق: (ذلك مِنْ أبَبَاءِ الغيب نُوحِيهِ 
إليك ل هم إد يلْفُون أَفْلامَهُمْ أَّهُمْ كفل مَزيم وما كنت لَدنهم إذ 


2 


يَخْتَصمونَ ِ 8 

ل ل 0 
ونحن نعرف أن خصوم رسول الله شهدوا انه لم يقرأ ولم يستمع من معلم. 
ل لل ل ل 
مريم حين القوا اقلامهم. 
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والعلك يبللء عل القل الى 15 - اى لل الفلء على الفدل الى كارا 
جر عون ه!] .ا اخلقوا على شيء. وكاتوا عندها يختلفون يحصرون فراها: 
ل ل ل الت ع سسا 2 الشركة بالشرعة 
يقومون بإجرائها لإخراج الهوى من قسمة شائعة بين افراد. وذلك حتى لا يميل 
المدى الى هذا اد الك اك ممصا له على ال سر للك فحعر ]صا مره 
القرعة فنضع لكل واحد ورقة. 

إذن فلا هوى لأحد في إجراء قسمة عن طريق القرعة, وبذلك نكون قد تركنا 
ان ال ل ال ل ل لي ول ل لام ل صل 
اي ين ل ل ل الو ]رن كط سا آرا نار عرانا 
الهوى عن هذه المسألة, وأرادوا أن تكون قدرية, ويكون القول فيها عن طريق 
قدح لا هوى له. 

وهذا القدح سيجري على وفق المقادير. أما «أقلامهم» فقد تكون هي القداح 
التي يقتسمون بها القرعة, أو الأقلام التي كتبوا بها التوراة تبركا. 

وتساؤل البعض, ما المقصود بقول الحق: «إِذ يلقون أَفَلامَهُمْ» وأين تم إلقاء 
هذه الأقلام؟ قيل: إنها ألقيت في البحر وإذا ألقيت الأقلام في البحر فمن الذي 
ل ل إن ]ا ع اطل طلم سل إن اس مساح النارر | إنا 
عرقت كل الأقلام وطفا غلم واه يدون صاجيه در الثاتر رلا بد أنوم انعفرا 
على علامة أو سمة ما تميز القلم الذي كان لصاحبه فضل كفالة مريم. (وَمَا 
ل لي ان قور اللعيم انيم كفل سم وما كت لد | امتسمون)” 
وكلمة 9 يَحْتَصِمُونَ) تدل على حرارة المنافسة بين القوم شوقا إلى كفالة 
0 
إلى الاقتراع بالأقلام. 

وننتقل الآن إلى مرحلة أخرى. 
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ل كانت شرل الول الس اوعدا فر ل فول الحو على لشانها. 
ران الله تررق من نشاء يقر حساب) . وبذاك تعرفت على طلاقة قدرة الله, 
واله_رخلة الثاية فى سماعها لجكاية ركريا وكين وناك الكى لها أنه 
اصطفاها على نساء العالمين, وفي ذلك أمر يتعلق بالساء. وكان ذلك إبناسا 
1 قَالَتِ الملائكة امرم إن الله يبسرك بِكَلِمَةٍ مِنْهُ) [آل عمران: 45] . 
والبشارة لا تكون إلا بخبر عظيم مفرح: وقد يتساءل البعض؟ ماذا يقصد الحق 
سول الكل عةا ‏ الجا ع آر السو سشحاب وجاك .ايل سلكلات 
في ملكه بالكلمة, لا بالعلاج, فالحق سبحإنه علمنا ذلك بقوله: (الله يَخْلَقْ ما 
يَشَآءٌ إِدَا قضى أفراً فَإِنّمَا يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ) [آل عمران: 47] . 
ذا الول ع مس )لك ل فر ل ل و ]امسر ةب السرلن 
كلمة «كن» إن قدرته قادرة بطلاقتها أن تسبق نطقنا بالكاف وهي الحرف 
الذول عن .كن . ولك الحق روضح لنا بأفظر ادر علن طريقة السشر إن 
الحق سبحانه وتعالى إذا اراد امرا فإنه يفول له كن فيكون. وذلك إيضاع أن 
مجرد الإرادة الإلهية لأمر ما تجعله ينشأ على الفور. و «كن» هي مجرد إظهار 
لسر ل ل ار الي ار ل كلمي ) رضين 
الحى (اسم المشج عد آدر قرية) إنا بلديد أنسماء. .المسي” 


«عينسى» » «ابن مربم» . 
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ما معنى المسيح؟ قد يكون المسموح من الذنوب, آأوان تكون من اناه أن 
بمسة على الفريض فييرا. أو المسة المبارك. . أما عيسي. فهذا هو الاسم, 
والمسيح هو اللقبء وابن مريم هي الكنية. . ونحن نعرف أن القلمَ في اللغة 
العربية يأتي على ثلاثة أتواع: اسم أو لقب أو كنية. وابن مالك يقول: «واسما 
أتى وكنية ولقبا» ل ل ل ل إما اسم وهو ما يطلق 
على المسمى أولا. والاسم الثاني الذي أطلقناه عليه. إن كان يشعر برفعة 
صاحبه أذ حقه نسميه لقبا. أما ما كان فيه أب أو أم فيقال له: «كنية» وجاءت 
الثلائة في عيسى (اسمه المسيح عِيسَى ابن مَرَيَمَ) . 
«المسيح» هو اللقب, «عكيسى» هو الاسم «و» ابن مريم «وهو الكنية. ومجيء 
عيسى باللقب والاسم والكنية ستكون لها حكمة تظهر لنا من بعد ذلك. ويقول 
عه الحق.: إوجيها فى الدينا والاخرة]. 
ونحن في حياتنا نستعمل كلمة فلان وجيه من وجهاء القوم, والوجيه هو الذي لا 
يرده مسئول للكرامة في وجهه, ونحن نسمع في حياتنا اليومية. 
فلان لا يصح أن نسبب له الخجل برفض أي طلب له. وكما يقول العامة: (هو 
الوجه ده حد يكسفه) إذن فالوجيه هو الذي يأخذ سمة وتميزا بحيث يستحي 
الناس أن يردوه إذا كان طالباء وهناك إنسان آخر قد يسالك أو سال الناس, 
1 2 اك وجي ور الفسال. 
إذن ففوله الحق في وصف عيسى بن مريم: : (وجيها في الدنيا والآخرة) أي أن 
ادا ل برده إن شأاله. لكرء وحيه. تالإسان بججل أن ير ضاجب صمل هده 
الكرامة, لذلك نجد أن السائل قد يقول: أعطني لوجه الله. أي أنه يقول لك: لا 
تنظر إلى وجهيء ولكن انظر إلى وجه الله؛ لأن الله هو الذي جاء بي إلى الدنيا 
وخلقنيء وما دام قد جاء بي الخالق إلى الدنيا فهو المتكفل برزقي, فأنت 
جنا تين على ررق هن استدغاء الله الى الوجود تكون قد اعظيت لوية 
الله. إنه الخالق الذي يرزق كل مخلوق له حتى الكافر. 
إذن فعطاء الإنسان للسائل ليس عطاء لوجه السائل, ولكنه عطاء لوجه الله. 
والحق يقول عن عيسى بن مريم: [وَحِيها فِي الدنيا والآخرة) وعرفنا كيف 

ن 
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الإنسان وجيها في الدنياء فلماذا نص الحق على وجاهة عيسى في الآخرة؟ 
وخصوصا أن كل وجوه المؤمنين ستكون ناضرة, لقد نص الحق على وجاهة 
عيسى في الآخرة لأنه سوف يُسأل سؤالا يتعلق بالقمة الإيمانية: ل 
ياعيسي ابن مَرْيَمَ أأنت قلت لِلنّاسِ اتخذوني وَأْمّيَ! رمن دُونٍ الله قال 
سُبْحَاتكَ ما يَكُونُ لي أن أقول ما لَيْسَ لي بِحَقّ إن كنت فُلْنّهُ فَقَدٌْ عَلِمْتَهُ تَعْلّمٌ 
ل للم 6 يي شيك ]لك 1ل عدم الت [الخاتده 110 
إنات ان طن إن 15 لوال لو شري 0ن الله لماي رمرم ل إن الحىق 
بريد أن يقرع من قالوا هذا الكلام. ولذلك يقول عنه الحق: (والسلام عَلَىَ يَوْمَ 
فُلِدْتٌ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبِعتُ حَيَاً) [مريم: 33] . 

إن مبلاتء كان له ضح وحص د إبراسل انيهوا والعناء الله امه عريم 
البتول: و«يوم الممات» , كلنا نعرف حكاية الصلب وكان لها صضجة. إنه لم 

1 يصلب ولكن صلب من خانه ووشي به فألقى الله شبه عيسى عليه فقتلوه. 
ويوم البعث حيا يوم يسأله إلله: (أأنت قلت لِلنّاسِ اتخذوني ا 
دُونِ الله َال سُبْحَائَكَ مَا يَكُونُ لي أن أَقُولَ مَا لَبْسَ لي بِحَقٌ) [المائدة: 116] . 
ل ل ا 0 سس 
المقربين) إن كلمة «من المقربين» تدل على تعالى الحق في عظمته. ؛ فحين 
احرو م ا لسر ل ف لل 

ا لبا للا ]ن للا رات لكر اتا 0 ري رح القار 
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إن الحق يعلمنا أن فتنة بعض الناس بعيسى ابن مريم عليه السلام لا تؤثر في 
فى مكانةه عد الله وبقول الحو ( وتكلكم الناس فى المهد ) 
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الكلام: معناه اللفظ الذي ينقل فكر الناطق إلى السامع. وقول الحق: [وَيُكَلمُ 
الناس فِي المهد] ؛ معناه أن المواجه لعيسى عليه السلام في المهد هم الناس 
و«المهد» هو ما اعد كفراس للوليد. ولقد أورد الحق (المهد وَكهلاً) رمزية 
لشنئ, وهي أن عيسى ابن مريم من الأغيار. يطرأ عليه مرة أن يكون في 
المهد. ويطرأ عليه مرة أخرى أن يكون كهلاء وما دام في عالم الأغيار فلا يصح 
أن يفتتن به أحد ليقول إنه «إله» أو «ابن إله» . 

ونفهم أيضا من [وَيُكَلمٌ الناس فِي المهد) سر وجود آبة المعجزة التي وهبها له 
الله وهو طكل في المهد. لآن المشألة تعلفت بعِرض أمه وكرامتها وعفتها. 
-- 23373 
لهذا الوليد أو زواج لها. وهذه المسألة لم نجد لها وجودا. مع أنها مسألة كان 
حدان تقال لانوم يمجدون نبيهم » . وكان من الواجب ألا يغفلوا عن هذه 
العجيبة, إن كلام طفل في المهد لما كان أمرا عجيبا كان لا بد أنه سيكون محل 
فقط, ا ويرددون قوله. 

والكلمة التي قالها عيسى عليه السلام في المهد لا تسعف من يصف عيسى 
ا ا ا ا ا 
يريدون 
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أن سوا فيها 2 .. علب السلاه ]. الحق فول يكلم الاس د المي 
وَكَهْلاً) . 

ونعرف أن الكلام في المهد أي وهو طفل و «كهلا» أي بعد الثلاثين من العمر 
أي في العقد الرابع. والبعض قد قال: إن الكهولة. . بعد الأربعين من العمر. وهو 
قد حدثت له في روايتهم حكاية الصلب قبل أن يكون كهلاء فإذا كان قد تكلم 
في المهد فيبقى أن يتكلم وهو كهل, وقالوا إن حادثة الصلب أو عدم الصلب, 
أو الاختفاء عن حس البشر قد حدثت قبل أن يكون كهلا. 0 
ل ل لل لإ ل ا لاا ل ل ل 
التكوين, وبذلك نعرف أن عيسى بن مريم فيه أغيار وفيه أحوال, فإذا كنتم 
تقولون إنه إله فهل الألوهية في المهد هي الألوهية في الكهولة؟ 

وحدنت له م وما دام قد حدثت له ار يم 0 دام ا فلا 
حكايتها؟ 

إن العجيبة التي قال عنها الله: إنه يكلم الناس في المهد لم تكن باختياره, 
وكلامه وهو كهل سيكون بالوحي, أي ليس له اختيار فيه أيضاء (وَمِنَ 
الصالحين) مقصود بها عمله, أي الحركة السلوكية. 

لماذا؟ لأنه لا يكفي أن يكون مبلغاء ولا يكفي أن يكون حامل آية, بل لا بد أن 
ويقول الحق على لسان مريم البتول: (قَالَتث رَبٌّ أنى يَكُونُ لي وَلَدْ وَلَمْ 


0 20052 ى 1 
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ان ل وق ل ا عد فيليا فلت 1ت كوت 1 ولذرات 
سس شرا فا اا كت عد فيليا (أنى يَكُونُ لِي وَلَدْ) لكان أمر! 
ولر اس | وَلَمْ يَمْسَسُنِي بَسَرْ) تثير سؤالاء من أين 
انب يهنا القول ايلم سس شرا ؟ هل قال لها احد إنك سيلدين ولناامن 
غير آات؟ إن الفلاتكة لم تخيرها بذلك. لذلك اصرف ذهتها إلى مسالة المس. 
إنها قطرة وقطنة المهياة والمغدة للتلفي عن الله. عندما قال لها: «المسيح 
عيسى ابن مريم» . 
قالت لنفسها: إن نسبته بأمر الله هي ليء فلا أب له, لقد قال الحق: إنه «ابن 
مريم» ولذلك جاء قولها: زولة بنسشيى يشر ذلك آنه لا يمكن ان سريت 
الطفل للأم مع وجود الأب. هكذا نرى فطنة التلقي عن الله في مريم البتول. 
ل ل فر ل لسر إلظ عالت لسكا إل 
افر يي إن كي شاط ]ل يي كور الشجل در أن متسس 
بشر. وقال الخالق الأكرم: (كَذَلِكَ أي لن يمسك بشرء ولم يقل لها: لقد 
نسبناه لك لأنك منذورة لخدمة البيت, ولكن الحق قال: [كَذَلِكَ) تأكيدا لما 
ل وار سيا ري ات الع واس 
إنها طلاقة القدرة. وطلاقة القدرة في الإنسال أو الإنجاب أو في عدم التكثير 
بالنسبة للإنسان وطلاقة القدرة لا تتوقف ع إيجاد ذكورة وانونة: ولو كانت 
طلاقة القدرة فى اللو ل رقف على إاء دكورة وابوة إنك الحو الاعلت 
الثادر على إن يخلق دون كور أو اروية. كخلق لدم علد السام و خلق 
الحق سبحانه بواحد منهماء كخلقه سبحانه لحواء وخلق عيسى عليه السلام, 
ويخلق الخالق الأعلى الذكورة والأنوثة يمكن أن يُحقق الخلق, فقد توجد 
الذكورة والأنوثة ولا يوجد إنجاب, ها هو ذا القول الحق: (لِلَهِ مُلْكُ اليسماوات 
والأرض يَخلْقُ مَا يَسَاءٌ يَهِبُ لِمَن يَشَاءٌ إتاثاً وَيَهَبُ لمن يَشَاءٌ الذكور أَؤ يُرَوجْهُمْ 
ل م 
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نَهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ) [الشورى: 49 - 50] . 
هذه هي إرادة الحق, إذن فلا تقل: إن اكتمال عنصري الذكورة والأنوثة هو 
الذي يحدث الخلق, لأن الخلق يحدث بإرادة الحق (كَذَلِكَ الله يَخَلّقْ مَا يَسَآءٌ 
إذا قصى أغراً فَإتمَا بَدُولٌ له كن فَيَكُونُ] . فأنتم أيها المحدئون تفعلون 
بالأسباب. لكن الذي خلقكم وخلق الأسباب لكم هو الذي بيده أن يوجد بلا 
أسبات. لأنه أنشأً العالم أول ما أنشاً بدون أشباب. ‏ 
وغول الحق سيحانة عن عنسى عليه السلام: (وتعامة الكنا.. الحكية ) 
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2120 
ل ا ال 0 
إذن ما المقصود بالكتاب؟ هل كان المقصود بذلك الكتاب الكتب المتقدمة, 
كالريو_ بالصجف الإولى. كضكد إبراهيم عليه السلام؟ إن ذلك قد يكون 

صحيحاء ومعنى [ وعلمة الكناب ! أن الحق قد علمه ما درل قله من زيور داور 
ومن صحف إبراهيم, وبعد ذلك توراة موسى الذي جاء عيسى مكملا 

وبعض العلماء قد قال: انرق عسي عله السام أن نسعة اعشار جثال 
الخط كان في يده. ويدذلك يمك أن نههم! وَيُعَلَمُهُ الكتاب) أى القدرة على 
الكتانة. وها المقصود يقوله: إن عيشي عليه السلام تلقن عن الله بالإضافة 

إل جلت الك] 1 جل [] ال الورك 1ل جل رط السسية 


عادة 0 بعد 
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كتاب منزل, مثال ذلك قولهِ الحق: [واذكرن مَا يتلى فِي بِيُوِتَكّنَ مِنْ آيَاتِ الله 
والحكمة إنَّ الله كَانَ لطيفاً خَبيراً) [الأحزاب: 34] . 

كتاب الله المقصود هنا هو القرآن الكريم؛ والحكمة هي كلام الرسول عَلَيْهِ 
الضّلاة وَالسَّلَام”. فالرسول له كلام يتلقاه ويبلغه. ويعطيه الحق أيضا أن يقول 
الحكمة, أما التوراة التي علمها الله لعيسى عليه السلام فقد علمها له الله, 
لأننا كما نعلم أن مهمة عيسى عليه السلام جاءت لتكمل التوراة؛ ويكمل ما 
أنقصه اليهود من التوراة؛ فالتوراة أصل من أصول التشريع لعصره والمجتمع 
المبعوث إليه فهو بالنص القرآني: (3 رسال الك د إسرائل أ قد سكم 
با كن ركم 0 
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إن كلمة رسول تحتاج إلى علامة, فليس لأي أحد أن يقول: «أنا رسول من عند 
الله» بل لا بد ان يقدم بين بدي دعواه معجزة تثبت أنه رسول من الله. والاية 
كما جرت فى الامر الععيثتالدى جرع عن القوانين والدواميس لشت صدفق 
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الور 0 الات وا لير طرق عر سي الس الخال 
حول ل ا حر يك إن اسل لير سيول فك لز ان جك 
بمعجزة خرجت عن الناموس؟ إذن فالمعجزة تلزم المنكر الذي يتحدى 
وتفحمه. لأنه ل ستطيع أن اتى بمثلها. ولذلك قلنا: إن من لروم التحدى آلا 
يتحدى الله حين يعطي رسولا معجزة إلا بشيء نبغ فيه القوم المبعوث إليهم 
ذلك الرسول؛ لأن الحق لو جاء لهم بشيء لم يدرسوه ولم يعرفوه, فالرد 
منهم يكون للرسول بقولهم: إن هذا أمر لم نرؤض أنفسنا ولم ندربها عليه, ولو 
رضنا أنفسنا عليه لا ستطعنا أن نفعل مثله, وانت قد جئت لنا بشيء لم نعود 
المسر عر لد سر ا اك لكر ور ست مر سي ا 
فد العوة الفرسل الي ملل لك عوسي علب السام 1 شلك الك 
إلى قوم كانوا نابغين في السحر, فكانت معجزته تقرب من السحر. 

اناك أن شول إن معجرة موسي كانت شخراء لأن موي عليه السلام لم 
ينزل بسحر ولكن بمعجزة. كانوا هم يخيلون للناس أشياء ليست واقعا لذلك 
انان طيك القا رن ل ها كرون عليه ا ان نه الله عل بد لول من 
ال ل ار فيقول القرآن: اك سك ادي 
قَالَ هي عَصَاي إبَوكا عَلَيْهَا وَأَهْشّ نُّ يها على عَنَمِي وَلِيَ فِيها مَارِبُ أخرى قَالَ 
ألْقِهَا ياموسى فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِي حَيِّةُ تسعى) [طه: 17 - 20] . 

لاا سإ لط لد إن حدود علمك بما في يدك أنها عصا 
يلقى العصاء و ا ال 5 امور فور و ا 
تاركس ف. نهننه حيقف هن الدى فرقت ين سجر القوم ومعحرة موست 
عليه السلام ١‏ 

لماذا؟ لأن الساحر يلقى العصا فيراها الناس حية وهو يراها عصا لأنٌّ الساحر 
لو راها جية لخاف مثل الناس. لقد حاف فقوي غليةه السلام لانها تفيرت 
وضارت حية فعلا, ولدلك قال له الله: 
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(قَالَ خُدْهَا وَلآتَحَف سَتْعِيدُهَا سيّرتها الأولى) [طه: 21] . 

بر ل 20002 

وإن رآها غيره حية, وهذا هو الفارق. 

وقوم عست أيضا ار مشهورين بالحكمة والطب, إذن فستجيء الأيات من 

جنس الحكمة والطب, : ثم تتسامى المعجزة, لأن الذى يطبب حسما ونداويه لا 

يستطيع أن يعيد الميت إلى الحياة, لأن الإنسان إذا ما مات فقد خرج الميت 

عن دائرة علاج الطبيب. ولذلك رقى الله آية عيسى, 0 

001 . وهذا ترق في الإعجاز. قال عيسى: اا 0 
كد ا الى لك من الطلن كهنت الطر فاش ف فبكور لبر | 

ل . إن كلمة «أخلق» تحتاج إلى وقفة وكذلك «الطين» و«الهيئة» و» الططين» 


لنب محري ل الخلق, 0 
وتقدرة فى دذهنك أولا ثم تاتي به على هذه الحالة. فإن كان قد أبن على غير 
تقديرك فليس خلقاء إنما هو شيء جزافى جاء على غير علم وتقدير. وإنْ من 
ا ل ل ال ست الت ع ملس جلما | الله ع 
لفطل ع سير سال لك العو أو كالمل ال سرس يه 
حنيها سه الصا جل كانس عاك شجرة جرح أكواا. آم ان الصابماحة 
الرمال وصهرها ووضع عليها مواد كيماوية تخليها من الشوائبء ثم قام 
بتشكيلها على هيئة الكوب؟ 

إذن فيالكوب لم بكر موعودة. ووجدت على شدير ان تكون شكل الكوب. فون 
خلق أوجد على تقدير. فماذا عن خلق الله؟ إنه 26 
صنعة البشر حين يخلق؛ وبين صنعة الله حين يخلق. إن صنعة البشر حين 
تخلق, إنما تخلق من موجود,ء وحين يخلق الله فهو يخلق من معدوم,؛ وهذا هو 
أول فرق إنه سبحانه يخلق من عدم, أما الإنسان فيضع الأشياء بنظام يحدت 
متها يها علدت أر ادها الله قدو جد قا يوج من تسشظية عل سيل المتال - 
ل 

إن هذا ادل فرق بسن خلق الله وجلة الإسان. فجلو الك كون مر عدم 
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وخلق الإنسان من موجود, وإن كان الإثنان على تقدير. وأيضا يعطي الله 
لخلقه سرا لا يستطيع البشر إعطاءه لصنعته, فالله يعطيه سر الحياة والحياة 
فيها نمو. وفيها تكاثر. لكن البشر يصنعون الكوب مثلاء فتظل كوباء ولا يوجد 
تكاثر بين كوب ذكر وكوب أنثى. 
إن الإنسان يوجد صنعته فتظل على حالتهاء ول ستطع إن حشفيا صغرة لم 
تكبر, لكن صنعة الله هي صنعة القادر الذي يهب الحياة,. فتكبر مخلوقاته 
وتتطور وتمر بمراحل, وتعطي مثلها. إذن,. فالخلق إيجاد على تقدير, هذا 
الإيجاد يوجد معدوماء والمعدوم موجودة مادتة. هذا في خلق الإنسان: أما فى 
خلق الله, فالله يخلق من معدوم لا توجد له مادة. 
والله يخلق من الشيء ذكرا وأنثى ويعطيهما القدرة على التناسل, فها هو ذا 
0 (وَلَقَدْ خَلَفَنَا الإنسان مِن سَُلالَةٍ مُن طين ثُمَّ جَعَلنَاهُ نُطفَةً 
00 ْم َلَفَْا النطفة عَلْقوَ فَحَلَقَْا العلقة مْطْعَةٌ فَعَلَفْنَا المضغة 
ما كُكَسَقِنًا العظام لَكمآ ثم أنشأتاة خَلقاً آخَرَ قَتَبَارَكَ الله أَكِسَنٌ سر 
الخالقين) [المؤمنون: 12 - 14] . 
ول دالو حلفدإن يخلقوا أشياء: ولكن خلق الله أحسن: لماذا؟ لأنه 
يخلق من عدم, والبشر يخلقون من موجود. وهو الحق يخلق ويوجد في 
مخلوقاته حياة وتكاثرا. والبشر يخلقون بلا نمو ول حيأة, إنه الحق أحسن 
الخالقين, إذن قول عيسى عليه السلام: (أخلق لكن ة مَنَ الطين كَهَيْنَةَ «الطير 
ل لل الله1. 
عدر أن كل إشسيان سنطع إن بحية تمثالا كهيئة الطير. لكن الله أوجد معجزة 
عيسى وجعله يخلق من الطين كهيئة الطير, وينفخ فيه. وقد تسأل, في ماذا 
ينفخ؟ أينفخ في الطير, أم في الطين, أم في الهيئة؟ إن قلنا: أن النفخ في 
الطين بعد ما صار طيرا. يكون النفخ في الطين, كالنفخ في الطير,. وجاءت في 
اه أخرى انها نفج فى الهيئة: 
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دقان ال ال ا ري كر لي عل ل ولك إن اسك رك 
القدس تُكَلمُ الناس في المهد وَكَهْلاَ وَإِذْ أ لتك اكاب والحكمة والنورا 1 
والإنجيل وَإِذ : ل الل ا إن ف ميا فة رطا 
ا ”ا والطير. و» النفخ فيها «تكون للهيئة, وهناك آية 
بالنسبة للسيدة مريم البتول: (3 مَرْيَمَ إبنت عِمْرَانَ التي أَحْصَنَتٌ فَرْجَهَا فَتَقَحْنَا 
قله من لوحا وَصَدُقَتٌ بِكَلِمَاتِ رَبَهَا وك وَكَاتَت مِنَ القانتين؟ [التحريم: 2]. 
إن النفخ هنا في الفرج, وآية أخرى بالنسبة للسيدة مريم البتول: (والتي 
أخصَتث فَرَجَهَا فَتَقَكْنَا فيها مِن د وحِتا وَجَعَلْنَاهَا وابنها آبَدَ للقالمين) [الأنبياء: 
1]. 

مرة يقول» نفحنا فيه «أى في الفرج, ومرة يقول:» نفخنا فيها «أي فيها هي, 
الك لان سار ار وا قر عد الات دان السيا_ لس ف آن لسن 
لالط سالط ل ا إسان سسطت | عل دل 0 
مسافالن زان اخلى لكم 2 الطب كوي الطرر فابف فد فكون طب بإذى 


ا ضار ظييا كن الشحة أعا عن ادر شاعة طر من الطلين قاد إسنات 
يمكن أن يفعلها, لكن عيسى عليه السلام يفعل ذلك بإذن الله, لادان جه 
الأ 

مر 
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مختلفاء و» بإذن الله «هنا تضم صناعة الطيرء والنفخ فيه. 

إن عيسى لم يكن لتجترى ويضنغ ذلك كله إلا بإذن الله. وجاءت كلمف بإدن 
النه عن سس غلك ا سرف منه بآن ذلك لبنس من 'صناعته. وكأنه 
يقول لقومه: إن كنتم فتنتم بهذ 

فكان يجب أن 0 56 حينما قطّع الطير وجعل على كل 
ل 
أَوَلَخْ تؤْمِن قَالَ بلى وَلِكِن ليَطْمَئْنٌ قلبي قَالَ فَحْدْ أبْيَعَةٌ الظبير فصر 

اك نه احسل على كل جل نون جرال اعون ل ا 
ريز حَكِيمٌ) [البقرة: 260] . 

إذن كان من الاوك المسة بجا اعطكء الله إنراقت عل السلدم من معجرة 
فإن كانت الفتنة من ناحية الإحياء لكان ما صنعه إبراهيم عليه السلام أولى بها 
ذإن كانس الس من اح أ جاء ال اليا دو أت لكاي الف أكدر د 

خلق آدم, لأن الله خلقه بلا أب أو أم. إذن فالفتنة لا أصل لها ولا منطق يبررها. 
. ويتابع الحق سبحانه على لسان عيسى ابن مريم عليه السلام (وَأْبْرىء 
الأكمه والأبرص وَأَحْي الموتى بِإِذّْنِ الله) . 

لا ل ل ل لس ل 0 سيا م الساض 
المستعصية في ذلك العصرء والأكمه هو الذي ولد أعمى أي لم يحدث له 
العمى من بعد ميلاده. والبرصء هو ابيضاض بقعة في الجلد وإن كان صاحبها 
آدم أو أسود. عد ذلك سيشر بقع متادرة فى كاقة الجسم بلون انض : مما 
07 ع1 إن لون السك له تاوت ف السم عد ها اللو فإن قود 
امار ف الس عارارصضة 

ونين صدق هدا فى أن العلم الفقاطر قد عرف ان الملونات للجلد فى غدد 
خاصة توجد في الجسم, واسمها الغدد الملونة, فإن امتنعت الغدد الملونة من 
إعطاء الآلوان» جاء الترض والعنان الله وهو عرض صعب لم يكن 
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ل ل ا ]0 سريت معطا الك اله ل نر ع مامه 
وهو الطب. وجاء لهم بآية هي إبراء ما كانوا عاجزين عنه. 

وبعض القوم الذين يحاولون أن يقربوا بين المعجزة وعقول الناس. يقولون: 
إن هذه المعجزة انما فر شيو رمدي معدي أنه عن العمكن أن بتوضل 
سنا إلن ان كف عل جالهد. الادراض لكر لهولاء سول لا إن 

المعجزة ؛ نظل معجرة إلى أن نقوة الساعة. كيف؟ 

لنأخذ مثالا من طب العيون, وعندما قالوا إن هناك علاجاً للعمى. «سنقوم 
بتركيب قرنية» أو أن نأخذ مثالا من طب الجلد لو قالوا: «سنداوي البرص» 
واكتشفوا ألوانا مختلقةه من العلاج تحاول أن تجعل الجلد على لون واجد. لكنه 
لا يستعيد لونه الأضلى. ولذلك قال البعض: «إن معجزة عيسى كانت مجرد 
سبق رزرمئي» . لهؤلاء نقول: لا, لناحذ كل أمر بادواته. 

إن عيسى ابن مريم عليه السلام كان يبرئ بالكلمة والدعوة ومهما تقدم العلم 
فلن يستطيع العلم ان يبرى المرض بالكلمة والدعوة: إنما سياخذون اأشياء 
ويقومون بتحليل تلك الأشياء, وخلط الكيماويات اساء الجراحات, لذلك تظطل 
المعجزة ؛ التي جاء بها عيسى ابن مريم عليه السلام معجزة؛ لأنه كان يبرئ 
بالكلمة والدعوة. 

ويضهفي الحق على لسان عيسى ابن مريم: تر الموتى بدن الله تك 
ا لون ومشسال احياء ]لو لم ياحدها عن فكد] على إطلرقها 
فجي كل ميت" إنما فام بها وفي وحدات تثبت صدق الآية ولا تعمم مدلول 
المعجرة كسام بن نوج مثلا. و «عارر» إنها أشباء لمحرر إتبات المفجرة. ولكها 
ليست مطلقة: ذلك أنه نبي ورسول من الله فلا يمكن أن يصادم قدر الله في 
الاجال. ولدلك فالواإنه عتدما اجنا سام ين دوج أجناء جدى نطق بكلمه, نم 
عاد سام إلى الموت من بعد ذلك ويضيف الحق على لسان عيسى ابن مريم 
عليه السلام: 

) َأَنبتُكُمْ ل تَأَكُلُونَ وَمَ تدخرزون في بَيُوِتَكُمْ) [آل عمران: 9]. 

لماذا؟ لذن كل إنسان يعلم جزئية من اجات الحياتية الخاصة, يكون هذا العلم 
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خاصا به. وكل إنسان - مثلا - يأكل طعامه بألوان مختلفة يعرفها هو, ولا يعرفها 
الآخرون. إن الأمر الأول كخلق الطيرء وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى, 
هي أمور عامة للكل. آم الإنباء بألوان الطعام التي ياكلها كل إنسان فهي 
خاصية احداث, لأن كل واحد يأكل اكلا معينا فيقول له عيسى ابن مريم ماذا 
أكل. وليس من المعقول أن يكون عيسى ابن مريم قد دخل كل بيت أو جاءت 
له أخبا ررعن كل بيت. 

وكذلك اسار وذلك حتى تنتفي شبهة أنه كان يشم رائحة الإنسان 
فيعرف لون الطعام الذي يأكله, لذلك كان الإخبار بما يدخر كل واحد في بيته, 
فهذه مسالة توضج بالجلاء التام أنها ا من إخبار فن غلم قغبات الامور 

إن قب ذلك لانة لكم إر شه موعين] [آل عمرآن 49[ 

إن هذه آية عجيبة تثبت أن هناك قوة أعلى قاهرة هي قوة الله الحق هي التي 
تعطيه هذه الأشياء, فإن كنتم مؤمنين بوجود قوة أعلى فعليكم تصديق 
الرسالة التي جاء بها عيسي ابن مريم, لأن معنى (رسول) أنه مخلوق اصطفاه 
الله .وأرسله سبحانه إلى الأدنى منه. فالذي يؤمن الآية هو الذي يؤمن بوجود 
اله اعلى قادر ومن يريد أن ينف - مه إيمانه بالله - من اليه التي بعتها الله مغ 
عيسى ابن مريمء فالآية واضحة. بالله فلن تفيده الآية في الإيمان. لد 
متابعا على لسان عيسى ابن مريم: ١و‏ فخدهقا لعا ين يدي عن التوران - 
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وقد فليا إن.. مصعدقفاء» فى آن قا جاء به عيدد. بر فم مطابى المااجاء فى 
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التوراة. وقلنا: إن «ما بين يدي» الإنسان هو الذي سبقه, أي الذي جاء من قبله 
وصار أمامه. وما دام عيسى ابن مريم جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة في 
زمانه, وكانت التوراة موجودة, فلماذا جاءت رسالتهٍ إذن؟ 

لكن القول الحق يتضمن هذا المعنى: إن عيسى سيأتي بأحكام جديدة, ويتضح 
ذلك في قوله الحق سبحانه على لسان عبده عيسى ابن مريم: (وَلأحِل 

تخد الدة جرم علبكم) إرن فلي الميم هو السدق ففظل ذلك أن عيسى 
جا اشخل شضا سن الدة حرفت الدوراة 

وق نشول قاتل. إذا كانت الكند السمارية 1 عاق بنضها حصا قما قائدة 
اد سول الك السشارية : وال جات ف أن قات [لك امار اللاحقة 
أنها تذكر من شها عن الكتب الشابفة. هناف المرية الأول فانا. تاد 
الكتب السماوية بأشياء, وأحكام تناسب التوقيتات الزمنية التي تنزل فيها هذه 
ل ا ل لش ال سكا 

ومن الطبيعي أننا حميقا نفهم أن العقاتد لا تتديل فبها. وكذلك الأخبار 
العم لكن التبديل يشمل بعضا مِن الأحكام. ولهذا جاء القول الحق على 
لسان عبده عيسى ابن مريم: (وَلأحِلٌ لكم بَعْضَ الذي حُرّمَ عَلَِيُكُمْ! ونحن 
تقرف أن القوم الذي ارسل الله عيش ابن ل ا 
والتحريم والتحليل يكون بحكمة من الله. 

إن لك حكمه فا خلل و حكتة فيما رم (] إل آر شهم أن كز د © 
جرت الله يكون عا ا ف جر اللماشاء قارب العلر فا الخرىم ولا 
يصح أن تسأل عن الضرر فيهاء وقد يعيش المؤمن دنياه ولم يثبت له ضرر 
بعض ما حرم الله. فإن تساءل احد: لماذا خرم الله ذلك؟ تقول له: من الذي 
قال لك إن الله خين بخرم. قهو. بحرم الشيء الضار فقط؟ إنه الحق سبحاته 
يحرم الضار ويحرم بعضا مما هو غير ضارء ولذلك قال الحق: 
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ا ا ل يا ل للا ا ارا بِصَدّهِمْ عن سَبيل 
الله كثيراً) [النساء: 160] . 

وتفصيل ذلك في آية أخرى: (وَعَلَِى الذين قَادُواً حَرَّمْتَرِكُلٌ ذي ظَفْرِ وَمِنَ البقر 
والغنم حَرَمْنَا عَلَيْهُمْ سُحُومَهُمَا إِلأّمَا حَمَلْتْ طَهُورُهُمَا أو الحوايا أو مَا اختلط 
معطم ذلك عرهاقم بيبهة وإنا لصارفون) [الأنعام 140] . 

إذن التحرير ليس ضروريا أن يكون لما فيه الضررء ولهذا جاع قول الحق على 
ل اي [ولاحل لكم فصن 
الدء جرع علتكم | امد اضاء عيسي ا عريم لفحل لهم أسر سن الله عا كان قد 
0 

00 ذلك يقول الحق على لسان عبده ورسوله عيسي ابن مريم: (وَجِنْتُكُمْ 
بايّة مُن كم فاتقوا الله وَأُطِيعُون) ومجموعة هذه الأوامر الى تقدمت هي 
آنه اى شيء ضعي يلقت القوم الدين أرإسل الله عسي الهم انه كررسول 
وكبشر لا يستطيع أن يجيء بالآية المعجزة بمفرده بل لا بد أن يكون مبعوثا 
من الله. فيجب أن يلتفتوا إلى أن الله الذي أرسله, وله طلاقة القدرة في 
ري ]كسس ع كاك ]ل اجر لل سي سس لدم ل مور ناس يه 
عيسى ابن مريم بتقوى الله نتيجة لذلك, ويدعو القوم لطاعته في تطبيق منهج 
الله. 

ل ل عل لسار ل 1 ل إن كوكم 
فاعبدوه 00 
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ال الال ال تسل اليم ف أي سيا ريون الى اله ماحد ذه 
الذي يتولى تربيتهم والتربية تقتضي إيجادا من عدم: وتقتضي إمدادا من عدم, 
وتقتضي رعاية قيومية. وعيسى ابن مريم يقر بعبوديته لله وكأنه يقول: وأنا لم 
أصنع ذلك لأكون سيدا عليكم, ولكن أنا وأنتم مشتركون في العبودية لله. (إنّ 
الله رَبي وَرَبُكُمْ فاعبدوه هذا صِرَاط مُسْتقِيم] . 

إن] شاط تيت | ا صشاط عر ليا ري الطرس | الدة: 
انحرف عن الهدف, وجب شرف أن الكل بشي علب طرين مرسضم راح 
فلجلم انك إذا بظرت على سيبل المتال إلى الداترة. فستجد ان لها محيط|. 
ولها مركزاء ومركز الدائرة هو الذي نضع فيه «سن الفرجار» حتى نرسم 
الدائرة. وبعد ذلك تصل من المركز إلى المحيظ بانصاق أقظار. وكلما بغدنا 
عن المركز زاد الفرق, وكلما تقرب من المركز تتلاشى الفروق. 

فإذا ما كان الخلق جميعا يلتقون عند المركز الواحد فهذا يعني الاتفاق, لكن 
الاختلاف يحدت بين البشر كلما بغدوا عن المركز ولذلك لا تجد للناس أهواء 
ولا نجد الناس شيعا إلا إذا ابتعدوا عن المركز الجامع لهم والمركز الجامع لهم 
هو العبودية للإله الواحد. وما دامت عبوديته لإله واحد ففي هذا جمع للناس بلا 
هوى أو تفرق. 

اند جد فى الأمر الحسي وهو الدائرة المرسومة: نه نجد أن الأقطا ر المأخوذة 
الأقطا الك أن تصير عند نفطه المركر سينا واحدا لا اسار بينها أبدا. وهكذا 
ل لك ا ل ا 
عن السودية للك الواح بمقنار ذلك الاحتارف” 3 
ولدلك دعا المسح عيسى ابن عريم الناس لعبادة الله إن الله رني ورئكة 
فاعبدوه 
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هذا صِرَاطٌ ُُسْتَقِيم) ذلك هو منطق عيسي. كان منطقه الأول حينما كان في 
الحد إقال إن عن الله انا الكتات ولد تنا رم 000 

إن قصية عبودت لله قد حسمت من البدانة. وهى قضئة القمة, إنه عبد الله 
بلقي الا 2 ف الراك شل ).الك كلش إلر حل الله ل 
يبنوا حركة حياتهم على مقتضى ما أنزل الله عليهم: ومن الطبيعي أن أي 
رسول عندفاناء. عنهج عن عند الله فالهدف أن يحمل الناس جميعا على 
سلوك هذا المنهج, ٠‏ ويحدد حركة حياتهم ب «افعل كذا» ودلا تفعل كذا» وعندما 
يسمع الواحد من الناس الأمرر ب «افعل» فقد يجد في التكليف مشقة:. لماذا؟ 
لآنها تلرقه يفل قد يقل علية. و درلا تفعل كذا» فيها مشيوة؛ ذها بعره عن 
عمل كان يحبه. 

والمرء في الأحداث بين اثنين: عمل يشق عليه فيحب أن يجتنبه. وعمل 
يستهويه فيحب أن يقترب منه: والمنهج جاء من السماء ليقول للإنسان 
«افعل» ولا «تفعل» إذن فهناك مشقة في أن يحمل الإنسان نفسه على أن 
قوم يعمل ما من اعمال التكليف, اجر ف أن سس عر عسل ين 
عنه التكليف. 

ومعظم الناس لا تلتفت إلى الغاية الأصيلة؛ ولا يفهمونها حق الفهم: فيأتي 
أنصار الشر؛ ولا يعجبهم حمل نفوسهم على مرادات خالقهم. إن أفكار الشر 
تلح على صاحبها فيتمرد على التكليف الإيماني, وأفكار الشر تحاول الاقتراب 
تخاخنا دن قعل الامور الى جرميا الكل ولدلك سقسيم الناس دنهم لم 
يحددوا هدفهم في الوجود. 

إن كل حركة في الوجود يمكننا أن نعرف أنها حركة إيمانية في صالح انسجام 
الإنسان مع الكون, أاوهي حركة غير إيمانية تفسد انسجام الإنسان مع فطرته 
بت الكون. فإ-! كا ات الحركة سل بال شان إل قف المار. فسكون 

7 كط و السيه وين ب ذ! كا سه عن ضدقه كون شركة 
سيئة وباطلة, وهكذا نرى أن الهدف قو الذى يحدد الحركة. 
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إن التلميذ الذي يذهب إلى المدرسة له هدف بأن يتخرج في مهنة ماء وما دام 
ذلك هو هدفه فنحن نقيس حركة سلوكه, هل هي حركة تقربه إلى الهدف أن 
تبعد به عنه؟ فإن كان مجتهدا. فاجتهاده حركة تقرب له الهدف, وإن كان 
كسولا, خاملا فإنه يبتعد بنفسه عن الهدف. إذن يجب ان نحدد الهدف حتى 
نعرف هل يكون هذا العمل صالحا. أو غير صالح. 

قاف الناس انهم عيدما تحددون اهدافم قفون ف. اعشار ماسس اليدف 
هدفا وغاية. وما دام هناك من يعتبر غير الهدف هدفا فلا بد من حدوث 
اضطراب وضلال: فالذي يعتبر أن الحياة هي الهدف, فهو يريد أن يحقق 
لنفسه أكبر قدر من اللذة فيها. اما الذي يعرف أن الهدف ليس هو الحياة, إنما 
الحاة د خله. نشالكة. . ما الهدف إذن. فشول إنه لناء الله والاحرة. 

هذا الدؤمن شيكون عله فر أجل ها الهدف. لكن الضال الدى برى الدنيا 
وحدها هدفه ولا يؤمن بالجنة او النار. هو غارق في ضلاله ويقبل على ما 
تشتهيه نفسه, ويبتعد عما يتعبه وإن كانت فيه سعادته. 

ولكن الموّمن يعرف أن الهدف ليس هو الدنيا: وآن الهدف في محال آخر, 
لذلك سبعى فى تطبية التكاليف الإرماتة لتضل إلى الهدف: وهو الجية. إدن ما 
يفسد سلوك الناس هو جهلهم بالهدف, وحين يوجد الهدف, فالإنسان يحاول 
أن شرف العمل الذي شرية يمن الهدف فتمعله. فهدا دو لير أضاالدى سهدهة 
عن الهدف ويفعل عكس الموصل إليه فهذا هو الشر. 

وإذا كان الأمر كذلك والمسألة هي في تحديد الهدف يجب أن تعلم أن الناس 
اسار الت قن جات ه) اقم مقرقه الودف وكا إن 1ق موان 
تذهب إلى الآخرة لتلقى الله فلماذا يغرق في الحزن إنسان لأن له حبيبا قد 
التشل إلى رحقه الله؟ 

هذا الإنسان يمكننا أن نسأله, لماذا تحزن وقد قصر الله عليه خطواته إلى 
الهدف؟ لا بد أنك حزين على نفسك لأنك مستوحش لهء ولأنك كنت تأنس به, 
أما حزنك من أجله هو فلا حزن, لانه اقترب من الهدف ووصل اليه 
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وفي حياتنا اليومية عندما يكون هدف جماعة أن تصل إلى الإسكندرية من 
القاهرة. نجد إنسانا ما يذهب إلى الرسكترية ما شيا. لانه لز يجد نقودا أو 
وسيل تله ون اشر ده إلبها راكنا حثارا وبالنا 20 إلها راكا 
اص .نا شر ]لبا راضا اا واس سم لا كر الطائة 
وشادسا صل البها نضاروع. .كل مااحدت هو آن كل واحددي قد الجماعة 
قد اقرب مر الهدف باللوشيلة التي تواقرت لكه. وفكدا بعد إنسانا ف إلى 
الله ماشيا في سبعين عاماء وآخر يستدعيه الله فورا, فلماذا تحزن عليه؟ 

إن لنا أن نحزن على الإنسان الذي لم يكن موفقا في خدمة الهدف, أما 
الموفق في خدمة الهدف فلنا أن نفرح له. ونقول: إن الله قد قصر عليه 
المسافة, وأغلبنا إن كان عنده ولد حبيب إلى قلبه وصغير ويفقده فهو يغرق 
في الحزن قائلا «إنه لم ير الدنيا» لهذا الإنسان نقول: يا رجل إن الله جعل ابنك 
يقفز الخطايا ويتجاوزها وأخذه إلى الغاية, فما الذي يحزنك؟ إن علينا أن 
نحسن استقبال ما يقضي به الله في خلقه, وتعرف انه حكم وأنه رعيم وأن 
كل شىيء منه يحب آلا نفهمه جارحا عن الحكمة. 

وبعد تلك الآيات الكريمة التي تحدث فيها الحق عن مريم وعيسى عليه 
السلام. الو سان اقلما اس عسي منقة الكثر قال من انساري 
انالك" 
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1310 “#31#313أ1#11 ا 
وَرَككمْ فاعبدوه هذا صراظ مُستَقِيمْ ) [آل عمران: 51 . 
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وأوضح عيسى ابن غ مريم بما لا يقبل الجدل انا معكم شواء ف. مريوينا الى 
ا ا 
تحن سواء. قالله رب لي ورب لكم. والصراطظ المسفيم ذه عبادة الله الحق. 
دح ساعة شك الصراط المسسف قانا تسل عك الددر الظرق 
المودضلة الى الغاية وشرف حمها | لا روج طررق فى الخاه معدي لذاك 
الطريق, إنما الطريق بيصنع ليوصل إلى غاية. وساعة تسمع» صراط «فإننا 
تقهم على القدر العانة الى ترب آر تضل إلها والحى سبحانة بفول. (وآن هذا 
صِرَاطِي مُسْتقيماً فاتبعوه وَلاتتعُواً السبل فَتَقَرّقَ بِكُمْ عَن سَيبلِهِ ذلكم 
وَضَاكُمْ به لعَلكمْ تثقون] [الأنعام: 153] . 
وما دام هناك طريو لغانة ما قلا بد أن تحد. الثانة أولا. وحمي العا إنها 
يهدف إلى إيضاح السبيل أمام الإنسان ليسلك الطريق الموصل إلى تلك 
الغاية. وهكذا يقول الحق على لسان عيسى ابن مريم: إن الله ري وريكم 
فاعبدوه] . 
والعبادة هي إطاعة العابد لأمر المعبود. وهكذا يجب أن نفطن إلى أن العبادة 
لا تقتصر على اقامة الأركان التفيدية فى الدين من شهاده أن لا إله إلا الله وآن 
ذا ريز الله وإقامة السلاء بإساء الركاء وصو ر مضان رجه الست لمن 
استطاع إليه سبيلا, إن هذه هي اركان الإسلام ولا يستقيم ان ينفصل الإنسان 
المسلم عن رت بين أوقات الاركان التعيدية. إن الأركان التعيدية لارمة. لأنها 
لش الظاف العا له الل حي ل عل الفبل الاض مار الما 
وحن ان شط الى أن العنادة فى الدنا دن كل جركة نودي إلى إسيعاء 
اناس وعمار الور 
ويجب إن نعرف أن الأركان التعبدية هي تقسيم اصطلاحي وضعه العلماء في 
الفقه كباب العبادات وات المعاملات. لكن علينا إن تقرف أن كل ششيء يأهر 

به الله اسمه» عبادة «. إذن فالعبادة منها ما يصل العبد بالمعبود ليأخذ اله 
الإجاية عن خالفة خالو الكون. و مها ما مضل جمارةالكون وتدلك فلا: 
إنك جينها 
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تتقبل من الله أمرا بعبادة ة ماء قانت يتلقاة وانت موصول باشيات ب الله بحثا عن 
الرزق وغير ذلك من أمور الحياة. والمثل الواضح لذلك هو قول الحق: إياأيها 
الذين آمنوا! إِذَا , تودي للضّلاآة من يَوْمٍ الجمعة فاسعوا إلى ذِكر الله وَدْرَوا البيع 
در لكم إن كم تتلقون) [الحفمة 10 ' 
7 هذا ل اله يوم الجمعة يخرج بالإنسان من آمر البيع, وهذا 
الأمر بالصلاة لم يأخذ الإنسان من فراغ:ء إنما أخذ الإنسان من عملء هو البيع. 
. ولو نظرنا إلى دقة الأداء في البيع لوجدناها قمة الأخذ المباشر للرزق. إن 
كلام الله يصل في دقته إلى ما لا يصل إليه كلام بشرء فلم يقل الله مثلا 
«اتركوا الصنعة» «اتركوا الحرث» ولكن الحق جاء بالبيع هنا لأنه قمة النفعية 
العاجلة. 
إن الذي يحرث ويزرع ينتظر وقتا قد يطول حتى تنضج الثمارء لكن الذي يبيع 
اونا لالت سان لالمساسة قوري القد جاء الأمر بترك هذه الثمرة العاجلة لأداء 
ذلك الام 
إن البيع هو التعبير الدقيق لأن المتكلم هو الله, والحق لم يتكلم هنا مثلا عن 
الشراء, لأن الشاري قد يشتري وهو كاره, لكن البائع يملأه السرور وهو يبيع 
فقد يذهب رجل لشراء أشياء لبيته فيسمع الأذان فيسرع إلى الصلاة ويقول 
لأهله .من بعد ذلك: لقح ذهبت إلى الشراء. لكن المؤذن قد أذن لصلاة الجمعة, 
ذلك أن الإنسان يجب ألا يدقع نقوداء لكن البائع يستفيد بقمة الفائدة. لدلك 
يخرجنا الحق من قمة «كل الأعمال ونهاية كل الأعمال وهي مبادلة السلع 
بأثمانها» . لكن ماذا بعد انقضاء الصلاة؟ (فَإِذَا قُضِيَتِ الصلاة فانتشروا فِي 
الأرض وابتغوا من فَصّل الله واد ك الك كرا لعلكم ملكون) [الحمفه: 0]. 
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لقد أخرجنا من الصلاة إلى الحياة نبتغي من فضل الله ولذلك يكون الإنتشار 
فى الأرص والحكه عن الررق عبادة. 

ولننظر إلى الدقة في قوله الحق: (فانتشروا في الأرض) إن الانتشار يعني أن 
لس ا المي تت كل رركا الا لك سم كل شرف فها إن 
لل 

نن ال ل لم ع لز اط مسسية) رضن 0 
يقول الحق: ١فَلَمَآ‏ أَحسَّ عيسى مِنْهُمُ الكفر) لقد حسم عيسى ابن مريم أمر 
التشده حيدقا قال (إن الله ربب وركم) إن فى ذلك تكدنا من أن شول أناع 
عيسى أي شيء آخر عن عيسى غير أنه عبد الله خاضع لله, مامور بالطاعة 
كل ووضع أمامهم المنهج, ففال. هذا صراط مستسف). 

وقول الحق: [فَلَمًا أحسن عيسى مِنْهُمْ الكفر) يذل على أن كل صاحب فكرة, 
وكل صاحب مهمة:, ل سا عدف د سار كن مظ ال اسن لأن 
ضاح. الفكرة وجاضه الذي جرع الا عر الظلماب إل الور 

وقد يقول قائل: لماذا يعيش الناس في الظلام ولا يتجهون إلى النور من أول 
الأمر؟ وتكون الإجابة: إن هناك أناسا يستفيدون من وجود جموع الناس في 
الظلعات لذلك يكون مهم أناس ظالمون اناس مطلويون. والظالم الدي 
2 اسان خبر ا تي و شري ف الكو خاف 6 ر جل ال عدةالديى 
نهاء عر الظلم. وتدغو إلى الهداءة إلى مظن العثل. دمل هذا الظالم 
عندما يسمع كلمة المنطق والدعوة إلى الإيمان لا يحب أن تثنطق هذه الكلمة, 
إنه بكره الكلمة والقائل لها. 

إن اناس فاضي سر الك ان كر عظالت | اضدى كليات أان وم وا 
ل لكك ار ا الا د اسن 
در العنا.. فالاعية عليه آر . ف شط الس ويفظه الس مناها 
لشاف ال الاجاسيي الحسية الموجورة عبد كل شار وحن سم 
الاشاء الطافرة مها الحوانس الحمش. اللمس. والروه. والسمة. والتدوق, 
والشم. 

إر رعل الدعوة مامور بان تعظل كل جواسيه جدن حرف من الدى يجن 


وبرتجف 
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لحظة أن تأتي دعوة الخير. ومن الذي يطمئن ويحسن الراحة لدعوة الخير. إن 
ا ل ل ل ل 
لحظة دعوة الخير, ومن الذي يستبشر ويفرح. 

وعندما أعلن عيسى ابن مريم منهج الحق, وجد أنصار الظلم وأنصار البغي, 
ا ل ل الي ال ل الل لل م 
ا ل ل ل ل ا 
9 
ل ل لي لا ل اسار ال لكا 

إن الدعوة تحتاج إلى معركة, والمعركة تحتاج إلى تضحية. . والتضحية تكون 
بالنفس والنفيس, لذلك لا بد أن يستثير ويحرك من يجد في نفسه العون على 
ل ار 
الذين يستشرفون في انفيهم القدرة على حمل لواء ال ولتكون 
التححية إفبان نفرن ل استحابه لداء. زقلقا أخرين عنس متخ الكفر قال دن 
أنصارى إلى الله1 وكلمة «انصار» هي جمع «نصير» والصير دو المسية لك 
ل 

وعندما سال عيسى: (مَنْ انخارى إلى الله ؟) كانت إلى فى السؤال تفيد 
الغاية. وهي الله, أي من ينصرني نصرا تصير غايته إلى الله وحده لا إلى هؤلاء 
ا ل ل ل لل ل لراك لي الل ستاو 
يدخلون من أجل الجاه أو غير ذلك إنه يسأل عن أهل العزم ليكون كل منهم 
3 000000 

ل ا ل 
المدينة في أثناء مبايعتهم له في العقبة فقد قال لهم رسول الله «:» أبايعكم 
على أن تمنعوني مما تمنعون فيه نساءكم وأبناء كم «فاخذ الداء بن معرور بيده 
ل ا ار الا سيك 
الله على ذلك فقام أبو الهيثم بن التيهان فقال: يا رسول الله إن بيننا وبين 
البهود حبالا وإنا قاطعوها فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن 
ل ل ا ل ل لال الت لك 
ل اا ل ا ل ل 
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أي ذمتي ذمتكم وحرمتي حرهتكم « 

أقال لهم رسول الله صَلَى الله عليه 3 >: إنكم ستمتلكون الأرض 

00 الدنياء او ستنتصرون 0 ا لا. بل قال ضَلى ١‏ الل عَلَيْهِ 
)انا منكم والسم :مد لماذا؟ لأنه لو قال لهم ستنتصرون على أعدائكم, 

00 يدخلون المعركة, ويموت واحد منهم . :ولا يرى النصرء لكن الأمر الذي 

سيراه كل المؤمنين أن رسول الله منهم وأنهم من رسول الله وما داموا 

كذلك فسيدخلون معه الجنة وهي الغاية الأصيلة. 

وعندما سأل عيسى ابن مريم (مَنْ أنصاري إلى الله) فكأنه كان يسأل: من 

يعينني معونة غايتها الله؟ ولماذا ناخذ هذا المعنى؟ تكون الإجابة: أنا آخذ : 

المعنى على قدر ذهني؛ لأن مرادات الله في كلماته لا تتناهى كمالاً . وقد ياتي 

غيري ويأخذ منها معتى اخر ومعنى «النصير» : هو «من ينصر بجهد وقوة» . 

وننظر النصر في الإيمان كيف يأتي؟ إن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن 

النصر في الإيمان قال: (ياأيها الذين آمنوا إن 7 : نض وا الله : اام لت 

أَفْدَامَكُمْ ) [محمد: 7]. 

إذن فالنصر منا لله بان تطبق دينه, وهذا مراد الله, ل ا لسر مر 0 

المؤمن لربه. ومرة من الرب لمربوبهء وقد يكون مراد عيسى - عليه السلام - 

من الذي ينصرني كي ينضم إلى الله في النصر؟ 

ونحن هنا أمام _معسكرين معسكر الإيمان. ومعسكر الكفر. لقد سال عيسى 

(مَنْ الضارى إلى الله) أي ا يسال عن الذين بإمكانهم أن ينضموا اه غاية 

هي الله ونتفهم نحن هذا المعني على ضوء ما قاله الحق: [ياأيها الذين افوا 

إن تنضٌرواأ الله يَنِصْرْكُ و كك 0 07 

ونعرف ايضا ان هناك 0 من المؤمن لله. وهناك نصر من الله للمؤمن. 

وهكذا 
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ارين ماخوذة من الجور. وهو شدة البياض وهم جماعة اشرقت في 
وجوههم سيماء الإيمان فكانها مشرقة بالنور. ونور الوجه لا يقصد به البشرة 
البيضاء. ولكن نور الوجه في المؤمن يكون بإشراقة الإيمإن في النفس, 
ل ا 
[محَمِّدْرّ 37 سُولَ الله والذين مَعَهٌ أَشِدَآءٌ عَلَى الكفار رَُحَمَاءٌ بَيْنَهُمْ ِتَرَاهمْ 24 
سَجّدا يَبتَعُونَ فصلا مُنَ الله وَرِصّوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وَجُوهِهم 6 ين أت السجود) 
[الفتح : 29]. 
فحتى لو كان المؤمن أسود اللون فإن له سمة على وجمهه. كيف ولماذا؟ لأن 
الإنسان مكون من أجهزة, ومكون من ذرات, وكل 'جهاز في الإنسان له 
مطلوب محدد وساعة أن تتجه كل الأجهزة إلى ما أراده الله. فإن الذي يحدث 
للإنسان هو انسجام كل 00 وما دامت الأجهزة منسجمة فإن النفس تكون 
مرتاحة, ولكن عندما تتضارب مطلوبات الأجهزة, تكون السحنة مكفهرة. 
عندما قال عيسى: (مَنْ أنصاري إلى الله سمع الاستجابة من اده 
والحواريون قوم لهم إشراقات انسجام النفس مع الإيمان, أو هم قوم بيض 
المعاني أي أن معانيهم بيضاء ومشرقة. والنبي صَلى الله عَليهِ وَسَلم سمى 
يدن حواري رسول الله وهم الذين جعلهم رسول الله معه طوال 
مت 
وحين قال الحواريون: ( تحن أنضَاة رَ الله) كان ذلك يعني أن كل إنسان منهم 
يريد نصرة الله. ل ل ل 7 
المنهج. ونحن نعرف مقومات النصرة لله. إنه الإيمان: وما الإيمان؟ إنه 
اطمئنان القلب إلي قضية ما, هذا هو الإيمان في عمومه. فلو لم أكن هؤمنا 
بان الطريو الذي أشير فيه مفوضل إلى غانة مطلوية لي لما شرت فيه 
مثال ذلك المسافر من القاهرة إلى دمياط لو لم يعتقد صحة الطريق لما سلك 
هذا الطريق, وان لم اعتقد اشى إن لم اذاكر دروشي شوف ارشب لما داكفرت. 
إذن فكل أمر 
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فى الدنبا يتم باق على الإيمان. لكن اذا أظلق الإيمان بالتفى الخاض. فهو 
اطمئنان القلب إلى قمة القضاياء وهي الإيمان بالله. لذلك فأسلحة النصر إلى 
إلله هي: إسلام كل جوارح الإنسان إلى الله. ولذلك قال الحواريون: [تَحنٌّ 

لحار الك امنا الله لأسو اا فلت ]7 

لماذا يشهد ايسول لهم ؟ لأن المفروض في الرسول أن يبلغ القوم عن الله 
كم ا سُهَدَآءَ عَلَى الناس ايا لا ال ال كا وا سي الله 
هو مَوْلاَكُمْ قَيِكمَ المولى وَنِعَمَ النصير] [الحج: 78] . 

ولنااان لظ آن الحق ادرد على لسانيهم ‏ الجوارين ‏ الإيان اولك لانه أدر 
غيبي عقدي في القلب, وجاء من بعد ذلك على لسان الحواريين طلب 
الشهادة بالإسلام؛ لأن الإسلام خضوع لمطلوبات الإيمان وأحكامه. إن قولهم: 
راسي ذا فسلقون. قوايضا طلب منهم سالو لعنس ابر هرية أن 
يبلغهم كل مطلوبات الإسلام قل لنا افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا إنهم قالوا: «آمنا» 
وا قد | ليا ]كر سار الله فيه ]ضوا 2 لني ع الله بالمطل 2 
ا ل لل ور ل الات ال سآن 
يبلغهم كل الأحكام الك وعملوا به وقالوا دن بعد ذلك: زريا اعنا يها 
أنَرَلَت واتبعنا الرسول ... 
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فهل يكون إعلانهم للإيمان, يعني إيمانهم بتشريعات رسالة سابقة, لاء إن 
الإيمان هنا مقصود به ما جاء به عيسى من عند الله؛ لان كل رسول جاء بشيء 
من الله, فوراء 
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مجيء رسول جديد أمر يريد الله إبلاغه للناس, ونحن نعلم أن العقائد لا تغيير 
فيها؛ وكذلك الأخبار؛ وكذلك القصص, ولكن الأحكام هي التي تتغير. فكأن. 
ا ل ال 

وقولهم: (رَبّنَا آمَنّا يما أنرَلّت1 كلمة (يمآ أنزلتت؟ تدل على منهج منزل من 
أعلى إلى أدنى, ونحن حين نأخذ التشريع فنحن نأخذه من أعلى. ولذلك قلنا 
سابقا: إن الله حينما ينادي من امن به ليتبع مناهج الإيمان يقول: «تعالوا» أي 
ارتفعوا إلى مستوى التلقي من الإله وخذوا منه المنهج ولا تظلوا في حضيض 
الاأرض, اي لا تتبعوا اهواء بعضكم واراء بعضكم أو تشريع بعضكم, وما دام 
المؤمن يريد العلو في الإيمان. فليذهب بسلوكه في الأرض إلى منهج السماء. 
وقولهم: (رَبَنَآ آمَنَا يما أنزّلت واتبعنا الرسول؟ . إن المتبع عادة يقتنع بمن اتبعه 
أولاء حتى يكون الاتباع صادرا من قيم النفس لا من الإرغام قهرا أو قسرا, 
فنحن قد نجد إنسانا يرغم إنسانا آخر على السير معه: وهتا لا يقال عن 
المُرعم: إنه «اتبع» إنما الذي يتبع, أي الذي يسير في نفس طريق صاحبه يكون 
ذلك بمحض إرادته ومحض اختياره. فلو سار شخص فى طريق شخصض آخر 
بالقهر أو القسر لكان ذلك الاتباع بالقالب, لا بالقلب. ولذلك فمن الممكن 
لمتجير ان يفشك سوطا و يقهر مستضعفا على الشير فقةه. وفى ذلك اخضاع 
لقالب المستضعف, لكنه لم يخضع قلبه, فالإكراه يخضع القالب لكنه لا يخضع 
القلب. (لَعَلِكَ بَاحِعٌ نَفْسَكَ الأ يَكُونُواً مُؤْمفين إن نَأ تق عَلَيْهِمْ مّنَ السمآء 
آيَهَ فَظلْث أَعْتَاقُهُمْ لَها حَاضِعِينَ) [الشعراء: 3 

ال ل الف اك 
القادر على الإحياء والإماتة, ولو أراد الله أن ينزل آية تخضع أعناق كل العباد 
لسر لك اله تن اعان الاش ولك ظلء النلر ال ا طواعة 
وبالاجتار. وان يات العبد إلى الإبعان وهو قادر الا يجبء هده ى. العظمة 
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ار ا ا ابا ا ل اك 
لساك ب الل ا اس الساك لاسي العا 1 
التبليغ عن الرسول؛ ويشهدون كما يشهد الرسل لأممهمء ويطلبون أن يكتبهم 
ا ل ا لك 
بعدهم؛ ولذلك قلنا عن امه معمد عله الضّلاة وَالسَلام”: إنها الأمة التي حملها 
ا ا ا ل الات 

ا ل ا 
جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدين مِن حَرَجَ مُلَهَ أَيبكُمْ إِيْرَاهِيمَ هُو سَمَّاكُمٌ المسلمين من 

قَبْلُ وَفِي هذا لِيَكُونَ الرسول شهيداً عَلَبَكُمْ وتكوئواً سْهَدَاءَ عَلَى الناس كأَقِيفواً 
ل ا ا ل اك م النصير) 


[الحج: 78]. 

ولذلك فلن يأتي أنبياء أو رسل من يعد أمة محمد صَلّى الله عَلَيْهِ و ؛القد 
ائتمن الله أمم محمد؛ بعد محمد صَلَى الله عَلَيِْ و , لذلك فلا ثيوة من بعد 
ال ان 0 (وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله 
والله خَيَرَ الماكرين ... 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1493 


إن الأشياء التي يدركها العقل هي مسميات ولها أسماء وتكون أولا بالحس؛ 
لأن الحس هو أول مصاحب للإنسان لإدراك الأشياء. وبعد ذلك تأتي المعاني 
عندما نكبر ونعرف الحقائق. إن البداية دائما تكون هي الأمور المحسة, ولذلك 
ول الله عن المي الإسانن انه طريو مسشقية اد أن شرف الغاية 
والطريق الموصل إليها, 
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وكلقة «الطريق الفشقية» فن الادور الفحسة والبي تقرف الئاس غليها 
بالنظسة القواع البو 
إن كلمة «مكر» , مأخوذة من الشجر, فساعة أن ترى الشجرة )التي لا تلتف 
ل هي من فرع 
ماء ولكنئ هناك نوع من الأشجار تكون فروعه ملفوفة على بعضها بحيث لا 
يستطيع الإنسان ان يعرف أي ورقة من اي فرع هي, ومن هذا المعنى اخذنا 
له السك فالرجل الدب يله دور عوالدى شكر فالدة لس علب 
اسان من أجل ان تلص مه كف 1 والدى ال لر نا عل ]سار 
حقيقة, فإن كان ذلك بغير قصد الضرر نسميه حيلة, وإن كان بقصد الضرر 
فهذا هو المكر السيء. ولذلك فالحق يقول: (وَمَكْرَ السيىء ولا يَحِيِقُ المكر 
السبىء إلا يأهْلِهِ قهَلٌ يَنطزون إلا سْنّتَ الأولين قلن تجد لِسْنّتِ الله لا وان 
تجدّ لِسْنَّتِ الله تخويلاً) [فاطر: 43] . 
دعي الك أن عاك مك سر سى 2 اه أن الك ال 2 ل مضه يل إيهاع 
السررياح. فإنا سس فك 2 أما الشكر ال خصد منه إشاج الصدرر قو 
الك ليع ولاان شال ما الدى دقع إسنانا ما إلى المكر؟ إن الدى 
يمكر يداري نواياه, فقد ع فقد يظهر لك الحب بينما هو مبغض, ور ان رين لك 
شك بكر يل فجاول متلا ان شيك إلى بكان هد غير فاهول بالا 
ويريد أن يوقع بك أبلغ الضرر, وقد يكون القتل. 
إذن: فمن أاسس المكر التبييت, والتبييت يحتاج إلى حنكة وخبرة, لأن الذي 
يحاول التبييت قد يجد قبالته من يلتقط خبايا التبييت بالحدس والتخمين, وما 
دام المكر يختاج إلى الشبيت. قإن ذلك علامة على الصنفى فى البشر لان 
القوي لا يمكر ولا يكيد ولكن يواجه. 
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إن القوي لحظة أن يمسك بخصم ضعيف, فمن الممكن أن يطلقه, لأن القوي 
لي ا لح لصيف كين بعلل 
دك فإذا أصات فرصة قتلت . .. كذلك قدرة الضعفاء 
ار الشف هرالة شكر وي والذي يمكر قد يضع في اعتباره أن خصمه 
أقوى قنه جلله وأرجج قلا وقد كلاه كيرا لذلك يحفى الساكر أمر مكره 
أ و تبييته. 
ل ا سكروا فتلت من يشكرون؟ إن 
الرسول لايكون في المعركة بمفرده ولكن معه الله. إيُحَادِعُونَ الله والذين 
فوا وَمَ يَحْدَعُونَ إل 1 نفْسَّهم وَمَا تشفزون! [البقرة: 9 . 
قالله يعلم ما يميت أي انسان. ولدلك قعندفا دري الله أن بير لشنا وود 
فلن يستطيع أحد أن يواجه إرادة الله وأمره, إذن فمكر الله لا قبل لأحد 
00 

را كر اله زالله عر القاكر ) الل عدار 4ن] 
وساعة تجد صفة تستبعد أن يوصف بها الله فاعلم أنما جاءت للمشاكلة فقط 
ل ا الك الإ 1 لاإ لي لكا 
الح إن ارد إن ا لنا. قان الله ادر على أن يلب الفكر عليكم أعا. 
أسماء الله وصفاته فهي توقيفية, نزل بها جبريل على رسول الله صَلَى الل 

عَلَبْهِ وسَلَْم, لكن إذا وجد فعل لله لا يصح أن نشتق نحن منه وصفا ونجعله 

انال رفيا ريك الله ولك ب القت )فلن عن أنسهاء الله 
باتع أو ماكر إياك أن سول ذلك لآن انسماء الله وصفات توقسة وات 
القول هنا بمكر الله كمقابل لفعل من البشرء ليدلهم على أنهم لا يستطيعون 
أن جد عوا الله. ولا يستطيعون أن تمكر وا بالله. لان الله إداناراء أن يمكر يهم 
فهم لا يستطيعون مواجهة ذلك. إن الحق يقول: 
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(وَمَكَرُوأ وَمَكَرَ الله والله خَيْرٌ الماكرين) . 
إذن فهناك «مكر خير» . . وذلك ل ا هناك من يصنع المكر ليؤدي إلى 
الخير. ولماذا نابي هده الاية هنا؟ لان ناك مفركة سيد خلها عبسب آين فريم 
عليه السلام. وعيسى عليه السلام لم يجيء ليقاتل بالسيف ليحمي العقيدة, 
إنما جاء واعظا ليدل الناس على العقيدة, إن النصرة لا تكون بالسيفٍ فقط, 
ولكن بالححة. ونحن نعرف أن السماء كانت لا تطلب من أي رسول أن يحارب 
في سبيل العقيدة لآن السماءٍ هي التي كإنت تثولى التأديب. (فكلا احذنا بدنبهِ 
فَمِنْهُم م من أَرْسَلْنا عَلَيّهِ حاصباً وَمِنْهُمْ مّنْ أَحَدَنْهُ الصيحة وَمِنْهُمْ من حَسَفْتا به 
الأرض وَمِنْهُمْ مَّنْ أَعْرَفَنَا وَمَا كَانَ الله لِيَظلِمَهُمْ ولكن كانوا أَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ) 
[العنكبوت: 40] . 
ولم يجيء قتال إلا حينها طلب بنو إسرائيل: ار الك للا ل سي ارال 
لال 
عَسَيِيّمْ | ن كُيِبِ عَلَيَكُمُ إلقتال ألا تَُاتلُوأ قَالُوا وَمَا لا لقال فِي سَيِيلٍ الله 
وقد ا حرجا من دباريا وأساننا فلا كت عَلهم السال تولوا إل فلبلا * مَُنهُمْ والله 
عَلِيمٌ بالظالمين) [للبقرة: 246]. ىر : 
لك امه محمد صل الله عليه وييلم 2 لل أدن للك لياآن حشر السكة 
لتؤدب به الذين يحولون له الصحيحة للناس 
إن السيف لم بات للفرص الحفيدة. إنما لحم 0 النفس الإيمانية, 
فدلا من أن يترك الناس 
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مقهورين على اعتناق عقيدة خاطئة فالمسلمون يرفعون السيف في وجه 
الظالم القاهر لعباد الله. وعباد الله لهم أن يختاروا عقيدتهم. 

ولذلك فعندما يقول اعداء الإسلام: «ان الإسلام انتشر بالسيف» . نرد عليهم: 
إن الله قد بدأ الإسلام بضعف حتى يسقط هذا الاتهام, لقد كان المسلمون 
الأوائل ضعفاء لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم, فيتجه بعضهم إلى الحبشة, 
ويهاجرون بحثا عن الحماية, فلو كان الإسلام قد انتشر بالسيف فلنا أن نسأل: 
من الذي حمل أول سيف ليكره أول مؤمن؟ إن المؤمنين رضوا الإسلام دينا 
0 غاية الضعف ومنتهاه. إن اد قد بدا واستمر وما زال يحيا بقوة 
إن مول الله صلى الله عله ويشلم جاء فى أمة امه رمن قبلة لها شوكتها. 
وشاء الحق ألا ينصر الله دينه اك رامن بالرسيول 
صل الله عله وسلكم الصعفاء وخاض رشول الك صل الله علد وهلم ‏ جلة 
العو لا مدة ثلائة عشر عاماء دعوة للإيمان بالله, اسه 
لت قر ال و ل و ور ال ل 
لص الي ولك ل شر عار لاس سف الصصيية لوان 
الإسلام انتشر بالسيف. فكيف نفسر وجود أبناء لديانات أخرى في البلاد 
الل عدا الم ف سد أجار الم ء الكل إميان, 

إذن فكل مسلم يمثل وحدة إيمانية مستقلة, وفاحب كل منسلكه أن يقرف أن 
الإسلام قد انتشر بالأسوة الحسنة, 1 نه كمؤمن بالله وبدر الله. قد اصطفاه 
الله لنطلبة السلوك الإنهارن: ققد مكن الله للإسلدة ف الأرض بالسلوك 
ل 

إن كل مسلم عليه واجب ألا يترك في سلوكه ثغرة ينفذ منها خصوم الإسلام 
إلى الإسلام. ذلك أن اختلال توازن سلوك المسلم بالنسبة لمنهج الله هو ثغرة 
ينفذ منها خصوم الإسلام: ولذلك فالمفكرون في الأديان الأخرى حينما يذهبون 
إلى الإسلام, ويقتنعون به, إنما يقتنعون بالإسلام لأنه منهج حق. إنهم يمحصونه 
العيل. ويهتدون آله بالفظرة الإهانت اما التن بريدون الطعن في الإسلام. 
فهم ينظرون إلى سلوك بعض من المسلمين, فيجدون فيه من الثغرات 


يتهمون به الإسلام. 
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إن المفكرين ن المنصفين يفرقون دائما بين العقيدة, ومتبع العقيدة, ولذلك 
فأغلب المفكرين الذين يتبعون هذا الاتجاه, يلجأون إلى الإسلام ويؤمنون به. 
ولكن الذين يذهبون إلى الإسلام من جهة أتباعه. فإن صادفوا تابعا للإسلام 
ملترما دعاقم ذلك إلى أن يووا الإسلزم. ولذلك كانت الجمهره الكرة 
الوفيرة في البلاد الإسلامية المعاصرة في بلاد لم يدخلها فتح إسلامي, وإنما 
دخلتها الأسوة الإسلامية في أقراد تابعين ملتزمين, فراق الناس ما عليه هؤلاء 
سلسو من جاه ورعنا ومن تصرفات مستقيمة جميلة, ومن اسلوت 
اع سد أمن لي اليف كل ذلك لست جحي : الباس ]لت السرم 
ل الي ها اك شلكم عل ها لسلولك اللي : قالوا دنا 


مسلمون. 1 

وساءل الباثر ف بلك المجمفات: وما معن الإتيلام؟ وبنا الفسلدون 
يشرحون لهم الإسلام 

ان علد السك 0 الإسلام هو السلوك المنهجي الملتزم, ولذلك فا 
سبحانه وتعالى حين يعرض منهج الدعوة الناجحة يقول: (وَمَنْ أَْحْسَنْ 0 
مُمّن 3ع] إلى الله وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ المسلمين) [فصلت: 33] . 
والدعوة الى الله تكون باللسان والعمل الضاكل" دل المومن على أن ما 
يدعو إليه غيره قد وجده مفيدا فالتزمه هو. فالعمل الصالح هو شهادة للدعوة 
باللسان ول كفي العومن ذلك انعا بعلن وقول زاسى عر المسلمير) 
يقول ذلك لمن؟ يقوله لمن يرونه على السلوك السمح الرضى الطيب. إنها 
0 ان الم 

إن هذا يفسر لنا كيف انتشر الإسلام بوساطة جماعة من التجار الذين كانوا 
يذهبون إلى كثير من البلاد. وتعاملوا مع الناس بأدب الإسلام, وبوقار الإسلام, 
وبورع الإسلام, فصار سلوكهم الملتزم لافتاء وعندما يسألهم القوم عن السر 
في سلوكهم الملتزم, ويقول الإنسان منهم: انا لم اجيء بذلك من عندي ولكن 
من اتباعي لدين الله الإسلام. 

ومثال ذلك في السيلوك الأسوة: المسلمون الأوائل من صحابة رسول الله 
جل الله عله وشلم لف كان صجانة._ضوان الك علييم حافون عليه من 
خصومه. فكاروا 
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يتناوبون حراسته: ومعنى تناوب الحراس أنهم أرادوا أن يكونوا المصي للأخطار 
ساولون ذلك فيقا ببنوم وأراد الحق شبعانه إن يهاخر رشول الله صَلى الله 
عله و 0 ل ]لت السيتة ويم ونام علي بن أبي طالب رَضِي الله 
سا سه .. لقد اراد على الله 
وجهه - أن يكون هو المصد, 0 
لا شك أنه كان يفعل ذلك لأنه وائق أن بقاء الرسول حلي الله عليه و 
خير للإسلام حتى ولو افتداه بروحه. هذا هو التسامى العالي مين ا 0 
اللم صَلَي الله عليه و ل ا 
لأن الأسوة 0 واتباع دين الله إِنّما يعود ذلك عليه بالخير العميم. 
مر و ل 1 اي 2[ له الك سول 
ليبلغ دعوته فقد نال الشهادة في سبيل الله. 
هذا هو أبو بكر الصديق رضوان الله عليه مع رسول الله في الغار. ألم يجد 
اا ا ل ل 
ا 
؟ لقد أراد أن يحافظ على الرسول صَلَي اللَمٌ عَلَيْه وَسَلْم حتى ولو 
اكات وهذه شهادة بان صحابة رسول الله صَل الله عَلَيْهِ و3 7امنوا بان 
بقاء الرسول خير لهم وللإيمان ا 
وهكذا اراد الله نصرة رسوله على الكفإر, عندما مكروا وبيتوا أن يقتلوه قبل 
المجرة. وفكذا أراد الله ضر رشوله صلى الله عليه وشلم بعد الهجرة عندما 
واجه أعداء الإسلام في القتال, لقد مكرواء ولكن الله خير الماكرين 
وكأن الحق سبحانه وتعالى يقول بهذا النصر من الله: ان راان تقاوهوا 
ل ال ل ل للا لل لم 
هو سيدنا عمر رَضِيَّ اللَهُ عَنْه يهاجر علنا. ول من ا 
ل ل اوس ولد للف اك ها الوا قا شل الله 
1 الله عله وحلم جتن 
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لماذا؟ لذن شيل الك صلى الله عليه وشلم أسى. لصيف إن الفوى 
0 أما الضعيف فلا بد أن_ريهاجر 

1 ؛ لذلك فالأسوة للضعيف كإنت في رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. 

لقد مكر أعداء الرسول صَلَى اللَهُ عَلَْهِ وَسَلْم , ولكن الله مكر بهم. (و53 

- مَكْرَهُمْ وَعِندَ الله مَكْرٌهُمْ إن كان مَكْرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ الجبال) [إبراهيم: 

46 

إن مكرهم رغم عنفه وشدته والذي قد يؤدي إلى زوال الجبال,: هذا المكر يبور 

عند مواجهته لمكر الله الذي يحمى رسله وعباده الصالحين. لقد جاء مكر بني 

اال ا ل اقول الم ريا ل الاك الله ل ل 

. لأنهم أرادوا أن يتخلصوا من سيدنا عيسي ابن مريم عليه السلام. فقال الحق 

ا اناالا اعبس إبي موقيل ورافقل إلى وقطوزك عن الدن 

كَقَرُوا ... 
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لل لل 
على أن عيسى عليه السلام أحس من بني إسرائيل الكفر. والتبييت, ومؤامرة 
للقتل فطمأن الله عيسى إلى نهاية المعركة. (إنّي مُتَوَفَيكَ اي 
وَمُطهَّرٌك مِنَ الذين كََرُوأ وَجَاعِلَ الذين اتبعوك فَوْقَ الذين كَفَرُوا إلى يَوْ 
ا 
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ونريد أن نقف الآن عند كلمة قول الحق: [ْ مُتَوَفِيكَ) . نحن غالبا ما نأخذ معنى 

حص الالقاط مر التاك الشات. نم تسوت المنات. الأخرة فر اللفط بروج 
الت الشات قف السك د اللفط ]ر قد الي شيش على آنا 
الت كن علا هات ع إلى أل اتسكاز اللسله فانه فد كلت 
معنى على لفظء وهذا اللفظ موضوع لمعان متعددة, فاحدهة واحد ليجعله 
خاصا بواحد من هذه. إن كلمة «التوفي» قد يأخذها واحدا لمعدن «الوفاة» وهو 
الموت. ولكنء ألم يكن ريك الذي قال: (إبّي مُتوْفُيكَ) ؟ وهو القائل في القرآن 
الكريم: [وَهْوَ الذي يَتََفَاكُم بالليل وَيَعَلَمُ مَا حَرَحْتُم بالنهار نَم يَبِعَنْكم فيه 
لشضى أخل مسقي نك الله عم 4 نح تنكم ها كته بتملون) [الاجام: 00] 


7300 
التوفي. الم يقل الحق في كتابه إيضا الذي قال فيه: اله لك . (الله 
يتوفَى الأنفس حِين مَوْتِها والتي لَمْ مت في مَنَامِها قيُمْسِكُ التي قضى عَلَيْهَا 
الموت َبُرْسِل الأخرى إلى أَجَل * مُسَمّى إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لْقَوْم يَتَفَكُرُونَ) 
[(الزمر: 42] . 

لقد سمى الحق النوم موتا أيضا. هذا من ناجة فنطق الفران. إن منطق 
القرآن الكريم بين لنا أن كلمة «التوفي» ليس معناها هو الموت فقط ولكن 
لها معان أخرى, إلا أنه غلب اللفظ عند المستعملين للغة على معنى فاستقل 
اللفظ عندهم بهذا المعنى, فإذا ما أطلق اللفظ عند هؤلاء لا ينصرف إلا لهذا 
المعرى. وللقلاء تقول لال أن ندقق جيدا في اللفظ ولماذا جاء؟ 

وقد يقول قائل: ولماذا يختار الله اللفظ هكذا؟ والإجابة هي: لأن الأشياء التي 
قد يقف فيها العقل لا تؤثر في الأحكام المطلوبة وان فيها الله باسلوتب 
يحتمل هذاء 
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ويحتمل ذلك, حتى لا يقف أحد في أمر لا يستأهل وقفة. فالذي يعتقد أن 
عيسى عليه السلام قد رفعه الله إلى السماء ما الذي زاد عليه نت أحكام 
دينه؟ والذي لا يعتقد أن عيسى عليه السلام قد رّفِع. ما الذي نقص عليه من 
أحكام دينه. إن هذه القضية لا تؤثر في الأحكام المطلوبة للدين, لكن العقل قد 
يقف فيها؟ فيقول قائل: كيف يصعد إلى السماء؟ ويقول آخر: لقد توفاه الله. 
وليعتقدها أي إنسان كما يريد لأنها لا تؤثر في الأحكام المطلوبة للدين. 

إذن: فالأشياء التي لا تؤثر في الحكم المطلوب من الخلق يأتي بها الله يكلام 
يحتمل الفهم على أكثر من وجه حتى لا يترك العقل في حيرة أمام مسألة لا 
تضر ولا تنفع. وعرفنا الآن أن «توفى» ا ليت 
سبحانه: لَوَهُوَ الذي يواكم بالليل, وَيَعُلَمُ هَا جَرَحْثّمٍ بالنهار نّم يبِعَنُكُمْ فيه 
لا الس ثُمَّ إلَيْهِ مَرْجِعَكمْ ثُمّ يتبتكم يما كُنتحْ تَعْمَلون] [الأنعام: 60] 


ومن قوله سبحانه وتعالى: (الله يَتَوَفَى الأنفس حِينَ مَوْتِهَا وإلتي لَمْ تَمْتْ ف 
ل 

في ذَلِك لآيَاتِ لقَوْم يتفَكْرُونَ) [الزمر: 2]. 

إن الحق سبحانه قد سمى النوم موتا لأن النوم غيب عن حس الحياة. واللغة 
العرنية ترضح ذلك فأنت تقول عدن يس اننال ل مضه سلا من 
المال, ويطلتب منك ان : تتنازل عن بعضه لا, لا بد أن أستوفي مالي, 'وعندما 
يعطيك كل مالك. نقول له استوفيت مالي بماما. فتوفيته أى أنك أخدية 
بتمامه. 

إذن: فمعنى ( مد مُتَوَفْيكَ) قد يكون هو احدك السشىء اما أقول ذلك حتى نعرف 
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الغرق يسن الحوت والقيل. كلاهنا يلتقي فى آنه سلب للحياة. وكلمة سلب 
الحياة» قد تكون مرة بنقض البنية, كضرب واجد لآخر على جمجمته فيقتله, 
هذا لون من سلب الحياة,. ولكن بنقض البنية. أما الموت فلا يكون بنقض البنية, 
إنما يأخذ الله الروح؛ وتبقى البنية كما هي, ولذلك فرق الله في قرآنهِ الحكيم , 
بين «موت» و «قتل» وإن. اتحدا معا في إزهاق الحياة, وما مَحَمِّدٌ مَعَيذإلا سول قو 
خَلْتْ ل ال ل عات 1 او صل 1 ست على الاسم و سل علس 
عقبه فلن يَصْد الله شئئاً وسيخرى الله الشاكرين) [آل شرية 4 . 
إن المدت والسل 0 مهها ال اسهاء الجاة لك القشل ني الحاة 
ل اله تلك لد ص لسر على السير فلو عضهم مضا لكن 
لاجد ستطع أن يقول: «أنا اريد أن يموت فلان» , فالموت هو ما يجريه الله 
على عباده من سلب للحياة بنزع الروح. إن البشر يقدرون على البينة بالقتل, 
ولس لنت هن اله شرع الروج ولكن الريج تخل فر المادة فنخنا. وعندما 
شرعها الله من المادة تموت وترم اف تصير رمه 
إذنء فالقتل إنما هو إخلال بالمواصفات الخاصة التي أرادها الله لوجود الروح 
في المادة. كسلامة المخ أو القلب. فإذا اختل شيء من هذه المواصفات 
الخاصة الأساسية فالروح تقول: «أنا لا أسكن هنا» . 
إن الروح إذا ما انتزعت, فلأنها لا تريد أن تنتزع. . لأي سبب ولكن البنية لا 
تصلح لسكنها. ونضرب المثل ولله المثل الأعلى. 
إن الكهرباء التي في المنزل يتم تركيبها, وتعرف وجود الكهرباء بالمصباح 
الذي يصدر منه الضوء. إن المصباح لم يأت بالنور, لأن النور لا يظهر إلا في 
بنية بهذه المواصفات بدليل ان المصباح عندما ينكسر تظل الكهرباء موجودة, 
ولكن الضوء يذهب. وكذلك الروح بالنسبة للجسد. إن الروح لا توجد إلا في 
حسد له مواصفات خاصة. داهم هذه المواصفات الخاصة ان تكون خلايا البنية 
مناسبة, فإن توقف القلب, فمن الممكن تدليكه قبل مرور سبع ثوان على 
التوقف, لكن إن 
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فسدت خلايا المخ. فكل شيء ينتهي لأن المواصفات اختلت. 

إذن: فالروح لا تحل إلا في بنية لها مواصفات خاصة, والقتل وسيلة اساسية 
الا ل ال لو الا ال ل 
يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن خلق الله يقدرون على البينة, 
ل ريا 

إدن” «فمتوفيك» تعني مرة تمام 00 «كاستيفاء المال» وتعني مرة 
«النوم» . وحين يقول الحق: أاتى مُتَوَفيك) ماذا يعني ذلك؟ إنه سبحانه يريد 
ل 
إلى تاماء لأنك في الأرض عرطة لأغيار البشر من البشر, لكني سآتي بك في 
مكان تكون خالصا لي وحدى, لقد أخذتك من البشر ناما . ومعنى «تاما» , أي 
أن الروج في جسدك بكل مواصفاته: فالدين يقدرون عليه من هدم المادة لم 
م 

إذن: فقول الحق: (وَرَافْعَكَ الث هذا القول الحكيم ادن مستقيما مع قول 
الحق: (6 متَوَفْيكَ ) . وقد يقول. قائل: لماذا ناخذ الوفاة بهذا المعني؟ نقول: إن 
الحق بجلال قدرته كان قادرا على أن يقول: إني رافعك إلى ثم أتوفاك بعد 
ا ل ل ا ل ل ل اكه 
يقل الحق سبحانه: (فكيْف كان عَذَابي وَنُذْر) [(القمر: 16]. 

هل جاء العذاب قبل النذر أو بعدها؟ إن العذاب إنما يكون من بعد النذر, إن 
«الواو» تفيد لخم للحدثين فقط. ألم يقل الله في كتابه أيضا: (قَإِذْ أَخَدْنَا من 
النبيين مِيتَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نو وَإِبْرَاهِيمَ وموسى وَعِيسَى ابن مَرْيّمَ وَأَخَدْنَا 
ع ميد غيناقا عَليظاً) [الأحزاب: 77 
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إن «الواي» لا تنقتصي ترتيب الاجدات: فعلى فرض أنك قد أخذت (مُْتَوَفُِيكَ) أي 
«مميتك» . فمن الذي قال: إن «الواو» تقتضي الترتيب في الحدث؟ بمعنى أن 
الحق يتوفىٍ عيسى ثم يرفعه. فإذا قال قائل: ولماذا جاءت [مُتَوَفِْيكَ) أولا؟ نرد 
عل ذلك : دن البعد. قد نظن أن الرقع ريه من الموط. 

ولكن عيسى سيموت قطعاء فالموت ضربة لازب. ومسألة يمر بها كل البشر. 
هذا الكلام من ناجية النض القراني. فإذا ما ذهبنا إلى الحديث وعدا أن الله 
فؤض رسوله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمّ ليشيح ويبين, ألم يقل الحق: [وَآنْرَلْنَا 
لك ال كر ل اناس عا برل النية َلعََهُحْ بَتَفَكُرُونَ) [النحل: 44] . 

فالحديت كما رواه الجارة ل ]ا لاس صر شه 
وإمامكم منكم) ؟ 
ا لل الاك ا ول ا لا أ رس ل امسر 
0 20 
الدنا مول باع ليور اقلم 5 يدانه عسي أن ويد قر عراس على 
غير طريقة الخلق في الإيجاد والميلاد؟ سيقولون نعم. هنا نقول: إذا كنتم قد 
قبلتم بداية مولده بشيء عجيب خارق للنواميس فكيف تقفون في نهاية حياته 
إن كانت خارقة للتوافيسن؟ . إن الذي جعلكم تقيلون العجيبة الأولى بمهد لكم 
أن تقبلوا العجيبة الثانية. إن الحق سبحانه يقول: 

(إني مُتَوَفْيكَ وَرَافِعُكَ إِلَسَّ وَمُطَهرْكَ مِنَ الذين كَمَرُوأ وَجَاعِلُ الذين اتبعوك 
فَؤْقَ الذين كرو إلى يَوْمٍ القيامة) [آل عمران: 55] . 

ات سحا يلم عسي إشى تسا دك اما سير عسدور علا نالسر 
ومطهرك من خبث هؤلاء الكافرين ونجاستهم, وجاعل الذين اتبعوك فوق 
الذين كفروا إلى يوم القيامة. وكلمة «اتبع» تدل على أن هناك «مُتَبعا» يتلو 
مشعا. أى أن المتزع هو 
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الذي يأتي بعدء فمن الذي جاء من بعد عيسى بمنهج من السماء؟ إنه محمد 
حل الله عل وسلم . ولكن عل ات مويه كور الد اسدوك ؟ أعلى الضوة 
ل ل ا الس 1 لس ]إن ا شيك على عار 
الس الدة فلب لن كون شالك . يلكن الدى ناي لبضح الوضع علن 
المنهج الصحيح فهو الذي اتبعك. وقد جاء محمد رسول الله صَلَى الله عَلَيه 

وَسَلّم ليصحح الوضع ويبلغ المنهج كما أراده الله. (وَجَاعِلُ الذين اتبعوك قَوْقَ 
الن كمريا إلى نوء القاعة) فار | جد المت بهنا: فإن امه محم صل 
للك علي وجا ع ال 1ت سوه الل اله جاع ال صل يا ره 
1 وان آمة محمد قد صححت كثيرا من القضابا التي انخرف يها 
القوم. نقول ليس المراد هنا من «فوق» الغلبة والنصرء ولكننا نريد من «فوق» 
الحجة والبرهان. 'وذلك إنما يحدث في حالة وجود قوم منصفين عقلاء يزنون 
احور يها ب ذلنها يي ل دوا الك فض ال سلام د عفيه شاي 

إذن: فالفوقية هي فوقية ظهور دليل وقوة برهان. ولذلك قال الجق سبحانه: 
(هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَةُ بالهدى وَدِينٍِ الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدين كُلَهِ وَلَوْ كَرِه 
المشركون] 

[التوبة: 33] . 

وفي موقع آخر من القرآن الكريم. يؤكد الحق ظهور الإسلام على كافة الأديان 
اك اقواكه ارسل _شولة بالهدى ودين الحق لتطوة 
على الدين كله وكفى بالله شهبدا) | الفح 20] . 

ومعنى ذلك أن الله قد أراد للإسلام ان يظهر على كل الأديان. وقد يقول قائل: 
إن ف الخال اناا شير اولم نظي علبها !سدم بالمو د ورور من 
المسلمين في العالم الآن مليار واضعاف ذلك مر البشر على ريانات أخرى. 
نقول لمثل هذا القائل: إن 
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الله أراء اسل أن عل إطيهار 2 رس فلك أس شفط يلكن سن 
قبلوم هم كذلك . والناس راتما جين بج عون لبر ر| 0 ولحددر] 
شاك عقي عضا لجار ا ]لك السلم طلبط ]إلى من سس من 
لا ل وال 11 يس لط علس لال آن 
التشريع الأرضي يتم تعديله دائما. 
ل كن الى وضع السر الأيل لم يكن ل ل السك ا لل عل مفسات 
الأمور التي تجدٌ فلما جَدْت أمور في الحياة لم تكن في ذهن من شرع أولا, 
احتاج الناس إلى تعديل التشريع. ولنمسك بأي قانون بشرى مقدل فى اى 
قضية مر قضانا الكون. ولسطظر الى أي انجاء بسر إنه دانما مه إلى 
الإسلام, وإن لم يلتق مع الإسلام فإنه سال سلم وعندما قامت في 
أوروبا ضجة على الطلاق في الإسلام, ما الذي حدث؟ جاء التشريع بالطلاق 
في إيطاليا تحت سمع وبصر الفاتيكان. هل شرعوا الطلاق لأن الإسلام أباح 
الطلاق؟ لا. إنما شرعوه لأن أمور الحياة احصس” إلى ضرورة تشريع الطلاق, 
فكأنهم أقافوا الدليل بخضوعهم لاأمور الحياة على أن ما جاء به الإسلام قبل 
اللشر كان جنا يتليل أن أوربا لجات إلى شري الطلاى لا كمسلمين ولكن 
نر مسال 1 لا سان ]لا” 
وهل هناك ظهور وغلبة أكثر من الدليل الذي يأتي من الخصم؟ تلك هي الغلبة. 
لقد وصلوا إلى تشريع الطلاق, رغم كراهيتهم للإسلام كدليل على صدق ما 
جاء د الإسلام زفي الرا الذى ب الفض كا ان خلله. 2 أوريا حاول 
الا سك رم سان ارد إلى ان الثار ار ا شيعت فى الحباء 
إلا إذا اتخفضت الفائدة إلى الصفر اي ؟ انهم عرفوا أن إلغاء الرباً ضروري حتى 
بؤدة القال وظيفت الحقيفية في الحناء. والدى الجاهم إلى الوصول إلى هده 
الحقيقة هو أن فساد الحياة سببه لبا فأرادوا أن يمنعوا الربا. لقد وصلوا إلى 
له لدين الله؟ 
إذن؛ ففهم الخصوم ما يصلح أمر الحياة اضطرهم إلى الأخذ بمبادئ الإسلام 
ونتابع بالتأمل قول الحق: (وَجَاعِلُ الذين اتبعوك فَوْقَ الذين كَمَرُوأ إلى يَوْم 
العامة ١‏ ار الدى جاعل الديى سار ىا عل السي السل النام م الله 
فوق الذين كفروا 
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ا ل لم ليرلا 

إن الذي يتيع عيسى هو الذي يأتي على المنهج القادم من الله. إن عيسى ابن 
مريم رسول إلى بني إسرائيل. وديانات السماء لا تأني لعصبيات الجنس أو 
القومية أو الأوطان أو غير ذلك. ولكر المنهة هو الذي ربط الناس بعصضهم 
ببعض, ولذلك جاء لنا الحق بقصة سيدنا نوح لنتعرف على هذه المعاني. لقد 
الك سا ان سجر لد اهم لل ا 
معه: 0 فقال نوح عليه السلام لله: (وَتَادَى تُوح رَبّهُ فَقَالَ 
رَبٌ إِنّ ابني مِنْ أَهْلِي وَإنّ وَعْدَكَ الحق وأنت أَحَكمٌ الحاكمين) [هود: 45] . 

فهل الأهلية بالنسبة للأنبياء هي التي قالها نوح هل أهلية الدم؟ لاء لأن الحق 
قال: (قَالَ بإنوح إِنّةُ لَيْسنَ مِن أَمْلِكَ إِنّهُ عَمَلٌ غَيْرُْ صَالح قلا تَسْئَلْنٍ ما لَيْسَ لَكَ 
بِهِ عِلْمُ إني أَعِظَكَ أن تكونّ مِنَ الجاهلين) [هود: 46] . 

لماذا؟ لان أهل النيوة هم المؤمئتون بها فالدين اتبعوا المنوة الذي جاء به 
المسيح من عند الله ليس من يطلق على نفسه النسب للمسيح؛ ومن يطلق 
على نفسه أنه يهودي إن هذه أسماء فقط. إن المتبع الحق هو من يتبع المنهج 
المنزل .من عند الله. إن الاساء عبراب المي والعلمة الم يغل ‏ تشول الله 
حلى الله عليه و على سلمان وهو فارسي لا يجتمع مع رسول الله في 
أاروعه كرية: 

«سلمان منا آل البيت» : 
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وهكذا انتسب سلمإنٍ إلى آل البيت بحكم إيماته: وبنص حديث رسول الله 
1 الله عليه وق 

إذن: «وجاعل الذي اتبعوك فوق الذي كفروا إلى يوم القيامة» , أي أن الحق 
سبحانه قد جعل الفوقية للذين يتبعون المنهج الحق القادم من عند الله. والذي 
يصوب منهج عيسى هو محمد رسول الله هل تكون الفوقية هي فوقية مساحة 
جغرافية؟ لأن رقعة من الأرض التي تنيع الديانات الأخرى غير الإسلام ار 
مساحة من رقعة ار المؤمنين بالإسلام؟ لا. . فالفوقية تكون فوقية دليل. 
وقد يقول قائل: إن الدليل لا يلزم. نرد قائلين: كيف لا يلزم الدليل؟ ونحن نرى 
الذين لا يؤمنون به يدللون عليه. كيف يدللون عليه؟ إنهم يسيرون فيما يقننون 
من قواني نين البشر إلى ما سبق إليه تقنين السماء. وما دام هنا في هذه الآية 
كلمة «فوق» وكلمة «كفروا|» وهناك أتباع إذن: فهناك قضية وخصومة, وهناك 
حق, وهناك باطلء, وهناك هدىء وهناك ضلال. فلا بد من الفصل في هذه 
القضية. 

وباتي الفصل ساعة الا يوجد للإسان تصرف إرادى لا على ذات نفسه ولا على 
سواه. 

إن الظالمين يستطيعون التصرف في الأرضء لكن عندما يكون المرجع إلى 
الله فالله يقول: أنا ملكتكم وأنتم عصاة لي في كثير من الأسباب, لكن هناك 
وقت تزول فيه ملكيتكم للاسباب. إذن. . فالظالم قد يتحكم على الأرضص 

وكذلك الباطل لأن الله اوجد لنا جميعا إرادات ومرادات اختيارية. لكن في يوم 
القيامةٍ فلا إرادات إلا إرادة الله: (يَوْمَ هم بَارِرُونَ لآيخفى عَلَى الله مِنْهُمْ 2 
شىء ءٌ لَمَنِ الملك اليوم لِلهِ الواحد القهار) [غافر: 16] . 

إذن فالحكم قادم بدون منازع. . والذي يدل علي ذلك قوله الحق: ادامرا 
الذين اتبعوا مِنَ الذين اتبعوا ا العذاب وَتَقَطعَتٌ بهم م الاسيات 
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دَقَالَ الذين ا كم مِنْهُمْ كما 7 الله 
أعَمَالية حشر تٍ عَلَيْهِمْ وَمَا 0 [البقرة: 6 - 167]. 
إن الذي اتبع 00 على ضلال ياتني بوه القيامة لجد أن صاحب الضلال شرا 
مر نبول الم عون التاللين الكم يارب انعا الت الررا لسرفه عضن دوا 
نجد 5 العلده والألسنة واد" بعد د تسفظ عنها إرادة الإنسان 
ويسقط تسخير الحق لهذه الجوارح والحواس لخدمة الإنسان, تقول الجوارح 
والحواس: لقد كانت لصاحبي إرادة ترغمني على أن أفعل ما لا أحب, لكن ها 
هو ذا يوم القيامة, فلا قهر ولا إرغام ولا تسخير لأن الملك كلهٍ لله. . لذلك 
تشهد الألسنة, والجلود ولهذا يقول الحق: (تَمَّ إلىّ مَرْ مَرَ جعكم فَأَحَكُم سكم فيما 
كُنتمْ فيه تختلفوت) . 
إن الحق يحكم فيما كانوا فيه يختلفون لتكون ثمرة الحكم هي ماذا؟ هل هناك 
تكليف بعد ذلك؟ لا. . لكن ثمرة الحكم هي الجزاء. ففي الآخرة لا عمل هنالك,: 
والحكم فيها للجزاء, وكما قلنا : مادام هناك متبعون وكافرون, وجماعة فوق 
جماعة, وإلى الله مرجعهم, فلا بد لنا أن نري ما هو الحكم الذي سوف يكون؟ 
ها هو ذا القول الحكيم: (فاما الذين كوا فَأَعَذَيْهَةٍ به غذانا شريدا فى الدييا 
والآخرة 0 
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لماذا لم يأت الله بالحكم على المؤمنين أولا؟ لأن المؤمنين يؤمنون بذلك 
تغاما انهم ايفانهة يقر قفون ذلك ويقوية. ولشية فنا إلى أن الحكم لا يشمل 
العذات في الاخرة فقط ولكنه يشتمل على الغعذات في الدنيا إيضا؛ قعداب 
الدنيا سيكون قبل الحكم, 
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كان الس شيل لا ل تعتقدون أن تعذيبي إياهم في الدنيا يعفيهم من تعذيبي 
إياهم في الآخرة لأن التعذيب في الدنيا فقط قد يصيب من آمن 

أما من كفر بي, فإني أعذبه في الدنيا ار الال ا 
1 ا ففط ل لا ل ل ل لا السرم 

إن الحصلة بعد كل شىء فى أن يعذب الكافر في الدنيا وفي الآخرة. ويقول 
الحى عن هذا العدات: إنه عدات شديد: لان العدت جين بقع لا بد أن تلعط فيه 
القوة التي تناسب من أحدث. ولنضرب هذا المثل ولله المثل الأعلى: 

اما لقوته. إدن فالحديث يجب أن ناخذه قياسا بالنسبة لفاعله؛ ذا كان 
الفاعل هو الله. فهل لأحد طاقة على عذاب الله؟ لا أحد يتصور ذلك, وليس 
لأحد من هؤلاء من ناصر, لأن الذي يهزمه اللم ويعذبه لا ناصر, له. ويعد ذلك 
يأتى الحق بالمقابل: ( وأا الذين أمَنوا ا 00 
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أى فما دام الذين كفر وا شيبالون العذات الشديد من الله. فالدين امنوا 
سينالون النعيم المقيم بإذن الله. 
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يقول الحق تبارك وتعالى: 

إذلك) إشارة لما سبق من الأحداث, في شأن امرأة عمران, 0007 وزكرياء 
ويحيى, وعيسىء, وكان لكل واحد من هؤلاء قضية عجيبة يخرق فيها ناموس 
الكون, وكلها آنات: أي عجائب. وقد نقلت إلينا هذه العجائب من واقع ما رآه 
الذين عاصرو| تلك الأحدات: وجاء الخبر البقين تلك العجائب في قران لا يأنيه 
الاطن ل ل ب ور سن طلس وو الات ال الو ضوف ف الله اك 
(الذكر الحكيم) فاطمئنوا - أيها المؤمنين - إلى أن ما وصلكم عن طريق 
القرآن, إنما حكى واقعا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, فما جاء به 
م أخار عن تلك الانات هد ما بطابق النافع الدع عاصره الناس جكوه 
وبعد ذلك يعرض الحق لنا سبحانه قضية سيدنا عيسى عليه السلام, وهي 
قضية يجب أن نتنبه إليها تنبها جديدا فنعرض وجهة نظر الذين يضعونه في غير 


الموكم الدى إراده الله كما سرض وجههة ظرال , شيو ف السوطع 
الذي يريده الله. فالمسألة ليست انتصارا منا في الدنيا على فريق يقول: كذاء 


لأنها مسألة لها عاقبة تأتي في الآخرة ويحاسبنا عليها الحق تعالي, لذلك كان 

من المهم جدا أن نصفيها تصفية يتضح فيها الحق, حتى لا يظلم أحد نفسه. 
لقد جاء عيسى عليه السلام على دين اليهودية: أي طرأ على دين اليهودية 
ونحن نعلم أن دين اليهودية قد تم تحريفه من اليهود تحريفا جعله ينحاز إلى 
الأمور المادية الصرفة. دون أدنى اعتبار للأمور الروحية والإيمان بالغيب: فهم 
ماديون: وتتمثل ماديتهم في انيم قالوا لموسى عليه السلام ما حكاه القرآن 
الكريم: 
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(وَإِدْ قُلتُمْ ياموسى أن تُؤْمِنَ لَكَ حتى ترّى الله جَهْرَةٌ فَأَحَدَئَكُمْ الصاعقة وَأْنْتُمْ 
تَنظْرٌوت) [البقرة: 55]. : 

لم هوا الت ان عضا ةر كمال وجلال الله غيبٌ غيبٌ؛ لأنه لو كان مشهودا 
محساء لحدد - بضم الحاء وكثر الدال - وخير وما 0 وخَيْرَ في 
تصورهم فذلك يعني أنه سبحانه قد يوجد في مكان ولا يوجد في مكان أخر, 
والحق سبحانه منزه عن مثل ذلك لأنه موجود في كل الوجود, ولا نراه بالعين, 
لكن نرى انار اعماله وجميل صنعه في كل الكون. 

إذن فكون الله غيبا هو من تمام الجلال والكمال فيه. 

لكن اليهود قد صوروا الأشياء كلها على 0 حسية, حتى أمور اقتيات حياتهم 
وهي الطعام, لقد أرادها الله لهم غيبا حتى يريحهم في التيه, فارسل عليهم 
المنّ والسلوى, كرزق من الغيب الذي يأتي إليهم, لم يستنبتوه. ولم 
يستوردوه, ولم يعرفوا كنهه, ولم يجتهدوا في استخراجه., إنه رزق من الغيب, 
ل روي ل لذ كو الات ل سر الست و الوا يها | سر الله 


عنهم: 

(وَإِذْ قُلتُمْ يباموسى لَن تَضصْيرَ على طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لَنَاٍ رَبك ب لا ات 
الأرض من بَقلِهَا وَقِنَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَيَصَلِها قَالَ أتَسْتئْد ل 
بالذي هُوَ خَيْرْ اهبطوا مِضْرا فَإِنَّ لَكُمْ م سَالَتُمْ وَصُرِبَ؟ بَت عَلَيْهِمْ الذلة والمسكنة 
وباو يقضب عن الله ذلك 0 له كاروا كفرون 2 الله وقثاون السين عير 
الحق ذلك يِمَا هوا ككانما ب يَعتَدُونَ) [البقرة: 61]. 

إنهم يريدون أن يكون طعامهم كما ألفوا, وأن يروا هذا الطعام كامر مادي من 
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الا للك مي ل ا و الت الوم رالا كن 
يدرينا أن المن قد لا يأتي, وأن السلوى قد لإا تنزل علينا» فلم تكن لهم ثقة في 
رزق وهب لهم من الغيب؛ 0 تناولوا كل أمورهم بمادية صرفة. وما دامت 
كل أمورهم مادية فهم في حاجة إلى هزة عنيفة تهز أوصال ماديتهم هذه؛ 
وحن تعلم أن الفكر المادى. ديري الجنان لك أشايا ,عسات قأراء الحق 
سبحات وتغالى أن يخلغ سهم ذلك الفكر المادى. لذلك جاء يعسي عليه 
السلام على غير طريق التافوس الذي يادي عليه البشر. فجفله من افرأة دون 
را الا د اليهود 0 الفتنة جاءت في قومه: فقالوا 
ببنوته للإله, وسبحانه منزه عن أن يكون له 

ولنا أن نسأل ما الشبهة التي جعلتهم 0 بهذه البنوة؟ 

قالوا: إن الأمومة موجودة والذكورة ممتنعة, والشبهة إنما جاءت من أن الله 
نفخ فيه الروح؛ فالله هو الأب. 

نقول لهم: لو آن الأمر كذلك لوجب أن تفتنوا في آدم أولى من أن تفتنوا في 
عيسى. لذن عيسى عليه السلام كان في خلقه امومة, اما ادم فلا امومة ولا 
أبوة, فتكون الفتنة في آدم عليه السلام أكبر وإن قلتم: «إن الحق قال: إنه 
نفخ فيه من روحه» , فلكم أن تعرفوا قول الله في آدم عليه السلام: (وَإِذْ قال 
تك للملائكة ني خَالِقٌ بسر من صَلْصَالٍ مُّنْ حَمَا مَسْنُونٍ فَإِذَا سَؤَيْتُهُ وَتَفَحْتْ 
فيه من *وحي فَفَعُواً لَه سَاجدِين) [الحجر: 28 - 29] . 

إذن فالنفخ هنا في آدم موجود,ء فلماذا سكتم عن هذه الحكاية منذ آدم وحتى 
مجيء عيسى عليه السلام, وهكذا يتم دحض تلك الحجة ونهايتها. وبعد ذلك 
1 إلى قضية أخرى, وهفي توفيه أو وفاته, إلى القضيتين معا - توفيه ووفاته 2 
حتى 
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ا ل لا ل ل اللا ا 
الموتى, 0 لهم: ألم تأخذوا تاريخ إبراهيم عليه السلام حينما قال الله له: 
واد قال إِْرَاهِيمُْ رَبٌ أرني كَيْف تُحيي الموتى قَالَ أو ل ل ولك 
ليَطْمَيْنَ قلْبي قَالَ فَحُدْ ازع مر الطير قَصُرَفْة لبك ْم اجعل على كل جَبَلٍ 
مين را نت اتعون انسل بشهنا واعلم أن الله عرير حكلم) 

[البقرة: 260] . 

ادن ففجال الف فى إبراقة علب الشلاة كر وكدلك الم بي موسى 
خليه التسلع يات 2 العضا إن لم شب عا كاش ف جاه إنما | جرى الله 
على يديه علق العياة قيفا له ثبت له عناة. فاضحت العضا - وهي جماد - حية 
تسعى لماذا إذن لم تفتنوا في عصا موسى عليه السلام؟ 

وهكذا نعرف انه لا يصح أن يفتن أحد في المعجزة التي جاءت بعيسى عليه 
السلام, أو في إحيائه الموتى بإذن الله, وأتباع عيسى عليه السلام يتفقون معنا 
أن الك لجا جا اس ولكي لسرن ا مولن إن الله انان 
يؤنس البشر بصورة يتجلى لهم فيها بشرا فجاء بعيسى عليه السلام ليتحقق 
ليم ذلك الاسسن. 

ونقول لهم: سبحت هده المسالة بدون حساسية:, وبدون عصبية, بل بالعقل, 
ونسال «هل خلق الله عيسى ليعطي صورة للإله؟ إن عيسى كان طفلا, ثم 
كبر من بعد ذلك, فاي صورة من صورة المرحلية كانت تمثل الله؟ 

إن كانت صورة طفل فهل هي صورة الله؟ وإن كانت صورة كهل فهل هي 
صورة الله؟ إن لله صورة واحدة لا نراها ولا نعرف كنهها فهو سبحانه» ليس 
كمئله شيء ١‏ فاية ضورة من الضور التي تفولون: إنها ضورة اللك؟ 

وإن كان الله على كل هذه الصور فمعنى ذلك أن لله أغيارا وهو سبحانه منزه 
عن ذلك: ولو كان على صورة واحدة لقلنا: إنه الثبات والأمر كذلك فهو - 
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سبحانه - الحق الذي لا يتغير إنهم يقولون: إن الله أراد أن يجعل صورته في 

لوسر الاي بالرلة فتميل فى عيش 
ولااان شال كم اسشكرة وجو سين علر الارص ؟ والاجابة لين عغاما|او 
يزيد قليلا. وهكذا تكون فترة معرفة الناس بالصورة الإلهية محدودة بهذه 
السنوات الثلاثين طبقا لتصوركم. ولا بد ان نسأل» ما عمر الخلق البشرى 
اراد بون أن دي لمم قوري نم درك اعلفه الآخرين النس قدموا إلى 
الحياة بعد وفاة عيسى - أى تمام مهميه - ورفعه, بدون أن يعطيهم صورة له؟ 
إن هذا نو لله ظالم. وشيحانة وبثال. مره عن الشرك وبالظلم. غلا يعتل 
أن يضن بصورته فلا يبقيها إلا ثلاثين عاما؟ إن هذا القول لا يقبله عقل يثق في 
ان للك الك ا 

ثم إنهم يقولون: إن عيسى عليه السلام قد صلب وهم معذورون والحق 
سبحانه وتعالى قد عذرهم في ذلك فأورد التأريخ الحق العادل, حين يقول: 
(وقوْلهم إنا تنا المسيح عيسى ابن عَرَيم رشيول الله وما قتلوة وها صَليوة 
ولكن سُبّة لَهُمْ وإنَّ إلذين اختلفوا فيه لَفِي شَكَ مُنْهُ ما لَهُمْ به مِن عِلَْمٍ إلا اتباع 
الظن ومَا قَتَلُوةٌ يَقِيناً) [النساء: 157] . 
لقد جعل الله لهم عذرا في أن يقولوا: إنه قتل أو صلب؛ لأنه شبه لهم وكان 

من المعقول أن يلتمسوا من الإسلام حلا لهذه المشكلة, لأن الإسلام جاء 
ليقول: «لاء لقد شبه لكم, فما قتلوه وما صلبوه؛ لأن هذا الفعل - القتل أو 
الصلب - عفص فكريهم عن أ الك أواسن إله. 0 
إله. لكانت لد القدرة الى تغلب الضالت. فكيف عقل الإنشسار أن سشقفلت 
الاله أو اس الال - مقدورا عله من مجلوق؟ والإسلام عندما بقول. إن عشىء 
ان لك سل ع دس الل" وهكذا ترى أن الإسلام قد جاء ليصفى 
العثات. كلها من عيوب اللجرع الى قام بها السسدون للك الأنان: 
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وعد دلليا: نىي الحقي سبحانه وتعالى ليعرض علينا قضية جدلية حدثت في أيام 
لاك لل اه دن , حتى يخرج الناس - مسلمين ونصارى 
ويهودا - من هذه البلبلة, 35 يتم ذلك في مودة, لأنهم كلهم مؤمنون بالعبودية 
لمعيود واحد. فد جاع ف مر خارة إن ]ل سول الله صلى الله علس 
ل ف الي إل رفول الله خلس الل عل روصل كار لو وارء 
الغو جدل 2 اليو ولهم جدل طم زيول الله ال عه ملم 5ك 
كان لليهود ل ا 
والجدل , بين اليهود والنصارى مصدره أن لليهود والنصارى قولا متضاربا في 
م برويه لنا الحق: (وَقَالَتِ اليهود لَيِّسَتِ النصارى على شَيْءٍ وَقَالَتِ 
النصارى لَيْسَتِ اليهود على شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الكتاب كَذَلِكَِقَالَ الذين لآ 
يَعْلَمُونَ مِثْلَ فَوِلِهمْ فالله يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ القيامة فيا كَانُوأ فيه يَخْتَلِفُونَ) 
[البقرة: 13]. 
فاليرد لون كان إناة 25242 والشارة شولر كار الاسم 
ا لكل اسار 2 ول الك سل الله عل وسلم” 
فسببه أنهم قد أرادوا ان يتكلموا في مسألة عيسى وأراد الحق سبحانه وتعالى 
أن بحة الفضة شدي بيات جد ل نظل مملقه لد كها ال اليه ودبطلها 
ا | لل فلنااست شارة جرال جد لواء روساهم رقن فوع 
الرؤساء من اسمه السيد, ومنهم من يسمى العاقب صاحب المشورة؛ ومعهم 
لت ار ا ل هللايو :٠‏ ماذا تقولون قي عيسى؟ قالوا: إنه 
ان الله وفال لهم الرسول: الام قال:» إني عبد الله «وهو 
عيده ورسولع وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول. فغضبوا وقالوا للرسول صَلَى 
الك غلئه وسلم. هل رآرت إنسانا قظ مر غدر أب إن كنت قد رايت مثل ذلك 
0 
وهنا نزلت الآية الكريمة: 
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لقد جاء القول الفصل بالحجة الأقوى, فإذا كان عيسى عليه السلام قد جاء 
بدون أي, فإن آدم عليم ,السلام قد جاء بدون ا وبدون أم, وقال لهم رسول 
الك غ1 الله عله وسلم . لسو 1 رشول الله ولس شب كد الاعم 
فقاو أنظرنا غدا تكلم فى هذه المسائل: ودعاهم رسول الله صلى الله عَلنهِ 
إلى الإيمان فقالوا: لا. 
وعندما يعرض الحق سبحانه صراع قضية حق مع قضية باطل فهو يقول: (وإنا 
|5 و إِيَاكُمْ لعلى هُدَى أو فِي ضَلآلٍ مّيين) [سبأ 2 
أي إن طرفا واحدا على الهدىء والطّرف الآخر على ضلال مبين, لماذا؟ لأن. 
القصيتين متناقضتان, ولا يمكن أن يجتمعاء ودعاهم رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 
: إلى أن يجتمع بهم في مكان ظاهر. ويدعو الطرفان الأبناء والنساء, 
ال ا 50 لال ص لاا وفي هذا جاء 
العول الكريم: (الحى من ريك قلا تكن كر الممبرين . 
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لق جاء الك الى والقول الفشر ل الله لول صل الله عله وسلم فلر 
مجال للشك أو المراء. ومن ا ل ا 
العادل الذي لن يحكم بالباطل أبداء فهو سبحانه الحق, ويجيء هذا القول: 
١تعالوا‏ بدت أثناءنا وإنناءكة ويشاءنا وبساءكة وانفسنا والفشكم لم هل 
فتكقل لقنت الله على الكاديين] . إن الطرفين مدعوار لنوجها الدعوة لابباتهم 
ل ا 
الولاية عليهم, ا ال ا ٠‏ وهم مدعون لدعدة انانهم 
ونسائهم وانفسهم للابتهال. 

وقد يسأل سائل: ولماذا تكون الدعوة للأبناء والنساء؟ والإجابة هي: أن الأبناء 
والشاء حم القرات لشي لك ب كل مط إن له كن رسو نيم 
حداف يي واهلكة فكان زر سول شلب الله علد وشلء عامو أن فول 
لهم هاتوا أحنابكة من الاباء والشاء لابهة اغره اهل والصفيم الغلرت 
وادحلوا معنا فى مباهلة» « والمباهلة» : هي التضرع في الدعاء لاستتزال اللعنة 
على الكادب. فالبهلة - يضم الباء - فى اللعنة. وعندما نقول الطرفان: تاريثة 
لتنزل لعنتك على الكذاب منا» فهذا دعاء يحمل مطلق العدالة, 0 
ب دلو كانت اللعه رل من الاليه المتعدوة ترفك 0 
الإله الواحد. 

ولهذا كانت الدعوة إلى المباهلة والبهلة - كما قلنا - وهي ضراعة إلى القوة 
القاهرة التي تتصرف في الأمر لتنهى الخلاف, ثم صار المراد بالمباهلة هنا 
مطلق الدعاء, 
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فنحن نقول: ضبهل إلى الله اي ندعو الله. 
إذن فالرسول صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْم جاءهم بالأمر المنزل من عند الله للحق 
ل اك لكهم قالوا لارسول صلى الله عله وسلم : 
«أنْظرنا إلى غد وبانئ إليك» . 
ثم أرسلوا في الصباح واحدا منهم ليرى ماذا فعل رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه 
ل ل ل ل ا سي ار سر ديل 2 ار ماليدة 
فقط؟ روج رسولي أر رتيل الك عل اللة علك. وسلم قد جاء ومنه 
لسن والحسس وقاطية وغل بر أب طالب لذلك قالوا ل لل سنطي 
المباهلة» , وإلله ما باهل قوم را لي ل شيل الل شلك 
الله علئه و سلم.. وقالوا النظل على دنا ونظل محمد وأساعةه على ديب لذ 
ل لكن صاحب 
النقين الصادق جاء ومغه أهله استعدادا للمباهلة. ولن ثقبل على مثل هذا 
الموقة الا من عنده عم البار والفن. ل ل ل 
الامك ل ل ان جح عنيل 
ذقد ربوا 2 الساطك. وقاليا ريل شل الله على وسلم لشفي ا آل 
خزوا أونخيقا على أن ترسل لك الجزية ف رجب وف صفر وهى من الخيل 
ال سل آل سل فكان على يقين. بها آنرل الله عليه وكان 
ا ل لذلك حتى يخجل الرجل 
من الفرارء وحتى لا يترك اولاده ونساءه لكيلا يذلوا من بعد موته, فإن قُتِلَ 
صل د أنضا 
إذن إن أردنا نحن الآن أن ننهي الجدل في مسألة عيسى عليه السلام فلنسمع 
قول الحق سبحانه وتعالى: (إنَّ مَثَلّ عيسى عِند الله كَمَتَلِءَادَمَ خَلَقَهُ مِن ثُرَابٍ 
َم قال له كن فيكون الحو من رتك قلا تكن عن المقدرس) إله الحن العادم 
ال فل كن إبها السابت - الشاك فى هد السشاله رم أرادآن 
يأتي بحجة مضادة للحجة القادمة من الله فلنا أن نحسمها بأن نقول: [تَعَالِوًا 
أناع انا كم ولا واكم والشينا الششكم لل شيل فهر لت 
الله على الكادسسن) . 
ع يح يم علي لل لاك ل ل لل قاين 
المباهلة 
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ان الك مشا دار ا لمم إبهانا واطسسانا إل أن ها شرله 
1,20 
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رفيلك الكل إن 1ل ا لت الوا لجا ]ل ار عا ون لحي ل هن 
الحق المطلق, وليس وجرد حكاية أو قصة, أو مزج خيال بواقع. كما يحدث في 
النصر الحديت, عندما أحدت كلمة القضة فى العرف الأادني الحديك- القادم 
من حضارة الغرب - إن القصة بشكلها الحديث المعروف إنما يلعب فيها 
الخيال دورا كبيراء لكن لو عرفنا ان كلمة «قصة» مشتقة من قص الأثر لبحث 
أهل الأدب فيما يكتبون من روايات وخيالات عن كلمة أخرى عير «قصة» , 
فالقصص هو تتبيع ما حدث بالفعل لا تبديل فيه ولا أخيلة. 

وها هو ذا الحق سبحانه وتعالى يقول: [إِنَّ هذا لَهْوَ القصص الحق وَمَا مِننْ إله 
إلأالله) فإذا جاء القصص من الإله الواحد فلنطمئن إلى أنه لا يوجد إله آخر 
ساي تفصع أخرى. ولآن الله الواخد يهو (العرير الحكيم) اه الثالت على 
أمرة. ومة أنه عالت على امرة فقيو جكلم فى تصرفة 5 0 

لكن هل اتعظ القوم الذين جادلوا؟ لا إن الحق يقول: (قَإن تَولّوَأ َإنَّ الله 
عليه بالمفسدين -) 
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إن قوله (قإن تَوَلَوا) يدل على أن الله قد علم أزلا أنهم لن يقبلوا المباهلة, 
وهكذا حكهوا على انفسهم م المفسدون, فصدق الحق سبحانه في قولهر 
(قإن تولوأ كان الك عل الم ان ل لك فد زم الل ررك شلك اللة 


عليه و 0 يدعوهم إلى الدين الكامل ده مؤمنون بالإله. وبالسماء, 
ا لذلك يقول الحق: قل ياأهل الكتاب تَعَالواً ال كله سوا ينا 
وَسكم . -) 
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إنها دعوة إلى كلمة مستوية لا التواء فيها (ألآتفيد إلآّالله)؟ وهذا أمر لا جدال 
فيه, ثم (وَلآ نُشْرِكَ به شَيّئاً) أي لا ندخل معه من لآ يقدر على الارتفاع إلى 
جلال كماله, فالعمول السليمة ترفض كلمة «الشرك» ؛ لأن الشرك يكون عن 
ماذا؟ هل الشرك على خلق الكون؟ اا 
جاء من بعد أن خلق الله الكون. أو يكون الشرك على إدارة هذا الكون؟ 

لان ا ل ا لل لاه ا ون سا السق 
سبحانه قادر على إدارة هذا الكون, وأنزل منهجا إذا ما اتبعه الإنسان صار 
الذون مسحما ادن قاد شرك لا اروم له ذإن كان - والناد الله له شريك 
وتمتع إله ما بقدرات خاصة فهذه القدرات تنقص من قدرات الإله الثاني. وهذا 
عجر في قدرة هؤلاء الألهة. ولهذا بحسم الحق هذا الأمر بقوله الكريم: 
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(ا اتخذ الله مِن وَلَدِ وما كَانَ ل لطر لكل 
سيم ل ل لحان ال لي الس 1ل 
ل ا 
لا الت د الل أ ال ا ل صا كي ا د 
الراك سي الملل لاا الخام علس الملل والترس] لا ومن الله, 
وليس لمخلوق أن يحلل أو يحرم. ثم يقول الحق: [قَإن ولوأ فَقُولُواً: اشهد 
ل ا ل عر ل الك ل ل سرك ور 5 
ار ل يا ل ل لان لل ل ليل 
ل ل ل ل ل 
ار ل ل ل ل ل ا 
في الكون. 

ار ل ماك 
عر ار و 0 
هؤلاء الآله أغيار لها أهواء. والحق سبحانه يحسم هذا بقوله: 00 
َهْواءَهُمْ لَقَسَدَتٍ السماوات والأرض ومن فِيهنّ بل أنََْاهُم يذكْرهِم فَهُمْ 

كر عفر صون)] |الموؤمون: 01[ 

ل ل ل ل اقل 
ياأهل الكتاب تَعَالواً إلى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بيْننَا و وَبِيتَكم ألا تَعْبْدَ إل الله هِ وَلآ نُشْرِكَ به 
سَيْئا ولآيَكَخِدَ بَعْصّْنا بَعضاً أزياباً شن دون الله قإن تولؤاً فَقُولُواً اشهدوا بأق” 
مَسُلمّونت) إنهااية تحمل دعوة مستوية لز بتوعات: فلا عبادة إلا لله ون لا 
نأخذ «افعل» و«لا تفعل» إلا من الله, ولا نشرك , به شيئاء ولا يتخذ بعضنا بعضا 
كهنوتا أو مصدرا للتحليل أو التحريم, فإن رفضوا وتولواء فليقل المؤمنون: 
5 
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لا يوجد إلا إله واحد, ولا شركاء له وبعضنا لا يتخذ بعضا أرباباء وتلك شهادة بأن 


وبعد ذلك يقول الحق: [ياأهل الكتاب لِمَّ تُحَآكُونَ في إِبْرَاهِيمَ ... ) 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1524 


إن الحق يسألهم: لماذا يكون جدالكم في إبراهيم خليل الله؟ إن اليهود منكم 
ينسبون انفسهم إلى موسى, . والنصارى منكم ينسبون أنفسهم إلى عيسى, 
وإبراهيم عليه السلام لا يمكن ان يكون يهوديا كما يدعي اليهود, فاليهودية قد 
جاءت من بعد إبراهيم والتضارى لا يمكتهم الادعاء بان إبراهيم كان نصرانا. 
لأن النصرانية قد جاءت من بعد إبراهيم عليه السلام, فلم المحاجة إذن؟ لقد 
أنزلت التوراة والإنجيل من بعد إبراهيم فكيف يكون تابعا للتوراة والإنجيل؟ 
وبع ذلك هول الحى. اعلا شؤلاء جاجختم نينا لتم . علق ” 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1524 


أي لقد جادلتم فيما بقي عندكم من التوراة وتريدون أن تأخذوا الجدل على أنه 
بات مفتوت ‏ تجادلواءقي كل شىيء. واسم لد تعلمون ما تعلمة الخالة الرحمن 
علام الغيوب. 1 0 

ويوضح الحق هذا الأمر فيقول: [مَا كان إِبِرَاهِيمٌ يَهُودِيًا وَل تَصْرَانِبًاً ولكن كان 
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وبذلك يتأكد أن إبراهيم عليه السلام لم يكن يهودياء لأن اليهودية جاءت من 
بعده. ولم يكن إبراهيم نصرانياء لأن النصرانية جاءت من بعده, 00 
الرحمن (كانَ حَنيفاً مُُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ المشركين) ونحن نفهم أن كلمة 
حسفا ىد الذي الساد. النادء من الله. بالكلمة ماحودء م الفكسات 
اك اداع جاع ف الرجلرر نم بقل 
وهنا بنساءل الإسان, هل كان إتراهيم عليه السلام في العوج أو في 
انناف وكف كون حينا والحة عوع: وكا ول إن[ امح عله 
السلام كان على الاستقامة, ولكنه جاء على وثنية واعوجاج طاغ فالعالم كان 
معوجا. وجاء إبراهيم ليخرج عن هذا العوج, وما دام منحرفا عن العوج فهو 
سس ناا ل ال شر ا اي إل على صما عع سرس طاح 
والحق سيحات وعالر ساعد درل متهجة تجعل فى كل تمس جليد إنطابية. 
والخلية الإيمانية تستيقظ مرة: فتلتزم, وتغفل مرة: فدفرف نم ادن 
الاستيقاظ يقد الانحراف. قيكون الانتباه. وهكذا توجد النفس اللوامة؛ تلك 
النفس التى تهمس الإنسان عند الفعل الخاطي: أن الله لم بأمر يدلك. 
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ويعود الإنسان إلى منهج الله تائبا ومستغفراء فإن لم توجد النفس اللوامة 
1 الس انار الي وي ال سس إشاإال الخراف وول 
النفس الواحدة توجد نفوس متعددة : تحاول أن تقاوم وتقوم المعوج, وهطهي 
نفوس من البيئة والمجتمع. فمرة يكون الاعتدال والاتجاه إلى الصواب بعد 
الخطأ قادما من ذات الإنسان أي من النفس اللوامة, ومرة لا توجد النففس 
اللوامة, بل توجد النفس الأمارة بالسوء. لكن المجتمع الذي حول هذا الإنسان 
لا يخلو من أن يكون فيه خلية من الخير تهديه إلى الصواب, أما إذا كانت كل 
الخلايا في المجتمع قد أصبحت ا بالسوء فمن الدى. تعدلها وتضويها؟ 
هنا لابد أن 0 الله برسول جديد لأن الإنسان يفتفد الردع من ذاتية النفس 
بخلاياها الإيمانية, ويفتقد الردع من المجتمع الموجود لخلوه كذلك من تلك 
الخلايا الطيبة. وهكذا يطم الظلام ويعم, فيرسل الله رسولا ليعيد شعلة 
ا والله سبحانه وتعالي قد ضمن لأمة محمد صَلَى الله عَلَيْه 
ألا يأتي لها نبي بعد رسول الله صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمْ, ولهذا فمن 
0 يوحد فبها الخير وسفن, ل اك فإذا 
كانت الغفلة فالنفس اللوامة تصوب, وإن كانت هناك نفس أمارة بالسوء 
فهناك قوم كثيرون مطمئنون يهدون النفس الأمارة إلى الصواب. 
وهكذا لن تخلو أمة محمد في أي عصر من العصور من الخير, أما الأمم 
الاجر الشااة. فامريا جلف قإن الك بر سل ليم ال سل عندها تطلفى كل 
نسى الح ف المون.. ريم ظلام الغا فت جز[ الشيماء وج جل 
السماء يقال: إن السماء قد تدخلت على عوج لتعدله وتقومه. 
إذن فإبراهيم عليه السلام جاء حنيفا. أي مائلا عن المائل, وما دام مائلا عن 
الحق: ما كَانَ إِبْرَاهِيمُ : ا رد صرايا رلكن كان عينا مسلما وها كان ور 
المشركين] 
ا اام ولم تكن اليهودية قد حرفت وبدلت, وكذلك 
النصرانية لكان من المقبول أن يكون اليهود والنصارى على ملة إبراهيم؛ لأن 
انان 2 خلف ف أضولها. ولكن ف بخلف ف. بعص الشر عات العناسية 
للعخو” 
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ولذلك فسيدنا إبراهيم عليه السلام لا يمكن أن يكون يهوديا باعتبار التحريف 
الذي حدث منهم, أي لا يكون موافقا لهم في عقيدتهم, وكذلك لا يمكن أن 
يكون نصرانيا للاسباب نفسها, لكنه (كا خسنا مسلها وها كان من 

ا ري ليا 

قد يقول قائل: ولماذا لم يقل الله: «إن إبراهيم كان مستقيما» ولماذا جاء 
بكلمة «حنيفا» التي تدل علي العوج؟ ونقول: لو قال: «مستقيما» لظطن بعض 
ال ع لل لطر اس ع ل عل ل لل ليا سك 
الحق إبراهيم بأنه كانت حتفا مسلماا وكلمة (مسْلِماً) تقتضي «مسلما إليه» 
ا ل ل ل 
وعندما أسلم إبراهيم زمامه إلى الله فقد اسلم في كل ما ورد ب «افعل ولا 
ل ل ات 
عليه السلام كان مسلماء ونوحا عليه السلام كان مسلماء وكل الأنبياء الذين 
ل ل ١‏ 
ف 5 
لاك ل ا ل 1ل لك ل ال ل سه لكل 
الأنبياء والمؤمنين بكتب سابقة, إلى أن نزل المنهج الكامل الذي اختتمت به 
ل ل ل ال 
ل لله غير ما نزل 
ا ا ال ع ل 

ل ا ل ل ا 
ا ل ل ل ل ل ل سل الله 
عَليِْ وَسَلْم وهي التي لايُستدرك عليها لأنها أمة أسلمت لله في كل ما ورد 
ا الله عا إل للك قال السك إن اولك التاسس 
ِإِبْرَاهِيمَ للذين اتبعوه ... ) 
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حاكن 1ط إن كل لول ل اسل الا ل ا رول الل إلا 
برل لام مجددة. فمويى عليه السلام أر سل الله إلى نه إسراسل. وكدلك 
0 
فى اجدة. تطيى المنهع الدى جاء يه وززل الى هولاء ال سل. فلما ب عض 
من التشويع وتمت تصفية المنهج الإيماني بالرسالة الخاتمة, وهي رسالة 
ال ار وهي عامة لكل البشر فقد آمن بعض من أهل 
تلك الأمم برسالته عَلَيْهِ الضّلاة ل ا ال ل سم 
رسول الله. واستمر_موكب الإيمان بإلدين الخاتم إلى أن وصل إلينا. وهكذا 
صارت أمة محمد صَلى الله عَلِيْهِ و هي خاتمة الأمم الإسلامية؛ لآن 
ل ا ل سل 0 
يا ري الل عل أن ول الله عل الله عله ركسل آل 
ل ومل اليا عن قل كمسل رجل 2 سا فاح واحمل إل 00-6 
لبنة من زاوية من زواياه. فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له, ويقولون: هلا 
وضعب هده اللنه. فأنا اللينه دانا خانم السين» 
وحين يقولون: إن إبراهيم عليه السلام كان 100 أو نصرانيا. إنما أوردوا ذلك 
لأن إبراهيم عليه السلام فيه أبوة الأنبياء. وهم قد أرادوا أن يستحضروا أصل 
الخلية الإيمانية في محاولة لأن ينسبوها إلى أنفسهم وكأنهم تناسلوا ان 
المشالة الإمانية لينيت بالمنش أو الوطن أو الدم. او اد اشماء اخر غير 
الاشماء لمنوج الله الواجد. ولذلك فاولى الناس بإبراهيم لنسوا من جاءو] من 
ذريكة ل إن اول الناس بإبراضة هم الدس اسعوة. وبينا فحمد هَل الله 
عَليْهِ وَسَلم قد اتبع إبراشهم عليه السلام: لذلك فلا علاقة لإبراهيم بهن جاء من 
مسله. حدن حرفو السيج ولم يوا صلو | الريار لقد حسم الله هر ةالفضة: مم 
إبراهيم عندما قال سبحانه: 
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(وإذ ابتلى إِيْرَاهِيمَ ريّة يكَلِمَاتٍ فَأَتَمَهْنَ قَالَ إِنّي جَاعِلْكَ لِلنَّاسِ إِماماً قال ون 
تدر قال لايتال غيدي الظالمين) [البقرة 4 

ل امسر الحو برام لات ل الأوامر المت قلسي 1 عله 
ملم ايا عا فصي عا كو من [لالسراء ول كر شر ]سام بطاهر 
بالشكلية, إنما كان إتماما بالشكل والمضمون معا. ٍ 
والمثال على تمام الأوامر والنواهي بالشكل فقط هو رؤيتنا لمن يتلقى الأمر 
ال إن ل سي عرو عمجل 2 الشروح السضة تاساك 
شكلىي. لكن هناك إنسانا اجر تضلي هذه التروض الحمسة بحفها فى الكمال 
لال ل الك 

لما ارامت عل السلام السلا الى جاءب الكلناء السكليية من 
الك عل اكمل 2 

ا ال ا ل ال ل ا ا ال 2 الت اما كان 
اام علي ال ل ل لسر لي للك لك فضت عا وله 
نداء انه ل قعل ذلك لكان قد أزى الامر. لكن إبراشم عليه السلام إران أن 
ف الع كات لفاس سن الست شام الوفاء. ف الك ب) لول برا 
وا طيك حبك كا قا ]ام عل السام سر لم طن شرم 

ل لطي ل ال ل ا لف أرا 1ن م الطاء طات فى 
البدين وبخيلته الاسكارية أيضاء فلم يكن معروفا فى ذلك الزمان «السعالانت» 
وغير ذلك من الأدوات التي تساعد الإنسان على الارتفاع عن الأرض إلى 
ل لله الا ل ل الا ل شا ل ركه 
يداه؛ لكان قد أدى تكليف الله: لكنه أراد الأداء بإمكاناته الذاتية الواقعية, 
وأضاف إلى ذلك جيلة من اشكاره: للك جاء بالججر الذي قف عليه لثرن من 
جدار الكعبة, وهذا ما نعرفه عندما نزور البيت الحرام ب «مقام إبراهيم» فلما 
أنم إنراهتم الكلمات 
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هذا الإتمام قال الحق سبحانه لإبراهيم: [إِنّي جَاعِلُكَ لِلنَّاس إِمَاماً) [البقرة: 
4]. 
إى انك يا إبراهم مامون على أن تكون إماما للناس في ديتهم لأنك اديت 
«افعل ولا تفعل» بتمام وإتقان. ولزغرة ]راف عله السلام عل ميج ريه 
إنه لم يرد ان يستمر المنهج في حياته قفط, دلكه طلب هر اللد ان يطل 
المنهج والإمامة في ذريته, فقال الحق سبحانه على لسان إبراهيم طالبا 
استمرار الامانة في ذريته: : ومن ا [البقرة: 4]. 
ساس سل ار ل ال ا ل ل ل 
لكن الحق سبحانه وتعالى يُعلم الخلق جميعهم من خلال إبراهيم فيقول 
سبحانه: لآ يَتَال عَهِدِي الظالمين] [البقرة: 124] . 
أى أن المسالة ليست وراتة: سيان ع اريك شر يكور انا لقره 
دل قب السي سا ا ست هيا وني لك ل ساف فده عفات الماسة | 
الخد خلنا قناع ]رب الشوة. ان تلك المنات. تشصى أن تس الساء مر ضو 
ل لاا والمثال على ذلك ما علمه لنا 
رسول الله صَلى الله عليه 3 ا «سلمان منا آل 
البيت». 
إن ل تار 22 ع1 الله عل لم إل كل لسار العارير آد 
من العرب» لا. ل نش لال الست ل 
الإرث 
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من تطبيق المنهج بتمامه, لقد علم الرسول صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ما علّمه 
الحق سبحانه لسيدنا إبراهيم عليه السلام عن إرث النبوة. فليس هذا الإرث 
بالدم, إنها بتطبيق المنهج نصا وروحا, كما تعلم سيدنا رسول الله صَلى اللهٌ 
عليه وَسْلم مما علمة له الحق عن نوج عليه السلام. لقد وعد الحق نوحا بأن 
ينجيه واهله من الطوفان. 

ويرى نوح عليه السلام ابنه مشرفا على الغرق, فيتساءل «ألم يعدني الله ان 
اهل .فينادي نوح عليه السلام ربّه. بما أورده القرآن الكريم حين قال: 
(وَتَادَى توح رَبَّهُ قَقَالَ رَبّ إِنّ ابني مِنْ أهلي وَإِنّ وَعَْدَكَ الحق وأنت ت أَحَكم 7 
الحاكمين] [هود: 45] فيقول الحق ردا على طلب نوح نجاة ابنه: [ قال يانوح إِنَه 
ليس مِنْ أَهْلِكَ إنَهُ مَل عَيْرْ صالح فلآ تسْئَلنٍ ما لَيْسَ لَكَ , به عِلَمُ إني أَعِظَكَ أن 
لالت التعليل لس لانتفاء الأهلية عن ابن نوح عليه السلام اله لسن 

ٍ من أهلك؟ ؟ لماذا؟ 2 هُ عَمَلَ عَيْرْ صَالح) . إن الحق لم يقل «إنه عامل غدر 
0 - الذاتية ممنوعة - لأن الفعل هو الذي يحاسب به الله“ فالإيمان ليس 
لش ول ساك لك | سا ل إل الت ف لجسل سراد 
رسول يكون من أهل هذا الرسول, إنَّ النسبة للأنبياء لا تآتي للذات التي تنحدر 
وفي ل ل اس ل و ار 

من أمن منهم ومن كفر. لقد طلب إبراهيم عليه السلام سعة الرزق لأهل 

بيته الذين جعل إقامتهم بمكة, كما جاء في الكتاب الكريم: 
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١وا:‏ قال إِتراهِيم رت اجعل هذا بلدا امنا واررق أمْلَه مِنَ الثمرات من أمَنَ 
مهم ) |البقرة: 126] . 

قل اسجات الى لدعو اناه .رق الدين اهنوا ققط دن أهل مكة؟ لا. 

بلى رَرَقَ المؤمن والكافر. وعلّم إبراهيم ذلك حينما قال له: (قَالَ وَمَن 

فَأمَدّعُةٌ قَليلاً قليلا نه اصطرّة إلى عَذَابٍ النار وَبِئْسَ المصير) [البقرة: 00 

إن الرزق المادي مكفول من الحق لكل الخلق, مؤمنهم وكافرهم, والاقتيات 

العادى مكدول من قبل الله لآنه هو الدى اتستدعن المؤمن والكافر إلى هده 

ااانا رن الس عاجر ملف إن اساء المي شك السلم شا جاء 2ه 

ري فنا لج لم حا اح سين جاءر) بش ]امت عليه السلا إلا 

الفلل. فجن امن بر ماله مونى غلت السلام دون تجرف هم قلة. 

ا لس عليه السام شاك ل ل [رائل عن الا 2 الشرفة إل 
الجان الع لكر سالك سس عليه السلام ب رفيا ]ها على ذلك 
مافلى الناسس باناظم عليه السلام ل الد ل انوا المنيه الحات الصحة 

والمصفى لكل ما سبق من رسالات, وهؤلاء هم الذين آمنوا برسالة محمد 
صلى الله عليه السلام, والله ولي المؤمنين جميعا من آمن منهم برسالة 7 
إنراقم ليل الرجمن. إنهانا ضحبحا كافلا. ومن آمن برسالة عل الله 
عَيهِ ا لك ول الكو ميات زود طايه عن اهل الكا آر 
يُصِلوتَكُمْ ... 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1532 


إن المعنى «ودت» هو «تمنت» و «أحبت» . ولماذا أحبوا أن يُصْلوا المؤمنين؟ 
لآن المحرف جين يرى المستقم:, يعرف أنه كمنحرف لم ينجح في أن يضبط 
ا على مقتضصى ليت الإيماني ل الا و «لا در , أما الام 
0 0 إنااي كب 
استطاع هذا الملتزم أن يقدر على نفسه؟ 

وخاول السخرف أن باخد القلترم إل جات الاخراف. وعدا ل شنط 
حت الطرة إن الانجراف نوو سجر فده وهر 2 و جاول أن حال عله 
لياخدة إلى جاتب الاتخراف ألم شل الله تسحانه وتقالى [إن الدين أخرقوا 
لامر يَصْحَكُونَ ا 
انقلبوا فَكِهِين وَإِذَا رَأُوَْهُمْ قالوا إِنَّ هؤلاء لَصَالُونَ وَمَا أَرَسِلُواً عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ) 
[المطففين: 29 - 33] . 

ا ل ا 1ل ا ات اانا ]امم 
ترون ينه كليات كال سصييا جا على اك أ اول البل من 
إيمانه وعندما يعود أهل الانحراف إلى الهم 'فهم يروون در كرفا سخروا من 
المؤمتير . وكانهم تحففون السعاده لوزلا الأهل بجكانات السعرية من 
الإنسان المؤمن, ويطمئن الحق المؤمنين بأن لهم يوما يضحكون فيه مِن 

دؤلاء الكفار. رفاليوم الدى اموا عن الكثار تجكون على الاراتك 0 
[المطففين: 34 - 35] . 

مسال الحق أهل الإبمان: 


الجزء: 3 '! الصفحة: 1533 


(قل توت الكفار مَا كَانُوأ يَفْعَلونَ) [المطففين: 36] . 

ف ف كعاعار. العا آسل الكضر 

لد عار الس الاسام لك لفو اك 2202 عل الس بالشلم. 
د اس ا شارك ا ا إل المس إي 
بيحبون ذلك وبتمنونه ؛ ولكن ليس كل ما يوده الإنسان يحدث, فالتمنى هو أن 
ار ار ا ا سال ل ير لك لك ل ايا 
إلمي ماريريدون, يشير إلى ذلك قوله تعالى: (وَدّت طَائِقَةُ مّنْ أَهْلٍ الكتاب لَوْ 
يُصِْلَوتَكَمْ وَمَا يُصْلونَ إلأأ؟ لمسهة وها بشقفرٌ ون1”. 

ل صلل الو لط لسر ال شيل ]ل لافار 
الا لل ل لعا سل ل عل الا الي للا لك 
ا ل ل لس ]لا الل ناسنالاف 
اليل حاولا عه معاد داه وعمار لكوم لك سسطمرا. 

وعلينا أن نعرف أن «الضلال» باد على معان متعددة, فقد ادن الضلال مرة 
بمعنى إلذهاب والفناء في الشيء, مثل قوله الحق: (وقالوا دا صَلَلْنَا فِي 
الأرض أن لَفِي حَلْقٍ جَدِيدٍ بَل هم يلقاء رَيّهِمْ كَافِرونَ) 

[السجدة 4 10]. 

لقد تساءل المشركون «أبعد أن نذوب في الأرض وتتفكك عناصرنا الأولية 
نعود ثانية. وتبعث من جديد؟» . وقد يأني الصلال مرة أخرى بمعنى عدم إهتداء 
الإسان الل وب الحو كما قال الكو وضنا لريوله كلى الله عله وسلم 
عندما رفص عبان الإصنام ب ظل سك عر الشي الكر. روومدك شلال 
فهدى] [الضحى: 7]. 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1534 


أي أنك يا محمد لم يعجبك منهج قريش في عبادة ؛)الأصنام,. وظللت تبحث عن 
المنهج الحقء, إلى ان هداك الله فانزل إليك هذا المنهج القويم. لقد كنت ضالا 
تبحث عن الهداية, فجاءتك النعمة الكاملة من الله. 

وهناك ا وهو أن يتعرف الإنسان على المنهج _الحق, لكينه 
ينحرف عنه ويتجه ؛ بعيدا عن هذا المنهج مثل قول الحق: إددت طارفة د من أَهْلٍ 
الكتاب اين وها تلو إلا نفسَهُم] . 

ونساءل : كيف يحدث إضلال النفس؟ وتكون الإجابة هي: أن الضال الذي 
يعرف المنهج وينكره إنما يرتكب إثماء ويزداد هذا الإثم جُرما بمحاولة الضال 
إضلال غيره, فهو لم يكتف بضلال ذاته بل يزداد ضلالا بمحاولته إضلال غيره. 
وهذا القول الكريم قد حل لنا إشكالا في فهم قوله تعالى: (وَلا تَزِرُ وَازِرَهُ وز 
أخرى وَإن تَدْعٌ مُتْقَلَةُ إلى حِمْلِهَا لآيُحْمَلَ مِنْهُ سَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذا قربى) [فاطر: 
8]. 

وفي فهم و قوله - جل تشبأنه -: التخملوااز رارقة كاملة ددم الشافة دن أورار 
الذين يَصِلوتَهُم بعد 2 عل الا سَاءَ مَا يَزْرُونَ) [النحل: 25] . 

وهكذا نعرف أن الوزر في آية فاطر هو وزر الضلال في الذات والأوزار في 
سورة النحل هي لإضلال غيرهم _فهولاء الضالون لا يكتفون بضلال أنفسهم, بل 
يزيدون من ضلال انفسهم اوزارا بإضلال غيرهم فهم بذلك يزدادون ضلالا 
مضافا إلى انهم يحملون أورارهم كاملة. (وَمَا يُصْلونَ إلأ أَنَفْسَهُمْ سَهُمْ وَمَا 
يَشْعَرُونَ] . 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1535 


ا ل ا 
ل ل ل لل 
غيرهم, ولو بحثوا عن اليقين الحق لتوقفوا عن ضلال انفسهم. 

ل ل ل ال لأس ال ل سر 1 الل )ا 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1536 


ا ا ل الله عله ولت ل كي 1ت 
الله العجيية وانم بهد ون؟ وها قد يال شائل هل شه أهل الكبات اليات 
العجيبة في زمن رسول الله؟ 

والإجابة هي: ألم يستفتح اليهود على من يقاتلونهم بمجيء نبي قادم؟ إنهم 

كانوا يدعون الله قائلين: إنا نسألك بحق النبي الأميّ الذي وعدتنا أن تخرجه لنا 
صَلى الله عله وسل” 0 بغنا وعدا قال الله تعالى: ولا حَآءَمُةْ 

ات من عنر الله مُصَدق لها مَعهُخ وكاثوا من قب يسْتَفْيَحُون عَلَى الذين 

كَقَرُوا فَلَمًا جَاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَقَرُوأ بِهِ فَلَعْتَهُ الله عَلَى الكافرين) [البقرة: 89] . 
لقد كفروا من أجل السلطة الرمنية., ققد كانو! بريدون الملك والحكم. وهد| 
عيد الله بن سلام الذي كان يهوديًاً فأسلم قد قال عن سيدنا رسول الله صَلَّى 
الله عَلَيْهِ و3 «لقد عرقية جين رآه كمفرقدي لزني ومفركيي لمكدر 


أشد» . 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1536 


ل ل ل ل ا الا لف لا 
الآيات ل ا ا 
ذلك أن ف مسيم م الله يجا ال ولو ها شرت إلى 
سلطة زمنية فاسدة كهؤلاء الذين باعوارصكوك الغفران ولذلكِ قال الحق عن 
هؤلاء الذين يحرفون منهج الله: (فَوَيْلٍ لين َكتبُونَ الكتاب يائديوة ثم 0 
هذا مِنْ عِنْدِ الله لِيَسْتَرُوا بِهِ به نها قليلا قو ل ل 
عقا تكسئون | [القرة: 19]. 
020 

وبقول الحق سبحانه: |باأهل الكنات لم تليشون الحق بالناظل ١‏ ) 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1537 


ومعنى «تلبس» هو إدخال شيء في شيء, فنحن عندما نرتدي ملابسناء إنما 
بذجل اجساما في الملاسن. و نهدا تساف منظر اللاشر والملءوسن” 

وفي مجال الدعوة إلى الله نجد دائما الحق وهو يواجه الباطل؛ إنهم يخلطون 
الحق بالباطل فهذه الآية تتحدث عن محاولة من بعض أهل الكتاب لإلباس 
الحق بالباطل. وقد حدث ذلك عندما حرفوا التوراة والإنجيل وأدخلوا فيها ما 
لم يآت به موسي عليه السلام أو عيسى عليه السلام, وكانت هذه هي محاولة 
صمن مجاولات إخرى لإلباس الخو بالناطل نه جاءت أكنر المتاولات لإلباس 
الحق بالباطل وهو 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1537 


إنكارهم 0 نول الس على الله عل وسلم ساسا اف 
كتوم انما 

اسان ا ل ا ل ال ل 

1 لغ ابيكروا بشارة موسى وعيسى برسالة محمد الخاتمة, مر 
انا لي لاط لاي أل لي ل ل ا سا لان 
الحا بلك سي ك1 لآ الل ل ع م ل الل مه 
للدس لحف دكانرا اذا ها خلوا ال امسو رقا الك فليم بجح 0ك 
0 بها واسنيفتتها الفسيةم مبة ظلما ظلماً وَعُلكَاً) [النمل: 14]. 

لف اراد امور ل 0 
الخاتمة, تماديا منهم في الكفر, ونزل قول الحق: (وَقَالَت طَائِقَةُ مّنْ أَهْلٍ 
ل ل ل ل اا 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1538 


لقد اراد يعض من أهل الكتات آزن يشككوا المسلمين فى أمر الميع لذلك 
اصطنعوا تلك الحيلة, فالمؤمنون من العرب وقريش في ذلك الزمن كانوا 
أميين وكانوا يعرفون أن أهل الكتاب على علم بمناهج السماء. ولم يكن 
الشران كله قد بزل على سول الله صلى الله عليه وَسَلم . فإدا ما امن خض 
منهم برسالة رسول الله وجه النهار وكفروا , لآ 
بالباطل. وفي هذا خداع للمؤمنين. 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1538 


ولنا أن نعرف أن [وَجّْة النهار) مقصود به ساعات الصباح والظهرء فالوجه هو 
آول قا بواجه في أى اشرء ونحن نأخذ ذلك في أمثلة حياتنا اليومية, فنقول عن 
بائع الفاكهة: «لقد صيع وجها للفاكهة» , أي أنه قد وضع أنضج الثمار في واجهة 
العربة. وأخفى خلف الثمار الصالحة الناضجة ثمارا أخرى فاسدة. وعندما يفعل 
الاج عل قدا الفعل فمقضدة القش والختاء. لان الإسيار إذا عا اشر آم 
مقدار من هذه الفاكهة فسيجد ربع ما اشترى هو من واجه الفاكهة, والباقي 
انار ايده 
وكذلك حاول بعض من أهل الكتاب أن يخدعوا المؤمنين بإعلان الإيمان أول 
النهار نم إغلان الكفر اجر الهار. والهدف بطبيعه الخال هو إشاعة الشك 
وزراعة البلبلة في نفوس المؤمنين بخصوص هذا الدين, فقد يقول بعض من 
الأميين : ««لقد احتدبر أهل الكتات هذا الدين الجد.د وهم اهل علم بمناهئ السماء 
ولم يجدوه مطابقا لمناهج السماء» . 
أو أن الآية قد نزلت في مسألة تحويل القيلة إلى الكهبة, فإذا كان الحق 
سجات قد ام سيدا رشول الله صَلى الله عليه وَسَلم أن بول القبله من 
بيت المقدس إلى الكعبة, تالكا درون من آهل الكاب أرادوا نقض ذلك, وقالوا: 
«فلسيف اول الها, كلام محمد وموك فى الصلاة إل. الكمية نم يصلى آخر 
النهار ونجعل قبلتنا بيت المقدس» . 
وكأن الحق قد أراد بذلك أن يكشف ننا أن كل أساليب الكفر هي من تمام قلة 
الفطنة وعدم القدرة على حسن التدبرء لقد أرادوا إشعال الحرب النفسية ضد 
المسلمين, لعل بعضا من المسلمين يتشككون في أمر الدين الجديد, لكنهم 
دون أن يلحظوا أنهم قد فضحوا أنفسهم, واعترفوا دون قصد منهم بأن الذين 
آمنوا بالقرآن هم المؤمنون حقا بينما هم قد أخذوا لأنفسهم موقف الكفر الذي 
هو نقيض للإيمان, قال سبحانه حكاية عنهم: (آمِنُوأْ بالذي أَنْزِلَ عَلَى الذين 
آمَنُوا وَجّْة النهار واكفروا آخِرَُ) فهم قد ارتضوا لأنفسهم الكفر. 
لقد 0 هؤلاء المشككون التصديق بالإسلام؛ وذلك ليعرف الناس عنهم ذلك, 
لكوي اهل كات فيم قاد ون على الحكه عليه قإزا مار جعوا عن 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1539 


ا ا ل إل ا ل لزاه 

الس انا سس لسارنا لك | ال على جد سارل ماما ]ا 

ال ا ا ا 

والحق سبحانه وتعالى يكشف ذلك المكر والخداع للذين حاولوا ان يكتموا 

لاع ولفسي الماكرة والتى أرادوا بها التشكيك ا ل اك 

رسوله هذا القول الحق: زولا تؤمنوا إلا لعن تية دِيتَكُمْ قل إن الهدى هذى الله 
0 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1540 


لل ع شام وللمؤمنين به من 
الأميين لعبة إيمان بعض من أهل الكتاب بالإسلام وجه النهار والكفر به آخر 
النهار. لقد طالب المتآمرون بعضهم بعضا أن يظل الأمر سرا حتى لا يفقد 
المكر هدفه وهو بلبلة المسلمين من الأميين, ولذلك قال هؤلاء المتامرون 
بعضهم لبعض: (ولآ تؤمنوا إلا لِمَن تيع دِيتَكُمْ) أي لا تكشفوا سر هذه الخدعة إلا 
لمن هو على شاكلتكم, لكن الجق يكشف هذا الأمر كله بنزول هذه الآية على 
نول الله ضكء الله علش و وبلاغه إياها للمؤمنين, وبذلك فسد أمر تلك 
البلبلة, الات صدور من أشعلوهاء ويستمر القول 
ا ا ل ل (فل إن 
الهدى هدى الله إن يونى اخد مثل عا اوييشة او يحاحوكم عند ربكم]” 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1540 


إن الحق سبحانه يكشف فعل الماكرين من أهل الكتاب الذين أرادوا إعلان 
ابخان اول العار لون عن قي القت كه عن سفت الخلل وار سارل 
وذريعة له. ولم يكن هدى من الله؛ لأن هدى الله إنما يوصل الإنسان إلى الغاية 
الذر برها الك.. وخولاء اليض 2 اهل الكنا- أراءوا الحدحة أن جعلرا 
سيدنا رسول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلْم دون أتباع بؤمنون بالإسلام؛ لقد 
بالإيمان وجه رمه في آخره, وألا يعلنوا ذلك إلا لأهل ديانتهم حتى لا 
يفقد المكر هدفه, وهو بلبلة | 

لقد أخذهم الخوف؛ لأن الناس إن أخذوا بدين محمد علر الله عَلَيْهِ لم 
درا ملمااري أهل الكيات من مشرفة المنهة بل إن المنوج الدى جاء نه 
تمه غل الله عل وسلك .اله الات وأهل المكر عن اهل الكات 
إكااراد عا ان ترما الاش عن الإهار أوانيم خاميا|ر دجلل الماسلفون 
معهم فى المحاجة فى أمر الإمان. وكان كل ذلك من قلة العطنة التى تصل 
إلى حد الغباء. 

لماذا؟ لأنهم توهموا أن الله لايعرف باطن ما كتموا وظاهر ما فعلواء إنهم 
تناسوا ان الحق يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور, وتطابق ذلك مع سابق 
فعلهم عندما خرجوا من مصر,ء وذهبوا إلى التيه أثناء عبور الصحراء, وادعوا أن 
للك قال لمر عل للم .علض وك ألا الت آي سأرل 
وأبطش بالبلاد كلهاء . وكانهم .لو لم بضعوا العلامات على الببوت قلن .عرقها 
الله. إنه كلام خائب للغاية بل هو منتهى الخيبة والضلال, ويبلغ الحق رسوله 
نل ]إن !لسر ل اك يه ع سا واللء عالت عل)” 

وما دام الفضل بيد الله فلن تستطيعوا يا أهل المكر بالمسليين أن تاحديا 
اناسنا كما تودون:» وبعد ذلك تريدون أن تخدعوهم. لذن الفضل حين يؤتيه الله 
لعن امن ب فلن شرعه إلا الله. 

تالحك لن شرع فضز اران الله عاذاى فد أعطاء الله واللك وان لشت 
أنه قادر على إعطاء الفضل لكل الخلق؛ ولن ينقص ذلك من فضله شيئاء 
والحق سبعانه عليم بمن يستحق هذا الفضل لأن قليه مشقغول بربة. 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1541 


وبعد ذلك يقول الحق سبحانه: (ِيَحْتَصٌ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَآء ... ) 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1542 


إن اجا لش لك جو غلء الله فكل لحظه عر لحظاب الناد 1 فصل عن 
الله ذف حجان خط حمه بالإسان: ميحد لمر شناء وض ضاحب الفصضل 
المطلق. : ه 1 

لك شيل الحى مات روي أكل لكات عر إن امه منطا وده 
إِلَبْكَ ... ) 1 ١‏ 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1542 


إذد شل الشات الك فار كان الو ف كسم اليل نا 0 مك 
أهل الكتاب فذلك لا يعني أن هناك حملة على أهل الكتاب وكأنهم كلهم أهل 
سوء. لا. بل منهم عزن بتمير بالامانة. وهذا الفول إنما يؤكد إنضاف الإله 
امير 
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ن الحق سبجانه يخاطب النفوس التي يعلمها. ار ل لد 
الله لك 5 ., قد نزلت رحمة للناس أجمعين, وبخاطب بها العالم كله بما 
اك له ار يا 
دعوة محمد صَلى الله عليه و ا ل ل ا 
را 
انان سول الك كا سي 5 إن لس سر سآن سم حالس الله زا 
لكن محمدا يشن حملة على كل أهل الكتاب ونحن منهم» . 
فساعة يقول الله إن بعضا من أهل الكتاب ينمي زول بالآمانة فإن من تراوده 


فكرة الإسلام يقولون. إن محمد صلى الله علئد وشلم لا يتكلم الا عن نور امن 
ره لكن لو عمم الشاآن الحكم على إلكا, لتساول الذين مشخلون برعية 
لمان ماجاء نه رسول الله حل الله عله دسله لمانا الحكم الحية 


ل لط ال لعا 

دل سه الس اقول المسل ف ا ا 0 ل الآ انا 
سَواءٌ من أَهْلِ الكتاب أَمَةٌ قَآيْمَةُ بَثلُونَ آَاتِ الله آنآ الليل وَهُمْ يَسْجُدُونَ) [آل 
ا 0001 

وفي هذا ما يطمئن الذي شغلوا أنفسهم بدراسة هذا الدين والتفكير في أن 
سوا سول الله صل الله عله د 

لو كان القرآن قد نزل بلعنتهم 88 لقال الذين يفكرون منهم في الإيمان 
«نحن لسنا كذلك ولا نستحق اللعنة, 00 يأتي ومحمد بلعنتنا ؟» . 1 

لذلك نرى القول بأن (وَمِنْ أهْلٍ الكتاب مَنْ إن تَأمَئْهُ بقنْطَارِ يده إِلَيِّكَه العدل 
المطلى فى الرصاف: 

الم( اسان ع للخل لاسا 
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ان سوم اصحاءرد صمير حى, ونحن نعرف أن المقصود باهل الكتاب هم اليهود 
والنصارى: وفي هذا التفسير إنصاف للنصارى قصفة الخير لهم لا ينكرها الله, 
بل يشيعها في قرآنه الذي يُتلى إلى يوم الدين, وذلك ليصدق أيضا أهل الكتاب 
أي أمر سيء تنزل فيه آيات من القرآن, لأن القرآن منصف مطلق الإنصاف. 
فما ام فد قال خحضلة الخدر قيهم قلا بد ان يكون صارقا عندما بقول الامور 
اسه ال الشهوايي] 

وعندما يقول الحق سبحانه: «ومن أهل الكتاب من إن ناميه بقنطار يؤده إليك» 
فالقنطار هنا للمبالغة في القدر الكبير من المال؛ وكلمة الأمانة حينما 
نستعرضها في كتاب الله عَزّ وَجَلَ نجد أنها مرة تتعدى بالباء. كمثل هذه الآية 
(مَنْ إن امه بقِنطار) ومرة تتعدى ب «على» : (قَالُوا ياأبانا مَا لَكَ لآ تَأْمَنَا 
على بُوسُف وَإِنَا لَهُ لَتَاصِحُونَ) [(يوسف: ا ل اك ات لو 
إلا كَمَا أْمِنتُكُمْ على أَخِيهِ مِن قَبْلُ فالله خَيْرُْ حَافِظاً وَهُوَ أَرْحَمٌ الراحمين) 
نويف 4 . 

إن مادة الآمانة 00 متعدية مرة بالباء, ومرة متعدية ب «على» . 

وكل حرف من هذين الحرفين له حكمة, فالمتكلم هو الله. 

إن الامانة شي شىء بان قنه عقيس على مؤيمن ولا حجة لصاحب الشيء 
المؤتمّن عليه إلا ذمة المؤتمّن فإن كانت العلاقة بينهما محكومة بإيصال أو 
عقد أو شهود فهذه ليست أمانة إنما الأمانة هي ما يعطيها انسان لاخر فيما 
بينهماء وبعد ذلك فالمؤتمن بعد ذلك إما أن يُقِرّْبها وإمًا لا يقِرّبها. 

وقلنا سابقا: إن على المؤمن الحق أن يحتاط للأمانة, لأن هناك وقتاً تتحمل فيه 
الأمانة. وهناك وقت آخر تؤدي فيه الأمانة إن طلبها صاحبها. 

ومتان جيل الامانة كان عرض عليك إشيان ملعا عر المال. وغول احفطظ 
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هذا المبلغ أمانة عندك» فتقول له: نعم سأفعل. وتأخذ المبلغ. إن هذا الفعل 
بيسمى «التحمل» 1 وعندما ياتي صاحب المال ليطلبه فهذا اسمه «الأداء» 
والكل يضمنون أنفسهم وقت التحمل, ٠‏ وقد تكون النية هكذا بالفعل, ولكن 
المؤم العق دافن ظروف الغبار. قمر المتجيمل انه عتدما نار صاحنة 
المال ليطلبه من المؤتمّن يجد المؤمن نفسه وقد انشغل بالأغيار. فقد تكون 
ظروف الحياة قد داهمته مما دفعه ليتصرف في الأمانة أو أن تكون نفسه قد 
تحركت, وقالت له: وماذا يحدث لو تصرفت في الأمانة؟ إن المؤمن الحق لا 
يضمن نفسه وقت الأداء, .وإن ضمن نفسه وقت الت 

إذن يجب أن نلحظ في الأمانة ملحوظتين هما «الأداء» الحيل» . والذي 
يأخدون الأمانة وفي نيتهم ان يؤدوها ضمنوا أنفسهم وقت التحمل, لكنهم لا 
يضمنون الفسهوم وقت الاداء لذلك فالمؤمن المحتاط يقول لنفسه: ولماذا 
أعرض نفسي لذلك, فقد يأتي وقت الأداء فلا أستطيع ردُها لصاحبها. 

لذلك يقول لصاحب الأمانة: أرجوك ابتعد عني فأنا لن أحمل هذه الأمانة. 

إنه خائف من وقت الأداء وذلك ما حدث في أمانة التكليف والاختيار والتي قال 
عنا اليو سبعا.. (إنا عرضنا الأمات على السماوا- والأرض والجبال فَأَبَيْنَ 

أن يخملنها وأسففر متها وحملها ال سان إلة كإن لوم مولن الاخرا” 2 


إن السماء والأرض والجبال طلبوا ألا يكون لهم اختيار وأن يظلوا مقهورين؛ 
لانهم لا يصضمنون لحظة الأداء, أما الإنسان فلأنه ظلوم جهول فقد قال: «لاء 
إنني عاقل وسأرتب الأمور» فالإنسان ظلوم لنفسه. وجهول لأنه لم يعرف 
ماذا يفعل وقت الأداء. 

لذلك نرى هنا القول الحق: (3 ا ل لل 0 

الأمانة متعدية بالباء. فمعنى الباء - في اللغة - الإلصاق, أي التصق القنطار 
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بأمانته. فأصبح هناك ارتباط وامتزاجء وإياك ساعة الأداء أن تفصل الأمانة عن 
القنطار. فساعة يغريك قنطار الذهب ا ل اراك بالقنطار, 
وإياك أن يغريك قنطار فتترك أمانتك لأنك إن نظرت إلى القنطار دون أن 
تنظر إلى الأمانة فهذه هي الخيبة. 

أما استعمال «على» مع الأمانة. ف «على» في اللغة تأتي للاستعلاء والتمكن, 
أي اجعل الأمانة مستعلية على القنطارء وبذلك تصير أمانتك فوق القنطار, 
فساعة تحدثك نفسك بأن تأخذ القنطار لأنه يدير لك حركة حياتك, ولأنه 

جل إل باع شه مقر فرك عي الامانة ولم لنت الففياء فد قالوا 
ا وجعلوا دية قطع يد إنسان لم يسرق خمسمائة 
ل لا 

يد بخمس 0 . مابالها قطعت في ربع دينار 

ا لل 

عز الأمانة أغلاهاء وأرخصها ذل ... الخيانة. فافهم حكمة البايري 

إذن قول الحق سبحانه وتعالى: (وَمِنْ أَهْلِ الكتاب مَنْ إن تأمَنْهُ بِقِنْطَارِ) هذا 
الشول جاه الا للضي الذعانة يها اورين عل ولد مضل نيما يدا لاله لد 
فصل الأمانة وعِزَّها عن القنطار ربما سولت له نفسه أن يأخذ القنطار ويترك 
الأمانة. 

وكذلك عندما 0 الأمانة متعدبة بعلى, تكون الأمانة فوق الشيء المؤتمن 

عليه: فالأمانة يجب أن تكون مستعلية على الشيء مهما غلتٍ قيمته, 0 
الحق من بعد ذلك: [وَمِنْهُمْ من مَنْ إن تَأْمَنهُ بديتا رلا يُوَدُه إِلَيْكَ إلأمَا ذغفت ت عَلَيْهِ 
قَآيْما) أي أن تكون دائم السؤال عر شارك الّذي سمت عليه ذلك الإسان, 
وأن تلج فى طلب دينارك. _ 

ومن بعد ذلك يقول الحق: (ذلك بِأنّهُمْ قَالُوا لَيّس عَلَيْنَا في الأميين سَييلٌ) وقد 
قام بعض من بني إسرائيل على عهد رسول الله يخديعة الأميين من العرب 
لمؤمنين 
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فأنكروا حقوقهم. والمقصود بالأميين هنا المؤمنون الذين لم يكونوا من أهل 
إلكتاب, أو هم المنسويون إلى الأم كما قال الحق: (والله أَخْرَحَكُم مُّنِ يُطُونٍ 
0 لل تقلمون شنا وجعل لَكمْ السمه والانصار والافتده لعلكة تشكزون) 
ل 8 . 

ادات كد الف د الع يي أهل سكة فم كاري الو تدك انه 
منسوبون إلى آم القرى «مكة المكرمة» . 

اس لاع ال ل ال ف 1ل الا 0 
اي ل ل ا الي ال كل امال 
ال الل ل ف ال] لك سا ]سوط عض الجلى 
ا ل ل لعل 0 ويرد الأمانة 
ويعترف بها إن كانت ليهودي؟ هل يصح أن يقرض إنسان أمواله بالربا لغير 
اليهود, ويقرض اليهود دون ربا؟ إذن تكون هذه المعاملات مجحفة, هنا فضيلة, 
وهناك لا فضيلة:, لا, إن القضية يجب ان تكون مستوية ومكتملة في كل وقت 
وكل زمان ولكل إنسان, ولا ينبغي أن تتنوع. 

م أن ادن جاءوا بهذا القول وعم اهل كنات ١‏ إن لاض سيج الكاب الذي 
ركه الاء عليهم يل عو من الحريف والتجور لع حد هوا[ مسيم والصهوا 
ع امت رك ساو سس ل 
لك ل طاو ل ا ا ا 
عَلِيْهِ وَسَ في معاملتهم. 
لسار ل ل لك يا لي 1ل عل ل الله كار الاو والعارلء 
ف شا العول الكرب الدى تشارلك الخواظر إنما مسجل ارت الور سه 
ال لا ل ف لل ل ]ل ل يي 
اححا- الدى منهم. نات كاننا عل دي الهوديه وتدلك استعر فى أدهان 
المنصفين منهم ان 
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الإسلام قد جاء بكل الحق, فلو كان الإسلام قد أصدر حكما واحدا ضد كل 
اليهود سواء من وقف منهم ضد دعوة رسول الله أو المنصف منهم الذي 
تراوده فكرة الإيمان بالإسلام, لو كان ا الحكم العام الشامل قد صدر 
لقال المنصفون من اليهود: نحن نفكر في أن نؤمن بالإسلام فكيف يهاجمنا 
الإسلام هذه المهاجمة؟ لكن الإسلام جاء لينصف يفيعطي كل ذي حق حقه. 
وهؤلاء هم الذين يؤرخ الله لهم بالقول: (من إن تامنة بقتطار يُوَدٌهِ إِلَيِكَ) وتلك 
شهادة على صدق اليقين من هؤلاء, أما ادن 0 عليهم المادة فهؤلاع هم 
الذين جاء فيهم القول الحكيم: [وَمِنْهُمْ مَّنْ إن تامنة بدِيتار ١‏ يُوَدُهِ إِلَبْكَ إلأمَا 
دمر> فت عله قارما) وهدا هو التارية الصادق لمن لدت علبهم الماده قلايرد 
اماد منهم ما عليه إلا بعد الملاحقة والمطاردة, وهكذا يبلغنا القرآن التاريخ 


بصدق. 
والعلة في أن الذي يؤتمن على قنطار ويؤديه هو إنسان ملتزم أمامه إله 
0 اسم الحو . ولا برب الله من غبازه الا أن .واجهوا حركة حيبانهم 
وأكرر هنا مرة أخرى:, إن كلمة «الأمانة» ترد في القرآن الكريم مرة وهي 
متعدية ب «على» ' ومرة اخرى وهي متعدية بالباء, لان الباء تاتي في اللغة 
لإلصاق شيء بشيء آخرء فكأنك إذا اؤتمنت أيها المسلم فلا بد أن تلتصق 
بالأمانة حتى تؤديها, وكذلك جاءت الأمانة متعدية ب «على» ' أي أنك أنه 
الموحن إرلاوهت فلك أن مل عل الشسي للدم اوشت غل. 
فإذا ما اؤتمنت على مائة جنيه مثلا فلا تنظر إلى ما يعود عليك من نفع إذا ما . 
نفسك أيها المؤمن شاد ونفاسة الشيء الذي تختلسه من الأمانة. بل 3 
هذا الشيء بالأمانة فستجد أن كفة الأمانة هي الراجحة. 
ولس اسسناحوا جبانة الآمانة بن أهل الكات. إنما عقت بشيريهم عن أن 
شيك اللة شل الله عله رسلم قد ال الشهرة لمات سشواء فيل الرسالة 
أو بعدها. وعكميت أبصارهم, إن الدين الحق لا يفرق في أداء الأمانة بين صنف 
من البشر. وصنف آخر؛ فالدين الحق يضم تشريعا من إله خلق الجميع وهكذا 
تكد أن سشبر يعهم بالتفرقة فى آزاء الامانة هو سريع من عند اتفستهم. وليس 
من الرب المتولي شئون خلقه جميعا. ويدحض الحق القضية التي حكموا 
بوشاطها ان بتاهلوا] مين 
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املك ل عن نامل لع الكات فقال يتات (رويفولون على الله 
الكذب وَهِمْ يَعَلِمُونَ] . 

يعلمون ماذا؟ يعلمون ان قولهم كذب, فهم يعرفون الحكم الصحيح وينحرفون 
عند وياليتهم قالوا: إن ذلك الحكم من عند أانفسهم, لكنهم ينسبون ذلك إلى 
تعاليم دينهم , . وتعاليم الدين - كما قلنا - مأخوذة من الله وهم بذلك - والعياذ 
بالله - يفترون على الله كذبا بأنه خلق خلقا ثم صنفهم صنفين: صنفاً تؤدى 
الأمانة له. وصنفاً لا تؤدى الأمانة له. وهكذا كذبوا على الله وعلموا أنهم 
كاديون. وهذا هو الاقدراء وقم ايضا بعلمون العقوية التي تلجق من كدت على 
الله ورغعم ذلك كذبوا. 

لقد حذف الحق في هذه الآية المفعول , به فلم يقل: «يعملون كذا» . الحق حين 
دف السفشول فهو آل سم القهم ورد ان يمسم الحركة إنه سبحانه 
يريد ان يبلغنا بان هؤلاء يعلمون ان قولهم هذا كذب, ويعلمون عقوبة ذلك 
الكذب. . وساعة 0 قضية منفية ثم ياتي بعدها كلمة «بلى» فإنها تنقض 
القضية التي سبقتها ومعنى ذلك أنها تنيت ضدها. لقد قالوا: 

«ليس علينا في الأميين سبيل» وهذه قضية منفية ب ب «ليس», / والحق يقول 

في الآية التالية: (بلى مَنْ أوفى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإنّ اللة يُحِثّ الْمُدّقِينَ) 
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إن قول الحق في بداية هذه الآية (بلى) إنما ا اا ل لقي 
أدعاها أهل الكتاب, وكأن الحق يقول: لا ير سول لأن 
ل ا درل الى سيد ساي 
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(مَنْ اوفى بِعَهْدِهِ 0 فَإِنْ اللة يَحِبَ المُثقِينَ) [ال عمران: 76] 
ما العهد هنا؟ وأي عهد؟ 
إنه العهد الإيماني الذي ارتضيناه لأنفسنا بأننا آمنا بالله وساعة تؤمن بالإله 
ل اناك يه قر سه فلك لكل لك ار نه لسكا إن رم نما 
يطلبه منك. وإن لم تلتزم بما يطلبه منك كان إيمانك بلا قيمة؛ لأن فائدة 
الإيمان هو الالتزام. ولذلك قلنا: إن الحق سبعانه وتعالى حينما يريد تشريع 
حكم لمن امن به يناده أولا بابها الدين امنا كت عليكم كذا. إن الحى سبعانه 
لا ينادي في التكليف كل الناس, إنما ينادي من امن وكأن سبحانه يقول: «يا 
عن اف د الها اش ف الحكة الذي أرييه مك إال أطلب سمر لم ؤم 
كنا (ا طلا مم ]مرا 
ير ان ل ار عر باك كان الل لس السسم )| رف كيم 
النقض هدا القول بآن من اوفت نتهدة الزيقات. واتقت الله في آن يجغل كل 
حركاته مطابقة ل «افعل ولا تفعل» فإن الله يحبه. هذا هو المعنى الذي قد 
يُفهم للوهلة الأولى. لكن الله لم يقل ذلك, إن «الجب» لا يرجع إلى الذات بل 
يرجع إلى العمل, لقد قال الحق: (فَإِنَّ الله يُحِتّ الْمُتّقِينَ) . 
إن الإنسان قد يخطئ ويقول: «لقد أحبني الله. ل لل ار 
لي» ونحن نذكر صاحب هذا القول بأن الله يحب العمل الصالح الذي يؤديه 
العبد بنية خالصة لله وليس للذات أي قيمة, لذلك قال: (مَنْ أوفى بِعَهْدِهِ 
0 ا 
إن الذي أوفى بعوده واتقى سيحب الله فيه التقوى, وإياك أن تفهم أن الحب 
ل 00 إن الح ا 0 0 لضان ال اسل ل اسم 
والدوات عند الله سابك مر أصل واجد فالعيس ليس ل قيمة. إنها الفمة 
للمعل الحال. 
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وقد ضربنا المثل قديماء وقلنا: إن الحق سبحانه وتعالي حينما وعد نوحا عليه 
السلام .بان جيه من الغرق هو واهله, م 


قال سبحانه حكاية عما حدث: قال سآوي إلى جَبَلِ ب مشر فلن القاء قَالَ لآ 
عَاصِمَ اليوم مِنْ أمر الله إلا ع زرحم وال شيعا الموي فكان در المترقير] 
[زهود: 43] . 


ماذا فعل نوح عليه السلام؟ لقد نادى ربه طالبا نجاة ابنه: (وَتَادَى نُوحٌ ر 

فَقَالَ رَبّ إنّ ابني مِن أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الحق وأنت أَحْكَمٌ الحاكمين) اهو 45] 
ويعلمنا الله من خلال رده على نوح:, أن أهل الأنبياء ليسوا من جاءوا من 

الل ا ل اي عا ا ا 0 
ابنه: [إنَه لنس من أشلك إِنهُ عَمَلَ غَيْرْ صَالح) [هود: 46] . 

لماذا 0 لس ل اهل نوح؟ ذلك لأن اهل النبوة هم الذين يتبعون 
منهج النبوة: ولذلك لم يقل الحق لنوح حن أبنه: «إنه عامل غير صالح» لكنٍ 
الحق سبعانة قال عن اين نوج: (نَهُ عَمَلُ غَيْرْ ضالح] . اس الو لامر 
إلى العمل. 

إذن فالحكمة هي أن الله سبحانه وتعالى في أسلوبه القرآني يوضح لنا أن الله 
لايحب شخصا لذاته, إنما لعمله وصفاته فلم يقل: «من أوفى بعهده واتقى 
فإن الله يحبه» , لأن «الهاء» هنا ترجع إلى الذات, إن في ذلك إيضاحاً كامل 
البسان بان الله ب عسل الي لا ذات الس فإن حرص الف على مويه 
الله قدذلك يطلب مر الع أن يظل مببعا لمهع الله. وعد ذلك يفول الحق: 
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ل ا ل لك ل خلاو ليم 5 اده 
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ل ل لاد «شراء وبيع» فلا بد أن وي د لنفهم صقان ا 
كأن ادل طرف طرفا اخر, قمحا بقماش. ا 
أخرى, وعلى ذلك فليس هناك شار وبائع. لأن كل من الطرفين قد اشترى 
وباع. وهنا سال متى بيصبح الأمر آذن شراء وبيعا؟ 

إن الشراء والبيع يحدث عندما نستبدل رزقا مباشرا برزق غير مباشرء ومثال 
ذلك عندما يشتري الإنسان رغيف خبز بخمسة قروش, إن هذا هو الشراء 
والبيع. لآن الخمسة قروش هي رزق غير مباشر النفعية؛ لان النقود لا تشبعك 
ولا ترويك من عطشك ولا تسترك. والرغيف هو رزق مباشر النفعية لأنه 
يشبعك داك عنك اا ا يحب الإنسان ان يشتري شيئا فإن الذي 
إرن فكم مره ال 

إن الحق يوضح لنا أن لمان كون مستا اننا إنها فشرى ها ولدلك 
تكون أول حيبة فى صفقة الدين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا, إنهم اشتروا 
الثمن: بينما الثمن لا يُشترى, فالذي يشتري هو السلعة. ويا ليت الثمن الذي 
ارو ل ل فق ل ير فل رقن ا جا رح 1ل لان الفرارن 
يعطي الشخص مائة: رينانت يسترده مائة وعشرة: ويكون المرابي في هذه 
المسألة قد جعل النقود سلعة, وهكذا تكون الصفقة خائبة من بدايتها. 

إذن فأول خيبة في نفوس الناس الذين يستبدلون الهدى وياخذون بدلا منه 
الضلالة. إنهم خاسرون. 
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اولك ان الوا !ارك ال قا 2س جاريم ونا قاروا في ين] 
[البقرة: 16]. 

ا ا ل قا إن اك لسرت لي الله باون لها قلا" 
ونعرف أن «الباء» دائما تدخل عل المتروك, أي انهم تركوا عهد الله بالامان 
الى جلدنا بها على التحديق بالرسول. وعلى ضري إذا جاءعم إنو اشرد! 
ذلك بثمن قليل, كيف يحدث ذلك؟ لهذه المسألة واقعة حال وإن كان المراد 
عموم الموضوع لا خصوص السبب, فلا يقولن أحد: إن هذه الآية نزلت في 
الأمر الفلاني فلا شأن لي بهاء لا فكل من يشتري بآيات الله ثمنا قليلا تنطبق 
عليه هذه الآية. 

وواقعة الحال التي نزلت فيها الآية هي أن جماعة في عهد جدب ومجاعة 
دخلت على كعب بن الأشرف اليهودي يطلبون منه الميرة أي الطعام 
والكسوة - قبال لهم : هل تعلمون أن هذا الرحل رسول الله؟ غالوا نعم قال: 
ف ل ا طعست وان اكوك ولك الله لك رز كسر) وشاعررا. 
لماذا حرمنا الله خير الكثير؟ وجاءتهم الإجابة لقد أعلنتم الإيمان بمحمد فلما 
وجدوا أنفسهم في هذا الموقف, قالوا لكعب بن الأشرف: دعنا فترة لأنه ربما 
علا رنع.. مشراجه فها لفسا 

وعندما مرت الفترة, فضلوا الطعام والكسوة على الإيمان, وقالوا 00 0 
الأشرف: لفد قرأنا في كتبنا الدوجودة لدينا خطاء ومحمه لبس رسو 

فأعطاهم كعب القوت والكسوة. وهؤلاء هم الذين اشتروا 0 الله 0 قليلاء 
وهو الطعام والكسوة. وكل من يشتري بآيات الله ثمنا قليلا, فهو يطمس حكما 
من أحكام الله من أجل أن يتظاهر أمام الناس أنه عصري, أو أنه مساير لروح 
الرغان أو يري لا ولباء لامر قعل مر الرفتال ل يرسي عن الله 

إذن فالدى بفقل مثل ذلك إنما يشتري. بانات الله نجنا قليلا. وكل من يشكل آرة 
مر آنات الله عرضة للع من حل إن باحد عنها ثمنا فلبلا وكل من عل آرة 
من آيات الله عرضة للبيع من أجل أن يأخذ عنها ثمنا يُعتبر داخلا في هذا النص 
١إث‏ الدين يَسْترُونَ بِعَهْدٍ الله وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قليلاً) . 

والمقصود فنا بعهد الله. إما أن يكون عيذ الفطرة أو العهد الذي أخذو الله 
على أهل الكتاب بأنهم إن أدركوا بعثة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم فلا بد 
أن يعلنوا الإيماان به هو العهد الذي جاء به القول الحق: له مِيتَاقَ 
النبيين لمآ آتيتكم مُّن كِتاب وَحِكْمَةٍ : جاءكة رشول 
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مُصَدّق لَمَا مَعَكُمْ لَنُؤْمِئْنَ به وَلتَنضصْرُنّة قال أأفررة د واعدم على ذلكم إشري 
قالوا أَفْرَرْنَا قَالَ فاشهدوا وَأَنَا مَعَكُمْ مّنَ الشاهدين) [آل عمران: 81] . 
ادن قندها ياءت شقة كيم لما | علو عر إ سان سارو مقاطل المرة 
والكسوة: وكان ذلك خيبة كبرى فهم قد اشتروا الثمن, والثمن مع ذلك قليل: 
ولذلك يقول عنهم الحق: : 
(أولئك لا خَلآَقَ لَهُمْ فِي الآخرة وَلآ يُكَلّمُهُمُ الله وَلآيَنظرٌ إِلَيْهِمْ يَوْمَ القيامة ولا 
تركبهة وَلهم عدات اليم ) |آل عمران 77] 
وكلمة (أولئك) الل و ال و اله رايم ها 
قَلِيلاً) تُلحق بهم كل من يتصف بهذه الصفات وتجعل له المصير نفسه. فهذه 
الآية وإن نزلت في هؤلاء الأشخاص الذين جرت منهم حادثم شراء الطعام َ 
والكسوة مقابل النكوص عن الإيمان برسالة رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمِ 
فإنها تشمل كل متصف بهذه الصفة وكل من كان على هذا اللون في أي 
عصرء. وفي اي دين من الاديان, ويصفهم الحق سبحانه ب (اولئك لآ خَلآقَ ا 


وكلمة (خَلآقَ) وكلمة «خُلق» وكلمة «خليقة» وكلمة «خلق» كلها تدور حول 
مجن يك كول متقاريا. قلسل - سس الناء واللام أن و سل دب 
الإنسان تغلب عليه حتى تصير ملكة. فيقال: «فلان عنده خلق الصدق» أو 
«فلان خلقه الكرم» ومعناه: أن فلانا الأول صار الصدق عنده ملكة ولا يتعب 
مس د آل كين ضادنا لل ضار لخدي أمرا لعا ده ركد لك رصم طلان 
لن اكة | الك سار لك اس م 

ا ا ال ل ل د 
إن كل معز عن الافجال تاك [ل ري ليكون الد شار ميرت أنانه بعلت 
ل نالعال الي ل سل أله اج لطن ار عل رك 
مكوك الخيط: وأن يتعلم كيف يحرك المكوك بين خيوط النسيج: وبعد ذلك 
يختلف الخيطان معا لتمسك 
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1 ركه اليكول الات ف ارسادعا. رلك يس السسهة وحن عررية 
إنسان على هذا العمل فهو يحتاج إلى وقت طويلء, ليصل إلى كفاءة الحركة. 
لاك 2 كوي لسر سنا و سطع الشاع به أن سل اردان 
يجلس أمام آلة النسيج ويداه تحرك المكوك بآلية. لقد صارت المسألة بالنسبة 
إلى النساج المتدرب آلية. 

ويس أن صريت الميل ايسا الى سك قار الشارة. فالمرر ببلفه 
الما 2 لظ ل لسري وكام سك سكج السارة 
ذم كيف تحرك عضا البكة ف اندقاء الشيارة. وكيف يوارن سر القيط على 
ندال الوقدة والشقط عل. يال الجكم التاخل. وكيف بوارن بسن سور 
السيارة بتخفيض السرعة بلمسات خفيفة لبدال المكبح. 

وقد يخطئ الإنسان في بداية التعلم ويرتبك, ولكنه بعد تمام التدريب فإنه 
جيل اليه .ون شكير إنه عقل الي ل بجاح إلى شكر. وضريت فقن 
السابق مثالا بالصبي الذي يتعلم حياكة الملابس, إنه يأخذ ال ادن 
سم الإبرة, وتقع منه الأخطاء في قياس المسافات المختلفة بين الغرزء لكنه 
من بعد ذلك يتدرب على فعل هذه الأعمال التي كانت صعبة: ا اليه 
والعمل الآلي في الأمور المحسة, يقابل الملكة في الأمور المعنوية: فيقال: 
«إن الصدق عند فلان ملكة» إى أنه إنسان لا يرققه أن يكون صادقا. 

وحن أثاء تجليم اننا للنحو - منل - نقول لهم: .إن حكم الفاعل الرقع 
والمفعول به منصوب» وعندما ينطق الابن عبارة ماء فإنه يحا ول تطبيق 
القاعدة أثناء القراءة, وقد ينساهاء أو يتلجلج, وعندما يتذكرها فإنه ينطق 
الكلمات برسمها الصوتي الصحيحء وبعد أن يتم التدريب على القاعدة ويقرأ 
الابن, فإن اخطاءه تتلاشى, وبذلك يصير النحو ملكة عنده. 

وكذلك الخلق, إن الخلق صفة ترسخ في النفس, فتصدر عنها الأفعال بيسر 
وسهولة, فيقال: «الصدق له خلق» , و «الكرم له خلق» , و «الشجاعة له 
خلق» إنها الصفات التي ترسخ في النفس فتصدر عنها الأفعال في يسر 
وسهولة. والحق سبحانه يقول: (أولئك لآ خَلآقَ لَهُمْ في الآخرة) 0 
البعض حرمان أولئك من الخلق بأن هذا الصنف من الناس لا نصيب لهم من 
الخلق, لأن الخلق 
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صفة راسخة في الإنسان. والحق يحدد الرمن بانه زفي الأخرة). 

دالاجرة فب الذقب الدة ل تمكر التدارك فيه فالاحرة في بوم النفريم 
الصحيح والنهائي. 

ار م ار ا لسر ال ل ل 0 اك 
ها السلاول القويم فى ال ا لكن اسار ل سسظن فى الاجر آنه بجالا 
للاستدراك, وهذه هي الخيبة القوية. 

فالإنسان في الدنياء قد بقومة يعمل ما ولا يكون له ضيب من أغرة أو فرلا 
الا ال ]نطلل ل الك ولك الله بنرضه فى اكه 
للم اك م رك ل عه ف اليا انا ل ل لدي ل فى 
الآخرة فكيف يتم التعويض؟ إِنٌ ذلك أمر مستحيل؟ 

ويضيف الحق (ولآا يُكَلَمُهُمُ الله وَلآيَنظرٌ إِلَيْهُمْ يَوْمَ القيامة وَلآ 0 وَلَهُمْ 
غذات النم) وقد تقول قائل: ألم بقل القران الكريم فى قوق آخر. إن الله 
يقول للكافرين: (قَالَ اخسئوا فِيها وَل تُكَلَمُونِ) [المؤمنون: 108] . 

فلماذا يقول,الحق لهم مرة: [اخسئوا فِيها وَلا تُكَلمُونِ) . ومرة أخرى يقول 
الح ال اللي ال ا ا علس ستل | لمرل إن الى ل ستلييم 
كلما مقي فاته سيعاتة تكلدهة بواسطة ملائكتة. ولك كيف ل بطر النوم 
الله؟ 

وساعة نعد أمرا يوجد في الناس وله نظير منسوب لله سبحانه وتعالى ويقوله 
تسبحانه عن نفسه. قلا بد أن ناخد هذا الأمر في إطار: (لَيْس كَمِثْلِهِ شَيْءً) . 

إننا في مجالنا البشرى نقول: «فلان لا ينظر إلى فلان» اي انه لا يوجه عيونه 
لهذ خول ا خدسيه عه لكن لا سكن قاس لك على الك ال الله شر عن 
اللش فقي الوع الشرة جد إشاا حت عدشال ففل عل الوه 
والنظر فيقال: «فتى هو قيد العين» أي أنه شاب عندما تنظر إليه العين فهو 


يقيد العين 
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2 2 ال كار اشر فه. | السا” ا 0 
تعدا عه و نكا تاحداقال المدن بالنظر على المنظوراو على المرب. كنسمة 
للاهتمام به وهذا صحيخم في الوضع البشرى. 
لكن إذا ما جاء ذلك بالنسبة لله, هنا نأخذ المسألة في إطار: (لَبْسَ كَمِثْلِهِ 
شيع . وهكذا نفهم عدم نظر الله إلى [الذين دروت بعهد الله وَأَيْمَانهِمْ تَمَنآً 
قليلا؛ بان الله يمملهم, ولا يهتم بهم «لا ينالهم الله برحمته» , فالحق سبحانه 
منره كن كل لشريةر وهكذا الأمر في عدم نظر الحق إليهم, ناخذ الأمر ايضا 
ا ل ال الل لد 
إبعاد لهم عن رحمة الله ورضوانه. 
وي الي سكا لسر 5 ولقة غنات اليم والتركية تاد عدي 
اط ار عم الناء اله والزيادة فنقول: «فلان زكى فلانا» أي أثنى 
عليه ونقال أيضا: «قلان ركي فلانا» أى ظهره., ومن هذا تكون «الركاة» التي 
هي الال ار 
لطر سن ا 0 عدم لطا 0 له 0 00 عنات ال ) 
فلا بد ان ناخذ قوة الحدث بفاعل الحدث. 
وفي حياتنا العادية عندما يقال: «صفع الطفل فلانا الرجل» نفهم بطبيعة الحال 
أن صفعة الطفل تختلف فى قوبها عن صفعة الشاب. وكذلك صفعه الشات 
تختلف عن صفعة بطل في الملاكمة. إذن فالحدث يختلف باختلاف فاعله قوة 
وضعفا على المفعول به الذي هو مناط الحدث, فإذا كان فاعل العذاب هو الله 
فلا بد أن يكون عذابا 
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أليما؛ ولا حدود لألمه. أنجإنا الله وإياكم منه. ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه: 


3 مج نهم لغربقا يَلْؤُونَ ألْسِتَتَهُمْ بالكتاب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الكتاب وَمَا هُوَ مِنَ 
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أي أنهم يلوون ألسنتهم بالكلام الصادر من الله ليحرفوه عن معانيه؛ أو يَلْؤُون 
الستهم عندما يريدون التعبير عن المعاني. و«اللي» هو الفتل, . فنحن عندما 
نفتل حبلاء ونحاول أن نجدل بين فرعين اثنين من الخيوط؛, ثم نفتلهم معا 
لنصنع حبلاء والهدف من الفتل هو أن نضع قوة من شعيرات الخيوط, فهذه 
الشعيرات لها قوة محدودة:, وعندما نفتل هذه الخيوط فإننا نزيد من قوة 
الخيوط بجدلها معا. 

إذن فالتسل العراد به لوصول الى قر وفكدا. . ل لون السييم كلم 
سات دن الم السرل ل ص تك حا لسارم لسر سر الس رم 
ينزل من عند الله إثهم يفعلون ذلك لتقوية مركزهم والتنقيص من مكانة 
الإسلام والطعن في الرسول كما قالوا من قيل: «راعنا» , لذلك قال الحق 
مخاطبا المؤمنين: ينها الذين اعذوا لا تفولوا راعنا ومولوا انطرنا واسمهوا 
ا الس ص لاا ط اي لرسد ار ل كر لك ف ا الا 
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ا 0 ع 0 8 في ا 1 0 يق َأَطفِنًا 
واسمع وانظرنا لَكَانَ حيرا لَهُمْ وَأَقُوَمَ وَلَكِن لْعَتَهُمُ الله بِكَفْرِهِم قلا يُؤْمِنُونَ إلأ 
قليلاً) [النساء: 46] . 

لقد فضحهم - الحق سبحانه - لناء وهم يحرفون الكلام عن موضعه, فقد قال 
الحق هذا القول بمعنى: أن الذي تسمعه لا يضرك لقد سجل الله عليهم أنهم 
قالوا سمعنا وعصينا كما قاموا بتحريف الكلمة وقالوا : «اسمع غير مسمع» أي 
سمت )د ناما كيا|احدءا عر قل كول الك (وفولو] طم 
[الأعراف: 1]. 

وحرفوا هذا القول: «وَقُولُواً حناة. , وهم قد 'فعلوا ذلك 0 نحسب هذا 
التخريف من الكتاب. وما شو قن الكناب ١آى‏ أرهم يفتلون عضا من المعادي 
المستنبطة من الكلمات حتى يوهموا المؤمنين بان هذه ا غير المرادة 
وغير الصحيحة هي معان مرادة لله, وصحيحة المعنى, إنهم يدعون على 
المنهج المنزل من السماء ما ليس فيه. ولذلك قال سبحانه: (لِتَحْسَبُوهُ مِنَ 
الكتاب وَمَ هو من الكان) إنهم عندما يلوون السم بالكتاب يحرفونه رغبة 
الل ول غلك لات ل ]لكا الشرل 0 ع الك عات 
رسولهم, إنهم لو فعلوا ذلك فحسب لجاز أن يتوبوا ويرجعوا إلى ربهم ويندموا 
شمر 

أما قولهم بعد ذلك: (هوَ مِنْ عِنْد اللّو) فهو دليل على أنهم أحدثوا في الكتاب 
اردع على آمهم 2 دوا الكتان. ردك كر فد 5 ]لكات كاد 
ل لال دا ان ا ل 2 1 كار الف أن سول دوي) 
انهم نهدا الفول الول على إحناء أمر حدت منهم 

إن الحق - سبحانه - يؤكد ان الخيانة تلاحقهم فيقول: (وما هو من عند الله) , 
فهذه إلأية الكريمة تفضحهم وتكشف تحريفهم لكتاب الله, يقول سبحانه: 
(وشولون على الله الكدب وقة كلفون) 
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إنهم يعرفون أن ما يقولونه هو الكذب, والكذ ب كما عرفنا هو أن تكون النسبة 
الكلاعيه غير مطابقة للواقع. قالسيت فى الاحدات تأتن على تلات جالات: 
نسبة واقعة. 
نسبة مار قدي وهي نسبة ذهنية. 
نسبة 
رما نعرف اا اسمه محمد وهو مجتهد بالفعل فهذه نسبة واقعة وإذا 
لط 1 سس ديا لك )سيار سس سف ]لاط سه كا 
وشاعة نطق | الس لصديو لك ارت السنة كلرمية والصدن هوآن 
تكون النسبة الكلامية لها واقع متسق معها كأن يقول: «محمد مجتهد» ويكون 
هناك بالفعل من اسمه محمد وهو مجتهد بالفعل, وبهذا تكون أنت الناطق 
بخبر اجتهاد محمد إنسانا صادقاء اما إن لم يكن هناك من اسمه محمد ومجتهد 
تالسب الكلامة ل شقى بي السيية الوافعية. للك شير الخ كاريا والعلماء 
رفور بير الصدف والكدت بهداالمييار فالشدق.: هو مطابقة الكلام للوافة؛ 
والكذب: هو عدم مطابقة الكلام للواقع. 
وحاول بعض من الذين يحبون التشكيك أن ينوا عند سورة المنافقين التي 
يقول فيها الحق: (إِذَا جَآءَكَ المنافقون قَالَوأً تسْهَدٌ إِنَكَ لَرَسُولُ الله والله يَقَلَمُ 
إِنَكَ لرشولة والله سهد دُ إن المنافقين لكازئونت؟ 0 1ه 
ل عر الما ل ل لير ال م لش عل الله عله 
وَسَلمْ هو رسول من عند الله بالفعل, والحق سبحانه يقول: (والله يَعْلَمُ إِنَكَ 
لَرَسُولَه) فهل علمهم كعلم الله؟ لاء لأن الله سبحانه قال: [والله يَشْهَدٌ إن 
السا فت لكاريون) . فكري سمي الحو انيم كاريون مه ]نوم شهدوا ها 
شهد هو به؟ 
إن الحق لا يكذبهم في أن محمدا رسول الله فهذه قضية صادقة؛ ولكنه 
سبحانه قد كذبهم في قضية قالوها وهطي: شهةا ادن قولهم: (ِنَسْهَدٌ) تعني 
أن يوافق الكلام المنطوق ما يعتقدونه في قلوبهم, وقولهم: [تَشْهَدٌ) هو قول 
لا يتفق مع ما في 
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قلوبهم, ولذلك صاروا كذابين, فلسان كل منهم لا يوافق ما في قلبه. 

ادن فقوك الحق (ويتوارت على الله الكدب وق بتلفون) أى امه تولون 
كلاما ليس له نسبة خارجية تطابقه, وهم يعلمون أنه كذب, حتى لا نقول: إنهم 
نطقوا بذلك غفلة, لقد تعمدوا الكذب, وهم يعرفون أنهم يقولون الكذب. 
والدقة تقتضي أننا يجب أن نفرق بين صدق الخبر, وصدق المخبر. صدق الخبر 
هو أن يطابق الواقع لكن أحيانا يكون المخبر صادقاء والخبر في ذاته كذب, 
كأن يقول واحد: «إن فلانا يستذكر طول الليل» لأنه شاهد 00 فلان مضاءة 
وأنه يفتح كتاياء بينما يكون هذا الفلان غارقا في قراءة رواية ما. إن المخبر 
الصادق في هذه الحالة, لكن الخبر كاذب. 

ولكن في مجال الآية نحن نجد أنهم كاذبون عن عمد, فللسان هو وسيلة بيان 
إن الكله لذب الفؤاد وإنما ... جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

وفن بعد د يقول الحق سبحانه: [مَا كَانَ لِيَسَرٍ أن يُؤْتِيهُ الله الكتاب والحكم 
والنبوة . 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1561 


ونحن نعرف أن الحق سبحانه وتعالى حين ينزل منهجه, فهو ينزله في كتاب, 
الل لل را ل ل ان اي ان الرسول يجيء بمنهج 
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النبي؛ فالنبي أيضا مصطفى ليطبق المنهج؛ وهكذا حتى لا يسمع الناس المنهج 

ككلام ففطظ ولكن برونه تظطبيقا أنضا. اذن فالرسول واشطة سلبغية وتمورج 

اك بال لسن راط لبج بل هر لفورع لوك فقطل. 

إن الحق سبحانه وتعالى يرسل النبي ويرسل الرسولء ولذلك تأني بالآية: (وآ 

أَزِسَلَْا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ ولا تبي إلا إدَا تمنى ألقى الشيطان في أَمْتيتِه 7 
فتنسة الله ما تلقى الشيطان نم تحَكُمْ الله آيانء والله عَليم حكيم ) [الحج: 52] 


ل ال ل ل ل اللا الرسول مرسل 
للبلاغ والأسوة: والنبي مرسل للأسوة فقط؛ لأن هناك بعضا من الأزمنة يكون 
المنهج موجودا. ولكن حمل النفس على المنهج. هو المفتقدء. ومثال ذلك 
عصرنا الحاضر ان المنهج موجود وكلنا نعلم ما الحلال وما الحرام, لكن خيبة 
هذا الزمان تأتي من ناحية عدم حمل أنفسنا على المنهج, لذلك فنحن نحتاج 
إلى سوه سلوكية, هكذا عرفنا الكتاب, والنبوة. فما هو الحكم إذن؟ 

لقد جاء الحق بكلمة: «الحكم» هنا ليدلنا على أنه ليس من الضروري أن توجد 
الحكمة الإيفانية فى الرسول أو النبي فقطء بل قد تكون الحكمة من نصيب 
إنسان من الرعية الإيمانية, وتكون القضية الإيمانية ناضجة في ذهنه, فيقولها 
لذن الحكية نقتصى هذا ألم كر الله لا رضيه لقمانٍ لابنه؟ إن وصية لقمان 
لابنه هي المنهج الديني,. وعلى ذلك قمن الممكن أن بان ايسان دون رشالة او 
نبوة, ولكن المنهج الإيماني ينقدح في ذهنه, فيعظ به ويطبقه, وهذا إيذان من 
الله على أن المنهج يمكرن اذى عقل حين تشقيله أن يقنع به. فيعمل به 
ويبلغه. 

0 توك أن من به الله الحكمة فى الدغوة لفنهج الله وتطبيق هذا 
المنهج. لن يضيف للمنهج شيئا. وبحكم صدقة مع الله فهو لن يدعي أنه 
مبعوث من الله للناسء, إنه يكتفي بالدعوة لله وبان» يكون أاأسوة حسنة. 
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لكن لماذا جاءت هزه الآية؟ لقح جاءت هذه الآية بعد جدال نصارى نجران مع 


رشول الله صلى الله عله وسلم فى المدشة وإساء الكدال انصمت اليم 
ا 6 ال سانا ل الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلم: ١‏ 
0010111 


رواضة واضول العادة ولان بلك الجماعه كان| من 0 العا حسيم من 
نصارى نجران والبعض الآخر من بيهود المدينة, وكانوا يزيفون أوامر تعبديبة 
ليست من عند الله, ويريدون من الناس طاعة هذه الأوامر, لذلك لم يفطنوا 
إلى الفارق بين منهج رسول الله صلي الله عليه السلام وأوامره, وبين ما 
رس م عن اوامر في شل الله جلت وشله للب عن الاسن عارة 
الله على ضوء المنهج الذي أنزله عليه الحق 0 أما هم فيظلدون طاعة 
الناس في أوامر من تزييفهم. 

والطاعة - كما تعلم - هى لله وحذه فى أصول كل الاديان. قإذا ما جاء إنسسان 
بامر ليس من الله وظلب من التاس أن يطيعوه فيه فهذا معناة أن ذلك 
اسان طلب أن يجيه الناس - والنا. الله - لآن طاع الشر فى غثر أواضر 
الله هي شرك بالله. ولهذا تشابهت المواقف على هذا البعض من أهل الكتاب, 
الا اسيل عل الله علد وس طلس سيم طاعية واس لو 
كما كانوا ا أتريد أن نعبدك 
ونتخذك إلها؟ 

إنهم لم يفطنوا إلى الفارق بين الرسول الأمين على منهج الله؛ وبين رؤسائهم 
الدين جالقوا الأحكام واستيدلوها بغيرها. فالرسول ضلى الله علتد وشلم لم 
لظا ل ا ل ل ال ل 0 
رسولا وقدوة: واستتكر رسول الله صلى الله عَليْه و ما قالوه. 

وأنزل الله سبجانه قوله الحق: 00 
ما كان لِيَسَرِ أن يُؤْتِبةُ الله الكتاب والحكم والنبوة ثُمَّ يَقُولَ لِلنّاسٍِ كُوُوأ عِبَادا 
لى مِن دون ألله) [آل عمران: 79] 
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لقد بلغت بهم الغفلة والشرك أنهم ظنوا أن الله لم يختر رسولا أمينا على 
الي و طوا الل عر السوء 0 أن الرسول سيحرف المنهج كما 
حرفوه هم, فتحولوا عن عبادة الله إلى عبادة من بعثه الله رسولا ولذلك جاء 
القول الفصل [ما كَانَ لَِسَرِ أن يُؤْتِيهُ الله الكتاب والحكم والنبوة / ول 
ِلنّاسٍ كوثوأ عِبَاد لي مِن دون الله) . 
وسلم كانوا جلو ا ا 5 
ال عا الله لد 3 وأن يعظمه. ومن فرط حب بعض الصحابة 
ل ا فالوالكه اسيك علك كما سلم فصا على 
بعص الا نسجد لك 
إن الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم لم يطلب السجود له من أحد. واإلجق 
سبحانه هو الذي كلف عباده 0 بتكريم رسوله فقال: ١لا‏ تَجَعَلُوا دُعَإءَ 
الرسول بَيْنَكُمْ كَدْعَآءِ بَعْضِكُمْ عضا قَذ به ٍ الله الذين يَتَسَلْلُونَ مِنَكُمْ يواذاً 
لد لد علوت عن أشرة ار تضية فق [و سيم عدا الام [الور 
3]. 
إن اماظن ريل ]ل غلك الله عله قالطال 
أشياء لا تكون إلا لله. 
اك 
دكاء 
والحق في هذه الأية التي نحن في مجال الخواطر عنها وحولها يقول: [ولكن 
كوثوا رَبَانِيِينَ يمَا كُنتُمْ تُعَلْمُونَ الكتاب وَيمَا كُنَثمْ تدرشون] . 
إن «لكن» هنا للاستدراك, مثلما قلنا من قبل: إن «بلى» تنقض القضية التي 
قبلها وتثبت بعدها قضية مخالفة لها. إن الحق يستدرك هنا لنفهم أنه ليس لأحد 
من البشر أن يقول: «كونوا عبادا لي» بعد أن أعطاه الله الكتاب وإلحكم 
واليية. والقضة الي يم اند راك من أجلها وإنيانها شب 1 رناسر] 
وكلمة «رباني» 1 وكلمة «رب» , وكلمة «ربيون» , وكلمة «ربان» ' وكل المادة 
المكونة من «الراء» و«الباء» تدل على التربية, والولاية, وتعهد المربي, وتدور 
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خول هذا المعتى. اليس ربان السفية هو الدى يقود السفيئة؟ 
وكلمة «الرب» توضح المتولي للتربية, إذن فما معنى كلمة «رباني» ؟ إنك إذا 
ارا ل إن ل حير ا وار لالت فى لتك 
نضصيف لها ألفا ونونا فنقول: «رباني» ولذلك نحد في التعبيرات المعاصرة من 
ا ل ل الل و للا رو للك فبالعه فى 
النسبة إلى العلم. والفرق بين «علمي» و«علماني» هو أن العلماني ترعم -” 
ليد ان كل سر امس على لقا الما وعدن فى لماي إلقا 
ردا راك ناكد اليب إل الكلم 
وقد يقول قائل: ولماذا نؤكد الانتساب إلى الله بكلمة «رباني» 5 
ونقول: لأن الكلمة مأخوذة من كلمة ربء وتؤدي إلى معان: منها أن كل ما 
عنده من حصيلة البلاغ لا بد أن يكون صادرا ومنسوبا إلى الرب؛ ذه لمياث 
ا ال ل ؛ فهو رباني 

د 
وتؤدي الكلمة إلى معنى اخر: إنه حين يقول ويتكلم فإنه يكون متصفا بخلق 
أنزله رب يربي الناس ليبلغوا الغاية المقصودة منهم, فهو عندما ينقل ما عنده 
للناس يكون مربياء ويدبر الأمر للفلاج والصلاح. 
يقول الحق - سبحانه -: ايها كسم تُعَلَمُونَ الكتاب نما كم بدرشون] إن العلم 
هو تلقي النص المنهجي. والدراسة هي البحث الفكري في النص المنهجي. 
لذلك فنحن في الريف نقول: «ندرس القمح» أي أننا ندرس القمح بألة حادة 
كالنورجح حتى تنفصل حبوب القمح عن «التبن» وتكون نتيحة الدراس هي 
حلاف الام 

ادن ففيه فرق بين «تعلمون»يٍ أي تعلمون غي ركم المنهج الصادر من الله وذلك 
خاضع لتلقي النصء وبين (مَا كُنْثُمْ تَدرسُونَ) أي تعملون أفكاركم في الفهم 
عن النص. 
إن الفهم عن النص يحتاج إلى مدارسة: ومعنى المدارسة هو أخذ وعطاء, 
ويقال: «دارسه» أي أن واحد قد قام بتبادل التدريس مع آخرء ويقال أيضا: 
«تدارسنا» أي أنني قلت ما عندى وانت قد قلت ما عندك حتى يمكن أن 
حلص 
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ونستنبط الحكم الذي يوجد في النص. 
وقد يأتي النص محكماء وقد يأتي النص محتملا لأكثر من معنى. 

وما دمت قد تعلمت, فلا بد أنك تعرفت على النصوص المحكمة للمنهج. وما 
دمت قد تدارست, فلا بد أنك قد فهمت من النصوص المحتملة حين مدارستكِ 
لأهل الذكر حُسْن استقبال المنهج؛ لذلك يجب أن تكون ربانياً في الأمرين معا. 
وبعد ذلك الح سحا اول بأفركة إن جدو] اليك واليس انبا 
0 
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أي أنه ليس لبشر آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يأمر الناس باتخاذ 

الملائكة والنبيين أربابا. إن من اختصه الله بعلم وكتاب ونبوة لا يمكن أن يقول: 

اعبدوني, أو اعبدوا الملائكة, أو إعبدوا الأنبياء. 

ا مه 1 مركم بالكفر: عد اداشم مشلفون)” 

وقوله الحق: [يَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ هسْلِهْ ل وما معها كانت 

مع مسلمين كأنهم 0 ادو بأراد يار موا شيل الك 0 الله عليه 

وقالوا: نحن نريد أن نعطيك وضعا في إلتعظيم أكثر من أي كائن ونريد 

الا ل م ؟ لهم: أن السجود لا يكون إلا 

لله. 

إذن اذن فالذين تكلموا كا ار لل لط ال سيل صلء الله 
عَليْهِ وَسَلِمْ. ولو ان رسول الله وافقهم لكان معنى ذلك انه يخرجهم عن 

الإسلام, ولا يتصور أن يصدر هذا سا ا الى حل الله علد 

وسَلم أو عن غيرهة من الاساء عليهم السلام: 
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والحق سبحانه يقول: (ِوَإْ أَحَدَ الله مِينَاقَ النبيين لَمَ] آنيْنُكُم من كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ 
0 1 
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هذه الآية تجعلنا نتعرف على أسباب بعث الحق لموكب الرسل, ونعرف جميعا 
أن المنهج الأول قد أنزله الله على آدم عليه السلام متضمنا كل ما يجعل 
الحياة تسير إلى انسجام, ل آدم أولاده هذا المنهج كما علمهم أمور حياتهم, 
ناما علما بعك الدب اباءه ما يخدم امور خناتهم: كما يفقوم بابلاع الابباء 
مطلوت الدين: والابناء ,بلغون أبناءهم: وتتواصل البلاغ من جيل إلى جيل كي 
يكتمل وصول المنهج للذرية, ولكن مع توالي الزمن وتتابعه نجد أن بعضا من 
مطلوبات الدين يتم نسيا: 

إن هذا لل علر ان الاس ف مغلب عر الميع وكا ترى أن الغعقلة عن 
المنهج إنما تتم على مراحلء, فبعد بلاغ المنهج نجد إنسانا يغفل عن جزئية, ما 
هذا الموقف بصاحب النفس اللوامة: إنه يفعل السيئة لكن نفسه تعود إلى 
اليقظة لمنهج الله؛ لأنه يتمتع بوجود خلية المناعة الإيمانية فيه. وهناك إنسان 
آخر يستمرئ المخالفة للمنهج وتلح عليه نفسه بالمخالفة؛ إنه صاحب النفس 
الأغارة الشوء وسوالت . دواعي اريكات السنات. زعتل ا اسان جاجح 
إلى غيره من خارج نفسه ليلفته إلى الخير. 
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وماذا يحدث للمجتمع إذا صار افراده جميعا من أصحاب النفس الأمارة 
بالسوء؟ 

إن معدى ذلك ان القسباد ذد طم . ولا يد من معىء رشسول: لأن مراد العحق 
سبحانه هو هداية الناس, لقد خلقنا سبحانه وله كل صفات الكمال: ولم يضف 
خلقٌنا إليه شيئا. وها هو ذا الحديث القدسي الى رواة انو در رصت اللة عند 
عل غال سول الله هلي اللك عله وسلم فما روي عر الله شارك وكالن 
أنه قال: ل ل وخلئه يكم عحرها فلا 
تظالموا. باعنادي . كلكم ضال إل من هدينة فاسنهد وري أهدكم. يا عبادي, كلكم 
جات ]د 2 اطع فاسظيير. اطفيكة ا عادة كلكم عار إلد هن 

كشوت فاسكسيوى أكشيكة با عنادة. إنكم خطيون اللبل والهار وأنا أعدر 
الذنوب جميعاء فاستغفروني اغفر لكم, يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري 
فتضرونيء ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني, يا عبادي لو أن أولكم وآخركم م 
وجنكم كان نوا على أتقى قلب رجل واحد منكم, ما زاد ذلك في ملكي شيئاء يا 
عبادي: لم 1 أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد 
منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاء .يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
ركم اموا ]1 طعي واج لال عاعظات كل إنان ماله عا لشي 
ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البجحر, يا عبادي, إنما هي 

عجالك اضيا لك اوفك اد فسن ود حي ) لم الله ومنو 
غير ذلك فلا يلومن إلا نفسنه» . 

إن الله تسسات وبال ف للش] رن شر الارل إلى الس في تمام صفات - . 
إلكمال ولم يضف له هذا الخلق شيئاء وهو القائل: (مآ أَرِيدٌ مِنْهُم من رَّرْقٍ وَمَا 
ريد أن تطففون إن الله هوّالرزاق ذُو القوة المتين) [الذاريات: 57 - 158 : 
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إذن فعندما يشرع لنا الحق أمراً فهو يشرعه لمصلحتنا؛ إنه سبحانه يحب 
لصنعته أن تظفر بسعادة المنهج؛ لذلك أنزل المنهج «بافعل ولا تفعل» وحين 
شيل المي .ا قعل ول تقيل؛ فيو لا ير دان حدر جر الشركة على الخلق 
الا بما يحميهم, إنه يحدد حرية هنا ليحمي حرية هناك. فعندما حرم الله السرقة 
غلن سيل المال * فالاعر شاعل لكل الشر قلا شرق أحدااجدا 

إن الحق سبحانه حين منع يد واحدٍ من السرقة, كان في ذلك منع لملايين 
الأيدي أن تسرق من هذا الإنسان, وفي هذا حماية لكل البشر من أن يسرق 
إنسان إنسانا آخر. وفي ذلك كسب لكل إنسان, فساعة تأخذ التشريع لا تأخذه 
على أنه مطلوب منك منك, ولكن خذه على أنه مطلوب منك ومطلوب لك أيضا. 
ومثال آخر, لقد حرم المنهج على العبد المؤمن أن يمد عينيه إلى محارم غيره, 
ولم بكر هدا التجريم لعبد واحد, إنما لكل إنسان مؤمن, وبذلك لا تمتد أي عين 
إلى محارم هذا العبد, لقد جاء الأمر لك بغض البصر عن محارم غيرك وأنت 
واحد. وكفقا من أجلك ملاس الإشار كيلا هن الى مجارمك. 

إذن فكل عبد مؤمن يكسب حياة مطمئنة من وجود التشر, بع. وكل التشريعات 
إنما جاءت لصالحنا جميعاء ولذلك كان الحق رحيما,بنا لأن لد 
تواصل واستهر فر الكون مند ارم . 0ه عَلَيهِ و3 

والمنهج الذي جاء به كل هؤلاء الرسل لا تناقض فيه أبدا, 0 
مسل للخلى لذلك قلا مك أن يكون شوكت سول فدات لسناقض دوك 
رسول آخر. 

لكن ما الذي يأتي بالتناقض بين الأديان والمشرع واحد؟ وكل الناس عيال له؟ 
إننا نبرئ الرسل من التناقضء, وإن حاول البعض أن يصوروا الأمر كذلك فلنعلم 
ان انا اسل عم الي رون لالشسيم شلطة رمنيه كمون هآ د 
الدنا. فالدين كانت لهم سلطهة رمي فى درن كالبيودية أو السرابة فعلوا 
ذلك. 

وعندما جاءت النصرانية على اليهودية قال أحبار اليهود: نحن لا نريد النصرانية 
ا دن السلطة الرمية كانت في انديهم. وله أن هؤلاء الأخبار ظلها بافين 
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ما أنزله الله عليهم من منهج ليوا بدي أي رسول قادم شاكرين له مقدقة 
ومجيئه وقالوا له: ساعدنا على أن نعمق فهمنا لمنهج الله 
ل ]ري ل لا ليا اط ل م 
الا ل ل شل الك اسار ع و سا ل ارد 
ا الو ا 0 500 
ل ا الم ال ال ا 
لطاع الك لها سيل وفع وين الب السماء فاذا فا ا اول عن 
ا 0 
0 
ا ل ل لل 
وقد استمر موكب الرسل إلى الخلق ليحمي الله الخلق من سيادة الانحراف 
ل ا 
الله في المدد حتى يحدث التوازن؛ لأن الحق هو القائل: (ولتكُن مُنكُمْ أَمَةُ 
يَدْعُونَ إلى الخير وَيَأْمُرُونَ بالمعروف وَيَنْهَوْنَ عَنِ المنكر وأولئك هُمٌ 
المتلخور ) [آل عفرإن: 104] . 
وفي موضع آخريمن القرآن الكريم يقول الحق سبحانه: كنم خَيرَ اك 
آخْرِ جَتْ لِلنّاس تأمُرُونَ ربالمعروف وَتَنْهَوْنَ عَنِ المنكر وَتُؤْمِنُونَ 1 0 
عل الات لكا را علي ال ورم الا آل ار 
0 ]. 
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إذن فإن امتنع الوازع النفسي في النفس اللوامة عند فرد من أمة محمد صَلّى 
اد ا ل ل 1101 للضي شيية إل السية الى 
سباك 2 انار مان يخطئوا فهو القائل: (والعصر إن | , 
الرسات لعن سر ]! ال امنوا ات وَتَوَاصَوَاً بالحق وَتَوَاصَةا 
الصن العم 3-1 

إن الحو جاء بكلقة «وتواضوك» . ولم بات بكلقة :.وضولء وذلك للفهم أن 
التوصية أمر متبادل بس الجميع: فساعة يوجد إنسان في لحظة ضعف أمام 
المنهج توجد لحظة قوة عند غيره فيوصيه. 

وترد هذه المسألة أيضا إلى الموصى, فقد تأتي له لحظة ضعف أمام المنهج؛ 
د ا أنه ا أناس ا وآخرون 
ا الا اك ا 
عن هذا الضعف, إن ف الميالة تحدث بالتناوب لمقاومة لحظات الأغيار في 
النفس البشرية؛ لآن لحظات الأغبار لا تحغل الإنسان شت على حال فاذا ما 
رأنا ]جا ف سنت أنه الام عا فماار شراط الدر راض السير 
وأنت ت أيضا حين تضعف ستجد مِن أخوتك الإيمانية مَنْ يو د 

ماح التان ف لوه مي سل الله علدى ولسل علس اطي ليا 
فقد كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه, ولذلك كان لا بد أن تتدخل السماء وتأتي 
برسول جديد ومعه معجزة جديدة تلفت العقول لفتا قسريا إلى أن هناك أشياء 
تآتي بها المعجزة, وهي خرق ناموس الكون؛ وفي ذلك لفت من الله للناس 
إل خاطء المدرة 

وأخد الله المنثاق على الأسباء بآن يبلة كل تبي قومه هذا البلاع. انطروا أن 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1571 


ل كالسا ا ا ع 2 12 شيل الك 2 الله مومه 
فكونوا معه وأندوة. 
كان الرسل علبي حقا الللام عامو ل أن شمو فى المنيج وغل أن 
السماء حينما تتدخل وتاني برسول خديد فلا د أن قه اقواميم. وال تعص يوا 
ضد الرسول القادم,: بل يسلمون معه ويرحبون به؛ لأن الرسول إنما يجيء 
ليعاون الناس على المنهج الصحيح, لكن الأتباع الذين يعشقون السلطة 
افيه دوا ال ل رقن ]جل ار 2 الح جلف عن لمر أثيل 
الميثاق الذي 6 عل النبيين» فقال: 
إوَإِذْ َحَوَ الله مِينَاقَ النبيين لَمَا آنبنُكُم من كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ 
مصَدُق لَمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِئْنَ به وَلَتَنِصُرْنَّةُ) [آل عمران: 81] 
قد يقول قائل: إن هذا القول يشلة عنما ادن رسول فغاضر لرسول متلها 
ل ا ل ل الم وكا ع لوط س1 له 
السلام, ونقول: هذا يحدث - أيضا ا فالكق سبحاته فد 
آرا- لكل رسول أن حظ.. لقوف البلاغ الواضة. وإن لم تناضر الرسولان قلا 
سان يعظء الرسول ضاعةه جد الشصضتب: مما داموا ف امنوا بال سول واسدوة 
فعليهم حسن استقبال الرسول القادم من بعد رسولهم, وكان على كل رسول 
أن يبلغ قومه: كونوا في انتظار أن تتدخل السماء في أي وقت, فإذا تدخلت 
السماء في أي وقت من الأوقات, وجاءت برسول مصدق لما اك فإياكم أن 
تقفوا منه موقف المضارّة, وإياكم ان تقفوا منه موقفي العداوة:, بل عليكم أن 
«تنصروه» وهذا قول واضح وجلى ولا لراك فيه. وذ أحَد الله مِيتّاق النبيين لها 
انشكم كن كنات وعكمد ثم جاءكة رشول فصدق لما مفكة] 
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ونقول في شرح معنى: (رَسُولُ هُ دكا عدا 

إن الدن ياني نقصانا متقق عليها؛ لآن العقائد واحدة. والاخبار واحدة. 
والتشص واحد. لك الذي جلف نو العت ال الدء فد ا رما 
رك اش رفاح ناذا جاء الرشول حا مصدن لها معكم د الامور 
الدائرة في منهج العقائد, أو منهج القصص فلا بد لكم أن تصدقوه. 

لكر الهود لم شعلوا الك لان الرشول جاء لعب هذاه الجماعة الدن امك 
بالرسل وال تومن ياله. وكان مدبء محف صلء الله عله وسلم المنوة 
الداح الحقيدة والاجا الصحجة غير المجرقة والقسص الدر دعم المية 
12121311000000 
الشلطة الرفنية: فمنهم قن اضر على انباع رشولهم فقط وبالمتهج الذي نم 
تحريفه ورفضوا اتبإع. الرسول الج بد وميم جماعة أجرة اعنت بالرسول 
هل الله عليه وسلم . وكانت شاك جماعة اليد تون برشسول اجر والجبية 
ا نتيجة ل ولذلك كانت دعوة الإسلام هي لتصفية العقائد, ودعوة 
لكل متبع لأي رسالة سابقة أن يدرس ويناقشء, هل الدين الخاتم قد جاء بما 
تختلة عن الاديان السابقة فى العقائد؟ او جاء عصدقا لها؟ 

لقد جاء الدين الخاتم مصدقا لما سبقه في العقائد والأخبار والقصص وإن 
الل ف ال عات الي شاش ركنا وار نار رها] در فكان الح 
سبحانه وتعالى أراد أن يعصم البشرية من العصبية الهوجاء, والعصبية العمياء 
التي تنشأ من اتباع رسول لتقف سدا حائلا أمام رسول آخر؛ فالله حين أرسل 
كل رسول قد اعطان الأخبار والحقائق و نه سبحانه قد أخذ الميثاق عل كل 
نبي أرسله بأن يكون على استعداد هو والمؤمنون معه لتصديق كل رسول 
ياتي معاصرا ومصدقا لما معهم, وان يؤمنوا به. وان يبلغ كل رسول أمته 
بضرورة هذا الإيمان. 

لغاذا؟ لإن الحى سيكاتة ويقالت ب ف الركف اليقات, المشفئل فى شواكت 
الرسل ألا يكون بعضهم لبعض عدوًاء بل عليهم أن يواجهوا أعداء قضية الدين 
كلها. فالذي يجعل الإلحاد متفشيا في هذا الات المنسوبين إلى الأديان 
السماوية مختلفون, وربما كانت العداوة بينهم وبين بعضهم أقوى من العداوة 
بينهم وبين 
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الملحدين والمنكرين لله, وهذا الاختلاف يعطي المجال للملحدين فيقولون: لو 
كانت هده الاديان حقاك تفقوا وها ا خلفوا. فها معدن آن بشول أساء كل رول 
إنهم يتبعون رسولا قادما من السماء؟ 

إن الفلحدين تحدون من اختلاف اتباع الدبانات السماوية فرطة لببدروا في 
الناس بذور الإلحاد, ولا يجدون تكتلا ولا قوة إيمانية لمن يؤمن بالسماء أو 
تسوج السماء لكن الحى سيحانة بقول. وإ أجد الله منتاق السيين) وهدا 0 
أنه سبحانه قد أخذ الميثاق على كل ببى شاعة ارشله انه قد اناه الكنات 
والحكمة, وإنه إذا جاءكم رسول مصدق لهذا الكتاب وتلك الحكمة فعليكم 
الإيمان به, ولا يكفي إعلان الإيمان فقط, بلالا دان بكون السى ومن معه قن 
نصرة الرسول الجديد نقول: ولو عمل أتباع كل نبيٌ بهذا العهد والميثاق لما 
كان لهؤلاء الملحدين حجة ويضيف سبحانه: (قَالَ أأْفْرَرْتُمْ وَأَحَدْتُمْ على ذلكم 
إخرى قالوا أفررنا قال فاشودوا) والإقرار سبد الأدلة كما بقولون: والإضر هو 
العهد الشديد, ولذلك يقال: «اصره المودة» أي الرابطة الشديدة المعقودة. 
قال الموكب الإنماني للأنبياء موجهين اإقرارهم لله تغالى [أفْرَثتا) , ففال 
الحق سبحانه: (فاشهدوا) . والشهادة دائما تقتضي شاهدا ومشهودا عليه 
ومشهودا به. 

وما دام الحق تسجانةه هو الدى بقول اللثيين الدير أخدوا عد العهد والفناق 
الحق: (فاشهدوا) “ادن فهم في موقف الشاهد, وما المشهود عليه؟ وما 
المشهود به؟ هل يشهدون على انفسهم؟ 

رسي كل ب عل السك ال ريا 

أو يشهد أنه قد بلغ أمته هذا القرار الإلهي؟ 

إن الرسول تشهد على أمنه, وأن الأنبياء يشهد , بعضهم لبعض. 

إذن قد يكون الشاهد نبياء والمشهود له نبي 01 0 به إن يؤمنوا 
بالرسول القادم وينصروه. 
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وقد يكون الشاهد النبي, والمشهود عليه هي أمته بأنه قد بلغها ضرورة الإيمان 
بالر سول القادم ينوج السماء: لآن الامة ما ذامت قد امت ردول 
مؤازرة هذا الرسول, ارد عن ان من ده ودلك جح ل ساد كت 
الإيمان ؤمام باطل الإلحادر 
(لَتؤْمِثْةَ تن به وَلتَنصْرُلَة ة قال أأْفْرَرْئُم وَأَحَدْتُمْ على ذلكم إضري قالوا أَقْرَرْتَا قال 
فاشهدوا ونا مَعَكُمْ من الشاهدير) |آل عمران: 01] 
ولنرتب الشهادات التي وردت في هذه الآية الكريمة: الأنبياء يشهد بعضهم 
على بعضء أو الأنبياء يشهدون على أممهم, ثم شهادة الله على الأنبياء. 
وما دام الأمر قد جاء بهذا التونيق فعلينا ان ننبه 1 إذا ما وجدنا دينا سابقا 
شقضب أمام دين لاخو. بع أن باتني هذا الدين بالمفجرة الدالة على صدى بلاغ 
ذلك الرسول عن الله فلنعلم أنهم خانوا هذه القضية. وسيت ذلك درعة إلى أن 
الله يريد أن يحتفظ للدعوة ا الإيمان, بانسجام تام, فلا يتعصب رسول 
ل ل ار ل لل ا ل ليت 
جميعا مبلغون عن إله واحد لمنهج واحد. فيجب أن يظل المنهج مترابطا فلا 
لا ل ار 1 كر وهذا ليكون موكب الرسالات موكبا متلاحما 
متساندا متعاضدا, قلا حجة من بعد ذلك لنفى. ولا لتابة تبى ان تصادم دعوة أى 
رسول يأتي, ما دام مصدقا لما بين يديه. 
لقد أعلمنا الحق أنه قد عرض شهادة الأنبياء على بعضهم, وشهادة الأنبياء على 
أممهم : وشهادة الله سبحانه على الجميع, وذلك اوتق العهود وأكدها. ولذلك 
الا ار لما طلا وين ياك مر الشياء لضام 
سار الم وت ا ا اله 
السماء. وجين كاتف المؤميو. برسالة السماء ستطيعون الوقوف أفام 
هؤلاء الملاحدة, وبعد هذا البيان الواضح يقول الحق: 
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(فَمَنْ تولى بَعْدَ ذلك فأولئك هم الفاسقون) 
الجزء: 3 ! الصفحة: 1576 


معنى «تولى» هي مقابل «أقبل» . و«أقبل» تعني 1 جاء بوجه عليك. و 
انوان» أعرض كما نقول نحن في تعبيراتنا الشائعة: «أعطاني 0 . ومعنى 
هذا أنه لم يأبه لي, ولم يقبل علي. إذن فالمراد مِنْ أحذ العهد أن يُقْبَلَ الناسُ 
على ذلك الدين, فالذي : يعرض ويعطي الإيمان الجديد ظهره يتوعده الله 
ويصفه بقوله: [فَمَن تولى بَعَدَ ذلك فأولئك هم الفاسقون] بعد ماذا؟ إنه 
التولي بعد أخذ العهد والميثاق على النبيين, ل الس حشيا ل شيا 
وشهادة الله على الجميع, إذن قلا عذر لأحد. فمن أعطى ظهره للنبي الجديد, 
فماذا يكون وعيد الله له؟ 00 : 
إن الحق يصفهم بقوله: [(فأولئتك ة هم الفاسقون) اي أن الوعيد هو ان الله 
يحاسبه حساب الفاسقين, والفسق - كما نعلم - هو الخروج عن منهج الطاعة. 
والمعاني - كما تعرف - أخذت وضعها من المحسوسات. لآن الأصل في الوعي 
البشرى هو الشيء المحس أولا, ثم ناني المعبويات لناحد مر القاط 
المحسوسات. والفسق فى اضل اللغة هو خروج الرطبة عن فشرتها” فالبلح 
حين يرطب, يكون حجم كل ثمرة قد تناقص عن قشرتها. وحينما يتناقص 
الحجم الطبيعي عن القشرة تصبح القشرة فضفاضة عليه, وتصبح أي حركة 
عليه هي فرصة لانفلات الرطبة من قشرتها. 
ويقال: «فسقت الرطبة» أي خرجت عن قشرتها. اده هذا التعبير 
وجعله وصفاً لمن يخرج عن منهج الله, فكأن منهج الله يحيط بالإنسان في كل 
تصرفاته, فإذا ما خرج الإنسان عن منهج الله. كان مثل الرطبة التي خرجت 
عن قشرتها. 
ونحن أمام فسق من نوع أكبر. فهناك فسق صغيرء وهناك فسق كبير. وهنا 
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ل و ف ان ا اي ا ا 
الذاون وض د كل عاض د ان غاص موص شري فو جرن] إن 
نقول عن كل عاص: ١‏ فسق أن اد مون جنوي وجرج عن ره ع ها 
المنهج, أما الفسق الذي يتحدث عنه الحق هنا فهو فسق القمة؛ لأنه فسق عن 
ركب الإيمان كله, فإذا كان الله قد أخذ العهد. وشهد الأنبياء على أممهم, 
وشهدت الأمم بعضها على بعض, وجو الام كر الجمرع أبعد ذلك تكون هناك 
فرصة لأن يتولى الإنسان ويعرض؟ 

ثم لماذا يتولى ويعرض؟ إنه يفعل ذلك لأنه يريد منهجا غير هذا المنهج الذي 
أنزله الله. فلو كان قد اقتنع بمنهج الله لأقبل على هذا المنهج, أما الذي لم 
يقتنع فإنه يعرض عن المنهج ويطلب منهجا غيره فأي منهج تريد يا من لا 
ترضى هذه الشهادة ولا هذا التوثيق؟ خصوصا وانت ت تعلم أنه لا يوجد منهج 
صحيح إلا هذا المنهج. فليس هناك إله آخر يرسل مناهج أخرى. 

ضكرا شرف آنه 17 11 ميج 2 مني الله إل سيج ع الس ل يسهم مض] 
ولا ان شول لمر جع مهنا جر منهج الله. عن الدى هل إنسسانا أولت أن 
يتبعه إنسان؟ إن التابع لا بد أن يبحث عمن يتبعه, ولا بد أن يكون الذي يتبعه 
أعلى منه. لكن أن يتبع إنسان إنسانا آخر في منهج من عنده. فهذا لا يليق: وهو 
فسق عن منهج الله؛ لآن المساوي لا يبع مساوبا له ابذاء ومن فضل الله 
سبحانه أنه جعل المنهج من عنده للناس جميعا حتى لا يتبع إنسان إنسانا آخر. 
لماذا؟ جد ل يكون هود إنشان مشيطرا على فقدرات إششار اخر والحق 
سبحانه لا هوى له إن كل إنسان يحب أن يكون هذاه تابعا لله الذى علق كل 
البشر. 

وما دام لين هناك اله اجر فما العنهه الذي يرتصيه الإسان فيه ؟ 

إن المنهج الذي يرتضيه الإنسان لنفسه لو لم يتبع منهج الله هو منهج من وضع 
البشرء والمنهج الذي يضعه البشر ينبع دائما من الهوى؛ وما دامت الاهواء قد 
وجدت, فكل مشرّع من البشر له هوى, وهذا يؤدي إلى فساد الكون. قال 
تعالي: (وَلَو اتبع الحق أهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السماوات والارض وَمَن فِيهنّ بل 
اشاهة 
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يذِكرهِم فَهُمْ عَن ذكْرهِم مُعْرِصُونَ) [المؤمنون: 71] . 

فإذا كانوا لا يرضون منهج الله, فأي فسق هم فيه؟ إنه فسق عظيم؛ لأن الله 
قد أخذ عليهم العهد وعلى أنبيائهم ووثق هذا العهد, افع الله سعون؟ عم 
إنهم يبغون غير الله ومن هو ذلك الغير؟ أهو إله آخر؟ لاء فليس مع الله إله 
آخرء بل هم قد جعلوا الخلق مقابل الخالق, ولذلك يقولٍ الحق سبحانه وتعالى: 
(أَفَغَيْرَ دين الله يَبْعُونَ وَلَهُ أَسْلَّمَ مَن فِي السماوات والأرض طوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ 


م - 
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ل ل الك عل الك عل وسلم الذي 
ا 0 
منهج الله. وليس أمامهم إذن إلا مناهج البشر النابعة من الأهواء. والتي تقود 
جنا ]ل السلر .]. الى مجان حال ل لتلفة]ر بكويرا مسطفر من 
ام , إنه الحق سبحانه وتعالى قد أوضح لنا في منهجه, وقال لنا هذا 
الح اسه 0 وأنتم أيها الخلفاء في الأرض سادة هذا 
الكون. سادة يخدمكم الكون كلهء وانظروا إلى أجناس الوجود تجدوها في 
خدمتكم, الحيوان أقل منكم بالفكر. والنبات أقل من الحيوان بالحس. والجماد 
أقل من النبات. 

إذن فأجناس الكون من حيوان ونبات وجماد ترضخ لإرادتك أيها الإنسان, 
فالنبات يخدم الحيوان والحيوان يخدمك أيها الإنسان, والجماد يخدم الجميع, 
«الساضر الى تاحدها بحن الس مر الجما. ستقيد مها |يضا البات 
والحيوان. إذن فكل جنس في الوجود تراه بعينيك إنما يخدم الأجناس التي 


.0 
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والجماد يخدم النبات. 

والجماء والبات _حدمار السيان 

والجماد والنبات والحيوان في خدمة الإنسان وات ت أيها الإنسان تخدم من؟ 
كان من واجب عقلك أيها الإنسان أن تفكر فيمن ترتبط به ارتباطا يناسب 
سيادتك على الأجناس الأخرى كان لا بد أن تبحث عمن اعطاك السيادة على 
الأجناس الأخرى. 

هل أنت ايها الإنسان قد سخرت هذه الأجناس بقدرتك وقوتك؟ 

لا؛ قلست تملك قدرة ذاتية تتبخ لك ذلك؟ اما كان يجب عليك أن تفكر ما هي 
القوة التي سخرت لك ما لا تقدر عليه. فخدمتك حين لا توجد لك قدرة, 
وخدمتك وأنت نائم تغط في نوم عميق؟ أما كان يجب أن تفكر هذا الفكر؟ إنك 
ايها الإنسان يجب ان تكون منطقيا مع نفسك, وان تبحث لك عن سيد يناسب 
ستادتك على غيرك. والكون لا يوجد فده سيد عليك؛ لأن الكون محس, فإن 
جاءك من يجدتك بان غيبا هو الاله يطلب أن تكون فى خدمته قدعب أن تقول: 
«إن هذا كلامي منطقي بالنسبة لوضعي في الكون» وبعد ذلك انظر إلى 
الكون, فأنت في الكون لست وحدك بل هناك أجناس أخرى, وكل جنس من 
الأجناس له قانونه وله مهمته, للحيوان مهمة, وللنبات مهمة, وللجماد مهمة. 
فيل وحدت جتشسامر الإجناس يمره على مومية؟ ل 

إن الحصان مثلاء تستخدمه كمطية عليها وسادة من حرير وجلد ولها لجام من 
فضة لتركبه, وتجد هذه المطية في يوم اخر تحمل سماد الأرض من روث 
الخال وما ال لل كا وأدت الحدقة لك نافلا وما 
تمردت عليك أبدا . كل الأجناس - إذن - تؤدي مهمتها كما ينبغي, فاستقام الأمر 
فيهاء وما دام الأمر قد استقام فيهاء فبأي شيء استقام؟ إن الله هو الذي 
خلقها ذللهاء قال لها: «كوني في خدمة الإنسان مؤمنا كان أو كافرا» وفي هذا 
الأمر عدالة الريوبية. فلا تتاخر أو تسد عن حركها في خدمة الإنسان. 

آراف أجدك الشمس مرة قالك لم بج الخلق عسوس. ول اشرق عليم 
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وساحتج النوم؟! أتمرد الهواء وقال. لا, إن الخلق لم بعد تستحق تنمس 

000 لذلك لن امكنهم ف الإسفاع دن 

ارانا المطر امسع؟ قل اسسنيت الإنسان أرضا صالحة للرراعه واتشخضة 

عليه ؟ لا. . فكل شيء في الوجود يؤدي مهمته تسخير! وتذليلا. 

لذلك يقول الحق: وَدَللْتَاهَا لَهُمْ فَمِنّهَا رَكُويْهُمْ وَمِنْهَا ا وَلَهُمْ فِيهَا مَتَافِعٌ 
وَمَشسَارِبٌ أقَلآ كرو ار ل ليل. 

داسجا ال اللي شغ عر اليا علسلل و متام ولد 

حت شل انها الإسان آنل للم شاشر العمل تشدريك فإن كانت للك قدرة 

ع الك فا ص ض تعأبين هذا العالم أو اياتير الاسد واه 

أيها الإنسان ترى في هذا الكون بعضا من الحيوانات والمخلوقات ل 

التاس والحوانات المترحسة. شر اشاس لذلا الكو على أر هذا الدى 

يخدمك لو لم يذلله الله لك لما استطعت أنت بقدرتك أن تذلله, إنه تذليل 

وشت وحضى لهد. المجلوقات متك الله بعال لك أنها الإستان ننضلا منه 
- سبحانه - مع عجزك وضعفك. 

ولم نجد شيئا نافعا قد عصى الإنسان في الكون, لأن كل الخلق مسخر من 

الله لخدمة الإنسان كافرا كان أو مؤمناء وهذا هو عطاء الربوبية, لأن عطاء 

الا يشمل الخلق جميعاء فالخالق الأكرم هو رب الناس كلهم ويتولى 
ل لان وان اكات 

مؤمنا أم كافرا. فإن أحسن الكافر استخدام الأسباب فإن الأسباب تعطيه ولا 

تعطي المؤمن الذي لا يستخدم الأسباب, أو لإ يُحسن استخدامها فهذا هو 

عطاء الربوبية, والربوبية للجميع. أما عطاء الألوهية فهو «افعل ولا تفعل» وهو 

عطاء للمؤمنين فقط. 

فإذا كانت هذه هي صورة الكون وهو يؤدي مهمته بلا شذوذ فيه ومنسجم في 

ذاته اتسيحاما عجتا فلنا أن تسال «من أبن جاء الخلل في الكون؟» إن الخلل 


قد 
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جاء منك أيها الإنسان. ولهذا فنحن لا نجد فسادا في الكون إلا وللإنسان مدخل 
فيه, أما مالا مدخل للإنسان فيه فلا فساد فيه أبدا. 

أرأيت أحدا قد اشتكى من أن الهواء قصر؟ لا 

لماذا لأن أحدا لا دخل له بمسألة الهواء هذه أبدا. صمي أننا نتدخل فى الهواء 
سلويةه بالعادم والفضلاب. وضحي نضا ان الحى تكرم الخلى باكسشافات قر 
ا ل سا للش | لي ساسا عن الس ص مسد 

لك عل سس لك اناس جل ؟ عل شق من الكون مكدر ف الأسدي: ليل 
سان نتدخل في الكون, ولكن بمنهج الله. 

انان جلت ف الكون سي الله فكل بسع ير الكرن ال لا سي له 
إلا الخضوع والتسخير, فكما أدت الشمس مهمتها والجماد مهمته , . والحيوان 
مهمته : . وآ نت أيها الإنسان مطل منكد أن تؤدي مهمتك, وهر ان تطبع الله, 
تلك الطاعة التي تتلخص مطلوباته منك في: «افعل كذا ولا تفعل كذا» فإن 
ا مع المنهج ب ال ولا علي تكن قد انسجمت مع الكون. 


الحوسين 

عبر يبن ال ان ول اقلم 0 5 ال ار ارس طوعا وكرها وال 
ترجغون] [آل عمران: 83] 

ال ا ا ا وإذا ما 
تساءلناء وما معنى «طوعا؟» فالإجابة هي طاعة التسخير, كما قالت 
السعارات والارع ف انض القرار. الحكم الم استوى إلى الشماء ودب 
دُحَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرَْض ائتيا طَوْعاً أو كَزهاً قَالتآ 
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أتيّتا طائعين) [فصلت: 11] . 
فكل ما لا تكليف له جاء طائعا مسخراء وما معنى: «كرها» ؟ إن بعضا من 
العلماء قد قال: إن «طوعا» تشمل أجناس الملائكة, والجماد, والنبات, 
والحيوان» فكل منهم يؤدي مهمته بخضوع ولا يعترض احد منهم ولا يملك 
أحدهم قدرة على العصيان, وأما عن ««كرقا» ققد فهم بعص العلماء انهم 
الال ان يخدمون الناس بالقوة كالعبيد مثلا, ولهؤلاء نقول: لايصح ولا 
يستقيم أن نعطي خصوم الإسلام فرصة ليقولوا إن الإسلام قد أكره أحداً من 
ا ا لأن الحق سبحانه قال: (لاإكرَاة في الدين قد تَبَيّنَ 
ارش عن الك قمر يكف بالطاعوت ويؤين الله فقد | نسمسك بالعروة 
الوثقى لآ انفصام لَهَا واللهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌُ) [البقرة: 256] . 
ل 0 
آخر؟! ولهذا فإننا يجب أن نفهم كرها على وضعها الحقيقي, والحق سبحانه 
أبلغنا أن هذا الكون كله مسخر له, لأنه سبحانه هو الذي خلقه ولا إله غيره 
شاك شلك ا فالكون كله لله, وهو المدبر وإلقاهر له؛ قال الحق: 
ما اتخذ الله مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إذا لدَهبَ ل ل 
لعضهم عل بقض شتكان الله عقا تصدون) [الموفون 01]. 
00 ا الال فلن يتمرد أحد على مراده: وكان يجب أن يفهم 
اسان سي على أن قو ال اك كل الك لان هد الاجات لاجار 
لها وهي غير مكلفة كما كلف الله الإنسان ب «افعل» ودلا تفعل» إذن 
فالتكليف فرع 
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الإختيار؛ فالمنهج يقول لك: «افعل كذا ولا تفعل كذا» لأن الذي وضعه يعلم أنه 
قد خلقك صالحا لأن تفعل ما يأمرك به. وصالحا لأن تفعل ما لا يأمرك به. 
إن اليد - مثلا - مخلوقة لتتحرك حدسب إرادة صاحبهاء بدليل أن الإرادة إن 

شّلت وانقطع الخيط الموصل للإرادة الآمرة إلى الجارحة الفاعلة عندئذ يحاول 
الإنسان المصاب بذلك - والعياذ بالله - أن يرفع يده فلا يستطيع, فاليد مسخرة 
ناد 1 سان ورا يك ايها اسان عدعا سد قن صوء عي الله نايك 
توجهها في ضوء «افعل» و «لا تفعل» . 
وعندما يقال لك مثلا: «لا تضرب بها أحداً» فمعنى ذلك أن اليد صالحة لأن 
تصرب, وعندما يقال لك: «خذ بيد العاثر» فيدك قادرة على أن تأخذ بيد العاثر, 
قات -جلوق عل فت اللباعت عر جوار حك رارك فا المي لفول 
لك: «نفذ الإرادة في كذا ولا تنفذ الإرادة في كذا» . 
إذن فالإنسان عندما يتبع المنهج فهو يتفق مع الأشياء المسخرة ؛ تمام الاتفاق, 
ويؤدي كل شيء على خير أداء, لكن متى يختلف الإنسانٍ عن الانسجام عندما 
لإيطبق المنهج. فيشذ عن الركب في الكون كله. ولتقرأ قوله سبحانه وتعالى: 
[الم تر أن الله شحة لد مَن فِي السماوات وَمَن فِي الأرض والشمس والقمر 
والتجوم والجبال والشجر والدواب وكثيرٌ مُّنَ الناس وَكَئِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ العذاب 

ا ل 8 . 
إنها الأخاير كلما ساحدة الشعمر شاجدة المي باجد وال دوم والجال 
كل هده الجمادات ساجدة. وكدذلك الشعر والببات ساجد لله. والحيوان 
والدواب ساجدة لله. وكثير من الناس سجود, لكن في مقابل هذا الكثير 
الساجد من البشرء هناك كثير غير ساجد لذلك حق عليه العذاب. ولو أن 
الإنسان قد أخذ 
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منهج الله فنفذه لصار كبقية الأجناس, لكن الإنسان اختلف, وقال: «أنا سوف 
آخذ اختيار تحمل الأمانة, لأني عالم وعاقل» كما جاء في القول الحق: 

1 عَرَطْتَا الأمانة عَلَي السماوات والأرض والجبال فَأبَيّْنَ أن يَحْمِلْتهَا وَأَشْمَمْنَ 
مها جلها الرشان إنه كان طلدها حيولد [الأخرات 22] 

فلو أخذ الإنسان منهج الله في «افعل» و «لا تفعل» , لانسجم الإنسان مع 
الحو كله وحن ست السار مم الح كله قان ارن عه مجالفه آنا 
كبا ا مالي ف الوور سن س الإنشار. وعد ذلك شح الكو غالبا 
في الانسجام. ونحن نعرف أن الطموحات العلمية حين تعمل وتُشغل العقل 
في أمر ما فإنها تريد الخير. ولكنها تعلم شيئاء ويغيب عنها شيء آخرء ولو 
أحذوا عن الله العليم يكل شنيء لضارت الدنيا إلى اتسحامها. 

ان المسترعين الدسن صمد وا لج ركات الى شحرك سابل الدرين قاموا 
بتسهيل الحركة على الإنسانية, ولكن العادم والمخلفات الناتجة من البنزين 
صنعت ضررا بالكون, ودليل ذلك ان العلماء الآن يبحثون عن اساليت لمقاومة 
تلوث البيئة. وعندما كان الوقود هو الحطب لم يكن هناك تلوث للبيئة, لماذا؟ 
لأن كل عنصر كان يؤدي مهمته, . فجزء من احتراق الحطب كان يتحول إلى 
]كت عا ات و ف كل الرشك إل مشارانها. 

إن هيدنا علت _ أن الإيسان قد دجلل إلى المسرعات المتاضره ضع علم 
لقد قدّر الإنسان انه يريد تخفيف الحركة, وينقل الأثقال ويختصر المسافات, 
لكنه لم ينظر إلى البيئة وتلوثهاء فنشا عادم يفسد البيئة. لكن لو كان عند 
الإشبار القدرة الشاملة على العلم لكان ساعة اختراع هذه المحركات فد 
بحت عن وضع معادلة لتقدل من فشساد العادم. 

ولننظر إلى عظمة الحق, إنه يترك للعقل البشري أن يتقدم, ولكن العقل 
السرى قاضر رسيي من الاشناء ما بشع عن الصرر اخيرا إن الدين 
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اخترعوا المبيدات الحشرية كانوا يظنون أنهم قاموا بفتح جديد في الكون, 
وتشاء إرادة الحق ان يقوم بتحريم هذه المبيدات القوم أنفسهم الذين 5 
اخترعوها؛ لأنهم وجدوا منها الضرر, لذلك يقول الحق سبحانه: (قُلَ هَل تُتبتّكُم 
بالأخسرين أَعْمَالاً الذين صَلِّ سَعْيُهُمْ فِي الحياة الدنيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ 
يُحْسِنُونَ صُئْعاً أولئك الذين كقرواً 5 رَبهِمْ لا قلس ا للم 
لَهُمْ يوم القيامة ورنا) [الكهف: 103 - 105] . 

ا 000 الحى 
تسيحانة يضرب لا المثل الواضح. إننا تغرف أن عادم صناعتنا ضار كقادم 
المصانع والسيارات وغيرهاء لكن عادم خلق الله في الحيوان نافع, فالإنسان 
يأخذ روثت الحيوان ويصنع منه السماد ليزيد من خصوبة الارص, والعجيب 0 
قفضلات الحيوان التي يعطى حصوبة للأرض لا تعد فيها شيئا يقررء ولا نجد لها 
الرائحة التي توجد في فضلات الإنسان, لماذا؟ 

لأن الحيوان يأكل على قدر حاجته؛ إن الحيوان قد يجد أمامه أصنافا كثيرة, 
مثل الحشيش اليابسء, وإذا شبع الحيوان امتنع عن الطعام, ولذلك لا يخرج 
فصلات كربهة الرائحة. لكن الإنسان ينوع وبلون وبأكل فوق طاقته ويحث 
نيت على الاطللاق بال شلات. | السبوان لا اخار له. ومحددم بالكردرة 
ويجد افافة هذا الذي يؤكل وذلك الذي لا يؤكل فيختار بغريزته المناسب له, 
وإذا اسلات النطن لا ياكل: لآنه فحكوم بالتريرة والسخير الفطلو. لكن 
الإسنان سمت بالا جار فافرية عل عذال جار وأنيية عن متيج الله وختلك 
بما لديه من قدرة يتجاوز الاكتفاء بحدود الشبع. 

لضت ار اعون كل اسل لله ونا ف الت 

اك ان هيم أن شاك إسلايا لسر وال كرا فيس الملشاء ند ف ذلك 
وهم يعطون 
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لخصوم الإسلام حجة الإسلام حجة فيقولون: «إن دينكم انتشر بإكراه السيف» 
ولذلك تقول لهم لا. إن أحدا لم يسلم كرها أيدا؛ لان السيف إنها رقع لنششيء 
واج هو حمانة جر الاختبار إن الشف قد رقع لمع الاكراه. ولبيع بلط 
بعض الناس بقوتهم ليجبروا الناس على عقائدهم فقال لهم السيف: «قفوا عند 
حدكم, ودعوا الناس أحرارا في اختيا رما يعتقدون» ' ودليل ذلك أن البلاد التي 
0 ول كان الام قحا السيف لما ور جنا 
ديانات أخرى. غير الإسلام, نجدهم كا يتشدقون بذلك ويزيدون «إنكم 
تفرضون جزية» . 

ونقول لهم: أنتم تردون على أنفسكم,؛ نحن لم نفرض جزية على المؤمن ولكن 
الكافر تركناه على كفره, والجزية يدفعها الكافر ليدافع عنه المؤمنون لو 
أضات البلاد مكروة: 

إذن فكيف بفهم فول الجة أن شاك هر أسلم كرها؟ 

نحن نفهمها كالآتي: إن الإنسان هو الذي انقسمت عنده المسائل, وفيه أمور 
تدخل في فعله ومراداته, وفيه أمور تحدت قهرا عنه: ٠‏ وتحدث له بلا إرادة ولا 
اختيار. فالإنسان يكون مختارا في الفعل الذي يقع منه, أما الفعل الذي يقع 
عليه أو فيه فلا دخل له فيه بالاختيار؛ إن أحدا منا لا يختار يوم ميلاده؛ أو يوم 
وفاته أو يوم إصابته بالمرض, والإنسان الذكي هو الذي يعرف ذلك ونقول 
للإنسان الذي لا يعرف أو يتجاهل ذلك: أيها الإنسان دعك من الغباء؛ إن هناك 
زوايا من حياتك أنت مجبر فيها على أن تكون مسلما لله كرها إنك تسلم لله 
دون ارادتك في كثير من الاهور التي تقع عليك. ولا تسستطيع لها دفها. فلماذا 
بن ف الرسلة عند راو الاحارة 

إن المسخرات كلها مسلمة لله؛ والإنسان فيما يفع فيه أو عليه من أمور لا 
يستطيع دفعها. هو تسليم لله كرها من الإنسان, وهكذا نرى أن قيادة التسخير 
فيها ليس لك دخل فيه أيها الإنشار هي مشلعة لله تلك فى ذلك مل كل 
الكائنات, أفلا يجب عليك أن تسلم بكل زوايا حياتك؟ فلو كان هناك إنسان 
كافر بكل ما فيه من أبعاض فعلى هذا الكافر ألا يسلم بأي شيء من جوارحه؛ 
هل يستطيع ان يمنعها من ان تؤدي عملها؟ 
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ولنر ما سيحدث له لا بد أن يتوقف عن التنفس'؛ لآأن النفس يحدت رغما عنه؛ 
لا بد أن يوقف دقات قلبه؛ لانها تدق رغما عنة. وما دام هناك من يستمرئ 
الا ا ولن يستطيع؛ بل سيجد أنه يحب 
أمدزا ولا نان له. ويكره أمورا وتنزل به؛ ولم يفلت أحد من الإسلام لله: لأن 
الله قد اختار لكل إنسان يوم الميلاد ويوم الموت, واختار الله للإنسان أن 
تجري الأحداث فوقه ولا يستطيع دفعهاء ويصبح خاضعا رغم أنفه, لذلك قال 
الحق: (ِوَلَهُ أَسْلَمَ من فِي السماوات والأرض طوْعاً وَكَرْهاً وَلَيْهِ يُرْجَعُونَ) . 
إرن ولتاخد , طوعكاء لغير الإيسان. بللمؤمن الدين نقد تعاليه المنهة. ولناحد 
«كرها» في المسائل التي لا دخل لاختيار الإنسان فيها وتقع عليه وهو يكرهها, 
ولا يستطيع دفعهاء لآن الذي يجريها عليه هو الخالق الفعال لما يريد. وما دامت 
فاك رزاوية من حاتك انها السان ابت مكره فيها فلمانا تفردت فى المسالة 
الاختيارية؟ 
كان يجب أن يأخذ الكافر هذه النقطة ويقول للكفر: «لطض», ويتجه إلى الإيمان؛ 
أن العومن اعد هده النقطة ويقول: أنا أريد أن أنسجم مع الكون ن كله حتى لا 
حل ملكه عزن ملك ول شلعى رار على ]راد أخرف وشدة عه م الله 
بالخلق. 
وحين يسلم الإنسان منهجه لله فإنه يفعل ما يطلبه المنهج ولا يفعل ما يحرمه 
المنهج ومن يريد ان يقف في «افعل» و «لا تفعل» . ونقول له: إذا فعلت ما 
ا ل ال ل ل ل ال للك 
لا شيء, إن عليك إن تفكر جردا فالامر إنما يرة او شفرة عليه إن كان للامر فيد 
مصلحة, وحيث إنه لا مصلحة للحق سبحانه وتعالى في مراداته من الخلق إلا 
إصلاح الخلق ذاته. إذن فمنهج الحق هو لمصلحة الإنسان, وأول ما يصاب به 
من يقف في منهج الله أنه يصبح ضد نفسه؛ ولا ينسجم مع الكون, فإن كان 
علها ونا درس لد 
ار 0 ا المة بس القسم عذال وعد 
الإشهاد 
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عليه, قال لنا: (أَقَءَ قَعَيّرَ دين الله شرن وله أشلكك 5 .. السماوات بالارصر 
طوّعاً وكرّهاً وَإلَيْهِ يُرْجَقُونَ) . إن من يبغي غير دين الله ليس منطقيا مع نفسه 
ارت الكون: لي الكو كله لله جا فيه رس ف ضر المشارات بارس 
وكدلك الإسيان الدة اريس منوج الله. وأيضا أببلم الكافر لله فيما ليس له 
فيه اختيار 
ما السياق القرآني الكريم تعني أنه خضع وسُخر, وهر على أن 
ينفذ. ولكن الحق سبحانه أورد عن السماء والأرض قال: ( قَالَتَ]ا أتيَا طائِعِينَ) 
إفصلت: 11] إن العالوقف ان ترضخ السماء من زمر الله وعندما «قالتا 
أتينا طائعين» فقد كسبت السماء والأرض الإسلام لله. فإلى الله كل مرجع 
فالإنسان - مؤمنا كان أو كافرا - سيعود إلى الله حتما. 
وكلمة «يرجعون» التي تأتي في تذييل الآية يمكننا أن نراها في مواقع أخرى 
من القران مرة نا مبية للمفعول وننطقها «يُرجعون» بمعنى أنهم مقهورون 
على الرجوع إلى الله ونجدها في مواقع أخرى في القرآن كفعل مبنى للفاعل 
فننطقها (ِيُرْجَعُونَ) , أي أنهم يريدون الإسراع في العودة إلى الله. وفي هذه 
لابه شوم أن الي سول عن دين الله ل ل عون أن دوا ]لت الله للك ينم 
إرجاعهم بالقهر. فسبحانه وتعالى يقول: 
(يَوْمَ يدَعُونَ إلى تار جَهَثَّمَ دَغَا) [الطور: 13] . 0 
ا ا ل ا نزِلَ عَلَيْتَا وَمَآ أنزلَ على 
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوتٍ والأسباط ... ) 
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عددما ننظر إلى هده الآية بخواطرنا فاننا تعد أن العق هرج الرسول 

ا ال 1 1 ل ل وت ]لك ال سيول رامين 
كوجدة إيمانية, إن قول الحق: «قل» هو خطاب لمفرد هو النبي صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمْ, والمقول: (آَمَثَا دليل على انسجام الرسول مع الأمة المؤمنة به, 
فكأن الأمة الإسلامية قد انصهرت في «قل» 1 وكأن الرسول موجود في !امن 
. وبذلك يتحقق الامتزاج والانسجام بين الرسول وبين المؤمنين به. ويصير 
خطاب الحق إليهم هو خطاب لوحدة إيمانية واحدة لا انفصام فيها. 

وقد جاء الحق بهذا الأسلوب ليوضح لنا أن الرسول لم يأت ليتعالى على ,أمته, 
بل جاء ليحمل أَغْباءَ هذه الأمة, ولذلك قلنا من قبل: إن للرسول صَلَى اللَهُ _ : 
عله 5 إيمانين, لقد آمن بالله, وأمن للمؤمنين, ود شلك الله عله و 
0 لأنه قد أدى مُؤدى يسع أمته كلها, ل ل 
يما يسع أمته كلهاء ولذلك يقول الحق: (قَلَ أمَنَا) . كان القياس أن يقول: «قل 
اعنت . أآوان هول: [قولوا امنا لك الحو في فرانه الكريم نضح كل كلمه 
في موضعهاء فتصبح الكلمة جاذبة لمعناها, ويصبح كل معنى عاشقا لكلمته, 
وقد قال الحق هنا: (فُلْ آمَنا) ليتضح لنا أن محمدا رسول ممتزج في أمته, 
وأمة الإسلام في طواعية لرسولهاء والأمر يأتي لرسول الله من الحق سبحانه, 
والشت لهذا الاجر يكون 2 الجمتة. زفي هذا إشنار الكو أن الرسول 
ضَلن الله عليه وَسَلمٌ سيكون ذا عصبية إيمانية قوية, فلو قال: «قل آمنت»ي 
1 رك ل ار شل لك الرسول صل اللة 
عليه آمن به قومه, وكثير غيرهم وجاء على يديه فتح مكة كما قال 
الحو (إِذَا جَآءَ نَصْرٌ الله والفتح وَرَأَبْتَ الناس يَدْجُلُونَ فِي دين الله أَفْوَاجاً) 
بالنضر 21 2]. 
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وعندما نقرأ قوله الحق: (قُلَ آنا بالله وآ أَنزِل عَلَيَْا فلنا أن نلتفت إلى أن 
إلعلماء لهم وقفة في مسألة الإنزال, فمرة يقول الحق: [والذين يُؤْمِنُونَ يمآ 
أنزِل إليِك وَمَا أُنْزِلَ من قَبْلِك_ وبالآخرة هُمْ يُوقِنُونَ) |البقرة 4 
ومرة أخرى بقول إلحق: [وَمآ ائْرَلَا عَلَيْكَ الكتاب إِلأَلبييّنَ لَهُمُ الذي اختلفوا 
فِيهِ وَهَدَّى وَرَحَمَةَّ هَ لَقوْم يُؤْمِنُونَ) [النحل: 64] . 
وهكدا نحد ان «الإنزال» ياتي مرة متعديا ب «إلى» 1 ان مرة مرة أخرى 
متعديا «بعلي» . وقال 2 من العلماء: إن الكلام حينما يكون موجها لرسول 
الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و فالحق يقول: «أنزل عليك» ,. وكان هؤلاء العلماء - 
دون قصد منهم لل ل را لل شور 
صلى الله عله وشلم . فلم للتفيا الى أن الثاية من انزال المنيج على 
الرسول 0 الأمة. 
ونحن نقول: إن علينا ألا نأخذ الأمر بسطحية من أسلوب ظهر لنا؛ ؛ ذلك ان 
فاك اسلويا رخفيارٍ وهو أن «إلى» و«على» انما تفيدان أن المنهخ نرل للامة 
داك يل شل الله عله 5 ؛_فمرة الى الحق بالنزول متعديا ب «إلى» 
والخطاب موجه للرسول صَلى الله عَلَيْه وَسَلْم” كقوله الجق: (وَإِذَا سَمِعُوأ مَآ 
أنزِلَ إِلَى الرسول ترى أَعَيُتَهُمْ تفيضٌ مِنَ الدمع مِمّا عَرَفُوا مِنَ الحق يَقُولُونَ 
رَبْنَا امًَا فاكتبنا مَعَ الشاهدين] [المائدة: 83] . 
ومرة يأني الحق بالنزول متعديا ب «على» والخطاب موجه للرسول صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمّ 
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0 (وآ أترَلتا عََيْكَ الكتاب إِلأَلِتْدْنَ لَهُمُ الذي اختلفوا فِيهِ وَمُدَى 
رَحَمَةَ هَ لَقَوْم يُؤْمِنُونَ) [النحل: 64] . 1 
ومرة ثالثة بأتي الحق بالإنزال في حديث إلى المؤمنين: (وقةٌ َك علتكة دي 
الكتاب أن إِذَا سمعة 1 ت الله يُكْمَرُ يها وَيُسْتَهْرَأ يها فلآ تفعُدُ 7 مَعْهُمَ 
سراف تابس د إنكد إن تله إل الله جامة الساففرة 0 
جَهَنَمَ جَمِيعاً) [النساء: 140] . 
ا ا ال ال ل ار ل 
يان لل روسل ]ل الل سال ام 
المنهج بالنسبة للمؤمنين فهو قد نزل لمصلحتهم. إذن فالنزول يقتضي «علية» 
٠‏ وهو من حيث العلو ياتي ب «على» ومن حيث الغاية ياتي ب «إلى» فهو 
منهج نزل من الحق الأعلى ونزل إلى الرسول ا 
امون لملا ول لك فلا إن ]نا رايا كما ا ع سر لتر فل 
شال نسي ان الله فد فص عذااك ب الع جريف إنها جات صل هل الفيد 
الي عر ري ]ري لال لك ا رن الي الس رمه عل 
الإنسان, فهو أمر لكل إنسان من الملايين وهو لمصلحة كل إنسان, فالقرآن 
ل ال يا 
وعندما نقرأ قوله الحق: ل اا ليرا مرو بر ار 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاق وَيَعْقُوبَ والأسباط وَمَا أوتِبي موسى وعيسى والنبيون مِن 
رَبْهِمْ لا تقرق بَيْن أحد مُنْهُمْ و وَتَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ن) . فهذا القول يوضح أن 
سول سل الله علددة 
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ل ا 0 قرم 
الح عات ال الات قن ف بان ارا جاء رنسيل سد لها مني ليوفال 
د وكدلك اج الل على سوولنا صل الله علنه وسلم بان ,وين باللرسل 
الا عي شل الله عل و 2120 ليد [نان. ولك لكر اانا 
وهكذا نرى النص القرآني الجليل: 0 
(اليوم أَكْمَلْتُ لَكَم دِبتَكُم وَأَنْمَمْث عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسلام ديناً) 
[المائدة: 005 

كان الاديان السابقة يكل عا جاء فيها سن ضحي العفائد. والقخصض والاخبار 
موجودة في الإسلام, وفوق كل ذلك جاء 0 بشرائع تناسب كل زمان 
ومكانء ولذلك قال الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم في حديثه الشريف: «إنما 
ا ال فأحسنه وأجمله وأكمله إلا 
موضع لبنة فجعل الناس يطوفون به ويقولون ما رأينا أحسن من هذا لولا 
موصع هذه اللبنة فكنت أنا اللبنة» . 37 

لد قرطت كل الات إل شيل الله على الله متمد فقد أخذ الله 
ار ل ا ا امن 
وصدق بمن سبق من الرسل, ولم يجيء من بعده شيء يطلب من رول اله 
ع امتهآن تصدقوء. وقال الصو ترك ليده الذي الكريهة. (زوكن 

د ان اي 1 

أي أنه لا يوجد لأتباع أي رسول من الرسل السابقين ما يعطيهم سلطة زمنية, 
بل المسألة كلها تبدأ من الله؛ وتنتهي إلى الله. وتلك هي القضية النهائية في 
موكب 
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الرسالات وما ا ختاره الإيسان لنفشه ليكون 
منسجما مع نفسه في الإسلام ' لله. ويكون انسجاما مع الكون الآخر وما يحتويه 
من حيوان ونبات وجماد وغيرها في أنه اسلم خضوعا لله, وبذلك يصبح الكون 
بما فيه الإنسان المؤمن المسلم لله كله مسكّراً لله سبحانه وتعالى, وما دام 
الكون بالانسان قد ضار مسعرا لله فلا تضاد فى حركهة لتعاند جركة أخرى: لان 
الذي يهيمن هذه الهيمنة هو الذي وضع لكل إنسان في مجال حركته في الحياة 
قانونا يعصمه من أن يصطدم بغيره, داذا كان الس قد استطاعواان تصكوا 
لأنفسهم معايير تمنع التصادم في الحركة, ذلك التصادم الذي يؤدي إلى 
كوارث ومصائب. 

مثال ذلك؛ للنظر إلى السكك الحديدية, ألا يوجد موظف اسمه «المحولجي» ؟ 
ومعنى هذه الوظيفة هوان لقانم بهاارقوم ل انط الما د رن 
معين إلى مسار محدد حتى لا تدهم قاطرة أخرى جاءت من الطريق نفسه. إن 
ذلك هن قعل |لرسان قتفاضة من فظارات ومواضلات لفد ععانضا 
وسائل تمنع تصادمهاء فما بالنا بالحق - وله المثل الأعلى - وهو الذي خلق 
ا 
أخر 

ل ا الى جاءت يقابو الس والأضياءالك. جلت قر ظل 
الاختيار. أسمعنا أن جملين سارا في طريقين متعارضين واصطدم الجمل 
ار ا لدت ذلك أرذا فالجفل ادي بف وما خملر ف الخفل الاخر 
وما يحمله, لكننا نسمع عن تصادم سيارة مع سيارة, ذلك أن السيارة لا تسير 
بذاتها بل تسير بقيادة إنسان مختارء. وهو الذي يصدم وهو الذي قد تاتي منه 

في غملنه الكمارت. 

ادن قتصادم حركة بخركة إنما ينشا فى الأمور الاختارية. ] وغفلة إنسان عن 
مهمته, . كغفلة «المحولجي» عن عمله في تنظيم مرور القطارات, لكن تصادم 
حركة في الوجود بحركة أخرى في الوجود هو أمر مستحيل, ولا يحدث أبداء 
لأن الأمر الذي ما زال في يد المهيمن الأعلى, مهيمن الأرض والسماء. وهو 

الله الذي يسير الكون منسجما ويعرفنا بصفاته فيقول: (الله لأ إله إلأَّهُو الحي 
القيوم لآ تَأحُدُهُ سِتةٌ وَلآتَوْمٌ) 

ومعتاه: أني أنا القائم بأسبابكم ومدبر أمركم 1 لات 
قنامواانم قفر جرت الوجور كله هر |- 
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وما دام الأمر في الإسلام هكذاء والوجود بسكم مه نفدية. فلمانا تسد آنت 
ايها الإنسان عن الوجود؟ ولماذا تشد عن ملكات نفسشك؟ 

لخاذا لا تكون مسجما مع الكون؟ | لك إن اسعوت مع تفسك وبع الكون 
صرب ال سان السعير 

اا 2 شاك اا 0 ل ل ا لا 
فى أمريكا مثلا فنراه على شاشة التلفريون فوراء ويركب الإنسان مركبا 
ضارا اك المشاء لكن هل إنسا السان ١ل‏ لق ]رار الماك عا وكانه 
5 د وبري البلماء وى ما ملي بكار | شاء الى لالم را من 
التلق الاصطرات ونتصادم وتشار صن ذلك ار الكور ل بشن أسا عن 
حرب باردة أو ساخنة. 

كل لزيا سيا ل إبارة اير الاك الوا لسر فلم ييا ا ون 
اس ا ا ا ا ل ل ل اسار ل ني عمله 
هذاه لذلك نري العلق بالاخطرات. ويرء الصرجات تملا الدنا من أهوال 
تمصا مها ل القس ارات موانسان ع راض عن باقع جنات فل ارب 
ا ل لاك لي ال مار يل لل سا رسا 

لس هذا جلا للمشكاء: لأن الإنسان عندما تأتيه مشكلة فهو يحتاج عقلا على 
ل الك 1 اا شت شلك ]لك 
ار ا ار 
المشكلة ل بحلها. إنها الروت غناء وقله فظدة فالمشكل رادت تعفيدا .فول 
للمجتمات الدى سكو من عتل هده البلذيا لو أحدم تاشكم امن هديج الله 
لكان ذلك حماية لكم من مثل تلك الكوارث. 

دتكذا نر د أن كل الاسكارات توه دانها إلى الشر أول. فانال سم لها مسان 
شر فإننا نوجهها إلى الخير, ويا ليته خير خالص لوجه الله لا إنه خير مجنح 
ومنحرف عن الخير لأن الذي لا يملك هذا اللون من الاختراعات كالشعوب 
النامية والعالم النالت قد جعله المختر عون بوساطة هذه الاكتشافات 
والاختراعات مستعبدا ومقهورا لهم؛ إنهم جعلوا تقدمهم استعبادا وإذلالا 
لغيرهم وإن تظاهروا بغير ذلك. 

ناا د كل لك لاله كر لطع كا سج أشنا مح 
واقع 
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العو الهوسة الى حجن فيبها فالطظمو جات العلمة الذي لا جد لها لل شح أن 
تسبب لنا كل هذا التعب, بل كان المفروض بعد الوصول إلى تحقيق هذه 
الطموحات ان نستريح, ولكن لِمَ لم يحدث هذا؟ لأن زمامنا نحن البشر بيد 
أهوائناء والأهواء ليست هي اليد الأمينة, إن اليد الأمينة هي شرع الله الذي لم 
يشرع إلا لمصلحة من خلقء وما دام الإسلام يرسم طريق الأمان مع الخالق 
والتكين والكون الذي تجياء. يما فيه عن الاجناس الاخرى. إذن فالدين ‏ 0 الله 
هو الإسلام, وهذه هي النتيجة الحتمية لذلك يقول الحق سبحانه: (ِوَتَحنُ 
ا ل 


0 
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[ر اتات الك يي العالت كل 1 دي اليام رمي دسا عن للك فلن 
شبلة الله عنه. قان كان هناك من لا يعجيه بقن التسماء وقول عند همسا إن 
في هذا التقنين قسوة؛ إنك تُقطع يد إنسان وتشوهه نرد على مثل هذا القائل: 
إن شارة حدم سيار سوه عسات م السس ناجل الساريدن. أو قطار 
يصاب بكارثة فيشوه مئات من البشر. 

ونحن عندما نبحث عن عدد الأايدي التي تم قطعها في تاريخ الإسلام كله, فلن 
نجدها إلا أقل كثيرا من عدد المشوهين بالحوادث, وأي ادعاء بالمحافظة على 
جمال ال سان مسالة نش السحررية. 0 تقنين قطع يد السارق استقامت به 
الحياة, بينما الحروب الناتجة عن الهوى شوهت وأفنت المئات والآلاف: إن 
مثل هذا القول سفسطة, هل معنى تشريع العقوبة أن يحدث الذنب؟ لا, إن 
رن الو ل ل اسان ل ان كت الدسا 

وعدها قول لإنسان ران قتلت قينا فرسولة ولر الأمر قتلك اليس فى 
ذلك 
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حفاظ على حياته وحياة الآخرين؟ وحين يحافظ التشريع على حياة فرد وإحد 
فهو يحافظ في الوقت نفسه على جياة كل إنسان, يقول الله تعالى: ( وَلَكُمْ 
ف الات جا او اللا لتلكم ششون) [الهرة 1720]. 

ل ال رادا اي إذن فقول الحق سبحانه: (وَمَن 

يبغ غَبْرَ الإسلام ديناً فلن يُقْبَلَ م ل 
ما شرعه الله فكأنه خطأ الله فيما شرع, وكأنه قد قال لله: أنا أكثر حنانا على 
الخلق منك أيها الإله؛ لأنه قد فاتتك هذه المسألة. 

وفي هذا القول فسق عن شرع الله. وعلى الإنسان أن يلتزم الأدب مع خالقه. 
وليرد كل نندي إلى الله المربي. وحين ترد أيها الإنسان كل بنديء إلى ربك 
فأنت تستريح وتريح, اللهم إلا أن يكون لك مصلحة في الإنحراف. فإن كان لك 
مصلحة في الانحراف فأنت تريد غير ما أراد الله, أما إذا أردت مصلحة الناس 
فقد شرع الحق ما فيه مصلحة كل الناس؛ لذلك قال الحق: (وَمَن يِبْيَعِ غَيْرَ 
الإسلام دينا فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهَوَ في الآخرة مِنَ الخاسرين] . 

وقد يقول قائل في قوله تعالى: (فلن يُقْبَلَ د لا ل ير فى 
منحى اطمئنانا إلى جزاء العمل الذي أتقرب به إلى الله, ا 
ل الا ير عر ل وو 23 1ك لا إل رلك 
رضيت أو أبيت فما حاجتك إلى هذا القول؟ لو كنت تستطيع. فكن عاقلا ولا 
تتمرد على أمر ربك؛ ويقول الحق: (ِوَهُوَ فِي الآخرة مِنَ الخاسرين) . 
والخاسر: مأخوذة من «الخسر» , و «الخسر» هو ذهاب رأس المال وضياعه: 
والآخرة حياة ليس بعدها حياة, ومن الغباء أن يقول قائل: «سوف أنعدب قليلا 
ثم تنتهي المسالة» لاء إن المسألة لا تنتهي؛ لأن الآخرة حياة دائمة ولا حياة 
بعدها. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه: 
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كَيْفَ يَهْدِي الله قَوْما كَقَرُوا بَعْدَ إيِمَانِهِمْ وشهدوا أنَّ الرسول حَق ... ) 
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اننا ترى هنا الاسلون البدية: إن الحق شبعانه يدعوناآن شتعجب مر قوم 
كفروا بعد الإيمان, إنهم لو لم يعلنوا الإيمان من قبل لقلنا: إنهم لم يذوقوا 
حلاوة الإيمان,. لكن الذي امن وذاق حلاوة الإيمان كيف يقبل على نفسه ان 
يذهب إلى الكفر؟ إنه التمرد المركب. 

وقد يتساءل إنسان قائلا: مادام الله لم يهدهم, فما ذنبهم؟ تقول له حب أن 
تتذكر ما نكرره دائماء لتتضح القضية في الذهن لأنها قضية شائعة وخاصة عند 
غير الملتزمين, الدين يقول الواحد منهم : إن الله لم يرد هدايتي: فماذا افعل 
أنا؟ إن ذلك استدلال لتبرير الانحراف ومثل هذا القول لا يصدر إلا من 
المسرف على نفسه, ولا ياني هذا الفول ايدا من طائع لله, إن الذي يقول: 
«إن المعصية إنما أرادها الله مني فما ذنبي؟» يجب ان يعرف أن الطاعة من 
الله. فلماذا 1 يقل: «إن الطاعة من الله فلماذا يثيبنا عليها؟ لماذا تغفل أيها 
العاصي عن ذكر ثواب الطاعة, وتقف عند المعصية وتقول:» إن الله قد كتب 
على المعصة فلماذا عدي ؟ كارن 0 ان نشول شاك عا داه فر 25 خلن 
الطاعة فلماذا يعطيني عليها ثوابا؟ «. 

إننا نقول لمن يبرر لنفسه الانحراف: إنك تريد أن تأخذ من الطاعة ثوابها, 

وير دان تهرب من عقاف المقصية وا نت تحتاج إلى أن تفهم الأمر على 
حقيقته,. لقد قلت من قبل: إن» الهداية ا بمعنيين» هَدَى «أي دل على 
الظرية الموضلة للقاية المرجوة ولم يضنة شينا أكثر دن ذلك بالفثال قو 
إشارات المرور الصماء؛ إن كل إشارة توضح طريقا معينا وتهدي إليه, 0 
احد بسع طرهاات ويد إل ولا يوجد أحد عند هذه الإشار ة يأخذ بيد 
إنسان ويقول له: أنا ساخذ بيدك وأصلح العربة عندما تقف منك, د 
لأوصلك إلى غايتك. 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1597 


إن فده الإشارة ف قذات فق |: انها لاك على الطريو الموضل إلن 
الغاية المرجوة والله سبحانه وتعالى قد هدى الناس جميعا المؤمن منهم 
والكافر اننا أي دلي وتان عل الظرس الموصر تلماه و اسم الاسن 
بعد ذلك إلى قسمين: قسم قيل هذا المنهج وارتضاه وسار كما يريد الله, 
وساعة أن راح هذا المؤمن إلى جناب الله وآمن به؛ فكأن الحق يقول له: إنك 
أمنت بي وبمنهجي, لذلك ستكون لك عائرة أخرى, رك أن أعشك وأحفف 
عل الامور. وهذه هي الهداية الثانية التي يعظيها الله جائزة لمن امن به 
وارتضى منهجه وتعني» المعونة غ, إن الله يعطي عبده المؤمن حلاوة الطاعة, 
جبلك عضا عليها ساكل 

إذن فالهداية تكون مرة «دلالة» وتكون مرة ثانية «معونة» إنني أكرر هذا 
القول حتى يتضح الأمر في أذهاننا جميعا. ولنذكره دائما. ونقول: مَن يعين 
الإنسان؟ إن الذي يعينه هو من آمن به, أما من كفر بالله, فلا يعينه الله. 
وسبق أن قلت مثلا - وفاارلت أضرية -: إن إنسانا ما يسير في طريق ثم 
التبس عليه الطريق الموصل للغاية كالمسافر إلى الإسكندرية مثلاء وبعد ذلك 
وج شرطيا واقفا فال اين الطريق إلى الإسكدري؟ 

فشر الشر طى إلى الطريق الموصل إلى الإسكددريه قانلا للشائل: هذا دو 
الطريو الصحجح الى الاسكدرية, 

إن الشرطي هنا قد دل هذا الإنسان, لكن عندما يقول السائل للشرطي: 
«الحف لله اذى وعدتك هناالاتك بسرت لى السييل» فهذا الدول باسر قلب 
الشرطيء فيزيد من إرشاداته للسائل ويوضح له بالتفصيل الدقيق كيف يصل 
إلى الطريق: وينبهه إلى أي عقبة قد تعترضه: وإن زاد السائل في شكره 
للشرطي: فإن ذلك يشر وجداك الشرظي أكثر. وتطوع ليركت ف الشسائل 
لوحك ]ل الط و شار حال ها نات سي عن قات ودلك كون 
الشرطي قد قدم كل المعونة لمن شكره. 

لكن لنفترض أن رجلا آخر سأل الشرطي عن الطريق؛ فكذب الرجل 
الشرطيء وفي مثل هذا الموقف يتجاهل الشرطي مثل هذا الرجل: وقد 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1598 


هذا المثل للتقريب لا للتشبيه. إن الحق يدل أولا بهداية الدلالة, وقد هدى الله 
الناس جميعاء أي دلهم على المنهج. فمن ذهب إلى رحابه وآمن به أعطاه الله 
0 تأنية, وهي هداية المعونة والتيسير. (والذين اهتدوا رَادَهمْ هَدّى داهم 
َه هم) [محمد: 17]. 

7 وهي التقوى, كأن الحق يقول للعبد المؤمن: ما 
دمت قد أقبلت على بالإيمان فلك حلاوة الإيمان, أما الذي يكفر, والذي يظلم 
عنس الشرك. فالحق بسع عنه هذا المعورة: لأنه قد رأى الراك وم 
يؤمن بها. إذن فالاستفهام في قوله تعالى: (كَيْفَ يَهْدِي الله قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ 
احايم سارل اد - الركار والاممطاة رفي الماك الو وم هات 
الدلالة. ولكنه عن هداية المعونة 5١‏ كيف أغين من كفا رن؟ 

والمقصود بهذا القول د اع الك ال الس ا ال سمل 
صلى الله عَانو و في كتبهم حتى إن عبد الله , بن سلام وهو منهم, يقول: 
لقد عرفت محمد حين رأيته كمعرفتي لابني» ومعرفتي لمحمد أشد, ومصداق 
ذلك ما يقوله الحق سبحانه وتعالى: (الذين بَنَيعُونَ الرسول النبي الأمي الذي 
يَجِدُوتَةُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التوراة لك تافرقم المغروف وَنهاهم عن 
المنكر وَيُحِلُ لَهُمُ الطيبات وَيُجَرّمُ عَلَيْهمُ الخبائث وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إضْرَهُمْ والأغلال 
0 عَلَيْهُمْ فالذين آمَنُواً وري اشوا لكر ال اسل 
مَعَهُ أولئك هُمُ المفلحون) 
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والتعبير القراني الدقيق لم يقل: يجدون وصفة مكتوبا عندهم في التوراة 
والإنجيل إنما يقول الحق: 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1599 


الذي يجذوة مكتوا عدقة فى الثوراة والبخيل) [الاعراف 1157 

كأن الذي ل ل ان ضور ]الي علد الشلت 
وَالسَّلَام من دقة الوصف, لقد عرفته التوراة وعرفه الإنجيل معرفة مفصلة 
وشاملة, مع نطق وقول يؤكد ذلك وهناك فرق بين ان «تعرف» وبين ان 
«تقول» ؛ ادر جرت الإنسان ويكتم ما عرف, ولكنهم عرفوا الرسول 0 
اللهُ عَلَيْوِ و واعترفوا بذلك, فقد كانوا من قبل يستفتحون به يهلى الذين 
ل ا (وَلَقَا جَآءَهُمْ كِتَابُ مُّنْ عِندٍ الله مُصَدَّقْ لْمَا مَعَهُمْ 
قبل ستو نّ عَلَى الذين كَقَروا قَلَقَا جَآءه2 كا عرقوا كفزوا به 
فَلَعْنَةٌ الله عَلَى الكافرين) [البقرة: 89 

لك ا دوا الريول هلي الله عله وملم قبل فجينه نشرة عل الكاف_ بن" 
فقالوا سيان بر وشيقة ل ل فمادا فعلوا؟ إن الحق 
يجيب: [قَلَنا جَاءَهُمْ يا عَرَفُوأْ كَقَرُواً به فَلَعْنَةُ الله عَلَى الكافرين] [البقرة: 89] 


إذن ى اموا بالريول صلى الله عليه وسَل من قبل ينه فلما ماء كدروا 
به. انظر إلى العدالة من الحق سبحانه 06 حين يريد أن يدلهم على موقف 
ا الت والك اق الا اقل كب الك شونا سس وشكم وه 
عند علمٌ الكنات) [الرعد: 49]. 

إن الدين عندهم علم الكتاب هم البهود والصارى. هؤلاء يشهدون أن محمدا 
لاس لسار اك م ارات ال ل و ال إل كن 
يديهم, 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1600 


ب الل فوع كر د لي ا آل و ع الاسم 
ل ار رم ثم أعلدوها حيدما قالوا: «ناتى نبي شيعه وتقئلكم 
معه قتل عاد وإرم» . 

فاذا كانوا قد صنعوا دلك. فكيف يهديهة الله؟ انهم ليس لديهم الاستعداز 
لل ‏ ال ا ل ‏ ل الظلك قفوي لحا ل ا 
على الهداية ولو أقبلوا على الله لأعانهم قال تعالى: (والذين اهتدوا رَادَهُمْ 
هُدّى وَاتَاهُمْ تَقُوَاهُم) [محمد: 17]. 

وهؤلاء لم الا فلذلك تركهم الله بدون هداية المعونة, وهذا يوضح لنا معنى 
القول الحق: (وَمَن يُضْلِلِ الله فلن تجدّ لَهُ سَبيلاً) [النساء: 88] . 

إن الذين لم 00 بهداية الدلالة فلم يؤمنوا يضلهم الله أي شركيم قر يم 
هداية المعونة؟ لا؛ لأته إذا 0 اسل كاده ا فى سه 
الك عات السو 12 داك لم وس الك كان لخدو سات الى كا 
الله له؟ لا. إنه لا يصدقهاء ويجب أن تعلم أن هداية الدلالة هداية عامة لكل 
مخاطت خطابا تكليفياء وهو الإنسان على إطلاقه؛ أما هداية المغونة فهي لمن 
أن لع ال دك ال شو ل ل ا لل مسر سو از 
رانت أهل لمعونتي» أو «ستجد التيسير في كل الامور» ' أما الذي كفر فلا 
يهديه الله.. 

إن الحق سبحانه لا يعين الكافر؛ لأن المعونة تقتضي ابتداء فعلاً من المُعان, 
والكاف, لم قعل ما يمكر أن غال به هده المعوية فهولم وين لذلك يكون 
القول الفصل: (والله لآيَهْدِي القوم الكافرين) ويكون القول الحق (والله لآ 
يَهْدِي القوم الفاسقين) ويكون القول الحق (والله لا يَهَدِي القوم الظالمين) . 
إن هؤلاء هم 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1601 


الظالمون الذين ارتكبوا الظلم الأصيل وهو الشرك بالله كما قال الحق: ١وَإِذْ‏ 
ا ل الل لل ا ١‏ 
[لقمان: 13]. 

والحق عندما يتركهم فإنه يزيدهم ضلالاء ويختم على قلوبهم, فلا يعرفون 
طريقا إلى الإيمان: 

(كيْف يَقَدِي الله قَوْماً كَمَرُوأ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ان ال سول عو وجاءقم 
الساله والله لآيَهْدِي القوم الظالمين؟ [آل عمران: 86] . 

لقد جاءهم الرسول بالآيات الدالة على صدق رسالته, ولكنهم ظلموا أنفسهم 
الظلم الكبير العظيمء, وهو الشرك بالله, ولكن هل هذه الآية قح نزلت في أهل 


الكتات الدين كان عتدهم بعت لرشول الله حلي الله عله وفلم وإشارات 
ويشارات به؟ أو نزلت ا ا ل 0 
الله غلك وسلم لم كدرو|ن؟ 


إن القول 0 ل ل لل لكا اهل العات 
الذين آمنوا بالرسل من قبل ولم يؤمنوا برسالة محمد عَلَيّهِ الصّلاة والسّلام , 
000 ”23231333 
عم الرسول. متال ذلك طفم ن أبيرى. واس الاسلت والخار تن سون. 
الا ل ل لك لي يا 1 ل 1 وأعدله 
أخ سمالا عد يشل الله والتاقون لم تسيا 

إن القول الحق يتناول الفئتين, وينطبق عليهم جميعا قوله تعالى: 

كيف ر, يهدي الله قَوْما كفروا بعد دَ إِيِمَانِهِم وشهدوا أ الرسول د " وَجَاءَهَمْ 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1602 


البينات والله لا يَقْدَى القوم الظالمين) [آل عمران: 86] 0 
ويفصل لنا الحق سبحانه جزاء هؤلاء بقوله الحكيم: (أولئك جَرَآَوُهُمْ أنّ عَلَيْهِمْ 
لَعْنَةَ الله والملائكة والناس أَجْمَعِيَ) ١‏ 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1603 


ل ل الع 0 ارم الل ملم كل لفون ميم وما اضرا قد 
طردوا من رحمة الله فالملائكة وهم المؤمنون بالله إيمان المشهد يرددون 
الح الو ون سن شل الله ردير اللسة كيلك سيم ست الاسن 
وكيف يلعنهم كل الناس سواء أكانوا مؤمنين أم كفارا؟ كيف يلعنهم الكافرون؟ 
إن الكافر عندما يرى إنسانا يرتكب معصية ما فإنه ينزله من نظره ويحتقره 
وإن لم يكن مؤمنا. 

وقب أن كافرا وجد إنسانا يخرج على المنهج ويفعل معصية ويرتكب جُرماً ألا 
يلعن الكافر مثل ذلك الإنسان؟ إنه يلعنه لأن الفطرة المركوزة التي فطر الله 
الاش عليها رفص ذلك ولا بررصيه 

ال 0 ل لان 
يلعنونهم كذلك؛ لأنهم قد خرجوا عن منهج الله بالكفر بعد الإيمان. وجرهم ذلك 
إلى افتراف الأنام. وفكدا تصبح الملاعنة من الجميع: وهم مه ذلك خالدون في 
اللعنة قال تعالى: 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1603 


(خَالِدِينَ فِيها لآ يُحَفَفُ عَنْهُمُ العذاب وَلآَهُمْ يُنَظَرُونَ) 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1604 


ومعنى (لآيُحَفَفُ عَنْهُمٌ العذاب) أي أن العذاب يظل دائما أبدا وقد يظن بعض 
ا ل ل لا إنه يغفل 
اام ري ل لل يا لس الك 
كَانَ عَزِيزاً حَكيماً) [النساء: 56] . 
إنهم سيذوقون العذاب عر اليو دائما وأبداء ٠‏ وقد يقول بعضهم: إن العلم 
قد توصل إلى أن الإنسان تقل حساسيته للألم الناتج من الضرب بالسوط بعد 
الس لظا 1ت وى لك شت أن السات ف ال جرم علت مط 
آخرء إن الله يخلق للمعذب إحساسا جديدا ليظل مستشعرا دائما العذاب. قال 
الحق: [لآبِحَفْفْ عَنَهُمْ العذاب وَلآَهْمْ يُنظّزوت] أي أن عذابهم مؤكد ولا 
يتركهم الوم ليستريحوا من عذابهم. وبعد ذلك يقول تعالى: ( إلا الذين تار امن 
وَأَصْلَحُواً فَإِنَّ الله عَفُورُ رَّحِيمٌ) 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1604 


والحق سبحانه وتعالى هو الخالق للخلق كلهم, يحب أن يكونوا على ما يود 
الجزء: 3 ! الصفحة: 1604 


ويحب؛ لأنهم صنعة الله فهو سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين 
وقد أمر عباده أن يتوبوا إليه توبة نصوحاً أي توبة صادقة خالصة لا رجوع فيها 
هذه التوبة تتسم بالاقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم 
العودة للذني مرة أخرى ورد المظالم لأصحابها إن كانت هناك مظالم. 

وقر قال صل الله عله وشلم .إن الله مسط ره الكل لدوب من اكهار 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها» . 
وهكذا أوجد الحق تشريع التوبة بهدف إصلاح الكون؛ لأن الله لو لم يشرع 
التوبة لمن أذنب فإن من غفل عن منهج الله ولو مرة واحدة قد يصير في نظر 
نفسه ضائعا فاسدا مرتكبا لكل الحماقات, فكان الله بتشريع التوبة قد ضمن 
لصاجب الإسراف على نقسه فى ذنت أن يعود إلى الله كما يرحم المجتمع 
شدة إسسان فايس إدر قن ح الوية نا جاء لشال الكو ولصضالت 
الانسان لينعم بمحبة الله. لدذلك يقولٍ الحق سبحانة وتعالى: 

(إلا الذين تائواً مِن بَعْدٍ ذلك وَأَصَْلحُوا إن الله عَفُورْ رّحِيمْ ] [آل عمران: 189 . 
بالتوبة والإصلاح, 0 «أصلح» أنه زاد شيئا جالا عات ملسم 
والكون ليس فيه شيء فاسد. اللهم إلا ما ينشأ عن فعل اختياري من الإنسان 
وعلى التائب أن يزيد الصلاح في الكون: وهكذا نضمن ألا يجيء التائب إلى 
الشيء فيفسده؛ لأن من يريد ان يزيد الصالح صلاحاء لن يفسد الشيء 
الصالح. 

وربما كان هؤلاء الذين أسرفوا على أنفسهم في لحظة من لحظات غفلة 
وعيهم الإيماني ساعة يذكرون الذنب أو الجريرة التي اقترفوها بالنسبة 
لدينهم, يحاولون أن يجدٌوا ا جد الله كدير 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1605 


ولذلك تجد كثيرا من الناس الدين بتحمسون للإصلاع وللخير: هم اناس قد 
تكون فيهم زاوية من زوايا الإسراف على نفوسهم في شيء, وبعد ذلك 
يتجهون لعمل الخيرات في مجالات كثيرة جدا . كان !الله يعول سكل مهم : أنت 
اختلست من محارمي شيئا وأنا سآخذك إلى حلائلي, إنه الحق يجعل من 
معصية الفرد السابقة سياطا دائمة تلهب ضميره فيتجه إلى الخير. فيتصدق 
على الففراء. وريما كان اهل الطاعة الرنبية ليس في خياتهم مثل هده 
السياط. 

ولكن الذين أسرفوا على أنفسهم هم الذين تلهبهم تلك السياط. فساعة يرى 
الواحد منكم إنسانا قد أسرف على نفسه فليدع الله له بالهداية, ا 2 
خالقه أبدا. را سطي عل ل قال سيم الله إلا الذين تابوا من بعد ذلك 
وَأَصْلَحُواً) (وأصلحوا) أي عملوا صلاحات كثيرة لأن حرارة إسرافهم على 
نفوسهم تلهب ظهورهم دائماء قيم .يدون أن تضعوا دائما أشياء لاحقة تستر 
انحرافاتهم السابقة وتذهبها. 

وبعد ذلك يقول الحق: نكي ريا به سار نار انا قفرا ل تفل 


ب وميقهمو ه 
توبتهم ... ) 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1606 


2005 2 الك الي كرا د سا وار ا كس)]. ولعلا 
تقبل توبتهم وهم الضالون, وقد جاءعت مقابلة للآية السابقة, أناس تابوا وأناس 
ا لكر كع نا الكش هد كشرف 1 29د للك كان عانها 
لغيره عن ان يؤمنء, وهو لا يكتفي بخيبته,. بل يحاول ان ينشر خيبته على 
الآخرين, وفي ذلك ازدياد في الكفر والعياذ بالله. وهذا القول قد نزل في بعض 

من الود الدين اموا التشارات الى سات ميم عسي عله السام فلما 
جاء عيسى كفروا به ولما جاء محمد ازدادوا كفرا. 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1606 


ا ل اك 
ل ل ل لد 
ل ا ل 
وبعد ذلك يقول الحق: (إِنّ الذين كَمَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُقَارٌ فلن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهم 
قلء الارض دَهَبا وَلَو افتدى به ... ) 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1607 


لذ كر يا ولقد يقد الله ليم إن وول قنانوا غلء الكير ودر الله إن 
يعطينا حكما خاصا بعملهم في الدنيا. وحكما خاصا بما يتلقونه من عذاب في 
الآخرة, والحكم الخاص بعملهم في الدنيا سببه أن لهم اختياراء والحكم الخاص 
بما يتلقونه في الآخرة من عقاب لأنه لا خيار لهم, وهنا للعلماء وقفة. فهل ملء 
الأرض ذهبا أنهم أنفقوا في حياتهم ملء الأرض ذهبا؟ نقول له: لا ينفعك هذا 
الإنفاق في أعمال الخير لأن أعمالك حابطة. 

فب أن كافرا مات على الكفر وقد أنفة فى الخير ملء الأارض دشاء نغول له: 
هذا الإنفاق لا ينفع. مع الخيانة العظمى وهي الكفرء فما دام غير مؤمن بإله, 
فهو قد انفق هذا المال من أجل الناس: وضا ر مقنا سلن نال كدر على أن 
يجازيه بالخير في الآخرة, لذلك فليس له عند الله شيء, فالذي يعمل عملاء 
عليه ان يطلب أجرا ممن عمل له فهل كان الله في بال ذلك الكافر؟ لا؛ لأنه 
مات على الكفر. لدلك لوانفة ملء الارض دهبا فلن يقبل منه. لقد صنع ذلك 
الخير وفي باله الناس, والناس يعطونه حقه من الثناء. سواء كان مخترعا اد 
مجسنا أو غير ذلك, نه لل ايد وينطبق عليه قول الرسول 
حلى الله عله و 
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وفعلت ليقال وقد قيل» . 
كأن الله يقول له: لم أكن في بالك فلماذا تطلب مني أجرا في الآخرة, لم يكن 
في بالك أن الملك لي, قال سبحانه: (يَوْمَ هم بَارِرُونَ لآيخفى عَلَى الله مِنْهُمْ 0 
شَيْءٌ لَْمَنَ الملك اليوم لِلَّهِ الواحد القهار) [غافر: 6]. 
وس اناس سول كل لال ا السرة سر موزللا انا 
والابتكارات وخففوا بها آلام الإنسانية؟ ونقول: لقد اغطتهم الإنسانية وخلدت 
ذكراهم, وأقامت لهم التماثيل. والمؤلفات والأعياد والجوائز, لقد عملوا للناس 
فأعطاهم الناس, فلا بخس في حقوقهم, ذلك أنهم لم يعملوا وفي بالهم الله, 
وقد صور الحق موقفهم التصوير الرائع فيقول جل شانه: [والذين كفروا 
أَعْمَالَهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبةُ الظمان مَاءَ حتى إِذَا جَاءَهُ لَمْ ب يَجَدْهُ شَيْئا وَوَجَدَ 
الله عندة هُ قَوَفاةٌ حِسَابَةٌ والله سَرِيعَ الحساب) [المور: 009 
إنه سراب ب ناتج عن تخيل الماء في الصحراء يتوهمه السائر العطشان في 
الصحراء نتيجة انعكاسات الضوء, فيظل السائر متجها إلى وهم الماء: إنه 
نصنعة الأمل لنفسه:, فإذا جاءه لم يجده شيئاء ويفاجأ بوجود الله, . فيندم 0 
العذاب, وكذلك لن يقبل منه ملء الأرض ذهبا لو أنفقه في أي خير في الدنيا, 
وبعد ذلك لن يقبل الله منهرملء الأرض ذهباء لو افتدى به نفسه في الآخرة, إن 
كان سيجد ملء الأرض ذهباً وعلى فرض أنه قد وجد ملء الأرض ذهباء فهل 
ل ل ل م 
يعد يملك شيئا: يقول الحق: 
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0 الملك الوم لله ب الوإحد القهار) [غافر: 16] . 

فول سبحانه: وَلَو أنّ للذين ظَلْمُوأْ مَا في الأرض جَمِيعاً وَمِيْلَهُ مع مَعَهُ لآفْتدَوأ 
يه دن نواء العدات يوم العباعة ويذا لهم من الله عا له تكوو| يختسيون) 
ال ا 

(اولتك لهم غذات الم ونا لهم من ناسرن] أى إن لهولاء عذانا ألما لان كل 
تان الات ]هاا قو م ضوه تاغل فا كان الحدت السدسب 
منسوبا إلى الله وله مطلق القوة والقدرة, لذلك فالعذاب لن يطاق. ولن يجد 
الظالم من برا عنه ف | العدات. لانت لن يد باضرا له. ولن بجد شهيعا فلن 
وول[ ا يي فيا ع ره لات أ لسشره 

لك ل ال ا لكر ل ا د الي سا ين 0 
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وتؤدي كل مادة الباء والراء المضعفة إلى معنى «السعة». ف «البرٌ» أي 
الواسع والبَرٌ أي الأرض المتسعة ومقابله «البحر» وإن قال قائل: «إن البحر 
أوسع من البر. لأن حجم القارات ليس في حجم البحار والمحيطات التي 

تفصل بينها:» نقول لمثل هذا القائل «لاء إن حركتك في البر الدرض - موسعة, 
وحركتك في البحر مضيقة؛ لأنك لا تتحرك في البحر إلا على شكل خاص, إما 
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حتى على لوح من الخشب, أما حركتك في البر - الأرض - فأنت تمشي أو 
تركب, تذهب أو تجيء, فمجالك في البر متسع عن مجالك في البحر. 

و» البر «هو التقوى, والطاعة, أن هو» الجنة «وكلها معان ملتقية, لأنها تؤدي 
إلى السعة, فالطاعة تؤدي إلى السعة, وكذلك التقوى, وكذلك الجنة, كلها 
ملتقية؛ لأن كلها سعة, فأحدهم أخذ معنى الكلمة من مرحلتها الأولى أي 
بالسبب وهو الطاعة, وبعضهم أخذها من المرحلة الأخيرة أي بالمسبب وهو 
اله وقد سال سال لعا!! !ا الله ان بيع جديمه عر الفقه بعد 
الحديث عن تعذيب الكفار؟ ونقول: إن الحق حين يتكلم عمن يصيبه العذاب 
الأليم لأنه كفر ومات كافرا, وماله من ناصرين فإن المقابل يأتي إلى الذهن, 
النعيم, 00 إن العؤمن 
سيجد جزاء الله على الطاعة وفى البر؛ لأن البر هو كل خير. وإن جاء اطلاقة 
قانة يتصرف إلى الجراء من الله وقمته هو الجنة. 

وهكذا نرى المقابل لمعاملة الحق للكفار وهو مغاملة الحق للموّمنين. لفد جاء 
هذا القول في القرآن وهو كلام الله المعجز. وحين يخاطب سبحانه المكلفين 
بالمنهة. فهو يخاطب بكلامه ملكات انسانية خلفها هو إدن فلا بد أن يغدي هذا 
الكلام كل الملكات المخلوقة لله. فلو كان الخالق للملكات غير المتكلم لكان 
من الممكن ألا ينسجم الكلام مع الملكات, ولكن الكلام هنا لله الذي خلق, 
لدلك ل ب ان سسجم الملكات مع كلام الله 

وفي النفس الإنسانية ملكات متعددة, وهذه الملكات المتعددة متشابكة 
شابكا دذقيقا قستطيع جين خاطت فلكة شمف أن تخرك فواجيد وحدانية. 
فإن لم يكن العالم بالملكات عليما بها لما أمكن أن يجيء المنطق موافقا 
لك سس لافنا لكات .لاس ف ار ا لي اع الستار 

و» تذاعن المعاني «هو الخاصية الموجودة في الإنسان, ومعنى» تداع 

ال ١‏ الس عر 2 2 السار في ره الست ]ل سان 
سب يا لس 5 الدير. قفد جر ن. إسانا عافد 

قإن تداعى المعاني بعطيك تاريحك معه 
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وتاريخه معك؛ ويصور بخاطرك أيضا صورا عن أهله وأصدقائه.. ومعارفه, 50 
سسه اداع المنار > أى أن العم دعسا لمعن 

وحين يخاطب الله سبحانه وتعالى الإنسان, فإنه يخاطب كل ملكة فيه في آن 
واحد, حتى لا تأخذ ملكة غذاءهاء دون ملكة أخرى لا تجد لها غذاء إن كلام الله 
جاء مستوفيا وكافيا لكل الملكات؛ ومثال ذلك حينما أراد الحق سبحانه وتعالى 
أن يمنع المشركين من أن يطوفوا بالبيت» وكان المشركون قبل تحريم الله 
لطوافهم, 00 0 ويأتون من أماكن سحيقة بعيدة 00 
بلزمهم منها. فموسم الحج كان موسما اقتصاديا. وحين ا 
المشركين وبين الطواف, ا - وهو العليم - بما خلق من 
ملكات, يعلم سبحانه أن 0 0 ال عدا الوقت, فيقول: إياأيها 
الذين آمنوا إِنّمَا المشركون تجسن فَلآيَفْرَيُوا المسجد الحرام بَعْدَ عَاَمِهِمْ هذا) 
[التوبة: 8 . 

وعندما ينزل هذا الحكم فلا بد أن تتحرك ملكات في النفس الإنسانية, والحق 
ا ل 
الحكم, بمعنى أن بعضا من المسلمين المقيمين بمكة وقت نزول هذا الحكم 
قد يقولون: «وإذا كنا تمنع المشركين الذين يفدون علينا بالأموال ليشتروا 
بضائعنا وموسمهم الاقتصادي هو الذي يعولنا طيلة العام فماذا نصنع إذن؟ إن 
ا 
ساشرة انان قم غيلة فسسوف كم الله * ]د ل م 
حكنم] ا 2 

الحوف من العيقة آى الشوف م الققر. ويلك هن عظهة الكلام الال لأن 
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كك إن اسان ينا كلم قد لضو يتان ره ولد للك فد كدت 
ضجة وبلبلة وثورة بين الناس, لكن الحق الأعلى عندما يقول: [إِنَّمَا المشركون 
نَجَسنٌ فَلايَفرَبُواً المسجد الحرام بَعْد عَامِهِمْ هذا) ويتبع ذلك فورا بقوله 
المطمئن: (وَإنْ حِفْتُمْ عَيْلَةَ فَسَوْف , الله مِن فَضّلِه) وقد فعل وجبي 
الخ , جلت إلى الت الخرام ثهرات كل شيرء. وكاب يفول لنا. لا تستفد وا أن 
هذه الثمرات قادمة عن طريق التطوع ولكنها م كيما جاء في قوله 
الحق: ل ار ضِتا أولَمْ تُمَكَن لَهُمْ حَرَماً آنا 
يجبى إليه ه تَمَرَاتُ كُلّ شَيْءٍ رُرْقاً من لَدُنَا ولكن أَكُتَرَهُمْ م لآيَعْلَمُونَ) 

[القصص: 57] . 

أي أنه ليست هناك حرية لأحد أن يعطي أهل البيت الحرام أو لا يعطي, إنها 
جباية, لظماة الملكية التفعة فى الفس: وهو سبحانه يعطي الأمان 
الاقتصادي الذي يترتب عليه قوام الجياة, وعندما نمعن النظر في آيات القرآن 
نجد أن هناك اية قد تتقدم واية قد تتاخر. واية قد باني في الوسط, ونجد أن 
الاية الرسطى. دربيظة بتداعى الفقاني بال التي قبلها. ومربيظه بتذاعي 
المعاني بالآية التي بعدهاء ولذلك لترتوي وتتغذى كل ملكات الإنسان فلا يأتي 
أمر يوحي بِأنٍ هناك ما ينقص النفس البشرية, لنتأمل مثالا لذلك وهو قول 
الحق: (وَيَفُولُونَ في أَنفْسِهمْ لَوْلآ يُعَدْبْنَا الله يما تَقُولٌ حَسّبْهُمْ جَهَنمُ يَصْلُوْتَهَا 
قَبنْسَ المصير) [المجادلة: 8] . 

إن العشركين لم يقولوا لاحد: ..إنما قالوا لانفسهم» . ويكشيفهم العو حار 
العليم في أخفى خباياهم, ويُظهر ما في أنفسهم, وهو العليم بكل خفايا عباده 
ل لك ملم ان 
الآبة تخريض على الإتفاق. وجاءت بعد آنة تقيد أن هناك انقاقا لا يقبله الله في 
قوله سبحانه: 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1612 


(إث الَّذِينَ كَمَرُوأ ومَانُواً وَهُمْ كُقَارْ قلن يُقْبَلَ شرء كرض دعا تان 
افتدى بد أولئك ا عَذَابٌ اليم وَمَ لم ّ مُن تَاصِرِينَ] [آل عمران: 1]. 
ادن فهناك لون من التفعة رفص الله. ويداعن الفياني ف. المي الإسالة 
قد يجعل الإنسان يسأل «ما هي إذن النفقة المقبولة؟» لذلك كان لا بد وأن 
بأني قوله تعالى: (لن تتالواً البر حدى تتفقوا مما تحنون] فاذا كانت هناك تفقة 
مردودة فهناك أيضا نفقة مقيولة, وهكذا نرى الآية التي علد اران 
منسجمة مع ما قبلها. الل اليا اك 2 سي ا ستون] . قد يسأل سائل, 
ولماذا لا ينال الإنسان البر إلا بعد ان ينفق مما يحب؟ وله أن يعرف أن طبيعة 
النفس الإنسانية هي «الشح» ولهذا جاء في القران الكريم: (فاتقوا الله مَا 
استطعتم واسمعوا وَأُطيعوا وَأَتَفِقُوا ثرا نفس 1 ومن يوق شَة تفسه 
فأولئك هُمٌ | ن) [التغابن: 16] . 
0 انار لام ا ا ا د اله للك 
ا لك ا ار 1ل الف لفط لماعتت 
0 ومن هنا جاءت الحيازة والملكية ولم تنشا هذه الأشياء من أول 
الخلق, وإنما ل ال ا ا 
حون الامكية المقطية سب الحاجات قلا داع لهذا العجر المنوهم 
لنفترض أن رجلا اشترى صندوقا من البرتقال. ودخل منزله وعندما يحتاج ابن 
هذا الرجل لبرتقالة أو اثنتين فإنه يأخذ ما يريد. لكن لو أحضر الرجل قليلا من 
البرتقال فإن زوج الرجل تكون حريصة على أن تقسم البرتقال بين الأولاد 
وهكذا كان الأمر في دء اسخلاف الله سارف ارين فمن أراد الأرض 
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اخذء ومن أراد أكل الثمار فهي أمامه. وعندما قلت مُعطيات الحاجات وذلك 
بضيق الأمكنة المعطية بدأت في الظهور الرغبة في الملكية, وامتياز الأشياء, 
والحق سبحانه يلفتنا في هذه المسألة وكأنه يقول لنا: إن النفقة لو نظرت 
إليها نظرة واقعية حقيقية لوجدت أنك أيها العبد مضارب لله في خير الله. 
ومعنى «مضارب» أي أنك تعمل عند الله بالعقل الذي خلقه لك, وتخطط به 
وتعمل عند الله بالطاقة التي خلقها الله. والمادة التي خلقها الله لك تنفعل 
معها فماذا لك أنت؟ 

إن كل شيء لله, وأنت مجرد مضارب لا تملك شيئا وما دمت مضاربا أيها 
العبد. فإعط لله حقه, وحق الله لا يأخذه هو؛ فهو أغنى الأغنياء. إن حق الله 
بأخده أخوك غير القادر الذي لا يستطية أن بتفاعل مع المادة. ولا نظن أبها 
العبد أن الله حين طلب منك النفقة مما تحب أنه - جل شأنه - قد استكثر 
عليك ما طلب منك أن تنفقه, إنه ساعة يأخذ منك لأخيك وأنت قادرء إنما 
يطمئنك أنك إن عجزت فسيأخذ لك من القادرين ذلك هو التأمين في يد الله. 
إن الحق يريد أن يحببنا في أن تنفق: لكن الإنسان يحاول أن ينفق مما لا يحب, 
فيهدي الإنسان الثوب الذي لم يعد صالحا للاسسميال بخطيه لعقدره إن بطر 
الحذاء المستهلك لواحد محتاج. لكن الله يأمرنا بأن ننفق مما نحب لذلك 
انفعل صحابة رسول ,الله صَلَىٍ الله عَلَيْهِ و حبنها سمعها هذا انض إلن 
تتالوا البر حتى ل يا رسول 
الله. إن أحب مالي إليّرهو «بيرحاء» فأنا أخرجه في سبيل الله. فقال رسول 
الله على الله عليه وسلم : اجعل فى أقاريك. قجعله فى أقاريه. وهذا ريد ين 
ل ا وكان عنده فرس اسمه «سَبّل» 
وكان يحبه, فيقول: يا رسول إلله أنت تعلم حبي لفرسيء وأنا أجعله في سبيل 
الل قفاخدء فيه رسيول الله صَلى الله عليه وسلم : وجاء بالشافة بن ريد وأركية 
الفرش قال زيد: «فوجدت في نفس» أي أنه حزن وقال زيد: يا رسول الله أنا 
ال لط العن ل تركب عفالنا 
رسول الله لزيد: «أمَا إِنّ الله قبله منك» . 

وبعد ذلك بتفقل سيدا أو در ركب اللة عد وكان عندة إل والابل لها فخل 
يلع إنات الديل. وكان هذا الفجل أحت مال ادي در اله وجاء ضيف إلى أي در 
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فقال له: إني مشغولء, فاخرج إلى إيلي فاختر خيرها لنذبحه لضيافتك. فخرج 

الت ا عا سي 1س ع له علض ]سا[ د قال ا 0 
هات خير الإبل؛ قال الضيف: يا أبا ذر لقد رأيت خيرها فحلا لك وقدرت يوم 
حاجتكم إليه. فقال أو ذر إن يوم حاجتي إليه ليوم أوصغ فى حفربى. 

إن الصحابي الجليل أبا ذر يعرف أن يوم أن يوضع في الحفرة هو اليوم الجليل 
الدى ستحق من المرء أن يستعد له. 

وسيدنا ابن عمر كان عنده جارية جميلة من فارسء وكان يحبها, فلما سمع 
الأية, قال: ليس عندي اح إليّ من هذه الجارية, وأعتقهاء وكان من الممكن 
أن يتزوجها بعد أن أعتقها لكنه قال: لولا أن ذلك يقدح في عتقها لتزوجتها. 
وسيدنا انو در رضي الله عه يعطنا في مشاله الانفاق درسا من أروع 
ادرو المع للك 1 ل 0 الال اشركاء ار القدر_ ل 
يستأمرك أن يذهب بخيره وشره من هلك أو موت. أي أن القدر لا يستأذن 
عبدا في أن يذهب بالمالٍ حيث يريد, فتأتي أي مصيبة فتأخذ المال إلى هلك أو 
موت. هذا هو الشريك الأول في المالء إنه القَدّر. 

والشريك الثاني في المال ل يل ان ال ارك 1ل 
أن تضع رأسك, ثم يستاقها وأنت قد سلبت بالموت كل ما تملك في الدنيا 
سا إن الدارت نقول فس :فا دستمية مااترك لي" 
وهذا هو الشريك الثاني في المال. 

ويوضح لنا أبو ذر رَضِيَ اللَهُعَنْهِ الشريك الثالث في المال فيقول: والثالث 
ار ل ا 
وإلا أخذه منك باقي الشركاء. : 

إن لق اتمعل حجات سيور الله على الله عله وشلكء الب حا ل 
حتى عدا الخير المجيوب منهم إلى غيرهم, وان جزاء ذلك الجنة. 2000 
ال لل ل للقي عن لين اي ال ال عل 

الطاعة أو 
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التقوى, أو سعة البركة أو سعة القوة, وكلها معان ملتقية, ولذلك يقول الله 
في الحديث القدسي: «قد كان العباد يكافئون في الدنيا بالمعروف 0 اليوم 
أكافئ بالجنة» . 
إن الحق سبحانه الذي يعطي البر ثمنا لنفقة مما تحب يعلم هل انفقت مما 
تحب فعلا أو تيممت الخبيث لتنفق منه, فإياك أيها المؤمن أن تخدع نفسك في 
هذا الأمر, لآن الذي البر ثمنا لنفقه مما تحب يعلم خبايا النفس, لذلك يقول 
سبحانه: وَمَا فوا من شَىْء فَإِنّ الله به عَلِيم] . 
م إنه يعلم ما في نيتك: لس اممة 
بين الحق سبحانه النفقة المرفوضة حتى ولو كانت ملء الأرض ذهباء ثم 

بن مه ل ب ره ل وبذلك نرى التقابل بين و 
النفقتين ولمإذا جاء هذا الحديث؟ لقد كذب بعض أهل الكتاب رسول الله صَلَى 
الله عَلَبْهِ و في مستهل أمر الدعوة وكذبوا البشارة به والنعت والبشارة 
اك اه وأنكروا الأوصاف التي ذَكِرِت في كتبهم. حدث ذلك 
مع أنهم قد تورطوا من قبل في إعلان البشارة به (وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْيحُونَ 
لالد كمرو] فلفا جاءهة ها عرقوا كقزوا يوا . 
لقد أراد الله أن يفضحهم في التوراة التي يعتقدون أنها كتابهم وقد حرفوا 
بعض احكام الله, وظنوا ان هذه التحريفات ستظل مستورة: لذلك جاء لهم 
بأحداث ولم ينتبهوا إليها لتقوم الحجة على أنهم قاموا بتحريف التوراة مثلما 

قلنا من قبل عن الخيبرية التي ارتكبت فاحشة الزناء وأراد رؤساء اليهود أن 
جسم المفرة عيبا لرن العفو الوزرية ف الشراء على جريم الر شيا 
الرجم وقال هؤلاء الرؤسياء: «نذهب إلى محمد, لعل لديه حكما مخففا» فلما 
دعوا اكت رشول الله علك الله عله وسلم. وض لوه أل ال م فتالو] ل. 
اند اك شن د كما 020 شيل الله صلك الله عله وسلم لين انه 
يرضى بحكم التوراة التي عندكم وجيء بالتوراة وأمرهم الرسول أن يقرأوا 
فلما جاءوا إلى انه الر جم أرادوا أن يغفلوها 
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فقال ابن سلام: إنهم يا رسول الله قد وثيوا وأغفلوا الآية. 
وهكذا انتبه الجميع إلى أن رؤساء اليهود أرادوا ان يتخطوا حكما لله موجودا 
عندهم وأرادوا أن ينكروه, كما فعلوا وأحدثوا في وصف النبي عَلَيْهِ الضّلَاة 
وَالسَّلام” ومحوا هذا الوصف, ولم يتركوا له أثراء لكن الله انساهم يعض 
الأشياء لتكون بينة وآية على رسالة رضول الله على الله عليه وشلم. وعندها 
أجل الرسول حك الله عله وتشلم الل والبانها. قالوا: هده كه 
1 ل ولا يمكن أن نقبل تحليلها. فوضح النبي صَلَى 
الله عَلَنْهِ و لهم أنها ليست محرمة:, الله أحلها. 

ات 
رسولا قد جاء من عند الله بتشريع لهران ينسخ ما قبلم مع أن الإيل والبانها لم 
للا شو الك علذالك علد وسلم بان لمكم الا” 
التوراة. وهذه هي العظمة النورانية المحمدية, اد حول علدالك 
عَلَبْهِ وَسَلَّم: «نحتكم إلى التوراة» إلا وهو واثق أن التوراة إنما تأتي بالحكم 
الى يؤيد ما يقول, مع ا لا يقرأ ولا يكتب. ويجصرون التوراة, فيجدون الكلام 
مطابقا لما قال رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ لمدادرانم كل الطعام 
كان جلا ل إسرايل إل عا حرم إسرإشل على تقدرء ٠‏ 
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وحين يحرم نبي الله يعقوب ب - إسرائيل - طعاما ماء فهو حر' و 


ققد يحرم 
نفسه طعاما كددر. ل 


تحتجون به أيها اليهود إنما هو خحخصوصية لسيدنا يعقوب (كل الطعام 
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- 


كَانَ 


0 


إذعا جرع نايل على عنما فلما.) شر إن الل بألانها كت 

7 
لقد فعلوا ذلك لأنهم أرادوا أن يستروا على أنفسهم نقيصة لا يحبون أن 
يُفضحوا بها. وتلك هي النقيصة التي كشفها القرآن بالقول الكريم: (وَعَلَي 0 
الذين كَارُواً حَرَّمْنَا كل ذي ظِفْرِ وَمِنَ البقر والغنم حَرَّمْنَا عَلَِيهمْ شَحُومَهُمَا إلا مَا 
حَمَلْتٌ طَهُورُهُمَا أو الحوايا أ ما اختلط يعَظم ذلك ج جرمافم بقية وإنا 
لَصَادِقُونَ) [الأنعام: 16] 
إذن فهناك أشياء قد حُرمت على اليهود لأنهم ظلمواء وهذه الآية الكريمةٍ بهي 
000 
له 
منفصلة, نجدها في الإبل والنعام والاور, والبط, وهذه كلها تسمى ذوات 
الظفر [إِلأمَا حَمَلَتْ ظَهُورٌقُمَا! يعني الشحم الذي على الظهر. أما «الحوايا» 
فهي الدهون التي في الأمعاء الغليظة (أَوْ مَا اختلط بعظم) . أي الشحم الذي 
يختلط بالعظم إن التحريم هنا لم يكن لأن هذه الأشياء ضارة, ولكن التحريم 
ها كان عمانا لمم علط ظلديم لاسي وسيم على ررقم 
000000 0 5 
جم الم القدي : إن مخاوك الي ع الخر يها حرق الله فر رعنة 
ال رك عن حت الله الت ين عد باس 1ن نادي وحن علب المسررة 
اشر 2 كالمل العا لمن اسار هنا ال روف عن أله أرما اد 
يمنع عنه الحلوى, لأن الإبن خرج عن طاعة أمه؛ إذن كان التحريم جزاءً لهم 
وعقابا قال تعالى: (فَيظلم مُّنَ الذين هَادُوأ حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيْبَاتٍ أْجِلْتْ لَهُمْ 
وَبِصَدّهِمْ عَن سَبِيلٍ 
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الله كثيراً َأَخْذِهِمٌ الريا يا ل وأكلي اقول ال الاطل واه 
لا ل عدا لعل [الساء 0 - 161] 

وذلك هو الجزاء الذي أراده الله عليهم. 

إن التشريع السماوي حينما يأتي لظالم يخرج عن منهج الله فكأنه يقول له ما 
هو القصد من خروجه عن منهج الله؟ لماذا يظلم؟ لماذا يأخذ الربا؟ لماذا يصد 
عن سبيل الله؟ لماذا ار ل ل 
يمتع نفسه بشيء أكثر من حقه, لذلك يأتي التشريع السماوي ليفوت عليه 

حظ المتعة, وكان هذا الحظ من المتعة حقا وحلا له, لكن التشريع يحرمه 
دعتال ذلك التايل جرم هن عات من يفلد لان التائل اسجل ماأجرة 
الله واراد أن يجعل لنفسه المنعة بالميرات: قارتكت جريمة قبل, لذلك يابى 
التشريع ليحرمة من الميراث. 

كآان التشريع يفول له ها دام بييك مكنا قار مخروم قن المترات» 
والتشريع حين وضع ذلك إنما حمى كل مورث وإلا لكان كل مورث عرضة 
لتعدى ورثته عليه بالقتلٍ لينتقل إليهم ما يملك, فقال: لا. نحرمة من الميراث 
وكذلك هنا نجد الظلم بأنواعه المختلفة, الظلم بإنكار الحق والصد عن سبيل 
الله, وأخذ الرباء بتاكل أعدال الات الاطل وما دام اليهود قد أدخلوا على 
أنفسهم أشياء ليست لهم فالتشريع يسلي منهم أشياء كانت حقا لهم. 

وكان اليهود في زمن رسول الله صَلى اللهُ عَليْهِ و عدون الا شاع عيهيم 
هذا الأمر فقالوا: ل وبعد ذلك وجد 
رسول الله صَلى الله عَليْهِ وَسَلِم أن هذا اللون من الطعام حلال في التوراة, 
ا هذا الأمر الذي 

ولماذ! تجيء هذه الآية بعد قوله الحق في الآية السابقة: (لن تتالواً البررحتى 
مدنا مها تحنون) ؟ ريدن هرت أن ابه إلن غالما الا مد جاءت بهدآية 
توضج اللشفة غير المقيولة من الله ولندكر عا قلناة اولا. عن تداعى الففادى 
في الملكات 
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الإنسانية: إن في النفس الإنسانية ملكة تستقبل, فتتحرك ملكة أخرى؛ وحين 
بقول الحق: (كُل الطعام كان جلا لبني إبقرائيل) قالدين يسمعون هذا 
سينفعلون انفعالات مختلفة, فالشبعان من الناس لن يلتفت إلى هذه المسألة 
بانتباه بالغ, ومن عندة بعص الطعام فان نقفشه قد تجرك إلى الوان أخرى من 
الطعام, أما من ليس عنده طعام فلسوف يلتفت بانتباه شديد ليتعرف على 
الحلال من الطعام والحرام منه. 

إذن فقيل أن بان الله بالحكم الذي خلل ويجرم. هذا الحكم الدى شير عند 
الجائع شجن الافتقار وشجن ذكر الطعام الذي يسيل له لعابه. إن الحق قبل 
أن يحرك معدما على غير موجود معه, فإنه يحرك معطيا على موجود معه, 
لذلك فقبل أن يأتي الحق سبحانه ويذكر الطعام, وقبل أن يُقلب الأمر على 
النعس الإسانة الى ل نحد طنافا. ند الرشول قد نطق قبلها عا أبرله عله 
الح ل ال ل لي قا ون ع الفا ف الف 
الإسساسة يكون 7 نسحا قد حرك ملكة واجده ومالكة قبل أن ترك ملكة 
معدمة. وهكذا يكون التوازن الذي أراده الله في الكون, المخلوق له. 

إنه رب يحكم كونه, فلا ينسى شيئا ويذكر شينئا. الاتخل ار ولا سد )إن 
كل شيء في علمه كما قَدّره وهو الخلاق القدير العليم, وهو لا يذكر بعضا من 
الخلق. ونشى بعطا اجر فهو قد كب العدم لحكمة واعظى النعمة لحكمة. 
لدد جثل الققير غبرة. ولكنه لم تتركة. وذلك حي نري كل إنشار أر القدرة 
علن الكشب ليديت إلا عرضا زائلا. قمن الممكن أن بضبح القادر الآن عاجرا 
بعد دقائق أو ساعات, ومن الممكن أن يصبح القوي ضعيفاء فإذا ما علم القوى 
أو القادر ذلك فإنه يتحرك إلى إعطاء الآخرين؛ حتى يضمن لنفسه التأمين 
الإلهي لو صار ضعيفاء فيعطيه الأقوياء. فعندما يأمر الله الأقوياء بأن يعطوا 
وسنرا قان علبي إن مستخييوا لذن الباس قوم لو ضار كينا فبروف ]د 
إذن فقول الحق سبحانه وتعالى: (لن تتالوأ البر حتى ثُنفِقُواً مِمَا تُحِبُونَ) هذا 
القول قد خدم قضية سبقتهاء وهي أنه لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا 
ولو افتدة ته ها دام كاقرا. إنها نفقة 2 فوضه ل اعبار لها إنها هدر وبادى 
من بعد ذلك بتحديد النفقة التي ليست هدراء ثم يفضح اليهود بقضية توجد 
عندهم في التوراة 
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ولكنهم كذبوهاء وهي قضية تتعرض للطعام, وما دامت القضية تتعرض للطعام 
فهناك الكثير من الملكات التي يمكن أن تتحرك, فملكات الواجد حين تتحرك 
فحركتها تكون بأسلوب غير الأسلوب الذي تتحرك به ملكات المعدم. فقيل أن 
ل ا 
يكون.قد عمل رصيدا لهذا القخدم . فترفق فلت الواجد أولا الن تخالا ار حي 
تفقوا تحبون وَمَ تفقوا عن بترةء فَإِنَّ الله ب به عَلِيمٌ) وبعد ذلك 0 قوله 
الحق سبحانه: 
(كُلّ الطعام كَانَ جلاً لبني إِسْرَائِيلَ إِلَمَا حَرّمَ إسْرَائِيلُ على تَفْسِهٍ مِن قَبْلِ أن 
تُتزَّلَ التوراة قُلَ فَأَنُوا بالتوراة فاتلوها إن كُنتُمْ صَادِقِينَ) [آل عمران: 93] 
ومعنى كلمة «حل» هو «حلال» , ويقابلها «حرام» وحل هي مصدر» وما دامت 
مصدرا فلا نقول «هذان حلالان» بل نقول: «هذان حل» , ونقول: «هؤلاء حل» 
وإن شئت فاقراأ قوله تعالى: (ياأيها الذين آمَنُوأ إذَا جَاءَكُمٌ المؤمنات مُهَاجِرَاتٍ 
فامتحنوهن اللم أَعْلَْمٌ بِإِيمَانِهنَ فَإِنْ عَلِمْتْمُومْنَ مُؤْمِنَاتٍ قلآترْجِعُومْنَ إلى 
الكفار لا هد حِل لَهَح وَلاهُمْ تحلون لمن [الممنحنة: 10] 
«لا هن» هذه لجماعة ا والحل مفرد, وعندما يقول الحق سبحانه: 0 
الطعام كَانَ حِلا لبني إِسْرَائِيلَ إلأمَا حَرَ حدم مَ إِسْرَائِيلٌ علي تَفْسِهِ] فهذا يعني أنه 
ل ل أوأنه قد 
حرمه على نفسه فوافقة الله؛ لأن الناذر حين ينذر شيئا لم يفرضه الله عليه 
فو ف الرم نش بالدر امام الله 
ال ل 
أن تُتَزَّلَ التوراة) أي أن هذا التحريم لم يحرمه الله, ويأتي الأمر لرسوله 
الكريم أن يخاطب بني إسرائيل: قل 17 بإلتوراة فاتلوها م صَادِقِينَ] 
انه قد قشف سدرهم. .علمواان ال سول صل الك عله وسلم علم ان 
النص الذي 
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يؤيد صدقه موجود في التوراة, ولهذا لم يأت اليهود بالتوراة, وذلك لعلمهم أن 
فيها نصا صريحا يصدق ما جاء به رسول الله ولا يحتمل اللجاجة, أو المجادلة, 
وما داموا لم يحضروا التوراة فهذا يعني انهم غير صادقين. ويقول الحق: (فَمَنِ 
افترى على الله الكذب ... ) 
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إن في هذا القول التحذير الواضح ألا يختلق أحد على الله شيئا لم ينزل به 
رسول أو كتاب فمن يفتري الكذب على الله لا يظلم إلا نفسه. ويقول الحق 
بعد ذلك: (قَلَ صَدَقَ الله فاتبعوا مِلَهَ إِيْرَاهِيمَ حَنِيفاً. 0 
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يأمر الحق رسوله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم أن يقول: (قُلَ صَدَقَ الله فاتبعوا مِلَهَ 
إِبَرَاهِيمَ حَنيفا) . 

وتعرف أن ملة إبراهيم هي التي سمّت كل المؤمتين بالله المسلمين: والدعوة 
إلى الإيمان بملة إبراهيم هي لإيضاح أن جوهر الإيمان لا يحتمل الخلاف, 
فركب الإيمان والرسل والأنبياء هوركب واحد, وكلمة «اتبعوا» تعني ان هناك 
مقدما كما ان هناك تابعا. و «الملة» تشمل المعتقدات والتشريعات العامة, 


كما ان الشريعة تشمل الأحكام. والدين يكون لبان العقائد. 
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وقد ع قا من قز ار كلف إجيقا) ب ال شير عل خط مسقم ويه 
اك ومستويا د ادي فلي ا الحييا ارفك ومع ذلك 

الى الشار ققف إدن ل الس ]ني لمي اله وشرهه آنه 
حنيف ؟ 

لعد قلنا: إن السيماء لا تتدخل بارسال الرسل إلا حين يعم الفساذ, وما 0 
الفساد قد عم فإن الذي يميل منحرفا عن الفساد هو الذي اهتدى إلى | 
المستقيم, فالحنيف معناه مائل عن الفساد, فالمائل عن المعوج معتدل, 5 
صَدَقَ الله فاتبعوا مِلَهَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ المشركين) . 

(صَدَقَ الله) نعم؛ لأن الصدق هو أن يطابق القول ما وقع فعلاء وحين يتكلم 
الحق وهو العليم أزلا فما الذي يحدث؟ لا بد أن يوافق الواقع ما يقوله سيحانه 
وتعالى فليس من المعقول أن يتكلم الله كلاما يأتي على لسان رسولء أو 
على لسان أتباع الرسول؛ وبعد ذلك يأتي واقع الحياة فينقض قول الحق 
ويخالفه. إن الحق العليم ارلا يُنزل من الكلام ماهو في صالح الدعوة إلى 


منهجه. 

إذن فخين طلق الله قضية من قضايا الإيمان قإنه - تبحانة - عليم آزلا انها 
سوف تحدث على وفق ما قال إن كان الظرف الذي قيلت فيه لا يشجع على 
استيعابها وفهمها. إن المؤمنين كانوا في أول الأمر مضطهدينء ومرهقين وإن 
لم يكن للواحد منهم عشيرة تحميه فإنه يهاجر عن البلاد. وإن لم يستطع 
الهجرة فإنه ب يعكذب ويضطهد. وفي هذه الفترة الشديدة اليقاسية وفي قمة 
ا ينزل القول الحق: (سَيْهْرَمْ الجمع وَيُوَلونَ الدبر) [القمر: 
45 

وعندقا يسيع سيدنا عمر غلية رضوان الله هذا القول منساءل: أي جمع هذ]؟ 
إن الواقع لا يساعد على هذاء ثم جاءت بدر. وهزم المؤمنون الجمع وولوا الدبر 
وهذا دليل على أن الله قد أطلق قضية وضمن أنها ستحدث كما قال وكما 
أخبر. وهذا مطلق الصدق. إن الإنسان يمكنه ان يستيعد الصدق لو أن الدى 
قال غير الذي 
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خلق, لكن الذي قال ذلك عد اده خلق ويخلق ويعلم, فمن اين ياتي التناقض؟ 
وهذا معنى القول الكريم 
[أقلاآ يتتتّرونَ القرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْرٍ الله دنا فيه اختلافا كتيرا) 
[النساء: 82] ١‏ 0 
إنه قول حق جاء من عند العليم ازلا. ومن العجيب ان اهل الكتاب من يهود 
ونصارى يتمسحون في سيدنا إبراهيم,. فقال بعضهم: إن إبراهيم عليه السلام 
كان يهوديا. وبعضهم قال: إن إبراهيم كان نصرانيا. وكان تحب أن يفهموا أن 
اليهودية والنصرانية إنما جاءتا من بعد إبراهيم, فكيف يكون يهوديا أو نصرانيا 
وهذه الملل قد خاءت من بعيده؟ لذلك جاء القرآن الكريم قائلا: إياأهل إلكتاب 
لِمَ تحاكون في إِبْرَاهِيمَ و6 أَنزِلتِ التوراة والإنجيل إل من بعده أقلآ تتعلون) 
[آل عمران: 65] 00 
0 أوضح الحق بعد ذلك دين إبراهيم عليه السلام: (مَا كَانَ إِبرَاهِيمْ يَهُودِيًا ولا 
نصراينا وَلَكِن كان نَ حَنيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ المشركين) آال عمران: 67] 
0 يحتلقوا على إبراهيم أنه كان بهوديا او نضراننا؟ إنه كلام لا 
يصدر إلا عن قلة فطنة وغفلة بالغة. وعندما احور الحو عر براقم د 
مِنَ المشركين) فهل أهل الكتاب مشركون؟ نعم؛ لأنهم حين يؤمنون بال 
لعزير, ويؤمنون بالنبوة لعيسى فهذا إشراك بالله, وأيضًا كان العرب عبدة 
الأصنام يقولون: إنهم على ملة إبراهيم؛ لأن شعائر الحج جاء بها إبراهيم عليه 
السلام, ولهذإ ينزه الحق سبحانه نذا ]اناق عن ذلك. ويفيل: (قل صَدَقَ 
الله فاتبعوا مِلَهَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ م من المشركين:! وذلك يدل على إن ملة 
إبراهيم وما جاء به 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1624 


موافقة لملة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وما جاء به. وإجابة لدعوة إبرإهيم 
عليه السلام. 0 لب م الا لك كه 
كار فذى للعالمين! 
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لقد عرفنا من قبل كيف كان تداعى المعاني سببا في إرواء الحق لكل ملكات 
الإنسانية, وقبل هذه الآية التي تتحدث عن بناء البيت الحرام بمكة المكرمة 
كان هناك حديث عن سيدنا إيراهيم عليه السلام حين قال الحق: [قَل صَدَقَ 
الله فاتبعوا مِلهَ !؛ بَرَاهِيمَ حَنِيفا وَمَا كَانَ مِنَ المشركين) [آل عمران: 5] 
وإبراهيم عليه السلام هو أول الأنبياء صلة بالبيت الحرام, وكان رفع قواعد 
البيت الحرام على يده بعد ان طمر وستر بالطوفان في عهد نوح عليه السلام, 
فحين ياتي الكلام في رسالة سيدنا إبراهيم عليه السلام فلا بد ان تاتي اكبر 
حادثة في تاريخ سيدنا إبراهيم», وهي حادثة بناء البيت الحرام, كما أن الحق 
سيحانه نهم_حينما تكلمعن المحاجاة بين المسلمين وعلى رأسهم رسول الله 
صَلى الله عليه 3 وفي يده القران, وبين اهل الكتاب وفي ايديهم التوراة 
ل 
إبراهيم الذي سمانا مسلمين. ومعنى ذلك أن الله يريد منا أن تسيطر قيم 
السماء على حركة أهل الأرض؛ لأن حركة أهل الأرض إن اتبعت الأهواء 
تصادمت الحركات, وما دامت الحركات قد تصادمت فإن ما ينتج عنها هو ضياع 
مجهود الحركة الإنسانية, ويصير هذا المجهود مبددا. 

لك | شان الدة حمل الي ال شركر عمية و قله دان خا 
بفكره - هذا الإنسان له قالب تنفذ به تشريعات الله, ولولا وجود القالب هذا 
لما استطاع 
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الإنسان أن يطبق تشريعات الله, ولَمَا استطاع أن يؤدي هذه التشريعات, ولما 
اسسطاء ان لس 1ك وار 2 اليا 0 فاك ل طن إن وري 
الخرى المطلوة 

إذن قار ب للثاك الرشات. ‏ الدن ف السشرت شن عملهة اجر وض أن 
بح التاكك ويكور له غيل جين شوجة إلن بت ناح لله. ودلك يضح 
للقالب نصيب في العبادة أيضا. 

ولهذا كان لا ب ان بوجد لقال أيضا - متجة ونا المدسه يكم القالت 
نفسه, فكان المؤمن المسلم محكوماً قلبا وقالباء فحين نأتي للصلاة لنكون 
5ض الك مجري أن بكون قالا م جيا]!. المكار الى ما الك آن 
نتوجه إليهء لماذا؟ 

لأن الحق سبحان وتعالى ساعة يعطي رحمته وبركته وتنزلاته وإشراقاته يريد 
إن يكون الجسم في وضع مؤهل لاستقبال هذه التجليات؛ ولذلك كان لا بد ان 
يكون لله بيت يتجه إليه الجميع حتى يعطي للتدين وحدة, فكما أعطى الحق 
لموكب الرسالات وحدة, فإنه يعطي أيضا وحدة في القالب الإنساني والمتجه, 
وكل مكان يعبد الله فيه بالنسبة [لإسلام يُعتبر مسيجداء وقد تدر الله الامر 
على أمة سيدنا محمد. فقال حل الله علته و 

جعلت إن ارص مسهدا وطوور[»” 

وكان لقاء الله وعبادته في الديانات السابقة يقتضي مكانا محددا ولكن قد 
ل عل انه بح هل الله عليه وسلم . 

إن تراب الأرض طهورء إننا عندما نفتقد الماء الطهور فإن التراب الذي قد يبدو 
للوهلة السطحية أنه سبب في عدم النظافة قد جعله الله لنا طهورا. 

إن الانسان يفكنه أن يتيقم ويتظور بالشترا.. وكان الله قد أراء أن يكون لقاء 
كل قر مر امه محمد به منشرا نسيرا كبيرا وكل مكان نعبد فيه الله ويسجد 
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لكن هناك فارقا بين أي مكان نعبد الله فيه والمسجد, فنحن نرى العامل يعبد 
الله في المصنع والتلميذ يعبد الله في الفصل, والفلاح يعبد الله ويؤدي 
الفروض في الحقل؛ ويمكن للسائر في الشارع أن بودي صلاه فى اد مكان. 
وآن يزاول عمله بعد ذلك ولكن حين يُحَيز الإنسان مكانا ليكون بيتا لله, 
فمحظور أن له نشاطات الحياة؛ إنه مكان مُحيز. 
إن العبادة كلها مقبولة, ولكن ذاك ارقا ين فكار تسيل فد ويكان خضضه 
ليصير مسجدا. فالمسجد هو مكان لا يزاول فيه إلا لقاء الله لذلك أراد رسول 
الله صَلَى اللَمُ عَلَيْعِ و : ألا نستغل هذا الحيز في أي أمر يتعلق بدنيانا. وقد 


ل ل ال ل - أن الذي يعقد صفقة في المسجد لم يبارك 
ل 
عل عالك. 


ا ا اا ل ل ل 
تاحصم اسان امود شاع لله وحده. ولخلع كل ا الخا الا 
ا لان ل ا الم ل ل ل ال واللاتة ان سمل 
اسان آى شيء عر لقاء الله ف. الوقت المخصص للقاء الله وفى المكان 
اسم 1 اللا 

فساعة تدخل المسجد ينبغي أن تمنع نفسك من أن يتكلم معك أحد في فضول 
21353 
أن بخصص حرا فا ليكون فتشهذا. فكيف يكون الاتهاه ذاخل التسحد ارك 
الأمر لكل واخد ان بختار له منجها؟ 

لان الشوين ملدرم الجا الى مكان واد هذا المكان الوا ف 0 للك 
تاخبار الله نما لماج الا جرى د وت لله باختار جلو الله فوت الله 
باختيار خلق الله متجهها جميعا هو بيت الله الحرام 

وحين تنظر هذه النظرة ستجد العالم متواجها؛ لأن كل عابد سيكون اتجاهه 
إلى بيت الله مع بقية العابدين لله, فيلتف المؤمنون كلهم حول بيت الله, 
ويتواجهون, إن وجوهنا كلها تُقابل بعضها بعضاء ولكن ما ضرورة الاتجاه 
للكعد: والحق سبحا بقول” 
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010003-71 فَتَمّ وَجَهُ الله إِنّ الله وَاسِعٌ عَلِيمٌ) 
[البقرة: 115)] 

نقول: إن هذه الآية تؤيد ما نقوله, فما دام لله المشرق والمغرب, فهذا هو 
المعتى العام: فالتاس أول ما عرفوا الكون تعرفوا على المشرق والمغرب ثم 
الشمال والجنوب أيضاء وبعد أن توصل العلم إلى تحديد الجهات الفرعية 
بجات الجيات الاصلية الأريه المعروقة عرفا ا لا 
الغرري» و «الحيوت الشرقي» و «الجنوب القريي» ‏ إدذن فكل المتجهات لله 
والاتجاه للكفبة يحقو هذا القول الكريم. 

وعندما يتجه إنسان إلى الكعبة فقد يكون الشرق خلفه, ويكون الغرب أمامه, 
ويتجه إليها إنسان آخر إلى الكعبة, فيتقابل وجهه مع وجه المتجه للكعبة, 
ل فيكون في زاوية أخرى ناظرا إليهاء وهكذا يلتف البشر 
0 فدول الخن: ‏ ولله المشرق «المترت] ا ل 
وبذلك لا تكون هناك جهة أولى بالله من جهة أخرى. وأنا لا أريد أن أدخل في 
متاهة أن الكعبة دركرالارض وان الأرض خلقت منها؛ لأن الشيء ا 
مكورا فأي نقطة فيه تكون مركزا للجميع, لذلك فلنترك مثل هذا الكلام. لكن 
ألا يكفي أن يرجحها أن الله قد اختارها؟ إن ذلك يكفي وزيادة, وبذلك ينتهي 
الأمر, إنها كذلك؛ لأنها بيت الله باختيار الله وهذا يكفي. 

لقد علمنا رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَِسَلّمْ أن الأشياء التي تقف فيها العقول 
وليست ل ا ل اط 7 
ا علي كرم الله وجهه عن سيدنا رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وب 

: ساله رجل, «أذلك أول بيت لله؟» فوضح رسول الله صَلى الله عليه و 

أن قبله بيوتاء ولكن هو أول بيت وضع للناس. م 
الكعبة هي أول بيت له يتعبد فيه جنس البيشر, وذلك لقول الله تعالى: (إنَّ أَوَلَ 
بَيْتِ وْضِعَ لِلنّاسٍ للذي يِبَكةَ مُبَارَكاً وَهُدَّى لَلْعَالَمِينَ) . ولكن إن كانت هناك 
اجناس ناف على الجس الشرى فم المؤكدان كانت هناك لله وى لا 


0 
وناادء ف مطهة القفل واجد . ولك عند القباين أوادم 
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ولذلك فوجود البيت الحرام كبيت لله لا يصطدم مع منطق الناس الذين لا 
يملكون إلا الثقافة الدينية الضحلة, فساعة أن يسمع الواحد منهم, أن هناك 
اكنشافا لجقريات ف كذا لون سند فهو شال قائك كف وادم لم جر 
11 2111131 
وتلاثة اجبال لتوج عليه السلام. واجد عشر خيلا لابراهيم عليه السلام وبلاتين 
حي علب الشلكة كنا كر الدت.. الششرة 22د[ ]له السسواك 
لا ملايينها. 

لهذا الإسان نقول: وهل قال لك أخد: إن ادم أول من عَمَرَ الأرض؟ إن الدن 
لم يقل ذلك لكن الدين قال: إن آدم هو أول هذا الجنس البشريء ولكنه ليس 
ادل من سكن الارض. لدذلك فلشل التلماء إن عير هده الارض ملايين السنين 
ولنسمع جميعا قول الحقٍ تبارك وتعالى: (ألَمْ تر أن الله حَلَقَ السماوات 
والارس بالحق إن يشا تذفيكة داب جلف 1 || اشم لآ 

إذن فلا مجال لهذا البحث, لذلك قال النبيّ عَلَيْهِ الضّلاة وَالشَلام: «لا: بل قبله 
بيوت» . 

والحق سبحانه وتعالى يقول ما يوضح أن الجن قد سكنوا الأرض قبلنا: 
(والجان خَلَفْنَاهُ مِن قَبْلَ مِن ثَارِ السموم) [الحجر: 7] 

ألم يقل الحق سبحانه إن الإنسآن خليفة, ..وردّت عليه الملائكة: ار رَبك 


للْمَلايْكَةِ إنّي جَاعِلُ في الأرض عَلِيقَةَ قَالُواً أَتَجْعَلُ فيها من وشعكة 
الدماء ونكن نيه رحة بعمدك تدس لَك قال إنى أغلة عا لاتكلفوت ره 
0] 
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إن الذين قالوا ذلك ليسوا من البشرء إذن فكلام الله يؤكد أن الكعبة هي أول 
بيت وضع للناس, أي للجنس البشريء ولذلك فلا داعي أن نتكلم في الأشياء 
التي يقف فيها العقل حتى لا ندخل في متاهة. ولو كان الله قد أراد أن يعلمنا 
أن الكعبة هي أول بيت في الأرض لقال لنا: «إن أول بيت وضع في الأرض» , 
ولم يكن قد حدد الجنس الذي وضع البيت من أجله. لكن الحق سبحانه قال: 
(إنَّ أَوَلَِبِيْتٍ وْضْع لِلنّاس لذي بيك مُبَاركاً) لس سطس الك شك الله 
له وسَلم أن ق قبله بيوناء ذلكت أول مت وضع للناس" إنه جواب يتسع لكل ما 
0 ننظر إلى القول الحق: ١‏ ناكل جد وسة لاس للد ربكة هنا _كا) ما 
م اولك 5ك الاساء وغل كل 1 له انتهاء؟ لاء إن هناك أمورا لها 
«أول» وليس لها «آخر» ومثال ذلك العدد «واحد» وما بعده ليس له أخر, فآخر 
ما بعد العدد واحد هو ما يمكن الإنسان أن يحسبه عجزا في التقديرات 
الدشليونية, ولكن ما بعد الدشليون هناك أعداد أخرىء, وكان الإنسان قديما 
ع الا نم هيل ع الملشون أل الك 2 كدلك ]ل لها ادل 
وليس لها آخر. 

إذن فاول بيت وضعه الله للناس هو الكعبة. وعندما نرى كلمة «وضع» نجدها 
فعلا, ونرى انه قد وضع للناس. وما دام هذا البيت قد وضع للناس لذلك فمن 
اللازم حين ادي اكلمة «ناس» ان يكون هناك «بيت» و«آدم» من الناس, ووالد 
كل اناس . وكان لك يت وضع له 

وحين يقال: إن البيت قد تم بناؤه قبل آدم فإننا نقول: نعم , . لأن آدم من الناس؛ 
ذالك شيل . إن أل د وج اللثاس ) فلباذا جرم ادم هن أن كون له يت 
عند الله؟ إذن فالبيت موجو من قبل آدم. وبعض الناس تظن أن إبراهيم عليه 
السلام هو الذي بنى البيت, ولأصحاب هذا الظن نقول: لنفهم القرآن معاء إن 
مثل هذا القول يناقض القرآن؛ لأن القرآن قد قال: (إنّ أَوَلَ بَيْتِ وضع للتّاس) 
ودلك إنضاع ان إنراهية كان من قله آناس سايقون له فكيف ل _كون للنالس 
من قبل إبراهيم بيت؟ ولا يكون للناس من بعد إبراهيم بيت؟ 

إن الدس كانوا يعشون قبل مجن إبراهدم عليه السلام لهم الحقوق لفسشها 
عند الله التي وضعها الله لمن بعد إبراهيم. فلا بد أن الله قد جعل بيته لهم, 
والنص القراني 
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(إنَّ أَوَلَ بَيْتِ وْضِعَ لِلنّاس) مؤكد ذلك, وما دام قد جاء الفعل مَبْنيَاً للمفعول 
فواضعه غير الناس, ف «وّضع» هو فعل مبني على مالم يسم فاعله. فمن 
الذي وضعه؟ هل هم الملائكة؟ 

قد يصح ذلك وهو أن يكون الملائكة قد تلقوا الأمر من الله بمزاولة هذا البناء 
ولكن الحق يقولٍ عن هذا البيت إنه: «هدى للعالمين» وهذا يعني أن البيت 

هد للخلائكة: لايم عالم. وهذا يعدي أن البت قد وضف الله من قل ذلك إن 
أحداً لا يقدر أن يجعل الكون على قدر العقل البشرىء, إن على العقل البشري 
أن يكون في ركاب الكون, وإياك أن تجعل الكون في ركاب عقلك. أما 0 
ف الس | فهذا عدم فهم للنص القرآني القائل: (وَاِدْيَرْ 
إِبْرَاهِيمُ القواعد مِنَ البيت وَإِسْمَاعِيلَ رَبّتا تَقَبّل مِنَا إِنَكَ أنت السميع 0 
[البقرة: 127] 

فما هو الرفع؟ إنه إيجاد التعد الثالث وهو الارتفاع,. فالطول والعرض موجودان 
إذن فهذا دليل على وجود البيت قبل أن يقيم إبراهيم عليه السلام ارتفاع 
البيت. وهكذا نستنتج أن الذي كان مطموسا هو القاعدة والارتفاع. مع وجود 
الطول والعرض اللذين يحددان المكان, أما البناء فهو الذي يحدد «المكين» 
وعندما انهدم البيت الحرام كان الناس يتجهون إلى المكان نفسه. ونحن عندما 
نصلي في الدور الثالث في الحرم, فإننا نتجه إلى الهواء الموجود من فوق 
التي ون شر) هنا ل ارس الم م بأرناآن كذ فإنا مجه 
إلى جذر الكعبة, وهكذا يعرف ان مو الكعيه كعنه. 

إذن فعمل إبراهيم عليه السلام كان في إيجاد المكين لا المكان؛ ولنقرأ بالفهم 
الإنمانن ما حدت لإراهيم عليه السلام لفذات: إبرافة فاج واسها إسماعبل. 
وخرج بهما ليضعهما في هذا المكان. «وهاجر» تعرف ان مكونات الحياة هي 
المياه والهواء والقوت, وهذا المكان لا توجد به حتى المياه, لذلك قالت هاجر 
ساك ناض عل السلم. كف شركا ها هل أنرلنا ها اط آم سرية 

د الك 
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فقال لها إبراهيم عليه السلام: إنه توجيه من الله. لذلك قالت: «لقد اطمأننت, 
دالله لا يضيعنا أبداك ' 

لم تقلق هاجر لأن إبراهيم اتجه إلى ما أمره الله, وهذا هو الإيمان في قمته, 
ولو لم يكن الإيمان على هذه الدرجة الرفيعة فأي قلب لأم تترك أب الطفل 
يذهب بعيدا عنها وتعيش مع ابنها في هذا المكان الذي لا يوجد به طعام أو فيه 
ماء. فهي لا تؤمن بإبراهيم؛ ولكنها تؤمن برب إبراهيم وعندما تقرأ القرآن 
الكريم تجد القول الحق على لسان إبراهيم: (رَيَنَآ إني أسكنث من ذُرْيتِي يواد 
عَيْرٍ ذي رَرْعِ عِندَ بَبْتِكَ المحرم رَبّنَا سكا الصا فاحسل اقيدة دن التادى 
تهوي إِلَيّْهِمْ وارزقهم 6 مُنَ الثمرات لَعَلَهُمْ يَسْكُرُونَ) [إبراهيم: 37] 

هكذا نعرف أنه ساعة إسكان إبراهيم لذريته كان هناك بيت وأن هذا البيت 
محرم, وعندما نقرأ عن رفع البيت الحرام نجد أن إبراهيم عليه السلام لمي 
يرفع قواعد البيت بمفرده بل شاركه ابنه إسماعيل عليه السلام. (قَإِذْ يَرَقَعٌ 
اميم التواعد مِن البيت وَإسمَاغِيل ركنا تقئل مِنا إتك أنت السميع العليم) 
الس 0] 

هكذا نعلم أن إسماعيل عليه السلام كان قد نضج بصورة تسمح له أن يساعد 
والده خليل الرحمن في إقامة قواعد البيت الحرام: وهذا يدلنا على أن 
ماعل سأ ظيا يي 1 العا ها | سك ول امت لئاه 
المجرء. هكدا شقن أن الليت المجرم كان موجورا من قبل إبراهم غلية 
السلام, وعندما ندقق النظر في معنى كلمة «بكة» التي وردت في هذا القول 
الكريم إن اول بي وصّة للناس للدي بيك قباركا) فإبنا عرف أن قناك اسما 
لمكان البيت الحرام هو «بكة» وهناك اسم اخر هو مكة, وبعص العلماء يقول: 
إن «الميم» و«الباء» يتعاونان, ونلحظ ذلك 
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في الإنسان «الأخنف» او المضات بزكام, إنه ينطق «الميم» كأنها «باء» . 
دالمم : دالناع جرفان قرييان فى التطلق . والدلقاط متهما بات فرسة المترق 


مر بعصها. 
ولننظر إلى اشتقاق «مكة» واشتقاق «بكة» . إننا هرا «بك المكان» أي ازدحم 
المكان. وركذا شرف شن فرك الو إن اول 2 ف لاس للدي يكة 
مُبَاركاً) أي أنه مكان الازدحام الذي يأتي إليه كل الناس وكل الوفود لتزور بيت 
الله الحرام: ولا أدل على ازدحام البيت الحرام من أن الرجال والنساء يختلط 
بعص . والاسسان تطوف بالبيت الجراء. قلا يذرى أنه سير وقد لمس 

امرأة أثناء الطواف. 

و«بكة» هي المكان الذي فيه الطواف والكعبة, أي هي اسم مكان البيت 
ا «ومكة» اسم البلد كلها الذي يوجد به البيت الحرام. و «مكة» مأخوذة 
من ماذا؟ إن «مكة» ماحودة من «مك الفصيل الضرع» أو «امتك الفصيل 
الضرع» , أي امتص كل ما فيه من لبن, والفصيل كما نعرف هو صغير الإيل أو 
أن حا ومكة كما شرف لسن فيه مناه والناس تجهد وتبالة في أن تمتض 
المياه القليلة عندما تجدها في مكة. 
وفي كلمة «مباركا» نحد انها ماحودة من «الباء والراء والكاف» والمادة كلها 
تدور حول شيء اسمه الثبات, فهل هو الثبات الجامد, أم الثبات المعطي 
النامي الذي مهما أخذت منه فإنه ينمو أيضا؟ إننا في جياتنا اليومية نقول: «إن 
هذا المال فيه بركة مهما صرفت منه فإنه لا ينتهي» , أي أنه ثابت لا يضبع, 

ول ير كل ركف 0 انا ل آنا حتت إلا 20د مها عييا 
0 فيأتي إليها ماء آخر. 7 
وكلمة «تبارك الله» تعني «ثبت الحق» ولم يزل أزلا ولا يزال هو واجرا أ أحدا, 
إنه الثبوت المطلق. وهكذا نجد أن الثبات يأتي في معنى البيت الحرام. إن 
البيت ارام صارت 3 0 ؟ أليبست 0 فيه الصا 0 كاد 
ول مقط 0 كان ل إلى البيت اه 0 0 الكفن, 
وباخد اليرة والحيظ. والمك. والآن قان الرزاتر ليت الله الخراة يدش ليادي 
بكماليات 
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إلحياة من هناك. ويقول سبحانه عن هذا البيت الحرام المبارك: إنه (هُدَى 
لَلْعَالَمِينَ) . ما هو الهدى؟ قلنا: إن الهدى هو الدلالة الموصلة للغاية. ومن يَرُرَ 
البيت الحرام يخرح من ذنوبه كيوم ولدته أعة: فهل اهتدى للجنة أم لا؟ إنه 
عار الت الساء اطي إلى ال حسما مط إلر قد السساك 
نجد أن الحق سبحانه وتعالى عندما تكلم عن البيت لم يتكلم إلا عن آية واحدة 
فد شن مقام إبراهيم مع أن فيه ابات كثيرة. 7 

قال الحق: (فِيه أيَاتٌ بَيْنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كان أهنا ... ) 
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إننا نجد أن صيغة الجمع موجودة في قوله الحق: (فِيهِ آيَات) و (يَيْنَاتُ) وهي 
بحسم الحم وبعد ذلك قال الحق: (مَقَامَ إِبِرَاهِيمَ) إنه سبحانه لم يذكر إلا 
مقام إبراهيم بعد الآيات, والمقام آنة 0 وهذا يدل عن ان مقام إبراهيم 
فيه الآيات البينات, ونحن نقرأ (مَقَامٌ إِبَرَاهِيِمَ) بفتح الميم الأولى في كلمة 
عنام ول تطفها عقاف حم الدم الول لان المنام حم القم سرب 
مكان إقامه إبراهيم. أما مقام بفتخ الميم فمكان القيام. لغاذا كان قيام 
إنراهم عله السلام؟ 

لقد كان إبراهيم يقوم ليرفع قواعد البيت الحرام, وكان إبراهيم يقوم على 
«حجر» . وعندما ننظر إلى مقام إبراهيم فإنك تجد فيه كل الآيات البينات؛ لان 3 
الله طلب مز إبراضم عليه السلام أن برقع قراعد البت. وكان يكفيه حدن 
رق فواعد الببت أن بقطيه الارتفاع الذى بؤديه طول نديه. ويذلك بكون 
إناضة علب السلدة ف أدى مطلوت الله - كما قلا من قبل - لكن إنراضسم 
عليه السلام تعود مع 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1634 


الله أن يؤدي كل تكليفات الله بعشق وحب وإكمال وإتمام, فقال إبراهيم في 
نفسه: «ولماذا لا أرفع البيت أكثر مما تطول يداي؟» ولم تكن هناك في 1 
الزمن القديم فكرة «السقالات» , ولم يكن مع إبراهيم عليه السلام إلا ابنه 
إسماعيل. واحضر إبراهيم عليه السلام حجرا. ووقف عليه؛ ليرفع القواعد قدر 
الحجر. 


إذن فإبراهيم خليل الرحمن أراد أن ينفذ أمر الله بالرفع للقواعد لا بقدر 
الاستطالة البدنية ققظ. ولكن بقدر الاحتيال على أن يرفع القواعد قوق ما 
يطلبه الله. وهذا معنى قول الله عِنٍِ إبراهيم عليه السلام: (وَإِذٍ ابتلى إِبْرَاهِيمَ 
رنة كلفات فاتقين قال اتن جاعلك للثاس إقافا قال ودن ريدي قال لا ينال 
ان ا 4] 

أي أنه أدى مطلوب الله أداء كاملاء ولا أدل على هذا الأداء الكامل راي 
بحجر ليقف عليه ليزيد من ارتفاع البيت قدر هذا الحجر. ونعرف أن الذي 
ساعده وشاركه في رفع القواعد هو ابنه إسماعيل. ومن أكرمه الله برؤية 
مقام إبراهيم يحد أن الحجر يسع وفوف إنسان واحد, وهكذا نفهم أن 
إسماعيل كان يساعد ويناول والده الأحجار, أما مكان الأقدام الموجودة في 
هذا الحجر, فهذا يعني أن إبراهيم عندما كان يقف ويحملٍ حجرا من المفروض 
أن يحمله اثنان فإن هذا يتطلب ثبات القدمين في مكان آمن حتى لا يقع. 

فهل يا ترى أن الله سبحانه وتعالى جلت قدرته ساعة رأى إبراهيم يحتال هذه 
الحيلة قال لخليله: سأكفيك مؤنة ذلك. وجغل الحق القدمين تغوصان في 
الحجر غوصا يسندهما حتى لا تقعا. 

والذي لا يتسع ذهنه إلى أن الله ألآنَ لإبراهيم الحجر, نقول له: إن إبراهيم قد 
احتال, وخاف أن تزل قدمه. فنحت مكانا في الحجر على قدر قدمه حتى تثبت 
قدمه حين يحمل ويرفع الحجر, وهذه آيات بينات. فخذ ما يتسع ذهنك وفهمك 
له إن الله أعان إبراهيم لأنه فكر أن يبني 0 ويرفعها أكثر مما تطول 
يداه, وف فكن الله له في ذلك واعانه عليه وجر تكلم آن الهدانة تكون هداية 
الدلاك وقداة الممو. 
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(والذين ا رَادَهُمْ هدّى وَاتَاهُمْ تَقُوَاهُمْ 6 [محمد: 17] 
اكه اباس بن ت مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمنا) والآيات هي الأمور 
العجيبة, وعندما تراها فإنك لا تستطيع أن تنكرها. ودخول البيت يعني الامن 
للإسان الذي يدخلة. وحن شله ان البيه قد نم ناوه ف.. هدا المكان. وهذا 
المكان تجتمع فيه القبائل: وبين بعض هذه القبائل ثارات ودماء وحروب, لذلك 
يبين الله الوضع الذي بمقتضاه تحقن الدماء (وَمَن دَحَلهُ كان اهنا؟ لماذا؟ لأنه 
بيت الرب ولا يصح أن يدخل واحد بيت الرب ويُعاقب حتى ولو كان قد أجرم 
ريا ست الك علس الحدافة ولدلك قال سينا عفر رض الله عه لو 
ا الا عالده لم امرض له. 
ولكن يَصَيّق الخناق على المجرم حتى يخرج. وهذا الأمن محدد بأي أمر اقترفه 
ف ديام لا يوم القيامة فالحكم فيه شيء آخرء إنها درجة 
عالية من فضل الله, والأيات البينات الواضحة في البيت الحرام يراها من زار 
البيت الحرام, وليحقق الله أمل كل راغب في زيارة البيت الحرام: وأن يكرر 
الزيارة لمن ذهب وأراد أن يعود للزيارة مرة أخرى. فساعة تدخل البيت 
الحرام فأنت هنا تتجه إلى مكان في البيت والمقابل لك في الكرة الأرضية 
نجه الى المكان المقايل. إلى أن تصير الاتجاهات مشتملة على الكعبة كلها. 
ونحن عندما نكون في الكعبة فإننا نوجه وجوهنا إلى المبنى لأننا نراهاء ونحن 
نوجه الوجوه إلى المبنى المقطوع بانه منها. والحطيم, وهو القوس المبنى 
حول حجر إسماعيلء هو من الكعبة أيضاء ولكن النفقة قصرت, فجعلوه ليحدد 
مكان الكعبة. فظل هكذا, فإذا غاب الإنسان عن الكعبة واتجه إليها فإنه يكفي 
إن ]ل شي 
ولذلك نجد الصفوف في الصلاة حول الكعبة تتخذ شكل الدائرة؛ لأن الذين 
يصلون في داخل الحرم يشاهدونهاء أما الذين يصلون خارجها فيكفي أن 
يتجهوا إلى جهتها ولو طال الصف إلى ألف مترء لذلك فالصف للمصلين خارج 
الحرم يكون معتدلا: اما قي داخل الحرم فالصفوف تاحد شكل الدائرة لآن 
أقضى بُعد في الكعبة هو اثنا عشر مترا وربع المتر, ونجد من الآيات العجيبة 
أنك إذا ما نظرت إلى الحجر الأسود تجد الناس تتهافت على تقبيله, والحجر 
عتلاددت احناس الكون. وعلم 
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جميعا أن الإنسان مستخلف كسيد في الكونء ومن بعده الحيوان أقل منه في 
الفكر ومسخرء ومن بعد الحيوان يكون جنس النبات, ومن بعد ذلك ياتي جنس 
الجماد ومنه الحجر. 

إننا نرى هذا الإنسان السيد في الكون لا يقبل الله منه النسك القبول التام 
الحسن إلا إذا قبل الحجر, او حياه. وهكذا ينقل الحق أعلى الأجناس إلى أدناها. 
والناس تزدحم حول الحجرء ومن لم يقبل الحجر يحس أنه افتقد شيئا كثيراء 
وهكذا ترى استطراقا وسلوكا من الخلق إلى باب الله. فالإنسان المتكبر الذي 
يتوهم أنه سيد على غيره, يأتي إليه أمر في النسك بتقبيل الحجر أو تحيته 
بالسلام, وهذا الإنسان برعم أن الحق - سبحانه - يقبل منه أن بحيي الحجر 
الأسود بالسلام ولم يفرض عليه أن يقبّله ولكنه مع ذلك يحاول أن يقبل الحجر, 
وهو ادنى الأجناس». لأن الله قد عظمه, وهذا أول كسر لأنف غرور الإنسان, 
وحتى لا يظن ظان أنها حجرية أو وثنية, يأتي الأمر من الحق برجم حجر آخر. 
إذن فالحجرية لا ملحظ لها هناء فنحن نجد حجرا يُقدس, وحجرا آخر يُرجم. نجد 
حجرا يقبله الإنسان ويعظمه وحجرا آخر يزدريه ويحقره. وذلك يدل على 
رضوخنا لإرادة الآمر سبحانه وتعالى فقط, فعندما يأمرنا بأن نعظم حجرا 
فالمؤمن يؤدي حق التعظيم بالسمع والطاعة, وعندما يأمرنا سبحانه برجم 
حجر آخر, فالمؤمن يرجم هذا الحجر بالسمع والطاعة لله ايضاء فالذاتية 
الحجرية لا دخل لها على الإطلاق. وبعض من أصحاب الظطن السيء قالوا: إن 
الإسلام قد استبقى بعض الوثنية. 

ولهؤلاء نقول: ولماذا تذكرون تعظيم الحجر الأسود, ولم تذكروا رجم إيليس 
وهو ثلاثة أحجا ر؟ لقد عظم المؤمن المؤدي للنسك حجرا واحدا ورجم ثلاثة 
أحجار, إن المؤمن إنما يطيع أمر الله فليست للحجر أي ذاتية في النسك أو 
العبادة. لقد رفعنا الحق من حضيض عبادة الأصنام التي هي عين الكفر, لكنه 
قال لنا: «قبلوا الحجر الأسود» فقد قبلنا الحجر احتراما لامر الدمر, وذلك هو 
منتهى اليقين. لقد نقلنا الحق من مساو إلى مساوء من عبادة الحجر إلى 
تعظيم وتقديس حجر مثله, لكن الأصنام كانت منتهى الشرك, وتقبيل الحجر 
الأسود منتهى اليقين. الست هذه آيات بينات؟ 
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وزمزم التي توجد في حضن الكعبة, أليست آيات بينات؟ إن «هاجر» تترك 
الكعبة وتروح إلى «الصفا» وتصعد إلى «المروة» بعد أن تضع «إسماعيل» 
بجانب الكعبة, وتدور بحثا عن المياه. وسعت هاجر سبعة اشواط لعلها : ترى 
ل ل ل 
وجدت على الصفا أو المروة ميافا فى اول شسعها اكانت تجد تصديقا لقولها 
لإبراهيم عندما جاء بها للإقامة في هذا المكان «إن الله لا يضيعنا» إنها سعت. 
وكات الله ول لها ولكل إسار. عليل الس ولكن ل أسطل سن المم 
إنما اأعطيك الماء تحث رجل إسماعيل. إذن فصدقت في قولها: لن يضيعنا 
الله. لقد جعلها الحق سبحانه تسعى سبعة أشواط, ولا يمكن لامرأة في مثل 
عمرها أن تقدر على أكثر من ذلك, وهذا يعلمنا أن الإنسان عليه أن يباشر 
الأسباب, ولكن القلب عليه أن يتعلق بمسبب الأسباب: وهو الله سبحانه. وفي 
ها ما جدل شلوك الاين جميها. فساعه بره الإنسان ان البر مكار قدم 
إسماعيل وعلى البعد تكون الصفا والمروة, وتسعى بينهماء وبعد ذلك تجد 
زمزم مكان ضربة قدم إسماعيل, أليس في هذا آيات بينات تهدى الإنسان أن 
ناشر الاسيات وناج بها. وتعلق القلت يفسب الاسيات؟ 

إن هذا يعطي المؤمن إيمانية التوكل, وهي تختلف عن الكسل و «بلادة 
التواكل» فإيمانية التوكل هي أن الجوارج تغمل: والفلوب تتوكل, أما الكسل 
عن الاجة الأسات قع الاذعاء التو كل فهده بلادة. وسل هنا الكسول 

المتواكل عددقا ارى الأكل إمامة باكل نهم وشرة. ولد كان صادقا لشرك 
اللقمة تقفز إلى فمه, ولماذا يمضغها إذن؟ لماذا يختار التواكل والكسل, وعدم 
العمل, ثم يمد يده ليأكل؟ إن هذه هي «صفات التواكل» . 

إننا ناخد من سعي «هاجر» وتفجر الماء عبرة. هي الأخذ باسباف الله, وبعد 
فلك قاس ب كل | شان 0 ال ال اه مسو شه ب ريه ول فرط 
انشغاله يكون غافلا عمّن يكون معه, ولو كان أحب إنسان له فإنه لا يدري به. 
وساعة تدخل وتنظر إلى الكعبة ينفض من عقلك كل فكر في أي شيء من 
الأشياء, لا تدكر اولادك او مالك: لكنك بعد أن تفرع من المناسسك نعود للتفكير 
ف أولادك وعملك. وإلا لو ظل حبك وتدوفك ويعلفك ومواج دل هده القعة 
لضاق المكان 
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بالناس جميعا. بعد ذلك يقول الحق سبحانه عن البيت الحرام: [وَمَن دَخَلَهُ كان 
امنا . وهنا يحب 1 نفهم ان هناك فارقا بين إن يكون_ «الخبر» تإريخا للواقع, 
وبين أن يكون «الخبر»ٍ خبرا تكليفيا فلو كان [وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمنا؟! تاريخا 
للواقع لتم نقض ذلك بأشياء كثيرة, فقد وجد فيه قوم ولم يأمّنوا. 

ونحن نعرف حادث الاعتداء الأخير الذي حاوله جهيمان منذ سنوات قال الناس: 
إن جهيمان عندما اعتدى على الناس, لم يستطع حجيج بيت الرحمن أن يكونوا 
امن فى البيت وشاءل بقضية: فكيف قال الحق. ومن دخلة كان امنا! ؟ بل 
قال بعض أهل الانحراف: إذن مسألة دخول جهيمان إلى البيت الحرام تجعل 
[َوَمَن دَخَلَهُ كان اعنا! ليست صادقة! ولهؤلاء نقول: 

إن هناك فرقا بين إخبار الحق بواقع قد حدث, وبين إخبار بتكليف. 

إن الإخبار بالواقع كان معناه ألا يدخل أحد البيت الحرام ويهيجه أو يهاجمه أحد 
أبداء ولكن الإخبار التكليفي معناه: أن يخبر الله بخبر ويقصد به تكليف خلقه 
به. والتكليف كما نعرف عرضة لأن يطاع, وعرضة لأن يعصى, فإذا قال الله 
سبحانه: (وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً) فهذا معناه: يأيها المؤمنون, من دخل البيت 
الخراء قاضوة وخر العثل - ولك الخل الاعلي - تقول انت لولدك ا د 
هذا بيت يفتح للضيوف من دخله يكرم. أهذا يدل على إنجاز الإكرام لكل من 
دخل هذا البيت وحصوله له بالفعل وأن هذا لا يتخلف أبداً أم أنك قلت الخبر 
ودر لولدك أن ينفذه؟ 
ا وتلك 
0 دَعَلَة كانت امنا ! على اساس أنها در كاي ارت للطاعة 0 
ومثال آخر على ذلك هو قول الله تعالى: (الخبيثات لِلْحَبِيئِينَ والخبيثون, 
لِلْحَِينَاتِ والطيبات لين والط و للطيات اولك مبردون عقا بشولون 
لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِرْقٌ كَرِيمٌ) [النور: 26] 

بغعض الئاس غول: نجد واقع الحياة غير ذلك, حيت تعد امراة طبية بقة 
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في عصمة رجل غير طيب وتتزوجه. ونجد رجلا طيبا يقع مع امرأة غير طيبة 
ويتزوجهاء فكيف يقول الله ذلك؟ ونحن نرد على أصحاب هذا القول: إن الله 
لم يقل ذلك تأريخا للواقع. ولكنه أمر تكليفي. أي افعلوا ذلك. وحكمي وتكليفي 
أن يكون الطيبات للطيبين والطيبون يكونون للطيبات. فإذا امتثل الخلق أمر 
الحق فعليهم أن يفعلوا ذلك, وإن لم يمتثل بعض الخلق لأمر الحق فإن الواقع 
بنبيء بحدوت وجود طيبين لغير طيبات أو العكس. 
ا ل ال وا ل ا ا و 1 ا 257 ]اه 
أن يكون:ضادقا فيها كلف الله نه قاتومن من دخل البيت الخرام: ورقد ذلك 
يقول الحق سبحانه: 
ا ا 
العالمين) [ال عمران: 97] 
وحين تسمع «ل» و«على» ' فافهم أن الفائدة تقع ع ما دخلت عليه «اللام» 
, والتبعة تقع على ما دخلت عليه «على» . فحين نقول: : «لفلان عَلَى فلان كذا» 
فالنفعية لفلإن الأول والتبعة على فلان الثاني. وحين يقول الحق سبحانه 
وتعالى: [وَللَهِ عَلَى الناس حِعٌّ البيت) . فعلى هذا فالنفعية هنا تكون لله 
بال سا ين عل الناس لذن لو قطا لك سد لسار لوحن ]نالا ل 
شق بشي ء من تكليف لنا فالخ لله ولكيه يدة. الك فما للك عاد ]ليك وما 
عليك عاد لك. 
دكل تكليف عليك قات لك فاك ان غيم 0 ذلك الغول الكرية. (ولله على 
الناس عد النت) أن اللام الاولى للمصة, فاك ان هيه أن .علن.» دن 
للتبعة, نعم إن الحج لله. ولكن الفائدة لا تعود إلا عليك, وهو تكليف عليك, 
وفائدته تعود عليك, فالحق سبحانه وتعالى منزه عن أن يُفيد من حكم من 
ا ا ار ل 5 
فائدة الحكم عائدة عليه وعلى حياته: ولله يكون القصد والحج: لا لشيء سواه. 
دلماذا شيل الكو إن على الع الفقمن أن يجح الب الخرام ؟ لأنه الخالق 
وهو 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1640 


خبير وعليم بأن التكليف شاق على النفس, ولكن على المؤمن المكلف حين 

يجد تكليفا شاقا عليه أن ينظر إلى الفائدة العائدة من هذا الحكم, 0 
اك الثاندة ف الحكم رج انها بو عله ولدلك شهل على العبد المومن 
أخر الطاعة. والدى لا يفيل على الطاعة و همل الجراء ليها رعفل عه يكون 
املاع شاف عل و ل عل الح ربل السراء علها كون 
المعصية هينة عليه. ولكن الطائع لو استحضر غاية الطاعة لعلم أنها له لا عليه. 
ولو أن الغاضي استحصر القدات على الفعصية لعلم أنها عليه لا له: فالغاضى 
قد يحقق لنفسه شهوة, لكنها شهوة عاجلة, أمدها قصير, ولو استحضر 
القاضى العقوية على المقضية وفت عملها ما اقدم على معضيةه اررا. ولكن 
الذين يرتكبون المعصية ينظرون إلى الشهوة الطارئة, ويعزلون جزاء المعصية 
الرغبة في ارتكابها. جا اح يوتري 
غرر الس [ 1 

اه ثم أراد أن ينالها نقول لهذا المتشرد 
حسما ل لك وإن أخذت هذه الفتاة فتعالٍ لنريك 
بعينيك ما أعده الله لِك حين تتمتع بهذه الفتاة خارجا عن شرع الله, وأوقد له 
فا ع حورا جما دقل له قن ميلس ا سدخل ل وأشد ضة إن لك من 
الفتاة. 

أيغبل هذا الميشرز على ارتكاب تلك المعصية؟ لا؛ فشهوة المعصية تضيع 
ديا شتحك الغذاب علبها. إن الحى سبحا بقول: (وللَهِ عَلَى الناس حِقٌ 
البيت مَنِ استطاع إلَيْهِ سَييلاً؛ والسبيل هو الطريق الموصل للغاية؛ والطريق 
الكل لا عا عا عي رونا ل ل لسار 2107 مريسة ال 
فيو طارق للطريق آأى سيسير علية, هكذا تعرف أن هناك ثلاثة أشياء: 
طارقء وهو من كتب الله عليه الحج وهو المكلف. 

وسبيل مطروق. 

وغاية. وهي حج البيت. 
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وما دام الطارق سيسلك طريقا فلا بد أن يكون عنده قدرة على أن يسلك هذا 
الظرة فكيف ادن هده القدرة؟ إن اول شيء في القدرة هو الزاد, وثاني 
ل 
وراحلة لطارق الحج. 
ل ار ل ل ل اين 
ا ل ل ل ا 
الطريى والرا. عا بخص الإسان نفسة ولكن هاذا كون الجال إن كان 
ا و ا ا 
اذا كات الإسان على هذا لجال 0 ال ظاعة أن رن فد رك رالا لمن 
بعولهم إلى أن يعود. وعلينا أن نتتبه إلى أن الله قال في كل تكليف: (ياأيها 
ل ل ا ل ل ال الل اراس 
ل ل الا ور ل ا فط رول الله سل الله 
َيه وسَلّم. قد دعا أهل الكتاب الذين كانوا يتمحكون في إبراهيم عليه السلام 
أن 2 الت الاك سيا ع الح وى نان الح لل لمي لمعن 
ل لها عرض رسول الله صلى الله علبه 
ل ا ل لي ا لك 
الى مسال آله ويعبدوا .الها واحداً هو رب هذا البيت, ولكنهم امتنعوا 
عن الحج. ل ده فيمن لم يحج بدون 
مرض حابس, أو سلطان جائر, أو فقر وعوز, 0 في الحديث الشريف: 
رس الله لان ل الككه حل الله عل ويا تان ل للك 
م 
ل ل ل ا مل 
استطاع إِلَيّْهِ سبيلاً) 4 
ولذلك نجد التكليف بالحج قد اتبع مباشرة بقول الحق: (وَمَن كَقَرَ) فهل يقع 
من لا يحج بدون مانع قاهر في الكفر؟ هنا يقف العلماء وقفة. العلماء يقولون: 
ا ل ا ل 


بنعمة 
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اللله, ومثال ذلك_قوله . - جل شأنه -: (وَصَرَبَ الله مَثَلِا لاسد ام لمطمة 
م رشن كل كدر الى الله داق الله ناس الج 
والخوف يما كاروا تقو فتثون] [التحل: 12] 2-5 

اواك كار لو لطر لا اا ا لول آل راض 
الحكم 0 انيه شرك الناوة الاخرى إن المسالك التكليفة سحا الحق 
شوك رولك على الاش 22 الست فيل شار سول فى مدا الك لف؟]ر 
تؤمنون به ولكن لا تنفذونه؟ 

إن الفح كارف اليه ل ولا عل الا ل ال فيل أت رسن 
بها او لا؟ ستحد الإجابة من كل المؤمنين ب «نعم» . 

ولكن الدوقف يختلف من مومن إلى اجر فندن بد وفنا خرص على أراء 
السكم من الك 2ن ]لكات ود عو ما]س قدلر خرص عل اناء الك 
فيصبح عاصيا. 

ونجد في هذا الموقف أن الكفر نوعان, هناك من يكفر بحكم الحج, أى من 
كفر في الاعتقاد بأن لله على الناس حج البيت, وهذا كافر حقاء لكن هناك نوع 
آخر وهو الدي برتكب معضيه الكفران بالتعمة: لأن الله أعطاه الاستطاعة من 
زاد. ومن راحلة. ومن من أمن طريق؛ ومن قدرة على زاد يكفي من يعولهم إلى 
ان يعود وهنا كان يجب عل رمثل هذا الإنسان أن بيلدسعكى إلى الحج. لذلك قال 
ل لا 

الع لس ال ل لعي ا سرها د ف الت نام 0 
فهو طائع. ومن لم يفعل وهو مؤمن بالحج فهو عاص. ‏ 0 . 
ولنتظر إلن دقة الاداء القراني جين يفول الحق. زومر كذر فان الله عيب عن 
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العالمين) . قد يقول قائل: ولماذا لم يقل الله: ومن كفر فإن الله غني عنه؟ 
وقال. ذفان الله عدب عر العالين) ؟ وقول إن الله عد عن كل محلوقاتة. 
ثاناك أن نشي أن الى لم تكثر وام واد ا عله من تكليف انه عمل 
منفعة لله؛ إن الله غني عن الذي أَدّى وعن الذي لم يؤد, إياك أن تظن أن من 
أذى قد صنع لله معروفا. أو قدم لله نر]؛ فإ الله عند عن العالمين) عمن ١‏ 
سل دعسن شغلل ويف ذلك شول الحو نيحا رقفل ااهل الكنات لم 
ترون كات الله 0 ) 
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وحين تسمع «قل» فهي أمر من الله لرسوله كما قلنا من قبل؛ إنك إذا كلفت 
إنسانا أن يقول جملة لمن ترسله إليه فهل هذا الإنسان 0 بالأمر «قل» أو 
يؤدي الجملة؟ إنه يؤدي الجملة, ومثال ذلك حين تقول لابنك مثلا: «قل لعمك: 
إن 5 سانك غدا» فابنك يذهب إلى عمه قائلا: ا يأتيك غدا» . 
وقد يقول قائل: آله يكن كفي ان يفول الله للرسول: «قل يا محمد» فيبلغنا 
رسول الله يا أهل الكتاب لم تكفرون؟ كان ذلك يكفي, ولكن الرسول مبلغ 
الأمر نفسه من الله, فكأنه قال ما تلقاه من الله, والذي تلقاه الرسول من الله 
ل ل 
الله وهناك آيات كثيرة في القرآن تبدأ بقول الحق: إيااهل الكتاب] ولا ا 
0 مد : «قل» . وهناك آيات 0 مسبوقة ب «قل» «ما الفرق بين 
ثنين» 
نحن تعد أن العق مرة تلطف مع حلقه, فيجعلهم أهلا لخطابه, فيقول: [ياأهل 
الكتاب) إنه خطاب من الله لهم مباشرة. ومرة يقول لرسوله: قل لهم 
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يا محمد لأنهم لم يتساموا إلى مرتبة أن يُخاطبوا من الله مباشرة: فإذا ما 
وجدنا خطابا من الحق للخلق, ونا ل عر سف 
فلتعلم أن الحق سبحانه حين يخاطب خلقه الذين خلقهم يتلطف معهم مرة, 
ويجعلهم اهلارلان يخاطبهم: ومرة حين يجد منهم اللجاج فإنه يبلغ رسول صَلى 
الله عَلَيْهِ و :قل لهم. 

والعثال على ذلك - ولله المثل الأعلى - في حياتناء نجد الواحد منا يقول لمن 
بجانبه: قل لصاحب الصوت العالي أن يصمت. إن هذا القائل قد تعالى عن أن 
يخاطب هذا الإنسان صاحب الصوت المرتفع فيطلب ممن يجلس بجانبه أن 
يأمر صاحب الصوت العالي بالسكوت. وحين يجيء الخطاب لأهل الكتاب 
فنحن عرق أنهم البهود أصحاب التوراة. والتنصارى أصحاب الإنخيل: وهؤلاء 
هم من يقول عنهم الحق: (ياأهل الكتاب) . 

ول عل احد نا ا أهل القرآن» لماذا؟ لأن الحق حين يقول لهم: (ياأهل 
الكتاب) فنحن نعرف أن الكتاب يُطلقٍ على كل مكتوبء وكفرهم يعارض ما 
علم الله انه موود في الكنات الذي انزل عليهم : لآنه هو الذي انرل الكنات, 
وعلم أن ما في الكتاب يدعو إلى الإيمان, ولا يدعو إلى الكفر. وما دام هو 
الحق الذي تَزّل الكتاب, وهو الشاهد. فيصبح من الحمق من أهل الكتاب أن 
يوقعوا أنفسهم في فخ الكفر؛ لاع سرك والله - سبحانه - 
ا 
بالنسبة لخالق الأرض والسماء. 

والحق حين يقول: (لِمَ تَكْفرُونَ ال ال م 
بآيات الله هو سترهم أآيات الله سترا أوليا أو أنهم آمنوا بهاء ثم كفروا بها؟ 
لنرى ماذا حدث منهم, لقد كانت البشارات به صَلى الله عَليِهِ سل مكتوبة 
في التوراة؛ ومكتوبة في الإنجيل وهم قد آمنوا بها قبل أن يجيء سيدنا رسول 
الله فلما جاء رسول الله بالفعل يكفروا بها. وفي هذا جاء القول الحكيم: (وَلمَا 
جاءهة كات قر عند الله ة فصدن لما معهة وكانوا 6 صل ستفتو نَّ 
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عَلَى الذين كَمَرُوا فَلَمَا جَاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَقَرُوأ به فَلَعْنَهُ الله عَلَى الكافرين) 
[البقرة: 89] ىم ر 

لمانا كفر واب شل الله عليه ب سلم ا لات جر غنيم السلطظةالر سه فلم 
ا 
ويعملون ما يحقق لهم مصالحهم دون التفات لأحكام الله. وسبق أن قلت: إن 
قريشا قد امتنعت عن قول: «لا إله إلا الله» وهذا الامتناع لل على انها ا 
المراد من :لا إله إلا الله : فلو كانت معرد كلمة تقال لفالوها. لكنهم عرهوا 
وفهموا أنه لا معبود ولا مطاع ولا مشرع, ولا مكلف إلا الله. 

ا الو هال لعل لكات رفز لزعل انكاس لم دون عر سيل الله من 
آَمَنَ تبعُوتها عِوَجاً ... ) 
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هب أنكم خبتم في ذواتكم, وحملتم وزر ضلالكم؛ فلماذا 0 اا 
لساين  :‏ كان كمي أن جملوا وري سالك انم ل آن ملو ]يضا 

إضلالكم للناس؟ 

إن الشف جات إن اسلو او رقم كاملة بوم الشاتة ومز أونا” 
الذين يُصِلُوتَهُمْ عير عِلْمٍ ألآ 0 [النحل: 25] 
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إنه سبحانه قال ذلك مع أنه قد قال: (وَلآتزرٌ وَازِرَهُ وزرَ أخرى) [فاطر: 18] 
إن الدة 2 حمل وررا فت ورره فو الضال الدى لم صل غثره. فهذا تحمل 
نح فقط أنا ال 2 جل وري سرس ودر عدر فور الصال المصل لسير 
0 ساون ل سسل 
مَنَ) 
5 
دينا قيما إنكم تريدون دينا معوجاء والمعوج عن الاستقامة إنما يكون معوجا 
لعرض: لان الفدو يظيل المسافة إن الذى يشير قي طريق مسفيم ما ال 
تدعو الى ار ششرف عن الظرة المرسلفيم ليطي على تسمه اسل ؟ إن 
كان يريد الغاية مباشرة فإنه يفضل الطريق المستقيم. أما الذى ينحرف عن 
الطريق المستقيم فهو لا ينبغي الغاية المنشودة, بل يطيل على نفسه 
المسافة, ل لل 5 
والحق يقول: (ِلِمَ تَصُدُونَ عَن سَيِيلٍ الله مَنْ آمَنَ تبقُوتها عِوَجاً) وساعة تسمع 
«عوجا» فإننا قد نسمعها مرة «عوج» بفتح العين. ومرة نسمعها «عوج» بكسر 
العين. حين نسمعها «عوج» بفتح العين, فالعَوّج هو للشيء الذي له قيام, 
كالخائظ أو الرفخ: أما «الهوج» بكشر العين فهو في المعانى والقيم. لدلك 
ل ا والقيم: (تبْعُوتَهَا عِوَجِا وَأَنتُمْ 
شْهَدَاء] 
إن الحق ملعو أنتم تبغون الدين عوجا برغم أنكم شهداء على أن ما جاء به 
محمد صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُم هو الحق, إنه جاء مبلغا بالصدق, وكنتم تبشرون 
ل ا ان شركوا من أهل مكة وتقولون: 
ال ا ديا اهل الكنا ناب - شهود 
على صدق هذا الرسول. 
لفدارتكوا سلسلة من المقا م فى سلواء وجي واان سلراغرفة وات 
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ذلك يتم عن جهلء ولكنه أمر كان يتم بقصد وعن علم. وبلغت المسألة منهم 
لسن ني على الحم الرعم الك ضري عل العلل العلل ومني 
«الشهود» , انهم عرفوا ما قالوا وراوه رأي العين, فالشهود هو رؤية لشيء 
00 وليس, شيئا سمعته : لذلك يذكرهم الحق سبحانه بقوله: (وَمَا الله 

فل عَمَا تَفملوت1 . 
0 الرشاك اك جاء 6 ل سلما باضه وم| د كو ف كنك السفار 
عا الك تلكم ١‏ أظل الكات 7 ريون ظاي الحو رات شوو لد 
أنكم قد.مستكم شبهة إن الله يغفل عن ذلك, فقال لهم لا: (وَمَا الله يعَافِلٍ 
عنما سملون]” 
وبعد ذلك يأتي قول الحق شحاة. إياانها اندي امنوا إر تطغفدا قربا فن 
الدن أوذقا الكنات بردوكم بهد إيعاتكم كافرين] 
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لا الك 2 ال الو 11 1 ال كدو ات الك كر هذا 
بالهم ما دمتم أنتم - أيها المؤمنون عل الجادة, وما دمتم مستقيمين : . ولن 
ج- ا للكاقري بايات الله بال إل آن شككوا الفومين ف دنهم وأن سفوها 
عوجاء وأن ل لم 

وهذه قضية يجب ان ينتبه لها الذين آمنوا' لأن الذين يبغون الامر عوجا قد 
ضلوا وأضلواء وهم يشهدون عل هذاء ويعلمون ات الله غير غافل عما يعملون, 
فماذا يكون موقف الطائفة المؤمنة؟ إن الحق سبحانه يوضحه بقوله: [ياأيها 
المن اهوا)” 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1648 


إن أهل الكتاب يحاولون أن يصدوا المؤمنين عن سبيل الله. وليس المقصود 
بالضد ان فاك من من الفؤعين من : الزيفان لا بل في مخاولة من اهل 
الكتاب لإقناع المؤمنين بالرجوع والارتداد عن الإيمان الذي اعتنقوه؛ 
فالمؤمنون هم الطائفة التي تلتزم بالتكليف من الله, لذلك يحذرهم الحق 
سبحانه بقوله: 

(إن تُطيعوا قريقاً هُ مَنَ الذين 0 الكتاب, 0 بعد إِيِمَانِكُمْ كَافِرِينَ) الحق 
يحدد قسما من الدين أونوا الكتاب, وذلك تأريخ بنزاهة ‏ وصدق وحق ودون 
تحامل. كأن الحق سبحانه يبلغنا أن هناك فريقا من أهل الكتاب سيسلكون 
الطريق السويء ويجيئون إلى المسلمين أرسالا وجماعات وأفرادا مع الإسلام؛ 
فالحق لا يتكلم عن كل الذين أوتوا الكتاب. لذلك يقول الحق (إن تطيثوا قريقاً 
مَنَ الذين أوتوا, الكتاب1 إن الحق يؤرخ وهو يحمى الحقيقة, ويقول سبحانه بعد 
ذلك إوكف تكفرزون وك ُمْ تتلى عَلَيْكَمْ آَيَاتُ الله وَفِيكُخْ رَسُولَةُ . 1 
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إنه استعظام وتعجيب من ان ياتي الكفر مرة اخرى من المؤمنين وهم في 
تعيم المعرقة بالله. قابات الله تتلى غليهم: ورسول الله حق ومعهم وقبهم. 
ا للا و ا للف ليلا 1 0 1 لكات إن 
لذلك قضه؛ فمد كان الهو في المدته بملكون السلظة الاقتصادية؛ لدريم 
يجيدون التعامل في المال, وكل من يريد مالا يذهب إليهم ليقترض منهم 
21130 
كان غالبية أهل مكة والمدينة من الأميين الذين لا يعرفون كتابا سناما وكدلك 
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هو خبرتهم بالحرب؛ فلهم قلاع وحصون. هكذا كان لليهود ثلاثة اسباب للتميز: 
المال يحقق الزعامة الاقتصادية, والعلم. . بالكتاب وهو تفوق علمي, ثم 
خبرتهم بفنون الحرب, وكانوا فوق ذلك يحاولون إيجاد الخلاف بين الناس 
وتعميقه. مثل محاولتهم إثارة العداوات بين الأوس والخزرج. والمتاجرة بذلك 
حتى تظطل الحروب قائمة, وبذلك يضمنون رواج تجارة الاسلحة التي يصنعونها 
ويمدون بها كل فريق من المتحاريين 
ل ا ل ال عل لل ال ل 
وبذلك ضاع منهم التفوق الاقتصادي. وجاء الاسلام بدين وكتاب مهيمن على 
ا الال ب إل 1ن اه لما رك ل اع 2 اليه الله 
الحربية؛ فقد رأوا قلة من المؤمنين هزموا الكفار وأنزلوا بهم هزيمة نكراء في 
ويا سان عل ب لطان لير ف المي للك أرادما ان لفيا لامر 
الك لل لان الا ماك الي ل عار رركن 
والخزرج من العداوات ونهيجها, وقال شخص اسمه «شاس بن قيس» وقد 
رأى نور الإيمان يعلو وجوه الأوس والخزرج ويشملهم الانسجام الإيماني 
وتوجد بينهم المودة وابتسامات الصفاء, هيج ذلك شأس بن فيس وقال: 0 
لذ ان يدها جدعة وبر جعهم إلى ما كانوا عليه كن أحفاد وعداوات فلا 
السعرار لنا ما دادر فد اجهدوك. 

فأرسل فتى من اليهود وجلس بين الأوس والخزرج: ثم تطرق الحديث منه 
إلى وام يلسمى بوم «بعاث» ' وهو اسم يوم من أيام العرب قبل الإسلام, وكان 
بين الأوس والخزرج, وكان النصر فيه للأوس على الخزرج؛ وجلس الفتى 
اليهودي يذكر وياتي بالشعر الذي قيل في هذا اليوم فهيج حمية الاوس 
والخزرجح وحدث النزاع, وحصل التفاخر واستيقظ التباغعض, وقالوا: «السلاج. . 
السلاح» وهكذا نجحتٍ المكيدة, ونمى_الخبر إلى سيدنا رسول الله صَلَى الله 


عل وسلم . قنام ضاي الله عل وسلك وميه طحا ع اشهوا الت 
ا ار على أشْدٍ درجات الهياج, نزاع, 
نامض سلكت مول قثا الرشول شل الله عله وسلم ‏ ألدجوة 


الجاهلية وأنا اطيركد!"' 
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أي كان من الواجب أن تخجلوارمن أنفسكم؛ لذن رييول الله ينكم. واصاف 
الت : لقد أكرمكم الله بالإسلام,. وقطع , به عنكم 
أمر الجاهلية, م فهاذا كانت مواقع كلمات الرسول في نفوس 
القوء ؟ لقد قعي. كلما حل اللة عليه 3 إلى إلقاء السلاج, وبكوا 
ل ا فما كان 
يوم أقبح أولا وأحسن آخرا من ذلك اليوم. 

وعندما نامل ما فعله هؤلاء القوم من اليهود لإشعال الفتنة بين الأوس 
والخزرج نجد يم قد أدركوا طبيعة النزاع القديم بين الأوس والخزرجح فأرادوا 
أن يهيجوا تلك العداوات والاحقاد القديمة, وكذلك نجد أن تهييجح المشاعر بين 
الاوس والخزرج جعل للانفلات بابا فكاد القتال يشتعلء وعندما تكلم فيهم 

رسول الله صلى الله عَلَِيهِ وسلم هدأت المواجيد, وألقوا السلاح, 0 على 
ما فعلوا. 

وإذا أردنا أن نرى الأمر بعمق التصور لِمَا حدث فإننا نجد أن إدراك العداوة بين 
الاوس والخزرج من اليهود هو الذي دفع اليهود لتحريك هذا الإدراك الخاطئ 
وإحياء الثارات القديمة, ثم كان انفعال الأوس والخزرج بتلك الثارات القديمة 
قد فتح الباب لحمل السلاح للاقتتال. 

وهكذا نجد أن الإدراك للشيء., يمر بثلاث مراتب : أولا: الإحساس بالشيع, 
ثانيا: انفعال النفس له. ثالثا؛ النزوع السلوكي, عدا نحدث الرسول صَلن 
الله عَلِيهِ وَسَلْمْ. أدرك الأوس والخزرج الأمر بطريقة عكسية فألقوا السلاح, 
وهدأت مواجيد البغضاء, وتركوا الإدراكات الخاطئة. 

ل كرف ال صل الله عله وسلم مله أشباء هن «أبدعوى الجاهلية 
وأنا بين اطوركم وقد أكرمكم الله بالإسلام وقطع به عنكم أمر الجاهلية. وألف 
بين قلوبكم» . وقد استقبلوا ذلك بإلقاء السلاح أولا, ثم البكاء نانياء وهو اهر 
حركته المواجيد فيهم ثم تعانقوا أي صححوا الإدراكات ثالثا. وهكذا حدث 
النزوع بالعكس. ولما حدث ذلك أصاب اليهود الغيظ 'والخيبة والنكد. وقال 
المؤرخ لهذه القصة: فما كان يوم في الإسلام أسوأ أولا واحسن آخراً إل ذلك 
اليوم. 
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لقد بدأ اليوم بعبوس, وانتهى بإشراق الطمأنينة, وبعد ذلك وُجدتٍ الخلية التي 
ال ل لس الس كدان ا ا 

ذلك القول: «أيّعوى الجاهلية وأنا ل 
رقطء نه عنف أمر الجاهلة والف ا سكميب 

از ا ا ل ل ل ار ا ال له 
)ل ع قعل الك ا ل مظان ل السو سر سر اسن 
والشررج. وفكدا ري أن الله سجر الكافر جد فى رفقة سآن الإبعان فلوام 
تحدت نت المساك وات ال سول صل الل عله لظف الموير ضر دن 
ليل لل ايل لس لآ ل ل الصا رس كر كات 
11 0 
اللي فد كان من المخبمل أن جد هذا الي لكر عندها قالياال بين 

ل ل ل ا 0 0 
لك 0 

لاك ايا لي ]نر ل ]ل لكا ص ل ليس اي 
ري لم ا رافق الحمناء. لمط ‏ قالرا سيا 
نبي نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم, فما الذي حدث؟ 

ار ان لعن ني ال عر ل لاسا 0 
إنه الدين الذى بشرتكم ه يهود. فقبل أن يسيفونا إليه فيا بنا تسق نحن 
اليهود إليه. 

ا ل ل ا ال ل لاد ا 
]ا ال 

وحين يقول الحق سبحانه: (وَكَيْفَ تَكْفْرُونَ وَأَنْتُمْ تتلى عَلَيْكُمْ آيَاتُْ الله وَفِيكُمْ 
رَسُولهٌ وَمَن يَعَتَصِم بالله فَقَد 5 هدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ نفهم أنه استعظامٍ 
وتعجيب ع الطن فساعة تسمع: اكتف تكفزون] فذلك أمر عجيب, لأنه 
من 
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المنسم أن كف المو مون وكات الله على علب ورسول الله كبوك. 
ويجيء من بعد ذلك الدعوة إلى الاعتصام بالله. ومعنى الاعتصام: التمسك, ولا 
اك إلا في علو فيقال: «اعتصمت بحبل الإيمان» لأن للإنسان إثقلا ذاتياء هذا 
الثقل الذاتي إن لم يرفعه سواه, فإنه يقع بالإنسان. وهذا لا ينشأ إلا إذا كان 
الإنسان بثقله الخاص يهبط إلى الأرض. ا ل 

وهنا نشعر أن الاعتصام بالله هو أن نتيع ما بُلِيَ علينا من الآبات, وما سنه لنا 
رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم. إذن فباب الاعتصام هو كتاب الله وسنة 
ا لد كان 0 ل بين أظهرهم هو الأمر الضروري, لانهم 
تصيء لهم الا سر واكم 
رسوله إلا بعد أن أكمل لنا الدين» وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. قال 
ا 0 تركب فيكم شينين لن تصلوا بعدقها كنات 
لآ 

هكذا نرى أن وجود آيات الله. وسنة رسول الله هي العاصم الذي يهدي إلى 
صراط مستقيم. والهدى كما نعرف هو مأ بوعل إلى الغاه المرجوة فهب أن 
غاتك أن تدذهب إلى مكان معين فالذى بوضلك إلى ذلك المكان شو هدى. وكل 
ما يدل إنسانا عل الموصل للغاية اسمه هدى. 

والحق سبحانه وتعالى خلق الخلق جميعا.ء وجعل بعض الخلق مقهورا. وبعض 
الخدد لجرل 

والمقهور من خلق الله هو كافة المخلوقات في الكون ما عدا الإنسان إلا في 
بعض أموره فإنه مقهور فيها أيضا ولذلك قلنا: إن كل ما عدا الإنسان من خلق 
الله يؤدي مهمته كما طلبت منه, فما امتنعت الشمس أن تشرق على الناس 
يوما, ولا ا معت الرى أن نيثء ولا امتنعت الشماء عن أن تمطر, ولم تقل 
الأرض للإسان إنك 
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تعصي الله فلا أنبت لك, ولا جاء إنسان ليركب الدابة المسخرة فقالت: لا؛ إنك 
عاض ولذلك ساحرن فل أمكك من ركوب ظهري. 
هكذا نرى أن كل شيء ما عدا الإنسان مسخر مقهور للغاية المرجوة منه, وهو 
خدمة ذلك الإنسان. والإنسان وحده هو الذي له اختيار. . ولذلك يجب أن نتنبه 
دائما إلى أن الله قد جعل للخلق تسخيرا وتسييراء وجعل الإجماع في كل 
الأجناس, ولكن الانقسام جاء عند الإنسان فقال الحق سبحانه: [أَلَمْ تَرَ أنَّ الله 
سسجد له م مَن فِي السماوات وَمَن فِي الأرض والشمس والقمر والنجوم 
والجبال والشجر والدواب وَكِئِيرٌ مُنَ الناس وَكئِيرٌ حَقّ عَلَيْهِ العذاب وَمَن بهِنٍِ 
الله قَمَا لَهُ مِن وُكرم إن الله يَفْعَلُ ما يَشَاء) [الحج : 18] 
إن الجمادات الساجدة المسخرة هي: «الشمس والقمر والنجوم» ١‏ والنبات 
الساجد المسخر هو «الشجر» وكذلك «الدواب» فهي ضمن الكائنات التي 
عليها حكم الحق بالإجماع, بأنها كلها تسجد خاضعة مسخرة. أما الأنسان فقد 
نان السو عه وكير قر الاي وك حي عله الت!ت). 
إذن فالانقسام جاء عند من؟ لقد جاء الانقسام عند الإنسان. لماذا؟ لأن الله 
خلق الإنسان مختارا. ألم يكن من الممكن أن يخلق الإنسان مسخرا كبقية 
الكائنات؟ أليس التسخير دليلاً على قدرة المسخرء وأن شيئا من خلقه لن 
يخرج من قدرته هذا صحيح؛ لكن الحق سبحانه كما أراد أن يثبت القدرة 
والقهر بالتسخير: أراد أن يثبت المحيوبية بالاختيار. فمن كان مختارا آن يؤمن 
أو قعصي ثم اختار ان يؤمن, فهذا الاختيار إنما يثبت به الإنسان المحبوبية لله 
هكذا صنف الله الخلق بين قسم قهري يثبت القدرة, وقسم اختياري يثبت 
المحبوبية, ولهذا أراد الله للإنسان أن يكون مختارا أن يفعل أو لا يفعل. فلماذا 
1ن ل شعل الاسيان كل أففاك ومى مستحكمة مع الهان؟ لان للشيوة 
يان طب وا اك ل الطب 2 السان كا د الا العرارين” 
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عندما يوقد الإنسان ناراً ما في الخلاء فضوؤها يجذب القَرَاش, ويحترق 
القراش بنيران الضوء؛ فقد جذبه النور واغراه, ولكنه لم يعرف ان مصرعه 
في تلك النار. 
والحكمة العربية تقول: «رب نفس عشقت مصرعها» كذلك في الشهوات, 
تتزين الشهوة غللإنسان, فتجذبه إليها فيكون فيها مصرع الإنسان. 
لكن ما الحمارة للإنسان من ذلك ؟ 
إن الحماية هي في منهج الله «افعل» الا تفغل)» فمل برد آن ينقد نقيةه 
من كيد الشيطان وكيد النفس فعليه أن يخضع لمنهج الله في «افعل» و «لا 
تفعل» . وقد قلت قديما: إند مر الحمة آن حت ضابة صنعة ما لم نشد أن 
بضع لها قانون الصنانة. والإنسان في حدود صناعته لا نسى ذلك فما بالنا 
بالحق سبحانه بطلاقة قدرته؟ 
إن الخالق شحات ويبالى قف شن الإسان. ووضة الحو شسيحات وتغال. قارون 
صيانة صنعته في الإنسان فقال جل وعلا: افعل كذا ولا تفعل كذاء فمن أراد أن 
يعتصم بالحبل المتين فلا يأتي له نزغ شيطان أو كيد عدو ولا هوى نفس. 
فلقتصضم يجنهج الله: لأن الله ذو الدى جلقه وقوالد. وضع موجه كفارون 
لصيانة صنعته: وهو قانون الموجز في «افعل ولا 0 
ويقول الحق: (وَمَن يَعَتَصِم بالله فَقَدَ هدي إلى صِرَاطٍ 5 مُسْتَقِيمٍ) وكلمة 
الخضاء ارو عا تكور عدا نكو الإنسار ف اليواء سلنا ف القرات 20م 
في أثناء وجوده في الفراغ فإن ثقله الذاتي هو الذين يوقعه ويسقطه, لكن 
يي اليا ونس اللشطان 1 ين المع اليل فسدفة شووات 
النفس هائجة إلى المعصية ولذلك يأتي الشيطان يوم القيامة ويأخذ الحجة 
علينا. يقول الحق: [وَقَالَ الشيطان لَمّا قُضِيَ الأمر إن إلله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحق 
ل ل ل ل ال ل لس 
5 ولوموا 
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السك ١1‏ رك ونا اش شري )د كشرت كاسم ششور دن 
عسل إن الظالمي لهم عدات اله 0 2] 

والسلطان كما نعرف نوعان: النوع الأول هو أن يقهر الشيطانٌ الإنسان, 
والشيطان لا قدرة له على ذلك. والنوع الثاني هو أن يقنع الشيطان الإنسان 
بأن يفعل ذلك الخطأ. 

ما الفرق بين الإقناع والقهر في هذا المجال؟. 

إن القهر هو أن يجبر الشيطان الإنسان على أن يفعل شيئا لا يريده الإنسان. 
اما الرضاء قور آن يري السطان الأمر للإسشان فتعلك ال سان الحنا” 
ويعلن الشيطان يوم القيامة: لم يكن لي سلطان أقهرك به أيها الإنسان حتى 
0 لقد زينت لك المعصية أيها الإنسان فاستجيت لي. 

إن الشيطان يوم القيامة يقول: اا خش حكة ونااسم 5 بِمَصّرِخِيَّ! ما معنى 
«مصرخكم» 9 إنها مشتقة من باضه , أي سمع صراخك فأغائك وأنجدك, 
فمصرخ: مغعيث ومنجد, والشيطان يعلن 1 لن يستطيع نجدة الإنسان, ولا 
اسان منشطك أن سح الستلان” 

إذن: فثقل النفس البشرية هو ما يوقع الإنسان في الهاوية دون أن يلقيه أحد 
فيهاء ولا إنقاذ للإنسان من الهاوية إلا بالاعتصام بحبل الله. كان منهج الله هو 
الحبل الممدود إليناء ف سكم ل لسو ص الياده 

را 0 
المطهرة. وسيحات خله كيد اللفسن لضاحبيا - فل ان هديا الله إلى 
الخراط المسقيم. وعد ذلك بقول الحف سبعابة: 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1656 


(ياايها الذين أمَنوا اتقوا الله حَقّ ثقاته ... ) 
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إن الله قد أعطى المؤمنين المناعة أولا بألا يسمعوا كلام أعداء الدين. وحينٍ 
نسمع كلمة «اتقوا|» فلنفهم أن هناك أشياء تسبب لك التعب والأذى:. فعليك أن 
تجعل بينك وبينها وقاية,. ولذلك قال الحق: (واتقوا النار التي أعِدَّتْ لِلْكَافِرِين) 
[آل عمران: 131] 

ات الحق يطلب من الإسينان ان جغل يه وين الثار وفانة وحجابا يقيه منها. 
والحق سبحانه وتعالى حين يقول على سبيل المثال: (واتقوا الله إن الله سَرِيع 
الحساب] [المائدة: 4] 

إي اجعل بينك وبين الله حجابا يقيك من غضبه. وقد يقول قائل: كيف يكون 
ذلك وانا كمؤمن آر ار اعس ف. منة اللة؟ 

نقول: إنك تجعل الوقاية لنفسك من صفات جلال الله, وأ نت تستظل بصفات 
الجمال, فالمؤمن الحق هو من يجعل لنفسه وقاية من صفات جلال الله وهي 
القهر والجبروت وغيرهاء وكذلك النار إثها من جنود صفات الجلال. فحين يقول 
الحق: (اتقوا النار) أو (اتقوا الله] فالمعنى واحد. وعندما يسمع إنسان قول 
ادن لا ام حَقَّ ثقاتِه1 ماذا تعني (حق تقاته) ؟ إن كلمة «حق» - 
يتذبذب, هذا هو الحق. ‏ 

إذن ما حق التقي؟ هو أن يكون إيمانك اا المؤمن إيمانا راسخا لا يغادرك ولا 
تتذبذب معه., واتقاء الله حق تقاته هو اتباع منهجه: . فيطاع الله باتباع المنهج 
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فلا يعصي, ويتذكر فلا ينسى, ويتشكر ولا يكفر. وطريق الطاعة يوجد في اتباع 
المنهج ب «افعل» و«لا تفعل» ويذكر ولا ينسى؛ لأن العبد قد يطيع الله, ٠‏ وينفذ 
منهج الله. ولكن النعم التي خلقها الله قد تشغل العبد عن الله؛ والمنهج 
يدعوك ان شدذكر فى كل بعمة مر انعم يهاه وإياك أن تنسيك النعمة المنعم. 
وشكر الع الله ولا بكثر يالك الى وفهاك الله وما دهت أنهاالمر 
ستل كل فيه و يا إل الزة لشو ا شاء ]لك ل قود إلا الله لل 
تكفر بالنعم أي أنك تؤدي حق النعمة, وكل نعمة يؤدي العبد حقها تعني أنها 
نعمة شكر القبد ر.ه عليها؛ ولم يكقر . 

ل و اي 1 لاس 0 الل او لصي أوآن شول 
الحز ولو على نفسك. هذا ما يقال عنه ««حق التقى» , أى التقى الحق الذى 
يعتبر تقى بحق وصدق. وقال العلماء: إن هذه الآية عندما نزلت وسمعها 
الا ا سيت !ليان يي إلى للطلويا صتال شيم طن ضار 
ل حي انيب ؟ عار إن الله لسر يس ولك (فا سوا الك ع ااسسطص 
[التغابن: 16] 

فهل معدى هذا أن الله كلف الناس اولا ما لا يسط عون نم قال من بعد دذلك: 
وا لك ها اطي ) :ل إن الى ليا ل كل إل ساف الرييم 
والناس قد تخطئ الفهم لقوله تعالى: (فاتقوا الله مَا استطعتم) د 
أنا غير مستطيع أن أقوم بذلك التكليف, ويظن هذا العبد أن التكليف يسقط 
عنه. لاء إن هذا فهم خاطئ؛ إن قوله الحق: 0 أي إنك 
75 

وساعة تكون غير مستطيع فهو - سبحانه - الذي يخفف. :انك لا تحفف انت 
على تعشك أبها العبد. فالجالة الحو هه الدى لم إزا كان الامر جارجاعن 
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استطاعتك أو لاء وساعة يكون الأمر خارجاً عن استطاعتك فالله هو الذي 
يخففٍ عنك. ولذلك فعلى الإنسان ألا يستخدم القول الحق: (لآ يُكَلْفٌ الله 
تفساً إِلأّوْسْعَهَا) [البقرة: 286] 

في غير موضعه؛ ؛ لأن الإنسان لا يستطيع أن يقدر الوسع, ثم يبني التكليف على 
الوسع. بل عليك أن تفهم أيها الإنسان أن الله هو الذي خلق النفسء وهو الذي 
أنزل التكليف لوسع النفس, وما دام الخالق للنفس هو الله فهو العليم بوسع 
النفس حينما قرر لها المنهج. إنه سبحانه الذي كلف, وهو العليم بأن النفس قد 
وسعت, ولذلك فهو لا يكلف نفسا إلا وسعها. فإن كان سبحانه قد كلف فأعلم 
ا وعندما يحدث للإنسان ما يشق 
عليه أو يمنعه من أداء ما كلف به تامّاً فهو - سبحانه - يضع لنا التخفيف وينزل 
لنا الرخص. مثال ذلك: المريض أو الذي على سفرء له رخصة الإفطار في 
رعضان. والمشاف. ل إن فصر الصضادن. 

إذن فالله سبحانه هو الذي علم حدود وسع النفس التي خلقهاء ولذلك لا تقدر 
وسعك اولا ثم تقدر التكليف. عليه, ولكن قدُر التكليف أولا, وقل: ما دام الجق 
قد كلف فذلك في الوسع. وفي تذييل الآية الكريمة بقوله: (ولا تمُوتُنَ إلا وَأَنَتُمْ 
تهون ) بي انعيا امام ب عن قعل وه عدم الموت [لر والارسيان 


مسلم 
كيف ذلك؟ أيقول لك أحد: لا تمت؟ إن ذلك الأمر ليس لك فيه اختيار؛ لأنه أمر 
نازل عليك. فإذا قيل لك: لا تمت, فإنك تتعجب؛ لأن أحدا لا يملك ذلك, ولكن 
إذا قل لك 7 بعت إل وأنت مسلم. قانت بفكر وتصل بالنفك إلى أن الفعل 
المنهي عنه: لا تمت ليس في قدرة الإنسان؛ ولكن الحال الذي يقع عليه الفعل 
وهو: إلا وأنت مسلم, في قدرة الإنسان؛ لذلك تقول لنفسك: إن الموت يأتي 
بغير عمل مني, ولكن كلمة: الا وانت ت مسلمء: فهي باستطاعتي, لأن الإسلام 
يكون باختياري. 

صحيح أنك لا تعرف متى يقع عليك الموت؟ ولذلك تحتاط والاحتياط يكون بأن 
نظل مديلما حدر يسادفك الموت قر أي لحظه وإنت ملم 
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إذن. . فقول الله: ( ولا تَمُورٌ الم سَلِم ن) هو نهي عن الفعل الأول وهو 
لسن باختبارنا. ل رن ولتم مسلفون) 
ا ا للك 
ادن إلى الع اله لقا عه اسار 2د ار تخرص على أن بكون مسلسين. 
ويظل كل منا متمسكا باهدات الإسلام, فإن صادف الموت في أي لحظة يكون 
مسلما وكأن الحق سبحانه يقول لنا: تمسكوا بإسلامكم؛ لأنكم لا تدرون متى 
ع غلك السييه 
ا ا ل ل لان 
الواسع؛ لأن إخفاء الموت, وميعاده عن الإنسان زمنا وحالا, وسنا وسبباء كل 
لك ريض الديت وض بان لمانا لان الله عبن انشات يكلم الأدوت 
كالرسان منا ترقت الموت فى أى لحظة وما دام الإنسان مترقيا للموت فى 
أي لحظة فهذا يبان واسع بل هو أوسعٍ بيان. ويقول الحق بعد ذلك: (وإعتصموا 
حل الله جمبعاً ولا تقد فقوا وادكروا نكمت الله عَلَيَكم 1د كثم أغداء قالف بين 


وو سو 31 


قلوبكم ... ) 
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جاء هذا القول الكريم لينبه كل المؤمنين, من خلال التنبيه للأوس والخزرج, 
وكانه يقول: اعلموا أن التفاخر قبل الإسلام كان وباشياء ليست من الإسلام 
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في شيء. لكن حين يجيء الإسلام فالتفاخر يكون بالإسلام وحده فإذا ما 
نناضي اسان ها قبل السلام شوله ما كذا.. ومنا كد فهنا باتني الرة ل إن 
ذلك قبل الإسلام. 

0 حدث أن قال الأوس من بعد الإسلام: «منا ار فقال ا 
الراهب وحنظلة هذا هو غسيل الملائكة, ا 


الرسول صَلى الله عليه 3 شهادته بشهادتين؛ لأن خزيمة صاحب إيمان 
نوراني. ونورانية اليقين 0 ل على 
لع ل و لا را رت ال ل ل لك العا 


ل ل 
انسسراه قنادى الأعران. الرسول وقال له إن كنت مبنتاعا هذا الفرسسن قابيعة 
له 

فقال النبي للرجل:» ألست قد ابتعته منك «. فقال الرجل هات شاهدا يشهد 
ذلك قات ال جل قرعة إن ال أناء مد دون وجود | ف هذا 
الوقت, وكان سيدنا خزيمة جالسا لحظة مطالبته للنبي بشاهد. فقال سيدنا 
خزيمة: أنا أشهد يا رسول الله أنك قد بايعته. 

ولأن الرجل كاذب, قال لنفسه: لعل خزيمة رآنا وأنا أبيع الفرس للنبّي فسكت 
الرجل وانصرفء وبعد أن انصرف الرجل نادى الرسول خزيمة. وقال له:» يا 
خزيمة بم تشهد ولم تكن معنا؟ «فقال: أنا أصدقك في خبر السماء ولا أصدقك 
بما تقول؟ أعلم أنك لا تقول إلا حقاً قد آمناك على أفضل من ذلكء على ديننا. 
فعلم الرسول أن لخزيمة نورانية التصديق وحسن الاستنباط. فقال رسول 
ل ::» من شهد له خزيمة فحسبه «» . 

فالأمر إلذي_ يحتاجٍ سياه حريمة: وبذلك اعطى الرسول 
هل الله علب وسلم الوشاء لحرية وجقل شهادية شهادة _ جلي ول كيف 
ل الام ا 1 
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فآليت على نفسي أل أكتب آية إلا إذا وجدتها مكتوبة وشهد عليها اثنإن, الأآخر 
التوبة فوجدتها مكتوبة دلم سني علبيا]! جريمة. ل 
عَليْهِ وَسَلمّ قد قال في خزيمة: «من شهد له خزيمة فحسبه» ولنا أن نعرف 
أن زيد بن ثابت من الخزرج وأن خزيمة من الأوس. لقد جمعهما الله في جمع 
القرآن, فنفع الاوسى الخزرجي: وذلك ليدلنا الحق سبحانه دلالة جديدة: وهي 
أن التفاخر قبل الإسلام كان بغير الإسلام,. لكن ساعة يجيء الإسلام فأي واحد 
من أى جنس ما دام قد احسن الإسلام: قله أن يفخر به, فإياك يا أوسئْ أن 
10 212133131 
رم ل لل ل ل كل اميه 
الك لحر ع القن وال شل عي كي المظاء لخر الله 
يقول الحق سبحانه وتعالي: (واعتصموا بِحَبّلٍ الله جَمِيعاً وَلآتمَرَّقُوأً واذكروا 
بعْمَت الله عَلَيْكُمْ إذْ كثمْ أعدَاءٌ قلف بين قاريكة إن الخرب طلا مترشدرة 
ال ان و اا م أ صل ]لين مما 
أخوان لات وأم وعندما جاء الإسلام الف الله بين قلوبهم وأصبحوا بنعمته 
إحلا 
وهذا يدلنا على أن كل نزغة جارحةٍ من الجوارح لا بد أن يكون وراءها هبة قلب 
أولا ار كلوكة] إن الحق 0 ول 2 على سَفًا م 
الثار فاشدكة قها) بالشنا د الخافة نر هال الفا زمر هال 
«شفة» . لقد كانوا عن حافة النار, ومن كان على الحافة فهو يوشك أن يقع, 
فكأن الله يقول: لقد تداركتم بالإسلام, ولولا الإسلام لهويتم في النار. 
ويقول سبحانه: [كدلك سن الله لكم آياته لَعلكن تهْتد دون وهكذا نرى نعمة 
الإسلام في الدنياء فقدرة الإيمان على إنقاذ الإنسان من النار لا تحتاج إلى 
انطار بل سنطية الفؤس أن نراها فب ال نا ولف كان الغرب قبل ال سْلام 
مؤرقين بالاختلافات. وموزعين بالعصبية. وكل يوم في شقاق. ولما جاء 
الإسلام صاروا إخوانا. وهذه نعمة عاجلة في الدنيا والدنيا كما نعرف ليست دار 
جزاء, فما بالك بما يكون في الآخرة وهي دار الجزاء والبقاء. 
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وقوله الحق: الك وده ون المهقصود به أن تظلوا على هدايتكم. لقد 

خاطبهم الحق: (إذ كنتمٌ داع قالف بين بَدّنَ فلوبكم فَأْصْبَحْئمْ بِتَعَمَته إكواناً) 
وساعة يطلب التشريع منك ما أنت عليه اه 
استدامته, قعندما يقول الحق زيا أبها الذين امنوا) أي مع الإيمان الدى معكم 
قبل كلامي, جددوا إيمانا بعد كلامي ليستمر لكم الإيمان دائما. وبعد ذلك يقول 
الحق سبحانه: الل لكات يَدْعُونَ إِلَى الخير وَيَأْمُرُونَ بالمعروف وَيَنْهَوْنَ 
عَنِ المنكر ... 
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وكلمة «أمة» تطلق مرةء ويراد بها الجماعة التي تنتسب إلى جنسء كأمة 
العرب, أو افة الفكرس”ء أو أمة الروم, ومرة تطلق كلمة «أمة» ويراد بها الملة 
أي الدين, ومرة ثالثة تطلق كلمة,«أمة» روي يراد بهإ الفترة الزمنية كقول الحق: 
(وَقَالَ الذي تجا مِنْهُمَا وادكر بعد أَمَةِ أن 2 بتاويله فارّسِلون) [يوسف: 45] 
إن الرجل الذي فسر له سيدنا يوسف الرؤيا تذكر سيدنا يوسف بعد أمة أي بعد 
فترة من الزمن, ومرة تطلق كلمة «أمة» على الرجل الجامع لصفات الخير. 
(إنَّ إِبرَاهِيم كان أمَّةَ هَ قَانِتآ يله حَنِيفاً وَلَمْ يَكْ مِنَ المشركين) [النحل: 000] 
لأن خصال الخير ليس من الضروري أن تجتمع في واحد, ولكنها قد تجتمع في 
عدد من الأفراد فيكون هناك فلان المتميز بالصفة الطيبة, وعرة متصف بصضعه 
أخرى طيبة, وثالث فيه صفة طيبة ثالثة, ددن مصيوع الامةه تطهر ضورة 
الكمال, لكن إبراهيم عليه السلام اجتمعت فيه كل خصال الخير المكتمل. 


الجزء: 3! الصفحة: 1663 


وساعة ان ناي لإسان وتقول له ليكن ميك شجاع فما ذلك؟ إن معناة أن 
يجرد الإنسان من نفسه ويخرج منها شخصا شجاعاء وذلك بتدريبها وتعويدها 
عار ذلك حي كور الإنسا. سجاعاءاو شيل لاخر لكن مك كرس ]د اج 
من نفسك رجلا كريما. 

وقوله الحق سبحانه: ات يَدْعُونَ إلى الخير) . 

هذا القول يعني ان يكون منكم أيها المخاطبون أمة تدعو إلى الخير, ومعناه 
أنضاان هويا حيعا امة تدعو إلى الخير وفص العلفاء بر أن هدا القول 
يعني: أن تكون منكم جماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولكنٌ 
هناك فهما أعمق من هذاء وهو أن هذه الآية تأمر بأن تكون كل جماعة 
المسلمين أمة تدعو إلى الخير, وتأمر بالمعروف, وتنهى عن المنكر, إي أن 
هذه الآية تطالب كل ا السمل للة فلا تختص جماعة منها فقط بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. بل الواجب أن تكون أمة المسلمين كلها آمرة 
بالمعروف, وناهية عن المنكر, فمن يعرف حكما من الأحكام عليه أن يأمر به. 
وهناك من العلماء من قال: إن الذي يأتي المنكر له حكم آخر أيضا وهو أن 

2 اليك | إن انيضا الدوئن مال امس الأول إل يك 
لكر الا ا عن الشكر للك إن جاء فج فن إ سان نياك عن 
السكر ريو ف فمله. فلك بقل له أضلخ شيك واس أنه ها سشخ بن أو الا 
تقل له ذلك حتى لا يقول لك ما قاله الشاعر: 

خذ بعلمي ولا تركن إلى عملي . .. واجن الثمار وخل العود للنار 

لكن الأجدر بمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون أول العاملين 
ا 
تشعلون! [الصف 2 - 3] 
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إذن فقوله الحق: (وَلتكّن مُنْكُمْ أمَةٌ يَدْعُونَ إلى الخير) أي جردوا من أنفسكم 
أمة مجتمعة على أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر, واإستمعوا إلى قوله 
تعالى: (والعصر إِنّ الإنسان لفى خَسر إلا الذين مَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات 
وَتَوَاصَوَا بالحق وَتَوَ تَوَاصَوَاً بالصبر) [العصر: 1 - 3] 
0 السورة الكريمة توضح العقيدة ومطلوبها وهو الإيمان والعمل الصالح. وبعد 
ذلك قال الحق: «وتواصوا» ولم يقل «ووصوا» عا فقي دونواضول ؟ أي أن 
يعرف كل دودر انه فن الاغنار. وكذلك اخوه المؤمن, وقد يضعف أحَدهما 
أماء فعصية قنصفهاء لكن الآخر غير ضعيف أمام تلك المعصية, لذلك يكون 
على غير الضعيف توصية الضعيف, وعلى الضعيف أيضا ضرورة الانتباه حتى 
يتواصى مع غيره. فالإسلام لم يجعل جماعة يوصون غيرهم, وجماعة أخرى 
تتلقى الوصاية, بل كلنا موص - بكسر الصاد - حينما نجد مَنْ من يضعف أمام 
معصية. وكلنا موصىئً, - بفتح الصاد - حين يكور صعيفا أمام المعصة: 
فالتواصي يقتضي التفاعل بين جانبين. . فمرة تكون موصياء ومرة تكون 
موصئ, وكذلك التواصي بالصبر. 
فساعة تحدث كارثة لواحد من المسلمين ياني أحوه ليضيره: وكدلك إن حديت 
كارثة للأخ المسلم يصبره أخوه المسلم, ب ا الود 
أن يُصَبَّرِ يجد من إخوته من يصبره فالأمة كلها مطالبة: (وََوَا صَوْا بالحق 
وَتَوَاصَوًا بالصبر) 
0 (وَلتَكُن مُنْكُمْ م ا ليك 
بالمعروف وَيَنْهَوْنَ عَنِ المنكر وأولئك 5ه 00 . والدعوة إلى الخير 
يفسرها الحق 00 يأمر الإنسان بالمعروف, دان نوت عن المكر. 
ويقول الحق: زواولتك هم المفلحون) ان كلمة (المفلحون] هي كلمة معها 
دليلهاء فالمفلح هو الذي أخذ الصفقة الرابحة. والكلمة مأخوذة,. من فلح 
الأرض. فالذي يفلح الأرض ويحرثها ثم يزرعها يجد الثمرة تجيئه في النهاية, 
وقد جاء الحق بالمسالة المعنوية من امر مح س. وبعد ذلك يريد الحق ان 
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فيقول: إياك أن تظن أن المشقة التي تصيبك حين تفعل خيرا لا تعود عليك 
بالراحة, أو أن النقص الذي تفعل به الخير لا يعود عليك بالكمال؛ فمثلا الإنسان 
الذي فلح الأرض وأخرج «كيلة» من القمح وبذرها فيها . هذا الإنسان قد تكون 
له زوجة حمقاء تقول له: إننا لا نملك إلا أربع «كيلات» من القمح فكيف تأخذ 
«كيلة» لترميها في الأرض: إن هذه المرأة لا تعرف أن «الكيلة» التي أخذها 
الزوج هي التي ستأتي بعدد من الأرادب من القمح. 

قاناك أن تعهم أن الاسلام ياخد منك شينا إلا وهو يرب أن يعطيك أشياء. 

إن الفلاح الذي يشقى بالحرث وبالري, وتراه وقد علا جبهته العرق وتراب 
الأرض وتغوصٍ أإقذافه في الطين والمياه, إنك تراه يبوم الحصاد وهو فرح 
مسرور بغلته. أما غيره الذي لم يشَّقَ بالحرث ولم تعل جبهته حبات العرق, 
فيأتي في هذا اليوم وهو حزرين ونادم. فإياك أن تنظر إلى تكاليف الدين على 
أنها أمور تحرمك النفع, إنها أمور تربّب لك النفع أي تكثر لك النفع. وإياك أن 
تظن أن حكما من أحكام الله قد جاء ليجور على حريتك بل جاء ليمنع عنك 
اعتداء الآأخرين 

لا قله ل ل عر ار ارا له 
صنظ اموان العلين. وهو ادر صمي لكل الاش ال رقو سينا كن 
هذا الإنسان, وهنا نجد الأمان ينتشر بالإيمان بين الجميع. 

ولو نظرت إلى ما منع الدين الناس أن يمارسوه معك لعرفت قيمة التكاليف 
الإيعاية. إن اللتكليف عدن افر الا مداع عو الى محارم عارة هذا 
التكليف صاد للاي جمنا ‏ حم الله لك مخاريك سن عون الاين لم 
قيّد التكليف حرية الآخرين من أجلك وهم كثيرون, وقيد حريتك من أجل 
الآخرين وأنت واحد. 

إذن فيجب أن نذكر أن كل تكليف يعطي صلاحا وفلاحا, فالأرض تأخذ الحبة 
وتعطيك سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة, فلا تنظر إلى ما أخذه التكليف 
من حريتك, ا ا ولا تقل: إن التكليف قد 
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ال لك اول سوير كاك قرا لشي رما 
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وهذا القول الحكيم ينهي عن اتباع الهوى الذي يؤدي إلى الفرقة. برغم وضوح 
آيات الحق سبحانه لهم, لأن لهؤلاء الذين يتبعون الهوى من بعد وضوع قضية 
الحق سيصليهم الله النار, وليم عظم العدات. وعد ذلك يفول الحى [.وم 


0 ان ىو 00 


نَبِيَضّ وَجُوةٌ وَتَسُوَدُ وَجَوةٌ . 
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وهنا يجب أن نعلم أن الاسوداد والابيضاض هما من آثار اختلاف البيئات في 
الدنيا. فالشخص الأسود يزيد الله في تكوينه عن السحصس الاييض يها 00 
البيئة, لأن المادة الملونة للبشرة في جسده موجودة بقوة, لتعطيه اللون 
المناسب لمعايشة ظروف البيئة, أما أبيض البشرة فلا يملك جسده القدر 
الكافي من المادة الملونة, لأن بيتته لا تحتاج مثل هذه المادة الملونة. 

إذن فالسواد في الدنيا لصالح المسود.ء أما في هذه الآية. فهي تتحدث عما 
سوف نراه في الآخرة حيث يكون السواد والبياض مختلفين, تماما كما تتبدل 
الأرض غير 
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الأرض والسموات: غير السموات وكذلك يتبدل أمر السواد والبياض: إنه لن 
يكون سوادا أو بناضا مر أجل الات ولذلك ستفحت بوم القبامة: لاك قد 
ترى إنسان كان أسود في الدنيا, وتجده ابض في الآخرة, وتجحد إنسانا آخر كان 
لد اش 5 الدا: ثم صار أسود في الآخرة. 

فلا يظن ظان أن الإنسان الأسود في الدنيا مكروه من الله, لاء إن الله يعطي 
كل واحد ما يناسبه, بدليل أن الله قد أمده باللون الذي يقويه على البيئة التي 
يحبا قنها. وفي مجالنا الشرى, تحن نعطي الفضل لأي إشنان مشافر الى 
مكان ماء حتى نحميه من شر مرض في المكان الذي يذهب إليه, كذلك حَلَقْ 
الله ف الارض فق |اعظى سجاه لكل إنشان ف نكوي الضاعة الدن, 
تحفظه؛ فالله لا يكره السواد لأنه حماية للإنسان من البيئة. وهذه المسألة 
ستتبدل يوم القيامة كما تتبدل الأرض الارض. وتبيض الوجوه المؤمنة, 
وتسود الوجوه الكافرة. 

أو أن البياض والسواد كليهماء أمر اعتباري, بدليل أنك ترى واحدا أبيض ولكن 
وجهه عليه غبرة ترهقه قترة, وترى واحدا آخر أسود اللون, ولكن نور اليقين 
يملأ وجهه, وبريق الصلاح يشع منه, وأنت لا تقدر أن تمنع عينيك من أن تديم 
اللطر اليه. ولدلك قال الحق. (وخوة يؤعئر تاصرة إلى ربها تاظرة) [العيامة: 
2 - 23] 

أي أن ما في داخل النفس إنما ينضح على قالب الإنسان؛ وتظهره ملامحه, 
ققد يكون الاسود مسن الوجه بالشر والإشراق والتجلي بالجاتبيه الأسرة. 
ف يكون اسان اس الوى لك عظله الرو. 

وهكذا نفهم ان اسوداد بشرة إنسان في الدنياء إنما هو لمساعدة الإنسان عل 
لضن 2 ال عاك لك لا ال اضيا عر تل 1لا شولا 
إن بياض العين أحسن من سوادهاء أو العكس؟ لا دن كل شىء معد لمهمتة 
ومتال اخر: عتدعا باتني عامل البناء لني عمود الجديد المستقيم ويلونة. فهل 
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يقال: إن هذا الإنسان قد عوج الحديد؟ لاء إنه يريد أن يشكل عود الحديد 
ليكون صالحا لمهمة معينة. وكذلك الاسوداد أو الابيضاض في الدنياء إنما أراده 
الله ليتناسب مع ظروف الحياة في البيئة, أما في الآخرة فالدنيا قد زالت 


0 . والأرض لن تكون هي الأرض والسماء لن تكون هي السماء؛ فالحق 


يو 1 الأرض غَيْرَ الأرض والسماوات وَبَرَرُوأ لله الواحد الْقَهَارِ) [إبراهيم: 
8] 
فالمؤمن حين يرى ما أعده الله له من النعيم المقيم يقابل عطاء الله 
باستشراف نفس وسرور وانبساط, أما الذي يرى مقعده من النار فلا بد أن 
يكون مظلم الوجه. والحق سبحانه يوجه سؤالا لهؤلاء: (أكفرم بعد بَعْدَ إِيِمَانِكُمْ) 
أو كان هذا أمر يُفْاجَىَ من كان يعرف هؤلاء الناس في الدنيا' مسد دسم قن 
الدنيا بيض الوجوه. ولكن يرونهم. يوم القيامة وعلى وجوههم غبرة سوداء 
وترهقهم قترة, فيقولون لهم: (أَكْمَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) ؟ . وكأن ذلك هو سمة 
من يكفر بعد الإيمان. ص وعللسي فى الاخر أي مالم 
صيركم إلى هذا اللون؟ إنه الكفر بعد الإيمان. 
فمن هم الذين كفروا بعد الإيمان؟ 
هذا يعدي ان الإيمان قد سيق ثم طرا على الإيمان كفر, وماتوا علي ذلك 
الكفر. وهذا قول ينطبق على 71 ارتدوا عِنٍِ الإسلام مثل ابن الأسلت 
وغيره: وهؤلاء كفروا بعد الإيمان. او يكون ل كَفَرتم بعد إيقانكة) تجعلنا تقول : 
البعدية هنا لا بد أن يكون لها قبلية: ا ل ل ل ل ار 
حين استخرجهم من ظهر آدم؟ وقال سحانة. السك ربكم قَالُواً بلى] إنه 
إقرار إيماني موجود في عالم الذر: قمن جاء في الواقع لينقض هذه الميبالة 
فقد كفر بعد إيمان. أو اكقريم قد ايانكم محمد عدان جاع كم ب الشارات 
التي 
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عرفتموهاء وقرأتموها في التوراة والإنجيل: ٠‏ وقد ناكد آنه قادم لا محالة, وانه 
رسول هذه الأمة وخاتم الرسلء وانطبق عليكم قول الحق: (فَلَما جَآءَهُمْ ما 
عَرَفُوأ كَقَرُوأ بِهِ فَلَْتَةُ الله عَلَى الكافرين) [البقرة: 89] 

ادن فهدا القول. إما أن يكون .في المريدين . وإما أن يكون الكفر في واقة 
الدنيا بعد الإيمان في عالم الذر عندما أخذ الله العهد علي الناس جميعاء أو 
كون الكقر بقد الإيمان برشول الله صلى الله عليه و 7 وقد جاءت به 
اللشارات فى التوراة والإ جل أو بكون ذلك من 1 الأهواء الذين أحدوا 
الدين وجعلوه شيعاء كالفرق التي خرجت عن الإسلام, وهي تدعى الانتساب 
الك تاياي واللقادانية تشرعا إن الت تسل كل عا يدها بشي النطر 
الك ال ل ل عن كل هد المتار” 

وهنا نلاحظ أن الحق سبحانه أورد فقط: (أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيِمَانِكُمْ فَدُوقُوأً العذاب 
يما كسم تكفرون) وهذا قول يختص بالكفا رفقط يذوقون العذاب 00 
الكفر وذلك عدن أن المومن لإبعانه ه سيتال ثوات عمله. بقول تعالى: ١‏ وآ 
الذين ابيضت وُجُوهُهُمْ كَفِي رَحْمَةٍ الله هُمْ فِيها خَالِدُونَ) 
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ولنلاحظ دائما أن الله حين يبين جزاءً لمؤمن على إيمانه وطاعته فسبحانه 
يقول مرة: (أولئك أَصْحَاتٌ الجنة هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [الأعراف: 42] 
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مَنهُ فطل ديه الله 0 0 ا 175] 

ل اك 
نكيم الجنة. فتعطية الله الجنة جراء لعبازته ولعملكه الضالح. وآخر هد الله؛ لآن 
الله يدي السان. ول يشر الشية على نالك وعدا عال ذات الرجمة إن سال 
ناه و الله 

وما الفرق بين الجنة والرحمة؟ إن الجنة مخلوقة لله فهي باقية بإبقاء الله 
لها. ولكن اللرحقة بافية نبقاء الله وهذا ضهان كاف. فمن ري الله فيه حبن 
العبادة لذاته - سبحانه - يضع الله في الرحمة. 

وقلنا من قبل: إن هناك جنة من الجنات اسمها «عليون» ليس فيها متعة من 
الح ادر شيعا عيا در الجن كلح الطب ور لك وليس قينا ]لا آن 
ترى الله. وما دام العبد لايأكل عن جوع في الآخرة, فما الأفضل له جنة المنة: 
أو متف رورة وجد| 

أنتمتع بالنعمة أم بالمتهم؟ لاجدال أن التمتع ال ات وام م0 
التمتع بالمتع الأخرى. والدقة الأدائية في القرآن توضح لنا أن الرحمة تكتنف 
فذلاء العناد الصالحين ويخيط بهم إنهم طرف للرجمة وداجلون فبها فلا 
تمسهم الرحمة فقطء ولكن تحيط بهم وهم خالدون فيهاء ويؤكدها الحق 
بظرفية جديدة بقوله: )5 هم فِيها حَالِدُونَ) فكأن هناك رحمة يدخل فيها العباد, 
ثم يطمئننا على أنها لا تنزع منا أبدا. ف «فيها» الثانية للخلود, «وفي» الأولى 
للدخول في الرحمة. 

لك سول الحم سكا 
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انلك ايات الله نثلوقا عَلَيْكَ بالحق ..) 
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إن ايا الله ف حي و اهن و سراءانت. قمر ابسو وجهة بوم الساية آل 
العذاب, ومن ابيض وجهه نال الرحمة وهو فيها خالد تلك آيَاتْ الله تكلوها 
عَلَيْكَ بالحق) , فما الذي يجعل إنسانا لا يخبر بالحق؟ لا بد أن هناك داعيا عند 
ذلك الإنسان, فلأنٌ الحق يُتبعه. فهو يخبر بغير الحق. لكن هل هناك ما يتعب 
الخالق؟ لا؛ فشحانة وثالت مره عن ذلك وعن كل تقض او عت إذر فل ير 
ألأيقول إلا,الحق: فلا شيء خارج عن ملكه بعد ذلك. يقول سبحانه: (وَمَا الله 
يُرِيدُ ظلماً للْعَالَمِينَ) . إنه سبحانه ينفي الظلم عن نفسه كما قال: (وَمَا رَبّكَ 
بظلأم للْعَيِيدِ؛ [فصلت: 46] 

والحق لا يريد الظلم على إطلاقه من نفسه ومنكم أنتم أيها العباد. وكيف يأتي 
الظلم؟ إن مظاهر الظلم هي - كما نعرف - أن تأخذ إنسانا بغير جرم. . هذا 
ظلم. أو ألا تعطي إنسانا مستوى إحسانه. . هذا ظلم. وماذا يفعل من يقوم 
بالظلم؟ إنه يريد أن يعود الأمر بالنفع له. فإن كان يريد أَخْدّ إنسانٍ بغير جرم 
فهو يفعل ذلك ليروي حقدا وغلا في نفسه؛, وقد يلفق لإنسان جرما؛ لأنه يرى 
أن هذا الإنسان قد يهدده في أي مصلحة من المصالح, وهو يعلم انحرافه فيها, 
فيعتقله مثلاء أو يضعه في السجن حتى لا يفضحه. 

إذن لا يمكن أن يذهب إنسان عن الحق إلى الظلم إلا وهو يريد أن يحقق 
مققةاة دقع عن نفسة صر را, والله لن يحقق لداته متقعة يظلم. او ندفة 
ضررا بقع من خلقه علية: إنه ميرة عن ذلك: فهو القاهر قوق عياده. والحديت 
القدسي يقول: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وجعلته بينكم محرما 
فلا تظالموا» . 
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والظالم من البشر جاهل. لماذا؟ لأنه قَوَّى الذي ظلمه, ولم يضعفه, فالظالم 
يظلم ليضعف المظلوم أمامه؛ فنقول له: أنت غبي, قليل الذكاء؛ لأنك قويته 
على يفيك وفعلت حكس يما بريد ولنوضة ذلك - ولله العتل الا على - بحن 
جميعا عيال الله. سننتقل إلى دائرة حياتنا اليومية ونرى عيالناء 0 
عندما يكون له أولاد. وجاء ولد من الأولاد وظلم أخاه فَقَلْبُ الوالد يكون 
المظلوم: ويحاول الوالد أن يترصّى ابنه المظلوم. إذن لك الاك سر ال 
ضررا يناسب طفولته, ولكنه أعغطاه نفغا بناست فوة والدة: إنه يجهل حقيقة 
لهم 

وما دمنا جميعا عيال الله فماذا يفعل الله حين يرى سبحانه واحدا من خلقه 
نظلم اخر من حلقه؟ لا بد إن الحق سيشمل المظلوم ير عايته. وهكدا بقوة 
الظالم المظلوم, والظالم بذلك يعلن عن غبائه. فلو كان ذكياء لم ظلم: ولصْنْ 
على عدوه أن يظلمه, ولقال: ا ا دعر طرت فين 
له سيعطيه الله مكافأة كبرى: وهي أن يجعله في كنفه ورعايته مباشرة. 

وقد نجد واحدا يظلم من أجل نفع عاجل؛ وينسى هذا الإنسان أنه لن يشرد أبدا 
عدن خلقة و شول تفيل هذا الإشان أ ل ورد قمر خلفك, ولكاك 
شردت من المخلوق .وداريت نفسك, وحاولت أن تحقق النفع العاجل لنفسك, 
لكن الال قيوم لا تأخذه د سنة ل و6 0 0 سبحانه يطمئننا بان ننام 


1 0 د ار ا 
الخلق ذاه مالك لللكون كله مقول | ولك غارف السماوات دعا فى الأرس” 
1 
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إنه مالك الملك, كل شيء له وبه وملكه, وإليه يترجع كل أمر. اساار 
الشران الكريت قد دل عر ع الله بشراءات متعددة وقد ررد ردي ” 

رترحة الأمور) فج الناء بالبناء للفاعل. وفي قراءة أخرى: رترجة الأمور) يضم 
التاء بالبناء للمفعول, وكذلك (ترجعون) تاتي أيضا بضم التاء وفتحهاء وكلها - 

كما قلنا - قراءات من عند الله. 

وعندما يقول الحق: [وَإِلَيْدِ ترَجَعون] بفتح التاء فمعنى ذلك أننا نعود إليه 
مختارين؛ ل و ع ان بخ إل السرم لأن عمله طيب في 
الدنياء فكأنه يجري ويسارع إلى الآخرة, ومرة يقول, تعالى: (وَإِلَيه , تَرَجَعَونَ] 
بضم التاء. وهذا ينطبق على الكافر أو العاصي. إِبٌ كلا منهما يحاول 1 يذهب 
إلى الآخر. لكن المسالة ليست بإرادته؛ إنه مقهور على إلعودة إلى الآخرة 
ولدلك جد التغبير القرات. ايوم 9 تار < جَهَنْمَ دَعْا] [الطور: 3] 

هناك من يدفعهم إلى النار دفعا. وفي حياتنا - وله المثل الأعلى - نجد 
الشرطي يمسك بالمجرم من ملابسة ويدفعه إلى السجن. . ذلك هو الدع. 
وهكذا يكون قول الحق: وَإِليْهِ تر تُرَجَعُونَ) بضم التاء وفتح الجيم: أي أنه مدفوع 
بقوة قاهرة إلى النهاية. أما كن الوائق فهو يهرول إلى آخرته مشتاقا لوجه 
ربه ع 

ديا بغرا !نالك الله نزعة الاخور) ‏ قف يفول قال وفدى جر حت الامور مرك 
حتى ترجع إليه؟ ونقول: حين خلق الله الدنياء خلقها بقهر تسخيري لنفع 
الإنسان, وجعل فيها أشياء بالأسباب, فإن فعل الإنسان السبب فإنه يأخذ 
المسبب - بفتح الباء - المشددة. فالشمس تشرق علينا جميعا, المي 
والدفء والحرارة؛ هي - بامر الله - للمؤمن والكافر معاء ولم يصدر الله لها 
أمرا ان تختص المؤمن وحده بمزاياهاء والهواء لا يمر على المؤمن وحده, إنما 
يمر على المؤمن والكافر, وكذلك الماء. والأرض يزرعها الكافر فياخذ منها 
ل ل ا 

إذن ففي الكون اشياء تسخيرية, وهي التي لا تدخل فيها طاقة الإنسان, وهناك 
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0 ا ا فهو القيوم فوق 
الجميع. لكن في الآخرة, فلا أسياب ولا مسببات؛ ولذلك يكون الأمر له وحده, 
اقرأوا جيدا: (لْمَنِ الملك اليوم لِلَّهِ الواحد القهار) [غافر: 16] 

إن في الدنيا أناسا - بإرادة الله - تملك أسباباء وتملك عبيداء وتملك سلطانا؛ 
لأن الدنيا هي دنيا الأسباب. أما في الآخرة فلا مجال لذلك. لقد بدأت الدنيا 
بأسبابها مِنّةَ منه. ورجعت مِنْهٌ إليه (لَْمَن الملك اليوم لِلَّهِ الواحد القهار) ومن 
الس سول له كن اشير السبية لي كت ملت ومن بسر بالعوة 
لأنها - ظاهرا - سبب للحركة, نقول له: احتفظ بقوتك إن كنت قادرا. . ومن يعتز 
بالملك نقول له: لتحتفظ بالملك لو كنت تستطيع. ولا أحد بقادر على أن 
يحتفظ بأي شيء, فكل شيء مرده إلى الله, وإن كان في ظاهر الأمر أن 
بعص الأشياء لك الآن, وفي الآخرة لله يكون كل أمر ' ويرجع.إليهركل شيء, 
لقد بدأتٍ به ورجعت إليه. ويقول الحق بعد ذلك: 2 خَيْرَ خَيْرَ أَمَّةٍ أَخْرجَث 
لِلنَّاسٍ تَأمُرُونَ بالمعروف وَتَنْهَوْنَ عَنِ المنكر ... ) 
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هذه الخيرية لها مواصفات وعناصر: [تَأمُرُونَ بالمعروف وَتَنْهَوْنَ عَن المنكر 
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ون بالله) . فإن تخلف عنصر من هذه العناصر, انحلت عنكم الخيرية, 
فالسيرية لك امناء ف أمر الستروفة نو عن الشكر مار الله. 
وساعة تسمع كلمة «معروف» و «منكر» فإنك تجد أن اللفظط موضوع في 
المعنى الصحيح, ف «المعروف» هو ما يتعارف الناس عليه ويتفاخرون به 
شه كل اسان اإن يعرف الآخرون عنه. «والمنكر» هو الذي ينكره الناس 
وحجلون مله فمظاهر الخير يحت كل إسان آن سر فها]لادرور عت 
ومظاهر الشر ينكرها كل إنسان. 

إن مظاهر الخير محبوبة ومحمودة حتى عند المنحرف. فاللص نفسه عندما 
يوجد في مجلس لا يعرفه فيه أحد. ويسمع أن فلاناً قد سرق فإنه يعلن 
استنكاره لفعل اللص, إنه امر منكر حتى وإن كان هو يفعله. وهكذا تعرف أن 
«المعروف» و «المنكر» يخضعان لتقدير الفطرة. والفطرة السليمة تأتي 
للأمور الخيرة, وتجعلها متعارفا عليها بين الناس؛ وتنكر الفطرة السليمة 
الأمور المنكرة, حتى 1 ممن يفعلها. 

ويورد الله شماه 0 بالله من بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, 
لغاذا؟ لاه من الخائرة أن توج إسبان له صفات الاريجية والإساسة ويامر 
بالمعروف وينهي عكن المنكر, ويصنع الخير, ٠‏ ويقدم الصدقات, ويقيم مؤسسات 
رغاية للمجحتاجين والعاجرين سواء كانت صحية أو اقتصادية: لكنه يفعل ذلك 
من راونة نقسة الإستانية. لا من راونة منهج الله. فكور كل ما شغلك خابطا 
ولا يُعترفٌ له بشيء لأنه لم يفعل ذلك في إطار الإيمان بالله. ولذلك فلا تظن 
اراك شن الت د شان الله الله كار عن كان عل لجار 0" 
وأن يكون الله في بال العبد ساعة يصنع الخير. فمن صنع خيرا من أجل 
ل لا الا ال المت فإ بال شر ل مر ل 
ومادامقد صنع ذلك من أجل أن يقال عنه ذلك فقد قيل, ا اك 
الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْم بقوله: «إن أول الناس يُقضي يوم القيامة 
0 ار 0 
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كك كت لان كار شرم فقة قبل ل أ له ف جل بعلم العلم 
كرتا اسل لف ال ما عملت فيها قال: 
ليقال: عالم, ل سار قارى فق قل دم امراب فسسحب عن 
وجهه حتى ألقى في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله 
قأنى ره فعزقه نعمه فعرفها قال فما عملت فبها؟ قال : ما تركب فى سيل 
تحب أن ينفق فيها إلا أنفقث فيها. قال: كذبت ولكنك فعلت ليُقال: هو جواد. 
فقد قيل, نم امر فسحب على وجهه ثم الف فى النان». 

العا عراة ساد ل ا لا لطر ل ل ل 
ا سر لل الو حا را شيل إ كش قو 
عفن دعا إلى الله وعيل صالعا وقال تي مِنَ المسلمين] زفضلت: 35] 
ال سل الئل ال و ا ل ل ل ال 1ل 
يتغل الخير لانه شروعب: أو وعودة ‏ ر إساتت إن فدينا ضت اسان عن 
ال ررك العاف الا فجات الك لس كل عل ال سد لكر 
ار ا ل ما 
العمل. 

وشااف. هده الاية افر بالففروف: ونيى عن الفكر. وإيفان بالله ولكن ما 
ل تل لي ون الك بان عملوا رفاك حر صوم غلب الجاه 
النائف. قلما جاء الإسلام. طن أهل العاء فى الناات الأخرى أن الإسلام 
ل الاك اللطة بالمتان لضاف الب ك1 سير علها ركان 
من حماقة بعضهم أن باعوا الجنة على الأرض 0 على المركر والعاه 
والمنافع, وكان ذلك من قلة الفطنة» فالحق يقو 

وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الكتاب لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ مُنْهُمْ مه المؤصون وَأَكْتَرّهُمُ الفاسقون) [آل 
عمران: 110] 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1677 


فلو آمنوا لظل لهم الجاه والسلطة في ضوء الإيمان بالله, فلا تجارة بالدين, 
وكانوا سيحصلون على أجرهم مرتين, أجر في الدنياء وأجر في الآخرة, أو أجر 
على إيماتهم بنبيهم: وأجر آخر لإيمانهم برسول اللهء ولكن هل معنى هذا 
القول أن أهل الكتاب لم يؤمنوا؟ لا, إن بعضهم قد آمن, فالحق ا ال 
يؤرخ لهم تأريخا حقيقيا فيقول سبحانه: [مُنْهُمُ المؤمنون وَأَكُتَرُهُمُ الفاسقون) 
وكان القياس ان ياتي وصف بعضهم بالإيمان, وأن يكون غيرهم من ابناء ملنهم 
كافرين, لأن الإيمان يقابله الكفر, لكن الحق يحدد المعنى المناسب لفعلهم 
فال وا كضة اناس 7 

إن الحق سبحانه وتعالى الذي يتكلم فيورد كل كلمة بمنتهى الدقة, فهناك فرق 
بين أن تكفر وليس عندك مقدمات الإيمان وآدلته: وأن تكفر وأنت تعرف 
مقدمات الإيمان كقراءة التوراة والإنجيل. 

لقد قرأ أهل الكتاب التوراة والإنجيل ورأوا الآيات البينات وعرفوا البشارات؛ 
لذلك فهم عندما كفروا برسول الله. فسقوا أيضا مع الكفر. إن الذي كفروا 
برسول الله من أهل الكتاب هم فاسقون حتى في كفرهم: لأن مقتضى 
معرفتهم للبشارات والآيات أن يعلنوا الإيمان برسالة رسول الله فالواحد 
ا ل لا بل هو فاسق حتى في الكفر؛ لأنه عرف الحقء ثم خرج 


0 0 قال: (َمْنْهُمْ المؤمنون وَأكَنَرَهُمْ الفاسفون) اذن ماذا تفعل 
المؤمن منهم مع الفاسق؟ سيتربص الفاسقون رم الكرة ف الوردك 

والنصرانية بالأقلية المؤمنة ليوقعوا , بهم الأذي والضررء ويقول الحق سبحانه: 
(لن يَصُرُوكُمْ إلا أَذَى وَإن يُقَاتَلُوكُمْ ب ولُوكُمٌ الأدبار ثم لأبنصَرٌ سَرُونَ) 
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لكن الحق سيبحانه يطمئن هذه الأقلية من إضرا ر الأكثرية بهم فيقول: (لن 
يَضُرُوكُمْ إِلأأَذّي) , أي يا أيتها الأقلية التي آمنت من أهل الكتاب - مثل عبد الله 
سلا الدة اسلم ويرك البهودية ‏ إناكم إن نبوا أنه الأكتره الفاسلة 
قادرة على إنزال العذاب بكم؛ فالحق - سبحانه - يعلن أن محاولة الأكثرية 
لإنزال الضرر بالأقلية التي آمنت منهم لن يتجاوز الأذى. 

ما هو الضرر؟ وما هو الأذى؟ 

إن الاذى هو الحدث الذي يؤلم ساعةه رفوع نم بتي أهاالضرر فهوادى 
يؤلم وقت وقوعه: وتكون له آثار من بعد ذلك, فعندما يصفع الإنسان إنسانا 
آخر صفعة بسيطة فالصفعة البسيطة تؤلم, والمها يده مباشرة. لكن إذا 
كانت الصفعة قوية وتتسبب في كدمات وتورم فهذا هو الضرر. إذن فالأذى 
يؤلم ساعة يُباشر الفعل فقط, وقد يكون الأذى بالكلمة كالاستهزاء. فالفاسق 
قد هري الى ]ام . قطن يكلف الكف أو الفكر هده الكلعه لس لها 
ضرر في ذات المؤمن ولكنها تؤذي سمعه. إن الحق سبحانه يطمئن المؤمنين 
على أن أهل الكفر لن يضروا المؤمنين إلا الأذى. وهذا أقصى ما في 
استطاعتهم, وليس لهذا الأذي أثر 

إذن فقول الحق: (لن , َضْرُودُْ إِلَأدَى) - 0 ر لط اا الا 
م ل لال ا 121ل اشر وسار رك د سور 
المؤمن, أو تمجد الكفر. وتعظمه أو ينطق كلمة عهر أو فجر لا يوافق عليها 
لل ا ل 5 وهم لا يملكون الضرر لاهل 
السعان وى ذلك نري أن واقع الأمر قد بسار على هذا المنوال مع الدعوة 
المحمدية ومع جنود سيدنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْم. لقد أطلقها الله 
كلمة: (لن يَصُرَّوكُمْ إلأأذَى) فصارت الكلمة قانونا. 0 
رسول الله وأهل الفسقء وثبت أن أهل الفسق لم يستطيعوا ضرر أهل 
الإيمان إلا أذى. 

ل ل ل 
الله صَلَى الله عَلَيِْ 0 ان 
مجرد كلام باللسان. 
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إن التاريخ يحمل لنا ما حدث لهم جميعاء لقد هزمهم رسول الله صَلَّى الله 
عَلبّْهِ وسَلَمْ. وبعد هذا أرادوا أن يرتفعوا عن الأزى إلى الضرر الحقيقي فلم 
الله؛ لأن الحق يقول: (وَإن يُقَاتَلُوكُمْ : علدك الأنارنة ا سرون" 
ل ار لل لل ل اا فإن 
ونحن ا في اللغة أن هناك ما د نسميه «الشرط» وما نسميه «الجواب» ف 
«إنْ» حرف شرط تجزم فعل الشرط وجوابه فإِنْ كان الفعل من الأفعال 
ا فر 1 للك ل لل الس ا ا ار بُوَلوكُمٌ 
الأدبار) ير 
الما لي 
يولونكم الأدبار. وهي جواب شرط حذفت منه النون, وعندما 0 العطف بعد 
ذلك,. فهل يكون بالرفع او الجزم؟ ) إن العادة أن يكون العطف بالجزم!! لكن 
الحق يعطف بالرفع فيأتي قوله: (ثُمَّ لآيُنِصَرُونَ) . إنها كسرة إِعْرَايِيُّة تجعل 
الذى. الثري لبقت إلى أن هناك أم را جلك لآن المتكلم نو الله سحا كف 
جاءت «النون» ؟ 
هنا نقف وقفة قلننطق الآية ككلام البشر: إن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا 
ينصروا. وهذا القول يكون تاريخا لمعركة واحدة, لكن ما الذي سوف يحدث 
من بعد ذلك؟ ماذا يحدت عندما يقاتل المؤمنون أهل الكفر والفسق؟ وتكون 
الإجابة هي: (نُمَّ لآيُِصَرُونَ) إن هذا القول الحكيم يحمل قضية بعيدة عن 
الشرط والجزاء, إنها حكم من الله على أهل الفسق بانهم لا يُنصرون أبدا 
سواء أقاتلوا أن لم يقاتلوا انها قصب بابتة متفصلة. ولسيت معظوفة على 
الشرط. فغلة عده النصر. لسنت الغتال. ولكنها الكفر. 
وإذا دققنا الفهم في العبارة حروفا - بعد أن دققنا فيها الفهم جملا - لوجدنا 
معنى جديداء فقد يظن إنسان أن القول كان يفترض أن يتاتى على نحو مغاير, 
وليك انار قل سرون لذن الذي تي ذال قات يطل [نيم ار 
ينتصرون عليكم في بداية عهدكم, وهذا ما تفيده الفاء لأنها للترتيب والتعقيب. 
لكن الحق اورد حرف «ثم» وهو يفيد التراخي, وهذا يعني انهم لا ينتصرون 


عليكم ايها 
الشرء 5 السفحه 0م16 


المؤمنون حتى لو استعدوا بعد فترة لمعركة يَرُدّن بها على توليهم الأدبار. إنه 
حكم ايرث لان دم نان للتعقيب مع التراحى. والقاء تابي للتعقيب المباشر 
يدون تناخ لدلك فعندها بقرا القران بعد وضع الغاء كالابى. (نث أمانة فاقيرة] 
[عبس: 21] 1 
لان دخول القبر يكون بعد الموت مباشرة:, وبعدها يقول الحق: (نمّ إِذَا شاء 
أنشرة) [عبس: 22] 
فإذا كان هناك تعقيب بعد مدّة زمنية فالحق ابن ب «ثم» وإذا كان هناك 
تعقيب فوري بلا عدة اند الحق ب «ف» . والتعقيب في الآية التي نتناولها يانى. 
بعد «ثم» , وكأن هذا حكم مستمر من الحق بأن أهل الفسق لن ينتصروا على 
اهل الإبمان. وله جد انها المعركة القائمة الآن بينهم, إنها هزيمة بحكم 
نهائي, هذا هو القول الفضل: (نم لآ يُنصَرُونَ)] وهو أشد وقعا مما لو جاء «لآ 
ون» لماذا؟ لان من الممكن الا ينصر اقل الكفر بذواتهم, ولكن الإيضاح 
يؤكد, أنهم - أهل الكفر - لا ينتصرون لا بذواتهم, ولا يُنصرون بغيرهم أيضا. 
إن (تُمَ لا يُنَصَرُونَ) قضية دائمة فليست المسألة مقصورة على عهد رسول 
الله فقط, ولكنها ستظل إلى أبد الآبدين. 
ومن النطحية فى القيم أن شول: إن الاية كات تطلب أن يكون الفول م 
لا يتصروا» لأن الإعراب يقتضي ذلك : لكن المعنى اللائق بالمتكلم وهو الحق 
سبحانه وتعالى الذي يعطي الضمان والاطمئنان للأمة المسلمة امام خصومها 
لا يد أن يقول: نم لآيُنَصَرُونَ) وهي أكثر دقة حتى من «لآ ينتصرون» لأن 
«ينتصرون» فيها مدخلية الأسباب منهم, اما (ثُمَّ لآيُنِصَرُونَ) فهي تعني أن لا 
نصر لهم أبداً. حتى وإن تعصب لأهل الفسق قوم غيرهم وحاولوا أن ينصروهم 
فلن سيم ذلك: 
فإن رأيتم - أيها المسلمون - نصرا للكافرين عليكم منهم أو بتعصب قوم 
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لهم فاعلموا انكم دخلتم معهم على غير منهج الله. وقد ياتي إنسان ويقول: 
كيف ينتصر علينا اليهود ونحن مسلمون؟ ونقول: هل نحن نتبع الأن منهج وروح 
ا ل 
أثناء هزيمتك؟ وهل دخلت معركتك كمعركة إسلامية؟ 
لت 
0010131 00 
ل ل ا ل لا ان 
ال م الس الل الو مسال إن نا له الارون) [الضانا.. 
3/] 
فإذا لم نغلب فتأكدوا أننا لسنا من حنود الل ا د 

ع ا ا ل ال ل اا 0 
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وتنحن نستخدم كلمة «ضرب» في النقود, عندما نقول: صرب هذا الجنيه في 
مصر: ومعنى ذلك أن الصانع يقوم بصنع قالب من مادة اكثر صلابة, د 


التي يصنع منها النقد ويرسم فيها الحفريات التي تبزر الكتاب والصور على 
وجهي الجنيه, 
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ثم يصب المادة في ذلك القالّب, وتخضع للقالب,فتبرز الكتابة والصور, ولا 
0 المادة عل القالب. كأن «صّرب» معناها «ألزم» بالبناء للمجهول فيهما, 
ل ل تتابى عليه ولا يمكن أن 
تتشكل إلا 

ا 000 ا د السو رايد 
ل ا ل اه 
اسان السشروب جداان شك ع الفا الع شل عله. وكار الذله فد 
ضربت عليهم, وقالب لهم وقول الحق: [أَيْنَ مَا ثقفوا) تفيد أنهم أذلاء أينما 
وَجدوا في اي مكان. ولكن هناك استثناء لذلك, ما هو؟ 

ل فول الح (إك ل سن الله وعل ين الاسشن) يمر جاتر ع الله 
فى جاله وود عهد من الله أو عهد من ناس أقوناء أن بقدفوا لهم الحمارة: 
فلما كانوا في عهد الله أولاً وعهد شيك شاي دخل رسدول الله على الله 
عَلَيْهِ و المدينة وأعطاهم العهد. فكانوا آمنين, ولمعا حجانو الذي لم ترموا 
ادن لقد كانوا 30 عيد الله امن لكتهم جابوا ا واشطم جيل الله عنيم: 
فهيجوا الهيجة التي عرفناها ونزل بهم ما نزل, وهو ما حدث لبني قينقاع ولبني 
النضير وبني قريظة ويهود خبير. 

إذن فهم قبل ذلك كانوا في عهد مع الله. ا فر ار سر الك صزد 
الله عليه مَسَلم أول ما نزل المدينة بني المسجد وعقد العهد بينه .وبين اليهود 
اا لاك خانوا العهد. فضريت عليهم الذلة. وطردوا من 
المدينة, كما يقول الحق: [صُرِبَ؟ ث عَلَيْهُمْ الذلة أَيْنَ مَا ثقفوا إلا بعبْلٍ من الله 
وَحَبْلِ مَنَ الناس) . 

لقد أخذوا العهد من الله من خلال من له الولاية على الناس, فالرسول في 
عهده كان قائما على أمر المسلمين, وكذلك يكون الأمر معهم في ظل 
القائمين على أمر الإسلام. وتحدت هذا عندما نسي الأمور تمنهج الإسلام. 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1683 


أما عن حبل الناس فذلك لأنهم لا يملكون أي عزة ذاتية, ار 
ل ل ل ال 
كنف أحد؛ لذلك فعندما حاربنا «إسرائيل» في حرب أكتوبرء انتصرنا عليهم إلى 
إن تدخلت امريكا بفلها العشكرى 

فقال رئيس الدولة المصري: ا ا 

إذن ا ا ب ب مك ال ا فهم بلا عزة ذاتية, 
وتكون لهم عزة لو كانوا في جانب حبل من الله, أو حبل من الناس. يقول 
الحق سبحانه عنهم من بعد ذلك: (ويَآءُوا بِعَضَبٍ مُنَ الله وَصُرِبَتْ عَلَيهِهُ 
المسكنة] ولنا أن نلاحظ أن الذلة له استثناء. فهم ينالون العزة لو كانوا بجانب 
حبل من الله أو حبل من الناسء أما المسكنة, فلا استثناء فيها. وقد قال الحق 
عنهم في موضع آخر في القران الكريم: (وَصُرَِتْ عَلَيْهِمُ الذلة والمسكنة 
وَيَاءٌو بِعَصَبٍ 6 من الله [البقرة: 61] 

ال ا م الس إنهم مساكين بأمر من الله, أما الذلة فقد 
يأتي لهم من نيصرهم ويقف بجانبهم؛ فالذلة أمر من خارج, أما المسكنة فهي 
في ذاتيتهم, وعندما تكون المسكنة ذاتية, فلا إنقاذ لهم منها؛ لأنه لا حبل من 
الله يأتيهم فينجيهم منها, ولا حبل من الناس يعصمهم من آثارها. ويقول الحق: 
(وبَآءٌُوا بِعَصَبٍ مُّنَ الله وهل رأى إأحد منا غضبا أكبر من أن الحق قد قطعهم 
فى الارض ؟ ولتقر] قول الله: (وَقَطْعْتَاهُمْ فِي الأرض أمَماً) [الأعراف: 08] 
المكان الدحد الى آأقاض ف رمن سول الك صذر الله علنه 5 هو 
الجزيرة العربية في يثرب, واستقروا قليلا, ل يك لهم 
أهل كتاب, وصارت لهم سيادة اقتصادية, وكذلك سيادة حربية: وهذا المكان 
الذي أواهم من الشتات في الأرض هو المكان نفسه الذي تمردوا عليه. لقد 
كان السيب الذى من اجله قد جاءوا إلى ترب هو ما كايوا يعدونه مكبوبا 
عندهم في التوراة؛ ففي التوراة 
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جاء ما يقيد أن نبي سيأتي في هذا المكان ولا بد أن بتعوه كالميثاقي الذي قلنا 
عليم من قبل: وإ أحَرّ الله مِينّاقَ النبيين لما آتثتكم من كاب وَحِكْقَة ثم 
جَاءَكُمْ رَسُولٌ قّضَهُ مَصَدّقُ لما مَعَكُمْ لَتَؤْمِئْنَ به م وَلتَنِصُرَنَهُ قال أفرم َأَحَدْثمٌ على 
ذلكم ضري قالوا أَْرَرْئَا قَالَ فاشهدوا وَأَنأْ مَعَكُمْ يِّنَ الشاهدين) [آل عمران: 
01)] 
ا اه 
اللتعان القاد مين من عدهم أن هناك رولا نادعا من عند الله بالمنهح 
0 
ل ل ل ل ا لك الا لل لك للد 
حدث؟ إنه سبحانه يخبرنا بما حدث منهم في قوله: [قلمًا حاءقم ها غعرفوا 
كفرو| به] .[البقرة: 09] 
فماذا بعد أن باءوا بغضب من الله. وبعد أن ختم إلله قالبهم بالمسكنة؟ وما 
ال ا ل ال ا ل 
ا ل ا لت ال الك ا لات لس لك ليا 
تلك إنات الى جاعا دك ينها د قوله الحى. 
ا ا م 
رَرَفْتَاكة) [النقر: ة: 57] 
ا ل ا 
أحَدنا ميثاقكخ ورفقنا فَوْقَكُمْ الطور حدر ما ءاتيناكم بِقُوَةِ وادكروا ما فبه 
تملك سو نَ1 الجر 63] 
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ولكنهم تولوا عن الإيمان وأمامهم ضرب موسى عليه السلام الحجر بالعصا 
فانفجرت منه عيون المياه ليشربوا. '(وإذ استسقى موسي لِقَوْمِهِ فَقلْنَا اضرب 
ارت ينه إن عترة عاق كلم كل إنار تيهنا 
[البقرة: 60] 

لك ل لي ل ل ل ل الك عل لاست 
وقتلوهم, وفي شأنهم يقول الحق: إذلك يما عَصَوَأ وَكَانُوأ يَعْتَدُونَ) كآنَ 
امعان ليا ل ل لي الل أن لير ل لك أ 
ع الح كل لل ل لس توعان ري سس أن لاض الله 
بفعل, وبين أن يعاقبهم الله على فعل, وحتى نفهم ذلك فلنقرأ قوله الحق: 
(قيظلم 6 مَنَ الذين هَادُواً حَرَّمْنَا عَلَبْهُمْ طَيْبَاتِ أحِلت لَهُمْ وب بِصَدّهِمْ عن سَبيل 
ال كسا |الساء: 0 1] 

ل ل الات 
أن الله حرمهم متعة في طيب, وذلك لأنهم استحلوا متعة في غير طيب؛ لأن 
مرادات الشارع تان على عكسن درانات الخار جين عن أمر الشارع وكما فل!ا 
من قبل: إِنْ الحق سبحانه وتعالى يؤرخ للحق وللواقع ولا يشملهم كلهم 
بحديث يجمعهم جميعا, فقد كان منهم أناس تراودهم فكرة الإيمان بالرسول, 
وفكرة الإيمان بالقرآن, ومنهم من آمن فعلا" لذلك كان من عدل الله أن 
يفصل بين الذين يفكرون في الإيمان وإلمصرين على الكفر. لذلك يقول 
سبحانه: [ليْسُوا سَوَآءً عن أفْل الكتاب أئَدٌ قَائِمة يَثلُونَ آَبَاتِ الله ....) 
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وهذا ما حدث بالفعل, لكن أي آيات لله كانوا يتلونها؟ إنها الآبات المهيمنة, 
آيات القرآن ولماذا يقول الحق: وهم يَسجَدُونَ] وهل هناك قراءة للقرآن 
ا ا ل 
العتمة, أي الصلاة في الليل, وحتى يعطيهم الله السمة الإسلامية قال عنهم 
[يسجَدُون] ويعرٌفهم اي يقيمون صلاة العتمة, َ العشاء - وهي اي 
المسلمين, وما داموا يصلون صلوات المسلمين ويسجد ون » إذن فهم 
مسلمون أو نفهم من قوله: وهم م يننا يَسْجُدُونَ) أن الصلاة عنوان الخضوع, 

ل ل ا الل ل ل ل اي ل 
آيات الله آناء الليل وهم يؤدون الصلاة بخشوع كامل. ونعرف أن من حسن 
الشارة د. الإرطلة د الس السشروف قراء الشآن ل وضلرة [ليية” 
وهذه في مدارج العملية الإيمانية التي يدخل بها الإنسان إلى مقام الإحسان. 
و(آناء) جمع «إني» مثلها مثل مثل «أمعاء» جمع «معي» . وداتاء» هي مجموع 
الأوقات في الليل, وليست في «إني»_ واحد. فهناك رمؤمن يقرأ القران في 
وقت من الليل, ومؤمن آخر يقرأ القرآن في وقت آخرء وكأن المؤمنين 
يقطعون الليل في قراءة للقرآن, والذي يدخل مع ربه في مقام الإحسان, فهو 
لا يصلي فقط صلاة العتمة وهي ستاحد «إثي» واحداء أي وقتا واحداء ان 
عدعا يضلة في آناء الليل فذلك دليل على أنه يكرر الصلاة. وزاد عن 
المفترض عليه. وما دام قد زاد عن المفترض, فهو لا يكتفي بتلاوة القرآن لأنه 
ل د مان ال ار 51 1 2 ره ] ظل رن شل لاك ينا 
افترض عليه, كأنه قد قال لنفسه: أنت كلفتني يارب بخمس صلوات لكنك 
ارت سسحر 000 ذلك وكأن هذا البعض من أهل الكتاب لم يكتفوا بإعلان 
الإيمان بالإسلام فقط, ولكنهم دخلوا بثقلهم. فصلوا آناء الليل. وأحبوا أن 
0 (إنّ المتفين في جَنَّاتِ وَعُيُونٍ آخِذِينَ . عا اناقة 


ل عد اليد 15 قل ذاء م مخْسِنِينَ [الذاريات: 15 -  ]16‏ 7 
م لل ار الس ا 0 0 
افترض 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1687 


تعبدنا الله بخمس صلوات فنزيدها لتصل إلى عشرين مَثَلاَ ونحن تعبدنا الله 
بصيام شهر في العام ومنا من يصوم في كل شهر عددا من الايام. 

العام ومنا من يصوم في كل شهر عددا من الأيام. 

وشا ا لركاء الضات. وما من برب على الصا عدا نيان الكة 
مرة؛ ومنا من يزيد عدد مرات ت الحج. فحين يريد العبد أن يدخل في مقام , 
الإأحسان فبابه هو أداء عبادات من جنس ما تعبده الله به. ؛ فالعبد لا يخترع أو 
يقترح العبادة التي يعبد بها الله ولكنه يزيد فيما افترضه الله. 

رلا الي اشن الك ل أسل الات ودس عي المان لف .عزنا 
بثقلهم في الإسلام فصلوا آناء الليل وقرءوا القرآن, ودخلوا مقام الإحسان, 
ا ل ال ارا 
17] 

أي أنهم ما داموا قد صلوا في الليل, وقليلا ما هجعوا فلا بد أنهم قد أدوا الصلاة 
فى ااء كتدرة مر الليل. وحن حجن تدجل في مقاء الرحسان وتصلى فى 
ل ور ل الما ل للا لي ل ريا 
لامعة تحت السماء الدنياء وأهل السماء ينظرون للأارض فيجدون مثلما نجد من 
النجوم المتلألثة اللامعة في الأرضء ويسألون عنها فيقال لهم: إنها البيوت التي 
يصلي أهلها آناء الليل وهم يسجدون» وكل بيت فيه هذا يبضيء كالنجوم لأهل 
السماء. ويضيف الحق في صفات هؤلاء: ([وبالأسحار هُمْ يَسْتَغْفِرون] وهل 
فرض الله على خلقه بأن يصلوا آناء الليل فلا يهجعون إلا قليلا من الليل؟ لا 
لك ل سآن جل ف شاك ال حسان فى شعل لد [ما السام 
العادة فكقي نضلة العشاء: وعندها تانب الضج فهو ود الفريضة لكل من 
0 سا ملام 
(إنّ المتقين في جَيَّاتِ وَعْيُونٍ آخِذين هآ آتَاهُخ رَبَهُح إِنَهُمْ كاثواً قبل ذَلِكَ 
مُحْسِنِينَ كانُوأ قليلاً من الليل مَا يَم اس م ا 0 
أغوالية عق للشائل والمحروم) [الداريات: 15 7 19) 
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قد الا السات اك سوسم عقاء الرحشان فكو د مالس سق 
لشبائل و المجروم. ولسن شال قدر معلوم للغال الدى جرح لزن الهناء ها 
مقام الإحسان الذي يعلو مقام الإيمان. ومقام الإيمان ِ كما نعرف - قد جاء 
ذكره في قوله الحق: ال ل لل لا اليم 
والذين يَصَدَقَونَ بِيَوّْمٍ الدين) [المعارج: 24 - 26] 

فالإنسان في مقام الإيمان قد يقيد الإخراج من ماله بحدود الزكاة أو فوقها 
قليلا. اك وهكذا نعرف أن 
فيهم الحق: (١لَيْسُوا‏ سَوَآءً عّنْ أَهْلِ الكتاب أَعَّةُ فَآيْمَةُ يَثْلُونَ آيَاتِ الله آثآءَ الليل 
وَفم سحذون) 0 بهذا الاستثناء الواضح. ويؤكد لنا أننا لا يصح أن 
نظن أن أهل الكتاب جميعهم هم الذين جاء فيهم قوله: (ذلك يِأنَهُمْ كَانُوا 
يَكَفْرُونَ بايَات الله وَيَفْثُلونَ الأنبياء بغير حَقٌ د ذلك بِمَا عَصَوَا دكاثوا ‏ يعد بَعتَدُونَ) لا؛ 
فأهل الكنات ليوا بنشواء. ولدلك لا يكون حكم الله مسحيا علبهم سمها: 
فمن أهل الكناب جماغة قائمة بتلاوة القران آناء اللبل وهم يسحدون. إنهم 
أفة ار 0 «قائم» هي ضد لاه ' والقعود غير الجلوس, فالجلوس 
لكن 0 نقول: ركان قائما» فإننا تنغول فقعد, لد يكون بعد القيام. 
والقعود في الصلاة رمريح, أما القيام فهو غير مريح؛ ونحن نعرف أن الرسول 
ال مه اا ل للحا ل لو ل م 
وعدم ار كن ال الكات أقه قاتعفة) قمعي الك أنوم أحدوا 
امانة أداء الفروض بكل إخلاص, وكانوا يؤدود. الصلاة باستدامة وخشوع. 
وستمر الحق في وصفهم في الآية التالية: نون بالاء والنوم الاخر 


مُرُونَ بالمعروف وَيَنْهَوْنَ عَنِ المنكر ... 
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ل ل لات 1 
محمد صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْم. لقد دخل هذا البعض من أهل الكتاب بثقلهم - 
ومن أول الآأمر ا اا وما داموا قد دخلوا في مقام الإحسان 
فهم بحق كانوا مستشرفين لظهور النبي الجديد. وبمجرد أن جاء النبي الجديد 
اللشهوا الخنط واميوا: رشالة وار را عن خدر اع اضر م للاسل وكمل 
الحق سبحانه صفاتهم بقوله: (وَيُسَارِعُونَ فِي الخيرات) وهذا كمثل قوله 
سبحانه وتعالى في حق المؤمنين: | وسارعوا إلى مَغْفِرَةٍ مّن رَبَكُمْ وَجَنَةٍ 
اا ارات درم أعدت امسن [آل عم ]رام 

ونحن نعرف أن هناك فرقا بين «السرعة» و«العجلة» ف «السرعة» و 
«العجلة» للتقيان في تقليل الرمن بالنسة للحدت. ومنال ذلك أن 0 
انار المسافة من فكان إلن مكان 5 _من مين: والدى شرع في فطع 
المسافة هو الذي يستغرق من الزمن أقل وقت ممكن ولكن هناك اختلاف بين 
السرعة والعجلة؛ وأول خلاف بينهما يتضح في المقابل, فمقابل السرعة 
الإيطاء. ويقال: 0 عاد أنطا وعقايل بالتجلف فى بالاناف فال 
فلان تأنى في اتخاذ القرار. فالسرعة ممدوحة ومقابلها وهو «الإبطاء» مذموم, 
«والعجلة» مذمومة:, ومقابلها داكا ممدوى. “ لأن السرعة هي التقدم فيما 
ينبغي التقدم فيه, والعجلة هي التقدم فيما لا ينبغي التقدم فيه, ولذلك قيل في 
الأمثال: «في العجلة الندامة وفي التأني السلامة» وقال الحق: (وسارعوا 00 
مقدره من ر كم ) [إل عمران: 33] 
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ركد بسكا ها شيل ( وسار عور فى الخيرات ١)‏ كلما لف لهم ارقة 
في الخير فهم يسرعون إليها, اى انهم يتقد مون فيما نيغى التقدم فيه: إنهم 
دون ان اسراح إل اشر د وك عدي شر ركد والخركة 
لك و ل ل 1 مس لر كا ان تراه 
الل سار سن ل لت وس عم ل عد لسر رد 
0 ينام القيلولة, وكان حاجبه يمنع الناس من إيقاظ الخليفة, 
ل اا 0 قائلا: إنها ساعة 
يستريح فيها وهو لا يستريح من الليل أو النهار إل فيها. فدعه ليستريح. وسمع 
سيدنا عمر بن عبد العزيز الضجة, فسأل الحاجب. قال الحاجب: إنه ابنك, 
وري آن دجل عليك وأا أظاله ألا بد جل عدي سشريج _ قال عم ب شبد 
العزيز للحاجب: دعه يدخل. فلما دخل الابن على أبيه, ل ل 
أنك ستخرج ضيعة كذا لتقفها في سبيل الله. 
قال عمر بن عبد العزيز؛ أفعل إن شاء الله. غدا نبرمها. قال الابن متسائلا: هل 
شل الله إلت 2 ؟ فقال مقر ين د القرير وفو يك الخف لله الى معل 
من اولدة من شد عل الخير 
لقد أراد الابن من أبيه أن يسارع إلى الخير. فما دامت هبة الخير قد هبّت عليه 
فعلى الإنسان أن يأخذ بها؛ لأن الإنسان لا يدري أغيار الأحداث في نفسه, لذلك 
فعليه أن بشارع إلى افتناص قبة الخير, وها هو ذا ابن عمر بن عبد العرير يعي 
والدة على الخير. لكتنا في رمتنا قد نحد من الأيناء من يطلب الخخر على أبيه 
إن فكر الت 5 فيل الجر ساني قول الحو: (وشار عون ف الخرات 
وأولئك مِنَ الصالحين) . 
وهنا يبرز سؤال هو: لأي عمل هم صالحون؟ 
والاجابة شيع قلبل مر التاعل , إننا نقول في حياتنا: «إن فلانا رجل صالح» 
ومقابله «رجل طالح» . والإنسان صالح للخلافة, فقد جعل الله آدم وذريته 
خلفاء في الأرض, والرجل الصالح يرى الشيء الصالح في ذاته فيترك هذا 
الس عل ماس علداء سد سلجا أما اك جل الطالك أو المسس فود ان 
الى الشيء الصالج فتمسده. ولا عل صلاحا. 
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إن الرجل - على سبيل المثال - قد يجد بئرا يأخذ منه الناس الماء. فإن لم يكن 
من أهل العزم فإنه يتركه على حاله. وإن كان طالحا فقد يردم البئر بالتراب 

أما إن كان الر جل من أهل الصلاح ل لان 
التي تستقي من البثر: فيفكر ليبتي خزانا عاليا ويسحب الماء من البثر بآلة 
رافعة, ويخعرج من الغزان أنابيت ويقدها الى البيوت, فياعد الناش المياه وهم 

في المنازل, إن هذا الرجل قد استخدم فكره في زيادة صلاح البئر. 

إذن فكلمة «رجل صالح» تعني أنه صالح لأن يكون خليفة في الأرض وصالح 
لاستعمار الأرض أي أن يجعلها عامرة, فيترك الصالح في ذاته: أو يزيده صالحاء 
ويحاول أن تضلك أي أمر غير صالة. الر جل الصالح عندما يعمل فهو يحاول ان 
سر عسل 2 ع عل ل سدم على السر ]ل لط لطبي سملم 
يسبب الضرر من بعد ذلك. 

ومثال ذلك حين اخترعوا المبيدات الحشرية ظنوا أنهم تغلبوا على الآفات في 
الزراعة, لكنهم لم يعرفوا أنهم قد أضروا بالزراعة وبالبيئة أكثر مما أفادوا, 
لذلك عادوا يقولون: لا تستعملوا هذه المبيدات؛ لأنها ذات أضرار جمة, ولهذا لا 
بد أن يكون كل عمل قائما على قواعد علمية سليمة, ال الي (ولآ 
تَقْفُ مَا لِيْسَ لَك ا 0 
تويك الا ان رفيلك لا ركز عل سكم بالأخسرين أَعْمَالا 


الدن خضل سقيهة ف. الحا الدساوقة بجكسور الهم خسو نون صيعا! 
[الكدهد 3 - 104] 


بتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون: ويؤمنون بالله 0 الآخر” 000 
بالمعروف وينهون عن المنكر. ويسارعون في الخيرات, ثم يحكم الحق عليهم 
ل ا ل ل 
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ومن بعد ذلك يضيف الحق: [وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ حَبْرٍ قَلَّنْ يُكْقَروهُ والله عَلِيمٌ 
بالمتقين) 
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إنه سبحانه يعطيهم الجزاء العادل, وإن شيئا لا يضيع عنده وهو الحق؛ فالخير 

الذي يفعلونه لن يُجحد لهم أو يستر عن الناس؛ لأنه سبحانه عليم بالمتقين, 

فمن الجا آن يصن إسبان الاعمال ول راهااحد اما الحو فيويرة كل 

عمل, وهو الذي يملك حسن الجزاء. وبعد ذلك يعود الحق لتبيان حال الذين 

07 ا 0 7 ل علوم افتالية ل ولتق ف الله 
ل 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1693 


ين الكافرون ال ل لل إل ا الي 
موال والأولاد هما من مظان الفتنة مصداقا لقوله تعالى: (واعلموا َنَمآ 

0 َأَوْلادُكُمْ فِتْتَةُ وَأنَّ الله عِندَهُ أَجْرُ عَظِيمْ) [الأنفال: 28] 

وما دامت الأموال والأولاد فتنة فلا بد أن نفهم الأمر على حقيقته؛ فالفتنة 

لست مد عومة فى _ذانها: لان معناها اخبار وامعان. وقد هر الإشيان بالفسة. 

وينجح. 
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كأن يكون عنده الأموال والأولاد. وهم فتنة بالفعل فلا يغره المال بل إنه 
استعمله في الخير, ال لم لسر الو بل سئي شيل سيج ]الله 
رسعلهم ساون على التماب السلوكه ق. الدين. للك فساعة سمه 
الإنسان آى اغر فيه فيه قلد يظلن أنها افر يد > بل عل إن شذكر أن العته 
فى اختار وابتلاء وامتجان. وعلى الإنتسان أن ينجج مع هذه الفتية؛ قالفتنة إنما 
تضر من يخفق ويضعف عند مواجهتها. والكافرون لا ينجحون في فتنة الأموال 
والأولاد, بل سوف 1 بوم لا يملكون فيه - المال: ولا أولتنك الأولاد, وحتى 
إن ملكوا المال فلن يشتروا به في الآخرة نب شيئاء وسيكون كل واحد من 
أولادهم مشغولا بنفسه, مصداقا لقول الحق: (ياأيها الناس إتقوا رَبَّكُمْ واخشوا 
يَؤماً لأَيَجْزِي وَالِدْ عَن وَلَدِهِ وَل مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِه سَيْئاً إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ 
قلا بتكم الجياة الدنيا ولا يفتكم بالله الغرور) [لفمان ]1١‏ 
إن كلام ل 2 السامه 0 ليه عن الأخرين. والكافرور فى الدينا 
مشغولون بأموالهم وأولادهم وعندما نتأمل قوله: (لَن تُعْنِي عَنْهُمْ) نجد أننا 
تقول أعناء عن كذاآاء جعله فى انسشفناء قمر هو القدي إدن ؟ الغدي هر من 
تكون له ذاتية عير محتاجة,إلى غيره, فإن كان جائعا فهو لا ياكل من بد الغير. 
والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَبْهِ وَسَلَم يقول: «ليس الغني عن كثرة العرض, ولكن 
الك عى الفين» 
ل ل ل ل ل ا ار ا ا ل 
كالماء المالح, كلما شربت منه ازددت ظماً. إن الكافر من هؤلاء يخدع نفسه 
ويغشهاء ٠‏ وبغتر بالمال والأولاد وينسى أن الحياة سر امردمن يملك الملك 
كله. إن الكافر يأخذ مسألة الحياة في غير موقعهاء فالغرور بالمال والأولاد في 
الحياة أمر خادع, فالإنسان يستطيع أن يعيش الحياة بلا مال أو أولاد. . ومن يغتر 
بالمال أو الأولاد في الحياة يأتي يوم القيامة ويجد أمواله وأولاده حسرة عليه 
لجاذا؟ لأنة كلما تذكر أن المال والأولاد أبعداه عما يؤهله لهذا العوقف فهو 
يعاني من الأسى ويقع في الحسرة. 
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ويقول الحق سبحانه عن هذا المغتر بالمال والأولاد وهو كافر بالله: (وأولئك 
أَصْحَا ب النار 5 هم فِيهَا خَالِدُونَ) وهذا مصير يليق بمن يقع في خديعة نفسه 
بالمال أو الأولاد. 

وكيف يكون الإنسان اا للنار ؟9 لنعرف أولا معنى كلمة «الصاحب» , إن 
الصاحب هو الملازم؛ دن درل فلان صاحب فلان أي ملازمه. لكن من أين 
تبدأ الصحبة؟ . إن الذي يبدأ الصحبة هو «فلان» الأول, ل «فلان الثاني» الذي 
يقبل الصحبة أو يرفضهاء وهذا أمر قد نعرفه وقد لا نعرفه. وعن الصحبة مع 
النار ترى أن الإنسان يلوم نفسه ويؤتبها على 0 لحا آلا وعا ييا 

ألسنا نرى في الحياة إنسانا قد ارتكب ذنبا وأصابه ضررء فيضرب نفسه 
ويقول: أنا الذي استأهل ما نزل بي وأستحقه, وكذلك الإنسان الكافر يجد 
نفسه يوم القيامة, وهو يدخل النار, ويقول لنفسه: أنا أستحقٍ ما فعلته 
بنفسيء, وتقول النار لحظتها ردا على سؤال الحق لها: (ِيَوْمَ تَقُولٌ لِجَهَنمَ ل 
امتلأت وَتَقُولَ هل من مَّزِيدِ) [ق: 30] 

وفي الآخرة نرى أبعاض الإنسان الكافر وهي تبغض صاحبهاء فإذا كان للإنسان 
ولاية عل أبقاضةه في الدنياء وهطي خاضعة لإرادته إلا ان هذه الأبعاض ا يبوم 
القيامة وصاحبها خاضع لإرادتها. إن الظالم يقول ليده في الدنياء «اضربي فلانا 
وشددى الصفعة» فلم تعصه بده في الدنيا؛ لأن الله خلقها خاضعة لإرادته, 
والظالم لنفسه بالكفر يأمر لسانه أن ينطق كلمة الكفر, فلا يعصاه اللسان 
في الدنياء لماذا؟ لأن أبعاضه خاضعة لإرادته في الحياة الدنياء لكن ذلك الكافر 
يأتي يوم القيامة وتنعزل عن إرادته, فتتحرر أبعاضه, ولا تكون مرعقة على أن 
تفعل الأفعال التي لا ترتضيهاء وتتمرد الأبعاض على صاحبهاء وتشهد عليه. قد 
يقول قائل: ولكن الأبعاض هي التي تتعذب. نعم, ولكنها تقبل العذاب تكفيرا 
عما فعلت. 

إذن فالصجبة بدا من الأنعاض للنار زوأولتك أضحاث النار هم فبها خالذون) 
فإن رأينا كفارا يعملون خيرا في الدنيا فليحذر كل منا نفسه قائلا: إياك يا نفس 
أن 
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تنخدعي بذلك الخير. لماذا؟ لأن الكافر يعيش كفر القمة. وكل عمل مع كفر 
القمة هو عمل حابط عند الله, وإن كان غير حابط عند الناس. وبعد ذلك يقول 
الحق عن هؤلاء الكافرين: (مَتَلُ مَا يُنْفِقُونَ في هذه الحياة الدنيا كَمَثَلِ ريح 
فِيها صِرّ أَصَابَت حَرْتَ قَوْمٍ ظلموا أَنْفْسَهُمْ مسَية فأفلكتة . 0 
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إن الحق يصف ما ينفقه هؤلاء الكافرون في أثناء الحياة الدنيا وهم بعيدون عن 
منهج الله إنه - سبحانه - يشبهه بريم فيها صر 5 شدة: فمادة «الصاد والراء» 
تدل على البنيدة والضجة والصخب, ومثال ذلك ما قاله الحق عن إمرأة 
اراح فا بل ل ل ري قسكط و هه وقالت عمو يك) 
[الذاريات: 29] 

إنها أنت وجاءت اي ؛ لأنها عجوز وعقيم ويستحيل عادة أن تلد. ومثل قوله 
الح روآما عَادْ قَأَهْلِكُواً يريج صَرْصَر عَاتِيَةِ) [الحاقة: 6] 

والريح الصرصر هي التي تحمل الصقيع ولها صوت مسموع. 

وقوله الحق: (كمَئَلِ ريح فيها صِرّ) أي أن الريح جعلت البرد شائعا وشديدا, 
لال قن 2 لال ا قي بظل نفاة طفد لل عدا 


تأين 
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الريخ قإنها تنقل هدا البرد من مكان إلى مكان اخر. قتتسع دائرة الضرر به 
وماذا تنفعل الريح التي فيها شدة برد؟ إنها تفعل الكوارث, ويقول عنها الحق: 
١أضائك‏ حَرْتَ قَوْم ظلموا أ' نْفْسَهُمْ فَأْهْلَكئَةٌ) وساعة نسمع كلمة «حرث» 
فددن بعر ف أنه الررع, وقد سماه الله حرثا, ليعرف الإنسان إنه إن لم يحرث 
فلن يحصد, يقول الحق: (أقِرَأيْئُم يا تَخْرُنُون أأنثم تزرغوتة أمْ : تحن الزارعون 
لَوْ تشَاءٌ لَجَعَلَتَاهُ حُْطَاما فَظَلتُمْ تَفَكَهُونَ) [الواقعة: 63 - 65] 

كأن الريح العارمة تفسد الحرثء وهو العملية اللازمة للإنبات؛ فالحرث إثارة 
ل ا ل ا ع م لمن هال ور البسل. رشرة علي 
اختراقها, وأخذ الغذاء منها, وفده الكدور سنطي - أرها ما - من خلال هشاشة 
الأرض المحروثة أن تأخذ الهواء اللازم للإنبات. 

اذ الو سحا ل آر سر ا الئل و ا ا ل لوس الهد] 
ال د الل 'لكن ذلك لا ينفعهم ولا جدوى منه. مصداقا لقوله تعالى: 
(كَمَتل ربح فيها صِر أَصَابَت حَرْتَ فَوْمٍ ظلموا أَنْفُسَهُمْ فأفلكئة وَمَا ظَلَمَهُمٌ 
الل ولكى اليه لمر ٠‏ وسكا كو مسد الإسشاف علر يه عر شموعةا 
كهيئة الحرث الذي هبت عليه ريح فيها صوت شديد مصحوب ببردء. فال «صر» 
فيه الشدة والبرودة والعنف,: وحاتم الطائي كريم العرب يقول لعبده: 

أوقد؛ فإن الليل ليل قر . وكرت ا ملام رح صر 

ا لل للك ات ل ل ام 
الطاتي. «والليل القر» : هو الليل الشديد البرودة. و «الريح الصر» : هي 
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الريح الشديدة المصحوبة بالبرد. ونعرف في قَرَآنا أن الصقيع ينزل على بعض 
المزروعات, فيتلفها. ونلاحظ هنا أن الحق سبحانه قد جاء بهذه الآية الكريمة 
ل ل اك 
ولا أولادهم شيئا ومصيرهم النار, وهو سبحانه يدفع | شبهه طرا على 

السامع. وهي أن هذه الأموال التي أنفقها الكافرون لعمل الخير, لن تغني 
عنهم شيئا في الآخرة؛ لأنهم لا يملكونها. 

لماذا؟ 

لحر ا ا لي عله اله الما ال ل لدف عن كل 
جركة. شيل كان فى سد الكفار حن انففوا[موالم ف الجر الدى جلمه 
الناس كالمساعدات, وتفريج الكرب, وإنشاء المستشفيات هل كان في بال 
دولاء الكثار رت قده العم. اد كانوا يعملونها طمنا في جان الدنياء وتقدير 
التارج ودكر الإشاتة؟ 

لم ]و كاري لدعا لات ل للا لك ]ا رو ل وار كا 
وراء ذلك: فهم لا يؤمنون بوجود إله ولا يؤمنون بوجود يوم آخر يُحَاسبون فيه 
على ما قدموا. اا ا 0 
كل سي 

ا ا و لا سل الاك رس الرجال للا لكلو 
لل عر لش السضيل 
فهمه, . فيشخصه ويمثله بأمر حسي يعرفه الجميع, ونحن نعرف أن المحسات 
د أضل المتيويات فى البهم. وعرف أآر الطغل أول ما سفتخ إدراكاته بد د 
الشيء العجين اولا. نم بعد ذلك يكوّن من المحسات المعقولات. 

فالظفل - على شبيل المثال ٠‏ برى ارا فيمسكها فتحرقه. فيتكون عند الظفل 
افشاء بار الاء مخرقة ويد الظفل عتتلر قدت لو| فسدون عنده 
افتاغ بار المسل جل الطتم. وبأكل الطيل شنا مرا كالحطظل. فسكون عره 
قضية مغلومة وهي أن هذا الشىء مر الطعم, فكل المعلومات التي يعرفها 
الإنسان بوسائل 
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إدراكه المتعددة إنما تأتي من الأمور المحسة أولا. 
والأمور المحسة - كما علمنا - وسائلها الحواس الخمس الظاهرة, وهي: العين 
لترى: والأذن لتسمع, والأنف ليشم, واللسان ليذوق: والأنامل لتلمس, وهكذا 
نعرف أن كل حاسة ظاهرة لها غاية في الإدراك. والإنسان يتمتع بحواس أخرى 
ندرك أعمالهاء ولكنا لا ندرك أجهزتها أو آلاتها. 

مثال ذلك: حاسة البعد وهي أن يعرف الإنسان هل الشيء الذي يراه قريب 
منه أو بعيد عنه؟ وكذلك حاسة الثقل فيحمل الإنسان الشيء فيعرف مدى 
ثقله, إنه يدرك ذلك الثقل بحاسة غير الحواس الخمس الظاهرة؛ هذه الحاسة 
فى جاسة التقل يكتشف بها الإاسيان أن سينا أنفل من سياءاسره ذلك أن 
العضلات التي تحمل الشيء تعرف قدر الجهد المبذول في الحمل. وهناك 
حاسة أخرى غير ظاهرة هي حاسة «البتين» فيمسك الإنسان القماش بأناملة 
ليعرف هل سمك هذا القماش أكبر من سمك قماش آخر؟ ولمعرفة سمك 
الشيء لا بد أن يكون واقعا بين لامسين. 

إذن فهناك حواس كثيرة تربي المعاني عندنا؛ فكل الإدراكات بنت الحس, 
ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: .(والله أَخْرَجَكُم مّنِ بُطُونٍ أشهاركة لا 
تحلفون شنا وجقل لكم السمعة والابسار والافندة لعلكم تشكرون] [النحل: 
78] 

هذه هي الوسائل للإدراك, وقد أورد سبحانه السمع والأبصار أولا لأنهما 
الوسيلتان الأساسيتان, وأورد من بعد ذلك «الأفئدة» وهفي المختصة بالمعاني 
والقلبيات وغيرهاء فإذا أراد الله أن يضرب مثلا في أمر معنوي قد تختلف فيه 
العقول فهو سبحانه يأتي بأمر حسيٌ تتفق فيه الحواس. ونعلم أن في اللغة 
أمرا اسمه «التشبيه» . فعندما يجهل إنسان شيئا يقول لمعلمه: شبه لي الأمر 
الذي أجهله بأمر أعرفه. والإنسان منا قد يسأل صاحبه: أتعرف فلانا؟ فيقول 
الصاحب: لا أعرفه, فيقول الإنسان منا لصاحبه: إن فلانا الذي لا تعرفه يساوي 
فنا الطول. ونساوة قلذنا ف اللون دعكا قز السان كر آمر 
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لا يعرفه إلى أمر يعرفه. والحق سبحانه يضرب لنا المثل بالأمور الحسية, 
لق الامور المقيوية. والله دض لاأر الدى كفرواساعة تكون لهم آلهة . 
متعددة فملكاتهم تصاب بالاضصطرابي يقول - سبحانه -: (صَرَبَ الله مَثَلا رَجُلاً 
فِيهِ شرَكَاءٌ مُتَسَاكِسُونَ وَرَجُلا سَلْماً لرَجُلٍ هَل يَسْتَوِيَانِ مَثَلاَ الحمد للَهِ بل 
أَكْتَرَهُمْ لآيَعْلمُونَ ا 9] 

سبجاء وضن لا الكل الوات مس وجال رجل ميلول لعدد من 
211111010 
وشقاق, وبطبيعة الحال لا بد أن يكون هذا العبد مرهقاء وهكذا لكوزا قصية 
الشرك بالله. إن العبد في مثل هذه الحالة يكون مُسْئُتاً وموزع النفس بين 

الدين ملكو وهم متشا كشون: أما قضية التوحيد فالحق يشبهها ا 
(وَرَجُلاً سَلماً لَرَجْلِ . 

اك - رحمة بنا - من المعنى العقدي العالي إلى معنى 
ال ل 1 لجل الفرو ا ل وعد علقت أواعرة كن 
واحد فقط, وكذلك يريد الله في هذه الآية أن يضرب مثلا لمن ينفق شيئا على 
غير نية إرضاء الله في طاعته, فمهما أنفق هذا الإنسان فإن إنفاقه حابط. 
ونحن عندما نقرأ أمثال القرآن الكريم علينا ألا نأخذ جزئية فقط, لا. لكن يجب 
أن نأخذ الجملة كلها لنفهم المثل كله كصورة مؤتلفة مثلما ضرب الله لنا مثلا 
بالشركاء المتشاكسين الذين يملكون رجلاء فعلينا إذن ألا نأخذ المثل بحرفيته, 
ولكن نأخذ الأمر بمجموع المثل. سال شو الى تان اوإضرب لهم 
مَتلَ الحياة الدنيا كَمَاءٍ أَنْرَلئَاهُ مِنَ السماء فاختلط بِهِنَبَاتُ الأرض فَأْصْبَحَ 
هشيماً تَدْرَوة الرباء وَكَانَ الله على كل شع مُمْتدراً) [الكهف: 45] 

قعل الحبناة اللديا كالماء؟ ل. ولكر قصه الحاة كلها. نشب القضه ال شررييا 
الحق كمثل, الماء حين ينزل يختلط بالأرضء وبعد ذلك تهتز. فتعطى نباتا, 
والنبات ينتج الزهر الجميل, وبعد ذلك ينتهي إلى هشيم, هكذا هي الدنيا في 
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زخرفتها؛ فالبداية مزهرة؛ فيها نضارة وخضرة وبهجة؛ ونهاية مؤلمة ومدمرة. 
إذن فالحق سبحانه ينقل لنا معنى الحياة الدنيا ويشبهها بالأزهار والنبات 
ونهايته أن يصيح هشيما تذروه الرياح, وهو ما يقوله في موضع آخر من القرآن 
الكريم. (فَجَعَلَنَاهَا حصيدا كأآن لم تغن بالامس كدذلك فصل الآيات لِقَوْم 
يتفكرٌّون] [يونس: 24] 

وعندما نمعن النظر في قوله الحق: 

(مَتَلُ مَا يُنْفِقُونَ في هذه الحياة الدنيا كَمَتَلِ ريج فيها صِر أَصَابَت حَرْتَ قَوْم 
ظلموا الفسهة سَهُمْ فَاهلكتةٌ وَمَا ظلمَهُمٌ الله ولكن الفسوة تظلفون ت) [ال عمران: 
117] 

نجد في هذه الآية » «« و«مشبها به» , المُسَبّه هم القوم الذي ينفقون 
أموالهم بغير نية الله, 0 كافرون بالله. والمُسَبّه به: هو الزرع الذي أضابنه 
الريح وفيها الصرء والنتيجة أنه لا جدوي هناء ولا هناك. 

ولماذا تصيب الريح حرث قوم ظلموا أنفسهم, وهل لا تصيب الريح حرث قوم 
لم يظلموا أنفسهم؟ 

إن الذين ظلموا انفسهم تنزل بهم هذه الكارثة كعقوبة, مثلهم في ذلك مثل 
أصحاب إلجنة الذين م 0 ( نا بَلوْبَاة هَمْ كما بلونا احعات 
الجنة إِوْ أو 00 ل يَستشنون قحطاف عَلئهَا طب شن فك 
وَهمْ تَأَئْمُونَ فاص ضحد السرم) 0 1 - 20] 
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لقد جزاهم الله بظلمهم: ولكن الا نرى رجلا لم يظلم نفسه وتصيب زراعته 
كارثة؟ إننا نرى ذلك في الحياة, والرجل الذي لم يظلم نفسه وتصيب زراعته 
كارثة, ويصبر على كارثته, ياخذ الجزاء والثواب من الله؛ - الله قد اهلك بها 
فالا كانت الغعفلة قد ادخلية في مالة من طريق غدر مشر 
هكذا تكون الكارثة بالنسبة للمؤمن لها ثواب وجزاء, 0 تطهيرا للمال. 
أما الذي ينفق على غير نية الله وهو كافر, فلا ثواب 9 
ل الح الات شوك زوها لمهم الله ولك القسهم 7 نَ) فهو سبحانه 
لم يظلم الكافرين حين جعلٍ نفقتهم بدون جدوى ولا 0 
هم الذين ظلموا أنفسهم, لأنهم أنفقوا النفقة على غير هيئة القبول, ٠‏ وهم 
الدين صنعوا ذلك عندما ظلموا انفسهم بالكفر قخبطت أعمالهم: وتلك هي 
عدالة الحق سبحانه وتعالى: 

ويقولٍ الحق من يعد ذلك: 00 الذين آمَنُواً لآكَتَخِدُواً بطاتةٌ م كن دوك لا 
يَألوتَكُمْ خَبَالاً اما 0 
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اط الل لس ير ا عوك لساك ل اسلا ملستل أن ما 
يجيء بعد ذلك هو تكليف من الحق سبحانه. فساعة ينادي الحق المؤمنين به, 
فإنه ينادي ليكلف, وهو سبحانه الا يكلف إلا من امن به اما جين يدعو غير 
السو ب الك جا السجار ظاس ل ع لسر على العسر فصر[ ل 
فكر في السماء, فكر في الأرض؛ فكر في مظاهر الكون, حتى تؤمن أن 
للكون إلها واحدا. فإرا امن الإسنان بالاك الواء. فإن الحق سجاه وتعالك 
شو له عا سس قد أسب بالرله الرات, قتلق ع الرله لحك 

ان حي شيل ليها اك عسل في سحا اط المكات” 
ا ل ا ل ل ال الى 
ا ل ال ل ا 
ما حل اسان ف لظي اسان كالحة ررسجات وبال قرم سا الموين 
بالتكليف ب «افعل» و «لا تفعل» وما دام العبد قد آمن بالإله القادر الحكيم 
الال الي لي ل ارا سل ا ا سس اسار ا 
ظاهره أن الله ينادي مؤمنا به, ثم يأمره بالإيمان كقول الحق: (ياأيها الذين 
آَمَنُوا) . 

عر ان ل ل الل ا ل 1 اسار ل آل 
المطاو ن ل مو نس متاك السسان أسا ل ليا لي ركه 
اسان دنا فالدق جين يكلب من الد وين أهرا وجو ف فلهلم أن الله 
رب من الدوءن الاستدامة على ه | اللون من السارك الدى عبد الله وكأن 
لل ل سور ل اس إلا ل اهشر اساسا 
الا ل الا ل ال ل الا ل ف | الل اسك 
بالاخبار مالا لقو اموا فارتدوا. قلي الزمر مجر إعلان الإيهان نم لس 
امار ل ]| لطر سسا اللا 

ار ا 7 سين طب ار شال كلما | اا 
دام في الأمر تكليف فعنصر الاختيار موجود, إذن فحيثية كل حكم تكليفي من 
الله ل معد مه كي (ناأنها لدي أعتول ولك سحب آنياالموين فى شله الحك” 
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وتسأل: لماذا كلفتني يارب بهذا الأمر؟ فليس من حقك أيها المؤمن أن تسأل: 
«لماذا» ما دمت قد آمنت؛ فالحق سبحانه لم يكلف إلا من آمن به, فإذا كنت - 
انها المذمن - قد امت بان إله صادف قادر كيم عات الله على سك ونفذ 
مطلوب الله ب «افعل» 00 تشعل» سواء فهمت العلة أم لم تفهمها. 
وسبق أن ضربنا المثل وما زلنا نكرره. 
إن المريض الذي يشكو من سوء الهضم بعد تناول الطعام يفكر أن جهازه 
الهضمي مصاب بعلة, ويفكر في اختيار الطبيب المعالج ويختار طبيبا متخصصا 
في الجهاز الهضميء, ويذهب إلى هذا الطيب. وهنا ينتهي عمل العقل بالنسبة 
للمريض؛ فقد اختار طبيبا وقرر الذهاب إليه. والطبيب يجري الفحص الدقيق, 
000 التحاليل اللازمة إن احتاج الدمرء ويشخص الداء, ثم يكتب الدواء, 

حين يكتب الطبيب الدواء للمريضء فإن المريض لا يصح أن يقول للطبيب لن 
1 هذا الدواء إلا إذا أقنعتني بحكمته. بل عليه أن ينفذ كلام الطبيب, وهكذا 
طن المريص ب الحلسة وكلاهما مساو للآخر في البشرية. فكيف يكون أدب 
الإنسان مع خالقه؟ إن كل عمل العقلٌ عند المؤمن هو أن يؤمن بالله, وبعد أن 
آمنت - أيها المؤمن - الله حكماء؛ قلق عر الله الحكم : لانه مامون على أن 
يوجهك لأنك انب ضمسهة 
إن الحق, باهر المومن بالصلاة. وعلى المؤمن أن يؤديها. ولا يحت عن عله 
الصلاة كأنها رياضة مثلا. لا, إن الأمر صادر من الحق بالصلاة: وحين تصلي, 
فإنك تلتفت إلى أن نفسك قد انشرحت بالصلاة وشعرت بالراحة, فتقول 
لنفسك: ما أحلى راحة الإيمان؛ هذه هي علة الحكم الإيماني. إن علة الحكم 
1 ولذلك نجد الحق من فضل كرمه؛ يقول 
لنا: (واتقوا الله وَيَعَلمُكمٌ الله وا ل شَيْءٍ عَلِيمٌْ) [البقرة: 282] 
فأنت ا الف يعطيك العلة. ويعطيك راحة الإيمان, إنك 
أيها العيد لا سال أولا عن الاقتناغ بالعلة حتى تنفذ حكما لله لأن الحق 
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سبحانه قد يؤجل بعض حيثيات الأحكام لخلقه قرونا طويلة؛ ومثال ذلك أننا 
ظللنا ا كرف علة حكم فن الاحكام لقدة أريقة عشر قرا مر الرمان فل 
تحريم اكل لحم الخنزير. فهل كان على العباد المؤمنين ان يؤجلوا اكل لحم 
الخترير اريقة عشر قربا إلى أن يمتلكوا مثامل للتخليل جدى نعرف العضار 
التي فيه؟ تلك المضار التي ثبتت معمليا. . لا. 

إن العباد المؤمنين لم يؤجلوا تنفيذ الحكم, ولكنهم نفذوه, واكتشف أحفاد 
الأحفاد أن فيه ضرراً. وهذا يدفعنا إلى تنفيذ كل حكم لا نعرف له علة, إن هذا 
ل ل ا ل ا لط اك 
الإرضاحات الثقة في كل حكم لا تغرف له علة. وتصبحج علة كل حكم هن: 
إناانها اكدين اموا . 

إن الحق بهذا القول ينادي كل عبد من عباده: يا من آمنت بي إلها خذ مني هذا 
التخليت رسال لك ولك السل العر 7 عرعا سول لطت 1م شدفت 
أني طبيب لمرضك خذ هذا الدواء وستشفىٍ بإذن الله. 

دعا رو الإشار مها رساك لمانا نات لال ار د 
لقد كتب الطبيب لي هذا الدواء, فما بالنا بتنفيذ أحكام الله؟ إنه يجب أن 
ننفذها لأن الله قالهاء ولذلك فالعاقلون بعمق وجدية يختلفون عن مدعى 
العقل بسطحية, هؤلاء العاقلون الجادون يقولون: إن هذا العقل مطية يوصلك 
إلى بات السلطان ولكن لا يد جل مغك عليه . فكان العقل .وصلك الى أن تؤمن 
بالله, ولكنه لا يحشر نفسه فيما ليس له قدرة عليه. 

إن الحق سجات ف ددا الكل القادم. انها ال عدوا ل لدو لظارة 
من دُونِكم) أي أنكم ما دمتم قد آمنتم, فعليكم الحفاظ على هذا الإيمان بأن 
تبعدوا عنه نزغ الشيطان وكيد الأعداء. إن نزغ الشيطان وكيد الأعداء إنما يأتي 
السطاك الك شاخل مع السيان 

ولنفهم كلمة ««بطانف جندا. إن يظانة الرجل فم خاضية. أى الناس الدين 
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يصاحبهم ويجلسون معه ويعرفون ابرارهء وكلمة «بطانة» ور كا من 

بطانة الثوب؛ فنحن عندما نمسك أي قطعة من ثياب نرى أن الثوب خشن, 

ولذلك فالصانع يضع للثوب الخشن بطانة ناعمة ويختارها كذلك؛ لأنها متصلة 

بالجسم, والبطانة من الأصدقاء تدخل على ا بالنعومة وتستميلهم 

وتستعبدهم. ولذلك نجد النبي صَلى الله عَليِهِ وَسَلمْ يقول: لي 

والناس دثار» . 

«والشعار» هو الثوب الذي يلامس شعر الجسد., والنبي عن الله عَلَْبْهِ قو 

يُعلي من قيمة الذين استقبلوا الدعوة الإسلامية بمودة وحب. وهكذا 0 8 

كلمة «بطانة» ماحرره - كما قلنا - من بطانة الذوب: لاأنها الني نلعم بالجسم 

حتى تحميه؛ فنحن نرتدي الصوف ليعطينا الدفء, ونضع بينه وبين الجسم 

بطانة لبعد عن العسم ختتيونة الصوف. ويسمون اللطانة بالوليجة: اي الذي 

تدخل في حياة الياسي وكل شر في الوجود من هذه البطانة. 

إن رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْم وهو معصوم وموحى إليه وله من 

الصحابة ما يطمخ أي عبد فؤمن أن بتخذه قدؤة له, هذا الرسول الكريم حل 

ل 

ل ا 

ل ل ل ل لك ل ل لله 

قال علي كرم الله وجهه: 

كان رسول الله لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر. وفي الحديث: «كان رسول 

الله يكثر الذكر» . 

لماذا؟ لأن الجلوس والقيام هو إبطال حركة بحركة,. فمن كان قائما فقعد فقد 

أدى حركة هي القعود. ومن كان جالسا فقام, فقد أدى حركة هي القيام. وكان 

الرسول صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يذكر الله في كل حركة, شاكرا نعمة الخالق 
عر وجل. رسا مسا ب تسطي لرن سال فيه كم عضلة يحركها الإنسان 

حتى يقعد أو يقوم؟ 
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ل ا ل ا 
أعداد لا يعرفها الإنسان. 

فما الذي جعل هذه الأجهزة الصماء تفهم مراد الإنسان, ومغردان بحاول 
الإشنار القنام. قانه قوم . و شجر. أن يجاول الرستان الفعور. قات تققد انك 
إذا رفعت يدك لا تعرف ما هي العضلات التي تتحرك لترفع اليد, وتلك إدارة 
عالية تقول عنها الشاعر 

07 .. كأن العالم الكبير قد انطوى وصار في داخلك 
أنت. إنك إن اردت أن تنام فإنك تنام, وتحناآن تقوم فتقوم. ويبين لك الحق 
اك لسلا كت و شلك لاك هي من تسخير الله؛ تدرك 
ذلك حين تنظر حولك فتجد أنه سبحانه قد سلب أحدا غيرك القدرة على رفع 
الذراع. وإياك أن تظن أن الحركة قد واتتك لمجرد أن لك يداء لا إن غيرك قد 
تكون له بد؛ لكنه لا يستطيع أن يامرها فنتخرك. وهكدذا تثرف أن كل الإرادات 
في النفس إنما تتحرك يتسخير الحق لها لخدمة الإنسان. 

قال صَلى الله عليه 3 : «إذا استيقظ أحدكم فليقل: الحمد لله الذي رد 
على روحي ل وأذن لي بذكره» . 

انه توجه الإسيان إلى دكر خالقه عند كل قنام أ قعود. وري ولنا صلى الل 
عليه وشلم يعلمنا آنه عند كل انقعال نكل جركة من الخركات علينا أن ندذكر 
الذي خلقنا وخلق فينا القدرة على الحركة. 

شال كل 2 فا كم عرد اظيا ار الا 1 ل عر ار 
ات عد ع مد وف مر الجر كات وشكدا علياار دجس الادناى اللد إن 
ذكرة ف كل جركة فهو الذي جلو كل إنسان ها صأالا لكل هن القدرات” 
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ونعود إلى وصف علي كرم الله وجهه مجلس الرسول صَلى الله عَليهِ وَنَ 
كان لا يجلس ولا يقوم إلا عن ذكر. 

ولنتنبه إلى دقة الرسول في التعامل مع البطانة من البشرء فها هو ذا رسول 
الله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْم كان لا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها. ويوطن 
ل 0 
انتهى به المجلس, وكذلك كان صحابته, فلا أحد يجلس دائما بجانبه حتى لا 
حطوة: فكلهم سوانية و جر درة فى عصرنا ان هاك من جد لفن مكانا 
في المسجد, وا و عر ا مدرو رت الله عنهفا قال رت 

رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و 0 
م ا 

ويضيف علي كرم الله وجهه في وصف مجلس رسول الله: وكان إذا ذهب إلى 
قوم جلس حيث ينتهي به المجلس, «وكان يجلس على الأرض ويأكل على 
الأرضء يعتقل الشاة ويجيب دعوة ة المملوك» . 

أهناك أدب أكثر من هذا؟ إنه الرسول الكريم, يجلس حيث ينتهي به المجلس, 
لق أراد أن يضرت لا المئل حدى شسوع اللقاءات: فالدوم قد خلس مؤمن 
بجانب مؤمن من مكان بعيد, وغدا يجلس كلاهما بجانب اثنين جاء كل منهما 
من مكان آخر. وهكدا بحقة للد ماج الإيعان نوع اللقاءات. 

ويقول علي كرم الله وجهه: وكان رسول الله يعطي كل جلسائه نصيبهم من 
مجلسه حتى لإيحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. 

ان ال يول حلب الله عل ورسلم عياط شر لات شير بطر كذلك 
لكل 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1708 


واحد في مجلسه, ل 
أ الله عل و شيل ]لك الناس كافه. ولسشن روك إلى قوم عدوم 
اه 
حكذا كان شلوك الرشول صلى الله عله رسام حب بعطى العدى للناس” 
وحتى يعرف كل إسنان أن النجام الناس بعصيم ببعض* قد يسبب لواحد 
استغلال الالتحام في غير صالح الإيمان. 

ذذلت ول الحو ما أنها الفؤسور شبهوا إلذا أنكم فى معتشكر من تدر 
المؤسين بقائلكم وبعات إنخابكم وهؤلاء 2 جكر ار شركوكى على إنفانكم ل 
يدان يك وا لكم. و هذا الك تجلبت ف أبهه بدسور لكم أشياء. وتفدون 
إليكم. 

ونعرف جميعا أن الإسلام عندما جاء كان كثير ممن آمن له ارتباطات بمن لم 
يسلم؛ فهناك القرابة, والصداقة, والإلف القديم والجوار, والأخوة من 
الرضاعة؛ لذلك يحذر الحق من هذه المسائل؛ فلا يقولن مؤمن هذا قريبيء أو 
هذا صديقي, أو هذا حليفي, أو هذا أخي من الرضاعة؛ فالإسلام يحقق لكم 
أخوة إيمانية تفوق كل ذلك, ولهذا فإياكم أن تتخذوا أناسا يتداخلون معكم 
بالود؛ لأن الشر يأتي من هذا المجال, وإياكم أن تعتقدوا أن فجوة الإيمان 
والكفر بينكم ستذهب أو تضيق؛ لأن الكفار لن يتورعوا أن يدخلوا عليكم من 
باب الكيد لكم ولدينكم بكل لون من الألوان» وهم - الكفار - لا يقصرون في 
هذا أبداء لذلك ا الس 

(يا أيها الذين آمنوا) . احموا هذا الإيمان فلا تتداخلوا مع غير المؤمنين تداخلا 
يفسد عليكم أمور دينكم؛ لأنهم لنٍ يهدأواء لماذا؟ لأن حال هذه البطانة معكم 
سكون كما يلى.: إلا بالوتكم خبالا) اد لا يفصرون بدا فى الك لكه. والخال: 
لو ل ل لا . ونحن نسمى اختلال العقل 

إن الحق يقول: 0 
(ياأيها الذين موا لآتكَخِدوأ بطاتة ين ذُويكٌة لآبَاَلُوتكُمْ حال وذوا - 
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ال ا الم و ل ل ةن لك إلا إن 
كسم ستلدن) [آل عار 1100| 
فالمنهي عنه ليس أن تتخذ بطانة من المؤمنين, ولكن المنهي عنه هو أن تتخذ 
بطانة من غير المؤمنين: لآن العؤمن له إيفان بجر يسية, أما الكافر فليس له ما 
يحرسه » والبطانة من غير المؤمنين لا تقصر في لحظة واحدة في أنها تريد 
للمؤمنين الخبال والفساد:, ولا يقف الأمر عند هذا الحد. بل إنهم يحيون العنت 
والمشقة للمؤمنين (وَدُوا مَا عنم والحق سبحانه وتعالى لا يريد لنا العنت, 
وفي هذا يقول سبحانه: (وَلَوْ شَآءَ الله لاعفَكة إن الله عريز رز حَكيم]) [البقرة: 
00] 
أي أنه سبحانه لو أرادء لكلفكم بأمور كثيرة تحمل المشقة, لكن الحق سبحانه 
يَسُر لكم ايها المؤمنون, لكن اهل الكفر لا يودون إلا الخبال للمؤمنين» ويحبون 
المشقة لهم. 
ومن أين تنشأ المشقة؟ إنك حين تكون مؤمنا فأنت تقوم بما فرضه عليك 
الدين. وهم خاولون ان شفخوا فى المؤمر غير ما يقتضيه هذا الدين. فنتورع 
نفس المؤمنء وبهذا النفخ تنقسم ملكات المؤمن على نفسهاء وعندما تنقسم 
الملكات على نفسها فإن القلق والاضطراب يسيطران على الإنسان, فالقلق 
والاضطراب يسنان عندما لا تعيش الملكات النفسية في سلام وانسجام. 
ونحن نرى ذلك في المجتمعات التي وصلت إلى أرقى حاء اقتضادية وامورهم 
المادية ميسرة كلها, فالشيخوخة مَوّمنة, وكذلك التأمينات الصحية 
والاجتماعية. ودخل الإنسان مرتفعء, لكنهم مع ذلك يعيشون في تعب, وترتفع 
بينهم نسبة الانتحارء. وينتشر بينهم الشذوذء. والسبب وراء كل ذلك هو ان 
ملكاتهم النفسية غير منسجمة, وسلام الملكات النفسية لا يتحقق إلا عندما 
يؤمن الإنسان, ويطبق 
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00 
ره شط ]ليها براح سر اط سان ل ملكا الفس سي أب 
عندما تتجه عيناه إلى امراة ليست زوجته؛, فإنه يراقب كل من حوله حتى 
يعرف هل هناك من يراه او لا؟ وهل ضبطه احد أولا؟ وعندما يضبطه احد فهو 
0 وتتخبط الااة 

لون اال 0 00 ار الم ل ىه 1 0 
فى سستة. المسفة إنها سنا من أن الكافر جاول ان بدت السوس إلن 
اا ا لظ ات ال وس السلكات متك الشا بالسرافة 
مطالا ان ير ضيه المومر شا بالف الدين اول سشسطب المومر التوفية ين 
لت ال 2 شلك الكادر للك مسقم ملكاب السومن مسن 
بالمشقة. والكافرون لا بتر كون أي فرصة تأني بالفساد للمؤعين إلا انتهروها 
واغتنموها. 

(ياأيها الذين آمَنُواً لآتتّجِدُواً بطاتة من دُونِكُح لِاآَبَالُوتكُمْ خبَالاً ووأ ما عَندُمْ ق؟ 
بَدَتِ البغضاء مِنْ أَفْوَاهِهم] . 

حا ات | ساك ف رت لي لامي فكي ل سم لات ]لك سر بشت 
لنفسك جماعة من غير المؤمنين, فإنها تضم بعضا من المنافقين غير 

يذهب المنافق إلى غير المؤمنين فإن لسان المنافق ينقل بالسخرية كلام 
المؤمن. 

هكذا تظهر البعضاء من أقواة المنافقين المذيديين بين ذلك؛ لا إلى هؤلاء ولا 
ا ا ا الت الا وا رن إلى لكي والدة بضل 
المؤمنين من بغضاء هؤلاء قليل, لأن ما تخفي صدورهم أكبر. وحين تبدوا 
البغضاء ا فإما ان يقولوها أمَام منافقين, وإما أن يقولها بعصهم 
لبعض, فشادلوا الاستهراء والسجرية المؤمن. والله أعلم يمن قبل فنه هذا 
الكلام, ولذلك فعندما يتحدثت الكافرون بكلام فيما بينهم فالله يكشفهم 
لت الدوسسن 

إن الله تعالى ل عل كل الحبا. وكان على الكاف _. بالمافدين 
اذ راان ساك إل تف عل اهار ف الموين ع سود الك أدق 
الأشياء, لكنهم كأهل كفر ونفاق في غباء, ل لحري ول فيز السو رفة 
بدت الخضاء عن 
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ار ل ا 
أشي ل كات سد رضم اله سن ]لح لشيكم در نوا ]ان اللد ف علك ا 
في صدورهم. إن الغيظ الذي في قلوب هؤلاء الجاحدين الجاقدين قد نضح 
على اسيم لكر عل الى شل ]لي ول الك حل الله عدا 

وصحابته ما في صدور الكافرين مما هو اكثر من ذلك؟ 

إنه الله - جلت قدرته - قد فضحهم بما انزل من قوله تعالى: (وما تحفي 
صدوزقة أكيزا إذن لم بعد لمن امن بالله حجة؛ لآن الله أغطاه المناعات 
القوية لصيانة ذلك الإيمان, وأوضح الحق للمؤمنين أن أعداءهم لن حر 
انار الاي لك اف أن سه المومم 

وإذا ما دققنا اناسل ف س1 الك دان الحو قان. رق 5ك كم الات 0 
كمه تفلو ) إدن. فالايات المترلة فر الله تعالى ترضح ذلك. وقد قلنا مر 
قل : إن الآنات. إما إن تكون آبات قرانية. ناما أن تكون آيات كوسية. داة 
اا لكر لاا ولنسمع قول الحقٍ بالنسية_للقرآن: (وَإدَا بَدَلْنَا أيه 
َكَانَ آبَةِ والله أَعْلَمُ يما يُتَزّلُ قالوا إِنّمَا أنت مَُفْترِ بَلَ أَكْترهُمْ لآيَقْلَمُونَ) 
[النحل: 101] 

وفي مجال الكون يقول الحق سبحانه: (وَمِنْ آيَاتِهِ الليل والنهار والشمسٍ 
وال لا ةن لل ول لمر ادن انال قيهن إن كنم اه 
تَعبدُونَ) [فصلت: 37 

وهكدذا بعلم أن الآية فى الشى ء الععيت اللافت الدي بيعب أنه شبه اليه لناحد 
.| لانن على ذلك . فالات العراتة سسلى الضسيع. والذات الكورة 
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تؤيد صدق الآيات المنهجية. ويجب أن تتفطنوا أيها المؤمنون إلى هذه الآيات. 
الت ل عل ار الموؤسين قد عتلما وسسطيوا آن اليه الاولت بس أنهم قد 
نهوا عن أن يتخذوا بطانة من دونهم - أي من غير المؤمنين - وها هي ذي الآية 
التالية تقول: هكانتم أولاءع حِبُوتَهُمْ وَلآ يُحِبُونَكُمْ دن بالكتاب كله وَإِذَ 
لَقُوكُمْ قالوا آمَنَا وَإِدَا حَلّوَاً لك ال اسل ل الله 0 
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وما رال الحديت والكلام عن اليطانة: وهو يدل على أن البطانة لم بستطع أن 
تلوي المؤمنين عن الإيمان, بل إن المؤمنين الذين ذاقوا حلاوة الإيمان حاولوا 
أن يغيروا من الكافرين. ولم يفلح الكافرون أن يغيروا من المؤمنين, وكذلك لم 
يفلح الكافرون أيضا أن يسيطروا على أنفسهم, ولم يكن أمام هؤلاء الكافرين 
إلا النفاق, لذلك قالوا: «آمنا» . إن الآية تدلنا على أن المؤمنون قد عقلوا آيات 
الحق. ولماذا - إذن - جاء الحق بقوله: «تحبونهم ولا يحبونكم» ؟ 

ل ال ا ل ل 
وانادءا المؤعون ان يجنبوا الكافرين متاعب الكفر في الدنيا والآخرة, وهذا هو 
الحب الحقيقي, فهل بَادَلَهُم الكافرون الحب؟ لا؛ لأن هؤلاء الكافرون أرادو 
أخذ المؤمنين إلى الكفر, وهذا دليل عدم المودة. ولم يستطع الكافرون تحقيق 
هذا المأرب, ا 0 : «آمنا» 500 قولهم: «آمنا» ل ل أن 00-0 
لفوكة قالوا آمَنَا) قالوا ذلك ا الرغم من ا في أفواههم, 1 
يكن سلوكهم مطابقا لما يقولون. وهنا بدأ المسلمون في تحجيم وتقليل 
مودتهم للكافرين؛ ولذلك 
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قال اهل الكفر لو اينهم الام فكذا فنيوف ير كنا دؤلاء المسلمون. . وحن 
يتجنبوا هذا الموقف ادعوا الإيمان في الظاهر. وينقلب موقفهم إذا خلوا 
لانفسهم وتصور الحق هذا الموقف فى قوله: | واذا حَلوا غطوا عَليَكُمْ الأنامل 
در الغيظ) قما هه العض؟ ١‏ 

إن العضّ لغوياء هو التقاء الفكين على شيء ليقضماه. وما الأنامل؟ إنها 
أطراف الأصابع, والأنامل فيها شيء من الدقة وشيء من خفة الحركة 

ل ل ار ار الل ا ل عض ادامل 
عندما نراها نجدها عملية انفعالية قسرية. أي أن الفكر لا يرتبها؛ فليس هناك 
من يرضي أن يظل مرتكبا لعملية عض أصابعه. فعض الأصبع يسبب الألم, 
كر 1 سل الشبط دف الشار إل عض الأضات كمال فشر جه 
اضطراب وخلل في الانفعال. 

دمر أس بحي السطة 

لقد جاء الغيظ إلى الكافرين لأنهم لم يستطيعوا أن يزحزحوا المؤمنين قيد 
شعرة عن منهج الله, بل حدث ما هو العكس, لقد حاول المؤمنون أن يجذبوا 
الكافرين إلى نور الإيمان, وكان الكافرون اردور أن يصنعوا من الفسهم 
لات ب جلون متها اك المومي لشروا مناشدقم. ولدذلك وقعواا فى القرطل 
عندما لم يمكنهم المؤمنون من شيء من مرادهم. 

إن الإنسان بقع أخبانا قريسة للقيظ جين لا ييمكن 0 إعلان عضب على 
خصمه؛ ولهذا إذا أراد إنسان من أهل الإيمان أن يواجه حسد واحد من خصومه 
قل ان ري فى فشكل عل هنا الرسان. وهنا يزداد هذا الخصم غيظا 

هم | 2 شاك ايلك ( السسيار السو ل شام اليه 
التي يصنعها فيه آخر بسيئة, وذلك حتى لا يرتكب الذنب نفسه:, ولكن يتبع 
القول المأثور: 

«إننا لا نكاقت من عضي الله قينا بأكثر من أن تطيع الله فره» 
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إنهم بإحسان المسلمين إليهم يزدادون خصومة؛ وغيظا وحقدا على 0 
ا 
ل 00 اوه 
الكافرون لأنفسهم فأول أعمالهم هو عض الأصابع من الغيظ؛ وهو كما 
أوضحت نتيجة الانفعال القسري التابع للغضب والعجز عن تحفيق العارت: 
ذلك أن كل تأثير إدراكي في النفس البشرية إنما يطرق مجالا وجدانيا فيها. 
والمجال الوجداتي ل يدان يخبر عن شيسه يتملية تروعية ظهر بالخركة: 
فالإنسان عندما يسبب لواحد يعرفه لونا من الغضب فهو ينفعل بسرعة ويثور 
بالكلمات, هذا دليلٍ على طيبة الإنسان الغاضب. أيَنَا الذي لا يظهر انفعاله 
فيجب الحذر منه؛ لأنه يخزن انفعالاته, ويسيطر عليهاء فلا تعرف متى تظهر ولا 
على ا صورة تبدو. ؛ ولذلك يقول الائر: «اتقوا غيظ الحليم» فعندما تتجمع 
اله جديدة لت قديمة ل ل يعرف 
إذن ات اع ار فشر اليا الرو الشرك. السرم 
الإسلامي لا يريد من الإسان أن يكون حجرا أضم لا يتفعل: لكنه يطلب من 
المسلم أن ينفعل انفعالا مهذبا؛ : ولذلك يضع الحق للمؤمن منهجاء فيقول 
سبحانه: (والكاظمين الغيظ والعافين عَنِ الناس والله يُحِت المحسنين) [آل 
غمران: 134] 
إن القرآن يعترف نان هناك من الأحداث ما يستد كي غيظ الإنسان, والذي لا 
يغضب على الإطلاق إنما يسلك طريقا لا يتوافق مع طبيعة البشر السوية, 
والله يريد من الإنسان أن يكون إنساناً. له عواطفه وشعوره وانفعالاته. ولكن 
الل المربى الع بهذب اتفعالات هذا الإنستان.: ولنا في البى صلى الله عَليْهِ 
القدوة 
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الحسة. فسن ماب ولده إبرامة: 
قال عَلَيْهِ الخلاة وَالسّلام . ««إن العين تدمه والقلب يحرن ولا تقول إلا ما 
يرضي ربناءروإنا يغراقك يا إيراهيم لمحزونون» . 

إن النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم يمزج بين العاطفة والإيمان: فالعين تدمع: 
دالقلب يخرر. والإسسان 1 كور أضة امام الاجدات. انها على الإسسان أن 
يكون متفغلا المعالا فهديا. 

وعندما يعبّر القرآن عن الإنسان السوي فهو لا يضع المؤمن في قالب حديدي 
بحيث لا يسطيع أن بتغير فيقول سبحاره: (أذلة عَلَى المؤمنين أعرة على 
الكافرين] 

[المائدة: 54] 

ادن قبلس المومن مطبوعا على الدلة. ولا مطبوعا على العرة. لكنه ستل 
لللمراقت المجلية. يرا درفم لك ذل راضنا لك مدر فندون الدوعرن 
ذليلا, اك لاه ار ل د لس رك ف ل ا 
عزيزاء والحق سبحانه يقول عن المؤمنين: (مُحَقَّدُ رَسُولُ الله والذين مَعَهُ 
أسْذاء على الكفار رَحَمَاء ببتهة تزاقة زكعا شخدا يتفون فخلا من الله 
وَرِصْوَاناً) [الفتح: 29] 

إن الرحمة ليست خلقا ثابتاء ولا الشدة خلقا ثابتا ولكنّ المؤمنين ينفعلون 
للأحداث, فحين يكون المؤمن مع 0 ا وحين يكون في 


متحمد: 
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ا ال ا ال ل ال لل اك 
الحسس ‏ ال عسران 4 !] 
ردو سبحا القائل. ا وإن عاق قتانيوا بمثل عا موقم ١‏ الل 120 
ان فال ل ل ل سن ار ااي ا عل عط لالت على 
الخلق وعليم بهم, ولا يمكن أن يصادم طباعهم, وذلك حتى لا يتهدد المؤمن 
في إيمانه فيما بعد, ا لوتراكم كد فإن ار سيصولون ويجولون 
الحذى, المخط ا الا 
حقوق الله. والمؤمن أيضا مطالب بأن يرتقي بعقابه؛ فهو إما أن يعاقب بمثل 
ها عوقب به, وإما أن يرتقي أكثر, ويستمع لقول الحق: (وَلَيْن صَبَرْتُمْ لَهُوَ حَبْرُ 
للصّابرين) [النحل: 126] 
ا سي ارا 1 اط ال ال ع ف الا 
ماع ل ار الك طن ال ا نا ا للك لا ساو ها 
الطبع إنه سبحانه يوضح لنا أن هناك انفعالا بالغيظ وآن المؤمن لدان 
بحاول كظم الغيظ أي لا يعبر عن الغيظ نزوعياء فإن أخرج المؤمن هذا الأمر 
من قلبه فمعناه أنه قد برئ وَسّفِيَ منه وارتقى. 
إذن فكظم الغيظ هو ألا يعبر المؤمن عن الغيظ نزوعياء فإن سبّك أحدٌ فأنت لا 
سن هد ا الكظم بعني كتمان الاتفعال في القلب. قاد ارقي المودن أكزر 
ل ل ل ل لك ل 
ارتقاء 
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أعلى, ويصفه الحق بانه دخول إلى مرتبة الإحسانء فهو القائل: (والله بحت 
المحسنين) وهكذا يحسن المؤمن إلى المسبب للغيظ بكلمة طيبة. 

فماذا يكون قف الذي تسبب في غيظك أيها المؤمن ات قد كظمت الغيظ 
في المرحلة الاولى وعفوت في المرحلة الثانية وإن أخرجت الانفعال من 
قلبك. وصلت إلى المرحلة الثالثة وهي التي تمثل قمة الإيمان إنها الإحسان. . 
دالا بحت المحسيين) 7 يد آن راجة النسف للقط نفشه وندة علن ها 


فعل. 
إن اتيك لك اس الات إركا دنا طال المؤس |. سوا 
لمن أساء النهم ‏ فالدى نمضن النظر وتذفو العوم يعرف أن الإسلام قد أعطى 
المزمن الحق في الطبع البشرى حين قال: | وَإن عَاقَيقة فعافنوا يمل ما 
عُوقِبْتُمْ يهِ) ولكنه ارتقى بالمؤمن. 
وعندما نطر الت هذا الأثر كقضهة اإقضاره وتحسبها ب «منه» و «له» فسنجد 7 
ان ال د ست وتاك لا لك لسر ال ساي ل الدانا 
من أبنائه قام بظلم أخ له فإن قلب الأب يكون مع المظلوم فهب أن إنسانا 
أشاء لعند من عناد الله فان الله كرت عررت بغار له وبحن عرف أن واحد قال 
لعارف بالله: 
أتحسن لمن أساء إليك؟ فقال العارف بالله: أفلا أحسن لمن جعل الله في 
جا 

جانبي؟ 
ولنعد الآن إلى غيظ الكافرين من المؤمنين, إن غيظ الكافر ناتج من أن خصمه 
المؤمن يحب له الإيمان وليس في قلبه ضغينة بينما الكافر يغلي من الحقد 
ل ل ل ازا حَلَوَا عَصُوأ عَلَيْكُمْ 
الأنامل مِنَ الغيظ) . 

و«خلوا» المقصود بها. أن الكافرين إذا ما أصبحوا في مجتمع كفرى وليس 
معهم مشلم أعلدوا القيط من المؤمدين. ولقد فعلوا هذا الامر - عض الانامل 
ني القيظ فى عن الرمان والسوميين الله لز كان عد هؤلاء الكافرين درء 
عكري كد مسي الس و ادس ار يا ا سل عسا عن 
المؤمنين؟ 
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ألم يكن لتفكيرهم أن يصل إلى أن هناك ربا للمؤمنين يقول الخافيَ من الأمور 
لرسوله؛ ويبلغها الرسول للمؤمنين. 

لكتهم ف ذلك لم بفيهوا هذا القضح لوه ١‏ وإذا خلوا عضو عَلَبَكُم الأنامل من 
الغيظ) وهنا ينبغي أنْ نفهم أنَّ هناك أمراً قد يغيظ, ولكن الإنسان قد يجبن أن 
سفت غيظه. قاذا غاظك احد ققد تذهت إلبه وتتفعل عليه. أو قد تنفعل على 
نفسك وذلك هو ما يسمى ب «تحويل النزوع» . فالغاضب يمتلي بطاقة 
غعضبية, ومن يغضب عليه قد يكون قويا وصاحب نفوذء فيخاف أن ينفعل عليه, 
فينفث الغاضب طاقة غضبه على نفسه بأن يعض على أنامله, وما دامت 
المسألة هكذاء فقد قال الحق: 

(قَلَ مُوئُوأ بِعَيْظِكُمْ إنّ الله عَلِيمُ بِدَاتِ الصدور) [آل عمران: 119] 

ل ل ان لكم أيها الكافرون ستستمر إلى أن اكه 
الغيظ؛ لذلك فلا طائل من محاولتكم جذب المؤمنين إلى الكفر: (قَلَ مُونُو 
بِعَبْظِكُمْ) . 

ونحن قد عرفنا أنه ساعة يؤمر الإنسان بشيء ليس في اختياره - لأن الموت 
ليس في اختيارهم - وأن يختار بينه وبين شيء في اختياره كالغيظ,. فمعنى 
ذلك أن الأمر قد ضدر إليه ليظل أسير الامر الذى بقدر عليه وهو الغيظ حبني 
درك القوت. 

وعندما يقول الحق: (مُوبُوأ ِعَيْظِكُمْ) فهذا يعني أن الكافرين لن يستطيعوا 
العرت: ولكن اطظلون ف جاله الفظ إل ان تجويياء لبهم ليفرقون مد 
يموتون؛ وهكذا يظلون على حالهم من الغيظ من المؤمنين وما دام الكافرون 
في حالة غيظ من المؤمنين فهذا دليل على أن المؤمنين يطبقون منهجهم 
وفي هذه الآية نسار طني امون ونذارة مؤلمة للكافرين زفقل فو 

بِعَيْظِكُمْ إنَّ الله عَلِيمُ برَاتِ الصدور) إن الحق يعلمنا أنه عليم بذات 0 
أي 0 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1719 


تطرأ على الفكر, .ولم تخرج بعد إلى مجال القول. وهو سبحانه القائل: (وَمَا 
تحبر ضدورقة أكبزا زال عمران 118] 

وما دام هو الحق العليم بما تخفي الصدور فهو قادر ليس فقط على الجزاء بما 
يفعلونه من عمل نزوعي ولكنه قادر على أن يجازيهم أيضا بأن يفضح الأعمال 
0 وبعد ذلك يقول سبحانه: (إن تَمْسَيمَكُمْ 
حَسَنَةٌ تَسُؤهم إن تصبكم سي وا ها إن رم فاك سكم 
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والفرآن كلام الله وله - سبحانه - الطلاقة التامة والغني الكامل.. والعبارات في 
المعنى الواحد قد تختلف لأن كل مقام له قوله, وسبحانه يحدد بدقة _متناهية 
اللفظ المناسب. . إنه هو سبحانه الذي قال: (إنّ الإنسان خُلِقَ هلوعاً اذا مه 
ال لعا إن ست لخر ويا ]ل الستلير ال اه على طلريم 
دَائِمُونَ [المعارج: 19 - 23] 0 

وهو سبحانه الذي قال: 
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21 اضاك دن مشت قو الله وما إ ماك 2 شي فون تفسيلك وأركلناك 
لِلتّاس 0 00 بالله شَهيداً) [النساء: 79] 

رت 
لشسان عا د تار قن الس د لل ال سن لس ال اطر 
عنها تجد خلافا في الأسلوب فسبحانه يقول: [إن تمسسكة 2 خنسنة سووهم إن 
لم ب ل لي ل ال لما ل لط سالا 
إلد كلدم رت حكيهة وعندها شمين في الصفنى كان الواجد ما نفول: هذا كلام لا 
جوله الارب حكيم. 

ولتعرق الان على «المس» و«الإصابة» بعض العلماء قال: إن المس 
ا ل عك ال رآ الرشا. حل طلرعا || سه 
الشر جَرُوعاً وَإِدَا مَشَّةُ الخير مَتُوعاً) [المعارج: 19 - 21] 

الاسم إن ال ايا عله ل السام ال ل ل ال ل 
امرأته. فنحن نأمره بالوضوء فقط لأنه مجرد التقاء الماس بالممسوس والأمر 
لسن أكدر من التغاء لا تحدت ه الحنابة فل جاعة للعسل. أما الرصاب وي.. 
التقاء وزيادة؛ فالذي يضرب واحدا صفعة فإنه قد يورم صدغة, فالكف يلتقي 
بالخد. ويصيب الصدغ, وهكذا نعرف أن هناك فرقا بين المس والإصابة؛ وحين 
سول لحن (إن لمك مسن ست للم 

فمعنى ذلك أن الحسنة الواقعة بسيطة:, وليست كبيرة إنها مجرد غنيمة أو 
ا ل 0 
عشرة قروشء وقد يجد من يقول له: لماذا لا تدخر غيظك إلى أن يكسب مائة 
جيه متلك؟ ومسل ها القيط من الجسة الصعيرة قو دلبل على أن أي جبرباني 
للمؤمنين إنما يسبب 
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التعب والكدر للكافرين. فبمجرد مس الخير للمؤمنين يتعب الكافرين فماذا 
عر ادر اليية 

إن الحق يقول: (وَإن تْصِبْكُمْ سَيّنَةُ يَفْرَحُوأً يهَا) إن الكافرين يفرحون لأي سوء 
تحب المومسن قن انه كان مفتضي الرسيانة أن مله الحاسد راحما: 
وحسبك من حادث بامرئ . .. ترى حاسديه له راحمينا 

يعني حسبك من حادث ومصيبة تقع على إنسان أن الذي كان يحسده ينقلب 
راحما له ويقول: والله أنا حزنت من أجله. 

إذن فلمًا تشتد إصابة المؤمنين أكانت تغير من موقف الكافرين ؟ لاء كان أهل 
الكفر يفرحون في أهل الإيمان, وإذا جاء خير أي خير للمؤمنين يحزنون فالحق 
يقول: (إن تَمْسَِيكُمْ حد حَسَنَةٌ حَسَتَةٌ تَسُؤْهُم) ات 

خفيفاً. (وإن تُصِبْكُمْ سَيّنَةُ يَفْرَحُواً يها وإن تصيزواً وَتَنّقُوا لآ , بعد كم كيده 
شَيئاً) لك بارى 

إن المطلوب منك أن لمر الا اام ل رمم 0 
1 0 لط 2 1ق سم . 

وما الكيد؟ الكيد هو أن تبيت وتحتال علي إيقاع الضرر بالغير بحيث يبدو أنه 
كيد من غدرك اي دير لغيرك لنصري. وأصل الكيد مأخوذ من الكيد والكبد, 
وهما بمعنى واحد, فما يصيب الكبد يؤلم؛ 'لأن الكبد هو البضع القوي في 
الإنسان» إذااضابة شيء اعير الإستان واعخرهة. ونقولون قفلان اأضاب كيد 
الحسة]ة توصل إلى نقطة القوة في الموضع الذي يحكي عنه. 7 
وما معنى يبيتون؟ قالوا: إن التبييت ليس دليل الشجاعة, وساعة ترى واحداً 
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وك قا ف آنه ان لان الشيات ل يك ول شك انها شكر ركد 
الضعيف الذي لا يقدر على المواجهة, فإن تصبروا على مقتضيات عداواتهم 
نالا لك شرك فرق سينا لان الله كول مفكم 

ول الحة الأب بالشول الكرع إن الك ها يسملون فحظ) وناعة برى 
كلمة «محيط» فهذا يدلك على أنه عالم بكل شيء. والإحاطة: تعني ألا تشرد 
حاجة منه. وها هي ذي تجرية واقعية في تاريخ الإسلام؛ يقول الحق فيها مؤكدا: 
لي ل لس ليف تلات الله ها معاون مخبط) وعلى 
كل مناآن يدذكر صدى صدء الفضية. 
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إنه فى هذه المرة - في غروة اجد - جاء الكقار بثلاثة الاف وكان المسلمون 
قلة, سبعمائة مقاتل فقط, وحتى يبين الحق صدق قضاياه في قوله: (قإن 
ل الل م شينا) ولس المقصود هنا الكبد السنىي بل 
عملهم العلني, أي واذكر صدق هذه القضية: 

(وَإِذْ عدوت من أقلك) . والغدوة هي: اول انيار ل آخر النهار, والأهل: 
تطلق ويراد بها الزوجة, والمقصود هنا حجرة عائشة؛ لان الرسول كان فيها 
في هذا الوقت الذي أراد فيه كفار قريش أن يثأروا دنقسسهم من فلن بدن 
وأسراهم, لقد جمعوا حشودهم, فكل موتور من معركة بدر كان له فرسان 
وله رخال. جتن انهم بعد ففركة يدر قال رعيمهم ابو سفيان لاصحاية. قل 
للنساء لا تبكين قتلاكم فإن البكاء يذهب الحزن, فالدموع يسمونها غسل 
0 أو دوت المواجد. قسشاعة بكر اسان خرن بقول من حوله زعوه 
ور 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1723 


قار رت الاء و ل فل ار لظت سدوة الإشات: لذلك قال ادن 
سفيان: قل لهن لا ييكين. إنه يريد أن يظل الفيظ في مسألة يدر موجودا إلى 
أن أحدوا الثأر. وفعلا اجتمع معسكر الكفر في ثلاثة آلاف مقاتل عند أحد, وبعد 
لك انسسا ال صل الله عله وشلك فى هده المشال إضجاب وارسل 
إلى لك دعا استدعاة إلا 
فن هده المتركة. فقال. عبد الله بن أدى بن سلول وأكتر الصا 

ايل الك ب لم شرج إل عدو جا المرية إل ال 0 ول كل علا 
عده إلا نلنا مه قإيا ىال نكر الوم فان آأفامو] أقامواء سس محس وان 
دجاوها فاليم الرجال ف.. وجوقهم ورقام الشناء والسيار الخجاره من 
٠ 0‏ وإن رجعوا رجعوا خائبين واشار اخرون من الصحابة بالخروج إليهم, 

5 

«با ررسول الله اجرج ينا إلى أعداينا لا يرون آنا جَبَا عنهم وضعفناء ولم يترك 
نات :اكات شير الله هل الله عله وسلم كس واففيم على كا 
أرادوا» 

تل سول الله صل الله عليه ملم بيته فليس درعه وأخذ سلاحه, وطن 
الذي ألحوا على رسول الله صَلَّى الله عَلَيِّْ و بالخروج أنهم قد استكرهوه 
رسول الله ولم يكن لنا ذلك, كان ل جارد ل اه 
عليه و دما سف اليبى لبس لامنة هَ أن يضعها حتى يقاتل» . 

وخرجوا الى الخرب وهنا هو الدي يُدَكرْ به القرآن صدقا للقضية التي جاءت 
فى الات السايفة (وإن تخروا وفوا لا بشركة كيذقم شنا إن الله بها 
يتعلون قحبط). 
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اذكر يا محمد: 

(وَإِدْ عَدَوِْتَ مِنَ أَمْلِكَ تُبَؤّىءٌ المؤمنين مَقَاعِدَ لِلْقِتَالٍ) [آل عمران: 121] 

و (َْيْبَؤّىءٌ المؤمنين مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ) أي توطن المؤمنين في أماكن للقتال, 
وبوات ت فلانا يعني: وطنه فى مكان مد اليد اف برجع واسمه وطن؛ لأن 
الوطن يرجع إليه الإنسان. 

انظر إلى الدقة الادائية لقول الحو : (وإة عدوت مه أفلك حَوَيء المؤمسس 
مَفَاعِدَ للقتالِ) أي تجعل لهم مباءة ووطنا. وكلمة «مقاعد» أي أماكن للثيات, 
والحرب كرو فر وقيام, والذي يحارب يثبته الله في المعركة, فكأنه موَطْنٌ في 
الميدان. ا ا ا ا 
موطن آخر غير ووطلنه الذي ثبته وندّانه فيه أي إن هذا هو وطنك الآن؛ لأن 
مصيرك الإيماني سيكون رهناً به. 

إذن فقوله: (وَإِذْ عَدَوْتَ من أَهَلكَ تَبَؤّىءٌ! أي توطن «المؤمنين» وتقول لهم: 

ان تطك ل بات كن 1ل كم يا سول الل هل الله عل ويم ات 
بالرماة؛ وأمر عليهم «عبد الله بن جبير» وهم يومئذ خمسون رجلا وقال رسول 
الله لهم: «قوموا على مصافكم هذه فاحموا ظهورنا فإن رأيتمونا قد انتصرنا 
فلا تشركوناء وإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا» . 

لكنهم لم يقدروا على هذه لأن نفوسهم مالت إلى الغنيمة؛ وشاء الله أن يجعل 
التجربة في محضر من رسوله صَلى الله عَليْهِ وَسَلِمْ: حتى يبين للمؤمنين في 
كل المعارك التي تلك أن اتباع أمر القائد يجب 9 لاك سان ف سمسلة 
الجندية. وإنكم إن خالفتم الرسول فلا بد أن تنهزموا. 
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وقد يقول قائل: 001 ونقول: لاء إن الإسلام | . ولو أن 
المسلمين انتصروا فى ««أحد» مع مخالفة الرماة ا 

وَسَلْمْ. أكان يستقيم لرسول الله أمر؟ 

ادن فدارم السسطمرر ال ل مهدا الأمر, وكان لا بد من أن يعيشوا 
التجربة وهم مع رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم. فحينما هبت ريح النصر 
على المؤمسن فى أول المفركةه. ل 0 ا سال بالأسلاب 
والغنائم, فقال الرماة: سيأخذ الأسلاب غيرنا ويتركوننا ونزلوا ليأخذوا الغنائم, 
حدث وأذيع ل 
كناو انج يا قبت رول الك لعي وشول: إل عاد الله حدس 
انحازت إليه طائفة من أصحابه فلامهم على هربهم فقالوا: يا رسول الله: 
دياك اانا وأضهانا 101 7 شلك فرعت فلونا قولنا سدرن 

إن التحقيق التاريخي لمعركة أحد قد أكد أن المسألة لا تُعتبر هزيمة ولا 
انتصاراً؛ لأن المعركة كانت لا تزال مائعة. 

وبعدها دعا الرسول من كان معه في غزوة أحد إلى الخروج في طلب العدو. 
5 ا ارس ركز لكات إن الك ارا ان شط الموسين 

درساً في التزام أمر الرسول صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم . وقال الحق: (وَإِدْ عَدَوْتَ 
من الك وى المؤعير عقاف القال)” 

إن الحق يذكر بمسئوليات القائد. الذي يوزع المهام, فهذا جناح أيمن وذاك 
جناح أسكر وهذا مقدمة وهذا مؤخرة. ويذيل الحق هذا بقوله: [والله سَميع 
عَلِيمٌ1 حتى يعرف المؤمنين أنه سبحانه قد شهد أن رسوله قد بوأ المؤمنين 
مفاعد الثتال. وتشعانه ,غلم بها يكون ف الشات؛ لآن العسأله ف. الحرث 
دفاع عن الإيمان وليست انقياد قوالب, ولكنها انقيادٍ قلوب قبل انقياد القوالب. 
ويقول الحق من بعد ذلك: (إِذْ قَمَّتْ 3 طاتسان كه آن قشل والله وللهة 0 
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بالل ذو الجن الا سان 1 عار صر الاري 0 سملم دن 
الجر هولع كانوا الجا السين والجناء السا. قجاءراف الطررف إلى 
210000 
بمجرد أن يرانا مقاتلو قريش سيهربون. 

ونان اس سلول السامو لأر سول الى عل شاك لانقات إلد ان 2 الك ]سن 
ا ال ا لل الله وا ل ضار الت 
القتال وثبتوا بعد أن همّوا في التراجع. 

لل ل ل ل لاطا 
نص فى فرخلة ثانية قصذا وعزفاء. إدن فالذى حدبت منهم شو معرد هم 
ل ل 

ولعانا ذلك ؟ لقد آرار الله بهذا أن تنيت أن السلا منطعىي في نرت إلى 
الإنسان, فالإنسان تأتيه خواطر كثيرة. لذلك يورد الحق هذه المسألة ليعطينا 
العلاج. فقال: (إذْ هش ؟ هَمّتْ طائقتان منكمْ أن ن تفشّلآً) . 

ا ل اللا بالل 1 ل 1 1ن تاساك 
ا ل الك ل الك لمملا 
دسي ولت الله لع قرع لان اح الوشام ذهو وله الله 

ا ل ل ال سيل غزوة أخد, لم 
أن هذه الغروة الثالية لغروة بدر الكبرى. وغزوة بدر الكبرى | نتهت بنصر 
المسلمين وهم قلة في العدد والعدة:, ففي بدر لم يذهب المسلمون إلى 
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المعركة ليشهدوا حرباً. وإنما ليصادروا أموال قريش في العير تعويضاً 
لعوال الى تركوها فى فكة. ومع ذلك شاء الله الا يواع وا العير المعمله 
ولكن ليواجهوا - ذات الشوكة, وجاء النصر لهم.. 

0 موا لتسديد صرة 0 
الكفر؛ ولذلك رأينا رءوس قريش وقد منعت نساءها أن يبكين على قتلاهم؛ 
لأن البكاء يُريح النفس المتعبة, وهم يريدون أن يظل الحزن مكبوتاً ليصنع 
مواجيد حقدية تحرك النفس البشرية للأخذ بئآر هؤلاء, هذا من ناحية العاطفة 
الل بحيو آر تظل مويية و جيه الثال فإنى 2 ا سسقطوا عال الخ الث 
نجا ليكون وسيلة لتدبير معركة يردون فيها اعتبارهم. 

وقد حاولوا قبل أَحُد أن يفعلوا شيئاً. ولكنهم كانوا يُرَدُون على أعقابهم. فمثلاً 
نا يسقان خله كر عر كان وأرات ان جات بجا القدي فلم اد 
خبرها إلى سيدنا رسول الله نهض بصحابته إليهم: فبلغ أبو سفيان خروج 
رسول الله, ففرٌ هاربا وألقى ما عنده من مؤنة في الطريق ليخفف الحمل 
على الدواب ب لتسرع في الحركة؛ ولذلك يسمونها «غزوة السويق» لأنهم تركوا 


ل 1 اا سا لمر ا ل ل ا 
رشول الله صلى اللة عليه وسلم كان يدشت البهة علث راس مقاتلين قمر 
عددهم مائة ومرة مائة 0 ومرة رمائتان, وفعلا شتت الرسول 0 الله 


عَلَيْهِ وَسَلْم شملهم. وكان من خطته ضَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْم حين يذهب إلى 
ا 
معسكرهم وقتا ليسر بالقليل 


كل ذلك سبق غزوة أحد. ل نا ليجيئوا لحرو وكان ما كان, 
والآياترالتي تعالج هذه الغزوة فيها إيحاءات بما جاء في المعركة, فالرسول 
خلى الله عليه وَسَلم يوأ للمقالين مقاغد للفتال. وامرهم الات فى تلك 
ا ا الستاطكر تل مكان. بالسص الاحر ين بالا جات 
لك سه احا وف كقار قرس وف ل 6 طن ]ل سرك انا الك 
الكبيرة. 
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فحين نصر الله سبحانه وتعالى المسلمين «ببدر» وهم قلة, لم يخرجوا لمعركة 
وإنما خرجوا لمصادرة عير. وربما ظن أناس أنهم بمجرد نسبتهم إلى الله وإلى 
الإسلام سينصر ون علي هذه الوتيرق ويتركون الأسباب فأراد الله أن يعلمهم 
أنه لا بد من استنفاد الأسباب, إعداداً لعدة ولعدد. وطاعة لتوجيه قائد. 

فلما خالفوا كان ولا بد أن بكون ما كان. والمخالفة لم تنشاً إلا بعد استهلال 
بالنصر, ولذلك سيجيء فيما بعد ستون آية حول هذه الغزوة؛ لتبين لنا مناظ 
الرة في كل أطظوارها لتستخرج مها العظة والدرس. وتعلم ان المنتصرين 
عادةٌ يكون الجو معهم رخاء. ولكن الكلام هنا عن هزيمة من لا يأخذون بأسباب 
الله. وهذا أمر يحتاج إلى وقفة, فجاء القرآن هنا ليقص علينا طرفاً من الغزوة 
لنستخرج منها العبرة والعظة؛ العبرة الأولى: 

نهم حينما خرجواء تخلف المنافقون بقيادة ابن ايه إذن فالمعركة إنما جاءت 
الات ومن النسن. ا اورم لأنها 0 
مأمونة في التاريخ كله إلى أن تقوم الساعة على حماية هذه العقيدة. فلا 
بمكن أن بتولى هذا الامر إلا أناس ليم قلوت تابتة. وجاسش قوى عن الشدايد, 
وهمة دونها زخارف الدنيا كلها. 

الل كاك الشي الس ف 1و ساكيا ]لي فنا اليا لسك 
في قلوب المسلمين بمجرد إعلان الإيمان. ولكن كل مناسبة تعطي دفعة من 
العقيدة يتكون بعد ذلك الأمر العقدي كله. ولذلك يبين لنا الحق أن طائفتين من 
المؤمنين قد همت بالتراجع, فهم نفوس بشريةء ولكن أنقُذت الطائفتان ذلك 
العم أم رجعت وفاءت إلى 0 لقد رجعت ال 

عادت. 

لقد تحدئت النفوس ولكن أفراد تلك الفئة لم يقفوا عند حديث النفس بل ثبتوا 
الك نهابة الأقر. وفنهم من نبت إلى الثاءة الشطحية فن الامر كالرقاة الذين 
ناوا الص اولا. وهولاء من الدين سبوا عا فر ول اول مه ابر آيت. وما كانوا من 
الطائفة التي 
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همت, ولكنهم كانوا من الذين ثبتوا. لكنهم عند بريق النصر الأول اشتاقوا 
للغنائم, وخالفوا أمر الرسولء ولنقرأ قوله تعالى: (وَلَقَدْ صَدَفَكُمُ الله وَعَدَهُ إِذْ 
تَحْسُوتَهُمْ بِإذْنِهِ حتى إذَا فَشِلتُمْ وَتَارَعْتُمْ في الأمر وَعَصَيْتُمْ من قد ها أراكة 
ا حون مِنكُم تن يرِيدُ النيَا ومنكم كن يُرِيدُ الأحرة َم صَرَقكُم عَنْهُمْ 

6 وَلقَدْ عَقَا عَنْكمْ والله ذو قصّلٍ على المؤمنين) [ال عمران: 52)] 
ا ا بن الول 
بطل متشكر الكثر ق. اجد. وغوالدء اشتغل قرصة درول الرماة عن 
أماكنهم, وبعد ذلك طوق جيش المؤمنين: وكان عا كان. من حال قبل أن 
ل 9 
ل 
تستطيع أن تصادر ترتيباً ربانياً. ولذلك لم يظهر دور خالد في معركة الخندق, 
لقد ظهر دوره في معركة أحد؛ الأن المقابلين لخالد خالفوا أمر القيادة فبقيت 
ل ل ل ل ا ا سا 
والتحقيق التاريخي لكل العسكريين الذين درسوا معركة أحد قالوا: لا هزيمة 
للمسلمين ولا انتصار للكفار؛ لأن النصر يقتضي أن يُجلي فريق فريقاً عن أرض 
ا ال فهل فرسن طلت في ارض 


واخنا من المسلميير ؟ 2 ولقد علموانان القدية خاليه من المؤمنين جميعا 
وليس فيها إلا من تخلف من المنافقين والضعاف من النساء والأطفالء ولم 
يؤهلهم فوزهم السطحي لان 
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يدخلوا المدينة. 

إذن قلا أسروا. ولا أخذوا غنيمة. ولا دخلوا الهدبنة. ولا طلوا في أرض المفركة. 
فكت سمي شا شنا فلشل إن المتركة باع رظلل المسلمون دب 
رك السركه 

نضا لك الطوك ني لاسا كا فلا ف حال الير كر الس رحاء ىن 

ا ل ار 
العر ومر ال أاضيت قاندي حل الله علي وسلم وصتف ار ضكر 
الجبل. جد أن طلحة ير عد الله طلاظة ظلهرة لر سول الله لسططله قي 
السارمة 

ل ل ا ل لا ا 
المغفر في وجنته, بعد هذا ماذا كو الامرة حتى لقد أرجف المرجفون وقالوا: 
إن رتول الك قد قبل 

وكل هذا هو من التمحيص؛ فمن يثبت مع هذاء فهو الذي يؤتمن أن يجمل ر 
السلاح لنصرة كلم الك ]لت آن هي الشاس. شف رول الك عل آاللة 
عله وسلم جلا مر انطال المسلمين كان جوله فلا بجده :]نه ,سهد بن 
00 

يقول عَلَيْهِ الضّلاة وَالسَّلَام: «من رجل ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع؟ أفي 
الأحياء هو أم في الأموا ا ا فذهبت 
ورمية قوس. فلما رآه قال له: اد مدر ويقول لك: كيف 
تجدك - أي كيف حالك -؟ 

قال سقد بن الررية: قل (رسول الله صَلَى الله عله وَسَلم : جراك الله عنا حير 
ل ل 
رسول الله وفيكم عين تطرفي. ثم فاضت روحه. 

انظروا اجر ما كان منه. حينءانخر ف المعركة فلم هو عل أن جار 
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بنصاله: انتهز بقية الحياة ليحارب بمقاله: ولتصير كلماته دوياً في آذان 

المسلمين. وليعلم أن هؤلاء الذين أتخنوه جراحاً ما صنعوا فيه إلا أن قربوه إلى 

لقاء ربهء وأنه ذاهب إلى الجنة. وتلك هي الغاية التي يرجوها كل مؤمن. 

ونجد ايضا ان الذين يعذرهم القرآن في أن يشهدوا معارك الحرب, يتطوعون 

للمعارك! فمثلا عمرو بن الجموح, كان أعرج؛ والعرج عذر أقامه الله مع 

المرض والعمى؛ لأنه سبحانه هو القائل: الس على الأعمن حرج ولا على 

الأعرج ع خرن ولا على المرريض حَرَخٌ]) [النور : 61] 

وكان 0 الجموح بنون أربعة مثل الأشد قد دهبوا إلى المعركة. ومع ذلك 

يطلب من رسول الله أن يذهب إلى المعركة ويقول له: يا رسول الله إن بن 

بريدون أن يحيسوري عن هذا الوجه والخروج معك فيو فوالله إن لارجوان 

أطأ بعرجتي هذه الجنة, 

مرا الك سا للا موه :: أما أنت فقد عذرك الله فلا جهاد 
غلك قال ليه ما عليكم إلا عوك ا بررقه الشهادة. فخرج فيه 


فقتل. 

وهذا مؤمن آخر يقول نيل الك على الله عليه د :يا رسول الله إن 
ابني الذي استشهد ببدر رأيته في الرؤيا 0 00 0 
أن ادن الى السال فر «أخب قان لك فنائل فل قصار نهنا وسحاب 
ارمع الحا السب الاي ف د ل لجان لم ان اوه ييا 
ل ا ل ل ل ل ال ل ل لسك اك 
الي ل لا ل ل أله 
ادن 
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ولا يعرفونه, فقال ابنه حذيفة, 0 والله. 
فقالوا والله ما عرفناه. وصدقواء قال حذيفة: يغفر الله لكم وهو أرحم 
الراحمين. وأراد رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيّْهِ و ان يؤدي ديته, فقال له 
حذيفة بن اليمان: وانا حدق بها على | 

0 
تكون فكداء لتشحض المؤفنين تفخيضا بؤهلهم لأن يحملوا كلمة الله ويعلوها 
في الارض. 5 
ويقول الحق سبحانه وتعالى: ( وَلَقَدٌ ‏ تحَركم الله مارك 
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لم 
5 
“ماا 


لقد نقلهم من معركة فيها شبه هزيمة أو عدم انتصار إلى نصر, فكانه يريد أن 
يقول: إن الأمر بالنسبة لكم أمر إلهكم الذي يرقبكم ويعينكم ويمدكم ويرعاكم. 
وإياكم ان تعتمدوا على العدد والعدة ولكن اعتمدوا على ,الحق سبحانه وتعالى 
وعلي ما يريده الحق توجيها لكم, در د الك إسا يار لمتسشتيل مد الله 
ولا يأتي المدد لغير مستقبل لمدد الله. 

ونعرف أن فيه فرقاً بين الفاعل وبين القابل, فالفاعل شيء والقابل للانفعال 
بالفعل شيء آخر. وضرينا لذلك مثلاً: بان القاعل قد يكون واحدا, ولكن 
الانفعال يختلف, وحدن قرت المسالة هول: كوب الشاد ناي لسرب منه 
فتجده ساخنا فتنفخ فيه ليبرد. وفي الشتاء تصبح لتجد يدك باردة فتنفخ فيها 
لتدفاً, إنك تنفخ مرة لتبرد كوب الشايء ومرة تنفخ لتدفئ يدكء, إذن فالفاعل 
واحد وهو النافخ, ولكن القابل للانفعال شيء آخرء ففيه فاعل وفيه قابل, 
وعنال آخر. إن القرآن كلام الله ولو أنه نزل على الجبال لخبت خاشعة, ومع 
ذلك يسمعه اناس, 
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لا يستر الله عليهم بل يكشفهم لنا ويفضحهم, بعظمة ألوهيته: (3 مِنَهُمْ مّن 
يَسْتمِعٌ إِلَيِكَ حتى إذَا خَرَجُوأٍ مِنْ عِندِكَ قَالوا لِلَّذِين أوثوأ العلم مَادًا ذا قال 1 
0 الدس طن الله على قلوريم واهدها أشواءقم) [محفد 16 

إنهم لم ينفعلوا بالقرآن, وقولهم: «ماذا قال انفاً» معناه استهتارٍ بما قيل. ونجد 
الحق يرد على ذلك بقوله تعالى: (أولئك الذين طَبَعَ الله على قُلُوبِهِمْ واتبعوا 
أَهَوَاءَهُمْ 26 [محمد: 16] 

إن الفاعل واحد والقابل مختلف. ويتابع الحق بلاغه الحكيم في قوله: (وَلَقَدْ 
ات الك عدر وات اذك فاهوا الك تملك كرون إدن ققد الله لكم 
اها ساني لممسقطل إيماني فان لم .رت المستفل - كسرالاء ‏ قلا ود 
المدد. فاذا كنت لا تستطيع ان تستقبل ما ترسله السماء من مدد نقول لك: 
اسل جين سالك لذن جنار اك شال كالسباء العاسد. [. الإرمال 06 
الإذاعات مستمرء لكن الذياع الفاسد هو الذي لا يستقيل. إذن فإن كنت تريد 
أن تستقبل عن الله فلا بد أن يكون جهاز استقبالك سليما. ويوضح الحق ذلك 
شولك جل جلال: (إذ تقوك للْمُؤْمِنين أن يَْفِيكم أن ٠‏ كه 
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رَبُكمْ بِتَلآنَة آلآفٍ مُْنَ الملائكة مُنرَلِينَ) 
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ل ل 
(بلى إن تَصيرٌ 0 وَتَتَقُوأ وَيَأَتُوَكُمْ مّن فَوْرِهِمْ هذا ... ) 
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ا 
ضاف | اك لس ا ا 1 الا سال لا ملم 
را ل ل ل ا اللا ”7 
فكيف تكونون أهلاً للمدد؟ 

إذن من الذي يحدد المدد؟ إن الله هو الذي يعطي المدد. ولكن من الذي 
لل ا لست 2 إن الا على الصا ولتت 

إذن فالصبر والتقوى هما العُدّةَ في الحرب. لا تقل عدداً ولا عدة. لذلك قال ربنا 
لنا: : [وَأَعِةٌ وَآلَهُمْ ما استطعتم مُّن قُوَّةِ) ولم يقل: اعد واالهم قا تظيون أنه 
يغلبهم, لا. 0 تعدون ما في استطاعتكم, وساعة تعدون ما في استطاعتكم 
باشتاك قد اسيت. فالله اه الدة بكملكم الصضر 

الس ف واس تون | سل للك ]لل ا عل ل مر و اك 
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لنفترض أنك تاجر كبير. وتأتيك العربات الضخمة محملة بالبضائع. صناديق 
رو كه واس جالس سيا شرع المناز الحا وجاء عامل لشرل 
الطرد فغلبه الطرد على عافيته. وتجد نفسك بلا شعور منك ساعة تجده سيقع 
تهب وتقوم لنصرته ومعاونته, لقد استنفد هذا العامل أسبابه ولم يقدر, فالذي 
يعنيه الأمر يمد يده إليه, فما بالنا بالحق سبحانه وتعالى. كاده يقول ابذل وقدم 
أسبابك, فإذا ما رأيت أسبابك انتهت والموقف أكبر منك, فاعلم أنه أكبر منك 
ا 
عَيْنَ فلوبكمٌ به 


3 
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فإياك أن تظن أن المدد بالثلاثة آلاف أو الخمسة آلاف, الذين أنزلهم الله 
وأمدكم بهم أو بالملائكة المدربين على القتال. . إياكم أن تظنوا 0 
هو شرط في نصر الله لك. بذاتك أو بالملاتكة؛ إنه قادر على أن ينصرك بدون 
ملائكة: ولكنها بشرى لتؤتس المادة البشرية: فساعة يرى المومنين أعدادا 
كبيرة من المدد, والكفا ركانوا متفوقين عليهم في العدد, فإن أاسباب 
المؤمنين تطمئن وتثق بالنصر. إذن فالملائكة مجرد بشرىء ولكن النصر من 
عند الله العزيز الذي لا يُغلب. وكل الأمور تسير بحكمته التي لاإتعلوها حكمة 
أبداً. ويقول الحق من بعد ذلك: (لِيَفْطَعَ طرَفاً مِّنَ الذين كفروا أؤ يَكبِتَهُمْ 
فينقلبوا غانيين] 
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وقطع الطرف يتحدد بمعرفة ما هو طرف لماذا؟ فإن كان الطرف هو العدد 
الكثير فقطع الطرف أن يُقتل بعضه. وإن كان الطرف هو إأرضا واسعة فقطع 
الطرف أن يأخذ من أرضهم. ولذلك يقول الجق ارك ااانا 
ا ا فققت لخكفه وهو شرن الحشسات] 
عد: 41 
لقد كانت الأرض الكُفْرِيّة تخسر كل يوم جزءاً منها لبنضم هذا الجزء إلى 
الأرض الإيمانية, هذا بالنسبة لسعة الأرض, واقرض أن الظرف هو المال, 
فقطع الطرف هنا يكون بأن نأخذ بعض المال كغنائم, ثم هناك المنزلة التي 
كانت تهابها الجزيرة كلهاء كل الجزيرة تهاب قريشاًء وقوافلها التجارية للشمال 
الا ل ف طوس الج قله رس اليا ا سال 
قريش» :ادن فالسيادة والعظمة كانت لقريش, وساعة تعلم القبائل أن رخال 
قريش قد كسروا وانهزموا, وآن رعلهم إلى السام اصضحت بهددة. فانهم 
يبحثون عن فريق آخر يذهبون إليه. 
إن قطع الطرف كان على أشكال متعددة, فإن كان طرف عددٍ فيقتل بعضهم, 
وإن كان طرف أرض فبعضها يؤخذ وتذهب إلى أرض إيمانية, وإن كانت عظمة 
0 وإن كان نفوذاً في الجزيرة فهو يتزلزل (لِيَقَطعَ طَرَفا 
وآ 
ال لد (لِيَفْطَّعَ طَرَفاً) - لم يقل ليستأصل - لأن الله سبجانه 
ويعالى أبقى على بعض الكفار لآن له في الإيمان دورا: وكان رسول الله صَلّى 
اللّهُ عَلِيْهِ وسَلم ممتلئا بالعطف والرحمة والحنان على أمته. وكان , 
الظن بالله أن يهديهم. ولذلك تقددت آيات القران التي تتجدت في هذا الأمر. 
ها هو ذا الحق يقول: ( فَلَعَلكَ بَاخِعٌ تَفْسَكَ على أَتَارِهِم إن لْمْ يُؤْمِنُوأ بهذا 
الس أسها) (الكيف 6 
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| 


وفي موقع آخر بالقرآن الكريم يقول الحق: لع لعلك ك2 نَفْسَكَ ألا يكوئواً 
مزمسن إن تسا تترل علتوة من السماء ات فظلت أعنافهم لها حاصدين) 
[الشعراء: 3 -4] 5 

ل ل ل ا ل الا 7 
ا ل ال ع ل لل ال الس لك لت 
أو بنُوبٌ عَلَيْهمْ أو يُعَدْيَهُمْ فَإِنّهُمْ ظَالِمُون) 
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دري سا لم مدا 
هم فقد ظلموا أنفسهم بالكفر. والظلم كما نعرف هو أخذ الحق من ذي الحق 
تاعطار لشرة وق الظلم ع | ضتاء سك الالرضة على عبر الك رهق 
الشرك. ولذلك يقول الحقي: الا [لقمان: 13] 

إن الحق يقول لرسوله صَلَى أللَهُ عَلَيْهِ و 

(لبْس لَكَ مِن الأمر شَيْءٌ أو يتوت عَاَبْهِمْ أو يُعَدْبهُمْ ْبَهُحْ فَإَِهُمْ ظَالِمُونَ) [آل 
عمران: 128] 
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وهذه مسألة لم تخرج عن ملك الله لماذا؟ لأن السماوات والأرض وما فيهن 
لل 1 ا سل ااه علي لم دان سات 

المشركون وجهه بالدم وهو يدعوهم إلى ربهم - - أراد عَلَيّْهِ الضّلاة وَالسَّلَام” إن 
يدعو عليهم فنهاه الله لعلمه - سبحانه - أن فيهم من يؤمن وأنزل قوله تعالى: 


(وَللْهِ مَا في السماوات وَمَ في الأرض يعفر رَُلِمَن يَسَاءَ وَيَعَدْبَ من شَاء والله 
عَفَورٌ رَّحِيمٌ) 
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وبما أننا نتحدث عن ملامح في غزوة أحد أريد أن أقول: اد 
عَيْهِ» “لأنا نسمفعا بفض الغارقين بالله حين تذكر كلمة «احد» قال: احد رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهِ - فتعجب القوم لقول الشيخ عبد الله الزيدان الذي قال ذلك فما رأى 
عجبهم قال لهم: ألم يخاطبه رسول الله بقوله: «اثبت أحد فإنما عليك نبي 
وصديق وشيدان "ألم يقل فيه رسول الله: «أحد جيل ركنا وبحية انريدون 
اسن سن ذلك فى الشعية: قل اح رصب الله عله 

وقلنا سابقاً: إنك إذا وقف عقلك في حاجة فلا تأخذها بمقاييسك أنت, بل خذها 
بالمفا جين ال عل وحن كول هذا الكلام لذن البلم ال بجرة وسيي فا 
حثيثا مسرعاً حول استخراج بعض أسرار الله في الكون؛ فبين لنا أن 
الحدانات لها لتاب سفاضم بها و جاولون الآن أن صشعرا قامونا للمه الى ماك 
اله عات و الت كر نا جكا. الجله م ليان 2 على السلاة ‏ ففال. 
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[ياأيها النمل ادخلوا مَسَاكِتَكُمْ لآيَحْطِمَتَكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُةُ وَهُمْ لآيَشْعُرُونَ) 
[النمل: 18] 
هذا القول يدل على أنْ نملة خرجت وقامت بعمل (وردية) كي تحافظ على من 
معها ثم عادتث لتتكلم مع ابناء قصيلتها, وسمعها سيدنا سليمان, فتبسم من 
قولها. إذن العلم يتسابق ويجحد وَيسَارع الآن ليثبت أن لكل جنس في الوجود 
لغة يتفاهم بها. وكل جنس في الوجود له انفعال: وكل جنس في الوجود له 
تكاثر. ولذلك قإل الحق لنا على لسان سيدنا سليمان: إياأيها الناس عُلمتنا 
مَنطِقَ الطير وأوينا عن كل شَىْء إن هذا لَهْوِ الفضل المبين1 [النمل: 16] 
وكانت هذه خصوصية لسيدنا سليمان عليه السلام, إذن فللطير منطق. وعندما 
نتسامى ونذهب إلى الجماد نيسمع قول الحق سبحانه في آل فرعون و خدم 
بكاء الجماد عليهم: (كَمْ 00 مِن جَنَّاتٍ وَعَيُونِ وَرُرُوع وَمَقَامٍ كَرِيم وَتَعْمَةٍ 
كَانُوا فِيتا قاكهين كَذَلِكَ وا دَرتناها قَوْماً آخَرِينَ فَمَا كت عَلَيّْهِمُ السمآء الارضص 
وَمَا كاثوا مُنظرين) سان 29-25] 
هل تبكي السماء والأرض؟ إنه أمر عجيب؛ فالجماد من سماء وارض لا تتفاهم 
فقط ولكن لها عواطف لاد لذن البكاء إنما ا عن إنفعال عاطفي وجداني. 
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هذا يعني أن الجمادات لا تتكلم فقطء ولكنها تحس أيضاً. فالأرض تخرج أثقالها, 
وتحدث أخبارهاء كيف؟ (يأنّ رَتَّكَ أوحى لَهَا] [الزلزلة: 5] 

والسماء والأرض أتيا إلى الله في منتهى الطاعة والخشوع: ِيُمَ استوى إِلَى 
السمآء وَهِيَ دُحَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْض ائتيا طَوعاً أو كَرهاً فَالتَآ أتبنا طَائِعِينَ) 
[فصلت: 11] 

إذن فهناك ما هو أكثر من التفاهم, إن لها عواطف مثلك تماما. وكما تحزنك 
حاجة فالأرض أيضاً تبكي, وما دامت تبكي إذن فلها مقابل .بأن يفرح, ويقول 
الله كال عن ارض فرعون: مهما بتكت عَلدَهُم الشكاء والارض) فلو [نهالم 
تبك مع بعص الناس؛ لما كان لهذا الكلام ميرة. 

لذلك قال الامام علي - كرم الله وجهه -: إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان: 
موضع مصلاه؛ لانه سيحرم من نعمة الإيمان, ومصعد عمله, ٠‏ موضع في الأرض 
وموضع في السماء. إذن فلا بد أن نفهم أن لكل شيء شعوراً. وقال صَلَى اللَهُ 
حك وسلم ادا عات الموين شرت ا له قاع الأرض قلسن منهالا 
وهي تتمنى أن يدفن فيها» . 

لماذا نقول هذا الكلام الآن؟ نقول ذلك حتى إذا ثبت بالعلم أن لكل شيء لغة, 
ذلكل شرء في احباس الكون تناهها. قال إن فده اننا هت علبهم سكا 
الإيمان فأدركوها وأحسوها من القرآن, فلا يدعي أحد أنه ابتكر من ذات نفسه 
لانها فى القران وإن كنال تعرق كيف تابن 
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وهذه المعركة ا ال ل ا 
فقال: قم عَدَوْتَ من ع أَهلِكَ) و !إِذ هشّر؟ هَمَّث طائِمَتان) وقوله: (وَلَقَدْ : ركه الله 
بَدر وأنتمْ أذلة) . وبعد ذلك يترك الغزوة في حرارتها ويأتينا بأشياء يضعها هنا, 
ثم يأتي ليكمل الغزوة. لو أن هذه لقطة من الغزوة وتنتهي ثم يأتي موضوع 
ا ل ل لكك 
في الغزوة ولا يعطينا إلا استهلال الغزوة, وبعد ذلك ينصب القرآن على معاِنٍ 
بعيدة عن الغزوة ؟ فما الذي يجعله - سبحانه - يترك امر الغزوة ليقول: (يَا ايها 
الس امم ل كليل الربا أَضُعافاً مُصَاعَفَةَ واتقوا الله لَعلَكُمْ َفْلْحُونَ واتقوا 
النار التي أَعِدّتْ لِلْكَافِرِيِ طم الك الول حلت يُرْحَمُونَ وسارعوا 
إلى مَغْفِرَةٍ من رَنَكُمْ و جَنّةَ عَرْضُّهَا السماوات والأرض أَعِدَّتْ لِلَمُتَّقِينَ الذين 
مُنَفِقُونَ في الرشّةآء ا والكاظمين الغيظ والعافين عَنٍ الناس والله نُحِتُ 
المحسنين والذين إذَا فَعَلُوا قَاحِسَةٌ أَوْ ظلموا أَنْفْسَهُمْ دَكِرُوأ الله فاستغفروا 
لِدنُوبِهِمْ وَمَن َغْفِرٌ الذنوب إلا الله وَلْمْ يُصِرُواً على مَا فَعَلُوا وَهُمْ م يَعْلَمُونَ أولئك 

جَرَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مُن رَبْهِمْ م وَجَنَاثٍ تَجْرِي مِن تَحْيَهَا الأنهار خَالِدِينَ فِيها وَنِعْمَ أَجْرٌ 
مين قد لد و لك بشن مسر )ف الارص فانظروا كنف كات عَاقدةٌ 
المكذبين هذا بَيَانٌ للتّاس وَهَدَّى وَمَوعظةٌ لد )ا [آل عمران: 0 - 138] 
لماذ الم يعطنا الحى إلا سولاك الغروة ديد ذلك إبصب على قضاا أؤلها 
فيد الرا. عا العاف نر هن القصان ‏ ظل الشرية؟ وأقيل رصم الله 
صاحب 
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الظلال الوارفة الشيخ سيد قطب فقد استطاع أن يستخلص من هذه النقلة 
مبادئ إيمانية عقدية لو أن المسلمين في جميع بقاع الأرض جعلوها نصب 
أعينهم لما كان لأي دولة من دول الكفر غلب علينا.ٍ 
ونريد أن نفهم هذه اللقطات, ولماذا استهلتٍ بمسألة الربا؟ لأن الذي كان 
ساف الر هنداء عد الشرف. مشركةإجدان. طعفواف السمة 
والغنيمة مال زائد. والربا فيه طمع في مال زائد. 
والقرآن حين يعالج هنا قضية حدثية, والاحدات اعبار تمر ونسهوى, فهو سبحانه 
يريد أن يستيقي عطاءٍ الحدث ليشية في غير زمان الحدث. وإلا فالحدث قد 
يمر بعظاته وعبره وبنتهي ولا تكون له فائدة. 00 تكون 
ملكاتها متفتحة؛ لأن الحدث - كما قال المغفور له الشيخ سيد قطب - يكون 
ساخناً. فحين يستغل القرآن الحدث قبل أن يبرد فإن القضية التي تتعرض لها 
الموعظة تتمكن من النفس البشرية. وهو سبحانه لم يرد ان تمر احداث احد 
بما فيها من العبر والعظات إلا ويستغلها القرآن الكريم ليثبت بها قضايا إيمانية 
تشيع في غير أزمنة الحدث من الحروب وغيرها لتنتظم أيضاً وقت السلام. 
فاه الا يهنا كاتا تسفطلت وسط التضوص الدى. تفرص لثروة اعد 
والسطحيون قد يقولون: ما الذي جعل القرآن ينتقل من الكلام عن أحد إلى 
أن يتكلم في الربا مرة ثانية بعد أن تكلم عنه أولاً؟ 
نشول إن الشران ل بور الاحدات. وإنها يرد 00 
ويوضح ما فيها من المعاني التي تجعل الحدث له عرض وله طول وله عمق؛ 
لأن كل حدث في الكون يأخذ من الزمن قدر الحدث, والحدث له طول هو قدر 
من الرمن. يكون شساعة او ساعيين اوليك ملا. هذهو طول الحدث. 
والأحداث التي يجريها الله لها طول يحدده عمر الحدث الزمني, ولها عرض 
يعطيها الاتساع, فبعد أن كانت خط مستقيماً صارت مساحة:, ويجعلها الحق 
شاملة لأشياء كثيرة, فهو لا يريد للحدث أن يسير كخط مستقيم, بل يريده 
طريها وامنا له 
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مساحة وله عرض. هذا العرض يعطيه رقعة مساحية تأخذ كثيراً من الأشياء, 
وهذا أيضا قد سهى فى الحدت. لذلك بريد الله أن يشطي للحدت هذا نالثا وهو 
العمق في التاريخ فيعطي عطاءه. كما نستفيد نحن الآن من عطاء حدث هو 
غروة اعد 

إرن فال لك ل أيضا دنا عا م الاش شف لشول ]ل علدال حم 
تطيل العمر, والعمر له حد زمني محدد وهو الخط المستقيم له, فهناك واحد 
يزيد من عرض عمره, فبدلاً من أن ينفع الناس في مجال صغير فهو يعمل 
وينفع في مجال أوسع, إذن فهو يعطي لعمره مساحة. 

وهناك إتسان آخر يريد أن بكون اقدى ف. الغير, فماذا يعمل؟ إنه يعطي 
لعمره عمقاء فبدلاً من أن يعمل لمجرد حياته وينتهي عمره مهما كانت رقعته 
لي 
جات كما قال سول الله على الله علنه و 

ا ل ]ار له ست او ركه 
صالح يدعو له» . 8 

ولذلك يقول الحق: (أَلَمْ ئرّ كيف صَرَتٍ الله مَثَلاً كَلِمَةَ طَيْبَةٌ كشَجَرةٍ طَيِبَةٍ 
ضْلْهَا نايت وَقَرْعُهَا في السماء تؤتي أَكلَهَا كُلَّ حِينٍ بإِذْنِ رَبُّهَا وَيَضْرِبُ الله 
الأمثال للناس لعَلهُم يتذكزون! [ابراضيم: 24 - 20] 

2 كلع طبه قيلت. لكنها عل الشجرة الظيية : لانها برس قي أدن من 
يسمعها فتصير حركة خاضعة للكلمة, وكلما فعل السامع لهذه الكلمة فعلاً 
نانجا من ناثير هده الكلمة قإن يعض الثوات بعود إلى من قال هده الكلمة حنى 
ولو كان قد مات. 
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فكأن قائل هذه الكلمة ما زال يعيش, وكأن عمره قد طال بكلمته الطيبة إذن 
عار اسان دس اسار لس سام ]نطلل ارفس لي العسر 
در ال ولكن هال إتشان ع عر عرض و1 بمطله يننا رظلل 
الغطاء فته موضوة إلى أن تقوم الشاعة. فكانه اعطى لنفسية عمرا خالدا. 
ويقولون: والذكر للإنسان عمر ثان. 

والحق سبحانه وتعالى يوضح الدروس المستفادة من عزوة 0 إن أول 
لال 6 تا للش ف الوه ولكن لس تقل فس عدم إنضام اشر 
لأيهم بداوا منتصر بن ولم يتم النصر لأنه قد حدثت مخالفة:, ودوافع هذه 
المخالفة انهم ساعة رأوا الغنائم, اندفعوا إليها. إذن فدوافعها هي طلب المال 
سن غير ده مششروع: لاز الذي قال لهم ..إتضدوا عنا الخيل ولا نولي سن 
فلك الا اما سك إن كان الو لاا ملآ رسيا طاالطار” 
فلا تبرحوا مكانكم» وبهذا صارت مبارحة المكان أمراً غير مشروع, فتطلع 
اللسدن إلى شي فى شير ها امر له رسيول الله بقددر أمرا غير مشروع بالطل 
خاكار دبال كا الا 

وأآراد الحق ان تكون سخونة الحدث, والأثر الذي نشأ من الحدث في أن 
المسلمين لم يتم نصرهم, وتعبواء وكان مصدر التعب أن قليلاً منهم أحبوا 
الغان الرات من عدر وجي المشريع قازرا 2 سنا آل كرون ذلك وخر 
لببان الأثر السىء للتعامل بالربا. 

ادن فهده ملسي في آنا ني ان الر) عا يي رس النار الست للطف ف 
المال الزائد عن طريق غير مشروع: والقرآن فيه الكثير من المواقف التي 
2373-1 
وقلنا مين قبل في قول الله تعالى: ا على الضلوات والسلاه السطى 
وَقُومُوا لله قانتين فَإِنْ حِفْتُمْ فرجَالاً أو رُكبَاناً قَإدَآ أَمِنثُمْ فاذكروا الله كمَا 
عَلْمَكُمِ ما لَْمْ تكوواً تَعْلَمُونَ) [البقرة: 238 - 259] 
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قد يقول أحد السطحيين: إن الحة شحاته وتثالى كان تكلم عن الظلاق قبل 

0 صتم 52 فَرِيصّة فَيْصْفٌ 6 

كَرَصَتُمْ إ أن يَعْفُونَ, 0 ا 01 بيده عَقَدَهْ 0 وان تعفوا أَفْرَتْ للتقوى 
و لو لسر كه إن الله 2 سار سير [الشره ناآ 

0 الحق الحديث عن الطلاق ويأمر بالحفاظ علي الصلاة بقوله الحكيم: 

(خافظوا علي الصلوات والصلاه الوسطى وَقُوَمُوا لله قانيين؟ . 

وبعد ذلك يعود الحق لاستكمال حديثٍ الطلاق والفراق بالموت. (والذين 

يُتوَكُوْنَ مِنكُمْ 0 أزواجاً وصلة لأرْوَاحِهِمْ م مّتاعا إلى الخول 0 فَإِنْ 


حَكِيةٌ) ا 0] / | 
كا عر السو ا ل 1 الل اناك اس لاآأن 
المنهج الاسلافي ضوح متكامل إياك أن تقول: إن الطلاق غير الصلاة, غير 
ا ل ل ال ل ل أ يا ال آل 
الطلاق عملية تأتي والنفس فيها غضب وتأتي والزوج والزوجة وأهل الزوج 
وأهل الزوجة في كدر, فيقول لهم المنهج: لو كنتم تحسنون الفهم لفزعتم إلى 
ل ل لك 

ل 5 
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ال الم فا 1 الو ال ل ال والرءت اهايا 
قل لهم المشسالة صارت أكير من خبلنا. فينا صل لشاع ] الله على جل هده 
المشنا! السعية وأا ]دي ألا روج ]لك حلا لمشكلة لجا فيا السسل إلى 
الصلاة قبلها. 

وهكذا نفهم أن الحق قال: (حَافِظُوأً عَلَى الصلوات والصلاة الوسطى؛ لأن 
محافظتكم عليها هي التي ستنهي كل الخلافات؛ لأن الله لايكون في بالكم 
ساعة ضيقكم وفي ساعة شدتكم فتستسلمون للضيق والشدة وتنسون 
الصلاء. فين الوق الده. يكن فيه الرشتان أخر ما يكون إلى الصلاة للك في 
ال اال ل 1 ل ير فول من ل 7 ولك إلفل 
الأعلى : إن الولد الذى يضربه اصعابه يذه إلى أبيه. كذلك روجتك إذا 
أغضبتها تذهب إلى أهلها, ل ع إل ل رق شا وكرل؟” 
وهكذا نجد أن قوله الحق: (حَافِظُواً عَلَى الصلوات والصلاة الوسطى) جاء في 
المكان الصحيح؛ وهكذا آية الربا, جاءت في مكانها هنا وخصوصاً أنه تكلم عن 
ل 
وعلى غيره, فالبلاء في أحد شمل الجميع: الرماة وغير الرعاة ايضا: 

ادن فكل الدنا ع عدا الف موج الله. بالمال الراته سن 2 ما شرع 
لل ل را لقا لله ل لكل رت ل الله لول الل 
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والربا زيادة في المال. فهل يؤكل؟ نعم؛ لأن كل المسائل المالية من أجل 
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التي تأكلها. هذا هو الأصل. والرسول َلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم يقول: «من أصبح 
م اها لي لاس ل 
الدنيا» . 

ونعرف أنه عندما يكون الواجد منا في منطقة ليس فيها رغيف خبز, فلن تنفعه 
ملكية جبل من الذهب. (لآتَأكُلُواً الربا أَطْعَافاً مُصَاعَفَةَ) وقوله سبحانه: 
(أَضْعافاً) و (قضَاعَفَةَ) هو كلام اقتصادي علي أحدث نظام فالأضعاف هي: 
الشيء الرائد بحيث إذا قارنته بالأصل ضار الأصل صعيفا, فعندما يكون أصل 
المال مائة فى 0 المثال - وسيؤخذ عليها عشرون بالمائة كفائدة فيصبح 
المجموع مائة وعشرين. إذن فالمائة والعشرون تجعل المائة ضعيفة, هذا هو 
حك أضنماف. ١‏ 1 
فماذا عن معنى «مضاعفة» ؟ إننا سنجد ان المائة والعشرين ستصبح راس 
مال جديداء وعندما تمر سنة ا فائدة على المائة وعلى العشرين ايضاء 
د عسات ع مسا| وا ل كرت السركت وهل مع ضرا 
أننا تأكله تدر أضعاف مضاعفة؟ إلا لآن الواقع في عهد رسول الله على اللة 
عَلَيْهِ ق :كان هكذا. 

وقد بقول لك واحد: أنا أفهم القرآن وأن المنهي هو الأضعاف المضاعفة, فإذا 
لم تكن أضعافاً مضاعفة فهل يصح أن تأخذ ربح بسيطاً يتمثل في نسبة فائدة 
على أصل المال فقط؟ ولكن مثل هذا القائل نرده إلى قول الله: (وَإِنْ تَبْثُمْ 
كَلَكُم دوين أعوالكم لآ تَظلِمُونَ وَلآ لمم [البقرة: 9|] 

إن هذا القول الحكيم يوضح ان التوبة تقتضي ان يعود الإنسان إلى جدود ناس 
ماله ولا بيشوب ذلك ريج سيط أو فركت. وعندما نجد كلمة (أَصْعَافاً مُضَاعَقفَةً) 
فهي قد جاءت فقط لبيان الواقع الذي كان سائداً في أيامها. 

وبعد ذلك يقول الحق تذييلاً للآية: (واتقوا الله شلك سلكون ونقول انها 
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ساعة نرى كلمة «اتقوا» يعني اجعلوا بينكم وبين الله وقاية, وهل تكون الوقاية 
بسكم وس الله كل ضفات جماله وجلاله؟ لا. فالوقانة تكون مما شعب ومها 
يؤلم ويؤذيء إذن فاتقوا الله يعني: اجعلوا ال ار را ل 
الله) . لأن النار جند اه صفات ال 

وعندما يقول الحق: الخلكم سلحورن نَّ) نعرف أن كلمة «الفلاح» هذه 0 
لترغيب المؤمن في منهج الله وقد جاء الحق بها من الشيء المحس الذي 
دراه فى كل وقت. وراد لابه متعلق شقاء اننا وهو الررع والتلاحة ادك 
تحرت وتبذر وتروي: وبعد ذلك تنحصد. 

اذ فو ار مج لك ار الا 1ل 0 الت الما 1 في 
البذر, والمتاعب التي في السقى كلها متى ترى نتيجتها؟ أنت ترى النتيجة 
ساعة الحصاد, فالفلاح يأخذ (كيلتين) من القمح من مخزنه كي يزرع ربع فدان, 
ولا نشول له اس أشصيه المعرر: ما المخزن للزيادة. ولذلك فالذي 
لم ينقص من مخزنه ولم يزرع, بانس يو الحضاء ضع 2ه على حده ارما ولا 
ينفع الندم حينئذ) 

ان ال ار يل كا إن الي 1 السك ور اح عر تركك شنا 
كيرا إلا انه سيعو. عليك بالخير حسب بتك واقالك على العمل ولف صرب 
لنا الله المثل في قوله: 

ار لت ل ا 0 ل اكت سك 2ن الله شاع لد يناء 
والله وَاسِعٌ عَلِيمٌ) [البقرة: 261] 

هذا أمر واضح, حبة نأخذها منك فتنقص ما عندك, لكنها تعطيك سبعمائة, إذن 
فساعة نوخد منك الحية لا تقل: إنك نقصت. إنما قَدَرَ أنك ستريد قدر كذا. 
نا الك كالمل ف على طرا م 
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الأرض الصماء, أنت تعطيها حبة فتعطيك سبعمائة. فإذا كان خلق من خلق الله 
وهو الأرض يعطيك أضعاف أضعاف ما أعطيت. أفلا يعطيك رَتٌ هذه الأرض 
أضعافاً مضاعفة؟ إنه قادر على أجزل العطاء., هذا هو القَلاحُ على حقيقته: 
وبعد ذلك فإنه ساعة يتكلم عن الفلاح يقول لك: إنك لن تأخذ الفلاح فقط 
ولكنك تتقي النار أيضاً. 

ل الا 1 ا لكك 
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إذن ففيه مسالتان: سلتٌ لمضرة: وإيجابٌ منفعة, إنه يوجب لك منفعق الفلاح 
ويسلب منك مضرّة النار. ولذلك يقول تعالى: (قَمَن رُخْزْعَ عَنِ النار وَأَؤْخِلَ 
الجنة فَقَدْ قَارَ) [آل عمرإن: 185] 

لأنه إذا رُحزح عن النار وأدخل الجنة؟ إن هذا هو الفوز الكبير. وهذا السبب في 
أن رسا سيجابة وتقالى ساعة الشير على الضراظ سترا الثار وير علبهاء 
لماذا؟ كي نعرف كيف نجانا الزيمان من هده. وما الوسيلة كي تعلج وتتقي 
النإر؟ إن الوسيلة هي اتباع منهج الله الذي جاء به على لسان رسوله: 
م الله والرسول لَعَلَكُمْ نُرْحَمُونَ) 
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و «الرحمة» تتجلى في ألا يوقعك في المتعبة, أما الشفاء فهو أن تقع في 
المتعبة ثم تزولٍ عنك, لذلك فنحن إذا ما أخذنا المنهج من البدء فسنأخذ 
الرحمة. (وَتُتَرّلٌ مِنَ القرآن مَا هُوَ شِقآءٌ وَرَحْمَةٌ) [الإسراء: 82] 
إن الشفاء هو إزالة للذنب الذي ل اسان لجا اله 
تتجلى إذا ما أخذنا المنهج في البداية فلا تآتي لنا أية متاعب. ويقول الحق من 
0 (وسارعوا إل مثفرة من ربكم و جَنَةٍ عَرَصُّهَا السماوات بالارض 

للقتقين؟ 
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والسرعة - كما عرفنا - مقابلها العجلة, إن السرعة هي: التقدم فيما ينبغي, 
ومع أن نقد فيا 2 انك جل الخدت باجد رما اقل. والفنال على 
ذلك عندما يسرع الإنسان بسيارته من القاهرة إلى الإسكندرية فهو يحاول أن 
بقطة الماشين والعشرة كيلو مترات في رمن أقل, فبدلاً من أن ناخد فنه ثلات 
احا ف اليا ل سي 5 اد مس لاسر إن قال عه م 
التقدم فيما ينبغعي2, وهي محمودة, وضدها: الإبطاء. فالسرعة محمودة, 
والإبطاء مذموم. 

لكن «العجلة» تقدم فيما لا ينبغي, وطي مذمومة, مقابلها الاي» , فالادى 
ممدوع: إذن فالسرعة محمودة, ومقابلها الإبطاء مذموم: والعجلة مذمومة, 
منالها الا متدوع: والميل الشفيي نشول فى الام السلعة دفي البجلة 
الندامة. 
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إن الحق يقول: (وسارعوا إلى مَغْفِرَةٍ من رَبّكُمْ) أي: خذوا المغفرة وخذوا 
الجنة يسرعة. لانك لا تعرف كم شتيقى في الدنيا: إياك أن تؤجل عملا فن 
عجان اندي أو مل نالعال لكر لأناك ل تقرف [تقى لداع ل قاتير 
فرصة حياتك وخذ المغفرة وخذ الجنة, هذا هو المعنى الذي يأتي فيه إلأثر 
الشائع «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لأخرنك كأنك تموث غدا» . 
اناس شهييها فيا ب الطلوات التفيي شاعملل لساك الك مسن 
11س اخ الكثر عر الديا 5 كنيلك حدس روم القاعة. وليس هذا فيما 
صحيحاً لكن الصحيح هو أن ما فاتك من أمر الدنيا اليوم فاعتبر أنك ستعيش 
طويلاً وتأخذه غداًء أما أمر الآخرة فعليك أن تعجل به. 

(وسارعوا إلى مَعْفِرَةٍ مُن رَبَكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السماوات والأرض) ونحن _ 
تحرف أن الشاحات ليا طول وعررض لآن الدع طول كفرضه يكون مريا. 
إنما الذي عرضه أقل من طوله فنحن نسميه «مستطيلا» . وحين يقول الحق 
(عَرْضُهَا السماوات والأرض] نعرف أن العرض هو أقل البعدين, أي أنها أوسع 
مما نراه. فكأنه شبّه البعد الأقل في الجنة بأوسع البعد لما نعرفه وهو 
الستموات والارص ملتضقة م نقضها عضا فأعطانا أرنت عقا براه فإا كان 
عرضها أوسع مما نعرف فما طولها؟ أنه حد لا نعرفه نحن. 

قد يقول قائل لماذا بِبّن عرضها فقال: (عَرْضُهَا السماوات والأرض) . فأين 
طولها إذن؟ ونقول: وهل السموات والأرض هي الكون فقط؟ إِنّه سبحانه 
يقول: [وبيييع كررسِية السماوات والأرض) [البقرة: 255] 

وغول صل الله عليه وسلم . .ما السموات والارض ويفا هما ]لا كجلرة 
ألقاها ملك في فلاة» ا هذه من ملك الله؟ ِ 

دا نرى أن هذه الجنة قد أعدت للمتقين, ومعني «أعدت» أي هيئت 
رشت واسيت المشاله؛ يوك ذلك سول الله صل الله علته وَسلم ففول: 
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«عرضت عليّ الجنة ولو شئت أن آتيكم بقطاف منها لفعلت» . 

لماذا؟ لأن الإخبار بالحدث قد يعني أن الحدث غير موجود وسيوجد من بعد 
ذلك, ولكن الوجود للحدث نفي أن لا يوجد؛ لأن وجوده صار واقعا,. فعندما 
يقول: «أعدت» فمعناها أمر قد انتهى الحق من إعداده, ولن يأخذ من خامات 
االنا و سظر ]ل آن نشي الديا عتدك باس رسال ميات ما ارسي لبق 
بها الجنة, لا. 

لقد أخبر سبحانه عنها فقال: «فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر» ' وإعد سبحانه الجنة كلها ب «كن» ٠‏ فعندما يقول: «أعدت» 
5 ار ل ولا زر الس لوالو 
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هذه بعض من صفات المتقين (والكاظمين الغيظ) لأن المعركة 500 
ستعطينا هذه الصورة أيضا. فحمزة وهو سيد الشهداء وعم سييدنا رسول الله 
غ1 الله عله وسلم تقيل وله يتل ففظ ولكنه فثل 2 وأحد بشو امه وهو 
كبد فلاكته «هند» , وهذا أمر أكثر من القتلر ر وهذه معناها ضغن دنيء. 

جنا جاء لريول الله هلى الله عليه ويلم خر فشل حمرة نالو له إن 


«هندا» 
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أخذت كبده ومضغتها ثم لفظتهاء إذ جعلها الله عَصِيَِّةَ عليهاء قال: «ما كان الله 
عدت بعضا سن حمرة فى الار كان] رشدهت إلى الثار. ولو أكلنها تفلت 
في جسمها خلايا, وعندما تدخل النا ررفكان بعضا من حمرة دخل النار. فلا بذ 
ع ع سياس يلات ل ال الس ال كتياه 
كبد سيد الشهداءي 

رق شي الك صلى الله على وسلم ...1لا آنا افطل عا لفى إنها 
مقتل حمزة فقال: ل ل 0 
لامتلن يلين رجلا هنهم 

وهنا جاء كظم الغيظ ليأخذ ذروة الحدث وقمته عند رسول الله في واحد من 
أحب البشر إليه وفي أكبر حادث أغضبه, وينزل قول الحق: (وَإِنْ عَاقَبْنُمْ 
مَعَاقِبُواً بِمِثْلٍ قا عُوقِيْتُمْ به وَلَئِن صَبَرَتُمْ لَهْوَ خَيْرْ للصَّايرين) [النحل: 126] 

كي نعرف أن ربنا - جل جلاله - لا ينفعل لأحد؛ لأن الإنفعال من الأغيار. وهذا 
رسوله فأنزل - سبحانه - عليه: ( قن ِعَاقَبِتَمَ َبْتُمْ فَعَاقِبُواً بِمِثْلٍ ما عُوقِبْتُمْ به ادن 
خا اك كل الفط سيان 1ن ]اله فى اله حص ال سول 
وفي سه . وبعد ذلك يشيعها قضية عامةٍ لتكون في السلم كما كانت 
في الحرب. وتكون مع الناس دون رسول الله؛ لأنها كانت مع رسول الله صَلَى 
الله عه وسلم . 

(والكاظمين الغيظ) ونعرف أن كل الأمور المعنوية مأخوذة من الحسّيات. 
وأضل الكطم أن نملا القرية: والقِرّب - كما نعرف - كان يحملها «السقا» في 
الماضي, وكانت وعاء نقل الماء عند العرب, وهي من جلد مدبوغ, فإذا مُلئت 
ا 
مَمّا فيها ويقال عن هذا الفعل: «كظم القربة» أي ملأها وربطهاء والقربة لينة 
وعندما توضع على ظهر واجد أو على ظهر الدابة فمن ليوشها تخرج الماء 
فتكظم وتربط بإحكام كي لا يخرج منها شيء. 
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كذلك الفيظ يشعل في النفدن النشرية إنه يهجها. والله لا من الهباج 5 
التفن لانه اتقغال طبيعى. وال تشغالات الطبيعية لو لم برد ها الله لمم أنسابها 
في التكوين الإنساني. . 

السرى ما هد ها مقط 0 1 الخحا إن 0 مر 0 
رح د نال ين 2 ل عواطت له ل دو سحا للفوة أن 
ينفعل للأحداث أيضا, لكن الانفعال المناسب للحدث, الانفعال السامي 
الانفعال المثمر, ولا يأتي بالانفعال المدمر. 

لذلك يقول الجق: (مُحَمِدُ رَسُولُ الله والذين مَعَهُ أَشِدَّآءُ عَلَى الكفار رُحَمَاءٌ 
نغ نافه رنها شكدا تون فطل عر الله 0 : 29] 
ا ولا على الرجمة. ولكن الموقف ؤوالدة. 
يصنع عواطف الإنسان, فالحق سبحانه يقول: زادك على المؤمين أعرزه على 
الكافرين) [المائدة: 54] 

ل ل ال ال ارا ل الي 

ذلك علد اح المو سس غرة علد الكافر ]دن الإسلام لايصب المؤمين فى 
قالب كر لا سفعلوا فى الاحدات 07 

دجتال آخر ألم شغل الرسول صلى الله عليه و حين مات ابنه إبراهيم؟ 
سل وك سر ل عورد السرسن 
أن ميل لل جا ولك ككل لجال على عدر لحرت ولك قال يسرنا 
رسول الله عند قراق اسه إن العين ندقة وان العلب بحرن ور هول إلا ما 
يرضي ربنا وإنا بفراقك 
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يا إبراهيم لمحزونون» . 

ولا نقول لحظة الانفعال ما يسخط الرب. بل انفعال موجّه. والغيظ يحتاج إليه 
الشومن حيطا بييه نناعا سن مي الله تالكر عله المممن ]ان لكطلمي أي ال 
يجعل الانفعال غالبا على حسن السلوك والتدبير. والكظم - كما قلنا - مأخوذ 
من أمر فحشس" مثال ذلك: نحن نعرف أن الإبل أو العجماوات ك التي لها معدتان, 
واحدة يختزن فيها الطعام, واخرى تغدى منها مباشرة كالجمل عثلا: إنه يختر, 
دعق بجبر العمل آى شدرية الطعام من الفعدة الإحافةه و مصفم هذا هو 
الاجترار. فإذا امتنع الجمل عن الاجترار يقال: إن الجمل قد كظم. والحق 
سجاه يهو . اوالكا طم القن بالعافين عر الناس)7 

وقلنا: إن هناك فرقاً بين الانفعال في ذاته. فقد يبقى في النفس وتكظمه, 
وفعدى كظم الانشعال: أن الإنسان يستطيع أن يخرجة إلى خير التروع 
الانفعالي؛ ولكنّه يكبح جماح هذا الانفعال. أما العفو فهو أن تخرج الغيظ من 

قلبك, وكأن الأمر لم يحدث, وهذه هي مرتبة ثانية. 1 إن 
تنفعل انفعالاً مقابلاً أي أنك لا تقف عند هذا الحد فحسب, بل إنك تستبدل 
بالإساءة الإحسان إلى من أساء إليك. إذن فهناك ثلاث مراحل: الأولى: كظم 
العظ والتانيه: العفو والتالتد: آن بتجاور الاسان الكظم والعفو بان خسن 
إلى المسئ إليه. 

وهذا هو الارتقاء في مراتب اليقين؛ لأنك إن لم تكظم غيظك وتنفعل, 
فالمقابل لك أيضاً لن يستطيع أن يضبط انفعاله بحيث يساوي انفعالك: ويمتلئ 
تجاهك بالحدة والغضب, ٠‏ وقد يظطل الغيظ كل وربما ورث أجيالا من أبناء 
وأحفاد. 

لكن إذا ما كظمت الغيظ, فقد يخجل الذي أمامك من نفسه وتنتهي المسألة. 
2 ال ل ا ل وال يك سرك ور 
الناس 
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في الصحراء مثلاء اران وقول الكو فى سل اديه 
وقلنا في فلسفة ذلك: 0 الل عي عا الله ويا دما 
كلنا عبال الله فعد ما تسيء واج لاخر قالل قف فى صف الدى أندىء إلية. 
ويعطيه من رحمته ومن عفوه ومن حنانه أشياء كثيرة. وعكدا يكون المساء 
الب قد كيت الس كن واحب المناء الك أن نجسي للم 52 

لكن العقل البشري يفقد ذكاءه في مواقف الغضب؛ فالذي بسيء إلى إنسان 
يحسبه عدوًا. لكن على الواحد منا أن يفهم أن الذي يسيء إليك إنما يجعل الله 
فى جايك: فالدى نالك من إندانه هو أكثر هما يتليك هذا الإنراء. شاجب أن 
تكون حسن الإيمان وتعطي المسيء إليك حسنة. _ 
ويضيف الحق من بعد ذلك في صفات أهل الجنة: (والذين إذَا فَعَلُوا فَاحِسَةٌ أو 
ظلموا أ ل 0 
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والفاحشة هي: الذنب الفظيع. فهل معنى ذلك أن الرماة في غزوة أحد حين 
تركوا مواقعهم, قد خرجوا من الإيمان؟ لاء إنها زلة فقطء لكنها اعتبرت كبيرة 
من الكبائر لمن اشار على المؤمنين ان ينزلوا. واعتبرت صغيرة لمن حُرّض - 
بالبناء للمفعول - على أن ينزل من موقعه. 
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رن ف قوز ا ( ال إذا معلا قاحية | طلموا اشيم دكريا الله 
وجاء الحق ها ب ١‏ كرما اللف كنسيه لنا إل أن من مكل الفاحشة أن نظلام 
ل شد الله فلحظة فعل الفاحشة أو ظلم النفس لا يكون الله 
على بال الإنسان الفاعل للفاحشة أو على بال من ظلم نفسه. والذي يُجدّىْ 
الإنسان على المعصية ليحقق لنفسه شهوة, أنّه لم ير الله ولم ير جزاءه 
وعقابه في الآخرة ماثلا كام ولو رتصور هذا لا متنع كن الفاحشة. 

وكذلك الذي يهمل في الطاعة أيضاً. لم يذكر الله وعطاءه للمتقين. ولو ذكر 
الله وعطاء: للمتقين لما تكاسل عن طاغة الله. ولدذلك يفول الحق: (ذكزوا 
الله فاستفد روا لدتويهم | قدن يستفةر لدي فقد ذكر الله. 

وموقف العلماء من الفاحشة فيه اختلاف. بعض العلماء قال: انها الكيرة من 
الكات. وظلك الشسي ضغ عر الشتار وفال 22 اح ى العلماء ]رن 
الفاحشة هي الزنا؛ لأن القرآن نص عليها, وما دون ذلك هو الصغيره. 

يل الك سل الله ع لم قال ل كر ل امنا ول 
صغيرة مع الإصرار». 

فلا يجوز للإنسان أن يتجاور عن اخطائه ويقول: هذه صغيرة وتلك صغيرة لأن 
الصغيرة مع الصغيرة تصير كبيرة. وحين ننظر إلى قول الله تعالى: (والذين إِذَا 
فَعَلُواً فَاحِسَةٌ أو ظلموا أَنْفُسَهُمْ) نجد أن الذي فعل الفاحشة ظالم لنفسه 
إنضا لأنه حقق لنفسه شهوة عارضة, وأبقى على نفسه عذاباً خالدا. 

ولماذا لم يقل الحق إذن: والذين ظلموا أنفسهم فقط؟ أي يكون العطف ب 
«الواو» لا ب «أو» “ لأن الحق يريد إن يوضحم لنا الاختلاف بين فعل الفاحشة 
وظلم النفس. 

در ال سس العا ب | ا لو لش و 1 م ول عا ل لكر 
الذى 
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يظلم نفسه يذنب الذنب ولا يعود عليه شيء من النفع؛ فالذي يشهد الزور - 
على سبيل المثال - إنه لا يحقق لنفسه النفع, ولكن النفع يعود للمشهود له 
زوراً. إن شاهد الزور يظلم نفسه لأنه لَبّى حاجة عاجلة لغيره؛ ولم ينقذ نفسه 
من عذاب الآخرة. ا ل ال ل ل 
الدنيا. وبعد ذلك ينال العقاب في الآخرة. 

لكن الظالم لنفسه لا يفيد نفسهء بل يضر نفسه؛ فالذي هو شر أن تبيع دينك 
بدنياك؛ إنك في هذه الحالة قد تأخذ متعة من الدنيا وأمد الدنيا قليل. 

والخو لم ينه عن متاءع الدنيا. ولكنه قال عنة. (قل مَتاغ الدنيا قليلل) . وهناك 
من يبيع دينه بدنيا غيره, وهو لا يأخذ شيئاً ويظلم نفسه.. 

ويقول الحق: (فاستغفروا لِدْنُوبِهِمْ دَمَن يَغْفِرٌ الذنوب إلا الله) . ومعنى «ذنئنب» 
عالفة لدويية ميج فق جاء ا مر المنهج ولم بنش الام وباك بن ضر 
المنهج فلم يلتزم به. ولا سعى ذتيا إلا حين يقرفنا الله الدذروب: ذلك هو بقنسن 
السماء وف. مجال الشيير الشرة شول ل جر إلا عض ول عقو ]لا 
بتجريم. 

وهذا يعني ضرورة إيضاح ما يعتبر جريمة؛ حتى يمكن أن يحدث العقاب عليها, 
ولا تكون هناك جريمة إلا بنص عليها. أي أنه يتم النص على الجريمة قبل أن 
عل التشو فنا ]لا حي الله إن رقنا لد هت اول وي ذلك تجرد 
العقوبات التي يستحقها مرتكب الذنب. 

ولننتبه إلى قول الحق: (وَلَمْ يُصِرُواً على مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ) إذن 
فالاستغفار ليس أن تردف الذنب بقولك: ات اا إن على الإنسان أن 
يردف الذنب بقوله: أستغفر الله وأن يصر على ألا يفعل الذنب أبداً. 

وليس معنى هذا ألا يقع الذنب منك مرة أخرى؛ إن الذنب قد يقع منك, ولكن 
ساعة ان تستعفر تغبر على عدم العودة. إن الدنت قد يقه. ولكن ندر عل الا 
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يكون بنيّة مُسبقة, وتقول لنفسك: سأرتكب الذنب, وأستغفر لنفسي بعد ذلك. 
ل ١وَلمْ‏ يصِذُواً على قا علو و 0 
أنه لا عقوبة إلا تجريم إلا بنص 

إن الحق يعلمنا يعرف | 0 وما هو العقاب؟ وكيفية الاستغفار؟ 


ويقول الحق بعد ذلك: 1 ولئك جَرَاؤْهُمْ مَعْفِرَةُ مُن رَبْهِمْ وَجَنَّاتْ تَجْرِي من تَحْيِهَا 
ا الا 
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اا ل ا ا ل لا ا لك لمر تم ركم 
جد جَنْةٍ عَرْصُهَا السماوات والارض أعدث للْمُتّقِينَ) [آل عمران: 33] 
ل (الذين يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء والضرآء 
لاط انسل الات عر لاس لاله يي الس لال مسار 
134)] 

ا ف الات فت لكر لل فى الراك ضع الدكر 
والتضرع, 
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لأن النعمة حين توجد بسرّاء تحتاج إلى شكر لهذه النعمة, والنعمة حين تنفق 
في الضراء تقتضي ضراعة إلى الله ليزحزح عن المنفق آثا رالنقمة والضراء. 
إذن فهم ينفقون سواء أكانوا في عسر, أم كانوا في يسر. 

ان كترا عر الناس سي الشر ان الله انهم علهم ويظنون أن النعمة قد 
جاءت عن علم منهم. ا ا ا 
ويشغلوا بالام انفسهم. لكن المؤمنين لا ينسون رهم ايا وأمره بالإنفاق في 
اا ولذلك قولوا: فلان لا يقبض يده في يوم العرس ولا في يوم 


000 ارا المتقين: (والذين إذَا فَعَلواً فاحشة أوْ ظلموا ا سه دهم دكزيا 
الله فاستغفروا لِدْنُوبهِمْ وَمَن يَعْفِرٌ الذنوب إلا الله وَلم ا على مَا فَعَلوا 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ) [آل عمران: 135] 
وفي ذلك لون من تطمين المؤمن ن على أغيار نفسه, وعلى أنه عندما يستجيب 
ا فهذه لا تخرجه من حظيرة التقوى, لأن الله جعل ذلك 
من أوصاف المتقين. فالفاحشة التي تكون من نزغ الشيطان وذكر العباد لله 
0 واستغفارهم مع الإصرار على عدم العودة, لا تخرجهم أبدا عن وصنوم 
الهم متقون. لأن الحق هو الغفور: (وَمَن يَعْفِرٌ الذنوب إل الله) . 
إنهم قد أخبروا بذلك, فلم يجرم الحق أحداً إلا بنص, امت ادر مه 
وقول الحق سبحانه: (أولئك جَرَاَؤُهُمْ مَعْفِرَة من رَبّهُمْ) هو إشارة لكل ما 
سق وتلاحظ ان الحق سبحانه وتعالى جعل للعاملين بهذا العمل من التقوى 
قوسين: القوس الأول الذي ابتدأ به هورقوله الحقي: [وسارعوا إلى مَعْفِرَةٍ مُن 
تبكم وَجَنَةِ عَرْضُّهَا السماوات والأرض أعِدَّتْ للْمُنْقِينَ] . 
والقوس الثاني هو الذي أنهى الأمر: (أولئك جَرَاَؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مُن رَبْهِمْ وَجَنَّاتْ 


نَجَرِي من تَحَيَهَا الانهار) . 
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فالجنة الأولى التي ذكرها الله إلهاباً للعواطف النفسية لتقبل على ما يؤديٍ 
لهده الجنة. وبعد ذلك ذكر الاوضاف والاصناف وجقل الجنه آخرا اوقة أخز 
العاملين) . 

والادر عادة هو ما ياحده العامل سبحة العمل" والاجر حين يأخذه العامل نتيجة 
لعمل يتوقف على تقييم العمل عند صاحب العمل نفسه. فزيادة الأجر ونقصه 
0 القير برشا للتاعل فان طل أمحات عمل 
متعددون عاملاً محدداً فله أن يطلب زيادة وإن لم يطلبه أحد فهو يقبل أول 
عرض من الاجر نظير آداء العمل, 

ع ار ل ا لطر 
إلى الصفقة في الآخرة نجد أنها بين إله لا يحتاج إلى عملك. ومع أنه لا يحتاج 
إلى عملك جعل لعملك أجراً. 

ما هذه المسألة؟ هو ليس محتاجاً إلى عملك, ويعطيك أجراً على عملك ويقول 
لك: إن هذا الأجر هو الحد الأدنى, لكن لي أنا أن أضاعف هذا الأجر. ولي أن 
أنفضل عليك بما فوق الأجر. يي ا ا 

إذن فالحاجة من جهة واحدة هي جهتك أنت أيها العبد, 0 تحتاج إلى خالقك 
وهو لا يحتاج إليك, ومع ذلك يعطيك الإله الحق الأجر لا على قدر العمل فقط, 
ولكن فوق ذلك بكثير. إن الذي تعمل له يوماً من العباد قد يعطيك - على سبيل 
المثال - ما يكفيك قوت .بوم أو قوت يوم ونصف يوم. ولكنك حين تأخذ الأجر 
من د الله قانه يعطيك اجرا لا تنتهى مدة إنقاقة: فهو القائل: [وكة اخر 
العاملين) . 

اسارج الى عا 6 2 عدا اجر لا ل اس ل لبر 
بل يفوق كل ما بذلت من جهد وقادم من جهة لا تحتاج إلى هذا المجهود. 
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لات افطل علي ارا فر عل اس لال الوق سات وجالت 
على أنك - أيها العبد - حين تعمل الطاعة يَعود أثر الطاعة على نفسك ومع ذلك 
يعطيك أجراً على ما فعلت. 
واوضحنا أن هذم الآيات جاءت بين آيات معركة 0-1 إرشاداً واستثمارا للأحداث 
التي وقعت في أَحُدء حتى إذا عاش الإنسان في تصور الأحداث فالأحداث 
تكون ساجتة. ويكد. التقاط الغدرة منها قربا إل التفسن؛ لآن رافعا يسلمها 
ويؤكدها. والحق سبحاتة 0 لور درلل رق جلت ل اشلكة شرك 
فَسِيرُواً فِي الأرض فانظروا ... 
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أي اسم لستم بدعاآً في هذه المسالة: و«خلت» تعني «مضت» , أي حصلت 
واقعا في أزمان سبقت هذا الكلام. 0 الإنسان مرة 
تكون خبراً يحتمل الصدق والكذب, لكن هذه المسألة لا تحتاج إلى صدق أو 
كذب؛ لذن الواقع ليس .آمرا مستفرلا., ولكنه أمر قد سبق, فتمخرد ان بجيء 
الكلدد د صرطر واكنا يؤكد ا لأنّ الواقع قد حدث من قبل, فيقول 
الس ب الو الي ال ا ل سل لك لكر 
ليضمن للإنسان - السيد في هذا الكون - ما يحقق مصلحته: ومصلحة الإنسان 
سرف ار سس الع ف جا اسار الحا كا ه] الدى ف الكون 
الشر قبل الإسيان” 

وقد قلنا إن في هذا الكون تسخيراً: أي لا إرادة له, لا إرادة للجماد ولا للنبات. 
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ولا للحيوان في أن يفعل الخير لكِ أو لا تفعل. فلم يحدث أن جاء إنسان لأرض 
صالحة للزراعة, ووضع فيها بذوراً. فلم تنبت الأرض وقالت له: لن أعطيك, 

ولم تقل الأرض يوماً عن إنسان: إنه كافر فلن أعطى له الرزق. 

إن الأرض مسخرة لخدمة الإنسان ما دام يأخذ بأسبابها؛ فهي تؤدي له. 
والحيوانات أيضا مسخرة لخدمتك لا باختيارك, ولا بقدرة تسخيرك لهاء ولكن 
الك كان سشل 

وقلنا: إن الإنسان قد تكون عنده مطية, مثل بعض الفلاحين, فمرة يجعلها 
ضاحيا تمل اكنام السبات كن رولك الحيوان وفضلاته: وبعد ذلك يلوح له أن 
يخرجها من عملها هذا ويجعلها ركوبة له؛ ويدللها بالأشياء التي تعرفونها من 
لجام جميل وسرج أجملء؛ ويرفهها في حياتها وينظفها. 

هل في الحالة الأولى امتنعت المطية عن حمل السباخ أو امتنعت في الحالة 
الثانية عن حمل الإسان؟ لا أل برها فتلها تيد [نت . قلسن لها اخثار ول 
نبات له اختبار. ولا جماد له اختبار. ولا الحيوان أيضا: إنفا الاختبار للإنسان. 

وقد حكم الله اختبار الإستان بمقادير يكون الإنسان مسخرا فيها حتى لا يظن 
6 استقل بالسيادة فاصحتث له قدرة ذاتية. والحق يحكم الإنسان بأشياء 
بجعلها قهرية على الإنشسان كي يظل في إطار التشخير. ويرك الحق للإسان 
أشياء لييقى له فيها الاختيار. فإذا ما نظرنا إلى الكون 0 لا اختيار فيه 
ل 2 شير علب اجنات كلام ول بسار ف والدج ف اخبار للإسيان ضر 

الذي يختل, لماذا؟ . 

لأن الإنسان قد يختار على غير منهج الذي حَلّق وهو الله - سبحانه وتعالى - 

ناذا اردت أن هم لك الامر انها المجار فاجعل اخبارك ف. إظار مية 
الله. 

وحين تجعل اختيارك في إطار منهج الله تكون قد أصبحت سويًا كبقيّة الأجناس 
وعندما تقارن بين شيء للإنسان فيه اختيار وعمل, وشيء لا اختيار للإنسان 
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ولا عمل, فأنتِ تجد أن الشيء الذي لا اختيار للإنسان فيه مستقيم الأمرء ولا 
خلاف فيه أبداً, أما الشيء الذي فيه اختيار للإنسان,. فأنت تجد فيه الخلاف. 
مثال دلك: لو نظرنا الى وسيلة مواصلات من الحيوانات كالجمال أو الخيل أو 
الحمير, فإننا نجدها تسير في طريق واحد, وتتقابل جيئة وذهابا فلا يحدث 
شام ل حار وحار ولا فل 1ك )د التمارين 
إن الحيوانات يتفادى ويتحامى بعضها بعضاً حتى لو كان الراك نانما. ومهها 
كان الطريق دررجها فالحيوانات لا تتصادم؛ لأن ذلك من نطاق تسخير الحق 
ان 


م الإنسان حين دحل ليصنع وسيلة مواصلات, صنع الإنسان ألوان 
السيارات, يقودها الإنسان, ومع أن الإنسان هو الذي يقود السيارات, وبرغم 
ذلك بدات تاتي المخالفات والمصادمات والحوادث؛ لأن للإنسان بد في ذلك. 
ل 
وتوجيهه لا يتأتى منه فساد أبداً, ا فحاول 
1 تختار في إطار منهج الله. فعندما يقول الحق لك: «افعل كذا ولا تفعل كذا» 
فعليك أن تصدق وتطيع؛ لأن الحق سبحانه عندما سخر الأشياء للإنسان سارت 
3-0 رائع, و نت ايها العبد عندما تطيع الله فإن الامور فى حياتك تمشي 


0 : إن الناس لم تشتك قط أزمة شمس ولم يشتكوا ارفة هواء. لكن 
لماذا اشتكوا أزمة طعام؟ إن الإنسان له دخل في إنتاج الطعام. فما للإنسان 
فيه دخل يجب أن يحكمه قانون التكليف من الله: «افعل كذا ولا تفعل كذا». 
الكون مخلوق بحق. ومعنى أنه مخلوق بحوان كل شيء فى الوعود يورى 
مهمته كما ارادها الله. وكما سّخْر من اجله إذا ما قام الإنسان بتنفيذ التكليف 
فكل شيء سير بحق. وإن ترك الإنسان التكليف واحد باخثارة قانه يضير إلى 
باطل ونتج ما هو باطل, والكون مبني على الحق. 
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ما خَلَفْنَاهُمَآ إلا بالحق ولكن أكُتَرَهُمْ لآيَعْلَمُونَ) [الدخان: 39] إن الحق جعل 
للكون قضايا ثابنة: قلا شيء يعتدي على شيء آخر أبداً. واختبار الإنسان هو 
الذي يأتي بمقابل الحق وهو الباطل, ولذلك يصون الله الكون بأن يبين أن 
الحق يصطدم بالباطل, والباطل يصطدم بالحق لكن الحق يجيء ويبقى, 
والباطل يرهق ويزول» ويظهر الله لنا ذلك امام ااعننا يقول تعالى: (َوَقَل جَاءَ 
الحق وَرَهَقَ الباطل إِنَّ الباطل كَانَ رَهُوقاً) [الإسراء: 81] 

إذن فقوله سبحانه: قو د خَلَتْ مِن قبا م سْتَنّ) يعني: اعتبروا بما سبقكم 
وانظروا إلى اصطدام الباطل بالحق, أدام وبقى اصطدام الباطل بالحق؟ لا؛ 
لأن الباطل كان زهوقا. 

صر مسر بم 0 ا 
الى جاءت من عند الله وكل حق جاء من السماء وجاء من مناقة الله قابلة 


قوم مبطلون. 1 

لخاذ!؟ لاز السماء دابيا اك ب خل إل جين بشي الفساد. دعا دام القتيار شيع 
فإن هناك طائفة منتفعة بالفساد, وهذه الطائفة المنتفعة بالفساد وبالباطل 
تدافع عنه وبعد ذلك يأتي موكب السماء ليصادم هذا الباطل والفئة المنتصرة 
للباطل؛ فتنشأ معركة, فقال الحق حينئذ: (قَذ خَلَتْ مِنِ قَبْلِكُمْ سَْنْ) . قالها 
الحق لنعرف أن الباطل زهوق, وأن كل معارك 11 اط د كرا 
قد انتصر فيها الحق. ولذلك تاتي سورة العنكبوت لتبين لنا ذلك بداية من قوله 
سبحانه: (وإلى الك م سَعَيْباً قَقَال ياقوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الأخر 
ولا تقنوا فى الأرض مفسورن فكدروة فاحدة الرجفة فاصيخوا فى داروم 
جَائِمِينَ! [العنكبوت: 36 - 37] 
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هذه هي الصورة الأولى, وتأني الصورة الثانية: 0 وَشورا أ وَقَدِبَبَيّنَ لَكُم 
من قَسَاكِنْهمْ وَرَيّنَ لَهُمُ الشيطان أَعْمَالَهُمْ قَصَدَّهُمْ عَنِ السبيل وَكَانُوا 
مستصرن] [العنكبوت: 38] 
ادن قانطروا إلى مشاكتهم اليافد: لدلكم على ما جد لهم والصوي الثالتة: 
(وَقَارُونَ وَفِرَعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ موسى بالبينات فاستكبروا فِي الأرض 
وعا كانوا شابفين) [السكيوت ود 
وساعة تسمع (وَمَا كانوا سا عين) . أي كأن هناك حاجة تلاحقهم, والذي يلاحقه 
شيء فإنه يحاول أن يسبقه, لكنهم لا يستطيعون. وتأتي السنن واضحة بعد 
ذلك: (فكلا أخذنا يذنيه قمتهم من أو سَليًا عَلَيْهِ خاصيا وَِنْهُم من أَحَدَئْهُ الصيحة 
ل ار 
كانوا اشسقة طلفون) [العسكيوت 40] 
إذن فصراع الحق والباطل قد تقدم ووقع في أمم قد سبقتكم وبقيت لها 
مساكن: اا ده إلبها لتناكد فليدىت . ولا ترال مدائن طالح. ولا 
ترال هناك اثار عاد. وكل مكان قبه أثر من الاثار. ولذلك بوضح الحوق: فإن كنثم 
ل ل ال ا ا 1 ا ار 
المؤمن ولمن يريد اطمئنان قلبه يقول سبحانه: 
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(فَسِيرُوا فِي الأرض فانظروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المكذبين) [النحل: 36] 
إن 1 تا وبا لل لسرا الي سو ال 1لا 2 اتا طلا 
وهذه القضية موجودة حتى فيما لا اختيار له. ويصنعها الحق فيهم, صراعا بين 
ا ا ف جل سبات الشرام 

بين الحق والباطل في أشياء ليست من الإنسان ولكنها تخدم الإنسان, وهذه 
ناما ف الادرر النادرة أما في القيم فالحق يقول: (أَتَرَلَ مِنَ السماء مَآءَ 
فَسَالَتْ أَؤديَةٌ بِقَدَرِها 0 السيل ربد تابياً َعم يَوقِدُونَ عَلِيهِ في النار 
1 1 ة أؤ مَتَاعِ رَبَد مُثْلَهُ كذلك يَضْرٍ شرب الله الحق والباطلٍ كنا الزبد 

هت خقاء وَأعَا ما : سن الناس قيفكك فى الأرص كذلك تعر ت الله الأمثال) 
0 17] 
إنه سبحانه الرل من السماء ماء فسال في الأودية, والأودية كما نعرفها هي 
المكار المتخصر بين جبلين. فإذا بزلت الأفظار على الاعالى فإنها شك إلى 
الأسفل وسيل في الأودية. والوديان في بخل الخضب؛ لأن الغررن والطمئ 
ار ار تئر ا 2 11 له ل كه 
الزرع. وكل واد من الوديان يأخذ على قدر سعته: وباقي المياه يبحث له عن 
مسلك آخر. ولو إلى باطن الأرض؛ وذلك كان مظهراً مألوفاً في الجزيرة 
العربية تعندما بأد السيل فإن الأودية تمتلت ماء. كل واد باخد على قدر 
سعته. (فاحتمل السيل دآ ترابيا) ونحن نراه في الحقول ونسميه «الريم» 

الذي يطفو على سطح الماء, ما الذي يحدث لهذا الريم؟ إنه يتجمع ويطفو ثم 
يركن ويميل جانباً. ألم تر القذر بها لحم تفور؟ . إننا نجد الريم قد طفا على 
السطح. وهذا الريم فيه أشياء خارجة عن عنصر الشيء الموجود في القدر, 
فإذا ما جاءت حرارة النار أخرجته على السطح., فإما أن يخرجه الإنسان خارج 
الددر. وإما أن يتركه فيتحمد علن الجوانب وبنتهي. 
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00000 
النات وبقانا ما حمله الهواء وتتخلل هده الأشياء مسام الأرص. هذه الاشاء 
عندما توجد في المسام, وتأتي الجذور الصغيرة لتنمو فتعوقها عن أخذ غذائها؛ 
لذلك قعتدما بترل الحق الماء من السماء قإن الماء يجعل هذه الأشياء نطدو 
عل لطع لحيل شاك مم لدو الصشره 
ل الك المخظر اسيل السرية كلها يفل ضده ال ساء لي لها ع2 
ويطفو الغناء. وساعة أن يطفو الفتاء فإياك أن تفهم أن ذلك علو. إنه علو الى 
انتهاء, كذلك فورة الباطل. 
نحا لطر ار ال له فا 111 ات ال كان كوا 1 ا ع 
القدر, لا. إنه تطهيرٌ لما في القدر أو الإناء. ولهذا قال الحق: (فاحتمل السيل 
ريداً تابياً) . 
واد كه ده ارال ال ا يا ل 0 اطرش ار 
بأخرى. ولننظر إلى الأشياء القذرة التي تلقي في البحر نجد أنها بعد مدة قد 
حرجت إلى الشاطئ وا بعلم جو ربك ]1 هو [الهدنر. 11] 
انها تحرج على الشاطيء ويجمغها الفكلفون بتنظيف الشاطئ. وإلا كيف نتم 
ضبان الماء؟ إن يجان جل الما سلف علي رك الدانية إرن فاللء 
عندما بترل سبلا فاته يتفي الترية من العوائق التي تعوق غذاء الجذيرات 
الخد دف ل حم ساس ]الملا فيضرب لنا الله مثلاً آخر: [وَمِقَا 
يُوقِدُونَ عليه في النار ابتغاء حل أو قتاع رَبَدْ مل كذلك يَضْرٍ بُ الله الحق 
والباطل فَأَقًّا الزبد فَيَدْهَتٌ جُفَآءَ وَأَنَا مَايَنَقَعٌ الناس قَيَقوُث ة في الارض) 
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[الرعد: 17] 

ونحن نرى هذه الحكاية عندما يضعغون اى معدن فى النار, فإن المعدن ينصهر 
ويصير كالعجينة وتخرج منه فقاقيع ونحن نسميها خبث المعدن وعندما نخرج 
الخبث من المعدنٍ فانه صر قها إذن فالنار قد صهرت المعدن, وأخرجت منه 
الخبث الضار فيه, أو الذي يجعله لا يؤدي مهمته بكفاءة عالية, فأنا قد أصنع من 
الحديد درعا قوية أو أريد أن أستخرج منه الصلب, وهذه العمليات معناها أننا 
نضهر الحديد بالنار لنزيل خبثه ليزداد قوة. وكذلك الذهب والفضة ساعة نريد 
أن نخلصهما من هذه الآثار فإننا نصهرهما لنخرج منهما الأشياء الخارجة عنهما 
أي التي تختلط بهما وتشوبهما وهي ليست منهما. 

لماذا إذن يا ربيّ هذا التمثيل الحسي في المياه؟ والحلية التي لا تؤدي ضرورة, 
والمتاع وهو الذي يؤدي ضرورة؟ إنه سبحانه يقول: ([كذلك يَصّرِبٌ الله الحق 
والباطل) 

إن الحق كالماء, والحن كالار. والماء حمل الر. الراب. قدا عن مسام 
الاردن: والنار تخرجح الزبد والكبث من المعادن, وتجعل المعادن خالصة 
للمنفعة المطلوبة لناء كذلك يضرب الله الحق والباطل: (فَأَما الزبد فَيَدْهَبُ 
جقاءً) . 

وجفاء أى مطروحا مرميا؛ (وَأَتَا مَا ب يَنَقَعٌ الناس فَيَمْكّتُ في الأرض) . ذلك هو 
صراع الحق والباطل في المبادئ 00 ويصضوروة الله في الامور المادة. ومن 
العجيب 1 بيصوره بمتناقضين ولكنهما متناقضان ويؤديان مهمة واحدة, ماء 
وار فإياك حن ترى شما ناقض شيا إن تقول: هذا يناقض ذاك, لا. لأن هذا 
الشيء مطلوب لمهمة؛ وذاك الشيء مطلوب لمهمة احرى 

إذن فقول الحق سبحانه: (قَذْ حَلَتْ مِن فَبَلِكُمْ سُئَنْ) هو لفت لنا إلى صراع 
الحق مع الباطل, وأن الإنسان قد يرى الباطل مرة وله فورة وعلوء. ونقول: 
هدا إلى جماء. وقدة سية من سين الحياة. وان أردتم أن تناكدوا منهما. فاقوا 
إلى دقة قول الحق تعالى: 

رفتيروا فى الارض فانظ )| كلف كان عافية المكد ير )7 
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وهنا ملحظ عام, وملحظ خاص, الملحظ العام: أننا نفهم أن المقصود بذلك 
الس علب اررض لك د دو روا لك حر اكلم الل فول الله 
أشمل فهو الخالق لهذا الكون؛ ونحن ما زلنا نجهل جزيئات في هذا الكون؛ ولم 
نعرف بعضها إلا أخيراً. وخالق الكون هو الذي يعلم كل الخبايا. 
ار ا لك ار ل اال 
نحن فقطء ثم تبين لنا - بعد أن أخذ العلم حظه - أنه لولا وجود الهواء في 
الأرض لما صلحت للحياة. ولذلك فعندما تدور الأرض. فالهواء الذي حولها يدور 
معها ويسمونه الغلاف الجوي إذن فالغلاف الجوي جزء من الأرض وله امتداد 
كس فاسان ديا شير فاته سك فى الارض آنا الت سس عل الارض 
فهو الذي يسير فوق الغلاف الجويء أما السائر على اليابسة, والغلاف الجوي 
ما زال فوقه فهو يسير في الأرض لا على الأرض. 
وما ذامت المسالة فب شتر تقدفت. وبري الله فنا أن تعر لسن 
المتقدمة, لذلك يقول لنا: : [(قسِيرواً في الأرض) نسير بماذا؟ . إما ان نسير 
اا ار لكان ل ان ا لك الم عل الي اك 
هذه المهمة للرحالة, والرحالة - مثلاً- هم الذين ذهبوا إلى جنوب الجزيرة, 
ورأوا وادي الأحقاف ووجدوا أن عاصفة رمل واحدة تطمر قافلة بتمامها. 
إذن ففيه عواضف وارث الكثير من الأشياء. قعاصفة واحدة تظطمر قافلة. فكم 
من العواصف قد هبت على مر هذه القرون؟ والحق سبحانه يخبرنا بإرم ذات 
العماد فيقول: (أَلَمْ تر كَيْفٍ قعل رَبِّكَ بقادٍ إرَمَ ذَاتِ العماد التي لَمْ يُخُْلقْ مِثْلْهَا 
فِي البلإد وَتَمُودَ الذين جَابُواً الصخر بالواد وَفِرْعَوْنَ ذى الأوتاد الذين طَعَوا فِي 
البلاد فَأَكْتَرُواً فيا الفساد قَصَتّ عَلَيْهِمْ رَبِّكَ سَوط عَذَابٍِ) [الفجر: 6 - 13] . 
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إنه سبحانه يخبرنا أن إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في اليلاد أي متفوقة 
على حضارة مصر القديمة. وفن ععية وفيها أكر من ححيبة قاين هى الان؟.. 
وما دامت الرمال بعاصفة واحدة - كما قلنا - تطمر قافلة, فكم عاصفة مرت 
على هذه البلاد؟ . ولذلك نجد أننا لا نزال جميعاً إلى الآن حين نريد أن ننقب 
عن الآثار فلا بد أن نحفر تحت الأرض. لماذا هذا الحفر وقد كانت هذه الآثار 
فوق الأرض؟ لقد غطتها العواصف الرملية. 

والمثال على ذلك: الك ل عن سلكت ]| ]و عور لي ع اشرات 
التاعة ماعطب أرض البيت على الرغم من إغلاق الوافد. قماذا تحد من حجم 
الشرات لو عيبت عن بيك عاقاء او عامن ١و‏ بلاته أعواة. رغم إحكام وإغلق 
النوافذ والفتحات بالمطاط وخلافه؟ ولكن التراب الناعم يتسرب ويغطي 
الأثاث والأرض. وإذا كانت هذه الأمور تحدث في منازلنا فما بالك بالمنطقة 
ا يا مار عي تت ل ع لمر ]تر وا 

إن المدن والحضارات تطمر تحت الرمال؛ لذلك فعندما ننقب عن الآثار فنحن 
نحفر في الأرضء وهذا لون من السير في الأرض للرؤية والعظة. وحين يقول 
الحق: (فانظروا كَبْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ المكذبين) فماذا يعني يعاقبة المكذبين؟ حين 
تكون أمة قد تحضرت حضارة كبيرة يقول عنها الحق: الم كن كَيْفَ فَعَلَ لد 
ِعَادٍ إِرَمَ دَاتِ العماد التي لَمْ يُخْلَق مِثْلْهَا في البلاد وَتَمُودَ الذين جَابُواً ار 
بالواد وَفِرْعَوْنَ ذى الأوتاد الذين طَعَوأ فِي البلاد فَأَكتَرُوا فيها الفساد) [الفجر: 
12-6]. 

إن الى اعاء هد الحشارات آل سنطب أن ‏ خعل ليد الحشارء ما حونا|؟ 
كسا القضاء على هده الخصارات الواسع واندنارها ودهايها]؟ ' 
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لابد أن ذلك يتم بقوة أعلى منهاء فهذه الحضارات رغم تقدمها الرهيب لم 
تستطع أن تحفظ نفسها من الفناء. إنها القوة الأعلى منها. وهكذا نصدق قوله 
الحق: ([فانظروا كبْفَ كان عَاقبَةٌ المكذبين؟ . إنه القيوم الذي يرى كل الخلق, 
ل لا إذن فقوله سبحانه يحمل كل الصدق: 
قد جلت هر قتلكم شد فسيرها عن الارض فانطر وا كنف كان عافة 
المكديين) 

وبعد ذلك يقول الحق: (هذا بَيَانٌ ا وَهَدَّى وَمَو عخلة لَلْمْتقِينَ) 
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انظر إلى الكلمة (هذا بَيَانٌ لْلنّاسِ) إن البيانات عندما تتأتى تأخذ قوتها 
وسطوتها وعظمتها من قوة من اصدر البيان؛ انت ساعة تجد ثورة في مجتمع 
ما فإننا نسمع كلمة «بيان رقم واحد» تهتز له الدنيا وهو بيان قادم من بشر فما 
اناالا الع ل الل 

ل ل ل لل ا وله 
للمتفن) و«الهدى» : كما نعرف هو الطريق الموصل للغارة المرجوة. .و 
لظ قاع صل لسن عامسل الح يوالع 
عن الشر بالترهيب, تلك هي الموعظة. ع 

اي يي ل ا ل ا له 
ولت 1 آل سآ لك فصل آن كل ل سسة اس اا ادوس رك 
المسألة, مار والقيمية؛ لتأخذ بها في حياتناء وحتى لا 
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وما دامت المسألة هكذاء وكان المقاتلون في سبيلٍ الله هم جنود الحق, 
وعرفوا ذلك بتأييد الله لهم ورسوله محمد صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم وبينهم. وهو 
حامل المعجزة غ)الدالة على صدقه؛ لذلك فالذي حدث في معركة أَحُد لا يصح 
أن تصعفكى : لأنكم تعرفون كيف يسند الله الحق ويقويه. وتعرفون حملة الله 
على الباطل. وقد اوضحنا لكم السنن والبيان, ولذلك يقول الحق سبحانه بعد 
ذلك: (ولآ تهثوا وَلآ تَخْرَئُوا وَأَنْتُمُ الأغلؤن إن كنْتُم مُؤْمِنِينَ) 
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والمقصود بقوله: (وَلآ تَهنوا) أي لا تضعفوام وهي اغر خاص بالمسألة البدنية؛ 
لأن الجراحات أنهكت الكثيرين في موقعة أحُد لدرجة أن بعضهم أقعد, ولدرجة 
أن البي صلى اللة علته و لم يقدر أن يصعد الجبل, وحمله طلحة بن عبيد 
الله على ظهره ليقوم, لذلك قال الحق: ( ولا تَهنُوا) لانك عندما تستحضر أنك 
مؤمن وأن الله لن يخلي بينك وبين جنود الباطل لأنك نصير للحق, والحق من 

الله وهو الحق لا يسلم نبيه وقومه لأعدائهم فيوم 0 لك هذه المعاني ا 
أن تضعف. والضعف هو نقصان قوة البدن. 

ولا تَحْرَنُوا) والحزن مواجيد قلبية. وهم قد حزنوا فقد مات منهم كثير. مات 
منهم خمسة وسبعون شهيداً. خمسة من المهاجرين؛ وسبعون من الأنصار, 
وهذه عملية صعبة وشاقة, وقد حزن رسول الله صَلَى اللَهُ عَلِيْهِ و :على 
الشهداء. وغعضب لمقتل حمزة - رَضِيَ الله عَنْه - وقال: «لن د بمثلك أبداً! 
وما وقفت موقفا قط أغيظ إلى من هذا» ثم قال: دلئن أظهرنن الله على 
قريش في موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم مكانك» . 

فقال الحق: (ولآ تكرّنُوا] ؛ لماذا؟ 0 تقارن الحدث بالغاية من 
الحدث. 
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صحيح أن القتل صعب وإزهاق للنفسء ولكن انظر إلى أين ذهب. وانظر ماذا 
خلف من بعده. أما هو فقد ذهب إلى حياة عند ربه وهي ليست كالحياة عندكم. 
ان الجاة عنديا لها مقايسسن. الات عند را لها تايس فيل عقاسياأعلن 
من عفاسيت؟ ل جانا لله. 

إذن فإذا نظرت إليه هو فاعلم أنه ذهب لخير مما ترك؛ فلا تحزن عليه بل تفرح 
له؛ لأنه ما دامت الغاية ستصل إلى هذه المسألة. إذن فقد قصر له مسافة 
الحياة. وما دامت الغاية أن يضل إلى رحمة الله وإلى حياة عند الله بكافة 
معانيهاء ٠‏ فهو سعيد بجوار ربه, ونحن في الغايات الدنيوية عندما ردان نذهب 
ال مكار لسر عر جل ال ع لسر ]ل ف لكان 

فبدلاً من أن أذهب إلى الإسكندرية ماشياً أذهب راكباً حصاناً أو أذهب ناكا 
شار اصرف هت لكا طاررء. قادا كارت الات عر مق ومصة ]لنت 
النفس, وعد ذلك جع للك حت شرب لك السشتافة من العاءة. فلماذا خرن 
إذن؟ لقد استشهد. إياك أن تقول: إِنْ الله حرمني قوته في نصرة الحق, لا. هو 
أاعطى قوة أخرة لكثير من خلقه حر هم الحق. إنك عنديما كرف أن إشا] 
باع نفسم لله؛ لا بد أن تعرف أن الغاية عظيمة؛ ولذلك كان الرسول صَلَّى اللَهُ 
عَلَيْهِ وَننَ > في معركة بدرء يقدم أهله؛ لأنه يعرف أنه إن قُتل واحد منهم إلى 
ان شرف ادن فهو يح اهلة. لكده هم الح الكدر والاي 2 أهلها 
هنا أيضاً لكن الحب الدنيوي. 

وَلآتَخْرَنُوا1 على ما فاتكم من الغنائم أو لا تحزنوا على ما فاتكم من النصر 
لماذا؟ ؟ وتأتي الاحابة: !واكم الأعلّوْنَ) . . ولذلك جاء مصداق ذلك حينما نادى 
أن سان عقال: «اعل هبل» أي أن إلههم صار عالياً فقال الرسول لأصحابه: 
ألا تردون علبهم؟ . قالوا: بهاذا ترد قال قولوا لوي اللم أعلي وأجل فقال أبو 
سفيان: «لنا العزى ولا عزى لكم» , فقال النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و 

الاحيوف فالوا: ما تقول ؟ قال «قولو| الله عولدنا لا مولى 0 ثم قال أبو 
سفيان: إن موعدكم «بدر» العام المقبل: فقال سول الك على الله علتد 
وسلم 
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لرجل_من أصحابه: «قلٍ نعم هو بيننا وبينك موعد» 
ف وم الأَعْلونَ إن كنم مُؤْمِنِينَ) فما دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون, وإذا 
أردتم أن تعرفوا معئى «الأعوان» حقاً, فقارنوا معركة «أحُد» بمعركة «بدر» , 
هم قتلوا منكم في أَحُد وأنتم قتلتم منهم في بدر. ولكنكم أسرتم منهم في _ 
بدرءرولم باسروا منكم احدا فى براخن» عاسم عتمم فى ددره ولم يغنموا شيئا 
في أَحُدٍ 
وأنتم الأعلون لأن الله حمى مدينتكم مع أنه لا محامية فيها ممن يكون فيه 
معنى الجندية. كل ذلك وأنتم الأعلون, هذا إذا نظرنا إلى معركة بمعركة. وإن 
نظرنا إلي المعركة نفسها «أخد» ]| وحدهاء في ظل قوله تعالى: 
(وَأَنْتُمُ الأغلون إن كُتثخ مَؤْمِنِينَ لقد ثبتت تلك القضية لأنكم حينما كنتم 
مؤمنين - ومن شرط الإيمان اتباع أمر الذي لا ينطق عن الهوى - انتصرتم. 
وانتصرتم انتصاراً رائعا؛ لأنكم قتلتم في أول جولة للحرب بضعاً وعشرين من 
0 ونيم ساحن الراة. ولككم حيها خلسم ]راك على الله علنه 
,: تلخلخ الإيمان في قلوبكم. / 
إذن فالعملية التي حدئت تؤكد صدق (َوَآَكُم الأغلؤن إن كُثقخ : مومنسن) قاسم 
علوتم في أول الأمر. وعندما خالفتم الأ مر صار لكم ما صار؛ فقد صدقت 
القضية في قول الله: وتم الأَغلّوْنَ إن كَثثم مُؤْمِنينَ . 
وأيضا فإنكم لو نظرتم إلى المعركة نفسها لوجدتم أن عدوكم لم يبق في 
أرض المعركة:؛ بل أنتم الذين بقيتم في موضع المعركة. وأين ذهب هو؟ أذهب 
إلى موقع آخر ينال فيه غلبة ونصرا؟ لم يكن هناك إلا المدينة. والمدينة ليس 
فها اجد. ولم يدهت عدوكم إلى هناك وإنما دهت ناحية فمكة. إدن ا 


هرب 

وبعد ذلك ماذا حدث؟ ألم يؤذن مؤذن رسول الله صَلّى الله عله و #في 
الناس ويطلب العدجٌ مرهباً له ليظنوا به القوة, وإن الذي أحايم 3 يوهنهم 
عن عدوهم؟ 
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ولقد خرج رسول الله. مع من؟ اجاء بجامية لم تشهد المغركة؟ لا 
بل قال عَلَيّهِ الضّلاة وَالسَّلَام مناديا المسلمين: «إلثك عباد الله» . فالذين 
شهدوا المعركة سبعمائة. جرح منهم الكثير وقتل منهم خمسة وسبعون, 
فمنهم حمزة: ومصعب بن عمير:» وعبد الله بن جحش, وشماس بن عثمان, 
وسعد مولى عتبة, هؤلاء خمسة من المهاجرينء والباقي من الأنصار هؤلاء 
مطروحون من العدد الذي شاهد أول الموقعة, حتى أن رسول الله لم يأخذ 
بدلا منهم من المدينة من القوم الذين عرضوا أنفسهم ليكونوا مع الجيش الذي 
يطارد فريشاء بل آثر الرسول أن يذهب بمن ذهب معه إلى المعركة أنفسهم, 
ولم يكن منهم بطبيعة الجال الشهداءٍ أو الجرحى. 
لال سول سك الله عله 5 ممن لم يشهد المعركة إلا واحداً. وهو 
سيدنا جابر بن عبد الله. ل ل را 
بأن أباه عبد الله بن عمرو بن حرام قد خلّفه على بنات له سبع وقال له: 
با بنيٌ إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة ؛)لارَجَل فيهن ولست بالذي 
اوثرك بالجهاد مع رسول الله صَلى الله عَليْهِ و3 ل فرجلية عل 
ل ا ل اك 
رسول الله ومن معه إلى حمراء الأسد, أما والده عبد الله بن عمرو فقد 
ل ال 1 
أبيه أن يخرج إلى حمراء الأسد. ولك للخل ان الله دول ( وها يهلم نور راك 
إِلأَهُةَ) [المدثر: 31] 
هذا وإن واحدا من المشركين الذين كانوا موضع ا سل الله 
عَليْهِ وَسَلِم ومن حلفائه وهو معبد الخزاعي, مَرّ على رسول الله صَلَى اللَهُ 
ل بعد أحد وقال له: يا محمد: أما والله لقد عز علينا ما أصابك, ثم 
ل ل 
اله صَلى الله عله و 
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سات عفار لآ لسار 1ل )0 قار سم قد جر و 
المخا للك ين حت لبر ل ول يل يم د سس آنا سما دمر 
معه فولوا وجوههم إلى مكة خائفين مسرعين, وقد ذهب رسول الله إلى 
حمراء الأسد فلم يجد أحداً فعسكر رسول الله ثلاثة أيام هناك, ا 
أنهم هم الذين فروا من المعركة. إذن فأنتم الأعلون, ولكن لا حظوا | 

اد كس ون) . ثم بعد ذلك يُسَلّى الله المؤمنين فيقول: 0 
قر ققد مسن القوم فرح مَثْله وتللك الانام تذاولها شن الناس ١.‏ ] 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1778 


وقد تكلمنا - من قبل - عن «المس» وهو: إصابة بدون حس. . أي لمس لكنك لا 
تحس بحرارة أو نعومة مثلاء إنما «اللمس» هو أن تحس في الشيء حرارة أو 
نعومة ويحتاج إلى الالتصاق المؤقت, إنما «المس» هو ما لا تكاد تدرك به شيئا, 
«والقرح» هو: الجراح, وفي لغة أخرى تقول «القرح» - بضم القاف - وأقول: 
0 ك5 يكور لفط مقدي. 

وأنت قد ترى بعض الألفاظ فتظن أن معناها واحد في الجملة, إلا أن لكل 
معدن فنا ملخظاء أنت تسمة مثلا: راى. ونظر, ولمح: ورمق: ٠‏ ورنا . كل هذه 
تدل على البصر. لكن لكل لفظ له معنى: 

رمق: اث جؤخر عينيد, ولمح: اد شاف من قد ورا نظر بإطالة, وهكذا. 
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ويقال أيضاً: جلس, وقعد, فالمعنى العام يكاد يكون واحداً. لكن المعنى الدقيق 
يوضح أن الجلوس يكون عن اضطجاع. والقعود عن قيام, كان قائما فقعد, 
والسان سيار الك وضع واحد فكدلك .قري و رفري كل الفط لك معدن 
دقيق. 
ويقولون - مثلا -: إن للأسد أسماء كثيرة, فقال: «الأسد» و«الغضنفر» و 
«الرئبال» و«الوَررّد» و «القسّورة» . وصحيخم هذه اسماء للأسد: ولكن لكل 
اسم مغر معدد. قف .الايد هو اللفظ العام والعله على هداالصوان و 
«الغضنفر» هو الأسد عندما ينفش لكر الور هو حالة الأسد عندما 00 
وقوله الحق: (إن يَمْسَسْكُمْ قرح ققد مَسنّ القوم قوع مُثْلُهُ) لاحظ أن المتكلم 
هو الله فافطن جيداً إلى مرارات كلامه. ونعرف أنه في الشرط والجوابء أن 
الشرط يان آولا نم ياني العواب من بعد ذلك مترنيا عليه وشيجه له. كقولنا 
«إن تذاكر تنجح» إن النجاج هو جواب لشرط وهو الاستذكار. 
وقوله الحق: (إن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسنّ القوم فَرْحٌ مُثْلّة) فهل المعنى 
المراد من هذه الجملة الشرطية أن مس القرح للكافرين الذي حدث في بدر 
كان كجزاء لمس القرح للمؤمنين في أحد؟ لاء إنه لا يكون أبداً جواباً لشرط؛ 
لأنه لو كان جواب شرط لقال الحق: إن يمسسكم قرح فسيمس القوم قرح 
مثله. ولكنه لم يقل ذلك لأن القرح الذي أصاب المشركين في بدر كان أسبق 
من القرح الذي أصاب المؤمنين في أحد. 
ا إن يمسسكم قرح فلا تبتئثسوا؛ فقد مس القوم قرح مثله, 
وليس ذلك جواب الشرط. ولكنه جاء ليُستدل به على جواب الشرط, أي أنه 
تعليل لجواب الشرظ: اقول ذلك حتى لا بتدخل دعن من الأدعباء وبتهم الفران 
- والعياد بالل - بما لبنس فية. 


إنه - سبحانه - يثبت المؤمنين سطلية: ومثال ذلك ما نقوله نحن لواحد إذا 
أصابته كا نة: 
ر 
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ار لا ا ل ا 
0 ادا سا الس ل ا اه ل 


5 
0 ا ل ل ل ل القت 
1 

ا لل ل 1 لك الام يلها دن 
الناس] . ما معنى المداولة؟ داوي أي نقل الشيء من واحد لآخر. ونحن هنا 
أمام موقعتين؛ غزوة بدر وغزوة أحُد. وكان النصر للمسلمين في غزوة بدر 
بالإجماع, أما غزوة أَحّْد فلم يكن فيها هزيمة بالإجماع ولم يكن فيها نصر. 
ان موك قي رولك اه الها ل لقا آح ‏ السا لان 
ا 
المؤمنون إليهم. 
ا ل ال ا ال ل ل إل ل 
ل ا ل 
مجرد «ناس» مثلهم. 
وما دمتم قد صرتم مجرد ناس بدون منهج مثلهم ومتساوين معهم, فإن النصر 
لكم يوم, ولهم يوم. ولنلحظ ان الحق لم يقل: إن المداولة بين الناس هي 
مداولة بين مؤمنين وكافرين. 

0 
ار ل 
والكافرين, أي بينكم وبين قريش. 
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وليس المقصود بالأيام ما هو معروف لدى الناس من أوقات تضم الليل 
والنهار, ولكن المقصود ب «الأيام» هنا هو أوقات النصر أو أوقات الغلبة. ويقال 
أيضا: : «يوم فلان على فلان» إذن (وَتِلك الايام تُدَاولهَا بَيْنَ الناس) لم تتضمن 
الشاوت 2 الو مي والكافرين. ولكنها ولك ين اندي الت شارف [لن 
الغنائم فتخلخل إيمانهم, ففازت قريش ظاهرياً. فلو ظللتم على إيمانكم لما 
حدث ذلك أبداً. لكنكم تخليتم عن منهج ربكم؛ وبذلك استويتم وتساويتم مع غير 
المؤمنين: وبذلك تكون الأيام لذلك مرة ولهذا مرة أخرى:, إنها مطلق عدالة. 
لم ل لعلو والشر. 

ناشم الأعلون | 9 إن كسم صق 3 منين 

إن الحو ا 000 
ما دمتم اشتركتم معهم في كونكم مجرد «أناس» فيصبح النصر يوماً لهم ويوماً 
لكم. والدك, العيفر؟ الفطن الدى يحسر التصرف هومن يغلب؛ لآن المعركة 
هنا تدور بين قوة بشر مقابل قوة البشر. 

ما دام المسلمون قد تخلوا عن منهج الله فقد صاروا مجرد بشر في مواجهة 
بشر. ولذلك قلنا: إنه عندما تخلى الرماة عن إنقاذ أمر القائد الأعلى سيدنا 
رتيل الله على الله عله وشله طورة عي جاتر الول على عتفرية 
المناط ب المسلمين 

ويجب أن نلحظ في قوله الحق: (ِوَتِلْكَ الأيام تُدَاوِلُهَا بَيْنَ الناس) أننا لا يمكن 
أن نقول: إن مداولة الأيام تكون بين المؤمنين والكافرين, إنما هي بين الناس؛ 
لأن الناس هم مجموعة الإنسان, فإن تجردوا 3 منهج السماء فهم سواسية, 
وصاحب الحيلة يغلب, أو صاحب القوة يغلب, أو صاحب العدد أو العٌدّة يغلب. 
ولكن ما الذي يعوض كل تلك الإمكانات ا ا تأخذ الله في 
جانبك فلن يجرؤ مخلوق أن يكون في مواجهة الحق في معركة. لقد قلنا قديماً 
وعلينا أن نعيها جيداً: إن الولد الصغير حينما يضطهده زملاؤه فيلجأ إلى حِضن 
انه عندية يتصرف كل مهم ]ل خاله, لكن أقرا: د سنط ةر ار مرهوة 
عندما يبتعد 
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عن اب فها بالا وخر عبال الله؟ وكدلك شار الكغار بع المؤمين 

إن الكفار قادرون على الانفراد الا ا ل ا 

الله؛ لأن الله لن ينصر أناساً ليسوا على منهجه, فلو نصر الله أناساً على غير 

عه تان ذلك بطل فضي ايان عددها قفري الفران الكريم عد ان 

كل خبر عن الإنسان وهو معزول عن المنهج الإلهي هو خبر كله شر. 

فسبحانه يقول: (والعصر إِنَّ الإنسان لَفِى خسْرِ) [العصر: 1 - 2] 

إن الإنسان على اطلاقه لفي خسر, .ولكن من ألّذي ىف السشسران؟ وأد 

ار فيقول: (إلأ الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات وَبَوَاصَوْأ بالحق 
2ن الم (النضر ١م‏ 7 

ا آخر من القرآن الكريم فيقول - سبحانه -.(إنَّ 

الإشار خلى غلوعا إذا منششة اللشر جروا وإذا عه ال ميا إلا المضلن] 

[المعارج: 19 - 22] 

إذن كل كلام - في القرآن - عن الإنسبان على إطلاقه يانى من ناحية الشر. وما 

الذي ينجيه من ذلك؟ إنه المنهج الإلهي. 

إذن فقول الحو ( ولك الأنام تداولها سر الناس) مطل يانا ولذعة خفيفة_ 

لمن أعلنوا الإيمان ولكنهم تخلفوا نا ل الك سل الله 5 

في أَحُد. 
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وبعد ذلك يقول الحق سبحانه: (وَلِيَعْلَمَ الله الذين اعنوا وتتجد فلكم شهداء 
ل الا يت تلن 
ففي وقت النصر نعد حتى الدى لم يشترك في المفركة بريد أن تدخل نفسة 
ضمن المنتصرين. 
لكن وقت الهزيمة فالحق يظهر, والذي يظل في جانب الهزيمة معترفا بأنه 
شارك في نزولها بالمسلمين وان لم يكن شارك فقد عذر أو لام من كان سببا 
فيها. زهو مة ذلك سبهم فى حمل اوزارها واثارها الضارة. وتعمل ويشارك 
في المسئولية, إنه بذلك يكون صادقا. 
وقد يقول قائل: هل الله لا يعلم الذين امنوا؟ ل. إنه سيحاتة وتعالن يعلم الدرن 
آمنوا سواء حدثت معركة أو لم تحدث. لكن عَلم الله الازلي الفييت لاانرى نحن 
به الحُجَّة, ولذلك لا تكون الحكّة ظاهرة بيننا ولكن حين يبررٌ علم الله إلى 
الوجود أمامنا فإنه علم تقوم به الحُجة واضحة على من آمن؛ وعلى من لم 
بحسن الإيمان: وذلك حتى لا يدعي اجد لنفسه انه كان سيفغل, لكن الفرصة 
لم تواته. 
وهكذا نان المواقف الاختبارية والابتلاءات ليعلم كل منا نفسه وتبرز الحجة 
علينا جميعا. إذن: فهناك فرق بين علم الله الأزليٌ للأشياء كما سوف تحدث, 
ولكن لا تقوم به الحَجّة علينا. فقد يدعى البعض أنه لو قامت معركة سديدة 
فإنهم سوف يصمدونء, ولكن عندما تقوم المعركة بالفعل فنحن نرى مَنْ 
الصّامد ومَنْ هو غير ذلك من المتخاذلين الفارين؟ ولنضرب لذلك مثلا ولله 
الل الأعلىن: نحن في حياتنا العادية نجد أن عميد إحدى الكليات ا الى 
المدرس ويقول له: كن دري أن تعفد امتخانا لتغرف على الممفوقس من 
بء ونمنح كُلا منهم جائزة. 
فيرد المدرس: لماذا الامتحان؟ إنني أستطيع أن أقول لك: من هم المتفوقون, 
وأن أرتبهم لك من الأول ومن الثاني وهكذا. 
لكن عميد الكلية يصر على أن يعقد امتحانا حتى لا يكون لأحد حجة؛ ويختار 
العميد مدرسا آخر ليضع هذا الامتحان. وتظهر النتيجة ويكون توقع المدرس 
الأول 
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هو الصائب, وهكذا يكون تفوق هؤلاء الطلاب تفوقا بحُجة. وإذا كان ذلك يحدث 
في المستوى البشري فما بالنا بعلم الله الأزلي المطلق؟ 

إن الحق بعلمه الأزلي يعلم كل شيء ومُحيط بكل شيء, وهو سبحانه لا يقول 
لنا: : أنا كنت أعلم أنكم لو دخلتم معركة ستفعلون كذا وكذا. . 

وكان يمكن أن يجادلوا ويدعوا اميه انشناء ليست فيهم, 0-0 الحق يضع 
المعركة وتكون الشجة مطابقة لما يعلفةه الله ارلا إذن فالتغيير هنا لا يكون 
في علم الله. لكن التغيير يكون في المعلوم لله. ليس في العالم بل في 

ا 

ويقول الحق: (وَيَتَخْدَ كك شْهَدَآَ) وساعة تسمع كلمة «يتخذ» هذه؛ اعرف 
أنها. اصطفاء واختيار. وسبحانه يقول: (واتخذ الله إِبَرَاهِيمَ خَلِيلاً) [النساء 125] 
أي أ جل وعلى قد آثر إبراهيم واصطفاه., إذن فالاتخاذ دائما هو أن يأخذه إلى 
جانبه لمزية له ورفعة لمكانته. 

وحين يقول الحق: [وَيَتَخْدَ مِنَكُمْ سُهَدَآءَ) فنحن نعرف أن «شهداء» هي جمع 
شهيدء وكلمة شهيد لها معانٍ متعددة, فالشهيد في القتال هو الذي يُقتل في 
المعركة,. وهذا سيكون حيا ويرزق عند ربه. 

وإياك أن تقول: إننا عندما نفتح قبر الشهيد سنتجده عظاما وترابا. وهذا يعني 
أنه سلب الحياة. لاء إن الله وضح أن الشهيد حئىٌ عنده, وليس حيا عند البشر. 
وإذا فتح أحد من الناس القبر على الشهيد فسيراه عظاما وترايا؛ ؛ فقد جعل 
ا (وَلآ تَحَسَبَنّ الذين قتِلوا في سَبيل الله 
امُوانا بَلَ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبهِمْ درقون) [آل عمران: 169] 
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إذن فللشهداء عند ربهم حياة لا نعرف كنههاء ويوم نفتح عليهم قبورهم تصير 
أخرا فحنا ولك الله يهنا ار الشسهداء اجاء عد رهم وعندها امل كلمة 
«شهداء» نجد أنها تعني أيضا الشهادة على الحق الذي قامت من أجله 
التعركة. وكل | سيان تحب الجر لشيه. فلو لم حلم شوادء أن إفداميم على 
ما نودي الى فليم جر لهم من قانهم على جابيه لها فعلوا 

وبذلك يكون الواحد منهم شاهدا للدعوة وشهيدا عليها. وقد ينصرف المعنى 
في «شهداء» إلى أنهم 0 الدعوة حتى انتهت دماؤهم ويذيل الحق الآية 
شوك ( مالك ديحت الطالمين). 

ومعدن هذا الديل أن المغركة يجب أن يدو فى إظار الحة . ومتلما قلنا. ها 
ذاء الاس مخلقين عر الصيج فإن الله لا بظلعهم بل سقدو المفركة ضراع 
بشر لبشرء والقادر من الطرفين هو الذي يغلب. فالحق سبحانه بالرغم من 
كراههة للكمر الا انه ل تجانى المسلم الدى لا تفسك مطلور الزهان؛ لدلك 
قد يغلت الكاقر المسلم الذي لا يعيسك بمطلوب الإيمان. ولكن إن نمسك 
المؤمنون بمطلوب الإيمان فالنصر مصمون لهم بامر الله. وبعد ذلك يقول 
الحق: [ولتمخص الله الدين آهَنوا 1 ) 
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والتمحيص يختلف عن المحق, لأن التمحيص هو تطهير الأشياء وتخليصها هن 
لا لي ويقول الحق بعد ذلك: [أْمْ 
حَسِيتمْ أن تدْخُلُواً الجنة وَلَمَّا يَعْلَّمِ الله ... 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1785 


إن الأنان ل جر كلفة شال شكذا. 1 كن ره شك أنكم قن 
ونجحتم في الفتنة, والفتنة هي الامتحان إذن فلا تحسبوا أن المسألة للدوقك 
تمر بسهولة ويكتفي منكم أن تقولوا نحن نحمل دعوة الحق, لا. إذا كنتم 
صادقين في قولكم يلزمكم أن تكونوا أسوة حين يكون الحق ضعيفا؛ فالحق 
حين يكون قويا فهو لا يحتاج إلى أسوة. بل قضية الإيمان الحق تحتاج إلى 
سوه وقك الصضعف. وجول الجن له اخبار بجت ان حتاره المؤمن. 
دالحق سول ولا لم الله الدسى جاه وا مدقم وثله الشالرى) وعرد ما 
شفع ذلك فعلنا ان يعرف أن الله يعلم علما ارلا مر المعاهد ومن الصادر. 
ولكنه علم لا تقوم به الحُجة على الغير, فإذا حدث له واقع صار حُجةٍ على _ 
00 وبعدٍ ذلك يقول الحق: (وَلَقَدْ كُنْتُمْ تمَتّؤن الموت من قَبْلٍ أن تلقؤة فَقَدْ 
رَأيْتُمُوهُ وَأَنْثُمْ تنظرون) 
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وكان القوم الذي فاتهم شرفم الاشتراك في بدر قد أرادوا ان يذهبوا مع 
الرسول للمشاركة في غزوة احّدء ويوضح لهم الحق: اكنتم تظنون أن د تمنى 
المعارك وحده يحقق النصرء وهل كنتم تظنون أن كل معركة يدخلها المؤمنون 
لا بد أن تكون منتصرة؟ وإن كنتم تظنون أن المسألة هي نصر لمجرد التمني, 
فمعنى ذلك أنكم دحليم إلى معسكر الإيمان من أجل الفال واليمن والنصر:, 
ونحن نريد ان نعرف من الذي يدخل معسكر الإيمان وهو بائع روحه وهو 
مُحتسب حياته في سبيل الله. 

فلو أن الأ مريمر رخاءء. لدخل كل واحد إلى معسكر الإيمان,. لذلك يقول الحق: 
آَم حَسِكثة أ حَسْبتَمْ ان تَدَخُلُواً الجنة وَلَمَّا يَعْلَمِ الله الذين جَاهَدُواً مكم وَيَعْلَمَ 
ااه فهل طن انكم تدخلون الجنة يدون أن بخري الحق على الملا ما 
علمه 
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غيباء وتترجمه الأحداث التي يجريها سبحانه فيصير واقعا وحُجة عليكم, ٠‏ وببرر 
الله جات من الدسن جاهدواء اي دخلوا فين رمرة الكو . والد.. صيرر| على 
الأذى في الحق. 

ليل سنا (ولفد كم تون السريت 2 قل إن للضوة شف بأسفة واسة 
حرون] ل م 0 
صحيحا لأقبلتم على الموت كما تقبلون على الحياة. ا 
ذلك زوعا محقذ إلا رشول قد حلت من قبله الرسل ٠.‏ 
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ل لل الله عل سل اسمه الأول هو «محمد» , 
وله اسم ثانٍ عرفناه من القرآن وجاء في الإنجيل 0 ا 0 


لتوراةومتشرا يرول أن من عدي اسمه عد قا جا 0 الوا 
سِحًرٌ َّ مُبِين) !الصف 


0 «محمد» فى القران اريع مرات: و 


م وردت مرة واحدة. 
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والآية التي نحن بصددهاء وهي آية ذكر فيها اسم محمد: (وَمَا مُحَمِّدْ إِلأرَسُول 
قَدُ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرسل) . ولنقرأ قول الحق: (مَا كَانَ مُحَمِّدْ أبَآ أَحَدِ من 
<جَالكم ولكن سول الله وات 1 وَكَانَ الله بكُلّ شَئْءٍ عَلِيماً) [الأحزاب 
40] 
0 من م كر عَنَهَم 0 وَأَضصْلَعَ 1 [محمد: 2 
ِ هو ذا القول الكريم: يم قد تسوك الله والذين مَعَهُ أشِدَآءٌ عَلَى الكفار 
عا شيم نراقم رنعا شكذا لون فضل مر الله ور ضوان زالس 5د 
0 هو ما وضع عَلَما على المسَمّى؛ بحيث إذا ذكر الاسم جاء الى الدهن 
ال ل ل ل له د اما فلا بد من التمييز بينهما 
بوصف. فإذا كان في أسرة واحدة ولدان اسم كل واحد منهما مُحمد, فلا بد أن 
لسر سن لسن سف وفي الريف نجد قن شفمى «فحهدا الكرين و «فحهذا 
الصصر” 
وكلمه «فجحمن وكلمة «أجمز» مشتركتان في أصل المادة؛ لأنهما من «الحاء 
والقيم والدال» فالمادة هي الحمد. إلا أن التوجيه الاشتقاقي في محمد غبر 
الوجيه فب أحمد. لآن الاسم قبل أن يكون علما ازا درمت به عن فقتان 
عات اجل عن مسا الأصلي. وضار علما على الشخصض, 
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ولذلك قد نجد رجلا له جارية سوداء فيسميها «قمرا» وقد يكون للرجل عبد 
شقي فيسميه: «سعيدا» , فإذا صار الاسم علما على شيء فإنه ينتقل من 
0 23323 
التعاول في أن يصير المعى الأصلى وافعا: 

والدميمة التي يسميها صاحبها «قمرا» افتقدت جمال المسمى, ولذلك فهو 
يريد لها أن تأخذ جمال الاسم. . وكلمة «محمد» حين ننظر إليها في الاشتقاق 
نحد انها نات بقع غلبها الحقد من غدرقاء عتليا هول قلان مكرّم |د وقع 
التكريم من الغير عليه. 

وكلمة «أحمد» نجدها ذاتا وقع عليها الحمد لغيرها. 

وعندما نقول: مَكرّم - بضم الميم وفتح الكاف مع تشديد الراء مكسورة - أي 
وقع التكريم منه لغيره. ونحن عندنا اسمان لرسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَِسَلْمِ 
؟ في القرآن وكلاهما من مادة «الحمد» ف «محمد» ملحوظ فيه أن الحمد وقع 
عليه كثيرا من غيره. لكن لو كان المراد أن الحمد وقم عليه دون الكثرة فيه 
لكان اسم «محمود» هو الذي يطلق عليه فقط. 

أما «أحمد» فقد قلنا إنه ملحوظ فيها أن الحمد وقع منه لغيره. و«أحمد» 
مطابى ف أفيل الفصيل فين قول: «فلان كريم وفلان أكرم من فلان»” 
إذن ف «أحمد» أي وقع منه الحمد لغيره كثيراء فلو كان الحمد قد وقع منه 
بقدر محدود لقلنا «حامد» #إذن ف «أحمد» مبالغة في «حامد» وقع منه الحمد 
لغيره كثيراً فصار أحمد. و«محمد» مبالغة في «محمود» , وقع عليه الحمد من 
غيره كثيرا فصار محمدا.ر ٍ 

إن شيل الاء بالل على جمع له الله بين الأمرين؛ فهو محمد 
من الله وحامد لله” ا مع الك لسن 
مقامين: مقام الاصطفاء ومقام المجاهدة, فبالاصطفاء كان «محمدا|» و 
«محمود» , وبالمجاهدة كإن «حامدا»رو «أحمد» :ادن نحن هنا أمام 0 
ابسن لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 
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قال سول الله صلى الله علئة وسلم . انا محمد وأعمد والعففى والعاشر 
ونبي التوبة ونبي الرحمة» . 
وسيكون لذلك كلام ونحن نتناول هنا بالخواطر معركة أَحْد. فبعد أن انحل 
لغيه د اباد اود وسيب الكدة لبهم ير المتسر ير القر تيدر 
بعد ذلك يتجه الصحابة هنا وهناك ليفروا, ل ل ال 
الدرجة أن ابن قمئة يمسك حجرا ويضرب به حضرة النبي عَلَيْهِ الضّلاة وَالسَّلَام 
” فيكسر رَبَاعِيّته. وتنغرز في وجنتي للرسول حلقتا المغفر, ويسيل منه الدم, 
اول اك سول صل الله عل 5 أن حعهة على صحرة فن الجيل 
ا ال 0 
عليها. وكلها مجاهدات بشرية. 
أما كان الله بقادر أن يُجِثُب رسوله كل ذلك؟ إنه سبحانه قادر. ولكن كل ذلك 
كان تكريما من الله, ولم يرد سبحانه أن يحرم رسوله من لذة المجاهدة, 
ا إن الله لم يات بمحمد ليدلله على 
خلقه. ولكن ليدُلٌ كُلَّ مؤمن على أن رسول الله حينما حدث له ما حدث قد 
ذاق المجاهدة؛ فقد فر بعض المقاتلين من المعركة في أحد, وكادت رريح 
ار 2 عل شي رار عاض ذا ]ات عيرة سن الله عل 
ا 
فيحجاول سيدنا ابو بكر ان يخلع حلقتي المغفر, فيتالم الرسول صَلى الله عَليهِ 
سل . فيقول سيدنا أبو عبيدة: 
- اليك نأا بكر 
بالله دعني. 
ا 
فسقطت ثنيته, ثم نزع الحلقة الأخرى فسقطت ثنيته الأخرى فكان أبو 
00 الله عه - ساقط الثنيتين, وال ف سول اله سل الله عله 


وي ::.«لكل امه أمين, وامين ل 0 . وينزف دمه 
صَلَى الله عليه وَسَلم . وسيدننا فاطعة يلهمها الله أن ثاتي بقطعة من حصير 
وتحرقها, 0 
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الشرات البافت مر الحخريق وتسم به الجرج. إن الك لم شا ان جرم رببولهة 
لذة المجاهدة. 

ويأتي أنس بن النضر ويجد الصحابة وفيهم عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد 
اند وف الله :1ك ا لال اشر ط لشسكية ف رن قل سول 
الله صَلَّى اللَهُ عَلَيِْ وَسَلّمء فيقول: فماذا تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا 
علن ما مات عليه رسول الله - صلى الله عله وسلم - 2 انشقيل الفوم من 
المشركين فقاتل حتى قتِل. 

ا رو ]ل شولا 
أي اسمعوا. هذا محمد وهذه منزلته, هد رسول من الله جاء بعد عبسل إن 
مريم, وكان من الواجي أن نعلم أن الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْ ا 
شر دنا قحف إلا رشول قد خله ون قز الرضل أفإن قات او فيل 
الملدم على اسفاكة)” 

وهل انقلب أتباع الرسل السابقين على أعقابهم حينما ماتت رسلهم؟ فكيف 
تكويون أقل شانا من هذه الامم ؟ هيها أن ذلك قد حدث. فلمادا لآ بيفى الخير 
لدت بل فك ري الله ل الا 15 ل ال كير فر شح ضارا 
بعوت بعويه. ايكون قد ضنعة شيا (ا: قالدى يري أن شبح جدر| فعلية آن يصيع 
خيرا يخلفه. 

عن رعيم ل 5 لماذا خنق لعي اا 1 أكات 
خائفا منهم؟ ونظل نتمنى أن يكون قد ربّى الزعيم أناساء فإذا ما ذهب نجد من 
جلف قلا بوجد إنشسان يضمن حنانه: لدلك دول الحو : ( وها فحقذ إل رشول 
ف جلت ون قبل الرسل). ٍ 

2 

ا 


ع_ 
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القصر. إنه سبحانه وتعالى يقصر محمدا على الرسالة. ل سل 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْم على الرسالة فهذا يعني أن بعض المعاصرين له كانوا 

ال الو ال بد 

فأوضح الله سبحانه أن محمدا رسولء وقد خلت من قبله الرسلء ولن يخلد 
الله أحدا. 

وهل غاب ذلك عن الذهن؟ نعم كان ذلك يغيب عن الذهن بدليل أنو حتى بعد 
ان لت هده اده وصارت قرانا تلى”, يي ل رس الله عله 
وكانت له فطرة صافية توافق وحي الله, له محدت فلهم. 

ل ل تافل 
اذك رخات الله شيل والله غ1 قات سول الله هلان الله عله و 

يموت حتى يقطع أيدي أناس من المنافقين كثير وأرجلهم. قال رن 
الخطاب ذلك من هول الفاجعة ونسي الآية فيأتي سيدنا أبو بكر فيقول: من 
كان يعبد الله فإن الله حي لم يمت, ومن كان يعبد محمداً فإن محمدا قد مات, 
وتلا قوله تعالى: (وَمَا مُحَمَّدُ َمّد إلا رَسُولٌ قد حَلَتْ مِن قَبْلِه الرسل أَفإنْ مّات أو 
قر لعل عل الففا كم عن ملت عل عقي فلن الك سم سجر 
الله الشاكرين) . فقال ل «فلكأني لم أقرأها إلا يومئذ» . 

نت ان عفر بعد أن بات المسلدور ابا بكر بالخلافة قال أما بعد فاني قلت لكم 
ال شالك وجاك ب ا لط يي ول ها د الالال ظلت 
لكم في كتاب أنزله الله. ولا في عهد عهده إلى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَم, ولكني كنت أرجو أن يعيش رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْم حتى 
ديرا فاخار الل عر وغل لرشوله الدذى عده على الدى 0 وهذا الكتاب 
لذي هدي الله به رسواء فحذوا به تهتدوا كما قدي له رسول الله صلى الله 
ل تددن : 

الأمر الأول هو عشكة الصعاء لر سول الله صلى الله عله و 
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ل ار ل طش 
النصور ليما قمر ين الخطاب قال عند مان جعت يا بكر ل كه اله 
ل ا ل ل اررض 

ل ل ل 
ل سالب لو عا مسا 

ومعنى (ِيَنْقَلِبٌ على عَقِبَيْهِ) أي يَرجع. فهل هذا الرجوع رجوع عن المعركة؟ أو 
رجوع عن أصل التشريع وأصل الديانة وأصل الرسالة التي جاء بها محمد؟ إن 
هذا بيبصح, . وذلك يصح. وقوله الحق: (أفا عات أو فيَل) قول واضح, وان 
عنااك السب ياك المسل دقل إن السب بالعبل وراضما راح وضم 
الات ااه إلذار الدهات الحا جره بكرن سف الس الى ل سكن 
ارد قا ل ل سا عن ل سي ل ل الي السسس السلم 
ا لك الم عل اسلف طر ان سم الحا درن شم الست 
فالإنسان يذهب حتف أنفه, 1 نجده قد مات وحده. 

إذن فنقض البنية يؤدي إلى ذهاب الحياة بالقتل؛ لأن الروح لا تسكن في مادة 
إل دوا سمات خاصضة. فادااسهت هدة العواسها دهف الرو لكر عرها 
تذهب الروح بمفردها يدون نقض للبنية فهذا هو الموت لا القتل. 

الله اجات شل رإعان ع ]و قر الك أ اساسيا ار الي ع فلا 
جور رلك عل السجان والله قد كال إرالك تمصسك م الاسة 
[المائدة: 67] 

ل 
ل لطر ضر كل ساك لو مس الك اس ]يف 
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بؤرة شعوره؟ ألا ترى أنهم عندما سمعوا خبر قتله هربوا, وإذا كان سيدنا عمر 
قد نسي هذه الآية: (أفإِن مَّات أو قَتِلَ) كما أنه يحتمل أن يكون المراد من 
عصمة الله رسوله من الناس أنه د سبحانه - يحفظه من فتنة الناس وإذلالهم. 
هكذا أراد الله أن تمثل لنا معركة أجد كل الطوائف والأصناف التي تنسب إلى 
الإيمان تمثيلا يتضح في موقف ابن أب حيث انخذل وانقطع عن رسول الله 
بثلث القوم, ومرحلة أقل منهاء تتمثل_في طائفتين هَمّياء م شاء الله أن يبل 
على قلوبهما فيظلا مع رسول اللمٍِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم. ولما نشبت المعركة 
كان للرماة موقف في المعركة الأحدية. 
فخين رأوا الضر اول وراوا العام ناز لثات عض عل العام قحصل 
انشقاق فيهم, فعبد الله بن جبير وهو رئيس الرماة ومعه من القلة يُصر على 
تنفيذ أمر رسول الله فيقاتل حتى استشهد, واستشهدوا وهؤلاء هم الذين 
أرادوا الآخرة. بينماركان .هناك قوم آخرون ارادوا العنائم: وجيما أئسة أن 
در الك هل الله علد ويله قل قرت السمرة الاضة فر الماك وعرشم 
من المفركة. ورسول الله نادي القوم. ,دالت عباد الله الث عباد الله . 
كل هذه مصاف إيمانية تمثل لنا كيف يُصفى الله مواقف المنسوبين إليه. 
وتظهر وتوضح موقف كل واجد, وأنه مفضوح إيمانيا إن وقف موقفا يخالف 
منهج الله. كان رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم - في هذا الوقت - في موقف 
الإنهاك لقوته البشرية لدرجة أننا قلنا: إنه أراد أن يصعد فلم تقو مادته 
ا ا ل 0 
الإنهاك المادي البشري يريد الحق سبحانه وتعالى ان يعطيه من القوة في هذا 
السعف وفيس هذا ]ل هال ماع به ]مام جار من جباسة فرسسن, 
كان هذا الجبار يتهدده. 
ولوان الحوفف كان موقف قوة لرسول الله اكان من المغفول ان يتصر 
رسول الله على جبار قريش؟ 
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ولكن الله يريد أن يُرينا تأييد الله لرسوله. في موقف إنهاكه وكيف يقف من 
جبار قريش هذا الموقف, هذا الجيار هو «أبي بن خلف الجمحي», وكانت عنده 
رمَكة فيقول لرسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَ : هذه الرمكة أنا أعلفها كل 
بوم فَرَقاً من ذرة لأقتلك عليها. فيقول له رسول الله قولة الواثئق من أن ربه 
لن يخذله: «بل أنا أقتلك إن شاء الله» . 

لم يلتق هذا الرجل مع رسول الله وهو في قوته, ولكنه جاء لرسول الله وهو 
في هذا الموقف الذي أثخنته فيه الجراح وكسرت رباعيته ودخلت خلقتا 
المغفر في وجنتيه وسال دمه. وبعد ذلك 0 هذا الرجل «أبي بن خلف 
الجمحي» وهو يغول ابن مجمر؟ لا كوت ان نجا: ففال القوم با رسول الله 
أيبعطف عليه رجل منا؟ 

فيشير إليهم رسول الله أن اسكتوا. إنه - رسول الله - لايريد قوة لقوة, ولكنه 
ل فأخذ رسول 
كما حور الثور. ففال لم اضحات: «لابأس عليك با أبن ما أجزعك: إنما هو 
خدش» . 

شاك قله رتيل الك عل الله يلد د هو الذي اشتد عليه غضب 
لل تالت لما روك أ ساني رسيي الي أ «اشتد غعضب الله على 
مَنَ قتله رسول الله صَلى الله عَليِهِ 3 ال اا 
ل ل ل 

ولنظر كيف أن الدين عادوا ل ل اا وعنادا. ولم 
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يعادوه عقيدة قلبية, إنهم يعتقدون صدقة, ويعتقدون خسن بلاغه عن الله 00 
ويتحقق ذلك من قوله سبحانه وتعالى: درا ها ا !اسيم 1 ظلما 
وَعْلُوٌا فانظر كيف كَانَ عَاقِبَةٌ المفسدين) [النمل: 14] 

فما هو الاستيقان هنا؟ لقد قال أصحاب أَبِيٌ له: ما أجزعك إنما هو خدش فقال 
أبث: والذي نفسي بيده لو كان الذي بي بأهل الحجاز لماتوا جميعا. لكن 
أضحات أبي قالوا له قرة أخرى لا ياس علبك يا أني إنه حدس سيط لك 
أبي يقول: 

- لا والله لقد علمت أنه يقتلني؛ لأنه قال لي بمكة: «أنا قاتلك إن شاء الله» 
ذا حت من سول الله على الله عادو 500 
والإنهاك, ويشاء له الله أن يقتل جبارا ا 0 
إن كان ذلك لأدلة تنيت لهم ان البشرية الهازية لا علاقة لها مطلقا بمدد النصر 
من الله؛ فالله يمّد رسوله حتى في وقت الضعف. ومدده سبحانه لرسوله 
قب صعف ال يدول هو ا لام بفدو سم لتقتخات اللي وده لأنهم لو ظلوا 
ل ل ل ار ل ل الل ل 
وبعد ذلك يعطى الحق سبعانه لرسول الله اشياء إيمانية تزيدة نقه بانه هو 
رسول اللهء وتزيد المؤمنين ثقة بانه رسول الله. لقد خرج إلى المعركة وهو 
حلم با سيكون فنها: له قال :إن قد راتت والله عبرا رايت فاج 
ورانت فى ديات يسفن يلما ورايت ت أني ادخلتث يدي في درع حصينة فأولتها 
المدينة» . 
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وقال شان الله علد و لم لقد راشي .وه اجد وماف. ارس قردىن 
و ع ا و ل ل 0 

إذن فالمعركة بكل أحوالها عٌرضت عليهء, ومع ذلك أقبل رسول الله على 
المعركة ليستدل من ذلك على أن إلله أعطاه المناعة قبل أن يخوض المعركة. 
هذا ما يتعلق به صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم. لقد رأى فأول, وأما الذي يتعلق 
بالناس, فيأتي إلى واحد من قتلى المعركة - وقتلى المعركة, لا يُغسلون؛ لأن 
الشهداء فيقول: «إن صاحبكم لتغسله الملائكة» - يعني حنظلة - المؤمنو 


ات عاد الك در قد خرج عن القاعدة في الشهداء 50 
سا لان ل ور مطل سا 
اح لاك اه لاد اير مكل لسر . إن الملائكة 
تغسل حنظلة 


وان رع ريل الك 1ل الي سال لحل مسا . فيعلم أن حنظلة قد 
دخل بعروسه. . ثم نودي للمعركة. . فأعجله نداء المعركة. . فذهب إلى 
المعركة جُنبا, . فذلك عُسْل الملائكة له لقد تأكد الخبر من زوجة حنظلة. . إذن 
ا ل ا ا ل 
وان تلك العملية كانت عملية مقصودة. 

إن الي جا وجاك شط الول شلك الله عن سل ارا لوك 
نفس أنه رسول الله. ألم نقل سابقا: ل ال ل 
جاء له صخابده فقالوا ! رتشول الله إن خاب ين عد الله عليه دين لنهودي 
وأجل الدين إلى جَرٌ التمر وتمّره حَاسَ هذا العام أي فسد من آفةٍ مثلاً فنحب يا 
رسول الله أن تطلب من اليهودي أن يُنظر جابرا - أي ينتظر عليه ويؤخره إلى 
وقت آخر - فذهب رسول الله إلى اليهودي وطلب منه أن يُنظر جابراء فلم 
ترص البهودى وقال. لايا آنا العاسم. 
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7 
فأعاد عليه الرسول مرة ثالثة فقال اليهودى” لايا أبا القاسم. . فقال رسول 
الله خلى الله غلته وسلم شق الر سان الله عا مقنان. ا جاس | ط بى الى 
بستانك. 

وده رزبول الله فجايي خلال الجل اس .فى الى عريشس عا راك للسى 
فيه. واضطجع وقال: يا جابر جز واقض. قال جابر: فذهبت فجززت, فإذا ما 
جززته يؤدي ما علي لليهودي ويبقئو لي مالم يبق لي وأنا غير مدين. فلما بلغ 
ذلك سول الله خلى الله عله وَسلم قال 

ل ا 
ا 101 0 
ا لا إن الك ل ل ل ل لمم ل ال 
تؤكد له أنه رسول الله والدذى يدل على ذلك هؤلاء الذين أحبوا أن ود ةق 
أسمه. إن اسمه محمد كما نعرف, و «محمد» أى الممدوح من الكل, وبكثرة: 
فياتي خصومه ويريدون ان يهجوه وان يلعنوه, فيصرفهم الله سبحانه وتعالى 
حتى عن شتم الاسم لا المسمى فقط. 

إن ال اراد ار د ل 1 لات آل ال اط راسم 
21111010 
بدلا من» محمد «. وعندما يريدون اللعن, فهم لا يلعنون الاسم محهداً ولكنهم 
يسيون الاسم الذي اختاروه وهو» مذمم «, فيضحك رسول الله صَلَى الله عَلَبهِ 
ل ل ل ل 
ا ل ل الاة 
ل ان ل ل ليل الك عل الله عله 
ول وهو جالس في المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر الصدر بق وفي يدها , 
ل ل 

فلا ترى إلا أبا بكر فقالت: 
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يا أبا بكر أ بن صاحبك؟ فقد بلغني أنه يهجوني والله لو وجدته لضربت بهذا 
ال لول اكه ل الله علدة اال لا اي الل ع 
ار 

هكذا نرى من أفواه الحاقدين على رسول الله أنه معصوم بإرادة الله. حتى 
الاسم أبعده الله عن اللعن, أما المسمى فلن يلعن ولن يشتم 

ان ما حدت فى غروة اح كار فو اكرية الارلن لشحات أرسول الله والتأكيد 
على صدق بلاغه عن الله. إن هذه المعركة قد صورت ذلك وجسدته, ولذلك 
حين نلحظ المعارك التي جاءت بعد هذه المعركة فإننا لا نجد للمؤمنين هزيمة 
1 نس ضدوا ]ليف وريوااكرت الي جخلب كل باد عي عارفااإن 
الك حلم عا حقد وار له تحشر الللء والنيا. فسفشسح الله عاق سس 
وسيعلن الله عن لذلك دخل كل مؤمن منهم المعارك ا ل لاد 
كل المعارك بعد أحد جاءت نصرا وجاءت سلاما. ٍِ 

ويا لا اله إن العا عل م الول الك صل الله عل رسام 06 
النجاة وهو النصرء ويحذرنا سبحإنه الاينقلب المؤمن على عقبيه, 0 
(آفان قات أو قيل انفلبنم على اعقابكة ومن ينقلت على عَفبَيه فلن يضر الله 
سَبْئَا وسَيَجٍ سَيَجْزِي الله الشاكرين] . 

[3ه عن تقلت على كفتاه عقددة) دي صوره جركرة مادرة درئية وقد حدث ذلك من 
الل ا ا وانقلب بعضهم إلى المدينة, 
ومعنى «انقلبمي أي اعد ظهره للمعركة بعد 00 كان مواجها لعدوه, وهفي 
مثل قوله: (وَلَوَأً الأدبار) . 
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تر اشر ع الفا ل ا ار 2125 جا وفيا كلد 
الا ل ول | اف 2 181 ]ل ولذلك سسحرفا|ا لجان 
المنافقين بعد حدوث تلك الواقعة وبعد ما فشا وذاع في الناس قتل الرسول 
كان لهم كلام, وضعاف الإيمان كان لهم كلام آخر؛ فالمنافقون الذين هم اكثر 
شرا من الكفار قالوا: لو كان نبيّا لما قتل, ارجعوا إلى إخوانكم وإلى دينكم. 
أما الذي آمنوا إيمانا ضعيفا فقالوا: سنذهب إلي ابن أَبَْ ليأخذ لنا أمانا من أبي 
سفيان. فيقف أشن بن النضر قائلا: اللهم إزي أبرأ إلبك مما جاء به فؤلاء أي 
المنافقون - وأعتذر إليك مما يقول هؤلاء - أي ضعاف الإيمان -. 

لقد وزعها بالحق؛ فهو يبرأ إلى الله من قول المنافقين الذين قالوا: إنهم 
سيعودون إلى دينهم القديم, ال ل ل لاب ار ويقول 
سبحانه: (وَمَن يَنقَلِبِ على عَقِبَيْهِ قلن يَصُّرَ الله شَيْئاً) . لماذا؟ لأن الله أزلاً 
ا ل ا إذن فأي صفة من صفات 
الكمال لم تطرأ عليه - سبحانه - من خلقه, إنه - سبحانه - أوجد الكون يها فيه 
الخلق لأنه قادر, وأوجده لأنه حكيم, وأوجده لأنه عالم, إذن فخلق الخلق لم 
يزد الله صفة من صفاته. فحين خلقكم وصنعكم أعطى لكم المنهج لتكونوا 
خلقا سويا. إذن فالمصلحة تعود علينا نحن الخلق, فكان يجب أن تنظروا إلى 
الماف الى نان من الل على أن ل بجع فيها لله. ولكر القع فيها عاند 
عليكم. ولذلك جاءت الآية من بعد ذلك لتقول: (وشتخري الله الشاكرين) لآن 
الشكر إنما ل ونان مكانة الرسول 
حذن اله علد وملكه 2ر2 لف جلك الوصو ار الله سدق مهم 
ا 
وبعد ذلك ينتقل بنا الحق إلى قضية عامة؛ القضية العامة للناس جميعا هي: 
(ومَا كَان لِتَفسٍ أن تمُوت إِلأبِإِدْنِ الله كتاباً ُوَجّلاً... ) 
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وساعة تسمع «ما كان» أي «ما ينبغي» . فنحن في حياتنا نقول: ما كان لك أن 
تضرب زيداء وتقصد أنه ما يتيقى ان تصضرت ينا فقوله: (وَمَا كَانَ لِتَفْسٍ أن 
تمُوت إِلأبإِدْنِ الله) هذا القول قد يدفع إلى التساؤل: وهل الموت أمر 
اختياري؟ لاء ولكن تعبير الحق سبحانه له إيحاء؛ لأنك عندما تقول: ما كان 
لفلان أن يفعل كذاء فهذا معناه أن لفلان أن يختار أن يفعل ذلك أو لا يفعله, 
وفي قدرة فلان أن يفعل أو لا يفعل. أما عن قدرة الله قلا يمكن أن تقول اح 
ذلك. 

إننا نفهمه علي فرض أن النفس تدفع نفسها إلى موارد التهلكة, فما لها أن 
تموت إلا أن بأذن الله. فإذا كانت النفس هي التي تدفع نفسها إلى موارد 
التهلكة: ومع ذلك لا تملك أن تدوت: قكيف إذا لم تدقع نفسها إلى موارد 
التهلكة. إذن قالموت إن أراديه النفس قلن بابي إلا أن يكون الله قد ادن يذلك. 
وإننا نجد في واقع الحياة صورا شتى من هذه الصور. 

نجد من يضيق ذرعا بهذه الحياة؛ لأن طاقته الإيمانية لا تتسع للبلاء والكد في 
الدنيا فينتحر, إنه يريد أن يفر مما لا يقدر على دفع أسبابه. أما الذي يملك 
الطاقة الإيمانية الرحبة فأي شقاء أو بلاء يقابله يقول: إن لي رباء وما أجراه 
علي ررن فهوالدرت الشكنم الذي يعرف تصلحي اكتريفهما [علم. ولعل هذا 
البلاء كفارة لي عن ذنب. ١‏ ' 

وعدا كير من شر فيال د عل دف انيانه فشا أآر ل شه وكل 
منا قد رأى أو سمع عن بعض الذين يريدون ذلك لكن يتم إنقاذهم ويدركهم من 
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منتنيئة الله في إنقادهم: كفسيل المعدة لمن ابتلع أقراصا سامة: أو اطفاء 
حريق من أشعل في نفسه النار. فالمنتحر يريد لنفسه الموت ولكن الله إذا لم 
يأذنء فلا يبلغه الله هذاء فقد تجد مُنتحرا يريد أن يطلق على نفسه رصاصة من 
مسدس فلا تنطلق الرصاصة, أو تجد منتحرا اخر يريد ان يشنق نفسه , 

معلق في السقف فينقطع الحبل, لماذا؟ لا يقبض الحياة إلا من وهب الحياة. 
قد بقول قائل: ولكن هناك المقبول الذي بقتله إسبار آخر. وهنا برد العتل 
الشعبي: لو صبر القاتل على المقتول لمات بمفرٍ ده, إن اللحظة التي تفارق 
الروح مادة الجسد موقوتة بأجل محدود, فمرة تاتي اللحظة بدون سبب, 
فيموت الإنسان حتف أنفه, وهرال اأصدفاوة لقد كان معنا منذ قليل. إنهم 
دون انه قات دنه سورت كنات وجل 

ولدلك رحد انبيانا سف إلى عافية الحياة,. فيذهب إلى إجراء جراحة ماء دانناء 
ورحم الله أمير الشعراء أحمد شوقي حين يقول في ذلك: 

ار ل كل امرى هر بطر كنات 

إن نام عتك فكل طب نافع . سار 

إن الكتاب إذا انطوى فقد انتهى الأمر, حتى عندما يلتقي الإنسان بأسد, 
الإ ن]ر 2 ل ء اك 
والعلاج قد يكون ذَتبَا او اداة للموت, والقاتل كل ما فغله أنه نقض بئية 
المقتول, وهذا هو ما يعاقب عليه. 5 : 7 

إذن فقول الحق: (وَمَا كَانَ لِتَفْسٍ أن 7 تمُوت إلأبِإِدْن الله كتاباً مُوَجَّلاًا يطلق 


قضية 
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عام والكئات المؤعل بطلة مره على رمن العير كله ودرة يطلق على 
النهاية النهائية منه, والنهاية النهائية هي الموت الحقيقي. فالقاتل حين ينقض 
بنية القتيل إنما يوافق الأجل المكتوب الذي أراده الله. لكن لماذا نعاقب القاتل 
ادك حن عاقه لأنه نقض بنيةٍ إنسان آ< 
والحق يقول: (وَمَا كَانَ لِتَفْسٍ أن تَمُوت إلأ يدن الله كتاباً قُوَكَلاًا . ولنلحظ 
قوله: (بِإِدْنِ الله) فهي تدلنا على أن الله هو الذي يطلق الإذن. والإذن يكون 
للملائكة ليقوموا بهذه المسألة, ولذلك نجد القرآن الكريم حين يتعرض لهذه 
المسألة يسند مرة هذه العملية لله فيقول سبحانه: (الله يَتَوَفى الأنفس حِينَ 
مَوْتَهَا والتي لَمْ تمت فِي مَنَامِهَا قَيْمْسِكَ التي قضى عَلَيْهَا الموت وَيُرْسِلُ 
الأخري إلى أَجَلٍ مُُسَفَّىِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍِ لْقَوْم يَتَفَكرُونَ) [الزمر: 42] 
ا 0 قل يتوفاكم مَلّكُ الموت 
ال وك يك ل 1ل رم نر ) [ سيد 11) 
ومرة يسندها 0 1 إلى 0 _من المعاونين لملك الموت: (ه3 
القاهر فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلَ عَلَبْكُم حَفَظَةَ حتى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الموت تَوَفَتهُ 
شْلنا وَهَة لأَنْقدٌ طوت) [الأنعام: 61] 
بالخى سييانه وتعالى صادق في كل بلاغ عنه: لآن كل أمر يحدد الأجل ليس 
بمراد الموكل بإنهاء الأجل, إنما هو بإذن من الله تعالى الذي يحدد ذلك. وما 
داه كل أمر قد صدر هبه ديد جات ]لدم يتوفى الأنفسء, وبعد ذلك فالملك 
الذي يتوفى 
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ل ل ل ل لل ل ال ل رار 
ل ا لط لجا كل باك وم 1 لور سر ل سال ل الله 
ل ل 
يقتضي ماذوناء والماذون هم ملائكة الموت الذين ادن لهم ملك الموت بذلك, 
ل ل ال الك حا ال 

ويقول الحق من بعد ذلك: (وَمَن يُرِدٌ تَوَابَ ت الدنيا نُوْتِهِ مِنْهَا1 فالذي يريد جزاء 
الس وجاك لل ل رك فيا ديا ولد كان كاد[ 

١ن‏ كان بريد العاجلة عَكِلنَالَُ فيها ما تَشَاءً لمن ترد ثم حَعلَْا لَه جم 
يتصّلاها فدفدكا مَدْخُورا) [الإسراء: 18] 

ويقول سبحانه وتعالى في موضع آخر من القرآن الكريم: (مَن كان يُرِيدُ حَرْتَ 
الآخرة تزذ لَهُ في حَرَيْهِ ومَن كَانَ يُرِيدٌ حت الدنيا ؤْيَهِ مِثها وَمَا لَهُ في الآخرة 
لس | الس انا 

وهذا ينهي عملية أن تقول: إن الكفار حالتهم أفضل من حالتناء الكفار 
متقدمون؛ ونحن متخلفون. وهل لم تات فترة كان فيها المؤمنون متقدمين 
جدا؟ لقد جاءت فترة تقدم فيها المؤمنون, وكانوا متقدمين لألف سنة؛ وهم 
12-0000 
اللا لا عر ل ا ان لسار دلا اس لزنه 
شوهوه. ولذلك نقول لهم: نحن كنا متقدمين وانتم والتاريخ يشهد بذلك. 
كك ا ل ل ال كسان رن يرا عل أسطاء الله قل ع 
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أسباب الله للكافر بالله: أيأخذ الكافر بأسباب الله وأنت و الك اك 
الأسباب ليأخذها هو) ؟ لا؛ لأن من يعبد الله أولى بسرّه في الوجود, فكوننا 
نتركهم يأخذون الأسرار العلمية ولا ننافسهم في هذا المجال هذا تقصير منا. 
(وَمَن يُرِدٌ تَوَابَ الدنيا نُوْتَهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدٌ تَوَاتَ الآخرة نُوْتَهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي 
الشاكرين) ونلحظ أن الحق قد جاء بلفظ (الشاكرين) مرتين, والقرآن يؤكد 
هذا المعرد إنه لاله أعطاكم 0 فإن كان الأسباب قد الا لكم 
ل ار ل 
وبعد هذا الكلام النظري ([وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أن تمُوت إِلأيِإِدْنٍ الله كتاباً مُوَجَّلاً . 
يقول ما يؤكد وجوده في 00 الإيمان” الذي سك لأن فيه فرقا بين الكلام 
وبين أن بقع مدلول الكلام, . فواقع الكلام سبقكم فيقول: (وكأيْن مُّن تُبِيٌّ قاتل 
مَعَةُ ريون كَنِيرٌ قما وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبيل الله وَمَا َع صَعفوا وَمَا استكانوا 
0 
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0 هذه يقولون: إنها للتكثير. مثل «كم» ؛ فعندما يقول لك إنسان مثلا: 

لماذا تجافيني؟ فتقول له: كم زرتك؟ إن قولك: «كم ررتك!» فى ظاهرها أنها 
الا لإ صر وا اه بل تقول له: 

الات مراققا لما قلت واس ل تقول كم ررك لوانت راس أ إذا اراد 
أن يجيب فسيقول: «ررشي كثيرا» ولو كنت ل! نثق أنه سيقول: زرتني كثيراء 

لَمَا قلتها, 
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ار كر ل كي ل ل 2 اط 6125 شل فان 
«كم» 01 للتكثير, وتاتي مثلها «كاين» إنها للتكتير ايضاء عندما تقول مثلا: 
«ياما حصل كذا» و «ياما» هذه معناها كا 

وقد يسألك صديق: كيف حدثت هذه الحكاية؟ فتقول له: كأي رجل يفعل كذا 
و صل له كناءاء ان السشساك لسك غرسة آنا قولك كا. جل مساها آنها 
شاعت كثيراء وعندما تقول: كم مرة زرتك, وكم من مرة زرتك فهذان 
الاستعمالان صحيحان والمعنى: كثير من نبي قاتل معه مؤمنون برسالته كما 
حدث وحصل مع رسول الله. وقوله الحق [رِيِيُونَ) أي ناس فقهاء فاهمون 
سبل الحرب, و «ربيون» أضا تعني أتباعا يقاتلون: و«ربيون» يمكن أن 
ينصرف معناها إلى أن منهجهم إلهي مثل «الربانيين» . 

وقول الحق: (فمَا وَهَنُوا) اي ما ضعفواء إذن فهو يريد أن 0 بالأسوة, وكانهة 
سبحانه يقول: أنتم لماذا ضعفتم في موقفكم في غزوة أَحُد وأنتم تقاتلون مع 
رول الله لقد كان الاولت كم ان هون عناتيك في التال من أشد من 
اس ساك د نت سو ل الس العام ال سيضح المداال 2 
ستقوم عليه الساعة, ولن 0 أحد بعده. فكان يجب أن تتحمسوا؛ فأنتم خير 
اج عت لسان. 6ان1 2 5 للك 

او را ا 
نا علا ١‏ وكين مّن نبي أى وكثير من الأنباء [قائل مقة ريون كبر فمًا 
وَكَنُواً لِمَآ أَصَابَهُمُ؛ ونستوحي من كلمة (وَهَنُوا! أي ما ضعفوا. فكأنه قد حدث 
فى القبال ما يبصضعف. (فما وهنوا لما أضابقة ‏ اء ما حدنت لهم بكسة متلها 
حدثت لكم., 

دعا سفوا ها | ستكانوا) . وكل من (وَهَنُواً) و (2 1 ل 
جاءت قي مدقدها الضحم؛ لان الوس» نداية الصعف, و «الوون.» مجله 

ا سي ل امارج سينا 

و(استكانوا) ماذا تعني؟ إنها من «سكن» . والسكون تقابله الحركة. 
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ا ل رك ل 2 1 نر قا حت إلن كر رف أماال 2 
لا يتحرك فهذا معناه أنه ليس لديه قدرة على أن يتحرك, وساعة تسمع - الألف 
والسين والتاء - وتأتي بعدها كلمة, نعلم أن (الألف والسين والتاء) للطلب, 
«فاستفهم» أي طلب ان يفهم » وهي 0 لطلب المادة التي بعدها. كأن نقول: 
«اتستعلم» أي طلب أن بعلم أو نقول: «استكبن أي طلب الخبر. و «اسيكان» 
ب لاك كنااء وجونا. فكانهم هرا 0 
يطلبون فيه أن يكون لهم مجرد وجود؛ لذن الوجود مظهره الحركة, والحركة 
وما دمي الكون يكون دربا - مثلما يقول الصرفيون - «استفعل» يعني 
طلب الكون, وطلب الوجود, وقد يكون وزنها ليس كذلك, إذا كانت من سكن, 
لل ار ل كور قن س1 ل الس كور أصلبه شررها لس 
«استفعل» بل هو «افتعل» ف «استكانوا» هل تعني أنهم طلبوا السكون؟ لا؛ 
لانم كاروا ساكتين ‏ إدن قالاولن أن يكون معناها انهم طلدر] مجر الودود. هذا 
ما أميل اليه وار جحه. وقيل في معناها: فما حضعوا وما ذلوا من الاستكانة: 
وف الدك بالحصن 

انعا وكظ را لما | ضابهة وي يل الله دا صعفي زه ]سكا الك نت 
الصا ين أ فها صب الح اسار سر الك وف الحديك ]نا اكب الله دوم 
املاح وكل ذلك الوفن والضيف ل تلم ع المتركة لإنهم ل[ شرر] 
ل ا ل ل ل ل فر ا الل مسي 
يأتي إمداد الخالق. 

ا لان الل ال الله لت الا 1 كم 
جراء عن الصبر أن كور محبويا لله ؛ لأننا قلنا ستابفا. قد تحب الله لبعمه الدن 
أحمها غليا. ولك المسالة لست فى أن بحب الله أنت انانها فى أن نسل 
بتطبيق 
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"5 00 

أنت أحببت للنعم, ولكنك تريد أن تكون محبوبا من الله؛ لأن حبك للنعم لا 
يكفي, فمثل هذه النعم أخذها الكافر أيضا, إذن فهناك حاجة أخرى. هناك مقدم 
وهناك ومؤخر فالمقدم هو نعم الحياة وكل البشر شركاء فيها مؤمنهم 
وكافرهم, ولكن المؤخر هو جزاء الله في الآخرة وهو الأصل. 

إذن» فلو أن الناس فطنوا إلى قول الله: (والله يُحِت الصابرين) لقالوا: كفى 
بالجزاء عن الصبر أن نكون محبوبين لله, حين أصابهم ما أصابهم. صحيح أن 
الإضانة لم تخنة فيهم وهنا | و ضعفا ار استكانة. وهدا معناه أن فبهم مفسكة 
اليقين بالله. 

ومُسكة اليقين بالله تجعلهم أهلا لإمداد الله. فليس لك الا أن تصبر على ما 
أنت فيه لتعرف مدد الله لك. ومدد الله لك لا يتجلى بحق إلا وقت الضعف؛ 
لأنك وقت قوتك قد تعمل مثل الذي قيل فيهم: 0 
اد حولاة 1 نِعَمَةً مُنّا قال إِنّمَآ أوتيثة َه على عِلْمٍ بَلَ هي فِثْنَهُ ولكن أكْتَرَهُمْ 

-216 ن) االرمر: 49] 

لك العو سس م اشام مااضاية (فمَا وَهَنُواً) : لانهم كانوا منيفظاين إلى 
قضية إيمانية: إن الله لا يسلمك لنفسك إلا حين تغيب عنهء فقالوا: ولماذا 
حدث لنا هذا؟ لم يقولوا: ربنا انصرنا كي نخرج من الضعف., لا. بل فكروا في 
الأسباب التي أدت بهم إلى هذا: (وَمَا كان قَوْلَهُمْ إلأ أن قَالُواً رتنا اغفر لا 
ديوينا. 1 
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0 وهذه ا 0 0 ٠‏ صحيح ا 3 ا 00 
المفروض أن يقولوا: «يارب انصرنا أولا» لا. بل قالوا: لا بد أن نعرف السبب 
في النكسة الأولى, السيت فى هده التكسية ان اللدالم ستلمد. إلى نفس إلا 
ذبى سية. 

انان قولية ال آن تالا 0 را ل لل الراك د 70 
كان يمكن ان يقولوا: يا ألله إنما جاءوا بكلمة «ربنا» لماذا؟ لأن علاقة العبد 
بالربوبية هي قبل علاقته بالألوهية, فالألوهية مكلفة, .فمعنى «إله» أي: معبود: 
وما دام معبودا فله تكليف يطاع فيه, وهذا التكليف 0 بعد ذلك, هو سبحانه 
له ربوبيته في الخلق. قبل أن يكلفهم, وما دام الرب هو الذي يتولى التربية, 
قالاولت أن تقولها: ثارت إذن قولهم: ترما نعي أنت مقولي أصورنا أبنت 
الدى رسا 

(ربّا اغفر لَنَا ذُنُوبَنَا) فكأنه لا شيء يصيبنا إلا بذنب من الغفلة ارتكبناه. ونعرف 
من كلمة «ذنب» أن الذي يفطن إلى معناه لا يفعلها أبدا, لأن كلمة «ذنب» 
ماخوذة من مادة «الذتب» . والدئتثُ الى بعده عقوبة. فاللفظ نفسه يوحي 
بان سسا سيا وعددها تتذكر عتات الدنب قارت لز تفعله. 

عقر لا نينا والشافنا ف اما لان كل معط تكون 15 ) ينا أجل الله 
لك وزيادة غير مشروعة وإن كانت من نوع ما أحله الله, ولكنها زيادة عن 
مقومات حياتك, فالله شرع لنا الزواج ال د ا 
من غير زواج نكون قد أسرفناء والله أعطانا مالا بقدر حركتناء فإن طمعنا في 
مال غيرنا قف انشرقفا. «وأسرقت» يعني أن تاخد حاجة ليست ضرورية لقوام 
حباتك ولذلك فالحق سيبحاته وتعالى يفول: 
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(قُلَ ياعبادي الذين أَسْرَقُواً على أَنفُسِهمْ لآتَفْتَطُوأ مِن رَحْمَةٍ الله إنَّ الله يَعْفِرُ 
ا 0 
ل ا ل ل 
م 
فستأخذ صدقة, لماذا أسرفت؟ إذن فكل أمر زائد على الحد المطلوب لبقاء 
الحياة اسمه «إسراف» (وَإِسْرَافََا في أْمْرِنا وَنبت أَقَدَامَنَا] . لقد بداوا يدخلون 
في الحق, لكنهم في البداية رَأَوا الباطل, والباطل هو من أسباب تخلي الحق 
0 أهلاً اع ل اله 
وتيت أَفَدَامَنَا) كيف يقول الحق ذلك والمفهوم في المعركة أن الأقدام لا 
تثبت؟ المعركة تطلب من المقاتل أن يكون صوالاً جوالاً متحركاء إذن فما 
ات لاما ]ل دول لي و فم ل ل ما 0 
ال 
للا للا ان انار ل ل ع ل لك ا الك 
بل تركوا أرض المعركة وانصرفواء وهؤلاء المؤمنون ولو أنهم انهزموا إلا أنهم 
مكثوا في أرض المعركة مدة: وكروا وراء اعداتهم وطاردوهم. وقد اعيدة 
اش الا اك لا ل د عرلا سنا ل لسار اداه 
لعاذا المسليفة لان السياية إن طرديها عن مكار ل ار تعر ]له مكدلك 
السعروص على لمان ا 21س يس سن مله ]ان لطر لفل اه 
العودة 00 الاين نيشان الذبابة. 
ا ا افا 0( طم 0 1 22 لان 0 أماكاء 
لآننا ساعة أن نبرحها فهذه أول هزيمة؛ وهذا أمر يُجَرّئْ العدو علينا. 
ار ص ل ل ال ل ا ل 
ل ل سال ا ساسك ال الا اي 
إذن 
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مؤمنون ومؤمنون بحق. ؛ ولذلك فإن سيدنا عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عنه 
يقول قولته المشهورة: إنكم تنتصرون عل عدوكم بطاعة الله, فإن استويبتم 
أنتم وهم في المعصية غلبوكم بعٌدتهم وعّددهم. 

يلذلد فارسان تطك أن سبهراالن عوط الضف فك أوار الدت 
2 أن يصيبكم ' ما أصابكم, حقاً | إنكم لم تضعفواء ولم تستكينوا وأصابكم 
0 ا 0 0 0 0 0 
لبا الل 

وبانا الجوات ف قولك الحى إقاتاعة الله نوات اليا وخسن تهاب الاخرة ” 
1 
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أي أن الذي يريد الدنيا فالله يعطيه من الدنيا غنائم وأشياء, ولنا أن نلحظ أن 
الحق عندما يتكلم هنا عن الدنيا فهو لم يصفها بحسن أو بشيء. فقط قال: 
(نَوَاتَ الدنيا) . لكن عندما تكلم عن الآخرة فهو يقول: (وَحُسُن تَوَابٍ الآخرة) 
وهذا يال الذي يحب إن يعشق. ؛ لأن الدنيا مهما طالت فهي متاع وغرور 
وزخرف زائل, ل ل ل اما أن 
ويختم الحق الآية ا الك بحت ال عسي وقد أحسنوا حين ناجوا 0 
بعدما أصابهم. إنهم سألوا المغفرة, وسألوا أن يغفر لهم إسرافهم فى اأفرهم: 
كان نت اقدافيم وان نرقم علب القوم الكافرين: لدني رأواا ان قوتهم 
البشرية حين 
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يتخلى عنهم مدد الله تصبح هباءً لا وزن لها. 

(فَاتَاهُمٌ م الله ثَوَابَ الدنيا وَحْسُنَ تَوَابِ الآخرة والله يُحِتّ المحسنين) ومثلما 
0 انالك 2ت الضاررين) كدى الجراء على الصد أن تكون 
محبوباً لله, لي وبعد ذلك 
يقول الحق: (يَا ها الدين اهروا إن تطعوا الذين كْقَرُوا ... 
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وما دمتم مؤمنين وهم كفار فكيف يتاتي منكم أن تطيعوا الكافرين؟ إنكم وهم 
من أول سار ارك أنتم مؤمنون وهم كفار, و لاسو سيستغل 
ا 
ا 
لاد فرطل ع[ مهار لاد 
لنا الأمان. 
ل اك 
ع ل رك ا ا 1 ل لاا 
0 من الكافرين, ولكن اطلبوه ممن آمنتم به. وينزل القول الحق: (بَلِ 
مَوَلاَكُمْ وَهْوَ خَيْرٌ الناصرين) 
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ألم يقل أبو سفيان: «لنا العُرّى, ولا عُرَّى لكم» , فقال لهم النبي قولوا لهم: 
الله مولانا ولا مولى لكم, وعندما قال: يوم بيوم, أي يوم أحد بيوم بدر. الحرب 
سبال ور عله عمرايي الخطاب رصي الله عله وقال ل سواء اي سن لسسا 
0 قتلانا في الجنة, وقتلاكم في النار. فكيف تكون سواء وكيف تكون 

جالا (؟ 
(بَلِ الله مَوِلآكُمْ وَهُوَ حَيْرُ الناصرين) ونفهم قول الحق: (خَيْرٌ الناصرين] أي 
يجوز ان يوجد الله بشرا كافرين او غير كافرين وينصروكم نصرا سطحياء لا 
لا سر ال 11ل إل 1 ل الل لاا لان 
رارع ل ل ل ل ال لل ل للك الما 
ا ل ل ل ل | الاك 
اله وقول الحى. رختر الناصري ) دلبل علينات مر السمكن أن يكون شاك 
ناصر في عرف البشر. ل يارب نحن ضعاف الآن وإن لم 
نذهب لأحد ليحمينا ماذا نضع؟ فيوضح لهم الحق: كونوا معسكرا إيمانيا أمام 
ا 
شك إن قم ير انآ ترقا سان ] سافسل لكي فى كلو ال 
كَقَرُوا الرعب) . فإذا ألقى الرعب في قلوب الكافرين فماذا يفيدهم من 
عَدَدهم ؟) عددهم وافوالهم تصير ملكا لكم وتكون في السلت والغنيمة. 
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واك. الحو ف فليي الرىع الفيل ماع قالوا لان سفار ]نر ممظا 
قا ب ع قن الم وتسم له مفابلون لم جار يا سن قل 
دقادم الكم فى جدراء الاسد مادا ضع أبنو سفان وقومت الفى الله الرعت 
في قلوبهم وفروا. 

وكلمة (سَتلقِي) ماحودة من «الإلقاء» وهو لا يكون إلا لمادة وعين. . ويبين لنا 
القرآن هذا الأمرحين يقول: «فألقى الألواح» , هذه ,حاجة مادية. قال تعالى: 
(وَأَلْقَى الألواح وَأَحَدَ يرَأس أخيه يَجْدَّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابن أَمَّ إنَّ القوم استضعفوني) 
[الأعراف: 150] 

إنه أمر مادي. . ونحن ال ال ار لا ل الما الا 
وَعِصِيهُمْ وَكَالُوأ بِعِزّةِ فِرْعَونَ إِنّا لَتَحْنُ الغالبون) [الشعراء: 44] 

إنها حبال, أي,أمر مادي. وسبحانه وتعالى يقول عن الوحي لأم موسى: 
(َأَوْحَيْتَآً إلى أمّ موسى أن أَرْضْعِيه فَإِدًا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِبهِ في اليم وَلآتحَافِي 
ول جر إنا راءدوة اليد و جاعلوة عن الى سلين) |القصص 7( 

فالالقاء أمر مادي. كأن الله بريد أن يجعل المعنى وهو الرعب شائعاء فقال: آنا 
شاحت الرعت راضنة فى القلت: ويكون عهله غاراء فا نارها ا مشر الرعث 
في القلب جاء الحور, وإذا سكن الخور القلب نضح على جميع الجوارح تخاذلا. 
ميل اسل فى قلىب ]لد كفر !]1 عن) فكا عر لااارى- 
والرعب امن معنوي وهو التخوف من كل شيء, فأوضح: اه لا سوم بالرعب 
ل الع ف ل ل الور السدلان 

السام ف قل الح روك 2 لطر ان الا لضا عن الك 
إن ها اناب نون العطمف .سناع ) و تلحظ أن الى سحا الى 
ساعة 
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يتكلم عن أمر يحتاج إلى فعل فهو سبحانه يأتي ب «نون العظمة» كقوله: (إِنَا 
نَحْنْ نَزَّلْنَا الذكر وَإنّا لَهُ لَحَافِظُونَ! [الحجر: 9] 

د قتازيات نون العظمة» . لأننا سننزله بقدرة 
وسننزله بحكمة؛ وننزله بعلم وننزله ببصرء وننزله بقيومية» وننزله بقبض 
وننزله ببسطء فقوله: (إنَا تَحْنْ! فكأن نون العظمة تأتي هناء لكن ساعة يتكلم 
سبحانه عن الذات العلية فهو يفول :«إندي أنا اللى. . لم يقل إننا. ولكن في 
الإنزال يقول: (إِنّا أَنرَلْتَاهُ في لَيْلَّةَ القدر) [القدر: 1] 

لأن هده عملية عظيمة جليلة' ف .نون العظمف ادن فما يكور من يانه 
حدث يُفعل؛ وهذا الحدث الذي يُفعل يحتاج لصفات كثيرة, ولذلك قلنا ساعة 
ببتدى أ عمل تقول: «بسم الله الرحمن الرحيم» لماذا؟ لأن العمل الذي 
ستعمله يحتاج إلى قدرة عليه ويحتاج إلى علم قبل أن تعمله: ويحتاج إلى 
حكية اد آنه يجان الك صفات ششرة قارت تدخل علن العمل باسة القادر 
الذى تقررك: واسم العلم الدى بعلمك. واسم الحكيم الدى حكمك. 

وكل هذه الصفات ستتكاتف في إيراز العمل كي يرحمك حتى في الاستعانة, 
قلا يقول لك: هات الصضفات كلها الدي يجناج إليها قعلك؛ لأن هناك ضفات أن 
لا تعرفهاء فيقول لك: هات الاسم الجامع لكل صفات الكمال. قال: «باسم 
الله» ؛ وهي تضم كل صفات الكمال. 

إذن فأنت تلاحظ انك إذا رأيت «نون العظمة» التي نسميها «نون الجمع» نجد 
أننا نقول: «نحن» للجماعة. أو للمتكلم الواحد حين يعظم نفسه, ولذلك 
نلاحظها حتى في قانون البشرء ألم يقولوا في الملكية: «نحن الملك» , وهذه 
النون بالنسبة لله ليست نون الجماعة. إنما هو «نون العظمة» , العظمة 
ار ار تاب لاس لاس اليا اي سال رااان لذلك قال 
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قُلُوبٍ الذين كَمَرُوأً الرعب) فكل قلب به كفر يحتاج إلى إلقاء الرعب فيه. إذن 
عل الال ل 5200 
في قلوبهم الرعب, لماذا؟ «بما أشركوا» . إن الإشراك بالله هو الذي جاء لهم 
بالرعب؛ لأن الله يفعل, والشركاء لا يفعلون. ولو أن شركاءهم حق لما تخلوا 
عنهم. فلماذا لم يأتوا بشركائهم لينصروهم؟ لقد جاءهم الرعب لأنهم ليس لهم 
مولى, ولو كان لهم آلهة قادرة - كما يدعون - لقالوا لتلك الآلهة: رب محمد 
يعمل معنا هكذا فلماذا لا تقفون له يا أربابنا؟ لكنهم أشركوا بالله ما لا يضر ولا 
ينفع,_ بل صضره أقرب من نفعه. 
لا الك عا ل لطا :ال لطا هو الشي والحية 
والبرهان ماخوذة من مادة «السدن واللام والطاء» ونقول: فلان تسلط على 
فلان, أي ارغمه بقدرته عليه. ويقولون: فلان سليط اللسانء, اي قادر ان يسب, 
إذن فالسلطة هي: القهر, والقوة التي ترغم على الفعل, وفي المعنويات هي 
الحجة والبرهان, 0 دائما ذوو سلطان من الله؛ لهم إن انتصروا ماديا 
فذلك سلطان القهرء وإن انهزموا ماديا فعندهم سلطان الحقٍ والدليل: ولذلك 
قلنا سابقا: :إن إبليس ياتي بوم القيامة ويقول: (وَمَا كانت لي عَلَيُكُمْ من 7 
ل ونان رك فا 1 قل لور ولومها الششكة] 0 
2] 
وقلنا إن السلطان نوعان: إما قوة تقهرنا على ان نفعل المعصية, وإما برهان 
لم يلا خبز المنضية 
والفرق بين القوة القاهرة وبين سلطان الدليل هو أن القوة القاهرة تجعلك 
تفعل وأنت مرغم غير راض عن الفعل. أما سلطان الدليل فيقنعك بأن تفعل؛ 
كور عر وك لاا فمرة باني السلطان يمعنى: قوة تقهرك على أن 
حر الل أله 
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مرفم. 

إنما قوة الدليل تقنعك أن تفعل, فيأتي الشيطان ليقر على نفسه في الآخرة 
دول اونا ان ل علكمة من سلطار ) اد لسن ع هوه شمر كم على 
المعصية وليس معي دليل يقنعكم حتى تفعلوا المعصيقي لا هذا ولا ذاك, فما 
الحكاية إذن؟ قال: (وَمَا كان لي عَلتكخ من شلطان إلا أن دعوم فاستجبتم 
ل أ انهم اطعتمون. واستجيم ل عون بلا سلطان فو أكوركم .ه علس 
لشيء, ولا سلطان دليل أقنعكم به. 

ل ا اله لوا ل الا ل ل اللا )أ أن الك 
ل ل ل ل 
ا لي لات ل ل للا في 1 الكاف ا ارا لساك 
الذي يرجع إليه. ولذلك يجب أن نفطن إلى قوله الحق في بعض الأساليب: 
«وإليه ترجعون» وقوله: «وإليه : ترجعون» . (وَبنْسَ مثوى الظالمين) 
اللا ل ا اق ل 5 0 
سس جلورا للطالت عو انار فيه شن الستوت وعد لك شول الحو 
و5 ا د تَحُْوتهُمَ بِإذْيِهِ حتى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتتارَعْتُمْ في الأمر 
عاتم قن ضر عا آرات كا لستون 00 
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ان يي اص فك الك ودف لول الول در الص اطي د 
ل لا ل ل و الا ]ل ال اكات علس 
لفظ الجلالة «الله» فهو - سبحانه - قد أحدثٍ وعداً. والواقع جاء على وفق ما 
لل ل را ريا اك لم وت ان كم | 
ا ا الال ال 0 

والأيتان تؤكدان قضية وعدية: بعد ذلك جاء التطبيق العملي. . فهل وقع الوعد 
أو لم , بقع؟ لقد وقع. ومتى؟ فهل يشير الحق في هذه الآية إلى موقعة بدر؟ 
اد شم 0 نهم نَهُمْ بإذنه] . و( 1 نخيسوقة ! أى تذهبون الحس منهم, والحس: هو 
الحواس الخمس, لل الله 
تَحْسُوتَهُمْ) وقد حدث, وتمكنتم منهم؛ تقتلونهم وتأسرونهم, أو الحس: هو 
ل ان ل ل ل لاد 
شري 1 لسرا سقس القانك لقد وي طلس سوج آلا حدد الله 
وعده. ؛ هذا في بدر. 

أما هنا في أحد فقد جاء فيكم قوله: (حتى إِذَا فَشِْتُمْ) أي جبنتم. [ وسار عتم 
في الأمر وَعَصَيْتُمٌ) أمر الرسول (مِّن بَعْدِ ما أَرَاكُمْ ما تُحِبُونَ) وهي الغنائم 
د ال عر ارما . كأنه سبحانه يعطينا العبرة من 
را معركة فيها صدق وعد الله وفعلا اسصريم. وايضا صدق وعد الله 
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عن أمر الرسول معدت لكم ما عدت إدن فالمسالة ميسوطة امامكم 
بالتجري الوافقية. لين بالكلام التظرة ولي الآنات يفط ل بالواقة. 

أو أن الأمر كله دائر في أحد, نقولٍ فرضا : هو يدور في أحد ودع بدرا هذه: 
ا ل رس اح ل سا ل لسري 
وظلحة بن ابي طلحة الذي كان تحمل الراية للكفر قبل ذو وبضعة وعشرون. 
الراية الكافرة قد سقطت في أول المعركة, وحامل الراية يقتل وهذا ما . 
وضع قولة تشالت : (ولقة صَدَفَكخ الله وغذة إذ تختشويهم بإذه حنى إذا فساتة 
ارم 05 الس فباعة قل لدو ف أرص المشركد وجنات كول 
ا لا ل لك ]رك ضار الك ولك لدت فا 
حدث لكان من حقكم أن تتشككوا في هذا الدين, إذن فما حدث دليل على 
شد | اك ين تانكم إن خلس كن سي سن ساي الله كاد سآن كون 
مآلكم الفشل والخيبة والهزيمة. 

(حتى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتتارَعْتُمْ في الأمر) , فجماعة قالوا: نظل كما أمرنا الرسول, 
رجخاء فالا لسع إلى لضان ركم ل ل ادها ريك شن د 
ار ا ل فار سي وال ساس لسك بموافما ونال 
جباعة اجرى لتدكت إلى العناتم. إدن فالدء آراد مواضله القال إنما بريد 
الخ وله ليه العاتم. والقلس الذى أراة الحا قال لدع إلى الشانم 7 
رق عه افشاك قن اي مي رض الله ع بالل عا كن عل اراتا 
ح ضحا سيل الك نري الي) حب شرل فسا ها ل مآد 
ار بل كان يظن أنهم 
جميعا يريدون الآخرة, و فلما نزل قول الله: (منكم قن يُرِيدُ الّنيَا نكم مّن 
ُرِيدُ الآخرة! عرف ابن مسعود أن من الصحاية من تتقلب به الأغيار. وذلك لا 
سدح هم : لانم رأوا الصم. قطبوا أن المسالكه اسين: لقد سقطت راية . 
0 ا7 123333 

وغفر لهم ما بدر منهم من مخالفة لأمر رسوله - صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم -. 
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و 


صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتلَِكُمْ) نعم لأنكم كنتم مشغولين بقتالهم قبل أن تنظروا 

ل 1 ل ا 
00 عنهم, ولم تجهزوا عليهم ولم تتم لكم هزيمتهم وقهرهم, [ثُمَّ 

سرفكم عنهة ليتتليكة ) وابتلاوكه ون هده القروة إنقا فو رياضة ور ري عل 
المنهج, كانهم غروة مقصودة للدبرلء, فترون منها كل ما حدث. وبعد ذلك 
نجحت التجربة,. فبعد هذه المعركة لم ينهزم المسلمون في معركة قط. 
ولذلك يقولون: الدرس الذي يعلم النصر في الكثير لا يعتبر هزيمة في القليل. 
والمثال على ذلك: لنفرض أن ولداً من الأولاد رسب سنة, ثم حمل ذلة 
الرسوب, نجده ينال بسبب ذلك مرتبة متميزة بعد ذلك بين العشرة ؛)الأوائل, 
إذن فالرسوب الأول له كان خيرا. 
وَلَقَدْ عَمَا عَنْكُمْ) لأنه كان لكم وجهة نظر أيضا عندما تصورتم أن المعركة 
انتهت بسقوط راية الكفر ومقتل طلحة بن أبي طلحة ومقتل بعض من 
الصناديد في معسكر الكفر, فظننتم أن المسألة انتهت, لكن كان يجب أن 
تذكروا أن الرسول قال لكم: اثبتوا في مراكزكم وأماكنكم حتى لو رأيتمونا نتبع 
القوم إلى مكة, ولو رأيتموهم يدخلون المدينة. 
أيوجد تجدير اكثر من ذلك!؟ (والله ذو فَصّل على الفوعن؟ وسبحانه جل 
وعلا لم يخرجهم من الحظيرة ؛ الإيمانية بهذا القول الحكيم., 00 
بعد ذلك: !د تُصَعِدُون وَلآ تلؤون على اخر والرسول تدعوكة فى أخراكم . 
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١‏ اذ تسهدون ولا تلؤون على أخرا) ها جاء لو لمفظهة نر الشفركة ع ]دا 
سمع كل واحد منهم هذا الكلام يستحضر الصورة المخزية التي ما كان يصح 


أن تحدث, 2 تُصَعِدٌونَ) . فيه «تصعد» , وفيه «تصعد» وهنا (تَصعِدّون) من 
اسمن» ' و«أصعد» اي ذهب في الصعيد, والصعيد الأرض المستوية حتى 
تعينه على سرعة الفرار. إنما «صَعِد» تحتاج إلى أن يكون هناك مكان عال 
سدور إله وهم ساعد را :| أن يفروا جَرَوا إلى الأرض السهلة ومَسّواً, 

فكل سهم لك ريد آن غير ضاآر ضاك. إذن فالمناسب لها (إذ تُصَعِدُونَ وَلآ 
تَلْوُونَ على أَحَدِ) والفار لا ينظر هنا أو هناك؛ ليس أمامه إلا الأرض السهلة. 
(وَلآ تلؤُونَ على أَحَدِ) أي لا تعر < جون علي شيء والأهم من ذلك 327 هناك تنبيها 
من القائد الأعظم وهو الرسول صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلّم الذي يدعوكم 
«والرسول يدعوكم في أخراكم» أي يناديكم من ار طالبا منكم العودة 
إلى ميدان لقال ااي عا لت أ عقف ارول شل الله عات 

وَسَلّمْ بأنكم خالفتم أوامره. فوقفكم الله هذا الموقف. 

كلمة (فَأَنَابَكُمْ عَم بِعَحّ) كأنه يقول: عاقبكم. ولكنه سبحانه يأتي بها مغلفة 
بحنان الألوهية (كَأَنَابَكُمٌ) . إذن فهي ثواب. . أي أن الحق سبحانه وتعإلى, 
بربوبيته وبالوهيته؛ يعلم أن هؤلاء 0 فلم يَفْسُ عليهم, قال: [فَأَنَابَكُمْ عَمَاَ 
ال ري عل طافالشيا 0 والخزي والذلة 
جلك سالك انك فاشك السات والظر ملظل بالك فى العاتم: لزنها 
هي السبب في هذا. كأن الغم الذي حدث إنما جاء ليخرج من قلبكم لقطة 
يسيل اللعاب على الغنيمة. وما أصابكم من القتل والهزيمة: كَأْتَابَكُمْ عَماَ بِعَمٌ 
ير ع1 ٠2‏ قايي ول ا ]ضاي والك حير يها شتلرة آيات 
سجاه 0 الدى استولى 
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عليكم. لان من الجابر (والربول تدكوكة فى اجرافة) انهم لم سفوا اشاء 
حر ضول العسركو (والله حَيير يما تعْمَلُونَ) وهو سيحانه خبير بكل فعل , 


وإحساس. ويقول الحق من بعد ذلك: (ثُمّ أنرَل عَلَيكُمْ من بَعْدِ الغم أَمَنةَ تُعاساً 
يجني طائقة متكة وطائقة قد انهه انفسقة ووه - ا ا لد 
الجاهلية ... ) 
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و وال ل عل إن اق ملك ري ل ل سان الرتا. اللي ور 
الات الي لان الدوة عرص د الع اضر اك بلرا عل الإأجاء ما 
العرض تستوجبه عمليات كيماوية في نفسك, وهذه العمليات الكيماوية حتىي 
الآن لا يعرفون ما هي, وأقصى ما فُهم منه أنه ردع ذاتي لجسم الإنسان. فكأن 
الجهاز المتحرك المكون من مخ يعمل, وعين ترى, وأذن تسمع, وحواس 
حركة قدا الجهار له طاقة. بباعة سي هنه الطاقة. ل رفول لك أ الدى 
لمر لايل 
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لك أن جاك] ترآ رع ل سلما 1 ارالك 
الآن في مجال الآلآت بمجرد فصل تيار الكهرباء آليا عن تلك الآلآت فهي 
تتوقف. 
0 تالاسر وس الكت اللي أن فاك 
امات ف الجن لذ 2 كسلا ل احتلح إلى السسارل والتوار الكماد 
2 جلد ان اك سانا فس للشر ف و شاك اران للطاف. وكل جركه 
فيها احتراق, وبقايا هذا الاختراق تخرج مرة على هيئة بول ومرة يخرج غائظا 
ومرة يخرج مخاطا, وهكذاء إذن كثير من هذه الفضلات هي نتيجة عمليات 
الاحتراق, لكن هناك ده 1 2 لياان بجع ولكن د بدهاان ستادل فعدنا 
تنام لا يوجد لك حركة وتبتدئ الكيماويات داخل الجسم في التعادل: وهذا هو 
ما تفغله لك الوم الذى تسسوجيه أشسبابك المادية. 
وا الود ل ا فهو يسهو عن نفسه ويرهق جسمه أكثر 
ا ل ل ١‏ عليه. وهنا ينزل الحق فضله عليكم بالنوم لأن أسبابكم 
ل إن العا علنا كر الله وجوه لما اشتور بالفنا. 
وكلما سألوه عن أمر أفتى فت ققالنا اذى ل بفشاله ممقدة وى كنف أدىي 
بالفتيا, وكأنهم نسوا أنه يُفتى لإنه تربى في حضن النبوة. فقد جاءت النبوة 
رسول الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْم وسيدنارعلى مازال صغيراء اما الصحاة 
الدعرون فق جاءب البوة ل م كا د 
النسن. فهنال معلومات دحلت ل ا علا 6 
الله وجهه لم تدخل عليه معلومة من معلومات الجاهلية. كل المعلومات التي 
عنده نبوية, فكل هذا التفاعل ينشأً عنه قتيا؛ لذلك كان سريعا في الإفتاء. 
على سبيل العثال: تاتي له اقراة فتقول. باناين أبى طالب كيف يعطوردي 
دينارا من ستمائة؟ خلف سيكاتة دينار فأعطوني دينارا واحدا. فقال لها: 
0 عن زوجة؛ وعن بنتين؛ وعن أم, الزوجة تأخذ الثُمن (خمس وسبعين 
ديار 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1823 


والينان تأخدان التلدن رار ممانة دنار وللام السدس وهو قانة دار: ولغل له 
اس عشر أخا وأختا واحدة: أشقاء أو له وانت هذه الاخت وقد بقي من 

الر كد جمسة وعشرون دشارا نور على الاس. عشر أحا والاحت. فيكون 
نصيبك دينارا. 

ف اف ذلك ]نيا ردقه الشنا عد 2 للم ف ين الوم 

وف الذاك. نحن شد دواظ را ها جد ان الحو ف الل علي كم 
ليؤمنهم فلم ينشأً النوم هنا من حركة الاختيار. ولكن الله أنزله. ومعنى 
:«أترك ؛ أنه يقت رحمة جديدة من السماء لتخرج القوة الديس أضابهة النم 
على ما فعلوا مما هم قه ولدلك قال أبن طلحة. غتشينا النعاسس وحن قن 
مجاناي. اح فكان الشدف سقط مر أحدا قباد ثم تشفط فتاحدن. 
إذن فهي عملية قسرية. والنعاس حينما ينزل من الحق سبحانه وتعالى يكون 
دايا عن شرك ان فر ضيها ع1 الشير لسري مكو ها الله ولكن 
القوم الذين نافقوا ماذا كان حالهم؟ لا شك أن الذين جاءوا نفاقا لم يصبهم غم 
ل ال 0 أن عور فد شاو درج أواطظمان على ما 
حدث, وهؤلاء عياض رن ل الله علوم أسه العا 1 سركي الله 
لذواتهم؛ لأنهم لم يكونوا في حصن الله باتباع منهج الإسلام أو بالاخلاص - على 
الأقل - لفكرة الإسلام, هؤلاء يسلمهم الله لذواتهم. 

علي ل ل ل ل عل سافن 
مدا على السادلن لذن شوسهم ف اأطمهم والرسان ير وض 10 
الإسلام من ربه يكون قد باع نفسه لربه, وما دام قد باع نفسه لربه فالصفقة 
ل ا 
في عقد الصفقة. وما دمت قد رجعت في عقد الصفقة فالله الذي كان قد 
اشتراك يتركك لنفسك, فقوله: مقف | أ نفْسُهُمْ) أي خرجوا عن صفقة 
الإيمان؛ لأن الذي يعقدٍ صفقة بالإيمان مع ربه. هو من قال الله فيه: (إنّ الله 
اشترى مِنَ المؤمنين أَنَفسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ يآنّ لَهُمُ الجنة يُقَاتِلُونَ 
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10 الك تارك الاوك 12 عل خلا د الي اك وال ل بالشران 
ومن أوقى بِعَهَدِهِ مِنَ الله فاستيشر | نفك الدى بَايَعْتُمْ به وَذَلِكَ هوّالفوز 
العظيم ) [التوبة: 111] 

ال ا ال ل ا شل الي ال يي سه 
فيدخل المعركة بالصفقة الإيمانية, فإذا أهمته نفسه يبدأ القلق, والبلبلة, 
والاضطراب, وتوهم الأشياء, والشيء الواحد يتوهمه عل ألف لون. إدن 
فنفسه تكون غير مطمئنة, وما دام الإنسان قد شغله هم نفسه حتى لو كان 
العان السيحا لدف طيي ف ذات القي قلد اب الكاس أبنا. 

ولذلك نجد أن الإمام عليًا - رضوان الله عنه وكرم الله وجهه - حينما سشئل 
سد جو الله؟ شط ندب وقال. أسد جو الله عشرة. الخال الرواسن. 
والحديد يقطع الجبال, إذن فالحديد أشد من الجبال, والنار تذيب الحديد, 
والغا- علدت الار. بالسحاب المس جر ين السماء والارض ,حمل الما-. 
دالت قطع الشسجات. وان ادم بعلب الرت تسر الثوب أوالسىء وتمضى 
لخاحة والشي, حلم ان ادم والوم غلب الشكر واليم غلب الوم. فأشد 
جنود الله «الهم» . 

تشاع د جل الهم غل. لشي الشرية. هذا انه در الله: لدان الهم كل 
غلك الشي الشرية بالوان متهقددة للحطب الواعة. قسصور أمورا مققده ف 
أمر واحد. وواقعة على لون واحد, ولكن الهم يجول به في كل لون؛ فهؤلاء قد 
أهمتو أنفسهم وما داموا قد أهمتهم أنفسهم فقد خرجوا عن صفقة الإيمان. 
وما ل جه تبساطم اس الله من 
0 اد ا ال ل كر ل لك ال 
الصنف الأول والطاتفة الاول. ختلف. قالله يجان وتثالن كاملهم معافلة 
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في الصفقة الإيمانية وإن كانت نفوسهم البشرية قد فسرت الأحداث تفسيرا 
خاطئاء فظنوا أن المسألة في المعركة انتهت, فذهبوا لأخذ الغنيمة إن هؤلاء 
قد احترم الله 0 على الإخلاص للإسلام, وأديهم م على تفسيرهم للأحداث 
قضية ة الإسلام. 5 

[رطائفة قد امنتهة انفنشهة طون الله غثر اله ظر الجاهلية) وإزا ميت 
كلمة «طاتئفة» فاعلم ما ا ا لكن هذه الجماعة لها مواصفات خاصة هي 
ا نيا عا فك رحد ناب لظو صلها [ا ل لطظلي ماله 
لاا اد تدور حول فكرة واحدة اسن 
أخبر به, م في نفوسهم جميعا بقول - 0 6 يطوفون 
حول فكرة واحدة فالنضح الوجداني يجعلهم يقولون جملة واحدة هي: هل لما 
مِنَ الأمر من شَيْءٍ) وما داموا سيقولون في نفوسهم فمن الذي سمعهم وهم 
جماعة؟ إنه الله - سبحانه - (والله عَلِيمٌ يرّاتِ الصدور) . 

5 د إذا قلت «طائفة» تجد أنها في عرف اللفظ «مفرد» , وعندما تجمعها 
تقول: «طوائف» , لكن هي لفظ مفرد يدل على جمع, فمرة يلحظ المفرد, 
ومرة يلحظ ما يؤديه المفرد من الجمع. وهذه لا يتنبه إليها إلا البليغ. فيفرق 
بينها كلفظ مفرد وبين ما تدل عليه كجمع, ولذلك تجد هذا في إعجاز القرآن, 
فالحق يقول: (وَإن طَائِفَنَانٍ مِنَ المؤمنين اقتتلوا فَأَصْلِجُوا بَبََهُمَا فَإن بَعَتْ 
إِجِْدَاهُمَا على الأخرى فَقَاتِلُواً التي تَبِغِي حتى, تفياء إلى أَمْرٍ الله فَإن قدت 
فَاصْلدوا بسْهْعًا بالعدل واقسطوا إن الله بحت المقسطير) 

[الحجرات: 9] وحينما يقول: (وَإن طائِقَتَانِ مِنَ المؤمنين؟ فهو هنا يأتي بالخبر, 
اقتتلتا أو اقتتلوا؟ إنه سبحانه يقول: (اقتتلوا) , اللفظة طائفتان لكن الدقة 
البلاغية لاحظت أن كل طائفة مكونة من جماعة. [ةإن طَائِفََانِ من المؤمنين 
اقتتلوا) فماذا 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1826 


نفعل؟ ( فَاصَلِحُوا بَينَهُمَا) . فمرة رجع للجماعة ومرة رجع للاثنتين. ففي ساعة 
القتاز كل قره مر الطاتفة له عمل إذن فالفردية المكوية للطائفة متعددة. 
لكن عندما نصلح هل نأتي بكل فرد من هذه الطائفة وبكل فرد من الطائفة 
الأخرى أو نأخذ هذه الطائفة ممثلة في رؤوسها والطائفة الأخرى ممثلة في 
رؤسها ونعقد الصلح بين الطائفتين؟ فدقة القرآن تقول: (وإن طَائِقَتَانِ مِنَ 
المؤمنين اقتتلوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا). وبعد ذلك يعود الحق للتثنية فيقول: [قَإن 
يت إخدافها على الاخرى فقاطن] الي ديد جد شنء إلى أغر الك فإن قاءت 
فاضلكوا شَهمًا) والضلك يكون بين جماعة مشلة في قاده وجماعة اخرى 
ممثلة في قيادة. 
وقوله الحق: (وطائقةٌ قذ أهَمَهُمْ أن فْسْهُمْ بَطُنُون بالله عب ان 
لي لك دراوت ل يدل 
على أنها طائفة تدور حول حركة واحدة: وبدل على أن التفاق تفاق منفق 
عليه. وليس كل واحد منهم ينافق في نفسه. لا إنها طائفة المنافقين, ٠‏ وقد 
كوّروا جماعة. ولهم سياسة مخصوصة, ولهم كلام م مخصوص ولهم وحدة قول, 
تعرفهم من قول الحق (وَطائِقَةٌ قَدْ أَهَمّتْهُمْ أَنْفْسُهُمْ يَظنُونَ بالله عَبْرَ الحق 
ظَنَّ الجاهلية) . 
وتعرف أن الحق هو الشيء الثابت, وما دام ثابتا فهو لا يتغير. وقضية الحق فيه 
تكون مطردة. فالله حق: خلق السماوات والأرض. وكل الكون بالحق. أنرل 
حك الكق. كله جى فوم طون الله ع الحو قد انه حى وشا الكورامة 
بقانون حق, واستمرت سنن الله في الكون بالحق, وهو دائما ينصر الحق, 
وهم يظنون بالله غير الحق, يقولون: 0 دك 
بالضر. اشوا الناضر الب جعلها الله أسانا للتضر إنها شنه الله رشته الله 
تتحقق ولو على أحبابه, لقد خالفوا أمر الرسول, يه ا 
لأحد, فالذي يخالف لا بد أن يأخذ جزاءه؛ لأنِ هذا هو الحق. 
كان ىت أن هولواار الجق واضج لدرجة ان احاته وعقوم رسدوله حنفا 
جالعوا 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1827 


عن أمر الله الذي قاله الرسول صَلَّى الله عَلَبْهِ َسَلّم طبق الله عليهم سُنته 
أهل الجاهلية؛ ل 


شاك 
ا ا 
سام أن كون قولوم (قل لكا ون الام 2ن شيعا مفصوا د آنا ديا 
إلى المعركة بدون رأينا؛ فقد كان من رأينا الإنخرج وأن نظل في المدينة. 
وعندما يدخلونها علينا نحاربهم. [ِيَقُولونَ هل لا مِنَ الأمر مِن شَيْءٍ قل إِنّ 
01212111 
الله كم فهموا انيه لم صر را لكن فى عرف الحو آنه اننضار: لمارا؟ لز 
المعركة أست أن الميدا إن حولت فلا بضر. إدن فالإسلام قد اضر ولكن 
ار ار ل ل ل لك 
ولدلا بحت أن شرق داتعا بين الميذا الإسلافي «المسسوين للميدا 

ل ا ا ال عل ال ل اللا فر الم 
تعدا جع على الحكم فى ذات إلا إذا كارنا ملترمين به لآن الله جننها شرع 
ديناً سمّاه الإسلام ليحكم حركة الحياة في الناس فهو قد قثن وحدرّم فيه أفعالاً 
ونا ذا قد قن رجرة قب أفقاد قفساء ان الموفنين المتسلمين ال اسسريا 
له در الممكن أن بخالفوا بأفعال لك الأخكام. فعيدما بقرر الإسلام علد أو 
رجم الزاني والزانية, وحينما يشرع الإسلام قطع يد السارق او السارقة وحين 
يشرع الإسلام تلك العقوبات للجرائم, فمعنى ذلك أنه من الجائز أن تحدث تلك 
الجرائم: فإذا ما حدثت فأنت لا تأخذها من واقع مُجَدَّمِ لتحكم به على الإسلام, 
لاتقل إن الإسلام أباح السرقة بل قل: سرق مسلم ووضع الإسلام عقوبة 
صارمة عليه وهي قطع يده. 

(بُخْفُونَ في أَنْفْسِهم ما لآيَبْدُونَ لَكَ يَفُولُونَ ل كان لا عن الاق شو ها فيلا 
هَاهنًا) وهذه هي الفضيحة لهم, فماذا كانوا يريدون أن يكون لهم؟ كانوا 
تريدون آلا بدرجرا للمعركة فعالوا. لد كان لنا من الادر شيء واتبعنا منطفنا. 
لما جئنا الموقعة هنا وحصل لنا ما حصل, هذه واحدة, أو لو كان لنا شيء من 
الظفر الدة. وعد اللا نه محمد باضحابه ما فتلنا ها هنا فعلب الاين يضح 
النسى. فكاهم أرادواآن 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1828 


يعللوا القل أو الموت امات .ومن الذي قال: إن القتل أو الموت يتعلق 
باسبات؟ إن الموت قضية نطرا لإعدام الحياة. وفى مجهولة السيب ومحهولة 
الزمان ومجهولة المكان ومجهولة العمر. 

إذن فما دمت المسألة مجهولة فلماذا ربطتم بين القتل والموقعة؟ وهل لم 
تروا إنساناً مات وليس في موقعة؟ ألم تروا إنساناً قد قُتل وليس في موقعة؟ 
لوان القتل لا ينشا إلا في مواقع قتال الحرب لكان لكم أن تقولوا هذاء إنما 
القتل والموت قضية عامة لها واقع في حياتكم. 

هذا الواقع لم يرتبط بأرضء ولم يرتبط بزمان, ولم يرتبط بسن, ولم يرتبط 
سيت وها لوت ادي لذنك موت اسيك العيالة. 

إذن فهم عندما ربطوا القتل والموت بالموقعة فهم قد خرجوا عن القضية 
الإيمانية. ولذلك ياتي الرد من الحق بامر واضح للرسول صَلى الله عَليْهِ وسلم 
1 عل لو كم دن بَيُوِتَكُمْ لَبَرَرَ الذين كُتِبَ عَلَيْهِمُ القتل إلى مَصَاحِعِهِمْ) . 
ل عليك. 
لل أسا قلا إن الإنسان يكون مريضاء ويلح على أن تُجري له عملية جراحية 
فيعتدر الطبيب قائلا: عند عدد كبير من العراحات فاشظر شهراء قياتي له 
المريض بوساطة لكي يقبل الطبيب إجراء العملية الجراحية ويلح عليه. ويعلى 
آخر الطبيبت وقد يموت الفريض ‏ اذن قهو يلخ على الموت أو لا؟ إنه يلخ على 
الموت. 

يقول الحق: اك بَيُوِتَكُمْ لَبَرَرَ الذين كُتِب عَلَيْهِمُ القتل إلى مَضَاحِعِهِمْ) 
عن لاحر ال فمعنى: ترر من الصفى: ع ان الضف 
له التيام واقعي, والذي يبرّز إنما يقوم بحركة مخالفة للصف, هذه حركة. 
(قُل لو كُنتُمْ فِي َيُوِتَكُمْ لَبَرَرَ الذين كيب عَلَيْهُمُ القتل إلى مَصَاحِعِهِمْ وَلِيَبِتَلِيَ 
الله ما في مدْوركُم وليققت قا في فُلُويكُة والله عَلِيمٌ بِدَاتِ الصدور) والذي 
يبرز إلى المضجع هو من يخرج من مكان الاستقرارء وإلا فكيف يكون الابتلاء 
لمن يقدر الله سبحانه أن يحملوا ان تقوم الساعة إذا لم 
تكن هذه المسائل؟ لا بد أن يكونوا قوماً قد عركتهم التجربة؛ مُمحصين 
باجدت كن لز يكون ماموبا على 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1829 


حمل السلاح في الإسلام إلا هؤلاء الصفوة المختارة. 
فا ليل ال سول حلب ]لله عليه د بالخروج, وينتهي إلى أن يخرج 
إلى أَحُد, نجد جماعة يتخاذلون رساك 1 اء.. هده اول تصفية. وعد ذلك 
الزماة. وهذم تصفية أخرىء فريق يظل وفريق ينزل للغنائم, وبعد ذلك 
يُشَاعَ أن الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمّ قد قتلٍي هذه تصفية ثالثة. 
/ ولشاء اللء عا فى شدوركم ولتفخص ما فى فلوركة والله علنم يات 
ا وكلمة «ذات 'الصدور» 0 لاه 0 وفي -- يحرص 
لسن قل ساس لكر سر لل تلات زر ل ٠‏ ولكن الله 
سبحانه وتعالى لعصحهم أمام ا ويفضحهم امام نفوسهم ؛ ؛ فقد بجور ان 
يكونوا مغشوشين في نفو 1 
ل إن الذين اليا وَمَ التقى الجمعان إنُمَا 
استزلهم الشيطان بِبَعْغض مَا كَسَبوا ... 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1830 


وعندما نقرأ كلمة (استزلهم) نعرف أن (الهمزة والسين والتاء) للطلب. تطلب 
ما بعدهاء مثل: استفهم أي طلب الفهم, استعلم يعني طلب العلم, استقوى 
يعني طلب القوة؛ و «اسْترّلٌ» يعني طلب الرلل, ومعنى «الزّلل» هو العثرة 
والهفوة, أي أن الإنسان يقع في الغلط. إذن فالشيطان طلب أن يزلواء 

ايينت ها صسصوا كان الشيضا. ل ري علد ان شرل اكد ف 051 ]ال 
إذا صادف فيه 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1830 


تجللا من باحية. لكن الذه ليس عددة تخلل لا يقؤى عليه الشيطان. ساعة بابي 
الإنسان ويعطي لنفسه شهوة من الشهوات فالشيطان يرقمه ويضع عليه 
علامة ويقول: هذا ضعيف, هذا نقدر أن نستزله. لكن الذي يراه لا يطاوع نفسه 
فى شيء من التخلل لا يقترب ناحيته ايذا. 

ولذلك فالنفس هي مطية الشيطان إلى الذنوب, وفي الحديث الشريف: «إن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» وعندما يرى الشيطان واحدا تغلبّه 
نفسه في حاجة فالشيطان يقول: هذا فيه أمل! وهو الذي يجري منه مجري 
إل كنا نيو 5 الح أما المييرة الت نساعة ديه لفسه بن 2 وار 
فالشيطان يخاف منه, إذن فالشيطان لا يستزل إلا الضعيف, ولذلك فالذي 
تكون ريه على كر منة دائما لا يعترة علية الشيطان أيدا. 

إن الله - سبحانه - قد سمى الشيطان «الوسواس الخناس» , إنه يبوسوس 
للناسء لكته ختاس فإذا ذكر الله يخنس: أي يتآخر ويختفي ولكثه ينفرد بك 
حين يراك مُنعزلاً عن ربك؛ لكن حين تكون مع ربك فهو لا يقدر عليك بل 
يتوارى ويمتنع عن الوسوسة إذا استعذت عليه بالله. 

إذن فقوله: إِنمَا استزلهم الشيطان) يعني طلب منهم أن لو ل لب 
عرف أنهم فعلوا أشياء أَبْدَوا وأظهروا فيها ضعفهم, (إِنّمَا استزلهم الشيطان 
ِبَعْضٍ مَا كَسَبُوا) وكلمة [ِبَعْضٍ ها كسَيُوا) . . كأن قول الله [وَلَقَدْ عَهَا الله 
1 عَنْهُمُ) أنه لم يأخذهم بكل ما كسبوا لأن ربنا يعفو عن كثير. (إِنَّمَا استزلهم 
الشيطان بِبَعْضٍ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَمَا الله عَنْهُمْ إِنَّ الله عَفُورٌ حَلِيمٌ) . 

(عَعَا الله هم لماذا؟ عفا عنهم تكريما لمبدأ الإسلام الذي دخلوا فيه 
بإخلاص, ولكن نفوسهم ضعّفت في شيء, فيُعطيهم عقوبة في هذه ولكنه 
يعفو عنهم فهذا هو حق الإسلام, (إِنّْ الله عَفُورٌ حَلِيمٌ) . 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1831 


-_ 


بن آمَبُوأً لآتؤوثوا كإلذين كَقَرُوأً وَقَالُواً 
توا غُرَى لو كاثواً عِنْدنا قا مَاثواً وما قُيَلُوأ ... 


ويقول الحق بعد ذلك: (ياأيها الذ 
جوابية إن ضريوا د الارض 
1 


حت 
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ال ف الدرم ه الت بامساط فز الل فى اررض وف. مسسله 
لإعلاء كلمته. فالذين كفروا يرتبون الموت والقتل والعمليات التي يفارق 
الاسبان فيها الحياة على ماذا؟ على أنه صرب في الأرض أو حرج ليقائل فى 
سبيل الله. وقالو!: لو لم يخرجوا ما حصل لهم هذا (سنرد عليهم, ونقول لهم: 
كانس له نر وااينا ميا في فراش كابكة لم دروا فقولا شفط عله عدار أو 
يصولٍ عليه جمل, أو تصيبه طلقة طائشة, هل كل من يموت أو يقتل يكون 
ضاريا في الأرض لشىء أو خارعا للدياد فى سل الله؟] 

"إذن فهذا حمق في استقراء الواقع, وجاء الحق بذلك ليعطينا صورة من 
حكمهم على الأشياء. إنه حكم غير مبني على قواعد استقرائية حقيقية. فإذا 
عرفنا انهم كفروا نقول: هذه طبيعتهم, لذنا نجد أن حكمهم لبس صحيحا فى 
الأشياء الواضحة وما دام حكمهم ليس صحيحاً أ و حقيقيا في الجزئيات التي 
0 0 - أن كانوا كافرين. 

( أو كَانوا عُرَّى) وعُزى: جمع غاز. مثل: صُوّمِ وقُوّم؛ يعني جمع: صائم 
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ال ا ا لاا 1 ل ل الك لك مشر د ملريم)” 
إدن قالله سبحانه وتعالى ا لو لي ل ا لهم عيديا 
يقولون: لو كانوا عندنا لكنا منعناهم أن يخرجوا أو يُقتلواء إذن فنحن السبب. 
وهكذا نجحد انهم كلما ذكروا قتلاهم أو موتاهم يعرفون انهم أخطأواء وهذه 
حسرة في قلوبهم, ولو أنهم ردوها إلى الحق الأعلى لكان في ذلك راحة لهم 
ولما كانوا قد أدخلوا أنفسهم في متاهة: ويحدّث منهم هذا حتى نعرف غباءهم 
اننا ميم اعباء في كل حركاتهم وفي استقراء الأحداث الجزئية, وأغبياء فى 
الما اللضيه اراي الكلية اميك 3 أنية روا أيهم باد جلونا د 
ساك لشم شر اا فاراد ربنا سبعانه وتعالى أن يجعل ذلك حسرة 


(لَوِ كَانُوأً عِنْدَنا ما مَائُوأ وَمَا قَُلُوا لِيَجْعَلَ الله ذلك حَسْرَةٌ فِي قُلُوبِهِمْ) إن 
القضية الإيمانية هي ( والله يحيي وَيَمِيتُ] اد هو الدى يهب الجياة وض الدى 
يهب الموت, فلا الضرب في الأرض ولا الخروج في سبيل الله هو السبب في 
الوك ولدلك شول خالد بن الولد - رض الل عه -. لفد شهدت فإنة رخف 
أو هانها ونا فى ده موضة شر إلا وق ضرية د أو طفة رمج . 
اا عفرا كما و الر آي لفاس لظام هاعر 
الجبناء. 

والشاعر يقول: 

ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى ... وأن أشهد اللذات هل أنت مُخْلِدِي؟ 

أذ نامن سمي ار احشر الخرب هل يضمن ل الخلود ود وام البماء ]ذا 
احجيت عر التنال. ويكمل الشاع قوله. 

فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي . .. فدعني أبادرها بما ملكت يدي 

يح الح الاية شولة. بالل ها سملون حي مكاروم ف نموا كن لكا 
أنهم لم 
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يستتروا حتى في المعصية, ل ات 
عر بعلم الآن .عليف تودى إلياان همهم انيه ملكون نمضا من جاء 
ويسترون الأشياء. ولكن علم الله هو الذي يفضحهم لا, عن صاربه مركه 
واضحة بحيث تبْصّر. فجاء قوله: (والله يما تَعْمَلونَ بَصِير) . ويقول الحق من 
بعد ذلك: [ولتن قناثم فى شبيل الله أو عنم لمقفرة من الله وره كمه كر ييا 


20 .في - 
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والذي يحرص على ألا يخوض المعركة مخافة أن يُقتل, فما الذي يرجح عنده 
هذا العمل؟ إنه يبتغي الخير بالحياة. وما دام يبتغي الخير بالحياة, إذن فحركته 
ف. الحياة قت وقمه يشاتيه رد فهو بجشي أن يموت ورك ذلك الحره إنه 
لم يمتلك بصيرة إيمانية, ونقول له: الخير في حياتك على قدر حركتك: قوة 
ليا وسكي آما سسا جين ليقي الله تي فعلى قر عا عد الله ين 
فضل ورحمة وهي عطاءات بلا حدود, إذن فأنت ضيعت على نفسك الفرق بين 
قدرتك وحكمتك وعلمك وخحركتك في الكسب وبين ما تنسب إلى الله في كل 
ذلك ولذلك يقول الحق: ‏ 
تلن فلم د نم الل او ف مُتْمْ لْمَعْفِرَةٌ من الله وَرَحْمَةٌ خَيْرْ مُمَا يَجْمَعُونَ) 
وبعد ذلك يقول الحق: [وَلَيْنَ 33 كُُمْ أو قُتلْتُمْ لإلى الله تُحَسَرُونَ) 
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ولنا أن نلحظ إر ن قول الحق في الآية الأولى جاء بتقديم القتل على الموت 

على القتل, قال ال مُكُمْ أو قُتلَتم ) اك 
في الآية الأولى لأنها جاءت في المقاتلين, والغالب في شأنهم أن من يلقى 
الله منهم ويفضي إلى ربه يكون بسبب القتل أكثر مما يكون بسبب الموت 
حتف أنفه, أما هذه الآية فقد جاءت لبيان أن مصير جميع العباد - ومرجعهم يوم 
القنامة يكون الى الله - تعالى - وان أكترهم تزفق بفسة ورخرج روجه من يديه 
بسبب الموت, فلذا قدم الموت هنا على الفتل. إذن فكل كلمة وجملة جاءت 
فناسية لموقعيا. إنه قول الحكيم الجبير. 

وبعد ذلك يقول الحق سيحانه وتعالي: فيا حم قن الله لي لهم ولو فت 
قطا غليظ القلب لانفضوا ون ولك فاعف عَنْهَم واستففر لهم وشاورقة في 
الامر . .) 
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إن الآية كما نرى تبدأ بكلام إخباري هو [فَيمَا رَحْمَةٍ مّنَ الله لنت لَهُمْ) . فكأنه - 
سبحانه - يريد أن يقول: إن طبيعتك يا محمد طبيعة تتناسب لما يطلب منك 
5. هده الميالة عم عالذوك وهم لم ستجييوا لك حييها قلف إلى عناد الله 
إلضّ عباد الله إني رسول الله. وهذا شيء يُحْفِظ ويُغضب. ولكنه لا يُحفظ 
طبيعتك ولا يُغضب سجيتك لأنك مفطور مع أمّتك على الرحمة. فكأنه يريد أن 
يُحنن رسول الله على أمته التي أصابته بالغم؛ فقال له: إياك أن تجازيها على 
هذا؛ لأن طبيعتك أنك رحيم. وطبيعتك أنك لست فظاًء طبيعتك أنك لست غليظ 
القلب, فلا تخرج عن طبيعتك في هذه المسألة, مثلما تأتي لواحد مثلا وتقول 
له: أنت طبيعة اخلاقك جحسنة. يعني اعغلها حسنة فى هذم. 
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[قَيمَا رَحْمَةٍ مُنَ الله لنت لَهُمْ) أي بأي رحمة أودعت فيك. ساعة تقول: بأي 
ل م ل ل ل ل الشية 
يبهم إما لأنه صغير جداء وإما لأنه كبير جدا, فالشيء إذا كان كبيرا يكون فوق 
المستوى الإدراكي, وإذا كان صغيرا جدا يكون دون مستوى الإدراك. ولذلك 
ال ساء سي 22 ري ها اا ول ب الجانت الجر والسيء الدفق 
1ل براة ولذلك فولون هذا الشيء كرة ودلك ندل مرة على القطه 
ويدل مرة على التحقير, ومرة يدل على التكثير. ومرة يدل على التقليل. فإن 
نظرت إلى أن الإدراك لا يستوعبه لضخامته إذن فهو كثير, وإن رأيت أن 
الإدراك لا يستوعبه للطفه ودقته, واد ل 00 
دقيقا. 
ادن فقول الف زفي 22 ) أضل) در 7ه ف الله طكت علبها لنت 
لهم, و«ما» لماذا جاءت هنا ؟ إنك إما أن تأخذها إبهامية. . يعني بأي رحمة فوق 
مستوى الإدراك, رحفة عظلفة أو تقول: «فبما رحمة» أي أن «ما» تكون اسما 
موصولا. وكأن الحق يقول له: فبالرحمة المُودعة من خالقك فيك والتي تُناسب 
فييك 5 الافة لنت لهم" وما دامت تلك طبيفتك فلن لهم في هذا الأمر 
واعفٌ عنهم واستغفر لهم. 
ل للء 
عله ولشلة آي ال بسر إل. قال فريس جار المي ل بطلل فى المدرية. 
فأشار عليه المحون للشهاء. بالمسيور للثتال بالتحور لللسويض سيا فاريم 
رف اننا فد لتر أن شرج الم سل سول الله على الله علنه 
232 
جا ع كان فر م ساسي) فاليا اسيل اللك إن اسه اك مر 
فقال: 
ل ا ل لسن 
امن الامرء هذه أول مسألة وهى مسألة | 
وعد ذلك تخلف اين أب شلب العيش. ساك ثانية, أما المسألة الثالثة 
فهي مُخالفة الؤّماة أمره صَلَى الله عَلَيْهِ و وترّكهم مواقعهم على الرغم 
من أنه صلى الله عَلَته و 
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قد حذرهم من ذلك وقال لعبد الله بن جبير الذي أمّره على الرماة: «أنضح عنا 
الل الل ليا عن كلساء إن كانت لتااء علا قار مكاك ل ور طن 
قَبلك» , ولكنهم خالفوا عن أمر رسول الله. والمسألة الرابعة هي: فرارهم 


ل والمسالة الخامسة: 1 
حين كان يدعوهم؛ فروا لا يلوون على شيء. 
ل ل لك عا ل 11 مار الل 


سحات وتقالى بشول: م والرحة 
مني, وما دامت الرحمة موهوبة مني فلا بد أني,جعلت فيك طاقة تتحمل كل 
مخالفة من أمتك ومن أتباعك. ولا تظن أنك قد أرسلت إلى ملائكة: إنما 
أرسلت إلى بشر خظاءون, البشر من الأغيار. فلهدا اجعل المسألة درساً: وأنا 
فطرتك على الرحمة؛ وأنت بذاتك طلبت مني كثيراً من الخير لأمتك, 007 
ري ان ريل 221 سول الله على الله عله وسلم قال إن الله قد 
ا لي 
دست ب قال شاذاء ملك الخال ملك علن ا قال ) محف إر الله فد 
بعثني إليك وأنا ملك الجبال لتأمرني يأمرك: فما يشئت؟ إن شئت أن أطبق 
عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم : دبل أرجو أن يخرج الله 
من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك , 0 

فأنا أطلب منك الرحمة التي أودعتها في قلبك فاستعملتها في كل مجال, 
هد الك حمة لنت لهم ونهدء الر جمد النقها دولك التعها خوك لاديك الحى: 
ولتواضعك الوافر. لجمال خلقك, لبسمتك الحانية, لنظرتك المواسية, لتقديرك 
لظرف كل واحد حتى إنك إذا وضع أي واحد منهم يده في يدك لم تسحب يدك 
أنت حتى يسحبها هو, خُلق عالٍ, كل ذلك أنا أجعله حيثية لتتنازل عن كل تلك 
الهفوات وَلْيَسَعها خُلقك وليسعها حلمك, لأنك في دور التربية والتأديب. 
والشرية والاد. ل قسن أن خض لدف باررة بدراميم, وإلا ما كنت مُربيا 
ولا مُؤدبا. 
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(وَلَوْ كنت قظأً عَلِيظ القلب لانْقَضُوأْ مِنْ حَوَلِكَ) لماذا؟ لأنك تُخرجهم عما ألفوا 
ار الاسام 
والاة جرح راجا عا القن لا يض أن جف عله إخراته ما اعاد الارسارك 
الو سي سك نهم ددم امسن 
تقبيح فعله, وإ[خراجة غما الف واعتاد. ولذلك: تغولون للذي ينصح إنساناء النصح 
شل نر الح مشا رب المسل فى الصو فسدما فول لواح ل 
عل ها ل ا شه 
تجمع عليه أمرين: انك قبعت فقله واخرجته مما الف, وبعد ذلك تنصحه بما 
إن و ات ]ل لظف سلس لقي سه الحصاز القيسهة ور 
نستعمل ذلك في ذوات أنفسنا حين نجد مرضا يحتاج إلى علاج مر,. فنغلف 
العاه لمر ملف ف الشكر ات عر قن مطلب الدوق أله أن فم 
سل ف السنطتة ]لكي لا جسن هده السارة: دن العساس كلد في 
العم 
م رن لك فل الافير التارة فلا ]در أن لي ذلك ايضا فى 
ال ري ور الح عي عل مج سال وار لك سل رف الات 
2 عبك بدو إنارة ار استارة. لظف جيل عل الفلا 
بهذا تصل إلى ما تريدء ومثال ذلك حكاية الملك الذي رأى في منامه أن أسنانه 
0 ل ا الا ل 3 
اشير سس فنا ام لطول أجل سه عمرا (دن سمو ور فل سيط 
ولذلك قالوا: الحقائق مرة فاستعيروا لها خفة البيان. 
فط لل الل رش ل تر ل ل ل 
الميل يكرك والموك وأعيوك. . الفط دي ماء الكرس. والايل عندها جد 
ماءً فهي تشرب ما يكفيها مدة طويلة: ثم بعد ذلك عندما لا تجد ماء فهي تجتر 
من الماء المخزون في كرشها وتشرب منهء في موقعة من المواقع لم يجدوا 
ل ل ال ل الل ل عر 
مستساغ الطعم, هذا معنى «الفظ» , ونظرا لأن هذا يورث غضاضة فسموا: 
«خشونة القول» فظاظة, والغلظ في القلب هو ما يشا عنه الخشوبة فى 
الالفاظ. 
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ول كت فظأ علط النلت لاتشضوا عن حولك )01 سه طريك علبها با 
رسول الله من الحق الذي أرسلك. ل 
إقبالهم عليك وحُبهم لك؛ لأنك لو كنت على نقيض ذلك لما وجدت أحداً حولك. 
إذن فالسوابق تثبت أن هذه هي طباعك, وخلقك, هو الرحمة واللين. 

وبعد ذلك اعفٌ كدوم وقلنا: إن «العفو» هو: مَحَو الذنب 2 وهو يختلف 
2353 
ابا ان انك لا شاف علنها: نانك كفي بارج رصنت لساك أما المشالة 
نا الث 5 لسك لكر الم شان لح لساك طليا لجان 1ك للك 
العفو فأنت قد تقول: أنا من ناحيتي عفوت. 

ل المشال لا تلق بك دك لايك ار بد آن تشم الله لهم أبضا. فحن 
ل ل وي 
الحق : ابت عفوت فهدا من عيدك: لا اي 0 
دي الله عما د شيم حوكا 1 
راسف شه ] جه خاضة الرتيول صلى الله عل ونسلم . ( اشر لههم] 
ا ا وجوه لك الو كحت نر مساك 
وجرحك, ولا تقل: استشرتهم وطاوعتهم في المشورة. وبعد ذلك حدث ما 
حدث, فتكره أن تشاورهم, لا تقفل هذا الباب برغم ما حدث نتيجة تلك 
المشورة وأنّها لم تكن في صالح المعركة, فالعبرة في هذه المشقة هي أن 
ا رك ]ل رك ا 2 سرك التخش إرر ملا 
تريب عليها أن تكره المشورة. بل عليك أن تشاورهم داتماء'قما رام العفو قد 
رضيت به نفسك, وما دمت تستغفر لهم ربك, واستغفارك ربك قد تستغفره 
دا يم دنا ار ل 216 1ن عن د لك فكان [لم ساك ايلك 
انتهت, وما دامت المسألة الأولى قد انتهت, فقر انسانشنا صفحة جديرة. 
وأخذنا الدرس والعظة التي ستنفعنا في أشياء كثيرة بعد ذلك. 

ولذلك جد بعد هده الشعركة آن الأمور بنارت ينها المنتصر انما لان 
التجربة 
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ار ا ل ل ار ]1 كر رس الله ع7 
ا جاءت جروت ال دة. عار ضع شاور أعجا. قار ك عض ل فشكلا 
فهل سمع مشورتهم؟ لإ. لم يسمع مشورتهمء إنما شاورهم. فلإنقاد المشورة 
حكم, ولرد المشورة حكم, العم ان حب السام وتعمل بأفصل الاراء 
فالمشورة: تلقيح الرأي بآراء متعددة, ولذلك يقول الشاعر: 

شاور سواك إذا نابتك نائبة . .. يوما وإن كنت من اهل المشورات 

لقد اهتدى الشاعر إلى كيفية تقريب المعنى لتاء فعلى الرغم من أن الإنسان 
ف كون 5 اهل المشورة والام اعد ره فعليةان سال الناس الرأي 
والمشورة. لنادا؟ ها هو .| الشاعر يكبل اصرح 

قال ينظر منيا مادنا وناف . . ولاترى نفسها الا بمراة 

إن الس ري ال الفري والشب ء اليقي. لكن هذه الع شسها بشخر عن 
رؤية نفسها إلا بمرآة, وكذلك شأن المسألة الخاصة بغيرك والتي تعرض عليك, 
إن لل لطر عنيها 1 سسياء 2 شتا ل ل طروي للك والسي هو للدي 
يجذبك. لكن مسائلك الخاصة قد يدخل فيها هواك ويُحليها لك ويُحسنها. 

إذن فالمشورة في أحُد كانت نتيجتها كما علمتم: وكأن الله يقول لرسوله: 
اناك ان ا 2 شاش الششورة إن الي ل شيم فقاطمي ول 
ساررفى: لأنك لن تظل حيا فيهم, وسيأتي وقت يحكمهم بشر مثلهم, وما دام 
يحكمهم بشر مثلهم فلا تحرمه أن يأخذ آراء غيره, وعندما ياخذ الآراء وتكون 
أمامه آراء متعددة فهو يستطيع أن يتوصل إلى الحكم الصحيح بحكم الولاية 
وبحكم أنه الإمام, ويستطيع أن يفاضل ويقول: هذه كذا وهذه كذاء إلا أن 
يُفوض غيره. 

(وَشَاورَهُمْ في الأمر فَإِدَا عَرَمَتَ فت فتوكل على اللة) وقد عزم رسول الله أيضا 
على 
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الحرب ولبس لامنه. أكان يلبسي اللأمة - وهي عّدة الحرب - وبعد ذلك يقولون 
له: لا تخرج فيدعها؟ لا؛ فالمسألة لا تحتمل التردد. (فَإِدَا عَرَمْت فَتَوَكُلٌ عَلَى 
الله) وهذه فائدة الإيمان, وفائدة الإيمان: ان الجوارح تعمل والقلوب تتوكل, 
معادلة جميلة [الجوارح تقول: بزرع: نحرث, ناي بالبذر الجيد. نروي؛: نضع 
سمانا دقر سآن الضف قد ان ويحشي على الات مه قات شان 
ونحوه .وتُغطيه, كل هذه عمل الجوارح. . وبعد ذلك القلوب تتوكل. 

فإياك أن تقول: المحصول آتِ آتٍ لأني احسنت أسبابيء لا. لأن فوق الأسباب 
فشفيها. تالجوارع شل بالقلوت تشروكل. هد قاندة الإيمان لاندي مؤكن بإله 
له طلاقة القدرة, يخلق بأسباب ويخلق بغير أسباب. الأسباب لك يا بشر, 0 
صمت المست. :2 الله ا 

اذ فالا شل والقلرب شركل إالك إن شر ار الكل 2 أن شرك 
الحا ل عبر ل ف عو الس اكز ىلكس ]نك الوكل الك الكل 
على كدت من يفول ذلك أنه بحب أن يتوكل فيها فره فشفه. والسهل لا توركل 
فيه. ونقول للرجل الذي يدعي أنه يتوكل ولا يعمل: أنت لست متوكلا, ولو كنت 
صادقا فى الوكل إناك أن سد لك إلى لفسة اتشعيا فى قفشل كن موكل كما 
2 ودج الكل بح لك اللفيه ف فسلك ورك الوك لشتني لكا 
رطعالن شهل ذلك لهذا تقول لكانضا إن ادعاءك التوكل مولادة حدر 
إيماني وليس توكلا 

إن الحق_ ا ل ل ال 
فَتَوكلٌ عَلَى الله) و (عَرَمْتَ) تقتضي عزيمة, والتوكل يقتضي إظهار عجز, 
قمعي اي ادوكل على الله اسي انسعدت اشبات . ولدلك ارجع الى من عتره 
قدرة وليس عنده عجزء وهذا هو التوكل المطلق. 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1841 


وفي حياتنا اليومية نسمع من يقول: أنا وكلت فلاناء أي أنني لا أقدر على هذا 
لامر فو كلت قلانا. وفعي توكيله لفلان انه قد أظور عجره عر هذا الأمر ولهد] 
ذهب إلى غير عاجز. كذلك التوكل الإيماني: فالتوكل معناه: تسليمك زمام 
أمورك إلى الحق ثقة بحسن تدبيره. ومن تدبيره أن أعطاك الأسباب فلا ترد يد 
الك التمدو.ة بالشات نم سول له | عسل ل يارب لاسا قلناا فى سواه 
الفاتحة: إن الإنسان يدعو قائلا: (إياك تَعبَدُ وَإِيّاك تَسْتَعِينٌ) [الفاتحة: 5] 

ومدث شتير لك ال سا العمل. وبعد ذلك يقول 
الح إن مشر كم الك قل عالت لحم وار دلقم قمر للدم مشر قم قن 
بَعْدِه ... ] 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1842 


الحق يقول هنا: (وَعَلَى الله فَلَيَتَوَكلِ المؤمنون) . المؤمنون بمن؟ بالله. وما 
داموا مؤمنينٍ به فمن إيمانهم به أنه إله قادر حكيم عالم بالمصلحة, ولا يوجد 
06 0 (إن منطْؤْجُمْ الله فَلآ عَالِبَ كما فقد نسأل: وما هو المقابل؟ 
المقابل هو (وَإن يَخَُلَكُمْ كَمَن دا الذي ب م . إذن فأنت دخلت 
بالأسباب التي قالها الحق سبحانه وتعالي مُؤتمرا اه السماية الى 
مُثلت في الرسول المبلغ عن الله. وقد أخذت عٌدتك على قدر استطاعتك, 
إباك ان تفارن 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1842 


عَدَدَكَ بعدد خصمك أو تقارن عٌدتك بعٌْدة خصمك؛ فالله لا يكفيك أن تقابل 
العدد بالعدد ولا العٌّدة بالعٌدة, وإنما قال: أنت تعد ما استطعته, لماذا؟ لأن الله 
يريد أن يصحب ركب الإيمان معونة المؤمن به؛ لأنه لو كانت المسائل قدر 
بعضها, لكانت قوة لقوة. لكن الله يريد ان يكون العدد قليلا وتكون العدة اقل 
وأن نعترف ونقول: هذا ما قدرنا عليه يارب. ونثق بأنك يارب ستضع مع العدد 
القليل مدداً من عندك, فأنت المعين الأعلى. فسبحانك القائل: [ذَلِكَ أن الله 
0 آَمَنُواً وَأنّ الكافرين لآمولى 0 [محمد: 11)] والحق هنا قول: 

تحركم الله قلا عالت لكةم ! قانت يضمن نضر الله لك إن كنت قد دخلت 
اك 
ال لي 0 5 0 0 0 
يكونون قد انخدعوا - معاذ الله - لأنه لو جاء الدين بقضية ثم يأتي الواقع 
ليكذبها فلا بد أن يقولوا: إن الواقع كذب تلك القضية. لكن الحق قال: (إن 
تخريا الله تشركم) و : الواف مؤكدا لهد: القضية. عتديد بحن لا تضق 
فى هده القصية ففظظل, بل نصدق كل ما غاب عنا, فعندما تظهر جزئية ماديّة 
واقعة محسوسة لتثيت لي صدق القرآن في قضية؛ فأنا لا أكتفي بهذه القضية, 
بل أقول: وكل ما لا أعلمه داخل في إطار هذه القضية. 
ولذلك قلنا: إن الحق سبحانه وتعالى ترك بعض أسراره في كونه, وهذه 
الأسرار التي تركها في كونه هي أسرار لا تؤدي ضرورات؛ إن عرفناها فنحن 
شفع بها قليلا قر الكماليات. ورك الحو بعض الاسرار ف. الكون إل 
العقول لتستنبطهاء فالشيء الذي كان العقل يقف فيه قديما يصبح باكتشاف 
أسرار الله مقبولا ومعقولاء كأن الشيء الذي وقف فيه العقل سابقا,أثبتت 
الأيام انه حق إدن قما لا تعرف من الاشياء تؤحد بهده القضية أو يما اد من 
الحر 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1843 


30 233 
موجودا قبل «باستير» ؟ كان الميكروب موجوداء ولم يكن أحد يراه؛ لأن 
الشيء إذا دق ولطف لا نقدر أن ندركه؛ فليس عندنا الآلة التي تدركه؛ ولم 

5 ف ا رحا الستهر الدع بكثر الأسباء الاقف الاى الشراات 

رلك ا سرع اناس الل فد أن كان لش اي لهرت أسيت رك 
بوساطة التلسكوب, وإن كان الشيء ضئيلا جدا ولا نراه. فقد استطعنا أن نراه 
رساط الغمير الفسسسن السكر يك ” 

و «التلسكوب» يقرب البعيد و «الميكروسكوب» يكبر الصغير فنرى له حركة 
وحياة. ونجد له مجالا يسبح فيه. وهذا جعلني إذا حدثني القرآن أن لله خلقا 
غاب عن الحس لا يدرك من جن وملائكة, فلا اكذب ذلك, لأن هناك أشياء كانت 
موجودة ولم تدخل تحت حسى ول ]د راكى مة انها من مادتي, فإذا كانت 
الأشياء الأخرى من مادة أخرى مثل الملائكة من نورء أو الجن من النار؛ ويقول 
لي سبحانه إنهم مخلوقون وموجودون فأنا لا أكذب ما جاء عن الحق؛ لأن هناك 
أشياء من جنسي كانت موجودة ولم أستطع أن أراها. 

إذن فهذه قربت لي المسألة, فعندما يقول الحق: (إن يَنِصُوْكُمٌ الله فَلآغَالِبَ 
لكة) فحن شرف ان ك2 الله رق عل أن تدخل الششركة وانت تيد أن 
ال ل عل اسن ل كل لي ا ال ل ما 
فقط هو المطلوب, بل لتجعل - أيضا - كلمة الذين كفروا السفلى. 

(وإن يَحَدُلْكُمْ قَمَن ذَا الذي يَنصْرٌ من ب بَعْدِهِ1 إنه في ظاهر الأمر يكون معنا, 
لكنا شفر أنه تعلى عنا. ا سا من تعاليم الله, إذن فهو في 
الي انام حم سين و سني لك ان توويك على المتالعة 
دلت عددما الدرن عر ]اضرم 

ويختم الحق سبحانه الآية بقوله: وك الله فلعوكا السو سو ) رفي الات 
السابفة قال سحانه. زإن الله بحت المتوكلن) . والدى ل شوكل على الله 
كب أن ناح انهانه. 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1844 


وبعد ذلك يقول الحق سبحانه: (وَمَا كان لِتَبىيُ أن يَعْلُ وَمَن يَغلل 
يَوْمَ القيامة ... ) 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1845 


6600 


ما ممصم «يغل» 5 أولا: :«الغلول» هو الأخذ في الخفاء. وهو مامحود من «أغل 
الجازر» - أي الجزار - أي عندما يسلخ الجلد يأخذ بعض اللحم مع الجلد, ثم 
بطي الل معناها اج اللحم. هذا عر ار سل. بأظلى شرعا عات 
الخيانة في الغنائم, ففي هول المعارك قد يجد المقاتل شيئا ثمينا فيأخذ هذا 
الشيء خفية, وهذا اسمه «الغلول» , اما كلمة «الغل في الصدور» أي إخفاء 
الكراهية, وكل المادة إخفاء. 

ير اا سا ل ا جل لاا ل ل الآ اليا 06 
عرو ا - ساعة أو التنات. اقلا علها لان عانم زر لم كن و قات 
كلس اسه كوا السالن عاك كر بس علي سس كان حدما 
وكانت يدر أول معركة, وكان الهدف من ذلك تشجيع المقاتلين. وكان الرسول 
ع الك علد وسلم : قد قال: «من قتل قتيلا فله سلبه» . 

و الم د دان المشاك لكر سل در رط الس أن 
لسرا سس عا رس اك سسا تال | ع ششاله 
وتلك_مسألة أخري. فمن يفعل مثل هذا يكون قد عَّل. وساعة تسمع: (وَمَا كَانَ 
ا 
يا دلك منه ابذا. لكن من الجائر أن يحدت مثل ذلك من واجد من امنه: إذن 
فهناك فرق بين امتناع 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1845 


المؤمن أن يكون غالاً, أي يأخذ لنفسه شيئا من الغنيمة, وامتناع الرسول أن 
يكون غالا, لأن طبعه وسجيته لا تستقيم مع هذه, لكن الأمر يختلف مع 
المقاتلين؛ فمن الممكن أن يكون أحدهم كدذلك: فسيدنا عمر في معركة 
الفرس,ء حينما جاء جماعة بتاج كسرى., والتاج فيه كل النفائس وتلك سمة 
عظمة الملوك, فقال الفاروق عمر: إن قوما آدوا إلى أميرهم هذا لأمناء. ققد 
كان من الممكن أ 0 

(وَمَا كَانَ تبي أن 1 وساعة تسمع [وَمَا كانت) أي: وما ينبغي ولا يصح أن 
يكون ذلك الأمر, وبعد ذلك يأتي بالحكم العام فيمكن أن يحدث غلول من أُحَدٍ 
فيقول: (3 من يَعُلّلَ يَأتِ يما عَلَ يَوْمَ القيامة] فالذزي غل في جاجة وخان فيها 
ل ا وسلم : 

«والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حلّه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة: فلا 
21 د أجا سك لك الك حمل شراكل رعاء ]و هره لما خوار أو شاه سك 
6 ب ال شولا اللي قد نا 
ااه 
الشاة مثلا. وآه لو كان ما أخذه حمارا فله نهيق!! 

فإذا كان سيأتي بما غل يوم القيامة - فالذي أخذه سيفضحه - ولذلك تسمى 
«الفاضحة» , و«الطامة» . إذن فمن الممكن في الدنيا أن ياحدها حفية وغل 
ا 0 
رسول_الله: يا محمد. .با محمد لأن كل مسلم قد علم واطمأن إلى أن رسول 
الله صلى الله عليه وَسلم رءوف ورجية وأنه لن برضب بهده الجكاية. لكن, 
ل 
شكرو ف. القلول واخد العييه جفية 

ولماذا. تكون الغنيمة في الحرب شرا؟ لان المقائل بغينير اثناء العنال في 
ميمة أن 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1846 


تكون كلمة الله هي العليا فكيف يرضى لنفسه بهذه المهانة وهي إخفاء 
ا ا تل لط وبحت أن يكون فى 
موه دا 
ل م 0 0 
من يخون أمانة أؤتمن عليها, وأ: نه سيأتي يوم القيامة يحمل عمارة - مثلا لاه 
بناها بغير أمانة أو يحمل أطنانا من سمك لأنه سرقهاء أو يحمل أطنانا من 
الجبن الفاسد التي استوردها. فكل من سرق شيئا سيأتي يوم القيامة وهو 
يحمله, وإذا كنا نشهد أن الناس لا تطيق أن تفضح بين الخلق, والخلق 
محدودون لأنهم المعاصرون, فما بالك بالفضيحة التي ستكون لعموم الخلق 
من أول ادم إلى أن تقوم الساعة. إذن فغلى كل اإنسان أن تحرس نقشه لان 
لعا مم 
لل يات يها عل اوم العا يت لق كل سر ا مدت وم لا 
ل 
فعل, فلا ظلم, فلو ترك الأمر بلا حساب لكان هذا هو اإلظلم وحاشا لله أن 
يظلم أحداء وبعد تلك التهيئة والإيضاح يقول سبحانه: [أْقَمَنِ اتبع رِصُْوَانَ الله 
كدن ياء سششحظ قر الله وماواه حَهَتم فسن الفصتر) 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1847 


والحق سبحانه وتعالى حين يطرح بعض القضايا طرح الاستفهام, فهو يطرحها 
لا ليعلم هو فهو عالم, ولكن ليستنطق السامع؛ ونطق السامع حجة فوق خبر 
المخبر, فلو قال: إن الذي يتبع رضوان الله لا يساوي من ذهب إلى سخط الله 
لكان ذلك إخبارا منه وهو صادق فيما يقول, لكنه سبحانه يريد أن يستنطق 
عباده بالقضية, (أفَمَنِ اتبع رِصْوَانَ الله كمَّن با) (17) أي: رجع [يسَخَطٍ مُنَ 
الله) . 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1847 


لا شك ان كل من يسمع عن الفاروق بين اتباع الرضوانء او الرجوع بالسخط 
يقول: إن اتباع الرضوان يرفع درجة الإنسانء والذي يبوء بالسخط يهبط إلى 
درك الخسران, فالقضية قالها السامع. . فكأن الحق يستنطقنا بالقضية لتكون 
حجهد علينا. والدى شع رصان الله بالطاعة. ابساوية من برجع إلى شيط الله 
بالمعصية ؟! 
أفمن يتبع رضوان الله فلا عل في الغنيمة ولا يختان في الأمانة كمن غل في 
الغنيمة وخان في الأمانة؟ 
أفمن ابيع رضوان الله يان استمع لأوامر الله حين اتستفره لجهاد العدو, كمن 
لم يذهب لنداء الله ليكون في جند الله مقاتلا لعدو الله, لا؛ فالذي لا يستجيب 
لنداء الله هو من يبوء بسخط الله. 

و«السخط» هو: إظهار التقبيح, لكن إظهار التقبيح قد لا يؤثر في أناس غليظى 
الإحساس, لا تنفع فيهم الإهعنة أ و الشتائم؛ لذلك جاء سحات بالحكم: اوماواة 
جَهَنمُ وَبِنْسَ المصير) (وَمَأَوَاهُ) 5 المكان الذي يأوي ويرجع إليه هو جهنم 
وبئس المصير. وبعد ذلك يقول الحق: (همْ دَرَجَابٌ عِند الله ... ) 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1848 


0 ا 0 
لله واد عل رجه ولئا ]ان لبط آن الح تساي كلس رد ات) 
بالنسية الجنة؛ لأن فيها مثازل ورتيا. أما فيما يتعلق بالنار. فياتي اغا 


«دركا تك» , 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1848 


فالدركة تترزل. والدرعة در 

هم در ا 
خلقه, فلا يعادي أحداء إنه يحكم القضية في هذه المسألة سواء أكانت لهم أم 
كانت عليهم: وبعد ذلك يردفها - سبحانه بقوله: (والله تحير يها فلون) 
ليطمئن هؤلاء على أن الله بصير بما يعملون فلن يضيع عنده عمل حسن, ولن 
تهدر عنده سيثة بدرت منهم. لك ها لملونا . ونحن نسمع كلمة 
«يعمل» وكلمة «يفعل» وكلمة «يقول» . والعمل اهم الأحدات, لأن العمل هو 
تعلق الجارحة بما نيطت به, فالقلب جارحة عملها النية, واللسان جارحة عملها 
القول, والأذن جارحة وعملها الاستماع, والعين جارحة 0 اذن 
إذن فكل آداء فهفة مهمة من جارحة يقال له: «عهل». 

لكن «الفعل» 0 جارحة غير اللسان بالحدث: أما تعلق اللسان 
فيكون قولا ومقابله فعل, إذن ففيه قول وفيه فعل وكلاهما «عمل» إذن 
العمل يشمل ويضة الفول والقثل معا: لآن العمل هو شغل الجارحة بالحدت 
المطلوب منهاء لكن الفعل هو: شغل جارحة غير اللسان بالعمل المطلوب 
منهاء وشغل اللسان بمهمته يسمى: 0 ولا يسمى فعلاً لماذا؟ لأن الإنسان 
يتكلم كثيراء لكن أن يحمل نفسه علي أ ن يعمل ما يتكلمه فهذه عملية أخرى, 
ولذلك يقول الحق: (ياأيها الذين آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لآ تفْعَلُونَ كَبْرَ مَقْتَاً عند 
ال 1 لول ا ل سمل ) الس د -1] 

إدن فالقول مقابلك الفعل. والكل عمل (والله ضير ها يعملون) قول ار فعلاً 
وبعد ذلك يقول الحق سبحانه: 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1849 


عو ه06 - لم 


(لَقَْ مَنّ الل عَلَى المؤمنين إِدْ بعت فِيِهم رَسُولاً مّنْ أَنْفْسِهِم يَثلُوأ عَلَيْهِمْ آَاته 


2 م - 


وَيُرَكيهم وَيُعَلْمُهُمُ الكتاب والحكمة ... ) 
الجزء: 3 ! الصفحة: 1850 


والذي يمن على الآخر هو الذي يعطيه عطية يحتاج إليها هذا الآخذ. فكأن الحق 
يقول: وهل أنا في حاجة إلى إيمانكم؟ في حاجة إلى إسلامكم؟ أصفة من 
حا معطلك جب اناا لكطلوها ل ل ادن قح ]رس لت ولا 
رحيما بكم» فالمنة تكون لي وحدي. 
م7 

أكان ببعنه علكا؟ ل بل عنة من الشررة؛ ؛ كي تكون الأسوة فيه معقولة. 
فعندما يقول لكل مسلم افعل مثلى, فالمسلم عليه أن يطبق ما يأمره به 
الرسول, لكن لو كان مَلَكا أكانت تنفع فيه الأسوة؟ لاء فقد يقول لك: افعل 
مثلى, فتقول له: لا أقدر لأنك مَلَكَء ومن يدعي الألوهية لرسولء فهو ينفى عنه 
اموه له عدديا واكك ان ول وهل مدر ابت لسك 
مختلفة. فهل نصل لذلك؟ (لا نقدر. ولذلك فالذين يقولون بألوهية رسولء إنما 
يفقدون الأسوة فيه, والمفهوم في الرسول أن يكون اسوة سلوكية, وان 
يكون مبلغا عن الله منهجه, وأن بعلن بشريته ويقول: آنا شر واستطيع أن 
أمئل وأطبق المنهج. إذن فهو أسوة سلوكية تطبيقية 

والرسول مبعوت للكل. لا ا لل ا معطا ل ال 
انتفع بهذه الحكاية, لكنّ الباقين أهدروا حقهم في الأسوة ولذلك تكون المنة 
على من آمن. 
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(لَقَدْ مَنَ الله عَلَى المؤمنين) وما هي المنة؟ المن: الأصل فيه أنه القطع. لكن 
حين نسمعها نجدها تستعمل في أشياء متقابلة, فمثلا: المن هو العطاء بلا 
مقابل, والمن هو: تكدير النعمة بالتحدث بهار مثل قوله تعالى: (الذين يُنْفِقُونَ 
َموَالهُمْ في سَيبلٍ الله ثم ون ست ا ل ان ليد احرف عد ريم 
وَلآ حَوْف عَلَيْهِمْ وَلآَهُمْ ردنا 0 السار. 62|] 

إذن ا ا ولكن المن قد استعمل في 
تكد الشية بكترة الكلام فنها. ققد يفول الإسيان لمن يمن علب لزاررد 
العف ال سكلم عنها ذانما إن فالس سيمل د التعمة ود كدير 
النعمة, تقول: مَنّ على فلان إذ انقذني من ضيق كنت فيه, ويقال: فلان ليس 
فيه مُنة, أي ليس فيه قوة؛ وكلها تدور في معنى القطع, فإذا استعمل في 
النعمة والعطاء تقول نعم فيها فظع: لآن الدثمة جاءت لتقطع الحاجة: ففيه 
حاجة ثم جاء عطاء, والعطاء قطع الحاجة. فاستعملت في معناها. 

فإذا جاءت نعمة بعد حاجة والحاجة انقطعت بالنعمة فلا بد أن تأتي بفعل بعدها 
وهو أن تشكر من أنعم عليك. وخصوصا أنه الله, فالمن يقطع الشكر لأنك إن 
ا لاس مسا اداه 

فإذن: هنا قطع للشكرء. فإن قطعت حاجة محتاج 0 وإن 
فخرت بنعمتك عليه حتى كدرتها فقد قطعت ومنعت شكره لك؛ وهذا يسمى 
«منا» أي أذى لأنه يؤذي مشاعر وإحساس الآخذ. وإن قطعت مطلقاٍ اختصت 
باسم «المئّة» , يقولون: فلان لا مّنة فيه أي لا قوة عنده تقطع في الامو وهنا 
يقول: (لَقَد مَنَّ الله على المؤمنين) و «منّ» هنا بمعنى أعطى نعمة, والنعهة 
ل الل ال 
تعطيني عطاء على قدر الدنيا وعلى امتداد الآخرة, فتكون هذه ار 
انعد عن الله على المقستن 1ن 0110 لشي ساهد ات حون بيد قروم رول 
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منهم فقد عمل فيهم منة وقدم لهم ومنحهم جميلا كبيرا وأنعم عليهم نعمة, [إِذْ 
بَعَتَ فِيهم رَسُولاً) . فإذا كان مطلق بعث رسول كي يهدي الناس إلى منهج 
الله يكون همه قمانا !١|‏ كان الرسول قن اسيم إن هده كون شق [دري 
لأنه ما دام من انفتهم: إن هذه تكون نعمة أخرى لأنه مادام من الفيهم ومن 
رهطهم ومن جماعتهم, هو معروف نسباً وحسباً ومعروفٍ أمانة, فلا يخون, 
ومعروف صدقا فلا يكذب, كل هذه «منة» ولم يتعب أحدآً في أن يببحث وراءه: 


أكذب قبل ذلك حتى نعتبر ذلك كذبا؟ أخان قبل ذلك حتى نعتبر ذلك خيانة؟ لا. 
هل هو من الناس المدعين الذين يريدون أن يقيموا ضوضاء من حولهم؟ لا. بل 
و ار ا ا ل يد 
ل ل ال ل الت عل ا ير ]رن 
فالمقدمات تجعل الناس لا تجهد نفسها في أن تتحرى عنه أصادق هو أم غير 
صادق؟ إذن فهو مِنّة. ولذلك حينما بعث الله سيد الخلق إلى الخلق؛ كان هناك 
10-0 
نولو ل عاذ ا استشول أو مادا تعمل سح أن قال إنه رول الله صدفوة 
فعلى أي حيثية استندوا في التصديق؟ لقد استندوا على الماضي. 

لقبتموه أمين القوم في صغر ... وما الأمين على قول يُمتهم 

هاهو ذا سيدنا ابو بكر رضي لله عنه يقؤل: إن كان قد قال فقد صدق - ادن 
فالمقد مات الى يعرقوتها غنه كانت فى الجعة في تصديق الرسول. وجديعة 
- رضي اللَهُ عَنْها آمنت به, أقال لها المعجزات والقرآن؟ لا. بل بمجرد أن قال 
لها انا سول الله قالت له: صدفت قلا بد ان تكون رسولا, هو نفسه كان 
يتشكك وهي مؤهنة به. هو نفسه يتساءل: لعل ذلك يكون كذاء ٠‏ وذهبت به 
خديجة - رَضِي اللَهُ عَنْها - إلى ورقة بن نوفل وأوضحت لرسول الله أنّ ما 
تقوله لا يمكن أن يوقعك في بلية أو خزي أو ذلةٌ؛ لأن صفاتك جاءت كمقدمات 
لهذه النتيجة. وهي أنك رسول كريم «إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين 
على نوائب 
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الدهر, والله لا يخزيك الله أبداً» . إنسان بهذه الصفات لا يمكن أن يأتيه 
نطان. رجال تذهت مها لاه الكنات الدين لهم غلم هده المسألة. 

كأنها آمنت برسالة رسول الله قبل أن ا 

إذن فقوله: ( من ع أَنْفْسِهِمْ) أي معروف لهم, فلم أت لهم بواحد سقط عليهم 
من السماء. وقال: هذا رسول, لا. إنه رسول (مُنْ أَنْفْسِهمْ) ؛ وهذه أول مِنّة, 
القذ مر الله على المومس إن نكت فوم رشول من الفسيم) , هذا ]نا أحرت 
لطا يت ا سن ال هط وى الفله ود روف ليم زم الشسية اد 
من جنس ونوع العربء وهذه أيضاً مِنّة. فساعة أن يتكلم سيفهمونه ولا 
جار إلى ونا ظة ار سه وال سيل دما ات الجبع الاس من 
الظلمات إلى الور. بريد أناشا تفهم عنه. فأوضج لهم لم أكلفكم لتقولوا قاذا 
اررت اه هو من أنفسكم, ل 0 لفرط 0 
أن علا اعت الله شا تقولا [الإسراء: 4] ١‏ 
إنهم يستكثرون كيف يبعث الله بشراً ويجعله رسولاً ا 
ويأتي الرد الجميل من الله. قل لَوْكَانَ فِي الأرض ملائكة يَمْشُو لون فطمتين 
اتنا علوم عر الما لكا سوك |الإسراء 05 

ا ل كر حتى إذا قال لكم: افعلوا 
كذا تقولون: نعم؟ لأنه بشر ويعمل ونحن بشر نستطيع أن نعمل مثله. . لكنه لو 
كان مَلكاً لقال الواحد منكم: وهل أنا أقدر أن أكون كالمّلك؟ إذن فلا تنفع 
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ل و ا ا رك رقن 
أَنْفْسِهِمْ) ٠‏ إن اخذتها على اساس انها قبيلة محدودة ومعروفة فهي منة, وإن 
أخذتها على أنه من جنس عربي فيكون اللسان واحداً فهي مِنّة. وإن أخذتها 
انر الام وهو ا يان ف هن ايضا 
وهل اعتبار معنى واحد من المعاني ينقض المعاني الأخرى أو تأتي كلها في 
سلك واحد؟ إنها معان تأتي كلها في سلك واحد؛ لأن المتكلم هو الله. وما دام 
المتكلم هو الله فيكون عطاء اللفظ أكثر من عطاء ألفاظ الخلق, (لَقَدْ مَنّ 
الله عَلى المؤمنين إِذْ بَعَتَ فِيهِمْ رَسّولاً مُنْ أَنْفْسِهِم) ٠‏ وهناك قراءة - وإن 
كانت قراءة شاذة - تقول: آم َنْفْسِهِمْ) (بفتح الفاء) أى. من أشرفهم لانه من 
بني هاشم وهم أفضل قريشء, وقريش افضل العرب. 
وماذا يعمل الرسول؟ ب يفهم من قوله: «رسولا» 5 لا اد بشيء من عنده, بل 
هو - - مع هذه المنزلة الحسنة بِخُلّقه الجميل وماضيه الناصع - هو مع هذا رسول 
وليش له في الأمر شيء. إذن فمرسله خير مته: قلا نشنبه إلى هذا الرجل 
العظيم فحسب بل يجب عليك أن تسأل: من أبن جاء؟ لا بد أن تلتفت إلى ان 
الذي بعثه أعظم منه 
١‏ شولا مداه ل ارا ٠‏ وكلفة يلوا در شرا ادر الكلمة, 
تتلو الكلمة, قالدى بقر| أي نطق كلمة بعد كلصة, كلمة تالية بعد أخرى (يَثْلُوأً 
عَلَيْهِمْ آياتِه) وكلمة «الآيات» - كما نعرف - تستعمل للأمور العجيبة؛ اللافتة 
للنظر, تقول مثلا: فلان آية في الحس. أي حسْئُه لافت للنظر, وتقول: فلان آية 
في الذكاء. صحيح أن هناك أذكياء كثيرين, لكنه آية في الذكاء. . أي أن هذا 
الإسان امره عحيت فى الذكاء, إذن فكلمة «اية» معناها: الأمر العحدب: وهو 
الذي يقف الإنسان عنده وقفة طويلة ليتامل في عجائبه. 
والآيات نوعان: آيات منظورة في الكونٍ مثل قول الحق: (وَمِنْ آَيَاتَهِ الليل 
العا الس الف ل مدو لشف ول تمر 
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راس الله الى عَلفون إن قش إناة تسد ون فلت 07) 

وكل ظواهر الكون تعتبر أشياء عجيبة. والنوع الثاني: هو آيات القرآن مثل قوله 
إلحق: (وَإِذَا يَدّلنَا ايَهَ مَكَانَ آيَةِ والله أَعْلَمُ يما يَُرّلُ قالوا إِنّمَآ أنت مُفْتَرٍ بل 
اكدرقة م لأ يَعْلَمُونَ) [النحل: 101] 

ا و را لظو كل 
الكون. والمقروء. هو الشان. فالفران مدير اباب الكون: وآيات الكون تستسير 
آيات القرآن, والرسول جاء يتلو آيات القرآن, وكانت عجيبة عليهم, لكن الآيات 
الأخرى التي في الكون يشاهدونها ويرونهاء لقد جاء الرسول بايات مقروءة 
تلفت الناش إلى الانات المتطورة. ويلك الآنات المتظورة يكور العجت من 
دقة خلق الكون؛ فينتهي الإنسان إلى الإيمان يمن خِلق هذا الكون. 

1 الى سول عن الرسول يلوا علدية اياده وتركبية) والمساله لنستت أنة 
بنلر الايات ليعجيوا فنها فحديت لا. فالرسول له مهمة إيمانية تلفه كل شامع 
للقرآن الن مر خلو ذلك الكور الجميل الدج الذي فيه الانات العجيية نم 

ان سول 2 شد ذلك المي الدى باس قال الكو [دن فال سول 
ينقل المؤمنين إلى المنهج الذي يُزكي الإنسان وأنت إذا سمعت كلمة 
(يُرَكيهِمْ] فأنت تعرف أنها من الركاة والزكاة اول اا : التطهير؛ والتنقية؛ 
والتهاء. والانات الى جاء بها سول الله صلب الله عله وشلم إنمااجاءت 


لتزكيهم. 

وهذا التطهير لمصلحة المُطَهّر أو المُطَهّر. إنه لمصلحة المطهّر التنقيةٍ والنماء 
لمسلحكم اسم وهذالا شكك ف الكليى لان الكليف لم بات للمكلف إنا 
ل ليل ب نسل لعا - عاك جل كرون سور 
الحال وعنده مال وعنده عقارات واطيان, وبعد ذلك يحب لأولاده ان ينجحوا 

في المدارس 
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فيشجعهم قائلا لكل منهم: إن نجحت فسأفعل لك كذا. 
ل فعنده النعمة الكافية, هو يريد - فقط - مصلحتهم 


0 فالمكلة ‏ لن يشقم تكلينا أيدا. فالنف. لصالحا والنطي لضالحا والتماء 
لخالجا - والشركنة فب تظهير وسقي ونفاء- ولنظر إلى الخال الى كانت 
الجاهلية عليهاء هل كانت طاهرة؟ هل كانت نقية؟ هل كانت نامية؟ لم يكن بها 
وصف من تلك الأوصاف, لأنها جاهلية, فكلهم محكومون بالهوى والجبروت 
والسلطان والقهر, وتعرق أن 'أول ما يهتم به الإانسان هو أن يسييقى حياته 
وبعد ذلك يستبقى نوعه, وبعد ذلك يستديم ما حوله, والتزكية شملت كل أمر 
من هذه الامور. تزكية في الإنسان نفسه, في ذاته, بدلا من أن يكذب لسانه 
طهر عن الخدت كل أن سرد عينه إلى مار عليه ظهر عه كن الظر 
للمحرمات, وبدلا من أن تمتد يده خفية وتسرق فهو لا يفعل ذلك. 

والسرقة - كما نعلم حتى عند من يسرق - نقيصة, بدليل أن اللص يتوارى 
ويحاول إن يسترها وألا يراه أحد, لأنها رذيلة ونقيصة. فادن المنهج فيقول له: 
الو ل ا 1 سان في الأرض, 0 من 
قوته, ولم يبدد نظراته, 1 يبدد علاقاته بالناس؟ 

ادن فالمتهج بنفى الإسيان. إنه تطهدر وتفية وهاء له. وبق ذلك عندما ضات 
اننا الجر وعم القد رةه قل متك الخ لكر طن لقي لقد ركان 
الميةع من هده وينقاء من الدلة وجغل له عن مال القادر عقا والفادر هوالدى 
يبحث عن الضعيف ليعطيه حقه؛ لأن العاجر عندما يرى كل المؤمنين حوله 
قادرين يبحثون عنه ليعطوه حقه وليس مجرد صدقة يتصدقون بها عليه حينئذ 
تشول أنا لست وجدى في الكون أنا فى الكون بقلان وبقلان. فتكون تنفيه لد 
وما دام الكل يعطيه. 

أما عن بقاء النوع فماذا يعني؟ إن الحق يريد طهارة الإنسان والذرية التي 0 
أن بجع[ .لها وعاء شريها عفيفا. وإطارا لا تشوبه شائبة فجاء المنهج ليزكيكم 
في كل 
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رك شركات وار كم قاد فيه الشركة إلا لخدو المظلوت هها عد 
من خلقهاء فالخالق قد اوضح: يا عين حدودك كذاء يا لسان حدودك كذاء يا يد 
حدودك كذاء يا 0 حدودك كذاء يا قلب حدودك كذاء فالذي خلق كل جارحة 
هو الدى: اعطى لكل منها حدودها قلا تجاور ولا تهاون ولا إفراط ولا تفريط, 
فإن خرجت عن غير ما وضع لها في منهج الله فقد خالفت. 
وهكذا نرى ان المنهج قد جاء يركيكم اى تظهركم ونتقكم ويتميكم فى كل 
مجالي من مجالات الحياة. 
تلفي الكنا ‏ والسكيه) راع 52ل 1ل [الكار )| فى عض الكات 
المنزل إنه القرآن, والحكمة هي السنة. والحق يقول: (واذكرن مَا يتلى فِي 
دكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطبفا خبيرا) [الأحرات 14] ٠‏ 
وانات الله مفروفة ىب 1ت القان. بالشكمة كر شكه ردول الله على الله 
عل وسلم. 
الل و للم لكا آل ماركا 
هو القرآن. سيتلو عليهم آيات القرآن وبعد ذلك يعلمهم ما جاء في هذا الكتاب. 
بعض المفسرين قال: لابد أن نحمل «الكتاب» هنا على معنى آخر غير القرآن, 
قتال] الكات . الكاه واول عمل أولوء ف الكا. كال المسحنف 
إذن فالتقى المعنيان, ولذلك في غزوة «بدر» كان يتم فداء الأسرى إما بالمال 
واما أن كل أسير يجيد الدراءم الاسام إذا أراد أن يفدي نفسه الحايم ان يقوم 
سجات بالف ركو الدة قد فى الامس شولا قوة 2 3 اي انا 
نكي المي الكات واكم [الحيعة نا 
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لذلك نجد أن .تفسير الكتاب بالكتابة هو المناسب للامية: أر عد هذه اللقطة 
على أساس أن هناك فرقا بين التلاوة والتعليم: التلاوة: يتلو عليهم, أي أن 
الرسول هو الذي يتلوء والتعليم يكون بأن يتلوا هم إلقرآن. (وَيُعَلْمُْهُمُ الكتاب 
والحكسة . «علمه أي نقل العلم من مُعَلِم إلى مُعَلْم. 07 

ويختتم الحق هذه الآية بالقول الكريم: (وإن كَانُوأ مِن قَبْلٌ لَفِي ضَلالٍ ميينِ) 
وهناك ماله 00 في اإلقرآن فيها «إن» وتجد كل «إن» في موضع الها معنى 
جلف عر الى فمئك ادن تإن. شرطة يعني يأتي بعدها فعل شرط 
وجواب شرط مثل قوله الحق: (إن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ قسن القوم فَرْحٌ مُثْلَهُ 
[آل عمران: 140] 

أي إن يمسسكم قرح فلا تيأسوا ولا تبتئسوا. فقد مس القوم قرح مثله, وقوله 
الحق: (إن تُيدُوأً الصدقات قَنْعِقًا هِيَ) [البقرة: 271] 

إننا هنا نجد أن «إن» شرطيةي ففيه شرط وجواب شرط. ومرة 0 «إن» 
وبعدها «إلا» : (إن أَقَهَاتْهُمْ إل اللائي وَلَدْنَهُمْ) [المجادلة: 2] 

وهو سبحانه يتكلم هنا عن الذين يظاهرون من نسائهم, أي يقول الرجل 
لامرأته: أنت عل كظهر أمي, إن أمك هي التي ولدتك وامرأتك لم تلدك, فلو 
كانت امك الكانت فحرمة علنك. ١‏ إن أَمَهَاتَهم إلا اللادى وَلدتهم) . فعندى هنا 
«إن» وبعدها «إلا» وما دام جاءت «إلا» فالذي بعدها يكون مثبتاء والذي قبلها 
يكونن منفياء ل مولا انام الشوم إل سا ]. رسا سلف عهم. 

لان امهاتيت إل الل للدي أن مالا ميان إلا الت ول يم دن ف ]ره 
هنا ليست 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1858 


شرطية لكنها هنا «إن» النافية وتعرفها بوجود لا 

ومرة ثالثة تأتي «إن» لا هي شرطية, ولا هي نافية مثل آيتنا هنا (وَإن كَانُوا مِن 
قَبْلٌ لَفِي ضَلال مّيين) . ونقول: هذه «إِن» التي هي تخفيف «إِنْ» اي ا 
لسن د السك يكو المي يإن الجال. والسار القع والداف أ 
كانو] قن ضلال مين. ويقول البحاة. اشفها صر الشان 1ه الخال والقصة- 
وهو محذوف. 

وما هو الضلال؟ يقولون: ضل فلان الطريق أي مشى في مكان لا يوصله 
للغاية, أو يوصل إلى ضد الغاية؛ لأن الضلال في الدنيا والأمور المادية قد لا 
يوضلكك ‏ لغاينى المرعوة. وقد لا يوصلي لشير متها ار لمقابلها لكن فب الدذمر 
القيمى ماذا يفعل؟ إنه لا يوصلك إلى الغاية المرجوة وهي الجنة فحسب ولكنه 
يوصل للمقابل وهو النار. هذا هو الضلال المبين؛ إنه ضلال واضح؛ بدليل أن 
انا إل جا ام لطي الرإسار سيا يس شر جهاال لم عه 
وسط الناس, فالسارق يسرق لكن لا يحب أن يعرف الناس أنه لص, والكاذب 
يكذب لكن لا يحب أن يعرف الناس أنه كذاب, بدليل أنك عندما تقول له: يا 
ا إذن فالتقيصة تفغل وصاحيها لا يريد أن يراها احد او 


00 
ان ا قل ل سل عا اد سلال طاس دض صلل درف عاحة 
بدليل أننا قلنا في قصة سيدناً يوسف؛ حيث نجد في القصة اثنين من الفتيان 

ل ال وماذا حدث لهما: (وَدَخَلِ مَعَهُ ل ار قالباء حَذهقا إنى 
ارات افر عفر وقال 21 إلى أرات كيل قوق 1ك ]ناكل الطدر 

ا يتأويله إِنَا تراك عن المحسس]! [يوسف: 36] 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1859 


لقد رأوا في يوسف عليه السلام كأن عنده ميزان الإحسان فهو يعرف الحسن 
والفبح. ولانهما خرفان ل ايد تكون المسائل بالنسبة لهما 
واضحة. ولماذا لم يقلها واحد منهما من قبل 

لعد شونا قد الشهاده لسيدا توسف 00 اراك سر ف أكل 
الرؤى. كان يوسف عليه السلام مسجوناء ولم ينظر إليه أحد إلا كمسجون. 
ل ل ل ال ناا ل ور للك الا إليه آنا 
فدات قاد عل نار 1 ريا كل حيها لعا فلا إن الشحدرف شر عرف 
لس السسيلة. كد جد ان التشيك مسال اه ول نيه [ى ان 0 
المتدرف ع الفصيل ري الفصيلكة فصيله. 

وبعد ذلك يعود الحق إلى قضية عجيبة, فإذا كان الله سبحانه قد من على 
المؤمنين بالرسول: ومن أنفسهم, وجاء يتلو عليهم آيات الله. وجاء يزكيهم 
طهارة ونقاء ونماء, وجاء ليعلمهم الكتاب والحكمة وهفي وضع الشيء في 
موضمة أو الح عن اسار الأشاء كان 22 عليكم - [ذن 1 اذا تال قولة 
تخالموا عها انا وعندها جرى علن بده أمر فهو لا جتان إلى مافضة ادن 
فما حكايتكم؟ 

عار لحر رأو لا اساضيوة نض فليا فلم 1 اقل نر دن 
عند أنفسِكم ... ) 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1860 


لماذا تقولون: كيف يهزمنا الكفار؟ لقد حدث لكم ذلك لأنكم خالفتم الرسول 
الذي منّ ربكم به عليكم, واتاكم, وزكاكم, ويعلمكم الكتاب والحكمة, كان 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1860 


مقتضى ذلك أن كل ما يقوله الرسول الذي هو بهذه المواصفات أن تطيعوه, 
ولا يقولن أحدكم: لماذا تحدث هذه الهزيمة؟ ولا يقولن أحد لماذا حكاية أَحُد 
وكف هرقا الكنار؟ إن هذا لد دجم مه ها قبل من آن الله فى عليكم وفك 
فيكم رسولا, نم إن اخداالست مضيية بادثة. بل مضيية جاءت بعدمااصيم 
من أعدائكم مصيبة, ا ل ال 

قتلوا , سبعين كه يأسروا ا في ا , اندم ادم غنائم ف في 0 59 لم 
يأخذوا أي غنيمة في أحُد, ما العجيبة في هذه! ( كان يجب أن تبحثوا في ذواتكم 
وفي نفوسكم, هل كنتم منطقيين مع إيمانكم ومع قيادة الرسول لكم) ؟ 
أيكون منكم ذلك السؤال وهو «انى هذا» . لآأن «أتى» معناها استنكا رات هذا 
يحدت أى من أبن أضابنا هذا الانهرام والقثل ونحن نقائل فى سبيل الله وفينا 
النبي والوحي وهم مشركون ونقول لكم: وهل كنتم على مستوى الإيمان 
التطلوب: إن عسوي الإيمان المظلوب قتي منكم إن بتقدو| عا قاله 

ل ل ع لال ال كس عل قدا 

وساعة تسمع «أو لما» فهناك همزة الاستفهام ثم «واو عطف» , «أو لما 
أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا» , و «لما» هنا هي الحينية, فماذا 
ال لقد آمنتم يالله إلها وآمنتم بالرسول مبلغا, اجن شيك مسد 
قد اصبتم مثليها : تقولون أنى هذا؟ 

كان المنطق ألا 0 لل ا ل ا إل عار ل ل ل 
ولا تتحول. أكان يترك السنن من أجلكم!؟ (سُْنَّةَ الله فِي الذين حَلَوَأ مِن قَبْلُ 
وَلَن تجدّ لِسُْنّة الله تبُديلاً) [الأحزاب: 602] 

وفي موقع آخر من القرآن يقول سبحانه: 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1861 


(وَلاَيَحِيِقُ المكر السيىء إِلأَبأَمْلِهِ فَهَلْ يَنظْرُونَ إِلأَسْنتَ الأولين فلن تجد 
لِسّْنّتِ الله تتديلاً ولن تجد لِسْتَتٍ الله تخويلاً [فاطر: 43] 

قار اك شري ارسان الك ان 2 أطرق لسن فى الكرن لاله 
اجر لك ما مهو امر المسلحه لما فلم هذا ونا دمتم قد امشم تأن الال هو 
اله ضح تلك الستن فكان الراح عليكم أن علمر] آن الاك آن بجاملكة 
ل ل ا 1 لل لسار الم 
فد الله وافقة. ركان لحن أن شود را ض] الات وكان حب آلا حالرا كا 
اسار ف امم الك اراك ل رت ار سيل لمك 2 للك 

أحين تصيبكم مصيبة مع هذا الإيمان قد أصبتم مثليها, الا أنى 0 
سم مليها. كان بحت أن تعرضو| ل إل ال ان 
شظو جك الدا . الإسات لم سالة ما السوال أ بها” 

ساس سنس عدك قلها معان إنا آنه بان لسع ركف عدت 0015 
وإما بمعنى (من أين يحدت هذا) ؟ فإن كانت لأعيان وتحب أن تعرف, مثلما 
انحا م ل ل 
كا قال قي نر 2 للك إن الله ري عر سا حبر مسا [ال عمرارا 
037] 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1862 


أى من آين؟ وتأتي مرة أخرى بمعنى «كيف» 00 و كالذي مَرَّ على قَرَيَةِ وهطي 
حَاوِيَةٌ على عُرُوشِهَا قَالَ أنى يُحِْيي هذه الله بَعْدَ بَعدَ مَوِ مَوتَهَا فَأمَاتةُ الله مِنَهَ عَام ثم 
بَعَنَةَ]) [البقرة: 259] 

أي كيف يحيي؟ إذن فمرة تكون بمعنى «من أين» ٠‏ ومرة تكون بمعنى «كيف» 
1 والذين دخلوا معركة أَحْد كانوا ينكرون ويستعجلون لعدم انتصارهم. . فأوضح 
لهم الحق: لو كنتم مستحضرين قضية الإيمان بإله عادل وضع في كونه سننا 
وهو لن يغير سننه ولن يحولها من اجلكم انتم, إن عليكم ان تعرفوا ان الله لا 
يتغير من أجل أحد. ولكن يجب أن تتغيروا أنتم من أجل الله. 

(1و لما اصابيكة شقية فد اشم شلبهاا : و «لما» يعني: حين, واسمها: « 
الحينية» و«لما» تكون أيضا من أدوات وعوامل الجزم مثل: لم و «لم» تنفي و 
«ليّا» أيضا تتفي عثل قوله الحق: [وَلها يَدَخْل الإيمان في ُلُوبكُمْ) ا 
14] 

أي أن الإيمان لم يدخل قلوبكم بعد. إنما من الجائز أنه قد يدخل بعد ذلك, هذه 
اسمها «لما» الجارمة. وهناك <«لما» الشرطية مثل قولنا: لما يقوم زيد يحرث 
كذاء وهذه فيها_,شرط, وفيها الزمن أي حين يقوم يحدث كذا, مثل قوله الحق: 
[فَلَيا أسْلمَا وَتَلَه لِلجَبِينِ وَتَادَينَاهٌ أن ياإبراهيم قَدَ صَدّقت ارق [الصافات: 

]105 - 3 

أي حين أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا أي ناديناه, 
والواو هنا مقحمة مثلما في قوله تعالى: [حتى إذَا جَاءٌوها وَفْتِحَتْ أبْوَابُهَا وَكَالَ 
لَهُمْ خَرَنَْهَاا أي قال لهم. ومعنى مقحمة. . جيء بها للتوكيد والتقوية أو جاءت 
الواو هنا لتفيد أن نداء الله لسيدنا إبراهيم جاء مصاحبا لإلقاء ابنه إسماعيل 
على وجهه ليذبحه. 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1863 


ف «لمًا» هذه وفي الآية التي نحن بصددها هي «لما الحينية» , أحين تصيبكم 
أي: أوقت تصيبكم مصيبة قد أصبتم مثليها «قلتم أنى هذا» كان يجب أن تقارنوا 
م ا عدوكم ضعفٍ ما أصاب منكم, ولماذا أصاب عدوكم 
منكم يوم أخد هذا؟ كان يحب أن تسالوا انفسكم هذا السوال: لآن الميران 
منصوب وموضوع, وما دمتم تغإفلتم عن هذا فسيأتي لكم الرد. . قل يا محمد 
لهم ردا على هذا: (هُوَ مِن عند أَنْفْسِكُمْ . لقد خالفتم عن أمر الرسول: وما 
دمتم خالفتم عن أمر الرسول, ل 
ال قَذُ أَصَيَيُمْ مُتْلَيهَا قُلتُمْ أنى 
0 إنالك عا كل سدء قدا . فما 
موضعها هنا؟ موضعها آنه ما ذامت لله ستن: وستن الله لا دل : والله 
رعو القدرء المرء ل فل 21 إله ا حر و شو ملظل هد الس ونا 
دام لا يوجد إله آخر يقول ذلك فهو سبحانه قدير على كل شيء., وهو قدير 
على أن تظل سننه دائمة, ولا توجد قوة تزحزح هذه القضية؛ لأن السنن 
وضعها الله. فمن الذي يغيرها؟ إنها لن تتغير إلا بقوة أعلى ومعاذ الله أن تكون 
هناك قوة أعلى من قوة الله؛ لذلك يوضح سبحانه: أنا قدير على كل شيء 
وقدير على أن أصون سنني في الكون, فلا تتخلف ولا توجد قوة أخرى تُحوّل 
هذه ا أو تبدلها. 

ولا تظنوا أن ما أصابكم جاء فقط لأن السنن لا تتغير. لاء فهذا قد حدث بإذن 
من الله. قالله أوضخ للكون: من يخالف أمري أفعل فيه كذا. إذن فالكون لم 
يحدث فيه شيء دون علم الله وإذنه. 

ويقول الحق بعد ذلك: [وم] أضابكة بذ يَوْمَ التقى الجمعان فَبِإِدْنِ الله ... ) 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1864 


أي أنه سبحانه قد جمع المؤمنين وجمع الكافرين في أَحُد بإذن منه وبعلمه 
ا ا ا م كم لا للم ار 
ا ا فالمسألة لم تأت بغير علم الله, لا. 
هد جاه بدن الله ول لف 7 ططليها - عر أي ع خلفه ارا مهنا كاك 


منزلته. 
0 أصَابَكُمْ يَوْمَ التقى الجمعان فَبِإِدْنِ الله وَلِيَعْلَمَ المؤمنين) ساعة ترى أمراً 
أجراه الله ليعلم الذين نافقواء وليعلم آلمؤمنين, نعرف أن الله عالم بهم قبل 
أن تقع الأحداث, ولكن علمه لا يكون حجة على الغير إلا إن حدث منه بالفعل؛ 
لجواز أن يقول: يارب أنت حاسبتني بعلمك أن هذا سيحدث, لكن ما كنت 
لفجلهة قوف الحو 7 أ قف علمت ليك قمعل وغار واقعا ميل وندوم © 
الحجة عليك. 
وأضرب هذا المثل - ولله المثل الأعلى - أنت كمعلم تقول لواحد من الطلبة: 
أنت راسب, فيقول لك: لاء لا بد أن تمتحنني. تقول له: أنا أعرف أنك راسب. 
فيقول لك: أنا لا آخذ بعلمك بل لا بد أن تمتحنني. تقول له: تعال أمتحنك. 
وتغطية بعض الأسئلة فيرسب. وهنا يصير علمه برسوبه أمراً واقعا, وهو كان 
يعلمه بسبق علم, لكنه الآن لا يقدر أن يجادل لأنه صار واقعا محسوساً. 
ويقول الحق: [وَلِيَعْلَمَ المؤمنين) ومنهم الثابت الإيمان الذي لإيتزعزع ويعلم 
وي ل هذه المصيبة تزيده إيماناً بإلهه. 

بقول الحق من بعد ذلك: : [وَليَعلَمَ الذين تاققوأ وق هم تعالوا يلوا في 
سيبل الله أو ادفعوا قَالُوا لَوْتَعْلَمُ قتالاً لمبعْتَاكُمْ هم ومن اقرب مهم 
للإيمان ... ) 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1865 


وقوله: (وَلِيَعْلَمَ الذين تَاقَهُواً) أي يجعلهم يظهرون وينكشفون أمام الناس, وإلا 
لولم تحدث هذه الأحداث فكيف كنت تعرف المنافق؟ سيستر نفسه. لا بد إذن 
أن تاتي احدات لتظهره وتنفضحه. فالمناقق براوغ؛ لذلك باتية الحق بأحدات 
على حقيقته, ,وقد كان. 
(وَلِيَعْلَمَ الذين تاققُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوا قَايَلُوأَ في سَبِيلٍ الله أو ادفعوا) . 
وكانت المدينة مهاجمة, وإذا انتصر الكفار فسيدخلون ويسبون 0 
ا ا اي 
الأنصاري للمنافقين: اخرجوا وقاتلوا معناء وإن لم تخرجوا لتقاتلوا معنا. 
حر دقرا عر السك رظن أ نالك عر ساك ل ]دا ارما 
ا ل ا 1 تعاس إل اتضال على 
لطر ءال والايهه فيه زذلك جد آن سس من أنيم ل طاللياا دب 
سبيل الله. ولما رأى إصرارهم على عدم الخروج قال لهم عبد الله: اذهبوا 
أعداء الله مسيم الله ريسولة عنكم 
إذن ففيه فرق .بين القتال في سبيل الله وبين الدفاع عن النفس فقال [قَاتِلُواً 
فِي سَييلٍ الله أو ادفعوا) . . أو ادفعوا عنا ولو بتكثير سوادنا وأظهار كثرتنا حتى 
يظن المشركون أن معنا أناسا كثيرين. ( قَالوا لَوْ تَعْلَمٌ قِتالاً ِأْنْبَعْنَاكُمْ) . 
وعندما نتابع هذا المنطق في القصة في إذاتها نجد أن «ابن أبَْ» كان من رانه 
أن يظل رسول الله في المدينة لماذا؟ لأنه قد ثبت بالتجربة أنه إذا جاء قوم 
ليغيروا على المدينة ودخلوها فأهل المدينة ينتصرون عليهم, وإذا خرج لهم 
أهل المدينة فهم ينهزمون. 
ل ل ال 
ال لك اي ]1 ل ليا ع اسه لجس| الس فوص صر علروم وآذا 
ظلوا انتصرواء إذن فهو واثق من نتيجة الخروج: ولكن ما دامت المسألة قد 
صدرت من رأس النفاق عبد الله بن أب فأنت لا تستطيع أن تحكم أين الحق, 
فم الجائر أن انار 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1866 


يوم هجرة الرسول عَلَيْهِ الضّلاة وَالسََلَام من مكة إلى المدينة هذه الآثار كانت 
باقية في نفس «ابن ابّ» ففي ذلك اليوم الذي جاء فيه الرسول إلى المدينة 
كان هو اليوم الذي كان سيتوحع فيه المنافق «ابن ا ليكون ملكا 0 
المدينة. فلما جاء الرسول بهذا الحدث الكبير تغير الوضع وصار التاجح من غير 
رأس رتلبسه, فهذه قد حملها في في نفسه. 
الوا ل تلم قتالا لاتعتاكم ) لقد اذعى ابن أبث أن الخروج من المدينة هو 
كإلقائه إلى التهلكة وليس قتالا لأن القتال تدخله وعندك مظنة أن تنتصرء إنما 
هذا إلغاء إلى تهلكه وليس قتالاً, لكن اقال: لو تعلم قتالا بعتا كم ) وهو 
صادوا 5 
ان الح يشمي رهم للكت و2 أقرت مهن للإيتان) عقي الك كام 
في نفاق مستورء وما دام 4 0 فاللسان يقول والقلب ينكر ويجحد, 
فهم مد يديون بين ذلك؛ لا إلى هؤلاء. ولا إلى هولاء. هذه المسالة جعلله قريبا 
من الكفر الظاهر. 
رتشولون ِأَفُوَاهِهم فاالنس فى ”7 . إذن فالقلب عمله النية الإيمانية, 
واللسان قد يقول ولا يفعل ما يقولء ولذلك قلنا: إن المنافق موزع النفس, 
موزع الملكات, يقول بلسانه كلاما وقلبه فيه إنكار, 0 الي في 
الدرك الأسفل من النار؛ لأنهم غشاشونء ونفوسهم مو 
(يَفُولُونَ بأفوَاههم ما لَيسَ فِي قُلُوبهِمْ) والقول ضروري 5 لأن القول 
يُطلق ويراد به البيان عما في النفس, فتوضيح الإنسان لما في نفسه كتابة, 
عدر قولا - لقة - ولدلك فالدى ستعى من واج أن فقول له كلاما فهو يكتية 
له في ورقة, فساعة يكتب يكون قد قال, وهؤلاء المنافقون يقولون كلماتهم لا 
بوساطة كتاب بل بوساطة أفواههم, وهذا تبجح في النفاق, فلو كانوا يستحون 
لهمسوا به: (يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهم ما لَيِْسَ فِي فُلُوبِهِمْ) إذن فاللسان لم يتفق مع 
القلب. فالقلب منعقد ومصر على الكفر - والعياذ بالله - واللسان يتبجح ويعلن 
الإيمان. 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1867 


ونعرف أن «الصدق» هو أن بوافق القول الواقع, والواقع في القضية الإيمانية 
فلما كان ما في القلب مستورا ثم ظهر إلى الجوارح انكشفوا. ا الس 
فى أنهم كاننا أقرب إلى الكفر يش ولون باقياعهم تالين ف 0 وهذا 
لدر. دن يفص الصو ال سات فى العلت: كا امكو اللدكما ا لون 
البشر مثلهم. 0 59 
رك شير اليو ,[الذين قَالُواً لإِخْوَانهج وَقَعذواً لَوٍ أَطَاعُوا مَا قُيَلُوا قُلْ 
فَادْرَءٌوا عَنْ © نفس الْمَوْتَ إن كثثم صَادِقِينَ) 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1868 


فعندما أراد ابن أَبَيّ أن يخذل الجيشء وافقه بعض المنافقين ولم يوافقه 
البعض. هؤلاء الذين خرجوا للقتال والجهاد ولم يوافقوهم ثم قتلوا فرحوا 

فيهم, وقالوا: لو كانوا أطاعونا ومكثوا في المدينة ولم يخرجوا لما انهزموا ولما 
قتلواء وكأن الحق يوضح لنا أسلوبهم؛ لذلك سنأخذهم من منطقهم. . هم قعدوا 
وقالوا عن إخوانهم الذين قُتلوا في المعركة والذين هم من جماعتهم: (١لَوْ‏ 
أطَاعُوتَا) كأن قولا صدر منهم: : «أن اقعدوا» ولكن القوم الآخرين الذين هم أقل 
ا 00 أنتم تقولون: (لَؤ أطَاعُوتا) 
فكان طاعتكم كانت وشيلة لسلامتهم من القثل. إذن قفانم تعرقون طريق 
السلامة من القتل. ل 
السلامة من الموت؟ ولذلك يقول الحق سخرية بهم: (قَاذْرَءٌوا عَنْ أَنْفْسِكمُ 
القؤت ت إن كم صَادقِي) وفي ذلك رد عليهم من كلامهم الو أطَاعُوتا تا 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1868 


وما دمتم تعرفون وسيلة للسلامة من القتل فاستعملوا هذه الوسيلة في أن 
تدقفوا عن أنفسكم القوت ذامم ف السفدعين منكم والجاصرين توورون ول 
اشسطندون رد الموت 0 إذن 3 لا عدون طريق السارد من العوبد 
وانتهى, وهب أن بعضا 0 لق 
ا ا ل ل ا ال 
جل الله لغاءح. رآ ليم اللسسرل السشرب سدم 

ونعرف أن الحدث إنما يُحمد ويم بالنسبة للغاية منه. فكل حدث يُقربك من 
الغاية يكون محفوداء وكل حدت تيعدك عن الغاية يكون غير محمود؛ فإذا كانت 
الغاية أن تذهب إلى الاسكندرية مثلا؛ فقد تذهب إليها ماشيا فتحتاج إلى عدة 
أنام. وقد تدهب إليها راكيا ذابد قتجتاج إلى رمن أقل . أو ذهب إليها راكنا عرية 
حل ا لات ا الا اك سر مصلنما د لس الا 
مكلا كات الريك 2 كان الر سر فلل لا حلم آر الغو الناعلء د 
ال ل إل اسم لا ل 1 ال عل الم ا 
ل أ ال ل ل 1 ل يشلك ريت 
الها أفسل أ ل إنها الرسسله الأفضل” 

فما دامت الغاية أن إتذهب إلى لقاء الله دن تعيش في جواره ومعيته, فحين 
حل الك سعضنا قا حم ب فصر طرسو عامسل الس لين لرة 
هذا أفضل, وهكذا برى أن الئاس تنظر للموت نظرة حمقاء, إن موت المؤمن 
الخد الضادة ال سان إسا عرب إلى العاد فساال. جرسى] 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1869 


اشم تخافون الموت. ولك شولا الدين كتلوارق. تسيل الله لوا مس لان 
جات جنات توصول: 

إن هناك فارقا كبيرا بين الموت والشهادة, فالذي يقتل شهيدا تكون حياته 
موصولة, ولن يمر بفترة موتنا نحن, ولنفهم أنهم أحياء عند ربهم, أي بقانونه 
سبحانه, فلا تّحَكُم قانونك أنت, فأنت - كما قلت - لو فتحت القبر ستجد هؤلاء 
القتلى فخر. أشلاء هم عندك أشلاء وأقوات في قانويك أن لكنهم أجباء عدر 
ربهم يرزقون؟ 

فالحياة تختلف عن الموت في ماذا؟ إن الإنسان إذا زهقت روحه وفارقت 
جسده انقطعت حياته, في ظاهر الأمر انتهى ولم يعد ينتفع برزق ولا باكل؛ لأن 
الرزق جَعل لاستبقاء الحياة إذن فلا رزق: لكن الله سبحانه يريد أن يعطينا 
مواصفات تؤكد أن الشهيد حي. ومن ضروريات الحياة أنه يُرزق أي ينتفع 
باستبقاء الحياة, وعلينا ان نفهم أن العندية عندك غير العندية عند الله. 
فالشهيد حي عند ربه ويُرزق عند ربه رزقا يناسب الحياة التي أرادها له ربه. 
ونعلم أن الرزق هو الخاصية التي توجد للأحياء. وعندما نقرأ قول الله: [أْحْيَاءٌ 
يم ل قائل: من الجائز أنك تأخذ إنسانا وتُبقيه حيا 
وتعطيه طعاما وشرابا لكن أهو فرح بموقعه؟ لا. ل ]ار ل وريه 
ا 5 
الحق: (فَرِحِين يمآ آنَاهُمُ الله ل 
خَلْفِهِمْ ألا حَوْفُ عَلَيه تم وَلآ م 1و 5 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1870 


والعدل تحقق بين البشر يان كلا منهم يعوت. ولكر الفضل أن عجل الله 
انقضاء الحياة في الدنيا لمن يُحبهم بالاستشهاد وينقلهم إلى رضوانه ونعيمه 
(فَرِحِينَ يمَا اتاهمٌ الله من 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1870 


قَضْلِهِ) وليس هذا فقط, بل إننا نجد الأخوة الإيمانية قد بقيت فيهم وليست 
كخاصية الأحياء بل أنقى وانقى من خاصية الاجياء: فالخاضة الإيمانية تقتضى 
أن يُحب المؤمن لأخيه ما يُحب لنفسه, الا يت لاي دري كدللك. 
فقا بدل على أن الحياة التي بحياها الشهداء هي حياة ناقية فيها ررق ومواجيد 
0 ل ا ري 0 
لك ءا ها نرات 
(وَيستَبِشِرُونَ بالدين َم يَلَحقوأ بهم 1 : (ويستبشزون] من الللددا والبشرى 
فالشهداء يقولون: الهم ادن لنا 7 اموا سستادون لنا فنحن تحب ب أن يكونوا 
معنا في النعيم والخير الذي نحيا فيه. وكل منهم يشعر بالمحبة لأخيه, لأنه يعلم 
قو ال سول هل الله علد وسلم ١ل‏ كفل إبسار احركم جد بحن لرحي 
ما يُحب لنفسه» ا ل عار سور ]لله عل الله عله شلك 
«لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد 
أنعار الينة وتاكل عن شارها وياوة إلى فاريل عر ذه فب ظل الترس" 
فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن فضلهم قالوا: ليت إخواننا يعلمون 
0 من الحرب. فقال الله - عَزّ 
-: أنا أبلغهم عنكم, فأنزل الله هذه الآيات: (وَلآ تَحْسَبَنَ الذين ل 
شيل الله أقونا بك أخباء ند يه يُرْرَقُونَ] وما بعدها. 
ونعرف أن» البِسّرَ «عادة هو الفرحة, وهطهي تبدو على بشّرة الإنسان, فساعة 
يكون الإنسان فرحاء فالفرحة تظهر وثُشرق في وجهه ولذلك تسميها» 
الشارة .. لآنها نض ف. وجه الميشر شنا من الفر مما يخطيه بريقا ولمعانا 
وجاذبية. 
ست ور ال لم للحقرا وى 2 حليي ال حو علرية ولا هم 
و ع وس لس سل ا 00 
لم يستشهدوا بعد قد يخوضون معركة ماء فيقول الحق على لسان الشهداء 
لكل منهم: لا تخف لأنك ستذهب لخير في الحياة (أْلأَخَوْفُ عَلَيْهُمْ وَلآَهُمْ 


2 0 


يحرَتون]. 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1871 


وبعد ذلك يقول الحق: (يَسْتَبْشِرُونَ يِنِعْمَةٍ منَ الله وَقَضْلٍ ... ) 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1872 


سات 00 شول: 0 0 د 0 من نقد مآ صاب 0 
00 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1872 


انظ إلى المترلة الثالت كي بعلم أن الهرة 0 
الذرات الديقات قن شو العو عير ولذلك آراة الك أل تظول أك الهم على 
مَن ندموا بسبب ما وقع منهم, وألا يطول أمد الكفار الذين فرحوا بما ألحق 
بالمؤمنين من الضرر في المعركة الأخيرة, هؤلاء المشركون فرحون, وهؤلاء 
المسلمون في حزن؛ لأننا قلنا : ما داموا مسلمين ومؤمنين فلهم الحق, وإن 
قَضَّروا فعليهم عقوبة, وسبحانه قد أنزل بهم العقوبة لكن بقي لإسلامهم حق 
على الله لات أجرى تلك الأقتار لثهد_ وتمخص ودبي فلا يبل إمد العم 
ل ل 

والحالة كما تعلمون هكذاء ٠‏ ويؤذن مؤذنه صل الله عَليه وَسَلم في 
الا لل تسن قائا. ل يخرجر مهفا ]ل عر حصر مهفا الفتال». 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1872 


آل وز شل الله عله وبشلم اليم جره لير علي ع الستاطر. 
الذين كانوا يواجهونهم حتى لا 0 إنهم جاءوا بمددٍ إضافي, بل بالعكس, 
فالذين خرجوا لمطاردة الكفار هم الذين بقوا مع الرسول في أحد, ونقص 
منهم من قتل ونقص منهم أيضا كل من أثقلته جراحه. لقد كانوا أقل ممن كانوا 
في المعركة, وكأن الله يريد أن يبين لنا أن التمحيص قد أدى مطلوبه. 
هم في هذه الحالة استجابوا للرسول, كأن المسالة حاءت رد اعتبار لمن 
شهدوا المعركة؛ حتى لا يضعفوا أمام نفوسهم؛ وحتى لا يجعلوها زلة تطاردهم 
د في تاريخهم الطويلء, بل يعلمون ان ا أحد قد انتهت وعرفوا 
ر 
0 أذن الي سل الله عله بالنداء السابق استجابوا 
جميعا. ولم يتسمح إلا لجابر بن عبد الله أن ا لأنه أبدى العذر 

قات لم بكر م القوم ناك اجوات سخا ين الات وامره ابوه أن حكده 
مع أخواته لرعايتهن, فسمح له رسول الله. 
- وكما قلنا - فإن الله أراد بكل أحداث أَحُدٍ أن يُعيد ترتيب الذرات الإيمانية: وما 
دامت الذرات الإيمانية قد انتظمت فقد تم إصلاح جهاز الاستقيال عن الله, 
وفي لحظة واحدة يستجيبون لرسول الله صَلى الله عَلَيْهِ و في أنهم 
يلاحقون الكفار, وذهبوا, إلى حمراء الأسد وكان ما كان. وبعد ذلك أرسل الله 

من جنوده من يَُذْلَ هؤلاء القوم الكافرين, ويقول لهم: إن محمدا قد 
خرج إليكم بجيش كبير. 
ونلحظ أن الحق سبحانه يجيء هنا بقوله: [الذين استجإبوا) وهي تقابل «من 
خالفوا» اه سول الك وقم الرقاة. (الد.ر اسجارواالك والرسول عن هدها 
أَصَابَهُمْ القرح) . 
ا ا ا ف 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1873 


ا د ومع ذلك استجابوا لله وللرسول, وكل منهم 
إصابه لد أو القرج. عدي الالم أو الجرح, ١‏ من بعد عا أصَابَيةْ القرع للذين 
َحسَئواً مِنْهُمْ واتقوا اجِرٌ عَظِيمٌ) دف فد |حتوا| في الاستجابة؛ لذلك فلهم 
الأخر العظيم: (آخر عَظَيم ) لآن ما حدت منهم من أمر المخالفة قد احذوا عليه 
العقوبة. 

ويقول الحق بعد ذلك: (الذين قَالَ لَهُمْ الناس إِنَّ الناس قَدٌّ ا لَكْمْ 
فاخشوهم فَرَادَهمْ إِيمانا . 1 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1874 


الات اي ذلك ففط المشالة از الماففير راحو بر وجول إشاعات 


ا 
ا ل ا ا 
لكم فاخشوهم]) وساعة تري كلمة «الناس» فاعرف أن الإيمان بعيد عنهاء وما 
ل ا ل ل ل 
وشطارته وحسن تصرفه, لكن المؤمن يقابل الكافر, والمؤمن يتلقى المدد 
من ربه. 

ان لطا ل سل علي لس جن ل الا ل الوسر 
والشيطان من عالم الجنء وعالم الجن يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم, 
وقد أعطاه الله القدرة على أن يتشكل بما يُحب. فله أن يتشكل في إنسان, 
فى حنوان | و كما يريد. ولكن إذا تشكل فالصورة تحكمه لأنه ارتضى أن يخرج 
عن واقعه ليتشكل بهيئة اخرى, فإذا ما تشكل على هيئة إنسان, فقانون 
ا ل 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1874 


إن كان معك مسدا سس أو سيف ار جر و شك منه وطعنته يموت. وهذا هو 
ما رحمنا من تخويفهم لنا. 
ولذلك تجد أن الشيطان يظهر لمحة خاطفة ثم يختفي, لأنه يخاف أن يكون 
الإنسان الذي أمامه واعيا بأن الصورة تحكمه فعندما يتمثل لك بأي شكل 
0 ا 21 
الح وال كان ليم الا 1 لل د قن 
7 1 لجان لا العا اا يآ آنا سا مس ف سل ] 
حشودهم, فكلمة «جمعوا» تعطي إيحاء انيم جاءوا بمقاتلين آخرين, اوآن 
فلولهم قد تجمعت, وسواء هذا أو ذال فهم عندها فروا فروا فلولا, لأن القوم 
المنهزمين لا يسيرون سيرا منتظما يجمعهم, بل يسير كل واحد منهم حسب 
ل ا 1 المطان 
امسا لجسل لط 
(الذين قَالَ لهم الناس إِنْ الناس قَدْ جَمَعُوأْ لَكُمْ فاخشوهم) ومثل هذا القول 
قد يفت في عضد المؤمنين, لكن التمحيص الإيماني قد صقل معسكر الإيمان 
فلم يهتموا بهذا الكلام, وهكذا أثمر الدرس الأول, لقد تعلموا أن المخالفة عن 
أمر الله الممل فى أدر رشول الله صلى الله علته وسلم مجرد المخالفة 
تجعل الضعف يسرىٍ لك لس السك ار رول الله 
ال ل ل ل ل ال ل ل لل 
قالوا: (حَسَبنَا الله وَِعُمَ الوكيل) فلم يهتموا بالعدد وفهموا أن الإيمان يقتضي 
أن ارا لكات جني دري الله اي وق عن درس لكل قجاراة 
معدا جار قا ]ما ان يكون صو را اياك الله بإ نان كول على 
عكس ذلك: 
]| ل الع الاك رسي [ارشال لا 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1875 


لقد فطنوا إلى أنفسهمء وتغير الترتيب الإيماني في أعماقهم: ونلمس ذلك في 
أن بعضا من الناس رجاءوا بيصد ونهم ويخذلونهم, فلم يستطيعوا بل زادهم هذا 
القول إيمانا (وَقَالُواً حَسْبْنَا الله وَنِهُمَ الوكيل) , لقد فطنوا إلى أن قوة الله هي 
التي تنصرهم والله حسبهم وكافيهم عن أي عدد من الأعداد وهو نعم الوكيل, 
ومعنى «الوكيل» أن عندما اعجز عن امر اوكل أحدا فهو وكيل عني, وعندما 
نوكل الله فيما عجزنا عنه فهو نعم الوكيل, لماذا؟ وتأتينا الإجابة: (فانقلبوا 
عد قن الله ولقد نصروا بالرعب الذي أنزله الله في قلوب أعدائهم ولم 
يشتبكوا مع الكفار. فصدق قول الله: (سَألقِي في قُلُوبٍ الذين كَمَرُوأً الرعب) 
[الأنفال: 2] 

يات الحق مر بعد ذلك بها يصدق القضية: (فا قاروا عمة م ف الل وفهل لم 


© سا هو ©6© 


يَمَْسَسُهمْ سواء واتبعوا ... ) 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1876 


وهذه القضية يجب أن يستشعرها كل مؤمن يتعرض لتمحيص الحق له, وعلى 
كل مسلم أن يتذكر تلك التجربة, تجربة أَحُدء فليلة واحدة كانت هي الفارق 
بن نوم معركة اد ويوم الخروج لملاجقة الكقار في جمراء الأسد. ليلة واجدة 
كانت في حضانة الله وفي ذكر لتجربة التمحيص التي مر بها المؤمنون إنها قد 
فعلت العجب؛ لأنهم حينما طاردوا الكفار, لم يأبهوا لمحاولات الحرب النفسية 
الى شنها عليهم الاعداء. بل رادهم ذلك إيمانا وقالوا: (حشينا الله وعم 
الوكيل] . 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1876 


إذن فقد تجردوا من نفوسهم ومن حولهم ومن قوتهم ومن عددهم ومن أي 
م انا للا الك فا ل ل اسل ل سر ل لل ل له 
عدبا در الهم وهو أن يكون كل مم ذاتها دن عصان رب وقدامد 
صحابة رسول الله وآل بيت رسول الله هذه الجرعة الإيمانية واستنبطوا منها 
الكثير في حل قضاياهم 
لل ل ل ا ل ا ل الا اا 
سيدي محمد الباقر بن سيدي علي زين العابدين وكان من أفقه الناس 
بالقرآن. وكان من أعلمهم في استنباط أسرار الله في القرآن. إنّه كان يجد 
ل ا كه ريل ان ل إلا الاي سر ل و له 
إنسان أدركه الخوف من أي شيء يخيف, والإنسان لايخاف إلا أمرا تقض ينقض 
عليه رَنَابَة راحته: ويقلقه وبهدده في سلامه وأمنه واطمنا 00 0 
ال م ار 
دل لحر عستا لك و الل لجا مي لل ال كل قر 
معركنه مع الكفار. قحين ياخد الفرد هده الجرعة قهو يستعيد رباظة الجاش. 
ساد لما ع رعس المع 
وينبهنا سيدنا جعفر الصادق إلى هذه القضية لنفزع إليها عند كل ما يخيفنا 
فيقول: عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله: (حَسْبَْا الله وَنِعُمَ الوكيل) 
الكريم (َحَسبنَا الله وَتِعُمَ الوكبل] . ثم يستنبط ا ماس ل 
سمعت الله بعقبها يقول: (فانقلبوا بِثْعَمَةٍ 6 ف الله وَفصل للم يَمْسَسُهُمٌ سواء) 
انظ ا رك قل سينا عمس الصادن نار لمعت الله عفيا ددرا 
ا و 
ور ا ا الك يا ل الل لت الك 
قصل لم يَمْسِسْهُمْ سواء) ولذلك فالحق يقول: (وَإِذَا قُرِىءَ ءَ القراآن فاستمعوا 
له وَانصِنُوا لعلكم بر رت حَمَونَ] [الأعراف: 0014| 
ل ل الا ال لا ل رس ال أ كل لك 
في 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1877 


أذنك ثم تشغل عنه وهو ربك, إذن فعلاج الخوف هو أن تقول من قلبك: 
(حَسْيْنَا الله وَنِعُمَ الوكيل) وأن تقولها بحقّهاء فإن قلتها بحقها كفاك الله شرٌ 
ذلك الخوف, لأن الله يقول بعد (حَسْبْنَا الله وَنِعُمَ الوكيل) : (فانقلبوا بِنِعْمَةٍ 
مُنَ الله وَقَصْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سواء) انظر إلى النعمة والفضلء إنهما من الله 
وقد تصيبك النعمة والفضل ولكن تقدر ذلك في أخريات الأمور. فأوضح الله أن 
النعمة زادت في أنها غنيمة باردة. ولم يحدث فيها أن مِسُنا سوء, إن ذلك هو 
قمة العطاء ورأسه لمر فإذا قدرتهي .فى أخريات الأمور فقد اخطات 
الك عا عليو! سم نر الله وفضل لم متشي شولع 227 للك 
اللخرة الافت في أن 0 رضوان اللم) . وقد بحت الجرية ف الموسسن 
قوز العام جغفر الضادق لكمل العلاج لجوانب النفس البشرية, ويصف 
الدواء فالنفس البشرية يفزعها ويقلقها ويجعلها مضطربة أن تخاف شرا يقع 
عليهاء وعلاج هذا: (حَسينًا الله وَنِعَمَ الوكيل) , ٠‏ ويضيف: : وعجبت لمن اغتظ 0 
يفزع إلى قول الحق سبحانه: (لأ إله إلأّأنت سُبْحَاتَكَ إِنّي كُنث مِنَ الظالمين) 
[الأنبياء: 87] 
و«الغمٌ» قلق في النفس, ولكنك لا تدرك أسباية. فأسبابه مُعقدذة, صدر 
يضيق, ولذلك تقول: آنا صدرة صق أنا متعب ولا أدري لماذا؟ أي لم يمر بك 
الآن أشياء تستوجب هذاء إنما قد تكون حصيلة تفاعلات لأحداث وأمور أنت لإ 
تتذكرها الآن, هذا اسمه «غمٌ» . فإذا ما فزع العبد إلى قول الحق سبحانه: (لا 
اك إلذانت شجائد إلى كنس ف الظالمين) فالسد يقر يديه ويقول. كا العم 
ا لاسي حر عن الموة ويذكرنا سيدنا جعفر الصادق بأنه سمع 
عدكا فول الله (فاستجالة ويكتناة ون الىم وكدلك تحى المؤمين) 
[الأنبياء: 88] 
والدي قال ذلك هو سيدنا يونس (فاستحينا له وتكتتاة عن الغم) . 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1878 


وهذه الاستجابة من الله ليست خاضية كانت ليونس عليه السلام, لأنه سبحانه 

قال: (وكدلك تتعي المؤمنين) اي أنه بات واشع أدخل الله فيه كل المؤمنين, 

ويضيف سيدنا جعفر الصادق: وعجبت لمن مُكر به ولم يفزع إلى قول الله: 

(وَأْقَوّضُ أمري إِلَى الله إِنَّ الله بَصِيرٌ بالعباد) [غافر: 44] , 

فإني سمعت الله بعقبها يقول: الا سَيْنَاتٍ ما مَكَرُوأ] . 

لسع يصيبك. بينها أنت نقف بعانب الحق, ل 1 يت أخير 

وحق؛ وهذا هو المكر الِسِّيء: ويقابله مكر حسن, ولذلك يقول الحق: [ولآ 

يَحِيقٌ المكر السيىء إِلأبِأَمْلِهِ) [فاطر: 43] 

إذن فهناك مكرٌ ليس بسيء, كأن يُبيت صاحب الحق لصاحب الشْرٌ تبييتا يخفى 

عليه هذا اسمه مكر خير؛ لأنه محاربة لشرٌ؛ ولذلك يوضح لنا الله هذا الأمر: 

افطنوا إلى هذه, فإن كانوا يمكرون ويُبيّتون. فهم إن بيّتوا على الخلق جميعاً لا 
يبيّتون على الله لأنه سبحانه العليم, الخالق؛ المُربّيء وان يُبِيِّت الله لهم فلن 

لا | اكات إدن الك حر الا كر ل سيو كرف 

أماء الخالى : للك فير مك شعيف. أما المكر الحقف. فيو الدى ل نوجد 

وسيلة تعرفه بها. 

ونواصل مع سيدنا جعفر الصادق قوله في علاج النفس البشرية فيقول: 

وعجبتٍ لمن طلب الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قول الله: (مَا شَآءَ الله لآ 

فَوَّهَ إلا بالله) [الكهف: 39] 

قارن يفت الله حقها جزل 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1879 


9 - 40] 
واستنبط سيدنا جعفر الصادق ذلك من حكاية صاحب الجنة: (ولولا إِذْ دَكَلَتَ 
جَتَنَكَ قُلَتَ مَا سَءَ الله لآقُوَةَ إلا بالله إن ترَنٍ أتأ أقلّ مِنكَ مَالاَ وَوَلّدأْ فعسى 

رَبّي أن يُؤْتِيَنِ خَيْرا من جَنَتِكَ) [الكهف: 9 - 40] 

إنك حين تقول: (مَا شَاءَ الله لآ قُوََ إلا بالله] فإن الدنيا تأتيك مهرولة, لأنك 
جيردت نفسك من حولك, ومن قوة حيلتك وأسبابك, رركت الامر لله سيحجانة 
وتعالى القادر على كل عطاء. 

إذن فالجوانب البشرية في النفس: هي خوف له علاج ووصفة:, وهم له علاج 
ووصفة؛ ومكر بك له علاج ووصفة؛, وطلب دنيا وسعادة لها علاج ووَصْمّة, 
والوضفة التي نحن بصددها هنا: [وَقالوا حَسْبنَا الله وَنْعَمَ الوكيل فانقلبوا بِنِعَمَةٍ 
مّنَ الله وَكَضْلٍ لَْمْ يَمْسَسْهُمْ 0 

والنعمة أن يعطيك الله على قدر عملك د والفصل من الله قوآن يزيدك عطاء, 
ولم يمسس السوء أحداً من المؤمنين الذين طاردوا المقاتلين من قريش, 
وكان من نتيجة ذلك أنهم جمعوا بين كل ما وهبه الله لهم؛ من نعمة وفضل مع 
انباعيه رصوان الله: ققد ارت العسالة بالنسية لهم بجرية فحطلة وفعرية 
سيا سيا الله الك د مل لطسا” 

ل ل ا فيريد الحق أن 
يكشفهم, ويظهر الدافع إلى مثل ذلك الموقف من المنافقين؛ لذلك قالوا 
لاا يه جم ل ا 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1880 


و 


(إِنَّمَا ذلكم الشيطان يُحَوّفْ أْوْلِيَاءَهُ قلآ تَحَافُوهُم ... ) 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1881 


إنها صرخة الشيطان الذي يخوّف أولياءه. ويَصخٌ أن يصرخ الشيطان صرخته 
وهو يتمثل في صورة بشر, . ويصح أن ينزغ الشيطان بصرخته لواحد من البشر 
فيصر هذا الإستان شرع الشيطان له (إنها ذلك السيطان تحوّف أولاء 6 ” 
وعندما نقرأ القرآن بدقة صفائية إيمانية فلا بد أن نفهم عن القرآن بعمق, . فمن 
هم أولباء السيطان ؟ أزلباء الشبطار في هذا الموفة . إما كقا_ فربيش. وما 
المنافقون أ وهما معا. و (أَوَلِيَاءَ6ُ) هم أحبانة الذين ينصرون فكرته. 

0" ل ان سلما )سا الى المسبطار الدى كال | 
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم, هذا الشيطان إنما يخوف ابناءه 

وللوضلة الأولت نخد أن السطان مفترض فيه أن بجوف أعداءه وحن هنا امام 
شيطان ينزغ بعبارة التخويف, فمن الذي يخاف وممن يخاف؟ 

المفروض أن ب يخحيف الشيطانث أعداءه, هذا اهوا 

للك ل ل ل ل ار ل لا سات 
فالسطان اول عااز لط على الموسين شرفي من أولات الكفار 
والمنافقين, ونعرف في اللغة أن هناك في بعض المواقف يمكننا أن نحذف 
حرف الجر ونصل الجملة, وتسمّيه «مفعولاً منه» . مثال ذلك قول الحق: 
(واختار موسى قَوْمَةُ سَبْعِينَ رَجُلاً؛ [الأعراف: 155] 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1881 


فموسى عليه السلام اختار من قومه سبعين رجلاً. 

وعلى ذلك نقرأ قول الحق: اسان حدق أولياءة) ينهم مها 
أن ذلكم الشيطان يخوّفكم م من أولياتة: لأن حرف الجر في الآية الكريمة 
محذوف, ويعاضد هذا 'ويقويه قراءة ابن عباس وابن مسعود: يخوفكم أولياءه, 
وينبه الحق المؤمنين ألأيخافوا من أ ولياء الشيطان فيقول: (قَلآ تَحَاقُوهُمْ) . 
وهذا بوضة لنا آن الشيطان إنما أراد 1 يُخوّف المؤمنين من أولاتد وم 
المنافقون والكافرون. رخص الممس ان قال: يُحَوّف أَوليَاءة المقصود بهم 
أن الشيطان يخوؤوف أولياءه حتى تجبنوا من القتال: فنزغ فيهم ألم إن خرجوا 
للقتال فقد يموتون ولكن إن جاز ذلك القول على المنافقين الذين لم يخرجوا 
م الرسول لعلاقاء المشركين فكرف جور ذلك على الضف الانى من أولياته 
وهم الكفار؟ إن الكفار قد خرجوا فعلا لقتال المؤمنين. ونفهم من قول الحق: 
قلا تَحَافوهمْ مْ وَحَاقُونِ) أن أولباء الشيطان ليسوا هم الخائفين ولكنهم هم 
المحودون” (إِتّمَا ذلكم الشيطان بُحَوّفْ أَوَلِيَاءَهٌ فلآ تَحَافُوهُمْ وَحَافُونِ إن كنتُمْ 


قالمو شنات طلت ف الموسسي أن هوا سارل ومفار. ارحافور أولاء 
اللمسطار ام ادر الله 1 1 يشلن إل الحوف 2 الك اننا على 
دجر أولناء الشطان. 

ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه: (وَلآيَخْرُّنكَ الذين يُسَارِعُونَ فِي الكفر إِنّهُمْ 
لن يَصدٌوا الله شئنا ... ) 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1882 


لقد كان المنافقون.في أول المعركة مُختفين ومستورينء؛ ثم ظهرت منهم 
نادرة الاتخال في اخد فكانوا اقرب إلى الكفر متهم إلى الريمان. ولكنهم من 
ذلك بارع وات الكير فكان ال ل الحفيم لوطل لا تالت 
الكفر. 

وها هو ذا الحق سبحانه قد حدّد عناصر المعركة, أو قوة المفركة او مدان 
المعركة أو جنود المعركة فينبه رسوله: (وَلآ يَخْرُّنك_الذين يُسَارِعُونَفِي 

الكفر) ولم يقل: لن يضروكم شِيئا؛ لأن الرسول صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم 
رخات الموس الشييا طرفا د الشالكه قاء الي سارعين ف الكسر 
هو عداء لله؛ لذلك يقول الحق: (إنهُمْ لن : َصُرُوأ الله شَيئاً) . كأن المعركة 

الل كالموس 7 وهم الصورة التي أرادها | الله لهزيمة الكافرين: 
قَاتَلُوهُمْ يُعدتهة هُمُ الله يأيديكم وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصْرْكُمْ عَلَيْهُمْ وَيشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ 
مُومنين] 0 14] 

فلو كانت ففركة الكفر ف الفو مي الله ففظ لثال الله. ولا حربك الدين 
الك لكن المسالة ليست هكدا. لقد 
اراد معسكر الكفر والنفاق ان يدخل معركة مع اللهِ, ولا توجد قوة قادرة على 
ذلك, ولهذا يطمئن الله المؤمنين أكثرء ليزدادوا ثباتاً على الإيمان؛ لأن الكل من 
0 مؤمنين وكفارا أغيار, ود لصو عور لوت الم وفاين الأغيار عن 


بقوته 

سس الكامر ل الك ال ركه ل العم ]ل مسال 
اد 1 جل شاك و رات له مد متت الشار وللمام 
فقط إن يظل المؤسون في حضانة اللة. والرسول كان يحزنه أن يُسارع 
الب إل الع فير سول الله شلك الله عل روسكم لك لم اك إنما اك 
تلكا فيط 1 ل ولك كار رسن ل ال ا ل سآن 
دس لاس حميعا ل قو جلي ما جاء به عدا الجرص ضرال فم الترن 
إلى قلب الرسولء وعندما 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1883 


يرى واحداً لا يتزوق جلاوة المنهج, فالرسول يأمل أن يذوق الناس كلهم حلاوة 
الإيمان؛ لأنه صَلَيٍ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمّ حت السوسس [ والاس يا 
١‏ دعا ارشلتاك الآر حَمَةَ للعَالمِينَ) ودليل ذلك أن جاءه التخيير. «فقد نادى 
لت ا كال إر الك فد سح فول فقومل 
لك وما رذوا عليك, ا ل ل قال: 
فناداني ملك الجبال وسلم عليّ ثم قال: يا محمد إن الله قد بعثني إليك 0 
حر ال صلم الله عل وسلء سل أرجو أن حب الله من 0 

يعبد الله وحدّه ولا يشرك ١‏ 0 2غ 

لضان الله عل ولم ل ا علي شور فقط ولك كر ليضا 
على الأجبال القادمة. 0 وخرج من أولاد.كفار قريش صناديد وأبطال 
ل اك قكار رشو الله حلفت الله عاد وقله 7 كن احم الله 
فى ابات الغران - حزن سدها لا دوو اسه 0 سر الس 
(كلقلك باح شيك على انارحم إن لم تزمنا وا الحدرت 0 [الكه: 6] 
وفي ل العَلكَ بَاحِع تُفْسَكَ الأ يكوثواً مُؤْمِنِينَ إن نَشَأ تر 
عَلَيْهِمْ مّنَ السماء أَيَةَ قظَلَث أَعْتافُهُحْ لَّهَا حَاضِعِين) [الشعراء: 3 - 4] 

والخى جات ونال دراه 0 لك يرد فلو ان ك جام الاحتار 
والمحبة. فباستطاعته الل ل 
للمعصية, كما خلق الملائكة؛ إن كل الأجناس تُسيّح يحمده؛ إذن فالقرآن 

د عه جل الله عله و بان بوم الاير جمعاءآان يذوقوا ااء 
برهم 
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واتباع منهج الله وحلاوة التشريع الذي يُسعدهم ويُسعد كل ملكاتهم. فإذا ما 
جاءت المسائل على غير ما يحب رسول الله فها در ذا فقول الله سجاه ولا 
0 
0 ااانا | د فرط دك 
الرسول لكم أنه يحزن من أجل عِصيانكم وأنا الذي أقول له: 0 
والرسول صَلَىِ اللو عَليْهِ وسَلَم رحيم بالأمة كلهاء كما يقول القرآن: (ومآ 
أزسلتاك إلأر مو لَلعَالْمِينَ) [الأنبياء: 107] 
ل ل يوم القيامة. جين تذهب كل أمة إلى 
رشولها لترتهاء فاني الامم إلى رسول الله صلى الله عله وسلم فتكرئة 
الله بقبول شفاعته حتى يُعجل الله بالفصل والحساب؛ وهذه رحمة للعالمين؛ 
ونجن قلنا سابقا: إن ل ا ل للم ال ار ول الك 
حل الله عليه وسله امن ودر حضه بهم قال له الله شرح عواطفة 
ومواجيده ل ال لسري 
ا 

تلا قول الله عَرَ وَجَلّ في إبراهيم: رت إِنَهْنَ أطللن كثيرا مْنَ الناس 
در فَإِنّهُ مِني) . 1 
ول لس عل الساة 1 لمدضية فالفة هُمْ عِبَادْكَ وَإن تغفز لَهُمْ فَإِنّكَ أنت 
العزيز الحكيم) . «فرفع يديه وقال: ل ام وك معال الله عر 
وَجَلَّ: ل 
الخلا والتسلام مسال تاجيرة رسشول الله على الله عله وَسلم شا فال 
داسك هنال الله ١‏ ال 
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اذهب إلى محمد فقلي (إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك) » 

ل عل الله ل ملم ل رف ]2 ل عر كال كيك 
أمتهء فقد أنزل الله فيما نز من القرآن الكريم :عد فر الدحى -قولة 
1 سيف فطل رك فرصي 

اتظروا !لت فا ورد عن سيدا على فى هده إلارة ققد رو أنه 07 الله عه 
- قال لأهل العراق: إنكم تقولون: إن أرجى آية في كتاب الله تعالى: (قُلَ 
عاد الذن أشريوا على الفسهية لا تشنطوا| من رحقه الله إن الله فيز 
الذنوب جَمِيعاً) . قالوا: إنا نقول ذلك قال: ولكنا - أهل البيت - نقول: إن أرجى 
آنه فى كات الله قوله تغالى ( ولوف يقطيك رَيْكَ فنرضى) اده 
لما نزلت هذه الآية قال الي - صلى الله عله وسلم - راذا لا أرصى رواج 
اله اله عا ل 7 قال الكل لغيه 
مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني 50 د عكوتي شفاعتي لامدن يوم 
القيامة» . : 1 

وهكذا نرى شغل رسول الله بامته كامر واضح موجود في بؤرة شعوره. 

إذن فقول الله: (وَلآ يَحْرّنكَ الذين يسَارِعُونَ فِي الكفر] هو توضيح من الله 
لرسوله بأنهم لم يسارعوا في الكفر تقصيراً منك, فأنت قد أديت واجبك, 
لل الي ل لسر الك سكا ل سملن 
روك أو لن صروا المؤمين”: لا بل لقد جعل سبحانه وتعالى المعركة معه 
وهو القوى ذو الجبروت إنّه هنا يطمئن المؤمنين 

]لك انج لكي ا عون ]ل الي طلا ف اشر فصول يه 
الله 
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اد جكل ليخ حظا و الاجر ولهة غنات عظيم) وها .امت هده إرانات الله 
في ألا يجعل لهم حظاأً في الآخرة, أيكون لهم عمل يصادم مرادات ربهم؟ لا. 
إنه سبحانه يريد بما شرّع من منهج أن تأتيهم سُُته. والله يعذب من يخالف 
شه التي شرعها. لآب جلت قدرة تظلت من المكلفين أن تطدةوا سه ال 
شرعها لهم. 

وفرق بين وجود «لام العاقبة» التي تأتي حين يكون في مُراد العبد شيء, 
ولكن القدرة الأعلى تريد شيا آخر وف. اختلف عن «لام الإرادة. والغليل ف 
«لام الإرادة والتعليل» تتضح في قولنا: ذاكر التلميذ لينجح, لأن علّة المذاكرة 
هي الرغبة في النجاح, أما «لام العاقبة» فتتضح عندما يقول الأب لابنه: أنا 
دللتك لترسب آخر العام 

أدللٌ الأب ايند جتى برشب ؟ ل. ولكن الاب يادي هناب لام العافيف» أي كان 
للأب مراد. ولكن قدرة أعلى جاءت على خلاف المراد. 5 

ونوضح المسألة ا فالحق يقول في قصة سيدنا موسى. اعتا إلى 31 
موسى أن أَرضعيه فَإِدَا خِفْتٍ عَلَيّْه فَألْقِيهِ فِي اليم ولا تَحَافِي ولا تحزني إن 
رَادُوهٌ إليك وَجَاعِلوهُ مِنَ المرسلين) [لالقصص: 7 

2 لا سد إلك شيل الحو (رقالقة ف الك ) بولسا الا [و فال 
لامراة تحمل رضيعها: إن خفت على ابنك فألقيه في البحر. هذه المرأة لن 
تُصدّق هذا القائل. لكن أم موسى تلقت هذا الوحي من اللهء والتُلقُي من الله 
لا يُصادمه فكر شيطان ولا فكر بشر, فالإلهام من الله يتجلّى في قوله: 
ناوه إل ام فرشت ادام الله قال الشيا. نار ]ا طر السظ انر 
للك ف ال ل ال لله وها 1ل مهال لها رولر 
تَحَافِي ولآ تحزني إِنَا رَآَدُوةُ إِلَيْكِ 
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ست عد 
ينه سُبحانه أم موسى أنه لن يردّه إليها لمجرد أنه قرة عين, ولكن لأن 
ل ديه ن الل وفب لقطة ارة شول الخن عن مساك الوك 
لأم موسى: ا الا فاقذفيه فِي 
الم فلتلقه الم بالسا حل باجدة عذة لى وعدي له والقنت عليك عكنهة مدي 
ولنضة على عبد ) [طه 0د 195] 
والحق هنا في هذه اللقطة يصف وقت تنفيذ العملية التي أوحى بها, . ففيه فرق 
بين التمهيد للعملية قبل أن تقع كما حدث في اللقطة السابقة حيث قال لها 
الحق: م ل ا . كلن ذلك هو الإعداد. ثم جاء وقت 
التنفيذ. فقال الحق لموسى: (إِذْ أَوْحَيْتَآ إلى أَمّكَ مَا يوحى) . إنها سلسلة من 
الأوامر المتلاحقة التي تدل على أن هذه العملية كانت في وقت أخذ جنود 
فرعون لأطفال بني إسرائيل ليقتلوهم, إنه سبحانه يبين لنا أن جنود الله من 
الجمادات التي لا تعي تلقت الأمر الإلهي أن تصون موسى: . فكلمة «اقذفيه» 
تدل على السرعة, وتلفي «اليم» الأمر مِن الله بان موسى عندما يلقى في 
البحر, فلا بد أن يلقيه إلى الساحل. (إذأ وَحَيْئَآ إلى أمْكَ ما يوحى أن اقذفيه فِي 
الثانوت فاقدقية فى اليه فلثلف الم السا جل ) إنباافامر للفسكر من 
المت 1 لم 
لكن كيف تكون أوامر الحق لعدو لله؟ إن الله يدخلها كخاطر ملح في رأس 
فرعون ليُنَقُد مُراد الله. إن امرأق فرعون تقول له ما جاء في قوله تعالى: 
(وَقَالتٍِ امرأة فِرَعَوْنَ فَرَّهُ عَيْنِ لي وَلَكَ لآتفثلوه عسى أن يَنْقَعَنَا أو تنّخِدَهُ 
ولد وَهُمْ لايَشْعْرُونَ) [القصص: 9] 
لقد دخل أمر الله كخاطر, والتقطه آل فرعون لا ليكون قرة عين لامرأة 
فرعون: ولكن لأمر مختلف أراده الله. 
شهل ساعة الالتقاط كان فى الهم أن كور موسي عدفا 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1888 


أرقرة عين؟ إنها «لام العاقبة» التي تتصح في قوله: كردن د حَرّناً) 
عرسا كور ف رب 2 م اهم 0 
- تريد شنا آخر. 

الإنسان في تخطيطه أن يقوم بالعملية لكذاء ولكن القوة الأعلى من الإنسان 
نب العملية لهدف اخر. وهي التي او حت للإنسان أن يقوم بهدة العملية. 
ويتجلّى ذلك بوضوح في العلة لالتقاط آل فرعون لموسى. كان فرعون يريده 
قَرّة عين له ولكن الله أراده أن يكون عدوا لفرعون. وفي هذا المثال توضيح 
شامل للفرق بين «لام العاقبة» و«لام الإرادة والتعليل» وعندما نرى أحداثاً 
مثل هذه الاحداث فلا نقول: «هذا مراد الله» ولكن فلنقل: (العاقبة فيما فعلوا 
وأحدثوا خلاف ما خططوا) 

وبعد ذلك يقول الحق: أإن الدين اشدرءآ الكفر بالإيمان ‏ ! 
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إنهم لن يضروا الرسول وصحابته لأنهم في معيّة الله وهم لن يضروا الله. وفي 

ذلك ظعات للموسين. كار العق سبحا تجالت فقول آنا الموميون ب 

المصدقون بمحمد إن المعركة مع الكفر ليست معركة المؤمنين مع الكافرين, 
ولكنها معركة ربكم مع هؤلاء الكافرين وفي هذا اطمئنان كبير. 

(إِنّ الذين اشتروا الكفر بالإيمان) . و «الاشتراء» صفقة: والصفقة تقتضي 

«ثمنا» سمشل . و«الثمن» هنا هو الإيمان, لأن الباء تدخل عن المتروك: و 

«المثممّن» هو الكفر لأنه هو الماجوذ. فهل أخذوا الكفر ودفعوا الإيمان تمن 3 
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وهل معنى ذلك أن الإيمان كان موجوداً لديهم 
نعم كان عندهم الإيمان؛ لأن الإيمان القديم 0 الفطرة وإيمان العهد 
القديم الذي أخذه الله على الدّر قبل أن توجد في الدّر الأغيار والأهواء: (وَإِذْ 
أَخَدَ ِرَبّكَ مِن بنيءَادَمَ مِن ظَهُورِهِمْ د بنَهُمْ وَأَسْهَدَهُمْ على أَنفْسِهمْ الست 
بِرَيُكُمْ قالوا بلى شَهذتا أن تقولوا يوم ا ِنَا ل عَنَ هذا عَافِلِينَ) 
اك 2/] 
أو على الأقل كان الإيمان والكفر في متناولهم؛ بانضباط قانون الاختيار في 
امس الشرية الكني اخدوا| الكدر يذل الإييان والدله واضحة. قفر 
استبدلوا الكفر بالإيمان, فالباء - كما قلت - دخلت على المتروك. لقد 0 
الإيمان القديم وهو إيمان الذر أو تركوا إيمان الفطرة فالحديث الشريف 
يقول: «كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه أو تصرانهاو بمخسانة»” 
لقد انسلوا من الإيمان, ودفهوه ثمنا للكفر, فعندما يأخذ واحد الكفر, فهو قد 
أخذ الكفر بدلا من الإيمان وهم (لن : نصد و| الله شَيئاً وَلهُم عدات اليم) لمان]؟ 
لأننا إن افترضنا أن الدنيا كلها قد آامنت فهذا لن بفيد الله في شىء. والحديت 
القدسي يقول: 
قال الله تعالى: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم 
فلا تظالمواء يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني اشدكم. با غبادى 
كلكم جاب إلا من اطعمته فاستطعدونى اطعفكة. يا عبادي كلكم عار إلا من 
كسوته فاستكسوني كك يا عبادي إنكم تخطئون بالليل ل أغفر 
الديوت جميعا فاستعفر وني اغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا صَّرّي 
فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني, يا عبادي لو أن أولكم م 0 
وَحلكم كارو على 
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فرظ ا فك ا ذلك ف شلك شنا ) عا لو أن اولتم 
ل ل 5 لا ل ار ا ل 6 لد 
من ملكي شيئاء ل ل 
واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما 
اط اضر اله بعاد انما ة. اعمالك أحصيهالكم نم 
أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرا فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك قلا يلومث إلا 
نفسه» . 

إذن. فلا الإعار م النشر يري الله سنا ول لكي تقض عن الله رشنا لان 
الإنسان قد طر| على ملك الله ولم بأت الاستان في ملك الله بشيء راتد, 
فالإنسان صنعة الله وخلقه من عناصر ملكه - جلت قدرته - ويستمر الحديث 
حا ار ا عاك ا ا ا ال سا 
ل ال ا ا سل 
حقيقته مخلوق. لكن الحق يأتي لنا بالصورة الخفيفة التي تجعل بشريتنا تفهم 
الأمر. فالذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضرو الله شيئاً ولهم عذاب أليم. فهم 
م ل ل الا الم 

ونحن نجد أن الحق يقول مرة في وصف مثوى الكافرين إنه عذاب أليم, ومرة 
أخرى لهم عذاب عظيم ومرة عذاب مهين, لماذا؟ 

لأن العذاب لاا 0 فقد يُوجد عذاب 00 6 المُعَذب كلد 
علي الم ولالك فال الشاعر 
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فالتجلّد هو نوع من الكبرياء على الواقع. ولذلك يأتي من بعد ذلك قوله الحق 
إن لامنال هؤلاء عذابا مهينا. آى انهم سيدوقون الذل والالم. ولا اد قيهم 
يستطيع التجلد. وهذا النوع من العذاب لا يقف فقط عند حدود الألم العادي, 
ولكنه عذاب عظيم في كميته وقدره: واليم في وقعه. . ومهين في إذلال ورك 
النفس البشرية وعُرورها؛ لذلك فعندما نجد أن العذاب الذي أعده الله 
للكافرين موصوف بانه «عذاب أليم» ومرة «عذاب عظيم» ومرة «عذاب 
مهين» فلنعرف ان لكل واحدة معنى, فليست المسالة عبارات تقال هكذا 
بدون معنى مقصود. 

وأريد أن أقف هنا فى هذا الحديث عند :لام العاقيف» لآن البعض بحاول أن 
جل مها ] سكا ]إن شو ال شن لكل الله جولو الل سه وك لر 
يبحثون إلا ا يتوهمون - جهلاً - اه نقاط ضعف» وهو سبحانه وتعالى يقول 
عن الكفار والعياذ باللم, وهم في النار: (رَيّنَآ أَخْرِجْتا مِنّْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنا ظَالِمُونَ 
قَالَ اخسئوا فِيها ولا تَكلمُونٍ إِنَّهُ كان قريق من مّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَينآ آمَنَا فاغفر 
نا وارحمنا وأنت خَيْرٌ الراحمين فاتخذتموهم سِخْريًا حتى أ. ا ركسم 
شه تسحكون) ر[المو مون للا 110 

لقد انشغل الكفار بالسّخرية من أهل الإيمان بإشارات أو لمز وغمز أو اتهام. 
بالرجعية أو الدروشة أو مثل ذلك من ألوان الشحرية: لدرجة أنهم نسوا مسالة 
الإيمان, فما الذي ساف ذكر الله؟ لق ااه ذكر الله اسشقفاليم بالشحجرن 
ل 0 للشدرة عر أهل الإيمان جد سوا ولم ند كرو| 
أن هناك خالقا للكون. وهذا ما بيلدسمى «غاية العاقبة» وليست غاية وعلة 
للإرادة, لهم لم يريدوا نسيان ذكر الله ولكن أمرهم انتهى إلى ذلك. 

وسيعدب الله الكافرين عذاباً أليماً وعظيفا وفيا ولكل وصف مراده في 
النص 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1892 


حتى يستوعب كل حالات ت الإهانة من إيلام, فالذي لا الم بشيء صغير ولا 
يتحمل الألم القوي سيجد الألم الكبير. وكذلك الذي يتجلد على الألم العظيم, 


دسيحد الألم المهين. 0 0 0 8 
0 سبحانه: ولا يك 0 يَحَسَبَنّ الذين كقَرّوا نَمَا ثُمَلِي لَهُمْ خَيْرٌ لأَنْفْسِهِمْ 
إِنّمَا تُمْلِي ... 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1893 


وعندما نسمع قول الله: «ولا يحسبن» فهو نهيء, وقد نهى الله الكافرين عن 

مان!؟ إن الكافر عتد ما بحد تفده قد اقلت ف المفركة من سف المؤميدن 

وأن عمره قد طال في الكفر, فيه يظن ان الحق شبتات وقالن دركه لخير 

له؛ لأنه يفهم أن عمره هو أثمن شيء عنده, فما دام قد حوفظ له على عمره 
فهو الجير تقول لمتل هذا الكاف. إن العم رمن والرعن وعاء الاحدات إذن 
فالزمن لذاته لا يُمَجد إلا بالحدث الذي يقع فيه. فإن كان الحدث الذي يقع في 
الزمن خيراً؛ فالزمن خير. وإن كان الحدث الذي يقع في الزمن شراً. فالزمن 
شر وما دام هؤلاء كافرين, فلا بد أن كل حركاتهم في الوجود والأحداث التي 

يقومون بها هي من جنس الشر لا من جنس الخيرء لأنهم يسيرون على غير 

منهج الله. وربما كانوا على منهج المضادة والمضارة لمنهج الله 

وذلك هو الشر. إذن فالله لا يملي لهم بقصد الخير, انما يملي الله لهم لأنهم ما 
داموا عن الكفر فهم يشغلون أوقات اعمارهم بأحداث شرية تخالف منهج 

الله. وكل حدت شذى له عذايه وجراؤة إذن فإظاله العمر لهم شر 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1893 


للق سات لول روك سين الدس قرو | انها هل لهة عار حبر لأنفْسِهِمْ) و : 
«يحسَبَنّ» هي فعل مضارع, والماضي ا - بكسر | 
بشركوا أن يقولوا امَنا وَهُحَ لآ نُْفْفُونَ) [العنكبوت: 2] 

إن الماضي 0 - والمضارع «يحسّب» - بفتح السين -. 
اما حَسََتبَ «يحسب» - بكسر السين - في المضارع وفتحها في الماضي فهي 
من الحساب والعدد, وهو عدد رقمي مضبوط. 

أد حستة»ه و «يحسب» فتأتي بمعنى الظن, والظن كما نعرف د سد 
والحق سبحانه يذكرهم أن ظنونهم بأن بقاء حياتهم هو خير لهم ليست حقاً. بل 
)ا ا لسر الات رن العمر طرف للأحداث, والعمر بذاته - 
جردا عن الأجدات - لا يقال إن إطالتة خير أو شر. وإتما يشال إن العمر حدر 

أو نشر بالاحدات التي وفعت فيد والأحدات التي تفخ من الكافر بقع كم 
حت ابيارت قد . أن تكون را حتى ولو فعل ما ظاهره أنه خير فإنه يفعله 
مضارة لمتهج الله فلو كانت المسالة بالعملية الرقمية: لفلا جسن و 
«يحسب» - بفتح السين في الماضي وكسر السين في المضارع - لكن هي 
سسالة وهمية ظنية؛ لذلك تقول «جحشب» - فبج الشسن فى المضارع -أى 


يكن 

ركد سا شيل (إنها قل ليق ل رلا الل ا ل الوم 

واطالته. ولذلك نجد في القرآن: (قَالَ أَرَاغِتٌ أنت عَنْ آلِهِتِي ياإبراهيم لَيِن لَّمْ 
ننه لأرَجْمَنْكَ واهجرني َلِيًا) [مريم: 0 

وه ل ا ال 0 00 

213 10101 

وَلَهُمُ 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1894 


عَذَاتَ مَهِينّ] وهنا نجد «لام العاقبة» . 

0 شور آا لو إن الك ف شل للك لاقي ار الك يبان 
وتعالى قد وضع سننه في الكون ويطبقها على من يخرج على منهجه. فمن 
بحن إننا عاق الله عله زتها تقل ليه لررادوا إنها) فكل طرف من 
الزمن يمر عليهم يصنعون فيه أعمالاً آثئمة على غير المنهج. 

(وَلهَِمْ عَذَابٌ مهين] وتاتي كلمة «مهين» وصفا للعذاب مناسبة هاما لأن 
الكافر قد يخرج من المعركة وقد تملكه الزهو والعجب بأن أحداً لم يستطع أن 
يقطع رقبته بالسيف, ويتيه بالعزة الآثمة, لذلك فالإيلام هنا لا يكفي, لأنه قد 
نكم الالم ومخلد عليه ولكن الشات دما كون سينا فيب الما الساية 
لعل هذا الموقف . والمتكلم ها هو الله. وسسجانه العلم بالمناسب لكل حال 
ومن بعد ذلك تقول الحق: [قا كان الله لا اا عله حى 
تحير الحبيت من الطبت وما كان الله لتطلفكة ... 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1895 


وساعة نسمع «ما كان» فلنعرف أن هنا «جحوداً» أي أن هناك من يجحد 
ا 0 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1895 


م المؤميين: اكان الله يرك الأمر مخبلطا هكذا ولا تظهر المنافقين باحداك 
تسن دؤاقعهم الحفة من الإيفان؟ ل إنه رتسجانة وجالى لا يفيل ذلك جد لا 
يظل المنافقون د سيسة في صفوف المؤمنين. وكان لا بد أن 0 الأحداث 
لتكشفهم. وجاءت أحداث أَحُد لتهيج الصف المنسوب إلى الإيمان, وتفرزه , 
ليتميز الخبيث من الطيب, مصدافا لقوله الحق. إفاقًا الريد فيرقت حقاء وأا 
عا ْم الناس فييك فى الأرص) [الرعد: 117 
إن كانت أحداث أَحْد صرورية. 
وقوله الحق: (مَّا كَانَ الله لِيَدَرَ المؤمنين) مقصود بها أن الله لم يكن ليدع 
المؤمنين ويتركهم عرصضة لاختلاط المنافقين بهم بدون ان يتميز المنافقون 
نشي ء من الأشباء. حتى ل تظل المتسالة مقصوره على ما بعلمه الله لرسوله 
سس أمر المنافقين. فلو عله الله رسوله ففظ باد المنافة.. لم اعلن 
الرسول ذلك للمؤمنين دون اختبار واقعي للمنافقين لكان ذلك مجرد تشخيص 
نظطري للنفاق 5 من جهة واحدة: وأراد الله أن 0 حادثة واضحة وتجحربة 
معملية واقعية تبين وتظهر الواقع, وحتى ينكشف المنافقون, وحتى لا يعتر ضص 
اد متهم عندما يوصف بأنه منافق, وحتى لا يكون هذا الوصف مجرد كلام من 
الخصم, بل بفعل | رتكبوه هم عمليا, وبذلك تكون الحجة قوية للغاية. 
لقد كان المنافقون 0 الناس إلى الصفوف الأولى في الصلاة؛ لأن كل 
منافق منهم أراد أن يحبك مسألة نفاقه, ويواريه. فيحرص على ما يندفع 
مركي اله والمافي كان شرف أن القرمدن سنا هون إلى الصلاة قفوو 
يسارع ليكون في الصف الأول من الصلاة. ويخبر الله سبحانه وتعالى 0 
وَلَوْنسَاءٌ لأرَيتاكهُم فَلَعَرَفْتهُم يِسِبِمَاهُم وَلتَعْرِقَتّهُمْ في لَحْنِ القول والله يَعلَمُ 
اعتالكةم [محمد: 30] 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1896 


أي لولا حظت كلامهم لعرفتهم, مثلهم مثل كل المنافقين في الدنياء تلاحظ في 
كلامهم لقطة من نفاق؛ فالمؤمن حين يجلس مع جماعة من المنافقين وياتي 
ودت صلاه الطور ودعو الاذان إلى الضلاة. جد لوي يفول فلنقم إلى 
الصا يس شت ]لات شرل لسو لاح علء باصا لاسر 
القيامة. ومثل هذه الكلمة يكون «لحن القول» اد عندما يدخل مؤمن على 
ا رار يي ا كس لاقي الموير لور فر الخ ريه 
في التحية, «كيف حالك أيها الشيخ (فلان) » ؟ ومعنى ذلك أنه غير مستريح 
لوجود المؤمن فيسخر منه. 

وذلك من «لحن القول» الذي يظهر به المنافق. 

ل ال ع اي ال ا ل لاله 
عليه بالإشراقات النورانية. مثل هذه العمليات تكون وقودا للمؤمن وتزيد من 
نفسه؛ لذلك يريد ان يسحب المؤمن من عقيدته ليكون معه على النفاق 
والعاد الله. 

وعلى المؤمن أن يوطن نفسه عَلن 1 سيواجه منافقين يريدون ان يردوه عن 
الإيمان, وسيجد أناساً بسخرون منه ويتغامزون عليه. مصداقاً لقوله الحق: 
(إنّ الذين أَجِْرَمُواً كاثواً مِنَ الذين ا تر با ل لآ 
انخلدا إلى أخلي اسعليوا َإِذَا | روم قالوا إن ا 
عَلَيهمْ حَافِظِينَ) (العمطفقين: 29 -21] 

دالسافن أ التاق ف لشول لهل لد 1 اليم سسجا]ر عل لآ ما 
فسخرت منه وافشه وشندر الشافق بمنل هذا القول في ستنه الفاسدة, 
ويكشفها الحق لنا بقوله الكريم. ليطمئن المؤمنين. ويعوض كل مؤمن عما 
أل اسار امسا 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1897 


ال الي اعننا 2 الك حون على الك ارون هل لق الكار 
عا كَاثوا يَفْعَلُونَ) [المطففين: 34 - 36] 

فالجحوق سبحانة شال المومتين يوه القبامة. كل قد ريا آن جارى الكثار 
والمنافقين الذين سخروا منكم ؟ فيقولون: نعم يارب العالمين قد جوزوا واتوا 
على فجلهه بأوفي الخراء وأنمه واكمله' 

إن سخرية المنافقين والكافرين من المؤمنين لها أمد دنيوي ينقضي , ولكن 
الشخرية في الاخرة لا تنقضى ابذا. وعندما نقيسها : نحن المؤمنينء نجد أننا 
الغائرون الرايحون إن شاء الله قار ترك آى منافق لساخل في احضان 
الدزفين. ول بظور ذلك للمؤمنين لكانت المسألة صعبة العلاج, ولهذا 000 
الحق للرسول صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ و ا اي ميم 

رلك سيم ف لخر الفول والله بَقلَمُ أَعْمَالَكُمْ) [محمد: 30] 

الخ لد كفي ذلك لك تكسف لا ياف المافمير 1 شل شال 
يقول واحد منهم: لست منافقاً. وعندما يظهر الله المنافق ويكشفه بحادثة 
مدوية فعليه, ومخجلة تبين ا منافق, فيكون قد صم بالنفاق, لأن ا 

الس ال جر طبرال ع م افير انا علد انيم 7 
الظاهر لا يتركهم الله, بل لا بد أن يأتي الله لهم بخاطر من الخواطر ويقعوا 
في فخ اكتشاف المؤمنين لهم حتى يعرفهم المؤمنون ويقيموهم على 
حقيقتهم, فسبحانه وتعالى القائل: 

انان الله ل الو 1 ا ل 2 ل الت 2 الطتم” 
وكلمة «يذر» تعني «يترك» أو «يدع» . والدارسون للنحو يعرفون أن هناك 
فغلن هما نيدن و ندع أهصلت العرب الفغل الماضى لهما: فيدان الفتلزن 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1898 


والحق سبحائه لم يكن لبدع المؤمنين على ما هم عله من الاختلاما واندساس 
من 

لا بأمر الخبثاء فقطء ولكنه يكشف الخبثاء بفعل واقعي. 
فيقول: (َوَمَا كَانَ الله لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الغيب) ؛ لأن الله لو أطلعكم على الغيب 
رحا لا ا وا سس شك و يط شك للك لسر كاه 
الدقائة لتكسف الحيت من الظيب. ويقد ذلك نوضه الفنافة اللفاق باقرار 
نفسه وإقرار فعله. 

(وعا كان الله لتطلفكة على الع ولكن الك جني شن شلك ع مشاء) ]آنه 
جل ل جا من له م وى لسميد ا 7 
ا ل ا 
برذاد الرسول نقه فى ان الله لا تخلى عنة. 

ل ل را لل ا رك ال للا 
لفسدت أمور كثيرة في الكون. دفَت أن الله أطلع الإسيان على غيب مات 
فعرف الإنسان ألف حادثة سارة ثم حادثة واحدة مكدرة؛ فإن كدر الإنسان 
بالحادثة الواحدة المكدرة التي تقع بعد عشرين عاماً يفسد على الإنسان تنعمه 
بالاحدات السارة. 

يان كان اسان ب أن طلك على ع الاش فهل رار للك علي عه 
احد؟ فلماذا تريد ايها الإنسان ان تعرف غيب غيرك؟ ايرضى أي واحد منا ان 
يعرف الناس غيبه؟ لا. إذن فستر المعلومات عن الناس وجعلها غيبا فى نعمة 


0 

ا 
والعرافين ومن يدعون كذبا أتهم اولياء لله وكل ذلك من أجل أن يعرف 
الداع عضا ين الع عا دول الس عي العاف كىن آن شرل لك !ا 
مسحت لك ف السسسل كما فر أن سول باح من طواع الي عن 

ا إن ص ل ل ل شر لسر 
أحد يستطيع دفع قدر الله 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1899 


ولذلك فلنترك المستقبل إلى أن يقع. لماذا؟ حتى لا يحيا الواحد منا في الهم 
والحزن قبل أن يقع. إذن فقول الحق: (وَمَا كَانَ الله لِيُطلِعَكُمْ عَلَى الغيب) هو 
ل الك ل طلا للك مطل ص حال اللا 

فكل إنسان له هزات مع نفسه, وقد تاتي له فترة يضعف فيها في شيء من 
الأساء. عإذا عا عرة القير مطفة السعف فى إنسان ماء وعرف هذا الرستان 
ينطق الضعف فى احره. فلسوف دو كل الناس فى نظر يفضي عضا 
ضنانا. وين فصل الله أن أجفى غبت الناشن عن الناس. وجفل الله إنسانا ما 
دنا ناك له ولك دو فيال خلم ولك سير رك العاء بالمظامها 
الذي أراده الله. 

(وَمَا كَانَ الله لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الغيب وَلَكِقَ الله 5 حتى من اإشله من شا 
37 223 لجل الريسل للطامي كل 
الغيب حتى يعطي لهم الأمان بأنهم موصولون بمن أرسلهم, فهو سبحانه لم 
اسلو لحلل عنوما لاء إنهم موصولون به؛ لذلك يطلعهم على الغيب, وقلنا: 
إن العف أنواع فمطلو الغب. هو ماغات عتك وعر شرل 

ولكن ساك غببا غانبا عتك وهو تعلوم لقيرك. وهذا لس غياً 

مثال ذلك إن صاعت م احدكم حافظة نقوده, وسارقها غيب, ومكانها غيب 
عن ضاحها: لذن الذى شرتها غارف يفكانها. إذن فهذا عيب على المشرور. 
ولكنة ليس غنا على السار ف لزنه لسن عنا مطلعا. وهدااها حك د 

الا الور عل الشيع عن الاين قفص من ال بالن والمسدو د قد 
يتصلون بالشسيطان أو العر: ويقول للمسروق حكاية ما عن الشيء الذي 
سرق منه هؤلاء المشعوذون لا يعرفون الغيب؛ لأن الغيب المطلق هو الذي لا 
يعلمه أحد, فقد استأثر به الله لنفسه. 

وال اجر الأشباء لسكا الي يكسشفها اللتر فل الكو و يا 
ولكن الله كف الهم تلك الاشياء. وقد يتم اكتشافها على بد كفار أنضا. فهل 
قال 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1900 


ا عرف عا ل ل 1 ا ل 2 ل ف اسار 
الله ووفتهم شكاء أن أحدوا اننان ١‏ 211 قد تدلوا جهذا. والله يمطلى 
الناس - مؤمنهم وكافرهم سا وما داموا يأخذون بها فهو يعطيهم المكافأة 
عدء ذلك ولك المل الاعل.. وكات مره عن كل بس أقول لكم هرا 
المثل للتقريب: 

المدرس الذي يعطي تمرين هندسة للتلميذ ليقوم بحله, فهل مجيء الحل 
غيب.؟ لا؛ لأن التلميذ يعرف كيف يحل التمرين الهندسي؛ لأن فيه المعطيات 
ل ا ا لل لا 

ولذلك فقلنا أن شطن إلى أن العب هو ها غات عر الكل. وهرا ما استاتر الله 
بعلمه وهو الغيب المطلق, وهو سبحانه وتعالى يطلع عليه بعضاً من خلقه من 
الرسل. وهو سجاه الغائل: (عَالم لعب قل يظهز على غتيه أحدا إل من 
ارتضى من رّسُولٍ] [الجن: 6 -27] 

وما ال المسم. ف الكون. وتان عا عل مض ل اللو نت شح 
مشهداً لخلق آخرين فلا يقال إنه غيب, وعرفنا ذلك أثناء تناولنا بالخواطر لآية 
الكر. (الله لآ إله لهو الحي القيوم لآ تَأَحُدُهُ سَِةٌ وَلآنَومٌ لَهُ ها فير 
السماوات ”م ع َع عِنَْمُ إلا بإِذنِهِ بعلم ما بيْنَ أَبْدِبهمْ 
00 ا لا 
والأرض ولا رَؤُودَة حِفْطهْها وَقَوَ العلى العظيم) [البفرة: 255] 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1901 


لاع ع لس عي ا لات 
ل ا ل 

وكل سر في الكون له ميلاد, هذا الميلاد ساعة 00 ميعاده فإنه يظهر, ويحيط 
د اشر ا 0 ليحلوا 
اليه ووافق وصولهم ميعاد ميلاده, يكونوا هم المتكشفين له. وإن لم يحن ميعاد 
فبلا ف | الشر فلن يتم اكتسافة واذا خان قبلد. الدير ولم يوج عالم معملن 
بأخد بالاسيات والمقدمات قالله يخرج قدا السر كمصادقة لواحد من اليش 
وحينئذ يقال: إن هذا السر قد ولد مصادفة من غير موعد ولا توقع 

واشسرا, اللهاك. جاءت عل. أبنانيها الاكتيسافات المتاضرة. 0 جاء 
مصادفة. فالعلماء يكونون 2ع ويعظياي الله قيلاد در اخر إدن 
فليس كل اكتشاف ابناً لبحث العلماء في مقدمات ماء ولكن العلماء يشتغلون 
من أجل هدف ماء فيعطيهم الله اكتشاف أسرار أخرى؛ لأن ميلاد تلك الأسرار 
قد جاء والناس لم يشتغلوا بها. وينكرة الله على خلقه ويقطيهم هذه الاسرار 
من غير توقع ولا مقدمات. 

تمر ساو الا رفاموا الك ورشلكء وإن وميا وشم فلكم اجر عطرف) 
وهو سبحانه يخاطب المؤمنين. والحق سبحانه وتعالى إذا خاطب قوماً بوصف, 
ثم طلب منهم هذا الوصف فما معناه؟ سال ذلك فول الحى سجان.. نا انها 
الذين آمَبُوا آمِنُواً) [النساء: 136] 

إنهم مؤمنون, والحق قد ناداهم بهذا الوصف. معنى ذلك 5 يطلب منهم 
الالتزام بمواصفات الإيمان على مر الأزمان لان الايمان هو يقين بموضوعات 
الايمان في ظرف زمني والأزمان متعاقبة لأن الزمن ظرف غير قار. و«غير 
قارٍ» تعني أن الحاضر يصير ماضياً. والحاضر كان مستقيلاً من قبل. فالماضي 
كان فب الداية فاقيال بم ضار اضرا نم غار فاضا والرفن «ظر فاك 
ولكه ظرف غير قار 07 ان رو رت ار فكأن الله 
يخاطبك: إن الزمن الذي مر قبل أن أخاطبك شَّغِل بإيمانك, والزمن الذي 
بحيء ايضا اشغله بالإيمان. 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1902 


'إذن معنى ذلك: ا ا ا 
قَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيمٌ) ولنا أن نتصور عظمة عطاء الحق, فالمنهج الإيماني يعود 
خيره ا عن وده رت تلك ثالكة خط أخرا لم اسع السيج إذن فعندما 
ا ا 
وهو يقول: (فَمَنِ اتبع هُدَايَ فَلا يَضِل ولا يشقى و من أَعْرَض عَن ذكري فَإنّ لَهُ 
مَعِيشَةَ وَنَحْسُْرٌَةٌ يَوْمَ القيامة أعمى) [طه: 123 - 124] 
إن المتّبع للمنهج يأخذ نفعه ساعة تأدية هذا المنهج. ويزيد الله فوق ذلك انه 
سبحانه يعطي المتبع للمنهج أجراً. وهذا محض الفضلء وقلنا من قبل: إن 
العمر الذي يمده الله للكافرين والمنافقين ليس خيراً. إذن فعلى الناس أن 
10 المسائل والارمنة بتبعات وآثار ونتائج ها يحدت فيها. 

بقول الحقٍ بعد ذلك: (وَلا يَحْسَبَنَ الذين يَبْخَلُونَ يمآ آنَاهُمُ الله من فَضْلِهِ هُوَ 
0 خَيْراً لْهُمْ بَلّ هُوَ سٌَ لْهُمْ سَيُطَوَفُونَ ما بَخِلوا به يَوْمَ القيامة ...) 
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لقد ظن بعض من المنافقين والكفار أن طول العمر ميزة لهم وها نحن أولاء 
فيقول الحق: (وَلآ يَحْسَبَنَ الذين يَبْحَلونَ بمَآ اتاهُمُ الله من فَضّلِهِ) . فالمال قد 
جاءهم 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1903 


من فضل الله, ذلك بأنهم دخلوا الدنيا بغير جيوب. ولا أحد فينا قد رأى كفناً له 
جيوب. ولا أحد فينا قد رأى قماط طفل وليد له جيوب. فالإنسان يدخل الدنيا 
بلا جيب, ويخرج بلا جيب. وكل ما يأتي للإنسان هو من فضل الله فلا أحد قد 
ابتكر الأشياء التي يأتي منها الرزق. ويمكن أن تبتكر من رزق موجود. فتطور 
في الوسائل والأسباب وللإنسان جزء من الحركة التي وهبها الله له ليضرب 
في الأرضء ولكن لا أحد يأتي بأرض من عنده ليزرع فيها, ولا احد يانى: بيدور 
من عنده لم تكن موجودة من قبل ويزرعها, ولا احد ياتي بماء لم يوجد من 
قبل ليروي به. فالارض من الله. والبذور عطاء من الله والماء من رزق الله, 
وحتى الحركة التي يتحرك بها الإنسان هي من فضل الله. 

فبالله لو أراد إنسان أن يحمل الفأس ليضرب في الأرض ضربة؛ فهل يعرف 
الإنسان كم عضلة من العضلات تتحرك ليرفع الفأس؟ وكم عضلة تتحرك حين 
سل العاس؟!! 

وعندما يضرب الإنسان الفأس. فهو يضربها في أرض الله. والذي أراد لنفسه 
فأساً فإنه يذهب إلى الحداد ليصنعها له, لكن هل سأل الإنسان نفسه من أين 
أنى الحدي؟ وفي هذه قال الحق: [وأنرلنا الحديد فيه انيت شَديدٌ وَمَنَافِعَ 
لِلنّاس) [الحديد: 025] 

إذن فماذا , توجد انث آيها الإنسان؟ 

ارك تأخذ المواد الخام الأولية من عند الله, وتبذل فيها الحركة الممنوحة لك 
من الله, وأنت لا توجد شيئاً من معدوم؛ بل إنك توجد من موجود. فكل شيء 
من فضل الله. 1 نت ايها الإنسان مضارب في كون آالله. فعقلك الذي يفكر, 
من الذي خلقه؟ إنه الله. وجوارحك التي تنفعل للعقل من الذي خلقها؟ إنه 
الله. 

وجوارحك تنفعل في منفعل هو الأرض,ء بآلة هي الفأس, ثم ترويها بماء هو 
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نازل من السماء. فما الذي هو لك أيها الإنسان؟ إن عليك أن تعرف أنه ليس 
لك شىء في كل ذلك: إنما أنتِ مضارب لله. فلتعطه حق المضاربة. 

والحق سبحانه لايطلب إلا قدراً بسيطاً من نتاج وثمرة الأرض. . إن كانت تروي 
ماء السماء فجليك عشي ناجيها إن كانت الارض بروة الك الطسور او 
الساقية فعليك نصف العشر. 

والذي يزرع أرضا فإنه يحرثها في يوم, ويرويها كل أسبوعين. 

اما لد اجر فى شقانت جارية فى لجتاءح إلى عمل ف كل له للك 
فإن الحق قدْر الزكاة عليه بمقدار اثنين ونصف بالمائة. 

إذن فكلما زادت حركة الإنسان قلل الله قدر الزكاة. وهذه العملية على عكس 
البشر. فكلما زادت حركته. فإنهم يأخذون منه أكثر!! 

والله شحاته يري ان توجد الخركة فى الكون: لأنه إن وجدت الحركة في 
الكون انتفع الناس وإن لم يقصد التحرك. وبعد ذلك فأين يذهب الذي يأخذه 
الله منك؟ . إنه يعطيه لأخ لك ولغيره. فما دام سبحانه يعطي أخاً لك وزميلاً لك 
من ثمرة ونتيجة حركتك, ففي هذا اطمئنان وأمان لك, لأن الغير سيعطيك لو 
صرت عاجزاً غير قادر على الكسب. وفي هذا طمأنينة لأغيار الله فيك. فإن 
جاءت لك الأغيار فستجد أناساً يساعدونك, وبذلك يتكاتف المجتمع وهذا هو 
التأمين الاجتماعي في أرقى معانيه. إذن فهذا كله من فضل الله. 

سن الت تلوت ها اناف ال 2 فضا وو لهت ل فو تر 
ا ل 
1 وليس ذلك صحيحاً؛ لأن الحق يقول: (سَيُطُوَفُونَ مَا بَخِلُوأ بهِ 
العات] اله طوقاة. فالخل وساعة يريا 
اا سا ا رلا هذا منع حق الله في ماله. 
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والرشول صلى اللة عليه وشلم شور هذه الفتيالة تصويرا دفيقا خرن يبين لنا 
ل ا 
يتمثل لصاحبه يوم إلقيامة «شجاعاً أقرع» وهو ثعبان ضخم, ويطوق رقبته. قال 
لول الك على الله عل وطلم ٠‏ سي 1 الل عار طلم روه ركان صل له 
شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه - 
يقول: «أنا مالك 3 كنزك» . ثم تلا قوله تعالى: وَلآ , 00 تخسر الدسن تكعلون بِمَآ 
آنَاهُمُ م الله من فَصّلِه)] إلى آخر الآية د 

ل ل 
القيامة. 

(وَللَّهِ مِيرَاتٌ السماوات والأرض والله يما تَعْمَلُونَ خَبِيرُ) نعم فلله ميرات 
امار ال لي ل لا ار ل ال ا إل الل 
بورع الله كفا ناء إن الريان 222 ]1ل سطر الشدقة إلى غاله تلو 
الروح الحلقوم؛ فقدٍ روي عن أبي هرير قال باع ل ]ل سول الك 
الا ل سل فال 1 سول له قال:» إن 
ا ال 
الخلقوم: لقاذن كذا ولقلان كداءوق كان لفلان.» لزنه عند وضول الروج الن 
الخلدوم اد بكرن لك مال 

قول الحق: (والله يا تعْمَلُونَ : خَبيرٌ) قضية تجعل القلب يرتجف خوفاً ورعبار 
ل الصحيح وآخر للخسارة الخاطئة ويكون هذا 
اشر ف السرريت ملك المال نه بك ذلك . هذا الإنسان عليه أن يعرف 
أن الله خبير بكل ما يعمل وبعد ذلك يقول الحق: (ِلْقَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ الذين 
قالوا إن الله قَقِيرٌ وَتحْن أَغْنِيَاءٌ ... ) 
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روى - في سبب نزول هذه الآية الكريمة: قال سعيد بن جبير عن ابن عباس - 
رَضِيَّ الله عَنْهما - لما نزل قوله تعالى: ( ين ذا الذي يُفْرِضُ الله قَرْضاً حَسَناً 
قَيْصَاعِقَةُ لَه أصْعافاً كَثِيرَة) قالت اليهود: افر ركد فسأل عباده 
اشر نر لك لق يفت الله دول 1ل رن فالا إن الل فقي وك ماف 


والدين عايشوا الإسلام في المديتة كاتوا من اليهود. واليهود كما نعرف كانوا 
يَدِلون ويفخرون على العالم بأنهم أهل كتاب وعلم ومعرفة, ويدلون على 
البيئة التي عاشوا فيها أنهم ملوك الاقتصاد كما يقولون الآن عن أنفسهم. كل 
من بريد م ياحده من اليهود. وكانوا يبنون الحصون ونون بالاسلحة لتدل 
على القوة. وجاء الإسلام وأخذ منهم هذه السيادات كلهاء ثم تمتعوا بمزايا 
الإسلام من محافظة على اموالهم وامنهم وحياتهم. 

أكان الإسلام يتركهم هكذا يتمتعون بما يتمتع به الهسلمون أمناً واطمئنانا, 
وسلامة أبدان وسلامة أموال ثم لا يأخذ منهم شيئاً؟ لقد أخذ منهم الإسلام 
الجزية. فلم يكن من المقبول أن يدفع المسلم الزكاة ويجلس اليهود في 
المي العا ون إن دف كلف ايم للك أرمل الرسول صَلى 
الله عل ملم سيدا كر ادن ال الوه ف المكار الدى سارسون 
فيه كد ابر عبان قال. دخل إى كر الس ديق بن المدراس قرجد من بهود 
ناساً كثيرة قد اجتمعوا على رجل منهم يقال له فنحاص؛, وكان من علمائهم 
وأحبارهم ومعه حبر يقال: أشيع, فقال له أبو بكر: ويحك يا فنحاصء اتق الله 
وأسلم, فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول الله من عند الله قد جاء بالحق من 
عدة. تجدون مكدر) عد كم 3 الوراء وال ل ققال فاص : والله آنا 
بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقرء إنه 
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لبا لعقير. ها ص ع إليه كما تضرع إلبنا وإنا غنه لاغبباء. ولو كان عنا غننا ما 
استقرض منا كما يزعم صاحبكم, ينهائم عن الربا ويعطيناء ولو كان غنيا ما 
أعطانا الربا. فنصت ابن بكر 2 الل عه - فضرب وجه فنحاص ضربا 
شديدا, وقال: والذي نفسي بيده لولا الذي بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك 
باعدة الله فاكدبونا ما استطعتم إن كنم صادقين. 

فذهب فنحاص إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم فقال: يا 
محمد أبصر ما صنع بي صاحبك, فقال رسول الله صَلى الله عَليْهِ وَسَلمْ: «ما 
حملك على ما صنعت يا أبا بكر» ؟ فقال يا رسول الله: إن عدوا الله قال قولا 
عظيما. برغم أن الله فقير وانهم عنه اغنياء فلما قال ذلك عضت لله مما فال 
فضربت وجّهه فجحد فنحاص ذلك وقال: ما قلت ذلك. 

فأنزل الله فيما قال فنحاص (لَقَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ الذين قالوا إنَّ الله فَقِيرٌ 
وتكن أعنياء؟. 

هؤلاء لم يفطنوا إلى سر التعبير الجميل في قوله سبحانه: (مَّن ذا الذي يُقَرِضٌ 
الله قَرْضاً حَسَنا) [الحديد: 11] 

فإن هذا القول هو احترام من الحق - سبحانه - لحركة الإنسان في التملك. 
لماذا احترم الله حق الإنسان في التملك؟ هو سبحانه يريد أن يغري المتحرك 
بزيادة الحركة. ويحمل غير المتحرك على أن يتحرك. فإن طلب سبحانه شيئاً 
من هذا المال فهو لا يقول للإنسان: أعطي ما أعطيت لك. بل كأنه سبحانه 
يقول: إنني سأحترم عرقك, وسأحترم حركتك, وسأحترم فكرك, وسأحترم 
جوارحك وطاقاتك وكل ما فيك, فإن أخذتٌُ منك شيئاً فلن أقول لك أعطني ما 
أعطيت لك. لكن أقول لك: أقرضها لي“ وإن أقرضتها فسوفٍ تقرضها لا لأنتفع 
بها. ولكنها لأخيك. وقد اقترض من القادر فيما بعد وذلك لك انت إذا اصابتك 
الحاجة. لماذا لأنني أنا الله الذي استدعيت خلقي إلى الوجود. وما دمت أنا الله 
الذي استدعيت الخلق إلى 
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ا فأرزاقهم ا 

اس دما ا 
فهو الذي يكفل لهم الرزق. وعندما يكفل لهم الرزق فلا بد أن يتحركوا. وعندما 
يتحركون فهو سبحانه يضمن آثا الخركة. ودلك حتى ينال كل مااترضه أو 
عا الأفل ها كني ل الشرورات. 

ولذلك عندما جاءت آثار الحركة من المال وتدخل البشر فيها ا وغير ذلك 
ال جاءلات فلب الحركة لك الك ميحان يبال خلة خرص الرسيان على 
منفعة نفسه فيغريه بذلك حتى يتحرك وسينتفع المجتمع بحركته, سواء قصد 
الإنسان أو لم يقصد. 0 
عر ضُّ الله قؤضاً حسّناً قَيْصَاعِفَةُ لَه اح نالحد 11 

وأضرب هذا المثل - ولله المثل الأعلى - نحن البشر قد نضطر إلى هذا 
الموقف؛ فالواحد منا عندما يعطي أبناءه .مصروف اليد, فكل ابن يدخر ما 
يبقى منه, وبعد ذلك يأتي ظرف لبعض الأبناء يتطلب مالا ليس في مُكثّة الوالد 
ساعة يأتي الحدث. فيقول الوالد لأبنائه: أقرضوني ما في «حصالاتكم» , 
وسأردها لكم مضاعفة, هو أخذها لأخيهم, لكن لأنه الذي وهب أولاً فلم يرجع ‏ 
ف. المية. لكيه طلبها قرضا وعد ما اد أول الشي فهوير. الفرض معاضنا, 
فإن كان ذلك ما يحدث في مجال البشر فما بالنا بما يحدث من الخالق الوهاب 
لعباده؟ 

ا (ّن دَا الذي يُفْرِضٌ الله قَرْضاً حَسَناً) . 

لكن اليهود لم يأخذ المسألة بهذا الفهم, لكنه أخذها بغباء المادة فقال: إن الله 
فقير ونحن أغنياء. لذلك قال الحق سيحانه: (لَقَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ الذين قالوا إنّ 
الله قفير وتكن أضياء سكنت ها قالوا) . 
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ولماذا يكتبٍ الله ذلك وهو العالم بكل شيء؟ . جاء هذا القول ليدل عل 
التوتق أيضا. فقتدما ياتى هذا الرجل لقرأ كتابه .وم القيامة يجذها مكدوبة: 
فالكتابة لتوتتق ما يمكن أن تنكر - بالبناء للمجهول - فاذا كان العلم من الله 
فقط فالعبد قد يقول: 

إنك يارب الذي تعاقب. فلك أن 0 تقول. قاذا ما كان مكبوبا عليهم 
ترات فهذا توثيق لا يمكن إنكا 
0 
واستدرار لحنان الإنسان على الإنسان. فقد شاء الحق أن يحترم أثر مجهودك 
ردنك ابيا رشان قن وضلك ]لت نر ف الغار فيد نالك رلم شل الله 
لك: أعط أخاك, فسبحانه وتعالى تلطفاً مع خلقه يقول: أقرضني؛ ليضمن 
الإنسان أن ما أعطاه إنما هو عند ملئ. لكن أدب بني إسرائيل مع الله مفقود, 
فقد قالوا من قبل: (وَقَالَتٍ اليهود يَدُ الله مَعْلُولَةٌ غُلْتْ أَبْدِيهِحْ وَلْعِنُوأ يما قالواً 
بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطتَانِ 0 نمو كتف نشاء) [المائدة: 64] 

ولسبسبٍ 0 وذلك بسبب تكذيبهم سل الك على 
ل عا سل . قال ابن عباس: «إن الله وسع على اليهود في الدنيا حتيٍ 
كانوا أكثر الناس مالا, فلما عصوا الله وكفروا بمحمد لى اللَهُ عَلَيْهِ و 

صب ال عر 0 ره شل الله على ار ار 
عاروراة ومن مق من بهو ب الله مغلولة تال الله هذه الابة. إنهم قالوا: 
السماء بخلت علينا ويد الله مغلولة, فلم تعطنا رزقاً. وهكذا كان اجترأوا عليه 
بكلمة أو علي أصحابه باستهزاء. فسبحانه يوضح لرسوله: عدم عشوادلك 
مبلك ولا مه أناعك, 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1910 


إن هذا هو موقفهم مني أنا فإذا كان موقفهم وسوء أدبهم وصل بهم إلى .أن 
د! عل الات امقس الخلك. ولو إن الله ففبر وكن أشنانا 
وشولون. ( الك متلولة) افتحرن وتايسى على أن بقولوا 0 لك أي 
شيء بيدسيء إليكم؟ 

إنها نعمت المواساة من الله لرسوله ونعمت التسلية. ويضيف الحق: [يسَتَكْتُبُ 
ما قالُواً) ناا كت الك عا قاله) مع | الف ارك [ سي زل خم ريب 

وَلآ م 1 تنسّى) [طه: 52] 

لقد جاءت كلمة» سنكتب «حتى لا يؤاخذهم سبحانه وتعالى يوم القيامة بما 
يقول هوإنهم لم ولكن لال يار وليقرأوه بأنفسهم, وليكون حجة 
د !ا 

(اقرأ كتابك كفى يِتَفْسِكَ اليوم عَلَيْكَ حَسِيباً) [الإسراء: 14] 

وهذا القول يدل على أنه ساعة يرى الإنسان ما كتب في الكتاب سيعرف أنه 
منه, وإذا كنا نحن الآن نسجل على خصومنا أنفاسهم وكلماتهم أتستبعد على 
من علمنا ذلك أن يسجل الأنفاس والأصوات والحركات بحيث إذا قرأها 
الإنسان ورآها لا يستطيع أن يكابر فيها أو كد ها؟ ا كيت عا قالوا) وهم 
قالوا: [إنَّ الله فَقِيرٌ وَنَحْنٌ أَعْنِيَآء) وهذا معصية في القمة, وتبجح على الذات 
العلية. ولم يكتفوا بذلك بل قتلوا الأنبياء الذين أرسلهم الله لهدايتهم؛ لذلك 
شول الحق: (ستكنت عا قالوا وََتْلَهُجّ الأنبياء بعَيْرٍ حَقّ قا 

وعند ما ياتي هذا النبا لرشول الله صلى الله عله وسلم فهو تسلية له فن 
الم مسا ل وقتلوا الأنبياء إخوانك, فإذا 
صيعوا فك ما صعوا ذلا حزن فشرف تجازون على ما كتيناه لبهم بشهازة 
اسيم تشول دوقي غنات الترت والجريى شن إلهما | حيانساة. 
الشرن 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1911 


والإحساس يختلف من حاسة إلى أخرى, فمرة يكون الإاحساس بالبصر, ومرة 
بالأذن, ومرة بالشم أو باللمس أو بالذوق. 

والذوق هو سيد الأحإسيس. فهو لا يضيع من أحد أبداً. فقد نجد إنساناً أعمى, 
وآخر أصم, أو شخصاً ثالثاً أصيب بالشلل فلا تستطيع يده أن تلمس, وقد 
يصاب واحد بزكام مستمر فلا يصبح قادراً على الشم, أما الذوق فهو حاسة لا 
تختفي من أي إنسان, لذلك أن الذوق أمر من داخل الذات؛ لذلك فهو أبلغ في 
الإيلام. ونجد الحق سبحانه وتعالي يقول: (وَصَرَبٍ الله مَثَلاَ َرْيَةَ كانَث آمِنَةَ 
مُطْمَئْنَة يتا ِرْقُها رَعَداً من كُلّ مَكَانٍ فكفرث يأئعم الله قأدَاقها الله لَِاسَ 
الشوع والدوف يما كارا بصرثون! [الحل 112[ 

انظر إلى التعبير القراني [فَاذَاقَهَا الله لياس الجوع والخوف) . جاء التعبير 
بالإذاقة, وجاء بشيء لا يذاق وهو اللباس. وهل اللباس يذاق؟ لا. لكنه سبحانه 
نر ان سه الا سان إلى أن كل الخواس التي فيد سس حدي تلك الماسة 
المختقية داخل النفس: إن ذلك تسمل كل جرء في الإستان. ١‏ 
فالإزاقة تحيط بالإبسان في هذا التضوير البياني القراني الكريم: [ فَأدَاقَهَا الله 
لِبَاسَ الجوع والخوف) . إذن فهي شدة وقع الإيلام؛ واستيعاب العذاب المؤلم 
لكل أجراء الحسم حجن صا الدوق فى كل مكار إدوقوا عَدَاتِ الحريق) ٍ. , 
والحريق هو النار القوية التي تحرق ومن بعذ ذلك يقول الحق: (ذلك بمَا قَدَّمَتْ 
أتذيكم ... 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1912 


[ذلك) إشارة إلى عذاب الحريق. والحق سبحانه لم يظلمهم, لكنهم هم الذين 
ظلموا أنفسهم. (يمَا قَدَّمَتْ أيُدِيكُمْ! فهل معنى ذلك أن كل المعاصي من 


للعلت. 1 حص المناسى فلماذا إذن قال الحق: [يمَا قَدّمَت أتريكة) ؟ 

قال الحق ذلك لأن الأعمال الظاهرة تُمارس عادة باليد؛ فاليد هي الجارجة 
شل بات 2 1 وغل لك كرون شور الحو يها فدعت ابسكم) 
مقصود به: : بما قدمتم باي جارحة من الجوارع. 

وبعد ذلك يخبرنا سبحانه: (وَانٌ الله ليس يظلام 0 لقد أذاقهم عذاب 
الحريق نتيجة ما كتبه عليهم؛ من قول وفعل. وآلقول هو الافتراء باللسان حين 
قالوا: (إنّ الله قفيز وتخن أغنياء) . والفعل هو قتلهم الانبياء. فهم يستحقون 
ذلك العذاب. 

والقضية العامة في الاله وعدالة الإله أنه ليس بظلام للعبيز. 

وهنا وقفة لخصوم الإسلام مني المستشرقين, هم يقولون: الله يقول في 
كرانهم ون الله لسن يظلام للعييد) ٠‏ وكلمة_ ر«ظلام» هي مبالغة في كلمة 
«ظالم» ففيه «ظالم» وفيه «ظلام» ' و«الظلام» هو الذي يظلم ظلما قوياً 
ومتكرراة ف «ظلأم» هي صيغة مبالغة في «ظالم» . 

وحين نرد عليهم لا بد لنا أن نعرف أن صيغ المبالغة كثيرة, فاللغويون يعرفون 
أنها: فعّال. فعيل, مفعال, فعول, قعل فظلأم مثلها مثل قولنا: «أكال» . ومثل 
قولنا : «قثّال» بدلا من أن نقول: «قاتل» فالقاتل يكون قد ارتكب جريمة القتل 
مرة واحدة, لكن ال «قثّال» هو من فعل الجريمة مرا ت كثيرة وصار القتل 
حرف سل لك ا كال لسر شار ال خرضة ساك 000 
ل كلا ويعدد النهب في الناس. 

وهذه تسمى صيغة المبالغة. وصيغة المبالغة إن وردت في الإثبات أي في 
الأمر 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1913 


الموجب فهي تثبت الأقل, فعندما يقال: «فلان ظلأم» فالثابت أنه ظالم أيضاً 
لأننا ما دمنا قد اننا المبالغة فإننا _نثبت الأقل. ومثل ذلك نقول: «فلان علام» أو 
«فلان علأمة» فمعنى ذلك أن فلاناً هذا عالم. ولكن إذا قلنا: «فلان عالم» فلا فلا 
يثبت ذلك أنه «علامة» . قصيغة المبالغة ليس معناها «اسم فاعل» فحسب 
ا ]اس تاغل فاك 20 لإن الكت ادر هيه فو ا 
منه ومتعدد. فإذا ما أثبتنا صفة المبالغة فمن باب أولى تثبت صفة غير المبالغة 
فإذا ما قال واحد: «فلان أكال» فإنه يثبت لنا أنه آكل, هذا في الإثبات. 
وادس جتلهة 5 الف آنا ]ا شا ست السالت شت الشنه اك كدر فها 
مبالغة من باب أولى. أما إذا نفيت صفة المبالغة فلا يستلزم ذلك نفي الصفة 
الأقل. 
ل ل لت الا ل لل للا 
يفهم المستشرقون من هذا القول أنه مجرد نفي للمبالغة في الظلم لكنها لم 
تنف عنه أنه ظالم ولم يفهم المستشرقون لماذا تكون المبالغة هنا: إن الحق 
قد قال: 0 ولم يقل إنه ليس بظلام للعبد. ومعنى ذلك أنه 
ليس بظلام للعبيد من أول آدم إلى أن تقوم الساعة, فلو ظلم كل هؤلاء - 
والعياذ بالله - لقال إنه ظلام, حتى ولو ظلم كل واحد أيسر ظلم. لأن الظلم 
تكرر وذلك بتكرر من ظَلِمٍ وهم العبيد, فإن أرريد تكثير الحديث فليفطن الغبي 
منهم إلى أن الله قال: (وَأنَّ الله لَيْسَ يظلام لَلْعَبِيدِ) ولم يقل إنه ليس بظلام 
للعبد. 
وإذا كان الظالم لا بد أن يكون أقوى من المظلوم, أذن فكل ظلم يتم تكييفه 
الل ل ا عر راس سم 
قوته لن يجعله ظالماً بل ظلأمِا 
قإن اراد الحدث فيكون ظلاما, وإن أردنا نكرارا للحدت فيكون ظلاما. وحن 
يحاول بعض 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1914 


المستشرقين أن يستدركوا على قول الحق: (وَأمّ الله لَيْسنَ ةن 
فهذا الاستدراك يدل على عجرو: في فرافي الإلفاط في اللغة أو إِنْ هؤلاء 
يعلمون مرامي الألفاظ ويحاولون غش الناس الدين لا يعلكون رصيدا لغويا 
يفهمون به مرامي الألفاظ. ولكن الله سبحانه وتعالى يسخر لكتابه من ينبه 
إلى إظهار إعجازه في آياته. 1 
وبعد أن انتهى الحق من غزوة أَحُدء فهو سبحانه يريد أن يقرر مبادئ يبين فيها 
ل عي معسكر اهل الكناب. ومعسكر مشركي قريش في 
مكة, ومعسكر المشركين الذين حول المدينة وكانوا يغيرون على المدينة. 
فبعد غعزوة أخد التي صفت, وربت, وامتحنت وابتلت, وعررفت الناس قضايا 
الدين, أراد الحق بعدها أن يضع المبادئ. 
فأوضح القرآن: أن هؤلاء أعداؤكم؛ تذكروهم جبدا, قالوا في ربكم كذاء 
ويقولون في رسولكم كذاء وقتلوا أنبياءكم. 0205 
ومن بعد ذلك هقول الحق سبحانه: (الذين قالوا إن الله عَهِدَ ِلَيْنا الا نْؤّْمِنَ 
لِرَسُولٍ حتى يَأتِيَنَا بِقُرْيَانٍ يكل النار. 1 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1915 


هم يدُّعون ذلك ويقولون: ربنا قال لنا هذا في التوراة؛ إياكم أن تؤمنوا برسول 
الجزء: 3 ! الصفحة: 1915 


باسكم. حتى يأتيكم بمعجزة مُحسة, هذه المعجزة ؛المحسة هى أن يعدم 
الرسول قرباناً فتنزل نار من السماء تأكله. 

هذا كان صحيحا, وكلنا نسمع قصة قابيل وهابيل: ل ا اده 
بالحق إِدْ فَرَّيَا فُرْيَاناً فَتُقُبْلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبّلَ مِنَ الآخر قَالَ لأ تنك قال 
نما يَتَقَيّلُ الله مِنَ المتقين لَيْنِ بَسَطت إِلَيّ يَدَكَ لِتفْتْلنِي م أنَا ببَاسِطٍ يَدِي 
إليك لأفثُلكَ إني أَحَافُ الله رَبْ العالمين! [المائدة: 27 - 28] 

دس دان شيل عل السان وسار لماذا جاء هذا اللفظ: اشر ٠‏ ]2 ما 
وَلَمْ يُتَقَبّلَ مِنَ الآخر ؟ إن القبول من الله, .وهو مسألة سرية عنده. فكيف 
نعرف نحن أن الله تقبل أو لم يتقبل؟ لا بد أنه الله قد جعل للقبول علامة 
حسية. ونحن نعرف أن الإنسان قد يعمل عملاً فيقبله الله, ونجد إنساناً آخر قد 
يعمل عملا ولا يقبله الله والعياذ بالله, فمن الذي أعلمنا أن الله قد قبل عمل 
إنسان وقربانه,. ولم يقبل عمل الآخر وقربانه؟ . 

وبما أن القيول سر من أسرار الله إذن فلن نعرف علامة القبول إلا إذا كانت 
شينا محنسنا: بدليل قوله: (فَتُقُبْلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبّلٌ مِنَ الآخر) . وقال الذي 
لم يتقبل الله قربانه: (لأفتْلنكَ) كأن الذي قبل الله قربانه قد عرف, والذي لم 
يسبل الله قريانه قد عرف أيضاء إذن فلا بد أن هناك أمراً حسياً قد حدث. 
وقلنا: إن الله كان يخاطب خلقه على قدر رشد عقولهم حساً ومعنى؛ ولذلك 
كانت معجزاته سبحانه وتعالى للانبياء السابقين لرسول الله هي من الأمور 
الفحسة. قالمعجزة التي اتاها الله لإبراهيم كانت نارا لا تخرق: وعضا سدنا 
موسى تنقلب حية, وسيدنا عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص ويُحيي 
الموتى بإذن الله. والمعجزة الحسية لها ميرة أنها تقنع:الحواسء ولكنها تنتهي 
بعد ان تقع لمرة واحدة. لكن المعجزة العقلية التي تناسب رشد الإنسانية,. هي 
المعجزة الباقية, 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1916 


وحتى تظل معجزة باقية فلا يمكن أن تكون حسية. 

إذن فعندما نان معجرة جالدة لرسول هو خاتم الرسل, والذي سوف تقوم 
القيامة على المنهج الذي جاء به هذه المعجزة الا بد أن تكون ذات أمد ممتدٌ, 
والامتداد يناقض الحسيّة؛ لأن الحسّية تظل محصورة فيمن رآهاء والذي لم 
هالا بقولها ولا تومن بها إلا إذا كان علن بقة عظيمة يعن آخرة بها. وابنا 
آدم؛ قابيل وهابيل قرب كل منهما قربانا. 

و«قربان» مثلها في اللغة مثل «غفران» و«عدوان» والقربان هو ا شيء أو 
عفرن المد عن الله 

وقبول هذا العمل من البر هو سرٌ من أسرار الله. فما الذي أدرى هؤلاء أن 
قربان هابيل قد تقبّله الله ولم يتقبل الله قربان قابيل؟ لا بد أن تكون المسألة 
حسيّة. ولا بد أن قابيل وهابيل قد اختلفاء ولكن القرآن لم يقل لنا على ماذا 
اختلفاء إنها دعوى أن واحداً منهما مُقرّب إلى الله أكثر, ولكن بأي شكل؟ لم 
يظهر القرآن لنا ذلك, ولو كانت المسألة مهمة لأظهرها الله لنا في القرآن 
الكريم, فلا تقل كان الخلاف على زواج أو غير ذلك. فالذي ظهر لنا من القرآن 
أن خلافاً قد وقع بينهما أو أنهما قد حكما السماء. ومبدأ تحكيم السماء لا 
يستطيع احد أن ينقضه. وكان لكل واحد منهم شبهة. وعندما قامت الشبهة 
الى لقابيل ضد الشبهة الى لهابيل. فلا إقناء من صاحب شبية. ولذلك دها 
إلى التحكيم. 

ودلك حدس لا ررضة 0 8 0 0 0 يرضخ د اه 0 
كل منهما ورقة ثم يتركان ثالثا يجذب إحدى الورقتين. أما هابيل وقابيل فيذكر 
إلقرآن الكريم: (واتل عَلَيْهُمْ َأ ابنيءَادَمَ بالحق إِذْ قَرّبَا قُرْبَاناً فَتُقَبْلَ مِن 

2١‏ ديا وله شفتل سر الحرمر. 

إذن فكل واحد منهما كانت له شبهة, ولا أحد منهما بقادر على إقناع الثاني؛ 
لذلك قال قابيل بعد أن قبل الله قربان هابيل: (لأفْتَلَنَكَ) فماذا قال هابيل؟ . 
قال: [إِنّمَا يَتَقَبّلٌ الله مِنَ المتقين) . 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1917 


إذن فالذي يتقبل الله منه القربان هو الذي سيُقتل. والذي يملأه الغيظ هو من 
لم يتقبل الله قربانه. وهو الذي سوف يَقْثْل, فماذا قال صاحب القربان 
الاي إل شط إن ل للدي 164 عاسط -ى اليك للك | 
أَحَافٌ الله رَتّ العالمين) [المائدة: 28] 

ادن فيد ااهل لان نسل اللدفريات. لاه مسفط السسير جنيع السماء. وضده 
لهل القرار” 

وحتى لا نظن أن الآخر «قابيل» كله شر لمجرد أن الشهوة ؛ سيطرت عليه, لكن 
الحق يظهر لنا أن فيه بعض الخير. ودليل ذلك قول الحق: (فَطوَعَت لَهُ تَفْسُهُ 
قَثَلَ اخيه فقتلهٌ فاصبَح من الخاسرين) [المائدة: 30] 

وهذا القول يدل عل أنه ترددء فلا يقال: «طوّؤعت الماء» , ولكن يقال «طوّعت 
الحديد»ٍ 1 فكأن الإيمان كان يعارض النفس, إلا ان النفس قد غلبت وطوّعت 
له قتل احيد وعندما قتل قابيل اخاهم وهدأت ش”ْرّة الغضب وشعار الانتقام, رأى 
أخاه مُلِقى في العراء: ١‏ قَبَعَتَ الله عْرَابا يبْحَتُ في الأرض لِيُرِيَةُ كيف يُوَاِرِي 
سَوءة أجبه قال باولنا ا مخز أن أكون مثل هذا الغراب قاوارت سَوءة أحي 
فَأْصيَحَ سب صبح من الا [المائدة: 31] 

دعل هذا الشف قال التهة:. إن الله اوضانا الا يوعر ي. سول إلا بهد أن نادي 
متخرة من الشحشات. 

ل فاليا لك قالم| لك تن سرة يسول الله على الله عله و 

الكبرى وهي القرآن الكريم لم تكن من ناحية المحسّات وانتهى عهد 0 
بالمحسات فقطء فرسولنا له معجزات حسية كثيرة, ونظرا لأن هذه ينتهي 
إعجازها بانقضائها فكان القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة وهو الذي يناسب 
الرسالة 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1918 


الخاتمة. فهم طليوا أن تكون المعجزة ؛ بالمحسات حتى يصنعوا الاسم نشية 
عذر في أنهم لم يؤمنواء فقالوا ما أورده القرآن: : 
([الذين قالوا إنَّ الله عَهِدَ إِلَينَا أَلأنُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حتى يَأْتِيَنَا) . . إلخ. 
وعلمنا الحق في هذه الآية أن القربان تأكله الّنار. ومن هذا نستنبط كيف تقبل 
الك قريان قابيل وله عقيل قران قابيل الكى تقهم ان القرآن لا نوج أمر 
0 والحق سبحانه يرينا ردوده الإلهية المقنعة الممتعة: 

قَدْ جَاءَكمْ رُسْلٌ مُّن قَبْلِي بالبينات وبالذي فقُلْتُمْ) . . إلخ الآية. 
0 جائكم رسل قبل ل الله بالقربان واكله الا وت ذلك تقر قزر 
كان كلامكم أيها اليهود صحيحاً. لكنتم آمنتم بالرسل الذين جاءوكم بالقربان 
الذي أكلته النار. وهكذا يكشف لنا الحق أنهم يكذبون على أنفسهم ويكذبون 
عل سيول الله فانها مجر ما جكات ولخالك ويماء فى السارعة 


والخصوية. / 
والحق سبحانه يأمر رسوله أن نال افلم فناتشوقم ن كنثمم صَادقين! ؟ 
هو سبحانه يريد أن يضع لنا قضية توضح أن عهد | 5 


انتهى, ورُشد الإنسانية وبلوغ العقل مرتبة الكمال قد بداً؛ لذلك أتى سبحانه 
يآية عقلية لتظل مع المنهج إلى أن تقوم الساعة. ولو كانت الآية حسيّة 
برهان. أما محيء المعجرة ؛ عقلية قسسطع أى واج مومن فى عضرا آن 
ا ا ول الله لك رت ولك ل كا الفتحره سه 
وكانت قريانا تاكك البار. فما الدة ضير إله المؤمن ويسشد إليه من بعد ذلك 
العصر؟ 

إن الحق يريد أن يعلمنا أن الذي 0 بالآيات هو سبحانه, وسييا ليان 
بالآيات على وفق أمزجة البشرء ولكنه يأتي بالآيات التي تثبت الدليل؛ لذلك 
خلدر للتشران يشي جواالية. هه سيان الدى ابي بالانه. وفنها ال لل: 
لماذا؟ 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1919 


لأن البعض قد قال للرسول: (وَقَالُواً لّن تَّؤْمِنَ لَكَ حتى تَفْجُرَ لَنَا مِنَالأرض 
نتوعا از تكون لك حنه من ن َلْخِيلٍ وَكِتَبٍ قَتُفَجِرَ الأنهار خِلالَهَا تفجيرا أو تُسقِط 
الشماء كقار عقت علهنا كشن أو نادت الله والملائكة قبل أو تكون لل حت 
من رُخْرْفٍ أو ترقى فِي السماء وَلَن نُؤْمِنَ لِرَقِيْكَ حَنَّى تُتَرُلَ عَلَيْنَا كتاباً تَفْرَؤْهُ 
قل شكان رب هل كنت إلا بشرا رشولاًا [السرك: 0 - 93] 
لقد كانت كل هذه آيات حسيّة طلبوهاء, والله سبحانه وتعالى يرد على ذلك حين 
قال لرسوله: إن الذي مذعه من .إرسال مثل هذه الآيات هو تكذيب الأولين بها: 
وها منقنا إن نرْسِل بالآيات إل أن كَدْبَ يها الأولون) [الإسراء: 59] 
فحتى هؤلاء الذين قالوا: لن نؤمن حتي تأتي بقربان تأكله النار قد جاءهم 
قبل من يحمل معجزة القربان الذي تأكله النار, ومع ذلك كذبوا, ساك 
مماحكة ولجاج في الخصومة. بط الك سول شل الله عل وسلم” 
وتسلية الله لرسوله هنا تسلية بالنظير والمثل في الرسل. كأن الحق يوضح: 
إن كانوا قد كذبوك فلا تحزن؛ فقد كديوا من قبلك رسلا كثيرين, وانت نت لست 
يدعاً من الرسل. 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1920 


ويتسامى الحق سبحانه وتعالى بروح سيدنا رسول الله إلى مرتبة العلو الذي لا 
يرقى إليه بشر سواه, فيقول: (قَد تَعَلَمُ نه لَيَخْرْنَكَ الذي يَقُوَلُونَ ق| فَانمة نهم لآ 
بُكَدُبُوتَكَ) [الأنعام: 33] 
فالمسألة ليست مسألتك أنت إنهم يعرفون أنك يا محمد صادق لا تكذب أبداً 
(ولكن الظالمين بِآيَاتِ الله يَجْحَدُونَ) . أي هذا الأمر ليس خاصا بك بل هو 
راجع إلث فلا أحد بقول عنك إنك كدّاب هم يكذبونني, الظالمون يجحدون 
وتكرون ايادن فالحق تيجانة حاطب رنيوله صلب الله عليه وسلم ها 
ا ا 
فيقول: (قَإن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذْبَ رُسُلَ مُّن قَبْلِكَ جَآءٌوا بالبينات والزبر والكتاب 
المنير) إآل عمران: 184] 
ونعرف أن الشرط سبب في وجود جوابه. فإذا كان الجواب قد حصل قبل 
الشرط فما الحال؟ . الحق يوضح: إن كذبوك يا محمد فقد كذبوا رسلاً من 
قبلك. أي أن «جواب الشرط» قد حصل هنا قبل الشرط وهذه عندما يتلقفها 
واحد من السطحيين أدعياء الإسلام, أو من المستشرقين الذين لا يفهمون 
مراف اللغة فم الممكر أن بقول: 
إن الجواب في هذه الآية قد حصل قبل الشرط. وهنا نرد عليه قائلين: 0 
تعالى: (فَفَدْ كدب رَسُلٌ مّن قَبْلِكَ. .؟ هو جواب الشرط. . أم هو دليل الجواب؟ 
ل 21 ارس به اليه جيل لول الله لد الله عل رسام 
فإن كذبوك فلا تحزن, فقد سبقك أن كَدُبٍ قوم رسلهم, إنها علة لجواب 
الشرط كانه بقول: 
فإن كذيوك فلا تحزن. إذن فمعنى ذلك أن المذكور ليس هو الجواب: إتما 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1921 


هو الحيثية للجواب (فَفَدْ كُدْبَ رُسُلُ مُن قَبَلِكَ جَآءٌوا بالبينات) . . إلخ. 

وعندما نقول: «جاءني فلان بكذا» فقد يكون هو الذي أحضره:, وقد يكون هو 
مجرد مصاحب لمن جاء به. 

ولتخرت هدا المثل للإيضاء - ولله المثل الاعدن - فلتغترض أن موظفا أريبله 
رئيسه بمظروف إلى إنسان آخر: فالموطف هو المصاحب لالمظروق. 

إذن فالبينات جاءت من الله, لكن هؤلاء الرسل جاءوا مصاحبين ومَؤيّدِين 
بالبينات كي تكون حُجة لهم على صدق بلاغهم عن الله (فإن كدوك فَقَدْ 

كَدْبَ رَسْلُ مُّن قَبْلِكَ جَآءُوا بالبينات) . أي جاءوا ا ال للك 5 
المراد. والآيات قد تكون لفتاً للآيات الكونية. وقد تكون المعجزات. 

ونعلم أن كل رسول من رسل الذين سبقوا سيدنا رسول الله كانت معجزتهم 
منفصلة عن منهجهمء فالمعجزة شيء وكتاب المنهج شيء اخر. «صحف 
إبراهيم» فيها المنهج لكنها ليست هي المعجزة؛ فالمعجزة هي الإحراق بالنار 
والتعاة. ومفوسى عليه السلام معجرزيةه العضا ويتقلت حية. وانفلاق البحر. لكن 
كتاب منهجه هو «التوراة» ٠‏ وعكيسى عليه السلام كتاب منهجه «الإنجيل» 
ومعجزته العلاج وإحياء الموتىي بإذن الله, ا ل الس ال ؛ منفصلة عن 
المنهج, ل ل ال ا ؛ فان معجريه القران. ومنهحه 
في القرآن, لماذا؟ 

لأيه جاء رسولاً يحمل المنهج المكتمل وهو القرآن الكريم, لل ع سلكت 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم الرسول الخاتم, فلا بد أن تظل المعجزة مع المنهج؛ كي تكون 
حُجة: إذن كيل اس جات وشاك: (جاءوا بالسات) ١‏ |2 المعجرات 
الدالات على صدقهم 

(والزبر والكتاب ار اد الكت الى حاءت المنهع. قهم يحناحون إلى 
أمرين اثنين: منهج ومعجزة. 

د اسشنات» فى المعهزة اى الامور البينة من عد الله وليست من عندافى 


واحد 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1922 


منهمء ثم جاء «المنهج» في [الزبر والكتاب المنير) . ومعنى «الزبر» : الكتاب, 
1 0 الشيء قد كتب فقد «زبرة» اي كتبَةٌ: وهذا دليل عن التوثيق أي 
مكتوب فلا ينطمس ولا يمحى فالرَّبر الكتابة, و «الزَّيْر» تعني أيضا الوعظ؛ لأنه 
يمنع الموعوظ أن يصنع ما عظم أي يمتنع عن الخطأ وإتيان الانحراف. و 
اال ]سا يلط رح شع ار سا ان ل سيار اليلكة 
والدين يريدون أن ياخدوا العفل فرصة للانطلاق والانفلات. تقول لهم: افهموا 
معنى كلمة «العقل» , معنى العقل هو التقييد. فالعقل يقيدك أن تفعل أي أمر 
دون دراسة عواقبه. والعقل من «عَقَلَ» أي ربط, كي يقال هذا ولا يقال هذاء 
ا تود عليه و «الرين أيضا: تحجر البزر: 
فعندما نحفر البئر ليخرج الماء, لا نتركه. ا ان 
المكتوبات, والمكتوبات لها وصف, إِنّها منيرة, دهده ار ماين 
لق امول او اا 0 
إن يك دس كب مل ص فلل بالرشل 0 
وبالمعجزة, وبعد أن يعطي الله للمؤمنين ولرسول الله مناعة ضد ما يذيعه 
0 وضد ما يقولون, وتربية المناعة الإيمانية في النفس 
تقتضي أن يخبرنا | لله على لسان رسوله بما يمكن أن تواجهه الدعوة: حتى لا 
شجانا الذواعهات ويكشف لا سيحابه نما ستعولون. زيما سي هجلوره. 
ونحن نفعل ذلك في العالم المادي: إذا خفنا من مرض ما كالكوليرا - مثلاً- 
ا 
7 
المومر دائما هذه القضية ان هم كديوك فتكدينيهم لا إلى خلود: لأيهم 
سينتهون 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1923 


بالموت, .فالفضية معركتها موقوتة: والحساي أخيراً عند الحق سبحانه, ولذلك 
يقول: (كُلَ فس دَآئْقَةٌ الموت وَإِنّمَا تُوَفُوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ القيامة ... ) 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1924 


ونلاحظ | كلمة (ذَائِقَةٌُ) جاءت أيضاً هناء . وتنعرف أن هناك «قتلا» وهناك 
«موتا» ‏ 1 فالموت معناه أعم وهو: انتهاء الحياة سواء اكان بنقض البنية مثل 
القتل, أم بغير نقض البنية مثل خروج الروح وزهوقها حتف الأنف, ولذلك 
فالعلماء الذين يدققون في الألفاظ خيلون ها الفقول لولم يشل أكان 
يموت؟ نقول: نعم؛ لأن المقتول ميت بأجله. لكن الذي قتله هل كان يعرف 
ميعاد الأجل؟ لا. إذن فهو يُعاقب على ارتكابه جريمة إزهاق الروح, أمّا المقتول 
فقد كتب الله عليه أن يفارق الحياة بهذا العمل. 

إذن فكل نفس ذائقة الموت إما حتف الأنف وإمًا بالقتل. ولأن الغالب في 
المقتولين أنهم شهداء. والشهداء أحياء. لكن الكل سيموت. يقول تعالي: 
(وَتُفِخ في الصور قَصّعِقَ م مَن فِي السماوات وَمَن فِي الأرض إلا مَن شَآءَ الله) 
[الزمر: 68] 

انظروا إلى دقة العبارة: (وَإِتَمَا تُوَفُوْنَ أَجْورَكُمْ يَوْمَ القيامة) أي إياكم أن 
تنتظروا شحة |ءمانكم في هذه الدننا؛ لأنكم إن كنتم ستاخدون على إبمانكم 
ثوابا في الدنيا 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1924 


فهذا زمن 8 ينتهي, فثوابكم على الإيمان لا بد أن يكون في الآخرة لكي 
يكون ثوابا 
شرف مأ حد يي بعة لعقية القن ات يز الك عل الل عليه 
على الأنصار عهوداً. قالوا: فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا؟ لم 
ل اله اس رسا ستصرون أو ستهلكون الدنا؛ لل قال 
«الجنة» قالوا: ابسط يدك, فبسط بيده “فبايعوه, فلو وعدهم بأي شيء في 
الدنيا لقال له أي واحد فطن منهم: ما أهونها, لذلك عندما قال واحد لصاحبه: 
أنا أحبك قدر الدنيا؛ فقال له: وهل أنا تافه عندك لهذه الدرجة؟ فكأن | 
سبحانه وتعالى يقول: إياكم أن تفهموا أن جزاء الإيمان يكون في الدنياء لأنه لو 
كان في الدنيا لكان زائلاً ولكان قليلا كجزاء على الإيمان, لان الإيمان وصل 
بغير منتِهِ وهو الله, فلا بد أن يكون الجزاء غير منت وهو الجنة. فقال: [وَإِنّمَ 
تُوَفوْنَ اجوركم] . واخذ اهل اللمح من كلمة «توفون» أن هناك مقدمات؛ لأن 
1 ل ا ل عاج و اقل ل سن شو ساك 
يعطيهم حاجات إيمان؛ ويكفي إشراقة الإيمان في نفس المؤمن, فالجواب 
بد أن يكون متمشا مع متنطظطق من بسمع هدو الانة: 0 
قليل في معركة, وما دام قد مات في المعركة فهو لم ير انتصاراًء ولم ير غنائم 
ولا أي دثيي, . فماذا يكون نصيبه ؟ إنه يأخد نصيبه يوم القيامة «توفون» فمن نال 
ا ا ل ار ل ادر 
فهذا بعض الأجر, إنما الوفاء بكامل الأجر سيكون في الآخرة, لأن كلمة التوفية 
تفيد ان توفية الاحور وتكميلها يكون في يوم القيامة, وآن ما يكون قبل ذلك 
فهو بعض الأجور التي يستحقها العاملون. 
ويقول الحق: (فَمَن رَُحْزِحَ عَنِ النار وَأََخِلَ الجنة فَقَدْ قَإِرَْ عن أبي هريرة 
رَضِيَّ اللهُ عَنْه قال: قال رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلم : «موضع سوط في 
الجنة خير من الدنيا وما فيها اقرأوا إن شئتم: [قَمَن رُخْزِْعَ عَن النار وَأَدْخِلَ 
الجنة فَقَدُ د فاز» 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1925 


وعندما تقول: زحزحت فلاناً معناها أنه كان متوقفا برعب, فكيف يحدث ذلك 
عند النار؟ . ونعرف أن النار سببها المعصية, والمعصية كانت لها جاذبية 
للعصاة, ويادن الإيمان ليشدهم فتأخذهم جاذبية المعصية, فكذلك يكون الجزاء 
بالنار. إذن فالنار لها جاذبية لأنها ستكون في حالة غيظ. . ولذلك يقول ربنا: 
لكان سر د القط) [السلل 0 

النار تتمير من الغيظ علب الكافرين وما ميد شر من الفظ: [آما رارت قدا 
يفور؟ ساعة يفور القدر فإن بعض الفقاقيع تخرج منه وتنفصل عما في القدر, 
وهذا «تميز» أي تفترق: والإنسان منا عندما .يكون في حالة غيظ تخرج منه 
أشياء كفقاقيع غليان القدر إنه يرغي ويزبد أي اشتد غعصبه, وهذه الفقاقيع 
تحرق من يقف أمامها أو يلمسهاء وهي من شدة الفوران تميز بعضها وانفصل 
عن القدر, كذلك النار, ولماذا تميز من الغيظ؟ إنها تميز من الغيظ من 

الكافرين؛ لأنها أصلها مُسبحة حامدة شاكرة, وبعد ذلك 0 هَل 
امتلأت) [ق: 30] وتقول زقل 00 ا [زق: 30] 

وذلك مما يول على أن كلمة: [تَمَيّرٌ التقط) مقف ول لك شر لا سول 
الله هل الله عليه وشلكم أن الثار لها جادية. فالثار إنا كانت شجة القيضة 
في الدنيا, ا في الدنيا هي التي تجذب العصاة, يقول الرسول صَلَى 
اله علد وَسَلْم في ذلك: «مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش 
والجنادب يَقعْن فيها وهو يذبّهُنٌ عنهاء وأنا آخذ يحُجُزِكم عن النار وأنتم 0 
من يدي» انظر إلى التشبيه الجميل - حين توقد ناراً في خلاء فأول مظهر هو 
أن ترى الفراش والهوامٌ والبعوض تأتي على النار, ولذلك يقولون: رب نفس 
عشقت مصرعها. 

لقد جاءت تلك الحشرات على أساس أنها جاءت للنورء إننا نرى ذلك عندما 


2 


تشعل موفدا في الخلاء فانت تحد حوله الكتبر من هذه الحشرات .صرعى. تلك 
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الحشرات عشقت مصرعهاء إنها قد جاءت إلى النور ولكن النار أحرقتهاء كذلك 
الإنسان العاصي يعشق مصرعه؛ لأنه لايعرف أن هذه الشهوة ستدخله النار. 
(فمّن رَُحْرِعَ عَن النار) أي أن النار لها جاذبية مثل جاذبية المعصية عندما تأخذ 
الإنسان, ومجرد الزحزحة عن النار. حتى وإن وقف بينهما لا في النار ولا في 
الجنة فهذا حسن, فما بالك إِنْ رُحزح عن النار وأدخل الجنة؟ لقد زال منه 
عط باعطل. كاليا 
ا ل الا ل ل لاط 
الذي سنمر عليه لمإذا؟ حتى يرى المؤمن النار. . وهو ماش على الصراط 
التي لو لم يكن مؤمناً لنزل فيهاء فيقول: الحمد لله الذي نجاني من تلك النار. 
(قَمَن رُحْزِعَ عَنِ النار وَأدْخِلَ الجنة فَقَدْ كَارَ)ْ والفوز هو النجاة مما تكره, ولقاء 
ما تحب؛ مجرد النجاة مما تكره نعمة, وأن تذهب بعد النجاة مما تكره إلى 
نعمة, فهذا فوز. ونلحظ في (رُخْرْعَ) أن أحداً غيره قد زحزحه. نعم لأنّ الله 
تكلم عليه أولا في حياته بفيض الإيمان وهو الذي رحزحه عن النار أيضا. 
ويذيل الحق الآية بقوله تعالى: (وَما الحياة الدنيا إلا مَتَاعٌ الغرور) . 
وعندما يصف الحق سبحانه الحياة التي نعرفها بأنها «دنيا» ففي ذلك ما يشير 
إلى أن هناك حياة توصف بانها «عير دنيا» وغير الدنيا هي «العليا» 3 ولذلك 
يقول الحق في آية أخرى: [وَإِنَّ الدار الآخرة لهي الحيوان لَوٍ كَانُوأ يَعْلَمُونَ) 
[العنكبوت: 64] 
أي هي الحياة التي تستحق أن تُسمّى حياة؛ لأن الدنيا لا يقاس زمانها ببدايتها 
إلد قياة الشاعة. لان تلك الجباة باليية للكون كله. ولكن لكل فر فى 
الحياة دنيا ليس عمرها كذلك, وإنما دنيا كل فرد هي مقدار حياته فيها. ومقدار 
حياته فيها لإِيُعلم أهو لحظة أم يوم أم شهر أم قرن. وقصارى الأمر أنها 
تحدو.:ة جدا جاعا لكل عمر. وجدا عاما لكل الاعمار. 
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ل ل ا ل ل 
فإذا نظرنا إلى الدنيا بهذا المعيار فإن متاعها يعتبر قليلاًء ولهذا لا يصح ولا 
يستقيم ان يغتر الإنسان بهذه المتعة متذكرا قول الله: (كلا إنّ الإنسان ليطغى 
أن َآهُ استغنى) [العلق: 7-6] 
ارو ان أن لل م قر ل ل ل الا ل 
ا ا 
ل الب رن ل ا ل ا يا ل ل ار 
إمكاناتك ومتعة على قدر سعة فضل الله؛ لذلك كانت الحياة الدنيا متاع غرور 
ممن عد بالتافه القليل عن العظيم الجليل. 
والله لم يظلم الدنيا فوصفها أنها متاع, ولكن نبهنا إلى أنها ليست المتاع الذي 
عَتَر به فيلهي عن متاع أبقى, إنه الخلود. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى 
ليك ولام الول فسن سد رو ركه لي آل لسار رد سر 
ا ا ا ا ا 
ا 0 
دائماً منتصر, فلو كان دائماً منتصراً لوطن كل واحد نفسه عليه ورضيه لأنه 
له جا يي للك كآن ل سآن وسح لس أن خالا سا 
اك تيتلوا, وموقع البلاء في نفوسكم أو في أموالكم: فقال: 
(لَتْيْلوْثَ في أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ شمن ل 
ا 
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والبلاء في المال بماذا؟ بأن تأتي آفة تأكله. وإن وجد يكون فيه بلاء من لون 
آخر وق اختارك هل تتفق هذا امال في مصارف الجر از لا خطت لمجتاء. 
فمرة يكون الابتلاء في المال بالإفناء, ومرة في وجود المال 'ومراقبة كيفية 
تصرفك فيه, ل د مدالات قدم المال على النفس؛ لأن البلاء في 
النفس يكون بالقتل, أو بالجرح أو بالمرض. فإن كان القتل فليس كل واحد 
لل اس ا ل لي 

١‏ تلتشمفن من الدسن أويثوا الكتات ون قتلك وير الدس أشركواات. كشرا) 
هما إذن معسكران للكفر: معسكر اهل الكتاب, ومعسكر المشركين. هذان 
الت | ا لكا كلا لل السلا ل الك ستل ف سخاوله 
ل الك ل ل ل ل ال لأس ار 
واكك شواين لومي ها كر فون فرظيوا اكمرة أنها المسلمون أن 
ل ل ا ل ال رارسا 

ا لل ]ا ل ل رص ل امار 
والاختبار عرضة ان تنجح فيه وأن ترسب, فإذا قال الله: «لتبلون» , أي 
10010 
فلك يعني يرل فى الميحان. فهل مقن ذلك أن الإسارء شاو كرا 
ل ل ا 22 الل ع الال عسل كله 
فائت, وقلل الله مسئوليتي, لأنه قد يكون عندي مال ولا أحسن أداءه في 
منافت السر عه شكون المال غلك فس فالله قد أخذ منى المال كي ٠"‏ وي 
يدخلني النار, ولذلك, قال في سورة «الفجر» : (فَأَنَا الإنسان إِذَا مَا ابتلام ده 
فَأَكْرَمَهُ وَنَكّمَهُ قَيَقُولُ ربي أكْرَمَنِ 
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وآما ]ذا عا اسلاء ققدر علثه ررقة فبقول ر... أقائر) |العثر 15 107 
فيا فيان اسان 1ل سان بابي الما فقول زربي اكرمدى. وهنا أفضل عن 
جاء فيه قول الحق: ( قَالَ إِنَّمَا أوتِييُةُ على عِلَمِ عندي أوَلْمْ يَعْلَمْ أنَّ الله قَدْ 
أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ القرون مَن هُوَ أَسَدٌ مِنْهُ قُؤٌةَ وَأكثرٌ جَمْعاً) [القصص: 8/] 
إذر قالدم نظر|ل. المال وظن أن العنى إكرام. ونظر إلى العفر والتصضيق 
وظن إنه إهانه, هذا الإنسان لا يفطن إلى الحقيقة, والحقيقة يقولها الحق: 
«كلا» أء أن هذا الظطن غير صادق؛ فلا المال دليل الكرامة, ولا الفقر دليل 
الإهانة. ولكن متى يكون المال دليل الكرامة؟ يكون المال دليل كرامة إن 
جاءك وكنت موققا فى أن تؤدة مظلوت الثال عتك للمجاج إليه. وإن لم 
تؤد حق الله فالمال مذلة لك وإهانة, فقد اكون غنياً لا أعطى الحق, فالفقر في 
هذه الحالة أفضلء ولذلك قال الله للاثنين: «كلا» . وذلك يعني: لا إعطاء المال 
دليل الكرامة ولا الفقر دليل الإهانة. 

وأراد سبحانه أن يدلل علي ذلك فقال: اك ل د 2ك و الس ول باصوة 
على طَعَام المسكين وَتَأكلونَ التراث أكلاً لَمّاً) [الفجر: 17 - 19] 

لي رين الت ) ونا وت ل 2 لي الس فك كو الكال ليل 
الكرامة؟ إن المال هنا وزر. وكيف إن سلبه منك يا من لا تكرم اليتيم يكون 
إهانة؟ . . إنه جات قد رمك آإن تكون مهاناء فلا تتحمل مسؤلية المال. إذن 
فلا المال دليل الكرامة ولا الفقر دليل الإهانة. 
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(كَلا بَل لأ تُكَرِمُوبنَ اليتيم وَلاَتَحَآضُونَ على طَعَام المسكين) وحتى إن كنت لا 
تمتلك ولا تعطي أفلا تحث من عنده أن يُعطي؟ أنت ضنين حتى بالكلمة, 
تمعتى خض على طعام المسكن اى تحت غدرك. . فإذا كنت تضن حتى 
الح يكبي شيل إن لقال كاف الشف إضاهة كر لاك رقو لم 
ل ا أكلاً لَما) أي تأكلون الميراث 
وتجمعون في أكلكم بين نصيبكم من الميراث ونصيب غيركم دون ان يتحرّى 
الواحد منكم هل هذا المال حلال أو حرام. . فإذا كانت المسألة هكذا فكيف 
يكن إناء الجال كريها وكنف بكون القف إعايفا ناكا ولا ال 0, 
ا ا وا ل ل ل لا ل فلك 
وَمِن الدين أشركوا اذى كثيرا) والدي يقول هذا الكلام: هو الله. إذن لا بداأن 
يتحفق - قيارت أنت قلت لنا: إن هذا سيحصل وقولك سيتحقق, فماذا اعطيتنا 
لنواجه ذلك؟ - اسمعوا العلاج: [ةإن 0 وَتَتَقُوا فَإِنّ ذلك مِن عَرْمٍ الأمور) . 
0 اراي اسان ل سل ا سا ف الع سس عل ارة 
الفتسكر المخالف قن الى اويا الكات ف فبلكه ومن الدس أشركوا إن 
صبرت فإن ذلك من عزم الأمور, والعزم هو: القوة المجتمعة على الفعل. 
فأنت تنوي أن تفعل, وعد درم ور بح لوو ال (فَإنّ ذلك مِنْ 
عَرْمِ الأمور) أي من معزوماتها التي تقتضي الثبات منك منك, وقوة التجميع 

ان فا لماك لجان 2 اا د العا ل ف الس واد كر من 
ماكر ال ا ل ل ل ]ل ستيه السي 5 
كما قلنا - نوعان: «صبر على» و«صبر عن» » ويختلف الصبر باختلاف حرف 
الجر, صبر عر شهوات نفسه التى ترزين للإنسان أن يفعل هده وهذه. فيصير 
عنها والطاعة تكون شافة على العبد فيضير عليهاء إذن قفي الطاعة يصير 
المؤمن على المتاعب, وفي المعصية يصبر عن المغريات. 

0 في أَمْوَالِكُمْ وَانْفْسِكُم) ا شا واضح في الأمر, 
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ولكن قوله: اا 0 
أذَى كثيراً] فهذا تحديد لغر, يم لك. فساعة ترى هذا الغريم فهو يهيج فيك كوامن 
الانتقام. فأوضح الحق: اس اه يجعلوك تنفعل, وأجّل عملية 
الغضب, ولا تجعل كل أمر يَسْتَخِقُك. بل كن هادئاء واياك أن تُسْتحَففٌ إلا وقت 
ل سير ٠‏ ولذلك قال: ([3إن تصَيرٌ بروا وَكنّقُوأ قإنّ ذلك مِن عَرْمٍ 
مور 
واتقوا مثل «اتقوا الله» أي اتقوا صفات الجلال وذلك بأد ن تضع بينك وبين_ما 
يغضب الله وقاية. 0 
ل ل ل 
عبادة ببني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر حتى مرٌّ على مجلس فيه عبد 
الله بن أبي بن سلول وذلك قبل أن يسلم ابن أَبَيْ وإذا في المجلس أخلاط 
مس المسلفين والمشر كين عيدة الأوتان واهل الكنات اليهود والمسلمين رفن 
المجلس عبد الله بن رواحة, فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خَمّر عبد الله 
بن إبي انفه بردائه وقال: لا تغبروا عليناء فسلم رسول الله صَلى الله عَليْهِ 
وسلم . ثم وقف فنزل ودعاهم إلى الله عَزَّ وَجَلَ وقرأ عليهم القرآن فقال عبد 
الله بن أبي: أنها القرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا توذنا فى 
مجالسنا, ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه فقال عبد الله بن رواحة 
رَضِيّ الله عَنْه: بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك, 
فاستبي رالمسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون: فلم يزل النبي 
صَلي اللَهُ عَلَيْهِ و السب د كنا ل مدال علرالك عله 
ون ا 
1 علث وسلم :» يا سعد «ألم تسمع إلى ما قاله أبو حباب» ؟ يريد عبد الله بن 
أ قال: كذا وكذا فقال سعد: يا رسول الله اعفٌ عنه واصفح فوالذي أنزل 
عليك الكتاب لقد جاءك الله بالحق الذي نزل عليك, ولقد اصطلح أهل هذه 
البحيرة ؛ على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة فلما أبى الله ذلك بالحق الذي 
عطاك الله شرق يذلك, فذلك الذي فعل . ل ل" 
صل الله عله و 
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ع و 
5 00000 22 ع إل 1خ او [علظفوتجو ات 
ويقول الحق من بعد ذلك: (وَإْ أَحَدَ الله مِينَاقَ الذين أوثوأ الكتاب نين ناس 
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ونعرف - من قبل - أن الله قد أخذ عهداً وميثاقاً على كل الأنبياء أن يؤمنوا 
برسالة محمد عَلَيْهِ إلضّلَاة وَالسَّلَام في قوله: (وَإدْ أَحَدَ الله ماق النبيين لآ 
نتنَكُم مّن كتاب وَحِكْمَةِ نُمَّ حَآءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدَّق لمَا مَعَكُمْ لنُؤْمِئْنَ 0 
ا ا 
مَعَكم من الشاهدير ) [آل عمران 01] 

ل هذا 
د اح الك مان 1ل لكا لس للا ولك كضرا 
فما الذي 5000 وما الذي يكتمونه؟ 

وهل هم يكتمون الكتاب؟ ١‏ نعم لأنهم ينسون بعضا من الكتاب, وما داموا 

يسسون بعضا من الكتات فمعدي. ذلك انهم مشفولون عنه: 
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[فنشسوا حظأ مقا ذكز وا بو) [المائدة: 14] 

والذي لم ينسوه من المنهج, ماذا فعلوا به؟ : (إنّ الذين ين ع للا ان 
ا ا ل ل ع لان للك 6 لكات )لك لسو الله للستوم 
اللاعنون) [البقرة: 059] 

قد كتهوا الات الى انلها الله فى الكات. فالكم عملت إعتارة آم 
السيان فقد يكون لهم الغدر انهم سيون. لكنهم يتحملون ذنبا من جههة أخرى, 
إن لد كاز المبهة على اليم وكاتوا عيشون الموع لما سيو والادى لم 
ينسوه كتموا بعصه: والذي لم يكتموه لووا به السنهم وحرفوه. 

وهل اقتصروا على ذلك؟ لا. بل جاءوا بشيء من عندهم وقالوا: هو مر كدر 
الله: (قويل لَلَذِينَ كنبو الكتاب بأَيدِبهم نَم يَهُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ الله لِيَسْتَرُواً 
به تَمَنا قليلاً فَويْل لَهُمْ مما كتبث أَبْديهِم دوا لهم عنما ستو )| |الشره 19 ] 
وقولهم: ار ل ل وكلمة 
لسرا به تَمَنا قليلاً) لا بد أن توسع مدلولها قليلاً, ولها معنى عام, ونحن 
جرف ان السس شترة 2 فك شري أن الشن ؟ [ إن مسلب لسن 
سلعة, وما دام الثمن يُجعل سلعة فيكون ذلك أول مخالفة لمنطق المبادلةٌ 
لأن الأصل في الأثمان أن يُشتري بهاء أصل المسألة أنّ تغت رسول الله صَلَّى 
الله عَليه وَسَلم كان موجودا عندهم في الكتب :ر ثم أنكروه. (وكاثوا من 0 
تسفتخون على الدس كفروا قفلمًا جاءفم 2ك عرفو كوا بدا [اادر 589] 
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ال 2 ل 1 ا يل شلك الله عله رسام كنا د 
موجود عندكم دون تغيير أو تجريفء وعندما يبينون ا ول 0 
وتعونه فهم يبينون ما جاء حقاً في الكتات الذى جاءهم من عتد الله. وفكذا نجد 
أن المعاني تلتقي, فإن بينوا الكتاب الذي جاء من عند الله؛ فالكتاب الذي جاء 
من عند الله فيه نعت محمد. وهكذا نجد أن معنى تبيين الكتاب, وتبيين نعت 
رسول الله بالكتاب أمران ملتقيان. 

ال لا ول كس مدو 9ك طُهُورِهِة] يقال: نبذتٍ الشيء أي 
طرحته بقوة,. ل ل اا لأنِ الذي يكره شيئاً يحب أن يقصر 

أمد وجودة: ومنال ذلك: لتفترض' أن واعدا أعطى لآخر حاجة ثم ل جمرة 
دسف مادا يشل هو يلد يسور بلشيها بعتا بالتيد ل جهات. سسده مره 
ينبذه أضاعه. ينبذه شماله, أما إذا نبذه خلفه:, فهو دليل على أنه ينبذه نبذة لا 
اللعاب الها انا انظر التعير لمر (فسدوة وراء طيد كما” 

إن النبذ وحده دليل الكراهية لوجود الشيء الذي يبغضه, إمعان في الكراهية 
والبغض, فلو رمى إنسان شينئا امامه فقد بحن له عندما براه أو يتذكره: لكن 
إن رقا .ا طهرء قينا ذلل الس بالكاشة كان للك بودن لا سملن 
حاجتي بظهر منك, يعني لا تجعل أمرا أريده منك وراء ظهرك, والحق يقول: 
(فَنَبَدُوهُ وَرَك من أي أنهم جماعة و «ظهور» جمع جمع «ظهر»ٍ كأن كل واحد 
منهم نبذه وراء ظهره. وكأن هناك إجماعاً على هذه الحكاية, وكانهم اتفقوا 
على الضلال, واشتروا ‏ نه نمنا قليلا قبس ما يسترون” والمشتري هنا هو 
الثمن, والثمن يُشترى به, ولندقق النظر في التعبير القرآني, فهناك واحد 
يشتري هذا الأمر بأكلة. وآخر يشتري هذه الحكاية بخُلّة أو لباس؛ وهناك من 
يشتريها بحاجة وينتهي, إنما هم يقولون: نريد نقوداً ونشتري بها ما نحب, هذا 
معنى (واشتروا , به تمَناً) . 

لد الى على عا سروه قال (قَبتْسنَ ما يَشترون] لماذا؟ لأنك قد تظن 
أن بالمال - وهو الثمن - تستطيع أن تشتري به كل يشيء, ولكن النقود لا تنفع 
الإنسان كما تنفعه الحاحة المباشرة؛ لأثنا قلنا سابقا: هب أن إنسانا في مكان 
صحراوي ومعه جبل 
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من ذهب وليس معه كوب ماء, صحيح أن المال يأتي بالأشياء, إنما قد يوجد 
شيء تافه من الأشياء يغني ما لا يغنيه المال ولا الذهب, فيكون كوب الماء 
مئلا بالدييا كلها. ولا يساويه أي مال (قَينْسَ مَا يَشْتَرُونَ) . 

وبعد ذلك بقول الحق: إل نخسي الدين يقر حون يما انوا تتجنون أن يعهدوا 


بِمَا ل كلما 
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د11 23323 
سس ارد علب صو الس ء الداضت دور التدير لجا وراء ا 
فالذين يفرحون بنا أنوا نوعان: نوع يفرح بما انان مناهضا لدعوة الحق 
السام الي قرم اي سيا اموس لاض را ا امامل 
المؤمنون بحق الأخوة الإيمانية. حدث هذا قبل أن يكشف الحق هؤلاء 
ال ل ل ل الا ل ل لل د لل 

ل ال ا 0 لدعوة الحق فالفرج الأول - وهو فرح 
المنافقين - والفرح الثاني مشروع. ولذلك يقول الحق: (قُلَّ يِقَطّلٍ الله 
وَبرَحَمَتِهِ فَبِذَّلِكَ فَليَفْرَحُوا) [يونس: 58] 

ارفك الك عن ملي القر ولك لءة سي فصل الله ]به لجان قد 
نهى عن نوع من الفرح في مسالة قارون: 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1936 


(إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لآتَفْرَغ إِنّ الله لآيْحِتٌ الفرحين) [القصص: 76] 
وهكذا نحد آيات تنهى عن الفِرح وآيات تثتبت للمؤمنين الفرح, وامرهم به. إذن 
فالفرح في ذاته ليس ممقوتاً. ولكن الممقوت بعض دواعي ذلك الفرح, 
فدواعيه عند المؤمن ان يفرح بنصر الله, وان يفرح بإعلاء كلمة الحق, ٠‏ وهذه 
دواع مشروعة. ودواعيه الممنوعة ان يفرح د يهقف امام عدا من مبادئ الله 
ليدحض ذلك المبدأ وهذا ما يفرح به الكافر ولكن الفرح الحقيقي هو الفرح 
الذي لا يعقبه ندم, ففرح المؤمن موصول إلى أن تقوم الساعة:, وموصول بعد 
ان تقوم الساعة. ولكن فرح الكافر والمنافق وأهل الكتاب الذين يصورون الله 
على غير حقيقته فرح موقوت وممقوت, إذن فذلك لا يعتبر فرحاً؛ لأن الندم 
بعد الفرح يعطى عاقبة شر؛ لآن النادم ,تحشر دائها على فغله فهو فى عم 
وحزن. 

فال ا ا رار اطي للقي شاه لك انها المو مون 
تواجهون معسكرات تعاديكم. هذه المعسكرات ستفرح بما ا ضدكم فيجب 
ألا يفث ذلك فى عضدكم, ولا تحسبنهم إن فعلوا ذلك بمنجاة من العذاب, وما 
دام فرحهم سيؤدي بهم إلى العذاب فهو فرح أحمق. 

ع ل ا في اندو إلا سين اك لحرن كاانوا) سمل 
أن يكون المراد هم أهل الكتاب الذين كتموا نعت رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَم, لأن الآية السابقة تقول: [ِوَإِذْ أَخَدَ الله مِينَاقَ الذين أوثوأ الكتاب لنبَيئنه 
اناس ولا تكتفوة متدوة وراء ظهور فة] اذ فقل دولا إذن؟ تقد كنهرا 
ا رسول الله ونعته الموجود فى اكيم وفرحوا بما كتمواء وبعد ذلك 
أحبوا أن يحمدوا بما فعلوا من الذين على طريقتهم في الكفر والضلال. 

إن الإشار قدناء.. الديب ولكته يدى عد ان شعله ولكنه ين لسر سل 
فيفرح بما فعل فذلك ذنب آخر. وهكذا صار إتيان العمل ذنباً. والفرح به ذنباً 
آاخر: لانه لو ندم على ما قعل لكان الندم دلبلا عدي التوبه اما أن يأنى العمل 
وبعد ذلك يفرح به 
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ثم بعد ذلك الأشد؛ فيحب أن يُحمد بما لم يفعل, فذلك من تمام الحمق, إنه 
.0000 ة2 + #3[#”#ا1 نك 
اكان حت أن تحمد يها فيل |ى الم شل شا لم شيل لآب جل على اضرم 
غير الحق, وإذا قال قائل: إنها نزلت في المنافقين الذين تخلفوا عن رسول 
الله فالقول محتمل؛ لأن هؤلاء تخلفوا عن الحرب مع رسول الله وفرحوا يأن 
حلت السمر وساعت الجياء لم سلهم ويد ذلك اعتد روا لر مول الله صلى 
الك عليه وَسلم اعارات كادية ولو نموا لكان خثرا لهم. لم نضح 

ل تي فوا لي لك ال عار إنيم قد 1لا اك ل قرسي ]2 
أدوة: ونجوا من مغارم الحرب, وبعد ذلك فرحوا أيضا بأنهم أحبوا ان يحمدوا 
بما لم يفعلو. لأن اعتذارهم كان نفاقاً. سواء كان هذا أو ذاك فالآية على 
اطلدق شد عر ون شآ 2 ساح السو ولك فل اشر ل ليك 
ل فى الم ل ل لل إن لال ل فوم ارون 
الأمر ويبينون نقيضه كي 0 ونشكرهم: والحق سبحانه وتعالى يعطي 
لهذا دستوراً إيمانياً لمطلق الحيا 

0 5 

0 أو المنعي عليهم والماخوذون به انهم يحبون ان يحمدوا بما لم 
ل ال لي ا ل ا لي ا لي ل الإسان ]إن 
أحب ان تمدج بها فعل قلا مانة. والقران حدن بعالج نفسا شر حلفها الله 
بملكات, فهو يعلم مطلوبات الملكات, بعض الملكات قد تحتاج إلى شيء فلا 
ور الك ال 2 إن ايان لطب ع إلناء عر الس ل كد 
النناء مت له وجورا ناسا. ووجودك الثاني هو أن تعبر عن نفسك بعملك الذي 
كور مي التاء غلك . بالناس لاي على ودورك لكها فى على فعلك. 
ونا دام اسان بحت الشاء ففستر الك بان سمل ما نشي اه عله وما دام 
تعرى بعا تتدى علب فيسعمل باتقان أكدر. وسااعة يعمل فان المحيط به شد 
من عملة. واللء بريد إشاعة الثع فلا تمنع سيحانه حب الشاء كر يريد فب 
الطاقة الفاعلة للأشياء؛ لأنه لو حثّم ذلك الثناء فلن يعمل إلا من كانت ملكاته 


سوية,. وسيفقد 
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المحتمة طاقات من كانت ملكاته قليلة, قصاحب الملكات القليلة يريد أن 
يمدح, فلا مانع من مدحه ليزيد من العمل, وتمدح مرة ثانية, وتستفيد الناس, 
والذي ينتظر الثناء من الناس تنزل منزلته ومرتبته عن مرتبة من انتظر التقدير 
من الله, فهو الذي جنى على نفسه في ذلك. 
لكن " بد ان تشدجة كى يعمل يها فيه من غريرة حب الثناء فيكون قد ردنا من 
عدد طاقات العاملين. 
ولذلك. تعد أن الحق سبحانه وتعالى عينها عرض لهذه القضية: . وهي قضية 
0 وتجريم الطالح الفاسِدٍ في قصة «ذي القرنين», ريقول تعالى: 
(وَيَسْألُوتكَ عَن ذي القرنين قُلُ سَائلواً عَلَِ مُنَهُ ذكراً إِنَا مكنا لَهُ فِي الأرض 
فاتيناة عا كل شَيءِ سَببا] [الكهف: 83 - 84] 
كي تعلم أن الممكن لا يُمَكْنُ بذاته وإنما هو ممكن بمن مَكَنَهُ, فلو كان عنده 
تفكير إيماني, لما أغرتم الأسباب أن يتمرد؛ ؛ لأن الإيمان ليان الاسيات 
ليست ذاتية. ومن أجل أن يثبت الله أن الأسباب غير ذاتية فهو ينزع الملك 
ممن يشاء, ويهب الملك من يشاء, تقول له: لو كان الأسباب ذاتية فتمسك بها, 
لكن الأسباب هبة من الله ؛ !واتثتاة من كك سد شنا رد يأتيه الله 
الأسباب فالأسباب أنواع: سبي مباشر للفعل, وسبب متقدم على السبب 
المباشرء فإنت إذا ارتديت وبا جمنالا فوراء ذلك أنك أتيت بالقماش الذي 
نسجه النساج, والنساج استطاع إتقان عمله بعد أن قام الغرّال بغزل القطن, 
والقطن نتج لأن فلاحا ندر البدور ورفي الارص بالحرث والرى. فأنت إن 
نظرت إلى الأسباب المباشرة المتلاحقة فانظر إلى نهاية الاسباب. وستصل 
إلى شيء لا سبب له إلا المسبب الأعلى وهو إلله - جلت قدرته -. 
وسلسل اي شيء في الوجود ستجد انك اخيرا امام سبب خلقه الله مثال ذلك 
النور الكهرباتي الدي نتمتع انت به. ستجد أن المعمل قام بصنع الزجاج الخاص 
بالمصابيح الكهربائية, ونوع من المصانع يصنع الأسلاك الموجودة بالمصباح, 
وستنتهي إلى شيء موجود لا يوجد فيه بشرء. فتصل إلى الحق سبحانه وتعالى. 
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أنت مثلاً جالس على الكرسي. وقد تقول: لقد صنعه النجار والنجار جاء 
بالنسشب من البات. والبات جاء بالجيب من القاتة. قدر اين جاء الحش إلى 
الغابة؟ تقول: لا أعرف, أما إذا كان عندك الحس الإيماني فأنت تقول: أوجده 
الله. وحين تنتهي الأسباب وسلسلتها نجد الله الخالق [إِنَّا مَكَنَا لَهُ فِي الأرض 
تانشاة من كل شي بسنا قأنت شا مدنا أعطاه الله السات جاء دن 
ال شال شط | فال سل كل سر آلا 
ويتابع الحق: [حتى إِذَا بَلَّعَ مَعْرتَ الشمس وَجَدَهَا تَعرْبُ في عَيْنِ حَمِنَةِ) هذا 
فى عدر التاطار ففظ: قايك جين ير كن الجر نم ير السفس عند التروت 
ل ا لط ا طش الشسى فيا مد 
الشمس موجودة؛ ةا إنما (تغرْبُ فِي عَبْنِ حَمِنَةِ أي فوجد 
امن ف لطر ع ليها ع يا ل و كار 2 ع ات ملع ار 
وطين أسود. 0 
ويتايع الحق: [ووجه عندها قَوما فلذا اا الفرس إغا أن تعدت واقا أن جد 
فيهم حُشسنا) . 
0 يعني إما أن تعذبهم, وإما تحسن إلى من كنت 
تعذبهم, لكن الدقة والتمعن يوضحان لنا أن الحق قد أعطى تفويضاً لذي 
القرنين: بقوله: (إمَا أن تُعَدْب وَإمَا أن تَتَخِدَ فيهمْ حُديناً) فَمَهِمٍ ذو القرنين عن 
الله التفويض, ولم يأخذ التفويض وافترى, بل قال: (أَمّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ 
1 عَدَبُةُ) وليس هذا هو العذاب الذي يستحقه؛ لا, ل كر 
يستشرى فيها الشرر. و 2 سيهذيه الله عذاباً آخر (أما مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ 
رست عاب الك ففال. رمتعدية عذايا 0 ا لاا 
فد لسر ل فيل لا طاقة بهذا العدات 
والشا الك لسر لا طافه د ومانا عن لوقف دى الم سر قن اله آسي؟ 
إنه موقف مختلف. 
عار الح انها 211 جيل خالا فلة سراء المي رفول له من 
أغربًا 
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يُسْراً) هو يجازيه بالحسنى ويعطيه المكافآت ويكرمه, وعندما يتساءل من 
يحب الثناء قائلاً: لماذا كرّم هذا؟ ويرى أسباب التكريم فيقول لنفسه لأصنعق 
مثله كي أكوّم. ولذلكِ تجد الشباب يتهافت حتى يلعب بكرة القدم لماذا؟ لأنهم 
يجدون من يضع هدفاً في كرة القدم يكرّم, فيقول: أنا أريد أن أضع هدفاً. 
هذا وإن ديننا الحنيف يدعونا إلى أن نشكر من قدم خيرا أو أسدى معروفا 
حفزاً للهمم وتشجيعا لبذل الطاقات وفي الأثر: «من لم يشكر الناس لم يشكر 
الله» إذن فحب الثناء من طبيعة الإنسان, ولكي د تغزى الناس ان يعملوا لا بد 
أن تأتي لهم بأعمال تستوعب طاقاتهم المتعددة, أما إذا اقتصر إتقان العمل 
عا ين ل بين الا لهل اليدة ال سل الك د اليل سرك 
2 المكافاة الس 2 ال باحدها ع يمسحفيها الها . الجريم 
والعقوبة لمن يهمل في عمله؛ فلا يمنح رئيس عمل مكافأة لمن عملوا على 
هواهم؛ بل عليه أن يمنحها لمن أدى عمله بإتقان. وحين يعلم الناس أنه لا 
يجازي بالخير ولا يكرم بالقول إلا من فعل فعلاً حقيقياً فالكل يفعل فعلاً 
حقيقياً, لكن عندما تجد الناس أن المكافآت لا يأخذها أحد إلا بالتزلف وبالنفاق 
وبالأشياء غير المشروعة فسيفعلون ذلك وهكذا الس 
وهكذا تجد أن قوله الحق: (لآتخْسَيَنَ الذين يَفْرَحُونَ يمآ أتؤأ) . 
إن هذا القول يضع اساسا ودستورا انمايا لمطلق الحياء. وعلافه الحاكم 
بالمحكومين وعلاقة الفرد بنفسه وبمن حوله. وعلاقة الإنسان بالعمل الصالح 
اراك فإن اران إن فا ا سا قريه] كن ف شرن ع ايت 
باريكات الدب لكن بعد ما نهدا شده المعضية يحب عليه أن ينه فنده ول 


يفرع. 

هذه أول مرحلة. ولا يتمادى في ارتكاب الذنب, أما إذا تمادى وخلع عل فعله 
النقيض وادّعى أنه قد أتى فعلاً حسناً حتى يناله مدح بدلاً من أن يناله ذم فذلك 
ذنب مركب, ويحشره الله ضمن من قال فيهم: ( فلآ 7 تَحُسَبَتُهُمْ بِمَقَارَةٍ مُنَ 
العذاب). 

والمفازة هي المكان الذي يظطن الإنسان 1 فيه نجاته, أي إن في هذا المكان 
فوزاً 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1941 


له. ويطلقون كلمة «مفازة» على الصحراء إطلاقا تفاؤلياً. ولا يسمونها 
«مهلكة» لأن الذي كان يجوبها يهلك قسموها «مفازة» تفاؤلاً بأن الذي يسلكها 
يفوز, اك الصحراء ار مكشوفة, وما دام الإنسان قد وصل إلى اه 
مكشوفة فلن يصادف ما يخافه من حيوانات شرسة أو من وافدات ضارة 
كالحيات, اومن عدو راصد, وفي ذلك فوز له, لأنه تجنب هذه المخاطر, إنه إن 
ل ل ال ار 
الهوام أو تستر عنه الذين يتتبعونه فلا يتوقاهم وقد يصيبو نه بالأذى, فإذا ما 
ذهب إلى الأرض المكشوفة نجا من كل هذا لأنه ينأى ويبتعد عنهم, وتكون 
التسمية على حقيقتها, دمن نري أن الصعراء مهلكة فليعرف انها سميت 
«مفازة» تفاؤلا, كما يسمون اللديغ الذي يلدغه الثعبان ب «السليم» . ١‏ 

وحن في أعرافنا الغادية تفاءل فنصت للش > اشهما ضد منسماة فقاولا 
بالاسم, مثال ذلك: إذا كنت في ضيافة إنسان وقدم شرابا. ل كدان 
شرب القهوة ياتي الخادم فيقول من قدم لك القهوة لخادمه: تعال «خذ 
المملوء» ولا يقول: اد الفارغ» وهذا لون من التفاؤل. 

(قلآ تَحْسَبَتّهُمْ بِمَمَارَةِ مُنَ العذاب وَلَهُمْ عَدَابٌ أليمٌ) هم يظنون أنهم بمفازة 
من العذاب برغم أنهم لا يؤمنون بالحق, ولا يؤمنون بسيطرة الحق على كل 
ا 
ده ولك اله جد هد الله قال: فلك ملك السناوات 00 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1942 


إنه سبحانه حكم فيما يملك ولا أحد يستطيع أن يخرج من ملكه, وما دام لله 
ملك السماوات والأرضء: فحين يقول: (قلايَحْسَبَتَهُمْ يِمَفَارَةِ من العذاب وَلَهُمْ 
عذات الم ) قودا الوعيد سحيو لإن أخنا لا بقلت مه ولدلك ول أهل 
الشسف واهل اللقاحة واكل القم ‏ اخيل طاعتك لسن ار سسفسفيه. واجكل 
ل ل سام ع ل لس عر شلك 
و5 5 
إذن ف [وَللَهِ مُلِكُ السماوات والأرض) تدل على أن الله حين يوعد فهو - 
سبحانه - قادر على إنفاذ ما أوعد به ولن يفلت أحد منه أبدا. وهذه تؤكد 
ال ا عا سر عاء الس قي ظورة تضم القور فالوس لطن ]1[ 
النهاية وماذا يسكون؟ ولدلك تجد أن الحق سبحانه_وتعالى قال: (تنت يدا أري 
لَهَبِ وب مآ أغنى عَنْهٌ َال ل الم 
ار مُسَدِ] [المسد: 1 - 5 
ل 0 . وكانت هذه 
اللشررة ذلك نر أذله انان شد ال سول ف اللع عن الله لالد 
كان كافرا, وكان هناك كفرة كثيرون سواه, ألم يكن عمر بن الخطاب منهم؟ 
ألم يكن خالد بن الوليد منهم؟ ألم يكن عكرمة بن أبي جهل منهم؟ ألم يكن 
صدوان منهم؟ كل حول كان )1 ف الي كان ري سم شان 
الله عَلَبْهِ و أنه بعد أن يقول: نبت يَدَآ أبي لهب وتبّ مآ أغنى عَنْهُ مَالّهُ 
ا كَسَبَ سيصلى ترا دات لهب وامرأنه حَقَالَة الحخطب في جيدقا حَبْلٌَ قن 
مّسَدِ) من كان يدري محمداً بعد أن يقول هذا ويكون قرانا يُتلىي ويحفظه 
ال ال ا للك كل م كر ري ]نيت طني لشي 
شهدا « إل إل الله وإن محمدا رشول الله وقد ضيف إن كان محمد بقول. 
1 ساصلء ارا ات ليت فهاندا قد ]مات عن كار 22 آنه ل شثل ميلما 
قبل ابن الخطات. وكنا ققل عشرة بن الناض إن الده اجر محم] خله أن 
أنا لعب لن تجار الإيقان أيدا. فتسجلها الفران على 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1945 


نفسه: وبعد ذلك ل كاف 

وكأن الله يريد أن يؤكد هذا فيوضح لك: إياك أن تظن أن ذلك الوعيد يتخلف؛ 
لأنى انا «احد صمد» , ولا أحد يعارضنى في هذا الحكم؛ لذلك يقول في سورة 
الإخلاص: (قَلٌ اه حَدٌ الله الصمد) [الإخلاص: 1 - 2] . 

فما دام «هو الله أحد» فيكون ما قاله أولاً لن ينقضه إله آخر. وستظل قولته 
دائمة ابذا. 

إذن فقول الحق سبحانه بعد قوله: إقلا ىك 2 تَحَسَبَئْهُمْ بِمَقَارَةٍ مَّنَ العذاب له 
عَدَابٌ أَلِيمُ) ؛ (وَللَه مُلْكُ السماوات والأرض! يوضح لنا أنه قد ضم هذا الوعيد 
ال بلك الحيد بيات الصيد.. اولك فلك السجاءات والدرض ) دجاء 
بالقوسين؛ لأن السماء نظل. والأرض تُقِل, فكل منا محصور بين مملوكين لله, 
وما دام كل منا محصوراً بين مملوكين لله, فاين تذهبون؟ (3 وَللهِ ملك 
السماوات االرصض1 وقد يكون ا ل ل ل ا . فيوضح 
سبحانه؛ لاء إن لله المُلْكَ وله القدرة. 

زوالكة على كل سدع قدي) ه 1ن 2 ذلك إلن تخور [ها.. آخر لبحققة 
في الفوس بق المعد عات اك أبنب حدق الله فما قال حاف الجياة 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1946 


سبحانه يريد أن يبني التصور الإيماني على جذور ثابتة في النفس البشرية, لأن 
الإنسان الذي يفاجاً بهذا الكون, وفيه سماء بهذا الشكل: بلا عمد, وتحتها 
الكواكب. وارص مستقرة:. بالله الا يفكر قيمن صنع هذا؟ والله لو ان واعذا 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1946 


الحكاية؟ فما بالنا يواحد فج عنسه فوجد هذا الكون اسم 0 0 
أسباب الحياة؟ 

ولذلك ةب فى سشورة اخرى ليشر هده القضةه د شرحا يجلى لنا قضية 
الإيمان بالفكر الإنساني, فلا ننتظر الواعظ فقط الذي يأتينا بالرسالة والنبوة 
ليدل على المنهج المراد لمن خلق: بل تحتم علينا أن نتنبه بالفطرة إلى من 
خلق, لأننا قلنا من قبل: لو أن إنساناً وقعت به طائرة في صحراءء ولم يجد 
فيها ماء ولا شجراأً ولا أناسا ولأنه مجهد غلبه النوم, فاستيقظ فوجد مائدة 
غليها أطات الظعام. بالل قبل أن يمد مده لشقع بها. ألا يجول فكره قيمن 
صنع هذه؟ إن دهشته من الحدث تجعله يفكر فيمن جاء بها قبلما يذوق 
الطعام, رغم أنه جوعان, فكذلك الناس الذين فتحوا عيونهم فوجدوا هذا 
الكون العجيب, وبعد ذلك لم يدّع أحد منهم أنه خلقه علو كان اج قدادعى أنه 
حم لكات السالة تسهل, لكن أحداً لم يدع صنعه. هذا الكون الذي نراه 
جميعا بانتظامه الرائع. وقوانينه الثابتة. هل قال أحد: إنني صنعته؟ لا إذن فالذي 
قال: إندى صنعته تلم له الدعوة. حتف بأني واجدا آخر يقول: أنا الدى صعنه. 
لم يحدث هذا قط برغم وجود الملاحدة والمفترين على الله. ولذلك جاء قوله 
تعالى: (أَمَنْ خَلَقَ السماوات والأرض) [النمل: 60] . 

كأن الحق يقول: إن لم أكن أنا الذي خلقت فمن الذي خلق إذن؟ ولم يجرؤ 
أحد علن ان شيب الكون لنقيك :لذن الكفار والماد ىت ل ستطعون حخلق 
شيء تافه من عدم. ومثال ذلك كوب الماء الذي تركه الله ولم يخلقه على 
الصورة التي هو عليها . كي يصنعوه ليفهموا أن كل شيء تم بخلقه - سبحانه - 
كوب الماء هذا مشيء تافه أترف الحياة, . وقبل ان تتم صناعة الكوب كنا نشرب 
ولم كن شاك شجر بطري وشمر | كوانا بل ضعه إسان آراد أن درف العام 
فإذا كان هذا الشيء الصغير له صانع جال في نواحي علوم شتى وفي المادة:, 
ثم نظر إلى الأرض حتى وجد المادة التي عندما تُصهر تعطي هذه الشفافية 
واللمعان. فجرب في عناصر الأرض فلم يجد إلا الرمل. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1947 


واكتشف هذه المادة ومزجها بمواد أخرى لصهرها وإذابتها واحتاجت صناعة 
الكوب الى معامل وعلماء, كل هدا من اخل الكوب الصغير الذي قد تستفغدى 
عنه, انظر ما يحتاجه لصنعه؟ احتاج طاقات جالت في جميع مواد الأرض, 
وإمكانات صناعية وأناساً يضعون معادلات كيماوية؛ فما بالنا بالأشياء الأصلية 
وكم تحتاج؟ 

إن كل صنعة تحتاج على قدرهاء ولم يقل أحد: إنني صنعتها. فيقول الحق: من 
الذي صنع كل هذا؟ وساعة يطرح سؤالاً فهو لا يريد أن يجعل القضية إخبارية 
منه: وهو الفادر أن يقول: انا الذي خلق الشماء والارض؟ فمادا تفعل 
المسئول؟ إنه يتخبط في إجابته ثم في النهاية لا يجد إلا الله. 

وكأن السائل لا يطرح هذا السؤال إلا إذ! وثق أن الإجابة لا تكون إلارعلى وفق 
ما ررد [اقرة ع خَلَقَ السماوات والأرض وَأَنرَل لَكُمْ ه مُنَ السماء مَآءَ فأنبئتا بو) 
وجاء هنا بالحاجة المباشرة. . (قأنبئْا بهِ حَدَائِقَ دَاتَ : بَهْجَة) أي أنها تسرٌ النظر 
بما فيها من خضرة ونضارة؛ وطراوة. وظلء وأزهارء وثمار. ولم يختصر الأمر 
فيقول: «لتأكلوا منها» لأن الذي ياكل هو الذي يملك فقطء لكن جمال المنظظير 
لايحجزه أحد عن كل من يرىء ويستمتع بما يراه. وكل منا عندما يرى بستاناً 
جميلاً يسره منظره . صحيح أنك لا تمد يدك لتأكل منه لأنه ليس ملكك, لكن 
هل يمتعك احد ان تمبع به نظرك. وان تمتع أنفك: برائحيه الحميلة؟ لا. 
وهكذا جاء الحق بالنعمة الشائعة لمن يملك ولمن لا يملك فقال: «ذات بهجة» 
ونعرف أن الحق سبحانه وتعالى حين يمتن بالأشياء يوضح لك: إياك أن تفهم 
أن الغرض من هذه المسألة أن تأكلها لتملأ بها بطنك فقط؛ احا ار 
جميلة لا ننتفع بها أكلاً, فيناك الوان من الشحر لبيين له ثثرة لكن لايد إن له 
عملا فورقه الجميل قد يفيد في الظل وما يشيعه من رائحة تعطر الجوء وبه 
خشب نحتاج إليه, وبجانب هذا يُجد أشجاراً لها ثمار جميلة ننتفع بها. 0 
ولذلك يقول الحق: (وَهَُ الذي أنرَلَ مِنَ السماء مَاءَ فَأخْرَ رَجَنَا به تبات كل شَىْءٍ 
فَأَخْرَجِْنَا مِنْهٌ حَضِراً 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1948 


لا ال لل ات ا ل اا 
والريعون والرمان مُسْتَيهاً وَغَيْرَ مُنَشَابهِ انظروا إلى ر ثَمَرِه إِذآ 0 إِنّ في 
ذلكم لآيَاتِ لَقَوْم كا [الأنعام: . 
ل ار را ل لل الل 
هم قوم يعدلون» . 
لي ان اع ال قر ا أشي الله عل العو و لل أن 
لا ل ا حاار سس او شن الدر 
أو الميل عنه. ويقول: (أمّن جَعَلَ الأرض قَرَاراً وَجَعَلِ خلالها أنهار وَجَعَلَ لَهَا 
روا ست سن السر حامر لاك مع الك ل اكترف ل خلمون) |المل” 
1]. 
إنه سبحانه الذي خلق الأرض ومن خلالها الأنهار وجعل فيها الجبال الرواسي, 
ضح إلحق سبب وجود الجبال الرواسي في موقع آخر من القران الكريم 
فك ١‏ نكم ل لو ا ل ول ل ااا تلك رلى 
العالمين وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَرَ فيهآ أَقْوَاتَهَا في أَرْبَعَةٍ 
ل للا لل اا 
0 ل ل الل ف اا ا اا ل ل 
ا لاي .خرف ان القوت بوؤجد من الررع, والزرع ينمو 
دائما في 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1949 


الأرض الخصبة, وخصوبة الاآرض تكون في الوديان, والوادي هو المكان الذى 
كون سن جبلين..ولمان! يكون الوادى خصناين جبلين : لإن العطر جين شرل 
من السماءء إنما ينزل على الجبال, والجبال كما تعرف معرضة لعوامل 
اللحري تالارء ا د كروي فلار مكل ال ع شد الوا 
شع الما .. وما ير الف بالط 2س للياز السسسو السطحا 
وعندما يتزل الفطر فهو يجرف هذه التشفقات: فتترل من قمة الجبل بقوة 
الدفع لتصير جسيمات ناعمة, ونسميها نحن الغِرين أو الطمى, كالذي كان 
ا لنا من الحبشة:, والذي أحدت خصوبة وادي النيل. 

إذن فالجبال هي مخازن الأقوات. ومن فضل الله أن جعل الجبال صلبة؛ فلو 
ل ل ال لكان سيلٌ واحد من المطر كفيلاً بإزالتها كلها, 
ولجعل الأرض سطحاً واجداً, ولا انتفع البشر بنصف ا 5 
لكا الحدي. لمآ الحو جغل يع الكار الدسنا.. كار الاشيات 
القوت, فكيف يكثر الحق سبحانه من القوت؟ 

نحن نري ان للجبال قمة ولها قاعدة, وبين كل جبل وجبل ' يوجد الوادي, 
ونعرف أن صضيق الوادي يكون في أدناه, واتساع الوادي في أعلاه, والجبل 
عكس الوادي. فضيق الجبل يكون في القمة واتساعه في القاعدة أي أن قمة 
الخبل أقل اتساعا من قاعدته. وعندما ينزل الغرين بوساطة المطر من العبل 
فهو ينزل إلى الوادي, فيرفع من مستوى سطح الوادي, وتتسع مساحة الوادي. 
وكلما نزل المطر على الجبال اتسعت مساحة الوديان التي بين الجبال؛ لأن 
النطر يجمل معد أجراء ى الجال وقو ما يهب الغرين وعندها سيساء الحو 
سبحانه إيذان النهاية, تتفنت كل الجبال ويقول للساعة: قومي الآن «. 

وهو يقول: َوَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ البحرين حَاجزاً أإله مَّعَ الله بَل 
أكتَرُهُمْ لآيَعْلَمُونَ) . 


وفي موقع آخر يقول الحق: 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1950 


عل لحر ليان هما برت لا يقيار ) [الر حمن 15 ]0 
0 
الأرض فيجد الماء عذباً. وفي موقع آخر يدق الإنسان الأرض ويحفرها ليجد 
الماء ولكنه مالح. لماذا إذن لم يتسرب الماء المالح إلى الماء العذب وكلاهما 
ارس : ]در ل ب ان للاء الماك مسار اخلف عن متارت الجاء 
العذب ولا يطغي أحد على الآخر. 

لماذا؟ لأننا نجد أن الماء الع ارا من أعلى. ونجد دائماً منابع الأنهار عالية 
الماء العدي” حتى لا يطغي الماء المالح عل الماء العذب, لأنه سبحانه 0 
أن يرتوي الناس من الظمأ بالماء. ويريد للزرع أن ينمو, وأن يتجه الفائض من 
القاء العدت إلى مجر الماء نواء في نظن الارض أو فب البجار. وتان من 
بعد ذلك عغلية اير فتضاعد القاء جار ا لخي سحايا. م بخطر من بهد 
ذلك ماء عذباً. والقدر الذي خلقه الله من الماء أزلاًء هو. هو. لا يزيد ولا ينقص. 
فالإنسان إذا كان قد شرب أطناناً من الماء طوال حياته. فهل ظلت تلك 
الأطنان في حسد الإنسان آاوات تلك الأطنان قد خرجت في فضلات الإنسان؟ 
إن الإنسان لا يخترن إلا الموجود فيه الآن من الماء. والجسم الإنساني بيه 
حوالت تشقن بالماتة من مكواتة هن القاء. ويد ذلك هوت الإشان فير 
منه الماء وتنزل بقية العناصر للارص: إذن فكمية المياه. واحدة: ولكنها تخضع 
لدورة أرادها الله. 

وبعد ذلك يقول الحق: (أَمِّن يُحِيبُ المضطر إذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السواء وَيَجْعَلكُمْ 
خلقاء الأرض اله قة الله فللا عا تدك ون) [المل: 62 
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ومع المعطر هو الانيان الذي اتشقد اسياب بشرية ولم يدرك ما يحفظط 
به حياته ولذلك يقول الحق: 
(وَإذَ مَبسنَ الإنسان ا ِجَنيهِ أو قاعداً ما ا ا 

كا لم ل عا|[ل. سر قشسة اك 
]ا 
وكذلك يقول الحق في موضع آخر بالقرآن الكريم: وَإِدَا مَسَّكُمُ الضر فِي 
البحر صَلُ من تَدْعُونَ إلا إِيّاهُ فَلَمًا تَكَاكُمْ إلى البر أَعْرَصْتُمْ وَكَانَ الإنسان 
كَقُوراً) [الإسراء: 67] . 
ذلك أنه عندما يصاب الإنسان بحادث جسيم, فهو لا يكذب على نفسه, حتي 
الكافر بالله عندما بحد أن كل الأسباب المادية التي أمامه لا تنقعه فهو يلجأ 
ويعترف بأنٌّ هناك إلهاً واحداً خالقاً. فيقول: يا رب. 
إذن فالحق سبحانه وتعالي يقول: (أمّن ن ييُجِيبٌ المضطر إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ 
البداء كلتم خُلَقَاءَ الأرض, الله مه الله كلل كا دجون أمن جديكة وى 
ظَلْمَاتٍ البر ال ل ا اك الك علد 
الله عَمَا يد بشركون أمّنِ يَبْدَأْ الخلق ثم يُعيدُهُ وَمَن يَرْرْفُكم مُنَ السماء والأرض 
أإله مَعَ الله قَلْ هَاُواً يرْهَاتَكُمْ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ! [النمل: 62 - 64] . 
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كل هذه الآيات تؤكد قول الحق سبحانه وتعالى: 

لإن قب حل السماوات بالارض واختادف البل والهار لا لول الالات) 
[آل عمران: 190] 

إنها ظواهر كونية. واختلاف الليل والنهار يعني أن هناك شيئاً آخر أو يأتي بعد 
شيء آخر., إذن فاختلاف الليل والنهار له معنيان: فمجيء الليل بعد النهار يعني 
اسل ديااء كل مهما ليف لحر 

والزمن يمثل ذلك. 

واختلاف آخر يتمثل في أن النهار منير. والليل مظلم, والنهار محل حركة, 
واليل فخ مكو فاجتلدت اللبل والها. لسر ابه شظ ولكه آنا لكشرين 
وكأن الحق سبحانه وتعالى يوضح لنا: أنْ الفرد أعجز من أن يستنبط كل ما في 
الآنات. ولكر على كل واجد ميكم أن اشر أن تسستيط اآبة. وكل إبسان 
يستنبط أية ينتفع بها هو وغيره من الناس وهكذا. 

اها اناس برع نا لها على الخلو الدس ملكو البشرة وال ات 
الله لشم الحق الاسسباط من اسشرار الله لكل خلق الل العومسسس إلى أن 
شو الشاعة وليسن لا امات العقول الحسفية الك لا تشغل الله الموفن 
الت ار هو الشاعة. ولس لنا أمحات العدول الحفيفية الك ل لشفل 
بالنعمة عن المنعم بالنعمة؛ لأن لله إمداداً حين خلق من عَدَم, وإمداداً حين 
أمد من عدم وإمدادا اجر نيعا يلقي على نعفنة شيئا من اليركة., فالدى احد 
نعمة الله التي سبقت وجوده:, وبعد ذلك غفل عن الحق سبحانه وتعالى فإن 
التعمة تعطيه؛ لكنها لا تكون مصحوبة بالبركة. 

ومعنى البركة أن يكون الشيء الحاصل والمستنبط من حركتك لا يأتي منه لك 
ولا للناس إلى الخير. فقد يعطيك الله بالأسباب والمسببات. لكن الله لا يعطيك 
البركة إذا أخذث النعمة وتركت المنعم. فلو أنك عند كل شيء ذكرت الله 
لاحدت التفمة والتركة فجدر در ة لك شيا بحنه عليك أن تقول .ما شا الله 
لا قوة إلا بالله» . 
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إنّه ليبس من شغلك ولا من عملك. ولكنها مشيئة الله وقوته سبحانه. 

ولدذلك تقولون: إنك إذا رأبت أى نعقة لك في مال أو ولد أو خلق أو قندام 
تقول حين تراها: «ما شاء الله لا قوة إلا بالله» فأنت لا ترى فيها سوءاً أبداً؛ 
لأنك رددتها إلى مَن خلقها: فضمنت صيانة الله لها بذلك الرد. والذي يحرسها 
هو الكلمة الواضحة «ما شاء الله لا قوة إلا بالله» . 

شلك ري 5 قوكه شارك سالك (وا اس ل لهم قل جلي حتلنا ل يما 
جتَتَيْنِمِنْ أَعْتَابٍ وَحَمَفْتَاهُمَا بتَكْلٍ وجعلنا هما ( َرْعاً كنا الجنتين آتث أَكُلَهَا 
ل طن مه ]ده َكَرَْا خِلالّهُمَا تهرأً وَكَانَ لَه تر ققال لِصَاجيه َه يُحَاورَمْ 
نا يمن مَالاوعرٌ تقراً ودحَلَ جَثنَةُ وهو ظَالِم لَنفْسِهِ قال قا أن أن تيبد 
هذه أتداً وَمَآ أَظَّنٌ الساعة فَائِمَةَ وَلَيئِن ٌُددثٌ إلى ري لأجدنّ خَيْراً مُّنْهَا مُتْقَلَباً) 
[الكهف: 32 - 36] . 

فماذا قال له صاحبه؟ (قَالَ لَهُ صَاحِبهُ وَهُوَ يُحَاوِرُةُ أَكَمَرْتِ بالذي خَلَقِكَ مِن 
تاب نم ص لُق سَوَاكَ ا ار 


صَعيداً 0 


[الكهف: 37 - 40] . 
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فكان بحت الا بغر الإيسان بوخود القمة وان يغروها ونسيها و ردهاالى 
المنعم وهذا يوضح لنا معنى قول الحق: 

(لِيْن سَكرْئُح لأزِيدَنَكم) [إبراهيم: 7] . 

ققد يتطيكم الاسياب مسياتها, ولكن لا ريادة عن المسيات بالتفصل منهة 
سعانه بالبركة. بل ريما كانت فجيقه لضاحيها. فنفظية الاسئات ثم درع 

العطاء فتكون ؛ حسرة عليك. 

ادن فمن قم اول الالات؟ 1 

تكون إجابة الحق: (الدين يذكرّون الله قياما وَفعُودا ...). 
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الحم بفولون. 
)7 1 ما خَلَفْتَ هذا بَاطِلاً) لأنك حق, وخلقت السماوات والأرض بالحق, 
ووضعت لها نواميسها وقوانينها بالحق. فيجب أن نستقبل النعمة التي خلقتها 
لنا بالحق. فإن استقبلها بعض الناس بغير الحق, فإنها تكون وبالا عليهم. ويقال: 
إن المؤمن الصادق في بني إسراتيل قبل رسالة عيسى عليه السلام كان إذا 
عبد الله بإخلاص ثلاثين سنة فإن غمامة تظله حيث سار. فكانوا عندما يرون 
واحدا من هؤلاء سير تطلله عمامة. فهم بتفرفون أنه عبد الله باخلاص نلانين 
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وعَبَدَ واحد منهم الله ثلاثين سنة ولم ير السحابة تظلله, فشكا ذلك لأمه 
فقالت له: لعل شيئا قرط منك. فقال لها: يا أماه لا أذكر. فقالت له: لعلك 
رت سر إل السماء وام كر قال لها ليل للك جرت فتاكت الدم 
بأتيك من ذاك. وهذه القصة تذكرنا بضرورة التفكير في الله دائماً. 
0 -رَضِيَ اللهُ عَنْه وكرم الله وجهه - أنه قال: كان 
سول الله صَلى الله عَليِهِ وَسَلم. إذا استيقظ في الليل: استاك, ثم نظر إلى 
ساد 
ادن فالسطر إلى السساء ع الس الى الخله بالط إل الارص أنسااهف بأمل 
ال ل ال ل ا ل ل لل عار 
الخالى ولدلك فالقرى الدج اسلف على طهر انها. واسيفظ فنظن إلى 
لون السماء الأزرق البديع, والنجوم تتلألاً فيها فقال: أشهد أن لَكِ رباً وخالقاً. 


0 لله 
وناة. وكانت للة عاسشة ر صوان الل غلبا قالب غاسسة 9 ادبن حمر 
رضوان الله عليه. فنام بجوارى حتى مس جلدي جلده. ثم قال: «يا عائشة هل 
تاذنين لي الليلة في عبادة ربي» 

لغ اسان منها رسول الله ف حفها لأن الليلة ليلتها. داضافت عاستة :يا 
0 لساك لا دك 
ول لك ع حمل وجرت 1 قال بض الستشير عل دير الله إن 
رسول الله كان كبير السن بفارق كبير بينه وبين عائشة, وقولها ذلك إنما عن 
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لشي عات لض الله عنيا” ردت على ذلك عن قبل أن بعال فقال- ا 
رسول الله أنا أحب قربك وأحب هواك وقد أذنت لك. وهذا درس يعطيه لنا 
رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم حتى نتعلم كيف نعامل أهلناء حتى ولو كان 
الأمر الذي يشغلنا عنهم هو العبادة, وهو لا يريد أن ينشغل المؤمن عن رعاية 
أهله بعد أداء ما عليه من فروض, حتى ولو كان عبادة إلا بعد استئذان الأهل. 
نك در الله طلت ع الريية ف العادة عد الفمر رض أل طوع حسم 
سناد روجها. فالروجة إن صلب تطوعا. أو ضام تطوعا لاب أن سارت 
00 . فإن اذن لهاء فبها, وآن لم يأذن فليس لها أن تقوم بهذه العبادة غير 
0 0000 
رين الل شلك الله عل و 7 رك لأمله وأا سكم 
لأهلي» 
لأن الزوج حين يقرب زوجته فهو يريد أن يعفها عن التطلعات البشرية؛ لذلك 
فعندما تريد الزوجة أن تأخذ وقتها وخصوصا إن كان لها ضرائر, فهذا الوقت 
حق لها. فإن أراده الزوج للعبادة غير المفروضة فعليه أن يستاذنها. وقد تكون 
الحالة النفسية للمرأة في عدم وجود ضرا ثر أكثر قدرة على قبول استئذان 
الزوج لها ليتفرغ للعبادة. ولذلك فأنت ترى من أهل الفتوى الإيضاح الناجح 
لمثل هذا الأمر 
ل الله عه - وكان 
مضمون الشكوى ان زوجها لا يقربها. وكان مع عمر صحابي جليل. عه 
عمر ابن الخطاب: افتها. فقال الصحابي للزوج: يا هذا سنفرض أنك تز 
أربعاً. فلزوجتك إذن ليلة بعد كل ثلاث ليال. ااه 
ون قد استأذن عائشة في عبادة ريه فهذا معناه درس للارواج أن بحسنوا 
معاملة الأهل إحساناً لا يجعل للمرأة تطلعا. 
لكننا نجد أناساً لا يستأذنون أهلهم لا في العبادة, ولا حتى في سهرات 
شور عر الروية ا الاح ل ا 0 م 1 
بهم بافراداسرية. 
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لماذا لا يذهب إلى منزلة ليؤانس أهله؟ وليشبع رغبتهم ويجلس مع زوجته 
وأهله وأولاده وبذلك تطمئن الزوجة أن رجلها معها وليس في مكان آخر, وذلك 
حتى تستقر الأمور. إن رسول الله صَلَى الله عَليْهِ وَسَلِمْ يستاذن عائشة رَضِيَ 
اللَهُ عَنْها فتأذن له. اي 
فبكى, ا اا فقال: ال العا فرآه 
يبكي. فقال: يا رسول الله أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ 
فقال رسول الله: أفلا أكون عبدا شكورا. . يا بلال لقد يزل علي الليلة: (إنّ في 
خَلْقِ السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيَاتِ لأوْلِي الألباب الذين 
يَذْكَرُونَ الله قِيَاماً وَفَعُوداً وعلي جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكْرُونَ في خَلقٍ الس 
والأرض نا ما حلفت هرا باطلا شيكاتك فنا عَرَات الثار رَننا نل من 
إلنار ققَذ أخزئئة وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَار رَيْنَاأ إِننَا سَمِعنَا اقتاديا 00 د 
ال م فامنا ربنا فاغفر لنَا د دَنُوبتاً وَكَفرْ عَنَا سَيْبَاتِنَا و قوقنا مة الابرار رثا 
ويا أ وَعَدتَا على رلك ولا تَكْرِا يََْ القيامة إِنّكَ لآ تُخْلِففٌ الميعاد 1 
فاستجاب لَهُمْ رَ بُهُمْ أني لآ أص ضِيعٌ عَمَلَ عَامِلٍ مُنْكُمْ من دَكَرِ أو أنني يَعْصُّكُِم من 
بَعِضٍ فالذين ارا ا مِن دِيَارِهِمْ وَأودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتلوا وَقَتَلوا 
لأكفْرَنّ عَنْهُمْ سَيْنًا ل 
الله والله عند م حَسَنٌ الثواب نك تقلبٌ الذين كَقَرُوا في البلاد 
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أواق جَهَنّمُ وَبنْسَ المهاد لَكِنِ الذين اتقوا رَِ 0 َّهُمْ لَهُمْ جَنَاثْ 
دين فيها ترُلاً شن عند الله وما صِنَد الله حبر للانزار 

ه لما يُؤْمِنُ بالله ومَآ أنزل إلَيْكُمْ ومآ أنزل إلَبْهِمْ حَاشِعِينَ 

0 ال 


[آل عمران: 190 - 200] . , | 
01000 
وويل لمن لاكها بين فكيه ولم ل 

ا ل الك ل ال ال سار لل ادر 
١‏ يك سال إن ف ل اليا ال لس الكل اليا 


إن ف لكالا المي والاستدلال: واصطحاب الحق سبحانه وتعالى وذكره 
على كل حال من القيام والقعود وعلي الجنب. إن الحق يقول: (الذين يَذْكُرُونَ 
الله قيَاماً وَفُعُوداً وعلى جتوبهم م وَيَتَفَكُرُونَ في خَلقٍ السماوات بالارصض ا مَا 
خَلَفْتَ هذا بَاطِلاً سْبْحَاتَكَ فَقِنَا عَذَابَ الثَارِ) . 

ها نحن أولاء نرى أن مطلوب أولى الألباب هو أن يذكروا الله قياما وقعودا 
وعلي جنوبهم. وقال بعض العلماء في تفسير قول الحق: (الذين يَذْكَرُونَ الله 
قِيَاماً وَفُعُوداً وعلى جُنُوبِهِمْ) إن المقصود بذلك هو الصلاة. فمن لا يستطيع 
الصلاة قائما يصلي قاعدا. . ومن لا يستطيع الصلاة قاعدا فليصل مضطجعا. 
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لك له 0 
الخوف: (وَإِدَا كنت فِيهمْ فأقفت لَهُمْ الصلاة مَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مُنْهُمْ مَعَكَ وليأخذوا 
أَسْلِحيَهُمْ َإِذَا سَجَدُوأ فليكوثواً مِن وَرَائِكُمْ وَلَتَأتِ طَائِقَةٌ أخرى لَمْ يُصَلُوا 
واو لم اليم و ال تترو اك تار عن 
أَسْلِحَيَكُمْ فس تسيلون يليك عل واحدة وَل جْتَاحَ عَلَيكُمْ إن كَانَ يكم 
أرَى من قَطَرِ | اك 
ِلْكَافِرِينَ عَدَاباً كينا 
[النسآء: 102]. 2 
وحتى لا يظن المؤمن أن الفروض الخمسة هي التي يذكر فيها اللهفقط قال 
سبحانه: (كَإِذَا قَصَيْتُمُ الصلاة فاذكروا الله قِيَاماً وَفُعُوداً وعلى جُنوِكُم قَإِدَا 
ااه 0 الصلده إن الخلده كانت على المو سين كايا قوفي [النناء 
3]. 
ا سل ال ]را سل الل كار ا الل أ ملسلل 
واجب في الصلاة. وفي غيرهاء وبعدها يتفكر المؤمنون في خلق السماوات 
والأرض ويعترفون 0 سبحانه لم يخلق هذا باطلاً. ويكون المطلوب إن يقولوا: 
[ سْبَحاتك فَقِنَا عَدَابَ الثَارِ) [آل عمران: 191]. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1960 


ا 


لماذا؟ لأن كل هذا الذكر لا يوفي حق ربنا علينا. . لذلك قالوا: (رَبّنآ إِنَكَ مَن 
0 
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ل ا ل الك 
ل ار ا ا ل ل الا ل لح عط كل 
هذا الفضل, إنه - سبحانه - أعطانا توفيقا لذكره, وتوفيقاً لنتفكر في خلق 
السماوات والارص. فهل يصمح ان نقابله بكفران النعمة؟ وما الذي يحدث 
نل الدين د حلون النار؟ 

ل ل ار 
يمنعون عنهم عذاب النار. 

ومن بعد ذلك يقول الحق: 3١‏ رَبَنَآ إِنَنَآ سَمِعْنا مُتَادِياً يْتَادِي . 0 
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فكان الإسسان عليه وفكره قبل أن حي له الرسول جد أن ييه إلى قا فى 
الكون 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1961 


من آيات وعليه أن يستشرف أن وراء الكون قوة, ولكن هذه القوة مبهمة في 
ذهنه. ما هي؟ إنه يرى الكون العجيب فيقول لنفسه: من المستحيل أن يكون 
هذا الكون بلا خالق. إن وراءه قوة لها حكمة ولها قدرة. هذا قصا رى ما يصل 
إليه العقل ولكن أيستطيع العقل أن يدرك أن القوة اسمها الل استاء 
الخقل ان برك هاا بطل القوة ضرمك 

لا. إذن لابد من رسول يبلغ عن تلك القوة. ولذلك قلنا: إن تلك هي الزلة التي 
رقع فنها )لاديف لذن الفلديسيفة حم الدير دوا وراءالار. وجر تلم إن 
العلم ينقسم إلى قمسين, قسم مادي قائم على التجربة. وقسم ميتا فيزيقى 
يبحث فيما وراء المادة. وهذا العلم متاهة الفلاسفة, وهو المضلة التي لم تلتق 
ناذا لك مسقو لدية يخيور وراء العادة وها وراء القادة عد وال لا 
حل المسمل لكين العارة ب جل امهل والمجسل عدديا لظ ران للا 
جامل 5 هد السات فالديى د جل الشيرب اللفة ى. المعمل شراهة 
فالمعمل يعطيه. والذي يدخل بغير نزاهة لا تعطيه المعامل شيئا. 

ولذلك نقول دائما: إننا لا نجد في العلوم المادية فارقا بين علم شيوعي 
ار ل تيا اراك ار تساك عه 
ولا توجد كهرباء روسية وأخرى أعريكلة. إنها كيمياء واحدة:, وكهرباء واحدة لأنها 
ابنة المعمل وبنت التجربة المادية. 

وف الشحد الدة لا غطر ل الخلر المترو ون من شولاء انا ب العلم 
المادي ابن التجربة والمعمل والمادة الصماء التي لا تجامل يحاول كل معسكر 
أن يسرقه من غيره, ل ل ا ا ا ا ال 
2 العلم المادي. 

لكن ماذا عن علم الأهواء والنظريات؟ إننا نجد أن كل طرف يقيم جدارا حتى 
لا يخترق علم الأهواء المجتمع. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1962 


هم يقيمون الحواجز في الأهواء. ولكن في العلم المادي يتحولون إلى لصوص. 
فلماذا لا بأخذون الأهواء مع العلم المادي؟ إن كل معسكر حريص على العداء 
مع مذاهب الغير في الحكم والاجتماع والاقتصاد. لكنهم في العلم المادي 
شرق حصهم بنضا لان العدافت النطظرية شب الأهواء. لكر العلم المارى 2 
كما قلنا - يتبع الحقيقة المعملية التي لا تجامل. 
إن قناع شك الإييان فك لان هول إن وراء جلف الكون فون جارف 
وقد عرفها العربي بفطرته فقال: البعرة تدل على البعير والقدم تدل على 
المسيرء افلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟!! 
إنه دليل فطري, يدلك على وجود القوة, لكن ما اسم هذه القوة؟ لا نعرف. 
إذن فالأذن تستشرف إلى من يدلها عل اسم هذه القوة. فإذا جاء واحد وقال: 
أنا فيفل من ناحية هذه القوة: وأنّ اسمها الله. كان من المدروض أن تتهافت 
الناس عليه؛ لأنه سيحل لها اللغز الذي يشغلهم. لذلك فالمؤمنون يقولون: 
ينا انها شيعا متان ا نا : لجار أن انوا كم قافنا [آل عسران 192]]. 
كان ذهن كل واحد فيهم كان مشغولا بضرورة التعرف على الخالق, وبعد ذلك. 
(رَيّتآ إِنَّكَ من تُدْخِلٍ النار فَقَدْ أَخْرَيْتَةُ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ) [آل عمران: 
2]. 

فأول حاجة فكروا فيها هي درء المفسدة؛ لأن أفاضل الناس يتهمون أنفسهم 
لكر دنا ذلك قالوا (رنا قاد _لنا ددونا قفر عنا سناننا؟ ” 
وعندما ننظر إلى معطيات القران نجحد ان 0 شيء, و«السيئة» لشيء 
آخر. فالذنب يحتاج إلى غفران, والسيئة تحتاج إلى 00 سل لجان 
«كفارة اليمين» تكون واجبة إذا ما أقسم المؤمن يمينا وحنث فيه, وهذا 
التكفير هو المقابل 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1963 


للحنث في اليمين, أما الأشياء التي تتعلق بالمعصية بين العبد وربه فهي 
الذنت: والسيئة هي الأمر الدى يخالف منهج الله مع عباد الله. فجن تفغل 
الا و رك ون الل قا لت سر ال الات ل انب أبها 
الحا لل سه الله : لكك المضيه ل الس ا بعد المفوة آنا 
مخالفة منهج الله مع عباد الله فهي. سيئة؛ لأنك بها تكون قد أسأت. 
للك بالمو مر قالوا ريا قاشع لنا نينا وك | تاها . 
ومن الذي هداهم إلى معرقة أن هناك فرقا بين الذنب والسيئة ني وأن الذنب 
ل 
| جايل الرشالة مر الله وهو الت علض الشرق سر الدب والسكة فدد 
ل 
تاك رت الك ع قار اشسا_لسول ]الك ل الله على رشك لالد 
اد نايناء حك جدر ذدت تاياة فغال عفر رصب الله اغنه. .ما أضحكك يا رسول 
الله؟ قال: رجلان جثيا من أمتي بين يدي رب العزة فقال أحدهما: يارب خذ 
فطلم ع أحى. قال الله أعط اجاك مطلميه. قال ا رب لم سو من 
حسناتي شيء, قالى: رس مل ع دار ونا سي تسيا سول الك 
حل الله عله يشلك الكاء ‏ قال إن ذلك لع مظن يوم جا الاين 
اط ا ل ار فقال الله للطالب: ارفع بصرك فانظر في 
الجنان فرفع راسه فقال: يا رب أرى مدائن من فضة وقصوراً من ذهب مكللة 
باللؤلؤ لأي نبي هذا؟ لأي صِدّيقٍ هذا؟ لأي شهيدٍ هذا؟ قال: هذا لمن أعطى 
ال قال بارت دفن شلك شت قال أن فال سانا: قال درك عن 
أخيك. قال: يا رب قد عفوت عنه, قال: خذ بيد أخيك فأدخله الجنة. ثم قال 
رسول الله صلى الله علته وسلم . انقوا الله وأصلحوا ذات نكم فإن الله 
ل 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1964 


هذا هو معنى التكفير أي أن نتحمل؛ لذلك نقول في الدعاء كما عُلّمَنَا: «اللهم 
ما كان لك متها فاعفرة لى. وما كان لعادك فتعمله عن أى أن الع بطل 
أن يراضي الحق عباده من عنده, وما عنده لا ينفد أبدا. 

والعباد المؤمنون يقولون: (رَبَنَا فاغفر لَنَا دُنُويَنَا وَكَفُرْ عَنَا سَيّنَاتِتَا وَتَوَفّنَا مع 
الأبرار) أي اختم لنا سبحانك هذا الختام مع الأبرار. دوعر يد ذلك 0 قولله 
تعالى حكاية عنهم: (رَكنا وَآَتِنَا مَا وَعَدكّتا ... .؟ . 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1965 


أي ربنا أعطنا ما وعدتنا على لسان رسلك, ولتسمع قول الحق استجابة لهم: 
(فاستجاب لهم رَبهمْ اني ... .1 . 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1965 


ولنر اللفتة الجميلة في الاستجابة: «فاستجاب لهم ربهم 0 لا اضهة عمل 
عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض» لقد كانوا يذكرون الله قياماً 
وقعوداً وعلى جنوبهم, ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ويخشون 
الدخول إلى النار. ودعوا الله بغفران الذنوب وتكفير السيئات. ودعوا الله أن 
بأتيهم ويعطيهم ما وعدهم به على ألسنة الرسل. 

فقال: تي ل( ضيغ عمل غامل مُنْكُمّ شن ذكر أؤ أنشى ) فليست الحكاية كلاما 
بثال. إنما بريد الله إن تدخل هذه المشائل في خير التطبيق والتروع العمل 
دالمشاله لست الم ققطل عن وضع نسيخات الشبرط الواضع ذهو العمل 
فمن يريد استجابة الحق فلابد له من العمل. إن التفكر في بديع صنع الله لا 
يغني عن العمل؛ لأن الحق سبحانه يريد التفكر فيه وأنت تعمل في أسبابه. 
فأسباب الحق لا تشغلك عنه (فاستجاب لَهُمْ رَنّهُمْ ني للَأَضِيعٌ عَمَلَ عَامِلٍ 


مُبْكُمْ من ذَكَرِ أو أننى يَعْصّكم من م بِعْضِ فالذين مَاجَرُوا وَأَجْرِجُوا من ديَارِهِمْ 


َأودُوا كِي سَبِيلِي وَقاتلوا وَقُتَِلوا ا 2 عَنْهُمْ سَيْنَاتِهِمْ وَلأَدْخِلنَهُمْ جَنَّاتِ تِ تجري 
من تَحْتِها الأنهار تَوَاباً تن عند الله والله عِندَُ حُْسَنُ الثواب) [آل عمران: 195] 


ل ل ل الي ري اسم ا أساء 
فهجرتهم هذه هي نزع وجوديء وانتقال من مكان إلى مكان جديد وكان ذلك 
في سبيل الله أي فالذين هاجروا وخرجوا بجزء من إرادتهم, وكذلك الذين 
ل ا لك 
ل ل 7 

لقد جاء الحق هنا بالعملية التي تتضح فيها الأسوة الإيمانية؛ لأن الإنسان 
”5 
في سبيل الثبات 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1966 


على كلمة الله اولا؛ وإغلاء كلمه الله وستدرها ثانيا. فالمؤمن من شؤلاء لم 
يكتف بنفسه بل جاهد في سبيل الله لتنتقل الحياة بحلاوتها إلى غيره, وبذلك 
يكون قد أحب لغيره ما أحبه لنفسه. 

نخرج من كل هذا برؤية واضحة هي أن الفكر وحده لا يكفي وإذا قال واحد: إن 
إيماني حسن فلا تأخذني بالمسائل الشكلية, نرد عليه قائلين: إن الله ليس في 
حاجة إلى ذلك, ولكنه يطلب منك أن تعمر الكون بحركك. وابرك الحركات” 
وأفضلها أن ترسخ منهج الله في الأرض؛ لأنك إن رسخت منهج الله في 
الأرض, أدمت للوجود جماله. 

ومن هد ذلك بفول الحق: (لأيَعَْنَكَ تقلت . 000 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1967 


:اما مضا كلية تقلت الدين كقروا ف. اللاد) فاعلم إن القلب بجنا إلى 
قدرة على الحركة. والقدرة على الحركة تكون في مكان الإنسان وبلاده, فإذا 
اتسعت قدرتك على الحركة وانتقلت إلى بلد آخر. فعندئذ يقال عن هذا 
الإنسان: «فلان نشاطه واسع» أي أن البيئة التي تحيا فيها ليست على قدرة 
قدرته, بل إن قدرته أكبر من بيئته, لذلك فإنه يخرج من بلده. وكان ذلك 
5 ث, فكفار قريش كانوا يرحلون من بلدهم في رحلات خارجها. لذلك قال 
(لآبَْدَككَ تقلت الذين ل في البلاد) [آل عمران: 196] . 

والتقلب كما عرفنا ينشأ عن: قدرة وحركة واتساع طموح. رشحاة ردان 
بين لنا أن رحارف الحياة قد نادي لغير المؤمين. إن كل زخرف هو متاع 
الحياة الدنيا وهو مرتبط بعمر الإنسان في الوجود. ومهما اخذوا فقد اخذوا زينة 
الحياة وغرورها؛ 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1967 


فسبحانه هو القائل: (وَما الحياة الدنيا إِلأَمَتَاعٌ الغرور) [آل عمران: 185] . 

إنها حياة لها نهاية. أمااك ‏ ان تضق النسي وضع القع فور مل الثمل 
من أجل حياة لا تنتهي. والكافرون قد يأخذون العاجلة المنتهية, ولكن المؤمنين 
باحدون الا جلك الى لز سي 

تحن غا.ن سن طاك الديا وطال الاح . .5 | السقيف سكو أن 
تناقشها من تواحيها وهى كما يلي: لا نقس عمر الدنيا بالنسبة لذانها. ولكن 
قش غمرها بالندية لعمر القرد ف. الحاة؛ لآن عمر الدنا عند كل قرد طوامرة 
بقائه فيها, فهب أن الدنيا دامت لغيريء فمالي ولها, إن عمر الدنيا قصير 
بالنسبة لبقاء الإنسان فيهاء وإياك أن تقارنها بقولك: إن الدنيا سوف تبقي 
لسلس السين: انها ينظل ملسن السيين الغلاي الخلى عبرك وعم لديا 
بالنسبة لك هو عمرك فيها, ل 1 
سيعيش متوسط الأعمار. فما بالك وعمرك فيها مظنون؛ لأن الموت يأتي بلا 
سن وك ل سط ست او مان ولدلك ب الإسيار لا حم مدوشطالاعما” 
وعمر الآخرة متيقن وهو إلى خلود. 1 

ادن فعمر الإنسان فى الدنا مظدون وعفرة ف الأخرة مسقن والديا 
محدودة, وفي الآخرة خلود, ونعيمك في الدنيا منوط بقدرتك على تصور 
ال وا 1 لل 0 الح عل فد عطس ل لعظاره 
العميم؛ لذلك قال الحق عنها: إنها متاع الغرور. ولم يأت الله لها باسم أقل من 
اب الدننا. فيل شاك انم اقل وأخثر سن هناك [ ال رون ما عاله 
الخار حون عن منهج الل عن تشلبهم قن البلاد علنهم أن تذكر وا أن كل ذلك 
إلى رفال وضباع وعلسا ان شارن التقلب فى البلاد يما أعده الله لنا في 
الآخرة. وساعة تقارن هذه المقارنة تكون المقارنة سليمة. . 

ولدلك شايع الحق قوله عن تقلب الدن كفروا فى البلاد: 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1968 


(متاغ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأَوَاهُم ... ) 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1969 


والمهد هو المكانٍ الذي ينام فيه الطفل. ومعنى ذلك أن الحق يقلب فيهم في 
جهنم كقايرث. لآن لا قدرة لهم على أي شديء. شانهم في ذلك شان الظفل. 
برال ملذرما لفراسه ومهدة جين يقلية ويجركة غيره. وبانن العقابل لهولاء 
وهم المؤمنون فيقول: 

(لكِن الذين اتقوا ... ) . 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1969 


والنزل هو المكان الذي يعد لنزول الضيف, والنزل حينما تقيمه قدرات بشرية 
تتراوح حسب إمكانات البشر وفي إحدى السفريات نزلنا في فندق فاخر فقال 
لي زملائي وإخواني: 

هذا لون من العظمة البشرية. 

قلت لهم: هذا ما أعده البشر للبشرء فكيف بما أعده الله للمؤمنين 

وعندما ترى تقلت الكفار في البلاد فاعلم أنهه لن يأمنوا أن 0 الله في 
تقلبهم, وفي ذلك يقول: 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1969 


(قُلَ أ ار غنات الله ف ا للا ارا الا 
[الأنعام: 7 . 

له 00 ا 0 فياتيه اك 0 
يآتي مرة بغتة, ومرة أخرى جهرة. إنه يأتي بغتة حتى يكون الإنسان متوقعا له 
في أي لحظة وياتي جهرة حتى يرعب الإنسان ويخيفه قبل أن يقع. ولذلك 
ان ل رن ار ل 2 ا )لك سور عاج شك الصاعف واانم 
تنظرّون) [البقرة: 055 

دالموت إن اليم عله قفد ل ار ون وول إلا لفطل وو لكر م 
يأتيهم الموت وهم ينظرونء فهم يرونه وهم في فزع ورعب. 

والحق بقول فن بعد ذلك . وان عن اقل الكنات لمن 0)- 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1970 


والحق سبحانه وتعالى يؤرخ للإيمان تأريخا صادقا أميناء فالقرآن لم يتحامل 
على أهل الكتاب لأنهم عاندوا رسول الله وواجهوا دعوته وصنعوا معه كل ما 
يمكن أن يحبط الدعوة ويقضي عليها. 

إن القرآن يقول: ل لل إن ين اهل الكات لمن 
يُؤْمِنٍ بالله] وهذا اسمه - كما قلنا 0 فساعة يقول الحق: (قَإنَ 
الإيمان 0 نفوسهمء فإذا ما ا كذلك ماذا 00 يم وهم 0 

كر ]اس اسار سا ا د مد ]م عندنذ يقولون لأنفسهم: هذه 
مسالة في أعماقناء . فمن الذي أطلع محمداً عليها؟ إن ذلك دليل على أن 
محمداً لا ينطق عن الهوى: وأن الله يعلمه بما في نفوسنا مما لم يبرز إلى حيز 
الوجود, وما دام الحق يخبره بما لم يخرج إلى حيز الوجود فلابد أنه صادق. فإن 
كانت الآية قد قيلت بعد أن آمنوا فلن يكون لها هذا الوقع. 
ل 
الرسول الله في البلاغ من الله. وهم بصدد أن يؤمنوا. فقول الله ذلك يجعل 
العملية الإيمانية في نفوسهم مصدقة, دهم يقولون: إن الرسول الذي يقول 
لكك ف سل ع إل خلم عاس الع عا حم السدور 

وهول الحو من هد ذلك 1ن انها الدس أمنوا )0 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1970 


هذه الآية هي ختام شورة آل 2-0 ورة آل عمران جاءت بعد سورة 
البقرة. والسورتان تيشتركان معا دن عصية عقدية اولى: وهي الإيمان بالله 
والتصد بو يشحم شل الله عليه و وبما جاء به من عند الله خاتما 
للرسالات ومهيمنا عليها. مس اسان وقضية الهدى 
وقضية الكتات: نم تعرض الحق لرواسب دبانات سابقة تحولت عن منهج الله 
إلن اهواء النشر. فجادل فى شوره اللقرة اليهود. وجادل فى شسورة آل عهمران 
التصارى. 
وبتصديق رسوله في معترك الحياة, وعرض معركة من المعارك ابتلى فيها 
التوسون اناده نينا ثم عرض للقضية الهانية حن يوت الموف المخادل 
ال ص ا ان ل ل عد مول ال ا ل ا 
من آمنتم بما تقدة إيغانا باللة. ويحديفا يكنات وتحديها بال صلى الله 
عه 3 لال ليطا ص اهز الكات شنا 
م ولكن وافعنا قن مفركة من اهم مغارك الإسلام وفي 
221 
بي «اصبروا» وهذا افر و «وَصَابرُوأ» ار نان و«رايطوا» امر ثالث, و«واتقوا 
الله» أمر رابع. 
إنها رابعة أوامر, والغاية من هذه الاوامر هى لَعَلَّكمْ تفلحخون) إذن فمن عشق 
الفلاح فعليه أن ينفذ هذه الأربعة: اصبر, صابر. رابط؛ إتق الله؛ لعلك تفلح. 
للناس جميعاً. لم يقل لك: افعل ذلك لتنجح أو لتفوز. إنما جاء بكلمة «الفلاح» . 
د «الطلاع» كما قلنا. ماحوة من قلح الأرض. وفلح الأرص و شقها تخرص 
للهواء. ولتكون سهلة هينة تحت الجذير البسيط الخارج من البذرة, فإذا فلحت 
الارض بهذه المشقة حرئاً وبذراً وتعهدا بالري ماذا يحدث لك من الأرض؟ إنها 
توك خيرا مادياً مشهوداً ملحوظا 
إذن فقد ضرب لال اي ال ال ا لس انار 
جمعا وأى قل هداالدة يقضده الجوق سبحا وبعال ؟ إنه قل اللديا 
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وفلاح الآخرة؛ فلاح الدنيا بان تنتصروا عل خصومكم, 0 تعيشوا معيشة آمنة 
مستقرة رعدة: وفلاح الآخرة أن تأخذوا حظكم من الخلود في النعيم المقيم, 
ومادام سبحانه يقول: اصبروا فلابد ان يكون هذا إيذانا بآن فيه مشقة, فالإيمان 
2 إل الح والجنه محدوقة المكاري : الذلك لت أن تكون فده سشتات 
وإذا نظرت إلى تلك المشقات تجدها في ذات النفس منفصلة عن المجتمع 
تارة, دم في ذات 0 مع ادمع تارة أخرى, أما 0 ذات النفس 
لا ل 0 ا 
المؤمن أن يصبر عن الشهوات التي نهى الله عنهاء والأشياء التي تصيب 
الإسان شر عليا تاليست.. ف الف شد علها. والاساء ال شر 
عنها من النواهي هي الشهوات والمتع التي يحرمها الله. 

وكأن الحق سبحانه وتعالى يقول: إنني خلقتك وأعلم منازعة نفسك إلى 
الشهوة, لأنك تحبها فاصبر عنهاء والأمور التي في الطاعة إن فعلتها ستورثك 
مشقة في ذاتك, اصبر عليهاء اذن قفى الأواء, ضير على تنفيذهاء ٠‏ وفي 
المناهي صبر عن إيقاعهاء هذه كلها في الذات, وبعد ذلك إذا تعدت المسألة 
من الذاتية إلى المحيط الخارجي فالحق , يقول: (والصابرين في البأسآء 
والضراء وجين الناس اولك الدين صَدَقوا ل هد المشون! [البقرة 7]177 
يقول: «صابرين في» , فعندنا «صابر على » ' و«صابر عن» و«صابر في» , 
«والصابرين في البأساء» التي تقع عليهم من المجتمع الخارجح عنهم, وكيف 
خب الاناء 2 الش السارج عنوم نم لذن مه الح إنها 2 ء 
لتصوت الخطا فى جركة المجتمع والخطا ف جركة المجتمة انما شتفي ف 
اناس وهم يحرصون جاهدين أن يصدوا من يريدون تثبيت منهج الله, إذن فهم 
لاا يقصرون في إيذائهم, وفي السخرية منهم, وفي إتعابهم وفي حربهم, وهذا 
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والضراء وحين البأس, وإذا كان عدوك الذي جئت لتدحض منهجه الباطل 
بمنهجك الحق صابرك وصابر أيضاً على إيذائك, فعليك أن تصابره. 

ماذا يعني ذلك؟ خديان «اصبر» غير «صابر» فاصير هو افر في نفستك 
ستصبر عليه, ولكن فت إن حصمك ضر ايضا على إبذانك. وصار عنده جلد 
ليقف أمامك هناء 

الحق يأمرك هنا بأن تصابره, أي إذا كان عدوك يصبر قليلا فعليك أنت أن تقوى 
على الضدر عليه أي إن بحي نضير قوق الضير الدى جار سك وكل مادة 
«فاعل» هكذا. 

جار ذلك يديا بغول فلار امش فلا والشافة كو ل انين اسان 
دان عات وكل وإ لي إن شل ]لها وال ار شل الها دان 
يصل بحرص, فإن كان معاندك يحرص عليها بخطوة فاحرص عليها أنت 
بخطوتين, هذه هي المنافسة؛ فالمنافسة مغالبة على الفوز, والحق يقول: 
ددر ذلك فلسافس الما فور ) [المطففين: 26] والأصل فيها هو: إطالة 
الس حجن عطس اسار ف القاء. وشيمسا عفر رض الله عنه - قال 
لا 7 ل الله ع الا 215 عر علية ]| رك )2 ]لما 
ويرى مَن منهما أطول نفسا. 

ادن قالقطن الكيي هو من مرس على هذا لشفل ول شرل إلى الماء فى 
نفس متردد, بل يأخذ كمية من الهواء بشهيق يتسع له تجويف صدره كله 
ليكون عنده حصيلة يستطيع بها أن يمكث في الماء أطول مدة من الثاني, أما 
الذي يغطس وليس عنده هذه الحصيلة, فسيأخذ مقدار شهيق وزفير فقط 
«قنافستي » تعدي أن تقطس فى الماء مغا لترد من منا أطول نفسا أي أنه 
قادر على أن يحتفظ بكمية من الهواء تستطيع أن تؤدي وظيفة حياته مدة 
طويلة. ولد يفكر أن نادت هذا إلا إذا احدت شونا هلا الضدر جد إنك لا تفدر 
أن تزيد. ولذلك فالطبيب عندما يريد أن يفحص حالة الرئة يقول للمريض: خذ 
نفنا طورلا, ليه ين ان ري المريص وقدرية. 

إذن فالمصابرة تعني إن كان خصمك يصابرك فأنت تصبر وهو يصبر, فتصبر 


1 
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أكثرء ولهذا تحتاج المسألة إلى أن يتكاتف المجتمع كله على المصابرة: ولذلكٍ 

جاء قول الحق سبحانه وتعالى: (والعصر إِنَّ الإنسان لَفِى خُسْرٍ إلا الذين آمَثُواً 

عسوا الخالجات ويواهوا بالحق ونواضوا بالضر؟ [العضر 1 ]2 

أي أنك إذا رأيث أخا من إخواتك المؤمنين يدور ويضعف في مصابريه فرخئه 

ان الا وقل لك إباك أن تحور لكار1؟ رن الي السترية مر امار 

وقد ا لها حدث يقوى عليهاء فالمؤمن الذي ليس عنده هذه الأغيار ينفخ 

0 فيمن يخور فقال الحق: «تواصوا» , ولم يقل: جماعة يوصون جماعة, 
لا. «فالتواصي» أن تكون أ مرة قوصناء ومرة موصى, . فساعة لا يكون 

عندك ضعف الأغيار قَوصٌ» وساعة يكون عندك ضعف الأغيار تُوَصَ, فكل 

واحد موص في وقت, ومُوصيَ في وقت آخرء ولا نتواصى هذه التوصية على 

الس 1ك انا كنا نوا ميا ادل غلم الح الدة مر أحله سات المتركة ين 

صاير وصابر 

يا أها الذي ا 1١‏ وساي 2 اظيا ٠‏ ا الله لملكه فلت رن 

وعرضا الضير. عرفا المصاررةء. فعا هو الرباط: هو ان تشكر يدوك بالك 

مستعد دائما للقائه, هذا هو معنى الرباط. والحق يقول: (وَأْعِذَواْ لَهُمْ ما 

استطعتم مُن قَوَّةِ ومن راط الخيل ' تُرَهِبونَ به عَدَقَّ الله وَعَدَةَكم) [الأنفال: 

. ]0 

ل ل 

يقول: «خيركم ممسك بعنان فرسه كلما سمع هيعة طار إليها» . 
1 أن نكون مستعدين قبل وقوع الهجوم: وساعة تأتي الأمور الداهمة ننطلق 
لمواجهتها. ولكن يكون استعدادنا من قبل الأمر الداهم, ولذلك حين يكون 


عدوك 
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عالما بأنك مرابط له ومستعد للحركة في أي وقت يرهبك ويخافك, أما إذا 
كنت في استرخاء وغفلة؛ فإنه يدهمك. فإلى أن تستعد يكون قد أخذ منك 
الجولة الأولى, إذن فما فائدة الرباط؟ 

فائدة الرباط أن يُعلم أنك لم تغفل عن عدوك وأنك لن تترك العدة والاستعداد 
له إلى أن يأتي بالمداهمة, ولكن تكون أنت مستعدّاً لها في كل وقت, والرباط 
لايكون فقط أن ترابط بالخيل للعدو المهاجم هجوما مادياء بل المرابطة تعني: 
الإغداد لكل ما يفكن ان يزرد عن الحق صبحة الباطل: فحن الفرابظة أن تعد 
الناشئة الإسلامية لوافدات الإلحاد قبل أن تفد, لماذا؟ 

لذن المشالة ليست كليا غروا نجل وسلات وعذد. فقد يكون الغو الفكر الدى 
إل السشوين مر حيبت ل سشير قار ليان كون إيضا ف الراط 
الذي بهد العومن بقدرة وظاقة المواجية بحيت إذا جاءت قضية من قضانا 
الالحاء الك. قد تقد غل. المومين. بكون عند كل وا منهم الحصانه صدها 
والقدرة علي مواجهتها. 

لقد قلنا: إن آفة المناهج العلمية أنهم أخذوا مناهجهم عن الغرب, فدرسوا 
التاريخ كما يدرسه الغرب, ودرسوا الطبيعة كما يدرسها الغرب ونسوا أن لنا 
دينا يحمينا من كل هذه الأشياء, فعندما يأتيني رجل التاريخ بمنهجه من الغرب, 
ويقول: إن الثورة الفرنسية هي التي أعلنت حقوق الإنسان, هنا يجب أن تكون 
ام ا ل 1 1 ل ات الوه ال يما 

لقد نشأت منذ سنوات قليلة, قد تزيد أو تنقص علكلمائتي سنة, وأنتم تجهلون 
أن الدين الإسلامي جاء منذ أربعة عشر قرنا بحقوق الإنسانء واقرأوا القرآن. 
ار ل سر ل ال الع ع ع الي الل عولد 
الإنسان, يقول لهم: لاء أنت تعلم أن ذلك حدث في القرن السايع عشر لكن 
لماذا لا تلتقت إلى انه مند أربعة عشر قرنا جاء الإسلام بهدا المبدأ والتفت إلى 
الرساءة ف اسستياز الحو . قاذ كت جيل لسر الل فلك يكن أن و بك 
هذا الجهل إلى طمس معالم الحق في منهج الله. 
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وإذا قال دارس للطبيعة: إن الطبيعة أمدت الحيوان الفلادي باللون الدى 
يناسب البيئة التي يعيش فيها حتى لا يفتك به عدوه وهو بذلك يضلله, نقول'له: 
إن الطبيعة لا تمد. الطبيعة ممدة من الله, لا تقل: إن الطبيعة أمدت. إذن 
فالرباط لا يكون بقوة عسكرية فحسب بل بالقوة العلمية أيضاء فخصوم 
الإسلام قد ينسوا من أن ينتصروا على الإسلام بقوة عسكرية بعد أن كتلوا كل 
قواهم في الحروب الصليبية, ولم يبق لهم إلا أن يَدخلوا علينا من خلال 
لما الا ماو ا ل ا 1 الام 
الله. إذن فالرباط لابد أن يكون أيضاً في رباط الأفكار. ورباط العلم المادي. 
إن خصوم الإسلام يدخلون على الناس من مداخل لد قث رسك 
النشء إليهاء يقولون: أوروبا ارتقت حضاريا وأنتم يا مسلمون تخلفتم. 
نقول لهم: هل كان التخلف مقارنا للإسلام؟ لقد كانت الدولة الإسلامية هي 
الوك الما لوكت عي الثالت سه الف سه بأرر_ ما الب دون 
بحضارتها كانت تعيش في العصور المظلمة. إن هؤلاء لم يعرفوا تاريخنا أو هم 
يتكلمون لأناس لا يعرفون تاريخهم. 
إذن فالمرابطة أن توضح أمور دينك توضيحا يقف أمام أي وافدة قبل أن تفد 
بالك وان المسلك. وين أن نمف لفروالدفكار ولي المارت. ولدلك قال 
الحق: «اصبروا|» . و«صابروا» . و«رابطوا» , وجماع كل كل ذلك «الصبر على» و 
«الصبر عن» و «الصبر في» , والمصابرة للعدو والتواصي بالصبر, والرباط 
بمعنييه المادي والمعنوي, أي بالأمور المادية والأمور المعنوية القيمية, ويختم 
الحق الآية بقوله: (واتقوا الله لَعَلْكُمْ تُفْلِحُونَ) . 
ونعرف أنه حين قال لك: «اتق الله» تساوي أن يقول لك: «اتق النار» فمعنى 
«اتقو الله» : أي اجعلوا بينكم وبين عضب .ربكم وقاية. ما هي الوقاية؟ أن 
تطيع, وما هي الطاعة؟ أن تنفذ ما أمرء وأن تنتهي عما نهى. كاله يمسر 
العو !الات شول ل م لدن]!لوسشيلك 1 وقا ا ضر خضت الله 
وعذابه, فالذي 
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يفسرها بهذا يفسرها بالوسيلة, والذي يفسرها بالأخرى يفسرها بالغاية, 
فعندما يقال لك: اتق الله أي اجعل بينك وبين النار التي هي من جنود الله 
وقاية, أي اجعل بينك وبين غضب الله وقاية, وإذا قال لك: انّقٍ الله يعني أطعه 
فى آمرةه وقي نهيه. قما شي الوثيلة لإتقاء الثار وانقاء عضت الله ؟ إنها 
الطاعة, فمرة تفسير التقوى بالوسيلة ومرة تفسر بالغاية. 

وقلنا في قوله: (لَعَلَْكُمْ تُفْلِحُونَ] إن الفلاح إما أن يكون في الدنيا وإما أن 
يكون في الآخرة في الدنيا: ا ا ا ا ا 
أحد يذلكم ولا يجعلكم أحد تابعين له. هذا لون من الفلاح. ولكن على فرض 
أنهم فلحوا وضعفتم أنتم, في فترة من الزمن فثقوا أنكم تعملون لفلاح آخر هو 
فلاح الآخرة, وإلا فالذين يخاطبون بهذه الآية قبل أن يدركوا نصرا للإسلام على 
أعداته, يفسرون الفلاح بماذا؟ الذين جاهدوا وتعبوا وعاشوا مضطهدين لا 
استقرار في حياتهم, وبعد ذلك ماتوا قبل أن يمكن للإسلام, كيف يكون 
فلاحهم؟ إن فلاحهم في الآخرة؛ ولذلك تجد الاحتياط في قصة أهل الكيف: 
(وكذلك بَعَنْتَاهُمْ | لِيَتَسَآءَلُوا َبنَهُمْ قَالَ قا ل ف ليم الوا لما ومااء 
يف فالا لكت اعلت بها كلت فاسرز] كم يورفكمم هذه إلي ا 
يدر أنه أزكى طَعَاماً َلَيأيَكُمْ برق مُنْهُ وليتلطف وَلآيُسْعِرَنّ_بِكُمْ أحداً إِنَهُمْ 
آل لظوروا علدكم روكت |25 ل سا إذاً أبداً) 


[الكهف: 9 -20]. 
وتلحظ في هذه القصة قوله الحق: (يرجة مفوكة) هذه واحدة: 0 
ملي ون شلحها ]نا انا ” 


إن كانوا رعموكه فستصرون عللكم فى الديا, إنها ستاخدون الاخرة. وإن 
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ردوكم إلى ديتهم. فلن شلكوا ف. الدنا ولا فى الأخرة. ادن فعناصر الفلاح 
المرادة للإنسان؛ إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما فيهما معا إنّ عناصر الفلاح 
ا ا وضايزوا ورارظوا واتقوا الله لَعَلكُم 


تفلحون] . 
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ردوكم إلى ديتهم. فلن شلكوا ف. الدنا ولا فى الأخرة. ادر فساصر الفلاح 
المرادة للإنسان, إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما فيهما معا إنّ عناصر الفلاح 
ا ا وضايزوا ورالوا واتقوا الله لَعَلكُم 


تفلحون] . 
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وساعة يدعو الله سبحانه الناس إلى تقواه يقول: (ياأيها الناس اتقوا رَبّكُمُ 
الذي حَلْقَكُمْ من نَفْس وَاحِدَة) ومعنى (اتقوا رَبّكُم) أي اجعلوا بينكم وبينه 
وقاية, وماذا أفعل لأتقى ربنا؟ 

ادل امشو أن توق لك إلها. ون 1 إل فلك ]2 7 كان 7 عرض لك 
القسه العقلية للناس فنقول.. إباأنها الناين انقوا ربَكُم) ولم بقل انفو| اللة. 
لذن الله مفهومه الكبادة. فالاله معيود له أؤامر ولمانواء. لم صل الكو الناس 
لهذه بعد إنما هم لا يزالون في مرتبة الربوبية, والرب هو: المتولى تربية 
ال جلنا ع عدم ماناس عدم لك الس عن حو السولن على 
الشيء, وتربيته أن يجعل له قانون صيانة؟ 

إن من حقه ومسئوليته أن ' يضع للمخلوق قانون صيانة. ونحن نرى الآن أن كل 
م ع | عاس حت السراعة ا الذي ضيف قازون صبانه. بالل أنحلى 
سبحانة اللشر من غدة وبغد ذلك ركهم لتصرفوا كما يشاؤون! ام يقول 
لهم: اعملوا كذا وكذا ولا تعملوا كذا وكذاء لك تؤدوا مهمتكم فى الحياة؟ إنه 
يضع دستور الدعوة للإيمان فقال: إياايها الناس اتقوا رك الذي حلفكما 
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ان لاطا لي إن ا ري شقواار عم لفان سس أن 
نقد وا آزاء_ هذا الرت الإله الذي خلقوم. وبالك أتجعل جلقهم علة إلا إذا كان 
مشهودا بها له ؟ هو سيحاته تقول: (اتقوا رَنَكمْ الذى خلفكة ) كأن حلقه ريا لا 
مشهود بهاء وإلا لو كان مشكوكا فيها لقلنا له: إنك لم تخلقنا - ولله المثل 
الاعلى؟ 

أنت تسمع من يقول لك: أحسن مع فلان الذي صنع لك كذا وكذاء قانت مقر 
بأنه صنع أم لا؟ فإذا أقررت بأنه صنع فأنت تستجيب لمن , يقول لك مثل ذلك 
الكلام. إذن فقول الله: (ياأيها الناس اتقوا رَبَكُمُ الذي خَلْقَكُمْ) فكأن خلق الله 
لق ري ل ار و يك 2 سد فا الجا أن دسا اليه 
داكت ان ال ال ا ا سما ل 2 لبا سلضاآلكك 
ال الك ا 2 آر ل مر للد ا ساس سات للد دجاء 
سبحانه بكلمة رةه ولم يقل: «اتقوا الله» لأن مفهوم الرب هو الذي خلق من 
عدم وامد من عدم, وتعهد وهو المربي ويبلغ بالإنسان مرتبة الكمال الذي يراد 
منه وهو إلذي خلق كل الكون فأحسن الخلق والصنع, ولذلك يقول الحق: 
(وَليْن سَالتهم مَنْ خَلَقَ السماوات والأرض وَسَخْرَ الشمس والقمر لَيَفُولِنّ 
الله فأنى تدفكول] [العنكبوت: 61] إذن فقضية الخلق قضية مستقرة. 
ا قضية مستقرة فمعناها : مادمتم اه 0 خالقكم فلى قدرة إذن: 
هذه واحدة: وربيتكم إذن فلى حكمة, وإله له قدرة وله حكمة, إما أن نخاف 
من قدرته فنرهبه وإما أن تشكر حكمه فهر بد: زاانها اناس اهو ركم الدى 
خَلْقَكُمْ من تّفْس وَاحِدَةِ) . 

لولم يقل الحق: (وَجَعَلَ مِيْهَا رَوْجَهَا لما كملت, لهاذا؟ لأنه سيقول فى آيات 
ل ا ل ل لا 
ل ل لي ل ل 
ل ل يا ل ل ور للا[ لس سن 


ادم ؟ أناس 
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قالوا ذلك, وأناس قالوا: لإء (مِنْهَا) تعني من جنسهاء ودللوا على ذلك قائلين: 
حين يفول الله: اليد جَاء كم رشول من انفسكة ) [التورة: 128] |أخدالله محفذا 
صَلى الله علنه وسله من نفوسنا وكونه؟ لا إنما هو رسول من جنسنا 
البشرى, وكأنه سبحانه قد أشار إلى دليل؛ لأن خلق حواء قد انطمست 
المعالم عنه, ولأنه أعطانا بيان خلق آدم وتسويته من طين ومراحل خلقه إلى 
أن صار إنساناء ولذلك يجوز أن يكون قد جعل خلق ادم هو الصورة لخلق 
الجنس الأول, وبعد ذلك تكون حواء مثله, فيكون قوله سبحانه: (خَلَقَ مِنهَا) 
أي من جنسهاء خلقها من طين ثم صورها إلخ؛ ولكن لم يعد علينا التجربة في 
حواء كما قالها فى آدم, 0 اميا | 2 الشل رماساء 
لم نشهد أوله. والشيء الذي لم يشهده الإنسان فالحجة فيه تكون ممن 
شهده, رشستان انادان جمنا عر مناطات الظدون فى هده المسالة, شاك 
كع خلنا وكف حنا؟ 
إن كيفية خلقك ليس لك شأن بهاء فالذي خلقك هو الذي يقول لك فاسمع 
كلامه لأن هذه مسألة لا تتعلق بعلم تج رببي . ؛ ولذلك عندما جاء «دارون» فآناد 
01 يتكبر ويتكلم, جاءت النظرية الحديثة لتهدم كلامه, قالت النظرية الحديثة 
لدارون: إن الأمور التي أثرت في القرد الأول ليكون إنساناء لماذا لم تؤثر في 
بقية القرود ليكونوا أناسا وبنعدم جنس القرود؟! وهذا سؤال لا بحيب عليه 
دارون؛ لذلك نقول: هذا إمر لم نشهده فيجب أن نستمع ممن فعل, والحق 
سبحانه يقول: م أَسْهَدتُهُمْ خَلْقَ السماوات والأرض ولآ خَلْقَ أَنْفْسِهِمْ وَمَا 
كنت مُتّخِدَ المضلين عَصّد عَضُّدآً) [الكهف: 1] وما دام لم يشهدهم, طن 
أحد منهم أن يأتي بعلم فيها؟ إن أحدا لا يأتي بعلم فيها, وبعد ذلك يرد علن من 
ل ل اي ل ا ل ل لل لوس 
سحلوكم ف. الخلق. كان الله أغطانا مناعة 
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ف القوال الاي ال سك | سا 2 15 عدا قال إرطا اث مسر 
المضلين عَصدا) فقد أوضج لنا طبيعة من تضللون في أضل الخلق وفي كيفية 
لكان نهم لم يكويوا مع الله لهاء.وء ساعة الخلق حجن بخدرو|الشر يكضة 


1 ا ا ع ال ل ا لل ات 
صورة كنتم, ولكن من يقول كذا وكذاء هم المضللون, و «المضللون» هم الذين 
يلفتونكم الى إل لطر لأسا لاس اسا ركه الذي حَلَقَكُمْ مّن 

نفس وَاحِدَة) ولناذااك عل لفك 2ن دين واسيوى؟ لابه عنرماريرة 0 
عا ل ل ال ل عا ل ل إل لس مط 
فيجحب ألا تكون لكم اهواء متنازعة, لأنكم مردودون إلى نفس واحدة: أما عن 
نظرية «دارون» وما قاله من كلام فقد قيض الله لقضية الدين وخاصة قضية 
ال ل ل 1 ل لك لل لدي الما اما الماك 
ا ل ال ل ل سل 
اا ا ل ل ار لل ل له 
ال 00 نسميه اله ثم توجد الم نكا نسميه «أنثى» ويكون 
0 

كيف تفعل المصادفة هذه العملية؟ 

سل ان العا جلف ]دم قال إل سارف أينا عل ل وار ين 
ل لت لا ا اسار 
عاطفي جارف وهو أعنف الغرائزء ثم ينشأ منهما تلقيح يُنشىء ذكرا كالأول أو 
ينشىء أنثى كالثاني؟ أى مصادفة هذه؟ هذه المصادفة تكون عاقلة وحكيمة, 
ا ا ا 

لقد ظن «مونيه» - هدآاه الله إلى الإسلام وغفر له - أنه جاء بالدليل الذي , 

على دارون, نقول له: إن القرآن قد مس هذه المسألة حين قال: (اتقوا 0 
الذي حَلْقَكمْ من نفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا) . وهذه هى 
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العظمة إنه خلق الرجل وخلق الأنثى؛ وهى من جنسه. ولكنها تختلف معه في 
التوع يجيب إذا الها معااننا الدد منهها لجالا ونساء ادن فقوو عمله 
مفقصوده, وعناية وغاية وحكمة:, إذن فقول الله سبحانه وتعالي: (الذي خَلَقَكمَْ 
من نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا) هذه جاءت بالدليل الذي هدى إليه العالم 
الفرنسى «مونيه» أخيرا. (وََتْ مِنْهُمَا رِجَالاً كيير] ونسَاء؟ وانظروا عظمة 
الأسلوب في قوله (وَيَث) أى «نشر» وسنقف عند كلمة «نشر» لأن الخلق 
جد ان شر وا فى الارض. فى باجدوا حمهعا كن جبرات اللهة. الارض 
جميعا. 


و«النشر» معناه تفريق المنشور في الحيز, فهناك شىء مطوى وشىء اخر 
منشورء والشىء المطوى فيه تجمع, . والشىء المنشور فيه تفريق وتوزيع, إذن 
ال ل ا الي رس لل ار الك 
م م 
0 راكد أن غيل شاع يل عل كات لما لان المي رص د 
كل ذكورة أن تكون أقل في العدد من الأنولة. 
تر ل ل كت ل انر كم اس) 
0 اوانسن' 
إذن القلة في الذكورة مقصودة لأن الذكر معخصب ويستطيع الذكر أن يبخصب 
آلافاء فإذا قال الله: (وَبَثّ مِنْهُمَا رِجَالاً كثيراً) فالذكورة هى العنصر الذي 
يفترض أن يكون أقل كثيراء فماذاً عن العنصر الثاني وهو الأنوثة؟ لابد أن يكون 
أكدر واله ان 1 لسيل إلى المعطيات فس الالفاظ لان السكلى هو الل . 
ولك إذا نطرت لقوكه. ( وي ميقا ا سن ادم سواء وضنا انار (رجال كا 
ا ار لا [ للكت لل ار ال ل ل ع 
ل ل ل ا ا اك لل ان ا سل سر الال سه 
ييا جا ]ع سات الت الشرى 1ل طار سن اناد سيت 
منه أكثر.. . وبعد ذلك يبث من المبثوث الثاني مبثوثا ثالثا. وكلما امتددنا في 
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كثرة. وعتدعا نظر لأي يلد من اللبلاد بعد تعدادة مند قرن فصي أقل بكثير ذا 
من تعداده الآن؛ مثال ذلك كان تعداد مصر منذ قرن لا يتعدى خمسة ملايين, 
ومن قرنين كان أقل عدداء ومن عشرة قرون كان أقل, ومن عشرين قرنا كان 
أقل. إن فكلعا افيد بك المستقيل بالتقداد يررد. لآزه سجاه بين من الدكورة 
والادوة رجالا كنا ونساء وسيبث منهم أنضًا عددا أكبير. 

إذن فكلما تقدم الزمن تحدث زيادة في السكان, ونحن نرى ذلك في الأسرة 
الواحدة, إن الأسرة الواحدة مكونة عادة من أب وام وبعد ذلك يمكن أن نرى 
منهما أبناء وأحفاد وعندما يطيل الله في عمر أحد الوالدين يرى الأحفاد وقد 
يرى احفاد الأحفاد. إذن كلما تقدم الزمن بالمتكاثر من اثنين يزداد وكلما 

رجعت إلى الماضي يقل؛ فالذين كانوا ال ل صا رن 
قرنين: وسلسلها حتى يكونوا عشرة فقط, والعشرة غكانوا أربعة. والأربعة 
كانوا اثنين والاثنان هما آدم وحواء. 

فسدما يفوا الخو إنه جلو ادم جياء. جاور 21 لسر النال كله 
سترجعه لهماء ومادام التكاثر ينشأ من الاثنين, ران جاءا؟ الحق سبحانه 
1 2 عد الا كن نكل نا اللعر في ا 
وكلنا | الرس السسششهطل كر البالم وكليا دعا إل الماش فل الحا الب 
أن حر وسيب إل اسن وناك آأر شرل إل واد لان وا لاك قم 
تكاثر. فالتكاثر يأتي من اثنين ومن أين جاء الاثنان؟ لإبد أن أحداً خلقهماء وهو 
قادر على هذاء ويعلمنا الله ذلك فيقول: اخلفكم 5 من نفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا 
رَوْجَهَا وَبنت ت مِنْهَمَا رِجَالاً كرا ونشاء؟ واد من ابد الا مسار» ولو لم يقل 
الله هذا لكانت العقول الحديثة تتوه وتقع في حيرة وتقول: نسلسل الخلق 
شر وااسن والاسان مان كيف انا إدر لأس | تومن أن ادا قد 
أوجدهما من غير شىء. 

رت عهما , جال كرا لآن السشر ف الارض بد أن كون عاضا الرجل. 
فالحق يقول: 
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[فانتشروا فِي الأرض وإبتغوا مِن فَضْلِ الله) [الجمعة: 10] والحق يقول: 
(قامشوا فى مناكيها وكلوا من زرقة] [الملك: 15] والانى بحلس فى بينها 
نديرة لدكون شكنا سكن إلها. وال جل دو المتجرك فى هذا الكون. وهر 
بذلك تؤدي مهمتها. 
وبعدما قال: (اتقوا رَبَّكُمُ) يقول: (اتقوا الله) لقد قدم الدليل أولا على أنه إله 
قادر. وخلقكم من عدم وأمدكم وسخر العالم لخدمتكم, وقدم دليل البث فى 
الكون المنشور الذى يوضح أنه إله, فلا بد أن تتلقوا تعليماته. ويكون معبودا 
شك | مطاعا. بالطاعة طلت ميا ]فل ول سيل وأبرل الخو الفران 
كحي غات ويفول: [واهوا الك الى سشاءلون يدا 
انظر إلى «القفشة» , للخلق الجاحد, إنه - سبحانه 2 
يتعاملون ويتراحمون ويتعاطفون به أوضح لهم: - أنتم مع أنكم كنتم على فترة 
من الرسل إلا أن فطرتكم التي تتغافلون عنها تعترف بالله كخالق لكمر _ 
وأنت إذا أردت إنقاذ أمر من الأمورء وتريد أن تؤثر على من تطلب منه أمراً, 
تشول: سالتك بالله أن تففل ذلك. لقد أحد منهم الدليل. فكونك نفول: سألتك 
لعز ل ع آي ال 2 ]ري قعطي الل ام فطل ون 
البشر. والمطموس هو المنهج الذي يقول: افعل ولا تفعل. والإنسان من هؤلاء 
الجاحدين عندما يسهو. ويطلب حاجة تهمه من آخرء فهو يقول له: سألتك بالله 
أن تفعل كذا. ومادام قد قال: سالتك بالله فكان هناك قضية فطرية مشتركة 
هي أن الله هو الحق, وأنه هو الذي يُسأل به. ومادام قد سئل بالله فلن يخيّب 
رجاء من سأله. 
إنه في الأمور التي تريدون بها تحقيق مسائلكم تسألون بالله وتسألون أيضا 
بالأرحام 
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وتقولون: بحق الرحم الذي بيني وبينك, أنا من أهلك, وأنا قريبك وأمُّنا واحدة, 
أرجوك أن تحقق لي هذا الأمر. ولماذا جاءت [الأرحام) هنا؟ لأن الناس حين 
يتساءلون بالأرحام فهم يجعلون المسئولية من الفرد على الفرد طافية في 
النكر. قمادعت أنا وانت من رجم واجد فيكت أن نفكي ل هذا الشرء إوك 
قمرة ششالء. الله الدة جلو . ومرة سالون الارجام لآن الرجم طوالست 
المباشر في الوجود المادي, 00 ذلك قول الحق: 

(واعبدوا الله وَلآ تُشْرِكُوا به شَيْئاً وبالوالدين إِحسَاناً) [النساء: 36] لقد جاء لنا 
بالوالدن اللدين هما السيب في ايجادناء والله يريد من كل منا أن يبر والديه, 
ولكن قبل ذلك لابد ان ينظر إلى الذي اوحدههما؛ دا بإيبصعد الأمر قليلا ليعرف 
أن الذي أوجدهما هو الله سبحانه. 

ويجتم الخو الآنة بقولة. (إن الله كان علتكم قينا لان كلفة (انشو]) بعد 
حل يك وين عسي ريك ودقاب اناد راع الطاعة. وجنات ما هن الله 
غنه إن الله كان عَلبَكم رقييا) . والرقيب من «رقب» إذا انظر ويقاال: 

فا جد سل ها لفت فى السطفة ال حا إلى جراسة اك 
توعد .كنشك» مدن قوق السور لسلس فيه الخارس كى براقت ومكان 
الحراسة يكون أعلى دائما من المنطقة المحروسة, وكلمة «رقيب» تعني 
ناظرا عن قصد أن ينظر, ويقولون: فلان يراقب فلانا أى ينظره. صحيح أن 
هناك من يراه ذاهبا وآتيا من غير قصد منهم أن يروه, لكن إن كان مراقباء 
فمعنى ذلك أن هناك من يرصده وسيحانه يقول: (إنّ الله كَانَ عَليْكَمْ رقيباً) 
فلس الله يضيرا فقط ولكنه رقيت أيضا - ولله - المثل الأعلى. 

اا ا ار ع ا ا ل الرياء 
قبيصرها. لكنه لا رقب إلا من كان فى باله. والحق سبحانه رقيب علينا جميعا 
كما في قوله: [إِنُ رَبَكَ لبالمرصاد) [الفجر: 14] 
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وبعد أن تكلم سبحانه عن خلقنا أبا وأما وأنه بث منهما رجالا كثيرا ونساء, أراد 
أن بيحمى هذه المسالة وان يحمىٍ المبثوث. :والمبئوث قسمان: قسم اكتملت 
له القوة وأصبحت له صلاحية في أن يحقق أموره النفعية بذاته, وقسم ضعيف 
ليست له صلاحية فى أن يقوم بأمر ذاته, ولأنه سبحانه يريد تنظيم المجتمع؛ 
لذلك لاب أن ينظر القادرون فى المجتقة إلى القسم الصعيف فب المجمة. 
ومن القسم الضعيف الذى يتكلم الله عنه هنا؟ إنهم اليتامى: لماذا؟ 
أن الحو سجابه حينها حلقنا من ذكر واشي. ادم وحواء. جعل لنا أظوارا 
ظفولية. فالات يكدج والام تخصن. ويربيان الإنشان التريية الدى سن من 
الحنان الذاتى وتعرف ان الحنان الذاتى والعاطفة يوجدان في قلب الأبوين 
على مقدار حاجة الابن اليهماء الصغير عادة يأخذ من حنان الأب والأم أكثر من 
لكر وض عداله فت الورت لايك إذا رظرت إل الوك الصمر الول الكبير 
والولد الأكبر. تجد الأكبر أحظهم زمنا مع أبيه وأمه والصغير أقلهم زمناء فيريد 
الحق أن يعوض الصغير فيعطى الأب والأم شحنة زائدة من العاطفة تجاهه, 
ا فإن الكبير قد يستغني والصغير مازال في حاجة, ولذلك قال سبحانه 
فى أخوة يوسف: (إِذْ قَالُوأ لَيُوسُْفٌ وَأَحُوهُ أَحَتٌ إلى أبيتا مِنَا وَتَحْنْ عُصْبَةٌ) 
ايوسف: 8] أى أنهم أقوياء وظنوا أيه يجب على أبيهم أن يحب الأقوياء. وهذا 
الظن دليل على أن الأب كان يعلم أنهم عصبة لذلك كان قلبه مغ غير العصبة, 
وهذا هو الأمر الطبيعي, . فهم جاءوا بالدليل الذى هو ضدهم. 
إذن فحين يوجد الناشىء الذى يحتاج إلى أن يربى التربية التي يعين عليها 
00 والنظلف قل شمن أن ادن للسم الدى قف الحان الإساسن ونشدن 
لك يان الحو سيجات وجال. لبو المت الرياء.. فطلعات وحهل كل 
واحد القطاع المباشر له. فإذا حمل كل واحد منا القطاع المباشر له تتداخل 
العنايات في القطاعات, 2 سيذهب لابية وافه ولأولاد اخيه, وهذا كذلك, 
فتتجمع الدوائر. وبعد ذلك يعيش المجتمع كله في تكافل, وهو سبعانه ررد أن 
جغزر ويا الجتان ذانة قت كل نفسن. وعادام الشم يقنم معا كي فل 
دن العايه له 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1993 


إن اليتيم فرد فقد العائل له ولذلك يقولون: «درة يتيمة» أي وحيدة فريدة: 
وهكذا اليتيم وحيد فريد, إلا أنهم جاءوا فى الإنسان وفى الأنعام وفي الطير 
وقالنا ال و ال ان ل ف 1م الم فى شاك ف ففد اف لمر 
لأن الأنعام طلوقة تلقح الذكور فيها الإناث وتنتهى. والأم هى التى تربى 
وترضع. : فاذ] جاء أحد آخر بمسها تتفر منه. 

أما اليتيم فى الطير فمن فقدهما معا. فالطير عادة الزوج منها يألف الآخر؛ 
ولذلك يتخذان عشا ويتناوبان العناية بالبيض ويعملان معا ففيه حياة أسرية, 
والحق سبحانه وتعالى جاء فى اليتيم الذى هو مظهر الضعف في 0 
الإنساسة وأراد ان يقن له فقال: ( وَانوا الينامى أَعَوَالَيُمَ ولا تتتدلوا . 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1994 


وقف يوت اليم كاله وقولم يله مله الريال بي وفي 1 فط ]مال 
فيضيعه ؟ 

انظر الى دقة العبارة في قوله من بعد ذلك: 2 إذا لفيا 
التْكَاحَ فَإِنْ آتَسْتُمْ مُنْهُمْ رُسْداً فادفعوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) [النساء: 6] وقبل ذلك 
ماذا ل يوضح أنتك ساعة تكون وليا على مال 
السه قا جرس دان لطن هنا اليم مال كالك عدار مشكمل جه 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1994 


0 ور ا وإياك أن تخلط مالك بماله أو ال م 
إذن: فقوله: 00 اليتامى أَمْوَالَمُم) أى أن الله جعل المال لليتيم ولم 0 
للقيم عليه أن يتصرف في هذا المال إلا تصرف صيانة, .وأيضا هنا ملحظ آخر 
ذوعا سر - لا وا سلوا اليا ) قهناك اناس يدون أن بطيلواات الوضانة 
عل السم ل ا ل إل 
أن يبلغ الرشد ثم تقول ننظره, لا. انت تدربه بالتجربة فى بعض التصرفات 
وننظر السحسن التصرف أم 1 

إن قول الحق (وابتلوا اليتامى] أى اختبروهم. هل يستطيعون أن يقوفوا 
بمصالحهم وحدهم؟ فإن استطاعوا فاطمئنوا إلى أنهم ساعة يصلون إلى حد 
الل ل لون ال ف ا سمطو ضرال د ]سي 2 لان الس سس 
00 وهو سبحانه يفرق بين اليتيم والسفيه, 5 
قصور من قصور عقلى, وعندما تكلم سبحانه عن هذه المسألة قال: 
وَل 1 0 أَمْوَالَكُمً) (النساء: 5] قهل هى أموالكم ؟ لا. فجين يكون 
المرء سفيها فاعلم أنه لا إدارة له على ملكه, وتنتقل إدارة الملكية إلي من 
مالك ا ا م نكن لك لك الحم إلى مله 
الباءة والنكاح والرشد يقول الحق: (فادفعوا إِلَبْهِمْ أَمُْوَالَهُمْ) [النساء: 6] إنه 
سبحانه يقول مرة فى الوصاية: (أَمْوَالَكُمٌ) وفى العطاء يقول: (أمْوَالَهُمْ) إذن 
فهو يريد ألا تبدد المال, , ثم يوضح. احرص على ثروة اليتيم أو السفيه دكانا 
مالك,: لأنه مادام سفيها فمسئولية الولاية مطلوبة منك منك, والمال ليس ملكا لك. 
جد مه ما ابل ازارة الغال وقفب السفةاوالسم ويعد ذلك يانن الحق 
سبحانه 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1995 


رثكال للم القاسين على أمر اليناف ار عل اشر الشفاء الدن ل بحسدون 
إدارة أموالهم فيقول: (وارزقوهم فِيهَا) [النساء: 5] اجعلوا الزرق مما يخرج 
منها, وإياكم ان تبقوها عندكم, وإلا فما قيمة ولايتك ووصايتك وقيامك على أمر 
السفي أو السم؟ انك تمر له المال ل أن باكله أو لا تجحيس التصرف فيه بحيت 
ينقص كل يوم, لا. 
0 فِيها) . و [فى] هنا للسببية, أي ارزقوهم بسببهاء ارزقوهم رزقا 
زوانوا الننامى أغواليَة ولا سَدّلوا الحيت بالطب والحيت ذ. الجرام 
والطلت 5 الخلال. ولا سر لوا الحبيت بالطيك. ققد تكون صن مال اليد 
شرء عقيل" فياحذه الوضى لنفسه ويستيدله يمثل له قبيخ, مثالٍ ذلك, أن 
يكون ضمن مال اليتيم فرس جميلء وعند الوصى فرس قبيح فيأخذه ويقول: 
فرس بفرس» أو جاموسة مكان جاموسة,؟ أو نخلة طيبة بنخلة لا تثمر, هنا 
ع الخى زولا سزلنا الت الطمم” 
وقوله سبحانه وتعالى: (ولآ تأكلوا مْوالهُمْ إلى أَمْوَالِكُمْ) يعنى إياكم ألا نجعلوا 
ا ا ا ل ا نه كَانَ م 
فظيعا. 
ل ل ا الس طقف 
الس سواء أكان ذكرا آم انى. وان كانت أي فالبلوء اسه فوى قد اعتيع 
علي سي الي سم ال طلضا عل له كر اس رشا للب 
يجوز أن يقول: إنها تملك مالا فلماذا لا أتزوجها لكي آخذ المال؟ وهذا يحدث 

. 


ولدلك بقول الحق سبحانه: 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1996 


الجزء: 4 


الصفحة: 1997 


ال ل ا ل ااا 
ا ا لك لالط كه 
ل ل ا ل السك 
ل يك القل ع ل ل ال ا سم ]ل ينا 
من «أقسط» أي عدل. والقسط من الألفاظ التى تختلط الأذهان فيها: و 
ا ل ا ال 11 عي اماد للك 0 
الخو سجاه فيعيل: شه الله آله ل إل إلا فو والملاتكه وأؤلوا العله قانهاً 
بالششظ ل إل 1ل ف لخر اكيم ومكا عرف إن كله فشكل 21 ره 
ار ! 
ف «قسط» «يقسط» «قسطا» و«قسوطا» اي ظلم بفتح القاف فى «قسط» 
وضمها فى «قسوط» . 
والتسط بكتير العاف فى العدل. بالقسيط ىف الناف - كاقلا .. الظللء 
ا ميصدر ثإن هو «قسوط» لكن الفعل الواحد. وعندما يقول الحق: (قَإنْ 
ان سلطا ل فط ل ل ]ل ع الل ريال 
ار ل ار ال 
ذلك: فلان عتب على فلان, أي لامه على تصرف ماء ويقال لمن تلقى العتاب 
عندما يرد 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1997 


على صاحب العتاب: أعتبه. أي طمأن خاطره وأزال مصدر العتاب. 
ويقال: محمد عتب على على. فماذا كان موقف علىي؟ يقال: أعتب محمدا أي 
طيبب خاطره وأزال العتاب. ويقال أعجم الكتاب. فلا تفهم من ذلك أنه جعل 
الكتاب معجماء لا. فأعجمه أي أزال إبهامه وغموضه. كذلك «أقسط» أي أزال 
القسط والظلم. ال ار من أول الأمر. لكن «أقسط. 
إقساطا» تعنى أنه كان هناك جور له 0 
العدل. فالعدل إن جاء ابتداء هو: قسط بكسر القاف. وإن جاء بعد جور تمت 
إزالته فهو إقساط. فحين يقال «أقسط» و «تقسطوا» بالضم فمعناها أنه كان 
هناك جور وظلم ثم رفعه, ولذلك فعندما نقرأ القرآن نجحده يقول: [وَأَثَا 
القاسطون فكانوا لجهثم خطبا) [الجن: 15] 

والقاسطون هنا من القسط - بالفتح - ومن القسوط بالضم, أي من الجور 
والظلم: ونجد القرآن الكريم يقول أيضا: (وَإِنْ حَكَّمْت فاحكم بَيْنَهُمْ بالقسط 
إنّ الله يُحِتّ المقسطين) [المائدة: 42] لك إن راوا ظلما 
أرال علدا كك المدله 

الحق هنا فى سورة النساء يقول: (وَإِنْ خِفْتمْ أَلأَتْقْسِطُواً فِي اليتامى) أى إن 
حق ال تن قدواالطلك ع اسافة روعي أن خاف كن ]لك قبط لس يار 
تعرف كيف تنقذ نفسك من مواطن الزلل. 

أى فإن خفتم أيها المؤمنون ألا ترفعوا الجور عن اليتامى فابتعدوا عنهم وليسد 
كل مؤمن هذه الذريعة أمام نفسه حتى لا تحدثه نفسه بأن يجور على اليتيمة 
فيظلمها. وان أراد الر جل أن يدر قامافة من غير النامى الكثير مر النساء. 
ومادامت النساء كثيرات فالتعدد يصبح وارداء. فهو لم يقل: اترك واحدة وخذ 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1998 


واحدة, لكنه أوضح: إترك اليتيمة وأمامك النساء الكثيرات. إذن فقد ناسب 
الحال أن تجىء مسألة التعدد هنا, لأنه سبحانه وتعالي يريد أن يرد الرجل 
الرات عن نكاع اليكات مجافة إن ظلمون. فأمره بأن يرك الزوإج من 
اليتيمة الضعيفة؛ لأن النساء غيرها كثيرات. (وَإِنْ حِفْتُمْ ألا تفْسِطواً فِي اليتامى 
فانكحوا مَا طَابَ 0 من النساء مثني وَثُلآتَ وَرَبَاعَ) . 
وقوله الحق: (مَا طات لك كُمْ مّنَ النسآء) أى غير المحرمات فى قوله تعالي: 
(وَلا تنكِحُواأً ما تَكخ آبَاؤُكُمْ مّنَ النساء إِلأَّمَا قد سَلَف إِنَهُ كَانَ قَاحِسَةً وَمَفْنا 
ويسَآءَ سَبيلاً) [النساء: 22] وفي قوله سبحانه: (حَرَّمَثٌ مَتْ عَلَيْكُمْ أَمَهَائكُمْ وينانكم 
ََحَوَائكُمْ وَعَمَائَكُمْ وَخَالانَكُمْ وبَتَاشر الأح د انالك اللرت 
رض صَعْتَكُمْ وَأحَوَائكُم : مّنَ الرضاعة وَأَمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَيَائبَهُمُ اللاتي في 

من نُسَائِكُمٌ اللاتي َحَلَيُمْ يهن قَإن لَمْ تكوثو ا دَخَلتمْ بهن قلا جْتَاعَ 
لبد وخلايل انم الذين ين أطليكم وأن تَحِمَعُوا بَيْنَ الأختين إِلأّمَا قَذْ 
سلف إن الله كان عقو ] جما بالتحضات مر الساء إل ما فلكت أمائكة 
كِتَابَ الله عَلَيَكُمْ) [النساء: 23] إذن فما طاب لكم من النساء غير المحرمات 
هن اللاتي يجللن للرجل (فانكحوا مَا طات لَكُمْ مّنَ النسآء مثنى وَتُلآت وَرُبَاءَ 
إن حِفتُمْ ألأتقدلواً فَوَاحِدةٌ أو مَا مَلَكَتْ 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1999 


أنمائكة ذلك أذني الا تقولوا) وكا يجب أن شهم لمانا جاء هذا الصس: ولماذا 
جاء بالمثنى والثلاث والرباع هنا؟ 

شتات يدان دالا فى كا الات 082 1 21 1ل الكل 
لحظة ضعف فيتزوج اليتيمة ظالما لها. فأوضح سبحانه: اترك اليتيمة, 0 
ا 
ونريد أن نقف هنا وقفة أمام قوله تعالى: (فانكحوا عا طاء لك ع الساء 
مندى وللات وَربَاءَ) ما معنى مثنى؟ يقال «مثنى» أي اثنين مكررة: 00 يقال: 
جاء القوم مثنى, اي ساروا في طابور وصف مكون من اثنين اثنين. هذا يدل 
على الوحدة الجائية. 

ويقال: جاء القوم تلاث, أي ساروا في طابور مكون من ثلاثة؛ ثلاثة. ويقال: جاء 
القوم رباع. 

أى جاء القوم فى ظابور يشير فيه كل اريعة خلف] ربعة أخرى. 

ولو قال واحد: إن المقصود بالمثنى والثلاث الاك أن يكون المسموح به 

تشع ف الا ول له لو حا سل يا سب لكان الام نامل قر 
ما قصد الله, فالمثنى تعني أريعة. والثلاث تعني ستة, والرباع تعني ثتمانية, 
وبذلك يكون العدد ثمانية عشر, ولكنك لم تفهمع , لأن الله لا يخاطب واحداء 
لكن الله يخاطب جماعة, فيقول: [وَإِنْ حِفْتُمْ أَلأتْفْسِطُوأ فِي اليتامى فانكحوا 
ع طات ل ل ات 

فإذا قال مدرس لتلاميذه: افتحوا كتبكم, أيعني هذا الأمر أن يأتي واحد ليفتح 
كل الكتب؟ إنه أمر لكل تلميذ بأن يفتح كتابه, لهذا فإن مقابلة الجمع بالجمع 
تقتضي القسمة آحادا. 

وعندما يقول المدرس: أخرجوا أقلامكم. أي على كل تلميذ أن يخرج قلمه. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2000 


وعندما يقال: اركبوا سياراتكم, رأى أن يركب كل واحد سيارته. إذن فمقابله 
اللا مي وبلدت وزاخ فإن خِفة الأْتَقْدلُواً قَوَاحِدَةٌَ أو مَا مَلَكَتْ أَبْمَاتَكُمْ 10 
أذ ألا تشولوا) هو قول يخاظب جماعة. فواحد ينكج انسن واخر يكح ثلاث 
نساءء وثالث ينكح اربع نساء. 

والحق سبحانه وتعالى حينما يشرع الحكم يشرعه مرة إيجابا ومرة يشرعه 
إناحة. فلم وج ذلك الام علب ال جل ولكنه اناج للرجل ذلك وق فرق 
واضح بين الإيجاب وبين الإباحة. والزواج نفقسهٍ حتى من واحدة مباح. إذن ففيه 
فرق بين أن يلرمك الله أن تفعل وآن يبيج لك أن تفعل. وحين يبيح الله لك أن 
عل ما المرحج د فغلك؟ إنه فجرد رعينك. 

ولكن إذا أخذت الحكم, فخذ الحكم من كل جوانبه, فلا تأخذ الحكم, بإباحة 
التعدد ثم تكف عن الحكم بالعدالة وإلا ا الننا. د الارض. وأول 5د 
الفساد أن يتشكك الناس في حكم الله. لماذا؟ لأنك إن أخذت التعدد. وامتنعت 
عن العدالة فأنت تكون قد أخذت شقا من الحكم, ولم تأخذ الشق الآخر وهو 
العدل, فالناس تجنح أمام التعدد وتبتعد وتميل عنه لماذا؟ لأن الناس شقوا 
كثيرا بالتعدد أخذا لحكم الله في التعدد وتركا لحكم الله في العدالة. 

والميي الالين بعت أن يوج كله. فلمارا ذكرة الروجه التعدن؟ لذنها وعدت أن 
الزوج إذا ما تزوج واحدة عليها التفت بكليته وبخيره وببسمته وحنانه إلى 
الزوجة الجديدة, لذلك فلا بد للمرأة أن تكره زواج الرجل عليها بإمرأة أخرى. 
إن الذين يأخذون حكم الله في إباحة التعدد يجب أن يلزموا أنفسهم بحكم الله 
اننا ف الاك عن اله علي عي لو اشر على حك الله ومس 
الناس حيثيات لهذا التمرد. وسيقال: انظرء إن فلانا تزوج بأخرى وأهمل 
الأولت. أو ترك اولاده دون رعاية واتية إلى الروجة الجديرة. 

اح ]ات الله قي ل ور اح ]لات ف ل 2[ إن عن سكل 
ذلك 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2001 


يشكك الناس في حكم الله ويجعل الناس تتمرد على حكم الله - والسطحيون 
في الفهم يقولون: إنهم معذورون؛ وهذا منطق لا يتأتى. 
إن آفة الأحكام أن يؤخذ حكم جزئي دون مراعاة الظروف كلهاء والذي يأخذ 
حكنا عن الله لاب أن ياحد كل منيج الله 
هات إنسانا عدل في العشرة وفي النفقة وفي البيتوتة وفي المكان وفي 
الزمان ولم يرجح واحدة على اخرى, فالزوجة الأولى إن فعلت شيئا فهي لن 
تجد حيثية لها أمام الناس. أما عندما يكون الأمر غير ذلك فإنها سوف تجد 
الحيثية للاعتراض؛ والصراخ الذي نسمعه هذه الأيام إنما نشأ من أن بعضا قد 
أخذ حكم الله في إباحة التعدد ولم يأخذ حكم الله في عدالة المعدد. والعدالة 
تكون في الأمور التي للرجل فيها خيار. أما الأمور التي لا خيار للرجل فيها فلم 
بطاله الله بها. 
ومن السطحيين من يقول: إن الله قال: اعدلواء ثم حكم أننا لا نستطيع أن 
نعدل. نقول لهم: بالله أهذا تشريع؟ , أيعطي الله باليمين ويسحب بالشمال؟ 
ألم يشرع الحق على عدم الإستطاعة فقال: زوآان سنتطيفوا أن تقدلوا ين 
النسآء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فلآ تميلوأ كُلَّ الميل َتَدَرُوهَا كالمعلقة وَإن تُضَلِحُوا 16 
كَإِنَّ الله كن غَقُورا رَحِيماً) [النساء: 129] وما دام قد شرع على عدم 
الأاستطاعة في العدل المطلق فهو قد أبقى الحكم ولم يلغه. وعلى المؤمن ألا 
يجعل منوة الله له فى حركة حياته عضين بمعدى انه ياحد حكما في صالحه 
بترك حكما إن كان عليه. فالمنهج من الله يؤخذ جملة واحدة من كل الناس؛ 
ل ا ا 
حق لك هو واجب عند غيرك, فإن أردت أن تأخذك حقك فأدٌ واجبك. والذين 
يأخذون حكم الله في إباحة التعدد يجب أن يأخذوا حكم الله أيضا في العدل, 
وإلا أعطوا خصوم دين الله حججا قوية في إبطال ما شرع الله. وتغيير ما شرع 
الله حجة ما يرونة من انار احد حكم وإشمال حكم آخر. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2002 


والعدل المراد في التعدد هو القسمة بالسوية في المكان, أي أن لكل واحدة 
من المتعددات مكانا يساوي مكان الأخرى, وفي الزمانء وفي متاع المكان, 
وفيما يخص الرجل من متاع نفسه؛ فليس له أن يجعل شيئا له قيمة عند 
واحدة, وشيئا لا قيمة له عند واحدة اخرى, ياتي مثلا ببجامة «منامة» صوف 
ويضعها عند واحدة: عاد بأخرى عند قماش أقل جودة ويضعها عن واحدة: لا. 
لا بد من المساواة, لا في متاعها فقط, بل متاعك انف الدى شم به عندها: 
حتى أن بعض المسلمين الأوائل كان يساوي بينهن في النعال التي بلبسها في 
بيته, فيأتي بها من لون واحد وشكل واحد وصنف واحد,ء وذلك حتى لا تدل 
واحدة مهن على الآخرة قائلة: إن زوجي يكون عندي أحسن هنداما منه 
عندك. 

والعدالة المطلوبة حا - هي العدالة فيما يدخل في اختيارك؛ لأن العدالة 
التي لا تدخل في اختيارك لا يكلف الله بها. فانت عدلت في المكان, وفي 
الزمان, وفي المتاع لكل واحدة, وفي المتاع لك عند كل واحدة, ولكن لا 
يطلب الله منك أن تعدل بميل قلبك وحب نفسك؛ لأن ذلك ليس في مكنتك. 
والرسول صَلى الله عَليهِ قَسَلمي يعطينا هذل فيقول: عاش رس الله عنيا 
قالت: «كان رسو ل الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و يقسم ويعدل ويقول:» اللهم 
حا لس فعا لك عل ساس فسا ملل ولا أملكُ «يعني القلب» 

إذن فهذا معنى قول الحق: (وَلن تستطيعوا 0 شدلا الساء سه سَتم ) 
[النساء: 129] لأن هناك أشياء لا تدخل في قدرتك, ولا تدخل في اختيارك, 0 
ترتاح نفسيا عند واحدة ولا ترتاح نفسيا عند أخرى». او ترتاح جنسيا عند واحدة 
ولا ترناخ عند اخرى, لكن الآفر الظاهر للكل, حب ان تكون فيه القسمة 
بالسوية حتى لا تدل واحدة على واحدة. وإذا كان هذا في النساء المتعددات - 
وهن عوارض - حيث من الممكن أن يخرج الرجل من أي إمرأة - بطلاق أو 
فراق فما بالك بأولادها مه ؟ لا بد نضا من العدالة. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2003 


والذي يفسد جو الحكم المنهجي لله أن أناسا يجدون رجلا عٌُددء فأخذ إباحة 
ل ا ل ل ل ف سات ل د ره 
فيأخذون من ذلك حجة على الإسلام. والذين حاولوا أن يفعلوا ما فعلوا في 
قوانين الأحوال الشخصية إنما نظروا إلى ذلك, التباين الشديد الذي يحدثه 
بس الا لحي نجه مطل أساء واحدة علب إخرى فر الفاكل والملسن 
الا ا ا ا ل رض للد بزلل قن أعدانه له 
فكل إنسان مسلم على ثغرة من ثغرات دين الله تعالي فعليه أن يصون أقواله 
وأفعاله وحركاته وسكناته من أي انحراف أو شطط؛ ا سس 
ا ل ل ل عا الك ل ل لاير ل 
حدى فى القيم يد جل منها خصم الإسلام ليتال من الإسلام. 

إنك إذا ما تصرفت تصرفا لا يليق فأنت فتحتٍ ثغرة لخصوم الله. فسد كل 
شرة من هدة الشرات: وانا كار الريول صلى الله علت وشسلم ف بويع قن 
العدل , ال ا ل اعد عير وري وا لفو 0 رد اسنتاردة 
سك ال د | جر شص كان - السك ار جره 
ا 1 ولكنه كان يامر بان يحمله بعض 
السحات لطوف على بقه سات فى ناعون ماحد قدرة الثير 

وكان إذا سافر يقرع بينهن, هذه هي العدالة. 

وحين توعد مثل هذه العداله يشيع فى الناس أن الله لآ يشرع إلا حفقاء ولا 
يشرع إلا صدقاء ولا يشرع إلا خيرا. ويسد الباب على كل خصم من خصوم دين 
الله. حتى لا يجد ثغرة ينفذ منها إلى ما حرم دين الله. وإن لم يستطع المسلم 
هذه الاستطاعة فليلزم نفسه بواحدة. ومع ذلك حين يلزم المسلم نفسه 
بزوجة واحدة, هل انتفت العدالة مع النفس الواحدة؟ لاء فلا يصح ولا يستقيم 
لان يكل 1ك جل يه ولدلك مها شك اضرا 1ل عمر ب الخطات 
رك الك عدان روجا قات إلها يه واحدة ولك لها ضراءر فكان عده 
أحد الصحابة, فقال له: أفتها «أي أعطها الفتوى» . 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2004 


قال الصحابي: لك عنده أن يبيت عندك الليلة الرابعة بعد كل ثلاث ليال. 

ذلك أن الصحايي فرض أن لها شريكات ثلاثا, فهي تستحق الليلة الرابعة. وسّر 
عمرٍ "رض الله عه - من الصحابي؛ ذنه عرف كيف نفدي حتى فى أهر 
المراة الواحدة. 

إذن قول الحق ا وثالت (ولن تستطيعوا أن تقدلواً بس السناء ولع 

حَرَ حرصلة قلا مِيلوا كل الميل! [النساء: 129] أي لا تظنوا أن المطلوب منكم 
تكليفيا هو العدالة حتى في ميل القلب وحبه؛, لا. إنما العدالة في الأمر 
الاختياري, ,ومادام الأمر قد خرج عن طاقة النفس وقدرتها فقد قال - سبحانه 
-: (قلاآ تميلوا كُلّ الميل) وياخذ السطحيون الذين يريدون أن يبرروا الخروج 

عن منهج الله فيقولوا: إن المطلو الع دل ود كم الله آنا ل سطع 
العدل. 

ولهؤلاء نقول: هل يعطي ربنا باليمين وياحذ بالشمال؟ فكأنه يقول: اعدلوا وأنا 
أعلم أنكم لن تعدلوا؟ فكيف يتأتى لكم مثل هذا الفهم؟ إن الحق حين قال: 
(ولن تستطيعوا أن تعدِلوا بِيْنَ النساء وَلَوَ حَرَصْتَُمَ) أي لا يتعدى العدل ما لا, 1 
تملكون من الهوى والميل؛ لأن ذلك ليس في إمكانكم, ولذلك قال: (قلآ تمِيلوا 
كل الميل] . 

نقول ذلك للذين دونات يطلقوا الحكم غير واعين ولا فاهمين عن الله, 
ونقوله كذلك للفاهمين الذين يريدونت أن يدلسوا على منهج الله, ٠‏ وهذه 
المسألة من المسائل التي تتعرض للأسرة, وربها الرجل. فهب أن رجلا ليس 
له ميل إلى زوجته, فماذا يكون الموقف؟ أمن الأحسن أن يطلقها ويسرحها, 
أم تظل عنده ويأتي بامرأة تستطيع نفسه أن ترتاح معها؟ أو يطلق غرائزه في 
ل إنما شرع دينا متكاملا, لاتاخذ حكما منه لنترك حكما 
آخر. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2005 


وا ات التي أرقف المعتمتات غير المتتلقة الجانية إلن كر من فضانا 
الإسلام. وأنا لا أحب أن أطيل, هناك بعض الدول تكلمت عن إياحة التعدد لا لأن 
الإسلام قال به ولكن لأن ظروفهم الاجتماعية حكمت عليهم أنه لا يحل 
مشاكلهم إلا هذاء حتى ينهو مسألة الخليلات. والخليلات هنٌّ اللائي يذهب إليهن 
لجال لمكي ات ا ضير صاسا عو الما لس ليه اد 

إن من الخير أن تكون المرأة الثانية, امرأة واضحة في المجتمع. ومسألة زواج 
الرجل منها معروفة للجميع؛ ويتحمل هو عبء الأسرة كلها. ويمكن لمن يريد 
أن وضع كشا ف أسر فول الا أن م إل كات مدر ف هرا 
لد يع لل كير مس شاي نت ]ور قابجه اقدول وقرارانها فى إنالك 
التعدد عند هذه الآية. 

ار شالك ل ل أر ات لك 1 الاك وااامة 
فالذي ترهقه هذه الحكاية لا يعدد, فالله لم يأمر بالتعدد اه للمو من أن 
إيعدد. والمباح أمر يكون المؤمن حرا فيه يستخدم رخصة الإباحة أو لا 
يستتملها. نم لتبحت بحنا آخر إذا كان هناك تعد فى طرف من طرفين فإن 
كان الطرفان متساويين في العدد. فإن التعدد فى واد لا يتاتي. والمتل هو 
كالآتي: 

إذا دخل عشرة أشخاص حجرة وكان بالحجرة عشرة كراسي فكل واحد 
ل ع1 كر ل شك لظي الجال ار باح راسد كرن] للخلو, 
كرات لم عله ساقاء. لك ادا كاز عال اد عش كترسا فود 0 
الثاس نات كرسنا للجلرس وكرسننا اخر لست عليه إن فتعدد طرف قي 
طرف لا ينشأ إلا من فائض. فإذا لم يكن هناك فائض, فالتعدد - واقعا - يمتنع, 
ذن كل جل سكروة امراه واخدة وستق. العشالك. ولو اراد ان بهد الرواة 


فلن يجد 

إذن فإباحة التعدد تعطينا أن الله قد اباحه وَهو يعلم أنه ممكن لأن هناك فائضا. 
والنائض كما قلنا مغلوم , لآن عدد ذكور كل دوع فن الأنواع أقل من عدد 
الإناث. وضربنا المثل من قبل في النخل وكذلك البيض عندما يتم تفريخه؛ فإننا 


نجد عددا 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2006 


قلبلا من الديوك واليفية إناث. إذن فالانات قي البناتث وفى الجروان وفي كل 
شيء أكثر من الذكور. 

ناا كت الات اك ال ا كل كر فيك ف مشر العراء 
التي تفيض وتزيد من الإناث؟ إما أن تعف الزائدة فتكبت غرائزها وتحبط, 
تنطلق, تنطلق مع من؟ إنها تنطلق مع متزوج. لا 
الاجتماعية تفسد | | / 

ولك الله جين آاى الس أران ان سل قد مدي جة ل مشاع القائس دن 
الساء؛ ولكن 0 : 

وحين يقول الحق: (فَإنّ | دلا فوَاجدّة) أى إن لم سنطع العدل 
الاختياري ا ٍ 

وبعد ذلك يقول الحق: (أَوَ ما مَلْكَتْ يْمَائَكُمْ) . 

وهناك من يقف عند (مَا ملكت أَيْمَانَكُمْ ) ويتجادل: ونطمئن 0 الذين يقفون 
عند ها القول وقول لم بع هناك فصدر الان لملك البمين: لأن المسلمين 
الآن في خنوع, ٠‏ وقد اجترا عليهم الكفار, وصاروا يقتطعون دولا من دولهم. وما 
هبٌ المسلمون ليقفوا لحماية أرض إسلامية. ولم تعد هناك حرب بين مسلمين 
وكفار, بحيث يكون فيه اسرى, و«ملك اليمين» . 

لكا ساف عن ايام كان شاك لك جر ولس ال الاسم سر سس الله 
لسك ل ]ل ا ا كال لم فياك م 0 
أخات ان حدر ترق ولم بان لسن الرق 

وبعد أن كان لتصفية الرق سبب واحد هو إرادة السيد. عدد الإسلام مصاريف 
لشي الرق: قار كا د عا شال للسدس اعدو رقب كغار المين وكفاره 
ا ظاهر من زوجته بان يعتق رقبة وكفارة فطر في صيام, 
وكفارة قتل. . الخ. . إذن فالإسلام يوسع مصارف العتق 
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ومن يوسع مصارف العتق أيريد أن يبقى على الرق» أم يريد أن يصفيه 
ويمحوه؟ 
ولتقترض ان موقا لم يديب. ولم تفغل ما يستجة أن يعتق من اله رفية, 
ل ل ل ال 
ا لتر ا ل ل سكل 
ايها ما لس أجل سك لا تكلفها ما لك نطق كان كلمنها فاسها آء فصل 
هذاء يدها بيد سيدها وسيدتهاء فما الذي ينقصها؟ إن الذي ينقصها إرواء إلحاح 
الغريزة, وخاصة أنها تكون في بيت للرجل فيه امرأة, وتراها حين تتزين 
ل رجه اها جر 5 الساح السسحم. والساء عتدمن ساس لهدا 
الأمرء فتصوروا ا ا ل سس السسا ]1 ]فم :الها انها 
الغرائز؟ 
ا 0 
ل ا ل لي ا ا م لما لي 
ار ل ري رار ا لطر ال ل 0 
امه والدى اده يكون رقيها. لكن عنما تشع مع تسددها دار مه ولد فابه) 
تكون قد حررت نفسها وحررت ولدهاء وفي ذلك زيادة في تصفية الرق» وفي 
ذلك إكرام لغريزتها. 00 الحمقىي يريدون أن يؤاخذوا الإسلام 0 هذا!! 5 
عر الك إفان مقلم إل شرل قواعدة أو نا ملكت رانك ذلك ادن ال 
و َعُولُوا) فالعدل او الاكتفاء يوإحدة او ما ملكت اليمين, ذلك أقرب ألا تجوروا. 
وبعض الناس يقول: (أدنى ألا تعغولوا) أي ألا تكثر ذريتهم وعيالهم. ونقول لهم: 
إن كان كلك تالح آناج عا ملكت للقي بالك يكور السب فى وجود 
الال 3 اش اك وقولة الك ار 1ل شوليك أت أقرت آل مطظامما 
ل الل ا الل اسيل د الا ار لد اسيوم 
الانسساء عل اسل وض ع عالت ]لساك بادا عا | الحده قات الست 
في التوزيع ينقص. 
رت دلا شول الكو 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2008 


بي © ّ ِ 2 
(وَآتُوأ النسآء صَدْقَاتَهنَ ... ) . 
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ل ا د ال 2 اللظ و الساف 
غطة ذ إن حو واجر بضة. ولكن الله بريد آن بوضح لا١اى‏ فلك إناء 
المهور للنساء نحلة, أي وازع دين لا حكم قضاءء والنحلة هي العطية. 

وانظر إلى اللمسات الإلهية والأداء الإليهي للمعاني, لأنك إن نظرت إلى الواقع 
000 لخر 2 شاه له وللشراة ا ك] سه | أن كلر 
منهما له متعة وشركة في ذلك, وفي رغبة الانجاب, وكان مر المفترض آلا 
نا ا ل لأا ف ل لاله وس اتش ف اشر 7 
والرجل سيكدح خارج البيت, ولكن هذه عطية قررها الله كرامة للنساء (وَآنُوأ 
الساء صَذقابهنّ يخله ! والأمر في [آنوا) لمن؟ إما أن يكون للروي ففوله: 
اانا النشاء هذنا ير ل ضارت روه ]ل جل. وضار ال عل مكرما 
بالصدان ومن الممكن أن يكون أن يكون دينا على أن المرأة إذا تروجها يمور 
في ذمته يؤديه لها عند يساره, وامًا أن يكون الأمر لولي أمرها فالذي كان 
بروحه احته مثلا, كان يأخذ المهر له ويتركها دون أن يعطيها مهرها, والامر فى 
هذه الآية - إذن ْ إما 1 يكون للأزواج وإما أن يكون للأولياء. وحين تشرع الحق 
لحماية الحقوق فإنه يفتح المجال لأريحيات الفضل, 

لذلك يقول: انان طن لكم عن شيع قله تنقيا مكلو 8 نآ قَرِيئاً) . 

لقد عرف الحق الحقوق أولا بمخاطبة الزوج أو ولي الأمر في أن مهر الزوجة 
لها لأنه أجر البضع. ولكنه سبحانه فتح باب أريحية الفضل فإن تنازلت الزوجة 
فهذا أمر آخر, وهذا د أن يؤصل العلاقة الزوجية وأن يؤدم بينهما. والمراد 
هنا هو طيب 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2009 


ا ل ا ا ار ل ل للك ا الا 
االو ار ور ال ل لا (قإن طِبْن لَكُمْ عن شسَيْءِ ُنْهُ تفسأ 
ال ل عا 
صكبة إنه هبيء لكذه غدر مرىء. والمقصود هو إن .كون طبب الطعم ولس 
له عذاقت ضعي رريية. وهو جتلف عن الطفام اله ء غير المرىء الدى باكله 
اسان فطلب من هده العلن. 

إذن فكل أكل يكون هنيئا ليس من الضروري أن يكون مريئا. وعلينا أن نلاحظ 
في الأكل أن يكون هنينا مرينا. 

والإمام عليّ - رضوان الله عليه وكرم وجهه - جاء له رجل يشتكي وجعا, 
امات لل كلا ري 7 ]مالقا 6 ل عدر علس إساء 
لاد السو 

لم يكن الإمام عليٌّ طبيبا. لكن الرجل كان يطلب علاجا من فهم الإمام علي 
وإشراقاته. 

قال لقا عل لور ل ان ساك 0 0 لاسر ينا علا 
ار ل رن لا قر عور للك ا قار 
سمعد الله شول فى الباء شرل مر السماء. زولا مر السماء مَك قيار كا) 
لق: 9]. 

وسمعته سبحانه وتعالى يقول في العسل: زفيه شِفاء لِلتّاس) [النحل: 69] 
وسمعته يقول في مهر الزوجة: (فَكُلوةٌ هذ قينا قرا [النساء: 4] 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2010 


ا ل لل ا ا علا الل )1 
لقد اخذ الإمام عليّ - رضوان الله عليه وكرم وجهه - عناصر اربعة ليمزجها 
الإجام على علدا من آبات القرآن. 

و ذلك سيل الحي إل مصلا اليا والسفي!. الال والمسا. والمرامة. 
فدول سبحاءه. زولا تزتها السفهاء 1 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2011 


ومن هو السفيه؟ انه الذي لا صلاح له فى عقل ولا يستطية أن يصة ف ماله 
بالحكمة. ومن الذي يعطي ماله إلى سفيه؟ إن الحق يقول ذلك ليعلمنا كيفية 
التصرف فى المال - ومثال على ذلك تقول الحو : زولا لمروا انفسكة) 
[الحجرات: 11] . 

ا ا ل ل ل الا ار ل ول الست ل الا 
لمز النفس لأن خصمه سيلمزه وبعيبه أو لأنكما سواء. إذن فقول الحق: (وَلآ 
21211 
أن سفهه يمنعه من أن يحسن التصرف. رغد اللسرف الشكت دف المال, 
ويفسده, وحين يكون سفيها فالمال ليس له - تصرفا وإدارة - ولكن المال لمن 
يصلحه بالقوامة. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2011 


أو ان الحق مبعانه وتعالى يعالجح قضية كان لها وجود في المجتمع وفن أن 
ال وكروا قليك فيو حت آان مملس عر جر كه الحياة. 
ويعطي لهم حق التصرف في المال. وإن كان تصرفهم لا يتفق مع الحكمة, 
فكأنه قال سبحانه: «لا» إياك أن تعطي أموالك للسفهاء بدعوى أنهم أولادك. 
ذإناك أن تلك أولارك عا ون الله لك من ررقاة: لأن الله جعل من مالك 
قياما لك, وإياك أن_تجعل قيامك أنت في يد غيرك. 

(وَلآتُؤْنُواً السفهاء أَمْوَالَكُمُ التي جَعَلَ الله لَكُمْ قِيَاماً وارزقوهم فِيها) وهل 
السفيه لا يعيش؟ وهل يأكل السفيه دون أكل الرشيد؟ أيلبس السفيه لبس 
الي اك الس دور شت الي الست الل فو 
الرشيد ولا يبتسم في وجه السفيه؟ لا؛ لذلك يأمر الحق ويقول: (وارزقوهم 
فِيها واكسوهم وَقُولُواً ل ا معْرُوفا) ذلك ادر بحسن معاملة السفيه, 
وإياكم أن تعيروهم بسفههم, ويكفيهم ما هم فيه من سفه. 

وت الحو عن سد لك إل اناد( ولو لات 2 ]نا 7 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2012 


إن الله سبحانه وتعالى يأمر في التعامل مع اليتامى بأن يبدأ الولي في اختبار 
اليتيم 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2012 


عل انار اك 0 فر ار 2 | ل لظ رف إن شل السم 
إلى جد اللو ثم سلية بعد ذلك فقيل أن ييل الرشة. لا يدان تجزية في 
مسائل جزئية فإذا تبين واتضح لك اهتداء منه وحسن تصرف في ماله؛ لحظتها 
نجه الحكم جامرا فلا مظر إل آخير إبناء الأموال إل أن ليه ف رشده 
بل عليك أن تختبره وتدربه وتمتحنه وهو تحت ولايتك حتى يأتي أوان بلوغ 
الرشد فيستطيع ان يتسلم منك ماله ويديره بنفسه. وحتى لا تمر على المال 
لحظة من رشد صاحبه وهو عندك. 8 
سانت شول. ١‏ الوا السياوت ع إذا بلقرا الكاع فإن انشتم قنهم رهدا 
ل ل ل ل ا 
تدريبه على حسن إدارة المال. وعرف الوصي ان اليتيم قد استطاع ان يدبر 
لاله سن قور لوغ الرشة حب على الوس. أن ف ]لت ماله ول سج ان 
اكز الرض. عال الم إس افا والإش اف هو الرادة 5 الح لاه لس 
اله إن قال اليد و عند ها قبل لرجل شرة. هعاذا تر ابها الشرة؟ قال 
الشره: «أريد قصعة من ثريد أضرب فيها بيدي كما يضرب الولي السوء في 
حال الست .جا الله وإناكم سن هذا الشوفة ود الحو يدول ولا تأكلوها 
إشانا ودارا ان بكز ىا . 

ل قل 
ار وول لالدو 1 ب 1ل وله ع اليل شاي ف الخال اد أت 
ل ل 0 
وتعالى حين يشرع فهو بجلال كماله يشرع تشريعا لا يمنع قوامة الفقير العادل 
غير الواجد. كان الحق قادرا أن يقول: لا تعطوا الوصية إلا لإنسان عنده مال 
لاله قن عدى عر عال السرم. 

لكن الحق لا يمنع الفقير النزيه 0 0 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2013 


ا ل ل 
عال لجيه فإند )كل لا قود! قول قا البر ل بجر آر بشن أجد فد] 
دومنا أن يكون ولما للينى ' امار ا رس اي لأ ماو قر 
الع د انار ار ا لل سال الآ لله 

مسولة واضعه. 

فإن كان غنيا فليستعفف, وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وحددوا المعروف 
بأن يأخذ أجر مثله في العمل الذي يقوم به. 

وكلمة المعروف تعني الأمر المتداول عند الناس, ا عل ف اع 
وقول الجر : افإذا دفعتة الهم أقوالية فاشهدوا عللهة ركفي بالله جسنا) 
اي ل ل ات لشن ]ليا للا أو الي فالس كام 
خلقه, - وخلقه من الأغيار - والولي على اليتيم لا بد أن يلي الأمر يحكمة 

ل لد ال اس ا ا 0 
لذ الت ف نش ف سباك كنال ل يشل ل را لاس إمكا ا عدا 
ا فيقول له: لقد أكلت 
م 

عليك ل اله روا ل ف لقان إل ار ل عل لك ار 
تملك الغبار النفسية. قريها جد عليك وكرهك: لايك كنت حاريها مي على 
ماله, ا ل ا وإذا ما كرهك ربما التمس فترة من 
الفترات وقام ضدك واتهمك بما ليس فيك؛ لذلك لأبد من.آن تحضر شهودا 
دول لخطة ليف المال رهده الشهاءة لسكيريء بها من المال فحزي 
أما امسبراء الدين قموكل إلى الله وكفى الله حسطاً) . 

هذا وإن سورة الشاء بعالج الضعف. في المراة والصعف في الم لآر الخال 
ف المسسش ال جاع علد لسارم انهم كارو ل رون الساء ولا سرون 
الصا الي لم سس اتيم . وكات النا عد الشرية لديم شر من لك 
يطعن برمح 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2014 


ولم يذد عن حريم أو عن مال ولم يشهد معارك فهو لا يأخذ من التركة. وكانت 
هذه قمة استضعاف أقوياء لضعفاء. وجاء الإسلام ليصفي هذه القاعدة. بل 


فرض وأوجب أن تأخذ النساء حقوقهن وكذلك الأطفال, ولهذا قال الحق 
يسكات لجال بصا عا لك 00 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2015 


ومن الذي يفرض هذا النصيب ؟ إنه الله الذي ملك وهو الذي فرض. 

هنا نلاحظ أن المرحوم الشهيد صاحب الظلال الوارفة الشيخ سيد قطب لحظ 
ملحظا جميلا هو: كيف يكون للمتوفي أولاد أو نساء محسوبون عليه ولا 
يأخذون؟ إن الصغار كانوا أولى أن يأخذوا لأن الكبار قد اشتدت أعوادهم 
وسواعدهم, فالصغار أولى بالرعاية, وأيضا إذا كانت قوانين «مندل» في 
الورات 222 أن الأولرة نون من أنهانوم وابائهة واجدادى التصال الخد 
ا السس. أو المرض أو العفة أو الخلقة, ل لتيل 
وحين نسمع قول الحق: (تصيبا مَّفْرُوضا) فلا بد من أن يوجد فارضء؛ ويوجد 
مفروض عليه. والفارض هنا هو الله الذي ملك, وفيه فرق دقيق بين «فرض» و 
.واجب» قالفر ض بيكون فادما من اعلى. لكن الواجت قد يكون من الإنسان 
نفسه., فالإنسان قد يوجب على نفسه شيئا. 

وحين يتكلم الحق عن النصيب المفروض, فقد بين أن له قدرا معلوماء ومادام 
للنصيب قدر معلوم, فلا بد أن يتم إيضاحه. . ولم يبين الحق ذلك إلا بعد ان 


الخد اا لاه اير نز الك ليا 
يوارنين»؛ 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2015 


وروضة سبعانه الدعوة إلى اعظاء من لا يضت اله. إناكم أن بلهيكم هذا 
النصيب المفروض عمن لا نصيب له في التركة. ع , 5 
لذلك يقول سبحانه وتعالى: (وَإِذَا حَصَرَ القسمة أَوؤلوا ... ) . 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2016 


وحين احصراواء العرات واليتامى والمس تين مشهد توزيع المال؛ وكل واحد 
غير الوارثين: إن الورثة إنما يأخذون غنيمة باردة ل مثل ا 
ار ا الذي والساءى 00 ل ال ا 

من التركة فرصا لهم. ولكنهم حضروا القسمة؛ لذلك يأتي الأمر الحق: 
(فارزقوهم مّنْهُ وَفُولوا لَهُمْ قَوْلاَ مَعْرُوفا) فلو أنهم لم يحضروا القسمة لاختلف 
ارقت اح تا أن تررق السا رولب العري والمساكيسن حى 
ب 00 
ل ا قل 
معروفاء مثل أن ندعو الله لهم أن يزيد من رزقهم, وأن يكون لهم أموال وأن 
يتركوا أولادا ويورتوهم, ومن الذي يحب عليه ان يقوم بمثل هذا العمل؟ إنهم 
الوارثون إن كانوا قد بلغوا الرشد,ء ولكن ماذا 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2016 


يكون الموقف لو كان الوارث يتيما؟ 1 يقولون لك العدت 
واليتامى والمساكين: إنه مال يتيم, وليس لنا ولاية عليه, ولو كان لنا ولاية 
لأعطيناكم أكثرء ا ع عااسير طح لشاطة 

وَإِذَا حَصَرَ القسمة أَوَلوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم مُنْهُ وَقُولُواً 
لهم قَوْلاَ مَعْرُوفا) يجب أن تكونوا في ذلك الموقف ذاكرن أنه اذا كسم اشم 
الضعقاء واليثامى وعدر الفارئين فمن المؤكد أن السرور كان سرحل إلى 
قلوبكم لو شرعنا لكم نصيبا من الميراث. إذن فليذكر كل منكم أنه حين يطلب 
الله منه, أنك قد تكون مرة في موقف من يطلب الله له ولأولاده. إذن فالحكم 
اللسر يت ل ا من جانب ا وهو أنه يلزم الكومن باشباء. ولكن لناحد 
إر الحكم اللشرية.. عطيكل. ولذلك يأخذ منك. سلا ااا إياك أن 
لا ا ل ل ا 
للناس, نحن نأخذ منك وأنت ت قادر لنؤمنك إن صرت عاجزا. وسوف ناخذ لك 
من القادرين. إنه امن رياني 


وقول الحق بع دلك: ل اله ا ل 0 
الجزء: 4 ! الصفحة: 2017 


والإنسان حين يترك ذرية ضعيفة يتركها وهو خائف عليهم أن يضيعهم الزمان. 
الجزء: 4 ! الصفحة: 2017 


فإن كان عيدك انها المؤمن درة صقيقة وخاف علينها فشاعة ترى درية 
ضعيفة تركها غيرك فلتعطف عليها. وذلك حتى يعطف الغير على ذريتك 
الضعيفة إن تركتها. واعلم أن ربنا رقيب وقيوم ولا يترك الخير الذي فعلته دون 
أن يرده إلى ذريتك. وقلنا ذات مرة: إن معاوية وعمرو بن العاص اجتمعا في 
أواخر حياتهماء فقال عمرو بن العاص لمعاوية: يا أمير المؤمنين ماذا بقي لك 
من حظ الدنيا؟ وكان معاوية قد صار أميرا للمؤمنين ورئيس دولة قوية غنية, 
ققال معاوية: أما الطعام فقد مللت أطيبه. واما اللباس ققد سثمت الينة, 
وحظي الآن في شربة ماء بارد في ظل شجرة في يوم صائف. 

وصضمت معاوية قليلا وسال عمرا : وأنت يا عمرو ماذا بقي لك من متع الدنيا؟ . 
وكان سيدنا عمرو بن العاص صاحب عبقرية تجارية فقال: أنا حظي عين 
خرارة في أرض خوارة تدر علئٌ حياتي ولولدي بعد مماتي. 

إنه يطلب عين ماء مستمر في أرض فيها انعام وزروع تعطي الخير. 

وكان هناك خادم يخدمهماء . يقدم لهما المشروبات, فنظر معاوية إلى الخادم 
واحب أن يداعبه ليشركه معهما في الحديث. 

فقال للخادم: 0 يا «وردان» ماذا بقي لك من متاع الدنيا؟ أجاب الخادم: 
قد لت من مع الذنيا اامر الموفيس ضيف معروف [ضعياف أعاق قو 
كرام لا يؤدونها إل طول حياتي حتى تكون لعقبي في عقبهم. لقد فهم الخادم 
عن الله قوله: (وَليَحْسَ الذين لَه 7 تركو من خَلْفِهِحْ ذَدْيّةَ ضِعافاً حَافُوا عَلَيْهِمْ 
فَليَنّقُواً الله وَلَيَفُولُواً قَوْلاً سَديداً) [النساء: 9] 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2018 


فالدين شفون الله ف. الدري الجقيقفة يبون أن الله سر رقهم يسن شقى 
الله قر دري الشعيفة 

وقد تكلمنا مِرة عن العيد الصالح الذي ذهب إليه موسى عليه السلام: (قَالَ لَهُ 
موسى قل أْتَبِعَكَ على أن تُعَلْمَنِ مِمَا عُلَهْت رُشّداً قَالَ إِنَكَ أن تستطيع مَعِيَ 
صَبْراً وَكَيْفَ تَطِيرٌ على ما لَمْ تحط بِهِ خُيْراً َال ستجدني إن شَآءَ الله صَايراً َلآ 
أَغْصِي لَكَ أقراً قَالَ فَإِنِ اتبعتني قلا تسالني عَن سَيءٍ حتى أَحْدِت لَكَ مِنْهُ 
ل ل 
جنّت شسَيْئاً إمْراً) [الكهف: 66 -71] لقد جرب العبد الصالح موسي في خرق 
اللسسة- كنا وص الاك - فقال العبد الصالح: (قَالَ أَلْمْ أَقَل إِنّكَ لْنٍ 
تستطيع 6 مَعِيَ صَبراً قَالَ لآتُوَاخِدْنِي يما تسيث وَلآتُرْهِفْنِي مِن أَمَرِي عُسراً) 
00 3-2 ]سم ها كان من آغر الغلا الدى قله الب الخالح وقول 


سى له: 

قد جنْت شَيئاً تُكْراً) [الكهف: 74] . 
21217210 
طعاما فاعلم أنها الحاجة الملحة؛ لأنه لو طلب منك مالا فقد تظن أنه يكتنز 
الغال. ولك إن طلد لقمه باكلها فهدا أعر واكن غلك 

فهاذا قعل أهل القرية حين طلب العبد الصالح وموسى :طعاما لهما؟ 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2019 


يقول الحق: [فانطلقا حتى إذّآ أجآ أَهْلَ قر يَةِ استطعماً أَمْلَهَا قَأَبَة أن ن يُصَيْفُوهَمَا 
وجا فيها جدارأيُريدُ أن :د يَنْقَصْةَ فَأَقَاةَ مه قال لو شِنْت لتخذت عليه أخرا 
[الكهف: 77] إنها قرية ا الال د جدارا ان 
شفط ونقض فاقامة واغبرض ,موري ” لأن عنده حفيظة على أهل القرية 
فقد طلبا منهم طعاما فلم يطعموهماء وقال سيدنا موسى: إنك لو شئت 
لاتخذت عليه أجراء لأن أهل القرية لئام, وما كان يصح أن تقيم لهم الجدار إلا 
إذا أخذت منهم أجرا. 

لقدغاب عن موسى ما لم يغيب الله سبحانه عن العبد الصالح, فبالله لو أن 
الجدار وقع وهم لئام لا يطعمون من استطعمهم, ثم رأوا الكنز المتروك 
لليتامي المساكين, قلا بد أبهم اسيغتضيون الكنز. إذن فعندما رأيت الجدإر 
سيقع أقمته حتى أواري الكنز عن هؤلاء اللئام. ويقول الحق سبحانةه: (وَأهًا 
الجدار فَكَانَ لِعْلامَيْنِ يَتِيمَيْن فِي المدينة وَكَان تَحْتَهُ كنرٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوقُمَا 
صَالِحاً قأراة رَبك أن يلغا أ سَدَّهُمَا وَيَسْتَخْرجَا كنرَّهمَا رَحَمَةٌ مُن رَبك وَمَا فَعَلَتُةُ 
ل له صَررا! [الكهف: 0 
هذه العملية هي الحماية لليتيمين, ولتلق يالا ولنهتم يفلاحظ النص, لا بد أن 
العبد الصالح قد أقام الجدا ر بأسلوب جدد عمرا افتراضيا للجدار بحيث إذا بلغ 
اليتيمان الرشد 0 ليرى كلاهما الكنز. لقد تم بناء الجدار 
ل ساك الل الس را بلغا الرشد ينهار الحدار لياح الكنر إنه 
ا لأن والد اليتيمين كان لال الل ماس 0 
فارسل الله له جنودا لا يعلمهم ولم يرتبهم ليحموا الكنز لولديه اليتيمين,. لذلك 
فلنفهم جيدا في معاملتنا. قول الحق: 
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(وَلْيَخْسَ الذين لو تَرَكُوأ مِنْ حَلْفِهِمْ دُرُيّةَ ضِعافاً حَاقُوأ عَلَبْهِمْ فَلَينَقُواً الله 
وَلَيَقُولُواً قَوْلاً سَدِيداً) [النساء: 9] لماذا؟ لأن الانسان عندما يكون شابا فذاتيته 
تكون هي الموجودة. لكن كلما تقدم الإنسان في السن تقدمت داتية اولاده 
جد وجرم شيية لخط. أوددء وعندها.رى أن عباله عار الوا ضهان 
وجاءت له مقدمات الموت فهو يحزن على مفارقة هؤلاء الضعاف, فيوضح 
الحق لكل عبد طريق الامان: إنك تستطيع وانت موجود ان تعطي للضعاف 
قوة: ان 
يتامى, بذلك تؤمن حياة اولادك من بعدك وتموتٍ وانت ت مطمئن عليهم. 
بالشيل السدت من الأوضاء: ال ؤدوا الثامب وان كلموقة كما كلمون 
أولادهم الاررة الحسن والترحيب ويد عكوهم بقولهم يا بني ويا ولدي. 
رح يس الشوي الله قكا سن ديه ررق الله هن ري الله 7 ا 
وما زال الحق بصع الموع في آمر النامى: (إن الدس بأكلون ” 
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لماذا يركز القرآن على هذه الجزئية؟ لأن الله يريد من خلقه أن يستقبلوا قدر 
الله فيمن يحبون وفيمن يحتاجون إليهم برضاء فإذا كان الطفل صغيرا ويرى 
اباه يسعى 
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في شأنه ويقدم له كل جميل في الحياة وبعد ذلك يموت فإن كان هذا الصغير 
قد رأى واحدا مات أبوه وكفله المجتمع الإيماني الذي يعيش في كفالة عوضته 
عن 0 واحد باباء إيمانيين متعددين. فإذا مات والد هذا الطفل قإنه يستقيبل 
قدر الله وخطبه بدون فزع. سر اناس هر الططل الشع 
والجزع والهلع م يرون ان الطفل إذا ما مات اوه وصار يتيما فإنه يصيع, 
ويقول الطفل لنفسه: إن إبي عندما يموت سأصير مضيعا. لكن لو أن المجتمع 
فإذا ما نزلي وقضاء إلله فى ابه فانة ريستقبل القضاء عا شكلم 

إن الى كلو [قوال الناء ب ظلما إنها باكلوت دب وروم تاراً وَسَيَضصْلَوْنَ 
شعدرا) [التساء: 10] إن كل العملية السلبية والنهنية أهم ما فرها 0 لأن 
الأكل هو المتكرر عند الناس, وهو يختلف عن اللباس, فكل فصل يحتاج 
الإنسان إلى ملابس تناسبه, لكن الأكل عملية يومية؛ لذلك فأي نهب يكون من 
أجل الأكل. ولذلك نقول في أمثالنا العامية عن النهاب: «فلان بطنه واسعة» 
إنها مسألة الأكل. 

وقد أوضح الحق هذا الأمر لأكل مال اليتيم: أنت تحشو في بطنك نارا. ويعني 
ذلك أنه يأكل في بطنه ما يؤدي إلى النار في الآخرة. وهذا قد يحدث عقابا في 
الدنيا فيصاب آكل مال اليتيم في بطنه بأمراض تحرق أحشاءه, ويوم القيامة 
يرى المؤمنون هؤلاء القوم الذين أكلوا مال اليتيم, وعليهم سمات أكل مال 
الينيم: ا ادر وإياك أن تفهم أن البطون هي التي 
ستكون ممتلئة بالنار فقط: وإلا يكون هناك نار امام العيون. بل سيكون في 
البطون نار وسيصلون سعيرا. 

وقول الحق سجاه وشالى: 
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ونعم الرب خالقنا؛ إنه يوصينا في أولادنا. سبحانه رب العرش العظيم, كأننا 
رد 0 دلا ل 
بالإستقراء - أن مادة الوصية مصحوبة بالباء. فقال سبحانه: (ذلكم وَطَاكَم به 
و نَ1 [الأنعام: 153] وقال سبحانه: [ شَرَعَ لك مَنَ الدين مَا وصى به 
0 
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وقال الحق أيضا: (وَوَصَيْنا الإنسان بِوَالِدَيْهِ حَمَلَبْهُ أَقُهُ ينا 1 0 ) الما" 
4 كل هذه الآيات جاءت الوصية فيها مصحوبةٍ بالباء التي 0 للإلصاق. 

لك عندفا وض الآباء على الاساء قال . نوضكة الله ف. أولاركم) فكان 
الوصية مغروسة ومثبتة في الأولاد, فكلما رأيت الظرف وهو الولد ذكرت 
الوصية. وما هي الوصية؟ إنها (لِلذَّكرٍ مِثْلُ حظ الأنثيين) وقلنا من قبل: إن 
ال ل لل ل ل مما 
ترَكَ الوالدان والأقربون) ا 7] ولم يحدد النصيب بعد هذه الآية مباشرة 
إلا بعد ما جاء بحكانة اليتامى وتخدير الناس من أكل مال الننيم. لماذا؟ لأن 
ذلك ري ف. العس الاسسان للجكة وجي ستشرف الشي إلت شيل 
الحكم, ويأني بعد طلب النفس له, فإنه يتمكن منها. والشيء حين تطلبه 
الع كول مهاه ل ستفال. لكن جييفا رص الددر ون طل تالش 
شيل مره وتفرص عند مرة أخرى وتلحظ ذلك فى فنااسية تعديد أنصية 


الميرات. 
0 0 أولا: امك ا ّ 07 000 لكر ون 
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وعرض بعد ذلك أمر الفسمة ورعاية اليتامى والمساكين واولى القرى, ٠‏ ثم 
ياتي الأمر والحكم برعاية مال اليتيم والتحذير من نهبه, وبعد ذلك يقول:, 1 
(يُوصِيكُمُ الله في أؤلايكم). ا البند الأول في الوصية (للذكر مِثَل حظ 
الانثيين) ولماذا لم يقل «للأنثيين مثل خط الذكر» . أو «للانتي نصف حظط 
الذكر» . هذه معان يمكن أن تعبر عن المطلوب. 

لقد أراد الله أن يكون المقياس, او المكيال هو حظ الأنثى, ويكون حظ الرجل 
ا ]1 الي لكل قال: «للأنثي نصف حظ الرجل» لكان بالمقياس 
هو الرجل, لكنه سبحانه جعل المقياس للأنثى فقال: [للذكر مِثْلُ حَظ الأنثيين) 


بالل غولون. هذا اول ظلم يصب المراة نريد المساواة. نقول لهم: انظروا 
إلى العدالة هنا. فالذكر مطلوب له زوجة ينفق عليهاء. والانثى مطلوب لها ذكر 
ينفق عليهاء إذن فنصف حظ الذكر يكفيها إن عاشت دون زواج, وإن تزوجت 
فإن النصف الذي يخصها سيبقى لهاء وسيكون لها زوج يعولها. 

إذن فأيهما أكثر حظا في القسمة؟ إنها الأنثى. ولذلك جعلها الله الأصل 
والمقياس حينما قال: ل ا جور أو 
فيه محاباة للمرأة؟ إن في هذا القول محاباة للمرأة؛ لأنه اولا جعل نصيبها 
المكيال الذي يرز اليه الاقر لآن الرجل المطظلوب هنة أن يفف على الاتى. 
وهي مطلوب لها زوج ينفق عليها. 

إذن فما تأخذه من نصف الذكر يكون خالصا لها, وكان يحب أن تقولوا: لماذا 
حابى الله المرأة؟ لقد حابى الله المرأة لأنها عرض, فصانهاء فإن لم تتزوج 
تجد ما تنفقه, وإن.تزوجت فهذا فضل من الله, ثم يقول الحق: (فإن كُنّ نِسَآءَ 
قَوْقَ اثنتين فَلَهُنَ تُلنَا مَا ترّك] . 

وأنا أريد أن نستجمع الذهن هنا جيدا لنتعرف تماما على مراد الحق ومسالك 
القرآن في تنبيه الأذهان لاستقبال كلام الله. فقد كرم الله الإنسان بالعقل, 
والعقل لا بد له من رياضة. ومعنى الرياضة هو التدريب على حل المسائل, 
مار طرات ت مشكلات هيأ نفسه لها بالحل, وأن يملك القدرة على الاستنباط 
والتقيم. كل هده من مهام العقل. قياب. الحق ف. اهم شىيء تعلق بالإسيان 
وهو الدين, والدليل 
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إلى الدين وحافظ منهجه هو القرآن, فيجعل للعقل مهمة إبداعية. 
إند - سيجابه - لا ناد بالتصوض كمواء القانون فى الجنايات او الجنة. ولكنه 
حط ف مكان ما سرءا سن الحكم ويترك بقية القانون لتتضح معالمه في 
موقع آخر من القرآن بجزئية أخرى, لأنه ريد آن يوضح .لنا أن المنهج الالهى 
كمنهج واحد متكامل, 1 نه ينقلك من شيء إلى شيء, ويستكمل حكما في 
أكثر من موقة بالقران. وذلك دن عرف على الفنهخ ككل وانك إذا كنت 
بصدد شيء فلا تظن أن هذا الشيء بمفرده هو المنهج, ولكن هناك أشياء 
ستأتي استطرادا تتداخل مع الشيء الذي تبحث عن حكم الله فيه. مثال ذلك: 
مسألة اليتيم التي تتداخل مع أحكام الميراث. وهذه الآية تعطينا مثل هذه 
المسألة لماذا؟ لأن الله يريد لك يا صلحب العقل الدربة في الإطار الذي يضم 
الحياة كلها. وما يهمك أولا هو دينك, فلتعمل عقلك فيه, فإذا أعملت عقلك في 
الدين أعطيت عقلك النشاط ليعمل في المجال الآخر. 

لكن إذا عرق ذهنك في أي أمر جزئي فهذا قد يبعد بك عن الإطار العام 
لتنشغل بالتفاصيل عن الهدف العام. 

ال ار ل 0 ل فالطسل 1 مم 
أقرانه «الاستغماية» : ويختبىء كله قرين في مكان, ويببحثت الطفل عن أقرانه. 
ونحن نلعب أيضا مع أولادنا لعبة إخفاء شيء ما في يد ونطبق أيدينا ونترك 
ادس حمن الكدس فى اي د بكو الشيء انها درت للعفل عل الاسساطل 
فإن كان الولد سريع البديهة قوي الملاحظة ويمتلىء بالذكاء. فهو يرى يدي 
والده ليقارن أي يد ترتعش قليلا, آاذاة د لس طيعيةه فى طريقة إطباق 
الات لها فيخارها ور لك ذكاء الولة و22 عطلية وض للظمل على 
الإسشاط والعية ولك جل الطفل الك اج السبال صرب لزرب يدور فكرا 
ولا ذربة. 

والحق سبحانه أراد أن تكون أحكامه موزعة في المواقع المختلفة, ولننظر إلى 
قوله: نَوَصِيكُم الله فى أؤلادكُم لِلذّكر مِثْلُ حَظ الأنثيين قإن كُنّ نِسَاءً فَؤْق 

1 

تنتين 
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فَلَهُنَّ ثُلْنَا مَا ترّكَ) أي أنه إن لم ينجب المورث ذكرا وكان له أكثر من اثنتين 
فلهن ثلثا ما ترك. 
ل ل لكر ا 
ار ا د قار لسالس نالسرا (وان كانت واحدة قله 
ا ل ال و 1 
ل ل ا 
ل 2 ال لكا تال الملا لا ل ل ل لك ل ل 
لل ل ا ل ل لل ا 
ا 
22 
الل أ ل ع ا الل إن كن ررق ل ا رمال د 
احا ا ال اس سل سي الك سيا ال اك اه 
النساء تناقش جزئية من هذا الأمر ليترك للعقل فرصة العمل والبحث, يقول 
ا اع َستَفْتُوتكَ قُل الله بُفتبِكُمْ في الكلالة إن امرؤ قلّكَ لبس لَه وَلَد وله 
خث فَلَهَا نِضْفٌ مَا ‏ رك وَهُوَ يَرِنُّهَا إن لْمْ يَكْنْ له] وَلَدْ قن كَابَيَا اثنتين فَلَهُمَا 
الثلثان مِقَائَرَكَ إن كانوا إِخْوَءٌ رٌجَالاً وَنِسَآءً فَلِلدّكر مِبْلّ حَظ الأنثيين بُيَيْنْ الله 
ل ل لك 
العو وأوضح أن لهما الثلثين من التركة إن لم يكن للمورث ولد - ابن أو 
خاذا كان للاخير التلان. فأرهما الصو بالمورت. اليسان آم الآمتان؟ إن 
ل ل له لاسي اط تر ا 
ل فستاخذ التصف. اك 
ا ا د لل ل 
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كانتا اثنتين فستأخذ كل منهما الثلث, لماذا؟ لأن الله أعطى الأختين ثلثي ما 
ترك العورت إن لم يكن له أولاد. 

ومن العجيب أنه جاء بالجمع في الآية الأولى الخاصة بتوريث البنات, وجاء 
البنات ل لت 0 

لقد أراد الحق أن يجعل للعقل مهمة البحث والاستقصاء والاستنباط وذلك 
لا ل د وعندما يقول سبحانه: [يستفتُوتك) 
فمعنى يستفتونك أي يطلبون منك الفتوى: وهذا دليل على أن المؤمن الذي 
سأل وطلب الفتيا قد عشق التكليف, فهو يحب أن يعرف حكم الله. حتى فيما 
ل 0 الل > الحكم. 

وقد سأل المؤمنون الأوائل وطلبوا الفتيا عشقا في التكليف (يَسْتَفْتُوتكَ قل 
الله يُفْتِيِكُمْ فِي الكلالة) والكلالة مأخوذة من الإكليل وهو ما 0 
والكلالة هي القرابة التي تجيط بالإنسان وليست من أصله ولا من فصلهر (إن 
امرؤ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدْ وَلَهُ أخث قَلَهَا يضف مَا ترك وَهُوَ يَرِنُهَا إن لم يكن لها 
َلَدٌ فَإِن كانتا اثنتين فَلَهُمَا الثلثان مِعامَرَقَ وإن كانوا إِحْوَةَ رٌجَاَلاَ وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ 
مِثْل حَظ الأنثيين يُبَيْنْ الله لَكُمْ أن تضِلوأ والله يكل شَيْءٍ عَلِيمٌ) [النساء: 176] 
وهذه الآية تكمل الآية الأولي. ونعود إلى تفصيل الآية الأولى التي نحن بصدد 
خواطرنا الإيمانية عنها: (وَلأَبَوَيْهِ ِكل وَاحِدٍ مُنْهُمَا االسدس مِمَا ترَكَ إن كَانَ لَهُ 
ولد قإن لم يكن له ولد وورئة أيهاة قلامْهِ التلت) . 

ومعنى ذلك أن المورث إن لم يكن له الأولاد فللأم الثلث, والأب له الثلثان, 
فإن كان للمورث إخوة أشقاء أولأب أولأم السدس حسب النص القرآني [قَإن 
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ال . رذلك بعد ان 
تنفذ وصية المورث, ويؤدي الذين الذي عليه. والوصية هنا ه مقدمة على الدين؛ 
در ال الك عطاك فيو لط الطالة سه أها لوس فل ليا 
مطالب, وقد قدمها الحق للعناية بها حتي لا نهملها. ويذيل الحق هذه الآية: 
(آبَآوُكُمْ وأبناكُم لاتذزون أَبّهُمْ أفرث لَكُمْ تفعاً فَرِيصَّةً مّنَ الله إنَّ الله كَانَ 
عَلِيماً حَكِيماً) [النساء: 11] فإياك أن تحدد الأنصباء على قدر ما تظن من 
النفعية في الآباء أو من النفعية في الأبناء. فالنفعية في الآباء تتضح عندما 
يقول الإنسان: «لقد رباني أبي وهو الذي صنع لي فرص المستقبل» . والنفعية 
د الأناء نضح عندها غول الإشان إن أ باحل وإبنات هم الدين 
سيحملون ذكرى واسمى والحياة مقبلة عليهم. فيوضح إلحق: إياك أن تحكم 
بختل هذا الحكم: فليسس لك شان بهذا الامر زلا تذرون أنه أفرث لكم لفها) . 
وما دمت لا تدري أيهم أقرب لك نفعا فالتزم حكم الله الذي يعلم المصلحة 
وتوجيهها في الأنصبة كما يجب أن تكون 

ونحن حين نسمع: : (إنّ الله كان لحا اط 2 (إنَّ الله كَانَ عَفُوراً 
رَحِيما) فنحن نسمعها في إطار أن الله لا يتغير. ومادام كآن في الأزل عليما 
حا يورا حا تل ال كذلك ]ل الايد 

فالأغيار لا تأتي إلى الله؛ وثبت له العلم والحكمة والخبرة والمغفرة والرحمة 
ار وهذه صفات ثابتة لا تتغير. لذلك فعندما تقرأ: (إنّ الله كان 
عَلِيما حَكِيما) أو (إِنَّ الله كَانَ عَفُوراً رّحِيماً) ال لك ا ول سه ين 
ارال قلات 

والحق يقول من بعد ذلك: 
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ولك د قا لك أروا كم 01 
الجزء: 4 ! الصفحة: 2030 


والآيات تسير في إيضاح حق الذكر مثل حظ الأنثيين؛ وهذه عدالة؛ لأن الرجل 
حين تموت امراته قد يتزوج حتى يبني حياته, والمراة حين يموت زوجها فإنها 
تأخذ ميرائها منه وهي عرضة أن تتزوج وتكون مسئولة من الزوج الجديد. 

إن المسالة كما أرادها الله تحقق العدالة الكاملة. والكلالة - كما قلنا - انه ليس 
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فإذا كان للرجل الكلالة أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس, فإن كانوا أكثر 
ا ا اده ل قد 
اخ سور السساء 

إن الحق يقول فيها: (قَإن كايا ان قَلَهُمَا الثلثاإن مِمَا ترَكَ إن 2 إِحْوَةَ 
اك وات قللذ كر عل خط الس يسان الله نكم أن مصلوا والك يكل شي 
على [الشاة 120 فى الاي الاولى الى بحن بصددها كون لأواحد من 
الو ير ا بر !زا لور لازا كان عفد جره كوم رط 0 الراس هذا 
إذا كانوا إخوة من الأم. أما الآية التي يختص بها الحق الأختين بالثلثين من 
ل 
الأب. هكذا يفصل القرآن ويوضح بدقة مطلقة. 

وعاذا يعدن قوله الدق: (غثر قضاء وصنة عن الله والل: علي خلم) ؟ 
ل فلا ضرر لأحد على الإطلاق في تطبيق شرع 
الله؛ لأن الضرر إنما يأني من الأهواء التي تفسد قسمة الله. فقد يكون هناك 
الت ال م سا سات السسيء أو لأب, أو يريد آخر ألا يُدخل 
اولاد الإخوة الذكور اشقاء أو لذب فى ميرات العقهة أو بنات العم السفيق أو 
لل ب ل ات الي غيل إن الى عل ف لشم اللد لد 
ا 
فلماذا يجبر الحق العم على رعاية بنات أخيه إن توفي الأخ ولم يترك شيئا؟ 
للك حب ان ليقت إلن جقيقة الامر عتدما باد بصنت للعم فى القراتة. 
وعلينا أن نعرف أن الغرم أمامه الغنم. 

وفنا إن الشران الك يه آن جد صيعة فنا لخلة الاجكام. فإذا كان 
في 
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سورة النساء هذه يقول الحق سبحانه وتعالى في آخر آية منها: (يَسْتَقتُو 30 قُلِ 
الله بُفْتِكُمْ في الكلالة إن امرؤ هَلَكَ لَيْس لَهُ وَلَدُ وَلَهُ أَحث قَلْهَا نِصّف مَا تَرَكَ 
وَهُوَ يَرِنّهَا إن لَمِْيَكْن له وَلَدْ قإِن هاتتا لون فَلَّهُمَا الثلثان مِمَا 01 0 كانوا 
إِحْوَةَ زَّجَالاَ ونسَاءً مَلِلذّكَرِ مِثْلُ حَظ الأشين يُبَيّنْ الله لَكُمْ أن تَضِلُوا والله يكل 
شَيْءٍ عَلِيمٌ] 

[السساء. 10 ] فيا تدرف ين الكلاله ل ل الله للم د الضف وللسشير 
الثلثين» وبين الكلالة التي يجعل الله فيها للمنفرد السدسء ويجعل للأكثر من 
ا ساك ف الل رن مت لكك عل الشل؟ 

لابد أن نقرق بين كلالة وكلالة. . 

هما متختتان في أنه لا أصل ولا قرع للمتوقيى. والمسألة هنا تتعلى بال دوة. 
ونقول: إن الإخوة لها مصادر متعددة. هذه المصادر إما إخوة من اب وأم, وإما 
أخوة لأب, واما إخوة لأم. فإذا كان أخ شقيق أو لاب فهو من العصبة الأصلبة, 
وندلك تكون ابد السدس واللت الك بحن شددها الور ملت الم لم 
إذن فالكلالة إما أن يكون الوارث أخا لأم فقط, وإما أن يكون أخا لأب, أو أخا 
7 واه فالسكتان لك مسلا لز مرضي كل فهما مل عن الرحر 
وإلا لو أن مستشرقا قرأ هذه الآية وقرأ الآية الأخرى وكلتاهما متعلقتان 
بميراث الكلالة, وأراد هذا المستشرق أن يبحث عن شيء يطعن به ديننا 
طم الما لخر الما الله اعسات مضا د سر درل 

للكلاك السدين. جره ول الثلت زمره ]حي الس دفر أجر النلئان. 
وهرة للدكر فتل خط الاشين! ونرد 
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على من يقول ذلك: أنت لم تلاحظ المقصود الفعلي والواقعي للكلالة؛ لذلك 
فأنت تفهم شيئا وتغيب عنك أشياء. 1 

والحق قال: (مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ يوصي هآ أؤ دَيْن) ولنا أن نلاحظ أن في كل توريث 
هذه «البعدية» أي أن التوريث لا بآتي إلا من بعد الوصية الواجبة النفاذ ا 
ولنا أن سبال : أيهما ينفذ أولاء الوصية أم الدين؟ 

ال ات اسك إن ]ل 2 لان لك الاه ف 0 الدضة والدسة لل 
فكيف تقدم الوصية - وهي التطوع - على الدين, وهو للإلزام في الذمة. 
وعندما يقول: / ع عَيْرَ مُضَارٌ) لابد أن نعرف جيدا أن شرع الله لن يضر أحداء وما 
المقصود ذلك ؟ المفصو به الفخوصى. ففي بعض الأحيان يكون المورث كارها 
ل ل ل ل سي 1ر سل 
الأنصباء, أو يأني لواحد بعيد يريد أن يعطيه شيئا من الميراث ولا يعطي لمن 
بكرف شر اهلك بأقار. الميسسفي فن مات فيف لذلك الرسان دين هاا 
ما أقر له بدين حتى وإن كان مستغرقا للرقة كليل فهو باجد الدس ويدلك 
شرك الورنة بلا ميراك 

د ال 1 ف - انا ال ال الات ل 
يعطيهم الله ولدا ذكرا يعطّبهمء فيقول الواحد من هؤلاء لنفسه: إن الأعمام 
سد جل وأساء الأعمام بسن خلون فى مرات قري ]نت نوع التركه على شاه 
فقط؛ فيكتب دينا على نفسه للبنات. ١‏ 

شور 14 اسار لا نيم أن ظلرت إلى أن شؤل سر شك ولكن 
يجب أن تنظر إلى الطرف المقابل وهو أنك إذا مت ولم تترك لبناتك شيئا وهن 
ولماذا 1 إن اعساء آماء المساء ل لت 
الأب دون أن يترك له ثروة. ا 
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من الأسباب, فماذا يفعل؟ إنه يضع الوصية؛ لذلك حدد الإسلام الوصية بمقدار 
انلك حال حدس نصاره للورة 

وقد اول لقم من طول الاي أ يعي كد[ شاك 0 لل الاين 
مسرو للذركة حي لأس الاقارب شيا 

والإنسان في هذا الموقف عليه أن يعرف أنه واقف في كل لحظة في الحياة 
أو الممات أمام الله. وكل إنسإن أمِين على نفسه. , 

لذلك قال الح مجاه اناوقة وأسا كم ل تذرون ألهم أقرت لكم يفنا 
فَرِيصَةً مِّنَ الله إنّ الله كَانَ عَلِيماً حكِيماً) [النساء: 11] والحق يلفتنا ألا نضر 
له لانها نوصية فن الله لكل ما تعلق بالحكم نوريا ووضية واداء 
دين, كل ذلك توصية من الله, والتوصية ليست من مخلوق لمخلوقء ولكنها من 
الله؛ ؛ ففيها إلزام وفرضء, فسبحانه القائل: اضرع لكم د مَنَ الدين مَا وصى يهى 
تُوحاً) [الشورى: 13] والوصية هنا افتراض, ومثل ذلك يقول الحق: (وَلا تَفتَلُواً 
النفس التي حَرّمَ الله إلا بالحق ذلكم وَضَاكُمْ يه لَعَلَْكُمْ تَعْقِلُونَ) [الأنعام: 151] 
وما ا ل ل فمعى ذلك أنها اقتراض. ديل 
البق سحا الكت الى حر سد ناولها الخراظر الرجانية. زوالك كلثم 
جَلِيم] أي إياكم أن تتصرفوا تصرفا قد يقره ويمضيه القضاء, ولكنه لا يبرئكم 
أمام الله؛ لأنه قد قام على باطل. 
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مثال ذلك: هناك إنسان يموت وعليه دين» عندتذ يجب تسديد الدين, لكن أن 
يكتب الرجل دينا على نفسه غير حقيقي ليحرم بعضا من أقاربه من الميراث 
فعليه أن يعرف أن الله عليم بالنوايا التي وراء التصرفات. فإن عُميتم أيها 
البشر علي قضاء الأرضء فلن تعموا على قضاء السماء. 
وهذه مسألة تحتاج إلى علم يتغلغل في النواياء إذن فمسألة القضاء هذه هي 
خذة ب الس والسشر ولكن مشالة الديانة وما شري الحق دين موضوع 
بين الرب وبين عبيده, ولذلك يقول رسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمّ 0 
حديث شريف: : «إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إلي, فلعل بعضكم أن يكون 
الحن يحجته دن بعص: فأقضى له على نحو ما أسمع, فمن قضيت له بحق 
مسلم, فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها» . 
إن الرسول يعلمنا أنه بشرء أي أنه لا يملك علم الغيب ومداخل المسائل, 
وعندما يرفع المسلمون إليه قضاياهم فقد يكون أحدهم أكثر قدرة على 
الفصاحة وذلاقة اللسان, ويستطيع أن يقلب الباطل حقاء والآخر قليل الحيلة, 
فيحكم النبي بمقتضى البينة القضائية, ولكن الأمر الواقع يتنافى مع تسلسل 
الحق؛ لذلك يعلمنا أنه بشر, وأننا حين نختصم إليه يجب ألا يستخدم واحد منا 
ذلاقة اللسان في أخذ ما ليس له؛ لأنه حتى لو أخذ شيئا ليس له بحكم من 
0 فليعلم أنه يأخذ قطعة من | 
ل ا ل ا 
بسلطان القضاء ونهمل مسألة الديانة. فالأمور التي تتعلق بالدّين لا يجوز 
للمؤمن المساس بها, ا ا ل ل اي 
حلالاء لا. فالحلال بين والحرام بِيّن. والقاضي عليه أن يحكم بالبينات الواضحة. 
دمال علن ذلك. فت أنك اقترضت مر واج الفا دن الببييات وأ علرك 
000 جاء المقترض وسدد ما عليه من قرض وقال لمن اقترض منه: 
«عند 
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تذهب إلى منزلك أرجو أن ترسل لي الصك» ثم سبق قضاء الله, وقال أهل 
الميت: «إن الصك عندنا» واحتكموا إلى القضاء لياحدوا الذين. هنا يحكم 
القضاء بضرورة تسديد الدين مرة أخرىء, لكن حكم الدّين في ذلك يختلف, 
فالرجل قد سدد الدين ولا يصح ابدا ان ياخذ الورثة الذين مرة اخرى إذا علموا 
ان موري فصر على ديه 

وذلك يقول لنا الحق: (والله عَلِيمٌ حَلِيم) حتى نفرق بين الديانة وبين القضاء. 
والحق يقول لنا: إنه (حَلِيم) فإياك أن ان واحدا حدث منه ذلك, ولم ينتقم 
الله مند في الدسا: ققدم إشناة الله فنة فى الدنا ل يدل على ات تحرف خلزلا. 
لكن هذا حلم من الله وإمهال وإرجاء ولكنٌ هناك عقابا في الآخرة. 

وبعد بيان هذه الأمور يقول الحق سبحانه وتعالى: (تِلكَ حَدّودٌ الله ... ) . 
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الأحكام المتقدمة والأمور السابقة كلها حدود الله. وحين يحدٌ الله حدودا. . أي 
يمنع ان يلتبس حق بحقء أو ان يلتبس حق بباطل؛ فهو الذي يضع الحدود وهو 
الذي فصل حقوقا عن حقوق. 5 

ونحن عندما نقوم بفصل حقوق عن حقوق في البيوت والاراضي فنحن نضع 
حدودا واضحة, ومعنى «حد» اي فاصل بين حقين بحيث لا ياخذ احد ما ليس له 
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من آخر. والحدود التي نصنعها نحن والتي قد لا ينتبه إليها كثير من الناس, هي 
نوعان: نوع لا يتعدى بالبناء. فعندما يريد واحد أن يبني, فالأول يبني على 
الأرض التي هي حق له, ويكون الجداران ملتصقين بعضهما ببعض. وعندما 
يزرع فلاح 5 فلاح آخر فكل فلاح يزرع في أرضه وبين القطعتين حد, وهذا 
يحدث في 
لكن لنفترض أن فلاحا يريد أن يزرع أرزاء وجاره لن يزرع أرزاء فالذي لن يزرع 
الأرز قد تأخذ أرضه مياها زائدة, فالمياه تصلح للأرز وقد تفسد غيره, ولذلك 
يكون الحكم هنا أن يقيم زارع الأرز حدا اسمه «حد الجيرة» ليمنع الضرر, وهو 
ليس «حد الملكية» فزارع الارز هنا ينقص من زراعته مسافة مترين»؛ ويصنع 
عاج الجرة 2 3 شعدى العناه الى ثروي بها الارر الك ارص الجار انه 
حد يمنع الضررء وهو يختلف عن الحد الذي يمنع التملك. 
إذن فمن ناحية حماية الإنسان لنفسه من أن يوقع الضرر بالآخرين عليه أن 

ينتبه إلى المقولة الواضحة: «لا تجعل حقك عند آخر حدك, بل اجعل حقك في 
الانشفاءع بعيذا عن حدك» . وهذا في الملكية. وذلك إذا كان اشفاعك نما تملكه 
كله سيضر بجارك. وكدلك بعاملنا الله وقول فى الأوامر الك حَدو: الله قلا 
نَعنَد تَعتَدذوها) [البقرة: 9|] وفي النواهي يقول سبحانه: تلك حُدُودٌ الله قلا 
تشرروعا) امه 157 أ الك زا عا لحي أمرا فلا تتعد هذا الأمر, وهذه هي 
الملكة, وإذا ما تلقيت نهيا فلا تقرب الأمر المنهي عنه. مثال ذلك النهي 
الخمر. فالحق لا يقول: «لا تشرب الخمر» , وإنما يقول: (ياأيها الذين آمَنُوا إِنَّمَا 
الخمر والفيسر والاتضاتب والأزلام رحس م مَنْ عَمَلِ الشيطان فاجتنبوه] ]3 لا 
تذهب إلى المكان الذي اس كن في جانب وهذه الاشياء في 
جانب آخر. 
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ولذلك قلنا في قصة أكل آدم من الشجرة: أقال الحق: «لا تأكلا من الشجرة» 

؟ أم قال ولا تقربا هذه الشجرة ة؟ سبحانه قال: (وَلآ تَقَرَبَا هذه الشجرة 1 
[الأعراف: 9] وهذا حد اسمه «حد عدم المضارة» إنه امر بعدم الاقتراب حتى 
لاسا سي آي ]عر ل السرم 

وكذلك مجالس الخمر لأنها قد تغريك. كفي الأوامر ل سبحانه « (تَلكَ حُ 

الله كلا تَعِتَد دُوها) وهذا ما يتعلق بالملكية 

وفي النواهي شول سجاه (بلك حذوة الله قلا تَفْرَبُوها) ورسول الله 1 
الله عَلَبْهِ و يقول هذا الحديث :» الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور 
0 لعرضه 
ودينه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام, كراع يرعى حول الحمى يوشك 
قي ال يان لكل ملك ل أل ون سس الل اك ل ارس | 
ألاواإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد 
كله ألا وهي القلب «. 

لذلك تجنب حدود الله. مثال ذلك قول الحق: (وَلآَاشِرُومُنَ ونم عَاكِفُونَ في 
امنا لك حُدُودُ الله قلا تقر وها كدلك سن الله آَيَاتِهِ لِلنّاس لعلهُم يتقون) 
[البقرة: 187] إن الحق ل امد ل أ ايو 
لتناقشه في أمر ما فعلى المؤمن أن يمتثل لأمر الله بعدم مباشرة الزوجة في 
المسجد. اتاتارات لأن ذلك من حدود الله. 
وسبحانه يقول: (تلك حَدُودٌ الله قلا تقر بوها) . 

ل ات ا 7 
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(يِلْكَ حُدُودٌ الله وَمَن يّطع الله وَرَسُولَهُ ' يدْخِلَّهُ جَنّاتِ تَجْرِي مِن تَحْيهَا الأنهار 
خَالِدِينَ فِيهَا وذلك الفوز العظيم) [النساء 0 وكان تكفى أن يقول الحق -» 
ومن يطع الله «ولكنه قال:» ومن يطع الله ورسوله يي 
ل ا أن يضع حدودا من عنده لما 
حل, وأن يضع حدودا لما حرم. وهذا اك لرسوله في انه يشرّع؛ 
لذلك فلا تقل فى كل شى6»» اريد الحكم من القرآن << 

ونرى من يقول: بيننا وبينكم كتاب الله, فما وجدنا فيه من حلال أجللناه, وما 
وجدنا فيه حرام حرمناه. هؤلاء لم يلتفتوا إلى أن الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلْمّ مفوض في التشريع وهو القايل: وما آتَكُمُ الرسول فَحُدُوهُ وَمَا تَهَاكُمْ 
عَنَهُ فانتهوا) [الحشر: 7] إنه صَلى الله عَلَيْهِ و مفوض من الله, وهؤلاء 
الذين ينادون اه يشككوا في سنة 
رسول الله, إنهم يحتكمون إلى كتاب الله, وينسون أو يتجاهلون أن في الكتاب 
ل أن يشرع. 

هم يقولون: بيننا وبينكم كتاب الله, ا اتا وما وجدنا 
فيه من حرام حرمناه. ل ع سا 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ فيما يقول, لأنهم لو لم يقولوا لقلنا 

باررسول الله لقد قلت: ل ل الا ءال غات 
الله عَلَيْهِ و » أيشياء يوم خيبر منها الحمار الأهلي وغيره فقال رسول الله 
صَلَّى الله عَأبه 3 :يوشك أن يقعد الرجل منكم على اريكته يحدث بحديثي 
فيقول: و” 
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كتاب الله فما وجدا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإن ما 
جرم رسول الله كما جرع الله 

فكيف يا سيدي يا رسول الله ذلك: ولم يقل أحد هذا الكلام؟ 

إذن فقولهم الأحمق دليل على صدق الرسول فيما أخبر. ويسخرهم الحق, 
اللصول سل من قول حضوم الني على صدق كلام 


0 (وَمَن يُطع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلّهُ جَنَّاتِ) والذي يطيع الله ورسوله 
ف الذنا هو من اج التكلس وطيفة يكور الخراء قود جول الجنه في 
الأخرة. لكن إدخال الحنة فل هو منوة الدين: أو هه الجراء عل الدين؟ 
إن الجراء على الدين. وموضوع الدسن هو السلوك في الديا. ومن نشي على 
منهج الله في الدنيا يدخل الجنة في الآخرة, فالآخرة ليست موضوع الدين, 
لكن موضوع الدين هو الدنياء فعندما تريد أن تعزل الدنيا عن الدين نقول لك: 
لم تجعل للدين موضوعاء إياك أن تقول: موضوع الدين هو الآخرة لأن الآخرة 
هي دار الجزاء. وفي حياتنا نأخذ هذا المثل: هل الامتحان موضوع المناهج, أو 
أن الماف به ذه الطال-. طوال السبهة وف مو ضوع الا سحان؟ 
0 المناهج التي يدرسها الطالب هي موضوع الامتحان. وكذلك فالدنيا هي 
الدّين, والآخرة هي جزاء لمن نجح ولمن رسب في الموضوع؛ لذلك 
فإياكم أن تعولها: ديا ودين: قلا يوجد فصل بين الدنيا والدين؛ لان الديا فب 
موصي الدين. قالديا شابلها الاخرة والدين لهما الدنا فزرع والاجرة 
محصدة. بهذا نرد على من يقول: إن الدنيا منفصلة عن الدين. 
ومن يطع الله ورسوله يدخله جنة واحدة أوانسين أو جنات, وهل دلالة «من» 
لماح لذ إن دمر ندل على الناجد ول عل المي مدل على الحمم 
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وتقول ثالثا: جاء من لقيتهم امس. . إذن ف «من» صالحة للمفرد والمثنى 
والجمع. 

والحق هنا لا يتكلم عن فرد هنا أو جمع. كما قلنا في أول الفاتحة: [إِيّاكَ تَعبةُ 
وإناك تَسْتَعِين) | الفاتحة: 5] على الرغم من أن القباس أن تقول: «إياك أعبد 
وإنال أسسين. . لكر قال سبحا (إناك تعن وإثال سستعين) لبوضج لا أن 
المؤمنين كلهم وحدة واحدة في العبادة. 

وهناك من يقول إذا دلت: زممَن) على المفرد فقد لحظنا لفظهاء وإذا دلت على 
المي او الحى فق لخطنا معناها. ' 

ولمن يقول ذلك نقول: إن هذا الكلام غير محقق علميا؛ لان لفظ «من» لم يقل 
أحد إنه للمفرد. 

بل 0 موضوعة للمفرد والمثنى والجمع. فلا تقل: استعمل لفظ «من» مراعاة 
للفط أو مراعاة للمعتى, إن لفظ «من» موضوع لمغان نلانة هي المفرر 
تالس بالممة 

وقد سألني أخ كريم في جلسة من الجلسات: لماذا يقول الحق سبحانه في 
سورة الرحمن: / وَلِمَنْ خَاف مَقَامَ رَبْهِ جَتَنَانِ [الرحمن: 45] فقلت له: إن 
سورة الرحمن استهلها الحق سبحانه وتعالى: (الرحمن عَلَّمَ القرآن خَلَقَ 
الإسان ١‏ ارحس )-1] 
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وبعد ذلك قال الحق: (خَلَقَ الإنسان مِن صَلْصَالٍ كالفخار وَجَلَّقَ الجآن مِن 
مَارِجِ من ثَّارِ) [الرحمن: 14 - 15] وقال سبحانه: (سَتَفْرْعٌ لَكَمْ أَيّمَ الثقلان) 
[الرحمن: 1دّ] وقال تعالى: (يامعشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنقُدُوا من 
انظار ا ارات رارع اميا ل فدر ]ل طلطا. ‏ [الر مر ا 0 
فشن حاف فقاء رنه. هو من الم أو من الاسن. إن كان من المن ,قله مه 
وإن كان من الإنس فله جنة اخرى. إذن فمن خاف مقام ربه فله جنتان. 
وهناك من يقول جنتان لكل واحد من الإنس والجن, لأن الله لا يعاني من أزمة 
أماكن, فحين شاء أزلا أن يخلق خلقا أحصاهم عدا من لدن آدم إلى أن تقوم 
الساعة, وعامل الكل على أنه مؤمن مطيع, وأنشأ لكل واحد مكانه في الجنة, 
وعامل سبحانه الكل على أنه عاص: وأنشأً له مقعدا في النار. وذلك حتى لا 
اج ا الماك فى آرم أصاكنى 

فإذا دخل صاحب الجنة جنته, بقيت جنة الكافر إلتي كانت معدة له علي فرض 
أنه فون ذلك هول الحى [ويلك الح التي أورتفوها ها كشم تشماون] 
[الزخرف: 72] 
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فيرث المؤمنون ما كان قد أعد لغيرهم لو آمنو 

إذن فالمعاني نجدها صوابا 5 

وفنا خول الحى اند جلة جتان بكري من تختها الإنهار) ونيب أن نشهم أن 
النهر هو الشق الذي يسيل فيه الماء وليس هو الماء. الحق يقول: (جَنَاتِ 
تَجْرِي مِن تَحْيَهَا الأنهار) فأين تجري الأنهار؟ 

اتجري الأنهار تحت زروعها, ا 0 
إلى عياة وتجن بريد ان نيك المناة عر القيات. كيف ولكن ليس شاك شر 
جيل عل الله : لنها مسيات اس 

فالخلق قد تشق نهراء ونجد من بعد ذلك النشع يضرب في المباني, لكن 
تصميمات الحق بطلاقة القدرة؛ تكون فيه الجنات تجري من تحتها مياه الأنهار, 
ولا يحدث منها نشع, سواء من تحت أبنية الجنات أو من تحت زروعها والذي 
يقبل على أسلوب ربه ويسأله أن يفيض عليه وبلهمه, . فهو - - سبحانه له 
ويمنحه 0 مرة يقول: (جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتهَا الأنهار) ومرة أخرى يقول: 
جَنَاتِ تَجْرِي تَحْيِهَا الأنهار) فهذا ممكن وذاك ممكن. 

فقوله ا - (جَنَاتِ تَخْري تَخْيَهَا الأنهار) قد يشير إلى أن الأنهار تكون آتية 
من موقع آخر وتجري وتمر من تحت الجنات. 

لا. هي تجري منها أيضا يقول الله تعالى: (جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهار) حتى 
لا يظن أحد أن هناك من يستطيع أن يسد عنك الميآه من أعلى. إنها أنهار 
ذاتية. وعندما نقرأ أن الأنهار تجري من تحت الجنات بما فيها ومن فيها من 
وصور كمد يقول ل ألا أستطيع أن آخذ من هذه وأنا مهندس أضع تصميمات 
تحتها الأنهار؟ ل 

نحن نقيم القناطر وهي مبان وتجري من تحتها الأنهار. وعندما تكون 
العدراسنات 
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0 فالخلل الذي 0 عندناء 0 0 ال 
التناول. ومن الممكن أن تجري الأنهار تحت قصور الجنة. الى قنها ما لا عدن 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 

سل 0 
لد ا ل ا ري ل لها يا ل يت ]1 ذلك ليفابية 
مهندس وأخذ يتعلم عن ربه كيفية أداء العمل. لفعل ذلك بتوفيق الله. 

ولنتكلم على مصر التي تعاني من أزمة إسكانء ونجد أن المساحة المائية تأخذ 
قدرا كبيرا من الأرض, سواء أكانت النيل؛ أم الفروع التي تأخذ من النيل, 
وكذلك الترع الصغيرة وكذلك الطرق فلو أن هناك هندسة إيمانية لاستغلت 
الما عات و عات لظا ل عليها سات سم امو الدوله كلها. 
ويتم إنجاز المباني فوق الطرق وفوق المياه وفوق المصارف. وليس معنى 
ذلك أن نسي كلل الامادن حي بصير ميد ورة الفاني. ولكن سي التلت” 
ونترك فراغا مقدار الثلثين حتى لا نفسد المنظر, ولا نتعدى على أرض خضراء 
مزروعة: إنها إيحاءاث إيمانية على المهندس المسلم أن يقكر فيها. 

إن بلدا كالقاهرة تحتاج إلى مرافق مختلفة متنوعة, وسنطية ان سى على 
الفراغات سواء أكانت فراغات في مساحات النيل شرط مراعاة الفراغات 
والزروع اللازمة لجمال البيئة وتنقيتها من التلوث. أم نبني المرافق تحت 
الأرض, ولن تكون هناك أزمات للإسكان أو المراقق: هذا بالاضافة إلى الانتفاع 
بالصحراء في هذا المجال. 

والحق يقول: إجَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَخْتِهَا الأنهار خَالِدِينَ فيها! صحيح أن الجنة 
ستكون نعيما ليس على قدر تصورك ولكن على قدر كمال وجمال قدرة الحق, 
فالنعيم الذي يتنعم فيه الإنسان يكون على قدر التصور في معطيات النعيم, 
وقلنا قديما: إن عمدة إحدى القرى قال: أريد أن أبني مضيفة وحجرة للتيلفون, 
ومصطبة نفرشها. هذا هو النعيم في تصور العمدة. ونحن في الحياة نخاف أن 
الست اموس او شر كا الك 

لكر فيف يكور القم عد عا كل البتوات وهو 
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الحق شعانه وتغاك؟ لذلك تكون جنات اللقيم دائمة. قل ابت تموت وذ فى 
تذهب. 

والحلود هنا له معنى واضحج انه بقاء لا فناء بعدة [وذلك القور العظيم) وما هو 
«الفوز» ؟ 

إنه النضر إنه الغلية. إنه النعاج. إنه الظفر بالمطلون. 

فإذا كان فوزنا في الدنيا يعطينا جائزة نفرح بهاء فالفرح قد يستمر مدة الدنيا 
التي يملكها الواحد مناء فما بالنا بالفوز الذي يآتي في الآخرة وهو فوز الخلود 
في جنة من صنع ربناء أليس ذلك فوزا عظيما؟ 

755 الذي يمنحه 
الحق ويلية. بعظمته سبحانه وتعالى: ولو قسنا فور الدنيا بقور الآخرة لوجدنا 
فوز الآخرة له مطلق العظمة, ومهما ضحى المؤمن في سبيل الآخرة,. فهناك 
فوز يعوض كل التضحيات, ويسمو على كل هذا. 

وإذا قال قائل: ألم يكن من الأفضل أن يقول: ذلك الفوز الأعظم نقول له: إنك 
سطحى الفهم لأنه لو قال ذلك لكان فور الدنيا عظيما لأن الأعظم يفابله 
العظيم, والعظيم يقابله الحقير فحين يقول الحق عن فوز الآخرة: إنه عظيم, 
0 أن فوز الدنيا حقير, بالتعير عن قور الاجر هو شير 2 الكق 
وبعد ذلك يأتي الحق بالمقابل: فيقول: [وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ ... ) . 
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وسبحانه قال من قبل: (تِلكَ جدود الله) والحدود إما ان تبين الاوامر وحدها 
دافا أن نس التوامن وحدها فهي شاملة أن تطبعها الطاب آر خضها العاض ا" 
فإن كنت تطيع فلك جزاء الطاعة وتأخذ الجنات والخلود والفوز العظيم. لكن 
ماذا عمن يعصي؟ إن له المقابل؛ وهذا هو موقفه وجزاؤه ان له الا (وَمَن 
يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدّ حُدُوِدَهُ يُدْخِلْةُ تارأً خَالِداً فيها وَلَهُ عَذَابُ مُّهِينُ) هنا نجد 
ا ل لا ا 1 لظ اس كا يس مل 
على كتاب الله. ونعرف أن المتكلم هو الله فإننا نجد الملحظ الثاني وهو خلود 
للمؤمنين في الجنات, أما الكافر فسيدخل النار. ولم يقل الحق نيراناء ولم يقل 
الحق أيضا: «خالدين» لماذ!؟ لآن المؤمتين سيكودون في الجنة على شرر 
متقابلين, ويتزاورون: وكل واحد يستمتع كل الجنان, وأضا إن المرء إذا كان 
له من حمله الصالح الكتر ومصر اولدده الد اشر كوا مفه فى الررعان. إن 
الحق - سبحانه - يلحق به ذريته ويكون هو وذريته في النعيم والجنان كرامة له 
فتكون الجنات مع بعضها وهذا أدعت للإنس. 

ولكن الموقف يختلف مع الكافر, فلن يلحق الله به أحدا وكل واحد سيأخذ 
ناره, ل ارات قي ينم ف إلا تالس ل طورر أي فكل 
واحد في ناره تماما مثل الحبس المنفرد في زنزانة. ولن يأنس واحد منهم 
بمعذب الآخر. إذن فهناك (جَناتِ)] وإتار) و [حَالِدِينَ] و (خَالِدا) ٠‏ وكل 
استخدام للكلمة له معنى. والطائع له جنات باننس فيها بذريته وإخوته أهل 
الإيمان ويكونون خالدين جميعا في الجنات, أما العاصي فهو في النار وحده 
خالدا (وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينُ). 

إن العذات كون مرة الها ومنال ذلك أن نولم واحه عدون فسجلهد عدوه دن 
1 أيرى اد الدي يعذبه. ويقول الشاعر: 
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فيكتم الألم عن خصمه. لكن هذا في الدنيا, أما في الآخرة فهناك إهانة في 
النفس, فعذاب الله يجمع الألم والإهانة, إياك أن تفهم أن هناك من يقدر على 
أن نجل كما تك الشر ع وقوع الشات فى الدن إن غنات الاجر ميدن 
ومذل للنفس في آن واحد. 

وهكذا نجد أن المرحلة الأولى من سورة النساء عالجت وحدة الإنسان أباء 
ووحدته أماء, وعالجت كيف بثت الله منهما رجالا كثيرا .ونساء. وعالجت السورة 
أيضا ما يطرأ مما يجري به قدر الله في بعض خلقه بأن يتركوا أيتاما ضعافاء 
وأنه سبحانه أراد استبقاء الحياة الكريمة للنفس الإنسانية؛ لذلك طلب أن 
ا ال ل 1 1 الال الا ميم يأك 
نكون أوصياء قائمين الخال والارادة الحية العقيفة لامواليم. الت أن سقنوا 
اا ل ما آخر وهو استبقاء الحياة الكريمة للنساء والأطفال 
ضمن النسيج الاجتماعي. ذلك أن العرب كانوا يمنعون النساء من الميراث» . 
ويمنعون - كذلك - من الميراث من لم يطعن برمح ولم يضرب بخنجر أو سيف 

ولم يشترك في رد عدوان. فأراد الله سبحانه لهذه الفئة الذليلة المضطهدة 1 
تاخذ حقها ليعيش العنصران في كرامة ويستبقيا الحياة في عزة وهمة وفي 
قوة, فشرع الحقٌّ نصيباً محدداً للنساء يختلف عن نصيب الرجال مما قل أو 
كثرء وبعد ذلك استطرد ليتكلم عن الحقوق في المواريث. وأوضح سبحانه 
الحدود الدى شر عها له ! الامر. قمن كان بريد جات الله قليطع الله ورسولة 
فيما حدُ من حدود. ومن استغنى عن هذه الجنات فليعص الله ليكون خالدا في 
النار 

إذن” فالحياة الإنسانية هبةٍ من الله لعباده, ومن كرمه سبحانه أن أوجد لها - 

قبل ان عدا - ما يقيم أود الحياة الكريمة لذلك الإنسان المكرم, فوفد 
الإنسان على الخيرء ولم يفد الخير على الإنسان, أي أنّ الحق سبحانه لم 
يخلق الإنسان أولاً ثم صنع له من بعد ذلك الشمس والقمر والارض والعناصر. 
لا. لقد خلق الله هده العناضر التي تخدم الإنسان و وأعدها لاستقبال الطارق 
الحدب . الإنسان ال ة اجتارة نيابت لكور خلبقة ف. الأرض فالتر فد 
الارص الدي تستبقي به الحياة سبق وجود 
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السيان. جدة عا عر الى اك مم سجلوف الفكرة و والايان ويكل 

الله لإسنان وسيلة للتكاتر وريظها حمل الزمتاع. وقده الوسيلك فى التكادر 

تختلف عن وسائل التكائر في الزروع والحيوانات, فوسيلة التكاثر في كل 

الكائنات هي لحفظ النوع فقط. 

انا : اجات وبال أن بكرن الماع سا ح] لور له الكارر الررناء.. 

ذلك أن المشقات الى يمظلبها السل كثيرة. قلا يد إن بعغل الله في عهلية 

التكاثر متعة تغري الإنسان. 

وأراد الحق سبحانه بذلك ان 0 بالضعاف ليجعل منهم حياة قوية. 

ويوصينا الحق باليتيم من البشرء وقد يقول قائل: 

ما ا 000000 
الس ل الك ]ل لسرت ل ال شيل عسل الى 

هذا الأمر حتى لا تكون حياة الإنسان ضربة لازب على الله إنه يخلق الإنسان 

بعمر محدد معروف له سبحانه ومجهول للإنسان, فالإنسانٍ قد يموت حنينا او 

طدل او ماناو جار جرعا يل تحر د في الحاة إنساا ء ما غارال بجا 

بيننا ويموت حفيد حفيده, لماذا؟ . 

500 0 

الذي سوف يحياه ولا بزمان الموت. ولا مكان الموت, حتى يكون الإنسان منا 

داتها على استعداد ان يموت في أي لحظة. 

وما دام الإنسان يعيش مستعدا لأن يموت في أي لحظة, فعليه إن يستحى أن 

21 الله عن مخضيه ويا لشلم أن المتهج اليقاني؛ سوج عل الموؤضين 

سنا عا نان الخ صوص يد بض بنضا. فاذا عات رجل ويرك ظعملك سيفا. 

وج قدا الس آناء من المجتمع الريما... قار الموج الرماني تستفر وى 

قلب اليتيم اطمئناناً ويقيناً. ومن حكمة الموت ألا يفتن أحد في أبيه أو في 

الأسباب الممنوحة من الله للآباء. بل نكون جميعا موصولين بالله. 

ا ال ا ف وس ]لات ستاك الا ووس لا 21 
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السعي في الأرض لتستبقي الحياة بالحركة فيها. فقد وضع أيضا الوسيلة 
الكريمة لاستبقاء النوع وجعل من حركة الأصل ما يعود على الفرع, فلم يغر 
الله الإنسان وحده بالحركة لنفسه. ولكن أغراه أن يتحرك في الحياة حركة 
تسعه وتسع من يعول, ويوضح الحق للإنسان: أن حركتك فى الارض شستنفة 
أولادك أيضاً. 

ولذلك أوجد الله سبحانه في نفس كل واحد غريزة الحنان والحب. . ونحن نرى 
هده الكريرة كاية قن آيات الله متفكتة فى تفوس الاباء ولهذا سقفي إلا فب 
الحياة ليستفيد هو واولاده. والذي يتحرك حركة واسعة في الحياة قد 2 عليه 
زمان يكفيه عائد حركته بقية عمره؛ لأنه تحرك بهية وإخلاص؛ وأفاء الله عليه 
الرزق الوفير. وقد يتحرك رجل لمدة عشرين عاماً أو يزيد ويضمن 

ولأولاده من بعده الثروة الوفيرة, وهناك من يكد ويتعب في الحياة ويكسب 
رزقا 5 ركه الاياء والأحفاد. 

وهكذا نجد الذين يتحركون لا يستفيدون وحدهم, فقط ولكن المجتمع يستفيد 
أيضاً. وتشاء حكمة الله العالية بأن يفتت الثورة بقوانين الميراث لتنتشر الثروة 
وتتوزع بين الأبناء فتشيع في المجتمع, وهذا اسمه التفتيت الإنسيابي. كان نحد 
واحدا يملك مائة فدان وله عدد من الأبناء والبنات. . وبعد وفاة ,الرجل يرث 
انا والات كل نكي ركذا مقت الروة ل اليا هنا ]شيا ولبيس 
بالتوزيع القهري الذي يُنشئ الحقد والعداوة, ويريد الحق أن نحترم حركة 
المتحرك, وأن تعود له حركة حياته ولمِن يعول فقال سبحانه: [إِنّمَا الحياة 
الدنيا لَعِبُ وَلَهُوُ وإن تُؤْمِنُوأ وَتَتّقُوا يُؤْيَكُمْ أَجُورَكُمْ وَلآيَسْأَلَكُمْ أَمْوَالَكُمْ) [محمد: 
06 . 

هو سبحانه لا يقول لأي واحد: هات المال الذدي وهبته لك. وقلت سابقا: إنه 
سبحانه وتعالى يحنن عيداً على عبد فيقول: (من ذا الذي بَقَرِضُ الله قَرّضاً 
حَسَناً قَيُصَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَخِرٌ كَرِيمٌ) [الحديد: 11] . 
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إن الله سبحانه يحترم حركة العبد, ويحترم ما ملك العبد بعرقه. ويوصي الحق 
العبد الغني: إن أخاك العبد الفقير في حاجة, فأقرضني - أنا الله - بإعطائك 
الصدقة أو الزكاة لأخيك الفقير. ولم يقل للعبد الغني: أقرض أخاك, ولكنه قال 
أقرة ...لمارا لذت شيحات هوالةة اتسدعى الجلى الك الوعود. وو المسكفل 
برزقهم جميعاً. 

. المؤمن منهم والكافر. ولذلك ضمن الرزق للجميع وأمر الأسباب بأن 
تستجيب حتى للكافر, لأنه سبحانه هو الذي استدعاه للوجود. 
وسبحانه وضع هذا التوريث, ليصنع التفتيت الإنسيابي للملكية حتى لا بأتب | 
التفتيت القسري الذي يجعل بعضاً من الأبناء وقد نشأوا في نعمة وأخذوا من 
مسائل الحياة ما يريدون؛ وعندما يأتي عليهم هذا التفتيت القسري, يصبحون 
ت المشاك الدين فاجانهم الاجدات الفشرية الجرمان. فهم لم بلست و| 
الت السناحت لكر عد ما ).. الفب الدسيا.. فشكل واج فى شه 
لما يستقبله؛ وبذاتية راضية وبقدرة على الحركق, ولذلك قال الجق: إِإِنّمَا 
ل ل ول 1 لوا لشي كم ركم ل سالك اخبالكم] 
[محمد: 36]. : 
إنه سبحانه لا يقول: أنا الذي ملكتك هذا المال, ولا أنا الذي رزقتك هذا الرزق, 
مانه ‏ شجالة ل 
في الحركة, فيقول بعد ذلك: (إن يَسْألكُمُوها فَيُحْفِكُمْ تَتِحَلوا وَيُخْرِح أَصْعَاتكُمْ) 
[محمد: /17 
ولو ألح عليك فأنت تبخل بها لأنك جنيتها بتعب وعرق. ولكن ما الفرق بين 
إنسان لم يسرف على نفسه:, بل عاش معتدلا, ثم لحن ا لأولاده؛ والذي 
جاء بدخله كله وبدده فيما حرمه الله واسرف على نفسه في المخدرات 
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الفرق هو احترام الحق سبحانه لأثر جركة الإنسان في الحياة. لذلك يوضح: أنا 
شالك فاك 07 إن شالكم ال ولك وي لو لان فالكة عاند من 
أعمالكم. ا 
ويقول الحق: (وَيُحْرِج بُخْرِجٍ أَطْعَائَكُمْ) وإذا ظهر وخرج الضغن في المجتمع فالويل 
لمحف ذل ل رت عر عد الت تاب القرب سنا مها 
بروز الضغن في المجتمع كله. وساعة يبرز الضغن في المجتمع, انتهى كل 
سدع فيل 0 وضع الحق اسس ووساتل اماه الحاد الكريعة. 
السرات قبل الإسلام, وجعل ا ا الت اك الأطفال والأبناء 
والنساء حدوداً [تِلكَ حدوذ د الله] وإياكم أن تتعدوا هذه الحدود؛ لأن الإنسان إذا 
ما تعدى هذه الحدور. قلا بد آن يكون من اهل النار - والعياد بالله - ققد وضع 
الله تلك القواعد لاستبقاء حياتك ويحاة من تعول. 
وهناك لون آخر من الاستبقاء. هو استبقاء النوع, لأن الإنسان عمراً محدوداً 
في الحياة وسينتهي؛ لذلك يجب ان يستبقي الإنسان النوع في غيره,. كيف؟ 
نحن نتروج كن ير رقنا الله بالدرية والبنين والحقدة وتستمر حلقات: وهذا 
استبقاء للنوع الإنساني. 
والحق يريد أن يكون الاستبقاء للنوع كريماً؛ لذلك يأمرنا الحق ا ةان 
نستبقي النوع ان نختار له الوعاء الطاهر, فإياك أن تستبقي نوعا من وعاء 
خبيث نجس,: الل ف صا اا ري ل 2 أ لمن بس الولد 
قنضر مصجاءف. الكون. عجيول النسب تاوخ الله للإرسان أن يختار لنفسه 
الوعاء النظيف ليستبقي النوع بكرامة. 
والحصول على الأوعية النظيفة يكون بالزواجء فيختار الرجل أنثى عفيفة ذات 
دين وترضي به زوجاً أمام أعين الناس جميعا, ويصير معروفا للجميع أن هذه 
00 هذاء وهذا زوجهاء دخوله وخروجه غير ممقوت أو موقوت. وما ينشأ من 
ربة 
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بعد ذلك يكون قطعا منسوبا إليه. ويخجل الإنسان أن ا 0 

أو جائعا أو غير معترف به؛ لذلك يحاول الأب أن يجعل من ابنه إنساناً 00 
لكل حقوقه مر قوع الرأس غير مهين. لا بقدحة واحد قبيشئة وال منه قائلا: 
جئت من أين؟ أو من أبوك؟ فلا يعيش الطفل كسير الجناح ذليلا طوال عمره. 
فأراد سبحانه استبقاء النوع برابطة تكون على عين الجميع, وآن تكون هذه 
الرابطة على الطريق الشرعي. 

ومن العجيب أننا نجد هذه المسألة ذات آثار واضحة في الكون, فالتي تحاول 
ا 2 اتا الطس كان إل ل ال ل لسر 
بل أمام مسجد؛ فالطفل مربوط بحنان أمه ولكن الحنان غير شرعي ولذلك 
ترمي الأم الزانية بطفلها أمام المسجد حتى بلتقطه واحد من الناس الطيبين, 
مر ليا ار 1 ل ل ا ل ل لطا فد 2 على الوله 
اح هذا الظشل وخر عاهرا عله 

دفن لا تلفي يوليدها عتد جمارة أو دار شيدما ولكن دائما تضعة عتدايوات 
المساج.. فالحان يدفقها إلى ا السكان 
لأنها تخاف عليه, لذلك تلفه وتضعه في أحلى الملابس, 0 
بت مع عضا ور المال: لآن الحان د فعها الب ذلك والجباء عن الدس هو 
الذي يجعلها تتخلص من هذا الطفل. 

إنها - كما قلنا ل ل 2 
رجل طيب, يأخذه ويكون قامونا عليه. إذن فحتى الفاسق المنحرف عن دين 
الله يحتمي في دين الله؛ وهذا شيء عجيب. 

واللء ار آن يدن بقاء التوع على النظافة والظور والقناف ولا ير لخرانيم 
المنا. أر توجد فى الدوت: لذلك شرع العلاقة بر الرجل والفرأة لتكون 
زواجا أمام أعين الناس. ويأخذ الرجل المرأة بكلمة الله. 

واضرب هذا المثل: حجن بجد الرجل الى حيا قي يت مطل على الشارع وله 
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ابنة وسيمة والشباب يدورون حولها - ولو عرف الرجل أن شابا يجيء ويتعمد 
ل 
ل ا ل ل الل اط لم 
ل ل 
ل اوسا | عر راس ار لكام واس السشروات 
لل ل ال ل اله 

ل الا ل ل ل ل ا 
ل ل ا لل ل 
يم 

وبعد ذلك يتسامى الأمر, ويتم الزفاف وردرالات ابنته صباح لا وبرعكب 
|[ بيرى السعادة على وجهها. 

ا لل ل ل للد 
ل ل ل ل ل ال ا 
ل ير ا أ ل ات رين جات الك ولسسطلل در لل الل 


0 دام الله هو الذي خلق الرجل والمرأة وشرع أن يجتمعا وتكون كلمة 
الشاب: «أريد أن أتزوج ابنتك» بردا وسلاما على قلب الأب: ويكون الفرح 
والاحتفال الكبير؛ لأن هذه مسألة عفاف وطهر. والله يريد أن يجعل استبقاء 
التو اسان انساء تطيا لك جل آن جر طه ولادة ولا حل د 
ارود سه ولديدم فب المع آندا إذا|ا تسفيا الدع هرا الشكل. فيا 
حو ار ستاء لمعل للنوة. واسسفاء الدع ذو الف 1 ف عله الفملة 
الجنسية وأراد الله أن يشرعها حلالا على علم الناس ويعرفها الجميع. 

وقد سألني سائل وأنا في الجرائر: لماذا تقوم العلاقة بين الر جل والمراة على 
كلماث 
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نحو: «زوجتك موكلتي, أو تقول هي: زوجتك نفسي» ويقبل الرجل ٠‏ وتنكسر 
العلاقة بكلمة «أنت طالق» ؟ وأجبته: لماذا يستبيح الرجل لنفسه أن يمتلك 
بكلمة تذهب بكلمة. 
ا 
اااي ا اع لان لل عا ل لسن 
إخصاب, والإخصاب يعني أن يأتي الحيوان المنوي من الذكر لربيحة الأسى كر 
العا الع د ل سان اس سل مسر 
مقي الحبدانات نري الاسى دكي تجار بالصوت الجالي 0 ل الو 
مر ا ل 7 ا رت الك 
كديا ندم نها ضاحيها إلى الفجل الحصياي| ول كر مجلاجر سيا 0 
ا لطارن د الوا 
أما في النباتات؛ فالأنثى يتم تلقيحها ولو على بعد أميال. ونحن نعرف بعضا من 
- 2321303730 
اليه بعض النباتات, وقد يعرفها المتخصصون فقط, وبعضص النباتات تكون 
الدكورة والانونة فى هود واجد كالدرة عتك: فالايوية توح فى السراسيب» 
ل ل ل ل ل الس ل سكا 
الهواء سرر الخصب الابوة, وكذلك القمح. 
رساك أساء سن الساات ل سرف كوريها: الله أ اسه دي كر وار 
ذكر برتقال؟ 
سا اا ا ار دآ له [ تان لا الا 
فيوضح ربنا: اطمئنوا أنا جعلت الرياح حاملة لوسائل اللقاح, يأخذ الريح اللواقح 
إلى السانات: والنات الى كون نحت مسو الريه بسخر الله لد ارراعا من 
الحشرات غذاؤها في مكانٍ مخصوص من النبات وله لون يجذبهاء . حشرة 
يجذبها اللون الاحمر, وحشرة يجذبها آللون الأبيض؛ لأن الحشرة تذهب 
للذكورة فيعلق بها حيوان الذكورة, فتذهب إلى الانتى المتبرجة بالزينة, وهذه 
العملية تحدث 
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ولا ندري عنها شيئا. 

من الذي يلقح؟ من الذي يعلمها؟ إنه الله القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم, 
فاستبقى لنا الأنواع غريزيا وقسرياء بدون أن نعرف عن الكثير منها شيئاء حتى 
المط رلا يمكن أن ينزل إلا إذا حدثت عملية تلقيح. 00 

وان شلا الريا- لواقم قانرلنا مر السماء ماء فارشفناكقوة وها أثة له 
نالحد سن 

إذن الحق قد استبقى لك أيها الإنسان أنواع مقومات حياتك بما لإ تدريه. وجعل 
هده المسائل قسرية يجيت رودى كل كاتن وظيفتةه وشسهى المشالة. لكن حين 
كان لك اختيار. وتوجد مشقات كثيرة في الإنجاب وحفظ النوع. فقد قرن - 
سبحانه - حفظ النوع بالمتعة, وإياك أن تعزل حفظ النوع عن المتعة, فإن 
أخذت المتعة ا لدت وتركت الأصضلء قلا بد أن تفعلها لحفظ 
إذن ا محشوت لك وعدك 
كي لا تنشأ أمراض خبيثة تفتك بك وبغيرك: ولكيلا ينشأ جيل مطموس النسب, 
لكك كو سينا ول سدس)] ف نان فإاكم آر ا جديا قشت عفظلاليع 
مسشسكل عر المفة فبها 

ولذلك - فسبحانه - سيتكلم عن المرأة عندما تتصل بامرأة بالسحاق, أو الرجل 
كفي بالرجل اللواط للفيعة. أو _جل ينتقة بامرأة علب عدر فا شرع الله. 
فعندما تنتفع امرأة مع امرأة, وينتفع الرجل بالرجل للاستمتاع, نقول لها: أنت 
أيتها المرأة أخذتٍ المتعة وتركتٍ حفظ النوع: وأنت يا رجل أخذت المتعة 
وتركت حفظ النوع: والحق يريد لك أن تأخذ المتعة وحفظ النوع معا. فيوضح 
سبحانه أنه لا بد ان تكون المتعة في ضوء منهج الله. 

مي قير الل 
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آوالك.. باس الفاحشة 017 
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و [واللاتي) اسم موصول لجماعة الإناث, وأنا أرى أن ذلك خاص باكتفاء 
المراة بالمرأة. وماذا يقصد بقوله: نا سشسهدو] علون | . بَعةَّ) ؟ إنه سبحانه 
يقصد به حمابة الأعراض, فلا يبلك كل واحد في عرض الآخر؛ بل لا بد أن ضع 
لها الحق احتياطا قوياء لأن الأعراض ستجر ع : ٠‏ ولماذا «أربعة» في الشهادة؟ 
0 
فيكونوا أربعة: وإذا حدث هذا ورأينا وعرفنا داكا ماذا نفعل؟ 

قال سبحانه: (فَأْمْسِكُوهُنَ فِي البيوت) أي احجزوهن واحبسوهن عن الحركة, 
ل جطلوا ل وسيك القاء اك أن لوقام الضوت راو شعل الله لهن سيان 
وف جبل الله. 

والذين يقولون: إن هذه المسألة خاصة بعملية بين رجل وامرأة. نقول له: إن 
كلمة (واللاتي) هذه اسم موصول لجماعة الإنإث, اما إذا كان هذا بين ذكر 
وذكر. ففي هذه الحالة يقول الحق: ( واللذان يَأتِيَانِها مِنَكُمْ فَادُوهُمَا إن تابًا 
وَأضْلعا فاغرضوا عَنْهْمَا إنّ الله كان توّاباً رّحيما) [النساء: 16] . 
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الآية هنا تختص بلقاء رجل مع رجلء ولذلك تكون المسألة الأولى تخص المرأة 
مع المرأة. ولماذا يكون العقاب في مسألة لقاء المرأة بالمرأة طلبا للمتعة هو 
الإمساك في البيوت حتى يتوفاهن الموت؟ لأن هذا شر ووباء يحب أن يحاصر, 
0 الشر معناه الإفساد التام, لأن المرأة ليست محجوبة عن المراة” فلأن 
يس الشاء حي شو جد عن ان سور علب الفاحشة ونحن لا نعرف ما 
الذي سوف يحدث من أضرارء والعلم مازال قاصراء فالذي خلق هو الذي شرع 
أن يلتقي الرجل بالمرأة في إطار الزواج وما يجب فيه من المهر والشهود, 
سات اعد المراء للاسسفال” 1 للإرسال. وهذا أمر طبيغي. فإذا 
حل ]سال على اهمال لسر له لدي رس 

وإن لم يكن اللقاء على الطريقة الشرعية التي قررها من خلقنا فلا بد أن 
ٍٍ0000 2200 
نفسه. أي سالب مع سالب أو موجب مع موجب تشب الحرائق, ونقول: 

لط كيرا ١‏ آر الكو شيل ]كباس كات خاطلة قارا كانت 
التوصيلة الكهربائية الخاطئة في قليل من الأسلاك قد حدث ما حدث منها من 
الأضرارء أفلا تكون التوصيلة الخاطئة في العلاقات الجنسية مضرة في البشر؟ 
إنني أقول هذا الكلام لِيُسَكَّلء لأن العلم سيكشف - إن متأخرا أو متقدما - أن 
لله سراء وحين يتخصص رجل بامرأة بمنهج الله «زوجني. . وتقول له زوجتك» 
تان الحو بجعل اللقاء طعا آعاان جدث اختلاف ف ار سال والاسقيال 
فلسوف يحدث ماس صاعق ضار, وهذه هي الحرائق في المجتمع. 

أكرر هذا الكلام ليسجل وليقال في الأجيال القادمة: إن الذين من قبلنا قد 
اهتدوا إلى نفحة من نفحات الله ولم يركنوا إلى الكسل؛ بل هداهم الإيمان 
إلى أن يكونوا موصولين بالله. ففطنوا إلى نفحات الله, والحق هو القائل: 
ات لان وفي أَنفْسِهمْ حتى يَتبَيَّنَ لَهُمْ أنّهُ الحق) [فصلت: 53] 
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فإذا كنا قد اهتدينا إلى معرفة أن اتصال سلك صحيح بسلك صحيح فالكهرباء 
تعطي نورا جميلا. آما إذا حدث خط في الاتضال: فالماس بحدت وتشتج منه 
حرائق, كذلك في العلاقة البشرية, لأن المسالة ذكورة وانوثة. 

والحق سبحات القائل ١‏ وين كل شيع حلقنا روجين) |الداريات 40] . 

اذا كان الور الجمل بحرت من الاتضال المجع ين الدوحب والسالك فى 
غير الإنسان. وتحدث الحرائق إن كان الاتصال خاطثاء فما بالنا بالإنسان؟ 
وفي بعض رحلاتنا في الخارج, سألنا بعض الناس: 

- لماذا عَدُدتم للرجل نساءً, ولم تعددوا رجالاً للمرأة؟ 

ول آن شرا مفظة الشراء ونسحظها على دي الله عدن شيل القراء 
الساذجة - متمردة على دينها د : «ليس في هذا الدين عدالة» ؛ لذلك سألت من 
سالوني. أعتدكم أماكن نستري فيها الساب المتجلل حسن]؟ 

فكان الجواب: نعم في بعض الولايات هناك مثل هذه الأماكن. 

قلت: بماذا احتطتم الضحة الناسن؟ 

فالوا: بالكسف الطبي الد ورف المفائن. 

قلت: لماذا؟ 

قالنا. حدن شر المضات اد طرص0 

قلت: ايحدت ذلك مغ كل رجل وامراة مترو عن ؟ 

قالوا: لا. 

قلت: لماذا؟؟ فسكدوا وله بجبدوا. فقلث: لآن الواقع أن الحباء الروجية للمرأة 
مع رجل واحد تكون المرأة وعاء للرجل وحده لا ينشأ منها أمراضء؛ ولكن 
المرض مشا جين بتعدد ماء الرجال فى المكان الواحر. 
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إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يستبقي النوع بقاء نظيفا؛ لذلك قال: 
(واللاتي ِيَاتِينَ الفاحشة من نشسائكة فاستشهدوا عَلبهِنَ اربعة هَ مُنَكُمْ فإن 

ا ل ل 0 
[النساء: 15]. 

ا 000 2353# 
بالله, وطلت الشهادة يكون مر اربقةه مر المسلمين. لآن المسلم يعرف قيمة 
العرد والعاله. دإن شهدوا تلحدت جك الله الس فر السوت. 

وقد عرفنا ذلك فيما يسمى في العصر الحديث بالحجر الصحي الذي نضع فيه 
أصحاب المرض المعدي. وشاك فرق سن من أضس ب «فرض معن ومن 
أصبن ب «العطب والفضيحة» . 

فإذا كنا نعزل أصحاب المرض المعدي فكيف لا نعزل اللاتي أصين بالعطب ‏ 
عل الله هن بهيية] أي أن تظل كل منهما في العزل إلى أن يأتى لكل منهن 
ا رسا كت اشر عار رسول الله صَلَى الله عَلَبْهِ و 

الآية على أنها تختص بزنا يقع بين رجل وامرأة وليس بين_امرأتين 

ا السام ]ار رو الله سلس الله سا ويا كال رك 
خذوا عني: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة, والثيب 0 جلد مائة والرجم» 


ل 1ل ل ال 7 
والثيب بالثيب رجم. وبعض من الناس يقول: إن الرجم لم يرد بالقران. 
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نرد فنقول: ومن قال: إن التشريع جاء فقط بالقرآن؟ لقد جاء القرآن معجزة 
ومنهجا للأصول, وكما قلنا من قبل: إن الحق قال: (وَمَآ آنَاكُمُ الرسول فَخُدُوُ) 
[الحشر: 7]. 
25 ذلك شاول الميالة: حين يوجد نص ملزم بحكمء قد نفهم الحكم من 
النص وقد لا نفهمه, فإذا فهمنا فله تطبيق عملي في السيرة ؛ النبوية. 
فإذا كان الرسول صَلَى اللَهٌ عَلَبْهِ و لم يأت بالنص فقط ولكن جاء بالعمل 
نفسه: فالاسوة تكون السسل د ]نالحد لأن الفعل أقوى من النص, 
فالنص قد يوجد ولا يطبق لسبب كالتّسّخ للحكم مثلاء أما الفعل فإنه تطبيق, 
وقد رجم الرسول ماعزا والغامدية ورجم اليهودي واليهودية عندما جاءوا 
يطلبون تعديل حكم الرجل الوارد بالتوارة. إذن فالفعل من الرسول أقوى من 
الل و جك ‏ طضا ان الرسول مشرع إايضا. 
0 واحد مرة: إن الرجم لمن تزوج, فماذا نفعل برجل متزوج قد زنا بفتاة 

؟ 


والحكم هنا: يُرجِم الرجل وتجلد الفتاة فإِن اتفقا في الحالة, فهما يأخذان 
حكما واحدا. وإن اختلفا فكل واحد منهما يأخذ الحكم الذي يناسبه. 

وحنما كله الحق عن الجد فى الإماء - المملوكات - قال. زفتليهين حف 

عَلَى المحصنات مِنَ العذاب) [النساء: 25] . 

ويفهم من ذلك الجلد فقط, لأن الرجم لا يمكن أن نقوم بتقسيمه إلى نصفين, 
فالأمة تأخذ في الحد نصف الحرة, لأن الحرة البكر في الزنا تجلد مائة جلدة, 
والأمة تجلد خمسين جلدة. 
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وما دام للأمة نصف حد المحصنة؛ فلا يأتي - إذن - حد إلا فيما ينضصّفء والرجم 
لا ينضصّف, والدليل أصبح نهائيا من فعل رسول الله صَلَىٍ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم وهو 
مشرع وليس مستنبطاء وقد رجم رسول الله. ولماذا تأخذ الأَُ نصف عقاب 
الحرة؟ لأن الإماء مهدورات الكرامة: أما الحرائر فلا. ولذلك فهند امرأة أبي 
سفيان قالت: أو تزني الحرة؟ قالت ذلك وهي في عنف جاهليتها. أي أن الزنا 
ليس من شيمة الحرائرء أما الأمة فمهدورة الكرامة نظرا لأنه مجترأ عليها 
وليست عرص اعد 
لذلك فعليها نصف عقاب المحصنات, وقد تساءل بعضهم عن وضع الأمة 
لسر ال رت الك ل ل نفك 
نقول: الرجم فقد للحياة فلا نصف معه؛ إذن فنصف ما على المحصنات من 
العذاب. والعذاب هو الذي يؤلم. ونستشهد على ذلك بآية لنبين الرأي القاطع 
بأن العذاب لشيء, والقتل وإزهاق الحياة شيء آخر, ونجد هذه الآية هي قول 
ق على لسان سليمان عليه السلام حينما تفقد الطير ولم يجد الهدهد: 
7 عَذَابا شَديدا أو ديحت ] ر[المل 121 
إذن فالعذاب غير الذبح, وكذلك يكون العذاب غير الرجم. فالذي يحتج به 
ابعص مسن . دون اجات شجة بان ل .جد رجحم لآن الامة علها ضف فا 
على المحصنات, والرجم ليس فيه تنصيف نقول له: إن ما تستشهم به باطل؛ 
لأن إلله فرق ال و اكد عمار كر لمر ل السعديلة 
عَدَاياً سَدِيداً أو لأذْ ال رطا الي بالذبح, والعذاب 
ا بالرجم. إذن فلا يصح أن يحاول أحد الإفلات من النص 
رقيي علر عد جققد ولشافس الاى بالعقل: 
حين يعتدي إنسان على بكر, فما دائرة الهجوم على العرض في البكر؟ إنها 
أضيق من دائرة الهجوم على الثيب؛ لأن الثيب تكون متزوجة غالبا, فقصارى 
نارف الكر ان الاعيداء كون علن عر ضيوع ص الات والاج اما السة 
فالاعتداء يكون على 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2061 


عرض الزوج أيضاًء وهكذا تكون دائرة الاعتداء أكبر, إنه اعتداء على عرض 
الأب والأم. والإخوة والأعمام مثلٍ البكر, وزاد على ذلك الزوج والأبناء 
المتسلسلون. فإذا كان الآباء والأمهات طبقة وتنتهي, فالابناء طبقة تستدين ؛ 
لدذلك يستديم العار. واستدافة الغار لا يضح أن تكون مساوية لرقعة ليس فيها 
هذا الاتساع, فإن سوينا بين الاثنين بالجلد فهذا يعني أن القائم بالحكم لم 
يلحظ اتساع جرح العرض. 

إن جرح العرض في البكر محصور وقد ينتهي لأنه يكون في معاصرين كالأب 
والام وال خوة. لكن عا رانك انها التاتم بالحكم قر الثيب المتروخة ولها اولان 
يتناسلون؟ إنها رقعة متسعة, فهل يساوي الله - وهو العادل - بين ثيب وبكر 
بجلد فقط؟ إن هذا لا يتأتى أبدا. 

إذن فالمساله يعت أن تؤخذ مما صفاه رسول الله وهو المشرّع الثاني الذي 
امتاز لا بالفهم في النص فقط, ولكن لأن له حق التشريع فيما لم يرد فيه نص! 
فسناخذ بما عمله وقد رجم رسول الله فعلاء وانتهى إلى أن هذا الحكم قد 
أصبح نهائياء الثيب بالثيب هو الرجم, والبكر بالبكر هو الجلد, م 
منهما ياخذ حكمه, ويكون الحكم منطبقا تماما, وبذلك نضمن طهارة حفظ 

النوع؛ لأن حفظ النوع هو أمر أساسي في الحياة باستبقاء حياة الفرد واستبقاء 
نوعهء فاستبقاء حياة الفرد بان نحافظ علية, ونحسن تربيته ونطعمه حلالا, 
ونحفظ النوع بالمحافظة على طهارة المخالطة. 

والحق سبحانه وتعالى يمد خلقه حين يغفلون عن منهج الله بما يلفتهم إلى 
المنهج من غير المؤمنين بمنهج الله ويأتينا بالدليل من غير المؤمنين بمنهج 
الله, فيثبت لك بأن المنهج سليم. لت 
حتى تثبت في أذهان الناس قال الحق: 

(َهُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهدى وَدِينٍ الحق لِيُظْهِرَهُ 1 ال كله واد كرك 
المشركون] [التوبة: 33] . 
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فلا يقولن قائل: إن القرآن أخبر بشيء لم يحدث لأن الإسلام لم يطبق ولم 
بظهر على الأديان كلها. ونرد عليه: لو فهمت أن الله قال: الِيُظْهِرَهُ عَلَى الدين 
كُلَه) وأضاف سبحانه: (وَلَوْ كَرِة المشركون) , (وَلَةٍْ كرة الكافرون؟ كما جاء 
5 آخر من القرآن الكريم, لقد أوضح الحق أن الإسلام يظهر ويتجلى 
مع وجود كاره له وهو الكافر والمشرك. ولم يقل سبحانه: إن الإسلام سيمنع 

وحمود اي كافر أو مشرك. 

وكيف يكره الكفار والمشركون إظهار الله للإسلام؟ إنهم لا يدينون بدين 
الإسلام؛ لذلك يحزنهم أن يظهر الإسلام على بقية الأديان. وهل يظهر الإسلام 
عن الاديان بآن يسيطر عليها ويبطل تلك الأديان؟ لا. إنه هو سبحانه يوضم 
بالقرآن والسنة كما يوضح لأهل الأديان الأخرى: 

بأنكم ستضطرون وتضغط عليكم أحداث الدنيا وتجارب الحياة فلا تجدون 
مخلضا لكم مما انتم فنه إلا أن تطبفوا حكما من حكم الإسلام الذي تكرهونة. 
وحين تضغطظ الحياة على الخصضم أن ينقد راى خصمة فهذا دليل على قوة 
الحجة, وهذا هو الإظهار على الدين كله ولو كره الكافرون والمشركون, وهذا 
قد حدث في زمانناء فقد روعت أمة الحضارة الأولى في العالم وهي الولايات 
المتحدة :الأمريكية مند عام 1981 بمايثبت صدى الإسلام فى أنه حين صمن 
ووضع للمخالطات التي تبقي النوع نظاماء وهو التعاقد العلني والزواج 
المشروء. فالحق ف صدر ضح الخلو لكر الحارة |لعريكة لم شي إل 
عظمة قانون الحق سبحانه قَرُوّعت بظهور مرض جديد يسمى «الإيدز» و م 
«إيدز» حوره من بدايات حروف تلاث كلمات: حرف صل الله عليه و 

». وحرف «[» وى 00 وَجَل» . 

ومعنى اسم المرض بالترجمة العربية الصحيحة «نقص مناعي مكتسب» 
والوسيلة الأولى للإصابة به هي المخالطة الشاذة:, ونشات من هذه 
المخالطات الشاذة فيروسات, هذه الفيروسات مازال العلماء يدرسون 
تكوينهاء وقي تقزر هوقا وتيت الأما لا عضر لها وإلى الآن يعيش أهل 
الحتار. الشرب غول الفرع وإليك مر 5|الشرضة” 
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ومن العجيب أن هذه الفيروسات تأتي من كل المخالطات الشاذة سواء أكانت 
بين رجل ورجلء أو بين رجل وامراة على غير ما شرع الله. 
لقد جعل الحق سبحانه وتعالى عناصر الزواج «إيجابا» و «قبولا» و «علانية» إنه 
جز مر الرواج علاقة واضحة محسونة أمام الناس. هذا هو النظام الراس 
للزوج الذي جعل في التركيب الكيميائي للنفس البشرية «استقبالا» و 
«إرسالا» . 
اشر ين دمر الكيراء فالشلل لت والشئا السال كما 
قلنا - يعطيان نورا في حالة استخدامهما بأسلوب طبيعي, لكن لو حدث خلل 
في استخدام هذه الأسلاك فالذي يحدث هو ماس كهربائي تنتج منه حرائق. 
وكدلك الدكورة والارونة جين بجمعها الله يفط الإجات والفرل العلدى على 
| الاسام فار الكو الكمان. الطسة, للسس الشسر اك تسل 
الس لسرت ال سل شط يورا ع اس طسير 
وأوضحنا در قل ان الإسيان حون د سانا مطرال إحدى عجار سه فى 

سسيل سس السلا ل ل 
وقال والد الشاب لوالد الفتاة: «أنا أريد خطبة ابنتك لابني» فالموقف يتغير 
وتنفرج الأسارير ويقام الفرح. 
إلا تلق الله الى 1ت فى السو لكا للقي و كل 5 سراق 
والبشر, وإعلان مثل هذه الأحداث بالطبول والانرار والزينات هو دليل واضح 
على أن فاك جاجه قد عملت وأحدنت فى النفس النشرية مفعولها الى 
أرا الك -. الأجال الطري النطلف السريى التمف” 
فكل انضال عن عر هذا الظريق الشف والعقيف ل < أن مشا عنه خلل فى 
ان الحا يؤدي إلى أونه نفسية وصحية قد لا يستطيع الإنسان 0 
وعلى هذا الى سحا 
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(واللاتي يََتِينَ الفاحشة مِن تُسَائِكُمْ فاستشهدوا عَلَيْهِنَ أَرْعدَ مُنَكُمْ قإن ر 
سَهِدُوا فَأمُسِكومُنَ فِي البيوت حتى يَتَوَفَاهْنَ الموت أو يَجْعَلَ الله لَهُنَّ سَييلاً) 
[النساء: 15]. 

وكانت هذه مرحلة أولية إلى أن طبق الرسول إقامة الحد. ويقول الحق: 
(واللذان يَأتِيَانِهَا مِنكُمْ ... ) . 
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والحق سبحانه وتعالى تواب ورحيم؛ ونعرف أن صفة المبالغة بالنسبة لله لا 
تعني أن هناك صفة لله تكون مرة ضعيفة ومرة قوية, وكل صفات الله واحدة 
في الكمال المطلق. وقلت من قبل: إنني عندما أقول: «فلان أكأل» قد يختلف 
المعنى عن قولي: «فلان آكل» ' فبمثل هذا القول أبالغ في وصف إنسان يأكل 
بكثرة؛ فهل هو يأكل كثيرا في الوجبة الواحدة, أو أن الوجبة ميزانها محدود 
لكن هذا الموصوف يعدد الوجبات؛ فبدلا مين أن يأكل ثلاث مرات فهو بأكل 
خمس مرات, عندئذ يقال له: «أكال» / أي انه أكثر عدد الوجبات, وإن كانت 
كل وجبة في ذاتها لم يزد حجمها. 

أو هو يأتي في الوجبة الواحدة فيأكل أضعاف ما يأكله الإنسان العادي في 
الوجبة العادية, فياكل بدلا من الرغيف أربعة, فنقول: إنه «أكول» 1 إذن فصيغة 
المبالتة في الخلق إما ان شنا فى قوء الحدت الواجد. وإما أن شنا من تكرار 
الحدث الواحد. 
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إن قولك: «الله توّاب» معناه أنه عندما يتوب على هذا وذاك وعلى ملايين 
الملايين من البشرء فالتوبة تتكرر. وإذا تاب الحق في الكبائر أليست هذه توبة 
عظيمة؟ هو تواب ور جيم لأنه سبحانه وتعالى يتصف بعطهة الحكمة والقدرة 
على الخلق والإبداع. وهو الذي خلق النفس البشرية ثم قنن لها قوانين وبعد 
الا هذه القوانين, وبعد أن جرم الخروج عن القوانين وضع 
ال ا ا ا ل شت ا أن 0 
«لم أكن أعلم» لأن ذلك هو القانون, وخير :جرم فهدا ]يدان منة بان النفعس 
ا ل 1 الس مال لامي 0 لش كد الات 
حين يقنن يقطع العذر, وحين يجرم فهو إيذان بأن ذلك من الممكن أن يحدث. 
وبعد ذلك يعاقب. وهناك أفعال.مجرمة, الك و 
يضع لها قانوناء لاعن تقصير منه, ولكن التجريم يأتي كفرع. 
إن الله سبحانه قد قدر ان النفس البشرية قد تفعل ذلك, كالسرقة - مثلا - إنه 
سبحانه وضع حدا للسرقة, وقد تضعف النفس البشرية فتسرق, أو تزني؛ 
لذلك فالحد موجود, لكن هناك أشياء لا يأتي لها بالتجريم والعقوبة, وكأنه 
سبحانه يريد آن يدلنا من طرف خفي على أنها مسائل ما كان يتصور العقل أن 
تكون. مثال ذلك اللواط, لم يذكر له حداً. لماذا؟ لأن الفطرة السليمة لا تفعله, 
بدليل أن اللواط موجود في البشر وغير موجود في الحيوان. 
لكن ليس معنى ألا يجرم الحق عملا أنه لا يدخل في الحساب., لاء إنه داخل في 
الحسات بصورة أقوى؛ لآن التعريم والعقوبة على التعريم تدل على أن الفعل 
من الممكن أن يحدث, وحين يترك هذه المسألة بدون تجريم. فمعنى ذلك أن 
الفطرة السليمة لا يصح أن تفعلهاء ولذلك لم يضع لها حدا أو تجريماء وترك 
لاع لرشول الله هلى الله عليه وسلم وهو المكلة بالشريع أن ضع حرا 
ليد المسال. 
إذن فعدم وجود نص على جريمة أو عقوبة على جريمة ليس معناه ألا يوجد 
حساب عليهاء لا. هزاك حسابء فقد تكون العقوبة أفظع. وقد أمر الرسول 
صَلى الله عَلَنْهِ وَسَلم 
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بإلقاء الفاعل للواط والمفعول به من أعلى جبل. إن عقوبتهما أن يموتا بالإلقاء 
عر سامت جل إدن فالتشوية كر من العم وفكدا شرف أن عدم التخرم 
وعدم التقنين بالعقوبة لأي أمر غير مناسب للعقل وللفطرة السليمة دليل 
ل 
إيحاء من طرف خفي أن ذلك لا يصح أن يحدث, بدليل انه لا تحدث في 
الخيوانات التي هي ادتى من الإسنان. 

وبعد ذلك قد يتعلل الإنسان الفاعل لمثل هذا القبح الفاحش بأنها شهوة 
بهيمية. نقول: يا ليت شهوتك المخطئة في التعبير عن نفسها بهيمية؛ لأن 
اللكات ل حدت فيا شل ذلك المعل آنا فلذاتي الحوانات تشرب من 
أخرى, وكذلك لا يوجد ذكر حيوان يقترب من ذكر آخر, قاذا ما حملت أندن 
الحيوان فإنها لا تسمح لأي ذكر من الحيوانات بالاقتراب منهاء إذن فالقبح 
ال لا أ ا لاع ال ااي 
فالبهائم لا ترتكب مثل تلك الأفعال الشاذة. ومن يقول عن الشهوة إنها بهيمية 
هو يلم الحدوانات: والحق حجان زيالب على الرعم من هده الحطابا 
توضح لنا: أنه التواب الرجيم. لماذا؟ 

ارا ا و ري ار ا كر الشار للدت 
21 لقف الكلية عور مس الكلت 1ك عسل براح الرسان فيا 
نفسه ويجاهدها لمقاومة تنفيذ المعاصي أو لحملها على مشقة الطاعة. 
سنارت انسار للساء . شيعا لكلف الما ذلل علء آر الكليف 
ام ضتح. اشفه ««تكليف» وإلا لحلما الله كالملاتكة وإنتهيت المسالة. ردن 
يشرع الله التوبة, فذلك يدل على أن الإنسان ضعيف, قد يضعف في يوم من 
اماع اقاع مس كر الاك ول م لك ار ري الله ع عروية 
له سبحانه, بل هو يقنن العقوبة, وتقنين العقوبة للعاصي دليل على أنه سبحانه 
لك جرع الدة اخار الإشلاء وني من تطبر الرسلاام أواتكليف ولو 
فرضنا أن الحق سبحانه لم يقنن التوبة لصارت اللعنة مصير كل من يضعف 
أمام شهوة, ولصار العاضي متمر دا لا يابه ولا يلئفت من بعد ذلك إلى التكليف؛ 
يَلْعّ قي أعراض الناس ويرتكب كل الشرور. 
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ل ل ال ل ال رن 
ذنبا ثم يستمرون فيه ومع ذلك فسبحانهِ حين تاب على العاصي رحم من لم 
يعص إنه القائل: (إنّ الله كان توّاباً حيماً) ولو قال الحق إنه تواب فقط لأذنب 
ل ل و ل ل ال اط ]ا 
210 
فالرحمة ألا تفع في المعصية. 
2,2 
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ولنلتفت إلى دقة الأداء القرآني, هو سبحانه يقول: (إِثّمَا التوبة عَلَى الله) وقد 
يقول واخد. ما دام الحق شرع التوبة. فلأفقل ما اريد قفن المقاضي وبقد ذلك 
أتوب. نقول له: إنك لم تلتفت إلى الحكمة في إبهام ساعة الموتء فما الذي 
اردنت لك الك ستحيا إلى ان تتوب؟ فقد امارد الموت فجأة اك على 
المعصية, وعليك أن تلتفت إلى دقة النص القرآني:, 

(إِتّمَا التوبةي على الله لِلّْذِينَ رن السواء بِجَهَالَةٍ د لَمَّ يتوتون من قَرِيبِ 
فأولئك يَتَوبٌ الله عَلَيهِمْ وَكان الله غلينا حكيما) [النساء: 17]. 

وفعل السوء بجهالة, اي بعدم استحضار العقوبة المناسبة للذنب, فلو 
استحضر الإنسبان العقوبة لما دعل المحضيه. بل هو يتجاهل العقوبة؛ لذلك قال 
رسول الله على الله عَلَْبْهِ و 
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«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» . 

فلو كان إيمانه صحيحا ويتذكر تماما أن الإيمان يفرض عليه عدم الزناء ا 
عدوت الرناه. الجلد أو الرجم لما قاى بدلك الفعل. 

ا الاي الا لِلّذينَ يَعْمَلُونَ السواء بِجَهَالةِ تُمَّ يتُوبُونَ 
ورفخر برف المفضرة. .وضاك م يمع علته الخخصية وعجر أن توي بد 

نادم را نفسه ويعذبها ولسس ا ا لات للد 


ار ا ل 0 
وجاول آن خضل غلن غاوي أماكن اللوو والجلاعة. وعاإن دش إلن 
باإريس حتى ينغمس في اللهو, وعندما يعود يظل يفاخر بما فعل من المعاصي. 
وأما الآخر فقد سافر إلى باريس للدراسة., وبيُنما هو هناك ارتكب معصية تحت 
إغراء وتزيبين» إذن هو إنسان وقعت عليه المعصية ودون تخطيط, وبعد أن 
هدات شرَّة الشهوة غرق في الندم, وعد أن عاد استر من رمن المقصيه. 
هكذا نرى الفارق بين المخطط للمعصية وبين من وقعت عليه المعصية. 
والله سبحانه حين قدَّر أمر التوبة على خلقه رحم الخلق جميعاً بتقنين هذه 
التوبة. وإلا لفرق العالم في شرور لا نهاية لهاء بداية من أول واحد انحرف مرة 
واحدة فيأخذ الانحراف عملاً له. والمهم في إلتائب أن يون قد عمل السوء 
بجهالة, ثم تاب من قريب. وال سول ضل. الله علتد وق حين حدد معنى 
«من قريب» قال: ( 
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إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر) . 

لا لا الصو ار لاسرا ل 
الارض ولعوية اجمتير إلا عنادك مايه الفخلم ين | 

[الحجر: 39 - 40] . 

إن إبليس قال ذلك وظن أنه سيهلك البشر جميعا ويوقعهم في المعصية إلا 
عا الك ال ا مطترف وا جلي ل لك الك سات حي ل رمرم 
قبول توبة العبد ما لم يغرغر, لم يصل إلى مرحلة خروج الروح من الجسد. 
فإذا ما قدم العبد التوبة لحظة الغرغرة فماذا يستفيد المجتمع؟ لن يستفيد 
المجتمع شيئاً من مثل هذه التوبة؛ لأنه تاب وقت أل شر له' 2-7 
ار ل ار (إِنَّمَا التوبة عَلَى 

الله للدذيت يَعَمَلونَ السواء بجَهَالة) هل يتوب اولا,ء ثم يتوب الله عليه؟ 

أنه سبحانه يقول: (ثُمَّ تاب عَلَيّهِمْ ليتوبوا إنّ الله هُوَ التواب الرحيم! [التوبة: 
8 . 

حا و الخلا و لي أن ا ل ل ل 1و ره تلك مل 
الله التوبة؟ أم أن الله يتوب على العبد أولاً ثم يتوب العبد؟ صريح الآية هو: (ثُمَّ 
تاب عَلَبّهمْ ليتوبوا) ونقول: وهل يتوب واحد ارتجالاً منه, أو أن الله شرع التوبة 
للعباد؟ لقد شرع الله التوبة فتاب العبد, فقبل الله التوبة. 

نحن إذن أمام ثلاثة أمور: هي أن الله شرع التوبة للعباد ولم يرتجل أحد توبته 
ويفرضها على الله, أي أن أحداً لم يبتكر التوبة. ولكن الذي خلقنا جميعاً قدّر 
أن الواحد قد يضعف أمام بعض الشهوات فوضع تشريع التوبة. وهو المقصود 
بقوله (ثُمَّ تاب عَلَيّهمْ) أي شرع لهم التوبة وبعد ذلك يتوب العبد إلى الله 
«ليتوبوا» 
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الك يكون الفبول عن الله وى الثاتل. رغافر الك وقابل ال ) إخامر 
3. 

تأم ل كلمة (ِإِنّمَا التوبة عَلَى الله) تجدها في منتهي العطاءء فإذا كان الواحد 
ققيرا ومدينا وأخال دائته إلى غني من العباد فإن الدائن بقرة؛ لآن العدث 
يفره شذا لدي وأذاتت إلى الدانن . فما الا الي الى اجالها الك علت 
ذاته بكل كماله وجماله, إنه قد أحال التوبة على نفسه لا على خلقه, وهو 
سبحانه أوجب التوبة على نفسه ولا يملك واحد أن يرجع فيهاء ثم قال: ثم 
لير ل قر ]ب ان ال ل و اليب عر الله وس كال 00 يَنُوبُ 
الله عَلَيهمْ) أي أن سبحانه قابل للتوب وغافر للذنب وحين يقول سبحا 

ا ا رس 
وا ا د ا ير ولا ل ار ل ]ل ال ليام 
11207 
دن السك إن بدت فلما سد قا لم يكن ف اليم اشر كوا على لفسية 
ا 10 
وحاضراً ومسفاا. والمقنن من البشر قد لا يستو كب الأحداث الماضية, وذلك 
لأنه لا يستوعبها إلا في بيئته أو في البيئة التي وصله خبرهاء فحتى في الماضي 
لا يقدر, ولا في المستقبل بقدر. وكذلك في الحاضر أيضاًء فالحاضر عند بيئة ما 
ل ل ار ل ا ارات 
هو ثلاثة أمور: 

ذل رفيا لدلك ل قوم 0 وقوع الأحداث في 
ذلك الماضي؛ ولذلك يلفتنا الله سبحانه وتعالى في تصديق رسوله صَلَى اللَهُ 
سك مقرل شا ري كا سا الم[ فص ارك مسن 
الأمر)” [القصص: 4]. 
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ا 0 ساعة أن قضى الله الموسي الأمر, ومع ذلك 
كان رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و ال ار لان ار 

ويقول أيضاً شاه اوها كنت لدجهة اد لقو افلاعي أنهم بكفل هزيم وها 

كنت لدَيهم 6 إِذ يَخْتَصِمُونَ) [آل 0 44]. 

أي أن م ل يسع لك الارمان الى يانه 

جرفاعر الل ل ل ال ل إذن 

فالذي اخترق حجاب الزمن وأخبر الرسول بتلك الأحداث هو الله. 

والأمر الثاني: هو حجاب الحاضرء. حيث يكون الحجاب غير قادم من الزمن لأن 

الزمن واحد. ولكن الحجاب قادم من اختلاف المكان, فأنا أعرف ما يحدث في 

مكاني, ولكني لا أعرف ما الذي يحدث في 0 الذي أوجد به ولا . 

0ن الشيء في نفسه. فالحق 0 ١‏ ويقولون في ا لل 

يُعَدّبْنَا الله يمَا تَقُولٌ) [المجادلة: 8] . 

حر الل سبحانه الرسول عن شيء حاضر ومكتوم فى تفوس اعذاته. 

وبالله لو لم يكونوا قد قالوه في أنفسهم, لما صدقوا قول الرسول الذي جاءه 

إخباراً عن الله. وقد خرق الله أمام رسوله حجاب الذات وحجاب المكان. 

دا الال 2 بات الس مل مشول الشان الشتهرة الب ورولوا 

الدس) [العمر 45]. 

ونلحظ أن كلمة «سيه زم » فيها حرف «السين» التي تنبئئ عن المستقبل, ٠‏ وقد 

ترلت هذه الآية ى. مكه رقت إن كان المسلمون قلة وهم مضطهدون ولا 

يستطيعون 
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ا ل الل 2 الت ع فيل 
ويقول لرسول الله: أي جمع هذا؟ 

وجاء الجمع في بدر وولى الدبر. حدث ذلك الإخبار في مكة, ووقعت الأحداث 
تال جرة. وكانت اليجرة فى الت شت ارسي مسسصل السب لورسره 
اللسلمن في مك 
عار الس ا شور ا سين الح وول الس لردار للك 
سيحدث بالفعل؟ 

لو حدث غير ذلك لكذبه المؤمني ن به. 

ل ل ا قال ذلك إبلاغاً عن الله وهو واثق: ويطلقها 
الله على لسان رسوله حُجة فيمسكها الخصمء ثم يثبت صدقها لأن الذي قالها 
هو من رخلق الأحدات ويعلفها. 

وياتي في الوليد بن المغيرة وهو ضخم وفحل وله مهابة وصيت وسيد من 
سادة قريش» فيعول الحق. (سَتَسِمُةٌُ عَلَى الخرطوم) [القلم: 16]. 

أي سنضربه بالسيف ضربة تجعل على أنفه علامة في أعلى منطقة فيه. ا 
يوم بدرء فيجدون الضربة على أنف الوليد. لع فاليا الحو علي شار وله 
ل ل ال ا ا 0 
كل شيء. وياحدون الجرئية البسيطة ويرقونها قتصدقون ما يخبرهم بهامن 
اع لاا والدجرة ب شولو” 

- إذا أخبرنا رسول الله بغيب يحدث في الآخرة فهو الصادق الأمين, وياحدون 
احدات كا ]لواف ما كور الا على سدق ]لد جات ف الاخرة. 
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ويذيل الحق الآية: (وَكَانَ الله عَلِيماً حَكِيماً) أي عليما بالتقنينات فسَرّع التوبة 
لعلمه - جل شأنه - بانه لو لم يشرّع التوبة. لكان المذنب لمرة واحدة سببا في 
شقاء العالم؛ لأنه - حينتذ - يكون بإنشا دن رخقة اللة. 

رن فر كه عه - مجان ” الحالك شرع الله الوه ون حك فاك أن ادر 
إلى ذهنك أن الحق قد حمى المجرم فحسب حين شرع له التوبة, إنه سبحانه 
د حي ع المجر آنا وشاع كي الرض ف جو التق مجان وخالن 
كقوله: «كان» فلا نقول ذلك قياساً على زماننا نحن, أو على قدراتنا نحن, فكل 
ما هو متعلق بالحق علينا أن نأخذه في نطاق [لَيْسَ كَمِئْلِهِ شَيْء) . 

فقد يقول الكافر: ا ار ويحاول أن يفهمها على أنه علم قد حدث 
ولا حكن تكراره الآن. ل فعلم الله كان ولا يزال: لآن الله لا سف . وما داع الله 
سار ل 
موضعه. وما دام قد قدر سبحانه وضع الشيء, فالشيء إنما جاء عن علم, 
لي ا 

الا 5 

فأولئك 0 000 النساء 17 

لقد شرع الله سبحانه التوبة ليتوب عباده, فإذا تابوا قبل توبتهم, . وهذا مبني 
على العلم الشامل والحكمة الدقيفة الراسخة. وانظروا إلى دقة العبارة في 
قوله إلا الو على اللم ‏ قشاع رد فظ ]ان شال علس من لكن 
جديا ل ا جيل جا ل شال عل سن ل شال لسر الس إن الحى 
عندما قرر التوبة عليه - سبحانه - وأوجبها على نفسه: للذين يعملون السوء 
بجهالة ويتوبون قورا. إنه بدلنا أيضا على مغابل هؤلاء. فيقول: 
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قلست البوبة للدين 10 
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ها دح المي ان نوه خولاء الديى سملو السيات لم تود شن قر وقم 
يختلفون عن الذين كتب الله قبول توبتهم, هؤلاء الذين يعيشون وتستحضر 
نفوسهم قِيَم المنهج, إل إن النفوس تصعف مهرم اما الدرن د تقل صهم اللوية 
فهم اصحاب النفوسر التي شردت عن المنهج في جهات متعددة, وهم لم 
لواحا ار سن سات فال 1 ريك لوا رام فلك 
يعني أنه ضعيف في ناحية واحدة 2 لح حامى والجوانب الأخرى 
ى الطاعات اله لا هعف له فها لحاول شير صعفه. 

إنك ترى أمثال هذا الإنسان في هؤلاء 0 ا ل كات 
الح قه الستر وا 1 سن اس سرمي عل السشيم دي اسند لم 
يقدروا على أنفسهم فيها فيأتوا في نواحي خير كثيرة, ويزيدوا في فعل الخير 
لو الك لا ال كرما بأفلضرا اليا عها. 

ومن ذلك نعلم أن أحداً لا يستطيع أن يمكر مع الله؛ فالذي أخذ راحته في 
باحية. يوضخ له الله. أنا ساد بتعيك من بواج أخرى لصال فنيعى. راطا 
الله عليه الورف. وتخيل مادا تفيل الشيية نه قشدفة إلى صن الخير ركان 
الحق يثبت للمسيء: 5 استمتعت بناحية واحدة: ومنهجي وديني استفادا 
لك كي . عات بي السساجة والس سر سي على السشراء. كل عا لان 
عندك سيئة واحدة. 
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ادن قلا يمكن لاجد ان يشكر على الله وغير العران غر ضاعت الشيئة بوضف 
هذه الزلة بكلمة «السوء» , ولكنه وصف الشارد الموغل في الشرود عن منهج 
الله 5 يفعل «السيئات» , فهل ليس صاحب نقطة ضعف واحدة: لكنه يقترف 
سيئات متعددة, ويمعن في الضلال, ولا يقتصر الأمر على هذا بل يؤجل التوبة 
لذ الخظه لوح الأ جل بل إنوم قدلا متشو الى الضادر مهم إلى الدين 
عنما غيل المدحدة أو الجيكء ال ٠‏ لك جلمون أن كل حب إنها أمر بك 
الدين. 
مثال ذلك مذهب «الماسونية» , يقال: إن هذا المذهب وضعه اليهود, والظاهر 
في سلوك الماسونيين أنهم يجتمعون لفعل خير ما يستفيد منه المجتمع, وما 
ل انال فى أعس]ء الماسونية أنهم يخدمون أغراض الصهيونية, وقد 
سخم الهم عض ممن لا تعر فون اهداف الفاسويية الفغلية ليشاركوا في عمل 
الخير الظاهر. ونقول لكل واحد من هؤلاء: انظر إلى دينك, تجده يحضك على 
فل مل ]ال فليا.! سي إل العا وي ون شيل عل[ اضر 
إسلامي. ولماذا لا تننسب هذا الخير إلى الإسلام وتنسبه لغير الإسلام؟ 
وفي هذا العصر هناك ما يسمى بأندية «الروتاري» وباعد الإنسان غرور الفخر 
بالانتماء إلى تلك الأندية, ويقول: «أنا عضو في الروتاري» وعندما تساله: 
لجان حت إنهاآردية حص غل. العاون والتواضل والمودة والرجمة وقول 
له: وهل الإسلام حرم ذلك؟ لماذا تفعل مثل هذا الخير وتنسبه إلى «الروتاري» 
/ ولا تفعل الخير وتنسبه إلى دينك الإسلام؟ إذن فهذا عداء للمنهج. 
ود الشاردين عن المنيج: فثلهم كميل الرجل الدى قالوا له ما ترد نفساك 
الآن؟ وأراد الرجل أن يحاد الله فقال: تريد نفسي أن أفطر في يوم رمضان, 
وعلى كأس خمرء وأشترى كأس الخمر هذه بثمن خنزير مسروق. 
إنه يريد فطر رمضان وهو محرّم. ويفطر على خمر وهي محرمة: وبثمن خنزير 
ل الل يروو اا لد ولماذا كل هذا 
التعقيد؟ ققال: حدن كور هذه الفعله خراما ارزع رات 
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إذن فهذه مضارة للو. وهذا رجل شارد عن المنهج. فهل هذا يتوب الله عليه؟ 
لاء (وَلَيْسَتٍ التوبة لِلْذِينَ يَعْمَلُونَ السيئات حتى إذَا حَصَرَ أَحَدَهُمُ الموت) وعند 
لحظة الموت يبدأ الجبن وتتمثل أخلاق الأرانب, ولماذا لم يصر على موقفه 
للنهاية؟ لأنه جاء إلى اللحظة التي لا يمكن أن يكذب فيها الإنسان على نفسه 
(إِذَا حَصَرَ أَحَدَهُمُ الموت قَالَ إِنْي تُبْتُ الآن) لكن التوبة لا تقبل, ولن ينتفع بها 
المجنمة. وشر مثل هذ اال سيان انتهون. وتونه ادن وقول بقدر على آى عمل, 
إذن فهو يستهزئ بالله؛ فلا تنفعه التوبة. 

ولكن انظروا إلى رحمة الله واحترامه للشهادة الإيمانية التي يقر فيها المؤمن 
بأنه «لا إله إلا الله ا ا سول الل 

هذا المؤمن جعله الله في مقابل الكافر. فيأخذ عذاباً علي قدر ما فعل من 
ذنوب: ويأتي احترام الحق سبحانه لإيمان القمة لقوله: «أشهد أن لا إله 9 الله 
وآن محمدا 0 0 ااام ل ار بدليل أنه عطف 
على قدر ماار كد مر مخاض. ]سر الس فيدخلون الجنة؛ 
لذلكِ لم يقل الحق: إنهم خالدون في النار. وإنما قال: (أولتك أَعْتَدْتا لَهُمْ عَذَاباً 
الل . أرلك شد الشسقن - المؤمن والكافر - فالعذاب لكل واحد حسب 
ذنبه. 


ل الو ل لل ا ئها اك امي 00 
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ا ا ل ا لاا اله 
اا شا ]ل ا لح امسا ا لاك كل 
صفات العلم والقدرة والحكمة تال 2 ها دعت قد اهلنة بهذا الإله اسمعوا 
من الإله الأحكامَ التي يطلبها منكم. إذن فهو لم يناد غير مؤمن وإنما نادى من 
ان اسار وسرحعن شقلك فالدى يفول زلا إكراك فى الدس ) [الفره 72-0 
يريد الحق سبحانه وتعالى أن يعالج قضية تتعلق بالنساء وباستضعافهم. لقد 
جاء الإسلام والنساء في الجاهلية, في في عَبْنٍ وظلم وحيف عليهن. - وسبحانه - 
ان 1ل ل كدان 00 اللساء كرها) وكلمة ورك شل 
على أن واحداً قد توفي وله وارث, وهناك يشيء قد تركه الميت ولا يصح أن 
يرثه أحدٌ بعدم؛ نه عندما بقول: لابجل لك أن ترنيا . فقد مات مؤرث؛ 
وخاطت وار بالكلام ف الموريت لكر المرروت طرة بكرن علد 
ا وتناولناه من قبل, لكن الكلام هنا في متروك لا يصح 
أن يكون موروثاء ماهو 

قال سيحازه: ل نا السفسة ادرف 
ار ا رات كر ال ريت ل سر الساء اللي 
تركهن, ولكن عندما تنصرف كلمة «النساء» تكون لأشرف مواقعها أي 

ر الات ل ل ل ل ل ل ل لك ار ينا 
لسسع مرك ع ا لات سسا لي رك ات السام 

ها إلى ذوله سجاه د كرهلك ركان الواقع فى العاحابة إن الآريل آا 


تت 
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وعنده امرأة جاء وليه ويلقي ثوبه على امرأته فتصير ملكا له. وإن لم تقبل 
فإنه يرثها كرها, او إن لم يكن له هوى فيها فهو يحبسها عنده حتى تموت 
ويرثهاء أو ياني واحد ويروعها له وباعد مهرها لنفسةه:؛ # كانه تحرف فها شرف 
المالك؛ لذلك جاء القول الفصل: 

آلا بحل لَكُمْ أن ترنوا النساء كرها ولا تفضلوقن ! : و «العضل» في الأصل هو 
المنع. ويقال: «عضلت المرأة بولدها» , ذلك أصل الاشتقاق بالضبط. ا 
1 شالك سيار آي لس لصسط شط فشك 
مكان خروج الولد, وقد تعضل المرأة أثناء الولادة, قردلا من أن سسظ 
العصلات لتفسح للولد أن يخرع تتقيض: فتاتى هنا العملات الثين يفومون بها 
سل الم سرة. 

عالشل ما ار 0 سل الراك ال ا عسلي) 21 
تنبسط حتى لا يخرج الوليد. وعضلت الدجاجة ببيضها أي أن البيضة عندما 
تكون في طريقها لتنزل فتنقبض العضلة فلا تنزل البيضة لأن اختلالا وظيفيا قد 
حدث نتيجة للحركة الناقصة, ولماذا تأتي الحركة ناقصة للبسط؟ لأن الحق 
سبحانه ا ل الا وفكايكا 
ل ل 0 
طلافة الذرة. علو كانت الأشناء تشير فكدا متكا نكيا. فتدوف يفول النابن: 
إن الميكايكا دقيقة لا تخلف لكر الحق يلفتنا إلى أنه راول سلطابةه في 
ملكه. فهو لم يزاول السلطان مرة واحدة, ثم خلق الميكانيكا في الكون 
والأسباب ثم تركها تتصرف, لا, هو يوضح لنا: أنا قيوم لا تاخذني سِنَةٌ ولا نوم, 
أقول للأسباب اعملي أو لا تعملي, وبذلك نلتفت إلى أنه المسيطر. 

وتجد هذه المخالفات في الشواذ في الكون, حتى لا تَفيَكاً رتابة الأسباب, 
ولنذكر الله باستمرار, ويكون الإنسان على ذكر من واهب الأسباب ومن 
خالتها قلا شولء عندنا بلادة من أن الأسياب مستمرة زائما. وبلفتنا الحق إلى 
وجوده, فتختلف 
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الأسباب لتلفتك إلى أنها ليست فاعلة بذاتهاء بل هي فاعلة لأن الله خلقها 
وتركها تفعل, ولو شاء لعطلها. 

قلنا هذا في معجزة إبراهيم عليه السلام, حيث ألقاه أهله في النار ولم يُحرق, 
كان من الممكن أن ينجي الله إبراهيم بأي طريقة أخرى, ولكن هل المسألة 
نجاة إبراهيم؟ إن كانت المسألة كذلك فما كان ليمكنهم منه, لكنه سبحانه 
مكنهم منه وأمسكوه ولم يفلت منهم, وكان من الممكن أن بامر السماء 
فتمطر عندما ألقوه في النار. وكان المطر كفيلا بإطفاء النار. لكن لم تمطر 
السماء بل وتتأجج النار. وبعد ذلك يقول لها الحق: (قُلَنَا انار كورب تردا وسلاما 
على إِبِرَاهِيمَ] [الأنبياء: 9] . 

الله أهنا عنظ اليم آه لك مذا شط ليم قفد قدرم عليه والفينسوه في النار, 
وبعد ذلك لم يَنَْزِل مطر ليطفئ النار, والنار موجودة وإبراهيم في النار. لكن 
النار لا تحرقه. هذه هي عظمة القدرة. 

إذن فما معنى «تعضلوهن» ؟ العضل: أخذنا منه كلمة «المنع» ؛ فعضلت المرأة 
ال ا ار وات ت ستعضلها كيف؟ بأن تمنعها من 
حقها الطبيعي حين مات زوجها, وأن من حقها بعد أن تقضي العدة أنْ تتزوج 
من تريد أو من يتقدم لها, وينهى الحق: 0 تعضلوهن» أي لا تحبسوهن عندكم 
وتمنعوهن, لماذا تفعلون ذلك؟ (لِتَذهيو منص غاابة سمُوفن | كان هذا حكم 
آخرء لا ترثوا النساء كرها هذا حكم, 0 

والمثال عندما يكون الرجل كارها لامرأته فيقول لها: والله لن أطلقك, أنا 
ساجفلك موقوفة ومغلقة لا أكون انا لك روجاءولا |مكتك أيضا من أن تنتروجي 
وذلك حتى تفتدي نفسها فثبرئ الرجل من النفقة ومؤخر الصداق؛ فيحمي 
الإسلام المرأة ويحرم مثل تلك الأفعال. : 

ولكن متى تعضلوهن؟ هنا يقول الحق: [إلا أن يَأتِنَ ب مُبِيِنَةِ) لأنهم 
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سيحبسو نهن » . وهذا قبل التشريع بالحد. وقال بعض الفقهاء: اللزوج أن يأخذ من 
زوجته ما تفتدي به نفسها منه وذلك يكون بمال أو غيره إذا أتت بفاحشة من 
زرلاو سوء كشرة: وهذا ما يسمى بالخلع وهو الطلاق بمقابل يطلبه الزوج. 
ويتابع الحق: (وَعَاشِرُوهُنَ بالمعروف) وكلمة «المعروف» أوسع دائرة من 
كلمة المودة؛ فالمودة هي انك تحبيين لمن عندك ودادة له وترتاح نقسك 
لمواددته, انك فرح به وبوجوده, الكن المعروف قد تبذله ولو لم تكره, _وهذه 
حلت لنا إشكالات كثيرة, عندما أراد المستشرقون أن يبحثوا في القرآنٍ 
ليجدوا شيئا يدعون به أن في القرآن ' تعارضا فيقولون: قرآنكم يقول: (لأتَجدٌ 


سما لم و 


قَوْمِا يؤْ 1 بَؤْمِنُونَ بالله واليوم الآخر يُوَأدُوت من م حَآد الله وَرَسُولَةٌ وَلَوْ كانوا ابَاءَهم 

1 أبنَاءَهُمْ أو إِحْوَاتَهُمْ 6 0 عشيرتهم أولئك كتبَ في قُلُوبِهِمْ الإيمان وَنَدَهم بروع 
مُنْهُ وَيُدْخِلَهُمْ جَنَاتِ تَجِرِي من تَحْيَهَا الأنهار خَالِدِينَ فِيها رَضِيَّ الله عَنْهُمْ وَرَصُوأ 
عَنْهُ أولئك حِرّْبُ الله ألا إنَّ حِرْتٍ الله هُمُ المفلحون) [المجادلة: 22] . 

كيف لا يواد المؤمن ابنه أو أباه أو أحداً من عشيرته لمجرد كفره. والقرآن في 
موقع آخر منه يقول؟ (وإن جَاهدَاكَ على أن شرك , بي مَا لَِيْسَ لك ب به عِلَحُ فلآ 
تطلعيها و ضاعييما ثة. الديا عفر وفا) الفيان 7]15 

ونقول: إن هؤلاء لم يفهموا الفرق بين المودة والمعروف. ف «الود» شيءٍ و 
«المعروف» شيء آخر. الود يكون عن حب, لكن المعروف ليس ضروريا أن 
يكون عن حُب, ساعة يكون جوعان سأعطيه ليأكل وألبي احتياجاته المادية. 
هذا هو المعروف, إنما الؤّد هو أن أعمل لإرضاء نفسي. وساعة يعطف الرجل 
المؤمن على آبيه الكافر لا يقلف عليه ننيجة للوْد. إنها هر يعظف عليه ننيجة 
للمعروف؛ لذنه حنى لو كان كافرا سيعطيه بالمفعروق. 
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ألم يعاتب الحق - سبحانه - إبراهيم في ضيف جاء له فلم يكرمه لأنه سأله 
وعرف منه: أنه غير مؤمن لذلك لم يضيّفه؟ فقال له ربنا: أمن أجل ليلة 
سسفيله قيهااير يدان تغعير ديه: بينهما أنا اررقة اريعين شسنهة وهو كافر: فهادا 
قعل سيدنا إبراهم؟ جرى فلج بالر جل وناداه ففال له الرجل: ما الدى 
جعلك تتغير هذا التغيير المفاجئ فقال له إبراهيم: «والله إن ربي عاتبني لأني 
صنعت معك هذا. فقال له الرجل: أربك عاتيك وأنت رسول في وأنا كفر به, 
فنعم الرب ربٌ يعاتب أحبابه في أعدائه, فأسلم. 

حاف الفعروف الحو اما انا 2 أن سه إل هده الفشائل فى أناء 
الخناة الروجية. وكذه قضة بعت ان شه لها المسلمون جميفا كى لا جروا 
اليوت. 

انهم بريدون آن نيوا الدوت غل, المودة والحث فلو لم يكن المودة والح 
في البيت لخُربَ البيت, نقول لهم: لا. بل [وَعَاشِرُوهْنَ بالمعروف) حتى لو لم 
تحبوفن: وقد يكون الست الوحيد انك نكره القرأة لآن شكلها لا بثير غرائرك. 
يا هذا آنت لم تفهم عن الله؛ ليس المفروض في المرأة أن تثير غريزتك, ولكن 
المفروض في المراة ان تكون مصرفا, إن هاجت غريزتك كيماويا بطبيعتها 
وجدت لها مصرفا. فأنت لا تحتاج لواحدة تغريك لتحرك فيك الغريزة؛ ولذلك 
قال ضصلء الله عليه وَسَلم ٠‏ ]ذا راى احدكم امران حنساء فاعجينه فلات اهل 
ا انض وا رسنها سل الدى مها 

أي أن قطعة اللحم واحدة إن هاجت غريزتك يطبيعتها فأي مصرف يكفيك, 
ولذلك عندقا جا جل لسشيدنا عفر رحب الله عنه - وقال ا [قر المؤسين 
أنا كاره لامرأتي وأريد أن أطلقهاء قال له: أو لَمْ ثبن البيوت إلا على الحب, 
فأين القيم؟ لقد ظن الرجل أن امرأته ستظل طول عمرها خاطفة لقلبه, 
ويدخل كل يوم ليقبلها, فيلفته سيدنا عمر إلى أن هذه مسألة وعدت أولا وبعد 
ذلك تنبت في الأسرة أشياء تربط الرجل بالمرأة وتربط المرأة بالرجل 
لذلك يقول الحق: 5 بالمعروف فَإِن كَرِمْتُمُومُنَ فعسى أن تَكْرَمُوأً 
شنا و رشعل الله فده خير] كبرا) ع و ل 
التي كرهتها فيها 
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هي التي ستجعلها تحسن في عدة زوايا؛ لكي تعوض بإحسانها في الزوايا 
الأخرى هذه الزاوية الناقصة؛ فلا تبن المسألة على أنك تريد امرأة عارضة 
أزباء لتثير عرائرك عندقا نكون قادنا. لا فالمراة فطرف طريقي إن شايت 
غرائزك بطبيعتها وجدت لها مصرفاء أما أن ترى في المرأة أنها ملهبة للغرائز 
فمعنى ذلك انك تريد من المراة ان تكون غانية فقط. وأن تعيش معك من أجل 
العلاقة الجنسية فقط. لكن شاك مسائل اخرى كثيرة. فلا تاخد من الفراة 
زاوية واحدة هي زاوية الانفعال الجنسي, ٠‏ وخذ زوايا متعددة. 
واعلم أن الله وزع أسباب فضله على خلقه, هذه أعطاها جمالاً وهذه أعطاها 
عقلاء ٠‏ وهذه أعطاها حكمة, ٠‏ وهذه أعطاها ا وهذه أعطاها وفاء, وهذه 8 
أعطاها فلاحاً. هناك أسباب كثيرة جداء فإن كنت تريد أن تكون منصفاً حكيماً 
فخّذ كل الزواياء 5 
الغريزة, هنا نقول لك: ليست هذه هي الزاوية التي تصلح لتقدير المرأة فقط 
١‏ فعسى أن تكرقوا شتنا فتخقل الله فيه خيرا كزيرا) . 
وانظر إلى الدقة في العبارة ار مسا 
ة إننا إن كرفت سينا يدول لك الله عنه: (ويجقل الله 
خثرا كرا فاطمين إنك إن كرهت 3 المراة شيا لا عجلى يدينها فاعلم 
ا 
وما دام ربنا هو من يجعل هذا الخير الكثير فاطمئن إلى أنك لو تنبهت لراوية 
أنت تكرهها ومع ذلك تصبر عليهاء فأنت تضمن أن ربنا سيجعل لك خيراً في 
نواح متعددة, إن أي زاوية تغلبت على كرهك سيجعل الله فيها خيرا كثيرا. 
إن آلحق يطلق القضية هنا في بناء الأسرة ثم يُعمم, وكان بإمكانه أن يقول: 
فعسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيهن خيراء لا. فقد شاء أن يجعلها سبحانه 
قضية عامة في كل شيء قد تكرهه, وتأتي الأحداث لتبين صدق الله في ذلك, 
فكم من أشياء كرهها الإنسان ثم تبين له وجه الخير فيها. وكم من أشياء أحبها 
الإسسان م تسن له وج الشر فيها ليدلك على أن حكم الإسيان على الاشاء 
دائما غير دقيق, 
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فقد يحكم بكره شيء وهو لا يستحق الكره, وقد يحكم بحب شيء وهو لا 
الى 

إذن_فالحق سبحانه وتعالي يأتي بالأشياء مخالفة لأحكامك (فعسى أن تكرّقواً 
شَيْئاً وَيَجْعَلَ الله فِيهِ خَيْراً كثيراً) فقدر دائما في المقارنة أن الكره منك وجَقْل 
الخير في المرأة من الله فلا تجعل جانب الكره منك يتغلب على جانب جعل 
الخير من الله ويقول الحق من بعد ذلك: امال رَوْعِ شكَانَ . 00 
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فإذا ضاقت بك المسائل, بعد أن عاشرت بالمعروف ولم يعد ممكنا أن تستمر 
الحياة الروجية قي اطار يرضى عنه الله. ويخاف أن تفلت من نفسك إلى ما 
حرم الله, ماذا تفعل؟ يقول سبحانه: (وَإِنْ أَرَدتُمُ استبدال رَوْجِ قَّكَانَ رَوْج) أي 
لك أن تستبدل ما دامت المسألة ستصل إلى جرح منهج الله, "وعليك في هذا 
اال ان عن الي اليا عاضا ل دا ]لسر رض اللة 
عَنْه على الرجل الذي كان يستشيره في واحد جاء ليخطب ابنته. قال سيدنا 
الحسن - رَضِيّ اللَهُ عَنْه -: إن جاءك الرجل الصالح فزوجه: فإنه إن أحب ابنتك 
أكرمهاء وإن كرهها لم يظلمها. 

والحق يقول: اقاث اردنت استدال رقع مكان رق) فهذا يقدي أن الرغية فد 
انصرفت عن الأولى نهائياء ولا يمكن الّتغلب عليها بغير الانحراف عن المنهج. 
وقد يحدث أن يضيق الرجل بزوجته وهو لا يعاني من إلحاح في الناحية 
الغريزية. فيطلقها ولا يتزوج. فما شروط المنهج في هذا الأمر؟ 
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عرز الحو (واتسم إخدافة قتطارا فلا تاحدذوا عله هتنا كله ا قطاء 
وكلمة «قنطرة» ده من الشيء العظيم. وقنطار تعني «المال» . وقدروه 
فد بايات ملت ميل القر..ة المشك. دو الجك. مسديا سم شل البقرة 
بصبح جلدها مثل القربة, وملء مَسُكها يسمى قنطاراء والقنطار المعروف 
عندنا الآن له سمة وَرْنِيَة, والحق حين يعظم المهر بقنطار يقول: . [وَاَئَيْتُمْ 
إخداضة متطارل فيد ا لنا ستل كير ويا هولة زقلا اكد وا عله شنا ” 
212113710000 

علاقك المراة إلى أن سيي حنانكما بل المهر مجقول سنا لسع الدى أاعه 
الله لك وله للحظة واحدة. قلا تجسيها مقدار مارمكت معك لد إنها هومن 
البضع, فقد كشفت نفسها لك وتمكنت منها ولو مرة واحدة. 

إذن فهدا القتطار عمرة ينتهي في اللحظة الأولى. لحظة تمكنك منها. وايتة 
إِحْدَامْنَّقِنْطّاراً) وهذه هي المسألة التي قال فيها لس 
2 ]الله عه أخظا عر وأضانت اماه ليه كان تكلم فى له الحوور 
ققالت له السراء كيف تقول ذلك والله غدل راسم إعدافن عتطارل . قال : 
أصايت امراة وأخطأ عمر. 
ل ل لك 
أربعمائة درهم ثم نزل, فاعترضته امرأة من قريش فقالت: أما سمعت الله 
ل ل ا ل الل لل ل ا ا 
ل 1 ل لل شد 
أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من مالم ما أحب» 

وعن عبد الله بن مصعب أن عمر صباللة عه - قال: «لا تزيدوا في مهور 
النساء على أربعين أوقية من فضة؛ فمن زاد أوقية جعلتٌ الزيادة في بيت 
المال: فقالت امرأة: ما ذاك لك, قال ولّم؟ فقالت: لأن الله تعالى يقول: 
(وَآتكْمْ إِحْدَاهُقَ قتّطاراً) فقال عمر» امرأة أصابت ورجل أخطأ «. 
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ثم ينكر القرآن مجرد فكرة الأخذ فيقول: : (أتَأحَدُو نه يهان وَإنّماً 0 
ما دخلت عليها. وإن أخذت منها شيئا ل 0 
ال لد ع السسكار دما ك5 0 . إنه 
استنكار لعملية احذ شيء من المهر بحيثية الحكم فيقول: (وَكيْفَ تأخُدُوتة كد 
50 
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فلو أدركتم كلو الكيفيات فلن تجدوا كيفية تبرر لكم الأخذ, لماذا؟ لأن الحق 
قال: (وَكيْفَ احدونة] وانظر للتعليل: (وَقَذ أفضى بَعْصُكُمْ إلى بة بعض] . إذن 
فثمن البَصّع هو الإفضاء, وكلمة (أفضى بَعْصُّكُمْ إلى ب؟ قسن ) كلمه مر إل.: لذلك 
تأخذ كل المعاني التي بين الرجل والمراة بو «أفضى» ماحودة من «الفضاء» 
0 هو المكان الواسع, (أفضى عشكما| يعني دخلتم مع بعض دخولا غير 


00 أنكم دخلتم معا أوسع مدَاخَلة. وحسبك من قمة المداخلة 
أن عورتها التي تسترها عن أبيها وعن أخيها وحتى عن أمها وأختها تبينها لك, 
ولا توج إقضاء أكدر مر هذا ودخلت مقها فى الانضال الواشة. انفاسك” 
ل ل 0 امك 2 المطيجم 
في كل شيء حدثت إفضاءات, وانت عا دمت قد افضيت لها وفي قد اقضصث 


لك كما قال الحق أيضا في المداخلة الشاملة: 
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هن ل م م لِبَاسنْ لَه [البقرة: 7]. 

2١‏ شي ء ترد اكت من هنا!: ولدلك عنديا سد إشراة على ريا فد ب 
0100 
فحين تشتد عليك لا تغضب, وتذكر حديث رسول الله صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم: 
«خيركم يخيركم لأهله وأنا خيركم لاهلي» . 7 

(وَكيْفَ اجدوة وَكَدْ أفضى بَعَْضُّكُمْ إلى بَعْض وَأَحَدْنَ مِنكّم مُيتَاقاً عَلِيظاً) 
والميثاق هو: العهد يؤخذ بين اثنين, ساعة سأالت وليها: : «زوجني» فقال لك: 
زوجتك, ومفهوم ان كلمة الرواج هده ستعغطى أندرة جديدة, وكل ميثاق بين 

خلق وخلق في غير العرض هو ميثاق عادي, إلا الميثاق بين الرجل د 
الب سروجها: قيذا شر الساق العليظ [. غير اللن. والله لم يضف 4 إلا 
ميثاق النبيين فوصفه بأنه غليظ, ووصف هذا الميثاق بانه غليظ, ففي هذه الآية 
ا لسك ]ل ان عي نا ا ل ل ل سر الرين 
نانا اله اهن لبان لحم وَأَنتُمْ لِبَاسْ لَْهُنَ) لهذا كان الميثاق غليظاء 
ال كر ل لي أن مجملها وعافلها 
بالمعروف, وإن تعذرت وليس هناك فائدة من استدامتها فيصح ان ل 
فإن كنت فد أعطتها قتطارا آياك أن تاحد مه سينا لماذا؟ لآن ذلك هو تمن 
الإقضاء. وما نام ها الشطار دو يمن الا فاك وقد فلر ناحد سه سيئا 
فالإفضاء ليس شائعا في الزمن كي توزعه. لا. ٍ 
والحق يقول: (وَكيْفَ تَأَخَدُونَةُ لامي شك إلى لس وعدن متم مانا 
عَلِيظاً) هنا يجب أن نفهم أن الحق حين يشرع فهو يشرع الحقوقء ولكنه لا 
يمنع الفضل», بدليل أنه قال: 

رنان طبن لكة عر نشى ء قله نفشا فكلرة قا مرا [الناء 4 
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إذن ففيه فرق بين الحق وما طاب لكم, والأثر يحكي عن القاضي الذي قال 
ل ال و الات الا كم لاا ا ا 
أأحكم بالعدل أم بما هو خير من العدل؟ فقالوا له: وهل يوجد خير من العدل؟ 
قال: نعم, الفضل. فالعدل: أن كل واحد يأخذ حقه. والفضل: أن تتنازل عن 
حك وى سارل ع حقة سي السال ]دن فا سر )سس م الله 
«الحق سيجات ونال جد سشرع الحقوق بسع السمانات. ولكن ار نمم 
المخل ع الاين 

فيثول - جل شأنه -. [ ولا تنشها الفضل يَِتَكُمي] [البقرة: 237] . 

ويقول الحق في آية الدّين: (وَلآ ل ار لل أكله 
دَلِكُمْ أفْسَط عِندَ الله وَأَقُومٌ لِلسّهَادَةِ وأدنى ألا ترتابوا) [البقرة: 282] . 
ويأمركم الحق أن توثقوا الدِّيّن. . لأنكم لا تحمون مال الدائن فحسب بل 
0م ل ل ل ل شل طن 
ينكره. لكن لو لم يكن مكتوبا فقد تُحدثه نفسه أن ينكره, إذن فالحق يحمي 
إلدائن والمدين من نفسه قال: اسان وم . وقال بعدها: (فَإِنْ 
ان ست جنا فلي ال اوسش أعاسفا [الف 01-2 ]” 
لي ل ل ل ل ا لكا إبشال وش 0 وطن كرك 
أريحية لا يمنعها الله فما دام قد أمن بعضكم بعضا فليستح كل منكم وليؤد 
ان او آعا ولس الك يم 
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وما دام قد جعل للفضل مجالا مع تسجيل الحقوق فلا تنسوا ذلك. فما بالنا 
بالميثاق الغليظ بين الرجل والمرأة. . وغلظ الميثاق إنما يتآتى بما يتطلبه 
الميثان. ولا يوجد ميناق أعلظ مما أخذه الله قفن النبيين ومما بين الرجل 
والمرأة؛ لأنه تعرض لمسألة لا تباح من الزوجة لغير زوجهاء ولا من الزوج لغير 
زوجته. إن على الرجل أن يوفى حق المرأة ولا يصح أن ينقصها شيئا إلا إذا 
تنازلت هي. فقد سبق أن قال الحق: [قَإن طِبْن لَكُمْ عن شَيْءٍ مّنْهُ تفساً 
فَكُلوَهُ كنينا نآ مّرِيئاً) [النساء: 4] . 

وما دافت إلنفس قد طابت, إذن فالرضا ‏ بين الطرفين موجود وذلك 
استطراق أنسى بين الرجل والمرأة. فالمهر حقهاء ولكن لا يجب أن يقبض 
بالفعل, فهو في ذمة الزوج, إن شاء أعطاه كله أو أَخّره كله أو أعطى بعضه 
وأخر بعضه. ولكن حين تنفصل الزوجة بعد الدخول يكون لها الحق كاملا في 
مهرهاء إن كان قد اخره كله فالواجب أن تاخذه:, أو تأخذ الباقي لها إن كان قد 
دفع جزءا منه كمقدم صداق. ولكن حين تنتقل ملكية المهر إلى الزوجة يفتح 
8 الل ا 
علد نفسا فكلوة هنيئا مّرِيئا) فهو هبة تخرج عن تر 

وذلك مما يؤكد دوام العشرة والالفة والمودة 0 وبعد ذلك 
يبقى حكم آخر. هَبْ أن الخلاف استعر بين الرجل والمرأة. 

حالة تكره هي وتحب أن تخرج منه لا جناح أن تفتدي منه نفسها ببعض المال 
لأنها كارهة, وما دامت هي كارهة, فسيضطر هو إلى أن يبني بزوجة جديدة, 
إذن فلا مانع ان تختلع المراة منه بشيء تعطيه للزوج: (فَإن عق الا بفيها 
خَدُودَ الله قلآ جْنَاحَ عَلَيْهمَا فِيمًا افتدت بو) [البقرة: 229] . 

والحق سبحانه وتعالى أراد أن يعطينا الدليل على أن حق المرأة يجب أن 
ل ا ليولا 


0 0 وَقَدُ أفضى بَعْضُكُمْ إلى بَعْضٍِ وَأَحَدْنَ مِنكُم مُيَاقاً عَلِيظاً) 
[النساء: 21]. 
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فكأن «وكيف ناخد ونة» هذه دليل عل 3 لا يوجد وجه من وجوه الحق يبي لك 
أن تاخذ منها مهرها, فساعة يستفهم فيقول: «كيف» فهذا تعجيب من ان 
تحدث هذه. وقلنا: إن كل الموائيق بين اثنين لا نعطي إلا حقوقا دون العرضص, 
ال 0 يعطي ا لل رن هنا جاء غلظ الميثاقء وكل 
ينصب إلى أن تسفل عنه الدكة, 7 
الذار ع المواسي إل عاك الت ع فعنالة الم ع عي جا سنا 
الزوجين, ومن هنا جاء الميثاق الغليظ. 

وبعد ذلك يتناول الحق سبحانه وتعالى قضية يستديم بها طهر الأسرة وعفافها 
وكرامها وعربنها وريدن لاظراف الاشرة البحية. والموت قل دخل سرع 
تقصضي على هذه المحبة والمود.. ود جل برغ السيطان فيها قال الحق 
سبحانه: ( ولا تنكفوا ما نكة ... 
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فكأن هذه المسألة كانت موجودة, كان ينكح الولد زوج أبيه التي هي غير أمه. 

و «صفوان بن أمية» وهو من سادة قريش قد خلف أباه أمية بن خلف على 
«فاختة بنت الأسود بن المطلب» كانت تحت أبيه. فلما مات أبوه تزوجها هو, 
ويريد الحق سبحانه وتعالى أن يبعد هذه القضية من محيط السرةء لماذا؟ لأن 
الأن والابن لهما من العلاقات كالمودّة والرحمة والحنان والعطف من الأب, 
والبر والأدب, والاستكانة, وجناح الذل من الابن. فحين يتزوج الرجل امرأة وله 
ابن؛ فذلك دليل على أن الأب كان متزوجاً أمه قبلهاء وكأن الزيجة الجديدة 
رات عل السرةا 
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ار تر الت ل الل ملك إل القراة ال لت 1 را 
قرعا اع فإدا يا راي باعي فأقل أنواك التفكر أن يفول ننه 
ل بدا سورت | ابروجها قي و له الاسل فاه حدما 
يموت والده يتزوجها, ربما يفرح بموت أبيه؛, هذا إن لم يكن يسعى في التخلص 
مر أنه واشم تتلفون بتار الغراتر جين نادي قير الحى حجان وكال أن 
شط ع1 الول أل الالقاء إلى باك ا ولس وان ب ليد ان مر 
ال الخاري أو ال وجة اك بحت اسه نطظري الى امه جين بطر لبها هده 
النظرة تمتنة ترعات الشيطان. 

فيقول الحق: [وَلآ تَنكِحُواً مَا تكخ آبَاؤُكُمْ) والنكاح هنا يُطلق فينصرف إلى 
الوطء والدخول, وقد ينصرف إلى العقد, إلا أن انصرافه إلى الوطء والدخول - 
أء الففلية السسية ١‏ هو الشائع والا ر ل . لآن الله حسما بقول: ‏ الراس لأ كج 
إلا زانية» معناها أَنّه ينكج دون عقد وأن تتم العملية الجنسية دون زواج. 

والحق هنا يقول: زولا تكحُوا ما تكة أبَاوْكة من النساء إلا ما قد سَلت] فما دو 
السلف هذا؟ إن ما سلف كان موجوداً. أي جاء الإسلام فوجد ذلك الأمر متبعاً, 
وجاء الاسلام سدريم فقتل هذا الاير فالرمن الخديد بعد الاسلام لا جل آن 
يحدث فيه ذلك وإن كان عقد النكاح قفد حدث قبل الإسلام, ولذلك قال - 

سبحانه -: (إلا ما قد سلف) فجاء ب (ما) وهي راجعة للزمن. كان الزمن 
الجديد لا يوجد فيه هذا. 

سان اا ف روك ات 1 ل ظاء الك شيل سل أن ارا 
لل الت ول الع سو ]دن متول ها قد سلف) ا الرمرن وكا 
ذم ال ين شه كور الي الخد ل ف نر 2 ل فل لك امو لا 
جاءت زها) ولو جاءت رمن ) ذل زما) لكان الجكم أن ما تكعت قبل الإسلام 
تبقى معه, لكنه قال (إلا ما قد سلف) فلا يصح في المستقبل أن يوجد منه 
ني ال ويس التشريى د ال وحس فيا كان قاننا من هنا الرواج. 

ا لي ل اه 
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السليمة. فلم يقل: إنكم إن فعلتم ذلك يكون فاحشة, بل إنه برغم وجوده من 
قديم كان فاحشة وكان فعلاً قبيحاً (إِنّهُ كان فاحشّة وَمَقتَاً وَسَآءَ سبيلاً) وما 
كان يصح بالفطرة ل 
عندما فسدت فطرتهم لجأوا إلى أن يتزوج الرجل امرأة أبيه, ولذلك إذا 
الما ت التاريخ القديم وجدت أن كل رجل تزوج من امرأة أبيه كان يُسقَّى 
عندهم نكاح «المقت» والولد الذي يشا .يسمونه «المقتي» أي المكروه. 
إذن فقوله: (إنه كان) أي قبل أن أحكم أنا هذا الحكم (كَانَ فَاحِشَةٌ وَمَفْتاً 
وَسَاء سبيلاً) . فالله يوضح: إنني أشرع لكم ما تقتضيه الفطرة. ل 
نطمسس فى بعص الامور, وقد لا نطمس فى اللبفض الاخر لان بقض الامور 
فاقعة وظاهرة والتحريم فيها يتم بالفطرة. 

مثال ذلك: أن واحداً ما تزوج أمه قبل ذلك, اد تروع ابنية. او بروج احته ادن 
ففيه أشياء حتى في الجاهلية ما اجترأ أحدٌ عليها. إذن جاء بالحكم الذي يحرم 
ما اجترأت عليه الجاهلية وتجاوزتي وتخطت فيه الفطرة, فقال سبحانه: (وَلآ 
تَنِكِحُوأ مَا تكخ آَبَاؤكُمْ مّنَ النساء إِلمَا قَدْ سَلّفَ) أي مضى. 

لقد وصف سبحانه ل اسه ار اس اا بأنه (كان فاحشة) أي قبحاً و 
اا مكروها. [ساء سبيلا) أى فى ناءالاشرة. 

ثم شرع الحق سبحانه وتعالى يبين لنا المحرمات وإن كانت الجاهلية قد 
اتفقت فيهاء إلا أن الله حين يشرع حكماً كانت الجاهلية سائرة فيه لا يشرعه 
لأن الجاهلية فعلته, لا. هو يشرعه لأن الفطرة تقتضيه, وكون الجاهلية لم 
تشبخل. فهذا دليل عدن أنها قطرة لم تسيظهء الجافلية أن شيرها. فقال الحقى 
0 0 0 

ُدمث عَلَيْكُحْ أَعَهَائَكُمْ وبتائكة وَأَحَوَائكُخ ... ) 
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من الذي يحلل ويحرم؟ إنه الله. فهم رغم جاهليتهم وغفلتهم عن الدين حرموا 
زواج المحارم؛ فحتى الذي لم يتدين بدين الإسلام توجد عنده محرمات لا 
00 ا الله والأخت. "الم عراس جاءنهم هذه 
لك عر ال ا ل كم 

عَدُوٌّ فَإِمَا يَاتِيتَكُم م مني هُدّى فَمَنِ اتبع هَدَاي فلا يَضِل ولآ يشقى) [طه: 
003 
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فبمجرد أن خلق الله آدم وخلق زوجته, أنزل لهما المنهج, مستوفي الأركان, 
إذن فبقاء الأشياء التي جاء الإسلام 0 على الحكم الذي يريده الإسلام 
إنما نشأ من رواسب الديانات القديمة؛ وإن أخذ محل العادة ومحل الفطرة. 
ل 1 ااام 0 
سابقة. 

والعلوم الحديثة أعانتنا في فهم كثير من أحكام الله لأنهم وجدوا أن كل تكاثر 
سواء اكان في النبات أم في الحيوان أم في الإنسان أيضاء كلما ابتعد النوعان 
«الذكورة والأنوثة» فالنسل يجيء قوياً في الصفات. أما إذا كان الزوج 
والزوجة أو الذكر والأنثى من أي شيء: في النبات, في الحيوان, في الإنسان 
قريبين من اتصال البنية الدموية والجنسية فالنسل ينشأ ضعيفاًء ولذلك 
يقولون في الزراعة والحيوان: «نهجن» أي 0 للادونة بذكورة من بعيد. 
والبىي عله الضلاة والشلام يفول لنا: 

(اغتربوا لا تضؤوا) وقال: «لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويا» . 
فالرسول يأمرنا حين نريد الزواج ألا نأخذ الأقارب, بل علينا الابتعاد, لأننا إن 
أخذنا الأقارب فالنسل يجيء هزيلاً. وبالاستقراء وجد أن العائلات التي جعلت 
من سنتها في الحياة ألا تنكح إلا منها, فبعد فترة ينشأ فيها ضعف عقلي؛ أو 
ضعف جنسي. ؛ أو ضعف مناعي, فقول رسول الله: «اغتربوا لدتضووا» أى إن 
ارنع الزواج فلا تأخذوا من الأقارب, لأنكم إن أخذتم من الأقارب تهزلواء فإن 


ا لوا بمعنى «هزل» فإن أردتم ألا تضوواء أي ألا تهزلوا 00 ادلم 
0 


أنصح من كان بعبذ الهم ... 
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تزويج أبناءٍ بنات العم . .. فليس ينجو من صَوَى وسقم . .. فقد يضوي سليل 
الأقارب. وعندنا في الأحباء الشعبية عندها يمد حون واحدا يقولون. ««فنوة أى 
فتى لم تلده بنت عم قريبة. وفي النبات يقولون: إن كنت تزرع ذرة في 
محافظة الغربية لا بد أن تأتي بالتقاوى من محافظة الشرقية مثلاء وكذلك 
البطيخ الشيليان. يأتون ببذوره من أمريكاء فيزرعونها فيخرج البطيخ جميلاً 
ل رك 0 .وتجعل منه التفاوى, ا ار قا لكن لو 
للا سر 


0 وكذلك فينا؛ ولذلك كان العربي يقول: ما دك رءوس 
الأبطال كابن الأعجمية؛ لأنه جاء من جنس آخر. أي أن هذا الرجل البطل أخذ 
الخصائص الكاملة في جنس آخر. فلقاح الخصائص الكاملة بالخصائص الكاملة 
يعطي الخصائص الأكملء إذن فتحريم الحق سبحانه وتعالى زواج الأم والأخت 
وكافة المحا رم وإن كانت عملية أدبية إلا أنها أيضاً عملية عضوية. (خُْرّمَتْ 
عَلَيْكُمْ أمَهَانكُمْ وَبَتَائْكُمْ) لماذا؟ لأن هذه الصلة صلة أصل, والصلة الأخرى 
صلى فرع, الأمهات صلة الأصل, والبنات صلة الفرع, (وأخواتكم) وهي صلة 
الخ بأخته إنهها بنوة من والد واحد ا وَعَمَانَكُمْ وَخَالاتكم وَبَنَابٌ الأخ وَيَتَاتُ الأخت 
وَأَمَّهَائكُمُ اللأتي زر صَقئكة واخوانكم عن الرضاعة). 

إذن فالمسألة مشتبكة في القرا, بة القريبة. والله يريد قوة النسل, قوة 
الإنجاب: ويريد أمرا آخر هو: أن العلاقة الزوجية دائما عرضة للأغيار النفسية, 
ناجل شرو القراة وعد نلك أي قار لس وكرت ليها لدف لسلما 
قلنا في قوله تعالى: (وَإنْ أَرَدثُمْ استبدال رَوْج قّكَانَ رَوْج) ؛ ويكره منها كذا 
وكذاء فكيف تكون العلاقة بين الأم وابنها إذا ما حدث شيء من هذا؟! 
والمفروض أن لها صلة تحتم عليه أن يظل على وفاء لها, وكذلك الأمر بالنسبة 
للبنت, أو الأخت. أو العمة. او الخالة. فيامر الحق الرجل: ابتعد بهده المسأالة 
عن مجال الشقاق. 
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3 0 حك 0 0 2 5 00 0 ادامر صل 
فإذا حدث الخلاف في شيء حدث ضرورة في مقابلهٍ وإن كان الوفاق ساتدا. 
فحسن الفطنة يقول لك: إياك أن تزوج أختك لواحد لأنك ستأخذ أخته. فقد 
تتفق زوجة مع زوجها, ا 
لح وروا هارا كو ]| ساس الم جين دري التي مراحة عد انها 
لكن ابنتها تعاني ولا تجد الراحة في بيت زوجها. ماذا يكون الموقف؟ نكون قد 
وسعنا دائرة الشقاق والنفاق عند من لا يصح أن يوجد فيه شقاق ولا نفاق. 
والحكمة الإلهية ليست في مسيألة وإحدة, بل الحكمة الإلهية شاملة تأخذ كل 
هذه المسائلء (حُرّمَتْ ام ويتائكم وَأَخَوَاتَكُمْ) والمحرم هنا 
بطبيعة الحال هن الأمهات وإن علونء فالتحريم يشمل الجدة سواء كانت جدة 
من جهة الأب, أو جدة دن جهة الام. وما ينشا منها. وكل واحدة تكون زوجة 
ل اس ا ا ا الوط ا سا يا كلاتا 
بنات البنت, (وَأَحَوَائَكُمْ كام وَخَالاتَكَمْ وَيَنَاتٌ الأخ وَيَنَاتٌ الأخت هنكم 


4 
- 


اللأني أَرَصَعْئَكم) . 
ولماذا يحرم الحق. (وَأَمَهَائِكُم اللأي أَرَصَعْتَكٌة ) ؟ لأنها بالإرضاع أسهمت في 
كوي 1 فيد ارضي؟ فيه سلعه منيا. ايده التشفة جرية الدموفة. 


ولذلك قال العلماء: يحرم زواج الرجل بامرأة جمعه معها رضاعة يغلب على 
الظن أنها تُنشئ خلاياء وحلل البعض زواج من رضع الرجل منها مصة أو 
مصدين مثلا. إلا آن ايا حتيقة راى تحريم أد اقراة رضع منها الر جل وأفدى 
المحققون وقالوا: لا تحرم المرأة إلا أن تكون قد أرضعت الرجلء أو رضع 
الرجل معها خمس رضعات مشبعات, أو يرضع من المرأة يوما وليلة ويكتفى 
بها,ء وآن بيكون ا . وفي نص القران سنتان, (والوالدات 
يُرْضِعْنَ أَوَلادَهُنّ حَوَلِينِ كاملين) . 

كد امال 2ت الكلام فيا اا ات عل 7 روز الله كرك 
وكرم الله 
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وجهه - وسيدنا عثمان - رصي اللّم عَنه - حينما جاءوا بامراة ولدت لستة شهور 
وكان الحمل الشائع يمكث تسعة اشير وأحيانا نادرة يولد الطفل بعد سبعة 
أشهر, لكن أن تلد امرأة بعد ستة شهور فهذا أمر غير متوقع. . ولذلك أراد 
عثمان - رَضِيَ الله نه - أن يقيم الحد عليها؛ لأنها ما دام ولدت لستة أشهر 
تكون خاطئة, لكنْ سيدنا علي - رضوان الله عليه وكرم الله وجهه - أدرك 
المسألة. 

قال: يا أمير المؤمنين؛ لماذا تقيم عليها الحد؟ فقال عثمان بن عفان: لأنها 
ولدت لستة اشهر وهذا لا يكون. واجرى الله فتوحاته على سيدنا علي: واجرى 
النصوص على خياله ساعة الفتياء وهذا هو الفتح, فقد يوجد النص في القرآن 
لكن النفس لا تنتبه له, وقد تكون المسألة ليست من نص واحد. بل من اجتماع 
نصين أو أكثر, 2 الد: ا.. ق. خاطرة ناعة القاان طلوف كات الله 
واي بالنص الذي يسعفه على الفتياء إنه الإمام علي, وقال لسيدنا عثمان: 
إلله يقول غير ذلك, قال له: وماذ! قال الله في هذا؟ قال: (والوالدات يَرَضِعنَ 
أَوَلآدَهَنّ ّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنّ أَرَادَ أن 7 يتم م الرضاعة) [البقرة: 233] . 

إذن فإتمام الرضاعة يكون في حولين كاملين أي في أربعة وعشرين شهرا,ء - 
والتارم 0 بالتوقيت العربي - والحق سبحانه قال أيضا: ( وحقلة 

غاذا كان لبسوع اشير الحمل الساء ثلاثين شهراء والرضاع الام أريعة 
وعشرون شهراء إذن فمدة الحمل تساوي ستة أشهر. 

هكذا استنبط سيدنا علي - رَضِيَ الله عَنْه وكرم الله وجهه - والإنسان قد 

2 فا دعبي عتةاآيات واللك لم حص رما فيا حير الفا وخرم 
الأرمنة الأخرى: وإنقا فيوضات الله تكون لكل الأرمان: فقد يقول قاتل: لا 
يوجد في المسلمين من يصل بعمله إلى مرتبة الصحابة. ومن يقول ذلك 
ينسى ما قاله الحق في سورة الواقعة: 
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الاك السايقون أولتك المقربون فى عبات النعيم بل ل وتليل 
مُنَ الآخرين) [(الواقعة: 10 - 14] . 
أي أن الآخرين أيضا لن يحرموا من أن يكون فيهم مقربون قادرون على 
اسيعات الصوص الاستنناط الحكم. إدن فال ضاع قصة از مصنان: هذا 
مذهب, وعشر رضعات مذهب آخر,. وخمس رضعات مشبعات مذهب ثالث, 
واخذ جمهور الفقهاء بالمتوسط وهو خكمس رضعات مشبعات تحرمن الزواج, 
لكن بشرط ان تكون في مدة الرضاع, فلو رضع في غير مدة الرضاعة, نقول: 
إنه استغني بالأكل وأصبح الأكل هو الذي يعطيه مقومات البنية. 
إذن فمسالة الرضاع متشعبة؛ لذن اللبي عَلَيْهَ الضّلاة وَالسَّلَام” قال: «يحرم من 
0 
ل والبنت من الرضاع؛ والاخت من 
الرضاع, والعمة من الرضاعء, والخالة من الرضاع؛ وهكذا ترى انها عملية 
متشعبة تحتاج من كل اسرة إلى اليقظة, لأننا حين نرى أن بركة الله لا تحوم 
حول كثير من البيوت لا بد ان ندرك لها اسباباء أسباب البعد عن استقبال 
البركة من الله. . فالإرسال الإلهي مستمر, ونحن نريد أجهزة استقبال حساسة 
تحسن الاستقبال, فإذا كانت أجهزة الاستقبال خربة. والإرسال مستمرا فلن 
يستفيد أحد من الإرسال, وهب ان محطة الإذاعة تذيع, لكن المذياع خرب, 
فكيف يصل الإرسال للناس؟ 
ال لإا ا اا لا يا . ويوجد أناس لا يأخذون 
هذه البركات؛ لأن أجهزة استقبالها ليست سليمة: وأول جهاز لاستقبال البركة 
ل 
وكثير من 
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الناس يدخلون في الحرمة وإن لم يكن بقصد, وهذا ناشئ من الهوس 
والاختلاط والفوضى في شان الرضاعة, والناس يرضعون ابناءهم هكذا دون 
ضابط وليس الحكم في بالهم. وبعد ذلك نقول لهم: يا قوم انتم احتطتم 
لأولادكم فيما يؤدي إلى سلامة بنيتهم. فكان لكل ولد ملف قيه: شهادة الميلاد. 
وفيه ميعاد تلقي التطعيمات ضد الدفتريا. وشلل الأطفال وغير ذلك. 
فلماذايا أسرة الإسلام لا تضعون ورقة في هذا الملف لتضمنوا سلامة أسركم, 
ويكتب في تلك الورقة من الذي أرضع الطفل غير أمه. وساعة يأتي للزواج 
نقول: يا موثق هذا ملفه إنه رضع من فلانة. في هذا الملف تد تذرج اسماء النساء 
اللاتي رضع منهن. . فنبني بذلك اسرة جديدة على اسس إيمانية سليمة, بدلا 
عن أن تشاجت رجلا روج امرأة. وعاشا مغا وانجبا وبعد ذلك يتبسن أنهها رضفا 
معاء ويذلك تصير المسألة إلى إشكال شرعي 1 مدني وإشكال 
المادى” 
إذن فلا بد من التزام كل أسرة أن تأتي في ملف ابنها أو بنتها وتضع ورقة فيها 
امن يس رض عي الموادى 
وعلى كل حال لم تعد هناك الآن ضرورة أن نأتي بمرضعة للأولاد. فاللين 
لسر ]ل ا اسان ل رن 
0 0 وبعد ذلك تمتنع بركة الله من أن تمتد إلى هذه 
الررة (خري علكم ابياني ويالكم بأحبالكم وَعَمَائَكُمْ وَحَالآتَكُمْ وَبَنَات 
الأخ وَيَتَاثُ ا واعهائكة اللاي أرَصَفتكة َأَحَوَاةكم 8 مِّنَ الرضاعة) 00 
الرسول صَلَى اللَهُ عَلِيْهِ وَسَلْمّ : «يحرم من الرضاع ماريحرم من النسب» . 
ذا القرآن بالاعدر الباررة فيها قدط إواقهات سشانكة) فنا يري رجل من 
1 ولها أم: بالله أيتزوج أمها أيضا؟ إنها عملية غير مقبولة, (وَرَيَائبُكُمٌ اللاتي 
حُجُورِكُمْ من تُسَائِكُمُ اللاتي دَخَلْتُمْ يِهنَّ) . الربيبة هي بنت المرأة من غير 
0 فقد يتزوج رجل من امرأة كانت متزوجة من قبل وترملت أو طلقت 
بعد ان ولدت 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2099 


بنتا . هذه البنت يسمونها «ربيبة» وزوج الأم الجديد سيدخلها في حمايته وفي 
تربيته, وبذلك تأخذ مرتبة البنوة. والادر ها مشروط: 2 سارك اللرم 
دَخَلتُمْ بهنّ قإن لَمْ تكوئواً دَحَلْتُمْ بهنَ قلآ جُتاحَ عَلَيَكُمْ) فما دام الرجل قد عقد 
على المرأة ولم يدخل بها تكون بنتها غير محرمة. أما العقد على البنت حتى 
دون دخول فإنه يحرم الأمهات. 
ال ‏ ا ‏ ر الريكما 
تدل على أنه كان يطلق لفظ «الأبناء» على أناس ليسوا من الأصلاب, وإلا لو 
أن كلمة «الأبناء» اقتصرت في الاستعمال على أولاد الإنسان من صلبه, لما 
قال: (أْبْتَائِكُمُ الذين مِنْ أَضَلايكُم) . 
اذن كان بوجد فب البينة الجاهلية أبناء لوا عن الاصلات هه إباء الفدن 
وكانت هذه المسألة شائعة عند العرب, فكان الرجل يتبنى طفلا ويلحقه بنسبه 
ويطلق عليه اسمه ويرثه. وجاء الإسلام ليقول: لاء لاا يصح أن تنسب لنفسك 
كن لم نج لانه فردخل قد مشالة أحوة لابيتك متلا وي خل على 
مجارمك. ولذلك أنهى الله هذه المسألة. وجاء هذا الإنهاء على يد رسول الله 
عل الله عل وسلم . فقد كانت المسألة متأصلة عند العرب 
ونعلم أن زيد بن حارثة خُطف من أهله: د لل علا رم واشتراه 
حكيم بن حزام. وأخذته سيدتنا خديجة ويعد ذلك وهبته لسيدنا رسول الله. 
ل ول اله عل إلا سل سل 229 علم أهل 
ل ل فرأوا زيد بن 
ل را 
أنا أخيره بين أن يذهب معكم أو أن يبقى معي, انظروا إلى زيد بن حارثة كيف 
صنع به إيمانه وحبه لسيدنا رسول الله: قال: ما كنت لأختار على رسول الله 
أحدا. 
لطر ا سر ال ل الل ل سل ا لك تر كك 
على العادة التي كانت شائعة فسماه «زيد بن محمد» وتبناه 
إذن 0 ل ل الك ل اناه 
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وأراد. الله أن ينهى هذه المسألة فقال سبحانه: (قَا كان مُحَمَّدْ أبَآ أَحَدٍ من 
جَالِكُمْ) [الأحزاب: 40] . 

ل ل ا ا 
وهو رسولء (مَا كان مُحَمَّدْ أبَآ أَحَدٍ من رجَالِكُمْ) 

وبعض الناس الذين يتسقطون للقرآن يقولون: إن رسول الله كان عنده 
إبراهيم وكان عنده الطيب وكان عنده القاسم, ونقول: أكان هؤلاء رجالا؟! لقد 
ماتوا أطفالاء والكلام (نَا كَانَ مُحَمَّدُ أبَآ أَحَدٍ من رٌجَالِكمْ) . وهب أنهم كيروا 
وصاروا رجالا أقال من رجالكم أم من رجاله؟ قال: (مَا كان مُحَمِّدْ أبَآ أَحَدِ من 
جَالِكُمْ) أي لا يمنع أن يكون أبا أحد من رجاله, هو أبو القاسم وأبو الطيب وأبو 
إبراهيم هم أولاده فافهموا القول. 

وهذه المسألة أخذت ضجة عند خصوم الإسلام والمستشرقين والحق سبحانه 


وتعالى وإن كان قد عدل لرسوله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمْ, فتعديل الله لرسوله 
سرف ل له 
الى أرسله. 


ويقول: (وَحَلائِلٌ ناكم الدين من اضلايكة) . ومفهوم هذه العبارة أن 
المحرمة إنما هي حليلة الابن من الصلب. وقوله: (مِنْ أَصْلاِيكُمْ) يدل على أنه 
كان هناك أبناء ليسوا من الصلب, إذن فالتبني كان موجوداً قبل نزول هذا 
الحكم, وأراد الله أن يبطل عادة التبني. وكانت متغلغلة في الأمة العربية, 
فأبطلها على يد سيدنا رسول الله؛ لا مشرعا ينقل حكم الله فحسب, ولكن 
مطبقا يطبق حكم الله في ذاته وفي نفسه حتى يأخذ الحكم قداسته. ويجب 
أن نفطن إلى أن فكرة التبني كانت في ذاتها تهدف إلى أن ولداً نجيبا يلحقه 
رجل به ليعطيه كل حقوق أولاده كلون هن التكريم. ‏ ر 

لاد اا لطا ري ال ل الله ل ا ل الال 
البشري 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2101 


في إطار العدل البشريء والعدل هو: القسطء وساعة تبنى زيد بن حارثة 
وسماه زيد بن محمد إنما كان يهدف إلى أن يعوضه والده, لأن زيدا اختار 
رفول الله على ار ادن مكار ذلك الس سن رول الله كمالك وعد سر 
بالنسبة للوفاء لواحد آثر اختياره على اختيار أهله فإذا أراد اله ان حضوت 
مكو كناك إلا اك إله] فل مش 12 إن هوت القاز السترك 
بالكمال الإلهي, ولا أن يصوب العدل البشري والقسط البشري بالعدل الإلهي 
القشيط الذلك... وأبرل الك وفوا جك القالن قاالتكم جارة مظن رلك 
كله. 

() [الأحزاب: 5] . 

أي: إن دعاءهم لآبائهم (أقسط عند الله) . وكلمة «أقسط» إياكم أن تكونوا 
بعدتم وام عن «عظيم» و «أعظم» ' إنك ساعة 0 بصيغعة التفضيل يكون 
المقابل لها وصفا من جنسهاء ف امعطم المقابل لها «عظيم» , و«أقسط» 
المقابل لها «قسشط» , فما فعله رسول الله هو قِسّط وعدل ولكن ما عدله 
الله أقسط مما صنعه رسول الله. إذن فيجب أن نفطن إلى أن الكمال 
البشري والعدل البشري شيء, والكمال الإلهي والعدل الإلهي شيء آخر. ومن 
نقله الله من عدل بشريته إلى عدل ألوهيته يكون قد تلقي نعمة كبرى. 

وإذا ما حاول المستشرقون أن يأخذوا هذه المسألة على أن ربنا عدل له 
ويحاولوا أن يلصقوا برسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم خطأ ماء نقول لهم: 
آم ل تحسنون تقدير الأمر ولا تفهمون المراد من ذلك, فالذي صوب هو الله 
الذي أرسله. وقد صوب له فعلا فعله في إطار البشرية, وقال الحق: (هو 
أقسط عند الله) ومن الذي يجغل البشير متساوين مع الله فى القسظ والعدل 
والكمال؟ 

إن هناك قصة طار بها المستشرقون فرحا وكذلك يروجها خصوم الإسلام من 
ان عن مسليسه سطو لسارم كلك الدى ل سملو سن 
الإسلام إلا أسمه؛ يرجون أن هذا الدين يحتوي على أكاذيب - والعياذ بالله - فما 
نام الواح متهم لا شد ان حمل شسة على شه الدين لا يكون له مدو 
ود جاه إلا أن تقول 
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هذا الدين غير صحيح؛ لأن هذا الدين إن كان صحيحا فسوف يهلك هو ومن 
علب شاكلكء. فيكديون انقفسية ويتكرون على الدرن املا في النجاء فى طنوم, 
ادل متحي ولا أفل لهؤلزء إلا إن يكون الدن كذنا كله 

ل ا ال لطر ير ل ا شل الله عله 
وَسَلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب, وكان عبد المطلب له بنت اسمها: 
ل م 06 اسمهاء لأنه 
صلوات الله وسلامه عليه كان له ملحظ في الأسماءة اي ل ل 
صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْم اسمهاء لأنه صلوات الله وسلامه عليه كان له ملحظ في 
الأسماء, اليا «بررة» والاسم جميل لأنه من البر وهو صفة تجمع كل خصال 
الخر. لكن رسول الله كره أن يقال فيماارعة ل لا 
فسماها «زينب» . 

«بة» هذه هي بنت أميمة فهي ابنة عمة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ و 

وزيد ابن حارثة - كما قلنا - كان طفلاً : ار 
ا ا ا ل ل 
البشري وعدله البشري فسماه «زيد بن محمد» . 

وعندما أراد زيد بن محمد أن يتزوج. . زؤجه رسول الله من «برق» علي مضض 
منهل. لأنه قؤلىٍ , وهي بنت سيد قريش. وكان ملحط الرسول صلى الله عله 
0 وزفّج بنت عمته لزيد, 0 ا 
تمهيدات الاقدار للأقدار. 

الله لو انها كاي ري عر 0 ركان ييا وام و ذلك ارا اللدآن 
0 ا عر ا لل فاط ا ميكل 
افشاك : إدن يويد تي أولها. فلم كن ل ري فد وعييما 12ل لان 
المرأة ليس لها رغبة فيه, تهيج كرامته: وخصوصا أنه صار ابنا بالتبني لرسول 
الله, ويكون رفضٍ امرأةٍ له مسألة ليست هينة, وتصعب عليه نفسه: فياتي 
لرسول الله شاكياً: وقال له: لم 
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تعجبني معاشرة «بررة» دار آن أفار فا ركان ذلك تمهيداً من الله سبحانه 
لأنه يريد أن ينهى مسألة التبني, فقد كانوا في الجاهلية يحرمون أن يتزوج 
الرجل امرأة ابنه المتبني, ولذلك يقول الحق: (وَإِذْ تقول للذي أنعمّ الله عَلَيْ 
وَأَنْعَمْت عَلَيّْهِ أفسِك عَلَيْكَ رَوْجَكَ واتق الله وَتُخْفِي في تَفْسِك مَا الله هُ مبديه) 
[الأحزاب: 37] . 

وما دام يقول له: [أفسك عَليِك رَوْجَكَ) فالكلام إذن قد جاء معبراً عن رغبة 
زيد في أن يفارقها, لكن خصوم الإسلام وأبواقهم من المسلمين يقولون في 
قوله: زوتكة. فى فشك إن مهدا كان معجنا المراة ورد ان دروجها. 
ويخفى هذه الحكاية. 

نقول لهم: كونوا منطقيين وافهموا النص, فربنا يقول: (وَتُحْفِي فِي تفسِك] , 
أنتم أخذتم منها أن النبي كان يريد أن يتزوجها. والحق قال: (وَتُخْفِي في 
تَفسِك ما الله مُبْدِيهِ) . فإذا كنت تريد أن تعرف ما أخفاه رسول الله فاعرف 
ما أبداه الله, هذه هي عدالة الاستقبال, وبدلا من أن تفول هذا الكلام كى 
تشفي مرض نفسك انظر كيف أعطاك ربنا من تفاصيل الحكاية. قال سبحانه: 
وَتخْفِي فِي تفسِك مَا الله مُبْدِ ل ال ل 
هو عين ما أخفاه رسوله, فلما ذهب زيد للنبي وقال له: أريد أن أفارق «برة» 
قال له: (أممسِك عَلَيْكَ ر رَوْجَكَ) لأن رسول الله عَلِمِ مِنَ الله أنه يريد أن يزوجه 
«برة» التي هي امراة زيد الذي تبناه كي ينهى مسال التبني, وأن امرأة 
المتبني لا تحرم على الرجل, ويطبقها رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم على 


نفسه. 
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لكن هناك أناس مازال عندهم مرض في قلوبهم, وأناس منافقون, والرسول 
عَلَيْهِ الضّلاة وَالسَّلَام أراد أن يكون هذا الأمر وارادا من الله في قرآنه. فلو 
كان قد قال هذا الأمر بمجرد الإيجاء الذي جعله الله بينه وبينه لقالوا: هذا كلام 
منه هو؛ لذلك قال محمد صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وِسَلْم لزيد: أمسك عليك زوجك, 
فينزل ربنا الأمر كله قرآناء ل المجدي ريا أو القن فر زوع الا. 
جاء هذا الأمر قرآناء ولذلك يقدم الحق سبحانه وتعالى لهذه المسألة في 
سورة الأحزاب فيقول: ([وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلآمُؤْمِنَةٍ ا وَرَسُولَهُ أفراً 
أن يكون لَهُمٌ الخيرة مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصٍ الله 3 وَرَ سو 5 فَقَدْ صَل ضَلالاً صّبيناً 
عاذ تقول للدد أبعم الله عليه وأنققت ا 
في فى تَفْسِل ما الله فنديه وَتَخشي الناس والله أخق أن شام و فليا 
رَيْدْ مُنْهَا وَطِرأ ز رَوَجْنَاكَهَا لِكَيْ لإيَكُونَ عَلَى المؤمنين حَرَجٌّ في أَرْوَاجٍ 
َأعِبانهمْ إذا قَصَوا مِنْهُْنَ وَطراً وَكَانَ أَمْرٌ الله مَفْعُولاً؛ [الأحزاب: 36 - 37] . 
ل 0 
الناس أن يقولوا: طلق المرأة من زيد ليتزوجها. كآن زواج «زيد» من «زينب» , 
كان لغاية واحدة وهي ان تكون «برة» التي سماها رسول الله «زينب» منكوحة 
0 (فَلَمَا قضى زدذ مُنْهَا وطرا) أى أدى المهمة, 
فأيدنا أ ن نعطي الجكم: «زؤّجنا» فمن الذي زوَّج؟ إنه الله وليس رسول الله 
صَلَى الله عَلَبْه و هو الذي تزوج. 
فإن كنتم تريدون أن تصعدوا المسالة فاتركوا رسول الله في حاله, وصعدوها 
إلى ربناء فقوله سبحانه: (قَلَقَا قضى رَيْدٌ مّنْهَا وَطراً) يدل على أن أصل الزواج 
21211130000 
ال وكوب اال وات عر كي ينها إنا ع موافف عله ويئل المتالة 
عند زيد إلى عزة 
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وفل لارسما ويذهب إلى الرسول ويقول: أريد أن أطلق «برّة» فيقول له 
الرسول: [فقَلَمًا قضى رَيدْ مُنْهَا وَطراً رَوَّجْتَاكَهَا) كأن الغاية من النكاح أن 
ال ل ال له 
لرسول الله فيقول ربّنا «زوجناكها» . 

فالذي يريد أن يمسك المسألة لا يمسكها على الرسولء لكن عليه أن يصعدها 
الى ربنا. ا رؤجتاكها لكي لا يكون على المؤفين حَرك في أزواج اذعبانهة إذا 
قَصَوًَ مِنْهُنَ وَطراً) . كأن العملية جاءت من أجل أن ما أبداه ربنا في زواج 
الرجل من مطلقة الولد المتبنى إذ! قضى منهاروطراء 00 إن الله 
حكم بأن الذي أخفاه النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم سيبديه. إن الوحي هو الذي 
10ل الاعت غلك واج الرسول برس ]نه قوله حالى الك ل يكون 
علد الموفين مرك فى ارفاج اذعتانهة إذا فصوا عنين وظرا) . 

فالعلة في هذه العملية: اا 1 اال 007 0 
يرجف, العلة في كلل ذلك علة إلهبة من كمال إلهي وعدل إلهي يتركز في قوله 
سبحإنه: (لِكَْ لآَيَكُونَ عَلَيِ المؤمنين حَرَجٌ في أرْوَاج أَدْعِيَائْهِمْ إِدَا قَصَوا مِنْهُنّ 
وطراً وَكَانَ أمْرُ الله مَفْعُولاًا . والأدعياء: هم الذين 1 ير 

وما دام ربنا يريد أمرا فلا بد أن يفعل, وأنتم آمنتم بأنه رسول, وإن لم تؤمنوا 
بأنه رسول يكون تكذيبكم برسالته أكبر من أنكم تنقدون تصرفه؛ فإن كنتم 
مكذبين أنه رسول, ل 
بأنه رسول, فهذا الرسول مبلغ عن الله. 

موازين. أتقولون للرسول الذي أرسله - 0 يبلغ منهجه 0 هذا 0 
ويكون صو مبرانا للتصر فات: تقولون له: با هت نابل وها على 
الميزان 
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الذي نضعه؟ ما كان يصح أن يفعل أحد هذاء فإن قلت ذلك فقد عملت الميزان 
سن عندك. ونقلت الامر إلن ع العن. وهذا اول خطا؛ فالاصل ف الرسول 
أن كل قعل له هو الكمال. ولا ناد ابت بعيران الكمال وبانى للرسول وقول 
له: : كيف فعلت هذه العملية؟ لأنك عندما تقول ذلك فقد نصبت ميزان كمال 
من عندك, وتأخذ تصرف الرسول لتزنه بميزان الكمال من عندك, وهذا 
مناقض للحق لأنك آمنت بأنه رسول. 

وبعد ذلك يأتي بالقضية العامة ليقول سبحانه: (مَا كان م تعمد انا اج قن 
َجَلِكُم ولكن تشول الله وخاتم السين وكان الله يكل نشدت عليما [ال حرا 


0 أي لم يكن أب لأحد. ماذا تفهم منها؟ تفهم منها أنه أبوكم 
كلكم, ( نا كَانَ مُحَمِّدْ أبَآ أَحَدِ) لأنه أبو الجميع, بدليل أن أزواجه أمهاتكم, 
ومحرمات عليكم, فهو إذن والدكه كلكم: إذن فخذ بالك من دقة الأداء (مَا كا 
ند ١١|‏ عن رخال وسسطو الباض هواء لكم كلكم ا 
ل ل ا ل ل ال 1 لل 
أن أزواجه أمهات لهم, قد يقول واحد: لقد كان عنده أبناء. 

نقول له: إن ابناءه لم يبلعوا سن الرجولة: وهب انهم بلغوا سن الرمولة حدى 
باعتبار ما سيكون فهؤلاء ليسوا رجالكم ولكنهم رجاله. 
(ولكن رَّسُولَ الله وَحَاتَمَ النبيين) والرسالة وختم النبوة به فوق شرف الابوة. 
وجاء الحق بذلك حتى لا يحزن زيد. فرسول الله قد شرفهء. وإن شرفك يا زيد 
الك كد ع اس صيمد فِما يشرفك أكثر أنك مؤمن بمحمد كرسول, 
فانط ف لس على ]لله علدو أنه جاء رسولاً. 

ولذلك قلنا آن ل م وعد ان الدى جاء 


بسلمان وهو من فارس وليس من قبيلته ولا هو بعربي وقال: « 
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سلكان عاار الس 7 

ديل للحن (قاكان فخقد ]| معن الكت) دير القار ونيا 
الدوفة بالداتي والاسلة ا ان اليم ملكتم صل مرو اس دور لاسر 
وك رشان الله وجات لسن وكات الله يكل بشع عليها) تسدما كان رذ 
ا 00 ا 23111 
به - يا زيد - فرسول الله هذه تعوض إلغاء الأبوة بالتبني بالنسبة لك, ثم إنك 
3-0 
فعتدما تحقق فى هذه الغبارة نجد أنه يشلى ريدا ايضا. وخير من هذا - أنك يا 
زيد - إن فقدت بين الناس اسم زيد ابن محمد. وكنت تجعل ذلك شرفا لك, 
فأنت الوحيد من صحابة رسول الله الذي يُذكر في القرآن باسمه الشخصي, 
وتصبح كلمة «زيد» قرآنا تدذكر وتلى: ٠‏ ويتعبد بتلاوته, ومحفوظا على الالييةة 
ومرفوع الدكر, إذن فقد عوضك الله يا زيد. فقد قال الحق: (قَلَقَا قضى ر:5 
مُنْهَا وَطراً) وهب أنه بقي زيد ابن محمد, فما الذي يحدث؟ سنقرأها في 

ل ل د لل ا هص ا اسح ]كن 
لي ال ل الك لل ا شر الل جل ال الات شرم 
الساعة, إذن فذكره كزيد ابن محمد في حياته أؤلى أو ذكر ام 
قراس فى القرار أولت اما كان 2 ا ل 

الله وَحَامَ النبيين وَكَانَ الله ِكل شَِيْءٍ عَلِيماً) . 

إل قشل الح قا وتلل اعالكه ال كن لبيك ل عل أن 
حلائل الأبناء المتبنين حل لكم, بعد أن كانوا - في الجاهلية - يحرمون ذلك, 
ويقول الحق من بعد ذلك: (وَأن تَحْمَعُوا بَيْنَ الأختين) وتحريم الجمع في الزواج 
بين الأختين لأن بينهما رحماً يجب أن تظل معه المودّة والرحمة والصفاء, لكن 
إذا كانتا تحت رجل واحد تحدت ٠‏ عداوة:, (وان تَجَمَعوا , يْنَ الأختين إلا ما قَد 
كص اك نان لور قل ل ل اله روات امت دن 
الأختين) مع إستثناء الحق. 

في قوله: [وَأَحِلّ لَكُمْ ما وَرَاءَ دَلِكُمْ) قد حصل في فهمهما والمراد منهما 
خلاف. 
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تر 
يستمتع بهاء فملك اليمين لا يوجب على السيد أن يجعل إماءه أمهات أولاد. 
إن الأمام عليا - رَضِيَ اللهٌ عَنْه وكرّم الله وجهه - وسيدنا عثمان - يَضِى الله 
عَنْه - أخذ كل واحد منهما موقفا, فسيدنا عثمان سئل عن الأختين مما ملكتي 
اليمين؟ فقال «لا آمرك ولا أنهاك أحلتهما آية وحرّمتهما آية» فتوقف رَضِيّ اللَهُ 
عَنه ولم يفت. أما سيدنا علي فقد حرم الجمع في وطء الأختين بملك اليمين, 
أما التملك من غير وطء فهو حلال: وهذا هو الذي عليه أهل العلم بكتاب الله 
ولا اعتبار برأي من شذ عن ذلك من أهل الظاهر 

ويتابع الحق: (إلأمَا قَدْ سَلَف إِنّ الله كَانَ راطا أن عا الم مانام 
لا قل ]نر سس للك فهو سبحانه من عفرانة ور حمنة لم يواخدنا 
بالقانون الرجعي, فلا تجريم إلا بنص ولا عقوبة إلا بتجريم؛ وما دام الحكم لم 
يأت إلا الآن فيطبق من الآن ولا يصح أن يجمع أحدٌ أختين تحته في نكاح أو في 
سي ولا بجمة انضا بينهما قد رواج من إخداهما ووطء يملك يمين 
خرى 

ويقول الحق من بعد ذلك: (والمحصنات من النساء ... ؛ . 
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وقول الحق: (والمحصنات مِنَ النساء) هو قول معطوف على ما جاء في الآية 
السابقة من المحرمات, أي سيضم إلى المحرمات السابقات المحصنات من 
ال ير الات 0 السام الأضل 5 الاسفان عاد رمه 
معنى مشتركا. فهذه مأخوذة من «الحصن» , وهو مكان يتحصن فيه القوم من 
عدوهم, فإذا تحصنوا فيه امتنعوا على عدوهم. . أما إذا لم يكونوا محصنين فهم 
عرضة أن بشر علهم عدوقة وبأحدهم هذا فراضل الحصن. والاسفافات 
التي أخذت من هذه كثيرة: منها ما جاء في قوله تغالى: (وَعَرَيَمَ ابنت عقرَان 
التي أَحْصَتَت فَرْجَها) [التحريم: 12] . 
د (احشك 3 د قريها! يعدي أنها سفت زفقت أى إنشان أن بقدر. منهاء وهنا 
قوله: ل ل 0 خواطرا عنها المفصضر. بها 
المتزوجات, فمادامت المراة متزوجة, فيكون بضعها مشسفولا بالغير, ٠‏ فيمتنع 
أن يأخذه أحد. وهي تمتنع عن أي طارئ جديد يفد على عقدها مع زوجها. هذا 
معنى (والمحصنات,مِنَ النساء] , فالمحصنات هنا هن العفيفات بالزواج, 
والح بقول: ١فإذا‏ أخصن فإن اتن بقاحتة فتلنهن ضف عا على المحضات 
مِنَ العذاب) [النساء: 25] . 
ا ]حت ]ل ماء ف | حشر لياع عل 2 الممضات اران الك 
فهذه غير تلك, فهن لا يدخلن في المحصنات من الحرائر, وإلا لو دخلن في 
المحصنات يكون الحكم واحداً؛ فهو سبحانه يقول: (قَإِد] أَحْصِنٌ فَإِنْ أَتَيْنَ 
بِفَاحِسَةٍ فَعَلَيْهنَ نِضْفٌ مَا عَلَى المحصنات مِنَ العذاب) اس اسان 5 
العفة. دسم الجر لأن الحرة عادة لا يقربها أحد. ا 
سفيان في بيعة النساء قالت: وهل تزني الحرة؟ كأن الزنا كان خاصا بالإماء؛ 
اا وليس لهن أب أو أم أو عرض, قد يجترئ عليها أي واحد. وليس 
شوكة 
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ولا أهل: ولذلك جاء عقابها نصف عقاب الحرة؛ لأن الأمة يحخوم حولها من 
الناس من سول له نفسه فعل الفاحسة. 
إزن فالإحضان تظلو ويراد به العقة. ويظلو الإحضار وبراد به أن تكون 0 
ويطلق الإحصان ويقصد به أن تكون متزوجة, وتُطلق المحصنات على | 
فالوضع العام للحرة هو الذي يجعل لها أهلاً ولا يجترئ عليها أحد, 0 
امراة متزوجة ثم حدث خلاف أو حرب بين قومها وبين المؤمنين وصارت 
أسيرة لدى المسلمين مع انها متروجة بطريقتهم في بلادهاء وهي بالاسر قد 
انتقلت من هذا الزواج وجاءت في البيئة الإسلامية وصارت مملوكة, 
ومملوكتها واشزها اشقطت عتها الرحضان. فعا : (إلا ما ملكت انجائكة) - 
إذن فهي بملك اليمين يسقط عنها الإحصان, وللمسلم أن يتزوجها أو أن 
ستمتع بها إذا حلت في ملكه وإن كانت متروجة لأن هناك اختلافاً في 
ل اا د سا ا 3 
الك في سانا اقطاس. 
ل رطا جامل جد يسم 0 
عندما بعدت عن زوجها وصارت مملوكة ملك يمين فلم يرد الحق أن يعضلها 
بل جكلها سيت سيدها ويقيش د كنقه 5 لا تكون مجروقة من الواضل 
العاطفي والجسدي, بدلاً من أن يلغ سيدها.في أعراض النا 
(والمحصنات مِن النساء إلأّمَا ملكت أبَمَائَكُمْ كتات الله عَلَيْكُمْ) و (كِتابَ الله) 
بعني: كَتَتَ الله ذلك كتاباً عليكم, وهو أمر مسجل موثق؛ وكما هو كتاب عليكم 
فيو الك أنضا. وبفول الحق: (واجل لك ما وراء ذلكة] ادر فالمجريات ون" 
محرمات نسب, ومحرمات رضاع, ار ا 
أجل لَك ما وراء دلكة) أي أحل لكم أن تنزوجوهن. ولذلك قال: (وَأَحِلَ لَكُمْ 
ل ا لي ا لي ولتت ل طلتال شل [ شرن 
0 والحركة تقتضي التعب والمشقة, وكل إنسان يحب ثمرة عمله, قد 
ساف عنها ]لت أن وس دو طاله لزن الخال ها جاء ]ل لسر سه وحن آرا 
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ما جاء المال عن ميراث؛ فالذي ورثك أيضاً ما ورّثك إلا نتيجة كدٌ وتعب. وعرفنا 
أن الذي يتعب مدّة_من الزمن تساوي عشر سنوات قد يرزقه الله ما يكفيه أن 
يعيش بعدها مرتاحا, زالدء سعب عشي سنة قد ير رقة الله ما يكفيه أن 
يعيش ولده مرتاجاء والذي يتعب ثلاثين سنة يعيش حفيده مرتاحا. 

إذن فكل ما تراه من مإل موروث كان نتيجة جد وكدٌ ومشقة من الآباء. وإذا ما 
قال الحق: !أن تبتقوا يأ ا 0 
الرجل. . (أن 77 ل ل «يا معشر 
السبابت من استطاع منكم الباءة فليتزوجح فإنه أقض للبصر واحصن اللفرج 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإره له وجاع». 

وكا نا الثال عرسا على الإسان بأجدء عن طرى الشركة لطر الحة 
طريى لسرن فنص آل لضفه ال عدها بير عله ال العاسل ولك سبي 
الخير الآجل, فإن هو حقق به خيراً عاجلاً ثم سها وغفل عن شر أجل فهو لم 
يضع المال في موضعه. (ان تبتعُوأ بِأْمْوَالِكُمْ م مَُحَصِنِينَ) و «محصنين» كما 
عرفنا لها معان متعددة. د اه شد أن تلعوا وتقعواف. اعراض 
الناس. بأموالكم, أي ضع مالك الذي كسبته بكدٌ فيما يعود عليك بالخير العاجل 
وال عل قل للقواات فى اعراض الاين لذت من الكسكن أن سف إسسان لفاء 
امرأة بأمواله لكنه غير محصن, ونقول له: أنت حققت لذة ونفعاً عاجلاً ولكنك 
لمكن ؛ يقول فيها ربنا: (مّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ) ومنه أخذ 
تعني التزام العفة. وشرح الحق كلمة محصنين بمقابلها وهو: مسافحين,: من 
نقطة, إنما السفح صبٌ, ولذلك سمي سفح الجبل بذلك لأن الماء ينزل من كل 
الل مصيدا. 
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ها بلاحط إن العق جين شكلم عن الرعال يفول ««معحصين» بكسر الصارء, 
وحين يتكلم عن النساء يقول: «محصّنات» بالفتحة. لم يقل «محصنات» 
بالكسرة: لان العادة ان الذكورة هي الطالبة دائماً للانونة: والانوية مطلوبة 
دائما. 

(غَيرَ مُسَافِحِينَ فَمَا استمتعتم به ود مِنْْنَ قآثوفنَ أخورفت] والاستمتاع ات 
استمتاع, و م اد رسن هده كلها معدمات ظويله فى 
الاستمتاع, لكن الاستمتاع ليس هو الغرض فقط, يقول لك: إذا استمتعت بهن 
فلا بد أن تعطيهن مهورهن, ولذلك إذا تزوج رجل بامرأة ثم طلقها قبل أن 
يدخل بها نقول له: ادفع نصف المهر؛ لأنك أخذت نصف المتعة, فلو أن المتعة 
2 القملة اله فق لك كر مدا جد يا ب النالت فلر ني عله من 
المهر, لكن نقول: إن المتعة في أنه تقدم إلى بنت فلان وخطب وعقد, كل 
هذه مقدمات متعة, فعندما يكون ذلك فإنه يكون قد استمتع بعضص الشيء. 
الحق سبجانه وتعالى يريد منا أن نبني حياة الأسرة ؛ على طهر. وعلى أمن 
عليها الباب, لكن ار 0 مع أعرأه دون ريات" فالملكات النفسية تتصارع 
فيه» ويتربص» , ويمكنا ان تنظر رحقة إذا شمع اى شنيء, لأن ملكابه ليست 
منسجمة, هو سيمتع ملكة واحدة. لكن الملكات النفسية الباقية ملكات 
مفزعة؛ مما يدل على أن ما يفعله ليس أمرا طبيعياء وما دام ليس أمرا طبيعيا 
فالملكات النفسية تناقضه, الحق سبحانه وتعالى يريد أن تبنى الأسرة على 
لطر عات امن وهنا 1ف الك عطي لكل علكات المفدن ممه 

وقلنا م قبل إن ال سان إذا كان له ميدتم رأى شاا هر كيرا على اليب 
ويلتفت كثيرا إلى الشرفة, ثم يقع بصر والد البنت عليه ماذا يكون موقفه؟ 

ج كل جوارحه؛ فإذا ما جاء الولد أو أبوه وطرق الباب وقال: يا فلان أنا أريد 
أن ا خط اسل لشي أو ارد اسك لدسي. مانا بكون موفف وال الات إنه 
السرور والانشراح وتصبح الملكات راضية والنفس مطمئنة, ويتم اعلان 
البهجة وهو الذي 
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عد الاش ويم قرحا لان الذي خلق الروحين الذكر والاتى جلها شرع 
الالنناء. اعظى فى اللفسن السشرية وفى درانها رضا بهذا الحكم الاليفاء. 
ولذلك روى: «جَدَعَ الحلال أنف الغيّرة» . 

أي أن من يغا ر على ابنته هو الذي يوجه الدعوات لزواجها, فكأن الغيرة فيها 
دان طلعها سان وف ع الي ال عراس لطس امس سدس عسليم افر 
يكون من الضعب تصورها. فنا الذي يسبت الرضا. ومن الذي ندفة فى القلب 
الحمية والغعضب والثورة؟ إنه . - سبحانه - هو الذي يفعل ذلك. 

والاسينان عله ان لتقت إلى ان كلد منا مكون من ملكا متعددة, فعقد 
الزواج وقول: «زوجني» و«زوجتك» وحضور الشهود, ماذا يعمل في ذرات 

تكوين النفس لكي تسر؟ إنها إرادة الحق. وهذا شيء معروف وأنت حين يكون 
لك إنسان تعرفه فقطء والإلف السيال بينك وبينه مالز في أوله ما يكفي عندما 
تقابله أن تلقي عليه السلام وينتهي الأمرء لكن هناك إنسان آخر لا يكفي هذا 
السيال الودي بينك وبينه, بل لا بد أن تسلم عليه بيدك”؛ لآن هناك جاذبية ومودة 
ولكل منهما تأثير 

ادن قعل الى ولوك امي حي )| قسارا ف الس ويكون الساترإنا 
ما جاء اللقاء عن طريق ما جرم الله. والذى باتى عن طريق ما شرع الله 
تابي من وددته قاقترقنا ... وقضي الله بعد ذاك اجتماعا 

سي قلعا اليا كار لي عل وناعا 

كأن الشاعر يريد تطويل امد السليم ومسافته كي يغذي ما عنده من الود, 
وكانه بريد ان يقول: انا التقيت مع من أوده فاختفى في واختفيت فيه, وهذا 
باش من الامتراج. 
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إذن فالتكوين العاطفي أو السيالٍ أوجده الله كسيال التقاء. هذا إذا ما كان 
على شرع الله. أما في الجاله الاخرى قفوو سبال كراهية رما الذي بسيه 
ذلك؟ إنه عطاء من الله وهو خالق الرجل وخالق المرأة. فساعة يجيء اللقاء 
عل ذفى ما شع الله قلا تسعد أن تعدل الخالق الدراتة. فسدها سر 
الامتزاج فلا بد أن الوفاء يأتي كنتيجة طبيعية وكذلك الولاء. ويتحقق الانسجام 
هذا إيجاب, أما إذا كان اللقاء على غير طريق الله فلا انسجام فيه وهذا سلب. 
إذن فالحق سبحانه وتعالى ببني الأسرة عل هذا المعنى. وانتم تعلمون ان 
الالتقاءات التي تحدثٍ عن غير طريق الله إنما تحدث في الخفاء, 0 
ادر هن جا شه[ ريل ملت الوك ع الشا كر لتكلا 

0 اك الس اس الجر بالكل سح ا 

فالحق سبحانه وتعالى يقول: [وَأْحِلَ لَكُمْ كا ا لك ل شمر ا الكة 
مُّخْصِنِينَ عَيْرَ مُسَافِحِينَ قَمَا استمتعتم به م مِنْهُنَّ فَآتُوهنٌ أَجُور رهن والاستمتاع 
اشياء كتدرة. وجاء الشيعة فى قوله: يه متم فاتوفر اخورقة) 


1 هذا نكاح المتعة بدليل أنه سبحانه سمى ما أخذ في نظير ذلك أجراً 
ونقول : كلمة «اجر» هذه واردة في الزواج, فسيدنا شعيبٍ عندما جاءه سيدنا 
مي علد الشلاة قال 1 عط أخر نار حنج وان ف الآه بها 
التي يتقولون بها ويقول: تعانوفن اجورهلن بالمعروف» . فستمى المهر «اجرا» 
أيضاء فلماذا تأخذون هذا المعنىي؟ هم يقولون: نكاح المتعة حدث, ونقول لهم: 
نكاح المتعة حدت ولننظر إلى أسبابه. 

إن هذا النكاح قد حصل على يد مشرع وله حكمة, ولكن ماذا بعد أن أنهى 
الس هذا الحكم وانتقل إلى الرفيق الأعلى؟ لقد أنهى الحكم, إن الرشول 
على الله عله وسلم آخل زواج المتعة في فترة وجيزة حينها كانوا في غزوة 
من الغزوات, و قوم إلى رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ؛ لأنهم يريدون 
أن ع حرق جا عل الشار الاضت كار 2 الست أن بارواضه 
سات عن الر سول [ يم فاليااك ١‏ شور الله لتحت آي مسر 
سسا قما ارام الحهار طلت عاآن يكون 
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في هذا الموقع بعيدا عن أهلنا فلنستخص حتى لا يكون عندنا رغبة. فأباح لهم 
رسول الله صَلى الله عَليْهِ وَسَلم زواج المتعة؛ .ولكنه أنهاه, والدليل على اني 
أنهاه, أن عمر بن الخطاب - رَضِيَ الله عَنه <واسم تعلمون منرلية شالك 
عنه - من التشريع فى احكام الله: إنه كان يقترح الاقتراح فينزل القرآن موافقا 
له. يقول عمر: ما يجيء واحد ليستمتع إلى أجل إلا رجمته. 

إذن فانتهت المسألة, وسيدنا علي - كرم الله وجهه - أقر نَهْي سيدنا عمر, 
وقالوا: إن ابن عباس قال يه: لكنه قال: إننى كنت قد أخطات فيه, رعلم ان 
ضحاة سول الله صل الله عله وسلمة لم يجلسوا في فصول تعليمية 
لسماع الوحي, بل كان كل منهم يذهب إلى رسول الله بعد أن يفرغ من عمله, 
ل ل 
فسيدنا ابن عباس قال: إنني كنت أاعرف مسالة المتعة, ولم يصح عندي خبر 
منعها إلا في آخر حياتي. 

إذن فقول الشيعة: الم وده هوونتيجة استدلال خاطئ, فقوله 
سبحانه: (فمَا استمتعتم به م مِنْهُنَ فَانُوهْنَ أَجُورَهْنَ) علينا أن نقرنه بقوله أيضاً 
في المهور في الآية التالية: (فانكحوهن بإذن هلمن توه أَجُورَهة) لأن 
هناك فرقاً بين الثمن وبين الأجر. فالثمن للعين, والأجر للمنفعة من العين, ولم 
ل ا ا 
فيقال له أجر أيضا. , 

(قَمَا استمتعتم بهِ مِد ل ار ل 
ربنا. ل به مِن بَعْدِ الفريضة) ونلحظ هنا أن هناك 
فرقاً بين أن يشرع الحق لحق, وأن يترك باب الفضل مفتوحاء فمن حقها أنها 
تأخذ المهر. ا الل ل 
له عنه؟ أو أن يعطيها أكثر من المهر؟ هذا ما يدخل في قوله تعالى: (ولآ تَنسَوٌ 
الفصل شكة] ون ب لا جر و سي اماي 
ا ار تدخل في قوله سبحانه: (قإن طِبْن لَكُمْ عن شَيْءِ نه قدا 
فَكُلُوةُ هنيئاً بئا مّرِيئاً) [النساء كا 
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ل د 
ان المفروض أن يجهز الرجل لزوجته البيت وان يبقى المهر كاملا لها, 0 
الا عوان .لطر الط الك 
لا الكو 1ل إن الله كار عليها حكيفا إدر فك أحكاء الل عليه على 
0 ولا يغيب عنه أمر كي يؤخر تشريعه, فتأخير التشريع 
الب ل ل ل ا لحر ا م ل ا ا 0 
د ل ل يل عاك يكن فى اله بالك تسبل إن السشرة الل ال 
حل 1 الي كول ل ع الدى سخطيه: أسم 1 مكرور أ لون 
عل ال إن الك كسس كم انير لفسا رد لك لور 
وعوارها وأخطاؤها فتضطرون أن تعدلواء فسبحانه عليم حكيم. ناا كا 
عن ميعاده ققد اقتضت الحكمه أن يكون كذلك. 
ومثال ذلك تحريم الخمرء لم يجيء به مرة واحدة, لأن الشيء الذي تحكمه 
ل ا ل لل ال كل 
لين الاك ال لا ميا كر ال لط كان ال 
دفعة واحدة لأن ترك العادة دون تدرج يكون عسيرا شافا: لذن اشم شسرء فى 
ار لي إلى العا لل أن مس الس عدا شر عل ارقت 
يضطرب فباخد كأسا ليستريج. وأول مرخلة في التخريم أن الحق كسر 
الاعتياد. وما دامت هي عادة متغلغلة فمن الصعب جدا أن ينزعها صاحبها من 
نفسه مرة واحدة. فأولا جاء الأمر كعظة, وبعد ذلك يقول: (يَا أَبّهَا الذين آمَنُوا لآ 
ا كارع سس تلفي عا لت ل لضا ام ل لسرا 
نت تصلي فكم مرة تصلي؟ خمس مرات في النهار. إذن فعودك أن تترك 
ل د ل ا لك 
النهار. وبعد ذلك يتدرج فيقول: (يَسْألوتَكَ عَنِ الخمر والميسر قل فِيهمَا إِنْمُ 
كبيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلتّاس) 
[البقرة: 9 . 
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لكن الأحمق عادة ة يرجح الإثم ويفعله, وما دام سبحانه قال: (فيهمًا إِنْمْ كبيرٌ 
وَمَنَافِعٌ لِلثّاس وَإِنْمُهُمَا أكبَرٌ من تفْعِهِمَا) إذن فالإثم يترجح. وبعد ذلك جعلها 
بعلمه - سبحانه - أمراً نهائيا والحكمة شاءت أن يكون التحريم بالتدريج. 
ولي الل ا ار لل كما منوط بها إخراج الأحكام, ولذلك قالٍ: 
ما تَنسَح مِن آبَةِ أو ثنسها تأتِ ع بِخَيْرٍ مُنَها أو مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلّمْ أنّ الله على كل 
شَيْءٍ قديرٌ) [البقرة: 106] . 

وسبحانه عليم لا يخفى عليه شيء, ويعلم أن امرأة أحبت زوجها لدرجة أن هذا 
الاخر ليس له قمة:, او رجل احب زوجته أيضا لدرجة أن النقود ليس لها قيمة 
عنده: وما دام سبحانه حكيم. فهو قد يجري الامور لا يجتمية ما افترض: ولكن 
بإبقاءِ على فضل المتعاملين.ر 

ويقول الحق بعد ذلك: (3 من له شنط نكم طؤلاً . 
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والاستطاعة تعني أن خرالس.ءف. طاع. فل رفصي ولد يان على . 
وافرض أنني أمسكت قطعة حديد ولويتهاء هنا تكون قطعة الحديد قد دخلت 
في طوعي, الآخرء, فالذي لم يتقبل الله منه القربان قال: (لأقَتلَتَكَ) [المائدة: 
0 1 
فماذا كان ردٌ الذي تلقى التهديد؟ قال: (ِلَيْن بسَطت إِلَىّ ) بِدَكَ لتفثليي هآ أتأ 
بِبَاسِطٍِ يَدِي إلَيِكَ لإْفَثْلَكَ إني أَخَافٌ الله رَبَّ العالمين إني أَرِيدٌ أن تَبُوءَ بإنّمي 
م و 0 أَصْحَاب النار وَذَلِكَ جَرَآءٌ الظالمين فَطوَّعَتْ لَهُ تفْسهةٌ قَثل 
أحيه فَقَنلَهُ فَاصْبَة من الخاسرين] [المائدة: 28 - 30] . 

ما معنى «طوعت له» ؟ طوعت يعني: جعلته في استطاعته, وعندما نمعن 
النظر في (فقَطوّعَت له نَفسَة! نجد أن «الهاء» تشير إليه هو, وذلك يدل على 
أن الإنسان فيه ملكات متعددة؛ ملكة تقول: اقتله. وملكة أخرى تقول له: لا 
تقتله. ا لا تفعل: والنفس الامارة بالسوء تقول له: اقتل: ويكون 
در مدر ددايين الامر 


ان عت له دليل على ان نفسه كانت متابية علية. لكن 
النفس 
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الأمارة بالسوء ظلت وراءه بالإلحاح حتي أن نفسه الفاعلة طو عت ل أن عتل 
أخاه. ومع أن نفسه طوعت له أن يقتل أخاه إلإ أنه أصبح بعد ذلك من 
النادمين, ار أخيذ . شهوته من القتل تدم ب ويأتي هذا النيدم على لسانه: 
9 وَيْلَتا أَعَجَرُ ث أن أكُونَ مِثْلَ هذا الغراب فأوَاري سَوْءَة أخي فَأْصْبَعَ مِنَ 
ام 0 لماذا؟ لأن ملكات الخير دائما 
تُصعد عمل الخير وتحبط عمل الشر. والإنسان قد يبدأ شريرا. وإن كانت 
ل ل 0 
فعل فيّ كذا وأريد أن أصفعه صفعة, وبعدٍ ذلك قد يرفع من شره فيقول:» أو 
أضربه ضربة «. لكن إذا كان الإنسان خيرا, فيقول:» فلان كاد لي, اريدآان 
أضربه رصاصة أو أضربه صفعتين أو أوبخه «إنه ينزل من الشر ويصعد من 
الخير. كما في قصة سيدنا يوسف وإخوته حين قالوا: (إِذَ قَالُوا لَيُوسُْفٌ وَأَخُوهُ 
رك ا ]ا لل ل لا 
اطرحوة أ رضاً يَخْلُ لَكْمْوَجهُ أبيكُم وتكوثوا مِن بَعْدِهِ فَوماً صَالِحِينَ فَالَ قَآَئْلُ 
ا نه ل تفلو يُوشفَ لقو في عَيَابَة الجب يَلتقطة به 3 عض السيارة إن كسم 
0 الساطا اداه النبي , عدوت فبتللون قن الشر. يحففو فباشرة قائلين: 
(أو اطرحوه أضا) يعني يلقونه في أرض بعيدة, إذن فخففوا القتل في نفس 
واحد. كيف تم هذا الانتقال من القتل إلى اطرحوه أرضا؟ ثم خففوا الأمر ثانية 
حن ساكل سن أو وه فقالوا. (والقوة 5 عتان |لحت التفطلة تفص 
السيارة) . 
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إذن فقوله: (وَمَن لَْمْ يَسْتَطِعٌ مِنَكُمْ) أي من لم يستطع دخول الشيء في 
طوعه أو أن تطوله يداه, وهذا هو المقصود بالطول ل, «فطالته يده» يعني صار 
في استطاعته, وفلان تطول علي, 0 «وفلان : تطاول 
علئّ» أي ما كان يصح أن يجتريء على وكلها من الطول, و«طولا» : تعني 3 
قدرة تطول به الزواج بمن تحب أي أنت لا تملك مالا ولا تستطيع الطول, 
ارم 0 
ا اه ل 
ما مََكَت أثمائكم # شن فنيانكة المومنات) .. والدى تلمخه ف الآبة أن كاخ ما 
ل ار ل اليا ان للع ا ل زه يت هآ 
وشاع نيا ل ل الت مسوك للع 

ل ا د 
ذلك بإذن مولاها؛ لأنها بالزواج تقتطع جزءاً من وقتها وخدمتها لمن يملك 
ورقنتها. فلا يد أن يستاذن حتى يكون أمر اتقطاعها إلى الروج في بعض 
ليان سا عن لم ولا راض أس] سباك ال حو ان] شاك 
ومهينة فلا نأتيها مهرها. بل يجب أن يُؤدي لهؤلاء مهورهن بما يعرف, أي 
بالمتعارف عليه؛ لان ذلك .عوض البضع, فإذا كان الحق قد أمر بأن نستادن 
مواليهن وأمر بأن نأتيهن أجورهن: هنا بعض الإشكال لأنّ المملوكة لا تملك؛ 
لآن العبد وما ملكت بداه لسيده. 

نقول له: نعم. ولكن إذا قلت: العبد وما ملكت يداه لسيده فلا بد أن تحقق لها 
ملكا ا ودج كو ها تسلف الندنا ‏ آفاار معداها وقطن المال لسن ما 
فإنها في هذه الحالة لم يتحقق لها مهر. فقولك: العبد وما ملكت يداه, أي 
امطعا قار وس كور الك ان ل ]ل كريا لا عا كر عاليا 
لسيدها فهذا موضوع اخر. وبعد ذلك تذهب لتتزوجها إن ذلك يصح, فهل نفهم 
من ذلك أنك إن استطعت طول لا نكج الزماء؟ لا. وهل هدا بقلل من شأن 
الإماء؟ لا. ا للا ا 
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فأولادها يتبعونها في الرق. فالأولاد في الدين تتبع خير الأبوين, وفي الحرية 
والرق يتبع الأولاد والأم, فإذا ما تزوج إنسان أَمَةَ مملوكة لغيره فأولادها الذين 
سياتون يكونون عبيدا. 
وحين يتركها لسيدها ويتزوج غيرها من الحرائر. فمن تلده من سيدها يكون 
جراء إذن فسبحانه يبريد ان يصفي الرق: هذه واحدة: الشيء الآخر أن الزواج: 
التقاء الذكر بالأنثى ليكونا نواة أسرة:ء فإذا ما كان الزوج والزوجة أكفاء. 
فالزوج لا يجد في نفسه تعاليا على الزوجة, والزوجة لا تجد في نفسها تعاليا 
على الزوج؛ لأن كل واحد منهما كفء للآخرء وهذه تضمن اتزان الحياة واتزان 
التعامل, لكن حين يتزوج واحد أمةّ ليس لها أهل فقد يستضعفها وقد يستعلي 
عليها. وقد يذلها. 0 وحين يكون لها أولاد قد يقولون لهم: ليس لكم 
خال مثلا. والمشرع_يريد أن يبني حياة أسرية متزنة, ولذلك اشترط الكفاءة: 
وقال: (والخبيثون لِلْحَبِيتَاتِ والطيبات للطيِّيين! [النور: 26] . 
وبعض من الناس تفهم عندما ترى طيبة فلا بد أن يتزوجها رجل طيبء نقول 
ل إن دا سيت بالشري كل وعر ضهان طاء رعرع إن شضن. 
فيان ين شرج إن العلات 2 للطيي والحسات للح قال طيقة 
التشريع تكون المسائل مستقيمة, وهذا يحمل الرد على من يقولون: مادام 
017 يقول: ١‏ والطيات للطييين! فكيف بترو قلان بقلانه وأحدهها ظيت والاخر 
خبيث؟ 
ونقول: إن هذا الحكم ليس في قضية كونية حادثة, بل هو قضية تشريعية 
ل وا راو الل ل ل لسن 
التوازن. فإن كان خبيثا وقال لها: أنت كذا وكذا تقول له: أنت كذا وكذا. فلا 
ا أما الانسان الطيب فهو يلين جانبه مرة وهى 
طيية وتلين جانبها مر 
23 
ل تعني هنا الحرائر؛ لأنها لوكانت متزوجة فلن تكون محل تزويج 
لآخر. ١فير‏ ما ملكت ايعانكم 5 2 فتاكت الدوضات] وكلمة «فتى» نطلقها 
في الحر على من له 
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فتوة وشباب, ل ا ل 1[ امه ولو كات عجوزا, وعلمنا رسول 
الله ألا نقول: هذا عبدي وهذه أفتى. وإنما نقول: «فتاي» و«فتاتي» . 
233 
نقول له: لا. إنها حلال له فهي مملوكة له ملك يمين ويستطيع أن يكون له منها 
ولد. إدن فيتكون ما ملك أنعان غتركة. لان الله حاطب الموفين على انيم 
وجدة شاننة. وقال رشول الله عليه السلام: «المومن لاموءن كاليسيان نشد 


بعضه بعضا» . 

دول الحو روك لحري | كما [الحجرات: ٠111‏ . 

وشول فى موص اجر (كإذا د جلت نشوا فسلفر! عل الشسكه سلة قن عر 
الله) [النور: 61] . 


فهل يسلم المؤمن على نفسه أو يسلم على من دخل عليهم؟ 

إن الحق يريد بالتشريع أن يجعل المؤمنين كالجسد الواحد, ولذلك قال أيضا: 
زوَلآ تقتلوا | أْنْفُسَكُة) [النساء: 29] . 

أء 2 شلوا غيركم. والمعنى هو ان الوحدة الريغاية رحب ان تحفلنا فتكائفين 


في وحدة. 
(فمِن ينا ملكت أَيْمَائَكُم 2 من كَتَيَاتَكُمُ المؤمنات والله أَعْلَمُ بإِيمَانِكُم) . وقد 
تقول: 
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إن إيمان ملك اليمين ضعيف وتجعلها علة. يقول لك الحق: لا (والله أَعْلَمُ 
0 
يكفيك أن تعلم الظاهر. 

والحق سبحانه وتعالى حين يعالج الأمر يعالجه معالجة رب. يعلم واقع ما خلق 
كل رات اسلو لور ان ل درن 
طولا أن تنكحوا المحصنات فانكحا الإماء, وهذا من أجل مزيد من تصفية الرق. 
بعد ذلك يقول: (والله أَعْلَمُ بِإيمَانِكُم بَعْصّكُمْ من بو بعقض] فإن كنت ستتزوج 
ل ا ل َ بَعْض) . أي أنكم جميعا 
من آدم. وما دمت قد آمنتء فالإيمان سوّى بينكماء فإذا ذهبت لتتزوج فلا بد أن 
تضع هذا نصب عينيك, إنه سبحانه يعالج واقعا. 

ويقول بعد ذلك: [فانكحوهن بإذن أَهْلِمن) . وهذا إشعار بأن من تحت يده فتاة 
علد ل فيلك أن سا مله امك لكل ال عوضيا ع سر ع أعايا ا 
ولتشعر انها في حضانة الإسلام مثلما كانت في حضانة اهلها وابائها 0 
إذن فالذي يملك لا بد أن يجعل نفسه من الأهل, وبذلك يزيد الحق سبحا 

وتغال. من ابواب تصفية الرق, وأوضح: فإن لم يدخل ا 
د هده المضافي فريوف بق رقيقا. وادن فعلية إن يقطظية مما باكلن 
ويلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما لا يطيق, فإن كلفه ما لا يطيق فيدك بيده. 
00000 133 
عملاً يصعب عليه فانت تساعده, فاي معاملة هذه؟ إنها معاملة اهل. 

انظر كم مسألة يعالجها الحق: يعالج طالب الزواج ويعالج المملوكة, ويعالج 
ا 
ا ل ل لك لل ل دل لجان 


سعد عنها لانها تحرفة. فقال: [بإِذْنِ أَهَلِهنّ) . لكن في المهور قال: 
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[فانكحوهن ِإِذْنِ اهَلِهنَ وَانُوقُنَ أَجُورَهُنّ ا 
الزوج؛ وحين يُستأذن 0 ويزؤجها فهو يعلم أنها لم تعد له, وبذلك لن يأخذها 
أحد من خلف ظهره. وهو بالاستئذان والتزويج يرتب نفسه على أن البضع قد 
أغلق بالنسبة له, وبقيت له ملكية الرقبة. أما ملك البضع فهو للزوج. 

(وَآنُوهْنَ أَجُورَهْنَ بالمعروف] فإياكم أن تقولوا: هذه مملوكة يمين وأي شيء 
يرضيها ويكفيهاء لا. فلها مهر بالمعروف أي بالمتعارف الذي يعطيها ميزان 
الكرامة قي البيئة. (مُحَصَتات غير مُسافحات ولا فتجذات اخدان) وقلنا: إن 
ار عَيْرَ مُسَافِحَاتٍ] والمسافحة؛ فى من تمارسسن وتزاول 
لام 0 ومتخذات 5 يتخذن عشاقا وأخدانا. 

[قإذآ أخصة فَإن اتثن بفاحت: فَعَلدَنَ يضف ما على الفحصات من العذات) 
أي إذا تروت الزفاء وجاءت الواحدة مون شاحية فلها عقات أما إن ل 
دان لين عليهن ادا ويقوم سيدها ريرم وتأديبها؛ لأن الأمة 0 
لك ل حافك عاب ال ل الا لكن 
الأمة قد لاايصعب عليها أن يحدث منها ذلك, ار 
فقال: [فَإِنْ أتة َيْنَ بفَاحِسَة فَعَليهنَ ز نِضف ما على المحصنات من العداف] ١١‏ 

نصف ما على الخرائر عن الغداب. 

لكن الخوارج أخذوا الكلمة في معنى من معانيها ليخدم قضية عندهم وقالوا: 
إن (المحصنات) هن المتزوجات, هم يريدون أن يأخذوها بمعنى المتزوجات 
كي يقولوا: ما دامت الأمة عليها نصف ما على المتزوجة, إذن فالمتزوجة ليس 
علها _م للر ال حال شف بالخوارع | درا هده وتالدا ]إن السان ل 
7ق رم واكس) حل الرانة عاته جلدم 

وول لهم ام أجدم الشحضة على مقي آنا الت مه رسي رص لم 
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سس 2 طوررار لي اليا كاتشا ل العرات علا) 
أخذتم المحصنات هناك بمعنى الحرائر بالمخصات هنا بمعنى المتزوجات؟! 
إن كدان دوي ع ]لاوا ةلك فى ميل عدا الاطل ملك 
تسقط الحجة, فالدليل إذا تسرب إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. 

سك حاار فول. سول الحق. [ فَعَلَيهنّ ز و جد ع على السسمات )له 
آز الحكم عل إطلدتء لما مال الجن (ون العداب) . فكان الذي علبها فيه 
الح عن لمات وما الات الات ل للم عن الم المي لبن 
ل للها ا الل لاس ا ون ان ماما 
6 سانا في لا جد اليك 2 متلو . بالسات إنا ]1 لمن 
للك ع ال ال ل 1 للا[ ال ل لسن 
العذاب, والدليل على أن العذاب مقابل للموت أن الحق سبحانه وتعالى حينما 
حكى عن وسيدنا سليمان وتفقده الطير قال: (مَالِيَ لآ أرَى الهدهد 5 كانت مِنَ 
العانيين لأشدطة غذاباً شريدا أو لاتعتة) [المل 0د -01] , 

لال وار عار لحان سارل العا قدا ( ست يا عل ااا 
فالمتكلم فيه الآن العذاب وليس الرجم, وليس إزهاق الحياة وبهذا يسقط 
الاستدلال. 

والذين يقولون: إن آيات القرآن لا تدل على رجم نقول لهم: ومن الذي قال 
ال ا ل ا سي كالسا ا عسل ل ل عا 
. القرآن لم يجيء كتاي منهج فقطط, وإنما جاء معجزة وكتاب منهج للأصول, ٠‏ ثم 
ترك للرسول صَلّْى الله عَلنْم و لك 
الرسول صَلى الله عَليهِ 3 بنص القرآن عنده تفويض من الله أن يشرع, 
ل امد ا ال ا الس سل الل كد 
اعطاه الحق في أن يشرع, ل 
ل ل اول سي السام 
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(وَم آنَاكُمُ الرسول فَخُدُوهُ وما تَهاكُمْ عَنْهُ فانتهوا) [الحشر: 17 . 

ل ار ا ا ا كن 
0 
أد ا اح ان الضيه ركفان؟ ا اك رارسا لسري 
ثلاثا. والعشاء أربعا, ٠‏ من أين أخدها؟! إذن لا يوجد شيء من ذلك: فما معنى 
ذلك مسن ذلك أن الخران جاء كا مغر وف مي سبلن الاصيل دما 
لي ال لو ]سر ]ار سا ف | عط ضر الك على الا علد 
هلم إن شرع إذن فتشريعه عامورة ومأذون فيه من صلب القرآن. ولذلك 
إذا جاء لك حكم من الاحكام وقال لك الستعب: هات لي هذا الحكم من 

القرآن. ونظرت في كتاب الله فلم تجد, فقل له: دليل الحكم في القرآن هو 
قول الله: (وَمَآ آتاكُمُ الرسول فَحُدُوهُ وَمَا تَهاكُمْ عَنْهُ فانتهوا) . وأي حكم من 
الأحكام يأتي ولا تجد له سنداً من كتاب الله ويقال لك: ما سنده؟ قل: (وَمآ 
ل عر ا اك عل 70 

والمنهج اوامر ونواهو. إذن فالطاعة أن تمتثل أمراً ا 0 
اقطاء. كل منهج أوادين أقر وي فامسل الامر واعتب النوى وا ارا 
شف القران ودت ابات الطاعة المطلوية عن القوس مني الله والدي 
ل ا ]ري ل ل ل ال مالسا 
استفرات| قرآن وجدت, ا ا ل اي 
ا فل اطي لك اليل ان ل ل” 

ولم يكرر الحق هنا أمر الطاعة, فالمطاع هو المكرر, ف «أطيعوا» أغر واحد, 
نطيع من؟ . . الله والرسول. المطاع هنا هو الله والرسول؛ ومرة يكرر أمر 
ل و ا ل 
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ورمة ثالثة يقول: [وَأَطِيعُوأ الرسول لَعَلّكُمْ تُرْحَمُوبَ) [النور: 56] . 

دعرة راد فول (اطشواالله 0 ااه دنا 11 سم (الساء 
59 . 

وأدخل هنا أولي الأمر أيضاًء إذن فمرة يأمر بالطاعة ويكرر المطاع فقط. أي: 
يوحد أمر الطاعة. ويكرر المطاع [قَُلٌ أَطِيقُوأ الله والرسول) . فوحد | 
الطاعة وكررالمطاع. ومرة يكرر أمر الطاعة. ويكرر معها المطاع: (وَأَطِيعُواً 
الله وَأَطِيعُواً الرسول) . ومرة يقول: (وَأَطِيعُواً الرسول) فإذا قال لك: 
«أطيعوا الله والرسول» فالأمر قد توارد فيه حكم الله اا 

إذن فتطيع فيه الله والرسول, وإذا كان الله أمر إجماليٌ وللرسول أمر 
تفصيلٌ كالصلاة والزكاة والحج؛ إذن فتطيع الله وتطيع الرسول. 

وإذا لم يكن لله أمر فيه بل جاء من باطن التفويض في قوله سبحانه: (آ 
اناكم الرسول فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فانتهوا) , فهذا الأمر أطيع فيه الرسول, 
لأنه جاء في آية أخرى قوله: (يَّنْ يُطع الرسول فَقَدْ أطَاعَ الله) , لماذا؟ لأن 
الرسول عمل بالتفويض بز الذي أعطاه الله له حسب قول الحق: [وعا اناكم 
الرسول َحُدُوهُ وما نَهَاكمْ عَنْهُ فانتهوا) . 
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لقد قلنا: إن الطاعة امتثال أمر واجتناب نهي. . والموجود هنا «آتاكم» و 
«نهاكم» ؛ ف «آتى» هده جاءت بذل وما أمركم والنهي موجود بلفظة 0 
جاك عله عَنَه؟ الآمر هو «اناكم» : ولفاذا لم يقل: وما أمركم , به الرسول 0 
وما نهاكم عنه فانتهوا؟ ولماذا لم يختصر فيقول: وما آتاكم الرسول فخذوه؟ 
(لأن الإتيان من الرسول إما أن يكون قولاً. وإما أن يكون فعلاً. ولكن أيكون 
الس ع فق لس ]ل سول 1ك سد 

إذن فالتوي ل سادت إلا نهنا ومنعا من الشغل لكن الريناء يكون فقولا أو مغلا لابه 
ل ا اا ل ل ل 
إن الرسول قطعا لم يشرب الخمر. إذن فقول الرسول وفعله يتأتى في 

ا ل ل 
ا 

ل ل ا لل ل 
ل ل ل ل لز لل ل ل لاا 
هو ما يفعله الرسول, وحين يفعله الرسول أيوجد مجال للكلام في هذا النص؟ 
للع ال حون المسالة معني إن فالفعل أقدى الوان النض فب الإنامر 

ا ف ان طعا ري رق ا لاعس لد تدا ل اك ل 
ل الك رم ال اكد فس السرم 

أرجم رسول الله أم لم يرجم؟ قد فعل رسول الله ذلك, وفعله هو نص عملي. 
إن الفعل ليس نصا قوليًاً يُتأول فيه. لقد رجم الرسول ماعزاً والغامدية ورجم 
ل ا م ل ا ل ل ا 
الحم فلل الخرات ادن ع ما ل ا لل عي لط تسل المشرع 
وهو الرسول المفوض من الله في أن يشرع قولاً أو فعلاً أو تقريراً أي يرى 
ا سل قعل د عار 

ل ا ا ا 
د ومن تزوج؟ إن المتزوجة لها عرض ولها زوج ولها نسب ونسل. 
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مل لك اك لم مين 5 !]ان ماك لأسا لهل إدى فك الرمم 

فب ال ل ار ل ال ]ل ال ل يه 
إليه الإحتمال. والدليل إذا مامالل لما به الاستدلال. 

افإن اسن عاس فتليون جف عا على المخضات عر القدات طلك لقن 
حد العب مكة] ا ا 2 للك امد رائه نكاح 
الإماء لمن لم يعد طولا أن كج فن الخرائر وما هو «الفنك» ؟ «العنت» هد 
المشقه والدي.. وإرهاق الاعصاب. ار ل 0 

ل ا لل فار الس ف ل لشم الك 
ا للف يإ ل لت اك ا لك لي ل ات الخرصض 
التعسسى وناب الأمراض العضدة فأناج له الله أن دروي الاعة إن لم رحد طولا 
في الزواج من الحرائر 

ل ل ا | ا ل ل لي لان سرت 
الاحة وليس ها سر هدا في الاعه بل فيه ارام لها لذنها إن تروعت م ولدف 
ممن تزوجته فسيصبح ولدها عبداء والله يريد ان يصفي الرق والعبودية, 
فيوضح له: دعها لسيدها فإن رةه وَحَلَتَ في عينيه ووطتها اسم منه بولد 
مسسكون ه. والولد من الاحرا ا ا 0 

اد تالح لسار عم الرق ح قال إدان نص ري جز لكم | (شركم 
عن نكاح الإماء. حي ار 
زواجهن؛ فنكاح الحرائر أفضل. 

ديل الحق الاية. تشوله. أ والله عقوي رسي )|5 1[ رعشو ليا فد در و خضل 
منكم من ذنوب استغفرتم ربكم منها [(رحيم) بكم فلا يعاجلكم بالعقوبة شفقة 
عليكم وحبا في رجوعكم إليه. 
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ويقول الحق من بعد ذلك: (ِيُرِيدُ الله لِيْبِيْنَ لكم وَيَهْدِيَكُمْ ... ) . 
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ماذا ببين لنا؟ إنه - سبحانه - يبين القوانين الحاكمة لانتظام الحياة. . وقلنا إنه لا 
أمر فهو تقول لل: ل لت نا لمر سلت 
الشيء الفلاني وهذه عقوبته؛ لأنك قد تقول له: فعلت هذا الفعل من قبل ولم 
أعرف أنه جريمة وعليه عقوبة. إذن فلا يمكن أن تعاقب إلا إذا أجرمت, ولا 
يمكن أن تجرم إلا بنص, فيريد الله أن يبصركم ببيان ما تصلح به حركة حياتكم, 
والله آمن عليكم من أنفسكم, لأنه هو سبحانه الذي خلق وهو يعلم من خلق. 
إن سبحانه - وحده - الذي يقنن ما يصلح مخلوقه, أما أن يخلق هو وأنت تقنن 
فهذا اعتداء؛ لأنه سبحانه يقنن لما يعلم - ولله المثل الأعلى - وقلنا سابقا: إن 
المهندس الذي يصنع التليفزيون هو الذي يضع له قانون الصيانة؛ لأنه هو الذي 
صمح الالة. وهو الجدير بان ضع لها قاتون ضبانتها. فيعلمنا: المفناج هرا لكذاء, 
وهذا للصورة وهذا للصوت 
إذالدة خلى اسان ذو ان ل ارون سيا السسل ف أفئل ول 
تفعل» , وترك سبحانه أمورا لم يرد فيها افعل ولا تفعل, ور ل 
الإياحة, تفعله أو لا تفعله, إنه سبحانه: (ِيُرِيدُ الله لِيْبيْنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ ستن 
ال عن قبلكة] . والسنة هي الناموس الحاكم الاك والحق 0 
سن الله في الدين حَلوَا مِن قبل ولن تجد لِسْئة الله تتديلا) [الأحزاب: 162 . 
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الرسل سهرار يوز الك خا الله علد وقله. رع فاال . اطاعر| 
رسلهم ماذا حدث لهم, والذين كذبوا ا ماذا حدث لهم. لقد قال الحق في 
شأنهم: (فَكَلا أحَدْنَا يِدَنِبِهِ فَمِنْهُمِ من أَرْسَلْنا عَلَيْهِ حاصِباً وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَيُْ 
الصيحة وَمِنْهُمْ من حَسَفْتَا به به الأرض وَمِدْهَمْ قن أَغْرَقْنَا وَمَا كان الله لِيَظَلِمَهَمْ 
دلكن كارا انفسهة تظلكون) [السكدوت. 10] . 

نالك 1 إن ب لا سن من فبلا اء الظراتى ال تي ا 1 دك 
لأهل الحق وماذا حدث لأهل الباطل. إذن فهو ليس تقنينا أصم؛ بل هو تقنين 
مسبوق بوقائع تؤكده وتوثقه, ل تل يه عَليكمم] 
وهو سبحانه يبين ويوضح ويتوبء (والله عَلِيمٌ) لأنه خالق, (حَكِيمٌ) يضع الأمر 
اك 5 

وبعد ذلك يقول سبحانه: إوالله ثري أن شوب عليكم .1 
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سبحانه قال في الآية السابقة: (ِيُرِيدٌ الله لِيُبيّنَ لَكُمْ) . وبعد ذلك يقول: 
كما وبعد ذلك: [يتوت عَلَيَكُمْ) ؛ وفي الآية التي نحن بصدد خواطرنا 
عنها: (والله بُرِيدُ أن يَنُوبَ عَلِيْكُم) . فلمادا جاء اول ب إشوت علكة) وجاء هنا 
ثانيا ب (والله يُرِيدٌ أن ينوب عَلَيُكمْ) ؟ 
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حا ان ا لآ كر ري ع رك ل الله ين فير لل ان شرب ال 
الله من الذنب لو لم يشرع الله لك التوبة؟ اتصح هذه التوبة؟ إنه سبحانه إذن 
يشرع التوبة أولا م الا ويقبل هو التوبة, 
ويدلك نكون امام تلات مراجل: اولا مشروعية النوية فن | لله رحمة منه بناء ثم 
توبة العبد. وبعد ذلك قبول الله التوبة ممن تاب رحمة منه - سبحانه - إذن 
فتوبة العبد يبن توبتين من الرب: توبة تشريعء وتوبة قبول. 
(والله يُرِيدُ أن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ) : ما دام سبحانه قد شرع التوبة أيشرعها ولا 
يقبلها؟! لا فما دام قد شرع وعلمني أن أتوب فمعنى ذلك أنه فتح لي باب 
التوبة, وَفْتَحُ باب التوبة من رحمة العليم الحكيم بخلقه؛ لأن الحق حينما خلق 
الإنسان زوده دون سائر الأجناس بطاقة من الاختيارات الفاعلة, أي أن 
الإنسان يستطيع أن يفعل هذه أو يفعل تلك, ل ا 
تل فال صالخ أن ف ا في كر الله ريا لسر جا 
صالحة از نقد إل. الشجارم واللار ضال أن سسا وضال أن تذكر الله 
به قائلا: لا إله إلا الله وسائر أنواع الذكر. واليد عضلاته صالحة أن ترفعها 
وتضرب بهاء وصالحة لأن تقيل وترفع بها عاثرا واقعاً في الطريق. 
هذا هو معنى الاختيار في القول وفي الفعل وفي الجوارح, فالاختيار طاقة 
لل ناا الحار ا را ا 0 
ترفعهاء فإنك لا تعرف شيئاً عن العضلات التي تستعملها كي ترفع اليد. فالذي 
يرفع يده ماذا يفعل؟ وما العضلات التي تخدم هذا الرفع؟ وأنت ترى ذلك مثلاآً 
فى الشتان المكا نكي أن بات ف راف الابعال الوسسن الى ترف الاشياء. 
اخلر كم عملية لشعل ذلك ؟ انث لا بعلم شيا عن جد المساك في فيك 
لكنك بمجرد أن تريد تحريك يدك فأنت تحركها وتطيعك. وعندما يريد المهندس 
أن بجرك الإسيان الالى فون يجيه بحسانات معي لتفعل كدا وكا آما 
السيتان فحرك الك أو القدم أو العين بجر الرادة. 
الح ع لت تر ل شان - العا الك بصي بالطل إنه اي 
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فلا تنفعل له اليد أو غيرها ولا يعلم ما الذي تعطل إلى أن يذهب إلى الأطباء 
ا اس ور نوا لمانا لم تقد أعضابه الأوامر. إنها عملرة 


5 - عندما يريد الحركة - يوَجّه الطاعة المخلوقة لله فقط. فليس 
له فعل في الحقيقة:, فأنا إن أثابني الله وجازاني علي طاعة فذلك لأنيْ وجهت 
الآلة الصالحة للفعلٍ إلى عمل الخيرء وعندما تسمع أنه لا أحد بيده أن يفعل 
شيئاً فهذا صحيح؛ لأن أحداً لا يعرف كيف يفعل أي شيء, إنه فقط يريد فإن_ 
وجهت الطاقة للفعل فهذا عملك أنت. فمعنى الاختيار - إذن الا 
للفعل ومقابل الفعل وهو الانتهاء والترك. 

وعندما يبين الحق سبحانه وتعالى لك وينزل لك المنهج الذي يقول لك: وجه 
طاقتك لهذه ولا توجهها لهذه. معنى ذلك أن طاقتك صالحة للاثنين. إذن فأنت 
مخلوق على صلاحية ان تفعل وألا نقعل, .وما تركه المنهج دون أن يقول لك 
فيه «افعل» ولا «تفعل» فإن فعلته على أي وجه لا يفسد به الكون ولا تفسد به 
حركة حياتك فهدا هو المباع لك. 

وحينما شرع الحق سبحانه التوبة أوضح: أنه إذا انفعل مريد لعمل شيء فوجه 
طاقته لعمل شيء مخالف, قد تكون شهوته أو شِرّته قد غلبت عليه . فتوجه 
في ساعة ضعف إلى عمل شرٌ؛ لذلك شرعت التوبة لماذا؟ لأننا لو أخرجنا هذا 
الإنسان من حظيرة ا ل لس ل 
من بعد ذلك شرورا, وهذا هو الذي نسميه «فاقد]» . فيشرع الحق: إن فعلت 
دبا قلا بياس , فنحن سنسامحك ونتوب عليك. 

فساعة شرع الله التوبة رحم المجتمع من شراسة أول عاصء فلو لم تأتِ هذه 
التوبة لكثرت ن المعاصي بعد أول معصية. ومقابل قول الحق: (والله يُرِيدُ أن 
ينُوبَ عَلَيْكُمْ] وتنبيهه أن الذنوب التي فعلت قبل ذلك يطهرك منها بالتوبة, 
مقابل ذلك الذين يتبعون الشهوات ونريدون متك أن نادي يذنوب جديدة. ؛ لذلك 
يقول الحق سبحانه: (وَيْرِيدٌ الدين يفون الشهوات أن تميلوا) والخيل هو 
طلطة عل اروب ]نك يلك شيل عر الى . لان العمل هو احاف عن 
جادة مرسومة لحكيم, والجادة هي الطريق المستقيم. 
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هذه الجادة من الذي صنعها؟ إنه الحكيم. . فإذا مال الإنسان مرة فربنا يعدله 
على الجادة مرة تانية. ريقول له آنا بت علبك . إنه - بسحا : يعمل ذلك 
اا ا 
تميلوا لمرّة واحدة:, بل يريدون لكم ميلا موصو فا بانه ميل عظيم. لماذا؟ . . لأن 
الإنسان بطبيعته - كما قلنا سابقاً - إن كان يكذب فإنه يحترم الصادق, وإن كان 
خانا فهو _جيرة الامين: يدليل أنه إن كان خاتنا وعندة شيء حاف عليه فهو 
يختار واحداً أميناً ليضع هذا الشيء عنده. 

إذن فالأمانة والصدق والوفاء وكل هذه القيم أمور معترف بها بالفطرة, 
فساعة يوجد إنسان لم يقو على حمل نفسه على جادة اليم, ووجد هذا 
الإنسان واحداً آخر قدر على أن يحمل نفسه على جادة القيم فهو يصاب 
بالضيق الشديد, وما الذي يشفيه وبريحه؟ إنه لا دان يصوّب عمله وسلوكه 
ولتم ل عات شا للك جاور 1 مل شا السلوك الضوم 

منحرفاً مثله. وإن كانت الصداقة تربط بين اثنين وانحراف أحدهما فالمنحرف 
يستخذي أمام نفسه بانحرافه, ويحاول أن يشد صديقه إلى الانحرافٍ كي لا 
000 2311 

انحرافاً؛ ليكون هو متميزاً عليه. إذن فالقيم معترف بها أيضاً حتى لدى 

الك رو واذكروا جيداً أننا نقرأ في سورة يوسف هذا القول الحكيم: 
(وَدَخَلَ مَعَةُ السجرن قَتيَانٍ قَالَأْحَدُهْمَآ إني أراني أَعْصِرُ حَقراً وَقَالَ الآخر إنّي 
الال يي 7 ل الل م مم رك[ سال من 
المحسنين) [يوسف: 26] . 

ل ا 
ا الذين انحرفوا ودخلوا معه السجن عندما 
ظ ون اليه دونه على خالة حشة. بذليل إن أمرا جديهم ونقهم في ذانوم, 
بان راوا رؤيا, 
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فذهبوا لمن يعرفون أنه إنسان طيب برغم وجوده معهم في السجنء فقد 
أعحيوا ب بدليل انهم قالوا له: زإنا تراك من المحسين) . ومن تقول 1 ترا 
سن المحسيي 1ل يدان تكون عنده قدرة على تهبير القدمء ثم قاسوا فعل 
يوسف عليها فوجدوها حسنة: وإلا فكيف يتعرف؟ . إذن فالقيم معروفة عندهم, 
ملسا جاء اآمر يهميم فى دانية ذهبوا إلى يوسف. 
رار له عا لع ل لسر القت ا 1 ل لاك لاا 
يستدعيه للسفر إلى مكان غير مأمون, فاللص في هذه الحالة يبحث عن 
سان أسين لفحي الليل عد وك دف للض مله إدن فالقم كل العم 
بلاطل 
سيدنا بوسف هدة العسالة ووجدهم وانفن فيه قلع بقل لهم عن خكابنهم 
ابتداء ويؤول لهم الوؤيا. بل استغل حاجتهم إليه وعرض عليهم الإيمان قال: 
بساحي السير اأزيات متفوقون حر ام الله الواح القهار) |بوسة ‏ 09]” 
لقد نقلهم من حكايتها لحكايته, فما داما يريدان استغلال إحسانه فلماذا لا . 
يستغل حاجتهما له ويعظهما ويبشرهما بدين الله؟ وكأنه يقول لهما: أنتما جثتما 
اللا الك ل قرس فصل ل الى على لسار لض 
لا يَأَتِيكُمَا طَعَامٌ يُْرَقَانهِ إلأَتكَتْكُمَا كم 0 
الصديق عنده الكثير من رالعلم, ويقر لهما بفضل الله عليه: فليس هذا العلم 
وبعد ذلك م ناد الإله الراحد كن ا بدلا كن الالهة المتعدرة 
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الى بتحدانها مسودا لهما وفى الا تر ولا فم ]أ رَبَابٌ مُتَفَرّقُونَ خَيْرٌ أم الله 
الواحد القهار) [يوسف: 39] . 

إذن ام دار والله 2 أن ينوب لمر تددن الذين تون الشهوات 
أنفسهم, فهم يريدون أن تكونوا في الانحراف أكثر منهم: لأنهم يريدون أن 
يكونوا متميزين في الخير أيضاً ويقولون لأنفسهم: «إن كنا شريرين فهناك 
أناس شد منا» . 

يفول الجر سيجانة. إثر الله أن يحمفة 7007 
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فسبحانه بعد أن قال: (يُرِيدُ الله ليس لَكُمْ) ليبصر, نار شت تكن 
ليغفر, والآن يقول: (يَرِيدٌ الله ان يَحَففَ عَنْكُمْ] ليسر, ٠‏ وهي 0 
ويقول سيدنا ابن عباس - رَضِي اللَهُ عَنْه وعن أبيه -: «في سورة النساء ثماني 
الأولى قول الحق: (ِيُرِيدٌ الله لِيُبيْنَ لَكُمْ قر ل ل ل ل كله ل 
علدكة رالله علدت حكيه) [الساء سل 

دالتاتية فى قول الحف (واللك ار أن تنوب علقكم قثرية الد لفون 
ا ]ل حلطصا الا | 
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والثالثة هي قول الحق: 

ثري الله إن بحقد حَقُْفَ عَبّْكُمْ وَخُلِقَ الإنسان صَعِيفاً) [النساء: 28] . والرابعة هي 
قول الحق: (إن تَجِتَنيواأً كبَائرَ ما ثثهؤن عَنْهُ تُكَفْر عَنّْكُمْ سَيّْنَاتِكُم وَتَدْخِلَكُمْ 
احلا كريما) |الساء 01]. 

والخامسة هي قول الحق: (إنّ الله لآيَغْفِرٌ أن يُسْرَكَ به وَيَعْفِرٌ مَا دون ذَلِك 
لمن بشاء و مَن يُشْرِكُ بالله فَقَدِ افترى إِنْما عَظِيماً) [النساء: 48] . 
يه من شمل سواعااة نظام : لعل 0 
الله يَجِدِ الله عَفُوراًرّحِيماً) [النساء: 110] . 

والسابعة هي قوله تعالى: إن الله لآيَظَلِمٌ مِثّْقَالَ دَرَةِ وإن تك حَسَتَةً يُضَاعِفْهَا 
َيُوْتِ مِن لَدُنَهُ أخِراً عَظِيماً [النساء: 40] . (يَا يَفْعَلُ الله عَدَايكُمْ إن 00 
وامثة وكان الله شاكرا علماا [النشاء 147 

هذه هي الآيات الثماني التي لم تؤت مثلها أ] أمة إلا أمة محمد عَلَيْهِ الضّلاة ‏ 
وَالسَّلَام”. ومنها قول الحق: (ِيُرِيدٌ الله أن يُحَفْف عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإنسان صَعِيفاً) . 
وما هو ضعف الإنسان؟ . الضعف هو أن تستميله المغريات ولا يملك القدرة 
عل استصحاب المكافأة علا الطاعة 2 أو الجزاء على المعصية, لأن الذي 

تن قي إلن شهوة فا ب ع غالا : خاظر الفقوية وعلى كل المال لو 
أن السارق وضع في 
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ذهنه أن يده ستقطع إن ن سرقء, فسيتردد في السرقة, لكنه يقدر لنفسه 
السلامة فيقول: انا احتال وافعل كذا وكذا كي اخرج. 

إذن فضعف الإنسان من ناحية أن الله جعله مختارا تستهويه الشهوات 
العاجلة, لكنه لو جمع الشهوات أو صعد الشهوات فلن يجد شهوة أحظي 
السام در آن مور برضاء ولقاء الله في الآخرة. 

وقول الحق: 0 الك أن بستدة عَتكم وَخُلِقَ الإنسان صَعِيفاً) نلحظ فيه أن 
التخفيف مناسب للضعف, والضعف جاء من ناحية أن الإنسان أصبح مختاراً 
وخاصة في أمور التكليف, ل 
يفعل كذا رس ا حاضرة. ومغريات الطاعة 
مستقبله فهو يغلب دائما جانب الحاضر على جانب المستقبل. 

ويقول الحق من بعد ذلك: إن انها الدس اهنو] . 7 
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الي ا وا 1 ليت جلف إل أن بوقطا ك لمي الت 
الكون: ولفهم إلى ما خلق الله من ظوام_لسأكد وا أن هده الظواهر لا يمكن 
أن تكون قد نشات إلا عن قادر عليم حكيم. فاذا ما انتهوا الى الإيمان به 
استقبلوا التكليف الذي يتمثل في افعل كذا ولا تفعل كذاء فحين يخاطبهم 
لكلف جيل زمر التكليت مقدقة فى أنك الريت فشك فى أن تدخل إلى 
هذا الكليى. ولم ترعمك الله على أن تكون مكلغا. وإنها أنت دجل إلى 
انسار الله احتارك 
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وطواعيك. وما ذامت فد د خلت على الإيمان باختارك وطواعتك فاجعل 
إجاد الله جه كل حكم كم ب الله غلك ع افعل كا ور فل 5[ ول 
تقل: لاذا قعل كا نا رت ولماذا ل أفقل كذا ا رت بل كفي أن تفول: الذي 
آمنت به إلها حكيماً قادراً هو سبحانه مأمون على أن يأمرني وأن ينهاني 

ل ل ا ل ا ال ا ل ل امسا 
فيو لم كلف مطلى اناس وإنها كلف من امن يد 

إذن فحين يكلف من امن به لا يكون قد اشتط وجار عليه لأنه قد امن به 
بمحض اختياره. 

ل ار 1 ع ف الكر 
فقال لك: (لا إِكْرَاة في الدين) هنا يجب أن تقول له: أنت لم تفهم معنى قول 
الحق: (لآإكْرَأَهَ فِي الدين) فأصل التدين والإيمان بالله أل يكرهك أحد عليه, 
بل ادخل إِلَى الإيمان بالله باختيارك, لكن إذا دخلت إلى الإيمان بإلله فالتزم 
بالسيماع من الله في «افعل» و«لا تفعل» فحين يقول. الحق: يا بها الذين 
آَمَيُوا) فهو يعطينا حيثيات التكليف, أي علة الحكم. فعلّة الحكم أنك آمنت بالله 
آلها حكيما قادراً. وما دمت امنت بالله إلها حكيماً قادراً فسلم رمام الأوامر 
والنواهي له سبحانه: فإن وققت فى أمر بشي اود تهت عر بشيرء فراجع 
إيمانك بالله. 

إذن فقوله: (لآإكْرَاة فِي الدين) أي أنك حر علي أن تدخل في الإيمان بالله أو 
لاتدخل, لكن إذا ما دخلت فإياك أن تكسر حكماً من أحكام الله الذي آمنت به, 
نان كشرت حكما دن اجكام الله جل معا ف إشكالاركاء السيات أو 
الذنوب. 

والأحكام التي سبقت للذين آمنوا هي أحكام تعلقت بالأعراض وبإنشاء الأسرة 
على نظام طاهر نقي كي باثي التكاتر تكاترا نقيا طاهرا. وتكلمت الآنات عن 
المجرمات مر الشاء وكدلك المخللات: وها هو ذا سييانه نكلك عن المال, 
وهو الذي يقيم الحياة. والمال كما نعرف ثمرة الجهد والمشقة, وكل ما يتمول 
حر مال إلا أن المال ينقسم قسمين: مال يمكن ان تنتفع به مباشرة, فهناك 
من يملك 
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الطعام, وآخر يملك الشرابء وثالث يملك أثواباء وهذا نوع من المال ينتفع به 
مباشرة, وهناك نوع آخر من المالء, وهو «النقد» ولا ينتفع به مباشرة, بل ينتفع 
به بإيجاد ما ينتفع به مباشرة. 
وهكذا ينقسم المال إلى رزق مباشر ورزق غير مباشر. والحق سبحانه وتعالى 
يريد ان يحمي حركة الحياة,لانه يحمانة خركة الحناة يغرة المتعرك بأن 
يتحرك ويزداد حركة. ولو لم يحم الحق حركة الحياة,. وثمرة حركة الحياة فماذا 
يقع؟ تتعطل حركة الحياة. 
واتنا تلاحظ أن كل مجتمع لا يومن فيه على الغاية والثمرة من عمل الإنسان 
جل كالمل فيه وسيل كل واس على قد قو رفول 0 لكاذا 
البل رن اس لك إ١ا‏ كار امنا عل تسرة شركية شرن الامن على مالك 
عات ار ير فى جركة الشمل ‏ ين تريد 2 ردة التمل المي سننة وإ لك 
يقصد المتحرك. فليس ضرورياً أن يقصد الإنسان بكل حركته أن ينفع المجتمع. 
ل ل اك 
لقد ضربنا هذا المثل سانا إنسان مثلاً عنده آلاف الجنيهات وبعد ذلك وضعها 
لان شاع لاا سيا ف شرا لجان ل اس بها سااسر رأكري 
م تن فا مه عاند عل كان الس سال منل ]ل سان 
لاء الا ل ا لي ل ا ا لا اه وهنا 
سيعطان أناشا ادورهم رساعة بان بالطوب ريه تمن وساعة يرك 
بعطي المهندس ل للك أفول اعمل لمسك در صوء شرع 
ل لك فلار 
ل 
على الخلق, لاء إن المجتمع سينتفع بالرغم منك. 
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إذن فمن حظ المجتمع أَنْ نصون حركة الحياة. ونؤمن كل متحرك في الحياة 
عا عاك لك إن كا كي يجن آر كو أعنا مشر الك عن حل 
أم لا؟ فإذا كان الكسب حلالاً نشكره, أما إذا كان تكست من حراض, . فنئحن 
نسائله, وإن عمل على غير هذا توقفت حركة الحياة, وإن توقفت حركة الحياة 
قدااء ضار ادر 7 شدرور على الجركة. لمادا؟ لآن الله فدح الموافت 
على الناس. قلسن كل واج من الناس ملك الظموع الحركن: ولا جلك كل 
إنسان مكراس بلطن فقدلكر كدن ف الس خسم ]ل ظله بطل والافون 
27 سقيل للك الشبخظطظ. والشكر جل الجتارة كرء. فكدلك كون 
هناك مفكر واحد هو الذي يضع خطة ينتفع بها الكثير من الناس. 

إذن فلا بد ان نرعي حركة المتحرك وننميها؛ أن المجتمع ينتفع هنهاء وإن لم 
يقصد المتحرك إلا مصلحة نفسه, صحيح أن الي ليس في باله إلا نفسه إنما 
خبط رات عمله. وصحج أن من جع الاش د باله إنما بنط نهره عمله 
ويأخذ ثواباً أيضاً من اللم. 

0" 0 1 0 كدر 
الحركات, ويستفيد المجتمع, فقال: (يَا أَبّهَا الذين آمَنُوا لتأكلوا أَمْوَالَكُم بَبْنَكُمْ 
بالباطل) وساعة تجد أمراً لجماعة في جمع مأمور به فقسّم الأفراد على 
الأفراد. 

ار ل 22 شرل لقاع ريا ا الك 1 لك كل اي مم 
ار ا جل الفضل دول للنلامية حرجي كشكم آى أن كل 
تلميذ عليه أن يخرج كتابه. فمقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أحاداً. وقول 
الدق. ١لا‏ تأكلوا) قهذا أمر لجع و «أموالكي أيضا جمع. فيكون معناه: لا بأكل 
كل واحد ماله, وكيف لا يأكل كل واحد منكم ماله؟ - يوضح الحق: «بالباطل» . 
فيكون مطلوبا من كل واحد منكم ألا يأكل ماله بالباطل. والإنسيان يأكل, 
رسع الف حو ا ا لك 
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بالباطل, بل يوجهه إلى الأمر النافع؛ الذي ليس فيه حرمة, والذي لا يأتي 
الاحرة 

وإذا كان المراد أن لا أحد يأكل مال الآخر. فسنوضحه بالمثل الآتي: لنفترض 
ل ل ل سا للا 
لا تسرقوا أقلامكم, فهل معني ذلك أن الأستاذ يقول: لا يسرق كل وإحد قلمه 
أ ولا يسرق كل واحد قلم أخيه, إذن فيكون المعنى الثاني: (لآ تأكلوا أَمْوَالَكُمْ ) 
ل رس لاسر 
00 
ا ل 
«أموالكم» ؟ لأن عادة الأوامر من الحق ليست موجهة إلى طائفة خُلِقت على 
أن تكون آكلة, روطائفة خُلِقت على أن تكون مأكولة, بل كل واحد عرضة في 
ل و ل ال سر ين عاك اك 1 يال 
سرف اسل ل ا ا لس لك نسي كل مال سا 
فكانه سبحانه عندما يقول لك: كل عالك إ ها ل 2 لك مالك 7 
إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يصنع من المجتمع الإيماني مجتمعاً واحداً. 
ويعول إن العال الدى عند كل واحد هو دكن وأنك إن حافظت على مال غيرك 
اط ل ار ماكر وانت ت إن اجترات ت على مال غيرك فسيجترئ المجموع 
على مالك. وانت ن ساعة تاكل مال واحد تجرّيء آلاف الناس على أن يأكلوا 
للد و ل كل حال اك كاك لم أكل مالك 

إلآ باكلا اغوالكه سكم بالباطل) وكلمة «أكل» معناها: الأخذ؛ لأنّ الأكل هو 
أهم ظاهرة من ظواهر الحياة” لأنها الظاهرة المتكررة, فقد تسكن في بيت 
واحد طوال عمركن وتلبس جلباباً كل ستة أشهر, ولكن أنت تتناول الأكل كل 
يوم, وحينما نزلت الآية قال المسلمون: تحن لا ناكل أموالنا بالباطلل. وتحرجوا 
أن يأكلوا عند إخوانهم. وعد ذلك رفة الآمر إلى رسول الله صَلى اللة عَلبْهِ 
وَسَلَمْ. فأوضح أن 
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الأغرع حَوَجٌ لآ ا لكلو دن ا 
يكم أق تيوت أَمَهَايكُمْ اق بوت إِحْوانكم أو توت أَخواكم أو تيوت 
أَعْعَا مِكُجْ ارتوت عشاكة او ره أخوالكم قثوت جَالاتَكُمْ أو مَا مَلَكتُمْ 
له الم لس عليكم اك إن تأكلىا جما اد استانا [الدور 01 
هذه رفعت عندهم الحرج, إنما ساعة ل أكل الباطل قالوا: لا آخذ حاجة 
وما هو «الباطل» ؟ .. الباطل هو أن تأخذ الشيء بغير حقه. مثال ذلك الرباء 
لان معنى «ربا» 3 0 عنده فائض وآخر يحتاج, والمحتاج .ليس عنده الأصل 
أنطلب منه أن يرد الأصل وزيادة ويعطي الزيادة لمن عنده؟ 
كيف يتأت هذا؟ هذا هو الآخذ بالرباء أو الأخذ ا ا 
أو بالتش فب الشلع. كل ذلك هو أكل مال بالباظل. وساعة تريد أن ناكل ما 
بالباطل؛ كانك بريدج أن شمية بثمرة عمل غيرك, ا 
عر رك واشتجل يك ودرةالتمل رش اعدك ع ع راعطا 
لماله كَرهاً وبغير وجه حق وبذلك تتعطل حركة متحرك في الحياة وهو ذلك 
العاطل «البلطجي» , ويخاف المتحرك في الحياة وهو من تفرض عليه الإتاوة 
فيقل ويضعف نشاطه في العياة: كيف يكون شكل هذا المجتمع؟ إن المجتمع 
في هذه الحالة سيعاني من كرب وصعوبات في الحياة., 
فشوك سبحا ١يا‏ أنها الدس اموا لا تاكلوا اقوالقة سكم الاطل) عر امر 
لكل مسلم: لاتراب, ولا تسرقء ولا تغش, ولا تدلس, ولا تلعب ميسراء ولا 
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ولا ترتش؛ لأن كل هذه الأهور هي اكل أموال بالباظل. وعندما ندقق في 

ا ل ا ل لمت 
أصدقاء, وينتظر بعضهم بعضاً ويأكلون معا, وكل واحد متهم يجلس أآمام الاحر 
وهو حريص أن يأخذ ما في جيبه. فأي صداقة هذه؟ 5 

إذن فساعة يقول الحق: (يَا أَيّهَا الذين آمَنُواً لآتأكلوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالباطل) , 
وشاعة ياذرك الحو إياك ان شب عليك التكلت : لانه شاق علبك. ولكن 
قدر ما يأخذه منك التكليف من تضييق حركة تصرفك, وما يعطيك التكليف من 
تضييق حركة الآخرين, الحق قال لك: لا تأخذ مال غيرك لكي لا يأخذ غيرك 
مالك, ذلك بكست انه ويكسب كل المجتمع, فحين يصدر أمر لإنسان أن 
ل 0 
لذلك فحين تستقبل أي حكم عن الله لا تنظر إلى ما أخذه الحكم من حريتك, 
ولكن انظر إلى ما أعطاه الحكم لصالحك من حرية الآخرين 

ومثال ذلك: حين يوضح الحق وبنهي عن النظر الى المرأة الأجنبية فإياك أن 
ألا يدوا ل ل ا ل 0 أكثر 
كينا 


م بطر اك ماق الكلف من مشقة أ إلى ما أحد 
منك, ولكن انظر فيه إلى ما يعطي لك؛ فإن نظرت هذه النظرة وجدت كل 
تكليف من الحق هو ربح لك أنت. وإلا لو أننا أطلقنا يدك في الناس جميعاً لا بد 
أن تقدر أننا نطلق أيدي الناس جميعاص فيك. وأنت إذا أطلقت يدك في الناس 
فلن تؤثر فيهم مثلما يؤثرون فيك لو أطلقوا أيديهم فيك فيما يخصك, فمن 

مصلحتك ألا تطلق يدك في الناس. 

للها ال امنواك أجلم أموالكم سكم الباطل إل إن حون جارة عن 
تراص شنكم ) وكلعة إل آن تكو ارة عن تراش متكف أي إل قب الهعية 
المتتادلة ادل الأعواض. قشيء عوضص شيء. وجاءت التجارة: لآن التجارة 
هي 
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الحلقة الجامعة لأعمال الحياة؛ فالتاجر هو وسيط بين من ينتج سلعة ومن 

. والسلع في حركتها إنتاج واستهلاك. والإنتاج قد يكون زراعيا أو 
صاعااة حدما إذن فالتجارة جامعة لذلك كله. 
ل ع 1ت ل علب آن رخا ]لي ال اه ف اماس سيط 
حتى ما أخذ بسيفٌ الحياء يكون حراما؛ لذلك أقوال: على كل واحد أن يغربل 
إيمانه. وينظر هل حياته في أعواض الأموال وأعواض التجارة وأعواض 
ات سر ار ل و ا ل كر ل عليه أن يفكرر فها 
قليلاً حتى يُعطي كل ذي حق حقه. وحتى لا يدخل في دائرة حديث رسول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم": 
«إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليْ, 0 
قطعة من النا ا 
ل الو ارا لطا ست لاا ا ل ا ملل 
كل واحد منكم نفسه؛ وهذا ما يفعله المنتحر - ولا يقتل نفسه إلا إنسان وجد 
نفسه في ظرف لا يستطيع في حدود أسبابه أن يخرج منه. وهول لله ابت 
نظرت لنفسك كإنسان معزول عن خالق أعلى, لكن المؤمن لا يعزل نفسه 
عن خالقه؛ فساعة يأتيه ظرف فوق أسبابه ولا يقوي عليه فعليه أن يفكر: وهل 
أنا في الكون وحدى؟ لا, إن لي ربًاً. وما دام لي رب فأنا لا أقدر وهو - سبحانه - 
يقدرء. وهنا يطرد فكرة الانتحار؛ لذن المتجر هو إسيان تسق اسابه كن 
مواجهة ظروفه فيقتل نفسه. 
عات اند السكان ا باه ال ري ا تغول: إن الله لان 
يخذلني وهو يرزقني من حيث لا أحتسب, ويفتح لي أبوا با ليست في بالي, 
وضربنا مثلاً كي نقرب المعنى, وقلنا: هت أن إ سانا بسير في الطريىق وطقه 


«جنيه واحد» 
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الم 0 ا د 0 
تكون خفيفة, كذلك من فقد أسبابه فعليه أن يخفف الأمر على نفسه فلا 
جاسن. فَلِمَ يقتل نفسه؟ الله يقول في الحديث القدسي: 

«بادررني عبدي بنفسه حرمت عليه جنتي» . 

وهل أنت من وهبت الحياة لنفسك؟ لا, ولذلك فواهب الحياة هو الذي يأخذها, 
لت 1س جل الم ا ولتذكر هنا موقف قوم 
موسى عليه السلام عندما خرجوا. وطاردهم قوم فرعون. فماذا قال قوم 
موسى؟ قالوا: [إِنَا إلمَدْرَكُونَ) [الشعراء: 61] . 

يم فأمامهم ادر ور لور فر الوا لكر 
كلك هده عن 0 يقول موسى: ك2 وما رصيدها؟ إنه ل ساد لك 
ببشريتم, ولكن قالها برصيده من الإيمان بالإله العظيم فقال: 

(قَالَ كلا إنّ مَعِيَ رَبي سَيَهدٍ 

إذن فقوله: [ولآ تقتلوا ا أ ولا يقتل كل واحد منكم نفسه؛ لأنك لا 
نشل يسك ]ل إذا ضافت أنيابك عن مواجهة عا شار وهذا دل غلء أبك 
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عزلت نفسك عن ربك ولو ظللت على الإيمان بأن لك خالقاً لانفرجت عنك 
الكروب, وأي مسألة تأتي تقول: (إنّ مَعِي رَبّي سيهدين] . 

إن الإيمان يعطيك صلاية إستقال الضغات. وقد تأحد (ولا تفتلوا الفسكة) 
معدى آخر أي : ولا تؤدوا بانفسكم لان تقتلوا: أي لا تلق بنقسك إلى التهلكة: أو 
(وَلآ تقتلوا أَنْفْسَكُمْ) على أن المؤمنين هم وحدة إيمانية, أو أن المشرع لهذه 
الوحدة قال: الذي يَفْتل فإياك أن تقتل نفسك, أي لا تقتل غيرك حتى لا يصير 
الأمر إلى أن تقثل نفسك لأنه سيتقص منك. 

ففوله: ولا تفتلوا اتفسكة ) بعدي: لا نفعلوا ما يؤدي بكم إلى القتل؛ ويحنن 
الحو الإنسان على نقسة ولس علي الناس تحسب. فلا يقول لك لا تقثل 
حتي لا تُقُتل: لأنه سبق أن قال: (وَلَكَمْ فِي القصاص ا 
لخلكم عقو نَ1 [البقرة: 9]. وعندما يعرف القاتل انه إن تل يُقَتِلء فهو 

يتجنب ذلك, ونلحظ أن الحق قال في آية أخرى: (وَإِذَا دَحَلَتُمْ بُيُوتاً 0 
علد الشسكة) [الدو_ 61 

وهل أنا ساسلم على نفيسى أو على الناس الداخل عليهم؟ إن الإنسان يسلم 
على هؤلاء الناس, وعندما تقول: «السلام عليكم» . يعني الامان 

فسيقولون لك: «وعليكم السلام» فكأنك قد سلمت على نفسك. أو ان الحق 
قد جعل اد وحدة واحدة: ومعنى «وحدة» يعني أن ما يحدت لواحد 
يكون للكل 

إذن فقوله: إولآ ل ل ا يك ال مطل زولا 
تقتلوا َنْفْسَكُمْ) بمعنى: ولا يقتل واحد منكم نفسه بأن ينتحر, هذه واحدة: ولا 
ل ل ل يا ل أ شل ل عت ليه 
تأن شيل غيرة فقيل قضاضا أو ل تفسلو| ا نفسكم ىن :لك قبل احد منكه 
نفس 
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ركم وحدة إيمانية وليس واحدا عييه ذو الامور ل الكل عامور فلا 
شل واحد سكم سس سر 

ويذيل الحق الآية: [إن الله كان يِكُمْ رجيماً) والله. شاعة ماني الحق عن أن 
أقتل. تفسسى ناو اقتل غيرى. اليست هذه مننه. رحمهة الضابة تضكتةه؟ إنها 
منتهى الرحمة. 7 

ويقول سبحانه بعد ذلك: (وَمَن يَفْعَلَ ذلك عَدْوَاناً ... ) . 
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«ذلك» : «ذا|» وحدها للإشارة, و«الكاف» للخطاب, والخطاب إذا ا 
حلا آله اده والدو سن قي طن ذلك الخطات ورء 
يقول: «ذلكم» أي أنه يخاطبنا نحن مثل ([ذلكم ارك لَكَمْ) [البقرة: 232] . 
ا 000 وكذلك ما قبلها 
تكح آبَاؤ؟ م مَنَ النساء إلأما قد سلى]) رم را أول الأوامر 
0 اول السورة إلى هناء وكلها تصح. 

0 
0 ومن يتعدي بالظلم يكون غارفا وياحد حق غيره, أما 
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التعدي بالنسيان فيقتضي أن يراجع الإنسبان سلوكه, لماذا؟ لأن العاقبة مريرة. 
وقوله تعالى: (وَمَن يَفْعَلُ ذلك عُدْوَاناً وَظلْماً كَسَوْفِ تُصلِيهِ تاراً) والفعل إذا 
أسند لفاعله أخذ قوته من فاعله. فعندما يقول لك أحد: إن عملت هذه فابني 
الصغير سيصفعك صفعة, وهو قول يختلف عن التهديد بأن يضربك شاب قوي, 
لماذا؟ لأن قوة الحدث تاحدها من قاعل الحدثت. مر الدى يضلى المعتدة 
النار؟ إنه الله. وسبحانه سيجعله يصطلي بها. 
وقول الحق. [وَكانَ ذلك عَلَى الله بَسِيرا) لأن فعل الله ليس عن مغالجة بل 
ينفذ فوراً. ونعلم أن فعل المعالجة هو كل فعل يحتاج لوقت, فهناك عمل يحتاج 
لساعة وكل دقيقة من هذه الساعة تاخذ جزئية من العمل, وعندما تقسم 
ادر قسيين سه هب اليل قفن شاعة إن كار العسل سدور 5ن عشرة 
أنام تقول له اسقط آوفات الراحة وعدم_مزاولة العمل؛ وقسم العمل على 
اللاذر من الوقت. هذا هو قا يسفى علاجا: لآن ذلك من عمل الإنسان. لكن 
عمل الله يختلف, فالحق يقول للشيء: (كُن فَيَكُونُ) إذن فكل فعل على الله 
يسير ما دامت المسألة: (كُن قَيَكُونُ) قال سبحانه: (مَا حَلْفُكُمْ وَلابَعْتَكُمْ إلأ 
كتفس وَاحِدَةٍ] [لقمان: 8 . 
0 يوصح. أنا لا أوجد كل واحد مثلما خلقت آدم وأشكله وأخلقه ثم أيه 
د 
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هذه الآية هي إحدى ثماني آيات قال عنها ابن عباس 2" : في 
هذه السورة - سورة النساء - ثماني آيات خير لهذه الأمة مما طلعت عليه 
الشمس أو غربت, وقلنا: إن هذه الآيات تبدأ بقوله سبحانه: (ِيُرِيدٌ الله لِيُبَيّنَ 
لَكُمْ) , (والله يُرِيدُ أن ثوب عَلَيَْكُمْ] ٠‏ اثريد الله أن يخفف عَلَكم) . تم جاءت: 
إن نيوا كابر ها تتهون عنة) . و «الاحنات لس فاه عدم مراولة الحدث 
أو الفعل, 0 ل لص ل ين 
على نفسه مخايلة شهوة المعصية له وتصوره لها وترائيها له. 

هذه الآيات الكريمات كانت خيراً لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس أو 
غربت؛ لأنها نحم من حقق الاختار الذي وجد في الإنسان حين لا يلترم يمنهح 
الله. ولو أن الإنسان كان مسيّراً الس درا مر هذا ال خسار 
وتعب الإنسان جاء من ناحية أن اغترٌ بمزيته على سائر خلق الله, والميزة التي 
ميّز الله بها الإنسان هي الققل الذي يختار به بين البديلات. بينما سائر الأجناس 
كلها رضيت من الله أن تكون مسخرة مقهورة على ما جعلها له بدون اختيار. 
ونعرف أن الجق قإل: (إِنَّا عَرََضْنَا الأمانة عَلَى السماوات والأرضٍ والجبال 

قا أن سملا امد ينها لها ارسا. إل كان طقويا ون 

[الأحزاب: 2]. 

فالإنسان قد ظلم نفسه: لأنه أرجج نفسه عند اختار الشهوة ؛أو اختيار مرادات 
لل ار االو ل عر هد الششال وكل 
كائن منهم يقوم بعمله آليا وارتاح من حمق الاختيار - فهذه الآيات طمأنت 
الإنسان على انه إن حمق اختياره في شيء فالله يريد ان يتوب عليه, والله 
بريد ان يخفف عله والله يريد إن احت الكبائر ان يرفع عنه السيئات 
ويكفرها ا ل ل ل ا 
حمق الاختيار, فيوضح: أنا خالقك وأعرف أنك ضعيف لأنّ 0 1 
ادر رده ره الس ال للد” لدرى. 

دعا دامت المشيال فق لجلحلت ير اجبار واخبار فالسيف يشا للك روضة 
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سبحانه: أنا أحترم هذا فيك لأنه وليد الاختيار. وأنا الذي وهبت لك هذا الإختيار. 
والحق حين وهب الإختيار لهذا الجنس الذي هو سيد الأجناس كلهاء يُحت أن 
١‏ ار را يا لان شاك ا فا ير أن م الفيحر ول سنطة ان 
ينفلت عما قدر له أن يعمله. وتلك تؤديها صفة القدرة لله. لكن لم تعط الله 
صفة المحبوبية؛ لأن المحبوبية أن تكون مختاراً أن تطيع ومختاراً أن تعصي ثم 
تطيع, هذه صفة المحبوبية, والله يريد من الإنسان أن يثبت بطاعته صفة 
المحبوبية له سبحانه, فالإنسان المحب لمولاه نرعم أنه محتار أن يفعل 
الطاعة أولا يفعلها ينحاز بالإيمان إلى ات الطاع, 

ا يي ا ان علا كان لا د خلات 2 ادر العراس 
ميال ل ل برها اوضع إياكم إن 
تستقبلوا الأشياء استقبالاً يجعلكم تيأسون من أنكم قد تعجزون عن التكليف 
لبص المعو . فانا شار عي اجسات الثبار م القياوة. تالاه ]ل الصلرة 
كفارة لما بينهما,ء والجمعة للجمعة كفارة, ومن رمضان لرمضان كفارة, لكن 
بشرط ألا يكون عندكم إصرار على الصغائر لماذا؟ لأنك إن قدرت ذلك فقدر 
أنك لا تقدر على استبقاء حياتك إلى أن تستغفر. فلا تقل: سأفعل الذنب ثم 
استغفر, هذه لا تضمنهاء وأيضا تكون كالمستهزئ بربّه. 

(إن تَجِتَنبُوا كبآثر رَ مَا تُنْهَوْنَ مر نكم سنالكه] - في السيئات يقول: 
الكفر عنكم ك0 ,) وقلنا: إن «الكفر» هو الستر «أي يسترها - ومعنى 
نسترها يعني لا نعاقب عليهاء فالتكفير إماطة للعقاب, والإحباط إماطة للثواب 
نإن ارتكب إسيان امرا ستدق عليه عقايا وقد احب الكبابر كدر عن الله 
اك شع ودر يعن السقات آم 2 عشل سس ولك بقل )الل ف صطياا 
إذن فالتكفير - كما قلنا -ٍ إماطة العقاب, و» الإحباط «إماطة للثوا ب كما في 
قوله. (فاولاتك خبطت أحمالهة) [البفره: 217]. 
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أي ليس لهم على تلك الأعمال ثواب؛ لأنهم فعلوها وليس في بالهم الذي ر 
يعطي الثواب شو الك ل كان ف الي اللي ول لك شول الس شك اللة 
عليه و 

مام م 

أنت فعلت ليقال وقد قيل: وقالوا عنك إنك محسن كبير, قالوا: إنك بنيت 
المسجد, وقرأوا اللافتة التي وضعتها على المسجد وسط اجتفال كبر وقول 
الحى. | وقدقنا إن ها عفلوا من عمل تجقلناة كناء فشورا) [الفرفان 00ل 
أنت فعلت ليقال وقد قيل؛ ولذلك فالذين عملوا مثل هذه ووضعوا لافتات من 
رخام عليهم أن يفطنوا لهذا الأمر. وإن كان الواحد منهم حريصاً على أنه يأخذ 
الثواب من يد الله فليرفع هذه اللافتة ويسترها وتنتهي المسألة, فالله سبحإنه 
اي 0 2 شرا كور كا قال سول الله على الله عله وسلم 
في شأن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم: 

» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه «. 

فأنت حين تتصدق لماذا تفضح من يتقبل الصدقة. والحق يقول: (إن تَجَتَئِيُواً) , 
و» الاجتناب «هو إعطاء الشيء جانبا, ولذلك يقولون: 0 0 أي 
أت عدا عاك اعطاء. اب والمراء دي قوله (إن حشها) عوالنات 
والحق ساعة يطلب منك ألا تصنع الحدث ويطلب منك بأسلوب آخر أن تجتنبه, 
5 ل عذن إن ال جنات إل ار 1لا مجان اك كو ع المي عه 
في مكان واحدٍ فعندما يقول الحق: 

(فاجتنبوا الرجس مِنَ الأوثان) [الحج: 30] . 
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وعندما يقول: (واجتنبوا قَوْلَ الزور) [الحج: 30] . 

فاجتنبوه أي: ابتعدوا عنه. لماذا؟ لأن ححا الله محارمه. 

فد قال سول الله هل الله عله وشلم ‏ الملل سن ولام ل يما 
ل 
لعرضه ودينه ومن وقع في المشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول 
الحمن بوسك أن واف ال وإن لكل لك حم آلا وإن جهن الله نثالن فى 
ارضه محارمه. .» . 

ل ال ل ل للم ري سر مطل 
الشيطان فاجتنبوه لَعَلَّْكُمْ تُفْلِحُونَ1 [المائدة: 90] . 

واجتنابه يكون بألا توجد معه في مكان واحد يخايلك ويشاغلك ويتمثل لك, 
فعندما تكون مثلاً في منطقة الذين يشربون الخمر يقول لك الحق: اجتنبها. أي 
لا تذهب إليها؛ لذن الجمر عندماتوجد أمامك وترى من ريون وهم 
مستريحون مسرورون. . فقد تشربهاء لكن عندما تجتنب الخمر ومجالسها 
فأنت لا تقع في براثنها وإغرائهاء ولذلك قلنا: إن الاجتناب أبلغ من التحريم, 
وهناك أناس يبررون الخمر لأنفسهم ويقولون: إن الخمر لم يرد فيها تحريم 
بالنص!! نقول لكل واحد منهم: حسبك أن شرب الخمر قرن بالرجس من 
الأوثان, فالحق يقول: ( واجتنبوا الطاغوت) [النحل: 36] . 

فاجتناب الطاغوت ليس معناه ألا تعبده, بل إياك 2 تراه, إذن فاجتناب الخمر 
ليس بألا تشربهاء بل إياك أن تكون في محضرها. 
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«والكبائر» جميع «كبيرة» 1 وما دام فيه «كبيرة» يكون هناك مقابل لها وهطفي 
«صغيرة» و«أصغر» ' فالأقل من «الكبيرة» 1 ليس «صغيرة» فقد؛ لأن فيه 
«صغيرة» , وفيه «اصغر»ي من «الصغيرة» وهو «اللمم» . 

ولحت يفوك (إى كينها قار عا تهون عه تكثر فلكم سراقة) ” 
«السيئات» منوظة ا لكن هذه الفسالة وقف فيها 
العلماء. قاليا. معدت ذلك آنا ستفرة الانى يفعل الشسينات ما داموا قد اجتيوا 
الكبائر فقد يفعلون الصغائر. نقول: لاء فالإصرار على الصغيرة كبيرة من 
الكبائر؛ لذلك لا تجز الصغائر لنفسك؛ فالحق يُكَفْر ما فلت منك فقط؛ ولذلك 
نذول الحق : (انها الدوية على الله للدين تعملون السواء بجهالة نم يدون من 
قَرِيبِ] [النساء 0017 

يفعلون الأمر السييء بدون ترتيب وتقدير سابق وهو سيبحانه قال بعد دلك: 
وَلَبْسَتِ التوبة لِلْذِينَ يَعْمَلُونَ السيئات حتى إذَا حَصَرَ أَحَدَهُمٌ الموت قَالَ إِنّي 
تبت الآن) [النساء: 18] . 

إذن فمعنى أنك تصدٌ على صغيرة وتكررها إثّها بذلك تكون كبيرة. وإن لم 
نجتنئب الكبائر ووقعنا فيها فماذا يكون؟ 

ا ال ل ا 1 اللي لا كبيرة مع 
الاستغفار. ولا صغيرة مع الإصرار . فإن أخذت هذه فخذ تلك, خذ الاثنتين, فلا 
كبيرة مع الاستغفار, ومقابلها لا صغيرة مع الإصرار. 

وحينما أراد العلماء أن يعرفوا الكبيرة قالوا: لسر ا فيا رد من 
الله بعذاب الآخرة, أو جاء فيها عقوبة كالحد لد فهذه كبيرة: والتي لم يأت 
فيها حد فقد دخلت في عداد السيئة المغفورة باجتناب الكبيرة أو الصغيرة أو 
الأصغر. 

وأن سيدنا عمرو بن عبيد عالم من علماء البصرة وزاهد من زهادهاء وهو الذي 
قال قند اج الخلفاء: كلهم طالب صن عدر عمرو ين عبيد. آى أن كل العلماء 
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يذهبون إلى هناك ليأخذوا هبات وهدايا إلا عمرو بن عبيد, إذن فقد شهد له, هذا 
العالم عندما أراد أن يعرف مدلول الكبيرة, واصر الا يعرف مدلولها بكلام 
علماء. بل قال: أريد أن أعرفها من نص القرانء الذي يقول لي على الكبيرة 
بابي نص من العران. ودخل ابن عبيد البصري على سيدنا أبي عبد الله جعفر 
بن محمد الصادق, ونعرف سيدنا جعفر الصادق وهو أولى الناس بأن سال 
لأنه عالم أهل البيت, ولأنه قد بحث في كنوز القرآن وأخرج منها الأسرار 

وعاش في رحاب الفيض, ا ا هذا هو من أساله, فلما سلم وجلس 
قرأ قول الله تبحاته. (الدين يحنسون كبارر الزنم والفواحش إلأ اللمم) [النجم: 
2 

ثم سكت!! فقال له سيدنا أبو عبد الله جعفر الصادق: عا اسكك يا ين عير 
قال: أحب أن أعرف الكبائر من كتاب الله. 

وانظروا إلى الثقة بمعرفة كنوز القرآن, ساعة قال له: «أحب أن أعرف الكبائر 
من كتات الله قال أبو عبد الله: نقم: أي على خبير بها سقطت, أي جئت لمن 
يعرفهاء ثم قال: «الشرك بالله, قال تعالى: (إنّ الله لآيَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرٌ 
مَا دون ذَلِك لمن يَسَاء [النساء: 8]. 

وقال تعالى: (إِنهُ : مَن يُشْرِكَ بالله فَقَدُ حَبَّمَ الله عَلَيهِ الجنة) [المائدة: 72] . 
وأضاف: ل (إِنَهُ 0 ري الله إل 
القوم الكافرون) [يوسف: 87]. 

وهكذا جاء تسدنا ارو ع الله جعفر الصادق بالحكم وجاء بدليله. واضاف. ومن 
أمن مكر الله؛ لاه سبحابه قال : اقلا امن مَكْرَ الله إلا القوم الخاسرون) 
[الأعراف: 99] . 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2156 


الا لو اك ل الك ل شيا 1 عار شم كال 
تعالى: (وَبَثاً بوَالِدَتِي َلمْ يَجْعلنِيِ جَبَا را سَقيَ) [مريم: 32] . 

وقتل النفس. قال تعالى: (وَمَن يَفْثْلُ مُؤْمِناً مُتعمّداً فَجَرَآَؤُهُ جَهَنَمُ خَالِداً فيها) 
[النساء: 93]. 

وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال تعالى: (إِنَّ الذين يَرْمُونَ 
المحصنات الغافلات المؤمنات لعئوا في الدنيا والآخرة ولد عَذَاتٌ عَظَيمٌ ) 


ادر سمه 

وأكل الويار قال تعالى: 

ل اا 
[البقرة: 5 ]. 


شار رم ال شف آى إن لس المسسل ير شر اعسات وزحف المسلمون 
فرٌ واحد من ن الزحف. 'فقد قال تعالى في شانه: (وَمَن يُوَلْهِمْ يَوْمَيْذ مَيِذِ دُبْرَهُ إلا 
مخفا لَقِتَالٍ او تن فتخير] إلى فِنَةِ فَقَدٌ د بَآء يعَصَّبٍِ من الله وَمََوَاةُ جهنم وَبِئْسَ 
ل [الأنغال: 16 1 

داكل عال البسسم قال شالك" [إن الدين يَأكلُونَ أَمْوَالَ اليتامى ظُلّماً إِنَمَا َأَكُلُونَ 
د ري ارا و دَنَ شعير!؛ |النساء: 0]. 

والزنا. قال تعالى: 
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د تشخل ذلك يلو أناعا تضاعف له الندات يوم القنامه ويخلة ف فهانا) 


5 8 - 69]. 000 
وكتمان الشهادة. قال تعالى: (وَلآتَكُمُواً الشهادة ومن يَكْنُمْهَا فإنَهُ آنِمْ قلْبّةُ) 
[البقرة: 283] . 


واليمين الغموس وهو أن يحلف إنسان على شيء فَعَله وهو لم يفعله أو أقسم 
أنه لم يفعلم وهو قد فعله, أي القسم الذي لا يتعلق بشيء مستقبل. قال 
ل ال لل تي الله ولنماري كن مايل أواتك ل عرق ليم فى 
الح ود كلقي الله ولد مظر الوه لو القاف وا رركي يليم عذات الها 
[آل عمران: 77]. ١‏ 

لاون أن الي كال ال رمن لك ل سال و 
القيامة! [ال عمران: 161] . 

وشرب الخمر؛ لأن الله قرنه بالوثنية. قال تعالى: (إِنَّمَا الخمر والميسر 
اا ل ل ل ار ل لتم للا 
[المائدة: 90]. 

درل السلده: لان الل قال عا مسلككة ف سف فالوالت تك ب السسلن) 
لالعدير: 18د 43]. 

00 وقطيعة الرحم وهو مما أمر الله.ب به أن بوصل. قال تعالى: (الذين 
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وَيفْسِدُونَ في الأرض أولئك هُمْ الخاسرون) [البقرة: 27]. 

إذن فكل هذه, هي الكبائر بنص القران, وكل كبيرة معها حكمة, عرضها لنا 
سيدا ابن عبرد لآنة خاطت عالماء فإذا ما نظرنا إلى الاستنباط الذي جاء به 
سيدنا ابن سيدنا «جعفر الصادق» عندما شال ثم يجيبه بهذا الترتيب 
وبشجاعة من يقول لابن عبيد. . «نعم» أي إن جوابك عنديء ثم يذكرها رتيبة 
بدون تفكير, وهذا دليل على أنها مسألة قد اختمرت في ذهنه, 0 
ا 

لقد نيشأ هذا الرجل في بيت سيدنا جعفر الصادق وهو الذي وضع للمؤمن 
منهجاً بحيث لا يصيبه شييء في نفسه إلا وجد له علاجا ودواء في كتاب الله, إنه 
سان الريانا ]كي كر عل اسان اله حاف من شيع ولد ساف من 
شديء يكون هذا الشيء - غالبا - محدودآ معروفا. 

أنا أخاف من الشيء الفلاني, ولكةٌ واجدا يضية عد وهم لا نيدرف سبيبه : فيقول 
لك: آنا مغك دون اعرف السيت. 

إذن ففيه انقباض لا يعرف سببه, وهناك مثلاً إنسان يكيد له أناس كثيرون 
ويمكرون وباتمرون به وهناك ثالث يحب الدنيا وبريد أن تكون الدنيا عنده, كل 
هذه هي مشاغل النفس البشرية: أن تخاف من شيء, أن تغمٌّ من شيء, أن 
سفق حر مكر بك وكدالك. أن سطلب أفرا من امو الدنا. وسيدا جفمر فو 
الدي قال: عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه؛ (حَسْبْنَا الله وَنَعَمَ 
الوكيل) [ال عمران: 173]. 

انظر لاستنباط الدليل؛ الذي يقوله سيدنا جعفر: فإني سمعت الله بعقبها 
يقول: (فانقلبوا يِنِقْمَةٍ من الله وَقَضْلٍ لْمْ يَمْسَسْهُمْ سواء؛ [آل عمران: 174] . 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2159 


إل 2 2 ال رطا اسار سد را 

ماك ان ياك[ الك عاك لمحلل الس عطي على جد 

الحارت. فالدى هرا امامك حادى لكب بهرا كلاه الله إن فجلل القديم 

يغطي على جدية الحادث. ور ال 

إلى قول الله سبحانه: (لا إله إل أنت سُبَحَاتك إني كنث مِنَ الظالمين] [الأنبياء: 

.]7 

ثم يقول: فإني سمعت الله يعقبها يقول: [فاستجبنا لَه وَتَكَيْنَاهُ مِنَ الغم وكذلك 

تحني المؤعسن) [الاساء: 80] , 

ا ل رو ل ل ل ]1 ل الا ات 

(وَأَقَوّضٌ أمري إلى الله إِنَّ الله بَصِيرٌ بالعباد) [غافر: 44] . 

حا ايت الله سنيها ل رقوقاك الله سيا عا كرا ]اد ]ا 

ا ل ل ما شَاءَ الله لآ 
إل دا [الكهف: 00 

يُؤْتَيَنِ ن حَيْرا من جَقَيِكَ) (الكهف: 33 - 40] . 

هذه هي الاستنباطات الإيمانية, والاستنباطات هنا كالاستنباطات هناكء: وإذا ما 

نظرت إلى لاطت ل ل ل ل ا لوسرل 

الجراسة لإن لكلف حسما اس جه جر كار سان ء الشسيرات تالذات 
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ا الا يا ل 1 ل ]ول ال صيراء عل المعراية 
انلرة إل مسلس اك سر 0 
ال ايأر عر ا له كال[ السيل لطلك لسك 
ل ل ري ا ل ل لل ل ع د سالك سا 
ل ل انس سا الك انس رع طل فعس عال أن 
اك للم الا لان ريا اع اكات ل السر ولك لو قط 
الحديث القدسي: ْ 
«انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته 
وشركه» . 
إن هذا ظلم لنفسك؛ لأنك حين تعتقد أن لله شركاء فقد أتعبت نفسك تعب . 
الأغبياة. واقرأ قول الله: (صَرَْبَ الله مَتَلارَجُلاَفِيهِ سُرَكاءُ مُتَشَاكِسُونَ ور 

سَلَما لَرَجْلٍ هل يَسْتو سْتوِيَانِ مَثَلا) 
انرس وض 
ا ا اا لو ل عا ل ل 
اذهب, وهذا يقول له: تعال, إذن فقد أتعب نفسه وأرهقها. إذن فقد ظلمها. . 
نار ال الس اناس السب عللمون) اسان 44] 
إن الايمان بإله واحد يجعلك غير خاضع إلا لوجهة واحدة, ولا أوامر من جهة 
2 1آ 1 ققد | حا لسسلك ريدن فضي سيا اداه ل الك قد ارلا 
ا لط إل لم ل اك انا ]سل اا 
ل ل لي در للك لو اليا الله 4 الكلية 
غير صدق, والمشالة على آأى تقدير منتهية, واحد جاء وأخذ الكون وقال: لا 
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اله إلا انا. والدى اعد منه الكون إل ولك اعلم ان الكون اعد منه آم لم بعلم 
ار لك 2 ندر كور سس فى مالل وإن كان قد دري فما 
الذي أسكنه؟ فالمشألة - إزن - مخلولة. هذه مشالة الشرك. 
إن ال حجان يوجداتة إل جاءت لري اللفس اليه من كدرة بلفنانها إل الهة 
متعددين, إنّه هو الحق, وهو الذي ينفع ويضرء إنكم حين تكونون لإله واحد 
كسم الك يكون لكالك واجد. اغا ديا عدون اله مسري لكورور قعل 
الع الدي له شركاء وباليتهم متفقون؛ بل هم مختلفون 
لك ات في الس جل اناه يقي الاي در روج اللة ب الرق دن 
«الرائحة» وهي النسيم, فساعة ل ل ا 
فتأوي إلى ظلها وهوائها وتلجأ إلى حضنهاء هذه الراحة يعطيها الله لمن لا 
بيأس من رؤح الله فتعطيه صلابة إيمانية لاستقبال أحداث الحياة؛ لأن الحياة 
أغيار, وأحداثها متعددة: وللعالم وللكون الظاهر سنن في الأسباب والمسببات. 
فت أن أسيابك صافت شد ء وله جد عتدك أسيات لداآبنا. فالدى لا ومن 
بإله قوي يخرق الأسبابء ماذا يفعل؟ ينتحر كما قلنا. 
إذن فالباس من رق الله هو من جفل قوة الله العلا الي حلفت السواميس 
متساوية مع النواميس بحيث إذا ضاقت وعزت أسبابها البشرية في شيء 
بر مها آنا اموي فشو ل 20 ل اسن ا 
النواميس؛ فالذي ييأس من روح الله كأنه يعطل طلاقة القدرة الإلهية على 
الا الكوية إن الله هن جا د الا فرعا عر [سان طن 
روح الله, يكون قد سؤّى الله - بطلاقة قدرته - بالنواميس, إنْ الذي تأباه 
النواميس فسبحانه قادر أن بيسر ه. 
وبعد ذلك جاء ب «عقوق الوالدين» وهما الخلية الأولى التي يواجهها الإنسان, 
171 
لوجورك تكون قد عققت وعضيت من كان تسيبا أوليا لوجودك. وهو الله الدى 
لم تره, 
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إذن فاحترامهما والِبرٌ بهما ليس - فقط ا صر 
لأنهما ربياك صغيراً فعليك بالبر بهماء وهذا يحثك ويدفعك إلى أن تحفظ 

الجميل لمن كان سبباً في إيجادكء وتربيتك: وعندما ترقيها وتتساءل: كت 
لحر ار رار 
نهاية له. وهو أن الله قد خلق آدم. 

ثم قال: قتل النفس, والقتل هو نقض بنية الكائن, وهو يختلف عن الموت, 
فالموت أن يموت الإنسان وبنيته سليمة, لكن إن تلقى ضربة على رأسه فهو 
0 ره بامعان” إِنّ الحق يقول: / اه مُحَمَّدٌ إلأَرَسُولٌ قَدْ خَلَتْ 
مِن قبْلِه الرسل أفإنٌ ل ل ا ا 4]. 
فالموت هو سلب الحياة بدون نقض بنية, وهذا لا يجريه إلا الله, إنما القتل 
بهدم البنية, فأي إنسان يستطيع أن يفعله. فتخرج الروح بإذن الله. وليس 
معنى ذلك أن أحداً عجّل بأجل القتيل, لاء ولكنه تدخل في بنيان أقامه الله 
فهدمه, ولو لم يتدخل أحد في بنيان الله ليهدمه لكان أجله قد جاء. إذن 
ل ل 
وعية أخراء الجسم لكن جين بجيء الاجل نطوث الإنسسان عادكء سنس أحد 
البنية. 


]ا الت ب لاا يلك ال ص ارال 
إن هذه الروح نشبهها بالكهرباء. فأنت لا تعرف الروح ولم ترها ولم تسمعها 
ذلك مسفها لك فها زدن قاة اسيل ل ونال الإدراك أن ال حرفيها. 
لكك سر آنا سس حاى ملك قله دل 1 الدع عندعا سحي دن 
الا لحار ف رف ليا لك فلل ل ف الي الش ير عل ريه 
إله لا تدركه الابصار وهو 
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يدرك الأيصار, تقول: لا نرى الله. نقول لك: نعم ١‏ . فهو سبحانه يقول: [وفي 
أَنفْسِكُم أقلا تُبْصِرُوبَ) [الذاريات: 21] . 
إن الحق لا يطالبك بأن تبصر ما في الكون ف: فقط من آيات, بل إن الأدلة لا 
تتعداك أنت أولاً فروحك التي تدير جسمك 0 هي؟ ما شكلها؟ ما لونها؟ ما 
رائحتها؟ أتعرف؟ لاء ولكنها موجودة فيك وأنت لا تراهاء فكيف تطلب أن ترى 
إلهاً وقد خلق شيئاً لم تقو على أن تراه؟ أمخلوق لا تقدر أن تراه وبعد ذلك 
تريد أن ترى خالقه. اذن فمن عظمه أنه لا يدرك وقول الحو ترجاه ودثالن 
عن لحظة تنزل الروح في الجسم: (فَإِذَا سَوّ سَؤَيْتُةُ وَتَفَخْتُ فِيهِ مِن زُوحِي فَفَعُواً 
لَه سَاجِدِينَ) [ص: 72] . 
لأنه سيكون إنساناً سويا, فإن شبهنا تلك الروع بالكهرباء ” ولله المئل الأعلى - 
هل تعرف ما هي هل رأيتها؟ . 
لم ترها, هل أحد عرفها؟ الذين اكتشفوها, أعرفوا ما هي؟ لم يعرفواء إنما 
تعرفها بانارها. قشاعة ترى المضناء مبيرا تقول. حاءت الكهرباء. وساعة تدور 
المروحة تقول: الكهرباء جاءت. إذن فأنت تعرفها بآثارها, كذلك تعرف 
الشخص أنه مات عندما لا تجد له حركة. وعندما تخف الحركة وتحفت يقولون: 
خذ الحركة من شيء إن وقف يكون الموت: وليس من اليد, لأن اليد قد لا 
تتحرك لإصابتها بالشلل, بينما الإنسانٍ مازال حيا؛ ولذلك هات المرأة وضعها 
أمام مخرج النفس. فإن وجدت بخارا على المراة فهذا يعني أن هذا الإنسان 
مازال حياًء وفيه روح, وكذلك عندما ينكسر المصباح الكهربائي فالكهرباء لا 
تعمل عملها؛ لأن الكهرباء لا تظهر إلا في قالب من هذا النوع, زجاجة مفرغة 
الهواء مصنوعة بشكل خاض إن انكسرت أو تلفت يدهت الور 
ادن فعندما هدم الجسم لا تجد الروح الوعاء الدى تظهر فيه. فكدلك المضاع 
الكهربائي إن انكسر تكون الكهرباء موجودة في الأسلاك إنما لا يوجد نور 
وديا ان سطيا ديد آنن اله كدلك الرى 7 طهر ال د. الس الام 
له مواضفات خاضة. هذا وار القتل هو دلبل عجر القائل. لان القابل جين بقثل 
خصمه فهذه شهادة 
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منه أنه أعجز من خصمه. صحيح أنه قد قدر عليه وضربه وأماته وهذا مظهر 

قدرة بشرية حمقاء. لكن في الواقع أن هذا عجز. 

إن معت العتل .و تقض الحباء ان اتقاتل بعلن أماك الما ان ار مظن أن اه 

ا ا اح نا ا ]سان ]ر ع سي التالل 

شر ا ل ل ]ل ان عل لسن لسر رقية 
ا لا يمكن أن يواجه حياة هذا الحي إلا بأن يميته لما 

ا0 12100 

وحتى لا تتعطل الخلافة التي أرادها الله في الكون. 

ثم تأتي كبيرة أخرى وهي: قذف المحصنات الحرائر, 6 | دكار 

ركان المجية الشلم أن ظظل الجرات. مصدات كر ل يعات الشرء ب السسل 

الذي ينسل منهم من ظن الريبة والعار. وحين لا تظن النفس البشرية بريبة 

فهى داح الخناة تم طلاقتها ميهي قدر ها ل لك فالدى بحب آن شه 

ال ا ل ل ا ل اللي 

ال رك ل اك ل لا ل لس شار 

الأولاد الصغار, وما ذنبهم وقد قال تعالى: (وَلآتَزِرٌ وَازِرَةُ وزْرَ أخرى) [فاطر: 

. 8 

ل الا ل ل للك 

ان يزيد ثروة الواجد. 

والزنا كبيرة من الكبائر والحق يقول: 

(وَلا تَفْرَبُواً الزنى إِنّهُ كَآنَ فَاحِسَةٌ وَسَآءَ سَييلاً؛ [الإسراء: 32] . 

فالزنا يجعل العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة استمتاع فقط, ا وإلعلاقة كه 

الى ارانها الل عنما اوعد جناء لدم ىب أن كور المرأة سكا ولس ارات 

استمتاع 
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فقط, والاستمتاع إنما جاء لحفظ النوع وأطلقه في النفس البشرية؛ لأن آثار 
ا سشاء سيا 1و 1 2 22 لك طهال الى طول طموليم 
د لرعاية, ولو لم يربطها بهذا الاستمتاع لكان كثير من الناس يزهد في 
ولدد 
وكذلك الفرار يوم الزحف كبيرة من الكبائر, لأن الفرار يصنع خللاً في المجتمع 
الإيماني؛ لأن معنى الزحف أن أعداء الإسلام أغاروا علينا. وما رداموا قد أغاروا 
علا فل ملم قنع على بجر ع شو الإسلم عر ل سك ]اعاء 
الإسلام من ديار الإسلام, ولتظل كلمة الله هي العلياء ففرار المسلم يعطي 
اسوة علي ضعف الإيمان رفي النفس, ولذلك لا تغتروا أن هذا صار مؤمناً وذاك 
قر يا على كا لوصا جنا رضن العا فو رجات الها ل إن فل 
ضار شهيدا ومبشرا فن الله بكذا وكدا؛ لذلك فالغرار في يوم الرحف يعطي 
أسوة سيئة ليش فى الخرب ففطلء بل سيعطي شيوع خلخلة إيمانية في 
النفس البشرية, والحق سبحانه وتعالى أوضح أن المؤمن عندما يدخل الحرب 
0 سد الشر او السيار:. فتال نيحا اقل هل 
بَصُونَ ينآ ِل إِحْدَى الحسنيين) ا 2 1 
والمؤمن يتريص بالكافر ليحقق ما قاله الله: ل نار سكت 
الله بِعَدَّاب 6م من عنده و ا [التوبة: 52]. 
فإذا كان ألحق سبحانه وتعالى يريد من المؤمن أن يثبت يقين إيمانه بأن يفقد 
الحياة التي في سبب التمسك بمظاهر الحياة لأنه ذاهب لحياة احبدن, ولكن 
الحق سبحانه وتعالى لا يحب للمؤمنين أن يقدموا على عمليات انتحارية إلا 
حين تكون هناك مظنة للنصر بدليل قوله الحق: (وَمَن يُوَلَهِمْ يَؤْمَئِذِدئرَهُ إلا 
مُتَحَرٌ فآ لَقِتَالٍ أو مُتحَيّزاً إلى فِنَةٍ فَقَدْ بَآءَ بعصَّبٍ مَنَ الله [الانفال: 16] . 
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فالإنسان لا يدخل في معركة وهو غير مستعد لها, أو ليس لديه مظنة النصر, 
إنه إن فعل ذلك فإنما ينقص المسلمين واحداً. فماذا أفادنا؟ إن على المؤمن 
أن شر عل الاسسشها. نط ري الت سر سه للشاع الأمان 
أد التعر 

وبعد ذلك : واليمين الغموس. واليمين الغموس تمثل قضية من قضايا خللٍ 
احتف لآر الع اللفوس ف ال الى ل شا فر آل1 له 
حلف على شيء أنه كان وهو لم يكن, أو على شيء لم يكن وهو قد كان, وبهذا 
سل الكدب إلى الصدق. ولا يعرف القاض. التقيير حجن ينضل ف الحفوق. 
هناك إنسان يكذب ويسشهد وخلف البفير ان هذا حدث ويؤدي ذلك إلى ضرر 
العر قمر ند إن نظلم لن هده شاهدين علن يات المحكمة حلفان ل 
عندئذ يصبح الإنسان غير مطمئن إلى حركة حياته ولا إلى مصالحه. 

وتأتي كبيرة أخرى وهي الغلول. وتعني أن المسلمين حين يلتحمون بأعدائهم 
ويأخذون منهم الغنائم وفى عا شسمها «الشلا» سه وما 
عندهم من أشياء. فبالله من يدخل معركة بهذا الشكل ويجد غنيمة ويأخذها, 
سسلالل إن الحرب في سيبيل الله شرعت لتكون كلمة الله هي العليا. 
ولدلك يقول العو ومن يقلل بات يبعا غل بوم القيامه) زآل غمران: 151]. 
ما اك لا . فسيحملها يوم القيامة, وسيكون لها خوار 
وإن غل في أسمنت فسيأتي حامله يوم القيامة, ا 0 
لحوما فاسدة أو سمكا نتنا فإنه سيأتي وهو يحمله يوم القيامة. 

ثم تأتي كبيرة وهي شهادة الزور. 0 دة الزور أيضا ركن من أركان فساد 
المجتمعات كلها؛ لأنها لا تجعل المؤمن مطمئنا على حقه. 

اما الجر فهو كبيرة تهدد المجتمع يما رفرع كيانه: لذنه ينهي الى قرة حفية., 


اذ 
0 
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ليس أمام الذي يتعرض للإصابة به عدو مباشر يواجهه, حتى يرتب لنفسه 
الحماية منه. ولذلك يقول الحق سبحانه: رولقة علقوالة ‏ استراة ماله د 
الآخرة مِنْ خَلآق) [البقرة: 102] . 
أى لس له نضيت فى الاخرة . وريما يقول قائل: إذا كانت هذه مضرة السحر 
0 هدم كيان المجتمع وتفزيعه: فلماذا وجد؟ نقول له: إن الكائنات مخلوقة 
لله. وكل كائن له قانون, وقد يكون قانون كائن أخف وأسرع من قانون آخر, 
فأفراد الجنس الواحد محكومون بقانون واحد. وحين بوجد لأفراد الجنس 
الواحد قانون يحكم حركته يكون قد وجد في ذلك الجنس تكافؤ الفرص, 
شعي ان لك فرضة فى لغرك آفاآن توجد لك فرضة واد نود لفررك. فهدا 
يمثل خللاً في تكافؤ الفرص في الجنس الواحد. 
إر كاف اشر ص هو الاعر لد يم الفصتتم. ار كو درصل أله 
وفرصي أنا متساوية, فيكون صاحب الحركة في مادة الكون هو الذي يتغلب, 
وبذلك لا آخذ أنا فرصة غير موجودة عندك. فتكافؤ الفرص هو الذي يرحم 
1 ات فى لسري سل ف الش رع ف رسا لط ا لوه 
في الغرب تتمثل في أمريكا, فهناك قوي جديدة تحا ول أن تعدل الميزان, 
الانان. الغانا الموجدة. قاور نااك شعت عر الرجدة وكل ذلك عر اجل إن 
تتوازن القوي في الفرص المادية الموجودة. وهذا هو ما يحمي الكون من 
الدمار؛ لأن أي واحد يفكر في أي شر جارف يخاف من رد الفعل, ويخاف أن 
يردوا عليه بشر اشد, ولو تيقنوا إن واحدة اقوي من الأخرى لجاء الخراب, إذن 
فحماية الحسن التشدري انما شيا من تكادؤ الفرض بير أفراده. ولكن الإنسيان 
جنس, والجن جنس آخرء والإنس 0 مكلفان من الله. فعنصر الاختيار 
موجود فيهماء ولذلك حكي القرآن: 
(فُلَ أوحِي إِلَىَ أنّهُ استمع تقر مَّنَ الجن فقالوا نا سَمِعْتا قُْآناً عَجَباً يهدي إِلَى 
الرشد قامنا به وان تسرك نا ]عدا [الدن 2-1[ 
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وعندما قسموا قال القرآن: [وَأَنَا مِنّا الصالحون وَمِنَا دُونَ ذَلِكَ كنا طَرَآَيْقَ 
قِدَدا) [الجن: 11] . 

إذن فهم مثلنا. . لكنهم لهم قانون ولنا قانون: اناكم كو وفيلة دن ع حَيثٌ لآ 
ترَوْتَهُمْ) [الأعراف: 27] . 

إذن فقانونٍ الجن 1 بيرى الإنسان, والإنسان لا يراه, وقانونه أخف من قانون 
الإنسان؛ لأن كل جنس يستمد قانونه من جرثومة كوينه الاولى: فنحن البشر 
مخلوقون من طين. . اي أن لنا مادية محسة وكثيفة. والجن مخلوق من النار, 
والمخلوق من مادة الطين مثلناء النبات والحيوان تفاحة مثلاً مخلوقة من مادة 
الطين لأنها أخذت عناصر غذائها وتكوينها من تربة الأرض وخصوبتها. هب أنها 
خلف جدار وانت جالس. ايتعذى طعمها لك ؟ اتتعذى راتختها لك ؟ ايتعذى لونها 
لك؟ لاء إذن فالجرمية المحيزة لا تجعلك تنتفع به. 

لكن هب أن ناراً موضوعة وراء الجدار, وبعد مضي مدة ستشعر بالحرارة: أي 
أن الحرارة قد نفذت. والجن له شفافية وله خفة في قانونه وفي انتقاله ولا 
توجد مثل هذه الشفافية والخفة للإنسان, ولذلك لاحظوا أن الحق سبحانه 
وتعالى حينما أراد أن يبين لنا هذاء ضرب لنا المثل بسيدنا سليمان عليه وعلى 
نبينا السلام الذي سخر الله له الجن: امار له عا سناء عن قار ب وتقابك 
وَجِفَانِ كالجواب وَقَدُورِ رَاسِبَاتِ) ما 11 

و و وير لول كر الا قال كال ار آل مات 
كان مِنَ الغائبين) [النمل: 20]. 2 

وبعد ذلك جاءه الهدهد وقال له: (أخطث يما لَمْ تحط يه وَجِنْتُكَ مِن سَبَا بتبَا 
يِقِينٍ ني وَجَدتٌ امراة تملِكهم 
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اوت 2 كل لشي يلها عرس ش22 ) الل درف 

وهذا كله ليس بمهم, إنما المهم هو قول الهدهد: (وَجَدتُّهَا وَكَوْمَهَا يَسْجُدُونَ 
لِلشمْس من ذدُونٍ الله) [النمل: 24]. 

وهذا ما يهم سيدنا سليمان سول فسيدنا سليمان يتميز بأنه رسول وملك, 
فجاء بالملكية أولاً 2 وَجَدتٌ امرأة وك كل شَىْء وَلَهَا 
عَرْشُ عَظِيمٌ) هذه مقومات المُلك, أما المساك الى نهم سيدنا سلتمان: 
(وَجَديها وَقَوْمَهَا ب بَسْجدُونَ لِلسْمّس مِن ذُونٍ الله) والسجود للشمس من 
دون الله صابق الهدهد وهو الطائر, كأن الهدهد رعارف لقضية التوحيد وقضية 
الإيمان بدليل أنه غضب ثم يقول: (أْلأيَسْجُدُوا لله الذي يُخْرِجٌُ الخبء فِي 
السعاوات والارص ) [الجل. دن 

إذن فهو يعرف من الذي يستحق السجود, ولاحظ أنه جاء ب «الحَبّء» لأن 
طعافة ذائقا من تحت الارض؛ ينقر ويتخرج رزقه. 

واستمربق القصة حتى قال سليمان لمن يجلس معه: ا 0-6 
قبل أن اويا مُسلِمِينَ) 

[النمل: 38] . 

وهذا يدل على أن سليمان عليه السلام كان على علم بأن بلقيس,- - ملكة ميا 
في الطريق إليه. ومعنى أن يقول: (أيكمْ يَاتِينِي بِعَرَْشِها قَبْلَ ان يَاتُوني 
مُسْلِمِينَ) معناها أن الذي يتصدّى لهذا الأمر عليه أن يذهب من عند بيت 
المقدس إلى اليمن ويحلٌ ويحمل العرش ويأتي به قبل أن تأتي بلقيس, 

ال كل قن فارن الي 1ن 2 ؟ وك للك ولدلك له يكل [ريات 
عاة فالايي الثارى حرف أن قاروت اليتدرى ل در على تلك العيهه لر 
سليمان قال: 
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قل أ ال . وما دام قال ذلك فقد علم أ: نهم في الطريق. فهل يذهب 
إنسان عادي ويحل العرش ويحمله لان بانوا؟ لا, ولذلك عرفنا من 
هذه قول الحق: زوَلاآ ما سس لَك علم ا [الإسراء: 5 

وهنا 0 من الجن قائلاً: قال عفرت من الحن اتاانيك , به قبل 
أن تقُومَ من قَّقَامِكَ وَإ 8 ني عَلَبْهِ لقودٌ أمِينٌ) [النمل: 9 . 

ومن يقول ذلك ل بجن عاديء, فالجن أيضاً فيهم عفاريت أذكياء وفيهم من 
هو عاجز قليل الذكاء, مثل الإنسان, 0000 قال ذلك أكد أنه قادر على أن 1 
بعرش بلقيس قبل أن يقوم سليمان من مقامه, فكم يمكث من الوقت؟ لا 
ل ل ا 
إذن_ فتأخذ هذه العملية زمن مقامه, لكن ها هو ذلك الإِنْسي الذي أعطاه الله 
فتحاً من الكتاب وعلماً يقول: [قَالَ الذي عِندَهُ عِلَمّ مِّنَ الكتاب أتأ آتِيكَ , به قبل 
أن يَرْتَدٌ إلَيْكَ طَرْفك) [النمل: 40] . 

الإنسيٌ آلعادي لم يتكلم, والعفريت من الجن قال: أن آتيكَ , قبل أ تددم 
من مَقَامِكَ) أما الإنسيٌ الذي اعطاه الله الفتح من الكتاب فقد قال: ان أتيك 
بِهِ قَبْلَ أن يَرْتَدٌ إلَبِكَ طَرّفك) ولذلك انظر إلى الأداء العاجل في القرآن أداء 
الحركة: [فَلمًا رَأَوُ 0 فشتفرا عِندَةٌ) [النمل: 40] . 

فالمسألة ل 

لل 0 سال رت ]را الا (أنا آتيك , ا م ل مما 
ومنها نعرف أن له قانوناً في الحركة والسرعة, والإنسان الذي وهبه الله علماً 
بالكتاب له قدرة وحركة. ادن فكل عش فن الاجنادي له القانون الفاست له 
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وقد يقف بعض الناس كما وقف كثير من سطحيي المفكرين قائلين: ما الجن 
والملائكة والعالم الخفيٌ الدين تحدتونا به؟ مول الا دوفن إلا بالمخين 

ال لك : فنا اك ف السك )اك طورت الآن حدما اخثرع المجهر؟ 
لقد كانت موعودة: اكنت تقرفها؟ لقد كانك غيبا عنك: فلماذا لا تأخذ من أن 
شيئاً لم يكن موجوداً تحث حشك وغير درك بإدراكك, كان موجوداً وكنت لا 
تملك الة إدراكه, لماذا لا تاخذ منٍ ذلك دليلا على وجود أجناس غير مدركة, 
وعندما حدتك القران عن هذه الاجناس غرر المدركة نتساءل بحا فما 
المشكلة في هذا؟ 

ويك ذلك عدها عول سيدا سول الله على الآ عله و في الحديث 
الشريف: 

«وإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» . 

قد تشاءل. وهل الشيطان يخرة مجرى الدم, اهو شائل آم قاز]» 

نقول: هو خلق لطيف خفيٌ له قانونه الخاص؛ فربنا فضح الفكر الملحد وفضح 
التشكيك في الغيبيات التي يدكرها الله. واكتشفنا أن هناك مخلوقات هي 
الميكروبات: وهي من الجنس المادي من الطين, لكنها ضئيلة جداً. وماذا يفعل 
الميكروب؟ إنه ينفذ في الجسم ولا تدري انت به وهو داخل في جسمك, وبعد 
ذلك ماذا يفعل في حرارتك؟ وماذا يفعل في جسمك؟ - فعندما يقول لك 
الرسول المبلغ عن الله: إن الشيطان سيجري منك مجري الدم فما التناقض 
في هذا؟ إذا كان هناك شيء من مادتك ضئيل ولا تعرف كيف دخل, ولا تشعر 
به وهو داخلء ثم يقلب ميزانك في الحرارة ويمارس العبث بكل جسمك, 
فتهيج الكرات البيضاء لتقاومه وتخرج الصديد. اي تناقض إذن؟ 
ار 
أخرى: [قال الدي عندة علمْ من الكتاب انا اتيك بِهِ قَبْلَ أن يَرَْدٌ إلَبِك طرّفك) , 
لقد جاء 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2172 


الحق بواحد من الإنس حتى لا يظنن الجن أنه أخذ خفة قانونه وشفافيته 
وسرعته من عنصر تكوينه بل إنه أخذها بإرادة المكون - سبحانه - إذن 
فالمشال: ليس عتصرية بل هي إرادة الله إنه 2 حلت قدرنه - أوضج: آنا 
السظ إن فل دن الس السري ساي ب لتر لها ل من 
الإنس, ويجعله يعمل ما يريده. ولم يطلقها الله كطاقة ممنوحة لكل البشر 
حتى لا تحدث فتنة عند من يعرفها؛ لأنها ستعطيه فرصة ليست موجودة عند 
غيره. وقد يطغي بها وهذا هو السحر. واوضعنا ذلك عند قوله سبحانه: (واتبعوا 
ا وا لاط عل ملل مكار وها سر مهار الك الناطظي كرا 
علة نَ النايس السحر وَمَآ أَنْزِلَ عَلَى الملكين يِبَايلَ هارُوت وَمَارُوت وَمَا 
يُعَلْمَانِ مِنْ أَحَدٍ حتى يَقُولاً إِنّمَا تكن فِْنَدٌ قلا تَكْفُرْ) [البقرة: 2 . 
فئنة. لماذا؟ . لأنك تاحد فرصة ليست موجودة لغيرك, وعندما توجد عندك 
فرصة ليست موجودة لغيرك فأنت لا تضمن نفسك أن تستعملها في الضار 
فقد تستعملها في ذلك؛ فستذهب بك إلى النار. والحق يقول: [ فَيَتَعَلْمُونَ مِنْهُمَا 
ا يُقَرّقُونَ به بَيْنَ المرء وَرَوْجِهِ وَمَا هُم يصَآرْينَ به مِنْ أَحَد إِلأَيِذْنِ الله 
وَيَتعَلَمُونَ ما يَصُدَهُنْ وَلآيَنْفَقُهُمْ) [البقرة: 102] . 
5 
الإنسان شيئا يستطيع , به أن يسخرٌ الأقوى وهو الجن, 0 
ال للك لكل الح لل لي لحر ل يدو لا ممه 
خاطفة؛ لأنه لا يستطيع أن يستقر على صورته التي يتمثل فيهاء فلو تمثل 
بإنسان أو بحيوان مثلا لحكمته الصورة, وإن حكمته الصورة, واستطاع من 
يراه أن يطلق عليه رصاصة من «مسدسه» لقتله! 
ولدذلك الجن باتني لفحة متل ومضة البرق و حتفن إنها طلافة قدرة الحق التي 
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يمكن أن تعطي للجنس الأقل - الإنسان - قوة القدرة على أن يُسخُّر الجنس 
الأقوى - الجن -. لكن هذه ليست في مصلحة الإنسان, ولذلك فالمؤمن من 
الجنريقول: أنا أكتفي في جنسي بقانوني, فريما يجعلني عدم تكافؤ القُرص 
طاعبا. لأن من يملكون هذه القٌدرة يطغون في الناس. 

والذي يقوم بعمل تكره به المرأة زوجّها ويكره به الزوج امرأته هو نفسه من 
يَحِلَ مثل هذ العمل, ومن مصلحته ان تستمر هذه الحكاية. 

ولذلك لا أحد يتغلب على تلك المسألة إلا إذا استحضر قول الحق: [وَمَا قُم 
بِصَآرينَ به مِن أَحَدٍ إِلأبِإِدْنِ الله فالسحر وارد بنص القرآن, لكن يجب أن تعلم 
أن هذه لست طبيعية في الشسحرة ولا ذاتية قريهم, وإذا أراد الله ألا يضار 
الإنسان بالسحر فلن ينفع السحرء وإن اتسعت المعرفة بهذا الأمر تكون فتنة 
للناس, والذي يتبع هؤلاء السحرة ويذهب لهم ليفكوا له السحرء ويذهب لهم 
ليسحروا له الخصوم,ء وينفتن فيهم يعيش طوال عمره مُرهقا مصداقا لقوله 
الحق: [وَأَنَهُ كان رِجَالٌ مُنَ الإنس يَعُودُونَ يرِجَالٍ مُّنَ الجن فَرَادُوهُمْ رَهّقاً) 
[الجن: 6]. 

صحيح أنهم يقدرون أن يسحرواء لكن ذلك السحر يزيد المتسبب فيه رهقاً 
وتعبا. 


0 الدعاء: «اللهم قد أقدرت بعض خلقك على 
الجر واحتفظت لداك ادر الضر فاعور مما اقدرت عليه بها |احتفظنة به 


عندئذ لن يخافهم ولن يجدوا سبيلاً لهم إليه. فهم يستغلون الضعيف فقط, 
والسحر يَوجد عدم تكافؤ فرص,ء ويفتن الناس في الناسء ويؤدي إلى إخلال 
ا المسيم 

وبعد ذلك تجيء كبيرة منع الزكاة, والحق سبحانه وتعالى جين يطلب منا أن 
ترك : انها لقتنا إلى أنا لم نات بنش ء من عتدنا؛ فالفتل الذي بخطط للعمل 
0 لله والجوارح ال شيل ا حلوق لل والدرض الك شعل فييااد 
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نصنعها مخلوقة لله. إذن فكل حاجة لله, لكنه أوضح لك: ساجترم عملك, 
وعليك أن تعطي أخاك الفقير بعضاً مما رزقتك به. 
ويقول قائل: ما دام هو رت الكلٌ, فلماذا يترك واحداً فقيراً؟ نقول: لكي يُثبت 
الأغيار في الكون؛ ويعرف الغنيٌّ أن الفقر قد يلحقه. ويعرف القوي أن الضعف 
قد يلحقه, إذن فالمسألة جاءت لنظام الكون؛ فيحُنن الخالق قلب الواجد على 
المعدم ليعطيه, فيوم تمنع الزكاة يظهر أثر ذلك في الكون لأنها مسألة : 
محسوبة بحساب دقيق, ولذلك فإذا رايت واحدآ جوعان بحق فاعرف أن واحدا 
ضيع زكاته فلم يؤدهاء دان نان عورة ف الفيت فا 0[ ف 2 سسا 
لله. لأن ربنا جعل المجتمع متتساوياً والنقص هنا يكمّله من هناك, فإن رأيت 
نقضا عاما فاعرف أن فيه حقا لله مضيعا. 
وبعد ذلك حدثنا سيدنا جعفر الصادق عن كبيرة ترك الصلاة. ونعرف أن الصلاة 
هي إعلان دوام الولاء للإله الواحد. فأنت تشهد أن لا إل إلا الله وأن محمداً 
رسول الله مرّة واحدة في العمر, وتزكيٌ إن كنت واجداً وقادراً مرّة واحدة في 
السنة, وتحح مرّة واحدة في العمر, ونصوم شهرا واحدا فى السنة: وإن كنت 
مريضاً لا تصوم وقد يسقط عنك هذا الركن إذا كان هناك مرض لا يرجىٍ 
شفاؤه أو أصبح الشخص لا يقوى على الصوم لكبر سنه؛ وإذا كنت فقيراً لا 
تزكي, فقد سقطت الزكاة عنك أيضا, وإن كنت غير مستطيع فلا تحج ويسقط 
عنك الحج. 
ها هي ذي ثلاثة أركان لك عذر إن لم تفعلها. ويقى ركتان انان من أركان : 
الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. والصلاة. وشهادة أن 
الك إدالك كم آل تقولها في العمر مرةءرفماذا ارا ملم 
بعت الكلاة. ولدلك قال حلى الله علته و 
«الصلاة عمود الدين» : 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2175 


إذن فترك الصلاة معناه: أنه تمرد على إعلان العبودية والولاء للحق. وقد طلبها 
الله في اليوم خمس مرات, وحتم الجماعة فيها في يوم الجمعة في الأسبوع. 
لعاذا؟ حتى برانا كل العبيد لله عبيدا لله. قلا بعيد واحد رينا شرا وبعد ذلك لا 
نرى اح عنا احا فكلا سح لله ولا يد من إعلان الولاء لله. قدوم شرك 
الخلدة ره إعلار الولاء له - سبحاره -. 

ومن العجيب أن الصلاة فرضها الله عليك بأنك تذهب له خمس مرات في 
الوم هذا بالامر بالكل . وإن لم دي أت إه ما علو الام انددت له دي 
أي وقت تجده في استقبالك في أي مكان تقف وتقول: الله أكبر تكون ف 
حضرة ربنا, وقلنا سابقا: إن من له السيادة في الدنيا حين تطلب لقاءه تقدم 
طلباً حتى تلقاه. ويحدد لك الميعاد. وبعد ذلك يسألك أحد رجاله: ستتكلم في 
اذا وقد ييف المتشول أو الس ف الدن] يسو المجاديه لك را لسن 
كذلك. أنت تذهب له في أي وقت وفي أي زمان وتطيل كما تحب ولن ينهي 
المقابلة إلا إذا أنهيتها ا ولذلك يقولون: 

كوف فده الاى ولكن. ا 

صحيح هو يأمرني أن ألقاه خمس مرات في اليوم, لكن الباب مفتوح للقائه 
في أي وقت, وادضعا شايفا - ولله المثل الأعلى شان عه عرص على 
صانعها خمس مرات كل يوم - أيوجد فيها عطب؟ لا. 

وات تعرض على خالقك وصانعك كل يوم خمس مرات. والصنعة العادية 
اخلن)ا ضاي شلك 1ن شار ا مضل جعي ]ما ات المتلوق لله ريك 
ود سل جها رك ها اة مانا 

وبعد ذلك بقي من الكبائر نقض العهد وقطيعة الرحم, ونقض العهد لا يجعل ‏ 
ا ار 0 
لغير قادر: أعدك بكذا. ويعطيه ما وكده به فإن وعده المدين بسداد الدين 
«أحلف مرة فلن 
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يصدقه بعد ذلك. وإن وكده وصدق ثم وكده وصدق ثم وعدهٍ وصدق: يصبح يصبح 
صادقا, وكل ما عند الناس يصبح عنده, ولذلك يقولون: : من يأخذ ويعطي يكون 
العال ماله. 

وبعد ذلك تأتي كبيرة قطيعة الرحم: لأن الحق سبحانه وتعالى اشتق للرحم 
أسما من امه فون القائل في الحديت الفريس: 

ال ل ل !ا ا لد وسور عليه 
ومن قطعها قطعته 

سلم سنا كاد 5 لا عل عل ال رار لامر 
المؤمين فاك واجد بالنات يقول إله أخوك. فبقول متاوية للحاعب: أى 
إخوتي هو ألا تعرف إدوني؟ فقال الخاجب: إنه بفول. إنه أ خوك . فلما دخل 
ارح شالك سار زاح ال سم قتا سار وا و سك 
فقال: أنا أخوك من آدم! فقال معاوية: رَحِمٌ مقطوعة, لأكونن أول من وصلها. 
تلك هي الكبائر التي ذكرها سيدنا جعفر الصادق وهي تمثل ما يمكن أن يكون 
عضا لليف كله مر أساسة. فكل كبيرة تقض احنة من نواحي المحتمع. 
ل ل ل الرعان رس | انس جسيا مسا ف أدن 
والإسلام أيضا منوج إن انيعنات جميعا عنشا قب سلام. قيوة تأني - أيها المسات 
- كبيرة من هذه الكائر فأنت تزلزل بها ركناً من الأركان» وحينئذ لا يكون هناك 
أغان ول سلام. ولدللك يهل الحق ستجانه. (إن تجتوا كتائر ما تتوون عنقا 
وعدا قف د كلم اشوون ساك أن لت 
نشيصة وآن دوجت كماك. فسلما وجب الكمال بالاوامر اسل الفائضس 
بالنواهي؛ ولذلك يقولون: التخلية قبل التحلية. 

(إن ل تَكتَرتوا عبآ: يَرَ مَا تَنَهَوْنَ عَنَهُ : عر كم ا كه )د كم ا ا لأن 
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الكفر هو الستر, وقلنا: إن التكفير للذنوب إماطة للعقاب, والإحباط إماطة 
ا ا 0 
لجز اشر سول الح للدي حسم الحس 21[ سر نه 
وقد كان يكفى ألا تعاقب, لكنك حينما تتجنب الكبائر لا يسقط عنك العقاب 
فقط: بل يدخلك الله مدخلا كريماء والمدخل الكريم بيتناسب مع من يدخلك 
دين جل فانطار الت الس جل الكريج عن الله وها كله ؟ مول يدول الله 
صل الله عله وسلم : قال الله تعالى: 

«أعددت لعبادي الصالحين ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
سير باقراوااإن شم (إقلا شلك فسن : مآ أَخْفِي لهم من قَرَّةِ أَغْيُن] » . 

وبذلك تنتقل الصورة إلى شيء جديد2 وهو. التوارن. بين أفراد الجنس 
ا ل ل ا ل ا ا ا 5 
الا ل لا ا ل ل ل الس لسار م كرب 
وقه آنونة عرف أن كل جيسن من الا جاتن ل سمس إل نو سن انا كار 
فيه قدر مشترك يجمع النوعين من الجنس, وفية شىء مقترق يجعل هذا نوعا 
وهذا نوعا ولو لم يكن فيه شيء مفترق لما كان نوعين, إذن فما دام الجنس 
انقسم لنوعين فكل نوع له مهمة. والذكورة والأنوثة هما نوعان لجنس البشر, 
فالذكر والأنثى يشتركان في مطلوبات الجنس, ٠‏ وبعد ذلك ينفردان في 
مطلرات لون رحد ذلك كل لع سقس إلى أقرا والمرا نضا لسرا 
مكررين, بل فيه قدر مشترك يجمع كل الأفراد. وبعد ذلك كل واحد له موهبة 
وله ريادة وله شطارة في مجال كذا أو كذاء وبذلك يتكامل أفراد الجنس 
لال لضي لللساء 
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خصوصية. وربنا سبحانه وتعالى لا يأتي حتى في البنية العامة ليجعل الجنسين 
مستويين في خصائص البنية, صحيح البنية واحدة: راس وجذع وار جل إنما 
يأتي ويميز بنية كل نوع بشيء, الرجل له شكل لس والسراة لها سكل عير 
ولذلك فالذين يقولون: نسوي الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل نقول لهم: 
المرأة لها تكوين خاص, والرجل له تكوينه الخاص, فإذا سويت المرأة بالرجل 
الل لي الت ال ل ل الها ال 7 حك للر ل أن شاركها] 
فيهاء معطلة لا يقوم بها أحد. إذن فأنت حملتها فوق ما تطيق وأنت مخطئ '؛ 
لك شيا ا إعركة 

إن الحق سبحانه وتعالى ساعة يخلق جنساً. وساعة يقسم الجنس إلى نوعين 
والذكورة, ما هو؟ إن هذا إنسان وذلك إنسان, راد حا ع ا اسان 
مطالت منه ان يكون له عفيدة إيمانية ولا احد يشيطر على الأخر فى عقيرية 
الإيمانية, الاثنان متساويان فيهاء ولا يفرضها واحد على الآخر. وضرب الله 
سبحانه وتعالى لنا مثلاً على تشخص الذكورة ومتخد الاروة فر اله الاولت 
للإيمان. وإن اختافت في الأمر الثانوي للأحكام, فيقول: 

١ت‏ الله غلا تلن كفزو| افرات توج وأمراث ت لوط كاتا تخت عَبْدَيْنِ مِنْ 
عنادنا الك فخانتافمًا فلخ ثثننا عَنْهُمًا من الله شنا وفل اد خلا النار م 
الداخلين) [التحريم: 10] . 

وهذان رسولان, ومع ذلك لم يستطيعا إقناع زوجتيهما بالتوحيد إذن فكلٍ 
إنسان له حرية العقيدة والتعقلي ولا أحد تايع لآخر في هذه المسألة أبداً. 
وبقول الحق: (وَصَرَبَ الله مَثَلاً لَلّذِينَ اعنوا امرأت فِرْعَوْنَ إِذْ قال رَبِّ ابن لي 
210 

[التحريم: 11] . 

فرعون الذي ادع الالوقية لم بقدر أن يرعكم امرانه على أن تكفر والحق 
تسسات رسال قال فها. 
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(إِذْ الت رَبٌ ابن لي عِندَك بَيّْتآ فِي الجنة وَتَجُنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ) 
ارك 11 

إذن ففي مسألة الققيدة الكل فيها سواء, الذكورة والأنوثة, فيها عقل وفيها 
تفكير. ولعل المرأة تشير برأي قد يعر على كثير من الرجال. ولنا المثل من 
رو 0 وموقفها في صلح الحديبية فعندما يأتي الرسولي 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ ليعقد المعاهدة. ويحزن أصحابه ومنهم عمر رَضِيَّ اللَهُ 
عَنه الذي قال: ل 
عمر إنه رسول الله. فدخل رسول الله مغضباً. طبعاً من حمية عمر وحزن 
الصحابة, لأنها مسألة تعر على النفس البشرية: لكن رسول الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَبدَ يذهب فيجد أم سلمة فيقول لها: هلك المسلمون «الاترين إلى 
الناس افمرهم بالأمر فلا يفعلونه وهم يسمعون كلامي وينظرون وجهي؟ فقالت 
١‏ رشول الله لا تلمهم فإنه قد داخلهم أمر عظم قما [دخلت على نفسك من 
المشقة في أمر الصّلح ورجوعهم بغير فتح يا نبي الله اخرج إليهم ولا تكلم 
أحدا كلمة حتى تنحر بدْنَكَ وتدعو حالقك فيحلقك» . 

لقد وقّع رسول الله صلح الحديبية وانتهت المسألة. ولكن رحمة الله بالمؤمنين 
الذين وقفوا أمام رسول الله في هذه المسألة, ورحمة الله لهم بأم سلمة 
أوضح لهم الرسول: سأبين لكم: 1 لو دخلتم مكة وفيها أناس لون 
00 وقد تفتلون أناساً مسلمين لا تعرفونهم فتصيبكم معرة أي ما تكرهونه 
َم تعلغوهم أن تمنوكم قنْصِبيَكَة مُنْهم مَعرَة يقير عِلمِ ليجل الله في رَحْمتِه 

من بشاء أو تريلوا لعذننا الذين كفرزوا مِنَهْة عَذابا اليما! [الفج 125 _ 

لو ترياوا أى لو تعر المؤمنون قر منطؤة لعافينا الكاقرين عقا رف .1 إذن 
لف أوضة ليم الغلة. فرصي الكل. ولناآر لفت إل أن المساله جاءت من 


سيدتنا 
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أم سلمة: وهذا دليل على أن الله لا يمنع أن يكون لامرأة عقل وتفكير ناضج, 
ولذلك نجد القرآن يؤكد ذلك في قصة بلقيس, لقد فكرت بلقيس في الرجل 
ل ا ا فجاء على لسانها فى القران 
| 


(قالت ياأيها الملا إني لد إِلَىتم كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنّهُ مِن سُلَيْمَانَ َنم يسم الله 
الح ارم ال ليرا عَلَنَّ وَأنُونِي مُسْلِمِينَ قالث باايها الملا أمتوبي فى 
أفري ما كنث قَاطِعَةٌَ أمراً حتى تَشْهَدُون) [التقل 29 - 32]. 

فماذا قال القادةٍر قاليوا: اذ هذه ليست مشألنا, وجاء القرآن بقولهم: (قَالواً 
تحة نكن أؤلو قَوَّخِ وَأُولُو بَأسٍ شديد د والأمر إِلَبْكِ فانظري مَاذًا تَامُرِينَ] [النمل: 33] 


0 يحارب أو لا يحارب, لكن الذي يقدر هذا هم 
الساسة الذين ليس عندهم حمية وحركية القتال. نقول لقائد الجند: أنت تنتظر 
الأمر. وتجعل الساسة الهادئين يفكرون في عواقب الأمور؛ لذلك قال قادة 
الح لسن انحن اول قو وإولت نأ ل 1ل ]لكا له صموا مر 
ا ساعرب واحره والطر أهى طالب ملل آم 
صاحب دين - فأرسلت هدية لع, فلما جاءته الهدية جاء القرآن بما قاله سيدنا 
سليمان عندما تلقي الهدية: (أَتُمِدُوتن بِمَالٍ قَمَآ آتانِج الله خَيْرٌ مُمَآ آنَاكُمْ بل 
أَنتمْ يِهِدِبَّيَكُمْ تفْرَحُون) [النمل: 36] . 

فعرفت بلقيس أن المُّلّكَ ليس هدفه, وبعد ذلك عرفت أنه صاحب رسالة, 
فقالت: أذزهب له وأسلم, نه العبارة القرآنية عندما تصور إيمان ملكه 
عالت (واملفة فى سلكار لله رت العالمس) [المل 44 
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يعني: : أنروهو أصحبنا عبيداً لله, هذه رفعة الإيمان؛ فلا غضاضة ما دامت هي 
ل ا ل ركم 
ومن الأداء الجميل, ٠‏ وطي ادك ذهبت ووجدت عرشها وقد جاع بسن عدم 
ينها لبر ل اك 
فليا جَاءَتْ قيل هكد عَرْشَكِ) [النمل: 42] . فأجابت إجابة دبلوماسية 
دكباسة (قالت كاله قو [السل 42]. 

2 اخراة وله بشر يها الله قن شير الشكر للك ل بت أن م السزة هن 
ا لكن المهم أن تعلم أن لها حدودا في إطار نوعيتها, ا 
ل ل ال لل يت 
وفيه صلابة وفيه قوة, والمرأة فيها رقة وفيها ليونة ومستميلة, ولها عاطفة 
فياضة؛ وفيض حنان, والرجل فيه صلابة حزم وعزم, إذن فكل واحد معد 
لمهمة. قاد يفول أجد: أنا تافص د هد . لكن الظظر شرك إنه ناقض دي اذا 
اس 

ويأتي الدين ليوضح: يا مؤمنون. . الحرير حرام علي الذكور وحلال للإناث 
ادس خرام على الدذكور خلال لات آي تذليل اكير من هذاه لق جرم على 
الرجار المت الخري والدهت وأعطاهها للشاء. والدين بطلب أن تكون 
المراء شكنا ناجل فالمفروض أن الرجل هوال. درل شرك الحاه 
جارجا. وعندها جود لمتزلة قور سكن لروجة. والدى ضفل السيف ورحدة. 
مثل الشجاع الذي يضرب به تماماً كل له عمل يكمل عمل الآخرء وكذلك 
وسشكر لها ما شار كته من اعناء الجنا. 

ويقول الحق من بعد ذلك: 
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ام ه 20 
ل ال 0 
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الحق سبحانه وتعالى خلق الكون وفيه أجناس, وكل جنس يشمل أنواعاً أو 
نوعين, وتحت كل نوع أفراد. فإذا ما رأء بت جنساً من الأجناس انقسم إلى 
ل لا ا ل ل 1ل را 
إلى الجماد وجدنا الجماد جنسا عاما ولكنه انقسم إلى عناصر مختلفة, لكل 
عنص من هده العناضر فهفة مختلفة. فمتل إذا أردنا إقافة بناء. فهدا البناء 
ل لل اا و را رش لا فلس المماء 
كله مشترك في إقامة البناء. ولكن للأسمنت مهمة, وللجبس مهمة, وللرمل 
مهمة, وللمرو - وهو الزلط - مهمة, فلا تأخذ شيئا في مهمة شيء آخر. وكذلك 
انقسم الإنسان إلى نوعين, إلى ذكورة تتمثل في الرجال, وإلى أنوثة تتمثل 
نوعيهما. ل 

ادن ف الح ار جلو الله 2 سن عن 2 1 لشي إن الل 
يجب أن يكون مثل هذا النوع. وايضا تغرف ذلك عن الرمن. فالرمن ظرفة 
لات 21 ا كر ل ل الت ع رسن لكر لكر رص دس مام 
فالرمن وهو النهار طرف للحدت في رمنه: والليل ايضا ظرف للحدث فى 
ولك الكل د الشكير والشات بالا 22 الشركه بالشاط نان 
اردب أن تشكس هذا مكان هذا أجلت وجمفت بن المناقصير. 

ارا ريم لس ار اصن ا بر مو ا سا ساسم 
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لك: هذا الذي تختلف فيه ردّه إلي المتفق عليه. فالزمن لا خلاف في أنك تجعل 
الليل سكناً ولباساً وراحة وهدوءاً. والنهار للحركة. وكل الناس يصنعون ذلك. 
فالحق سبحانه وتعالى يوضح: كما جعل الزمن ظرفاً لحركة إلا أن حركة هذا 
ب وظل عدي ذلك آن الليل واشهار فشان أو صدان آء 
إنهما متكاملان؛ لأن راحة الليل إنما جُعلت لتصح حركة النهار. فأنت تنام 
وترتاح لتستأنف نشاطاً جديداً. إذن فالليل هو الذي يعين النهار على مهمته. 
ولو أن إنساناً استيقظ ليلة : لم جاء صباعا لما استظاء أن يفعل شيا. إذن فما 
الذي أعان حركة النهار؟ . . إنه سكون الليل؛ فالحق سبحانه وتعالى بيّن: أن 
له امي سل الا حسما سن ل اه . فإذا اختلفتم في 
أن الذكورة والأنوثة يجب أن يتحدا في العمل والحركة والنوع نقول لكم: لا, 
هذا أمر متفق عليه في يجب أن يتحدا في العمل والحركة والنوع نقول لكم: 
لا. هذا امر متفق عليه فى الرمن. فخدواافااتقفقيم عليه دليلا على صحة ما 
اختلفتم فيه. 

ولذلك ضرب الله المثل فقال: [والليل إِذَا يغشى) [الليل: 1] . 

فعندما يغشي الليل يأتي السكون, وقال الجق بعد ذلك: (والنهار إِدَا تجلى) 
[الليل: 2] (وَمَا حَلَقَ الذكر والأنثى إِنَّ سَعْيَكُمْ لشتى) [الليل: 3 - 4] . 

أي أن لكل جنس مهمة 

وهكذا نعرف أن الإنسان ينقسم إلى نوعين: الذكورة والأنوثة وفيهما عمل 
مشترك وخاصية مشتركة. وأن كلا منهما إنسان له كرامة الإنسان وله حرية 
العقيدة فلا يوجد رجل يرغم امرأة على عقيدة, وضربنا المثل بامرأة نوح 
وامرأة لوط وامراة فرعون. 
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إذن فالقدر المشترك هو حرية الاعتقاد. فلا سلطان لنوع على يوع: وكذلك 
حرية التعقل في المهمات. وعرفنا كيف أن أم سلمة :رع الله عنها” 
مارت 1 شيل الله شل الله سل وسلم ف عرو التدية إساة 
شت المسلمن من القسام قطنت أمام حضرة سول الله هلك اللة علد 
تسل و عرضا فيه ا لك 1 ال اشع [ر سم 1 ]لت 
عاك خال إدن قف العمكر أن كور للماة شفل وار كون للمراة فكر 
وحن قبل أن بوجد الإسلام كانت هناك شناء لين أضاله الراء. وحكمةه 
المشورة في نوع مهمتها. 
فمثلاً يحدثنا التاريخ ان ملك «كندة» سمع عن جمال امرأة. اسمها «أم إياس» 
بنت عوف بن محل الشيباني, فأراد أن يتزوجهاء فدعا امرأة من «كندة» يقال 
لها : «عصام» وكانت ذات أدب .وبيان وعقل لسان, وقال لها: اذهبي حتى 
تعلمي لي علم ابنة عوف. أي أرسلها خاطبة. فلما ذهبت إلى والدة «أم إياس» 
واسمها إنامامة بنت الحارث» واعلمتها بما جاءت له. وارسلت الأم. تستد كي 
الابنة من خيمتهاء ب وقالت لها: هذه خالتك جاءت لتنظر إلى بعض شأنك فلا 
شد عها سنا| ات اللظر إل سن وعه و جلو وناظسها فبماا ظفل 
علما ا سلب ,عضا . بالنت فعلت مثل عا امرنها امها وكشت للخاطة 
«عصام» عن كل ما تريد من محاسنهاء فقالت الخاطبة كلمتها المشهورة: 
«ررك الخداع» ما الكشى القناع «. وصار هذا القول مثلا. اد أن الفناع عندما 
يزول يرى الإنسان الحقيقة, وعادت الخاطبة» عصام «إلى الملك فسألها: ما 
وراءك يا» عصام «إنه يسال: اي خبر جئت به من عند» أ إياس «؟ . فقالت: 
ابدي المخض عن الزبد. والمخض هو: هر الحليب في القربة ليفصل الزبد عن 
اللبن. وذلك يعني ان رحلتها قد جاءت بنتيجة. 
فقال لها. أخريدي. 
قالت: أخبرك حقاً وصدقاً. ووصفتها من شعرها إلى قدمها وصفاً أغرى الملك. 
فأرسل إلى أبيها وخطبها وزفت إليه. 
دوقي لبله الأرفاف درى الام العاقلة نوسي انتها فى منان عمليها. فى مدان 
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أمومتهاء في ميدان أنوثتهاء قالت الأم لابنتها:» أي بنية, إن النصيحة لو تركت 
ا يا 
هذا الأمِر لنصيحة - ولكنها معونة للغافل وتذكرة للعاقل. 

انك عدا ستدهين إلى عت لم تكرفية: وقرين لم بالفيه فكرني ل امة يكن لك 
عبدا. واحفظي عني عشر خصال تك لك ذخراً «. 

وانظروا إلى الخصال التي استنبطتها المرأة من ميدان رسالتهاء تستمر 
كلمات الأم:» أما الأولى والثانية: فالمعاشرة له بالسمع والطاعة والرضا 
بالقناعة, وأما الثالثة والرابعة: فالتعهد لموقع عينه وموضع أنفه فلا تقع عينه 
منك على قبيح, ولا نشم منك إلا اطيب ريح. والخامسة والسادسة: التفقد 
لوقت طعامه والهدوء عند منامه فإن تنغيص النوم مغصبة, وحرارة الجوع 
ملهبة. أما السابعة والثامنة: فالتدبير لماله والإرعاء على حشمه وعلى عياله. 
وأما التاسعة والعاشرة: فألا تفشي له سرّاً ولا تعصي له أمراً؛ فإنك إن أفشيت 
سرّه لم تأمني غدرهء وإن عصيت أمره أوغرت صدره, وإياك بعد ذلك والفرح 
إن كان ترحا والحزن إن كان فرحا « 

فذهبت أم إياس بهذه النصائح إلى 5 وأنجيت لك البسن واليات وسفدت 
معه وسعد معها. 

تلك نصيحة من أم تدل على منتهى التعقل: ولكن في أي شيء؟ . في ميدان 
مهمتها. إذن فالمرأة يمنحها الله ويعطيها أن تتعقل ولها ميدان ولا يأتي هذا 
التعقل غالباً إلا في ميدانها. ولأن ميدان الرجل له حركة تتطلب الحزم, 
وتتطلب الشدة, والمرأة حركتها تتطلب العطف والحنان؛ والأمثال في حياتنا 
اليومية تؤكد ذلك, إن الرجل عندما يدخل بيته ويحب أن ينام, قد يأتي له طفلم 
صارخاً باكيا؛ ٠‏ فيثور الأب على زوجته ويسب الولد ويسب 0 وقد يقول ألفاظاً 
مثل:» اكتمى انفاسة إنى اريد آن أسترج ١‏ وتأخذ الأم طفلها وتذهب تربت 
على كتفه وتسكته. ويستجيب لها الطفل, فهذه مهمة الأم, ولذلك نجد أن 
الأحداث التاريخية العصيبة تبرز الرجل في مكانه والمرأة في مكانها. 

فمثلاً: سيدنا إبراهيم عليه السلام اسكن هاجر وابنها إسماعيل بواد غير ذي 
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لع الله اسشكا ة مكار لس ف كت القاء هذا ل رابك آم الله 
أنزلك فيه؟ . قال لها: أنزلني الله هذا المكان. فقالت له: ساذهب كما شئت 
فإنه لا يضيعنا. هده المهمة للمراة. اجر مم لفل فى مكان ليس فيه مقوم 
الجا الول وهو الفاء فانظري)] عطفها رحاها. ناذا فتلت لف سكت دن 
الصفا والمروة, صعدت الجبل إلى أن أنهكت قواها. 

إن الذي يذهب إلى الحج أو العمرة ويجرب الأشواط السبعة هذه يعرف أقصى 
ما يمكن أن تتحمله المرأة في سبيل ابنها؛ دن عا ويف على وجبار آنا 
الك ار ا ا ل ل لك لل ل لك 
أنت سعيت بين الصفا والمروة, والماء ينبع تحت قدمي ولدك. إذن فصدقت 
في قولها. إنه لا يصيعنا. ولو أن سعيها جاء بالفاء لطننا جميعا أن السعي هو 
الذي 0 بالقاء. ولك اشع وار ففة فى القفى. ل اعتقد ف الئاق 
الأعلى, تلك مشالة ظاهرة في أمنا هاجر. 

وحينما جاء موقف الابتلاء بالذبح» اختفت هاجر من المسرح, وجاء دور سيدنا 
إبراهيم بحزمه وعزمه ونبوته. ورأي في الرؤيا أنه يذيح ابنه, أين أمه في هذا؟ 
احفت من المسرع: لان هذا موقف ل ينفق مه غعواطفها و جانها إدن فكل 
واحد منهما له مهمة. والنجاح حدر ل فر كد ال ولذلكر ريقول الحق: 
(ولآ تَتَمَتُواً مَا قَضّلَ الله به بعضّكمٌ على , بَعْض) فساعة ترى جنساً أخذ شيئاً 
وجنساً آخر أخذ شيئاً, اياك تشغل بالك وتتمنى وتقول: «أريد هذه» ‏ ولكن 
إبال الله 2 فضله: لذن كلمة ولك شيول فى بهي عن ان فشي ا فصل 
الله ب نقضا على بض ولدلك يغول: ( وا شأالوا الله من فضلء) . وما دمت 
سأل الله من قضله: قينا امل ان يعطيك. 

وقد يرى البعض هنا مشكلة فيتساءل: كيف ينهانا الله عن أن نتمنى ما فضل 
الله به بعضنا على بعض فقال: (وَلآ تتَمَنّواً مَا فَضَّلَ الله به بَعْضصَكُمْ على بَعْضٍ) 
ا حر ال ل شا ان شر عا عل شم الل فول كنا 
ا ا 
لأنه - سبحانه - 
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ما أمرنا بالسؤال إلا ليعطينا. 

ل ا ا 
السؤال والدعاء هو مجال أن 2 شيء تستطيع الحصول عليه: فأوضح: 
للف إل الل 11س لا ست الأشاعر 
الاليت الشياب كود يؤما... فأجبر يما فعل المشيب 

الا ا ل لات ا ل ا ل ار شرل 
قائل: ليت الكواكب تدنو لي فأنظمهاء هل يمكن أن يحدث ذلك؟ لا. .ولكن هذا 
القول يدل على أن هذا الشيء محبوب وإن كان لم تجر به العادة, أو هو 
مستحيلء إذن فالسؤال يجب أن يكون في حدود الممكن بالنسبة لك. والحق 
يوضح: لا تنظروا إلى ما فضل الله به بعضكم على بعض. وما دام الله قد فضل 
بعضا على ينض فليشال الإسان لا قي منطقة ما فضل الله غيره عليه وطليه 
لنفسه ويسلبه من سواه؛ ولكن في منطقة أن توفق في إبراز ما فضلك الله 
به؛ ؛ ولذلك نجد الحق في آيات التفضيل يقول: 

(والك فصل عَصَكة على ب؟ تعض في الرزق! [النحل: 71] . 

وما هو الرزق؟ هل هو نقود فقط. لا. بل الرزق هو كل ما ينتفع به. فالحلم 
رزقء والعلم رزق» والشجاعة رزق: كل هذا رزقء وقوله الحق: (مَا فَضّلَ الله 
به بعص مم على بَعض) يجعلنا نتساءل: من هو المفضل ومن هو المفضل عليه؟ 
لأنه قال: ا . لم يبينها لنا. إذن فبعض مفضل وبعض مفضل عليه. 
وسؤال آخر: وأي بعض مفضل وأي بعض مفضل عليه؟ إِنِ كل إنسان هو 
فاضل في شيء ومفضول عليه في شيء آخرء فإنسان يأخذ درجة الكمال في 
ناجية: وانشان يفتقد ادني درجة فى تلك الناحية. لكنه يملك موهية أحرى قد 
تكون كامنة 
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ومكومة. وهذا يعني التكامل فى المواهب. وهدا التكامل هو اسنان الحركة 
في المجتمع. / 
ا ا ل ال الا ل ص السرم الال فسدرر 
الخركة. لك إذا وضتنا ترشا رائدا مقابل ترس رار مثله فلن تحدت الحركة. 
إذن فلا بد أن يكون متميرا في شيء والاخر متميرا في شيء آخر فبحدت 
التكامل بينهماء ومثل ذلك قلنا: الليل والنهار. الليل يعينتي على جركة النهار, 
وقلنا: إن السيف في يد الفارس يضرب به ويقتل, ولو لم يسئه خبير في 
الحدادة ويشحذه ويصقله لما أرى السيف مهمته, وقد لا يستطيع هذا الخبير 
فى ضفل السوف الدذفات المعركةى وقد حاف أن ضرت بالسسف ‏ لكن له 
فضل مثل فضل المحارب بالسيف. 
إر كل واجد له مهمه بؤديها. والاقدار بنط الناس مواشهم السكاملة ولسلك 
السكررة لماه رما 1 السراف سنال عل | ست ع شور على فى 
مجال ما؛ لأنني أحتاج إليه, وهو لا يحسدني إن تفوقت عليه في موهبة أو عمل 
لأنه يحتاج إل إذن فأنا آرية ان يتفوق, وهو بريدني ان اتفوق, وذلك مما 
+ الات فى شم ودناف الاش قاناات المع الى وهها الله للاحر. 
وهو يحب النعمة والموهبة التي عندي. 
مال ذلك عندما ند رجلا شرهويا في تفغيل الفلايش ويحيك أجود العلاييت 
فالكل يفرح به. وهذا الرجل بحتاج إلى تجار دوقوت ليصنع له بانا حبنا لدكانه. 
ومن مصلحة الاثنين أن تكون كل نعمة عند واحد محمودة, ولذلك سمانا الله 
«بعضا» و«بعضا» ويتكون الكل من بعضص وبعضص » . فأنت موهوب في بعص 
الامور ولا تؤدي كل الامور ابزاء ولكن بصميمة البعض الآخر نملك جميعا 
جواست فضا مسا 
ار ل ل ا 
النجاح للرجل أو المرأة هو أن يكون كل منهما صالحاً ومؤديا للمهمة التي خُلق 
من أخلها. بعد ذلك يكون حسات الذواب والعفاب وكل واجد على قدر تكليفة. 
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الات الات ان علي مار ها شوم كل لون فيا كلف 0 
والجان على | خارف فيه الر جل عن مهف القاة ل فى أن 2 الر جل 
عندما تغضب امرأته أو تمرض؛ ويكون عنده ولد رضيع, فيل سسنطح شوان 
يرضع الطفل؟ طبعاً لا؛ لأن لكل واحد مهمة؛ فالعاقل هو من يحترم قدر الله 
في خلقه, ويحترم مواهب الله حين أعطاهاء وهو يسأل الله من فضله؛ أي مما 
00 به لبعطي له البركةرفي مقامه. وحين يقول الحق: ار 
لل ل ل ا ال ل مها 
ل نلحظ أن هذه 0 لد سام 
(واسألوا الله من فَضْلِهِ إنّ الله كَانَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيماً) ومن واسع علمه 
مستا ا ال ا ل ع ملاعل ال و كر ار كار 
المجتمع هو الذي يولد الشقاق, أما تكامله فيولد الوفاق, وسبب نزول الآية 
(ولآ تتَمنّوأ مَا قَضّلّ الله به بَعْضَكُمْ على بَعْض] أن النساء قلن: إننا لم يكتب 
علينا الجهاد وأعطانا ربنا نصف الرجل من الميراث: وقد أوضح الحق من قبل 
للمرأة أنها أخذت نصف الرجل لأنها محسوبة على غيرها ولن تصرف وتنفق 
من دخلها على نفسهاء بل سيصرف الرجل وينفق عليهاء والمسألة بذلك تكون 
عادلة. وكذلك قال الرجال: ما دام الله قد فضلنا في الميراث, وأعطانا ضعف 
نصيب المرأة فلعله يفضلنا في الآخرة ويعطينا ضعف ثوابها, فيصنع الرجل 
العمل الواحد ويريد الصّعف! . 
وانظر لذكاء المرأة. حينما قالت: ما دام ربنا أعطانا نصف ميرائكم فلماذا لا 
يعطينا نصف العقوبة إذن؟ فأوضح لهم الله: اهدأوا (وَلآ تَتَمَتّوا مَا فَضَّلَ الله بِهِ 
ا 
وه ذلك يفول الحو (ولكل جعلنا عقالت ” 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2190 


وساعة ترى لفظة «لكل» وتجدها منونة, فاعرف أن هناك حاجة مقدرة: 
وأصلها «لكل إنسان» وحذف الاسم وجاء دلا مه الشوين. فثل قوله: زفلولا 
إِذَا بَلَقَتِ الحلقوم وَأَنتُمْ حِيتَئِذِ تنظرٌونَ [الواقعة: 83 - 84] . 

ونجد التنوين في «حينئذ» أى حين بلغت الروح الحلقوم: فحذف حين بلغت 
الروح الحلقوم وعوض عنها التنوين في «حينئذ» إذن فالتنوين جاء بدلا من 
المحذوف. 1 آ 
وقول الحق: (وَلِكُلٌ جَعَلْنَا مَوَالِيَ) . و«الموالي» جمع «مَوَلى» . وقبل ان تنزل 
الات القات 21 1ل ل الأسشار الها تر فكانوا عواريون هده 
ا ا ار 2 ل لسر سوا سيت انان 
لبعضهما ويقول كل منهما للآخر: أنا أخوك وأنت أخي, حربي حربك, وسلمي 
سلمك, ودمي دمك, وترث مني وأرث منك, وتعقل عني وأعقل عنك, أي أن 
فلك جنارة تدقئ عدن. وإن فعلت انب جنات ارقم عنك. مؤاحان. 

هؤلاء كان لهم نصيب في مال المتوفي, فالحق يبيّن: لكل إنسان من الرجال 
والنساء جعلنا ورثة يرثون مما ترك الوالدان, والافرون 0 ي لهم نصيب من 
ذلك ولأولياء المناصرة بعض من الميراث كذلك. فإياكم أن تأتوا أنتم وتقولوا: 
لاء لا بد ان تعطوهم نصيبهم الذي كان مشروطا لهم 0 

لكن ظل ذلك الحكم؟ لا لقد نسخ وإ نزل الله قوله: د ده 
أولى يِبَعْضٍ في كِتَابٍ الله إنَّ الله بك شَىْءٍ عَلِيمٌ) [الأنفال: 75] . 
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فما دام الله قد قال: ١‏ وَلكلٌ جَعلنا مالي مها ترك الوالدان والافريون] ١‏ أي 

ولكل إنسان من الموالي شيء من آثار ما ترك الوالدان والأقربون. فإياكم أن 

م لول الحو رقا ُومخ تصِببَهمْ إن الله كَإنَ على ك3" 

شَيْءٍ شَهيداً) فالله شهيد على هذه. وشهيد على أنكم تنفذون أو لا تنفذون. 

وبعد ذلك جاء ليتكلم في قضية متصلة بقول الحق سيحانه: (وَلآتَتَمَدَوَاً ما قَطّلَ 
بِهِ يَعْصَكُمْ على بَ؟ بَعْضٍ) فقال: (الرجال فقَوَامُونَ عَلَى النساء ... ) . 
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[الرجال فَوَامُونَ عَلَى النساآء؟ : أول ما نلتفت إليه أن بعضهم لم يفسروا الآية 
ل عات الجل وروي علي الرعم عر أن الت شرت عر مظلو ركال 
ومطلق نساء, فليست الآية مقصورة على الرجل وزوجه. فالأب قوام على 
الاك وال عل 1 ميات وسيم او لجال فتافون ان يه لطر 
أهده تقطي السناء التشوق والمر كر 
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أم تعطيهن التعب. والحق سبحانه وتعالى يطلب منا أن نحترم قضية كونية, 
فهو الخالق الذي أحسن كل شيء خلقه وأوضح القضية الإيمانية (الرجال 
ققافون علن النسآء) والذي يخالف فيها عليه ان يوضح - إن وجد - ما يؤدي 
إلى المخالفة؛ والمرأة التي تخاف من هذه الآية, نجد أنها لو لم ترزق بولد ذكر 
لغضبت, وإذا سألناها: لماذا إذن؟ تقول: أريد ابناً ليحمينا. كيف وأنت تعارضين 
في هذا الأمر؟ 

ولنفهم ما معنى «قوَّام» , القوّام هو المبالغ في القيام. وجاء الحق هنا بالقيام 
الذي فيه تعب, وعندما تقول: فلان يقوم على القوم؛ أي لا يرتاح أيدا. إذن 
فلماذا تأخذ (قَوَّامُونَ عل النساء! على أنه كلم انفاس؟ لماذا لا تأخذها عل 
أنه سعى في مصالحهن؟ فالرجل مكلف بمهمة القيام على النساء, أى أن 
يقوم بأداء ما يصلح الأمر. ونجد ان الحق جاء بكلمة «الرجال» على عمومهاء 
وكلمة «النساء» على عمومها. وشيء واحد تكلم فيه بعد ذلك في قوله: يما 
فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ على بَعْضِ) فما وجه التفضيل؟ 

اوه ل أن الرجل له الكدح وله الضرب في الأرض وله السعي على 
امنا 2ل 2 كيل للشراة شل الخاة اللفه عدها سوم اها 
وفي قصة آدم عليه السلام لنا المثل, حين حذر الحق سبحانه آدم وزوجته من 
الشيطان, إبليس الذي دُعي إلى السجود مع الملإيكة لآدم فأبى, وبذلك عرفنا 
العداءة المسيقة - [لر لدم وحشنها إقاز ااي لمر خلفس طليا) 
[الإسراء: 61]. 

وأوضح الحق لآدم: إذا هبطت إلى الأرض فاذكر هذه العداوة. وأعلم أنه لن 
يتركك, وسطل هويك وعريل! لأنه لا يريد أن يكون عاصياً بمفرده, بل يريد 
أن يضم إليه آخرين من الجنس الذي أبى أن يسجد هو لأبيهم آدم يريد أن 
يغعويهم» . كما حاول إغواء ادم: إن هذا عَدْةٌّ لك وَلِرَوْجَكَ قلا , بر كما 
الجنة) [طه: 117] . 
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وهل قال الحق بعدها: فتشقيا أو فتشقى؟ قال سبحانه: (فتشقى! [طه: 117]. 
تشاع جاء الشفاء ف الارص بالكمل سير السراء ركان الخطات لل جل ىآ 
1 
تكون للرجل. 

ونلحظ أنه ساعة التفضيل قال: (الرجال قَوَامُونَ عَلَى النسآء يما فَضّلَ الله 

5 بَعَصَهُمْ على به َعْضِ) لقد جاء ب «بعضهم» لأنه ساعة فضل الرجل لأنه قوّام 
ا 0 
وتقوم بمهمتها. 

سه الا يا اسشف) ل استل) ‏ طلا 1 سارك 
ا ل ل ان 
ل ل ا اع المي عط الس لس الد وهل للا ولكن 
ا ل لل ]ل اي لاس اسل السطلر | لامها 
الرقة والحنان والعظف والوداعة. فلم بأت بمثل هذا ناحية الرجل؛ لآن الكنس 
ل اك ل تال إل الس السرم وال مقرل الله لاسر 
عالت ف العام علء اس اللساء 

ويوضح للنساء: لا تذكرن فقط أنها حكاية زوج وزوجة. قدرن أن القيام يكون 
على أمر البنات والأخوات والأمهات. فلا يصح أن تأخذ «قوام» على أنها 
السيطرة ؛ لأن مهمة القيام جاءت للرجل بمشقة؛ وهي مهمة صعبة عليه أن 
يبالغ في القيام على أمر من يتولى شئونهن 

(وِيِمَآ أنْقَهُواً مِنْ أَمْوَالِهُمْ) فإذا كان الزواج متعة للأنثى وللذكر. والاثنان 
يستمتعان ري ردان استيفاء الترع فى الدرية فها دامت الحتعة مسشتركة , لل 
ل 
ولكنها جاءت على 
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الرجل فقط ... صداقاً ونفقة حتى ولو كانت المرأة غنية لا يفرض عليها الشرع 
حتى ان تقرض زوجها. 

إذا فقوامه الرجال جاءت للنساء براحة ومنعت عنهن المتاعب. فلماذا تحزن 
المرأة منها؟ ف (الرجال فَوَامُونَ عَلَى النسآء) أي قائمون إقامة دائمة؛ لأنه لا 
بطاان 0 لمطلق 0 فالقائم يؤدي مهمة لمرة واحدة, لكن «قؤّام» تعين 

اد جان لباوت عل الا ا قل الله لي ل ار لشفا دن 
أْمُوَالِهمْ) وما دمنا بكن ونعت للمراة فلا بد أي تكون للمراء مهمه تواري للك 
وفى أن تكون سكا له هده فها تفشيل ارا 

ار ار ل 
لزنه حكم الخالق ال :. أحسن كل شىء خلقه. قأوض القضلة الإرمابية: 
(الرجال قَوَامُونَ عَلَى النسياء) ثم جاء بالحيثيات فقال: (يمَا فَضّلّ الله بَعْصَهُمْ 
على تقض وبقا الفقوا من أَموَالهة) وناب الحو . | فالصالحات قانتاث 
خافطات للك والدراء الضالت فى المراة اك اسشائت عل المية 
الذي وضعه لها من خلقها في نوعهاء فما دامث هي صالحة تكون قانتة: 
والسوت قو دوام الطاعة لله ويه قوت الف الدى شنه وندعو وعف مره 
أطولٍ في الصلاة التي فيها قنوت. 

والمرأة القانتة خاضعة لله إذن فحين تكون خاضعه لله تلترم منهج الله وامره 
فيما حكمريه من أن الرجال قوامون على النساء, (فالصالحات قَانِتَاتٌ 
حَافِظَاتُ لَلْعَيْبِ) وحافظات للغيب تدل على سلامة العفة. 

فالمراة جين يت عنها الراعي لها والخافى لعرضها كالاب بالسية لل 
والابن بالنسبة للأم, والزوج بالسيبة للزوجة, فكل امرأة في ولاية أحد لا بد أن 
تحخفط عبيتة؛ ولدلك فالرسول صلى الله علته وسلم جما حد. المرأة 
الصالحد قال فى حديت عن الدنا: 

«الدنيا كلها متاع, وخبر مناع الدنيا المرأة الصالحة». 
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لف رس صل الله علدة قانوناً للمرأة الصالحة يقول فيه: 
ا ل ل ا ل 0 
بما يكره» . 
وأي شيء يحتاج الرجل إليه أحسن من ذلك. وكلمة «إن نظرت إليها سرّرتك» 
إياك أن توجهها ناحية الجمال فقط, جمال المبنى, لاء فساعة تراها اجمع كل 
صفات الخير فيها ولا تأخذ صفة ولا تترك صفة؛ دن اك صل اللة عليه و 
اجدربامر ان اخد ضقة فر الفراة وشرك ضعة اخرى. لا ادر 
مجموع صفاتها فقال: 
00 لأريع: لما لها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين 
دربت يبد «« 
المطلوب ألا تنظر إلى زاوية واحدة في الجمالء بل انظر إلى كل الزواياء فلو 
نظرت إلى الزاوية التي تشغل الناس, الزاوية الجمالية, لوجدتها أقل الزوايا 
بالنسبة إلى تكوين المراء: لأن عمر هذه المسألة «شهر عسل» - كما يقولون 
- وتنتهي, ثم بعد ذلك تيدو المقومات الأخرى. فإن دخلت على مقوم واحد 
وهي أن تكون جميلة فأنت تخدع نفسك, وتظن أنك تريدها سيدة صالون! 
ونقول لك: هذه الصفة أمدها بسيط في عمر الزمن, لكن ما يبقى لك هو أن 
تكون أمينة, .أن تكون مخلصة, أن تكون مدبرة؛ ولذلك فالفشل ينشأ في 
الأسرة من أن الرجال يدخلون على الزواج بمقياس واحد هو مقياس جمال 
البنية. وهذا المقياس الواحد عمره قصير, يذهب بعد فترة وتهدأ شِرّته. وبعد 
ذلك تستيقظ عيون الرجل لتتطلع إلى نواحي الجمال الأخرى, فلا يجدها. 
فيحدث الفشل؛ لذلك لا بد أن ناخد مجموعة الروايا كلها. إياك أن تأخذ زاوية 
واحدة, وخير الزوايا أن يكون لها دين. وكذلك المقياس بالنسية لقبول المرأة 
للزوج, انا جر الر ناا ان يكور له دين: .قال رسول الله حل الل علس 
وَسَلم -: 
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«اذا اناكم من ترضون خلقه وديية فر وجوه إن لا تفعلوا تكن قتنة فى الارضص 

وفساد عريض» . 

ل ار ل الت عي ال ل 

من ذي الدين, إن أحبها أكرمهاء وإن كرهها لم يظلمها. 

إذن فالدين يرشدنا: لا بد أن ننظر إلى المسألة التي سيكون لها عمر طويل 

في الحياة الممتدة: وبعد ذلك إذا ارادت ان تكون ناجحه فعليها أن ترى إطار 

نوعيتها وتنبغ فيه, ومن الممكن إن كان عندها رقب أن بوشة دائرة ممما دن 

بيتهاء فإذا كان عندها أولاد فعليها أن تتعلم الحياكة وتقوم بتفصيل وحياكة 

سنا تاس أولددها فوفر لفو أ فلم اللظر ير كي لشفا خرة أن 

تتعلم التمريض حتى إذا مرض ولدها استطاعت أن تمرضه وترعاه, أن تتعلم 

كي تغني عن مدرس خصوصي يأخذ نقوداً من دخل الأسرة, وإنِ بقي عندها 

وقت فلتعلم السباكة لتوفر أجرة السباك إذا فسد صببور ماء. او تتغلم إصلاح 

الكهرباء لتصلح مفتاح الإضاءة. 

وسسبطن الا ان جوم أن سل ل ال ف ها ىسنتال ك2 

المهام التي لا تقدر أن تفعلهاء والمرأة تكون من «حافظات الغيب» ليس 

بارتجالٍ من عندها أو باختيار. بل بالمنهج الذي وضعه الله لحفظ الغيب؟ 

فما المنهج الذي وضعه الله لحفظ الغيب؟ تحافظ على عرضها وعلى مال 

زوجها في غيبته. فتنظر المنافذ التي تأتي منها الفتنة وتمتنع عنهاء لا تخرج إلى 

الشوارع إلا لحاجة ماسة او ضرورة كي لا ترى أحدا يفتنها او يفتن بها؛ لآأن هذه 

هي مقدمات الحفظ, ولا تذهب في زحمة الحياة, وبعد ذلك نقول لها: 

«حافظي على الغيب» بل عليها أن تنظر ما بيّنه الله في ذلك. 0 

أن 2 ولذلك نال يسكات (وقر للشومم ب سطصر عن 
بَصَارِهِنَ وَيَحْفَظُن فُرُوجَهُنَ وَلآيْبْدِينَ زِيتتهنَ إِلأمَا ظَهَرَ مِنْهَا) [النور: 31] . 
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فالمرأة إن لم نعض النطر يحدث الثفات عاطفي؛ لأن كل شعور في الإنسان 
له ثلاث مراحل: مرجلة أن يدرك؛, ومرحلة أن يجد في نفسه, ومرحلة أن ينزع, 
أي بخول الامر الى سلوك: ويضرب راتما المثل بالوردة. قانت يشير ترى وردة 
35 سيان رمج اد رويك لها فا ]راك صا| عسل الورره وسسهنيها 
داحسها فهذا السيمة وجدان. وإدا اتحيت لنقطفيا دهده عملة بروعرة. فكى 
مرحلة؟ ثلاث مراحل: إدراك, فوجدان. فنزوع. 
ومتى يتدخل الشرع؟ الشرع يتدخل في عملية النزوع دائماً. يقول لك: أنت 
ل لت مدا إل لاسرالا رك لكن 
ساعة جئت لتمدٌ يدك لتأخذها قلنا لك: لاء الوردة ليست لك. 
إذن فأنت حث في أن تدرك, .وحرٌ في أن تجد في نفسك, إنما ساعة تنزع نقول 
ل 0 2 ا الك وان اسيك قازر لك ورد 8 لس أواسارن 
صاحها ملا 
لا ل ل لي إل 2 1ل الشراة فامتي سل 
ا ا اك اك علا غلم آنا إن أررك] ال اكه لول 
08 ال للعلا ل لاع ييا ل ]راك 
اا نك ار لس يي عن ار ل كع لكت رركا 
كنانسا جد إداد ركه جمالاًثم حدث لك وجدان ا ل لين 
لاست لس الك النسرع آا سسسك عر ]لسر و تلت سأرل 
ذكل بشيء ات جل فيه عند التري إل الشراة ققد ت جلت فيها من أول الإدرال: 
ا ل ار لك ا المراة 
لماذا؟ لأنك إن أدركت فستجد, وإن وجدت فستحاول 1 تنزع ونزوعك 
ل ل ا 0 لذلك 
حسم الحقٍ المسالة من أولها قال: (قَل لَلَمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ 
دخفطر| فرو يم ذلك اركب له إن الله 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2198 


ا رن لل الو اضر ير اسارية وَيَكْمَظُنَ فر وجَهَنّ) 
لامر د 7 01[ 

نامس الماك د اول ا لها اراك لي عار ور سس قالما ل 
هي ليست لك فلا تقطفهاء فلا يحدث عندي ارتباك في مادتي, لكن عندما يرى 
الرجل امرأة جميلة وتدخل في وجدانه فسيحدث عنده النزوع؛ لأن له أجهزة 
مخصوصة تنفعل لهذا الجمال؛ ولذلك يوضح لك الحق: أنا خالقك وسأتدخل 
في المسألة من أول الأمر. فقوله: (يمَا حَفِظ الله) أي بالمنهج الذي وضعه 
الله للحفظ: ألا أعرض نفسي إلى إدراك, فينشأأ عنه وجدان, وبعد ذلك أفكر 
في النزوع, فإن نزعت أفسدت, وإن لم تنزع تعقدت, فيأتي شرٌ من ذلك, هذا 
000 عاض للها ا ا ال وسح لله سقط 
وضعه خالقها اله 

وها هو ذا الحق سبحانه وتعالى حينما يربّى من عبده حاسة اليقظة قال: 
(واللاتي تحَافون تُسْورَهنً) فالنشوز لم يحدثت تال مخافة ان يحدث, فاليقظة 
القت 2 ول الف ل شرك الساله 2 شرت السو 5 
«النشوز» من «نشز» أي ارتفع في المكان. ومنه «النشز» ل 
المرتفع, وما دام الحق قد قال: (الرجال قَوَامُونَ عَلَى النسآء) فالمعنى هنا: 
من تريدآن تتعالى وتوضع في مكانة عالية؟؛ ولذلك فالنشاز حتى في النغم 
هو: صوت خارج عن قواعد النغم فيقولون: هذه النغمة النشاز. أي خرجت عن 
ا ا لي لك الف ال ضما 1 كور سطائة 
قان درت أن فى الها إن شالب فاك أن شركها إل أن نضك ]لك الريوة 
وترتفع. بل عليك التصرف من أول ما تشعر ببوادر النشوز فتمنعه, ومعنى 
قوله: (واللاتي تحَافون) يعدي أن الشور امر منحوف منه ومتوقة ولم يحدث 


00 يكون العلاج؟ يقول الحق: «فعظوهن» أي ساعة تراها تنوي هذا فعظها, 
والوعظ: النصح بالرقة والرفقء, قالوا في النصح بالرقة: ان تنتهز فرصة 
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انسجام المرأة . معك, وتنصحها في الظطرف المناسب لكي يكون الوعظ 
والإرشاد مقبولاً فلا تأت لإنسان 0 وقلبه متعلق بك. 

ولنفترض أن ابنآً طلب من والده طلباء ولم يحضره الآن: ثم جاءت الام لتشكو 
للأب سلوك الابن, فيحاول الأب إحضار الطلب الذي تمناه الابن: ويقول له: 

- تعال هنا يا بني, إن الله قد وفقني أن أحضر لك ما طلبت. 

وفي لحظة فرح الابن بالحصول على ما تمنى, يقول له الأب: لو تذكرت ما 
قالته لي أمك من سلوكك الرديء لما أحضرته لك. 

ولو سب الأب ابنه في هذه اللحظة فإن الابن يضحك. 

لماذا؟ لأن الأب أعطى الابن الدرس والعظة في وقت ارتباط قلبه وعاطفته 
به. ولكن نحن نفعل غير ذلك. فالواحد يأتي للولد في الوقت الذي يكون هناك 
نفور بينهماء ويحاول أن يعظه؛ لذلك لا تنفع الموعظة, وإذا أردنا أن تنفع 
المفحظة دان شير عر أنفينا. وأن ننتهز فرصة التصاق عواطف من 
نرغب في وعظه قالت ونعطي العظة 

هكذا «فعظوهن» هذه معناها: برفق وبلطف, ومن الرفق واللطف أن تختار 
وقت العظة, وتعرف وقت العظة عندما يكون هناك انسجام, فإن لم تنفع هذه 
العظة ورأيت الأمر داخلاً إلى ناحية الربوة؛ والنشوز فانتبه. والمرأة عادة تَدِل 
على الرجل بما يعرف فيه من إقباله عليها. وقد تصبر المرأة على الرجل أكثر 
من صبر الرجل عليها؛ لأن تكوين الرجل له جهاز لا يهدأ إلا أن يفعل. لكن 
المرأة تستثار ببطء, فعندما تنفعل أجهزة الرجل فهو لا يقدر أن يصبر, لكن 
المرأة لا تنفعل ولا تستثار بسرعة, فأنت ساعة ترى هذه الحكاية, وهي تعرفك 
أنك رجحل بحت نات العواظف وال اير سال . فاغط الها رسا فتن هذه الناحيه. 
اهجرها في المضجع. 
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وانظر إلى الدقة, لا تهجرها في البيت, لا تهجرها في الحجرة, بل تنام في 
المضحه؛ ري ل ل ا ير سر ري 
ا 0 
الع 02 ا اه 
إذن فقوله: ١رافعروسن‏ فى المضاجة؛ كانك تقول لها: إن كنت سَنُدَلِينَ بهذه 
فأنا اقدر على تفسسى. ويتساءل بعضهم: وماذا يعني بأن يهجرها في المضاجع؟ 
007 مادام المضجع واحداً فليعطها ظهره وبشرط ألا يفضح المسألة؛ بل 
جام على الد ري ويغلوق الجدرة عليهها ول ورف أجة شينا: لآن أي حلاف بين 
الرجل والمرأة إن ظل بينهما فهو ينتهي إلى أقرب وقت, وساعة يخرج الرجل 
عواطم لوت قليلا. بجع وسلمسها. وهر أرضا لمي 

والذي يفسد البيوت أن عناصرٍ من الخارج تتدخل, ا 
المرأة عناداً وفي الرجل عناداً؛ لذلك لا يصح أن يفضح الرجل ما بينه وبينه 
المرأة عند الأم والأب والأخ. ولنجعل الخلاف دائماً محصوراً بين الرجل 
والمرأة فقط. ال ل ل لان 

(فَعِظومُنَ واهجروهن فِي المضاجع واضربوهن) وقالوا: إن الضرب بشرط ألا 
سيل دما وك يكير عطظها إ.د ركون صر)] حمعا ل على عدء الرضاا 
ولذلك فبعض العلماء قالوا: يضربها بالسواك. 

وعلمنا ربنا هذا الأمر في قصة سيدنا أيوب عندما حلف أن يضرب امرأته مائة 
جلدة, قال له ربنا: (وَخذْ بِيَدِكٌ ضعغئاً فاضرب به وَلآ تكتتٌ) [ص: 44] . 
والضغث هو الحزمة من الحشيش يكون فيها مائة عود. ويضربها ضربة واحدة 
فكانه ضريها مانة ضرية واسيت. بالمراة عدما بج الصرت. مشييا بعنان 
الضارب 
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فهي تطيع من نفسها, وعلي كل حال فإياكم أن تفهموا أن الذي خلقنا يشرع 
حكما اباك العواطف, إنما بأباه كبرياء العواطف, فالذي شرع وقال هذا لا بد 
أن يكون هكذا. 

(واللاتي تَحَاقُونَ نُشُورَهُنَ فَعِظُوهُنَ واهجروهن في المضاجع واضربوهن) أي 
ضربا غير مبرح, ومعنى: غير مبرح أي ألا يسيل دما أو يكسر عظماً ويتابع 
الحق: (فَإِنْ أَطَفْتكُم قلا يعوا عَلَبْهُنَ سَييلاً) . 

فالمسألة ليست استذلالاً. بل إصلاحا وتقويماء وات ت لك الظاهر من أمرها, 
إنال أن شول: إنها تطيعني لكن قلبها ليس معي؛ وتدخل في دوامة الغيب, 
نقول لك: .ليس لك شأن لأن المحكوم عليه في كل التصرفات هو ظاهر 
الأحداث. أما باطن الأحداث فليس لك ؛ به شأن ما دام الحق قال «» أطعنكم «؛' 
فظاهر الحدث إذن أن المسألة انتهت ولا نشوز تخافه, 1 نت إن بغيت عليها 
سبيلاً بعد أن أطاعتك, كنت فوا عليها فيعب ان شد إلى أن الدى اعلها لك 
بكلمة هو أقوى عليك منك عليها وهذا تهديد من الله. 

ومعنى التهديد من الله لنا انه اوضح: هذه صنعتي, وأنا الذي جعلتك تأخذها 
بكلمتيٌ» زوجني. . زوجتك «. . وما دمت قد ملكتها بكلمة مني فلا تتعال عليها؛ 
لأنني كما حميت حقك أحمى حقها. فلا أحد منكما أولى بي من الآخر, لأنكما 
صعى واآنا أريد ان سيقر الامؤر: وبعد هذا الخطاب للأزواج بأتي خطاب جديد 
في قول الحق من بعد ذلك: [وَإِنَ حِفَثُمْ شقاق بَيْنهِمَا فابعثوا ... 
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وقوله: (قَإنْ حِفْتّمْ م شقاق بَينِهِمًا] يعني ان الشقاق لم يقع بعد, إنما تخافون ان 
يقع الشقاق, وما هو «الشقاق» ؟ الشقاق مادته من الشقء: وشق: أي أبعد 
شيئاً عن شيء, شققت اللوح: أي أبعدت نصفيه عن بعضهما, إذن فكلمة 
«شفاق بينهما» ندل على أنهما التحما بالرواج وضارا شينا واحدا. فاي يدي > 
يبعد بين الاثنين يكون «شقاقاً» إذ بالزواج والمعاشرة يكون الرجل قد التجم 
بزوجه هذا ما قاله الله: (وَقَدْ أفضى بَعْصُّكُمْ إلى بَعْضٍ وَأَحَدْنَ مِنكم مُيتَاقاً 
غَلِيظاً) [النساء: 21]. 

ويتأكد هذا المعنى في آية أخرى: (هُرّ لِيَاسِئ لَكْمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسن لَمُنَ) [البقرة: 
7]. 

وهذا يعني أن المرأة مظروفة في الرجل والرجل مظروف فيها. فالرجل ساتر 
عليها وهي ساترة عليه فإذا تعدّاهما الأمر. يقول الحق: إن حَفْتم شقاق 
َيْنِِمَا! من الذين يخافون؟ . . أهو ولي الأمر أم القرابة القريبة من أولياء 
أمورها وأموره؟ أي الناس الذين بهمو هزه المسالة. 

انان عنم ساق هما فا سوا جتنا من أقلء وحكما عن اهلها انهم اله 
والمجال العائلي, إذن فلا ندع المسائل د أن يحدث الشقاق, كأن الإسلام 
والقرآن ينبهنا إلى أن كل إناس في محيط الأسرة يجب أن يكونوا يقظين إلى 
الحالات النفسية التي تعترض هذه الأسرة, سواء أكان أباً أم أخاً 1 ترباعلة 
أن يكون متنبهاً لأحوال الأسرة ولا يترك الأمور حتى يحدث الشقاق بدليل أنه 
قال: (وَإِنْ حِفْتُمْ شِقاق بَيْنهِمَا فابعثوا) وهذا القول هو لول الأمر العام أيضاً 
إذا كانت عيونه يقظة إلى أنه يشرف على علاقات كل البيوت, ولكن هذا أمر 
ع وار ف صوء مسئوليات ولي الأمر في العصر الحديث. إذن فلا بد أن 
الذي سيتيسر له تطبيق هذا الأمر هم البارزون من الأهل هنا وهناك, وعلى كل 
حر ل وجاضة 5 السسة ]نالا خطو| الخ طاقيا.. للاسرة يفولون. ري كرا 
وكذا. 

ونأخذ حَكَماً من هنا وحكماً من هناك بطر المياك الى ستؤدي إلى عاصفة 
قبل أن 
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تحدث العاصفة؛ فالمصلحة انتقلت من الزوجين إلى واحد من أهل الزوج 
وواحد من أهل الزوجة, فهؤلاء ليس بينهما مسألة ظاهرة بأدلتها, 0 
المشكلة بعد. وليس في صدر أي منهما حُكُمٌ مسبق, ويجوز أن يكون بين 
الزوجين أشياء, إنما الحككم من أهل الزوج والحكّم من أهل الزوجة ليس في 
صدر أي منهما شيء, وما دام الاثنان ستوكل إليهما مهمة الحكم. فلا بد ان 
يتفقا على ما يحدث بحيث إذا رأى الاثنان أنه لا صلح إلا بأن تطلق؛ فهما 
يحكمان بالطلاق, والناس قد تفهم أن الحكم هم أناس يُصْلِحُون بين الزوجين 
ا ل السين لا. 
7 
فقال: (إن يُرِيدَآ إضلاحاً يُوَفْقٍ الله بَيْنَهُمَآ) . . فكأن المهمة الأساسية هي 
الإصلاح وعلى الحكمين أن يدخلا بنية الإصلاح, فإن لم يوفق الله بينهما فكأن 
الحكمين قد دخلا بألا يصلحا. 

إن على كل حكم أن يخاف على نفسه ويحاول أن يخلص في سبيل الوصول 
إلى الإصلاح؛ لأنه إن لم يخلص فستنتقل المسألة إلى فضيحة له. الذي خلق 
الجميع: الزوج والزوجة والحكم من أهل الزوج والحكم من أهل الزوجة قال: 
[إن يُرِيدَا إضلاحا يُوَ وَففي الله بَيْتَهُمَا) ل 0 ويصرٌا 
0100 8 سين لطللى الله قصيه عافة 
فهو العليم الخبير. ومثال ذلك قوله: (وَإنَّ جُندَنَا لَهُمُ الغالبون) [الصافات: 173] 


ا تال لل فليحرص كل جندي على أن يكون جندياً لله؛ لأنه إن 
انهزم فسنقول له: أنت لم تكن حنديا لله, فيخاف من هذه. إذن فوضع القضية 
الكونية في إطار عقدي كي يجند الإنسان كل ملكاته في إنجاح المهمة, وعندما 
يقول الله: (إن يُرِيدَآ إضلاحاً يُوَفْقٍ الله بَبْتَهْمَآ) . فإياك أن تغتر بحزم الحكمين, 
وذ كاء ]كمي قود ساس ولوكة الما إبال أن نس بالسيات: لأن كل 


شيء من 
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المسبب الأعلى, ولنلحظ دقة القول الحكيم: (ِيُوَفْقٍ الله بَيْنَهُمَآ1 فسبحانه لم 
عل:اإت رما إصلاجا توففاسيها ل اشعط جا للمسه عصل الترفيف 
بين الزوجين. 
وسيل سحات الاة. إن الك كان عليعا حينا) اى ادال الر. وباختال 
-00 وبأحوال الحكم من أهله, وبأحوال الحكم من أهلها. فهم محوطون 
علمة وعلر كل واجدانر يخرص على بصرفة: له مسئول عن كل حركه ون 
ا ا ار 
ول لصي ور لبر فد صر فر د ار الما 
ال ال ا الا 
وأخذنا من مقابلها المحللات,. وتكلم عمن لا يستطيع طولاً وتكلم عن المال. . 
اا الك لطر يكل 2 الار ل ال لضا رس لك لضا 
الحق ووجهنا ونبهنا إلى المنهج الأعلى وهو قوله سبحانه: (واعبدوا الله وَلآ 
كا 0 
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وعندها بقول لنا الحق: ( واعن وا الله ولا تشر كوا .ء شنا أي إباكم أن خلو| 
3 فضة 2 كد الناا؟ على ع طاعة الله ف سوتم . والعبادة هي: 
طاعة العابد للمعبود, فلا تأخذها على أنها العبادات التي نفعلها فقط من: 
الصلاة والصوم والزكاة والحح؛ لأن هذه أركان الإسلام, وما دامت هذه هي 
الأركان والأسس التي بني عليها الإسلام, إذن فالإسلام لا يتكون من الأركان 
فقط بل الأركان هي الأسس التي بني عليها الإسلام: والأسس التي بني عليها 
البيت ليست هي كل البيت؛ لذلك فالإسلام بنيان متعدد. فالذين يحاولون أن 
يأخذوا من المصطلح التصنيفي, أو المصطلح الفني في العلوم ويقولون: إن 
العبادات هي: الصلاة وما يتعلق بها. . والزكاة والصوم والحج؛ لأنها تسمى في 
كتب الفقه «العبادات» فلقد قلنا: إن هذا هو الاسم الاصطلاحيء لكن كل أمر 
من الله هو عبادة. 

ولذلك فبعض الناس يقول: نعبد الله ولا نعمل. نقول لهم: العبادة هي طاعة 
عابد لأمر معبود, ولا تفهموا العبارة على أساس أنها الشعائر فقط؛ فالشعائر 
2 ا علدن اام الولاء لله مط بح الهم أ جنات الجاة ولك 
الشعائر وحدها ليست كل العبادة, فالمعاملات عبادة, والمفهوم الحقيقي 
للعبادة أنها تشمل عمارة الأرض: فالحق سبحانه وتعالى قال: (ياأيها الذين 
ا إِذَا , نودي للصّلآة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذِكر الله وَكَرُواً البيع) 
[الجمعة: 9. 

كأنه أخرجهم من البيع إلى الصلاة. ولم يخرجهم من فراغ بل أخرجهم من 
حركة البيع, وجاء ب «البيع» لأنه العملية التي ا ربحها مباشرةٍ لأنك عندما 
ع لاط 2 لوز شكر الشع ال 2 الما شرت 
مباشرة, تبيع فتأخذ الربح في الحال. والبيع - كما نعلم - ينظم كل حركات 
الحياة, لآن.معنى البيع: أنه وسيط بين منتج ومستهلك, فعندما تبيع سلعة, هذه 
السلعة جاءت من منتج, والمنتج يبحث عن وسيط يبيعها لمستتهلك, وهذا 
المستهلك نجده منتحا أيضا. والمنتج تجده أيضا مستهلكا. فالإنتاج والاستهلاك 
تبادل وحركة الحياة كلها في البيع وفي الشراءء وما دام هناك بيع ففيه شراء. 
فهذا استمرار لحركة الحياة. والبائع دائماً يحب أن يبيع. لكن المشتري قد لا 
جداآن يشتري: ؛ لأن المشتري 
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شدقة مالا واليالة يكن عالا. فتوض الله أتركوا هزه العمل الى بأد 
ربحها مباشرة, ولبُوا النداء لصلاة الجمعة. لكن ماذا بعد الصلاة؟ يقول الحق: 
فَإِذَا قُضِيَتٍِ الصلاة فانتشروا فِي الأرض وابتغوا مِن فَضْلِ الله واذكروا الله 
كثِيراً لْعَلْكُمْ تُفْلِحُونَ) [الجمعة: 0]. 
إذن فهذا أمر أيضاً. فإن أطعنا الأمر الأول: (فاسعوا إلى ذِكْرٍ الله) فالأمر في 
(فانتشروا في الأرض) يستوجب الطاعة كذلك. إذن فكل هذه عبادة, وتكون 
حركة الحياة كلها عبادة: إن كانت صلاة فهي عبادة: والصوم عبادة: وبعد ذلك. 
. ألا تحتاج الصلاة لقوام حياة؟ لا بد ان تتوافر لك مقومات حياة حتى تصلي. 
وما هي مقومات حياتك؟ إنها طعام وشراب ومسكن وفلسن: وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. إذن فجماع حركة الحياة كلها سلسلة عبادة, ولذلك 
فالحق سبحانه وتعالى يقول: (اعبدوا الله مَا لَكُمْ من إله غَيرة كو أنشَاكة مد 00 
الأرض واستعمركم فِيها) [زهود: 61]. 
إذن فكل عمل يؤدي إلى عمارة الكون واستنباط أسرار الله في الوجود يعتبر 
عادة لله: لبك بجر عن كبو الله اك. أودعيا ف. الأرك ها لف الاش إلى 
الحقيقة الكونية التي جاء بها الإيمان. 
وإناك أن تلن أن العبادة در ققط العبار التسيفية الى ق. القفه .قسم 
العبادات» و «قسم المعاملات» . . لا فكله عبادة, لكن الحركات الحياتية . 
الأخرى لا تظهر فيها العبادة مباشرة؛ لأنك تعمل لنفعك, أما في الصلاة فأنت 
تقتطع من وقتك, فسميناها العبادة الصحيحة؛ لأن العمليات الاحرة عمل 
مثلها من لم يؤمن بإله. فهو أيضا يخرج للحياة ويزرع ويصنع 
ولعاذا سموها العبادات؟ لآن متلها لا باد من غير مندين: 0 الأعمال الأخرى 
ل عار الك با للكت ]ل رت عع الس شعلها ولك كل أت لله 
نطيعه فيه اسمه عبادة. هذا مفهوم العبادة الذى رجف أن يتأكد لنا أن نخلص 
الل الحهول الى 
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خلقها الله لنا بالطاقات المخلوقة لنا. في المادة المخلوقة وهي الأرض 
وعناصرها لنرقي بالوجود إلى مستوى يسعدنا ويرّضى الله غَنه. 

(واعبدوا الله وَلاتُشْرِكُوأ بهِ شَيْئاً) . بعدما قال كل هذا الكلام السابقء لفتنا 
ربنا إلى قضية يجب أن نلحظها دائما قي كل تصرفاتنا هي أن تأتمر بأمر الله 
في منهجه: وإلا شرك يه شيئا' لأن الشرك يضر قضية الإنسان في الوجود, 
نان قي فب عهل ]اك ار سه الاسات ف دضك إغاء الب الاعل 7" 
امم ف كل عمل وجدالك. 

ويضرب الحق المثل لراحة الموحد ولتعيي المشرك فقال: (صَرَتَ الله مَثَلا 
رَجُلاً فبهِ شْرَكاءٌ مُتسَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً لَرَجُلٍ هَلَ يَسْتوِيَانِ متلا الحمد لله بَلْ 
كْتَرْهُمْ م لآيَعْلَمُونَ) [الزمر: 29] . 

فهذا عبد مملوك لجماعة, والجماعة مختلفة ومتشاكسة, .وهو لا يعرف كيف 
دوقق بين أوامر كل منهم التي تتصارب: 0 هذا أعضب ناك إدن فهو 
عبد مبدد الطاقة موزع الجهد. مقسم الالتفاتات, ولكن العبد المملوك لواحد, 
دن مرا اك مر سر واحدة وهاي البيب شسة والحق لشرع الفضة 
لعباده بصيغة الاستفهام, وهو العليم بكل شيء ليجعل المؤمن به يشاركه في 
الجواب حتى إذا ما قال الحق: «هل يستويان» ؟ هنا يعرضها الإنسان على 
عقلء ب ان حت فمانا شول؟ سحب بطبيعة التظلرة وطبيفة نطق 
ا ا 

إذن فأنت أيها العبد المؤمن قد قلتها. ولم يفرضها الله عليك. وقد طرحها 
الحق شحانه سوالا فنه إلنك؛ حدن يكون جوابك الذي لن ند جواناً سواد: فإذا 
ما كنت كذلك أيها العبد المؤمن قد ارتحت في الوجود وتوافرت لك طاقتك 
دمر واحد ونهي واحد. هنا تصبة سيدا في الكون: فلا تجد فى الكون من ياحد 
منك عيوديتك للمكون. وتلك هي راحتنا في تنفيذ قول الله: (واعبدوا الله وَلآ 
لضا م 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2208 


لأن الإشراك بالله - والعياذ بالله - يرهق صاحبه. ويا ليت المشركين حين 
يشركون يأخذونٍ عون الله, ولا يأخذون عون الشركاء. لكن الله يتخلى عن 
العد المشرك. لأنه سبحانه بقول: 

انا إعنى الشرقاء عر الشرت من عمل عملا اشرك فيه معي غدرى تركيت 
وشركه» . 

الحق إذن يتخلى عن العبد المشرك. وليت العبد المشرك يأخذ حظه من الله 
كتشريك. . وإنما ينعدم عنه حظ الله؛ ا 0 
درشكذا كور السششرك يلك رع اماي تحاف كد مب ودف الحىق 
سبحانه وتعالى عبادته بالإحسان إلى الوالدين فيأتي قوله - جل شأنه -: 
(وبالوالدين إِْسَاناً) والوالدان هما الأب والأم؛ لأنهما السبب المباشر في 
وجودك أبها المؤمن. وما دامت عبادتك لله هي فرع وجودك, إذن فإيجادك من 
أب وأم كسببين يجب أن يلفتك إلى السبب الأول؛ إن ذلك لفك إلى من أوحد 
السلسلة إلى أن تصل إلى الإنسان الأول وهو آدم عليه السلام. 

(وبالوالدين إِحْسَاناً) . . انظر إلى المنزلة التي أعطاها الله للوالدين: وهما 
الأب والأم. والخطاب لك أيها المسلم لتعبد الله. والتكليف لك وأنت فرع 
الوجود؛ لأن الخطاب لمكلف, والتكليف فرع الوجود؛ والوالدان هما السبب 
المباشر لوجودك: فإذا صعٌّدت السبب فالوالدان من أين جاءا؟ . . من والدين, 
رتكا جحت جل للك إن قفاوت المشأك إلى الناحد. لان التكليف من 
المُكلف إلى المُكلف فرع الوجود. والوجود له سيب ظاهري هما «الوالدان» . 
وعندما تسلسلها تصل لله إنه - سبحانه - امر: اعبدني ولا تشرك , بى شيئاء ٠‏ وبعد 
ذلك. . (وبالوالدين إِحْسَاناً) . . كلمة «الإحسان» تدل على المبالغة في العطاء 
الرائذ. . الذي نسميه مقام الإحسان. . 

[عبالوالدين إكشانا 00 سحا ل ا الباليي ا له 
ا و لسرن ل با ل ترا ع رما اا سرما نر مال 
ام 
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يقول فيها: (وَإن جَاهَدَاكَ على أن تُشْرِك , بي ما لس لك , به علد قلآ تُطعَهمًا 
وَصَاحِبْهُمَا فِي الدنيا مَقْرُوفاً) [لقمان: 15] . 

صحيح لا تطعهما ولكن احترمهما؛ لأنهما السبب المباشر في الوجود وإن كان 
هذا السبب مخالفاً لمن أنشاه ادكه وهو الله - جلت قدرته - (َوَصَاحِبْهُمَا في 
الدنيا هَ مَعْرٌوفاً) ل ل 
كون فلك متعلقا هجا ]إن انا مشر كن لكن صاحيهها فى الدنا مدروفا. 07 
ولذلك قال: (وَصَاحَْهُمَا في الدنيا) 0 انظر مملحتهما فى [مور الديا مدر رقا 
منك. 

والمعروف تصنعه فيمن تحب وفيمن لا تحب. 

والحق يقول: (وبالوالدين إِحْساناً). . ويكررها في آيات متعددة. . فقد سبق 
فى شورة البقرة أن قال لنا: (و[ة أخذنا متاق د نايل لا تقد ون إلا الله 
بالنالدس إجتهلئا) [البفرة 01]. 0 
وبعد ذلك تأتي هذه الآية التي نحن بصددها. . (واعبدوا الله وَلآ كا به شَيئًا 


وبالوالدين إكساناً) . 0 
وبعد ذلك بأتي أيضاً قوله سبحانه: (قَلَ تَعَالؤأً أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَتّكُمْ عَلَبَكُمْ ألأ 
تتشركوا ب سينا وبالواك بن إختسانا؛ | العام 51ل]. 


07 ذليك 00 الحق سبحإنه وتعالي فيقول: [وَوَضَيْنَا الإنسان بِوَالِدَيهِ إِحْسَاناً 
ك2 شخ كرهاً و صعَكةُ كرها وَحَمْلةٌ وَفِصَالَةُ ثلاثو شهرا) [الأحقاف: 15 
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ا لوال وت قستول وو شيا ]ليان والدت حشلا 
[العنكبوت: 8 . 
الوالدان 0 فلا بد 1 ل دا 0 0 0 
يكون لمن تحب ومن لا تحب, ولكن الممنوع هو: الودادة القلبية؛ ولذلك قال: 
ا ويا و الل اكه لحر ا دن خا الك ورشولة) 
[المجادلة: ]1 
ولا يوجد تناقض أو شبه تناقض بين الآية التي نحن بصددها وبين آية سورة 
المجادلة. وهناك آبات تكلم فيها الحق وفرن غبادية الا خسان إلى الوالدين. 
وهناك آيتان جاء الأمر فيهما بالتوصية وبالوالدين استقلالا. 
وذلك في قوله تعالى: (وَوَصَينَا الإنسان بِوَالِدَبْهِ إِحْسَاناً) [الأحقاف: 15] . 
وفي قوله سبحانه: (وَوَصّيْنَا الإنسان يِوَالِدَيُه حُسْناً) [العنكبوت: 18 . 

ففيه «إحسان» وفيه 0 ' «الإحسان» شوآن تفعل فوق ما كلفك الله 
للش ]اك رات فإن ل نكن شك قات إك. و ال حشان سر اجر” 
تكور سانا ات | ل الكلي رران عل لل و 2 ال شان على 
ما كلفه الله أن يصلي الخمس المطلوبة ثم يجعلها عشرة؛. ويصوم شهر 
رمضانء ثم يصوم يومي الاثنين والخميس او كذا من الشهورء ويزكي حسب 
ل ل 
ويحج ثم يزيد الحج مرتين. إذن فالمسألة أن تزيد على ما افترض الله, فيكون 
قد أدخلك الله في مقام الإحسان؛ لأنك حين جربت أداء الفرائض ذقت 
خدويتها. وعلمت مما اقاضه الله عليك من مفير التقوى ومن رصدد قوله: 
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(واتقوا الله و اك الله) [البقرة: 2 . 

أحد سبحاته قال: ا كت 

ابيا .. أي صارت شهوة نفس, فهو خائف أن يفقد حلاوة التكليف 

المشعة مبدول” يارب إنني أصبحت أحبهاء ومفروض منا أنتا نمع شهوات 

أنفسنا لكنها اصبحت شهوة فماذا أفعل؟ 

إذن فهذا الرجل قد دخل في مقام الإحسان واطمأنت نفسه ورضيت وأصبح 

هواه تبعا لما أمر به الله ورضيه. 

ولذلك يجب أن نلحظ أن الحق سبحانه وتعالى جينما تكلم عن المتقين قال: 

ال ل لات نهم إِنَّهُمْ كاثوا قبل 5لا 4 
0 15 016 . 

1 19 را ملل منْ اليل هاتغ بيجفون] [الداريات: 7017 

ول لق الله ل ل ل عن أول 

الليل وينام حتى الفجر,. هذا هو التكليف, لكن أن تحلو للمؤمن العبادة, 200 

الإيمان في القلب والجوارح, ويأنس العبد بالقرب من الله, فالجق لا يَرُدٌ مثل 

ل (ِنَهُمْ كَانواً قَبْلَ ذَلِكَ 

فخييين كانوا فلبلا من الكل عا ييجقون 
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وبالأسحار هُمْ يَسْتَغْفِرٌ 0 فِرَونَ) [الذاريات: 6 -18]. 

وراك كلفية لك , إنها كلقي قفر ليه فر رصا ونعرف قصة الأعرابي 
الذي قال للرشول صلى الله عليه وسلم : هل علي غيرها؟ قال له: لا. إلا أن 
تطوّع, ل ا الزكاة, فقال: هل عل 
غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطُوّع, قال: فأدير الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على 
هذا ولا انقص منه: فقال رسول الله صَلى الله عليه 3 : «أفلح إن صدق» . 
وبذلك دخل هذا الأعرابي في نطاق المفلحين. إذن فالذي يزيد على هذا اا 
الله في نطاق المحسنين. (كَايُوأ فيلا من الليل مَا يَهُجَعُونَ وبالأسحار هُمْ 
يَسْتَغْفِرٌونَ وفي أَمْوَالِهِمْ حَؤٌ لَلسَابْلٍ والمحروم] [الذاريات: 17 -19]. 

ولتلحظ دقة الآذاء. إن الجن لك بكر أن للمج وفير فى اموال المسسي فا 
ليما لماذا؟؛ لأن الحق سبحانه - درك للمحسر الخرية فن أن يريد على 
نسبة الزكاة التي يمنحها للسائل والمحروم, وجينما يتكلم سبحانه عن مطلوب 
الإبمان يقول: (والدتر قر أموالهم حو فُتَلوح للشائل والمحروم) [المتارج: 
4 - 25]. 

إزن قالذي بريد على ذلك تقل من مقام الإيمار لد جل في مقام الإحسان. 
كانه يقول لك فى الابة التي حجن بصددها: اباك أن تعمل مع والديك الفدر 
التعر وص فقط ا يل نجل فى رهما وال جام علبوها باللطم ريما وار مه 
ولك الكار قرو ]طلس ملك اسل ف ماح ال شار لم 051 
آية أخرى ليرشدنا بعد أن أدخلنا في مقام الإحسان, إِنّه يصف ذلك الإحسان 


بشيء آخر وهو «الحنسن» : 
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اووطتا ار سان والدء شا الكو 10 

وما هو العقابل «للحسن» ؟ إنه «القبح» , إذن فالحق أدخلنا في مقام الجمال 
مرة: ودب معام السسان شر ءاخرى. وهنا أكثر من ملحظ يجب ألا يغيب عن 
ال المسلم أواد جد أن المفروص فى الشات العلك أن النالد. تبان 
أبناءهما, ٠‏ ومن النادر أن يصبح الولد شما وبربيه غير والديه, فقال: الحظ سبب 
الثربية يعد الوجود. فسيب الوجود. بوجت عليك أن تعطيهما حقوقهما وفوق 
حقوقهما وتدخل في مقام الإحسان, ولكنه جاء في آية وعلل ذلك فقال: 

زوفل رتب ارجفهما كما رزكيادى صغيرا) [الأسراء: 4] . 

لف جاء الحى بالتربية حينية فى الدعاء ليها وف ال الدوضة يما لكن لوآن 
سانا اح تيك مشرل الربية ولك اس فيك سي الرجاء أله حو علكآن 
يكون كوالديك؟ 

إن الحد بعول ( كما ساني قإنا كان بال لوما ع الحو مكدلك ع قا 
بتربيتي من غير الوالدين له هذا الحق أيضاً! ما دام جاء الحق بالوالدين في علة 
الإحسان: [دقل كت ارحمهما كمَا رَبَيَانِي صَغِيراً) . . فمرة نلحظ أنه لا يجيء 
ماك التريية كي تكلم إن الوالدين هنا يشت الويو.. وفرة يلما الى أن من 
سذلن اليه باخ حظ الوالدس ويسىء اجر وهو ان الحو سجاه وتعالى 
21111110 
اا يا ال ]ا لل ]ل فر شه فري 
وَحَمْلةُ وَفِصَالَةُ تلاوت سَهراً) [الأحقاف: 15]. 

0 جاء الحق بالحيثيات للأم وترك الان بدون ‏ حيثية, وهذا كلام رب. لذن 
إحسان الوالدة لولدها وجد وقت أن صار عنينا. قهي قد حاقطت على تقرسها 
وسارت بحساب وحرص فانشغلت به وهو مازال جنينا. وحاولتٍ أن توفر كل 
الخطان قلا دون له عفر فك ها ال فد كر ال شرف ال 
ل ل ا ا الل الي فكل 
الخدمات تؤديها الأم ولم يكن 
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للطفل عقل حتى يدرك هذاء إنما بمجرد أن وجد العقل وجد أباه يعايشه 
ويعاشره, وكلما احتاج إلي شيء قالت له الأم: أبوك يحققه لك, وكل حاجة 
يحتاج إليها الطفل يسأل أباه أن يأتيه بها. وينسي الطفل حكاية أمه وحملها له 
في بطنها وأنها أرضعته وسهرت عليه؛ لأنه لم يكن عنده إدراك ساعة فعلت 
كل ذلك, فمن الذي - إذن - يحتاج إلى الحيثية؟ إنها الأم, أما حيثية إكرام الأب 
فيه للشا. ع بر روعي لت رأي كل حاجته معه؛ ذلك قال الحق: 
(وَوَضَيْنَا الإنسان بِوَالِدَيُهِ إِخْسَاناً حَمَلَنْهُ أَمّهُ كزهاً وَوَصَعَنهُ كُرهاً وَحَمْلُةُ وَفِصَالَهُ 
تلاو شهرا؟ [الأحقاف: 15] . 

والطفل لا يعرف حكاية الحمل هذه. وعندما يتنبه يجد أن والده هو الذي يأتي 
بكلٍ حاجة, وما دام أنوة هو الذي في الصورة: فتكون الحيثية عنه موجودة, 
والأم حيثيتها مغفولة ومستورة, فكان لا بد من أن يذكرنا الله بالحيثية 
المتروكة عند الإنسإن مكتفياً بالحيثية للأب الموجودة والواضحة عند الابن, 
ولذلك تجد النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وشلم خينما بوصضة قال أفك نم امك ثم 
أمك. وبعد ذلك قال: ثم أبوك. 

كما جاء في الحديث: عن أبي هريرة رصي الله عله قال: «جاء رجل إلى 


رول الله صل الله عليه و 7 فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن 
صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: امك قال نم من؟ قال: أمك. فال: تم 
من؟ قال: أبوك» . 


دان جتسنها بجدها واضحة. رأرضا فالاروة رولة. بال دوك كنات للقي 
والأمومة حنان وستر, فهي تحتاج ألا تخرج لسؤال الناس لقضاء مصالجها, 
اد ]رن سر اميل فطسله سر لم إنما خروج الأم للسعي للرزق فأمر 
يي ا ل ل ل ل وس مسالا 
«بوالديه حسنا» إنها. 0 
أقرقما نال كسان قن أبين .ويل حظ هنا أن الحو جات الى حنما تكلم 
قال: 
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انا جاهذاك عل آن مرك , ها لسن لك نه علم قلا تطفيما القمار ]1١‏ 


لكن هذا لا يمنع أن تعطيهما المعروف وما يحتاجان إليه. ونلحظ أن الحق لم 
ا ا 
ل سات عل ا أ ميل 
ارحمهما: لآن الحق أراد أن شبع الولد والديه في الدينا وإن كانا على الكفر 
والحق سبحانه وتعالى حينما يريد أن يشيع الإحسان في الكون كله, يبتدىئ 
بالأقرب فالقريب فالجار, فقال: (وبالوالدين إِحْسَاناً وبي القربى) . إذن ففيه 
را ل ا ل ا وات اموس ميا 
أبداً, لذلك يوسع سبحانه دوائر الهمّة الإيمانية فجاء بالوالدين ثم قال بعدها: 
اث الست 21 اعت الف وما الم 5 إن كل عن له علاقة سسشلة 
ايسان كين قري 2 2 اللا إن لوا عل سان مريت عله 
وقادراً أخذ دائرة الوالدين ثم أخذ دائرة القربى فستتداخل الوان البر من 
أقرباء متعددين على القريب الواحد, وما دامت الدوائر ستتداخل, ا 
الدرري جد اك شري تشوفون عل شاف عل كول أحد معناها 

وبعد ذلك يتكلم سبحانه عن اليتامى, واليتيم - كما نعلم - هو: من فقد أباه ولم 
بلغ ميلع الرحال: اك ولك حذان سك ميك الرجال فهو 
ل شير نيما عقد اضيب له نانيه سسشفلهة. ل سن 
والذي تموت ا ع ال 2 
أباه بل من فقد امه وإن كانت طفولة الحيوانات تنتهي بسرعة؛ لان والدة 
الحيوان هي التي ترعاه في طفولته القصيرة نسبياً. 

إذن فيتم الحيوان من جهة الأم, والإنسان يتمه هو فَقد الأ ب؛ لآن الإنسان 
أطور الحوانات طول أنه ا ل ل مات تعرقامن 
قل الك عندها ا لتررع قلا فيل سعد حمدية مسر وها ناكل منه. 
لكنك حينما تزرع نخلة او تزرع شجرة «مانجو» تمكث كذا سنة, 
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حتى تثمر. . إذن فطول مدة الطفولة وعدم النسل للمثل يتوقف على المهمة 
الموكلة للشيء, فإن كانت مهمته كبيرة, تكن مدة طفولته أطول. 

والله سبحانه وتعالى يريد أن يوسع دائرة الإحسان. فإياك أن تقتصر على 
الوالدين فقط سات القربى فقط. خذ في الدائرة أيضاً «اليتيم» , لأن 
اليتيم فقد أباه, ثم يرى كثيراً من زملائه وأقربائه لهم آباء. ولو لم يوصٌ الحق 
سبحانه وتعالى بهذا اليتيم لنشأ هذا الولد وفي قلبه جذوة من الحقد على 
المجتمع, وقد يتمرد على الله, ويتساءل: لماذا لا يكون لي أب وكل واحد من 
أقراني له أب يأتيه بحاجته. لكن حين يرى أنه فقد أب واحداً ثم وجد في الجو 
الإيماني آباء متعددين فهو لا يسخط على أن الله أمات أباه. 

إن الذين يخافون أن يموتوا ويتركوا من بعدهم ذرية ضعافاء عليهم بالإحسان 
إلى اليتيم. فلو رأى الواحد منا يتيماً يُكَرِم في بيئة إيوة إيمانية لما شغل نفسه 
ولما خاف أن يموت ويترك ولدآ صغيرا, بل يقول الإنسان لنفسه: إن المجتمع 
فيه خير كثير, وبذلك يستقبل الإنسان قدر الله بنفس راضية, ولا يؤرق نفسه: 
وهذه مسألة تشغل الناس فنقول لكل إنسان قادر: إذا كنت في بيئة إيمانية. 
ا 21 اي رض بن فسينشا اليتيم وليس فيه حقيد؛ 
ولذلك يقول الحق: [ولَيَخْشَ الذين [َؤْ ‏ ل ضِعَافاً حَاقُوأً 
عَلَيْهِمْ فَلَيَتّقُوا الله وَلَيَفُولُواً قَوْلآ سَديداً) [النساء: 9] . 

لأنك إن رأيت المجتمع الإيماني قد رعى أيتام غيرك فستكون على ثقة من أنه 
يرعى أيتامك, فإن جاء الموت أو لم يأت فلا تشغل نفسك به لكن إذا رأى 
الإنسان يتيماً مضيعاً. فهو يعض على أسباب الحياة ويريد أن يأتي بالدنيا كلها 
لولده. ونقول لمثل هذا الأب: اعمل لابنك بأن تضع ما تريد أن تدخره له في يد 
الله؛ لأن الذي خلق آمن من المخلوق؛ ولذلك قلنا من قبل: إن سيدنا معاوية 
وسيدنا عمرو بن العاص كانا يجلسان - في أخريات حياتهما - يتكلمان معاً, 
فيقول عمرو بن العاص لمعاوية: اام المؤمين. مانا يق لك عن مت الديا؟ 
قال معاوية: اما الطعام فقد سئمت 
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أطية: وافا اللباس فقد مللت الينه. وحظى الان في شربة ماء بارد في دوم 
صائف تحت ظل شجرة. 

وهذه كلمة تعطي الإنسان طموحات إيمانية في الكون, فبعدما صا ر معاوية 
كلف ناميا للم مس الكل عمسيل علب فال حظي في شربة ماء بارد في 
ظل شجرة في يوم صائفء, وهذه توجد عند ناس كثيرين 

كأن الطموح انتهى إلى ما يوجد عند كل أحد: ا ار رةه 
لعمرو: وأنت يا عمرو. ماذا بقي لك من متع الدنيا؟ قال عمرو بن العاص: بقي 
لي أرض خوارة - يعني فيها حيوانات تخور مثل البقر - فيها عين خرارة. . أي 
تعطي ماءٌ وفيرا لتروي الأرض؛ وتكون لي في حياتي ولولدي بعد مماتي, وكان 
هناك خادم يخدمهما اسمه «وردان» . أراد أمير المؤمنين أن يلاطفه فقال له: 
وأنت يا وردان؛ ماذا بقي لك من متاع الدنيا؟ انظروا إلى جواب العبد كي 
ل ل لظ للع الوسر 
ل ار ل 
يرون هذا الجميل لي. حتى تبقي لعقبي في عقبهم. إذن فحظه صنيعة معروف 
يضعه في أعناق قوم كرام لا يؤدونه إليه في حياته حتى تكون لعقبة أي لمن 
سيترك من أولاده. 

كآنه يفهمنا أنه لا شيء يضيع, فكما تمد يدك يمد غيرك يده لك, والرسول 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ يعطينا هذه المنزلة فيقول: «أنا وكافل اليتيم في الجنة 
هكذا.» اسار ا متجاورين 2 أو منزلة هذهي _فبالله بعد ذلك الا ببحث 
اك 5 
الجنة. وهذه المنزلة كانت أمنية كل صحابي 

فقد جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صَلَّى الله عََيِْ و ل رون 
فقال له السى صلى الله غلته وشلم » ا فلان مالى أراك 0 ١‏ 
ل قال نحن نغدو عليك ونروح ننظر 
الي وجهك ونجالسك وغداً ترفع مع النبيين فلا نصل إليك, فلم يرد عليه النبى 
حل الله علد وشله وشرل عليه 7ل ل 
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لل 0 
0 واليشهداء والصالحين 0 رَفِيقا) [النساء: 69] . 
ال حل الله عليه وَسَلم فبشره» . 
ل ل ل الله عله 
ار ا اليه 
فسوف ابعثكم معه في الجنة, فالمرء من من احب: ولدلك اقول لكل مسلم: 
ابحث عن يتيم تكفله كي تأخذ المنزلة الإيمانية, المنزلة العلية في الآخرة. 
فقد قال عَلَيِْ الضّلاة وَالْسَّلام”: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار 
الستاتة بالوسطن وفرع نوهل 
مقز ال ]ذا عا طلا الس فى صو ل الخال فا | 2 2 سس الكافل 
د المجمم 
ويقول الحق بعد ذلك: «والمساكين» . . ونعرف أن المساكين. . كما قال 
ا ل ل 0 0 
ل 1011111010 
ل ا اكه ]د لا ا اط ارك 
اسم معبر. 
0 أيضاً اسم معبر من المسكنة والسكن أي ليس له استعلاء في 

.. مغلوب ومقهور. . فاللفظ نعسه جاءه معيرا. و«الجار» كلمة «جار» 
تعني: عدل, كقولنا: جار عن الطريق أي عدلٍ عنه, فكيف اسمن من في 
جانبي «جارا» ؟ لأن مَن في جانبك حدد مكانا له من دنيا واسعةء فيكون قد 
ترك الكثير 
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وجاء للقليل, وأصبح جارك, أي أنه عدل عن دنيا واسعة وجاء جانبك, فيسموا 
الحا لي جار أي عدل عر كل الأمكية الواسفة وجاء إلى فكان بجانك 
وهذا الجار يوصي به الله سبحانه وتعالى كما أوصي بالقريب, وباليتيم 
وبالمسكين, للجار حقوق كثيرة؛ لذلك قال النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم كما 
جاء في الحديث: «الجيران ثلاثة: فجار له حق واحد, ال ار 
وجار له حقان, وجار له ثلاثة حقوق: فأما الذي له حق واحد فجار مشرك لا 
رحم لهء له حق الجوار. وأما الذي له حقان فجار مسلم له حق الإسلام وحق 
الخوار واما الدى له بلزنة حقوق قجار ملم ره رجهم له حو الام وحقى 
الوا و ال م00 
فول صلب الله عل وسلم قر حو الخار 
ل ل 00 طننت أنه سيور نف 
أي سيجعل له من الميراث, وما هي حدود الجار؟ حدوده: الأقرب بابا إليك, 
إلى أربعين ذراعاًء وقالوا: إلى أربعين داراً. هنا يقول الحق: (والجار ذي 
القربى . فأعطاه حق القربى وحق الجوارء وقال؛ (والجار الجنب] . لأن فيه 
جاراً قريباً وجاراً بعدياً وقوله:» الجنب «أي البعيد. (والصاحب بالجنب) » 
الصاحب «هو المرافق.» بالجَنْب «أي بجانبه. قالوا: هو الزوجة أو رفيق السفر؛ 
لأن الرفقاء في السفر مع بعضهم دائما, أو التابع الذي يتبعك طمعاً فيما عندك 
من الرزق سواء كان الرزق مالاً أو علماً أو حرفة يريد أن يتعلمها منك؛ فهو 
العلارم لك. والخادم ايضا يكون» بالحى «وكل هذا يوست الدائرة للاحسان, 
ولو حسبت هذه الدوائر لوجدتها كلها متداخلة. 
ل ال ل لير رق الله عي 
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«يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك» . 
]نت ل أو الجار ذي القربى: أذ الدى قرب المدرفة, 
وكثير من الجيران يكون بينهم ودّ. وهناك جار لا تعرف حتى اسمه, فهذا هو 
«الجار الجنب» : و «الصاحب بالجنب وابن السبيل» وابن السبيل, فقد تقول 
مثلاً: ا فلان ابن البلد الفلانية أي لا 
تعرف عنه شيئاً سوى أنه منسوب لبلد معين, وعندما تقول: ابن سبيل تعني 
الت ل كر ال ل الرشات 1ك كران شرف ها 
فساعة تراه تقول «ابن السبيل» أي ابن طريق: ولا تجد مكانا ينسب إليه إلا 
الي ام لد لال اف ل له ل ف سما 

ا ملك انجاركة) سيو آأر كلقا عن علك المي وفلا 1 الرشلاه ]كا 
جا لد السشرع فا ولكر جاء لسنوء رقا وس ماه ال كانت موجودة قل 
الإسلام, ولا يبقى إلا منبع واحد. هذا المنبع الواحد هو الحرب المشروعة, 
ولماذا لم يطلقهم؟ . لأن الحرب المشروعة عرصضة ان ياخذ الخصوم من انان 
وأنا آخذ من أبنائهم, فلا أطلق أبناءهم إن جاءوا في يدي حتى يطلقوا أبنائي 
الذين في أيديهم, ويصير الأمر إلى المعاملة بالمثل, التي انتهى إليها العالم 
الحديت وهي تبادل الأسرى. 

وقد نهانا الإسلام في ملك اليمين عن أن يقال: «عبدي» بل يقال: فتاي. ولا 
يقال: «دامتي» بل بقال: اد , حبى اللتسمة اراد الشرع أن يهذبهاء كي لا 
تحرف العودية ]لا لله. 

الح سيان وال 1ء الببارم والرى كان 2 سوا وله مانت سجدرة قفري 
العشرين, وليس له إلا مصرف واحد هو إرادة السيد, فجاء الإسلام ليصفي 
الرق: داول تضم لسيء هو أن سمب قساسة وبدل أن يكون مجرد مصضرف 
داح دق رجن الست.. جل لك ار رادم مشارف مقددة إرن فشكون قد 
حددنا المنابع في نيع واحد. وعددنا المصارف. . فالذنب بينك وبين الله تكفره 
بان تعتق رقبة, 
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أي أحدثت ظهاراً مثلا تُعتق رقبة, وهذه رغبة من يريد أن يصفي الرقء فإذا لم 
وج عد لى مالك أسبات لتصفية الرق وظل. الفدى أو الشاة بحت بميره. 
فالإسلام يرشدك ويهديك: ما دمت لم تؤثر أن تعتقه واستبقيته فأحسن 
اطي يش] عل وال لش سي ور كلت عار طى فإن 
كلفته فيدك معه وهات لي واحداً يلبس من ملابس سيده واكل مئله وعندما 
يعمل عملاً فوق طاقتهٍ تجدٌيَد السيد بيده. . الست هذه هي المعاملة الطبية! 
قال الله: (وَمَا مَلَكَت أَيْمَانَكُمْ) . 

وبعد ذلك يجيء الحق سبحانه ال ا ال ا ا كاء ذي 
الإحسان, فإياك أن تكون النعمة أو البذل الذي ستبذله يعطيك في نفسك 
غرور الاستعلاء؛ لأن غرور الاستعلاء هذا يكون استعلاء كاذباً. وأنت إذا استعليت 
على غيرك بأعراض الحياة, فهذه الأعراض تتغير, سس عراس آنا 0 
وتزول. فالذي يريد أن يستعلي ويستكبر فعليه أن يستعلي ويستكبر بحاجة 
ذائة فيد : ولذلك ل يوجد كبرباء إلا الله. إنما الاغبار من البشر فحن ترى من 
كان قوياً يصير إلى ضعف, لا ومن كان عالقا يصية 
كمن لا يعلم: (لِكيْلا يَعَلَمَ مِن بَعْدٍ عِلمٍ شَيْنَاً) [الحج: 5] . 
7 :52 
قلنا - بحاجة ذاتية فيه. أي بشيء لا يسلب منه؛ والخلق كلهم في أغيار, 
والوجود الإنساني تطرأ عليه الأغيار, إذن فاجعل الكبرياء لصاحبه. وإياك أن 
تظن أنه عندما قلنا لك: اعمل كذا وأحسن لذي القربى واليتامى ا 
إياك أن تحبط هذه الأعمال بأن تستعلي بها؛ لأنها موهوبة لك من الله: وما 
دامت موهوبة لك من الله فاستح؛ لأن الذي يتكبر هو الذي لا يجد أمام عينه 
من هو أكبرٍ منه. 

هات واحداً يتكبر لأن عنده مليوناً من الجنيهات ثم دخل عليه واحد آخر عنده 
اك ع قاذا شيل إن سحي ومشاول وار كر الإرار إل إذا وعد كل 
الموجودين اقل منه: لكنه لو ظل ناظرا إلى الله لعلم أن الكبرباء للأه وحذه. 
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إذن فعتدها يكير المتكير. إنها يفعل ذلك لان الله ليش فى باله لكن لو كان 
الحو المسكير يدانه في ياله لاتستي. قاذا كان في بالك من بقطيك لاستحيية” 
ادن سب السكران را عات عن اله لذلك شول الحو ف جام الابه: 
(إنَّ الله لآيُحِتُ مَن كَانَ مُْتَالاَ قَخُوراً) وما «الاختيال» ؟ وما «الفخر» ؟ 

إن المادة كلها تدل على زهو الحركة, ولذلك نسمي الحصان «خيلا» ؛ لأنها 
تخايل في خركتها. وعندها ذركهااجد شخ به ولدلك تستفى الخلاء من 

هذه. إن «الاختيال» : حركة مرئية, «والفخر» حركة مسموكة: فالحق ينهي | 
الإنسان عن أن يمشي بعنجهية, كما نهاه عن أن يسير مائلا بجانيه ولا أن يعتبر 
نفسه مصدراً للنعمة حتى لا ينطبق عليه قوله سبحانه: (ثانيى حاف لتْضلة عن 
سَبِيلٍ الله لَه في الدنيا خِرْيٌ وَنُذِيقُةُ يَوْمَ القيامة عَذَابَ الحريق ذلك يما قَدَّمَتْ 
بَدَاكَ وَأنَّ الله لَبّسَ يظلام للعبيدِ) [الحج: 9 - 10] . 

أما الفخر فهو أن بتشدق الإنسان بالكلام فيحكي عما فعل وكانه مصدر كل 
عطاء للبشرء والخيلاء والفخر ممنوعان, وعلى المسلم إن يمتنع عن الحركة 
الغرية وعن كلام الفجر ولعاذا جاء الحى بهذا ها؟ إله جاء به حر ل طن 
عبد أنه يحسن إلى غيره من ذاتيته, إنه يحسن مما وهبه الله. 

ولا يصح أن تستخدم من أحسنت إليهم وتتخذهم عبيدا؛ ديك بحسن علهم. 
وديا ظر ]ل باسك عل ول لبك سطيم فقبارار مظر إل سادة 
من أعطاك؟ إنك عندما تفعل ذلك وتنظر إلى سيادة خالقك فإنك قد التزمت 
الأدب معه وبعدت عن الاختيال والفخر بما قدمت لغيرك. يقول الحق: 

(إنَّ الله لآيْحِتُ مَن كَانَ مُخْتالاً قَخُوراً) [النساء: 36] . 

وبعدما قال الحق: (وبالوالدين اعشاياً) قال: (ويدي القربى والينايى). 
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3 


وتحدث عن البذل والأريحية والجود والسماج وبسط اليد. أتى سبحانه 
بالحديث عن المقابل وهو: [الذين يَبخَلونَ وَيَامُرُونَ الناس ... ) . 
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5 افجلا مرسقة ار يعطلاء فت عا قط باج من عاض مالك 
ليعطيها لقيره يجد في ذلك مشقة ولا يقبل عليهاء لكن الكريم عنده بسط يد. 
وأريصة. ويرتاح للمعروف, إذن فالبخل معناه مشقة الإعطاء, وقد يتعدى 
البخل ويتجاور الحد بصن الشخص بالشيء الذي لا يضر بدله ولا ينقع منعه؛ 
لأنه لا يريد أن يعطي. وهذا البخل والشح يكون في نفس البخيل؛ لأنه أولاً قد 
بخل على نفسه., فإذا كان قد بخل على نفسه., أتريد أن يجود على الناس؟ 
والشاعر يصور بخيلاً اسمه «عينسى» وبريد أن يذمه. ؛ لأنه بخيل جدا, ويظهر 
صورة البخل بأنه ليس على التاس فقط بل على نفسه أيضاً: فيما لا يضر بذله 
ولا ينفعه منعه. وخا دام شير على نقيه فشيكون شتورة على غدرة امرا 
توقعا: 


2 
ل ل ييه 
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ا لبحيط فد قتمصه لم تشعل 
بالا شوران دا ل ل 2 ل اه[ الجر وار ل الل اله 
لكي أخيط قد القميص الذي مزقته زليخاء, وهذا البخيل عنده بيت يمتلئ فناؤه 
بالاير. لصن التخيل ورقض. 
إذن فالبخيل: هو من يضيق بالإعطاء. حتى أنه يضيق بإعطاء شيء لا يضر أن 
يبذله ولا ينفعه أن يمنعه, 'ويقول إلحق عن البخلاء: (وَلآ , جر يَحسَبَنّ الذين يب نََ 
مآ آَاهُمُ ال ب فصل فى خراليم 1 فو سَدٌ لَّهُعْ سَيْطوَقُون ما بَخِلُوا به 
َم القيامة ا رده ارس ولك ها تملون 2 ) آل 
ا 00 - طوفا حول عنقه. ولو أن اللخيل قد يدل فليلا. 
ل لكن البجيل كلما مت نفسة مر 
العطاء ازداد الطوق ثقلاً 
ولقد قال الحق أيضاً عن ادن كدرو الدى والفصة زوالدين تكيزون 
ل 
عَلِيْهَا في نار حَهَيْمَ فتكوى يها جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظَهُورُهُمْ هذا مَا كتزتُم 
الفسكة ا 6 كنتم تكيرونت) [التوبة: 34 - 35] . 
قاز كان اكتارهم لكميات كيرة فها تسيجمي على الثار مها بكون كثيرا. 
ويكوّؤن 
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به. إذن فالإنسان لا بد أن يخفف عن نفسه الكث, والذين يبخلون لا يكتفون 
هد السدست السلفية فى سرهم ل ور أنضاار شقدى الب براضم 
كأنهم عشقوا البخل, ويؤلمهم أن يروا إنساناً جواداً؛ يقول لك البخيل: لا تنفق؛ 
لأنه يتألم حين يرى إنساناً جواداً: ويريد أن يَكون الناس كلهم بخلاء؛ كي لا 
يكون أحد أحسن منه. 
إنه يعرف أن الكرم أحسن, ليل انه يريد أن يكون الناس كلهم بخلاء, 
والبخل: ضن بما اوتيته على من لم يؤت. وهل البخل يكون في المال فقط؟ . 
لا. بل يكون في كل موهبة اوتيتها وتنقص عند غيرك ويفتقر إليها.ء إن ضننت بها 
فأنت داخل في البخل. 
إن الذي يبخل بقدرته على معونة العاجز عن القدرة, والذي يبخل بما عنده من 
علم على من لا يعلم: هذا بخل: والذي يبخل على السفيه حتى بالحلم هذا بخل 
أنضا. فإن كانت عدرلك طاقة حلم قابدلها إزن فالخل معاء أنلك بسع نينا 
وهبه الله لك عن محتاجه,. معلم - مثلا - عنده عشرة تلاميذ يتعلمون الصنعة, 
ويحاول أن يستر كنهم أسرار الصنعة؛ يكون قد بخل. 
الدس حاون افر وت الناس بالخل) والاية فنناها لت لكل أكر ماد أ 
قيمي. ونحن نأخذها أيضاً في المعاني العالية, فالذين أوتوا الكتاب كانوا 
لطس شالك عله وسلم ويعرفونمكما يعرفون أبناءهم, فلما 
جاده مصسدقا لما مقي كدرو ب شاكةه صذي الله عليه ويسلم وكيموا 
معرفتهم به عن الناسء وكتموا ل 
المصدوق. وهذا بخل في القمة, وبعد ذلك استمروا يأمرون الناس بالبخل. 
داس شرفو أر الأشر كانت عدف الرر يب الاسارم وساعة ذهب إليهم 
المهاجرون, قاسموهم المال: حتى النعمة التي غرس الله في قلب المؤمن 
الغيّرة عليها من أن ينالها أحد حتى ولو كان كارها لها, وهي نعمة المرأة؛ لأن 
الرجل جد وان كر امرأنه فيو يقار 1 باحدها اح ولكر الابصار ا فس سوا 
الزوجات,. فكم من 
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رجل كان متزوجاً من أكثر من واحدة. طلق زوجة ليزوجها لمهاجر, فالحق 
سبحانه وتعالى يصعد أريحية الأنصار حتى أن الأنصاري يأتي بالمهاجر ويقول 
له انظ الك إجدى روجد. أو إحدى روجاري فاجتر مار وقك فاطلفها 
وتتزوجها. 
أية اريحية سامية هذه؟ فإذا كنت ذا نعمة ا مؤمن فأنت تحب أن تعدي تر 
نعمتك إلى غيرك, فإذا كان عندك سيارة فاخرة قد تحب أن تتصدق بها, لكن 
المرأة, لا. لكن هذه الأريحية جاءت من الأنصار وقالوا: هؤلاء مهاجرون 
وتاركون أهلهم. وكان هذاااريقاء إنمانيا في ذات الأانصار. 
لقد جاء إليهم المهاجرون وفيهم سات يمتلئون فتوة: وكانت قفريش قد منعت 
أهليهم عنهم, ليس معهم زوجات. فيقول الأنصاري: لماذا لا أطلق إحدى 
زوجاتي, وليتزوجها أخي المهاجر لأنفس عن عواطفه. وأقل ما فيها أن أمنع 
نظره أن يتحول حراماً. لكنّ اليهود والمشركين والمنافقين يقولون لهم: لا 
تنفقوا على من عند رسول الله. ويقول القرآن الكريم في هذا الموقف: 
)8 ل ل ات 
السماوات والأرض ولكن المنافقين لآ يَفْقَهُونَ) [المنافقون: 7] . 
لد اخطاوا الظن يمن اهدوا سول الله. ظنوا انهم ن لم ينفنو| عليهوم 
فسيرتدون عن إيمانهم. ونسوا أن المؤمنين المهاجرين قد تركوا أموالهم 
وتركوا بلادهم, فمن ترك أمواله للهجرة في سبيل الله أيكفر به عندما لا يجد 
شنا ا لأنه ترك كل شيءٍ في سبيل الله. وها هوذا سيدنا مصعب بن عمير 
المدلل في قريش, وكانت أمه تغدق عليه النعمة وهو صاحب العطور, وبعد 
ل ا 
يقول لأصحابه: انظروا كيف صنع الإيمان بصاحبكم, فعندما يقول 
ا ل ل ا ل لل 2 
ينفصواء يظنون أن المؤمنين يمكن أن يبيعوا إيمانهم بلقمة وكانهم نسوا ان 
الذي يبيع إيمانه باللقمة هو من يُحمِل على مبدأ باطل, لكن من يعتنق ويعتقد 
مدااحة بجد جلاونة فى النفس, واخره مدخر عند ريه إنه 
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2 ار عكر 0 1 طاك رس الله عند 

«فجئت المسجد, فطلع علينا مصعب بن عمير في بردة له مرقوعة يفروة, 
وكان أنعم غلام بمكة وأرقّة, فلما رآه رسول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمّ ذكر 
ما كان فيه من النعيم, ورأى حاله التي هو عليها فذرفت عيناه عليه, ثم قال: 
أنتم اليوم خير أم إذا عدي على أحدكم بجفنة من خبز ولحم؟ فقلنا: نحن يومئذ 
خير تُكقي المؤنة ونتفرغ للعبادة, فقال:» بل أنتم اليوم خير منكم يومكذ «. 
وقلنا حب أن تدكروا| جداان من خلدوة الشين وحلاوة الإيمان أن المؤمن 
يضحّي بكل شيء في سبيل رفعة الإيمان. لكن أصحاب المبادئ الباطلة لا 
يدخلون غيرهم فيها إلا إن دفعوا الثمن مقدما, أي أنهم يشترونهم. فإذا رأيت 
مبدأ من المبادئ يشتري البشر فاعرف أنه مبدأ باطل. وله كان عبرا حق 
لدفع الإنسان من أجل أن يدخل فيه نفيس ماله بل ويضحي في سبيله بنفسه 
حا 

ومن ا ال شل الله عل وى حينما أخذ 
العهد لنفسه في بيعة العقبة, قال له الأنصار: فإن نحن وفينا بهذا فماذا يكون 
لاد كام يقولون: أنت أخذت مَالك فماذا يبقى لنا؟ 

انظروا إلى سمو الإيمان» ويقين المصطفى بأن ااه نفسه جائزة. فهل 
بشرهم بأنهم سيملكون الأرض؟ هل بشرهم بأن هؤلاء المستضعفين هم 
الذين سيمكنون فيها؟ لا بل قال لهم: لكم الجنة. فلو قال لهم: لكم سيادة 
الدنيا. لكان في ذلك نظر, صحيح أن الدنيا دانت وخضعت لهم, لكن منهم من 
مات قبل آن تدرو له الدنيا وتدل, فأين صدق النبوءة؟ 

إذن فقد قال لهم عن الشيء المضمون, الشيء الذي يجد ا فيه نفسه 
من فور أن يموت. 

قال لهم: لكم الجنة. فى قال ر سول الله على الله غلنه و 7:-وحوله 
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عصابة من أصحابه -: «تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا 
تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تاتوا ببهتان تفترونه بين ابدنكم وأرجلكم ولا 
تعصوني في معروف, فمن وَفُى منكم فأجره على الله, ومن أصاب من ذلك 
شنا فتو ف به قب الديا قور كنار ل زر ماس هن ذلك ييا فر الله 
فأمره إلى إلله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه» . 

لم جرهم انهم ستكورون أفحات ملطان"» ولم يقل لهم: انتم ستجلسون 
عل الشسشط والديا دين لكم. إذها قال لهم فى أول الشقه لكم الخد 
تإباكة إن بطع اح منكم ف بد ء إل فى الحبه. ولذلك الاتضار مخرورون 
ريل الله ضل الله عليه وسلم لها كا عرو شير واعطلن المها ريك 
بعضاً من الغنائم ولم يكن للأنصار منها شيء, وجد الأنصار في نفوسهم. 
قلسي سول الله لش إرماتبة وقال لوم: 

«رألا ترضون يا معشر الانصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول 
الله إلى رحالكم» فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت أمرأ من الأنصار, 
ولو سلك الناس شعباً وسلكت الأنصار شعباً آخر لسلكت شعب الأنصار, اللهم 
ارح الأنضار وآناء اا ل ل 

فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله قسماً وحظاً» . 

أى سمه ابماني هذا؟ لكن المنافقون قالوا للأنضار: لا تفقوا أموالكم على من 
عند رسول الله حتى ينفصوا. 

ا ل لطم إل كي وال مال ف كه ]لت 
الهجرة, فهم لم ياتوا لياخذوا يما مظنوا محدوداً قليلاً, ٠‏ وحسبيهم ما وعدوا به 
من نعيم متيقن عريض باق. لقد غر قفرا بالزيمان ان تعيم الدنيا اما أن تفونه 
بالموت ناما أن تفوتك. بالتفلت. تكن شي الا جره لش لله جد شي عتده ولا 
تفوتك ولا تفوته. 
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نم سبحانه يقول: (وَيَكتُمُونَ مآ آنَاهُمُ الله مِن قضلِه) . وساعة ترى شيئاً يكتم 
شنا لا يدان تفهم منها أن هذا الكنم معناه: منع شيء يريد أن يخرج بطبيعته, 
وكما يقولون: اكتم الدم فلو لم تكتمه يستطرق. كآن المال أو العلم يريد أن 
يخرج للناس ولكن أصحابه يكتمونه. وكأن الفطرة غالطبيعية في كل رزق سواءً 
أكان رزقاً مادياً أم رزقاً معنوياً أنه يستطرق؛ لأن كل شيء مخلوق لخدمة 
الإنسان, فعندما ياتي إنسان ويحوز شيئا مما لعلو لخدمة الإنسان 
ويحجبه فهو بذلك يمنع الشيء, المكتوم من رسالته؛ لان كل شيء مخلوق 
لخدمة بني آدم, فعندما نعوقه عن هذه الخدمة فالشيء يحزن, وليتسع ظنكم 
إلى أن الجمادات تحزن أيضاً. 

(قَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السماء والارضص) [الدخان: 29]. 

فالسماء والأرض لهما بكاء, ليس بكاء دموع إنما بكاء يعلم الله كنهه وحقيقته, 
إذن فقوله: (وَيكتْهونَ هآ آتَاهُم مم الله مِن فَضّْلِهِ) . كأنه يقول: ما آتاه لك الله من 
فضله ليس ملكك, وليس ذاتية فيك, ل سا وانظر إلى 
الكون حولك تجده كله أغياراء ألم تر في حياتك قادراً أصبح عاجز!ً؟ ألم تر غنياً 
أصبح فقيرآ؟ فالدنيا دول وما من واحد إلا ويمر أمام عيزيه وفي تاريخه وفي 
سماع من يثق بكلامه أنه «كان» هناك غنيّ ثم صار فقيرا, فلماذا لا تعتبر 
بالاغبار التى قد تمر بك وبعد أن كان يطلب منك ان تعطي, صرت في حال 
يطلب الحق سبحانه من غيرك أن يعطيك, ادخر لنفسك الآن - بالخير تبذله - 
حتى إذا جاءتك الأغيار تجد لك ما ينتظرك. 

(إلذين يَيْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ الناس بالبخل وَِيَكْتُمُونَ مآ آنَاهُمٌ اله فطل 
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً فُهيناً؛ انظر ماذا فعل فيه البخل, ا 0 
كافراً؛ لأن البخيل ستر نعمة كان من الممكن أن تتسع له ولغيره, فجاء له 
بالشيء الذي يخيف: [وَأْعْتَدَنَا للكَافِرين عَذَابارجّهيناً) «أعتدنا» أي أعددنا وهيأنا. 
فالمساك موجورة وقد أعرت. والبى صلب الله عله وشلم ها يكلم عن 
الجنة يقول: 

«عغرضت على الجنة لو مددتٌ يدي لتناولت من قطوفها» . 
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هذه نقة اللفين في انها مسالة جاقرة وليست حت الإعداد. ومن الدى اغد؟ 
إنه الله. قوي القوي, قدرة القدر هي التي تُعد. وهو يعدها على قدر سعة 
قدرته: عذاب مهين ؛ لأنه قد يتطاول أحد ويقول: انا اتحمل العذاب, كما قال 
الا 

ع اي ا 0 
الحق سبحانه بالمقابل, با الست فيقول: 

(والذين يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ... 
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إن هذه الآية الكريمة تتحدث عن الذي ينفقء, لكن الغاية غير واضحة عنده. 
الغاية ضعيفة لأنه ينفق رناء الناس» إنه يريد بالإنفاق مراءاة الناس؛ ولذلك_ 
حل التار قي صل الله احبر قن من الصأ مدنا شط سسا 
اسان قي تون هذا السب بإسكانات وقد رات يلدواء تكلمة نا رعولها منل أو 
لك لل ال لك ا م لا ل ل ال سالا 

إن تالقاقل مار لذن قطي النقعة. ولا الاسوة فب سيدا عنمان رص 
اللّهُ عَنْهِ عندما علم التجار أن هناك تجارة آتية له, جاء كل التجار ليشتروا منه 
الصاعة نم .نموها لتريجوا وفال لهم جاعي أكثر من تمتكم وفي النهايه قال 
ل اال ل ل ا سان الل ل ل ل ساسيد 
000 
ا 00 
أن يأخذوها منك, 
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فلماذا ترائيهم؟ إذن فهذه صفقة فاشلة جاسرة ؛ ولذلك قال الحق: (إنّ الله 
اشر من المؤمسر انفسهم وافدالهم بان لهم الجنة) [التوية 111]. 

وما دام شحانة قو ال ء اشترى قلا بد از الثمن كدر لآنه يفط اليم الدى 
ليس فيه أغيار, ففي الجنة لا تفوت النعمة مؤمناً, ولا هو يفوتها. فالذي يرائي 
الناس خاسرء ل ل ا د 
ولذلك شيه عمله في آية أخرى بقوله: (كَمَتَلٍ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابلٌ 
فَتَرَكَهُ صَلّداً) [البقرة: 264] . 

و «الصفوان» هو المروة وجمعه مرو وهي حجارة بيض براقة, والمروة ناعمة 
وليست خشنة. لكن بها بعض من الثنايا يدخل فيها التراب؛ ولآن المروة باعمة 
جداً فقليل من الماء ولو كان رذاذاً يذهب بالتراب. والذي ينفق ماله رئاء الناس 
جرس شح 3 قضة اسان ولكن لم شت الإيهان ف قليه بعد فلو كك 
تعلم أنك تريد أن تبيع سلعة وهناك تاجر يعطيك فيها ثمنا أغلى فلماذا تعطيها 
للأقل ثمنا؟ إنك إن فعلت فقد خبت وخسرت فأوضح لك الحق: ما دمت تريد 
رئاء الناس إدن قانت ليس عندك إيمان لدف شرف باغلى, فتكون في عالم 
الاقتصاد تاجرا فاشلاً ولذلك قلنا: ليحذر كل واحد حين يعطي أن يخاف من 
العطاء. فالعطاء يستقبله الله بحسن الأجرء ولكين عليه ألا يعطي بضجيج 
ودعاءة تفضح عطاءة؛ ولدلك قال الببي صلى الله عله وسلم - صم السيعة 
الذين يظلهم الله في ظله يوم لاا ظل إلا ظله: 

«رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» . 

إن الس الضاك خسن خط فهو يلم آر يده ف الثلنا وده خبر ف الد 
الننا.. ملس علب الاش المجا تي قله يهن ول لها وإشطة 
ولكن الحق سبحاته وتعالى لا يريد أن يضيق مجال الإعطاء فقال: 
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(إن تدوأ الصدقات فَنِعِمًا هي وَإن تُخَقُوها وَتُؤُنُوها الفقرآء فَهُوَ حَبرٌ لَكُمْ وَيُكَمُرْ 
ل ل رن الس اس" 

قإساء الصدقات ل مات مده إن كان من شقل ذلك د دان تكو انسشرة الموم 
أن يخرج الرياء من القلب لحظة إعطاء الصدقة, فالحق يوضح: إياك أن تنفق 
وفيك رئاء. اما من يخرج الصدقة وفي قلبه رياء فالله لايحرم المحتاجين من 
عطاء معط؛ لابه سبحاله وكد: خذوا منه وهو الخاسر؛ نه كن اعد نوابا. لكن 
المعتمة سفة. ا 

إن الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس هم من الذين (وَلآ يُؤْمِنُونَ بالله) لأنه 
سبحانه هو المعطي, وهو يحب ان يبصع المسلم عطاءه في بده ( ولا , يُؤْمِنُونَ 
الله ولا نالوم الاخر) فلو كانوا توعدون الوم الا لرأوا الخراء الناقب. قفارت 
11 كي شن يسيك فت الفي وجاول أن جهلها سمرة آى كنيرة الثمار 
فالذي لم يتصدق من ماله ولم ينفقه حتى علي نفسه يكون قد أنهى مسألة 
المال وعمر ماله معه عند هذا الحد, أما الذي أنفقه في سبيل الله فسيجده 
في الآخرة, فيكون قد أطال عمر ماله. 

فاللحين هو دو ماله دل سنطهة ان شيرة: ولذلك يفول رسول الله 
صَلى الله عليه 3 في الحديث: 

«إن الله 0 يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمةٍ 
جاثية, فأول من يدعو به رجل جمع القرآن, ورجل قُتل في سبيل الله. ورجل 
كتير المال. فبقوز الله للغارى: ألم أعلمك ما ل 

قال. يلى ا رب قال: فمازا عملت فيها علفى؟ قال كب اقفوم ب انا الليل 
اليا ميل الله ل كدي وشو الفلكة كرت لشو الللهة ل 
أردت أن تقال فلان قار فق قبل ذلك. ونون تصاحب المال 00 

لكن هل قال لك الدين: لا تفعل؟ لا. افعل لينتفع الناس بالرغم منك. 
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والبخيل عندما يُكَثّر ماله يكون قد حرّم على نفسه هذا المال ثم يأتي ابن له 
نذا ست الملر. للك كال ف الكرس. عل الكري للشرمي ولداسد 
بقادر أن يخدع خالقه أبداً!! فسبحانه يوضح: أنا أعطيتك نعمة أنت لم تعطها 
د لك ل الل لظات ل اك أن نظ الك لدعم عدم جل 
فبخلك يقع عليك. إذن فأنت قد ضيقت رزقك بالبخل ولو أنفقت لأعطاك الله 
خيراً كثيراً «وما أنفقتم من يشيء فهو يخلقه» لكنك تركته لورثتك وسيأخذونه 
ليكون رزقهم متسعا, وايضا فانك جين شن العال عن غيرك فابيب قد يسرت 
لسالس حل 
]| [ ان ا ار ا ل 2 الا الها 
امل فيه. وبعد ذلك لم ينهض دخله بتبعاته, فإن كان عنده «فدانان» فهو يبيع 
فداناً ليفرج , به على المحتاجين, وعندما يبيع الفدان سيشتريه من يكتنز, 
فيكون المكتنز قد يسّر سبيلاً للكريم, فإياك أن نظن أنك قادر على خداع من 
خلقك وخلق الكون وأعطاك هذه النعمة, وهذا يشبه صاحب السيئة الذي من 
الله عليه بالتوية وال جوع إلى الله إننا تقول له إياك أن تعتقد أنك اختلست 
شهوة من الله أبداً. أنت اختلست شهوة ستلهبك أخيراً وتجعلك تفعل حسنات 
ملها عشرير هزه لبه سيحانه قد قال: (إن الحسنات يدهير السيئات) ادور: 
4]. 
فأنت لن تضحك على خالقك لأنه سيجعلها وراءك: فتعمل خيراً كثيراً. كذلك 
ال ل ا ل ار ري ار الح جات وغال ان ]سر 
الذيه السيب الدى حمله على ذلك, إن الاسباب متعددة. لكن تحمعها كلمة 
«شيطان» ' فكل من يمنعك من سبيل الهدى هو شيطان, ابتداءً من شهوات 
نفسك وغفلة عقلك عن المنهج, إئها قرين سوء يزين لك الفحشاء, ويزين لك 
الإثم, إن وراء كل هذه الأمور شنظانا يوسوس إلبك: وكل هؤلاء نسميهم 
«شيطاناً» لأن الشيطان هو من يبعدك عن المنهج, وهناك شياطين من الجن, 
رشاطين من لاسن فالسير حس حدت ]لإ يسان الا لدرء الصسوع لان 
التزامه بالمنهج سيفوت عليه فرصة شهوة - هي شيطان. إِنْ النفس التي ترى 
الشووء العاجلة ويضع منها شهوة اجلة ل حدور لها هي شسيطان. فالسيطان 
إذن هو الذي جعلهم 
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لل الل ا اط ا 2 ]1 
فمعنى ذلك أنه مقترن به والقرن بكسر القاف - هو من تنازله. 
وكلمة «قزن» تطلق أيضاً على فترة من الزمن هي مائة عام؛ لأنها تقرن 
0 فالشيطان قرين أي ملازم لصاحبه ومقترن به. فيقول الحق: 
ع كر الشسطان له قرا قيناء قرسا) ‏ أي سس هذا الشري لانه القررن 
0 
ولذلك فالناس قد يحب بعضهم بعضا في الدنيا لأنهم يجتمعون على معصية: ‏ 
أما في الآخرة فماذا يفعلون؟ يقول الحق: (الأخلاء يَوْمَيْذِيَعْضُهُمْ لِيَعْضٍ عَدُةٌ إلأ 
المتقين) [الزخرف: 67] . 
دن المتقين يعين بقصهم بغضا على الطاعة: فالواحد منهم يقول لصاحبة: كنت 
تعينني على الطاعة, كنت توجهني وتذكرني إن غفلت, فيزداد الحب بينهما. 
لك اسار لين ع أعواء اول من لعن دوم القباعة لعن السطان. 
وكذلك الشيطان أول ما يتبرأ يتبرأ منا؛ ولذلك فعندما تجين المجادلة نجد, 
الشيطان يقول لمن أغواهم وأضلهم: [وَمَا كَانَ لِي عَلَيُكُمْ م من سُلْطَانٍ إلأأن 
دَعَوْتُكُمْ فاستجبتم لِي) 


والسلطان هو الفوة العالية التى نخبر من دونها. فالإسيان تجير ماديه وشقه 
بسلطان القهر الماديء ويُقهر في اعتقاداته بالدليل والحجة. والإكراه فير 
العادة انا _حكهم فر القالكت. لكت لا ييحكم ف. القلت. فق تكون ضعناامام 
واحد قوي ولكنك تمسك له سوطا وتقول له: اسجد لي. اخضع, فيسجد لك 
ويخضع. وأنت بذلك تقهر القالب, لكنك لم تقهر القلب, هذا هو السلطان 
المادي الذي يقهر القالب, لكن إذا جاء لك إنسان بالحجج وأقنعك, فهذا قهر 
إقناع: وقدرة قهر العقول بالاقناع نوع من السلطان أيضا. 
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ادن فالسلطان يادي من تاحييين: سلطان يههر القالب. وسلطان يتهر فقه 
التكب.. مسلطان القالت يجعلك حص قهرا عتك. وسلطان الححة والرركان 
ل اال لتر ل قرا 
ري إل اا لل ل ليم لطا 0 كار[ شر المث 
بحيث أستطيع أن أرغمكم على أن ترتكبوا المعاصي, وما كان عندي منطق ولا 
ل ل ل ل لافلا 1 ]رت لكم 
فقط فلست أملك قوة أقهر مادتكم .بهاء ولا يرهان عندي لأسيطر على 
عقولكم: (وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ من سُلْطَانٍ إلا أن دَعَوَتُكُمْ فاستجبتم لي قلا 
تلُومُونِي ولوموا أَنفُسَكُمْ) [إبراهيم: 22] . 0 

إذن فالخيبة منكم وأنتم, ولذلك يقول الحق: (آ أت بمْضرخِكُمْ وَعآ أَنثُم 

ماذا 1 وال ؟ إنها استغاثة واحد في أزمة, لا يقدر عليها وضاقت به 
الاسبات: عندتذ يستنصر بغيره, فيصرخ على غيره» أي يناديهم لإنقاذه 
ولجديه. فالدي يستحيت له وبانى لإهاره قال له أرال صراجه إدر فاصرئة 
ا ل الم ل ا ا لل 
وانثم لن تنجحدوني, فكل واحم ,منا عرف مسئوليته وقدرته. وبالنسبة للإنسان 
فقد قال الحق: (وَكُلّ إِنْسَانِ الْرَمْتَاهُ طايِْرَهُ في عُتقِهِ) [الإسراء: 13] . 

فمن يتخذ الشيطان قررناء «فساء قرينا» وكلمة «ساء» مثل كلمة «بئتس» 
كلتاهما تستعمل لذم وتقبيح الشيء أي, فبئس أن يكون الشيطان قرينا لك؛ 
ا ل ال ل ال ل الت شتات 
ويغوي مَن سواهم من الناس أجمعين. 
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وعندما نتأمل الذنه. نجد أن الحق يقول: (والذين , يُنْفِقُونَ دالو رآ الناس 
وَلآ' يُؤْمِنُونَ بالله وَل باليوم الآخر وَمَن يَكّنِ الشيطان لَهُ قريناً قسَاءً قريناً) . 
فالآية إذن تتناول لونا من الإنفاق يحبط الله ثوابه. فنفقة المرائي تتعدى إلى 
نفع غيره لكن لا ينتفع المرائي منهاء بل تكون قد أنقصت من ماله ولم تثمر 
عند ربه. 

والحق يلفتنا إلى أن ذلك كله راجع إلى معوقات الإيمان الذي يتطلب من 
الإسان .ان يكون في كل حركات حياته على منهاج ربه: هذه المغوقات تظهر 
في النفس البشرية وفي شهواتها التي تزين الإقبال علي المعصية للشهوة 
العاجلة. وير الراجة فى ذل الاواعر. والسسطان أيضا مطل ف المعوفات” 
والسطان كما هلم انم للعاضى من الجنسن الثاني من المكلفين وعة الجن 
ا 
0 عَدُوَاً شَيَاطِينَ الإنس والجن يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ إٍ 
ا ال ل ا 0 
هل هي معصية ملازمة أو معصية تنتقل منها إلى غيرها؟ 

فهب أن إنساناً كانت معصية نفسه في أن يشتهي ما حُرّمِ عليه, أو أن يسرق 
كال عدرة ول له | وققت ف الصبصية عله شدم شت لك تعاسا إلى غبرها؟ 
يقول نعم 

فبقية المعاصي لا ألتفت إليه. نقول: لل يتوه تعسيل. لطا ارم 
المناء. لرير من حظ السسن" ل 
يريد العاصي عاصياً على أي لون من المعصية, فإن عرٌ عليه أن يلوي زمامه 
إلى لون من المعصية, انتقل إلى معصية أخرى لعله يصادف ناحية الضعف 
فيه. 

لكن النفس حين تشتهي فإنها تشتهي شيئاً بعينه. فأنت إذن تستطيع أن تعرف 
المعوق من قبل نفسك أم من قبل الشيطانء, فإن وقفت عند معصية وإحدة لا 
مانا رن ملك يد الممضية كلما ل لك ا ضر أسواا د لاسر 
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لتصل إليها, فتلك شهوة نفسك. وإن عرّت عليك معصية تنتقل إلى معصية 

أخرى فهذا من عمل الشيطان؛ لأن الشيطان لا بريد عاضيا من لون 00 
وانما يدك عاضا على اطلاقك. 

وعداوة الشيطان تسااخلم - هي عداوة مسبقة؛ فقد امتنع اليشطان عن 
الشجود لأدم بحجة آنه خثر مر آدم وجد الله ادم ولا د أن ادم عليه السلام 
ل :ا ل لد لك واسلعيى 1 لالط 2 ولك الخمله سان 
سك على ادوس عست مجاك السطان لف )ل هس ]ل سيان 
والشيطان - كما نعرف - للطائع ليفسد عليه طاعته, ولهذا يقول الله عنه: 
(لأقِعَدَنّ لَهُمْ صِرَاطَّكَ المستقيم) [الأعراف: 16] . 

إذن فمقعد السيطان لينين فى الجهارة أو في مكان قيار إنا جلسس علب 
باب المسجد, لكي يفسد على كل ذاهب إلى الطاعة طاعته. وهذا معنى: 
ال ل لاطك لفت للك كان سر إر الطراتف مله 
2 المسلمة فى آي ل إسلامي ل جرت يهم السحاء. ول الما ولا 
جنال ري ولاس الشبكلان ع أن ضؤلاء وصلرا إل فيه المفضه فاده 
عن اعنام آم المسليون قي أهل الطريى السسسفم للك رك السطان 
دي عمله فعهم. إذن قما دام عمل السيطان علب الطريى المستقيم فهو يأني 
لأصحاب منهج الهداية, أما الفاسق بطبيعته, الس فالشيطان 
ليس له عمل معه؛ لأنه فعل أكثر مما يطلب اليشيطان من النفس البشرية 
ل ل شير ل لل ال لك الا ا اا 
وانقصوا ما لهم فلماذا المراءاة إذن؟ لأن الشيطان قربنهم, ٠‏ وعندما ينفقون 
فهذا عمل طاعة. ولماذا بشرك لهم هذا العمل لسلم النوات لهم؟ فلا بد أن 
يفسد لهم هذا العمل الذي عملوه, وهو يقول: (وَمَن يَكُنِ الشيطان لَهُ قَرِيناً 
فَسَآء قريناً) مثل هذا القرين أيمدح أم يذم؟ إنه يذم بطبيعة الحال؛ ولذلك قال 
الله: (فسَاء 
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قِرِيناً؛ أي بئس ذلك القرين, فالقرين الذي يلفتك عن فعل الخير هو الذي بعد 
أن أنقص مالك بالتفقة أفسد عليك الثواب بالرياء. 
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وقوله سبحانه: (وَهمَادَا عَلَيهِمَ) واي تبعه ومشقة وضرر عليهم من الإيمان 
والإنفاق في سبيل الله؟ إنه سبحانه لم يستفهم منهم عما يصيبهم من ذلك 
ولكنه - جل شأنه - يَدْقُهُمْ ويوبخهم ويصمهم بالجهل والغفلة عما ينفعهم. 
فالتلميذ الذي يلعب. فيرسب تقول له: وماذا عليك لو أنك ذاكرت؟ (يعني أي 
ضرر عليك في هذاء إذن فمعني ذلك أنها لا تقال إلا لإنسان في قدرته أن يفعل 
ال ف ا ل بق إن كر لكا ل ا رشان ف سمل عل 
له قنها كالقظ_ ق, القافة متلا نم نشول لك مادا غليك لو كنت طويلك؟) فآ 
قول لا ينفع ولا يصح. 

إذن فماذا عليك. لا تقال إلا لمن في قدرته الاختيارية أن يكون كذلك, أما من لا 
يكون في قدرته ألا يكون كذلك فلا تقال له. ونقول ذلك لأن طائفة الجبريّة 
قالت: إن الذي كفر لا يقدر أن يؤمن فالكافر يظل كافراً. لكنهم لم يلتفتوا إلى 
ول رن ا وعانا علدية لو متا بالك والرم الاح) قفني هنا الشول أن الات 
مفتوح. وإلا لو كانوا ملزمين بالكفر لما قال ربنا: (وَمَادًا عَلَيْهِمْ) . وهذه الآية لا 
ترد فقط على مذهب الجبريّة, بل تهدم مذهب الجبريّة كله. فالإنسان ليس 
مجبراً على فعل وتنتهي المسألة, وكما يقولون: كالريشة في مهب الريح. 
ومنلما قال الشاعر: 
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ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له ... إياك إياك أن تبتل بالماء 

نشول لهم: اسم بسي لل - والعبان بالل الظلم. فالله نحا ال لم 
لك من الإسان آن يوس إل وقد اردع فده قوةاختنا . جا ان 
الت با كك لططا ال يي كا عر نر آرر مادم منها الشيء 
الذي لا بد للناس أن تنفذه ولم تلتفتوا إلى أن هناك فرقاً بين أن يكون قد كتب 
ليلزم. وأن يكون قد كتب لأنه علم. 

هو يسخانه كنت لماا؟ لابه علم ارلا إن عيده سعنا ركذا ويختار كذا. إذن 
فالكتابة ليست للإلزام ولكن لسبق العلم. والعلم صفة انكشاف لا صفة تأثير. 
وحتى نوضح ذلك نقول: إن الصفات نوعان: صفة تكشف الأشياء على ما هي 
عله شرت الظر عن ان شور ار ل شور بالقية صن [را_ ولت صفه 
احشاف. ومال الك عم الكلية الذي بابي قبقول لأستاء ماده من المواد: 
جاءت لي مكافأة للطالب النايغ في مادة كذاء فاصنع اختباراً للطلاب حتى 
خط دده الخاترة لذن بمستحتها. فشيل اناد الثادة 7 صرورة للاخبار 
لأنني أعلمهم وأعرف مواقعهم من الجدٌ ومواقعهم من الاجتهاد ومواقعهم من 
فقه العلم, فلان هو الأول وأعطه الجائزة, فلا يقنع عميد الكلية ويضع هو 
اختباراً أو يأتي بأساتذة آخرين يضعون الاختبار دون هذا الأستاذ. 

وبعد ذلك يفوز الطالب الذي حدده الأستاذ مسبقاً بالدرجة الأولى. 

اشاعة اجات الطالت عن الفيلة التي وضفت له. أكان نه الظالب الدى فار 
ا ل ل ل ا 1 ري لتر شل عل 
الجائزة؟ لا. فلماذا قال الأستاذ عنه ذلك؟ لأنه علم بمن عنده قدرة من العلم. 
لقد حكم الأستاذ أولاً لأنه يعلم. 

ولله المثل الأعلى من قبل ومن بعد. فالحق سبحانه وتغالى أعطى للناس 
الاختيار 
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ب التدبلات . لكنه أوضج: أنا اعلم ان عدي ميختار كذا وكذا إدن فهدا سيق 

علم لا قهر قدرة. ل وقول ل 

(وَهمَاذدَا عَلَيهِمْ لَوْ آمَيُوا بالله) فقوله: (وَهمَاذدَا عَلَيهِمَ) تعني اي ضرر يلحقهم. 

كلمة «عليهم» دائماً تكشف للإنسان ما عليه؛ لذلك لا يقول «لهم» بل يقول: 

أي ضرر كان يلحقهم لو ايه اموا الله ولدلك شول الحق. (الذن تطنون 

أنّهُم ملاقوا رَبَّهُمْ) [البقرة: 46] . 

لم يقل سبحانه: الذين يتيقنون. بل إن مجرد الظن بلقاء الله جعلهم يعملون 

الأعمال الصالحة, فما بالك إذا كان العبد متيقناً؟ إن المتيقن يقوم بالعمل 

الصالح من باب أولى. ولذلك فهذه المسألة أخرجت «المعرّي» عما أتهموه به 

من أنه ينكر البعث, صحيح أنه في أول حياته قال: 

تحطمنا الأيام حتى كأننا ... زجاج ولكن لا يُعاد لنا سَبْكُ 

فقالوا: إن قوله «لا يعاد له سبك» معناه أنه ينفي قدرة الحق على أن يبعثنا 

مرزة نانية: مع أنه فن الممكن أن" 0 

ونحن لا نرى من مات يعود مرة ثانية. ونقول كذلك: إن هذه قالها في أول 

جيانه. ولكنه قال ف اخر الامر: 

زعم المنجم والطبيب كلاهما ... لإ تحشر الأجساد قلت إليكما 

إن صح قولكما فلست بخاسر ... أو صح قولي فالخسار عليكما 

فهو يطلب من الطبيب والمنجم أن يكفا عن إفساد العقول بالشك. وهب أنه 

اعتقد ألا بعث, وواحد آخر اعتقد أن فيه بعثاء نقول له: إما أن يجيء بعث 

فكت من قال: لك بعت وما اد جاء بنك فإدالك 2ب القعد فا الذي ضر 
من امن بالبعت؟ واذاجاء البعت فمن الذى خنسرا ستحسر من انكرة. ادن 

فالدي بنكر البعت يخسر ولا يكسب. لكن من قال: إن هناك بعثا لا بحسر. 

وهكذا. 
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وقول الحق: ([وَمَادَا عَلَيْهِمْ) إنه تساؤل عن أي ضرر كان يلحقهم لو آمَنُوأ 

الك ال لحر وفيا مها ررقي اللما ]ان دن معط السرم رما 
لال ليا ل ال الك ليا رم لل ا الا ل لس 
عند من لا يعطي, وبذلك يكونون قد عير وا أموالهم رختريا الاموال 
في يد الله بالثواب في الآخرة. 

ل ا ل ل ل ل الك 
ل ل لمر ل الاك ُ3َيي00// / 
علما؛ لذلك يقول الحق بعد ذلك: ( إن الله لأيَظَلِمُ ... 
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ال اعرف ا ل 21 لبر ها لطلت لاما في رن 
أنك تأخذ حقه, وحقه ما جاء بهِ بجهده وعرقه, وتأخذه أنت بدونٍ جهد ولا عرق. 
كي الاك 1 لكر ا ل ل للك سا سال إشان 
آخر؟ إنه لم ينتفع بظلمه ولكن غيره هو الذي انتفع. وهذا شرٌ من الأول: عن 
ا الال رسول الله عليه السلام قال: «بادروا بالأعمال 
س] ط اللل ا لط ل إل لو ل لاا لسك 
مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا» . 

طك سنت ا ور ات سا0 

ادن فالظلم إما ان يكون الاشفاع بشيرة جهد غدرك من غير كد واضا أن ثنقة 
سح 2 ولك شجان ال ]ا لظا ]لد لحر فر الم [] 
أراد أن تللم - وجاسا للك إن للم - فهازا يكون شكل للم إن الظلم 
يتناسب مع قوة 
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الظالم, إذن فقوة القوى عندما تظلم فظلمها لا يُطاق, ثم لماذا يظلم؟ وماذا 
يريد أن يأخذ وهو من وهب؟ إنه سبحانه مستغن, ولن يأخذ من هذا ليعطي 
ذاك, فكلهم بالنسبة له سواء؛ لأنه سبحانه لم يتخذ صاحبةٌ ولا ولدا, كلهم 
متساوون: فلماذا يظلم؟ 

إن الظلم بالنسبة لله محال عقلياً ومحال منطقياً. فلا يمكن لله أن يضيع عمل 
حسنة ولا أن يضاعف سيئة. فهذه لا تتأتى, وتلك لا تتأتى, والله واهب كل النعم 
للناس جميعاً. مدان عو عر وم كر الرقم, ا ا م 
طلم للعييد) [فصلت: 46] . 

فكلمة «ظلام» مثل قولنا: فلان «أكال» وفلان «نؤام» وهي تختلف عن قولنا: 
فلانٍ نائم, يعني نام مرةر ولكن «نوام» فهذا يعني مداومتهٍ عل النوم كدراء 

أي أنه إما أن يكون مبالغاً في الحدث, وإما أن يكون مكرراً للحدث, فالمبالغة - 
كما درف - تاني هرة لان الحدت واحد لكنه قوى, ومرة يكون الحدث عادياً 
لكنه مكررء. هذه هي المبالغة, فقوله سبحانه وتعالى: (وَمَا رَبِّكَ يظلأم) نفي 
انالف وكا ا حك بي 2 العالفة. وقول : الله لو ظله لكان ظلفه 
مناسبا قدرته فيكون كبيراً كثيراً. ولو كان ظالما لشمل ظلمه وَعَمٌّ الخلق 
جميعا فيكون كذلك كبيراً كثيراً ولكن الله - سبحانه - يقول: [إِنَّ الله لآيَظَلِمٌ 
مِنْقَالَ ذَرّةِ) . وسبحانه يحسب السيئة سيئة واحدة. أما الحسنة فيضاعفهاء إن 
الله لا يظلمٌ عتقال ذَرَة] «مثقال» : يعني ثقل ووزن: والثئقل هو: مقدار جاذبية 
الأرض للشيء. 

فعندما يكون وزن الشيء قليلاً وثلقيه من أعلى, فهو ينزل ببطء, أما الشيء 
الثقيل فعندما تلقيه من أعلى فهو ينزل بسرعة؛ لأن قوة الجاذبية له تكون 
اد وا ]ا عا سن ظل ]ل كلسه ‏ سقال و عنها انها ررك 
فمعيار الميزان هنا «الذرة» . وما «الذرة» ؟ 

قال العلماء فيها: هي رأس النملة الصغيرة التي لا تكاد تُرى بالعين المجردة, 
أو النملة نفسها. هذه مقولة, أو الذرة كما قال ابن عباس حين سُئل عنها: أخذ 
سنا 
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من تراب الأرض ثم نفخه, فلما نفخ تطاير التراب في الهواء. فقال لهم: كل 
واحدة من هذه اسمها «ذرة» وهو ما نسميه «الهباء» ٠‏ ونحن الان الموجودين 
في مكان واحد لا نرى شيئاً من الجو. لكن إنظر إلي حزمة ضوئية - أي ثقبٍ 
تدخلٍ منه اشعة الشمس - فساعة ترى ثقباً يُدخل أشعة الشمس ترى غباراً 
كثيراً يسبح. والمهم أنك لا تراه جارياً إلا في شعاع الشمس فقط, فهو كان 
موجوداً ونستنشقه, فما الذي جعلني لا أراه؟ . لأنه بلغ من الصغر واللطف 
مبلغاً فوق طوق العين أن تراه, فالذرة واحدة من هذا الغبار, واسمه «الهباء» 
وواحدة الهباء هي الذرة. 

إن الحق سبحانه وتعالى يوضم لنا: إن كل شيء مورون الك اقل درجات 
الوزن وهو الذرة؛ وهي الهباء. ونحن لا نراها إلا في نور محجوزء لأننا في النور 
القوي لا نرى تلك الذرات, بل نراها فقط في نور له مصدر واحد ونافذ, والحق 
سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة, وهذا تمثيل فقط؛ لذن إالدرة حكن أن 
0 فالذي يكبر يمكن أن يصغر, وقال الحق ذلك ولم يكن عند الإنسان 
المقياس الذدى د يَفثّتَ به الذرة: وقد حدت ان استطاع الإنسان ذلك, فبعد 
الحرب العالمية الأولى صنعت ألمانيا اسطوانات تحطيم الجوهر الفرد, أو 
الجزء الذي لا يتجزأ كما كان يصفه الفلاسفة قديماء ومعنى جزء لا يتجزأ أي لا 
يمكن أن يأتي أقل منه. ولم يلتفتوا إلى أن أي شيء له مادة إن كان يقبل 
الى فيو انا عل الععر والقية إن ب ع ]ران الاك الى تررك 
ادر 


ومثال ذلك عندما صعدت الأقمار الصناعية وأخذوا من الجو صورة لمدينة 
نيويورك؛ خرجت الصورة صغيرة لمدينة نيويورك. بعد ذلك كبروا الصورة؛ 
فأخرجوا أرقام السيارات التي كانت تسير! . كيف حدث هذا؟ لقد كانت 
الصورة الصغيرة تحتوي تفاصيل أكثر دقة لا تراها العين المجردة, وعندما يتم 
تكبيرها يتضح كل شيء حتى أرقام السيارات وضحت بعد أن كانت غير 
ظاهرة, وإن كنت ا في نيويورك في هذه الساعة اكت تظهر بها؟ لا 
كا شر 
ا 
ا الحيم وهكدا. فالور عتدها يكون مجرويا. فالحرمة الصوية الى تدخل 
إلى مكار ما لها مر القو الك تظظير درة الماء الدى له كن براها. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2244 


إذن فنور من الله مخلوق ظهرت فيه الذرة, أيخفي على نور الخالق ذرة؟ لا 
يمكن أن تخفي عليه سبحانه ذرة؛ لأن النور الذي خلقه أظهر الذرة والهباء 
الذي كان موجوداً ولا نراه, فلن يخفي على نور النور ذرة في الارض. 

وهكذا نعرف أن المسألة بالنسبة لله عملية قطعية, وعندما اخترعوا اسطوانة 
تخطن الخو القر. كانت ميل غضارة القضت وحن كرف ان عو القضتث 
يوضع بين عمودين من الحديد. والعمود الواحد اسمه «اسطوانة» وعندما 
يضيقون الاسطوانتين ثم يمررون عود القصب بينهماء فلا بد ان تكون المسافة 
بينهما ضيقة حتى إذا نفذ عود القصب يعصر, إذن فكلما ضيقت بين 
الاسطوانتين يزداد العصرء وما دإمت الاسطوانتان تجري كل واحدة منهما 
على الأخرى فهنا فراغ ضئيل جداً. وحاول العلماء الألمان تضييق الاسطوانتين 
تصبيقا يفتت لنا هذه الذرة, ونجحواء وأصبح هناك مشيء آخر أقل من الذرة.. 
وظن السطحيون الذين يتربصون بالإسلام وبكتاب الله الدوائر. ويريدون أن 
يجدوا فيه منفذاً. قالوا: إن الله قال: (فَمَن يَعْمَلَ مِتْقَالَ دَرَةٍ خَيْراً يَرَُ) . على 
أنها أقل شيء وظهر أن هناك أقل من مثقال ذرة؛ لأن الذرة تحطمت. وقلنا 
لهؤلاء: أ أخدتم آنه ونسيتم آيات, فالقرآن قد جاء معجزة ليواجه مجتمعات 
شتى من لدن رسول الله إلى إن تقوم الساعة فلا بد أن يكون فيه ما يشيع 
العقول من لدن رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و ان هو الشاع لم 
أن عطاء القرآن صُب مرة واحدة في ااه لجاءت الفرون النالية 
وليس للقرآن عطاء. فأراد ربنا أن يكون القرآن هو المعجزة والمنهج المتضمن 
للأحكام والكليات, وهذه امور مفهومة بالنسبة لعهد رسول الله صَلى الله عَليه 
وَسَلُمّ وإلى أن تقوم الساعة. لكن لا يزال هناك كونيات ونواميس للحق في 
الوجود لم تظهر بعد. فسبحانه يعطي كل عصر على قدر اتساع فهمه 

وعندما نعرف أسرار قضية كونية لا يزيد علينا حكم, ل 
كقضية الذرة وتفتيتها ووجود إشارات لها في القرآن الكريم لا يزيد ذلك علينا 
اد حكم. بل ظلت الاحكام كما هي. فالأحكام واضحة كل الوضوع؛ لآن من 
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يفعلها يثاب. ومن لا يفعلها يعاقب. والناس الذين ستقوم عليهم الساعة مثل 
الناس الذين عاصروا حضرة النبي عَلَبْهِ الضّلاة وَالسَّلام؛ لذلك لا بد أن تكون 
الأخكام واحدة. قفن باجنة أن القران كناب أحكام اام داضم وصوتالا 
زيادة فيه. ولم يفهم المعاصر لرسول الله حكما : ثم جاء الإنسان في زماننا 
ليفهم حكماً آخر. بل كل الأحكام سواء. 

والقرآن كمعجزة ؛ هو أيضاً معجزة للجميع. ولا يدان تكون فاك مفجرة لكل 
جيل. ولكل عصرء ويأتي الإعجاز في الآيات الكونية التي لو لم نعرفها فلن 
يحدت شي ء بالنسبة للاحكام. مثال ذلك لولم تقرف أن الارض تدور أكان 
لاا ار ع عار ل سن إن ل ا علا كت ]مك غلم 
لكن الحق سبحانه وتغالى بواجه العقول بما يمكن أن تطيقه. فإذا ما ارتيفت 
التقول وشورت واسئئارت يمقتدى ظموحاتيها القلمية فى الكون. فالفران إن 
لم يؤيدها فهو لا يعارضها. 

وعندما فتتوا الذرة قال المشككون: إن ربنا يضرب بالذرة المثل لأصغر شيء 
(فَمَن يَعْمَلَ مِنْقَالَ دَرَةِ خَيْرَيَرَهُ) لكن هناك ما هو أقل من الذرة. ونرد عليهم: 
لت | ا لس إن أ لم سيو دا 12ل إن سن مدا 
الذرة إلى إلكترونات وأبؤنات وموحب وسالب حاولوا بعد ذلك أن .يفتتوا ما 
فُتت. والآية التي نحن بصددها الآن: (إِنَّ الله لآيَظَلِمُ مِتْقَالَ دَرَّةِ1 أرضت 
العقول التيوتعرف الذرة الاصلية هذه واحدة: ,ولماذا لا نسمع قول ل الله: (وَمَا 
تَكُونُ في شَأَنٍ وَمَا َثلُواً مِنْهُ مِنٍ فُرْآنِ وَلآتَعْمَلونَ مِنْ عَمَلٍ إلا كنا عَلَيْكُمْ 
شهودا إِذ تفِيصُونَ فِيهِ وَمَا يَعَْرّبٌ ب عَنٍ رّبْكَ مِن مُثَقَالٍ ذَرَةٍ في الأرض ولا فِي 
السماء وَلا أَصْعَرَ مِن ذلك ولا أَكْبَرَ إلا في كِتَابٍ قّيينِ) [يونس: 61]. 

إذن فياك درة وهاك أصدر ف الدرة. ولم تاجدوا فى تالكم أن .اضفر هزه 
ا 
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2 الذرء وضاك اضير من الصعر. فهال إدي لت راجلل فان فدوها فلنا 
رصيد في القرآن يقول بالصغر, فإن فتتتم المفتت, فلنا رصيد في القرآن 
اخدر. لان كز | سورك ب أن بسسفة صغير وإن كيت سفت الففت فها 
زال عندنا رصيد من القرآن يسبق عقولكم في الابتكارء فإن قلت تفتيت جاز, 
وإن قلت تجميع جاز؛ لأنها أصغر وأكبرء تفتيت أو تجميع. والمعقول أنك تقول: 
لا يغيب الأصغر والصغير, والدرة كلك ل يس فكيف شير عن الذكر بات ل 
بغيت مع أله ظاهر وواصضع ؟. 
ونقول لك: إن المتكلم هو ربناء فالشيء لا يدرك إما لأنه لطيف في غاية الدقة 
لال ل ل ل ل كي اكت أن 
تخبل ةك به الباصرة» فحين ترى جبلاً كبيراً على بعد اثنين من الكيلو مترات أو 
ل ل ال ا ل إن سيط ب ]شنا شر ولك السر 
بالنسبة لله يختلف فلا يوجد صخير يدق لا براة, ولا كتير يكير لا براه إذن فلا بد 
أن تأتي [وَلآ أَصْعَرَ مِن ذلك ولا أَكْبَرَ) . 5 
وفي آية أخرى يقول سبحانه: لم عا له د الرير وما بَخْرحٌ مِنْهَا وَمَا يَنزل 
مِنَ السماء وَمَا يَعْرُحُ فِيها وَهُوَ الرحيم الغفور) [سباأ: 2] . 
وانظروا إلى دقة الحق في الدر على الإنكار للساعة وهي يقضية كونية تنسحب 
على كل العصور. . فيقول سبحانه: (وَقَالَ الذين كَمَرُوا لأتأتيتا الساعة قل بلى 
200 
الأرض وَلآ أْصْعَرٌ مِن ذَلِكَ لبر إلذَفِي كاب ّبيين) [سبأ: 3] . 
كان يكقى أن يقول إن الساعة انية لكنه اوضج. اغرفو! أن الشاعة انيه وكل 
ما فعلتموه معروف, ولماذا يقولون: لا تأتي الساعة؟ إن هذا لون من تكذيب 
ال لي ل لوا ع1 مت ع٠‏ لطل فا الشاع كال لك شملا 
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لأن من مصلحته ذلك - أن تكون مسألة الساعة كذ ب؛ لأنه قد عمل أشياء 
ا علي ا ل 1ل ل ل ل السو سان 
الاك اتيك كل شرك ليا راف لف كان الأداف لحم لتو ل ]سراف 
على اسسييم فلم ين موا عمل صالحا تجن مصلصي الأعاله ال ناني الساءة. 
ل ل ل ا ل رس الات 
الفى للممولة افأوسج ميجات أنا عالء كل اجر ولن فيب ع عمل عن 
امالك 

ا ا ا ل ا ل تا 
وإن يكن الوزن لحسنة يضاعفها الله, وعندما ‏ يحدثنا سبحانه عن الحسنة رانها 
ل لك لكات 
عن المضاعفة للحسنة في كثير من الآبات (واللهِ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاًا . 

وفي آية أخرى يقول الحق؛ (َمَتَلٌ الذي تثفقون أَمْوَالهُمْ في سَيِبلٍ الله كَمَتل 
َبَةِ أَنبَث سَيْعَ سَتايل في كُلّ سْئيلَةِ َةُ حَتِّ) [البقرة: 261] . 

د إوالله تضاعت لمن نشاء) |البقرة 261 

ل لام ا الات ا ا اليا الت 
تشاعت لاعس أمناك! لسيعهاتة صقت لاطو هلام الجشار. ورا خالق 
ار ا ل اط رلا 
أنت ندعل السله المظيفي: ويا السلم الوظنفي من اول درجانه نم درفي 
درجة بعد درجة, ثم ياتي رئيس الدولة ليعينك في درجة اعلى من ذلك بكثير, 
ا الا 7 ري العلا لل لل ل ليا ا فلا 


2 


ولذلك قال بعد هذه الآية: (وإن تك ع حَسَتَةٌ يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنَةَ أخِر ١‏ 
عطيما)] اى إند سبحانه يعطي مِن عنده ذلك الأجر العظيم, وهذا اسمه «محض 
لسرب كن لست ]للك إحراسة 
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أنه زائد؟ لأن هذا الفضل جاء تابعا للأجر, فإذا لم يعمل الإنسان هذا العمل فإنه 
لا يستحق أجراء وبالتالي فلا ينال فضلاً وحين يضرب الله الأمثال للناس فذلك 
لتقريب المعاني؛ لأن الله قاله والله صادق فيما يقول: فيعطي الحق سبحانه 
وتعالى مُثلاً إيناسية في الكون, حتى لا تستبعد أن الحسنة تذهب لهذه 
الأضعاف المضاعفة. 

فيوضح لك: هذه الأرض أمامك هات حبة واحدة وضعها في الأرض تخرج لك 
سبع سنابل وكل سنبلة فيها مائة حبة فإذا كانت الأرض - وهي مخلوقة لله - 
تلت سشيات عن فك لظ ع جل الارص اآات شظل. كدر ما 0 
إذن فكلمة «من لدنه» هذه تعطيك الباب الواسع الذي يتناسب مع الله. 
فالأرض تعطيك على قدر جهدك, وعلى قدر العناصر الغذائية الموجودة فيها. . 
والذي عنده وبيده الخير وخلق كل الكون يوضح: إذا كان خلق من خلقي يعطي 
حتى الكافر. سبعمائة ضعف فالذي خلق هذا يعطي للمؤمن اجرا للحسنة بلا 
للك فال ]ات المطل ف الكو ل كي ال ل ل لط لمم 
البعيد الذي قد يقف فيه. فالإنسان منا مادة: هي البدن وتحل فيه الروح 

وعندما تسحب الروح من البدنء ماذا يصير؟ يصير الجسد رمة, ربلل 
لعوامله الأولى وتنتهي منه مظاهر الحياة. 

إذن فالروح هي السبب في الحركة, وفي أن كل جهاز يقوم بعمله, وفي النمو, 
وعندما تسحب الروح ينتهي الأمرء إن الروح هي التي تدير كل هذا الجسم, 
والروح لا لون لهاء ولا أحد يراها, ولا يشمها كائن, فكيف ند ركها إذن؟ 

نقول: إن الجوهر الذي يدخل في جسدك ويعطيه الحركة فيديره. أنت لا تراه 
ولا تحسّه. وهو غيب بالنسبة لك,؛ فإذا حُدّئتَ أن ربك غيب فلا تتعجب, فروحك 
التي بين جنبيك لا تعرف كُنهها. وعليك إذن أن تصدق عندما يقال لك: ربك 
ليس بمحدود يمكان وعنفا يقول سبحانه: إلا تذركة الأيضار؟ [الانعام. 103] . 
فكلنا تقول نعم هذا كلام شجيح:؛ لذن إذا كان شاك محلوق لله وهو الرى لم 
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تدركه الأبضار افتريد ان يدرك من خلق؟ لا يمكن وهو سخاه من عظمنةه انه 
يَدَرك. 

وسبحانه يقول: قوت من لَّجنةُ ا عظها) ونقف عند كلمة «من لدنه» . 

ونعرف أن فيه فرقا بين الإتيان بالناموس - وهو النظام الموضوع - والعطاء 

المباشر, وعندما يقول الحق: «من لدنه» فهذا يعني أن الوسائط تمتنع. ونعلم 

قضة سيدنا برسي عت ما ذهب ليقال القبد الالح قال تعالى قب وصف الغبد 

الصالح: (وَعَلَمْنَاهُ مِن لَدُنَا) [الكهف: 65] . 

وركذا ع أن الس الضاك د تعلم لسر ونناظة 21 ل ع الله فانره. 

بدكيل ان ال جاء لشعلم هيه وخلم مندد ثم وفة مف فى أصور جاءت علن 

خلاف ما تجريٍ به النواميس والعادات فكلمة «من لدنا» تعني تجاوز الحجب, 

والوسائظ. والأنظمة. 

والحق سبحانه يحترم اصل عملك ويسمي عطاءه لك «أجراً» ؛ لأنه أعط. عن 

يا ل ل ليت لمر كاير مااي لوصو آه 5 

دنه قاني للمفطى” 

ثم يقول الحق: ]ا ا اا 
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وساعة تسمع كلمة «كيف» فاعرف أن هناك شيئا عجيباء تقول مثلاً: ا 
سيببست السلطان فكيف إذا واجهوك ووجدته اعامك ماذا تفعل؟ كأن مواجهة 
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السلطان ذاتها مسألة فوق التصور. . فكي شيء يتعجب منه يؤتى فيه ب 
«كيف» , ومثال ذلك قوله الحق: 00 بالله) [البقرة: 8]. 

وهذا يعني تعجيبا من مصيبة وكارثة هي الكفر بالله, فقولوا لنا : كيف جاءت 
هذه؟ إنها مسالة ةا ونقول: فكيف يكون حال هؤلاء الكافرينء ,كيف يكون 
حال هؤلاء العُصاة. في يوم العرض الأخير, [فَكَيْفَ إِذَا جنا مِن كل أَمّةٍ يسَهِيدٍ) 
و «الشهيد» هو: الذي يشهد ليقرر حقيقة. ونحن تعلم أن الخق اخيرنا: (قِإن 
من أَمَّةِ إِلأخَلا فيها تذير) [فاطر: 24] . 

وهذا النذير شهيد على تلك الأمة أنه بلغها المنهج, د نول الك صلى اللة عليه 
وَسَلْم شهيد على أمته أنه بلغه فقوله: (وَجِنْنَا يك على هؤلاء) من هم؟ ننظر 
قوله: (فَكيّف إِذَا جنّنَا مِن كل أَمَّةٍ يسَهِيدِ) وهو رسولها الذي بلغ عن الله 
منهجه؛ وكيف يكون الموقف إذا جاء وقآل: أنا أبلغتهم الموقف ولا عذر لهم 
ذني اعلصيم به زوجتا لك) ا محمد 2 صل الله عليك وشلك (عل فؤارع) 
فهل المعنى ب «هؤلاء» هم الشهداء الذين هم الرسل أو على هؤلاء المكذبين 
لك ؟ وتكون أبضا تتهيدا على فؤلاء عتلما أبنت شهيد على أمنك؟ إن كلا من 
الحالين يصح, لماذا؟ 

لأن الله جاء بكتابه المعجزة وفيه ما يثبت أن الرسل قد بلغوا أممهم,. فكأن 
الرسول حين سُجل في كتابه المعجزة وكتابه المنهج أن الرسل قد بلغوا 
ل ا ل الل لآ ها قال 1 ف كات المميية 
وفي المنهج. ويكون رسولنا شهيداً على هؤلاء المكذبين الذين أرسل إليهم 
وهم أمة الدعوة فالمعنى هذا يصلح, وكذلك يصلح المعنى الآخر. ولا يوجد 
معنى صحيح يطرد معنى صحيحا في كتاب الله, وهذه هي عظمة القران. إن 
عظمة القرآن هي في أنه يعطي إشعاعات كثيرة مثل فص الماس, فالماس 
غال ونفيس؛ لأنه قاس ويُكسر به وكل ذرة فيه لها شعاع, المعادن الأخرى لها 
إشعاع واحد. لكن كل ذرة في ا لها إشعاع؛ ولذلك يقولون إنه يضوي 
ويتلالاً. فكل ذراته تعطي إشعاعا 
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والحق سبحانه وتعالى يوصح. أن حال هؤلاء سيكون قطييا جينابارن يوم 
العرض يوم القيامة, ويقولون: إننا بلغناكم, أو الحق سبحانه وتعالي عرض هذه 
ار 
هلم وأمته أو للأمم كلهاء . فنحن أيضاً سنكون شهداء: التكونوا شهداء على 
الناس وَيَكُونَ الرسول عَلِيَكُمْ تهيداً) [البقرة: 143] . 
وهدة قدرة لقة محمد صلى الله عليه و لأن أمة محمد هي الأمة الوحيدة 
التي أمنها الله على أن سا إلداك الا ل ا امسا 
أبداً بعد رسول الله, فيقول: (لَتَكُوبُوا شْهَدَآءَ عَلَى الناس وَيَكُونَ الرسول 
عَلَيَكُمْ شَهيداً) إذن فنحن بنص هذه الآية أخذنا امتداد الرسالة. 
ل ال ان يل الله سل الله عه 
ا ل اك أقرأ عليك وعليك أنزل؟ . 
قال 0 اح أن اليه ون عر فقرات شورة ااه 02 1 آل 
ل 
ار ل ا ل لق الات 
ناذا كان الشهت بكي من رق الاره فكف كور جال الفسيى, علي السهرة 
0 ذلك غلم ان رسول الله على الله عليه 
١‏ علب ليه ردمة ام ولذلك قلا إن خرص رسول الله صلى الله عليه 
على أمته جل ربه يعرض عليه أن يتولى أمِرٍ أمته. بعد أن علم سبحانه 
مدى عنايته صلى الله له و > بهذه الأمة: (لَعَلك جَاحِْ تفشك ألا يَكُوثواً 
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ل ل ل 1 ال 
ا وحور صَلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّم يعرف هذا. 0 
وَعَلَيّهِ الضّلاة وَالسَلَام” خاف على أمته من موقف يشهد فيه عليهم ضمن 
ل ل ار ل ل ا ا 
1 مه قال له لو سس مكلت أعر اسك إل 
ان ال ا ب ل ا لراك ل 
أنت أرحم بهم مني. 7 
ال ل ا ا الال ار ا 6 اا 
أخوهم, إنما أنت ربي وربهم, فهل أكون أنا أرحم بهم منك؟ لقد كإن من 
0 بع اأعطيي أمر امنى لكنه صلى الله عائة 
ال ارب ]ست أرجت بيه د فكي ايكون ره ارس طلية: قال 0 
ا فلا اخزيك فيهم ابدا, شسجاتة حلم رجف شت اشر فجمر على اللة 
عله وه اد 
ا ل ل الل عله 
ل ع ]ا ا اسلا ل سر الاين 
ا 4 وقول عيسى عليه السلام: «إن تعذبهم فإنهم عبادك 
وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم» فرفع يديه وقال: «اللهم أمتي أمتي 
وبكى» فقال الله عَرَّ وَجَلَّ: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ها 
يبكيك؟ فأتاه ال وا ار ل 0[ الا عل الله 
ل ول 1 قال ل ]سل معان 1 ل ا إل سم فصل ]نا 
0 
ل ا . (إذَا جتنا مِن كُلّ 
أَمَةٍ سَهِيد) أنه أدى وبلغ عن الله مراده من خلقه. (ويِثْنَا يك على هؤلاء 
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ويقول الحق من بعد ذلك: [يَوْمَيذِ يود الذين كَقَرُوا 00 
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وساعة ترى «يومتذ» وتجد فيها هذا التنوين فاعلم أ عوض عن شنيء 
محذوف والمحذوف هنا أكثر من جملة ويصبح المعنى: يوم إِذ نجحيء رمن كلى 
أمة بشهيد وتكون أنت عليهم شهيداً. في هذا اليوم (يَوَدٌ الذين كَقَرُواً وَعَصَوَا 
اط الات 
جادة, كانوا يحسبون أن كلام الرسول مجرد كلام ينتهي؛ فعندما يفاجئهم يوم 
القيامة ماذا يكون موقفهم! (ي3د الذين كَقَرُوأ وَعَصَوُا الرسول لَؤْ تسوى يهمٌ 
الأرض) وما معنى [تسوى يهمٌ الأرض) ؟ كما تقول: سأسوّي بفلان الأرض؛ أي 
تدوسم دوسة بحيث يكون في مستوى الاردن 

زولا تكتفون الله عديئاً) . فكيف لا يكتمون الله حدينا؟ وهو 3 قال فى آية 
أخرى: (قَالَ اخسئوا فِيها وَلآتُكَلمُونِ) [المؤمنون: 108] . 

قال الحق ذلك عنهم لأن الأمر له مراجل: : فمرة يتكلمون, ويكذبون؛ فهم 
ا ل الل را ا كا ل ا السام الل 

وا 2 السام ال عدوي زعا لدف إل امقريوا ال الله انرا 
[الزمر: 3]. 
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إذن فقوله: (وَلآ يَكْتَمُونَ الله حَدِيئاً) دليل على أن الحديث مندفع ولا يقدر 
صاحبه أن يكتمه. فالكتم: أن تعوق شيئاً ‏ بخرج يطبيعته من شيء آخر فتكتمه. 
والواحد منهم في الآخرة: ا لأن ذاتية النطق ليست في 
أداة النطق كما كان الأمر في الدنيا فقط. بل 'سيجدون انفسهم وقد قدموا 
إقرارات بخطاياهم, وبالستيم وبجوارحهم؛ لأن النطق ليس باللسان فقط, 
فاللسان سيشهد., والجلود تشهد, واليدان تشهدان, بل كل الجوارح تشهد. 
إذن فالمسالة ليست تحت سيطرة أحد, لماذا؟؛ لأن هناك ما نسميه «ولاية 
الاقتدار» 1 ومعناها أن: هناك قادرا, وهناك مقدور عليه. ولكي نقرب الصورة, 
عندما توجد كتيبة من الجيش وعليها قائد. وبعد ذلك قامت الكتيبة في مهمة, 
والقانون العام في هذه المهمة: أن يجعل لهذا القائد قادرية الاوامر وعلى 
الجنود طاعته؛ وألا يخالفوا الأوامر العسكرية, فإذا اصدر هذا القائد أمرا تسبب 
في فشل معركة ماء وذهب الجنود للقائد الأعلى منه. ويسمونه الضابطٍ 
الأعلى من الضابط الصغيرء فيكون للجنود معه كلام آخر, إنهم يقدرون أن 
يقولوا : هو الذي قال لنا ونفذنا أوافرة. 

أقول ذلك لتقريب المعنى لحظة الوقوف امام الحق سبحانه وتعالى. فحينما 
خلق سبحانه الإنسان خلق جوارحه منفعلة لإرادته, وإرادته مكيفة حسب 
اختياره. فإرادة الطائع إطاعة امر واجتناب نهي, . وإرادة العاصي على العكس؛ 
3 يخليع الامر ولا سيت المتهي عنم فواجد أراد أن سشرت الجمر. فرجله 
مشت, ولسانه نطق للرَّجَلِ الذي يعطيه الكاسء؛ ويده امتدت وأخذت الكأس 
وشرب, والجوارح التي تقوم بهذه العملية هي خاضعة لقادرية إرادته. فقد 
خلقها ربنا هكذاء وبعد ذلك, حين تذهب إلى من دبر هذا الأمر في الآخرة تقول 
لو:يا رب هو عمل بي كذا وكذاء لماذا؟ لأن قادرية الإرادة امتنعت: 

(لَمَنِ الملك اليوم لله الواحد القهار) [غافر: 16] . 

لسن لر ولا لأحد إرادة في الآخرة, وما دام ليس لي إرادة فاليد تتكلم 
وتعترف: عمل . كدا وكنااوكت ارب مقهورة لقادرة إراديه الى اعطتسها 
له فمبجرد ما يريد 
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قأنا انفد. عندما اراد أن اضرب واعدا لم امنع. ويعترف اللسان كه لغلذن: أو 
مدحه لآخر, إذن فكل هذه ولاية القادرية من الإرادة على المقدورات من 
الجوارح. لكن إذا ما ذهبت إلى من وهب القادرية للإرادة؛ فلا يوجد أحد له 
إرادة. فكأن الجوارح حين تصنع غير مرادات اللله بحكم أنها خاضعة للمريد 
وهو غير طائع تكون كارهة؛ لذلك تفعل أوامر صاحيها .وهي كارهة, فإذا مإ 
انحلت إرادته وجدت الفرصة فتقول ما حدث: (وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ سهد 

عَلَيْنَا قالوا أَنطَقَا الله الذي أنطق كلّ شَيْءٍ) [فصلت: 21] . 

لي ا يل لو و ا ار ل لكات 
سيقول: (ياليتني كُنب ثراياً) [النبأ: 40] . 

ويعول الحو بعد دلك: إنا انها الدير اعنوا لا تقريوا الضلة )7 
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حا ل 2 الا 2 ارات 2 1ت اك الله التد_ من 
اله رثاء الناس دان يجان 7 يظلم اجدا وإننا كلنا لضفه مان وم لر 
ظل إلا ظله, بعد ذلك أراد أن يصلنا به وصل العبادية التي تجعلك تعلن ولاءك 
لله في كل يوم. خمس مرات, رجانه ريد كان بقل عليه جماع عقلك 
ا 

هو سبحانه يقول: (لآتَفْرَبواً الصلاة 15 نثمّ سكارى) ولم يقل: لد تصلوا وام 
سكارى ؟ أي لا نقاريوا الصلاة ولا تقوموا إليها واحتيوها. وفنه إشارة إلى ترك 
السسكا 5]) 2 إل تقريه] الصا ول شكار 0 2 لسر الك مما 
1 21 
به التشري بعد ققد مد هذا الام على مراخل: لان الدين حبقا جاء لبواحة 
امه كانت على فره ل ال شل آد شرت طلنها اليل فتن إل امر 
العقائد فيتكلم فيها كلاماً حاسماً باثاً لا مَرْحليَّة فيه. فالإيمان بإله واحد وعدم 
الشرك بالله هذه م ول حادء فها لكر المسائل الدى 
تتعلق بإلف العادة, فقد جاءت الأوامر فيها مرحلية. فلا نقسر ولا نكره العادة 
على غير معتادها بل نحاول أن نتدرج في المسائل الخاضعة للعادة ما دام 
عاك ل سر الى العده 

إن الحق سبحانه وتعالى من رحمته بمن يشرع لهم جعلٍ في مسإئل العادة 
والرتابة مرحليات, فهذه مرحلة من المراحل: إلا تَقْرَيُوا الصلاة وام سكارى) 
والصلاة هى: الأقوال والأفعال المعروفة المبدوءة بالتكبير والمتنهية بالتسليم 
بشرائطها الخاصة, هذه هي الصلاة:, اصطلاحيا في الإسلام وإن كانت الصلاة 
في المعنى اللغوي العام هي: مطلق الدعاء. 

و «شكارى» جمع «سكران» وهو من شرب ما يستر عقله, وأصل المسألة 
ادس اشر ما سد ب الس فالفاء حين بنساب يصعون سداء هذ السد 
بمنع تدفق الماء, كذلك الخمر ساعة يشربها تمنع تدفق الفكر والعقل, فأخذ 
من هذا المعنى, )لآ تَفْرَبُواً الصلاة و نْثُمْ سكارى) المفهوم أن الصلاة تاحدكم 
خمسة أوقات للقاء الله. والسّكر والجُمار؛ وهو ما يمكث من أثر المشكر في 
النفكس, وما دام لن يقرب الصلاة وهو سكران فيمتنع في الاوقات المتقاربة 
اهار إدن ققد ملي علن أن 
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يخرقوا العادة بأوقات يطول فيها امد الابتعاد عن الشكر. اط ل اس 
أن يتركوها طوال النهار وحتى العشاء. فسيصلي الواحد منهم العشاء ثم 
يشرب ا ا هذه ل ”7 
الشرية: فأول ما جاء ليتكلم عن الخمر قال: 
(وَمِن ثَمَرَاتِ النخيل كادعات تتعدون هله شكراً وَررقاً حَسَناً) [النحل: 67] . 
ويلاحظ هنا أن السّكر «مقدم, .على الرزق الموصوف بالحسن, ففيه سكر 
وفيه رزق. كأنهم عندما كانوا يأكلون العنب أو البلح فهذا رزق: ووصف الله 
الرزق بانه حسن. لكتهم كانو| ايضا اخدون العنب ويصعون فيه شرل . فقدم 
ربنا» السّكرَ «لأنهم يفعلون ذلك فيه, ولكنه لم يصفه بالحسن, بل قال: 
السحدون عله سكر]؛ لكن كلمة رزق وصفت بالحسن. 
بالله عندما نسمع [سكراً وَرِرْقاً حَسّناً) ألا نفهم أن كونه سكراً يعني غير 
حدرن لان مقابل الحسن: قبيح. وكايه قال: ومن ثمرات النخيل والأعناب 
تتخدون منه شسكرا اي شرابا قبيخا وررقا حنيناء ولاهتمامكم أنتم بالسكر, 
قدمه, وبعد ذلك ماذا حدث؟ عندما يريد الحق سبحانه وتعالى أن 0 بحكم 
تكون المقدمة له مثل النصيحة؛ فالنصيحة ليست حكما شرعيا, ؛ والنصيحة أنٍ 
يبين لك وأنت ت تختار, يقول الحق: [يَسْأَلُوتكَ عَنِ الخمر والميسر قل فِيهِمآ إِنْمْ 
زر وَمَنَافِعٌ لِلنّاس وَنْمْهُمَا أَكْبَرٌ م مِن تَفْعِهِمَا) [البقرة: 219] . 
هو سبحانه شرح القضية فقط ا عرد إن سيار فقال: (قَلَ فِيهما إِنْمْ 
وَمَنَافِعٌ لِلثّاس) ا فهل قال لنا ماذا نفعل؟ لا؛ لأنه 
تيدان بستاش الفقول لترجح من نفسها الحكم, وأن يصل الإنسان إلى 
الحكم بنفسه. فسبحانه قال: (وَإِنْمُهُمَا أكبَرٌ مِن تَفْعِهِمَا) فما دام الإثم أكبر من 
النفع فما مرجحات البدائل؟ مرجحات البدائل تظهر لك حين تقارن بين بديلين 
م تعر ف اقل البديلين شرا واكثر البديلين جيرا. 
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فحين يقول الحق: (فِيهمآ إِنْمْ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنّاس وَإِنْمْهُمَآ أَكْبَرٌ من تَفْعِهمَا) إذن 
كيده تصبحة. ونا رامت تشحخة فالس أن متها الإشار وسشاهر الله علن 
نصيحته. لكن لا حكم هناء فظل هناك ناس يشربون وناس لا يشربونء وبعد 
ذلك حدثت قصة من جاء يصلي وقرأ سورة الكافرون, ولأن عقله قد سدٌ قال: 
قل با انها الكادرون أعند ما عدون فوصلت المسالة درونها .فنا جاء الحكم 
فنحن لا نتدخل معك سواء سكرت أم لاء لكن سكرك لا يصح ان يؤدي بك ان 
تكفر في الصلاة, فلا تقرب الصلاة وأنت مخمور. هذا نهي, وافر و تخكلرية 

زلا تشريوا الصلاه وَأنتم سكارى) ا 
فسنأخذ وقتا نمتنع فيه, إذن ففيه إلف بالترك, وعد ذلك حدثت الحكاية التي 
طلبوا فيها أن يفتي الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم في أمر الخمر, فقالوا 
للنبي: بيّن لنا في الخمر بيانآ شافياً 0 الها لمر امسر 
والاتصاتب والأزلام رجس جَس ص من عَمَلِ الشيطان فاجتنبوه] [المائدة: 0. 

إذن فقوله: (يَا بها آلذين 0 لاتفْربوأ الصلاة انتم سكارى) مرحلة من 
ل لكين عندما تأتيني فعليك أن 
سناكم فكرك وماج عملك د تتلفوا عا تشولون) فكان د أعطلنا 
حكما: أن الذى سبكر لا يعرف ماذا يقول, هذه واحدة, وما دام لا يعرف ما 
جوله إن كار ف المشابل الغا فلغل ما بعول. إنما فر العادة رف 
القرآن فلا يصح أن يصل إلى هذا الحدٌء وعندما تصل إلى هذا الحدٌّ يتدخل ربنا 
فيقول: (لا تقَرَبُوا الصلاة وَانتم سكارى حتى تَعَلمُوا مَا تَقُولونَ) . 

ثم جاء بحكم آخر: (وَلاآ جُنْبا إلا عَايرِي سَبيلٍ حتى تَعْتَسِلوا) ومعروف ما هي 
الجنابة: إنها الأثر الناتج من التقاء الرجل بالّمرأة. ويقال: إنها اللذة التي يغيب 
فنها القكر عر خالقة. وده لد وها : جماء اللدات : لها شيل في 
البدن تلك الرعشة المخصوصة التي تأخذ خلاصات الجسم؛ ولذلك قيل: إنه 
نور عينيك ومح ساقك فأكثر منه أو أقلل يعني أنا أعطيك هذه القدرة وأنت حر 
وحن بعشل لتقيد اللشاط إلى النفين السشرية. ولس لاحد شان هذه 
المسائل ما دامت تتم في ضوء 
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شريعة الله وشأننا في ذلك أن نأتمر بأمر ربنا ونغتسل من الجنابة سواء فهمنا 

الحكمة من وراء ذلك أو لم نفهم 

(وَلآ جُنْباً إلأعَابرِي سَبيل) إذا ذا كان العراد بالصلاة. قلا بقريوا الضلاة. اد 

بالجنابة ولم يقل: «لا ار . والصلاة مكانها المسجد, 'فقول: (لآ تَقَرَبو 

الصلاة وَأنتةٌ مْ سكارى حتى تَعْلَمُوأ ما تقولون وَلآجُتْباً) ا" 

والقرب عرضه أن يكون ذهابا للمسحد, فكأنه يقول: لا تذهب إلا إذا كان 

المسجد لا طريق للماء إلا منه. 

نان قم ص أو عات سمي ان كان 6ك 2 لم فر الماء رأوجاء 

أَحَدّ مُنَكُمْ مّن الغائط) , و «الغائط» هو: الأرض الوطيئة, الهابطة قليلاً وكانوا 

خصو فيها 0 وأصبح علماً على قضاء الحاجة. وكل واحد منا يكنى 

مها اناك كير فول واد 10 ان أرت إل يت القاء مشاءل 

اخرارن «دورة المياه؟» وفي هذا بلطف في الإخبار عن عملية تستقذرها 

النفس؛ ولذلك تقول فى العبارات الشائعة. آنا ذاهب - أعمل ري الناس - يعدي 

أنا لست بدعاً أن أقضي حاجتي, فكلٍ الناس تعمل هذا. 

فربنا سبجانه وتعالى يقول: (أَوجَآءَ أَحدٌ مُنكُمْ من الغائط أَؤ لأمَسْئُمْ سم النساء 
له ل ا ل ا" 

ولك 2 لط ال جار المي ل لل عل ]لار ‏ لرن رك 

قلا بقل لي فتك آنا أنوضا لكى انظف تفي ولكننا تقول لك هل سَوْضأ 

اليل م ل ل 1 ل لم عر له علد ل 

النظافة أو كذاء إِنّه استباحة الصلاة بالشيء الذي فرضه الله. فقال لي: توضأ 

فإن لم تجد ماءً فتيمم, أينقلني من الماء الذي ينظف إلى أن أمسح كفي . 

ل قم للد فالنبي عَلَبْهِ الضّلاة لسار يقول: 

«أعطيت خمساً لم يُعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر 

وجُعلت لي الأرض مسجداً طهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل 

وأحلت لي الغنائم ول جز الاح قبل واعطب الشفاعة وكان كل ب سكت 
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وبعثت إلى النابين عامة» . 
(فَتَيَقّمُوأ صعيداً طيّباً) . أي أن تكون واثقاً أنه ليس عليه نجاسة, [فامسحوا 
ركم وأتذبكة ) المسألة فيهار «جنب» وفيها كذا وكذا. 0 إذن 
فكلمة (فامسحوا دلكم كما ليس ذلك معناه إن التيمم < خَلف وبديل 
عن الوضوء فحسب, ففي الوضوء كنت أتمضمض. وكنت ا .وكنت 
أغسل الوجه, وكنت أغسل اليدين, وأمسح الرأس والأذنين. . مثلاًء وأنا أتكلم 
عن الأركان والسنن. وفي هذه الآية يوضح الحق: ما دامت المساله تصعد 
طيب وتراب فذلك بيصح سواء أكانت للحدث الأصضعر أم للجنابة, إذن فيكفي إن 
تمسح بالوجه واليدين. 

(فامسحوا فخوفكم وَأيَدِيكُمْ ) , . وبعض العلماء قال: ضربة واحدة,: وبعضهم 
قال: ضربتان وكلها تيسير. وهذا التخفيف مناسب لكلمة العفو فيقول الحق: 
إن الله كانت عَفَةا عَفُوراً) ولكن ماذا حدث هنا ليذكر المغفرة ؟9 ذنة عدر وستر 
علينا المشقة في ضرورة البحث عن الماء ويسر ورخص لنا في التيمم. 

ويقول الحق بعد ذلك: [أَلَمْ ترّ إلى الذين أووا ... ) . 
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ا ل كر ل مي ل فسا الت لي ليمك 
صَلى 


من قضابا العقاند التي تحرس نظام الكزر فهو يخاطت وله على الله عليه 
ولد 


رحو 
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بقوله: «ألم تر» . والرؤية عمل العين - وعمل العين متعلق بانكشاف الأحداث 
لبن تعرض لها الف - والشيء العرتي ليله فعة لان ال ء) 

دليله يؤخذ من صدق قائله, وصدق قائله أمر مظنون, .أيكذب أم بدن اما 
العرن. فدليله فقه: لذلك عالوا لني 2 الع أشن أي انك إذا رايت شيا قلا 
لان هو. وليس الخبر كالعيان, فالخبر الذي تسمعه ليس كالمشاهدة, إذن 
فالمشاهدة دلبلها مغها. قلا يقال: دلل على أن قلانا بليس جلبابا أبيض وأنت 
ترآه. 

إذن فحين يريد الحق أن يؤكد قضية يقول: آرايت. ولذلك فأنت إذا حدثت 
إنساناً عن انحراف إنسان آخر. قد يصدقك وقد لا يصدقك, لكن إذا ما رأيت 
اسان بلعب مشر از شرت جما نم تقول لمن جدييه من قبل أرأت من 
قلت لك عليه كأن الرؤية دليل. والحق سبحانه وتعالى حين يخاطب رسوله 
ضَلَى الله عَلَيْهِوَننَ م بقوله: 0 ننظر إلى الامرء فإذا كان وآ 
ليوز الله هل الله علد وسلم بقولم: «أرأيت» ننظر إلى الأمر, فإذا كان 
مس وال سول الك سلى الل علد وسلم وف اه ذلك كون أرل» 
على جقيقتهاء كما يقول له: م ِذَا صلى) [العلق: 9 - 10] . 
هو صَلى الله عَلَيْهِ و را كرون راض على مشيااء لا على 
حقيقتها؟ اه محر الاشتفاك ارايت : عل الرعة من اده على الله 
عل ود ا عن الصلاة ولماذا لم يقل: «رأيت الذي 
ينهى عبداً إذا صلى» , لا؛ لأن الحق يريد أن يؤكد الخبر بمراحل. فمرة يكون 
الخبر خبراً تسمعه الأذن, ومرة يكون رؤية تراه. ومرة لا يقول له: اننا رآيت, 
ولكن يستفهم مند ب «أرآيت» لكي ينتظر منه الجواب. وبذلك ياني الجواب 

من المخاظب نفنسه وليس من المنكلم. وهذة اكد أنواع البيان واكد الوان” 
التحقيق, فحين يخاطب الحق سبحانه وتعالى بقوله: «ارايت» نقول: اكان ذلك 
مشهداً لرسول الله رآه, فتكون الرؤية على حقيقتها. فإذا كان الأمر لم يكن 
معاصراً لرسول الله ثم يخاطب الله رسوله بقوله: ال لس ل 
بِأَصْحَابٍِ الفيل] ل 1 

دحلم أن أضعاب ‏ القيل كانوا عاة عادر صلى الله عله وسلم فد جين 
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يخاطب رسوله لم يكن المشهد أمامه «ف [ألم تر) هنا بمعنى أعلمت. 

ولغاذا عدل هنا عن أعلمت إلى قوله: :تألم تن ؟ . لآن الحق سبحانه وتغالت 
ا ل ا ير 2 11ت لك شه فاعل 1[ 
أصدق من عينك, فإذا قال سبحانه: «ألم تر» فهذا يعني أنك علمت من الحق 
سحا تال وجا السو لس كاحا الخلو ار إخبا الله حمل 
الصدق والكذب, لكن إخبار الحق لا يعني إلا الصدق, إذن فرؤية عينك قد 
تخونك؛ لأنك قد تكون غافلاً فلا ترى كل الحقيقة, لكن إذا أخبرك الحق سبحانه 
وتعالى فسيخبرك بكل زوايا الحقيقة. إذن فإخبار إلحق أوثق وآكد من رؤية 
العين وسبحانه عندما قال: (أَرَأَيْتَ الذي ينهى عَبَّداً إِدَا صلي) [إلعلق: 9 - 10] . 
2 سلكت الاوك . وحن قال سبحانة: (أله د كيف فقل ريك بأضعاب الثيل) 
[الفيل: 1] . 

كأنك تراهم الإن, ف «ألم تر» تعني كأن المشهد امامك. 

إن لوال ل ]شا را سل اص )لدو تالكر م 
ل ل ل ] ي ل را مار 
خبر من خالق أحاط بكل شيء, قب أن كور السر من الخالة أو الاخار 
في تصديقهم 

ا ا اة مُنَ الكتاب) جاءت هذه الآية ورسول الله 
يعاصره قوم من اليهود. وراى منهم بالفعل انهم أوتوا كك من الكتاب؛ هم 
أهل الكتاب, ومع ذلك يشترون إالضلالة؛ ولا إعواون الحو فيكون هذا أمرا ' 
مشهديا بالنسبة لرسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْمْ. وحينما أرسل الله محمداً 
جعله ختاما للأنبياء وختم به ركب النبوة, 0 آر الدوة كان لها ركب 
وفي كل عصر من العصور يأتي نبي على مقدار اتساع الحياة. وعلى مقدار 
التقاء الكائنين في الحياة, وعلى مقدار الداءات والأمراض التي تأتي في 
الح الك الك عنم رن ان رفي الك عاك الله عل وسلم سار فى 
فترة ورسالته ومنهجه ينتظم ويضم كل قضايا الزمن إلى 0 
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تقوم الساعة. وهو زمن يعلم الله أن فوارق المواصلات فيه ستنتهي, وفوارق 
الحواجز فيه ستنتهي, فيحدث الخبر في أدنى الشرق وأعلاه فتسمعه في أدنى 
الغرب وأعلاه, والخبر في الغرب تسمعه في الشرق. والداء يوجد مرة في 
أمريكا و بعد يوم أو يومين. يوجد فى أى بلد من البلاد: 

إذن فالمسافات انتهت, وجعلت المواصلات العالم كقطعة واحدة, إذن_ 
فالداءات في المجتمع القديم لعسر الاتصال كانت تنعزل انعزالاً إقليمياً وكل 
داء في جماعة قد لا يصل إلى الجماعة الأخرى, فهؤلاء لهم داء لا يصل إلى 
الجماعة الأخرى؛ لذلك كان الحق يرسل رسولاً لكل جماعة ليعالج داءاتها, 
لكن إذا التحم العالم هذا الالتحام؛ فلا بد أن يأتي رسول واحد جامع للناس 
جميعا؛ لأن قضايا الداءات ستكون واحدة. ونحن نرى الآن كل يوم عجباء كلما 
تحدث حادثة هناك نجدها عندنا. 

علا رات لك ا ل الاك ل ا لل لتك 
عد بلك ا ا جاء خاتماً؛ ولذلك أخذ الله العهد 
ع لسار ل ا اس ليكون عند أهل كل 
ديانة حَلّفية تطمئنهم على أنه إذا جاء رسول؛ فقد عرفوا خبر مقدمه ويقولون: 
لقد قالت لنا رسلنا؛ ولذلك قال الحق: وخ الله مثاق الس لما نكم 
من كتاب وَحِكمَةٍ ثُمَّ جَآءَ عكة رشول قصدو لها مفكة ومين : فلتضرية] زا 
عمران: 81] . 7 
ثم قال: آفال اأقررتم وَأْحَدْتُمْ على ذلكم إِصْرِي قالوا أَقْرَرْنَا قَالَ فاشهدوا وَأَنَا 
مقكة من الشاهدي ) لآل عمران 81]. 
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إذن فرسول الله مشهود له من كل الرسل؛ ولذلك أكد صَلَّى الله عَلَيِْ و 
بانات كل الر سل وجاء دس نديانات كل الرسل لبهم عه على منهج الدة 
نزل بهء والذين يلتحمون الإيمازر بالسماء بواسطة الرسل السابقين؛ إذا ما 
ا ا م ركان 
عندهم في كتبهم الدلالات والإخبارات. إذن فالله أعطاهم نصيياً من الكتاب.. 
ل ل له ال ل ا سسا 
الكتاب) جاء هذا القول وهو يجمل لهم عذرهم إن فآتهم شيء من الكتاب؛ ؛ لأنه 
سيقول في آية أخرى. سوا حظا عقا ذكروا به] [المائدة: 13]. 

وها دإموا قد نسوا فهم معذورون, لكن من عندهم كفاية في العلم من الذين 
(أمنوا ضيبا كن الكنات) كان المفروض مهم أن تكون ادانهم مستشرفة 
إلى صوت داعية الحق الخاتم, وهذا كان معروفا لهم من قبل؛ لذلك يقول لنا 
ين ا دكاتنا ل قزل مسسم حون عل الي كتري]) [البدرء 5نم 

قهم كانوا تقولون لعندة الاونان من العرب: حكن فى انظار البن الحانم الذي 
سير سك الله لسيقكم إلى الرهان نه قاداءما مسفناكم إلى اسان به وظللتم 
ار ل ل 
ففل لى: إذارقالول هذا القول, وهم رفون ان اهل كات هلما] كغررا 
ا ا الك ع ول 1 كار ل ل اسل ال 
ال ار اسل 
الكتاب إلى الإيمان به لأنه سبق لهم أن توعدوا به العرب. لقد أعطاهم الله 
منزلة عالية لكنهم من لؤمهم لم ينتفعوا بها؛ فيقول الحق: (وَيَقُولَ الذين 

ل لظ ل الل ل كم ل سل عله لكات 
[الرعد: 43] . 
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لعد عفلكم الحق شهودا على صدق الدعوة. هر شاهد وانسم شهود. وقدة 
منزلة كبيرة, لكنهم لم يلتفتوا إلى تلك المنزلة وركبوا سفينة العناد الغارقة: 
(قَلَمًا جَاءَهُمْ ما عَرَقُوا كَقَرُوا به) [البقرة: 9]. 

ولكن يجب أن نفطن إلى أن الحق سبحانه وتعالى حينما يرسل قضية عقدية 
في الكون فبخالقها مخالف يظلن آنه يار الله شول له 0 
لشهوة في نفسك. لكن الحق سيجعلها لنصرة ؛الدين الخاتم: وتكون انتب مغفلا 

في هدا العوقف. فإباك أن نظن انك قادر أن تصادر مرادات الله حين كدين 
بمحمد وجعلك ربنا تقول هذه الكلمة للمشركين من قريش, فانتظر ماذا 
ستفعل هذه الكلمة؟ . لكي تعرف أنت بإنكارك ماذا قدمت للإيمان. ا 
فهمت أنك صادمت الإيمان. لا. أنت أيدت ونصرت الإيمان لكن بتغفيل! وعليك 


ل ل ل الله م ل ل ل كال الت 
المشركون الوثنيون: إن هذا النبي 0 توعدتنا به اليهود, فهيا نسبق إلى 
اسان ب شر آن سفوا 

اذد احصر] ا لان ام لذ لق را يمار إدن فلا طن عا إن عدرآن 
يطفيء نور الله؛ لأن الله يتم نوره ولو كره الكافرون. وار نلك عدا سر 
ربنا القبلة ويوضح ل 
لد ا سقول السفهاء ررم 
ال ل ل لل 1ل كادي علس لسر لاما 

ا ل لي كر ال 1ل كاز ليا ع كا له 
الال ب الك ملعا ال د ]ليا ل أل ال ل ل لور كا 
ا ل شا طب سكير علي نات ل الل الي 
ذلك القول أيضاًء ولم يلتفتوا إلى أن الحق قال من قبل: 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2266 


سَيَقُولٌ السفهاء مِنَ الناس ما وَلأَهُمْ عَن قِبْلَيَهمُ) [البقرة: 142] . 
0 
مظلم والكافر في ظلام فلا يعرف كيف ينصر نفسه. وجعل الله الكفر وسيلة 
للإيمان. فلو أنهم كانوا أذكياء بحق أصحاب بصيرة لكانوا بمجرد أن قال 
القرآن: (سَيَقُولٌُ السفهاء مِنَ الناس ما وَلأَهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ التي كَانُوأ عَلَيّهَا) , 
لجمموا بعضهم وقالوا القران قال إننا تسقول كذا وكا فيا ل تقول كي 
يكون القرآن غير صادق. ا للد إذن فالكافر مغفل. هم 
طون انمه كترف للمسور الإيعان الله ل لان الله عل الكفر وشسيلة 
لحان. والحديت الشريف بقول: 
«إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» . 
لا وار ل شوك روز شيا 2 لكا وكا ال سن 
220 
لكنهم لم يؤمنوا, هذه أول مرنية. وليتهم اقتضر وا ف. الشر على هذة. ويدلك 
12131113100 
ل ل لس صل القاي لت 
يَضِلِ في ذاته وهو حر لكن أن يحاول إضلال غيره فهذا كفر مركب. أنت 
خللت وإسييت. فلنانا تير أن أصل؟ لذن الخال إن المسحرف أو الذي لسن 
على طريق مستقيم إنما يعرف الطريق المستقيم جيدا. ولكن الصعوبة في 
أنه لا يستطيع أن يحمل نفسه عليه. فإذا ما وجد إنسانا مؤمنا فهو يستصغر 
نفسه: «لماذا آمن هو وانا لم اؤمن» ؟ 
إذن فلا أقل من أن , يحاول جذبه في صفه حتى لا يكون هو المنحرف الوحيد, 
فإذا رانك ملا فى للد من البلاد بخص المتحرفين. ويرون واجدا مستقيها فهم 
يتضاء لون أحامة: وينظرون إليه نظرة حقد ويقولون: لماذا هو مستقيم ؟ لا بد 
أن تشحيه للاتحراف. 
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ولذلك يجب على المستقيمين أن ينتبهوا جيداً إلى أن شياطين الإنس لنٍ 
تتركهم في طاعتهم, بل إنهم سيحاولون أن يستميلوهم؛ لأنهِ يعرٌ عليهم أنهم لا 
يقدرون على أنفسهم ويحرٌ في نفوسهم أكثر أن يجدوا بشراً مثلهم قد قدر 
على نفسه واستقام. ولذلك يقولون: هيا نكون كلنا معا في المعصية حتى لا 
يرفع أحد رأسه على الآخر. فلنكن كلنا كذابين حتى لا يوجد فينا واحد صادق 
يذلنا. والكذاب كلما راك الصادق سكراآن هناك حربة تنغرز في قلبه!! والخائن 
ساعة يرى الأمين تكون الرؤية حربة تنزل في قلبه؛ فريد أن بكون الكل متلد, 
هذه معنى (يَسْتَرُونَ الضلالة) . 
الح يل ل 1 عار اش راك الفللة دو الما ف الار 
فلماذا تريدون أن تضلوا الناس؟ إذن فيجب ان ينتبه اهل الطاعة إلن هذا 
الأمر: وعندما يستهزئ أحدٍ من طاعتهم فعليهم أن يلتفتوا إلى قول الحق 
شتات إن الدن اكرزفنا كانوا من الدن امدوا يسخكون وإذا عروا .وم 
يَتَعَامَرُونَ] [المطففين: 29 - 30] . 
وهذا ما يحدت إذا راى بعض المنحرفين واحداً دف إلى المسح او يصلىن. 
يقولون له: ا على جناحك» وبسخرون منه ويستهزئون: لانهم ساعة يرونه 
ميل على الطلاعة وق عر قاذرين على آن كوييا| طاتفين مضاءلور أقام 
00 لذلك يريدون أن يكون الكل الكل غير طائع, وهذه هي الصورة التي 
0 الآن؛ وغندما يقابل هؤلاء أهاليهم بتصاحكون بسرور من أيهم ضابقوا 

حا و ولون علا وما واتسيرانا - رجاب الحو (وإذا رادقم قالوا إِنّ 
00 لصالون وها ا عَلَبْهُمْ حَافِظِينَ) [المطففين: 30] . 
نالك شبحات وقالت رضي لا ان عولاء التشستهر ين بالدان ل ون الفدسين 
بأنهم على ضلال. فإياكم أن تيأسوا أمام هؤلاء. إياكم أن تهزموا أمام هؤلاء 
ل سام اا شور لك ل ل | 2 2 ال الله عدار شرل 
بهم النكال والعذاب: 
اع كت الكنار ما كانوا تفغلون) |المطظطففين 36]” 
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فالحق يتساءل ليأتي الجواب على ألسنتناء والسؤال هو: هل قدرنا أن نجازيهم 
اده شكم ؟ فا سجر وا اسم متهم واضحكوا علمة كما حرا مكة 
وي 

وفي الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق: [أَلَمْ تَرَ إِلَى اد اونما 
نصنا ‏ مَنَ الكتاب] وهم اليهود: ايشترون الضلالة؟ وناعة سي كلمة 
«يشتري» اعرف ان هناك معاوضة ومبادلة, سلعة وثمناء . فيشترون الضلالة 
بماذا؟ مادا سند قعون؟ الحة قول قي ابة اخرى. [اشتروا السلالة الهدى) 
إالبقرة: 16]. 

أي انهم دفعوا الهدى 0 وأخذوا الضلالة سلعة, وعادة ما ندفعه يضيع من 
يدناء وما نشتريه نأخذه لنا. فحين تشتري سلعة بجنيه. فالجنيه يضيع, بعد ان 
كان معك أولاًء فحين يقول: [اشتروا الضلالة بالهدى) فهل كان معهم هدى 
وقد موه واجدو| الخلال إبجم. كان معيم قدى القطرة فكل واد هيده هدي 
الفطرة. 

ناكا ل 1 الئل الاي للك عل الك ا د لطر 
رسو لسلفة عراذات الله مله. ذلك أن اليسان الله أكر من امو العطرة. 
فالإنسان عندما يتفتح وعيه يجدر أشياء في الكون تخدمه, خدمة مستقيمة 
رثيبة, ولا تنخلف عن خدمته أبداً, هناك شمس تطلع كل يوم, وهواء ' ار 
نا عا مطد ل إا كرا 0 
اسان ملك أن له قدرة علد ؟ كل هده الكاننات أبنت تظرا علبها. ولم نآت بها. 
وعندما يولد الإنسان ويرى كل هذه النعم موجودة. ألا يؤمن آنا من عطاء 
خالق؟ الإنسان فوجيء عندما ولد بوجود النعم. وأيضاً آدم عندما خلق فوجيء 
بالنعم موجودة, إذن فهو طرأ عليها. بالله ما دام هو قد طرأ عليها ألا يفكر من 
ا ل ل ل 
وضربنا من 
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فر اط ب الا ا الات ل لكك ا 
طعاماء ثم شن قنام. ثم استتقط فوجد مائدة عليها أطانب الطعام. تالله لما 
يأكل ألا ينظر ويفكر ويقول في نفسه: من الذي أعدٌ وأقام تلك المائدة؟ أنت - 
لطر على الكرن حبر كله ول قال ل 01ل مل ]ررك ولا 
جدك ولا جد جدك قال هذاء فلا بد أن تنتبه إلى أن له خالقا. 

ادن عاك سر ي] السلله اميم أكان مسيم دف دضو ادها 

الشلاك :؟ بي كان متو هدة النطرة. ذلك سن ستل الإمام على كرم 
الله وجهه -: أعرفت ربك بمحمد أم عرفت محمداً بربك؟ 

قال: لو عرفت محمداً بربي ما احتجت إلى رسولء إذن فلا يصلح أيضاً أن يقال 
لأحد «عرفت ربك بمحمد» ؛ لذلك قال علي كرم الله وجهه: ولكني عرفت ربي 
بردي » وجاء فبلغني مراد ربي مني. 

إذن فقوله: (الذين اشتروا الضلالة) ماذا فعلوا؟ باعوا هدى الفطرة واشتروا 
الخلا وهنا بول الخو : ألم تير إلى الدين أونوا تصيا عن الكنات سرون 
الضلالة) . | 

0 ا ل عل أن لط ال ل ل اليبانا 
د ل ميا ]ا للسلاك ل الهدة” 

دين ار حطسل اال لآ 2 ار الطضم حكنا 
عل لم سآ للد ال ل 0 
لد جورب واحد فإرادتك لا ترجح. إن الإرادة ترجح اختيارا على 
اختيار, وما معنى «تضلوا» 9 الضلال يطلق بإطلاقات متعددة: فحواها كلها أن 
هناك أمراً من الحق ليس على بالك, فهل يحدث ذلك لأنك نسيته أو عرفته 
ردان نك فالد ل فنا [ مر قمر لكن كال انسار أخر 
يعرف هذا الأمر لكنه تعمد أن يتركه, إذن فإلضلال يطلق مرة على النسيان 
كما في قول الحق: (أن تَضِلٌ إِحَدَاهُمَا فَتدَكُرَ إِحْدَاهُمَا الأخرى) [البقرة: 282] . 
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فالضلال هنا نسيان لكن هناك من يضل لأنه يفتقد المنهج الحق ويتشوف 
ويتطلع إليه ليتبعه. كما في قوله: (وَوَجَدَكَ ضَآلاً فهدى) [الضحى: 7] . 

أي أن المسائل متشعبة على الإنسان فيرى هذا وذاك. فأوضح الحق لك: لا 
تتعب نفسك لأني سأعطيك السبيل المستقيم. إذن فالضلالة لها معان متعددة, 
وفحواها جميعاً أنها لا توصلك إلى الغاية, والحق سبحانه وتعالى حينما يعرض 
قضية إيمانية عقدية معنوية يستعمل فيها الألفاظ التى يستعملها الناس فى 
الكد نات ولذلك فنا ه الشيل: السسيل 2 عدا هوالطرق كلا سد 
غير المؤمنين يعرفون أن الطريق يُصنع ليوصل إلى غاية, ولكن لا بد أن نعرف 
الهدف أولاً وبعد ذلك نرصف الطريق ونعبده, ففيه فرق بين السبب الدافع 
والواقع. 

نحن قبلما نرصف الطريق نرى إلى أين يذهب؟ إذن فالغاية أولاً وبعد ذلك 
لمر افع طريق يوصلنا إلى المطلوب, تعدا كيسه أقصر طريو 
يوصلنا للمطلوب لمهده ونعبده لكيلا نتعب الناس, إذن فالسبيل هو.: الطريق 
الموصل إلى الغاية. ولذلك أوضح لنا الحق أن الطريق إلى الإيمان مستقيم 
كي لا يأخذ مسافات, فالخط المستقيم هو أقصر الخطوط. 

إننا لا بد أن نعرف الغاية قبل أن نعرف السبيل إلى الغاية. وآفة الدنيا وأهلها 
أنهم يعيشون فيها ولا يعرفون غاياتهم النهائية, إنما يعرفون غايتهم الجزئية, 
فالطالب يريد ان يتعلم كي يكون موظفاء لكي يتزوج ويقيم اسرة؛ والتاجر 
يتاجر لكي يعمل كذاء هذه هي الغايات الجزئية, والذكي هو من لا يذهب 
للغايات القريبة المنتهية, بل ينظر إلى الغايات الاخيرة, لأن الناس تختلف في 
الغايات المنتهية, فواحد يعيش خمسين سنة, وآخر يعيش ستين عاما, وثالث 
يعيش لمدة سنة, إذن فلا بد أن تنظر إلى الغاية التي سيذهب لها الكل وآفة 
الناس ا تعمل للدنياء يعني للغايات القريبة, برعم أن «الدنيا» تعني الأقل 
والأتفه, ولذلك اسمها «الدنيا» , وما دامت «دنيا» إذن فهناك «عليا» . 
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إن تعب الناس يأتي من أنها تعمل للغايات الدنيا؛ لذلك نقول لكل إنسان: انظر 
الغاية العليا التي سيكون الكل شركاء فيهاء والكل لا بد أن يصل لها. فإذا ما 
عرفنا الغاية العليا نجونا من إرهاق قصر النظر والغرق في الغايات المحدودة, 
ملك أنت تبعت ابتك لتتعلم مر سر الخصانة تم إلى الروصة ثم الانتداني ثم 
الإعدادي ثم الثانوي ثم التعليم العالي ثم يتخصص في مجال معين في التعليم 
العالي. وتصل سنوات عمره إلى العشرين سنة ليتخرج ويتوظف ويقدر ان 
تعش يكده وعرقة والات تمل اهدةالتاة. وقد ل جل الذين إلى الوطفة. 
وقد يتعب الابن والده ولا يكمل تعليمه وبذلك تفلت منه الغاية. لكن نحن نريد 
الغاية التي لا تفلت, فأنت الآن تعيش في أسباب خلقها لك الحق, فاجعل 
غابتك أن تعيش مع الحق: 

إنك في الدنيا تعيش مع الأسباب التي خلقها لك الحق, لكنك في الآخرة 

ل ا ا ات 0 إن حيس الس الكل سس 05 
الاخرة بالمشت. ومهما | يقب أنسانا . قانت لن سنطج أن هل إلى 
مستوى رفاهة الآخرة. صحيح أنه إذا ارتقت حياتك في الدنيا فقد تضغط على 
زر في الحجرة ويأتيك فنجان قهوة, أو تضغط على زر فيأتيك الأكل؛ ولكن قل 
ل جهماا ريست الميان ارو جد بحس إن خطظر الس ء عل الل انك ار هشكن 
وهذا ما سيكون لنا في الآخرة, إذن فهذه هي الغاية الحسنة, ٠‏ ونحن نعيش في 
الدنيا مع أسباب الله الممدودة لناء أما في الآخرة فسوف نعيش مع الله 
ولذلك أوضح سبحانه: سأعطي المؤمن والكافر الأسباب في الدنياء فالكافر 
عندما يزرع يجد نتاجاً, وعندما يبحث في الكون وينظر أسراره فالأسرار ِ 
تتكشف له؛ لأن الأسباب خلقها الله لمن يأخذ بها سواء أكان مؤمناً أم كافراً. 
لك القت ب لك ده 1 ]لا من ادر به أنا الكادر قمر امن الاسياب فاخر 
الأسباب, ولم يمنعها الله منه: (مَن كان يُرِيدُ حَرْتَ الآخرة تَزِدْ لَهُ في حَرْنِهِ 
لت ال ل سيا ل 0 ار ع نس [السيرية 
0]. 

ار ل الا ا 0 1 ال اشر إل عامل 
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ا 
هباء. ولذلك ار الله الموت وأسبابه وزمنه كي يختبر الإنسان, فهناك من 
22-090 
الماك ل ل و ل ل أ ادال يا كلها ع يل له ال 
يك ‏ إطاك سار ال زا ان ارك مه ولك لد 
الحياة الآخرة أنت لا تفارق النعمة ولا النعمة تفارقك فهذه - إذن - هي الغاية 
الحقة, غاية العقلاء. 0 

ا 200 
قدر المسبب. وسبحانه لا يقادر قدره ولا احد يماثله في فعله. والعاقل هو من 
1 ال العاه ا 

ا 2 رع ]ا ل العا ل عل لاسن 
د اليا اي ل رين إل العايات امه للك باط لالد ال 
يوجد اسم أرنى من ذلك لهاء وكان يجب أن يوحي هذا الاسم بأنها فانية وهناك 
باقية إذن فقيلعا ترسم السبيل ل يدان تحدد الغاية. وبعدما تحدد الغاية تختار 
السبيل الذي يوصلك للغاية, وهكذا نعيرف أن هناك فرقا بين واقع ودافع, 
جك اعد خط ف الحا ل ا ل م ناما 
عل وعدد ما مور التجاج وندية فى دهده فهو بيدا فى المداكرة وعندما 
لاك الا ري الجاع الا سعان عا |قت وغاة وإقدة 
فالعا النامعة سين الخاريى. والعات الوافقة اجر عر الططريو ددر الدت 
يحدد الغاية؟ 

إن الذي يحدد غاية كل شيء هو من صنيعه: وغايتك أنت من الذي يحددها؟ ات 
تحدد الغايات الدنياء أما الغايات العليا فعليك أن تتركها للأعلى ليحددها وهو 
الله. وما دام هو سبحانه الذي يحددها لأنك صنعته وخَلقه؛ لذلك تسأله: أنت 
سيحاك الذي تعلم د وتعها دهين لنا الظريق الذى وضلا لها لا بد ]دن كن 
ا 1 ع ال ل أ سر الى الل سائسي إيآن 
اط مسا عر ولا شغوا الل سفن يك عن ادا 
[الأنعام: 153] , 

اح ان ستلكم اسم ل ل سلكم إلى : لأنكم د تموها بعاباتكم أماانا ققد 
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ل ا ا 22 ]ل ملظ إل طري. وكلمة 
«السبيل» 1 و«الطريق» كلها أمور حسية: والحق يستعملها لنا ليدلنا على 
الحا الم لمن الفموة اي ل 2 امور ملس إملما 
وديا 5 مشرق طرف الل فانحرافك 
بعقدار ملليمد واحد فى بذابة الطررق ببعدك عر الهدف. وكلما أمتد بك 
السير اتسع المشوار وتبعد المسافة, فأنت تنوه ونمثل لهذا بشيء بسيط 
جدا كلا ركب الفطارات. والقطارات سير على قصبان مسيقيمة. 

عإناار كان يحول العطار فر ل فى ويضنة عل قضد اجر ل ا 
مويله ل شاور اتن عن الملاف_ وهر ها إل ج الالتضان فب النضيت 
ادكلب ماما قله ال متحرف الفطار لننطه الحط ولنضل 


إلى المحطة المطلوية 
ونا سل الله على الله علد و : إلى ذلك بماررواه سيدناحذيفة - 
رض الله عه - عنما قال. ال حدينين فد 


رأيت أحدهماء وأنا أنتظر الآخر, حدثنا: أن الأمانة ص ارال 
- أي أن الإيمان فطري - ثم نزل القرآن, فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. 
ثم حدثنا رسول الله عن رفع الأمانة قال: 

«ينام الرجل النومة فتغيض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت - وهو 
اللسعة الذي -وجد آثرا على الجلد - تم ينام الرجل التوقة فنفيض الأمانة من 
قله فطل ادها شل أت التخر. روالبجل هوان الجهره الك ظل مده 
طويلة على جلد الإنسان فتسيب ورما فيه مياه - كجمر دحرجته على رجلك 
فنفط - أي انتفخ - فتراه منتبراً وليس به شيء) فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد 
يوجد أحد منهم يؤدي الأمانة حتى يقال: «إن في بني فلان رجلا آمينا» . 
ويشستفر سيدنا حديفة قائلا: 

ولف قر علب رمات وها كيت انال ايكم بان لسن كان عسلما لررنب عل 


دينه 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2274 


ولئن كان نصرانياً ليردنه على ساعيه - أي المحتسب - وأما الآن فما كنت أبايع 
منكم إلا فلاناً وفلاناً. 

إن الإيمان قطرى. إن قضارى ما يعطيك هذا الإيمان الفظري أن وراء هذا 
الكون الدقيق قوة عظمى؛ فالكون المنظم, الرتيب, الذي لا يدخل تحت 
طاقتك ولا تحت قدرتك, هذا الكون سير على احسن نظام. والقوة العظمى 
القادرة التي وراء ذلك الكون تتصف بالقدرة: وبالعلم, وبالحكمة, وبكل صفات 
الكمال. 

لكن أيعطيك فكرك وعقلك اسم هذه القوة؟ لا يمكن أن يعطي العقل اسم 
هذه القوة. أيعطيك فكرك وعقلك مرادات هذه القوة؟ إنك لا تستطيع أن 
ارات عه القوة إل ور ل لك للك عنها وال شيل عندها آر 
شولك إن القوة الى تحتون عنها. وال امم بها [ هاا حمل | شفها «اللك” 
غلاب أن حدق الرسول. فالعقل لا يقول لا اسم القوة الخالفة ولكر الدى 
يقول لنا اسم هذه القوة هو البلاغ, ويعطينا الحق هذا البلاغ من خلال الرسول 
بكل مراداته من وجودنا. 

وهذا هو أقصر طريق للوصول إلى الحق بعيداً عن تعقيدات الفلسفة أو , 
جات السسطو. ويتفسظة الجدل. هذا الظري. الدى ست أن من عيدات 
قوة غير الله لا حق له في مثل هذه العبادة. 

فالذي يعبد الشمس مثلاً هل يستطيع أن يقول لنا ما هو منهج الشمس الذي 
تطلبه من الإنسان؟ وماذا قالت لمن يعبدها جزاءً للفعل الحسن أو عقاباً على 
الفعل السيئ؟ ماذا تستطيع هذه الشمس أن تفعل لمن لا يعبدها؟ ‏ إنها لا 
حلك واب ولد عقابا. ول ميج ليا واله بل مني ل لح أن كوي إلها فلل لا 
تدك ع شي ل الاش عل عذات الفط سي سر سو الفسل جلك 
لطا لوت وا لعفا ول ار ل يشلك هيا ططلت .كلل الععراوى 
العدر 

إذن فهذه الأشياء مخلوقة بدورها من قبل خالق ولا تصلح أن تكون الهة. 
ووجود الرسل المبلغين عن الله دليل على صدق الدعوة. فالحق سبحانه 
وتعالى يعطينا إيماناً بوجوده من خلال المنهج. . ونحن قبل البلاغ نعرف أن 
هناك قوة خالقة لا نعرف 
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اسمها ولا مرادها؛ ولذلك فعندما يأتي الرسول بالبلاغ فهذه رحمة من الله 
بالخلة آم من او[ ان خطط حمل لجا دور الرسول فقول له[ 
تصنب تفشك وروحك بالعب ولن صل إلى شر ونضرت هد | المل انما 
ولله المثل الأعلى - هب أننا نجلس في غرفة والباب مغلق ثم طرق الباب 
طارق. هنا ا ا وراء الباب طارقاً. 

ولكن إذا أردنا تحديد هذا الطارق وتعيينه فسنختلف فيقول قائل: إنه رجل. . 
ميعقل آخر لا ]ند امراة وقول تالت الا إنه طقل تقول رانم هذا تيدر 
ويقول خامس: هذا نذير. ويقول سادس: إنه القادم لنا بالقهوة. ويقول السابع: 
إرجل تكلت القض علبا. 

هكذا نتفق على أن طارقا بالباب ونختلف في تحديد «من الطارق» . وهكذا 
الكون, الكون وراءه قوة هائلة وعندما يحاول الإنسان إن يقول اسم هذه 
الددة تعقله أو فرادات هده الثوة قهدا سسب الخلاف. ولكن حيييا برشل 
القوة عن نفسها رسولاً ليقول: ان القوة الخالقة اسمها الله ومزادات الله كذاء 
ففي ذلك حسم للخلاف. 

إن الذي أرهق الفلاسفة ووصل ببعضهم إلى دهاليز التيه. هو أن بعضهم لم 
يكتف بتعقل القوة التي خلقت الكون. بل إنهم أرادوا أن يتصوروا القوة وما 
حايا اناا شيل ]| ري السريشة ]ل الاة ل شلك انريم علة 
النظرة يظلون في التيه. ولكن البلاغ عن طريق رسول هو الذي يحسم هذه 
المشال والحي يت الدى رواء لا مسرا جديقة عن الاعاتة بصو لما ميمة 
الإيمان و سك العدع د لسرا والسة: وعندها همل هذا العلة. فعا 
الذي يحدث؟ 1 

إن رسي الله حل الله عل وسل ل لا ال فقا الرماة ينها 
ل 1ل اجر أكم مياد الن 
اله اكير وأرية و جا لك بل ال راف المفسى. القطارات البكك 


الحديدية. 
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إن قوله الحق سبحانه: (ِيَشْتَرُونَ الضلالة وَيُرِيدُونَ أن تضلوا السبيل) كي لا 
ينفردوا - وحدهم - بالضلال, والحق سبحانه يعطينا مناعة ضد كلامهم, 000 
جم عل الكنات ومدافد ببتلنا تحنس الظن بار لهم ضلهة السماء' لأنهم 
أناء ريل فسياه يوضع لنا: قؤلاء بريدون أن تصضلوا السيل وتحدوا من 

نصيب الكتاب الذي عندهم وسيلة كي يضلو 

وفي عصرنا نجد أن أعدى أعداء أي عقيدة ليسوا أعداءها الظاهرين وإنما 
أعداوها من انفيهم. لان عدوي الظاهر الكافر يجابهني وأنا وائق أنه بريد أن 
لاجس ا سرام مسار اي امه م سومان ١‏ 
تواجهنا الإسلام مواجهة صرحة: ل ساك 
اسراف عا 2 سن ال سراق ديا هر ال كان اشرق من 
فؤلاء تولف كينا شاعة بفرأة المسلم فد يفول ]نه رجل تفمل علن حدقه 
العام وعلت جدقة الثثافة. ده به سول الله وقد كي هن الدولة 
بأن يدس في الكتاب الواحد فكرة واحدة بعد أن يجعل القا يثق فيه. 
وعتدقا علمو! اننا قطنا لهذا دجاو علينا بالمستغرين. وهم أناس ما د هيوا إلى 
الشس ب فاحدوا الاءات 2 كناك وجاءوا قبقوها فى مناضع ملسا رف 
برامجنا. وفي وسائل الإعلام. وفي الصحافة, والواحد من هؤلاء المستغربين 
يفعل ذلك وهو مسلم, فيكون محل ثقة, ووجد الغرب أيسر طريق لهم الآن أن 
ل لا ال اويا شسا ص العا لد 
الإنسان سيكون مطمئناً إلى أن هؤلاء مسلمون؛ فالحق سبحانه وتعالى بريد 
أن يبين لنا: أن خصومك الظاهرين أهون عليك من خصومك المنسوبين إلى 
دينك؛ لأن هؤلاء يدخلون عليك بالثقة الأولى, ثقة انتسابهم للإسلام؛ ولذلك 
بوضح لنا رينا, هذا الأمر لأنه قد يتعب ورضيت المومتين بالعنت لذلك بقول: 
(أوثوا تصيبا م مَنَ الكتاب) . وهم يعيشون عن هذه. 
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دول الحى - ذلك : والله ألم أعَدائكم )1 
الجزء: 4 ! الصفحة: 2278 


فقد يكون عندكم علم اللعناء فيقال ان عالمرن اعداتكة لكن الله اعلم 
بالأعداء جميعا؛ لانه قد يكون لك عداوة بينك وبين نفسك, .أو عداوة من 
زوجتك, أو عداوة من أولادك أو كل هذه العدوات ت جميعها أو بعضها. وهؤلاء في 
لال ل كن اسان إن سر ع1 نا لكر الله أجل مم وما 
يخفون؛ لذلك يقول: (والله أَعْلَمُ اساايكم) 

ا ا لك ا رآ سلوا ]ل سل | ساد | ل [ر طول 
اع كات أو لون مسلا ركنا ركنا ويا نام الله ف الاعلم الاعناء ف ولن 
يخدعنا ولن يغشناء فيجب أن ننتبه إلى ما يقوله الحق من أنهم أعداؤنا, ويقول 
جديا ( ركم الله ولئا) رحن ول هذا فالشرل سد الك ل دس لما عد 
ذلك, كما يقولون: كفاني فلانٌ؛ ل ا لكت 
0 ل ا أي لا يحوجني إلى أحد سواه؛ اعد 
وكفى بالله وليا) . ا ل 0 
الأسباب, والحق سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأسباب, فيملك ما هو فوق 
الات للك حول لماك و و الك فل له ميا رقة ين 
حَيْثٌ يَحَتَسِبٌ] [الطلاق: 2]. 

و«الولي» ذائما هو من يليك مباشرة أي أنه قريب منك. (وكفى بالله سنا 
إذن فهناك قربب, وهناك ايضا نصير, فقد يكون هناك من هو قريب منك ولا 
ان لك الك ولي شير فنا اس الساك سال شرك (والا- حلم 
اخداتكة وكدى الله ولثا وكقى بالله تصيرا) . كان الحق نهنا اناكم أن نمولوا 
إننا نلتتمس 
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النصرة عند أحد. اصنعوا ما في استطاعتكم أن تصنعوه ثم اتركوا ما فوق 
الاستطاعة إلى الله. ولذلك فالحق سبحانه وتعالى أوضح لنا: إياكم أن تتخذوا 
ا ا أن ل د يل ون عسات ا كول 
في حمى أحد, وماذا ُفعل في أعدائنا؟ لا تقولوا ذلك؛ لأن الله أعلمنا: أنا 
ا ار ان و فل ا ار ل ل ا 
وفيهم قوة وغلبة, فإن لم يكن عندكم أسلحة فسأنصركم بالرعب. وما دام 
سينصرنا بالرعب فهذه كافية؛ ديه ناعة يصررى الرعنب”' يلقي عدوى سلاحه 
ذانا ا جد ولذلك قال اعملوا ما 5 استطا عتم ولح سل | عدوا ل متم 
ما تحققون به النصر, فهو سبحانه قإدر على أن بنصرنا بالرعب: استلقى فى 
ال لراك عه[ اشركما الله زال عمران 1دا]. 

وما دام ألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فوسائلهم كلها تكون للمؤمنين 
وسهى المسأالة. 

ويقول الحق بعد ذلك: 30 مَنَ الذين هَادُواً . 0 
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ل ل ل ا ا لك ا 
واحدة وهي «آدم» وبعد ذلك خلقت منها زوجهاء ثم بثثت منهما 00000 
ريشاء ولليت الكر لأرجال والتمباء لديم الجلقة للإيشان لذن قف آرر 
ذلك؟ أوضح سحانة: اريد محتمفا قويا, وإياكم أن يضيع فيه اليتيم. وبعد ذلك ما 
دمت أريد استدامة هذا الاستخلاف فليأخذ الأيتام : نصيباء وتكلم - سبحانه - عن 
التركة, ثم تكلم عن السفهاء غير المؤتمنين على مالهم؛ وبعد ذلك تكلم عن 
كيقي الزواج. 

إذن فكل هذه العملية ليبتني لنا نظام حياة متكاملا؛ لأن الخلافة في الأرض 
تقتضي دوام هذه الخلافة بالتكاثر, والتكاثر لا يؤدي مراده إلا إذا كان تكاثر 
أقوياء, أما تكاثر الضعاف فهو لا ينفع. فإن كان فيكم بتيم ا بدأن تلاحظوه, وإن 
كان فكم لشفي ل يستطيع أن يدير ماله فد روا انتي له ماله اجنو وا لتدر دآ 
من حركة حياتكم للناس الذين سياتون بعدكم إلى أن تقوى نفوسهم على 
ا ا ا له 

للتر اوج شروطه وقد أوضحهاء ثم أعطانا المنهج العام: (واعبدوا الله وَل 
لل ل سا زاك سا رح عد ال ستاك كلها 

وبعد ذلك ما الحكمة في أنه - سبحانه - يرجع بنا مرة ثانية لليهود؟ الحق 
ل ل لالط له 
الل ار ص لا ا ساك ا لك الك لاك 
تقدر أن تحمل نفسها عليه, فإياكم أن تكونوا كذلك. واعلموا أن هناك أناساً 
إذن فهو شَرَح لنا' ل ان 1-0 ات 
إنشائي, قد تقول: يحدثت أو لا يحدث, إنه يأتيك بأحداث من واقع الكون, 
دسينا اناكم أن تكورها متلي ففال كن الدسس كات وا فون الكلم عن 
مَوَاضِْعِه) والتحريف: أنك تاتي باللفظ الذي يحتمل معنيين: معنى خير. ومعنى 
ش”رٌء ولكنك تريد منه الشرٌ. مثل الذي يقول: «السام عليكم» - والعياذ بالله - 
«هي في ظاهرها أنه يقول: السلام عليكم, لكنه يقول: السام. يعني» الموت غ«, 
اذ قد النسل يا لط علص لسر ولك الى لهاك الشر 
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ومثل هذا ما قالوه للنبي:» قالوا راعنا «وهي من المراعاة, لكنهم كانوا 
د فيأتي الأمر: اترك الكلمة التي تحتمل المعنيين. واقطع 
ارت عل الكلفه الك تحتل الو جين لان المتكلم قد يريد بها حيرا وقد 
با شرا فيى. بجر الكلام اى أن الكلام يمل كرا و حمل كرا 
والمثال على ذلك: الرجل الذي ذهب لخياط ليخيط له قباء - وكان الخياط 
كريم العين - أي له عين واحدة - فلم يُعجب الرجُل يخياطة القباء فقال: والله 
ما ديث أفتضح ا خاطه لي امام الناس فل بد أن أقول فيه 
0 له . هل ' تاترى سمي له أن تكون عينت 
ان جر ال الت اريت( كو الس اللي صل المر ع ]رن 
فالكلام يجتمل الخير والشرء ومثلما حكوا لنا أن واحداً من الولاة طلب من 
العلت آن سب سيدا علنا - كرم الله وجهة والهة ‏ وأن للعنهم على المتدر 
فقال الخطيب: اعفني. 

فقال الوالي: لا. عزمت عليك إلا فعلت. 

فقال له الخطيب: إن كنت عزمت على إلأفعلتُ. فسأصعد المنبر وأقول: 
طل ف فلن آن إن علا فقولوا لك لعن الله 

فقال له: لا تقل شيئاً. فت فب الوال. فص الخطي. وقدرن عل اسجكال 
الكل عل معن 

والحق رك ع الذين ادو يُحَرٌَّقُونَ الكلم عَن مَّوَاضِعِهِ) . وأريد أن تنتبهوا 
الننان اسشلوت الشران انر فى عض القواف بالفاط واجدة, ولكنه يجدل عن 


عبارة 
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إلى عبارة. فيخيل لأصحاب النظر السطحية أن الأمر تكرار, ولكنه ليس كذلك, 
مثلما يقول مرة: (يشترون الضلالة بالهدى) ومرة لا يأتي بالهدى كثمن للضلالة 
0 (يَسْتَرُونَ الضلالة) ؛ ولم يلتفتوا إلى 0 هدى الفطرة مطموس عندهم 

هناء ومتال آخر هو قول الحق: بك فقون الكلم من تقد مقاضعه) [المائدة: 41] 


وفي الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها يقول سبحانه: الخدقون الكلهة 02 
مَوَاضِعِهِ . فكأن المسألة لها أصل عندهم, فالكلام المنزل من الله وضع - 
3 - وضعه الحقيقي : لم ارالوه وبذّلوه ووضعوا مكانه كلاما غيره مثل تحريفهم 
ا ال مار 
أما قوله: (من بعد مَوَاضْعِه) فتفيد 6 رفعوا الكلام المقدس من موضعه 
الحق ووضعوه موصضع الباطل, بالتأويل والتحريف حدسب أهواتهم بما اقتضته 
شهواتهم, فكأنه كانت له مواضع. وهو جدير بهاء فحين حرفوه تركوه كالغريب 
المنقطع الذي لا موضع له, فمرة يبدلون كلام الله بكلام من عندهم, ومرة 
أخرى يحرفون كلام الله بتأويله حسب أهوا: 
(وَيَقُولُونَ سَمِعنا وَعَصَيْنَا1 . فهم يقولون قولاً 0000 «سمعنا» ثم يقولون 
في السنم «إثا عصينا» . فقولهم: «سمعنا وعصينا» ففي نيتهم «عصينا» , إذن 
فقولهم رمعا يعني سماع أذن فقط. إنما «عصينا» فهيٍ تعني: . عصبان 
لكام وض ظالن| نلعيل ليا يقالي عسينا بسض] ا لم قار مما 
وهم يضمرون المعصية, «واسمع غير مسمع» ورسول الله ضَلَى الله عَلَيهِ 
وَسَلمْ هو الذي يَسموِعكم, بدليل أنكم قلتم: سمعنا, فماذا تريدون بقولكم: 
اش عل ظلون آن شف مك لاه شول كلها لل كم سردو عله 
أو أنتم تريدون استخدام كلمة تحتمل وجوهاً فتقلبونها إلى معان لا تليق؛ مثل 
قولكم: «غير مُسمع» ما يسرّرك, أو «غير مسمع» أي لا سمعت؟ لأنهم يتمنون 
له - معاد الله - الصمم. وقد يكون سيابا من قولهم أسمع فلان فلانا إذا سقه 
وشتمه, فالكلام محتمل. 
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(واسمع عَيْرَ 6 ا ال لا : «راعنا» من الرعاية بل 

الر عردم 0 لا. اتركوا هذا اللفظ؛ لأنهم سيأخذون منه كلهة بريد ون 
مها الإساء: الن ريو[ الله - صل الله علنه ىق و«اللي» : هو فتل 
الشيء, والفتل: توجيه شقي الحبل الذي 0 عن اس وهذا الفتل 
يعطيه القوة, وهم يعملون هذه العمليات لماذا؟ لأنهم يفهمون أها تعطي قوة 


لهم. 

ال طعت ال ل ل الكل ل الا 0 
يريدون شرّاء ا جاء استقامة, فساعة يلويه أحد فماذا يرد؟. . إنه يربد 
(طعناً فِيرٍ الدين] زولة ا قفاوا سَمِعنًا] وله من اضفار الخفصية 
يقولون: (وَأْطعَنَا واسمع وانظرنا) بدلا من «راعنا» . ف «انظرنا» لا تحتمل 
معنى ما 

إزن فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخبر أحباب رسول اللو صَلَّي 
ل يل ا ل ا ال سل ل ل اسل عل الك 
0 للك مس اح سا أن شرا ال شاط ال شوارا ليم 
ل 
نظ ماروا سسا ب[ طم ارس مط الك 11 اددع 
وَلَكِن) ٠‏ وساعة تسمع كلمة «لكن» فلتعلم ان الأمر جاء على خلاف ما يريده 
المشرع؛ لأنه يقول: (وَلوْ أَنَهُمْ قَالّوأ) , لكنهم لم يقولواء إذن فالأمر جاء على 
خلاف مراد | 

[ولكن عم الله 000 و«اللعن» هو: الطرد والإبعاد. فهل تجنءت الله 
عليهم في لعنهم وطردهم؟ لا. هو لم يلعنهم إلا بسبب كفرهم, إذن فلا يقولن 
أحد: لماذا لعنهم الله وطردهم وما ذنبهم؟ نقول: لا. هو سبحانه لعنهم بسبب 
كفرهم, إذن فالذي سبق هو كفرهم, وجاء اللعن والطرد نتيجة للكفر. 

(وَلكِن لْعَنَهُمٌ الله بكفْرهم فَلَآيُؤْهِ 8 مِنُونَ إلأ قليلاً) . وساعة تسمع نفي حدث «لا 
يؤمنون» ثم يأتي اسنشاء «إلا» ' فهو يثبت بعص الحدث, تقول متلا لا ياكل إلا 
قليلاً, كلمة «لا يأكل» نفت الأكل؛ «وإلا قليل» أثبتت بعض الأكل؛ فهو سبحانه 
يقول: (قلا , دون إل قَليلاً) . والإيمان حدث يقتضي محدثا 
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0 إذن» فعندي حدث وفاعل الحدث, فساعة تسمع استثناء تقول: 
هذا الاستثناء صالح أن يكون للحدث؛ وصالح أن يكون لفاعل الحدث؛ كلمة 
(قلآ يُؤْمِنُونَ إلا قليلاًا تعني: فلا يؤمنون إلا إيماناً قليلاً؛ لأنهم يؤمنون قليلاً 
ا ل ار ا ا الا لا 
بالهم ولا يؤدونهاء أو فلا يؤمنون إلا قليلاً فقد يكون بعض منهم هو الذي يؤمن, 
وهذا صحيح عندما نقوله؛ لأن بعضا منهم امن بالفعل, ٠‏ ونجد ايضا أنهم يؤمنون 
ببعض الكتاب ويكفرون ببعض, فيكون إيمانهم قليلاً بالحدث نفسه. 
وشاك اناس ضيه سما ار سول الك صلر الله علد وسلم ‏ وى الدران 
ورأوا صورته فوجدوه مثلما وُصف عندهم تماما فآمنوا, 0 هل آمن كل 
يهود. أو آمن قليل منهم؟ آمن قليل منهم مثل: عبد الله بن سَلآم, وكعب 
ا ل 
من اليهود فلم يؤمنوا. 
ا ل ل اا 
الكافرين منهم كانوا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعضء, وفي ذلك تعبير 
ل سيا لال لي سي ياك ل اران اسه درل 
ل ل ل 
حكرون فى أليم يعلنون الإيمان برسول الله, فلو قال: «فلا يؤمنون» فقد 
لكان من الصعب عليهم أن يعلنون الإيمان - لكن عندما يقول: «إلا قليلاً» 
فالذي عنده فكرة عن الإيمان يعرف أن الذي يخبر هذا الإخار عالم بدخائل 
النفوس, فصان بالاحتمال إعلان هؤلاء القلة للإيمان. 
ل لت 
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نعلم أن كل التشريعات التي جاءت من السماء لا يوجد فيها تضارب؛ فالمشرع 
واحد. ولن يشرع اليوم شريعة ثم ياتي رسول اخر يشرع شريعة اخرى جديدة. 
فأصول الاديان كلها التي جاء بها ركب الرسالات واحدة, ولا تختلف إلا في 
يعض الأحكام التي تتطلبها ظروف العصور. وفي التشريع الواحد تتطور 
الأحكام وخصوصا ما تعلق العاداك وما كان الله سحابه وتعالى الأرحيم 
عا ات السشالة م المشابل سرض الاير فها لعادة فمكرت مهم 1ك 
العا باصي عرس أن لويس ا ليها كل لم ناف الكلمة 
الفصل إلا فى العفيدة. لكن المسائل التى تجتاح ليتهيها بكلمة لم نأب الكلمة 
الفصل إلا في العقيدة. لكن المسائل التي تحتاج إلى التعود فالحق يتلطف في 
عن خروجا ميسوراء بمعنى أنه يجعلها مرحليات كي لا توجد فجوة 
ومكنا أن نشية فجوة الاتقال. متلما يكون هناك عن رحن السجائر. ويل 
معدل تدخينه في اليوم مائة سيجارة, فإذا قلنا له: اجعله خمسين سيجارة: ثم 7 
ثلاثين, وهكذاء وبذلك نكون قد وزعنا عادته عل بعص الزمن, وبدلاً من ان 
تكون المسافة بين السيجارة والسيجارة عشر دقائق أو نصف ساعة فلنجعلها 
سار د ]ع سر العا ل جنات ار ال اسه 
التي تنشأ من رتابة التعود. 
إن الحق ار ل ا لي ارالك اا اللا 
قصدفا لما فتكم] . فالحق يوضح: 5 
ال ل ل لا عد لان اد ال ري شاك مز 
في أقضية العصر التي لم تكن موجودة عندهم,ء والذي زاد هو معالجة تلك 
الأقضية الجديدة: 
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ولكن اضصل الإيفان موجود بالفران المفعزر الذي برل من السسماء: بالمعجرة 
بالتوحيد. والقضايا العقدية, كل هذه لا يوجد فيها خلاف. 
زا أيّهَآ الذين أوثوأً الكتاب) إلزام لهم بالحجة, وتعني: نحن لا نكلمكم بكلام لا 
تعرفونه؛ لأنه يقول: (5 قصدقا لما ففكة ) اليه جلمون عا منهم جد فكان مين 
الواجب أن يقارنوا ويوازنوا ما جاء لهم من جديد على يد رسول الله صَلَى الله 
عََبْهِ وسَلْم بما عندهم, فإن وجدوه مصدقاً لما عندهم فقد انتهت المسألة. 

اا (مّن قَبْلٍ أن تَُطْمِسَ وَجُوهاً قتردها على أَدْبَارهآ أو تَلْعَتَهُمْ 
كما لعنا أضحات الشنت وكان أقز الله مففولاً) سبحا يناديهم: بادروا 0 
نقول مثلاً: «إلحق نفسك وآمن» ويقول الحق: زد قل أن تمس ودر 
قتردها على أذنارها). بالطمس هو المعو ل 
ل وكلمة «وجوه» وردت قي القرآن بمعان متعددة, 
فتطلق مرة في البدن على ما يواجه وهو «الوجه» كما في قوله: 1 
سس وجوه ال عمال 6ن1]” 00 
ونطلق الكلمة مرة على القصد والنية والوجهة؛ قال تعالى: (بلى مَنْ أسْلَمَ 
وَجْهَهُ للو) [البقرة: 112] . 

و«اسلم وجهه» تعني قصده ووجهته ونيته. 
ل كر على 
ال ا ]ل ار ال ل الم ار ال شار 1 دشا 
اتجه إليه بوجهه, وسار له. إذن فالوجه يطلق على هذه الجارحة «الوجه» , 
ويطلق على القصد والنية. وما دام يطلق بإطلاقين فيطلق على الوجه 
المغروف قينا. ويطلق على القصد والنية التى توجهنا فالائتان يصحان. 
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لير وو ل خا [ ريت 01 2 م الل لك لضا 
تمي زكم, بشكلها 0 وأنغا حميلاً, وفماء بحيث إنك لو أردت أن 
تخلق هذه الخلقة, لما استطعت, وسبحانه يعلن: أنا أفدر أن أطمس هذه 
البحوة الك سكم جد أردنا عل الأرار فكو الدت ميل الفا ويشح 
كقطعة اللحم, هذا إن أردنا بقوله: «وجوهاً» , الوجه الذي في البدن. 

وان أردنا بالوجه «القصب تقول الدين ترون الصلاله. والدين بريدون إن 
حرا تيل لدي ردي الكلام عن عراضم الس شولم عاك 
والذين يقولون: «اسمع غير مسمع» . اليس لهم وجهة؟ وما وجهتهم في هذا 
الموقف وما قصدهم ؟ 

إن قصدهم هو صرف أنفسهم وصرف الناس عن اتباع محمد, فكأنه يقول 
لهم: بادروا وآمنوا قبل أن نطمس ونمحو قصدكم فلا يصل إلى منتهاه مِنْ 
صدكم عن الإيمان برسول الله, الحقوا أنفسكم قبل أن يحدث ذلك ونلعنكم 
ا -- 221 
اه دده علن نسي قال الك لفد حفية فيل أن أسلك أن 


ا 0 
ل ا 
017 0 
0 
هذا الكلام قادر على الإنفاذ. 

وقد يقول قائل: ولكن منهم أناس لم يؤمنوا ولم يحدث لهم هذا الطمس. 
ل ل ل ل لا لي ا 
ل ا ل ا ل ل 
وجوه أهل الكتاب ومن أحبارهم, فالذين آمنوا برسول الله من هؤلاء كانوا 
يعلمون كيد اليهودرفسيدنا عبد الله بن سلام قبل أن يسلم قال لرسول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وق 
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ار امه ولك أحتى إن الم | ني يقول اليهود فيّ شرّاً فقبل أن 
أله اسالهم عدن فشال ل ل اجار اليو مار] 
تفولون فى عد الله بن سلام: قالوا: ا الا 
ومجدوه, فلما سمع ابن سلام منهم هذا الكلام قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
شيل لل فنالا ا كا اي كذ ووه فثال ا تدم ) 
رسول الله الم اقل لك: إنهم قوم بهت. 
م بن سلام لما سمع بمقدم رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
ا عتال له إن شائلك عن تلات لا علدو إل بن ما اول 
شرائط الساعة؟ وما أول طعام ياكله أهل الجنة؟ والولد ينزع إلى أبيه أو إلى 
أمه؟ فقال عليه السلام:» أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق 
إلى المغرب, وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت, وأما الولد فإن 
سبق ماء الرجل نزعه, وإن سبق ماء المراة نزعته «فقال: 0 
الله حقا فقام ثم قال: يا رسول الله. إن اليهود قوم بهت فإن علموا بإسلا 
قبل أن تسألهم عني بهتوني عندك, فجاءت اليهود فقال لهم النبي صَلى الله 
عا ولك آي جل عي الل فيك ؟ فاليا حرا بإين شرا ريطا وان 
ا واعلمنا وان أعلما. قال آرات إر اشلك عد الله ؟ فالوا أعادة الله من 
ذلك. فخرج إليهم عبد الله فقال: اليا 17ل إن الك ران مش] سول 
الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا وانتقصوه, قإل: هذا ما كنت أخاف يا رسول الله 
وأجذر» قال سعد بن أبي وقاص - رضن الله عند -: ما سمعت رسول الله 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وِسَلْمْ يقول لأحد يهشي على الأرض: إنه من أهل الجنة إلا 
لعبد الله 0 وفيه نزل: (ِقَلَ أَرَأَيْتُمْ إن كَانَ مِنْ عِند الله وَكَفَرْتُمْ به 
ا 


ا ا ها فتردها على أذتاركآ) فإن أردنا طمس الوجه 
ل 0 منه عبد الله بن سّلام وكعب الأحبار: هذا ذهب 
إلى رسول الله 
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وذاك ذهب إلى عمر, وكل منهما كان يمسك وجهه خشية أن يطمس, إذن 
د (نَطْمِسَ وَجُوهاً) أي نجعلها مثل «القفا» مجرد قطعة لحم من غير 
تمييز, أو نحول بينهم وبين قصدهم أي لا نمكنهم من الوصول إلى ما يريدون 


له برسول الله. امن قبل ان 1 وَجوها 
فَنَرَدْهَا على اذبَارها او تلعَنهُم] أو أن تظطردهم من رحقتنا ومن ساكه إيمانناء 
ل 


(حَتَمَ الله على قُلُويهِمْ) [البقرة: 7] . 

ما داموا هم قد كفروا نقول لكل منهم: ألم تكن تريد أن تكفر؟ والله سيزيد لك 
الختم على قلبك وسنعينك على هذه الحكاية أيضاً قال تعالى: اد فلدرهم 
مَرَضٌ نّ فَرَادَهُمٌ الله مضا [البقرة: 0]. 

فإذا كنت أنت تريد هذه فسنعطيك ما في نفسك (قَتَرُدَهَا على أَدْبَارِها أو 
تَلعَنَهُمْ كمَا لعَنًا اصحَاتٍ السبت) وسبحانه يخاطب اليهود, واليهود يعرفون 
قصة السبت ويعرفون انها واقعة حدنثت وطردهم الله واهلكهم ولعنهم وأعد 
ل عدا ليسا ادن قي ل اس جنال وعد دون رص الا فيا وعد 
يسبقه رصيد. ا - يا معشر يهود - تؤمنون به وتذكرونه وله تاريخ عندكم 
[كمَا لعي أَصْعَا 3 تت السبت! , وقصة أصحاتب: السبت معروفة وإن كانت ستاتي 
في سورة 0 و«السبت» وهو السكون والراحة, ومنه السُبات أي النوم, 
فيسبت يسبت يعني_سكن واستقر وارتاح. 

أو تَلعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَاَ أَصْحَابَ السبت] , واللعن قالوا فيه: إنه الطرد والإهانة, 
وقالوا في معناه: إنه الإهلاك. والذين ' بحاولون أن مسكتر ات روات اا 
القرآان يقولون: ال ا عدون ع م واس للكلمة اما أن يراد كذاء واما أن 
اد كذ شولاليم اسم لست لك ملكة فن الله حي وان تعلمم اللقة 
فتعلمكم للغة تعلم صنعة لا تعلم ملكة. وتعلم الضنعة بعطيك القاعدة ولكن لا 
يليك قدرة وضع اللفظ فى مقنات الحقيقى ولا يان المراد من - واللسن ‏ ازا 
كان 
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معناه الطرد - كان يجب أن تفهموا أن الطرد يقتضي طارداًء ويقتضي مطروداً 
ويقتضي 0 منه. 

ومن الذي يَطرد؟ . 

ومن الذي يطرد؟ 

وعن أي شيء يُطرد؟ 

حين تاحدون المعنى 0 هذا الوضع لا تجدون غضاضة في أن تتعدد معاني 
الطرد. فهب أنك تجلس للأكل ثم جاءك كلبك الذي تعتز به للحراسة ليحوم 
حول مائدتك, ماذا تصنع له؟ . تطرده عن المائدة. ذلك ظرد. وهب أن ابتك مثلاً 
صنع شيئاً وعندك ضيوف فأردت أن تخرجه من المجلس وقلت له: اذهب عند 
امك هذا طرر. 

وإذا كان ذنب الابن كبيراً ولك سيطرة فأنت قد تخرجه من البيت فلا يجلس 
فيه. وهذا طرد. وإذا كان ذنب الابن لا يُحتمل فأنت تخرجه من الحياة كلها 
م ا إذن فكل ذلك طرد. فإن أردنا الخزي والهوان 
يتأتى اللعن, وإن أردنا الإهلاك فقد هلك منهم الكثير في المعارك ونالوا 
الخزي؛ لأننا سبينا نساءهم وبناتهم, وقهرناهم, واهلكناهم: واخر جناهم من 
ديارهم إلى بلاد الشام اك وأهلكهم الله بالموت. إذن قكل معاني 
الطرد تناني. فقد جاء يمس كل الذى حدت لهم . ولكته يجتلف باختلاف الظارر, 
وباختلاف المطرود, وباختلاف المطرود منه. 

وحين يقول الحق: ( كما لَعَنَاَ أَصْحَابَ السبت) فهذا يدل على أن اللعن له أشياء 
مختلفة, أنا سآخذ منها لعن أصحاب السبت, والسبت يوم من أيام الأسبوع. أي 
وحدة زمنية في الأسبوع, ونلحظ أن بقية أيام الأسبوع السبعة فيها إشارات 
إلى العدد, يوم الأحد يعني واحداً وبوم الاثنين تعني اثنين. وهكذا في التلاثاء 
انار يجاء :الي ققه حقي آنا بأعناد موجوية ]لك ومين اسن لم ودر 
فنهها العدد بوه الحمعة 
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ويوم» السبت «. وهذان اللفطان اخذا معانى غير العددية؛ ولكنهما ياحذان 
معنى العددية بالبعدية أن القبلية. 

يعني عندما نقول مثلا» الخميس «فيكون يوم الجمعة يعني» ستة, إنما لم يقل 
«ستة» وقال «الجمعة» ويوم «السبت» يكون سبعة, إذن فأنت تستطيع أن 
تصنع العدد البعدي بعد الاعداد: واحد. اثنين: تلاثة, أربعة, خمسة, ستة: سبعة: 
لا ا لبا لل رف كل اح مهكا د عل اليه 
ف «الجمعة» للاجتما ٠‏ فتركنا كلمة «ستة» وأخذنا بدلا منها «الجمعة» و 
«السبت» للسكون؛ لان مادتهل في اللغة: مسبت يسبت, أي سكن وهداً ولم 
ل ال ل الل 

أي سكو وهدوعا. 

والحق سبحانه وتعالى حين يريد ابتلاء بعض خلقه ليقلّم منازلهم منازلهم من 
الإيمان واليقين والانصياع لأوامر الحق, يأتي فيحرم حدثاً في زمن وهو مباح 
في غير ذلك الزمن, فقد يحرم الصيد في أحد الأيام وكان مسموحاً بأن 
يصطادوا في كل يوم. وكانوا ياتون بالسمك كرزق من البحر, فجاء في هذا 
اليوم خصوصاً وقال لهم: لا تصطادوا في هذا اليوم, أي أن يسكنوا عن الحركة, 
هذا هو «السبت» بمعنى السكون, و«أصحاب السبت» هم الجماعة الذين 
اجتمعوا على حادثة تتعلق بالسبت أو تتعلق بالسكون, أي تتعلق بعدم العمل 
وبعدم الحركة, وقضية اصحاب السبت شرحها الحق وتكلم عنها إجمالياً في 
سورة الس (ولقد علقم الدى عدوا فلكم ف الشيت! [البدره 05]” 
وقوله هنا: (كَمَا لَعَنَّآ أَصْحَابَ السبت] , لكن القصة بالتفصيل ذكرها الحق 
سبحانه وتعالى وقال مخاطباً رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم, فالله الآمر, 
ذال سول هداكة سال الك أن سال والتسولور هم اضجاء الكا. وقم 
اليهود. وحين 
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يطلب الحق خبراً مؤكداً من الأخبار, قد يلقيه خبراً فيصدقه أهل اليقين الذين 
يثقون في الله ويصدقونه, وقد لا يتركه خبرا, بل يان به فى صبغعة الاسبعهام؛ 
لأنه وائق أن المستفهم منه لإيجد جواباً إلا الحق الذي يريده سبحانه وتعالى, 
وعندما يقول رينا لنبيه: (وَسْئَلْهُمْ عَنِ القرية التي كانت حَاصِرَةَ البجر إِذْ يَعْدُونَ 
, السبت إِذْ تأتيهم حِيِتَاتُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شَرّعاً وَيَوْمَ لآيَسِيبُونَ لآتأتيهم كَذَلِكَ 
تبلوهم يقا كاثو | يَفْسُقُونَ] 
[الأعراف: 3 . 
ذلك حدث لا يستطيعون إنكاره. وكان من الممكن أن يقص الله الحدث من 
عنده, ولكنه يريد أن يوثق الحدث توثيقاً لا يحتمل إنكار منكر ولا مكابرة مكابر, 
فأوضح: أنا لا أقول عن الحدث, ولكن يا محمد اسألهم أنت عن هذه الحادثة 
فسيكون جوابهم جواباً مطابقاً لما حدث؛ لأنها مسألة واضحة لا تنكر. 
(وَسْئَلْهُمْ عَنِ القرية التي كَاتث حَاضِرَةَ البحر) . والقِرّى هو أن تكرم واحداً 
مقبلاً عليك كضيف مثلاً. ولكن ليس عندك ما يعطيه «قرى كاملا» أي ما يقيم 
حياته لأيام أو شهورء بل عندك «قَرْيَة واحدة» أي أكلة واحدة تكفيه لوجبة 
واحدة, فما دام قد مر عليك فأنت تعطيه قرية واحدة - وجبة واحدة - فإن 
كانت البلد «أم القرى» : فيكون فيها حاجات كثيرة؛ أو لأنها أعظم القرى شأناً 
والقزية التي جاء ذكرها في سورة الأعراف يتم تعريفها بأنها: «حاضرة البحر» 
والحاضر هو القريب. فيقال: حضر فلان أي أصبح على مقربة مني: و 
«الحاضرة» أيضاً هي: التي إن طليت فيها شيئا وجدية: كما قال شوقى - رحمة 
الله عليه: 
ليلي بجانبي كل دشيء إذن حضر. 
فكذلك «الحضر» معناه: أن كل حاجة فيها موجودة, أما البادية فحاجاتها تكون 
على قدر أهلها فقط, ولذلك ف «حضر» ضد «بادية» وأخذوا منها «الحواضر» 
مثل العواصم الآن, إذن فقوله «حاضرة البحر» تأخذها بمعنى قريبة 
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من البحرء أو أنها هي البلد المتحضر على البحرء أو الجامعة لأنواع الخير على 
البحر, وهي التي كانت بين «مدين» و«الطور» واسمها «أيلة» . 
رقضييم أن الله أراء أن الهم سني وفور كرس السب فى .لل ]الم وها 
دامت «حاضرة البحر» . فرزقهم على الصيد, فقال: لا تصطادوا في هذا اليوم, 
ولك الله جين دن أن كم ان لاع لجلكم عله إنار لجلفه سرى سشدضم 
للابتلاء. وإلا فهو عالم ماذا سيفعلون. فقال: لا تصطادوا في هذا اليوم. قد 
يقول قائل: لماذا حرم هذا الحدث في ذلك الزمن؟ شول له ابن تيد آن 
تعلم من الله أن كل تحريم له مضارة؛ نقول لك: لآ فقد يكون تحريم ابتلا؟ , 
واختبار. ولذلك قال تعالى: [قَبِظلْم مُّنَ الذين هاوأ حَرَمْنَا عَلَيْهُمْ طَيْبَاتٍ أُجِلّت 
لَهُمْ) [النساء: 160] . 
«الطيبات» هي الحلال, لكنهم هم فعلوا ما يستحقون عليه العقاب, فقلنا لهم: 
ما دمتم تجاوزتم حدودكم وأخذتم ما ليس حلا فجعلتموه حلاً فلا بد أن أجعل 
الل لالد و لك اما عليكم ده لقاب 11 فلما.] ]ات على 
محرم فأحللته؟ وما دمت قد فعلت ذلك ولم ترتض تحليلي وتحريمي فأنا 
ساحد شيئاً من الذي كان حلا لك وأحرمك منه. 
إذن فلا يتطلب من كل تحريم أن يكون فيه مضارة, إن الحق سبحانه وتعالى 
يدان 2 اهار ل أضيل ثابتة, ولذلك يقول: (وَمِنَ الناس مَن يَعْيْدُ الله 
على حَرْف فَإِنْ أصَابَة حَيْرْ اطمأن يه وَإنّ أصَابَئةٌ فِثتدٌ انقلب على وَجَههِ حَسِرر 
الدنيا والأخرة ذلك هُوَ الخسران المبين! [الحج: 11] . 
إذن فالحق لا يريد من الناس أن يعبدوه على حرف. أي على طرف من الدين 
بل في وسطه وقلبه. . أي أنهم على قلق واضطرابات في دينهم لا على سكون 
وطمأنينة. كالذي على طرف العسكر والجيش. . فإن أحسسٌ بظفر ونصرٍ 
لسيعة سكن واطمان. وال فك فطار على وجوه كور عنك ]مانا حفا. 
ولذلك فبعض الناس 
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يقول: سأزكي لأزيد من مالي. : نقول له: اخرج من بالك ظنك أن مالك سيزيد, 
بل أنت تزكي لأن الله طلب منك أن تزكي. أما أن يزيد مالك فهذا شيء آخر, 
فلعل الله يبتلي إيمانك ويريد أن يرى: أأنت مقبلٍ على الحكم لأن الله قاله, أم 
لأنه سيعطيك ربحاً زائداً؟ وسبحانه حين يعطي ربحاً زائداً ستزكيه أيضاً. لكن 
هو بريد من يقبل على الحكم.لأنه سبحاته قد قاله. 

وقد حرم الحق سبحانه وتعالى عليهم الصيد يوم السبت بظلم منهم, وكان من 
الجائز جداً أل يكون هناك مغريات على المخالفة, ولكنه أراد أن يبلوهم بلاءً 
جقعا فا فت الو القدرم ف الك ويقد م السمك. . 2 السفكة 
ظاهرة مثل شراع المركبء وهذا معناه إغراء بالمخالفة, فلو لم يظهر السمك 
في هذا اليوم لكانت المسألة عادية,ولكنهم حين ينظرون السمك وقد «شرع» 
مثل المراكب سابحاً في الماء, (إِذْ تأتِيهمْ حِيتَاتُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ سُرّعاً وَيَوْمَ لآ 


ادن فالابتلاء جاء من أكثر من زاوية: 02 شُدَّعاً, وفي غير 
والإيمان 0 بالأمر. 

والله سبحانه وتعالى يريد أن يمحصهم التمحيص الدقيق, فماذا هم فاعلون؟ 
ف دون أن ينقد يا الام إننا طففوم العادى بشفن عليوم ألا بصطادوا 
هاذا السمك الذي يأتيهم يوم السبت, ولو أنهم وثقوا بعطاء الله في المنع 
لتجحوا فى الإخبار. ذلك أن الحق قد يجعل فى المنة عطاء. لكن من الدى 
يتنبه لذلك؟ 

لاوا ا الله ل 2 ]لسك لش ال بابسا يلسا لك 
احتالوا حيلاً مثلاً: صنعوا من الإسلاك والحبال «مصايد» و «جُبّى» . و «ملاقف» 
2-7و عا دا )لكك الشرع ف الماء نت انون ف الي الثالى فجدوة 
محيوسا: وظدوا انهم تذلك اختالوا على الله ولم يتقهمو] معدن الضد. فالصده 
هو جعل السمك في حيازتك, وما دمت قد عملت بحيث تتمكن من حيازة 
السمك فى أي وقت تكون قد اصطدت. 

إن فهم يختالون على الله؛ ولدلك قال سيحان: 
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(وَإِدَا قَالَث أَمَة * مُنْهُمْ لم تَعِظُونَ قَوْماً الله مُهْلِكُهُنْ أو مُعَدُبْهُنْ عَدَاباً سَديداً 
قالوا مَعْذِرَةَ إلى وك 2 وَلَعَلَهُحْ يَتّقُونَ) [الأعراف: 164] . 

وهذا دليل .على وجود عناضر خير فيهما بينهم » . وقالت عناصر الخير: اتقوا الله. 
فقال لهم آخرون: لِمَ تعظون قوما لله مهلكهم, إذن فهناك ثلاث جماعات: 
جماعة خالفواء وجماعة أرادوا أن يعظوهم كي لا يقعوا في المخالفة, وجماعة 
لاموا من يعظونهم وقالوا: دعوهم ليهلكهم الله أو يعذبهم. . «الله مهلهكم أو 
معذبهم ‏ عذاباً شديدا» . فقالت الجماعة التي تعظ: نحن نريد بالوعظ ان يكون 
لنا عدر امام الله بأننا لم نسكت على المنكر ونحن نعمل لأنفسنا. «قالوا 

ل ا ا 
ل فماذا حدث؟ . . يقول الحق: (فَلما تسُوأ مَا ذُكْرُوأ يه أَنجَيْنَا الذين 
ل السواء وَأَعَذنا الذين ظَلَمُوأً بِعَدَابٍ بَئْيسٍ يما كَانُواً يَفْسُفُونَ) 
[الأعراف” 165]. 

وما دام قد قال: ««أتجينا» . فهناك مقابلها وهو .«أهلكنا» . إذن فجاء هنا «اللئن» 
الملاك, 

ويختم الحق الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها: (وَكَانَ أَمْرُ الله مَفْعُولاًا نعم 
آن الو لان الي لد ]لعا لك 2 ات جلك الكامل (ر مطل 


شيء في 
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وجوده عن افرة. فإذا وكد بشيء فلا بد أن يحدث, فَأمِرٍ الله غير أوامر البشر, 
قاواض الشير في التي تخلف احنانا شواء أكارت وعدا آم وعيدا لأنك قد بعد 
إنسانا بخير. ولكتك شاعة آداء الخبر لآ ستطيعء. فتكون قدرتك لدي الدب 
تحتاج إلي أداء الخير. أو توعد إنساناً وتهدده بشرء . وستعمل فيه كذا عذال ٠‏ وقد 
يأتيك غداً درص يشعدك فل سسطع إهاد وعددك. 
إذن فأنت قد لا تستطيع إنفاذ شيء من وعدك ولا شيء من وعيدك؛ لأن 
قدرتك من الأغيار, وما دامت قدرتكم من الأغيار فقد توجد أو لا توجد. لكن 
الحق سبحانه وتعالى إذا قال بوعد أو قالٍ بوعيد أيوجد شيء يغير هذا؟ لا. إذن 
فساعة يقول رينا يوعد او وعند قاعرف ان هذا سيعدت فى الوعد, اما فى 
الوعيد فإن الله قد يتجاوز عنه كرما وفضلا ما عدا الشرك بالله. 
ونعرف أن الحق سبحانه وتعالى يورء الأحدات على الرمن: فلا رمن يقيده؛ 
لأنه يملك كل الزمن:, أما أنت كواحد من البشر فتتكلم عن الحدث حسب 
زمانه. فإن كان هناك حدث قد حصل قل أن تتكلم أنت عنه. فتقول: فعل 
«ماض» أى أن الخدت قد وقع فى رمن قبل رمن تكلمك, وإن كان الحدث 
يقع في وقت تكلمك, كان الفعل «مضارعا» ' والمضارع صالح للحال 
بلاستار. غعرل فلن بأكر. 
وذلك يعني أنه يأكل الآن. وإن قلت: «سيأكل» - أي أنه سيأكل بعد قليل, فإذا 
قلت عن مر مستفيل إن هذا الأمر سيحداث, أتملك أنت أن يحدث؟ لا. إذن 
فالكلام منك على الاستقبال قد يكذب وقد يصدق, لكن إذا قال الحق وأخبر 
حر أمر مستصل وعثر عنه الفقل العاضين فمكدى ذلك أنه جارت لز محالة: 
للك كلمن عند ريا قلق / 
وعندما نقرا قول الدق سيحات ونقالي. (أت أفَرٌ الك قلا تسم جلوة) [الخل: 
1]. 
ل هذه فعل ماض, وقوله: «أتى» يدل على أنه امر قد حدث قبل أن 
ل ودلة (قلآ تسْتَفْجلُوة 6) دل على أنه لم يحدث, فالذي يشكك في 
القرآن يقول: ما هذا الذي يقوله القرآن. ؟ يقول: «أتى» وهو لم يأت؟ .. نقول 
ل ها الكلام غدل أنت لكر .ا قال الله إنه دارب فهو ات ل مجاله. فاحكم 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2296 


على الحدث المستقبل من الله على أنه أمر كائن كما يكون كائناً ماضياً, ما 
دام قال قل راة لأمره. [أتى أقْر الله) فون تعتي سباني. ولا توجد قدرة في 
خلقه تصرف مراده أو تعجزه عن أن يفعل. 

وقوله سبحانه: (وَكانَ أمْرُ الله مَفعُولاً) جاء لأنه قال من قبل نأو نلعنهم» هذه 
مستقبل. وقد يقول قائل: أن «نلعنهم» تعني أن اللعنة لم تأت وقد لاتحدث, 
ونقول: لا؛ لأن أمر الله كان مفعولا, فإياك أن تأخذ «نلعن» هذه التي 
للمستقبل كي تطبقها عند ربناء لأن الحق سبحانه وتعالى يوضح لك: أنت الذي 
عندك المستقيل . والمستقيل قد بقع منك أو لا بقع؛ لأنك لا تملك أسباب 
مل لع ل ال ل و ا عن كو عر 
موجود هذه واحدة: أو تقول: سأقابل فلانا. وفلان هذا قد لا يكون موجوداً فقد 
يموت, أو قد يتغير رأيك ويأتيك الشيء الذي كنت تطلبه قبل أن تتكلم مع ذلك 
الاسيان. أو قد تقول أنا ساشقم من قلان. وعتدما بان.. وفت الانتقام بهذا 
قلبك. 

إذن فأنت لا تملك شيئاً من هذاء فلا يصح أن تجادل؛ ولذلك يعلمنا الله الأدب 
مع الأحداث ومع الكون ومع المكون, ويخرجنا عن أن نكون كذابين فيقول 
لرسوله: (وَلآ تفولة لِشَاىء إنّي فَاعِلٌ ذلك غدا إلا ان يَشَاءَ الله) [الكهف: 23 - 
4] . 

يعلمك الحق ذلك حتى لا تكون كذاباًء_فإن قلت: أنا فاعل ذلك غداً ثم لا تفعله, 
وما دمت لا تفعله فتكون كذابا مجترئا' لآنك افترضت في نفسك القدرة على 
الوجود. 

وكل حدث من الأحداث مثلما قلنا: يحتاج إلى «فاعل» , ويحتاج إلى «مفعول» 
يقع عليه, ويحتاج إلى «زمن» ويحتاج إلى «سبب» , ويحتاج إلى «قدرة» تبرزه 
في المستقبلء, قل لي بالله عليك: ماذا تملكه من عناصر الفعل؟ 

ل ل ل الت ولا تملك 
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القدرة, ولا علك سينا فأدباً منك عليك أن تقول: «إن شاء الله» فإن لم يحدث 
نشول آنا قلت إر شاء الله وجو لم مشا فكو فد جين مر البعة ولم نكن 
كذابا. 

ادن فقول الحي روكان أفر الله مفغولة) لأنه قال راو تلعنهم) و لعن مدا 
ا 2 فواحد قد يقول: إنه سبحانه قال: سيلعن, 
فهل ستحقق اللعنة؟ نقول له: نعم؛ لأنه قال: (وَكَانَ أَمْرُ الله مَفْعُولاًا . وكذلك 
ساعة تقرأ أو تقول: (وَكَانَ الله عَفُوراً رّحِيماً) . فعليك أن تضيف: ولا يزال 
لا ا ل داك ل لم لك لله و 1 لي ارال عن 
«رحيم» أنه سبحانه يرحم غيره والذي وُجد ليتلقى رحمته سبحانه إنما جاء بعد 
أزليّة رحمة الله ومغفرته. فسبحانه أزلو” قديم. والصفة أزلية وقديمة بقدمه - 
سبحانه قبل أن يوجد من يرحمه, وهو لا تأتيه أغيار. وما دام سبحانه رحيماً قبل 
أن يُوجِدَ مرحوماً له فإذا أوجد مرحوياً له, أتنجلٌ الصفة أم تبقى؟ إنها باقية 
دائماً فكان الله ولا يزال غفوراً رحيماً. (وكَانَ أَمْرٌ الله مَفْعُولاًا نعم, لأنه قد 
يفعله اإساه وقد يفعله بدون أسباب فالدمر دروك لمسشيية قافا اد يوجد 
الشيء من غير سبب أو يوجده بسبب, والشيء الموجود بالسبب مخلوق 
بالعسف فسشسحاء: حلى الأسفابت. 

وبعد ذلك ينتقل الحق سبحانه إلى قضية عقدية أساسية في صلة الإنسان 
7 0 
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هذه من إرجي الآيات في كتاب الله. ولذلك فحينما سئل 00 الله صَلّى الله 
1 اك 
بد 59 . 
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«من قال لا إله إلا الله دخل الجنة» . 

وعن عتمان رحيى الله عند قال: قال رسول الله صلى الله علنه و :«من 
مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة» . 

ونحن نقول إن من يشرك بالله فهو يرتكب الخيانة العقدية العظمى, وقد 
أخذنا هذا المصطلح من القوانين الوضعية, وإن كانت القوانين الوضعية ليس 
عرضها أن وك قضابا درشة . لكن علبي بجعلا سقط مها انها نوك النضانا 
الدينية أيضا. هب أن جماعة قاموا بحركة, وبعد ذلك استغل واحد منهم الحركة 
في نفع خاص له, وواحد آخر استغل الحركة في أن تكون له لا للآخرء أي 
تغلب عليه: قالاول القائم على النظام يسميها خيانة عظمى. أما من لا نقاوم 
بغرض خلع الحاكم ولكثه يظلم الناس فقد يعاقبه الحاكم على ما حدث منه 
وليس على الخيانة العظمى. إذن ففي قانون البشر أيضاً خيانة عظمىء, وفيه 
انحراف وهو الذي لا يتعرض للسيادة, لكن أي حركة تتعرض للسيادة يكون 
فيها قطع رقاب, وكل أمر آخر إنما يؤخذ بدرجة من العقوبة تناسب ذنبه. 
فالحق سبحانه وتعالى يوضح: أصل القضية الإيمانية أن الله سبحانه وتعالى 
يريد منكم أن تعترفوا بأنه الإله الواحد الذي لا شريك له, وجين تغدرف انه 
الإله الواحد الذي لا شريك له. فأنت تدخل حصن الأمان: ولذلك يقول رسول 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم في الحديث الشريف: 

«أشهد ألا إله إلا الله واني رشول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك منهما إلا 
دخل الجنة» . 

وابو ذر عندما قال للنبي في محاورة بينهما حول هذه الآية, قال له: «ما من 
عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن 
سرق؟ قال وإن زنى وإن سرقء قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن 
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ثم قال في الرابعة: على رغم انعا در 

لقد كان أبو ذر غيوراً على حدود الله. فهل ساعة قال رسول الله: على رغم 
1 ا در عل هده 21 آنا درك ل ل 25ر2 ولدلك عندها كان _حكبها 
ويقولها: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن رغم أنف أبي ذر وهو مسرور, 
لمانا ؟ لانها متحت بات رحمة الحق, لأنه إذا لم يكن هذا فما الفارق بين من 
ل ا ل ل ل 

وكل جريمة موجودة في الإسلام - والحق سبحانه قد جرمها - فهدا عدن آنها 
ف بدت غال لك يغول الحى سارل وخال.. زوالسارف واليارقة 
فاقطعوا أَيْدِيَهُمَا) [المائدة: 38] . 

وهذا يعني أنه من الجائز أن يسرق المؤمن, وكذلك قد يزني في غفلة من 
الغفلات, وفي رن الاستغفار ياتي البيان الواضح: : من الصلاة للصلا ة كفارة 
ما بينهماء الجمعة للجمعة كفارة, الحج كفارة, الصوم كفارة, 

ل الل ور سك اله د وس قال: 
«الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تُعْسَ الكبائر» . 
أي أن ربنا قد جعل أبواباً متعددة للمغفرة وللرحمة, وهو سبحانه يقول: إن 
الله لآَيَعْفِرٌ أن يُشْرَكَ بو) وهذه المسألة ليست لصالحه إنما لصالحكم أنتم 
ل إل ال ف تاعاشا ل قن كه السسكع 
لكل م كان قويا عنه. فأعفاك الله من هذا وأوضح لك: لاء اخضع لواحد فقط 
يكفك كل الخضوع لغيره, واعمل لوجه واحد يكفك كل الأوجه. وفي ذلك راحة 


من. 

إن الإيمان إذن يعلمنا العزة والكرامة: وبدلاً من أن تنجني لكل مخلوق اسجد 
للذي خلق الكون كله بصفات قدرته وكماله؛ فلم تنشأ له صفة لم تكن 
موجودة هلأسم إزدتم له صفة؟ لا. فهو بصفات الكمال أوجدكم وبصفات 
الكمال كان قيوما عليكم. قانم له تصيفو| له شينا. فكونك بهد أن ال ]له إلا 
الله. 
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ما مصلحتها بالنسبة لله؟ إن مصلحتها تكون للعبد فحسب. 

ولدلك قلنا: إن الحق شيحاتة وتقالى بريد من عباده أن يجتمقوا كل أشبوع 
مرة؛ لأنك قد تصلي فرضاً فرضاً في مصنعك أو في مزرعتك أو في أي مكان, 
إها نوم الحفية لذ يد إن تش 2 غرك: لمانا لان عن الجاتر انك ندل لله 
بينك وبينه. تخضع وتسجد وتبكي بينك وبين الله, لكنه يريد هذه الحكاية أمام 
الناس, لترى كل من له سيادة وجاه يسجد ويخشع معك لله. وفي الحج ترى 
كل من له جاه ورئاسة يؤدي المناسك مثلك, فتقول بينك وبين نفسك أو تقول 
له لقد استو هافن العيودية. قلا ريمع أحد على أجد ول يدل .لله بل كلنا عبد 
اله يمل رم 

إذن فالمسألة في مصلحة العبد, (إنَّ الله لآيَعْفِرٌ أن يُشْرَكَ به) . لأنه لوغفر 
أن يسرك ” ل 
لكل واحد إله؛ وإذا صار لكل واحد إله تفسد المسألة. لكن الخضوع لإله واحد 
تأتمر جميعاً بأوامره يعزنا جميعا. قلا سادة ادح ولا عرودة لأحد عند احد, 
فدوله. إن الله لا بشعر آن فشك )ا هنا لمسلحنا 

اوقد فااذون ذلك لمن ا ” 

وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قالٍ أتي وحشيتٌ وهو قاتل سيدنا 
ري ل 1 عل ال غك الله عله وملم ‏ شال ] سه 
انك مسرا اجر ج. اشت كلام الل قال رسول الله أنست 

مت اااي دن جيواري صن شيش كلام الك قال فان شرك الله 
وقتلت النفس التي حرم الله وزنيت هل يقبل الله مني توبة؟ فصمت رسول 
الله حتى نزلت: (والذين لآيَدْعُونَ مَعَ الله إلها آحَرَ وَلإيَْثلُونَ النفس التي 
حَبَرْمَ الله إلا بالحق وَلآ ب يَديُوتَ ومن يَفْعَلّ ذلك يَلْق أثاما يُصَاعْفْ لَهُ العذاب يم 
القيامة وَبَخْلّدُ فِيهِ مُهاناً إلأّمَنٍ تاتَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاَ صَالِحاً فأولئك يُبَدّلُ الله 
لستابية عسات وكان الله عدو ] رحقا) [العرفار 08 07] 
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فتلاها عليه فقال: أرى شرطاً فلعلوتَ لا أعمل صالحاء أنا في جوارك حتى أسمع 
كلام الله فنزلت: 

(إنّ الله لأ يَغْفِرٌ أن يُشِرَكَ بِهِ وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءٌ و من بُشْرِكَ بالله 
فَقَدِ افترى إِثمآ عَظِيماً) [النساء : 48]. 

فدعا به فتلأعليه قال: فلعلّي ممن لا يشاء, أنا في جواركِ حتى أسمع كلام الله 
فلك (قل اعبادي ال اسشرقيا على انشييية لا تشنطوا عن ررحم الله إن 
ل ل اك ل لضا الت ل المي الرسم [الرسر ل 

فقال نعم: إلآن لا أرى شرطاً فأ 

ا نا لساك لي ل ل الك ل وا علا الل لات 
طارة ع1 ال 2 ا الي ع شنا ف الات انها ب لكر ]ا 
حدثت معصية من واحد ثم استغفر عنها, إياكِ أن تأتي بسيرتها عنده مرة _ 
أخرى وتذكره بها وافرض أن واحدا شهد زورا, افرض أن واحداً ارتكب ذنباً. ثم 
استغفر الله منه وتاب. إياك أن تقول له: ل 
المغفرة, فلا تجعله مذنباً عندك؛ لأن الذي يملكها انتهت عنده المسألة. 

لماذا؟ لكيلا يذل الناس بمعصية فعلت, بل العكس؛ إن اضحاء المغام. 
الذين أسرفوا على أنفسهم يكونون في نظر بعض الناس هينين محقرين. 
ولذلك نقول: ا لاح الح ريم لا اا ل اسار 
ل ارو ا ده ل ار 0 
نجعل لهم أثرا رجعيا في الزلة والمعصية. 

(وَمَن يُشْرِكَ بالله فَقَدٍِ افترى إِنُمآً عظيما؟ و» الافتراء «هو الكذب المتعمد. 
لأن 
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هناك من يقول لك قضية على حسب اعتقاده, وتكون هده القضيه كادية., كان 
يقول لك: فلان زار فلاناً بالأمس. 
هو قال ذلك حسب اعتقاده بأن قالوا له أو رأي أثر للزيارة. على الرغم من أن 
مثل هذه الزيارة لم تحدث فيكون كذباً فقط, أما الشرك فهو تعمد الكذب 
على الله وهذا يطلق عليه: (افترى إِنْماً عَظِيماً) لأنه مخالف لوجدانية الفطرة, 
كأن وجدانية الفطرة تقول: لا تقل إلا ما تعرفه فعلاً وأ نت مأكد بل عليك آلا 
تالف قطر ل ميعمد | ويجغل لله شريكا. 
والجى بيات وال عندها يفول 27 إما أن 
تكون هذه الكلمة صادقة فننتهي, وإما ألا تكون صادقة - والعياذ بالله - أي أن 
هناك أحداً آخر معه, وهذا الآخر سمع أن هناك واحداً يقول: لا إله إلا أنا. أسكت 
ا ل فإن كان قد سمع فلمادا 
لم خارص وقول لذ لذ اله 1ل انا مان يمججره اش من مفجرة الاجر ولم 
يحذت من ذلك شيء إدن قهده لا سفع وتلك لا شفع. ف «لا إله إلا الله» حين 
0 ويأني بها رسول الله ويقول الله: أنا وحدي في الكون ولا شريك 
لي. ولم ينازعه في ذلك أحد فالمسألة صادقة لله بالبداهة ولا جدال. 
(وَمَن يُشْرِكَ بالله فَقَدِ افترى إِنّماً عَظِيماً) والافتراء كما يكون في الفعل وفي 
الكلام ون في الاعتقاد أيضاً . «إثم عظيم» / وهذا يعني أن هناك إثما غير 
عظيم, «الإثئم العظيم» هو الذي يُخْل قضية عقدية واحده فى الكوى تشفل 
الوجود كله هي أنه لا إله إلا الله. 
110 23231103731312 
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وعدم ل اشر ا إلي قول الحق: «ألم ثتر» , فإن كانت الصورة التي يخاطب 
سول الله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وِسَلْم مرئية أمامه تكن الرؤية على حقيقتها, 
ا ل 
معاصرة لرؤياه فالحق يقول: 0 تر» يعني: ألم تعلم, وكأن العلم بالنسبة 
لخبر الله يجب أن يكون أصدقي مما تراه العين؛ لأن العين قد تكذبه والبصر قد 
عه الم ن إلى الدي يركون انشسسية ) و ال كيف هن أولا الظهين من 
المعايب وهذا يعني سلب النقيصة, وبعد ذلك إيجاب كمالات زائدة فيها نماء, 
والتركية الد.. ركوا بها أنفسهم أنهم قالوا: إتخن أثتاء الله وَاحِبَاوَة) [الماردة: 
8 . 
وجاء الرد عليهم في هذه القضية بقوله الحق: (قَل فَلِمَ يُعَدْبَكُم يدثويكم بل 
نتم بَسَرٌ مِمَّن خَلَقَ) [المائدة: 18] . 
يعني: : إن كنتم احياءه وأبناءه فلماذا يعذبكم؟ إذن فهذه قضية باطلة, ثم ما 
فائدة أن تقولوها اح الاك ل ا ا 
كل شيء وهو الله - سبحانه - فما لنا نحن بكم؟ والتزكية التي فعلوها أنهم 
مدحوا أنفسهم بالباطل وبرأوا أنفسهم من العيوب وادعوا أنهم أبناء الله وهم 
ليسوا أبناء الله وليسوا أحباءه, ام (لن يَدْخُلَ الجنة إل مَن كَانَ قُوداً 
أو نصارى) [البقرة: 111] . 
وتلك أيضاً قضية باطلة: وهنا نسأل: هل إذا زكى الإنسان نفسه بحق تكون تلك 
التزكية مقبولة؟ . نقول: علينا أن نسأل: ما المراد منها؟ إن كان المراد منها 
الفخر تكن باطلة, لكن تكون التزكية للنفس واجبة في أمر يحتم ذلك. مثاله: 
ديعا كت بجاى رور قا و كور النان اوم تجد فار مسك السراع 
متوسط الموهبة, ثم قامت عاصفة ولا يقوي متوسط الموهبة على قيادتها هنا 
يتقدم إنسان يفهم في قيادة الزوارق أثناء العواصف ويقول لمتوسط الموهبة 
ابتعد عن القنادة فانا اكثر فهما وكفاءة وقدرة منك على هذا الامر وير حرضه 
ويمسك القيادة بدلا منه: هذه تزكية 
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للنفسء؛ وهي مطلوبة؛ لأن الوقت ليس وقت تجربة» وهو يزكي نفسه بحق, 
إذن فهناك فرق بين التزكية بالباطل وبين التزكية بالحق. 

ونحن نعلم قصة سيدنا يوسفء, ونعلم قصة رؤيا الملك حيث رأى سبع بقرات 
لان ل ل ا وكا تالكر ار ]كل عاط لرن 
سنين الجدب ستأكل ينين الخصب, لكن من الذي يتنبه إلى رموز الرؤيا. 
رموز - ششفرة “الرفا. ا را 
اصعات أخلام) ٠‏ و «أضغاث» مفردها «ضغث» وهو الحشيش المخلوط 
5 يكنهم أنفصفوا فقالوا: 

رم ار اك 0 ا 
ا مظن ] آر ال ل اك ]رن مال لك ا صرات لسن 
به وتتورط؛ إذن فمن قال: لا أدري فقد أجاب. فهم عندما قالوا: أضغاث أحلام 
الاك ال لي سا الا اي ل ارس الله سالس] 
, وكان الحق سبحانه وتعالى قد صنع التمهيد ليوسف وهو في السجن عندما 
دخل عليه الفتيان: (وَدَحَلَ مَعَهُ السجن قَبَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا انب أراني أَعْصير 
قرا َقَالَ الآخر تي أراني أَخْمِلٌ قدى إل تر ]ناكل الطلر مكة اه 

م الذي جعل الفتيين بعرفان أن يوسف المسجون هذا يعرف تأويل الأحلام؟ 
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ومعنى ذلك أنهما شهدا سمته وسلوكه:, وعرفا إسنان مسالم, فلما حَرَبَهِما 
واشتد عليهما أمز تتعلق نذاتهما قالا. ل بوجد أحسن من هذا الرنسان تساله. 
وقلت ولا ازال اكررها: إن القيم هي القيم, والصادق محترم حتى عند الكذاب, 
والذي لا يشرب الخمر محترم عند من يشرب بدليل أنهما عندما حَرَبهما أمر 
2 

الحسن وتميرة عن الفح ؟ وعتدفا قالا ذلك الام لسدنا ترسف : كان من 

ل ا اا ولك هده لشي ميمه ل فكر لاا 
لا يستغل هو حاجتهما إليه لأمر يتعلق بشخصيهما, وبعد ذلك ينفذ إلى مرادة هو 
ميا قبل إن سيدا الت اهنا عد قاو ب وكر سلرلة إساء فاوضخ لهنا: 
ومانذا رأيتماومن إحساني ؟وإن, عددك اشياء كتبرة: [قَالَ لآ يَأتِيكُمَا طَعَامٌ ترْرَقَانِهِ 
نكما تاولة قبل أن تأسكما [ررسشى: 17]. 

فقد زكى نفسه, لكن انظروا لماذا زكى نفسه؟ هو يريد أن يأخذ بيدهما إلى 
إن فالركيه ها مطلد. وقد ارتها لله ا ل 0 
ا (إني تركث مِلة قوم لأ 
يَؤْمِدُ ود الك 00 7 
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را لي 
[اتيات متعزفون ختز أم الله الواحد التهار) [بوسف:  ]39‏ 

ا ل 5 الوق 
سبحانه وتعالى, وبعد ذلك عندما علم الملك قال: ائتوني به أستخلصه لنفسي, 
له كي ا ل لك اعت سور امد الس سا يعارل فى سر 
الرقيا. وأشار علبي تصرورة الا جار من سين الحصب لشي الحدب. لقد 
كانت التجربة إخباراً لأشياء ستحدث, فلما وقعت علم أن المسألة ليست 
تجارب بل هي مسالة دقيقة. 

. فقال للملك: (اجعلني على حَرَآَئْنِ الأرض) [يوسف: 55] . 

إذن فقدزكى نفسه: وجاء بالحيثية: (إني حَفِيظ عَلِيمٌ) [يوسف: 55]. 

لأن هذه المسألة تحتاج حفظاً وعلماً, 0 اه عسل جاضعم للمررية, فيجرب 
واحد فيخيب, ويجرب آخر فيخيب, ل إنها تحتاج لحفظ وعلم, رمال ذلك اركا 
عندما كان النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يقسم الغنائم, قآل له المنافقون: 

ل لي طالله ا ال ف العا ا ف اررض ما 
يزكي نفسه, ادن فمدى تكون الدركية مطلوية؟ أولا: أن تكون بحق, وآن يكون 


لها هدف عند 
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من يعلم التزكية وإلى من يعطيك التزكية ويثني عليك بما فيك وما أنت أهل له 
فتكون هذه تزكية صحيحة؛ ولذلك يقول الحق: عل كرا اشسكة ف أغلة 
ادر 

لانك تركي نفسك عند الذي سيعطي الجزاء وهو يعلم, إذن فمن الحمق أن 
ركب الانسان نقريية فى غدر المواقف التى يخناج فيها الامر إلى تركية يكون 
لفائدة المسلمين لا لفائدته ‏ الخاصة,. والحق يقول: 

١‏ ألم نر إلى الدين بركوت ]: شستهة يل الله 5 2 سشاء ولا لفون فلا 
[النساء: 49]. 

إن الحق سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية, فمن الممكن أن واحداً يتصنع 
وتكلت في نقنة عذة فن الر عر اأفامك. لكن هناك أشياء أنت لا تدركهاء لكن 
ربنا عندما يزكي تكون تزكيته. عن علم وعن خبرة؛ ومع ذلك أحين يزكون 
أنفسهم, احده فحت عسا 5ل فعل الرعم من أنهم ر كوا انفسهم فالحق 
لن ياحدهم هكذاء ويضيع حسناتهم ولكنهم «لا يظلمون فتيلا» وهذه مطلق 
العدالة. 

ونعرف أن القران نزل بلسان عربي على نبي عربيء والذين باشروه أولاً 
عرب, ونعرف أن اغلب إيحاءاته كانت متوافقة مع البيئة. وكان عندهم 
«النخل» وهي الشجرة غ)المفضلة؛ سين ويه 
فائدة, فلا يوجد شيء في النخلة إلا وفيه فائدة. 

عن عبد الله بن عمر 2 الله مين ول الا عل الله علره ه 
قال: «إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مَثَلّ المسلم, 0 
هي ؟ 

فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة» قال عبد الله 
فالسحريث: فقالوا: يا رسول الله أخبرنا بها. فقال رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ 
ون 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2308 


«هي النخلة» قال عبد الله: فحدّنث أبي بما وقع في نفسيء فقال: لأن تكون 
0 ا ا 

وللنخلة فوائد كثيرة, فكل ما نأخذه منها نجد له فائدة حتى الليف حولها يحمل 
الجريد باحده ونصنع منه مكانس وليفاً و» مقاطف «و» كراسي ». 

ا ل ل ا ا ل ل ا ال 
المحم د لالم 

(وَلآ يُظَلمُونَ قتِيلاً) و«الفتيل» من «الفتلة» ومن معناها: الشيء بين الاصابع, 
ل ا ا ل ل لل سل 
اتلك . أو «الفتيل. هو الخطا في شق نواه اللحة ونواة التعرة. جاء 
سبحانه وتعالى في القرآن بثلاثة أشياء متصلة بالنواة 

ب «الفتيل» هناء وجاء ب «النقير» : وهو النقرة السيية في ظهر النواة 
وماخوذة من المنقارء. كانها منقورة,. وجاء ب «قطمير» : وهي القشرة التي 
تلف النواة, مثل قشرة البيض الداخلية وهي قشرة ناعمة, إذن ففي النواة 
ثلاثة أشياء استخدمها الله. الفتيل و «النقير» , و «القطمير» . 

والحق يفول" (قإدا لا يوون الناس تفيراً) [النساء: 53] . 

اا الجا ال ا اجات لاطا اليء 
اح باصا ساد ان ال ف كر وف [عاس وات الضق إسا اماك 
من السماء فيأتينا بمثل: «الهلال» . يقول في الهلال وهو صغير: (كالعرجون 
القديم) [يس: 39] . 

فسباطة البلح فيها شماريخ, وفيها يد تحمل الشماريخ, فهذا اسمه «العرجون» 
. والعرجون عندما يكون جديدا يكون مستقيماء لكنه كلما 
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0 0 ا , والعرب قد 00 أمثالاً كثيرة, 9 هناك حاجات 
قد لا يُتنبه إليها مثل قول العربي: 

وغاب ضوء فَمَيْر كنت أرقبه . .. مثل القُلآمة قد قدت مِن الظّفر 

فساعة نقص أظافرك تحدها مفوسة. لكن هذة المسالة لا يننيه لها كل واجد, 
فهو جاء بشيء واضح وقال: : «كالعرجون القديم» إذن فالحق سبحانه وتعالى 
سا ل ا ل إل ا مل ل اراد 
المع . وعدا ناكل الدقرة لا تلتفت إلت الشيلة عا يول عل آبيها بش ء ناف 
والتقير والقطمير كدلك. إذن قربنا أخد من النواة أمئلة. وأخد من النخلة أمثلة 
كي يقرب لنا المعاني. ([وَلإَيُظَلَمُونَ قتِيلاً) . 

ويقول الحق بعد ذلك: (انظّر كيف يَفْتَرُونَ ... ) . 
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ل ال ل الل على دك طلا 
لرسول الله هو خطاب 0 وعرفنا من قبل أن له : كدب 00 
يترون غ1 الله الكدت | في قوليم عندقا أرادوا أن يركوا لنفسهم (نكن 
أمتاء الله وَأَحِيّاؤُ6ُ] [المائدة: 18]. 

روك (وقالوا ل بدخل الح إلا م كان ورا أت خارى) [الهرء 111]. 
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لسر كف ترون عل اللدالك ب دنم" بد انما قبينا) . لماذا؟ لأنك إن 
تكذب على مثلك ممن قد يصدقك فهذا معقول, لكن إن 5د عل إله يده 
قحة؛ لذلك قال الحق: ركه داشا شما 

إذن فالكذب مطلقاً هو إثم «الكدب السترن. فى الكدت على الله. والمهم أنه لم 
يفدك. 

ثم يقول الحق بعد ذلك: الغ تر إلى الدين . 1 
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000 
ل ل ل سر ا الاك ردكا 
أناساً ليس لهم مثل هذا الحظ لكان كلامهم هذا معقولاً لانقطاع أسباب 
السماء عنهم. إنما هؤلاء عندهم نصيب من الكتاب, واولى مهمات الكتب 
السماوية أن التارن الجاكى. درط التجلون الخالى ذه نيت 
لقدرات المخلوق وتنميتها؛ لأن أسباب الله في الكون قد تعر عليك, ٠‏ وقد تقفر 
يدك منها. فإذا لم يكن لك إله تلجأ إليه عند عزوف الأسباب انهرت, وربما 
ا ل ل ا 1 ل 
تهمني الأسباب: لأن عندي المسبب. 
إذن فالإيمان بالله يعطيك قوة. والإيمان بالله يقف المؤمنين على أرض صلبة, 
فمهما عبات أسبابك وانتهت فاذكر المسبب. وحين تدك المسيت تجد افاق 
حياتك 
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رحبة, فالذين ينتحرون إنما يفعلون ذلك لأن الأسباب ضاقت عليهم, وعلموا 
ا الل ا 'لكن المؤمن يقول: يارب؛ ومجرد أنه يقول: يا 
مم ل 
عدت علك الاسسات. 
ب 200 
حن س ل اس إناك صر اناك قلت ررس جد سك فداراخت لك 
وصلب كل كنانك بالخالق. ال ل ري للم ل سيد 
لك. والكيان نفسه سيأتي في الآخرة ويشهد على الا 

ستشهد الأ رجل والجلود وغيرها من الأبعاض. 0 5 
ل لبذي : افعلي كذا. ول جلي: اسفن لكذا. وللساني. سب فلانا. 
فالله سخر الجوارح وأمرها: يا جوارح أنت خاضعة لإرادة صاحبك في الدنيا. 
لكن في يوم القيامة أيكون لي إرادة على جوارحي؟ لاء ستتمرد علِيّ 

جدارء. .: [وقالوا لخلددئة لم شهدة علشا قالو| انطتنا الله الدى ابطق كل 
شَىْء) [فصلت: 1 

ل ا ا ل ير شل اسان 
تكرهها. قد عونا الوم لسشير. إنها تخرج اشسرارهاء لأن الملك الأن للواحد 
القهار: (لَمَنِ الملك اليوم لِلَّهِ الواحد القهار) [غافر: 16] . 

اشهت سطرة الإنشار وليسن لاجد غير الله إرادء على الاشاض 

إن فالقتصيب من الكنات هد اول شيء ربط المحلوق بالجالق. فإرااريظ 
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اا ا ا ا يا 
لل ل لس ]لالش اسان ف ام عرم] ل 
أن سيدنا موسى عندما أراد أن يأخذ بني إسرائيل من فرعون ويخرج بهم, 
وقبل أن يصل بهم إلى البحر تنبه لهم قوم فرعون وجاءوا بجيوشهم, وكان 
قوم فرعون من ورائهم والبحر من أمامهم, فقال قوم موسى إيمانا بالأسباب: 
(إنّا لَمُدْرَكُونَ) [الشعراء: 61] . 
ا ل ا ار ا 1 الل 1 كل 
مثلما قال قومه؛ ولكنه نظر للمُسبب الأعلى فقال بملء فيه: (كلا إنّ مَعِيَ 
ع الال عر لا ع ا طن 
من محيط أسبابه أن يخرج من مثل هذا الموقف, بل قال: (إِنَّ مَعِنَ رَبّي 
سَيَهْدِينِ] , ماذا قال له الله؟ 
عل ل رام سال الر العامة 
ل يشل له اضصم عليم وا علي ال يل فلل راسر ب لمضال الحر) كب 
يعطي الشيء ونقيضه: ولتعرف أن مرادات الحق سبحانه وتعالى تعطي 
الشيء ونقيضة. ولا اجد عن الشر عدر ان يصع مثئل ذلك. فلما قال اله: 
اشرب بنضال الجر سرت موريس الجر الما ذكان موسي خلم كار 
الماء استطراقا وسيولة, لكن ها هي ذي المعجزة تتحقق: (فانفلق فَكَانَ كل 
فِرَقٍ كالطود العظيم] [الشعراء: 63] . 
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ماع 


و «الطود» هو الجبل؛ والجبل فيه صلابة, والماء فيه رخاوة. فكيف انتقلت 
الرجاوة إلى صلاية؟ إن الماء مهمه الاستطراق. أي ل يمكن أن توعد منطفة 
عه الما عاط ل ل أن لد سيا لما لظا سر آم إالاة 
انا ان ملم سات لسر قرا إن سر الحر يي عون الح سلما 
كان؛ حتى لا يآتي قوم فرعون وراءه فقال له ربنا: (واترك البحر رَهُوا) 
[الدخان: 24] . 

21 ابركة كنا على عت قازرا ناكا ل أرب أن جره ما رون من 
السن فب البخر قشر لوا. فاغيد الماء إلى ااستطراقه واطبفة غليهم: فاكون فد 
أنجيت وأهلكت بالشيء الواحد.. 

سور الحق. (الد ين أويها جنا الكات عون اليب الطاء ).كف 
ذلك؟ ّ 

بعد موقعة أحد جاء ‏ حُيَىُ بن أخطب وكعب بن الأشرف وابن ابى العقيق: وأبو 
رافع. هؤلاء هم صناديد 0 ا ل لي لما 
2330*703 
الس ف لس على ا مضا فال نك ان سال عل آنا 
نقف أهام محمد. فقال أو سفيان: أنت صاحب كتاب, وعندك تورأة: وعندك 
إيمان بالسماء, وعندك رسول: ٠‏ ونحن ليس عندنا هذاء وه«محمد» يقول: إنه 
ضاف كات ر سول إدر فسكما علدق الانصال بالسماء. فنا الذي دريا 
لد م م علا ع 22 لكاب إل لس كر ول شد كلمل 
هذا إلا إذا جئت لآلهتنا وأقمت مراسم العبادة عندها فسجدت لها. 

و «الحيت والطاغوت» هما صنمان لقريش,» وذهب إليهما اليهود أحكانا 
اة الذين عندهم نصيب من الكتاب وخضعوا لهما, أو «الجبت» هو كل من 
يدعو لغير الله سواء أكان شيطاناً أم كاهناً أم ساحراً, فإذا كان هذا هو 
«الجبت» ف «الطاغوت» من «طغفى» وهو اسم مبالغة وليس «طاغيا» . 

. بل «طاغوت» 
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د الت كلقا اطي في ظل 1 إل طلم كد لوكا الي 
بالطاءرت عشي أ إلمين من الاليه الى سدييها الموم أن وعد اهوت 7 
لس ليم والتدوا لكي تصدق قريش عداء اليهود لسيدنا رسول الله صَلى 
الله عليه 3 

500 ماذا فعل محمد معكم؟ قال له: 
فارّق دين آبائه. وقطع رحمه وتركهم وفر إلى المدينة,. ونحن على غير ذلك. 
اح سد الشعية هزه الضف وفك العا الأسير - وصل الركم. 
ونعمر البيت ونطوف به. وعظم أبو سفيان في أفعال قريش (, فقال الذين 
أونوا الكتات - لعداوهم لفحم - قالوا لاني سفيان وقومه اشم أهدى فن 
محمد سبيلا) 

وبيوصم ربنا: يا محمد انظر لعجائبهم؛ انهم انوا هيا عر الكات” ومع ذلك 
فعداوتهم لك ووقوفهم امام دينك وامام النور الذي جئت به جعلهم ينسون 
صدهم من الكتاب, ويؤمنون اا القن م الور 0 الذين 
جره كن عات اولع عر و سرون الط لو الس 0 عند مثل 
هؤلاء شيء من الدين؟ 

إن الحق سبحانه يريد أن يطمئن رسول الله بأن هؤلاء انعزلوا عن مدد 
السماء. فإن نشب بينك وبينهم حرب أو خلاف فاعلم أن الله قد تخلى عنهم 
لأنهم تركوا النصيب من الكتاب الذي اونوة وإياك ان 0 في بالك ان - 
أصناب كنات 

إن الحق يطمئن رسوله أنه سبحانه قد تخلي عنهم وأن الله ناصرك - يا محمد 
ارا لان خطوم من السطاء فد انشط؛ ولان الشرك فد ارقم ملكي ” 
وضمهم إليه وقد جعلوا العداوة لك والانِضمام إلى الكفار الذين كانوا 
ستسحون عليوم. بعك ورساللك. جنالان شركوا يمان" 

ويقول الحق بعد ذلك: 
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[أولئك الذين .. 1 . 
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وقوله: «أولئك» هي اسم إشارة مكون من «أولاء» التي للجمع. ومن «الكاف» 
2 السطا سول الله رن المسلسين ف طى بظات شلك الله 
4 عه عله وسلم 1 «أولئك» هي للذين أررذا نصيبا من الكتاب ويؤمنون بالجبت 
والطاغوت ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين ددا سبيلا, أو 
«أولئك», لكل من اليهود والمشركين, ولنأخذها إشارة لهم ا في قوله 
تعالى: [(أولئك الذين لَعَنَهُمُ الله) و «اللعن» إما أن يكون «الطرد» , وإما ان 
يكون «الخزي» وإما أن يكون «الإهلاك» . 

ركف لحر الل الجرة بالكافرين؟ د 1 الل كل وم ناد 
وهم تتناقص أرضهم: (أوَلَمْ يَرَوَأ نا تَاتِي الأرض تنقُصُها مِنْ أَطْرَافِها) [الرعد: 
41]. 

لك ان لعي الك 1 تفاللا عي الك ير كور اللا ساروا 
للمطرود. ريما صادف من هينه لكر إذا كان الظارد هد الله قلا مسن 
للمطروة زومر لكر للك آي عن بطرده ريا فلن مدل تسد لر الح 
سبحانه وتعالى ما دام قد طرده. . فسبحانه يُدخل في رُوعَ الناس كلهم أن 
ليا عه له سد ف السيات فل سصره أحد (أولئك الدس لعَتَهُم الله ومن 
تلش الله فلن تجد له تصيرا! . وقول الحى بد ذلك [أم لهم تصنت فن ‏ ) 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2316 


وما هي حكاية قوله: م د 2 السك فارالة يُؤْنُونَ الناس تقيراً) ؟ 
إنه - سبحانه - يصفهم بفرط البخل وشدة الشح, أي أنهم - في واقع الأمر -. 
ا ري لل ان ول ل ١‏ ألش] لك الله فلمك ل وده عل شاك 
- يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء ولكنهم لو أعطوا ملك الدنيا وملك الله 
لبخلوا وضنوا بما في أيديهم . كما جاء في قوله سبحانه: 0 ) نَّ 
خَرَآَيْنَ رَحْمَةٍ رَبّي إذآً امسق + حَشْيّة الإنفاق وَكَانَ الإنسان قنُورا) [الإسراء: 
0]. 

أي أنكم تخشون الإنفاق حتى لا تقل الأموال عندكم, فلو أخذتم خزائن ربنا 
فستقولون لو أخذنا منها وأعطينا الناس لقلّت! وفحوى العبارة: أن كل هؤلاء 
سواء اكانوا كفار قريش ام كبراء إليهود, كا نو] يحافظون على مكانتهم 
وأموالهم؛ لذن ل ال ل الله لس وا جاء ليسوي بين الناس, فمن 
الذي بحرن؟ الذي يحزن هم الذي بن كانت لهم السيادة نهم لا يريدون أن 
تتساوى الرءوس, وياليتهم عندما 0 السيادة جعلوها خيرأً للنا س» لكنهم لم 
يفعلوا. فلو كان لهم الملك والأموال لن يُعطوا للناس نقيراً؛ لأن الإنسان 
بطبيعته لا ينزل عن جبروته؛ لأن هذا الجبروت يعطيه سلطاناً: وما دام, 
الجبروت أعطاه سلطاناً فلا يلتفت إلى حقيقة الإيمان. فإن خير الخير أن يدوم 
الخير. فليس فقط أن تكون في خير وسلطة لكن اضمن أنه يدوم: وهذا 
الدوام احم بعمر الدنيل وأمدها قليل وعمرك فيها غير مضمون, إذن فدوام 
الخير هناك في الآخرة: ل متطر ع وَلآ مَمْنُوعَة] [الواقعة: 33] . 

قاسم إن كنم تحرصون على هذا الجاه, ورردون أن يكون لكم هذا الملك 
والجاه والعظمة فهل أنتم تعطون الناس من خيركم هذا حتى يكون هناك عذر 
لى 5ت ال ع عل المار ا الاس سسف مكمة 
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فلماذا تريدون أن يديم ربنا عليكم هذه وأنتم في قمة البخل والشح؟ لا يمكن 
أن نديمها عليكم. 

ولذلك فالحق سبحانه وتعاإلى يقول في سورة الفجر يوضح هذه العملية: 9 قَأََا 
الإنسان إِذَا مَا ابتلاه رَبَهُ فَاكرَمَةٌ مَهُ وَنَعْمَهُ فَيَهُ قَيَقُولَ ربي أكرَمَنِ وَأمَآ إِذَا مَا ابتلاه 
ففُكر عَلَبْه ررْقَةُ قيقُولٌ ربي أقاتن] [الفجر: 15 -16]. 

إذن فالذي عنده نعمة يقول: [ربي كر ) . والذي ليس عنده نعمة يقول 
(ربي أكائن) . فيقول الحق تعقيبا على القضيتين (كلا) . 

وما دام سبحانه يقول تعقيباً على القضيتين: (كلا) فمعنى هذا أن كلا الطرفين 
كادب؛ فأنت تكدذت ا من قلت ان التعمة التى اخدتها دليل الإكرام. وانثك 

كدان ايضا يا من قلت: عدم المال دليل الإهانة, فلا إعطاء المال دليل الإكرام, 
ولا سلب المال دليل الإهانة. فض سل شارقة باطدة اساسا 
وقال الحق في حيثيات ذلك: (كلأ بل لأ لكرمر نَ اليتيم) [الفجر: 17]. 

أى عندكم العال ولا بكر مون الينيم: ل ” ا 
إكراما لكم بل سيعذبكم به. ويضيف سبحانه: (ولا تَحاصُونَ على طعا 

المسكين! [الفجر: 18] . 

فكيف يكون المال - إذن -إكراما وهر سسانيك بمصيبة ؟ فعدمه أفضل؛ فالمال 
الذي يوجد عند إنسان ولا يرعى حق الضعفاء فيه هو وبال وشة ؛ لأن الحق 
يقول: 
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(سَيْطوَقُونَ مَا يَخِلُوا بِهِ يَوْمَ القيامة) [آل عمران: 180] . 
فإن بخلت كثيرا فستطوق بقل اشر” ولذلك عندما يشتد عليه الغل يقول: يا 
ليتني خففت هذا الغل, والحق يتساءل في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها 
لماذا يتفكقون مع معسكر الشركء ويتركون النصيب الذي أعطوه من الكتاب, 
ويذهبون ا ل أنتم أهدى من محمد سبيلاً مع أنهم يعلمون 
لش كارا حامظون ع1 لسادتهم” ومعسكر الشرك ل 0 
ونعلم أن اليهود كانوا في المدينة من أصحاب الثرو ات, وكانوا يعيشون على 
الربا, وهم أصحاب الحصون, واصحات الرراعات ار ال إذن فقد 
أخذوا كل عناصر السيادة. وعندما جاء ول الك سل الله علد وسله 
ترلرلت كل هده المفسائل من تحت أقدامهم, وحزنوا. وكذلك كفار قريش: 
ل ا أي قبيلة في 
الجزيرة أن يتعرض لقافلة قريش؛ لأن القبائل تخاف من التعرض لهم, ففي 
موسم الحج تذهب كل القبائل في حضن قريش. والمهابة الماخوذة لهم جاءت 
لهم من البيت الحرام الذي حفظه الله ورعاه وهزم من أرادو بسوء وردٌ كيده 
ودمره تدميرا تاما. كما جاء في قول الحق سبحانه وتعالى: (أَلَمْ تر كيف فَعَلَ 
رَبّكَ يأصْحَابٍ الفيل ألْمْ يَجَعَلَ كَيْدَهُمْ مْ فِي تطَلِيلٍ وَأَرَسَلَ عَلَيْهِمْ طيْراً أَبَابيل 
تزميهم بِحِجَارة من سِجِيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَضفي مَاكُولٍ) [الفيل: 0051 
وعلة هذه العملية تأتي في السورة التالية لها, . وهي قوله سبحانه: (لإيلآافٍ 
فُرَيْسٍ إِيِلآفِهِمْ رِحْلَةَ الشتاء والصيف] [قريش: 2-1]. 
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فلولا أنه سبحانه جعل هذا البيت لعبادته لانتهى وانتهت منهم السيادة فلا 
بعدرون أن يذهبوا إلى رحلة الشتاء ولا إلى رحلة الصيف؛ ولذلك يقول 
سبحانه: لوا زرب هذا البيت) [أقريش: 3 
فسبحانه الذي جعل لهم السيادة والعر وهو: (الدى أَطْعَمَهُم مّن جُوع وَآمَتَهُم 

من حَوؤفي] [قريش: 4]. 
0 ت كل شيءء, وآمنهم من خوف حين تسير قوافلهم في الشمال 


1 لا 0 0 الثافه. 
ويقول الحق بعد ذلك: آَم ب يَحَسّدّون الناس . 000 
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الخ جنال سيول الله حل اللة عله ونيكك ان ساف اسطعاء باجارب 
للرسالة, 


ولذلك قال بعض منهم: 
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(لؤلا نُزْلَ هذا القرآن على رَجُلٍِ مُنَ القريتين عَظِيم) [الزخرف: 31] 

حم ا ا 0 
من تغفيلهم, وهو مثل تغفيل من قالوا: (اللهم إن كان هذا هُوَ الحق مِن عِندِكَ 
فَأْمْطِدٍ عَلَيْنَا حِجَارَةٌ مّنَ السمآء) [الأنفال: 32] . 

لقد تمنوا الموت والقتل رميا بالحجارة من السماء ولم يتمنوا اتباع الحق؛ وهذا 
قمة التغفيل الدال على أنها عصبية مجنونة, ولذلك يقول الحق: (أَهُمْ يَفْسِمُونَ 
رَحْمَت رَبْكَ نَحْن فَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيسَتَهُمْ) [الزخرف: 2 

وسبحانه يؤكد لنا أنه يختص برحمته من ييشاء, فلماذا الحسد إذن؟ إنهم 
يحسدون الناس أن جاءهم محمد صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلُمْ نا 
جاء نه محمد صلى الله عله وتسلم اشفيالا عادلا يعدن الايضاف لو عدوا ان 
كل ما جاء به هو كلام جميل. من يتبعه تتجمل , به حياته. وكإن مقتضي من آتّاهم 
الله ا رك قن 

ا ]ل لك يرل علي ف كتاس ور كوي! |[ الس عدف م 
ولكنهم لم يفعلوا ذلك؛ بل كذبوا وصدوا عن سبيله وَفَضّلوا عليه الكافرين 
الوشين. فقالوا إنهم أهدى من محمد 

ا ل ل ل ل ل ل ا ا اه 
أن تتعدى الخصوضيات إلى خلق الله؛ لآننا تعرف أن في كل حلى مر جلو الله 
ل 1 ع شر السششل سريت 1 السلى عسل شه 
الخلق عليه بمراقيم إدر ققد اح مواش الحنت كين بمطى الحم 

وهؤلاء قوم آتاهم الله نصيباً فبخلوا وضنُواء وليتهم ضنُوا على أمر يتعلق بهم, 
1 على الام الدى وضلويم الرلك. 30 عرفوا عن الله 
منهجه, 
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ا فيريد الحق سبحانه أن يقول لهم: أنتم 
دوا قد ولن تعطوا احا مقدار نقير وهو النقرة طاو اليا للك 
قال: (أَمْ لَهُمْ تصِيث قن الملك فإذاً لأََؤْنُونَ الناس تقيراً) [النساء: 53] . 
الات نالك لسطور ول فم فى الناريات لتطرر هارا 
ا تا ليا ا م ل ال فوم 1 1 ملحو يا تدم ع اناده 
رلك ضارنا فوا ل شر فهم أبنا. 
يي الحو إذا نان طولرء داري تا ع اننا مرفي لكات 
الرسول المقبل الخاتم فما الذي منعهم أن يؤمنوا , به آولاً ويؤيدوه؟ شلاه 
الحسد. على الرعم قر أنه على الله عله وسلم جاء مصدفا لما معهم انهم 
لاشك حسدوا الرسول صَلَّى اللَهُ عَلَبْهِ وسَلَْم. والحسد لا يتأتى إلا عن قلب 
حاقد. قلب متمرد على قسمة الله في خلقه؛ لأن الحسد كما قالوا: هو أن 
تتمنى زوال نعمة غيرك, ويقابله «القيطة؛» وهى ان شمنى مثل هاالغيرك, 
قتدرك بظل نهمه الله علبه. ولكتك تريد 00 
اك 
وَمَا عِندَ الله يَاق) [النحل: 96] . 
ولذلك يجب أن يكون الناس في عطاء الله غير حاسدين وغير حاقدين. لكن 
بعض الناس ربما حسدوا غيرهم من الذين يعطيهم الأغنياء رغبة في أن يكون 
ليم تسد قايك ]ن كان عتدك كم دن [لجال ن ابصل الك قوم د جاطه 
فأعطيتهم منه, ربما قال الآخرون ممن يرغبون في عطائك ويأملون في 
خيرك: إنك ستنقص مما عندك بقدر ما عطي هؤلاء؛ لآن ما عندك محدودء 
ولكن هنا العطاء ممن لا ينفد ما عنده؛ إذن فيعطيك ويعطي الآخرين ولا ينقص 
مما عنده شيء. 1 1 : 
ادن فالقيطة امر سي عد العوءر لات جلم أن غطاء الل لواح لا .هب أن 
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خط الاجر ولو اعطى شبيحانه كل واحد مشالته ما نقض ذلك مما عنده إلا 
كما ينيص الفخظ إذا من ف الجر ولك كما جاء في الحديت القدسار: 
«يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد 
فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص 
المخيط إذا أدخل البحر» . 

ات د الا عل عا ات 1 كا) عرسا عي أ كا 
انان ريال يت ع ظ]ائي. اط كار كرون سد عارك سكم 
ولا بكره ان كرون د لك له إل إن كل ل ر] على عر بلط لم 
إن أول خطأ يقع فيه الحاسد هو: رده لقدر الله في خلق الله وثاني ما يصيبه 
أنه قبل أن ينال المحسود بشرٌ منه؛ فقلبه يحترق حقداً. ولذلك قالوا: الحسد 
هو الذنب أو الجريمة التي تسبقها عقوبتها؛ لأن كل جريمة تتأخر عقوبتها عنها 
إلا الح فقيل إن يركب الاش الحسد ياك الحفوية: دن الحف حرق لد 
د عاقال قايل وعارك المجتورة ‏ سول إن الك بز قن مص جلف 
داء يصيب الناس, والحسد يصيبهم في نعمهم وفي عافيتهم. وما ذنب المقتول 
حين يوجه القاتل مسدسه ليقتله به؟ هذه مثل تلك. فالمسدس نعمة من نعم 
الله عند إنسان ليحمي نفسه به. وليس له أن يستعمله في باطل. 

وهب أن الله سبحانه وتعالى خلق في الإنسان شيئاً يكره النعمة عند غيره, 
فلماذا لا يتدذكر الإسيان جين يستقيل تعمة عند غيرك أن يقرنها بقولة: (ما شاء 
الله لا قوة إلا الله) . 

لوقا كل شه عد غيرك ها شاك الك الدى لقو | ب لرردت عن فلك 
سم حقدك. إنك ساعة ترى نعمة عند غيرك وتقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله 
قات شد كران الإسان لم بفط شه اء كمه ]نما را ف الد. أعطاه. 
وتستاء قادر على كل عظاء. ومن السبكن أن بحس الإسان. لكن الذي بد 
الحسد فى نفسية ويريد أن يطفنه: عليه أن يردٌ كل شيء إلى الله, وما دام قد 
ردٌ كل شيء إلى الله فقد عمل وقاية لنفسه من أن يكون حاسدا. ووقاية 
للتعمة عند غيره من أن تكون محسودة. والحق سبحانه وتعال. بين لنا ذلك 
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(وَمِن سَرٌ حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ) [الفلق: 5] . 
اذن فمن الممكن أن يمتلى قلب أي واحد منا بالحقد على نعمة وبعد ذلك 
يحدث منها حسد, وعلى كل واحد منا ان يمنع نفسه من أن يدخل تيار الحقحٍ 
على قلبه؛ لأن تيار الحقد يحدث تغييراً كيماوياً في تكوين الإنسان, وهذا التغيّر 
الكناءة قوالءة شت اللقب للاسان. وما دريا ان هنا الو الكماوي 
من النعمة عند غيره تجعل في نفس الإنسان وفي مادته تفاعلات, وهذه 
الها عالت 2 2 ها ]شتا 0 للسجتوى فنشل : لآر الى شيجاء رخال 
يقول: ادر سد ابر إذ| حَسَد!) [الفلق: 0 
ل اه 0 وإنا اليه 
راجعون» وتعلم أن ذلك خير لك؛ ا 
فيها خير. فالحاسد إذا أصابك في شيء من نعم الله عليك, فالشر هو أن تحرم 
الثواب عليها!! .. فالمصاب هو من حرم الثواب؛ فإذا جاءت مصيبة لأي واحد 
وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. . اللهم إنك ربي وإنك لإ تحب لي إلا الخير لأني 
صنعتك ولم تجر علي الأّالخير. . لكنني قد لا أستطيع أن أفهم ذلك الخير. _ 
إن المسلم إذا صنع ذلك فالله سبحانه وتعالى يبين له فيما بعد أنها كانت خيراً 
لهء فإن أصابه في ولده وقال: من يدريني لعل ولدي الذي أماته الله كان 
سيفتنني فأكفر أو أسرق له وآخذ رشوة من أجله. لكن الله أخذه مني ومنع 
عني ذلك الشدّء أو أن النعمة قد تطغيني: وقد تجعلني أتجبر على الناسء: وقد 
تجعلني أتطاول وأعتدي على الخلق, فيقول لي ربنا: امرض قليلا واهدأ. وهكذا 
ترى أن الغضات لا يدان شوق الحير وأن يسترجة وان يقول: ديدات سباي 
من الابتلاء خير. وقد يقول قائل: نحن نقول: 
(قَلَ أَعُودٌ يرب الفلق مِن شَرٌ مَا خَلَقَ وَمِن شَرٌ عَاسِقٍ إِذَا وَكَبَ 
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وَمِن شَيٌ النفائات في العقد وَمِن شر حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ) [الفلق: 1 - 5] 

نقرأ ونكرر هذه السورة ذالم نع ا اللم من سي الخاس د نوجس ا الخا رون 
أيضاً ( 

نقول له: أنت لم تفهم معنى قوله: (وَمِن شَرٌ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ) . إنك تفهمه 
على اساس الا يصيبك حسدهة لا . إن حسده قد يصيبك, لكن عليك ان تعرف 
الك ع لك الرضات فول 1 ]لك )يها علي الس عل لب فإن 
فعلت ذلك فقد كفيت شْدّا. 

ونحن نقيش في عالم نرى فية آنه كلما اربقت الدنيا في العلم بين لنا ربنا ايات 
في كونه وفي أسرار الوجود تقرب لنا كثيراً من المعاني؛ فالذين يصنعون الآن 
اسلحه الفتك ا م ويدق ولا يكون داخلاً تحت مرائي 
ع ليع عر ل الت ارم ال ل كار لكر م 
آخر بحجر, لل ل شارف قر يلار شن شله ره 
لاينوب أي فرد منها إلا قدر رأس مسمار لكنها تقتل, إذن فأسلحة الفتك كلما 
لطفت - أي دقت - عنفت. ونرى الآن أن الأسلحة كلها بالإشعاع, والإشعاع 
ليس جرماً. وعمل الإشعاع نافذ لكن لا يوجد له جرم وكما يقول الأطباء: 
نجري العملية من غير أن نسيل دما بوساطة الأشعة, ومثال ذلك أشعة الليزر, 
إذن فكلما دقّ السلاح كان عنيفا وفتاكا. 

وهذا مثال يوضح ذلك: لنفرض أنك أردت أن تبني لك قصراً في خلاء. ثم مر 
عليك صديق فقال: لعاذا لم تضع لواف الدور الأول حديداً؟ تقول له: لماذا؟ . 
فقول لك هنا سباع ودنات. قنضع الجدب.. لبعي الدثات. واخر يمد على قضرك 
فيقول: إن فتحات الحديد واسعة وهنا توجد ثتعابين كثيرة: فتضيق الحديد. 
وثالث يقول: هناك بعوض يلسع ويحمل الميكروبات. فتضع سلكاً على النوافذ. 
إرن فكلما دق العدو كان عنيفا فيجناء اخياضا أكبر. حلم ان السكودة 
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الذي لا يُرى يأتي فيفتك بالناس, فالآفة التي تصيب الناس كلما لطفت, - أي 
دقت وصغرت - عنفت, فلو كانت ضخمة فمن الممكن أن يدفعها الإنسان قليلاً 
قليلاً لكن عندما تصل إلى مرتبة من الدقة والصغر, هنا لا يستطيع الإنسان أن 
يدفعها. وأفتك الميكروبات هي التي تدق 00 
الأمراض: ددر ف لها قفرونا. سقدى إن هرا الف وير السسيب للمرض 

دقيقاً جداً حتى عن معايير المجاهر. 

إذن فما الدى يععلنا تضيق درعا بان نقدر أن هناك شرارة من ميكروب تخرج 
من كيماوية الإنسان الحاقد الحاسد الذي تشقيه النعمة عند غيره, وشرارة 
الميكروب هذه مثل أشعة الليزر تتجه لشيء فتفتك يه [ما الماع من هذا؟) 
إننا نفعل ذلك الآن ونسلط الأشعة على أي شيء, والأشعة هى من افتك 
الأسلحة في زمانناء ولماذا لا نصدق أن كيماوية الحاسد عندما تهيج يتكون منها 
إستاء دف إل العجديو. فشيك 1 : وعيلها عل إى سمه شسهها رسا لات 
وبعد ذلك تستعملها في الضرر. 

ومثال ذلك الرجل الذي عنده بعض من المال؛ ومع ذلك يغلي حقداً على 
خصومه. فيشتري مسدساً أو بندقية ليقتلهم؛ إنه ياخذ النعمة ويجعلها وسائل 
استام. وعدا يات م شجا الشر يرع الاخلية السديرة ل شتائرت الإشان” 

إذن فهؤلاء القوم عندما جاء رسول الله مصدقاً بما عندهم, ما الذي منعهم أن 
يصدقوه؟ لا شك أنهم جحسدوه فى أن باح هذه العمة., ونظروا إلى نعمة 
الرسالة على أنها مزية للرسل, وهل كان ذلك صحيحا؟ حقا إنها مزية للرسل 
ولكنها مع ذلك عملية شاقة عليهم, والناس في كل الأمم - ما عدا الأنبياء - 
يورثون |ولادهم ما لهم, اما الأنبياء فلا يورثون أولادهم. ِ 

امه لد انوا لياحدوا جاضا. أن الشستلوا على الناس بل كلدو ماع ج25 إن 
فأنتم تنظرون إلى السلطة التي أعطاكم الله إياها في مسألة علم الدين. 
وتجعلونها اداة للترف والرفاهية وللعنجهية والعظمة, وحين يجيء رسول لكي 
ينفض عنكم ويخلصكم من هذه السيطرة, ماذا تفعلون؟ أنتم تحزنون؛ لأنكم 
عظمة السيطرة ا ال و اا ل 
قلتم: لا. لن نتبعه. فإذا كنتم 
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تحسدون النبي عَلَيْهِ الضّلاة وَالسََلَام على الرسالة وجعلتموها مسألة , ل 
الله بها أو أنها تعطية سيطرة, فلماذا الحسد على سيدنا محمد وقد أعطى الله 
سيدنا إبراهيم الملك: وأعطى لداود الملك, راعطن لسليمان الملك, باعطي 
ليوسف الملك, فلماذا الحسد إذن عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يكرم 
الفرع الثاني من إبراهيم وهو إسماعيل عليه السلام؟ 

لقد كرم الله سبحانه الفرع الأول في إسحاق وجاء من إسحاق يعقوب, ومن 
يعقوب يوسف, ثم جاء موسى وهارون ثم داود وسليمان, كل هؤلاء قد كرمواء 
وعندما يكرم سبحانه الفرع الثاني لإبراهيم وهو ذرية إسماعيل ويرسل منهم 
رسولاًء تحزنون وتقفون هذا الموقف؟ 

لماذا لا تنظرون إلى أن إسماعيل وفرعه أتى من ذرية إبراهيم, ولماذا اعتبرتم 
الرسالة والنبوة نفمه فدللهة. ولم نيوا إلى انها عملية قاسية على الرسول؟ 
لأن عليه أن يكون النموذج التطبيقي على نفسه ويعلى آله, ولا أحد من أهله 
يتمتع بذلك بل العكس؛ فالنبي صَلى الله عَليّْه وَسَلِمْ يقول: «إنا لاك 
لا نورث»ى ّ 

ويَخرم صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ 0 آل بيته من الزكاة. كول صلى الله علو 

أيضا: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس» . 

وهكذا نرى أنه لم يكن يعمل لنفسه ولا لأولاده. 0 1 
ويتابع الحق: (فَقَدْ آتبْنَآ آلَ إِبْرَاهِيمَ الكتاب والحكمة وَآنَيْنَاهُمْ مُلكاً عَظِيماً) و 
«الكتاب» هو المنهج الذي سرك من السماء, مه هي الكلام الذي 
يقوله الرسول مفسراً به منهج الله, ومع ذلك آتاهم الله الملك أيضا. فسيدنا 
يوسف صار أمينا على خراتن الارضص, وأصبح عزيز مصرء وسيدنا داود. وسيدنا 
سيليمان آتاهما الله الملك مع النبوة. إذن ففيه نبوة وفيه ملك, ومحمه على 
الله عَليْهِ وَسَلم أعطاه 
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ربنا النبوة ولم يعطه الملك فما وجه الحسد منكم له؟! . ثم ماذا كان موقفكم 
من أنبيائكم الذين أعطاهم الله النبوة والملك؟ يجيب الحق: (قَمِنْهُمْ من آَمَنَ 
به وَمِنَهُمٌ ... ) . 
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وقوله سبحانه: (9 فَمِنْهُمْ من أَمَنَ به) . والمقصود د الإيمان بما جاء في منهج 
إبراهيم والرسل الذين جاءوا من بعده الذين آتاهم الله النبوة والملك» أوى 
«منهم» أي من أهل الكتاب الذين نتكلم عنه من آمِن برسول الله صَلَّى اللَهُ 
عَلَيْهِ و كيد اللة بن سلام. وكف الأجار متلا (وفهة 2 مّن صَدَّ عَنْةُ) أي 
الا ا ا بِجَهَنّمَ سَعيراً) 
فكان شحة الصد عن المتهج أثه لا ناني بندة إلا العدذات بجهنم لتصلوا ينارها. 
وتكون مسعرة عليهم جزاءً على ما فعلوا. 

وبعد أن بين الحق سبحانه وتعالى موكب الرسل حينما أرسله الله على تتابع 
في كونه, جاء ليذكر الناس بالمنهج, فالمنهج ا 
وذربته بر “ل مجاه وكالن فد قال: (فَِعَا يَاتِينكم مُنْي هَدَّى فَمَن اتبع هداي 
قَلآَيَضِلٌ ول يشقى] [طه: 123] . 

وينقل آدم إلى ذريته معلوماته عن حركة الحياة وعن الحق وعن المنهج. إلا أن 
الله قدْر الغفلة في خلقه عن منهجه؛ فهذه المناهج تأتي دائماً ضد شهوات 
النفس الحمقاء العاجلة, لكن لو نظرت إلى حقيقة المنوج الإليى قانت تعره 
يعطي النفس شهوات لكنها مُعلاة. 
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مثال ذلك عندما يقول: (وَيُؤْئْرُونَ على أنفْسِهمْ وَلَوْ كَانَ يهمْ حَصَاصَةٌ) 
[الحشر: 9] . 
وكل واحد عنده أشياء ويحتاج إليهاء لكنه يجد أخاه المؤمن يحتاج إليها أكثر منه 
فيؤثره على نفسه, أهو يفضله عن نفسه؟ لا؛ لكنه يعطي هذا الشيء القليل 
في الفانية كي باحده في الباقية, فأخذ شهوة نعقسه ؛ لكن بشهوة معلاة, والذي 
قلنا له: غض طرفك عن محارم غيرك. ظاهر هذا الأمر أننا نحجبه عن شهوة 
يشتهيهاء لكننا ساعة نحجبك عن شهوة ؛ تشتهيها في حرام الفانية, نريد أن 
نحقق لك شهوة في حلال الخالدة. فأيهما أعشق للجَمَالٍ؟ الذي ينظر بتفحص 
للمراة الجميلة وفي شير آم الذي الذي يعض عينه عنها؟ الاعشق للجمال هو 
الذي غض بصره. 
إن الدين لم يأت إلا ضد النفس الحمقاء التي تريد عاجل الأمر وإن كان تافهاً. 
تأحدها في هده الدنيا قاما أن تركها واما أن تتركك. لكر في الاحره شركها 
كك 
لقد عرف الصالحون الورعون كيف يستفيدون, لكنّ الآخرين هم الحمقى 
الذين لم يستفيدواء فالحق سبحانه وتعالى يوضح لنا أن الحسرة تكون لمن 
أراح نفسه بشهوة عاجلة ثم أعقبها العذاب الآجل المقيم, فهذه هي الخيبة 
الحقة, فالدنيا دار الأغيار, يأتي للإنسان فيها ما يؤلمه وما يسره, وليس فيها 
دوام حال أبداً؛ لأنها دنيا الأغيار وما دامت دنيا الأغيار فيكون كل شيء فيها 

. 


دعا دام كل شىء فيها متشيرا. إذن فالذي في نعمة قد يصيبه شيء من الضرء 
والذي في قوة قد يصيبه شيء من الضعف, روالذي في ضعف قد تأتيه قوة, 
وإلا لو ظل الضعيف ضعيفاً وظل القوى قوياً لما كانت الدنيا أغياراً. 

ولذلك يقولون: احذر أن تريد من الله أن يتم عليك نعمته كلها؛ لأنها لو تمت لك 
اللضنه كلها 1١‏ ف دار العا فال [لي ب فاك اليه هر عضو لرعل 
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منطقة في الجبل وأنت في دار الأغيار. فهل تظل على القمة؟ لا بل لا بد آن 
تنزل: فإياك أن تُسدّ عندما تبلغ المسألة ذروتها؛ لأنه سبحانه وتعالى يوضح: 
إلكم ل د ان تاعروا هذه الدسنا على انها معير, والدى يف الاس أنهم لا 
يحددون الغاية البعيدة, بل إنهم يحددون الغايات القريبة. 
إن من حمق بعض الناس أن يحزن الواحد منهم على فراق حبيب أو قريب له, 
وخذها بالمنطق: ما غايتنا جميعاً؟ إنها الموت ونعود إلى خالقنا. وهل عندما 
نعود إلى خالقنا نحزن؟ لا, ل 0 
بعد أن شقل إلى الاخرة فتكون مع المسست: ففي الدنيا تكون مع النعمةٍ 
ويس به ذلك فى الشف فعا جرل فر هذا إن ها جريك شاعةآن 
كنت مع النعمة ولم تراع المنعم, لكن لو كنت مع النعمة وراعيت المنعمَ 
لسررت أنك ذاهب للمنعم. 
وإن كانت المسألة هي أن تصل إلى المنعم الحق ونكون في حضانته فلماذا 
الحزن إذن؟ المة آن بخ اناس ل باس ان جات وبعال كما 
يعاملون أنفسهم 
ا ل د اا ال الا إذن فالقا 
الغاية. ثم جاء واحد وقال له: سندهبت سيرا على الأقدام. وقال الآحر: نا 0 
بمطايا حسنة نركبها. وقال ثالث: سابى بعربة: وقال رابع: سنسافر بطائرة 
وقال خامس. سنسافر بصاروخ, إذن فكل وسيلة تقرب من الغاية تكون 
محمودة, وما دامت غايتنا 5 نعود إلى الحق فلماذا نحزن عندما يموت واحد 
منا؟ انت - إذن - تحزن على نفسك ولا تحزن على من مات, إن الذي يموت 
بعد أن يرعى حق الله في الدنيا يكون مسروراً لأنه في حضانة الحق ومع 
المنعم, وأنت مع النعمة الموقوتة إِنّْه يسخر منك لأنك حزنت, ويقول: انظر 
إلى الساذج الغافل. كان يريدني أن أبقى مع الأسباب وأترك المسبب! 
إننا نجد الذين يحزنون على أحبائهم لا يرونهم في المنام أبداً؛ لأن الميت لا 
لص ع ل ب إل الت كل اشاس ]ن لك الا 
من الوجود 
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بأن تكون مع أسباب الحق في الدنيا ثم تصير مع الحق: والموت هو النقلة التي 
يفلك عر الاسيات إلى المسيت. قها]1ل.ة حريك وى هدز؟ 

نحن نقصّر عليك المسافة. 

. فبدلاً من أن تقايلك عقبات الطريق: وقد تنجخ أو لا ننجج, ويعضهم يقول: 
ا نقول لهم: ار 
ل 0 

الا 0 لك انر 1 شيل الك شل الله علردان 

فقال له: كيف أصبحت يا حارت؟ فقال: أصحت مومنا حفا. 0 
تقول؛ فإن لكل شيء حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ فقال: عزفت نفسي عن 
الذنا ماسهرت للى. وأظنات هارة وكات الظر ]كل عرس ري آررا وكا 
اكك ال اهل الجنه شراورون فنها وكا.., أنطر إلى أهل الثار ضاعون فنها 
فقال: «يا حارث عرفت فالزم, تلاثا» . 

وبا ال ف ل ع ا آله عند حا سال شرل الل على 
له عي ويل قال له: كيف أصبحت؟ أي كيف حالك الإيماني؟ قال حذيفة: يا 
رسول الله, عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها - أي أن 
الذهب تساوي مع الحصى, هذه هي مسألة الدنيا - وأضاف حذيفة: وكأني أنظر 
أجل انيب فم الج مقدون وإل. أل الكار ف آثار رون 

داع ل نس عن يال سيدا الجارت صورة الأجرة قرو سس فد الحاة 
مسقيها . فقال له النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمّ : «عرفت فالزم» . 

السو ب جات حال ان ير لا ع لسكا 1 لا يرل 
الاش ال لعرردون عل الاجكام بم كرا جكا الله وإالنار. ولدلك 
يقول لنا: 
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ات الس ففروا 0 
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: جلي بر الاقطلء قد يفول قائل ها دام يلي الار وكلا يعرف آن 
نار الدنيا حين تحرق شيئاً ينتهي إلى عدم, وحين ينتهي إلى عدم إذن فلا يوجد 
ألم! ونقول: لتنتبه إلى أن إلحق سبحانه وتعالى يقول في هذا الأمر (كُلْمَا 
نَضِحَت جُلُودُهُمْ بَدَلَنَاهُمْ جُلُوداً عَيْرَهَا لِيَدُوقُوأ العذاب) . . إذن فالعذاب ليس 
كنار الدنيا, لأن نار الدنيا تحرق وتنتهي المسألة؛ أما نار الآخرة فإنها عذاب 
سرمدي دائم مكرر (كُلْمَا تَضِجَث جُلُودُهُمْ يَدَلْتَاهُمْ جُلوداً غَيْرَها لِيَدُوقُواً 
العذاب] . . فإذا ما حرّقت الجلود فإن جلوداً أخرى ستاتي». أطي عين الأولى أم 
سرعاة وح اوض لل آنت عندما يكون عندك خاتم مثلا, ثم تقول: أنا 
صنعت من الخاتم خاتماً آخِر, فالمادة واحدة أيضاًء فهل التعذيب للجلود أو 
للأعضاء؟ إن العذاب دائما للنفس الواعية, بدليل أن الإنسان قد يصيبه ورم 
فيه بعض الصديد «دمُل» يتعبه ولا يقدر على ألمه. . وبعد ذلك يغفل فينام, 
بمجرد أن ينام فلا ألم. لكن عندما يستيقظ يتألم من جديد. 

إن فالألم ليس للعضو بل للنفس الواعية؛ بدليل أننا عندما ارتقينا في الطب, 
قلنا إن النفس الواعية نستطيع أن نخدرها بحيث يحدث الألم ولا تشعر به, 
ويفتح «الدّمل» بالمشرط ولا يحس صاحبه بأي ألم. وهكذا تجد أن الجلود 
والأعضاء ليس لها شأن, بالعذاب, إنما هي موصلة للمعذب, والمعذب هي 
للش الواعية . ليل أنها ستشهد علا وم الشافة . مهد الخلود 
والجوارح, وستكون آلة لتوصيل العذاب. . ومسرورة لأنها توصل لهم العذاب. 
إنه نظام إلهي فلا تتعجبوا من القرآن, فإن العلم كلما تقدم هدانا إلى شيء 
در انات الله فى الكون. انتم - الآإن- تجدرون النفس الواعية وتسقون العسييد 
الا 
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كما يحلو لكم فلا يحدث له ألم, وعرفتم أن الألم ليس للعضو, إنما الألم 
للنفس الواعية, إذن فكل الجوارح هي آلات ا ل اه 


وتكون مسرورة. ؛ لآن النفس الواعية تعذب, هذه يشبهونها - مثلا - بواحد عنده 
«حكة» في جلده, فيهرش , والهرشٍ يسيل دمه فيكون مستلذا. 
ا لك كلما مت رف لا ل طن 


00 تبدل وشا جلو اخرى من نفس فادتها توصل العداتب للنفس الواعية: 


لت الذين كقزوأ يتات نل 11 كلام سح جارف طلاى ارا 
ها لوقي الشات) وت لما العو سحا ا 
القران. وجعله مغعجرة ومنهجا. وهذه في الميرة التى امتار بها الإيلام. فمنهج 
الإسلام هو عين المعجزة. وكل رسول من الرسل كان منهجه شيئا ومعجزته 
كانت سينا آخر. 

إن سيدنا موسى منهجه التوارة ومعجزته: العصاء وسيدنا عيسى منهجه: 
الإنجيل, ومعجزته: إبراء الأكمه والأبرص بإذن الله. لكن معجزة رسول الله 
حلى الله عله وشلم كانت القران؛ لآن ديه تسيكون الامتداد النهاني لاخر 
الدنياء ولذلك جعل الله منهجه هو عين معجزته, لتكون المعجزة دليلاً على 
صدق المنهج في أي وقت, ولا يستطيع واحد من أتباع أي نبي سابق على 
رسول الله ان يقول: إن معجزة الرسول الذي اتبعه هي منهجه؛ لأن معجزات 
الرسل السابقين على رسول الله كانت عمليات كونية انتهت مثل عود كبريت 
احترق؛ فمن رآه رآه وانتهى, لكن المسلم يستطيع أن يقف ويعلن بملء فيه: 
إِنّ محمداً رسول إلله وصادق, وتلك معجزته. 

لي شك الله علدق باقية. بقاءَ أبديا, ومتصلة , به ابدا أما 
1 2-1111 
وانفصلت معجزة كل رسول سابق على رسول الله عن منهجه 

والمنهج القرآني فيه أحكام, والأحكام معناها؛ افعل كذاء 0 وشن 
واضحة كل الوضوح منذ أن أنزل الله القرآن على رسوله وحتى تقوم الساعة. 
ومن فعل مطلوب الأحكام يثاب, ومن لم يفعله يعاقب. وكل الناس سواسية 
فر مظلوب الاحكام إلى أن تقوم الساعة. 
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أما الآيات الله الكونية التي لا تتأثر. . فأي فائدة للإنسان إن عرفها أو لم 
يحرقها. ققد طمرها الله وسترها في القران مع إشارة البها. لأن العفل 

لي ال ل ا ا اساي ل د سات ليان 
القرآن جاء اله واضحة تقول: إن ا كروية وتدور» بالله ماذا كان 
المعاصرون لرسول الله يقولون؟ إن بعضاً من البشر الآ ن يكذبون ذلك, فما 
ا ل لمعا رن ريل الله سلب الله علس ملم الى ىقال ليم 
رسول الله ذلك لانصرفوا عن اتباع ما جاء به. 

لقد كانوا يستفيد ون من كروية الأرض, مثلما يستفيد منها الفلاح أو البدوى: 
ومثلما يستفيد الناس الآن الذين لم يدرسوا الكهرباء برؤية التليفزيون وضوء 
المصباح الكهربائي وغير ذلك من الاستخدامات, دون معرفة علمية بتفاصيل 
لك لتم لش ع ال فر الما ل انار وال ططاك 
ا ل لام ل 0 ]لط سس اجا عر ره إلا لحري لم 
1 123 
سكن أن تتتيى إلبه العقول الطموحة بالست العلدى. 

للد) نتعرف نحن - المسلمين عل كنرك للم سويد قو الكو نقول: 
ا ل ا ل ل لا 
يَأَتَهِمْ ا [يونس: 39]. 

لو آن القرآن قال: إن كل شيء في الوجود يتكاثر, وفيه موجب وفيه سالب, 
ذكرٍ واندى: أكانوا يصدقون ذلك؟ . 

لي كال لف لكر كت 1ف آل جل بالسراء ويعرفون ذلك 
في الحيوانات: وأيضا في يعض الجانات فل التخل: لكن هناك نبانات كتير لا 
حرفون جكاء التكادر فيها. ومثال ذلك ال الذي تررعه وأكله وكدلك 
انر لك سوا رفن بان لكر اك دور ريد في الشواشب. العلا ف 
ا ار ل لل يا لي اللماء تسرك 
ال لا ال لا شي ول ل 1س فلل 

ل ار ل ترم ل ل ال ل كان 
ل ار ا ا رط 
أى لم نتصل حبوت اللقاح وهو ما يقولون عنه في الريف «سنة عجوز» . 
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إن فكل تكاثر له ذكورة وأنوثة. ولذلك يقول ربنا: (سبْحَانَ الذي خَلّق الأزواج 
ل ا ا ل 6]. 

وكنا نعرف الازواج في الانفس. تم عرفناها في النبات. وجاء الحق ب [وَهِقَا لآ 
يَعْلَمُونَ! لتُدخل كل شيء.: وتكشف الموجب والسالب في الكهرباء. وصرنا 
تغرف ان كل كاين فيه ذكر وانتىن, وكلما تقدم العلم فهو يشرح الآيات الكونية. 
دمن رجت الدة ميات حقول1رى الشكلضة ريباك ممشدلكم سآن بعلل 
نواميسه في الكون واضحة صريحة حتى لا تقف العقول فيها وتعجز عن 
فهمهاء وخاضة أن الكتانب واجه اد امه ُ ليست لها ثقافة. وهب أنه واجه 
العالم المعاصر, إن هناك قضايا في الكون لايعلمها العالم المعاصر. فلو أن 
الكتات. والقران جاء كناب منيج. والمتجرة اد جاء لناسد المنيج. فلم نا أن 
جل عر المججرة فا دوق عن المنية لك درك ف. الكون للموجات للتفل 
المخلوق لله والمادة الكونية المخلوقة لله. وكل يوم يكتشف العقل البشري 
أشاء. وكا لشاف يادي كن قراة ل يادي من أنساء مرجورة 

إذن فلو رددت أدق أقضية العلم التي يصل إليها العقل المعاصر, ونسبتها في 
الكون لرجعت إلى الأمر البديهي. فلا يوجد صاحب عقل ابتكر أو جاء بحاجة 
جديدة, إنما هو أعمل عقله في موجود فاستنبط من مقدمات الموجود قضية 
عدوم م اضحب الفصتة السك ويه مقدمة معلومة ليستنبط منها من يجيء 
بعد ذلك. ولذلك فالعلماء عادة قوم يغلبهم طابع التهذيب عندما يقولون: 
اتسنا الا العلا كدي كانه كان موجورا 

إن الحق سبحانه وتعالى يعطي لنا فكرة تقرب لنا الفهم, فنحن عندما كنا 
اه عرفنا ان الهندسة مكونة من تنطريات:. تبذا م تظرية 


«واحد» 1 
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وتنتهي إلى ما لا نهاية. وحين جاء لنا مدرس ليبرهن لنا على نظرية «مائة» , 
استخدم فى البرهان على ذلك النظرية التسة والتسعين. وعندها كان ببرهن 
على النظرية «التسع والتسعين» استعمل ما قبلها. 

إذن فكل برهان على نظرية يستند إلى ما قبلهاء والعقل الواعي المفكر 
لكر رك ل كل الا لك اسل اك لط جل اله الب 
الناس أنه جاء بجديد. وهو لم يات بجديد. بل 0 من الموجود جديذاء؛ مثال ذلك 
تزاوج, وعندما ا ال ا ار 0 
ادن فالتدهات الى فى الكو في حصييرة كل علم خم رفي كن شك الله 
الذي أتقن كل شيء صنعا, وكل نظرية مهما كانت معقدة في الكون منشؤها 
فر الافمر الدة..” مثال ذلك البخار؛ عندما اكتشفوه وقبل أن يسيروا , به الآلات 
ماذا حدث؟ . كان هناك من يجلس فالتفت فوجد الإناء الذي به الماء يغلي ثم 
وجد غطاء الإناء يرتفع وينخفض, وعندما تعرف على السرٌ, اكتشف أن كل 
بخار يستطيع أن يعطي. قوة دافعة, وبذلك بدأ عصر البخار. إذن فهو ذكي, ٠‏ وقد 
اح كاف قن ديه موجونة ف الدون فياك ار شر وبشول: ]ر العقل 
هو الذي اخترع, ولكن العقل عمل بالجهد في مطمورات الله في الوجود, 
ورتب ورتب نم أخرع الاكتشاف. 

لذلك فعندها نكر العفل البشرى شينا جد يدا نقول له أت لم شكر. يل 
اكتشفت فقطء والحق سبحانه وتعالى يترك هذه العملية في الوجود. ويقول: 
يي لانن فل الافان ود الشيوم ص ير ليم 1ل الحو) [ مضل | 


اشر ديا سس ليا ا نقول لهم: القرآن مِسُها وجاء بها, 
فيقولون: عباهل قعل القران ذلك مد أريعة عش قرنا. على الرعم من آنه 
در 
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لاط أمداعهة. وباء عل ليان نوز اقفن سول شم 
والإية التي نحن يصددها فيها هذا: 
ل ل ل كا ا ا 
والجلود سس شرحناها من قبل, ونظرية «الحسنٌ» اا اة - شغلت 
العلماء الماديين: وأرادوا أن يعرفوا كيف نحس؟ منهم من قال: نحن نحسٌ 
بالمخ. نقول لهم: لكن هناك مسائل لا تصل للمخ ونحس بهاء 0 
يأتي واحد أمام عيني ويوجه أصبعه ليفتحها ويثقبها يصل أصبعه أغلق عيني أي 
أن شينا لم نضل اللمج حدى أخثية. وبعض العلماء قال: إن الإحساس يتم عن 
طري التخاع الشوكر. والركة الفكسية: نم انهو إلى أن الإحساس إنها يشا 
بشعيرات حسية منبطحة مع الجلد؛ بدليل أنك عندما تأخذ حقنة في العضل, 
فالحقنة فيها إيرة: ويكون الآلم مثل لدغة البرغوت يحدث يمجرد ما تنفذ الإبرة 
من الجلدء وبعد ذلك لا تحس. 
إذن فمركز الإحساس في الإنسان هو الشعيرات الحسية المنبطحة على 
الجلد. بدليل أن ربنا أوضح: أنه عندما يحترق الجلد يمتنع الإحساس, فأنا أبدل 
لهم الجلد ليستمر الإحساس: ل(كُلْمَا تضِجَتْ جُلُودُهُمْ) أي صارت محترقة 
2 
العذاب؛ لأنه هو الذي سيوصل للنفس الواعية فال إذن فالآاية مسشت قضية 
علمية معملية: لو أن القرآن تعرض لها بصراحة وجاء بصورة في الإحساس 
سول ل لما فوا شيا لكد در كبا 
لتيضح في العقول على مول 

ل تسحث خلودقة يلتاقم خلورا غدرها لتذوقوا العدات) ‏ فنكون عله 
10 للجلود التي أحرقت بجلود جديدة كي يدوم العذاب ويذيل 0 الآية: 
(إنّ الله كَانَ عَزِيزاً حكيماً) والعزيز: هو الذي لا يُغلب ولا تقدر أن تحتاط من 
أنه رمك ابنا: فقد يقول كافر: لقد تلذذنا بالمعصية مرة لمدة خمس دقائق, 
ومرة لمدة 
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ساعتين فيما يضيرني أن يحترق جلدي وتنتهي المسألة!! نقول له: لا إن الذي 
يعذبك لا يُغلب فسوف يديم عليك العذاب بأن يبدل لك الجلد بجلد آخر, 
وسبحانه حكيم. فالمتيالة ليست مسالة جيروت يستفهلة, لا. هو يستعمل 
جبروته بعدالة. 

وبعد 7 جاء ال او ااا الكتالييت لمن رفضوا لدان 9 ينس 

الحق بعد د (والذين امَنوا ... 0 : 
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وفي هذه الآية يصف الحق ثواب الفئة المقابلة للفئة السابقة وهم الذين آمنواء 
ونعلم أن آخر موكب من مواكب الرسالة هو رسالة محمد صَلَى اللَهُ عَليْهِ 
وَسَلْمْ. إذن فأمة سيدنا محمد هي أقرب الأمم إلى لقاء الله. فالأمم من أيام 
اذم ايت رما طاول لكا سر المسلمن فرييور (لدلك خول المي صلب 
اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلَم : 

عت أنا والساعة كهاتين» . 

ولذلك لم يقل الحق في الآية: سوف ندخلهم. بل قال: (سَتُدْخِلَْهُمْ) : أما مع 
الآخرين فاستخدم سبحانه «سوف» لأنها بعيدة: أوان هذا كناية وإشارة من 
الله لإمهال الكفار ليتوبواء وعندما يقرب لنا سبحانه المسافة فإنه يغرينا 
بالطاعة, المسألة ليست بعيدة, بل قريبة؛ للك ل ميا سن يليم عا 


تَجْرِي مِن تَحْيَهَا الأنهار) . 
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إن كلق تاليف فاجونة شن بالكن بالشير : العم ه السان الدى 
به شجرة إذا سار فيه الإنسان يستره, وهو غير البساتين الزهرية بية التي تخرج 
زهراً قريباً من الأرض تمثل ترفا للعيون فقط, أما العنة ففيها أشجار عالة 
كثيفة بحيث لو سار فيها أحد يُستر. ففيها الاقتيات وفيها كل شيء, فهي 
ل ل ا له 
يتطلع إلى ما يكفيه, لكن من عنده حاجة تكفيه فقد انستر عن بقية الوجود, 
والحق سبحانه وتعالى يعطينا صورة عن شيء هو الأن عنا غيب, وسيصير 
بإذن الله وبمشيئته م هشهداً. ونحن نعرف أن الجنة بها كل ما تتمناه النفس, 
ورشول الله على الله عله وشلم شيل قل الك عر وجلا 

«اعددت ال لا عين رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر» مصداق ذلك في كتاب الله (فَلآ تعْلَمُ تَفْسن مآ أَحْفِي لَهُم مُّن قُرَّةِ أَعْيْنٍ 
جَرَاءَ يمَا كانوا يَعْمَلونَ) . 

ونعلم أن الكائنات الوجودية يعرفها الإنسان بما يناسب إدراكه. . فقال: «ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت» , والعين حين ترى تكون محدودة, لكن السمع 
دائرته أوسع من الرؤية, لأنه سيسمع ممن رأىء إنه سمع فوق ما رأى, إذن 
فدائرة الإدراكات الى أولا: بآن يرى الإنسان, ثم بأن يسمع, ست اك 
مما يرى. وعلى سبيل المثال قد أرى أسوان لكنني أسمع عن أمريكاء فدائرة 
السماع أوسع. َ 

لا قله على الله عل ملم : «ولا خطر على قلب بشر» أي أن ما 
في الجنة أكبر من التخيلات؛ إذن فكم صفة هنا للجنة؟ الأولي قوله: ما لا عين 
رات. والعين مهما رأت فدائرتها محدودة, والثانية: قوله: ولا أدن سمعك 
فدائرتها أوسع قليلاً. 

والثالثة: قوله: ولا خطر على قلب بشرء وهذا أوسع من التخيلات, فإذا كنت يا 
حق سبحانك ستعطينا في الجنة: مالا عين رات ولا ادن سمعت ولا حظر على 
قلب بشر. فبأي الألفاظ يا ربي تؤدي لنا هذه الأشياء. وألفاظ اللغة إنما وضعت 
لمعانٍ معروفة, وما دمت ستأتي بحاجة لم ترها عين, ولم تسمعها إذن ولم 
تخطر على قلت يشير قاد الألفاظ ستودى هده المغاري؟ 
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لقد اوضج صلى الله علنه و وَسَلَّم”: أثه لا توجد ألفاظ ' ذن المعىن عرف اآولا نم 
يوضع له اللفظ, ل لكن ما دامت 
الجنة هذه لم ترها عين, ولم تسمعها أذن؛ ولم تخطر على قلب بشر, فلا توجد 
كلمات تعر عنها. لذلك لم بقل صَلى الله عَلَيد وَسَلم : إن الجنة فهكدا بل فال: 
«مثل الجنة» أما الجنة نفسهاء ا تؤدي هذه المعاني, 

0 الا ل ابيا ع ول مها ات ل ل عل فل 
بشر؛ لذلك فليس في لغة البشر ما يعطينا صورة عن الجنة, وأوضح الجق 
سبحانه: سأختار أمراً هو أحسن ما عندكم وأعطيكم به مثلاً فقال: (مّتَلُ الجنة 
ا 5 لس 
وَأَنْهَارْ من حَمْرٍ لَذَةٍ للشّاريين وأثهاز عن ع مُصَفى وَلَهُمْ فِيهَا من كل 
الثمرات وَمَعْفِرَهُ من رَبْهِمْ) [محمد: 5 . 

ونس نرء الانهار. والخو بطمتنا ها بان انهار اله يششكه فهو يات 
سدع منها الضفة الك قد تمكر هلها ققد شف اه الو ونضبح اسه 
يل انار ار ا إن يل سسا رمد 
اله ذكلنا تدرفة. لكنه يوهج _ آنا شابرع عند الأكدار الدب تراها فب الهر 
الحادث في الحياة الدنياء وأيضاً فأنهار الدنيا تسير وتجري في شق بين 
تشاظد.. لكن انهار الجنه سترء الماء قبها ولس لها سشطوط تحجر الماء لانها 
سيره القدرة ‏ ويد | لان ل لم سي طعمم 

إن العربي كان يأخذ اللبن من الإيل ويخزنه في القِرّب, وبعد ذلك ترحل الإبل 
يعدا إلى القراع. والت حيت تشافر. وعندها كان الاعرابى. حناج إلى اللين 
فلم يكن أمامه غير اللبن المخزن في القربء ويجده متغير الطعم لكن لا يجد 
ل ل لل ا لل ل يمي 
ثم يقول: «وأنهار من خمر» وهم يعرفون الخمر ولنفهم أنها ليست كخمر 
الدنيا؛ لأنه يقول « 
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مثل» . . ولم يقل الحقيقة فقال: أنهار من خمر لكنها خمر «لذة عر 
خمر. 

. فهو يسكبه في فمه مرة واحدة! ليس كما تشرب أنت كوباً من مانجو وتتلذذ 
به, إنه يأخذه دفعة واحدة ليقلل سرعة مروره على مذاقاته لأنه لاذع 
ومحمض؛ وتغتال العقول وتفسدها. لكن خمر الآخرة لا اغتيال فيها للعقول. 
اذ فجي بطي الحو ملا لاه فو لي عن الفل السواس” ولدلك 
نجد الأمثال ستوع في هذا المجال؛ فالعربي عندما كان بمش.. فى الهاحرة. 
ويجد شجرة «نبق» ويقال لها: «سدر» كان يعتبرها واحة يستريح عندهاء ٠‏ ويجد 
عليها الببق الحميل, فهو يمد يده ليأكل منها لكنّه قد يجد شوكا فيتفادى . 
يقول: ل شجرة نبق لا شوك فيهاء والحق 0 
الآفات التي في الدنيا وينفيها عن جنة الآخرة. 

إنانقار من عسل مصضفى) وكان الثر ب باخد رن التشل من الجبال فالخل 
سه داخل شقوق الجبال, وعندما كانوا يخرجون العسل من الجبال 
يجدون فيه رملاً وحصي, فأوضح الحق: ما يعكر عليك العسل هنا في الدنيا أنا 
افد لك قار و ار لسر لك لل س1 تماد سا لك مادام 
تعيم الخنة رزلا عين رات ولا اذن سمغت ولا حظر على قلت بشر» . فتكون لغة 
البشر كلها لا تؤدي ما فيها. . لكنه - سبحانه - يعطينا صورة مقربة. ويضرب 
الله المتل بالضورة المقرية للاشاء التى شالك عن الفهم للقريها من العفل. 
ومثال ذلك عندما أراد سبحانه أن يعطينا صورة ؛ لتنوير الله للكون, وليس لنور 
الله الذاتي, بل لتنوير الله للكون, فيقول: [مَتَلَ نُورِه كَمِسْكَاةٍ فيها مِصْبَاحٌ 
المصباح فِي رُجَاجَةِ) [النور: 35] . 

إن خطها مل عفرا ار لمك لس فيها الالفاط الى نو.ى الحفقة. ولدلك 
يقول: 
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عَدَّ لَهُْمْ جَكَاتِ تكري تكتهَا الأنهار) [التوبة: 100] . 
اجن سير ونحن نعرف أن الشجر لا بد أن 
يكون في منطقة فيها مياه؛ لذلك قال: (تخِري من تَحْيِهَا الأنهار) لأن ما يجري 
تحتها قد يكون آتيا من مكان آخرء ويكون منبعها من مكان بعيد وتجري الأنهار 
تحت جنتك, ا لل ٠‏ فيشرح 
الح دي جاءت هن نحنها ماسر 
وقول الحق عن أهل الجنه: 0 اه وتعالى يخاطي قوماً 
شهدوا بعض التعيم في دنياهم من آثار نعمة عليهم: لكنهم شهدوا أيضاً أن 
العف ل ول عن الس أو وا أناسا ولو عن العمة فثال جات عل 
جنة الآخرة: [خَالِدِينَ فِيهَا أبَدا) فلا هي تزول عنهم ولا هم يزحزحون عنها. 
ويعطينا سبحانه أيضاً صورة من النعيم الذي يوجد عندنا في الدنيا لكنه يزول 
أيضاً أن نزول نحن عنه: [ لهم فِيهَآ أَروَاجٌ مطيرة 1 وأزواج 00 «زوج» ؛ وعندما 
يصف الحق سبحانه وتعالى جمعاً فهو يأتي في الصفة بجمع أيضاً مثل قوله: 
(وَقَدُورِ رَّاسِيَاتِ) اسباً 1 
لأن «قدور» جمع «قدر» ولم يقل هنا: وأزواج مطهرات وجاء بها مفردة لأن 
الرجل في الدنيا قد يتزوج بأكثر من واحدة فينشأ بين الزوجات المتعددات 
ظلال الشقاق فكأنهن متنافرات: فقال: إنهن كلهن سيكر أزواجاً على صورة 
واحدة من الطهر, وليس في أي منهن ما يعكر صفو الأزواج كما يكون الأمر 
في الدنياء ولا يقولن واحد: «كيف تقبل المرأة أن يكون لها ضرّة في الآخرة؟» 
لأن الحق سبحانه نزع من الصدور كليما كان يكدر صفو النفوس في الدنيا 
شان فرعا عا د ضدر رف 2ن غل) [الاعراف كلن” 
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ادن فكانهن : وإن تعددن د في شيا واعد قر الظهر مما لا يفكر ضفو الروج. 
نه يعجبك شكلهاء ستعجبك, أخلاقها ليس فيها عيب ولا نقص مما كان يوجد 
في الدنيا إنها مطهرة من ذلك كله. إذن قبي يفطن خلاصةه ما مك إن بتصضور 
من النعيم في الأزواج. 
ديكمل الحو ( هجام لل طليل) . ولغ العرب ]دا اك تؤكد معنى 
فهن نابي التوكت من اللفط نمسه فصول العررن مثلاً: «هذا ليل أليل» أي 
ليل حالك, وعندما يبالغ في «الظل» يقول: «ظليل» . وما هو «الظل» ؟ 
«الظل» هو: انحسار الشمس عن مكان كانت فيه أو لم ل اسك 
كان كون اسان اخل كيت أو غار ملك 
إن كلمة ظل ظليل بعرقها الذين يعيشون في الصحراء. قساعة يرى الإنسان 
ساك شجرة قوه جلس تحنها وتمتع بظلها. والطل بقدسة قد يكون ظلبلا, 
مثال ذلك «الخيام المكيفة» التي يصنعونها الآن. وتكون من طبقتين: الطبقة 
الأولى تتعرض للشمس فتتحمل السخونة, والطبقة الثانية تحجز السخونة, 
ويسمون هذا السقف «السقف المزدوج» . ويوجد خاصة في الأماكن العالية؛ 
دن الشقة عل سبيل المتال الى خلوها ادوار تكو محمية. لكن الشفق 
الموجودة في آخر دور خصوصاً في البلاد الحارة تكون السخونة فيها صعبة 
وشديدة؛ لذلك يصنعون سقفا فوق السقف, وبذلك يكون الظل نفسه في 


ظل. 

ولماذا الإنسان يسعد بالظل تحت شجرة أكثر من سعادته بالظل في جدار؟ 
لأن الظل في جدار مكون من طبقة واحدة. صحيح أنه يمنع عنا الشمس لكنه 
أيضاً يحجب الهواء. لكن الجلوس في ظل الشجرة يتميز بأن كل ورقة من 
أوراق الشجرة فوقها ورقة, وأوراقها بعضها فوق بعض؛ وكل ورقة في ظل 
الورقة الأعلى. ولأن كل ورقة خفيفة لذلك يداعبها الهواء, فتحجب عن 
الجاليس تحت الشجرة حرارة الشمس, وتعطيه هواء انضا.ء هذا هو معنى قوله: 
(ظلاً ظليلاً) . 

ولدلك فعندها اراد الشاعر إن يضف الروضة قال: 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2343 


وكا نا لفعة الر مضاء وار .. سقاء مضاعف العيت العديم 

ترلنا دوت فحنا علينا ... جد الم نات على الفظيم 
ل ١‏ للد كن المناء للدم 
جد اسمس ادك واجهتنا . .. فيحجبها قيادن للسهسيم 
والشاعر هنا يصف الموقف حين يسير الإنسان في صحراء ثم ينزل في واد به 
دوح وهذا الدوح يحنو على الإنسان حنو الأم على طفلها في سن الفطام. وأنه 
ف سقاق عن قانة فا لد ورض الشمسن عي الاشخار الكشفة ولك السام 
2 ب ارام الس وقكا شي ان كلفه ‏ عل طلل» |ى ان الطل فى 
ذاته مد 
ان ل ال لل ل ل سل الصنف الذي 
يتأبى على منهج الله. والصنف الذي يتطامن لمنهج الله: الصنف الأول أعد له 
الله النار التي تشوي حلوذه وبيدله جلودا غيرها لبذوق العذاب. والضنف 
التودن لالد جع الك له الج ذات المواضنات القدقو د وعدها جه[ الفان 
واضحة في ذهننا من الكلام عن النار والكلام عن الجنة يلفتنا إلى حكم جديد؛ 
لآن النفس تكون كارهة للنار ومحبة للجنة, وعندما ياتي حكم جديد تتعلق 
النفس به وتنفذه؛ لأنها قريبة العهد, بالترهيب من النار والترغيب في الجنة, 
فيجعل الحق هذا الأمر مرة تذييلاً لما تقدم, ومرة أخرى يجعله تمهيداً لما يأتي؛ 
كي تستقبل الأحكام الجديدة في ذهنك وتتضح لك الغاية التي تنتظر من التزم, 
دعدما بانى الحكم ل ف الل ومهيئة للإنسان فالتكليف يوضع 
3 نور الشدور لان شالك جاجات ره خلقها النش اللشرة ورحمة الله 
بالخلق أن هذا الرأس الذي فيه حافظة, وفيه ذاكرة, وفيه مخيلة؛ لا يقدر أن 
يستوعب كل المعلومات في بؤرة الشعور مرة واحدة: ولا يمكن أن يجيء لك 
معنى جديد إلا إذا تزحزح المعنى الذي كنت مشغولاً به في ذهنك قليلاً عن 
بؤرة الشعور وذهب إلى حاشية الشعورء فإن بقي المعنى في مكان فلن ياتي 
لك خاطر جدسد 
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إذن فبؤرة الشعور هي التي فيها ما أت الآن بصدده فلا يمكن أن تتداخل 
الأفكار في البؤرة الشعورية, ولذلك عندما تريد إن تستد كي حاجة في بؤرة 
الشعور. فالمعاني تتداعى كي 0 بما في حاشية الشعور إلى بؤرة الشعور. 
وساعة يأتي ما تريده في بؤرة الشعور يذهب الخاطر الأول. 

إياك أن تظن أن العقل البشري يستطيع أن يواجه في بؤرة الشعور كل 
المعلومات, لا. فمن رحمة الله انه وضع لشعورك نظاما تخرن فيه مغلوماتك, 
ولدلك قانت قد تتدكر حاجة من عشر سنوات. قفإذا كانت قد دهيت من فكرك 
فكيف تذكرتها؟ . إذن فهي موجودة لكنها موجودة في الحواشي البعيدة 
للسدور وعدا نداعت المعاني خرجت الخاطرة أو الحادثة إلى بورة 
الشعور؛ ثم تؤدي مهمتها وتذهب؛ وتأتي أخرى في بؤرة الشعور. 

إن هذا الشرء فىه قوة وطظاقة _خدرن فيها الاحدات. وعلر الرغم من ذلك 
د كدر ل ا ل 
0 يلتقط من مرة ة واحده. والمهم 10 أن تكون بؤرة شعورك 
خالية ساعة الالتقاط. فإن كانت بؤرة شعورك خالية من غيرها تلتقطها. 

أنت تكرر القصيدة أو الآية أو الكلمة كي تحفظها؛ لأنك لو قدرت أن تجعل بؤرة 
شعورك مع النص لحفظت النص مباشرة:؛ لكنك لا تحفظ النص؛ لأن هناك 
خواطر تأتيك فتخطف التركيز. وتكون بؤرة الشعور مشغولة بسواها فلا 
تستطيع أن تحفظ المعلومة الجديدة, فتكرر الحفظ إلى أن تصادف كل جزئية 
من جزئيات الشعر أو القصيدة أو الآية خلو بؤرة الشعور؛ لذلك يقولون: هناك 
طالب يحفظ ببطء, وآخر يحفظ بسرعة, إن الذي يقدر أن يركز ذاكرته لما هو 
تصدده: قدهته بلتقط ما يقرا من مرة واحدة اما الذى لا يركز فإن حفظه يكون 
بطيئا. 

وأضرب هذا المثل, وقد يكون أغلبنا مر به. وخصوصاً من تعرض للعلم 
وللاستانات ف أنك طالب ف امتان. وج ذلك دو العرس ل جل عكاة 
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الأمتحان. ثم جاء زميل لك وقال لك: القطعة الفلانية سيأتي منها سؤال. وأنت 
لم تكن قد ذاكرتهاء هنا تخطف أي كتاب وتقرؤها بإمعان. فهل وأنت في هذه 
الخالة تفكر فى مادا شتاكل على العداء؟ أو شكر في مر كان معك بالامس؟ 
لا؛ لأن الوقت ضيق ولن يتركز فكرك إلا في هذه القطعة التي تقرؤها ثم تدخل 
الامتحان فتجد سؤالاً في القطعة التي ذاكرتها من دقائق ولمدة قصيرة فتضع 
الإجابة الصحيحة, وقد لا يعرفها مَن ذاكرها لمدة شهر؛ لأنه ذاكرها وباله 
مشغول, أما أنث فتضع إجابة السؤال كما يجب لأنك ذاكرتها وليس في ذهنك 
غيرها؛ لأن الوقت ضيق وكانت بؤرة شعورك محصورة فيها.. 

ومثال آخر: نجد تلميذاً من التلاميذ يشكو من عدم فهمه من أستاذه لكن هناك 
تلميذ آخر يفهم, والتلميذ الذي لا يفهم هو من انصرف ذهنه عنه في أثناء 
الشرح في مسألة بعيدة عن العلم الذي يدرسه؛ وعندما يجيء درس جديد, 
فهو يفاجاً بمعلومات لا بد أن تستقر وتبني على معلومات سابقة كان ذهنه 
مول ها علنا شر الع ردي الدرين اليد قال اللمد ال اد قيم 
ماذا يقول هذا المدرس؟ . لكن التلميذ المنتبه له والذي يربط المعلومات 
بعضها ببعض؛ يفهم ما يقوله المدرسء ولذلك قالأستاذ الجيد لا بد أن يثير 
سات ناكا لطللد هن أن انيم 22ل ماد كم عفله تن دول 
للتلميذ: قم, ماذا قلت الآن؟ فيجلس كل تلميذ وهو عُرضة أن يُسأل, فيخاف 
أن يُحرجه الأستاذ, فينتبه للدرس ويجعل بؤرة شعوره مع المدرس دائماً. 
فالحق سبحانه وتعالى بعدما تكلم عن النار وعن الجنة وجعل هذا الأمر 
مستقراً في بؤرة شعورهم ينزل الأحكام بعد ذلك, ولذلك تجد دائما يعد أن 
كر سييات الح والار ادن عدا بأميات ال جكام الك .ا شدوها الما 
الجنة وانتعدوا عن الثار. فبعدما شحنت بؤرة الشهعور بالجنة والنار بالغلية 
المنفرة والغاية المرغبة, الح مهوز الله كال إن الله مركم 


ان تُؤدُوا . 007 
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وقوله سبحانه: (أن تُؤْدُوأً الأمانات إلى أَمْلِهَا) . أوجز الله فيها كل تكاليف 
السماء لأهل الأرض, لأن الأمانات هي: الأمانة العليا وهي الإيمان بالله, 
والأمانة التي تتعلق ببني الجنس, والأمانة التي على النفس لكل الأجناس. 
ومعنى الأمانة هو: ما يكون لغيرك عندك من حقوق وأ: نت أمين عليهاء إن شئت 
فعلتها, وإن شئت لم تفعلها, انت تقول: انا اودعت عند فلانٍ ا هذه الأمانة 
لو كانت بإيضال لما كانت أمانة: لآن هناك دليلا. ولو كان ما أورعته عند ذلك 
الإنسان عليه شهود لا تكون أمانة. فالأمانة: أن تودع عد شينا. وضميره هو 
الحكم, إن شاء أقر بما عنده لك حين تطلبه. وإن شاء لم يقر بهء قال الحق: 
ِئ عَرَضْنَا الأمانة عَلَىِ السماوات والأرض والجبال فَأَبِيْنَ أن يَحْمِلْتَهَا وَأُشْفَفْنَ 
مِنّهَا وَحَمَلَّهَا الإنسان إِنَّهُ كان ظلوماً جَهُولاً) [الأحزاب: 72] . 

ذعا ف العا ال عرست على السمارات والارض الخال فاي إن قله 
ثم حملها الإنسان, وعلة تحمله لها أنه كان ظلوماً د 
فيه أجناس, أدناها الجماد. وأوسطها النبات, وأعلى من الأوسط الحيوان ثم 
الإنسان, والإنسان هو سيد هذه الأجناس, لأنها تخدمه جميعهاء لكن الجماد 
والنبات والحيوان لا اختيار لأي منها في أن يفعل أو لا يفعل؛ وإنما كل جنس 
منها قد خلق لشيء ليؤديه. ولا اختيار له في أن يمتنع عن الأداء. 

الأرض والسماوات ل رات سا دان لأسا كرون 
المسألة فيها راجعة إلى اختيارها إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل. 
وأشفقت الأرض والسماوات والجبال من حمل الأمانة لعدم الثقة بحالة 
النفس وقت أداء 
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اذاه ف ران يف الكات العم 2 يمل الامانة أن وديها. ولكن عرد 
أدائها لا يملك نفسه, فربما خانته نفسه وجعلته لا يقر بها. لقد احتاطت 
الشعارات بالارض الخال وقالها ل ريه هده الأفانة ول ثري أن لكور 
مختار بن بن أن تشعل او نترك: نطيع أو نعصي, وإسااارت بريد ان نكون 
مسحرن لما نك دون اخبار لا فسشلمت الارض والشماءات الخال لكر 
الإنسان بما فيه من فكر يرجع الاختيار بين البديلات قال: أنا أقبلها وإن فكري 
لسخطط لادائها. ولم يلتفث الإنسان ساعة تحمله الأمانة إلى ا لها. 
ومثال ذلك: من الجائز أن يعرض عليك إنسان مبلغا من المال كأمانة عندك.: 
فأخذته وات وائق أنك ستؤديه حين يطلبه منك ولكنك ساعة الأداء قد لا 
تملك نفسك. فقد تمر بك ظروف قتصرقف شنا من المال. أو أن تكون - 
والعياد بالل - قد جريب دمتك. 

إذن فالإنسان لا يملك نفسه وقت الأداء وإن ملك نفسه وقت الأخذ, فالذين 
يحتاطون يقولون: أبعد عنا تحمل الأمانة, فلا نريد أن نحمل لك شيئاً ولكن 
الإنسان قبل تحمل الأمانة؛ لأنه «كان ظلوما جهولا» ظلم نفسه وجهل بحالته 
وقت الأداء. إذن فالأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين 
أن يحملها و جملها ليان فى أمات الإختا الى شرف علهاالكلس من 
الله. 


؟9 


إن التكليف محصور في «افعل» و«لا تفعل» ' فإن شئت فعلت في «افعل» 1 
وإن شئت لم تفعل في «لا تفعل» . وإن شئت العكس, ومعدى ذلك أن الامانة 
في هذا المعنى مقصورة على ما طلبه الله من الإنسان وقت العرض. لكنها لم 
للبت اك ل لا بالا كلك ل ع ملي يلك بحن 
رلك للك فب خط إنسان إنسانا سيا سح الاح موجناءفان شاء اد 
وإن شاء لم يؤد. 

لكن هناك أمانات أخرى لم يعطها إنسان لإنسان, وإنما أعطاها رب الإنسان 
لكل إنسان: فالعلم الذي أعطاه الله للناس أمانة. فهل الذي علمك علماً 
راعلا لك و لك قال لك 1ق ل كميل عن كون ماعو على عال؟ 
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نقول للعالم: العلم ليس من عندك حتى تعطيه لغيرك وبعد ذلك يرده لك ولكن 
الله يجازيك عليه ثواباً وكذلك في الحلم والشجاعة, ولا تتضح هذه المسائل 
بين العبد والعبد إلا في المال, لكن في بقية الأشياء؛ نقول لك: أنت أمين عليها 
أمام خالقك, وقد أمنك ربنا على هذه الأشياء كي تؤديها إلا من لا يعلم, فأمنك 
ل قدره د أخطيا لين إل يدر وامك على علم واوضة لك أفطه 
لمن لا علم له 

ادن فس الدى أفطاك هذه الأمانة؟ الله. فلس صرويا أن تكون الأمانة من 
صاحبها الذي أعطاها لك لتردها إليه, فالأمانة: ما تصير مأموناً عليه مِمن حَلَقَ 
ار من تخلوق فادنا. والامانة بهذا القي. أمرها اسه فاسيتنار الله 
للتوحيد أمانة عندك, أهليتك للتكليف من الله حين كلفك أمانة عندك؛ وأهليتك 
في المواهب المختلفة أمانة عندك, فكل إنسان عنده موهبة هو أمين عليها ولا 
بد أن يؤديها وينقل آثارها لم لا توجد عنده هذه الموهبة. رفربنا أعطى هذا 
الإنيان قوة عضل, وأعطى ذلك قوة فكر, وأعطى ثالثاً قوة حلم, وأعطى 
رابع علما . كل هذه الأشياء أمانات أودعها م ا , فحين 
والحق سبحانه وتعالى حينما يقول: (إِنّ الله عاذ اد 0 
أَهْلِهَا؛ نتذكر على الفور قمة الأمانة أن تعبده ولا تشرك به أحداً, والأمانة في 
التكاليف التي كلفك الله بها؛ لأنها أمانة لغيرك عندك, وأمانة عندك لغيرك. 
فحين يكلفك الله بألا تسرق, يكون قد كلف الناس كلهم ألا يسرقوك. 

إن كل أمانة عند غيرك تقابلها أمانة عندك, فإن أديت مطلوبات الأمانة عندك 
أدى المجتمع الذى يحبط بك الأمانة التي عنده: وهكذا تكون الأمانة هى: أداء 
حق في ذمتك لغيرك. كع و ه 3 

وذدك شال (إِنّ الله يَأ مركم أن نَودُوا الأمانات إلى أهلها) قبل نرلت فى 
عثمان ابن طلحة اين أبي طلحة وكان سادن - خادم - الكعبة وحين دخل 
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلدهِ وسلم 
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مكة يوم الفتح أغلق عثمان باب الكعبة وصعد السطح, وأبي أن يدفع المفتاح 
اك ار ا عر 1ن ول الله لك امف فلرى على ب أي طال رصي 
للك ع اماه له و ل رول لك > على الله علره وشلك 7 
وصلى ركعتين, فلما خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح ويجتمع له السقاية 
والسّدانة فنزلت هذه الآية فأمر أن يرده إلى عثمان 2 اللة عنه - ويعتذر 
له فقال عثمان لعلي: أكرهت وأذيت ثم جئت ترفق, فقال لقد أنزل الله فيك 
قرآنا وقرأ عليه الآبة فأسلم عثمان وهبط جيريل وأخبر رسول الله صَلَى اللَهُ 
عَليْهِ 3 أن السدانة في أولاد عتمان ابذا. 

ل شيء بعد ذلك اسمه العدل, فلو أدى كل واحد ما لغيره 
عر حو لما جا ]ل غدل فالشل إنها سام بصو ونقاض. 
0 أن واجدا انكر حو غيره فلر اذى كل واجد منا ماا فى دمته 
ا لما وجد تقاضء ولما وجدت خصومة فلا ضرورة إلى العدل 


ا ار ل العا 6 6د | حص الاس سكل سر 
هذه القضية وينشأ منها أن الإنسان قد لا يعطي الحق الذي في ذمته لغيره, 
فقضي سبحانه بشيء آخر اسمه «العدل» دلدان المسألة الأولى انتهت لما 
احتجنا للعدل. 

اد لعل عر عل فيل ار ل ال عر الاخار الي صر علك 
مور قشاء الك أن دول إعاذا حتفتت نين العارن أنيتخكفواأ بالعدل) , 

ف النلت له عل ]خا إتشصم فاديا. ل بل قال رات الله بامركة أن نزو ” 
فإذا حدئت منكم غفلة عن هذه فما الذي يحمي هذه المسألة؟ هنا يأتي العدل 
وهو أن تقضي بحق في ذمة غيرك لغيره, أي لبس في دمتك آنت؛ لأنك تحكم 
وبدلك تحرف أن مطلوبات أداء الأمانة كون في شيء عندك تؤدية لغيرك, 
لكن مطلوبات العدل: تكون في أشياء في ذمة غيرك لغيرك. ولذلك قال 
الحق: (وَِذَا حَكَمْتُمْ بِيْنَ الناس ان تَحَكُمُوا بالعدل] ٠‏ وكما ان آية أداء الأمانة 
عامة. كان لا يدان تكون آنه القدل غامة ايضا. 
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إن قذله كالب (وإذا حكقة بين الانس أن يتحكفوا القدل) لبيرت خاصه 
للحاكم فقطء بل إن كل إنسان مطالب بالعدل, فلو كنت مُحَكُماً من طرف 
قوم ورضوا بك أن تحكم فاحكم بالعدل حتى ولو كان الحكم في الأمور التي 
يتعلق بها التكريم والشرف والموهبة؛ فليس ضرورياً أن يكون الحكم بالعدل 
فى امرله قيلة مادية. منلا: سيدنا الإمام علي - رضوان الله عليه وكرم الله 
وجهه - يرى غلامين يتحاكمان إلى ابنه الحسن؛ ليحكم بينهما أي الخطين أجمل 
من الآخرء وهذه المسألة قد ينظر لها الناس على أنها مسألة تافهة لكنها ما 
دامت شغلت الطفلين وأراد كل واحد منهما ان يكون خطه أجمل. قلا بد أن 
الك الل قتال ايام على رس السسسر ا ل السظر كف قشر 
فإن هذا حكم والله سائلك عنه يوم القيامة. 

إن هذا يعطينا صورة في دقة العدل حتى ولو كان الأمر صغيراً. وفي مباريات 
كرة القدم تجد الحكم الذي يقول هذه اللعبة تحتسب هدفاً أو لا تحتسبء هذا 
ل ل ل 
حتى وأنت تراقب الكرة ثم وجدت الحكم لم يحتسب خطأ تثور 

وهنا أتساءل: الماذا طبقتم قانون الجد في اللعب, ثم تركتم الجد بدون قانون؟ 
الأحيان 0 0 ولو اعتنينا كما اعتنينا. ا لنساوة الاغوره فالعدل 
إذن هو حق في ذمة غير لغير حتى ولو كانت مباراة في اللعب, وعاداة الامر 
قد شغل طرفين, وجعل بينهما نزاعاً وخلافا وتسابقاً فعليك أن تنهي هذا 
الخلاف بالعدل. 

ويتابع الحق: [إِنّ الله نِعِمًا يَعَظُكُمْ بهو) و «نعما» يعني نعم ما يعظكم به 

أي لا يوجد أفضل من هذه العظة التي هي: أداء الأمانة والحكم بالعدل, 0 
تستقيم حركة الحياة. فإذا أدى الناس الأمانة فلا نزاع ولا خلاف, وإذا أدوا عدالة 
الحكم فإن كان هناك خلاف ينتهي. وقال العلماء: إذا علم المجتمع أن عدلا 
جرس حفوق الناس عن الاش عزن بعري ء ذلك ظالما على أن نظلم نقد 
ذلك, دور اكالم قلان ظلم فلم يحاكم. قيفرة ذلك الظالم أن بريد فى 
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يرى الناس أحداً يأخذ حق غيره ثم جاء الحاكم فردعه, ورد الحق لصاحبه فلن 
يظلم أحد أحداً. 
ل 10 0 
الأمر هو ما لا 0 0 الآمر بفائدة, لان الأمر إذا ما كان فيه عود بالفائدة 
ل ا ا ل سان ار 
ل ل لك ف ار ينزي العم وار ايك المح والدمر ها 
يختلف لأن الله سبحانه وتعالى ليس له مصلحة في الامره هذه واحدة:, وايضا 
قوء - يجان - واس العلم بالجكمة. لذلك كارت هده العطة مقرولة عدا وفى 
الله وأعا ما دايا فم العطد: لإن الله لد سق باه هذا وحم 
ا 7 
لحل فصر امكف قر لت الف ف فقول إن الله مق ل اما 
حظكم د الله أن ودرا الامانات إلى أهلها. وإن تحكمر | الشدل. 
ونلحظ الأداء البياني في القرآن في قوله: «تؤدوا|» م للجماعة, وهذا يعني 
اك ل ا 2 الك ارا بن سس 1 الاش أن شكض 
انان فكي كل اح مطظالا العكم أرما كآن مهمتكم اا لك 
مقصورة على أن تصونوا حقوقكم بينكم وبين أنفسكم, لاء فأنتم مكلفون بأن 
تصونوا الحقوق بين الناس والناس ولو لم يكونوا مؤمنين. 
إن قوله: (وَإذَا حَكَمْتُمْ بيْنَ الناس) . يُفهم منها أيضاً حماية حقوق من آمن 
بالإسلام ومن لم يمن بن الإسلام: لان الحق جل وعلا بريد منا ان نودي 
الأمانة إلى «اهلها» . ولم يقل «أهلها» المؤمنين أو الكافرين. 
إن كلمة «الناس» هذه تدل عن عدالة الأمر من إله هوارب للجميع, فسبحانه 
هو الذي استدعى الإنسان للدنيا. والإنسن منه مؤمن ومنه كافر. لكن أحداً لا 
كافرا - هو يرزق الجميع ا ل الات 

ية من 
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المسببات إن كان مؤمناً أو كافراً. وهذا هو عطاء الربوبية, إنه - سبحانه - رزق 
الإنسان وسخر الأشياء له. فهو لم يسخر الكون للمؤمن فقط وإنما سخره 
للمؤمن وللكافر, فكذلك طلب مناا ان نؤدي الأمانة للمؤن والكافر, وطلب منا 
أن نعدل بين المؤمن والكافر 0 
ا ال | الس اليه فق حدت أن «تطفمة 
ل 
فى جرات دقبق والائتان مسلمان: إلا أن مناقد الحة لمرتكب العريمةه ضقة 
مهما ظن اتساعهاء مثلما نقول : «الجريمة لا تفيد» . فوضع الدرع المسروقة 
في جراب كان فيه دقيق, فجعل الدقيق ينتثر من خرق في الجراب وهو يسير 
من بيت فاده بن العمان وخباأ الدرع عند يهودى اسمه «زيد بن السمين» , 
فلما فطن قتادة بن النعمان لضياع الدرع قال: سرق الدرع. 
سرق الدرع. فتتبعوا الأثر فوجدوه إلى بيت طعمة ابن أبيرق, فحلف ما أخذها 
وما له بها علم فتركوه. فتتبعوا الاثر نانية فوجدوا الدرع عند اليهودي «زيد بن 
السمين» فقال اليهودي دفعها إلى طعمة وشهد له ناس من اليهود, ورفع الأمر 
إلى رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ . وجاء بنو ظفر إلى رسول الله صَلَى 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْم فسألوه أن يجادل عن صاحبهم وقإلوا: إن لم تفعل هلك 
ا 0 وبريء اليهودي فهم رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلم أن 
يفعل وأن يعاقب اليهودي فأنزل الله عليه حكمه الفصيلل: إِنَآ أنْرَلْنَا إلَيِكَ 
الكتاب بالحق لِتَحْكُمَ بَيْنَ الناس يمآ أر رَاكَ الله وَلا تَكنْ ا 
واستغفر الله إنَّ الله كان عَهُوراً ترَجِيماً وَلآتْجَادِلٌ عَن الذين يَخْتَانُونَ أَنْفْسَهُمْ 
إنّ الله لأيْحِتٌ مَن كَانَ حَوَاناً أثيماً) [النساء: 105 - 107] . 
أي لا تكن يا محمد مدافعاً عن الخائنين واستغفر الله إن كان هذا الخاطر قد 
0 0 بأن ترفع رأس مسلم على يهودي؛ لأن الحق أولى من المسلم؛ 
دام هو 
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أن يخون فلا تجادل عنه. ولماذا طلب بنو ظفر التغاضي عن جريمة 

وإلصاقها بيهودي؟ أيستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ؟ وافرض ان 
هذم برأتهم عند الناس. أتبرئهم عند الله؟ ويقول في آية أخرى: (هَا أَنثُمْ هؤلاء 
جَادَلم عتهة فى النان الديا فمن يجارل الله عَنهة روم القنامة) [النساء: 
9 . 

ا دا ال با اك رونا قم دن لاس آن تحكمي| اتدل ) 
ل ل 
المؤمنين والكافرينء وما بين الكافرين بعضهم مع ل إن ارتضوا حكم 


(إنّ الله نِعِمًّا يَعِظُكُمْ بهِ به إنَّ الله كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً) وحين ترون تذييل آية 
لسك وار تك )لسع ]و ع آل جلسياار ل 
ا ا م 
21111111100 
نام دن يفصي ين الاش أن يسوي بين العصيين فى لحظى ولفطله اي 
رارح دون اننا وا رم رامنا ون لخر فسوي ين لاسن رما 
دام سيسوي بين الاثنين, فلا بذ أن تكون النظرة واحدة, والألفاظ واحدة. 
روى أن يهوديا خاصم سيدنا عليا بن أبي طالب كرم الله وجهه إلى أمير 
ا ل ل ل ال ل 1 ال امم 
ل فقال له عمر: 
«أكرهت أن نسوي بينك وبين خصمك في مجلس القضاء؟ فقال علي رَضِيَ 
الله عَنه:» لا. 

لكني كرهتٌ منك ان عظمتني في الخطاب فناديتني بكنيتي ولم تصنع مع 
خصمي اليهودي ما صنعت معي «. 

ا ول الله ع ار لو المترة [آ ر الاتن 
في مجلسك ووجهك «. 
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لل ين 
خصما على خصمه. 
و» اللحظ «عمل العين. وهذا يحتاج إلى بصير, واللفظ يحناج إلى أذن نسمع, 
أي إلي سميع, فقال: (إنّ الله كَانَ سَمِيعا بَصِيراً) . لماذا قدم سبحانه هنا 
سميعاً على بصير؟ لأن ما يُسمع فيه تعبير واضح. أما النظرة فلا يعرفها إلا من 
يلاحظ أنه ينظر بحنان وإكبار. وهل وجدت له سبحانه صفة السمع بعد أن وجد 
ما يسمعه,. وهل وجدت له صفة البصر بعد ان وجد ما يبصره؟ او ان صفة 
السمع أزلية قديمة قبل أن يخلق خلقاً يسمع منه, وأن صفة البصر أزلية قديمة 
قبل أن بخلق علقا ليصر افعالهم: إن سبحانة قديم أزلا. موجود قبل كل 
موجود. وصفاته قديمة بقدمه. 
إذن ففيه فرق بين أن تقول: سميع وبصير. وسامع ومبصر, فأنت تكون سامعاً 
إذا وجد بالفعل من يسمع, ادن قما معني كلمة. سمي ؟ إن يكون المدرك 
على صفة يجب أن تدرك المسموع إن وجد المسموع وإن لم يوجد المسموع 
فهو ليس سامعاً فقط, إنما هو سميع: وكذلك بصير. 
ل ل لضن العرة فر ضر عن كر ل 7 الشاع الذي 
يقول القصيدة, إنه قبلما يقول القصيدة كان شاعراً في ذاته وقالٍ القصيدة 
بوجود ملكه الشعر في ذاته. والحق سبحانه وتعالى» غفّار «قبل أن يخلق 
الخلق, أي أنه على صفة تدرك الأمر إن وجد. . وهو غفار قبل أن يوجد الخلق 
ويرتكيوا ما يغفره. وهو» سميع ضر بازلا أي قبل أن بحلة الخلة الدرن 
ا ا ري ل عا ليت 
ويقول الحق بعد ذلك: ل 0( 
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هذه الأإية كثر كلامنا فيهاء وفي كل مناسبة من المناسبات جاء الكلام عنها, 
ولكن علينا أيضا أن نعيد بشيء من الإيجاز ز ما سبق أن قلناه فيها, الله سبحانه 
وتعالى يقول: (أَطِيعُواً الله وَأَطِيعُواً الرسول) ؛ ولماذا أطيع الله وأطيع 
الرسول؟ لأن فيه الحيثيات المقدمة: فأنت عندما ترى حكما من القاضي تجد 
أن هناك حيثيات الحكم أي التبرير القانوني للعقوبة أو للبراءة؛ فيقول 
القاضي: بما أنه حدث كذا فقانونه كذا حسب المادة كذا. هذه هي الحيثيات. و 
«الحيثيات» ماحودة من. : حيث إنه حدث كذا فحكمنا بكذا. أو حيث إنه لم يحدث 
كا كما كا ]2 فحنات الشكم طساعا ارا المي دل على سه 
الحكم لمن حكم. 

ها عون سحانه. (أطقوا الله تأطقوا الرشول). وهل الحق شحانه رخال 
قال: يا أيها الناس أطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ لا. لم يقل ذلك, لقد قالي: إِيَا 
ها الذين آمَنُواً! . إذن فما دمت قد آمنت بالله إلهاً حكيماً خالقاً عالماً مكلفاً 
0 ا دس ادر 
اك له نشأت من الإيمان يالله 
وبالرسول. وقدة عدالة كاملة. لا سبحا لا كلف واجدا ان بفغل فلا ]ل ذا 
كان قد أمن به - سبحانه مكلنا. امن امراء .أما الذي لا يؤمن به فهو لا يقول 
له: افعل كذا ولا تفعل كذاء إنه سبحانه يطالبه أن يؤمن به أولاً. فإذا ما آمن به 
0 المح ]ل للك 2 كل كليف در شوك سا الها لين 
امَنو 

له وإطاعة الرسول هي: الإيمان به. هذه هي الحيثية الإيمانية 
الأولى, أما إن جال ذهنك لتدرك سر الطاعة؛ فهذا موضوع آخر. ولذلك أوضح 
إياكه أن تقبلوا على أجكام الله بالبحت قيهااولا قإن اقتتعيم بها أخديموها 
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ل ل ل 
الخدم 1 عليل ا نشل على سعد ا جنا لك جات قال) ناس ومن 
بأنه إله حكيم. لكن هل ذلك يمنع عقلك من أن يجول ليقهم الحكمة؟ 

حكمة الله لا تتناهى, اك 
ولذلك قالوا: إن الفرق بين أمر البشر للبشر, وأمر الله للمؤمنين به شيء 
ل ل ل ار أ الا امل ل للك رق 
من عقلي. 

فأنت لا تصنع شيئا إلا إذا اقتنعت به. وتكون التجارب قد أثبتت لك أصالة رأى 


ل ل ان ار لمرلا 

وهكذا نرى أن طاعتنا لله تختلف عن طاعتنا للمخلوق؛ فنحن نطيع الله لأننا 
آمنا به وحينما يطلب سبحانه منا أن نطيعه, ننظر هل هذه الطاعة لصالحنا أو 
لصالحه؟ فإذا وثقنا أنه بكل صفات الكمال الموجودة له خلقنا؛ إذن فسبحانه لا 
يريد صفة جديدة تكون له؛ لأنه لم يخلقنا إلا بصفات الكمال فيه. وسبحانه قد 
خلقك دون ان يكون لك حق الخلق عنده. خلقك بقدرته, وامدك لاستبقاء 
حياتك بقيوميته. فحين يطلب منك الإله الذي يتصف بتلك الكمالات شيئا فهو 
يطلب لصالحك. كما ترى أي إنشات عن البشر - ولله المثل الاعلى ١‏ تعدي 

ا ل 0 
يباهي بهذا الخلق. ويباهي بهذا الخلق ليس بالإكراه على أن يفعلوا ما يأمر به 
بالتسخير لا. بل بالمحبوبية لأمر الله وأن تعلن بسلوكنا. نحن تحبك يا ربنا. وإلا 
فأنت أيها الإنسان - قد نختا ران تكون عاصيا. وما دمت مخيرا أن تكون 
عاضا اطعت, فهذه تثبت لله صفة المحبوبية لأنه؛ - كما تعرف - هناك فرق 
بين من يقهر بقدرته ومن يعطيك الاختيار حتى تأتيه وأنت محب, على الرغم 
من أنه قادر على أن بفهرك” 

فساعة قال الحق: (أَطِيعُواً الله) معناها: أنه لم يطلب منا شططاً. وكيف نطيع 
للك إن مي د كل اضر وعل اس الله جلف مسر ؟ لكر ل ضرمم 
كأفراد 
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وكجماعة, وأعطاهم الإيمان الفطري الذي يثبت أن وراء الكون قوة أخرى 
خلقته. وهذه القوة لا يعرف أحد اسمها, ولا مطلوباتها, أو ماذا ستعطي لمن 
يطيعها؛ إذن فلا بد أن يوجد مُبلغ. ولذلك فانا أرى أن بعض الفلاسفة قد جانبوا 
الصواب عندما قالوا: إن العقل كاف في إدراك الدين, واقول لهم : لا. العقل 
كاف فى إذراك من بدين له. ولكن العقل لا يانى لنا بكيفية الدين ومنهحه. 
لذلك لا بد من بلاغ عنه يقول: افعلوا كذا وكذا وكذاء نقول لهؤلاء الفلاسفة: إن 
العقل كافي في استنباط وجود قوة وراء هذا الكون, أما شكل هذه القوة, 
واسمها دعادااتررة ؛ فلا أحد يعرف ذلك إلا أن يوجد مبلغ عن هذه القوة, ولا بد 
أن تكون القوة التي آمنت بها بفطرتك قد أرسلت من يقول: اسمه كذاء 
ومطلوبه كذاء إذن فقوله: (أطيعوا الله) يلزم منها إطاعة الرسول. 

وبعد ذلك قال: را الم شاك ل رك المع فلم بقل: وأطيعوا اولي 
الأمر لنفهم أن أولي الأمر لا طاعة لهم إلا من باطن الطاعتين: طاعة الله 
وطاعة الرسولء ونعلم أن الطاعة تأتي في أساليب القران بثلائة أساليب 
«أطيعوا الله وأطبعوا الرسول» و «أطيعوا الله وأطيقوا الرسول» ؛ واطيعوا 


ار ل ل ل 
والرسول 

0 ل اا ا 

والأسلوب الثالث: أطيعوا الرسول, نعم. فالتكليفات يأْمر بها الحق سبحانه 

وتتأكد بحديث من قول رسول الله صَلى الله عليه و ل اك 

وهنا تكون الطاعة في الأمر لله وللرسول؛ لك والرسول 

ل ف ا ال ل ال سل لك ل لمكن 

الل ل رن ل لل ور أو 1 سأك ]سك ل 2 لل 

وتكلم الرسول فقط. ويثبت ذلك بقول الحق: 
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(كَنْ يُطع الرسول فَقَدْ أطَاعَ الله) [النساء: 80] . 
وقوله تعالى: (وَم] آتَاكُمُ الرسول كَِخُدُوهُ وَمَا هامر عه قابس و]) [السشر 07 
إذن فهذه تثبت أن لرسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم ثلاثة ملاحظ في 
التشريع: ل 
واك سول عي تفصياك والاميتلة على ذلك أن الله فرص علا حمس صلوات 
وفرض علينا الزكاة, وهذه تكليفات قالها ربنا؛ والرسول يوضحها: النصاب كذاء 
والسهم كذاء إذن فنحن نطيع ربنا في الأمر إجمالاًء ونطيع الرسول في الأمر 
اسل أو ان 1ل ركم كلم ف الل كما زا ا 2ن ال سول مرضي 
الك ولدلك فإن قال لك أى انسان عن أى حكم من الأحكام. هات دليله 
من القرآن ولم تجد دليلاً من القرآن فقل له: دليل أي أمر قال به الرسول من 
القران هو قول الحق: [وَمَا اتاكمُ الرسول فَحُدُوةٌ وَمَا تَهاكمْ عَنْهُ اياك 
[الحشر: 7] . 
هذا دليل كل أمر تكليفي صدر عن الرسول صلى الله عله صلم وقد 
يقول قائل: هناك فارق بين الأمر الثابت بالسنة والفرض. 0 ل بخلط رن 
السنة وهي الأمر الذي إن فعلته تثاب وإن لم تفعله لا تعاقب, والفرض الذي 
عل السكلف إن بشلة فار لك انم شرفت عل الك رك. وهدا الشرض 
جاء به الحق وأثبته بالدليل كالصلوات الخمس د 
ا ل ل 
وفرضية الحكم كصلاة الصبح والظهر. . إذن ففيه فرق بين الشيء الذي إن 
فعلته تثاب عليه وإن لم تفعله لا تعاقب عليه والشيء الذي يفرض عليك أداؤه, 
قإن تركة ]نت وع وف وأما سنيه الدليل فهى شرح ما جاءت به الفروض 
يا ]ل السسلمية 
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ا ا 1 الات ل اما 
بالطاعة. ينا دل على أن طاعة ولد الامر ملريه إن كان من باطن طاعة 
الله وطاع رسولة. وف ذلك عسمهد للمست الرسا, عن العكام 
المتسلطين الذين يحاولون أن يستذلوا الناس بقول الله: (وَأَوْلِي الأمر) 
لدان طاعتي واشد شل الواح قو السه ول أمرة رن 
العلماء: نعم أنت ولي أمر ولكنك معطوف على المطاع ولم يتكرر لك أمر 
الطلاعة فل الك علب أن طاعك واحيه إن كان من طن اللاع. فإ ل 
كن من اطن الطاعدن قلا طاعة لك لآن القاعده فى ١ل‏ طاعة لمحلوق في 
معصية الخالق» . هكذا قال أبو حازم لمسلمة بن عبد الملك حينما قال له: 
السنا ولدة الأخر وقد قال الله ( وا ولي الآس) . قال. وجب أن تفطن أنضا إلى 
أنها تر عت فى قوله سبحانة: (قإن تَتَارَعْتُمْ في سَيْءٍ فَرُذَُوهُ إلى الله 
والرسول) ‏ ادن فالحاكه المسلم مطالب أولا باداء الأمانة. ومطاك بالعدل. 
وقطاكب أنضا أن كون طافيه من ناطن طاعه ]لله وطاعة رولك قان الم 
تكن فيه هذه الشروط, فهو حاكم متسلط. 
عار ار لل و يفراه إل الله باكر ل ]رظانا ال مان 
يكون في قضية داخلة في نطاق مأمورات الطاعة, ويحت أن يكون لها مرد 
ا انان رقراية زنك الك اسيل إن كلم تؤمتون الله واليدم 
الآخر) . 
ودس رق عد الاجكام ين العلماء. فإن نار المسكيم ب العاكم رفت 
إلى العلماء ليبينوا لنا حكم الله في هذه المسألة, إذن فإن أريد ب «أولي 
الأمن الجاكم. تقول له (قردوة إلى الله والرسول) أد على الحاكم 0 
ماش عن الله وال سول واليي فى ذلك هم العلماء لين هامر 
وهم الملاحظون لتنفيذ حكم الله بما يعرفونه عن الدين. والحق سبحانه 
ل ل ل ا ل الك انار ل السان حمل 
حركات الحياة متضاربة, هذا يقول بكذا وذلك يقول بكذاء فلا بد أن نرده إلى 
0 والحق يقول: وَلَوْرَدُوهُ إلى الرسول وإلى أؤلِي الأمر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ 
ار مِنَهُمْ) [النساء: 3. 
ل 2 
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نقول إن الآية الأولى عامة وهي التي جاءت بها طاعة ولي الأمر ضمنٍ طاعة 
الله فاتر سول والناسة الدى تخض الأشسساط كون المتصود تأولى الاعر هم 
العلماء. 

ا ل 121ل الك 
والرسول هم الذين يشرفون على تفنيذ أحكام الله, ٠‏ وهذه سلطة تنفيذية, أما 
د 7 
يفعل ذلك جارف تان دغل فى دائرة من لا يؤمن بالله واليوة الاجر ونقول 
لكل ميم راج إنطاتك الله الوم الاخر ‏ إشداء فى لقء الحكم. وإرهانا 
بالنوء الأخر - لتلق.. الجراء على مخالقة الحكم. فالحق لم تجغل الدننا دار 
الجزاء. 

وينبهنا الحق في ختام الآية: [ذلك ا ل لكات 
وللمجك رسن فعا لآر الخدر هو أن 0 ما سفعه فى الد نا وال جرة. 
وكل شهوة من السهوات إن قدّرت تقعها فلن تتفعك سوى لحظة ثم بانن منها 
الشر. 


والتأويل هو: ل 2 ا ل ل سل ارت 
[وَأَحْسَنٌ تأويلاً) تعني أحسن مَرْجِعاً وأحمد مغعبة 0 عاقبة؛ لأنك إن 
حرصت بما تريد على مصالح دنياك: فما ترجع إليه سيكون فيه شر لك. إذن 
فالأحسن لك ان تفعل ما يجعلك من أهل الجنة, أو :و احسن تأويلا» في 
الإستنباط. لأن العلماء سيأخذونه من منطلق مفهوم قول الله وقول الرسول, 
وأنت ستأخذها بهواك. وفهمك عن الله يمنعك من الشطط ومن الخطأ. 

فإن كنتم تريدون الجر فلاحظو| الخير في كل أجيانه وأوقاته. ولا نظر 
الإنسان إلى الخير ساعة يؤدي له ما في هواه. ولكن لينظر إلى الخير الذي لا 
نانى عدم شر فادا ما نطرنا ناريج الكتدرامن الحكام ووعدياتم ف |منوا على 
انتقادهم في حياتهم بما فرضوه من القهر والبطش,ء فلما ماتوا ظهرت 
العيوب. وظهرت الحملات: إن الواجب على من يحكم أن يعتبر بما سمع عمن 
حكم قبله. فالذي حكم قبله كمم الأفواه وكسر الأقلام, وبعدما انتهى. طالت 
الألسنة وكتبت الأقلام, فيجب أن 
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نحسن التأويل وأن ننظر إلى المرجع النهائي. فمن استطاع أن يحمي نفسه 
فى حناته سيطونه وجبروته لا يستطيع أن يحمى تار يحه وستمعيه. إنه بعد أن 
بعت السطلوة والخيروت قيل فيه ما قيل. وحن مازلنا في الدنيا ولم نده 
إلى الآخرة يعد؛ فإذل كان هذا هو جزاء الخلق. فما شكل جزاء الحق إذن؟! 
(ذلك حَيد خَيْدٌ وَأَحْسَنٌ تأويلاًا أي مرجعا وعاقبة. 

ويقول الحق بعد ذلك: (أَلَمْ تر إِلَى الذين يَرْعُمُونَ ... ) . 
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الل ا ل ار كر ا ا ل ل ل أران كن 

المعلوم ظاهراً حادثاً بحيث تراه. ونعرف أن الحق عبّر ب [أَلْمْ يَرَ) في كثير 

م ا ل 

للا لل ال ل ا سمه 

ل ل ل دا ف 

سعك لك جاشاان نيالك 0 

(أَلَمْ تر إلى الذين يَرْعْمُونَ أَنَّهُمْ آمئوأ بمآ أَنْزل إِلَبْكَ وَمَآ أنزلَ مِن قبْلِكَ) 

ولحاي ابام و ل لكل اسان الي سي اسان برسالة, 

محمد صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم . «والزعم» : مطية الكذبء, فهم [يَرَعَمُونَ أنَهُمْ 

ام عدا هاا نَزِل إليك) 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2362 


وهو القرآن؛ (وَِآ أَنزِلَ مِن قَبْلِكَ) . وهو التوراة والإنجيل و (ِيُرِيدُونَ] بعد 
أدعاء الإيمان؛ [أن يتحاكموا إلى الطاغوت] . والتحاكم إلى شيء هو: 
الاستغاثة أو اللجوء إلى ذلك الشيء لينهي قضية الخلاف. فعندما نقول: 
«تحاكمنا إلى فلان» 1 فمعنىٍ قولنا هذا: انا سئمنا من آثار الخلاف من شحناء 
ا ار لك ار لك ول سي العسا آر لحا كسا ما 
نب ]ل إذا كار الظرقار ف أ دعا الحصام. ذيها مجلفار عل فصي 
عاضا الس كل موما. 

(يَرِيدُونَ ان يتحاكموا إلى رالطاغوت] . «الطاغوت» - كما عرفنا - هو الشخص 
الذي تزيده الطاعة طغياناً. فهناك طاغ أي ظالم, ولما رأى الناس تخافه 
ال ل ا ا 
[الزخرف: 54] . 

وهذا اسمه «طاغوت» مبالغة في الطغيان. والطاغوت يطلق على المعتدى 
الكثير الطغيان سواء أكان أناساً يُعبدون من دون الله ولهم, تشريعات 
ل 0) 
جا الا سر وا اس سر آل السلاس مسر طادوا فاليا لعل 
ل ل ل ل ليل ل لات ال 
طاغوت. ورجال طاغوت, يأتي للجمع كقوله الجق: (الله وَل الذين آمَُواأً 
ري 2 الات إن الي بل ليلكا تق السلاء وس [المرة 
57]. 


ويأتي للمفرد كقوله الحق: 
وقد امروا ان يَكفْروا به] [النساء : 60]. 
ادن قمره 1ك للجمع ومرة ان للشفر.. وف. كل حكه قران. قد بياسيا 
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مخصوصاً نزل من أجله الحكم, فلا يصح أن نقول: إن حكماً نزل لقضية معينة 
ولا تعدة إلى غيرها هو تعدى إلى غيرها إدا اشترك معهاا ف الأبيات 
والظروف, فالعبرة بعموم الموضوع لا بخصوص السبب. 

لقد نزلت هذه الآية في قضية منافق اسمه «بشر» . 

حدث خلاف بينه وبين يهودي, وأراد اليهودي أن يتحاكم إلى رسول الله؛ وأراد 
المنافق أن يتحاكم إلى «كعب بن الأشرف» , وكان اليهودي واثقاً أن الحق له 
20 
فطلب حكم رسول الله أما المنافق الذي يعلن إسلامه ويبطن ويخفي كفره 
فهو الذي قال: نذهب إلى كعب بن الأشرف الطاغوت, وهذه تعطينا حيثية 
لصدق رسول الله في البلاغ عن الله في قوله: (وَإِذَا حَكمْتُمْ بَيْنَ الناس أن 
تحكهفوا العدل]” 

وكون النهودى بريد أن يتجاكم إلى رسول الله فيذه ندل على تفيه فى أن 
رسول الله لن يضيع عنده الحق؛ ولم يطلب التحاكم إلى كبير من كبراء اليهود 
مثل «كعب بن الأشرف» لأنه يعرف أنه يرتشي. 

ويختم الحق الآية: (وَيُرِيدٌ الشيطان أن يُصِلْهُمْ ضَلاَلاَبَعِيداً1 فهما حين يتحاكمان 
إلى الطاغوت وهو «كعب بن الأشرف» ؛ وبعد ذلك يقضي لمن ليس له حق, 
سيغري مثل هذا الحكم كل من له رغبة في الظلم أن يظلم؛ ويذهب له 
ليتحاكم إليه! فالضلال البعيد جاء هنا لأن الظلم سيتسلسلء فيكون على _ 
القاضي غير العادل وزر كل قضية يُحكم فيها بالباطل, هذا هو معنى [ضَلآَلاً 
بعِيداً) . وليت الضلال يقتصر عليهم, ولكن الضلالٍ سيكون -- 

وشول الحو بهد ذلك : وإذا فيل لَه تعالقا إلى قا أنزل ... 
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ال ل ل ل كمه 
«أقبلوا» تعني الإقبال على المساوي لك. أما كلمة: «تعالوا» فهي تعني الإقبال 
علء الأعلى.: فكان لقضانا النشر تشريها شايطا؛ لأنه من صناعة العثل 
اللشرة. وضاعة الققل الشرى وي قوانين صيانة المجنففات - على فرص 
أننا أثيتنا حتسن نياتهم وإخلاصهم - تكون على قدر متسوياتهم فى الاستباط 
وا الأحداث. 

00 ل 3 اد 0 سن 
بعدها تستوجب تعديله, وتعديل القانون معناه ان الأحداث قد اثبتت قصور 
الثانون وانه قارون غير ميوعت اللعد. وهذا اشيء مر أن أحدانا عذب لم 
تكن في بال من قثن لصيانة المجتمع, وكان ذهن مشرع القانون الوضعي 
قاصراً عنها, كما أن تعديل أي قانون لا يحدث إلا بعد أن يرى المشرع الإثار 
الضارة في المجتوع, تلك الآثار التي نشأت من قانونه الأول سل أحناث 
الحياة ضغطاً كبيراً ليعدّلوا في الأحكام والقوانين 

ل ال د ار ع الات د الا لالم 
الفارق بين تشريع وضعي بشري جاء لينقذنا من الأحداث. وتشريع رباني إلهي 
ا لك الحا ارح ا كر الك انلع أعا اشاح 
النماوة فيو كالطت الوفاتى. والوقات خثر عن العارع. 

لذلك جاء الحق سبحاته وتغالى بالتشريعات الى تقينا وتحمينا من شر 
الأحداث: أي أنه يمنع عن الإنسان الضرر قبل 2 و للك شحوم ركقة 
سبحانه لطائفة من البشر عن 0 تعصهم الأحداث, بينما نجد للقانون الوضعي 
ضحاياء فيرق قلب الل و سرون الت اا ل عواالت ل لحكام 
وضعوها من 
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قفي القانون الوضفي نجد بشرا بقع عليهم غبء الظلم لانه قانون لا يستوعتث 
ات اا ا ا ار لل افر عر لمتيل 
قوانينهم, وإلى أن يتم التقنين يقع البشر في دائرة الغبن وعد الحصول كن 
العدل. أما الخالق سبحانه فقد برأ وخلق صنعته وهو أعلم بها؛ لذلك لم يغبن 
أحداً علي حساب أحد؛ فوضع تتؤيريعاته السماوية, ولذلك يقول الحق: 2 
ل ا ا ل لل الا مل 
.سفاء» إذا وجد الداء من غفلة نطرا عليناء ٠‏ «ورحمة» وذلِك حتى لا يأتي الداء. 
الحو سسا رخال شرل : (وَدًا ِل لَهُمْ تَعَالّؤاً إلى مآ أنرَلَ الله وَإِلَى 
الرسول رَأَ ل م يَضدُونَ عَنك صُدُودا] . . إنه ا - يضع من 
الرسول ا منافقون. 
وهم (ِيَضُدُونَ عَنكَ صُدُوداً) أي يُعرضون عنك يا رسول الله لأنهم منافقون, 
وكل منافق عنده قضيتان: قضية لسانية وقضية قلبية؛ 0 
إيمانه بالله وبرسول الله. وفي القلب تتعارض ملكاته عكس المؤمن 
الكافر, فالمؤمن ملكاته متساندق لأن قلبه انعقد علي الإيمان 5 
الملكات إلى الهدى. والكافر أيضا ملكا مشسانية لت قال ]ب لم يوون 
ويقوده انسجام ملكاته إلى الضلال: لكن المنافق يبعثر ملكاته!! ملكة هنا 
عليه هناك, ولذلك سيكونون في الدرك الأسفل من النار, الكافر منطقي مع 
شه قله خلر الإيهان لان عليه لم بقنة. وكات عن الممكن آر بغول كلمة 
الإيمان لكن لسانه لا يرضي أن ينطق عكس ما في القلب, وعداوته للإسلام 
واضحة. أما المنافق تقول با لساري أعلن كلمه الإيهان ظاهرا: كب انمد 
من هذا الإعلان إلى أغراضي وأن تطبّق علئ أحكام الإسلام فانتفع بأحكام 
الإسلام, وأنا من صميم نفسي إن 0-0 فرصة ضد الإسلام فسأنتهزها. 
ولدلك شول الحو (فكف إذا أضائوم فسية 00" 
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والمنافقون يواجهون تساؤلاً: لماذا ذهيتم للطاغوت ليحكم بينكم وتركتم 
رسول الله؟ . فقالوا: نحن أردنا إحسائاً. وأن نرفق بك فلا تتعب نفسك 
سكت رار عى فنا ] ل صل لل الشار مشو عليك” 
ولم نرد مخالفة لك ولا تسخطاً على حكمك؛ وهم يقولون هذا بعد أن انفضحوا 
أمام الناس. 

(فَكَيْف ذا أْصَابَتُهُمْ قُصِيبَةُ) والمصيبة هي الأمر يطرأ على الإنسان بما يضرّه 
في عرفه؛ لديم منافقون فهم يريدون أن يكون هذا النفاق مكدو ما فإذا 
جا نسحي سارت مسييهة علن الحم سر | الا ف وافتها 
ليست مصيبة. فعندما نعرف المنافقين ونظهرهم أمام أنفسهم وامام الناس 
فنحن نكفي أنفسنا شْرّهم. وهم يريدون بالنفاق أموراً لأنفسهم. 

وهكذا يكون الكشف لنفاقهم مصيبة بالنسبة لهم, هم بر ون الفاق بفعالهم. 
فيه تسفيدون من أحكام ال يلام وإجراتها وتطييقها عليهم عتما تقصضم 
نفاقهم يشعرون بالمصيبة, مثلهم كمثل الذي ذهب ليسرقء ثم فوجئ وهو 
داخل المكان ليسرق أن الشرطة موجودة لتقبض عليه؛ وهذا في الواقع نعمة 

لها شر علب آبدة المجرم النابت. لكنها الس له مصيية 

وعندما تحدت لهؤلاء المنافقين مصيبة فهم يحلفون بالله كذبا م يريدون 
استدامة نفاقهم. . ويحاولون أن يعتذروا عما حدث, يحلفون بالله إنهم بالذهاب 
إلى الطاغوت وارادوا الإحسان والتوفيق بينهم وبين خصومهم. لكن الحق يعلم 
ما يخفون وما يعلنون. 

فيقول سبحانه: 
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أولئك الذين ...1 . 
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ا الا ولذلك يقول ربنا: [وَلَةٍ تشاء لراك اعرف اقم 
وَلَتَعْرقَنُوَةِ قَنّهُمْ فِي لحن القول) [محمد: 30]. 

يعني: نحن لو شئنا أن نقول لك من هم لقلنا لك ودللناك عليهم حتى تعرفهم 
بأعيانهم, ولكن الله ستر عليهم إبقاء عليهم لعلهم يتوبون» ولتعرفنهم من 
فحوى كلامهم وأسلوبهم 

[أولئك الذين يَعْلَمُ الله 8 في قُلوبهخ) لقد ذهبوا ليتحاكموا إلى الطاغوت, وقد 

ذهيوا إلى هناك لعلمهم أنهم ليسوا على حق, ولأنهم إن ذهبوا إلى رسول الله 
حل الله عله 5 فسيحكم بالحق, والحق يضادّهم ويُضايقهم, فهل كانوا 
000 يريدون 0 وتوفيفاء أو كانوا لا يريذون الحق؟ . لقد أرادوا الحكم 


ا ل اك (قأَغْرض عَنْهُمْ) ؛ لأنك إن عاقبتهم فقد 
أخذت منهم حقك, والله يريد أن يبقي حقك ليقتص - سبحانه - لك منهم, 
ا ل ل ل كر ل ل ساك 
الإيماني اليقظة إلى أن هناك أناساً مدسوسين بينهم, لذلك لا يد من الحذر 
«دوعظوم» 0 ا (وكل لَهُمْ في أَنْفْسِهِم قَؤلاً بَلِيغاً) 
أى قل لهم فقول بنك القايدا من التعش التشرية وببلة الغا من الوعظ أي 
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يوعدهم الوعيد الذي يخيفهم كي يبلغ من أنفسهم مبلغاً. أو (وقُل لَّهُمْ في 
2 نفسهة قولاً تليغا) اى أفضح لهم ما يسترون”؛ ؛ كي يعرفوا ان الله مطلعك على 
ها في أنفسهم فيستحوا من فعلهم ولا يفعلوه. قل لهم ذلك بدون أن تفضحهم 
أمام الناس؛ لأن عدم فضحهم أمام الناس يجعل فيهم شيئا من الحياء, وأيضاً 
در القشطة كون ذات ان طب إنا كآن الذاعط فب خلرة ى الموعوطظ فاه 
و قضت.. ققضة الدوعوظ إماء الناسن ريا انار فنه غررة العنا.. لكن 
عندما نفظه في السرٌ يعرف أنك لا تزال به رحيما. ولا ترال تعامله بالرفق 
والحسنى. َ 

اوبلطي رع لي 0 اشيم 1 زر فلت لل ملم متشلك السية 
لغيرك أن يفعل. والله قد أطلعك على ما قر قلوب هؤلاء من الكفر أما غدرك 
قلا نظلف الله على ع ولو رقي أحنا نت أو كفر فلعله لا ادف الحق 
والداقة ونش نغنا يقول لنا. «رادراوا الحدود بالشيهات» . 

والتظييق لهذا لسري مده عدا ل الشسض على شارق لكر شاك موه 
في الاتهام: هذه الشيهة يحب أن نفسر في صالح المتهم: وندرا الخد لوجود 
شبية: فلس من مصلجة الفسليين أن كول كل روم إننا قطعنا يد سارق أو 
رجمنا زانية. لكن إذا افتضحت الجرائم وليس في ارتكابها سبو والمشاله 
فنحن ندرا الحد بالشيهة حتى لا نلحق ضررا أو ننال من بريء, ونطق الحدٍ . 
وعندما يقام الحدٌ في أي بيئة, فإنه لا يقام إلا لفترة قليلة وتتراجع بعدها 
الجرائم, ولا يرى أحد سارقاً أوزانياً _ 

إذن فقول الله: (وَعِظُهُمْ ا ا 1 0 20 
يهددهم تهديداً يصل إلى أعماق نفوسهم, أو [وَقُل لَهُمْ في أَنْفُسِهِمْ) بأن 
تكشف مستورات عيوبهم أو قل لهم في أنفسهم بينك وبينهم؛ لأن هذا أدعي 
إلى أن يتقبلوه منك ولا يوغر صدورهم ويثير فيهم غريزة العناد. 

ويقول الحق بعد ذلك: 
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ال 7 ال ال ل يول ا لكك اناس شك الك المشيل 5 
المنهج, وأن يهديهم إلى دين الحق. والمنهج يحمل قواعد هي: افعل, ولا تفعل, 
وما لا يرد فيه «افعل ولا تفعل» من أمور الحياة فالإنسان حر في اختيار ما 
اليه 21 سول ا ادن تكلينات عن دان ل إن الكلمات جنء إن الله 
وهو لا يطاع إلا بإذن من الله. فالرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم جاء بطاعة الله 
إل إن يفوّض بمن الله في أمور أخري, وقد فؤّض الحقٍ سبحانه رسوله صَلَّى 


الله عَلَيْهِ وَسَلّمْ بقوله الحق: (وَمَا آَنَاكُمٌ را فحدوة وها هاكة عله 
ا : 
الو ون شاك لي على الله عل وش 17 علي طلي الرضول 


فى إحلا ل 

ويتايع الحق: (وَإوٍ أَنَهُمْ إذ ظلموا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاستغفروا الله واستغفر لَهُمُ 
الرسول 000 توَأباً رَحِيماً) . وظلم النفس: أن تحقق لها شهوة عاجلة 
لتورثها شقاء دائماً. وظلم النفس أشقى أنواع الظلم, فمن المعقول أن يظلم 
الإنسان غيره, أما أن يظلم نفسه فليس معقولاًٍ وأي عاص يترك واجباً تكليفياً 
ويقبل على أمر منهي عنهء قد يظن في ظاهر الأمر أنه يحقق لنفسه متعة, 
بينما هو يظلم نفسه ظلماً قاسياً؛ فالذي يترك الصلاة ويتكاسل أو يشرب 
الخمر أو يرتكب أي معصية نقول له: أنت ظلمت نفسك؛ لأنك ظننت أنك 
تحقق لنفسك متعه بينما.اورئتها 
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شقاء اعنف وابقى واخلد. ولست آمينا على تفديبك. 

لال ب كنا سك ل لل عل )سا ال طلا اا ل عا 
بعل النفس الإنسانية سفة الاطمنان أو صخ الامارة بالسسوة أو صفة 
التعس اللوامة. ويناعة نانى الروة مع المادة شتا النفس النسرية والررة 
قبلما تتصل بالمادة هي خيرة بطبيعتهاء والمادة قبلما تتصل بالروح خيرة ‏ 
بطبيعتها؛ فالمادة مقهورة لإرادة قاهرها وتفعل كل ما يطلبه منها. فإياك أن 
تقول: الحياة المادية والحياة الروحية, وهذه كذا وكذا. لا 

إن المادة على إطلاقها خبّرة, طائعة, مُسَخّرة, عابدة., مُسبّحة. والروح على 
لفاك ل ف الما اسه لي الي اسار سد علا 
حر ل ل ل اك لس الات 
سسفى فشك لثامة آم ستستمرىّ المعصية وتكون نفسيك أمارة بالسوء؟ 
شر طلم د 1 1[ شاك ف الشالف الى للك سف السسن د 
روحها ومادتها. فأنت في ظاهر الأمِر تحقق شهوة لنفسك بالمخالفة, لكن فى 
ل ال ل ل ل ول يإ للم يي سلما ساك 
ل م ا وار يظلم نقيد: 
تالحى هو 

0 0-0 ناسة أو طلس الشية كربا الله قا عرو لكريم 
لاك ]ل الك لل ران ]ا 

إذن فارتكاب الفاحشة مشيء وظلم النفس شيء آخر «فعل فاحشة» قد متع 
ا ل سي ات ل طن لسر عل ل ل سيا لك 
يتركها على حالهاء إذن فقد ظلم نفسه؛ لا أعطاها شهوة في الدنيا؛ ولم 
يرحمها من عذاب الآخرة, فمثلاً شاهد الزور الذي يشهد ليأخذ واحدٌ حقّ آخر, 
هذا ظلم فاس للنفس. ولذلك قال الرسول. «بادروا بالأعمال فتنا كقطع اللبل 
الحظاكم حم 
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00 مؤمنا ويمسي كافراء أو يمسي مؤمنا ويصبح كافراء يبيع دينه يعرضٍ من 
« 
وداه | طلميا| و 21 فال را الل لظن المي ]لضا ان 
برق الإشتان أمره إلى الطاعوت فتك لكن عندما برقع الرسبان أمره للحاكم. 
لا نعرف أيحكم لنا أم لا؛ وقد يهديه الله ساعة الحكم. 
ل لمي لي اح را فالتال 1 را 0 
الك ليك ا ريل الله فارل عرس آن مسرا عضا فسليه 10007 
ستعف رون الله لذن الذي بالنسية لخدم معتتوم لارسول قبل أن تعلق 
بالرسول تعلق بمن بعث الرسولء ولذلك يقولون: إهانة الرسول تكون إهانة 
للمرسل؛ فصحيح أن عدم ذهابهم للرسول هو ا ا اا 
صعدته تجده متعلقاً بمن بعث الرسول وهو الله, اه 
لاي إذن فأولاً: يجيتون, 
ال الله بال م لك اسل 
لد سر سك لوي للك يلا 0 إذن فوجدان الله تواباً 
رحيماً مشروط بعودتهم للرسول بدلاً من الإعراض عنه ثم أن يستغفروا الله؛ 
نر الك اط سل ل يل إل لطا ا فسديما سل ع ل كل إدن 
اختلفت مع الرسول؛ لا. انك إن اختلفت مغه تكون فد اختلفت مغ من أرمله 
سل أن لسعم الل 
ولو أنك استغفرت الله دون ترضية الرسول فلن يقبل الله ذلك منك. فلا يقدر 
أحد آنا أن يضلح ماابية ديين الله من وراء مجم علته الضادة بالشلام . 
وحين يفعلون ذلك من المجيء إلى الرسول واستغفارهم الله واستغفار 
الرسول لهم ستجدون الله نوايا رعيها. وكلف .ترات مبالعة فى الدوة 
فتشير إلى أن ذنبهم كبير. 
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إن الحق سبحانه وتعالى خلق خلقه ويعلم أن الأغيار تأني في خواطرهم وفي 
نفوسهم وأن شهواتهم قد تستيقظ في بعض الأوقات فتنفلت إلى بعض 5 
ال ول ريت ل لام محص كر ل لله ا الف دنا 
أَرَبّةُ الرحيم يتركه هكذا للذنب؟ لا. انه سجاه شرع .له العوده اله لأن الله 
يحب أن يئوب عبده ويرجع إليه وإن غفل بمعصيته. 

إن الحق سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نزيل عنا آثار المعاصي, فنال علو انهم 
إذ ظلموا أَنْفْسَهُمْ جَآءُوكَ) فالعلاج من هذه أن يجيئوك لأنهم غفلوا عن أنك 
تنطق وتبلغ من قِبَل الحق في التشريع وفي الحكم, وبعد المجيء يستغفيرون 
للك واشت ليم الول ليا اسار ل لسر رن الله نيليا 


0 الحق بعد ذلك: (قَلآ وَرَبْكَ لآ يُؤْمِنُونَ ... ) . 
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إذن لا بد أن نستقبل الإيمان بالإقبال على كل ما جاء به رسول الله. فساعة 
حكم المنافقون غيره برغم إعلانهم للإسلام جاء الحكم بخروجهم من دائرة 
الإيمان. وعلى المؤميين أن يتعظوا بذلك. 

ونلحظ في قول الحق: إقلاً وَرَنك) وجود «لا» نافية, وأنه -اسحابه - أقسم 
بقوله: زقلا ورك لا , وعدن 0 . ونعلم أن المنافقين قد ذهبوا 
فنكدوا عر رسيول آلله. قة أنهم شاهدون بانه رسول الله فكيف يشهد ون أنه 
رسول اللهء ثم يحكمون غيره ولا يرضون بقضائه؟ وتلك قضية يحكم الحق 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2373 


فيقول: لا. هذه لا تكون أبداً. إذن ف «لا» النافية جاءت هنا لتنفي إيمانهم 
وسهادعة آنه سول الله لايم مكشواغرة فإنا بت لهم شي ولاه 0 
الله نت د هنا لشره لسك سه إذا حت هذا فحكما ف الفضد 2 لا 
يكون لهم أبداً شرف شهادة أنه رسول الله. 

وبعد ذلك أقسم الحق فقال: [قلآ وَرَبّكَ لآيُؤْمِتُونَ حتى يُحَكُمُوكَ فِيما شَجَرَ 
سيم و اللي ل شري إل الك لك بان ل إن شيم حا ناء غلا 
ماشناء. بقسم الما . الخلية. (والطور) [الطور 11 

وبقسم بالدذاريات: (والداريات ذزوا) [الذاريات: 1]. 

والداريات هي الرياج: ويقسم بالثبات: (والتين والريتون] [الثين: 1]. 
ويقسم بالملائكة: (والصافات ضَفًا) [الصافات: 1] . 

ولكنك إن نظرت إلى الا: نس فلن تجده أقسم بأحد من سيد هذا الكون وهو 
الاار ”م وأقسم بخيانه فقال: العقرك 
ع ا [الحجر: 072 
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و«لعمرك» يعني: وحياتك يا محمد إنهم في سكرتهم يعمهون, أي هم في 
غوايتهم وضلالهم يتحيرون فلا يهتدون إلى الحق, وأقسم الله بعد ذلك بنفسه, 
فقال: (قَوَرَتٌ السمآء والأرض إِنَّهُ لَحَقّ) [الذاريات: 23] . 
ل ل الات را فل سآن ص1 رس لسلى عليه 
راء خرن ولدلك قال . الخلى السساوات بالارض أشر من حلو الناس) إغافر. 
057 
يعني إذا فكرت أيها الإنسان في خلق السماوات والأرض لوجدته أكبر من خلق 
الناس. 
وفي الآيةٍ التي نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الله تعالى: (قَلا وَرَبْكَ لآ يُؤْمِنُونَ 
حتى يُحَكَمُوكَ فِيمَا شَّحِرَ يَبْنَهُمْ) وهذا تكريم لرسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَْهِ وسَلّم 
دشل على إن مما عل الصلدة والسلام دن مسرل عاليه إاكم أن تظدرا 
أله جين قال . «لخلى السماوات والارض أكبر فن حل الناس أن محمداافر 
دخل في الناس, إنه سيبحانه بوصح: لاء ساقسم :به كما اقسطت بالسماء 
والارضص, (فَوَرَبك لسالية] ٠‏ ولماذا يقسم برب السماء والارضص' لآن الرس :له 
قدرة عظيمة هائلة, فهو يخلق ويربي: ويتعهد ويؤدب. 

إز حلم السناوات والرس يكف فيها الخلى وا سي الكر شمر 

لك ها لي سما عت ب الجلى لساك فعطل سل 2 ريه فيه 
ارتقاءات النبوة مكتملة فيقول له: فوربك الذي خلقك, والذي سواك, والذي 
رباك, والذي أَّلَكَ لأن تكون خير خلق الله وأن تكون خاتم الرسل, ولأن تكون 
رجي الله لنخا لكين شسم ين كله فشول إ قلا ورك لا لصون سد 
يحَكمُوك فِيمًا ا ل ا ا 5 
ل الك سول لحت محم] سيجه فر مانا 
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إذن فقوله: (فَلا وَرَبُكَ ا فر كا سس يدا رسكم كل 
مادتها مثل «الحكم» و «التحكيم» و «الحكمة» و «التحكم» وكل هذا مأخوذ من 
الحَكُمَة وهي حديدة اللجام الذي يوضع في فم الفرس يمنعه به صاحبه أن 
يشرد, ويتحكم فيه يمينا ويسارا. فكذلك «الحكمّة» تعوق كل واحد عن شروده 
اح 2 بالك بالك الك كلما يح أن نالسرا 
في موضعه الصحيح. 

وكلمة «شجر» ماحدية شر ماده (الشين والجيم والراء) وإذا راسسها فافهم أنها 
مأخوذة من الشجر الذي تعرفه. وهناك نباتات تكبر فيلتصق بعضه ببعض 
فتتشابك, كما نري مثلاً شجراً متشابكاً في بعضه., وتداخلت الأفرع مع بعضها 
بحيث لا تستطيع ايها الناظر ان تقول: إن هذه ورقة هذه الشجرة غاوورقة تلك 
الشجرة. وإذا ما أثمرتا وكانتا من نوع واحد لا تقدر أن تقول: إن هذه الثمرة 
من هذه الشجرة, ولا هذه الثمرة من تلك الشجرة, أي أن الأمر قد اختلط. 
«وشجر بينهم » اي قام نزاع واختلاط في امر, فانت تذهب لتفصل هذه 
الشجرة : عن تلك: وهذه الثمرة عن تلك الثمرة. وساعة ترى أشجاراً من نوع 
واحد. وتداخلت مع بعضها واختلطت, لا يعينك إن كنت جاني الثمرة أن تكون 
هذه الثمرة التي قطفتها من هنا أو من هناك, فانت تاحد الثمرة حيت وعدت, 
لا يعنيك أن تكون من هذه أو من تلك, وإن كنت تستظل تحت شجر لا يعنيك 
أن تعرف هل جاء هذا الظل من ورق هذه الشجرة أو من تلك الشجرة ة. فهذه 
ل ا بار اردت ورقة شجرة من نوع معين فانتقيها 
ا ار ا 1 للا 2 الاك ساسا 
بينهم: لكن طبيعة النفس الشَّحٌ, فتنازعواء ولذلك فالقاضي الذكي يقول 
للمنخا صمين: اتريدان أن أحكم بينكما بالعدل أم بقا هو خير من العدل؟ 
فيفزعان ويقولان: أهناك خير من العدل؟ . يقول: نعم إنه الفضل, فما دامت 
المسالة اخوة واجدة. والغير عندك كالخير عندي فلا براع. أما إذا حدت 
النجا, فلزيد مر الفضل, 
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ومن الذي يفصل؟ . إنه سيدنا رسول الله بحكم قول الحق: (قلآ وَرَيّكَ لآ 
يُؤْمِنُونَ حتى يُحَكْمُوك فِيمَا سَجَرَ بَيْنَهُمْ) . 
فالزيمان ليس قوله تقال فحنيب وإنما هو قولة لها وظيفة. فآن تقول لا إله 
اال لي ا ل لل الك قل ل 11 ل طلس أن لم 
حركة حياتك على ضوء هذا القول, فلا معبود إلا الله. ولا آمر إلا الله. ولا نافع 
إلا الله. ولا ضار إلا الله ولا مشرع إلا الله. فهي ليست كلمة تقولها فقط! 
5 لاطا رس عر و لال 
ل ل ل لي هاس ليما 
0 ل ار نم لآ 
يَجِدُوا في أَنْفُسِهِمْ حَرَجأً) أي ضيقاً (هُقًا قَصَيْتَ] . فعندما يحكم رسول الله لا 
سوانوا عن حكمه ولا تصيهوا به [ و سلما تتفلما] | تذصنوا إدعانا 
إذن فالإيمان لا يتمثل في قول يقال وإنما في توظيف ذلك القول. بأن تلجأ إليه 
ف العملات الحرك قن العا زقلا وريك لل او وت ) سن جم ليان 
إلى قضية واقعية اختار الحق لها أعنف لي 
حتى يج 1 ل فيما سعر يهم ا 
اال كلم 
اطارن الل اا لا لي ل ا ل لا 
(فاستغفروا الله) هذه هي الثانية, (واستغفر لهم الرسول) هذه هي التالتة, 
هذه ممحصات الذنوب, والذي يدخلك في حظيرة غالإيمان ثلاثة أيضا: إفلآ 7 
وَرَبْكَ لآَيُؤْمنُونَ حتى يُحَكَمُوكَ فِيمَا سَجَرَ بَيْنَهُمْ) هذه هي الأولى, (نَمّ لآيَجِدُوا 
ا ل ارا وَيُسَلِْمُوأً تَسْلِيماً) هذه هي 
الثالثة. إذن فالقولان في رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلم: دخول حظيرة 
إيمان, وخروج من غل ذنب. 
وهنا وقفة لا أبالغ إذا قلت: إنها شغلتني أكثر من عشر سنين, هذه الوقفة حول 
ال رولك ا ]. طلضس شم ع ا فا مر للا اسم لوم 
يل لوجَؤوأ الله" داا حا لك رن ص ل اضر ستولا صل 
الله عليه 3 
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فما بال الذين لم يعاصروه؟ فأين الممحص الذي يقابل هذا لمن لم يعاصر 
ل ا ا ناك سول اسا جاء للناسر جمنعا فكف 
يوجد ممحص لقوم عاصروا رسول الله ثم يحرم من جاءوا بعد رسول الله من 
هذا التمجيص؟ 

هذه مسألة ظلت في ذهني ولا أجد لها جوابا إلا أني قلت: لع نب غنوه 
شع اهل التلك ار سول الك سل الله عله ويلك كال ممما 
المؤمنين في كافة العصور: 

(حياتي خير لكم تُحدئون ويُحْدَتُ لكم فإذا أنا مت كانت وفاتي خيرا لكم تعر 
0 
انظر إلى التطمين في قوله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم: 

«تعرض علءة اعمالكم فإان رايت خيرا حمدت الله, دإن راي عير ذلك 
استغفرت لكم» . 

فاستغفار الرسول لنا موجود. إذن فما بقي منها إلا أن نستغفر الله, وما بقي 
إلا رجاءوك» آي يحون لسنتك ولا ترركت عنها ف صلى الله علنه و هو 
ا 

علي الحوض 

000 

يستغفر لنا جميعاء إذن فهذه منتهية, فبقى أن نستغفر الله قائلين: نستغفر الله 
العظم الدى لا إله إء هو الحى القيوم دشرت إلله.. شعل ذلك إن شاء الله. 
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وقوله سبحانه وتعالى: الي ]ا ف سما 
تسْلِيماً) أي لا يجدوا حرجا عندما يذعنون لأي حكم تكليفي أو حكم قضائي, 
والحكم التكليفي نعرفه في: افعل ولا تفعل, أما الحكم القضائي فهو عندما 
يتنازع اثنان في شيء وهذا يقتضي أن نقبل الحكم في النزاع إذا ما صدر عن 
رسول الله او عن سهوحةه. ادن قلا دان سثلم سبلنا در الانسس: في الحكم 
التكليفي, وفي الحكم القضإئي. 

ويقول الحق بعد ذلك: [وَلَوْ أنا كِتبنا عَلَيْهِمْ ... 
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وهنا يساوي الحق بين الأمر بقتل النفس والأمر بالإخراج من الديار. فالقتل 
خروج الروح من الجسد بقوة قسرية غير الموت الطبيعي, والإخراج من الديار 
هو الترحيل القسري بقوة قسرية خارج الأرض التي يعيش فيها الإنسان, إذن 
فعملية القتل قرينة لعملية الإخراج من الديار فساعة يُقتل الإنسان فهو يتالم, 
وساعة يخرج من وطنه فهو يتألم» وكلاهما شاق على الإنسان, ويأتي الحق 
اتسين الك ا بها قن قو وس علت السام فالس يفيل [رزذ 
قال موسى لِقَوْمِهِ يَاقَوْم إِنَّكُمْ ظَلَمْتُْ أنْفْسَكُمْ باتخاذكم العجل فتوبوا إلى 
ا ال م 
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ويقال: إن قوم موسي عندما سمعوا هذا الحكم قام سبعون ألفاً منهم بقتل 
أنفسهم, 00 أيضاً .أن 0 0 أخرجوا لم ديارهم ام في ال يقول 


[المائدة: 6]. 1 1 

أى ل ند خلونها ولا جلكونها والحق هنا بوضة أن الإسلم لم بات بمثل ها 
جاءت به الشرائع السابقة التي كانت التوبة فيها تقتضي قتل النفسء تلك 
الشرات اك رات أن اللفس بعوى صاجبيها مجالف الموج فلا أن شميا 
و2 لله الله سيجات له تصدر علينا متل هذا الحكم. ولدلك فتسيدنا عند الله 
ابن مسعود وسيدنا عمار بن ياسر, وثابت بن قيس؛ ؛ كل هؤلاء قالوا: والله لو 
أمرنا بهذا لفعلناء وقال سيدنا عمر: والله لو أمرنا بهذا لفعلنا والحمد لله الذي 
ل ص لك إ كر فوا لطت آل لمم ل | اد 
أو يخرجوا من ديارهم كما حدث لقوم موسي. ماذا كانوا يفعلون؟ لكن ربنا 
انحا ل عا يا ول شيل علنا]ء ]| كنا حملي عل ال ع قلا 
رَبَنا وَلآتْحَمِّلْنَا مَا لآطاقة لَنَا به) [البقرة: 06]. 

لقد استجاب الحق لهم, لكن ماذا كان يحديث منكم لو كتب عليكم ذلك؟ 
وسبب هذه الحكاية ان رسول الله صَلى الله عليه 3 له ابن عمة اسمه 
«الزبير بن العوام» وهو من العشرة )المبشرين 0 وهناك واحد آخر اسمه 
بخاطب بن ادن بلتعة» كانا في المدينة, ومن زا ر المدينة المنورة يجد هناك 
منطقة اسمها «الحرة» وأرضها من حجارة سوداء كانها محروقة, وفيها بعص 
«الحيطان» 16 البساتين؛ اروم يسمون البستان «حائطاً» ١‏ فقد كانوا يخافون 
2 لبان لل فون شو الأرق ار عه لاب ا ها مالسل 
ويحدد الحيازة فيها, فكان لحاطب بن أبي بلتعة أرض زراعية منخفضة عن 
ارض الرمر سن العراة. فالشيل بان اول من عرد 
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أرض الزبير ثم ينزل إلى أرض حاطب, ونعلم أن الأمطار تنزل ومتفرقة في 
مكان ثم يتجمع الماء في جدول صغير يسمونه «شراج» ومنه يروون بساتينهم. 
فلما جاء السيل وارادوا اد يرووا بساتينهم حدث خلاف بين الزبير بن العوام 
وحاطب بن أبي بلتعة. فأرض الزبير تعلو أرض حاطب وحاطب يريد أن تمر 
لماه رض اول تم ب وي الرسر ارضه بعد ذلك فلما تجاكنا إل رول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم حكم للزبير فقد كان الحق معه. ولم يكن الرسول 
ليلو الحق لمجره القراة. فمن الناس عن حك الظلم لستهر بن الناسن 
بالعدل, فقد يتخاصم ابنه مع واحد آخر والحق مع ابنه, فلكيلا يقول الناس: إنه 
تال ا حك علب ان وها لين علا فالشدل أن حكم الجن ل تظلت 
من ابنك أن يتنازل عن حقه ليصبح عطاؤه لغيره فضلاً. فالشجاعة هي أن 
تحكم بالحق, ا وإن كان على 
نفسك, لأن الحق أعز من نفسك. 

ونص هذه الواقعة كما أوردها الإمام البخاري في صحيحه بسنده قال: «حدثنا 
أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير, 
كان يحدب انه حَاضم _جل قر الانضار قد شهد تدرا إلى رشول الله صَلى الله 
عليه وَندَ في شراج من الحرة كان يسقيان به كلاهما فقال رسول الله عليه 
وسلم للزبير: اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك. فغضب الأنصاريء فقال: يا 
اك كلس ل وسلم 
ثم قال: اسق ثم احبس حتى يبلغ الجدر فاستوعى رسول الله صَلَى الله عَلَيْ 
وَسَلّم حينئذ للزبير حقه وكان رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم قبل ذلك 
أنثار على الرير راي فيه سعه له وللانضارة. ا الأحارد سول 
الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلّم استوعي للزبير حقه في صريح الحكم, قال عروة: 
قال الزبير: 0 نزلت إلا في ذلك (قلآ وَرَبّكَ لآيُؤْمِنُونَ 
حرى : مُوك فيمًا 2 سَجَرَ بَيْنَهُمْ) . 

ار ا لك 


يعجب ذلك 
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ا ال ل الل اك 
ل حكمت له لأنه ابن عمتك. لوى 
ل ا ل ل لك ال ا ل الل لل اس 
ل ا لك ل الا سس طاس! لسر 
سدم يد لون طوف حكم أرل أن روي ال نم ظظللة الماء لخاطب. فلا 
غضب حاطب بن أبي بلتعة قال له: اسق يا زبير واستوف حقك, وخذ من الماء 
ما ملا أرسك لجارل. فقالوا لمارا كم أو ليان سسفى نم رس الماء 
إل رتس عدل ف الحكمة | | 

اناس لم شيم ان آرم الس ا آرم اط لم امإ 
ا ال ا ل ال القن 
اللسع ل الاك رإن جاء سن اررض الحاقة سل |1 ارس المتحمظ” 
وإذا رويت المنخفض أولا وأعطيته لا يصيب العالي شيء. 

إذن قالحك الدل كان مسا عل, السسيي والسسل م ال والحك الثا” 
ا عا الل لول لك الك لان ونوا ل ار سفة 
ويأخذ من الماء ما يكفيه - كأنه قال له: سنعدل معك بعدما كنا نجاملك, فقال 
الحق سبحانهٍ وتعالى: قلا وَرَبْكَ لآ يُؤْمِنُونَ حتى يُحَكمُوكَ فِيمَا سَّجَرَ م 
ال ل يا ]ا 

لال ل ل ا 1ص ال ل 
السابقة؟ عددما أمروهم أن هلوا انفسهم أو أن يخرجوا من ديارهم, هذا 
الحكم لم ينفذه إلا عد قليل منهم وهم الثابتون في الإيمان. وهكذا نعلم أن 
١ولة‏ أنه فعلدا عا زو عطون رما ولو فرصا أن الله قال اقتلوا انفسكم اد 
اخرجوا من دياركم ثم بعد ذلك فعلوه لوجد وا في ذلك الخير عما كان في 
ل 0 
ال لعا سيره 
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أنت في دنياك تعيش م أسيات الله المخلوقة لك: وحين تتفل إلى الله تعيش 
مع المسبب, فما الذي يحزنك عندما قال لك: اقتل نفسك؟ إنه قال لك: اقتل 
لسك الماح ا؟ اك لسعلل اسه وا دون يد 

إن الحعم سر الله عد ارفاء اسان" سا لاض مين 
الجرش قبانه الطعام. ودق العرس فيانيه الشاى. و ف الجرس 

الخلارى. لكن لا يمكن أن ترنقي الدنا إلى أن نوس م 
الس ال الاسسان نجه التي ء أقامه . قلا يدق حرا ول و مه فبالله 
فيل 
هذه تحزنه؟ لا؛ لأنهم سيجدون: خيرا كر 

ال ل ل ارس ارات ال لي ال لك لل 7 
ل لل ]ل لكك عن شل إل لقاء الله لك كو دو[ ل 
يعدرك ول بامكاناتك إل تفش رقنا ليس له جدور. وعم فيه على قدر سعة 
فضل الله 

ا لل ل رك ل ل اسه 
تثبيتاً لغيرهم؛ لأن من يرونهم ينفذون حكم الله. فلابد نهم ونقوا أنهم ٠‏ 

ل ا ل 0 
5 
في دنياهم واحراهم وأقوى د تنبيتا واستقرار للإيمان في قلوبهم وأبعد عن 
السطرات ف 
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-_ 


فهم إذا فعلوا ما يوعظون به. (وَإذاً لأتيتام مُّن لَدُنَّآ أخراً عَظِيماً) وساعة 
تسمع « 
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من لدثًا» اعرف أنها ليست من شأن ولا فعل الخلق. بل من تفضل الخالق. 
فالحق سبحانه وتعالى يرسل لنا منهجه بوساطة الرسل, 0 
من الناس منحهم عطفاً وأعطاهم من لدنه علما, فهو القائل: (ق3 عدا قن 
عِبَادِنَا آتَيْتَاهُ رَحْمَةَ مُنْ عِندتًا وَعَلْفْنَاهُ من لذن عِلماً) [الكهف: 65]. 

أي أن العلم الذي أعطاه الله لذلك العبد لم يَعْلَمْهِ موسى, وعطاء الله للعلم 
1107-0 
ل ع ل ال لك لس ل ام 
ويجازي عليها الحق بفضله هو. واضرب هذا المثل - ولله المثل الأعلي - نحن 

نجد ذلك متمثلاً لنا في كثير من تصرفاتناء تقول لابنك مثلاً: م 
]اسل ضير لك ل ل شيل ل ل سان ااا 
وفوقها خمسون من عندي أناء ماذا عدن دمن عندى أنا» هدة؟ إنها تعدى آنه 
مبلغ ليس له دخل باجر العمل. 

(وَلَوْ نا كتبْتا عَلَيْهِمْ أن اقتلوا أَنْفْسَكُمْ) لقد عرفنا من قبل أن هناك فرقاً بين 
القتل والموت: صحبح أن كليهما فيه إذهاب للحياة. لكن الموت: إذهاب للحياة 
بدون نقض البنية للجسمء ولكن القتل: إذهاب للحاه عفص الشة كأن مكسر 
اسان راس إنسان اجر أو يطلق رصاضة دوقف قلي وهذا هدم للبنية, 
والروح لا تحل إلا في بنية لها مواصفات, والروح لم تذهب أولاً. بل إن البنية 
هدمت أولاً. فلم تعد صالحة لسكني الروح؛ والمثل المعروف هو مصباح 
الكهرباء: إنك إن رميت عليه حجرا صغيراء ينكسر وينطفئ النور برغم ان 
الكهرباء موجودة لكنها لا تعطي نوراً إلا في وعاء له مواصفات خاصة, فإذا 
ذهبت هذه المواصفات الخاصة يدس النور قتارى بمصباح جديد له 
المواصفات الخاصة الصالحة فتجد النور قد جاء. 

وكذلك الروح لا تسكن إلا في جسم له مواصفات خاصة, فإن جئت لهذه 
المواصفات الخاصة وسيدها المخ: ٠‏ وضربته ضربة قاسية, فقد نقضت البنية, 
وفي هذه الحالة تغادر الروح الجسد لأنه غير صالح لها, لك المورت ابن من 
غير نقض 
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للبنية, ومصداق ذلك هو قول الحق سبحانه وتعالى: زَوَمَا ف لاا 
حلت من قثله ال سل أفان قات أو قبل اتقلنم على أحَقَاركم) |آل عمران: 
4] . 

أي أن هناك 0 هناك موت وهناك قتل, فالموت هو سلب الحياة:, والقتل 
هو سلب الحياة, ولكن القتل سلب الحياة بعد نقض البنية التي تسكن فيها 
الروح؛ ويختلف عن الموت لأن الموت هو خروج الروح دون قتل, ولذلك 
يقولون: مات حتف أئقه. 

أى مات على فراشة ولم يعدت له اد شىء. 

والذي يُقتل في الشهادة يقول فيه ربنا: (وَلآ تَحْسَبَنَ الذين قُتَلُواً في سَيِيلٍ الله 
أمدانا بل اخناء عند رنية لرردون) [آل عمران 109]” 

فإذا كان من يقائل في سبيل الله قد امتثل لآمر الله فسوف يجد فصلا أكثر, 
فكيف يكون جزاء من يقتل نفسه امتنالا لامر ربه؟ إن امتحان النفس يكون 
انفش ولي [إمتجان التشين القدى وقا الغيرة فب سينا إبراشة؟ هل قال 
له الحق: أن سامتت ولدذك؟ أقال له إن واجدا اجر سقيل انك؟ لا بل قال إله: 
اذبحه أنت. وهذه هي ارتقاء قتل النفسء فيفدي الحق إسماعيل عليه السلام 
بكبش عظيم. إذن فإذا جاء الأمر بأن يقتل الإنسان نفسه فلا بد أن هناك مرتبة 
أعلي. (وََوْ أَنّْهُمْ فَعَُوأْ مَا يُوعَظُونَ به لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَأسَدٌ تثييناً وإذاَ لأََْتَاهُم 
كن لَذكا آخراً عَظيماً) ل ١‏ وليدتتاهة صراطا .1 
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ونحن أمام أمرين: إما أن يقتلواء وإما أن يخرجوا من ديارهم, فقوله: 
وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً) لمن؟ للذي قُتَل أم لمن خَرَج؟ هو قول لمن 
ا 5 لأنه ا 

ويقول الحق بعد ذلك: (وَمَن يُطع الله ... 
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والفعل هنا: «يطع» والمطاع هو: الله والرسول, أي أن هذا الأمر تشريع الله 
مع تطبيق رسوله: أي بالكتاب والسنة, وساعة تجد الرسول معطوفاً على 
الحق بدون تكرير الفعل فاعلم أن المسالة واحدة. . أي ليس لكل واحد منهما 
أمر. بل هو أمر واحد. قول من الله وتطبيق مين 00 لأنه 000 والأسوة؛, 
ولدلك يمول الح فى الفعل الوامد (وكمز وا شد . هجوا بعالم يالوا 
وَمَ نقموا إلا أن أَعَنَاهُمٌ الله م 00 [التوبة: 74]. 
قما اغناهم الله غدى بناسيه ل فالفعل هنا واحد. 
فالغنى هنا من الله ورسوله؛ لان ال ول 2 حمل إلا ادن ريه امال لامرة, 
تكون المروالة رادا 

ا 0 ل 0 
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ع فر 0 فطل ل لو ل المطلت فال ب الت انيما 
بستمر في جلوسه. والذي يريد أن يراه كل فترة يأتي كلما أراد ذلك فثوبإن 
مولى رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُم كان شديد الحب لرسول الله صَلّى 
الله عَلَيْهِ 3 له فأتاه يوما ووجهه متغير وقد نحل وهزل 
ل ل د فسأله النبي قائلا: ما بك يا ثوبان؟ فقال 
والله ما بي مرض ولا علة, ولكني أحبك وأشتاق إليك, قد علمت آد. قفن 
انا اراك وعماارب لكنك ف الاجرة شد فب أن فى علس هة السبين 
ل ال ب ل شرل ون لك رن لك ادجل ماك حي اراك 
1 
ونص الحديث كما رواه ابن جرير - يسنده - عن سعيد بن جبير قال: «جاء رجل 
من الأنصار إلى رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلُم - وهو محزون - فقال له 
النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و ا ل ا يا نبي الله 
سر نحن نغدو عليك ونروح ننظر إلى 
وجهك ونجالسك, وغدا رفع مع النبيين فلا نصل إليك, فلم يرد عليه النبي - 
د نا ناا ارال بين الاي وين بطل الله وال سول 
ل ا لك ل الت عمال شل الله عند 
إليه فبشره. 
اه 
عله و ؛ وفكر: هل ستدوم له هذه النعمة؟ وتفكر في الجنة ومنازلها 
ل ايل سا سل الال 
دنذان سان لمن على آن بحم متشاعد للى صلى الله عله رسام ان 
تنتهي ولن تزول منه؛ إنه يراه في الدنياء وبعد ذلك ماذا يحدث في الآخرة: فإما 
ان يدخل الجنة أو لا يدخلها. اط اا ل اليه 
والى في مريب ومكات عاليد فمانا ففعل؟ 
ا كد كر 1 زيل الك عل الله عل رسام الف كا 
ل 
الكتدرين. فقول الى كانه ويقالى تظمينا لهولاء: (وعن بطع الله 
والرسول قاولتك) أى المظيقون 
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لله والرسول (مَعَ ا اسم ال علدت م الي السيم. الشياء 
والصالحين وَحَسُّنَ أولئك رَفِيقاً) والمسألة جاءت خاصة بثوبان: بعد أن نبه 
ل رك ع اد 
ولكن الأور لا يفتصر على نويان. لقد كان كلام ثوبان سببا في الفتح ليان 
لكل الصديقين والشهداء والصالحين. وهي أصناف تستوعب كل المؤمنين 
يك الي سي لعاداك؟ لضو المبالغ في تصديق كل ما يقوله 0 
رسول الله ولا يعرض هذا القول للنقاش أو للتساؤل: أي هذه تنفع أو لا تنفع؟ 
فعندما قالوا لسيدنا أبي بكر: إن صاحبك يدعى أنه آتى بيت المقدس وعاد في 
ا ماذا قال أبو بكر؟ قال: إن كان قال ذلك لقد 


0300003700007 2 فكلما 
قال محمد شيئا صدقه أبو بكرء وأيو بكر - رضوان إلله عليه - لم ينتظر حتى , 
ان ينا لل قا الله عار ل ل را سل قلت 
الله عَلَيْهِ َسَلَم: إني رسول. قال أبو بكر: نعم. 0 

لقد كانت هناك تمهيدات لأناس سََيّقوا إلى الإسلام؛ لأن أدلتهم على الإيمان 
سبقت بعثة الرسول, ال علد السك لشم . وعرقوه. قلمًا 
للا ل ل ال ل لا الا ل 1ك 
على آنه رول ومثال ذلك: سيدتنا خديجة - رضوان الله عليها - ماذا قالت 
عندما قال لها النبي: إنه يأتيني كذا وكذا وأخاف أن يكون هذا رَْياً ومسّاً من 
د ل ل ل ا ل ار ل سل الك 
وتكسب المعدوم, وتقري الضيف وتعين على نوائب ب الحق» . وهذا أول 

د الم 

هذا هو معنى «مع النبيين والصديقين» , ( والشهدآء) هم الذين 'قتلوا في سبيل 
ل ل عل ار ل ار الل قدا لول اا اسرد 
ل ل ل لا لا م ل الل 
رسالة ولا بد أن تقاتل عدوك بدون أنك تمكنه من أن يقتلك؛ لأن تمكينه من 
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فكما أن الشهداء لهم فضل؛ فالذين بقوا بدون استشهاد لهم فضل. فالإسلام 
رذادك حدق على ار دعو حو وهده ل مها إلا السهداء. 

لك جل لكر[ لظي عسسنا سات و سل سيج الله إل الام ]رن 
فنحن نريد من يبقى ومن يذهب للحرب, فهذاله مهمة وهذا له مهمة,. ولذلك 
كانت «التفيف وهى أن ظهر رغية عن الإسلام وروالء الكفار ظاهرا وقليه 
مطتمن بالعداوة لهم انظارا لروال العانة وذلك استفقاء لحيانه كي داقع 
ويجاهد في سبيل الله.؟ وسببها أن الإسلام يريد من يؤكد صدق اليقين في أن 
الإنستان إذا قثل في شسييل الله ذهب إلى جياء أفضل وإلى عيش خير, هذا يتيده 
الشهيد. ولذلك فالحق سبحانهٍ وتعالى عندما يم غعرغرة الشهادة بريهم 0 
هم مقلون عليه فتلقطور بالقاط شيتها من لم قبل على الشهادة. فهناك 
سول شي ارا السهة وشول كلس سين مهااآن سطر ال الد كن 
يسمع من خلفه:, ومفرد شهداء, إما شهيد وهو الذي قتل في سبيل الله, وإمًا 
د جنةساف فدكون الشوناء هم الي سشهدون عد الله انهم بلقوا من 

بعدهم كما شهد رسول الله أنه بلغهم. 

والمعاني كلها تدور حول معنف أن سهد شنا عول به ويدلك تغرف أنا نحتاج 
الا ل رف ل الا و ل لون فر ل 1ل لان 
قلس ها سي ال يلاطيا هاء بلك الدعوة 
قر شاد ايقا التكويوا له عل اتات [الشرة 43لا 

و «الصالحين» والصالح هو المؤهل لأن يتجمل لأن يتحمل مهمة الخلافة 
الإبياية فى الارض. فكل شيء يؤدي نفعاً يتركه على حاله, عات اناداآر ريد 
ف الاق عادرق ال مد فصيك الماك سل 2 ليما رس لك يكور 
جداول: ٠‏ ويسير في الوديان, وتمتصه الارض فيخرج عروناء فعندما يرى عا 
للعناة فهو بشركها ولا ترديها فيكو ق. ترك الاك على صلحه وهال اخر 
ترق التفع دن يلك الحمة فبيدي حولها كي جافظ عليها إذن فهد| ف أضلح 
نأن راد فى صلاحما 
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عا ال عر ل أن اس الك ل عاك ل ا لسلا 
الام ف اقرب 1 عل رع يلحال الساال سسا السمل السسرة ون 
الارتقاء بخدمة الناس لينتقل الماء إلى الناس في أماكنهم وهنا يصنع 

ل ما ودر فل ذلك عي على الاسر م ا 
الصالح في ذاته فزاده حاذحا. 

لي او رلك ريا اا ل الا 
والصديقين والشهداء والصالحينء ولا توجد رفقة أفضل من هذه:؛ والرفيق هو: 
المرافق لك دائما في الإقامة وفي السفر, ولذلك يقولون: خذ الرفيق قبل 
الطريق؛ فقد تتعرض في الطريق لمتاعب وعراقيل؛ لأنك خرجت عن رتابة 
عار بك فح الرفة قبل الطظريق وتعرف أن الاصل فى المسال المصو: 
عر ل ال ا ل ل ل لل 
ارا م ايك إِلَى المرافق؟ [المائدة: 6] . 

ا ل ل ل ات 
دان ينام ولم يجد وسادة يكن على مرفقهةايضا. إذن فالمادة كلها مأخوذة 
من الرفق, فالرفيق ماخوذ من الرفقو «المرافق» ماحورة من الرفق لأنها 
ترفق بالجسم وتريحه. وفي كل بيت توجد المرافق وهي مكان إعداد الطعام 

وكذلك دورة المياه. وفي الريف تزيد المرافق ليوجد مكان لمبيت الحيوانات 
التي تخدم الفلاح, وبيوت الفقراء قد تكون حجرة واحدة فيها مكان للنوم, 

ل ل ل لتر ل ال ال لط سرك 
مسي الخال فيو اسه المرامي اللمشمله ١‏ كون قن السرل مطرج 
مستفل. وفجل لقضاء الجاحة. وحظيرة مستقلة للمراتى. وكدلك يكور هال 
مخزن مستقلء وهذه كلها اسمها «مرافق» لأنها تريح كل الناس. 

إذن فقوله: «وحسن أولنك رفيقاً» مأخوذة من الرفق وهو إدخال اليسر, 
الس ب الاحة ب كو هرا ار سار ال أطظاك الله د رسوله شح |0 
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والمديف... والشيداء. والصالجن. 

وقد يقول قائل: كيف يجتمع كل هؤلاء في منزلة واجدة؛ على الرغم من 
اختلاف أعمالهم في الدنياء أليس الله هو القائل: (وَأن لَبْسَ لِلإِنْسَانِ إلا مَا 
سعى] [النجم: 39] . 

ونشول. عا اه الموين أطاع الله وأظاء ال سول الس لاف سعدا فده 
الطاعة والمحبة لله ولرسوله هي من سعي العبد؛ وعلى ذلك فلا تناقض بين 
الآيتين, لان عمل الإنسان هو سعيه: رضح من حقه أن يكون في معية الأنبياء 
والصديقين والشهداء والصالحين. وقد تكون الصحبة تكريما لهم جميعاً ليأنيسوا 
بالسحية. وهده المشالة ستشرج لنا قولك: (ورغنا عا فى ضذورهم من عل) 
[الأعراف: 3 . 

فساعة يرى واحد منزلته في الآخرة أعلى من آخرء إياك أن تظن أنه سيقول: 
منزلتي أعلى من هذا؛ لأنه ما دام قد ترك الأسباب في الدنيا وعاش مع مسبب 
ار را لل 
رك الل - ولله المثل الأعلى ا 
كثيرة. بعضهم يحب أن ينجح فقط, وبعضهم يحب العلم لذات العلم, وعندما 
يجد عشاق العلم تلعذا كنا أيكرهونه أم يحبونه؟ إنهم يحبونه وسالونه 
ويفرحون به ويقولون: هذا هو الأول علينا؛ لأنه لا يحب نفسه بل يحب الآخرين, 
ل إياك 
أن تقول إن نفسه تتحرك عليه بالغيرة, لا 

ل من جه لكر و قديروللكه د هر كار علانتاا للك وشفرث له مثله مثل 
التلميذ الذي ينال مرتبة عالية فيحب التفوق للآخرين من غير حقد, وهكذا نجد 
أن الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها لا تخدش قول الحق: [وَأن لَيْسَ 
لِلإِنْسَانٍ إِلامَا سعى) . 
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وهناك بحث آخر في قوله الحق: ل للا لا ا . ف «اللام» 
تفيد الملك والحق, كققولنا: ليس لك عندي إلا كذاء أي أن هذا حقك, فقوله: 
ذا لس لسار إلا عا سدن] أي هي حق للمؤمن وقد سي 
الحق ولم تحدد الفضل, ولذلك قال بعدها: ([ذلك الفضل ... 
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فإلفضل من الله يستمّد حيثيته من سعى الإنسان, فقوله: ردان لسن 1 للإنسّان 
إلا ما سعى] حددت الحق الذي لك والذي توجبه عدالة التكليف, لكن كد 
غل إن هنا العطاء لك م الحة والل ل هو عر الفسل. والفضل عن الله 
هر قلاط فرج الفودن؛ لانك مهما عملت في التكلف فلن تؤديه كما ينه 
سي لله. ولدلك أوضة بسسجان لا شهوا أنا كلفكم دق بمملون 
وتجتهدون, لكن لا تفرحوا مما سيجمعه هذا العمل من حسنات, ولكن سيكون 
فرحكم يما يعطيكم ربكم من فضله قال سبحانه: زفقل قصل الله ور حمرة 
فَبِذَلِكَ فَلَبَقْرَجُوا مو خَيرٌ مُمّا يَجْمَعَونَ] إيونس: 58] . 

ال الل لس شال : كيف يجيء سوان او قن دون 
«ثوبان» ويكون في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء ومع الصالحين, 
ونقول: لو لم تكن منزلته أدنى لما كان في ذلك تفضل, نه ينال الفضل بأن 
كانت طاعية لله ولرسوله كوق كل طاءه, اماج لله وللريول : فهدا فن 

وك لوص الله ل - ونا ترقت الر الله ل 
المؤمن (ذلك الفضل مِنَ الله وكفى بالله عَلِيماً) . ونحن نرضى ونفرح ونكتفي 
بعلم الله؛ لذنه سبحاته ريب إجكامة على علم شافل وفعيط, ٠‏ ويعرف صدق 
الحب القلبي وصدق الودادة: 
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وصدق تقدير المؤمن لمن زاد عنه في المنزلة. 

اال ال لا را ار ]ل اللا 
ل ار ات الات 11 ادا اك ا طن سنا إل آن سفاسي 
فإذا غفل بعضنا ولم يود مان وحدث نزاع فسيأتي الحكم بالعدل ._وبعد ذلك 
ل ا ل ا ا 1ل لل الله عل لم ل 
حتكم إلى الطواعيت. وهات لى امجتمعا | مانا واجدا يودي الدهانه ول يشير 
الطسان. ْ 

وعرفنا أن الأمانة هي: حق لغيرك في ذمتك انت تؤديه, وكل ما عداك غير. 
الس لك ع ا فكرن طلا شال 0 الح السستطرى 
لاس جما نذا شدي لعفل ابي العدن. والسدل بحا حكنا وعدنا 0 
ل ل 1 يل اله أن ماك إل الو كان الل ل 
ل ار ل ا ل ل 0 
اناد ل سال راس كرام 

إنك إذا رأيت خللاً في العالم الإسلامي فأعلم أن هناك خللاً في تطبيق التكليف 
اسل . فكيف تستقيم لنا ادر ونحن بعيدون عن منهج تكاليف الإسلام 
ا ال لي ا ل ل 
لكن إذا حدث مشيء فهذا دليل صدق التكليف. 

ا لان ل ال ل ال ا الي وت 
سبحانه: لاحظوا أن كل رسالة خير تأتي من السماء إلى الأرض ما جاءت إلا 
لمحاربة فساد وقضاء على فساد طام في الأرض؛ أن النفس البشرية اما أن 
يكون لها وازع من نفسها بحيث إنها قد تهم مرة بمعصية ثم توبخ نفسها وتعود 
الك المي فكو ما عا نان وها ]ان الماع لشت انه فى النفس يك 
ذاتية في البيئق ل ل ل 

لكنه يجد واحدا آخر لد له: كد عيب» . وهذا يعني أن البيئة مازال فيه 
ا وهو ما يصوره الحق بقوله: 
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(كَاثوا لآيتتاقوؤن عَن مُنكّر فَعَلُوهُ) [المائدة: 79] . 
0 مناعة الدّات, ولا توجد مناعة في المجتمع, فتتدخل - إذن - 
السماء. لكن الحق فضل أمة محمد صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْم وميزها على غيرها 
عن الاقة لان مناعتها دائما في دوات أقرادها. فإن لم تكن في دوات الافراد 
ففي المجموع, فلا يمكن أن يخلو,المجتمع الإيماني من فرد يقول: لا. ولذلك 
لي ل ريل الت عل الا عل سل ل 06 دك 
طامة وفسد بها المجتمع ولا نجد فيه من يقول: لا. لكا ولد أت ارب 
رشول. لكن مجهدا كان حاتت الدسين: لز الله سات وخالر فصل امه فد 
بان جعل وارعها دانها اما من داتها بحيت برد كل فرد نفسه وتكون نقسه 
لؤامة, وإمًا مناعة في المجتمع وكل واحد فيه يوصي, وكل واحد يوصي, ٠‏ واقرأ 
0 سخا ونال | والقض إن الإيشان لفى شم إلا الدى اهنوا 
وَعَمِلُواً الصالحات وَتَوَاصَواً بالحق و 7 ار [العصر: 1 - 13 . 

0 ا وأنا أردها 5 ال 
دواء اجراحظاأ قانا اقول له وانهاهء إدن فقوله: «روتواضوا: عدن لكن كل 
واحد منكم موصيا وموصي. فكلنا يَنظر بعضنا ويلاحظه؛ مَن ضعف في شيء 
يجد من يقوّمه, فلا ينعدم أن يوجد في الأمة المحمدية موص بالخير ومموصى 
أيضا بالخير, وتوجد في النفس الواحدة أنه موص في موقف ومَوصىّ في 
موقف آخرهء بحيث لا يتأبى إن وصاه غيره؛ ؛ لأنه كآن يوصى بالامس: وكما ا 
«رحم الله امرأ أمدى إلى عيوبي» . 

انا كيل الح 1 ال ال ا ل شل الله على 
وضرح اسه احرالامه. لالسلا ا ل ا 
وستبقى فينا مناعة إيمانية حتى وإن لم يلتزم قوم فسيلتزم آخرون. وإن لم 
يلتزم الإنسان في كل 
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تصرفاته,. فسيلتزم في البعض ويترك البعض, ولو لم تتدخل المساء بمنهج 
قويم لصار العالم متعبا. 

وكيف يتعب العالم؟ إن العالم يتعب إذا تعطلت فيه مناهج الحق الذي 
لشاف الس اط معطا الحر ىت والقوة علي مطاف المها 
ويتحكم في كل إنسان هواه. 

لمؤفق أفرادها, بل ينظطمون الحياة 0 قد تتعبهم رِ ووضعت 0 
افيه لقها نظانا در قر اللي وشول ليه أنه عفلت على قدر 
فكركم, وعلى قدر علمكم بخصال البشر. وعلى قدر علمكم بالطبائع وأنتم 
تجنيتم في هذه؛ لالم يدون لىع له جلفوة بشي لم تضمو 

وأصل التقنين: أن تقنن لشيء صنعته, كما قلنا: إن الذي يضع برنامج الصيانة 
ذه الك هو مر صن الاله. فالدى ضن اللفريون ألشرك الجزار يضع قادون 
للتليفزيون برنامج الصيانة؟ لاء فمن صنع التليفزيون هو الذي يضع قانون 
صيانته, فما بالنا بالذي خلقنا؟ إنه هو الذي يضع قانون صيانتي: ب «افعل ولا 
تفعل» قاسم يا --005 في اشياء بأهواء بعص الناس وتقولون: افعل 
هذه ولا تفعل هذه. فعلى أي أساس عرفتم شرور المخالفات؟ هل خلقتم أنتم 
النفس وتعرفون ملكاتها؟ لا. بدليل أنكم تعدلون قوانينكم, ويحدث التعديل - 
كما قلنا - لآر. المشرع شير خطا فشر رل الخطا والمشرع الشرى بحر - 
دنه يقن لما لم يضنع. فإذا كنا لا تريد أن تظهر حظا فلتترك التقنين لمن ضنع 
وهو الله. 

والتارية اللشرى يوكد أن الفشساد بطم عندما يتعفظل منهج السماء. والسماء 
تدعل بريالة. وكل ريياله جاءت كان لها حضوم وهم المسفعون الشر وهؤلاء 
لن يتركوا منهج الله يسيطر ليسلبهم هذه الهيمنة والسيطرة والقهر والجبروت 
والاشفاءع بالشر. يل جاريون رسالات السعاء. وسفتا الحو إلى آن أهل السر 
وانات اسل عن شاي الشناء ل لسن لور لكم ماع 
قبع مادو طنون اتفسيكة التوطين الإيمات. أشهوا الت عسومكم وإل. اعنانكم 
في الله لقد قال الحق سبحانه وتعالى في هذه القضية: 
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م امس 7 
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لا يقال لك: خذ حذرك إلا إذا كان هناك عدو يتربص بك؛ فكلمة: خذ حذرك 
«هذه دليل على أن هذا الحذر مثل السلاح:, مثلما يقولون: خذ بندقيتك خذ 
سيفك, خذ عصاك, فكأن هذه آلة تستعد بها في مواجهة خصومك وتحتاط 
لمكائدهم, ولا تنتظر إلى أن تغير عليك المكائدء بل عليك أن تجهز نفسك قبل 
ذلك على احتمال أن توجد غفلة منك, هذا هو معنى أخذ الحذر, ولدلاك هون 
0 (وَأَعِدُوأ لَهُمْ ما استطعتم مُّن قُوَّةِ وَمِن ربَاطٍ الخيل تُرْهِيُونَ يه عَدْةَّ الله 
عَدُوَكُْمْ) [الأنفال: 60] . 
0 إياك أن تنتظر حتى يترجموا عداءهم لك إلى عدوان؛ لأنهم 
سيعجلونك فلا توجد عندك فرصة زمنية كي تواجههم. قلا لكم أنها المؤميون 
من أخذ الحذر لأن لكم أعداء. وهؤلاء الأعداء هم الذين لا يحبون لمنهج السماء 
أن يسيطر على الأرض. فحين يسيطر منهج السماء على الأرض فلن يوجد 
أمام أهواء الناس فرصة للتلاعب بأقدار الناس. . ومن ينتفعون بسيطرتهم 
وبأهوائهم على البشر فلن يجد ا 1 
ل لاا ال رت اا ا 
«أي اخرجوا كلكم لمواجهة العدو. وعلى ذلك يجب أن على رف ما 
من الشر. فان فا حصنا فضصيلة او شرية, تفعل تما كان جيل سول الله 
صَلَى الله عليه و ؛ فقد كان يرسل سرية على قدر المسألة التي تهددنا, 
لك ويحتاج لتعبئة عامة فنحن ننفر جميعا. ولاحظوا أن 
الحق يخاطب المؤمنين ويعلم أن لهم أغياراً قد تأني في نفوسهم مع كونهم 
مؤمنين. فقد تخور النفس عند مواجهة الواقع على الرغم من وجود الإيمان. 
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ولذلك قال الحق سبحانه وتعالي في سورة البقرة : (ألَغْ مر إلى الملا من بني 
اا 1 لالت لين ‏ لنا للكا شاكل لل الل 
[البقرة: 06 ]. 

لقد كانوا هم الذين يطلبون القتال؛ وما داموا هم الذين قد طلبوا القتال فلا بد 
اكلا لكن الله أعلم بعباده 
لذلك قال لهم: (هَل عَسَيْتُمْ إن كيب عَلَيْكُمُ القتال ألا تُقَاتِلُواً) [البقرة: 246] . 
فاوض لي الحد أن 0 ا وإياكم ألا تقاتلوا 
عندما نكتب عليكم هذا القتال لأنني لم أفرضه ابتداء. ولكنكم أنتم الذين 
طلبتم, ولأن الكلام مازال نظريا فقد قالوا متسائلين: (وَمَا لَنَا لأ ثْقَاتِلَ فِي 
ييل الله وقد أخرجنا من ديارنا واثتانتا! |البقرة: 246]. 

ا ل سل ال خصوصاً أنهم يملكون السبب 
الدى ستوجب القتال وهو الإخراج من الديار ويرك الاساء. لكن مادا حدت 
عندما كتب الحق عليهم القتال؟ 

[تَوَلُوَأ إلا قليلاً م 5نْهُمْ والله عَلِيمٌ بالظالمين) [البقرة: 246] . 

لقد هربت الكثرة من القتال وبقيت القلة المؤمنة. وكانت مقدمات هؤلاء 
المتهربين من القتال هي قولهم رداً على نبيهم عندما أخبرهم أن الله قد بعث 
لكم طالوت ملكاً فقالوا: 
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[أب تكون له الملك عَلتنا وكر أحى بالملك عنة ولخ توت شقة من العال] 
[البقرة مم]. 

لك ار ‏ . السفال الك فارس ل الحه السرة. اس طفاء 
طالوت, فهو قوي والحرب تحتاج إلى قوة, وهو عالم, والحرب تحتاج إلى 
بخطط د . فقال جات زآت الله اصطفاء عليكم ورادة سفطة فى لقا 
اسم لسر فس 

وعندما جاءوا القتال أراد الحق أن يمحصهم ليختبر القوي من الضعيفق فقإل 
لهم طالوت: (إنَّ الله مُبْتلِيِكُمْ بآ بِتَهَرٍ من سيرب مِنْه فَلَيْسَ مِني ومن لَمْ يَطْعَقة 
َإنّهُ مني إِلأّمَنِ اغترف عُرْقَةَ بِيَدهِ َسَربُوأ ِنة إِلأَقَلِيلاهُ مَنَهُمْ فلمًا جَاوَرَهُ هو 
راك الوا سفت قالوا ل طاقة اكيم الو سد [للسرء فسا 
ار ري ا ل ل ل للد لل 
ار ل ل ل لل لس لاسر 

النهر إلا قليلاً منهم, . هكذا أراد الحق, ان يصفيهم تصفية جديدة, وعندما 00 
جيش جالوت )لآ طاقة لنا اليوم بعالوت وَجَنودِو] [اليقرة: 9 . 

عا الك قي كل لد الات الف أ الله ال جيل لطاع ل سوه 
إلا المؤمنون حقاً. وهم مَنْ قالوا: 
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(كم من فِنَةٍ قَلِيلَةِ عَلْبَتْ فِنَةَ كثِيرَةً بإِذْنِ الله) [البقرة: 9]. 

وقولهِ تعالى: (فَهَرَمُوههٌ هُمْ بإِذْنٍ الله) [البقرة: 251] . 
ل 
حين تواجه بالحكم نظرياً لها موقف, وحين تواجه به تطبيقيا لها موقف ولو 
بالكلام, وحين تواجه به فعليا يكون لها موقف, وعلى كل حال فقليل من قليل 
من قليل هم الذين ينصرهم الله. إذن فيريد سبحانه أن يربي في نفسونا أنه 
جل وعلا هو الذي يهزمء, وهو الذي يَعْلِبِ مصداقا لقوله الحق: (قَاتِلوَهَمْ بُعَذُ: 2 
الله بأبْديكة) [التوبة: 14] . 

إذن فالحق سبحانه وتعالى يوضح لنا: أنا قلت لكم انفروا ثبات أو انفروا جميعاً 
واعلموا أن النفس البشرية هي بعينها النفس البشرية, وستتعرض للذبذبة 
حيني تواجه الحكم للتطبيق, ولذلك ياتي هنا بقوله الحق: [5 إن مِنْكُمْ لمن 
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فساعة تدعو إنسانا منكم للجرب قد بيطت وتخازل. مثلما قال في آنه اخحرى: 
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ل ان ل لت 1 ل الك لفل إل ارس الي ضاة 
لآ ان ل لاعلا ل ]كك الس سس سلبان 
نفرق بين من ينزل بجاذبية الأرض فقطء وبين من يساعد الجاذبية في إنزاله, 
فمعنى «أثاقل» أي تباطأًء وركن, وهذا دليل على أنه يريد أن يتخال بي وهؤلاء لا 
يتاطأوا فحسب بل إنهم أقسموا على ذلك. ومنهم من كان يثبط ويطتى غدرة 
عن الغرر كالمنافق عبد الله بن أررة. 
(قإنّ مِكُمْ لَمن لَبُيَطَئق) فافهموا وخذوا هذه المناعة ضد من يعوق زحف 
الس ذل ان ]الشركة 2 إن فس الشسري بكرن قد درفادر ]ا 
وأعددنا أنفسنا على أساس المقاتلين الأشداء. لا على من يتباطأون ويتثاقلون, 
00 , فيظهر الحق أمثال ذلك ويقول: (قَِنْ أَصَابئكُم قُصِيبَةُ بد َال قد أَنْعَمَ 
ا 1 ليت لل ال سا لك ع م 
ل ل ل ا لس ا 
إذن تثاقله وتخلفه 0 عن الجهاد. كان عن قصد وإصرار في نفسه. وهذه 
قمة التبجح فهو مخالف لربنا وعلى الرغم من ذلك يقول: انعم الله عليّء مثله 
كمثل الذي يسرق ويقول: ستر الله عليّ. وهذه لهجة من لم يفهم المنهج 
الإيماني, وك لدي اس ل د ا 0 
7 كر ذلا دسل ف السرلة ص مر . ثم 
ل ل الا )ا لا .لسر شين 
الحق: (وَلَيْنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ الله ... ) . 
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إذن فالعلّة في قوله: ال ا اد 
بل هو تحسيز أن 'فاتنه الغنيمة, وجاء الحق سبحانه وتعالى هنا بجملة اعتراضية 
في الآية تعطينا لقطة إيمانية, فيقول: [وَلَيْنْ أَصَابَكُمْ قَضْلٌ مِنَ الله لَيَفُولَقَ . 
كان لم تكن بيد قيشة موده باليسى كنت مَقهم فأفور قورا عظيفا) ” 
والجمة الاعتراضية هي قوله: كان لم تكن بينكم وبينه مودة كأنٍ المودة 
الإيمانية ليس لها ثمن عنده, فلو كان لها أدني تقدير لكان عليه ألا يقول في 
الداتة: أنعم الله علب إ: له أكن متهه شهيدا. ولكان من المقالر المشلمين" 
لك برعت فى القور والسيمة ففل. و سعد عن المسلمسن اذا ها اضامهة 
الهزيمة واستشهد عدد منهم. 

وبذلك يكشف لنا الحق موقف المتخاذلين ويوضح لنا: إياكم أن | بهؤلاء 
حين تنفرون ثباتٍ أو حين تنفرون جميعاً. واعلموا أن فيكم مخذلين وفيكم 
لط نتم انل ل سي إلاآن 000 خط السام ولدلك 
يحمدون الله أن هزمتم ولم 0 ل ا رس 

ا 0 اه 
الجسم, إن كانت مناعة مادية, او تربية في المعاني, إن حدت مكروه فأنت 
شلك فكرة عن لبي ره فبلك على أساس ذلك 

ونحن عندما يهاجمنا مرض نأتي بميكروب المرض نفسه على هيئة خامدة 
لظن ب الس يسن ولك رك وس الشمم|ر ف ماع فنا ما باء 
المنكروت مهاجما الجسم على هنئة سشبيطة, فقوى المقاوفة في الجسم 
تتعارك معه وتحاصر الميكروب, فكأن إعطاء حقن المناعة دربة وتنشيط 
لقوى المقاومة في الجسم, وقد أودعها الله في 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2401 


دمك كي تؤدي مهمتهاء كذلك في المعاني يوضح الحق لكم: سيكون منكم من 
قبل كذا وكذا. حدى نعذوا اشسكم اتفال هده الأسياء إعدادا ولا نكا جاون 
به. ؛ لأنكم إن ا قاباكم أن شأتروا بهذا وبقول الحق بعد 

ذلك: (فَلَيُقَاتِل فِي سَيِيلٍ الله الذين ... ) . 
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ل ار كل ل عل الا العا ف شيل 
أنا اشتريت هذا الثوب بدرهم؛ أي أنك أخذت الثوب ودفعت الدرهم, وشرى 
تأتي أيضا بمعنى باع مثل قول الحق: (وَشَرَوْهُ بتَمَنٍ بَحْسٍ دَرَاهِمَ مَعَدُودَةٍ 
فالجماعة الدير وجدوا سدنا الل ال 0 0 
الزاهدين. وبعد ذلك باعوه بثمن بخس, إذن ف «شرى» من الأفعال التي 0 
بمعنى البيع روبمعنى الشراء؛ لأن المبيع والمشتري يتماثلان في القيمة, وكان 
الاش قديما عون على المقايضة فى الشلة. فلم يكن عاك نقد متداول. 
00-0 
ا ؛ والذي جعل المسالة تاحذ صورة شراء وبيع هو وجود سلع تباع 
0 الفرق بين السلع والمال؟ . السلعة هي رزق مباشر والمال رزق غير 
باشر. 
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فأنت مثلاً تأكل رغيف الخبز وثمنه خمسة قروش.ء لكن لو عندك جبل من ذهب 
وتحتاج رغيفا ولا تجده؛ أينفعك جبل الذهب؟ لا. إذن فالرغيف رزق مباشر؛ 
لأنك ستأكله. أما الذهب فهو رزق غير مباشر؛ لأنك تشتري به ما تنتفع به. 
وذلك سنطيع ان تحدد المسالة: فالسلعة المستفاد منها مباشرة هي رزق 
مباشرء ندفع ثمنها مما لا ننتفع به مباشرة, والحق سبحانه وتعالى يريد أن يعقد 
العو د سيه 2ه ل وشاء وان سور إن الات _مظى سلفة 
وياخذ ثمناء, والشارى يعطي ثمنا وياخذ سلعة, والحق يقول هنا: 

ينام 5 سم الله الدرى سرون الحياة الدنيا بالآخرة) [النساء: 74]. 
فالمؤمن هنا يعطي الدنيا ليأخذ الآخرة التي تتمثل في الجنة والجزاءء ومنزلة 
الشهداء. ولذلك بغول الحق في آبة أخرى: فا تسر وا يتعكم الدى نايلم 
به] [التوبة: 11]. 

تلك هي الصفقة التي يعقدها الحق مع المؤمنين, وهو سبحانه يريد أن يعطينا 
ما نتعرفٍ به على الصفقات المريحة, فكل منا في حياته يحب أن يعقد صفقة 
ا لظ عا وات نااك يه ولالك شول ف الفاحرى 
(يَرْجُونَ تِجَارَةَ لن تبورر) [فاطر: 29] . 

هنا أيضا تجارة, وأنت حين تريد أن تعقد صفقة عليك أن تقارن الشيء الذي 
تعطيه بالشيء الذي تاخذه ثم افرق بينهماء ماالدة حت أن يصعي فقن 
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الحو ف وضف الحياء يانها : الدلياك ولا روس وصف ادبي من هذا فاوضع 
المسألة: إنك ستعطي الدنيا وتاخذه الآخرة, فإذا كان الذي تأخذه فوق الذي 
تخطيه فالصففة ' إرن : رابعة. قالدنيا مهما طالت فإلى هابة. ولا بهل كم عمر 
اننا لت ان يكار كور سر ال الت قرن. ينها عمر الدنا الستة 
لكل فرد: هو مقدار حياته فيهاء ة 
2121111111110 
الرعم من ارتفاع متوسطات الاعمار فى الفرن العشرين, لكن ذلك لا نمع 
الخرت عن أن ناخد طناك أر سى أو حل أو شما 

ان ع ال ال لكل [ سان هو ميا 5200 قلا بقار بها نو جود ها مة 
الآخرين, إنما قارنها بوجودها معك أت وهب 2 متيقن ولكنه محدود بسبعين 
غاما على تسيل المتال. سح إن سباك حلالها ميا كر وعظم فهو محدود. 
والإنسان منا يظل يُرتّى إلى أن يبلغ الخُلم. م داصحكت لدحاة 
ذاتية, أي أن إرادته لم تعد تابعة للأب أو للام: بينما في طفولته كان كل 
اعتماده على أسرته, أبوه يأتي له بالملبس فيلبسه؛ وبالمطعم فيأكله, ويوجهه 
فيتوجه, لكن حينما توجد له ذاتية خاصة يقول لأبيه: هذا اللون لا يعجبني 
(والأكل هذا لا يعجبني) ! هذه الكلية لن أذهب إليها. ولا توجد للإنسان ذاتية لا 
إذا صل الى مرخلة مر العضر شيطت إن نسل مله قاذ ماراضج كذلك 
نقول له: هذا هو النضجء وهو الذي يجعل لك قيمة ذاتية. 

انك إذا رر عت شجيرة يطيخ. قاتت تر عاها سفنا وتنظيما وسمينا: وه 
عارال- صجره وشسنهدها كن ل تجرج مسوفة. حدن سصضجع. وساعة تنضج يكون 
الشغل الشاغل قد انتقل من الشجيرة إلى الثمرة «البطيخة» فيقال صار لها 
ذاتية؛ لأنك إن شققتها لتأكلها تجد «اللب» قد نضج, فإن ررعتة نادي منه 
شعيرة أخرى. 
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ولكن إذا ما قطفت الثمرة قبل النضج فأنت قد تجد «اللب» أبيض لم ينضج 
بعدء فلا تصلح تلك البذور لأن تأتي وتثمر مثلهاء وإذا كان «اللب» نصفه أبيض 
ونصفه شود فهي لم تنضجم تماماء اما إذا وجحدت «لبها» اسمر اللون داكنا فهو 
صالح للزراعة والإثمار, وتجد الحلاوة متمشية مع نضج البذرة. فلو كانت الثمار 
تتضج قبل البذور لتفجل الخلق أكل الثقرة قبل أن ثربى وينضع اليدور 
وَلانْقَطَعَ النوع؛ لذلك لم يجعل ربنا حلاوة الثمرة إلا يعد أن تنضج البؤور,ي 
وكذلك الإنسان, والحق يقول: (وَإِذَا بَلِمَ الأطفال مِنكُمٌ الحلم فَلَيَسْتَاَذِنُواً كَمَا 
استأذن الذين مِن قَبْلِهِمْ) [النور: 59] . 

وعندما يكون الإنسان طفلاً فنحن نتركه يلهو ويرتع في البيت ويرى هذه وهذه, 
لكن إذا كان قادراً على نسل مثله واكتملت رجولته فعليه أن يستأذن: وحين 
يكون الإنسان بهذا الشكل تصير له ذاتية, ولنفقترض أنه سيعيش عدداً من 
السنين تبلغ حوالي الخمسة والخمسين عاماً بعدما صارت له ذاتية ويستطيع 
اسل اله نيفص فراحفة فر العلم إلكن ان شبح عالحا لان بكس 
ويعيش ويتمتع, سال كم سنة سيتميع؟ ستكدها عدرا قللا من السدوات” 
إذن فالحياة محدودة, والمتعة فيها على قدر إمكاناته, فقد يسكن في شقة من 
2 ارقف شه تر 0 1ت تشرات رف شرل اف شمر 
حتى في قصر, ؛ وقد يركب أو يمشي على قدميه, باختصار على قدر إمكاناته, 
أما فى الأخرة فالموقف مختلف تماما: سيسلم نفسه إلى حياة عمرها غير 
محدود. فإن قارنت المحدود بغير المحدود ستجد الغلبة للآخرة لانها متيقنة 
والنعيم فيها على قدر سعة فضل الله وقدرته, فالأحسن لنا أن نبيع الدنيا 
ونأخذ الآخرة, فتكون هذه هي الصفقة الرابحة التي لا تبور. 

ولماذا يدخل الله العبد في عملية البيع هذه؟؛ لأن الحق سبحانه وتعالى قبل أن 
2س عليك لضفت لا جل فى عقلية الب ال هدك إن لك شتل أو تفل 
في سبيل الله لا بد أن يوضح لك كيفية الغاية التي تأخذ بها الفوز في الآخرة, 
دان ناح دا 
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2232311313110 
الس الت لت ا 
أن يأخذ عرق الناس ويبني جسمه من كدهم وتعبهم, وهات مجتمعا لا يؤمن ‏ 
للك وفل انا اناس نيد أن وى كل وا جد ميك الات الى عن ريد أن 
ب ل أجل ها اليم 
إذن فلكي نحمي المجتمع لإ بد أن نؤدي الأمانة وآن نقيم العدالة. ومن قبل 
ذلك أجر ان نع الها ادا قله سيت نم أو سانا بال ادس والافردن. 
ال اسار 
لك ال لك الك ع 1 ا ل الا كار ا أل 
ال سك 
إن مثل هذا المنهج الذي يكفل أمان الجميع يستحق أن ا 
را ل للا سال وس ييا لا ايلم 
او ل علد راسك ل شاعة ل ]ل الكل فس ع نها]ن 
ل ار ل ا ا ل كل اا 
يقاس بزمن الغاية له, فإن قتلت فقد قصرت المدة للوصول إلى الغاية. فتصل 
ل ل اي 
فيغرقون في الحزن. نقول لهم: السنا جميعا شاترير إلى هده العابة. فلمادا 
الغرق في الحزن إدن؟. 
لا ولك ا ل ف سل الله ا عا الاي 
وفيها رزق أيضا. وبعض من الناس يظنون أنهم إن فتحوا قبر الشهيد 
لي و انررق وول ل إن لدي لعيطل إن اللشيحاء اسان ك0 
لاا عاك ال ولو جا لكل ل ال ]فس الت 
أن ينشره, وآن يعدل المسلمون بين انفسهم لتنصلح أمورهقم, دان يواجهوا 
أصحات الس الدج ل جلسون إك طاض] م الصا 
را 0 
الرسول من 
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الات عن ل حلي الله عله ول طلم شري ب سال قار اما فا 
ونعمت وإن لم يؤمنوا تتدخل السماء 0 بربم صرصر» :رجفة: - _صيحة : 
حسف الارض بهم إغراق فالرسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم كان 
يبلغ. والسماء تعاقب من لم يؤمن. وما وجد قتال إلا إذا اقترحوا هم القتال, 
مثل بني إسرائيل, قال الحق: (ألَمْ تر إلى الملا مِن بني إِسْرَائِيلَ من بَعْدٍ 
موسى إِذْ قَالُوا لِتَِيٌ لَهُمْ ابعث لَنَا مَلِكاً تُقَاتِلٌ في سَبِيلٍ الله) [البقرة: 6]. 
هم الذين اقترحواء لكن القتال الذة يت الما سير المي تل علاء كلمد 
الله. وسيطرة الخلافة الأمنية للإيمانية على الأرضء لم يشرع إلا على يد . 
رسول الله صَلِى اللَهُ عَلَيْعَ و . فكأن الله لم يأمن خلقا على خلق إلا أمة 
محدث سلى الله علنه 5 فقد جعلها أمينة. فانتم أمناء أن تتولوا عن 

السماء ا وبذلك أخذتم المستوى العالي في المنهج 5258 
العالي في الرسالة. وأكرم الله نيه فقال: إوعا كان الله ليُعَديَيَم وانت فبهة) 
[الأنفال: 33] . 1 
فجاء القتال وحارب المسلمون - وهم ضعاف - المجتمعات الفاسدة القوية. 
والشاعر يقول: 

فقوى على الضلال مقيم ... وقطيع من الضعاف يُجارِي 

هذا القتال لو لم بجحيء به اله آلآ تقوم به الأمم التي لا دين لها لإصلاح 
أمرها؟ إنها تغائل. قلماذ! يكون مباحا متهم أن شاتلوا كي يقرروا| مناديهم, 
وعدما ادر الدين ليشرع القتال يقولون: لا. هذا دين سيف. 

نقول لهم: بالله لماذا إذن تحارب الشعوب؟ انت تجد شعوبا تتحارب وتجد 
ظلما يحارب ظلما اخرء فإذا ما وجد عدل ليزحزحج ظلما نقف في طريقه؟ لا. 
وذلك حتى 
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رف إن السشاك شال ال . السياء ل طفان 12 ا واأء سبوا 
ا ا سل الاين 
لقد جاء الإسلام ناد د السعات ال ل بلك رن أن يقاتلوا, فلم يكن 
باستطاعتهم أن يحموا حتي أنفسهم؛ ذلك حتى نعرف أن الحق ساعة يأتي, 
يأتي عادة لا من قوي بل يأتي من ضهيف تعب كثيراً كي يثبت الإيمان, 
والإسلام نادى ودعا به رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وق في مكة لكنه لم 
5 
ولم تكن شاك قوة تستطع ان تعترض قوافلها بالتجارة الى الجنوب أو إلى 
الشمال. 
إن أي قبيلة تخاف أن تتعرض لها في الطريق؛ لأن القبائل ستأتي إلى قريش 
في موسم الحج, وتخاف كل قبيلة من إنتقام قريش, فلو أن الإسلام الذي 
صاح به رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلْم انتصر في مكة ربما قالوا: قبيلة 
عشقت السنادة. ودانت لها آفة الغرب فما المات من أن تطمج في أن يدين 
لها العالم كله؟ 
وأراد الحق أن تكون قريش هي أول من يضطهد رسول الله ويحاربه, 
والضعاف هم الذين يتبعونه. وبعد ذلك ياتي النصر لدين الله من مكان بعيد عن 
لك ع ل 1 4 0 د 
لمحمد, ولم تخلق العصبية لمحمد الإيمان بمحمد, وها هوذا سيدنا عمر كان 
00 0 [القمر: 45] . 
0 و ل ا ا 00001 ( سَنَسِمَة 
عَلَى الخرطوم) [القلم: 16] . 
فقول غير كيف ونكن لا در آن دافة عر اماه 


2 
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وبعد ذلك 0 موقعة «بدر» فتثبت له صدق هذاء والعجيب أن الآية تنزل وهم 
ل ستطعون ان بدافعوا عن انفسهم, فلا يمكن أن يقال: إن هناك مقدمات 
لذلك بحيث تستنتج النتيجة؛ فالمقدمات لا توحي بأي نصر, لكن ربنا هو الذي 
قال ورأوا صحيحا أن الوليد , بن المغيرة صرت على القة وتركت الصرية علدمة 
على أنفه؛ لأن الذي قال ذلك من قبل قادر على إنفاذ ما يقول بدون قوة تحول 
دون ذلك أبداء وهذا يدلنا على اختبار المبادئ. 

إنك تجد أنّ الذي ومن بالمبادى هو الدى يصعي أولا, . يدفع ماله وقد يدفع 
دياره, بأن يخرج منها, وقد يدفع نفسه فيقتل, كل ذلك من أجل المبدأ, لكن 
الأمر يختلف مع المبادئ الباطلة؛ فقبل أن يدخلها واحد نجده باحد الدمن. . ومن 
يروجون للمبادئ الباطلة يقولون لمن يغررون به: خذا مالا وعش واستمتع, 
واشتر أحسن الثياب. 

أما أصحاب مبدأ الحق فهم الفقراء الذين يدفعون الثمن, ولهم الحق أن 
يدفعوا الثمن لأن المثمن غال, لكن في الباطل لا يعرفون مثمنا. والذي ينظر 
لمبدأ من المبادئ بي يعيش 0 بقعا ا تحيا في ا 
الثمن. اا ار 

ا كان سا ل ل ]ار ل 2 سلس الك علردء 

يشرعه أولا دفاعاء كانوا يطلبون من رسول الله؛ يقولون: ل إئذن 
لنا شائل عل قدر عيدا. فتقول. ا ضير وا فا لم أومر القتال». 

وبعد ذلك يؤمر بالقتال كي يدافع عن الخلية الإيمانية بعدما ذهبوا إلى المدينة, 
ونعلم أن القتال عملية ضرورية في الحياة. فالحق سبحانه هو القائل: (و[ولآ 
دَفْعٌ ع الله الناس بعصَهم ببَعضٍ لفسَّدت الأرض) [البقرة: 051 
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نه سدى 5 عاه 


وهو القائل: ( وَلوَلاً د فُعُ الله الناس بَعْصَهُمْ ِبَعْضٍ لَهُدّمَتْ صَوَامِعٌ وَِيَعُ وَصَلَوَاتْ 
وَمَسَاجِدٌ يُذْكَرٌ فيها اسم الله كثيراً) [الحج: 40] . 
0 فدفع الله بعض الخلق بالخلق أمر ضروري واقعي. 
وحين يعات على الإسلام أمر القثال. تقول لهم إن الخو سبكانه وتتالى كينها 
شرع هذا القتال فقد شرعه لأن قوى البغي هي التي تحول دون تطبيق منهج 
من مناهج العدالة المعروفة, ولا يستطيع أحد أن يجادل فيها. ولو لم يكن 
العدل قادمّ من السماء لما كان هناك منهج صالح يحكم الناس, فإذا أراد الله 
ارائضة العدل بسي أنزله فى قلناذا بانى شن بقف في الطريق وبقول 
ل ده 0 
وليس لأي منهم حرية في أن يقول: افعل ولا تفعل, د ار ار 
ل ا ل تار فالحق هو القائل عن أمانة الاختيار. (فَأَبَيْنَ 
سيا لحرا د" 
0 فبأي شيء تميز الإنسان على هؤلاء الأجناس؟ تميز عليهم بالعقل, ٠‏ ومهمة 
العقل أن يختار بين البديلات, أما إذا كان هناك أمر ليس له بديل, فليس للعقل 


عمل فيه 

ومثال ذلك: هناك مكان نريد أن نذهب إليه, فيوضح لك إنسان: لا يوجد إلا هذا 
الطريق: فهل تفكر أن تذهب عن طريق آخر؟ طبعا لا, إذن فالعقل لا عمل له 
إلا الاختيار بين البديلات, فإن لم يكن هناك بديل فلا عمل له. وإذا أراد العقل 
أن بار سر السسلات ]لك عر اله خري الستاراء سد حر ]لجنا لدي 
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إنك إن قيدت جرية الإختيار بالإكراه فقد أخذت النعمة التي أعطيتها له. وجعلته 
مفهورا مسخرا مكرهاء؛ ولدلك فالمكرة لا يكون له حكم على الأشياء بل هو 


مجبر ومسخر. 

وما دمت تقول: إن العقل هو الذي يختار بين اليديلات: فلا بد أن يكون حق 
الاخار موجوداء فار كان فب الإنسان عطب كان كون معتوا. فلا إخار له. 
وإن كان العقل موجودا لكنه لم ينِضج بعد نقول أيضاً: لا اختيار. 

إذن قلا بد أن يكون العقل موجوداً وناضجا للاخبار بين البديلات. ويكون 
للإنسان حرية أن يختار. فإن لم يكن العقل موجودا فهو مجنون فلا تكليف له. 
باون قد شلك الله أغر ما أعطى للرسسان رن العمل لكن اعناه الله إن 
اله أحد عن شيء, فيفعل دون سؤال: فلا تكليف لمجنون, فالتكليف إذن 
لصاح العفل الناضع . وكدذلك لا تكليف من قبل البلوغ. 

ا لا ل ل ]ا الحا ري عل اضر 
الإيمان, فالذي حمل السيفق: لم يحمله ليجبر أحدا على الإيمان: إنما ليرد كيد 
من ارادها قور الناش. والجرة إنها فرصت ل عماء غير المسلمين من مسدولية 
القاز. ول كان الإسلام عرض السان على الناسن ف اللاد الي سحيا لما 
| ف لل ]لك جلها ]ل سات 

وهذه شهادة للمسلمين. 

إن الإشلام لم يجىء لتعرض ينا وانها جاء ليجني جرية اخثار الدس والذين 
يقولون: إن الإسلام جاء بالسيف نقول لهم: افهموا جيداء لقد كان المؤمنون 
الأوائل ضعافا وظلوا على الضعف مدة طويلة, والبلاد التي فتحت بالإسلام 
مازال فيها أناس غير المسلمين, وهذا دليل أن الإسلام جاء ليحمي حرية 
الاختيار: (قَمَن شَآءَ فَلَيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرَ) [الكهف: 29] . 

نم باتني لنفظة أخرى وهي أن الإسلام لم باحد الخرب الا لآن عدر المسلم 
سيستمتع 
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بكل خيرات بلاد الإسلام, والمسلم يدافع وأيضا يدفع الزكاة والخراج. إذن 
فالمسألة عدالة منهج, وعلى ذلك يجب أن نفهم أن قول الحق: 

(َلَيُقَاتِلَ في سَبِيلٍ الله الذين يَسْرُوِنَ الحياة الدنيا يبالآخرة ومن شال فد 
شيل الله فقتل أو يغلت فشسوف تؤتنه أخرا عظيما) [النساء: 74]. 

فالقتال إنما جاء حتى تسيطر مناهج السماء, وسبحانه حينما يقول: (فَلَبْقَاتلٌ 
دن سبيل الله ) قهذا يدلا على أن هاك قتالاً فى غير تسبل الله. كان بتالل 
ال جل ج. أو الك مكار 2 النناست شقال لجل انا ب ل 
ولذلك ستاءل بعص البادين: من السهيد؟ قال العلماء. هو من قبال لكو كلمة 
الله هي العليا فيكون شهيدا. إذن فالقتال مرة يكون في سبيل الله. ومرة 
يكون في سبيل النفس, ومرة يكون في سبيل الشيطان. 

يقول الحق: (فَلَيقَاتِلٌ فِي سَبِيلٍ الله الذين يَشْرُونَ الحياة الدنيا 00 أي 
يبيعون الدنيا ليأخذوا الآخرة, (ومَن يُقَاتِلَ فِي سَبِيلٍ الله قَيُفْتلَ أو يَعْلِبٌ 

دوف :5 |2 ] عظها)” 

ادن قالدة يد خل القتال هو افا أمرين اشن إما ان يقل عن الأاعداء. وإماآن 
ينتصر» . وهذه هي القضية الجدلية التي تنشأ بين معسكر الإيمان ومعسكر 
الكفر. والمقاتل مِن معسكر الإيمان يقول لمعسكر الكفر: أنا أقاتل لإحدى 
الحسنين: إما أن أفتل فأصبح شهيدا آخذ حياة أفضل من هذه الحياة, وإما أن 
أنتصر عليك, فلماذا تتربصون بنا أيها الكفار؟ 

إن المؤمن يثق أنه فائز بكل شيء؛ فإن قُتل ذهب إلى الجنة وإلى حياة أفضل 
من عناتكم. وإفا از سضر «الخالتان علب شواء من الحره 

وهذا للاستدلال بأن هذا المنهج يراق فيه الدم, وشهادة لهذا الدين بأنه صحيح, 
وال فلن يدهت احد للقنال إن .لم يكن مقتتعا بالدين. فكل واحد يعمل 
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لحياته ونفسه: فكل الامور بالنسية للإنسان نمعيه حتى في الدين, ولذلك 
ل ا عار لدان ير ]اها غالبا لدي عار 2 
دنابية عليا. 
ونضرب هذا المثل - ولله المثل الأعلى - الذي ليس معه إلا جنيه وهو يحتاج 
إليه ثم رأى واحدا في حاجة ماسة, فيقول المؤمن لنفسه: لقد أكلت, وقد 
يكون هذا الإنسان لم يأكل بعد فلأعطه الجنية. 
بالله أهو يحب الذي أخذ الجنيه عن نفسه؟ لا. بل هو يحب نفسه. لكنها أنانية 
عليا؛ أنانية معلاة. وسبق أن قلنا: إن الذي يجلس ويرى امرأة جميلة فغض 
عينه أمره يختلف عن واحد آخر «يبحلق» ويحدذق وينظر إليها بشدة, 00 
الجيار كرك إن لدم عضن شر و و ل )لهال )كر نال 
يريدها لحظة فقطء بل يريدها مستديمة. 
ل ا 
قل اواى شىء مكدر؟ إذن فهدة اناشة عليا. والحق سبحانه وتعالى يعاملنا 
بقانون النفعية, لكتها تفعية علنا ولنست تقعية رختصة أو قصيرة العدى, 
فيجعلنا نبيع الرخيص بالثمن الغالي. ‏ ر 
لع رات سول الله سك الله عله 5 الذين يقاتلون في سبيل الله 
وعرض ايه منطرهم وهو في لدلة الإسراء والمعراع. رأى صَلَى الله عَلَيْهِ 
+ جماعة يزرعون ويحصدون بعد البذر مباشرة؛ لأن الذي قتل في سبيل 
ل ل ا ال فلا ينتهي قطفه أبدا للخير الذي بذله, 
ا لتر و اط ان ال ار لل يَغْلِتٌ 
يقول لمعسكر الكفر ما جاء يه الحق في قوله: قل قل ترتضورريتا إل إكدى 
اا 


بن 


فتربصوا إِنّا مَعَكُمْ مُّتَرَنَضُونَ) [التوبة: 52] . 
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فالمؤمن يعلم أنه إما أن يُقتل ويكون شهيداً. وإما أن تغلب معسكر الكفر. وهو 
يتربص بالكافرين أن , يصيبهم الله بعذاب من عنده أو باإيدي المؤمنين, إذن 
فالمؤمنون رابحون على كل حال, والكافرونٍ خاسرون على كل حال. 
الم سلا اس الله وكا كنا عار 

ال ا 0 

لان ل ل عا ل ع ل ري ع | ارا الا 
عل سطع ات أن ب إل لس ال ول قال لك لام كر المد, 
وهذه تأتي في أيام الغرور, ثم جاءت الأحداث لتلويه وتضرب في فكره وينتهي 
ل ل ا ل ل لك 
من مرارة تجربة الشك؟ ولكنه بعد أن آمن قال: دهاندا اموت على عقيدة 
عجائز أهل نيسابور. ربنا حَقٌّ وربنا سميع وربنا بصير وقال: 

ل ل ار اا ل لكا 

ل ل ا ل فالس كا 

اى إن ضة دولكنا علن انه ل يت وفعت أن الاعماز الطية ف |ل..) اا 
أكون قد خسرت؟ إنني لن أخسر شيئاً. وإن صحٌ قولي وفوجئتم بالآخرة 

ل ل ل ل ا ا 
ا وكلامكما حتى لو صح - وهو غير صحيح ولا سديد - فلن 


5 ار ا ل يل الله مقر [ر يا توف لو كرا 
عَظيماً) ص للد انظروا دقة الأداء القرآني, لأن الذي 
يتكلم هو الله, ولنر كيفية ترتيت فعل, على فعل. فحين أقول لك: «احضر لي 
أكرمك» . فبمجرد الحضور يحدث الإكرام, ولكن إن قلت لك: «إن حضرت إليٌّ 
فساكرمك» , فهذا يعني أن الزمن يمتد قليلاً, فلن بكرم من قور ان نان يل 
أن تحضر عندى وبعد ذلك تاحد تحيتك, راسك لكام ع فلل. 
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وإن أردت أنا أن أطيل الزمن أكثر فإني أقول: «إن حضرت إلى فسوف 
أكرمك» . إذن فنحن أمام ثلاث مراحل لترتيب الجزاء على الفعل: جزاء يأتي 
بعد فور حصولٍ الشرط, وجراء بانى بعد رمن شير تؤديه «السسن» . وجرا]ء 
ناني بهد رمن اطول نؤدية وف . 

ولميقل الحق: من يقاتل في سبيل الله نؤتيه أجراً عظيماً. ولم يقل: فسنؤتيه 
أجراً عظيماء ولكنه قال: (فَسَوْفَ اك 
القيامة؛ لذلك كان لا بد أن 0 «سوف» هنا. وهذا دليل عل ا جزاء 
موصول لا مقطوع ولا ممنوع 

وهكذا نرى إحكام الأداء 0 والحى شسيحانه وتثالن ين تكلم عن فيه 
وذاته: يأتي بأساليب كثيرة: فمرة يأتي بأسلوب الجمع. ونحن نقول: كما 
علي ا الو السطيت كنا تي دول ]ا حن درلا لكر وإنا لله 
لَحَافِظُونَ) [الحجر: 9] . 

لم يقل: أنا أنزلت. . فكل شيء يكون نتيجة فعل من أفعال الله. تأتيه «نون 
التعظيم» : لآنه سبحانة حين يصنع شينا لخلقه من منعة أو من تعيم: بريد 
صفات كثيرة: قدرة للإبراز. وعلما لترتيب النعمة, وتدبيرا وحكمة, وبسطاء 
فيقول هنا: رنوه لان الصفات شكاتت لتعمل الخير. لكنه حين يتكلم عن 
ذاته مجرداً عن الفعل. فسبحانه يتكلم بالوحدانية مثل قوله الحق: (إنني أنَا 
الله لا إله إلا أنا فاعبدني] [طه: 14] . 

وكذلك قوله الحق: (وَأَنَا اخترتك فاستمع لِمَا يوحى) [طه: 13] . 
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ل ا ل ا كل 11 و شل الفراد انا 
الله فشر له شر يك أو متسل وها شكلم سيان عن قعله أن الحمة 
فيقول: «نحن» وهذه حلت لنا إشكالات كثيرة, مثلما حدث عند قراءة فول الله 
سبحانه وتعالى: (أَلَمْ ترّ أنّ الله أَنَرَلَ مِنَ السمآء مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ تَمَرَاتٍِ 

مُْتلِفاً ألْوَانُهَا؟ [فاطر: 0 

لقد جاء سبحانه في صدر الآية: ب «أنزل» وكان يناسبها أن يأتي بعدها «أخرج» 
. لكنه قال: ١‏ قَأَخْرَجْنَا به تَمَرَاتِ ت سُختلفا ألوَانُهَا) فلماذا هذه «مفردة» وتلك 
«جمع» ؟؛ لأنه ساعة قال: نات الس ماءُ» لم يكن لأحد من خلقه ولو 
بالأسباب فعل في إنزال المطرء لكن ساعة أن أنزل المطر, نجد واحداً قد 
حرث الأرضء وثانياً بذرء وثالثاً روى الأرضء وكل ذلك من أسباب خلقه, فلم 
يهضم الله خلقه فقال: (أَنرَلَ مِنَ السماء مَآاءَ) ثم بعد ذلك: أنا وخلقي بما 
اد وي فا حرجا ]نت فلن الرانها) 

ار ل ا ل لط الع 
ريك شتات لوي | ) عظييا لا ]لك | كل فل إنها عر حدسك 
يتناسب مع فاعله اثرا وقوة. فالطفل عندما يصفع اخرلا تكون صفعته في قوة 
الشاب أو قوة الرجل, فإذا كان الذي يعطي الأجر مثيلاً لك فسيعطيك أجراً 
على قدره, لكن إذا كان من يعطي هو ربناء فسيعطي الأجر على قدره, ولا بد 
أن حون عطنها. والأجر هو الشيء المقابل للمنفعة. 

وهناك فرق بين الأجر والثمن؛ فالثمن مقابل العين, أما الأجر فهو مقابل _ 
المنفعة, أنا اشتريت هذه, فهذا يعني أني دفعت ثمناً. لكن إن استأجرت شيئاً 
فهو لصاحبه ولكن أخذته لأنتفع به فقط, وجزاء الحق لمن يقتل في سبيل الله 
ااا ل ل اا ال فا مر ع فل بل 
بطرت لعجل فاحدت ابر عمله. وأعطيه ر(اآخرا عظيها). 
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و ذلك غول الحق ١‏ وعا لكم لا تقاللون فى سل 0077 
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والآية تبدأ بالتعجيب, ذلك أنه بعد إيضاح لون الجزاء على القتال في سبيل الله 
كان لا بد أن يصير هذا القتال متسقاً مع الفطرة ؛ الإنسانية, ونحن نقول في 

ل ا ل ل ا كال شال ل ال الم ع قعل 
يوحي به الطبع, والعقل. فإن لم يفعله الإنسان صار عدم الفعل مستغرباً 
وعجيباً. فالقتال في سبيل الله بعد أن أوضح الله أنه يعطي نتائج رائعة, فالذي 
لايفعله يصبح مثاراً للتعجب منه. ولذلك يقول الحق: (وَمَا لَكُمْ لآتْقَاتَلُونَ في 
سَيِيلٍ الله) أي لإعلاء كلمة الله. ومرة يأتي القتال وذلك بأن يقف الإنسان 
الدؤمن بحايف المستضعى الك اودة سي دشة وكون ذلك لكا لرعارء 
كلمة الله. مسرو 2 ع 03 

يقول سبحانه: (وَهمَا لكم لآ تقاتلون في سَبيل الله والمستضعفين) اي ان 
القتال يكون في سبيلٍ الله وفي خلاص المستضعفين, ٠‏ وفي ذلك 00 
ل ل الاك ا 
خليقي قر العذات : لانهة ها ذا وا صابرين على الإهان مغ هذا العدات. 
فهذا دليل عل قوة الإيمان, وهم أولى ان نداقع عنهم ونخلصهم من العذاب. 
ويعطينا سبحانه ذلك في أسلوب تعجب: [وقا لكم لا قايلون ور شيل الله 
والمستضعفين) فكأن منطق العقل والعاطفة والدين يحكم أن نقاتل, فإذا لم 
نال فيد العسأالة بجا إلى بحت 
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وساعة يطرح ربنا مثل هذه القضية يطرحها على أساس أن كل الناس 
يستوون عند رؤيتها في أنها تكون مثاراً للعجب لديهم, مثلها مثل قوله الحق: 
(كَيْف تَكْفُرُونَ بالله) [البقرة: 28] . 
كف كنمو !]بها الكتار إن هه ماله يب ل دغل فر العفلا 
فليقولوا لنا إذن: كيف يكفرون بربنا؟ 
ل ل ال ا 2 ال ال) اكلم 
«والمستضعفين» ا بعدها «من الال 0 في الرجل القوة, روهذا 
يلفتنا إلى الظرف الذي جعل الرجل مستضعفاً. ومَنْ يأتي بعده أشد ضعفاً. 
(والمستضعفين مِنَ الرجال والنسآء والولدان الذين يَقُولُونَ رَبَئآ أَخرِجْتا مِنْ 
ا ا وَلِيَاً واجعل لْنَا مِن لَدْنكَ تصيراً) 
فقد بلغ من اضطهاد الكفار لهم أن يدعوا الله أن يخرجهم من هذه القرية 
الظالم أهلهاء والقرية هي «مكة» . 
وقصة هؤلاء تحكي عن أناس من المؤمنين كانوا بمكة وليست لهم عصبية 
3 لز ار يل الله شلك الله عله وسلم فى 
ممنوعون من أن يهاجروا؛ وظلوا على دينهم, فصاروا مسضعفين: رجالاً ونساءً 
وولداناً. فالاصطهاد الذي أصابهم اضطهاد شرس لم يرحم حتى الولدان, 
فيفول الحق للمؤمدن: وما لَكُمْ لآتقَاتلُونَ في سَيِيلٍ الله والمستضعفين مِنَ 
الخال والنساء والولدان]) 
وهؤلاء عندما | استضعفوا ماذا قالوا؟ . 
فالا ري ل .ال الظلك سي سر لي لتك ظ) 
0 233303373 
سيوف باببهة ولب يلت أمرهم من المسلمين . قكانهااوجت لباانابه سروجد قي 
لمكة. وقد كان. 
ا صل الله عله 
- فتولاهم احسن التولي ونصرهم اقوى النصر. 
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هذه الجماعة من المستضعفين منهم «سلمة ؛ بن هشام» لم يستطع الهجرة, 
ومنهم «الوليد , بن الوليد» و«عياش بي أن ربيعة» , و «أبو جندل بن سهيل بن 
ال عا 2 الله عله قال له كت [ وا صن طول 
المستصدسين من الشاء والولدان. وكانوا تشقون علشا قل تقدر ان تجرج. 
قبل الول كان ل ري [ الك شر الله علي علو إجوا هم المومررا 
ويهيج الحمية فيهم ليقاتلوا في سبيلهم؛ فظلم الكافرين لهم شرس لا يفرق 
بين الرجال والنساء والولدان في العذاب. 
(الذين بَقُولون رتم[ |؟ 2 جا الك - الاك أكليا باعل نا لك 
ل 
ويقول الحق بعد ذلك: (الذين امَنُوا يُقَاتِلونَ فِي سَبيل .. 
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وعرقاار اللاعوب نو المبال والتسرف ف. الطنان. وطلق على المي 
وعلى المثنى, وعلى الجمع: فتقول: رجل طاغوت, 00 ا ريال 
ال ل الل ول ال لي ل لس إل انرس 
والذين كفروا أوليارقم الطاغوت) [البقرة الاير 
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إذن فالطاغوت يطلق على المفرد وعلى المثنى وعلى الجمع. وهل الطاغوت 


هو الشيطان؟ . يصح. أهو الظالم الجبا ر الذي يطغيه التسليم له بالظلم؟ يصح 
ا ا 0 1 اللا سي 
«الطاغوت» . 


والأسلوب القرآني يتنوع فيأتي مرة ليقول: (قَدْ كَانَ لَكَمْ آيَهُ فِي فِتَتَيْنِ التقتا 
فِنَةٌ تُقَاتِلَ فِي سَبيلٍ الله وأخرى كَافِرَة) [آل عمران: 13]. 

وانظر للمقابلة هنا: (الذين آمَنوإْيُقَاتلُونَ في سيبل الله والذين كَمَرُوا يُقَاتلُونَ 
ل جد مقاط تلك لكى عرف العارات الى سر هااريا 
سبحانه . وتعالى علينا أن ندرك فيها الخطفة الإعجازية, قال في هذه الآية: 

ال امنا بقاللون فى تسيل الله وال كفزيا) فالات لآن الكافر مدوم 
أنه طاغوت, ولكن: إذا دذكرت فى النانية مقابلا لمحذوف من الأولى, أو حذفت 
من الأولى مقابلاً من الثانية, هذا يسمونه في الأسلوب البياني احتباكا 00 
سل الا باخرى كافرة) 5 تقائل في سبيل الطاغوت. ويقابلها الفئة 5 
لجال د سيل الله وك دار كول لوست 

إذن فالكلام كله منسجم, فقال: (قَذدْ كان لَكُمْ آيَدٌ في فِتَتيْنِ التقتا فِنّةُ) وترك 
صن كوي وقال. لاك قي ل للم عرف عل الفور ها د 
لل ل ا ا 
للك رار ل ا 1 ]حا مال 2 تسيل للك سس موضا 
وإذا قال: (في سَبِيلٍ إلطاغوت) يكون كافراً. 

دنات الحى. (فقاتلرا أولياء السيطان آي تسراء السيطان الدين لفجدن قب 
مبادئه. والذين ينصرون وسوسته في نفوسهم ليوزعوها على الناس, هؤلاء هم 
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أولياء الشيطان؛ لان الشيطان - كما نعرف - حينها حدث الخوار بينه وبين 

خالقه. 

قال: (قَالَ قَبِعِرَّيِكَ لأَغْوِيتَهُمْ أَجْمَعِينَ) اص: 82] . 

لكد: عرف حدوره م فقال: (إِلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ المخلصين؟ [ص: 83] . 

ا د ثلا علد ان المتركة ليت 
سس لسر وين الله فتعالى الله أن يدخل معه أحد في معرركة, ل الممركة 
بين إبليس وبين الخائبين من الخلق, فعندما قال: ([فَيِعِرٌتِكَ لأَعْويَنَهُمْ أَجْمَعِينَ) 

لا عرف كن شيم جل لان ريا لو اراد النادر كلهم مومس الما 

قدر الشيطان أن يقرب من احد, لكن ربنا عزيز عن خلقه: فمن شاء فليؤمن 

ومن شاء فليكفر. 

ومن هنا دخل الشيطان, فالشيطان قد دخل من عرّتك على خلقك سبحانك 

لأنكِ لو كنت تريدهم كلهم مؤمنين لما استطاع الشيطان شيئاً, بدليل قوله: 

( إلا عِبَادَكَ مِنْهُمٌ المخلصين] أي أنا لا أقدر عليهم, ,.ودلٌ قسَم الشيطان أنه 

دأرس ومنتبه لمسألة دخوله على العباد فقال: (لأَفْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ 

المستقيم) [الأعراف: 16] . 

إذن فالشيطان لن يأتي على الصراط المعوجٌ؛ لأن الذي يسير على الصراط 

الموج والظرية الخطا لا _ ب شيطانا. في مرج للسطان وحيد على 

اا وليّه. فأولياء الشيطان هم كل المخالفين للمنهج؛ وهم نصراء 

1 ا ال يا ال ل لوا ال يم تس السسطان 

ولاء. هذا ينصر ذاك, وذاك ينصر هذاء ويطمئننا الحق على ذلك فيقول: (إِنّ كيد 

الشيطان كان صَعِيفا) ؛ لآن الشسيظان عند ما يكند بسكون كيده في مقارل كيد 
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ل ان يكور كد شفنا 7 الا لكي الله ولس للشسطان 
سلطان بشهر قالب الإنسان على فقل, ولا سسطيع أن ترعمك على أن تشغل. 
ولسن لد جه يتفهل بها 

والفرق بين من يكره القالب - قالبك -: أنك تفعل الفعل وأنت كاره. كأن 
يهددك ويتوعدك إنسان ويمسك لك مسدساً ويقول لك: اسجد لي اد - إذن 
فقد قهر قالبك. لكن هل يقدر أن يقهر قلبك ليقول: «أحيني» ؟ . لا يمكن. إذن 
فالمتجبر يستطيع أن يكره القالب لكنه لا يقدر أن يقهر القلب, فالذي يقهر 
القلب هو الحجة والبرهان, بذلك يقتنع أن يفعل الفعل وليس مرغماً عليه. إذن 
فالار[ل كو قوة, والثاني يكون حجة. 

والحق سبحانه وتعالى يوضح لنا: اعرفوا أن هذا الشيطان ضعيف جداً فهو لا 
يملك قوة أن يرغمك فإذا أغواك تستطيع أن تقول له: لن أفعل. . ولا يستطيع 
أن يان لقلبك ويقول لك. لا بد أن تفعل وتحملك على الفعل هرا عنك. قليس 
عندة حجة يفنعك بها لتفعل, ٠‏ فهو ضعيف, . فلماذا تطيعونه إذن؟ . إنكم تطيعونه 
من غفلتكم وحبكم للشهوة, والشيطان لا يقهر قلبكم, ولا يقهر قالبكم. بل 
كه إن سر لكم!!. ولذلك سيقول الشيطان في حجته يوم القيامة على 
الخلق: وا كَان لي عَليْكُمْ مّن شلطان إلآ أن دَعَوَيْكُمْ فاستجبتم لِي) 

اد له كن لب عليكم سلطان. لاسلطان قدرة أرغمكم على فعلكم بالقالب, 
ولا سلطان ججة أرعفكة على أن تفعلوا بالقلب؛ أي اسم المخطتون ولس لي 
سان إذن فكيد الشيطان ضعيف. و«الكيد» - كما نعرف - هو: محاولة إفساد 
الحال بالاحتيال» فهناك من يفسد الحال لكن ليس بحيلة, وشال ع دان 
يدها بحت إذا ا مسكت نه فقول لك لم أفثل شيا؛ لابه شعل الحظا فى 
الخفاء. 

الطاز الجا اندر حر عل ]ل اليف 

إن القوي هو من يواجه من يكيد له, فالذي يدس السّم لإنسان آخر في القهوة 
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الا اا ل لاسا 
ال ل ا ل شر للك لك شر يا ل سس ولد 
أنت خائف؛ أنت أنيت براك على قتله آبك لا يطبق حيانه. لكن الرجولة 
ل ا ل ار ا أ سس 

إذن فكيد اليشيطان جاء ضعيفاً لأنه لا يملك قوة يقهر بها قالباً, ولا يملك حجة 
ل ل ا ل ول جار ال 
وكلما كان ضفيناً كان كيه أكدر. ولدلك كايا شولون ملا القرات أقوة من 
ار ا قن ل[ 0 

وشول لهم جا دام كند هن عظينا: ]رن فصعهير اأعظم. و إل فلمارا 055 
ون لك سر اشاس الك هذا الس مقرل 

وضعيفة فإذا أصابت فرصة ... قتلت كذلك قدرة الضعفاء 

لأن الضعيف ساعة يمسك خصمة مرة. وتمكنه الظطروف منه؛ يقول: لن أتركه 
لك فس ب كا ]لالد ح] شلك سس فول 
ا ببب0 0 
م اا 

ل ل لل ل 1 1ك عل لي راس تم 00 
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نعرف أن الحق ساعة يقول : «ألم تر» يعني: إن كانت مرئية في زمنها, فلك أن 
تتأمل الواقعة على حقيقتها, وإن كانت غير مرئية فمعناها: ألم تعلم, ولكن 
العلم بإخبار الله أصدق من العين. وحين يقول الحق: ( كفوا كما لابدان 
تكون بوادر مد الأيدي موجودة, اكلن يكال ان اا اسم 
وكالى جاء فى المقايل فقال: (قَلَنًا يِب عَلَبْهمْ القتال) اذ قفد قل لعم: 
[كفوا أنديكة) لأن بوادر مد الأيدي للقتال قد ظهرت منهم إما قولاً بأن .يقولوا: 
دعنا يا رسول الله نقاتل, وإما فعلاً بأن ياوا للقتال. وعندما يقول القرآن: 
(فَلَمَا كتِتِ عَلَيّْهِمُ القتال) دل هذا القول على وجود زمنين بصدد هذه الآية: 
رمن قبل لهم كقواايديكم: وزمن كنت عليهم القتال. فنفهم من هذه أنه كانت 
هناك ل والذين قالوا: دعنا 
نقاتل هم: ابن عوف وأصحاب له.؛ ولو كان الأمر بالقتال متروكا للرسول لكان 
قد أمرهم بمجرد أن قالوا ذلك. 

عن ابن عباس - رَضِيَ اللِهٌ عنهما - ان عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا 
التي صلى الله عليه وسلم بمكة. فقالوا: يا نبي الله. كنا في عزة, ونحن 
مشر كون. فلما امنا صرنا أذلة قال: «إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم» فلما 

حوله الله إلى المدينة أمرة بالقنال. فكفرا, فأنزل الله (أَلَمْ تر إلى الذين قِيل 
لَهُمْ كفوا أَيْدِيَكُمْ) . 
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عا ا لطر قر الا و ل 2 الله علي لقان فلم 
على القال حلت العم م . مصداقاً لقول الحق: (فَلَمّا كت عَلَبْهِمٌ 
القتال إِذَا فَرِيقٌ مُنْهُمْ يَحْسَوْنَ الناس كَحَشْيَةِ الله أو أَسَدَّ حَشْيَةَ) فلماذا هذه 
الخشية وهم مؤمنون: هل هذا يعني أنهم خافوا سس 0 
كما طلب بعض من بني إسرائيل القتال: (أَلَمْ تر إلى الملا من بني إِسْرَائِيلٍ 
ا ل ك لَنا مَلِكاً تَقَاتِلَ في سَبيلٍ الله قَالَ هَل 
عَسَتيِمْ إن كيت عَلنَكم المتال الا تقايلوا تالوا وما لنا آلا قال د شيل الله 
دا ا ارا انا فنا كس لهم السال لو ]ل ملل فيم يلل 
علخ الظالسن) [الغره 6م ” 
إذن فعندما تصل المسألة إلى الأمر التطبيقي, قد يدب في نفوسهم الحَوّر 
والخوف: والحق سبحانه لم يمنع الأغيار أن تأتي على المؤمن, فما دام 
الإنسان ليس رسولا ولا معصوما فلا تقل: فلان عمل كذا أو فلان عمل كذا؛ لأن 
فلانا هذا لم يدع 1 معصوم, ولذلك يصع أن تأتي منه الأخطاء, واسة خواطر 
نفسه, واه هواجس في رأسه: ويقف أحيانا موقف الضعف, ولذلك عندما 
يقول لك واحد: فلانة عملت كذا وفلان عمل كذاء قل له: وهل قال أحد إن 
هؤلاء معصومون؟ وما داموا غير معصومين فقد نادي منهم هذا. 
والله يقول: (إذَا ريق مُّنْهُمْ) وهذا يعني أنهم ليسوا سواء. ففريق منهم أصابه 
الضعف, وفريق آخر بقي على شدته وصلابته في إيمانه لم تلن له قناة ولم 
0 ولا ضعف, ثم انظر أدب الأداء. لم يقل: فلان أو فلان. بل قال: (إذَا 
8 مَنهُمْ) وهذا يستد كي ان يبحث كل إنسان في نفسه: وهذه عملية أراد 
ل ادام السر قذجاء من الرت. فلعلم أن رعااعر 
علب عند ص تفلي ولدلك نشول ذاتها. سباعة سير ريا عيب الئاس على 
الناس فهذا معناه: تكريم للناس جميعا. 
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و ان اله اطلي على عيب الا أ أن لك الا على سيره رلر. 
إذن فأنت عندما ترى أن ربنا قد ستر غيبك عن الناس وستر غيب الناس عنك 
فاعرف أن هذه نعمة ورحمة. ؛ لأن الإنسان ابن أغيار, فيصح أن واحداً أساء 
اع ف ل و ل ان شرف ذلك وان ابضار إن مخلص هه 
وتكرهه. فلو أطلعه الله على ما فى قلبك» ل 
معركة يجرح فيه كل منكما كرامة الآخرء لكن ربنا ستر غيب خلقه عن خلقه 
رحمة بخلقه. 

وأنت أيضا أيها العيد قد نعصية وبحت أن يشتر علبك: ويأمر الاخرين ألا ينقصوا 
احا معحييتك ل بالله أ وجد رب عتل هذا الرت؟ شيء جيب فقد يكون 
ل ل ل 1ك ان يم ميا اناس 
فقد يكون عندهم بعض الحياء, ويكونون مستترين في اسمالهم وملابسهم 
لماذا؟ حتى لا يفقدوا أنفسهم أو يضلوا طريق التوبة لربهم. 

ادن فالدق رجحم المحئقع. ولكر الختية من الناس انهم بلحون على أن بعلموا 
الح و جروا عدن يكت لوم الظاك يل لفن سكل يلك )ا رجل لمد 
سالك العي عنك نمه فنه عليك فاجفله فسيورا كما اران الله. 

إن الحقي سبحانة وتغالن يقول. (إذا قريق متهم يخشون الناس كحشهة الله اذ 
ا خَدر حَشْيَةً) والواحد من هذا الفريق يتكتشى القتال والقتل: ويخاف من 
الموت؛ لأنه سيأخذه إلى جزاء العمل الذي عمله في الدنياء ولذلك نجد أحد 
الصحابة يقول: أكره الحق. 

فتساءل صحابي آخر: كيف تكره الحق؟ قال: أكره الموت ومن منا يحبه) 
ولماذا يخشى الناس القتال؟ لأن الله حين يُميت؛ يُميت بدون هدم بنية. ولكن 
ا ا ل ال 
العبد الجزاء على هذه المُثْلّة تهون عليه المسألة. _ 

١إذا‏ قريق مه تحشوة الاين كتخسن الله اد اشة حشة وقالرا رتنا لم كك 
عَلَيدًا 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2426 


الشال) وكا ف رانم لدو المال 5 شرف آر الف السدره مين 
تكون بمناى عن الشيء تتمناه, وعندما ريأتيها تعارضه. 

(وَقَالُوأ رَبَنا لِمَ كَنبّت عَلَيْنَا القتال لولا أَكَرْئَنَا إلى أَجَلٍ كَرِيب) فهل جاء هذا 
الدع مهم عل سيل سشفهات: روضح اللددلا ذلك إنهم شدلون اريت 
لماذا اسليتنا هذا الابثلاء. وقد لا تقدر عليه في شاعة الخوف من لقاء 
المعارك:؟ لذلك طلبوا أن يؤجل الله ذلك وأن يجعلهم يموتون حتف أنوفهم لا 
ل ا ا 
سيموت حتماء لكن لا أحد منهم يريد أن تنتهي حيا ته بالقتل. 

ولماذا تطلبون التأخير؟ أَحُباً في الدنيا ومتاعها؟ ويأني جواب الحق: (قُلَ مَتَاعٌ 
الا فلل ول شح إن شر ضرا عليه أنها لمر ضور رصا سكم ار درا 
لنناناءا فكلى ستهويون: وكل ينا جار ريا على عمل إما[الدة تختل و 
سبيل الله فسيجازيه علي عمله فوراً, ويعطيه حياة أخري مقابل الموت. لآنه 
ساح الشهادة. ولدلك 21 لق ريولك أن قوز (فل مناغ اليا قليل) :) إن 
قارنته يما نضل اله المرء من ثوات عظيم إن قتل فى الحرب جهادا.فى سبيل 
الله. قال بعضهم: إذا كان لا مفر من الموت. فلماد! لا تذهب لنقائل في سبيل 
الله. قان قتلنا فليكن عونا يتمن رائد عن عملناء إذن فهدا ترييب وتنفية 
للفائدة. ولذلك قال الحكيم: 

دلذان العاة تبعى لحي .. لعد ] أضلا السهان 

ا و ل ال ا د 


ألا ين الزاجري ا الل ل ملك 
ال ل ل ا 
فب الجبار التفين ورت التفى .. وجب الشتاء الفس أورد اليا 
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إذن فالاثنان يحبان نفسيهماء لكن هناك فرق بين الحب الأحمق والحب 
الأعمق. 

وعندما تنطر إلى إجمالي السياق فى الانة تعد ان الحق سبعانه يردن - في 
5 تربية إيمانية لا تخضع لعصبية الجاهلية ولا لحمية 
النفس, ففويق من المؤمنين بمكة الذين ذاقوا الاضطهاد أحبوا أن يقاتلواء لكن 
الرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ و ل 2 الال هد راض ل افا 
الصلاة وإيتاء الزكاة, 0 0 ال ان طلت 
تربية أولى للفئة المؤمنة؛ لان الاسلام جاء وقى تفوس الغرب جمة وعضية 
ا ل ل ا 

ل ا لل دارات ان جثر العمد كلدلل. 

وحينما جاء الإذن بالقتال, جاء لا ليفرض على الناس عقيدة, ولا ليكرههم على 
إسلام: وإنما جاءٍ ليحمي النفس الإنسانية من أن يتسلط عليها الأقوى الذي 
لا فأراد سبحانه أن يحرر الاختيار في الإنسان 
فكان القتال حفاظا علي كراية الإنسان أن يكون تبيعا في العقيدة ؛ لغيره, وبعد 
ذلك يعرض قضية عرضاً عقلياً؛ ؛ فمن استجاب له فمرحباً به. ومن لم يستجب 
فله أن بظل على دينه. وهذا يدل على أن الإسلام دين مع التشلط على ععائر 
السارن. و ضر لي الحرية 16 جا وا ها تون شر المقات بد لزن در ليم 
الرشد من الت 

وحينما شرع الله القتال فقد شرعه دون أن يكون هناك أدنى تدخل لغضب 
النفس ولا لحميتها ولا لعزتهاء ويشاء الحق سبحانه وتعالى أن يصور العواطف 
الإنسانية التي تواجه الإسلام ويواجهها الإسلام تصويرا طبيعياً. فبين لنا أن 
الطبع الإنساني يعالج بالتربية, ولهذا نجد أن بعضاً من إلذين طلبوا القتال 
خافوا: (إِدَا قَرِيقٌ مُنْهُمْ يَخْشَوْنَ الناس كَحَشْيَةِ الله أو أَشَدٌ حَشْيَةً) . 

إذن فهناك فرق بين نظرية أن نقاتل, وأن نخوض القتال بالفعل؛ لذلك تجد أن 
00 ا ل ال دون 
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ل ا ار 2 لش الم 1ل 2 الخال 
ل الت ف الاخل مالسل مرت مقرب أجلم انمتا ل لكن الفوة حل 
الأنف علمه عند الله؛ لذلك قالوا: (رَبّنا لِمَ كتيْت عَلَيْنَا القتال) . 

كار طل سان ل ا ا ار ال ار رن 
قتاله للحمية؛ لأنه جل وعلا يريد أن تكون المعركة إيمانية؛ لتكون كلمة الله 
ل ل 1 ملظم ل ري ا ار ل سيا سكم 
شرسا في تثييت قاعدة الاختيار الإيماني في البشر. فقال الحق لرسوله صَلَّى 
اللَّهُ عَلَيْهِ وِسَلّمْ إن قالوا لك ذلك (قُلُ مَتَاعٌ الدنيا فَلِيلٌ؛ . فالحرص على أن 
يستبقي المؤمن نفسه من القتل ليموت بعد أجل قريب يعني أن يريد أن يأخذ 
من الحياة فرصة أكبر, فأوضح الحق: لاء ضعوا مقياسا تقيسون به الجدوى, 
0500 2 
[التوبة: اا 

إنه شراء وبيع. وأيضاً قال سبحانه في الصفقة الإيمانية: (هَلّ أَدلّكُمْ على يَِجَارَةٍ 
ل ل ل 

إذن فالله ال الك السط. الي د إل 
يتاجر في الصفقة الرابحة أو المضمونة أو التي كرون جدواها والعائدة مها 
قراس 6 1١‏ لل( )0 ار ل ور ف نر الم لان 
الا ين 5 الك كه ال للد كور شما عمر كل وإ مها 
لا بمقدار أعمار الآخرين, فإن دامت للآخرين طويلاًء فما دخل الفرد في ذلك؟ 
إن فالديا لشي قر ع رمن مد والكه سي اموي الدى يفل فس 
ات 21 الشمفه رصا عر مدير وايضا فالفاء في الدنا و قل 
وإلى أن 
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يموت الواحد حتف أنفه, هو بقاء مظنون وغير متيقن. ونحن نرى من يموت 
طفلا أو شابا أو كهلاً. اما الاخرة فهى غير مخدودة وشن مبيقلة. 

الم ف اليا كور على للا صو الع للست بإمكاا الثر قب 
تحقيق النعيم. وأما النعيم في الآخرة فيكون على المقدار الذي أعده الله 
لعباده بطلاقة قدرته وسعة رحمته. فإن قارنا صفقة الدنيا بالآخرة لوجدنا أن 
متاع الدنيا على فرض أنه متاع هو قليل بالنسبة للآخرة. 

اذ فلحي لي قينا فرق لضفه الريمات. ول أن كل اا 0 لحر 
لنسية. قلا يكلين اج أن الذي جاء تسل الحد يه أو لسيدلهة. فالدير إنها 
جاء ليربب للمؤمن النفعية وينميها له. 

ومثال ذلك عندما منع الدين واحداً أن يسرق الآخرين فهو قد منع أيضاً كل 
الخ ان شرقوا سات واج ولك يكن كل إسيان جمابد الد له 
فحين يمنع الواحد عن فعل خطأ في حق الآخرين فهو قد منع الآخرين وهم 
علاس أن بخطيوا در حقه فإذ| قال الدن لواحد لا نف غنيك إلى مخارم 
غترك. قفي هذا القول .قا توصي كل غير .قفن الدها: لا تعدوا اعيكم الن عجارم 
فلان. فالكسب العظيم - إذن - يعود على الفرد, 

وقول الحق: قل مََاعٌ الدنيا قليل والآخرة خَيْر لمن اتفى] يوضح لنا عظمة 

ا ال ل عر يا سر 2 افا ييا للك ايسا كل صن تسر 
ناتجا كالفتلة, أو الفتيل هو الفتلة في بطن النواة, أي لا نظلم حتى في الشيء 
لامر ا سس يجازي 
داك صو الاك 0 سل فالحسنة بعشر أمثالها أو أكثر 
رش السشنة عن الله ف مسار الساك شاات مر الفصضل. فل مولن 
واحد: إن قناك عدلا من الله يدون فصل" 
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إذن فقول الحق: (وَلآ تُظَلمُونَ قَتِيلاً1 هو بضميمة الفضلٍ إلى العدل. ولذلك 
نحن ندعو الله قائلين: اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل؛ لأن مجرد العدل قد 
ا .عو الا وال خسار ل الشبران: لان ل عاملنا الد ران فد يا 
وندعو الله: ويالجبر لا بالحساب, والجبر هو أن يجبرنا الله. وهكذا نرى أن قوله 
ال اول دون مس لع 0 الح لا إن مل متك الفصل سكون 
السيئة بواحدة, وتكون الحسنة بعشر أمثالها أو أكثر. 

وقوله الحق: (وَلا تُظَلَمُوبَ قَتِيلاًا يعين فيما قضي به سبحانه متفضلاً بالفضل 
مع العدل. وسبحانه يريد أن يطمئننا على أن قضايا الإيمان يجب أن يحافظ 
علا ل ل ل 
الذي سيعطيك الجزاء. يقول الحق: (قُلّ بِقَضّلٍ الله وَِبِرَحْمَتِهِ قَبِدَلِكَ فَلَيَفْرَحُو 
هو حَيْرٌ مُمَا يَجْمَعُونَ) [يونس: 58] . 

فالفصل هو الدة. تفرع فلب المؤفن. ثم يأتي الحق سبحانهٍ ليرد من بعد ذلك 
على قضية قالها المنافقون حينما خرج رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ ق في 
وما قتلوا» ففهموا أن العندية 0 حصن لهم من الددت. دان الذهاب إلى 
القتال هو الذي يجلب الموت. وتعرف أن كل عدت من الاحدات له رمان وله 
مكان ونسميه الظرف. 

إن الذين درسوا «الظرف» في النحو يقولون: «ظطرف رمان او طرف مكان» , 
فكل حدث من الأحداث لا بد أن يوجد له زمان ومكان. والزمان في الموت 
م و يبه الله نا ل م سا إن 
الحق يبهم الأمر ليوضحه أوضح بيان, فالإبهام من عنده أوضح بيان: كيف؟ . 
إنه سبحانه حين يجهلنا بزمن الموت ويخفيه علينا فمعنى ذلك أن الإنسان قد 
يستقبل الموت في أي لحظة؛ وهل هناك بيان أوضح من هذا؟ . فحين جهّلنا 
بزمن الموت فهو لم يمنع عنا معرفة زمنه, ولكنه أشاع زمنه في كل زمنء فلا 
احد بقادر على 
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الاحتياط من زمن الموت, وكذلك الحال يفي مكان الموت. 
وها هود ا الحق بقول: (أشعا تكوروا ند رككُم ]2 
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والحق هنا يتعرض لقضية الموت مع المكان ن فقال: (أَيتمَا تكوئواً 2 
الموت وَلَوْ كُنْتُمْ في بُرُوجٍ مشندة! فالتثل اليشره الدى نوق أن اإنكانه 
الاحتياط من الموت -مكاناء عليه أن يفي جيدا انه لا يستطيع ذلك: . فوجود 
الشخص عند ظرفي ما لا يدفع ولا يمنع عنه الموت, فالعندية سواء في معسكر 
الكفر أو في معسكر الإيمان لن تمنع حدوث الموت. 

والعندية - كما نعلم - تعطي ظرف المكان. فلطافة تغلغل الموت تخترق أي 
مكان ورمان مادام الحق قد قضى به. واعداء الانسيان في عافيته وفى حياته 
كثيرون, لكن إن نظرنا إليها في العنف نجدها تتناسب مع اللطف. فكلما لطف 
عدو الإنسان ودق؛ كان عنيفاء وكلما كان ضخماً كان أقل عنفا. فالذي له 
ضخامة قد يهو ل الإنسان ويف زعه: ولكن بامكان الإنسان أن يدفعه. لكن متى 
يكون العدو صعباً؟ يكون العدو صعباً كلما صغر ولطف ولا يدخل تحت الإدراك. 
فيتسلل إلى الإنسان. 

ومثال ذلك: فب أن واجدابيى يناف خلاء وومر عليه إسسان لببارك له وضع 
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أساس البيت فيقول لصاحب البيت: إنك لم تحتط لمثل هذا المكان, فهو يمتلئ 
بالدثات والثتغالت ويجب أن تضع حديدا على النوافذ التي فى الدور الأول, 
وذلك حتى لا تدخل إليك هذه الحيوانات المفترسة. 

وبصع صاحب البيت حديدآا على نوافذ الدور الأول. وبحيء واحد ثان ويقول له: 
لفد فاتك أن هذا المكان به تعابين كثيرة وعليك ان تضيق فتحات الحديد, 
وشل ذلك صاح الت لير التعاين. وجيء تالت لربارة ضاحت الت 
فتقول إند, انسحت سك كيف تخترس مر الدثات والتعابين ول تختاطظ من 
داس سه السطف: 021 شام ويا سح شاحت الس سلا علن 
النوافذ. ويجحيء واحد لك ليقول لصاحب البيت؛ في هذه المنطقة حشرات 

أفل جما م الديات تاشر عضا من الفوص ويفكهاآن مطل من فحات 
السلك الذي تضعه على نوافذك, فيخلع صاحب البيت السلك المعلق على 
نوافذ البيت ويقوم بتركيب سلك آخر فتحاته أكثر ضيقاً بحيث لا تمر منه هذه 
الحشرات. إذن فعدوك كلما لطف ودق عن الإدراك كان عنيفاً. 

ولك فاخطر الك ات ال امسلل إل اسان ول در الرشار كا 
دخلت إلى حسده ولا كيف طرفت جلده, ولا يعرف إضابته بها إلا بعد آن تمر 
مده التشرت الخاضة ها تظهر بجرسدة الامها ومتاعيها إنها جل حلم 
ايسان دود أن رق ولا ترف لبلك رعانا]ى مكاا. 

لن) جات إلى آن ال ع ا كلها لفلف [رراء عتما لو وي مداخل 
فعا الكه الموت وو اللم نر كل هناء ول احد سسطي أن اط من ]بدا 
وما مقابل الموت؟ . إنه الحياة حيث توجد الروح في الجسد. وما كنه الروح؟ لا 
يعرف أحد كنه الروح على الرغم من أنه يحملها في نفسه. ولا أحد يعرف أين 
تكون الروح ا وما شكلهاء ولا احد يعرف من راها او سمعها او لمسها. 

وعندما يقبضها الله فإن الحياة تنتهي. والحق هو الذي جعل للحي روحاً, 
رعدعا سفحياقه دن الحاة: 
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إن الحق - سبحانه - يلفتنا وينبهنا إلى ذلك فيترك في بعض ماديتنا أشياء لا 
ستل العلماء بالطب ول المجاهر أن بعرفوا كنهها وحفيقنها فنحن لا نعرف 
- مثلاً - الفيروس المسبب لبعض الأمر 
فإذا كان الله قد جعل للإسيان روحا بهية 0 الحياة. فلماذا لا نتصور أن للموت 
حقيقة, فإذا ما تسلل للإنسان فإنه يسلب الروح منه, ل ل شآ سام 

قول الحق سبحانه وتعالى في سورة الملك:ر تار رَكْ الذي بِيّدِهِ الملك 00 
9 شيء قدي الذي عَلَوَ الموت والحياة لوم أ اكد اسن عملا! [الملك 1 
12-2 
إذن فالموت ليس عملية سلبية كما يتوهم بعض الناسء بل عملية إيجابية, وهو 
مخلوق بسرٌ دقيق للغاية يناسب دقة الصانع. ووصف الحق أمر الموت والحياة 
في سورة الملك وقدم لنا الموت على الحياة؛ مع أننا في ظاهر الأمر نرى أن 
الحياة تأتي أولاً ثم يأتي الموت. لا إن الموت يكون أولاً ومن بعده تكون 
الحياة. فالحياة تعطي للإنسان ذاتية ليستقبل بها الأسباب المخلوقة, فيحرث 
الأرض أو يتاجر في الأشياء أو يصنع ما يلائم حياته ويمتع به السمع والبصر, 
فيظن أن الحياة هي المخلوقة أو لآ. 
سيا وروضتم لا الح : لا متيل العياة إل إذا اهفلت قبلها ما ماقضص 
الحياة, فيقول لنا عن نفسه: (الذي خَلَقَ الموت والحياة) وهذا ما يسهل علينا 
فهم الحديث القدسي الشريف الذي يشرح لنا كيف يكون الحال بعد أن يوجد 
أجل ال ف الج وأهل الار ف الا وا الحد سبات الموت قب 
صورة كبش ويذبحه. 
عي ست الله ع قال كار سي الل صل الله عل لم 
يؤتى بالموت يوم القيامة, فيوقف على الصراط؛ فيقال: يا أهل الجنة 
فيطلعون خائفين وَجِلِين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه. فيقال: هل 
تعرفون هذا؟ قالوا: 
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نعم رَبنَا هذا الموتث؛ ثم يقال: يا اهل النار. فيطلعون فرحين مستبشرينء ان 
يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه. فيّقال: هل تعرفون هذا؟ قالوا: نعم هذا 
الموت, فيامر به فيّذبح على الصراطء ثم يقال للفريقين» كلاهما «» خلود فيما 
تجدون لا موت فيه أبدا «» . 

وتجسيد الموت في صورة كببش معناه أن للموت كينونة. ويعلمنا الله 1 
يقضي على الموت, فنحيا في خلود بلا موت. وينبه الناس الذين كفروا وظنوا 
أن الدين قتلوا فى تسيل الله الو كانوا عندهم لما مانوا. 

نقول لهم: العندية عندكم لا تمنع الموت. ولو كان من دنا أجله وحان حَيّنه 
يسكن في بروج مشيدة لأدركه الموت. 

أن الأداء القرآني يتنوع؛ فهناك من الأداء ما نفهمه من الألفاظ: وهناك ما 
نفهمه من الهَدْى الأسلوبي للقرآن؛ لأنه خطاب الرب. فالبشر فيما بينهم 
حاطو سلكات لدي وملكات عمل لكر ها باط الحي الخلىي 
فسبحانه يخاطب كل ملكات النفس. ولذلك نجد طفلاً صغيراً يحفظ القرآن 
ولك الدرور فشاك باح 2 الكار ال رك فى حفط الفآن؟. 
فب الصغير إند.. ا حرس بالاسيجام وكدى. هو لا يعرف لهاذا بحس 
بالاسجام من سماء القران او حفظه. فالمتحدت هوالله. وسحانه بق ريه 
وجمال كماله يخاطب كل الملكات النفسية. 

ال ل ا ري ا اا كم 
الموت. وكلمة «يدرككم» دليل على أن الإنسان عندما تدب فيه الروح ينطلق 
الموت مع الروح: إلى أن يدركها في الزمن الذي قدره الله. وكلمة «يدرك» 
توضح لنا أن الموت يلاحق الروح حتي إذا ١‏ أدركها سلبها وكما قال الأثر الصالح 
عن ملاحقة الموت للحياة: «حتى إذا 1 5 جرت فلا أحد منكم إلا هو مُدْرَ ك» 
ولذلك يهول اهل المعرقة والإشراق. «السوت سيم أرسل اليك وإنما عمرلك 
هو بقدر سفره إليك» . 
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وهكذا نعرف أن قوله الحق: «يدرككم» تدل على أن الموت يلاحق حياة 
لسارت عر ورا يه د ري 
ويقول الحق: (وَلَوْ كُنتُمْ في بُرُوج 000 . وعندما نبحث في الحروف 
الاضلية لمادة كلمة الم نستطيع أن نرى المعنى العام لها. والحروف 
الاصلة في هذه الكلمة هي «الباء» و«الراء» و«الجيم» وكلها تدل ال 
الارتفاع والظهور. 
فيقال: «هذه ددا ترح» أي أن عيونها واسعة وتحتل قدرا كبيرا عن وجهها 
وتكون واضحة, فالبَرَجٌ هو الاتساع والظهور. 
والإبراج عادة كان بناؤها فريقا كحصون وقلت نبنيها نحن الآن من الاسمستك 
والحديد. والقصد من «مشيدة» أي أنها بروج تم بناؤها بإحكام, فالشي قد 
يكون عالياً ولكنه قد يكون هشاً. أما الشيء المشيد فهو من «الشيد» وهو 
«الجص» ومن «الشيّد» وهو «الارتفاع» , والمقصود ان لبنات البرح تلتحم 
أبعاضها 0 بالجص فهي مرتفعة متماسكة. 
إنك إذا رايت جمعاً وقوبل بجمع فمعنى ذلك أن القسمة تعطينا آحاداً. فساعة 
سل المدرس العسل ول تقار حرجنا سكم مسد ]لفل أن 
يخرج كل تلميذ كتابه. وعلى ذلك يكون القياس. فلو بني كل إنسان لنفسه 
برجا مشيداً لجاءه 00 
وزانة: كأنه حصن فصن 0 في بعص ان يتم بناؤها 00 0 
مخاطة داترة صغيرة وجول الدائرة دائرة أخرى أوسع ويدلك جه الحصن 
نقطة محاطة بعدد من الحصون. والموت يدرك البشر ولو كانوا في برج محاط 
ببرو ©. وكلا المعنيين يوضح قدرة الحق فى إنفاذ أمره بالموت. 
وا ‏ الإد وال لل للضي 
لتر 
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من الظلمات إلى النور؛ لأن الدين هو نور طارئ على ظلمة, والذين يعيشون 
في الظلام يكونون قد ألفوا الظلمة والفوضى وكل منهم يعربد في الآخرين. 
وعندما جاء الدين فر بعضهم من مجحيء النور؛ لان النور يحرمهم من لذات 
الضلال؛ ولأن النور يوضح الرؤية 

لذلك يوضح سبحانه وتعالى أنه أتى بالموت ليؤدي حاجتين: الحاجة الأولى: أن 
من يؤمن عليه أن يستحضر الموت لأن جزاءه لا يكون له منفذ إلا أن يموت 
ويلقى ربه. ويعلم أن الحاجب بينه وبين جزاء الخالق هو الموت, فساعة يسمع 
كلمة الموت فهو يستشرف للقاء الله؛ لأنه ذاهب إلى الجزاء. 

والحاجة الثانية: ان غير المؤمن يخاف الموت ويخشاه ولا بيستعد له ويخاف أن 
يلاقي ربه. إذن فكلمة «الموت» تعطي الرغب والررّهب. فصاحب الإيمان ساعة 
يسمع كلمة الموت يقول لنفسه: إن متاعب الدنيا لن تدوم, اراب الس ا 
ولذلك يجب أن يستحضر المؤمنون اد ل الا وحين 0 هذه 
أن العزيز الذي راح منه إما مؤمن حانا 2 قوعن كان كان دوعا عادر آله 
المؤمن الذي افتقده؛ لأن الله عجّل , به ليرى خيره, فإن حزنت لفقد قريب 
مؤمن قات تعزن على نفيك عار كار الك مهب الب ره شر سوفن 
فالدؤةر ات فن نشرة إدن العوت راعة. والدي عمل ضالا تسرف ]ل 
وهذا رَعب, أما الكافر فهو خائف؛ وهذا رهب. 

ولذلك فمن الجمق أن يحيزن الإنسان على ميّت, وعليه أن يلتفت إلى قول 
الحق: (أَيْتَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمٌ الموت وَلَوْ كشُمْ في بُرُوجٍ مُسَيِّدوَ) . 0 
ويتايع الحق: (وإن تُصِيْهُمْ جَيسَتَةُ يَفُولُواً هذه مِنْ عِندٍ آلله وإن تُصِبْهُمْ سَيبَدٌ 

ل عدرل قل كل من عِندٍ الله فَمَالٍ هؤلاء القوم لآ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ 
حديناً) . ومثل هذا الكلام أليق بمن؟ 
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الذي يقول عن الحسنة إنها من عند الله فهو يؤمن بالله وهذه الكلمة لها في 
ذهنه تصور. والاية لا تريد هذا الضف من الناس ولكن بعضهم بريد أن يفرق 
بين محمد وربه. فينسب الخير والحسنة لله, وينسب الشر والسيئة لمحمد, 
وعلى هذا فالذين قالوا مثل هذا الكلام إما أن يكونوا من المنافقين الذين 
أعلنوا إسلامهم وولاءهم لرسول الله وفي قلوبهم الكفرء وإمًّا أن يكونوا من 
ل ل ولكنهم لا يعترفون برسول الله صَلَّى اللَهُ 
عَلَبْةِ وسلم ؛ قهؤلاء وأولئك ينظرون إلى الأمر الدي قيه خير على أساس أنه 
عن عند الله . وبلقون انهاقا باظلا لرسول الله آنه متسول عن الشرور الت 
تحدث . 
كأنهم يريدون أن يقيموا انعزالاً بين محمد وربه. 
مشحان تسج ل لاك فد برل فرانا ب ال 1 اهن بطل 
الرسول فَقَدْ أطاعً الله وَمَن تولى فَمَآ أَرسَلْتَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً) [النساء: 0 . 
والحق يقول: (إن كُنتُمْ تُحِبُونَ الله فاتبعوني يُحْبِيُكُمٌ الله] [آل عمران: 31] . 
ل ل لأن محمداً سول من عند الله 
مبلغ لقول الله ومنهجه. وسبحانه يقول: [وَمَا نقموا إِلأأنْ أَعْتَاهُمٌ الله 
وَرَسُولَةٌ) [التوبة: 4 . 
0 .ولكن لا بد أن 
2 العيد و طلت مر ول الله إن تعفر له الله. قل اح يفك إن نيم 
سلخاات الله عن وراء فحقد رول الل قله ار 022 1 الك وأمر سيل 
الله, ل ان رضن نشاره ل الك سوك )ار شول عن الخسه [ها 
من عند الله. وإن النسينة من عند معمد: فهذا قول حاسر. 
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ا الل 1 ل 2 فصسما فالا إن الك نينا 
الات قار مرا قالوا إر مخضا سوال اروف ١‏ الرحة ركان لمحرك 
تصرفاً دون تصرف الله. فإنال أن جرع سن اول أن جزل رسول الله على 
الله عليه وسلم عن ريه 

ا 0 عل اشام 

وكان رسول الله حين نزلت الدعوة يامل ان يتسشي يا له القوم الدين يؤمنون 
الله وحم اهل الكنات. وكانها أقرت إلى قله من القويالدين لا يؤفون الله 
وهم المشركون, وكان هناك معسكران: معسكر الفرس, ومعسكر الروم, 
وكان معكسر الفرس يعبد النار - معاذ الله - أما معسكر الروم فهو يؤمن بالله 
ال وق الك كان قرا |[ قل امي م كير الل وعدا لل عل ان 
لي يد 2 1 اله م الله وف شرف السضس الت المي فبسناساء 
سول الله هل الله علئه وسلم إلى العدي كان 2 المسادفة ار لقل 
ثمارهم ومزارعهم؛ فقالوا: مزارعنا وثمارنا في نقص منذ قدم هذا الرجل 

وهل كان ذلك الأمر مصادفة أو أننا نجد له تعليلاً مادياً؟ 

محديما جاء رشول الله صل الله علته وَسَلم إلى العديتة انكروه يقد أن كانوا 
لا كديا ل ا كه 
كانت لهم؛ لأنهم كانوا أهل مال؛ ويتعاملون بالربا ويثيرون العصبية, ويتاجرون 
من أجل أن تظل لهم السنادة. وهم أهل علم ,الكنات وخاولوا التغارة .كلمات 
الله. 


فكانت لهم السيادة من ثلاث جهات: علميا وماليا و 

دما جاء ]ل سل الى د الور بالدررج 0 وضاعد موه 
السلطة التي صنعوها بالتفرقة. وضاعت منهم سيادة المال؛ لأن الإسلام حرم 
الرينا. وضاعت مهم شيادة الفنيج لان الإسلام كش تكريفية للكتات وأترل 
الله كا دحو اسان ع قال للخرف 
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وهكذا انتهت وسائل السيطرة:, لذلك وقعوا في الحزن وانشغلوا بهذا الهم. 
وكات الاك عر اليو ليشا الاجر عن الهود ول بناحت إلا في أفر محدر 
وماادامت هده المشاله قد تتخلتهم الت هدة ال رجه قلا ب أنها فد سطلتهم عن 
الزراعة والاهتمام بها. 

هم انشغلوا عن الأسباب فكانت النتيجة هي ما حدث. ولكنهم حاولوا إلصاق 
ذلك برسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيّْهِ وَسَلَّم. وكان من الصعب عليهم أن يفهموا 
الأمر الحادث لهم, وإمًا أن يكون تفسير ذلك هو أن السماء أرادت لهم عقاباً 
لأنهم حاولوا المكر برسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم وذلك شغل وقتهم عن 
الأخذ بالأسباب. وإمًا أن يكون ذلك من اقة ا فلماذالم يلتفتوا 0 
دين محمد هو المنقذ لهم مما هم فيه؟ 

لقد كانوا يستعزون به. لكنهم لم يؤمنوا به (فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به) 
قتزل بهم أكتر من عقات. فالدين قانوا ينعا ملون مخ البهود بالريا |منتعو| عن 
ذلك, وكذلك نقصت الزروع والثمار 

إذن فالمسألة جاءتهم بنقص من الأموال فقالوا ما قاله الله مما أورده الحق 
علي السنتهم: (قإن تُصِبْهُمْ حَسَتَةٌ يَقُولوا هذه مِنْ عِندٍ الله إن تُصِبْهُمْ سَيئَةٌ 
تشولنا هده عن عدك قل كل من عبد الله) ‏ أى كل من الحيسةه والسيتة من 
الك وا اليس ويا السي؟ 

الحسية فى الظفر والقيية «والشراء والرجاء والخصضتب. .السننة فى الوريمة 
والقتل والضراء والبؤس والجدب. هذا ما فهموهء ونحن - المؤمنين - نفهم 
12333101000 
ينهى عنه الله؛ بدليل أن المؤمن قد يصاب في عزيز لديه ثم يقف موقفاً إيمانياً 
في استقبال هذه المصيبة ويقول: «إن حزني لن يرده فالأفضل أن أكسب به 
الجنة» . ويزيد علي ذلك: «يكفيني عزاء الأجرٌ عليه, فانا لم اكن ساخذ منه 
طيلة حياته مثل الأجر إلذي سآخذه في صبري على مصيبتي فيه» . 

إن سول الله ضك. الله عله وهلم هنا هوك إباك أن تخلر أن الجرسيه 
هي 
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فا تستطيية. نفسك: أو أن السيئة هي ما تشمئز منها نفسك, لاء فالمصاب في 
عَرْف الشرع هو من خُرم.الثواب 
ولذلك جاء القول: د مّنْ عند الله) أي أن الحسنة والسيئة من عند الله. 
والحسة فى بطر الإسيان. ال تلك اذا سسا التجل إلى الله 
وا ا ل وافتقاد المقاييس الصحيحة هو الذي يتعب. وعندما 
خاون ان بست شل شلك الامور تحشاب الكمدوير تتفي لنا الشائج. 
ال لك لاخر ف الاك .. و2 وراك ل للك فيو رت 
آخر العام, ولكنه ينظر إلى الرسوب على أنه سيئة, ولكنها في عرف الحق 
عموما حسنة. وحينما وضع الله قانون ان من لاإيستذكر يرسب, فهذا إحياء 
للحسنة في آلاف غيره: ويكون الراسب نموذجاً واضحاً ووافياً وتطبيقياء 
وخاضعاً لسنة الكون. وكذلك الذي لم يزرع أرضه أو تكاسل عن الحرث أو 
أهمل الريء فهو يأتي يوم الحصاد ولا يُؤْتي ثماراً وهذا أمر سيئ بالنسبة له أما 
بالنسبة لقضية الحق الكونية في ذاتها فهي حسنة؛ لأن ذلك يدفع كل واحد إلى 
عدم اهمال أي سبب من الأسباب؛ فالمصاب بنتيجة عمله يفسر المصيية على 
ل لا ال لصي 
على انها سيئة؛ لآن فيها مساءة وإضرارا به. ولكن لو قاس مسها له بما فعله 
لوجد أن ذلك هو سنة الله ولن تجد ليسنة الله تبديلا. 
وحين يضع الحق سبحانه وتعالى سنناً في كونه فالذي يأخذ بالأسباب يعطيه, 
ويحرم سبحانه من لا يأخذ بالأسباب. 
وعندها فين الامور بهذا العقياي درى النابع هن الممة والسكابيل طر 
اراس والست كلها در عد الك حنا تي 
والحو سات وال حا عرص اقوال ظرف فإن كان عفرا بشاقت ركه 
7 2 لي عله وار كات قصية باطلة بكر علبها لدي اريطلها 
ويدحضها. 
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وهذا يلفتنا إلى أن الحق سبحانه وتعالى لا يريد أن نلف قضايا الخصوم لف 
بحيث لا نعرفهاء ولكنه يعرض قضية الخصوم عرضا ثم يكر عليها بالنقد ليربى - 
الا ل ل ل ل ل ا 
فسبحانه يعرض قضايا الكفار ويوضح لنا: سيقولون كذا فقولوا لهم كذا. 

مثال ذلك: عندما قالوا: إن الله اتخذ ولداً قال الحق: (كبْرَتْ كَلِمَةَ تَخْرْجٌ 

أَفوَاهِهِمْ إن يَقُولُونَ إلا كذباً) [الكهف: 5] . 

فهو سبحانه بيبعرضص فسا الخصوم؛ لأن الذي يحاول أن يلف قضية الخصوم 
يكون مشفقا منهاء لكن من يعرضها ينبه عقل السامع إليها ليبطلها ويقول: 
«هاي هي ذي نقاط الصعف في هذه ,القضية» 5 

وحينما قالوا : (قإن تُصِبِهُمْ حَسَنَةٌ حَسَنَة 1 ] هذه من عند الله إن تَصِبهم سَينَةٌ 
1 هذه مِنْ عِندِكَ) أرادوا بهذا القول أن تصنهوا مضاره بسن الله ورسوله. 
قارض: الى سبحاب؛ قل لهم يا محمد 

«كل من ,عند اللم» , وتتجلى دقة الحق سبحانه في أنه جعل محمداً صَلَّى الله 
عليه و وكيلا فى البلاغ عنه, وكان من الممكن أن لا يوي 
بدون 0 

لك تسجات اران ف 2 ار قط سول على الله علنه د ف آنه 
يقول: «قل كل من عند الله» . و«كل» تعني لس اللسة 0 
ويريد الحق سبعانه وتعالى أن يبين لنا أن قضايا الوجود تسق مع قطرة 
الإيمان. 

ولقد وقع خلاف طويل بين العلماء في أفعال العباد. وتساءلوا: هل يفعل العبد 
أي فعل بنفسه. أو أن الله هو الذي يجري على عباده الأفعال؟ . فإذا كان العبد 
هو الذي يفعل الفعل فمن العدالة أن يتلقى الثواب أو العذاب جزاء ما قدم. 
وإذا كان الله هو الذي يجري كل الأفعال فلماذا يعذبه الله؟ . ودخل العلماء في 
متاهة كبيرة. 

وهنا نقول: ان شيب ا الى يها جلو الكى جل ف هنا ومن 
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ال ل ار ال لل ل رات 
لا أحد في كون الله أولى بربوبية الله من الآخر, فحتى الذين لا يؤمنون بالله 
أدخلهم الحق في ربوبيته فأمر الأسباب التي خلقها استجيبي لمن يخدمك 
واعظةه الفشيات ول لشي إلى أنه موقن أو كافر لاني آنا الدى جلقله 
وأوجدت في الكون. وما دقفت انا الدى |وجدية قن الكون قلا بد إن الكفل يكل 
110 
أكره هذا الفعل فمن يؤمن بي فسيكون له وضع آخر: سيكون عبدا لله. 

ان قالك بالل عاط اكليف لمن عر يه لدت ال قال الجلى 
والرزق وقيومية الاقتيات للخلق جميعاء لكل العباد؛ فالسنن والنواميس 
الكونية تخدم الكل, بدليل أن بعض السنن كانت تحب أن تتمرد لانها عصبية 
إجانية لله عتدها در الله بعطى فضا من عبا.. رضم غير مؤمد 20 
فالسدن والنواميس كجنود لله نجدها 000 شكره لله ' 
لك الحق بوص للخلق المسخر هم خلقي وانا الدى اسندعيتهم للوجود. 
فصنع الحق نواميس للكون تؤدي مهمتها للمؤمن وللكافر جميعاء ثم أنزل 
سبجات كليقا بوساطة الرييل اونوضج أن ]جحت كنا واكرة قاكة حي سمل 
بتكليفي. إذن فمناط الربوبية غير مناط الألوهية. 

ا الربوبية 00 من عدم عاد من عدم ا لبه 0 ا 
فهذه مطلوبات الألوهية. 

الكوية لا مخلف ابرا. م ان ا رد ا 
ما. 

. لا بد أن يحصل على خمسين بالمائة من مجموع الدرجات. ومن يريد ان سكج 
في مادة أخرى لا بد أن يحصل على أربعين بالمائة. وحين تنطبق هذه الشروط 
على طالب ما. فهل هذا الطالب هو الذي أنجح نفسه أو أن القانون هو الذي 
أعطاه النجاح؟ 
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إن القانون هو الذي أعطاه النجاح. وصحيح أن القانون لم يقل للطالب وهو 
يكتب الإجابة: إن مستوى إجابته سيحقق له درجات النجاح, إثه قد بذل جهداً 
في التحصيل الدراسيء, وحقق له هذا الجهد النجاح في نطاق ما تم تقديره. 
فالقانون لا ينجح أحدا, ولا يتسبب في رسوب أحد: ولكن الطالب الذي يبذل 
جهدا ينجح: والطالب الذي لا يبذل جهدا يرسب. وعلى ذلك فكل شيء في 
الوخود له قانونة. 

إن اليد المخلوقة لله, لو نظرنا إلى حركتهاء لا نعرفٍ كيف تزاول مهمتها. 
وعندما يرفع أحدنا شيئاً من الأرض لا أحد فينا - غالباً - يعرف العضلات التي 
تتحرك لتحمل هذا الشيء. فالذي فعل حقيقة هو الله. واليد سواء أفعل 
الإنسان بها خيراً؛ أم شرّاً. فالفاعل الحقيقي لكل فعل هو الله. وقام الإنسان 
فقط بتوجيه الطاقة الصالحة للسلام على واحد. أو لصفع واحد آخرء فاليد 
صالحة للمهتمين. وعندما يوجه الإنسان بيده للصفع فهو ياخذ عقابا, وعندما 
يوجهها للسلام يأخذ ثواباً. 

صحيح أن الإنسان ليس له دخل في العمل ذاته ولكن له دخل في توجيه 
الطاقة الصانعة للعمل؛ فالثواب أو العقوبة ليست للفعل ولكن لتوجيه الطاقة. 
والسكن - كمتال اجر - يدج بها اسان الدجاجة أو يطون بها إشسانا. وق لد 
تعصي توجيه الإنسان إن ذبح الدجاجة؛ ون ها ان طلم إسانا. 

والحق قد خلق قانوناً للسكين أن تذبح, والإنسان يقوم بتوجيه الآله التي خلقها 
الله صالحة لأن تذبح إلى الذيح. سواء أكان الذيح فيما حرم الله؛ أم فيما أحل, 
إذن فالله هو الفاعل لكل شيء. وما دام الفعل في نطاق أوامر المكلف 
صاحب السنن فهو الذي يقوم بكل فعل. 

وعندما تدقق النظر تجد أن كل فعل من عند الله. وليس للإنسان سوى توجيه 
الطاقة؛ فالشاب الذي يذاكر دروسه؛ لم يخلق عقله ولا خلق عينيه اللتين يقرأ 
بهماء ولكن عقله صالح أن يفكر في الأمر الرديء, وعيناه صالحتان لأن ينظطر 
بهما في مجلة هزلية أو ينظر بهما في كتاب. 
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إذن فهو ساعة يفعل هذا أو يفعل ذلك هل يفعل ذلك من وراء رَبّه؟ . لاء إنه لم 
سر سنا عد الطدق وى يب الطاف ]ل لبها الك حال ل سمل 
ها ومتل ذال 

إذن فثوابك وعقابك يكونان على توجيه الطاقة الفاعلة إلى الأمر الصالح أو 
الأمر السيء. فعندما يقول ربنا : «كل من عند الله» نقول: هذا حق وصدق؛ 
فالدي أهمل فى زراعة ارصه ولم يسهدها أو لم نروها واصايه حذب فهذا 
نجه عد وج الطاف: المجلوف لل ف. عجال)القحي” 

لكن عندما يمتنع المطر فلا عمل في ذلك للإنسان. فالنواميس الكونية صنعها 
الله. ومن يأخذ بأسبابها تعطه وإنٍ أصابت الإنسان سيئة في إطار هذه فهي 
عا ان ل لك لاجد ريات 

وما ينطبق على الفرد ينطبق أيضاً على الجماعة؛ فالذي يلعب الميسر ويأتي 
له الخراب والدمارء هذا من نفسه؛ لأنه تلقى الأوامر من الحق بألا يمارس تلك 
الألعاب. وأي أمة اشتكت من ضيق الأرض الزراعية وضيق الرزق فهذا بسبب 
العة نشيها لان العا سر الجر كا علي العمل لسك الموار. الس لمر 
السكان 

والذي 000 ويرهقنا أننا نتتحمل غفلة أجيال. فتجمعت المشكلات فوق رءوس 
جيلٍ واجد. ولو أن كل جيل سبق قام بمسئوليته لكانت مهمة الأجيال الحالية 
أقل تعباً. فما دامت لدنيا أرض صالحة لأن تنبت كان علينا أن نعدها ونستغل 
المياه الجوفية في زراعتها. فالمسألة إذن كسل من أجيال سابقة. وما دام 
هناك مخزون في المياه الجوفية كان يجب أن نعمل العقل لنستنبط أسرار 
إلله في الكون. فليس من الضروري أن ينزل المطرء لأن الحق يقول: (أَلْمْ تر 
أن الله أنزل من السماء ما فسلكة يتابية في الأرص! [الرمر: 21]. 
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يز الله الدشاء سار قن ارس جد سسيطك اللاد نات الجرارة 
الشديدة الوصول إلى المياه الجوفية ولا تتعرض المياه المنتشرة في 
مسطحات كبيرة للتبخر. لقد أخفى الله جزءاً من المياه في الأرض لصالح. 
الإسان. وف البلاد الخارة نى العلج واضجا علي بطح الثريه دلبل على أن 
الحق وضع قانون تقظير المياه العدبة لتكون صالحة للشرت والزراعة. 
وكلنا يعرف قانون التبخر, فعندما ناتي بكوب من المياه وننشره على مسطح 
حجرة مساحتها خمسة وعشرون مترا مربعاً فالمياه تتبخر ببيسرعة. لكن لو 
0 ب الزجاج فلن تنقص إلا قدراً ضئيلاً للغاية. إذا 
فكلما زاد المسطح كان البحر أسرع. وأراد الحق أن تكون تلائة أرباع اليابسة 
من المياه؛ أن الماءاضل كل شيء حجن وجعل بعضها من الماء المالح حتى لا 
ناسن ول شعي وتوجد هذه المياه في مساحة متسعة حتى تتبخر وتنزل مظراء 
فما يجري في الوديان يجري, والمتبقي من المياه يصنع له الحق مسارب في 
الأرض لأنه ماء عذب, حتى يستخد م الإنسان ذكاءه الموهو ب له من الله 
ا ا و ل ار لا 
استخراج قوت الحياة. ١‏ 
وسبحانه القائل: (فَل أَِنَكُمْ لَتَكْمُرُونَ بالذي خَلَقَ الأرض في يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ _ 
لَهُ أنداداً دَلِكِ رَبّ العالمين وَجَعَلَ فيها رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَ 00 
أفواتها في أَرْبَعة أَيّام سَواءً للسّائلين) 
[فصلت: 10-9]. 30 
فإياكم أن تقولوا: إن السكان سيزيدون عن القوت الذي في الأرض, ولكن 
إعترفوا بخمول القدرات الإبداعية للاستنباط. فبعد أن يقول الله: (وَقَذَرَ فِيهآ 
أَقَوَاتهَا) فلا قول يصدّق من بعد قول الله. وهب أن موظفاً ار اة 
21 دي اول الشهر كوي اشير كل ررضت دي مجر الس وجاء ظور 
اليوم ولم يجد زوجته قد 0 الغداء. فماذا يحدث؟ إنه يبغصب. ولقد وضع 
رفاسا روه 
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في الأرض, ونحن لا تعمل بالقدر الكاقي على استنباط الخير منها. وسبحانه 
وح لا 1ن ا سات إن لم شفة الوا ميس التي حلقها الله له ولم ند 
التكاليف أمراً ونهياً فلسوف يتعب الإنسان نفسه؛ فتكون معيشته ضنكا. 7 
فسبحإنه يقول: (وَصَرَبَ الله مَثَلاَ كَرَيَةَ كاتث آ عه م طلهنة انها ررفه] | 
من كل مَكانٍ فَكَفَرَت يأئعم الله فَأَدَاقَهَا الله لِيَاسسَ الجوع والخوف بمَا كاثواً 
يَضْتَعُونَ! [النحل: 112]. 3 

هده القرية كانت يتمع بالامن والاطمتار لكتها كقرت بأنثم الله والكفر في 
الع العام ل ار شك انهه لل له 
ا الا ل ال انكر لكين والفدو والمكو اله 
تجاساء عجرية. قيدة الف كارك امه مطهيية والر رق اسها رعدا مر كل 
مكان. إذن فالقرية هي مكان السكن, وليس مكان السكن فقط هو الذي فيه 
الرزق بل يأتيها رزقها رغداً من كل مكانء فكأن كل مكين في بقعة؛ له بقع 
خالية في مكين آخر تخدفة. وتلك القرية كفرت بانعم الله 

والكقر فى معناء الواضة هو الست . والفرت القن كفرت آنه الله ف ألي 
سترت نعمة الله, فنعمة الله موجودة ولكن البشر الذين في تلك القرية هم 
ال ااا ا سن 
الأرض 

أو أن سكان هذه القرية استخرجوا نعمة الله واستنيطوها وستروها عن 

أي أن هناك أمماً متخلفة, ل تاي سه ابا دنشباط العم 
من الأرض. أو أن هناك أمماً أخرى تملك الثراء والخير وترميه في البحر حتى لا 
تهت إلى الامم السخلف:. والخراب الدى بلعنيه فى علدقات الغاله بعضه 
ا ل ا ل ل ل ل لض 
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(وَصَرَبَ الله مَثَلاَ قَريَة كاتث آ متة مُطْمَيِئَة يَأَتيها ررْقُها رعَداً من كل مَكَانٍ 
فكفرت بأئقم الله قأذاقها الله لاس الجوع والحوف يما كانوا يضفون) 
[النحل: م 

ولد دقة الأداء القراني. فى قوله: (قاذاقها الله لناس الج ) . ونعلم أن الدى. 
اق شو الطمم. واللعم يكون اللسان رحد أفا الشاس فبعه كل الجسم 
دالحق ها خطر الإرافة ولا يكون الداتق قوالقم فقط ل كل الجسم كالقم 
إنما يتناول لصالح بقية الجسمء وعندما لا تصل مادة الحياة إلى بقية الجسم 
كز الجسم دون الح أيضا 

والكون المخلوق لله مصنوع على نظام دقق فن آخل ان تسير السنن الكونية 
5 مجالهااك.. .د هاالك. وعنديها شط قد السس ف حركها تم 
تعطي النتائج للإنسان ولو بعد حين, حتى إن بعض المفسرين والمتكلمين 
يفمق _دولون. إن الافراض الورائية الى شقل من أخبال سابقة إلى أخبال 
لاحقة كان السبب فيها تقصير آباء واجتراءهم على أشياء مخالفة لمنهج 

عد ذلك ا والجماعة. 

ك المشال ال يف فنا لفل مق 0 الفا ا يت الاك قر 
عملهم. وكان على الفلسفة أن تبحث هذا المجال, أما الدين فهو يقول لنا 
انناب تلك المسائل؛ فالشيء الذي له مقدمات من أسباب تكاسل الإنسان 
عنها. ثم أضايه كارثة فهذا من قعل الريسان فى نفس إما الاشاء الى تادب 
عدرت فهدا| أمر مختلف.. فار | كان ريينا قد وض للإنسان أسيانا كونيه وحكمه 
الإنسان الإيمانية قالت له: افعل ذلك حتى يحدث كذاء ولا تفعل ذلك حتى لا 
يحدت كذا فعلى الإنسان أن يعرف أن الله لم يعطه كل ما يستطيع به 
استيعاب كل حكمة المكوّن في الكون, ليلفت سبحانه الإنسان دائما ع0 ان 
طلاقة القدرة مازالت موجودة, فيحدث شيء من الأشياء يتساءل فيه 
الإنسان: ما سبب ذلك؟ ولماذا؟ ومثال ذلك 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2448 


الزلزال أو البركان أو السيل الجارف والريح العاصف, كل هذه الأحداث لا 
دخل للإسبان فيها. وهر أحدات تقول للرنسان: 

لو أن المسائل في الكون فيها رتابة أسباب لما ارتبطنا بقوة غيبية خفية نضرع 
إليها دانما لسسلم. 

وجاءت بعص مدارس الفلسفة في ألمانيا - مثلا - وقالت: إن وجود الشر في 
الكون لل عل أنه د رود إل. فلو كان ماك إله حكنم لما اقلت مه هر 
المسائل, ولما خرج واحد بعين واحدة ولا خرج 0 ولا مشوه. وقالت 
ص ا اير لا رتاه الام د الور لب ري عار 
عر ما ا 

وشكدا يري انيم تن رن الكمر بن أجل الكير لل أن سريت أحدت النظاء 
في الكون كدليل للكفر, ومدرسة أخرى أخذت الشواذ في الكون كدليل على 
الكفر. ا ال ل ل 

ل ل ل ل لت اتن ل 1ك كيم لد 
الس شا لمجو الك قاد مدان الاسيار موجونار فى الكور. وكدفيا 
ال عل ري الك الس الارر رك شا 

انا ااام ب للاترين اساي ذل فسدت قله متاك صعيره لانيدم 
الكون كله 

الوا ال الشمير بالسطر والكياكت والدرم إنها باصي لطا لك فا 
من تريد النظام دليلاً على حكمة مكون, فالنظام موجود, ويا من تريد الشذوذ 
دليلاً على أن هناك إلهآ يسيطر على مبيكانيكية الكون فهذه امور موجودة. 
والشذوذ إنما ادن من الأفراد. فإن شذ فرد فلن يفسد القضية العامة, فالذي 
شين 1د مشرة ري عات الفلين [مسلكر | الك كاملا 

لكن عندما باد الشذوذ في نظام الكون وحركة الأفلاك فالذي يحدث هو دمار 
للعالم. 
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فمن أراد أن يرى النظام السائد يدل على الحكمة نقول له: انظر إلى الفلك 
ال وين بن الي ذلا على إن عاك قره تك فى كاك القالت 
نقول له: هذا موجود. ولكن الشدود فوجود في الأقراد. قان شد قرد قلا رقطت 
بقية الأفراد. 

لاا ان الي ل اسان الك فالإنسان منا 
بطل لف : طويلة واسينات سل قار يسذكر مسال اشانه لكر إر الم رين 
واحد فهو يتذكر أن له ضرساً وكذلك إن آلمته إحدى عينيه, أو إذا المنه كلسه 
مه جر إل الطليت. وعد امو قد جد سج الإسسان قن يانه السفة 
عله لتدكر المسه بالشمة وعندها درف | سانا ل بفقدان البصر. 
فالواحد منا يقول: الحمد لله ويمسك الإنسان منا عينيه مخافة أن تذهباء 
كلك ديا ات اسن أو اجر وعد يض سال ]ساح ع الكو تداي 
سل الا عر المسم العم 

راع را ا ل ار ا ال كيم 
مدن تحدها ا قذمت دهاء انها ضنعت شنا حالف التوحه فإن كان ماك 
شيء خارج عن قدرة الإنسان فنحن نقول: هذه هي حكمة المكوّن حتى يلفتنا 
الذ ات المح وليا ري الشوا. ف الخلت عله وك كرة الوص الله من 
2 ل 0 آخر. 20 ااا 
ل لل اا الاي ب الا مل 
الس حر ل 1ل سيا انال لكي اط رك لاك 
بسمفونياته. لد كان آاضة 

ولذلك نحن نسمع في لغة العامة: كل ذي عاهة جبار. فإذا كان الله قد جعله 
اخرى لس الاي ضها ]ل شال الاي 2 فصل الله عل ايا ]دن 
فالمصاتت التي تحدت ولس للإسان دخل فيها فى الملخظ الذي بحب أن 
ا كوا الكية كىن لفت ل سان ال أن الكون غير 
متروك بلا قيادة. 
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إن الله خلق الكون وخلق القانون والنواميس ليدلنا ا أنه موية. ولدترال 
يده في الكون. فإذا حدثت حادثة فلا بد أن نلتمس لها حكمة 
والحكمة خرق ل الس سس ل ار عرو ل الماك 
وقوانينها قوة أخرى تقول لها: «تعطلي» . 
ولذلك فمعجزات بعض الرسل من هذا اللون, فطبيعة النار أنها تحرق, ولكنها 
لم تحرق سيدنا إبراهيم عليه السلام. أكان مراد الحق سبحانه وتعالى أن ينجّى 
إبراهيم من النار؟ لو كان مراده هو نجاة إبراهيم من النار فحسب لما مَكُن 
خصومه من أن يمسكوه. وبعد ان امسك خصوم سيدنا إبراهيم به واشعلوا 
النار وأججوها . كان باستطاعة الحق سبحانه أن 0 بغمامة لا قدرة لخصوم 
إبراهيم عليها وتمطر مطراً تطفئ النار. لا. فقد أراد الله النار ناراً متأججة وأن 
بهد خضو إرراشة عليه وتشيك وا ولك تطلفت الا وان لفوة ف الا 
وبعد ذلك يوضح الحق: 
أنا أزاول سلطاني في الناموس؛ لأني خالق الناموس وأعطله متى شئت, «يا 
نا كوي يردا وسلا ها علب إبراهية. أمالو جرت المساك الاولى وانظفات 
التار لقالوا: آه لو لم تنطفئ النارء وآه لو لم ينزل الماء على النار. 
إن الحق أراد أن يدحض كل دعاوي الخصم. فعندما تحدث أحداث لا دخل 
للإنسان فيها نقول: دعها لحكمة الخالق لأنه يريد أن يلفت الخلق إلى أنه 
صاحب اليد العليا في الكون. فميكانيكية الكون تحير العقول؛ لأنها مضبوطة 
بدقةء ولكنها لم تفلت من يد ربنا. ولذلك نرى في بعض الأحيان رياحاً عنيفة 
شر الثار قلا يري الإسيان شيا عل الإطلاق. ومعدت ذلك أن الدرات ناكم 
وتراكبت حتى صارت جداراً, ويحدث ذلك مهما حاولت الأجهزة العلمية التحكم 
فى ذلك أو منعه. 
ومن العجيت أن الحق يدرك لنا لدعة تقول: لقد كرمتك بالعفل ولكتي لم أزع 
لك كل الفهم. فقد يوجد صاحب غريزة لا عقل له ويكون أقدر على فهم 
الأشياء منك أيها الإنسان. 
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وعندما يحدث زلزال في منطقة ماء فأول ما يخرج من المكان هي الحمير , 
للا امار ل ل تر لسر كل ]نت ال ا الل ار اه 
استغنى) [العلق: 6 7 

دااع ل ا الك ا ل ل ا ل سل ف للم 
إن لله فيه حكمة جني لقنا إلى المكون الاعلى: وجي لا طن أحد أن 
لميكانيكية الكون رتابة, إنما هي نظام يجريه الله على وفق قدرته وإرادته 


وحكمته. 

0 إن التقل الإلكرون. لا خطن. وقه لا يعرفون أن من الحية 
الا يخطئ, لانه كما تملؤه وتمده بالمعلومات سيخرج لك هذه المعلومات. 
لش ل جار ق. شرع أماالتفل النشرة فيه قادر على الاسسباط 
والاستكشاف وعدم ذكر بعض المعلومات التي قد تضر. هذه هي العظمة. 
ويقول بعضهم - كمثال آخر - إن الورد الصناعي لا يذبل, نقول: إن عيبه أنه لا 
1 لان الديول حيوبة, . وعدم الذبول لبا على أيه ل جات قم وانه جمود 


ل 
ال ال ا ل الل ال الا ال ل ار 
بميكانيكية الكون. ولذلك يعرض القرآن بصيصاً من هذه الأشياء, إذا أخذتها 
حك العقل فيو لك نيلها لكن جين بفسرها من أخراها نحدها فى مدهي 
العقل. مثال ذلك: سيدنا موسى عندما ذهب إلى العبد الصالح, ما الذي حدث؟ 


اال 7 
ويلتمس العبد الصالح لموسى العذر فيقول له: 
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وق ار عل غا لك لظ خ|) [الكيي: 8] . 

فيقول سيدنا موسى وهو من أولي العزم من الرسل: (قَالَ ستجدني إن شَّآءَ 
الله ضاير ولا اع لك امنا [الكهت: 09] . 

فيخرق العبد الصالح السفينه. وخرق السفينة في السطحية الفهمية شرٌء 
وعلى الرعو من أن سندنا موسي وعد العند الضال بعدم عضيان الأدر وآن 
يكون صايراً. على الرغم من ذلك لم يطق حادثة خرق السفينة, فقال للعبد 
الصالح: (أَحَرَفْئَهَا لتُفْرِقَ أَمْلهَا لَقَدْ جنّت سَبْئاً إمُراً) [الكهف: 71] . 

لقد شك سيدنا مويى فى ظاهر الأمر: ولكن عندما يدرك الحكمة يجدها عين 
الح ل لأخذها. الملك الظالم الذي يأخذ كل 
سفينة صالحة وسليمة غصبا: (أوَكانَ 73 هم فلك اعد 5 سَفِيتة ععصبا) 
[الكهف: 79] . 

فلو لم يخرقها العبد الصالح لما استرد أصحاب السفينة سفينتهم, وبالخرق 
للسفينة ستظل لأصحابها؛ لأن بها عطبا يستطيعون إصلاحه بعد ذلك. إذن: كل 
ل ل الي ال تللم أ 1ت 
ليست من أحد, وفى من المكون الأعلى فوراءها حكمة. 

وغل داكي سباعة من السل: لس قبل العب الضال علدما عا الشكمة فى 
ذلك؟ . إن الواحد منا يولد له ابن فيكون قرة عين وسنداء ٠‏ وقد يكون هذا الابن 
سببا في فساد دين أبيه ويحمله على الكذب والرشوة والسرقة فهذا الابن 
يقود أباه إلى الجحيم, ومن الخير أن يبعد الله هذا الولد من طريق الوالد فلا 
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ويقول قائل: وما ذنب الولد؟ نقول: أنت لا تفهم الأمور. لقد ذهبت إلى الحق 
بدون تجربة في أن يطيع أو يعصي الله ذهب إلى رحمة الله مباشرة: وهذا 
أفضل له. وكان في ذلك القتل للولد رحمة لوالديه؛ فالشيء إن حدث للنفس 
إن كان من مخالفة الإنسان للناموس فيكون الإنسان هو الذي فعل الضرٍ 
سقية ‏ وكدلك الامة حون تالف افونيا شرعياً ار كوبا لكن لو كات الاك ور 
فوق طاقة البشر فلا بد أن لله فيها حكمة. وقصة العبد الصالح ومومسى مليئة 
بالحكم. فقد ذهب الاثنان إلى قرية واستطعما أهلها أي طلبا من أهلها طعاماً: 
حت إذاأنا اهل قرت استطعما اهلها قا .دا از تصيفوفها) |الكيد 77 ], 
0 وذلك حتى لا تثار الظنون السيئة,. ولكن طلبا 
الطعام ليأكلاه. وهو أول الحاجات الضرورية للإنسان. 
فالا لهما لا لن خطيكما لآن اهل نلك العري كاروا لقاما. للك ابه الكد 
الخالك الت جار بر إن يتفض قاقافه. ققال سيا دوين لليد الخال 
لماذا لا تأخذ منهم أجراً؟ 
وأخيراً نوصح العند الصالح لسيدنا مويى. | وأعَا الجدار قكان لعلامير تعن 
فِي المدينة وَكَانَ تختهُ كنز لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالحا فَأرَاد رَبْكِ أن يَبلَعَا أسُدَهُمَا 
تسر كرفا حَمَةٌ كن تنك عا قعلئة عن أقرة ذلك تاريل ها له سقط 
صَبّراً) [الكهف: 82] . 
012 ل 
أمانة حفظ الكتر للعلا مين قامر الله العيد الخالج جحت الكير عن أل تلك 
اشر ]د امسا إن رت على اسان ل ف فور لد ففل اضر 
تنفسة. أما إذا كان الأمر لا دخل للإاستان فيه فعليه أن بق يحكمة من بجرية 
وبذلك يستقبل الإنسان كل شيء يصيبه بالراحة. 
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إن عات الهان للق الاحدات قل قفوي فإن كانت من نفسه فهو يعدل 
سلوكه, وإن كانت من ربه فهو يثق بحكمة ربه ( قل كَل م مَنْ عند الله) وهذا 
إيضاح لك حتى تفهم أن أي فعل هو من عند الله. ا ل ا 
أ تاغليةه ولكن للرسيان نوجي المخلوق مر ظافات وخوارج إلى الظاعة او 
إلى المعصية. 

وما دام كل من عند الله فهو سبحانه يريد لنا أن نتلو العجب من هؤلاء ونقرأه 
فيقول سبحانه: (فَمَال هؤلاء القوم لآ يَكَادُونَ يفقهونت دا كآن ميطى 
العقل والفكر يقوران الى ضر ورة القهم. وعندها لا يفههون ذلك 

نستعجب من عدم فهمهم. اا 
المطروح امامهم أمرا يستوعبه العقل. والحق يقول: لآ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ 

7 ا وساع: تقول فلار لا يفقه. ف. | ضفاء ان عقل مصبوع مر الفيم اما 
عندما نقول: لا يكاد يفقه. فهو يعني: لا يقرب حتى من الفهم. 

والقول الثاني هو الاكتر بلاغة. 

يد الك طول الحم لعا ]سابك ون شد 00 
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فإن جرت عليك سنة كونية خيراً فهو من الله, أما إن أصابتك سيئة فيما لك 

ل ل ل لك كان لفاك فلا ا 1 ا ل و للا 
دخل لك فيه. ولا بد ان تعره جيبيية ليه يفم قضية عقدة فى الكون. 

المو مر رلوم بع كل مسر اا ورد بير وثقة بحكمة من يجري ما 
ل لك ف وو الك 2 جات - عا إضائك دن عسي فون الك وعاإضانك 
من 
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ل 

الرسول مبلغ عمن أرسله إلى من أرسل إليه. سول لا الله 
فاق بتدىء يحدث منه فهو من : 
7 
ما اصابهم من سيئة قمن عذرك” لأنه يكفيك أن يكون الله في صفك؛ لأنهم لا 
جلي عن ماس راون زاك ورك شواكة شلك الجا وه سه لبايك 
صادق في التبليغ عنه وأئّك لم تحدث منك سيئة كما قالوا: 

ومن بعد ذلك يقول الحق: (مَّنْ يُطع الرسول فَقَدْ أَطَاعَ ... ) . 
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والطاعة للرسول هي طاعة لله وذلك أمر منطقي؛ لأنه رسول, فمن أطاع 
الرسول فطاعه طاعة لله لآن الر سول إنها مله عمن أرسله. 

ولدلك قفى المسائل الذاتية اك كان يفغلها دنا رشول الله كتشير وبقد 
ذلك يطرحها قضية من عنده كبشر, وعندما يثبت عدم صحتها يعطينا رسول 
الله فنالا عن أماسو. 

فد اش رصي الله نه أن الي على الله عل ونسلم سر في للشمرن 
فقال: لو لم تفعلوا لصلح, قال: فخرج شيصاء فمّر بهم, فقال: مَالِتَخْلِكم؟ 

علدا عل :1ك قال أ أسلم اضر سكم 
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أي في المسائل الخاضعة للتجربة في المعمل والتي لا دخل للسماء فيها. أما 
الأمور الخاضعة لنواميس الكون قل سر نيا للقا. ور الحيب أن سول الله 
ا الله عل فسا سر رف قي ل 2 لم 5 لل ع جكم مسف 
ل ا ا اد 
واقعا - أنه صادق في البلاغ عن الله ولو كان على نفسه. وجاءت هذه الآية 
الكريمة بعد قول الحق سبحانه: (وَأَرَسَلْنَاكَ لِلتّاس رَسولاً وكفى بالله شهيداً) 
[النساء: 79]. 
والرسول - كما نعلم - هو من بلغ عن الله شرعه الذي يريد أن يحكم به حركة 
حياة الخليفة في الدرض وهو الإنسان. وإذا ما نظرنا إلى المادة الماحودة .من 
إلراع والسين واللام وجدنا الحق سبحإنه وتعالى يقول في آية أخرى. (وَمآ 
ل 0 0 000 
إذن فالرسول قد يكون رسولا بالمعنى المفهوم لنا ٠‏ وقد يكون ببيا: كلاهما 
مرسل من الله. ولكن الفارق أن الرسول يجيء بشرع يؤمر به؛ ويؤمر هو - 
اها لي لات اللو به ولك الب إجا ري للك الله لوك ملوكا 
نموذجياً للدين الذين سبقه؛ فهو مرسل كأسوة سلوكية. ولكن الرسول على 
إطلاقه الاصطلاحي يأتي بمنهج جديد قد يختلف في الفروع عن المنهج الذي 
سبقه. وكلاهما رسول؛ هذا يحيء بالمنهج والسلوك ويطبقه: والنبي ياتي 
بالسلوك فقط يطبقه ليكون نموذجاً لمنهج سبقه به رسول. 
وإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد أرسل الرسل, وجعل خاتم الرسل سيدنا 


22 د لك ار سات غ1 الله علته روسل سكون اله ار 
انستدراك للسماء عليها. مكيف يشفل أن نكون 0 موصوعا لاستدراك 
البشر عليها؟ 


فما دام الله فد حَتم بد الرسالة. وأترل عليه قوله. (الدوم أكملث لكم دسكة 
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الت لت يي ا لك الرنار | ف 2 للسفاء 
0 فكيف يأتي بعد ذلك إنسان معاصر أو غير معاصر 
ليقول: لاء إننا نريد أن نستدرك كذا أو نقول: إلحكم كذا أو هذا الحكم لا يلائم 
العصر إذا كان الله لم يجعل للسماء استداركاً على الرسالة لأن الله أكملها 
واتمها فكيف بشو للنشر أن يكونوا مستدركير على الريالة؟ 
إن الرسول حين يضاف, يضاف مرة إلى الله. ويضاف مرة إلى المرسل 
لم له واسطة القلى ل الفرسل وال شل إليد فإن أردت الإضافة 
بمعنى «مِن» الابتدائية؛ تقول: رسول الله. أي رسول من الله. 
وإن أردت الغابة من الرسالة تقول: رسول إلى الناس أو رسول للناس. إدن 
فالإضافة 0 مرة بمعنى «من» اد مرة بمعنى «اللام» , اد مرة بمعنى 
«إلى» . 
ل ا لل رن الا 1 تر ل لد 
كله بفطرته وبعقله السليم من غير أن يجيء له رسول, فإنه يهتدي بفطرته 
إلى أن ذلك الكون لا يمكن أن يكون إلا عن مُكَوّن له قدرة تناسب هذه الصفة 
المحكمة البديعة. ولا بد أن يكون قيوماً لأنه يمدنا دائماً بالأشياء. لكن أنعرف 
بالعقل ما تريد هذه القدرة؟ نحن تنتهى فقط إلى ان وراء الكون قوة. هده 
القوة لها من القدرة والحكمة والعله والإرادة وضفات الكمال ما يجعلها تعلق 
هذا الكون العجيب على تلك الصورة البديعة ذات الهندسة الدقيقة؛ وهذا 
الكون له غاية. أدمكن - إذن - للعقل أن يصع اسما لهذه القوة؟ فكونها قوة 
ستلرم ان .كور لها قدرة وحكمة., لكنا لا نعرف اسمهاء فكان ولا بد أن يجىء 
رسول. فاالرسول خط. للناس جواتب ما شغلهم زهو ماالقوة الى حلفت 
هذا الكون وجعلته بهذه الصنعة العجيبة. 
ويقفٍ العقل هنا وقفة, فعندما يأتي الرسول ويقول: أنا أدلكم على هذه القوة 
اسماً ومطلوباً. كان يجب على الخلق أن يرهفوا آذانهم له؛ لأنه سيحل لهم 
ذلك اللغز الذي رأوه بأنفسهم وأوقعهم في الحيرة - المؤمن منهم والكافر 
يؤمن بهذا - لأنه يجد نفسه في كون تخدمه فيه أجناس أقوى منه, ولا تتخلف 
عن خدمته أبدا, 
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وأجناس لا تدخل تحت طاقته ولا تحت قدرته وتصنع له أشياء لا يفهم عقله 
كيف تعمل فكان الواحب أن يوون" 
لقد ضريا متلا وقلنا: لو أن إنسانا وفع به طابرة أو اشطع به طريق في 
ما ولس نه ران ور ماء ود للك جل فل الوم فاه م السفظ 
فوجد مائدة منصوبة فيها أطايب الطعام وفيها الشراب السائغ. باللِه قولوا لي: 
ألا يشتغل عقله بالفكر فيمن جاء بالأطعمة قبل أن يتناول منها شيئاً؟ لذلك 
كان من الواجب قبل أن شفع بهده الأشياء أن نلعت دهننا: من الذي صنع هذه 
الضحة؟! ومة ذلك تركنا الله قثرة حذن تفكر. حذن إذا جاء رسول بفول: القوة 
التي تبحث عنها بعقلك هذه اسمها كذا ومطلوبها منك كذاء وانت كان ومخلوق 
لها أولاً وإليها تعود أخيراً. 
وخلاصة المسألة أن الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق أعد لهم مائدة 
الكون: وفيها الاعناس الذي تخدمه - كما فلا .. بلسلة الأجناس وحدمها 
0 كيف يخدمني الأقوى متي" 

التي لا تدخل تحت قدرتيء والقمر الذي لا أستطيع أن أتناوله والريح 
١ 0‏ عليها. والارض الد لا اسنظت ار انناف فنها. كيف 
تؤدي لي هذه الخدمات؟ . لا بد أن يكون هناك من هو أقوى مني ومنها هو 
الذي سخرها لخدمتي. وهل رآء يت شيئاً من هذه الأشياء امتنع أن يؤدي لك 
الخدمة أو سخرها لخدمتي. وهل رايت ت شيئاً من هذه الأشياء امتنع أن يؤدي لك 
الخدمة او تقض مها شينا؟ . لم يحدث؛ لأنها مسخرة, فإذا جاء رسول من الله 
لبجل نالك هده الحاء ونلا على م حدها. كان بحن أن نشت له اناننا 
ونسمعه, فإذا ما قال لي: الذي خلق لك الكون هو الله. والذي خلقك هو الله 
وك شاعك ١:‏ اسل شبيج لك كى نود فوسك كما دي فافعل كنا ول 
تفعل كذاء وأنت صائر إليه ليحاسبك على ما فعلت, وهذا المنهج هو خلاصة 
الأديان كلها. 
ولذلك يكون مجيء الرسول ضرورياً وبعد ذلك يؤيده سبحانه بمعجزة تثبت 
صدقه, وما دام قد أرسله بالمنهج الذي هو: افعل ولا تفعل, فهذا يعني أن تطيع 
ل رسا ا امس 
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انعا شلا دن شور إلا لقطاء بإذر الله [السشاء. كن]” 

أي ليست الطاعة ذاتية له, إنما الطاعة صادرة من الله, ير الك فلن 
الله لل ل ار ل الل لذن مر ال ل دق فيا 
ل ا كل ال بل كاي على عر 
لك كان ان سول لي شرة وا كا عي الصا وال القنساء كانت 
لموسى هذه معجزته؛ ولكن منهجه في «التوراة» , إذن فالمعجزة ؛ منفصلة عن 
المنهج. 

شسدنا عبس متكري ‏ علد 0 
«الإنجيل» , إلا سيدنا رسول الله فإن معجزته وهي القرآن هي عين منهجه 

لأن الله أراد للدين الخاتم ألا تنفصل فيه المعجزة من المنهج. 

إن معجزات الرسل السابقين على رسول الله من رآها يؤمن بهاء والذي لم 
يرها يسمع خبراً عنهاء وإن كان واثقا ممن أخبره يصدقه, وإن لم يكن وائقا - 
ا ليت اماي 2 قل بشوقة ولول ]ار الله اخدرا بهد المشيرات ف الشران 
لكان ف الممون أن نقف قبهآ, 

ا اا كل 1 ان 
يقول في آخر عمر الدنيا : محمد رسول الله وتلك معجزته, أما غيره من 
الرسل فلا يأتي أحد ويقول: فلان رسول الله 0 ا ا 
ل ار > حين يأنى بالبلاغ عن الله فالحق ببيّن لنا: أنا 
أرسلت الرسول ليطاع. ا يقول القرآن: (مَّنْ يُطع الرسول فَقَدْ 
أطاعَ الله) ؛ لأن الرسول جاء مبلغاً عن الله؛ فالمباشر لنا هو رسول الله, 
عرفا ة. قل ات ]حا عا وار ات الطاعد ف الله لاسر مه سول ” 
الاثنين, وإذا كان الله قد جاء بأمر إجمالي كالزكاة والحج؛ وجاء الرسول 
ففصلء, فنطيع الله في الامر الإجمالي ونطيع الرسول في الأمر التفصيلي, 
ناذا كان الند كك لع شك ل مشمل 
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ولا مفصل, فقد جاء التشريع من الرسول بالتفويض الذي فوض الله فيه 
رسوله بقوله: 61 آتاكُمٌ الرسول فَخَدُومٌ كَ وَمَا احم عَنْهَُ فانتهوا) [الحشر: 7]. 
فالرسول الوحيد الذي أعطاه الله تفويضاً في التشريع هو محمد رسول الله 
صَلى الله عَلِيِهِ وَسَلِم. وكل الرسل بلغوا عن الله ولم يبلغ واحد منهم عن 
ل ل فقد فوّضه الله سبحانه وتعالى بقوله: 7و6 
آتاكَمٌ الرسول فَحُذُوهُ هَ وَمَا ا عَنَهُ فانتهوا) - إذن فللرسول مهمة داخلة في 
إطا ر الكران ايضاء ومثال ذلك في حياتنا نجد من يقول لموظف: إن الموظف 
الذي يغيب خمسة عبتدر يوقا في قانون الدولة يفصلونه, فيأتي موظف ومعه 
دستور البلاد ليرد ويقول: هذا هو الدستور وقد قرأته فلم أجد فيه هذا القانون, 
وهذا الكلام الذي تقوله عن فصل الموظف غير دستوري. 

نقول له: إن الدستور قال في :هذه المشالة: وتؤلف هيئة تنظم أعمال العاملين 
ل ل ل ا 
فتكون هذه من الدستور. فكل بنود قانون العاملين تدخل في التفويض الذي 
نص عليه في الدستور للهيئات أو للجان التي تضع التشريعات الفرعية, فكذلك 
صل لك عات لل لقان سل أن صل لمر لات ركنا رأن 
الفجر ركعتان, وان الظطهر ارية ركعات, وأن العشاء أربع ركعات, هات دليلاً من 
القرآن على هذه, تقول: دليلي من القرآن: ْوَمَآ آبَاكُمُ الرسول فَخَُوهُ وَمَا 
تَهَاكمْ عَنهَ فانتهوا) . والرسول صَلى الله عليه و كي يضمن سلامة المنهج 
منرهذه التحريفات التي يفترونها , يقول: 

الس ]حدك سكا عل أركه. 0 
فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه» . 

وفي رواية أخرى: عن المقدّام بن معد يكرب قال: دقار سور الله صل الله 


0-6 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2461 


ا ل ل ل ل 6 عل 1ك فقيل ا 
وبينكم كتاب الله, فما وجدنا في حلالاً اسْتَكالناة, وما وجدنا فيه حراما حرمناه, 
2 كول الله لف الله علب وله كذ ره اللن” 

أروى هذا ل ا لل لمر 
فولكم هنا ليل على صدق الرسول . بالل فلو لم بأت واحد بعل فولكم اذه لا 
يوجد إلا القرآن؛ بالله ماذا كنا نقول للمحدثين الذين رووا حديث رسول الله, 
الكت واوا لقنا للا 1ل قال كت جل على ]ريك رت ول لكا 
أحد بما يخالف هذا الكلام. إذن فوجود هؤلاء دليل صدقررسول الله صَلَّى الله 
علد وَسلم . وما ذاه الله قد ارسله صل الله علئه وشلم قن إلى حلقه 
فيكون مع هذه الرسالة الطاعة والطاعة هى: السحاء الطا” ار 
الطلب كما يقول الذين يشتغلون في البلاغة والنحو كثيرة. فمرة تتمنى شيئاً 
مستحيلاً مثل قول القائل: ليت الكواكب تدنوا ل فأنظمها 

ليت الكواكت نديو ل فانظمها . .. عقود مدح فما أرضي لكم كَلِمي 

ا ل ل ل ار ا لل الا 

ألا ليت الشباب يعود يوماً... فأخبره بما فعل المشيب 

هذا لون من الطلب يدل على أن الطلب محبوب, لكنه لا يقع وقد يقع. وكذلك 
الاستفهام طلب شيء لأنك تستفهم عن شيء كقولك لمن تزوره: مَن عندك؟ 
. وأما أن تطلب شيئا ليفعل فهذا هو الأمر أو تطلب شيئاً ليجتنب فهذا هو 
التو . فتكور الطاعة في أن ثيب طالباً إلى ها طلب. 

والطالب إما أن يطالب بأمر لتفعله وإما بنهي لتجتنبه. وإذا أطلقت الطاعة 
إطلاقاً عاماً فهي لا تنصرف إلا اله ار 2 رلك شول الدل أضك 
أناء. الطالك اطاء اناده العامل اطاع مقلي. فهده طاعة مضافة إلى 
مطاع, 
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لكن إن أطلقت كلمة الطاعة فهي تنصرف إلى طاعة العبد لله, وهده أسلم 
أنواع الطاعات, لماذا؟ 

لأن أمر كل آمرء أو نهي كل ناه؛ قد يشكك فيه أنه أمرك بكذا ليعود عليه 

بالفائدة, أد نهاك عن كذا ليعود عليه بالفائدة, لكن إذا كان الذي طلب منك هو 
في غني عن عملك وعن انتهائك, ا فالذزي 
يشكك الإنسان في الطاعة هو المخافة أن يكون الطالب قد طلب أمراً يعود 
عليه بالمنفعة, أو نهي عن أمر يعود على الناهي بالمنفعة أو يدفع عنه مضرّة. 
لكن إذا كان الطالب له كل صفات الكمال المطلق قبل أن توجد أنت, 
فوجودك وعملك وعدم عملك لا يعود عليه بشيء, فتكون هذه هي ام أنواع 
الطاعة. 

ال ل قلا قال رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَنهِ و 

«من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. .» . 

إن المنافقين هم الذين يتعبهم وجود نور 0 ألفوا الحياة في ظلام, ويرهقهم 
وجود ال لأنهم استمرأوا الحياة في المظالم, لذلك فهم يحاولون أن 
يتصيد وا نتبينا ليقفوا فى أمر هذه الدعوةء فقالوا: أما سمعتم لصاحبكم. 

إنهِ قارب الشرك. . يقول: لا تعد وا إلا الله ومع ذلك بريد أن يجغل من نقشسنه 
ربالكه حب وله طاعة. 

وينزل الحق على رسوله قوله: «من يطع الرسول فقد أطاع الله» . 

إذن فالطاعة هنا ليست ذاتية للرسول؛ لأنها إما بلاغ عن الله في النص 
الجزئي, وإما بلاغ عن الله في التفويض الكليء وما دامت بلاغا من الله في 
التشوص الكلر فيكون الله قد أمنه أن سستدرع: «من يطع الرسول فقد أطاع 
الله». 

ماهو مقابل الطاعة؟ . انه التولة والعضان. وراينا الناس تنقسم تجاه 
الرسول إلى قسمين: قسم يطيعه في «افعل ولا تفعل» , وما لم يرد فيه: 
«افعل 
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ولا تفعل» ؛ فهو داخل في حكم المباحات؛ إن شئت فعلته وإن شئت لم تفعله؛ 

فالذين يستجيبون للرسول أي يطيعونه في «افعل ولا تفعل» هم من أقبلوا 

على المنهج. والذين لا يطيعونه فقد «تولوا» أي اع !| وصذوا. 

انظروا إلى الحق سبحانه وتعالى كيف يحمي نفسية الرسول فيقول سبحانه: 

(وَمَن تولى فَمَّآ أَزْسَلتَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً) فالذي يتولى ولا يطيع الرسول, 

فالحق لم يرسلك يا محمد لترغمهم على الإيمان. 

وهناك فرق بين «أرسلناك لهم» أو «ارسلناك اليهم» و «ارسلتاك عليهم» إن 

«أرسلناك لهم» تعني أنك تبلغ فقط, إنما «عليهم» فهي تعني لتحملهم على 

كذاء أي يجب أن تنتبه يا محمد إنا أرسلناك للناس - لا على الناس - لتبلغهم, 

فمن شاء فليطع ومن شاء فليعص, فلا تجهدٍ نفسك وتظن أننا أرسلناك عليهم 

لي فتكلف نفسك أمراً ما كلفك الله به: (لَيسَ عَليْكَ 
هم ولكن الله يَهُدي يمن يَشَاءٌ) [البقرة: 2. 

21 يقول أيضاً: [ فَدَكَرْ إِنّمَآ أنت مُذَكْرٌ لْسْت عَلَيْهِم بِمْصَيْطِرِ) [الغاشية:‎ ١ 

0.0 

وفي آية أخرى يقول: (وكا الت علبهم بختار] اق: 45]. 

تعبان يعدن تحرهم على أن يطيعوا. فالإجبار يتنافى مع التكليف ويتنافى مع 

دخول الإيمان طواعية ويتنافى مع الاختيار. (قَمَآ أَرَسَلَاكَ عَلَيْهِمْ حفِيظاً) 

والحفيظ هو: الحافظ بمبالغة, تقول مثلا: ا ادا مال فلان, وهذا حفيظ 

مال الناس جميعاً يعني عنده مبالغة في الحفظء إذن فالمبالغة جاءت في 
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لذلك الإنسان ولغيره. والحق واكك لكلف ا لاله قار 5 


سبحانه بين لنا شغل رسول الله بأمتهء وأنه يحب أن يكونوا جميعا مؤمنين 
ملتزمين مطيعين, ولذلك يقول الحق: القلك بَاء ا 
[الشعراء: 3] . 


إنهم لا يؤمنون, فيوضح له سبحانه: أرح نفسك, فعليك البلاغ فقط وهكذا 
يخفف الله مهمة الرسول. 
ونجد اعلب عتابات الله لرسول الله لا لأنه خالف, ولكن لأنه حَمْلَ نفسه فوق 
ما تفرضه عليه الرسالة؛ مثل من يثيرون قصة ابن أم مكتوم, فيقولون: النبي 
أخطأ ولذلك قرعه الله ووبخه. 
نقول لهم: كان الرسول يرغب أن يؤمن به صناديد قريش العتاة الكافرون, 
وجاءه ابن أم مكتوم مؤمنا ويريد أن يستفهم, وكان من الأسهل أن يتعيرضٍ 
لابن أم مكتوم ولا يتعرض للصناديد الذين بخالتونه! لكن الدى صل الله عانه 
وَسَلم ترك السهل وذهب للصعب, فكأنه سبحانه يتساءل: ان كك نفسك. 
«دوما عليك ألا يركي» أي ما الذي يحفلك شعب, إذن فهو يلومه لصالحه لا لأنه 
0 

1 1ل الله له :قَمَا 
ل ؛ إنما قاله ليخفف عن الرسول. إذن. 5 
يحافظ على لك وأن يكون سائراً علي منهج الله. .إن أراد أن 
ينحرف يعدله؛ فيوضح سبحانه: ل سر أنا أرسلتك 
لتبلعهم: وهم اأخرار يدخلون في التكليف أو لا يدخلون. 
إذن فالحفيظ هو المهيمن والمسيطرء كما قال في الآيات الأخرى: والمسيطر 
أر الخبار هو الذي يجملهم على الإيمان. . والكلام في الطاعة المقصودة لله. 
وأن تنفذ جوارحك ما يأمر به سبحانه فيما تسمعه أذنك وما ينطق , به لسانك, 
ملست الطاعة أن تقول: يا رسول الله نحن طائعون, وبعد ذلك جار لان 
تخدش هذه الطاعة أن 
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تجعليا طاعة لسان وليشت طاعة جوارع. قطاءة اللسان ... الجوارج غدر 


محسوبة من الإيمان. 5 0 5 
ولهذا يقول الحق بعد ذلك: (وَيَفُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَرُوأ ... ) . 
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هنا يوضح الحق لرسوله: ستتعرض لطائفة من أمة الدعوة وهم الذين أمرك 
الله أن تدعوهم إلى الدخول في الإسلام, - أما أمة الإجابة فهم الذين استجابوا 
لله وللرسول وامنوا فعلا - إن هؤلاء يقولون لك حين تامرهم بشيء او تطلب 
منهم شيئاً أمرأً أونهياً: (وَبَفُولُونَ طَاعَةُ) يعني: أمرنا وشأننا طاعة, أي أمرك 
مطاع, (فَإِذَا بَرَرُوا مِنْ عِندِك بيت طَائِقَةٌ مُّنْهُمْ غَيْرَ الذي تقُول) . ويقال: برز 
أ جح للزار والترار دن الأرض الغضاء الواسعة رلذلك شول المتائل لمن 
سجاه ابررلي” ا دكا الدرب مانتال مسضون 
جاجيم فى نوم قاذا ارادها قضاء جاحتهم دهيوا]ل. الغائظ اللعد, وجاء 
من هذه الكلمة لفظ يؤدي قضاء الحاجة في الخلاء. 
اا ريا كن عدك) أي خرجواء فهم يديرون أمر الطاعة التي أمروا بها في 
رءوسهم فيجدونها شاقة, فيبيتون أن .يخالفوا, . ونعرف أن كلمة «بيت» تعني 
المأوى الذي يؤوي الإنسان. وأحسن أوقات الإيواء هو الليل. فسموا البيت 
الدد نسكنة دقبينا» لأننا نبيت عادة في البيت المقام في مكان والمكون من 
حجرات؛ والمستور, ويقولون: هذا الامر يت يليل: أي دبروه في الليل, وهل 
المراد ألا يبيتوا في 
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امبر ل لكر الشات ا ل لبر لطر الك ل ل ع الع 
فيديرون جيداً؛ وإن كان المقصود هو التبييت في ظلام فهذا المعنى يصلح 
أيضاء وإن كان سراً فالمعنى يصح أيضا. 

ادن فالاصل فى السنت انعا يكون فى الث والاضل أن تكون السنوية لبلا 
ومدار المادة كلها الاستخفاء, فإذا بيت في ظلام نقول: إنه بيت بليل: وإذا بيت 
شومر لكراسر 

(وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا 0 مِنْ عِندِك بيت طائِقَةُ مُنْهُمْ غَيْرَ الذي تقول) يعني 
قالت طائفة: أمرناً وشأننا طاعة لما تقول: أو أطعناك طاعة ولكنهم يبيتون غير 
ما تقول فهم إذن على معصية. (والله يكنب مَا يُبِيتُو نَ! وسبحانه يكتب نتيجة 
علمه. وجاء بكلمة ««يكنب» جتن بعلمو أن أفعالهم مسجلة عليهم لحيت 
1.7 
ا ل ل ل ا ل ل م درن 
هذه الطائفة, لأنها ستثبط امر الدعوة, لذلك يوضح الحق: إنك لن تُنصَرَ بمن 
رت إن ل ا مر ل ل ل ع شل ان 
يثبطها نحو الدعوة. فإذا حدث من طائفة منهم هذا ف «أعرض عنهم» أي لا 
تحاطبيهم ف افر من هذه الأمور ودعهم ودع الانتقام لي؛ 2 سانصرك على 
ل ا ل ات إل 1س اله اك ملل 

ان لقصل ا كل الل اا ل لك الل 
إليه قد تتعبه الدعوة الجديدة؛ لأنها ستخرجه عن هوى نفسه, ومستلزمات 
طيشه. فالذى ارسلك يا محمد هو الضامن لك فى ان تنعج دعوتك. 
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(قاعرض عَنَهُمَ وتوكل عل الله وكفى بالله وكيلاً) لماذا؟ لأن الذين يؤمنون 
بك محدودو القدرة, ومحدودو الحيلة. ومحدودو العدة, ولكن الذي ارسلك 
يستطيع أن يجعل من عدد خصومك ومن عدّة خصومك جنودا لك, وينصرك 
من حيث لا تحتسب . ولذلك فالحق سبحانه وتعالى بدأ قضية الإسلام وكان 
الندمور ها قاد ا رن لانن عل طك ليا 
ولكن عندما تكون قلة ؛ وتنجم, فهدا قال طيتب وشير على انك لست منصورا 
بهؤلاء وإنما الت منصور بمدد الله. 


ويقول الحق بعد ذلك: [أقلآ مدت برَونَ القرآن ولو كان ... 
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وإذا سوعت كلمة «أفلا» فأعلم أن الاسلوتب يقرع بقزع من لا يستعمل المادة التي 
عد افا سترزون الدران د كان الواح عليه إن دسي الشات. فمناك 
شيء اه «التدبر» ٠‏ وشيء اسمه «التفكر» . ثالث اسمه «التذكر» ' ورابع 
السمهة «العلم» ' وخامس اسمه «التعقل» : ووردت كل هذه الأساليب في 
القرآن, «أفلا يعلمون» , «أفلا يعقلون» , «أفلا يتذكرون» ' «أفلا تتكفرون» . 
هي إذن تدبرء تفكر, تذكرء وتعقل؛ وعلم. 

وحين يأتي مخاطبك ليطلب منك أن ن_تستحضر كلمة «تدبر» قنم. شناآاه 
ذانى عن الك لو أجملت عقلك إعمالا قدا لأوصلت إلى الحفيف المطلوبة. لكن 
ان ان عسل 2 فيل سال السكن مثل التاجر الذي تدخل عنده 
لتشتري قماشا, فيعرض قماشه, ويريد أن يثبت لك انه قماش طبيعي وقوي 
ولس ضاعا. فييله للك وجاول أن مرقة قل شرق إن به فيك الحواس 
الناقدة:, فإذا نبه فيك الحواس الناقدة فمعنى ذلك: ا واثق من أن إعمال 
الحواس الناقدة في 
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صالح ما ادعاه, ولوكان قماشه ليس في صالح ما ادعاه لحاول خداعك, لكنه 
والحق 0 ١لا‏ يَتَدبْرُونَ القرآن) والتدبر هو كل أمر يُعرض على العقل له 
فيه عمل فتفكر فيه لتنظر في دليل صدقه, هذه اول مرخلة, فإذا ما علمت 
لل صدقة فانظ الضحه الى تور عليك لو لم تحملها؛ و شدين لش أن 
تنظر إلى أدبار الأشياء وأعقابهاء فالرسول يبلغك: الإله واحد. إبحث في الأدلة 
بفكرك, فإذا ما انتهيت إليها آمنت بأن هناك إلهاً واحداً. وإياك أن تقول إنها 
مسدالة رفاهية أو سفسطهة: لايك عتدفا ننظر العاقية غاذا يييكون لو لم تؤون 
بالإله الواحد. سيكون جزاؤك النار. 

إذن فتدبرت تعني: نظرت في أدبار الأشياء وحاولت أن ترى العواقب التي 
تحدث منها, وهذه مرحلة بعد التفكر. فالتفكر مطلوب أن تتذكر ما عرفته من 
قبل إن ظرا عليك نسيان. فالتفكر ياتي أولاً وبعد ذلك ياتي التدبر. وأنت تقول - 
ل ل را يلعالا كين يار يا ملك أ كر 
ريب فشك الوك ف إن كو نا عكا.. عل السهقوفير ف المهن المصلعة 
فى المجتمة. وبدل الجهر. 

ادن قاول مر خلة ى. الشكر والانة قي الذي فارا غتلت مول لك ذكر 
ما فكرت فيه وانتهيت إليه وتدبر العاقبة. هذه كلها عمليات عقلية: فالتفكير 
با العقل. والعقل نظرايضا فى العافية تم مز الحافظه لتدذكرك بهاافاث 
وشاكان قن بورة الشتور ب اشقل إل. جانسة الشكور. فإذا| كنت فر تعفلت 
الأمر لذاتك يقال: عقلتة. 

ل 35 بل انت اخحذت 
0 ولذلك عندما ينفي ربنا عن واحد العلم فإنه قد نفي عنه 
التعقل من باب اولى؛ ذلك أن العلم يعني قدرته على تعقل قدرات غيره, دون 
الوصول إلى قوانينها وقواعدها وأصولهاء إنه فحسب يعلم كيف يستفيد وينتفع 
بهاء وفي حياتنا اليومية نجد أن الأمي ينتفع بالتليفزيون وينتفع بالكهرباء, اي 
انتفع بعلم غيره. لكنه لا يتعقل قدرات ذلك العالم. إذن قدائرة العلم أوردة” 
لذنك شرف شتلك أن أعا في دادر البلء فاتك بعلم ويفيم ها عقله سواك” 
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ولذلك فعندما يأتي ربنا ليعرض هذه القضية يقول: (وَإدَ! قِبلَ لَهُمْ اتبعوا ها 
ان الله قالدا يل ست ا الفا علب اناءنا أوله كان اناوق لا شقارى شنا ولا 
يَهْتَدُونَ) [البقرة: 170] . ا 


وقب الفقدت نشت ادر قر ايه اعرى عتدها تغول لمة اذا قبل له بعالا 
إلي ل الك بزلا الرسول قَالُوا حَسْبْنَا ما وَجَدَْا عَلَبْهِ آباءَنا أوَلَوْ كان 
بَاؤّهَة هُمْ لآ يَعْلَمُونَ ليما وَلآ يج يَهْتَدُونَ] [المائدة: 4] . 
في 0 الأولى قال سبحانه: «لا يعقلون» لأنهم قالوا: «بل نتيع ما ألفينا عليه 
اناءناك دون طظره لقره وف النابة قالوا .حسينا صا دا علره اباءرل» 
بإصرار على رفض غيره والخضوع لسواه, فقال: «لو كان آباؤهم لا يعلمون 
شيئا ولا يهتدون» ' وسبحانه هنا نفي عن آبانهم العلم الذي هو أوسع من نفي 
التعقل؛ لان نفى التعقل يعني نفى القدرة على الايشباط. لكنة لا يتفي أن 
ينتفع الإنسان بما استنبطه غيره. 
(أقلاً يتَدَبّرُونَ القرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عند د عَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا كثيراً) . . 
المخالفين لمنهجه أن يتدبروا انان مادا جد سوه آر مرا 0 
فيما يسمعون؛ لأن الحق يعلم انهم لو اعملوا عقولهم فيما يسمعون لانتهوا 
إلى قضية الحق بدون جدال, ولكن الذي يجعلهم في مواقف يعلنون الطاعة 
ان وا ل مدل شت طانف فزيم د الى شول) ‏ [ر ها شل علت 
انهم لك دروا القران: وقول الكو (أقلا مدترون) بادر يقد بلك الاية. كانه 
جاءت ودلئلها سشيتها فهم لو 2 روا الشران لتلموا إن الرسول ضادق فى 
البلاغ عن الله وأن هذا كلام حق. 
وبالله حين يبيتون في نفوسهم أو يبيتون بليل غير الذي قالوه لرسول الله, 
فمن الذي قال لرسول الله: إنهم بيتوا هذا؟! 
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ادن اقلت دروا متك هذى لعلهو| ان الذي أخر زيول الله ترات عم وسستهم 
0 هو الله. إذن فرسول الله صادق في التبليغ عن الله؛ وما دام 
سول الله صادقا في التبليغ عن الله, فتعود للآية الأولى (ثَّنْ يُطع الرسول 
مَقَدٌ أطاعً الله) ؛ وكل الآيات يخدم بعضها بعضاً. فالقرآن حين نزل باللسان 
ل لهو 
امنوا به جميقا أولا لقالوا: ابمانهم بالقران جفلهم نتغاضون عن تجدى القرآن 
لهم. 


لكن يظل قوم من المواجهين بالقرآن على كفرهم, والكافر في حاجة إلى أن 
يَعَارض ويُعاررض. فإذا ما وجد القرآنٍ قد تحداه أن يأتي بمثله, وتحداهة مرةآن 
يأتي بعشر سور من مثله, وحداه بان بانى باقضر شسورة من مئلة, هذا هو 
التحدي للكافر. . ألا يهيج فيه هذا التحدي غريزة العناد؟ ؟ ولم يقل منهم أحد 
كلمة. فما معنى ذلك : معتاه. انهم مقتتعون بانه لا يمكن أن يصلوا لذلك 0 
واستمروا على كفرهم وكانوا يجترئون ويقولون ما يقولون. ومع ذلك فالقران 
يمر عليهم ولا يجدون فيه استدراكا. 

كان من الممكن أن يقولوا: إن محمدا يقول القرآن معجز وبليغ وقد أخطأ في 
كذا وكذا. ولو كانوا مؤمنين لأخفوا ذلك, لكنهم كافرون والكافر يهمه أن يشيع 
أي خطأ عن القران, وبعد ذلك يأتي قوم ليست لهم ملكة العربية ولا فصاحة 
العربية, ليقولوا إن القرآن فيه جالنا- إفكيف ساد لهم ذلك وليس عندهم 
ملكة العربية, ولغتهم لغة مصنوعة, وليس لهم ملكة فصاحة, فكيف يقولون: 
إن القرآن فيه مخالفات؟ لقد كان العرب الكافرون أولى بذلك: فقد كانت 
عندهم ملكة وفصاحة وكانوا معاصرين لنزول القرآن: وهم كافرون بما جاء به 
محمد ولم يقولوا: إن فى الفران اختلافا) ! هذا دليل على ان المستشرقين 
الذين ادعوا ذلك يعانون من نقص في اللغة. 

ونقول لهم: لقد تفرص القران لاشياء ليت قصاحيه وبلاعيه عند القوم الدين 
نزل لهم أولا. 'فمنهم من سيحملون منهج الدعوة, ثم حمل القرآن معجزات 
أخرى لغير الأمم العربية, فمعجزة القرآن ليست فصاحة فقط, وإلا لقال واحد: 
هو اعجز العرب, فما شان العجم والرومان؟ ونقول له: أكل الإعجاز كان في 
أسلوبه؟ لا. الإعجاز في أشياء تتفق فيها رجميع الألسنة في الدنيا' لأنه 6 
لش ان سول الله صلى الله علنه و بشهادة خصومه لم يبارح الجزيرة 
إلا في رحلة 
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التجارة للشام, ولم يثبت أنه جلس إلى معلم, وكلهم يعرف هذاء .حتى الغلطة 
التي إخطأوا فيهاء جاء ربنا بها ضدهم فقال: ! وَلَقذ تعْلَمُ أنّْهُمْ يَقُو لون إنغا عاقة 
لسر لشان الدى للجذون إلم اميت ردنا لسان ع فيز ) الكل 101]” 
ل ل 0 
اسلدعء أو غلدما اجر روماار سلمان الفارسيى. قاوضت الحى شفلوا جينا: 
ل ا ولم يذهب في رحلات. 
وبعد ذلك جاء القرآن تحدياً لا بالمنطق ولا باللغة ولا بالفصاحة ولا بالبيان 
فج 1[ الاخر ا لامل لكز العقول وهو كاب الكون ووقاني واحاتة 
اك يشترك فيه كل الناس. 
والكون - كما نعرف - له حجب, فالأمر الماضي حجابه الزمن الماضي والذي 
كان يعيش أيامه يعرفه, والذي لم يكن في أيامه لا يعرفه, إذن فأحداث 
الماضي حجبها الزمن الماضي, وأحداث المستقبل حجزها المستقبل؛ لأنها لم 
تقع بعد. والحاضر أمامناء فيجعل له حاجزاً هو المكان, فيأتي القرآن في 
أساليبه يخرق كل هذه الحجب, ثم يتحدى على سبيل المثال ويقول: [وَمَا كنت 
بِجَانِب الغربي إِدْ قَصَبّتَآ إلى مُوسَى الأمر وَمَا كنت مِنَ الشاهدين؟ [القصص: 
4] . - 
سات فول رونا قت او ناض عد تل علي ناك ال دم 
ل ذا لأرتابت 
المظطلون) [العنكوت 40] . 
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ل لاد 
كا اجلمور أنه غلم أن علش إلى معلم أكاريا سكن علبسا ل لآن عاك 
كفاراً أرادوا أي ثغرة لينفذوا منهاء وبعد ذلك يأتي القرآن لحجاب الزمن 
ويخرقه: يحدث ذلك والمسلمون لا يقدرون أن يحموا أبعسهم 
ل ان اله ال [القمر: 45] . 
02 ا لتر شن ).سا نر الس 11 طن 
وتسجل وتحفظ. ا غزوة» بدر «ويهزم الجمع فعلا. وتدرل ابه أخرى فى 
الملا افر انار لس يشش على لطم [الفلم 10]. 
ويتساءل بعضهم: عل حجن قادرون أن نشل إلنه؟ وبعد ذلك تابي غزوة» بدر 
«فينظرون أنفه فيجدون السيف قد خرطه وترك سمة وعلامة عليه, فمن 
لد عي نا ال سلا ]نس الك لسن | ماا درسم 
امسا 1 الما أ لاي لإ لك لسن نان لدي قال 
القرآن هو الإله الذي ليس عندهٍ ماضٍ ولا حاضر ولا مستقبل, بل كل الزمن 
الا معي ور فى ال 1و لس الك ما ورا 
[المجادلة: 8]. 
حة قالوا في اتفسسية وله شسسة ليه اعد نم مزل الفران قبع ها قال فى 
اسيم . فماذا يقولون إذن؟ وهم لو تدبروا القرآن لعلموا ان الحق يسبحانه 
وجاك ناك أخبر سول الله بها فالر فى مسيم فيد اليه اأقلر 
يَتَدَبّرُونَ القران) جاءت بعد [فَإِذَا امت دك بت طلايقة مريم عر الذي 
ليل إن ف فصط قل ا | رن لللسي زان الك 1ن[ سل سول 
بالهدى ودين الحق هو الذي أخبره بما بيتواء والذين لا يفهمون اللغة يطيرون 
فرحا باختلاف توهموا 5 موجود بالقرآن, يقولون: إن الحدث الواحد المنسوب 
إلى فاعل واحد لا ينفي مرة ويثبت مرة أخرى, فإن نفيته لا ثتبته, وإن أثبته لا 


تنفه, لكن القرآن فيه هذا. 
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وهييء لهم ذلك في قول الحق: وَمَا رَمَيْت إِذْ رَمَيْتَ ولكن الله رمى) 

[الأنفال: 17] . 

و«ما رميت» هو تقي «الرمي» , و «اذ رميت» أَنْبتِ «الرمي» وجاء القرآن 

بالفعل وهو «رميت» , والفاعل هو «رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ» فكيف 
يثبت الفعل مرة وينفيه مرة في آية واحدة؟ ؟ ونقول لهم: اه 

لك الشريية قل هذا الكلدم أما ين عرد طلكه الترية دف أضله الله 

يي وي ف قف نش الس ول شل صل ]الكل عا سل عليات 

فهم مؤداها. 

لكاذا سهد وقول هن ايام الجاهلية, لنأخذ من حياتنا اليومية متلا انث اذا ما 

جئت مثلاً لولدك وقلت له: ذاكر لأن الامتحان قد قرب, وأنا جالس معك لأرى 

هل ستذاكر أو لا. فيأخذ الولد كتابه ويجلس إلى مكتبه وبعد ذلك يفتح الكتاب 

ويقلب الأوراق وهر راسة. وبعد مدة تقول له: تعال انظر ماذا ذاكرت. فتمسك 

اكات وناك اواك قها 1ك ل د شو ل كرت وما كر 

أى انك فعلت شكليه المذاكرة. ولا حضيلة لك فى موضوع المذاكرة. 

قولك: «ذاكرت» هو إثبات للفعل, وقولك: «وما ذاكرت» هو نفي عل فإذا 

كك شفكجخ و إمخجخك224ئئ ا 

الإثبات غير جهة النفي. 

وقوله الحق: (ِوَمَا رَمَيْتَ د رَمَيْت) فكآن رسول الله صَلَّى الله عَلَبْهِ و 

م لل امك ال سيل الك 

قدرة أن يُرسل الحصى إلى كل جيش العدو؟ إن هذه ليست في طاقته, فقول 

الحق: (وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ولكن الله رمى) “أت احدت سكليه الرضى. أما 

موضوعية الرمي فهي لله سبحانه وتعالي. 

وانت قتل قر اه أخرى شيل (ولكن أكثر الارر لا كلفون) [الرئة 6). 
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قدا فى ثم يدول بعدها مباشرة: ايعلمون علاهرا عن الحياء الدنيا! [الروم: 
7 

ونتساءلون ايقول: «لا يعلمون» . . ثم يقول: «يعلمون» بعدها مباشرة؟ نعم 
فهم لا يعلمون العلم المفيد, وقوله: (ِيَعْلَمُونَ ظاهراً مّنَ الحياة الدنيا) أنهم لا 
يعلمون م عواقنها. قاذا جاء قعل فتيت مرة ونقي مرة أخرى 
عل .| اليه مفكة 

د هو قول الحق: ( فَيَوْمَيْذِ سان ع ادن َلآ جَآنٌّ) [الرحمن: 


ثم 0 القرآن في موقع آخر: ا وققوقة انهم شرق مسشتولون] [الصافات: 24] . 
ومعناها انهم ستسالون. ونقول: اجعلوا م ملكة العربية, ألا يسأل الأستاذ 
تلميذه. 

إذن فالسؤال قد يقع من العالم ليعلم ما عند المسئول ويُقَزٌ به, وليس ليَعلم 
العالم ما عند المسئولء؛ وعندما يقول ربنا: (وَقِفُوهَمْ اه لاون 

فإياكم أن يذهب ظنكم إلى أن الله يسأل لأنه لا يعلم, .داتعا يسال ليقرركم 
لتكون حجة الإقرا ر أقوى من حجة الاختبار. إذن فإن رايت شيئا نفي, واثبت 

في مرة أخرى فاعلم أن الجهة منفكة. وحينما نتكلم عن إعجاز القرآن نجده 
يقول: ( ولا تقتلوا أولأدكم ة مَنْ إملاق : لَحْنْ تَرْرُقُكُمْ , وَإِيّاةٌ هُمّ) [الأنعام: 151] . 
وجاء في الآية الثانية وقال 0 [لكن درقهم وَإياكم) [الإسراء: 31]. 
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قد يقول من لا يملك ملكة اللغة: فأيهما بليغة؟ إن كانت الأولى فالثانية ليست 
مسد وار كان لابه فالر يل الست يمه 

نقول له: أنت أخذت عجز كل آية فقط . وعليك أن تأخذ عجز كل آية مع صدرها. 
صحيح أن عجز الآية مختلف؛ لأنه يقول في الأولى: (نَحْنْ ترْرّفُكُمْ وَإِيَّاهُمْ) وفي 
ال الا ا كل 00 
اك لأنه قال: (ولآ تقتلوا أو لآدكة * كن ]عدن نكن رفك رإناقم 

مكان العلا د امل للك سل الما سل 
ريك اتن ا لك ارك ل ص ل ل سي لطس ا 
ا ل ل رحد 
يَرْرّقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ) . . لكن في الآية الثانية لم يقل ذلك. . بل قال (وَلآ تقتلوا 
أَوَلادَكُمْ حَشْيَة ةلاق ) ا ل ل ل لس ا ا الات 
وما دام قد قال: (حشيَة يَهَ إمَلاق) فهذا يعني أن الإملاق غير موجود, ولكنه يخاف 
الإملاق إن جاء الولد. يخاف أن يأتيه الولد فيآتيه إلفقر معه. فأوضح الحق له: 
فض ليل بر ان رف نم ]د ] طرت إل الات 
عجزها مع صدرها. . تجد العلاقة مكتملة, ويحاول بعضهم أن يجد منفذاً للطعن 
في بلاغ القرآن فيشاءل لماذا يفول الحو فى ليه فى القران: ١‏ وا ضبر عللى 
ع أصَابَكَ إِنّ ذَلِكَ مِن عَرْمٍ الأمور) [إلقمان: 17]. 

وفي سورة ثانية يقول: (وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ دَلِكَ لَمِنْ عَزْمٍ الأمور) [الشورى: 
3]. 

ا ل ا ل ا ل الوا سل 
ل ل ل ال لا ل م 
لك فيها. وما دام ليس لك غريم فيها. . فماذا تفعل؟ لكن إذا كان لك غريم 
وخصم فقد تتحرك نفسك بأن تنتقم منه. ولذلك فانتبه لقوله الحق: (واصبر 
ل ل ل رفس ل ا اك 
غريم, وفي 
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الآية الثانية: (إنَّ دَلِكَ لَمِنْ عَرْمِ الأمور) فالآية تناسب الموقف الذي فيه غريم 
0 وهدا بناج لناكد الضير بقوة. ولك 0 0 0 
بريدون الطير فب القرار ويفولون لنا أنم سظرون للشان بشداسة لككم لو 
تظرتم إليه تشخص لوجديم أن فيه اختلاقات كثيرة. نشول لهم : فولوا لنا 
المخالفات, ونحن رددنا على هذا في تنايا خواطرنا عن القرآن, ومنهم من 
يقول لك مثلا القرآن عندما تعرض لقضية خلق السماوات والأرض جاءت كل 
0 نذهب إلى آيات التفصيل في قوله: دقل اإنكم لتكفرون 
بالذي خَلَقَ الأرض فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَه أندّاداً دَلِكَرَتّ العالمين وَجَعَلَ فِيهَا 
رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهآ أفواتها في 3 بَعَةٍ أيّامسَوَآءَ للِسَائْلِينَ 
اوت إلى السماء وَهِيَ دُحَانْ فَقَالَ لَهَا وَللأَرَضٍ اتتيا طوْعاً أو كزهاً قالتآ 
بين طائِعِينَ فَقَصَاهَنّ سَبِعَ سَمَاوَاتٍ في يَوْمَينٍ واوحن فى كل شماء امز ةَها 
وَرَنَا السماء الدنيا اه وَحِفْظا ذلك تقديرٌ العرير العليع ) (فضلت: 9- 12] 


506 ثمانية أيام فقالوا: هذا خلاف. نقول لهم: ادلم سو ا 
قال: (قَُلَ إإِنَكُمْ لَتَكْفْرُونَ بالذي حَلَقَ الأرض) ؛ فهل تكلم عما 

الحياة على الأرض؟ إنه عندما تكلم عن الأرض . يقول: (قُلَ أإنَكُمْ لتكفرون 

بالذي خَلَقَ الأرض فِي يَوْمَيْنِ وَتَجِعَلونَ لَه أنداداً ذَلِك رَتّ العالمين 20 
رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا) . فهذه تكون تتمة الأرض لأنه يتكلم عن الأرض. 10 
فِيها) أي الأرض. . (رَوَاسِيَّ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيها وَقَدَرَ فِيهَآ أفواتها) . 
0 ل 0 
الأرض كجرم أولاً, وبعد ذلك جعل فيها الرواسي وجعل فيها الأقوات وبارك 
فيها. في كم يوما؟ في أربعة أيام فكان اليومين الأولين دخلا في الأربعة, لأن 
هده ينه خلو الارص. 
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ولله المثل الأعلى, مثلما تقول: سرت من هنا إلى الإسماعيلية في ساعة, 
ان ا ال يعني أن 
العران. لدلك يفول ا (أقلا يَتَدبَرُونَ القرآن) فإن وجدت شيئا ظاهريا 
دير شاوه فب القران فأعمل عتلك . وأعمل مكرك في تقرف أن النافض وى 
فومك انث ولس التناقض فى القران: لأنه من عند من إذا قص واقعا قصه 
على حقيقته, وعند مَن لا يغيب شيء عنه, لاحجاب الزمن الماضي, ولا حجاب 
ال اشير الى تالكا ل 09 ]لمكي الكل عرو الفران 
ولد كان قن عد غثر الله لو دنا ع اخلافا قرا تالقان كات كرك 
اريت مره وجات سورة الله ناس ات أرس من الا داك د كد ها م 
انظروا في فصاحته, إنُكم ستجدونه قويا في ناحية وضعيفا في ناحية أخرى, 
ذلك ف مدر ال السمدن وقال كلمتين هنا ثم جاء بما يناقضهما بعد 
ذلك! مثلما فعل أبو العلاء المعري عندما قال: 

تحطمنا الأيام جدى كأننا ... رجاج ولكن لا بعاد لنا سيك 

وكان أيام قوله هذا شكر البعت. 

وعندما رجع إلى صوابه بعد ذلك قال: 

رغم المبجه والظيب كلذهيا. ل بر الرحنا. فل إلكيا 

إن صح قولكما فلست بخاسر ... أو صحٌ قولي فالحسار عليكما 

ادن الام 1ن ال صا اعبار ال كا 2 1 ال ل الرت 
أن الباق الك راي اجر لكر ركنا احجان رشالب ل شير وفلوف ار يقير قور 
الحق. إدر فالشافص اد إنا سن واج كدب لان الواقع لم يحكمه. دإما من 
واحد هو في ذاته متغير, فرأى رأياً ثم عدل عنه, فيكون متغيراً. لكن الحق 
سحا وعال. لا تعير. . وبيول عا الوافة الحو (أفلا شديزون الفران ولق 
كَانَ مِنْ عِند عَبْرِ الله لَوَجَدُوأْ فيه اختلافا كثيراً) . 

الله على رسولة ا 1 
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يكون من مؤمن بالقران, اا يكون من غير مؤمن بالقران, ا اا 
ار ل ا ا ا 
الفرد والجزء الذي لا يتجزأ. . وكانت تلك أول مرحلة في تفتيت الذرة, ونجد 
القران يضرب المثل بالذرة, وأنها أصغر شيء في قوله سبحانه: ركنن خفل 
مِتْقَالَ دَرََةٍ خَيْراً يَرَُ] [الزلزلة: 7 

وضع العلماء أيديهم على قلوبهم لأن الذرة قد تفتت. فوجد ما هو أصغر من 
الذرة:! ووجدا قفن قرا الشيآن.. يقال إن الشار ل فى عضر كار أضفر 
شيء فيه «الذرة» عند العربي القديم, والله يعلم أزلا أن العلم سيطمح 
ويرتقي ويفتت الذرة, فقال: إعَالِم الغيب لا يَعَرّْبٌ عَنْةٌ عَنَهُ عنة متقال درو في 
السماوات وَلآفِي الأرض ولآ أَصْعَرٌ مِن ذَلِكَ وَلآ أَكْبَرٌ إلفِي كِتابٍ مُّبِينِ) [سبأ: 
3]. 

اك ندر ضاح.. نم | القول الدران وفيم عر الله الدى ناوي عند الارمده. 
فالمستقبل مثل الماضيء ليس عنده علم مستقبل وعلم حاضر وعلم ماض, 
وادضج لنا ان فاك فا هر اظثر من الدرة فلو فشر | الف مها لوحا فى 
العران له رضررا 

تعالوا للقضايا الاجتماعية مثلاً: تجدوا أي قضية قرآنية يجتمع لها خصوم القرآن 
ليجدوا مطعنا. فنجد من لم يفهموا من المسلمين يجرون وراءهم ويقولون: 
هذه الأمور لم تعد ملائمة للعصر, ثم نجد أعداء الإسلام يواجَُون بظطروف لا 
يجدون حلا لمشكلاتهم إلا ما جاء في القرآن. 

(أقلاً يتدكرونَ القرآن لكان ل ع عدر الك لدي قد | شارف تر 
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ومثال آخر: بعض الناس يقولون: هناك اختلاف في القراءات. . مثل قوله 
تعالى: (مالك يَوْمٍ الدين) [الفاتحة: 4] . 
00 
ل ل لك ل ل ل وال ا 
الك رلل ري اسان ولف كان 1 ال عر 
ل أ الله ان أب سان ة رك أنسا ران ليان إل من الله سحاته 
ل ل ل الك لي ل اط لاا 

إن قوله سبحانه: (أقَلا يَتَدر برونَ القرآن) تكريم للإنسان, فكأن الإأنسان قد 
ل الا را اسلا سا ا إل 
مطلوبات الحق, ٠‏ وهذه شهادة للإنسان, فكأن الإنسان مزود بآلة فكرية. . هذه 
الآلة الفكرة لو ار عملا لوضل إلى جفانة الاسياء. ولحي ل يري ما ]لك أن 
نعمل هذه الآلة: : (أقلا يَتَدَبَّرُونَ القرآن وَل كان مِنّ عِندٍ عيْر الله لدعدوا فيه 
لط ل الا للم اك كل الك سس سمت الكاعل ملت 
دف ل الا ل ال ل ا ل اا 
ال ل ل ل لل ل ل ا 1 سي ل كان 
لس ةر ساس 

إذن فلا تضارب ولا اختلاف في القرآن؛ لأنه من عند الله. 

ل ل ل ل ل ا و7 
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الحق سبحانه وتعالى يربي الأمة الإيمانية على أسلوب يضمن ويؤمٌّن لهم 
ل رك ادا عر املو على شراك سم رليم لسو اناء 
فيربيهم على أن يعالجوا أمورهم بالحكمة لمواجهة الجواسيس. فيقول: (وَإدَا 
جَاءَهُمْ أَمْرْ) . أي إذا جاءهم خبر أمر من الأمور يتعلق بالقوم المؤمنين أو 
جسوييم وعلت سسا الثال. هعور | ال عل الضل والشلام 
سيخرج في سرية إلى المنطقة الفلانية. وقبيلة فلان تنتظطره كي تنضم إليه, 
وعندما يسمع الضعاف المنافقون هذا الخبر يذيعونه. فيحتاط الخصوم 
بمحاصرة القبيلة التي وعدت الرسول أن تقاتل معه كي لا تخرجء أو يقولون 
مثلاً: إن النبي سيخرج ليفعل كذا فيذيعوا أيضاً هذا الخبر! فأوضح لهم الحق: لا 
تفعلوا ذلك في أي خبر يتعلق بكم كجماعة ارتبطت بمنهج وتريد هذا المنهج أن 
يسيطر؛ لأن هذا المنهج له خصوم. 
إياكم أن تسمعوا أمرآ من الأمور قند رفوه قبل أن تعرصضوه على القائد وعلى 
من رأى القائد أنهم أهل المشورة فيه, فقوله: (وَإِذَا حَاءَهُمْ أَمْرٌ مَرٌ مر مُنَ الأمن), 
يبعقصد به أن المسألة تكون في صالحهم (أو الخوف) أي من عدوهم (أَدَاغُواً 
به) 
كل «أذاعة» غير كلمة «أذاع به» . ف «أذاعه» يعني «قاله» , أما «أذاع به» 
فهي دليل على أنه يقول الخبر لكل من يقابله, وكأن الخبر بذاته هو الذي يذيع 
نفسه: فهناك أمر تحكد وتنتهي المسألة: أما «أذاع به» فكأن الإذاعة مصاحبة 
للخبر وملازمة له تنشره وتخرجه من طيّ محدود إلى طي غير محدود. . أو من 
آذان تحترم خصوصية الخبر إلى آذان تتعقب الخبر, ثم يقول: (وَلَو رَذُوهُ إلى 
الول فال سول أو 2 حددق الرشول على الله عله و ,هم الذين 
لهم حق الفصل فيما يقال وما لا يقال: (١لَعَلِمَهُ‏ الذ بن يَسْتئْبِطُوتَُ مِنْهُمْ 8 
والاستنباط مأخوذ من «التبّط» وهو ظهور الشيء بعد خفائه, 0 أي 
استخرد الماء مجتهدا في ذلك والتبّط هو اول مياه تخرج عند حفر البثر فنقلت 
الكلمة من المحسات في الماء إلى المعنويات فى 
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الأخبار. وصرنا نستخدم الكلمة في المعاني, وكذلك في العلوم. مثلما تعطي 
الطالب مثلاً تمريناً هندسياً. وتعطيه معطياته, ثم يأخذ الطالب المعطيات 
ويقول بها ان كدا - كذا. . ينشأ منه كذاء فهو يستنبط من موجودٍ معدوما. 

وهنا يوضح الحق لهم: إذا سمعتم أمراً يتعلق بالأمن أو أمراريتعلق بالخوف, 
فإياكم أن تذيعوه قبل أن تعرضوه على رسول الله صَلَى اللَهُ عليه وسَلم أو 
تعرضوه على أولياء الأمر الذين رأى رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم أن 
يعطيهم بعض السلطة فيه؛ لأنهم هم الذين يستنبطون. 

. هذا يقال أو لا يقال. 

ل ال رولوك قشل ]لك علدكم يجيت لفقم ال طان إل فللا كانم 
أذاعوا بعض أحداث حدثت, لكنهم نجوا منها 0 م الله شبحانة وعالن 
وبعض إلهاماته فكان مما أذاعوا به ما حدث عندما عقد رسول الله صَلَى اللَهُ 
عَلِيِهِ وَسَلم العزم على أن يذهب إلى مكة فاتحاً. . وكان رسول الله صَلَى 
الله عله وسلم إذا إراد غروة وزى شيرها 1[ ا ل دول الوجهة الحفيفة 
ل ل ل 0 
إعداد. فيكون ذلك داعياً على فقدانهم قدرة المقاومة. 

داشرا الت الرحي فينا 2ت فى غروة الشج فق اضر رول الله 
المسلمين بالتجهير لغرو مكة حتى إذا ما ابشر اهل مكة أن رشسول الله جاء 
لهم بجنود لا قبل لهم بها؛ ل 
بهم. وكان «حاطب بن أبي بلتعة» قد سمع بهذه الحكاية فكتب كتاباً لقريش 
يمكة: وأخدته امراة وركبت بغيرها وشارت. وجاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم” بعلي ومن معه وقال لهم: إن هناك امراة فد روضة حاح مغها كتابت من 
حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بقدومنا إلى مكة, فذهبوا إلى الظعينة 
فأنكرت, فهددها سيدنا على وأخرج من عقاصها - أي من ضفائر شعرها - 
الكتابي فإذل هو كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش, فاستحضر رسول 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلم حاطباً وقال له: أهذا كتابك؟ . قال: نعم يا رسول 
الله. فقال: وما دعاك إلى هذا؟ قال: والله يا رسول الله لقد علمت أن الله 
ناصرك, وأن كتابي لن يقدم ولن يؤخر. وأنا رجل 
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ملصق في قريش ولم أكن من أنفسهم ليس لي بها عصبية ولي بين أظهرهم 
ولد واهل فاحببت أن اتقدم إلى قريش بيد تكون لي عندهم يحمون بها قرابتي 
وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال له 
النبي: قد صدقت. 

إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يبني القضايا الإيمانية وخاصة ما يتعلق بأمر 
ار ل اا ل الو رت لي ال ار ع وي كل ولس 
الكلام الذي يسمعه: بل يجب أن يردوا هذا الكلام إلى رسول الله صَلَى اللَهُ 
عليه و ِ وإلى أولى الأمر لأنهم هم الذين يستنبطون ما يناسب ظرفهم من 
الأشياء, رك 0 لكم فى قولها. أو أذيوا بقيرها إذا كان أمر الخرت والخداع 
فيها يستدعي ذلك. وهذا ل على أن الحق سييات وتعاكت وان كان قد من 
رك ا رس أنا الوكيل وأنا الذي أنصر ولا تهابوهم, إلا أنه 
ار ‏ ر ا” اكناسم 2 على ان د الاض” 
(وَآولا قَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتْهُ لآتَعْثُمُ الشيطان إلا قليلاًا وهذا يدل على أن 
ل ل وحفظهم و 
يجعل لهذه المسألة مغبة أو عاقية فيما يسؤوهم. (وَلَؤَلا قَضْلَ الله عَلَيَكُمْ 
وَرَحْمَنُةُ لنبَعْثُمُ الشيطان إلا قِليلاً؛ ونعرف أنه كلما جاء فعل من الأفعال وجاء 
00 ل هل هذا الاستثناء من الفاعل أو من الفعل؟ . 

نجد قوله الحق: (لاتْبَعْتمُ الشيطان إل قَلِيلاً1 فهل كان اتباع الشيطان 00 
ات السطان هله كرو لم سوا السسطان. عهل تظرت إل الفل دب 
الحدث أو في المحدث للحدث؟ ل ا 
لاتبعتم الشيطان إلا اتباعاً قليلاً تهتدون فيه بأمر الفطرة, وإن أردت القلة في 
المحدث: (لاتَبَعْتُمُ الشيطان إلا قَليلاً) أي الأ نفرا لامك ا رب 

فلا يتبعون الشيطان. 
ل ا 

جلسوا ليفكروا قيما عليه افر الجاهلة من عباد الاوتان والاصنام. 0 
ذلك, ولم يعجبهم, فمنهم من صَدّ عن ذلك نهائيا, ومنهم من ذهب ليلتمس هذا 
العلم فن مضصادره فى البلا الاخرى: فهدذا ««ريد ين عمرو بن نقيل» . وهذا 
«ورقة بن 
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نوفل» الذي لم يصدق كل ما عرض عليه, و«أمية بن أبي الصلت» , و دقسرة 
بن ساعدة» . كل هؤلاء بفطرتهم اهتدوا إلى أن هذه الأشياء التي كانت عليها 
الجاهلية لا تصح ولا يستقيم أن يكون عليها العرب فهؤلاء كانوا قلة وكانوا 
سد الجا والكي مهم كان ييه الأقام نت أكرقية الله فيه سول 
الل جل الله عله وشلم . 

إذن فقول الحق: [ولؤلآ فصل الله عَلَيَكُمْ وَرَحْمَنْةُ َنبَعْتُمُ الشيطان إلا قلِيلاً) 
ل 
الأشياء. . بل يفضح أمر الشيطان مع المنافقين. فإذا ما فضح أمر الشيطان مع 
المنافف. أحدقم الى حانت الحق بعندا غر الستطان, فتدون هذه العملية من 
فتل الله و حص 

وبعد ذلك يقول الحق سبحانع مخاطباً سيدنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسلم 
ا فقال فى سيل الله لا تكلم" ا 
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وحين ترى جملة فيها الفاء فاعلم أنها مسببة عن شيء قبلهاء واذا سمعت فثلا 
قول الحق سبحانه وتعالى: 1 ماده هُ فَأَهْبَرَهُ) [عبس: 21]. 

ومعنى ذلك أن القبر جاء بعد الموت, فإذا وجدت «الفاء» فاعرف إن ما قبلها 
تسب قيما تعد ها وتسمونها دقاء السيبية» . 
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فما الذي كان قبل هذه الآية لتترتب عليه السيبية في قول الله سبحانه لسيدنا 
رسول الله: (فَقَاتِلُ فِي سَيِيلٍ الله لآ تُكَلْفُ إلا تَفْسَكَ) نقول: ما دام الأمر جاء 
«فقاتل» فعلينا أن نبحث عن آيات القتال المنقدمة: الم يقل قبل هذه الآية: 
(فَليُقَاتِلٌ في سَبِيلٍ الله الذين يَسْرُونَ الحياة الدنيا يبالآخرة ومن َقَائل في 
سَبيل الله فَيُفْلٌ أو يَعْلِبْ فسَؤف تُؤْتِبهِ أخِراً عَظيماً) [النساء: 74] . 

دالا النانه: زوعا لَكم لا تقائلون فى سيل الله والمسسعفن عن الرجال 
والنسآء) [النساء: 75] . 

إذن أمر القتال موجود من الله لمن؟ لرسول الله والرسول يبلغ ,هذا الأمر 
للمؤمنين به. والرسول يسمعه من الله مرة واحدة؛ لذلك فإنّه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلْم أول من يصدق أمر الله في قوله: (َلَيّقَاتِلُ فِي سَبِيلٍ الله) . ثم ينقلها 
إلى المؤمنين, فمن آمن فهو مصدق لرسول الله في هذا الأمر. فالرسول هو 
أول منفعل بالقرآن فإذا قال الحق: [ فَلَيقَاتِلَ في سَبِيلِ الله الذين يَسْرُونَ 
الحياة الدنيا) [النساء: 74]. 

أد عندها بشول له الجن وما لحم لآ يُقَاتِلُونَ فِي سَييلٍ الله [النساء: 75] . 

وما دام الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْم هو أول منفعل بأوامر الله. فإذا جاءه 
ل ل ل د 
أو لم يتبعه أحد. وهذا دليل_ على أنه وائق من الذي عارك 2ك لك ل تاطلون 
في سَبِيلٍ الله) وما دام صَلَى اللَهُ عَلِيْهِ وَسَلّم هو أول منفعل فعليه أولاً نفسه؛ 
ذه عل الله علد وشلم 
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ل العا 1 يدل قن سمع القرآن على أن الرسول الذي 
اا ا سر ل ل لس سس | اس 
المويين أن اقالطنا بشائل عو سد للك جد آي سس اانا كال وك 
ال ل سا سل ل له حل الك عل ول للس لل 
الأعلى وحدنت الردة من بعض العرب, وأصرٌ خليفة رسول الله صَلَى الله علب 
لان ار ل سس ونال او و عمال ل تكاس دوي 
ل ل 
السحان ان سس آنا كر لسري ل رس فعا الك ل لس سآن 
ار 
ل ائك ار سيك حل الله عل وما فقا 0 ل اللئ ما 
إلى أن هناك فرقاً . بين ابلاغ ويس تنهيذ امك 
الفعل أولاً م 0 
ركول الى رك مكلت إل تفشك ) كو يكلف البعل ل بالبلاع ففط. تالرسول 
ا لل لو ا 1 ا ل للد ارك لسعارا يا لس من 
شانه ولا هو مكلف به. ولكن على الرسيول أن يلزم ويكلف نفسه ليقاتل في 
سبيل الله. (فَقَاتِلَ فِي سَيِيلٍ الله لآ تُكَلْف إلا تَفْسَكَ) . 
ا ل ا ا ا 
عليك أيضاً أن تجرضهم على القتال فلا تتركهم لنفوسهم: ل 
2 الله إن كك بَاسَ الذين كقَرُوا) ومعنى «حرض» ماحود من «الخررّض» 
رحو عا نه ارالك اللقوانى ونا طق اد ولاس سما علدا عاونا 
ل ل لس الاك 
وتعرف لماذا الايريدون أن يقاتلواء وعليك أن شفص عنه الموانع وتزيل العوائق 
الى سدم أن بقاناما. 
ل ل لا 
سيحات وتعالت ير أن تقول ار مسوله انك لا سصر بالكدرة المؤمة يك ولكن 
المؤمنين هم 
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سرك الله فى النصر فالصر منه سحجانه: ( وما الشر الا ون عند الله ! زآل 
عدران: 6كل]. 1 

وورود كلمة الى في الآبة التي نحن بصددهاء يراد بها القوة والشدة في 
الحرب, ويراد بها المكيدة: ويراد بها هزيمة الأعداء. فكلمة «بأس» “فيها معان 
متعددة. والحق يبلغ رسوله: إنك يا محمد لا تكلف إلا نفسك وإياك أن يخطر 
على بشريتك: كيف أقائل هؤلاء وحدى فإن القوم المؤمنين معك وإذا مل 2 
العتال فهج لا تصروتك ولكتهم يسترون يد الله فى النصر ١‏ قااوقة عدم 
الله بانديكة) [اليفية: 14]” 

ولماذا لا ينصر الله المؤمنين والرسول مباشرة دون قتال لغيرهم من الكفار 
والمشركين؟ . لأن التصر لو جاء بسبب غيبي من الحق ربما قالوا ظاهرة 
طبيعية قد نشأت. . ولكن الحق يريد أن يظهر أن القلة المؤمنة هي التي 
غلبت, فالمؤمن يقبل على الأسباب ولا ينسى المسبب. فحينما نظر 
المسلمون إلى الأسباب فقط في «حنين» , وقال بعضهم: لن نهزم عن قلة 
فنحن كثير, هنا ذاق المسلمون طعم الهزيمة أولاًء وبعد أن أعطاهم الحقٌ 
الدرس التأديبي أولاً,. نصرهم ثانياً. والحق يقول: (وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَنَكُمْ 
كَنْرَتُكُمْ فَلَمْ تعن عَنكُمْ شَيْئاً) [التوبة: 25] . 

وهذا لفت للمؤمنين أن يكونوا مع الأسباب ويتذكروا المسبب دائماً؛ لأن 
الاشيات إنقا نانب ققط تبات أن الله ف المؤمين فلو أن المؤميين التضروا 
ست ل 21 لتال العناء إن الع عدت دوا علاضرة طسية. 
والفرق بين الظاهرة الطبيعية والظاهرة المادية في الخصوم ما حدث لسيدنا 
إبراهيم عليه السلام. فلم يرد الحق مجرد إنقاذ سيدنا إيراهيم من النار؛ لأن 
الأمر لو كان كذلك لما مَكَن أعداء إبراهيم عليه السلام من القبض عليه. . ولو 
فعل الحق ذلك لقال أعداء سيدنا 
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إبراهيم: أده لو كا فد امسكنا:.ه, ولكان ذلك فرصة لكفرهم 
ولكن الحق يجعلهم بمسكونٍ بإبراهيم عليه السلام: وَتَرَكَ الناز تتأجج, ويقطع 
سبحانه الأسباب: (قُلْنَا يانار كوني بَرْدأً وسلاما على إِيِرَاهِيمَ] [الأنبياء: 69] . 
هده فى النكاية: قلو جاء انقاد إبراهشم يبطريةق غير ذلك من الأمور القيبية 0 
المادة المحسة, لوجد خصوم إبراهيم المخارج لتبرير هزيمتهم 
ولذلك تالخى سحا ويقالى بوضة لرشولة محمد الت ارساتك ولك 
أكلّك إلى نصرة من يؤمن بك, ا 0 
ولكن أردت لأمتك التي آمنت بك أن ينالها يُمْنُ الإيمان بك فيستشهد بعضهاء 
ان ال و فل و ل شاسها على العرت فل كان ا 
على نصر رسول الله لنصره الله دون حرب أو جهاد. _ 
وَأَسَدٌ تنكيلاً) ري 0 
00 وبهزمهم. . وهذا ما حدث, فبعد موقعة «أحد» التي ماعت نهايتها ولا 
أحد أن يحدد مَن المنتصر فيها ومن المهزوم؛ لأن رسول الله قد 
اضر اولا. نه خالف الرماة أمر رسول الله. فحدت تلل في صنوف المتائلين 
المسلمين, ولكن لم يبق المحاربون من قريش في,مكان المعركة, وأيضا لم 
يتجاوزوها إلى داخل المدينة, ولذلك لم ثنته معركة أَحْد بنصر اعد. وبعد ذلك 
هددوا بأن الميعاد في بدر الصغرى في العام القادم. : 
5د العام وجاء السعاد. واراد رشول الله ضَلى الله علثه وسلم أن يخرح. 
فلما طالب بالخروج وجد كسلاً من القوم, ل وخر عرا| 
إلى المكان المحدد. وأثبتوا أنهم لم يخافوا الموقف, وقذف الله الرعب في 
قلب أبي سفيان وقومه فلم يخرجوا. إذن فربنا قادر أن يكلف بأس الدين 
كفرواء فقد أقام رسول الله 
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في المكان, وجلس مع المقاتلين وكان معهم تجارة وباعوها وغنم المسلمون 
الكثير من هذه التجارة. 
(عَسَى الله أن يَكْفَ بَأسَ الذين كَقَرُوأ والله أَسَةٌ بأساً وَأّسَةٌ تنكيلاً؛ وكلمة 
«عكسى» في اللغة تاخذ أوضاعا متعددة, ف «عكسى» معناها في اللغة الرجاء, 
كقول واحد: عسى أن يجيء فلان. أي: أرجو أن يجيء فلإن. أو قول واحد 
مخاطباً صاحباً له: عسى أن يأتيك فلان بخير. وهذا رجاء أن يأتي فلان إلى فلان 
بعض الخير. وقد يأتي فلان بالخير وقد لا يأتي, لكن الرجاء قد حدث. 
وقد يقول واحد لصاحبه: عسى أن آتيك أنا بخير. هنا يكون الرجاء أكثر قوة؛ 
لأن الرجاء في الأولى في يد واحد آخر غير المتحدث, أما الخير هنا فهو في يد 
الميدت الك السصي المسكرت أن ايلك للقي والور جو حي ادي بالصر 
لمن يتحدث إليه؟ 
إنه صحيح ينوي ذلك ولكنه لا يضمن أن توجد عنده القدرة. 
وإذا قال قائل: عسى الله أن يأتيك بالفرج. هذه هي الأوغل في الرجاء. لكن 
هل من يقول ذلك واثق من أن الله يجيب هذا الرجاء؟ . قد يجيب الله وقد لا 
يجيب وفقاً لإرادة الله لا المعاييريمن يرجو أو المرجو له. أما عندما يقول الحق 
عن نقينه: عدن الله أن يكف بانن الدين كقروا) فهدا شو القول البالغ 
لنهايات كل الرجاءات. ف «عسى» بمراحلها المختلفة تبلغ قمتها عندما يقول 
الحق ذلك. 
ل . أن يقول قائل: عسى أن يفعل لك فلان خيراً. 
مرخلة أولى في الرجاء. وآن يفول قائل: عرسى أن ابيك أنا بخير هده 
م ا ا 
ا وإن يقول قائل: عسى الله إن يففل كداء هذه مرحلة 
كر قي لان الع فيا سيو إل الع الثلا لكر اال جاء قد يجيه 
الل وقد لا جيه 
001 
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الذس كفروا) و «عسى» بالنسبة لله رجاء محقق لأنه إطماع من الله عَرٍَّ وَجَل, 
والإطماع منه واجب تحققه لأنه - سبحانه - هو الذي يجثنا ويدفعيا إلى الطمع 
في فضله لأنه كريم, وهو القائل سبحانه: (عَسَى الله أن يَكفّ بَأسَ الذين 
كفروا والله اس ياشا وَاسَة شكيلا) لآن أضحاب الباس من الخلق هم أهل 
أغيار, فالقوي منهم قد يضعف أو يصاب ببعض من الرعب فتخلخل عظامه. أما 
واهب الفعل وواهب القوى لخلقه فهو القادر على أن يفعل فهو الأشد بأساً 
وهو سبحانه أشد تنكيلاً. 
وساعة يسمع الإنسان أي شيء من مادة «نكل» فعليه أن يعرف أنها ماجورة 
من «التكل» وهو القيد. وعندما يوقع الحاكم - مثلا - العذاب على مرتكب 
لجريعهة. والشخص الذي .رى هذا العذات خاف من ريكاب فثل هذه الجريقة. 
فكأن الحاكم قد قيدهم بالعذاب الذي أنزله بأول مجرم أن يفعلوا مثل فعله. 
ولذلك يقال على ألسنة الحكام: سأجعل من فلان تكالاً. أي أن القائل سيعذب 
قلذيا. يحنت يكون غبرة لفن براه فلا برتكب جريمة مثلها أبداً خوفا من أن 
سل ب الهو ال سلب بلحم بس قعل الدريعة 
إذن فالتنكيل والنكال ا ا اا أن يتحرك 
نحو الجريمة: او قيد يمع الإنشان أن برجع إلى الجريقة التي فغلها أولا. أوآن 
عاالة. وكو العدات الى عوقت به مركت التريهة يكون عابلا أمام الناسن 
يحذرهم من الوقوع فيها كي لا تنالهم عقوبتها ونكالها. 
إن الحق سبحانه وتعالى حين خلق الخلق ووزع عليهم فضل المواهب فلا يوجد 
واحد قد جمع كل المواهب؛ لأن فكر الإنسان وطاقته وزمنه وظروفه شاء الله 
1 بلك وشاء ريحان ال كل السان موفواة. كل مال وحر درغ 
الك على كل عند جرع! 2ن القوافت ويقطي العبد الادر جرء| اجر جتن شكامل 
العباد معا. فلو أن صاحب موهبة تجمعت لديه مواهب الآخرين لاستغنى كل 
إنشان ع مواش الاخرير . والله يريد فنا مجتمقا فساءد! منكافلا متكاماد. 
فما أفقده أنا أجده عند غيري. فتجد بارعاً في الهندسة وعندما يصاب هذا 
الميدي الارع ياله قي لل طبيا. والطليب الدى يري ناء غيارة بطلها 
من المهندس. وكلاهما يطلب مشورة المحامي في كتابة العقود. وكل هؤلاء 
فين جاجة إلى فن نقنم البناء. والدسس يفون 
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البناء من مهن متعددة أخرى يحتاج بعضهم إلى بعض. 
إذن لا يوجد فرد واحد قادر على أن يقوم بكل هذه العمليات مفردة ولواآن 
هناك واحداً يستطيع كل ذلك لما احتاج إلى أحد, ولو حدث ذلك لكان التهفكك 
في المجتمع. ولذلك جاء قول الحق: ( رَفَعَنَا بع بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لَيَتّخِدَ 
بعص بَعْضُّهُم بَعْضا سُخريًا) [الزخرف: 2 
ل لطر اسل ال ل ال ل ل را لطر إلى 
ذلك في مجال المال فقط. . ونقول لمن يظن ذلك: - أنت مخطئ, فإنِ فضلك 
الله في القوة والجسم فهذه رفعة, وإن فضلك في العلم فذلك رفعة أيضاء 
وإن فضلك في الحلم فهذه رفعة, إن تفضيل الحق لك في أي مجال هو رفعة 
لك: فانت كعيد تكون مفضلاء ومفضلا عليك. 
إذن فحين يقول الحق: [وَرَفَعَنَا بَعَصَهُمْ فَوْقَ بعض ذَرَجَاتٍ] فد شال اسان 
أي بعض مرفوع ا عليه؟ . ونقول: كل واحد مرفوع بموهبته, 
ليو اله ولا 
إلى هذه الزاوية حدما ولكن 0 000 0 
جميعها نجد الفرد مرفوعا في شيءء, ومرفوعاً عليه في أشياء. وكل منا 
مسخر لغيره. إذن فعندما خلق الله العباد جعل كلا منهم مسيخراً للآخر وما 
دام الأمر كذلك, فيجب ألا يُّترك الفرد في البيئة الإيمانية فذا, بل على كل ذي 
د لم فبعد أن كان فذاً - أي فرداً - يصير 
سَفْعَاً. والسَفْعٌ - كما نعلم - هو ضم شيء إلى مثله. فما ضم إلى غيره ليصيرا 
زوجا فهو شفع بخلاف الوتر فإنه الواحد. 
فإذا كان الواحد منا موهوبا فليضم :فوهيته للثاني: حتى يصبح الاثنان شفعا, 
رلك مطبيو عله فقول الحق: 
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َّ تت رد ١‏ د ل 0-0 2 َ 
(مّن يَشْفَعٌ سَفَاعَةَ حَسَنَةٌ يكن لَه تصِيبٌ ... ) . 
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وما هي الشفاعة الحسنة؟ الذير: بين من الربف يعرفون مسألة السم في 
العرف. فيقال: ال الس أي أنه بعد أن كان يملك قطعة 
واحدة من الأرض, اشترى قطعة الارض المجاورة لتنضم لارضه: فبدلاً من أن 
تكون له أرض واحدة صا رت له أرضان 

وعندما يأتي واحد لشراء, ار 1 0 الارض المجاورة بقول: آنا 
أدخل بالشفعة, أي انه الأولى يملكية الأرض. إذن فمعنى يشفع, ع عد 
بتعدية أثر الموهبة منه إلى غيره من إخوانه المؤمنين ولهذا فإنه يكون له 


تست منها. 

بالشتاعة الخسسة فى التوسط بالقول 3 وضول إنشان إلى متففة دسسوية أو 
أخروية أو إلى الخلاص من مضرّة وتكون بلا مقابل. إذن فكلي واحد عنده 
موهية عليه أن يضم نفسه لغير الموهوبء فبعد أن كان فرداً في ذاته صار 
تتدفعا. ولذلك يقال: فلان سيشفع لي عند فلان, أي أنه سيضم صوته لصوت 
المستعين به. والحق سبحانه وتعالى فيما يرويه سيدنا رسول الله صَلَى إِللَهٌ 
عَلَيْهِ وَسَلم أن الله قال لسيدنا داود: إن الرجل ليعمل العمل الواحد أحكمه به 
0 

أي أن رجلاً واحداً يؤدي عملا ماء فيعطيه الله فضلاً بأن يقوم بتوزيع الأماكن 
على الأفراد في الجنة, وكأنه وكيل في الجنة, أي أنه لا يأخذ منزلا له فقط, 
ولكنه يتصرف في إعطاء المنازل أيضاء فتساءل داود: يا رب ومن ذلك؟ قال 
سبحانه ده: : مؤهن يسعى في حاجة أخيه يحب أن يقضيها قضيت أو لم تقض. 

قال حك الله علي وسلم ‏ رمن مشي ف جاحد اج ويلغ فها كان خبراله 
من 
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اعنكاف عش شين وعن اعتكف وما ابنقاء وج الله بعال جل الله بيه 
وبين النار ثلاثة خنادق أبعد مما بين الخافقين» . 

ا ا ل ل ا رطان 
ا وبذلك لا ع ]ل ا ل عر ال ات 
على ذي الموهبة؛ فغير الموهوب يقول: إن موهبة فلان تنفعني أنا كذلك, 
فيحبٌ بقاءها عنده ونماءها -00 

ويقول الحق: (فّن يَشْمَعْ سَفَاعَةٌ حَسَنة يَكُنْ لَّهُ تَصِيبْ ب مُنْهَا) ثم يأتي الحق 
بالمقابل, فهو سبحانه لا يشرع للأخيار فقط, ؛ ولكنه يضع الترغيب للأخيار ويضع 
الترهيب للأشرار, فيقول: (وَمَن يَشْفَْعٌ سَفَاعَةَ سَبْتَةٌ بَكَنْ لَّهُ كِفْلٌ مُنْهَا) . 

ولنر المخالفة والفارق بين كلمة «النصيب» وكلمة «الكفل» . كلمة «النصيب» 
هذا القول يصاع اذى يه من المال. 5 
السيئة ققط. وهذا هو فصل من الله. فمن جاء بالحسنة فله عشر أمتالها, 

وهدا نضيت كبدر ومن جاء بالسيتة فلا بحري الا مبلها. 

وهذه الآية قد جاءت بعد تحريض الرسول للمؤمنين على القتال, أي أنك يا 
رسو[ الله قطاك. بان تضم لك أناسا بقائلون فنك: فتلك شفاعة حسدة 
سوف ينالون منها نصيبا كبيرا وثوابا جزيلا. 

ا (وَمَن يَشْمَعْ سَفَاعَةٌ سَينَة يكن لَّهُ كِفُلٌ مُنْهَا) أي يكون له جزء 
ال ل الا 0 امك مواهب الناس مشاعة لكل الداس 

و 1 1 و الك تار] هات الفلت فشاعه 
اي ل ل سسا يوم شعن ل فيه جر هده الكيف: 
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ولذلك قلنا: إن الذي يحب أن تسرع إليه نعم غيره فليحب النعم عند أصحابها. 
فإنك أيها المؤمن إن أحببت نعمة عند صاحبها جاءك خيرها وأنت جالس. وإذا 
ما حرمت من آثار نعمة وهبها الله لغيرك عليك فراجع قلبك في مسألة حبك 
د من الغيرة مها او كارها للعمة 
©. قتصير البعمة وكانها فى غدرة على صاحيها: وتقول للكاره لها : «إنك لن 
تقربني ولن تنال خيري» . 
ويختم الحق الآية: (وَكَانَ الله على كُلّ شَيْءٍ مُّقِيتاًة جاء هذا القول بعد 
الساء المريرية ال ا ذلك تنبيه لكل العباد: إياكم أن يظنٍ 
شىء. ولاافئ ا تستصيع ني 2 وأحدت كلمه فنساء من العلماء أيحاناً 
مستفيضة. فعالم قال في معناها: إن الحق شهيد., وقال آخر: «إن الحق 
حسيب» , وقال تالث: إن «مقينا» معناها «مانح القوت» ورابع قال: «إنه 
حفيظ» وخامس قال: «إنه رقيب» . 
وسولاله حمنا .باع للعدف فى كد المسالك. تياك فرق شسسر 
و ا لقا لك سرمي با ا و ل ال ا 
يكون صحيحاً, ولكن المعنى الجامع هو الذي يكون من مادة الكلمة ذاتها. و 
«ممقيت» من الام أي أعطاه القوت, ولماذا ا الداة لبحافط على 
ار وها أنه ا لا 
خا قير مشاف لك قل حت المخلوق عن خالقه لحظة. ويعا ات بفط. القوت 
للإنسان على قدر حاجته فهو حسيب. 
ويما أنه يرقب سلوك الإنسان فهو بحاريه. 
إذن كل هذه المعاني متداخلة ومتلازمة؛ لذلك لا نقول اختلف العلماء في هذا 
المعنى. ولكن لنقل إن كل عالم لاحظ ملحظاً في الكلمة, فالذي لاحظ القوت 
الأصلي على صواب, فلا يعطي القوت الأصلي إلا المراقب لعباده دائماء فهو 
شهيد : ولا يعطى أحدا قونا إلا إذا كان قائما على شانه فهو حسيب. وسبحانه لا 


بَقيت 
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الإنييان فقط ولكن يقيت كل خلقه, فهو يقيت الحيوان ويلهمه أن يأكل صنفاً 
معيناً م ود اكل الس الاجر 

انا إذا رايا العلفاء مظرون إلى فقت قن زوايا مختلفة في قينا على 
وا سواء من جعلها من القوت أو من الحفظ أو من القدرة أو من 
المساف أو 0 اعسات وكل ود ]ها بظ ]ل 207 كلم مقي 
وسبحانه يقيت كل لشيء, فهو يقيت الإانسان والحيوان والجماد والنبات. 

ونجد علماء النبات يشرحون ذلك؛ فنحن نزرع النبات, وتمتص جذور النبات 
العناصر الغذائية من الارص: وقبل أن يصبح للنبات جذوز» فهو يأخذ غذاءه من 
قلف اليد اك م الشاء ال أن ست لها عدر و كدان كد عر الات 
فالفلقتان تصيران إلى ورقتين: . وسبحانه على كل بشيء مقيت, ويقول العلماء 
من بعد ذلك: إن الغذاء قد امتصه النبات بخاصية الأنابيب الشعرية. أي أن 
الات حص الغداء عر الدرية بواسظة الجدو الرقعةاك. نص الماء 
القرر يك عا الا رفت )لو ف راب السعرب ل سن ]لك 
مقدار الشعره. وعندما توضع في الإناء فالسائل يصعد فبها ور تفع الماء عن 
مستوى الحوضء وعندما تتوازى ضغوط الهواء على مستويات الماء فالماء لا 
بصعد. 

ومثال ذلك: عندما ا بماء ملون ونضعه في إناء, ونضع في الإناء الأنابيب 
القرة الال الاين مد إلى انارت الشمرية ول اد أو ماده 
من السائلء وتترك مادة بل كل الأنابيب تأخذ المادة نفسها. لكن شعيرات 
الثيات تاحد من الارض الشى ء الخال لها ويرك الشيء غير الضالك. وهو ها 
يقول عنه علماء النبات «ذلك هو الانتخاب الطبيعي» . ومعنى الانتخاب هو 
الاختيار. والاختيار يقتضي عقلاً يفكر ويرجح, والنبات لا عقل له, ولذلك كان 
يجب أن يقولوا إنه «الانتخاب الإلهي» , فالطبيعة لا عقل لها ولكن يديرها حكيم 
ل مطل العلم والحكمة والفومنة. 
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ا ا ل نار لصوم 
000 [الرعد: 4]. 

فالفلفل يأخذ المادة المناسبة للحريفية, والقصب يأخذ المادة التي تصنع 
حلاوته, والرمان يأخذ المادة الحمضية. هذا هو الانتخاب الإلهي. 

(َوَكانَ الله عل كل شَىْء مُقبتاً) وساعة تسمع «كان الله» فإياك أن تتصور أن 
ل «كان» هنا ملحظاً في الزمن, فعندما نقول بالنسبة للبشر «كان زيد غنياً» 
فزيد من الأغيار وقد يذهب ثراؤه. لكن عندما نقول «كان الله» فإننا نقول: 
«كان الله ومازال» 1 لأن الذدى كان ويتغير هو من تدركه الأغيار. وسحاه هو 
الذي يُعَيّر ولا يَتَعَيّر وموجود منذ الأزل وإلى الأبد. وحين أوضح لنا سبحانه 
الشفاعة وأمرنا أن يعدي الواحد منا مواهبه إلى غيره فذلك حتى تتساند 
قدرات المجتمع لأنه يربب الفائد للعبد المؤمن ويرببها للحم 

ويقول الحق بعد ذلك: (وَإِذَا حُييثم بِتَحِبَّةٍ فَحَيُوا يأَحْسَّن 3 
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الحق هنا يريد أن يربب معنى الحياة. فما معنى: «حييتم» ؟ الكلام اللسطحي 
الأرلن فيها. ا ناك واجد وقال لك السلام علكم أن ترد اللسلام ركان 
العرب قديماً يقولون: حياك الله. وبعد أن جاء الإسلام جعل التحية في اللقاء 
هي السلام: (تحيتهُم يوم لقم سَلامْ ) [الأحزاب : 44] . 
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أو كما قال الحق في موقع آخر: (فَِسَلْمُوا على أَنفْسِكُّمْ تحِيّةَ مُنْ عِندٍ الله) 
[النور: 61] . 

ولنفهم معنى كلمة «حياك» . مادة الكلمة هي «الحاء» , و «الياءان» ' ومنها _ 
كلمة «حياة» , التي منها حياتنا. والحياة إذا نظرنا إليها قد تأخذ معنت سطحياً 
اا ل ل وبعد ذلك 
فين الحيوان. فان ارتفيت فى الفهه تجدآن كلمة «الجناة» سظم كل أجناسن 
الوجود حدى الجماد. لكن الإنشان لا تغرف إلى الحيان إلا ى, المظهر الحسي 
والحركي؛ ولكن لكل كائن حياة تناسبه. 

المغناطيس ونأتي بعقضصيب مغناطيسي, ثم 0 بردت ل الحديد, ونسير به في 
ل ل ل ل آل سات لاسا سا م اا المعاطييك 
ف الفسيبت الجددة. هذا لضت الدة ناه ماده جامدة فى نطرنا ولكن 
توجد فيها ذرات دون إدراك الإنسان تتكيف بحركة خاصة بهاء ويعاد ترتيب 
السالت منها بالمو حب ولا بوجد قدرة عد المشاء. لها كن بدرك حركنها. 
وحتى يقربها المدرسون إلى ذهن التلاميذ, جاءوا بانبوبة زجاجية ووضعوا فيها 
راد الخدت وجاءوا الست الشفقط سروه جات السادة قراء التلدمد 
البرادة وهي تتقافز إلى ان تستقر» ٠‏ وهنا يتعلم التلاميذ ان برادة الحديد غير 
الممغنطة عندما يمر عليها القضيب الممغنط في اتجاه واحد فذراتها تترتب 
لل ال سد سلس لالت في جهة والموجبات في جهة. . 

فال قاط سس لك صرق ولكنا ل نآك سس وان سرك اك شلك 
المقاييس اللازمة لذلك. 

ومثال آخر: لنفترض أننا نتجرك وجاءت ظائرة من أغلانا والتفطت صورة لنا. 
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وعدما ا جدون الصورة من قريب قهم .ور الحركة, لكن كلما ابتعدت 
الطائرة فنحن لا نرى الحركة حتى تصير نقطة بعيدة وكأنها ثابتة. وهي ليست 
ثابتة. وانما في متحركة بضورة دقيقة جدا لدرجة أنها لا تدرك. فكل شبيء - 
إذن - فيه حياة خاصة تناسبه:, وكل شيء له الحس والحركة الخاصة يه. وعندما 
نات للفران ترى كيف جالج قد القصده فيفول: 0 سَيْءٍ هَالِك إِلأوَجْهَة) 
[القصص: 88] . 

استثنى القول وجه الله. أي ذاته. فكل شيء ما عداه هالك. 

ومعنى «هالك» اى ليس فيه حياة, وما دام كل شيء يهلك فهذا دليل إن في 
كر شيع جاءة جدن يان انر ع الى آن شك الحاهء مر كل سرع إلا 
وجهه سبحانه, وقد يتساءل إنسان ومن الذي قال: إن كلمة «هالك» تعني ليس 
فيه حياة؟ نقول: إن القرآن حين يتعرض لقضية لا يقسم العلوم إلى أبواب 

ل ل د ل ا جيه لج ل ا حر عليا يت يهار فك شوم 
0 فيقول الحق: 

الل لك عن ا ل ل ين عر 22 ال هال دفر 

رن امن ل الا 

ونحن إذا ما نظرنا إلى الصناعات التي نصنعهاء وليكن البلاستيك مثلاً: إننا نصنع 
منه أواني للغسيل أو لخلافه, واول ما نشتريه للاستعمال نجحده زاهي اللون, 
وبعد استعماله لفترة يزول عنه البريق ويصبح شاحب اللونء فما الذي حدث 
ل ا . يقال: الاستعمال وأشعة الشمس وغير 
ذلك. إذن ففيه حس لأنه تأثّر وحركةلأنه تغيّر. وكذلك الأحجار الكريمة والمرمر 
والرخام وغيرها يقدرون عمرها بمئات السنين وأحياناً بالاف السنين, وكلما 
طال عمرها بير لونها مر الجياة والنفا علدت 
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وعندما تملك ورقة و ضتها بحت المجير فإنا ترى غدنا ظائلاً من الغرف 
الضتدرة. ولا حضر لهدة الغرف. وقول الموين إقتارل الله احسق 

الخالقين] [المؤمنون: 14] . 

فكل شيء في الوجود له حياة تناسبه, إذ استقريتها وتتبعتها بدقة واستطعت 
أن توجد الآلات التي تستنبط والتي تساعد على الإدراك فإنك ترى الحركة 
وتشاهدها بالحس. 

أن الخياه السب لذرة. الأحناس :0س الإ سيان السسع كل كانس 2 فى 
الكو هذه حياة تنتهي في ميعاد مجهول بالنسبة للإنسان معلوم بالنسبة لله. 
تأراد الله أن نكلقةه تكليقا إن استيع الده وتقده فهو سجاه يعطيه كاه لا 
تنتهي. . وعندما نقيس الحياة التي لا تنتهي فالحياة التي تنتهي, فأى منهما 
سيان سم اد إن لساك الا جرس الي ل لشي للك شيل الدق 
دكات النار اك جره لي الجبوان لو كانها سلفون ) |السكوت 64]. 

هذه هي الحياة الحقة, وإلا فما قيمة هذه الحياة الدنيا التي تهددك فيها الآفات 
والآلام والاضطرابات والاسقام والامراض”: وبعد ذلك تنتهي» فيوضح الحق: خذ 
حياة لا مقطوعة ولا ممنوعة, فهذه هي الحياة حقا: ولذلك فالحق عندما 
حرص ليده المسالة أوضح: إياكم أن تعتقدوا أن هذه الحياة الدنيا هي التي 
أريدها لكمء أنا أريد لكم حياة أخلد من هذه ولذلك قال: (استجيبوا للَهِ 
وهيل إذا عات لا حسكم [الاسال يم" 

حو حاظم إذن فهم أحياء بالقانون المتعارف عليه, دام إن لم يستجيبوا 
إلى ما دعاهم إليه الحق والرسول لن يأخدوا لوتاً أرقى من الحياةء وهي حياة 
لا تهددها الآفات ولا الأثفال ولا الأمراض ولا الفناء, إنها الحياة الحقة, ولذلك 
ل ”7 
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الروح» لأنها تحرك الجسم وتعطيه حياة وإن كانت تنتهي فيقول: 

(فَإِذا سَوّيتة وَتَفَحْتٌ فيه من 00 [(ص: 02 

هده أولت مراخل الحياء الجموجة للمومر والكافر 

ويسمى سبحانه الحياة الأكبر منها والي لاسي ايها الى رجا ]سا 
(وَكَدَلِكَ أَوْحَيْئآ إِلَيْكَ روحاً مُنْ أَمْرِنَا) [الشورى: 52] . 

وهذه هي التي سوف تعطي الحباة الآر قى. الأولى اسمها «روح» تعطي حياة 
قانية. والثانية هي «روح» أيضا, إنها ما اله بهء لأن الناس إذا عملوا به 
يحيون حياة دائمة خالية من الشقاء والكدر. إذن فقوله: [إِذَا دَعَاكُم لِمَا 
يُحْيِيكُمْ) هي دعوة إلى الحياة الخالدة, والحياة الأبدية السعيدة في الآخرة 
مرهونة بأن يلتزم الإنسان منهج الله في حياته, وإن كانت منتهية. 

والحياة الدنيا يرى الإنسان فيها الأغيار والأسقام والمهيجات, فإذا جاء له من 
يطمئنه ومن ينفي عنه القلق والخوف فكأنه يحسن حياته. وكلمة «حياك الله» 
أو «السلام عليكم» تعني: : «كن امنا مطمنتنا» وإلا فما قيمة الحياة بدون امن 
واطعنان؟” 

إذن فكلمة «حياك الله» أو «السلام عليكم» أي الأمان والاطمئنان لك. فأنت لا 
تعرف هل يجيء القادم إليك بخير او بشر, لكن ساعة يقول: السلام عليكم, 
ا ل ل 

إذن فقوله الحق: ل فتوانا جسن مِنْهَا أو رذُوهاً) يعني: إذا 
رضم جانكة الح اك ف السلاة رالي حسمن لسن وال طسان علبكة رد 
التحية. فكلمة «تحية» إعطاء لقيمة الحياة, وكذلك كلمة «حيوا» أي أعط من 
أمامك شيئاً من الحياة المستقرة ؛ الآمنة المطمئنة. فالحياة بدون ادن وبدون 
اطمئنان, كلا حياة. 
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والشاعر القردن يقول: 
فقول الجق: (وَإِذَا حيبة م أي اد را 0 تورك الام والسلام 
قروا بحسن متها أو رذوها) أي علبكم ان تردوها إما بالج متلها ونا 
00 منها. والعلماء عندما جاءوا ليتكلموا عن هذا: قصروا المسالة على 
تحيات اللقاء. فمن قال لك: السلام عليكم, فقل له: اه ررجمة 
اله اي الك درن عل 
لا النار ل قار جا لآ ال صل الله عل و حلم فسا 
السلم عليك ) رسو اللء. قثال. وعلل السلا ورج الله . 0 
فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحفة الله. فقال له رشول الله سَلن الله 
لولم غك السلم ررحم الك وكات نت ءات شال السرم 
ل ورحمة الله وبركاته. فقال له: وعليك: فقال له الرجل: يا 
رسول الله - بأبي أنث وأمي - أتاك فلان وفلان فسلما عليك فرددت عليهما 
أكثر مما رددت علي, فقال: إنك لم تدع لنا شيئاً قال الله تعالى: (وَإدَا حُيِيُم 
بتَحِية هِ فَعَبُواً بحسن ا ازردوها] فرددناها عليك. 
وعندما تكلم العلماء في مسالة السلام. صبفوا لها قثالوا. الماشىي تسلم على 
القاعد. والراكب يسلم على الماشي, الاح سل لل للع 0 
ل رت واناثهم إلا أن يكون الحكم مما يخص النساء. 
وهنا يقول الحق: (وَإِذَا حَيِيئم بتَحِيّةٍِ فَحَيُوا يأحسّن ح مِنهَا أو رَدُوهًا] اللنساء 
تحية؟ نعم, لهن تحية, المرأة تحيي المرأة, والمرأة تحيي زوجهاء والمرأة 
تحيي محارمهاء والمرأة العجوز التي لا إربة فيها تبدأ التحية وتردهاء أما المرأة 
الشابة فهي لا تبدأ أحداً بالسلام ولا در السلام. لا عدا بالسلام إلا إذا كان معها 
مثلها؛ لأنهم 
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دراوت القراة على القراة عير اكثر قن القن جل آي أن المراء حرس 
الخراة اكثر من الف رجل. قكددها كور معها منيلها حنظها. ذلك شال إن 
المرأة إن بدأت بالسلام أو ردت السلام فذلك حرام, وإذا بدأها واحد بالسلام 
أو رد عليها السلام فذلِك مكروه. لماذا؟ لأن بَدْءَها له إثارة, ولكنه إذا بدأ هو 
بالسلام فليس ضرورياً أن تستجيب. فإن كان معها أحد أو جماعة تومن عليها 
فل خرج عر ان د السلام, 

وقالوا: وإذا كان الذي يلقى السلام ويبدأه به غير مؤمن؟ النبي عَلَيْهِ الضّلَاة 
وَالسَّلَام أوضح أنهم يلوون في الكلام, فإذا قالوا لكم: «السلام» فقولوا: 
وعليكم. ودلك يعنى إن قالوها كلمة طيبة لها معدى طيتب فاهلا بها وعليهم 
مثلهاء وإن كانت كلمة خبيثة كقولهم: «الشسام عليكم» فقولوا: ««وعليكم» ؛ لآن 
السام معناها الموت, فلكيلا يستهزئوا بكم قولوا: وعليكم. وبعض العلماء قال 
ا ب [فَحَيُوا باحسّن مِنهَا) أي بالنسبة للمؤمن, و «ردوها» بالنسبة 


للكافر. 
نكن انلك ف الحية فقط ‏ إذا كان ال 2 عاك شول باقك خول فعاف ل 
تحذر من يؤمن بالقول نفاقاً, يظهر لك الأمن ثم يقول: السلام عليكم, ومعه 
الجر كما إن الكن علمنا أن ل الحيه حتلها لآن شل النضانا ل فول إلى 
فغلية في الفحك والاساس. فإذا ياك إسان بخير عنده فغلى الفسلم أن 
يقدم التحية بخير منهاء وإن لم يستطع فلرد على الاقل بمتلهاء وعندما يرد 
الإنسان بمثلها يصبح التكارم بين الناس إن لم يزد فهو لم ينقص؛ ويكون الخير 
مِتناميا: فاذا قدم إنسان خيرا لإسان اخر. ورد عليه يعمل أفصل منه. قفى 
ذلك نماء للخير, وإن لم يستطع فليرد بمثل العمل وبذلك لا ينقص من خيره, 
فيكون خير كل إنسان محجوزاً على نفسه؛ لأنه مادام سيعطي التحية ويأخذ 
على قدر ما يعطي, فكأنه لم ينقص من خيره شيئاً. 

والحق سبحانه وتعالى حين يسخّى النفوس في أن تعطي أكثر مما حيبت به, 
فيدا يسن أن المومن فى الينةه الإييابة إنها بتكائتر خيرة, لأنه كلما قعل خصلة 
ا 

للك فيناك اناس كرون | أرارس جراس أسس أعطةه حرا 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2502 


يناسب قدرهاء ليعطي هو خيراً يناسب قدره, وهذه تحدث كثيراً خصوصاً مع 
الملوك, ومثال ذلك: كان المواطن السعودي يقول للملك عبد العزيز آل 
سعود: أاريد ان شرب القيوة عتدة. ويدف العلا عبد العرر ال سعود 
شرت 0 ويؤدي لاسب اد خدمة تعادل 0 مليون مرة: فكل 


إرن فقول الحو سبحاره وعالن: ل اا كااد 
رذوهاآ) وجاءت كلمة «أو ردوها» من ال أن يطمئن من قدم تحية 53 لسيعحد 
سداواكم فيا 


والحق سبحانه وتعالى عندما للع الو يرلا ور ل رست ا 
الحساب؛ لذلك يقول سبحانه: (إِنْ الله كان علي كل شَيّءٍ حَسِيبا) فالحساب 
لا ينتهي عند أن يرد المؤمن التحية أو يؤدي خيراً منها, ولكن هناك جزاءً أعلى 
وأفضل عند مليك مقتدر. 

وفي تناولنا لمسألة التحبة عَلِمنا أن كلمة التحية وهي «السلام عليكم» معناها 
أمان 'واطمئنان, والامان والاطمئنان كلاهما يعطي الحياة بهجة, . فالحياة بدونتٍ 
امن أو اظمتنان ليس لها قيمة. فكأن إشاعة السلام بقولنا: «السلام عليكم» 1 
«السلام عليكم ورحمة الله» |. بالسلم عليكم ورحمة الله وبركاته»ٍ تجعل 
المجتمع مجتمعا صفائياء وما دام المجتمع كله مجتمعا صفائياء فخير أي واحد 
يكون عند الاجر وتقدى ذلك الينان خللب المومن حر الله لاخيه العومن. 

إن اسان جين يشر الي بس فولك النلم علكم تاضافة ور مه اله 
وكات ف بط الهم الس اطإنا. ال سكا وتعالى. 
ولك شذكر ويك أن الخلة غبال الله. وسحاته حت آن بكو علقه 

متسجحسن: بالعلاقات الطبية فيما بينهم: اا 
بعضهم مع بعض فسبحانه يعطيهم من خيره اكثر واكثر. 

اقاذا حت ينحنة فكوا بحسن متها از زذوقا إن الله كان على كل بشع 
حسيا ور الطيم ار شي ان ترد الجية شان شول بحن مل الى 
قالها لناء فالرد ليس 
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ان ب الك سيا ولكما شور صلا الي عي شه 
مرجعه. 
050 
مثال آخر» تصدقت بدرهم ونصفه «فهل معنى ذلك أنني تصدقت بدرهم ثم 
استرددته وقسمته قسمين وتصدقت بنصفه؟ لا, 0 5 
تصدقت بدرهم, ل فاذا قال الحق: [فَحَبُوا باحسن منها أو 
عقا ا ,وا الب بافصل عيااء حل آل. سلعاها. 0 
السلام عليكم «فقل» وعليكم السلام «. 
والحق سبحانه وتعالى يبلغ المؤمنين: لا تظنوا أيها المؤمنين أني بخلقي لكم 
وإعطائي لكم حرية الاختيار في الإيمان أو في الفعل أو في الترك إياكم أن 
تظنوا أني لا أحاسبكم بل سأجازيكم بالثواب على الطاعة وبالعقاب على 
الفعضية. فخين افركم يفقل. قمقناة أندر خلفتكم صالكين أر تففلوا. وحين 
أنهاكم عن فعل فمعناه أنني خلقتكم صالحين ألا تفعلوا. 
إذن فعندما يأتي أمر؛ فمعنى هذا أن الذي خلقني علم أزلاً بصلاحيتي لتنفيذ هذا 
الععل ار عدم سقية [2 علج أن اطع وان اعطب إدن فشال فعل 
يقول الحق للعبد فيه: «افعله» . وفعل يقول له فيه: «لا تفعله» , والمخالفات 
والمعاصي إنما تنشا من نقل «افعل» في مجال «لا تفعل» ٠‏ ومن نقل «لا 
سر م عجار «افعل» , هذا هو معنى المعصية. والحازم لا يأخذ الاختيار 
الممنوح له ليحقق شهواته بوساطة هذا الاختيار, بل لا بد أن يضع بجانب 
الاختيار أنه مردود إلي من أعطاه الاختيار. 
وحين تعلم أيها العبد أنك مردود وراجع ومصيرك إلى من أعطاك الاختيار وأنه 
سوف يجازيك, فإنك لن تنقل أمراً من مجال «لا تفعل» إلى مجال «افعل» أو 
من مجال افعل إلى مجال لا تفعل. فلو أخذت الاختيار لتريح نفسك لحظة وهي 
فانية. فكيف بعت نفسك فى الباقية؟ فإن أردت أن تكون حازماً وعاقلاً فلا 
رلك هالو لل 1ل5] له بالل شل يمرم عل عل سآ 
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2 ذلك غدل اجا ( الله ل آله إلا هو لسمعتكة 00 
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وهذا يعني: أنه لا يوجد إله آخر سيأتي ليتدخل وينهى المسائل من خلف ظهر 
الخالق الأعلى سبحانه: (الله لا إله إل هو) فليس هناك إله سواي, لا تشريع 
يرسم صلاح البشر إلا تشريعي وسترجعون إليّ. وليس هناك واحد يقول: 
«افعل» «ولا تفعل» 0 والاخر يقول بالعكس, إنه إلا واحد, والامر منه ب 
«افعل» هو الأمر الوحيد الصالح للإنسان. والتهى منه ب «لا تفعل» هو النهي 
الوحيد الذي يجب على العاقل أن يتجنبه, ولذلكِ تجده يقول: قل 3 
إلكافرون لآ أَعَبْدٌ مَا تَعْيْدُ تعبدونت وَلآ أَنتمْ عدون ها اعد ولا آنا عَابدٌْ ما عَبَدتُمْ وَلآ 
انم عَابدُونَ د عد لكم بك وَلِيَ دين1 [الكافرون: 1 - 6] . 

إنه سبحانه يوصخح. : ليس هناك مضارة بين دينين» دين للكافرين, ودين 
للمومسن. لا. بل هو دين ومنهج واحد صالح للإنسان هو منهج التوحيد جاءت به 
الرسل جميعا وختم بالإسلام الذي لا دين بعده. ولذلك جاء بعدها مباشرة: (إذَا 
جَاءَ نَضْرٌ شرٌ الله والفتح [النصر: 1]. 1 

لا 0 (تَبّث يَدَآ أبي لَهَبِ وَتَبّ مآ أغنى ل وَمَا 
لل ام 
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دَات لَهَبِ وامرأته حَمَالَةَ الحطب فِي جيدقا حَبْلَ من مَّسَدِ) [المسد: 1 - - 5]. 
أما كان أبو لهب يقدر أن يقول بعدها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله؟ كان يقدر, ولو قالها لشكك في هذه الآية, ولقالوا: إنه لن يصلي ناراً ذات 
لهب. إن هذا الأمر كان له فيه اختيار, ولم يوفقه الله إلى أن يقولها ولو نفاقاً, 
لماذا؟ لأن الحق قال بعد هذه الآية مباشرة: قل هُوَ الله أَحَدْ] [الإخلاص: 1 
أي فليس إله آخر يرد أمره سبحانه وتعالى: (الله لا إله إِلأهُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إلى 
يَوْمِ القيامة] . وكلمة «يجمع» تعني أنه يخرجنا مع بعضنا من قبورنا جميعاء 

و حشرا حمها اساي وقد شد ١‏ لحسستكم :|ء لجتت نكم من قبوركم 
لتلفى جراء يوم القنامة: 

لماذا جاء هذا القول؟ جاء لكي يتفحصه العاقل, فلا يأخذ انفلات نفسه من / 
منهج الله إلا بملاحظة الجزاء على الانفلات من المنهج, فلو أخذ نفسه منفلتاً 
عن منهج الله دور أن يقدر الجزاء لكان أحمق وأخرق. 

ولدذلك فلنا إن الدين سدرفون على انفشهم فى المفضه لا _ستحصر ون امام 
عنوتهم الخراء على الفعضية. ولدلك يقولون كل العرانم إنقا ندم فى عقلة 
صاحبها عن الجزاء؛ فالمجرم يرتكب جريمته وهو مقدر السلامة لنفسه., 
والسارق يذهب إلى السرقة وهو مقدر السلامة. لكن لو وضع في ذهنه أنه من 
النمك أن ف الع علد لما فليا1( 

والحق سبحانه وتعالى يوضح: إياك يا من تريد - بالاختيار الذي أعطيته لك - 
الانحراف عن منهجي الأ تقدر الجزاء على هذه المخالفة. بل عليك أن تأخذها 
قضية واضحة, واسأل كم ستعطيك المعصية من نفع وكم سيقّطيك الله من 
الل ل ال ف كر ل الى الك ال الشد 
اقعلك واس عمال خطيك الت زات وقعلد ف الشماء بالشر. 
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الله لا إله إِلأّْهُوَ لَيَجْمَعَنَكُمْ إلى يَوْمِ القيامة) ويوم القيامة هو اليوم الذي قال 
فيه الحق: (ِيَوْمَ يَقُومُ الناس لِرَبّ العالمين) [المطففين: 6] . 

ولماذا يوم القيامة؟ لأن آخر مط ون مظاهر دنيا الناس أنهم حين يموتون 
ينامون, وهذا ما نراه. وبعد ذلك ندخله إلى القبر ولا نعرف كيف يأتي قائماً من 
نومه إلا بقول الحق: (لَيَجْمَعَنَّكُمْ إلى يَوْمٍ القيامة لآرَيْبَ فيه) . 

أى نبجب أن يكون الإيمان بوم القياي لا شك وه 1 لو ضرت ]نالعال 
الذي خلقه الله مختاراً. إن شاء فعل الخير وإن شاء فعل الشرء وهو - سبحانه 
.و الماء المتهم. وجعل ليم الاجتار وأنه- يجان - ف القادر عل الجمع 
يوم القيامة لو قدرت هذا لا متيما طليه الله منك. 

وتشرت هذا لعل لا للسشيية. ولك اللتقري ” وللة الميل الاعلف ” الوالد 
يعطي ابنه جنيهاً ويقول له: اشتر ما,تريدء ولكن لاحظ أنك إن اشتريت شيئاً 
مفيداً فسأكافئك, وإن اشتريت شيئاً فاسدا كأوراق اللعب أو غيرها 
فسأعاقبك. 

ساعة أعطى الوالد ابنه القوة الشرائية وقال له: انزل اشتر ما تريد, والابن 
ساعة اشترى أوراق اللعب. هل هذا الشراء قد تم قهراً عن أبيه؟ لا؛ لأن الأب 
هو من أعطاه الاختيار. لكن الاين فعل فعلا غير محبوب لابيه. 

فما بالنا بالعبد عندما يعطيه الحق الاختيار؟ ولو أراد اا الله الناس حميقا على 
هداية لجعلهم كالملائكة, ولما جرؤ ولا قَدَرَ أحد أن يفعل معصية. فالعاصي 
عندما يرتكب المعصية إنما يفعلها لأن الله خلق له الاختيار. ولذلك فعندما 
داك الاختيار إلى 1 0 ا سول إنه وجهها مخالفا لأمر الله. 0 
للد إن دسحت بها دجاجة لما استحق الات على ذلك يهلا لكن لو د جنا بها 
إنساناً لوقعنا في محظور يشبهه الحق بقتل الناس جميعاً. فالذي جاء بالسكين 
ارت الشرل هل شول له «أنت أتيت باداة الجريمة» ؟ لا؛ لأنه جاء بأداة صالحة 
در 2 اناه ند يه ل يك إواساة 
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لجريمة. إذن فحتى المختار لم يفعل اختياره إلا من باطن أن الله خلقه مختاراً. 
لكن هل الرمه الحق سبحانه وتغالى يقفل. المفضة: لا. فسيحاه أوض لك : 
هذا لا أحبه, وهذا أحبة. 

واختيارك له مجال: ولك أن تختار الشيء الذي يأتي بالنفع ولا يأتي بالضرر أو 
أن تختار عكنين ذلك. 

(الله لا إله إِلأَّهُوَ لَيَجْمَعَتَكُمْ إلى يَوْمٍ القيامة لآرَيْبَ فِيهِ) هذا خبر من الله. 
والكلام الخبري عندنا يحتمل الصدق والكذب لذاته, لكن لأن الخبر من الله 
فهو صادق. أما الكلام في ذاته فيحتمل الصدقر ويحتمل الكذب, ولذلك يذيل 
الحو الات بعا 1 (وعن أخدق مر الك حدنا) وهل الشدق فيه بفاضل؟. 
ليس في الصدق تفاضل, فمعني الصدق مطابقة الكلام للواقع, فالإنسان قبل 
از شكلم وج عاقل. .ري السبيال الك ف الكلام فيا عمل العثل فيا 
وبعد هذا ينطق بالكلام. 

إذن ففي الكلام نسبة ذهنية, ٠‏ ونسبة كلامية, ونسبة واقعية, فعندما يقول واحد: 
«زيد مجتهد» هو قبل أن يقول ذلك جاء فى ذهنه اند مجتهر, وهذه هي «النسبة 
الذهنية» , وعندما ينطقها صاحبها تكون «نسبة كلامية» , ولكن هل صعيح أن 
فاك راجا اسمة دريب نأنه مجهذة إن ل ا 
النسبة الذهنية والنسبة الكلامية يكون الكلام صدقا. وإن لم يكن هناك أحد 
اسمه زيد ولا هو «مجتهد» لا تتطابق النسبة الخارجية الواقعية مع النسبتين 
«الذهنية والكلامية» فيكون الكلام كذباً. فالصدق يقتضي أن تتطابق النسبة 
الكلامية م الواقة أت ع السب الخارعية الحاضلة. 

ولماذا يكذب الكذاب إذن؟ . ليحقق لنفسه نفعاً يفوّته ولا يحققه الصدق في 
نظره أو يدفع عنه صُرًاً. مثال ذلك: يكسر الابن شيئاً في المنزل كمنضدة 
فالأب يقول لابنه: ا كرات لا ألم أكسرها و 
يريد أن يحقق لنفسه نفعاً أو يدفع عنها ضرراً وهو الإفلات من العقاب, لأنه 
يعلم أن الصدق قد يسيب له عقاباً. ولا يحمله على الكذب إلا تفويت مضرة قد 
تضبيه مر الصدق قتلجا إلى الكذت. وقول كلاما يالف الواقة. 
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إذن هو يريد أن يحقق لنفسه نفعاً أو يدفع عن نفسه ضرراً. والذي ينفع 
الإنسان لا بد أن يكون أقوى منه, وكذلك الذي يضرّه. لكن بالنسبة لله لا يوجد 
من يسبب له سبحانه نفعاً ولا ضراً. إذن فإذا قال الله فقوله الصدق؛ لأن 
الأسنات الى شق إل الكدى هو يشان 2 عثرة عنها. 

وإذا كان الحق يعطينا الكلام الذي يوضح لنا واقع الحياة ويعطينا الكلام الذي لا 
يدخل فى راقع انا رسف لبا إل إل ك تدخل فى بطلاف عا راد ادن 
فهو بكلعنا كثيرا. 

فقوله الحق: (وَمَنْ أَصدَقٌ مِنَ الله حَدِيئاً1 مؤكد بالنسبة لنا. وأفعل التفضيل 
ها لا نانن للتميرزر بين كلام صادق وكلام أصدق, ولكن لنعرف أن كلام الله لنا 


كثير. 

فالتكت كنا إنما بجرء من باحية كدرة الكلام. لا سن تاحية أن طناك كلامآ سادفاً 
وكلاما أصدق. 

والتفاوت قد يوجد في الصدق أيضا, كيف؟ . لنفرض أن إنساناً رأي حادثة يقتل 
شها سان إسانا اجر فشي الشات 1 راء الدم سرف م الل ]سر 
التحام القاتل به. ولكن هناك شاهد آخر يروي كل التفاصيل التي بدأت من قبل 
المشاجرة بين القاتل والقتيل إلى أن صار هناك قاتل وقتيل. وهكذا جد أن 
الشاهد الناني اشمل في الصدق من السا الأول صحيح أن الشاهد الأول 
عر يار سا ل ا لات إل اشر ف الشضب مشي 

إذن فقوله الحق: (وَمَنَْ أَصَدّقٌ من الله حَدِيئاً) أي أن الحق هو الأصدق بمعنى 
أت إخباره لنا جاء بالشمول الكامل, وهو صدق لا تفاوت فيه, فالصدق هو 
مطابقة النسبة الكلامية للواقع, .وما دام هو كذلك فليس هناك صادق وأصدق, 
ولكن أفعل التفضيل 0 في «أصدق» باعتبار أن كفية الصدق الصادرة لا 
حدود لها وأ نه سبحانه يعلم الأشياء على وفق ما هي عليه أي بشمول كامل. 
وخلقه إن حدث منهم صدق في شيء فقد يحدث منهم الكذب في شيء آخر. 
ققد تقول قضهة تفلم انها صدق. ولكنها فر الواقم لا تكور صرفا. 
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ل فقد يقول القائل: زا ر فلان فلاناً بالأمس. هو اعتقد ذلك لأنه رأى حجرة 
الاستقبال في بيت فلان مضاءة فسأل عن الزائر فقيل له: «فلان» فهو يروى 
خبر هذه الزيارة على وفق ما يعتقد. ولا يقال: إن القائل قد كذب. 

إننا يبحب ان نفرق بين «الخبر» وبين «المخبر» 0 كيف؟ إذا قلنا: : «زيد مجتهد» 0 
د واحد اسمه زيد ومجتهدٍ بالفعل؟ هذا اسمه الواقع. وهل أنت تعتقد هذا؟ 
الا لل ات ا ري ل اليء لاعتشا ال 2 
وبذلك يكون الخبر صادقاً والمخبر صادقا أيضا. 

وافرض أنك أخبرت أن زيداً مجتهد بناءً على أن أحداً قد أخبرك بذلك ولكنه لم 
يكن كذلك, أنت هنا صادق وفق اعتقادك. لكن الخبر غير صادق في الواقع. إذن 
ففيه فرق بين صدق الخبر وصدق المخبر. فإذا التقى الاعتقاد بالواقع اق 
الخبر وصدق المخبر. وإذا كان الخبر موافقاً للواقع ومخالفاً للاعتقاد فا 

0 كموقف المنافقين الذين قال الحق فيهم: (إذَا جَاءَكَ المنافقون قَالوا 
تشهذ انك لَرَسُول الله) [المنافقون: 1] هذه القضية واقعة صادقة واعلنوا هم 
0 ولكن الحق أضاف: (والله يَشْهَدُ ذُ إن المنافقين لَكاذِبُونَ) [المنافقون: 1 
فالقضية صادقة ولكنهم كاذبون؛ لأنهم قالوها بلا اقتناع فكانوا كاذبين. والدقة 
هنا توضخ الفرق بين صدق الخبر وكدب الاعتقاد. إن فصدق المخبر أن يطايق 
الكلام الاعتقاد. والتكذيب واضح في قولهم: «نشهد» ؛ وليس في مقول القول 
وهو (ِلَرَسُولَةٌ والله) . 

فالشهادة تقتضي 0 يواطئ ويوافق اللسان القلب ولذلك عندما بغرا عض 

الناس القرآن دون فهم اللغة العربية. . فيفهم بالسطحية هذه الآية 5 
خاطنا: 
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إدَا جَآءَكَ المنافقون نالا شه نك نر ل الله الله تخلم زنك الشركة 

وآلله سعد دُ إن المنافقين لكاد نون [المنافقون: 0 

فكيف يشهد الله أنهم كاذبون, على الرغم من أنه سبحانه يعلم مثلما شهد 

المنافقون؟ . ونرد: إن الخبر هنا لم يكن كذباء ولم يقل الحق ما يكذب الخبر, 

لكنه أوضح صدق الخبر وكذب المنافقين في شهادتهم ديم يظهرون غير ما 
دون اندو فالكد ‏ مس على سهار تي ل على حي آن مهدا 


رل الله 5 
الك 2 إل إل هو لتجمتكم إل يوم الشاف لا ريت فده دَمَنْ أَصَدّق مِنَ الله 
حديثاً) . 


إن المؤمن يعتقد أن يوم القيامة لا شك فيه, فيوم القيامة يجب منطقياً ألا 
يوجد شك فيه؛ لأنه لو كان هناك ريب لكان الذين انحرفوا في الحياة الدنيا 
وولغوا في اعراض الناس واخذوا اموالهم وعاثوا في الأرض فسادا هم الذين 
كسبوا وفازوا, ويكون الطيبون والأخيار قد عاشوا في سذاجة. فالمنطق 
ل ا يع ا فد و ان فد ظلصرا اعدو ولا عدي علييم قر 
ذد أن تكور متاك حسات. ولا يكور شاك حسات إلا إدا اسهت حكا: الموث. 
باد جناء والحتسر والخري إلى لقاء الله ليل هذا من الحاحدين اتيم 
كيف؟ 


ا ال ل لل ا يا ل سا 
حركة المجتمع. هم يضعون مثل هذه القوانين» ومن يخالفها يتم حسابه 
وجنات عاذ كار البنار بسب السياض 2 الجر ست قنا را كو السوضفة إن 
الماهر إذن هو من يفلح في المدارة عن عيون قادة هذا المجتمع. ويستر نفسه 
غيم حدن ل اله العفات. 

إن هذه المجتمعات الملحدة تصع التقنينات لحماية نفسهاء فماذا تفعل هذه 
المجتمعات في الذين ستروا أنفسهم؟ . هم بقانونر هذه المجتمعات كان يجب 
أن بعاقبوا, وكان يجب ٠‏ أن تقولوا أنتم أن هناك مكاناً أ آخر ودارا أخرى يتم 86 


إن 0 
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عليه عينك, وقبضت عليه يدك, فما قولك فيمن لم تقع عليه عينك ولم تقبض 
عليه يدك؟ . 

إذن فنحن أهل الإيمان عندما نقول للملحد: إننا نكمل لك تفكيرك الناقص 
وسيل لكل الخلق إنكم إن عقسم على قضاء الارع فلن نموا على نص]اء 
ل اف الو شي اند ف الاليل 
ل ل ال لل 1 لك اسل اسان لما 
بحن اهل اسان فق اكملنا ل تفضا قن تعن الس .]لما السستس ون 
الك اليه الس بالمجالفة 

(وَمَنْ أْصْدقٌ مِن الله حَديئا) أي لا أحد رأصدق من الله في الحديث. . احدفء 
جاءت كأفعل تفضيل لا لأن هناك صدقاً يعلوه صدق أصدق, بل الصدق واحد؛ 
ليه مطايعة السب الكلامية للواقة. ملكن ‏ أسدق. ها لكدرة الخدت الذي 
جديا الك ب عما سهد من عالم الماك ومما ل سوه من عالم الملكوت. فاإن 
تحدث الناس فإنما يتحدثون في عالم الملك الذي يدركونه بحجواسهم, ولكن 
الله إذا حدثنا فسيحات بحدننا عن غالم الحلكوت أنضا. فالاء أضدن حدها لايه 
ل كسالك ف السائة فس 00 
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كل جملة سبقتها «فاء» فمن اللازم أن يكون هناك سبب ومسبب, علة 
ومعلول, مقدمة وشجة. وكل الأنياء التي تكلم الحق عنها سبحانه الى 
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يتعلق بمشروعية القتال للمؤمنين ليحملوا المنهج إلى الناس: ويكون الناس - 
بعد سماعهم المنهج - أحراراً فيما يختارون. إذن فالقتال لم يشرع لفرض 
منهج, . إنما شرع لبفرض حرية اختيار المنهج» بدليل قول الحق: لآ إكْرَاةَ فِي 
وعلى ذلك 17 ار ال 5 حرية الاختيار في 
الدين, فالقُوى التي تعوق اختيار الفرد ماح ع سار لترقع. 
ساءون ليل ان اللا التي فتحها الإسلام السف. طل فبها بقضا م 
ل فلوان السال شح لتم دس لما شا ف ل مفدوح 
الشف واحدا على غير دين الإسلدم. 
وبعد أن ,تكلم الحق عن القتال في مواقع متعددة من سورة النساء, وقال 
للنبي صَلَى الله عَلَيْهوَسَلَْم: (فَقَاتِلُ فِي سَبيل الله لاتُكَلْف إِلأْنَفْسَكَ وَحَرّضٍ 
0 كقر وا والله سد بأسا واشة شكبلكا 
[النساء: 84]. 
شرع الحق سبحانه وتعالى قضية استفهامية هناء فيها معنى الإنكار وفيها معنى 
التوبيخ وذلك شائع في كل الأساليب التي تتفق معها في القرآن الكريم. فإذا 
سمعت كلمة «فمالك لا تفعل كذ!» , فكأن قياس العقل يقتضي أن تفعل, 
والعجيب ألا تفعل. ولا يمكن أن يأتي هذا الأسلوب إلا إذا كان يستنكر أنك 
ل ل 
فالأن يقول للابن مثلا: «مالك لا تذاكر وقد قرب الامتحان؟» كارن منطن العقل 
يفرض على الابن إن كان قد أهمل فيما مضى من العام, فما كان يصح للابن 
أن يهمل قبل الامتحان. وهذا أمر بدهي بالقياس العقلي, فكأن التشريع 
والقران يخاطان المؤمين الا يقيلوا على أ قعل إلا بعد تر جب الاختيار فيه 
بالحجة القائمة 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2513 


عليه, فلا يصح أن يقدم المؤمن على أي عمل بدون تفكير, ولا يصح أن يترك 
المؤمن اي عمال دون ان يعرف لماذا لم يعمله, فكإنٍ اسلوب «فما لكم» , و ' 
«فما لك» مثل قول أولاد سيدنا يعقوت: : (مَا لك لآ تأمنًا على يَوسفَ) 00 
11]. 

ما معنى قولهم هذا؟ معناه: أي حجة لك يا أبانا في أن تحرمنا من أن نكون 
مؤتمنين على يوسف نستصحبه في خروجنا. فكأن القياس عندهم أنهم إخوة, 
رانهم عصية. ولا يصح أن يخاف أبوهم على يوسف لا منهم ولا من شيء آخر 
يهدد يوسف؛ لانهم جماعة كثيرة قوية. 

وكذلك قول الحق: (فَمَا لَهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ) [الانشقاق: 20] . 

ل وقوله الحق: (قَمَا لَهُمْ عَنِ التذكرة مُعْرِضِينَ 
كَأَنَهُمْ حْمْرٌ مُسْتَنَفِرَةٌ قَرَّت مِن فَسْوَرَة) [المدثر: 9 - 51]. 

كان القياس ألا يعرضوا عن التذكرة, إذن فأسلوت «فماله» , و «فمالك» و 
«فمالهم» , و «فمالكم» كله يدل على أن عمل المؤمن يجب أن يُستقبل أولاً 
بترجيح ما يصنع أو بترجيح ما لا يصنع. أماان يفغل الأمعال جرافا يدون تفكير 
في حيثيات فعلهاء أو في حيثيات عدم فعلها فهذا ليس عمل العاقلين. 

إذن فعمل العاقل أنه قبل أن يُقبل على الفعل ينظر البديلات التي يختار منها 
الفعل ؛ فالسلميد إن كان أقافة اللعت وافات الاند كار ورف انه بهد اللفة 
ال رت وت اك سيت إل شل عر كرك فار احا السبياد فين 
يعرف أن بعد الاجتهاد نجاح, وبعد النجاح الل رم فواجب التلميذ - إذن - 
أن هذل قدرا من الجهد ليتفوق. وكل عمل من الأعمال يجب أن يقارنه 
الإسان بالشبجة التى بأدن بها وشترحج الفعل الذى له فائدة على الأفعال الى 
ل بحتو المدف الدرعو 
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والايت هنا تقول. (إفما لكم فى المافقين فندين) كار القياين يقني آلا بتكون 
في نظرتنا إلى المنافقين فئتين, ادر نكون فئة واحدة. وكلمة «فئة» 
تعني جماعة, والجماعة تعني أفراداً قد انضم بعضهم إلى بعض على رغم 
اختلاف الأهواء بين هؤلاء الأفراد وعلى رغم اختلاف الآراء, إلا أنهم في الإيمان 
يجمعهم هوى واحد. هو هوى الدين؛ ولذلك قال الرسول: 
«لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه نبعا لما جتت به» . 
فالمسسيب لل ملف شوآن كل واج له قفوي مختلف ول يمقيى قفوي الدن 
والاعتصام بحبل الله المتين. وما حكاية المنافقين وكيف انقسم المؤمنون في 
شأنهم ليكونوا فئتين؟ 
والفئة - كما عرفنا - هي الجماعة, ولكن ليس مطلق جماعة, فلا نقول عن 
جماعة يسيرون في الطريق لا يجمعهم هدف ولا غاية: إنهم فئة؛ فالفئة أو 
الطائفة هم جماعة من البشر تجتمع لهدف؛ لأن معدى «قئثة» أنه يرجع ويفيء 
بعضهم إلى بعض في 1 الذي يجمعهم, وكذلك معنى 0000 فهم 
ل وش من الحو ا اال ال د 
راسسن: وخصوصاً إذا ما كنا مجتمعين ان إيمان بإله واحد ومنهج واحد. 
والمنافقون - كما نعرف - هم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. 
إننا نعرف أن كل المعنويات يؤخذ لها أسماء من الحسيات؛ لأن الإدراك 
الحسى هو أول وسيلة لإدراك القلب, وبعد ذلك ا المعاني. 
وعندما ادي لكلمة «منافقين» نجد أنها ماحودة من أمر حسيى كان يشهده 
العرب في بيئتهم, حيث يعيش حيوان اسمه «اليربوع» مثله مثل الفأر والضب. 
والبربوع مشهور بالمكر والخداع: ولكي يأمن الحيوانات التي تهاجمه فإنه يبني 
جحرينء او جحورا متعددة, سل القات إل ترما 
ويحاول الحيوان المهاجم ان ينتظطره عند فوهة هذا 
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الجخر. فيتركه اليريوء إلى فبجة اخرى, كأن البريوع قد خطط وإعد لنفسه 
منافذ حتى يخادع, فهو يصنع فوهة يدخل فيها في اد دقرف اب والة 
وذلك حتى يخرج من أي فتحة منهاء وكذلك المناف 

الذى نقوك شاه معي مله وي حا هلكات مشحمة ا 0 الكافر 
وهو الذي لا يعتقد ولا يدين بالإسلام ولا يقول لسانه غير ما يعتقد. وملكاته 
مسسحةه أرضا: وإن كان ينتظره جزاء كفره في الآخرة؛ فملكاته منسجمة - 
لكر - إل غاة غارة ودغي غانة الكفر أما 7 المافة. فو الد. شف الكدر 
وينعقد عليه قلبه لكن لسانه يقول عكس ذلك, وملكاته غير منسجمة؛ فلسانه 
قد قال حكن ما قي قلية: لذلك بجنا مورعا وقلقا. ترد ان باحد حدر الزهان 
وخير الكفر, هذا هو المنافق. 

وهناك جماعة - في تاريخ الإسلام - حينما رأوا انتصار المسلمين في غزوة بدر, 
قالوا لأششية. «الريج فى جاب المسلمين: ولا امن أنهم يقد انتضار بدر 
كل عار قري وول على كل نالعاب ]رن انوا الك هده 
الجماعة حاولت النفاق وادعت الإسلام وهم بمكة. حتى إذا دخل المسلمون 
مكة يكونون قد حصنوا أنفسهم. أو هم جماعة ذهبوا إلى المدينة مهاجرين, 
ولم يصبروا على مرارة الهجرة والحياة بعيداً عن الوطن والأهل والمال, 
فكروا في هذه الامو وأرادوا العودة عن الدين والرجوع إلى مكة, وقالوا 
للمؤمنين في المدينة: «نحن لنا أموال في مكة وسنذهب لاستردادها ونعود» . 
دبل الميلمون الجر وانقييء المتتلمور إلى قشم قدسم يفول بعابليم 
وقسم يقول: لا نقاتلهم. الذين يقولون: «نقاتلهم» دفعهم إلى ذلك حمية 
الإيمان. والذين يقولون: «لا نقاتلهم» قالوا: هذه الجماعة أظهرت الإيمان, ولم 
ل لم م ا 
الاختلاف. 
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انسار لي في لان[ ٠‏ السآن سن شر اران 
صن ليلد وساعة برى أي خلل فيهم فسبحانه يحسم المسألة, فقال: (فمَا 
لتكلا موجه ال فقوله: ««فمالكم كد انهم متوحدون 
على هدف واحد, وقوله: «فئتين» تفيد أنهم مختلفون. 

إذن ف «فئتين» تناقض الخطاب الذي بدأه الحق ب «فمالكم» , كأن المطلوب 
من المتلقي للقرآن أن يقدر المعنى كالآتي: فما لكم افترقتم في المنافقين 
إلى فين ادن فهدا اسلوت بوبيحى وهددى ولد نصة أن يحدث مثل هذا 
لخر فيل ينض هذا الكلام على كل المخاطين؟ نظر هل القران ف كل 

قال: «نقتل المنافقين» أو مع من قال بغير ذلك؟ فإ 0 
لا يؤنب هذه الفئة بل يكرمهاء إن القرآن مع هذه الفئة التي تدعو إلى قتال 
يكون توبيخاً لمن يرى رأياً ل لا لاله ويكون صاحب 
الرأي المكرم غير داخل في التوبيخ, لأنّ الحق أعطاه الحيثية التي ترفع رأسه. 
والحى شول. (فما لكة ى الساففين) أ إن الحق شول أى حجه لكم فى أن 
شرفوا ف امر المافقس إلى قشي : والقباين يقتصى أن تدر سوا المسالة 
اسه عل اي 20 لير أن أن كوي علت رأي واحد, 

ع يه لك ايا السو سور فر مفسس ]|[ فسن 

ويقول الحق: [والله أ رَكْسَهُمْ بمَا كسبوا) وساعة تسمع كلمة ا ماذا 
نستفيد منها حتى ولو لم نعرف معنى الكلمة؟ نستفيد ان الحق قد وضعهم في 
منزلة غير لائقة. ونشعر أن الأسلوب دل على نكسهم وجعل مقدمهم مؤخرهم 
أي أنهم انقلبوا حتى ولو لم نفهم المادة المأخوذة منها الكلمة, وهذا من 
إيحاءاتٍ الأسلوب القرآني؛ إيحاءات اللفظ, وانسجامات حروفه. 

(والله أو نهم بِمَا كسبوا) و(أى 7 ماخودة من «ركسهم» ومعناها » 
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ردهم» .كأنهم 0 على 0 ثم تركوه ثم ردهم الله إلى الشيء الأول وهم 
كانوا كفاراً أولاًء ثم آمنواء ثم أركسهم, لكن هل الله أركسهم تعنتاً عليهم أو 
ا . وذلك حتى لا يدخل أحد بنا في متاهة 
السؤال ولماذا يعاقبهم الله ويوبخهم ما دام هو سيحانه الذي فعل فيهم هذا؛ 
ذلك قال لا الحو إبه راركسهم ها كشروا) 5 [اركسهة) فاديه ماخودة من 
مشيء اسمه «الركس» - بفتح الراء - وهو رد الشيء مقلوبا ومنه «الركس» 
بكسر الراء وهو الرجيع الذي يرجع من معدة الإنسان قبل أن يتمثل الطعام. 
مثلما نقول: «إن فلانا غمت نفسه عليه» أو «فلان يرجع ما في بطنه» . 

وعندما ننظر إلى هذه العملية نجد أن الطعام الذى ديشتهيه الإنسان ويحبه 
ويقبل عليه ويأكله بلذة: وتنظطر عيونه إليه باشتهاء, وبده تقطع الطعام بلذة 
رسض الطنام ل 2 | الطلعام سكرر سمهي شصم شرل ف السسهده 
وتضاف إليه العصارات المهضمه., فإذا رجع فإنه في هذه الحالة يكون غير 
مقول الراتحة. بل إن الإسيان لو قضم الطعام وأحد منه الشف وأخرج الاق 
2 ذلك قرانة الفصلدت السليية لست أشنا مر ان الطعام لورجة 
بدون تمثيل. 

فلو رأيت إنساناً يقضي حاجة وآخر يتقيأ الطعام, فالنفس تتقزز من الذي يتقيأ 
أكثر مما شقرر من الدى يفص جاع لأن «الترجيع» يخرج طعاماً خرج من 
ل ليا م م 11 شالك السمل. 

ولذلك نسمع المثل «كل ما فات اللسان صار نتان» . و«الرّكس» هو الرجيع 
الذي يرجعه الإنسان بعد الطعام قيل أن يتمثله. فإلطعام بعد أن يتمثل ويخرج 
من المكان المخصص له يصبح روثاء وغائطأً وبرازا. والحق سبحانه وتعالى قد 
جا لكلف الى شفية (والله ار كسشية) أو انيع | رد ا عن قبل أن سفوا 
بأي شيء من الإيمان 

هذاف التعير القراني الذي جاء بالعبارة التي تؤدي هذا المعنى, وتؤدي إلى 
نفرتنا منهم, فيكون الإركاس هو الرد. وهل هو مطلق الرد؛ أو رد له كيفية؟ هو 
نيمات ايسا 2ع لان السب : إن كان قيافه أن يفف رسيا 0 
أن تجكل راس في مكان قدمه وقدمة قي مكان راسة. وعلى ذلك فالرد ليس 
ردا عاديا بل اله 
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رد جعل المردود كروا. وإن كانت استقامة الأمر على الامتداد الطولي, يكون 
الركسن أن اد. ماف. الحلف الك الامات. ويعا ف. الامام الك الحلمد فقا 
لكا وتكدر اله 

والقرآن يصف الكافرين والمنافقين: [ثُمَّ تُكِسُواً على رُءُوَسِهِمْ) [الأنبياء: 65] . 
لماذاء لأن الرأس مبنيٌ على القامة والهامة والارتفاع, هذا الرأس يُجْعلُ مكان 
القدم, والقدم يكون محل الرأس. إذن فقوله: (والله أَرَكَسَهُمْ) 7 
مطلق الرد, بل _دهم ردا مهيناء ردًا يقلب أوضاعهم. 

[والله أَرَكَسَهُمْ يمَا كسبوا) إذن فلا يقولن أحد: ما دام الله قد أركسهم فما 
ذنبهم؟ إن الله قد أركسهم (يمَا كسبوا) . فهم كانوا فاعلين لا منفعلين. 
وإليكم هذا المثل - ولله المثل الأعلى - حين تضع المدرسة أو الجامعة درجات 
للنجاح في كل مادة. تجد فادة بحت ان بخصز الطالي فيها على سنة سكين 
في المائة. واخرفى على شيعين فى المانة: ويدخل التلاميذ الامتحان, وعندما 
يرسف احدهم لا بقال: إن المدرسة قد جعلته يرسب, صحيح هي أرسبته ولكن 
وفق القوانين التي وضعتها المدرسة أو الجامعة من قبل أن يدخل التلميذ 
الامتحان, ل سل ال الكا للنجاح, فقد أارسب نفسه. 

إذن. قاسلك لم يآنت بالك كين ورعاة علي ل شم الير كني ]| كيس] ععل قضة 
السنة الكونية هي التي تؤدي بهم إلى الركس: مثلهم مثل التلميذ الذي لم 
يستدكر فلم يحب في الامتحان: قلا يقال عن هذا التلفيد: إن المدرسة أرسيدة. 
ولك د الي ارس ف 

ولذلك عندما يقال: الله هو الذي أضلهمء فما ذنبهم؟ هذه هي القضية التي 
يقول بها المسرفون على أنفسهم. ولهؤلاء نقول هذه الآية: (والله أَرْكَسَهُمْ يما 
كسوا و كدلك أخل الك الشالن شعليه. ك2ئ؟” 
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نحن عرفنا أن الهداية 0 بمعنيين» هداية الدلالة وهداية المعونة, ا 
المسرفون على أنفسهم الذين يودون أن تكون قضية الدين كاذبة . - والعياذ 
بالله - لأن قضية الدين 2 تكون صدقاً فإن الذين أسرفوا على أنفسهم. 
لجار ع الس ل آل 2 ]ل ماهات يصنعها الفهم 
السطعىي للدين. ولدلك بعد المناقشات التي بنافشوبها تدل على انها 
شافيات السرف علي شية فشول الواح وم عا راء الله قوالدى كد 
علي كل شيء فلماذا يعذبني وهو الذي كتب علي المعاصي؟ 

نقول له: ولماذا آمنت في هذا الموقف بالذات أن الله هو الذي كتب؟ وما 
دمت قد آمنت بأن الله هو الذي كتب فلماذا لا تؤمن به وترتضي أحكام 
منهجه؟ . ولكن الواحد منهم يحاول أن يقف وقفة ليست عقلية, فالوقفة 
العقلية الصحيحة تقتضي أن تاتي بالقضية المقابلة وهي ان الله إذا كان قد 
كتب على العبد الطاعة فلماذا يثيبه؟ . لماذا تنلاسي قضية الطاعة والثواب 
عليها؟؛ لانه يعرف أنها القضية التي تجلب الخير: ووقف في القضية المقابلة 
التي تأتي بالشدٌ. ولا يقول هذا القول إلا مسرف على نفسه. ولا نرى ملتزماً 
شيع لبقا شيل فل له ال فل 2 ]نر ير الامور على 
ضوء منهج الله, ولذلك أنا إلى الآن - وليسامِخني الله وليغفر لي - أتعجب من 
أن العلماء الذين سبقونا جعلوا من هذه المسألة محل خلاف. وقالوا: معتزلة 
وأهل سنة (!!) . 

العسبالة كلها يحب أن تفهم على اساسسن ان الإسلام دين فظرة”؛ ولم نات 
للفلاسفة فقط, إِنّه جاء للعقل الفطري, ورّاعى الشاة في الإسلام 
كالفيلسوف, لاسا ا سح اده مساو لمن درس الفلسفة 
أو الحقوق؛ لأن الإيمان لم يأت لطائفة خاصة, ولكن المنهج قد جاء للجميع, ولا 
نيدان تكون أدلته واضحهة للجمية: فعندما يقال لنا: إن الله يعلم كل شيء فيك, 
ل جل قعل ف ضاف دو سناك - غول لك (ألا سْلم من علق وشو 
اللطيف الخبير) [الملك: 14] . 
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فالذي صنع الكرسي - ولله المثل الأعلى - ألا يعرف أن الكرسي مصنوع من 
الخشب, ونوع الخنشب «زان» أو «أرو» أو «مجنة» , وأن المسمار الذى يربط 
الجزء بالجزء إما مسمار صلب وإما من معدن آخرء وكذلك يعلم صانع الكرسي 
أد. ضف من القراء استعمل فى لضن أجراء الكرسي. وكدلك مواد الدهان 
التي تم دهن الكرسي بها. 

إذن فقول الحق: (ألآ يَعْلمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللطيف الخبير) لا يحتاج إلى جدال 
ولذلك نجد النّجا رالدى يرعت ان تكون صدفه مكشوقة واضعةه يفول 


للمشتري 

ل ل لا للا ا رامل بعلم 
و بدا ضاعة الكرسى فرجلة مرجلة تحت إشراف الزيون. وكذلك يعرف 
البدوي كيف يتكون الرحل. وهو ما يوضع على ظهر البعير للركوب, العربي 
يعرف كيف يتكون الفسطاط وهو بيت يتخذ من الشعر. وقد جاء سبحانه بما 
يتحص اج خدذل: وبدون الدخول فى أيه مهاترابة أو مناقشات لها اك 
ونتائج ومقدم وتال. جاء الحق بهذا القول الفصل: [ ألا يَعَلِمٌ مَنْ خَلقَ وَهْوَ 
اللطيف الخبير [الملك: 14] . 

هو يعلم وهذا أمر سهل عليه, ولذلك أتعجب كيف أدخل هؤلاء العلماء هذه 
المسألة في متاهة فلسفية, فالإسلام دين الفطرة. 

ولذلك نجد العلماء الذين ناقشوا هذه المسألة الل 0 
آخر مطافهم, وقالوا: 

نهاية إقدام العقول عِقال . .. وأكثر سعي العالمين ضلال 

وله ستفد فن بحتنا طول عمرنا:.. سوى ان حمعنا فيه قبل وفالوا 
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وأنا أريد أن أعرف ماذا قدمت الفلسفة النظرية للدنيا من خير؟ . لقد انفصلت 
عنها الفسلفة المادية ودخلت المعمل وأخرجوا لنا الابتكارات التي انتفع بها 
الخلق,. فماذا فعلت الفلسفة النظرية؟ . لا شيء. ونقول: جاء الإسلام بالعقيدة 
الفطرية؛ ومعني العقيدة الفطرية ان الناس فيها سواءء, فالادلة العقلية تقتضصي 
الوضوح لمن تَعلم ولمن لم يتعلم. 

والفلاسفة هم الذين قالوا: بادلكة الغارة وأدلة العناية وأدلة القصد. لكن البدوي 
الذي سار في الصحراء وجد بعر البعير ووجد الرمل وعليه اث قدم, فقال: إذا 
كات اليقرة شل على البثير والقدم ندل على المشير افك يدل كل ذلك علب 
اللطيف الخبير؟ . هو لم يدخل في فلسفة أو متاهة مثلما دخل الفلاسفة مع 
بعضهم في متاهات عقلية وحلها البدوي في جملة واحدة. وكذلك نجد واحداً 
من الناس سنال واحداً من 0 الإشراق: ألا تشتاق إلى الله؟ . فيقول له: إثما 
يتشتاق إلى غائب, ومتى غاب الله حتى يشتاق إليه؟! 

لذلك نقول لمن اختلفوا في أم ررد الله لهؤلاء: تريران تكرم عفولكم ونظر 
لماذا اختلفتم في هذه الحكاية (أ رَكْسَهُمْ بمَا كسبوا) . 

ل ل عا الوا 
القدرة وطلاقتها في الحو 

وجاء ثان وقال: ولكن الله عادل. ولا يمكن أن تخلق فى الكافر كفقره ثم بعذيه 
عليه. ِنْهَ متعصب لصفة العدل. وكل منهما ذاهب إلى صفة واحدة من صفات 
الحق. وتناسي الاثنان أن هذه الصفات إنما هي لذاته - تعالى - فسبحانه قادر 
وعادل معا. 

فلا هذه تفلت منه ولا تلك. 

ل ا اشر ل ل ل ل ال 
هو توجيه جارحة لإحداث حدث, فالذي يمسح وجهه بيديه يوجه يديه لوجهه 
حتى يمسحه, وهذ الفعل لا يفعله صاحب الفعلء ودليلنا على ذلك الإنسان 
الآلى 
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نضغط على أكثر من زر ليتحقق هذا الفعل, هذا الإنسان الآلي حتى يتحرك 
حركة واحدة لا بد من ضغط وتحريك عدد اخر من القوى, لكن الإنسان حتى 
سس وجهه ديه اكتقى بأنه تفجرد أن أراد مشج الوجه بالدد مسح الوحة. 
فهل امسك من يمسح وجهه بشيء وضغط عليه ليمسح وجهه؟ ‏ 

إنه بمجرد ان اراد فعل. وسائق جرافة التراب يحرك عدداً من الأذرع الحديدية 
يرك السرافة إلى اسيل ثم جر كه أجر. لفح كإشه الراب وحركة 
تقبض أسنان الكباشة وحركة أخرى ترفع التراب, كل ذلك من أجل أن يرفع 
التراب من مكان ما إلى مكان آخرء والواحد منا بمجرد أن يريد أن يمسح وجهه 
فهو يمسح وجه ولا يعرف أي عضلات تحركت, فمن الذي فعل كل ذلك؟ . إنه 
الله. 

فيا من تتعصب لصفة القدرة. فالله هو الذي فعل والعبد هو الذي وجه الطاقة 
الى سكل الله قاذا كانت إلى شر مرا الله نضير العرد عاضنا. فار وجهها) 
إلى مراد الله فيكون طائعاً. ويكون له الكسب فقط؛ فالذي يقتل واحداً, هو لم 
شله: لأنه لم بقل له. كن قتيلك فيكور قتبلا. ولكن القائل اني سكين أن 
سف أو مددس وبركت قبل السل. قاراة الل د الى قات التغل. 
والقاتل إنما أخذ الآلة الصالحة لفعل ما ولغيره. فوجهها لذلك الفعل. فيا من 
تريد العدل, إن الله يعذب على المعصية؛ لأن الإنسان استعمل أداة مخلوقة 
انسل لسرم فستلها و لعل ير عار لك 2 ل عند الك ورا 
ومع ذلك فالله هو الفاعل لكل شيء. 

ل ا 2 ده سواط ا عا (كَمَا لَكُمْ في المنافقين فِتََيْنِ 
الله ١‏ سيم يها تبييوا دما دام لي سات الدء ا كسهم ما كسا وأسم 
مؤمنون بالله فلا بد أن يكون الرأي فيهم واحداً؛ لذلك يتساءل الحق: (أَتُرِيدُونَ 
11111000 
بظير له هدانتة بسجاتة وقت هرانة لذ ساني لمم ؛ لأنه قد أضلهم فائى لهم 
ا ار ليما 

و ع ل ا ل لمان 
الموضحة 
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للهداية أو الضلال. ونحن إن انان الله هدى» نفهمها على معنيين؛ 
المعنى الأول انه «دل» . والمعنى الثاني 5 «أعان ومكن» . 

ف «هدى» تكون بمعنى «دل» , وهدى تكون عد ركاه . وسبق أن قلنا: 
إذا كان هناك إنسان يمشي في الطريق ويريد الاتجاه إلى الإسكندرية وهو لا 
يعرف الطريق الموصل. فيسأل شرطي المرور فيشير الشرطي: هذا هو 
الطريق الموصل إلى الإسكندرية. إن الشرطي هدى هذا الإنسان ودله على 
الطريق, لكنه لم يحمل الإنسان على أن يسير في الطريقء فإذا ما صدّق 
المسافر قول الشرطي وقال له: إنني أشكرك وأكثر الله من خيرك والحمد 
لله انني وجدتك: فلولا وجودك لتعبت, هنا يقول الشرطي: أنت رجل طيب 
والطريق إلى الإسكندرية به «مطب» وعقبه, سار كن معلك حجن اذلك على 
مكان هذه العقبة. وبذلك يتجاوز الشرطي مرحلة «الدلالة» إلى مرحلة 
«المعونة» وسبحانه أوضح: ساهدى الناس حميقا وارشدهم وادلهم: فالدى 
م ل لي 1 

ولذلك يقول: [وَأَمَا تَمُودٌ فَهَدَيْنَاهَمْ فاستحبوا العمى عَلَى الهدى) [فصلت: 17] 


و «هديناهم» هنا بمعن «دللناهم» فقط, أما أن يسلكوا سبل الهداية أو لا 

فالامر متروك لهم والهداية - إذن - ترد بمعنى الدلالة, وترد بمعنى الإعانة. 
والحق يعين من؟ . يعين من آمن به ولكن من يكفر به لا يعينه: (والله لآيَهْدِي 
القوم الكافرين) [التوبة: 37] . 

وكذلك: (والله لآيَهْدِي القوم الفاسقين] [التوبة: 24] . 

إذن فلله هدايتان: هداية عم الناس بها جميعاً وهي هداية الدلالة. وأخرى خص 
بها من جاءه مؤمناً به. وهي هداية «المعونة» . ولذلك قال الحق للرسول صَلَى 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: 
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(إتَكَ لآتهدي من أ؟ حيبت [القصص: 56] . 

ل وهو سبحانه القائل أيضا: (وَإِنَكَ 
ل ل ل 

وليس من المعقول أن ينفي الحق الهداية عن الرسول ثم يثبتها له. ونفهم من 
ذلك: إنك يا رسول الله تدل على الحقء ولكنك لا تعين عليه. فالله هدى الناس 
جميعاً فدلهم على طريق الخير. فمن آمن به وأقبل عليه يسر له الأمر. 
وبذلك نكون قد عرفنا تماما معنى قوله الحق: (والله أ رَكْسَهُمْ يمَا كسبوا 
نْرِيدُونَ أن تدوأ مَن أَصَلَّ الله و مَن يُطْلِلٍ الله قلن تَجِدَ لَهُ سَبيلاً] ركالدع 
العمكن أن يقول الله: دون أن تهذوا من أضل الله لا 
لسط عر أن تهدوه, ولكن الأبلغ هو ما يوضحه سبحانه لنا لا اس الك مسطفون 
هداية هذا المكتسب للضلال؛ ذلك أنه 2 رحد سبيل حدن بهدوة اليه فالسييال 
هو الممتنع وليس الهداية فقط. 

والسبيل هو الطريق الذي يعطيك حقاً في الهداية, فإذا ما امتنع السبيل فماذا 
تفعل؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً في أن ينقض هذا القرار, أي لا حجة 
له على الإطلاق 

ولذاك أحدنا المعنيين هنا فالذين ينافقون يظهرون الإيمان مرة وينقلبون إلى 
الكفر مرة, هم ينكرون الإيمان بقلوبهم والذي يقولون بألسنتهم هو الإسلام, 
ما الإيمان فلمًا يدخل في قلوبهم 

وما الع عل الس السسرفة مكنونات القلب آم 30 
الأعز هو مكنونات القلب. وما داموا هم لا يؤمنون بقلوبهم ويقولون فقط 
بالسنة: فالعقيدة داخلهم معقودة على الكفرء وما دامت العقيدة معقودة 
كك الكقر فيه ل زرب ون أن انذااك. سف اليمان. ولكيهم يدون نر 
المؤمنين إلى معسكر الكفر؛ لذلك يقول الحق بعد ذلك: 
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(وَدُوا لو تكفرُون كمَا كقَرُوا قتكوثون ... ] . 
الجزء: 4 ! الصفحة: 2526 


0 


و (وَدُوأ) ضميرها يعود على المنافقين الذين اختلف فيهم المسلمون إلى 
فئثتين: ؛ وحكم الله في صالح الفئة التي أرادت أن تقف منهم موقف القوة 
لطس السروت. قثال لحان وكالى ليلا للفاقهعة. ( وذو لو تكفرون 
كَمَا كَقَرُوا] ثم إن تفاقهم معناه قلق يصيبهم من مستوى حالهم مع مستقبل 
الإسلام أو حاضره؛ لأنهم كافرون م ولكنهم يخافون أن يظهر الإسلام 
فيعاملهم معاملة الكافرين به, ف فيحاولون ان يظهر وا انهم مسلمون ليحتاطوا 
لنصرة ؛ الإسلام وذيوعه,. فهم في كرب وتعب وهذا التعب يجعلهم يديرون 
كتيرا دن الافكار فى رعءوسهم. .قولون تعلن أماء'المسلمين نا مسرن 
ونعلن أمام الكافرين اننا كافرون. 
وما الذي ألجأهم إلى هذا الحال, ٠‏ وقد كانوا قديماً على وثيرة واحدة: السنتهم 
ف قلوبهه قبل أن بجحب الإسلام ادن فالدى عيدهه إلى خاله الاستقرار 
النفسي وينزعهم من القلق والاضطراب والخوف على حاضرهم ومستقبلهم 
0 الإسلام, فلا يكون هناك مسلمون وكافرون ومنافقون. بل 
0 لد تكفرون كا كدرو والودادة عمل القلب, وعمل القلب تخضع له 
جميع الجوارح إن قدرت, فما داموا يودون أن يكون المسلمون كافرين, إذن 
سيقفون في سبيل انتصار المسلمين, ٠‏ وسيضعو نل العقبات التي تحقق 
لا ا الكل ا 0 سأفضح 3 أمرهم لتكونوا على بينة من 
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١دذوالة‏ تكفزون] ونعرف أن كلية كلمة «الكفر» تعني «الستر» , فالفعل «كفر» 
معناه «ستر» . ومن عظمة الإيمان بالإسلام وعظمة الحق في ذاته هو أنه لا 
شك أندا أن بظفسه خصوت. فاللفظ الدع جاء لبحد: الفضاء لله هو عه 
دليل عل الإيمان بالله. فعندما نقول: «كفر بالله» أي «ستر وجوده» , كأنه 
قبل أن يستر الوجود فالوجود موجودء. ولذلك نجد ان لفط «الكفن فر تليل 
على انسان. فلفط الكمن فى ذائه سني إنهاا وجونا جا صلحه مه 
ن يغطيه وتسدراه 
00 َوْتَكْفرُوَ كا كفرزوا) . | الفول جاء جدار قال الحى. (فمالكم 
فِي المنافقين و فِنَتَيْنِ] [النساء: 8 . 
ويدل على 0 يوصفون مرة بالمنافقين ويوصفون مرة بالكافرين. وسماهم 
الله في آنه ب «المنافقين» ويصفهم الحق في هذه الآبة ا كفروا [وَدُو] لق 
تكددون كها كفروا) والكفر الذي يحيء وصفه هنا يدل على مكنون القلب, 
فالتفاق لم يغطهم إلا ظاهريات الإسلام. لكن الباطنيات لم بأخدوهاء ولذلك 
سك ف الدرل الأسفل من النار في الآخرة؛ وإن كانوا في الدنيا يعاملون 
مسامك المسل من ١‏ سس ]ما لكل ل الك زكر الله محمد رسو اكلم 
لكن الله يعاملهم فى الآخرة فقاملة الكافرين. وبري عليها انهم في الدرك 
سمل ع انار 
ان فاسحات الباظل إن كا لهم قو لون لماي ع فلويم ف الخير 
بالباطل, وإن كان عندهم ضعف يجعلون قلوبهم للباطل ولسانهم للحق. وهذه 
العملية ليست مريحة في كلا الموقعين. فالمريح لهم ألأتوجد للحق طائفة. 
0 ال سحا وصفاً لحقيقة مشاعرهم: (وذوا لو تكفْرُونَ كما كرو . 
0 دس ل د 
مثال ذلك: نجد مجموعة من الموظفين في مصلحة حكومية, ويكون في بينهم 
واحد مختلس أو لا .ودي عمله على الشكل الرافي المطاوب : لذلك فهو لا 
ل سال ل ا ل م عاد راان 
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بالفساد حتى يكونوا مثله؛ كي لا يظهره أقام نفسه بمظهر التنقيصة. وحتى لا 
ل 

ومن العجيب أننا نجد الذي يسرق يحترم الأمين؛ وكثيرا ما نسمع عن لص من 
فور ما يعلم أن هناك كمينا ينتظره ليفيض عليه فهو ييحت عن ر جل امسن رضة 
عنده المسروقات اكامان” 

وقول الحق عن أمنية المنافقين الكافرين بقلوبهم هو أن يكون المؤمنون 
مثلهم .(فتكوثون سَوَاءً) . وهذه شهادة في ان صاحب الباطل يحب من صاحب 
الحق أن يكون معه: لأنه حين يجده في الحق, فصاحب الباطل يحتقر نفسه, 
وقد حدثت العجائب مع رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمّ ٠‏ لقد كفروا به 

وعذبوا صحابته, ولكنه هو الامين باعترافهم جميعاً. فها هوذا الرسول صل الله 
عَلَيْهِ وسَلّم يهاجر من مكة وخلف «عليا» كرم الله وجهه ليرد الودائع 
والأمانات التي عنده. 

هم كذبوه في الرسالة:, ولكنه الأمين باعترافهم جميعاً؛ لذلك أودعوا عنده 
الأمانات. إذن فصاحب الفضيلة محترم حتي عند صاحب الرذيلة. وحتىٍ نتعرف 
تمافا على هذا المعسى: فلنفترض أن إنساناً وقع في مشكلة, سبٌ أحداً من 
الناس ورفع المعتدي عليه دعوى فضائية على هذا المعتدي الذي سبه, ولهذا 
التعدى صدية عزير استشيد ب المعتدى عله قيقول المغعتدى. الشهر 
عليّ؟ ويذهب الصديق إلى المحكمة ليقول: «لا يقول صديقي مثل هذا 
السباب» . وهنا شهد الصديق لصديقه شهادة زور. ولنفترض أن هذا المعتدي 
قد تاب ذا وصار من الأتقياء, وجعله الناس حكما بينهم, وجاء له الصديق 
ل ا ل ا 

إذن صاحب الفضيلة محترم حتى عند صاحب الرذيلة, فإذا ما حاول أحد من 
أصحاب الرذيلة أن يشد صاحب الفضيلة إلى خطأ, فهو يسعى إلى إضلاله, 
وينطبق على ذلك قول الحق: ونا له كفزون كما كقزوا فَتَكُوبُونَ سَوَآءَ) وما 
دام قدااقو قدفهم وفكريهم آلا يركوا الفؤفيين غلب إبمانيم لاخل آن 
ياحذوهم إلى صف الكفر. 

وهم بذلك كمنافقين كفار قلوب غير مخلصين لصف الإيمان. وهم 
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لا يقفون من الإيمان موقفي الحياد, ولكنهم يقفون منه موقف العناد والعداوة. 
دوأ لَوْ تكْفُرُونَ كمَا كقزوأ قتكوثون سَواءً] ا ا 
و الى الحكم ف هدي القصة بحسب الوقوة ا مِنْهُذْ أؤليَآء) 
اى اناكه أن سحدوا فن المناففير نخراء لكم أز اهل مسورة: لآ الله يسجانة 
فضح لكم دخائل نفوسهم: وهذه المسالة ليست ضربة لازب, فإن تت الواحد 
منهم وأناب ورجع إلى حظيرة الإيمان فلن يرده الله. فسبحانه وتعالى لا 
يضطهد أحداً لمجرد أنه ارتكب الذنب؛ لأنه الحق غفور ورحيم, فما دام قد عاد 
الإنسان إلى الصواب وبَعُد عن الخطأ, فعلى المؤمنين أن يقبلوا من يعود إليهم 
بإخلاصء فالكراهية لا تنعقد ضد أحد لأنه أخطأ؛ لأن الكراهية تكون للعمل 
اللطا. ولت وجي ضد اسان اللحلوى لك فار أفلعرا عر الحطاء كيم 
مقبولون من المؤمنين. 

ذوعا فوا قاتل رد بن السطات سر امام عر ا الخظات - رضي الله عل 
ل ا ل ا سا ريد فقول عفر بن الحظاب وهارا 
أفعل به وقد هداه الله للإسلام؟! 

وهكذا نرى أن الكراهية لم تتعد إلى ذات القاتل, ولكن الكره يكون للفعل, 
فإن أقلعت الذات عن الفعل فالذات لها مكانتها. وهكذا يصدر الحكم الرباني: 
رد دي عليه اول سس عا يات مس للم 

ذا ره فى سيل الله كاي كلف اسان أن 2ج 0 كال رمن وطك 
ومن أهله. ويذهب إلى حياة التقشف والتعب والمشقة, وفي هذا ما يكفر عنه, 
ويتعرق المؤمتون هنا أنه قد تاب إلى الله فتاب الله عليه وان له الأوان أن 
يدخل في حوزة الإيمان. فإن فعل ذلك فقد عاد إلى الإيمان. ولذلك يجب على 
الناس أن يفضلوا الذوات عن الأفعال. لماذا؟ لأن الذوات في ذاتها لا تستحق 
أن بكرة, وإنما يكره فعل الذات إن كان قبيحا سيئا. 
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وحين نقرأ القرآن نجده يعرض مثل هذه المسألة,. فسيدنا نوح عليه السلام 
عندما تلقى وحي الله بان يصنع السفينة, وجلس يصنعها ويمر عليه الناس 
فيسخرون منه فيقول لهم سيدنا نوح: لك غراا كا شح ون هنا 
ويأتي له ابن ليس على منهجه., فيدعوه نوح إلى المنهج فيقول الابن: «لا» . 

ل ال لل لله ل دآ لس إن ماعل 

وهنا يوضح الحق: 1 أنجيك أنت وأهلك, ولكن ما الذي جعلك تعتبر ابنك 
من اهلك إن الدوات عدد الأبباء لا نشت لها. إنما ست الاساء الأعفال: زنك 
عَمَلَ غَيْرٌ صَالح) [هود: 46] . 

إن الشمل وال نه عي للك سول الح زقلا تعدو متهم أولناء 22 
يُهَاجِرُواً في سَييلٍ الله) والهجرة من «هجر» , و «هجر» يعني أن الإنسان قد 
عدل من مكان الى مكان, او عن ودالى و22 أو عن حضلة إلى حصلة, والذي 
يهجر عادة يتجنى علي من «هُجر» , لنلاحظ أن الله سبحانه وتعالى في كتابه 
عيدما ان بالحدث. ا ب «هاجر» ' ولم 0 بالحادث «هجرير ' فالنبي صَلىٍ 
اللّهُ عَلَيْهِ وسَلْمْ لم يهجر مكة. ولكنه هاجر منهاء ويقول صَلَى الله عَلَيْهِ و 
«والله 0 لأحت ارض الله إلت وانك لاحب أرض الله إلى الله ولولا اسك 
أخرجوري متنك ما خرجت». 

فالهجرة جاءت؛ لأن اهل مكة هجروه أولا, فاضطر أن يهاجر. و «هاجر» على 
وزن «فاعل» . والمتنبي يقول: : 

إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ... الا تفارقهم فالراحلون همو 

ولدلك جاء الحو باليج.ة علي صبفة الشاعلة لقف كر هوا دعو وإنكا. 
الرسول للكراهية فهاجر. 
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ويوضح سبحانه أن الذي يخلص هؤلاء المنافقين من حكمنا عليهم: ألا يتخذ 
المؤمنون منهم اولياء هو: ان يهاجروا فى مسيل الله” 0 
الإيمان. فالمهاجر يحيا عيشة صعبة. وقد عاش المهاجرون على فيض الله من 
خير الأنصار, ولم يؤسسوا حياتهم بشكل لائق. إذن فمن ينضم إلى ذلك 
الموكت هو مؤمن الشترى الإيمان وقدر على ان يكفر عما يدر منه. فليست 
الهجرة مجرد هجرة, ولكنها هجرة في سبيل الله. 

ولذلك نرى القاعدة الإيمانية في الحديث النبوي: «إنما الأعمال بالنيات وإنما 
0-770 217 
ورسوله: ومن كانت شجرية إلى دنا يضيها او امرة يكجعها فهعريه إلى ما 
هاجر إليه» . 

وهكذا يعامل المؤمنون المنافق إن عاد من كفره ونفاقه إلى الإيمان. لكن ماذا 
لو تولي المنافقون؟ . [فَإِنْ تَوَلؤا فَحُذُوهُمْ واقتلوهم حَيّتُ وَجَدنُمُوهُمْ وَلآ 
تَخِدُوأ مِنْهُمْ وَلِيَاَ ولآتصيراً) والأخذ إذا جاء في مقام النزاع فمعناه الأسر. 
وقتلهم في ساحة امر واجب, ولا يصمح ان يتخذهم المؤمنون اولياء أو نصراء؛ 
لآن الواحد من المنافقين يكون دسيسة على المؤمنين: ويحاول أن يعرف 
أمور واحوال المسلمينء ويطلع خصوم الإسلام على ما يمكن أن ينفذ منه 
ا ا ل 4 ل لسرن للكا مر 

واتخاد الول أو التصير ممن نعلم أنه لا بحب الريفان وليس على مبدا الإسلام 
وسقت ام شكل فب عدف ره ال سان اله سول وو عر المسلمير 
المخلسير فخير يري الواجد ما إسانا اجر جه ويف المكائر وعدرها 
تراك تف فنه وتحسن النه. تقول هذا الكارة. هذا إنسان قاقد التصيرة فلو 
عرف ماافن قلبى لما .قعل ذلك 

كاذ اتحد المؤمتون من المنافقير أولناء أو بضراء والمنافقون على ماا هم عليه 
من نفاق لقال المنافقون: إن المسلمين فاقدوا البصيرة وهم لا يعلمون ما في 
0-5 للك سر الى سيره لدو 2ي ن احد رلا من المافسن عال 


5 يقول المنافقون إن لولء اللسل م لسن ليك رك يبصرهم , فلماذا 
يدعون 
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أن لهم إلهاً؟ لو كان لهم إله لبصرهم بما في نفوسنا. ونجد هذا الفضح لهم 
عندما بقول الحق (ويةولون في أنفسوة لؤلا بَعَدئنا الله رما تقول [المجادلة. 
8]. 

وعدم تعذيب الحق له وقت كفرهم له فائدة ورحمة سديركونها فيما بعد. فمن 
لاع عن سكو شيعا لا سل جد ان كان سكا عل ال سلام معد | حرظم 

الله ليكون عض فوم بها للإسلاة. فها كو ذاان الولك يني وها دو را 
عمرو بن العاص, وها هو ذا عكرمة بن ابي جهل, هؤلاء سيكونون سيوفا 
للإسلام, ولا يظنن منهم أحد أنه سترّ مكنونَ نفسه عن الله: [قتفولون فى 
اليه اول تعدا الله ها تفيل ) [المجارله 10 

هذا القول قد أدى إمرين. 

الآخر الاول. رضخ أن هاك ربا مطلعا على خائرة الأعين وحنانا الخدر والامر 
انكف اقضه أن الله لم هم لان صليم صن سمس السمان لويم 
وسيكونون سيوفا للإسلام وسيخرع من ذريتهم قادة يحملون الدعوة لله. 
ولذلك نجد النبي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وقد جاء جبريل وقال له: «إن الله قد 
ل ار ال ا 
شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد: اللا تيع 
إن ست أن أطبق علو الأحسين فغال الرسول صَلى الله عليه وشلم بل 
ارجوان بجر الله من أصلايية عن د الله وخده لر شرك به متاك 

وقد حدث ذلك. إن أسلوب معاملة المنافقين يحدده الله في هذه الآية بما بلى: 
هم قومٌ الكفر يسكن القلب منهم ومظهرهم يَدَّعي الإسلام ويتمنون أن يكون 
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عل ا ل لالت ا الل يل 0 القاميت ور ضما 
ولكن إن هاجر المنافق فرحابة الإيمان تتنسع له, أما إن 0 ,المنافق داعر ص 
عن ذلك. فأسلوب المعاملة يكون كما يحدده الله: ( فَإِن م فَخَدُوهَمْ 
واقتلوهم حَيْتُ وَجَدهُ لشدقة ولا تحذوا ف مِنْهُمْ وَلباً ولآتصيراً) لكن بعد أن يُطلق 
هذا الأمر توجد عقبة في تنفيذه, إنها عقبة الأحلاف والعهود والمواثيق التي 
كان يعطيها رسول الله لبعض القبائل: وكانت هذه العهود تتلخص في أن 
الرسول يعاهد بعض القبائل بعدم الإغارة على المسلمين وعدم إغارة 
المسلمين عليهم. ولذلك يحترم الحق هذه المواثيق والأحلاف. 

إن الحق يوضح لنا: لا تأخذوا هذا الأمر أيها المسلمون على إطلاقه؛ لأن 
البلا دير الوفاء الشيو. وقد اعظيم حص الشائل عهو | ار عر لجا الوه 
يؤمنونه ويدخل في حمايتهم, وكدلك الذى يصل. وبلعا إلى المسلمين فعليهم 
حفظه ومنع التسلط عليه. 
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والآية تبدأ باستدراك حتى لا تفتح مجالاً لإغضاب من كان للإسلام تعاهد معهم 


وتعاقد, فالذين يصلون ويلجاون إلى قوم بينهم وبين المسلمين تحالف أو 
ميثاق 
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لا ينطبق عليهم ما جاء في الآية السابقة وهو الأخذ والقتل. 
ل ار 
يعينوه ولا يعينوا عليه وعلى أن من وصل إلى هلال ولجأً إليه فله الجوار مثل 
الذي لهلال. والاستثناء يشمل أيضاً من جاءوا إلى المسلمين, فمن ذهب من 
المنافقين إلى من عاهقده المسلمون فهو يحصل على الأمان. وكذلك ومن 
الرسول من جاءه مر المنافقين وقال من الاسيات ما حغله ‏ طلفب 0 
الرسول والإسلام: علد اريم ل لاا ا 0 
(أَوْ جَاءُوكمْ َحَصِرَت ضدوزهم كُمْ أن بُقاتِلُوكُمْ | وَيُقَاتَلُواً قَوْ مق ) كان يقول الواحد 
منهم: : أنا لا أقدر أن أقاتلكم, ولا أقدر أن أقاتل قومي ل هذا واقبلني 
معكم. هؤلاء يقبلهم الرسول لأنهم أقروا بما هم فيه من ضيق, فهم لا 
يستطيعون التصرف لا امام المسلمين فيعلنون الإيمان, ا 
فيعملون في معسكر الكفر. ولا يستطيعون أن يتخذوا موقفاً حاسماً حازماً بين 
المسلمين والكافرين؛ فهم يقرو ن بضعفهمء ويعترفون به. 
اول شاء الله لَسَلطهَخ علبكة) . فما الذي يجعلهم يلوذون إلى قوم يتحالفون 
مع المسلمين بميثاق حتى يحتموا فيهم؟ أو يقرون أن صدورهم ضيقة وأنهم 
سر قادرين لي التصرافه ويعلنون: ان نقاتلكم ولا أن دابل ا 
ا وقاتلوكم, , إذن_فسيحانه ب ل لملا 
لسر َلَمْ يَُاتَلُوكُمْ وَأَلْقَوَأ إِلَيَكُمُ السلم فَمَا جَعَلَ الله لَكُمْ عَلَيْهِمْ 

1 
إن اعتزلوكم ولم يقاتلوكم وألقو السلم واعترفوا بأنهم لا يملكون طاقة اختيار 
بين قتال المسلمين او قتال قومهمء فليس لكم ايها المسلمون حجة أن تعتدوا 
عليهم؛ فالاعتداء عليهم في مثل هذه الحالة ينهى الله عنه 
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وعين الحق لا تقتصر على ما نعرف, ولكنها تتعدى إلى أدق التفاصيل؛ فهي 
عين لا ترى ما عرفناه ا ان نا 0 
سبحانه: (سَتجِدُونَ آخَرِينَ تريذون أن أعدوكة . 
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تيدأ هذه اللوية 0 يتحدث عن المستقبل: [ستجدّون آخَرِينَ , يَرِيدُونَ أن 
تامتوكة ونافتدا! قوفهة ). معدن ذلك أن المسلمعين لحظه رول هذه الانة لم 
يكونوا قد وجدوا مثل هؤلاء القوم الذين يتحدث عنهم الحق, ولو لم يحدث 
للمعاصرين لنزول القرآن أن وجدوا مثل هؤلاء ماذا كانوا يقولون عن هذا 
الخدر؟ . لولم بجدوا فثل شؤلاء القوم لتشككوا ف الغران. وسحانه وضج 
أني عين معكم, وعين لكم, أخبرتكم بما حدث واختلفتم فيه. وأخبركم بما لم 
يصل إلى أذهانكم وعلمكم قلا تختلفوا قية. وهذا دليل على أنكم فى رعايتي 
وفي عنايتي. 

لي نان يَأْمَنُوكُمْ ) وهؤلاء القوم هم قوم من بني أسد 
وعطفان, | على مشارف المدينة, وكانوا يقابلون المسلمين فيقولون: 
«نحن معكم» / والحقيقة أنهمٍ عاجزون عن .مواججهة أي 00 ولذلك يصفهم 
القران: [ سَتجِدون آخَرِينَ , يرِيدُون ان تانوكم وَيَأْمَيُواً قَوْمَهُم كل مَ ردوا إلى 
الفتنة أَرَكِسُواً فِيها) . وهؤلاء كلما جاءهم الاختبار (أَرَكِسُوأ فيها) . أي فشلُوا 
ف الاحنا. فما شر الريعات لم شو يجهد. وعارالا فب جيرة ض أضدههم. 
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أعماقهم ازدادت حيرتهم, فالفتنة هي اختبار. وليست الفتنة شيئا مذموما, 
وعندما يقال: إن فلانا في فتنة فعلى المؤمن أن يدعو بالنجاح فيهاء فالفتنة 
ليست مصيبة تقع, ولكن المصيبة تقع إذا رسب الإنسان في الفتنة. 
ونعلم أن الفسة ماحودة من الأمر الحسى. فينة الدهت وكذلك الجديد: فتنة 
الذهب هي صهر الذهب في البوتقة حتى ينصهر؛ فتطفو كالزبد كل العناصر 
الشائبة المختلطة بالذهب, وكذلك الحديد, يتم صهره حتى تنفصل الذرات 
المتماسكة بعضها عن بعص. ويطفو الخبث. 
ونعرف أن الحديد أنواع: فالحديد الزهر شوائبه ظاهرة فيه وسهل الكسر. 
بينما نجد الحديد الصلب بلا خبث فهو صلب. وفتثة الدهب والحديد تكشف عن 
المعادن الغريبة المختلطة به. ونقلت كلمة «الفتنة» من المحسات إلى 
المعاني. وصارت الفتنة هي الاختبار الذي ينجح فيه الإنسان آد يرسب, فهي 
ليست ضارة في ذاتها, ولكنها ضارة لمن يرسب فيها. 
وهكذا كان تنبةٍ القران الذي يخبر المسلمين بأمر قوم على حدودهم, تجعلهم 
الفتنة لا يقوون على الإيمان, أي فكلما دعاهم قو مهم إلى الشرك وقتال 
المسلمين رَذُوا عل اأعقابهم وانقلبوا . على رعءوسهم ا قلب اه وكانوا 
شناة. كل عدو عليكم. ويشرح القرآن كيفية سلوك المؤمنين تجاه هؤلاء 
المرتكسين والمنقلبين في الفتنة: (فَإِن لَمْ يَعْتَزْلُوكُمْ ويلقوا إِلَيَكُمُ السلم 
ويكفوا أَيدِيق َهُِمْ فَخُدُوهُمْ واقتلوهم حَيْثُ تَقِفتُمُوهُمْ وأولئكم جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيهِمْ 
ار ا ل ل 
نفاقهم إما إلى المسلمين وإما إلى حلفاء المسلمين حين قال في الآية 
السابفه: 
(فَمَا جَعَلَ الله لك عَلَيهِمْ سبيلاً) [النساء: 90] . 
وهذا إنصاف وتنبيه إلهي من الحق ألا يسمع أحد صوت حفيظته ويفترس قوماً 
ضعفاء. أما الذين يحاولون التمرد والاستسلام لصوت الكفر وإيقاع الأذى 
ا 000 ؛ ولم يلقوا بالسلم للمسلمين ويكفوا أيديهم عنهم, هؤلاء يأني فيهم 
مر الولهي: 
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خذوهم واقتلوهم. وجعل الله للمسلمين علي هؤلاء السلطان المبين. 
والسلطان - كما نعرف - هو القوة؛ والقوة تأخذ لونين: هناك قوة تقهر الإنسان 
على الفعل كان يأني واجد ويامر إنسانا بالوقوف فيقف, وكأن يامر القوة 
الضعيفٌ بالسجود فيسجد. وهذا سلطان القوة الذي يقهر القالب, لكنه لا يقدر 
على قهر القلب أبداً. والسلطان الثاني هو سلطان الحجة, وقوة المنطق وقوة 
الأداء والأدلة التي تقنع الإنسان أن يفعل. 

اكنارة ب سلطا الشوة وشلطل, الحجة|. سلطا الفى ف ل الإشان 
على السجود.ء لكن سلطان الحجة يجعل الإنسان يسجد بالاقتناع. والسلطان 
المبين الذي جعله الله للمؤمنين على المنافقين الذين يقاتلون المؤمنين؛ هذا 
السلطان يمكن لكم أيها المسلمون قوة تفعلون بها ما تريدون من هؤلاء ما 
داموا حاولوا القنال والحاق الأدى بالمسلمين. قالحرزم والعدل هو احدهم 
بالعنف. 

وحتى نفهم معنى السلطان جيداً فلنتذكر الجدل الذي سيحدث في الآخرة بين 
الشيطان والذين اتبعوا الشيطان. سنجد الشيطان يقول: لقد أغويتكم, هذا 
صحيح, وأنتم اتبعتموني, فأنتم المسئولون عن ذلك, 0 
سلطان قوة أو سلطان إقناع: (وَمَا كَانَ لِي عَلِيَكُمْ من سُلْطانٍ الأ أن دَعَوْتكُمْ 
فاستجبتم لِي) [إبراهيم: 22] . 

وبعد أن تكلم الحق عن القتال ومشروعيته؛ وقتال المنافقين؛ وقتال الآخرين 
نجد الكلام يصل إلى موضوع القتل. فأوضح لهم: ا 
البنيان الآدمي, والحياة أنا الذي أهبها. وليس من السهل لباني البنيان أن 
يحرض على هدمه. إنما أنا أحرض على هدم هؤلاء الذين يقاتلونكم؛ لكي يسلم 
باقي البنيان لكمء وإياكم أن تجترئوا على بنيانات الناس, فملعون من يهدم 
بنيان الله؛ لأنه سبحانه هو الذي خلق الحياة وهو الذي ياخذ الحياة, وحياة 
الناس ليست ملكاً لهم؛ فحياة الإنسان نفسه ليست ملكاً لنفسه, ولذلك فمن 
يقتل واحدا, عَدواناً دون حق نقتص منه: وأما إن كان ذلك قد قتل خظأ فنأخذ 
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وتنتهي المسألة. لكن قاتل نفسه تحرم عليه الجنة. 

إذن فقبل أن يقول لي: لا تقتل غيرك قال لي: إياك وأن تقتل نقسك. إذن 
فتسحانةه لير عو فقط على الات فك بل عار علل إيضا دن هسك. 
ولذلك فحين شرع سبحانه القصاص في القتل شرعة ليحميك لا ليجرئتك على 
ان شلء أما عندما يأمر سبحانه: أن من قَتَلَ يُقتل. فهو يقسط ويعدل, والقصد 
من هذا الحفاظ على حياتين؛ لأنك إن علمت أنك إن قَتَلْتَهُ قيلت لا تقتل. 

وما دمت لا تقتل فقد حميت حياتين جياة من كنت ستقتله وجياتك من أن 
شك مك ناض من فوك إولكم ف القضاض حتان كأدل الالات) 
[البقرة: 9 . 

إذن فالذي يتفلسف ويقول: هذه بشاعة وكذا وكذا نقولٍ له: الذي يشرع 
لشاف بآ لل ل رن ا ا ل النالل عددها عل 
أنه إن قَتَلَ يُقتل فلا يقتل, وما دام لا يقتل نكون قد حافظنا على حياته وحياة 
الآخر. إذن فقوله: [ولكة ف. القضاضص حَيَاةٌ! قول صدق. 

وعندما تكلم الحق عن القتال والقتل ينبهنا: إياكم وأن تجترئوا بسبب هذه 
المسائل على دماء الناس ولا على حياتهم؛ لذلك يتكلم سبحانه عن القتل 
المحظور في الإيمان والإسلام ويقول: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أن يَقْتْلَ مُؤْمِناً إلا 
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جاء هذا القول بعد أن تكلم سبحانه عِن القتال لتثبيت أمر الدعوة, ولما كان 
الغبال يطلب قبل رفس عومة نقشسا كافرة. نانب ذلك أن شكلم الحو 
سحانه عن القل” 

وعدا ا عا لان ارا ص لص افر ل للضي وار الى فضي 
بنيته حين يأتي أجله يموت. إذن فنقض البنية من الإنسان الذي يريد أن يقضي 
على إنسان عمل غايثه إنهاء الحياة, فلا يظنن ظان أن القاتل الذي أراد أن 
ينقض بنية لشخص يملك ان ينهي حياته, ولكنه يصادف انقضاء الحياة, فالذي 
ينهي الحياة هو الحق سبحانه وتعالى. ولذلك قلنا: إن الجزاء إنما وقع على 
القاتل ل لات أمات القبيل ولكن لآن القائل تشجل فى أمر استابر الله وحده يه 
والقتيل ميت بأجله, فالحق سبحانه وتعالى هو الذي استخلف الإنسان في 
ا ل ا ل ل يارت 1 
تنشأ بالتفكير في الارتقاء والصالح في الكون, فالصالح نتركه صالحاً. وإن 
استطعنا أن نريد في صلاحه فلتفعل. 

الأرض - على سيل المنال - تتيت الررع. وإن لم بررعها الإشتان فهو جد ررعا 
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0 م ويحرت م 0 10 د 0 ضلاحاً. 000 
كله فرع وجود الحياة. 

إذن فالاستخلاف في الأرض لإعمارها يتطلب حياة واستبقاء حياة للخليفة. وما 
دام استبقاء الحياة أمراً ضرورياً فلا تأتي أيها الخليفة لخليفة آخر مثلك لتنهي 
حياته فتعطل إحياءه للاآرض واستعماره لها. فالقتال إنما رع للمؤمنين ضد 
الكافرين؛ لأن حركة الكافرين في الحياة حركات مفسدة: ودرء المفسدة 
داكا عفدم عل جلت المصلحة فالدى يتسد الحا يقائله المؤميون كر شوب 
الحياة فيه, وتُخَلّص الحياة من معوق فيها. 

إذن فيريد الحق أن تكون الحياة لمن تصلح الأرض بحياته. والكافرون يعيثون 
في الأرض فسادا, ويعيشون على غير منهح, وياحدون خير الضعيف ليصيروا 
هم أقوياء. فشرع الله القبال إما ليومنوا فدحضعرا للمنية. وإما لخلض 
الجناء من شرهم. فإذا ما ويه الإسان الفل لفؤفن ‏ .هو فى ذا طالح 
للاستعمار في الحياة - يكون قد جنى على الحياة, وأيضا لو قتل الإنسان نفسه 
يكون قد جنى على الحياة كذلك, لماذا؟ لأنه أفقد الحياة واحداً كان من 
المفدن أن در حرك الأارض0 

ا ا له 5ف؟ قال سبحا 
والتشريع الإسلامي وضع للقاتل عر ا ناا الل 
ولك يحمي الششيري الجاء ول عي الشسل. يل يمن القيل. 

إذن. فالحدود والقسا عات إنها وضنت لظ العا لد فى مقوفانت] لا 
تضييقا في هذه المقومات, والحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن القتال 
المشروع أراد أن يوضح لنا: إياكم أن تتعدوا بهذه المسألة, وتستعملوا القتال 
قر غير الامر المشروع. كارا ما اجترا اسان غلك إنسان لبهي حنانه ف شير 
حرب إيمانية شرعية فماذا يكون الموقف؟ 
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يقول التشريع: إنه يقتل بقتل, وكان يجب أن يكون في بالك ألا تجترئ على إزهاق 
حياة أحد إلا أن يكون ذلك خطأ منك, ولكن إن أنت فعلت خطأ نتج عنه الأثر 
وهو القتل. فماذا ا اا ات ت القاتل ولكن 
لم تكن تقصده, هما - إذن - أمران: عدم القصد في ارتكاب القتل الخطأ, 
والاخر الناني و حدوت الفتل, 

يقول التشريع فى هذه المسالة: إن القاتل بدون قصد فد ارهق حياة إنسان, 
وحياة هذا الإنسان لها ارتباطات شتى في بيئته الإيمانية العامة» وله ارتباطاته 
ببيئته الأهلية الخاصة كعائلته, العائلة له أو العائل لها أو الأسرة أو الأقرب من 
الأسرة وهو الأصل والفرع, فكم دائرة إذن؟ دائرة إيمانية عامة, ودائرة الأهل 
5 عشومها )لاه وان الإافرة واه مضوضه الإبرة ف الرضل 
ا ل لي ات 1س )ر ف الس اك ا الات قوف عار لدم 
البيئه بنقصان 1 مودن جاضت لمييج الله دعقيد دن عرقية لآن الدايرة 
الإيمانية فيها نفع عام. 

لكن دائرة الأهلية يكون فيها نفع خاص قليلاً والدائرة الأسرية نجد أن نفعه فيها 
كان خاصا بشكل ماء وفي الأصل والفرع نجده نفعا مُهِمًاً وخاصاً جداً. إذن فهذا 
الل ل ريا عاية ولستة [نسرة وله [إصل وفرع 

ولذلك أريد أن تلاحظوا في أحداث الحياة شيئا يمر علينا جميعاء ولعل كثيراً منا 
لا يلتفت إليه. مع أنه كثير الحدوث, مثلاً: إذا كنا جالسين في مجتمع وجاء واحد 
وقال: «فلان مات» , وفي هذا المجتمع أناس يعرفونه معرفة عامة. وآخرون 
يعرفونه معرفة خاصة :ولهم , به صلة: واناس من اهله, ٠‏ وفيه والد الفد اوابنه: 
الطرنا الت ان الع أو الجر ف رجو القوم. فكل ناب شفل الفدر 
الذي يصله ويربطه بمن مات. فواحد يقول: «ي ِرَحِمَةُ اللة» وثان يتساءل 
بفزع: «كيف حدث ذلك» ؟ وثالث يبكي بكاء مرا, ونابع ييكى جاريا ليرى 
الميت. والخبر واحد فلماذا يتعدد أثر وصدى الانفعالات: ولماذا لم يكن الانفعال 
واحداً؟ 

تقول إن الاتفعال إنما نشا قهرا بعملية لا شعورية على مقدار بقع القفيد لمن 
ل ا ا فالذي كان يلتقي , به لعاما ورسترا فى احجان متباعدة يقول: 


«رحجمة اللة» . 
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والذي كان يجالسه كل عيد يفكر في ذكرياته معه. وحتى نصل إلي أولاده فنجد 
أن المتخرج الموظف وله أسرة يختلف انفعاله عن الخريج حديثاً أو الذي 
درس أو الت الصفيرة الى فارالت تلفي التغلم. هولاء الأولاد يختلفف 
تلقييم للخير باتقعالدت مي . قالدين الدى له سيره وله سكن لقب الخرر 
بانفعال مختلف عن الابن الذي مازال في الدراسة: وانفعال الابنة التي تزوجت 
لهات ه ختلف عر ابشعال الذي الك مارالت لم جور عد 

إذن فالانفعال يحدث على مقدار النفعية, ولذلك قد نجدها على صديق أكتر 
مما نجدها على شقيق. وقالوا: من أحب إليك, أخوك أم صديقك؟ . قال: النافع. 
إن كفي جر اشهاء الحاة دون مختلفا. فالجرر علب والاسف لقراف إنما 
يكون على قدر إشاعة نفعه في المجتمع. 

وهناك واحد يكون وطنه أسرته يعمل على قدر نفعها, وواحد يكون وطنه 
عائلته وقربته: وواحد وطنمٍ 0 وواحد وطنه العالم كله. إذن فعندما يفجع 
المجتمع في واحد فالهزة تأتي على قدر وطنه. وعندما يفاجأ الناس بواحد 
يُقتل عن طريق الخطأ فالفاعل معذور. ولكن عذره لم يمنع أن تعدى فعله 
وأن الآخر قد قتل؟ . فالأثر قد حصل, وتحدث الهزة للأقرب له في الانتفاع, 
ولأن القتل خطأ فلن يتم القصاص من القاتل؛ ولكن عليه أن يدفع دية. وهذه 
الدية تورع على الناس الذين تائروا بففدان عياته؛ لأآن هناك قفاعدة تفول: 
«بسط النفع وقبض الضر» . 

إنك ساعة ترى شيئا سينفعك فإن النفس تنبسط, وعدا ..: شنا شاك 
فإن النفس تنقبض. وعندما باتني للإنسان خير موت غزير عليه فاإن نفسه 
تنقبض» . وساعة يأتيه من بعد ذلك خير وهو حصوله على جزء من دية القتيل 
فالنفس تنبسط: وبذلك يتم علاج الآثر الحادث عن القتل الخظأ. 
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والدية بحكم الشرع تأتي من العاقلة, وبشرط ألا تؤخذ من الأصول والقروع 
لك سرعين قل علبي هنا الام م المشارق فى الدب كان اللشر 
أراد أن يعالج الهزة التي صنعها انحراف بعلاج هو وقاية من رد الفعل فيحقق 
حبار فى لمجي قن يشل عطاك شتض مه المحنف ولكن شال اله 
ل لاك فالقاتل لايدفعها. ولكن تدفعها العاقلة؛ لأن بي 
العاقلة إذا ما علمت أن من يجني من أهلها جناية وأنُها ستتحمل معه فإنها تعلّم 
أقرادها فى صيانة حدوق غيرهة؛ لآن كل واجد مها سيدقفة. و ذلك يحدت 
التوازن فى المحنمة. 

والحق سبحانه وتعالى يعلمنا أن نستبعد أن يقتل مؤمن مؤمناً إلا عن خطأ. فلا 
سم ان 22 ذلك عمرا فقول (يقا كان لفري أن مشتل مويا]! خلا 
ومعني هذا ان مثل هذا القدل لا يصح :ان يعدت عن قصر: لآن اللحم - صم 
اللام - الإيمانية تمنع هذا. 

لكن إن حدث هذا فما الغلاع؟ , وها كان لذؤون أن شيل مَوْعِنا إلا خطنا ومن 

قز ضديا نظن مر رع لويت ويك لسصلسة إلى اهل 

ولا يذكر سبحانه هنا القصاص, فالقصاص قد تقدم في سورة البقرة في قوله 
تعالى: [كُيِبَ عَلَيْكُمُ القصاص فِي القتلى الحر يِالْخُرٌ والعبد بالعبد والأنثى 
والتخاص حو انوا فلك ار لدي او آن سد اليية كأن لول ع عن 
الشسام الك الده 2 أن شرق سر الت ويس القساص بالقصاص حر 
الولي. والحد حق الله. وللولي أن يتنازل في القصاص, أما الحدود فلا يقدر 
أحد أن يتنازل عنهاء لأنها ليست حقاً لأحد ولكنها حق الله 

إذن فالقتل الخطأ قال فيه: (قتكريز رقبَة كُؤْمِنَةِ) قاقد سبال دعانا ستيه 
ار ار را و لل ار لك على امل 
القتيل ببسط في النفعية؟ . قد لا تفيدهم في شيء, لكنها تفيد المجتمع؛ لأن 
معلوك الرفية وهر العيد أو الامة قو مملوك لسيدة. والستد بعلك حركة العبد: 
ولكن عندما يكون 
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العبد حبرا فهو حر الحركة؛ فحركة العبد مع السيد محدودة,. وفي حريته حركة 
مفيدة للمجتمع. 

إذن فالقبض الذي حدث من قتل نفس مؤمنة يقابلها بسط في حرية واحد كان 
محكوماً في حركته فنقول له: انطلق في حركتك لتخدم كل مجتمعك. ويريد 
الحق بذلك أن يفتح مصرفاً لحرية الأرقاء ضمن المصارف الكثيرة التي جعلها 
الإسلام لذلك. 

وبعد هذا القول ا أهله 
ليعقب القبض نتيجة خبر القتل. ولذلك نجد أسرة قد فجعت في أحد أفرادها 
بحادثة 0 ويصرفون بها الدية أو 


التعويض, مما يدل على أن في ذلك شيئا من السلوى سا من التعزية سنا 
م التعويص . ولو كانت المسالة مر هودا قتها لقالوا. «نحن لا بريد ذلك»/ 
ولكن ذلك لا يحدث. 


وبعد ذلك نجد الذي فقد حياة حبيب لا يظل في حالة حزن ليفقد حياة نفسه: 
ففي الواقع يكون الحزن من الحزبين على نفسه بمقدار ما فات عليه من نفع 
عندها قتل له القتيل. والحزين إنما خرن لأن القتيل كان ينرى حياته. فلما مات 
ضارت حناة القع منه بلا إثراء. 
را ا حر لد وا فال 1 ل لد ]شي لوم 
من اشواقك إليه, وبعد ذلك ناخذه منك لندفنه ايرضىي؟ . لن يرضى ابدا بذلك. 
أذ هال للجرن: «لن نقدم لك طعاماً لمدة أسبوع لأنك في حالة حزن هنا لن 
يوافق الحزين, وزوجة الفقيد تذرف عيناها الدمع وتبكي عليه لكنها تاكل 
وتشرب. 
إذن فالمسألة يجب أن تكون واضحة لاستقبال أقضية الحق وهي أقضية لا 
وبعد ذلك يريد الحق أن يشيع التعاطف بين الناس, فإذا قال أهل القتيل لأهل 
النا1. جح ل رن ديه لإن مصككم فى الفيل مل مصسسا شد وكلا]سوة 
فما الذي يجري في المجتمع؟ . الذي يحدث من النفع هو أضعاف أضعاف ما 
تؤدية الدية, إذن فهذا تريب للدية. فساعة يعرف الطفل فى الغائلة انه 
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كان مطلوباً منهم دية لأن أياه قد قتل, وعفا أهل القتيل فلم 00 الدّية, هذا 
العفو 5 العفة, فيحدث + الود 

إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد ان يربب إشاعة المودة والصفاء والنفعية. فإذا 
ما حزن واحد لفقدان إنسان بالقتل الخطأ قد يأخذ الدية فينتفع. وإن لم م 
فهو ينتفع أكثر؛ لذلك يقول الحق: (وَدِيَةُ مُسَلْمَةٌ إلى أَمَلِهِ إلأ أن يَضَدَّقُوا) . 
ار ل وض] ل ]ل لك للدي 
يحدث عندما يتم قتل مؤمن لواحد من قوم أعداء والمقتول مؤمن ويعيش بين 
الكفار؟ . ها نحن أولاء نرى عدالة التشريع الإلهي, وحتي نزداد يقيناً بأن الله هو 
رب ال لذلك قال الحق: (فَإن كَانَ مِن قوم عَدُوٌ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنْ! أي كان 
المقتول من قوم في حالة عداء مع المسلمين فهو لا يستحق الدية؛ لأنه بحيا 
في قوم كافرين 

مكدا نجد التشرية هنا قد شرع لثلاث حالات: شرع لواحد في البيئة الإيمانية, 
م ل ل ف قل وهو 
من قوم متحالفين مع المسلمين. وكل واحدة لها حكم, والحكم في حالة أن 
يكون القتيل من قوم بينهم وبين المسلمين عداء وهو مؤمن, فتحرير رقبة 
مؤمنة, وذلك للتعويض الإيماني فينطلق عبد كان محدود الحركة لان هناك ممَن 
مات وانتهت حركته, وفي هذا تعويض للمجتمع عندما تشيع حركة العبد. وماذا 
نفعل في الدية؟ لا يأخذون الدية؛ لأن الدية موروثة, وهم من الكفار وليس بين 
الكفار والمسلمين توارث أي فليس هنا دية. 

وعندما ننظر إلى قول الحق: (قإن كان من فَوْم عَدُوَ لكه ) نجد أن كلمة 
«عدو» مفردة في ذاتها, ولكنها تشعمل كل القوم, وفي اللغة نقول: «هو عدو» 
و«هما عدو» و «هم عدو» وإن تنوكت عداوتهم فهم أعداء, ولكن عيدما يتحد 
مصدر العداء فهم عدو واحد. والحق يقول: (فإن كان مِن فَوْم عَدُوٌ لَكُمْ وَهُوَ 
مُؤْمِنْ فَتخريرٌ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةِ) ولم يورد سبحاته هنا الدية لان القوم على عداء 
للإسلام فلا دية لهم؛ لأنه لا توارث. 
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ويقول الحق: ون كانت مِن قَوْمِ م 9 وَبِينَهَم بِينَهُمْ مَينَّاقٌ فَدِيَة مُسَلَّمَةٌ إلى أمله 
وتخريز رَقبَةِ مُؤْمِةِ) فإذا أعطى المسلمون قوماً عهداً من العهود فلا بد من 


هذا الوفاء يقتضي نسليم دية لأهله؛ لأن هذا احترام للعهدء وإلافما الفارق بيننا 
وبينهم ... والدية - كما نعلم ا ل 
أمر القتل الخطأ: (وتَخْرِيرٌُ رَقَبَةٍ فُؤْمِتَةٍِ قَمَن لَْمْ يَجدْ قَصِيَامُ سَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنٍ 

َؤْيَةَ مّنَ الله) أي فمن لم يجد الرقبة أو لم يتسع ماله لشرائها فصيام 
الشهرين بكل أيامهماء فلا يفصل بينهما إلا فاصل معذر كأن يكون القاتل - دون 
قصد - على مرض أو على سفر. وبمجرد أن ينتهي المرض أو السفر فعليه 
استكمال الصوم. 

ولماذ! هذا التتابع الحكمي؟ . لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يجعل هذه 
المسألة شاغلة لذهن القاتل؛ وما دامت تشغل ذهنه فالصيام لإبد أن 00 
متتابعا. فلو لم يكن الصيام متتابعاً لأصابت القائل غفلة. | كمَن لم بحذ 


يعين 


ا اق كر الله ؟ والوة كا فد ف كون صر العد 

فنقول: «تاب العبد» . 

وقد تسند التوبة إلى الحق فيقال: «تاب الله عليه» ومراحل التوبة ثلاث: حين 

يشرع الله التوبة نقول: تاب الله على العباد فشرع لهم التوبة فلا أحد يتوب إلا 

اط ا الك شرع الي ل لك لم لع الك الو ركم على الما 

الذنوت والخطايا. 

وتشريع التوبة هو تضييق شديد لنوازع الشرء فلو لم يشرع الله التوبة لكان كل 
من ارتكب ذنباً يعيث في الأرض بالفساد. فحين شرع الله التوبة عصم 

المجتمع من الأشرار قلانة شوّع الثوية. فهو - سبحانه - يتوب, هذه هي 

الخ جلة الاولت.. وعا لم الله قد سشرع البوية الم دوب هذه ف الس جله 

اس 20 تع الله لي ل الم الك غلم الي مرداطت 

الخرجله الالة. 

ومكدا دري دقة الفران حير قال: 
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انم تات عَلبْهم لينوبوا إن الله هو الثوات الرحيم) [التوية. 118] . 

وبعد أن يتوبوا فإن الله يقبل التوبة عن عباده. 

رن لالد الوا ل الله سريت بالدوي الا 2 للك فول الريك 
بينهما هي توبة الإنسان. 

ويديل الحو الاآنه. اتقية عن الله وكان الله عليما حكيما) فسحانة لتدرع 
التشريع الذي يجعل النفوس تحيا في مُناخ طبيعي وفي تكوينها الطبيعي, فلو 
اا إسانا م قل خا د كا اهز السشول لل ررض فلن شر 
المحم العا عر قل 

إذن فالعلم فن الله بالق اللشرية جيل من قل خط بف الفستف المانى 
بتحرير رقبة, ؛ فيزيد المجتمع إنساناً حراً يتحرك حركة إيمانية؛ لذلك اشترط 
نحرر رقبة كافرة؛ ال ل ل ا 
محسور. لكل لو أظلفاها لكان شرها عاما. 

وبعد تحرير الرقبة هناك الدية لننثرها على كل مفزع في منفعته فيمن قتل, ولا 
تأخذها من أصول القاتل وفروعه, فلا نجمع عليهم مصيبتين القتل الذي قام به 
ل 0 وذلك العمل ناشيء عن 
حكمه. فإذا كان الذي يضع الأشياء في موضعها هو خالقهاء فلن يوجد أفضل 
من ذلك لستقيم الامقور. 

وفي المجال البشرى نجد أن أي آلة من الآلات - على سبيل المثال - مكونة 
من خمسين قطعة, وكل قطعة ترتبط بالأخرى بمسامير أو غير ذلك, وما 
دامت كل قطعه فى مكانها قالالة تسير سيراً حيشا. أما إذا توقفت الآله فإننا 
نستدعي المهندس ليضع كل قطعة في مكانها. وكل شيء حين يكون في 
موضعه فالآلة تمشي باستقامة, وكل حركة في الوجود مبنية على الحكمة لا 
شا فيا فساء. فالفسار إنقا يننا عر حركات 
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نحدت بدون أن تكون على حكمة. والحكمة مقولة بالتشكيك: فهناك حكم 
وهناك. 

احكم رفييما على سل الصيال كنا الاسلال الكيراسة دون عوارل 
فكان يحدت منها «ماس» كهربائي. وعندما اكتشفنا العوازل استخدمناها 
وعدلناامن تصيعنا للاشياء. وكنا بج الابلاك في الششارة - عتلا - ذات لون 
وحم ات فكار حر ]ل ريال 2 ]ل سل لكر ديا ست سناعه كل 
شلك يلون ممين. فسول هذا عمك الإضلاح. 

فالحكمة هي وضع الشيء في موضعه, فما بالنا حين يكون من يضع الشيء 
في موضعه هو خالقنا؟ لن نجد أفضل ولا أحسن من ذلك. 

فإذا ما رأينا خللاً في المجتمع فلنعلم أن هناك شيئاً قد ناقض حكمة الله. 
وعندما نبحث عن العطب سوف نجده, تماماً مثلما تبحث عن العطب في أي 
اله ينات لها المهيد . الدى يصلجها وج ]ار د إلك مر جلو المحتمع. 
ويج عن علاج الخلل يحكم مر اخكام الله ولدلك أرشدنا الحى إلى أنااإن 
الا ع ل ل ولت ال سول ل بطل ف سس 

وبعد ذلك يتكلم الحق عن الفثل العمد, وقد يقول قاتل: أما كان يحب أن 
جديا الله ع السل العم أو ؟ ونشول : الحو لو كلم عن السل العف اولاً 
لكان ذلك موجتاات دك أول. ولد الحو نوصم :لا جح أن نادي هذه على 
خيال المؤمن. 

ل ل ا 7 
إلى أن الحق نادى المؤمن لأن الإيمان عمل قلبي, ولهذا كان النداء للمؤمنين 
وله بكر التدا- للمسلامن. لان الاثلام ام طاعر. فقد يفيل انسار تظاهر 
بالإسلام انسانا موّمناً. لهذا نادى الحق بالنداء الذي تشمل المظهر والجوقر 
وهو الإيمان. 

وحدن شرع الحق فلا بد أن 0 بالجزاء والعقاب للذي يقتثل عمذا. وهو يقول: 
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والقتل هنا لمؤمن بعمد. فالأمر إذن مختلف عن القتل الخطأ الذي لا يدري به 
القاتل إلا بعد أن يقع. وجزاء القاتل عمداً لمؤمن هو جهنم, وليس له كفارة 
أبداً. هكذا يبشع الحق لنا جريمة القتل العمد. لأن التعمد يعني أن القاتل قد 
عاش في فكرة أن يقتل, ولذلك يقال في القانون: «قتل عمد مع سبق 
الإضران . أى أن الثائل قد عاش الشل فى تخيله ثم فغلء. وكان المفروض 
فى الشرة الى رنب فيها القئل أن .راجعه 0 وهدا يعتى أن الله 
قدعات عن باله مده اللحسير للجريقة. وما دام فد عاش ذلك فيه فرعاب 
عن الله. فلو جاء الله في ياله لتراجع. وما دام الإسيان قد غاب باله عن الله 
ا 

سل موي سيا قتارة جهنم خالا ها وقالنا د 0 هد الي 
إن ا ل ار فوجد أخام مقتولاً 
في بني النجار. وهم قوم من الأنصار بالمدينة. فلما وجد هشاما قتيلاً ذهب 
مق لت سيدا راسول الله صل الله عله وسلم بإخره الحبر فارسل 
ل ل ل ل ا 
النجار والله ما نعلم له قاتلاء ولكننا نؤدي الدية فأعطوه مائة من الأبل ثم 
ابض نا راجشير الى السدبنه فعدا مقيدر على القير فقبله بأجنه واج اليل 
وانصرف إلى مكة مرتدًا وجعل ينشد: 

قتلت به فهراً وحملت عقله ... سراة بني النجار أرباب فارع 

حللت به وترى وادركت ثورتي . . وكنت إلى الأوثان أول راجع 

فلما بلغ سيدنا سول الله صل الله عن و ١‏ ذلك اهدر ده وفترى اهدر 
دقف أباج دمة. أء أن من شتله ل عقات عليه الى أن جاء نوه الفح فؤجد, 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2549 


0 فأمر رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيِْ 
بقتله, (وَمَن يَقَثْلُ مُؤْمِنا مُتَعَمّداً قَجَرَاؤُةُ جَهَنّمُ حَالِداً فيها وَعَضِبَ الله 
ع وَلَعَنَهُ وَأء عد له غذابا عظيما) ” 
0 جزاء جهنم, خُلود في النار. عضب من 
الله لقةامن الله إعداد من الله لعداب عظم فكان حي لست كل 
العذاب؛ ففيه عذاب وفيه خلود في النار وفيه غضب وفيه لعنة ثم إعداد لعذاب 
عظيم. وهذا ما نستعيذ بالله منه. فبعضنا يتصور أن العذاب هو جهنم فحسب, 
و سل جع عن إن شاك لون ل ل ال ف الاك در شلا 
يتم حبسه فنظن أن الحبس هو كل شيء, ولكن عندما وصل إلى علمنا ما 
لا ري ف اللا في عر للا ل ل ل 
قعالم يقوز : ل نوي لسل هذا القائل. وغالم آخر قال لا. هال دونه رجاء 
سيد نا ابن العباس خلس فى جماعة وجاء واحد رساله: اللقاتل مهدا روية؟ 
قال ان الساس لا ويد ذلك بمده جاء راج وشال اب الساس اللفابس عا 
توبة ؟ فقال ابن العباس: نعم. فقال جلساؤه: كيف تقول ذلك وقد سق أن 
قلت لاء واليوم تقول نعم. 
قال ابن العباس: سائلي أولاً كان يريد أن يقتل عمداً؛ أما سائلي ثانياً فقد قتل 
بالفعل. فالاول أرهية والثانى لم أفتطة من رحدة اللة. 
وكيف فرق ابن العباس بين الحالتين؟ إنها الفطنة الإيمانية والبصيرة التي 
شط )الك على المفى فبياية برد الي شلى الله عله دسلم فى 
صحابته يسأله واحد قائلاً ل ا عليه: 
«تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف» ويسأله آخرٍ 
فيجيبه بقوله: «من سلم المسلمون من لسانه ويده» وهكذا كان عَلَيْهِ الضّلاة 
وَالسَّلَام” يجيب كل سائل بما 
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يراه أصلح لحاله أو حال المستمع. ويجيب كل جماعة بما هو أنفع لهم. 

ويسأله عبد الله ابن مسعود رَضِي اللَهُ عَنْه: «أي الأعمال أفضل؟ 0 

صلوا - الله وسلامه علب الصلاة على منانها فلك نم مانا رول اللك؟ 

قال: أن يسلم الناس من لسانك «». 

ونعرف أنٍآية القتل العمد تتطلب المزيد من التفكر حول نصها «فجزاءه 

جهنم خالداً فيها» . وهل الخلود هو المكث طويلاً أو على طريقة التأبيد. . 

بمعنى أن زمن الخلود لا ينتهي؟ لا التق 

ال ب ال ري شرل كريس فيا [ال مسرا ناد 

ومرة أخرى بقوله. | خالدين فيا أندا) [السباء. 169 , 

هذا القول يدل على أن لفظ التأبيد في «أبداً» فيه ملحظ يزيد على معنى 

ارد رون 1 وانلاس لقال عار اللي علي | طلاف عبد الاست وآن 

١‏ خالدين فيهًا أندا) تقيد التآبيد ايضا. فمعنى ذلك أن اللفط «أبدا» لم بأت 

بشيء زائد. والقرآن كلام الله, وكلام الله منزه عن العبث أو التكرار. إذن لا بد 

من وقفة تفيدنا أن الخلود هو المكث طويلا, وأن الخلود أبداً هو المكث طويلاً 

طولاً لا ينتهي. وعلى ذلك يكون لنا فهم. فكل لفظ من القرآن محكم وله 

معنى. ثم إن كلمة «خالدين» حين وردت في القرآن فإننا نجد الحق سبحانه 

وتعالى يقول في خلود الثار: (يَوْمَ يَأتِ لا تكلم تَفْسن إلأ بإذنه فَمِنْهُمْ سَقِتٌ 
سَعِيدٌ فَأْمّا الذين سَهُوا قفي النار لَهُمْ فِيها ر رفير شوق خالدين شها ها امات 

الات والأرض إِلأّمَا شَاءَ رَثّكَ إِنّ رَبك فَقَالَ لَمَا يُرِيدُ) 

[زهود: 105 - 107]. 
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كا ا 1 ال ال 2 التلر. (إلك كا شاء رلك بق أن 
الخلود عندهم تنتهي. ما دام هناك استثناء؛ فالاستثناءٍ لا بد له من زمن, والزمن 
ل ل الحلر و على لاك ل يكور الحيك لأسا 
ل تاساك ل رض لكالل 
الا د الس اليا ل ل ل كار ري اللا 
الدس استهر وا التحافظة على ذراف العلم دغره العلماء لد رجه أن جليقة 
لد ليان قار ست بط ص الى المل كليس طال رار 
عرو ار ل كر ار وزكر !تلن وريه با لطر !جار اياي 
ل ا 0 
أنس هذه الحكاية: كنت في مجلس عمرو ا 
«يؤتى بي يوم القيامة فيقال لي: لم قلت بأن قاتل العمد لا توبة له. قال: 
مات ]له (فعراف عي عاك فيا لا ل أ ل ري 
إلى أن الإلمام الدي 1 اا اك الك الك ل سي 0 
القيامة ليسأل لماذا أفدى بالا توبة لقاتل العمد, كان بعت أن يلتفت إلى أن 
ذلك تسمر أن لقاتل العمد توبة؛ لأن سؤاله عن ذلك يوم القيامة يشير إلى 
عتاب في ذلك. 
نقول ذلك لنعرف أنَّ الحق سبحانه وتعالى جعل فوق كل ذي علم عليما. . 
ولكنّ عمرا ذكر ما جاء في قول الحق: (تجزاؤة جَهَنَم خالداً فيها) . وقال فيس 
بن أنس: وكنت أصغر الجالسين سناء فقلت له: ل ” 
رار ل عاكلا فيا ع ]سم 
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(إِنَّ الله لآيَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دون ذَلِكَ لِمَن يَسَآءٌ) [النساء: 48] . 

قآل قيس: فوالله ما رد على عمرو بن عبيد ما قلت: ومعنى ذلك موافقة عمرو 
بن عبيد. 

ماذا تفيد هذه؟ . تفيد ألا نأخذ كلمة [خَالِداً فِيها) بمعنى التأبيد الذي لا نهاية له؛ 
لأن الله قد استثنى من الخلود في آية أخرى. 

والحق سبحانه وتعالى بعد أن شرح حكم القتل العمد والقتل الخطأ. بجث 

العلماء ووجدوا 1 هناك قتلاً اسمه» شبه العمد «أي أنه ل عمد ولا عطا 0 
يأتي إنسان إنساناً آخر ويضربه بآلة لا تقتل عادة فيموت مقتولاًء وهنا يكون 
العمد موجوداء فالضارب بص رب ويمسك بآلة ويضرب بهاء وضادف ان يغتل 
الآلة التي لا تقتل غالباء وقال العلماء: القتل معه لا به فلا قصاص, ولكن فيه 
رديه 

0 نات وتاك أن روضخ شد فا عدت وحدنتكم عن القبل يكل 
صوره وألوانه ل يل ال الكاد ار ف الكرية 
بينهماء أم القتل العمد, أم القتل الخطأ. أم القتل شبه العمد, لذلك ينبهنا: يجب 
أن تحتاطوا في هذه المسألة احتياطاً ا 
احداكة. فتشول: ريا انها الدن اعندا إذا ضرلة 70 
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فيأيها المؤمنون حين تضربون في سبيل الله فتبينوا وتثبتوا فلا تعمل سيوفكم 
أو رماحكم أو سهامكم إلا بعد أن تتثبتوا: (وَلآً َقُولوا لِمَنْ القى إِلَبْكُمْ السلام 
لل 

قل قن الله لله مي ]تن الله كار سا لسرن 

إذن فهذه آية تجمع بين كلي المعارى, .ففيها الحكم وحيتينه 00 منه» 
دسحات داه تقول آنا انها الي اغنيل . بالخطات اليماب حب اكرام 
بالحكم, فلم يقل: «يا أيها الناس إذا ضربتم فتبينوا» , ولكنه قال: (يَا بها الذين 
اموا انا ضرت فى شيل الله فسيول ‏ فطلب المؤمتي يه بعكم روم 
ا ل ات اس لل إساع ع لل الل فب كل كم 
ا جكاء ان الدوفن قاين سن أضدر الحكم فإال أبها الدودن أن تهول: 
«ما العلة» او «ما الحكمة» وذلك حتى لا تدخل نفسك في متاهة. ولا نزال نكرر 
هده المسالك. لأن هده المسالة تطفو فى أذهان الناس كثيرا: وسال بعضهم 
عن حكمة كل شيء, ولذلك نقول: الشيء إذا عرفت حكمته صرت إلى 
الحكمة لا إلى الآمر بالحكم. 

ونربلآن المسرفين على أنفسهم الذين لا يؤمنون بإله, أو يؤمنون بالله ولكنهم 
ارتكيوا الكباتر من شهادة زور الى را. الب :شرب حفر وعندها حل الإطباء 
ب 5 
ل ل ال 0 
عرف الحكفة وقد يكور قاللها لك فصويسا. فيل كان اماع عن العم رآ 
لأمر إلهي؟ . لاء ولكن المؤمن يمتنع عن الخمر لأنها حرمت بحكم من الله 
والمومن فر كل الاحكام حدى فى الأشياء عدر الضان. فمن الدة قال إن 
الله لا يحرم إلا الشيء الضار؟ إنه 
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قد يحرم أمراً تأديباً للإنسان. ونضرب هذا المثل - ولله المثل الأعلى - نجد 
الزوج يقول لزوجه: إياك أن تعطي ابننا بعضاً من الحلوى التي أحضرتها. هو 
يحرم على ابنه الحلوى لا لأنها ضارة, ولكنه يريد تأديب الابنن والتزامه. 

والحق يقول: (قبظلم ه مَنَ الذين هَادُواً حَرَّمْنا عَلَبْهُمْ طِبْبَاتٍ أَحِلْت لَهُن) 
[النساء: 160] . 1 

فالذي يذهب إلى تنفيذ حكم الله إنما يذهب إليه لأن الله قد قاله, لا لأن حكمة 
الحكم مفيدة له, فلو ذهب إنسان إلى الحكم من أجل فائدته أو ضرره فإن 
الإيمان يكون ناقصاء والله يدير في كثير من الأوقات حكمته في الأحكام حتى 

يرى الإنسان وجهاً من الوجوه اللا نهائية لحكمة الله التي خفيت عليه, 1 
الإنسان: أنا كنت أقف في حكمة كذاء ثم بينت لي الأحداث والأيام صدق الله 
فيما قال. 

وهذا يشجع الإنسإن أن يأخذ أحكام الله ا 

والحق يقولٍ: ا أنه لدي اموا والإيمان هو الحيثية, بام امن 2 الها 
قادراً حكيما. 0 ل ا انها ال اعيوا اا ريه دن 
سَبِيلٍِ الله والضرب - كما نعرفٍ - هو انفعال الجارحة على شيء آخر بعنف 
وقوة. وقوله: (وَِذَا صريخم 5 الارضص) [النساء : 101]. 

معناها أن الحياة كلها حركة وانفعال, ولماذا الضرب في الأرض؟ . لأن الله 
أودع فيها كل أقوات الخلق, فحين يحبون أن يُخرجوا خيراتها؛ يقومون بحرثها 
حتى يهيجوهاء ويرموا البذور, وبعد ذلك الرّي. ومن بعد ذلك تخرج الثمار. وهذه 
هي عملية إثارة الأرضص: إذن كل حركة تحتاج إلى شدة ومكافحة, والحق يقول: 
(وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأرض يَبَتَعُونَ مِن قَضّْلِ الله) [المزمل: 20] . 

وعا دافت الفشالة ضرنا في الارض فهي بتاع إلن غرم من الإستان إلى 
قوة. 
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ار ار ا ار ل لل كه 
الإنستان فى الارض اخرجتث له خيرا. والصرب في يبيل الله هو الجهاد. أو 
لإعداد مقومات الجهاد. والحق سبحانه يقول لنا: (وَأَعِدَُوأْ لَهُمْ ما استطعتم مّن 
قُوَةِ) [الأنفال: 60] . 

فالإعداد هو أمر يسبق المعارك, وكيف يتم الإعداد؟ 

أن تقوم بإعداد الأجسام . وال حسام تجناج إلى مدوفات الخياة. وأن تنوم 
بإعداد العدر والعدد تحتاج إلى بحث في عناصر الأرض: وبحث في الصناعات 
الل ارك ل لي كل لت الا لت قن ارما ات 
الس ولذلك عال فى لس السالم. 

«إن السهم الواحد في سبيل الله يغفر الله به لأربعة» . 

لجاذا؟ لذن شاك إنسانا قام بفطة الحسب الذى نه مه صناعة السوم 
وصقله, وهناك إنسان وضع للسهم الريش حتى يطيره إلى الإمام؛ وهناك 
واضع التَبّل؛ وهناك من يرمي السهم بالقوس. 

والسق درن منا أن تكون أقواء حن يكو السب منا فوا فيكول رإذا 

ري ل يل الاك ل ل ا ا ا سل الك ا ككس 
ساعة الجهاد فقطء ولكن في كل أحوال الحياة؛ لأن كل ما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب. .و «تبينوا» تعني ألا تأخذوا الامور بظطواهرها فلا تمضوا را أو 
ا 

ولهذا الأمر قصة, «كانٍ هناك رجل اسمه» محلم بن جَثّامة غ», وكان بينه وبين 
ل ا ا 
ذلك كان» محلم «في سرية؛, وهي بعض من الجند المحدود العدد وصادف» 
ا ل 1س للك 1ل الل للم 
«فقال» محلم «: إن ماما تر الى لروري عدي وقتل عجلم عامرا. وذهب 
إلى رسول الله صَلى الله عليه و 
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راك الل للك ل الم 1 ]للك الم فكي شيل 1ك 
يقول ل ل اله 

فقال:» محلم «: استغفر لي يا رسول الله. 

واد ا قال 1 ل يل الك ا لمر ب روز 1ك 2 ول الك مشر 
الإيمانية يعرف على الفور حالَ طالب الاستغفار. فإن قال رسول الله:» غفر 
الله لك «فهو يعلم أنه كان معذوراً, وإن لم يقل رسول الله ذلك, ٠‏ فيعرف 
طالب الاستغفار أنو مذنب. ولأن بين» محلم «و» عامر «إحنا وعداوات ت قال 
رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ لمحلم:» لاغفر الله لك «؛ لأن الرسول 
حل الله عله سلما ار ل ل م 


امن عامر «. 
وقال الرواة: ومات مجلم بعد سيعة أيام من هذه الحادثة, ودفنوه فلفظته 
الأرض. فجاءوا إلى النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فذكروا ذلك له فقال:» إن 


الأرض تقبل مَن هو شر من صاحبكم ل م ثم طرحوه 
دن 0 جبلٍ وألقوا عليه لاه «» . 

يفتتن الناس في هذه الآيات, اكه ذلك عندما مات 55 9 0 
انكسفت الشمس. . وقال الناس: انكسفت الشمس من أجل ابن رسول الله 
ولكن لأن المسألة مسألة عقائد فقد وضحها رسول الله صلى الله عليه و 
تار ا ل ال سل الله 
عَلَيْهِ وَسَلَم يوم مات إبرإهيم؛ فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم, 
فقال ل 0 .| الشعير والقمر ل يكسفان 
لموت أجد ولا لحيانه فإذا رانم 00 وادعوا الله» . 
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لقد قالوا ذلك تكريماً لرسول الله وابنه إبراهيم, ولكن الرسول يريد أن يصحح 
للناس مفاهيمهم وعقائدهم. وكذلك عندما لفظت الأرض «محلم» حتى لا 
تفندن أجد ولا يقوان أحد إن كل من لا تلفظه الأرض هو خسن الثمل. فهناك 
كفار كثيرون قد دفنوا ولم يلفظوا. لذلك قال رسول الله: إن الارص قبلت من 
هو شر من .«معلم» ولكن الله اراد ان يفط الناس حدى لا يعو دوا لمثلها, ولو لم 
يقل ذلك, فماذا كان يحدث؟ . قد تحدث هزة قليلة في جزئية ولظن الناس 
وقالوا: إن كل من لم تلفظه الأرض فهو حسن العملء ولكان أبو جهل في حال 
اس ل كلك الل سس المسررة 
ا ل ل ل ا ا 
لذلك قال: إن الأرض تقبل من هو شر من «مجلم» . ولكن الله أراد أن بعظ 


القوم ألا يعودوا. 
يا أيّهَا الذين امَنُواً إذَا صَرَبْتُمْ فِي سَبِيلٍ الله قَتَبيَتُواْ وَلآَتَقُولُواً لِمَنْ ألقى إِلَبْكُمْ 
السلام لست مؤمنا) . 


وعلى ذكر ذلك قال لي أخ كريم: كنت أسمع إحدى الإذاعات وأخطأوا وقالوا 
(فتثبتوا) بدل من (فتبينوا) في قوله الحق: (إن جَاءَ ك3 فَاسقٌ با ! فتبينوا) 
[الحجرات: 6] . 

وأقول: هذه قراءة من القراءات, والمعاني دائماً ملتقية. ف «تبين» معناها 
«طلب البيان ليثبت» . وتعرف أن القران قد تزل على ببيعة أخحرف, وكتابة 
الذران كانس عد شط وعم شكل. وهذا ال عدر خالا حت بجدالحروف فى 
تم تشكيلها بالفتحة والضمةٍ والكسرة. 

وحن ]ار ياك رونا سس الصورة ف «الباء» تتشابه مع كل من 
«الياء» , وال «نون» وال «تاء» وال «ثاء» , ولم تكن هذه النقط موجودة, ولم 
تكن هذه العلامات موجودة قبل الحجاج الثنقفي, وكانوا تفراون من ملكة 
العربية ومن 
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تلقين واتباع للوحي, ولذلك: «فتبينوا|» ممن تتكون؟ تتكون من: «ال» فاء «ولم 
يحدث فيها خلاف, وال» تاء «وبقية الحروف هي ال» باء «وال» ياء «وال» نون 
غ». 
ل ل ان لل لي 2 اط[ لما” 
دوا انه لدف ف الققط ولو حدقا الفط لعرااها عل أكدر م ضور 
وإلذي نتبعه في ذلك هو ما ورد عن الوحي الذي نزل على رسول الله صَلى 
الله عليه وهل . 
لل ا ع ل 2 بط ار ا سحسا لما 
ا عا سف الك اس الله مك 
ولم يحدتثت خلافي في ال» صاد «ولكن حدث خلاف في ال» باء «فهي صالحة 
لتكون 2 أو ا وكذلك» الغين دن إن تكون» عِيناً «وقراءة هذه الآية في 
قراءة» حفص «. ([صبعة الله وَمَنْ 6 حَسَن مِنَ الله صبعَةً) [البقرة: 08 . 
ا ا 0 
من الله صنعة) . والمعنى واحد. 
ولكن قراءة القرآن توقيفية واتباع للوحي الذي نزل به جبريل - عليه السلام - 
مالا على ر وله - هلي الله عاد روسل - وار سج لاج أن يقرا 
2 
ولذا قالوا: أن للقراءة الصحيحة أركانا هي: 

1 - أن تكون موافقة لوجه من وجوه اللغة العربية. 
2 - أن تكون موافقة لرسم أحد المصاحف العيثمانية. 5 
0 ا اد اله ل ول لسر ان 

تر لا يحتمل الشك. 
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رض الشواط بطلم)ا غاحت طل. الك فقال” 
وكل ما وافق وجه نحو ... وكان للرسم احتمالا يحوي 
وصح إسنادا هو القرآن . .. فهذه الثلاثة الأركان 
وقوله تعالى: (قَالَ عذابي أَصِيبٌُ يه مَنْ أشَآءٌ) [الأعراف: 156] . 
هذه هي قراءة «حفص» وقرأ الحسن: (قال عذابي اصث به من أساء) . 
صحيح أن كلمة «أساء» وهي من الإساءة فيها ملحظ آخن للمعنى لكن القراءة 
الأخرى لم تبعد بالمعنى, وعلى ذلك فكلمة «فتبينوا|» قرأ مرة «فتثبتوا|» ومرة 
نقرا «فتبينوا|» ' سواء في هذه الآية التي نحن بصددهاء أوفى الآبة التي يقول 
فيها الحق: (إن جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بتبا فتبينوا) [الحجرات: 6] . 

و «التبين» القصد منه التثبت, والتبين يقتضي الذكاء .والفطنة فيرى ملامح 
امار من الفى إليه بالسلام: زولا تقولوا لفن الذى إلتَكم السلام ) [النساء: 94] 


ات ا ا للك ال م 
الامر مع أسامه بن زيد الذوي قتل واحداً بعد أن أعلن هذا الواحد إسلامه, فقال 
له البى صلى الله عليه وملم. ‏ ««فكيف بل إله إلا الله هل سففت عن فليم . 
ل ل ا ا 
الجابة: هل سقفت قلبه فخرقت. فكيف بل [له ]لا الله ؟! فلفون: لا لك إلا 
الله» حرمة. 
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وقد روى أن الذي نزلت فيه هذه الآية هو محلم بن جثامة, وقال بعضهم: , 
أسامة بن زيد. وقيل غير ذلك. عن ابن عباس رَصِيّ اللَّهُ عَنْهِما (ولآ تَفُولُوا لِمَنْ 
ا لل ل رسا سا كان رجل في غندمة له فلحقه 
المسلمون فقال: السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته. فأنزل الله في ذلك: 
لو لت الك إلنكم السللدم للست موما) ” 

وأهل العلم بالله يقولون: نجاة ألف كافر خير من قتل مؤمن واحد بغير حق. 
وجاء في بعض الروايات الأخرى أنه المقداد, وذلك فيما ر واه البزار بسنده عن 
ا ل اه 
فيها المقداد بن الأسود فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقي 0 
كثير لم يبرح, فقال أشهد أن لا إله إلا الله. وأهوى إليه المقداد فقتله فقال له 
ل[ من اصباة أقتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله, والله لأذكرن ذلك للنبي 


صَلَّى الله عَلَيْهِ و فلا قدهوا علب ردول الل صلء اللة عليه و 
قالوايا 1 ل اا ادعوا 
لي المقداد. 


يا مقداد أقتلت رجلا يقول: لا إله إلا الله؟ فكيف لك بلا إله إلا الله غدا؟ قال: 
ل الله رن انها الس امنا زنا ضرف ف ل اللا 

ل ال ل وَلآتَقُولُواً لِمَنَ ألقى إِلَيِكُمٌ 
السلام لست مُؤْمِنا تَبتَعو ن عرص الحياة الدييا) و«ألقي إليكم السلام» يعني 
جاءكم مسسلفا أو قال تجن العسلحين. ولس من عى أن يلقي الانهام 
سان ل ا عا ملعا ار ليل ل للم 

لل ا سيل ال الل را 
وك لس له نوات ارا سر ان سات ردن ل ارام ل لس لا 
ان 1 الا ]ا ل الا سي اله 
للكون؛ لأن 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2561 


000 23 
وبرو 
والعرض بالنسبة للإنسان أن الواحد منا قد يرى نفسه صحيحاً أو سقيما, هنا 
تكون الصحة عرضاً وكذلك المرضء وكذلك السمنة والنحافة, ولون البشرة إذا 
ال د ار 1 لت افر وكدلك الم بالشفر وكل ع 
يمكن ان يذهب في الإنسان ويجيء هو عرض بالنسبة للإنسان, ويكون 
اد جوهراً بالنسبة له. فإذا قسنا الإنسان بالنسبة إلى ثابت عنه, فالإنسان 
ضء فهذا أمر نسبي, والأفكل شيء عرضء, وكل شيء زائل (ويبقى وَجُْ 
رَنَكَ : و الجلال والإكرام). 
ولا تَقُولوا لمن القى نكم الثله لست فوؤضا دون عرص الحياه الدتيا) ' 
ل ل ال 
وقد يكون عرض الحياة الدنيا - هنا - هو كبرياء نفس الإنسان عندما ينتقم من 
إنسان بينه وبينه إحن أو بغضاء. 
وعندما نجد كلمة «عكرض» وهذا العرض في «الحياة الدنيا» نفهم - إذن - أنه 
ها ل و ل ولاك لاع عن شاع ارماك كا 
يحزن لفقدان شيء كان عنده, وينسى الإنسان 3 هو شخصياً معرض للموت, 
أى للا عر اك عا فشول. 
نفدي التي تعلك الاشاء داهية . .. فكيف آسي على شيء لها ذهبا 
وكذلك عرض الحياة الدنيا. ونفهم كلمة «دنيا» على اشاس الاشتقاق, فهي من 
«الدنو» ومقابله «العلو» ومقابل «الدنيا» هو «العليا» . ومن قوم عرض الحياة 
الدنا التقوم الصحيخ فهو .ملك الذكاء والحكمهة والفطبة؛ لذلك لا باحد هذا 
العرض ممن سيقتله عندما يلقي إليه بالسلام؛ لأنه يستخدم البصيرة الإيمانية 
ويأخذ الحياة الدنيا ممن خلقها. 
والعاقل حتى لو أراد الحياة الدنيا فهو يطلبها من صاحب الحياة كلهاء ولا 
اد اسان مله فالاة لديا ل مع دل 21 رس للعل, 
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(تبتعغون عَرَضَ الحياة الدنيا فَعِنَدَ الله مَعَانِمَ كَثِيرَةٌ] والحق سبحانه وتعالى 
ساعة يخاطب النفس البشرية التي خلقهاء ويعلم تعلقها بالأشياء التي تنفعها 
ار نطظلر متها عال ذلك أن الإسار يكور شعيدا ]نا عا ملل عداءه ونكون 
سعادته أكثر إذا امتلك الغداء والعشاء, ويكون. 01 سعادة 0 عندما 
00 أرضًا يأخذ منها الرزق, ويمتلكها أولاده من بعده. 

إذن فالإنسان يحب الحياة لنفسه:, ويحب امتداد حياته في غيره: ولذلك يحزن 
الإنسان عندما لا يكون له أولاد؛ فهو يعرف أنه ميت لا محالة, لذلك فهو يتمنى 
أن تكون حياته موصولة في أبنه, وإن جاء لابنه ابن وصار للإنسان حفيد فهو 
سق اكثر لان ذكرة بو جد قب جبلين وتقول لمثل هذا الإنسان: لتفرص أنك 
سحا الف جيل. لكن ماذا عن جالتك في الآخرة. الا فَشى ولدك على الصلاح 
حتى يدعو لك؟ 

ولذلك يفاد العو الشدر النشرة الك تهفر إلى المنانم. ويكشفها اهام 
صاحبها. فنادى بالحكم الذي يُظهر الخواطر التي تجول في النفس ساعة 
سماع الحكم. وعندما اراد سبحانه ال يحرم دخول المشركين البيت الحرام, 
وسبحانه يعلم خفايا النفوس؛ لأن المشركين حين يدخلون البيت الحرام 
مجارانية .وا قواليه إنها ند جلون فمكة من أجل عويم افنضارة عون فيه 
البضائع التي يعيشون من ريعها وربحها طوال العام. وساعة يحرم سبحانه 
دخول المشركين إلى البيت الحرام, يعلم أن أهل الحرم ساعة يسمعون هذا 
الحكم سيتذكرون مكاشية عن الارة. شال إإنها المشر كور حكن فل 
يَفْرَبُواً المسجد الحرام بَعْدَ عَامِهمْ هذا [التوبة: 28] . 

ل ل سي وكيف نعيش ونصرف بضائعنا؟ ٠‏ يتابع 
سبحانه: (قَإنْ حِفتّم عد ع فسَوّف , 0 م الله م من فصّله) [التوبة: 8 . 
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وبذلك يكشف الحق أمام النفوس, خواطرها الدفينة؛ فهو العليم بأن الحكم 
ساعة ينزل ما الذي سيحدث في أذهان سامعيه؛ فهو خالقهم. ولذلك فلا أحد 
له من بعد ذلك تعليق! 

وقوله الحق: ١ن‏ تبتغون عَرَضَ الحياة الدنيا) ينطبق في كل عصر وفي كل زمان. 
ويقول الحق بعد ذلك: (فَعِنْدَ الله مَعَانِمُ كَثِيرَةُ) . فسبحانه الررّاق الوهاب. 
ولذلك أنا أحب أن يزين الناس أماكنهم ومساكنهم بلوحات فنية مكتوب عليها: 
(وَإنْ خفثة حِفْتُمْ عَيْلَةَ قَسَوْف بع الله مِن فَضْلِه) [التوبة: 28] . 

وكذلك ا تب لس الا ال 5 الله 0 


0 4] . 
لعل ذلك يمس قلوب من بيدهم الأمر, فيلتفتوا إلى الله. وبعد ذلك يقول الحق: 
ان ا من قبل فَمَنَّ الله عَلِيَكُمْ و عسوا إن الله كان بها سملو حش])” 


وفي هذا دعوة لأن يمر من نزل فيهم القرآن بتاريخهم القريب ويسترجعوا 
ماضيهم: فلماذا يتهم المسلم أخاه الذي يلقي السلام بأنه مازال كافراً ولا 
يفكر ان الذي الفى إليه السلام هو إنسان يستر إسلامه بين أهله انهم كفار؟ 
كان المسطم يمر بهذهٍ الحالة عند بداية الإسلام؛ ؛ كان المسلم يستر إسلامه 
كان ارد الأوائل قله مسددلة ندارة إيفانها. فيل سلظ الل علبهم اجداآ 
يجترئ على التفتيش على النوايا؟ إذن فمثلما حدث لكم قدروه لإخوانكم. 
(كذلك كُنْتُمْ مّن قَبْلٌ قَمَنّ الله عَلَيَكُمْ) والحق يمن عليهم بأنهم صاروا أهل 
رفعة بكلمة الإسلام,. وصار المسلم منهم يمشي عزيز الجانب ولا يجرؤ واحد 
ان يبوجحه إليه اي شيء. وياتي سبحانه هنا بكلمة «فتبينوا|» مرة اخرى بعد ان 
قالها ف صر الآية. وكان مفصو دا بها الا بفتل مسلم إنسنانا الفى السلام 
لمجرد أن المسلم يفكر في 
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المسألة الاقتصادية, وها هوذا يعيد سبحانه كلمة «تبينوا» . لقد جاءت أولاً 
كتمهيد للحيثية. م وهي قوله: [تَبتَعونَ, ا وتاتي هاهنا نتيجة 
للخيشية [ قت تسترا إن الك ك1 ا لسعلين حر 

ل ا 020 
الرسياتة. ولك يستفدن اج أنه جلعنا د هذانا إلى الرجان لحدلنا فى نظاء 
الحاه. يل لقنا واعطانا المتهج لتكون بهو جا وليرة الناس حمها أن الدى 
اس لي ل لديل 

(إنّ الله كان يما تعملون خَبيراً) كان الحو يفول" ]اك أن سير لباففك سينا 
ل لل ]ل ل ا لل ا ا 2 ليك 
«السستب. ويكلم المساك من أولها إلد اشرما فالدى سل إنسانا القى إلنه 
امل ا ل ل ا ل ل ل ]اا ل 
إن الله عليم بما في النفوس. 

امن اا ون 00 الع 0 00 
شاك ادس 1 كالسا فل لك سجن ب اللسسن لمان | 


0 
ل اك 
ا ا 
ا ا ل ا 
ذلك المسلم عداوة. 

وبعد أن تكلم الحق عن قتال المؤمنين للكافرين, وبعد أن تكلم عن تحريم قتل 
ال لل ل ل يف امسر سل اليا ل سر سا كل مون 
خا لاك اسان ف الارس . لذلك عليا آن بجافط عار جنا كل رد 
ل سا ص ات الي ال ل ل أن سل موصن 
عؤمنا عظا., فقد بين سبحانه وتعالى الحكم في الآية رقم 92 من سورة النساء. 
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وبعد ذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين الفارق بين من قعد عن الجهاد 
في سبيل الله ومن جاهد فقال سبحانه: (لأيَسْتَوِي القاعدون مِنَ المؤمنين ... 
5 
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ولهذه الآية قصة. . واقتناص الخواطر من هذه القصة يتطلب يقظة تعلمنا كيف 
بخاط الحو خلقه. ققد جدشا سيدا ري بن تاب وهو النامون على كتاره 
2 سول الله دضو الام عل جسم كاب الكك يس اللجاف دمر النطاء 
دمر عدو الفتانه حدنا فال 7 

ل ا ال ل الل ل ل ا الي © 
كانت دائماً تسبق نزول الوحي على رسول الله - فوقعت فخذه على فخذي 
حتى خشيت أن تزطها. 

أي أن فخذ رسول الله كانت ثقيلة. 

ارسي شاعة كار يان ستول الله شل الله على لم لما كان من 5 
كيماوية رسول الله تأثيرا ل ” عرف الناس أنه يوحي 
إليه؛ ؛ لأن الدابة كانت تئط تحته فإذا كانت فخذ رسول الله صَلَى الله عَلَيْه 


ون 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2566 


على فخذ زيد بن ثابت, فلا بد أن يشعر سيدنا زيد بثقل فخذ رسول الله وقد 
جاءه الوحي. قال زيد: خشيت أن ترضُ فخذه فخذي - أي تصيبها بالدّق الشديد 
راك للا ل ل ل ال ل ال 
والمجاهدون» . فقال سيدنا ابن أم مكتوم؛ وكان - كما نعلم - ضرير! مكفوف 
لاا لظ الما ل ا ا لس 

إنها التفظه الريماية من اس آم مكدوة. لاه قهم د وقفه من هذا الشول. ودن 
لط لي ل لان ]ل مطل عل اسل كرون 
ل ل ل 0 
د 

فأخذت رسول الله السكينة ثانية, ثم سرى عنه, فقال لزيد بن ثابت: اكتب: 
ل شري الناع ون من المومدن غير اقل السرر والمجاهدون فى شتيل 
الله) . 

ل الا ل ا ل لل 
أن يفول . وجل كانت الاية سنطر أن يست رك ادن أم مكدو لبفول هذا . 
ورك إن لحو لحان وال آران أن ل لمزم أ سس سلف كلك 
من الله أن يدير وين موققه من هده الكلعة: فا ا كان ذلك خال سيدا ان 
أم مكتوم فيما سمع رسول الله عن ربه فهو يعلمنا كيف نستحضر دورنا من 
أية قضية تسمعها. ةطالس 
وهذا ما يريده الحق من خلقه 

وقال زيد بن ثابت: فكتبتها. 

عا الف ل أ ا ل ال ل ل لاا 
سارت القاس ون دن المومي شور أولب الصري والما هون | آلا لضي كلمة 
«والمجاه ون» بكلمة ة «المؤمنين» فإذا زاد الحق سبحانه وتعالى غير أ ولي 
الضرر) فأين تكتب؟ 

كان ريد بن تايت كان عليه ان نقوم بتصغير الكتابة ليكب (غير السرا 
بين كلمة [مِنَ المؤمنين) وكلمة (والمجاهدون] . 

قال سيدنا زيد بن ثابت: لقد 
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الراك ال لظ وك ال ]1 )ل ع7 
ققد كانوا تكتيون على أكناف العظم - والكتف التي كتب علتها سيدنا ريد دن 
ثابت كانت مشروخة وكانت هذه علامة بها. 
ال ل ان ل اموسر الن اي شر قر كا الله ان 
سلعوة تنفظة إنمانية ينحنت اد تسمة اذانهم إلا ما يمر على عدولهم أولا لبعهم 
كل مؤمن موقفه منهاء وتمر الأية على قلوبهم ثانية لتستقر في ذاتهم عقيدة. 
ل ل لص ل اا ان ن أم ميكتوم والوحي في هذه الآية: 
(لأَيَسْتَوِي القاعدون مِنَ المؤمنين غَيْرٌ أؤلي الضرر والمجاهدون) . 
وخناك جالات باتي الفعل قل بضلحع له قاغل واجد يل لا بد له من اتندن.. مثال 
ذلك عندما تقول: شارك ريد وعمرو وعيدما تصف لاعبي الكرة. دمن 
بتلقف الكرة واحداً بعد الآخر. فنقول: تلقف اللاعبون الكرة رجلاً بعد رجل. 
اا جيل السو إل اتوي ) قهدا دل على ان شال شضسن ل مشاوان. 
فأنهها غثر المساوي للآخر؟ . كلاهها لا بتساوى مع الآخر. ولذلك يكون الاثنان 
في الإعراب «فاعلا» , فلا يساوي المجاهدون القاعدين ولا يساوي القاعدون 
المجاهدين؛ لأن كلا منهما فاعل ومفعول. 
وعندما يقول: ل يسوي القاعدون من المؤمنين) فما هو مقابل «القاعدين» 
فى الابة الكريمة؟ إنه «المجاهدون» . لكر الامقابل في الحباة العادية لل 
«القاعدين» ده النارور. , ومقابل «المجاهدين» هو «غير المجاهدين» . 
وبذلك كان من الممكن القول. لا يستوي القاعدون والقائمون, اران يقال: لا 
يستوي المجاهدون وغير المجاهدون. فما الحكمة في مجيء القاعدين 
والمجاهدين؟ 
إن الحق بريد ان يبين 2 في بداية الإسلام كإن كلمؤمن حين يدخل الإسلام 
يعتبر نفسه جنديا في خالة اهت) كا ناما على درجة استعداد قصوى 
0 النداء قورا: فالمسلم لم يكن في جالة استرجاء. بل فى تاهب وكانة 
واقف دائماً ليلبي 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2568 


النداء, وكأن القاعد هو الذي ليس من صفوف المؤمنين ير لا ذلك قول 
الرسول عَلَيّهِ الضّلَاة وَالسَّلَام: «من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان 
فرسه في سبيل الله يطير على متنه. كلما سمع هيعة هَيْعَةَ أو فزعه طا ر إليها يبتغي 
القتل والموت مَظائّه أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف, أو 
طن واد من هذه الاودية يفيه الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ريه حدى اسه البفسسن, 
ليس من الناس إلا في خير» . 

فإن لم يكن المؤمن متأهباً فهو قاعد. والقاعد - كما نعرف - هو ضد القائم. 
والحق يقول: (فاذكروا الله قِيَاماً وَفُعُوداً) [النساء: 103] . 

وعلينا أن نعرق أن لكل ١ا:‏ ا ا سا ىر ان اليية 
كالجلوس, كرا 0 تقتضي 0 0 أن الا يكون 0 0 وأن 


000 بغول الحو كا إل ال ل الس أو 001 
فالقعود مقابل القيام, 0 العجاة الك العام اها وك ل نظ ]لان 
يعوم, لكنه في انتباه واستعداد. وبوسع الحديث الشريف الدائرة في 
مسئوليات المجاهد فيرسم صورة للمقاتل أنه على ا استعداد وعلى صهوة 
الفرس وممسك باللجام حتى لا تدهمه أية مفاجاة. 

وهل كانت هناك مظنة أن يستوي القاعد والمجاهد؟ . لاء ولكن يريد الله أن 
يبين قضية إيمانية مستورة: فيظهرها بشكل واضح لكل الافهام 

ونحن نقول للطالب: «إن من يستذكر ينجح ومن لا ة وهذه 
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مسالة بديهية, لكننا نقولها حتى نجعلها واضحة في بؤرة شعور التلميذ فيلتفت 
لمستولات. 
وعندما يقول الحق: ال ل اا اي 
والمجاهدون فِي سَبِيلٍ الله هل معنى ذلك أن عقلاً واحدا في زمن رسول 
الله كان يظن المساوآة بين القاعد والمجاهد؟ لاء ولكن الحق يريدها قضية 
لحان ف لع إاد عر الك د ذلك لمت انطار إل ضف الناعدىن 
الذين لا يستوون مع المجاهدين فيقول: (عَيْرُ أؤلي الضرر) . والضرر هو الذي 
يفسد الشيء مثل المرضء وهذا ما يوضحه قوله الحق: (لْبْسَ عَلَى الضعفآء 
وَل على المرضى ولا عَلَى الذين لآ يَجِدُونَ قا يُنَفِقُونَ حَرَجُ إَِا تَصَحُوأ لله 
وَرَسُولِهِ مَا عَلَى المحسنين مِن سَييلٍ والله عَفُورٌ رَحِيمْ وَلآعَلَى الذين إِذَا مآ 
أنوْكَ لتحْمِلهُمْ فلت لاا د ها احملكم علنه نولا فأعتتهة تفيض عن الدمع عر 
ألا يَجدُوأ ما يُنْفِقُونَ) [النوبة: 1 -92]. 
فالضعف ضرر أخرج الإنسان عن مقومات الصحة والعافية, والمرض ضرر» 
باك ل رن عاك سفشون عه وال سو رسو الل فل كول 
بحوزة الرسول دواب تحملهم, فينصرفون وأعينهم تفيض من الدمع حزناً لأنهم 
لا يجدون ما ينفقون. وكان المؤمن من هؤلاء يحزن لأن رسول الله لم يجد له 
فرساً أو دابة تنقله إلى موقع القتال: (ولآ عَلَى الذين إِذَا مآ أِتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ 
لآ جد ما أَحْوِاَكُمْ عَلَيْهِ توا اي سد عن الدع حراال دوا ها 
يفة نْفِقُونَ) [التوبة: 92] . 
2 ا 0 
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النبي؛ ولكنهم يدمعون في حالة توليهم: وهذا انفعال نفسي من فرط التأثر؛ 
لي ل كر ف الثال: 
وكلمة «تفيض» تدل على أن الدمع قد غلب على العين كلها, فهم لا يصطنعون 
ال لك العان ار رن الح لت لك عر طبر عي سال 
ا لك سال الموع. الدر ل كاتلون علي ققم أمهم 
مق 
وهناك 5 أخرى حدد فيها الحق الحالات التي لا يطالب فيها المؤمن بالقتال: 
ليس عَلَى الأعمى حَرَجٌ وَلآعَلَى الأعرج حَرَحٌ وَلإعَلَى المريض حَرَجٌ ومن 
نل الله د _شولة تدكلة عنان بكر عر بخيها الانها.) [السح: 17]. 
اد سأوله الشرر 

م ا 
د يأْمُوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ ) وما داموا لا يستوون فمن الذي فيهم يكون هو 
الأفضل؟ . 
ذلك ما توضجه بقية الآية التي تحمل المقولة الإيمانية الواضحة: (فَضّلَ الله 
المجاهدين بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى القاعدين دَرَجَةَ وَكُلاَوَعَدَ الله الحسنى] . 
وسبحانه وعد الاثنين الحسدى الإيمانية؛ لأن كلا منهما مؤمن, ولكن للمجاهد 
درية على القاحد وار تشاءل أجد. ولبانا وعد الله الفاعد من أول الضرر 
بالحتسى؟ وهنا أقول: علينا أن ننتيه وأن نحسس القهم والتدبر عندما نقراً 
القرآن؛ لأن الذي أصابته آفة فناله منها ضرر. فصبر لحكم الله في نفسه. ألا 
اح نوانا على هده 
ل ا ا ل ل ا ل ا سا قرضة 
لاح ثوابا آخر حدى يكون الحم في الاستطراق الإبهات. سواء لذلك فول 
سبحإنه 
[وكل 0 الله الحسنى! . 
ال ف أو ال 1 1 ءال عل ال إلى أضانة 
والذي لم يصب بضرر سياخذ ثواب ب الجهاد, وبذلك يكون الجميع قد نالوا 
الحسنى من الله. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2571 


وكا وَعَدَ الله الحسنى وَقَضَلَ الله المجاهدين عَلَى القاعدين خا عظيما! : 
وسبحانه يضع أجراً جديدآً للقائم مجاهداً على القاعد. ففي صدر الآية جاء ب 
«درجة» اعلى للقائم مجاهدا, وهنا (أخراً عظيما . ما تفسير هذا الأجر 
العظيم؟ . التفسير يجيء في قوله: [دَرَجَاتٍِ مُنْهٌ وَمَغْفِرَةَ وَرَحْمَةًَ ... ) . 
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فسبحانه قد أعطى لأولي الضرر درجة, وفصّل المجاهد في سبيل الله على 
القاعد من غير اولء الضرر درحات عدة. وساعة نسمع كلمة «درجة» فهي 
المنزلة, والمنزلة لا تكفي فقط للإيضاح الشامل للمعنى, ولكن هي المنزلة 
الارتقائية. أما إن كان التغير إلى منازل أخرى اقل واديت: فحن نقول: 
«دركات» ولا نقول: 

«درجات» . 

ولكن هل الدرجات هي لكل المجاهدين؟ . لا؛ لأننا لا بد أن نلحظ الفرق بين 
الخروج من الوطن وترك الأهل للجهاد؛ وعملية الجهاد في ذاتها؛ فعملية الجهاد 
في ذاتها تحتاج إلى همة إيمانية, ولذلك جاء الحق ينص في 0 التوبة: ([مَا 
كإن لأهلٍ المدينة وَمَنْ : حَوَلَهَْ 2 قّنَ الأعراب ب أن يَتَخَلهُوا عَن شول الله وَلآ 

ل لس لايم مم لآم صِدهم مأ ولانصتٌ وَلامحْمصة في 


سَيِيلٍ الله وَلأْيَطَأُونَ مَوْطِئ يَغِيظٌ الكفار ولا بَتَالُونَ مِنْ عَدُوٌ نيلا إلا كِب لَهُمْ يه 


م 


0 حلم بَضِيعٌ أَخْرَ المحسنين وَل يُنَفِفُونَ تقَقَةَ صَغِيرَةٌ 3 0 
ولا تقفطعون ونا إلا كت لهه للخريهم 
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ا ل ل ل لا لسلا ' 
ها وضع 0 ل لج ]اك ل ال عات ]ل ل ار ساعن 
الجهاد.مع رسول الله, ولا رضوالاسسيم السية بالدعة والراحة ورسول 
الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و : في الشدة والمشقة, فكما ذهب إلى القتال يجب 
ان لول نر الات قر فل عم ا إل رليك علس ]رفسل الحالة” 
ولا يعانون من جوع إلا ولهم أجر العمل الصالح, ولا يسيرون في مكان يغيط 
الكثار ]ل وله ات العبل الضاك. ول بالون عن عدو تلك إلد و كس الله ليم 
عمل ضالعا. فسحانة بحري بأحسن ما كارا تعملون 

ل لك للا ل ا ا ل ال ات 
جميعاً. وآخر أصابه ظمأ فقط فنال درجة الظمأء فأخذ درجة النصب أي التعب, 
وثالث أضصاية مخحمصة, ورابع جمع ثلاث درجات, وخامس جمع كل الدرجات. 
ودانا جوم ينا قدء ال رات حدها الغا الطنا العم ١ك‏ الي 
الجوع,. ولك بطلاو موطنا شيط الكماراء لا رلون في مكان يمك فيه 
المسلمون منهم ويبسطون سلطانهم عليهم, والمقصود الحصن الحصين عند 
الكاقر. التل: التتكيل بالعدو النفقة الصغيرة أو الكيرة. وقطع أي واد فى 
نر الله رع ب الدريات الست إلى ري الله عي با سن مما مل 
أصحابها. كما فسرها العلماء. فمن نال الدرجات السبع فقد تال منزلة عظيمة, 
ل ما على ل ل ل سن حي فم لسار ل سال دهان 
اثنتين أو ثلاث أو أريع أو خمس أو ست أو سبع درجات. 

00 م اك 
الله 0 تاسسيية فصل الله المجام ير أفدااية اميه على 
إلقاعدين دَرَجَةَ وَكُلاَ وَعَد الله الحسنى وَفَضِّلَ الله المجاهدين عَلَى القاعدين 
أخرا عظيماً 
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دَرَجَاتِ مُنْهُ وَمَغْفِرَة وَرَحْمَةَ وَكَانَ الله عَفُوراً رما [النساء: 5 -96]. 

جد ان الله تعب المومين فى أن يكوروا متافدن وأن دلوا اله للكون 
كلمة الله هي العليا. فإذا ما آمن الإنسان فليس له أن يتخلف عن الصف 
الإيماني؛ لأنه ما دام قد تقع نفسه بالإيمان فلمَ لا ينضم إلى ركب من ينفع 

سواه بالإيمان؟ . ويريد الله أن يعبئ كل مَنْ مس الإيمان قلبه. وحتى 0 
موجوداً في مكان يسيطر عليه الكفار, فيدعوه لأن يتخلص من التفاف الكفار 
وا شرع هالت ا خيات الموم ولي اران ليوات ررم عقليا 
عن حبه للناس مما أحبه لنفسه. ولكن هناك من قالوا: نحن ضعاف غير قادرين 
على الجر أو الال ف. شييل الله فيان القرار يفطل العدر لذى إنسان 
يتخلف عن ركب الجهاد في سبيل الله وسبيل نصرة دين الله فيقول الحق: 

7)  هكبالملا إن الدن حَوَفاهم‎ ١ 
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هؤلاء هم الذين يظلمون أنفسهم بعدم المشاركة في الجهاد وهذا ما يحدث 
لهم عندما اقيض الملائكة أرواحهم. و«التوفي» معناه «القبض» ؛ فيقال: 
«توفيتر دَيِني» أي قبضته مستوفيا. ويقال: «توفي الله الإنسان» أي قبضه إليه 
مسوقيا بالقض لام اغلى دقو الحق ومن بعد ذلك فاك موكل عام هو 
«عزرائيل» ملك الموت, وهناك معاونون لعزرائيل وهم الملائكة. فإذا نسبت 
الوفاة فهي تنسب مرة لله, فالله يتوفى: لأنه الآمر الأعلى, وتنسب الوفاة 
للملائكة في قوله: 
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(حتى إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ الموت تَوَقَيْهُ رُسْلَْا) [الأنعام: 61]. 

وسيب الوفاة إلى عزرائيل. (قل , تتوفاكم قَلك الموت الذىق وَكلَ كما 
[السجدة : 11]. 

وإذا ما أطلق الحق هذه الأساليب الثلاثة في وصف عملية الوفاة فهل هذا 
اجلاف ونافض ويضار فى أشالت العرار ‏ لا بل شو ]سات لمراجل الولدية 
ا ل ل ل ل ال رك سل اسل طكن 
ارك يوي و باط شرج لا !]سل 7 ولك امال الاعلى - فالسلدية 
قد يذهب إلي المدرسة بعد امتحان آخر العام ويعود إلى بيته قائلاً: لقد وجدت 
3 0 
ديرد جلله اله المدرشون لم تفلي لا ولكن اللدات الى صعييا|اورارة 
ات ا ا شلك را ل الل لط ]لاطي 
راسباً. وهذا قول صحيح؛ لأن الناظر يطبق القوانين التي يحكم بمقتضاها على 
الطال ار كور جار راشا وض جوز اللس. ]إن ور اليه بالخليم 
هو من جعلني راسبا. وهدا آايصا صحرح: ل م 0 
اناس الى بم سات رجات كل للسد عليها. مإذا قال التلسد لقلد 

ال يله با قي قل سيت ري قي سل الس إلى سراحل 
العلو المختلفة, وأي حلقة من هذه الحلقات تصلح أن تكون فاعلاً. ومن هنا 
نفهم أن الحق سبحانه حين يقول: [الله يَتَوَفى الأنفس حِينَ مَوْتَهَا) [الزمر: 
2]. 

فهذا قول صحيح, مثل قوله سبحانه: [قل , توناكم غلك السد ال فكل بكم 
[السجدة: 11]. 
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ومثل قولم سبحانه: (تَوَفَتة رَسْلنا) [الأنعام: 61]. 

كل هذه الأقوال صحيحة؛ لأنها تتعلق بمدارج الآمر. 

اث الدس تَوَفاهُم الملابكة ظاله. الفسية | والظلم وان نار لغثر ده الحقي 
وتعطيه ما تاخذ من ذي الحق, والظلمم يقتضصضي ظالما ومظلوما وأمرا وقع 
الظلم فيه. فكيف يكون 00 ظالماً النفسه ار الملائكة على ذلك؟ . لا 
ل 00 ا ل ل 
ووازع النفس التي تلح عليه بالانحراف. 

ويدور ما هو اشبه بالجوار بين المسئولية الإيمانية ووزاع النفس الملح 

ل تجراف: وعدد ما بتعلت الفسن الرعمانية يعرف الإسار أن شد عارك 
مطمئنة وسعيدة , ويقول. لنفسه: إنك إن طاوعت وازع الانحراف تكن قد 

ل ا الا ل ل ار وأنت برفضك للشهوة تكون 
ومثل ذلك يحدث في حياتنا العادية: عندما تدلل الأم ابنها بينما يطلب منه والده 
المسدكار و اول أن عه شوم سول ال انيه ]. فد الات ظلم 
ابنها. وكذلك يعطينا الحق فكرة عن الصراع بين الشخصية الإيمانية والنفس 
الانحرافية التي تريد الهوى فقط فيقول: (واتل عَلَيْهِمْ نَأ ابنيَادَم بالحق إِذْ 
قرا فا تقل ل سينا يلم تل رن لاخر قار شلك قال إلا فتن 
الله عن اسفن ر[المائدة 2[ 

ها .دول كاسل لقابل. 

- ولماءا تقتلني؟ إن نكيت انااكةى هلم العرا. ولك الدى نشيله هر الله 
فما ذنبى؟ 
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ويأتي بعد ذلك الحوار: (لَيْن بسَطت إلى , بَدَكَ لتفتلبي مآ أت ببَاسِطٍ يَدِ ي إلَيك 
لأَبْلَكَ إني أَحَافٌ الله رَتّ العالمين) [المائدة: 28] . 

ولنلتفت إلى هذا القول الحكيم: (قَطوَّعَث لَه تفسْة قبل 0 [المائدة: 30] . 
كأن هناك ل 0 و«لا تقتل» , النففس 
الإيمانية تقول: «لا تقتل» والنفس الشهوانية تقول ل: «بك عليك أن تقتل» . 
وعلت النفس الشهوانية عندما طوعت له قتل أحيه, ومهدت له ذلك. وبعد أن 
قتل أخاه, وضاعت شِْرَّةٍ الغضب صار من النادمين, ثم بدات الحيثيات تظهر 
وتتصح. ل ب آخر. هنا 
قال قابيل: (أَعَجَرَْتٌ أنْ أكون مِثْلَ هذا الغراب فاواري سوءة |1 ] [المائدة: 
31]. 

وهكذا نرى أن ظلم النفس هو أن نخالف ما شرع الله للنفس لينفعها نفعاً أ 00 
مستوفياً. ولكن النفس قد تندفع وراء حبها للشهوات وتمنيها للنفع العاجل 
الذي لا خلود له. وعندما يحقق الإنسان هذا النفع العاجل لنفسه فهو يظلم 
نفسه. 

(إنّ الذين تَوَفَاهُمْ م الملائكة ظالمي اليه قَالُواً قم كم] إذن فالملائكة 
سال ظالمن انفسهم: (فِيمَ كُنثُمْ) أي في أي شيء كنتم من أمر دينكم؟ 
والاستفهام هنا للتوبيج والتفريغع أى لمادا ظلمتم انفسكم؟ ولمادذا لم تفعلوا 
مثلما فعل إخوانكم وهاجرتم وانضممتم لموكب الإيمان وموكب الجهاد؟ 

ولماذا ظللتم في اماكنكم محجوزين ومحاصرين ولا تستطيعون الحركة 7 
تستيطعون الفِكاك؟ وتكون إجابة 
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الدى ظلموا انشسهم (نالو) كنا عقن فى الارض) والك عندها كر 
لنا الله هذه الصورة التي تحدث يوم القيامة فهل سيكون عندنا وقت ا 
الس ير . طبعا لا؛ .لأنه لن يكون لنا قدرة الاستدراك لنصحح الخطأ. 

ل و سه لت ل سلكت مدان رلك 
الحياة ليصنع العمل الطيب. 

وعلى كل منكم أن يبحث أمر نفسم الآن. 

(إنَّ الذين تَوَفَاهُمُ الملائكة ظالمي أَنْفْسِهِمْ َالو فِيم كُنتُم قَالُوأ كنا 
0 
استضعفوهم, أي أنهم لم يكونوا قادرين على الخروج والهجرة ولا يعرفون 
السبيل إليهاء وخافوا على أموالهم وديارهمء والقوم الذين استضعفوهم قالوا 
لهم: إن خرجتم لا تأخذوا شيئاً من أموالكم. هذه هي بعض مظاهر 
الاستضعاف. وهنا تقول الملائكة ما يفيد أن هذا الكلام لا يليق ولا ينفع. تقول 
الملائكة: (ألَمْ تكن أرض الله وَاسِعَةً فَتُهَاجِرٌواً فيها) 

وكأن هذا تنبيه آخرء وإعلان أن مثل هذا القول ومثل تلك الحجة لا قيمة لها؛ 

ال ة نك كا ساك د الك 1 عا حر وس 0 لظ يح اليا 
أما الذي يضع منهج الله فوق مكانه وولده وكل شسيء فهدا قو الدي ون بالله 
0 وهو مانح ومعطي الأسبا 

(أَلَمْ تكن أَرض الله وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواً فِيها) ١‏ وهذا القول على لسان الملائكة 
قادم من القانون الأعلى, فقد خلق الحق الخلق جميعاً واسكنهم في الأرض, 
وهذه الأرض ليست لأحد دون أحد. فمن يضق به مكان فليذهب إلى مكان 

1 


2 


جر 
وإذا كان الإنسان من ظلمه وجبروته وعتوه قد صنع تحديدا للمكان, فلا ينتقل 
ل ل ل ل 
دون الانتقال من مكان إلى مكان, فذلك مناقضة لقضية الخلافة في الأرض؛ 
ل ادق ا ا كل ساس ل | ع ولك رسا كل ]نسار عليه 
الك ال سانا ول 1 
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(والأرض وَصَعَهَا يلآتام) [الرحمن: 10] . 

فقد جعل الله الأإرض متضعة مسخرة مذللة للإنسان, والارص فى اى ارض, 
والأنام هم كل الأنام. وإن لم ينتبه العالم إلى هذه القضية ويجعلها قضية كونية 
اجتماعية. سيظل العالم في فساد وشقاء. فالذي يجعل الحياة في الأرض 
فاسدة هو خروج بعض الآراء التي تقول: إن الكثافة السكانية تمنع أن نجد 
الطعام لسكان بلد ما. يقولون ذلك في حين أن أرضاً أخرى تحتاج إلى أيد 
عاملة, ولذلك نجد أن البشرية أمام وضع مقلوب, فأرض في بلاد تحتاج إلى 
أناس, وأناس من بلاد يحتاجون إلي الأرض 

ومن الواجب أن تسيح المسألة اس 1 اط ار ع ان 
الرجال من البلاد التي لا أرض فيها. وهذا الضجيج الذي يعلو في الكون سببه 
أنه يوجد في كون الله أرض بلا رجال ورجال بلا أرضء فإذا ما ضاق مكان 
اسان قله إن 2ف إلى مكار آجر ولى كان الاه_ كدلك لشهرت البشرية. 
ومن ينقض هذه القضية فعلية أن يعرف أنه ياخذ الخلافة في الأرض بغير 
شروطها, فالذي يفسد الأمر في الأرض أن الإنسان الخليفة في الأرض نسي 
أنه خليفة واعتبر نفسه أصيلاً في الكون. 

وما دام قد اعتبر نفسه أصيلاً في الكون فهذا هو الفساد. 

(إنّ الذين تَوَقَاهُمٌ الملائكة ظإلمي أَنْفُيسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتمْ قَالُوأ كُنَا 
مُسْتَحْعَفِينَ فِي الأرض قالوا أَلْمْ تَكْن أَرَضُ الله وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوأً فيها فأولئك 
عاواهم جَهَنُمَْ وَسَاءَ ث 1 [النساء: 7]. 

إذن, فإن أقام الإنسان على ضيم ولم يعمل فكره وعقله ولم يطرح قضية 
الكون أمامه ليرى الأرض التي تسعه فيهاجر فيها فعلية أن يعرف أنه مهدد 
بسوء الفضير؛ لآن الله قد جقل له الكون كله ليكون فيه حليفة. أي الدين 
شوف يدون من هد ا|العقات ومن جيف العلديكة لهم شاع الوفاك فيم من 
يقول عنهم الحق في الآية التالية: 
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وعلينا أن نعرف أن هناك فرقاً بين «مستضعف دعوى ومستضعف حقيقي» , 
فهناك مستضعف قد قبل استضعاف غيره له وجعل من نفسه ضعيفا. هذا هو 
«مستضعف دعوى» . 


أما .«المستضعف الحقيقي» فهو من رهؤلاء الذين يحددهم 00 


[إل المستضعفين ه مِنَ الرجال والنساء والولدان لا يَسَتَطِيعون حيلة لا يَمْتَدُونَ 
سبيلاً) هؤلاء هم المستصعفون 0 
والنساء والولدان: 


هل الولد من الولدان يكون مستضهعهفا ؟” م ةلدان الاستضعاف إما إن يكون 
طم ل داب فص لا ل ل ل ل 
التصرف او الذهاب, وكذلك النساء؛ فالمراة لا تستطيع ان تمشي وحدها 
وتحمي نفسهاء بل لا بد أن يوجد معها من يحميها من زوج أن محرم لها, 
وكذلك الولدان؛ لأنهم بطيعتهم غير مكلفين وهم بذلك يخرجونٍ عن نطاق 
التعنيف من الملائكة لأنهم لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً. 

رحد دق فب الاناء كسان فاسان سكل السروع عن ظلم عر له آم 
بالاختبال. والاخثال هو اعمال الفكر ] عمالاً يعطي للإنسان فرصة أكثر مما هو 
متاح له بالفعل. فقد تكون القوة ضعيفة. ولكن بالاحتيال قد يوسع الإنسان من 
فرص القوة. ومثال ذلك: الإنسان مين .ريد أن تحمل صحرة. قد لا يسنطظية 
ذلك بيديه, لكنه يأتي بقضيب من الحديد ويصنع منه عتلة ويضع تحت العتلة 
عل لي 2 الشجة هزه فى خبلككه 2 الجيل. وكدلك الشتالت الك سر 
حلها انها حلم 

والدة قام ياء الورم. قيق وضة الى الاج غل. الفمة؟ لقد قعل ذلك 
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بالحيلة. والذي جلس لينحت مسلة من الجرانيت طولها يزيد على العشرة 
الامنار. نم بقلها وأقامها إثه فعل ذلك بالحيلة. فالكيله هو فكر يعطي الإنسان 
قدرة قوق قدرته على المقدور عليه. كذلك مقرفة السميل إلى الهجرة. وكات 
معرفة الطرق إلى الهجرة من مكة إلى المدينة في زمن رسول الله تحتاج 
إلى خبرة حتى يتجنب الواحد منهم المفازات والمتاهات, وحينما قال الرسول 
بالهجرة أحضر دليلاً للطريق, وكان دليله كافرا؛ فلا يناتى السير في مثل هذه 
الأرض بلا دليل. 

ولننظر إلى قول الحق سبحانه: إفاولتك عسى. ا5 
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[(فأولئك) إشارة إلى من جاء ذكرهم في الآية السابقة 0 الأية: 1 
المستضعفين مِنَ الرجال والنسآء والولدان لآيَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَل يَهْتَدُونَ 


سَبيلاً) [النساء: 98] . 
ومع ذلك فإن الله حين أشار إلى هؤلاء المستضعفين بحق قال: 
زفارلئك عس الله ان حفر عَريم) [الساء 9ه] . 


وكان مقتضي الكلام 0 يقول الحق: «فأولئك عفا الله عنهم» , لكن الحق جاء 
ب «عسى» ليحثهم على رجاء أن يعفو الله عنهم, والرجاء من الممكن أن 
يحدث او لا يبحدث. ونعرف أن «عكسى» للرجاء, وانها تستخدم حين 0 بعدها 
امر محجوب نحب أن يقع. 


2 


فقد ترجو شيئا من غيرك وتقول: عساك أن تفعل كذا. وقد يقول الإنسان: 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2581 


عساي أن أفعل كذاء وهنا يكون القائل هو الذي يملك الفعل وهذا أقوى قليلاً 

ولكن الإنسان قد تخونه قوته؛ لذلك فعليه أن يقول: عن الله إن بفعل كرا 

وفي هذا الاعتماد على مطلق القوة. وإذا كان الله هو الذي يقول: (عَسَى الله 
أن يَعْفُوَ عَنْهُمْ) . فهذا إطماع من كريم قادر. 

ل ل 
بان ظل في ارض ومكث فيهاء وكان من الممكن أن يهاجر إلى ارض إيمانية 

إسلامية سواها؛ ا 

ا ار الل ل ارسي مَن يُهَاجِرٌ فِي سَبيل 

0 
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الذي يهاجر في سبيل الله سيجد السعة إن كان قد وضع في نفسه العملية 
الحانة وف الدانة كان المسلحون يهاجرون إلى الحيشة نهم لم بكوروا 
ل سد ل يم 

ال ير الا ل الله للد بسط الله له كونه 
ا يذهب المهاجرون 
الك الحسة ولا أن الحى ف اعلف از العيي فر ذلك الرعار فارص لا 
فتنة. 

وقد يقول قائل: ولماذا لم يختر النبي أن يهاجر المهاجرون الأوائل إلى قبيلة 
غرية ف الجدو او ف الشفلة 
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لقد كانت لقريش السيادة على كل الجزيرة العربية بقبائلهاء فكل القبائل تحج 
ل 
ولك تفرص سنا رفول الله على الله عله يهلم اللرد مها 1[ أن 
أمرهم بالهجرة إلى الحبشة, ل ا ساك ار 
يظلم عنده أحد. وكان العدل في ذاته وساماً لذلك الملك وسماها المؤمنون 
111000 
الإيمان. وعلناان هرف بحن الدين فيش فى هدارال_ مان أنه ل شجرة بقد 
الفتح, إلا إن كانت هجرة يقصد بها صاحبها المعونة على طاعة الله. وهو ما 
يوضحه قوله صَلى الله عليه 3 : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويد ه, والمهاجر من هجر ما 0 عكنه» . 

وهناك هجرة باقية لنا وهي الحج, أو الهجرة إلى طلب العلم أو الهجرة لأن 
الذهاب إلى المسجد, فيترك أهل الإيمان هذا المكان إلى مكان فيه شكال يأخذ 
فيه الإنسان حرية أداء الفروض الدينية. كل هذه هجرات إلى الله. والنية في 
هذه الهجرات لا يمكن أن تكون محصورة فقط في طلب سعة العيش. ولذلك 
ل يضح أن يكون الشعل الشاغعل للناس ما يشعلهم فى هدا الرمان هو سعة 
المس. 

ل و ل ا ا ا 

هو للرزق وللعيش ل ل زَوَمَن هاج 
في سَبِيلٍ الله يَجِدْ في الأرض مُرَاعَماً كثيراً وَسَعَةٌ وَمَن يَخْرُجٌ مِن بَبْتهِ مُهَاجراً 
إِلَى الله وَرَسُولهِ نُمَّ يُذْرِكَهُ الموت فَقَدْ وَقَعَ أَجْرْهُ عَلىَ الله وَكَانَ الله عَفُوراً 
را د ]لاحر لال د الل والشاعر يقول: 

لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها . لك أحدى الجار ساو 
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وقد يقول الإنسان: إنني اطلب سعة الرزق بالهجرة, ونقول: سعد تبحث عن 
:طن ليها شك المجل بباطينا) فو الكنم لك ف شال جلك بج اعمال 
را 

ل ل ال ا ل عل ا 
تقيض ميا شما حت المجيم غر التامل الفى بصعوية كان الدرن 
الوا لك تر ير در لا مع بذل الجهد. 

ا وي سيل الله بجة ف الارض مراعها شا وساعة شر] كلفة 
00 تعرف أنها تفتح المجال أمام المستضعفين الذين يستذلهم الجبارون. 
ومادة «مراغم» هي «الراء والغين والميم» والأصل فيها «الرّغام» أي 
«التراب» . ويقال: سوف أفعل كذا وأنففك فلان راغم, أي أنف فلان يذهب إلى 
التراب وسأفعل ما أنا مصمم عليه. وما دام هناك إنسان سيفعل شيئاً برغم 
أنف إسيان اجر فمعاة إن الاي كان ردان ستدذلة وأراد أن برعمةه على 
شيء, لكنه رفض وفعل ما يريد. 
وعندما يرى الإنسان جباراً يشمخ بأنفه ويتكبر, فهو بحاول أن يعانده وبصنعٍ 
غير ما يريد ويجعل مكانه هذا الأنف في التراب؛ ويقال في المثل الشعبي: أريد 
أن أكسر أنف فلان. 
وعندما يهاجر من كان مستعضفا ويعاني من الذلة في بلده. سيجد أرضاً يعثر 
فيها على ما يرغم أنف عدوه. فيقول العدو: برغم أنن ضيقت عليه راح إلى 
يي ل ار ع اسان يرن اله المارية 
وكلمة «مراغم» هي اسم مفعول, ٠‏ وتعني مكانا إذا ما وصلت إليه برعم انف 
خصمك الذي كان يستضعفك, فهل هناك أفضل من هذا؟ . 
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ا ال د ارم اها )!ءال مشاك 

ا ا او م ا او 0 
درجة أن تكون أنفه في الرَّغَام. 

سل الله سح سكة وررقا 

ويتابع الحق الآية: (وَمَن يَخْرْحٌ مِن بَبْيَهِ مُهَاجِراً إِلَى الله ا 
الموت فَقَدٌ وَقَعَ |5 ل ل ل ا ل 
ارت قار هاج إسان 5 سيل الله فده ل شل إل المراعم: لزن الموية 
قد يآتيه. وهنا يقع أجره على الله. فإذا كان سبحانه قد وعد المهاجر في سبيله 
ا ال ل م 0 
أكثر عطاءً. ا ل ل 

(وَمَن يَخْرْجٌ مِن بَبْتَهِ مُهاجِرا إلى الله وَرَسُولِهِ م يُدْرِكُهُ الموت فَقَدْ وَقَعِ أَجْرْهُ 
على الله وكان الله غقورا ر حيما) وكلقه اوفع أجزة غل. الله اى سقط اجرة 
على الله. 

كأن الحق سبحانه وتعالى يقول للعبد: أنت عندما تهاجر إلى أرض الله 
الواسعة, إن أدركك الموت قبل أن تصل إلى السعة والمراغم, فأنت تذهب 
إلى رحاين. والمراغم سيب من أسبابي ل 

وحن نهم معدن اوقة اخزة عل الله علننا أن بقر| قولة الخو ١‏ وإذا وقة 
ا ا ا 

«الوفوء ها ذو سفوط ولك لين السفوظ الدى عرقة. لل شو ال طات إل 
الله. ولماذا يستخدم الحق هنا «وقع» بمعنى «سقط» ؟9 

هو سبحانه يلفتنا إلى ملحظ هام: حيث يكون الجزاء أحرص على العبد من 
رص اك عله فإرا عا |ر رك الى الموت تالجراء سك اله وض عند الله 
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الا ل ا 0 

وهكذا يجب أن نفهم قوله الحق: (3 من يُهَاجِرْ في سَبيلٍ الله يَجَدْ فِي الأرض 
مُرَاعَما كثيراً 0 هَ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَبْتِهِ مُهَاجرا إلى الله وَرَسُولِهِ ثم يُدْركةُ 
الموت فَفَدْ وَقَعَ أَجْرٌهُ عَلىَ الله وَكانَ الله عَفُوراً رَحِيماً) [النساء: 100] 
والله عقور رحيه حتى لمن توانن فلبلا وذلك حتى يلحق بالركب الإيماني 
ويتدإرك ما فاته؛ لأن الله يغفر ما فات إن حاول العبد تداركه. والهجرة تقتضي 
ضرباً في الأرضء وتقتضي الجهاد. 

وبعد أن جعل الله الإسلام اص ا ل اسل ا ار ار ين 
هذه الأركان, فأركان الإسلام هي: الشهادة؛ والصلاة؛ والصوم؛ والزكاة؛ والحج 
لمن استطاع إلى ذلك سلا والمسلم ينطق بالشهادة ويؤدي الصلاة, ولكنه 
قد لا يملك مالا لذلك يعفيه الحق من الزكاة. وقد يكون صاحب مرض دائم فلا 
يستطيع الصوم, فيعفيه الله من الصوم. وقد لا تكون عنده القدرة على الحج 
فعنب الخو من العج. أما شهادء ,لا اله إل الله وآن محمدا رسول اللف فدد 

لا يقولها المسلم في العمر إلا مرة واحدة. ولم ببق إلا ركن الضلاة وهو لا 
يسيقط عن الإنساري أبداً ما دامت فيه الصلاحية لأدائها. ولذلك قال رسول الله 
ا الك عد روسل 

«رأس الأمر كله الإسلام وعموده الصلاة»ٍ 

ولأن الصلاة هي الركن الذي لا يسقط أبداً فقد جمع الله فيها كل الأركان, فعند 
إقامة الصلاة سي المسكك الا ال إلا الك وان محمنا سول الله خلال 
الصلاة سوم السان عن الطفاء بالشرات. وإضاقة إلى ذلك يضوم وبمتع 
ا ل ا 
فالإنسان وهو يقيم 
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الصلاة يحبس نفسه عن أشياء كثيرة قد يفعلها وهو صائم, فالصوم - مثلاً - لا 

مد اسان من الخرقف إل اف مكان لكن السلدة مت الإيسان الا من 

الوقوف بين يدي الله. 

إذن فالصلاة تأخذ إمساكاً من نوع أوسع من إمساك المؤمن في الصيام. 

والزكاة هي إخراج جزء من المال: والمال يأتي به الإنسان من الحركة 

والعمل. والحركة ا وحين بصلى المسلم فهو يركى 

بالأصلء إنه يزكي ببذل الوقت الذي هو وعاء الحركة؛ إذن ففي الصلاة زكاة 
واسعة 

7 موجود في الصلاة؛ لأن المسلم يتحرى الاتجاه إلى 

البيت الحرام كقبلة في كل صلاة, وهكذا. 

ولذلك اختلفت الصلاة عن بقية الأركان. فلم رتشرج بواسطة الوحي, وإنما 

شرعت بالمباشرة بين رب محمد ومحمد صَلى الله عَليْهِ و3 لان هده 

لو را ال اول وق اوم ل ل 0 بل 

شرع سبحانه صلاة مخصوصة اسمها «صلاة الحرب وصلاة الخوف» حتى لا 

يقولن أحد إن الحرب تمنعنا من الصلاة. ففي الحرب يكون من الأولى 

بالمسلم أن بلنعم جو ريه 301 ٍ 

كذلك في السفر يشرع الحق قصر الصلوات: [وَإِذَا صَرَيْتُمْ فِي الأرض ... ) 
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والضرب في الأرض مقصود به أن يمشي المؤمن في الأرض بصلابة وعزم 
وقوة. والقصر في الصلاة هو اختزال الكمية العددية لركعاتها. وفي اللغة 
«اختصار» 
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و«اقتصار» . «الاقتصار» أن تأخذ بعضا وتترك بعضاء و«الاختصار» هو أخذ 
الكل بصفة موجزة. عنال ذلك غندقا نختصر كتابا قا فنخن نوجر كل الفقاني 
التي فيه في عدد أقل من الكلمات. 

وقد يفكر إنسان في أن يكتب خطاباً, ثم يقول لنفسه: سأرسل برقية في 
المدضع سه وهنا د آن حترل الكلمات لتجمل معانى كتدره فى الفاظ 
موجزة. 

ا 7 5ا عل لات رف سلما اليا ف هام 
الإنسانٍ الإبيجار فهو يقدج دهنه - في وقت أطول - ليصل إلى المعاني فى 
كلمات أقل. 

ويحكى عن سعد زغلول - زعيم ثورة 1919 المصرية - أنه كنب رسالة لصديق 
مأظال. انيت شالك بهده الكليات: 

د الك ع اللطير طن عد الوم الكاف لل ]ا وك 
التارج عن الخليقة المسلم الذي أراد أن بهد قات الروم. . فكتب إليه: آما 
بعد: فسآتيك بجيش أوله عندك وآخره عندي. وهكذا أوجز الخليفة حجم الخطر 
الذافم الذي سواجة ملك الروم فن نس عرمرم سيملا الأرص الخ. 

وينقل التاريخ عن أحد قادة العرب وموقفه القتالى الذي كان صعبآً في «دومة 
الجندل» أنه كتب إلى خالد بن الوليد كلمتين لاغيرهما «إياك أريد» ولم يقل 
أكثر من ذلك ليتضج من هذا الإبجار حجم المغاناة التي بعانتها. وفد أور دنا هذا 
الكلام وتنحن بصدد الحديث عن القصر والإيجاز. 

والقصر في الصلاة هو أن يؤدي المؤمن كل من صلاة الظطهر والعصر والعشاء 
ركفن بزل فر أريع ركعات. أما الصضبح والمغرت فكلافنا على خاله. الضح 
ركعتان, والمغرب ثلاث ركعات. وحكمة مشروعية ذلك أن الصلاة في وقت 
الي ل ل لك ولا ينشغلوا أيضا عن قول 
الحى: زإن الصلاء كانت على المومير كنبا فوكونا) [النساء 101 ) 
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فإذا شرع الله للخوف صلاة. وللحرب صلاة فمعنى ذلك أنه لا سبيل أبداً لأن 
ست ال الم سن إقاف الشلره 15 اكات الخلرة راك فى الجرت فلن 
ل ال ل ال وطلء 
الخرب ذاى له الشوف - جاء بها القران. آما ضلاه السفر ققد اعت بآ 
السنة أيضاء وفيها يقصر المؤمن صلواته أيض]ً: (وَإِذَِصَرَيْتُمْ فِي الأرض فَلَيْسَ 
عَلَيكُمْ جُتَاعُ أن تَفْصُرُوا مِنَ الصلاة إِنْ خِفْتُمْ أن يَفْيِنَكُمْ الذين كفروا إِنّ 
الكاة ب كالما لك عدوا فسا [الساء 101[ 

ولو رأى الكافرون المؤمنين مصفوفين جميعاً ا يل 
هجمة واحدة. ولذلك شرع الحق قصر الصلاة. 2 

ويكون الخطاب من بعد ذلك موجهاً لل سارل عل الله علد سل (ذآنا 
كنت فِيهمَ فاقمت مك لَهُمّ الصلاة . 0 
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وحين يقول الحق: (فَلَتَقُمْ طَابْقَةُ مُنْهُمْ) نفهم أن ينقسم المؤمنون إلى 
لاف اه ل ل ول الك وأ حرق رفت العو وحمي الموسين. 
ولكن كيف تصلي طائفة خلف رسول الله ولا تصلي أخرى وكلهم مؤمنون 
يطلبون ل ل ا ل ا 1 لس ل شلك اللة 
عليه و الضلكت ابضا ابكل طائمة مره النشر ف كر ماين بالصادة تلت 
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَْهِ و 

وقصر الصلاة - كما عرفنا ل ل ل ا 
والعشاء أما صلاة الفجر وصلاة المغرب فلا قصر فيهماء فليس من المتصور 
أن 12 ا كلسم رك لل امسر إلى 
الرقم الأكبر. 

لل يل ال عل اله اي + صلاة الخوف بهيئات متعددة, ولا 
مانع من أن نلم بها إلماماً عاجلا 0 غادة يكون واجبا علن 
الأئمة والعلماء الذين يصلون بالجيوش في_حالة الحرب. ا 00 
وكيقات كان الرسول صل الله علد وسلم تقسم الجيش ال قيمدن 
ل 

وهناك طريقة اخرى وهي ان يصلي بطائفة وفرقة ركعة واحدة, ثم ينصرفون 
وتأتي الطائفة التي حمت الطائفة الأولى في أثناء الصلاة لتصلي هذه الطائفة 
الثانية الل سل اللداطدى كا لك دل ال يه 
أي | 

ا ا عليا ى. الفضر وبلم, 
نم تسكء الطابفقة الثانية التى عليها فى الفصر وتسلم. 
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د ال دك آنا تأني إلطائفة الأولى تصلي مع النبي صَلَّى الله عَلَيْه 
ركعة ولا صخلي الدر صلى الله عليه وَسَلم معها الركعة الثانية بل 
ا قائماً إلى أن تخرج من صلاتها م لتنادي الطائفة التي تقف 
في مواجهة العدو لتصلي خلف اليبي صَلى الله عَليْهِ وَسَتَلم الركعة الثانية 
بالنسبة للنبي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمُ بينما هي الركعة ا ويسلة 
ادر على الله عليه د ربها وتنال الطائفة الأولى سرف د الصادة دع 
اه لط اللات الات ل الام مك 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ. 
وهنا نسأل: حل جد السلدة ...| الأاسا. _ مفشسورة على عي الس حلب اللة 
عليه و وإتهاماً يه لأن الصلاة معه هي الشرف؟ فكيف يصلي المقاتلون 
0 بعده صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ؟ قال العلماء: إذا كنت تعتبر القائمين بأمر 
القيادة هم خلفاء لرسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وِسَلّْم في الولاية فتقام صلاة 
الخوف ل ل عاك جاءت ف القرآر, ولكن إذا كان لكل جماعة إمام 
كل جماعةٍ صلاة القصر كاملة خلف الإمام. 
إوَإِدَا كنت فِيهم فَأَقَمْت لَهُمْ الصلاة فَلَتَقُمْ طَائِقَةٌ مُنْهُمْ مَعَكَ وليأخذوا 
أَسْلِحَتَهُمْ) وهذه الأسلحة المقصود ل 
أو النيلة أو اليندقية فياخذها المقاتل معه, أما من مفعه سلاج ثقيل فلن ياحذه 
بطبيعة ل إلى الصلاة. 
(فَإِدَا سَجَدُ دوا قلِيكوتواً مِن وَرَانِكُمْ ا ل عاما فَلَيْصَلُواً مَعَكَ 
ولناخديا درق وَاسْلحتهم) والدول القراري شالس مجر الفاط بعال 
ولكتها الفاظ لها عدلولات من رب العالمين: قمر قدموا إلى الصلاه أولا: تركوا 


خلفهم من يحميهم. 
ولكن الطائفة,الثانية التي سوف تترك المواقع من أجل الركعة الثانية خلف 
الك جلي الله عل روسل فاليم دوك اهم بحتال 0 


د ل ل ال لك ل ال ا ل 
تلهيهم المسالة؛ لذلك قال الله: وَلَيَاحَدُوا حِدْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ) وهكذا نحد أن 
الطائفة الأولى ملزمة بأخذ السلاح. والطائفة الثانية ملزمة بأخذ الحذر 
والسلاح. 
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وف شول قابل. سحي إر ال سلحة يوي ولك كف و جدالب. وشو عمله 
0 
الإسان عها. 000 0 آلات القتال, 0 ابيا سال 1 00 


عنها. 

وهذا أمر يشيع في أساليب القرآن الكريم, فالحق سبحانه يقول: (والذين 
تَبَوّءٌو| الدار والإيمان من فَبِلِهِمَ ) [الحشر: 9 

والدار هي مكان باستطاعة الإنسان أن شوأة ويقيم به, فما معنى أن يتبوأ 
الإنسان الإيمان وهو افر معنوي؟ . إنه سبحانه في هذا القول بيصف الأنصار 
الذي اك موا وقادة القها جين . بالذار ‏ كما ف فى المكار الده لجع 
إليه الإنسان, والإيمان هو مرجع كل أمر من الأمور. 

إذن فقد جعل الحق سبحانه الإيمان كانه نبوا أي جعله شيئاً ينرل الإنسان 
فيه, والإيمان كذلك حقاً, والدار في هذا القول مقصود بها هنا المدينة المنورة, 
حيث استقبل الأنصا ر المهاجرين. (والذين تَبَوَّءٌوا الدار واليمان مِنٍِ قَبِلِهِم 
يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ولا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةَ مُمَا أوثوا وَيُؤْيْرُونَ على 
أَنْفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بهمْ حَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شح تَفْسِه فأولئك هُمُ المفلحون) 


وهكذا يجسم الحتي المعنوياتب لنفهم منها الأمر وكأنه أمر حسي, كما 
قال الحق: (قَليْصَلُوا مَعَِكَ وَلَيَأْحُدُوا حِدْرَهُم وَأَسْلِحَتهُمْ وَدّ الذين كَقَرُوأ لَو 

كن 2ن سرامي فلن علكة شل واحدةا. 

وهذا ما يوضح لنا لماذا اله أن يأخذ المسلمون الحذر والأسلحة؛ لأن 

العقانل نج أن خاف على تلاجة ومناعه فلو ففدها العتائل لفقداناة 

القتال ولصضارك 
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الات عاك لدي 2 ناح الستار الا 6 عدر شور الل إلت 
قوة ضد العدو. 
لذلك كان التحذير من فقد الأسلحة والأمتعة حتى لا تضاف قوة السلاح والمتاع 
إلى قوة العدو؛ لأن في ذلك إضعافاً للمؤمن وقوة لخصمه. 
وعدو الإسلام يود أن يغفل المسلمون عن الأسلحة والمتاع. والمؤمن ساعة 
الصلاة يستغرق بيقظته مع الله. ولكن على الإنسان ألا يفقد يقظته إن كان 
ل أساء ال قل 2 أن سي اسان سلى أساءالعال حب وهر 
يصليء, فالقتال موقف لله فلا تفصل القتال في سبيل الله عن الصلاة لله. 
(وَدَّ الذين كَمَرُوأ لَوْ تَفْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتَِكُمْ وَأَمْتِعَتَكُمْ) والغفلة هي نسيان طارئ 
على ما لا يصح أن يُنسى, وفي هذا نحذير واضح؛ لأن الغفلة أثناء القتال هي 
حلم للكافرين حتى يحققوا هدفهم المتمثل في قول الله: (فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ 
مَيْلَةَ وَاحِدَةً) . فمعسكر الكفر يتمنى أن يهجم على المؤمنين في لحظة 
واحدة: هذا هو المقصود بقوله: اكصلدن عَلَيَكُمْ قل وَاحِدَةَ) . 
ولكن لنر من بعد ذلك قول الحق: (وَلآ جُتَاعَ ج عَلَيْكُمْ إن كان بكم أَدَى مّن قَطَرِ 
أو كُنُْمْ مرضى أن تضعوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُدُوأ حِدْرَكُمْ إنّ الله أَعَذَ لِلْكَافِرِينَ عَدَابا 
مّهيناً) [النساء: 102] 1 
ونجد هنا أن كلمة «الحذر» تكررت, وسبحانه بعلال جبروته اعد للكافرين عذاباً 
مهيناً. وفي ذلك بشارة منه أن الكافرين لن ينالوا من المؤمنين شيئاً. فلماذا 
0-0-0 بأخذ الحذر؟ . إن أخذ الحذر لا يعني أن الله تخلى عن المؤمنين, 

, لتنبيه المؤمنين أن يأخذوا بالأسباب, ولا يغفلوا عن المسيب لأنه سبحانه 
ال ال للكافرين. (إنّ الله عد نكاد عن شيل 
وهذا ما يجب أن نفهمه حتى لا يتوهم أحد أن الله عندما نبه كثيراً بضرورة 
الح ال نل أن لل عا ل ]ست يات 20ص لاا 1ج )يات ول 
نهملها 
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رخو الغائل زإن الله اعد للكامرن عذابا فهنا) ” 
ومن بعد ذلك قال الحق: (فَإِدَا قَصَيْتُمُ الصلاة ... ) 
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عطاك ار سيف وروت الل ع رضنا ون كر الك فاينا 
وقاعدا وعلى حنبه. وذلك لنكون الصلاة دائما في بؤرة شعور الإنسان. بل إن 
المؤمر مطالت بدك الله حدن وشو شارف عدقه ويارلة فهو تحمل السرفت 
ولسانه رطب بذكر الله ويقول: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
كر ولك حول و قو ]ل الك لالجل المطلم» 

سا ا ل الل و ل ال ال ان ال 
والمؤمن قد يؤخر الصلاة في حالة الاشتباك مع العدو والالتحام نه ولكن عليه 
أن يدفع قلبه ونفسه إلى ذكر الله, ففي وقت الصلاة يكون مع ربه فليذكره 
قائماً وقاعداً وفي كل حال, وبعد أن يطمئن المسلم لموقفه القتالي فليقض 
الصلاة. وأنه لايترك ريه أندا بل وهو فى الجرب يكون ذلك منه أولى: لأنه في 
حالة الاحتياج إليه سبحانه؛ والقتال يدفع المؤمن إلى الاستعانة بربه. وإذا كان 
السسلم خرف ان لله فى أوقات لات ظلد رمن واج نفسه من هده 
التجليات في أي وقت, وذكر الله يقرّب العبد من مولاه - فسبحانه - مع عبده 
إذا ذكره, فإن كان الإنسان مشبعاً بالاطمئنان وقت الخوف والقتال فليذكر 
الله لدعم موققه بالقوه العلنا. 
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وقوله الحق: [فَإِدَا اطمأتنتم فَأَقِيمُواً الصلاة) أي إذا انتهى الاشتباك القتالي 
فلن الموسر أن شقل من ذكر الله أثناء الاستباك إلى الصلاء الدس حان 
ميقاتها أتناء القتال. ققد كان ذكر الله وقت الاشتباك من أجل ألا يضيع وقت 
الصلاة بلا كرامة لهذا الوقت, وبلا كرامة للقاء العبد مع الرب. ولماذا كل ذلك؟ 
ونا الشيل الفضل: إن الضلاة كانك على المؤميون كتابا قوقونا) . 

وقد أوضح لنا الحق صلاة الخوف, وشرع سبحانه لنا ذكره إذا ما جاء وقت 
الصلاة في أثناء الاشتباك القتالي؛ وإذا ما اتفق توقينه مع وقت الصلاة: 
وشرحت لنا سنة النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم كيفية قصر الصلاة في أثناء 
السفر, لماذا كل ذلك؟ لزن الصلاة فرض لاا عنى عنة على الإطلاق إن الصلاة 
عل ارو اص ريا 1 آر اللء ليا ردم 

ولا يصح أن يفهم أحد هذا المعنى - كما يفهمه البعض - بأن صلاة الظهر - على 
سيل القال - .وقتها عمد من الظير إلى العضر. وضحن أن الإسان إدا عاش 
يشل الل قر المسر بايا سقط عد ولك عار رت ل ماك 
العبد وقد فات عليه وقت يسعها؟ إذن فقد أثم العبد, ومن يضمن حياته حتى 
يؤدي الصلاة مؤجلة عن موعد ادائها؟ . 

وقد يقول قائل: أحيانا أسمع أذان الشادة وأكون 3 عمل ل ارسسطت إن أبرك: 
فقد أكون في إجراء جراحة 

كا طار ليلا أسألك بالله إذا كنت في هذا العمل الذي تتخيل أنك 
غير قادر على تركه واررت أن تقضي حاجة, فماذا تصنع؟ إنك تذهب لقضاء 
حاجنا . فلماذا استقطعة جرءا من وقنك من أجل أن تقضي جاجنك؟ وقد 
تجد قوماً كافرين يسهلون لك سؤالك عن دورة المياه لتقضي حاجتك. 

وساعة يراك هؤلاء وآ: 0 ترى على وجوههم سمة الاستبشار؛ لأن 
فيهم العبودية الفطرية لله. وتجد منهم من يسهل ذلك ويحضر لك ملاءة 
لتصلي فوقهاء ويقف في ارتعاش سببه العبودية الفطرية لله, فلا تقل أبداً: إن 
الوقت لا سس للصلدة: لأن الله لا يكلف أيدا عبدة شيا ليس في شفته. والحق 
كلف العبد بالصلت و مها الوفت الده شبهها. 
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ولله المثل الأعلى. نحن نرى رئيس العمال في موقع ما يوزع العمل على 
عماله بما يسع وقت كل منهم, رفما بالنا بالرب الخالق, ولذلك يقول الحق: 
الك هل له 5 مَخْرَجأ وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْتٌ لآيَحْتسِبٌ) [الطلاق: 2 - 3] 
والصلاة رزق عبودي يحررك من أي خوف, وفضلها لا حدود له لأن فارضها هو 
ا 

ويقول الحق من بعد ذلك: [ولآ تهئوا في ابتغآء القوم ... 
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وهذه الآية تذكرة لنا بكيفية الرد على من يدعون التحرر ويحاولون إظهار 
الا ب 1 العامة عسيعا وول لظو لم امات المضة 
ناسين مرادات الإسلام؛ فهم بقولون: لقد شرع الحق الحرب في الإسلام لرد 
العدوان. ونقول لهم: صحيح أن الحرب في الإسلام لرد العدوان. والحرب في 
الإسلام أيضاً هي لتوسيع المجال لحرية الاعتقاد للإنسان. 

إن الذي يخيف هؤلاء أن يكون القتال في الإسلام فريضة, فيقاوم المسلمون 
الطغيان في أي مكان. وهذه محاولة من أعداء الإسلام لصرف المسلمين حتى 
د عاد موا فهر الناين والطفان علييم. لز اعداء الإسلدم يعرفون نهامااقوة 
اقلت العامة وال عا ان ور 2 لا ولع لش المسلسي تعاوى 
أعداء الإسلام الذين يقولون: إن الإسلام لم يشرع الحرب إلا لرد العدوان. 
ولذلك تقول لهؤلاء وأولتك. ل إن الإسلام جاء بالثتال لبحرر حو الإسسان 
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دن الاعتقاد. والمسشلم مطلوت منه ان بعلن كلمة الله. وأر يفف فى وجه من 
نادم إعلانها. ولك الإنم 7 سرض العقيدة الست [ظا يشي الس 
حرية المعتقد. فالحق يقول: [وَلا تَهِنُوأ فِي ابتغآء القوم) أي لا تضعفوا فِي 
طلب القوم الذين يحاربون الإسلام, والابتغاء هو أن يجعل الإنسان شيئاً بغية 
له ]اد هدقا وغات. و جد لها كل بخطيطات الفك ومعتتلقات الطظافة. كآن 
الإنسان لا يرد القوم الكافرين فقط ساعة يهاجمون دار الإسلام, ولكن على 
ا ل ل لقول الله: (وَلاتهنُوأً فِي ابتغآء القوم) . فعلى 
العسلفين أن يلوا كلعة الله. و عدا الناس كاف إلى الإيهان بالل وهم في 
هذه الدعوة لا يفرضون كلمة الله, لكتهة رفسو سرف فى ره الصدر وت 
الذي يمنع الإنسان من حرية الاعتقاد. إن على المسلمين رفع الجبروت عن 
البشرٍ حتي ولو كان في ذلك مشقة عليهم لأن الحق قال: (كيت عَلدهُمْ الفثال 
وَهْوَ كرَةٌ لكمّ) [البقرة: 216] 
وقد على الله ف لصوي ال عل أ ل 2 ال لم رف القت 
عن غيره من البشر, صحيح أن الحرب مسألة مكروهة من البشر وليست 
رجله سهلة. ولكها أخانا تكون واحنة. (الدير أذركها الخرب الخالمية الثاية 
عرفوا أن «تشرشل» جاء رئيسا لوزراء بريطانيا بعد «تشمبرلن» الذي عرف 
عنه 1 رجَل سلام, وحاول «تشمبرلن» ان يماطل ويلوح بالسلام مع ألمانيا 
حدى بسع انجترا بالحرب. وعندما استعدت اتجلترا اأعلن «تتصرلن» أن 
سياسته غير نافعة, وجاء «تشرشل» وقاد دفة الحرب, وقال للإنجليز: 
- انتظروا أياماً سوداء وانتظروا الجوع. 
تقد قال شر شل ذلك اللا _جلير. حتى إزا قا جاء الواف اقل من فوله. فهم 
يستبشرون ويفرحون. 
فالحق سبحانه تقول ١‏ ولا هوا فى اشناء القوم إن تكُوثوأ تأَلَمُون فَإِنّهُمْ 
يَأَلْمُونَ كمَا تألمون] . 
أن الخرت ترقههيم أيضا كما ترففكة. لكنكم اها الدؤييون شتارون على 
الكافرين بما يلي: (وَتَرْجُونَ مِنَ الله مَا لآيَرْجُونَ وَكَانَ الله عَلِيماً حكيماً) . 
نتم 
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وهم في الألم سواء. ولكن الاختلاف هو أن المؤمنين يرجون ما لا يرجوه 
الكافرون, إن المؤمنين يعلمون لحظة دخولهم الحرب ان الله معهم وهو الذي 
ينصرهم ومن يمت منهم يذهب إلى جنة عرضها السموات والأرضء وهذا ما لا 
يرجموه الكفرة. 
10100 1 22313 
0000 
تحكم حركات حياتهم؛ إنه - سبحانه - يطالبهم ان يؤدوا مطلوبات هذه القضية:, 
ذا امهنا ل عد الم ال 0 لقان سا[ 1 ير 5[ ل مطاء 
ل 
وحين تحكم هذه القضية أناساً فهي توحد اتجاهاتهم ولا 000 مع حركاتهم, 
ل م ا 
ل 2 
والمنافقين لتصفو رقعة الإيمان مما يكدر صفو حركة الحياة. 

والحق يعامل خلقه كبشر, إنّه خلقهم ويعلم طبائعهم وغرائزهم ولا يخاطبهم 
ل ل ل لان 
0 وان تعكر عليهم شهواتهم صفو العقيدة مرة 
أخرى؛ لذلك يؤكد لهم أن طريق العقيدة ليس مفروشاً بالرياحين والورود, 
الك ل ل ل ل ار 
ل اللا رع الم قار كانت الفضية على طرف النمام أي بسيلة 
التناول لا مشقة في الحصول عليها وتدرك ص الام وبدون متاعب فسيدعيها 
كل إنسان ويصبح غير مأمون على حمل العقيد 
آل لك لم شد الله السام ارلا ا 0 
مسطي ا ل يسسطت أهلهة ان _حدوا | سيم جد ل بعس كلن هرا الساء 
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ا 0 داق جلو اران 10 ل ل ير رار الخطيهاد ووطاة الت 
ومشقده. فقال الحق سبعانده وتعالن: ( ولا تهنوا فى ابتغاء القوم) أى لا تصعفوا 
في طلب القوم. 

و ا ا ا ل لير 1 1 اله 
ل مطلوا سها شط ان ددف ع ششسيها عدوا ل عله يطلب ضوارء 
الذين يقفون ف وج الدعوة لودية كن در هنا الات أخرارا ف. | جتاروا 
إذن فالطلب منه سبحانه: ألا تهنوا ولا تضعفوا في طلب القوم الذين يقفون 
في وجه الدعوة. . ثم قال سبحانه: [إن دا تَالمُونَ فَإِنْهُم نَهَمْ يَالمُونَ كما تالمون 
وترجدن عن الله عا لا تر جون) اث إن إنا كان حسكم الم الخرت والرع_ ان لها 
فأنتم أيضاً تحاربون قوماً يصيبهم ألم المواقع والحروب والإعداد لها؛ ؛ فأنتم 
وهم متساوون في إدراك الألم والمشقة والتعب, ولكن يجب ألا تغفلوا عن 

تقييم القوة فلا تهملوها؛ لأنها هي القوة المرجحة. 

فانتم تزيدون عليهم انكم ترجون من الله ما لا يرجون. والأشياء يجب أن تُقَوّم 
ايا وا ل علليا ل لول دا | اريم لل قل جر ]سه 
قضية الثواب على العمل. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في شرح هذه 
المعادلة حتى تكون الأذهان على بينة منها إعداداً وخوضاً للحرب واحتمالاً 
لآلامها: (قَلَ هل تَرَبَّضصُونَ ينآ إل إخدى الحسنيين) [التوية: 52] 

عليكم أيها الكافرون أن تعلموا أن الذي ينتظرنا هو إحدى الحسنيين. . إما أن 
ننتصر ونقهركم, وإما أن نستشهد فنظفر بالحياة الأخرى. ا 
المؤمنين بالكافرين: (وَتَحْنْ تَتربّص بِكُمْ أن يُصِيبَكُمُ الله بِعَدَابِ مَنْ عندهو أو 
بسحا [الر ]| 

كفة مَن - إذن -.هي الراجحة في المعادلة؟ إنها كفة المؤمنين؛ لذلك قإل 
الحق: ( ولا تهنوأ فِي ابتغاء القوم إن تكُوثوا تألمون فَإِنّهُمْ يَأَلْمُونَ كَمَا تألمون 
ين ان الله عا ا لز حون ) هلد سمي | ) لسوميون فى طل القوم اذم 
يالمون كما تالمون: ولكن 
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لكم مرجّحا أعلى وهو أنكم ترجون من الله ما لا يرجون. 

ل التي فضي عن القو ص علن طلء الكاتر ار وك 2 الموصون 
على الكافرين بأنهم يرجون من الله ما لا يرجوه الكافرون فيقول: (وَكانَ الله 
ليها حكييا إن علت يكل ا ع الفومن من الم فلد نفد انها العوضن 
أن لك أجراً سيضيع منك؛ فالشوكة التي تشاك بها في القتال محسوبة لك, 
وده سجاه وتقالت جين شركك تألم أماء الكافر كما باله. فدلك لحكفة د 
أن د اك السال تأت واثق من قدرة إيمانك على تحمل تبعات هذا الدين. 
2 عاس رس الله مها عالت قال سور الله عل الله عله وسلم رما 
ار ل ا 
خطيئة) . 

وبعد أن تكلم الحق عن القتال في سبيل نصرة دينه لم يحرم المؤمنين من 
توجيه يصفي أيضاً حركة الحياة, لماذا؟ لأنه علم ان قوما يؤمنون به وينصوون 
7ل هزه اللة عاد سكم فت مج أن الراك أها السوسون ره 
لا السلام له ننات فانم أول عن ليو عله حكم الله اكت أن قروا 
أنكم بانعاتك و علان الامكة لله وإشاعكم لر سول الله فد 0 شيئاً 
يميزكم عن بقية خلق الله. فكما قلنا لكم دافعوا الكفار ودافعوا المنافقين 
نشول 7 أنضا: دافعوا انفسكة؛ لان واخدا قد نهم إلى الإسلام وعد ذلك 
يظطن إن الإسلام سيعطيه فرصة ليكون له تمير علي غيره: ولمثل هذل الإنسان: 
لي ل رلك بخاط سوك على الله عليه وشلم نشول لك ([نا انلا 
إِلَيْكَ الكتاب بالحق. .) 
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ال ات سال سين اكلم عر عم الكل فضا سلى المل يسنك 
الم اال شار ل لوك ل ا الا سك 
حظلك إنرال القران قد متعدد لا شوافر إلا لمن له الملل في كل الكون. 
ار لك لل للك الفل الع إلا دان سن إل لك اد الملك من 
أي بلد يصدر قرارا فيقول: ««تذن قلانا أصدرنا القران» : والملك أو الرئيشس 
يعرف انه ليس وحده الذي يصدر القرار. ولكنٍ يصدره معه كل المتعاونين معه 
وكل العاملين تحت رئاسته, فما بالنا بالحق الأعلى سبحانه وتعالى؟ لذلك 
1 نا الله لا إله إلا أن ا وَأقِمٍ الصلاة كرا [طه: 14] 

ولا يأتي هنا ضمير الجمع أبداً, ولا تاتي «نون التعظيم» . ولكن في هذه الآية 
التي هو إن انلا لك الكات الحو ” وررى سور التعظيم» 
واضحة, فالقرآن كلام الله. ونزول القرآن يتطلب صفات متعاضدة. فسبحانه 
يل (اس لع الك الكا [السكرت 47 

ال إاكا غلك لكا لت للم ال لم 

ومرة تالنه يدول القة درلا إليكم كتابا فيه دكركة أفلا تفعلون ؛ [الانياء 10] 
ما الانة من الاترال ؟ الغا من الإال أن بوجد على الارصض منهج بحكم جركة 
الحياة. والقرآن قد أنزل إلى الرسول وإلى من آمن بالرسالة. وحين يقول 
الخق. (ألنا عليك ) فمعنى ذلك ترول التكليه.. رساعة شفع كلمة (أنرلنا) 
فعلينا أن 
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نعرف أن كل شيء يجيء من الحق فهو ينزل إلينا منه سبحانه. وكلمة «أنزل» 
تشعر السامع أو القارئ لها أن الجهة التي أنزلت هي جهة أعلى, وليست 
مساوية لمن أُنْزِلَ إليه. وليست أدنى منه أيضاءم 

وكلمة (أَنرَلْنَا) تدل على أن جهة أنزلت, لا وشيء أنزلته الجهة 
إلى المُتَرّلِ إليه. والكتاب هو المنزل. والذي أنزله هو الله. والمُزّلِ إليه هو 
رسول الله وأمته. وهل انرل الحق 0 
ما يتعلق بمقومات الحياة؟ 

وعندمار نقرأ هذا القول الكريم: 0 قَدْ ذ أَنرَلْنا عَلَيْكُمْ لك 

إنه لبانس جاء من أعلى: للك استخدم 0 ارلا لبس لامآ 
تلظ ولك ايشا يكم بسر عن رش الطاتر لانت لاس وريسه فقوو لا 
يواري العورة فحسب ولكنه جميلٍ أيضاً؛ والأجمل منه أنه لباس التقوى 

لقد جاء الحق بالمقوم للحياة ستراً را لل ال الحم لاس 
التقوى وهو الخير. فاللباس الأول يواري عورة مادية, ولباس التقوى يواري 
العورات القيمية والمعنوية. وكل ذلك إنزإل مين أعلي. 

وفي آية أخرى يقول الحق سبحانه: (لَقَدْ رَسَلنَا سلما الا لا وم 
الكات والغ ران لبقوة الات القتطا َأَنْرَ نا ال شَدِيد) 
[الحديد: 25] 

إذن فكلمة «الإنزال» تدل على أن كل ما جاء من قِبَلِ الحق الأعلى إليناء فهو 
نازل إلينا بشيء يعالج مادتنا وقوامناء وبشيء يعالج معنوياتنا وقيمنا. 

ل ل فى اله ال كن هده ساولها الان. (إثا درلا إلك الكتاب) 
وحين يطلق الكتات فالمعدى يتصرف إلى الكتاب الجامع المانة المهدين على 


سائر 
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ل ل ل ل ال 5 
رسول من الله سبحانه وتعالى. 
إن الا لِك الكتاب ا ل ل كر 
ل ل 
يي اس ا ا ل ل ل لال ل سر ص 
فهي لا تتغير؛ لأنها مطابقة للواقع. وأنت حين تقولها تستحضر الواقع الذي 
حدث أمامك. ولكن إذا حَدْتَ إنسان بقضية كذب لا واقع له. فماذا يكون ‏ ر 
بي ال سر )سل صر ل لل يح وي سي عا 
اع ار ري يي وكات ا لل ار اير لل ل اعم 
ل لل ل لا ل 
المسات كارية. 
ور كل 1 ل فط ل للك الك 
بالحق أي أنزله بالقضايا الثابتة التي لا يأتيها الباطل من بين يديهاء فهو ثابت لا 
0 
مار ع ان لل ال ل ار ل لان ان رركت عل 
زملائك بالحق. أي أن هذا التلميذ قد أخذ حقه لأنه يستحق هذه المكانة. وقوله 
الحو سحا نا رلا رليك الكات لحف آى إن إسال الكتاب على د 
ل الل 
ع الله عل و اسل ل ل لل للا ري لي 
ا ل ار ا ال ال ل ل سس ولي] 
توضع يحكمة الخالق لتجلو لنا المعاني. 
إن انسلا إلد لكات بالق لتحكم 2 اناس ركنا دي لناأن رار 
ل ل سام و على انها الاك الول سول الله حا الله على وول 
ل ل ل ل الا ل لط 
الك الا الا الل ا ون 0 صل سول وا ا 
لل اك عا فنا ار الح ل الات عل سار عط ل راكاد 
ال اسل لس | ل ل لل لم الو لطر 
تحكم بين الناس. 
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ا ت إن حكمت بين الناس حكماً يتفق مع منطق الواقع والحق. 
بل الى يكم لك نيدان تك حو معن ما كون الحق ع الكاف وربكم 
على المؤمن بالحكم الحق الذي لا حيف فيه حتى وإن كان عقاباء فالكافر يقرع 
نفسة على أنه لم يكن من أهل هذا الدين الذي يعترف بالحق وبحكم به ولو 
كان على مسلم. وأيضاً يعرف المسلم ساعة يُحكم عليه لصالح واحد غير . 
ل 
الإسلام قد جاء لاجر الخمت معطو الحو . ويظيق علن المع صيحج الحو 
وليكون المسلم دائما في جانب الحق. 
وسبحانه وتعالى يعطي هذه القضية لواقعة حدئت معاصرة لرسول الله. 
والوقاتة التي حدنت مقاصرة لرسول الله بمنابة إستدرار السماء الاحكام, 
فالقضية تحدث وينزل فيها الحكم, ولو جاءت الأحكام مبوبة وسقطت ونزلت 
مره واجدة. ققد تحدت الحادنة ويكون لدى الموفدن الحكم . جاولون البحنه 
عنه في الكتاب. لكن إذا ما جاء الحكم ساعة وقوع الحادثة فهو ينصب عليها, 
ويكون الآهر أدعى للإذعان لي لأنه ثبت واد ووثق بواقعة تطبيقية. 
والشكم الدد يل هو (إنا أنرلنا إليك الكنات بالك لتحكم ين النان ها أراك 
الله ولا تَكُنْ لَلحَائنِينَ 0 اوعندما يقول سبحانه «أراك», أو «علمك» 
لمان شل الله 1ك اي 2 ررك الا كاك فصل السك 
الذي يعلمه لك الله ار ملسن مه العسن أن" 
والواقعة التي حدثت هي: كان في «بني ظفر» واحد اسمه «طعمة بن أبيرق» 
وسرق «طعمة» درعاء, وهذا الدرع كان «لقتادة بن النعمان» . وخاف «طعمة» 
أن يحتفظ بالدرع في بيته فيعرف الناس أنه سرق الدرع. وكان «طعمة» فيما 
يبدو مشهورا ا لص, فذهب إلى يهودي واودء عنده الدرع, وكان الدرع في 
جراب دقيق. وحينما خرج به «طعمة» وحمله صار الدقيق ينتثر من خرق في 
الجراب وتكوَن من الدقيق أثراً في الارص إلى بيت اليهودي وكان اسمه «زيد 
بن السمين» وعندما تتبعوا آئر الدقيق وجدوه إلى بيت طعمة:, ولكنه حلف ما 
أحدها وما له بها 
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علم فتركوه واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهى إلى منزل اليهودي فأخذوها وقالوا: 
«لقد سرق ابن السمين» . وهنا قال ابن السمين: «انا لم اسرق الدرع ولكني 
اودعة عدي طففة بن ابيرق . ودهيوا لت رشول الله خلى الله عليه وسلم 
وجاء» ينو ظفر «وهم مسلمون» وطعمة , بن أسرف «منهم وقالوا لرسول الله 
على الله علته وَسَلم لو كفت على المسلم عد الهودى فسيكون المسالهة 
ضد المسلمين ا 
وتعلم أن الحق سحانه وتثالى ارسل رسوله ليُعدل فنيج الغرائر البشرية. 
والغرزيرة الشرية بحسب اتدفاعها وقفضر تظريها فد تصور أن الحكم على 
المسلم وتبرئة اليهودي هو إضعاف للمسلمين.. ويريد الحق سبحانه وتعالي أن 
يقيم الأمر بالقسط فينزل علي ررسوله: (إنآ أترليا إِلَبْكَ الكتاب بالحق لِتَحْكمَ 
دن الاش شآ آراك الله ول تكن للعاسن حصمما) [النساء 105 
أي إياك أن تقول: إن هذا مسلم ولا يصح أن نلصق به الجريمة التي ارتكبها 
حتى لا تكون سُبة عليه: وإياك أن تخشى ارتفاع رآس اليهودي؛ لأن هناك لصا 
قد ظهر من بين المسلمين. ومن الشرف للإسلام أن يعاقب أي إنسان ارتكب 
خطا لأنه مادام قد انتسب للإسلام فعليه أن يصورلن هذا الانتساب. وعقاب 
الفسلة علن خطا هو شهادة للرسلام على أنه لم بات لتجامل مسلما. وعلى 
كل مسلم ان يعرف أنه دخل الإسلامَ بحق الإسلام. 
ا ]ل ل ا لل لط 06 
ل 
ل ب لك شيا ولوولاء تقول لا. فتسجابه وبعالت فول ولا تكن 
للحّائنين حَصِيما] و «اللام» التي في أول «الخائنين» هي للملكية أي أن الحق 
م اك ٠‏ الا شف مو قفا لصال الخائن. بل عليه آن 
تسل السلا 
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وقد حاول العلماء أن يقربوا المسافة فقالوا: ربما لا يتنبه أحد لمسألة اللام 
وأنها هنا للنفعية, فيكون المنهي عنه أن يقف مسلم موقفا ينفع خائنا, 0 
أن يكون علي الجائن وليس معه. فاللام هنا تكون بمعنى «عن» . كأن الحق 
وك ل لان لس آل لس ل لاسا ص الا 
ولماذا لم يقل الحق «عن» بدلآً من «اللام» ؟ نقول: إن الغاية من الدفاع عن 
ار ل ل لل للك ا 1 ل الم ان 
أجل أن نعرف الغاية من «عن» واضحة. فاللام تفيد ألا ينفع المسلم خائنا, فلا 
اا ل لت لعل ا ا ا ان لان 
يقف في جانب الخائن ولن يأتي له بما ينفعه. ولذلك قال العلماء: إن اللام هنا 
بمعنى «عن» . والقران فيه الكثير من مثل هذا. 
ل انال عي لباك 1 اللسسش]ئ 1 لم رد اي 
مباشرة؟ ونقول: إن الملحظية هنا مفيدة لنعرف في أي صف يقف القرآن 
والرسول المبلغ عن ربه مثال ذلك قوله الحق: (وَإدَا نتلى عَلَبْهِمْ آيَاثنا بات 
قالذا عا هذا إل رجل بر أن يصدكة عقا كان يقند اناركة الوا ما هادا إل [فك 
كقرة وقال الدسن تكررا للعو لما عاءقة إن غانا إل بكر قن) 
[سبا: 43] 
القائل هم الذين كفرواء والمقول له هو الحق. وبعض الناس كان يفترض أن 
السسطى يفضي أن شيل الكقار لل ال سن كار اك ل إن للك انا 
ا و ل ار 
يقولوا للحق, ولكنهم قالوا عن الحق. ولم يقولوا للحق ذلك, بل قال بعضهم 
لبعض. و «الحق» هنا مُحَدّتُ عنه وليس مخاطبا. فقالوا عنه: إنه سحر مبين. 
دحال ابه أخرى رقول الحق فبها. 
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(وَقَالَ الذين كَمَرُوا لذي بن آمَنُواً َو كَان خَبْراً ماب سَبَقُوتَا إِلَيه) [الأحقاف: 1 
الى كمروا قالا ل اما لوكان الإسلام 0 

ولد الذي الحا أن دكا[ كان | ا فو ]ل ولك لسلا علا 
أنهم قالوا ذلك م د هذا القول فيها 
بينهم. وإلا لو أن القول من الكافرين للمؤمنين لكان السياق يقتضي أن يكون: 
ا 
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والأمر بالاستغفار يجيء على مجرد وجود خاطر التردد بين نصرة المسلم أو 
نصرة اليهودي, فلم يكن الرسول قد نصر أحداً على أحد بعد. ولكن مجرد هذا 
الخاطر يتطلب الاستغفار. والذي يصدر الأمر بذلك هو الحق سبحانه لرسوله, 
ولا اعتراض ولا غضاضة أن يعدل لنا ربنا أمراً ما. 

أو أن كل خطاب من هذا اللون, موجه لمن جعل المسألة موضع مساومة عند 
رسول الله صَلى الله عَليْهِ وَسَلمْ. كقول «بني ظفر» عندما أرادوا أل يحكم 
ل ل وتمحكوا في الإسلام. لذلك يامر الحق 
الذين 0ك رسول الله عن هذا الموضوع بالاستغفار, أذ ان سشعففر الرسول 
لهم الله؛ لانهم لم يقولوا ذلك إلا رغبة في الا ينفضح أمر المسلمين. 

وبعد ذلك يقول الحق: 
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(وَلآ تُجَادِلٌ عَنِ الذين يَحْتَانُونَ أنْفْسَهُمْ. .) 


-_ 
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وسبحانه يريد أن يشيع هذه القضية بحثا, فقد كان يكفي أن يقول لنا ما سبق 
لكنه بريد ان بحسم مثل هده الامور؛ ل 
والجدل كما نعرف هو الفتل. وحين يفتل الإنسان شيئا, مثل أن يحضر بعضا 
ال و ال ف أو انا اله لشي سل فور شل هذا الشرل لموك 
ويجعله غير هش وقابلاً للشد والجذب, ولذلك يقال عن مثل هذه العملية: إننا 
جج]د]01]1 0 
تقوية حجته, فيحاول جاهداً أن يقويها بما يشاء من أساليب لي القول ولحنه أو 
الشساعة ف الاسلوت لذلك باب الى إل الرسول ل هو عركراء إبسان 
يختان نفسه. 
والقرآن حين يعدل عن يخونون أنفسهم إلى «يختانون انفسهم» ' فلا بد أن 
لهذا معرى كرررا: لأن الخيانة هي أن تأخذ غير الحق. ومن المحتملء ان حون 
الإنسان غيره: لكن أمن المعقول أن يخون الإنسان نفسه؟ إن مثلٍ هذه 
العملية تحتاج إلى افتعال كبير. فقد يخون الإنسان نفسه غيره من أجل 
مصلحة نفسه.؛ أو ليعطي نفسه شهوة ومعصية عليها عقوبة, وهذه خيانة 
قر لان الات ف عل 2 2 الاك خقل 2 العقب الاجل السيوة 
العابرة العاجلة. 
وهكذا ترى أن الذي يخون الثاس إنما يحون صضعمنا مصلحة نفسه. وإذا ما حان 
الإنسان نفسه فهذ! ليس سهلاً ويتطلب افتعالاً ولذلك يقول إلحق: [وَلآ تُجَادِلٌ 
عَن الذين يَحْتَانُونَ أَنْفْسَهُمْ إنّ الله لآيْحِت من كان حَوَاناً أثيماً) . 
والاية التي تحدتت من قبل ذلك عن هذا الموقف لم نات بكلمة «خوانين» 
ولكن جاءت بالخائنين» وهنا ياتي الحق بكلمة خوّان. وفيه فرق بين «خائن» ؛ و 
«خوّان» , فالخائن تصدر منه الخيانة مرة واحدة, اما الخوّان فتصدر منه 
الحا اا 
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أو تكون المعدى هر: أن الخائن تصدر منه الخيانة في أمر يسير صغير, أما 
وان تر ع لقا ف ار كب إن فشر أن السالعه فس بكري 
ا ل تالش 

ومن لطف الله أنه لم يقل «خائن» ؛ لأن الخائن هو من خان لمرة عايرة 
ل ل ل ل ال ]ل ]سات السلك طلا اه 
وحرفة. وقد جاءت لسيدنا عمر - رَضِي اللَهُ عَنَّه - امرأة أخذ ولدها بسرقة, 
عأراد عمر ‏ رض الله عق أن هيم على ذلك الوله الحد. فكت الام قائلة ا 
ارال ل للك ما فل لا ل ار فا ل كي الله كا كان 
الله ليأخذ عبدا بآول مرة. 

ولذلك يقولون: إذا عرفت في رجل سيئة انكشفت وصارت واضحة. فلتعلم أن 
لها أخوات قالله لد يمكن أن تمصع اول سيية: اديه سجاه حت أن بسار 
عباده. لذلك يستر العبد مرة وثانية,؛ 7 ثم يستمر العبد في السيئة فيفضحها الله: 
إن الله لا يعت عن كان وا أرما والزنم أفظع المعاضى. والقوم الدين 
رل ر ‏ لر ل 
لكي يحكم له الرسول ضد اليهوديء لماذا صنعوا ذلك؟ . لأنهم استفظعوا أن 
يفضح أمر مسلم فسرأ يهودي, استحيوا أن يحدث هذاء وعالج القرآن هذه 
القضية وذلك ا الحيثية التي دعتوم إلى أن يفعلوا هذا ونقضي على مثل 
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إنهم يطلبون البراءة أمام الناس في أن «طعمة» لم يفعل السرقة, ولكن هل 
علك الناس ما يملكة الله عنهم؟ . إنه سبخاءة احق ذلك من الناس. قاذا كنم 
تريدون 
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التعمية في قضاء الأرض فلن بعموا على قضاء السماء. وهذه القضية يجب أن 
تحكم حركة المؤمن, فإذا ما فكر إنسان منسوب إلى الإسلام أن يفعل شيئاً 
يغضب الله فعليه أن يفكر: أنا لو فعلت ذلك لفضحت نفسي أو فضحت ولدي 
ار فت انر 1 فشضيت المسلم تر عل الإشار المسلم الك سن 
اناك ان فل أح له يا لي المسلمان ل علة ار أجد على يده ورد 
عن فعله. ونقول لمن يستتر عن الناس: أنت استخفيت من الناس, ولم 
تستخف من الله؛ لذلك فأنت غير مأمون على ولاية. 
(يَسْتَحْفُونَ مِنَ الناس وَلآ يَسْتَحْفُونَ مِنَ الله وَهْوَ مَعَهُمْ | ذَ يُبَيْتُونَ مَا لآيرضى 
تون ريات اي ان يشقل آم رةه فب الليل لان الاش كانت للحا لك 
ديه فى الللل: ومعتى «تسنت» أن يصنة مكيدة فى البيت ليلا, وكل تدبير 
بخفاء اسمه «تبييت» حتى ولو كان في وضح النهار, ولا يبيت إنسان في خفاء 
إلا رغبة منه في أن ينفض عنه عيون الرائين. فنقول له: أنت تنفض العيون 
التي مثلك, لكن العيون الأزلية وهي ل دون 
مِنَ الناس وَلآ يَسْبَحْفُونَ مِنَ الله وَهْوَ مَعَهُمْ إذ يبيد نون قا لآّيرضى مِن القول” 
وَكَانَ الله يمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطاً) [النساء: 108] 
حين نسمع كلمة «محيط» ؛ فلنعلم أن الإحاطة هي تطويق المحيط للمحاط, 
بحيث لا يستطيع أن يفلت منه علماً بحاله التي هو عليها ولا قدرة على أن 
يفلت مِنْه مآلا وعاقبة, فهو سبحانه محيط علماً لأنه هو الذي لا تخفى عليه 
خافية. ومحيط قدرة فلا يستطيع أن يفلت أحد منه إلى الخارج. وسبحانه 
محيط علماً بكل جزئيات الكون وتفاصيله وهو القادر فوق كل شيء. فإذا ما 
سمعنا كلمة «محيط» فمعناها ان 
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الحق سبحانه وتعالى يحيط ما يحيط به علماً بكل جزئياته فلا تستطيع جزئيه 
0 وسبحانه محيط بكل شيء قدرة فلا يستطيع أن 
ون دلك ل نا اقم حول جادلئة عليه فى الحناء الديا ) 
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فالذي جادل عن ابن ابيرق كان يريد أن يبرئ ساحته أمام الناس ويدين 
اليهودي, وفي أنه قد جادل امام بشر عن بشرء فهل تنتهي المسألة بهذا 
احيرا ل ل اليا لش لطر جراء عل ملت شر العديب اللسر 
أيفلت من عقوبة الله في الآخرة؟ لا, ادن فالدى جادل ردان يقمي علد 
قضاء الارض: ولن يسنطب أن يقسي على قضاء الخن. وله لد دن بجارل عن 
ميل هذا الخطا بوء القيامة. ولس هدا قفظ. ولكن الحق يدل الآبه: (أم قن 
يَكُونُ عَلَيْهُمْ وكِيلاًا أي فمن إذن يستطيع أن يكون وكيلاً عن هؤلاء يوم 
القيامة؟ . ونعرف أن الوكيل هو الشخص اللبق الذي يختاره بعض الناس 
لكو فادرا علن إشاح 2ن اماس فد سقطيع ان عر لل العمل آماء 
الله؟ لا أحد. 

ويقول الحق من بعد ذلك: ( وه ع حمل سواءااة بظللة بفسة َم يَسْتَعْفِر. .) 
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وسبحانه وتعالى حينما خلق الخلق جعلهم أهل أغيار؛ لذلك لم يشأ أن يُخرج 
مذنبا بذنب عن دائرة قدرته ورحمته, بل إنه - سبحانه - شرع التوبة للمذنب 
حماية للمجتمع من استشراء شره. فلو خرج كل من ارتكب ذنبا من رحمة 
نقمة مستطيرة الشر على المجتمع. إذن فالتوبة من الله, مشروعية وقبولا, 
إنما هي حماية للبشر من شراسة من يصنع أول ذنب. وهكذا جاءت التوبة 
نحت الاش من شراس اهل النعضه الدين بدأوا بمعضه واحرة. 

إن الذين وقفوا في محاولة تبرئة «ابن أبيرق» انقسموا إلى قسمين: قسم في 
لان ني 1 اشرق رقم ف باك ال سضج مسلما كل من 
القسمين قد أذنب,. ولكن هل يخرجهم هذا الذنب من رحمة الله؟ لا فسبحانه 
شول. ابي الله عقورا جما والجق يفو عن نلاء المسالة. إن الفيسن 
جمعا ا ضحوا مطالين سمل ظيب. بعد أن اوضع لهم الرشول. وفهعها عراد 
الخن. وسيحات شيم 0 الضف الإسارت وقد حك سول الله علس لاسر 
أيرق» لصالحخ اليهودي: وبعد ذلك ارتد :داس ابيرق» : ودهب إلن مكة مصاحيا 
لعادة الخيانة. فنقب حائطا على رجل ليسرق متاعه فوقع الحائط عليه فمات. 
والحق سبحانه يضع المعايير. فمن يرتكب ذنباً أو يظلم نفسه بخطيئة ثم 
يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيما. ار 
جنا دوز الجو. زومر تمل شواء!از ظلم نقسة م تقر الله جد الله 
غَقُوراً > حيماً) فيتساءلون: أليس الذي ل 
ونقول: إن دقة القرآن توضح لنا المعنى؛ فمعنى عمل سودًا أضدٌ بهذا العمل 
آخرين, إنّه غير الذي ارتكب ثشيئا يضرٌ به نفسه فقط؛ فالذي سرق أو قتل أو 
اسدء علدات عدفاا. شر أوامات. مز 5ه الخال ض, ارككا. للسيء 
فالسوء فى عمل كرهة الاسشس. ويقالن. فلان ر جل سو ءات بلقى الناس بها 
يكرهون. 

لكن الذي يشرب الخمر قد يكون في عزلة عن الناس لم يرتكب إساءة إلى 


احد, 
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لكنه ظلم نفسه؛ لأن الإنسان المسلم مطلوب منه الولاية على نفسه أيضاً ‏ 

ان تل رن الع كلك رم اللم من للحي من قبل بفسه 

انتحاراً. 

وهكذا نرى حماية المنهج للإنسان وكيف تحيطه من كل الجهات؛ لأن الإنسان 

2 كر الله انحن لل عر كر فران جه سه فال طم ءا 

أي أضر بغيره, فهذا اسمه «اسوء» . 

أما حين يصنع فعلاً يضر نفسه فهذا ظلم النفس: (والذين إذَا فَعَلُوا فَاحِسَةَ أو 
١‏ سه نفْسَهُمْ دَجَدوا الله فا وا لديم وف فر ]ل إلأالك وم 

يُصِرّوا على مَا فَعَلوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ) [سورة آل عمران: 135] 

ا ا اه . إنه إساءة لغيره أيضاء لكن ظلم 

النفن هد الفعل الدى شن إلى السسن و حدطاءاو أن الإسسان نضح سنئة 

ويمتع نفسه بها لحظة من اللحظات ولا يستحضر عقوبتها الشديدة في الآخرة. 

وقد تجد إنشانا بر نكب المخصدة لتحقى لغيره متعة. مثال ذلك شاه الرور 

الدى عطي حق إنسان شان اجر ولم بإخذ شيئاً لنفسه, ا 

غيره: وينطبق ا ا 

«بادروا بالأعمال الك وا ور 

(وَمَن يَعْمَلُ سواءا أو يَظَلِحْ تفسّة د 5 

غغور ورعَيم آرلا ردانما: ا ا ل 

ويقول الحق من بعد ذلك: 
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9 9 2 يق 6 
(وَمَن يكسب إثما فَإِنّمَا يكسِبة. .) 
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ويورد الحق كلمة «كسب» عندما يتناول امرا 3 خَيرَ| فعله الإنسان, ويبصف 
اركاب المع ال ا لمانا لذن فيل ال ععلب مطرب وا 
ار ل ل لك ال لا لي ل هالا 
لذلك يحب أن يقوم بها في خفية, وتحتاج إلى افتعال من الإنسان. 

ولتضرب هذا المثل للإيضاخ - ولله المبل الأعلى - نحن بعد الرجل ينظر إلى 
وسامة زوجته بكل ملكاته, لكنه لو نظر إلى واحدة أخرى من غير محارمه فهو 
عدم شمك لضاء مفكات السين جني املسض لشرى هده المراه مخاول 
اناا وال قغال لل عل ها لشن ل ولدلك يخال عن الخلال آنه 
«كسب» ويقال عن الحرام: إنه «اكتساب» 1 

فإ-ا ما جاء الفران للسبئه وقال «١‏ كسس سينة فهذا اضر مسحو الالنات 
لزيا فد حمل الس ريدم علنها سجر الاسها منها إن كان من اهل 
الخير. ونجده يويخ نفسه ويلومها ويعزم على ألا يعود إليها. لكن لو ارتكب واحد 
سيئة وسعد بذلك وكانها حققت له كسيا ويفخر بها منناسيا الخطر الجسيم 
الدى سوق رواجيةه روم القيافة والمصير الارررود. وهو حين يفخر بالمعصية 
عدر ذلك إغلان عن فشاء القطرة. وسيان. الفجور ف أحماف. وهو حلفم 
ل ال را لا ةب ا وتاي ازا 
رقن كدت إعاناها كدية على شيم فإ اك أبها ار سان أن نظر 1ه 
0 ؛ قوالله لو علم الظالم مادا اعد 
الله للمظلوم لضن على عدوه أن يظلمه. وأضرب هذا المثل للإيضاح - ولله 
المثل الأعلى داتما - هب أن رجلا له ولدان. وجاء ولد منهما وضرب اخاه أو 
خطلف عه شنا شلكة. وراء الات هد الحادت قاين بكون قل الاب ومع من 
يكون؟ 
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إن الأن _يقف مع المظلوم, ويحاول أن يرضيه: فإن كان الأخ الظالم قد أخذ 
منه شيئاً يساوي عشرة قروش» فالأن يعوض الابن المظلوم بشيء يساوي 
مائة قرش. ويعيش الظالم في حسرة, ولو علم أن والده سيكرم أخاه 
الحظلوم لعا ظلعه أبدا إدن فالظلم فعة مر قمم الغباء. 

ومن ضمن المفارقات التي تروى مفارقة تقول: إن كنت ولا بد مغتاباً فاغتب 
أبويك. ولا بد أن يقول السامع لذلك: وكيف أغتاب أبي وأمي؟ فيقول صاحب 
المفارقة: إن والديك أولى بحسناتك, فبدلاً من أن تعطي حسناتك لعدوك, 
ار لأنك لا تغتاب إلا عن عداوة, 20 نعطي لعدوك حساتك وهب نقييه 


أعمالك؟ 
ا 0 ) اسن لمر دعا لآ ادا اها 
فأرسل إلى المغتاب طبقاً من البلح الرطب مع رسولء وقال للرسول: اذهب 


بهذا الطبق إلى فلان وقل له: بلغ سيدي أنك اغتبته بالأمس فأهديت له 
حساتك. وحسناتك بلاشك ائمن من هذا الرطت. وفي هذا إيضاع كاف لدم 
المصية 
(وَمَن يَكسِب إِنّماً فَإِنّمَا يَكْسِبَهَ على تَفْسِه وَكَانَ الله عَلِيماً حَكِيماً) ونعلم أنه 
ل 
«كان» فإياكم 1 تأخذوا «كان» على أنها وصف لما حدت في زمن ماض, 
ولكن لنقل «كان ومازال» . لماذا؟ لأن الله كان أزلاً, فهو غفور رحيم قبل أن 
يوجد مغفور له أو مرحوم؛ كاله لبي مر اهل الألبار دالسنات نايية له لان 
الزمن في الأحداث يتغير بالنسبة للأغيار فقط, وعلى سبيل المثال نجد الواحد 
من البشر صحيحاً في زمن ومريضاً في زمن آخر. 
ولذلك لا يخرج الزمن المستقبل عن الزمن الماضي إلا أصحاب الأغيار. وكذلك 
لس السس ةل ع ال عر الجا صر اله امجات الأغيار. ومادام 
الله هو الذي يغير ولا يتغير فلن يغيره زمن ماء بل كإن في الأزل غفوراً رحيماء 
ولايرال أيضا غفورا رحيما. وكذلك كان علم الله ارليا وحكمنه لا جدود لها. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2617 


وبعد ذلك يقول الحق: (وَمَن يَكْسِبْ خطيائة أو إِثْماً .) 
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قالوا: إن الخطيئة هي الشيء غير المتعمّد, ل ال قاعدة 
اسل ع سف الناعل ورقع العفيول. مم ادك سم ل 
سب الشاعء ملم اسحضرنا بطلل شجع ل الخطا إلى إن دقر القاعدة 
النحوية, وبالتدريب يصبح الإعراب ملكة عند التلميذ فلا يخطئ. 

بالمطلت دإ ى السط ل الس أكا اك عو الس لمم فك 
إذا رمى واحد غيره بإثم ارتكبه أو خطيئة ارتكبها هو. . ما حكم الله في ذلك؟ 
(وَمَن يَكْسِب خطيائة أو نمآ ثُمَّ يَرْمِ يه بريئاً ققد احتمل بُهْتَاناً وَإِنْماً مّييناً) 
[النساء: 112] 

لقد ارتكب الخطيئة أو الإثم؛ ويا ليته اكتفى بهذاء لاء بل يريد أن يصعد الجريمة 
بارتكاب جريمة ثانية وذلك بأن يرمي بالخطيئة أو الإثم بريئاًء إنّ إثمه مركب, 
ولذلك قال الحق: [فَقَدٍ احتمل بُهْنَاناً وَإنّماً قينا واستخدام الحق هنا لكلمة 
«احتمل» وليس «حمل» تؤكد لنا أن 5 علاجاً ومكابدة وشدة ليحمل 
الإنسان هذا الشيء الثقيل؛ فالجريمة جريمتان وليست واحدة, لقد فعل 
الخطيئة ورمى بها بريئاً. وفاعل الخطيئة يندم على فعلها مرة؛ ويندم أيضاً 
على إلصاقها ببريء. إذن فهي حمل على أكتافه. ونعلم أن الإنسان ساعة يقع 
أسير سُعار العداوة؛ يهون عليه أن يصنع المعصية, ولكن بعد أن يهدأ سعار 
العداوة فالندم يأتيه. قال الحق: 
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ل ا ل ال ار قرا 1 ل ريه ول تيل 
مِنَ الآخر قَالَ لأمَتْلَتّكَ قال إِنّمَا يَتَقبَلُ الله مِنَ المتقين) [المائدة: 27] 

خاي آذ ال تسل وا آنا ني لك إن الله عرائى ململ 
الفرنان وليسن آنا هلهادا تشليي؟ 

ويستمر القول الحكيم: سطك ]كت ذلك نفك هآ سيط 20 إلنك 
لأَتْلَكَ إني أَخَافُ الله رَتَ العالمين [المائدة: ]00 

ان دول السو سر عد الك اقلق عت آء شيش فقث 1-. فضلك قاضة 
الخاسرين) [المائدة: 30] 

حا ماك الس كا ل ا ا 1 1 شالة وكل 
سبيل المثال: لن يفول آحد: «لقد طوعت الحبل» ولكن هناك من يقول: «أنا 
طوعت العدد». وسقار القسب مكل قال بنسى كل سديء وقت الجررهة. 
ويعد أن وقعت, وقدا عار الغصضب الدى سير قوارين القيم. هنا ظطهرت 
جنار الم ام ف الشين 

ولذلك نجد من يرتكب جريمة ماء ويتجه بعد ذلك لتسليم نفسه إلى الشرطة, 
وهو يفعل ذلك لأن سعار الجريمة انتهى وظهر ضوء موازين القيم ساطعاً. 
وعلى ذلك نفهم قول الحق: (فَقَدٍ احتمل بُهْتَانا وما ييً) . 

تطلبت مشقة وتتارعه نفسه مرة بالندم: ل 
مرة ثانية لأنه رمى بريئاً بالجريمة؛ لذلك قال الحق: (فَهَدٍ احتمل بُقْتَاناً وَإِنْماً 
اا وساعة 
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نسمع كلمة «بهتان» نم فاعردة من هارة (ه»” 

والييان شوالدي الدة سشحب ضر صدورة مر قاعل. عال ذلك مول الق 
اه ا لمم سي سام ل 0 0 
[البقرة: 258] 

فماذا كان موقف الرجل؟ (قبُّهِت الذي كَقَرَ) [البقرة: 258] 

أى أنه شفع شيا عجنبا بخرسةه عن أن نتكلم: فقد جاء له سيدا إبراهم بأفر 
ع ل يحظر على ال ولد ستظتي أن رحد مه مشر فكار الامور المخالدة 
لمنطق الحق ولمطلوب القيم أمور غريبة - الناس إِنّها هي البهتان, والدليل 
على ذلك أنها أمور يستتر فاعلها عن النا 

2 إن اسه ال نلك للد 0 دارفا شرق اراد 
أن يبرئ نفسه وأن يُدخلٍ في الجريمة بريئاً. وبلصفيا نه. وان يرتكب المخرم 
اده فهدا حفقه إنا آعاار سجر الحريية ]ل سوا فهدا يدل على رموه 
طاقة اخرى جتى جتمل ما قغله. وها ضعب على النفسس. ولا فيب أحد 
لسماع شيء إلا إذا كان هذا الشيء مخالفا لما هو مألوف ومعروف. وإن في 
الحوار بين مسا| اضم و لسري للك واصسنا راصنا معد ما عا الس 0 
(أنا أخيي وَأْمِيتُ) [البقرة: 258] 

مسد ذلك قدرت على أن شتل إسياا. ورك إسا]اات لميياء وما عاجلة 
سيدنا إبراهيم بالقضية التي تبهته ولا يدخِل فيها هذا التماحك اللفظي. فقال: 
[البقرة: 258]. 
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ان الس يس فقول ع يا ل عد مر الذكاء عا باط بد ال دق 
وكذلك الرجل الدى طبع الجريية نم رفن بها شر اجا إلى طافء تتفل 
هذا: مما يدل على أن القفطرة السليمة كارهة لفعل القبيج. فإزا ما فعل 
الإنسان ذنبا فقد حمل بهتانا, الل 
يعدن أن الامر بحتاح الى طافة أدره 

إذن فقول الحو 00 يا ا 5 
الساف رتح كرف حت ذلك وجتمل عن قعل ذلل الع اها 

والإثئم - كما عرفنا - هو السيئة المتعمّدة. ويوضح الحق سبحانه وتعالى هذه 
الس إن الله ا ور ل كك 1 سس شا وي ]ب ششله وإن 
ا وأن يرينوا لك أن 
الي ا ا ل اس ا او 
0 رلك عد كم” 
لابه بوضع لا أن الله أرسل رسوله لتحكم ‏ الجن «لتحكم بسن الناس» أي 
لحكم بر الناس على إطلافي. 

طانات جين كم إن شيل كا ملك الك كاف أ شيل عا شل وذلك 
من أهل الكتاب, بل كلى النارس أمام قضايا الحق سواء. 

ولذلك أحد الرسول صَلَى الله عَلبْهِ وَسَلم تلك الجرعة الإيمانية التي جاءت بها 
ل ا 
يست عليها الي كلس حي أسامة ير د ف ان رضم عنهاالت. فال 
سول الله 

لل ري الك كن للا سأر ا 1ل ال 
سرقت فقالوا: مَنْ يكلم فيها رسول الله صَلَي اللَهُ عَلَيْهوَسَلُم؟ فقالوا: : ومن 
بجرؤ عليه إلا أسامةٍ حب رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و تمكلموةاناء' 
فقال رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ و ل 00 

قام فاحستطب فقال:» أيها الناس: ا اا إذ]“ 
سرق فيهم الشريف تركوه, وإن سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد,ء وأيم 
الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها «. 
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ا ا ولول فشك 
الله عَليك وَرَحَمَثَةٌ. .) 
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وهنا نتساءل: هل همَّ أحد بإضلال رسول الله؟ علينا أن نفهم أن «الهمٌ» نوعان: 
هم إنفاذ. وهم تزيين. وقد رفض رسول الله هم الإنفاذ, ودفعه الله عنه لأنِهِ 
سبحانة وتغال. بجوط زيول بنضله ورجمته وبانى الاجنات لغلمة حكما 
7 رفصل الاء على رسولة ورحمته جقل الهم مهم هم ددن ققط وسرظل 
الله ردول مد ايها وعد ها جلم ال سول هذا الحكم الجدت. ضار عسي ده 
من بعد ذلك في كل قضايا الناس. فإذا ما جاع حدث من الأحداث وجاء له حكم 
ل عر لي ول الله على الله عل وفلم الفضل لله ارده 
ريك كلما ري علمل عالم كن سلف [النساء: 113 

وكان قصد الذين دافعوا عن «ابن أبيرق» أن يزينوا لرسول الله. وهذا هو هم 
التزيين لا هم الإنفاذ. وكان الهدف من التزيين ان يضروا الرسول ويضلوه 
والعياذ بالله, ليأخذوه إلى غير طريق الحق وغير طريق الهدى؛ وهذا أمر يضر 
رشول الله هل الله عله وشلم . لدان _سول الله | المدت الده بعلم 
أنه مذنب لاستقرٌ في ذهن 0 أن قضايا الدين لبست جادة, أما البريء 
الء كان مظليا آن نه رسدول الله عاذا يكون م وقفم ل د أن بقول 
لنفسه: إن دين محمد لا صدق فيه لأنه يعاقب بريئاً. إذن فَهَمَّ التزيين يضر 

ال سول عد الم) ود من | الطاى الجريفة 
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به. لكن الله صان وسوله بالفضل وبالرحمة عن هذا أيضا. ال طاله يم 
أن يسلوك وها يصاون إل الشسهة ونا يحرويك من شيء وال الله عليك 
الكتاب والحكمة! [النساء: 13]] 
لقد أنزل الحق كتاباً ليفصل في القضية ونزول الحكم بعد وقوع تلك الحادثة_ 
إنما جاء ليبين ضمن ما يبين سر نزول القرآن منجماً؛ لأن القرآن يعالج أحداثاً 
واقعية, فيترك الأمر إلى أن يقع الحدث ثم يصب على الحدث حكم الله الذي 
ينزل من السماء وقت حدوث الحدث, وإلا كيف يعالج القرآن الأحداث لو نزل 
سه واحدة | ال جات لم ضع لذلل 0 الك ان رن ال عات أو نم ادي 
الحكم. وقد سيق أن قال الكثار: رلؤلاً نول عله القران حقلة واحدة) 
[الفرقان: 32] 
لذ معد آرا. الك الشران يما عرفا مقط (عانا؟ ركذلك سيت ك 
قُوَادَكَ وَرَثَلَْاهُ تؤتيلاًا [الفرقان: 32] 
35-0 هزة للفؤاد من اللّدّد والخصومة الشديدة ومن العناد الذي كان 
عليه الكفار وردُهم للحق - وهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم - ينزل نجم من 
القرآن, وفي شغب البشر مع الرسول تنزل رحمة السماء تتبت الفؤاد؛ فإن 
بحت القواد من شعت الناين: قاانت! شال ال سول السماء والودي سفن 
عنه هذه المتاعب 7 1 
ل الك ع ]ل ل ل 1 ل ل ل كي 
هرات ل ل وعندما ينزل النجم القرآني 
بعد العراك مع الخضوم فان خلاوة النجم الفراني تَهَوّنْ علبه الأمر, وإذا ما جاء 
للرسول صَلَى اللَهُ عَلِيِْ وَسَلْمّ أمر آخر يعكر صفوه, فهو ينتظر حلاوة الوحي 
شرل عليه وها مسن شولك سال كذلك لننت رد فؤادك) [الشرفان 12] 
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اد الاك 2 لت ب فاك ول ل الشار سل باسح للفلل من مات 
ابخان الششناء شي عل الله عل ريراوق الخال الستياء 
به. لل ار الوح عندما فتر جلس الرسول يتطلع إلى السماء ويتشوق. 

لحادا؟ قفي يداه الدرول أزرهقه الوحىي. لدذلك قال الرشول «فصضمنى إله حدن 


بلغ مني الجهد» . 
وراته حديجة - رَضِي الله عَنْها - «وإن حبينه ليتفصد عرق» فاتصال جبريل 
بملكيته ونورانيته برسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِوَسَلْم في بشريته لا بد أن 


ل ل ل ل 

ل ل ال 
سأل رسول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم فقال: يا رسول الله كيف يأتيك 
الوحي؟ فقال رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و 7:» أحيانا يأتيني مثل صلصلة 
ا ل وأحيانا يتمثل لي 
الشلك ر جلك تكلم قاع ها شرل ظال علي سا الله عنيا ولق راس 
ريا 
اا على الله علد و لل قار ا الما م بارا الله به الوم 
ا 0 نزل إليه. وأن يشتاق إليه, فالشوق يعين 
الرسول على تحمل متاعب الوحي عندما يجيء, ولذلك نجد أن عملية تفصد 
لمرو الم بعرت لأن الحق قال: (وَلَلآخِرَةٌ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الأولى) [الضحى: 


1 أن الحق أوضح لرسوله: إنك ستجد شوقا وحلاوة ولذة في 1 تستقبل هذه 
الأشياء. 
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(كَدَلِكَ لِتَتيّت بو قُوَادَكَ وَرَكَلْتَاةُ تؤتيلاًا [الفرقان: 32] 
وهكذا كان القرآن لطا 21211310 
0 ويحفظونها ويكتبها كَنَّابُ الوح وبعد ذلك تأتي معجزة أخرى من 
ل ل ا ل ول شرل سر تاسلك 
ل ل 
ل ل ال ا سر لله 
ا ل ل لتر ل الف ل الا ال الت 
تكون فيه كل آية في موقعها, وهذا دليل على أن المسألة مدروسة دراسة 
وان ول الله على الل ل ل ل ال ييا 
وإلا ققولوا لي ل اله بسورة بأكملها ويميلها 
للك شروها في الصا كنا ب لت كما تيا أستا كي جد الك 
إن لك سه عا درل عل داعال صن عع الله ررض د إنسانا كلم 
لمدة ربع ساعة, لكن لو قلنا له:أعد ما تكلمت به فلن يعيد أبداً الكلمات 
ا ل لول ا لل ل ل ل لل ل ال 
ل 1 اك ل إن ل د لإا ا ا 
خلفه إنهِ تنزيل من حكيم حميد. ولذلك يقول الحق: (وَلآيَأنُوتَكَ يِمَثَلِ ِل جِتْتَاكَ 
ا ليا اك تا ا 
أي لا يأتونك بحادثة تحدث إلا جئناكِ بالحق فيها. 
إذنر لم يكن للقرآن أن ينزل منجماً إلا ليثبت فؤاد رسول الله صَلَّى الله عَلَيْ 
وام رسا سات اا رس لعا ولاه اله ان سي مال الساء 
برسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَبْهِ وَسَلَّم على الثلاثة والعشرين عاماً التي استغرقتها 
الرسالة. 
والترتيل هو التنجيم والتفريق الذي بنزل به به القرآن فيقرأه الرسول في الصلاة 
سنال عله قل الك دون خرش أو ميل والحق يقول: 
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[ سَتْقَرئَكَ قلآ تنسى] [الأعلى: 6] 0 

وكل حادثة تحدث ينزل لها ما يناسبها من ا ل 
أبيرق فنزل فيها الحكم والحق يقول: [وَعَلْمَكَ ما لَمْ تكن تَعْلمٌ وَكَانَ فَضْلُ الله 
عَلَيْكَ عَظِيماً) . | 
فإذا ما علمك الله - يا رسول الله - ما لم تكن تعلم بنزول الكتاب, فهل انت يا 
)لول الك سبع شط ٠‏ ل[ ع الا اله فالكتاب معجزة 
وفيو أصول المنهج الإيماني, لكر الك ب لك فرع شلك لت الله عله 
ود أن يشرّع؛ وتلك ميزة لم تكن لرسول قبله, بدليل قوله الحق: [وَمَآ 
اناكم الرسول فَخَدُوَهُ وَمَا عد عَيْةُ لدتسيو | لسري 7 

فالرسل من قبل الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيّْهِ و يتناولون ما أخذوه عن الله, 
وميز سبحانه محمدا صَلى الله عَليهِ و3 م وأوضح الحق أنه 
عَلَْمَ رسوله الكتاب والحكمة. كه مقصود بها السنة, فسبحانه القائل: 
(واذكرن مَا يتلى في 00 مِن آيَاتِ الله والحكمة) [الأحزاب: 34] 7 
وسبحانه كو كن على كل الخلق وصاحب الفضل على رسوله: إناترل 
الله عَلَبْكَ الكتاب والحكمة وَعَلْمَكَ مَا لَمْ تكن تغلمٌ وَكَانَ نَ فَضْلٌ الله عَلَيْكَ 
ل ار سر ففضل الله 
الأول في هذه الآية أنه عصمه من أن تضله طائفة وتنأى به عن الحق, ثم كان 
فصل الله عليه نانيا أنه | ل ال اا الا د 
ال ل ال لا سرع 

ل ل ار ا ا سل الله ده 

امتداداً لوحيه. ولذلك إذا قيل من قوم يحاولون التشكيك في حديث 0 
الله: إن الصلاه لم نات فى القران, 

نقول سائلين الواحد منهم: هل تؤدي الصلاة أم لا.؟ 
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فول 1 اأطلر” 

ا 0 

فيقول: خمسة فروض. ١‏ 

فنقول: هات هذه الفروض الخمسة من القران. ولسوف يصيبه البهت, 
وسبليس عله امر جد الضج ب كعير بالظهر بارت ركيات والعر 
بمثلهاء والمغرب بثلاث, والعشاء بأريع ركعات. وسشعرف اشرااته صللى على 
ضوء قول الرسولن ضلوا كما راشمويى اضلن» وهذه من سنة رسول الله 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وِسَلَم. 

ل الم 5 لم فعر إل علد لش ا ا 0 
اهل السطحية واللجاجة يقول: القرآن يكرر الكلمات في أكثر من موقع, 
ولماذا يذكر فضل الله في صدر هذه الآية, ودكره هرة اخرى فقن ديل بفيسن 
الآية؟ . 

نقول: أنت لم تلحظ فضل الله في الجزئية الأولى لأنه أنقذ رسوله من همٌّ 
ارين الحكم عل واحد مر اظل الكنات طلما. 35 الجرية النادة هو فصل 
في الإتمام بأنه علم رسوله الكتاب والحكمة وكان هذا الفضل عظيماً حقاً. 
وساغة يذهب هؤلاء الناس ليحدنوا الرسول في أمر طعمة ابن أبيرق؛ ألم 
يجلسوا معا ليتدارسوا كيف يفلت طعمة بن أبيرق من الجريمة؟ . 

لقد قاموا بالتداول قيما بينهم لأمر ظعمة واتفقوا على أن بدهروا للرسول: 
فكانت الصلة قريبة من النجوى. ولذلك حرص أدب الإسلام على أن يحترم 
كرامة أي جليس ثالث مع اثنين فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما؛ لأن ذلك يحزنه. 
وقد يكون الأمر جائزاً لو كان الجلوس أربعة, فواحد يتحدث مع آخر. وهناك 
يستطيع اثنان أن يتناجيا. إذن فالنجوى معناها المساثة, والمسائة لا تكون إلا 
ليسم ل ل سل 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2627 


حادثة طعمة ‏ بن أبيرق, 0 0 الا الخد .. فيرل العيل 
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وسجات وض أفر هده الدجوى الى تجمل الثيت للإضلال: ولكن ماذا إن 
كانت النجوى لتعين على حق؟ إنه سبحانه يستثنيها هنا؛ لذلك لم يصدر حكماً 
جازماً ضد كل نجوى, واستثنى منها نجوى مَن أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح 
بين الناس؛ بل ويجزى عليها حسن الثواب. لذلك قال: (وَمَن يَفْعَلَ ذلك ابتغآء 
مَرَضَاتِ الله فَسَوْفَ تُوْتِيه أخراً عظيما! . وبستخدم 0 00 كلمة «سوف» , 
0 الششك ار 1 القول فيو 1 ] عطيها لكر دق الاداء 
القرآني البالغة جاءت بأبعد المسافات وهي» سوف «. 
وتعرف أن جوات شرط الفعل إذا ما عاء على مساقة قربية فحن تستخدم» 
السين غ, وإذا ما جاء جواب الشرط على مسافة بعيدة فنحن نستخدم» سوف 
«. وجاء الحق هنا ب» سوف «لأن مناط الجزاء هو الآخرة؛ فإياك أيها العبد 
المؤمر أن تقول: لماذا لم يعطني الله الجزاء على الطيب في الدنيا؟؛ لأن 
الحق سبحانه وتعالى لم يقل:» فسنؤتيه «ولكنه قال: ( فَسَوّف : ُؤْتِيهِ أخراً 
عَظِيماً) مما يدل على أن الفضل والإكرام من الله؛ وإن كان عاجلاً لييس هو 
الجزاء على هذا العمل؛ لأن جزاء الحق لعبادة المؤمنين سيكون كبيراً, رولا يدل 
ل اله وكرت إن الر سول صك الله عله 
حين يمني أمته الإيمانية بشيء فهو يمنيها بالآخرة, ولننظر إلى بيعة 
ل ديا باء اسار 2 الس السسايية سول الل 
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قار ل ريل الك عل الله عل تسل درك عسات 2 أسجاد” 
اس على ألا سشركوا الله شنا ولا 0 ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا 
تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف, فمن وفى 
ل ب ل الاك ل ضر ل ولاك ل تر 2 فر الدسا فين 
كفارة له, ور ااضات ين ذلك هيا م كر الله إن بشاء عقا عند دإن شاء 
عاقبه «. 
لقد أخذت لنفسك يا رسول الله ونحن نريد أن نأخذ لأنفسناء مإذا لنا إن نحن 
لل محلم الحو اليا سه ار قال الرشول على الله عله 
ون ؟:» لكم الجنة » 
ا رسول الله أن يقول لهم: إنكم ستنتصرون وإنكم سساحدون 
مشارق الأرض ومغاربها وسيأتي لكم خير البلاد الإسلامية كلها. لكنه بحكمته 
لم يقل ذلك أبداً فقد يستشهد واحد منهم في قتال من أجل نصرة دين الله, 
ممادا سباح فى الديلة ‏ انه لن ناد حظه من التكرره فى الدسل ولكده 
سينال الجزاء في الآخرة. 
لذلك جاء بالجزاء الذي سيشمل الكلء وهو الجنة ليدلهم على أن الدنيا أتفه 
من أن يكون جزاء الله محصوراً فيها. ويحض كل المؤمنين على أن يطلبوا 
جزاء الآخرة؛ ونعلم جميعاً هذه الحكاية, ونجد رح جلا يقول لصاحبه: الحنة 
فأجاب الصاحب: نعم أحبك. فسأل السائل: على أي قدر تحبني؟ قال 
الصاحب: قدر الدنيا. أجاب الرجل: ما أتفهني عندك!! . 
يقول الحق: ردن كل ذلك انها مر سات الله قوف 7و أجا طم 
من صاحب دزؤنية» بالفاغعل لهذا العطاء؟ إنه الدق ستحانه وتعالى الدى 
لي وكأن الحق يبلغنا: 
تعش الاق الإيمانية التجموا تفتيج رسول الله واخبر جروا به لتكويوا فنه 
شيئاً واحداً. وإياكم أن يكون لكم رأي منفصل عن المنهج؛ فهو مبلغ عن الله 
فعن امن انه فلبلتكم ب ولذلك جد سيد اانا نكر الصدية رضم الله غنوه 
ساعة 
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جديوة ق. شكانة الإشراء والمقراع ده شال محدية أفال ردول الله ما 
قلتموه. .؟ فيقولون: بلى, لقد قال. فيرد عليهم الصديق: إن كان قال فقد 
صدق؛ فالصديق أبو بكر لا يحتاج إلى دليل على صدق ما قال رسول الله. 
ويأتي الحق بالمقابل فيقول: (وَمَن يُشَاقِقٍ الرسول من بَعْدٍ ... ) 
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وكلمة «يشاقق» تدل على أن شقاً قد حدث في أمر كان ملتحماً. مثلما نشق 
قطعة الخشب فنجعلها جزئين بعد أن كانت كتلة واحدة. وأنة نتم أيها المؤمنون 
اك ار اه نام نان ل ار سر 
عده. قهذا شفاق للرسول والعناء باللة أو المسى ومن تلك غدر الطريقة الت 
جاء بها الرسول بأن صار في شق وشرع الله في شق آخر. 

لاقي اسيل ل لبط ل لك 1ل ا سم فم بن | الام 
اه لكك الها ويا وامن ال سول ملم ري ذلك فد شلك رماف إلى 
الله. ولذلك قلنا: إن عمل العقل هو أن ينظر في أدلة الوجود الأعلى لله. فإذا 
الات الي العا لله شي مره وق ار رود الرمان 
بالرسول المبلغ عن الله؛ لأن قصارى ما يطلبه العقل من الدليل الإيماني على 
وحود الله أن وراء الإستان ووراء الكون قوه قادرة حكيمة غالمة فيها كل 
صفات الكمال. ْ 

إن العقل لا يستطيع معرفة اسم هذه القوة. ولا يستطيع العقل ان يتعرف 
ع نوي الك لسر الل عر لح لي اا لس للسار الى 
وي 
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الوجود الأعلى وفي البلاغ عن الله فلا بد للإنسان أن يلتحم بالمنهج الذي جاء 
به المبلغ عن الله. ويفعل الإنسان مطلوب القوة العليا؛ لأن الله قد أمر به؛ 
ولأن م أما إذا دخل الإنسان في 

عَيْرَ سَبيل المؤيسدن د 1 00 ونطله م 5 0 [النساء: 115] 
والهدة - كما يعرف - هو الظريق الموضل إلى الغارة فكل فعل مر أفغال 
الخلق لا بد له من هدف. ومن فعل فعلاً بلا هدف يعتبره المجتمع فاقداً للتمييز. 
أما إذا كان الإنسان صاحب هدف فهو يعترف على جذدّية هدفه واهميته. ويبحث 
له عن أقصر طريق, هذا الطريق هو ما نسميه الهدى. ومن يعرف الطريق 
الموصل إلى الهدى ثم يتبع غير سبيل المؤمنين فهو يشاقق الرسول, ولا 
يلتحم بمنهج الإيمان ولا يلتزم به. ومن يشاقق إنما يرجع عن إيمانه. 

وهكدا تدرف أن شاك سيبلا رطريها للارسول ,دو عومش انوا الرسول بالتكام 
بالمنهج, 0 ريشاقق الرسول يخالف المنهج الذي جاء به الرسولء ويخالف 
المؤمنين ايضا 

والحق هو القائل: إقات هذا صراطي فستقيها قانيدى ولا سفوا الشبل) 
[الأنعام: 153] 

فليس للحق إلا سبيل واحد ومن يخرج عن هذا السبيل فما الذي يحدث له؟ . 
ل اا بر و تل ل د 
قولنا: مَن يذاكرٌ ينجخ. بالضم فيهماء و «من» هنا هي اسم موصول؛ فالذي 
يذاكر هو مَن ينجح. وقد نقول: مَن يذاكرٌ ينجخ. بالسكون وهنا «ممَن» شرطية. 
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وفي الاسم الموصول نجد الجملة تسير على ما هيء أما إذا كانت شرطية, 
فهناك الجزم الذي يقتضي سكون الفعل؛ ويقتضي - أيضا - جواباً للشرط. و 
«من» تصلح أن تكون اسماً لوصول وتصلح أن تكون أداة رمم ٠‏ ونتعرف - 
عادة - على وضعها مما يأتي بعدها. مثال ذلك قوله الحق: [وَمَن يَشَاقِقٍ 
الرسول من بَعْدٍ مَا تبَيّنَ لَهُ الهدى وَيَتَّيع1 ونجد «يتبع» هنا عليها سكون الجزم, 
وهذا يدل على ان 0 شرطية. : 

وتختلف القراءة لو اعتبرنا «ممن» اسم موصول؛ لان هذا يستدعي ترك الفعل 
«يشاقق» في وضعه كفعل مضارع مرفوع بالضمة, وكذلك يكون «يتبعٌ» فعلاً 
مضارعاً مرفوعاً بالضمة؛ عند ذلك نقول: «نوليه ما تولى ونصليه» . ولكن إن 
اعتبرنا «من» أداة شرط - وهي في هذه الآية شرطية - فلا بد من جزم الفعل 
فنقراها «ومن يشاققّ الرسول من بعد ما تبين له الهدى» . وكذلك نجزم 
السل ال وهو قوله: (ويتيع) ويجزم جواب الس وكا اللاي لالم يدن 
رالا من أخزه سيا لون أوله ها دولى وَتصله جَهَنْمَ جهنم 

وَسَاءَ ث مَصِيراً) . ومعنى «تَوَلى» أي قرب, ويقال: فلان وَلِي فلان؛ 01 0 
قريباً له. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين, فالحق لا يريده بل ويقربه من غير 
المؤمنين ويكله إلى اصحاب الكفر. وها هو ذا الحق سبحانه يقول: «أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه» . 
فالذي يحتاج إلى الشرك هو من زاوية من ضعفء ويريد شريكاً ليقويه فيها. 
وعلى سبيل المثال - ولله المثل الأعلى - لا نجد أحداً يشارك واحداً على تجارة 
إلاإذا كان يملك المال الكافي لإدارة التجارة أو لا يستطبع أن يقوم ار 
١11 0‏ 

أي أن له مطلق القوة الفاعلة التي لا تحتاج إلى معونة, ولا تحتاج إلى شريك؛ 
دن الشرك اول ما سهد قانيها شود ضعفا من شريك واجياجا لعريت. 
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ولذلك فمن يشاقق الرسول في امر إيماني فالحق يوليه مع الذي كفر ويقربه 
من مراده. 

شتات حلم ان ال سان ل لس الس . السسافت سيل الله 1 كول 
جاء السشافو ل سول الله والست لغير نسيل السومس أن شه الله وندله 
من أهل الكفر والمعاصي, م ولا يعني هذا أن 
الله عن عن العبد الرزق لا. فالررق اللمؤمن وللكافر. وقد آمر الله الاسبات 
أن تخدم العبد إن فعلها. ومن رحمة الله وفضله أنه لا يقبض النعمة عن مثل 
ل ل ار ال عل لاسا 
تعطيه ا (مَن كان يُرِيدٌ حَرْتَ الآخرة تزدٌ لَهُ فِي حَرْئِهِ وَمَن 
ل لل 0م] 
ويقول سبحانه: مكمه هؤلاء وهؤلاء مر غَطَاءٍ 2ك وَمَا كَانَ غَطاءٌ رَبْكَ 
مَحظورا) [الإسراء : 20] 

وحكذا ع العطاء الا 2 مفصير عل السو ل قط ولك للفؤمى 
وللكافر: ولو لم يكن لله إلا هذه المسألة لكانت كافية في أن نلتحم بمنهجه 


د غَيْرَ سَبيل المويس نوله ها تولى وَنُضْلِهِ جَهَنّمَ وَسَآءَتْ مَصِيراً) ولا بد 
أن يكون الخصير المؤذدى إلى جهنم غاية في السوء. 'وبعد ذلك ا ارده 
الحنات التطدى ليان إنها قول الح يجان إن الله د كدر آر شرك 


به..) 


--- 
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والحق هنا يتكلم عن إنسان لم تحدث له توبة عن الشرك فيؤمن؛ لأن الإيمان 
يَجْبّ ما قبله أي يقطع ما كان قبله من الكفر والذنوب التي لا تتعلق بحقوق 
الأجرير كطل القاد عحسهم بقضاا ومن عطمة الإيمان أن الإسيان حين يؤمن 
بالله وتخلص النية بهذا الإيمان, وبعد ذلك جاءه قدر الله بالموت, _فقد يعطيه 
ل اللي 
السيئات فينال عقابها. 
ا ل ل ال سل الله علي ء إلى أحد قال 
مخيريق لليهود: ال ل ل 
فقالوا : إليوم يوم سببت فقال: لا سبت. وأخذ سيفه ومضى إلى رسول الله 
12 الله عله 5 فقاتل حتى أثبتته الجراحة (أي لا يستطيع أن يقوم معها) 
ل ار أموالي إلى محمد يضعها حيت تثناء. فلم يصل في 
حياته ركقة واحدة ومع ذلك نال مرتبة الشهيد, ال 
عله ول ري ساس ب وشلا ناس ط رس ولول ساس الع 


وسبحانه يبلغنا هنا: ا ل ل ل 
ا ل ل لاا ل ار ا ل اساي 
ل ال ل ال عا ا ل ل لل 
أن عرض للثورة تاليف أو يجاول أن بصع ا علايا. عاسم معاكصه بيه 
الخبانة العظعي: فعا يالا بالدى جرع عن تطان الليكان كلرة رست لك باللك؟ 
جات ب عم تلك ااء ولكنه يغفر ما دون ذلك, ومن رحمة الله بالخلق أن 
ا ل ل ا 
لاا بد من توبة العبد عن الذنب. ونعلم أن العبد لا يتم طرده من رحمة الله 
-0-0 ارتكاب الذنب. وعلم أن هناك قرقا بين من باثي الدتب ونفعله ويقترقه 

هو بعلم انه مدن وأن حكم الله صحيح وصادق, لكن نفسه ضعفتء, والذي 
ل الله وقد جد عدا يريد أن ركد الد فبلتمشر له وج -ل. 
ل ل ل ل الك 1 ال الت 
يقول: إنني أعرف أن الربا حرام ولكن ظروفي قاسية وضروراتي ملحة. فهو 
ا فق د الحم عل الله رسن 2 ]لسك على الله هن والعياد 
در 
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(إنّ الله لآيَعْفِرٌ أن يَشْرَكَ به وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذلك لِمَن يَسَاءً) ولننتبه إلى أن 
بعض المستشرقين الذين تريدون أن مواة الارض فسادا. 

ولكنهم بدون أن يدروا ينشرون فضيلة الإسلام, وهم كما يقول الشاعر: 

وإذا أراد الله نشر فضيلة ... طويت أتاح لها لسان حسود 

وحين يتكلمون في مثل هذه الأمور يدفعون أهل الإيمان لتلمس وجه الإعجاز 
الغراتي وبلاعتو. 

إنهم يقولون: بلغ محمد قومه (إِنَّ الله لآيَعْفِرٌ أن يُشْرَكَ يه وَيَفْفِرُ ما دُونَ ذلك 
لِمَن يَشَاءٌ) لكن يبدو أن السهو قد غليه فقال في آية أخرى: [قُلُ ياعبادي 
ااام على أَنفْسِهِمْ لآتفتطوا مِن رَحْمَةٍ الله إنَّ الله يَغْفِرٌ الذنوب 
ار لي لان إن م ل إل الله لي ار شار ل 
الس الكر مين وشول ردا علتهم إن الواجد منكم امى ويجهل ملكة اللفة. 
فلو كانت اللغة عندكم ملكة وسليقة وطبيعة لفهم الواحد منكم قوله الحق: 
(قُلُ ياعبادي الذين أَسْرَفُوا على أَنفُسِهِمْ لآتفتطوا مِن رَحْمَةٍ الله إنّ الله يَعْفِرٌ 
الذنوب جَمِيعاً) [الزمر: 53] 

وكان الواجب أن يفهم الواحد منكم, أن الشرك مشالة أكبر من الذنب؛ فالذنب 
الأمر كله؛ لأنه كافر في القمة. ولذلك فلا تاقصل ولا ال تالكر 
000 الكريمتين. والمستشرقون إنما هم قوم لا يفقهون حقيقة المعاني 


(إنَّ الله لآيَفْفِرٌ أن يُشْرَكَ بهِ ويَغْفِرٌ مَا دون ذلك لِمَن يَشَآءٌ و من بُشرك بالله 
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صل صلالاً يغيذا؟ . والمشرك مهما اخد من مئة لحياته فحيانة محدودة. فان 
بقيت له المتع فلسوف يتركها, وإن لم تبق له المتع فهي تخرج منه. إذن» هو 
عا تارك لمح القرت أو المت ارك له بحكة الأغا فين سن أفر. لان 
سيا ناما آن تفده وج رات إلى الله فاذا ما ىب إلى الله فن الاخره 
دالحسات فالاخرة ل رمن لها ولدلك قا أطول شفاءة بجريفته. وهنا صلال 
بعيد جدا. أما الذي يضل قليلاً فهو يعود مرة أخرى إلى رشده. ومن المشركين 
بالله هؤلاء الذين لا يجادلون في ألوهية الحق ولكنهم يجعلون لله شركاء. 
اك ب المي وت وروا للقي كلو وضدا عي لكر فياك إدن 
0 نجدٍ أن 0 ل سور الله لمرو ل العا اا 
سدقم إلا لتعتيوا إلى الله رلفى) [سورة ازمر 3] 

0 ل ا ل ل ل ل ل ا اك 
يدخلوا في عبادة الله. ولكنهم يثبتون العبادة للأصنام؛ لذلك لا مفرٍ من دخولهم 
في الشرك. ويقول سيدنا إبراهيم عن الأصنام: (فَإِنَّهُمْ عَدْةّ لي إِلأرَبّ 

الغالمين ) [الشعراء: 77] 

إنه يصع الاستثناء ليحدد بوضصوع قاطع ويقول لقومه: 

إن ما تعبدونه من الأصنام, كلهم عدو لي, إلا رب العالمين . كأن قوم إبراهيم 
السام ع الله الذي علقدي 6وو ةد والدي قو مما وتشورر) 
[الشعراء: 78 - 79] 

ادن الشرك لسن ففط ]بكار الو دو لله يل قد يكون شر اكا لس الله الله 
ولنر من يعبدونه ويدعونه في مصائبهم: 
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و «إن» هنا بمعنى ما, ف .«إن» مرة تكون شرطية, ومرة تكون نافية. مثل 
قوله في موقع آخر: إن أمَهَاتَهُمْ إلا اللائي وَلَدْنَهُمْ) [المجادلة: 2] 

أي إن الحق يقول: ( إن أَمَهَاتْهُمْ إلا اللائي دلدهك! وكذلك «إنْ» في قوله: 
(إن يَدْعُونَ مِن ذدُونهِ إلا إتاثاً] , وكان العرب سسون إلى المراة كل ما هو هن 
حبنت ولدلك قال الحفق (أو ل ا 
[الزخرف: 18] 

فالإناث في عرف العري لا تستطيع النصر أو الدفاع, ولذلك يقول الشاعر: 
ا أدرى ولست أخال أدرى ... أقوم آل حصن أم نساء 

والقوم هنا مقصودٍ الال لأنهم يقومون لمواجهة المشكلات فلماذا 
تدعون مع الله إناثاً؟ . هل تفعلون ذلك لانها ضعيفة, أو لالكم تقولون: إن 
الملائكة بنات الله؟ . وكانوا يعبدون الملائكة. وعندما تريدون القسمة لماذا 
تجعلون لله بنات؟ . على الرغم من أنه سبحانه خلق البنين والبنات. 
ولذلك قال الحق: (تِلك إذا قِسّمَةٌ ضيزى] [النجم: 22] 

أت فسعه جادرة لم دراء فنها التدل. 
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وعندما نظر إلى الأضام كلها جد ان انسجاءها انتماء مونتة:. [أقَرَاكم اللاث 
والعزى وَمَنَاةَ الثالثة الأخرى] [النجم: 19 - 20] 

وكذلك كان هناك صنم أاسمه «إساف» و«نائلة» 1 فهل هذه الأصنام إناث؟ 
وكيف تدعون النساء والنساء لا ينصرن ولا ينفعن؟ اس رن 
الات اع ا لا ارو للم 

والحق هو . اإن تون من ذو إلا إنانا) والأسلوت ها اسلو قطن اي ما 
يدعون إلا إناثًء تماماً مثلما نقول «ما أكرم إلا زيدأ» وهذا نفي الإكرام لغير زيد, 
ذانات للإكرام لره مشاعة يفول الحى إن يَدْعُونَ مِن ذُونِهِ إلا تان فغير 
ا الك ظ 1ص اي إرن سي إل خبطا لريا” 
اسم الحق في صدر الآية اسلوت القصرء واسلوب الععر معناه أن يقصر 
الفعل على المقصور عليه لآ يتعداه إلى غيره؛ فهم يعبدون الإناث. هذا اقصر 
أول: ثم قصر ثانٍ هو قوله الحق: ار إل لاا رسا 

وكانٍ خدم الأصنآم يدعون أن في جوف كل صنم نا مكل إليهم؛ لذلك كان 
ل سان كو ف حرو كل عنم سطان كلسيم ركان للك لوا ل الحات. 
فالشباطين لشي حا ققط اولك من الايس أرما 

فهناك سدنة وخدم يقومون على خدمة الالهة ودر د ون أن جعلو] اللالهة 
سلطانا هوا حت اس الح للالية كالفراسن والسدو وسيف السدة لك 
لذلك كانوا يستأجرون واحدا له صوت خسن يتكلم من وراء الصنم ويقول: 
اذيحوا لي كذا. أو هاتوا لي كذا. تماماً كما يحدت من الدجالين حتى يثبتوا 
لسسى ملطاا 

وهكذا كان الذي يتكلم في جوف هذه الأصنام إما شيطان من الجن, وامًا 
شيطان من الإنس. والشيطان من «الشطن» وهو «البعد» . 

ووضف الشيطان بانه قري بتطلت مناان عرف ان هناك كلمة .مار وكلمة 


2 
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مريد» .وكل الامور النى عب عن الجحس مأخوذة من الأمور الحسية. وعندما 

شك مادة «الميم والراء والدال» جد كلمات متل دامرت و دامراة فرداء» و 

«شجرة مرداء» , و «صرح ممرد» . 

إن العادة كلها دور عول الفلمس الأملس. فأمرد تعني أملس؛ أي أن منابت 

الشعر فيه ناعمة. وصرح ممرد كصرح بلقيس أي صرح مصقول صقلاً ناعما 

لدرجة أنها اشتبهت في أنه ماء. ولذلك كشفت عن ساقيها خوفاً أن يبتل ثوبها. 

والشجرة المرداء هي التي لا يمكن الصعود عليها من فرظ نعومة شاقها تماما 

كالنخلة فإنه لا تبقى عليها الفروع,. ولذلك يدقون في ساق هذه النخلة بعض 

المسامير الكبيرة حتى يصعدوا عليها. 

والشيطان المريد هو المتمرد الذي لا تستطيع الإمساك به. إذن. ف «مارد» و 

«مريد» و «ممرد» و«مرداء», و دامرب . كلها من نعومة الملمس” 

(3إن يَدْعُونَ إلا سَيْطاناً مّرِيدا) . 

وعندما إيحاولى العصاة الإمساك, بالشيطان في الآخرة يقول لهم: (وَمَا كَانَ إِيَ 

علكة ة مُن سَُلطان إل أن ة فاستجبتم لِي] [إبراهيم: 22] 

ل اه لأنه لم يكن يملك قوة إقناع أو قوة قهر, 

فقط نادى بعضاً من الخلق فزاغت أبصارهم واتبعوه من فرط غ بائهم. 

ا لي فالحق يقول: (لْعَتَهُ الله وَقَالَ 
تُحِذن ... ) 
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لماذا هذا اللعن؟ لقد ادف الشطان عطي الله وادة ادف أنضا وعضي الله 
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فلماذا لعن الله الشيطان, ولماذا عفا الله عن آدم؟ نجد الإجابة في القرآن: 
تسلف عاتم من رن كلعات قتات عله إلة هو التوات الرجيم) [البقرة. ذم 
وعرف هذا الشل. إن هناك عرفا أن رد ]ل لوي على الله حكما ومقل 
المعصية للغفلة. 
الح ال ال لدم قال الل قل 01 عر قله للقي ين 
نار وَخَلَفْتَهُ مِن طِين) [الأعراف: 12] 
وهذا رد للحكم على الله. ويختلف هذا القول عن قول آدم وحواء, قالا: (رَبَنَا 
ظلفنا انمسنا |الأعراف ‏ 20] 
وهكذا نجد أن آدم قد اعترف بحكم الله واعترف بأنه لم يقدر على نفسه. 
ولدلك فلجدر كل واحد أن بات إلى ما حزم الله ويقول: لا. لبس بهذا الامر 
حراما لكن إن كان لا يقدر على نفسه فليعترف ويقول: ل ام 
لكني غير قادر على نفسي. وبذلك يستبعد الكفر عن نفسه, ويكون عا 

ففط ولغل التوبة او الاستغفار يدهيان عنه سينات قعلم. اماس تل سا حدم 
الله فيو بجر عل الكير وطمتر الل على شير ركه للك 
وسبحانه وتعالى يصف الشيطان بقوله - سبحانه -: «لعنة الله» أي طرده من 
رخة شفط اس اذم الجائل السطان ولخد لات مظروة مر رمقة 
الله. 
ولو أن سيدنا آدم أعمل فكره لفند قول الشيطان وكيده, ذلك أن كيد 
الشيطان ضعيف. ولكن آدم عليه السلام لم يتصور أن هناك من يقسم بالله 
كا قف اقيم السيطان. ١و‏ فاسْمهما إن لكما لمن الا ضحين) [الاعراف. 
1] 
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وكانت غفلة آدم - عليه السلام - لأمر أراده الله وهو أن يكون آدم خليفة في 
هذه الدنيا؛ لذلك كان من السهل أن ارو الوسر لآدم ولزوجه: 


(فَوَسُوَيِينَ لَهُمَا الشيطان لِيْبّدِيِ لَهُمَا مَا ؤُوري عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهمَا وَقَالَ مَا 
نَهَاكُمَا رَبِّكُمَا عَنْ هذه الشجرة إلا أن تَكُونَا مَلْكَيْن أو كوبا مِنَ الخالدين] 
سام 0] 


وأغوى الشيطان آدم وحواء بأن الله قد نهاهما عن الأكل من تلك الشجرة 

حتى لا يكونا ملكين, وحتى لا يستمرا في الخلود. ولو أن آدم أعمل فكره في 
المسألة لقال للشيطان: كل أنت من الشجرة لتكون ملكاً وتكون من _ 
الخالدين. قانت أيها الشيطان الذي قلت بحوف شدي لله: قال رت فانظرربي 
إلى يَوْم يُبِعَنُونَ) [الحجر: 36] 

والحق يريد لنا أن نتعلم من غفلة آدم؛ لذلك لا بد للمؤمن أن يكون يقظِا 

فسبحانه يقول عن الشيطان: (لْعَنَهُ الله وَقَالَ ل 
مَفْرُّوضاً) . 

والقرآن الكريم حين يعالج قضية ما فهذه القضية تحتاج إلى تدبر. ونلحظ أن 
اليس قد تكلم ذلك ولم يكن موجونا! من البتشر الدادم 0 
يكون في المستقبل من أنه سيكون له أتباع من البشر؟ وكيف قال: [لأتخد 
سارل حا موا 

لقد عرف أنه م ل 7 وامهم حواء فلسوف يقدر على 
أولادهما ويأخذ بعضاً من هؤلاء الأولاد إلى جانبه, قال ذلك ظناً من واقع أنه قدر 
على آدم وعلى حواء. والذين اتبعوا إبلبس من البشر صدقوا إيليس في ظنه. 
وكان هذا الظن ساعة قال: (لأْتّخِدَّنَ مِنْ عِبَادِكَ تصِيباً مَفْرُوضاً) . 

وأخذ إبليس هذا الظن لأنه قدر على آدم وحواء مع ان آدم وحواء قد أخذا 
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التكليف من الله مباشرة: فما بالك بالأولاد الذين لم يأخذوا التكليف مباشرة 

بل عن طريق الرشل إذن كان طن إبليس مبنيا على الدليل فالظن - كما نعلم 
هو نسبة راجحة وغير متيقنة , ويقابلها الوهم وهو نسبة مرجوحة: : (وَلقو صَدْقَ 

عَلَيهمْ ليس ظَنَّةُ) [سِبأ 100 0 

ولذلك قال إبليس أيضاً: : [لَيْن أَكَر ئَنِ إلى يَوْمٍ القيامة لأحتيكن ذريئة إل قليلاً) 

[الإسراء: 62] 

وقال كذلك: (قال قبعريك اعْوبتهُمْ 00 رص: 82] 

مادام إبليس قد قال: (لأنَخِدَ ن مِن عِبَادِكَ تصِيباً مفروضا1. 

فهدا اعتراف بأنه لن يستطيع أن ناجد كل أولاد ادم. والفرض - كما نعلم - هو 

القطع. ويقال عن الشيء المفروض: إنه المقطوع الذي لا كلام فيه أبدا. 

وما وسيلة إبليس - إذن - لأخذ نصيب مفروض من بني إدم؟ 

له 0 ال لل ام 


وَلأْمُرَنّهُمْ 
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في هذه الآية تفصيل لطرق أخذ إبليس لنصيب مفروض من بني آدم . فإبليس 
هو القائل كما يحكى القرآن: (لأفْعْدَنّ لَهُمْ صِرَاطَكَ المستقيم) [الأعراف: 16] 
وعرفنا من قبل أنه لن يقعد إلا على الطريق الطيب؛ لأن طريق من اختار 
السلوك السيئ لا يحتاج إلى شيطان؛ آنه فو نفسه شيطان:” لذلك لا يذهب 
اللا امار ولك ل عل 1 الست ل الا ون شعل 
الخير فيوسوس لهم, وفي هذا إجابة لمن يقولون: إن الوساوس تأتيني لحظة 
الصلاة. والصلاة - كما نعلم - هي أشرف موقف للعبد؛ لذنه يقفا بس بدى 
الت : للك جاوز السيطان أن يلوي الرسيان عنها د حي عنه الوا 
وهذه الوساوس ظاهرة صحية في الإيمان, ولكنها تحتاج إلى اليقظة, فساعة 
الشيطان الإنسان نزغة فليتذكر قول الحق: اناما شل د السطان 
تَرْعٌّ فاستعذ بالله) [الأعراف: 200] 
وعندما نستعيذ بالله فورأ يعرف الشيطان أنك منتبه له, حتى ولو كنت نقرا 
القرآن في أثناء الصلاة ووسوس لك الشيطان, اقطع القراءة واستعذ بالله؛ ثم 
واصل القراءة والصلاة, وحين يعرف الشيطان أنك منتبه له مرة واثنتين وثلاثا 
فهو يبتعد عنك فلا يأتي لك من بعد ذلك الأ إذا أحس منك غفلة. 
ويبين لنا الحق طريقة الشيطان في أخذ النصيب المفروض من عباد الله فقال 
عن إبليس: دول اصليى» . والإضلال معناه ان يسلك الشيطان بالإنسان سييلا 
غير مؤدٍ للغاية الحميدة؛ لأنه جين يسلك الشخص أقصر الطِرق الموصلة إلى 
الغاية المنصوبة, فمعنى ذلك أنه اهتدى, وأما إذا ذهب بعيداً عن الغاية, فهذا 
هو 
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الضلال. والحق سبحانه وتعالى بوضعه منهج الهداية أعطانا أقصر طريق 
مسيقيه إلى الغاية فإنا ما انح فنا هنا أو هناك. فالا حراف في البداية سدع 
حتى ننتهي إلى غير غاية. 
وضريبنا قديما هذا المثل وقلنا: إن هناك نقطة في منتصف كل دائرة تسمى 
كرات هارا ]رف اليه [ليها لي 6ح عل الل م0 
اسار ا سار سو ا ا ار ا ا ار 
سس ل الس ال اك 
الحديدية,. حيث ينظم عامل «الكشك» اتجاهات القطارات على القضبان 
المختلفة ويتيح لكل قطا ران شوقف عند رصيف معدن حدن ل تتصادم 
القطارات, ومن أجل إنجاح تلك المهمة نجد عامل التحويلات في هذا 
«الكشك» يحرك قضيباً يكون سمكه في بعض الأحيان عددا من الملليمترات, 
ليلتصق هذا القضيب بقضيب آخر وبذلك يسمح لعجلات القطار أن تنتقل من 
قضيب إلى آ< 7 
انر لل اسان سبيلاً غير موصل للغاية,. وكلما خطا الإسنان 
خطوة في هذا السيا ابعد عنها. وهذا الإتعاد عن الغات هوالضلال العبير. 
وال خلر ع السنطان كوي شري ال و الع لا شان لدم ع مالك 
الخير والفضيلة. 
ومن بعد ذلك يأتي على لسان الشيطان ما قاله الحق في هذه الآية: 
«ولأمنينهم» والامار,. فى ان نض الامان فى خاله شيا يستمتع به من غير 
أن يخطو له خطوة عمل تقربه من ذلك, ومثال ذلك الإنسان الذي نراه جالساً 
ويمني نفسه قائلا: سيكون عندي كذا. . وكذا وكذا ولا يتقدم خطوة واحدة 
لتحقيق ذلك. 
0 يقول الشاعر تسلية لنفسه: 
كر ا ال صل ف سيا ع راعسا 
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أي أنه استمتع بهذه الأماني في أحلام اليقظة سواء أكانه هذه الأحلام امتلاك 
قصر أم سيارة أم غير ذلك. وكل أامنية لا تحفز الإنسان إلى عمل يقربه منها 
هي أمنية كاذبة, ولذلك يقال: «إن الأقابى بضاعة الحمقى» والشيطان يمني 
الإنسان بأنه لا يوجد بعث ولا جزاء,ٍ 1 

ومن بعد ذلك يقول الشيطان: (وَلأمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتْكُقَ آدَانَ الأنعام) والبتك هو: 
القطع. والأنعام: هي الإبل ا أي قطع آذان الأنعام. والقرآن 0 
في الأنعام: [تَمَانِيَةَ زواج مَّنَ الضأن اثنين وَمِنَ المعز اثنين كَل ءَالدذّكرَينٍ حَرَّمَ 
أم الاسيان نا اشتملت عَلَيه أَزْحَامٌ الأنشيين 7 تبثوني بعلم إن كنم صَادِقِينَ ومن 
الإبل اثنين وَمِنَ البقر اثنين قُلْءَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أم الأنثيين أنَا اشتملت عَلِيْهِ 
أَرَحَامٌ الأنثيين؟ [الأنعام: 143 - 144] 

لو كان الزوج يطلق على «الاثنين» لكان العدد أربعة فقطء ويعلمنا التعبير 
القرآني ويوضح لنا ان نفرق جيداً لنفهم أن معنى كلمة «زوج» ليس أبداً 
«اثنين» . ولكن معناها: واحد معه غيره من نوعه أو جنسه. فيقال عن فردة 
الحذاء «روح» لأن معها فردة حرا ومثال آخر أيضا : كلمة «توأم» التي نظطن 
أنها تعني «اثنين» , لكن المعنى الحقيقي أن التوأم هو واحد له توأم آخرء فإذا 
ماأردنا التعبير عن الاثنين قلنا: «توأمان» . 51 

وحين أورد من خطط الشيطان (وَلأمُرَ ملك نان السام ل ]فض 
ونحن نعرف أن المنتفعين بالضلالات يصنعون لهم سلطة زمنية حتى يربطوا 
الناس بأشخاصهم هم. وكان المشرفون على الأصنام يقومون على خدمتهاء 
ولم يلحظ أحد أنه من الغباء تَقَيّلُ فكرة أن يخدم البشر الآلهة, فالإله هو 
القيوم على خلقة يرعاهم ويقوم بأسبابهم: وكان هؤلاء الناس هم المنتفعين 
بخيبة الغفلة عند البشر. وكانوا يعيشون سدنة ليأخذوا الخير,. وبطبيعة الحال 
فالشيطان من البشر أو الجن يجدها 
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وسيلة,. فيجلس في جوف الصنم ويتكلم فيأخذ السدنة والخدم هذه المسألة 
0 الدعانات للضم . قبارى الاعساء له بالاتعام من الريل والبفر والعم 
فيذبحونها ويأكلونها. 
ولذلك كان السدنة ذاتما مقي أغلب العالاب أهل سمية لأنهم أهل بطبة. 
والني حلى اللة عليه وَجَلم قال .إن الله بعص الخبر السفدن»” 
فمبل هداالخبر سسهل أكل خير الناس والانتفاع به. فهو ينتفع بضلالات 
لاس رس سق الشلال بي أن لظ في أ شسشير الصلاكت شلك في ذلك 
مثل المفة من تجارة المحدرات إنه يتمنب أن نتعاطى الناس جميعهم 
المخدرات. . وعندما تقوم حملات لمقاومة المخدرات يغضب ويحزن. 
ومئل ذلك أنضا باحر السوق الشوداء الذي نه الفة علدا 1 الا 
على قدر حاجات الناس وتكفيهم. فكل فساد مستتر وراءه أناس ينتفعون به. 
وعندما يرى المنتفع بالفساد هبة إصلاح يبغصب ويحاول ان يجحد وسيلة 
لاستمرار الفتساد. ولهذا كان السدية يتفدون فى الأضام لتصدر أصراناً 
ل لوم لك ا 
الذين نسمع عنهم حيث يقول الواحد منهم لاهل المريض: إن على المريض 
عفريتاء والعفريت يطلب ناقة أو ذبيحة أو دما. 
يكذ كان مكل اليه وجاولون شي الطرق شر الخيل بالساع على 
يأخذوا من الغافلين السذج الإيل والبقر والغنم. وعندما يقطع صاحب الإبل أو 
اا ال ا ل يا ]ب راصام العام 
بطبيعتها لا تأكل ولكن السدنة ياكلون, .0 _ 0 
وفي آية أخرى يقول فيها الحق: (فُلَ أَرَأبتمْ مآ أنرَلَ الله لَكُمْ من رُرْقٍ فَجَعَلتُمْ 

هله خراما وخلالاً) [رونس 59] ١‏ 
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ويورد الحق أيضاً في هذا الأمر: (تَمَانيّة زواج من الضأن اثنين وَمِنَ المعز 
اثنين قُلْءَالذَّكَرَيْنِ حَرّمَ أم الأنثيين أمَّا اشتملت عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأنثيين تبُثُوني 
بعلم إ ن كُنتمْ صَادِقِينَ وَمِنَ ج الإبل اثنين وَمِنَ البقر اثنين فَلْءَالذَكَِرَين حَرَّمَ أم 
امسن نا اشتملت عَلَبْهِ أرْحَامٌ الأنشين أَمْ كُنتُمْ سُهِدَاءَ إذ وَضَاكُمٌ الله بهذا 
فَمَنْ أَظلَمُ مِيَّنِ افترى عَلَى الله كذباً لِيُضِلٌ الناس بير عِلْمِ إِنَّ الله لآَيَهْدِي 
القوم الظالمين) [الأنعام: 143 - 144] 

فهل المحرم هو «الذكران» أو الأنثيان أو الذي اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟ . 
لاشيء من هذه كلها محرّم؛ فقد خلقها الله كلها رزقاً حلالاً. والنعمة نفسها. 
تعرف وظيفتهاء, .ونلحظ في الريف المصري عندما تُختنق جاموسة أو بقرة أو 
حروف بالخيل او كات اذى أو عرض فإيه عاء ود عنشة فبقال «لفد طلب 
الحلال» , كأن البهيمة تقول لصاحبها: الحقني بالذبح لتستفيد من لحمي 
ونتعحب لأن الحمار مثلاً لا يفقل ذلك؛ لآن لحمه غير فخلل. لكن البهيفة عرف 
فائدتها بالنسبة للإنسان فتمد رقبتها طالبة الذيح: كما نعرف أنها في أثناء 
حياتها تخدم الإنسان إما في أن تحمل الأثقال, وإمًا أن يأخذ منها الألبان أو 
الور او الضوف أو الشعر. ولحظة ماب فمها ويتتناها وها حطر فون تقد 
رقنها كاه) ظللت الديت افيد اسان عر الحفيا. في سيره للرسسان 
وتعرف ذلك الهاما وسخيرا. 

ومادام الله قد جعل لنا كل هذا. . فلم نقبل تحريم غير المحرّم وتحليل غير 
الحلال؟ لكن السدنة كانوا يفعلون الأعاجيب للسيطرة على الناس, فإذا ما 
ولدت الناقة أربعة أبطن وجاءت بالمولود الخامس ذكرا يقول السدنة: يكفي 
انها جاءت باربعة بطون 1 بالخامس فحلا ذكراً ويشقون أذن الناقة 
ويتركونها؛ وعندما يراها أحد ويجد أذنها مشقوقة فالعرف يقضي بألا تستخدم 
في أي شيء, لافي الرضاعة, ولا في الحمل ولا يحلب لبنها ولا تمنع من المياه 
أو الكل وتسمى » 
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البحيرة» ويأخذها السدنة في أي وقت» لانهم لا يرديون تخزين اللحوم, 
بريدونها حية ليدبحوها في الوقت الذي بتراءى لهم. ولذلك قال الحق: زعا 
جَعَلَ الله من بحيرَة وَلآ انيه ة ولا وَصِيلَةٍ وَلآ حَام] [المائدة: 103] 

والبخبرة - إذن - في الثاقة الذن تبحر اذاتها - أي تشق - فذلك يعني أنها جاءث 
بأربعة أبطن تباعاً ثم جاءت بالذكر في البطن الخامسة ويهبها صاحبها للأصنام. 
والبحيرة ا ل ل ل ل اط ول 
بالذكر في البطن الخامسة ولكن صاحبها يقدمها نذراً أو هدية لأحد الأصنام. 
وتسمى «سائبة» لأن أحداً لا يقوم على شأنها, ولكنها ترعى في أي ارض 
ودرب من |ة كاء ولا أحد يأخذ من لبنها أو يركبها, 0 
احتياجهم للحم الطازجح الغض. وإذا ولدت الشاة ا جعلوها لهم, وان ولده 
ذكرا جعلوه لآلهتهم: وإن ولدت ذكرا وأنثي لم يذبحوا الذكر لآلهتهم وقالوا عن 
الشاة: وصلت أخاها فهذه هي الزصيلة؛ لأن الناس كانت تحتفظ بالإناث من 
الهاتم فى وغاء البسل ؛ لذلك فهنة الفجل للسدت كان آمرا معدور] عليه. 
ويقول الشاعر: 

وإنما أمهات القوم أوعية . .. مستحدثات وللأحساب آباء 

ونرى في المزارع أن إناث المواشي تحتاج إلى فحل واحد؛ وقد يكون في 
التلدء كلها فخل. واحد أو اتنان لزيات الماشية من الترع نفسه. وفرج الأطفال 
قب الريف حير لد الماسية دكرا؛ لأنه سيتغذى قليلاً ثم يتم ذبحه وياكلون منه. 
ل ل الال ل ل ل اكلم مها 

لك انيم قديماً عندما كانت الماشية تلد في بطن واحد انثى وذكرا لا يذبحون 
الذكر وشولور الاسى وظلك |اجاها: سم الدكر جات و لخدم ففجل 
ليلقح بقية الإناث, ويقال عنها: الوصيلة. 

ادص ا إلا ا )عدي صا لا رار والشاتة 
وهفي النذر منٍ اول الأمر, والوصيلة وهي التي ولدت انتى ومعها ذكر, فيقال 
وحل الات أجاها آي قدفت له الجمانة والحاة هو الدكر الد. بجد من 
صلبه عشرة 
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ابطن فلا يركب ولا يعمل عليه. ولا يمنة من ماء ولا فرعى وقالوا: حمى 


ظهره. : 

وهناك من يتحذلق في عصرنا قائلاً: أنا نباتي, لا آكل اللحم. على الرغم من أن 
الواحد منهم قد يذبح إنساناً ويدعي الحزن عند ذبح دجاجة, ونقول لهؤلاء: 
انتبهوا؛ إن الله قد سخر لنا هذه الأنعام وهي نفسها تحب أن ينتفع بها. 

وشا مظان ا ليك الو افر يم فلشكن انان اهام رع رق) 
أنهم كانوا يفعلون ذلك من اجل إرضاء سدنة الأصنام: هؤلاء السدنة الذين 
أحبوا أن تظطل هذه الأصنام وهذه الأنعام المرصودة من أجلها. ولذلك أقول 
دانها: آه من أن يرتبط رجل دين بمسائل دنيا؛ فهذا مصدر للخوف من أن 
عاك لعصلت الاهواء. 

ومن وسائل الشيطان ما يقوله الحق على لسان الشيطان: (وَلأَمُرَنّهُمْ 
مَلبُعَيْرّنَ خَلْقَ الله) ال ا 
الناس, م ان الامر يعد ان يكون لله وحده, ونتساءل: كيف يغيرون من خلق 
الله؟ وكل شيء هو من حلق الله. 

والخلق - كما نعلم - إيجاد من عدم, وسبحانه خلق كل شيء وجعل لكل كائن 
وظيفة ماء ل 
- ولله المثل الأعلى - نجد المستحدّث الصناعي في الأسواق كغسالة الملابس 
مثلا ونعرف أن الذي صممها إنما صممها من أجل راحة الناس, وقد فكر في 
تعب غسل الملابيس يم وكذلك من صمم «الميكروقون» أراد في 0 
هدفا فو أن يضل الصوت لمن فى بعد نم با الجوت واللتطيقات من أجل ان 
نسل إلى الغانه والفضد. 

والحق سبحانه وتعالى خلق كل خلق من خلقه لغاية, فإن استعملنا مخلوقه 
لغايته فلن نقع في محظور تغيير خلق الله. ولكن لو استعملنا المخلوق لغير 
الغاية فهذا هو التغيير لخلق الله. وساعة نريد فهم لفظ من الألفاظ فلنبحث 
في القران عن 
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نظائره, وقد نجد في القرآن نفسه ما يفسر القرآن نفسه, فالحق يقول هنا: 
افلتتشرت علق الله , وفي قوقع آخر بقول: [ ألا له الحلق والامر: [الأعراف: 
54] 

والخلق المعروف نراه في الكائنات, وهناك ما لا نراه أيضاًء والأمر مقصود به 
ل ل ل ا ْ : 
ذاه أخرى تفرنا اكثر من هذا المرصق زفطر الله الك فطر اناس علتها 
لأتبديل لِخَلْقٍ الله) [الروم: 30] 

وهذا يعني أن الخلق كله على أصل الفطرة. فإذا ما حاول أحد أن يغير الفطرة 
فهذا تغبدر لخلق الله. ما القطرة إذن؟ . إنها الصفاء الأول فى النفس 
والطبيعة. بح لك ل رح الا ري ل واد ل وار لي اسراف 
ل ا لل 5 
التى طبفت الشريقة الإسلامية ونه قطع عده قليل من الايدى عقوية و حدا في 
السرقة انتهت فيها السرقة. 

ريسا جل لم - شارفا ري ل يا ف كان عا طل و مكانه إل أن 
تعر ضاحة لتجدة. هذه هر القطرء الشليية: ولبلا على أن الفطرة سليفة 
بطبيعتها هو أننا نجد أن الذي يحاول صنع أمر ما يخالف الفطرة إنما يتلصص 
ويستتر. ذه عرف ان هرا الامر عبر سليم. 

ضر الس على لك )جل جن لظ إلى 20 إن لظ كل 
ملكاته: أما إن نظر - والعياذ بالله - إلى محارم غيره فهو يتلصص ليختليس 
النظر يعيداً عن الآخرين ال ا 
ل 
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وصور الفساد لا نادي إلا من هده الناحية. 

كيف؟ . 

إننا ترى الحق قد خلق الزوجين الذكر والأنثى. ونجد من الرجال من يستأنتث - 
اء أنه بحا ول آن يكون أنى - وقد يتصرف كما تسلك المرأة وتتصرف ويتزين 
بزينتها ويتخنت: هذا إنسان يريد أن يغير خلق الله. وكذلك قد نجد امرأة تريد 
أن تسترجلء فهي تريد أن تغير خلق الله. 

ولذلك فإننا نرى أستاذاً عالماً هو الدكتور حسن جاد - أمده الله بالعافية - وهو 
ساعر سيل ل وعسانا سه رأى هذه الظاهرة. ظاهرة محاولة البعض تغيير 
يتات لصي وا ا 

لامر ل ريم ا 
الأحيان ضارا من «الدين واللاتي معاه» لان الفتى نثيئه بالفتات. والقنات نتشته 
بالفتى. على الرغم من احتفاظ كل منهما بخصائص نوعه؛ وبما يميزه عن 
الدع الأخر وحص السساء يشمي باجراءات للشيير الخلفة. كترع شكر الواح 
من منابته وإعادة رسم مكانه بوضع خط بالقلم الملون: ويفضح ذلك نبتٌ 
الشعر من جديد. قتتخول إلر شكل فيج وسسسب أن الجمال إبداع تفاسيم. 
فقد يكون سر جمال واحدة أن يكون شعر الحاجبين كثيفاء ٠‏ وقد يكون سر 
الجمال للمرأة اتساع الفم: أو طول الأتف. 

لقد سمعنا أن أنف كليوباترا لو كان قصيرا بعض الشيء لتغير وجه التاريخ. 
والحق سبحانه وتعالى كما وزع الأمزجة على العباد وزع أيضاً أسلوب الخلق 
بما يغطي هذه الأمزجة. ألا ترى في الحياة اليومية شاباً يتقدم لخطبة فتاة لا 
تعجبه, أو لا يعجبهاء ويأتي آخر فيعجب بالفتاه وتعجب الفتاة به. هو سبحانه 
الذي أنشأ السيال العاطفي ليتواءم الخلق بهذا السيال. وقد تحاول فتاة أن 
تغير من خلق الله فتسبب بذلك فساداً للسيال العاطفي. 

وقد بريد المراة ان تجغل جمرة جديها ور لون الور قضع علههما عضا دن 
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اي اسل 02 اسان زوجها وأقاربها يعرفون أنها قد صنعت ذلك 
بمواد خارجية, وماذا يكون موقفها عند مايراها زوجها في الصباح وقد أفسدت 
الالوان بشرتهاء وماذا يكون موقفها عندما تتقدم بها السن وتكون مساحيق قد 
لان ل ل ل ا ال ل كلما | سه 
فعلها إلى كائن أقرب إلى وجه القرد والعياذ بالله؟ لقد غيرت سد المعل 


وكدلك الأظافر التي الل الل ط كلا 
واحدة أن هناك رجلا قد نصور أن هذا هو لون أظافرها الطبيعي؟ . إن الأظافر 
ل ا ل لت ا ل الل امع الصاء 
الما ل ا سس الوياء عالطاتر سس سا رف لش وا آنه 
يصح للمراة ان تتوضا بعد أن تضع هذا الطلاء, وأقول: اتق الله؛ فهذه ليست 
انا رن اللضاء لز الجلك [ر لطم ل ده لور الصعة ار هاه 
ل ل ل لا سل ل 0 الط يراك 
الح أ ل الل ل ال علا الل عل سآن إل سا لس لين 
رالا ع ل لس الل ول سي ول سل الماع ميا ف السسل آر 
الرصد إلى الشرة. 

00 ولنا أن نعرف أن الحق 
سبحانه وتعالى يريد أن يعدل من مزاج الكون فيعطي للإنسان سكناً ومتعة 
لكر ا لاطي ول ا الك ل الا الت لس سار 
سا ل ل ا 
امعد ل ل الا عل ل ال ل ب اليل ردصا كر 
المرأة نجد جمالها قد ذبل قليلاً على قدر نسية ذبول قدرة الرجل, ا 
يعطى على قدر الطاقة حتى لا شتجول المسألة إلى إهاجة للغرائر 

إن شاك قرفا سن تسريف الشرات وإطاجد العراس وإليانها وما جد من 
وشائل التجميل هه تغيير لخلة الله وكدلك المراء التي تحدت وششماً أو 
الرجل الذي يفعل ذلك إنما يغيران من خلق الله, ولو كان الحق يرى أن مثل 
عه الأعسال نر من العمال لععليا (قاتةترث على اللس , 
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ويقو ل الحق من بعد ذلك: (53 عن ينكد السطان ولنا من ذون الله فقه حشر 
سسرانا قي) والوك.. للشيظان مراك 21 ور مه ومن فل ذلك ققد 
ترك الأفضل وذهب إلى الأضعف الذي يورده مهاوي وموارد الهلاك, ويخسر 
الحسرا. الواضت والمخط در كل 00 د اسلات مر معتل هذا الحشسران. 
ويقول الحق من بعد ذلك: (يَعِدُهُمْ وَيمَنِيهِمْ ... ) 
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وهذا يعني أن الشيطان يقدم الوعود الكاذية لمواليه ويخبرهم بشيء يسرهم, 
فالوعد هو ان يخبر احد اخر بشيء يسرّه أن يوجد. 

والمثال على ذلك نراه في الحياة العادية فالإنسان منا يحب ماله الذي قد جاء 
بالتعب, والصدقة في ظاهر الأمر تنقص المال, فيقول الحق: [الشيطان 
يَعِدُكُمُ الفقر) [البقرة: 268] 

لماذا؟ . 

لآن الشيطان بوسوس فى صدر صاحب المال قائلا: إنك عندما تتصدق ببعض 
المال فمالك ينقص. .وويل لمن يرضح لوساوس السلا : لأنه بيورده موارد 
التيلكة. بالشطات أيضا بقدم الامانى الكادية فد الوساوس وميم 
ومثال ذلك ما جاء على لسان المتفاخر على أخيه بلون من الاستهزاء والعياذ 


بالله. اوها أظر الساعه قائعة ولزن تورث إلى ررى. لاجدن خترا متها فتقلبا) 
[الكهف: 36] 
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ا ين انا الك ق العطا تت 6 الا ا ل سس الله كب 
الخطاء الدايم قل يدان يعطيى بن فى الاخره أضعاف ما في الدناء ذلك أن 
سعيد الدنيا هو سعيد في الآخرة, فماذا كان جزاؤه؟ 

لقد رأى انهيار زراعته وعرف سوء مصير الغرور؛ ا ا 
الشيطان, ووعود الشيطان ليست إلا غروراً (وَمَا يَعِدُهُمُ الشيطان إِلأَعْرُوراً . 
فما هو الغرور؟ . هناك «كرور» - بضم الغين -. و «غرور» - بفتح الغين - 
والغرور الح لالت ل قر لك عل انه سفقة ود ف لواف 
وهم. والقرور تر لكر ا لد والترورا - بفتح 
السراب' ا ا ا سول 
الحق عن ذلك: (كَسَرَابٍ بقِيعةٍ يَحْسَبَةُ الظمان مَآءَ حتى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجَدْ د 
شَيْئاً) [النور: 39] 
وكدلك الغرور. حيت يزين الشيطان شيئا للإيسان ويوهمه أنه سيستمة به 
فإن] ما ذهب اسان اليه قآن ب لله حقيقة. بل العكدن ولذلك فصل لا 
الحق أعمال الكفار فيقول عنها: ا ا 
الظمآن مَآءَ حتى إذَا جَآءَهٌ ه سَيْئا وَوَجَدَ الله عِندَهُ فَوَفَاهُ حِسَابَةُ والله 
شت الات ال كرا 
ويفاجاً الكافر بوجود الله الذي كان كافراً به ويصير أمام نكبتين: ا كان 
ذاهبا إلى ماء قلا يعده فيعيت أملة, والنكبة الثانية أن يجد الله الذي يحاسبه 
على الإنكار والكفر. 
ا ا ل عمل تلات كا تسل [لل تار 
3] 
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وقد يأتي واحد ويدعي لنفسه الإنسانية ويظن أنه يتكلم بالمنطق فيقول: 
- هل هؤلاء الناس الذين قدموا للبشرية كل هذه المخترعات التي أفادت 
الناس كالمواصلات وغيرهاء أيصيرون إلى عذاب؟ . ونقول: هؤلاء سيأخذون 
جزاء الكفر؛ لأن الواحد منهم قد عمل أعماله وليس في باله الله. 
بل قام بتلك الأعمال وفي باله عبقرية الابتكار والإنسانية وهو يأخذ من 
ا لل من 
به وينطبق عليه قول الرسول: 
عن ابي هريرة قال: سمعت رسول الله اله اده يقول: «إن 
أول الناس بقص.. نوه القيامة ا و ا ل 0 
قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت ولكثك 
قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل, ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في 
النار. ورجل تعلم العلم وعلمه. وقرأ القرآن فأتى به فَعُرفه نعمه فعرفها قال: 
فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعَلّمته. وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت, 
ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم, 0 ت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل؛ ثم 
ل ا ات 
من أصناف المال كله فأتى به فعٌّرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال: 
ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلأّأنفقت فيها لك. قال: كذبت ولكنك 
ا ا ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقى في 

ر» 
دلم يفمطهم الله جزاء لغماليم قر الدنيا. فقد أخدوا من الدنا كل البكريم. 
ووزع سبحانه فضل هذه المواهب على الناس الذين في بالهم الله؛ لذلك ترى 
المسك س.. المكلم رك السلاية لي يت الله سحل أخادت الإجان 
على شرائط ليسمعها من لم يحضر ويشاهد هذه الشعيرة, إذن فهؤلاء 
الكافرون مسخرون للمؤمنين لأنهم أتاحوا لهم الانتفاع بعلمهم واكتشافاتهم, 
والمؤمنون أيضاً مطالبون بأن يأخذوا بأسباب الله لينالوا كرم الله في عطاء 
الح بر إن ذلك واس ملسم لاون ]دا لم رضي 2 جد لك تكويوا غالة 
على سواهمء فلا يستذلون. 
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(وَمَا يَعِد دهم هُمٌ الشيطان إلا عُوراًا وماذا يكون نصيب هؤلاء في الآخرة؟ يقول 
سحا د عاواضم حيلكة )0 
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وكلمة «مأوى» معناها إلمكان إلذي يضطر الإنسان إلى أن تاوف إليه, فهل هذا 
الاضطرار يكون اندفاعا أو جدنا؟ ستجانه شول عن النار إنها ستتطق قائلة. 
(هَلٌ مِن مَزِيدِ) [ق: 30] 

كان الار مسدب أفتايا وهم لن يجدوا عنها محيصا, اى ( مهرب ولا مفر 
ولا معدى, وكان باستطاعة الواحد منهم ان يفر مني مخلوق مثله في (نيا 
الأغيار. ولكن حين يكون الأمر لله وحده فلا مفر. (لَمَنَ الملك اليوم لِلَّهِ الواحد 
القهار) [غافر: 16] 

والعقايل لذلك يوردة الحق: وال اعنها وَعَعلوا | لساللات 0) 
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وحين يأتي سبحانه بأمر يتعلق بالكفار وعقابهم فالنفوس مهيأة ومستعدة 
لنسف ع العقا نك قاذ كار جراء الكثار لي الإسسان هر أن يكور ميم 
فالنفس السامعة تنجذب إلى المقابل وهو الحديث عن جزاء المؤمنين أصحاب 
ابل الكال .يات قال دن قل [فدوف 57 |2 | غطما) [الساء 
114] 
وهنا يقول: (سَنُدْخِلْهُمْ جَنّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِها الأنهار) . والمتيقن من الله 
والواثق به يعلم أنه لا توجد مسافة تبعده عن عطاء الله, مثال ذلك «حينما 
لاصيا وكاز انسحه الخارت بن مالك الاتضارى: ركف اصضصحتث 
حارث؟). 
0 اححت مو ماعقا لف اجات الشنان,. يكلمة كر النا.. وفي الاهان 
حقا؛ لذلك قال الرسول: السك | شور قار لكل بع حسف فعا حققة 
إيمانك» ؟ 
د السنا” عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت لذلك ليلي وأظمأت نهاري, 
وكا انظ الت عرش ري اررا وكات انظر إل أجل الجبة بمراورون وكادي 
أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها (يتصايحون فيها) . 
فقال: «يا حارث: عرفت فالزم تلاثا» . 
والحق ساعة يقول: «س» وساعة يقول: «سوف» فلكل حرف من الحروفي 
الداخلة على الفعل ملحظٍ لل ال ل وال اميا 
وَعَعاوا الصالحات سند علوم عات تخرى ون نكنها الأهار). 
والجنة - كما قلنا من قبل - على إطلاقها تنصرف إلى جنة الآخرة فهي الجنة 
بحق, أما جنة الدنيا فمن الممكن أن , ناتها وشخرها ويس وشاس أو 
الت أنما ]لض نات 18 “الام وإن لم تطلق كلمهة 
«الجنة» 
. من 
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أي قيد أووصف بل قيدت, فالقصد منها معنى آخرح كقول الحق: (إِنَا بَلَوَْاهُمْ 
كما بَلَوْنَا أضْحَات الجنة إِذْ أ فُسَمُوا لَيَصْرمُتَهَا مُصْبِحِينَ) [القلم: 0 

وقوله سبحانه: اكمل - جَنّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابلُ فَآتث أكلها صِعْمَيْنِ فَإن لَمْ يْصِبْهَا 
وَأبلٌ) [البقرة: 265] 

والح 0 الشان عل كان عار 2 1 فوا سنا أعلى فا 
وضل إلنه الغلة الخد : لأن الارض إذا كانت عالة لا تستظت المناه الحوفية 
أن نفس جدور الات المرروخ قر هده الأرض» فيظل النبات أخضر اللون, 
سول الحو عر متل هده الصة. إقائبك أكلها صعفين] [البغرة 0005| 
ويزيد على ذلك أنها بربوة, وأنها تروى بالمطر من أعلى, ومن الطلء, فتأخذ 
الرّي من المطر للجذور. والطل لغسل الأوراق. كل ذلك يطلق على الجنة. 
وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى: إجَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَكْتها الأنهار) ويطمئننا 
تستحانه على احتفاظها تضريها وحضر ها زآأيل سي سن الخصرة فران عل 
الماء فتذبل الخضرة. 

جد الضار مره سول جَنَّاتِ تَجْرِي تحتها الأنهار) وهذا يعني أن منبع المياه 
بعيد. ومرة أخرى يقول: (جَنَاتِ تَجْري من تخيَها الأنهار) ويعني أن منبع المياه 
لن يحجزه أحد؛ لأن الأنهار تجري وتنيع من تحتها. 

وبع الحق المؤسين أضعات العمل الخال بالخلر. دي الحدة بالخار هر 
المكث طويلاً فإذا قال الحق: إحَالِدِينَ فيها أبداً) أي أن المكث في الجنة 
ينتقل من المكث طويلاً إلى المكث الدائم. 

وهذا وكد مَن؟ وعد الله حَفًا 63 3 من أحدن دن الله قيلاً) . وحين يعدك من 
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لا يخرجه شيء عن إنفاذ وعده, فهذا هو وعد الحق - سبحانه -. أما وعد 
ا ال ل 1 آل 
يجد الؤّجد واليسار والسّعة رالك. فل سمط ارا يوفي بما وعد به أو فد 
ل 1ل ل الا جا الل ل سارك اسان ل عسرك 
ب وات ققة لم ار رول لمات ري وعد تبات زر يوت فم وار قخيص 
تحفيقه. 
قول الله هنا (وَعْدَ الله حَقّاَ وَمَنْ أَصْدَقٌ مِنَ الله قِيلاًا هو كلام منه ليوضح لكل 
د 1 ا ل 
الل ا ل ار ل ل ل م الل 
ل ال لا لمي 
لنفسه أمراً لم يكن الصدق ليحققه, أو لخوف ممن يكذب عنده؛ والله منزه 
عن ذلك: فإذا قال قولاً فهو صدق 
ومن بعد ذلك يقول الحق: لسن بأَمَانيُكُمْ ولا أَمَانِيٌ . 0 
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والأمية - كما عرفا - في أن _طمخ الإنسان إلى بيئء ممتة مسعد يدون 
رصيد من عمل, إنَّ الحق سبحانه وتعالى حينما استخلف الإنسان في الأرض 
ل ل ل ل فلا 
يفسد الصالح بالفعل: وإن أراد الإنسان طموحاً إلى ما يسعد, فعليه أن يزيد 
الصالح صلاحاً. 

والمثل الذي نضربه لذلك, عندما يوجد بئر يشرب منها الناس, فهذه البئر لها 
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حواف وجوانب واطراف, وتفسد البثر اذا جاء أحد لهذه الخوافي وازاح ما فيها 
من الاتريه ليطعر البثر. 

ومن يرد استمرار صلاح البئر فهو يتركها كما هي وبذلك يترك الصالح على 
صلاحه. وإن شاء إنسان أن يطمح إلى عمل مسعد ممتع له ولغيره فهو يعمل 
ليريد الصالح صلاحا. . كآن باتني إلى جوانب البئر ويبني حولها جداراً من 

الطوب كي لا يتسلل التراب ل راد فإن 
طمح الإنسانٍ اكذر قور شك كن راجة الناس وبعاول ان يوفر عليهم الدهات 
إلى البئر ليملأوا جرارهم وقِرّبهم فيفكر في رفع المياه بمضخة ماصة كابسة 
إلى صهريج عال, ثم يخرج من هذا الصهريج الأنابيب لتصل إلى البيوت؛ فيأخذ 
كل واحد المياه وهو مرتاح, إنه بذلك يزيد الصالح صلاحا 

أما إن اراد الإنسان ان يطمح إلى ممتع دون عمل. 0 في الأاماني الكادية. 
ولو ظل إنسان يحلم بالأمنيات ولا ينفذها بخطة من عمل. . فهذه هي الأماني 
التي لا ثمرة لها سوى الخيبة والتخلف. 

إذن فالأمنية هي أن يطمح إنسان إلى أمر ممتع مسعد بدون رصيد من عمل. 
ونعلم أن الحق سبحانه وغال. اعطانا من كل شيء سينا ولتلحط إن الحق 
قد قال: مأب سَبباً) [الكهف: 85] 

أي أن الإنسان مطالب بأن يصنع أشياء ترق اسات الحناء ف. الأرضص, فالله 
ضمن للإنسان الخليفة مقومات الحياة الضرورية؛ وعندما يريد الإنسان الترف 
والتنعم فلا بد أن يكدح. ومثال ذلك: لقد أعطى الحق الإنسان المطر فينزل 
الماء من السماءء وينزل ماء المطر في مجار محددة, حفرها المطر لنفسه, 
وقد يكون في كل مجرى تراب من صخور أو طمي؛ لذلك يقوم الإنسان 
بترويق المياه. ويرفعها في صهاريج لتأتيه إلى المنزل, وبدلاً من أن يشربها 
بيده عر الهر مباسشره. يشيع كوبا خبيلا. وصنع الإنسانُ الكوبَ في البداية من 
الفخار. ثم من مواد مختلفة كالنحاس ثم البللور. وهكذا نجد أن كل ترف يحتاج 
إلى عمل يوضر إليه. فلرت- المشالة بالاماني. 
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وكذلك الانتساب إلى الدين . ليست المسألة ان بعشل الإيان وينتسب إلى 
الدين شكلا, م ا سا لسار 0 جاء ليحكم بين الناس جميعا, ولا 
يمكن لواحد أن ينتسب شكلاً إلى الإسلام ليأخذ المميزات ويتميز بها عن بقية 
خلق الله من الديانات الأخرى, لا؛ فالإنسان محكوم بما يدين به. 

والمسلم اول محكوم بملٍ ردان ربه. 

كذلك قال الحق: (لييسَ ِْمَانِيكُمْ ) والخطاب هنا لمن؟ . إن كان الخطاب 
للمؤمنين فالحق م لهم: يا انها المؤمنون نرت السسال ميالة أماني, 
ولكنها مساله عمل؛ لان انتسابكم للإسلام لا يعفيكم من العمل؛ فكم من اناس 
يعبرون الدنيا وتنقضي حياتهم فيها ولا يصنعون حسنة, فإذا قيل لهم: ولماذا 
تعيشون الحياة بلا عمل؟ يقولون: احينا الظن بالله. ونسمع الحسن البصري 
يقولٍ لهؤلاء: اليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه الام إن 
قوماً ألهتهم أمانيٌ المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا: نحسن 

الظن بالله وكذبواء لو اجسنوا إلظنٍ بالله الأحسنوا العمل به. 

اتام يقول ا (لْيْسَ يِأمَانِيكق) . أما إن كان الات م 0 

أما جزاء الآخرة كمد وعد منه 0 ل إلى عملوا صالحاء 0 
الحق بالجنة,. هذا الوعد الحق ليس بالامانى بل إن الوصول إلى هذا الوعد 
يكون بالعمل. 

إذن فقديصح 01 يكون الخطاب ب در 0 شاملا أيضا الكفار 
والمنافقين وأهل الكتاب. وكانٍ للكفار بعض من الأماني كقول المنكرٍ للبعث: 
(3َقآ أَظّنٌّ الساعة قَائِمَةٌ وَلَيّْن #ددتٌ إلى رَبّي لأجدّنّ خَيْرا مُنْهَا مُنْقَلباً) 
[الكهف: 36] 

هذه هي أماني الكفار. ولن يتحقق هذا الوعد بالجنة لهل الكتاب, فقد قال 
الحق عن اماسهم: إلن يَدْخْلَ الجنة إل مَن كَانَ قوداً او نصارى] [البقرة: 111] 
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وفالوا: الن تمنشنا الثار إلا أناما مقذودة) [الفرة. 0ان] 

كل هذه أماني جادعة؛ لأن منهج الله واجد عدن الناس اأجمين. عن ايه 
للإسلام الذي جاء خاتماً فليعمل؛ لأن القضية الواضحة التي يحكم بها خلقه هي 
قوله سبحانه: (مَن يَعْمَلَ سواءا يُجْرَّ بِهِ وَلايَجِدْ لَه مِن دُون الله وَلِيَآ وَل تصيراً) 


ل د لما نزلتٍ هذه الآية شق ذلك على المسلمين 
قال ل سول الله على الله علد وسلم ‏ ا لسقري| د فاريي| فان فى كل يا 
نصاب به المسلم كفارة حتى الشوكة بشاكها والتكية شكيها» . 

وقال بعض العلماء: المراد بالسوء في هذه الآية هو الشرك بالله؛ لأن الله وعد 
أنِ يغفر بعض الذنوب. واستند في ذلك إلى قوله الحق: (كَذَلِكَ تجزي كل 
كَفُورِ) [فاطر: 36] 

كان الجراء المؤلم تكون للكفار. أما الدى امنوا فالمان . فنهم إلى شرف 
السلة اسل الله ليم ولسير ليه مساب الدى خجل السلئد ]21 السلاه 
شار ا سينا سل صا لست إلى شل الخ كنار لما سيم 
وجعل الحج كفارة لما سبقه, وكل ذلك امتيازات إيمانية. أما جزاء الكفار فهو: 
ل تار ل ون د لت ين تون الك ملكا ولك تي 
23-0 
بذاته لا بستغنى, ولكن من يعقل سيوءا| فليحت لنقية عن ولى او ضير ولن 


والولي هو الذي يلي الإنسان, أي يقرب منهء ومثلها النصير والمعاون, 
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ولا يلي الإنسان ولا يقرب من الا من احيه. ومادام قد احب فقوي طعيفا: فهو 

قادر على الدفاع عنه ومعاونته. 

ولماذا أورد الحق هنا «الولي» ؛ و «النصير» ؟ . والولي - كما عرفنا - هو 

ل اي ير لآ اك ارك ييه 
ادوس وسشرة شاك فيه كر قد لور لل سيار أنها لك شال عن لأت 

فى سلاه ورخاء, إن هذه القوق عندما تعلم أن هناك خصوماً للمؤمن 0 

لنصرته, بينما لا يجد الكافر وليا ولا نصيراً, ولن يجد من يقرب منه ولن يجد من 

ينصره إن عضته الأحداث, وعض الأحداث هو الذي يجعل الناس تتعاطف مع 

الخضات حي إن السيد قن الإسيان شرع اله لنصرهة. لى أخدانا مصرعلن 

الله. 

كك الل هدر السو إومر سمل حر السالتار 7 ] 
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وجاءت كلمتا «ذكر» و «أنثى» هنا حتى لا يفهم أحد أن مجيء الفعل بصيغة 
التذكير في قوله (يعمل) أن المرأة معفية منه؛ لأن المرأة في كثير من الأحكام 
ير د مسال اك ل وي لك ا طن ا ل عل 
الم 

اا ا ا ال ال فيا ا 2 علييا زوم حمل كن 
الصالحات مِن ذَكَرٍ أو أنثى) . وجاء سبحانه هنا 00 ل 
الآ عر عر ل كل فقيل ( ملسالا ) ول ل 
ر ظل ]لال لس حلم لس عار جد ]نان سمل كل الطالات 
0 ع لسر ع ل متسر له المع او ا 
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ت عا الشاليه 02 أن شرك اليا اندر الشالت عل سلرحيا 
فإبقاء الصالح على صلاحه معناه أن المؤمن لن يعمل الفساد. هذه هي أول 
مرتبة, ومن بعد ذلك يترقى الإنسان في الأعمال الصالحة التي تتفق مع خلافته 
في الأرض؛ وكل عمل تصلح به خلافة الإنسان في الأرض هو عمل صالح' 
قالده. ترصف ظرشا حدن شرح الثاس فن التعب عمل صالح . وتهيئة. 
الدواضلات لتر عن تصلوا]ل, عاشي خملل شال زمر سمل على آلا 
ستل ال الشسر اسباء عن سروريات الكاء ىا عمل صالع. 

كل ما يعين على حركة الحياة هو عمل صالح. وقد يصنع الانسان الأعمال 
قارح و 0 لك إل كلما اليل المفدية ل الصومة 211 د 
كلك العاماء الملاحدة قد يعتيون أشماك عالحة للرسا.. ترصف طرق 
وضاعة بعص الالات التى تفع بها الناس. وقاموا بها للظطموح الكشفى. 

والكا ل عن للك اليه ب ان ست أن ا شرع وا قشف وس اشاب وطن 
عليه انه عمل ضالحا. لكه غير موعن : لذلك ستاحد هولاء العلماء جراءهم فن 
السا ]تت ليا ل ليم اك الل 

أما ل ا ا ين فله جزاء واضح هو: (وَمَن يَعَمَلِ مِنَ 
الصالحات من ذَكَرٍ أو أنثى وَهُوَ مَوْمِنْ م فأولئك يَدْخْلونَ الجنة وَلآ تطلفقون 
تغيرا |النساء 124)] 

قد نشول انعم إن عد الطلم مشر ين عمل صالاار سوع| ود من 
بقول: من يعمل السوء هو الذي يجب أن يتلقى العقاب, وتلقيه العقاب أمر 
ليس فيه ظلم, والحق هو القائل: (جَرَاءٌ سَيَْةٍ يمِثلِها) [يونس: 27] 

ومن يصع الحسة باخد غعشرة أمنالها. كدر الاء مسييات صم 16 
ذلك فضلا من الله, والفضل من الله غير مقيد وهو فصل بلا حدود. فكيف بارى 
عي 
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هذا العام فول تال (ول لفون غيرا! وهم ف اأعطو||ضتنافا مساعفة 
من الجزاء الحسنء, ونقول: إن الفضل من الخلق غير ملزم لهم, مثل من 
يستأجر عاملاً ويعطيه مائة جنيه كأجر شهري, وفي آخر الشهر يعطيه فوق 
الأجر خمسين جنيهاً أو مانة: وفي شهر آخر لا يعطيه سوى أجره, وهذه الزيادة 
اغطاوها وسجها فصل مر صاحب العمل. 
أما الفصل باليسي لله فامره ختلف. إنه غير محدود ولا رجوع فيه. وهذا هو 
معنى [ولا يُظلفون تقيرا] . فسبحانه لا يكتفي بجزاء صاحب الحسنة بحسنة, 
بل يعطى جراء الحستة عشر امنالها وال تتعمانه حيف. ولا شراعة عن 
سس عالرات ف المسل ‏ السيد لك 2 طلم لل ولك شار الفضل 
ا ل ا 
رجوع عنده عن الفضل. 
رخو لماز زقل مضل الله ررحي فإدلك فلبفر وا قر عير فنا حمقون) 
[يونس: 58] 
وأصحاب العمل الصالح مع الإيمان يدخلون الجنة مصداقاً لقوله تعالى: 
[فأولئك يدخلون الحنه وَلآ تطلفون تقِيراً) والنقير هو: النقرة في ظهره النواة:, 
وهفي امر صنيل للغاية. وهناك شيء آخر يسمى «الفتيل» وهو المادة التي 
سه الخيط فى نظن دراه الثمر. وشيء تالت سديه الورفة ويعلف النواة 
واسمه «القطمير» . 
وضرب الله الأمثال بهذه الأشياء القليلة لنعرف مدى فضله سبحانه وتعالى في 
عطائه للمؤمنين. 


ومن بعد ذلك يقول الحق: دعر اسن امم 06 
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وساعة نسمع استفهاماً مثل قوله الحق: (وَمَنْ اسل ونية حَهَه 
د وجهه لله هو الأحسن 
دبا وقى جديا اليودي شول: وف اكرم من ريدة ‏ معدي ذلك ان القائل لا 
يريد أن يصرح بأن زيداً هو أكرم الناس لكنه يترك ذلك للاستنباط الحسن. ولا 
يقال مثل هذا على صورة الاستفهام إلا إذا كان المخبر عنه محدداً ومعينا 
والقائل مطمئن إلى أن من يسمع سؤاله لن يجد جواباً إلا الأمر المحدد المعين 
لل ع وكا الاك ال ل 1 جا عن وار سوال ل سر 
إلا ماحيدده السائل. 1 

(وَمَن أَحْسَن ديناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله) والإجابة على مثل هذا التساؤل: لا أحد 
أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله. وهكذا نرى أن الله يلقى خبراً مؤكداً في 
ضيفة شاول مع آنه لو تكلم بالخير لكان هو الصدى كله (ودن أصدق من الله 
قيلاً) [لنساء: 122] 

ايا بالشوال درك نا جر الحوات ف الكلدم. كانه سيياه 


ا 
وحكمك فقل لي من احسن دينا ممن اسلم وجهه لله؟ وتبحث انت عن 
لحر ل ا ل اسل سي لله مشولا 
ا الاك 
إفرارا. قافرا - كما حلم سنس الررلت. 
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ا ل ل سل يت لل ل[ الكل ]طلم ده 
م الس ا ساسك 
الكلام. فإذا قال الله الت 1زم شض وجوة وسضوة فخوذا) [ال عمران: 106] 
فذلك لأن الوجه هو العضو المواجه الذي توجد به تميزات تبيّن وتوضح ملامح 
الأشخاص.: لأشال تغرف على واحد من كتقة او من رجلة. بل تعرف 
الأشخاص من سمات الوجوو, 
وعندما نسمع قول الحق: 06 شَئىْء هالك إ وَحَهَة) [القصص: 88] 
فإننا نتساءل: مالمراد بالوجه هنا؟ 
إن أردنا الوجه الذي يشبه وجوهنا فهذا وقوع في المحظور, لأن كل شيء 
متعلق بالله سبحانه وتعلى ناخذه على ضوء «ليس كمثله لشيء» نقول ذلك 
حتى لا يقولن قائل: مادام وجه الله هو الذي,لن يهلك يوم القيامة فهل تهلك 
يده أو غير ذلك؟ . لا؛ إن الحق حين قال: (كُلَ شَيْءٍ مَالِكُ ِلأَّوَجْهَةُ) فالمقصود 
0 ذاته فهو سبحانه وتعالى منزه عكن التشبيه وسبحانه القائل: [فَأيتمَا تُوَلواً 
الله [القرة. 115] 
00 اله ليل عا والرسار ل 2ه إل الكية 
آساء الصلاء. وناك ان ظار انك جما نول وجهك صوت الكص أن ولك 
الله؛ لأن الله موجود في كل الوجود. فأي متجه للإنسان سيجد فيه الله. بدليل 
أننا نصلي حول الكعبة, وتكون شرق واحد وغرب آخرء وشمال ثالث, وجنوب 
رابعء فكل الجهات موجودة في أثناء الطواف حول الكعبة وفي أثناء الصلاة, 
والكعبة موجودة هكذا لنطوف حولهاء ولتكون منتّجَهنا إلى الله في جميع 
الاتجاهات. 
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كَأَيْتَمَا تُوَلُّواً نَم وَجْهُ الله) [البقرة: 115] 

م سبحانه وتعالى. 2 

ل 0 فول الك و ا ا لل اسل ويه اما 
. وأسلم وجهه أي أسلم اتجاهه؛ 0 حا ار 
حدقا او غرض. شكور وجب شو الج لذن الإسيان لك بسر بشلى رد والوية 
ها - إذن - هو الابجاهة 

ولماذا جاء الحق ا صا برغم أن المؤمن يسلم مع الوجه كل الجوارح؟؛ 
لأن الوجه أشرف الأعضاء, ولذلك جعل سبحانه السجود أضرف موقع للعبد؛ 
لأن القامة العالية والوجه الذي يحرص الإنسان على نظافته يسجد لله. 

إذن أسلم وجهه لله, أي أسلم وجهته واتجاهه للهن ومعنى ««أسلم» من 
الإسلام, 0 سلم زمام أموره لواحد. حين يسلم الإنسان زمامه 
لد شارك م ل لا لا ا ري ا عامسل له 
ولا يسلم لمساو إلا إن شهد له قبل أن يلقي إليه بزمامه أنّه صاحب حكمة 
وعلم ودراية عنه. فإن لم يلمس الإنسان ذلك فلن يسلم له. وما أجدر الإنسان 
ان سلم نفسه لفن حلقة: أليس هذا هو أفضل الأمور؟ 

إن ال سان ل لك ريات لان )سر ل لطر و لكيه ولكن أيضمن 
ا د عا ار سان كنا ]كت اسان زا انار وف لم قلةاءآن 
الاك ام ل ل ل لي عليه لكر ميا ملكت رقاء. لمن 
خلف. فهذا متي الحكمة ولذلك قلنا إن الإثلام شو ان سللم رمافك لمن 
آمنت به إلها قوياً وقادراً وحكيماً وعليماً وله القيومية في كل زمان ومكان. 
ل ا ل ل ا ل ل ار اح وو إلى الله [وَمَنْ 
اسن ]ا مقن أبشك وجية لل دقو فتن ) (الساء 125) 
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ا ا ل لي لا ري كل على الله عل وسلم ل 
الاحسان, ورف آنا امنا بالله غنيا. لكن عندما دحل بالإسمار إلى مقام 
الإحسان, فإننا نعبد الله كأننا نراه فإن لم نكن نراه فهو يرانا. «والحوار الذي 


ل سل الل عل لله عله وملم راسد ضجا وتان اسيم الخارت 
فقال لو:» كيف أصيحت يا حارث؟ را ا ال 1" 
12 الك علد ولك الطر عا سول كار الكل سا مه قما حمده 


إيمانك؟» قال: م كت لذلك ليلي وأظمأت نهاري: 
8 21373 
وكاتى انظر إلى اهل النار بتضاعون قبها (يتضايحون فيها) فقال. دبا حارك 
عرفت فالتزم ثلاثا» . 

ويعرف الإنسان من أهل الصلاح أنه في لقاء دائم مع الله. لذلك يضع برنامجاً 
ل رح ان شلك ان ل جلو سن لظ الله إله وهو مفكم أينها كننث) |5 
يستحضر أنه لا يغيب عن الله طرفة عين فيستحيي أن يعصيه. 

ويوضح الحديث ما رواه سيدنا عمر بن الخطاب - رَضِي اللَهُ عَنْه - عندما سأل 
خيريل عليه السلام - رسول! الله - صلى الله عليه وسلم - وقال له: فاخبرني 
عن الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه ار ل ا فإنه يراك». 
وعتدما سيقن أن الله بنظر اليك فكيف تعصيه؟ انث لا تجرة أن تفعل ذلك مع 
عبدٍ مساو لك. ا 1 

واد المظم د شولة الحو روفن اخ ري هن الشلم وجية لله وهو 
مفخسن واه عله إبراضيم حَنِيف]ا) لماذارإين 0 يقول 
عن إبراهيم: (إنَ إبْرَاهِيمَ كان أمَّةَ هَ قَانتاً لِلّهِ حَنِيفاً! [النحل: 120] 

تمعن كوت رافق أله الجامع لكل حصال الخير الى لا تكاد بجني ف. قرد 
إلا 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2669 


إن وزعنا الخصال في امة بأكملها؛ فهذا شجاع وذلك حليم والثالث عالم 
والرايع قفوي وهذه الصفات الخيّرة كلها لا تجتمع في فرد واحد إلا إذا جمعناها 
امه واراء العة شجات لام عل السلاء أن كو ساسا لخر كر 
فوصفه بقوله: (إنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ مه [النحل: 00] 

ويقول هنا عن ملة إبراهيم: (واتَّيَعَ مِلَْهَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً) . والملة هي الديانة و, 
«حنيفاً» أي «مائلا عن الباطل إلي الحق» . والمعنى اللغوي لكلمة «حنيف» أنه 
هو «المائل» . وكان إبراهيم حنيفاً عن الباطل. ومتى تُرسل الرسل إلى الأقوام 
عرف ان ال سل تان إذا طخ الغنا: وعم. وحن حون المجهمتات قادرة 
على إصلاح الفساد الذي فيها. . فالحق سبحانه يمهل الناس وينظرهم, لكن إذا 
ما بلغ الفساد أَوْجَهُ. فالحق يرسل رسولاً. وحين يأتي الرسول إلى قوم ينتشر 
فيهم الفساد. فالرسول يميل عن الفساد, بهذا يكون الميل عن الاعوجاج 
اعداك روات مله إنرامم حيفا)”' 7 

ويأتي الحقق من بعد ذلك بالغاية الواضحة [واتخذ الله إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاًا فما هي 
حيثيات الخْلة؟ لأنيه يتبع أفضل دين» ويسلم لله وجهه, وكان محسناء واتيع 
العلة. وكان حيفا. هذه ف حثيات الخلهة. وكليا كارت صفات سيدنا إدراقم 
عليه السلام. 

لقد حدثونا أن جبريل عليه السلام قد جاء لسيدنا إبراهيم عندما ألقاه أهله في 
النار. فقال جبريل يا إبراهيمم: ألك حاجة؟ . 

فقال إبراهيم «:» أما إليك فلا «. فقال جبريل فاسأل اربك فقال:» حسبي من 
ساك علس ال . فتال اللد يا ار كوي نا وسلاما على إناهم 21 اك 
ل يطلب من جبريل بذاته شيئاً. وتلك قمة الإسلام لله. كما أننا نتعرف مدى 
أنس الناس 1 ونعلم إن إسماعيل قد جاءه ولداً في آخر حياته. وأوضح له 
الح ات مسلة وكان الإسلاء عا ف. الشقوية فال لك جوت ور بشلهاخر 
ذلكن هوم الأب ديحة. فكم در جة عن الاجلاء مر يها ]در اهم علب السلام؟! 
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وسار إبراهيم لتنفيذ أمر ربه. ولذلك نقرأ على لسان إبراهيم عليه السلام: 
١نابني‏ اذى ارى في المنام أثي اريك فانظر عَاذا ترى) [الصافات: 102] 
ويجعل الحق ذلك برؤيا في المنام لا بالوحي المباشر. ولننظر إلى ما قاله 
إسماعيل عليه السلام. لم يقل :» افعل ما بدا لك يا أدى «ولكنه قال: [ياايت 
افعل ما توْمَرٌ ستجدني إن شَآءَ الله مِنَ الصابرين) [الصافات: 102] 

أي أن إسماعيل وإبراهيم أسلما معاً لأمر الله. 

فماذا فعل الله؟ : [وَتَادَيْتَاهُ أن ياإبراهيم قَدْ صَدَّفْتَ الرؤيآ ِنَا كَدَلِكَ تجزي 
ل 2 كنا عَلَيْهِ في 
وسشرتاة بإسحان نا عن الصالعين] ا 1 12 

ولا يكتفي الحق بإعطاء إبراهيم إسماعيل ابناًء وله فداء. ولكن رزق الله 
اتراهيم اين اخر دو إسحاق. ( واتحد اللء إنرائم خليلا) ' 

وجلس العلماء ليبحثوا معنى كلمة» خليلاً «, ويبحثوا ما فيها من صفاتء وكل 
الاسالت الدين ورت فنها والكلية ماحورة عن الخاء ولام ولام رف الخلا 2 
0 وهو ما نسميه في غرقنا» مدقا د« 00 
يكون ضيقا. وحينما يسير فيه اثنان فهما يتكاتفان إن كان بينهما ود عالٍ, وان 
ل ل ل ل لل ل الي سات 
متكابفين» خليل : فكلايهها متجلل قر الاخراي مداخل فيه. والخليل أيضا هد 
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صاحبه. والخليل هو الذي يتحد ويتوافق مع صديقه في الخلال والصفات 
والأخلاق. أو هو من يتخلل إليه الإنسان في مساتره؛, ويتخلل هو أيضاً في 
مساتر الإنسان. والإنسان قد يستقبل واحداً من إححاء في أي مكان سواء 
في الصالون أو في غرفة المكتب أو في غرفة النوم. لكن هناك من لا يستقبله 
إلا في الصالون أو في غرفة المكتب. 

(واتخذ الله إِبَرَاهِيمَ خَلِيلاً) أي اصطفاه ؛ الحق اصطفاءً خاصا, والحب قد 
يَشارَك فيه, فهو سبحانه يبحب واحداً وآخر وثالثاً ورابعا وكل المؤمنين, . فهو 
القائل: 

إن الله , ا ب التوابين] [البقرة: 12] 

وسبحانه القائل: قن اللة يحب ف ال [آل عمران: 76] 

وهو يعلمنا: (والله ب يحب ب الصابرين) [آل عمران: 146] 

ويقول لنا: (والله ب 0 ب المحسنين) [آل عمران: 148] 

ويقول ايض]: إن الله يحبٌ ب المقسطين] [الممتحنة: 8] 

لكنه اصطفى إبراهيم خليلا, أي لا مشاركة لأحد في مكانته,_أما الحب فيعم, 
لكر الحله لا مشاركه فنها. ولذلك نرى رسول الله صَلى الله عليه 3 

يحرج إلى 
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قومه قائلاً: «أما بعد أيها الناس فلو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت 
أبا بكر بن أبي قحافة خليلا وإن صاحبكم خليل الله تعالى) يعني نفسه» . 
وإسماعيل صبري الشاعر المصري الذي كان اسبقٍ من احمد شوقي وكان 
شيخا للقضاة. التقط هذا المعنى من القرآن ومن الألفاظ التي دارت عليه في 
القران». ويقول: 

ولما التقينا قرب الشوق جهده ... خليلين زادا لوعة وعتابا 

كأآن خليلا في خلال خليلك ... تسرب أتناء العتاق وغابا 

وشاعر آخر يقول: 

تنا سي ند عا واش] ولك التاعر شر نار ا در كرا 
المدن. د ا ل ل 

ويقول الحق بعد ذلك: [ولله عا فى السعهاوات 00 
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وسبحانه أوضح في آية سابقة أنه لا ولي ولا نصير للكافرين أو للمنافقين. 
للها :إناكم أن تظنوا إن هناك قهرنا أو مخيضا أو معرلا أو 
مفرا؛ 
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فلله ما في السموات وما في الأرض, فلا السموات : تؤوي هارباً منه: ولا مَن 
ف السميات جاون غارا مه وييييات الشببط علا يكل ب والتارر غلك 
كل شيءع. 

ويقول الحق بعد ذلك: [وَيَسْتَفْتُوتَكَ في النسآء قُلٍ الله ... 
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«ويستفتونك» أي يطلبون الفتياء . ونعرف أن الدين قد مر بمراحل منها قول 
الحق: (يسألونك) . 

وهي تعبير عن سؤال المؤمنين في مواضع كثيرة. ومرحلة ثانية هي: 
«ويستفتونك» . وما الفا رقي بين الاثنين 

لقد سألوا عن الخمر والأهلّة ل والاتفاق. بالشوال قو لرشسول الله 

صل الله علد و امم أنه قال: 

«ذروني ما م فإنما هلك من قبلكم يكثرة سوالهم واختلافهم على أتبيائهم 
فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» . 
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أي أنه طلب منهم ألا ينبشوا وألأيُفتشوا في أشياء قد يجلبون بها على أنفسهم 
تكاليف جديدة, ومع ذلك سالوه عن رغبة في معرفة أي حكم يحدد حركة 
الإنسان في الحياة. 

رك ل فل ل كا المشيال لل 
على أن الشائل قد عشق منوع الله فأحب أن يجعل منهج الله مسيطرا| على 
كل أفعاله. فالشيء الذي أجمله وأوجزه الله يحب أن يسأل عنه. 

وأيضاً فالإسلام جاء ليجد عاداتٍ للجاهلية وللعرب ولهم أحكام يسيرون عليها 
صعوقا لاتعي فلم مي الإسلم فبيا شنا فما أحيواان شرو فين ذل 
لمجرد أنه من عمل آبائهم, ل لا 
الإسلام؛ لذلك سألوه في أشياء كثيرة. 

أما الاستفتاء فهو عن أمِر قد يوجد فيه حكم ملتبس, ولذلك يقول الواحد في 
أمر ما: 'فلنستفت عالماً في هذا الأمر؛ لأن معنى الاستفتاء عدم قدرة واحد من 
الناس أو جماعة منهم في استنباط حكم أو معرفة هذا الحكم, ولذلك يردون 
هذا الأمر إلى أهله. 

02 

لطا هم (سسارة الساه دل] 

ا ا ل ل لك تدر عل 
ابساط: ولدلك جد الشسيات ل سعد لجسم دار ]لل فاء. رن المفضر 
م ريا اف لايم وقد يعيش حياته ولاتمر به هذه الجزئيات. 
ا فالوال كر فل العمل [إر ‏ أما لسوت فيس أهر لسن 
المظلوت أن تكون المعرقة به عامة. ولدلك نجه المستفتي إلى اهل الدكر 
طالباً الفتيا. 

ل ار 0 الل ا اك شور 0 م الله 
ا ل ا و مال 
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فكيف يكون الجواب؟ : (قُلٍ الله يُفْتِيكُمْ فيهنَ) ولم يؤجل الله الفتوى 
مساوم لاوا اله وعلى الرغعم من ذلك فإنه - سبحايه - يفتيهم من 


2 

مثال الحق: (وتستفويك فى النشاء عل الله تشتبكم فبهن وما سلى عللكم و 
الكتاب فِي 00 النسآء) [النساء: 127] 

أي أن الحق يفتيكم في أمرهن, وسيق أن نزل في الكتاب, آية من سورة 
ابناء قال الخو فها. روإن جنم إل تقسطوا ف الناس فالكجو| ما حلا 
لك من ع النساء مثنى وَثُلآتَ وَرْبَاعَ) [النساء: 3] 

ل آنات من بعد ذلك في امر النساء. 

فقول الخو . اقل الله تشيكم فين وها على علتكم فى الكتات)” 

الها اا اسار نس أن لحز ار شاء ف ]را رض 
قبل ذلك ما عنده من علم لعله يجد فيه الجواب ل سر ار سسا 
ومع د الاستفتاء في أمر النساء جملة: صغيرات وكبيرات, يتيمات وغير 
سمات فلماذا جاء الحوات ف يتامى النشاء: لآن الساء الكيرات لهن القدرة 
ملك ان سجن اعورسن ولس س سات أماالت ةف صني السفيات 
وعرفنا معنى اليتيم, واليتيم حيث لا يبلغ الإنسان المبلغ الذي يصبح فيه 
مسقل ذل يقال لمن لم > حَدَ البلوغ سواء أكان رجلاً أم امرأة أنه يتيم' لذلك 
جاء الجواب خاصاً بيتامى النساء؛ لأن يتامى النساء هُنّ دائماً تحت أولياء, 
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عصرنا ب «الأوصياء» حالتان: فإن كانت البنت جميلة وذات مالٍ فالوصي يحب 

أن ينكحها ليستمتع بجمالها ويستولي على مالها. وإن كانت دميمة فالوصي لا 

يرغب في زواجها لذلك يعضلهاء أي يمنعها من أن تتزوج؛ لأنها إن تزوجت 

فسيكون الزوج هو الأولى بالمال. 

فاحتاجت هذه المسألة إلى تشريع واضح. وها راو ل ا رت 

الله عَنّه - وكانت له الفراسات التي ؛ تُسمى الفراسات الفاروقية جاءه 

112 ناح جيرا ميك نان كاله وميس فخدها وم ولسون 

اليا فعا لد ماما 

ويقول الحق: (وَمَا يتلى عَلَيْكُمْ فِي الكتاب فِي يَتاقى النسآء اللاتي لآ تُؤْتُوتَهُنَ 

ما كيب لَهُنَ) [النساء: 127] 

والذي كتب لهن إما أن يكون مهوراً. وإمّا أن يكون تركة, وجاء القول الحكيم 

لبرقع عن الخراء عسف الول وجاء كر بهذا الأسلوب العالي الذي لا يمكن 

أن يقوله غير رب كريم, ونجد مادة «رعب» تعنيٍ «أحب» . فإذا ما كان الحال 

جه إن يكون» يقال: «رعب فيه» , وإذا راحب ألا يكون» فيقال: «رعب عنه» 
. ولذلك قال الحق: (وَمَن يَرْعَبُ عَن مُلَةِ إِبْرَاهِيمَ) [البقرة: 130] 

ومادامت «عن» جاءت كما في الآية فما بعدها هو المتروك. لكن لو كان القول 

«رعب في» فهو دمر محبوب. روكلمة «ترغبون» في هذه الآية نجدها محذوفة 

الحرف الذي يقوم بالتعدية حباً أو كرهاً؛ لأنها تقصد المعنيين. 

فإن كانت الرغبة في العرأة. . تضير ترون في وإن كانتت القرأة دقيفة 

وزهد فيها القول يكون: «ترغبون عن» ولا يقدر أحد غير الله على أن اه 

بات العى دن هد لك القول: زوالمسطيين در الولنان) 00 

اليتيمات 
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وهو الصنف المستضعف الاخرء أي اليتيم الذي لم يبلغ مبلغ الرجال وحينما 
حل سحا عن الولاية والوضاء على مل مزلا فهر شكلم باسارين ان 
وإن لم يكن للإنسان ملكة استقبال الأسلوب البليغ فقد يقول: هذا كلام 
متناقض, لكن لو تمتع الإنسان بملكة استقبال الأسلوب البليغ فقد يقول: إن 
د ]لاو سك ار 1 2 إلا رس كرت فالحو فال 27 
السفهاء أَعَوَالكُم) [النساء: 5] 

قال الله ذلك على الرغم من أن الأموال هي في الأصل ملك للسفهاء؛ فالمال 
لسن ماله إلى أن يعود إليه رشده., وقد جعل الإسلام الأخوة الإيمانية للتكاتف 
والتكافل, وساعة يرى المسلمون واحداً من السفهاء فهم يحجرون على 
سرك نات لباك عر سقفي والمال سان و سقط وسللر عر الوضاة 
قالداك أن تحميه. هذا ما قاله الحق في السفهاء. 

ل ا ل ل لا ل 02 يا لكات 
قن اتسْتُم مُنْهُمْ رَسْداً فادفعوا إِلَبْهُمْ أَمْوَالَهُمْ) [النساء: 6] 

ال ار ل ل مهيا لط 1 ف مي الال ل للد 
التصرف تكون للوصي, وينتسب المال في هذه الحالة للوصي لأنه القائم عليه 
بالا مط ل لك عا إن للك الغاض الري فل ال آر سردل الثال” 
عام ارت بض السو ع للا ل السساء امسن ل الولدان. 
(ومَا يتلى عَلَيَكُمْ في الكتاب في يَنَامَى النسآء اللاني لآ ُو ا كد لين 
93 وَتَرْعْبُونَ أن لدت والمستضعفين مِنَ الولدان وَأن تقُومُوا اه بالقسط 
ا ختر فَإنَ الله كان .+ عليما) [الساء. 127 
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ا مني القياعة للينات. بالشقط ؟ والفيظ 2 لكر هي القدل. ويعتلف 
عن «القسط» - بفتح القاف - وهو يعني الجور. قشط - يقسط أي عدل, 
قط رششط اي جار قالد ل مصدر. الفبك الك للناف والور 
مصدره «القسط» بالفتح للقاف. 

وبعض من الذين يريدون الاستدراك على كلام الله سفها بغير علم - قالوا: 
ا قرآن بالقسط بمعنى العدل في آياتٍ متعددة, ثم يأتي في موقع آخر 
لتغول: ١3اغا‏ الفاسطون فكانوا لجهتم خطبا) |الحن: 15] 

و«القاسطون» هي اسم فاعل من قسط, ونقول: : ومن قال لكم: إن «قسط» 
تستخدم فقط في معنى «عدل» 1 إنها تستعمل في «عدل» وفي «جار» 
وسبحانه يقول عن العادلين: (إن الله يحت المقسطين) [المائدة: 42] 
القاسط يذهب إلى النار, وهفي مأخوذة من «قَسَّط يقشط» . والمقسط يذهب 
إلى الجنة. ومقسط مأخوذة من أقسط. 
وعندما نرى «أقسط» نراها تبدأ بهمزة الإزالة, أي كان هناك جور فأزلناه. اما 
الففظ : بالكر - قو العدل عن اليدائة هو فيط كير السين في 
المضارع, ا مط - بضم السين في المضارع 0 . ومن 
1 اللف ب الشسط نوات سيمل لكر سر مدن . لسجلم اسان لياف 
الاستقيال: وليفهم الكلمات في ضوء السياق. 

وقديما كانت اللغة ملكة لا صناعة كما هي الآن في عصرنا . كانت اللغة ملكة 
الد درجة انع إذا شكلوا الكنا. إلى الفرشل اليه يقضب. ويرد الكتات إلى 
ساك لول لس ( رسك ( شك ف قرم على قاءة كاك درن مكرك 
فتشكيل 
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الكات شوء طن اليكو اله دعن عضرا دير له. خطانا ظللة 
تشكيل الخطاب حتى ينطق النطق السليم. 

والحق سحات وبيالت يفول وان تقوفوا للنام. بالقسطظ) واء الحكم و 
قوله الحق: (وَآنُوأ اليتامى أَمْوَالَهُمْ) [النساء: 2] وسبحانه يتكلم في المهور . 
والاموال وترهع بالامر الى عريية اعبار حيس التصرف فى امور النافى من 
الوك لساب ل 
فيها أو في 'مالها. وفي هده الخالة يجب على الولي أن برعاها وبرعى حق الله 


00 
وقوله الحق: (وَأن تَقُومُواً لليتامى بالقسط) هو أمر بأن يقوم المؤمن 
الاك انحر ل ال د رن 2 ارك وض [طه د 0 
شيء من الوسامة, فيسرع إليها الولي بعطف وحنان راند عن أولاره: وبينبه 
الحق أن ررعاية اليتيمة يجب أن تتسم بالعدل, ل سحا 

دعا تتعلوا] من خثر فإن الله كان ره عليها) لدلنا على أن أمر الفغل والنيام 
ساك ولكر آمر الشه فى الفعل هو مناط الجراء. فإناك أنها 
العؤمن أن نشول فغلت: ولكن قل: فغلن به كذا. 

إن الذي يمسج على راس اليم يكون صاعب خط عظيم في النوات. ومن 
كفل الشيم قهء مه الب كلى الله علد وسلم فى الحنة والدى عدر ذلك هو 
الله - سبحانه - العليم بالخفايا حسب نية الشخص الذي يقوم بهذا العمل؛ فقد 
سقر ب واجد من سم و تكلف القطف والجتان ينما شصد اللقرب إلى آم 
الم : لدلك تمباط الجراء رمتاظ النوات هو فى الس الذاففة والباعنة على 
العمل. ولا يكفي أن فول الستان: ان شن طيية. ولا بعمل؛ فالحدية 
الشريفٍ يقول: 

«إنما ال عمال بالسات وإنها لكل امرى ها وى فض كارك فر إلى الله 
ورشوك فيجري الى الله ورسولة: ومن كانت قعريةه إلى دنا يضيها ار امراة 
ينكدها فيجرنه إلى ما شاعر اليم 
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أي لا بد من ارتباط واقتران النية بالعمل؛ لآن الله بريد منا أن تعمل الخدر 
وبذلك يعدي الإنسان الخير من نفسه إلى غيره وهذا هو المطلوب, فوجود 
النيّة للخير وحدها لا يكفي, ل 
خيره ولا ياخذ هو شيئا سوى التعب. فان آزاد الإنسان أن يكون له ب فلا بد 
من وجود نيّة طيبة. وعمل صالح. 

ولم يقل الحق: «وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم» ؛ لأنه سبحانه عليم لا 
بعدار نشت التيل بل كمال فدريه حلم قبل أر حت الجر وكل شيء كان 
معلوماً لله قبل أن يخلق الوجود, ولا ينتظر سبحانه إلي أن يقوم الإنسان 
بالعمل حتى يحصل ويحدث منه العلم. بل إنه - جل شأنه - يعلم كل شيء علما 
أزلبًا؛ لذلك قال: ( فَإِنّ الله كان به عَلِيماً) ؛ لأن كل أمر برز في الوجود إنما 
كان عل وفو عا علف الك أرك قبل 1 .وجدالوجو. 

وق المجال اللشرة. درى المهترس يتلقى التعليفات عن صاكت الأرض الخلاء 
وقول له: عمه لي قصرا| شفير] على مساح كد ا ومكوا عر كرا جعرم 
وعدد محدود من دورات المياه,. وبعد ذلك يصمم المهندس الرسم الهندسي 

على الورق حسب أوامر صاحب الأرض. وقد يكون صاحب الأرض دقيقا فطنا 
غايةَ في الدقة فيقول للمهندس: إنني أريد أن تصنع لي نموذجا صغيراً قبل 
البناء بحيث أرى تطبيقاً واقعياً بمقياس هندسي مصغر, وان سى الحجرات 
بقطاعات واضحة حتى أرى ألوانها وكيفيتها. 

هكدا العالم قبل أن بوعد. كان معلوما علما تفصضليا يكل دقائقه وأبعادة عند 
عالق الما المصعرة الك )الت فديقص الي فعا 2 عبائة 
شيء لعدم توافر المواد. كالنجار الذي يقصر في صنع حجرة نوم من خحشب 
الورد لندرته. فيستعيض بخشب من نوع آخرء وذلك خلل في علم وقدرة 
المنفذ. أما خلق الله فهو يبلغ تمام الدقة؛ لأنه - سبحانه - هو الصانع الأول. هذا 
ماايحت ان شهمه عندها نقرا: (قَإِنّ الله كَانَ به عَلِيماً) . 

وبعد ذلك تكلم الحو عما تعلق بالنشاء فنقول: 
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(وَإنِ امرأة خَافَتٌ مِن بَعَلِهَا تشوزا ... ) 
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وساعة نرى «إن» وبعدها اسم مرفوع كما في قوله: ( وان اخَذ .من المشركين 
استجارك فَأَجِرْهُ) [التوبة: 6] 1 

فلنعرف أن 0 هذه داخلة على فعل, أي ان ترتيبها الأساسى هو: وإن 
استجارك أحد من المشركين فأجره. وهنا في هذه الآية: يكون التقدير: وإن 
خافت إمرأة من بعلها نشوزاًء وما الخوف؟ . هو توقع أمر محزن أو مسيء؛ لم 
يحدت بعد ولكن الإنسان ينتظره, وحين يخاف الإنسان فهو يتوقع حدوثت الاهر 
السيء. وهكذا نجد أنْ الخوف .هو توقع ما ان كي سكا ودرلك اللو 
آفان امراة حافك دن تقلها تشورا از إغراضا) اي أن التشور لم يحت ولكن 
اسه اف ار لت ور الح الك عر سر سوق ع ل سور لر 
حدوث النشوز بالفعل؛ وهذه لفتة لكل منا ألا يترك المسائل حتى تقع, بل عليه 
أن يتلافى أسبابها قبل أن تقع؛ لأنها إن وقعت ربما استعصي عليه تداركها وإن 
رأت المرأة بعضاً من ملامح نشوز الزوج فعليها أن تعالج الأمر. 

ونلحظ أن الحق يتكلم هنا عن نشوز الرجل, . وسبق أن تكلم سبحانه عن نشوز 
المرأة: (واللاتي تحَاقُون تُسُورَهْةَ) [النساء: 34] 
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ما النشوز؟ عندما نسمع عن الموسيقى نجد من يقول: «هذه نغمة نشاز» أي 
أنها نغمة خرجت عن تسلسل النغم وإيقاعه. والأصل فيها مأخوذ من النشزء 
وهو ما ارد لكا صن الأرض, م في الأرض أن تكون مبسوطة, 
بالا ضر 5ب علدف الرعل روسك أن اك قد أخذ المرأة سكناً له ومودة 
ورجخة وأقض. إلبها وأفصت إليه. واشترط الفقهاء في,الزواج التكافق أي أن 
يكون الزوجان متقاربين؛ اه قال الحق: (الخبيثات لِلْحَبِيئِينَ والخبيثون 
لِلْحَبِيتَاتِ والطيبات لِلطيّيينَ والطيبون لِلْطَيّبَاتِ) [النور:  ]26‏ 

حتى الكفاءة تكون في الطيبة أوالخبث, فلا يأتي واحد بامرأة خبيثة ويزوجها 
لرجل طيب كي لا تتعبه, ولا اتن واحد بر جل حبيت وبروعه بامراة طبية كى الا 
يتعبها؛ لذن الظيب عندها يتروج طية تريحه وتقدره. 

وكذلك الخبيث عندما يتزوج خبيثة فإنهما يتوافقان في الطباع والسلوك. وفي 
هذا توازن, والخبيث إن لم يخجل من الفضيحة, فالخبيثة لا تخجل منها أيضاً. 
فإن خاقت امرأة من بغعلها تسوراً آي ارتفاعاً عن المستوى المفترض في 
المعاملة, في السكن والمودة والرحمة التي ينبغي إن تكون موجودة بين 
الزوجين. وهي قد أفضت إليه وأفضى إليهاء فإن خافت أن يستعلي عليها 
بنفسه أو بالنفقة أو ينالها بالاحتقار, أو ضاعت منه مودته أو رحمته: هذا كله 
نشوز. ل ل 
النشوز في الزوج قبل أن يقع, فإن كانت الأسباب من جهتها فعليها أن تعالج 
هذه الاسباب: وترجع إلى نفسها وتصلح من م 

وإن كانت منه تحاول كسب مودتم مرة أخر 

(وَإنِ امرأة حَاقت مِن بَعْلِهَا تشوزاً أو إغراضاً) العا ل الك رمه 
ولكنه لا يؤانس الزوجة ولا يحدثها ولا يلاطفها علي الرغم من أنه يعطيها كل 
00 دلت السراء ]ان عاك ل الاك الها بال ل 5 
كما قلنا - وقال الله عنهما: 
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(وَقَدْ أفضى بَعْصُّكُمْ إلى ؟ بَعَضٍ ) | النساء: ]ا 
وقال في ذلك أيضا 50 لِتَاس لَكَم وَأَئتم لِبَاس لَه [البقرة: 187] 
أي أن يغطي الرجل المرأة وتغطي المرأة الرجل فهي ستر له وهو ستر لها 
وحماية. ونعرف أن المرأة إن دخل عليها ابوها أو اخوها فهي تداري أي جزء 
ظاهر من جسمهاء أما عندما يدخل عليها زوجها فلا تستر ولا تخفي شيئاً. 
ل فقد أباح 
الله للرجل من زوجته ما لا يبيحه لأحد. وكذلك المرأة, فلا يقول الرجل أي 
نعت أو وصف جارح للمرأة, وعلى المرأة أن تحافظ كذلك على زوجها. ولها 
أن تتذكر أنها اطلعت على عورته بحق الله, واطلع على عورتها بحق الله. 
والحق سبحانه وتعالى يريد أن ينهي هذا الخلاف قبل أن يقع؛ لذلك اوجب على 
المرأة أن تبحث عن سبب النشوز وسبب الإعراض فقد تكون قد كبرت في 
العمر او نزلت بها علة ومرض وما زال في الرجل بقية من فتوة. وقد يصح ان 
امرأة أخرى قد استمالته أو يرغب في الزواج بأخرى لأي سبب من الأسباب, 
هنا على المرأة أن تعالج المسألة علاج العقلاء وتتنازل عن كَسّمها, فقد تكون 
غير مليحة وأراد هو الزَّواحٍ فلتسمح له بذلك, أده تتنازل له عن شيء من المهر, 
0 أن يدور الصلح بين الرجل وزوجته. وهي مهمة الرجل كما أنها مهمة 
رفك جاح علديها ان تسلا يها صلحا والضلك عا .سه الي ميا لأن كل 
مشكلة لا تتعدى الرجل والمرأة يكون حلها يسيراء والذي يجعل المشكلات 
صعبة هم هؤلاء الذين يتدخلون في العلاقة بين الرجل والمرأة؛ وليس بينهما ما 
بين الرجل والمرأة, والرجل قد يختلف مع المرأة ويخرج من المنزل ويهدأ 
وعود. فتقول له الروجة كلفة نين الخلاف لكن إن تدخل جد الأقارن 
فالمشكلة قد تتعقد من تدخل من لا يملك سببا أو دافعا لحل المشكلة. 
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لذلك يجب أن ننتبه إلى قول الحق هنا: ا 
وأولى درجات الصلح بين الرجل والمرأة هو أن يقوم كل منهها يبمسئو 
ال قول الحق: (وعسى أن تكرَقُوا شَيْئاً وَهُوَ حَيرٌ لَكُمْ) 507 
وكذلك قول الحق سبحانهو: 
آقار در هذوةة قنش أن كرقيا شنا وجل الله 0 خبرا قشرا) [الواء 
9] 
ا ل والخيرات؛ لأن كل خصال 
التي تتطلبها الحياة, قد لا تتوافر في المرأة الجميلة. بل قد توجد في 
م0 لأن ذات الحسن قد تستند إلى رصيد 
حسنها. أما التي ليس لها حظ من الحسن فهي تحاول أن تكون أمينة ومطيعة 
ال لانها دري ان سسيفى لنقسها رصد 
ولذلك نجد اللاتي ليس لهن حظ من الحسن هن الغالبية الكبيرة في حمل 
أعباء تكوين الأسرة, فلا يصح أن يأخذ الرجل الزاوية الوحيدة للجمال الحسئ, 
بل عليه ان ياخذ الجمال بكل جوانبه وزواياه؛ لأن الجمال الحس” قد يأخذ 
اا . لكن عمره قصير. وهناك زوايا من الجمال لا نهاية إلا بنهاية 


وقد حدّثونا عن واحد من الصالحين كانت له امرأة شديدة المراس والتسلط 
عليه. وهو رجل طيب فقال لها: آه لو رأيتني وأنا في دروس العلم والناس 
يستشرفون إلى سماعي. نقد طن انها عندما تراه فى معلس القلم سدرتدع, 
وتكون حنونة عليه. 

وذهبت لحضور درس العلم, ورآهاء وظن أن ذلك سيزرع هيبة له في قلبها, 
وعاد إليها آخر النهار وقال لها: لقد رايتني اليوم. فقالت: رانك ويا جدرة ما 
رايت, رايت كل الناس خلس باتران الا ايت ققد كيب تصرخ. 
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00 عن هذا الرجل أن الله كان يكرمه بالمدد جزاء صبره على امرأته, 
كان المريدون يرون إشراقات الله في تصرفاته, وماتت امراته. وذهب 
الور ولم يجدوا عنده الإشراقات التي كانت عنده من قبل. فسألوه: 
لماذا؟ فقال: ماتت التي كان يكرمني الله من أجلها. 
تكناان المظلو كن القراة إن شير علب [ زر جل فالر جل فطلو يه أن 
تصير عللمراة. والذي يصبر عليها يؤتيه الله خيرها؛ ولذلك قالوا: «إن عمران 
بن حطان كان من الخوارج وكان له امراة عميلة وكان هو دميم الملامح, 
فنظرت إليه زوجته مرة وقالت: الحمد لله فقال لها: على أي شيء تحمدين 
الله؟ قالت: على أنى وانك فى الجنة. قال: لم؟ . قالت: لأنك ررقت بي 
فشكرت, ورزقت بك فصبرت, والشاكر والصابر كلاهما في الجنة. 
ولا يظنن واحد أنه سيجد امرأة هي مجمع الجمال والحسن في كل شيء, فإن 
كانت متدنية المستوى في جانب فهي متميزة في جانب آخرء فلا تضيع الامتياز 
الذي فيها من أجل قصورها في جانب ما. وزوايا الحياة كثيرة. وقلنا سابقاً: إنه 
0 بل كلنا بالنسبة لله عبيد. وعادمنا حميعا بالسية لله عدا 
وليس فينا ابن له. وسبحانه أعطانا أسباب الفضل على سواء. فهناك فرد قد 
أخذ الامتبار فى جاتب. والآخر قد نال الامتباز في جانب آخز - هذا النفص في 
اف فا والامنيا_ في راوية اخرى آنا ب الله أن عل مجموع شنات وقرإي) 
أي إنسان يساوي مجموع إنسان آخر حتى يتوازن العالم. 
فإن وجد الإنسان شيئا لا يعجبه في المرأة. ووجدت المرأة شيئاً لا يعجبها في 
الرجلء فعلى الرجل أن يضم الزوايا كلها ليرى الصورة المكتملة للمرأة, وأن 
تضم المرأة كل الزوايا حتى ترى الصورة المكتملة للرجل. 
والرجل الذي ينظر إلى كل الزوايا يحيا مرتاح البال؛ لأنه يرى من الزوايا 
الحسنة أضعاف الزوايا التي ليست كذلك, والذي يرضى هو من ينظر إلى 
لك ل ل ل إن الجق سبحانه وتعالت 
يريد أن ثينى الأسرة على السلامة فيوضح لنا: 
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لا تنتظر أيها الرجل ولا تنتظري أيتها المرأة إلى أن يقع الخلاف, فما أن تبدو 
البوادر فعليكما بحل المشكلات, فليس هناك أحد قادر على حل المشكلات 
اسل رسي لذلك قال سبحا (فلا متاح علبيما إن يضلعا قا ضلحا) ' 
إننا في بعض الأحيان نجد الصلح يأخذ شكلية الصلح؛ أما موضوع الصلح وهو 
إنهاء الجفوة والمواجيد النفسية فقد لا يوجد, والذي يعرقل الصلح هو اننا نقوم 
بالشكلية ولا نعالج الأسباب الحقيقية المدفونة في النفوس, والتي تتسرب إلى 
موضوعات اخرى؛ لذلكِ يجب أنٍ يكون الصلح, ويتم بحقيقته كقول الله تعالى: 
أن تخلعا سَهما خلعا والصلة خند) وعندقا راصن النفوسن هم الخير علب 
الزوجين وعلى المجتمعم 

وبعد ذلك يتابع الحق: وَأَخْصِرَتٍ الأنفس الشح إن تُخسئواً وَتَتَّقُواً قإنّ الله 
كَانَ يمَا تَعْمَلُونَ خَبيراً) . يوضح لنا سبحانه: أنا خالقكم وأعلم طبائعكم 
لا د شارل عن شيع 2ن بقفنها 
كمهرها | و هدية الخطبة الأولى «الشبكة» , أو أن : تتنازل له عن ليلتها لينام عند 
ارود سر وأعلم أن هذا قد يصعب على النفس, وكذلك يصعب على 
الرجل أن يتنازل عن مقاييسه, إياكم أن يستولي الشح على تصرفاتكم 
بالنسية لبعضكم اليعض. وجاء الحق في آية وقال: (وَكيْفَ تاخدونة كد أقضىئى 
بَعْصّكُمْ إلى بَعْض وَأَحَدْنَ مِنكم مُيئَاقاً ل ار 1] 

وهنا يقول: (وَأَخْضِرَتٍ الأنفس الشح وإن تُحَسِئواً وَتتّقُوأ قَإنّ الله كَانَ يمَا 
تسلو 2 ا) وشاك فرق بر العفوق الك قد يمنسك بها|ح الروجين. 
والإحسان الذي يَتطوع به. ونعرف ما فعله قاض فاضل عندما قال لخصمين: 
ا لا لال او 2 ل ع الا 

فشال واج وهل شاك خرر من العرل؟ قفال القات.. جم إن الفضل” 
فالعدل إعطاء الحق فقط, والفضل ان يتنازل الإنسان عن حقه بالتراضي 


لأخيه. 
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ويذيل الحق الآية: (وَإن تُحسِئوا وَتتَّقُوا قَإنَّ الله كَانَ يما تَعْمَلُونَ خَبير 
ل 
فيها خميرة عقدية إيمانية, لا عند الرجل ولا عند المرأة, ولو كانت هذه الأسر 
جلك الحميرء الزيماب العرسيفة .أحدت أحكام الله بخفها لها وعدت ده 
المشكلة, إنها فشكله التدر. 

ظاهر الا مر أن الرجل حين يعدد زوجاته يكون محظوظاً؛ لاله غير مقيد واجدة 
رار والمغبون هي المرأة؛ لأنها مقيدة بزوج واحد. فليست كل 
امراة مهضومة , لأن الزوجة الجديدة تشعر بالسعادة. وقد نجد امرأة قال لها 
ري اا يعدان عاريت بين أمورها فاختارت 
خير 

روى أن ٠‏ أمرأة أراد زوجها أن يطلقها لرغبته عنهاء وكان لها منه ولد فقالت لا 
تطلقني ودعني أقوم على ولدي وتقسم لي فقال: إن كان هذا يصلح فهو أحب 
إل فأقرها. إذن فالغمة في زواج الرجل من زوجة أخرى لا تعم كل النساء, 
فإن أحدث الزواج الغم والحزن عند الزوجة الأولى فهو يحدث سروراً عند 
الزوجة الثانية. والمرأة معذورة في ذلك لأن الرجل أخذ حكم الله في أن يعدد 
ولم يأخذ مع هذا الحكم أن يعدل. والرجل يظلم المرأة حين يأخذ الحكم الذي 
في صالحه وهو إباحة التعدد ولا يأخذ من مبيح التعدد وهو المشرع الأعلى - 

وهو الله - الأمر بأن يعدل بين زوجاته. 

لقد جنحت المجتمعات لأنهم رأوا الرجل حين يتزوج بأخرى لا يلتفت إلا للزوجة 
الجديدة, ويهمل القديمة وأولاده منها؛ لذلك فالنساء معذو رات في أن يغضبن 
هده المشالة. ل 
التعدد لحدث التوازن. وحين تعرف المرأة الأولى أن حقها لنِ يضبيع لا في 
نفسها ولا في بيتها ولا في رعاية أولادها. فهي تقول: «من الأفضل أن يكون 
متزوجا أمام عيني بدلاً من أن يدس نفسه في أعراض الناس» . 

إذن فالذي يثير المسألة كإشكال أن الرجل يأخذ بعض الكتاب فيعمل به ويترك 
بعضه فلا يطبقه ولا يعمل به. والذين يأخذون إباحة الله في التعدد لا بد أن 


يأخذوه 
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بأصوله التي وضعها الله في إطار العدالة. وحين يكون للرجل امرأتان مثل 
سيدنا معاذ بن جبل, فكل امرأة لها حق في البيتوتة, ليلة لزوجة وليلة لأخرى 
مثلاء وكان - رَضِيَ اللَهُ عَنْه - لاا نوضا غند واجدة في ليلة: الأخرى مع أن 5 
الوضوء قربة لله. والأعجب من ذلك عندما ماتت الزوجتان في الطاعون, امر 
بدفن الاثنتين في قبر واحد. 

والحق سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وأمر بالعدالة في المستطاع, 
وعلى الرجل أن يعدل رعناء ويعدل نفقة, ويعدل ابتسامة, ويعدل مؤانسة 
رناناة. الرخل د ل ذلك ستطظن لا لال 
الغلب. وهو أمر مكنوم؛ لذلك قال الحفق. (ولن ستطيعفوا ان تقدلوا ‏ 
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أي أن العدل الحبّي مستحيل. وقال النبي عَلَيْهِ الضّلاة وَالسََلَام”: (اللهم هذا 
قشعي فيعا أملك قلا تلمني فيما تملك ولا أملك) - يعني القلى - 

ل ال ل وال الي والعملية 
الوجدانية لا يقدر عليها أحد, ولا يوجد تقنين يقول للرجل: «أحب فلانة» . . إلا 
إذا أراد الحب العقلي, أما الحب العاطفي فلا. والذي يأمر به الشرع حدآن 
اسان بالعقل, أما حب العاطفة فلا تقنين له أبداً. 

وقد يحب الإنسان الدواء المر بعقله لا بعاطفته ويسرٌ الإنسان من صديق جاء 
بهذا 
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الدواء من الخارج؛ لأن الدواء يسيشفيه بإذن الله. 
إذن (ولن تستطيعوا أن تقدلوا بين النساء وَلَو حرَضئة فلا تميلوا كل الميل) , 

ما هو كل الميل؟ وبيبوضصحه - سبحانه - بقوله: 0 رد المياة 
التي لا هي أيّم أي لا زوج لها فتطلب الزواج, ولا هي متزوجة فتستمتع بوجود 
زوج: ويحجزها الرجل دون أن يمارس مسئوليته عنهاء فيوضح الحق: أنا لا 
أطلب منك أن تميل بقلبك هناء أو هناك؛ لأن هذه المسألة ليست ملكاً لك, 
ولك أرب الغالة ف الهو ضوعات الأخرى: كان سود 5 السونة بالتشفة 
ومطلوبات أولادك, وان تعدل بين ازواعك في الموانسة. أما المعنى الآخر وهو 
ميل القلب فأنا لا أكلف به. 

وسبحانه حين يشورّع لخلقه أعلم بمن خلق, وقد جعل لكل مخلوق منا عواطف 
سنا ها 12 جيل ل غران. وخارات فب الا شنال ولواراء تجاه ان 
يحجر على الميل لما خلقه, ولكنه - جل وعلا - يطلق الميول لتتم بالميول 
مصالح الكون مجتمعة, فحين يمنح القلب أن يحب, .يعلم سبحانه أن عمارة 
الكون تنشأ بالحب. ل رو 
مشقات. 

ا إل 1ل ل 2[ ورك 2 اسان 
أولارة لما تحمل السسيفة قب بيات نيهم إزر تالح له ميمه والله ل بره 
ساآن نت الحت. لكنة تيد ما أن بلي مطالت الحب. فتتغل للح فالات 
المشروعة لا أر ينظلق الحب فى الكون لبقريد في أعراض الناس. 

ل ل بر ير ا لآ شا ني يا للك 
مثلا - إلى دافة وغريرة حب الاستطلاع نجد أن الله قد حلقها في الإنسان 
ليصعد ابتكاراته المسعدة في الحياة. ولو لم توجد غرائز حب الاستطلاع لما 
تعب المكتشف في أن يبتكر شيئاً أو يخترعه ويكتشفه حتى يريحنا نحن البشر, 
ولما فكر الاسان فى أن شستعمل البعار لحمل عن الناس مشقات السفر 
رمات حالسل 

إن هذا الاكتشاف أراحنا باختراع الباخرة أو القطار. 

ولكن الله ستحانة وتعالي بريد إن تعلى غريرة حب الاستطلاع فيسعى أن 
نجعلها 
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في مجالها المشروع فلا نجعلها تجسساً على عورات الناس مثلاً وكذلك جعل 
ال عر الخال 5 امار ل 2 الخال ف الرستار إلى أن حمل 
الا ف عل (1 أرالة 2 كلك عريرة الي تكلهاالل قد 
الإنسان ولها سعار ليحفظ بها النوع الإنساني. إِنّه سبحانه لا يريد منها أن 
تنطلق انطلاقا يلغ في أعراض الناس. إذن فالغرائز خلقها الله لمهمة. 
والسرانت جاءت لتحفظ العرائر فى مجال مهعتها ونفع عنها انطلافانيها 
المشورة فى غير المخالات الى حددها لها المنوج. 

إذن فالميل أمر فطري في النفس البشرية وقد أوضح الحق سبحانه: أنا 
خلقت الميل ليخدم في عمارة الكون, ولكن اريد منكم ان تصعدوا الهوى 
وتعلوه في هذا الميل, وحين تعددون الزوجات. لا أطلب منكم البعد عن كل 
لذبل لان ذلك أقر لا يحكمه فطى عتلي. ولك عت أن يدرو الغبل 
وتجعلوه في مجاله القلبي فقطء ولا يصح أن يتعدى الميل عند أحدكم إلى ميله 
القالبي. 

ا ل 0 
شنط فقن أن يقن للقلة إن نقص أو حدى لكن بغضك لا تعديه عن قلبك 
إلى جوارحك لتظلم من تبغض. 
232277000 
قاتل أخيه. ولفت نظرو جليس له: هذا قاتل أخيك. 

هنا قال عمر :رت الله عد -: وماذا أفعل به وقد هده الله للإسلام؟ كأن 
اننال فدات لقال عد عدر رض الله عه وعندها جاء ددا 
اناس فل عر عا لك ب ] عقر إن فيلت علب الو رجيك عدر لزن 
للد الا فال ال جل أو عدم حبك لى بسكي حقامر حقوف 5 
قال عمر: لا 

ا ل ل ل ل ل 
الرعية. لكن عمر الخليفة يخاف من الظلم, ويملك هذا الشخص وهو تحت 
ده و كم الف عدر رحس الله عه ره ارفص لمشساع الحن أو 
الكراسة عا داعت ل بشحم حقوقه كقواطن. 
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إن الحق سبحانه وتعالى حينما يخلق ميول القلوب يضع أيضاً القاعدة: إياك 
أنها لدوم أر تقدة مل القلت إلى القالب. وليكن مير القلب كما بحب 
كذلك إن أنت أيها المؤمن تزوجت وبعد ذلك تزوجت امرأة أخرى فالمنهج لا 
لم 


ل وعليك أن تعدل 
في قسمة الزمن والنفقة والكسوة وبشاشة الوجه وحسن الحديث. ولا تخضع 
ذلك لميل القلب, وبعد ذلك أنت وقلبك أحرار 

ا الس أ ل الا ال للما آراء 
تجديد, يركبون الموجة ضد التعدد. ونقول: قبل أن يركب الواحد منكم الموجة 
ضد التعدد, ويقف منه موقف الرافض له مدعيا أنه يفهم النص القرآني, إثنا 
نقول له: عليك أن تبحث عن أسياب السخط على التعدد, هي ليست من 

التعدد في ذاته, ولكنها ان من أن المسلم يأخذ إباحة الله للتعدد. ولا ا 
حكم الله في العدالة. فلو أن المسلم أخذ بالعدالة مع التعدد لما وجدنا مثل 
هذه الأزمة. ولذلك يقول الواحد من هؤلاء: إن الحق سبحانه ا 
واحجدة والاقتصار عليها عند خوف ترك العدل في التعدد فقال: [ فَإِنْ حِفْتّمْ آلآ 
تغدلواً فَوَاحِدَةَ] [النساء: 3] 

نَم جاء فى اية أخرى وقال: (وَلن تستطيعوا أن تقدلواً دن النشاء ولو حرضنة) 


0 إن الواحد منكم إن أراد أن يفهم القرانء فعليه أن يعلم أن الحق 

سبحانه لم يقف في هذه الآية عند قوله: (ولو حرصتم) إنما فرع على عدم 
الاستطاعة في العدل فقال: (قَلآ لا كل الشل) إن - باك 2 فرع علان 
عدم الاستطاعة في العدل فأمر بعدم الميل كل الميل. وتلك حكمة المشرع 
الأول الذي يعلم مَن خلق وكيف خلق. ولو أن الحق لم يفرّع على «ولن 
تستطيعوا» لجاز لهؤلاء الذين يركبون الموجة المطالبة بعدم التعدد أن يقولوا 
ما يقولون؛ لذلك نقول لهم: انتبهوا إلى أن الحق سبحانه أوضح: عدم 
استطاعتكم للعدل هو آمر أنا أعلمه, ولذلك أطلب منكم ألا تميلوا كل الميل 
وذلك باسطاعتكم ومقنى هذا انه سيحانه قد انق الحكم ولم ستليه. 
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(قلآ هيلوأ كل الميل فَتَدَرُوهَا كالمعلقة) . وفي هذا الغول أمر بآلا يترك الرجل 
زوجته الأولى كالمعلقة وهي المرأة التي لم يتحدد مصيرها ومسارها في 
الحياة, فلا هي بغير زوج فتتزوج, ولا هي متزوجة فتأخذ قسمها وحظها من 
روجها. بل عليه ان يعطيها خطها'فى البينونة والنفقة والمليس وحسن 
الاستقبال والبشاشة والمؤانسة والمواساة. 

ويقول الحق من بعد ذلك: (وَإن تُصلِحُواً وَتَتّهُواً قإنّ الله كان عَمُوراً رّحِيماً) . 
وقوله: «تصلحوا» دليل عن 31 كان هناك إفساد موجود والمطلوب ان نقوم 
اد 2 الست 1 لت ]ل ل لس ف علدضة الر رسب لبسضا 
عليها. وبعد ذلك على المسلم أن يستأنف تقوى جديدة في المعاملة على ضوء 
ما شرع الله. وحين يصلح المسلم ما أفسد من جعل الزوجة الأولى كالمعلقة 
ويخطيها حقها ف. الشوية والتقفة ورعابة اولادها والإقبال عليها وعلى الأولاد 
بصورة طيبة فالله سبحانه يغفر ويرحم, ولا يصلح المسلم ما افسد إلا وهو 
ينوي ألا يستأنف عملاً إلا إذا كان على منهج التقى, ويجد الحق غفورا لما سبق 
ورحيما به. 

وإن لم يستطع الرجل هذاء ولا قبلت المرأة أن : تتنازل عن شيء من قسمها 
ترضية له تكن التفرقة - هنا امرااواعا. فليس من المعقول أن نحكم الحياة 
الروجية والحياة الاسرية بسلاسل من حديد؛ ولا يمكن أن نريط الزوجين بعدم 
الافتراق إن كانت القلوب متنافرة وكذلك لا نامن على المراة ان تعيش هكذا. 
إن الذي يقول: لا يصح أن نفرق بين الزوجين, نقول له: كيف تريد أن تحكم 
الحياة الزوجية بالسلاسل؟ والزواج صلة مبناها السكن والمودة والرحمة, فإن 
انعدمت هذه العناصر فكيف يستمر الزواج وكيف ترغم زوجاً على أن يعايش 
زوجة لا يحبها ولا يقبلها وترغم زوجة أن تعيش مع زوج لا تحبه؟ إن التفريق 
بينهما في مثل هذه الحالة قد يكون وسيلة أرادها الله سبحانه وتعالى ليرزق 
ا ل ا ري لي ا : 
وكثيرا ما شهدنا هذا في واقع الحياة. وعاش الزوج مع الزوجة الجديدة سعيدا, 
وعاشت الروجة مع الزوج الجديد سعيدة: أما الذين تشدقوا بمسألة عدم 
التفريق مع 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2693 


استحالة الحياة الزوجية وهاجموا الإسلام في هذا المجال. فهم يرددون ما كان 
عند أهل الغرب: من أن الرواع لا انفضال فنه. 

إننا نرى العالم كله الآن بكل النصارى واليهود وغيرهم من الملل والتّحَل 
بلجاور إل الظلاق: لأن الاجدات اضطريهم إلى أن بشرعوا الطلان. فكانهم 
ذهبوا إلح السام ١‏ على انه إسلام. ولكن على أنه الحل الوحبه لمشكلايهم- 
فإذا تيت أن الديى يها جمون جرئية من ريات الدس لسطرور إلهنا تحت 
ضغط الأحداث فيجب أن ننبههم إلى عدم التسرع والعجلة والحكم على قضايا 
الدنى الاسلامى انها غير ضالحة: لأن الحق أرغم من لم يكن مسلماً على أن 
د22 
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رسجات عند الفضل الواشة رد الناد آر رق الى رجه صالحة شيع 
كل مطالبه؛. ويرزق الزوجة زوجا اخر يشبع كل احتياجاتها ويقبل دمامتها لو 
ول إلله طاح عون ري لواب ا فيها. وقد 
تحد رجلا قد عضته الأحداث بجمال امرأة كان متزوجاً بها وخبلته وجعلت. 
أفكاره مشوشة مضطربة وبعد ذلك يرزقه الله بمن تشتاق إليه, بامرأة أمينة 
عليه. ويطمئن عندما يغترب عنها في عمله. ول ندل المواجس عدر لأن قلبه 
قد امتلا ثقة بها وإن كانت قليلة الحظ من الجمال. 

اعار سترفار | الله كلا من سَعيه وكان الله واسعاً حكيماً) فإياك أن تظن بأن 
5 كل ا لا 
وصيدلية منهح الله مليئة بالأدوية, وبعص الخلق لا يفقهون في استخدام هذه 
الأدوية لعلاج أمراضهم. 
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ومن الحكمة أنه سيجانه لا يرغم اثنين على أن بعينتبا معا وهما كارهان: لانهما 
افتقدا المودة والرحمة فيما بينهماي 
ومن بعد ذلك يعقب الحق باية: ١ولله‏ عااف. السهاوات 1 
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وسبحانه هو الذي يَرضي الزوج إن افترق عن زوجته. ويرضي الزوجة إذا 
افترقت عن زوجها؛ لأنه - جل وعلا حل السااك. إن شيل سطلرت الركل 
أو المرأة بعد الانفصال بالطلاق, فله ملك السموات والأرض وهو القادر على 
أن يرزق الرجل امرأة هي خير ممن فارق» ويرزق المرأة رجلا هو خير ممن 
فارقت, فلا شيء خرِج عن ملك الله وهو الواسع العطاء. 

إننا كثيراً ما نجد رجلاً كان يتزوج امرأة ولا تلد ويشاع عنها أنها عقيم, ٠‏ ويذهب 
الإثنان إلى معامل التحليل, ويقال أحيانا: المرأة هي السبب في عدم النسل, 
أو: الرجل هو السبب في عدم النسلء ويفترق الاثنان ويتزوج كل منهما بآخر, 
فتلد المرأة من الزوج الجديد, ويولد للرجل من الزوجة الجديدة؛ لأن المسألة 
كلها مرادات الله. وليست أمور الحياة مجرد اكتمال اسياب 7 تفرض على الله 
بل هو المسبب دائماً لاا (لِلهِ ملك السماوات والأرضٍ يَخْلِقٌ قا بشاء 
يَهَر ل لاد هت لمن نشاء الدكور أو روهقم ذكراناً وإتاثاً وَيَجْعَلَ مَن 
10 
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له علم قر ) [الشورى: 49 - 00] 

ا ل ا لل الف 0 ل ساء]1] لمن 
ال ري لاا ااا سر ل ساء شا 2 1د 
مقادير تجري على الرجل اك وعندما يهب الله المؤمنَ الإناتت يكون 
سعيداً. وكذلك عندما يهبه الذكور, وعندما يهب الله لأسرة 10 من الدكور 
فقط. فالزوجة تحن أن يكون لها ابنة. وإن وهب الحق لأسرة ذرّية مِن الإناث 
فقط. فالمراة وال جل تمنيان الآين. وإن أخطاهها الله الدكور والانات بحدهما 
الن لش عا لين عا والجالة الي يشر المون اده 


0 ل التي تزهد النفس فيها فالحق يقربها إلي أوليات الهبة, فقال أولاً: 
(يَخْلّقْ مَا يَسَآءُ) . وبعد ذلك: (يَهِبُ لِمَن يَسَاءٌ إِتَانَا) ثم ذكر عطاء الذكور, ثم 
يأتي بالجالة التي ل ا أو يُرَوٌجُهُمْ ذكرَاناً وإتاثاً) . 
باجا 1 القد الرات اله جرت عل عض علق وهو (وجتر ف نياء 
عقيها. 

ولماذا يُسر الإنسان بقدر الله حينما يهبه الله الإناث أو الذكورء ويزداد السرور 
بقدر الله حينها بهيه - سيحان. - الدذكور والانات. ولقاذا لا تسر إذن أنها الإنسان 
ال لك سا ساك تأخذ القدر الذي تهواه, وترد القدر 
الذي ليس على هواك؟ إن المواقف الأربعة هي قدّر من الله. 

ولو نظر الإنسان إلى كل أمر من الأمور الأربعة لرضي بها. 

5 سبحانه يخلق ما يشاء عفيما: إن قالها الإنسان باستقبال مطمئن لقدر الله 
الله قد 2 ع كا ]ف عيون الاجر الطت او الديو أو الدكور والانة 
معاً. 


وأقسم لكم لو أن إنساناً - أو زوجين - أخذا قدر الله في العقم كما أخذاه في 
غيره من المواقف السابقة برضا إلا رزقهم باناس يخدمونهم: وقد رباهم 
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غيرهم: والذي يجعل الأزواج المفتقدين للإنجاب يعيشون في ضيق, ندامه 
في حياتهم ساخطون على قدر الله - والعاة باللة ل لاوطا 
عن أبن قير رصي الله عن 2 قال قال الت 2 على الله علدو 

يقول الله تعالى: «أنا عند ظن عبدي بي, وأنا معه إذا ذكرني, فإن 00 في 
نفسه ذكرته في نفسي, وإن ذكرني في ملا, د كر في مار حير موس وإن 
تاك حير شرت اله عا ار عر لس راغا شرت ]له اعا وان 
د أتيته هرولة» 

إذن فالحق سبحانه وتعالى يقول: زولك عاءى السانات وَمَا فِي الأرض). 
فاناك أن تقول كون الله ستضيق عن ررق الرجل العفارق لروجته أو المراة 
المفارقة لروجها من عظاء الله لَهما فما دام سبعانه قد قرر الفراق كخل 
لعدم توافق في حياتهما معا. . فهو سبحانه سيعطي عن سعة للزوج وعن سعة 
للزوجة. وعليك أيها المسلم أن تطيع منهج الحق كما أطاع كل ما في 
ال ا ال ل ار ل ل لل سك 
مصالحك كلها؟ . 

اك الي سحا الدة نير أشاء ل قي طوف قدريك اأرفت السسسن 
أن تشرق لك بالضوء والحرارة؟ . أأرغمت الماء أن يتبخر وينزل مطراً نقيًا؟ 
ارمس !لآ نيت أضريت ]ل رس لنفول لها عذى #الاضعه شل مر ندر 
بالعناصر اللازمة له والمحتاج إليها لينتج النبات؟ . كل هذا ليس في طوق 
إرانك 1 عو مشترلك أعالك بان ارد الاسيات ف انك لكت 
كالمسخر فيما جعل الله لك فيه اختيار ولقلت لله: أنا أحب منهجك يا رب وما 
يطليه مدن سا فر قدر استطاعتي. فتكون بقلبك وقالبك مع أوامر المنهج 
0 فينسجم ويتوافق الكون معك كما انسجم الكون المسخر المقهور 
إقلله عا في السماوات وعا في الارص! . .هذا تدكير بان كل شي ء مملوك لله 
وكي 
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طاعته, فلا تشذ أيها الخليفة لله عن الكون, فكل ما فيه يخدمك. ولتسأل 
نفسك: أتعيش في ضوء منهج الله أم لا؟ لأن الكون قد انسجم وهو مسخر 
لله. ولم يحدث أي خلل في القوانين الكليةء وسبحانه القائل: (والسماء رَفَعَهَا 
وَوَضةَ الميزان ألا تطفوا في الميران وأقيموا الوزن بالفسط ولا تكسروآ 
م 
ل الى ل ال ار ار ل لكم اد كم 
لجار فانط ا إلء الكون. فالإشياء مشر ل دي لها علل عل 
الإطلاق؛ ولكن الخلل إنما يأتي من اختيارات الإنسان لغير منهج الله. 
مله شما اك اي لكا ل ملكت 1ك آر الك رلك 
سنا دوعا التي اسلا الي الضيي من فبركم. روطيات انم أهل 
الأمة الخاتمة أن الترموا المنهج بالأوامر والتواهي؛ لتجعلوا اختباراتكم خاضعة 
اللرالاتت الله 0 حتي اا ال رك الذي تعيشون فيه, ويصبح 
ا ل ل ا ل اضيا 
الكتاب من قتلكم), 
ولم يقل: شرعنا للذين أوتوا الكتاب من قبلكم, ولم يقل: فرضناء إنما قال: 
«ولقد وصينا» . وكلهة «وصية» تشعر المتلقي لها يحب الموصي للموه 
١‏ ولقد وَصَبنًا الدين أويوا الكتاب من قَبْلكَم وإياكة أن انقدا الله) وتقوى الله 
ل ل ا ل ل ل ا ل ا 
فإن حكمنا جركة اختتاراننا بمج الله صرناءي الكون كاننا مسحرون لفضانا 
المضلحه والخدر. 
ومن بعد ذلك يقول الحق: (وإن تَكْمُرُواً قَإِنّ للَّهِ ها في السماوات وَمَا فِي 
رع وتان الله لمكا حي ]1 عقا الكدر لي اسان وس جر طن اران 
نالك عر عله قلا فوا للها الفخاط رن يي الله اندي ا مسفملكة الن 0 
انسار ا ف 1 إلى رسع لك | سي مطل 252 ] سشهكها 
سليماًء مجتمعاً سعيداً, وإن تكفروا فسيظل الملك كله لله؛ وستظل حتى - ولو 
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مرادات ربك. فلن تتحكم في مولد أو في ممات أو في مقدورات. فالكون 
ثابت وسليم. وجاء القرآن باللفت إلى انتظام الكونٍ يقول الحق: (أَقَلَمْ ينظروا 
إلى السماء فَوْقَهُمْ كيف بَتبْنَاها وَرَبْنّاهَا وَمَا لها مِن فُرُوجٍ والأرض مَدَدْتاها, 
وَأَلْقَيْنا رَوَاسِيَ ل لكل عد قد 
ونلا من السما ما ماركا اننا ب ات وت الحص.. بالجل اسيقات أها 
طَلِعٌ تَضِيدٌ رزقاً للْعِبَاد وَأَخْيَيْا به بَلْدَةَ مَبْتَاّ كَدَلِكَ الخروج) [ق: 6 - 11] 

وفي لحظة من اللحظات يأمر الحق كوناً من كونه فيختل نظامه فترى الأرض 
المستقرة وقد تزلزلت, والتي قال عنها سبحانه: [والفى ف الارص رواسى 
إن سد يك [الحعل 15] 

وسبحانه هو الذي يملكها فيجعلها تضطرب ويّحدث في موقع منها زلزالا 
تتددير التانب الدى عليه جد تقهم أن الدننا ليست محكومةه كفا إلا. لل 
محكومة بالاسنات: وزمامها مازال في قيومية المسبب, ونلتفت مرة إلى 
بعض من الزوايع من التراب وهي تغلق المجال الجوي كله بحيث لا يستطيع 
داخدان نظر من جلاك. وهدا لفت من الله لا روصع لقد ضحت هده 
القوانين يقدرتي» ولن تخرج هذه القوانين عن طلاقة قدرتي. 

ونرى بلاداً تحيا على أمطار دائمة تغذي الأرض, فنجد الخضرة ؛ تكسو الجبال ولا 
نجد شبراً واحداً دون خصوبة أو خضرة أو شجر, وقد يظن ظان أن هذه 
المسألة أمر آلي, ويأنتي الحق ليجري على هذه المنطقة قدر الجفاف فيمنع 
المطر وتصير الأرض الخصبة إلى مدب .وتنفق وتهلك الماشية لسر 
عطشاً. وذلك ليلفتنا الحق إلى أن المسألة غير آلية ولكنها مرادات مُريد. 

وفى موقع اجر من الكرة الارضة نجد ارضا فنيسظة قادية يغلوها جبل حميل, 
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وقاءة تجو فيه السل إلى شوقة كان لمي الختم عدف الثار وسرت 
الناس لتنقذ نفسهاء ولذلك علينا أن نعرف أن عقل العاقل إنما يتجلى في ان 
2 ارا حا ل م ارات الله علي يطل الثال الك وت الممل 
البشري القدرة الذاتية على التنبؤ بالزلازل؛ لكن الحمار يملك هذه القدرة. 
[3إن تحن يا نإن لله عا فى السهاوات وغ ف. الارض وَكَانَ الله عَنْيَاً حمِيداً) 
وصدر الآية بالمقولة نفسها: (ولله ما في السماوات وَعا فى الارض) وذلك 
لتثبيت وتأكيد ضرورة الطاعة لمنهج الله حتى ينسجم الإنسان مع الكون. 
وتجيء المقولة مرة ثانية في الآية نفسها ليثبت الحق أنه غني, ولا تقل إن 
المقولة تكررت اكثر من مرة فى الآنة الواحدة: ولكن قل: إن الحق جاء بها 
في صدر الآية لتثبت المعنى, وجاءت في ذيل الآية لتثبت معنى آخرء فسبحانه 
هو إلغني عن العباد: دقل الحو ل ربك قم شاء فلبيودر رمن شآء 
مَلَيَكْفْرَ [الكهف: 29] 

ومحيء [وَللَهِ مَا فِي السماوات وَمَ في الأرض) لإثبات حيثية أن يطيع العبد 
خالقه. ومديء (ولله ما في السماوات وما في الأرض ) في ديل الآره لإنيات 
حب عد الله عن كل العاد. إل ااا اااي متت را راطا اسار 
سبحانه: زولله عا فى السماوات 1 
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ومجيء المقولة لتثالث مرة لطمأنة الإنسان أن الله يضمن ويحفظ مقومات 
الحياة. فلن تتمردالشمس يوماً ولا تشرق. أو يتمرد الهواء ولا يهب. آر نحن 

الارص عليك عاعرهاء لان كل هده الأمور مشكرة بأفر الله الدى حلفك وقد 
خلقها وقدّر فيها قوتك. 

ولدذلك يوضح ربا آنا الوكيل الذي اكلفكم وأكفيكم واغنيكم عن كل وكيل. 
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والوكيل هو الذي يقوم لك بمهامك وتجلس أنت مرتاح البال. والإنسان منا . 
عندما يوكل عنه وكيلاً ليقوم ببعض الأعمال يحسٌ بالسعادة على الرغم من أن 
هذا الوك الذي من النشر قد يخطن أو شط ب أو جور أو شفد حكمنه أن 
برسبن. لك الحو بكامل قدريه يظمين العبد آنه الوكيل القادر. فللظمئن إلى 
أن مقومات وعودك تابتة: فسبحانه مالك الشمس فلن تخرج عن تسخيرهاء 
ومالك المياه ومالك الريح ومالك عناصر الأرض كلها. ومادام الله هو المليك 
فهو الحقيط على كل هده الاشياء. وعة هم الوكيل: لانه وكيل قادر وليس له 
مصلحة. 
وتعالوا نقرأ هذا الحديث: 
فقيد ورد أن أعرابيارجاء فأناخ راحلته ثم عقلها ثم صلى خلف رسول الله - 
على الله عل وسلم طلا سلب سيل الله صلى اللك عام وسلم أن 
راحلته فأطلق عقالها ثم ركبها ثم زادى اللهم ارحمني ومحمداً ولا الف 
رمسااء ]ا فشا رول الك 2 صل الله عله وشلك -. «الشولون مدااضل 
الل ار تلى. قال: ال 0 إن 
عر وجل 7 جلو مات ر_حمة تابرل ريه شاط ها اللو حنها بإننها 
0 0 عنده تسعاً وتسعين رحمة أتقولون هو أضل أم بعيره» . 
هو إذن كفى بالله وكيلاً وهو نعم الوكيل, وهو يطمئن عباده ويببن أنه - سبحانه 
ٍّ هو القيوم, وتعني المبالغة في القيام, إدن كل شدي ء في الكون ن يحتاج إلى 
قائم؛ لذلك فهو قيوم. ا أن اجتهد في العمل وبعد أن 
امسل سر ماك 
(وكفى بالله وكيلاً) . 
تم بانى الحق بجيتية أخرء نوك لنا أنه عدن عن العالفين. قلا يكفي أن يقول: 
إنه غني وإنه خلق كل ما في السموات وما في الأرض؛ وإن كفرت أيها 
اسان فالدنت عللك. وإن امت تالريهان أمار لك وأوضة إناكم انها الك 
أن تعتقدوا أنكم لتم وشردتم وأصضحتم لا سلطان لله عليكم. لا. فالله 
سبحانه يقول: 
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(إن يَشَأ يُدْهِبْكُمْ ... ) 
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وبعض الفاقدين للبصيرة من الفلاسفة قالوا: صحيح أن الله قد خلقنا ولكنا 
خرجنا من دائرة نفوذه. لاء بل سبحانه إن شاء لذهب بكم جميعاً وأتى بآخرين, 
وما ذلك على الله بعزيز. وهو القائل: (وَكَانَ الله على ذلك قَدِيراً) . 

حون بقر!] «كان» بجانب كلمة «الله» فهي لا تحمل معنى الزمن؛ فالله قدير 
حتى قبل أن يوجد مقدور عليه, فلم يكن قديراً فقط عندما خلق الإنسان, بل 
بصفة القدرة خلق الإنسان؛ لأن الله سبحانه وتعالى ليس أغيار؛ لذلك يظل 
قديراً وموجودا في كل لحظة, وهو كان ولا 00 

ودر ع ذلك سول الف رإن سنا هكم -. 
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ومادام الرسل قد أبلغوا الإنسان أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة فلمَ الغفلة؟ 
ولمَ لا تأخذ الزيادة؟ ؟» ولماذا نذهب إلى صفقة الدنيا فقط مادام الحق يملك 
5 ب الدنيا من صحة ومال وكل شيء, وإن اجتهد الإنسان في الأسباب يأخذ 
نتيحة أسبابه. فالحق يقول: ( من كان يُرِيدٌ حَرْتَ الآخرة تزدٌ لَهُ في حَرْلِهِ ومن 

كَانَ يُرِيدٌ حَرْتَ الدنيا تُؤْتَهِ مِنْهَا وَمَا لَه فِي الآخرة مِن تُصِيبٍ) [الشورى: 20] 
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ذلك بغل الخو إن «الاخرة فر شقائلة لديا وار من باخد الدنيا لن ياحذ 
الاخرة أء الفكسن. بل بريد - شيجاب للإسيان أن ناجد الدنا والاخرة معا. فا 
من تريد ثواب الدنيا لا تحرم نفسك بالحمق من ثواب ب الآخرة. وكلمة «ثواب» 
فيها ملحظ؛ فهناك أشياء تفعل لك وإن لم تطلب منها أن تفعل, وتنتفع بعملها 
ينآر كم طلم فر الأشاءآن ععل. وقناك اشباء اخرى تفغل يحركتك, فإن 
تحركت وسعيت وعملت فيها تعطك. 

مثال_ذلك الأرضء, فإن بذرت فيها تخرج الزرع, واختلافات الناس في الدنيا 
دم واعرا وحضارة وبداوة وقوة وضعفا إنما تاتي من القسم الذي ينفعل 
للإنسان, لا من القسم الذي بُفْعَل للإنسان. ويسخر له: وتقدم بعض البشر في 
امنا 2[ ا ار ل د لاد الا و1 19] جارات عليه 
هائلة في المعامل, فإن أردت أن تكون متقدماً فعليك أن تتعامل مع العناصر 
الكت سففل لك والاهم كلها إنما ناح حصار ها دن فنييم ما بشعل لها وكم 
والمتأخرون شركاء فقط فيما يُفعل لهم ويسكّر لصالحهم. 

وإن أردنا الارهاء أكثر فى التحضر. . فعلينا ان دف إلى ما تفل وخر لا 
وشاع ب بح شفعل لا ك9 

الشمس تمدنا لما لاد ونستطيع أن نتعامل مع الشمس تعاملاً آخر 
ل ل ل فتحدت جراره تشعل الثار: 
)نانسا كلا عا بشت لا سول إل مشئز لاايضا وسيون ذلك الطموخ 
الانبعاثي, والمطر يفعل للإنسان عندما ينزل من السماء في وديان, ويستطيع 
الرسان ان بخولة إلى متفعل عندها يضع توربينات صحمة في فسارات نروله 
فينتج الكهرباء. ١‏ 

إذن قحصارات الأمم إنما تنشا من مراحل. المرحلة الأولى: تستخدم ما ينفعل 
وال حل الاي ل يلسم ها سيل مها والمر جلك الال 
تستخدم ما يفعل لها كمنفعل لها؛ مثال ذلك استخدام الطاقة الشمسية 
بوساطة أجه ره بحم هده الطافةه ارتضاء مع استخدام ما تفعل لل سيان تفل 
مع الإنسان. 
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وأسمى شيء في الحضارة الآن هو أشعة الليزر التي تصنع شبه المعجزات 
في دنيا الطب. وكلمة «ليزر» ماخوذة كحروف من كلمات تؤدي معنى تضخيم 
الطاقة بواسطة الانبعات الاستحثاتي. فكلمة «ليرر» - اذن - مثلها كلمة 
«ليمتد» فاللام من كلمة. 

والياء من كلمة, والتاء من كلمة, والدال من كلمة, وذلك لتدل ل مسمى. 
وترجمة مسمّى «ليزر» هو تضخيم الطاقة عن طريق الانبعاث الاستحثائي. 
ففيه انناب طفاني هو مصدر الطافة الدة مغل للإسان وإن لم يطله أما 
الانبعاث الاستحثائي فينتج عندما يحث الإنسان الطاقة لتفعل له شيئاً آخر. 
والانبعاث التلقائي متمثل في الشمس فتعطي ضوءا وحرارة. وعندما جلس 
العلماء في المعامل وصمموا العدسة التي تند هذه الاشعة اهاجوها وأثاروها 
وأخذوا ليصنعوا منها طاقة كبيرة. وهكذا أنتجوا أشعة الليزر التي هي تضخيم 
للطاقة عن طررق الايقات الاستحاتب. ولاآن السوان طويل فق احدوا من كل 
كلمة حرفاً وكوّنوا كلمة «ليزر» . 

إذن فال سشاءات الحتارية ار ع طرية امل الرسا. 2 العسسم الي 
بتقعل للإنسان, عا داس تخدام ما تفجل له بطر يعن التلفاسيه لسفعل 
ل 

ال ار أن نستوضح آفاق قول الحق: (مَّن كَانَ يُرِيدُ تَوَابَ 
الدنيا) . وكلمة «ثواب» إذن توحي ان هناك عملا, فالثواب جاع عل عمل 
قان أردك نوات الدا. فلا سآن لشم ل أجل للك ا ا ثواب الدنيا 
بدون عمل. 

ومن عظمة الحق ولطفه وفضله ورحمته أن جعل ثواب الدنيا جائزة لمن 
يعمل, سواء امن أم كفقر, ولكنه خص المؤمنين بثواب ب باق في الآخرة. 

ولذلك يقال: «الدنيا متاع» . ويزيد الحق على ذلك: [فَعِند الله تَوَابُ الدنيا 
والآخرة وَكَانَ الله سَمِيعاً تَصِيراً) ومن الحمو آن توج طرق عطي الايسان 
جاع نسم سسر قفد على جراء راحة 
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لظا فيا كل 1ل عر ات اليا ل عر إن ري من 
العمل لاح الدنا ولك يدذكر الخو دوانا للاخرة. لل جل يسحانة الدواث 
للاثنين. . الدنيا والآخرة, إذن فالذي يعمل للدنيا من المؤمنين إنما يأخذ الآخرة 
أيضا' لأن الآخرة هي دار جزاء, والدنيا هي مطية وطريق وسبيل. فكأن كل 
عمل يفعله المسلم ويجعل الله في باله. كالله يعطيه نوانا فى الدنا. ويفظية 
اة ١‏ ذكان الله شمفا شرا ]رن فيا اليا بالاجرة ل 
يتأتى إلا بالعمل. والعمل هو كل حدث يحدث من جوارح الإنسان, القول - مثلاً 
- حدث من اللسانء, وهو عمل أيضاً. والمقابل للقول هو الفعل. فالأعمال 
تنقسم إلى قسمين: إلى الأقوال وإلى الأفعال. ولتوضيح هذا الأمر نقرٍأ قول 
الحق: كلا يَل لأ تُكَرِمُونَ اليتيم وَلآَتَحَآضُونَ على طُعَامٍ المسكين وتاكلون 
التراث أَكْلاً لْمّآًمْ [الفجر: 17 - 19] 
وعندما سمع الأغنياء هذا القول عرفوا سلوكهم. ولما سمع الفقراء هذا القول, 
كأنهم قالوا: نحن لا نملك ما نطعم به المسكين, فكان في قوله تعالى: (وَلآ 
تَحَآَضُونَ على طَعَامٍ المسكين) ما يوضح لهم الطريق إلى العطاء: اد درا 
غيركم على العطاء. 
7 الس شو كلم 
والكلام من العمل 
والحق سبحانه وتعالى يستنفر المؤمنين لينصروا دين الله ديل الس على 
الضعفاء وَل على المرضى ولآ عَلَى الذين لآيَجِدُونَ مَا يُنَفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا تَصَحُوأ 
لله وريشولء قا على المحسين من شيل والله غقوز رحيم) [التوية 1ه[ 
هو سبحانه أعفى الضعفاء والمرضى والدّين لا يجدون ما ينفقون في القتال 
وأسقطه عنهم ولم يحاسبهم عليه ولكن في الآية نفسها ما يُحدد المطلوب 
من هؤلاءي وهو أن ينصحوا لله ورسوله. إذن فغير القادر يمكنه أن يتكلم تفعل 
الخير ويذكر به الآخرين 
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وينصح به. هذا هو معنى قول الحق: [وَكانَ الله سَمِيعا بَصِيرا) فسبحانه يسمع 
صاحب كل سلوك. 

إذن فثواب الدنيا يحتاج إلى عمل والعمل هو انفعال كل جارحة بمطلوبها, 
فاللسان جارحة تتكلم, واليد تعمل, وكل جوارح الإنسان تعمل, لكن ما عمل 
العارب؟ عمل العلوب ل سم وك ثري ولدذلك قال الحق ع إخلاص العلت 
في حديث قدسي: 

«الإخلاص سر من اسرارة استودعته قلب من أحببت من عبادي» 

وهكذا نعرف أن نية القلوب خاصة بالله مباشرة ولا تدخل في اختصاص رقيب 
وعد ذ هما الشلكار المحضان رقا وكناة تلول وعمل الرستان ولدلك 
نجد الحق يصف ذاته في مواقع كثيرة من القران بانه لطيف خبير, لطيف بعلم 
ما يدخل ويتغلغل في الأشياء, وخبير بكل شيء وقدير على كل شيء. ونجد 
الحديث الشريف يقول لنا: 

«إنما الأعمال 2 00 لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسولة فهجرية إلى الله ورسؤله. ومن كانت شعري إلى ديا صيها اوامراة 
يكحها فيجرن إلى ما ماخر اليك . 

فالعمل يكون بالجوارح؛ ومن الجوارح اللسان, وحتى نضبط هذه المسألة 
لنفرق ما بين الفعل والتفل. نقرا ويفيم هدة الانة (ياانها الدر امنوالم 
تقولون مَا لا تتقلون) [الصف: 2] 

رج الخال للقول ع الغبرل والكل عمل 1 222122 الأعتال ل هر 
قول ولا هو فعل, وهو «النية القلبية» . وعندما يقول الحق: إنه كان شسميعا 
بصيراء فالمعنى سميع للقول؛ وبصير بالفعل. 
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ل ل ل 0ه ال اميا 
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ل ال ا الس لك لاك اا فك د 1ك 
الحكم الذي يأتي بعده, ونحن نرى القضاء البشري قبل أن ينطق بمنطوق 
الحكم, يورد حيثيته, فيقول: «بما أن المادة القانونية رقم كذا تنص 9 
حكنا كنا إدن. فالسشات شقده الحكة رخات الجكم الذي يحكم ره 

ل ل 
[البقرة: 183] 

حي الكناتة هاء رفي أى حكم اخر في إمان الف بالله رناء فلسيسة العد من 
وسات ل كله كل الاين الال الرياية ولكد كلف المؤسسن 
ففط. ره يفول نا أنها الدين اهنوا كودرا ققاميت بالفسطظ) فالمومن بذجل 
اا ل الل ل ا 1ل الس ار لط الال كل 
حى جقه 0 -ة الله الواح أن تومن ب الإبسان سرف ]ب إله واحد 

إن قمة القسط - إذن - فى الإنمان. ومانام المؤمن قد بدا إبيانه بقمة القيئط 
وهو الإيمان, فليجعل القسط سائداً في كل تصرفاته. وإياك أن تجعل القسط 
اعااو 2 بشع مره وسور . وإلا لكا قال الحى مع [ رانك المومير : (ا انها 
الى اعنوا عونا فؤامس بالفسط]” 
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ولم يقل الحق لك مع إخوانك المؤمنين: كونوا قائمين بالقسط؛ بل قال (كُوثُوأ 
فَوَامِينَ بالقسط) أي أن المطلوب هو الاستمرارية للسلوك العادل. فنحن 
نقول: «فلان قائم» و «فلان قَوّام» وتعرف أن كلمة .قوام» فى ضغهة مبالغة. 
وعلى ذلك يكون الأمر الألهي لكل مؤمن: لا تقم بالقسط مرة واحدة فقطء بل 
ا 0 ولتفعل القسط في كلل أمور حياتك. والقسط كما 
علعا در قل ف ظاهر اعرة هو القدل. وأا الاقساط ىك العدل. 
وقد احدثت كلمة «القسط» ضجحة عند العلماء, وقلنا تعليقا على ذلك: إن 
المسألة بسيرة. . فقسط يقسّط قسوطاً أي جار وظلم, فإذا أذهب الإنسان 
الجور والظلم يقال: «أقسط فلان» أي أذهب الجور. إذن: «القسط - بكسر 
القاف - هو العدل الابتدائي, لكن الإقساط هو عدل أزال جوراً كان قد وقع. 
وهب أن أناساً جاءوا لقاضٍ فحكم بينهم بالعدل: فهذا ال مطامط ٠‏ وقح يستأنف 
الطلدد 0 حكماً بإزالة الجور. وهذا الحكم الذي من الدرجة الثانية 
اسمه إقساط. وهكذا ينتهي جدل العلماء حول هذه المسألة. فالقسط عدل 
رةه درجة, والإقساط يعني أنه كان هناك جور فرّفع, لأنه مسبوق بهمزة 
ا همزة الإزالة 2 فيقال: أعجم الكتاب. أي ان الكتاب كان فيه عجمة, 
أي كان بالكتاب شيء مستتر وخفئ أي يعطي معاني الألفاظ فيزيل خفاءها. 
وكذلك معنى «أقسط» أي أزال الجورن 
والحق يقول: (يَا أَنّهَا الذين آمَنواً ليا يار العسسط فار الال قر 
فعلت بالعقل أول مرتبة في القسط؛ ورددت الإيمان إلى الرب فهو المستحق 
له فقطء بل لابد أن تكون الشهادة لله. لماذا؟ . 
فى أن رجلا كافر| الله - والعنان بالله - ويقيم الغدل ين الناين لكن ل دغل 
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بذلك العدل في حيثية الإيمان, فالذي يدخل في حيثية الإيمان يكون قائماً 
بالقسط وفي باله الله وبذلك تكون الشهادة وإقامة حقوق الله لا لمنفعة ولا 
لغايةٍ ولا لهوى ولا لغرض, وإنما ليستقيم كون الله كما أراد الله وإلا لوحكم 
أحد بهوى لفسدت الأرصّ, 0 يقول: (وَلَو اتبع الحق أهْوَاءَهَمْ فَسَدَتِ 
السماوات والأرض وَمَن فِيهنَ) [المؤمنون: 71] 

لذك لا بد أن كو الفؤمن ققافا بالقسط وفي باله الله. ولذلك فالقيام 
بالقسط وحده لا يكفي, وتنحن نسمع: : فلان عادل ولو أنه من ديانة أخرى غير 
الإسلام أ وكان ملحدا. ونقول: هذا العادل من أي دين أو عقيدة غير الإسلام 
يأخذ ثناء البشر لكنه لا يأخذ ثناء الله ولا ثوابه. ولذلك فالقوّام بالقسط يجب 
أن يفعل بقصد امتثال أمر الله لينال الثواب مِن الله. 

(كوثوا قَوَامِينَ بالقسط سْهَدَاءَ لله وَلَوَ على الفيكة) والشاهد في العادة هو 
من يشهد لمضلحة واحد ضد اآخر. وعندما يقر الشاهد يديب فهو قد سهد على 
نفسه, والشاهد لمصلحة واحد إنما يفعل ذلك ليرجح الحكم, والشاهد على 
نفسه يقر بما فعل, والإقرار سيد الأدلة. وشهادة الشاهد تقدم للقاضي الدليل 
الذي يرتب عليه الحكم. وهكذا يشهد المؤمن على نفسه. 

ومناك معدى اخر: أنه يشهد على نفسه ولو كانت الشهادة تجر وبالا عليه, 
وهذه المعاني من معطيات الإشعاعات القرانية؛ فالمؤمن يشهد على نفسه 
للإقرار. وقد لا تكون الشهادة على النفس 1 قد تكون الشهادة واجبة عليه 
يؤديها لمصلحة غيره ولا يخاف فيها الشاهد من السلطان حتى وإن جار 
السلطان على المؤمن واضابه بوبال في 002 وماله. ومن الناس من اضاه 
ل ا ل فالسلطان قد لا 
ياخذ الإنسان بدنة. بل قد باجد اهل الإنسان بهذا الذنب. والحق يوضح للعبد: لا 
تهتم بذلك ولا تقولن سيعذبون العيال أو كل شيء إن انا السورعور 
المتكفل بعبادي. 

ويطلبٍ الحق ا ل كك 
الْفسَكم أو 
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الوالدين والأقربين) . وحين يشهد الإنسان على نفسه فلن يكون أبوه أو أمه أو 
أحد أقاربه أعز منه. 

م تدعل نا العو إلى أن استحتانات مخالقة العدالة بذجل فيها الاشواء. وخين 
يرجح إنسان الباطل غير الواقع على حق واقع, فالمرجح هو هوى النفس, 
وفنشا اليوى أن يكون المشيود عليه غنيا قفيخاف الإسان أن بشهد عليه 
فيمنعه من خير ما. 1 
ولذلك حدد الحق قوامة المؤمنين بالقسط والشهادة لله ولو على النفس أو 
الأب أو الأم أو الأقارب, ولا يصح أن يضع أحد من المؤمنين ثراء أو فقر 
المشهود له أو عليه في اليال؛ بل يجب أن يكون البال مع الله فقط؛ لذلك 
قال: (إن يَكْنْ عَنيَاً أو فَقِيراً فالله أولى بهمَا قلا تتَّبعُواً الهوى أن تقدلوأ) . 

وقد يقول قائل: إن الهوى قد ينحاز إلى الغنئ طمعاً في ثرائه؛ فلماذا يذكر الله 
الفقير أيضاً؟ ونقول: قد ينحاز الهوى إلى الفقير رحمةً بالفقير فيحدّث الشاهد 
نفسه «أنه فقير ويستحق الرحمة» ؛ لذلك يحذرنا الحق من الانحياز إلى الغني 
أو الى الفقير. 

ولا دخل للشهادة بثراء الثري أو بفقر الفقير؛ لأن العبد المؤمن ليس أولى او 
أحق برعاية مصالح الناس من خالقهم - جل شأنه - ولذلك جاء بالحيثية 
الملجمة (فالله أولى بهمَا قلا تَتَيعُواً الهوى أن تَعدلُواً) أي أنك أيها العبد لم 
تخلق أحداً منهما ولكن الله خالق الإثنين وهو أولى بهما فليس لك أن تقيم 

شهادتك على الثراء أو على الفقر لأنك لست القكم على الوجود. 

والذي يفسد ويشوش على العدل هو الهوى؛ والمثل العربي يقول: «آفة الرأي 
الهوى» . وإياكم أبها المؤمنون واتباع الهوى حتى لا تفسد قدرتكم على العدل 
وتجنحوا بعيداً عنه. والتاريخ العربي يحتفظ لنا في ذاكرته حكاية رجل فاضل 
ذهب إلى الخليفة وقال له: أعفني من القضاء! فقال الخليفة: فمن يكون 
للقصاء إذن وأنت العادل الذى شهد له كل الناس بذلك؟ 
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فقال القاضي: والله يا أمير المؤمنين لقد عرف الناس عني أني أحب الْرّطب 

- أي البلح - وبينما أنا في بيتي وإذا بالخادم قد دخل ومعه طبق من رطب وكنا 
نجه مالع القاضي حكايته للخليفة: فقلت للخدام من جاء به؟ فأجاب الخادم: 
إنه واحد صفته كذا وكذا فتذكرت أن مَن ارهل الرطب هو واجد من 
المتقاضين أماميء: فرددت عليه الرطت. ولما كان يوم القصل في قصية 
صاحب الرطب. دخل الرجل على فعرفته فوالله يا أمير المؤمنين ما استويا 
د بظرى هر وخضيعهة عل. الرعم من آي ردت الطبيق. وفكدااسفال 
القاضي العربي المسلم من منصب القضاء. 

ويتابع الحق سبحانه: (وَإن تلؤوأ أو تُفَرصُواً إن الله كَانَ يِمَا تَعْمَلُونَ خَيير 

1 تلووا في الشهادة والليّ هو التحريف. . أي تحرفوا الشهادة 0 0 
الله بما تعملون خبيرء أو أن يُعْرِض الشخص عن أداء الشهادة لأنه يخاف من 
المشهود عليه؛ لدلك يقال: إنه حاتف من المشهود عليه؛ لآن الشهادة ترجج 
حكم المشهود له؛ لهذا فهو يعرض عن الشهادة, وإن جاء للشهادة فهو يلف 
الكلمات ويلوي لسانو بها؛ لذلك يقول الحق: (وَإن تَلووا أو تُعْرصُوأ فَإِنَّ الله 
كَانَ يما تَعْمَلُونَ خَييراً) . 

إذن فالذي يفسد العدل هو الهوى, والهوى عمل القلب؛ لذلك نحتاج إلى خبرة 
الخبير اللطيف. فعلينا أن نعلم أن النيات عمل القلوب؛ وبذلك صار العمل 
ينقسم الآن أمامنا إلى ثلاثة أقسام: قول لسان, وفعل بجوارح غير اللسان, 
ونيات قلوب وهوى. 

ومن ان ذلك نشول الحق سبجابة [نا انها الد. اعنوا] 
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يل ال ضده لدي قاد الموفان 

بالإيمان ار ا و ل لل ار مك ل ف عضر 
لجان 1 2 كلم الإيان عل لسات ولك الله ان فلك عر مدق لما 
يقول, فتكون كلمة الإيمان هي حق صحيح, ور انط لس 0 
ليست حقاً. وتعرضنا من قبل لقول الجق: [إِذَا جَآءَكَ المنافقون فَالَوأ تَشْهَدٌ 

الك رشو الك والكه لم إنك شيل والله ميشه إن الما فسن لَكَانِتُون) 
[المنافقون: 1] 

لقد شهد المنافقون أن رسول الله مرسل من عند الله, هذه قضية صدق, لكن 
الله العليم بما في القلوب يكشف أمرهم إلى الرسول فيقول: (والله يَشْهَدٌ إِنّ 
المنافقين لَكَاذِبُونَ) [المنافقون: 1] 

قلوبهم. فشهد الحق إنهم لكاذبون. ويعلم 0 في 0 لأن 
المنافق منهم لم يشهد صحيح الشهادة؛ لأن الشهادة الحقة هي أن يواطئ 
اللسانٌ القلبّ. وبعض من الأغبياء الذين يحاولون الاستدراك على القرآن قد 
عضت يصدريهم عن الإحساس باللقة والفهم الأسرارطا؛ لذلك يتخبطون في 
الفهم. فهم لا يعرفون صفاء التلقي عن الله. وقالوا: إن بالقرآن تضارباًء ولم 
يعرقو| أن كذب المنافقين لم يكن في مقولة: إن محمدا رسول اللهء ولكن في 
شهادتهم بذلك, وكذبهم الله في قولهم: «نشهد» فقط, فقد أعلنوا الإيمان 
بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم. 

عار أردناآن نقهوم أن الخطات للمومسن غامة. بان .ونا فيا طلكب للاريفاء 
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2 اسار 11ت شو الى القم لراش و 2 للد قال 
الحق: (ياأيها النبي اتق الله وَلآتُطع الكافرين اللا دعاسا 
حَكيماً) [الأحزاب: 1] 

الح يل لش ار ل 1 شل ال عل وشلم الى 
الك . أي بامره بالقنام دائها على التقود. 

رن ل لل الح 1 لله ل ا آر ال اك لط 
الإيمان. ويريد ان يتصل إيمانكم بعد كلامه الحق مع إيمانكم قبل كلامه: فلا 
لل ون م لظ انار الا ل ري ل شار عل الرهان الا 
يترك مؤمن هذا الشرف. فإن راي واحد فكم منادى بوضف طلب اقنه الومث 
بعده فليعلم أن المراد هو المداومة. 

وجل ان الى لاط لوسر لاف لظ كا للك عل آنل 
مطل ال را انها الدن ل ل ل رار ل 
بالله فقط, ل ل ل لك لا 
الله إنها جاء نه سول : لذلك فالريمان بالله يعيضي أز يمن ال سيان بررسول. 
ل ل ل 
ويدبره. 

ولكن ما اسم هذا الإله؟ لا يعرف الإنسان ذلك إلا عن طريق الرسول. 

إن هده أمور لا خرف العقل ولكن لب عن الإجتار بها وكدلك مطليات الله. 
0 جزاء المؤمنين على حسن إيمانهم, ولذلك لا بد من مجيء رسول 

إذن فلا بد مع الإيمان بالله أن تؤمن بالرسول. ومادمت أيها المؤمن قد آمنت 
ا فا سان وين الك ال ل عل لسار اليل وم للكت 
شور لك ]رن ساك حلفا لله ل ساف وى الملضكة. بالقلك ار الرحي فشل 
سل على الرغم من أنك لم تر الملك فأنت تؤمن بوجوده. 

إذن فالقمة الإيمانية هي ان تؤمن بالله, ولازمها ان تؤمن برسول الله, وان 


تؤمن 
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بكتاب مع الرسولء وأن تؤمن بما يقوله الله عن خلق لا تستطيع أن تدركهم 
ل ل لا لي 1 لم 
ويطلب منهم أن يؤمنوا برسول الله وبما أنزل عليه. 
وبتركٍ الحق سبحانه وتعالى لخلقه أن يكتشفوا وجوداً لكائنات لم تكن معلومة 
ديهم خَديوا أن فى الكون كاشاب أيلغنا الله يوجودها ولا تدركها وهم الملايكة. 
- إذن - فالدليل عندهم يحثهم ويدفعهم إلى الكشف والبحث. 
والمثال على ذلك الميكروب الذي لم تعرفه البشرية إلا في القرن السابع 
عشر الميلادي, وكان الميكروب موجوداً من البداية, لكننا لم نكن ندركه: وبعد 
أن توصلت البشرية إلى صناعة المجاهر أدركناه وعرفنا خصائصه وفصائله 
وأنواعه. وفارالت الاكتشافات سيفن إلى معرقة الجديد فيه هو جديد بالسسة 
لنا. لكنه قديم في وجوده. 
رفن ذلك أن الله نوصح لنا إذا حدنت بها الإنسان فن صادن على أن في 
الكون خلقاً لا 1 أنت الآن فعليك بالتصديق؛ فقبل اكتشاف الميكروب لو 
ذلك, لاسو ل ا وا لوو ا ا ا 
الحجم بحيث لا توجد آلة إدراك تدركه. وعندما اخترعنا واكتشفنا الأشياء التي 
ساعد عوره 00 مات المرات اسنطفا رونةه. فعدم رو الشيء لا 
يعني أنه غير مو 
فإذا 0 3 خلق الملائكة والجن والشيطان الذي يجري في الإنسان 
مجرى الدم, فهنا يجب أن يُصدق ويؤمن الكافر والملحد تذلك: 5 يصدق أن 
الك ين عر الي و أن ل الب ري ل ملعل ع الدم ل 
2 عاض ارم قن ينه ذلك وقد عله ذلك 2 أن هات أنسسات الرقة 
والعلم. فإذا كان الله قد خلق أجناساً من غير جنس مادة الإنسان فلنصدق 
الحن: ( ا انها الدى اعنوا اموا بالله ورشوله والكتات الدى تال على شوله 
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والكتاب الذي أنرَلٌَ مِن فَبْل) 
[النساء: 136] 0 1 : 
ولد وف أن الكات عر القان وض عل عل اما الما ال آل مر قل 
فلشرف إن الشرا. نه و حش الكات 21 كز الكت الى لس على الرسل 
السايعين على ر سول الله هلي الله عله وسلم ‏ ولدلك هار على آل» 
السابقة لكلمهة الكتاب الثانية: «طي» «ال» الجنسية. والجنس كما نعلم - تحته 
افراد كتدرة بدليل أن الحق سبحانه وتغالى ار بالمفرد ويدخل عليه الألفي 
واللام ويستثنى منه جماعة, مثال ذلك: (والعصر إِنَّ الإنسان لَفِى حُسْرٍ إلا 
الدذين آمَنوا وَعَمِلُوا الصالحات) |العصر: ١‏ - 1] 
نجد «الإنسان» هنا مفرد, ودخلت عليه «ال» , واستثنى من الإنسان جماعة هم 
الت امدرا. وهدا الل على ان الإسان. أكير من جباعد ولدلك هولون إن 
الاسشاء مار الي :121 الل الك 2 لظ وا ا حر ا ل امكل 
ا 
ويطالبنا الحق بالإيمان بالكتاب أي القرآن؛ فإذا أطلقت كلمة «الكتاب» 
احرف إل المآن: لأن «ال» هنا (للغلبة) . مثال ذلك: يقال: «هو الرجل» , 
وهذا يعني أنه رجل متفرد بهزايا الرجولة وشهامتها وقوتها. فإذا أطلقنا الكتاب 
فين يكبي القران؛ لآز كلية الكتات علث إطلاقها على القرآن فلا تضرف ]لا 
إلنه. أو أنه هو الكتاب الكامل الذي لا نس ولا تبديل له. ف «ال» هنا للكمال 
لما ا ا ل ل فر ل ا لال وات الك 
0 الشرلك على الذساء الساهين. 

من كفم الله وَمَلايْكتَهِ كه وَرَسله واليوم الآخر فَقَذٍ ضَلَّ ضَلالاآً 0 أي 
ل 
كان سك اله كي لك ل للم تائم ا ا امه اساي 
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راسد وأسيد ابني كعب, وثعلبة بن قيس, ويامين بن يامين قد ذهبوا إلى رسول 
الله صَلَّى الل عَلَيْهِ و وقالوا تيحن دوونيك ويكتنابك ودوسي والوراة 
وعزيرء ونكفر بما ا من الكتب والرسلء فقال عَلَيْهِ الضّلاة وَالسَّلَام:» بل 
امندا بالله ورسوله فحفد وكتاية الفران وكل كات كان فبله (فقالوا لا 
نفعل» . فنزلت فآمنوا كلهم 

. والخطاب والنداء يشمل أيضا المنافقين. أي يأيها الذين آمنوا في الظاهر 
نفاقا, أخلصوا لله واجعلوا قلويكم مطابقة لألسنتكم, فالنداء - إذن - يشمل 
ليؤمنوا بكل رسول وبكل كتاب: هو أيضا لا بر في إيمانهم حتى 
تطابق وتوافق قلوبهم ألسنتهم. 
ا ال عر عر 

مَن يَكقرٌ بالله وَمَلائِكتَهِ وَكتبه وَرُسُّلِه واليوم الآخر 9 فَقَذٌ صَلَ صَلآلاً تعيدا و 

0 أي سار على غير هدى, 0 يتوه الإنسان عن هدفه المقصود يقال: 
ضل الطريق, والذي «صّل ضَلالآً بتعِيداً» هو من يذهب إلى متاهة بعيدة, 
والمفك :د بها ماق الكمر. 
وهناك صَلال عن الهدى يمكن استدراكه؛ أما الضلال البعيد والغرق في متاهة 
الكثر قفر الضعب استدراكه. والصلال متعدون في نفظة البداية, لكنهم 
فريقان يختلفان, فأحدهما يسير في طريق الإيمان وهو منتبه دائها إلى غايته 
وهي رضاء الله بتطبيق مطلوباته, ويحذر ان يخالف عن أمرة, والآخر انحرف 
من البداية فوصل إلى متاهة الكفر. 
وقول الحى عاذلك: 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2716 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2717 


وهؤلاء هم المنافقون الذين أعلنوا الإيمان وأبطنوا الكفر وقال الله عنهم 

طلم ل اس ال 7 ل ل لي لاا 

واكفروا آخِرَهُ َعَلَهُمْ يدج جِعُونَ) [آل عمران: 72] 

إذن: هم 0 الإيمان من عقيدة إلى ا تقال, 0 في غاية 

إسلامهم الريبة. أما ل ا 
اشوا ف قال العرات آغنا قل لم ومتوا ولكن فولوا أشلفا ركنا كل 

0 في قُلُوبِكُمْ ) [الحجرات: 14] 

ويفضحهم الحق أفام انفسهم. وبالله عندما يعرفون ام مجرد 

باللسان ولكن قلوبهم لم عر ور الرسول بذلك ويقول لهم بلاغ عن 

الله: (قل م تؤْمِنُواً و ولكن قولوا أَسْلَْمْتَا وَلَمَا يَدْخُلِ الإيمان فِي فُلوبكُمْ) . 

وكانوا أسيق الناس إلى صفوف الصلاة:, 0-6 فضحهم ,الرسول وأوضح لهم: 

ل ل سما لكك امل تفط كا عر فيان لساك عرف انا 

فلويم بلغا عر الله 

ولو قالوا: إن محمداً هو الذي عرف هذه الخبايا لما اقتصر اعترافهم به 

كرسول, َل رُبّما تمادوا في الغيّ وأرادوا أن يجعلوه إلها. ولكن رسول الله 

بحسم الأمر: ويبيّن ا ا 
(قل قل لمث ؤُمِنُوا) . 
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م 
ل لاير الل عن الله روفي سا قال رارش إن للدس يكديون 
اا ل ا الله ون أن ره لها مابس امه 
الشناء الى اله يكن معلومه فى سصرن 8 

إن اناس حصنا مطالون النصدية سخمد رولا من عند إلله؛ لأنه قال عن 
م ا لب ل ار سول سل الله علد 
ا 
العا 1ع فل ل لم لكر فرلا لما لقا عل لسار 0 
فلويكة. وهدا كشف محرجح ومنطقي لما في قلونهم: لهذا قال 0-0 
للآية: الحمد لله أن هناك أملاً في أن يدخل الإيمان قلوبنا. وقد دخل الإيمان في 
قلوبهم بالفعل لأن كلمة (لمَّا) تفيد نفي الإيمان عنهم في الزمن الماضي 
ولكنها تفيد أيضا ا ع لد لسرا 

(إنَّ الذين آمئوا ثُمّ كقروأ ' م اقئوا ثم كقزوأ ' م ازدادوا كُقراً] أي ماتوا على 
ا ا 11 1 
استدراك. 

ويخبرنا سبحانه بمصيرهم: الك كر الله لِيَعْفِرَ لَهُمْ ولا لِيَهْدِيَهُمْ سَبيلاً) لأنهم 
لن د لان رد سياس الرحان. 

ومعنى ساوكوم اهم قضد وا القت لان الاجرين شاه وري دف امنوا. 
وسيشاهدونهم وهم يكفرون, وسيعللون ذلك بانهم عندما تعمقوا في المسائل 
العقدية كفروا وهم يفعلون ذلك ليهوّنوا من شأن الإسلام, ولذلك يقول الحق 
سات دوالك (وقللت طَبْقةٌ ف أكل الكات أمنوا بالدي اترل على الدين 
اموا وَجّة النهار واكفروا أخِرَةٌ [ 9 7 3 جعونت) [آل عمران: 2/] 
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هم إذن يقصدون الفتنة بإظهار الإيمان ثم اعلايم الكفر وفي ذلك تشكيك 
للمسلمين, ويكون ن مصير من ترد بَيْنَ الإيمان والكفر, الي 
ارناديا كثرا يكون مضبرهم فا جاء فى فقول لم يكن الله امقر لهم ولا 

لدت يا فهم قد دخلوا في الخيانة العظمى الإيمانية التي 00 فول 
الحق: (إن الله لا يففر أن تشرك به ويقفرز ما دون ذلك لعن بشاء) [النساء: 
8] 

ويقول الحق عنهم هنا: (لّمْ يَكْنِ الله ليَغْفِرَ لَهُمْ وَلآلِيَهدِيَهُمْ سَييلاً) . والهداية - 
كما نعلم - ترد بمعانٍ متعددة. . فقد يكون المقصود منها الدلالة, فإن شئت 
تدخل الإيمان وإن شئت لاء ولا شأن لأحد بك. والمعنى الثاني هو المعونة, أي 
يقدم لك الله ما يهديك بالفعل. وعندما تعرض القرآن لهذه المسألة قال: [وَأَمَا 
َمُودُفَهَدَيْتَاهُمْ م فاستحبوا العدى على الهدى فاعَدتهم صاعقةٌ العداب الهون بها 
سبحا 1 000 الهداية, ولم يقدم لهم الهداية الفعلية لأنهم 
استحبوا العمى على الهدى, فكأن الله قد دل على المنهج الذي يوصل الخير 
والبر لكل الناس, فمن أقبل بإيمان 00 يمده بهداية المعونة ويعاونه على 
ازدياد الهدى. مصداقاً لقوله: (إِنهُمْ م فِنَيَةٌ قثي اموا يرَبهم م وَزٍِدْنَاهُمْ هدّى] [الكهف: 
13] 

ولا نر لهذا الفثل أن يفي عن الادفان؛ لذلك أؤكدة ذانما: شرظي الفرور 
العاقف فى ابة الطرية السحراوة ششاله شائل داف إلى الاسكدرية عان 
الطرية: فندله على الطرية الموصل لل سكدر: هنا قا الشر طن الدلدل. 
ثم شكر الرجل الشرطيّ وحمد الله على حسن شرح الشرطي؛ ويحس 
ويشعر رجل المرور بالسعادة. ويحذر الرجل المسافر من عقبات الطريق, 
كا صمي لسر لك عل يلك العفات حي سناراها | آنه سر بع الاك 
قد حدتب المقونة. كدلك الحق يدل الناس على الإيمان وعلى المنهج. فالدى 


يؤمن به يساعده ويخفف عليه 
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الطاعة, قال الحق سبحانه في شأن الصلاة: (وَإِنّهَا لَكَبِيرَهُ إلا عَلَى الخاشعين) 
[البقرة: 45] 1 1 

إذن نحن نجد الهداية على مرحلتين: هداية الدلالة, . وهداية المعونة. 

ويريد الحق لقضية الإيمان أن تكون قضية ثابتة متأصلة بحيث لا تطفو إلى 
اشر لاسي لس جد فس ]الها سس كر مواكب الرسالات من 
ماده إل إن يها لسرا حر شل الله علد و 

وقال سبحات: (يا يها الذين آمَنُوأ آمِنُوأ بالل ورشوله 1 تَدَّلَ على 
رَسُولِهِ والكتاب الذي أنرّل مِن قَيْلُ و ل للكت وماك شي ورسله 
والنوم الآخر فَقَد صَلّ صلالاً تعيداً) 

[النساء: 136] 

اذن شتات ب ع الموي آر وس ال العلا ون اسان الله واكك 
اندر الل عل ون يوس الل عد قا ار وض الع ع سال علك 
لسان أي رسول. والذين يؤمنون مرة برسول ثم يكفرون برسول آخرء أو 
الذين يؤمنون برسول ثم يكفرون بنسبة الصاحبة أو الولد لله ثم يزدادون كفراً 
بالخاتم وهو رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم ليس لهم مجال مع الهداية إلى 
الله؛ لأن الإسلام جاء بالنهاية الخاتمة وليس للسماء من بعد ذلك استدراك, 
وليس لأحد من بعد ذلك استدراك, ولذلك قال في أوى الإية: (آقئواً تُمّ كَقَرُواً 
ا كفروا)” . وقال رفي آخر الآية: ا وا تق | أن لم موا 
ع1 الله عل وسله ولس شاك ميا آن اطي ولد ]سر 
دوا 0 بالرسول الجديد. 

ويوضح سبحانه: لم يكن الله ليهديهم لأنهم هم الذين صرفوا أنفسهم عنه, 
فالله لا يمنع الهداية عمن قدم يده ومذها إليه, بل يعاونه في هدايته, أما من 
1 2311# 
ل لك ار اك ل ]كر ل الك لل كر الك ايم 
سبيلاً إلى 
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هداية أخرى ولا هادي إلا هو. ولم يكن الله ليهديهم سبيلاً إلى الجنة؛ لأنهم لم 
يقدموا الأسباب التي تؤهلهم للدخول إلى الجنة. ' 
ولذلك يشرحها الله في آية أخرى: (لَمْ يَكْن الله لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ طريقاً 
إلأأطريق جَعَّمَ خَالِدِينَ فيهآ أيّداً)[النساء: 168 - 169] 
كا لطر جهن ]| مالك لون ليه 
وبعد ذلك يقول الحق سبحانه: اس المامفن. 5 
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سمة التردد والتذبذب بين الإيمان والكفر لا تأتي من أصيل في الإيمان, بل 
0 من متلون في الإيمان, تبدو له اسات فيؤمن, وبعد هذا تبدو له أغيار , 
فيكفر. وذلكٍ شأن المنافقين المذبذبين بين هؤلاء وهؤلاء. فيقول الحق: 0 
الما ان ليه عدا ]لما ” 

ونحن نعلم أن المنافق هو الذي جمع بين أمرين: إعلان إسلام, وإبطان كفر. 
والنفاق ماخود من ناققاء الدربوع, وطي إحدى جحوره التي يستتر ويختفي 
فيهاء واليربوع حيوان صحراوي يخادع من يريد به شرا فيفتح لنفسه بابين؛ 
جل امام ال جل سر اساي حي 02 ]ب اجر فإن )سل وال ل علن ]د 
فاليربوع يخرج من الآخر. 

اش السافين) بولسا ف ال جار ل 2 ل ا 2 كد ركل 
المنافقون يبشرون؟ لا. إن البشارة تكون بخير؛ لذلك سوقة ان ينذر المنافقون 
ولا بنشرون. ولكن لله فى أسالبيه التلاعية تعبيرات لتصعيد العدات. فلو قال: 
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انرقم بعذاب اليم لكان الكلام مجنملا ٠‏ فهم - كمنافقين - مستعدون لسماع 
الس ولك لحن شرل رس الاف ار ليه عد الل للك هد اليك 
والاستهراء بالشحرية. ود من مقنات البلن على أذاء مهف البلاعنة. 

سس المغارقات أحياناً لسطينا صوره أصدق قن الحقيقة فار| حنت إل 
جل مل و علد اله مر ايك اجا ماذا كون طوف من صر هنا 
اللقاء؟ 

أنت تنقله من واقع البخيل إلى تصور حاتم الطائي أصل الكرم. وبذلك نقلت 
البخيل نقلتين: نقلة من وصعه كبخيل؛ ثم الددحرية منه؛ لآن تولك لبخيل ما: يا 
حاتم هو تقريع وتهكم وسخرية واستهزاء, لاأنك نقلته من وصف خسيس وحقير 
إلى وصف مقابل هو سام ورفيع وعظيم تحقيرا له وإستهزاء به. ومن المقارنة 
و الشارق الك وإذا فا حتت ملل لرجل طويل جذا. وقلت. مرج ابلك ) 
قزم. هذه هي المفارقة, كما تقول لقصير: مرحبا يا مارد. أو إذا جئت لطويل 
لتصافحه. فيجلس على الأرض ليُسلم عليك. . هذه أيضاً مفارقة. وإن جئت 
لرجل قصير لتصافحه فتجلس على الأرض لتسلم عليه فهذه هي السخرية 
وال 

اما فنا للاناء يلعي للقي الدة ره الشكلم فقول 
الحق: (يَشْر المنافقين) معناه: كم أيها المنافقون قد صيعتم لانفسكم 
تبان سم تيكالك اف ليك دون القدات وماد مم قد 
ناققم لانكم تحيون الغداب. قانا أبشركم بأنكم ستتعدبون. والدى ينافق آلا 
بريد من 0 0 لذلك ل 00 أن غايته هي العذاب. فقال الحق: 
ان 0 اك 0 0 0 و د 
ا لسر شي با ل الست[ شرل لك ارال 

وجل باش من أن ان لم كوب ماء. أما ارا اراد الخارس حل الما اله 
فهو يذهب ماني بكوب ماء ويقربه منه, فإذا مد السجين بده لياحذ كوب الماء 
11-7 
«بشر» فالمستمفع يقهم أن هناك شينا 
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بسر فإذا قال الحق: ايأ لَهُمْ عَذَاياً أليماً). فميى الك أن العم بان مركن 
فقد بسط الحق أنفسهم بالبشارة أولاً ثم أنهاها بالنذارة. 

ار ا ل ا ل ا 
100 2131# 
الامتحان ولا بد أن تذاكر. ولا يأبه الابن لكلام الأب, ثم يأتي الامتحان ويذهب 
الأب يوم اعلان النتيجة, فيكون الابن راسباً؛ فيقول الأب لابنه: أهنئك لقد 
رسبت في الامتحان! ا ل ار 
سارء ولت اعري تعد ل رط ابر 0 

مسي لها علدقه بالمداول الارسسقافي : سات 0 لان سه 
دجيه: قإن كان الانفغال خرنا قالويه تظهر عليه الخرن بالاتقياض قار كان 
اسان ب ورا ع 2 ل عل لدي بالرسشاط شك الشرة 
انفعالات النفس البشرية من سرور وبشاشة وإشراق أو عبوس وتجهم, 
فالبشارة تصلح للإخبار بخبر يسرء أو بخبر يحزن ويسيء, ولكنها غلبت على 
الخبر الشار وحضب التدارة بالخير الذي يعزن وسقيض النفس له 

نش الم اففين أن لهم عذلنا الها بالشارة كما فلا 20 بأر قال 
خبرا ساراء افياتي الح ب اسار رم يقول الحق في آية 30 مم 
يعار ل 9] 

اع شك ان سي ] ا ا لي 1 11 لي اث رةه د 


عليهم, ولكن الإغاثة التي تاتي لهم هي: (كالمهل] [الكهف: 29] 
الجزء: 5 ! الصفحة: 2723 


ويتساءل السامع أو القارئ: هل هذه إغاثة أو تعذيب؟ وهذا تصوير لتصعيد 
العذاب؛ فالماء الذي يعطى لهم كالمهل يصعّد الألم في نفوسهم. 

والعذاب - كما نعلم - ياخذ قوته من المعذب, “فإن كان المعذب ذا قوة 
محدودة, كان العذاب محدودا. وإن كان المعدذب غدر محدود القوة ا 
غير محدود, فإذا ما نسب العذاب إلى قوة القوى وهو الله فكيف يكون؟ 
اا برضي سر ان اليه وعره يانه كين ومرة يانه عظيم, هذه 
الاوضاف. كلها بتعمع ولكل وصف منها عهه؛ فالالم هو احسياس النفس يما 
يتبعها. والعذاب العظيم هو العذاب الذي يبلغ القمة, وقد يبلغ العذاب القمة 
ولكن المعدّب يتجلد. وعذاب الحق يفوق قدرة متلقي العذاب فلا يقدر أن 
يكتم الألم؛ لأن درجة تحمل أي إنسان مهما تجلد لا تستطيع أن تدفع الألم,؛ ومع 
العذاب العظيم: نجده اليما أيضا, فيكون العذاب الأليم العظيم مؤلما للمادة, 
لكن النفس قد تكون متجلدة متأبية, ثم تنهار, حينئذ يكون العذاب مهينا. 
ولأن المنافقين والكفار غارقون في المادية آثر الله وصف العذاب بأنه أليم 
دن ولام 0007 اناده 0 سبحانه د عالت عس الوصات 
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وأول مظهر من مظاهر النفاق أن يتخذ المنافقٌ الكافرّ ولياً له؛ يقرب منه 
ويوده, ويستمد منه النصرة والمعونة, والمؤانسة؛ والمجالسة, ويترك 2 . 
المؤمنين. وعرفنا أن كل فعل من الأفعال البشرية لا بد أن يحدث لغاية تُطلب 
منه, ولا يتجرد الفعل عن 
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الغاية إلا في المجنون الذي يفعل الأفعال بدون أي غاية, لكن العاقل يفعل 
الفعل لغاية, ولهذف يرجوه. والمنافقون يتخذون الكافرين أولياء من دون 
الدوفنين لاي غاية ولذي هدف؟ 

ويكشف الحق شد المسانة فيوضح: أنهم يبتغون العزة من الكافرين, ولذلك 
اتخذوهم أولياء من دون المؤمنين. ويلفتهم - جل شأنه - إلى جهلهم؛ لأنهم 
2١‏ ط ا ل ل ]ل يا د ع الارد 

فماداموا يبتغون العزة فليعرفوا أولاً: ما العزة؟ . العزة عاجودة من مقن 
قادى وهو الصلاية والشدة. فالارص القرار آد الضليه الدى لا شال منها الععول. 
ثم نقلت إلى كل شديد. فكل شيء شديد فيه عِرّة. والمراد بها هنا: الغلبة 
والنصر, وكل هذه المعاني تتضمنها العزة. 

فإذا قل الله عرزي آء أنه سيخاره يوخال غالب عل أمر. شد لا حكن أن 
عدر عل مخاله ار بكره أو قويه أو عفار أحد وإذا قل فلان عريراى لا 
يغلب, وإذا قيل: هذا الشيء عزيز أي نادر, ومادام الشيء نادرأ فهو نفيس, 
والمعادن النفيسة كلها أخذت حظها من ندرتها وقلتها. 

وما دمتم أيها المنافقون تطلبون العزة, ألا تطلبونها ممن عنده؟ . أتطلبونها 
من نظائركم؟ .عدها تظلون الثرة قدلك لانكم لا يملكون غرة داية. قلق 
كانت عندكم عزة ذاتية لما طلبتم العزة من عند الكافرين. وهذا دليل على 
فقدانهم العزة لأنهم طلبوها من مساو لهم من الأغيار . فالمنافقون بشر, 
والكفار بيشر, وبما أن كل البشر أغبار, فمن الممكن أن يكونوا أعزاء اليوم 
واذلاء غدا؛ لإن اسبات العرهة فى غنت أو فو | وجاه, وكل هذه من الأغيار. 
ا ا ل ل وهو من الأغيار 
مثلكم: ولم تطلبوها من صاحب العزة الذاتية الأزلية الأبدية وهو الحق سبحانه 
وتعالى: ولو أردتم العزة الحقيقية التي تغنيكم عن الطلب من الأغيار مثلكم 
قل هيدا إلن مصدر الغرة الدى لا عاله الأعبار وه الحق سبحات وبعالن. 
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ذلك اوضح ليم الحق إن ارد أن لمي طلء الدرة فعليكم أن تغدروا من 
أسلوبكم في طلبهاء فأنتم تتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وتبتغون 
عندهم العزة وهم من أهل الأغيار, والأغيار تتبدل من يوم إلى يوم, فإن كان 
الكفار أغنياء اليوم, فغداً لن يكونوا كذلك, ولقد رأيتم كبشر ان العَنَّي يفتقر, 
ا قو قط وظل ليع 0 اسار ل ]يكم عا عاء و ذلك 
فأنتم تطلبون العزة من غير موصعها. 

فإن اردتم عزة حقيقية فاطلبوها ممن لا تتغير عزته وهو الحق سبحانه وتعالى: 
(قَإِنّ العزة لله جَمِيعاً) . 

وفي هذا القول تصويب لطلب العزة. وليطلب كل إنسإن العزة إيمانا بالله؛ 
فسبحانه الذي يهب العزة ولا تتغير عزته: (قَإِنَّ العزة لله جَمِيعاً) . وكلمة 
«جميعا» هذه دلت على أن العزة لها أفراد شتى: عزة غني, عزة سلطان,: عزة 
جاه فإن آراد واجد ان يعرفها ويعلمها في - جميعا - في الحق سبحانه 
ل 

والمؤمنون في عبوديتهم لله عبيد لإله واحد؛ وقد أغنانا الله بالعبودبة له عن أن 
حل ناس ل وخا ف أ الو اسار ل إن ل شك لدي 
مصدر من مصادر القوة, انقذ الضعيف من ان يدل هشه لقوي. باشد الففير 
ار ل سي لي وات السري عن أن سل سد لصحي 

إذن ساعة يَقول الحق: (فَإِنَّ العزة للَّهِ جَمِيعاً) فمعناها: إن أردت أيها الإنسان 
عزا ينتظم ويفوق كل عز فاذهب إلى الله؛ لأنه سبحانه أعزنا فنعن خلقه, 
وعلى سبيل المثال نجد أن الحق لم يجعل الفقير يقترض, بل قال: (مّن ذا 
الذي يُفَرِضُ الله قَرْضاً حَسَناً قَيُصَاعِفَهُ لَهُ) [البقرة: 245] 

ل اه الع القع ل عترصض 
ولكن القرض مطلوب لله. ولذلك قال أحدهم لأحد الضعفاء: إنك تسأل الناس, 
ألا تعف ولا تسأل؟ . فقال: أنا سالت الناسسن بامر الله فالسائل يسأل بالله. أي 
ان مخدالله سفيعا و يال نه وعندها يطلب الاسيان العرة فن مسل اله فيو 
يعتز بقوة هذا الكائن وهي قوة ممنوحة له من الله وقد يستردها - سبحانه - 
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ا ل ل ل ال الال 
موهوب منه., والجاه موهوب منهء وكل عزة هي لله. 
ويقول سبحانه من بعد ذلك: [وَقَدَ تزل عَليكمٌ في الكتاب ... ) 
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ال ال ا ل الك 11 الك ار تر 
بها فلا يقعدوا معهم إلا أن يتحولوا إلى حديث آخر, وذلك حتى لا يكونوا مثل 
الكافرين لأنه سبحانه سيجمع المنافقين والكافرين في جهنم, وبذلك يحمي 
الله وحدةٌ أهل الإيمان. ويصونهم من أي تهجم عليهم, فالذين يغارون على 
الإيمان هم الذين آمنواء فمادمت قد آمنت وارتضيت لنفسك الإسلام فإياك أن 
اد ل لم علان ]ل انك آر ظا كار ا ف السك 2 الإسار” 
ومادمت أيها المؤمن قد ارتضيت الإيمان طريقاً لك وعقيدة فلتحم هذا الإيمان 
ل ل 1 ا ا عل اران لت كن ادا 
السخرية أو الرفى الاطل. . فالغيرة الزيمانة للفيلكء جم علد آن تقض 

هذا المجلس. 

وكان المؤمنون في البداية قلة مستضعفة لا تستطيع الوقوف في وجه 
الكافرين أو المنافقين, فساعةً يترك المؤمنون الكافرين أو المنافقين لحظة 
اللغو في آيات الله. فالكافرون والمنافقون يعلمون بذلك السلوك أن عرض 
ا ل ال ع ار لل لا الي للم نم 
يخوضون في الإيمان. فهذا يعني 0 أعز من الإيمان, والكافرون قد 
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ا 0 

ره الت لآ اساي ]سا ع اسار إل حنم بدن ف أب نزلت 
في المدينة؛ فالدق يقول: (وقة تل علكم فى الكناب أن إذا سوفئة نات 

الله يُكْمَرُ يها ومعنى هذا أن هناك آية قد نزلت من قبل في مكة؛ رعول فنها 
الحق: (وَإذَا رَأَيْتَ الذين يَخُوصُونَ في آيَاتنَا فأَعْرض عَنْهُمْ حتى يَخُوصُوا فِي 
2 غره وها ,سيك الشبطان قلا نشفة د الدكرى قة القوم الظالمين ) 
[الأنعام: 608] 

سس اللة عاال أ ف ]ل سكاف الات د الك ال ل ل 
الكافرين في مكة: حيت استصعة. الكافرور المؤمنين. ولم يكن المنهة 
212111113100 
عبددا للكافرين, وبعضص المسلمين الأوائل كان لهم مصالح مشتركة قائمة مع 
الكافرين وجاء الحكم: إن ولغ هؤلاء الكافرون في الدين بالباطل فاتركوا لهم 
١‏ 0 

وسبحانه هنا في سورة النساء يذكر المؤمنين بأن حكم ترك الكافرين لحظة 
الع ار ا ا ال ا الل ل ل كام 
يا لسن ا لمر كين م الأضام. ب الحكم مسسم ]رصا في المانة 
112370 
البشري؛ فالإنسان عرضة لأن ينسى, وغلية يفكردان تدذكر فليقم نار كا هؤلاء 
كب 5 الك 

ل الا ا[ رت ل لي ايا 
فليغادروا المكان. ونلحظ أن الذي نزل في الآية الأولى ليس سماعاً بل رؤية: 
ناذا ات ال دضو 5 ]انا ماغرض غنيم العام لما 

ويآتي السماع في الآبة التي نحن يصدد خواطرنا عنها: (وَقَ3 تزّلَ عَلَيَكُمْ في 
الكتات إن | اارشيفتة اباب الله كف 1 المي كن عجررة العلم ودراء كان 


رؤية أو 
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سماعا بأنهم يخوضون في دين الله؛ فقد يخوض أهل الشرك أو غيرهم من 
أعداء الإسلام بما ب يرى» وقد يخوضون بما بسمع , وقد يحخوض بعض المشركين 
بالغمز أو اللمز من قور رؤيتهم لمسلم. 

وقوله الحق: إكلا تفعد عد ل ل رشنا ل عر 2 اما 
ا ل ل ا ل ار وكان 
ذلك في صدر الإسلام, والمؤمنون لهم مصالح مشتركة مع المشركين وأهل 
الكتاب؛ ولا يستطيع المجتمع الإسلامي آنئذ أن يتميز بوحدته, فلو قال لهم 
الحق على لسان رسوله: لا تقعدوا مع الكافرين أو المشركين فوراً. لكان في 
ذلك قطع لمصالح المؤمنين 

وكلمة و ال م ولا ما لأن الأصل في الخوض أن 
تدخل في مائع. . أي سائل؛ مثل الخوض في المياه أو الطين, والقصد في 
الاخول قفي سائل أو مابع هو إيجاد منقد إلى غاية. 

وساعة تخوض في مائع فالمائع لا ينفصل حتى يصير جزءاً هنا وجزءاً هناك 
ويفسح لك طريقاًء بل مجرد أن يمشي الإنسان ويتركِ المائع يختلط المائع 

مرة أخرى, ولذلك يستحيل أن تصنع فِي المائع طريقاً لك. أما إذا دخل الإنسان 
في طريق رملدة فهو بزيج الرمال أولاً ويفسج لنفسه طريقا. ولا تعود الرمال 
إلى سَدٌ الطريق إلا بفعل فاعل, وأخذوا من هذا المعنى وصف الأمر الباطل 
بات وض : ذلك أن الاطز ال ف قال وهو مخلط وعريت والال قت 

الاطر اك ل إلن سكم 

إذن «الخوض» هو الدخول في باطلء, أو الدخول إلى ما لا ينتهي الكلام فيه إلى 
غاية. ويقرر العلماء: لا تخوضوا في مسألة الصفات العلية؛ لأنه لا يصح الخوض 
فيهاء والكلام فيها لن ينتهي إلى غاية. ولذلك يقول الحق في موقع آخر بالقرآن 
الكريم: َوَمَا قَدَرُوأ الله حَقّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوأ مآ أنرَلَ الله على بَسَرٍ مّن سَيْءٍ قُل 
مَنْ أَنرَلَ الكتاب الذي جَآءَ به موسى ثوراً وَهْدَى للثّاس تَحِعَلوتة قَرَاطِيسَ 
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تبذوتها وتُخْفُون كنيرا وَعُلّمْتمْ مَالَمْ تعلموا أن وَلآآبَاؤكُمْ قل الله ثُمَّ دَرْهُمْ 

فِي حَوْضِهِم يَلعَبونَ [الأنعام: 901] 

لقد أبلغتهم يا محمد أن الذي أنزل الكتاب عليك هو الحق سبحانه وتعالى الذي 

أنزل من قبل التوراة فأخفيتم بعضها وأظهرتم البعض الآخر, ثم بعد البلاغ 

اتركهم يخوضون في باطلهم. 

وفي موقع آخر يتكلم الحق من الخوض: (يَحْدَرٌ المنافقون أن تُتَرّلَ عَليْهِمْ 

سُورة تنّهُمْ يما في قُلُوبهم قل | رءوا إدّ الله مُخْرحٌ ما تَكدَرُون وين 

سَالتَهُمْ لِيَفُولَنَ إِنّمَا كُنَا تَحُوضُْ وتلعت قل إبالكة وآنات و شولك كسم 

تسْتَهْرْءٌون] [التوبة: 64 - 65] 

إذن الخوض هو الدخول في مائع, ومادمت قد دخلت في مائع فلن تجد فيه 

طريقاً محددا بل يختلط المدخول عليه فلا تتميز الأشياء. وأخد منه الخوضص 

بالباطل أو الخوض باللعب الذي ليس فيه غاية. 

وقد ل علتكم ف الكتات أن إذا سيق ايات الله يكفر بها وَيُسْتَهْرَأ بها قلآ 

ل ور ا 7 

وناني الكلمة البى ترهب المؤمن وترعبه: (نَكُمْ | ذا مُتْلَهُمْ) أي إنكم إذا قعدتم 

لالم تكفرون مثلهم؛ لأنكم تسمعون الخوض في 
بن بالباطل, ومن يرض بالكفر يكفر. 

ا مرحلية أولية, فإذا ما كانت البيئة الإيمانية مجتمعا ذاتيا متكافلاً 


فليس لأحد من المؤمنين أن يجالس الكافرين, ولا نواليهم إلا إذا والونا؛ لأن 
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الجلوس معهم في أثناء الخوض في الدين يجرئهم على مناهج الله؛ وعلى 
المؤمن ان ينهر أي ساخر من الدين. وعلى المؤمنين ان يعرضوا عمّن ينحرف 
عن منهج الله أو يتعرض له. ولكن المجتمعات المعاصرة تكرم من يخوض 
بالباطل؛ وفي ذلك 0 لاس على ان رضم فى الدسر بالباطل . 

وقوله الحق: (قلا سعد وا عَعَهة ) هو إندان بالمقاطية؛ ان هذا 
الكل سس درا لك الال ب 2 سسا شاكل صرمضن 
البيع له. وكذلك الجزارء وكذلك أي إنسان في يده مصلحة لمثل هذا الخارج 
عن المنهج. و ذلك تكون المقاطعة حدن نادت وخلة كل إسشار أر المحف 
غيور على دينه الذي آمن به, وأن الله أعز عليهم من كل تكريم يرونه في 
سمي إلوار قل وح عر شور الت ص والفلر ف الاطل لو راونا 
المجتمع وقد قاطعهم ووضع لهم حدوداً لذهبوا إلى الصواب ولبحثوا عن مشيء 
ال أكون ]لس عن و لسو اول اللفم الللرل ضر ها 
العمل المشروع 

ويقول الحق: (إنَّ الله جَامِعٌ المنافقين والكافرين في جَهَِثَمَ جَمِيعاً) ولا 
تستبطئوا هذه الحياة؛ لأن المسلم لا يأخذ 0 كقرن اسن أو 
حتى عشرة قرونء بل عليه أن يعرف أن الدنيا بالنسبة له هي عمره فيها, 

لد ا يي ات ار لط ل ل آخر لديا صطظ ولك من 
الا ا والمؤمن يخشى أن يحشره الله مع 
بدينه. 


وبعد ذلك يقول الحق: 
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(الذين يَتَرَبّصُونَ بكمْ ... ) 
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وقوله الحق: (الذين يَترَبِّصُونَ يكمْ) وصف للمنافقين, ويتربص فلان بفلان. اي 
أن واحداً يتحفز ليتحسس أ خبار آخر, ويرتب حاجته منه على قدررما يرى من 
أخبار, وعرفنا هذا المعنى من قوله الحق: ذقل قل تريصون با إلا إحذى 
سرس الساف ور ال ليان ول لات ل 0 رن 
الاستفادة منه, وإن جاء شر فالمنافقون يتجهون للاستفادة من الخصوم, 
فظاهراً هم يعلنون الإيمان وهم في باطنهم كفار. وهم يتربصون بالمؤمنين 
(الذين يَترَتصُون بكم فَإن كان لَكُمْ قنخ الله الا اله كن مَعَكُمْ) _فإن فتح 
ل عل ال اكه 0 0-00 متام قال المناففون. !ألم نك 
كم . فلابد لنا امن سهم في هذه الغنيمة. وإذا انتصر الكفار يذهبون إلى 
الكاقرين مصدافاً لقول الحق: ( وَإن كان للكافرين تَصِيت قالوا ألم تشتكوة 
عَلَيكُمْ وَتَمْتَعْكُمْ مُّنَ المؤمنين) . 

هم يحاولون إذن الاستفادة من الكفار بقولهم: لقد تريصنا بالمؤمنين وانتظرنا 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2732 


سحو موتك ير اللو الور عل ال ءاء جارة ول 

في حيزه وملكه 0 والحق هو القائل: ( استحوذ عَلَيهِمٌ الشيطان 

فَأَنسَاة هُمْ ذكرَ الله) [المجادلة: 19] 

أي جعلهم الشيطان في حيزه, وقول المنافقين للكافرين: الم سكم 0 

ل 
فيحاول المنافقون معرفة تفاصيل ما ينويه المؤمنون, ولحظة أن يدخل 

المنافقون أرض المعركة فهم يمثلون دور من يأسر الكافرين حماية لهم من 

سيوف المؤمنين. ثم يقولون للكافرين: نحن استحوذنا عليكم أي منعناكم أن 

يقتلكم المؤمنون, ويطلبون منهم الثمن. 

ولنر الأداء البياني للقرآن حين يقول عن انتصار المؤمنين: (قإن كَانَ لَكم قنخ 

أما تغير القران عن انتصار الكافرين فياتي بكلمة «نصيب» أي مجرت مشيء 

من الغلبة المؤقتة. ثم يأتي القول الفصل من الحق: قالله يَحَكُم تنكم روم 

القيامة وَلن يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ على المؤمنين سَبيلاً) . 

وحين يرد الله أمر الكافرين والمؤمنين لا يرده دائماً إلى أمد قد لا يطول أجل 

الا ل ل ال سا ل لال اطي ا لل ل سر 

للمؤمن: إنك سوف تنتصر. فالمؤمن قد يموت فل أن يرى الانتصار. ولذلك 

باد بالأمر المقطوع وهو يوم القيامة حين تكون الجنة مضيرا مؤكذا لكل 

موؤمن: ؛ لأن الحياة اتفه مين ان تكون _ثمنا للإيمان. 

ويعلمنا الرسول صَلَى الله عَلِيْهِ وَسَلْمّ ألا نطلب الثمن في الدنيا؛ لأن الغايات 

لما لسار د هده اليا مع العا مان هرت سيار وزماان 

يفوته الإنسان. . وثتمن الإيمان باق ببقاء من اك به. 

إن القاعدة الإيمانية تقول: : من يعمل صالحاً يدخل الجنة, والحق يقول عن 

هؤلاء الصالحين: (قَفِي رَحْمَةٍ الله هُمْ فيها خَالِدُونَ) [آل عمران: 107] 
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أي أن الجنة باقية بإبقاء الله لها, وهو قادر على إفنائها, أما رحمة الله فلا فناء 
لها لأنها صفة من صفاته وهو الدائم ابدا. وحين يقول الحق سبحانه وتعالى: 
(فالله يَحَكُمُ يَيْنَكُمْ يَوْمَ القيامة) أي لن يوجد نقض لهذا الحكم؛ لأنه لا إله إلا هو 
وتكون المسألة منتهية. وقد حكم الحق سبحانه وتعالى على قوم من أقاربٍ 
د لك الله علد وسلم . لقد حكم الله على عم الرسولء, فقال فيه: [تَبَّتْ 
يدا أبي لهب وَتبٍّ ها أغنى عَنْهُ ماله وَمَا كَسَبَ سيصلى تار دّات لَهَبٍ وامرأته 
حَمَّالَةَ الحطب في جيدقا حَبْل من مُسَدِ) [المسد: 1 - 5] 

قول الحق سبحانه: 5 
على الكفر ولن يهديه الله للإيمان, مع أن كثيراً من الذين وقفوا من رسول 
الله مواقف العداء آمنوا سول الله صلى الله عل وَسَلم ٠‏ ويشهد معسكر 
الكفر فقدان عدد من صناديده, م الى معسكر الإيمان, فها ع عمر بن 
ل ار اناك إن كان من هؤلاء؟ 
ولماذا لم يقل أبو لهب: قالٍ ابن أخي: 00 ساصلى ارا ذات لهب, اس 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وقلت كلمة الإيمان. لكنه لم يقل ذلك 
وعلم الله الذي حكم عليه أنه لن يقول كلمة الإيمان. 
ال نشهد أن لا إله إلا الله 
وآن مجهذدا رسول الله؛ ويتم يتم انتهاء المسألة؟ ولكن الله الذي لا معقب لحكمه 
قد قضى بكفرهم, وبعد أن ينزل الحق هذا القول الفصل في أبي لهب وزوجه 
ياتي قول الحق في ترتيبه المصحفي ليقول ما يوضح: إياكم أن تفهموا ان هذه 
القضية تنقض, فسيصلى أبو لهب ارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب, وقال 
الحق بعدها مباشرة: [قَلَ هُوَ الله أَحَدٌ الله الصمد) [الإخلاص: 1 - 2] 

فلا أحد سيغير حكم الله. 

إذن فقوله الحق: (فالله يَكْكُمُ بَيْتَكُمْ يَوْمَ القيامة) أي لا معقب لحكم الله, 
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اكه 2 عي عليه (ولن قل الله للكاف ل على المومين سيلا هده 
نتيجة لحكم الله, ل ل كرون 
لا ل لطر للب وري وهل هذه القضية تتحقق في 
الدنيا أو في الآخرة؟ ونعلم أن الحق يحكم في الآخرة التي تعطلت فيها 
الاسبات. ولكنه جعل الاسيات فى الدناء فمن اجد بالأسباب فنتائج الأسباب 
تخطبة: لآن مناط الريوية يقطي القومن والكافر. قإن اخد الكافرون بالاسبات 
ولم يأخذ المؤمنون بهاء فالله يجعل لهم على المؤمنين سبيلاً. وقد ينهزم 
المؤمنون أمام الكافرين. 

والحكمة العربية تعلمنا: انار ل أن لظا ل ل جد لكوت لان 
الإسان عندما يحطى يَحَحَحٌ له الخطا. قعددقا بعلم المدرس تلميده أن 
الفإعل مرفوع, لا مرة ونصب الفاعل؛ فهذا يعني أنه أخذ القاعدة 
أولأ ثم سها عنها, والمدرس بصعج له الخطاء فتلتصق القاعدة في رأس 
التلميذ بأن الفاعل مرفوع. وهكذا يكون الخطأ من جنود الصواب. والباطل 
لحا سو الحو 

فعددفا يستشرى الباظل قف الناس يبرر بينهم قانف الخق. وهكدا دري الاطل 
نفسه من جند الحق, فالباطل هو الذي يظهر اللذعة من استشراء الفساد, 
ويجعلٍ البشر تصرخ, وكذلك الألم الذي يصيب الإنسان هو من جنود الشفاء؛ 
لأن الألم يقول للإنسان. يا هذا هناك شيء غير طبيعي في هذا المكان. ولول 
للك لما درفب الإسان الى الطيي. 

علينا - إذن - أن نعرف ذلك كقاعدة: الخطأ من حنود الصواب, والباطل من 
جود الحق. والالم من جبود السفاء. وكل خنطا غود إلى صواب. ولكن بلدعة. 
ولك جتن ل باه الإستان. زناري اللقة العربية بجك. عن العلاعة سسوية 
وهو من نذكره عندما يلحن أحد بخطأ في اللغة؛ فنقول: «أغضب المخطئ 
سيبويه» ؛ لأن سيبويه هو الذي وضع النحو والقواعد حتى إننا إذا أطلقنا كلمة 
رسو لم يك أضلا عالم جر لك ا عا الما لما 
اليا ل عل ل في ملس 151 اخطاة الب ويا عله 
من حوله 
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ذلك, فغضب من نفسه وحزنء وقال: والله لاجيدن الغريية عدن لا الحن فيها. 
وأصبح مؤلفاً في النحو. 

ومثالٍ آخر: الإمام الشاطبي رصي الله عنه - لم يكن عالم قراءات بل كان 
عالما في النحو, وبعد ذلك جاءت له مشكلة في القراءات فلم يتعرف عليها, 
فأقسم أن يجلس للقراءات ويدرسها جيدا. وصار من بعد ذلك شيخا للقراء. 
فلحنة - أي غلطة - هي التي صنعت من سيبويه عالماً في إلنحو, ومشكلة 
وعدم اهتداء في القراءات جعل من الإمام الشاطبي شيخاً للقراء؛ على الرغم 
من أن سيبويه كان عالم قراءات, والشاطبي كان رجل نحو. 

ولذلك أكررها حتى نفهمها جيدا: الخطا من جيود الصضوات, والباطل من جنود 
الحق, والألم من جنود الشفاء والعافية. 

وقد جد الكافرين قد انتصروا في ظاهر الأمر على المؤمنين في بعض المواقع 
مثل أحدء وكانٍ ذلك للتربية؛ ففي «أحد» خالف بعض المقاتلين من المؤمنين 
م ١‏ وكات الوريمة مقدمة للتصويب, وكذلك 
وتوم تن إذ أمجبكُمْ ركم عَم تشن عَنَكُمْ سَئناً وسضاقث عَلِكُمُ الأرض يا 
رَحُْبَتْ ثم وَلَيْثَم مَدْيرِينَ) [التوبة: 25] 

والشاء, الثريي الدى تعرض لهده الميبالة قال: 

إن الهزيمة لا تكون هزيمة . .. إلا إذا لم تفتلع أسبابها 

لكن إذا جهدت لتطرد شائباً . .. فالحمق كل الحمق فيمن عابها : 
فعندما يقتلع الإنسان أسباب الهزيمة تصبح نصرا, وقد حدِث ذلك في احد,. هم 
خالفوا في البداية فغلبهم الأعداء, ثم كانت درساً مستفاداً أفسح الطريق 
للنصر. 
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نان رايت انها المتلء للكا فر ليلا على المو فين ملفل أن الديفان قر 
تخلخل في نفوس المسلمين فلا نتيجة دون أسباب, وإن أخذ المؤمنون 
بالأسباب أعطاهم النتائج. فهو القائل: (وَأَعِدُوأ لَهُمْ ما استطعتم مُّن فُوَو) 
[الأنفال: 60] 
فإن لم يعدٌ المؤمنون ما استطاعواء أو غرّتهم الكثرة فالنتيجة هي الهزيمة عن 
استحقاق, وعلى كل مؤمن أن يضع في يقينه هذا القول الرباني: (فَهَلٌ 
يَنظّرُونَ الأ سْنَّتَ الأولين قلن تجد لِسُنّتِ الله : جيل وآن نجد للشب الله 
تكويلاً؛ [فاطر: 43] 
237 
ا عل فد عمل وار الل على عد الصوي عدها سطت لذلك 
يؤدبه ويربيه . - ولله المثل الأعلى - نجد أن الإنسان منا قد لا يصبر على مراجعة 
الدروس مع أولاده فيأتي بمدرس ليفعل ذلك؛ لان حد الاب لأولاده يدفع الأب 
للانفعال إذا ما أخطأ الولد. وقد يضربه. أما المدرس الخارجي فلا ينفعل؛ بل 
يأخذ الأمور يحجمها العادي. إذن فكلما أحب الإنسان فهو يتدخل بمقياس الود 
ويقسو أحياناً على من يرحم. 
والشاعر العربي يقول: 
فقسى ليزدجروا ومن يك حازما . . فلفس اخبانا عل مر ركم 
ومثال آخر - - ولله المثل الأعلى - الإنسان إذا ما دخل منزله ووجد في صحن 
المنزل أطفالاً يلعبون الميسر منهم ابنه وابن الجار. وطفل آخر لا يعرفه, 
فيتجه فوراً إلى ابنه ليصفعه, ويأمره بالعودة فوراً إلى الشقة,؛ أما الأولاد 
الآخرون فلن يأخذ ابن الجار إلا كلمة تانيب. أما الطفل الذي لا تعرقه فلن 
معه. 
ييا سات اسه والو. والتاديت على قدر المنرلة في 
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ل ل 
نفوسهم ؛ . ولا يريد الله أن يظلوا هكذا بل يصفيهم الحق من هذه الأخطاء بأن 
سي اجات تسوس إل اريم ل بأخد ون باسيات الله 

ويقول الحق بعد ذلك: [إِنَّ المنافقين يُحَادِعُونَ ... ) 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2738 


نعرف واقع المنافقين أنهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر؛ ويوضح الحق: 
إياكم أن تظنوا أن في قدرة مخلوق أن يفعل شيئاً بدون علم الله, وقد يمكر 
إنسان بك, وهو يعلم أنك تعلم بمكره, فهل هذا مكر؟ لا؛ لأن المكر هو الأمرٍ 
الدى سم جمرة يدي ل جلف والاضول ف المكر الك يخلم المسكور به ينا 
والمنافقون حين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر يخادعون من يعلم خافية 
الصدور. وكان يبحب ان ياخذوا درييا من معاملة الله بوساطة المؤمنين لهم, 
فقد صان المؤمنون دم المنافقين ومالهم. وأجرى المسلمون على المنافقين 
أحكام الإسلام, لكن ما الذي يبيته الله لهؤلاء المنافقين؟ لقد بيت لهم الدرك 
الأسفل من النار. فمن الأقدر - إذن - على الخداع؟ 

ل تا و 2 ل يسرع عن شلك 1ت قاد علء كش الحداء وكلمه 
«خدع» تعني مكر , به مكرا فيبدي له قولاً وفعلا ويخفئى سواهما حتى يثق فيه. 
وبعد ذلك ينفذ المكر. وهناك كلمة «خدع» وكلمة «خادع» . والحق في هذه 
الآية لم يقل إن الله يخدعهم, بل قال: (ِيُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعْهُمْ) . 
و«خادع» تعني حدوث عمليتين: مثل قولنا: قاتل فلان فلانا. فالقتال يحدث 
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بين طرفين وكذلك نقول: شارك فلان فلانا؛ لأن مادة «فاعل» تحتاج إلى 
طرفين. لكن عندما نقول «قتل» ' فالفعل يحدث من جانب واحد. والخداع ا 
من واحد, وعندما يرى الشخص الذي يُراد خداعه أن خصمه أقوى منه فإنه 
يبيت له خداعا آخر, وتسمى العملية كلها «مخادعة» , . ويقال: خادعه فخدعه إذا 
غلبه وكان أخدع من ددر ]ادن الدة علس : إن الدة شت الحا رن على عنام 
ولأن الخداع بحدت أولا, وبعد ذلك يتلقى «المخدوع» الأمر بتبييت أكبر؛ فهو 
«خادع» 1 والذي يغلب نقول عنه: : «أخدعه» أي أزال خداعه. والله سبحانه 
وتعالى عاملهم بمثل ما أرادوا أن يعاملوا به المؤمنين: فالمنافقون أظهروا 
الإيمان أولاً وأضمروا الكفر, وأعطاهم الله في ظاهر الأمر أحكام المسلمين, 
وفي الباطن قرر أن يعذبهم ا لأنهم 

ل اك عُهُمْ) وإياك أيها المسلم أن تشتق من 
هذه العملية اسما لله وتقول «المخادع» ؛ لأن اسماء الله توقيفية أي ا نسمي 
الك إن اننا ا سقن 6 وا شمل الستل لكر لاح من 
هذا الفعل اسماً. والحق يعطينا هنا «مشاكلة» ليوضح لنا أن المنافقين يمكرون 
ويسون شرا للمؤو مين . وانت انها الفسلة تغرف أن الإشيان إنها بيت السر 
على قدر طاقته التي مهما كبرت فهي محدودة بجانب طلاقة قدرة الله. 

دلدذلك خض الله هذا الشر العبيت عن هؤلاء المنافتس وحم حبن يمكرون 
قاللء طلاقة قدريه بكر بهد إى يظل مكرهم ويجا نهم علن سروء فكلتهم. 
ولا نقول: «الله ماكر» . ولله أن يقول في الفعل المشاكل ما يشاء. 

(إنّ المنافقين يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعُهُمْ وَإِدَا قاموا إِلَى الصلاة قَامّواً 
كسالى). 2 | 

إن الغانات من الاحدات في الثي. تصفى على الدوارج الرقبال على الاحدات. 
فإذا كنت تحب الحدث الذي تقبل عليه فأنت تقبل عليه بكل اشتياق ولهفة. 
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لغاء الانسن بين حَذة .. لهف كيني واسنطالة هَدَةٍ 
ل 
ارات فييها سيان الليسة فقطلما الشرر لطوات قا لت خطواة 
وهذا معناه تقصير زمن الابتعاد. وكذلك تظهر الكيفية التي يتم بها السلام درجة 
المودة: فقد يسلم احدهما على الآخر ببرود اويصضف ود اد بود كبير, أو بود 
مصعوب بلهفة وأخذ متبادل بالأحضان؛ وكذلك المدة التي يحتضن كلاهما 
الآخر, هل هي دقيقة أو دقيقتان أو ثلاث؟ 

إذن فالذي يبين قيمة الود: التلهف, الكيفية, المدة. وهذه العناصر الثلاثة أخذها 
الشعراء للتعير عن القودة والجب بين البش . وقديفا كان الدين مون 
بالنساء يسترون في السلام مودتهم. وفي الحصارة الغربية التي سقطت فيها 
قيم الأديان نحد أن الرجل يتلقى المرأة بالقبلات. 

ددن بعص البلاد نجد الرجل نضافة العران. قهل بضافجها تلهف. وهل سارلة 
هذه اللهفة؟ فإن وجدت الكف مفردة ومبسوطة للمصافحة فقط فهذا سلام 
عادي. أما إذا ثنى أحدهما إصبعه البنصر على كف الآخر فعليم أن ترى أي 
طر شاك على حي إض مشر الس كليا فر ددم فإن كان ذلك من 
الرجل فالليعة منه. وان كان مر المراة فاللهقة متها وإن كان من الاسن 
فاللهفة منهما معاء ثم ما المدة التي يستغرقها بقاء اليد في اليد؟ 

وف جل لكليما ]ا جل وامرات- وكان الكلم كداحدهها ف كل مريما 
بيده في بيد الآخر. 

سلام نوعين يبين حَدَّهُ. .. تلهف كيف واستطالة مُدَّذْ 

هكذا يقابل الإنسان الأحداث, فإن كان الحدث ساراً فالإنسان يقبل عليه بلهفة. 
وإن كان غير ذلك فالإنسان يقوم إليه متثاقلاً. وكان المنافقون يقومون إلى 
الصلاء امل وبكاسل. (وإذا قاموا إل الصلاة فاقوا كشال ) كأنهم بودون 
الصلاة كستار يخفون به نفاقهم, ويستترون بها عن أعين المسلمين. ولم يكن 
قيامهم للصلاة 
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شوك إل لقاع الا مسلما كان شيل سول الله على الله عليه ملم لبلا ” 
رحب الله عله - طالبا منه أن يؤدن للصلاهة: 

«يا بلال أرحنا بالصلاة» . 

لأن المؤمن يرتاح عندما يؤدي الصلاة, أما المنافق فهي عملية شاقة بالنسبة 
إليه لأنه يؤديها ليستتريها عن أعين المسلمين ولذلك يقوم إليها يتكاسل. (وَإِذَا 
قاموا إِلَى الصلاة قَامُواً كسالى بُرَآَءُونَ الناس وَلآَيَذْكَرُونَ الله إلا قليلاً . 

عون الشلاة طاح امات الاير ل جد عو اال سلس السام هم رطم 
وهم يصلون. وفي الصلاة التي يراءون بها الناس لا يقولون كل المطلوب منهم 
لتمامها. يقولون فقط المطلوب قوله جهراً. كأن يقرأوا الفاتحة وبعض القرآن 
لكهم ف أناء ال كوع ل حون بانس الك النظم .كدلك ف السصوة 
سشسحون باس الله الاغلىن. 

ففي داخل كل منافق تياران متعارضان. . تيار يظهر به مع المؤمنين وآخر مع 
الكافرين. والتيار الذي مع المؤمنين يجبر المنافق على أن يقوم إلى الصلاة 
دك الله قليلا. والثار الدء م2 الكافرين قله كروك عر ذلك ول كر الله 
كثيرا. 

وإذا ما حسبنا كم شيئا يجهر به المصلي وكم شيئاً يجريه سراً فسنجد أن ما 
يجريه المصلي سراً في أثناء الصلاة أكثر من الجهر. ففي الركوع يقول: 
سبحان ربي العظيم ثلاث مراتء ويقول: سبحان ربي الأعلى, في كل سجود 
ثلاث مرات, أما المنافق فلا يذكر الله إلا جهراً. وهو ذكر قليل. ونجد المنافق لا 
يفعل فعلاً إلا إذا كان مَرْئيا ومسموعا من غيره, هذا هو معنى المراءاة. أما 
الأعمال والأقوال التي لا ترَى من الناس ولا تُسمع فلا يؤديها. 

ولا يهز المجتمعات ولا يزلزلها ويهدّها إلا هذه المراءاة؛ لأن الحق سبحانه يحب 
أن سود الميك كل عمل جاعك الله في اله وضوال.ة ين حفر غلب جافة 
لفن 
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ال ]ل شل اا عل ويل 1 شرل شط الما 
«أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 00 

واذا كان الإسيان بججل من أن بقش واجدا مثله من اشر عشا ظاهريا فنا 
بالنا بالذي يحاول غش الله وهو يعلم أن الله يراه؟ ولماذا يجعل ذلك العبد ربه 
أهون الناظرين إليه؟ 

وعندما يغش واحداً آخر واكتشف الآخرغشه فهو يعاقبه فما بالنا بغش الله؟! 
ولذلك تجد الرسول صَلَى الله عَلَيْهِ وِسَلّم ينقل لنا حال المرائي للناس. 
فيقول: «إنّ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر, قالوا وما الشرك الأصغر 
سول الله قال الرباء. يفول الله 2 عر وَجَل - يوم القامة إذا جارى الساد 
باعمالهم ادهبوا إلى ارس تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم 
الجزاء؟»ي. ى 

وقال صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: «إن المرائي ينادى عليه يوم القيامة» يا فاجر «» 
ل 5 
إذن فالمنافق إنما يخدع نفسه, هو يتظاهر بالصلاة ليراه الناس. ويزكي ليراه 
الناس. رحج لبراه الناس" ل ولذلك 
قال القران: (والذين تشروا !مالي كس |ر شكه خسن الطمار 21 دن 
إِذَا جَاءَهُ يَحَدَهُ شننا ووَجَد الله عندة فَوَفَاةٌ هاه والله سَرِيعَ الحساب) 
[النور: 39] " 

وقال عن لون ثان من نفاقهم: 
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(كالذي بُنْفِق مَالَهُ ربَآءَ الناس وَلآيُؤْمِنْ بالله واليوم الآخر فَمَئلُمْكَمَتلِ صَفْوَانِ 

عَليّْهِ ثَرَابٌ قَاصَابَةَ وَابلٌ فتركة ضلدا لا يَفَدِرُونَ على شَئءٍ مما كُسَبوا ا 
يدح الغوم الكافرين) [اللشره 0604| / 

الا هو الحجر الاملس تماما وهو الذي ليس فيه خشونة, لان 0 
ا ا 

00 م 

ل ل ل لد 

لل الي رس الاك الم السام ارول ا ل 0 

1 
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والشيء المذبذب مثل المعلق في خيط فيأخذه الريح إلى ناحية ليقذفه في 
ناحية أخرى لأنه غير ثابت, مأخوذ من «المذبة» ومنه جاءت للا «الذباب: 
الذي يدبه الإنسان قيعود مرة اخرى. فمن سلوك الدباب أنه إذا ذت عن مكان 
0 5 د أن 00 ال 

ل ل ا فقن 
الذات الواحدة آمر ومأمور: والحق يقول: (ياأيها الذين آمَنُواً قوا أَنَفْسَكُمْ 
وَأَهْلِيكَنْ تاراً) [التحريم: 6] 
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ار ل ل لظ الاير 
نطب الاعر ودليل ذلك قول الحق عن قايل زقظوعت له نششة قثل أحيها) 
إالمائدة: 30] 

أي أن جزءًا من الذات هو الذي طوّع بقية ذات قابيلٍ لتقتل هابيل. فقد خلق 
الله النفس البشرية كملكات متعددة, ملكة تحب الأريحية وأخرى تحب الشح, 
والشلك اند شد الريحية إيا ظل ناد اناس وال نح الس إها شعل 
ذلك ليطمئن صاحبها أنه يملك ما.يغنيه. وكلتا الملكتين تتصارع في النفس 
الواحدة؛ لذلك يقول الحق: إقوا اششكة! فالنفس تقي النفس؛ لأن الملكات 
فيها متعددة. وبعض الملكات تحب تحقيق المتعة والشهوة . لكن هناك ملكة 
إيمانية تقول: ندكر أن هذه الشهوات عاجلة ولكنها عظيمة المتاعب فيما بعد. 
إذن فهناك صراع داخل ملكات الإنسان, ويوضح لنا الحق هذا الصراع في 
قوله: (قَطوَعَت لَه تَفْسّْهُ قَثْلَ أَخِيو] . 

لذن قابيل أراد أن يقثل قابيل بغريرة الاستعلاء. وتارعته نفسة بالخوف من 
الإثم. لقد دارت المراودة في نفس قابيل إلى أن سيطرت غريزة الاستعلاء 
فامرت بالقل, وطوعت بفية الننس. وهدا يكشف لنا أن النفس الشرية فيها 
ملكات متقددة. كل هلكة لها مطلوب. والدين شو الذى يقنم التعايش السلمىي 
لسكا 

مثال آخر: الدري الستيييية بعرم اللسدت ‏ اللرنا ل 0 
الناس في أعراصك, ار ل سي لسلس الله ور 0 
فراش غيرك؛ لأن الغريزة مخلوقة لله فلا تجعل سلطان الغريزة يأمر وينهى. 
وهكذا نرى أن النفس تضم وتشمل الملكات والغرائز, ولا يصح أن يعدى 
الإسسان غريرة إلى أمر اخر؛ لأنه إن عدى الشهوات قسدت الدتنا 
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لس السار سر ل الك ]ءات سطظ كااكور ف دعا 
يرسم لنا مهندس الكهرباء. الذي وضع القطب الموجب في مجاله وكذلك 
القطت. السالت. يدت اج الصوء الذي ده او بعطيا شرا لسسحدريا 
كقوة لإدارة آلة؛ لكن لو التقى القطب الموجب بالقطب السالب على غير ما 
صنع المهندس لحدثت قفلة كهربائية تسبب حريقاً أو فساداً. 

وكذلك النفس البشرية, إن التقى الذكر مع الأنثى كما شرع الله فإن اليشرية 
تسعد, وإن حدث غير ذلك فالذي يحدث في المجتمع يصير حريقا نفسياً 
واجتماعيا لا حدور لأثاره الضارة. وهكدا ترى أن النقفس ليس فنها داقع واجد 
بل فيها دوافع متعددة. 

ونجد غريزة الجوع تحرك النفس إلى الطعام؛ ويستجيب الدين لذلك لكنه 
يوصي أن يأكل الإنسان بشرط ألا يتحول تناول الطعام إلى شره., كما جاء في 
الحديث: «يحرسب ابن آدم لقيمات يعمن صلبه» . 

فالطعام | لبقاء النوع. والإنسان محب للاستطلاع, فيأمر الإسلام الإنسان بان 
يستطلع اسبات الله في الكون ليزيد من صلاح الكونء وينهى الإسلام عن 
جح الإسلام دعل المشلم أن عاش ملكاته فى ضوع ميج الله د 
سليمة حتى تكون النفس الإنسانية متساندة لا متعاندة, لتعيش كل الملكات 
في سلام, ويؤدي كل جهاز مهمته كما أراد الله. 

لكن المنافق يحيا مذيذياً وقد صنع بنفسه, فقد أرخى لبعض ملكاته العنان على 
حساب ملكات أخرى (سُدْبْدَيِينَ : يتن ذلك لآ إلى هؤلاء وَلآ إلى هؤلاء؛ إن الكافر 
يمتاز عن المنافق - ظاهرا - بأنه منسجم مع نفسه؛ هو غير مؤمن بالإسلام 
ويعلن ذلك ولكنه في حقيقة الأمر يتصارع مع فطرته التي تدعوه إلى الإيمان. 
قد يقول قائل. وكيف بتساوى الذى أظهر الإيمان وابظن الكفر مع الدى أعلن 
الكفر؟ ونقول: الكافر لم يخدع الطائفة المؤمنة ولم يقل كالمنافق إنه مع 
الغ المؤمة 
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وهو ليس معها؛ بل يعلن الكافر كفره منسجما مع نفسه؛ لكن المنافق مذبذب 
خسيس في وضعه الإنساني والرجولي. 

١‏ مَُدَتدَيِينَ تبثن ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يطلل الله قآن تعد لة 
سبيلاً) . 

والله لا يضل عبدا بشكل مباشر؛ فسبحانه يُعلم خلقه أولاً بالرسل والمنهج, 
لكنه يضل من يصر على عدم الإيمان, لذلك يتركه على ضلالة وعماه. صحيح 
أن في قدرة الله أن يأخذه إلى الإيمان قهرا, لكنه سبحانه يترك الإنسان 
لاختياره. 

فإن أقبل الإنسان على الله فسبحانه يعينه على الهداية, أما إن لم يقبل 

فلتد هب إلى نه الصلال. ورين له الدننا ونقطه منها لكنة لن بجد سيل : 
فسبيل الله واحد. وليس هناك سبيلان. 

ونذكر هذه الحكاية؛ لنعرف قيمة سبيل الله. كان الاصمدى - وهو مؤلف عربي 
ل ا ل ار ار ل ول 
رويد الأصيي. إ سانا شف أمام ات الكل الكت المشرقة وكان الرجل 
يدعو الاء دذعاء جارا ٠‏ رك أنا عاضك. ولول أن. عاضيك لما عننه أظلت 
منك المغفرة, فلا إله إلا أنت, كان يجب أن أخجل من معصيتك ولكن ماذا 
أفعل» . وأعجب الأصمعي بالدعاء, فقال: يا هذا إن الله يغفر لك لحسن 
مسالتك. 


ور ا ذلك سول السو ا ااال اموا ) 
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لقد أخذ الحق على المنافقين أنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون اللم؛ 
وكدلك اخد المؤمتون على المنافقين أنهم اتخذوا من معسكر الكفر وليآ لهم 
من دون الله ومن دون المؤمنين, ولهذا فاولى العو مدن آلا يصنعوا ذلك: 
ويوضح سبحانه: لقد اخدنا على المنافقين انهم انخدوا الكافرين أولياء من دون 
اللى , فإياكم أن تفعلوا مثلهم. 5 ا 

يا 5 الذين 0 لآ 000 الكافرين أوليآاء مِن دون المؤمنين ريد ون أن 
تَجْعَلُوا للّهِ عَلِيَكُمْ سُلطانا صّبينا) . 

وهذا أمر منطقي يستقيم مع منهج الإيمان؛ لأنكم إن قعغلتم ذلك. فإنما تقدمون 
الحجة ليعذبكم الله: وتعلمون أن المنافق يعلن الإيمان بلسانه وحفى الكذر 
في قلبه. فكيف يكون وضع المؤمن مع الكافر مثل وضع المنافق مع الكافر؟ 
ذلك آمر لا يسيم ومن يفعل ذلك إنما يقدم حجة لله ليعذبه. 

الحى سبحا فى إريباله للرسل وفي بابيد الر شل بالمعجرات وفى إرشساله 
المناهج المستوفية لتنظيم حركة الإنسان في الحياة, كل ذلك ليقطع الحجة 
على الناس حتى لا يفولن واجد انت لم بقل لناا بارت كنف تشير على منهج ها 
لذلك لم يترك - سبحانه - الإنسان ليفكر بعقله ليصل بفكره إلى وجود الله, 
ويكتشف أن هناك خالقا للكون. لم يتركنا سحا لهده الطنون. ولكنه إرسل 
لنا الرسل بمنهج واضح, من أجل ألا يكون للناس على الله حجة من بعد 
الرسلء فلا يقولن واحد: أنت لم تنبهني يارب والجهل بالقانون في الشرع 
البشري لا يعفي الإنسان من العقوبة إن ارتكب جرماء لكن الله لا يفعل ذلك؛ 
فهو أكرم على عباده من إنفسهم, ا ل 
يبين الحلال من الحرام: (لْيَهْلِكَ مَنْ هلك عن بَيْنَةٍ ويحيى مَنْ حَيّ عَن بِيْنَةِ) 
[الأنفال: 42] 

فلا يقولن واحد: لقد أخذنا الله على غرّة. وأنتم أيها المؤمنون إن اتخذتم 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين وتقربتم إليهم ونصرتموهم فأنتم أكثر شرا 
من المنافقين؛ لأن المنافق له أسبابه, وفي أعماقه خيط من الكفر وخيط من 
الإيمان, والحجة واضحة عليكم أيها المؤمنون؛ فقد أبلغكم الحق المنهح 
وأعلنتم الإيمان به. 
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فإن صنعتم غير ذلك تعطون الحق الحجة في أن يعذبكم. 

١‏ اتريدون أن تجغلوا لله عَليكم سلطا قينا والسلطار السن هو السلطان 
الواضح المحيط الذي لا يستطيع أن يدفعه أحد, فإذا ما كانت هناك حجة, قد 
س©ن ان سا إن فشي انبا أماء النساك لكر 2 الل م 
سلطان مسن اى ل شفض أيرا. 

ومن بعد ذلك يقول الحق: (إنّ المنافقين فِي . 0 
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ولدر دقة الثرية الإيمانية. قلم بات الحق بفضل في كتابء عن المنافقين بورد 
ا سل الشا م ل ل ان لف ع السافيين نم ان لمظه 
أخرى عن المؤمنين, حتى ينقر السامع من وضع المنافق ويحبيّه في صفات 
المؤمنء وهنا يقول: (إنَّ المنافقين في الدرك الأسفل مِنَ النار وَلن د لهم 
تصيراً] . والدرك دائماً في نزول. والأثر الصالح يميز لنا ذلك بالقول: 

«النار دركات كما أن الجنة درجات» . 

فالنزول إلى أسفل هو الدرك, والصعود إلى أعلى هو صعود الدرج. وفي 
لاا لان البايسة متغفرجة. انا البخر فهو 


ق. 
وستخدم فى الآفر الدقق ما - ميزان المياه, وعندما تسقط الأمطار على 
الطرق تكشف لنا عمل المقاول الذي رصف الطرق, هل أتقن هذا العمل أو 
ل وخر شف دلواي الماء ف الخياة 2 لله جد كسيف جودةأد 
رداءة عمل 
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العامل؛ إذن هناك شيء يفضح شيئا آخر. والقول المصري الشائع: «إن الذي 
يقوم بعمل المحارة هو الذي يكشف عامل البناء» . فلو ان الحائظ غير مسدو: 
فعامل المحارة مضطر أن يسد الفجوات والميول حتى يستوي سطح الحائط. 
. والذي يكشف جودة عامل المحارة هو عامل طلاء الحائط؛ لأنه إما أن 
يستخدم المعجون بكثرة ليملا المناطق غير المستوية في الحائط, واماان مد 
الح شيل بالدة حسف 2:2 أن رناءة عمل عامل الطلء د أشاء ليه 
مثل الغبار. والعامل الذي يريد أن بغش هوالدة شرع تسلم الناء: لأن 
الغبار الذي يوجد في الجو يمشي في خط مستقيم, وعندما يوجد جدار تم 
طلاؤه بمادة غير جيدة فالغبار يلتصق به وكأن الله قد أراد بذلك أن بقصع من 
لل ا ا 
ا مفضوحين:, إلا المؤمنين الذين يعملون صالحاء فهؤلاء يسترهم بعملهم 
إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وَلْنْ تجد لَْهُمْ ا . وسبحانه 
وتعالى سبق أن عرض لنا صورة المنافقين المهزوزة التي لا ثبات لها على 
رأي, ولا وجود لها على لون يحترمه المجتمع الذي يعيشون فيه فقال عنهم: 
ددن بين ذلك لآ إلى هؤلاء وَلآ إلى هؤلاء) [النساء: 143] 
والذبذبة لون من أرجحة الشخصية التي لا يوجد لها مقوم ذاتي. وسبحانه 
0 حين عرضهم هذا العرض المشوه: يوضح: أن جزائي لهم حق يناسب 
60. 
0 الأذهان ليجعلها مستعدة لقبول الحكم الذي أنزله عليهم حتى لا 
الات ا وسبحانه حين يحكم حكما فهو يضمن 
وكان من الممكن أن بول ساجعاه ل ا ل الا ا ل 
قوة أخرى تنتشل المنافق؛ لذلك أتبع الحق الحكم بقوله: (وَلن تجد لَهُمْ 
تصِيراً) أي أنه حكم مشمول بالنفاذء ولن يعدله أحد من خلق الله فسبحانه له 
الملك وحده, وقد جعل سبحانه الملكُ في الدنيا لأسباب الناس أيضاً. أما في 
الآخرة فلا مِلك لأحد ولا مُلكَ لأحد. (لَْمَنَ الملك اليوم لِلَهِ الواحد القهار) [غافر: 
16] 
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وبعد ذلك يتيح الحق لأقوام من المنافقين أن يعدلوا رأيهم في المسألة وأن 
يعلنوا إبمانهم وأن يتوبوا عما فعلون - أناخ لهم أن يراجعوا أنفسهم ويحاسبوها 
فلم يغلى البات دونهم بل قال: إلا اكدين تاروا 0 ) 
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إذن فمن الممكن أن توجد فتحة خير قد تدفع الإنسان إلى التوبة. وحتى لا 
يظن أحد أن الحكم هنا نهائي, وذلك حتى لايفقد الإنسان نفسه ويتورط في 
مزيد من الشرور؛ لذلك قال: (إلأ الذين انوا أي تاب عن نفاقه الأول, وإذا ما 
لل اي يناده ال .عار ف أن ما 00 اق وريم 
بالله و لله نيّةَ وعملاً. (إل الذين تابو ١‏ وَأَصْلحُواً واعتصموا بالله وَاخلضوا 
6 بتهُمُ للهِ) .ادن قشروط التحاة من الدرك الأسفل من النار هي القوية, 
ا والاعتصام بالله. وإخلاص دينه لله. 
والتوبة هنا إقلاع عن النفاق, وألا يترك المنافق الفساد الذي صنعه نفاقه بل 
عليه أن يحاول جاهداً أن يصلح ما أفسده بهذا النفاق. والاعتصام بالله كيف 
يكون؟ 
لقد عرفنا من قبل أنهم كانوا يفعلون ذلك لابتغاء العزة عند الكافرين. . أي أن 
نفس المنافق تطمئن إلى هؤلاء الكافرين فيفزع إليهم ويعتز بشدتهم 
وبصلابتهم؛ لذلك يوضح الله: تنزعوا هذه الفكرة من رءوسكم وليكن 
ا بالله وحده لأنه لا يُجير أحد على الله واجعلوا العزة والمرجع إليه 


0 يتوب ويصلح ويعتصم يالله يكون قد استوفى أركان اليقن 
الإنهاني بالله. لكن الحق بقول: [وأخلضوا رتوم لله فلماذا أكد على الإخلاص 
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هنا؟ لأن تدبير النفاق كان ينبع من قلوبهم أولا. ونعلم أن القلب قد يذنب, 
فذنب الجارحة أن تعتدي, مثال ذلك العين تذنب حين تعتدي على محارم 
الآخرين: واللسان يذنب إن تعرض بالسب أو الشتم للناس. إذن. فكل جارحة 
لها مجال معصية, وهنا رمجال معصية القلب هو النفاق وهر الامر المسدور إذن 
فقوله الحق: (وأخلضواً دِيتهُمْ ل ا لوك ورت ال ل ف الس عن 
فكأن توبة القلوب غير توبة الجوارح, د الحواتت تكون بأن تكفٍ الجوارح 
لك أثبت الحق مزية المؤمنين الذين ا ا 
من المنافقين مع المؤمنين, فكأن الأصل في التنعيم وفي نيل الجزاء العظيم 
هو الوجود مع المؤمنين. (فأولئك مَعَ المؤمنين وَسَوْفَ يُوْتِ الله المؤمنين 
أخرا عظها. 

ومن هنا نعلم أن الأجر العظيم يكون للمؤمنين. ومن يوجد مع المؤمنين ينال 
الأجر نفسه. وقد جعل الحق الجزاء من جنس العمل. 9 كان المنافقون ينافقون 
لاجد نا ف الموفن طظواف السلم تصور الثال بالدماة للع رهم الممه 
ادا وكيا ل ملسن وم سين ا ضم | اللسلي. اعطامم 

المسلمون ما عندهم. وعندما تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا إلدين 
لله جعلمده الله مم المؤمين. رار ا 

ثم يقول الحق سبحانه: (مَا يَفْعَلَ الله ... 
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ا الا ل اسل انا 
ا ل ا لما . ويتحدث هنا عن فكرة 
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نسنها. للها فيقول . زيما فثل الله يعذايكم. وهدا استفيام. والاستمهام 

اك سين ل سال ل ل ل ل ل ا ضر 
قضية موثوقا بها فهو لا يأتي بها خبراً. فهو القادر على أن يقول: أنا لا أفعل 
حا لخم ولا أحفى لدان مر ورات شنا فل امسسلت ب لى عها الرأدفة تك 
عني ضرا. 

لكنه هنا لا يأتي بهذه القضية كخبر من عنده, بل يجعل المنافقين يقولونها. 
حر لك ولك الل [ع 2 لول ‏ لحر إت ام ومن السابران 
يرد الآخر: أنا لم أهنك. السك اس ما اسك لد اس شاعل 
وكنا جد دراخل المسالة دا ابلاغ عن عدم الهانة. نم النسم بار الرهانة 
لم تحدث, ومن بعد ذلك طلب شاهداً على أن الإهانة المزعومة قد حدثت. 
وقد يدول الإنشار رنا عل من بنهفه بالركانة. آنا اترك لك هده المشالة. فماذا 
ل ل شه إن و لول لك وال 1 0 نر ارجا ل انار 
راس وفكرة علن يد قلي وادة مسقل ف طانا سي الها 
اران وائقا من أنه أهان الاخر. فهد تحاف أن شنم الآخر دلبلا على 
صحة اتهامه له, ولكن حين يقول له: وماذا قلت لك حتى تعتبر ذلك إهانة؟ . 


ا ا ل ل لعا ل لل ا لط ل د 
ستتعذب. وكانت فيهم محادة لله. ورضي الله شهادتهم, فكأن هذه لفتة على 
أن الغاضي يستحر العدات ينض الآية (قا يفغل الله يعذايكة) . ومستف لهذا 
العذاب لأنه محاد لله. ولكن الله يقبل منه ومن أمثاله أن يشهدوا. وهذا دليل 
على إن اسار النطرة فى اللعر لسر فار سا ريا سس شلها لمر 
لم تجد إلا منطق الإيمان. 

ويوضح الحق للمنافقين: ماذا أفعل أنا بعذابكم؟ فلن يجدوا سببا خاصا بالله 
لجد هم فكان النطره الطييية قد اقسقطت فيوى : دنهم شد رون المشالة 
في نفوسهم. 
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وعلى مستوانا نحن البشر نرى أن الذي يدقع الإنسان ليعذب إنسانا آخر إنما 
يحدث ذلك ليشفي غيظ قلبه, أو لبثار ميه: لأنه قد المه فبريد أن برد هذا 
الإيلام. او لبية ضررة عله والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون في أي 
موقع من هذه المواقع. فإذا ادار المنافقون هذه المسالة فطريا بدون إيمان 
2 نا ل ا ل سجر الك سانا شنا آل لشكرا اما 
ونستخلص من ذلك أن الحق سبحانه وتعالى حين يريد عرض قضية يثبت فيها 
ا ل ل ل ارك 
الاك 2 ]نان الح 2ن شيا ل الك لشي . ما الس نال 
لي اناا ل العا وح ل أو كا لاسي مالي 
وكانه سجاه قد اتمنهم على هذا الجرا ب؛ لأن الحوات ب أمر فطري لا مندوحة 
ل الل 1 ل الك ل لي عر ل سر 2 لطن 
أبدا. 

(نَا يَفْعَلُ الله يِعَدَابِكُمْ إن سَكَرْئُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ الله شَاكِراً عَلِيماً) . وإن لم 
ا ل ل ل ل 1 عطس الوق 
انه لا يوعد شى من طاعه غود إلى الله شفع ولا يوجد شيء من معصية يعود 
إلى الله بالخرر ذلكتة عير اليف والشرر عاتدين على حل الله ل على الله * 
سبحانه -. 

وسبحانه يريدنا طائعين حتى نحقق السلامة في المجتمع, سلامة البشر 
ل ل سار ل ل لي رع سي لك 
أن جلف الخلق موجور وبكل ضفات الكمال له. وتضعات الكمال أدج الخلق. 
نحا ان ا ل ا بلك قار ف ال سمي 

ل ارك اسك تم ا ل أ فطل 
واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي ثشيئاء با عبادي لو أن أولكم وأخركم وانسكم 
لك 5 عل اق سل ريل واه سكم ع شم ذلك سر على را ا 
عبادي لان اولك واخركم واكم سكم قاعوا فى صضر واس فسالو” 
ل ا ا لسن 
المصطم:) ارجل الجر 70 
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ان فالظاعة بالنسية لله والمفضية بالنسية لله. إنما لشيء كود على خلق 
الله ولسظر إل الرحفة من الحق سجاه وتثالى الدى حلق حلفا نم حمى 
للك 2ن الخلن باعي سات أر من بحسن متاملك المخلوق فثله فون 
طائع لله, ويحبه الله لأنه أحسن إلى صنعة الله. 

عا حل الله ذا كم إن شكريم وام فى لكر ورا فل مب الله 
ما ل 

وسبحانه يريد أن يعدل مزاج المجتمع وتفاعلات أفراده مع بعضهم بعضا, وذلك 
حتى يكون المجتمع ذا بقاء ونماء وتعايش. ونعلم إن لكل إنسسان سمه وموقية, 
وهذه الموهبة يريدها المجتمع. 

در لجاز ار يكور اسان نراقي علنها ناد وسا تت ارصن 
ليس مفترضا فيه ان يدرس الهندسة اولا حتى يصمم البناء ورسومه؛ وليس 
مقترصا فيه أن تفن جرقة الباء لينى البيت. وكذلك لس مفروضا فيه اث 
يتعلم حرفة الطلاء والكهرباء وغيرهما. 

وكذلك ليس من المفروض فيمن يريد ارتداء جلباب أن يتعلم جز الصوف من 
الغنم أو غزل القطن وكيف ينسجه وكيف يقوم بتفصيله وحياكته من بعد ذلك, 
ان حو كلاسا عمل ها ل الناس إن فلكل [ سان عمل ع 
الناس به حتى يتحقق الاستطراق النفعي, ولآن كلا منا يحتاج إلى الآخر قلا بد 
ل ال ل قي الا ران كر الراك فر اناس كل يا 
لأن العراك يضعف القوة ويذهب بها سدى, وسبحانه يريد كل قوى المجتمع 
مسا ل سنا 2 للك قال. زعا رشعل الله شابكة إر سكرلم وإفقم” 
أما إن لم مشكروا وتؤمنواء فعذابكم تأديب لكم, لا يعود على الله بشيء. 
ولماذا وضع الحق الشكر مع الإيمان؟ لنعرف أولاً ما الشكر؟ الشكر: هو إسداء 
ال ل ال يه ف الك لش أن سول لسن سد لك 
مغر وفا: بركتر خيرك» . وما الإييان؟ إنه اليفين بآن الله واحد. 
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لكن ما الذي يسبق الآخر. الشكر أو الإيمان؟ إن الإيمان بالذات جاء بعد 
الانتفاع بالنعمة, فعندما جاء الإنسان إلى الكون وجد الكون منظماء ولم يقل له 
احداى شيء عن اى دير أو جالق ألا توفو نفس هذا الإنسيان الى الاستشراف 
إل معرقة عن صن لك هذا الكون؟ 

وعندما 0 رسول, فالرسول يقول للإنسان: أنت تبحث عن القوة التي 
ضعت لك كل هذا الكون الدى يخبط بك . إن اسمها الله. ومطلويها أن سير 
على هذا المنهج. هنا يكون الإيمان قد وقع موقعه من النعمة. فالشكر يكون 
أولا. ويك ذلك يوعد الإيفان. فالشكر عرفان إجفالن. والسان عرفان 
تفصيلي. والشكر متعلق بالتعمة. والإيمان متعلق بالذات التي وهيت النعمة. 
ا شعل الله يداك إن شكرية رامت وكان الله شاكرا عليما) بالحىق 
سبحانه يوضح لنا: أنا الله واهب النعمة أشكركم. كيف يكون ذلك؟ 

لنضرب هذا المثل ل ار ل ا ار لسك لا الي 
ولم تفعل ذلك إلا بعد إن استوفيت ضرورات الحياة, فلا أحد يأتي باللعب لابنه 
وهو لم يأت له بطعام أو ملابس. 

إذن فأنت 0 لابنك باللعب بعد الطعام والعلبس لملا وقفت فراغه, وهذا 
يعني أن الضرورات قد اكتملت. وحين تقول لابنك: إن هذه اللعبة للعب فقط, 
ستاخدها شاعة بحت أن يلعب . ويتضعها في فكانها وفت أن تداك فكل شر 
ل )| لتر فك سي 2 ان ورا وشا ست إلك كاك بدآن 
تؤدب ابنك حتى يلعب بلعبته وقت اللعب ولا يلعب بأي شيء غيرها في 
افرن ل ل كل ل ال فل ار كر شا عل ميال 
للعب في التليفزيون أو في الساعة أو الثلاجة أو الغسالة حتى لا تتعطل تلك 
الأجهزة. 

دانت كوال ردان تعرق ين شي لعب .ب وشيء تجديم وأشياء الجد لا 
توجد إلا عند طلبها فقط؛ فالغسّالة لا تستخدم إلا ساعة غسل الملابس, 
والشاعة ل تسج ها إلا لخطة أن ترعب ف. معرفةالوفت. والتلاجه لا فيا 
إلا ساعة 
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تريد أن تستخرج شيئا تأكله أو تشربه؛ والوالد يأتي للابن بقليل اللعب ليضع له 
7 اننا اك لك ان لس ا رس الأناء اك لك جع | ل ها 
فأشياء المدرل بحت الا يقرت منها الاس إلا وقت استعمالها. لكن بالنسبة للعبة 
قالاين لعب يها عندما جين وفت اللعب. لكن عليه أن بجافظ علبها وعندنا 
يرقب الوالد ابنه؛ ويجده 0 للتعليمات, ويحافظ على حاجات المنزل, 
ل 0 
تخرج لعبة جديدة في السوق فالآب الراضي عن ابنه يشتري له هذه اللعبة 
0 لأن الولد صار مأمونا؛ لأنه يعرف قواعد اللعب مع المحافظة على 
أداة اللعب. ويعرف أيضا كيف يحافظ على حاجات المنزل. ويزداد رضاء الأب 
عن تصرفات الابن. وينشأأ عن هذا الرضاء أن يشتري الأب لعبا جديدة. فإذا 
كان ذلك هو ما يحدتثت في العلاقة ما بين الأب والابن, وهما مخلوقان لله. فما 
بالا الخال الأعلى تجاه وكال الدى اوعد كل المخلوقات؟ 
إن الإشسان جر شع كل المسائل فى صوء ميج الله فالله شاكر .عل لأن 
لذ ع عن ال اك بس على سيج اها سد الرت عن الميز 
جين بيعل ك رياتء الله شاكر يمع ان الشر إن ا عسوا انتعيال السسمد 
ل ا ال ا 2 2 عل ل رلك و مه 
كارلة على 2د جادة. قاللك _رضى عن القباذ. 
ومعدن رضاء الله ان تقطن البشر أشاء لست من الشرورات ففقط ولكن ها 
فوق ذلك. فسبحانه يعطي الضرورات للكل حتى الكافر. ويعطي سبحانه ما 
فوق الضرورات وهي أشياء تسعد البشر. 
إذن فمعنى أن الله شاكر. أي آن سبحانه وتعالى راض. ويثيب نتيجة لذلك 
ويعطي الإنسان من جنس الأشياء ويسمو عطاؤهء مصداقا لقوله الحق: (ِلَيْن 
ر لر ده !اسم ] 
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فالشكر هنا موجه من العبد للرب. والزيادة من الرب إلى العبد. وإياك أيها 
الإنسان أن تصنع الأشياء شكلياء مثل الطفل الذى نصون لغبته لحظة أن يرى 
الاب ومن قور أن يختقر الاب أمام عنتى الظفل فهو يقس اللغية: والله ليس 
كالاب أبدا. فالأب قدراته محدودة, ولكن الله هو الخالق الأعلى الذي لا تخفى 
عليه خافية أبداً 'وسبحانه شاكر, 0 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2757 


إنه سبحانه وتعالى يريد أن يحمي آذان المجتمع الإيماني من «قالات السوء» . 
للا ار لا عل أن الا ها مك ها ل الفط 
الذي لا تسمعه الأذن لا تجد لسانا يتكلم به. ونجد الطفل الذي نشأ في بيت 
مهذب لا ينطق ألفاظا قبيحة, وبعد ذلك تجيء على لسانه ألفاظ قبيحة وحينئذ 
نتساءل: من أين جاءت هذه الألفاظ على لسان هذا الابن؟ ونعرف أنها جاءت 
من الشارع؛ لأن البيئة الدائمة للطفل ليس بها ألفاظ رديئة, وعندما يتقصى 
الإنسان عن مصدر هذه الألفاظ؛ يعرف أن الطفل المهذب قضى بعضاً من 
الوقت في بيئة أخرى تسربت إليه منها بعض الألفاظ الرديئة. 

إذن فاللغة هي بنت المحاكاة. وما تسمعه الأذن يحكيه اللسان. وتعلم أن اللغد 
ليست جنسا وليست دما بمعنى أن الطفل الإنجليزي لو نشأ في بيئة عربية, 
قو بدت العرية لواحا ظفل عريا وو ضعاة ف بين إ برب فسسكلء 
الاجلرية. 

واللغة الواحدة فيها ألفاظ لا يتكلم بها لسان إلا إن سمعهاء وإن لم يسمعها 
الإنسان فلن ينطق بها. والحق سبحانه وتعالى يريد أن يحمي المجتمع الإيماني 
قارب السو اك لو 1ط اللا لها مططيي لد سه زر قاس 


إن 
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تكلمت بقالات السوء, فسيكون شكل المجتمع غريباء وتتردد فيه قالات سوء 
في اذان السوء, فكان الحق سبحانه يوصح. إناكمان نطو السسكم بأشياء لا 
يحبها الله. فليست المسألة أن يريد الإنسان نفسه فقط بنطق كلمة, ولكن 
نطق هذه الكلمة سيرهق أجيالاً: لآن من بسمع الكلمة الردية شير ردهاء 
وسيسمعها غيره فيرددهاء وتتوالى القدوة السيئة. ويتحمل الوزر الإنسان الذي 
لي كلف السوء او 
وقالات السوء هذه قد تكون بالحق وقد تكون بالباطل, فإن كانت في الحق 
مثلا فلن نستطيع أن نقول: إن كل الناس أهل سوء. وقد يبتدئ إنسان آخر 
بسباب, ويجوز أن يدعي إنسان على آخر سبابا. إذن فالحق سبحانه وتعالى 
تريدان يحفي الاذان الزعانية فر السة الشبوء لدلك يفول زلا يحك الله 
الجهر بالسواء مِنَ القول) ومقابلها بالطبع هو: أن الله يحب الجهر بالحسن 
من القول. وساعة يحبك الحق المجتمع هذه الحبكة الإيمانية, أيعالج ملكة على 
حساب ملكة أخرى؟ . لا. 
رريبلء ار الفير فعا -. السقاء وت الدقاء عر الشسس .2 البار وما 
ل ا والمثل العربي يقول: «من 
ستغضب ولم يغضب فهو حمار» ؛ لآن الذي يستغضب ولا يغضب يكون ناقص 
التكوين, فهل معنى ذلك أن الله يمتع الناس من قول كلمة سوء ينفث بها 
ا را 00 لكنه - سبحانه - يصع شرطا 
الددى فو إإلا عن ظلم) ‏ لآر الظلم جواحة حى عن إشان لعره 
وكل إنسان حريص على نفسه وعلى حقوقه. فإن وقع ظلم على إنسان 
فملكات نقسةه تخضت وتقور, قافا ان ينقت يما بقول عن نفسة: وافا إن كيت 
ويكتم ذلك. 
فإن قال الله: (لأَيْحِتٌ الله الجهر بالسواء مِنَ القول) واكتفى بذلك؛ لكان كبتاً 
عدر الدرد! ل ل لأمر الله لأنه لا يحب 
سر قوصع سحات: ل 
من القول: وأسمح به في حدوده المنفثة عن غيظ القلوب؛ لأني لا أجب أن 
ال ار ل ولذلك كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَبْهِ 
يقول: 
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«إن الغضب جمرة توقد في القلب ألم تروا إلى انتفاخ أوداجه وحمرة عينيه 
فإذا وجد أحدكم من ذلك شيئا فإن كان قائما فليجلس, وإن كان جالسا فلينم 
فإن لم يرل ذلك فليتوضأ بالماء البارد أو يغتسل فإن النار لا يطفتها إلا الماء» . 
أي أن يتحرك الإنسان من فور إحساسه بالغضب؛ فيغير من وضعه أو يقوم 
الذ الخلة بي إن سوضااو تسل لذت ذلك شف شفسا جر كا للحفم من 
يط الوا علب السيي القاعلة. هاما كها يفك انيسان صعاها عر آله بها 
ا لع سور التان 

إذن فمن وفع عليه ظلم له أن بجهر بالسوء. والجهر له قاتدتان. الأولى: أن 
يبعت الإنسان عن شه فلا يكت وناما: ا وأعلن أن: هذا إنسان 
ظاله. ويلك يجباط الناسس فى تعامليم معه وجتن لكر جدع إنسنان نفسه 
ويظن بمنجاة عن سيئاته. فلو ستر كل إنسان الظلم الذي وقع عليه لاستشرى 
الظلم في عمل السيئات. ولكن إياك أن تتوسع أيها العبد في فهم معنى كلمة 
«ظلم» هذه؛ لأن الذي ينالك ممن ظلمك إما فعل وإما قول. وعليك أيها 
المسلم أن تقيس الأمر بمقياس دقيق على قدرٍ ما وقع عليك من ظلم. (فَمَنٍِ 
اعتدى عليكم فاعندوا عليه بمثل ما إعترى عَلَيْكُمْ ) [البقرة: 194] 

إذن فالحق سبحانه وتعالى لا يعطينا في الاستثناء إلا على قدر الضرورة. 
ويوضح: إياكم أن تزيدوا على هذه الضرورة, فإن كان ظلمكم بقول فانا 
السميع. وات كان ظلمكم بفعل فأنا العليم, فلا يتزيد واحد عن حدود اللياقة. 
وبذلك يضع الحق الضوابط الإيمانية والنفسية فأزاح الكبت وفي الوقت نفسه 
]1ن اك ال سان السلسوع الررما فك ال 00 
فارق بين أمر يضعه الحق في يد الإنسانء وأمر يلزمه به قسراً وإكراها عليه؛ 
فمن ناحية الجهر, جغل سبعانه الفمسالة فى بد الإنسان, ويحب ا 
يعفو الإنسان؛ لأن المبادئ 
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الات لا سيا بض 
دستحات بشول زادفة ا عل ويه عار كاك ول 
حَمِيمٌٌ) [فصلت: 34] 
فإن أباح الله لك أن تجهر بالسوع من القول إذا ظلمك أحدٌ. فقد جعل لك ألا 
تجهر بل تعفو عنه. وغالب الظن أن صاحب السوء يستخزى ويعرف أن هناك 
اناك ع ف الخلن ول ميت إشان إل إن سي إشنا ح] عه ون 
شيء. وعندما يرى الظالمٌ أن المظلوم قد عفا فقد تنفجر في نفسه الرغبة أن 
يكون أفضل منه. 
إذن فالمبدأ الإيماني: (ادفع بالتي هِي أَحْسَنْ) جعله الله مجالاً محبوباً ولم 
جعله قدراء ل سال عد 
الحق فهذا إرضاء للكل. وهكذا ينمي الحق الأريحية الإيمانية في النفس 
البشرية؛ لأنه لو جعلها قسراً لأصلح ملكة على حساب ملكة أخرى. ولذلك إذا 
رأيت إنساناً قد اعتدى على إنسان آخر, فدفع الإنسان المعتدى عليه بالتي هي 
أحسن وعفا وأصلح فقد ينصلح حال المعتدي, وسبحانه القائل: (ادفع بالتي 
هى أَحسَن فَإذَا الذي بيتك و وَبَيدَة بِيْنَهُ عَدَاوَُْ كَأَنَهُ وَل حَمِيمْ] . 
ل ان 
الخلل في سلوكك يا من تظن أنك دفعت بالتي هي أحسن. 
قد يكون الذي دفع بالتي هي أحسن قد قال بلهجة من التعالي: سأعفو عنك, 
ومثل هذا السلوك المتكبر لا يجعل أحداً وليًّا حميمًا. لكن إن دفع حقيقة بالتي 
هي أحسن تواضعاً وسماحة, فلا بد أن يصير الأمر إلى ما قاله الله: (فَإِدَا الذي 
بَينَكَ وَبَبْتَهُ عَدَاوَةٌ كأنّهُ وَلِمنّ حَمِيمٌُ) . والتفاعلات النفسية المتقابلة يضعها الله 
في إطارات واضحة وسبحانه القائل: (فَمَنِ اعتدى عَلَيْكُمْ فاعتدوا عَلَيْهِ بِمِْلٍ 
قا اعتدى عَلبْكَم ؛ [البقرة: 194] 
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وذلك حتى لا يستشرى المعتدي أيضاًء فهناك إنسان إذا تركناه مرة ومرة. 
يستشرى, لكن إذا ما أوقفناه عند حده فهو يسكت, ل ال سن 
اسسشراء الفا وتصص السو السشال في رز اعنام 

بتر ستال ى العاء. علب جما السب جنال ود على سل السال 
إنسانا ضرت إنشناا اجر صففة على الوجة. قبانة قوة دقع فد ضري" وفي أى 
مكان شري ولدلك جد إن العديان على درجة المتلية المتشاوة امر 
صعب. ومادام المامور به ان اعتدى بمثل ما اعتدى به علي؛ ولن استطيع 
لاسا لها را 1ل علس السلتة دان قت المسدء عليه 
غرت المعتدى. يدلك يكون العفو اقرب وإسطلم. 

والعمليات الشفورية الى سات ال سان فى اللشاعلت الستانلة يكون لها 
مواسد قي المس دقع إلى الدروع. 

اسل الي ل ري لفل للا ل رك قإر آذاك اسار باسك عدت 
عليك فأنت تيذل جهدًا لتكظم الغيظ, أء ان تعس الفيط على شدة. فالغيظ 
يكون موجودا, ولكن المطلوت أن يمنع الإنسان الحركة التروعية ففط. وعلى 
المساظ إن ع لق 0 التري وان له الفظ ف القل نالك من 
الغيظ) [آل عمران: 134] 

هده فرخلة أزلى شعها مر جل بان ف (والتافين عن الاش آل عفرارء 
134] 

ناذا كاز لفطل 5 الشر جل ]ل من الشزل التري عي فالارفر مر ذلك 
أن تعفو. والعفو هو أن تخرج المسألة إلتي تغيظك من قلبك. وإن كنت تطلب 
مرحلة أرقى في كظم الغيظٍ والعفو فأحسن إليه؛ لأن من يرتكب الأعمال 
وتساعده وإن كان 00 لك. 0 0 فما بالنا بالمصاب في قيمه؟ إنه 
يجاح ما إلى كظم العيظ: أو العد: كذرجة أرقي أو الاحشار اليه كفرجلة 
أكثر علواً في الارتقاء. 
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إذن فالحة سحا وبال ست أن تعتدى الفئل. نم بشي المكال لكظم 
الفط فل ده ولك ظلر ال ف الخل ل ري ا سر جل [خرى ]لت 
العفو وأن نخرج المسأالة من قلوبنا. ثم يترقى ارتقاء آخر. فيقول سبحاره: 
(والله يُحِبّ المحسنين] ٠‏ ومن فينا غير راغب في حب الله؟ وهكذا نرى أن 
ل ل ل ار ل ل ا ات 
وهو لستما بمعزل عن القيوم؛ فهو قيوم ولا تأخذه سنة ولا نوم؛ وكل شيء , 
مرئي له وكلاكما صنعة الله, وعندما يرى الله واحداً من صنعته يعتدي عليك أو 
بسيء إليك فسبحانه يكون معك ويجيرك: ويقف إلى جانبك لأنك المعتدى 
عليه. إذن فالإساءة من الآخر تجعل الحق سبحانه في جانبك, وتكون تلك 
الإساءة في جوهرها هدية لك. 

وعندما نفلسف كل المسائل نجد أن الذي عفا قد أخذ مما لو كان قد انتقم 
وثأر لنفسه؛ لأنه إن انتقم سيفعل ذلك بقدرته المحدودة, وحين يعفو فهو 
يجعل المسألة لله وقدرته سبحانه غير محدودة, إن أراد أن يرد عليه, وبعطاء 
غير محدود إن اراد ان يرضى المعتدي عليه. هذا هو الحق سبحانه وتعالى 
عدها لجا ل ل دك السمم الغلدم يكل شياع 
ويقول الحق من بعد ذلك: [إن تبدذو خَير 1 "١‏ 
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اا الحو ل سي لك الج السوء م 
ل ا الاك سل ار سل الما شار[ را لا 
أي إن تظهر الخير, .أو تخفي ذلك, أو تعفو عن السوء. 0 
ظاهر وحفى ون الاغبار الشرية. لكر شنااك تحفى على الله ولا مكن إن 
يكون للعفو مزية 
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إيمانية إلا إذا كان مصحوبا بقدرة, فإن كان عاجزاً لما قال: عفوت. وسبحانه 
يعفو مع القدرة. فإن أردت أن تعفو فلتتخلق بأخلاق منهج الله. فيكون لك 
التذرت القدرء ولا ان كلم ار الح ل يزيد قار تحير أو تسل ولكن 
يريد منا أن نكون قادرين, ومادمنا قادرين فالعفو يكون عن قدرة وهذه هي 
المرية الإيساية: لآن عقو الثاج لا عدر عفوا. 

والناس تنظر إلى العاجز الذي يقول: إنه عفا عفا - وهو على غير قدرة - تراه أنه 
استخرى. أما من أراد أن يتخلق بأخلاق منهج الله فليأخذ من عطاءات الله في 
الكون؛ ليكون قادرا وعزيزاً بحيث إن ناله سوء, فهو يعفو عن قدرة [فَإِنَّ الله 
كَانَ عَفُوَاً قديراً) . 

نا ل قبل إكك 1 ا له ار لل ا لك مشا الت 
كنسبة الغفران له أو الرحمة, فعلينا أن نقول "كان ولايزال: لأن الفعل مع الله 
كان. وهولا 0 

ويقول الحق بعد ذلك: إن الدين يكفرون ... 
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وسبحانه يريد أن يجعل من قضية الإيمان قضية كلية واحدة ؛ لارأبعاض فيها, 
فليس إعلان الإيمان بالله وحده كافياً لأن يكون الإنسان مؤمناً؛ لأن مقتضى أن 


2 الك جا الك سول شرفك أن التالى قوالة محرلل قو الكون 
واسعه اللة. 
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وان لا تهيدي إلى مغرقة اسم القوة الخالقة لك الا بوساظة رسول منزل من 
عند الله. 

ونعرف أن عمل العقل في الاستنباط العقدي عاجز عن معرفة اسم خالق 
الكون؛ لان الإسيان قد طر| على كون منظم. وكان من الواجب عليه أن يلتفت 
لفتة ليعلم القوة التي سبقت هذا الوجود وخلقته وأن الإنسان قد طرأ علي 
وجوه مكامل. وقد شف الرسان من آنه 7 فللا أن هنا الي نا الامااد 
الجد. وذلك الشيء فعله فلان ابن فلان. لكن لم يسمع أحداً يقول له: «ومن 
بنى السماء؟» ولم يسمع أحدآً يقول: «ومن خلق الشمس؟» مع أن الناس 
تدعي ما ليس لها, فكف شرك اأغظم ما فى كون الله يدون أن عرف من 
أوجدم؟ . 

ان الا يك لل الاقف أو المي )ا ف اي 2 تاياكت 
عن ارج أخخار. ودراشات عن ارج شناعة الاساء. بارج اللصباح الك ان 
الذي اخترعه اديسون وقام بتوليد الكهرباء من مصادر ضثئيلة وبسير ه ؛ 
باحتصار. بج أن كل بش ء فى هنا الوجود له نارج. وهدا الاريج بر الس * 
الت اصل جود نابت إن سيت آي صبعه مهما كانت مهعة أو نافهة تكلف 
لد واحدآ تلقاها عن واحد, ولم يبتكرها هو دفعةٍ واحدة. 

إن كل مبتكر أخذ ما انتهى إليه سابقه وبدأ عملاً جديداً إلى أن وصلت 
المخترعات بميلادهاء ومن يصدق أن مصباحاً يتضيء وينطفئ ويحترق يضنعه 
إسان وتكرف له ناريجا. وبعد ذلك شظر إلى الشمين الى لم يفت ولم 
تضعف ولمر تنطفئ ولم تحترق, والمصباح ينير حيزا قليلا يسيرا. والشمس تنير 
كونا ووجودا. الا تجتاج الشمس إلن من بفكر فى تاريجها؟ 

لقد سبق لنا أن قلنا: إن الإنسان حينما ينظر إلى الكون نظرة بعيدة عن فكرة 
الدين وبعيدا عن بلاغ الرسل عن الخالق وكيفية الخلق ومنهج الهداية, فهو 
لس حل اس انا. ا سرف 510 ا 7 
هناك من يجلس على كرسي من شجر الجميز. واخر على كرسي مصنوع من 
شجر الوردء وثالث يجلس على حصيرة. 
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ان الإسان ميش صاعات غنرة مر الش جييت قزرة ومكاتة؛ فالرى. اق 
البدوي يشعل النار بصك حديدة بحجر الصوان ويحتفظ بالنار لمدة يستخدمها 
لكر من مرة: وعندما يرتقي في استخدام النار يستخدم «مسرجة» , ولمًّا 
ازداد تحضرا استخدم «مصباح جاز» بزجاج ولها أرقام تدل على قدرتها على 
الإضاءة. 

فهناك مصباح رقم خكمسة:, ورقمها دليل على قوتها الخافتة, وتتضاعف قوة 
«المصباح» من بعد ذلك حسب المساحة المطلوب إنارتها. ولمّا ارتقى الإنسان 
أكثر استخدم «الكلوب» . ولمًا ارتقى أكثر استحدم الكهرباء أو النيون أو 
الطاقة الشمسية: فإذا ما ا الشمس فكل إنسان يطفئ الضوء الذي 
يستخدمه, فنورها يغني عن أي نور. وفي الليل يحاول الإنسان أن تكون حالة 
الك 21 ف مله 2 جيه 1 فطل رلك شط فرطلل الشكان فعا آلا 
بالشمس الذي لآ يحدت لها مل ذلك 

إننا نجد الإنسان على مر التاريخ يحاول أن يرقى إلى فهم طلاقة قدرة الحق, 
وإن لم يأت رسولء أما أسماء القدرة الخالقة فلا يعرفها أحد بالعقل بل 
بوساطة الرسل. فاسم «الله» اسم توقيفي. فكيف يتأتى - إذن - متل قول 
هؤلاء: سنؤمن بالله ونكفر برسله؟ كيف عرفوا - إذن - أن القوة التي 
سيؤمنون بها اسمها الله؟ لا بد أنهم قد عرفوا ذلك من خلال رسول؛ لأن 
الإيمان بالله إنما ياتي بعد بلاغ عن الله لرسول ليقول اسمه لمن يؤمن به. 
وهل الإيمان بالله كقوة خفية قوية مبهمة وعظيمة كفن ؟] وأن الإنسان لا بد 
له أن يفكر فيما تطلبه منه هذه القوة؟ ل 
الإسيان ان سير على منوج سعدن, فمن الذي يبلغ هذا المنهح؟ 

لا بد إذن من الرسول يبلغنا اسم القوة الخالقة ومطلوبها من الإنسان للسير 
على المنهج, ويشرح لنا كيفية طاعة هذه القوة. فلا أحد - إذن سسطة ان 
يفصل الإيمان بالله عن الرسول, وإلا كان إيماناً بقوة مبهمة. ولا يجترئ صاحب 
هذا اللون من الإيمان ان يقول: إن اسم هذه القوة «الله» ؛ لأن هذا الاسم 
يحتاج إلى بلاغ من رسول. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2765 


إذن فعندما يسمع أحدنا إنساناً يقول: أنا أؤمن بالله ولكن لا أؤمن بالرسل 
علاان شيل له هذا اول ال لل العسليء لأن الإسان الله شعي اسان ببلاغ 
جاء به رسول؛ لأن الإيمان بالله لا ينفصل عن الإيمان بالرسول. 

والحق سبحانه وتعالي خلق آدم بعد أن خلق الكون وبقية المخلوقات, ولا نجد 
من يدعي أن آدم هو أول من عمر هذا الوجود. 

وما آدم في منطق العقل واحد ... ولكنه عند القياس أوادم 

ومن الممكن أن نقول: إن هساك علقا كثيرا قد سيقوا آدم في الوجود, ولكن 
آدم هو أول الجنس البشري. وعندما خلقه الله علمه الأسماء كلها حتى , 

حت ولد قر أولدء ولا إسسطاء د سس الال آن 0 لابن 
من أبنائه: انظر أاشرقت الشمس أم لا؟ 

إذن كان لا بد لآد م من معرفة الأسماء كلها من خلال معلم؛ لأن اللغة بنت 
المحاكاة؛ لأن أحداً لا يستطيع أن يتكلم كلمة إلا بعد أن يكون قد سمعها. 
والواحد منا سمع من أبيه, والآباء سمعوا من الأجداد. وتتوالى المسألة إلى أن 
تصل إلى آدم, فممن سمه ادم جدى تكلم اول كلفة؟ لايد أنه الله افده 
مسإلة يجب أن يعترف بها كل إنسان عاقل. إذن قول الحق في قرأنه: 
(وَعَلْمَءَادَمَ الأسماء كلها [البقرة: 31] 

هو كلام منطقي بالإحصاء الاستقرائي, وهو قول يتميز بمنتهى الصدق. 
والانسان معنا عندما بعلم ابنه الكلام يعلمه الأسماء. أما الأقغال فلا أجد يعرقف 
كيف تعلمها. الإنسان يقول لابنه: هذا كوب, وهذه منضصدة , وذلك طبق, وهذا 
طعام, لكن لا أحد يقول لابنه: «شرب» معناها كذاء و «أكل» معناها كذا. إذن 
فالخميرة ؛ الأولى للكلام هي الأسماء, وبعد ذلك 0 المزاولات والممارسات 
ليتعلم الإنسان الأفعال. 
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لقد ترك الحق لنا في كونه أدلة عظيمة تناسب عظمته كخالق لهذا الكون. 
اليل ل اك أ الع سه مشا سول لا اسم الشوة اللد. 

و حنانا دى كذل ومن سلميا جل اليه دمن عضيا جل الار لولم 
يوجد رسول نظل تائهين ولا نعرف اسم القوة الخالقة ولا نعرف مطلوبها, 
ل ال ا ا رم رول 
لهم: هل أنتم تعبدون الشمس؟ لعلكم فعلتم ذلك لأنها أكبر قوة في نظركم. 
لكن هناك سؤال هو: «ما العبادة» ؟ الإجابة هي: العبادة طاعة عابد لمعبود, 
مقاذا طليت متكة السمس أن تفعلوه وؤفارا نونكم ومشكقم السمس آلا 
100 

فسادييم للسمس ( إسات لها: لأنا له جد منهجا لشاد ها ول ستطي أن 
دشنا لم مها فلك يلد مي لر قامة له وفك لت أن 1ت فو عر 
الله هي عبادة تحمل تكذيبهاء والإيمان بالله لا ينفصل ابدآا عن الإيمان بالقوة 
المبلغة عن الله إنها الرسل: | 

وسر الور اك كي ل ل لضي انلوسر القى الل نا 
كف اتضالهة بال سول الشرى بوساطة على اخر حلفته هده القىء المطلفة: 
لآن الرسول عن اليشر. والبشر لا يستطي أن يتلق عن القوة الفاعلة 
الكرى. وتحن تفعل مثل هذه الأشباء في صناعتنا. وجلم أن الإسان عدها 
يريد أن ينام لا يرغب في وجود ضوء في أثناء نومه, فيتخذ الليل سكنا ويتمتع 
بالظلية. لكن إن اسشفقط في الليل فيو بجاف أن شير فى مترله تدون صوء 
حتى لا يصطدم بشيء, لذلك يوقد مصباحاً صغيراً في قوة الشمعة الصغيرة 
ليعطي نفسه الضوء, ونسميها «الوناسة» . 

ولا نستطيع توصيل هذا المصباح الصغير بالكهرباء مباشرة, وإنما نقوم بتركيب 
ال سس 1 ور الوه لكيه الال و بطب للمضاء السعر فيا ال) 
بقوة القوى؟ 

الله سل للقا اح ل آل ليك )| شط ل ير رمك وخولاء 
الرسل أعدهم سبحانه إعداداً خاصاً لتلقي هذه المهمة. إذ ن فالذين تريدون أن 
يؤمنوا بالله ثم يكفروا برسله تقول لهم: لاء هذا إيمان ناقص. ووضع الحق 
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ل ل 
الريك لين كل سول ]ها جاء على مياد من متطلبات المعنية الى 
يعاصره, وكلهم 00 بعقائد واحدة: فلم يات رسول بعقيدة مخالفة لعقيدة 
الرر ال عزن سلما ف الوسائل والشيا ال شرا عها 
الرعاعا اللساسية يق جلي الح[ لطا ل سل رس ا 
اسن قط نم قال سييات 1ت ينهها _جالا سير ومناء) [الساء 1) 

كان الاثنان 0 ال م نا 
ال ل 1 ل ل الل 
لحر مها افرا. الاشير جات سكف الطلعام ذكل قزر تاج علن القل 
إلى نصف فدان ليستخرج منه حاجته للطعام. وكلما كثر النسل اتسعت رقعة 
الودود بالفراصادت البدائية. قهدا إنسان ضاقت به متطفتة فرجل إلى منطظقة 
أخرى فيها مطر أكثر ليستفيد منه أو خير أكثر يستخرجه. وتنتشر الجماعات 
وتنعزل. وصارت لكل جماعة عادات وتقاليد وامراضص ومعايب غير موجودة في 
الجماء: الاجر ولدلك شرل الحق سبحا وجالى ر سول إلى كل جماعة 
ليعالج الداءات فى كل بيئة عل حدة. وسخر الحق سبحانه وتعالى بعص 
العقول لاكتشافات الكونء, وبعد ذلك يصبح الكون قطعة واحدة, فالحدث 
حدت قف امريكا لدرام ف. اللحظهة نقنها فى فصر وزادت الارتقاءات. 
ولذلك كادت العادات السينة تكون واجدة فى المجتمع الإنساني كله. فتظهر 
السيئة فى أمريكا أو المانا لجدها في مجتيعنا إدن فالاريقاءات الطموحية 
جعلت العالم وحدة واحدة: آفاته واحدة: وعاداته واحدة. وعندما اد الرسول 
الات سلسم لهم 

للك كان لدت أن 1ن الول الات لمان كل الله على وسلم : لان 
العالم لم يعد يرل اللجاطب الحم كل ددجي الرسل وأمته خير الأمم 
إن انشت بال ومن ضرورة إيمان سول الله والدين ممه أن بوموا بسن 

سبق من الرسل. والذين يحاولون أن يفرقوا الل ل رد 
ا لل رار ري ا 
عيسى عليه السلام آمن به بعض, 
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ا اء مس صلى الله علس روسل آمن به بعض وكفر به بعض. 
ولذلك شسفى الحق كفرهم بالتدي الجاتم: رتم اررادوا كفرا) .أي إبه كفر في 
العمة. فلن يادي بين من بعد ذلك واكتمل - صلى الله علنه وشلم موكب 
الر مالك 
إذن فالفراد من الانة أن الزيمان فيه إزمان قهمة, تؤمن بقوة لكنك لا تعرف 
اسم هذه القوة ولا مطلوبات هذه القوة ولا ما ادته القوة من ثواب للمطيع ولا 
من عقاب للعاصي. ولذلك كان ولا بد ان يوجد رسول؛ لذن العقل رقود إلى 
حر ارا الك ان سل ساح ال سل ف يك وض لصح المفية 
الإيمانية للإله واحد. فلا يقولن واحد: لقد آمنت بهذا الرسول وكفرت ببقية 
الرسل. والآية التي نحن بصددها الآن تتعرض لذلك فتقول: (إِنّ الذين يَكْفْرُونَ 
بالله وَرْسْلِهِ وَيُرِيدُوِ أن يَُرّقُوأ بَيْنَ الله وَرُسُلِهِ وَيقُولُونَ : نؤْمِنْ بِبَعَضٍ وَتَكْفُرٌ 
ببعض وَيَرِيدُونَ ان ا بين ذلك سبيلا) [النساء : 150] 
ونحن تعلم ان «كفر. معناها «سشر» اشر - كما نعلم - يقتضي شيئا تستره, 
والشيء الذي يتم ستره موجود قبل الستر لا بعد الستر. والذي يكفر بوجود 
الله هو من يستر وجود الله؛ فكان وجود الله قد سبق الكفر به. إذن فكلمة 
الك الله لل على 2و الله شيل للكاف عاذ سرت كشرك؟ ركان 
إجابته هي: «الله» . أي أنه آمن بالله أولاً. 
رن الس يفون لك ورشل ور رن أن لشرفيا ل الله ورسل) دم 
الحم لن قنااء عر ميك ا ل 
2 ارسله. ولذلك جد قوله الحى. ( وما تعهو| إلا آن اغناهة الله ورشولة من 
فَضْلِهِ) [التوبة: 74] 
إنه حدث واحد من الله ورسوله. لذلك نجد أن الحمقى هم من يريدون أن 
يفرقوا بين الله ورسله: (وَيقُولُونَ نُؤْمِنْ ببَعْض وَتَكْفُرُ بَغض) لهؤلاء نقول: إن 
اسان فسن كلل ال وي ا ل لقال ا ا 


واحدة 
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اد ل مقر ولحو يسول رإنا اوتا ]الك كما اويا إلى ب [الساء 103 
وهذا يؤكد أن قضايا العقائد إنما جاءءت من نيع واحد لعقيدة واحدة. فماذا - إذن 
00 13121373 
الزمنية. وكان القائمون على أمر الدين قديماً هم الذين يتصرفون في كل أمر, 
في القضاء وفي الهندسة وفي كل شيء, لذلك وثتق فيهم الناس على اساس 
أنه العلعون. عن الله الدين ور يوا الببوات وع فوا العلم عن الله وجد 
العلوم الارتقائية في الحضارات القديمة كحضارة قدماء المصريين كالتحنيط 
وغيرها تلك التي مازالت إلى الآن لغزاً إنما قام بأمرها الكهنة. وهم - كما نعلم 
- المسيويور إلى الدين كان الاصل فى كل معلوفات الأرض في مر هنة 
السماء. 

لغاذا إزن اجرج البشر وسيوا قوارين من وضعهم؟ لقد فعل البشر ذلك لأن 
السلعك الرسن ستول عليها رخال الديس 

كل للك ل كان الناس ار ا ل ال كل 
أمورهم, ويفاجاً رجل الدين بانة المقصود من كل البشرء ويغمره الناس 
بأفضالهم ويعطونه مثل القرابين التي كانت تعطى للآلهة, فيعيش في وضع 
مرقّه هو وأهله ويزداد سمنة من كثرة الطعام والمتعة. وعندما يأتي إليه أحد 
فى مساك فيو جاوز أن فقول الراء الدى تكد به سلطت الرميية فادها 
جاء رسول ليلغي هذه الامتيازات, يسرع بتكذيبه؛ ليظل ل ا على 

قمة السلطة. ولذلك قال فيهم الحق: (اشتروا بِآيَاتِ الله تَمَناً قَلِيلاً) [التوبة: 9] 
أي استبدلوا بآيات الله ثمنا قليلا من متاع الدنيا. فأخذوا الشيء الحقير من 
شاع الا و كوا ايا الله دون إن مسرا بها 

وعندما نبحث في تاريخ القانون. نجد قانوناً إنجليزياً وآخر فرنسياً أو رومانياً. 
ونجد 1 المصادر الأولى لهذه القوانين هي ما كان يحكم نه الكهنة. والذي 
جعل 
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الناس تنعزل عن الكهنة هو استغلالهم للسلطة الزمنية. والتقت البشر الذين 
00 وعرقوا 0 3 الأحكام حسب 0 لك 0 الناسن - - 
الكهنة. ووضعوا هم القوانين المناسبة لهم. 
إذن فالسلظة الرضنية بهي الى حقلت عن أناء مس الر سل فصيو 
مالسلل ار ل 
اسان اك سس اس سي ابلط ارم ولدلك سارو رن الصل 
ل سول ان سل أساعة إل عدي الا ام سل 0 ع الله 
فعليكم أن تسارعوا أنتم إلى الإيمان به. وإ أَحَدَ إلله مِتَاقَ النبيين لَمَا آتَيْكُم 
من كتاب وَحِكْمَةٍ نُمَّ جَآءَكُمْ رشول مُصَدَّقْ لَمَا مَعَكُمْ لَنُؤْمِئْنَ به ولتَنضِرْتَة قَالَ 
أفْرَرْئُمْ وَأَحَدْتُمْ على ذلكم إِضْري ل 
الشاهدين) [آل عمران: 181 
وهكذا أخذ الله الميثاق من النبيين بضرورة البلاغ عن موكب الرسالة حتى 
النبي الخاتم. (إِنَّ الذين بَكَفرُونَ بالله وَرْسْلِهِ ويربدُونَ أن بُعَرْفُوا بين الله 
وَرُسُلِهِ ويقُولُونَ : نَؤْمِنُ ببعضٍ وَتَكْفْرٌ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أن يَتَخِدُوا بَيّنَ ذلك سَبيلاً) 
اد 0ذ)] 
أي أنهم يحاولون أن يفرقوا بين الله ورسله بأحكامهم التي كانوا يتبعون فيها 
ا للا على المسطل لي ار اسل أن توا ما حراس فر 
وليس في الإيمان «بين بين» ؛ فإما الإيمان وإما الكفر. والنظرة ؛ إلى كل هذه 
ا ل ا 
لاا ل ان ال ف اله الال 
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و«الكافرون حقا» مقصود بها ان حقيقة الكفر موجودة فيهم؛ لأننا قد نجد من 
يقول: وهل هناك كافر حقء, وكافر غير ذلك؟ نعم. فالذي لا يؤمن بكل رسالات 
السماء قد يملك بعضا من العذر, لأنه لم يجد الرسول الذي يبلغه. أما الذي 
جاءه رسول وله صلة إيمانية به؛ وهذه الصلة الإيمانية لحمته بالسماء بوساطة 
ارح عر ل اط مر مط لك لل ل ادير اا 
ا ا ال ا ١‏ 
ينتظرهم, بل يوجد الحكم معهم في النص الواحد. ولا يحيل الحق الحكم إلى 
آية أخرى: (أولئك هُمْ الكافرون حَقَا وَأَعْتدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً تُهيناً) وقد جاء هنا 
ا ل ا لشي ار ل ا ل الس الا 

وأَعَدُّه للكافرين ولم يؤجل أمرهم أو يسوفه. ويقول الك عدن 61 
عله عله وسلم ا ل ل لا 
1-3 ا ال ال لل سيا ل آل سيل شل الله لات 
ردنا ان لل ار ار المومس أ ل لل ار 
دوا ان الله بك الك أن هي الساعة م رع كم واحاد كدر فعر 
لم عذانا علب عست عددعم. وكمارا عدا ند امن قيقد ليم جنة ريعيها على 
قدر عددهم, بل أعد الحق الجنة على أن كل الناس مؤمنون ولهم مكان في 
ا 1 انا عل ان كل اناس كاف ول اناد فى انار قاب 
المؤمن للآخرة ويأخذ المكان المعد له. ويأخذ أيضاً بعضا من الأماكن في الجنة 
التي سبق إعدادها لمن كفر. مصداقاً لقوله الحق: (أولئك هُمْ الوارثون الذين 
ار ين قم وها لون [المو مور 11210) 
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للر رل ‏ ل ار ‏ للطل الك 
لل 
خلقه على أساس أن كل الذي يأتي إليه من البشر قد يكون مؤمنا, لذلك أعد 
ونجد السؤال في الآخرة للنار: 5 0 هَل امتلأت وَتَقُولٌ هَل مِن 
مَزِيدِ]) [ق: 30] 

ار ل ا ل ا ل اا 1 كل 
حيرت الس امي !عاد الى كانت مق لين لم ب جل اليه لا عير الله 
وبرسله وفرق بين الله ورسله وقال نؤمن ببعض ونكفر ببعض. وياتي من بعد 
ذلك المقابل للذين كفروا بالله ورسله وهم المؤمنون؛ هذا هو المقابل 
المنطقي. 

ا 227 
ا ل ا ل ا ار 
لا ا ا ل ال 1 
ل 

ا ا ل ال ل ل اا 
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ووكد الحو شا عل أمر واضج. ذو زولة تفقوا بون اج متهم وكلمه عه 
100 231107 
المثنى مذكرا او المثنى مؤنثا اوجمع الإناث وجمع التذكير. وهكذا تكون «أحد» 
في 
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هذه الايةٍ تشمل كل الرسل ؛» بدليل قول الحق سبحانه وتعالى: إباششاء النري 
لَسْئْنَ كأحَدٍ مّنَ النسآء) [الأحزاب: 32] 

فكلمة أحد يستوي فيها المذكر والمؤنث والمثنى والمفرد والجمع. م قال 
الحق عن الذين يكفرون بالله ورسله أو يفيرقون بين الرسل: (أولئك هُمٌ 
الكافرون حَقاً وَأْعْتَدْنَا للكافِرين عَذَاباً شّهيناً) . يقول الحق في هذه اليه 'عن 
إلذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم: : (أولئكٍ سَوْفَ يُؤْتِبهِمْ 
تغول الحو: يسالك هل الكتاب ... ) 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2774 


ار ل ال ل لال اسل الما 01 
شان الك آن سل علبوم كيلا رك جاول اللمشر كور قر مك آر جد ]ف 
القرآن نغرة فلم يجدوا وهم أمة فصاحة وبلاغة ولسازي واعترفوا بأن القرآن 
عظيم ا 

ا لَؤلاً تُزّلَ هذا القرآن على مَنَ القريتين عَظِيمٍ) ل 001 
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هم اعترفوا بعظمة, القرإن, واعترافهم بعظمة القرآن مع غيظهم من نزوله 
على رشول الله صلم الله عليه وسلم جعلهم فمصطرين فكريا. لقد اعترقو| 
ل . فمرة قالوا: إنه سحر, ومرة قالوا: إنه من 
تلقين بعض البشرء وقالوا: إنه شعر, وقالوا: أنه من أساطير الأولين. وكل ذلك 
رهبة أمام عظمة القرآن. ثم أخيرا قالوا: (لَولآ تُرّلَ هذا القرآن على رَجُلٍ مّنَ 
القريتين عَظِيمٍ] . 

ولكن ألم يكن هو القرآن نفسه الذي نزل؟ إذن. فالآفة - عندهم - أنه نزل على 
محمد صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم, وذلك من الحسد: (أَمْ يَحْسُّدُونَ الناس على مَآ 
آنَاهمُ م الله مِن فَضّلِهِ) [النساء: 54] 

ال ا 01 بل كل كلامهم بُعْدٌ عن الحق وتخبط. لقد 
ال ل ل شال انار كال ترم 
القرآن إذن؟ فليس للمسحور إرادة مع الساحر. ولم يجدوا إجابة. وقالوا مرة 
عن القرآن: إنه شعرء فتفحب مني القوه لانهم امد التشفر, وقد سبق لهم ان 
علقوا المعلقات على جدار الكعبة, لكنه كلام التخبط. 

إدن فالمشالة كلها شتض د. رفضهة اليمان. فإداامسكي الحجة 0 
اقيم في 0 0 إلى 0 آخر 

ل ا 
الحق: يسالك أَهْلُ الكتاب أن بُتَدلَ عَلبْعم كتانا من السماء) . وتعلم أن 
الكتاب نزل على موسى مكتوبا جملة واحدة: 0 يطلبون نزول 
القرآن بالطريقة نفسهاء وعندما ندقق في الآية نجدهم يسألون أن ينزل عليهم 
الكتاب من السماء؛ وكاهم دد أت يعزلوا رسول الله وأن يكون الكلام 
مباشرة من الله لهم؛ لذلك يقول الحق في موقع آخر: 
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0 فَسَمِنا بِينَهُمْ مَّعِيسَتَهُمْ في الحياة الدنيا 

فعنا بَعْضَهُمْ فؤق بَعض دَرَجَاتِ)] [الزخرف: 32] 
0 -إدن - قسم الأمور في الحياة الدنياء فكيف يتدخلون في مسألة الوحي 
وهو من رحمة الله (يشالك أقل الكتاب أن شرل عَلبْهمَ كتابا من السماء) . 
وهم قد نسبوا التنزيل إلى رسول الله ورسول الله ما قال إني ا بل قال: 
«انرل علي» . 
ويقال في رواية من الروايات أن كعب بن الأشرف والجماعة الذين كانوا حوله 
اردان ال ات عل كل وا سوم كا سول 1 2 الكت 0 
كعب ان بمعمد» . 
دكرلن إلي كل د كايا ها الشكل التو وان شرل الله لم كايا 
مخصوصاً مع القرآن. وكيف يطلبون ذلك وعندهم التوراة؛ ويوضح الله تسلية 
لرسوله صلى الله عليه 3 : لا تستكثر منهم يا محمد أن يسألوك كتاباً ينزل 
مرالك و له المح كر در ذلك عندما قالوا لموسى: (آرنا الله 
جهرة) ونم شل 2 الشيل قدو عر قعل الله إل دات الكو سكاند 
وتعالى, لذلك لا تستكثر عليهم مسألة طلبهم لتزول كتاب إليهم, فقد سألوا _ 
موسى وهو رسولهع رؤية الله جهرة: (يَسَالَكَ أهل الكتاب أنٍ تَرْلَ ِعَلَيّهِمْ كِتابا 

عن السماء ققد شالوا موس أكبر عن ذلك فقالوا ارا الله جهرة فَاحَديهُم 
الصاعقة يظَلْمِهِمْ) . 
ولحظة أن ترى كلمة «الصاعقة» تفهم أنها شيء 0 من أعلى, ا إبصوت 
مزعحج. وقلنا من قبل أثناء خواطرنا حول آية في سورة البقرة: الختلون 
أَصَابِعَهُمْ في آذَانهم مُّنَ الصواعق) [البقرة: 19] 
أي 0 سدون مم فى اذانيه من الخواعق. .هذا دليل على أن عدوت 
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الصاعقة مزعج قد يخرق طبلة الأذن. ودليل على أن إزعاج الصاعقة فوق 

طاقة الانسداد بأصبع واحدة؛ لأن الإنسان ساعة يسد أدنيه يسدها بطرف 

الح د عاضا ول ل ل 1 كات لت[ كلم لو لت 

ف انيم لم م الصوت المرعج. 

إذن فالصاعفة صوت مزعج يأتي من أعلى, وبعد ذلك ينزل قضاء الله إما بأمر 

مهلك وإمًا بنار تحرق وإما بريح تدمر [قَأَحَدَنْهُمُ الصاعقة يظلْمِهِمٌْ) والظلم هو 

أن تجعل حقاً لغير صاحبه؛ ولا تجعل حقاً لغير صاحبه إلا أن تكون قد أخذت 

جنا من ضاحهة وشوالية عا لون من الظلم: لان ]ل دراك للاسياء مو اعاطة 

المُدْرك بالمُذرك. 

وس تدرك شنا سيك مشي ذلك آن متك اخاطب الشيء المدرل تر 

امبر كلك الشسي لشرف العوت أو الخسوت. كدلك الدوق لجس 

الإستان العلعم. إذن فمعنى الا د راك وله من الوسائل آر تخبط بالشراء 

المَدْرَكَ إحاطة شاملة جامعة. 

5 

الإدراك الى متبط الك رين شلمرك القدرك شال قدر 
عل وز سات اننا العا سدور) عليه 21 للك لك مطلو الئل 

لا ا لان ا ل ا ا رش أن 

ينقل الإنسان هذه المسألة إلى الله, لماذا؟ لأنه سبحانه القائل: 

(لََدْرِكَةٌ الأبصار وَهُةِ يدرك الأبصار) [الأنعام: 103] 

رغاناء الله إليا فادرا فلن شلب إلى مشدور 

ونحن إن أعطينا لواحد مسألة ليحلهاء فهذا معناه أن فكرة قد قدر عليها. وأما 

إذا أعطيناه مسألة ولم يقدر على حلها قفكره لم يقدر عليها. إذن فكل شيء 

بق بد نابرة الإدراك. يقول لنا إن الال المدركة قد قدرت غليه. 
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والحق سبحانه وتعالى قادر أعلى لاينقلب مقدوراً لما خلق. [قَأَحَدّ دنهم 
الصاعقة ل" 1 ثَمّ اتخذوا العجل مِن بَعْدٍ مَا جَاءَنْهُمٌ البينات) وك يكفي 
بعد أن أخذتهم الحاعقة أن يناديوا ولا بجر يوا على الله ولكنهم اتخذوا العجل 
من بعد أن جاوز الحق بهم البحر وعبره بهم تيسيرا عليهم وتأييداً لهم وأراهم 
معجزة حقيقية, بعد ان قالوا: ( إن لمذركون] [الشعراء: 61)] 

فقد كان البحر أمامهم وفرعون من خلفهم ولا مفر من هلاكهم؛ لأن المنطق 
الطبيعي أن يدركهم فرغون. واتى الله سيدنا موسى الهامات الوحى. ققال: 
(قَالَ كلأ إن مَعِي رَبي سَيَهْدِ ين) [الشعراء: 62] 

ا قانون الله. فأمره الله أن يضرب بعصاه 
البحر. ويتفرق البحر وتصير كل فرقة كالطود والجبل العظيم, وبعد أن ساروا 
في البحر, واغرق فرعون امامهم, وانجاهم سبحاته:, لكنهم فن بعد ذلك كله 
يتخذون العجل إلها!! 

هكذا قابلوا جميل الله بالنكران والكفران. [تَمَّ إتخذوا العجل من 

جَاءَنْهُمُ البينات فَعَقَوْنَا عَن ذلك وَاتَيْنَا موسى كا 00 0 المبين 
الذي ا الله لموسى عليه السلام هو التسلط والاستيلاء الظاهر عليهم حين 
أمرهم يأن يقتلوا أنفسهم, وجاء .| بالس روف لان الله فر اعظى شيدنا موسن 
قوة فلا يخرح أحد عن أمره, والقوة ان 0 

ومن بعد ذلك يقول الحق: [وَرَفَعَمَا فُوْقَهُمٌ الطور ... 
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إذن اجتراؤهم في البداية كان في طلب رؤية الله جهرة: ثم العملية الثانية 
وهي اتخاذهم العجل إلها. وبعالح | 2 هؤلاء بالأوامر الحسية, لذللك نتق الجبل 
فوقهم: [وَإذ تَنَقَنَا الجبل فَوْقَهُمْ ظلة وطنواالة وَاقَعَ بهم ] [الأعراف: 171] 
مثل هؤلاء لا يرضخون إلا بالآيات 0 لذلك رفع الله فوقهم الجبل, فإما ان 
يأخذوا ما آتاهم الله بقوة وينفذوا المطلوب منهم ؛ وإما أن ينطبق عليهم 
الجبل, وهكذا نرى أن كل إقتناعاتهم نتيجة للأمر المادي؛ فجاءت كل الأمور 
إليهم من جهة المادة. (وَقُلَْا لَهُمْادخلوا الباب سّجّداً) . أي أن يدخلوا , 
ساجدين, وهذا إخضاع مادي أيضاً. وكان هذا الباب الذي أمرهم موسى أن 
يدخلوه ساجدين هو باب قرية أريجا في الشام. (وَقُلْنَا لَهُمْ لتغدواً في _ 
السبت) وسبحانه قال عنهم: ل ل ل 
لون ل انهم ا [الا عراف 0 1] 
وكلمة «السبت» لها اشتقاق رلغوي من «سبت» و «يسبت» أي سكن وهدأ. 
وقول الجق سبجانه وهو الى جغل لكة الكل ليانا والنوم شبانا؟ 
إ[الفرقان: 47] 5 
أي جعل النوم سكنا لكم وقطعا لأعمالكم وراحة لأبدانكم. [ِوَقُلَنَا لَهُمْ لآ تَعْدُوا 
فِي السبت) أي نهاهم الله أن يصطادوا في يوم السبت. وناني يوم السبت 
فتأتيهم الحيتان مغرية تخرج أشرعتها من زعانفها وهي تعوم فوق الماء, أو 
تظهر على وجه الماء من كل ناحية, وهذا من الابتلاءات. [وَيَوْمَ لآ يَسْبِتُونَ لآ 
ا ال ا ور لوا لس ده 1 لطا ل الماك 
ولدلك ال و عشي السطار الاض ع شلك لد حلهاالسمك روم 
الست وك سنطلن الدرويج مها 
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لع اختالوا على أمر الله. هكدا سير الحق شيحات وتقالن مراوعة دي 
إسرائيل. وفعل الله بهم كل كل ذلك ولكنهم احتالوا وتمردوا وردوه: وحين يهادن 
الحق القوم الذين يدعوهم إلى الإيمان فسبحانه يُكَدر أنه خلقهم ويّقدر 
العريرة الشرزية الدىن قد يكون من الحيب إن نلن لزول داء: فهو يدعوها مرة 
فلا تستقبل: فيعفو. ثم يدعوها مرة فلا تستقبل فيعفو, ثم يدعوها مرة فلا 
سل فعشو و21 الله علد الديد اليد الفوكد أن طنهوه لكوم 
عضو عضو الموة اس 
أيها البشر. فسبحابة قول من بعد ذلك: (قَيمَا تقضهم مَيتَاقَهُمْ 00 
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لقد نقضوا كل المواثيق والأشياء التي تقدمت. ومعنى الميثاق هو العهد المؤكد 
الموثق. ونقض الميثاق هو حله, وهذا ما يستوجب ما يهددهم الله به وكفروا 
بآيات الله التي أنزلها لتؤيد موسى عليه السلام, وقتلوا أنبياء الله بغير حق. 
وادعوا - تعليلا لذلك -آن قلوبهم غلف لا تسمع للدعوى الإيمانية, أي أن قلوبهم 
مغلفة مغطاة ا خفل عليها غلاف. جيب لا يخرج ها ما فها ولا نجل فنها 
ما هو خارج عنها. وارادوا بذلك الاستدراك على الله, فقالوا: قلوبنا لا يخرج _ 
منها ضلال ولا يدخل فيها ليمان. وسبق أن تقدم مثل هذا في قول الحق: (إن 
الذين كَقرُواً سَواء عَلبْهمْ أأَندرْهُمْ أَمْ لم تنْدرهُم لآ: ؤفون خنة الله على 
لويخ وعلى سَمْعِهِمْ وعلى أَبْصَارِهِمْ عِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَدَابُ عظيمٌ) [البقرة: 6 - 
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ونقول: أهي القلوب حُلقت غلفاً. . أي أن القلوب خلقت مختوماً عليها بحيث لا 
جلها عي ول شرع متها سلال آم اشم الدير فعلت الحم راسم الدرن 
صنعتم الغلاف؟ 

وسبحانه أوضح في آيتي سورة البقرة أنه جل وعلا الذي ختم على قلوبهم 
وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. فالختم على القلب حتى لا يتعرفوا إلى 
الدليل؛ لأن القلب محل الأدلة واليقين والعقائد. والختم على الأسماع والأبصار 
هو الختم على الات إدراك الدلائل الات على وجود الحق الأعلى؛ فمقر 
العقائد مختوم عليه وهو القلب, وممصروة على الآذان وعلى البصر غشاوة: 
فهل هذا كائن بطبيعة تكوين هؤلاء؟ لا؛ لأنه إذا كان هذا بطبيعة التكوين فلماذا 
خضّهم الله بذلك التكوين؟ ولماذا لم يكن الذين اهتدوا محتوما لا على قلوبهم 
ولا على أسماعهم ولا على ابصارهم؟ 

غير أن الواحد متهم يدر لنفسة وللاخرين اتكراقة وإتتراقة على تقنيه 
بالقول: «خلقني الله هكذا» وهذا قول مزيف وكاذب؛ لأن صاحبه إنما يكفر 
أولا. قلعا كدر واتضرف عن الخو ترك الله على خاله؛ لآن الله عدي الشركاء 
عن الشرك. فمن اتحد مع الله شر كا فهو للشربك وليسن لله إذن فالحتم جاء 
كني للكمر 

وقدمت آيات سورة البقرة الحيثية: أن الكفر يحدث أولاً ثم يأتي الختم على 
القلب والسمع والبصر نتيجة لذلك. وهنا في آية سورة النساء: (وَفَوْلِهُمْ قُلُوبُنا 
عُلَفْ بل طبة الله عَلَنْهَا بكقرهة قلا بُؤْمُِونَ إلا قليلاً) . فالكفر جاء أولا. وفي 
ار علا سان و سان الك ل يي ل ور لشت ]لت أن الله ل 
يهدي من كفر به, وكذلك الفاسق أو الظالم, والمثال الأكبر على ذلك إبليس 
الذي كفر أولاً. وبعد ذلك تركه الله لنفسه واستغنى عنه. 

ولنا هنا وقفة لفظية مع قوله الحق: (قَيمَا تَقْضِهم) لأن الفهم السطحي 
لأصول الأسلوب قد يتساءل: لماذا جاءت «ما» هنا؟ وبعضهم قال: إن «ما» هنا 
زائدة. 

ونقول: إياك أن تقول إن في كلام الله حرفاً زائداً؛ لأن معنى ذلك أن المعنى, 
يتم بغير وجوده ويكون فضولاً وزائدا علن الحاجة ولا فائدة فيه, ولكن عليك 9 
تقول: «أنا لا أفهم لماذا جاء هذا الحرف» . خصوصاً ونحن في هذا العصر 
نعيشس 
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لي 2 و لك الشا ال ايع لوا انا ليميا 
الكربية لما استظعنا أن تكلفها. أما العرنى الفضح الذى تزل عليه القران فقد 
كان يتكلم اللغة العربية دون أن يجلس إلى معلم, ال 
أغا بحن فترس ف رم معاد ا د آذانا اللحى. 
وضرا تعلم أنفسنا قواغد اللقة القربية حن شكلم بأسلوب صحبجح. 

د ل 
كانت بغير تعليم. واستقرأ العلماء الأساليب العربية فوجدوا أن الفاعل مرفوع 
والمثنى يرفع بالألف,: وجمع المذكر السالم ترفع ب «الواي ؛ وهكذا اخدنا 
القواعد من الذين لا قواعد لهم بل كانوا يتكلمون بالسليقة وبالطبيعة والملكة. 
لقد سمع العربي قديما ساعة نزل القرآن قوله الحق: الع ايه 
ا شو إلى أر شنا فد ع عن الاسطة. الشحيج رشك أن بمصضا من 
ال كات افر ل شور [لله شلب الله علته ول ول مدفور السآر 
ولو كانت هناك واحدة تخرج عن المألوف في اللغة لصرخوا بها وأعلنوها. 
لان ا لك ل لل لان م عل الله عليه وام 
اا : جئت بالقرآن معجزة تعجزون عن محاكاته؛ 5 
و5 ّ 

ل ل ا وله عل واج من الشرط إن في 
القرآن لحناً. وهذا دليل على أن الأسلوب القرآني يتفق مع الملكة العربية. 
وقوله الحق: (قَيمَا تفضهم) هي في الأصل: بنقضهم الميثاق فعلنا بهم ما 
صاروا إليه. و «ما» جاءت هنا لماذا؟ قال بعض العلماء: إنها «ما» زائدة. وهي 
زائدة للتأكيد. ونكرر: إياك أن تقول إن في كلام الله حرفا زائداً. لقد جاءت 
«ما» هنا لمعنى واضح. للك اخ م الشران شول (هاجاءا دن 
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وقالوا: ل اضل العبارة «ما جاءعنا بشير» 1 وإن «من» جاءت زائدة حتى يتسق 
اللفظ. ونقول: لو أن العبارة جاءت كما قالوا لما استقام المعنى, ولإيضاح ذلك 
أضرب هذا المثل - ولله المثل الأعلى - عندما يقول واحد: «ما عندي مال» 
فهذا نفى أن يكون عند القائل مال؛ ولعل لديه قدراً من المال القليل الذي لا 
ستاهل آن بسهية عالا. 
ولكن إذا قال واحد: «ما عندي من مال» فالمعنى أنه لا يملك المال على 
إطلدف ١‏ أت ملس سانا ول شلك 61 شح سر سات ما خال | عل إرن 
ل سل رك 1 اا 0 سر هالت اك لم انيم 
أي رسول بشير أو نذير من بداية ما يقال إنه رسول. 
إذن فقوله الحق: (قَيمَا تقضهم مَيتَاة قَهْة) أي تسيب نفص الميناق فعلنا بهم 
كذا. لماذا إذن أثار العلماء هذه الضجة؟ السبب في ذلك هو وجود ما بعد 
«الباء» وقبل المصدر, أي 0 نقضوا العهد بكل صورة من صوره: فنقض 
العهد والميثاق له صور متعددة ف (ما) هنا استفهامية جاءت للتعجيب أي على 
َه صورة من صور نقض ونكث العهد لعناهم؟ لعناهم لكثرة ما نقضوا من 
العهود والمواثيق. والحق قد قال: (قِيمَا يَفْضِهم مُينَاقَهُمْ وَكفْرهِم بَآيَاتِ 0 
وَقَثْلِهِمٌ الأنبياء عير حَق وَقوْلِهم فُلُوثنَا علْفْ بن طبع الله ليها بثْرهِم قلآ 
0 إل قَليلاً) [النساء : 155] 
وم غل. فعا شصم ماني و كترم آبات الله قله الساء بق حى 
وقولهم قلوبنا غلف, طبع الله على قلوبهم. فوجود «بل» يدلنا على أن هناك 
أمرا اضريناءعنه. فتجحن شول. جاءن. ريد بل عمرو أذ أن القائل قراحظا, 
فقال: «جاءني زيد» واستدرك لنفسه فقال: «بل عمرو» . وبذلك نفى مجيء 
د ناك فجي كدرو 

والحق قال: (بَلَ طَبَعَ الله عَلَيْهَا بكْفْرِهِمْ قَلآيُؤْمِنُونَ إِلأقَلِيلاًا . كان المقتضي 
في الأسلوب العادي أن يقول: «بكفرهم وبقتلهم الأنبياء طبع الله على 
ل 
قلوبهم بالهدى» . 
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وجاء قول الحق معبراً تمام التعبير عن موقفهم تقضيم تفضهم مَينَاقَهُمْ 
كدري آنا الله وتتلية الساء عبر حر 0 


عََيُها) . 
للا لظي لسار ال ا الس الدقي لط مكرقة 
ونتدبر كل كلمة منه. 

الحق - إذن - يقدم الأسباب لما صنعه بهم بالحيثيات. من 1 نقضهم للميثاق, 


كدري آنا الك . ونمليم للاساء كدر جو 0 
ا ل ل ا ل ل لسر سل ار ساك اساس دي 
رامنا اك الس الى شاء الك سيم أن لم مه لهم اليد الرهان. 
والأمر الذي تأكد أنه سبحانه قد طبع على قلوبهم بالكفر. 

وفي آية أخرى قال عنهم: اا را لل ل لي الا كر ملللاما 
يُؤْمِنُونَ) [البقرة: 88] 

فقلوهم ليست غلف اولك ف لعي للد ليم وابجار لوم وطردقم ااا 
عوك (قلايؤْوِنونُ إل ل ار ل ار باب الإيمان على 
إطلاف ما جوت الناي و - كما عرفا دن قبل  -‏ سيانة الاجتهمال» دقر 
ل ل ال ا 
للك قال ع سسا روطي الله عل تلري )م 

لا لت ف الل ا يان ل ل ل ل ا 0 
الدد قف قال (قل بوره راصي 
وبعد ذلك يقول الحق: [وَبِكْفَرِهِمْ وَفَوْلِهِمْ ... 
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ويقول قائل: ألم يقل الحق من قبل إن «كفرهم» هو سيب من أسباب طبع 
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ري إلك إن لشو إن كاك 0 شآ كر رن ال تكلم 
حو الله سجاه شالى الى لا لي شط ولد كرر من عر دل والكمر اض] 
جلت درجات شر وايكون الكدر الله. دضع يكون لكف ]نات الله. وباله بكون 
الكفر الرسل دراه يكور الكعر نيص الشير, وجامسة كون الكدر خض 
الك السناد. 

إذن فألوان الكفر شتى. والكفر في الآية السابقة كان كفراً بآيات الله أما 
كفرهم في هذه الآية فالحق يشرحه: [وَيِكْفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ على مَرْيَمَ بُهْتانا 
تظيماً). لعد كدروا ل ل ل ل 
ع0 0ت الك و سول سن عنةالل. 

وقوله الحق: «ويكفرهم» هو عطف على «نقضهم» وعلى «كفرهم بانات الله» 
وعلى «قتلهم الأنبياء» وعلى «قولهم قلوبنا غلف» . وتلاحظ هنا أن الحق لم 
اناك ا ع أل ]ل السايشه سن عار رفما شسو مانهما” 
ل عل ا اما قاط اي صر سات وال فد كان كد 
اركانهم لد واحدة در هد الأعمال المدكورة لك بطت الله على قلويوك. 
ولكدي ركني كل ال عمال الس كور لسع ولم بر كبوا سلا باجا سها. 
وعدا دلبل على أن الله لانتصيد وتختال لتدفعهة فى الكثر ولكن يكين العناء 
إلى الإيمان. 

لقد ارتكيوا أربعة أفعال ستسيمة. نقضوا الميناق. وكدروا بابات الله وفتلوا 
لمر عر سوا الله طلح علب فلووم 

وحين جعل هذا الأفعال الأربعة جريمة واحدة فهذا فضل ورحمة منه. 

وبعد ذلك يذكر لهم جريمة أخرى: [وَيِكْفْرِهِمْ وَفَوْلِهِمْ على مَرْيَمَ بُهْتَانً عَظِيماً) 
وهنا نجد أنه سبحانه قد ساوى بين قولهم ل ا سان 
السابقة؛ دي اغدر ضرا على رسشالة وبيوة عدي غلية السادم وهو بن من 
أولي العزم 
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الرسل اشاء ف كور 2 الاساء الى قفن عض الاش فيه لقد 
حلي الا ليا جاضا متنسحا جلو اناس ييا 2 آدم علب السلم لدت 
صوره الله من طين ثم نفخ فيه الروح؛ وجاء الخلق من التزاوج. 
اغا عدت عليه السلام ققد جلف الله بطريقة خاضة. فكرد كفري) لك وك 
يتهمون أمه مريم عليها السلام وهي البتول؟ . 
ومن الجائر أن 7 نتهم المرأة وترمى وتوصف بكل شيء : كاذبة, سارقة, أو 
دميمة, لكن الاتهام في العرض: لا. والحق هنا يحدد موضوعين للكفر: قولهم 
البهتان على مريم وهو كفر بالله. وكفرهم بعيسى الذي جاء بميلاد على غير 
طريقة القبلا. العازية على الرعة مر أن هذا تكريم له ولدع للتهود الدين 
عدوا ف المادة عد إيم قالو]. تالاه 0 
بل إن الحق رزقهم برزق غيبي لا يعرفون أسبابه: : في التيه رزقهم بالمن 
والسلوى, والمن في لون القشدة وطعم العسل الأبيض وهو شيء يفع على 
أوراق الشجر في بعص الات . بالسلوى ظادر بيه الشماءى. وكانوا 00 
المن 7 الأشجار ويجعلونه رزقا يأتيهم ولا يزرعونه ولا يتعبون فيه. 
قالوا: لاء نحن نريد أن نزرع نباتاً ينمو من الأرض ولا ننتظر الغيب, لأن الغيب 
قد يكن علينا. (فادع لنا رتك تخرخ لنا مقا تثيث الأرض من بفلها) [البقرة 61) 
هم - إذن - لا يثقون بما في يد الله ويريدون الأمر المادي, ولذلك يلفتهم الحق 
سبحانه وتعالى لفتة قسرية: عاد بامر يناقض قانون المادة من أساسة: وهو 
مد عن علي السام اسار يي علي اسان أن إلى الا من 
أت وأم: حا الحق بعيدسى ؛ مخلوقاً من أم دون أب, فانتقضت المادية, وهم 
كماديين غفلوا عن الخلق الأول: (أْفَعَيينَا بالخلق الأول بَل هُمْ فِي لبس مُنْ 
خَلْقٍ جَدِيدِ) [ق: 15] 1 
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إذن فلماذا الفتنة في عيسى عليه السلام؟ . لقد نقض أمامهم الأساس 
التقليدي المادي لمجيء الإنسان إلى الدنيا من ذكر وأنثى, وجاء عيسى عليه 
السلام من أم دون أب. ليثبت سبحانه طلاقة القد رة وأ نه جعل الأسباب للبشر, 
فإن أراد البشر مُسَبَياً ل ا 
مستت السسيات وخالقها وهو القات. : وعدة.: على ]ارالك 2 0 
الأسباب. 
ونعلم أن قضية الخلق دارت على اربعة أنحاء. إما أن ينشأ الشيء من وجود 
الشيئين: هذه هي الصورة الأولى. وإما ان ا الشيء من عدم وجود الشيئين 
وهذه هي الصورة الثانية. وإما أن ينشأ الشيء من وجود الشيء الأول وعدم 
وجود الشيء الثاني. وهذه هي الصورة الثالثة, وإما أن ينشأ الشيء من وجود 
الشيء الثاني مع عدم وجود الشيء الأول, ٠‏ وهذه هي الصورة الرابعة. 
تلك فى الصودر الاري لوجود شيء ما ولم شا الل ان تجعل الحلق- وقو 
اسان المكرم الذي سحرله الخق كل عا فى انقزر 2 عن ل 6 كر ل 
سول اج إن السسيي مشر رط للو دو 
بل المستّب هو المشروط في الوجود بدليل أنه سبحانه خلق آدم عليه السلام 
من غير أب ولا أم, وخلقنا جميعاً نحن من أب وأم, وخلق عيسى عليه السلام 
من رام دون اب وخلق حواء من أت دون أم. 
هذه هي القسمة العقلية الواضحة, فليست رالمسألة عنصرية موجودة, ولكن 
قيمة واقتدار واجد. وقدرة الحق تتجلى أيضاً أمامنا حينما تكون الأسباب 
موجودم كالاب نآلاف لكن يشاء سبحانه أن يكون الاثنان عقيمين د العالرا 
لِلَهِ مُلْكُ السماوات والأرض يَخْلّقْمَا يَسَاءُ يَهِبُ لِمَن يَسَآءٌ إتاناً وَيَهَبُ لمن 
عشاء الدكوراة روجية ران 0 ل له 
[الشورى: 49 - 50] 
إذن فليست ابمسالة مدا راسيات ”7 توحّدء بل مسَبّب يريد آم يوحمد وأراد الحق 
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أن يكون مجيء عيسى عليه السلام بهذه الصورة ليلفت بني إسرائيل لعلهم 
يخرجون من ضلالات المادية, فأوجده من أم دون اب فكان هذا آية على 
طلافة قدرتة. ولك التيو. اسفلر) ف الفشال اتسفال عل عر ]نالك 
فكذبوا عيسى, وقد حدث التكذيب من قبل أن يتكلم عيدسى بالانجيل. ووقفوا 
امام رسالته بعنف, والذي يدلنا على انهم قوم كذابون, هو رغبتهم في 
استخرار السطرة الدسية لهم وكان سند قم ششريقة تشتصي الرجم للرانية. 
قلفانا إدن لم شهموا| مريم الزيا عندها ولدت عسى؟ ولمانا لم يعاقيوها 
حر سريت الشوراة: بلغا ظر الى ار بجع عش علب السلدم 
بالإنجيل ليقولوا: يا فاعل يا ابن الفاعلة. كان انتظارهم دليلاً على أن ميلاد 
عيسى عليه السلام كان آية بينة صدعتهم وصدتهم عن ذلك, فقد نطق عيسى 
عليه السلام بعد ميلاده ولم تتكلم مريم قط؛ لأن ما حدث أمر فوق منطقهاء 
عا الك لين الموفم .. وأضرها المي ديا الها يان سس ]لك 
المولود الذي في المهد: (فَأَشَارَت إِلَيّْهِ قَالُوا كيف تُكَلمُ من كَانَ في المهد 
ضَبِيًا قال إنْي عَبَدُ الله آثاني الكتاب وَجَعَلَنِي تبثا وَجَعَلَنِي مُباركا أَبْنَ ا 
وأوطا... الصلاه والركاة ما ذفث حثا) زمريم. 20 -11] 

وانبهروا انبهاراً فتت فيهم القوى, فقوى الخصومة ساعة ترى هذا لا تجد إلا 
الانهيار, فألحق أبلج, والباطل لجلج. إذن كان الأمر بيدهم اا 
يرن رجم. قفلمادالك بر جدواام عيش إدن؟ لاإ يدانهم صدموا بقوة حقلت 
موازين حقدهم تختل, المعجزة الباهرة هي كلام عيسى ابن مريم في المهد: 
عنة الله انا لكاب وجقلد. يا و حقلت المناحاة افرى الأقراء فوم 
ينهار, وتخور قواه. 

يا | ]الى طلس ال ل سس عقا )سد ولك)] مضل 
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ا ل اللو ار ف دآع اساء الات لمر 
قهم أخرار قيما متف رن. والمهم بالتسة لنا ان يكون ديتنا دقراننا متصجا اماه 
ال ار ان سر 

(ويكَْرِهِمْ وَقؤْلهمْ على مَزيَم اا ع طلا و ملسن كه آنا 
نقول ما قالوه من بهتان على مريم البتول/ والبهتان هو الكذب الشرس 

فهناك لون من الكذب قد يكون مقرولء ولون من الكذب غير مقبول: 00 
و قال عر جل دع إن سد ف لمر والعامل حلم أنه كاد فسا كيك 
ثقيل شرس, يتحير ويتعجب من يسمعه؛ وهذا هو البهتان. ولم يستح ويمتنع 
اليهود حينما رموا مريم - الطاهرة بأمر الله - بالبهتان مع أنهم علموا أن لمريم 
سابعة حير واستفامة. 

لقد كان ماضي مريم ناصعاً؛ لأنه جرح مريم في عرضهاء ولو رجعوا إلى 
تاريخهم قبل ميلاد عيسى من مريم لوجدوا أن كل واحدة من بنات بني 
اساتل كانه شرف أن بكرن الب المولوة بهد موسي من نطنها وكا.ء| 
يعرفون أن النبي القادم من بعد موسى ستلده عذراءء وأبلغ بنو إسرائيل 
بناتهم بكيفية مجيء النبي إلقادم عيسيى ابن مريم, تماماً مثل قضية البيشارة 
سي اك لس عل الله عل رشقم هلما اقم شا رضي مسررا اك 
َلَعْنَهُ الله عَلَى الكافرين) [البقرة: 89] 

ار للك رك مان الله ل 1 الي سس لها اها 
عشبا ايا ٠‏ وأن لس كلا و فت ل كر سن الله. وله مكل الله 
المسالة سرًا عن مريم فتحمل بامر قوله: دكن دون ان تدرف لا بل اراد 
سبحانه أن تكون سصلية ار ل ل ا تخرعم 
اناري الا 

لك اراد الله الماك لي لك الع ل تله )سا مطح السلك لا ل 
ال رت ا ]لاسا ليا ديا نا تقر شل الل رادها كريا عن 
الل نا ل 1 الات عر ليا ل ]قر عل هاري 
وسألها: 
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(أنى لَك هذا) أجايت: (هو مِن عند الله إن الله يَرَرَقٌ من يَشَاءٌ بِعَيرٍ حِسَابٍِ) 
لال عغرإن 37 

لقد نطقت مريم البتول من قبل: (إِنَّ الله يَرْرْقٌ مَن يَشَاءٌ بِعَيْرِ حِسَابِ) ومن 
الحساب أن يكون للمرأة زوج لترزق بالولد. ولكن الله يرزق من يشأء بغير 
حساب. ومن العجيب أنها في هذا القول نيهت زكريا إلى قضية كانت في بؤرة 
لير ول الك شول الح مالك دخا ركر] لك عار ل لت ل عن لذيك 
ديه طَيْبَةَ إِنَّكَ سَمِيعٌ الدعاء فَتَادنّهُ الملائكة وَهُوَ قَائْمُ يُصَلَي في المحراب أنّ 
الله يَشْرّكَ بيجيى 5 مُصَدّقا بِكَلِمَةٍ مُّنَ الله وَسَيْداً وَحَصُورا وَتَيبًا مّنَ الصالحين 
قَالَ رَبّ أنى يَكُونُ لي عَلامْ وَقَدْ بَلَعَنِي الكبر وامرأتي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ الله 
يَفْعَلَ مَا يَشَاءٌ) [آل عمران: 38 - 40] 

رف ا ل ييا سل ار ل لك ملس ل لسلس 
إحساس مريم ان ولادتها لعيسى عليه السلام إنما جاءت ب «كن» وجاء لها 
الحى شاكهة الشف فى الشتاء. وعددها قالك لشيدا ركرنا: إن الله تررق 
مَن يَشَآءٌ 1 بِعَيرٍ حِسَابٍ]) تنبه ودخل من هذا الياب, فدعارة على الرعه من 
علمد ار اسان عاقر وان لك عر الك عا ومتووم لا نش فول الر جل 
عن نفسه إنه بلغ من الكبر عتيا؛ ل اا 
وهذه القضية تعطينا سبقاً قرآنيا لكثير من قضايا العلم: (قَالَ رَبّ إِنّي وَهَنَ 
ا ال ال ل ]| 

ل ل ري ل 2 لكر عا ست الله 
الحديث أن العظام هي آخر وعاء لتغذية الإنسان, فإن امتنع الإنسان عن 
الطعام فالدهون التي في جسده تغذية. وإن امتنع الماء عن الإنسان وهو 
المكون لسعين فى المانة من وريه تمتض الإنسان الماء من حلإيا الجحسه 
والعضلات واللجم. ولدلك يقال في المتل 
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العربي: سنة اذابت الشحم, وسنة أفنت اللحم, وسنة محت العظم. 
فكان البداية تكون التغذية من الشحم ومن بعد ذلك من اللحم ومن بعد 
الشحم واللحم يأخذ الجسم غذاءه من العظم. وهذه هي التي جاءت على 
لسار ندا كا ل قاحر مخرن للبقدية لم 
2 ها شكر أن سمه فنك رك ) طاقة الرجات” 
وما الذي يغذيه العظم من الجسم؟ إنه يغذي المخ: وهو السيد الأعلى الذي 
ا ا 
لاك الحا ع رد ف د ال 1ع رات السسلر لكر 
وال عساش والسلوك فعا داه المع وجرا شكل شر ل وسيم 
ولذلك يحاولون - الآن - تعريف الموت :طبناء فيقولون: لا يحدث الموت 
ماذامت خلايا الم حية: اذا مانت خلذبا الم فهذا هو الموت. وون مين 
كا اخل الحمحية. 
اكات م ف ادر ون لك ادير اع ل ل الال 0 
الرض فالات باج جداءة دن الورق وبق أن سل الورف اس الات عداءه 
من الفروع الصغيرة. وعندما تذبل تلك القروع وتجف ولا ينقذ النبات إلا مجيء 
بعض الماء للجذور. وكذلك المخ بالنسبة للإنسان. 
بكر حشاتب! فدعا سيدا ركرا الله أن بررقه 0 0 وكده 
ل ا ا ل وبعد ذلك جاءها 
التسر تملا العسيع عسي ابن مريم: (إد قالت الملاتكة بافريم إن الله 
يَتَشْرُكِ بِكلِمَةٍ مُّنْةُ اسمه المسيح عِيسَى ابن مَرْيَمَ وجيهاً في الدنيا والآخرة 


وَمِنَ المقربين وَيُكَلْمُ الناس فِي المهد وَكَهْلاً وَمِنَ الصالحين) [آل عمران: 45 - 
6] 
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كيف شوخ القران هذه الشاعة. وكيف تقول فى (قالت رت أن تكون لى 
ولد ولم سسب شر ال عمران: 7] 

سيا ل الس ل ار تار ل اله فا ]نت 
اسمه المسيح عيسى ابن مريم, عرفت أن نسبه لها يعني أنه بلا أب. وعرفت 
ان الى سحا عا سس إلما ]ل ل لالد 


وغول الحق بعد ذلك: [ وَقَوْلهم إنا قتلنا المسيح ". 
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00 و العطف على ما قبلهاء وهو قوله الحق: (قَيِهَا نَقْضِْهِم 
قَهُمْ وَكَفْرِهم بَآيَاتِ الله وََتْلِهمٌ الإنبياء بعَيْرٍ حَق وَقَوْلِهِمْ ا لفت ل 

طبع أله لبها يفره قلا : مون الأ قليلاً وَيُكَرهِم وفَؤْلهم على عَزيّم تان 
عَظهمًا) |السساء: 55 - 156] 

ويعطف سبحانه على جرائمهم هذه الجريمة الجديدة: (وَقَوَلِهِمْ إِنَا فتَلْنا 
المشي عي ابن قري رشول الله واكثر ما يدهسش في هذا القول هو كلمة 
(رَسُولَ الله) . فهل هي هنا من قولهم؟ إن كانوا قد قالوها فهذا دليل اللجاجة 
المطلقة, ولو قالوا: إنهم قتلوه فقط لكان الجرم أقل وطأة؛ ولكن إن كانوا قد 
عرفوا أنه رسول الله وقتلوه 
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فهذا جرم ضفب للثابة او ان كلقة (رشول الله عقنلا فى هذه الانهة ليست من 
مقولهم الحقيقي وإنما من مقولهم التهكمي. 

ضرت الفتل لاوضع هذا الامر. كان اد شحص .وقوه قائلك وستهور 
نقويه وباي له شخص آخر وورصريه ويهرمه وقول لعماعله: لقد ضربت الفتى 
القوي فيكم. إذن قد يكون قولهم: (َرَسُولَ الله) هو من قبيل التهكم, أو أن 
كلمة (رَسُولَ الله) هنا هي من قول الحق سبحانه وتعالى مضافا إلى قولهم 


«وقولهم: (إنَا مَتَلَا المسيح عِيسى ابن مَرْيّمَ رَيسُولَ الله1 فكأن الحق لم يشأ 
أن يذكر عيسى ابن مريم إلا مرتبطا أو موصوفاً بقوله: (رَشولَ الله) لنعلم 
بشاعة ما فعلوه, فعيسى ابن مريم رسول الله على رغم انوفهم, وخاصة ان 
الكلام في مجال انكارهم وجحودهم لنعم الله وكفرهم بآيات الله. وكأن الحق 
لسر يم ا عا نان الله ار روا ل فوح اللناس كه السلظ 
الناس على قتله قبل أن يؤدي مهمته. وجاء بكلمة (رَسُول الله) هنا كمقدمة 
ليلتفت الذهن إلى أن ما قالوه هو الكذب. 

وبعد ذلك يقول لنا سبحانه: (وَمَا قَتلُونُ وما صَلبّوة! . وكلمة» وما صلبوه «هنا 
هي لتوضيح أن مجرد ظنهم أنهم قتلوا المسيح جعلهم يشيعون ذلك ويعلنونه 
للناس, وهم قد فعلوا ذلك قبل أن يتوجهوا إلى فكرة الصلب, فقد قتلوا 
شخصا شبهه الله لهم ولم يكن هو المسيح وصلبوه من بعد ذلك, وبمجرد قتل 
هذا الشخص طاروا بخبر القتل قبل أن تبدأ فكرة الصلب. ويقطع الله عليهم 
هذا الأمر. فيقول: (وَمَا فَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوٌ ولكن شّبّة لَهُمْ) . 

وقد لفتنا سبحانه من قبل إلى أن عملية ميلاد المسيح تم استقبالها من بني 
ا ام الامشوا د الا ا ا ا ا ا 
حمل المسيح, وعلى رغم ذلك قالوا البهتان في مريم التي اصطفاها الله. 
وكذلك كان لمسألة الوفاة ضجة. 

واقتران الضصجتين: ضجة الميلاد وحت الوفاة مثااف. ريال الب المدية 
يدلنا 
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ل ا ا ا 
0 
ل اله 
زر ل ا ل أن الله رسع إل طون السشاك فد جاع ]سا 
بقضية مخالفة, ولا بد أن نصدق ما بلغنا الله به وأن يتذكر العقل أن الميلاد 
كان مخالفاً, فلماذا لا تكون التهاية مخالفة أيضاً؟ 
رفعه في النهاية له 0 ا 
ار را ل اط 
في الميلاد فنحن نعتبرها تمهيداً إلى أن عيسى ابن مريم دخل الوجود ودخل 
الحياة بأمر عجيب, فلماذا ل يخرج منها بأمر عجيب؟ وإن حدثنا الحق أن 
0 اي لس 
وسبحانه وتعالى حكم وقال: (وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ولكن شّبّة لَهُمْ) وكلمة 
2 شبّة لَهُمْ) هذه هي دليل علي هوج المحاولة للقتل, فعد القن شبهه على 
ل ال ل ل 1 ال ساك م لد لسن فيا رم 
ا ا 
يلفون رءوسهم ا دم ولذلك قال الحق لنا: ([ولكن سُبّة لَهُمْ) أي 
أنهم قد شبه لهم أنهم 
ا 0 
ابن مريم ليقتلوه دخل خوخة, والخوخة هي باب في باب, وفي البيوت القديمة 
ا لا ل ل ل ا ال سه 
بات صغير يسمحخ بهرور الأفرادء وفي سقف يسمح بمرور الأفراد, وفي سقف 
البيت توجد فتحة وكؤّة اسمها (روزنة) أو (ناروظة) . 
علدنا طليوا عست جل الوح ورجل حلمة جل ان 2 اللاي دما 
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رات تسدنا مني هنا الأمر اليم الله إن ينظر إلى أعلى فوج شنا رفم 
فلما اسبعلا العم كاه حىع عليهم ا إن كان هذا تطيانوس 
0 ل ل ا ا ول لل ل يي 
على «تطيانوس» فقتلوه. أو أن عيسى عليه السلام حينما دخلوا عليه كان معه 
ل الم ار د 
الخوارى لنفسه اكثر من العنة؟ وقدم عيسى عليه السلام الجائزة الكبرى لأي 
مؤمن, وقبل واحد من الحواريين هذه المهمة: ويقال له «سرخس» . 

فألقى شبه المسيح عيسى عليه, فقتل اليهود «سرخس» . 

وقالوا: إنه حينما عرف بعض الذين ذهبوا لقتل عيسى أنه رُفع, خافوا أن تنتشر 
الذن أرادوا قلء. ولذلك جاء الفله شخص وفبلوه وألقى على هذا الل 
شه عيشي واعلن العلة انيم قتلوا الميسج عيش ان مريم أواآن التسل فى 
واحد عفن باعوا بي الله عنشى للنوود. ولما راد المسود ووجد المتر يصن 
بعيسى يدخلون على الحواريين وفيهم عيسى وسأل المتربصون الحواريين: 
أدكم عبسى؟ فتبقظطت ملكة التوبة كي نفس الذي وشى بعيسى وقادة تانيت 
احبر عل ات الرشول إلى أن هو .1] مسدب ولم تشضور 

المتر, بصون أن يجيب إنسان على قولهم: «أيكم عيسى» إلا وهو عيسى 
العمل ا ا ا ا وقتلوا الذي 
الف عل عي ار حت أوار اسلا سه لناء 1 ]| رجا 
عليهم كبيراً بتلك الروايات. فالمهم أنهم قالوا قتلنا عيسى. وصلبناج. 

وقرآننا الذي نزل على رسولنا صَلَى الله عَلَيْهِ و قال: [وَمَا قَتَلُوهُ ومَا 
ل لل ا وكا ال لا[” ل مت المسالة 
بالنسية لنا. اننا كه ومين ل باح الجرييات ال أولا فإن سدفناها ما لا 
نحن نؤمن أولاً بمُتَرّل هذه الجزئيات ونصدق من بعد ذلك كل ما جاء منه 
سبحانه, وهو قال ذلك فامنا به وانتهت المساله. 
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إن البحث في هذا الأمر لا يعنينا في شيء, ويكفينا أن الحق سبحانه وتعالى 
قال: [وَما قتلوة وَمَا صَلبوةٌ و شه له 1 . ويدلنا هذا القول على عدم تثبت 
ل و ا ار ل 22 شك ]نت 
تختلط الأمور. 

إننا نرى ذلك في أية حادثة تحدت مع وجود أغدادا كيرة من الشر واعيتهم 
مفتوحة, وعلى الرغم من ذلك تختلف فيها الروايات. ل وقد تكون الحادثة 
مصورة ومسجلة ومع ذلك تختلف الروايات, فما بالنا بوجود حادثة مثل هذه 
في زمن قديم لا توجد به كل الاحتياطات التي نراها في زماننا؟ إذن 
فاضطرات الاراء والروابات في تلك الحادثة أمر وارد. ويكفينا أن الحق 
اك قال را قل وها لوا 

ف ار لان اواك 1 2 لت ل رش الس عل اضر ا 
وردت به الآيات من أن الله سبحانه وتعالى رفع عيسى ابن مريم. وكمسلمين 
لا نستبعد أن يكون الحق سبحانه وتعالى قد رفعج إلى السماء؛ لأ المبدأ - 
جاو سير فر السماء - قد ب لرتولنا لير الله عله وتملم قن 
دنا خلء الله علنه وَسَلم آنه غرج به إلى السماء. ب ل شر اسه 
وراك الكثير من الروى, إذن فمبدأ صعود واحد من البشر من الأرض وهو لا 
بزال على قد الحياه التشرية المادية إلى اللسماء أمر وارد 

والخلاف يكون في المدة الزمنية, لكنهِ خلاف لا ينقض مبدأ, سواء صعد وبقي 

ف السماء دقابق أو ساعات أو شور ا قإن جاوزل أحد أن تشكل في هدم 
الماك ار لك كر 1 ف شف الجمل د ارك السو ميات الت 
تناولاً موسعا. لا ا ل ل ل 
ل انسل الس كان ها وان لم شيل وت ل سه لزت أمرك معلوق 
بصلب العقيدة. 

2 
الذي نقص؟ ذلك أمر لا يضر ولا ينفع. ومثل ذلك الإسراءء. جاء فيه الحق بالقول 
القرآني: (سْبْحَانَ الذي أسرى يعَبْده لَبْلاَّنَ المسجد الحرام إلى المسجد 
الس الدى 
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حَوْلَهُ لِثْرِيَهُ مِن آيَاتَآ إِنَهُ هُوَ السميع البصير) [الإسراء: 1] 
0 0 الجق أي قول في مر المتراكع: لان الإشراء ابه ارضية. اقل فيه 
ارين لت الله عل وشلت كن ]1 ل الففدي_ مكلت ان رول 
اله لم يدهت الى بيت ل قبل الإسراء. بدليل أن كفار مكهة أرادوا إجرات 
الرسول فقالوا له: صف لنا بيت المقدس .وهم واثقون من_ عدم ذهابه إليم م من 
قيل. وكان في الطريق قوافل لهم رآها صَلَى اللَهُ عَلَبِّ وَسَلْمّ روسك سلن 
الك عليه وسلم بت المفرس وقال لوه عر أخار قوافليم وجاءت الفوافل 
رط ا سا الما ا 
دن كان لسرا رول الله عل الله عله وسلم آية أرضية يمكن أن ا 
عليها الدليل. ولذلك جاء بها الحق صريحة فقال: (سُبْحَانَ الذي أسرى بِعَبّْدِهِ 
لدم المح لات إل المسب الف ]7 
لكن المعراج لم يذكره الحق صراحة, فلم يكن من قريش ولا من أهل الأرض 
م راى سدرة المنيي” ل ل ل ا ا 
طريق المعراج. 
إذن فالآيات التي يقف فيها العقل يتناولها القرآن تناولاً موسعاً رحمة بالعقول؛ 
لأن الإنسان إن اعتقد بها فهذا أمر جائزء وعدم الاعتقاد بها لا يؤثر في أصل 
العقيدة. ولأفي أصول التكليفات, ومدارها التصديق. ومادام الحق سبحانه 
وتعالى قد فوض رسوله أن يعطينا أحكاماً. إن عملنا بها جزانا الله الثواب: وإن 
لم نعمل بها نالنا العقاب عا ناكم الرسولٍ فَحُدُوهُ هُ وَمَا ناكم عه عَنهَ فانتهوا) , 
فكيف لا يفوضم في ,أن يقول لناربعضاً من الأخبار؟! 
درن وك ]لت جلي الله عله لم فتسااروى شر 1( ره رسي الا عت 
وذكره البخاري في صحيحه أنه قال: 


«والذي نفسي بيده, لدوشكر أن شرل فيكم ابن مرم كما عدلا فيكسر 
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الصليب, ويقتل الخنزير. ويضع الجزية: ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. وحتى 
تكون السجدة ؛ الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها» م بقول ابو شريرة: اقرأوا 
ان شم وان عن اهل الكنات إلا ارد تلاصية وو القيامة يكون 
عليهم شهيدا» . 

ل جار احا يه رول الك صل الله عليه وسلم إن ل سرجه قضية 
ل .أن البعض قد يقول: إن 
لا ار دكار الله باعي | مدوفاد وَرَافِعَكَ إِلَىّ 
وتطورك عن الذي كتري]) زآل عشران 5] 

0 شرحنا من قبل في خواطرنا عن سورة آل عمران كل الشرح لهذه 
المسأالة. قلنا: إن علينا أن ننتبه إلى «وا والعطف» بين «متوفيك» و«رافعك» . 
ومن قال إن «واو العطف» تقتضي الترتيب؟ إن «واو العطف» تقتضي الجمع_ 
فقط ا ري ل ا ل ل شرو وات رصا 
ل ا ا جا ]ول و ريق الوات ل سنت ]ل ب . ينانا 
مسشانا التي ففط 

لكن إن قلنا «جاءني زيد فعمرو» فزيد هو الذي جاء أولاً وتبعه عمرو؛ لأن 
«الفاء» تقتضي الترتيبء أما «الواو» فتأني لمطلق الجمع ولا تتعلق بكيفية 
الجمع. وسبحانه قال: (إنّي مُتَوَفْيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَ) هذا الضرب من الجمع لايدل 
على أن التوفي قد تم قبل الرفع, لا اد سبحانه أنزل في القرآن 
آيات تدل على مثل هذاء كقوله الحق: وإ أخذتا مِن النبيين مِبناقهُمْ فلل 
وَمِن توح وَإِبْرَاهِيمَ) [الأحزاب: 7] 

لا ات الا ل 1 الله عل وجمع معه سيدنا نوحاً 
وإبراهيم: فهل هذا الجمع كان قائماً 0 ا دم ]ما 
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الموكب الرسالي وسبق سيدنا رسول الله بسنوات طويلة ويفصل بينهما 
رسل كشرون ادر ف «الواف لا تشص. الريك فى الح ولمارا جاء الحو 
عر الوقاء 2 أمر الرفة؟ جاء الي ذلك لسم. عسي أن الوفان اضر 
مقطوع به, لكن الرفع مجرد عملية مرحلية. 

أو جاء قوله الحق: [إِنّي مُتوَقُيكَ ادك الك ؛ لأن الإنسان المخلوق لله 
ل 
إنسان ما, فهو يقبضه بدون سبب وبدون نقض في البينة, ويموت حتف أنفه, 
أما إذا ما ضرت إنسان إنشانا ضرية عنيقة على راسه فالفضروب أيضا مود . 
ال ل حل د سم ل فل سا 

إذن فالحق أوضح لعيسي: أنا آخذك إل وأرفعك متوفياً وليس بجسدك أي 
نقضٍ لبنيتك أو هدم لها أو لبعضها, بل آخذك كاملاً. ف «متوفيك» تعني الأخذ 
كاه ون شص للش المال” 

ونحن - كما عرفنا من قبل - نفرق بين القتل والموت. 1 
الروح حتف الأنف, أما القتل فهو هدم للبنية فتزهق الروح؛ والدليل على ذلك 

أن الحق في كتابه الكريم قال: (أفإن قات أو قُتِلَ [آل عمران: 144] 

إذن قدي قال بش إسرائيل: انهم قبلوا عشي ان مرية كدوم الحق وقال: 
َوَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ) . ورفعه الله إليه كاملاً. وسبحانه وتعالىييقول: [وَمَا 
قتلوةُِوَمَا صَلَبُوهُ ولكن شبة لَهُمْ وَإِنَّ_الذين اختلفوا فيه لَفِي شَكَ مُنْهُ مَا لَهُمْ به 
من علم إلا اتباع الطن وما قتلوة تفينا) . ونوضخ الحق سبحانه وتعالى: لم 
يتيقنوا أنهم قتلوا عيسى ابن مريم, ولكنهم شكوا فيمن قُتل, فلم يعرف 
المتربصون لقتله أقتلوا عيسى أو تطيانوس أو سرخس؟ 

والحق سبحانه جاء هنا بنسبتين متقابلتين,: قعد ان فى سجاه نا عقيل 
عيسى 
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لد 
اك 


ل اي 12 ملت ]د 
اتباع الطن) السسية الاولن المذكورة هنا هي الشكء, وهو نسبة يتساوى فيها 
امعان الي النايية قن السام لطن رحو راححة لقد ب لامر 
بالنسبة إليهم شكا تم انقلب ظناً. 
وينهي الحق ذلك بعلم يقيني (وتا ا ل ل ل 1 صلره 

]ل كا ل ل الس النات المععر ف اراس وال عصان سيت 
لط اك ال لاف سر ار ل ال اسل جالعل 
واسميا لم القن وير كله السن راسحنا ع ن السين دمر جل الخييقة. 
واسمها حق اليقين. 
وعندما يخبرنا واحد من الناس أن جزءا من نيويورك أاسمه «مانهاتن» وأن 
مانهاتن هذه هي جزيرة يصل تعداد سكانها إلى عشرة ملايين نسمة: وفيها 
الات ا اع ل ل ل رف ع الس فصت ل ار 
نيويورك, قضير مصدون الخر غنده علما متيفا: لان الدى اخبر به موتوق به 
وإن جاء آخر ووجه للسامع عن نيويورك دعوة لزيارتها ولبى السامع الدعوة 
وذهب إلى نيويورك؛ هنا تحول الخبر من «علم يقين» إلى «عين اليقين» . وإن 
جاء ثالث وصحب السامع إلى قلب نيويورك وطاف به في كل شوارعها 
ومبانيها, 'فهذا هو «حق اليقين» 
وأسفى انماع اليقين هو «حق اليقين» , وقبلها «عين اليقين» , وقبل «عين 
النقين» عل القين» 

درم ا الال كا كك 1 سَوَفَ تغلفقون 

نو عِلَّمَ اليقين لَتَرَوْنَ الجحيم ثُمَّ لَترَوْنّهَا عَبْنَ اليقين) [التكائر: 3- 


0 لا عل ال ودف الور ]الك قل ان 29 
ون الفوفور ون على الضراظ انار وبلك عي الس آنا فشاك دعول 
الى ل ون البح الها نا سك عن الو لان شال عر جل الح ول 


يدخل 
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النار, وهناك من يدخلٍ النار ولا يدخل الجنة. والكافرون بالله هم الذين سيرون 
الجحيم حق اليقين. ويأتي «حق اليقين» في موضع آخر من القرآن الكريم: 
(وَأْمَآ إن كَانَ مِنَ المكذبين الضآلين قَنُرُلُ من حَمِيم وَتَطْلِيَةُ جَحِيمِ إنّ هذا لَهُوَ 
حَوَهٌ اليقين) [الواقعة: 92 - 95] 

فكل مكذب ضال سينزل إلى الحميم ويصلى الجحيم ويعاني منٍ 000 

ب قد لين له بشاى ا له تسد علم عن لإن الا هو القائل ‏ 
دالحسن ناوا الخايت عقوا أنه لم اسلو ولكدية كوا فين لك ناما من 
ا ا ل ل الا ل عر سمه 
اسن والدي حدت دعاست القع ]لله ) 
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لقد رفعه العزيز الذي لا يغلبه أحد على الإطلاق, فهو القوي الشديد الذي لا 
ينال منه أحده فإذا كانوا قد 0 قتل رسوله عيسى ابن مريمء فالله غالب 
على أمره, وهو العزيز بحكمة 

ويقول الحق من بعد ذلك: (قإن مَنْ أَقلٍ الكتاب ... ) 
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و«إن» هنا هي «إن» النافية, وهي غير «إن» الشرطية. وإليكم هذا المثال عن 
«إن» النافية من موضع آخر من القران حين قال الحق: 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2801 


[الذين يُظَاهِرُونَ مِنكُمْ من تُسَاتِهِمْ ما هُنّ ا إن ا إلا اللائي 

لذن نَهُمْ] [المجادلة: 2] 

ا وقع فيه هؤلاء الذين يظاهرون من نسائهم بقولي 

الواحد منهم للكت «أنت ل اك ٠‏ فيقول سبحانه: ( إن أَعَهَائهُمْ إل 

اللائي وَلَدْنَهُمْ وَإِنّهُمْ لَيَفُولُونَ مُنكراً مّنَ القول ورُوراً وَإِنَّ الله لَعَفُؤٌ عَفُورْ) 

[المجادلة: 2] 

فيوضح سبحانه: نا ميان إل اللاين ولدنهم. و«إن» في هذه الآية التي نحن 

بصدد خواطرنا الآن عنها هي «إن» النافية. 

كان الحى يفول عاا مر أغل الكا ب انال لوي به قل موه وعدا شرج 

لمعنى «إن النافية» . وقد يقول قائل: ل ل له 

لل ل ري ل حل 1ل ل يات 

مَوْتَه) وعلى من “تعود «به) ؟ وعلى من تعود الهاء في آخر قوله» فونه 00 
هو موت عيسى أو موت أي واحد من اهل الكتاب, فالمذكور عيسى, ومذكور 

أيضاً أهل الكتاب. فيصح أن يكون القول كالآتي: 

ا ل ل ا 

يصح أن يكون مرجعاًء أو أن يعود الضمير على بعض مرجعه كقول الحق: [وَمَا 

يُعَمَّرٌ مِن مُعَمَّرِ وَل يُنَقَصُ مِن عُمْرِهِ إلأفي كِتابٍ) [فاطر: 11] 

0ك 

كما أراد الله, والهاء في» عمره «تعود إلى بعص من المعمّر. ذلك أن كلمة» 

معمّر « 
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مكونة من عنصرين هما» ذات الرجل «و» عمر الرجل «, فلما عاد الضمير عاد 
على الذات دون التعمير, فيكون المعنى هو: وما يعصّر من معمّر ولا ينقص من 
عمر ذات 0 يثبت لها التعمير. وماذا يكون الحال حين يوجد مرجعان؟ مثل 

هنا نجد مرجعين:» السماء «و» الع «فعلى أي ا تعود الهاء الموجودة 
في كلمة» ترونها غ2, هل تعود» الهاء «إلى المرجع الأول وهو السموات, أو 
للمرجع الثاني وهو» العمد «؟ يصح أن تعود» الهاء «إلى السموات. 

. أي خلق السموات مرتفعة قائمة بقدرته لا تستند على شيء وأنتم تنظرون 
اللها ونشاءدونها غير دعاتة . وتضج ابساان شو إل العقد إى شير الكمد 
التي نعرفها ولكن رفعها الحق بقوانين الجاذبية. أو رفع السموات (يعَيْرٍ عَمَدٍ 

برويا اد ان القفد مخرفية لز روا الميفين رهكذا يصع أن يست الصمير 
ل لور 
والانة اك نحن بصددها. ا لا ويا تيار الم وأهل 
الكتاب, | 000 انرا فهل يعود الضميران علي عيسى: .أو يعودان _ 
ا يفال لي على مشر واد سهنا اكد برج على امل الكتاب؟ أو 
عات رج ]ا نك ا ول 0 الات فر شلى الله عليه و 
7 ونجد أن الضميرين قد يرجعان إلى المرجع الثالث, 1 سا ا 
عليه 3 ات وود اك قريم وتواتر الأحاديث عن أن 
ل ل وسلم. 
ولماذا التقى النصارى مع اليهود في مسألة القتل والصلب؟ هم معذورون في 
ذلك؛ لأن الحق لم يات ببيان فيها انتذ. وقوله: (وَمَا قتلُونُ وَمَ صَلبوة ولكن 
شسبة شه لمم 1 يدل على اميم معذورون إن قالوا ذلك. ولكن كان الواحب ان 
ع1 حال السلده هذه إن كان فيه ألوهية أو جزء من الوهية, وكان 
2 الوا ار دوا مسال الشلب وان الإشلم لسري عسي عل السلاة 
من قدة العسالة وبعين ابا عرسيت على شرغنة منها. 
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ولكن لم يلتفت أتباع عيسى إلى قول الإسلام في هذه القضية (ولكن شب 
لهم وكات بج لاز يلنفف البها اناء المنية وحن يفص الحو كل ذلك فهو 
يحكم من بعد ذلك حكماً إلهبا: (تل رَفَعَهُ الله ليها النصارى يقولون بالرفع, 
وسسرل. ل ل الل ل يك 
تجتلوة خضا مر إله أو إلها فلم شكت السماء عن يلك فرفقف سبحا 
وسينزله ليسفه هذه القضية, وبعد ذلك يجري عليه قدر الله في خلقه وهو 
الموت. 

اا لتر ف 2 تاك 2 إل عضيو رن متاك ]0 
عليه السلام بدأها الله بعجيبة خرقت النواميس لأنه ولد من أم دون أب. فإن 
كنتم قد صدقتم العجيبة في الميلاد, فلماذا لا تصدقون العجيبة في مسألة 
الرفع 5 

وإن قال واحد منا: لقد مات عيسى عليه السلام. نقول: ماذا تقولون في نبيكم 
محمد عَلَيْهِ الضّلاة وَالسَّلَام؟ أصعد إلى السماء معروجاً به إليها؟ ألم يكن 
رشول الله جا بعاررر الاجباء: نشم وان جنا هاور الحا 

وظل رتو الله صلء الله علد وسلم هدة وجيرة ف الشماء نم درل إلينا. 
إذن فالمسألة في أن يذهب خلق من خلق الله بإرادة الحق وقدرته إلى 
السماء وهو حي ثم ينزل إلى الأرض وهو حَيٌّ ليس عجيبة.. 

ل ل رف ع ل يه عل اللة عاده مله بالمعراج خلاف 
ال ار ل الما ا ات 5[ 1 وظلل 
فترة من الزمن بحياته, إذن فمسألة الصعود إلى السماء والبقاء فيها لمدة أمر 
وارد في شريعتنا الإسلامية. داك هده الماك شول الخن: [وإن من أقل 
الكتاب إلأ لَيُؤْمِئَنَ نَّ به قبل مَوْتَة) [النساء: 159] 

السامع السطحي لهذه الآية قدريقول: إنهم أهل كتاب ولا بد أن يكونوا قد آمنوا 
ا قيل لك لند ايا > إ انا شرادا شيم ولس الإكان القراو لله 
اموا اليا ار جرعا من إله وهو فا سكي لديم الالو - الآب والابن وروح 
ل ار ل وم 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2804 


وإذ قال الحق: امل ال إل لين ل قل مو م لماه 
0 لاجد من آهل الكات اك وبؤمن سس 
عليه السلام رسولاً وعيداً وبشرا قبل أن يموت. ل 
ل ل الك 
في ( قبل مَوْتَهِ1 قد يرجع إلى عيسى أي قبل موت عيسى ولن يموت عليه 
التسلام الموية الحقيقية التي تهى أجله في الخياء إلا بعد إن يوشو به عدا 
ورسولاً وبشرا, ولن يتحقق ذلك إلا إذا جاء بشحمه ولحمه ودمه ليقول لهم: 
انتم مخطئون في انكم انكرتم بشارتي بمحمد الخاتم, وإنتم مخطئون في 
ل ل وال عل لطم ات نت ]شيل لفاس كاكة 
ذو محمد بن عبد الله. وقانذا الى خلف واحد مر أمة ذلك الرسول فلن 
لي علب التبلام ا 7 
بمحمد بن عبد الله صَلَى الله عَلَيْهِ و 
ل ا ا 
سيعلن الإيمان بعيسى كبشر ورسول وعبد قبل أن يموت ولو في غيبوبة. 
را ل ل ال 
تكون الآية عامة (وَإن من أَهْلِ الكتاب إلأ لَيُؤْمِئَنَ ّ به قبل مَوْتِهِ) ويعود الضمير 
فنها إلى كل كتابي قبل أن يموبت. 
إن النفس البشرية لها هوى قد يستر عنها الحقائق ويغلق دونها باب اليقين 
وندفيهاال. ذلك عرو الحاة. قاذا ما جاءت شكرة الفوك الحة انون كل 
شيء نف الإسار عن ميج الجق والقين: ولا فى إلا القصابا بحفها وصدفها 
وضها سقط الس السشرة لحظة نظن أنها عله الله فنها ورلسقط 
غرور الحياة, ويراجع الإنسان منهم نفسه في هذه اللحظة, ويقول: إن انبعت 
هوى نفسي. ولكن اينفع مثل هذا اللون من الإيمان صاحبه؟ لا؛ لدان عله فى 
ذلك مثل إيمان فرعون, فقد قال حين أدركه الغرق: إحتى إدَآ أَدْرَكَهُ الغرق 
قال اميت أنه ل لك إلا ال امي ب سوا ]نس ال وان د المسلمن) اوسن 
0] 
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ل ل ال الصا ا قد عضيت قثل وكدت من 
لط ال د الام 
ويقول - سبحانه -: [وَلَيْسَتِ التوبة للذين يَعْمَلُونَ السيئات حتى إذَا حَصَرَ 

حَدَهِمُ الموت َال إنْي بت الآن ولا الذين يَمُونُونَ وَهُمْ كُقَارٌ أولئك أغ عدن لهم 
عَدَاباً أليماً) [النساء: : 18 
ويذيل الحق الآية: (3 دء القامه بك ّ نُ عَلَيْهِمْ سَهيداً) وهذا بوكداان عسدى 
ل ل ا من عاصروا نزوله في الدنيا, ٠‏ وسوف يشهد يوم 
الات عل الذي ادعو له الرة اذ قال الله اع[ عر[ 
قلت لِلنّاسِ اتخذوني وَأَمبَ إلهين مِن ذُونٍ الله قال شبخاتك عا يكون لي أن 
أَقُولَ مَا لَيْسَ لي بِحَقّ إن كُنث فَلَنّهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تعْلَمُ مَا فِي تفسي ولآ أْعْلَمُ مَا 
فى تفشك الك اس علا الغو .) [المائدة 116 
ويعاود الحق سبحانه الكلام عن فظائع اليهود فيقول: (قَيظَلّمٍ مّنَ الذين ... ) 
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هو سبحانه يوضح أن تحريم بعض الطيبات على بني إسرائيل جاء نتيجة 
لدواقف بعددها الله. لقد ارتكيوا غا ارتكروا من ددوب كبيرة وظلموا انفسهم 
وطلدوا 
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غيرهم, وصدوا عن دين الله. بمعنى أنهم لم يدخلوا في الإسلام. 
وتستمر الحيثيات للتحريم لبعض الطيبات لتزيد على هذين الموقفين: 
(وَاحَذهِمٌ الربا ... ) 
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وأي ظلم يتحدث عنه الحق في قوله: (قِيِظلْم مُّنَ الذين َادُوأ حَرّمْنا عَلَيْهِمْ 
لطي لت ليم . الطل سان ان سكم د ل ا السو سي رقا 


الظلم أن يحكم واحد بأن الله شريكا. ولذلك قال سبحانه: (إنّ الشرك لظلمٌ 
عَظِيمٌ ! [لقمان: 13] 

وحيثيات حكم الله بتحريم أشياء كانت حلالاً لبني إسرائيل متعددة. وحين بحرم 
الله شيئا فمن المؤكد انه محدود بالنسبة للمحلل؛ فالمحرم قليل, وبقية ما لم 
يذكره الله إنما يدخل في نطاق ني الجلال. ! 0 
مثال ذلك قوله الحق: (قَل تَعَالَوَا أَئْلُ مَا حَرَّمَ رَيّكُمْ عَلَيْكُمْ تسر كوأ به سَيْئا 
وبالوالدين إِحساناً ولا تقتلوا أَوَلاَدَكُمْ من إِمْلاقٍِ نحن ترفك واناف هم ولا تَفَرَبُو 
الفواحش مَا ظَهَرَ مِنْهَا 0 هْ 
ا 0 0 : 
يَبْلِعَ أَشّدَهُ وَأَوةْ فوا الكيل والختران بالشسيط لا كلت نفشا إلا 0 
فاعدلوا وَلَوْ كانَ 1 


0 
2 اه 
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دا قربى وَبِعَهَدِ الله أَوَقُوأ ذلكم وَضَاكُمْ به لَعَلَّكُمْ تَدَكّرُونَ) [الأنعام: 151 - 152] 
السو عا الشدريات فم أسياء مدر محدودة أعا لضم كلما فجلرل” 
د | الاح شيم اسشاء هذى جتان الو الحلة ققد ويا لكر 
والكثير من النعم التي لا تعد ولا تحصى ولم يحرم إلا القليل. وتحريم القليل 
جاء لتبقى كل نعمة في مجالها. 

فإذا قال الإنسان: حرم الله هذا الشيء لأنه ضار نقول: ما تقوله جائز. ولكن 
ليس الضرر هو سبب الحكم لكل المحرمات, فقد يحرم سبحانه أمراً لتأديب 
قوم ها ولله الميل الاعلى نرى المسيول عن ريه أسرة قد جرم على ول 
الم 
ولقانا ا ال الساتل عدوي السرم لد جاو فل خلف ميج الله 
وأحلوا لأنفسهم ما حرم الله. وماداموا قد زاغوا فأحلوا ما حرم الله فالحق يرد 
عليهم: لقد اجترأتم على ما حرمت فحللتموه. ومن حقي أن أحرم عليكم ما 
أخللت لكم_من قبل ذلك حتى لا يفهم الإشيان أنه بتخليله لنفسه ما جرم الله 
قد أخذ شيئاً من وراء الله فلا أحد يمكنه أن يغلب الله. ولذلك يحرم سبحاته 
ل سنا لله 

والتحريم إما أن يكون تحريم تشريع, وإما تحريم طبع أو امار 4 ضرورة. نجد 
الرجل الدى أسرف على نفسه في تناول محرمات كالحمر- ملا - بعرم الله 
ل ساء كا ل لل ال لشو لك الظيت شرا كرك رصا 2 المسوم 
لدان اك ونا ره ف الطقاء والشرات وفكدا ترى طلله اسان 
لنفسه, لا ل ال ري لاإاتي ات لا ساي لاله. 

1ك ا ا ا ل 0 0 
حل و سل ف سول المدرة على سي اسسهداء السكر قري سرشا 
إياك أن 
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ساون ال ات ري ست الذرت الك بالسلوي ولك القدره 
على شرائهماء ولكنها محرمة عليه, وكان الحق سبحانه وتعالى يقول له: بظلم 
مك لتفسك حرمت ما اخللنة لك 

وآخر يملك الثروات والخدم والمزارع الشاسعة, ويقوم له الآأخرون بطحن 
الغلال, ويأمر بأن يصنعوا له الخبز من أنقى أصناف الدقيق الخالي من أية قدر 
من «النخالة» , ويصنعون له الخبز الأبيض, فاكله نيما الاتباع يصنعون 
لأنفسهم الخبز من الدقيق الأقل نقاوة, فتقول له سنة الله: ستأكل الخبز 
المصنوع من النخالة بأمر الطبيب علاجاً لأمعائك لأنك أسرفت على نفسك في 
أكل الخبز المصنوع من أنقى أنواع الدقيق وليأكل رعاياك وعمالك الخبز 
المصنوع من أفخر ألوان الدقيق, فبظلم منك حرمنا ما أحل لك. 

ل ل ل 0 
اح عا سلكت مر قابةالله 1 فالتحريم قد يكون بالتشريعء إذا كانت 
العقوبة التحريم من المشرع, وقد يكون تحريما بالطيع والفطرة ؛ إن كان في 
الأمر إسراف من النفس. 

ولنقرأ دائماً هذه الآية: (فَيِظَلْم مُّنَ الذين قادواً ل الم 
َبِصَدَّهِمْ عَن سَبيلٍ الله كثيراً) وكذلك الذين يأخذون مالا بالرباء لقد أخذوا الربا 
ليزيد مالهم, لمآذا تريدون المال؟ . أتريدون المال لذات المال؛ أم لهدف آخر؟ 
. صحيح أن المال رزقء, لكنه رزق غير مباشر؛ لأنه يَشْتري به الأشياء التي ينتفع 
بها الإنسان, وهي الرزق المباشر. وقلنا قديما : هب أن إنسانا فى صحراء ومعه 
جبل من ذهب لكن الطعام انقطع منه. وجبل الذهب في مثل هذه الحالة لا 
ينفع, بل يصبح رغيف الخبز وكوب الماء في تلك الحالة أغلى من الذهب. 
والذى يريد ماله بالرباء ابريد تلك الرزيادة من أجل المتة؟ . سبحانة يمحق ذلك 
المال ويُذهبه في كوارث. 

ومن أراد أن يبقي له ما أحل الله إلى أن يأتي أجله فعليه ألا يبيج لنفسه أي 
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حرمه إلله. وبذلك يظل متمتعاً بنعم الله عليه. فالحق هو القائل: (وَمَا رَبّكَ 
بظلاً د للعا” 

0 ل - هو الذي يظلم نفسو مصداقاً لقوله الحق: [إِنّ الله لآيَظَلِمٌ 
الناس سينا ولكن الناس أنه م شسئة تظلفون) [يونس: 0 

0 

إنه الإنسان. ولكن هل نقل ذات الشيء أو حكم الشيء؟ . لقد نقل حكم 
الشيء, فجعل الشيء الحرام شيئاً حلالاً (قَيِظلْم مُّنَ الذين قَادُواً حَرَّمْنا 
لك 

كيف يكون ل لد عن سبيل الله؟ ا ظلموا أنفسهم وأخذوا . 
عند هذا. بل أرادوا أيضا إضلال غيرهم. وهذا ال ا ا 
وجعلهم هذا الأمر أصحابٌ وزر آخر فوق أوزارهم, ل عدن ملل 1ل 
لا لل ري الات م كاملة ريوع الشاف وك قرا 
الس تصلوتهم يقر علم الا ساء ما تررون» [التجل. 25] 

وقد يسمع متشكك هذا القول. تسشاءل كف افص الشران سه فرشو 
(وَلآ ر تزِر رُ وَازْرَهٌ وز أخرى] [الأنعام: 164] 

ونقول: إن لكل وزر طريقاً وحساباًء فالإنسان يحمل وزر ضلاله وحده إن لم 
يضل به أحداً غيره, ولكن إن حاول إضلال غيره فهو يتحمل وزر هذا الإضلال. 
ويقول الحق في تكملة ظلمهم لأنفسهم: (وَأَخَذِهِمٌ الربا وَقَدْ نُهُوأ عَنْهُ وَأَكُلهِمْ 
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عذال الام الا طل وأعدنا للكات ل ينهم انا اليا 2ق جر عا كرا 
من قبل. وقد أخذوا الرشوة, وهو أكل لجالا اناس بالباطل؛ وكذلك السرقة, 
والغش في السلعء كل ذلك أخذ مال من الناس بغير حق. وما أخذ بغير الحق 
فهو باطل, وأعد سبحانه لهم مسبقاً عذاباً الما ولكل إنسان مقعدان: مقعد 
من الجنة إن قُدّر إيمانه. ومقعد من النار إن قُدّر كفره, ولا مجال للظن بإمكان 
ازدحام الجنة أو ازدحام النار. فقد خلق الله مقاعد الجنة على أساس أن كل 
الناس مؤمنون, وجعل مقاعد النار على أساس أن كل الناس كافرون. 

ولذلك يقول الحق: (الذين يَرِنُونَ الفردوس هم فِيها خَالِدُونَ) [المؤمنون: 11] 
وحين يتبوأ المؤمن مقعده في الجنة يورثه الله المقعد الآخر الذي أعده 
للكافر؛ فقد كان للكافر قبل أن يكفر مقعدٌ في الجنة لو اختار الإيمان. وقد أعد 
الحق العذاب الأليم لهم أي الشديد إيلامه. وهو مهين أيضا أي أن في قدرته 
قهر اي إنسان يتجلد للشدة, فلا احد يقدر على الجَلّد أمام عذاب الله. 

وفل هذا قد كل قا كان قر أهل الكتات؟ ‏ الم بوت فى اهل الكنات من كان 
شال ب شيل الله على اللة عله وشلم فى عتله وت فى الفكانا 
والسمات التى جاءت 0 ا ال م اما 3 الوراة وال جيل 
كان من بينهم من فعل ذلك ويورد الحق سبحانه وتعالى التاريخ الصادق, 
سس ل أغرالكا. الراييي ف البلكم فغول إلى الا سكو ) 
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رك 2 الله الحكم على اهل الكا ب الي ل كفرقه وظلديم 
لأنفسهم وأخذهم الربا وغير ذلك: بل وضع الاستثناء. ومثال لذلك «عبد الله بن 


0 الذي أذار مسال اليمان بر سول الله فى راس وكان بعلم أن النهود 


0 دك الله: إني أومن بك رسولا, والله لقد عرفتك حين رأيتك 
كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد اشد. 1 
ويقول الحق عن مثل هذا الموقف: (الذين اتَيْنَاهُمٌ م الكتاب يَعْرِفُوتَةٌ كمَا 
خرقون اناءقة 1 . ولا أحد يتوه عن معرفة ابنه؛ ؛ كذلك الراسخون في العلم 
يعرفون محمداً رسولاً من الله ومبلغاً عنه, والراسخ في العلم هو الثابت على 
إيمانه لا يتزحزح عنه ولا تأخذه الأهواء والنزوات ن. بل هو صاحب ارتقاء صفائي 
في اليقين لا تشوبه شانهة آر سية. 1 
(لكن الراسخون في العلم مِنْهُمَ والمؤمنون اا نزل إليك وَمآ أنزِلَ 
مِن قَبَلِكَ) . وقوله الحق: ا كر 
ع د فحين يؤمنون بما أنزل إلى سيدنا رسول الله, لابد أن يوَمنوا 
اط ل ا سآن فاك اخبلدقا فيما ا مر فقول الحق: 
(والمقيمين الصلاة) فقدد بدأ الحق الآية: (لكن الراسخون في العلم مِنهُمْ 
والمؤمنون يُؤْمِنُونَ يمآ أنزِل إليك وَمَآ أنزِلَ مِن قَبْلِكَ والمقيمين الصلاة) . 
ونحن نعلم أن جمع المذكر السالم يُرفع بالواو وينصب ويُّجر بالياء. ونجد هنا 
«المقيمين» جاءت بالياء. على الرغم من أنها معطوفة على مرفوع, وبسمي 
علماء اللغة هذا الأمرب «كسر الإعراب» ؛ لأن الإعراب يقتضي حكما, وهنا 
نلتفت لكسر الحكم. ا لال ار فياك ار طعت ل 
الفصاحة تنتبه لحظة كسر الإعراب 
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لذلك فساعة يسمع العربي لحناً في اللغة فهو يفزع. وكلنا يعرف قصة العربي 
الذي سمع خليفة من الخلفاء يخطب, فلحن الخليفة لحنة فصدٌ الأعرابي أذنيه, 
أي جعل أصابعه خلف أذنيه يديرهما وينصبهما ليسمع جيدا ما يقول الخليفة, ٠‏ ثم 
لحن الخليفةٍ لحنة أخرى, فهب الأعرابي واقفاً, ثم لحن الثالثة فقال الأعرابي: 
أشهد انك ليت هذا الأمر بقضاء وقدر. وكانه يريد ان يقول: «أنت لا تستحق 
أن تكون في هذه المكانة» . 

وعندما تأتي آية في الكتاب الذي يتحدى الفصحاء وفيها كسر في الإعراب, 
كان على أهل الفصاحة أن يقولوا: كيف يقول محمد إنه يتحدى بالفصاحة ولم 
يحم اله ال عرات: لكر أجدالكم نقليا, عقا يدل علب أنيم نيوا إل. السرافت 
كسر الإعراب الذي يلفت به الحق كل نفس إلى استحضار الوعي بهذه 
القضية التي يجب أن يقف الذهن عندها: (والمقيمين الصلاة) . 

ادا رن المره حم ور القناء الرسات .ف أركار الم لان كل 
ركن من الأركان له مدة وله زمن وله مناط تكليف. فالشهادة بأن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله يكفي أن يقولها المسلم مرة واحدة في العمر, 
والصوم شهر في العام وقد لا يبصوم الإنسان ماخر برحخص الإفطار إن كانت 
له من واقع حياته أسباب للأخذ برخص الإفطار. والزكاة يؤديها المرء كل عام 
أو كل رراعة إن كان لديه وعاء للزكاة. والحج قد يستطيعه الإنسان وقد لا 
يستطيعه. وتبقى الصلاة كركن أساسي للدين. ولذلك نجد هذا القول الكريم: 

(عا شلككة ف سقر قالوا له تك من المصلين [المدير 10 - 40] 

وأركان الإسلام - كما نعلم - حمسة وهي واضحة:, ومن الجائز ألا يستطيع 
العسلة إقامه! كلها بل هيم فقط ركني اشر . كالسيادة وإقامة السلاة. 
وحين يقول الحق: (والمقيمين الصلاة) . يلفت كل مؤمن إلى استمرارية 
الودادة مع الله؛ فهم قد يودون. الله شهراً في السنة بالصيام, او يؤدون بإيتاء 
الركاء كلما با ليم عطاء من ارس أو غال أن بود الله مقط إر ابنطاعر| 
ال قات إلى اليم و السلة عون الموف رن كل روم قش سات هي غارن- 
إعلان دائم للولاء 
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لقد قلنا: إن الصلاة جمعت كل أركان الدين. ففيها نقول: «أشهد أن لاإله إلا 
ا ل ل ل ل ار الا 
والعمل يحتاج إلى وقت؛ والإنسان حين يصلي يُزكي بالوقت. والإنسان حين 
ا لم ل كز اك لل ل لالظ عام مل ]7 
الحرام في كل صلاة فكأثه في حج. 
إدن فحين يكشير الحق الاعرات عند قوله. ( والمقتمير الصلاه) إنما جاء لبلفتنا 
إلى أهمية هذه العبادة. ولذلك يقولون: هذا كسر إعراب بقصد المدح. - فهي 
سا عل ال خصاض خ ان إلى المسمي العلرة لرر إقاس اللصلك 
فيها دوام إعلان الولاء لله. ولا ينقطع هذا الولاء في أي حال من أحوال المسلم 
ا لس ار مان اسل راع شك عمل 
ويقول الحق من بعد ذلك: (والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر) 
كأن كل الأعمال العبادية من أجل أن يستديم إعلان الولاء من العبد للإيمان 
الله بالإهان - كما هله بين قوسن القوي الأول أن تومن الإسيان بففة 
الإيمان وهو الإيمان بالله. والقوس الثاني: أن يؤمن الإنسان بالنهاية التي نصير 
إليها وهي اليوم الآخر. ويقول سبحانه جزاء لهؤلاء: (أولئك سَنُؤْتبهِمْ م أخرا 
الكتاب ا ال والرافض المتمرد عل لسن غدرة, ولاه 
فعل ذلك ليبن صدق القران فى أن الإعلام بالرسول قد سبق وجاء فى 
التوراة. 
ل و لاطا الل كاوها ) 
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جل ان الو يها يكن آي مير الكل و2 الكل له لد اويهة 
فهو يقول مرة: : «إنا» _ومرة ثانية: «إنني» وثالثة يخاطب خلقه بقوله: «نحن» . 
وهنا يقول: (إنَآ أَوْحَينَآ إِلَبْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ) . ونشاهد في موقع آخر من القرآن 
الكريم 0 0" الله لا إله إلا أنَا) [طه: 1 

وفي موضع ثالث يقول: [إِنَا تَحْن تَزَّلْنَا الذكر وَإِنًا لَهُ لَحَافِظُونَ) [الحجر: 9] 

لان الذكر يحتاج إلى 0 ومتنوكة 0 لتنزيل الذكر وحفظه. 
وحين بخاطت الله خلقه يخاطبهه بها تعلى مواقة الضفات من الكون الدى 
نعيشس فيه. والكون الذي نعيشس فيه يمتلئ بالكائنات التي تخدم الإنسان, وهذه 
الكائنات قد احتاجت إلى الكثير لتهيئ للإنسان الكون قبل أن يوجد الإنسان, 
ذلك عي بان إلك الكون لج جم الله له فالييان قوالدة ظر| علن كو 
الله. 

هذا الكون الذي صار إلى إبداع كبير احتاج إلى صفات كثيرة لإعداده, احتاج 
إلى علم عن الأشياء, وإلى حكمة لوضع كل شيء في مكانه, ولقدرة تبرزه: 
وإلى غنى بخزائنه حتى يفيض علي هذا الموقع بخير يختلف عن خير الموقع 
الآخر. وساعة يكون العمل مُتطلباً لمجالات صفات متعددة من صفات الحق, 
يقول سبحانه: «إنّ» 3 «نحن» . وعندما يأدى الحديث عن ذات الحق سبحانه 
وتعالى يقول: «إني انا الله» .ولا تأتي في هذه الحالة «إنا» ولا 0 «نحن» . 
والحق هنا يقول: ([نا أوَحَبَنا إلَيْك) أي أنه أودى بمنهع ليصير الإنسان سيدا في 
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الكون. حون شه والكرن فغا. وضان الكاى والكون هرك علما كمه 
وقدرة ورحمة:؛ ؛ لذلك فالوحي يحتاج إلى صفات كثيرة متآزرة صنعت الكون. 
ورحمة من الله بخلقه أن جعل لهم مدخلاً فيقول على سبيل المثال: [أَلَمْ تر 
أنّ الله أنرَلَ مِنَ السمآء مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ تَمَرَاتٍ مُخْتلِفاً ألْوَانّهَا) [(فاطر: 27] 
هو الدد أنزل من السماء قاء, وليس لاحد من حلقه أي دخل فى هذا؛ لأن 
الماء إتما يتبخر دون أن يدري الإنسان: ولم نعرف دلك إلا مند قرون قليلة. 
وغرقنا كيف يتكون السحاتب من البجار تم ل المطر من يقد ذلك إذن لا 
دخل للإنسان بهذا الأمر؛ لذلك يقول الحق: (ألَمْ تر أن الله انرّلَ مِنَ السماء 
مَآءَ) . ويأتي من بعد ذلك إنصاف الحق للخلق, فيقول: (فَأَخْرَجْتَا بِهِ تَمَرَاتِ 
مُخْتلِفاً ألوَانهَا) . ولم يقل: «فأخرجت» ة الحق خلقه وهم العدحر كور 
في نعمه بالعقول التي خلقها لهم. فسبحانه يقدر عمل الخلق من حرث وبذر 
ورى وذلك حتى يخرج الثمر.. 

إذن الأسلوب القرآني حين يأتي ب «إني» يشير إلى وحدة الذات: وحين يأتي 
ب «إيّا» يشير إلى تجمع صفات الكمال؛ لأن كل فعل من أفعال الله يقتضيٍ 
حدساء. الصقات علما وارادة وقدرة و حكمة وقيضا ويسطأ وإغرار| وادلالا 
وقهارية ورحمانية؛ لذلك لا بد من ضمير التعظيم الذي يقول فيه النحويون: إن 
«نحن» و«ن» للمعظم نفسه. 

وقد عظم الحق نفسه؛ لأن الأمر هنا حشد صفات يتطلبها إيجاد الكون والقيام 
عله امغر الكون. ولدلك بح شص الثارفن الدى لمحوا خلال الله فى ذاه 
وجماله في صفاته يقولون: 

فسبحان رب فوق كل مظنة . اتعالى جلالاً أن يُحاط بذاته 

إذا قال «إني» ذاك وحدة قدسه . . وإن قال «إنا» ذاك حشد صفاته 

وعندما ننظر إلى سه السشالة. جدان الحق سبحانه وتغالى اضف جلفه 
لعلهم يعرفونه. فجعل لهم إيجاد أشياء وخلق أشياء. وحين يتعرض سبحانه ‏ 
لأمر يكون له فيه فعل ويكون لمن أقدره سبحانه من خلقه فيه فعل, فيو ان 
بنون التعظيم لأنه - سبحانه - هو الذي أمدهم بهذه القدرات. 
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ادي الى علي ير عدم ميل لجلة سر سلمه] بادا لكر قال فرف 
بين إيجاد المادة: وإيجاد ما يتركب من المادة. فقد خلق سبحانه كل ا من 
الك ع للف للف سات لك ال سن شم وا صن 

سيحانة وتعالى عليهم بأن يدذكرهم لفط الحلق ففال؛ (قتارك الله أعْسَة 
الخالقين) [المؤمنون: 14] 

فكأنه سبحانه وتعالى جعل من خلقه خالقين, لكن الخالقين من خلقه لم . 
يخلقوا من عدم محض, وإنما كوّنوا مركنا من موجو. فى هواده. فأخذوا من 
ل ا ا 
الكوب من عدم محض وإن كانت «الكلية» في الكوب غير موجودة فجزئيات 
إيجاد الكوب موجودة, فالرمل موود في بيئات متعددة: وموممود ايضا ما 
بالط ابعر إن لح كل الا الك ان 2 سن سس امل 
عجينة: ومصمم الآلات التي تصنع هذا الكوب موجود. إذن فقد أوجد الإنسان 
كونا من حرننات موجودة. فالفارق - إذن - بين خلق الله وخلق خلق الله؛ 1 
الله خلق من عدم محض, لذلك وصف ذاته بقوله: ( فتبار رَك الله أَحْسَنٌ 

الخالقين) . 

فاه آبها اليس إنها لون عن لوقا الله ول تجلهرا م غير مخلوق 
لك فهو سجاه وال أسيس الجالفين وكنا اضف الى حلفه آن بس 
اي علنا. قلانة من أن شف نف أنه أعر الخال بارضا إن خلق 
الخلى . كما قلا ونا لا أراز أكررها لتسيهر نابنة في الأدهان . جمد الشيء 
عات عا ادي عليه لون ال2 ا النظل كينا فى حسم ربكل الوه 
لكيه لم الفا كوا دكا دكن اش لتعتمها منا رسيا كنا ضر شمر 
وتكبر: ولكن الله ينفخ بسر الحياة في كل شيء فيوجده:, لذلك هو أحسن 
الخالقين. 

0 ا ا 
ولوجدت لك عيناء ولوجدت لك أنفاآ ولمسا وذوقاً ولكن لبعض الآلات تحكم في 
اختيارك, فابت حين تفتخ عينيك ترى وان لم يرد ان ترى تغمص عينيك. ولكن 


إذا اردت 
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الا تسمع, أتستطيع أن تجعل في أذنك آلة تقول «لا أسمع» ؟ وأنت تفتح فمك 
لتأكل وتتذوق, ولكن أنت لا تفتح أنفك لتشم. انت تمد يدك لتلمس. وقل لي 
بالله أي انفعال لك أن أردت أن تضحك؟ ما الآلة التي في بدنك تحركها 
لتححك ؟ انث لا تعفرف شينا إلا سبيا منيرا يصحك, لكنك لا تعرف ما هي الآلات 
التي تعمل في جسمك لتضحك. وكذلك حينما تبكي ما هي الآلات التي تعمل 
في ذاتك لتجعلك باكياً؟ أنت لا تعرف. ولذلك جعل الله الإضحاك والإبكاء مع 
الإيجاد لحرا والسدم المر لعل جعل ذلك له سبحانه وتعالى. وك : هُوَ أَصْحَكَ 
ل ل 0 
بأي شيء تنفعل. والأذن ليس لها ما يسدها عن السمع؛ لذلك لا يأمرك الحق 
بألا تسمع أي شيء., ولكن الاثر الصالح يامر: (لا تتسمّع إلى القيلة) . 

لم يقل الأثر الصالح «لا تسمع إلا قيلة» لأن الإنسان لا يستطيع أن يصم أذنيه 
عما يدور حوله, لكنه سنطيع ألا شفع بالا تلفي نادي إلى ما يفال, ادن قمر 
جعل الحق التكليف في مقدور اختيارات المسلم ولذلك قال: [وَإِذَا رَأَبْتَ 

الذين يَخُوصُونَ في آيَاتِنَا فَأَعْرِض عَنْهُمْ حتى يَخُوصُوا في حَدِيثِ غَيْرِو) 
[الأنعام: 08] 

واستخدم هنا كلمة «رأيت» لأن المسلم لا يملك شيئاً يسد به أذنيه حتى لا 
يسمع حديث الذين يخوضون في آيات الله, لكن أمر الله الذين يسمعون ذلك 
أن يسيروا بعيداً معرضين عن هؤلاء الخائضين. وسبحانه يوضح لنا ما خفي عناء 
وكل شيء في الكون وإن كان ظاهره أنه «يفعل» , لكنه في الحقيقة هو 
مقهور لما ينفعل لمرادات الله باعر الله. ولذلك يقول العارفون بالله: من 
جميل إحسانه إليك ان فعل ونست إليك. 

فسبحانه وتعالى الذي يفعل كل شيء., وليس على الإنسان إلا توجيه الآلة 
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الفاعلة. ومن عظمة الحق سبحانه وتعالى أن الإنسان حينٍ يكون قوياً لا يمكنه 
أن يعطي قوته لضعيف, فلا أحد منا يقول لضعيف: خذ قدراً من قوتي 
لتساعدك على العمل . سن جار ]ل امعط من 
مطلق قدرتي قدراً من القوة لتفعل. 

إذن القوة في المخلوق لا يعطيها أبداً لمثله, ار ل م 
لا يستطيع شخص أن يحمل شيئاً ثقيلاً فيأتي آخر قَويٌْ ليحمله عنه. والقوي 
ا ال و ا لكه : سنطية أن يبقل قوية إلى داه 
الضعيف ليحمل الشيء الثقيل. 

والله لا يعدي أثر قوته فحسب ولكنه يمنح ويعطي قوة إلى كل ضعيف يلجأ 
إل نالب كل قوء اضا) شسحجان يفضل الس والسيه لكل عدي وققرر 

ور حم إلى كل زرحم وبقدرته لكل قادر. وبحكمته لكل حكيم. إذن فكل هذه 
مستمدات من الحق سبحانه وتعالى. هذا هو كلامنا في «إِنا» . 

وحين يتكلم الحق قائلاً: «أوحينا» فهو سبحانه بانى بصيغة الجمع. وما الوحي؟ 
قال العلماء الوحي: إعلام بخفاء؛ لأن وسائل الإعلام شتى, وسائل الإعلام هي 
اكب مسقل قول يفوك الصلغ قعل السامة, ا 
الرائي. وهذه إعلامات ليست بخفاء. بل بوضوح, وعندما يقول: «اوحينا» فهو 
ناك مداعلم. ولكن بطريق خفي. ل 
هِعانٍ شتى, فكل إعلام بخفاء وحي. . لكن من الذي أوحى في خفاء؟ ومن الذي 
أوحي إليه في خفاء؟ وما الذي أوحي به في خفاء؟ نجد أن الحق سبحانه 
وتعالى جاء في أجناس الوجود. وقال عن الأرض وهي الجماد: (إِدَا رُلْزِلَتِ 
الأرض زَلْرَالَهَا وَأخْرَحَتِ الأرض أُتَقَالَهَا وَقَالَ الإنسان مَا لها يَوْمَيْذِ تُحَدتُ 
َخْبَارَهَا ين رَبّكَ أوحى لَهَا) [الزلزلة: 1 - 5] 

١‏ أن الح ف تلاك ل على ماف ري ا ال ل رت 
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ولله المثل الأعلى اا با لاا اس ارا اس 
محدد. إذن فقد أوحى الله للجماد وهي الأرض 
ل ل 0 
على الاستيقاظ, فهو يضبط المنبه ليصدر عنه الجرس في الوقت المحدد, كأن 
اسان بهذا الفيل قتراوجي للمي.. كذلك الحق صد الارض وأوحت لها قفن 
الوقت المجدد يستفجريي بكم كوي لك ووجي الحو إلى جنس الحيوار: 
(وأوحى رَيِّكَ إلى النحل أَنِ اتخذي مِنَ الجبال بُيُونا وه من الشجر وها 
يَعْرشُونَ [النحل: 68] 
ا عم ل الك قر ا سل الك ف سيا ]لكر ع و ]لي 
ذلك. وهناك فرق بين التكوين الغرزي والتكوين الاختياري؛ فالتكوين الغرزي 
ل لطن ال اسل س2 عا كي السمار. مضع أن مدل عم 
وكار 2 للك 2 الجا الال المسفي المقلى الالكر وى درم 
اسان شخررن الفعلويات فيه رهد الخائت الال لا مس؛طب أن يفول 
لواضع المعلومات فيه: لا تقل هذه الحقيقة, ول سنطية أن يمه عن إعطلاء 
ماقية لمن تطلت هد المعلومات إن كان يعرف تبفنة إستدعانيل 
فلا اختيار للحاسب الآلي. 
يسك الوع فى المثل الشر . ال . عسر السدرء على إسناء المتلر مات 
100 2*3 
قيما حب ان سير وفيها لا يحب ستره, بل إن العقل البشري قد يكذب ويلون 
المعلومات. وهو قادر على تغيدر الحقائق والتحكم فيها. ينما الحاسب الالىي 
المسمى يبعقل اليكتروني < يقدر على ذلك لآنه يدلي بالمعلومات حشسب ما 
تم «برمجته» به وتخزينه ووضعه فيه, ٠‏ وهكذا يرتقي الإنسان في الفكر. 
والشة سجات وتتالى حش جلو الجلة اعطى لكل كابر الدراس التكوية 
التي 
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تناسبه أعطى الإنسان القدرة على الاختيار بين البديلات, أما بقية الكائنات 
ل اسل ا صل و ل 

اسار يا د لي سس السو الي 0 الله 0 ل 
فالإنسان قد يزرع شجرة فتنمو بالتسخير الغرسي الذي وضعه الله فيها, 
وس الشغترات من الحدور في باظن الأرض: لستض.. مسخير الله لها : 
بعض العناصر المحددة في التربة»؛ وينتفع نبات ما بمادة معينة قد لا تصلح 
لات احر. 

واد علماء النبات ليعملوا في حقل دراسات نمو النباتات, وقد يكون بعصهم 
ضعيف الإيمان بالله, أو أن قدرات الخالق لا توجد في بؤرة شعوره دائماء 
ل ا ال ل ل ل ل ال ا لا 
الشفرية ‏ كما شرفها 5د صمو السايل إلى اناس الى يكون الواحدة منها 
ل .ريد قطرها وانساعها على قطر الشفرة. ويصغد فبها السائل إلى ما قوق 
سطح الإناء. وكل سائل في أي إناء إنما يأخذ استطراقا واحداً. وعندما نضع 
الإناسة الشعرية في قلب هذا الإناء, فالسائل بشع داخل هده الانابستة فوق 
مسيوء الإناء: لان الضقط الجوى. داخل الأنابيب تختلف بالنسسة لحجم المياه 
عنها في داخل الإناء. وظن العلماء أن النبات يتغذى بهذه الطريقة. 

ل ل لاا لا ار عار يي ل انسار سا2 
السعرة بصع فنها القاء كل الخاصر المرعوة ف الماء؟ إنك أنها الحالم 
الذء غات الله عن يورء شكورل قد ترعى أن الطبيدة فى الى عمل ذلك ولا 
000 12 
من العناصر الموجودة في التربة, لا بخاصية الأنابيب الشعرية. 5 
وصدق القول الحق: (سَيّحِ اسم رَيّكَ الأعلى الذي خَلَقَ فسوى والذي قَدَّرَ 
فهدى) [الأعلى: 1 - 3] 
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فسبحانه الذي قدر فهدى كل شيء إلى احتياجاته. ويقول الحق أيضاً: ي 
سف عاءٍ اجر وتفضل نقضها على نقض ف الاكل إن فى ذلك لآنات لقوم 
يَعَقِلونَ] [الرعد: 4] ١‏ ام 
إذن فسبحانه يوحي لكل نبات بخاصية تكوين غريزي تختلف عن النبات الآخر؛ 
لذلك نجد الفلاح يضع شجرة الفلفل بجانب عود القصب, بجانب شجرة 
الرمان. فنجد الفلفل يخرج وله مذاق حريف,. والقصب له مذاق حلوء. والرمان 
له مذاق فيه الحلاوة والحموضة, إنه مختلف عن القصب وعن الفلفلء وهذا 
الاختلاف لم يتم بخاصية الأنابيب الشعرية. ويقول آخر: هذا الاختلاف إنما حدث 
بظاهرة الانتخاب الطبيعي. ونقول: لماذا لا تقول الانتخاب الإلهي وتستريح؟ . 
إذن فالوحي هو إعلام بخفاء, وقد يكون مظمورا فى تكوين الشيء بحيت إذا 
جاء وقته ينفعل, تماما مثلما يدق جرس المنبه في الميعاد المحدد. 0 
إلى الحيوانٍ يتحدد في قوله الحق: (وأوحى رَتّكَ إلى النحل أن اتخذي مِنَ 
الجبال بَيُوتآ وَمِنَ الشجر وَمِمَا يَعْرِشُونَ) [النحل: 68] 

ومن الع أن العالم الأمريكي الذي رصد حياته لدراسة النحل في أطواره 
وأصنافه واحناسة وبينانه, قال: اول اناج للتحل كان في العبال وأقدم عسل 
وجده الإنسان للنحل كان في الخلايا التي عثر عليها من الجبال. وبعد ذلك وجد 
الإنسان النحل وعسله في الشجر العالي الذي لا يملكه, ثم استأنس الإنسان 
النحل واقام له الساسن واليوت والخلايا وقما يفرشون ولم يقرا هذا العالم 
القرآن ليعرف المراحل الثلاث التي جاءت به لكنه درس بصدق البحث 
التجريبي, د اشح تصصيا لإ سان بل تيان ودر كل وف ورمان 
أما الوحي بالنسبة للإنسان فيأخذ أشكالاً اه دل" الحق: 
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وَأَوَحَيْتَآ إلى أمٌّ موسى أن أَرَضِعِيهِ فَإَِا خِفْتٍ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ في اليم) [القصص: 
]| 

ولم يأت إلى أم ميوسى رسول يُوحى إليها. لكن الأمر قد استقر في ذهنهاء وقد 
تعب العلماء كثيراً ليقربوا معنى الوحي لأذهاننا. فقالوا عنه: إنه عرفان يجده 
الإنسان في نفسه ولا يعرف مصدره. ومع هذا العرفان دليل أنه من الله. 
ولذلك لا يطلب العقل عليه دليلا. والذي يصّدق على هذا هو أننا سمعنا قول 
الحق: (وَأَوَْحَيْتَآ إلى أمّ موسى أن أَرَضِعِيهِ فَإِدَا خِفْتٍ عَلَيْهِ فَأَلْقِبهِ في اليم) . 
وبالله عليكم, اجمعوا الدنيا كلها وقولوا لامرأة: إن خفت على ابنك فألقيه في 
البحر. هل تصدق الأم ذلك؟! لا يمكن, لكن أم موسى أخذت هذا الأمر كقضية 
مسلم بهاء فساعة دخل الإيحاء من الله إلى قلبهاء أو الإعلام بخفاء إلى 
وجدانها آمنت به ومادام الإعلام من الله فلا شيطان يزاحمه, بل يدخل إلى 
النفس فتستقبله استقبال اليقين والإيمان بلا مناقشة. وألقت أم موسى بابنها 
بعد أن أرضعته. وأراد الله أن يطمئنها. فأوضح لها: أنَا أصدرت الأمر إلى البحر 
ليلقي الرضيع إلى الساحل. 0 انط ال ف عو 
وأصدرت الأوامر أن يقوم بيت فرعون بتر 

وبعد ذلك هناك وحي للحواريين. ل 0 حَيْثْ إِلَى الحواريين أن 
اعذما .. ورشول. قالماامنا واسوة آنا لمر الا 11ل[ ء' 
وهناك وحي لللهلائكة كقول الحق: (إذْ يُوحِي رَبّكَ إلى الملائكة أَنْي مَعَكُمْ فَنَبِتُوا 
الذين آمَئوأ سَألقي في قُلُوب الذين كَقَرُوأً الرعب) [الأتفال: 12] 

لد شنطم شيل ادن - كل اا الحو بطلرسة جف عند عالم جف 
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عناء وهم الملائكة, وعالم ملحوظ لنا ولأمثالنا مثل الحواريين, ومثل أم موسى. 
وساعة يقول: «أوحينا» ينبهنا إلى أن الإعلام بخفاء أمر غير مقصور على الله' 
ذلك أن الشياطين يوحون إلي أوليائهم: (قَإِنَ الشياطين لَيَوخحُو نَ الى أَوْلِيَائِهِمْ 
يُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطعْتمُوهُم إِنَكُمْ لمُشركون] [الأنعام: 01] 

ويقول أيضاً عن الشياطين: (وَكَذَلِكَ جَعَلنا ِكل ني عَدُواً شَيَاطِينَ الإنس 

والجن يوحي بَعَصَهُمْ إلي بع ل ل م را َعَلُو 
فَدَرهمْ وَمَ يَفْترُونَ] [الأنعام: 117] 

إذن الوحي هو إعلام بخفاء. وليس الأمر مقصوراً على الحق سبحانه وتعالى, 
بل يصح أن يكون الوحي من الله, أو من الشياطين, أو من جنود الشياطين. 
وقد يكون الوحي إلى الجماد وإلى الخيوان الى الملايكة وإلى الإستان: 
وعندما نحدد معنى الوحي فإننا نقول: 

الوحي في اللغة إعلام بخفاء من أن - سواء أكان من الله أم من الشياطين - 
ولأي ما - سواء للارضص أو للحيوان أو للإنسان - وفي أ - سواء في راو شر 


ا «وحي» تصلح لأي معنى من هذه المعاني بحيث إذا أطلقت انصرفت 
اله فلكن 0 المسي الشر م لا تطلف إلا على ال غلم حناء من الله 
رسال ومثل ذلك جدث لمعنى الصلاة, فالصلاة معناها اللغوي الدعاء؛ وهناك 
الصلاة على النبي صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وِسَلّم والصلاة المكتوبة هي الأقوال 
والأفعال, وأخذ 
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الشرع معنى الصلاة واصطلح على أن كلمة الصلاة حين يطلقها الفقيه 
خرف إل الأقوال والأفعال المخضوصه المتدا بالتكير والمحتمة 
بالتسليم. 

وفي هذا المعنى الشامل للصلاة نجد سيدنا عمر د - وقد دخل 
عليه حذيفة فسأله: كيف أصبحت؟ . أجاب حذيفة: أصبحت أحب الفتنة وأكره 
ا ا ل ل و ل رع لل 0 ال ل م 
عمر ولولا دخول سكديا على بين أ طالب لكان لسيدنا عفر ثتان اخر مع 
حذيفة. 

ار 
ضح فثال كذا ركذا فثال على - قرم الله جيه شن لاض السؤمين 

أصبح يحب الفتنة, أي يحب ماله وولده, فالحق قال: (إِنَمَ] أغوالكة 2 
فِثنَةُ) . وهو يكره الموت والموتٍ حقي من فينا يجبه يا أمير المؤمنين؟ وهو 
يصلي بغير وضوء على النبي صَلى الله عَليْه وَسَلم وله في الأرض زوجة وله 
0 لك ف الما 

إن فقد اح جديف القة عل ضي. تسوس وكذلك السو بالطلرت 
ال فى ل الا الر ع والسما.. اللممة 

ونوضح الفارق بين معنى الوحي الاصطلاحي والمعنى اللغوي, المعنى اللغوي 
للوحي هو: إعلام بخفاء من أي لأيّ بأي. والوحي بمعناه الشرعي: إعلام بخفاء 
من الله لرسوله. وكل الألوان الأخرى من الوحي نأخذها بالمعني اللغوي. 
وقوله الحق هنا في الآبة التي بحر بصددها. ([] اوخننا إلنك كما أوختنا إلى 
0 . و «أوحينا» هنا قد 0 0 بخفاء من الله ترسوك من الا ونعلم 
لا ا 
العا البطلن ور لطت دان مل ولك حي |لرسول ولذلك ادن 
الخق سوراسر من الملسكة لباخدوا من لغطوا للرسول. وسسق ذلك إعداد 
الرسول لهذه المهمة. 
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ادن فالمشسالة دمر يهمراخل تصفية الأعلن خطى للملائكة. والملايكة يعطون 
للمصطفى من الخلق, والمصطفى مصنوع على عين الله ليتلقى الوحي, ومن 
بعد ذلك يعطي الرسول لغيره من البشر. وكل ذلك لتقريب مسافات الالتقاء. 
وعلى رغم تقريب مسافات الالتقاء تحصل الهزة من اخر مرحلة حين يستقبل 
من أدنى مرجلة, فحين يستقيل الرسول الوحي من ملك تحدث له هرّة. 
تال سيول شل الله عله و يقول عن أول لقاء له مع الوحي: 
سر كس سار اقرأ. قال: ما أنا بقا رئ 
قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. فقال: اقرأ فقلت: ما أنا 
بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد : نم ارسلى. فقال: اقرأ 
فقلت: ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة : 5 فقال: اقراياسة ربك 
الذي خلق. خلق الإنسانٍ من علق اقرا ا اتا 
وكان جبينة يتصفد عر قاء ورجف فؤاده ودخل على زوجه خديجة بنت خويلد 
فقال: «زملوني زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه الرَرّوع. وكان ذلك أمراً 
طبيعياً؛ ؛ فهذا الملك جبريل متصل ببشر هو محمد بن عبد الله ولا بد أن يحدث 
ذلك للرسولء وذلك حتى يتكيف ليستقبل من المَلك. 
لكن اتظل هذه الرجفة المتعبة؟ . لا. إن الوحي يَفتر لفترة وتذهب عنه متاعبه 
ف سياف كر سول اليه فيصر كادرا على تحمل ماضيم صل تضم الجدن 
بالعرق» ومثل الثقل في الحركة حتى إذا جاءه الوحي وهو على دابة فهي تئط 
وتئن: وإن جاءه الوحي وهو جالس وفخذه على فخذ واحد من الصحابة, فيكاد 
ثقل الرسول يرض عظام الرجل ويكسرها, كل ذلك من المتاعهب تحدث 
0 ا و 20 عل الل عل 
ليتأكد أن الكلام الذي يتلقاه ليس كلاماً عاديا. لكنه كلام قد جاء بإعجاز, 
0 
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لح كان لاد للسلة تسلضلك الر دن وكان هذا السو اغلر أن رمن 
رساعة الودي قد جاءت فاستعد لها .ا سول الله وعندها شب ردول اللله 
صَلَى اللَهُ عَلَبّْهِ وسَلْمّ في البداية, كان من رحمة الله : شان ججل الوحي بعر 
عه فستاق صلء الله عل وشلم للد حي سيف خلدو ما اوح اله وجيله 
هذا الشوقٍ 0 ديا ال عن سول الك صلى الله 
عَلَيْهِ ‏ قال خصومه: رب محمد ودعه وجَفاه. ولم ينذكروا أن لمحمد ريا 
ل رك تاراما 
اا لراك اف اسه لفقي لساب سم بحس رآ الح الحهاة 
الحاصل لرسوله جعل الوحي يفتر حتى تبقى حلاوة ما يوحى به ويذهب التعب 
ويشتاق رسول الله إلى ما يوحى إليه. 
إن الشوق وتلك المحبة يجعلان رسول الله لا بشعر بوظاة الألم العادى 
ال وال شان شا حير ل ال 22 له لسر ف السرك بالوجل ول 
يبالي. إذن ففتور الوحي كان 0 
حر لك من الأيلك] السحى ف[ 
أي أن ما سيأتي لك من بعد ذلك سيسرك. رول الحى بشدنا. ألم شرع 
صدرك رصقا عل ررك لدي افص علورك ا 7 
4] 


وحين عرض الحق هذه المسألة بهذه الكيفية أراد أن يبلغنا: ل تطنواان رن 
ا ير ل ل ل 1 د لاش كر ميا ا 6 ملء 
فستن الكون أمامكم: ل تمر اي الصاري وسرروة ويقول سبحانه: 
(والضحى والليل إِذّا سجى مَا وَدَعَكَ رَ بك وَمَا قلى) [الضحى: 1 - 3] 
وسحاة بقفسه ها شاء على مابشاء. لان 
الدركة 


لَك 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2827 


ل ا ل بالل سل اناس السكر 

كان الحق دضع : ]نكم إن بطرم فى | الكون لوعديم أن الله قد حل 

السحى للك الكل لسك فيه قور الوسن هو سكون لبسار. مسد ستناظة 

ها اوعس د ار اش الال | 

سجى قا وَدعَك ر اك وها قلى؛ امكى: اللل بعد الهار حن من الله على” 

ل ل ل 

رادل سحاد الآبة رالتي نحن بصدد خواطرنا عنها حينما سأل اليهود النبي 

على الله عليه و أن ينزل عليهم كتابا من السماء: (يَسَالْكَ أَهْلُ الكتاب 
ال عَلَيْهِمْ كتاباً 2 السماء ققد سالوا موس أكدر من لك فاليا ارا 

الله جَهَرَةَ). 

الا بوضح: أنا قد أوحى الله إليّ كما أوحى إلى الرسل السابقين, 

شهلا أ كك في .2 الله لمرس ١‏ اشككم فى دح الله لمن سين 

موسى؟ صحيح أنكم شككتم في مسألة عيسى, 0 

ل ل ول لل 1ط إليك كا 

اا ا ل ل ار 

ا ا ل سا 5 المنال. إن أَوعيتآ إِلَيْكَ كمَآ أ وَحَينَا إلى 

120 

نقف عندها ونقول: قد يوحي هذا القول أن أول وحي كان لنوح. والحقيقة أن 

الوحي الأول كان لآدم من قبل, لكن هناك فارق بين الوحي لآدم والوحي 

للابياء من بعدة: 

ومثال ذلك نوح, فنوح طرأ على أمته وكانت أمته موجودة ثم جاء هو إلى هذه 

الامة فنسش] ود يرا أماادم علنه الشلام هذ طرات علب ]م لدلك لم 

يرسله الله بمعجزة, فهو أب للجميع. والأبناء يقلدون الآباء, بل حتي أبناء 

الملاحدة يقلدون آباءهم. وقد أوحى الله لآدم وقال له: (فَإِمَا انبتكم مني هُدَى 

فَمَن تيع هُدَاي فَلآحَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلآَهُمْ يَخْرَنُونَ) وإرسال الهدى لآدم هو مجيء 

البح إل 

لاا جاع ا 6 0 ال او نر جا عل على سا السلة السلا فد 
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طرأ على أمته؛ لذلك احتاج إلى وحي وإلى معجزة. وأرسل الله نوحاً إلى _ 
الناس كافة؛ ال ال فلم يكن هناك من البشر غيرهم. لكنّ محمدا 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم أرسله الله للناس كافة؛ ا ال 
وكان و وكذلك كان غيرهم موجود|. 
لاا لد ]ةك ا ال ل د ]ا ااا 
لماذا ل الحق: (والنبيين من بَعْدهو] أي من بعد نوح ؟ 0 ولماذا قال: خآ 
إل ناض ردكي سما اك اع من سد ]ساس 

قول العلماء: هنا عطف خاص على عام لزيادة التنبيه على شرف هؤلاء, 
(وَأَوْحَبنَآ إلى إِبرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل وإسحاق وَيَعْقُوتَ والأسباط وعيسى 0 
وَيُونْسَ وَهَارُونَ وَسّْلَيْمَانَ وَآتَيّنا دَاؤُودَ رَيُوراً) ؛ وكأن الحق يقول: حين يسألك 
ل ا أ ل عل 05 قن 1 قل لي 1 الل اوت ال 
كما أوحى إلى الأنبياء السابقين؛ فلست بدعا من الرسل. وحتى لو أنزل اليهم 
0 عَلَيّكَ كتاباً في وَرْطاسٍ فَلْمَسُوهْ 550 لَقَالَ الذين كَقَرُوا إن هاذآ 
إلَسِكْد قبي [الأنعام: 7] 
فالمكر يريد الإصرا على الكار فيط الست الماك ال ف حو وما 
هي لَجَاجٍ في باطل. 
ويتابع سبحانه وتعالى أسماء الأنبياء الذين أوحى الله إليهم: وأ وَحَبْنَآ إلى 
إِبَرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل وَإِسحَاق وَيَعَقَوبَ والأسباط وعيسى وَإيوتَ وَيَونَسَ 
دَهاروت وَسَلمَان وَآتَثنا دَاوُود ريورا! ونلحظ 1 ل وعلا ذكر الوحي عاماً؛ 
سنا ا لاو دك الست كا الي ولت )ات ف اله سما الك 
ل الك ل ل اسل علس 
عيسى؛ لأن ما جاء به داود في الزبور أمر تُجمع عليه كل الشرائع وهو تحميد 
الله والثناء عليه قلم توجد في الزبور اية احكام. 
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وقد يقول قائل: إن عيسى أيضاً لم تنزل عليه أحكام في الإنجيل. ونقول: لأن 
الإنجيل يلتحم بالتوراة؛ وجاء بالوجدانيات الدينية وكانت التوراة موجودة قبله 
وفيها الأحكام. ولذلك فمن عجيب افر اهل الكتاب من يهود ونصارى: أنهم _ 
على رغم اختلاقهم فى قمة ادقور وفى مسالة عنينى وام عبريدن. جاءوا آخِر 
ا ويسموا الكتابين «العهد القديم والعهد الجديد» ويعتبروهما كتاباً 
وما معنى «الزبور» ؟ المادة كلها مأخوذة من «رَبَرَ البئر» . فعندما يقوم الناس 
حت درلا عدوا مها الماء. جافو أن شهال الثرات من مواسيها علة فمظر 
البئر؛ لذلك يصنعون لجدران البئر بطانة الحجارة, وفي الريف المصري نجد 
اله عير يلك الطا مر اميه 

وكلمة «رَبَرَ البئر» تؤدي معنى كل عملية لإصلاح البثر؛ ثم أخذ الناس هذه 
الكلمة في معان مختلفة, فسموا العقل «رسا» ا يعقل الادورا وإذا كان 
اشاح عن السجارة يفخ الشرات عر الشر وحفة فكدلك العقل حكن 
الإسيان من الشطلطظ ولصطط الإسيان جريه فب إطار مسسول لبفكر. 
ويعقل الغرائز عن الفكاك بالإنسان إلى الشتات والضلال. ويخطئ الناس في 
بعص الأحيان في فهم معنى «العقل» ؛ ويظنون ان العقل هو إطلاق الحبل 
عن الغارب للأفكار حون انتظام او مسئولية, ونقول: افهموا اول معنى كلمة 
العقل حتى تعرفوا مهمته. ١‏ 

1 رسلا قَدْ قَصَصَتاهم ... ) 
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والرسل الذين ذكرهم الله في الآية السابقة ليسوا كل الرسل الذين يجب 
الإيمان 
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بهم تقفطللا فجريت فكما علمو)] فر الأرهر الشريف مد أن ومن بخمسة 

وعشرين رسولا وقد نظمهم بعض السة في قوله: 

إدريس, هود. شعيب, صالح: وكذا .. دو الكمل. آدم, 0 ختموا 

وفي سورة الأنعام نحد قوله الحق: ويلك 0] آتيتاهآ 0 على قَؤْمِهِ 
تَرْفَعٌ دَرَجَاتٍ مَّن نشَاءٌ إن رَبك حَكِيمٌ وَوَهَبْنَالِهُ إسْحَاق عقون كلا دما 

وَتُوحا هَدَيْنَا مِن قَبْلٌ وَمِن ذَريتَهِ دَاؤُودَ وَسَيعَانَ ا ا وموسى 

وَهَارُونَ وكَدَلِكَ نَجَزِي اسار ن قذكيز وتعبي و عيسى ا كل مَنَ 


رالئهاه ده مم 
وفي هذه الآيات ثمانية عشر رسولا, وبالإضافة إلى سبعة هم إدريس وهود 
وشعيب وصالح وذو الكفل وآدم ومح صل. الله علثه و ٠‏ هم إذن خمسة 


وعشرون رسولاً ذكرهم الله, ا ا ل ل الم 
يدذكر الله كل اسماء الرسل. وذكر أسماء بعص الرسل فى سورة الانعام 
وبعضهم في سورة هود ل ويقول الحق: (وَرسُلاقَدْ 
قَصَسْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قبل ور شلا لخ يَفْصْصْيُخ عَايكَ وكَلَّمَ الله موسى تكليماً) 
[النساء: 164] 7 ! 

أي أن الخمسة والعشرين رسولاً ليسوا كل الرسل الذين أرسلهم الحق إلى 
الخلق,. فقد قال: 
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(قإن من أَمَةٍ لحلا فِيها تذ, يرْ) [فاطر: 24] 
270 
لرسلهم معهم عمل كثيفء ولكن هناك بعض الرسل أرسلهم سبجانه إلى مائة 
ألف أو يزيدون مثل يونس عليه السلام: (وَارَسَلَاةُ إلى مئة الفي او يَزِيدُون) 
[الصافات: 147] _ 
وكان العالم قديماً في انعزالية. ولم يكن يملك من وسائل الالقتاء ما يجعل 
الأمم تند مح . وكان لكل بيئة داءاتها, ولكل بيئة طابع مميز في السلوك, ولذلك 
أرسل الله رسولاً إلى كل بيئة ليعالج هذه الداءات, ولا يذكر الداءات الأخرى 
حتى لا تنتقل من مجتمع إلى مجتمع آخر بالأسوة. وحين علم الحق بعلمه 
الأزلي أن خلقه بما أقدرهم هو سبحانه على الفكر والإنتاج والبحث في أسرار 
الكون سيبتكرون وسائل الالتقاء؛ ليصير العالم وحدة واحدة, وأن الشيء 
يحدث في الشرق فيعلمه الغرب في اللحظة نفسها, وأن الداءات ستصبح في 
العالم كله داءات وإحدة, لذلك كان ولابد أن يوجد الرسول الذي يعالج الداءات 
المجتمعة, فكان صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ الرسول الخاتم والرييول الجامع 
ال امام ا ا ل ل ور ملالم نسشتيعم 
عليك وكلك الله موسي بكلها) [الساء 04 ا] 
ويتكلم الحق سبحانه عن تاريخ النبوات مع قومهم بكلمة «قصصنا» ولذلك 
حكمة:, فالقخص مغناه أنه لا عمل فى الاحدات للرسول, ل ان الاحدات فى 
السياق كما وقعت. 
وسبحانه يعلم أزلاً أن خلقه سيبتكرون فناً اسمه «فن القصص» . 
ومن العجيب أنهم يسمونه فن القصص, وينسج المؤلفون حكايات خيالية أو 
حكايات ليس لها واقع. وعندما يأتون إلى التاريخ الواقع يزيد المؤلف جزءا من 
الأحداث اونضف من خياله أشياء, ويقولون هذه متطلبات إتقان فن القصص, 
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لر ا ‏ ا لا] المت 
الخاص بالرسل وبغيرهم في القرآن قصص واقعي, حقيقي, حدث فعلاً. 
وكلمة «القصص» مأخوذة من قص الأثر أي أن نسير مع القدم كما تذهب, فلا 
نذهب هنا ولا نذهب هناك. وحكايات الأنبياء في القرآن واقعية. . ومن رواية 
الحق لا من رواية الخلق: وثمة فارق بين ما يرويه الحق لخلقه ليسيروا على 
المنهج. وما يرويه الخلق بعضهم لبعض للتسلية أو غير ذلك. ونجد روايات 
الح ار و ل لان ل ا ل ل ورم سان 0 
الإسلام والاساء. وعتدما الوه لهاذا أضاف من عنده إل الوافع. أحاث 
الإجابة التقليدية: فعلت ذلك من أجل الحبكة القصصية. 
ويجب أن نميز ونفرق بين روايات الخلق وقصص الحق ونضعه في بؤرة 
الور ل لي ل 1 ل اك على فشص لفان ع لي ل ل 
1 واحد ذات يوم ويقول: إن كل القصص واحد. فنحن في القرآن لسنا أمام 
مولت بل أمام الخالق الأعلى الذي يروي لنا ما يعلمنا. وسبحانه علم أزلاًما 
سيدور في كونه, لذلك فال: (نَكن تقص عَلَيْكَ أَحْسَن الفصص يما أَوَْحَننا ليك 
ل الا [يوسف: 3] 
وشتا قد نض على الر سول مل الله عليه وسلم دي الفرإن أحسن 
النصص : لأن رشول الله حلى الله عله وسام ا 
توزعت على جميع الرسل من إخوانه. ومادام عمل رسول الله صلى الله عَلته 
سيكون مع كل الأجناس البشرية الذين تفرقوا من قبل على الرسل 
م إجواتة. قل دان وضع شيجاء. للرسول شل الله عليه وسلم ولام من 
بعده. 0 حدث مع الرسول فلان كذاء وكان وا إلى 0 موكعهم عبد 
كذاء وكانت داءات ذلك المجتمع هي كذا وكذا. ومحمد صَلَى اللهُ عَلَيْهِ و 
كما نعلم - مؤكولٌ إليه علاج كل أجناس البشر وكذلك أمته من بعده, سانا 
ار كل الات انسل رين نص علئك خش الققص ك1 
أوعينا اليك هذا القران وإن كنت من قله لون الفافلين) , 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2833 


ا 0000000 
الرسل. والتاريخ - كما نعلم - هو ربط الأحداث بأزمانهاء فمرة نجعل الحدث هو 
المؤرّخ له ثم نآتي بأشخاص كثيرين يدورون حول الحدث. 

ل لل ا ل ل ل لا ل الى 
د 000 
ل سل ال 1 ل ارخاس ور لط 

ا ل ل ل ل ا لال 
ونروي كيف هاجر رسول الله ومعه أبو بكر/ وكيف هاجر عمر بن الخطاب 
وغيره من الصحابة, وبذلك تكون الهجرة هي المحور وكيف دار الأشخاص 


حول هذا الحدث الجليل. 
ومثال آخر: عندما نروي سيرة من السير, مثل سيرة النني صَلى الله عَلَنْهِ 
لك الم ا علد وسلم فصر الحريت والارية وروي 


كيف دارت الأحداث في حياته. 
ا ل ار ا ار ]202 
عليهم؛ لأن الرسالات حين تأتي الناس بمنهج السماء؛ تنقسم إلى قسمين: 
الى فلك فطلم سد إن لمعا رعسم لسلا ا 
أن تعلضوا ورر ين مهم أيضا. إن بعلسواان سلوءرا جركةه جانيم علي 
ضوء ما عملوا. فليست المسالة رفاهية علم: ولكنها مسئولية تطبيق ما علموا 
ف شور اميل ١ل‏ شغل. . ولو كات المسالك إن جلم اللو ففط لكان 
من الممكن أن نقول: ما أيسرها من رحلة. 
ل 1 ار ليا لل إر ار شي أ ل 1 ار ل اك ال الل 
قاوموا ذلك. ولو كانوا يعلمون أنها مجرد كلمة تقال لقالوها. لكنهم عرفوا 
مطلوب الكلمة, وعرفوا أندالن توعد سيادة ولا عبودية ولا اوامر لاجد غير الله, 
ومسدى ذلك المساواء المطلف بن النيان. 
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ان فك كل ل ال تاءاضا ل وال كر الل د ع امراك 
توظة العلم تطيفا. ا 
هذا هو الحكم, ومطلوب من كل واحد منهم أن يطوع حركة حياته على ضوء 
هذا الحكم. وتجيء الأحكام دائماً في طاقة البشر. 

وهناك أناس قد علموا وعملوا وهذه هي قصصهم, . هذه قصة فلان وقصة فلان. 
فالقصص يعطينا الجانب العملي المطلوب للمنهج, ولذلك قصّ لنا الحق 
قصص الرسل في القرآن. ويبلغنا الحق بالنسب الإيماني: ويعلمنا النسب 
المعترف به عند الأنبياء. فيحكي قصة نوح عليه السلام, عندما أؤحي إليه 
بضرورة أن يصنع السفينة, وسَخِر قومّه منه, وبعد أن صنعها جاء الأمر الإلهي 
بأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين. ويقول الجق: (وَيَصْيَعٌ الفلك وَكُلْمَا مَرّ 
عَلَيْهِ ملا من قَوْمِهِ سَحِرُوا مِنْهُ قَالَ إن تَسّحَرُوأ مِنَا قَإيًا تيد تَسْحَرٌ مِنكُمْ كَمَا 
تسْحَرُونَ فَسَؤف تَعْلَمُونَ من يَأتِيهِ عَدَابٌ يُخْزِيه وَيَحِلٌ عَلَيِْ عََابٌ مّقِيمٌ حتى 
إذَا جَاءَ أذ ل من كل رَوْحيْن اثنين وَأقلَكَ الأمن ” 


نسَيَق عليه الفول وم وعاامن مَعَهُ إلا قلِيلٌ) 
[هود: 8 - 40] 
قوله الحق (إلأمَن ا 0 


0 1 0 ا إلى 0 تتصفي من الماء) 0 43] 
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فقال نوح: (قَالَ لآعَاصِمَ اليوم مِنْ أَمْرِ الله لمن رَجِم) [هود:  ]43‏ _ 
ار ا ام دج رن فقال (ر إن ادب 
مِنْ أَهْلِي وَإِنّ وَعْدَكَ الحق وأنت أَحْكمٌْ الحاكمين) [هود: 45] 

بجر ادن أمام لقطه قصضية ف فض نو . لقنا بها الحو الب مسال روه 
ا م ومن يتبع النبي هو الذي يكون من نسبه. ومن لا 
يتبع النبي فليس من نسبةء لذلك قال الحق: (قَالَ يانوح إِنَّهُ لَيْسَ مِن أَهْلِكً) . 
فأهل النيوة هم الذين اتبعوا منهج النبي. ل ار 
عَلَيْهِ وسَلَْم حينما قال عن سلمان الفارسي 
ا ل الل 
ولم يقل: إن سلمان عربي, أو إِنّه من المسلمين, لكنه قال: إنه من أهل البيت. 
وقد أوضح الحق ذلك في قصة ابن نوح: [إِنَّهُ لَيْسَ مِن أَمْلِك إِنَهُ عمل غير 
صَالِح) . 
وخاض ف. من النس من أهلك) بعص الحاتصير اللءو وقالوا: ان آم ان 
نوح قد فعلت إلسوء, ولهؤلاء نقول: استغفروا ربكم وانظروا إلى جيثية الحكم: 
(إنَّهُ لَيْسَ مِن أَمْلِك إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرْ صَالج قلا تَسْئَلْنٍ مَا لَيْس لَكَ يه عِلْمْ) [هود: 
6] 
إذن فنسبة الأبناء للآباء من الأنبياء نسبة عمل لا نسبة دم ولا نسبة عن زواج أو 


اجات . أما الدين قالو| اليو فى اقراة نوج فعليهم ان ستغير وا الله فالحق 
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سبحانه منزه عن التدليس على رسوله. وهب أن أم الولد قد فعلت ذلك - معاذ 
الله - فما ذنب الولد تصير أمه إلى هذا؟ لا دخل للولد بذلك, لكن قول الله: 
اإله عمل غتر طالح) بل علد أن نيوت النبوة الإيمانية يكون بالعمل فقط. 
ولننظر إلى قول رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و | لاهله وعمشيرية. . قفن أرب 
ره رَضِي الله عَنْهِ أنه قال: «لما نزلت ل ا 
صل الله عله ندعو طلون فرشي بطنا طلا نا في فلن [نفذوا 

ا ا ساك شار يا فاطمة اينة محمد انقذي 
تششك عن الثار ل أعلك لكم عن الله شيا عدر أن لكم ر حو | شابلها ببلرلها» 
الل الس 5 الروات فشول إضرت الله عل للدي تشرو[ ات 
لو واعرات ت لوط كَانَا تحت عَبْدَبْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَحَاتتاهُمَا قَلَمْ يعن 
عَدْهُمَا مِنَ الله شَيْئَاًوَقِيلَ ادخلا النار مَِعَ الداخلين؟ [التحريم: 10] 

وليس المقصور بالخيانة هنا الخيانة الجننيبية؛ لكن لتستدل على أن الرسول 
وإن كان رسولاً ليس له من القدرة على أن يقهر زوجه وامرأته على عقيدة؛ 
فهي تملك حرية الاعتقاد؛ فلا ولاية هنا للرجل على المرأة في العقيدة جتى إن 
ادعي الألوهية؛ كفرعون مثلاً يقول الحق عن امرأته: (وَصَرَبَ الله مَثَلاَ للّذِينَ 
آَمَنُوا امرأت فِرْعَوْنَ إِدْ قَالث رَبٌ ابن لي عِندَكَ بَيْتَآ فِي الجنة وَنَجُنِي مِن 
فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَتَجَنِي مِنَ القوم الظالمين) [التحريم: 11] 

هذه اللقطات تدلنا على أن قضية الإيمان لا ينفع فيها النسب أو الزواج. فالابن 
الشثل الضال. والحينية فى ذلك قول الحو عن ابن نك (إلة عمل غير 
صَالح) فلم يذكر ذات الابن ولكنه ذكر العمل. 

ولكل بين قصه يدذكرقا الحو لنضة المنهج ف. أذهان الناسن. وياد الله بالمثل 


في 
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المصطقيّن الأخيار الذين اصطفاهم الله الهداية الناس مثل قصة سيدنا إبراهيم 
عليه السلام. الذي يبتليه - سبحانه - في اول حياته بالإخراق فى النار. كان 
إبراهيم شاباً يمتلئ بالأمل في الحياة, فماذا كان من إبراهيم؟ 

آنا الحق جاه إنراهم من النار. وتركهم يتمكنون منه ويضعونه في قلب النار. 
ولم تمطر السماء لتطفئ النار. وكل ذلك لتكون حجة الحق واضحة, وحتى 
يكون كيد الله كاملا لهؤلاء الكافرين. إن إبراهيم عليه السلام لم يهرب منهم, 
ولم تمطر السماء. بل ظلت النار نارا ويعطل سبحانه ناموس النار حين دخول 
إبراهيم إليها. 

ا أن اسافة جر قد 
ليلقوه في النار قال: لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين,: لك الحمد ولك 
الملك لا شريك لك. قال: ثم رموا به في المنجنيق من مضرب شاسع 
فاستقبله جبريل فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. فقال جبريل _ 
فاسأل ربك. فقال: حسبي من سؤالي علمه بحالي. فقال الله: عار كور رط 
ويلاغا على إبراضف» 

وفي هذا غيظ ودحض لمكر الذين مكروا بإبراهيم. إذن يعطينا الحق في 
القصص القراني المثل لنجمع من حياة كل رسول العبر ونستفيد منهاء لنكون 
بحق خير أمة أخرجت للناس؛ لأننا أخذنا تجارب كل رسول وجعلناها منهجاً لنا 
في حياتنا. 

وقد ابتلى الحق إبراهيم في أول حياته في نفسه. وابتلاه في أخريات حياته في 
ابنه. ونجح إبراهيم في الابتلاء الأول حين كانت حياته اهم النسية اله من كل 
شيع, لل فد ل ف سروس إن كين كل سان لكر عدت 
فن الأبناء قيبتليه الله فى اينة. 

لم يقل له: إن ابنك سيموت وعليك بالصبر. ولم يقل له: إن واحداً سيقتل ابنك 
وعليك بالصبر؛ بل يأمره بذبح ابنه, تلك قمة الابتلاء. دنه له بات بوعي فمباشر 
كالنفث في القلب أو الكلام من وراء حجاب أو يرسل له الله ملكا يبلغه ما 
تريذ: بل برؤيا منامية: (قال ناببى إنى ارى فى القنام الى اذيك . 
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ويقول إبراهيم لابنه المسألة كما رآها في المنام. والرؤيا عند الأنبياء حق. 

وقد يقول قائل: ولماذا لم يرد إسماعيل على أبيه بأن هذه المسألة هي مجرد 
رؤيا؟ ولماذا لم يأخذ إبراهيم ولده على غرة دون أن يقول له؟ . 

ونقول: إن إبراهيم من فرط وشدة حنانه وحبه لابنه آثر أن ينال الابن الثواب 
العظيم والجزاء الجليل بأن يقتل ويقدم حياته امتثالا لأمر الله. فقال إبراهيم: 
([يابني إني أرى فِي المنام أثي أَذْيَحُكَ فانظر مَادَا ترى) [الصافات: 102] 

وها هوذا قول إسماعيل: [قَالَ ياأبت افعل مَا تُؤْمَرْ ستجدني إن شَآءَ الله مِنَ 
الصابرين) [الصافات: 102] 

ولم يقل إسماعيل لأبيه: «افعل الذبح» ولكنه قال: (افعل مَا تُوْمَرْ) أي أن 
إسماعيل لم يأخذ الكلام على أنه كلام من أبيه, بل 0 الله. ولو 
أخذه أبوه على غرة قد يتحرك قلب الابن غيظاً على أبيه وحقداً عليه فيعتدي 
على الأب, وهنا نجد حنان الأب على الابن جعله يخبره بالأمر الآتي من السماء؛ 
ا في حنان الأب على الابن أن ييسر له كل أمور حياته. أما حنان الحنان 
الامتثال ثال لأمر الله؛ فينال الاثنان شرف الامتال لله وأعظاء كل الحنان في 
الزمان الأبقى والزمان الأخلد في الدار الآخرة؛ حتى نعلم أن الحق سبحانو 
وال ل رس عا ال ال عار لششات فر وول الحو زفلقا ]سلما ولك 
لِلْحَيين) [الصافات: 103] 

هذا شرف الامتثال في التسليم لله. . ففي البداية أسلم إبراهيم أمره لله, 
وعندما عرض الأمر على ابنه سلم الابن أمره لله, فنال الاثنان منزلة الشرف 
في التسليم لأمر الله. ونجح الاثنان في الاختبار: فقال الحق: 
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وَتَادَيْتَاهُ أن ياإبراهيم قَدْ صَدَّقت الرؤيا إنَا كَدَلِكَ تَجْرِي المحسنين) [الصافات: 
4 - 105] 

لقد أنقذ الحق إبراهيم وابنه من مسألة الذيح, ولهدا تقول دائها: لا رفع قضاء 
من الله على خلقه إلا أن يستسلم الخلق للقضاءء والذينٍ يطيلون أمد القضاء 
على نفوسهم هم الذين لا يرضون به. وأتحدى أي إنسان أن يكون الله قد 
اخرى عليه قضاء فرص قير ضن به ويعتبر أن ذلك صحة اليفين: ولا يرفة الله 
عنه المرض. فالإنسان بالصحة يكون مع نعمة الله ولكنه ات يكون مع 
الله. 


فقد حدثنا أبو هريرة قال: قال سول الله صلى الله علته وسلم. إن الله عر 
وَجَلَّ يقول يوم القيامة: يا بن آدم مرضت فلم تعدني. قال: 0 
وانت رب العالمين؟ قال: ام علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده!! أما 
علمت انك لو عدته لوجدتني عنده؟» 

من إذن يجرؤ على الزهد في معية الله؟ وعندما يعرف المريض أنه في مرضه 
الذي يتاوه منه هو في معية الله لاستحى ان يقول: «اه» , ولكننا لا نطلب من 
المريض ألا يقول «آه» . ولكن نطلب منه أن يتوجه إلى الله ويقول: «ولكن 
عافيتك أوسع لي» ر 

وقول الحو : (قَلْمًا أسْلعًا وَثلة للعيين ) هذا القول .لنا على أن القضاء لا ترف 
ا ا ل ل ل 
تأت عليه لحظة لرضي فيها بالقضاء. ولم يرفع الله القضاء فقط عن إبراهيم, 
ولم يُفْد إسماعيل فقط بذيح عظيم, بل بشر الله إبراهيم بولد آخر اسمه 
إسحاق: (وَيَشَرْتَاهُ بإسحاق تيا مُنَ الصالحين) [الصافات: 112] 

ونا في ده لفظة اخرى تاعدها من الفقص القراب. مع سيديا موسي" لنتبين 
ماذا يصنع المنهج الإيماني فيمن اقتنع به وحدثئت هذه القصة في وقت تهيئة 


سيدنا 
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موسى للرسالة, حدثت هذه الواقعة وهو ذاهب إلى شعيبء ولم يكن رسولاً 
عد عنما يدل علت ان فطرية الإيمان كانت موجودة عنده: وآن الله قد صنعه 
على عينه, لقد ورد ماء مدين ووجد الفتاتين تذودان وتطردان الماشية عن 
الماء, فماذا دار بينهيوبينهما من حوار ؟9 . وكيف كانت رؤيته لهما أولاً: وَلَمَا رد 
مَاءٌ مذ بن وَحَدَ عَلَيْهِ أمَّةَ م مَنَ الناس يَسْقُونَ 0 م امرأتين تَذُودَانِ 
قال عا حظطيكها قالا ار مسقي حدس شد الرعاء والوا شي كيرا [القصصض. 
3] 

وفي قول المرأتين: (لآتسْقِي حتى يُصْدرَ الرعاء وَأَبُونَا شَيْحُ كييرٌ) قدر من 
ل 
وخرجتا للعمل فلم تنس واحدة منهما أنها أنثى يجب أن تُحترم انوثتها فقالتا: 
(لآتسْقِي حتى يُصْدِرَ الرعاء) أي أنهما ستسقيان من بعد أن يذهب الزحام من 
الرجال حول البئر. إذن فقد أخذت بنتا شعيب الضرورة في حجمها ولم تتخذ 
إحداهما من الضرورة حجة لإهدار الأنوثة والتزاحم للوصول إلى البئر. فماذا 
-- 5 إفنفي لههاا” 

تلك الهمة الإيمانية التي ؤؤجدت في موسى قبل أن يصير رسولاً وذلك ما 
2 دون ار ل كير سر ور ل ع اللما” 
كأن الهمة الإيمانية التي وضفتها تلك اللقطة القصصية توقظ مسئولية كل 
مؤمن ليسلك مثل هذه السلوك. فعندما يرى امرأةً قد خرجت عن محيط بيتها 
لأي عمل, فعليه أن يقضي لها حاجتها حتى ترجع إلى بيتها وذلك دون أن يتخذ 
من ذلك ذريعة ووسيلة إلى أمر ينزل بهمته وينال من مروءته. 

ولو انتشرت بيننا تلك الهمة الإيمانية لما وجدنا امرأة في الطريق إلا للضرورة. 
لقد أوضحت لنا تلك اللقطة القصصية حرص المرأة على موضعها وموقعها من 
السترء فتقول واحدة من المرأتين لأبيها شعيب بعد أن استقدمه ليجزيه أجر ما 
سقى لهما: (ياأبت استأجره إنّ خَيْرَ مَن استأجرت القوي الأمين) [القصص: 
6] 
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كأن المرأة لا يحل لها أن تتحرك في الكون هذا اللون من الحركة الواسعة, 
ويسمع شعيب وهو الرجل العاقل لابنته فكيف يستاجر رجلاً وعنده ابنتان, 
فيفكر شعيب ويعثر على الحل الصحيح بفطنة إيمانية. فيستدعي موسى 
وعدل ل (قال إن أرية ان أححك إعدى انتيب قاش على أن تاخرري تقاري 
حجج] [القصص: 27] ' / 

وفي مثل هذه الحالة سيكون موسى مرويا بواحدة وم مُحَرّما على الاخرى. 
وهذه اللقطات القصصية نلتفت إليها لنتعلم منها الفطنة الإيمانية. وها نحن 
أولاء مه فورسىن وقد ناداه الحق ليجعله رسولاً, ل سناع الس الاك 
وهي تتلقى مهمة الرسالة؛ إن موسى يرغب في أن يكون أداؤه للرسالة كاملا 
لذلك يطلب من الحق أن يرسل معه أخاه هارون: [وأخي هَارُونٌ هُو أَفْصَحٌ 
5 لسانا كَأَرَسِلَة مَعِيَ رذءا يُصَدَّقُنِي إني أَحَافٌ ان تكديون] [القصص: 34] 
هو يرشح معه هارون للرسالة لأنه حريص على النجاح في دعوته لأن لسانه 
ل ل وله ررد فر الظى عن أن الخمرة الك إضات بها لمات وده 
شتير والرشالة تختاح إلى يبان وبلاعة فطلب مساعدة اجره وله قكك 
ذلك. فما بالنا بما هو حادث وحاصل في أيامناء حين يختار الحاكم رئيساً 
للد_راء قلا يظلت مناونة الأكقاء. بل قدا يشي أن يكون له نانب له كماية 
عالية فوق كفاءته. 

واللقطات القصصية في القرآن تعلمنا الكثير. وأراد الحق أن يثبت بها للأمة 
المجمدية دقة المنهج الإيماني. فمادام قد أرسل لنا منهجاً لنعلمه. فهو يطلب 
منا أن نطبق هذا المنهج ونوظفه في حياتنا. وليس ذلك بدعاء بل هو موجود 
3. قصص الرسا الدين علموا المي فطبقوه فى ولنهم أولا؛ لان الاقة أن 
جلك اكلم ولك طلم 

دف رعانا عار وشاء [ الخل الدى. ف المار يس لا عها, طيد ف 
سلوك 
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الطلاب. ونقول لمن يرددون ذلك: أنتم لا تفهمون طبيعة التعليم الديني؛ 
فتعليم الدين لا يمكن أن يتساوى مع تعليم الجغرافيا أو الهندسة وغيرهما من 
0 0 1 اه ا 
التدمي: افعل كدا. ولا تفعل كدا. 

ات ل ]ل الل لس الل سن 1 
الذي رسا عل أن عمجل ال مراك ولا عمل السناء المي هنا الضف 
ف التجلت ال ع ا لطي لمم عا ار ري اللي التطيو الاب 
دن لين مسرن الي أو عن الاشرء. فاك ل بعلم الد.ن. فتقال للطالت: 
اند ل عن الك لكل السطاك دل امه راد د المجمم 
ويقول الدين له: الصلاة عماد الدين وتنهى عن الفحشاء والمنكر, ولا يجد . 
المله در ين عن المسكر ل 
عاب العقام ولكر من عدم وذو التطيق العملء للساوك الديدي. 

ال ل ل را لل ار 
ال ل ل ل 1 1 ال لس اقل سد 
إنااسم ع اماج عت للاس. دعابت أن اأحدواالم الك عدسددر 
موكب الرسالات كلها وتطبقوه في ذواتكم. - 
ا ل ا ا رُسْلاً قد قَصَصَتَاهُمْ عَلَيْكَ من قَبْلٌ 0 
العبرة. ويقول قائل: 0 

كرما سان رين يرصان ري بلقا 2 سكل ل لمر 
فقال بعضهم: كل رسول نبي ولا عكس. ونقول لأصحاب هذا الرأي: لو نظرنا 
إلى المعني اللغوي والمعنى الاصطلاحي لأرحنا أنفسنا جميعاً, فالقرآن يقول: 
سنا ل ع سر لت ل ما 
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إذن فالنبي أيضاً مرسل من الله. وعلى ذلك فكلاهما - النبي والرسول - 
مرسل من عند الله, لكن يوجد فرق بين أن يرسل الحق تشريعاً مع رسول, 
ويكون هذا التشريع مستوعباً لأشياء وأحكام لم تكن موجودة في الرسالة 
السابقة عليه, وبين أن يأتي إ: نسان مصطفى من الله ليطبق فقط ما جاء في 
الرسالات السابقة, فالأنبياء قد أرسلهم الله ليكونوا نموذجاً تطبيقياً للشرع 
السابق عليهم ولم يَأتوا بشرع جديد. لكن الرسول هو من أرسله الله بشرع 
جديد ليعمل به وأمره الحق بتطبيقه. ل ل الل 

إن الحق أرسل الرسل بالشرع والتبليغ والتطبيق, وأرسل الحق الأنبياء ليكونوا 
الأسوة السلوكية فيطبقوا ما أاأرسل به الرسل السابقون عليهم, وهذا أمر لا 
]كم ف ان 1 لها لل ف لسكا ب الرسل 

ولذلك نجد أن اللجاجة دفعت بني إسرائيل إلى التفاخر بأنهم أكثر الأمم أنبياء, 
صحيح أنهم أكثر الأمم أنبياء. لكن علا آن عرف أن النوات والرسالات إنما 
تأتي لتشفي الناس مما بهم من داءات؛ فعندما غيل عن اسان إه أكثر 
الناس رطا على الأطباء, فمعنى ذلك أن امراضه كثيرة, وكذلك بنو إسرائيل 
كانت داءاتهم كثيرة. 

وكثرة الرسل إليهم لا ترفع من منزلتهم. بل تدل على كثرة أمراضهم. 

إذن فالرسول والنبي كلاهما مرسل. والفارق أن الرسول معه تشريع سماوي 
ليبلغه ويطبقه, والنبي مرسل للتطبيق, فإن جئنا لمعنى الرسول اصطلاحيا؛ 
فهو الموحى إليه يشرع يعمل به وأمره الله بتبليغه. ويذيل الحق الآية: (وَكَلَمَ 
الله موسى كلسل ؟. 

وتقول: الوخي الذي بوجي الله يه لانبيائه هو الوحي الاصطلاحي الشرعي 

الذي نتكلم عنه دون الوحي اللغوي الذي سبق ان افضنا فيه. 'والحق سبحانه 
وتعالى قد بين الطريقة التي يخاطت بها أنياءه المصطفين لأداء رسالتهم إلى 
خلقه, فقال: 
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وَمَا كَان لِيَسَرِ أن يُكَلْمَهُ الله إلأَّوحِياً أو من ورَآء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَ سولا 
فيتوحي بإذنه ع يَشَاء اله عَلِّ حَكِيمٌ] [الشورى: 51 

إذن: قار التقاء الحق بالأنبياء' إما ان تكون بالوحي, وإما ان تكون من 
وراء حجاب, وإما أن تكون لسار رسول كزيل علد السلام فإذا ما نظرنا 
إلى الآية وجدنا أن الوحي ينقسم إلي ثلاثة أقسام: وحي خاص, وكلام من وراء 
حجاب, وإرساليرسول, وكل هذه الأقسام الثلاثئة تدخل في إطار الوحي [وَمَا 
كَانَ لِتِسَرِ أن يُكَلَمَهُ الله إلآ وَخَياً) . 

أى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا إلهاما وقذفا في القلب, أو يكلمةٌ [مِن وَرَآءِ 
حِجّاب) وهو كلام من الله يسمعه الرسول, لكنه لا يرى المتكلم وهو الله. اما 
الوحي بواسطة الرسول, فهو نزول جبريل إلى الرسول بما أوحى به الله. 

فإذا ما نظرنا إلى قوله الحق: (وَكَلْمَ الله موسى تكليما) فكانه سبحانه قد 
خصه بهذه العبارة ليدل على أنه أوحى لموسى بطريقتين, أولاً بالطريق الذي 
أوحى به إلى غيره من الأنبياء, ثانياً: بالطريق الخاص وهو كلام الله الذي بدأ نه 
موسى بالوادي المقدس. 

وقوله الحق: «تكليماً» يدفعنا إلى التساؤل: لماذا جاء الحق بالمصدر هنا ؟ الآن 
مطلق الوحي بأي وسيلة سماه الله كلاما. إذن فالنفخ في الذوع كلام, والكلام 
من وراء حجاب كلام, وإرسال الرسول بالوحي كلام. والكلام هو ما يدل على 
الت ل الال لا الل ص ا ع الل )0 
كلامآ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أن يُكَلْمَهُ الله إِلأوَحِياً أو من وَرَآءٍ حِجَابٍ أُؤ يُرْسِلَ رَسُولاً 
فيتوحي بِإِذنه مَا شا . 

والخفاء ‏ فى الوحي إما أن يكون خفاء في الأسلوب, أي لا يسمعه أحد غير 
الرسولء وقد لا يسمعه الرسول ويكون بقذف الكلام في رُوع الرسول وقلبه 
وهو يوّدى مؤدى الكلام اى الدلالة على ما فى نفس المتكلم الذى بريد نقله 
للمخاطب. 
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أما أن يقول الحق: إنه «تكلم» مع موسىء فهذا نقل من الخفاء إلى العلن, اد 
يرسل الحق رسولاً بالكلام الموحى به. وحين قال سبحانه: كلم الله موسى 
ل ل 
ف فيك ونا كان شر ان كلق الله إل وعبااد 0 اك حمر اوس سل 
رشولا) ؛ لأن الله قال في كلامه لموسى: (وَكلمَ الله موسى تكليماً) . 
ووقف العلماء هنا وقفة عقلية وقالوا: كيف يتكلم الله إذن؟ . ونقول: إن كل 
وصف لله ويوجد مثله لخلقه إنما نأخذه بالنسبة لله في إطار: الس كمئله 
نشدت 12 فإن قلت: إن لله وجودا وللإنسان وجودا, . فوجود الإنسان ليس كوجود 
الله. وان قلنا. إن لله علماء وللاسيان علما, فعلم الإستان لسن كعلم الله وإن 
قلنا: إن لله قدرة:, وللإنسان قدرة,. فقدرة الإنسان ليست كقدرة الله, وإن 
قلنا: إن لله اسعواء على العرش وللإتسبان استواء على الكرسي. فاسنواء الله 
ليس كاستواء الإنسان. إذن فلا بد أن تؤخذ كل صفة من صفات الله التي يوجد 
قلها فر البشر فى إظار قوله. اليس كمتلة شت ) [الشورى: 11] 
رلك سو الخلاف كلك في كل ما على بصسهاءر الحق 
فالحق له يدان وله وجه, ولكن لا يمكن للإنسان أن يصور يد الله كيد البشر, 
بل نأخذها في إطار ([لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) وكذلك وجه الله. ومادمنا نأخذ صفات 
الك 2 إظار لسن تمتك سي ع ل 21 للششركة الطاحة بن الملناء اف 
الضفات وقى ناويل الصفات. ولا داعي أن بنقسم العلماء إلى عالم ؤؤل 
الصفات وغال لا وول ؛ الذاعي أن هيل عالم: إن د الله هن قدريه فرؤول” 
وعالم آخر لا يؤول ويقول: لا. إن لله يدا ويسكت. ونقول للعالم الذي لا يؤول: 
ا لك ار ل ل ل للك ل ل كا اند 
عرفنا في عالمنا أن الأشياء تختلف مواجيدها في الناس باختلاف الناس,ء فلا بد 
من أن تقرف أن الله لاامتيل له 
وعلى سبيل المثال: يتلقى الإنسان دعوة لمائدة عمدة قرية ماء ٠‏ فيقدم له 
ألوان 
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طيام لا معان الدري رسن القات فيا ب ملك اسان لي لفاسة 
محافظ مدينة فيقدم له طعاماً يناسب مقام المدينة ومنصب القيادة فيها. 
منصب القيادة فيها, إذن لا تتساوى مائدة طعام العمدة في قرية مع مائدة 
ل ال ل ا لا ا 7 ل ار ال الت 
الواحد وهو ملون بألوان مقامات المخلوقين فكيف لنا بمقامات الخالق؟! 
الس كمه شَيْء) . 

اا كان الو قد ا س ناا كل يي كلا ف قضه الات ل طلسن 
موس ارا رده الك انار فعان للحن إن آنا ريك فاجلع تعلتك إلك بالواد 
المقدس طوء ونا اختر تك فاتسيع لما وحن إلذى أنا الله ل إله إلا أن قاعبدرى. 
َأَقِمِ الصلاة لذكري إِنَّ الساعة أيه أَكَادُ أحْفِيهَا م 
يَصّدَّنُكَ عَنْهَا مَن لأ يُؤْمِنْ يها واتبع هَوَاهُ فتردى) 

[عله: 2 -16] 

قال له الحق كل ذلك؛ وبدأه سبحانه بالكلام. وبعد ذلك جاء لموسى الوحي 
2323 | 
ا ا ور 1 ل شل الله ع وعلط م أليك 
الوحي. فقد جاء الوحي لرسول الله إلهاما, ل لرسول الله من وراء 
ونال ال لاما ع الي ال وك لك ال الو ال كه لا 
الرسول صخلي الله عله وسلم مال الفحي _ مر دراء حجار اه الكلى 
اع سر ال شر ا ل ل الل ا سارء 

ولا أدخل في نقاش لا جدوى منه حول: أحين فرض الحق على رسوله الصلاة 
ال راواه حساك الل ا شيل الل ف راك الله رس كلم د ل 
داعي 
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للخوض في أمر لم يخبرنا الله عن كيفيته. والأدب مع الله يقتضي ذلك. قال 
كال اك د عله ]. 

ل فكل 
وحي القرآن جاء بواسطة جبريل؛ فلم تأت آية بالنفخ في الرّوع. إنما جاء 
بالق فى الرو الحدت الفدسي: لأن الف ف الري قد مصور وإجد أنه 
خاطر من الجن أو أمثال ذلك. وجاءت كل الآيات القرانية بواسطة جبريل؛ 
بمقدمات بدنية, ويحدث تغير كيماوي في نفس رسول الله فلا يشك أبداً في 
أنه جبريل. وأراد إلحق ,أن يكون الوحي بالقرآن يطريقة لا شك فيها. 

وكان الرشول سل الله عليه وبل يش ضوا كملضلة الكرين: وهر ذلك 
يتفصد حبين الرسول عرفا ل ل ال ا ا للا 
فهي تئط وتئن ويثقل عليها وتكاد أن يمس بطبها الأرض. وإن كان رسول الله 
يلاأصق فخذه فخذ أحد الصحابة, فيكاد أن يرض فخذ الصحابي, وتلك علامات 
قادية كونية: لا يفمكن أن يحدت فيها ليس. 

ولقد قالوا من قبل استنادا إلى ظاهر قوله: ان امنشافة 2 قن فياه 
لغالما رتنا لوكا أرشلت إلننا رنه ولد فرع ل 
134] 

لولم يرسل الحق الرسول لكان لهم حجة. ونقول للعلماء: لنفهم هذه المسألة 
حتى نوضح لكم أنكم تختلفون في أمر كان يجب عليكم ألا تختلفوا فيه. 
أبالعقل يعلم الإنسان مطلوب الله مدآ أن العقل بويد إلى وجو قوة 
أعلى خلقت هذا الكون وتدبره ١‏ ؟ . وما اسم هذه القوة؟ . وما مطلوب هذه 
القوة؟ . أيعرف العقل ثواب من يتبع المنهج وعقاب من يخرج عن المنهج؟ . 
كل هذه أمور لا بغر فها العقل, فالعقل حجة في الإيمان بقوة عُليا فوق ذلك 
الكون وهي التي خلقته وتدبره وتديره: أما الرسول فهو مبلغ بمطلوبات 
المنهج ا اا ل كر ام 
الإنسان, إذن قليس هناك حلاف بين الرايين 
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واسأل: من الذي اكتشف الكهرباء؟ . إنه العقل البشري الباحث وراء أسرار 
الله في الكون, ولا أحد يجهل هذه المسألة. وكذلك أسأل: من أول من تكلم 
ال اث وإن سألنا: : من أول من تكلم فى العاديية الارضية؟ . 
إسحاق نيوتن » وكل واحد اكتشف شيا في الكون صرنا نعرفه. والذي صمم 
توليد الكهرباء التي تنير وتضيء وندير بها المصانع. وجعل من سوق الكهرباء 
صناعة رائجة تعمل فبها القدرات المالية ليشتري الإنسان مصابيج تثير حيرا 
محدودا, ومصانع تعمل في خدمة الإنسان. 

آبالله عليكم تفرقون اشم مصمم بولدات الكهراء ومصصم ومكتشف 
المصباح الكهربائي, ولا تدرون اسم من خلق الشمس التي تنير نصف الكرة 
الارضية كل نصف يوم ولم يَدّعَ أحد لنفسه صناعة الشمس, ولا يوجد ابتكار 
في الكون الا ومقاوم قن أبدع هذا الاشكار فالدي ضع المصباح إنما بتر به 
حيزاً محدوداً مهما كبر ضوء المصباحء. وبعد محيط دائري معلوم ل الضوء 
ويصير الأمر إلى ظلمة؛ فما بالنا بالشمس التي تنير نصف الكرة الأرضية كل 


ار 

إن جلو اسن جنا ال عدر أ جلف رسا ]ل حك سارها 
وليس لهذه الشمس محيط من الزجاج ينكسر ونغيره مثلما نفعل مع 
المصابيح. كان لابد للعقل البشري أن يفهم أن هذه الكائنات التي في الكون 
لها صانع يناسبها. ولا يمكن أن يكون صانعها من الخلق ويسكت عن حقه في 
صناعة هذه المعجزات, ونحن نرى بعضاً من الناس في بعض الأحيان تدعي 
ملكية ما ليس لهاء فإذا ما جاء الخالق وأبلغنا بواسطة الرسل بصناعته للكون 
ولم يوجد له مُعارض, فهل هذه الأشياء والكائنات من خلقه أو لا؟ من 
خلقه إلى أن يوجد له معارض 

هدة دن مهمه العفل اد انه ل الكون 
ولا يغني العقل عن الرسلء, ولكن العقل يؤمن في القمة الإيمانية بأن هناك 
قوة مبهمة عاليه تناست عظمة هذا الكون الذى ظر| عليه الإنسان: ولا يعرف 
اسم القوة ولا يعرف مطلوب القوة في «افعل» , و «لا تفعل» , ولا يعرف 
العقل مازا ادعرت القوة من وات للفعين وعقات للق ء لدلك لزيد من 
وجود رسول. 
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از اليه ]دن كون 2 شقر السة الول الاصض الثقل كوف الرمان 
بالقوة العليا المبهمة, والشق الثاني الخاص بالرسل هو الإيمان بالبلاغ عن الله 
انها ورضفة ومطلونا وجراء وقكداترى قا رفقوا ]بها التلماء ول ضرورة 
للخلاف. 

أقول ذلك حتى لا يتمادى الذي يتصيدون لدين الله واضيف: اتففوا ايها العلماء 
على أشياء محددة لأنكم تشتتون الناس بهذه الخلافات؛ فالرسول هو الحجة 
في الأشياء التي لا دخل للعقل فيها. 

ونعرف تاريخياً أن آفة الفلسفة أنها تضع وتتخذ عدداً ضيقاً من المجالات 
لتبحث فيها, اس ميته فال ردس كاد 
فرعاً منهاء وكذلك كل الرياضيات, وأيضاً المواد العلمية كالكيمياء والفيزياء 
وكذلك أصول اللغات. 

لكر عت ما راد التلماء أصتار الجار. المشمل أن الفلاسفة . جلون 025 
متاهات نظرية ولا يدخلون إلى مجال التجارب العلمية التطبيقية, تركوا 
سف والسطنا اللي ان ريل فشك عر السلسيفة واس العله 
التجريبي لنا كل هذه الاختراعات والاكتشافات المعاصرة التي تسهل علينا 
الحياة ونستفيد منها. 

لقد ظل الفلاسفة على حالهم يبحثون في النظريات بعيدين عن مجال 

الا المت ل لي و لشي ريه فلي دري أجرة لم 
يختلفون حيث الجهل طبيعة مسيطرة على الغيب الذي يبحثون عنه ولا يمكن 
الاهتداء أبداً إلى أسرار الغيب, إنما الغيب يبلغ به الرسل. 

والمثال الذي ره اتا واكرره حتى يستقر في الأذهان: لنفترض أننا نجلس 
في حجرة ثم دق الجرسء هنا تستوي عقولنا جميعاً في أن طارقا بالباب, ولا 
نختلف في هذا الأمر. لكن عندما ندخل في تصور من الطارق؟ يقول واحد: 
«الطارق رجل» وثان يقول: «الطارق امرأة» وثالث يقول: «الطارق رجل 
شرطة» ورابع يقول: «صديق لنا» وخامس يقول: «بشير» وسادس يقول: 
00 بحدت ذلك لاسا د خكا]!. ماهات الصور وأقول. ف الامى تسرك 
للعقل, فلو 
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ري اسك لل اسه شه ار شار طارفا الا ل شركون 
للطارق أن يعلن عن نفسه ويقول لكم: أنا فلان وأسمي كذا وصفتي كذا 
وجئت إليكم من أجل كذاء وبذلك نتفق جميعا. 

ال اي الور الخفر ور سكناار اه أت الخالى 
ل 
الكون العظيم لا بد له من قوة خالقة, فلماذا لا تبلغنا عن نفسها؟ . وإذا ما جاء 
رسول من أجل أن يحل اللغز الوجودي الذي يعيشه البشر فيبلغنا أن القوة 
الال يا اراك ال ان الس ا عا ل ار ريت 
ومن عمقل العافل ان يفرح يمحي الرسول ويستشرقف إلى السماع عره: لأن 
الرسول ]نما جاء بجل اللغر السشاغل اللفس السرتة ين تفشير عن علق 
الكون بهذه الدقة, وما هي مطلوبات هذه القوة؟ 

ان ال ل جل ال متسر لان للك د امام 
عليا - كرم الله وجهه - أمام سؤال من أحدهم: 

- أعرفت محمداً بربك؟ أم عرفت ربك بمحمد؟ . 

قاجا ل الاك علب كار 1 لعل رف 0 سم لكار مسد أو 
عندي من ربي» وله عرقت محهدذا بربي لما اجتعت إلى رسول: ولكني عرفت 
ربي بربي وجاء محمد فيبلغني مراد ربي مني. 

هكذا حدد لنا سيدنا على المسألة. . فالعقل الفطري يؤمن بقوة مبهمة وراء 
هذا الكون هي التي خلقت وهي التي رزقت وهي التي أمدت بقيوميتها 
وقدرتهاء وعد ذلك تعىء الرسل من أجل تعريفنا باسم القوة ومطلوبها منا. 
ال لير يل دور لست ف الحم ور لل يل ا ال علوم 
ألا نوهوا في متاهات تحن فى عنى عتها: لأن العفل لا يمكن أن بكون العحه 
بمفرده, . والرسول إنما هو مبلغ عن القوة: وقد يقول قائل: إذن لابد لكل 
رندلا سردل وف سل العلسف الطرنى الس ورم 
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لكن عندما نعلم أن الحق قد صنع كل رسول على عينه معصوما ليبلغ. وعلى 
سبيل المثال نجد سيدنا محمد بن عبد الله استطاع إن يصنع أمة في رثلاث 
ل ل يا ]كت لوم الات فيل سل الله سل ويل الك 
ار 
ل الك ا عات علي لم كص فار لحي ف راك اسل من 
ل 00 فأرسل الرسل. 

ويقول الحق من بعد ذلك: (رّسُّلاً مُبَسْرِينَ وَمُنذِرِين ... ) 
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نعرف أن البشارة تكون بأمر سار يأتي من بعد. والنذارة هي إخبار بأمر مسيء 
ا دن د والعزيز سبحانه لا يُغلب. والحكيم سبحانه وضع كل شيء في 
موصعه: لماذا؟ . لأن الرسل يبشرون وينذرون بان هناك جنة ونارا وحسابا, 
فإياكم أن تظنوا أن الذي كفر بقادر على أن يصنع شيئاً لنفسه؛ والله عزيز 
وغنينٌٌ عن خلقه جميعا. 

ونعلم أن الحق لا يجرم سلوكاً إلا بنص؛ وقبل أن يعاقب فهو يضع القواعد التي 
لاايصح الخروج عنها. وحين يقول الحق: (وَكَانَ الله عَزِيزاً حَكِيماً) فعزته 

ا ود ويقول الحق من بعد ذلك: (لكن 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2852 


وساعة نسمع «لكن» فمعنى ذلك أن هناك استدراكاً. وقوله الحق: إلكن الله 
ل ل 
الرنال رك الله علهم ووضج لهم أنه سبحانه هو الذي خلق الإنسان 
وهر أعلم بقانون صيانته. ومنهج الله إلى البشر بواسطة الرسل هو قانون 
صيانة ذلك الإنسان. 

وإذل كان أهل الكتاب لا يشهدون بما أنزل الله إلى 1 الله عله 
وسلم كرو ات قي 2 الشارةء مي على الله عله وسلم 
كرسول خاتم, فإن الله يشهد وكفى بالله شهيدا. 

لقد أدرل القران بعلمة: وهو الذي لا تخفى عليه خافية, وهو الذي خلق كل 
الخلق ويعلم - وهو العليم - ما يصلح للبشر من قوانين. وفي أعرافنا البشرية 
نجد ان الذي يصنع الصنعة يضع قانون صيانتها لتؤدي مهمتها كما ينبغي,. كذلك 
الله الذي خلق الإنسان, هو سبحإنه الذي وضع له قانون صيانته ب «افعل» و 
«لا تفعل» . ولذلك يقول الحق: [أَلا يَعْلَمُ م مَنْ خَلَقَ وَهوَ اللطيف الخبير) مك 
14] 

ونجد الإنسان منا يذهب بساعته إلى عامل إصلاح الساعات فيكشف عليها 
ويقرر ما فيها من فساد, فما بالنا بخالق الإنسان. إِنْ العبث الذي يوجد في 
العالم سببه أن الناس قد استقبلوا خلق الله لهم, ولم بذع اد آنه خلق بفسه 
أو خلق غيره, ومع ذلك يحاولون ان يقننوا قوانين صيانة للإنسان خارجة عن 
منهج الله. 

ونقول: دعوا خالق الإنسان, يضع لكم قانون صيانة الإنسان ب «افعل» 
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ولا «تفعل» وإن أردتم أن تشرّعواء فلتشرعوا في ضوء منهج الله, وإن حدث 
أي عطب في الإنسان فلنرده إلى قانون صيانة الصانع الأول وهو القرآن؛ لأن 
ا 0 صيانة 00 الل والذي يزيل 0 
الإنسانية هو أن تعود إلى قانون صيانتها الذي وضعه الخالق تبارك وتعالى. 
لك الله سود !1لا الك ليله خلس والملايكة بشهد و ) والملتكة 
تشهد لأنها نالت مدان يكون المبلغ لرسول الله منهم وهو جبريل عليه 
السلام, وهم أيضاً الذين يحسبون حسابات العمل الصالح أو الفاسد للإنسان 
قا امروا تتليفه وهم ل بالله شَهيداً) لماذا لم يقل الله هنا 
وكفى الله وبالملاتكة شوونا؟ ‏ لآن الحق سبحا وغالى ل باحد شهارة 
اميك حر الها ك2 

وحن لا ناحد شهادة الملاتكه تفريرا لشهادة الله وإلا كانت الملاتكة أونق عندنا 
عرالله وسيبحاه وخ شهاءه الناس وشهارة الملائكة, لكك ا رييول الله 
تكفيك شهادة الله. 


ود ذلك شور الحى: (إن الى كفررا” 
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إن كفر الكافر إنما يعود عليه, وهو يملك الاختيار , بن الكفر والإبعان, لكن أن 

د الات غير عر الرإجان فهدا لال في لفد صل فى شيه ومو بحاول 
آر | ا للك د جيل ور فط ولك صل أورار عن بشليوم. 

وك كون الضة سر اسل الله شجادله اهل العلل ان مسهواانات الى 
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من أن تصل إلى آذان الناس, فيقولوا ما رواه الحق عنهم: (لاآ تَسْمَءٍ تسهعوا ذا 
القرآن والغوا فِبه لَعَدُمْ تَفْلنوت خ) [فصلت: 26] 

ولو فهموا معنى هذه الأية لما قالوا ما جاء فيهاء فقولهم: لا نسم م تَسْمَعُوأ لهذا 

أن هذا القرآن عدا سل الى الاسماع فإنه يبلغ الهداية, ال سس 
مؤثر لما قالوا ذلك, ادن هم يعترقون انهم تغلبون عندها بضل صوت الفران 
إلى آذان البشر المدعوين إلى الهداية. م 

(إنّ الذين كَقَرُوا قَصَدُوأ 2 سن الك فد علوا ضلالا تعيدا) ركان يكفي أن 
يقول الحق (قَدْ ضَلوا) . لكنه جاء بالمصدر التأكيدي (قَد ضلوا ضلالا بتعِيداً) أي 
إنه الضلال بعينه. وهو فوق ذلك ضلال بعيد. 

وعندما ننظر في كلمة «بعيد» . نعرف أن الشيء البعيد هو الذي بينه وبين 
مصدره مسافة زمنية طويلة. ذالة جل فضا . صلل إن نوب اسهاء 
حياته. لكن الذي يعمل على إضلال غيره فهو يجعل الضلال يمتد, أي أن 
الضلال سيأخذ في هذه الحالة زمنا أكبر من حياة المُضلء ويتوالى الضلال عن 
المضلين أجيالاً, وهكذا يصبح الضلال ممتدا. 

والضلال المعروف في الماديات البشرية هو - على سبيل المثال - أن يسير 
الإنسان إلى طريق فيضل إلى طريق آخر. وقصارى ما 0ك يذهب 
إلى مفازه - أي صحراء - ولا يجد ماء ولا طعاماً فيموت. لكن الضال المضل 
يجعل ضلاله يأخذ زمن الدنيا والآخرة وبذلك 00 ضلاله ممتدا. 

ومن بعد ذلك يقول الحق: (إِنَّ الذين كَفَرُوأ ... 
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والحخديت ا وظلفوا) والكمر كد 
سر الودو: الاعا. . والظلم مناه أنهم عاشوا منهج يري لا بودي لهم 0 
ولا سعادة في حياتهم الدنياء وبذلك يكونون قد ظلموا ال . ومن بعد ذلك 
يقودهم هذا المنهج إلى عذاب الآخرة. والذي كفر ستر وجود الله وحرم نفسم 
بستر الوجود الأعلى منءالمنهج الذي يأتي به الله إنه بذلك قد ضيل ضلالاً بعيداً. 
وسبحانه القائل: (فَإِمَا يَتِيَنَكُم مني هُدَّى فَمَنِ اتبع هَدَاي فلآ يَضِل ولآ يشقى) 


[طه: 23] 
وهناك ابه أخرى يقول فيها الحق: (قَمَن تيع هَدَايَ فَلآ حَوْفٌ عَلَيْهِمْ َلآ هم 
يَحَرَنُونَ) [البقرة: 38] 


والذي يأخذ بهوى نفسه وبمنهج البشر فإن له معيشة ضنكا ضيقة شديدة. ولا 
يظنن ظان أن الذي يأخذ ويتناول الأمور بهواه قد أخذ انطلاقاً بلا حدود وراحة 
لا نهاية لهاء لا؛ لآن الذي يفعل ذلك قد يرتاح مرة لكنة يقايل التعب ويقيش فيه 
ولا ينفك عنه من بعد ذلك, وهكذا يظلم نفسه. 

وقد يقول قائل: لقد ظلموا أنفسهم, لك ان لد من وير ظالم 
ومظلوم. فمن هو الظالم ومن هو المظلوم؟ . كل واحد منهم الظالم. وكل 
واحد منهم المظلوم؛ لأن الإنسان مركب من ملكات متعددة, ملكة شهوات 
تريد ان تتطلق إلى الشهووات: وملكة قيم يريد أن يحفظ الإنسان نشسه ويسير 
على صراط القيم المستقيم. 

وفي حالة من يكفر ولا بتبع منهج الله إنما برك الفرصة لملكة الشهوات أن 
تظلم 
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ملك الف والسلام إنا جاء لوارء بس الملكات لسسا. ف السسين 
البشرية, فلا يطغى سيال ملكة على سيال ملكة أخرى. (إِنَّ الذين كقرٌواً 
وَظَلَمُوا لَمْ يَكْنِ الله لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَل لِيَهْدِيَهُمْ طريقاً إل طريق جَهَتَّمَ خَالِدِينَ فيها 
أبَداً وَكَانَ ذلك عَلَى الله يَسِيراً) [النساء: 168 - 169] 

عا يك الو 5 لد كن ور ولي اليه ل الوا مني الله 
ولس أمامي إل طاريق جهنم جالدير فتهاانا ونشول الكو سد يلك انها 
الناس ...] 
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فبعد أن وصف لنا - بإيجاز محكم - سلسلة المعارك التي نشأت بين الرسول 
واليهود مرة, ومرة أخرى بينه وبين المشركين, وها هوذا سبحانه يخاطب 
الناس جميعاً. ليصفي مركز منهج الله في الأرضء فيقول منبهاً كل الناس: لقد 
جاءت رسالة محمد عَلَيْهِ الضّلاة وَالسَّلَام” سبد لط لاد الى سيقت 
وعاى الاش جعيناان ماروا ليختاروا الحياة الإيمانية الجديدة؛ لأن الرسول 
ف جاء الور بالرقان الدة تر ئ ماقو عليه على الله عله وسلم علن اما 
هم عليه: والنور الذي يهديهم سواء السبيل. 

لقد كان الناس قبل رسول الله على مِلَلِ وعلى أديان ونحل شتى, فجاء 
البرهان 
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بأن الإسلام قد جاء ناسخاً وخاتماً. والبرهان هو تعاليم هذا الدين وأدلته؛ فلا 
حجه لأجد ان رتمسك. بشيء مما كان عليه. وجاء محمد بالنور الذي يهدي 
الإنسان إلى سواء السبيل, . وهذه تصفية عقدية شاملة, أ وكما نقول بالعامية 
ار ا ل ل الس ير كلها وه ا ولتبدأ 
مرحلة جديدة. 1 1 
(ياأيها لاس قد حَاءَكم ال سول الحق عر رتكة) والكو هر السى النايت 
ال لأن الحق صدق له لون واحد, فإذا ما 
رأيتم جميعاً حادثة واحدة, ثم جاء كل واحد منكم فأخبر بها إخبار صدق فلن 
تختلف رواية الحادثة من واحد لآخر. اما إن سولت نفس بعض الناس لهم ان 
يتزيدوا في الحادثة فكل واحد سيحكي الحادثة على لون مختلف عن بقية 
الألوان. وقد يسافر خيال 6 في شطحة الكذب ويسترسل فيه. 
إذن فالذي لا يتغير في الحق هو أن يحكوا جميعاً الرواي بة الواحدة بصدق ولو 
به لاختلفت الرواية' لأن الكذرت مشاع أوهام ولا حقيقة ا والحق سبحانه 
وال يوضج لا لقد جاءكة الرسول بالحق مهفا عررت الطروف والاخوال. 
ومهما جئتم إليه من أي لون: سواء في العقديات ؛ أو في العباديات أو فى 
الأخلار أر فى السلوك. وسعدور كل شي ء انا لأنه الحو 
ويضرب الحق سبحانه وتعالى لنا مثلاً في هذا الحق: (أَتَرَلَ مِنَ السماء مَآءَ 
فِسَالَت أَؤدِيَةٌ يِقَدَرِهَا فاحتمل السيل رَبَداً زَابباوَمِمًا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في النار 
ابتغاء جِلْيَةٍ أو مَتاع رَبَدٌ مُتْلّهَ كذلك يَضْرِبٌ الله الحق والباطل [الرعد: 17] 
كل وادٍ يأخذ ماء على قدر حجمه. وساعة ينزل السيل من الجبال يحمل معه 
التراب والقش والأشياء التي لا لزوم لهاء وهو ما نسميه «الريم» وهو الريّد 
الرابي. وكذلك الحديد أو النحاس أو الذهب الذي نصنع منه الحلي أو أدوات 
المتاع, وعندما نضع هذه المعادن في النار: نجد الرّيّد يفور على سطح هذه 
المعادن 
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عندما تنصهر, وتسمى هذه الأشياء الخبث. . 
ويوضح الحق لنا كيف يضرب الحق والباطل. (فَأَمَا الزيد قَيَدْبُ جمَاءَ ونا ما 
: يَنَمَعٌ الناس فَيَمْكتُ في الأرض) [الرعد: 17] 

ا ا ل ا 
يا عن ل اناسل ا لل الح لل ل 9 
جفاء مرميا به ومطروحاء وسيظل الحق هو الحق. 'وسبحانه يقول: إباانها 
اماس ف ارك الرس دل الست من كم مثو اا 
متاق العسدة بوجور الرك الأعلى . والبلاع عنه بواسطة الأربيل. وأن للدو 
لك إن عاك سا الو وا لض ال نار عسل الل 
ل ا ال للم سا الا ل 
العمل. 

ل ل ل ل ا في لط ا 
في السماوات والدرصض وَكَانَ الله عليما حَكيماً) وسحابرة غني, وسيظل كوثه 
الثابتث - بنظرية القهر والتسخير - هو كونه. ولن يتغير شيء في الكون بكفر 
ل ل لك لاو 
ل اليا ل انر ل لسر ول لطر لات شي 

ونقول لك: لو نظرت إلى الدنيا لوجدث الفساد فيها ناشئاً مما فعلته وأحدثته 
يد الإنسان على غير منهج الله, أما الشيء الذي لم تدخل فيه يد الإنسان فهو 

لا يفسد, ولم نر يوماً الشمس وقد عصيت عن الشروق أو الغروب, 5-6 
ركسل ال ار ل ا ل طم 
ا ا ل ل ا 
الإنسان, فإذا كان قد دخلها بمواصفات منهج الله فهي منسجمة مع نفسها ومع 
الكر با جلها ل لشفا سني الله ككن لس ل لفداد 
ل ل ل 
11] 
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ولذلك 0 سك كار اه 000 الا يا 
لك انا )ا عي لك لكر | طعاء تر الطنام 

نس ع ارم قاماان يكبل اسان متلا فل تمل وما ان يعمل ور 
ثمرا فياخذه بعضهم ويضنوا ويبخلوا ولا يعطوه لغيرهم, وهدا سيت من اشسباتة 
الفساد الناشئ في الكون. 

بجاء الجن ليم ها سكن ان كرون فنا سار 6 البيان 0 الرشول 
الخاتم, ويكفرون عن أخطائهم مع أنبيائهم ومع اله ع د 
سول محا ااهل الكات لا اما ف سكم ” 
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يبدأ الحق بأمر موجه لأهل الكتاب: (لآ تَفْلُواً فِي دِينِكُمْ) والغلو هو الخروج عن 
2 اك ال فى الحكم لزن كل شىء له وسط وله ظرفان. وعنده| بمرسك 
شخص طرقا نظلت مه ألا يكون شاك إقراط او تفريط. وقد وف أهل الكناتث 
في هذا 
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المأزق, فلم يأخذوا الأمر بالاعتدال دون إفراط أو تفريط؛ لقد كفر اليهود 
بعيسى واتوموا ريم بالرنا. وهدا غلو قي الكزة. وعالى النضارى في الح 
لعيسى فقالوا: إنه إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة؛ وهذا غلو. ويطلب الحقٍ منهم 
أن يقفوا من أمر الدين موقف الاعتدال: (لآ تَقلواً في دبزكة وَلآ 0 ل 
الله إلا الحق) . 

را اي ل اك ]1 ع ولك 6ك ل عل الله علد وشل ل 
عند الله بالدين الوسط الذي يضع كل أمر في نصابه. وشرح لنا بإخبارات 
النبوة وإلهامها ما سوف يحدث للإمام علي بن أبي_ طالب الله عه 
وقد حدث ما تنبأ به رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم. فالخوارج كقَّرِوا علياً, 
وال دو الشي غالوا اك سر وشيم زاد الإسراف فجعله إلها. 

قار سير الك عل الله على سل لل كرح الك يا 

«إن فيك من عيسى مثلا. أنيصد الهو حت هنواامة. راح السارة ل 
انرلوة المدرل الذى لس ل . 

وكما قال سيدنا علي - كرم الله وجهه -: ا لك ف ال 0 

دن ول يوحن ]لان ا ل ل 
ا فما أمرتكم من طاعة الله فحق علدكم طاعتي فيما أحيتم. 
وكرهتم» . 

وقد أ سر الر ميل صلى الله عله وسلم علا آن المي الدء ال 5 يك 
ل ل ا ا فالذي يحب عليا بغلو جعل منه إلهاً أو 
رسولاً. والذي أبغض علياً جعله كافراً. وكذلك النصارى من أهل الكتاب جاءوا 
د له فقول لهم الحق. 
لا تَفْلوا فِي دِيِنِكُم ولا تَقُولُوا عَلَى الله إلا الحق إِنَّمَا المسيح عِيسَى ابن مَرْيمَ 
رَسُولٌ الله) . وقوله الحق: (عِيسَى ابن مَرْيَمَ رَسُولَ اللها رد على غلو اليهود 
الدين رقضوا الزمان بفسى. وقالوا فى عيسى وامه البينان الفظيم. 
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وقوله الحق عن عيسى ابن مريم: (رَسُولُ الله وَكَلِمَنُهُ ألْقَاهَا إلى مَرْيَمَ وَرٌُْ 
مُنْهُا رد على غلو النصارى الذين نصبوه إلها أو جعلوه ابن لله لاد ثلاثة, 
[أنى دن 0 وَلَدْ وَلَةِ سن بَسَرٌّ) [آل عمرار. 7] 
قالت ذلك بفطنة الصديقية التي جعلتها تنبه إلى أنها لم يمسسها بشر, ومادام 
فياه ل ا للد ل معي ب 0 

ضح سبحانه ذلك عندما يقول: [إِنّمَا المسيح عِيسَى ابن مَرْيَمَ 1 الله 
كلمب اها إلى مَرْيَم وزوخ ثة)” برو عن الحو لاب سجان قال: 
(فَتَفَحْنَا فِيها مِن ثوحِتًا) [الأنبياء: 91] 
وما معنى «كلمته» ؟ . هذا القول يدل على أن الروح نفخت ثم جاءت كلمة 
«كن» التي قال عنها سبحانه: (إذَا فصن أمرا َإِنّمَا يَقُول لك كن فَيَكُونُ) [آل 
عمران: 47] 
لقد احتاج وجود عيسى إلى امرين: «روح» و«كن» : والشبهة عند النصارى 
مردها إلى أن عنضر الد كورة لم بلمس مريم: وقالوا: مادام الله فد قال إن 
عيسى روح منه فهو جزء من الله, ونسوا ان كل شيء من الله, وسبحانه 
القائل: (وَسَحْرَ لكم ب في السماوات وَمَ في الأرض جَمِيعا 1 [الجائية: 13] 
فهل هذا يعني أن «الأرض» قطعة من الله وكذلك الشمس؟ . لا. فاذا كانت 
الشبهة قد جاءت من غياب عنصر الذكورة مع وجود عكرائيوة لكان من 
الواجب منطقياً أن تكون الشبهة في آدم قبل أن تكون الشبهة في عيسى؛ لأن 
ادم جاء من غير دكورة ولا انوت قلاا_ ولزام له لد قال الفران يمنتين 
البساطة ومنتهى الوسع: 
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(إنَّ مَثَلَ عيسى عند الله كَمَئَلِءَادَمَ خَلَقَهُ مِن ثُرَابٍ ثُمّ قال لَهُ كن فَيَكُونُ) [آل 
عمران: 59] 

ولا يملك أحد القيد على فضل الله ووسعه, ومسالة آدم كانت آذى: لكن الله 
بتفضله يساوي بين خلق عيسى وخلق آدم, وهذا هو التلطف في الجدل. 
وأخبرنا سبحانه عن عيسى أنه جاء بأمرامنه, وقال في ادم: (فَإِذَا سَوَيتةٌ 
وَتَفَحْتُ فيه من زٌوحِي) [الحجر: 89] 

إذن فآدم قد احتاج إلى الأ مرين نفسيهما: «كن» , لالس قد رس ايقن 
ل لقضية خلق آدم, حتى : 
نعرف كيف تسلسلت مسألة الخلق, ل 
خلق حواء أو غيرهم من الخلق, كذلك خلق عيسى. لقد كان خلق آدم غيباً عن 
آدم, وليس لآدم نفسه ولا لمن جاء بعده أن يتكلم كيف خُلق؛ لأن هذه المسألة 
لادخل لأحد بها, ويقول لنا الخلق محذرا من أن نستمع إلى قوم يقولون بغير 
ذلك عن الخلق فقال: ا أن سورهم خلى السمارات والارس ولا حلى الفدسية 
وَمَا كُنبٌ مُتَخِْدَ المضلين عَصَّد عَضُّدا) [الكهف: 51] 

ولا يمكن - إذن - أن نستمع إلى هؤلاء الذين افترضوا أن أصل الإنسان قرد أو 
ا الا ا لا فهو شكلم في أمر 


ل يد 

0 
ل ل ا الك 
ا ا لا ا ل ل ل الى لل لا 

ل ا ل ا 1 الال اسسرااة 
ل ل ل ل 
ل ل ل ا 
واحد عن خلق 
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الخلى. قسرة يل | التلى كان ير جاع مر كار 0 سا رمه كار من 
طين, ومرة كان من صلصال. 

ونقول: أحين يتكلم الحق عن مراحل الخلق فهل في هذا تضاد؟ . اصلٍ الخلق 
ماء. خلطه الحق بتراب: وبعد وضع الماء علي التراب صار الإثنان طينا, ثم إذا 
لظا ال اسان حر حر حا سيي)] 2 لك يخي ملضاك. رمن 
بعد ذلك خلق منه الحق آدم. إذن فكل شيء تكلم عنه سبحانه في خلق آدم 
ما يتفق مع كل الآيات التي جاءت عن هذا الخلق. وهو القائل عن آدم: (قَإِدًا 
سَؤَّيْتُةُ وَتَفَحْتْ فِيه مِن زُوحِي) [الحجر: 29] 

وبعد صنع الله القالب الذي يشبه التمثال الذي نراه. ولكن تنقصه الحركة 
دلحتاء قات البق فى الريج كلم كن در ين لاج ]كن ري والت 
كلمة. والروح عنصر وجودي. وعندما تختلط بالقالب تحدث الحياة, ولا بد من 
بعد ذلك من الإرادة بكلمة ة «كن» . ولذلك نجد الإنسان قد يصنع نفس خلطة 
الإنسان الكيماوية لكتها لا ضير إنشانا: لآن الاغر يتفض الإذن بعبلاد الإنسان. 
وساعة يتكلم الحق عن خلق آدم وهو أمر لم نشهده, فذلك من رحمته بناء 
ورك لا شكات 5 الكون ليلا على صدفة عن خلق آدم. فإنا كنا لم سدور 
خلق الحياة فنحن نشهد نقيض الحياة وهو الموت؛ الذي يحدث فيه أولاً خروج 
الروح: ومن بعد ذلك ينتفخ الجسم كأنه الحمأ المسنونء ثم يتبخر الماء. وبعد 
ذلك يتحلل إلى تراب. هذه هي مراحل الموت التي تبدأ من خروج الروح 

ويتصلب الجسم إلى أن يَرِم ثم يتبخر الماء, وتبقى العناصر في الأرض. 

وإذا كنا لم نعرف كيف بدأت الحياة. فنحن نعرف كيف انتهت الحياة أمامنا 
بالامى المشهدى, وجعلٍ سبحانه أمر انتهاء الحياة أمامنا دليلاً على صدقة في 
[خبازنا بالحياة وكيف بدأت؛ لأن نقض الحياة يكون بالموت, ونقص أي شيء 
اننا علد مك طريه ات وإخراة تخل ات الإشان نو الرج ولذلك 
تمن أول قا شرج من الإسان عند الموت. 

وبعد ذلك يتصلب الجسم, اي وبعد ذلك 
شك الماء ويفى خا الات 
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وقد حللوا الإنسان حديثا. فوجدوا فيه عناصر كثيرة: ثم حللوا طينة الأرض 
الخد الك حرج مهال رع الى شتات من الإسار فو تارف الطيه 
مكونة من هذه العناصر. 

ومن العجيب ان العناصر المكونة للإنسان هي نفسها المكونة لطين التربة 
الحضهة. مما دل علي اكب الشدق فب إن الله جلما سن طر. وجعل استبقاء 
انا ضها ‏ 2 2 نا الك عاضر المجلف. دي به كل صنصم من 
الطين كل عنصر من الوجود الإنساني. ولما قاموا بتحليل الإنسان م 
بتحليل التربة وجدوا أن اضخم عنصر في تكوين الإنسان ف الا وكسدن 
ونسبته الى ما أذكر بده وستون بالمائة, وبعده عنصر الكربون: ونسبته علن 
ما أذكر لسع عشرة بالمائة, إلى أن تنتهي العناصر المكونة للإنسان والتربة 
إلى المنجنيز ونسبته تقل عن واحدة بالمائة, راشم هذه العناصر هو: 
الأوكسجين, الكربون؛ الهيدروجين, النتروجين, الكلورء الكبريت, الكالسيوم, 
ا ور ولام الصوييوم الخد الور والتتطور بالمتصير هدك 
هن اسه واكدر العناضر المكوينة لتر كنب الزنشيان وفى العناضر يها 
الموجودة في تركيبة الظلين وبعضصها عناضر مكونة للفركبات الغضوية وبفضها 
عناصر غير عضوية وبعضها عناصر وظائفها ثابتة ومعروفة, ويسال اهل الذكر 
في تفاصيل ذلك. 

وبطبيعة الحال فالذين قاموا بتحليل التربة وعناصر الإنسان لم يكونوا علماء 
دين: ولم يكن في بالهم إقامة الدليل على صدق الله قي القرآن: ذلك أن 
بعضهم يجهل مسألة القرآن كلهاء ولكن الحق سبحانه وتعالى أجرى على 
ل ل ا لان 
رجل فاجر: ققد قال رسول الله صلى الله عليه و 

«إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» 

فسبحانه - إذن - أراد أن ينصر الدين بالكافرين, وجعل ما منهم يصلون إلى 
اشاء لو انهه علموا انها جد قضايا الدت لها ا علوفا ومر حكمة الله أن 
ججز الكاف , غير قازرا علب اشتال شنال ن. وجعل نبجات شا عنهم 
يخدمون 
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ا 0 فإذا 1 الله قد اخلق الإنسان الأول . عن 0-0 0 اية 
أخرى قال عنها الحق: (فَإِدَا سَوَيْتُة وَتَقَخْتْ فيه مِن زُوجِي) [الحجر: 29] 
وآية ثالثة قال فيها سبحانه: 2 فيكونٌ) [آل عمران: 47] 

إذن فخلق آدم احتاج إلى أمرين: النفخ من روح الحق, والأمر «كن» . وهما 
الامران انفسهما ف مشالة خلق عسي روح فر الحو وكلمته الى الناها 
ال ل ال رو ليك السو( عر ع ع الك تقل ادم 
[آل عمران: 59] 

والحق قد قص لنا أنه خلق آدم من طين وصنع القالب .وسواقو بيديه: 

(قَالَ باإبليس ما مَتَعَكَ أن تَسَجدَ لِمَا خَلَفَتُْ عدة اشكترت آم كنت عن 
العالين قال آنا حبر مله خلفتدى من نار وجلفتة من طبن ) ١ض‏ 25 1706١‏ 
ل اه ونج قد الروي ودب قن الحاة جه ناسل 
النسل من آدم إلي أن تقوم الساعة, فهل مجيء عيسي على الصورة التي 
جاء بها يكون أمرا عسيراً على الله؟ لا وساعة أنجب آدم أول ذرية له؛ ألم 
شرج لحظتها شيوان مود من اذم إلى اللويحة فى رتم حواء؛ وأرار ل الله 
علاد اول شيل من آدم وهو جرء عن ادم وهدا الحيوان العدوة لك مادة وله 
حياة, ومادته معروفة: وحياة هذا الحيوان المنوي هي التي تسمح له بالحركة 
لتليج التريضة. هذه الجادة فخلرقة عن ادم. والعاة الى فنه من روج أدم. 
دادم نكيت خلقه الله يدية. وهذا اتات أن الجيوان المنوى هو جرء هما حلقه 
الله بيد به وهو آدم, وفي الحيوان الصرى حياة مما نفخته 
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الله من روحة: اسان إلى رحم 0 0 ات وولدته 0 واستمر 
والأحمار. 
ا ليلا ل ان إل أن سوه الشاعة. فكل برع عر سه شر بود 
اك نا فكو قن شي ل خلق هر حزق الله فى التالب. وفيه لشيء من 
نفخ الله في الروح؛ ولم يطرأ عليه موت أبداً؛ فلو طرأ عليه موت أو فناء لما 
صل أن تحب منله. وفكدا جلم ان كل. واحد قينا به جرء عر القالب الدى 
صنعه الله بيديه. وفيه جزء من نفخ الروح. 
كر الل ادح فر اها لمر فى انار الا ا ار 
مكعب من سائل ملون مزكزء وأضفناه إلى لتر من الماء: ثم أخذنا قطرة من 
لتر الماء سنجد بها جزءا ضئيلاً من السنتيمتر المكعب الملون. وإذا أخذنا هذه 
القطرة وأضفناها إلى برميل من المياه فيصير في البرميل جزء من السنتيمتر 
المكعب الملون. وإذا أخذنا من البرميل قطرة من المياه. وأضفناها إلى البحر 
فإن جزءا من السنتيمتر الملون يصير بالبحر. ادن فكل سل ادم - إلى أن 
تقوم الساعة - فيه جُرََيْء - من آدم عليه السلام. 
تلظ ان كنا فى المشكرين والمنيي ف الك ب شا.وز لشدون عن فكره 
بنوة عيسى لله. وعندما يدخلون في نقاش حول هده المسالة يقولون: إنها 
بنوة حب. وإذا كانت المسألة بنوة حب, فالله يحب جميع عباده ونصير نحن 
مثل المسيح ويصير المسبح مثلنا. فالخلق كلهم عيال الله. والحديث القدسي 
يقول: 


«الناس كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم بعياله» 
ولو أخذنا هذا القول بالدقة التجريبية المعملية نجد أن هذا القول صدق وحق؛ 
ذا جمنا فت درا عن فد رة الله وارادتة وكل عا فيه ف ء هن شن الله 
0 0 نشد كن 5 
الصفا 


تت 
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تأتي فيه إضافيات؟ . كالقول «بالأب والابن والروح القدس» ؟ لن يوجد أب إلا 
إذا جد ابن, ولن يوجد ابن إلا إذا رجدات" 5 


2 


إنا خلم أن شاك حقانق نات وقناك حتاى إضافةه: بالإسار كو آنا وأا 
فهو ابن بالنسبة لوالده, وهو أب بالنسبة لابنه, وكل هذه صفات إضافية, 
سنااائحة سرون قملانه) ساي لان كدر اضافة تعد ال آلاك 
والابن والروح القدس» فهذا القول لا يحمل صفات إلهية؛ بل صفات إضافية, 
وحاول بعصهم ان يقول: «إن فاتحة الكتاب يومد فيها التثليث؛ لانكم تقولون 
سم الك الرحفن الرحم اسم شتدور القران قلات صضفات فى الله 
والرحمن والرحيم» وقلت لهم: نحن نقول «بسم الله الرحمن الرحيم» ولا 
اك ال لم7 

وما الذي يجعل الحق يُنجب ابنا منذ أكثر من ألف وتسعمائة سنة؟ . ثم يترك 
سبحانه الأزمان السابقة على ميلاد المسيح محرومة من ميلاد ابن له؟ . لماذا 
لد الكل عار كلها ون إن لله وص الس أ له فد عوالت 
عششرى قرا فقظ؟ نم ما المدة الرمية الين شرقها الله باه أن أوجده 
فيها؟ 


ا اذ 0 00 ل 1 ا اد 

القيامة من هذا الشرف؟ . 

21223053 1 

الحياة؛ لأن الإنسان يعرف أنه سيموت, والحق سبحانه وتعالى هو الذي خلق 

الموت والحياة وهو الباقي أبداء وليس في حاجة لاستبقاء حياته في أحد من 

ا زفقل هو الله اعد الله الصمد لم يله 
يول وَلم يكن له كفوا أحَد! [الإخلاص: 1 - 4] 
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وهم يقولون: «إله واحد» ٠‏ ومرة أخرى يقولون: «إله أحد» . وواحد لا تساوي_ 
«أحد» والدار دون للغة والمنطق يعرفون إن هناك شيئاً اسمه «الكل» سكا 
اسمه «الجزء» ونا اسمهٍ «الكلي» ا اسمه «الجزئي» . 

«فالكلي» يطلق على ماله أفراد مثل الإنسان: كخالد ومحمد وعلى, و«الكل» 
تطلق على ماله أخراء. مثال ذلك الكرسي جد مكونا من إشياء؛ كالحشتث 
والغراء والمسامير وغير ذلك من مواد. 

فالكرسي إذن - «كل» لأنه مصنوع من مواد كثيرة. وحقيقة الخشب تختلف 
عن حقيقة المسمار؛ لذلك فالكرسي «كل» لأنه مكون من أشياء كثيرة 
مختلفة الحقائق. ولا يصح أن نطلق على أي شيء من مكونات الكرسي اسم 
0 . فلا نقول: «المسمار كرسى» أو «الحشب كرسدى» لآن الكرسى 
يُطلق على مجموع الخشب والمسامير والغراء والطلاء في شكل وترتيب 


وفنال آخر. كلمة «إنسان» وهي كلمة تطلق عل كثيرين, ولان الحقائق متفقة 
نطلق على الإنسان كلمة «كلي» . 

ويصح أن نطلق على أي كائن يتمتع بالصفات المتفق عليها للإنسان لقب 
إنسان, فنقول محمد إنسان وزيد إنسان, وعلٌ إنسان. «فالكل» له أجزاء, 
ولل «كلي» جزئيات, ويكون الكل شيئا واحداً ولكنه اك فقد يكون عندنا 
كرسي واحد. ولكن لهذا الكرسي أجزاء. 

وهل نقول على الحق سبحانه وتعالى: انه «كل» أو «كلى» ؟.لانقول على 
اسم الحق «كل» أو «كلي» . لاه اسم لا يطلق على كثيرين فليس كليا لأنه 
واحدٌ. وليس له أجزاء؛ لأنه أحد, وليس له أفراد لأنه واحدية فلا يقال لله سبحانه 
وتعالى «كل» أو «جزء» أو «كلي» أو «جزئي» , فلو كان كليا لكان كا فلا” 
له أفراد ولو كان «كلا» لكان له اجزاء. ولكن الله واحد لا أفراد له وأحد لا 
أجزاء له. 

ولذلك يزه الغران على أي قائل غير هذا. فيفول. [ فل شو الله أَحَذ) |الإخلاص. 
1] 
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ويقول أيضاً: (وإلهكم إله وَاحِدُ) [البقرة: 163] 

وقد قلت كل ذلك لنفهم قوله الحق: (ياأهل الكتاب لآتَعْلُواً في دِبيكُمْ ولا 
ل ل مَرْيَمَ ار 
[النساء: ا 

وقوله الحق: «انتهوا» أي اقضوا على كلمات الياطلء و «خيراً لكم» أي 
تمسكوا بكلمات الحق. وف فوله: «انتهوا خثرا لكم) تخلية وإبغار لكلماث 
الباطل, نأخذ ذلك من قوله: (انتهوا) وتحلية لكلمات الحق 0 قن قولةة 
سبحانه -: (خَيراً ل 

ويقول الحق: [إِنَمَا الله إله وَاحِدٌ) أي أنه سبحانه لا أفراد له. ويضيف: ([سُبْحَاتَةٌ 
أن 0 لَه وَلدٌ) وساعة نسمع كلمة» سبحانه «فلنفهم انها تنزيه للذات 
الخالقة. 

ولدلك نه كلمف سبعانه راثي فى الأهور العجيية الك نعف فيها العقل, 
وعلى الرغم من وجود كفار في هذا الوجود. وعلى الرغم من وجود مجترئين 
على الله في هذا العالم, رالا 
الألوهية, إلاأن إنسانا واحدل لم يجترى على | ن يقول لمخلوق كلمة 2« سبحانك 
غ, ولذلك نقولٍ لله عَرَّ وَجَل» سبحانك أيضاً في سبحانك 2غ». 

كذلك لم نجد أحداً من أي ملة أو عقيدة أو دين قد سمى نفسه باسم «الله» , 
وهو سبحانه يتحدى به حتى الكفرة والملاحدة أن يسمى هذا الاسم لمسمى 
لي مسدين. والك هل وج واج من السشججير الكافر.,. سيف آباله الل 
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حتى هذه لم توجد؛ لأن هذا الكافر غير واثق أنه على حق. ومن الجائز أن يفعل 
ذلك فتحدث له كارثة. ولو كان هناك كافر واحد مؤمن بما يقول بأنه لا إله لهذا 
الكون لسقى ابنا اله «اللف» . لكن أحداً لا يجترئ على هذه: اهل تقلمٌ له سمكا) 
[مريم: 65] 

وكان هذا التحدي موجوداً من قبل أن تنزل هذم الآية. فماذا عن الذي جاء 
بعدها بزمن؟ ؟ وهل اجترأ أحد على أن يسمي ابناً له «الله» ؟ لم يجترئ أحد 
على هذه أيضاً على الرغم من أنهم يسمون بكل شيء؛ وكان عندنا في القرية 
واحد اطلق على ابه انما طويلاً عجيبا. لقد سمّاها «ورد انتشي في دندشة 
روح الفؤاد والملك وفا» وهو حرٌ في ذلك, لكن لم يجرؤ احد على الإطلاق ان 
يسمي ابنه «الله» , وهذا دليل على أن الملاحدة والكفار على باطل. ويخاف 
ا ل ع ل لساك ل الي لا سي الاك 
«الله» . ولذلك فليقل كل واحد «سبحانك» وهو مطمئن, «ولا تقال إلا لك» , 
واستفرنوا وشبعوا المداتح التي ملك تلاس حمينا إفال راح ص الشر 
لواحد من البشر «سبحانك» ؟ 

ما قالها أحد قط. وهكذا ال 1 لا اا 0 5 
إنسان على إطلاق هذه الأسماء على أحد من البشر. [إِنّمَا الله إله 000 
سَبَحَانَة 0 كول لَهُ وَلَدْ لَّهُ مَا في السماوات وعافء الأرص) و «الولب كما 

كر ]ف الات | ات الرع ا مكاي كور ل ولك ضر 
ابنه؟ إن هذا الادعاء لا يستقيم ا ولذلك يذيل الحق الاية: (وكفى بالله 
وكِيلاً) . 


ويقول الحق بعد ذلك: الى سك المسيح ... 
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مصدر الشرف للإنسان أن يحس ويشعر بتجلبي الله عليم بعبوديته له, وسبحانه 
عندما أراد أن يتجلى على نبينا الخاتم صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمْ ويسري به إلى 
المسجد الأقصى؛ قال: [سْبْحَانَ الذي أسرى بِعَبدِه ليلا م6 مَنَ المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى الذي بَارَكنَا حَوَْلةً) [الإسراء: 1] 
ولم يقل: «سبحان الذي أسرى برسوله» ولكنه قال: [سُبحَانَ الذي أسرىي 
بعبدِو] ؛ لأن «العبودية» عطاء علوي من الله. فكان سيدنا محمدا صَلى اللة 
لد وله عندما تناهى في العبودية لله نال تناهي الخير. فمن إذن يستنكف 
أن يكون عيداً لله؟ لا يستنكف المسيح ذلك, وكدلك الملائكة لا سشكف أن 
تكون عبيدآ لله. (وَلآ الملائكة المقربون] ويسمون ذلك ارتقاء في النفي, مثلما 
يقول فلاح: لا يستطيع شيخ الخفر أن يقف أمامي ولا العمدة. 0 
إذن فالملائكة في الخلتي احسن من البشر. ولذلك قال الحق: الل سشكف 
المسيح أن يَكُونَ عَبدا لله وَلآ الملائكة المقربون) وقال بعض العلماء: إن 
خواص البشر افضل من خواص الملائكة, وعواع الملائكة أفضل من عوام 
البشر والأصل في اللغات أن توضع الألفاظ أولاً لمحسات, ثم تنتقل من 
المحسّات إلى المعنويات؛ لأن إلف الإنسان في اول تكوين المدركات له إنما 
بكون بالحس كما قال الحق: (واللء أحْرَحَكير شن يعون ماك لآتغلقون 
سنا و جنل لكم المع والأبصار والأفئدة لَعَلَكمْ تَشْكْرُو نَ؟ [النحل: 78] 
ادن مادام سبحانه قد قال: (لآ تعلمُون شَئنا ! فالذي ١‏ من بعدها إنما 0 
كوسيلة للعلم. وهي حواس السمع والإبصار والقدرة على تكوين الخبرة. 
ومثال ذلك عندما ندرس في الفقه موضوع الغصب. والعستب طواآن باحداحد 
حق غيره قهراً وعلانية, وهو غير السرقة التي يأخذها السارق خفية. وغير 
الخطف؛ لأن الخطف هو أن تمتد يد لتشد شيئاً من أمام صاحبه ويجري 
الخاطف بعيداً, أما الغصب فهو الأخذ عنوة. 
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وكلها - الغصب, والسرقة, والخطف - هي أخذ لغير الحق, والغصب مأخِوذ من 
ل ل ل ا ا 
اح للك وتفل السعي ل المحشات إلى الم روات رف الاب الى بحن 
تصددها بقول الحى: الى سششتكف السسة أن يكون عنا لاد ول الملديكة 
المقربون] . و «يستنكف» مثلها مثل «يستفهم» , ومثل «يستخرج» . 

إذن فهناك مادة اسمها «نتكف» , و «التكف» عملية حسية تتمثل في أن يزيل 
ل لسك 
ار ل ل اكه 
ال عي باجا ارال التكمي 

اا عا ا 1 الس ا ل وك اك ا ل أ شاد 
الدمع كران اهاحر باكياً لأنه مقهور على أمر قد كان, وهذه العملية لا 
جد إن عنما يد ال سان أن سه كام سر اعد 

ال ل الت ع 1ل الحسي |[ أ شار ف اشر سنا 
يستنكف إنسان أن يسير في طريق إنسان آخرء أو أن يجلس مع آخرء أو 
يجلس في مقعد أقل من مقعد آخر. 

ويشرح ذلك المعنى الدارح بآن المسيح لا يجد غعضاضة أن كإن عبدآً لله, ولا 
يستكبر على ذلك بل هو شرف به. والملائكة المقربون أيضاً تشرف بهذا 
دمر والملائكة المقريون هم الذين لا يعلمون شيئاً عن هذا العالم ل 
عمل إل التسيج لله لانهم عرقوا العودية لله وفى عودية ليست لمن 
يستذل, لكنها لمن يعر وليست عيودية للذي ياغد ولكتها للدي يعطى. والذي 
يستكت ون ذلك ل يعرف قيمة العودية لله: للك ل يسكت المسح أن 
يكون عبداً لله, ولا الملائكة المقربون. 

ويضيف الحق: 3 من عتشكف عن عناد.ه وبشيكرر ١‏ مس1 فسستشزقة اليه جمها] 
المستنكفون؛ ل ا ومن شخقيم على ذلك كل 
هؤلاء يصيرون إلى جهنم. 
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رعيل ال ل ذلك ركاماال ‏ اعتما] 
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لماذا لم يأت الله بشرط الآية الثاني الذي يتحدث عن المستنكفين 
لمكي ين مقدها علي لطر اليه ]| لرول؟ . ولماذا لم يواصل الحديث عن 
الذين استنكفوا واستكبروا ليستكمل ما جاء بشأتنهم في الآية السابقة ويبين 
كيف أن مصيرهم إلى العذاب حيث لا يجدون من دون الله ولياً ولا نصيراً؛ ثم 

بعد ذلك يحدثنا عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ . 

ذلك أن الحق ساعة يتكلم عن جماعة خرجت عن المنهج فهو لا يمنحهم ثواب 
هؤلاء الذين لم يخرجوا عن المنهةخ: فياتي أذلا بثواب الطائعين ليستشرف إليه 
الخارجون عن طاعة الله؛ ثم يحرمهم من هذا الثواب لتكون حسرة الخارجين 
عن المنهج أشد. «والضد يظهر حسنه, الضد» . 

لقد قال الحق: (فَأْما الذين آمَنُواً وَعَمِلُواً الصالحات فَيُوَفِيهِمْ 2 
من فَضْلِهِ) ونعلك أن الأجر على العمل. لماذا الفضل إذن؟ . لقد عرفنا من 
قبل أن العمل جاء فيه حديث شريف: 

«لن يُدخل أحداً عمله الجنة, قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لاء ولا أنا إلا أن 
يتغمد ني الله بفضل ورحمة: فسددوا وقاربوا ولا يتمنين أحدكم الموت, إما 
محسنا 
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فلعله أن يزداد خيراء وإما مسيئا فلعله أن يستعتب» 
والحق قد قال: (قَل بِقَضّلٍ الله وب برَحَمَتِهِ فَبِذَلِكَ مَلْيَفْرَحُواً) إيونس: 58] 
وفطن الناس إلى ذلك فقالوا: «اللهم بالفضل لا بالعدل» ؛ لأن الفضل هو الذي 
يعطينا المنازل المتميزة, وقد يضيعنا العدل. 

يقول الحجق مرة أخرى عن ,هؤلاء الذين استنكفوا واستكبروا: [قَأَعَا الذين 
ا وَعَمِلوا الصالحات فَيَوَفَيهِمَ أَجُورَهُمْ وَيَريدُهُمْ من فَضّلِهِ وأا الذين يي _ 
استنكفوا واستكبروا فَيَعَدْ فيعذ بهم 056 اليما وَلآ يَجَدُونَ ده من دون الله وَلِيَا ولا 
را ل ع م ولا عن بنصرهى ولا احر 
بقادر أن يرد عكنهم العذاب 
وبعد ذلك يقول الحق: إيَا أَنهَا الناس ... ! 
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والبرهان هو الإعجاز الدال على صدق المبلغ الأخير عن الله. وهو الحجة 
الدامغة. 

وقد يقول قائل: ما هو البرهان وما هو النور؟ . ونعلم ان كل رسول ياتي 
بمعجزة تثبت صدق بلاغه عن ربه قد تكون المعجزة بعيدة عن المنهج؛ ثم 
يعطيهم الرسول المنهج ببلاغ من الله؛ مثال ذلك أن معجزة سيدنا موسى 
كانت العصا لكن منهجه هو التوراة. إذن فالمعجزة هي البرهان على صدق 
الرسول فيما بلغ عن ربه. وقد 
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لا يكون للمعجزة ؛ صلة بالمنهج, فعيسى عليه السلام كانت معجزته إبراء 
الأكقة والابرص وإحياء الهوتى بإذن للله ومنهجه الإنجيل. 
اما رسولنا محمد صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ و وهو النبي الخاتم فقد تجلت معجزته 
في أنها عين منهجه. إثها القران سل الس دع السيم لأنه رسول 
عام إلى الناس كافة وإلى أن تقوم الساعة. هذا هو البرهان. أما «النور» فقد 
]ا من أمر حسث؛ لأن النور يمنع الإنسان من أن يتعثر في مشيته أو أن 
يخطئ الطرق أو أن يصطدم بالأشياء فيؤذيها أو تؤذيه. إذن النور الموجود في 
القرآن هو حقائق القيم, أما نور الله في الماديات فهو أمر معروف للكافة. 
ومن بعد ذلك بقول الحق: (قاقًا الدير اموا ..) 
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يا ل ل له 
في هوة يصرخ ليحذبه إنسان خارجح الهوة بيد0, وهذا هو الأضل في الاعتصام, 
ا اسيل الشار سن سعد 2 عار 1ن كر الح طن اليا 
فإذا جاءت الشمس وسار فيها إنسان فقد أعطاه الله الشجرة ليستظل بها. 
عا ل السطر سكن إن اسه مطل وإذا عطش إنسان فالله 
يعض بسنا لاجد كوب ماء. والعاقل هو الدة يدذكر عند كل سيب من أوعد 
السبب. 

فإياك أيها المؤمن أن تغتر بالأسباب؛ لأن عدم الاغترار بالأسباب يحمي 
الإنسان. فعندما ناتيه أقور فى ظاهرها شر فمادام مجريها هو الله فهي خير 
بالتأكيد. لكنك لا تعلم. 
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وما أضل علم الإنسان في كثير من المسائل؛ فالإنسان قد يحسب أمرا أنه هو 
الحسن, فيظهر له بعد حين أنه السوءء وقد يعتبر إنسان أمرا هو السيئ, 
فيظهر له بعد حين أنه الحسن, ولا يوجد وإحد منا إلا وفي حياته أشياء كان 
يظنها خيرا؛ فإذا بها شر, أو كان يظنها شراً فإذا بها خير. والشر هو ما يأتيه 
الإنسان لنفسه بعمله: أما الأمور التي تقع على الإنسان فحكمتها نمشي على 
مقتضى علم الله لا على مقتضى هوى البشر. 

إننا نجد من يقول: إنني أدعو الله بكذا ولا يستجيب لي. ونقول: أنك تدعو 
بأشياء تظنها الخير لك؛ لكن إلله يعلم أن هذه الأشياء ليست هي الخير؛ لذلك 
لا يعطيها لك, فإنٍ كنت مؤمناً بالله ومعتصماً به فأنت تهمس لنفسك: ألِيَ في 
هذا الأمر مدخل أم لا مدخل لي فيه؟ . فاذا كان لك فيه عدخل فاللوم على 
نفسيك. وإن كان الأمر قد أجراه عليك فهو خير لك ولله حكمة في ذلك. 
وحَظي من الدنيا سواء لأنني ... رضيت بحكم الله في العسر واليسر 

فإنٍ أقبلت كان الجزاء على النجا . .. وإن أدبرت كان الجزاء على الصبر 
(فَأَمَا الذين آمَنُوا بالله واعتصموا به فَسَيّدْخِلهُمْ في رَحْمَةٍ مُنْهُ وَقَصْل وَيَهْدِيهِمْ 
اله عراطا مستقيفاً). ونادادوا قدامتها الك واعتضيوا الله واعتصفوايه 
لديم صراطه المستقيم, وعاقبة الهداية وثمرتها فسرها وبيّنها قوله 
الحق: (والذين اهتدوا رَاتَهُمْ هُدَّى وَآيَاهُمْ تقواهة! [ عمد 17 

ا 1ن سول عل الك عليه و 

ل ل ا 

أت تضير مامفا] على العلم لان العلم الذة اجدت عن الله وطق فى جدية 
غيره: 
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ولم يدخره أو يعطله. ويختتم الحق سبحانه وتعالى سورة النساء بقوله: 
شوك قل الله بشبكة 7 ) 
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والاستفتاء هو طلب الفتيا. ومعناها إرادة معرفة حكم شرعي لله في أمر لا 
يجد السائل علما له فيه. وكان الصحابة يستفتون رسول الله, مع أند صلى الله 
عله وشلم قال ل 

2113131300 

أنسنانهم . قاذ ا أخرتكم ببيدنء فاتواامتة ما إستطعتم. واذا تهنتكم عن شدى ع 
فدعوه» 

وجاء القرآن في كثير من الآيات ب «يسألونك» . كأن الحق يعلمنا أن الصحابة 
أرادوا أن يثبتوا أنهم أحبوا منهج الله فأرادوا أن يبنوا حياتهم كلها على منهج 
الله. ولو كانوا قد كرهوا منهج الله لما سألواء لقد وجدوا أن الإسلام قد جاء, 
وومد اشياء 
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اا اف 2 شاط ل ل ب الشتاء ان لسراالرفاء 
ا له الا ل ل رسيي سل[ سك للرساة 
لذلك جاءت أسئلتهم الكثيرة. والفتوى تكون في حكم. والسؤال يكون في 
حكم وفي غير حكم. وهم يطلبون الفتوى في الكلالة, ودقة القرآن في إيجاز 
السؤال: (يَسْتَفْنُوتكَ قل الله بُفتِيكُمْ في الكلالة) وقد تقدم من قبل الحديث 
الكلالة: (قإن كَانَ رَجُلُ يُورَتُ كَلآَلَةَ) [النساء: 12] 
إلذآن اذى هدم فاك كار عر الضة ل ا كر ير 1 2 الله 
السله ‏ اح 7 
ل للا ل ل 00 
(مرضت مرضا فأتاني النبيّ - صَلَى اللَّهُ عَلَبّه وسَلّم - وأبو بكر وهما ماشيان 
قرجناء. امي عل فتوضا النبيٌ ة - ثم صبٌ وضوءه 
عل فأفقت فإذا النبيٍ ل الله علتهق ل الك 
ترم 
ست <خ 
ل الام فلإ ا إل كرا ل 
الميراث؟ فأنزل الله آية الفرائض. وبعض العلماء قال: إن كلمة» كلالة 
ل كلان ]لسع ل العلل ف لسر دن ل له ولد ولك ولد 
والإنسان بين حياتين؛ حياة يعولها والد, وعندما يكير ويضعف تصير حياته يعولها 
راد لدللكة قال ل له وك وان ولد ين لعفا لسر اله راك مي 
العا ار ل رك سا 0 لكر ل سي الكارلك 
وححهه قال: إيها من الاكليل 1ه الياة وهو ضخط الاس -, عرارك 
داك انعا 2 الك طن اسان ول ليه ل سل سا 1ك فل 


الآباء, أر من أدنى 0 من الأبناء. 
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!إن امرؤ هلك لبس لَه ولد لَه أن خث قَلَهَا يِف مَا ترَكَ وَهُوَ يتآ إن لَمْ يَكْن 
ترث النصف؛ وإذا ماتت هذه الأحت فالأع برثها سواء أكان شقيقاً أم أخاً لأب. 
وإن ترك الرجل الكلال أختين أو أكثر فلهما الثلثان مما ترك ذلك الأخ. وإن كان 
له إخوة من رجإل ونساءء. فها هوذا قول الحق: [وَإن كانوا إِخْوَةَ رٌجَالاَ وَنِسَآءَ 
مَلِلذَّكرٍ مِتْلُ حَظ الأنثيين) . أي أن للذكرومن الأخوة مثل حظ الأنثيين. 

وت الحو الاية انين الك لكم إن لوا والله كل شن ء علم) . 
أي أنه الحق يبين أحكامه خشية أن يصيب القوم الضلال. وقد علم سبحانه أز لآ 
كل يلوك وكل خافية. وهو العليم آنا بها شق الناسر جمنعا ويدلك اسهنا 
بعون الله من خواطرنا في سورة النساء. 
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البدانة “إذن عن ضرورة الوقاء بالعقود وتخليل شاول هيمة الابعام كطعام. 
وسورة المائدة - كما نعلم - جاءت في الترتيب المصحفي بعد سورة النساء 
ال ال ل ري ل الا دوه 
الإنكاخ والصداق والوضية والدين والعيرات. وكلها أحكام لعقور. فكان الحق 
سبحانه وتعا لى من بعد سورة النساء يقول لنا: لقد عرفتم ما في سورة 
النساء من عقودء فحافظوا عليها وأوفوا بها. 

ولحظ ان سورة البقرة جاءت بعدها سورة آل عمران: .وفي كلتيهما حديث 
عن الماديين من اليهود. وسورة النساء والمائدة تواجهٍ أيضا 000 المدني 
الواحدة والنيوات. وقد خحدمت د سور الشرة وسوروال عمران ل 
المنهجية والأنبياء, وسورة النساء تتصمن حسم العقيدة ؛ الحكمية. 

وها نحن أولاء أمام سورة المائدة التي يقول فيها الحق: (يَا أَيّهَا الذين آمَنُواً 
أَوْقُواً 
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بالعقود) والحق يخاطب المؤمنين بالاسم الموصولء ولم يقل: يا أيها 
المؤمنون «, وهذا يدل على أن الإيمان ليس أمراً عابراً يمر بالإنسان فترة من 
الزمن؛ ولكن الإيمان يتجدد بتجدد الفعل حتى ينفذ المؤمن الأحكام التي جاء 
بها العقد الإيماني. وحين يتوجه الحق بخطابه للذين آمنواء إنما يؤكد لنا أنه لا 
يقتحم على أحد حياته ليكلفه, دان كان سسكات كر للمالاى قد سل ابلق 
وأوجد الوجود وسخره للخلق. 

الله - سبحانه وتعالى - لم يستخدم هذا الحق ليأمر البشر بالإيمان, بل دعا 
الناس جميعاً أولاً إلى الإيمان: فمن آمن ينزل إليه التشريف بالتكليف ويكون 
القول الحق: (يَا أَيَهَا الذين آمَنُواً) أي يا من أمنتم بالله إلهاً. والإله لابد له من 
صفات تناسب الألوهية, كطلاقة القدرة والجاه والحكمة والقهر. وسبحانه لا 
يكلف مَن لم يؤمن به, بل يدعو من لم يؤمن إلى الإيمان, ولذلك نجد أن كل 
الات ال جكام سا الشول الح (ناانا الدير هتنا كت غلك كم : لزن لكل 
إيمان تبعة. 

(َا أَنّهَا الذين آمَنُوأً أوقُواً بالعقود) ونعرف أن اللغة بها أسرة ألفاظ؛ ف» أوفوا 
«على سبيل المثال فيها» وفى 2». والمصارع هو» يفي غ, وفي أفعالها» أوفى 
«و» رن «, حدرسب المراحل المختلفة قوة وضعفاً وكثرة وقلة, مثال ذلك قوله 
الحق: (وَإِيْرَاهِيمَ الذي وفى) [النجم: 37] 

وقد قام سيدنا إبراهيم عليه السلام بالكثير من الإنجاز: (وَإِذِ ابتلى إِبْرَاهِيمَ رَنَّهُ 
بِكَلِمَاتٍ قَأْتمّهُنَ) [البقرة: 124] 

ولا بد أن يكون قوله الحق: (وَإِبْرَاهِيمَ الذي وفى) شرحاً لما قام به إبراهيم من 
مواجهة الابتلاء. فالتوفية هي الإتمام. والحق يقول: (يَا أَيّهَا الذين 10 وفوا 
بالعقود) أي عليكم يا من آمنتم بالله أن تتموا العقود. 

والتمام إما أن ينطلق إلى الأفراد ويشملها فلا ينقص فرد, وإما أن يلتفت إلى 
الكيفيات فلا تختل كيفية, هذا هو التمام. وقد يأتي إنسان بكل فصول الكتاب 
وبقراها: فيكون قد وفى قراءة كل الأجزاء, ولكن الحق يريد أن يتعقن الإنسان 
تنفيذ كل جزئية في كتاب التكليف. 
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وسبحانه طلب منا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن نقيم 
الصلاة وأن نؤتي الزكاة وأن نصوم رمضان وأن نحج البيت إن استطعنا 5 
ذلك سبيلا. وقد يؤدي شخص كل هذه الأعمال وبذلك يكون قد قام بآداء 
اللكليف. لكن هناك إسان اجر يوؤدى كل حرنية يتمافها قار ضر سينا مها 
ل انه نوفا لد لين 

والحق ها خاطت الموسين. إنا أنها الدس اعَنوا أوفوا بالتقود) أي أننا أمام 
«إيمان» و«عقد» . وشرحنا معنى الإيمان, أمار العقد فهو العلاقة الموثقة بين 
طرفين, وعلى كل طرف أن يلتزم بما عليه وأن يأخذ ما له. وسمي العقد 
عقداً؛ لأن العقد هو الربط, أي شيء لا ينحل من بعد ذلك. ولذلك نسمي ما 
يستقر في مواجيد الناس ونفوسهمٍ «عقيدة» . لآنها الأمر المعقونء وليس الأمر 
الطارى الده اد الوم وسور ] بالف 2 المشمد. ف لطر الففه ط ]لامر 
الذي لا يطفو إلى العقل ليبحث من جديد, بل إنه مستقر وثابت في القلب. 
وام سبحانه بالوفاء بالعقود. والعقود - كما نعلم - هي -- ل «عقد» 
وبالإسلام 0 00 بالعقد الأول وهو عقد الذرز قَِذ أَخَرَ رن 

بنيءَادَمَ مِن ظَهُورِهِمْ ذَرُيّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ على أَنفْسِهِمْ الست بر : الوا بلن) 
[الأعراف: 172] 

ويريد سبحانه الوفاء بهذا العهد الأول فلا يأتي الإنسان ساعة التطبيق ويفر 
منها, ثم نأتي إلى عهد الاستخلاف في الأرض وبه استخلف فيها آدم وذريته من 
بعده, وإياك أن تظن أنك الأصيل في الكون حين تدوم لك الأسباب وتدين لك 
بعض الوقت,. لا تظن أن الأشياء قد دانت لك بمهارتك أنت فقط؛ وحين تبذر 
اردور ف الارض وتروة الارض فاعله أن الررع بشت شتخير الله ارضة لك 
وإياك من الظن لحظة تركب المهر أنك الخيال الفارس الذي رؤض اه لاء 
إنه تسخير الحق للفرس. ونجد الفرس في بعض الأحايين يجمح ليقع الفارس 
دوق ظهر. لملا ست إلى الحري الك ل يضح أن سب عا فلو لم يذلل 
الله الخيل لنا لما استطعنا أن نركبها. 
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(أوَلَمْ يَرَوأ آنا حَلَْنَالَهم مِما عَمِلَتْ أَبد تآ أتعاماً قَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَدَلَلْتَاها لَهُمْ 
كوي م وَمِنهَا يَاكُلونَ زيس: 71 - 72] 

يخم السو آر سك أنشاان الكو جات الل الغ لساسة فل 
الطثر الجقير نامر الجمل فيرف على الأر ص : ليحت عليه الا عمال التعيلة. 
ويأمره فيقوم. 
ار ل ال ل ل عل اللي ال 0 الي 
للخلق لقدري المطلفة؛ فم ذلل لهم الكير وآة فزعهم أضعاف ,ذلك من 
الثعبان ذي الجسم الصغير. زوك لتاق لَهْمْ قيئها ركوب م وَمِنْهَا تاكلون) [زيس: 
2/] 
ومن التدليل يأتي رضوخ بقية الكائنات للإنسان؛ فالحمار عند الفلاع يحمل 
السساد ترم من بيبانا فصلاب الإسيار والحبوار. ولك بطلل الجمار مفترضا. 
ويأتي الفلاح ليرتقي في حياته ويصير شيخاً للخفر, قبامر ان بيستحم الجمار, 
وشدرى له السرج ليركيه وهو داهب للقاء المامور فى المركر, ولم يعص 
الحمار في الحالتين. إنه التذليل. 
إياك أن تظن أن مهارتك وحدها أيها الإنسان هي التي ذللت لك الكائنات, فلو 
اعتفد الأمر على المهارة وحدها. لذلل الإستان البرغوت الصغبر الدي بهاجمه 
في أي وقت, ا الا اا ا وقد نشهر أسدرة 
بأكملها من أجل قتل برغوث واحد. [ضَعُفَ الطالب والمطلوب) [الحج: 73] 
ولذلك أمرنا الحق أن نقول قبل البدء في أي عمل «بستم الله الرحمن 
الرحيم» . وإياك أن تقبل على العمل بقوتك وحدها. فالعمل إنما ينفعل لك لأنه 
سبحانه قد ا لك. وأنت تبدأ العمل باسم الله لأنه سبحانه الذي استخلفك 
وأخضع لك الكائنات المذللة. 
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شاك ذلك الي الذي قال ف الحى ادم قمر أل ذا علا سيل ولا 
يشقى) [طه: 123] 00 

والعهد الذي قال فيه الحق: (فَمَن تيع هَدَاي قلا حَوْفٌ عَليهِمْ وَلآ هم يَحَرَنُونَ) 
[البقرة: 38] 00 1 
لك ال لشي ع 1 شير الك عل اله علس مجلم 
في 00 بان ينصروه ويمنعوا عنه ما يمنعون عن انفسهم. وعاهدوا الرسول 
في ببية. 

إذ الت جات 1 الوفاء كل الي وكل كال 2 قفة العائد رضي 
الإيمان بالله؛ فما جاء من الله الذي آمنت به يُعتبر عقداً أنت شريك فيه, لأن 
الع رن ليا لطر لم سم الله احا عل الرسان سا لشن 
اا اك الا مارت ا 1 الل ل طم اسن فل 
بد أن يتبع منهجه. 

ومن امن قوالدة دف إلى الحو قائلا: تارب إن فا تأمر به سافعله ركذا 
اعتراف بالعقد. وكتابة أي عقد إيماني هو تنفيذ لهذا العقد والتوقيع مع الله. _ 
وبذلك يشترك العبد مع الله في هذا التعاقد؛ لأن إيمان العبد بالله يجعله طرفاً 
في العقد. والإله يشرع له, وينفذ العبد التشريع ليلتقي الجزاء الأوفى. 

العف إدن قد يكور ين الع ريه أو ين الع وخلو الك للمشاوي لان 
ب ال رعس لكب أظلة يا عل العف الت سن اسان لست ]رسا مر 
دالنب وه الدر تان س. الى الضيام أوالصله. رم 
نذر به مادام عاهد الله على ذلك. 

ال ا لم ار ل ال كلك الف ل ين سي إنيا 
ينبعان من العقد الأساسي وهو العقد الأول. . إِنّه الإيمان بالله. 

إدن فقول الخو أوقوا الهو نا |ء دوا فاآء. الله بت جلرلا. ورمسييا عن 
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الشيء الذي جعله الحق جراما: ولا داعي - إذن. - للاختلاف في معنى «العقود» 
بالشاول هل من العقور الشي بير القند ورة أو سر العد والاس اوسن 
العد ونقيء. فكل ما به مر العقد القفة فى عقد على المؤمن والرام عليه ان 
3 6 

00 ال اكتنااوقوا العة. أعلت لَكُمْ بَهِيمَةُ الأنعام) سبحانه يستهل 
السورة بالوفاء بالعقود, ثم إعلان تحليل بهيمة. الأنعام. ونعرف أن الإنسان قد 
طرأ على الكون, وأنه سبحانه قد خلق الكون أولاً. ثم خلق الإنسان فيه, وهذا 
من رحمة الله بالإنسان فلم يخلق الإنسان أولاً, بل خلق له الشمس وأعد 
الكون قبل أن بخلة الإنسان. وحين ظر| الإسان على الكون وجد فيه قوام 
الحياة من الجماد ومن النبات ومن الحيوان. 

وقمة المسخرات للإنسان هي الحيوان؛ لأن الجماد والنبات يخدمان الحيوان, 
ويشترك الحيوان مع الإنسان في أنّ له حياة ودماء وجوارج. وجاء الحق عنا 
بالإعلان .عن أعلي المنزلة في خدمة الإنسان وهو بهيمة الأنعام (أَجِلْتْ لَكُمْ 
بَهِيِمَةٌ الأنعام) ويأمرنا بأن نوفي بالعقود, وله سبحانه وتعالى كل الحق فقد 
قدم لنا إلثمن بخلق الكون مسخراً لنا وقمة المخلوقات المسخرة هي الأنعام. 
كأن (أْحِلْتْ لَكُمْ بَهِيِمَةُ الأنعام] حيثية مقدمة من الحق. ونلحظ أنه جاء هنا 
بصيغة المبنى للمجهول في «أحلت» ؛ لأن الإيمان جعلنا طرفاً في أن تكون 
الماك خلدلة. 

ووقف العلماء عند «بهيمة الأنعام» . وفي اللغة العربية نحد صيفة «فعيلٍ» التي 
تاتي بمعنى «فاعل» باد بمعنى «مفعول» 1 مثلما نقول «الله رحيم» أي أنه 
راحم؛ هو «فاعل» 1 ونقول «فلان قتيل» أي مقتول أي مفعول به. و «بهيمة 
الأنعام» هنا 0 بأي معنى, أهي بمعنى فاعل أو معدن مفعول؟ , و «بهيمة» 
إن نظرنا إلى أنّها مبهمة؛ لأن أمورها مجهولة يصعب إدراكها علينا ولا نتعرف 
حركتها أو إشارتها أو لغاتها التي تتفاهم بها فتكون فعيلة بمعنى مفعولة. 

ا ا ل يرن لأنها لا تفهم, ونحن المبهمون عليها. 
ونقول: هي محكومة با 

دل شف الإشان طفانها جد اكات إل ار سيا وهي سائبة حرة تتجه 
الك العلت لتاكله. ادن فهى التي علمت الإنسان ضيف علوفها. فلا بقولن 
إنسان: 
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انها بهيمة لا تفهم, وليعرف أنها لم تخلق لتفهم مسائل الإنسان, لأنها مسخرة 
له وقد يتعلم هو منها. 
ودليلنا أن الله امتن على بعض المصطفين من خلقه بأن علمهم منطق الطير, 
فقد حرٌ في نفس الهدهد أن رأى ملكة سبأ وقومها يسجدون 0 
دون الله. وهو الطائر فقد فهم أن السجود لا يكون إل لله الواحد القهار لا 
للشمسء وهكذا نرى الإنسان يتعلم الكثير من أخلاق الحيوانات وعاداتها؛ 
ولذلك نجحد هواة تربية الحيوانات لم عل طعام هذه الحيوانات بعد أن 
يتتبعوها ويعرفوا عارا بأكل , 0 اي شي تبتعد, والفلاح يقدم البرسيم 
للجاموس ولا يقدم له النعناع؛ لانه راى الجاموس وهو حر لا بأكل النعناع بل 
يأكل البرسيم, وقال الحق على لسان النمل: (ادخلوا مساكم لآ خطفكة 
سُلَيْمَانُ وَجُنُودُةُ) [النمل: 18] 
نحن إذن الذين لا نفهم لغة النمل, ونجد البهيمة محكومة بالغريزة, لكن 
الإنسان يملكٍ العقل؛ لكنه يغطي عقله بالهوى 
وقول الله: (أْجِلْت لَكُمْ) ل عل ا الت أحليا جعلٍ التحليل لها في 
التشخير بدليل أن الخبل إن التف حول رقية جاموسة أو رقية خروف وقبل أن 
يختنق نجد الحيوان يمد رقبته. فيقول الناس: لقد طلب الحلالء فنادوا الجزار. 
وكانه - وهو الحيوان - يطلب الذبح لينتفع الناس به, وكانه يحس بالخسارة إن 
ضاع لحمه بلا فائدة, وهذا دليل على انه مذلل: أما الحيوان غير المحلل فمن 
العجيب أنه لو حدث معه ذلك لما مد رقبته. 
والأنعام هي المذكورة في قوله الحق: [تَمَانِيَةَ أزواج ‏ مَُنَ الضأن اثنين وَمِنَ 
المعز اثنين] [الأنعام: 143] 
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وكذلك م !وص الال النين ومن ابعر النسن | [الأنعام: 104] 

انها تنانية ار واج: ثم الحق رسول الله صلى الله عليه وَسَلم الطباء وحمر 
الوحش, ا اك من الطيرء ولو لم 
يقيد الله هذا التحليل لانصرف بدونٍ قيد, ولاسانا إلى أنفينا بأكل المينة 


اه والمتردية, ولكن الحق أنقذنا من ذلك وحرم علينا تلك الأشياء 


لضارة 
ليا أَنهَا الذين آمَنُوأً أؤقُوا بالعقود) إذن فمن حق الله عليكم أيها المؤمنون أن 
توفوا بالعقود؛ لأنه قدم لكم الكون بكل أجناسه وكل عناصره لخدمتكم. وأحل 
أقررب الأجناس إلى الإنسان لما فيم من حياة ل ركه فشول سنا 
فل السب وأسة جر خُرُمٌ إِنّ الله يَحَكُمٌ قا . ينا ولوك جع الجق ذلك السشريع 
لأكل الإنسان - وهو مُحَرِمْ - منقة الانعام, وقد حرم سبحانه الصيد في اثناء 
الإحرام, وكذلك في حمى الحرم. والجَرّم - كما نعلم - مركزه الكعبة. وحول 
امد ااا 
والعمرة لمن كان 0 00 0 2 ل 
(ابار علي) . والجحفة وهي الآن (رابغ) للمتوجه من مصر والشام المغرب, و 
(يَلمَلم) للمتوجه من تهامة, و (فَرّن المنازل) للمتوجه من نجد اليمن ونجد 
الحجاز. و (ذات عرق) للمتوجه من المشرق والعراق وغيره. 
أما الميقات المكاني للحج لمن بمكة فهو مكة نفسهاء أما ميقات العمرة 
ا 
نسّة) نم الحديبية 
والميقات الزماني للحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة, أما 
ميقات العمرة الزماني فهو جميع السنة إلأإذا كان محرما بحج أو بعمرة أخرى 
أو كار ذلك قل الشفر لاسستاك بالرى.. والميدت فبعنت الإجرام بها والسيم 
والجعرانة والحديبية, تلك هي حدود الحرم. والصيد في حدود الحرم حرم 
وفي كل زمان وعلى كل إنسانء اما في غير الحرم, فالصيد حرام لمن كان 
محرما فقطء وغير المحرم من حقه الصيد. 
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لل او الف تا وال حلفة و جل على كر دانم للسيي ادن 
لهم في مكان ويقول لهم: الصيد محرم في هذا المكان؛ والطعام والشراب 
محرم في هذا الزمان؛ كصوم رمضان. وعدة الشهور عندنا كمسلمين اثنا 
عشر شهرا. أربعة منها حُرّم. ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. 

وفي الميقات يحرم الصيد على الحاج فقطء وهذا انضباط إيماني. وعندما يأتي 
الإنسان إلى الميقات فهو يحرم, أي يغير وضعه ويلبس لباساً خاصا بالحج, 
يلبسه كل الناس ليكون الكل سواسية؛ لأن الناس إنما يميزون بهندامهم 
وهيتايم. قتامر شعاتة ان بطرع الإنسان هذا انار من فور الا سام وما 
كان من الحلال أن يفعله المسلم قبل الميقات وقد منعه الإسلام منه لا يجرؤ 
على أن يفعله بعد الميقات والإحرام. 

ويستطيع المسلم قبل الميقات أن يحلق ويتطيب ويصطاد ويقطع من النبات؛ 
لكنه ما إن يبدأ الإحرام يمتنع عن ذلك حتى يستعد لما يشحن أعماقه بالوجود 
المسلء الع علب نات لعا الدع سانا د 
الحرم محرماً كان أو غير محرم ليشعر الكل أن الحرم لله فقط. وتستعد كل 
النعفوس للقاء المهاية. ويمنتع الرنسان من اول الفيقات عن أشياء كنيرة بداية 
من الصيد والاستمتاع بالحقوق الزوجية؛ نم ندعل منظقة بعرم فيها الصيد 
على كل الناس كرمز للمهابة. 

ويحج المسلم في حياته مرة واحدة كأداء الفريضة؛ وفي كل مرة تحج وتقصد 
بيت ريك يوضع الله لك فيها: لاتنشؤل بالنعم لأنك ذاهب إلى المنعم, ويمحو 
سبحانه بالحج كل الذنوب. إغَيْرَ مُحِلي الصيد وَأَنْثمْ خُرّمُ) فإن أردناها محرمين 
ل م لأن الصيد محرم في منطقة 
الحرم للحاج أو لغيره. 

ويذيل الحق ال ل ل ات ل شيل آنا 
الذين آمَنُوا) هكذا نرى أن التذييل منطقي يتفق فيه آخر الآية مع صدرها؛ لأن 
الله عير أطت المومي الدير لعنياا .. فمن لوارة الهان أن سهدوا حكه 
الله الذي 
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آمنوا به ومادام المؤمن قد آمن بالله إلها فليتجه إلى ما يريده الله من أحكام 
للفجليا لكن عسوم الات قد تجقل واجدا جرل اليه عن صدرها. ره فى 
التشكيك في الإسلام, فيقول: إن الله يقول إنه يجكم ما يريد وقد أراد من 
ا : (ِيَحْكُمٌ مَا يُرِيدُ) » بينما لا يؤمن 
ا ل ل الل ا ا الي اسن 
بد رياء ومن آمن بالإله يعمد ويقصد ويتجه إلى ما يريده الله من حكم ليطبقه. 
ولا يعتقدّن احد ان الكافرين خارجون عن إرادته سبحانه في قوله: (إِنْ الله 
ع ل فا ري عل كم الك سا لط ار ظر مشر] 
على حكم الال 

لك اسرد عل جك الله الكليي السري ل حرو رول لك أن كون 
منطقياً مع نفسه, فإن حكم الله عليه بالضعف. فليقلٍ للضعف: لاء أنا لن 
اضف وان دو لات شلك قن شت )| الام شنا لاجد ملك 
الموت وهو غير مريض, فماذا إذن يصنع تمرد المتمرد إزاء الموت؟ 

إذن هناك أمور يخضع فيها الإنسان - كل إنسان - لحكم الله. وخضوع الإنسان 
لحكم الله في بعض الأمور أقوى من خضوع المؤمن لها؛ لأن المؤمن حين آمن 
بالله يستقبل الموت - على سبيل المثال - كحكم من الله أما المتمرد الذي لا 
كلك للف و ار تقال الدوسر لل ارا الصولة 

إذن فقوله الحق: (إِنْ الله يكم مَا يَرِيدٌ هو قضية عامة؛ لأن الذي تمرد على 
جا ها كس[ ار كا لما ]رن لك لضا سن سس 
فر عل حك 2 الك عليه وذلك متسس كد ع الا حكام الرصفة 
فإنها لا تقوى على هذا التمرد. ويكون هنا حكم الله أقوى؛ لأن المتمرد لن 
يجرؤ على الرد على أمر الله. فلا يظنن ظان أن الله جعل للاختيار في العبد 
طلاقة, لكنه جعل للاختيار في العبد تقييداً. وللقدرة القادرة طلاقة, فإن تمرد 
متمرد على الإيمان؛ فلن بجرة على التمرد في اشياء أخرق. إذن فالله يحكم 
ما يريد. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2896 


ومن بعد ذلك يقول الحق: إيَا أنه الذين انوا 1 
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لا قد الابهة تشول ‏ زا آنها الدان آمتُوا لآ تعِلُوا سَعَآئِرَ الله) لك 
آية آحَلْت أشياءً, كأن الحق يقول للعبد: مادمت قد أعطيت فأنا أمنع عنك؛ 
أعطيتك أشياء وأمنعك أشياء. وسبحانه حين يخطر على الإنسان شيئاً ويمنعه 
منه. ؛ فهو يعطي هذا الشيء لأخ مؤمن: ومادام الأمر كذلك فلا يستطيع ولا 
يصح أن تنظر إلى الشيء المسلوب منك فقط بل انظر إلى المسلوب من 
سر شار ل ار الس ا 
سبحانه حريتك بهذا الأمر. وقيد في الوقت نفسه حرية كل الناس بالنسبة 
إلبك. وعندما تقارن الأمر بالنسبة لنفسك تجد أنك المستفيد أساساً: لأن كل 
وهب أن واحداً سيرق: إنه لن يستطيع أن كل ان ار راك 
لالحنا رات ضاال. شالك 

ا ال الا لظ اك ارم ل لطاع الم آل ين لدرك 
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العبد. لكن الواقع أنه سبحانه قيد حركة الناس كلها من أجل هذا العبد. وأمرهم 
ألا ينظروا إلى محارم غيرهم. 

إذن ساعة ترى أيها المسلم نهياً أمر به الله: فلا تصب النهي عليك. ولكن صب 
النهي أيضا عات كل الناس السية لك وساعة دول الحق: زا انها الدين امتوا 
لا تُحِلُوا شَعَآَيْرَ الله) أي لا تجعلوا شعائر الله حلالاً. والشعائر هي معالم الدين 
كلها. ونقول «هذه الدولة شعارها النسر» معنى ذلك أننا إذا رأينا الشعار نعرف 
الللد وكدلك أعلام الدول . فهذا على فصر تال عله الاجلت). والت علم 

ل 2 دعل ا فظء 0 2 7 على لس الخال شه لشيها ارا 
وعلماً. إذن فالشعار هو المَعْلّم الذي يدل على الشيء. وشعائر الله هي معالم 
دين الله المتركزة في «افعل» و «لا تفعل» زماناً ومكاناً. عقائد وأحكاماً. 

لكن الشعائر غلبت على ما نسميه مناسك الحج؛ وأول عملية في مناسك الحج 
هي الإحرام, أي لا نهمل الإحرام. ومن شعائر الحج الطواف, فلا تحل شعائر 
الله. ووجب عليك أن تطوف حول البيت, وكذلك السعي بين الصفا والمروة, 
والوقوف بعرفات, ورمي الجمار. كل هذه شعائر الله التي أمر ألا يحلها 
المؤمنون, أي أمر - سبحانه - ألا يتهاونوا فيها؛ لأن هذه الشعائر هي الضابط 
الإيماني. وأن ننظر إلى أن أمر الله لكل حاج أو معتمر بالإحرام هو أمر بالعزلة 
لبعض الوقت عن النعمة؛ لأن الإنسان يذهب للحج في رحلة إلى المنعم. وأن 
اسان عر ماري مين موحد ولك لفاهل قهااح على 1 دن لاسن 
فى الناه الوية شاضل جدامية. وندل الطلاشي على موافتهم الاجماعية. 
وعددها جلدون جحمينا ملسي وير ون لبانما جح !ا فوجدا. تكون السمة 
المميزة هي إعلان الولاء لله. 

وكذلك عندما بدي الدمر بألا يعقص الإنسان شعرة منه سواء اكان عظطيهآ في 
مجتمعه أم فقيراً ويتراءى الناس جميعاً وينظر بعضهم إلى بعض فيجدون أنهم 
عدن نناء على الرعة من اختلاف منارلهم واإقدارقم وكون ذلة الكير 
مساوية لذلة الصغير. وذلك انضباط إيماني لا بين الإنسان والمساوي له ولكنه 
الانضباط مع الكون كله بكل أجناسه. فالشجرة بجانب الحرم محرم على كل 
إنسان أن يقطعها أو يقطع جزءا منها. وبذلك يأمن النبات في الحرم, وكذلك 
الحماء «الخوانات فاضا امن 
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لإنسان؛ لأن الجميع في حرم رب الجميع, وتلك مسألة تصنع رعشة ورهبة 
إيمانية في النفس البشرية. وتكون فترة الحج هي فترة الانضباط الإيماني. 
وتتوافق فيها كل أجناس الوجود. فالإنسان يتساوى مع الإنسان ولا يلمس 
الحيوان كدلك البيات. وييقى الجماء وشو خادم الحم فر اجناش الكون: لأن 
الحيوان يخدم الإنسان, والنبات يخدم الحيوان, والجماد يخدم الكل وهو خادم 
غير مخدوم. ويصنع الحق حماية للجماد في الكعبة نفسها, فيامر الناس 
باستلام الحجر الأسود أو بتقبيله إذا تيسر ذلك أو بالإشارة إليه. 

فهذا السيد العالي - الإنسان علب اليات والجوان ادي إلى جما فيقطمةه 
ويوقره: فالذي لا يستطيع تقبيل الحجر الأسود عليه تحيته بآن يشير إليه بيده, 
حتى يكون الحج مقبولاً منه؛ لذلك يتزاحم الناس للذهاب إلى الحجر الأسود, 
وهكذر يكون الجماد فصوا في بيت الله الحرام. وبعوضه الله بآت جعله 
منسكاً. وجعله شعيرة وجعل الناس تزدحم عليه وتقبله بينما لا يقبل الإنسان 
الحيوان أو النبات, لكنه يقبّل الجماد أدنى الأجناس. وهذه قمة التوازن 
الوجودي. فالإنسان المختار المتعالي على الأجناس يذهب صاغراً لتقبيل أو 
استلام الحجر الأسود بأمر الله. 

ويرجم الإنسان حجراً آخر هو رمز إبليس, وذلك حتى يعرف الإنسان أن 
الحجرية ليست قيمة في حد ذاتها,. ولكنها أوامر الآمر الأعلى, 507 
في ذهن الإنسان تعظيم الحجر, فالحاج يقبل حجراً ويرجم ويرمي حجراً آخر 

(يَا أيّهَا الذين آمَنُوا لا تُحِلوأ سَعَاَيْرَ الله) ؛ لأن الله جعل الشعائر لتحقق 
الانضباط الإيماني. وبقاء ذكر الاستخلاف لله قلا يدعي ساد في 
الكون. بل الكل عبيد لله. والوجود كله هو سلسلة من الخدمة؛ فالإنسان يخدم 
الإنسان, والحيوان يخدم الإنسان, والنبات يخدم الإنسان والحيوان, والجماد 
يخدم الكل' لكن لا أحد أفضل مِن أحدء بل الجماد نفسه مسبح بحمد الله. وقد 
لا يسبح الإنسان. (إِنَّا عَرَضْنَا الأمانة عَلَى السماوات والأرضٍ والجبال فَأَبَيْنَ أن 
يخملتها وَاشففن منها وَحَمَلها الإنسان إلة كان ظلوما هوك [الأخرات 02[ 
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وهذا الأمر بعدم الحل لشعائر الله جعل كل عشيرة تأخذ حقا من التقدير 
والاحترام, ولا يظنن ظان أن ةي اماس بساح لد انها هش ما آنا 
لآ ل ا ال ل ل السام ا ل ل الله آء طلسم 
أن تحرموا هذا الشهر الحرام, فقد جعله الله شهراً حراماً لمصلحة الإنسان, 
ويحمي به سبحانه عزة وذلة الإنسان أمام عدوه, يحمي انكسار نفس الضعيف 
أمام القوي. فالقويٌ القادر على القتال قد تهفو نفسه إلى أن يتوقف عن 
الحرب فترة يلتقط فيها الأنفاس, ولو فعل ذلك لكان إعلاناً للتخاذل أمام 
الخصمء ولذلك يأتي الحق بزمان يقول فيه: أنا حرمت الحرب في الأشهر 
الحرم. هنا يقول المقاتل: لقد حرم الله القتال في الأشهر الحرم: وتلك حماية 
للانسان. وليدوق لدة الأمن والسلام والطمانينة؛ فقد يعشة الاسيان الفوى 
السلامَ من بعد ذلك. 

لماذا إذن جاء الحق هنا بالشهر الحرام بينما نحن نعرف أن الأشهر الحرم 
أربعة؟ إن نظرنا إلى الأشهر الحرم كجنس فهي تطلق على كل شهر من 
الشهور الأربعة, وإذا اعتبرنا الشهر الحرام أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة 
وعشر ليال من ذي الحجة, فالقفعى فجج تقرف إن الأشه.ر الجرم أريعة. 
ثلاثة متصلة, وطي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وواحد منفصل هو رجب, 
وناك شال شل أن كز فخ عن لقتال لس له من زهان ولربد له من 
مكان. فحبين لا يوجد حدث, لا 0 زمان ولامكان, ولم 0 الزمان والمكان 
إلا بعد أن أحدث الله في كونه شيئاً. ولا يقولن واحد: متى كان الله ولا أين كان 
الله لآن متيب و اين من مخلوقات الله و سمل سبحات لكل حدت زماناً. 
ومكاناً. ولذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى ليحمي عزة الناس وليجعل لهم من 
تشريعه الرحيم ستاراً يستتر فيه ضعيفهمء ويراجع فيه قويهم لعله يرعوي 
وبرجع عن غيه وظلمه فأوجد إماكن محرمة, وأزمنة محرمة: والأماكن 
المخرفة فى الى عند الحرم. ( ومن دخلة كان اهنا) [آل عمران 97] 

حيث يُوَمَنِ الإنسان أخاه الإنسان إذا ما دخل الحرم. وكذلك في الزمان جعل 
ال السرة 
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لقد أخذ الحق الحدث للزمان والمكان. وكان القوي قديماً يحارب ويقترب من 
ال اع يل الوا ان ار الت ل عل ا لسر 
الحرام هو الذي سيأتي بعد الحرب, ولذلك يأمر سبحانه بعدم تغيير زمان 
الك الام لان الل لير الختان أن موي سار الخرلم 

وبعد ذلك يقول الحق: [وَلآ الهدي] والهدي هو ما يهدي إلى الحرم؛ وهو جمع 
هدية, وهناك من يقدم للكعبة هدية, ومجموع الهدايا تسمى هديا. وهدي الحرم 
إنما جعله الله للحرم؛ فالحرم قديما كان بوادٍ غير ذي زرع: ولم تكن به 

ا شرم 

ل لك ل ال ال 0 للدت 
انها هدايا إلى الخرم. والخجيج أقواج كتيرة. وعندما باني أناس كثيرون فى واد 
غير ذي زرع يحتاجون إلى الطعام, ولا يصح أن يجعل المؤمن الهدي لغير ما 
أهدي إليه, فقد يشتاق إنسان صحب معه الهدي إلى أكل اللحم وهو في 
الطررى الى الكعية فد بخة لباكل منه؛ وهدا الفعل خرام؛ لأن الهدى إنما جاء 
إلى الحره جد أن تهدى ويقدم إلى الجرم. وعلى الإسيان أن يصون مدت 
غعيره ايضا. 

(وَلآ القلائد) وهطي جمع «قلادة» والقلادة هي ما تعلق بالرقبة. وقريما كان 
الذاهب إلى الحج يخاف على الهدي أن يشرد منه؛ لذلك كانوا يضعون حول 
عنق الهدي قلادة حتى يعرف من يراه أنه «هدي» ذاهب إلى الحرم. والهدي 
الأول هو الهدي العام الذي لا قلائد حول عنقه, والقلائد تعبر عن الهدي الذي 
توجد حول رقابه قلائد وتدل عليه وتكون علامة ل أنه مهدي إلى الحرم, وقد 
كون الفى ما حي عن اسجلل الملادة الى حول رقية الهذي جتني ار تضيج 
المادام لا اي 
وكانوا يا 0 لا يجدون قلادة ياحدون لحاء الشجر وقشره ويقطعون منه 
قطعة ويربطونها حول رقبة الهدي, وذلك حتى يعرف الناس أن هذا هدي 
ذاهب إلى الحرم. ويضمن سبحانه اقتيات الوافد إليه. لا من القوت العادي ‏ 
ل لل ل هؤلاء هم ضيوف الرحمن؟! 

إن ال سان ما هدم ب الات الصتوقة. قعا يالا السو العلى سات 
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00000 
لا ار ا الك ان اط الططعات لفقي ص 
إل الس ا ع للحم أطي وتوم مت ليوات لسر وبري 
ل ال ل لك 
ال ري لها ل الا ل ا ل قا المدى أن العمياات” 
ويقول سبحانه: (ولآ الشهر الحرام ولا الهدي ولآ القلائد ولا آمينَ البيت الحرام 
ا و ل لاسا 
ولا تصدوهم عن السبيل, فهم وفد الله. وقد جاء هذا القول قبل أن يُتَزّل الحق 
قوله: (إنمَا المشركون تحَس؟ [التوبة: 28] 

وكان غير المسلمين يحجون بيت الله الخرام من قبل ترول هد الأبد. فلم 
كر لمم ل سدر وسساءل شل الكافري الله سور فصلل الل سم 
ا ا 
راشا ل النجار ب الح ابيا ا سرون بها رفسل الله لسو سد ل ألا 
ل الكا راسم 

لكن كيف 2 رضوان الله على الكافر؟ . إنه رضوان الله المتوهم في 
معتقدهم. فهم يعتقدون أنهم يفعلون ذلك إرضاءً لله. وتتجلى دقة إلقرآن حين 
يقول: (قضلاً من رَبْهِمْ اا ل ل 'فضلاً من الله ورضواناً؛ لأن العبد 
ل للا ا ل ل[ الك الا 
والكافر - وسبحانه - سخر الأسباب للكل؛ هذا هو عطاء الربوبية, فالشمس 
تشرق على المؤمن والكافر, والأسباب قد تعطي المؤمن والكافر, أما عطاء 
الألوهية فيتمثل في «افعل» و«لا تفعل» . ويقول الحق هنا: يبتَعُو ن فعثلا من 
ريس إن مساح لشي ارما مسجل وار سيل الس ف ال رسن 
ل لور ا ريانا ملل سيا 1 11 الات سآن 
لا ري سل 1 راس سي سمد ان طلا 
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(وَلاآ يَجْرِمَتكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أن صَدُوكُمْ عَن المسجد الحرام) وقبل أن ينزل 
خرن ريارة السشر كين للبت الخرام كان من جحي المتامل آل باحد 
المؤمنون الكفار الذين يزورون البيت الحرام فيعتدوا عليهم انتقاماً لما فعله 
الكفار من قبل؛ لدلك أمر الح المؤمنين آلا يقولوا: ها هم أولاء قد جاءوا لنا 
فلنرد لهم الصاع صاعين مثلما فعلوا معنا في صلح الحديبية عندما منعونا من 
البيت الحرام. لأنكم أيها المؤمنون قد أخذتم من الله القوامة على منهجه في 
الأرضء والقائم على منهج الله في الأرض يجب ألا تكون له ذاتية ولا عصبية 
أسرية. ولا عضيية قلية: لنه جاء لييعن على الانا كلها وف الشغار أن 
لا شر لكام لي ل ]1 ل ل ل ل ل يي اماه 
على مهيح الله 
تدك قال الح ل وله نا أنتلنا اليك الكات الح لحك 2 الا ها 
أَرَاكَ الله وَلآ تكن لَلْحَآئِنِينَ خَصِيماً) [النساء: 105] 
وحينما أمر الحق رسوله أن يحكم بين الناس فذلك الحكم يقتضي عدم تمييز 
المؤمن على الكافر؛ لأن المسلمين هم القُوَام. وهم خير أمة أخرجها الله 
للناس كافة. ولو فهم الناس أن خير الأمة الإسلامية عائد عليهم لما حاربوها. 
فدن + الم سلمين - لسنا خيراً لأنفسنا فقط, ولكننا أمة لخير الناس جميعاً. 
ولذلك قال الحق: إلآ يَجَرِمَنْكم شَتَانُ قَوْمِ ان ا لاما 
قْتدُوأً) أي لا يصح أن يحملكم الغضب على قوم أن تعتدوا عليهم لأتهم 
صدوكة عن المشحد الخرام عام الحديية. وعندها ممع الكافر آن الله 
سبحانه وتعالى يوصي من آمن به على من كفر به ماذا يكون موقفه؟ إِنّه 
يلمس رحمة الرب. وفي ذلك لذع للكافر لأنه لم يؤمن, لكن لو اعتدى المؤمن 
على الكافر رداً على العدوان السابق, لقال الكافر لنفسه: لقد رد العدوان. 
اغا حن يري الكافر أن الموين لك هد اعتالا لاخر الك بلك عتديد يري آن 
الإسلام أعاد صياغة أهله بما يحقق لهم السمو النفسي الذي يتعالى عن 
الضغن والحقد والعصبيةء ويعبر الأداء القرآني عن ذلك بدقة: فلم يأت الدين 
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غرائز ولا يجعل الإنسان أفلاطونياً كما يدعون. .ولم يقل: اكتموا بغضكم, ولكنه 
أوضح لنا أي: لا يحملكم كرههم وبغضهم على أن تعتدوا عليهم. فسبحانه لا 
يمنع الشنان, وهو البغض, لأنه سسالة عاطفية. 

فسبحانه يعلم أن منع ذلك إنما يكبت المؤمنين وكأنه يطلب منهم الأمر 
المحال. لذلك فالييئض من حرية الإنسان. ولكن اياك أن حملك البعض أو 
الكره على أن تعتدى عليهم. 
ونرى سيدنا عمر يمر عليه قاتل أخيه زيد بن الخطاب, يقول له أحدهم: هذا 
قاتل زيد. فيقول عمر: وماذا أصنع به وقد هداه الله إلى الإسلإم, فإذا كان 
الإسلام جبٌ الكفر ألا يجب دم أخ لعمر؟ ولكن عمر الله عه - يقول 
لقاتل أخيه: 
عندما تراني نح وجهك عني. قال ذلك لأنه يعرف دور العاطفة ويعرف أنه لا 
يحب قاتل أخيه. فقال قاتل أخي عمر: وهل عدم حبك لي يمنعني حقاً من 
حقوقي؟ فقال غمر: لا. بل تأخذ حقوقك كلها. فقال قاتل أخي عمر: لا ضير؛ 
إنما يبكي على الحب النساء. فالإيسان هو الد: مع عفر مر أن سبقهة من قائل 
م 
(وَلآ سكم شنان قَوْمِ أن دونه عر الم الحراه أن تفتدواً) اي أنه 
سبحانه لا يمنع مواجيد المؤمنين ووجدانهم وضمائرهم وقلوبهم التي تنفعل 
بالبغض والكره؛ لأنه يعلم أن ذلك لا يطيقه الإنسان؛ لذنها امور عاطفية. 
والعواطف لا يقنن لها بتشريع. ولكن اعلموا ان هده الخواطف ل شح لكم 
الاعتداء. 
وهكذا يتدخل الإسلام في الحركة الإنسانية ليفعل الإنسان أمراً أو يتجنب فعل 
أمر ما؛ فالإسلام لا يتدخل إلا في النزوع وهي تعبير عن مرحلة لاحقة للإدراك 
الذي يسبب للإنسان العاطفة محبة أو كراهية, ثم يعبر الإنسان عن هذه 
العاطفة بالنزوع؛ لأن مظاهر الشعور ثلاثة: إدراك. ووجدان» ونزوع. فحين 
عش اسان فى سيان فيه اأرقار وررى الوردة فهذا إزراك؛ ولا رمع الإسلام 
هذا 
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الإدراك. وعندما يفحب الإسان بالوردة وحبها فهده خرية. لكن أن تمند اليد 
مسلب الورده ذهدا مشروع 
ل ل لسر اك ا ا موا 
الى بالمراة إن الراة ل 
فالرجل حين يرى امرأة جمبلة فهذا إدراك. وغندما ينشغل قلبه بحبها فهذا 
وجدان, لكن أن يعقترب منها الإنسان فهذا نزوع. 

لغد راف الحق بالرجل ان اهره ان يغعض البصر من البداية؛ لأن الإنسان لن 
طن سنا مضل ل الراك الو ان والشروع 
فكل من الإدراك والوجدان يصنعان تفاعلاً في التركيب الكيماوي للرجل. فإما 
أن يعف الإنسان نفسه ويكبت أحاسيسه., وإما ألا يعف فيلغ في أعراض 
إلناس؛ لذلك يخدم اليشرع الإنسان مين أول الأمر حين .يأمره بغض البصر: قل 
للْمُؤْمِنِينَ لسار اس طلم ترسية الل أزكي لَهُمْ إنَّ الله حير 
د بَصْتَعُونَ وَفل لَلمُؤْمِنَاتِ يَعْصّصْنَ مِن أَبْصَارِهِنَ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَ) [النور: 
ل ل ل ا ا ل سل الي عن 
الام لذن رف الشاة حدس شاع كارا فى هر !1 جل ركدلك 
الر جل يخدت ماعل كيساويا فى فشر المراة أما الورية فل جد مثل وا 
التفاعل. ويستطيع الإنسان اقتناء زهربة للورود. 
إن فالمراء آر الحى بسجانة وتعالى لك تمع الموي أن حيس 2واطفه 
البشرية بالبغض وبالكره؛ لأن ذلك انفعال مطلوبع للإيمان. وبعض من أعداء 
السام شيل ات انسار سيا لس شيل إل هويا وصور آله 
واليوم الآخر يُوَآَدُونَ مَنْ حَدَّ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانوا 
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آأباء هم | و أبتاءقة) [المجادلة: 22] 

ل 

ويقول القرآن في موضع آخر (وَإن جَاهَدَاكَ على أن تُشْركَ ب بي ما لَيْسَ لَك به 
عِلْمْ قِلآنْطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدنيا مَعْرُوفاً) [لقمان: 15] 

والذي يتعمق جيداً يعرف أن المعروف يصنعه الإنسان مع من يحب ومن لا 
يحب. أما الودٌ فهو عمل القلب: وهذا ما نهى عنه الله بالنسبة للمشركين به, 
أما المعروفٍ فالمسلم مطالب أن يفعله حتى بالنسبة لمن يكرهه. 

(وَلآ يَجْرِمَنَكُمْ سَتَآنُ قَوْمٍ أن صَدُوكُمْ عَنِ المسجد الحرام؟ إذن فالحق لم يمنع 
النخغضص. ل ا 
وهذه الآية 0 التي حبل الك الإيمان قضية عالمية, وكلمة ا على 
وزن «تفاعل» , والتفاعل يأتي من اثنين؛ مثلما نقول «تشارك» ؛ فهي تقتضي 
اثنين؛ ؛ كأن نقول: تشارك زيد وعمرو أو: شارك زيد عمراً أو شارك عمرو زيدا. 
وكلاهما متساو. . اللهم إلا تغليب واحد بأن يأتي فاعلا مرة ومفعولا مرة ثانية, 
والفاعل فى هده الجاله فاعل ومفدول فى آن واعد بالمتعول أرما فاعل في 
الوقت نفسه. 

ومثال ذلك قولنا «قاتل فلان فلاناً» أي أن الاثنين اشتبكا في قتال أي مفاعلة. 
وساعة يأتي اثنان في فعل واحد, فهناك فاعل ومفعول. وهناك فرق بين أن 
تقول: أعن فلانا. فالمطلوت هنا أمر لواحد بالمعاونة لآخر, 
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وهذا يختلف عن القول: تعاون مع فلان, أي ان تتشاركا 0 في المعاونة. 
ومسائل الحياة أكثر من أن تستوعبها موهبة واحدة. فأنت حين تبني ا تحتاج 
إلى من يحفر الأساس ويبني الجدران. 

ومن يصنع الطوب ومن يصيع الاسمنت رومن يصيع الحديد, ولا يستطيع إنسان 
واحد إن غلم كل هده الحرف لييني بينا: لكن التعاون خصص لكل إنسان عملا 
يقوم به؛ فهناك متخصص في كل جزئية يحتاج إليها الإنسان في حياكة 
العلسن. والل. والسيدلكة وغ امن اوج اجناجا- الحاء. والعق ام 
«وتعاونوا» ليسير دولاب الحياة ويستعيد الإنسان من كل المواهب لقاء 
إخلاصه في أداء عمله, و«تعاونوا» هي أن 0 بشيء فيه تفاعل ما. ومعنى 
الشيء الدي فيه اا انه يوجد امكل و «مّعان» . 

اا ا 0 
تحتاج إليه أقضية الحياة التي شاءها الله للإنسان الخليفة في الأرض 
والمظالب أن يعبد الله الذي لا شريك له. وآن يعمر هذه الأرض. ولا ننانى 
عمارة الأرض إلا بالحركة فيهاء والحركة في الأرض أوسع من أن تتحملها 
الطافة النفسية لذرد واجد, يل لا بد آن تتكاتف الطافات كلها لإنشاء هذه 
العمارة. 

ل ل ري 1 
2111100000 
في صنعته يصنع نموذجا مجسدا لما يرغب في بنائه, وبعد ذلك ياني الحافر 
ليحفر في الأرض ثم من يضع الأساسء, ومن يضع الحديد. ومن يصنع 
ات الا 

ا ثم 0 من بصمم 0 0 000 0 طافااة 
كثيرة لبناء واحد, ولا تتحمله طاقة إنسان واحد. 

إذن فالتعاون أهر ضروري للاستخلاف في الحياة. ومادام الإستخلاف في 
الاد بقتضي من اسار 00 هذه الحياة, 0 الدناه تقتصي ألا نفسد 
والتقوى وَلآ تَعَاوَنُوا عَلَى 
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الإثم والعدوان) أي انه يريد كوناً عامراً لا كوناً خرباً. والشيء الصالح في ذاته 
بق عل صلاحة إن فعمارة الجاء تطلكب عنا ان شتاون على الجر علن 
الإثم. 

ا كا ل الر قي يا طفا إل ل : والت ا ا في عد لد 
وخشيت أن يطلع عليه أحد. فساعة ل ل اد 
اك ع لك ات اك مي يئر ل لت كر ]يسا ل [ر راك 
الناس وأنت تفعل ذلك. إذن قوله الحق: (وَتَعَاوَنُوأً عَلَى البر والتقوى وَلآ 
تعاوئواً عَلَى الإئم والعدوان) هوامر لكل جماعة ان تتعاون عل الخير, وهذه 
مناسبة لأقول لكل جماعة: 

1 ل ل ا ل لاط ل ال سر سكم 

مثال ذلك الجمعيات المسماة ب «الروتاري» أو «الماسونية» ويقال: إن 
نشاطها خيري. ونقول: كل جمعية خيرية على العين والراس ولكن لماذا 
تكونونها دانم تقلدون فيها الغرب؟ لماذا لا تصنعون الخير باسم دينكم فيعرف 
العالم ان هذا خير قادم من بلاد مسلمة. والخير كل الخير الا ناخذ هذه الأسماء 
الاجنية وتطلقها على جمعاتنا جدى لا يظين:ظان ان الخير يضصبعةه غيرنا. وإن 
كان للواحد منا طاقة على العمل الخيري؛ فليعمل من خلال الدين الإسلامي. 
وليعلم كل إنسانٍ أن الدين طلب منا أن تكون كل حياتنا للخير. وهذا ما يجب 
أن يستقر في الأذهان حتى لا يأخذ الظن الخاطئ كل من يصيبه خير من هذه 
ا 0 دن اا ا ا عل 
ا ال 
دين الإسلام ما يغنينا جميعا عن كل هؤلاء. وإذا كنا نفعل الخير ونقدم الخدمة 
الاجتماعية للناس فلماذا نسميها هذا 00 وننسبهاٍ إلى قوم _ آخرين, ولنقر| 
جميعاً قول الحق سبحانه وتعالى: (وَمَنْ أَحْسَن قَوْلاَ مُمَّن دَعَ إلى الله وَعَمِلَ 
فعلى الإنسان منا 0 6 ل إن الم افر لل ول ياك 
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جل الخير إلى «الروتاري» أو غير ذلك من الجمعيات. فنسبة الخير من 
ل ل ا 0 
لله. والحق يقول: [وَبَعَاوَنُواً عَلَى البر والتقوى وَلآ تَعَاوَنُواً عَلَى الإثم والعدوان) 
هو يريد منا أن نبني الخير وأن نمنع الهدم, وعلى كل منا أن يعرف أنه لا 
سنن وجده إن يفي كل انيه الخير 
وقد شال الثقير ضاعت النوت الواجد قن أرن ادي برعيف الخر فنثير إلت 
بقال أعطاه هذا الرغيف. ونلتفت إلى أن الله قد سخر هذا البقال أن يأتي 
بالخبز ليشتري منه كل الناس, ويتصدق ببعصه على الفقير. وهذا مشر اناده 
الله. وعندما نذهب إلى المخبز, نجد أن الدقيق جاء إلى المخيز من المطحن, 
2 الطح ب عسات المارل اليد سس عقلى عر اج طحن 
الدقيق الذاهب للمخبز ليعجنه واحد. ويخبزه آخرء ويبيعه ثالث. 
ويجب أن نلتفت هنا إلى قدرة الله الذي سخر بعضا من الممولين الذين فكروا 
في خبرانقدهم واشتروا هذه الآلات الصضخمة للطحين وإنضاج الخبز, وهطي 
آلات لا يستطيع الفرد أن يشتريها بمفرده, ال رباع نسها وانت من الدول 
الأجنبية. وتلك الدول فيها من المعامل والعلماء الذين يدرسون الحركة 
والطاقة من أجل تصميم هذه الأجهزة, ليأكل الإنسان رغيفاً واحداً. 
هده فى مشية الحق من اجل ان شسظم كل حركة الحياة: فالرغيف يعرضه 
البقال. وعمل فيه الخباز ومن قبله الطحان, والعجان ومن استورد الآلة؛ ومن 
صممهاء: وشاركت فيه المدرسة التي علمث المهندس الذي صمم الآلة؛ كل 
ذلك عمل فيه فاون هن أجل خدمة رغيف الخيزه على الرعة من أن الإنسان 
منا لا يفكر في رغيف الخبز إلا ساعة أن يجوع. 
إذن فحركة الحياة كلها تم بناؤها على التعاون. لكن ماذا إن تعاون الناس على 
الإثم؟ إنهم إن فعلوا ذلك يهدمون الخير؛ لأن التعاون على الإثم إنما يبدأ من 
كل سن ين على آم شالف سر الله واواض الله نحص فى امهل و كر 
تفعل» 6 ليس فيه «افعل» و«لا تفعل» فهو مباح, إن شئت فعلته وإن شتت 
لا تفعله. 
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والذي يامر بتطبيق «افعل» ويحزم الأمر مع «لا تفعل» وينهى عنه ويجرّم من 
ل لل ا | | 
ددن سمل صد ذلك شقاون على اليم والعديان: لآب قل الأففال من دادرة 
«افعل» إلى دائرة «لا تفعل» . وينقل النواهي من «لا تفعل» إلى دائرة «افعل» 
؛ هذا هو التعاون على الإثم 
وقوله الحق: (وَتَعَاوَنُواً على البر والتقوى وَلآتَعَاوَنُواً عَلَى الإثم والعدوان) 
صَّمِن عمارة الكون وصّمِن منع الفساد في الكون. فالذي يرتشي والذي يسهل 
عملية الرشوة: وهو الوسيط والسفير بين الراشي والمرتشي ويَسمّى 
اراس وال يز الس وال لسن كل طولرء ارين على الم 
07 حن الات لدي خلس على ات عماري لم أن ها شفه دار 
عمال موف بات شن ذلك هو معاون عل الام 
حول لكل لو اناق ار للا ا ل ا عل عر ا ل ار ضر 
كر لك فلن لل الك سالك ل ان سي الرات سكم جانه جاضاء احيث 
المرأة التي استنزفت الناس بجمالهاء تنتهي حياتها بالضنك ات 
الخرام؛ ل 
ال 2 مها سكري]ا 
نقد اراد الحق بهذا عدالة فى الكون للسيقم. وكل من ناخد شنا من انم 
ا ا ا ا ل ا 
للمال الذي جاءه من عرقه وحلاله ويكتبه, والقرش الذي جاءه من حرام. وبعد 
للك يفوم يعمل حضر وإخضاء للكتارت الثى أضابتء ركم كلفتة من مصارء” 
إنه لو فغل ذلك لوجد أن الكوارت تاخد كل الخرام ونجور على المال الذي 
كسبه من خلال. ولا تختلف هذه المشآلة أبدا ولا شركها الله للآخرة؛ فسبحانه 
يريد أن يعدل نظام الكونء وإلا كيف يشهد من لا يؤمن بيوم الحساب قدرة 
الله على اإجراء التوارن فى كويه؟ إن الحق أراد العساب فى الديا حتى لا 
يعربد من لا يؤمن بيوم الحساب في كون الله. 
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إن كل معربد سوف يرى مصير معربد سبقه . كذلك الذين يتمتعون بثمرات 

الإثئم في هذه الدنيا يحب أن يفطنوا إلى نفوسهم قبل أن يفوتهم الأوان, 
المكدءر ققطظ هم الأظفال الدين ل نضح ليم ول درابة لأنهم بفيسون من 
أخوال الثم لكن عا إن لك الولد الرشه وكدلك الست نم ترى مالا فى علنها 
من مصادر غير حل, عليها أن تستحي من شراء «فستان» من هذا المال أو أن 
ناكل مه لفعة خبر, وليفطن الإنسان أن الله قد أباج للإسيان أن يسال عن 
مصدر المال حتى لا يأخذ لنفسه من المال ع الخبيث. وأن يسأل الإنسان 
اسان سائلا أبدا 

وَل تَعَاوَنُواً عَلَى الإنم 00 . وليجعلها 0 يزن 7 0 28 
3 لكين ل ول كا سور نانك الاك ال ل عل جل 
وامرأة في طريق مظلم ويأخذ أجراً على هذا. ار 
0 مي ولد ا 

وَتَعَاوَتُواً عَلَى البر والتقوى وَلآ تَعَاوَنُواً عَلَى الإثم والعدوان) وصور العدوان 
شتي يعاني منها المجتمع وتهزه بعنف, عدوان على الوقت لأن الإنسان يأخذ 
اجا على الععل ولا بقوم به: وعدوان يد ب إنيانا بان باخذ حقه أو ان 
يريت كل ذلك عدوان. وجي بصير التجديع مجنفها إيقا نا بل ] لايد إن 
يحافظ على قضية الاستخلاف في الأرض, وإن بعلم أن هنا يقض. عمارة 
الكون وعدم الإفساد فيه. 

ولا تعاونوا على الثم والعدوان واتذوا الله إن الله سيد العقات) فكان هذه 
المخالفات السابقة التي تحدث هي نتيجة عدم التعاون على البر, ٠‏ ونتيجة 
التعاون على الإثم والعدوان, ولهذه المخالفة عقاب شديد, أما التقوى فمعناها 
ان تشعل ما آمر ب الله ان نفغله, وان سنوي عماسم الله عن فلا ننقل فعلاً 
من دائرة «لا تفعل» إلى دائرة «افعل» وكذلك العكس. وبذلك نجعل بيننا وبين 
الجبار وقاية. 

جع الطب ف ل إل حم 2 اا الشان .كول إن بها شاف 
فيقولون: بعض من آيات القرآن تقول: (اتقوا النار) . وبعض الآيات تقول: 
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زاتقوا الله فهل للثار وقاية؟ وهل لله وقاية؟ وفؤلاء لا يفهمون أن «انقوا» 
تعني: : اجعل وقاية بينك وبين ما يؤذيك ويتعبك, ف (اتقوا الله] تعني اجعل بينك 
وين عقات الله وقا. ويب الدرع الى قهيها الر شان سف أنامر اللها ب 
«افعل» والامتثال لنواهي الله ب «لا تفعل» . 

وهكذا تتساوى «تقوى الله» مع «اتقاء النار» . 

ويذيل الحق الآية (إنَّ الله سَدِيدٌ العقاب) . إنّ ما يجعل الناس تتهاون في 
التعاون عن البر ويجترثون عل الإئم 0 لا يجدون من مجتمعاتهم رادعا, 
ذل ت2ديا الراع من الفصق لحمب المحف إضاد من الرنم وإن شار 
للمجتمع وكي 0 لقاطع المخالفين واشعرهم انهم منبوذون» وساعة يرى 
امال عولاء الناسن أنهم منيودور من الصتم الإعاني فهم ‏ جفون|لن 
المنهج الحق. 

فما يغري الناس على الجرائم الكبيرة إلأتهاون المجتمع في الجرائم الصغيرة. 
ولذلك يلفتنا الحق أنه لن يترك الأمر كما تركه بعض من خلقه؛ لأن الخلق قد 
يجاملون وقد لا يقفون أمام ما يفعله بعضهم من آثام, لكن الله شديد العقاب, 
سيأتي العقاب في وقت ليس للفرد فيه جاه من مال أو حسب أو نسب يحميه 
من الله. فإن أطمعك ضعف المجتمع في أن تتعاون على الإثم فعليك أن 
تخاف الله؛ لأن عقابه شديد. 

ناد العقات |( الم ١‏ ان ف لأنا لس]ا!ل و الات ملل 
إلى المذنب في نفسه كمرض مؤلم لا يصرف المذنب فيه ما عنده من مال 
فقط, لكنه قد يسأل الناس ليعالج نفسه. أو يعالج من يحب. وجنود عقاب الله 
قد لا تتاخر للآخرة بل تتسلل إلى حياة المذنب دون أن يعرفها وهذه هي شدة 
العقاب. 

لني ا م ا ره 

احل من الأنعام. . ا ا 
اثنين ومن البقر 
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اثنين. وألحق الرسول بها الظباء وبقر الوحش, وكل ذات أربع من حيوانٍ 
البحر. وكان قول الله: (إِلأَّمَا يتلى عَلَيْكُمُ) مؤذنا بأن هناك تحريماً 6 
نا وس الح الق ان يا رم الله اخريت غلبت الم 
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الآية تبدأ بقوله: (خُرّمَتْ عَلَيْكُمُ الميتة] ونلحظ أن البداية فعل مبني للمجهول. 
على الرغم من أن الفاعل في التحريم واضح وهو الله. ولم يقتحم سبحانه 
على احد. فالإنسان نقفسة اشدرك فى العقد الإيماني مع ريه فالرمه - سبحانه - 
والعبد من جانبه التزم؛ لذلك يقول الحق: «حرمت» , حرمها سبحانه كإله 
وشاركه في ذلك العبد الذي آمن بالله إلها. 

والميتة هي التي ذهبت منها الحياة أو خرجت منها الروح بدون نقض للبنية, أي 
مانت حنف أنفهاء فذهاب الحياة له طريقان: طريق هو الموت أي بدون نقض 
بنية. وطريق بنقض البنية؛ فعندما يخنق الإنسان كائنا آخر يمنع عنه النفس 
وف هذا ]رطاق للروج سقس يع ف ال لر الشي أهر شرورة وقد 
يزهق الإنسان 
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ررجااج اش نال ضاص :در الو ل جل ]لدف حشدالك مواضفات 

لك شاك دبارع سكن أن ين الرو د الخ ذيها. والكتال على ذلك 
اليد إن قطعت, اما إن توقف قلب الإنسان فقد يشقون صدره ويدلكون هذا 
القلب فينبض مرة أخرى بشرط أن يكون المخ مازال حياء واقصى مدة لحياة 
المخ دون هواء سبع دقائق في حالات نادرة. فما أن يصاب المخ بالعطب حتى 
يحدت القوت. ولذلك عرف الأطباء الموت الاكلسكي يانه توقف المة. ادن 
فهناك موت, وهناك قتل, وفي كليهما ذهاب للروح. 

وفي الموت تذهب الروح أولاً وفي القتل تذهب الروح بسبب نقض البنية. 
والميتة هي التي ذهبت منها الحياة بدون نقض البنية, ومن رحمة الله أن حرم 
الميتة؛ لأنها ماتت بسبب لا نراه في عضو من أعضائهاء حتى لا تأكلها بدائها. 
وكذلك حرم الدم, وهو السائل الذي يجري في الأوردة والشرايين ويعطي 
الجسم الدفء والحرارة وينقل الغذاء. وللدم مجالان في الجريان؛ فهو يحمل 
الفضلات من الكلى والرئة, وهناك دم نقي يحمل الغذاء, والأوعية الدموية بها 
لونان من الدم: دم فاسد ودم صالح. وعندما تأخذ هذا الدم قد يكون فيه النوع 
الصالح ويكون فيه أيضاً النوع الذي لم تخرج منه الشوائب التي في الكلى 
والرئة, ولذلك يسمونه الدم المسفوح, أي 0 وكارو| باحدوه قديما 
وعلاون به أمعاء الذبائح ويقومون بشيه وي 

وهناك دم غير فاسد, مثال ذلك الكبد, الم متوحدة, وكذلك الطحال, 
قال خلى الله عل وسلم قال 

.أخلت لكم مينتان ودمان. قاما الميتان: فالسمك والعراد. وأما الدمان: 
فالكبد والطحال» 

قالك والطلال مسار شر الام لكر |-! عا لل السفى قير 
حاة والكية قي ليل السك ولي | ور عم لحو سس سالك هما 
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فليس في لحمها دم سائلء, وعندما نقطع سمكة كبيرة لا ينزل منها دم. 

بر يو- ققد ع العسية الدر. ف. الراشس ول توج قبي شكراه وعد ها 
يموت السمك ويؤكل فلا خطر منه: وكذلك الجراد. 

ا 2د ذلك ون ملييلك العدريات اولخم الخر ) ول يقولر فوم 
لماذا جرم الله لجم الخبر. بر؟ لقد ذهب العلم إلى كل مبحث ليعرف لماذا حرم 
الله الميتة وكذلك الدم حتى عرف العلماء أن الله لا يريد أن ينقل داء من 

حيوان ميت إلى الإنسان, وكذلك حرم الله الدم لأن به فضلات سامة 
«كالبولينا» وغيرها. 8 

ولكل تحريم حكمة قد تكون ظاهرة؛ وقد تكون خافية. والقرآن قد نزل على 
رسول أمي في أمة أمية لا تعرف المسائل العلمية الشديدة التعقيد, و 

التومون الأوائل جالع القران لان الله الدء آمنا ‏ ا ا و 
يريد صيانة صنعته؛ وكل ضابع من البشر يصه قواعد صنابة ما ضع ولم نجد 
صانع أثاث - مثلا - يحطم دولاب ملابسء بل نجده باذلا الجهد ليجمل الصنعة, 
ومادام الله هو الذي خلقنا وآمنا به إلهاء فلا بد لنا أن ننفذ ما يأمرنا به. وأن 
عا ريانا ع ول شع نلك أن طلصي امنا الغلم. رعية ف اماد 
أسباب الإيمان بالله ومن أجل أن نرد على أي فضولي مجادل, على الرغم من 
أنه ليس من حق أحد أن يجادل في دين الله؛ لأن الذي يرغب في الجدال 
فليجادل في القمة أولاً؛ وهي وجود الله. وفي البلاغ عن الله بواسطة 
الرسول؛ فإن اقتنع, فعليه أن يطبق ما قاله الله. فالدين لا يمكن أن نبحثه من 
أذنابه. ولكن يبحث الدين من قمته. ونحن ننفذ أوامر الله. ولذلك نجد أول حكم 
يأني لم يقل الحق فيه: اا كن عليك كرا ولك شتات ول يا 
يها الذين آمَنُوأ) آي يا من آمنتٍ بي خذ الحكم مني. 

وأكرر المثل الذي ضربته سابقاً: أثمن ما عند الإنسان صحته, فإذا تعرضت 
ضحت الاخلال قفوو درس الأسسيات: إن كار شرع الطلعاء حبار طسا على 
درجة علم عالية في الجهاز الهضميء ويكتب الطبيب الدواء, ولا يقول المريض 
للطبيب: أنا لن أتناول هذا الدواء إلا إذا قلت لي لماذا وماذا سيفعل هذا الدواء. 
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إن فالشكل موي إن لي إلى الطيت الى اأقت يه وما كي الظس من 
تعاليم فعليك تنفيذهاء وكذلك الإيمان بالله, فمادام الإنسان قد آمن بالله 0 
فعليه أن ينفذ الأوامر في حركة الحياة ب «افعل» و «لا تفعل» , والمريض ا 
يناقس طببيا. فكيف يناقش آد إنسان ريه لم كنت على هذاه ؟ 
والطبيب من البشر قد يخطي؛ وقد يتسبب في موت مريض, 0500 
قدرة طبيب ما نستدعي عدداً من الأطباء لاستشارة كبيرة. 
عد أوامر الأطباء. لا بجر اج أن ساقس الله سجاه سال ل غيل كل 
إن اط لطا فى رف أولب الل:] اسان ل د 
ا انر رن كر 17د أن شل علي الئقة في رب الساء: للك 
فالعافلون.هم الدين أجدوا أوامر الله وطيقوها حون من منافشة؛ لأن العقل 
لبط صل الإسان إلى عن السلطان. ولك ل جل سيك عليه وسدن 
0 آلله فآنت تند ما أمر به. 

0 وقد أثبتت التحليلات أن بلحم 
0 دودة شريظية ودودة جلزونية وعددا اخر من الديدان الى لا يقهرها 
علا 


00 3 

والمحرمات من بعد ذلك (وَمَآ أَهِلَ لِعَيْرِ الله بو أي رفع الصوت به لغير الله 
كقولهم: باسم اللات والعزى عند ذبحه, ولا يقال عند ذبحه: «الله أكبر بسم 

الله» ؛ لأن الإنسان منتفع في الكون الذي يعيش فيه بالأجناس التي 00 
عليهاء لقد وجد اد هذه الأجناس في انتظاره لتخدمه لأنه خليفة الله في 
الأرضء والحيوان له روح ولكنه يقل عن الإنسان بالتفكيرء والنبات تحت 
الحيوان, والجماد أقل من النبات. وساعة يأخذ الإنسان خدمة هذه 
المسخرات: فعليه أن يذكر الخالق المنعم: وعندما يذبح الإنسان حيواناء فهو 
يذبحه بإذن الأكبر من الإنسان والحيوان والكون كله, يذبحه باسم الخالق. 

إن هناك من ينظر إلى اللحم قائلاً: أنا لا آكل لحم الحيوانات لأني لا أحب الذبح 
للحيوان شفقة ورحمة, لكن آكل النبات. ونقول: لو أدركت ما في النبات من 
حياة أكنتٍ تمتنع عن أكله؟ لقد ثبت في عصرنا أن للنبات حياة, بل وللجماد 
حناة ايضا؛ لانك عندما نقيت حصوة من الصوان أو أي نوع من الاجعار. قارت 
تعاند بدقات 
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المطرقة ما في تلك الحصوة من تعانق الجزيئات المتماسكة ة. وقد تفعل ذلك 
وآنت لا تدرى أن فيها حياة. (قإن من شَيْءٍ إلا يُسَبْحُ بحمدو) [الإسراء : 44] 
والصالحون من عباد الله يعرفون ذلك ويديرون لأعمالهم وتعاملهم مع ما 
سواهم من المخلوقات جميعا - حيوان او جماد - على انها مسبحة لذلك لا 
يمتهنون الأشياء ولا يحتقرونها مهما دقت وحقرت وإنما يتلطفون معها حتى لو 
ذبحوا حيوانا فإنهم يرحمون ذلك الحيوان فلا يشحذون ولا يسنون السكين 
ماه ولا يذبحون حيوانا أمام حيوان اخر فضلا على انهم يطعمون ويسقون ما 
يرديون ذبحه لأنهم يعلمون أنه مسبح ولكنهم فعلوا فيه ما فعلوا لأن الله أباح 
ل ل لك أما ما عداهم فهم 
أهل_تسخير 

) ا ل 0 
له حس وحركة, كالحيوان الذي يتطامن للإنسانٍ فيذبحه, ولا بد للإنسان ان 
يعرف الشكر لواهب النعمة, ف «بسم الله الله أكبر» تؤكد أنك لم تذبحه إلا 
بإيسم من أجله لك. 

أوَلَمْ بَرَوأ أنَا حَلَفْا لهم مِما عَمِلَت أَبْدِبَا أئعاماً فم قَهُحْ لَهَا مَالِكُونَ وَدَلَلْتَاها لَهُمْ 
تحتها كيف وها اتلد لسر دآ 

اه وعندما تذبح الحيوان لا بد أن تذكر من ذلل لك 
ذلك. ويحرم الحق أكل المنخنقة, أي الحيوان الذي مات خنقاً؛ لأن قوام الحياة 
ثلاثة؛ طعام, شرابء هواء, وهذا من حكمة الخالق الذي خلق الصنعة ورتب 
الأمر حسب الأهم والمهم, فالإنسان قد يصبر على الجوع إلى لانن وها لان 
رينا سبحانة وتغالن قدر لك - ايها الاإنسان - ظروف الأغيار. فجعل في جسمك 
محخرونا لرمن قد تجوع فيه وجغل للإسان شهوة إلى الطغام: وغالبا لا ياكل 
الإنسان ليسد الرمق فقط. ولكن بشهوة في الأكل. 

إن ربنا يوضح لنا: أنا أحترم شهوتك للطعام, ولتأخذ حركثك الضروريّ لها 
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من الطاقة, والزائد سيّخزن في الجسم كدهون ولحم, فإن جاء يوم لا تجد فيه 
ططتانا احدت 2 الد دون السكروت طاف لك دهده عر دف الشجة وان 
قارنتها بسيارة صنعها الإنسان إذا ما فرغ منها الوقود فإنها تقف ولا تسيرء أما 
02-0 
حن على الإنسان قلب إنسان آخر فأحضر له الطعام, وربما احتال الإنسان 
ليخرج من مأزق عدم وجود الطعام. 
إن المرأة العربية وصفت الشدة والعوز فقالت: «سنة أذابت الشحم؛ وسنة 
اك اللحم. وسنة محت العظم» أي أن الأمر درجات, فالإنسان يتغذى من 
دهنه ثم من لحمه ثم من عظامهء ويصبر الإنسان على الماء مدة تترواح ما بين 
نادنة. وعشرة أنام: حسب كمية المياه المخزونة في الجسم. أما الهواء فلا 
يصبر عنه الإنسان إلا بمقدار الشهيق والزفير, فإن حبس الهواء عن الإنسان 
مات. فالتقس هو أهم ضرورة للحياة. ولذلك نجد من حكمة الحق سبحانه أنه 
ل لك الهواء لاج ؛ لان أجنا له املك الهواء بالسيية سيان اخر قم بصم 
عنه الهواء لحظة غضب فتنتهي منه الحياة. 
واللغة العربية فيها من السعة ومن دقة الأداء ما يدل على أن هناك أسرارا 
للمعاني, تلتقي عند شيء ما, فمثلاً إذا قلت: تفس, و نفيس: أو نقس, نجد 
أنها ثلاث كلمات مكونة من مادة واحدة هي «النون والفاء والسين» 1 النفس 
هي اتصال الروح بالمادة فتنشأ الحياة بهاء ويلهم ربنا النفس فجورها وتقواها, 
والتّقس: وهو الريح تدخل وتخرج من فم وأنف الحي ذي الرئة حال التنفس ولا 
تدوم الحياة إلا به ومادام اساس الحياة هو النقكس فيجحب ألا تكون حياتك إلا 
اط سس وان سم على الك لك وان كور شفيك فى ادها إلا 
من أجل نفيس, ولا نفيس إلا الإيمان. 
وقى اللعة الغربية امئلة كثيرة لما يسمى بالعناس : فحن تسفى الأكل فى 
الميعاد «وجبة» ونسمي المسئولية «واجبا» ونسمي دقة القلب «الوجيب» 
ولذلك عندما أراد 0 أن بتفندوا جاء واحد منهم بلفطن متماتلين ولكل 
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0 ل ات 
بمعنى مأسور ومقيد. 
فالمتحنقة إذن هي الذي منع عنها النفس. ومادام من النفئس أوصلها إلى 
الخنق فهي إلى الموت, فلماذا جاء ذكرها مرة أخرى بعد الميتة؟ لقد جاء ذكر 
المنخنقة لأن الإنسان قد يلحقها بالذيح, فإن سال منها دم. وطرفت فيها عين 
أو تحرك الذيل فهي حلال. أما إن لم يلحقها الإنسان وذيحها ولم يسل منها دم 
فهي حرام, ويحرم الحق الموقوذة؛ وهي البهيمة التي يتم ضربها بأي شيء 
إلى أن تصل للموت, فهي قد ماتت, بنقض بنية وكذلك المتردية التي وقعت 
من ارتفاع حتى ماتت. وكذلك (والنطيحة! أي التي نطحها حيوان آخر إلى أن 
ماتت. ( وَمَ] أَكَلَ السبع) وهو ما يبقى من أكل السبع من لحم ما افترسه من 
وال مأكول؛ إل مَا ذَكْيْتُمْ) . والذكاة هي الذبح الذي يسيل منه الدم وتأتي 
له رك س السدييع والمسسو شولك ( إل عا تكتم) هو اسه 
والموفودة والمتردية والتطيخة. فان أذركها الإستان ودذيحها وشال منها دم 
وصدرت منها حركة فهي حلال. 
هذا هو رأي علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - وهو مفتي الإيمان. واين 
عباس > رض الله عه - وذو خبر الاق قال - (يضا - فى قوله الحق: لاما 
كا هو استثناء لغير الميتة والدم ولحم الخنزير ومقصود نه المتخنقة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة. وهذا يوضصحم لنا ان هناك حيوانات شرسة قد لا 
يقوى الإنسان عليها. وأحياناً قد يقدر الإنسان عليها فيقوم بتكتيفها بالحبال, 
وأحيانا يضربها بآلة لتختل وتضعف قليلا ويتملكها الجزار ليذبحها. 
ونلاحظ أن الحق لم يحدد الحيز من الجسم الذي أصيبت فيه الموقوذة سواء 
أكان البطن أم الرأس أم الظهر. فالحيوان المضروب رميا بالحجارة قد تأتي 
الأحجار في الرأس أو البطن أو الظهر, فمن الجائز أن يضرب الإنسان الحيوان 
ل السنطة انل سه 
بلست عند ا فب اليل او ال 2 كن اسل شهاالم شاع الدب آم ل؟ 
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وهل يصدر عن جسمها حركة ولو طرفة عين؟ فإن توافر ذلك في الذبيحة 
فهي حلال, وهكذا نعرف أن قوله الحق: (إلأ مَا دَكَيْتُمُْ) هو استثناء لغير الثلاثة 
الذول وشىل القت والدة ولج الخدرير ومعنا ها اهل لقي الله ب لنت مجرم 
بطبيعة الإيمان العقدي., 

وما أكل. السية إلا عا ذكئية وما دج على النضب؛ و جرم الحو هما أكله السيع 
إد اذا كار الجيوان الى اكله السيع لم بعت والسطاء واحدان دح الدج 
ا ا ا 
أو بس والدي ديج على التصب. أي الفديقع على الاحجار المنصؤية كالأضنام 
فهو جرام, والكلام هنا عقدي, والتحريم هنا بعارض عقري. 

د التضن» من الالفاظ التي وردت مفردا ووردت حمعا ف «نصّب» هي جمع, 
1 نجمع كلمة «حمار» ونقول «حمّر» ٠‏ وفي هذه إلحالة يكون مفردها 
«نصاب» ' .ومرة تكون «نتصب» مفردا, مثلها مثل . 0 وهو الحبل وجمعها 
«أطناب» أي حبال: ٠‏ وفي هذه الحالة يكون جمع «تصّب» هو «ائصّاب» : 
والتّصُبِ هي حجارة كانت منصوبة حول الكعبة يذبح عليها المشركون الذبائح 
تقرباً للآلهة. والتحريم هنا بسبب عقدي مثله مثل تحريم ما أهل لغير الله به, 
فما أهل لغير الله فيه شرك بالله فافتقد ذكر الله الذي ذلل للإنسان هذا 
الحيوان القريب من الإنسان في الحس والحركة وغير ذلك. وكذلك أيضاً ما 
ذبح على النصب محرم؛ لآن النصب غير واهت ولا فعطء والواحت ان شقفرب 
إلى الواجد الواهب. 
وَأ نْ تَسْتفْسِمُواً بالأزلام) واستسقم أي طلب القسمة:, وكانت القسمة في 
بعضص الأحيان عملية محرجة فيريدون إلصاقها بعيرهم » وهنا يقال: «إن الأزلام 
هي التي أمرتني» . والأزلام هي قداح من الخشب مكتوب على بعضها: 
داهردن ربي» ومكتوب على البعض الآخر: «نهاني ربي» وبعض من هذه القداح 
غفل بغير كتابة. وكان المشرك إذا اراد السفر فهو يذهب إلى سادن الكعية أو 
الكافن. ويجرب السادر أو الكاض الازلام من الكس. وبحرك القداج ويختار 
المشرك قِدّْحاًء فإن قرأ عليه «أمرني ربي» يسافر إلى المهمة التي يريدها, 
وإن لم بغرا عليه ووجده غفلا فهو يعيد الكرَّة؛ فإن وجد «نهاني ربي» لا يسافر. 
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ونسأل: من هو الرب الذي أمر؟ هل هو الرب الأعلى, أو الرب الذي كانوا 
يعبدونه؟ أي إله كانوا يقصدون؟ إن كان المقصود به الإله الأعلى. فمن أدراهم 
اس اح مرا ا ل لك شر إن ل كا عل الله وإن 
كان الذي أمر هو الرب الذي يعبدونه. فهذا أمر باطل من أساسه., إذن ف 
«استقسم» أي أنه طلب حظه وقسمته بواسطة القداح. وكان الاستقسام يتم 

في مسائل الزواج أو عدم الزواجء والكلام هنا في هذه الآية عن الأكل؛ 
فالسياق عن تحليل ألوان الطعام فلماذا هذا الاستقسام؟ 

من هذا نعرف انيم كانوا في الجاهلية يخضعون للون من الاستقسام بالأزلام, 
ك1 عيضم علنة قنام وكان كوبا علها|سماء فواي عل سل المال 
مكتوب عليه «الفذ» وعليه علامة واحدة. 

أي أن الذي يسحب هذا القدح يأخذ نصيبا واحداً؛ أما المكتوب عليه 0 
فيأخذ نصيبين: والمكتوب عليه «الرقيب» 1 ثلاثة أنصباء, والمكتوب عليه 2 
«الجلس» ناخد 0 أنصباء, والمكتوب عليه «النافر» يأخذ خمسة انصباءع؛ 
والمكتوب عليه «المُسبل» يأخذ بد انصنة. ووالمكتوب عليه «المُعلي» يأخذ 
ا توالا ل اسياء كو خل كل وحم مها ]هما المني وإنا 
«السفيح» وامًا «الوغد» . 

وعندما يقومون بذبح الجمل كانوا يقسمونه إلى ثمانية وعشرين كك بعدد 
الأنصبة التي ينالها الأشخاص السبعة الأوائل: أما من خرج لهم «المنيح» أو 
«السفيح» أو «الوغد» فلا نصيب لهم يدفعون ثمن الذبيحة. 

إذن فقوله الحق: ([وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوأ بالأزلام) أي أن مسألة طلب القسمة 
بواسطة الأزلام هو اسلوب مجحجحف وحرام, وهو لون من الميسرء والاستقسام 
بالارلا حلاف الفرعة. قالف عه تكون بين انين متشساوير ولا بريد أجدهماان 
يظلم الآخر. فيخرجا الهوى من الاختيار. 

سان للك انان ع الس شلكان 1 2 كل شيا الل ف الفية 
ويلجآن إلى القرعة بأن يكتب كل منهما اسمه في ورقة ثم يضعا الورقتين في 
إناء ضيق ويحضر طفل صغير لا يعرف المسالة ويغمض عينيه ويشد ورقة من 
الاثنتين. فياخذ كل واحد النصيب الذي حددته القرعة. 
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دمالا الر جل الشروج باكر من واحدة. عليه ان يقرع بين الساء إن آراد 
وحتى لا يكون الهوى هو الحكم, 0 يخرج من دائرة لوم مَن لا تخرج 


قر 
]1 ول الله صَلَّى الله عَلَبْهِ و ا 0 
ال عا ول آل سس باطراد 0 جاع الك المدية. 
ا 
أن يمسك بزهام الناقة وأن يجعلها تقف أمام بيته. فقال لهم رسول الله صَلَى 
اللَهُ عَلَيّْهِ وَسَلْم : 

«حلوا سيلها قانها عأموره» 

ديعا ل الافة ف ان ل ل ا ار اك ا ملا ا 
ل ل ل ل عل ا الف عل كلك 

ار ل الا إل ار رات ا لم ل اك رم لصا ا 
عملية غير مناسبة وهي ظالمة, ووردت هنا في سياق ألوان الطعام. 

0 لالم الاك تلك الدلوان من الك إن 0 ا م 
0 ال ا اس 0 0 

يرى وبسمع ويشم , وبعد ذلك تأني الأمور العقلية. 

رأضل التسق د عروج الرظية عن فششريها؛ فالباعة عندها تدر طب كمد 
البمر و ار و فوا ار «فسقت الرطبة» أي خرجت 
ا 0 
ب الا ل ع ار 001ل سل | سر عن ل الله 
لأن الرطبة عندما تخرج عن القشرة فالذباب يحوم حولها ويصيبها التراب 
وتعافها النفس, قكان دين الله كإطار يحمي الإنسان بالإيمان. 
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وهذه الأحكام كلها تبني قضية الدين, قضية عقدية في الألوهية, قضية البلاغ 
عن الألوهية بواسطة الرسالة. وأحكام تنظم حركة المجتمع بالعقود والأمانات 
والأنكحة وغيرهاء كل هذه الأحكام تصنع هيكل الدين العام. وقد مر هيكل الدين 
اناه ب لين الس جلك السك ركان كل مدفيااك كير علك العقدة لجان 
بوحدانية الله والنبوات والبلاغ عن الله. وبعد ذلك في المرحلة المدنية جاءت 
سورة النساء وسورة المائدة لتتكلما عن الأحكام 

وبالعقيدة وبالبلاغ عن الله ل ا لذلك يقول الحق: (اليوم 
شن الس كقروا من سكة) كان الكاف بن كار لهم امل فب أن توا ه.ا 
ال وان ب طلره 00 ينقضوه, وكذلك المؤمنون بأديان سابقة أو بكتب سايقة 
كانوا يحبون أن يطرأ على القرآن الأفعال التي مارسوها مع كتابهم من 
النسيان والترك والتحريف, وسبحانه هو القائل عن أصحاب الكتب السابقة: 
(وَنَسُوا حَظَا مَمَّا دك و به [المائدة: 3] 

ادن ققد أرازوا أن بنسى المسلفون - ايضا- حظا مر القران. لكن الخو حر 
ا لوا ان ىللين جلا سا كي كلر الطما ععطرا 
القرآن في الصدور وكتبوه في السطور ومن لسان الرسول مباشرة. ولم 
يحدث مثلما حدث مع الرسل السابقين. فقد تم تسيجيل هذه الكتب المنزلة 
عل ب ل وار رون يل أسر ال سول شل الله عله وسلم كاك 
00 من فور نزول كل نجم من الآيات, وكان يأمر بوضع الآيات بترتيب 


ا 7510 
وهؤلاء القوم من اهل الكتاب لم ينسوا حظا مما ذكروا به فقطيٍ ل بصا حرهر| 
الكتاب عن مواضعه وكتموا ما أنزل الله ل 
الكتاب وَيَشْتَرُونَ يِه تَمَناً قَلِيلاً أولئك مَا يَأْكُلونَ فِي يُطُونِهِمْ إلا النار) [البقرة: 
14] 
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ال ل ال ار تر الل مراك 
عليه وسلم كان يأتي بحكم في شيء. ثم يغير الله ذلك الحكم, فلا يستحي 
رسول الله أن يبلغ: أن الحكم الذي قلته لكم قد غيره الله لي. 
وهل يستنكف أن يعدل الله له؟ وهذا دليل على أمانة البلاغ عن الله؛ لذلك 
يئنس الكافرون بألوانهم المختلفة من أن بينلسى المؤمنون حظا مما ذكروا به 
لأن تسجيل القرآن كان أمينا بصورة لا نهاية لها, وظل القران مكتويا فى 
السطور ومحفوظأ في الصدور. 
والحق يعلن عن يأسٍ الكفار من مشركين وأهل كتاب بقوله: (اليوم يَئْسَ 
الذين كقزوأ من دييكم | ينسوا لأن المراحل التي مرت بالكتب السابقة لن تمر 
ال ا ل تا ل 5 
وإهدار له. وكدلك طن يفص كقار قري آن العسلمين تيضيرون إلى عااضار 
إليه أهل الكتاب,. فقد كانت عندهم التوراة وهم مع ذلك لا يتبعون كتابهم, فيرد 
الحق على كل هؤلاء: (اليوم يَيْسَ الذين كَفَرُواً مِن دِينِكّق) 
وقوله: اله ف ]لريا. 1ل مس وال يان المسسجل. فقد أتم الله دين 
الإسلام ورضيه لنا وفتحت مكة للمسلمين ودخل الناس في دين الله أفواجا. 
وصار القرآن مكتوباً ومحفوظاً. وبذلك تأكد يأس الكافرين والمشركين أن 
سس لسار أو كم الشران: لذن ل اسل عل ]لكا كان ]ا جاء ]مرا 
يتعلق به فهو يقوله. وعندما مال قلب المسلمين ذات مرة إلى تبرئة المسلم 
إلذي سرق وأن تلصق التهمة ,باليهودي البريء, هنا نزل من القرآن قوله: (إِنآ 
أترلنا إلنك الكتات الحو لنَحَكُم بين الناس يما اراك الله ولا تكن للحاننين 
خَصِيماً) [النساء: 05] 
لقد أمر الحق أن يكون النبي هو الحكم العدل حتى ولو كان حكماً ضد مسلم 
ا الدى ‏ شولك إن شمف آلك إن كان قذ اك - حاط إن نط المسلم 
الخائن على اليهودي الذي لم يسرقء إنها سماحة دين الإسلام. 
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ا 5 
ا ل ل ال 
ل د ل الس ل ا ار ا 
اا ا لل بل ل ل الا وح لس مم 
الله. إذن فقد يئس الذين كفروا من أن يتزيد المسلمون في دينهم. ولن توجد 
ل ل ال اس 
ل ل ل ل الا ا 
اسم ل ا لصا إل ال 1 الل ل ام 
نوره. 
ل ل الا 
له ال لوا ع لي الف ل اركسار 
الإسلام, فلا تخشوهم أيها المسلمون لأنكم منصورون عليهم, ولن تدخلوا في 
ساب الخ ال د جلما ها و بساكم .با السو ون حية لله 
ولو أراد أحد تغيير شيء من منهجه سبحانه سيلقى العقاب, وسبحانه لا يغير 
ماربقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم, فكتاب الله معكم وترك فيكم رسول الله 
سك الله علب وسلى د قات الم السو فلع امسا كام 
ل 
كإنوا مسلمين منسوبين ل 
ل ا ل ا ل ال رن 
ل ا 
ا ال ل ل لل لا ا ل ليون 
ل 
ل كا ل الات 
ع ل ار ل ل 5 
مر ل عر فيا رن فإ الك لور راعسال سان 
ال ع لا كل ال 2 1 ا اا عه 
ا ا ل ل ا 
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لقد رضي الحق الإسلام ديناً للمسلمين. ومادام رضي سبحانه الإسلام منهجاً 
فإباكم أن بريقة رأس لبقوز : لسسدد رك على الله لآن الله قال : ««أكملت» فلا 
ا وقال: اا ار را اا مر يمول: اك 
الله لتك يمتل هدا القول نريد أن تقول ” ل ةك 
أضوت لله وسبحانه قال: «اكملت» فلا تزيد, وقال: «اتممت» فلا استدراك, 
وقال: «ورضيت» فمن خالف ذلك فقد عَلّب رضاه على رضا ربه. 

إن الخالق سبحانه هو أعلم بخلقه تمام العلم؛ ويعلم جل وعلا أن الخلق ذو 
عار ف ظلرا علي روف ل ظييل الي افر عي علهم ار 
معتذراً فلا يترك لهم أن يترخصوا هم, بل هو الذي يرخص, فلا يقولن أحد: إن 
هذه مسألة ليست في طاقتنا. فساعة علم الحق أن هناك أمراً ليس في طاقة 
المتسله فى حقفة مر الانة وما ذقنا دوة اغبار وضاحت الاغنار سفل مره 
من قوة إلى ضعف» ومن وجود إلى عدم, ومن عزة إلى ذلة؛ لذلك قدر 
سبحات أن يكون فن المؤعين بهذا الفنيج الكافل فن لا بطي القيام 
لمرض أو مخمصة, فرخص لنا سبحانه وتعالى: (قَمَنِ اضطر فِي مَحْمَصَةٍ غَيْرَ 
مُتَجَانِفٍ لإِنْم فَإِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمُ) . 

إذن فالحق قد دك آر شناء الأغار ف للطراعل الشير الشرة وما دام 
استبقاء الحياة يتطلب القوت, والإنسان قد يمر بمخمصة وهي المجاعة التي 
الخخرر دي البطر ها رحس التي للجان و محمصة أن بأكل الممة 
أو عا 5 حكمها تش عل الاسطر]. لإسييماء الحيان علد قول واحد عدن شيل 
المثال: 

عنافظ ار ا 0 الك 211 ل آر أن آنا تر ف شان إل كك 
وليس معي إلا ألف جنيه. وهذا ما هو حادث في كل الناس. هنا أقول: لا. عليك 
بالتجارة في الألف التي تملكها ولا تقل أنا مضطر للتعامل في الربا. فالمضطر 
هو الذي يعيش في مجاعة وإن لم يفعل ذلك يموت أو يموت من يعول. وقد 
الشرع لسار إل جلك مال ان تر عن لسلس إر الم جد من 
يقرضه ليشتري دواء أو طعاماً أو شيئا يضطر إليه لنفسه أو لمن يعول. والإثم 
هنا يكون: عدن المرانى. لا على المفترص إلانه مضظر. 
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ولذلك نال الحق (قذر امظر ور مخفضه غثر فتكاف لزنه  ]‏ أي أنه كاره 
لل ين ل إل ولك باج لظ عل قير الشرررة لتر جهن رسال 
الشريعة قالوا: إن على الإنسان المضطر ألا ياكل من المينة أو ما في حكمها 
بالقدر الذي يشبع, بل يأخذ أقل الطعام الذي يمسك عليه رمقه ويبقى حياته ‏ 
فقط. فإذا كان يسير في الصحراء فعليه ألا يأخذ من الميتة أو ما في حكمها إلا 
قزرا لسرا لات 2 د سيا مقو 0 

إذن فمعنى اضطر في مخمصة شرط أن يكون غير متجانف لإثم: أي لا يكون 
مائلاً إلى الإثم فرحا به. فعليه ألا يأخذ إلا على قدر الضرورة. ومادام على قدر 
الضرورة فهو لن يحمل معه من هذه الأشياء المحرمة إلا ما يقيم أوده ويمسك 
روحه. والمضطر هو من فقد الأسباب البشرية. وسبحانه وتعالى قد بسط 
اننا ف الكو و بها ل إل جلي راض الشات ام ليم موضين 
كانوا أو كافرين, فالذي يزرع ويحسن الزراعة والري والبذر والحرث فالله 
يعطيه, ؛ والذي يتقن عمله كتاجر تتسيع تجارته وتزيد أرباحه. من كان يُرِيدٌ 
2ت الع ا له و جر وس كان نري جرت ]ل عا سل سه [السسرر” 
0] 

إن عطاء الأسباب هو عطاء الربوبية. والمضطر هو من فقد أسبابه. ولذلك 
فالحق يجيب المضطر إذا دعاه. وقد يقول قائل: إنني أدعو الله ولا يجيبني. 
إل لطر ري 2 ع عر ميل الال - بأن تسكن في قصر 
بذلا من الشقة التى تشسيكنهاء وانت تدعو بان يعظيل الله سيارة قارقة وأنت 
تملك وسيلة مواصلات عادية. 

فالمضطر - إذن - هو الذي فقد الأسباب ومقومات الحياة. اك 
المضطر إِذًا دَعَاهُ وَيَكْشِفٌ السواء) [النمل: 62] 

ل تالحر ولك الس ا ل ا ار ان ل مر 
الخارج فى ضاديق تقيبل. حملهاالنارا. الشحية. وهوم اح الغمال أفافه 
سمل صدوق محم . فقلب الصندوق العامل. نضا قف الاجر لي التامل. 
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وهذه هي المساندة في المجال البشري, ادن قلا يرد واجد اسبات الله من ذه 
ويقول من بعد ذلك: يارب أعني؛ لأن الله في تلك اللحظة يوضح للعبد: إن 
عندك أسبابي وقادافت اسباىي موجودة, فلا تطلب من ذاتي إلا بعد أن تنفذ 
أسبار. من عندك؛ لذلك ياج للعصطر از اعد القدر الذي برد يه السسوء عن 
نفسه. 

(قَمَنِ اضطر في مَحْمَصَةٍ َ ةِ عيْرَ مُتَجَانِفٍ لإثم قَإنّ الله غَفُورٌ حي ) ومادام 
سبحآنه قد رخص لنا ذلك, فما الداعي أن يذيل الآية بمغفرته ورحمته؟ ولة 
أن الإنسان يأخذ الغفر مرة على أنه ستر العقاب عنه, وقد يكون الغفر سترّ 
الِذنب عن العبد لأن الله رحيم. وهذا ما يشرح لنا ما قاله الحق لرسوله: 
(لْيَغْفِرَ لك الله مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبك) [الفتح: 2] 

فسبحانه يغفر بستر العقابي, لي ل 
ويقول الحق بعد ذلك: ايشالوتك مَادَآ أجل ... 
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فبعد أن بين الحق ما حرم وما أحل, ار ار ل ار 
ف العجرم. لن الحو جرم عشدرة أشناء. فإن هده الانشاء العشرة لس فى 
كل الموجودات في الكون, فالموجودات في الكون كثيرة. وسبحانه وتعالى 
حين خلق ادم وجعله يتناشل ويتكائر للخلافة في الأرض '؛ قدر في هذه الأرض 
مقومات استبقاء الحياة لذلك النوع. 
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والاستبقاء نوعان: استبقاء حياة الذات للإنسان, واستبقاء حياة نوع الإنسان, 
انسسفاء جاه الات كور الشفي والت | والطلام. وإسمقاء جا الوم 
تكون بالإنكاح والتناسل. 
إذن يوجد بقاءان لاستمرار الخلافة: البقاء الأول: ار سف الحان وذلك 
بمقوماتها, والبقاء الثاني: ان يبقى نوع الحي وذلك بالتكاثر. وحتى تبقى الحياة 
ويتكاثر الإنسان لا بد من وجود أشياء وأجناس تخدم الإنسان وتعطيه الطاقة. 
وطمأننا سبحانه وتعالى على الرزق حينما قال: (قُلَ إإِنَّكُمْ لَتَكفْرُونَ بالذي 
خَلَقَ الأرض فِي يَوْمَيْنِ وَتَجِعَلُونَ لَهُ أنداداً دَلِكَ رَبّ العالمين وَجَعَلُ فِيهَا 
رَوَاسِيَ من فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيها وَقَدَّرَ فيها أفواتها في أزَبعة أَيّامِسَوَاءً للِسَائْلِينَ 
مَّ استوى إِلَى السمآء وَهِيّ دُحَانْ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضٍ اتتيا طوعاً أو كزهاً قَالتاآ 
تنا طَائِعِينَ) [فصلت: 9 - 11] 
وهو بذلك يخبرنا بأنه قدر ف. الارع أقوانيا. وقدر هذه الأقوات ت للإنسان 
الخليقة في الارض. لثقيت الإنسان لهذه الحناة. وتبقى الإنسان نوعه بالإنكاج. 
وحين يعد العبد النعم التي وفرها له الحق يجدها لا تحصى. ولم يحاول الإنسان 
على طول تاريخه أن يحسب ويحصي نعم الله في الأرض؛ 0 
الإحصاء يكون نتيجة المظنة بالقدرة على الإحاطة بالنعم. وقد عرف الإنسان 
بداية أنه لا يقدر على الإحاطة بنعم الله؛ لل جر[ علن آن ندها ولذلك 
قال الحق سبحانه: (وَإن تَعُدُوا نِعَمَت الله لآ تُخْصُوهَا) [إبراهيم: 34] 
وقد استخدم «إن» وطفي للأمر المشكوك فيه. إذن فهي نعم كثيرة لا نقدر على 
احتانا سال ع ل ل 0 ويما أن 
المحلل كثير لا نهاية له. وبما أن المحرم محصور؛ لذلك يورد لنا الأشياء 
التخرية وقد ين ل!1ل2ة عشي اأشاء سرع عر لمم ول حظ إن الحق 
سك تالت 
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حينما تكلم عزن عدم قدرة الإنسان على إحصاء نعمه سبحانه وتعالى قال في 


آنة: (قإن ا نعمّت الله لآ نك 7 نُخِصُوها إنَّ الإنسان لَظَلومٌ كَقَارْ) [إبراهيم: 07 
وثال فى ابه أخرى. ١‏ وان نهدو همة الله ل تخصضوهاً إن الله لندوة رحيم 
[النحل: 18] 


وظاهر كلام الناس يقول: إنها عبارات تقال وتتكررء ولكننا نقول: يجب أن ننتبه 
إلى أن النعمة تحتاج إلى من يعطيها وهو المُنهم, لط و الت 
عليه. إذن فنحن أمام ثلاثة عناصر: نعمة: ومنعم, ومُنْعَمٍ 

إما دن حهة الفمة وافرادها فلن بقدر البشر عدن احصانها لأنها فوق الحصر. 
ومن جهة المنعم فهو غفور رحيم. ومن جهة المنعم عليه فهو ظلوم كفار. لماذا 
ياتي الله لنا بمثل هذه الحقائق 

إنه سبحانه لو عاملنا بكفرنا 00 وظلمنا لمنع النعمة,. ولكن استدامة نعمة 
الله علينا فضل منه ورحمة لأنها تشملنا حتى ولو كنا ظالمين وكنا كفارا؛ لذلك 
كان من اللارم أن ياتي بهانين الابتين. قمن ناحية التعمة لن نقدر على حضرها. 
ومن ناحية المنعم فهو غفور رحيم. ومن ناحية المنعم عليه فهو ظلوم كفار. 
ولذلك فعندما يرتكب الإنسان ذنبا ان اسان يقولون له: لا تياس؛ فربك 
هو هو إنه عقور رجتم ولدذلك ل تستة. انها العيدان تطلب من ريك شينا 
على الرغم من معصيتك, فالله غفور رحيم. وعندما ننظر إلى مقومات 
الأشياء. فإننا نعرف المقوم الأسا دسي. 

لكن هناك مقومات تحدم المقوُم الأساسي. ومثال ذلك نحن نأخذ القمح 
وندرسه؛ ونصنع من حبوب القمح دقيقا لنصنع منه خبزا. ويحتاج القمح إلى 
مقومات كثيرة حتى يخرج من الأرض - وهو مقوم أساسي - إن القمح يحتاج 
إلى ري منتظم وحرث وخلاف ذلك, إذن فالذي خلقنا قدر لنا هذه الأشياء, 
ومادام قد قدر لنا كل هذه الأشياء, فعلينا .أن نسمع تعاليمه. وهو قد أوضح: 
إياك أن تظن أن كل ما خلقت من خلق فأنا مُجِلّهِ لك؛ لأني قد أخلق خلقاً ليس 
من طبيعته ان 
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تتناوله. وليس من طبيعتك أن تتناوله. ولكن لهذا المخلوق عمل فيما تتناوله 
00 والرى والتسميد للقمج . إنها وسائل واسنات للحضول عله فاذا ما 
قال قائل: مادام هو سبحانه قد خلق هذه المحركات فلماذا حرمها؟ 
ونقول: هذه الأشياء ليس لها عمل مباشر فيك ولكن لها عمل اخر في الكون. 
داذا كنا بر الس بشت اله ذا وول المع لا فد ل د الول 
على سبل المثال - لسار بالدترل. وآلة اخرى تداز الش رن والشسين أنواع, ولو 
جنا للك الى سار رين ووضعا لها سولارا ما الدى تحدت لهاء إنها مسه 
ذا في المجال البشري فما بالنا بخالق البشر؟ 

لقد صنع الحق صنعته وهفي الإنسان ووضع المواصفات التي تسير هذه الآلة, 
علا أن نسب التجالمه حي لا تسد جتان ذل شرع عن يلك الجالم: لايك 
تفسد. 
وفي حياتنا آلاف الأمثلة. . فالذي صنع الكهرباء ووضع العلامات للأسلاك 
السالبة والأسلاك الموجبة, لاحه الضوء أو الحركة. 0 ما حدث ٠‏ خطأ في هذه 
نار من ال سال الخاطان. 
ادن فكل كات وا ان 2 كل سال رجت ]2 كر واس ل سآن يكون 
على مواصفات من صنعه وإلا يحدث قطع ودمار, فإن تزوجنا بشرع الله 
لا ار الا الحياة:, وإن حدث شيء على غير شرع الله. تشتعل 
ولذلك تجد العجب أمامك عندما تشهد عقد قران, تجد ولي الزوجة وهو 

مبتسم منشرح يوجه الدعوات ت للناس لأن شابا جاء يتزوح ابنته ويقدم الحلوى, 

لك لو كانت هده التر وس لس فب السرل وخاول سات أن خلصص 
لرؤيتها. فما الذي يحدث في قلب والدها؟ إنه يغلي من الضيق والغضب 
والتوتر ومن الذي 000 لأنه ذهب الى القتاة يغير عا أخل الخالق . لكن عندما 
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فالأب يفرح, فقد جاء في الأثر: (جدع الحلال أنف الغيرة) . 

ونجد الأب ينتقل من موقف الغيرة إلى موقف الفرح يوم زفاف ابنته. وتذهب 
الم صباح البوء الثال لترفاف لقرى خالة اببتها ولتطفشن. هل الابنة سعيدة أن 
لا؟ إذن. فلا يقولن أحد: إن الله خلق أشياء فلماذا حرمها؟ , لأن الله خلق تلك 
الأشياء ولها عمل فيما أحل. ومادام سبحاته قد جعل لهذه الأشياء عملاً فيما 
أحل. فليس لك دخل إلا بالحلال. 

ذلك نل انحن را علب اول ادقع الالو انآ جل لوت قل أكل 
لكْمْ الطببات) أى أن كل طيتب قد لله الله. وكل حبيت جرقه الله. قلا نفولن: 
0 ا تس أ ووو 0م ولكن قل: 
هذا خلال فيجب أن يكون طيبا. وهذا حرام فيجب أننيكون خبيثا . وإياك ان 
ران اط سا ات ل ل عل الل ارس اسل ا 
لا تقرف ملما كرف خالفك عن كيقة وجدوى تريت الاشياء بالنسية لك. 
حتى لا تقع في دائرة الذين يستطيبون المسائل الضارة؛ كهؤلاء الذين ' يتناولون 
المخدرات والسموم والخمور, بل يجب أن تحرص على فهم ما أحل الله 
مسرا لما انط ل للد اي امسا ا ا لد أو للك ميدس 
ظاهريا محلل لك؛ لأن هذا الشيء الطيب في ظاهره قد يكون خبيثا 

مس ان رن يي ا رايت لسالس في ار ل وبال لك 
اما أنت فتعرف الشيء الطليت ون تخليل الله له وتعرف الخبنت من بحرم 
الله له. والحكم هنا بكون للتكليف, فالله هو الذي خلقء والله هو الذي يعلم 
الصالح لل سان فالمسالة إدن ليست العناصر: ولكتها إراده الحالق لتلك 
العناصرء. فهو الذي قدر فهدى. 

الخلاصة إذن في هذا الموضوع هي: أن الحو أجل للمؤمتير_الطيبات وكل 
شيء أحله الله يكون لا ار اح ري للك لكر سيار ال ايل 
ال الات تر اك شرل سضيا عل شن[ طب فكول علالك وك 
-- 22113 
الأشياء ولا فائدتها 
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ول مضريها ال لك 
والدليل: ال لور ع ات رض اليه 

ا ااا 
0 أقل ب شاآن سسب وسسسييع 
لأمر الخالق؟! بل نتجاسر ونسأل: لماذا حرمت علينا يا رب الشيء الفلاني؟ 
وقد يخطئ الطبيب لكن الله لا يمكن أن يخطئ. فهو ربنا المأمون عليناء فما 
اخلك الله يكون الطيب وفا جره يكون الحييت” وهده قضية بترص لها آناسسن 
كثيرون, فعلى سبيل المثالينسمع من يستشهد الاستشهاد الخاطئ وفي غير 
موضوعه بقول الحق: لا يُكَلْفٌ الله تفساً إلَوْسْعَهَا) [البقرة: 286] 
ويقول: إن عملي يأخذ كل وقتي. ولا فسحة عندي لإقامة الصلاة:, والله لم 
يكلفنا إلا ما في الوسع. ونقول: هل ات الدية ..- المكليف عليه؟ لا. 
عليك أن تسأل نفسك: أكلفك الله بالصلاة أم لا؟ . فإذا كان الحق قد كلفك 
بالصلاة. وغيرها من أركان الإسلام فهو الذي علم وسع الإنسان في العمل. 
ويجب أن تقدم التكليف أولاً لتعرف طاقة الوسع من بعد ذلك. وكذلك أسال 
(يَسْألُوتكَ مَادَآ أجل لَهُمْ قَلْ أجل لَكُمْ الطيبات) نان سالا عا لك الت 
0 فكل غير محرم طيب, أو أنهم سألوا عن أشياء _ 
ا سياه لك ل بالكلاب فجاء 
لهم بالبيان في مسألة الصيد بالكلاب. وكانت تلك مسألة مشهورة عند العرب 
بالجاهلية. وكذلك صيد الطيور. فقال: (قَلُ أحِلّ لَكُمْ الطيبات وَمَا عَلْمْتُمْ مّنَ 
الجوارح) فقد وضع الحق القضية العامة أولاً, ثم خصص بعد ذلك. 
ل كا ساك د امون مرضي تال ع سر ين جات رض اللة 
عله دع السب بالكلاب والطيور وعلياان تحشر القيم ع القران يسن 
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الفهم عن النص؛ فالحق يقول هنا: (قَُلٌ أَحِلَّ لَكُمُ الطيبات وَمَا عَلَْمْتُمْ مّنَ 
الجوارج] فهل الكلاب والفهود والنمور التي تصطاد بواسطتها هي المحللة لنا 
لأننا علمناها الصيد؟ لا. ( (قلِ أحِل لَكُمْ الطيبات).هي قضية منتهية. وبعد ذلك 
ا ص ل ل ل ل لوي يا لضت آل 
لكر نا مس ”ا 

إذن فالذي أحل هو ما أمسكت ما علمت من الجوارح, وليست الجوارح التي 
يعلمها الإنسان, اي أن الحق أحل لنا الطيبات وأكل ما امسكك علينا الكلاب 
التي علمناها الصيد. و«الجوارح» مفردها «جارح» ومعناها «كاسب» ٠‏ ولذلك 
تسمى أيدينا جوارح, وعيوننا جوارج, وآذاننا جوارح؛ لأننا نكسب بها المدركات. 
فالعين جارحة تكسب المرئي, والاذن جارحة تكسب المسموع. والاف جارحة 
تكسب المشموم. واللمس جارحة لأننا نكسب بها الملموس. ويقول الحق 
سبحانه وتعالى: [وَهْةَ الذي يَتَوَفاكم بالليل وَيَعْلَمُ مَا جَرَحَثّم بالنهار) [الأنعام: 
00] 

و«ما جرحتم» أي ما كسبتم, إذن فالجارحة هي الكاسبة. وقوله الحق: (وَمَا 
علمة قن الجوا رج) مقصود به الحيوانات التي نعلمها كيف تصطاد لناء 
وسميت جوارح, 5 كان لأسحاا الحيد. فالإسيان لله لكسسب له 
الصيد, أوانا في الغالب تجرح ما اصطادته. وكلا المعنيين يصح ويعبر. 

م 0 الإنسان من الجوارح هو الكلاب؛ وألحق بالكلاب غيرها 
مثل الفهود والنهور والصقور. والحق قال: [وَمَا عَلَمْثُمْ مُنَ الجوارح مُكَلَِيينَ 
ل ل ا ل 
للصيد: فالإنسان لا يطلق الكلب أو الصفر ليصطاءد, لكنه يقوم - اول - بتدريب 
الحيوان على ذلك. 

ومثال ذلك: عندما يقوم مدرب القرود بتدريب كل قرد عل الألعاب المختلفة, 
وكذلك مدرب «السيرك» الذي يقوم بتدريب الأسود والفيلة,. فهذا الفيل 
ا ل ع اط فرظ د لك عله سر 
بالتدريب بما علمكم الله واليمكم ا البشر وبما أعطاكم من طول البال 
رسعه الحيلة. 
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ونش ها إلى نقطة قامة: إن الإنسان قوم دريب الحيوان على العاب ومهام 
مل ولك القل 2 على ليل اسان ل د عل را 1 لكل 
الصغير على الألعاب نفسها. وهذا هو الفارق بين الإنسان والفيل؛ فابن 
الرشان ملم ف والد. وقد شوق عله لكل ددر الخوان مفشور على 
الحيوان نفسه ولا يتعداه إلى ل 
لل لظ اليا الي بر رت عل ]رن شل ل زات ره 
وسلة قلا سقطي أن بعلم أبرة. 

قل ب لكل لش الرس]. ال ل الكرت .بها علي عمل الضاد 
وقال التعض: إن ..مكلب» اى الرجل الدى كني الكلاب؛ لكنا تقول إن 
الإنسان قد يقتني الكلاب لكنه لا يقوم بتدريبها. إذن المكلب هو الذي يحترف 
تدرب الكلاب. ومئله مثل سائش الخيل الذي يدرب الخبل: فالحضان حتاج 
ل ا لاس 
ولماذا ذكر الله «المكلبين» ولم يذكر مدربي الفهود؟ . لأن الغالب أن الكلب 
شبه مستانس, أما استئناس الفهد قافر ضعن بعض الشىء. وغ )»> تعني 
المنقطعين لتغليم الكلات عملبة الضيد. ويغرف مغلم الكلات أن الكل قد 
جل الضم بات إذا قا اغراة تالص قإن الكلب ده إلنه. وإذااها رجرة 
المدرب فهو يرجع من الطريق. وإذا ما ذهب الكلب إلى الصيد بعد تعليمه 
وتدريببه وأمره المدرب أن يحمل الصيد قيادى! فالكلب يطبع الأمر. 

قات الع شلها وا باكل يه قود أمارة ب علامة علب أ الكلب تملك 
الصيد ويمكن تلخيصها في هذه الخطوات: إذا أرسلته للصيد ذهب, وإذا زجرته 
الجر وا سس ع لع واس الض سلما ل باكر مه عفان أكل الكل من 
الصيد فهو غير معلم؛ لذنه امشك الصيد على نفسة: ولم بمسكة على ضصاحبه. 
ولذلك حدد الحق عملية الصيد بقوله عن الحيوانات التي تؤدي هذه المهمة: 
ناا فسئمر علكما. 

عي للد اك مال رط 1 فا ل اها لرعشه 
لي ل الكل سا ل سار ساب فهو دذكر اسم الله على الصيد: 
إوإذكروا اسم الله عَلَيُهِ) وذلك حتى يكون الصيد حلالاً ولا يقع في دائرة (وَمَآ 
أجل لقثر الله به . وإذا ما ضجم الكلب على الصند وقتله. يكون الصيد جلالاً. إن 
كان صاحب 
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5 عل الل الله وال اك قل أن ب سل الكل إل لضي بآ لم 
تذكر اسم الله فعليه أن يسظر إلى أن بعود الكلب بالصيد. فإن كان في الصبد 
الحياة فليدكه أي يذبحه. ويذكر اسم الله. وإن مات الصيد قبل لك فلا باكل 
لك ]ا رس انر سان ال ]ست لايل فلات 

في الرصاصة فليأكل من الصيد. 
سالك غاذااجل له 0 سل كم الليات) 1 1 المسة الاق رمن 
بعد ذلك يحدد لا الحو ألا ناكل الكلات: ولكن هه الكلات التي تعلمها الصيد 
وشطاد لنا ما بأكله شرط أن ذكر اسم الله على الصيد قبل إطلاق الكلب 
للصيد, أو خد أن تذبح الصيد الذي اصطاده الكلب, فذكر اسم الله مسألة 
ساس ف اول العم نا 5 الملل لمر يل كه ان أت اله 
من وراء صاحبها دون أن نتذكره بكلمة 
ا ل لل اس ال اا ال 
ل ا ل كلا ع الست ار سلس 
الله في تنفيذ أوامره بنية خالصة ودقة سلوك؛ لأنه سبحانه سريع الحساب 
ا ف فموها صل لك ف مو نااك القوت هو هاه 
11 21 
ا ل ل 
قد يطول عن عمرك. إذن مدة الحياة محدودة, ومادام الموت قد جاء. فعلى 
المذدن آر سدكر قول رسول الله صلى الله غلره ورشلم : 
«إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته» . 
اما ا ل ل ب لان[ ا سل اليم لايعرف الإنسان منا 
كم ساعة قد نامهاء وتعرف من خير أهل إلكهف أنهم تساءلوا يما نهم . 
(وكذلك بَعنْنَاهُمْ ليَتسَاءَلُوا ببتهُمْ قال قَائِلٌ مُنْهُمْ كم ليثم قالوا لبثْنا يؤما أو 
تعض 
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يَوْم قَالُوا رَبّكُمْ أَعْلَمُ يما لَيثَكُم) [الكهف: 19] 

إذن هم لم يتبيتوا أنهم تاموا ثلاثماتة عام وتشقة اعوام إلا بعد آن سألوا: 
وكذلك من يموت فهو لن يدري كم مات إلا يوم البعث. أداه سحام يس ه 
الحساب أي أن له حساباً قبل حساب الآخرة, وهو حساب الدنيا. فعندما 
يرتكب العبد المخالفات التي نهى عنها الله. ويأكل غير ما حلل الله. فهو 

ل ل 
المرض النفسي, ويقف الأطباء أمام حالته حائرين. وقوله الحق: (إنَّ الله 
شري الحسات! ضح ان تكون الشرعة فى الحسات فى الدننا ويصج أن كون 
في الآخرة. 

أو أنه سبحانه سريع الحساب بمعنى أنه يحاسب الجميع في أقل من لمح 
البصر, فالقض ظن ظنا حاظناً أنهم سيقفون يوم القيامة في طابور طويل 
ل د ل ل ست الله 
كل الاين ف وقت واج ويشال إن مقداره كم وى 2 لان الششرة فمال 
الإمام علي: فكما يرزقهم جميعاً في وقت واحد هو قادر على حسابهم في 
وقت واحد. 

فسبحانه له يجقل البشر تقف طابورا فى الررق. بل كل واحد نفس وكل 
واحد يأكل, وكل إنسان يسعى في أرض الله لينال من فضله. ولا أحد بقادر 
علىءان بحست الرفن على الله ل 
الحدث وقدرته عاجزة, لذلك يحتاج إلى زمن. 

إننا عندما ننقل حجراً متوسط الحجم من مكانه فإن ذلك لا يكلف الرجل 
القوة ال خضا من فون لكر 5.] المعل الس لظفل شعير _حاج إلن رفت 
طويلء فما بالنا بخالق الإنسان والكون؟ وما بالنا بالفاعل الذي هو قوة 
القوى؟ هو لا يحتاج إلى زمن؛ وهو سريع الحساب بكل المعاني. 

ومن هد ذلك يفول الحق: 
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(اليوم اعل لَكُمْ الظيبات ١‏ ) 
الجزء: 5 ! الصفحة: 2938 


ل ال ل لم 
حتى يؤكد على أن الإنسان لايصح أن ينظر إلى الأمر الطيب إلا من زاوية أنه 
الي سبحانه عن كيفية تناول المحللات, وأسلوب التعامل مع 
الصيد. نأتي هنا لوقفة, فسبحانه يقول: (وَطْعَامٌ الذين أوثُوأ الكتاب حل لَكُمْ 
رات عر ايم ل لطبا أهز الا حل انان سف كل 
ل 1 ادر ل طعا إجل اليا 2 امعان الدى ا سن سر 
ال لل ار ا طعا اس كا 
لان السو سخا الى ريد أن تجعل مر الإنسان ال اربط بالسياء 
ا لا ل ا لا ا ال ل ا 
ل ل شان ل ا طم ا لساء 
إن الما ل رما دخلهم ل ا 0 
انان سير اطي أجل لكا ل ولك الس ل طعاسي قار ان ل 
ل ا ا ل ا ل ا لاسر 
ا ل طعا ان الا إن لت سسا ل الف لاس سن لاسن 
الذين سبق أن السماء لها تشريع فيهم ويعترفون بالإله وإن اختلفوا في 
تصوره. 
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ل ا الل ل ل لك سل الله سا سكم فض اول 
مجدء الد دو الإسلاسة. واحيت سعسك] ملجدا حت الار. 0 ارك 
وه ممشكر فارس: ومعتشكرا تومل الله وحو معسكر الوم كانت شاك 
قوتان في العالم: قوة شرقية وقوة غربية. وعندما اس رسول ليأخذ الناس 
ال طرية الله قل بان يكون قله وقلوب الفومين عند مه الدي أفوا اك 
وبنمهج ورسالة, ولا يكون قلبه مع الملاحدة الذين يعبدون غير الله. 
الل ل 6 ال ير عل ال وال ال تين 
بالله ويكفرون به كرسول أولى عنده ممن يكفرون بالله. ولذلك عندما قامت 
ار الو لا العا ل ل ات ل ليل 
والديس اموا معد مه الروم: لم قرت إلى ممسكر لجار الله فإ كارر] 
يكفرون بمحمد فقد كانوا يؤمنون بالله, دان هناك منهجا وهناك يوم بعث, 
ولذلك يضربها الحق مثلا في القران ليعطينا عدة لقطات, واولى هذه اللقطات 
هي أن المسلمين في جانب من عنده رائحة الإيمان, فيقول سبحانه: (المي 
عُلِبتِ الروم في أذتى الأرض وهم من بَعْدِ عَلَبِهِمْ سَتَعْلِبُون في يضع سنين لله 
الأمر من قَبْلٌ وَمِن بَعْدُ وِيَوْمَئِْذِ يَفْرَحُ المؤمنون بتضر الله يَنِصٌرٌ مَن يَشَاءٌ وَهُوَ 
العزيز الرحيم] 

[الروم: 1 -5] 

وتبدا قدة الات جير عن شريمة الروم. ثم بوئة من الجق باهم ستغليون قفن 
بضع سنين. ويوم نصرهم سيفرح المؤمنون بنصر الله. وتنظر القوة الإسلامية 
ا ا لي دسا سا ا ا ا ل لسن 
ا او 1ك 2 1ل الخصارة هذه المي السلاماة 
تتعاطف بع الروم و خرن - القوة ال سلامية - لان الفرش قد غلبت فبادي 
الحق بالخبر اليقين وهو سَتَعْلِبٌ الروم. 

وبالله من الذي يستطيع أن يحكم في نهاية معركة بين قوتين عظيمتين؟ إنه 
حكم لا يستغرق يوماء جد وله كان قائله عرف أن هناك مدنا قادما للقوة 
التي ستنتصر, 
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إنه حكم يستغرق بضع سنين. فمن الذي يستطيع أ ن يتحكم في م معركة 
ستحدث بعد بضع سنين؟ لا يستطيع الرسول صَلى الله عليه 3 ان خارف 
بهذا الجكم, وهو لا يعرف استعدادات كل 0 وحجم قواتها ا لكن 
الأمر يأتي كخبر موثق من الله: (وَهُم مُن بهم سَيَعْلِبُونَ في يضّع سنين) 
[الروم: 3 -4] 
وهذا كلام موثق, لأنه قرآن مسطور يقرآه المؤمنون تعدا وعندما سمع أبو 
بكر الصديق هذه الآية, قال لقد_أقمت رهانا بأن الروم ستنتصر بعد ثلاث 
سس وطال ال سول شل الله عل وجلم أن هه مه الرقان لأن الله 
ا الت ال ولذلك قال النبي 
ضار الله عله وَسَلم لسيدنا آرى بكر : رف الله عله - قرإيره فى الخحطر 
وماذه في الأجل فجعلت مائة ا (ناقة) إلى تسع سنين ك0 هذا الأمر قد 
لقي الوثوق الكامل من المؤمنين؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبر باليصر. 
ل 50 
مع الذين يؤمنون بكتاب وبرسول. ونحن هنا نجد الحق يحلل لنا مطاعمة أهل 
الكتاب حتي تكون هناك صلة بيننا وبين م ن_يؤمن بإله وبمنهج السماء: (وَطَعَامُ 
ال انوا الكات عل لحم وطنافكم جل لهة]. 
وأوضح الحق سبحانه ذلك في آيات أخرى حينها قال: ل يَنْهَاكُمْ الله عَنِ الذين 
َمْ يُقَاتِلُوَكُمْ في الدين وَلَمْ يُخْرِجُوِ كُْمْ من دِيَارِكُمْ أن تبَرُّوهُمْ وتقسطوا إِلَبْهِمْ 
ا ا ا فلن 
وََخْرَجُوكُم هُ من دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا على إِخْرَاجِكُمْ أن تَوَلْوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَهُمْ فأولئك 
ع الطالدون) (المسحه 0 - م 
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فسبحانه يريد أن نوازن في أسلوب تعاملنا فلا نساوي بين ملحد مشرك 
ومؤمن بصلة السماء بالارص دان كر شولك الله. وأن يكون هناك قدر 
محدود من التواصل الإنساني. فالذي يحل للمؤمنين من طعام أهل الكتاب هو 
الذي يكون حلالا في منهج الإسلام. ويجب ان شي المسلم إلى ان بعض 
أطعب اهل الكات ‏ خليا !ليور وعل الإمناء عر كل عا هو ا م قف ييا 
ولياكل من طعامهم ما هو حلال لدينا. 

فلا يشرب المسلم خمراًء ولا يأكل المؤمن لحم الخنزير 

والطعام كما نعلم وسيلة لاستبقاء الحياة. وها هوذا ل إلى استبقاء النوع 
وهو التناسل؛ ل 0 
أوتُوأ الكتاب مِن قَبْلِكُمْ إذآ اتَبَتمُومُنَّ أَجُورَهُنَ مُخْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ولآ 
متخذي أَحْدان) . 

والمحصنة لها ا وهي إما ان تكون الحرة في مقابل الامة: وإما ان تكون 
المتروعة؛ ا ب ال ل د 
وكانت الحرة قديما لا تفعل الفعل القبيح. وكان البغاء مقصورا على الإماء؛ لأن 
الأمة لا أب لها ولا أخ ولا عائل؛ وهي مُهُْدّرة الكرامة. ولذلك نجد أن هنج زوجة 
أبي سفيان عتدما سمعت عن الزنا من رسول الله صَلَى الله عَلَيّْهِ وق 

تساءلت: ل 
الجاهلية؛ لأن الحرة تستطيع أن تمتنع عكس غيرها 

والمحصنة أيضاً هي المتزوجة. ار الى السب الدومات 
والمحصنة من أهل الكتاب, والمراد هنا الحرة العفيفة ويشترط وضع المهر 
لكل واحدة منهن. وبعض العلماء يقول: عندما تتزوج مسلمة يكفي أن تسمي 
لها المهر. لأن الدين الواجد يعطي الأمان العهديء أما الزواج من كتابية فيجب 
أن تجدد الاسسان المهر وان يقرره دان يوفي بذلك. فالإيتاء هوان شمن 
الإنسان المهر ويقرره ويشهد عليه الشهود . ويستطيع إن يجعل الإنسان المهر 
كلك موش]. والشرط أن يكون الرجل محصناً أي متعففاً. 

ويحدد الحق: (عيْرَ مُسَافِحِينَ وَلآ متخذي أَحَدَانٍ) أي صدذائق لهم دون رواج, 
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والسفح هو الصب. والمراة البعى فى من يسفج معهااء رجل, والخدن هي 
الخليلة أو العشيقة دون زواج والعدن كذلك يطلق على الذكر كما يظلق على 
لا ف ال اف لل ل ل للا عون 
الإقبال على الزواج بنية الزواج التأبيدي لا الزواج الاستمتاعي. 

ويقول الحق من بعد ذلك: (3 ارال 9 فَقَدَ حبط عَمَلَهُ وَهَوَ فِي الآخرة 
مِنَ الخاسرين) ‏ لآر قاتدة الإتمار أن يستقل المؤمن الأحكام مسن امن به 
إلها وينفذها. فإن سترت شيئا من أحكام الله إلتي آمنت بها فقد كفرت 
لحان والحو ل شر أن خف الا سينا ل حوالةة لو اللو يانه 
وهو متصف بكل صفات القدرة والكمال. 

الو يو ل ا فقبل أن يخلق الله الإنسان كانت كل 
صفات الكمال موجودة لله. وكلٍ ثمار الطاعة والعبادة والإيمان إنما تعود عل 
لسار كار جا ال ار إلى ال كات 1ل عه الك لك وس كما مها 
فكأنه كفر بقضية الإيمان. وإن أنكر جزئية من جزئيات الإيمان. فهذا لون من 
الكفر, ويا ليت من يفعل ذلك أن يقول: «إن هذه الجزتية صحيحة ولكن لا أقدر 


0 هذه الحالة يكون الإنسان مؤمنا عاصيا يستغفر الله أو بتوب, أما الكفر 

فلا: والكفر بالإيمان يؤدي إلى حبط العمل. وهذا دليل على أن الحق يخاطب 
إنسانا يلتزم في بعض الأشياء ولا يلتزم في البعض الآخر. وهنا يوضح الحق 
للإنسان: إن ما أديت من خير في أعمالك سيذهب بثوابه ويحبط جزاءه ما 
منعت تنفيده من احكامْ اللة: وجاء الحق بكلمة «حبط» التي تدل على أن 
العمل بطل ورهت دقابا لا بعود. فالماشية جين بتاكل طعاما له ضح بع وإن 
كاز عر سرون صا لطعم ع لبر ريم ف لد سحت التند ٠‏ هذا اللون 
ار 2 عدا الا الخاطل دإلخيط ادر د اساع الطار د الماتية 
الذى ناكل اكلد غير مناتيت لعا ويطر شاجيياآنها قد سمت ماش بدو 
في الواقع. 
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وكذلك يكون العمل على غير ما شرع الله. والحق بدأ قضايا الإيمان في هذه 
السورة بقوله: إيَا ها الدب اموا وفوا بالعقود) [المائدة: 1] 
فكل عقد إيماني يتعلق بالوحدانية لله وبالبلاغ عن الله. وكل عقد عُقد بين 
المؤمنين بعضهم بعضاء وكل عقد عقده الإنسان بينه وبين نفسه؛ هذه العقود 
مطلوب الوفاء بها, . ومن بكفر بهذه الاشياء فقد خبط عمله. وحيبط العمل 0 
شيجة أن الإنسان انهى عمله وحتقه بهذا اللون من الكفر وظن انه عمل عملا 
صالحا. لكن العمل يحبط تماما كما تذهب البهيمة لترعى شيئا لا يتناسب معها 
فينتفخ بطنها. فيخيل للرائي أن ذلك شبع وأن ذلك عافية, ثم لا تلبث أن تنفق 
وتموت. كذلك عمل الذي كدر الريان. بطر ات عمل شيا ولكن ذلك الشيء 
متلف له. والآيات القرا: نية تكلمت عن هذا المعنى كثيرا؛ فالحق يقول عن 
0 بالله: (أَعْمَالَهُمْ كَسَرَابٍ بقِيعَةٍ يَحْسَبَهُ الظمآن مَاءَ حتى إِذَا جَاءَهُ لَمْ 
ه شَيئاً) [النور: 39] 
ا يخدع الرائي السائر في 
الصحراء فيظن أ ماء. ويسير إليه الإنسان فلا يجده ماء. هكذا يكون عمل 
الذدى يكفر بآيات الله. إنها أعمال تبدو متوهمة النفع. وقول الحق سبحانه: 
(ووخد الله عنذة) اى أن مثل هذا الإنسان يفاجأ بوجود الله. كأن مسألة وجود 
ادنك اس سان ل قا والإنسان لا يأخذ أجره إلا لمن عمل , به. فهل عمل 
المواحد من هؤلاء لله حتى باحد منه أجرا؟ . لا. لم يعمل لله, ولذلك نجد أن 
بعض السطحيين في الفهم يقولون: كيف لا يجزي الله الجزاء الحسن هؤلاء 
العلماء الذين اخترعوا العلاجات للأمراض, والعلماء الذين ابتكروا الأشياء التي 
تنفع الناس؟ كيف لا يحسن الله جزاءهم في الآخرة؟ 
ونقول: لقد فعلوا ذلك ولم يكن الله في بالهم, كان في بالهم الإنسانية, وقد 
أعطتهم الخلود في الذكرى واقامت لهم التمائيل رمتسداويية ووضصعت 
فيهم 
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هم قد 00 للناس فأعطاهم الناس. وهؤلاء الكافرون بتقدمهم في العلوم؛ 
مسخرون للإنسان المؤمن؛ فالمؤمن يستفيد من الكهرباء, وينتفع بها 
الملمون لبقراوا الشران والثلم والد كر وبيسف العسلككم مر الطائرات 
فيذهب بها إلى الحج ,وزيارة المدينة المنورة: وبينتفع بها كذلك في شتون دنياه, 
دعل الموعدر أن دوا نيا حدن لك كويواارل وغالة غلم عبرضم 
والحق يسخر علم الكفار للمؤمنين, ولا يثاب الكفار على هذا العمل من الله. 
ولذلك يقول الحق عن أعمالهم مرة: 000 كفروا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بقِيعةٍ 
يَكْسَبةٌ الظمآن مَاءٌ حتى إذَا جَءَهْ ة شئنا وَوَجَد الله عندة قوقاة حشابة 
ثالك شري السسابت) |الدور 39] 

ومرة أخرى يقول الحق: متَلُ الذين كَقَرُوأ لل ل اله 
الريح فِي يَوْمِ عَاصِفٍ لأَيَفْدِرُونَ مِمّا كَسَبُوأ على شيء ذلك هو الضلال البعيد) 
وها هود ل سيل إهل هل سكم بالأخسرين اراك صل 
ل تون طنعا اولك الس كفزوا 
اتات رنهخ ولثائه فخيظة أعمالهخ قلا نَفِيم لَهْخ يوم القنامة وزنا) [الكهى: 
3 - 105] ٍ 

إذن فالإنسان الذي يستر الإيمان بعصه ١‏ وكله, هو إنسان حابط العمل, وهو 
فى الاخرة عر الحاسرين: ل ل للا ومادام قد 
عمل لغير الله في الدنيا فلا بد أن يكون من الخاسرين في الآخرة. 

وقوله الحق: [وَهْوَ في الآخرة مِنَ الخاسرين) يوضح لنا ضرورة ألا نخدع ويغرر 
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بنا لأن بعضاً من الكافرين كد نمطا من الشهرة والجاه والثروة نتيجة 
اختراعاتهم: فكل ذلك امور فانية, وهم مستسلمون لسنة الله, فإما إن يفوتهم 
السم وإما ان تشويوا العم والصساء العتامي كون ف الأجرة. فالكافر وإن 
أخذ شيئاً من الكسب في ظاهر هذه الحياة الدنيا فهو خاسر في الآخرة. 

وعد ذلك شقل الحق لبر يط لنا كل قضانا الدنا رباظا وافا. فبعد ان شكلم عن 
مقومات الحياة وعن مقومات النوع بالإنكاح وغيره» يوضح : كل هذه نعم 
العا لت ا ا كم ار ا لك فس هال لك 
لتلتقوا بصاحب كل هذه النعم. هو سبحانه يريد أن يأخذنا من مشاغل الدنيا 
لنلقى المنعم. وحتى تلقى أيها المسلم الإله المنعم - سبحانه - فلا بد أن تعد 
يفشك لهذا اللقاء: لانها لست مسألة طارنة: قلا د عن الإعداد اللروجحي 
والإعداد البدني والإعداد المكاني والإعداد الزماني. 

إن الاعداء البددي يكون بالظهارة. والزعداد الرفاتي هو مواقيت الضلادة. 
والإعداد المكاني هو وجود مكان طاهر لإقامة الصلاة وإعداد اتجاهي بتحديد 
وجي الخلدة إلن القبله 

وهده كلها مواضفات: رهن النفس النشرية للوقوف بين ندى من أبعم على 
الإنسان بكل النعم. ولذلك نقول: إن الصلاة إعلان استدامة الولاء الإيماني 
للخالق الفمد المعم: فهو الذى خلق من عدم وأمذ من عدم. وقد فرض الحق 
سبحانه وتعالى الصلاة حمس مرات في اليوم؛ ليقطع على الإنسان سبيل 
الغفلة عنه. وإذا ما آراد الإنسان 0 يلقى الله في الأوقات التي بين الصلوات؛ 
وأراد أن يعلن استدامة الإيمان وهو يقوم بأي عمل غير الصلاة فليذكر الله؛ 
لأننا نتعرف القاعدة الشرعية القائلة: 

[ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب] . 

مثال ذلك ان الإنسان حين يصلي فهو يحتاج إلى قوة. والقوة تتولد في الجسم 
نتيجة تناول الطعام. إذن عملية صناعة الطعام أمر واجب وكل ما يترتب على 
ذلك عملية واجبة. ولذلك عندما ياتي واحد ويقول: أريد ان انقطع للعبادة 
واعرل جرك التاء شثر ل أفعل لك رط وأخد شو الك سف بحركد 
متحرك واحد في 
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الحياة, ولا تتناول أي طعام, ذلك أن الرغيف الذي يقدمه لك إنسان هو من 
عل شر كدري لم سنظعوا عن الحباه. ولششل أيضا: لمانا ترد هآ 
العلات ك ]نه عه رك جا إ ارين فياك 2 ررع القطن واحر علة 
هذا القطن وثالث حوله إلى غزل ورابع نسجه وخامس قام بتفصيل هذا 

ل ا ا ار 

إن الشخل بالاسبات عيادة: لآن العادة لا ثم إلا به وما ل يتم الواح إلدانه 
فهو واجب. ولذلك فَتَعَلم المهارات المفيدة اللحياة هو فرض كفاية؛ والفرض 
اا عل الت 111 إن ني ل نو الات امكل ب الفرر 
ولابد أن يؤديه ولا حور أن دده نيابة عنه؛ ' كالصلاة, وإنا فرض كفاية: وهو 
عا ل يع الواحت إلا ب لدلك كان واجناء اا 

لذلك لا بد من تقسيم العمل, فهذا يزرع وهذا يصنع, فلا بد من زراعة القمح ولا 
بد من إقامة المطاحن ولا بد من إقامة الأفران. ولا بد من سين يصممون 
هذه الآلات. وكل ذلك أمور تسهل للإنسان أن يمتلك القوة لأداء الصلاة؛ وأن 
يقف بين يدي الحق ليؤدي الصلاة. إذن فكل ذلك أمر واجب. وهو فرض كفاية. 
أي أنه فرض إذا قام به البتعض سقط عن الباقين, وإن لم يقم به بعضنا يكون 
را ا ل ل ار تا ل ل عل الات 
فهو بؤدى عنا؛ وان لم تصل أحد على الميت يكون الاثم على كل مسلم, شكذا 
تتسع رقعة الإثم. 

وكل الأعمال التي لايتم الواجب إلا لها فهي واجب, ولذلك فهي فرض كفاية, 
إن قات ب السص تشفط الطك. عر الافين. وان لك م . الحص قالم علا 
الجميع. 

وما موقف ولي الأمر في هذا؟ . على ولي الأمر أن يفرض القيام بفرض 
الكفاية على أحد الناس, وإلا تعطلت الواجبات التي نقول عنها: إنها واجبات 
سه فجن يده المسلم إل السوق فلا د خيرا: شعت ور شلك الفكاك 
من 
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المجاعة؛ ولن يقدر على الصلاة أو العمل لينتج أو يجد ادخاراً يكفيه أن يحج 

إذن: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ 0 
حثنا على أداء الصلاة في يوم الجمعة يقول: (ياأيها إلذين موا إِذَا تُودِي لِلضّلاةٍ 
لح اليه اي ]لك دشر الك وزو اللي ذلكم خم لكد إن كلم 

تَعْلمُونَ) [الجمعة: 9] 

هو سبحانه يخرجنا من العمل إلى الصلاة. ولم يخرجنا إلى الصلاة من فراغ, 
لنلتفت إلى دقة الأداء القرآتي حين يقول الحق: [وَدَرْوأ البيع! وحين يذر 
الإنسان البيع. فهو يذر الشراء من باب أولى؛ لأن البيع والشراء وجهان لعملية 
واحدة. والخلاف فقط أن المشتري قد يشتري السلعة وهو كاره لأن يشتري؛ 
لأنه يستهلك نقوده فيما يشتريه, اما البائع فيريد ان يحصل على ثمن البيع 
فوراء وغالبا ما يحصل على ربح من وراء ذلك, وتلك هي قمة الكسب. فكسب 
الزارع - على سبيل المثال - يأتيه بعد شهور من الزراعة. وكسب الموظف 
يأتيه 0 لكن البانة خضل على الكسست فورا. ولبلك يام ا الحق 
أن نذر البيع إذا سمعنا نداء الصلاة يوم الجمعة, وماذا بعد انتهاء الصلاة؟ . 

ها هوذا الحق يقول: [فَإِذَا قُضِيَتِ الصلاة فانتشروا فِي الأرض وابتغوا مِن 

تسل الله واد كرو الله كر لشلكة للخون) [الجمعه 10) 

إذن فلا يقولن أحد أنا منقطع طوال حياتي للصلاة. فلن يستطيع أحد أن يذهب 
إلى الصلاة ما لم يكن يملك مقومات حياته. ومقومات الحياة تقتضي أن 
يضرب الإنسان في الأرض. ولا بد أن يبتغي الإنسان من فضل الله. إذن: 
فالسعي في الأرض هو عبادة؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويريد 
الحق سبحانه وتعالى ألا يعزل قضية تتعلق بمقومات الحياة طعاماً وإنكاحاً عن 
الصادد فيأتي الحق سبحانه وتعالى بشروط الوضوء استعدادا للصلاذ بعد أن 
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أحكام تحليل الأطعمة وتحريم بعضهاء وبعض من أحكام النكاح. وذلك لنعرف 
أن مسئولبات الإيمان كلها مترايطة, فلا يصح أن نعزل عملا ونقول: هذا عمل 
تعبدي وذاك عل غير تعبدي. 

والمؤلفون عندما | يضعون الكتب في الفقه ويخصصون أقساماً في هذه الكتب 
للعبادات وأقساماً للمعاملات, فهذا التقسيم تقسيم تصنيفي تأليفي, لكن كل 
ما يطلبه الكون لينصلح فهو عبادة لخالق هذا الكون, بدليل أنه قال: [فاسعوا 
ال دك الله ودرا البيع) وهذا أمر. 

وسلوه أمر اشر (فإذا قصب الصلدة تاسد وا ف الأرض). 

إن الإنسان لا ينفذ أمراً ويهمل أمراً آخر, ولكن عليه بمقتضى الإيمان أن ينفذ 
الوق اا ا ل لطا لد و الراك احا ا ل ا ل 
الانشام. وما قض علينا من الزواج فن المخضات: ها قوذا دخلا إلن رحايه 
بالاستعداد للصلاة لآنه واهب كل اللعم. وباهرنا بالاستعداد للصلاة وأن يعد كل 


واحد منا نفسه لها 


وهذا الإعداد حل السك ليلقى الحق فقال: (يَا أنه الذين اعتوا. 1 
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5 0 بوجي مجدد إزااردتم القاه إلن الصلاة قلا .. لكم من سفذ 
عملية الوضو 
00 وقد يلتبس الأمر على بعض 
الناس ولا يستطيع ان يميز بين سنن الوضوء واركان الوضوء؛ لذن السين 
اش رن ا ل ا ا ثم يستنشق الماء وهكذا. هذه 
هي السنن التي تمتزج بالأركان الأساسية للوضوء. 
ويبدأ الحق أركان الوضوء الأساسية بقوله: [فاغسلوا وُجُوهَكُمْ) والغسل 
نظلك إسالك الماء على العضه وان يفظر من الماء بعد ذلك والعست هو 
اللمس بالماء ليصيب العضو ولا يتقطر منه الماء؛ إنه مجرد بلولة بالماء. 
والحق سبحانه وتعالى حينما تكلم في هذه الآية عن الوضوء, تكلم عن أشياء 
تُغسل وعن شيء يُمسح. فالأمر بالغسل يشمل الوجه واليدين إلى المرافق 
والرجلين إلى الكعبين. والأمر بالمسح يشمل بعض الرأس. والغسل قد يكفي 
مرة أو اثنتين أو ثلاثا ليتأكد الإنسان تماما من الغسلء ولكن إذا كانت المياه 
قليلة فيكتي أن عسل الجراء المظلية مرة يان تاأكدات فد عسل 
السياجاء المطلوية 
إن الريادة عل المرة الواحدة إلا يلات مرات أمر مون ل واجب. وغسل 
اليه معروف تماما للجميع؛ فالوجه هو ما به المواجهة. والمواجهة تكون من 
منبت الشعر إلى الذقن, وتحت منتهى لحييه وهما العظمان اللذان تنبت 
عليهما الأسنان السفلى, هذا قي الطول: وفي العرض يشمل الوجه ما بين 
سحت الارين: ولا أحد يختلف في 
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ل الك طن ا ال ول ل ساي عل اقل امسلل 
يد ل اا 15 دا سس الي صل لي ف سل لال 
3ب الم الكز و عله ها ]نا عا ان كالسا لكر ]اما 
دنا نالسين فجن عسل الععن إلى الر فهر أزلدنم تمصمضس وستضق. 
وبعض العارفين بالله يقول عن هذه المقدمات التي هي من السنن: إنها لم 
لاط ل ري انا د الال ال لل ل ل طلم ل ا 
ا ل ل سات يكون السائل قد خرج عن المائية. 
ا ا ال ل ل ل لور الا وف ال لو له 

ا لس الا ل سس ل سما و ا 
لل ل ا انا اك لك ل إل اك لاحر مله 
في الوخد يكون قد ا موقي الاوصاف قل أن ا في عمل المطلوب من 
ركان الس الى كلها الك اليه بق ع هنا علي ال كان كس در 
ا ف لك سان امه ب الك وشا م ري لك عسل البسان 
الوجه من منابت شعر الرأس وتحت منتهى لحييه وذلك طولا وما بين شحمتي 
الأذنين عرضًا. 

لل اي ال ال ا كت إل 1ل اف ل السو سااائاة 
ل ال لي ال 1 ا ل ل 
ل ل ل ل ال لئس ل 
للع لك ل لك ل حك لحي على لساري وإلمارمم 
[فاقطعوا أَيِدِيَهُمَا) [المائدة: 38] 

طلت اك ليسا ريا بها لكف بالا إل الك دولل ال ايها واه 
ل ا ل ا ل ا ل ل 
ا ل 
_ ا 
وجه واحد محدد. ؛ لذلك قال: (وَأَيْدِيَكُمْ إلى المرافق) . 

إذن فساعة يريد الحق شيئا محدداء فهو بانن بالأسلوب الذي يحدده تحديدا 
ل 
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الاجتهاد في هذا الشيء. 9و كلمة «إلى» تحدد لنا الغاية, كما أن «من» تحدد 
الابتداء. ولكن هل تدخل الغاية هنا أم لا؟ هل تدخل المرافق في الغسل أم لا؟ 
إن «إلى» قد تدخل الغاية ومرة أخرى لا تدخل الغاية. 

فمثال إدخالها الغاية قوله تعالى: (سُبَحَانَ الذي أسرى بِعَبِدِهِ لبلا من المسجر 
الحرام إلى المسجد الأقصي الذي بَارَكتَا حَوْلَةُ) [الإسراء: 1] 

هل أسرى الحق برسوله صَلَى اللَهُ عَلِيْهِ وِسَلْم إلى المسجد الأقصى ولم 
يدخله؟ ا أحد بععر للد إن «إلى» هنا تقتضي أن تدخل الغاية؛ لأن الرسول 
جد الله على كان قد ذهب إلى المسجد الأقصى بمراد الإسراء إليه 
والدخول د ال الوا تا 11 النل [الشرد 
17] 

فهل يدخل الليل في الصيام؟ لاء لأننا لو أدخلنا الليل في الصوم لصار في 
الصيام وصالٌ أي نصل الليل بالنهار صائمين. إذن فمع «إلى» تجد الغاية تدخل 
مرة؛ وتجدها لا تدخل مرة أخرى. واختلف بعض العلماء حول المرفق هل 
يدخل في الغسل أو لاك وصار في عموم الاتفاق أن يدخل المرفق في الغسل 
احتياطيا؛ لآن أجدا لا يستطيع تعديد المرفق من أبن وإلى آين. ونعرف أن 
هناك احتياطات للتعقل, فمرة نحتاط بالاتساع ومرة نحتاط بالتضييق. 

مثال ذلك عندما نصلي في البيت الحرام. ونحن نعرف أن الكقبة بتاء واضخ 
الجدران. ويجاتت جدار من جدران الكفيه بوجد الحظيع وذو عبر إسفاضل 
وهو جزء من الكعبة يحيطه قوس. وعندما يصلي إنسان حول الكعبة, هل يتجه 
الت الخطظم آم إل باء الكية لان مقطو يكف بال ختاط غااختاط 
بالتقض . فنتوجهة إلى الكعنه وهى البناء العالى ففقط. ولكن عند الظواف. قاننا 
نطوف حول 
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الكعبة والحطيم: أي أن الاحتياط هنا يكون بالزيادة؛ لأننا إذا ما طفنا حتى من 
دراء المسدجد فيو طواف حول الت الخرام. 

إذن فالاحتياط يكون مرة بالنقص ومرة يكون بالزيادة. وفي مجال الوضوء 
كو عسل انرافة شو اعتاط الرارة. لدان :ليب كور الملمايا ساة 
داخلة, ٠‏ ومرة تكون الغاية بها غير داخلة. 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى من بعد ذلك: (وامسحوا برودسكم] 00 
ها جتلف. فالمطلوت هو الميج كان المظلوب أولا هو العسل لأوجة على 
اطلاقه؛ لأنه لا خلاف على الوجه: ثم غسل اليدين إلى المرافق؛ وتم تحديد 
الغاية لأن الحق يريد الغسل لليدين على لون يقظع الجدل والاجتهاد فيه. ولو 
قال الحق: «امسحوا رءوسكم» مثلما قال: «اغسلوا وجوهكم» لما كان هناك 
خلاف. لكن لو قال: «امسحوا بعض رؤوسكم» فهل يوجد خلاف؟ نعم فذلك 
البعض لم يحدد. ولو قال: «امسحوا ربع رءوسكم» فهل يوجد خلاف؟ نعم قد 
يوجد خلاف لأن تحديد الربع عسير وشاق. 

لماذا إذن اختار الحق هنا هذا الأسلوب [امسحوا بِرُؤُوسِكْمْ) مع أن في الآية 
أساليب كثيرة: منها اسلوب مجحرد عن الغاية, واسلوب موجود به الغاية, وهذا 
الأسلوبٍ لاهو مجرد ولا هو موجود به الغاية؟ وقال الحق: (امسحوا 
رؤوسكة] ولنا ان نبحث عن كيفية استعمال حرف (الباء) التي تسبق 
«رءوسكم» . 

إن «الباء» في اللغة 0 بمعان كثيرة. قال ابن مالك في الألفية: 

بالباء استعن :وعد عوض الصق . .. ومثل «مع» و «من» و«عن» بها انطق 
ومقصضود بها ان تفط الجرية للمشرع” لأن الباء ناتي لمعان كثيرة, للاستعانة 
مر يت العلة وني الفغل اللارة حو دهت الشرم إلك الطظس. 
وللتعويض مثل: اشتريت القلم بعشرين جنيهاء والالتصاق نحو: مررت بخالد, 
اد بمعنى «مع» مثل: بعتك البيت 0 أي مع أنانه, وبمعنى «من» مثل: 
شرب بماء النيل أي من ماء النيل, وبمعنى «عن» مثل قوله تعالى (سَألَ 
سَايْلٌ بِعَدَابٍ واقع) , وتأتي أيضا للظرفية نحو: ذهبت إلى 
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فلان بالليل أي في الليل؛ وتكون السببية نحو: باجتهاد محمد منح الجائزة أي 
سسب اجتهارة إلر غير يلك مر المضاجة نحو إاقشية جمد ريك] أت شيخ 
مصاحبا حمدرنك. 

إن الذي يقول: امسحوا بعض رءوسكم ولو شعرة؛ فهذا أمر يصلح ويكفي 
وتسعفه الباء لغة. والمسح يقتضي الإلصاق, والآلة الماسحة هي اليد. وهناك 
من يقول: نأخذ على قدر الأداة الماسحة وهي اليد أي مسح مقدار ربع الرأس. 
إذن كل حكم من هذه الأحكام يصلح لتمام تنفيذ حكم مسح الرأسء ولو أن 
الله ريدها على لون واجد لأوضع ما إراد. فإن أراد كل الرأس لغال: .ا مسحوا 
رءوسكي» كما قال: (فاغسلوا وَحَوَفَكَم ] . وإن كان برير غابة محددة. لعدد 
ل 

ومادام سبحانه قد جاء بالباء, والباء في اللغة تحتمل معاني كثيرة؛ لذلك فمن 
ذهب إلى واحدة منها تكفي, لأن أي غاية محتملة بإلباء آمر صحيح. 

والأمر هنا أن يتفهم كل منفذ لحكم محتمل ألا يُحَطَىَ الحكم الآخر. بل عليه أن 
يقول: هذا هو مقدار فهمي لحكم الله. والله ترك لنا أن نفهم بمدلول الباء كما 
أرادها في اللغة. وقد خلقك الحق أيها الإنسان مقهورا لأشياء لا قدرة لك فيها؛ 
كحركة الجوارح:؛ وكالأشياء التي تصيب الإنسان كالموت. 

إن هناك أشياء أنت مخير فيهاء ولذلك كان تكليف الحق لك مبنيا على هذا؛ 
ففي أشياء يقول لك: «افعل كذا» أو «لا تفعل كذا» وفي أشياء أخرى يترك لك 
حرية التصرف في أدائها. ذلك حبى سق التكليف مع طبيعة النكوين 
الإنساني. فلم يَصُْب الله الإنسان في قالب حديدي. ولنا في سلوك الرسول 
صَلَى الل عَلَيْهِ وَسَلّم القدوة الحسنة؛ هذا الرسول الذِي,أوكل إليه الحق 
إيضا 00 افو ال فقال له الحو ( واترلنا إلتك الدكر لسن 
لنّاس ما ندل لبهم وَلعَلَهُمْ يتَفَكرُونَ] [النحل: 44] 

وجيما كان الرسول جل الله غلك وشلكم م المؤمير فى غروى الاجرات 
التي قال عنها الحق: 
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(هتالِك ابتلي المؤمنون ا زِلْرَالآً شَديداً) [الأحزاب: 1] 
هذه المعركة كانت قاسية, حرك الحق فيها الريح وتفرق فيها أعداء الإسلام, 
وصرف الحق الأحزاب ورجع الرسول صَلى الله عَلَيْهِ و إلى المدينة. 
وكان من المفروض أن يرتاح المؤهنون,المقاتلون. ل يخلعوا ملابس 
الخرت جاء عريل إل الرسول صلى الله علته وق دقار أوف وحقك 
السلاح يا رسول الله؟ قال: نعم: فقال جبريل: الست 
بعد. وما رجعت الآن إلا من طلب القوم, إن الله عَزَّ وَجَلّ يأمرك يا محمد 
بالوشير إلى نما فريظة فاني عافد الهم فمرلرل يهم ف (أمر رسول الله - 
صَلى الله عَلَيهِ وق ا" فأذن في الناس: «لا يصلين أحدٌ العصرّ إلا في 
ل ا له بَعَضِهُم العصرٌ في الطريق, فقال بعضهم لا نصلي العصرّ 
حى أنه وقال بعضهم بل نصلي لم ثرة مناذلك فذكر لي صلى الله عله 
فلم يُعَنْف احدا ميم" 
سال ري إذن. والتراما بامر النبوة خرج الصحابة إلى 00( 
قريظة. وكادت الشمس تغرب وهم في الطريق؛ وانقسموا إلى قسمين 
قسم قال: اا ل 0 
وقال القسم الثاني: لقد أمرنا النبي ألا نصلي العصر إلا في بني قريظة, ولن 
نصليه إلا هناك وإن غابت الشمس. وصلى القسم الاول ولم يصل القسم 
الثاني. 
ل الك شلك الله على وملم وذكروا له 
الأمر لم يعب على أي جاني منهم شيئاء وأقر هذا وأقر ذاك. وتلك فطنة النبوة: 
قالدىن على الله عله وسلم” يعلم أن كل حدث من الأحداث يتطلب زمانا 
وتطلت مكاا. والدين صلوا نظروا الى عتصرية الرمن.: وخافوا إن تعيب 
الشمس قبل ذلك. والدير لح صلوا روا ل لبر تلسار فلم رصان 
إن هذا يدلنا على أن هناك أشياء بدركها السو نما دون تحد ناطلة لأنه يحبها 
على أي لونء مثال ذلك أن فعل من يمسح ربع رأسه في الوضوء جائز. وفعل 
من يمسح رأسه كلها جائز, وجاء الحق بالباء الصالحة لأي وجه من وجوه مسح 
الراس: 
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وكذلك شأن الخلافات في الأمور الاجتهادية. وإذا كانت القاعدة الشرعية 
تقول: «لا اجتهاد مع النص» فهذا لا يكون إلا مع النص الذي لا يحتمل الاجتهاد. 
وليس كل التشريع هكذا؛ لأنه. سبحانه أوضج فا لا يحتمل الاجتهاد: واوضع ما 
يحتمل الاجتهاد؛ وحينما كلف الله عبده الإنسان بتكليفات؛ إنما كلفه بما 
ساست ونكوية: وكما ان تكوين الإنسان فيه أشياء فى ممهور علنها. فهناك 
الأحكام التي لا اختيار له فيها, وفاك امور اختبارية, .وما وصل إليه المجتهد هو 
عى وصوات حجز الحظاء وما ل ا ل 
وكل ما وضل إلبه ظرف من الاجتهاد حق لأن التي صَلى الله عَليهِ و 
صوّب من صلى العصر قبل أن يصل إلى أرض بني قريظة, لا 
ل ا فالرسول - صَلى الله عليه 
- اعتبر فعل كل فريق منهما صوابا. 
ل ل للا «وأرجلكم» . وكان سياق النص 
يقتضي كسر اللام في «أرجلكم» ولكن الحق جاء بالأرجل معطوفة على غسل 
الوجه واليدين. وغير معطوفة على «برءوسكم» وهذا يعني أن الرجلين لا 
تدخلان في حيز المسح؛ إنما تدخلان في حيز الغسل. 
ونبه الحق بالحركة الإعرابية ة علي أنها ليست معطوفة على الجزء المصرح 
بمسحه. ولكتّها معطوفة على الأعضاء المطلوب غسلها. ولم بات الحق 
بالممسوح في جانب والمغسول في جانب ليدل على ان الترتيب في هذه 
الأركان أمر تعبدي وإلا لجاء بالمغسول معا والممسوح معاء ويحدد الحق ايضا 
غسل الرجلين إلى الكعبين: (وَأَرَجُلَكمْ إلى الكعبين) . والرجل تطلق على 
القدم. وتطلق على القدم والساف إلى اص الفحد. ويريد سبحانه غعسل 
الرجلين محدودا إلى الكعبين. 
وحتى نعلم أن هذه مسائل تعبدية؛ عرفنا أن اليد تطلق على الكف, ٠‏ ومن 
أطراف الأصابع إلى الكتف يطلق عليه «يد» أيضاء والمرفق في اليد هو الحد 
الوسط, و «الكعبين» هو الحد الأول في الساق؛ لأن الوسط بعد الساق هو 
الركبة. 
إذن. ترتيب المسألة في اليدين كف وساعد وعضد؛ والمرفق في وسط اليد, 
وفي الرجلين يقف الأمر عند الحد الأول وهو الكعبان. هي - إذن - ضيالة 
تعبدبة وليست ماله قياسية. 
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ويبين الحق لنا أنه إذا أراد أمراً بدقة فهو يحدده بلا تدخل أو خلاف. أما إذا جاء 
ا اف وي نت قن مات إن بحو في مر إن لا عض لسار 
يعس عا سا الك .. وكله ذال في مرادات الله؛ لأن إيراد النص - شاملا 
- لكل المفهومات هو إذن بهذا المفهوم وَإذْنْ يذلك المفهوم. 
(فاغسلوا وَجُوهَكُمْ وَأَيدِبَكُمْ إلى المرافق وامسحوا ِرَؤُوسكم وَأَرْجُلَكُمْ إلى 
الكعبين 0 ُنبا فاطظهروا) . إن الوضوء شرع لغير العتب أى أنه لمن 
يَحَدِثتٌ كُ حدنا أصغر. وهناك فرق بين إخراج ما ينقض الوضوء وهو ما يؤذي» وبين 
إخراج ما يُمتع. فإنزال المني أو حدوث الجماع يقتضي الطهارة بالاغتسال. 
ونعلم ان الإنسان حين يستمتع بطعام؛ أو يستمتع برائحة, أو باي شيء هو 
محدود بوسيلة الاستمتاع به, أما الاستمتاع بالجماع فلا يعرف أحد بأي عضو 
أدرك لذته. وفى مفشالة معقدة إلى الآن: ولا يعرف أحد كيف تحدث, مما يدل 
عات أن حت رات الكو الإنشا متشتركةه 0ه انام الذمر كذلك 
فالطهور يقتضي أن يغسل الإنسان كل جسمه: 
(وإن كُُم جُنبا فاطهروا وَإن كُنشم مرضى أو علي سَقر أو جَآء أ دك من 
الغائط أَؤ لأَمَسْيُمُ النساء فَلَمْ تجدُوأ مَآءَ فَتَيَثَمُوا صَعيداً طيّباً فامسحوا 
يِوَجُوهِكُم وَأَيْدِيكُم) 
ل ا ا الس الا ااه 
شيك إن الذه بجي ها هو حكه بان بوضج لنا قا وت عن القاة لآن الحق 
يرتب لعبادة لا تسقط عن المكلف أبداً؛ لذلك لن يكلفه بشيء قد لا يجده. فقد 
لا يحد الإنسان المياه, وعليه إذن بالتيمم؛ لأن الصلاة عبادة لا تسقط أبدا عن 
ا ل 0 
عا كك انك 1ن جل بالار او مملما|. جل 
بالإيماء براسه: أو يصلي بأهداب غينيه: وحتى مريض الشلل عليه إجراء 
خواطر الصلاة واركابها عل قلبه؛ لأن فرض الصلاة عبادة لا تسقط أبدا عن 
الإنسان مادام فيه عقل. 
إننا نتعرف أن الصلاة هي الركن الوحيد من أركان الإسلام الذي يتطلب 
الاستدامة, فيكفي المرء ان يقول الشهادة مرة واحدة في العمر, ويسقط 
الصوم عن 
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الإنسان إن كان مريضاء ويطعم غيره: أو يؤديه في أوقات أخري إن كان 
ل ا ييار ا ار ف ل وي الس ان الركاء ره قار 
تدك الي ل 2 عل عن له لك الاسطاعة 2 عال ار عاقية ولدياف 
من أركان الإسلام غير الضلاة قابها 2 سقط ابدا. 
إن عظمة الصلاة توضحها كيفية تشريعها؛ لأن تشريعات أركان الإسلام كانت 
بالوحي, أما تشريع الصلاة فقد جاء وحده بالمباشرة ولم يقل الله لجبريل: 
«قل للنبي التكليف بالصلاة» . بل استدعى الله النبي صَلى الله عَليْه وَسَلم 
اك مكلف العلرة 
0212321110 
ا ل ل ا ان ا 1 شرل كن اليم 
أما إذا كان الموضوع 0 فهو يتصل بالقائد التنفيذي للمرءوسين ويوضح 
ع الما ل لاخر ريسي ولف امح القوضي إدن فكيفة 
انال الكليت شور على قدي | فض الو عات فعا بالا |دن- شركن 
استدعى الله فيه محمد إلى السماء ليكلفه به؟ 
وقد رأينا أن بعض التكليفات تجيءٍ إلى رسول الله بالإلهام أن يفعله. وبعضها 
جاء بالوحي من جبريل أن يفعله, أما الصلاة فقد فرضها الله عندما استدعى 
]ل النهاء إلى الرفي الاعلن وفرع الله علد الضلة الماشرة _ 
وعلى امه محمد ان تقدى هذا الفرض جمس مرات فى اليورم ولا تسقط أبدا. 
للك جلها المة فارقة ين المملة والكاف إن الميلكه شاع أران الصلرة 
يقوم إلى الصلاة. وهي استدعاء من الخالق لمن خلقه ليحضر في حضرته كل 
يوم خمس مرات. وأنت حر بعد ذلك ألا تبرح لقاء ربك؛ ولا يمل الله حتى يمل 
العبد. 


وإياكم أن تجعلوا للزمان مع الله تخطيطاً؛ فتقولوا: هذا للعمل والضرب في 
الأرضء وذلك لذكر الله؛ فمع ضربكم في الأرض لتبتغوا من فضل الله, إياكم 
أن تنسوا الله؛ لأنِ ذكر الله أمر دائم في كل حركة يقصدها الإنسان لعمارة 

هذا الوجود, وقد أراد الحق منا بوجودنا أن نعبده وحده لا شريك له: 
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إوالي تَمُود أَحَاهُمْ م صَالِحاً قَالَ ياقوم اعبدوا الله مَا لَكُمْ مُنْ إله عَيْرُهُ هُوَ 
أنشَأَكُمْ مُّنَ الأرض واستعمركم فِيهَا فاستغفروه ثُمَّ توبوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبّي قَرِيبُ 
0 [زهود: 61] 
إذن فكل ما يؤدي إلى عمارة الكون والاريقاء به هو افر عبادة. والحق سبحانه 
وتعالى يربط «العبادة» الاصطلاحية في الفقه بحركة الحياة كلها. ونجد مثالا 
لذلك حيما تكلمنا في سورة البقرة عن الأسرة كما جاء في قوله تعالى: لأ 
جاخ علدكة إر طلقم الشاء عا لم شوق أو تقر طعا لين قريصةه ومتشويل 
عَلَى الموسع قَدَرْهُ وَعَلَى المقتر قَدَرْهُ مَتَاعاً بالمعروف حَقًَ عَلَى المحسنين 
وإن طَلْفْتمُوةٌ هُنّ من قَيْلٍ أن يَمَسُومْنّ وَقَدْ كَرَصْتُمْ هُنّ فَرِيصَةً قِنِْصْفٌ مَا 
00 يَعْفُونَ أو يَعْقُوَأً الذي بيدو عَفَدَةُ النكاح أن تعفوا اقرت للتقوى 
فا لا كه إن الله ها بطر عرزا 
00 6 - 237] 
ذلك مر الدنا ومصالح الأسرة, وهو كلام في شئون تنظيم الأسرة, ثم ينقلنا 
من بعد الكلام فِي تنظيم الأسرة إلى أمر نقول عنه إنه العيادة وهو قوله 
الحق: (ِحَافِظواً عَلَى الصلوات والصلاة الوسطي 6 لله قإنتين فَإِن حَِفْتُمْ 
فرعالا أو زكتانا قاذا أَمِسْمْ فاذكروا الله كما علمكم فا لخ تكونوا تخلفون] 
[البقرة: 238 - 239] 
ثم يعود بعد ذلك إلى شئون تنظيم الأسرة فيقول سبحانه: (والذين تتوقون 
مِنكُمْ وَيَدَرُونَ زواج وَصِيَّةَ لأَرَوَاجِهِمْ مَّتاعاً إلى الحول غَيْرَ إِخرَاج) [البقرة: 
10] 
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إذن فقد أخرجنا من كلام في نظام الأسرة إلى الصلاة, ثم عاد بنا مرة أخرى 
إلى نظام الاسرء جد ستاجل كل الامور لتكور عبادة متفاشكة مجه فل 
تقول: «هذه عبادة وتلك ليست عبادة» , وايضًا: لأن الكلام في الصلاة وسط 
كلامه عن أمور الاسرة ينبهنا: إذا ذهبت إلى الصلاة فربما هدّأت الصلاة من 
شرة ة غضبك وحماسك ونزلت عليك سكينة تعينك ألا تنسى الفضل بينك وبين 
ز9 7 

ف هده الشررة سور الماده - صنع الحق معنا مثلما صنع في سورة 
النفرة؛ قبعد أن تكلم فى أشياء وفص علينا أمر التعمة. 0 
را الي إل اك كاك ل للا عل السمم إل سيت طيوره. طبارة 
أنشاض: كالوصو بأن شا الوجه ونقيط البدي إلى المرفقي وبمشسع على 
لاسن عسل الر جلي إل الكمسن وأجك ف أشاء ررك للاجهاد م كلا 
فى أشناء. احكمها في ثلاثة: عبسل الوجه. دعسل البدين الى المر فقين. 
مغسل الر علس إلى الكثير ‏ لكنه حدما كلم عر الرووس لم يفل الا 
رءوسكم» ولا: «امسحوا ربع رءوسكم» , ولا «امسحوا بعض رءوسكم» مما 

يدل علن أن للمجتهد 01 يعهم في «الباء» ماد تنيحة اللغة من «الباء» إدن 
أعطانا الحق أشياء محكمة وأشياء للاجتهاد. وبعد طهارة الأبعاض يذكرنا 
طيارة البدن عن العباة 

ونلتفت إلى الكلام الذي تقدم حيث أورد الحق فيه ما أحل لنا من بهيمة الأنعام 
من طعام وشرابء ثم تكلم في النكاح حتى أنه وسع لنا دائرة الاستمتاع 
اسه ال شال يان ابا لان شرو الكابا. روفي هذا رس رفع الرواك 
فلم بقصر الرواج على المسلمات. 

ولما كان الطعام الذي أحله الله ينشأ عنه ما يخرج منا من بول وغائط؛ والنكاح 
الذي أحله الله يغير كيماوية الجسد؛ لذلك جعل الله الوضوء لشيء, والجنابة 
لها شيء آخر؛ فعن الطعام ينشأ الأخبئان, وعن الجماع أو خروج المني ينشأ 
الح انكر فكان ل ل به إن كله عن طبار .الشاء ف المرت 
الاأصتران شكك عن الطهير الكلى ف الحدب الاكيرء فقال (وان كسم علا 
فاطهروا] . 

اله تجا الى يري لان شع الصالنا تك ول شاان بحسل الرمكة 
للصلاة بأمر الماء فقط؛ لأننا قد نفقد الماء وقد يوجد الماء ولا نقدر على 
استعماله؛ 
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فلم يشأ الحق أن يقطع الصلة بأن يجعل الوسيلة الوحيدة للتطهر هي الماء. 
فأوجد وسيلة أخرى. فإن فقدت الماء أيها الإنسان فلا بد ان تدخل إلى لقاء 
الله بينة تطهير آخر وهو التيمم. هذا أمر لا يفقده من عاش على الأرض. إذن 
فعندنا تطهّر بالماء وعندنا تطهّر بالتراب. لذلك يقول سبحانته: 
(وَإن كُنشم مرضى أو على سَفَرِ أَؤْجَاءَ أَحدْ مُنْكُمْ مّنَ الغائط از عستم الشاء 
ار ل 
استعمال الماء, أو كان على سفر ولا يجد الماء؛ أو جاء أحد من الغائط؛ أي من 
قضاء الحاجة في مكان غويط وهو الوطئ المنخفض من الأرض؛ وكانت 
العرب قديقا تقعل. ذلك حتى لا براهم أجد ويكوروا قن سد رجالا أو نساءً, 
ل اميه الا إن لم ب اسان هده ما مالم لوال ل 
وإياكم أن تقولوا إن الماء هو الوسيلة الوحيدة للتطهر. فقد جعل للماء أيضاً 
: خليفة وهو التراب. والتراب ب أوسع دائرة من الماء. فكانه سبحانه وتعالى بريد 
ان يدم عليا عقه البقاء به ولكي يديم علنا تقمه اللفاء به جفل للماء الذي 
يكون محصوراً - خليفة وهو التراب وهو غير محصور. 
ولا نريد أن ندخل في متاهات الخلاف عن الطهارة من ملامسة النساءء بين 
الل لساك ل ل ار الس ال ايه 
الجماع. 
وفي حالة الجنابة وعدم وجود الماء فالتيمم هو البديل (قَتَيَمَمُوأ صَعِيداً) و 
«الصعيد» هو ما صعد على وجه الأرض من جنس الأرض بحيث لا تدخله صناعة 
الإنسان كالتراب والحجر, لكن الطوب الأحمر (الآجُرٌْ) الذي نصنعه نحن فليس 
من الصعيد الصالح للتيمم؛ لأن صنعة الإنسان قد دخلته. 
والاركان المفروضه فى طيارة الأبقاض أربعة. أما طهارة الجسم فهي طهارة 
واحدة تشمل كل الجسم. وفي حالة التيمم جعل الحق الطهارة استعداداً 
للصلاة عوضا عن الوضوء بمسح الوجه واليدين, وكذلك في الطهارة من 
الجنابة. ونلحظ انه سبحانه جاء بالمسح فى الوضوء على بعض من الراس 
كإسانس مقدم. ولك دي يكون لا الف المسح حينها ديهم 
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(فامسحوا يفخوقكم كم مُنهُ مَا يَرِيدُ الله لِيَجْعَلٌ عَلهَ مَنْ خَرَج)] وجعل 
الحق الطهارة بالماء أو التراب إزالة للحرج؛ ل 
في الحرج بالتأكيد؛ ل دان يظل. ول د وسيله للظهارة. وإذا كان عنده 
العلا من الماء لسرت فهل بيوضااو تتديم الحياة ونيقى على بفيية 


بشرب الماء؟ . 
ل ل بل خفف عليهم وجعل 
لل ار ل ليرا 


داناك أن نقهم أن الظهاره دي للسظرف؛ 00 
التنظيف لكانت الطهارة بالماء فقط, فلماذا إذن نمسح وجوهنا بالتراب؟ إن 
هذا روعت أن الطيهارة غدر الظافة. فلو قال قائل. سانظف تفسن اب 
«الكولويا . قول ل لا لسن هذل هو اليظلو.. والله ‏ يطلب بظافة ن .| 
المعنى. ولكن يطلب التطهير. والتطهير يكون بشرط من تدخل عليه - وهو 
الله وتات 0 و الح للك عي (ها الماء وما السمت الشسات 
تلظ لز الع شال لم ري على صو سا شرع 0 5000 
الشرط لذلك هو الله وليس أنت أيها العبد. وسبحانه قد أوضح أو العبد 0 
طاهراً بالماء أو بالتراب: وبهذه الطهارة يكون صالحاً لاستقبال الله له. وأعاد 
الله الإنسان في قربه منه إلى أصل إيجاده وهو الماء والتراب 

وَليْتِمَ نعمت عَلَيكُمْ) الا رم ا ير ]سا عا 0 
أبوه لكن خير الأب يصله كل يوم من مال وطعام وشراب ووسائل ترفيه, 
وبذلك ياخذ الإنسان نعمة الغاية من وجود اب له. ومع ذلك يشتاق هذا الإنسان 
المستمتع بنعمة والده الغائب إلى ان يكون مع والده, هذا هو تمام النعمة بين 
الأب والابن وكلاهما مخلوق لله فما بالنا بتمام النعمة من الخالق لعباده؟ 

إن العبد الصالح يتمنى أن يرى مَن أنعم عليه؛ لذلك وضع الحق شرط الطهارة 
للقائه. وعندما يحضر الإنسان لحضرة ربه بالصلاة ويكبر: «الله أكبر» فهو منذ 
تلك اللحظة يوجد في حضرة الله. وإذا كانت الفيوضات تتجلى على الإنسان 
ل 
الخالق الذي أنعم على 
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الإنسان. إنها فيوضات من غيب؛ فكرمه لك غيب كالاعتدال في المراج 

والعافية ورضا النفس وسمو الفكر 

إذن فقوله الحق: ( وَلِيْتِمّ نِعَمَتَهُ نِعْمَتهُ عَلَيُكُمْ) أي أنكم عشتم قبل ذلك مع نعمة 

المنعم, وسبحانه لدعوكة اله لقاء المنعم, ذلك تمام النعمة. واصرت هذا 

المثل - ولله المثل الأعلى - إننا نجد الابن ينظر إلى هدايا الأب الغائب ويقول: 

أنا لا أريد هذه الأشياء ولكنى أر دان 

إن تمام النعمة - في المستوى البشري - أن يرى الإنسانٌ المنعمَ عليه وهو 

انان قله اما تنكام اللقمه عل المخلرق من الخالق فاسد ع أن تظور 

الإنسان بما حدده له اللِهِ وأن يصلي فيلقى الله. 

(وَلِبْتِةَ نِقْمَتهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تشكُرُونَ) ساعة نسمع: أنا فعلت ذلك وذلك لعلك 

تشكرء فهذا يعني أنك إن فعلت ما آمرك به فستجد أمرأ عظيماً. 

والأمر الطبيعي يقتضي أن تشْكّر عليه كأن ما فعله الله للإنسان يوجب عند 

ال لل بالشكر, مثلما قال الله: (والله 

أَخْرَجَكُم من ِبُطُونٍ أَقَهَاتَكُمْ لتَعْلمُونَ شَيْئاَ وَجَعَلَ لَكُمُ السمع والأبصار 

والأفئدة لَعَلَّكُمْ تَسْكُرُونَ) [النحل: 78] 

0 والأبصار والأفئدة هي منافذ الإدراك. وعاداء الح فى لمات تعلم 
شيئاً. وجعل لنا أدوات الإدراك. وأوضح: أنا خلقت لك هذه الأدوات للإدراك 

لعلك تشكر. أي تلمح آثارها في نفسك مما يربي عندك ملكة الإدراك 

ويقول الحق بعد ذلك: (واذكروا نعمة ... ) 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2962 


وللإستان ان يسال: وما هو الذكر؟ . الدذكر هو حفط الشيء أو استحصارة: فاذا 
كان حفظ الشيء فهو حفظ لذاته, لكن الاستحضار يكون لمعنى الشيء. ادن 
فهناك فرق بين حفظ الشيء واستحضار الشيء, هذا هو معنى الذكر. وقد 
يكون الذكر بمعنى القول؛ لأنك لا تقول الشيء إلا بعد أن تستحصر ه. ولذلك 
نجد في تكوين الجهاز العصبي الأعلى ذاكرة. وحافظة, ومخيلة. 

ومن عجيب أمر التكوين الخلقي ان تمر احداث على الإنسان في زمن مضى 
سار ل ل رك ميات 2 1 لساك طر من 
تداعي المعاني فيذكر الإنسان هذا الشيء الذي حدث منذ عشرين عاما: 

إذن فالشيء الذي أادركة الاسيان مند عشرين يسة على ييل المتال لم 
ل ل ل ال ل را 
أكدر؛ قلما بداعت المعاني تذكره الإسيان. ومقدن ذلك أن هذا الشيء كان 
يط عند الإنسان وإن توارى عنه مدة طويلة. 

فالذاكرة د إذن - معناها أن يستد كي الإنسان المحفوظ ليصير في بؤرة 
شعوره. مثال ذلك: حادت وقع بين إسسان وآخر فند اكثر قفن عشرين عا 
وننسي الإنسان هذا الحادث. فلما التقى بصديقه, وجلسا يتذاكران الماضت 
تدذكر الصديق الخادت الذي حدت له مند اكير دن عشرين عافا. 

إذن فالحادثة لم تذهب من الذاكرة, ولكنها محفوظة موجودة في حواشي 
الشعور البعيدة, وكلما بعد الإنسان في الزمن يبدو وكانه نسي الحادثة, لكن 
عندما ياتي تداعي المعاني فالحادثة تاتي في بؤرة الشعور. فإذا ما جاءءت في 
بؤرة الشعور من حواشي الشعور حيث مخزن الحافظة:, يتذكرها الإنسان. 
بده كىن قوة الخالق عل وعلا. 
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وقد يسجل أحدنا على شريط تسجيل بعضاً من الكلام. ومن بعد ذلك يجب أن 
يسجل كلاماً آخر على الشريط نفسه فيمسح الكلام الذي سجله أولا, ولكن 
ذاكرة الإنسان تختلف, فساعة تأتي المسائل في بؤرة شعوره فالإنسان 
يتذكرها. وإذا ما جاءت مسألة أخرى بعدها فلا بد أن تتزحزح المسألة الأول 
من بؤرة الشعور إلى حاشية الشعور؛ لأن بؤرة الشعور لا تستقبل إلا خاطراً 
واحداً. فإن شغلت بؤرة الشعور بخاطر آخر فهي تحفظ الخاطر الأول في 
حوات التافطة و2 شي خاطر جا طر| اجر فان أراء الإسسان آر سشسدعة” 
الخاطر القديم. كان ذلك في مقدورة: وهدا هو العارق ين ستجيل العالق 
رسكل الفخلوق 
وبعد ذلك نجد ان التذكريكون للمعاني, فالذي يخزن في ذاكرة الإنسان ليس 
أَجْرَاماً فلو كانت أجراماً لما وسعها المخ. ولهذا فالمعاني لا تتزاحم فيه, بل 
تتراكم بحيث إذا ما جاء تداعي المعاني فالإنسان يتذكر ما بريد أن يذكره, 
وذلك لا يمكن أن يحدت إلا إذا كان المه من صنة الخالق الأعلى. 
وخادافت المنانى لسن لها حر فالرسيان قدر علر مفظها در الذاكرة 
الإنسان قد يجلس ليتذكر أسماء الجبال في العالم ل ‏ ى از الماك 
قمة «إفريست» , وجبال «الهمالايا» 1 وجبل «أحد» وجبل «ثور» . وساعة يتذكر 
ال ساف سن اليا بالدر د دف الإسان سا دا 
الكلمات وليس أجرام قده الكاتنات؛ لدلك فلا تراجم أبذا في المعانن بل نظل 
موجودة ومختزنة في الذاكرة وحاشية الشعور. 
وإياكم أن تفهموا أن إنساناً يملك من الذكاء ما يحفظ به الشيء من مرة 
واحدة: وآخرّ أقل ذكاء يحفظ بعد قراءة الشيء مرتين, وثالثاً يحفظ عن ثلاث 
ذرات ل لان الإسان يملك ذها كاله التخور لفط من قرة واحدة. لكل لو 
أخذ الإنسان صورة لمكان وجاء شيء يضبب عدسة الصورة فهو يعيد التصوبير, 
وكذلك الذهن إن أراد الإنسان أن يأخذ لقطة لشيء ما لتستقر في بؤرة 
الشعور وفى بؤرة الشعر شيء اخر, فالشىء لا يستقر فى الدذهن. بل لا بد 
من قراءة مضمون اللقطة مرة ثانية ليؤكد الإنسان المعلومات لتنطيع في 
بؤرة الشعور. 
ومثال اك الاك ال ل ل لس سس اك لل نا جا ل 
ان 
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يدق عرس الامتعان حمس دقائق يادي له واعد من رملاته وقول لد: ها 
ذاكرت الموضوع الفلاني. فيقول الطالب: لا لم استذكره. فيقول الصاحب: هذا 
الفوضوع لمرة واحدة. هذا ام . اللبلكه ا ساكل على 
الغداء هذا اليوم, أو من سيقابل. بل عرف انه صددامر فرصضهة حبقة وركر 
كل ذهنه ليستقيل ما بقرأه. وفى لحظة واحدة يحفظ هذا الموضوع. وإذا جاء 
الامتحان ووجد السؤال فهو يجيب عليه بأدق التفاصيل. وقد نجد طالبا آخر 
جلس لأيام يحاول استذكار هذا الدرس بلا طائل. 
إذن فالذهن يلتقط مرة واحدة: شريطة ألا يستقبل الإنسان ما يقرأه أو 
يسمعه من معلومات والذهن مشغول بأشياء أخرى. والدليل على ذلك: أن 
الإنسان قد يسمع القصيدة مرة واحدة أو يسمع الخطبة مرة واحدة فيحفظ 
من القصيدة أكثر من بيت, أو يحفظ من الخطبة أكثر من مقطع؛ لأن ذهن 
الإنسان في تلك اللحظة كان خياليا فالتقط الأبيات التي حفظها, وكذلك 
الخطبة, أما بقية أجزاء القصيدة أو الخطبة فقد يكون الذهن شرد إلى أشياء 
3١‏ :. ولذلك حاول الرسيان ان كرر الاإستماء والإضعاء والقراءة أكثر من 
حرة لهت ويعد بورة الشمو_ فيحفظ الإيسان ها بريد 
0 فالذهن يلتقط مرة واحدة: أما الذاكرة فهي مدكراءت تستحضر المعاني 
التي قد تختفي في الحافظة, ولا شيء يضيع في الحافظة أبداء بحيث إذا جاء 
الإستدعاء طفت المعاني على السطح. 
كأن انطباعات الإنسان في نعم الله لا ثثنسى أبدا. وهي موجودة عند الإنسان, 
ولكنها تريد من الإنسان أن يستدعيها من الحافظة ويطلبها. 
ولنر دقة الأداء القرابى: (واذكروا نِعمَة الله كم سبحانه يقول هنا «نعمة» 
مع ان نعم الله كثيرة: ولكن الله قد آثر أن يأتي بالمفرد ولم يأت بالجمع. وذلك 
لببين اللزرسيان أن آية تعمة فى أية راوية من حياة الإسيان تستعق آن يذكرها 
الإنسان؛ فنعم الله كثيرة, ولكن ليتذكر الإنسان ولو نعمة واحدة هي نعمة . 
الإيجاد من عدم, أو نعمة البصر أو السمع: وكل نعمة من هذه النعم تستحق 
اك سان ددرا دابا ا 
ال ره 
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ولو تمعن الإنسان في كل نعمة لاحتاجت إلى أن يتذكرها دائماء أو أن النعمة 
ار ا ار ل اس ال شار ع شن 
علن كل فرد مر أفرادة عثل محمد وعل. وخالد 
وكلمة «النعمة» قد تنسب إلى سببها كنعمة سببها مروءة واحد من البشرء 
وهفي محدودة بمقدا ر الأئر الذي أحدثته. لكن نحن هنا امام نعمة المسبب وهو 
الله, ولا بد أن تناسب نعمة الله جلال وجمال عظمته وعطائه. 
(واذكروا نِعمَة ة الله علكةم وَمِيتَاقَةٌ الذي وانقكم به] و«واثق» تقتضي امرين: 
فالإنسان طرف الاحتياج والفقر والأخذ؛ عات الفصير بالخطاء, 
والغني, إنه هو الربوبية 0 ت العبودية, وهو الحق القائل: ا بعهدي ارم 
0 [البقرة: 0] 
إذن ف واكم تقد الناك. ٠‏ طرفين' لأن «واثق» على وزن «فاعل» , 
ولا بد في «فاعل» أن تكون من اثنين. ومثال ذلك «شارك» تقولها لاثنين أو 
أكثر؛ فنقول: «شارك زيد عمرأ» ؛ وكذلك «قاتل زيد عمرا» . وحين يقول 
الخى انه «واتق عناده» أن أنه شار كهم فى هذا المتاق وقبله مديم لكر أى 
ميثاق هذا؟ 
ونحن نعرف الميثاق الأول الذي هو ميثاق الذر: (وَإِدْ أَحَدَ رَبْكَ مِن بني ادم مِن 
طهُورهم ذُرَيَتَهُمْ وَأَسْهَدَهُمْ على أَنفْسِهِمْ السْث يِرَبَكُمْ الوا بلى شَهدْتآ أن 
تفدلنا دم القبامة إنا كنا عن هذا شافلين ) |الأشراف 12) 
رده متاق القطرة قبل أن توج النفس وشهوانيها وى ذلك كال متاق 
الجمل الذي نظر ب ال سيان إلى الوه واستطاء أن جرع دن للك الروية آن 
الوجود محكم ومنظم وواسع., ولا بد لهذا الوجود مِن واجد وهو الله. وبعد ذلك 
مان ان عاك الله ارول سل الله على وملام جما رص مني 
الإسلام آمن به بعض 
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الناس, أي أخذ منهم عهداً على أن ينفذوا مطلوبات الله: ألم يأخذ الرسول 
عهداً في العقبة حين قالوا له: 

و ل 

ل ل الك سل اله سر ول ل انر ل ل 70 
في الإسلام ثم قال: «أبايعكم على 0 تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم 
وأبناء كم» فأخيذ البراء بن معرور بيده ثم قال: نعم والذي بعثك بالحق لنمنعثك 
اسع ارا سا اا سول الك عدن اساءالعرت ولكل الجلفة 
(السلاح) ورثناها كابرا عن كابر. 

وحدث هذا - أيضا - عند بيعة الرضوان تخت الشجرة. إذن فمعنى «واثقكم به» 
ما أن كون الغي العام الهاي فى عاك الدر..واما أن نكون الع الإسساري 
الذي جاء بواسطة الرسل 

(وَمِيتَاكَهُ الذي وَاتَقَكُم ‏ ان فلك يننا وأطقا) 0 وم اسان قول: 
سمعت وأطعت, وهكذا تنتهي مسألة التعاقد. ويتبع الحق ذلك بقوله: (واتقوا 
اله ا ال عل 1 ار سسا امملن كر شا الكدل 
ل لط 11 لت لي الل الع لمل علما كلك 
ان يبر يسا سن سات عد الله رفاية سر هاان شولك العو لمر 
الف مسار مه شولك انقيا النار رك شول فلل وغل للار ارات 010" 
ونقول: أحسن القهم عر ربك واجعل بينك وبين غضب الله وقاية, فالنار جند 
سن د الك سحا وس ا سجلوا سك ون ضفات التدل وقارت رن 
سا ل ل ار ل سام الي الل سسا ال ير 
ادر اك ع اسم لحك ]1 قر الل دن سقات الجمال | فلجكل 
ار ل ل ل صالخلل سم للا 

دفلنا مر قبل إن الرشول صلى الله غلته ويتسلم أبلقنا انه فى اللبلة الأخيرة 
نر مضان حل لسار الع لطر الس طحب مشاءل لالم 
امار 
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المقفرة؟ ذلك أن ر(الخبار) ضفة من صفات الجلال التي تقتضى مقاقية 
المذنب, والذنب متعلق بصفات الجلال لا بصفات الجمال, إذن فالمنطق 
يقتضي أن يقف المذنب أمام شديد الانتقام؛ لأن المقام يناسب صفات الجلال, 
لل ا كك اله انان لش لله و وإن لللة 
يفرح بتوبة عبده وأن رحمته تغلب غضبه. 

ل ل ا ال ل ا ا ل ل ل لا 
لقان لس ل كه مقط ل سس ات ال جرال الحلة 
المضمرة. ومثال ذلك نية سيئة ونية حسنة. فالحقد, الحسد., التبييت, المكر, 
كل ذلك صفات سيئة ؛' فإياكم ان تقولوا إن التقوى للمدركات فقط؛ بل 
للمحسا ت أيضا. وعمل القلوب له دخل في تقوى الله. ومن بعد ذلك يقول 
الحق: (يَا أنه الذين آمَنُواً ... ) 
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إن الي 7 كا علناة 2 ار السومي شوك الها ال اموا آنه 
سبحانه لم يقتحم على الناس تصرفاتهم الاختيارية لمنهجه, بل يلزم ويامر من 
2 6و2 عله فيوضح: يا من آمنت بي إلها حكيما قادرا خذ منهجي. 
ولكن الحق يقول: (يا أيها الناس) حين يريد أن يلفت كل الخلق إلى الاعتقاد, 
ل ا ل 12ل لهاك اضيا 
وهذا النداء فنصي بان سمع الفؤفن التكليف ممن امن بوجوده. 
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وبعلم انا مهفا عبد الله لكن لسنا جميعا عباد الله. وهناك فرق بين «عبيد» 
و «عباد» . فالعبيد هم المرغمون على القهر في أي لون من ألوانٍ حياتهم, ولا 
5000 أن يدخلوا اختدارهم فيه. قد نحد متمردا بقول: «أنا لا أؤمن باله» 
ولك هل يسنك أن جرد على عا مضت الله فنا جرب الله عله فهرا؟ 
فإذا مرض وادعي أنه غير مريض فما الذي يحدث له؟ أيجرؤ واحد من هؤلاء 
المتهردين على ألا يموت؟!! لا أحد يقدر على ذلك. 
در ككل عند معوور لله وكلنا عبيد الله يستدعينا وقتما يريد ويجري علينا ما 
0 . أما «العباد» فهم الذين يأنون إلى ما فيه اخيار لهم 
ويقولون لله لد بر عنا من إنفييينا صفة الاختيار هذه ور ضنا يما تقوله لا 
«افعل كذا» و «لا تفعل كذا|» . إذن فالعبيد مقهورون بما يجريه عليهم الحق بما 
0 والعباد هم الذين يرضون ويكون اختيارهم وفق ما يحبه الله ويرضاه؛ 
أسلموا الوجه لله. فهم مقهورون بالاختيار, اما العبيد فمقهورون بالإجبار. 
0 هآ الذين ا م فَدَامِينَ لله . و <«قوام» صفة مبالغة والأصل فيها 
قائم, فإن أكثر القيام نطلق عليه «قوام» . ومثال ذلك رجحل لا يحترف النجارة 
وجاء بقطعة من الخشب وأراد أن يسد بها ثقبا في باب بيته؛ هذا الرجل يقال 
له: «ناجر» ولا يقال له: رتخان». ذلك إن تخصصه فى العياة ليس فى النعارة. 
وكذلك الهاوي الذي يخرج بالسنارة إلى البحر؛ واصطاد سمكتين؛ يقال له: 
«ضائن لكنه لس ضباذا؛ لان الصيد ليس حرفته. 
إن الحق يطلب من كل مؤمن ألا يكون قائما لله فقط, ولكن يطلب من كل 
موفن أن يكون قواما | ماله فى القنام بأمر الله. والقيام يقابله القعود. 
وبعد القعود الاضطجاع وهو وضع الجنب على الأرض ثم الاستلقاء. وبعد ذلك 
ينام الإنسان. وحن امام اكثر من مرحلة: قاتم وقاعد ومسئلة: ونائم: 
والنائم ليس عليه تكليف. والمستلقي هو المستريح على ظهره والحق يقول: 
(فاذكروا الله قِيَاما وَفُعُوداً وعلى * حويكم] [النساء: 103] 
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أي اجعلوا الله دائما على بالكم؛ فالإنسان يملك في حالته الطبيعية نشاطا 
يمكنه أن يقوم ويقعد؛ فإن قيل: «قال فلان بأمر القوم» أي أنه بذل كل جهد 
لإدارة امور الناس” والقيام في حركات الناس أصعب شيء. وسبحانه لا يريد 
منا أن نكون قائمين فقط؛ بل يريد أن نكون قوامين. ومادمنا قوامين فلن تخلو 
نه 2 فاماان 5 لل لله جيم ل ع ل ار كي كد شر ان غدل 
تفيد الله في شيء؛ فالله خلق خلقه بمجموع صفات الكمال فيه, ولم ينشئ 
خلقه له صفة جمال أو كمال جديدة. وعندما يؤدي الإنسان أي عمل لله فهو 
بود طاغة وهر با لله. واد ا آراء الله من المؤمين أن .كو.وا قوامين لله 
عندئذ تكون كل حركات المجتمع الإيماني حركات ربانية متساندة متصاعدة. 
وإذا كانت حركات المجموع الإيماني متساندة فسوف تكون النتيجة لهذه 
الحركة سعادة البشرية؛ فالإنسان إذا ما كان قواما 0 
والمراد أن نكون مداومين على قيامنا في كل أمر لله. ولا تعتقد أيها المؤمن 
أنك تعامل خلق الله, إنما تعامل الله الذي شرع لك ليضمن لك ويضمن منك, 
فأنت إن طولبت بالأمانة. فقد طولب كل الناس بالأمانة فيما هو خاص بك لا 
وحن سبال الك عر الات قدد ام ال الارر عمجا اريياء نا 
الخيانة لك. 

إذن إن نظرت إلى تكليفات الله لوجدتها لصالحك أنت فلا يظنن ظان أن إلدين 
إنما جاء ليقف أمام نفسه هوء فالدين وقفٍ أمام النفس لدى الناس جميعا, 
فحدن تأمرك. ألا تعد يدك إلى قال غيرك قأنت واعد من الناس. وفى هذا 
القول أمر موجه لكل الناس: لا تمدوا أيديكم إلى مال فلان لتسرقوة. قانظر 
إلى أن الحق حين شرع عليك شرع لك. ولذلك يجب أن يكون كل قيامك لله 
سبحانه. ولذلك يظهر الحق سبحانه وتعالى في بعض خلقه اشياء واحداثا ‏ تفهم 
الناسن آن 1ل حل لجل الله ملو السيم ولد يمعل لله كون 
موصول النعيم؛ فنجد الواحد من الناس يقول: «لقد صنعت لفلان كذا وكذا 
ا لو ل ير ار مدل ولكنك لو صنعت لله 
اه الله كل أمر. ولذلك يقول الحق عن هؤلاء الذين صنعوا لله: (يَوْمَ تجِد 
كل تفسٍ ما عَمِلَتْ مِن خَيْرٍ مُحْصَراً) [آل عمران: 30] 
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ل ل ا 2 شر عر ركه 
لله؛ فإن كانت كل حركته لله, فالله سبحانه لا يضيع أجر من أحسن عملا. 
الال 0 يعملون للناس: لأن الناس لا يملكون اك وربما 
ا نااك ادلي ل 
الجاه. وحين يلقى صانع الجميل بعد ذلك قد تتخاذل نفسه وتذل, ونرى في 
بعض الاحيان واحدا يجلس بين الناس وقد اخذته العزة, ثم يدخل عليه إنسان 
كان له فضل عليه: وساعة يراه يكره وجوده في مجلسه:, ويتمنى ألا يحدث 
هذا اللقاء؛ وإذا ما لقيه بعد ذلك في طريق فهو يشيح بوجهه؛ لأن الذي صنع 
الجميل يسبب حرجا له, ويجعل نفسه تتضعضع, وهو يريد أن سكير على 


الناس. 

إذن فالله يوضح: اعملوا لله؛ ا شيء. واعلموا أن .الله رقيف 
عليكىى ولن يضيب عمل غددة 

سيل يل الك ع ]لله ع رسك عر اسان ال رك 


الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 0 

انستط» أنت أيها الإنسان ان تصنع في إنسان آخر ما يسوؤه ماده .أنت 
تسنيء إلى الاجر من وراء ظهرة. فلمادا إذن تشيء الواح منكم إلن الله 
بالعضان. وهو الناظر اليكم حميفا؟ 

إذن حين يريد الحق سبحانه وتعالى أن تحسن معاملة نفسك وغيرك فعليك أن 
بحسب كل عمل لك عد الله ففد سخر لنا الحق كل الوحود وأعطانا كل 
مقومات الحياة وبوضصح لكل واحد منا: يا عبدي اجعل كل قيامك لله؛ ولا تكن 
قائماً فقط ولكن كن قوّاماً. . بمعنى أنه مادامت فيك بقية من العافية للعمل 
فاعمل, ولا تعمل على قدر حاجتك فقط, ولكن اعمل على قدر طاقتك؛ لأنك 
ع ف لل لك ل ل عر اللسر رر ل ل ل 
إذن فاعمل. على قدر طاقتك لنثست حركتك للناس حميعا. وركون الفائص من 
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عملك لغيرك. وحين يقول سبحانه: (كوثواً قَوَّامِينَ لله سَهَدَآءَ بالقسط) يعلمنا 
ألا نضيع مجهودنا هباء. بل نوجه المجهود للعمل ونقوم به لوجه الله لأنه 
سبحانه لا ينسى أبداً جزاء عبده, وهو الذي يرد كل جميل. إنه - سبحانه - يقول: 
(قل جَرَآءٌ الإحسان إلا الإحسان) . 
لاسا (إنّ الله لآَيُضِيعٌ أَجْرَ المحسنين) [التوبة: 120] 
وحدن يكون الواحد منا قوّاماً لله يكون قد استغل حركة وجوده لخير خلق الله 
وهذا العمل مطلوب منك منك. ولا يكفي أن تكون حركتك محصورة في ذلك, بل 
يجب أن تمتد أيضاً حركة حياتك لتكون شاهداً بالعدل. وكذلك توجه للعدل من 
ل وحين تكون قوّإماً لله فهذا أمر حسن, وعليك أن 
خاول إفتاع درك بأن يكون قياقة لله بإن كون شاهدا بالفسط والعدل, 
وحين تكون شاهداً بالقسط والعدل لا يتمادى ظالم في ظلمه. فالذي يجعل 
الظالم يشتد ويستشري ظلمه ويتفاقم شره هو انه يجد من يدلسون على 
العدالة ويسترون ويخفون العيوب ويخادعون الناس. 
لكن لو وَجِد الإنسان الدي ينير الطريق أمام العذالة لما وعد ظلم. لكن الظالم 
ا ل ل ل 2 ناك 
البراءة. وتدليس الشهادة بقود إلى خراب المجتفقفات. ولو ان المجتيع حينما 
يرى ان شهادة افراده هي شهادة بالقسط وشهادة بالعدل, فإن كل فرد في 
اللسبي إرا حم يطلل دع قز أن يز النطلم ولكا. الطالك مال عفابه 
وبسر مالا لارداء شره والفوسن مطال بالضاء لله إسلاع ذانه. ومطال 
نايا ان بشي بالشبيطظ والعدل لرضلح غيره. 
وكلمة «القسط» تأتي منها اشتقاقات كثيرة, وهي من الألفاظ التي قد تدل 
على العدل وقد تدل على الدور. وقى فن الالفاظ الذي ستففل في المر وفي 
نقيضه. وهذا من محاسن اللغة. ويتطلت ذلك ان يمحص السامع الكلمة 
ويتعرف على معناها نما بتطلية السياق: 
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«وققسّط» معناها «عدل» . والفعل المضارع لها هو يقسط. والمصدر «قسطا» 
ومرة يكون المصدر رفسو ظ]» . والمصدر هو الذي قد يحول المعنى من 
العدل إلى الجور. فالقسط بمعنى العدل. وقَسَط يَفْسِطٌ فُسُوطاً. أي جار 
وظلم. هنا نجد الفعل يآتي بالمعنى وضده؛ د اسه لمر 
ل مضا مه الى عا علي: ات 
عَدْلٍِ يأتي من أول الأمر وذلك هو القسطء وهناك حكم ظالم يحتاج إلى 
اك ل اسان أي أزال الظلم. فكأن 
جوراً كان موجودا وأزاله الحكم. فالقسط - إذن - هو العدل الابتدائي. ولذلك 
شح قول الجة سبحا وبعال زوانا لقا طون فكانيا نيهت خطبا) 
[الجن: 15] 
وفي الاية التي حر د 0 2 10 الحو 0 بالغسط) أى 
شهداء بالعدل. واللباقة في السامع هي التي توجه اللفظ إلى معناه المراد من 
خلال السياق, فالسامع للقرآن يُفُترض فيه الأريحية اللغوية بحيث يستطيع أن 
يفرق بين الشيء والمشابه له من شديء آخر. إذن فهناك قسط وأقسط, 
قط بسي غدل واقيط عع اقام القشسطظ ارال الجور والقببوط معات 
الجور. 
لحرا يقول: (إنَّ الله يُحِتٌ المقسطين) و «المقسطين» هي جمع «مٌُقسط» 
' من: أقسط أى أزال الظلم والجور إذن فالذي يرجح المعنى هنا سياق الكلمة 
ومصدرها. وقد يراد بالكلمة المعنى المصدري. والمعنى المصدري لا يختلف 
باختلاف منطوقه:, فيقال: «رجل عدل» ويقال: نامراة عدل» . ويقال: «رجلان 
عدل» ' ويقال: «امراتان عدل» 1 و«رجال عدل» 1 و«نساء عدل» : 
إذن فإن آرة ا بالكلف المخدر نوي لا عفر ف الففرد والفي وج الفدكر 
وجمع المؤنث. والقران الكريم يقول: 
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(وَتَضَعٌُ الموازين القسط) [الأنبياء: 47] 

وهنا قول آخر: 0 بالقسطاس المستقيم! [الشعراء: 182] 

ودب لزي الفضرى ب أن الناحر يست للقي الموا رين من الا فعا 
قطعة من الحجر بوزن الكيلو جرام, ويعاير قطعاً أخرى ل ا 
ومن كثرة الاستعمال وملامسة الحجر يغرف التاجر أن الحجر يتاكل, لذلك 
يعيد وزن الأحجار التي يستعملها في الميزان كل فترة متقاربة من الزمن. 
وخا :1 ان الى ار نسي الفسشتلا.. بالقط]س رالي خارراه 
الغا نر طا اسع الإسسان يا رار مها ]عل أو ساس الس فح 
عليه أن يعايره كل فترة حتى لا يظلم أحداً ولو بمقدار اللمسة الواحدة. ولذلك 
يقول الحق: ذَلِكُمْ كط عِند الله؟ «أقسط» هنا معناها «أعدل» . فموازين 
الله غير موازين البشرء فموازين البشر قد يحدث فيها اختلاف. ونرى بعض 
التجار ينقضون الميزان بان يضعوا شيئا تحت كفة الميزان او غير ذلك من 
الخدع, لكن الحق هو العادل الحق. 7 وهو القائل: 
(دَلكم أفسَط عند الله . 

ا ا الا دن رول الك شلك الله على ويلم أصدر كما در حك 
مح وعاال اع الس فاسع الو له الكم الافسط. صتح أن لله 
با رسول الله لا يدخله هوى ولا يميل به غرض أو شهوة. ولكن العدل عند الله 
أكثر دقة وله مطلق الدقة. ساب اله طن هذا الجكم 
بينطق القسط البشري في أمر زيد بن حارثة وكان مولى لرسول الله صَلّي 
ل ل ل ل ا 2 ل الله شيا ري ل سيل الله عل 
اله عَلَدْهِ وَسَلُّم ؛ وبعد فترة علم أهل زيد بخبر اختطافه وبيعه كعبد وكيف آل 
إلى ل قجاء اهل 2 إلى سور الله وظالوا 
بابنهم. ورفض زيد أن ا ال وأراد رسول 
الله إن كع ريا الدة فضلة على آس رانك مصنافا لديل الله 
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ا ا الس ل اأسسيم [الأحزاب: 6] 

لذلك كان لا بد للنبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ أن يقدر زيد بن حارثة؛ فأعتقه 
ودعاه «زيد بن محمد» تكريماً له, ل ار لكن الله 
يريد أن يلغي مسألة التبثي: (وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أبْتَآءَكُمْ) [الأحزاب: 4] 
وأجرى الله الأحداث ليصجح مسألة التبني لكل العرب, وكان بداية تطبيق ذلك 
على سيدنا رسول الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلْمْ. وينزل القول الحق: (ادعوهم 
لابَائهم هُوَ أفسَط عند الله) 

[الأحزاب: 5 

لم ينف الله القسط عن محمد, ولكن الأقسط يأتي من عند الله. ويطيب إلله 
خاطر زيد بعد أن عاد إليه اسمه الفعلي منسوباً ]ل رسكل الك صلىن 
الله عله وسلم . رخافت الله رب !1 ان قل اسه كو الايم الوح فب 
سلما يذكر في القرآن ويتعبد المؤمنون نلدون إلى ران تقوم الساعة: 
(فَلَمًا قضى رَيَدْ مُنْهَا وَطراً) ل 37] 

لقد صار اسمه في القرآن يتلوه المسلمون إلى قيام الساعة. وفي ذلك كل 
السلوى. إذن ف « (أَفْسَط عِندَ الله جاءت في محلهاء وإذا كان الحق سبحانه 
ويكالت قد طلب منا أن يكون قيامنا مبالغا فيه؛ أي ألا نذرك فرصة لعمل الخدر 
دان نبالغ في الدقة في أداء العمل, وأن تعدل في المجتمع بات نكون شهداء 
بالقسط. وبذلك يأخذ كل إنسان حقه فلا يقدر قوي أن يظلم ضعيفاً؛ لأن 
الخعيف سبج اانا سود ون فىه الحو 

وإياكم أن تأخذوا الهوى في مقاييس العدل. ودب ان المساله تعلو بعدوكة أو 
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ا ل ل ا 1 ير لطت ع فر عر ار 
تعدلوا فتعتدوا عليهم, فمن له حق يجب أن يأخذه. ونعرف القصة التي حدثت, 
عندما سرق مسلم درع مسلم آخر وأراد السإرق وأهله أن يلصقوا التهمة 
بيهودي دآن برى تقمية. ولكر الله أبرل_قرانا: (إنا اتزلنا إليك الكتات بالحق 
تشكم دن الاس بها اراك الله ول يكن للخاسر ا الساء : 105] 
أي لا تكن يا محمد لصالح إلخائ نين مخاصما للبرآء. وقوله الحق هنا: (ولآ 
اا ا ل 0 
وإلآسيكون البغض لصالح عدوكم, وبغض المؤمن إذا حمله على اتباع هواه 
سكون لضالء العدى لآن الله ستافت المومن لو ادعل الهدى والسصض في 
إقامة الميزان العادل. فتحكيم البغض والعداء والهوى يكون لصالح الخصوم؛ 
لذلك لا يحملنكم أيها المؤمنون شنآن - أي بغض - قوم على ألا تعدلوا. 
ويضيف الحق: (اعدلوا هُوَ أَقْرَبُ للتقوى) والعدالة حين تُطلب مع الخصم هي 
تقريع لذلك الخصم لأنه خالف الإيمان. ومن المؤكد أن الخصم يقول لنفسه: 
إن عدالة هذا المسلم لم تمنعه من أن يقول الحق ولا بد أن عقيدته تجعل منه 
إنساناً قوياً. وأن دينه الذي أمره بذلك هو نعم الدين. 
ادن اع حكم انها المو يت الال الس ف رع ل الس موك 
لكن لو رأى خصمك أنك قد جرت ولم تذهب إلى الحق, فأنت بذلك تشجعه 
على أن يبقى كافراً لأنه سيعرف أنك تتبع الهوى. ال 
ها فى الحى. ال ل اه 
وهكذا يقرع الخصمٌ العقدي نفسّه, وقد يلفته ذلك إلى الإيمان. 
(اعدلوا هُوَ أَقَرَبُ للتقوى) أقرب إلى أي تقوى؟ أأقرب إلى تقوى المؤمن 
ات يكون أقرب إلى التقوى حين يرى المؤمن مقيماً للعدل 0 
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ل شه ا 
وحكم بالحق على الرغم من أنه يعلم أنني عدو له 

لاا فب فس بسنا إبراسم عليه السام الأسو الجيية. فقد جاءه رجل 
شرب شاك طعامااى ما مسال إررافة عن دنه فوجده كافر| فلم 22 
مسألته. وسار الرجل بعيداً. فأنزل الله سبحانه على إبراهيم وحياً: أنا قبلته ‏ 
لجيه وجرى سيدنا إبراهيم خلف الرجل واستوقفه, فسأل الرجل ا 
ذلك. فقال الرجل: نعم إلرب إله د 

وهذا .روضخ لنا معدي (أفرت للتقوى) فقد صار الرجل الكافر اقرب للتقوى. 
رك 
شار جين يرال انب الحو على سك ل جلك لفت إلى الرهار الدي 
جعل الحق يعلو الهوى ويغلبه ويقهره. ويصير أقرب للتقوى. وأيضاً من يشهد 
بالنسط هو أقرب للتقوى. 

ال ام ا ل 000 
اح كا عر بان 1 1 ل لك لان شال عل الل 
رجل حكيت على هسبك ولكن اعمل من أجل الله حتى وان كان الموفف 
سر هل السر 

إن كا 2 انار كدون الطلك لسرا ل الا للسل كسة 
لنفرض أنه قد عُرضت عليك قضية هي خصومة بين ابنك وابن جارك 
الشجاعة الذوان تفرض أن تحكم لابن جارك وهو غير مجو على اينك: لكن 
السجاعة الاقوى أن كون الحو الاسك وتحكم له اما إن حكيت رس جارك 
وهو غير محق - في هذه الحالة تكون قد حكمت بالظلم لتشتهر بين الناس 
بالعدل! 

يجب أن يكون الحق أعز عليك من ابنك وابن جارك وإياكم أن تعملوا أعمالاً 
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ظاهرها عدل وباطنها رياء؛ لأننا نعلم أن لكل جارحة من الجوارح مجالاً تؤدي 
فيه وظيفتها؛ فاللسان أداؤه ووظيفته القول, ل ل رالارتك 
أذافه أن شم ونجمع الجمي العمل العمل إما أن يكون فول وإما ان يكون 
فعلا. 


قال تعالى: (ياأيها الذين آمَنُوأ لِمَ تقُولُونَ ما لآتفْعَلُونَ كَبْرَ مَفْناً عِندَ الله أن 
تشولوا ما لا تفعلون) [الصف: 2 - 3] 

إذن فالقول: محله اللسان. والفعل مخله بقية الجوارج. والانتان يجمعهها 
العمل. 0 

ودر رش ذلك بقول الحق. وعد الله الدس اموا ]) 
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وعندما نتأمل كلمة «وعد» نجدها 2 ا كا كلمة «أوعد» و«وعد» 
وكذلك أوعد إذا لم تقترن بالموعود به, تكون وَعَد للخير, و داوعد» للشر. 
ولكن لو حدت غير ذلك وجئت بالموعود به فالاثنان متساويان, فيصح أن تقول 
«وعدته بالخير» ويبصح أيضا أن تقول: «وعدته بالشر» . لكن إن لم تذكر 
المتعلق, فإن «وعد» تستعمل في الخير. د «أوعد» تستعمل في الشر. 
والشاعر يقول: 

الى إن اوعدته أو وكدته .. مكلت إبعادي ومُنجرٌ موعدي 

وحين يقول: «وعد الله» فهذا وعد مطلق لا إخلال به؛ لأن الذي يخل بالوعد هو 
الإساراك. نه الغار فق ن.. ميعاء الوفاء الرعد و2 الرسان فيه 
في 
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موقف العاجر أو موقف المتغير قلبياً, لكن ساعة يكون الله هو الذي وعد 
فسبحانه الذي لا تداخله الأغيار, بل هو الذي يُجِري الأغيار, لذلك يكون وعده 
هو الوعد الخالص الذي لا توجد قوة أخرى تحول دون أن ينقد الله وكده. أما 
وعد البشر فقد تأتي قوة أخرى تعطل الوعد. : 
تعد الله الدين اموا عملارا المالتات ليم فتقرة) تابه وال وض أن 
مغفرته لكل عباده ولا يختص فقط الصالحين الورعين بل إنه يوجد حديثه إلى 
هؤلاء الذين ازنكوا المخاصر فإن ل ل ل لأن الم سيد 
تفاحة, وفي اللحظة نفسها التي تمتد يدك لتأخذ التفاحة تلتفت لتجد إنساناً 
آخر يرد أن يصففك. أي انجاهات سلوكك علب ؟ لا بدأنك سترد على من 
يضربك أولا. والحق يزيل الذنوب أولاً بالمغفرة. وتنجده يسبحانه وتعالىٍ 2 
بأشياء تلفت القلب فهو يقول: [فَمَن رُخَْعَ عَنِ النار وَأَدْخِلَ الجنة فَقَدْ قَارَ) 
[آل عمران: 185] 1 

فالخظوة الأولن للقور في الرجرجة عن الار. والخظوة الثالية بيد ذلك في 
دخول الجنة. فسبحانه يمنع المفسدة ويقدم دفعها ودراها على جلب 0 
للك لو الحو بات الي تقمرة والإسالن ساسا ألى لدالخ]اطر 
حكن فى اسناء لمج الها و فاك أشناء حاف ها د سل دشر ]ول ها 
حاف مت حاف د العفيدة. حاف من عدم حقك الزمال إدن قررء 
المفسدة مقدم على جلب المصلحة. 

(لَهُم مَغْفِرَهُ وَأَجْرُ عَظِيمْ) . وكل أجر على عمل يأخذ عمره بقدر حيزه 
الرمدي. فاج لسار على عمله فى الديا ف رول لان الإشان شك 
يذهب إلى الموت. أما أجر الآخرة فهو الباقي أبداً. وهو أجر لا يفوت الإنسان 
الس ال ارت انطشم 

وحن بتكلم الحق عن معدي من المعانى تعلو بالريمان والعمل الصالك يكون 
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هذه الآية 0 0 0 
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وحين نسمع قوله: (أَصْحَابُ الجحيم] تتزلزل النفوس رهبة مِن تلك الصحبة 
ل ل ل ل لل ل 
أحدهما الآخر؛ كأن الجحيم لا تتركهم, وهم لا يتركون الجحيم, بل تكون الجحيم 
سيا اا ا لل د السام مالسل ال السحده 
ال تي الكاة على التكاكن مها والنارر ل ل الحم فرص للكادر 
ليفك منها. ويقول الحق عن النار: (يَوْمَ تقول لِجَهَنَّمَ قل امتلأت وَتَقُولٌ هل مِن 
مَزِيدِ] [(ق: 30] 

ويقول الحق بعد ذلك: يا أنه الذين آمَنوا .. 1 
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والذكر - كما عرفنا - يعني استحضار الشيء إلى الذهن؛ لأن الغفلة تطرأ على 
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الإنسان وعليه الا يستمر فيها. وبعض اهل الإشراق والشطح يتلاعبون 
بالمواجيد النفسية فيقول واحد منهم: يعلم الله اني لست اذكره. وحين يسمع 
الإنسانٍ مثل هذا القول قد يوجه لصاحبه التانيب والنقد العنيف, لكن القائل 
يحلل الأمر التحليل العرفاني فيكمل بيت الشعر بالشطر الثاني: 
«إذْ كيف أذكره إذ لست انساه» . ,,, وهنا ترتاخ التفس, ويقول الحق هنا أيضاً: 
شع الله وله هل: «نعم» لان كل نقمة على الفراد تشتحق ل تشكر الله 
عليها' ؛ فكل نعمة مفردة في عظم وضخامة تستحق الشكر عليها, أو أن نعمة 
الم ا لل ل لل ل فأفضل النعمة أنه ربنا. وسبحإنه يقول: (اذكروا 
تمد الله عليكم إد هم قوم أن سقطو النكم أثر بهم َهُمْ فكف أَيْديَهُمْ عكة” 
ومادام قد جاء ب «إذ» فالمراد نعمة بخصوصها؛ لأن 00 تعني «حين» فالحق 
يوضح: اذكروا نعمة الله عليكم في ذلك الوقت الذي حدثت فيه هذه المسألة' 
لأنه جاء بزمن ويطلب أن نذكر نعمته في هذا الموقف, إنه يذكرنا بالنعمة التي 
حدثئت عتدفاءهة قوم شط انديهم الكم. 
وهناك «قبض» لليد و «بسط» لليد. والبسط المنظور أن ترى النعمة. وفي الآية 
تكون النعمة هي كف أيدي الكافرين, ذلك أن دهم كانت ممدودة بالسوء 
والشر. ولو وقفنا عند بسط اليد؛ لظننا أنه سبحانه قد جعل من أسباب خلقه 
معبراً للنعم علينا أي أن نعم الله تعبر وتصل إلينا عن طريقهم وبأيديهم, لكن 
هذا ليس مراد من النص الكريم؛ ؛ لأننا حين نتابع قراءة الآية. نعرف أن كف 
ابديم هو النعمة, فهؤلاء القوم أرادوا ان يبسطوا ايديهم بالإيذاء. ويقولون عن 
بذاءة اللسان: «بسط لسانه» ويقولون أيضاً: : «بسط بيده بالإيذاء» . 
وكرف أن الحق جاء ب «إليكم» أو «عنكم» وكلاهما فيه ضمير يعود على 
ال ل الب عل الله عله 5 ', فالمؤمنون ملتحمون بمنهج النبي 
صَلى الله عَليْهِ وَسَلمّ ا ل ل ففي 
ذلك إساءة للمؤمنين برسول الله؛ دن كل شىء يصب رسول الله حب 
المؤمس ايضا. وكانت هناك واقعة حال في زمن مقطوع وسابقء فهل يعني 
الحق سبحانه وتعالى بحادثة بني 
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اللحر وكان 2 نشول الله سل الله علت رسكم و الشسد عياف نال 
يعينوا عليه خصوم الإسلام وإذا حدث قتل من جهة المسلمين فعلى بني 
النضير المعاونة في الدية, وكان النبي قد أرسل مسلماً في سرية فقتل اثنين 
من المعاهدين خطأ. فطالبوا بدية للقتيلين. 
ل ل عا ف ]كت ل ال د ادو 7 الل 
فقالوا له: «مرحبا» نطعمك ونسقيك وبعد ذلك نعطيك ما تريد. ثم سلطوا 
واحدا ليرمي الرتيول بععر فصع الر يل ليلقى على الارسشول صخرة ورشول 
الله : صَلن الله عليه وَسْلم ‏ قاعد إلى جات جدار من بيوتهة فاخبر الحق 
0 0 
0 اا 2 
بما يبيتون قبل أن ال سا ار فإذا ما خرج 
الاين ااي لل ذو لت و الي لو ال علي جل خلى 
فكر الإنسان في نفسه ويكون مصحوباً بغم. 
وفي اللغة الدارجة نسمع من يقول: دانا فى هم وعم» ؛ لأن «الهم» هو الأمر 
الذي لا يبارح النفس حديثاً ويسبب الغم. فالهم هو العدو الذي لا يقدر أن يقهره 
أحد؛ لأنه يتسرب إلى القلب, أما أي عدو آخر فالإنسان قد يدفعه. ونعرف عن 
سيدنا الإمام علي - رضوان الله عليه وكرم الله وجهه - أنه كان مشهوراً بأنه 
المفتي؛ فهو يستفتى في الشيء فيجيب عليه, لدرجة أن سيدنا عمر نفسه 
يقول: «قضية ولا أبا حسن لها» أي أنها تكون قضية معضلة إذ لم يوجد أبو 
حسن لها فيحلهاء وكان سيدنا عمر يستعيذ من أن يوجد في مكان لا يوجد به 
سيدنا علي. وعندما عرف الناس عنه ذلك تساءلوا: من أين يأتي بهذا الكلام؟ . 
فجاءوا بلغز وانتظروا كيف يخرج منه. فقالوا: إن الكون متسع وفيه أشياء 
أقوى من كل الأشياء. وقوى تتسلط على قوىء وحاولوا الاتفاق على شيء 
اقوى من كل الأشياء؛ فقال واحد: الجبل هو أقوى الأشياء. وقال الآخر: لكنا 
نقطع منه الأحجار بالحديد. وبينما هم يسلسلون هذه السلسلة جاء سيدنا علي 
فقالوا له: يا أبا الحسن ما أشد جنود الله؟ . 
فأجاب سيدنا علي - كرم الله وجهه - كأنه يقرأ من كتاب بدليل أنه عرف جنود 
الله وعرف الاقوى وخصر عددهم. وقال سيدنا على إشد جنود الله عشرة. 
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وكات اتستل هد الفياك 2 قبل ودرسها 

قال: الجبال الرواسي والحديد يقطع الجبال, والنار تذيب الحديد, والماء يطفئ 
انار رالا الم ل التاء والارف يكل الفا والرج قط 
السحاب, وابن آدم يغلب الريح يستتر بالثوب اد الشيء وبمصي لحاجته؛ 
والشّكر يغلب ابن آدم: والنوم يغلب السكرء والهم يغلب النوم, فأشد جنود 
الله الهم. ولا يمكننا أن نهر على كلمه الهم » في الغران إلا آر يستطرص 
وأهم موقع من 0 تتعرض له من أسئلة الكثيرين في رسائلهم وفي 
لقاءاتنا معهم هو مسألة يوسف عليه السلام حينما قال الحق سبحانه وتعالى 
بخصوص مراودة امرأة العزيز له: (وَلَقَدْ هَمَتْ 3 5 وهم يها لول إن زاى هلان 
ردكا [يوسف: 24] 

ولنحقق هذه المسألة, فالذين يستبعد ون على سيدنا يوسف عليه السلام هذا 
الأمر, يستبعد ون عل صاحب العصمة ان يَفكر في نفسه: وإن كان التفكير 
في النفس لم يبلغ العمل النزوعي فهو محتمل. بل قد يكون التفكير في 

الشيء ثم عدول النفس عنه أقوى من عدم التفكير فيه؛ لأن شغل النفس بهذا 
الأمرثم الكف يعني مقاومة النفس مقاومة شديدة. ولكنهم يُجِلُون ويعظمون 
- أيضاً - سيدنا يوسف عن أن يكون قد مر بخاطره هذا الأمر فضلاً على أن 
يوسف - عليه السلام - لم يكن قد أرسل إليه, أي أنه لم يكن رسولا آنذاك. 
الآية تقول: (وَلَقَدْ هَثَّتْ هشّ؟ به وهم م بها) [يوسف :024 

١ء‏ أن امراة 0 التي بدأت المراودة ليوسف عليه السلام فهل تم نزوع 
اند لعفل 2 لان الروة إلى العمل بعك أن شارك فيه سيدنا يوسف. 
إذن ف «همت به» أي صارت تحب أن تصنع العملية النزوعية وجاء المانع من 
سيدنا يوسف. وبالنسبة للمُّرَاوَدِ وهو سيدنا يوسف, قال الحق: 
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(وَهمَّ يها لولا أن رَأَى بُرْهَانَ رَيُو) [يوسف: 24] 
ونصرب لذلك مثلاً حتى نفهم هذا إد قال لك قائل: أرورك لولا وحود فلان 
عدت اس إن اننال لم لك لقان جدان رسف علد السلام 
رأى البرهان فلم يهم. فمن اراد ان هزه توسف حدى عن حديت نفسه تقول: 
الأمر بالنسبة لها أنها همت به. وحتى يتحقق الفعل كان لا بد من قبول لهذا 
الأمر. وصار الامتناع لكثه ليس من جهتها بل جاء الامتناع من جهته. وهو قد همٌّ 
بها لولا ان رأى برهان رانه. 
لماذا جاء الحق: بانه هم بها لو أن راى برهان ريه؟ جاء الخق بتلك الحكاية 
ليدلنا على احكمة في امتناع يوسف عن موافقته على المراودة. فلم يكن ذلك 
عن وجود نقص طبعي جسدي فيه, ولولا برهان ربه لكان من الممكن أن 
حت شسهنا كل شيء وراد السو آن بشريا ان رجولتة كاملة وفخولة غير 
افيه سات الج جود شاع وإل 2 مه شر اليان لها هي ركان 
ربه: إنه امتناع ديني. لا امتناع طبيعي. ويذلك يكون إشكال الفهم لمسألة الهم 
عند امراة العزيز ويوسف قد وضح تماما. 7 
0 إلى الآبة التي نحن بصددها: (إذهمّ قَوْمْ 0 لطا ِلَبَكُمْ أَبْد بهم يهُمْ فَكَفٌ 
بِدِيَهَمْ) وكلمة «قوم» إذا سمعتها ففيها معنى القيام, والقيآام 0 حالات 
ا ركااء سجاي قل جد ان الإشان إها1ن كون قانها وإماان 
حير طامنا وزيا اظيا ونا ل سلف] وإما اس 
ونجد أن الراحات ال فالقائم هو الذى يتعب أكنر من 
الأخرين؛ لأن ثقل جسمه كله على قدميه الصغيرتين, وعندما يقعد فإن الثقل 
يتوزع على المقعدة. وإذا اضطجع فرقعة الاحتمال تتسع. ولذلك يطلقونها على 
الرجال فقط' ا در طبيحه الراة ان 
تكون هادئة وديعة شاكنة مكنونة. فالقوة هم الرجال. وعقايل القوم ها 
«النساء» 'إدن فالنساء ليس من طبيعتهن القيام. 
والشاعر يقول: 1 
وما ادرى ولست إخال أدرى : أقوم ال حصن ام نساء 
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وحين يقول الحق: فو ار بطو لك اند ل الى 
يكن هناك نساء قد فكرن في أن يؤذين رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ و 

ونجد هنا أيضاً أن البسط مجال تساؤل, ام 
والحق يقول: [وَلَوْ بَسَط الله الرزق لِعِبَادِهِ لَبَعَوا فِي الأرض) [الشورى: 77 
هذا (في مجال العطاء) أما في مجال الأذي فالحق يقول على لسان ابن آدم 
لاحه إل نظت إلى : دك نفك عا انا ببَاسط يدي إلَيكَ لأقثلك) [المائدة: 
8] 

ا لل 1ك 1 ار ار ل ري ل الف سي أن مر 
امقر من قيل. فك ادي شصي الست المكر 0 
القوم قد بسطوا أيديهم إلى رسول الله والمؤمنين. 

وعندما ننظر في التاريخ المحمدي مع أعدائه, نجد الحق سبحانه وتعالى يقول: 
(وَإِذْ يَمْكْرٌ يك الذين كَفَرُوا ُتْنُك أَؤ يَفْتْلُوكَ أو يُخْرِجُوك وَيَمْكْرُونَ وَيَمْكُْرٌ الله 
والله خَيْرٌ الماكرين) [الأنفال: 30] 

أي أنهم قعدوا للتبييت. ونحن لا نعرف ذلك التبييت إلا إذا امتدت الأيدي للعمل, 
فقد مكروا وبيتوا اللشر وأرادوا أن يثبتوا رسول الله أي أرادوا تحديد إقامته 
بحبسه أو تقييده أو إثخانه بالجراح حتى يوهنوه شرو فل شط امرض 
والقيام أو يقتلوه أو يخرجوه من بلده. بإثباته ومنعه فلا يبرح, أو بكر عوه من 
المكان كله أو يقتلوه, فماذا كان الموقف؟ 

لقدرهموا أن ا ستاك ]1 ل الك هل الل عله 
ون 
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يؤذي المؤمنين كلهم, لأنه لا يستقيم أمر الهؤمنين إلا برسول الله. فلو بسط 

ا ا ل ل على الله ع ل اللا ل ل ل 1د 
الك ا الا الستماة مم الكافرون أيديهم بالأذى 
إلى رسول الله وا ا ا 
ذ ب 

والمكر - كما نعلم . - هو الشجر الملتف بعضه على بعضه الآخر حيث لا نعرف 
أي ورقة تنمو من أي جذع أو فرع. والمكر في المعاني هو التبييت في خفاء. 
وهو دليل ضعف لا دليل قوة. اا يواجهون ولا يبيتون. ؛ ولذلك يقال: إن 
الذى كد لغيرة انتما هو الصقف: لذن اسان الواضع الصضرج الثارر علن 
المواجهة هو القوي. 

ونجد البعض يجعل ضعف النساء دافعا لهن على قوة المكر استنادا لقول 
الحق: (إنّ كيد الشيطان كَانَ صَعيفا) [النساء: 76] 

وإلى قول الحق: (إنّ لد ف انم , 
كد ال و ل شدي على المتاحية قور ست ولو كان فا | علي 
ا 000 23257 
رو عل الشس خناء ع الله الت عليم ينانا الصدور باهر الحو 
في التبيبت أقوى من أمر الخلق؛ لذلك نجد قوله سبحانه: [مشكرون ويَمَكْرَ 
الله والله خَيْرُ الماكرين) [الأنفال: 30] 
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ولنلحظ أن تبييت الله خير. وقد أراد الحق سبحانه وتعالى أن يُعلم أعداء 
ا ل ل للا ل كل سالكم 
سواء أكانت تعذيباً لقومه أم تبييتا له. وعلى الرعهة فن أنهم ينوا كتير إلا ان 
رسول الله صَلَىِ اللَهُ عَلَبْهِ و عرس ف ضكة ]ل المدية دسم 
نائمون: (فَاَعْسَيْتاقم قَهُمْ لننصر ون [يس: 9] 
ل ل 0 فك ل أجناس الوجود قد 
اشتركت في عملية كف أيدي الكافرين عن رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمّ 
ا انا لك اجات ها اام اناه خبانا ات شان 2 شرل الله 
ا 210 
وها هي ذي أسماء بنت أبي بكر تحمل الطعام لهم في الغار وهي ترعى الغنم, 
والأغنام تجد الحشائش قترعاها وتزيل الانر الذى احده ركب رسول الله صلى 
الله عليه و 
ل وكذلك الأغنام وهي 
د الجيوان. وكدلك قرين سرافة الذي ساحت وغاصضت قوانفها ذ. الارض. 
ثم الحمامة التي بنت عشها على الغارء وكذلك العنكبوت الذي بنى بيتقه على 
الغار. ورضخت كل جنودٍ الله لأمر إلله فشاركت في عملية كف أيدي الكافرين 
ل لل لما 
وال عجت من ذلك أن الحق سحاب وال ف كف ]آنه الكافرس الكافر ر, 
فالرسول الذي جاء ليهدي الخلق ويسير بهم إلى النور من الظلمات, نجد الذي 
يهديه في طريقه إلى المدينة هو احد الكفار. وهكذا نرى ان هداية المعاني 
تستخدم هداية المادة:, والرسول هو الحامل لهداية المعاني يستخدم هداية 
المادة ممثلة في ذلك الكافر. ونعرف أن من جنود الإسلام في دار الهجرة كان 
اليهود - برغم أنوفهم - ألم يقولوا للأوس والخزرج: سيأتي من بينكم نبي نتبعه 
ونقتلكم معه قتل عاد وإرم؟ فلما سمع الأوس والخزرج أن نبياً ظهر في مكة, 
قالوا: هذا هو النبي الذي توعدتنا به 
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اليهود. فلا يسبقنكم إليه. فسبقوا إليه وأسلموا وبايعوه, فقد. ورد أن يهودا 
اها سشحون جك الاوي والشررج سول الله شل الله علف ومله 2 
قبل متغدة. فلما هله الله من العرت كفروايه وجحدواما كانوا .فولون فنه. 
فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور وداود بن سلمة: يا معشر 
هو انعوا الله واسلموا ققد قم ستشحون عليا سف صلى الله عله 
وله ونحن أهل شرك وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته, فقال سلام بن 
شك اجر اشير سا جاء ا سد ع عرق وسا س بال كنا كر لكم” 

ا الس ار الل جرم 

انار ل الي ا ل لسار ليا ا ل الل ان 
أريقط - وكان كافراً - يضع نفسه كدليل للرسول وصاحبه أثناء الهجرة ولا ينظر 
إل الل ال ا لش لسر اسه اسح لك ارس ]لديف 
كانس اله صور كتيرة. 

ل سر الك شل الله عل سل الما 1م 1ع الات 
ونشات له خوارق من الحق سبحانه وتعالى تؤيد صدقه: وشاهد تلك الخوارق 
0-0 0 ولا نقول عنها معجزات؛ 0 معجزة الإسلام إلى قيام 0 
ل سك 
لك اللكانة _شول الله فها قودا سيدنا جابر ين عي الله نهو 

«كان بالمدينة يهودي وكان يسلفني في تمري إلى الحا 0 لجابر الأرض 
الب طررى روية فجلشت فخلا عاما فجاءرى الروودة عن الجدار ولما جد 
منها شيئا, فجعلت استنظره إلى قابل قيانى فاجير يدذلك الى صلى الله عَلنو 
ون 
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فقال لأصحابه: امشوا نستنظر لجابر من اليهودي. فجاءوني في نخلي فجعل 
الي - حل الله علد وسلم يكل الوودة فيفوك آنا الناسم ل ابطر ناما 
رأى النبي صَلَّى اللّهُ عَأَيْهِ سل قام فطاف في النخل ثم جاءه فكلمهرفأبى؛ 
له 

عشي ا ال سل ل ا ل ل ا 
ل ل كل ا قا كل ارد 
ماح ل ل لا ب الل الا عا اا د اا 
ل ل يا ل ا ل ل الشيار 
ال عل رسام م ال اس آي سل الل 

ل ل 
لا ل ل ا ل سآن 
يا ل ل ل ار ا ل وا لأس فلن 
سل ل لكان ل اا ليا ل شل الله عله وسل ‏ ولكن 
نحن نعلم أن الله قد تكفل بحفظ القرآن ليكون هو المعجزة 01 
ل آنا ليا ل لا ون 

يَدَيْهِ وَل مِنْ خَلفِهِ تنزيل 6 من حَكِيم حَمِيدِ] 

وقد ثبت أن رسول الله جمع قليلاً من الزاد وجعا ما شاء إلله أن يدعو وأطعم 
د حيشا والدى عاش بعد ريزول الله كلى الله علد وَسلم له أن رصدو تلك 
ل ا 
عند ريه ان تصدق تلك الخوارق مذي تبث ذلك بطريق تقدى. قطعى: ولذلك لا 
ضرورة لإقامة الجدل مع هؤلاء الذين ينكرون المعجزات الكونية ونقول لهم: 
ل ا ل ل 
اك 
الحق: (لنتيت به فُوَادَكَ) [الفرقان: 32] 
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وإما أن تكون لتثبيت أصحاب رسول الله؛ فقد كانت الأهوال تمر عليهم 
فاك اسل ال لي لاك لي ل | 
وكات لا ان دشل السقاء لهم آنات لشت أفدافهم فى الربهار” 
ل كك اه 
0 نات فمصض اك أي نزاع لك اوري أن المعجرة )الملرمة 
للجميع هي كتاب الله سبحانه وتعالى. , 
فل ا ل ل عا 1ل شيل شل الله على تسل الك ل اشراءت 
ل لل يك د أرادوا أن يلقوا 
ار ققام قل أن للقن عدو شن الس البجر عش صلى الله علته 
ل 
ابن وهب الجمحي ويقول له: اذهب إلى المدينة واقتل محمداً وعلين د دينك, أنا 
وسح عفر [لء المرية ويدخل على رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ و 
فقال له النبي صَلَى الله عَلَيْهِ و ل 
الأب الدى فى ابديكم 0 ا ل ا ا" 
قال: فما بال السيف في عنقك؟ فقال: قبحها الله من سيوف وهل أغنت عنا 
شيئا؟ قال: أصدقني ما الذي جئت له؟ قال: ما جئت إلا لذلك. فقال له النبي 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و : بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الججر فذكرتما 
ار مون ل سالك عل إن جك ل والله جائل مكل 
وى فعال عضر ل ا ول الل قد كنا يا رسول الله نكدبك بها كنت 
نأا > من خير الشفاء دعا شرل علبك عن الوجن. 
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دا ار كك 2 إل ان وصنفوان. قرالك إن لاعلم مااناك - إل الله 
فالحمد لله الذي هداني للإسلام 2غ 

دعال اخر عا رواء سيدا جار - رصي الله عله ا «قال: 
جاء رجلٍ يقال له غورث بن الحارث نام عل ار لول الك سل الله 
عَلِيْهِ وَسَلمْ بالسيف فقال: من يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يده 
ل ا السيف وقال: (ومن يمنعك مني) ؟ 
فقال : كن خير أخذ. قال: تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: لاء ولكن أعاهدك على 
أ أقابلك ولا أكون مه قوم يقابلوتك. فجل, شبيلكه قانى أسحا وقال. بكم 
من عند خير الناس» . 

وعندما سمع الرجل لأول مرة أن الله هو الذي يمنع الرسول منه وقع السيف 
من يده, ذلك أن ذرات الكفر في الرجل تزلزلت وعاد إلى إيمان الفطرة, 
وعندما أمسك النبي بالسيف وسأل الرجل: من يمنعك مني؟ لم يقل الرجل: 
«هبل» أو «اللات» أو «العزى» فالرجل يعلم ان مسالة الأصنام كذب في كذب, 
ولو كان مؤمناً بآلهته لقال أحد أسمائها. وعندما تزلزلت ذرات الكفر في كيانه 
عاد إلى الفطرة الأولى التي لا تكذب أبداً. وإن كذب الإنسان على الناس 
جمعالا كدت علن سه وكلمة للك هن إل الرلت كف الرجل وإعادك 
إلى الحق. 

ل 12 ]ا كر الى كا 2 رارز الك على الله 
عله وسلم بينما ابنه عبد الرحمن كان مع الكفارء وبعد أن أسلم ابنه بفترة 
جلس الولد مع أبيه يتسامران, فقال الابن: لقد رأيتك يوم أحد فصدفت عنك 
يقتله, رساك ان قار شه باطية كر ف كد سن عمرة انيه وين 
مكانة هبل أو تلك الحجارة, عرف اسن أي كر ان والده أفضل يكت عن تلك 
الأحجار. ولكن 
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0 عا ال الوك أل للك فالا ل السسي ها كير عن 
الرعان الك ري الدر ل 
ل طلم د 

ر ل اللا ل ير الك شل الله لك 

قل جد كلها فيفل ر سول الك صلى اللة علنه وسل” ل 
العا 2 لحر فى رفظ يار ف ور ل مضا لي مل لك 
شوك - فنزل رسول.الله, وتفرق الناس في العضاة يستظلون بالشجر ونزل 
رشول الله - صَلى الله عائه وسلم - نحت شفرة فعلق بها سيفه. قال جارر: 
ل ان فجئناه فإذا عنده أعرابي جالس فقال 
رسول الله : صلى الله عَلَيهِ وعلم - إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم 
فاستيقظت وهو في يده صلتاً فقال لي: من يونعك مني؟ رفقلت له: الله. فها 
هوذا جالس م لم عافيه رسول الله - صلى الله عله و 

وا د لد المطرء ؛ المستلهمة بدون تدخل من أحد تنضح بالإيمان. 
وها نحن أولاء نرى الصحابة في العهد الأول حينما اضطهدوا في مكة وهاجروا 
جرهم الأول إلى السشى: م 
كرت ؟ لد درس الذي اول الرض الي نشل لاسشاليت وخليم فها 
أهلها كمهاجرين. ودرس النبي ا الجزيرة العربية ووجد أن قريشا تتمكن 
من كل قبيلة في الجزيرة العربية عندما ياتي موسم الحج؛ لذلك لن توجج 
انل ال 2 اعبات 0 سول ليم سول الله عل الله عله وسله” 
«لو خرجتم إلى أرض الحيشة فإن بها ملكاً لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق, 
ىن ججل الك لكم ف جا مما اسم فم” 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2992 


وبالفعل ذهب المسلمون إلى الحبشة مهاجرين. وحاولت قريش أن تسترد 
المسلمين من ارض النحاشى. وأرسلت قريش بعثة لاستردادهم ورفض 
النجاشي. وسمع النجاشي عن النبي صَلى الله عَليهِ و وعلم انه إلنبي 
الذي يشر به الإنجيل ا ار الك 
ل ع الجا ع عا يا ركان الم لجا لكالا لسن 
ل 
النجاشي أن يموت على الإسلام وأن يصلي عليه سيدنا رسول الله صلاة 
الغائب. 
إن كل هذا من كف أيدي الكافرين عن المؤمنين وعن رسول الله. ومن أجل 
ان ينك الحى للحت أن المؤمن على حق وآن الله ان يحدلوم. فلا يخطر 
ال ا لس فر مي قالك 1ق ل جلف رفكف اراس 
كد كلا الكافر عر ال ين ا ال ا 0 
ل ل الخو و1 لك م ان سارت اللموميرن عله تكايف ايان 
وتقوى الله ليكف الله ايدي الكافرين عنهم, فلا يتغلب كافر على مؤمن في 
ل ال اا ا ال ف ل ل ل في سي الل لآن 
الحق لا يقول قضية قرآنية ثم يترك القضايا الكونية التي تحدث في الحياة 
لتنسخ هذه القضية القرأنية 
لقد قال: [وَإِنَّ جُندَنَالَهُمٌ الغالبون) [الصافات: 173] 
ل 
الله فتخلى الله عنهم, بدليل أن بعضاً من المسلمين ساعة لم ينفذوا ما أمر به 
رسول الله صَلى الله عَلَبْهِ وَسَلّم غليهم الكفار, فالله لا يغير سنته من أجل 
للك ل دي رك 
7 د ره ينبت أَفْدَامَكَمَ ) [محمد: 7] 
مسول 0 (فاذكروني أذكزكة ] [البقرة: 52)] 
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إنك إن امت إلى الإسلام قحب أن سيت إلى الاسلام ب حق: وان رايت 
المؤمنين قد دخلوا معركة وانهزموا فلتبحث مصادر تخليهم عن منهج الحق, 
فسبحانه يقول: وكا من تين قائل معة ريون كبز قم ونوا لجا أصَابهخ د 
فِي سَبيلٍ الله وَمَا صَعُفُوا وَمَا استكانوا والله يُحِبّ الصابرين وَمَا كَانَ فَوْلَهُمْ إلأ 
أن قَالواً ريا اغفر لنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَاقَنَا في أَمْرنَا وَتَبّتْ أَفْدَامَنَا وانصرنا عَلَى 
القوم الكافرين فَآَنَاهُمٌ الله تَوَابَ الدنيا وَحُسّْن تَوَابٍ الآخرة والله يُحِتُ 
المحسنين) [آل 0 6 - 148] 

لقد أصاب المقاتلين مع النبي شيء, فلم يضعفوا ولكنهم صبروا وطلبوا من 

الحق أن يعفر لهم دبوبههم. لقد رفوا ل ا 
الضيفة. فجانا قث الل ليم 5 شرك مجان أن اهم وات الدسا و سين 
15ت الاجر ة والكه يح المحيسين وكل ذلك السلوك الات ال كر من 
لي وك انعد فو قن نشو الله 222 الل الفوييون فى ففبه الله 
وعندما يكون المسلم في معية الله لا يجرؤ خلق من خلق الله أن ينال منه. 
وننظر إلى الهجرة كمثال لذلك؛ لنجد أن سيدنا أبا بكر كان حريصاً على حماية 
النبي صَلَى الله عَلَبْهِ وَِسَلَْم. فعن أنس بن مالك قال: «لما كان ليلة الغار. قال 
انكر ا اك 
قبلك. قال: ادخل: فدخل أبو بكر فجعل يلتمس بيديه فكلما رأى جُحراً جاء 
بثوبه فشقه ثم ألقمه الجحر حتى فعل ذلك بثوبه أجمع, فال فبقي جحرٍ 
فوضع عقبه عليه ثم أدخل رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْه ل كال فلما أصبح 
قال النبي صَلي اللَةٌ عَلَيْهِ وَسَلَّم :» فأين ثوبك يا أبا بكر؟ «فأخبره بالذي صضنع 
ار 
درجتي بوم القيافة «فاوحي الله تعالى إليه» إن الله قد استجاب لك «. 

ويرى أبو بكر الكفار وهم يمرون أمام الغار فيقول لرسول الله:» لو أن أحدهم 
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2 35 2 ارا غنار ال حل الك عل ويلك عا لك ااا 
ات الك انيما 
وقد ذلك رد كامل: لان الاين فى قعنة الك وماناة المودن فب ففية من لا 
تدركه الأبصار فلن تدركه الأبصارء كيف؟ . نحن لا نعرف كل أسرار الله ولكنه 
القادر الأعلى. 
وفي حياة البشر نجد الطفل الصغير قد يخرج بمفرده فيصيبه غيره من 
الأطفال بالضرر؛ ولكن إذا خرج الطفل مع عائله. مع أبيه مثلاً أو مع أخيه 
الأكدر. فالا طفال ل يقتريون منه؛ قشايالا : حن حسعاً عيال الله؛ ومارا بسر 
عندها سيت بهفية الله؟ ‏ إذن فتقوى الله هي الى تجعل المؤمن فى معية 
ربه طوال الوقت. . ومن يَرِدِ المؤمن بسوء فإن جنود الله تحمي المؤمن. ويذيل 
الحق الآية: (وَعَلَى الله فَلْيَتوَكلِ المؤمنون) . وإياكم أن تقولوا: إننا بلا عَدَدٍ أو 
عذة. إنك مسئول أن تعد ما تقدر عليه وتستطيعه واترك الباقي لله: (وَأَعِدُوا 
ليه عا اسطسم من قو وين باط الخيل) [الاسال 00) 
ويقول التاريخ الإيماني لنا إنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وقد 
يقول قائل: هذه المسألة مادية تحتاج إلى عدد وعٌدد. ونرد: إن الحق قد طالب 
بأن نعد ما نستطيعه لا فوق ما نيستطيعه. وهو سبحانه عنده من الجند اللطيف 
الحمت الدقيى الدى لدترى. (سألقي في قلوب الذين كقزوا الرعب) [الأنفال: 
12] 
ونانام الله قد الع الرع في قلوب الأعداء فالمسالة شين ولا تفلح عد أن 
عَدَّد. ويكون التوكل على الله بعد أن يعد الإنسان ما يستطيعه وهو الاستكمال 
القَعّال للنصرء ولنعلم أن التوكل غير التواكل. إن المتوكل على الله يقتضي أن 
يعلم الإنسان أن لكل جارحة في الإنسان مهمة إيمانية, أن تطبق ما شرع الله؛ 
فالأذن تسمع, فإن سمعت أمرأآ من الحق فانت تنفذه, وان سمعت الذين 
يلحدون في 
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آبات الله قانت عرض عنهم. واللسان بتكلم, لذلك لا تقل به إلا الكلمة الطيبة؛ 
فلكل جارحة عمل, وعمل جارحة التلك هو الفس والتوكل. ولنتذكر أن 
السعي للقدم, والعمل لليد والتوكل للقلب, فلا تنقل عمل القلب إلى القدم أو 
اال لأن التوكل الحقيقي أن تعمل الجوارح وتتوكل القلوب, وكم من عامل بلا 
كل فتكون نتيجة عمله إحباطا 
0 ومتميز ثم 
عليه عاصفة أو يتغير الجو فيصيبه الهلاك وتكون النتيجة الإحباط. ار 
الأسبات: أو أن تفتنك الأسيات؛ لأتك إن أهملت الاسباتب فأنت غير متوكل بل 
متواكل. تنقل عمل القلب إلى الجوارح. وإذا قال لك واحد: أنا لا أعمل بل 
اتوكل على الله قل له. هنا بر كيف يكون التوكل. واحضر له طبق طعام بحنة. 
وعندما يمد يده إلى الطعام, قل له: اترك الطعام يقفز من الطبق إلى فهك. 
ل ل ال عت الله 
علد سل , تثبيتآ للإيمان وتوبية للأسوة وإنماء لها, حتى لا يضيق صدر 
الرسول صل الله علته 3ق بما يفعله اليهود او المشركون. فإن كان قد 
حدث معك - يا محمد ا ال فقد حدث الكثير من تلك 
الأحداث مع الرسل من قبلك. فيقول سبحانه: (وَلَقَد أَحَدَ الله ... ) 
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يُدَكر الحق هنا رسوله بالميثاق الذي أخذه من بني إسرائيل. وقد يكون 
المتخو. هر متاق ال أو يكون المراد بالمناق عا جاء فى قوله كالب (وإذ 
َحَدّ الله مِينَاقَ النبيين) [آل عمران: 81] 
أوآن يكون المراد بالميثاق هو ما بينه بقوله سبحانه: (خُدُوأً مآ ءاتيناكم بِقوّة) 
[البقرة: 63] 
ويقول سبحانه: (وَبَعَثنَا مِنْهُمُ اثني عَشَرَ تَقِيباً)ا ولنر «التكتيك» الديني الذي 
أراده الحق, فهو لا يجمع أجناس الخلق المختلفة على واحد من نوع منها؛ لأن 
ذلك قد يعرض الدعوة لعصبية؛ فاختار سبحانه اثني عشر نقيبا على عدد 
الأسباط حتى لا يقولن سبط: كيف لا يكون لي نقيب؟ . وحسم الله الأمر, ولم 
العقدية والدينية. وشاعة سس كلمة س4 0 أنها من مادة «النون 
والقاف والباء» ' «والنقب» هو إحداث فجوة لها عمق في اي جسم صلب. 
إن اختار العو لكلمة قت يدل على أن التقيب الصادفق شغي أن يكون 
اح عي ف مد الفط جار كر لال ارده 
ويركز على كل فرد بما يجعله يؤدي عمله بما ينفع الحركة الكاملة. وبذلك 
يكون كل قرد قب البشط له عمله وفكان القناشت ولز ادن ذلك إلا 
بالتنقيب, أي معرفة حالة كل واحد وميوله فيضعه في المكان المناسب. 
إذن فالنقيب هو المنقب الذي لا يكتفي بظواهر الأمور بل ينقبها ليعرف 
ظروف وأسباب كل واحد. اا ]ل 2 كل ستل سش] ول مسجل لبيطل 
سبل 
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اخر حتى يمنع السيطرة من سبط على سبط, ويمنع ان يكون النقيب على 
جهالة بمن يريد حركتهم من الأسباط الآخرين. 

ونحن نسمع في حياتنا اليومية وصفا لإنسان: فلان له مناقب كثيرة, أي أن له 
فضائل يذكرها الناس, كأنٌّ على صاحب الفضائل ألا يتباهى بها بنفسه بل عليه 
أن يترك الناس لينقبوا عن فضائله, ولذلك كانت كنوز الأرض وكنوز الحضارات 
مدقونه قب علبها. أما ما يظهر على سنطج الارض فتدروة الرياج وعزامل 
التعرية ولا يبعقى منه شيء. 

إذن فكلمة «نقيب» في كل مادتها تدور حول الدخول إلى العمق, لذلك تصف 
الرجل الفاضل: فلان له مناقب أي أن نقبت وجدت له فضائل تذكر. وقد 
أعطاه الله موهبة الخير ولا يتعالم بهاء بل يدع الناس هم الذين يحكمون 
ويذكرون هذه الصفات. . ومن نفس المادة «النقاب» أي ان تغطي المرأة 


وجهها. 

وقوه الدى. إن فعكم) حطيهم خضل اماي فل رن ادك لاله 

اعداء شيج الله بدات الخاصة بل تشعو الله فلا شمف أحد آر بين مادام 

مؤسا. وكما قال الحق: 

وعدا لَهُمْ نَا استطعتم من قُوَةِ) [الأنفال: 60] 

وبعد أن يعد المؤمنون ما استطاعوا فليتركوا الباقي على الله. وجاء أيضاً قوله: 

(وقال الله إني مَعَكة) أى أن كل نقيب على سيط ليس له مطلق النصرة.. 

ولكن الله يوضح: انا شعكم وسانظر قي يدير كل نقيب هذه المسائل» أي 

أنه سبحانه وتعالى مطلع على واقعكم, فليس معنى الولاية أن يكون للوالي 
ار 0 لا ري الل رق شيك الت اس مسكم ل 

على أن من ولي أمراً فلا بد أن يتابعه ويراه. 

ويعد ذلك قال: (ليْنْ أَقمْتُمُ إلصلاة وَآنَثْتُمُ الزكاة وَآمنشْخ يرسْلِي وَعَرَّرْئْمُوهُمْ 

وَأفْر طلم ُمْ الله قؤضا حَسنا لأكرَتَ عَنْكُمْ سَعاكُم) . و" ا 

وفسها. كان الكق كول وعريي لذن أقمتم الطلاة وفعلتم 5 ركنا لكورى 

الخراء أن أكمر 
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عنكم السيئات. ودلت «اللام» على القسمء ودلت «إن» على الشرط فيه «إن» 
الشرطية 00 
والقسم - كما نعلم - يحتاج إلى جواب, والشرط يحتاج إلى جواب أيضا, 
خالا ا يل الطا ل إن كر سي لاد سا فول الك لإفملر 
كذا» . و «الله» هي القسم. و«لأفعلن» جواب القسيم المؤكد باللام. وحين 
يأتي القسم في جملة يمفرده فجوابه يأتي. وحين يأتي الشرط بمفرده في 
حمله فجوا باد أيضا ولكن مادا عند فا يادي القسم ف الشرطظ؟ هل ناس 
جوابان: جواب للشرط وجواب للقسم؟ . عندما تجد هذه الحالة فانظر إلي 
المقدم منهما 0 ال ل ا فيأتي 
لك ل 
زيد والله أكرمّهء فالجواب جواب الشرط؛ فقدم الشرط على القسم. هذا إن 
لم يكن قد تقدم ما يحتاج إلى خدر كالمبرا أو قا فى حكمة فإر جاء والختر آي 
المحتاج إلى الخبر فالشرط هو الراجح, أي فالراجح أن نأتي بجواب الشرط 
اف يات الست لان الشرطظ ابس بالفسم لك وان مالك فى 
الله رس كد الناسده 
واحذف لدى اجتماع شرط وقسم ... جواب ا اخرت فيو فلبرم 
وإن تواليا وقثل ذو خير . .. فالشرط رَ 3 ح مظلفا يلا حدر 
والقسم قد تقدم في .هذا الآية, لذا نجد 0 هنا ان القسم, وهو 
(لأكفْرَنٌ عَنْكُمْ سَيْنَاتَكُمْ) 
وقوله الحق: (أَقَمَثُمُ الصلاة) يوضح أن الإقامة تحتاج إلى أمرين؛ فروض 
تؤدى:, وكل فرض 0 يأخذ حقه في القيام به. وبعد ذلك لوانتم الزكاة) وفي 
كتب الفته تضع الضلاة: والركاة في ياب العبادات. وجاء التقسم الفقوي 
لتسهيل إيضاح الواجبات؛ لكن كل مأمور به من الله عبادة؛ لأن العبادة هي أن 


من 
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2 ث. كل امر به وأن تجتنب ما نهى عنه, فكل ادرالم, هر عبارع 

وقلنا من قبل: إن الحق سيحانه قال: (إِذَا تُودي لِلضّلآة مِن يَوْمِ الجمعة 
فاسعوا إلى ذِكْرٍ الله ا البيع؟ [الجمعة: 9] 

وقوله تعالى: (فَإِذَا قَضِيَتِ الصلاة فاششروا فى الارض وابتغوا من فَصّل الله] 
[الجمعة: 110 2 

هنا نجد أمراً تعبدياً أن نترك البيع إلى الصلاة, وأمراً تعبدياً ثانياً أن ننتشر في 
الأرض ابتغاء لفضل الله بعد انقضاء الصلاة, وأي إخلال بالأمرين: إخلال 0 
تعبدي؛ .قات عامور ان شعرك ف الارض على قدر قويك حركة يكقيك وفيض 
ل لي ا 

وقوله الحق: وام كُمْ برَسُلِي وَعَرْرء تَمُوَهِمْ) أي أن ينعقد الإيمان في القلب فلا 
يطفو الأمر بعدذ لك لمناقشته, وأن تعزروا الرسل, أي وقرتموهم 
ونصرتموهم, والعَزْر في اللغة معناه المنع. ولكن المنع هنا مراد به أن يمنع 
الناس عن رسول الله من يريده بسوء. اله أحد من الأعداء إلسوء ب 
رول هر الله قلهت المؤعيون هذا العرو عر آل سول صلى الله علتد و 


ل ا ل وكنت لا تدركه لابه بعيد 
عند قانت شفدب ار تاج ضاحيك وتخقة من إن آله العو لكن إن كان 
العدو أمامك فأنت تصده عن حبيبك. فالعزر هو المنع, اى أن تملعه من عدوة 
وتحول بينه وبينه, أو نمه عدوه من أن يناله بشر. والرسول بالنسبة للمؤمنين 
نه تكون جناته أعلى من احتاتهم. ففى أثناء المبع قد رحاب أجد المورمس. رفي 
ذلك تعظيم للرسول ونصرة له وتوقير. 

نقول ذلك حتى نرد على الذين يتصيدون ويقولون: إن «عزرتموهم» معناها 
«نصرتموهم» , ومرة أخرى 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3000 


يقولون: إن «عزرتموهم» معناها «منعتموهم» . ونقول: كل المعاني هنا ملتقية, 
فالعزر هو الرد والمنع, إما بمنع العدو عن الرسولء وإمًا أن يمنع الناس 
الول حي أن سال تعدو أو اسان فنا ,جور رسا ان حون نل 
«عزرتموهم» هو نصرتموهم. وكذلك يجوز أن يكون معناها «وقرتموهم» ؛ لأن 
ال ل لل ل ايا لك 
ل ل ل الك قاس سل ا 0ك 
ا ا 
حياتك على قدر حاجتك, بل اجعل حركة حياتك على قدر طاقتك, وخذ منها ما 
يكفيك ويكفي مَّن تعول, والباقي رده على مَن لم يقدر. ولو جعل كل إنسان 
يل ب ل ل ل ا ل ل 
ولتذكر جيداً أن الحق سبحانه وتعالى قد قال: 
إقَدْ أفلخ المؤمنون الذين هُمْ فِي ضَلاَتِهِمْ حَاشِعُونَ والذين هم عَنِ اللغو 
مُعْرِصُونَ والذين هُمْ لِلرَّكَاةٍ قاعلونَ) [المؤمنون: 1 - 4] 
وحين قال سبحانه: والذين هم للزكاة فاعلون, ليس معناها مجرد أداء زكاة, 
بل تعني أن يتحركوا في الحياة بغرض أن يتحقق لهم فائض يخرجون منه 
ااركاة إل فنا تارق ا ال العاف الكافر مل لمر اك 
ويقوت من يعول وليس في باله الله, أما مزية المؤمن فهو يعمل ليقوت 
نفسه, ويقوت من يعول ويبعقى لديه فائض يعطيه للضعيف؛ فكأن إعطاء 
ا الا ار ل ل ال الل لم 
للرّكاة فَاعِلُونَ) [المؤمنون: 4] 
أي أن كل فعل للمؤمن يُقصد منه أن يكفيه ويكفي أن يزكي منه. وهناك حق 
ا أن بسد به ولي الأمر ما اه 
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والزكاة هي إخراج المال على نحو مخصوص, أما الصدقة فهي غير محسوبة 
من الزكاة لكنها فوق الزكاة. وهناك القرض, وهو المال الذي تتعلق به النفس, 
لذن الإنسان بقدفه لغيره شريظة أن برده: ولذلك قيل إن الفرض أحسن من 
الصدقة, ذلك أن المقترض لا يقترض إلا عن حاجة, أما الذي تتصدق عليه فقد 
يكون غير محتاج, وال دون حاجة, وأيضاً لأن نفس المتصدق تخرج من 
الشيء المتصدق به ولا تتعلق به: أما الذى نقدم الفرض ,فنفسه متعلقة 
بالقرض وكلما صبر عليه نال حسنة, وكلما قدم نَظِرَةَ إلى ميسرة فهذا له أجر 
كبير. هكذا يكون القرض أحسن من الصدقة. 
فالحق يريد أن تفيض حركة الحياة بالكثير. وكيف يقول سبحانه: (وَأَفْرَصْتُمُ 
ل ل ل 
الحق للإنسان النعم, ثم يقول له: أقرضني؟ 
هو سبحانه وتعالى يحترم حركة الإنسان وعرقه مادام قد ضرب في الأرض 
وسعى فيهاء فالمال مال الإنسان, رولكن أخا الإنسان قد يحتاج إليه, ولذلك _ 
غول لاح انانه: بها انك تدجرامن مصروف بدك ا ا 
واعتبر ذلك قرضا عندي. صحيح أن العائل هو الذي أعطى المال لكل من _ 
يعول؛ فما بالنا بالذي أوجدنا جميعاء وهو الحق سبحانه وتعالى؟ لقد وهب كلاً 
مره عل باع لك اليا لكا لكا يا 2 فو ذلك إفراض 
المحتاج إقراضاً له. 
ويصف الحق القرض بأنه حسن حتى لا يكون فيه مَنٌُّ. أو منفعة تعود على 
ل و الور 0 ولنا الأسوة الحسنة في أبي حنيفة عندما 
يجلس في ظل بيتِ صاحب له. واقترض صاحب هذا البيت من أبي حنيفة 
ل د لماذا؟ أجاب أبو حنيفة: خفت أن يكون ذلك ارا 
فقال صاحب البيت: لكنك كنت تقعد قبل أن تقرضني. فقال أبو حنيفة: كنت 
أقعد دأنت المتفغل عل بطل يبك فاخاف أن افد وانا المسفضل علك 


بالمال. 
والقرض الجن هه الذي لا عيوب هرا أو اذى أر متفقة ولان الفرص رد 
وض الده الفواعر: 
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ذا تنايسم -داخلر مُسَقَّى فاكتبوه) [البقرة: 282] 0 
فالحق يحمي المقترض من نفسه؛ لانه إذا علم أن الدس مكتوت. يبعا ول جا هدآ 
ا ل اسم 
وعندما يكتب القرض فهذا أمز داق للسداد واب علية. لكن إن لم يكتب 
القرض فقد يأتي ظرف من الظروف ويتناسى القرض؟ ولو حدث ذلك من 
شخص فلن تمتد له يد من بعد ذلك بالمعاونة في أي أزمة, فيريد الحق أن 
ل سارل فر للك يشال ف املك امه من 
بأخذ وبيعطي يصير المال ماله. ويكون مال الدنيا كلها معه, ولذلك يقول الحق: 
(وَلآ ساهوا أن كيه 166 [البقرة: 02|] 

وفي ذلك حماية للنفس مين الأغيار, ولم يمنع الحق الأريحية الإيمانية فقال: 
(فَإن أ من بعسكم يقضا فَلرُؤة الدى اؤنمن أمائقة؟ [البقرة: 283] 0 
وهكذا يحمي الله الحركة الاقتصادية. ونجد سول الك سد الل عل 5 

وهو الرحيم بالمؤمنين, وقد بلغه أن واحداً قد مات وعليه دين, فقال لا 
0 لكنه لم يصل على الميت. وتساءل الناس لماذا لم يصل 

رسول الله على هذا الميت وما ذنبه؟ كأن رسول الله أراد أن يعلم المؤمنين 
عن دين المدين فلم يمنع الصلاة, ولكنه لم يصل عليه حفزا للناس وتفعاً لهم 
إلى أن يبرئوا ذمتهم بسداد وأداء ما “عليهم من دين. وقال: 

«من أخذ أموال الناس يريد أداءهاء أدى الله عنه. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه 
الله» . 

فمادام قد مات وهو مدين وليس عنده ما يسد الدين؛ فربما كان لا ينوي رد 
اد ا ل ل سه اسلا 
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وفي فلسفة هذا الأمر نفسياً نجد أن المقترض عندما يقترض شيئا كبيرا لا 
يستطيع أن يتجاهله أو ينساه, ثم لا يمر بذهن الذي أقرض أن فلانا مدين, بل 
وقد تبلغ الحساسية بالذي قدم القرض ألا يمر على المقترض يريد أن يسدد 
القرض. أما إن تحرك قلب الدائن على المدين: وجلس يفكر في قيمة الدين, 
فليُفهم أن عند الذي اقترضٍ بعض ما يسدد به الدين, أي أن المدين عنده 
القدرة على الوفاء بالدّيّن أو ببعضه, ذلك أن الله لا يُحرج من يَجد ويجتهد في 
السعي لسداد دينه. 

(وَأَفْرَضْتُمٌ الله قَرْضاً حَسَناً) . وقد يقول قائل: كان السياق اللفظي يقتضي أن 
يعول. «أفر ض الله إفراضاء ؛ لكن الحو جاء بالقرض العوسسن؛ لأن الإقراضص 
هو العملية الحادثة بين الطالب للقرض والذي يقرض. 

وسبحانه يضع القرض الحسن في يده, ولنا أن نتصور ما في يد الله من قدرة 
علي العطاء. ومثل ذلك قوله الحق: (والله أَنبَتَكُمْ مُّنَ الأرض تبَاتاً) [نوح: 17] 
2 2 ل للد الات والأرض تخرح نباتا لا إنباتا. فمرة يأتي الله 
بالفعل عر ذلك ا ين لانه الس ]سس 
يدل على معنى وينشئ الله لكمٍ منها نبا 

وهكذا قال الله عن القرض: 7 عَنَكُمْ _ , 
سنالك وفي ذلك جواب للقسمء ومن بعد ذلك يقول سبحانه: 0 
جَنَاتِ تَجْرِي مِن تَخْتها الأنهار) وقد تكلمنا من قبل كثيرا عن الجنات. ويذيل 
الحق الآية الكريمة بقوله: (فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذلك مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلّ سَوَآءَ السبيل) 
ألم يكن الذي كفر من قبل ذلك قد ضل سواء السبيل؟ بلى, إنه قد ضل فعلاء 
ان جاء ذكر تلك النعم والثواب فيها فالضلال أكثر. وكلمة 
«سواء» نقرأها في القرآن دناعات. الانعال. اللعويد: كمثل قوله الحق: 
اشوا سوا لال عمرا. :11] 
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وسواء معناها وسطء ومتساوون. والمعاني ملتقية؛ لأنه عندما يكون هناك 
وسط فمعنى ذلك أن هناك طرفين. ومادام الشيء في الوسط فالطرفان 
متساويان, وعندما نقول: وسط, فهذا يقتضصضي أ نجعل المسافة بينه وبين كل 
طرف مسساونة. ولذلك بت ]زر سن إل أن كشس] س الالنا ط تتفل فى 
لشب رقي لشي 1< وهنا ها عدف المي رك الليظر. أي اللفظ واحد 
والمعدى متعدد. مثال ذلك قوله الحق: (قولوا وَحُوَمَكم شطرة) [البفرة: 144] 
والسطر هو الحهة. والشطر در النضف. النصف هو الدهة بمعنى أن توحه 
إنسان ما إلى الكعبة يقتضي أن يكون الإنسان واقفاً في نقطة هي مركز 
بالنسبة لدائرة الأفق. وهذه النقطة بالنسبة لمحيط الأفق تقطع كل قطر من 
أقطارها في المنتصف تماماً. اذن. فعتد ما بقول: الجهة. نقول. صدفت, وعندها 
سل سوا الا 5300070 وطرقها 
بين الجبال؛ وقد يكون الطريق معبّداً من ناحية. وقد يكون الطريق بين 
هاويتين. وقد يكون الطريق بين جبلين, ومن يأخذ بالأحوط فهو يمسي في 
الرسط ولدلك قال العاة على > كرم الله وجية - اليفين والشهال مطلة. 
رت الأمور الونتطا” لذن الإبيتان قد بجه يمينا قيقع أو بتجه شمالاً فيقع؛ أو 
تقع عليه صخرة. ونجد الوالد ينصح ابنه فيقول له: امش ولا تلتفت يمينا أو 
نسار رابج إلى مفشدل. ريح الحو يسف الظر و الذي مسي عليه 
المؤمن يوم القيامة: (فاطلع فَرَآهُ فِي سَوَآءٍ الجحيم) [الصافات: 55] 

وسواء الجحيم هو نقطة المنتصف في النار؛ ا اي 
شمالاً. ويقول الحق من بعد ذلك: [قَيمَا تقضِهم مُيتَاقَهُمْ ... ) 
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وساعة يقول الحق: : «ميثاقا» فالميثاق يتطلب الوفاء. فهل وفوا بهذا الميثاق؟ . 
: ل واللعن هو الطرد والإبعاد. والحق في ذلك 
ارو ل عا سن ا ا ل اللا ع ال اا ا 
شاك اعون فالا لها قل ولك الباده كرون ل لتر الله ول 
يمكن أن يكون بالقرآن شيء زائد؛ لآن كل كلمة في القرآن جاءت لمقتضى 
حال يحتم أن تكون في هذا الموضع. فها هوذا الحق يخبرنا بما وصى به لقمان 
أبنه: (واصبر على مَآ أصَابَكَ إِنّ ذَلِك مِنْ عَرْمِ الأمور) [لقمان: 17] 

وفي آية أخرى يقول سبحانه: [وَلَمَن صَبَرَ وَعَقَرَ إِنَّ دَلِكَ لَمِن عَرْمٍ الأمور) 
[السورى ]1١‏ : ْ 

في الآاية الأولى لم يورد «اللام» لتسبق «من» . وفي الاية الثانية اورد «اللام» 
لل لك ل قل ال فى العارات فقيل ارا علت 
ان لل ل ل ل لل لس سان 
عر فبيا. كالم رض أ موت أجد لفارت وقد ال عر للشر نادي ها كتراء 
وتسلية, أما قوله الحق: / وَلْمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنّ دَلِكَ لَمِنْ عَرْمٍ الأمور) فالدعوة 
للصير هنا فع الففران تقنضي وحود غرية يسيب للإسان كارتة, 
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هنا يطلب الله من المؤمن أن يغفر لمن أصابه وأن يصبر. ومادام هناك غريم؛ 
فالنفس تكون متعلقة بالانتقام, وهذا موقف يحتاج إلى جرعة تأكيدية أكثر من 
القلات: فلس فى الكوفى الأول غريم واضم تظلب مه الاشقام أعا جود 
غريم فهو يحرك في النفس شهوة الانتقام, ولذلك يؤكدها الحق سبحانه 
وتعالت» إن ذَلِكَ لَمِنْ عَرْمِ الأمور) . ويقول سبحانه في موقع آخر: (مَا جَاءَنَا 
وعندما ده إلحاة بإعراب «بشير» فهم يقولون: «إنها فاعل مرفوع بضمة 
مقدرة على آخرة منع من ظهورها حركة حرف الجر الزائد. إنه التفاف طويل, 
ولا يوجد حرف زائد, فالإنسان يقول: ما عندي مال. وهذا القائل قد يقصد أنه لا 
إن ار 2 الت ل اي ل الا م ع 0 كال 
«دف» من «هنا تعني أنه لا يملك أى مالٍ من بداية ما يقال له مال. ولذلك ف» 
من 0 ليست زائدة: ولكنها جد تعني لمع إذن» ما جاءعنا من سر اك 
لم انالا داه قن قال له شير 


وها هوذا قول الحق: ا مَِ مُنَ الله لنت لَهُمْ) [آل عمران: 159] 
وقد بحسب البعض أآن» ما .هنا حرف رائد. ولكنا نقول: ما الاصل فى 
الاشتقاق؟ . 


إن الأصل الذي نشتق منه هو المصدر. ومرة يأتي المصدر ويراد به الفعل, 
كقول القائل: «ضرباً زيدآ» أي اضرب رزنلا ومديء 0 قول 
مقصود به الفعل, وكذلك قوله الحق: (قِيمَا تَفْضِهم مُينَاقَهُمْ لَعنَاهُمْ) . 

مادام النقض مصدرا فمن الممكن ان يقوم مقام الفعل. 0 المصدر قد 
ل ا ا 0 زقَيمَا 
تفضهم مَُيتَاقَهُمْ هم) . إذن «ما» تدل هنا على أن المصدر قد جاء نيابة عن 
فعل. وبقيت «ما» 00 عَلن أن المصدر من الفعل المحذوف, أو ان «ما» 
جاءت استفهامية للتعجيب. . أي فباى نقض من أآلوان وصور نقضهم للعهد 
لعناهم؟ وذلك لكثرة ما نقضوا م العير. على صور والوان شدي مسن النفقض 
للعهد. 
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وقوله الحق: (فَيمَا تَفْضِهم مُيتَاقَهُمْ لَعنَّاهُمْ) . والنقض هو ضد الإبرام؛ لأن 
الإبرام هو إحكام الحكم بالأدلة. ---- د جل عاعر الفضة كار التهر 
الموثق الذي أخذه الله عليهم قد نقضوه. ونحن نسمي العقيدة ؛ الإيمانية 
عقيدة, لماذا؟؛ لأنها مأحوذة من عقد الشيء بحيث لا نظفو ليناقش من جديد 
في الذهن. كذلك الميثاق إنه عهد مثبت ومؤكد. وعندما ينقضونه فهم يقومون 
بحله, أي أنهم أخرجوا أنفسهم عن متطلبات ذلك العقد. وجاء اللعن م 
نقضوا الميثاق. 

(وَجَعَلْنَا قُلوبَهُمْ قَاسِيَةَ) وهم عندما نقضوا المواثيق, طبع الله على قلوبهم؛ 
تلك طلم غلن علوي بانة: فق كقرو| أو وقد لك تر كيك الله فد عنوم 
وضلالهم وطبع على القلوب قمَا فيها من كفر لايخرج, والخارج عنها لا يدخل 
إليها. و«قاسية» تعني صلبة. وفيها شدة. والصلابة مذمومة في القلوب 
الات متيي ف الدفاع عن الحو لضا عش كل ررد على ميمه 
فعندما يكون كل موجود على مهمته يكون كل الكون جميلاً. مثال ذلك؛ نحن لا 
شول ع الخطاف ديا فيه إنه أعوج. فالخطاف لاي له عن الفوع؛ لآن ذلك 
العوج مناسب لمهمته, إذن فعوج الخطاف استقامة له. وكذلك القسوة غير 
مذمومة شريطة أن تكون في محلهاء أما إن جاءت في غير محلها فهي 
مذمومة. | ل لدم دوي لآن الحو ب للفلوت أن حون له 

اله تلن تاوق وتاونهة إلك كر اللا [الرمر 21] 

والقسوة مأخوذة من الْقسيّ وهو الصلب الشديد ونعرف أن الدنانير كانت 
يُخرج واحداً منها ويقول: ار ل ع سس سا أهي صلبة في 
الواقة اه ل؟ وعندها كون عله كال لها راسم فاسيت 

إن الذهب لين. والفضة لينة. 

فعندما نقول: إن هذا ذهب عيار ر أربعة وعشرين أي ذَهَبٌ لي سر به نسية من 
المواد الأخرى التي تجعله قابلاً للتشكيل؛ لأنه عندما يكون ذهباً صافياً على 
اطلدف فل ل طن الا | ب 1ل لل لط الضان ين 
ل ال د الك إل ب كك 
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سكل الل مه ويجلءة يي السلا م عبار إلى عبار ف. الدفت وكدلك 
التحه. المضسات المضدئة من عار مرف م الذهب لست غرصة 
للتداول, كالسبائك الذهبية. 

:اذا ما جل المقدن السلب إلى ال كت أو القسة لها فاسية أي صلية 
00 « ادن فيمااسانييها مجهوية وقيما لذ ناسيها مدموعة كسلاية القلوة 


ا يُحَرّقُونَ الكلم عَن موَاضِعِه) مثل ذلك نقلهم أمر الله الذي 
طلب منهم أن يقولوا: «حطة» فقالوا: «حنطة» (وَنَسُوا حَظا مما ذَُكِروا به 
ار ل ل ل لت الا ل للا اط ما كرا] 
به والنسيان قد يكون عدم قدرة على الاستيعاب, لكنه أيضا ليل علن آن 
ا ل كن عل ال عر ا 6 المي مل )ل لظلي على كر 
منه, كما انهم كتموا ما لم ينسوه , والذي لم ينسوه ولم يكتموه ه حرفوه ولووا 
ألسنتهم به. وياليت الأمر اقتصر على ذلك, ولكنهم جاءواريأشياء وأقاويل 
وقالوا إنها من عند الله وهي ليست من عند الله: (قوَيْلُ للْذينَيَكْنْبُونَ الكتاب 
ديهم م رت 0 عن عن الك لسرا به تَمَناً قليلاً فَوَيلٌ لَّهُمْ عقا كتَبَث 
بديهم وَوَيْلٌ لهم ما تكسئون [البغرة: 70[ 
هي أربعة ألوان من التغيير. النسيان, الس والتخريف. ود أشياء على أنها 
سل ل ف ا ا 0 
رس الساء ل الذي يأتي لهم بالحظ الكبير, مثل 
سباي الشارات تسحمة عليه الشلر بولسم وكنمان). ول كانيا قد اس ر] 
بهاء لكان حظهم كبيرً؛ ذلك أنهم نسوا أمراً كان يعطيهم جزاء حسناً, إذن فقد 
جنوا على انفسهم؛ لأن الإسلام لن يستفيد لو كانوا مهتدين أو مؤمنين 
والخسار عليهم هم ولم يدعهم الله ويتركهم على نسيانهم ليكون لهم بذلك 
حجة. بل أراد أن يدكرهم يما نسوم. وكان 
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مقتضصى ذلك أن ينصفوا اشييم بان يعودوا إلى الإيمان؛ لأن الحق ذكرهم بما 
نسوا ليحققوا لأنفسهم الحظ الجميل. وقد يراد أثهم تركوا ذلك عامدين 
ويقول الحق من بعد ذلك: 7 بَرَالُ تطّلِعٌ على حَآنْتةٍ مُنْهُمْ إلا ليلا عُنْهُمْ 

فاعف عَنْهُمْ واصفح إِنَّ الله يُحِتّ المحسنين) ا ا 

أي أن خبانتهم لك با رسول الله ولأسباعك ولمنهج الله الحق في الأرضص 
ستتوالى, ولاادل على ذلك مما حدرت منهم مدر سليم انفسهم مغ انهم من 
بني جلدتهم ومن عشيرتهم, إنهم من بني إسرائيل مثلهم, فما بالك بنبي جاء 
من جنس اخر ليقتحم عليهم سلطتهم الزمنية؟ 

إذن فخيانتهم لله متصورة. 1 

و«خائنة» بمعنى «خيانة» مثلها مثل «قائلة» وهي القيلولة اي المسافة الزمنية 
2 الك تسيا عال ل ا 1 لط الما او سا 1[ سس جاه 
1 أو «خائنة» مثل امرأة خائنة «أو» خائنة «مبالغة كما نقول» راو «و» راوية 
دوحن فى رجلا أو نقول» جماعة خائنة «. 

دن فالكلفة الوا جدة شا مو ع لكل فشا العا في حل أو إشاءار 
جماعة أو كل هؤلاء. والذي يتكلم هنا هو رب العالمين, وشكلم للعرب وهم اهل 
فصاحة, إنه أداء لغوي عال. 

ومن قرط دقة الفران وصدقه بأني الحق بهوله: إلا قليلاً مُنْهُمٌ) طبقا لقانون 
صيانة الاحتمال. ل ا الا ١‏ السرالة 
موقف اليهود ال دمل آل يوجد 0 
فيفكروا في أن 000 بهذا الرسولء ويهدئوا من شراسة ظنهم به؟ وقد فكر 
قم واعلن السلا 

وهؤلاء القوم عندما نر أحكام الله على اليهود أجمعين, ألا يقولون: وما 
لنا 
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ندخل في هذه الزمرة؛ ونفكر في أن ننطق بالإيمان؟ فكأن قوله: إلا قليلاً 
مُنهُمُ1 صان قانون الاحتمال أن يكون إنسان منهم فكر في الإيمان. ومس فكر 
في الإيمان فسوف يجد قوله الحق: (إلأ قَلِيلآَ مُنْهُمُ) وسيرى هذا الإنسان في 
ان لم1 لل ل عل ل وق كان وأعلن قليل منهم. 0 20 
لي جل الله عاد وللم | سير الحر الل سسمر 

ل ال اك 
ل 00 
للقاعدة الأساسية في رد العدوان بأن من يعتدي عليك فاعتد عليه. 

لم مشا شيا أن شرك السوقف لمواظف الششر ىت الشر بل فال رفاعف 
0 ل ل د فلان عدن علن 
آثاري, 1 أن آثارك تكون واضحة على الأرض وتأتي الريح لتمسحها فتعفي 
على الأثر. والأمر بالعفو أي امسح الأثر لذنب فعلوه. والخطيئة التي ارتكبوها 
عليك أن تعتبرها كأنها لم تحدث, ولكن أيظل أثرها 0 
وتظل في حالة من الغيظ والحقد. 

والحق هنا يأمر بالعفو أي إزالة أثرها ويأمر بالصفح أي أن تُخْرِجٍ أثر الخطيئة 
2 يالك لان اسان عا لك مراجل : الشرجلة الول كدان ريكب أحدقم 
ذنبا في حقه, فلا يقابل العدوان بمثله, وهذا هو العفو, والمرحلة الثانية: ألا 
شرك أت هذا الاش يعمل في قليه بل بانى الصفح جد ا بسفل قلب المؤفن 
بشيء قد عفا عنه, والمرحلة الثالثة: فرصة مفتوحة لمن يريد أن يتمادى في 
مريية ال خسان ودف القن والسان ا جسن السان الى من باساء اله 
وهذه المراحل الثلاث يوضحها قوله الحق: [والكاظمين الغيظ والعافين عَنِ 
الناس والله نحت المحسسن! [ال عمران: 134] 

وعملبةه الإحسان مع المسىء او المعتدى: أهي عملية منطقية مع النفس 
الإنسانية؟ قد تكون غير منطقية مع النفس الإنسانية. ولكنك أيها الإنسان لا 
تشرع 
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ا ل لك ل ل عر ال الات اننا شيل 
لك لو علمت ما قدمة لل من أساء إليك الاحستت إليه. لأنك إن أشات إلى 
خلق من خل الله فالدى بار وباج الحق امن أشي ء إليه هو رب هذا 
المخلدق. واد الله في صف الدى تحمل الإرساءة 

إذن فإساءة العدو لك جعلت الله في صفك وفي جانبك, ألا يستحق ذلك 
المسييء ان ششكرة: ان تقول افد الكل الماررر ال سن ]لت من جل 
الله في جانبك. إذن هذا هو التشريع: (إنَّ الله يُحِبّ المحسنين) والإحسان هنا 
خرج بالترقي الإيماني عن مرحلة: [كَمَن اعتدى عَلَيُكُمْ فاعتدوا عَلَيّهِ يِهِئْلِ مَا 
اعتدى عَلَيْكُمْ) [البقرة: 194] 

وال اجشان أن تفعل سنا قوق ما إقترض: الله ولكن من حشر ماف ص الله 
والمخسن الدى دخل فى مقام الإجييان هو هن بعت الله كانه يراه فإن لم 
يكن يراه فهو سبحانه وتعالى يرى كل خلقه. ونعرف قول الحق سبحاته 
وتعالى: (إِنّ المتقين في جَنّاتِ وَعَيُونٍ آخذين مآ أنَاهُم رَبَهُمْ إِنَّهُمْ كاثوأ قَبْلَ 
ذلك مخسس) التاريات 15 -6ل] 

الي جاء ال حسان ماه وتكور الجانة إكان] فلك ف الليل عا وجشون] 
[الذاريات: 17] 

وهل يكلف الله خلقه ألا يهجعوا إلا قليلا من الليل؟ لا. فقد كلف الله المسلم 
بالضدء وإعلفه يانه شريت صلده العشاء. وله الح أن شاه إلى الفر فإن 
سمع أذان الفجر فليقم إلى صلاة الفجر. لكن المحسن الت 
حال سسا م رونا [الداريات: 18] 
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ا ار ار ل 
سالة عن الفروض الأساسية المطلوبة منه, فذكر له أركان الإسلام ومن بينها 
الصلوات الخمس المكتوبة, فقال_الرجل: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص 
شان لكر سول مك الله عل وشلم ‏ افك إن صرق ” 
ل ا لا ع للشال 
والمحروم) [الداريات: 19] 
ا ل ا ل 1 ا للم الا 
ا ا ا ير 
معلدم. ورلك لنفسع سشيحانة المجال للطتوعات الرمانة. فنا ررد قر 
ال ل د ل الك 
ار ا ل ا ل ل ا ل ا 
إلبهم يهيج فيهم غريزة العرفان بالجميل, فيستل ذلك الإحسان الحقد من 
قلوبهم, ٠‏ ويفتحون آذانهم وقلوبهم لكلمة الحق: (فَإِذَا الذي ننتك وَبَينَهُ هُ عَدَاوَةٌ 
كانه قلت حمِيخ ) [اقصلت: 34] 
لذن الساوة لا نسب إل إنا فجد فقي لها ىت عناء فى السقايل فعديا جاسل 
عدوك بالحستى ولا ترد على عدانه بالعدوان فكم فن الرمن بير عدوا لك؟ 
اذ اد عر وي ا ليه واعتدى ثانية وسكت أنت عليه. لا بد انه 
بهدّئ من نفسه. 
1 ا إن سل ار 1 للك تر ما ل قن 
الشركة الى قامت بسن فرعون وسينا مد سى عليه السلام جر أراء الله آن 
يجعل العداوة لا من جهة واحدة ولكن من جهتين اثنتين لتكون معركة حامية؛ 
لأن العداوة لو كانت من جهة واحدة لهذا الطرف المعتدي: (فالتقطه آل 
فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَا وَحَرَناً) [القصص: 8] 
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فهل هم التقطوه ليكون عدواً؟ لا. لقد التقطوه ليكون قرة عين. ولكن قدر الله 
سبق. كان الأمل في أن يصير موسى قرةٍ عين آل فرعونء ولكن الله أراد أن 
يقوموا بتربيته. ثم يصير من بعد ذلك عدوا لهم. وهكذا يتضح لنا أن تدبير 
السماء فوق تدبير الأرض. وموسى السامري مثلا ربته السماء بواسطة 
1-7 وول اله منطناف. السباء فكار ل 1 ل عله ما بطلييه 
إلى ان كبر. وموسى ابن عمران ذهب إلى فرعون ليربيه. لكن موسى 
الشاعر. - الدى رياه جتزيل - ضار كافرا. وموسي بر عمران الدى ران 
فرعون اضيح سقلا الى نف اسراسل. وكلا القدرين [رإدهمااللة. ولدلك شول 
المناالر 

فموسى الذي رباه 0 كافن. . وموسى الذي 00 فرعون 00 

كأن آل فرعون قد قاموا بتربية موسى بن عمران ليكون عدواً لهم لا قرة عين. 
والعداوة تكون من جهة موسى لفرعون., وتجيء العداوة من فرعيون لموسى 
ل ل ل ل ل ل لا 


[طه: 39] 
هكذا صارتٍ العداوة من طرفين. والحق سبحانه ال ا رول الك على 
اللة علرء وسلم أن شفح عن الحبانات الى كرت قيم لكل اتروع الما 


سوط ف ويقولون: لم يعاملنا بمثل ما عاملناه به. ويعترفون به نبيا رحيما 
رءوقا كريها. ولا يقفون فى وجه دعونه. ل 
التعليمات الصادرة من الحق إلى نبيه محمد صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ؟ لا. فقد مر 
الأمر الإلهى بمر حليات متعددة؛ ال ل ل ا بآن 
يستعبدها بالإحسان, فإن لم يستعبدها الإحسان فلا بد أن يشمر النبي عن 
الساعد ويفعل ما يأمره به الله, ولنقرأ قوله الحقٍ 

ود حر قن اهل الكات لو ردوكم من نشد إيقايكة كثارا شنا من عد 
أَنْفْسِهِمْ من 


-_- 
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بعد ما تب لت الحق فاعفوا واصفحوا حتى ا الله بأقره) [لبقرة: 109] 
اك يي السو ل الس وا لعفو ل ل اد الى 
فيها الأمر بتأديبهم. وهذه عملية إنسانية فطرية عرفها العربي الجاهلي وحَبّرها 
قبل أن ياتي الإسلام؛ فقد كان العربي يحسن إلى عدوه مرة وثانية وثالثة, 
لل ل ل رك ل اي وكا سال اسار 
أناة فإن لم تغن قدم بعدها . .. وعيداً فإن لم يغن أغنت عزائمه 

ل ل ل ل ا اك 
وقال الشاعر: 
صفحنا عن بني ذهل ... وقلنا القوم إخوان 
0 يرجع . .. ن قوماً كالذي كانوا 

سَرَعَ صن البثثر .- .. وأضحى وهو عريان 
بضرب 0 0 وإرنان 
وطعن كفم الزق ... عَدَا والزق ملان 
وفي الشر نجاة حي . .. ن لا ينجيك إحسان 
وبعض الحلم عند الجه ... ل للذلة إذعانج 
لاما ري ل ا الت لت ول 2 ل دس ل الصا ودر 
الحق سبعانه وتعالى هذا فقال: 
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(وَمِنَ الذين قَالواً 00 
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لقد قالوا إنهم نصارى. وأخذ الحق الميثاق منهم, إما ميثاق الذر وإما ميثاقهم 
لهم عيشي آن مريع. فننيوا حظأ مما كروانه ور كنا ما امهم - الرجيل 
ونقضوا الميثاق, فتفرقوا في عداء ملحوظ فِرّقاً شتى, وجاء أمر الله كما وعد: 
اهل الكات 10 
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ل ا 
لم بلقاي عن رسولي شيء. وهناك فترة لم يأت فيها رسول. وها هوذا رسول 
ل ل ل ل ال ل ليم 
والرباء وقال بعض من بني إسرائيل في الربا ما ذكره القرآن عنهم: (لَِيْسَ 
ال ل ا 

أي أنهم أقروا الإقراض بالربا لمن هم على غير دينهم, ولكن لا ربا في تعاملهم 
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مع أبناء دينهم. لل ار تلم أن لل السسل وآن 
يجمع أيديهم مع يده؛ 0 دان نقفك 
الجمع المؤمن أمام موجة الإلحاد في الأرض حتى يسيطر نظام السماء على 
حركة الأرض؛ لذلك قال الحق: (قَد حَاءَكَم من الله نُوئ ) . ومغنى ذلك ان 
كتمانهم لبعض منهج الله قد صنع ظلمة في الكون. ومادامت قد حدثت 
ظليات د الكون وخاعة لمات الثم إذن تالكون شر قن 221 ]ل 06 
لك لط رس ان ال ع عا ا ا الشاء 
100 23137373 
الت الور السعوى: فالتور الم 2 ظلام الطريق حدى ار سطدم الاشاء 
ار وار ا ]ا لكن عندما يحمل الإنسان نوراً فهو يمشي على 
تمر أهرهة. والرر الحسي مع من ضار الكركات فى الفسلوفات. رن لا 
تبدد الطاقة, فتبديد الطاقة يرهق الكون ولا يتم إنجاز ما. 

إن ا في أثناء النهار تصضيء الكون, ثم يأتي 0 بعد الشمس 
ليلقي بعضا من الضوء. وكذلك النجوم بمواقعها تهدي الناس في ظلمات البر 
والبجر وجعل الله هذه الكاتنات من أجل ألا تتصادم الحركة المادية 
للموجودات, فإذا كان الله قد صنع نوراً ماديا حتى لا يصطدم مخلوق بمخلوق, 
3 ال ع ال لك الف والما لسار ون ار للك جلو المي 
نور القيم ليهدي الإنسان سواء السبيل, فإذا كان الكافر أو الملحد يتساوى مع 
المؤمن في الاستفادة بالنور المادي لحماية الحركة المادية في الأرض؛ ولم 
داحتا ول آنات. غير جاح لساك الي النارة. وقول للكافرين 
اا ل دا يت لكر فكان 2 إن شولوا إر الله 010 
القيم يحب ان نتبعه. ويلخص المنهج هذا النور ب «افعل ولا تفعل» . 

فالسي إن ل من الله ولهرا الله نور (السهاوات والارص) [الرر لم 
الاح شاة الطريو الى المادة الى سمش من الكل سواء من كان 
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مومناااو غير ادلك, ويضرب سبحانه لنا مثل النور. 
(مَتَلَ نُورِه كُمِسْكاةٍ ةِ فِيها مِصبَاح ) [النور: 35] 
ا الام ا ل ل الاك 1 
لحار ع يا لان 1ل ا ال سي وس ف الس الساسة 
ا ل ا ل له 
ثلاثين سنتيمتراء وطولها أربعون سنتيمتراً ولا يزيد عمقها على خمسة عشر 
تسسمرا: اما الحجرة فمساحيها ريد أحنانا على تلد أمار فى الطول 
والعرض والارتفاع. 
ويتحدث الحق عن الكوة فقط ولا يتحدث عن الحجرة. وأي مصباح في الكوة 
ل للا رع ل 
في زجاجة. ونعرف أن المصباح الذي في زجاجة هو من الارتقاءات الفكرية 
للبشر. فالمصابيح قديماً كانت بدون زجاجة وكان يخرج منها ألسنة من السّناجٍ 
«الهباب» الذي ب يسؤد ما حولهاء فالسّناج أثر دخان السراج في الحائط وغيره. 
وقد ينطفئ المصباح لأن الهواء يهب من كل ناحية, ثم وضع الإنسان حول 
شعلة المصباح زجاجة تحمي النار وتركز النور وتعكس الأشعة ويأخذ المصباح 
ل ل تاتشك 00 ساك 
المحياء د رجاجيا لسر ا 
ان لير ل سسا أن قي ل ]كر ا حك أ ]نسضاكت 
وتنشر الضوء في كل المكان. والزجاجة التي يوجد فيها هذا المصباح ليست 
عادية: (الزجاجة كَأَنّهَا كَوْكَتُ دو [النور: 35] 
دالكوكت نفس نضيء. كور الرجاجة كأنها ا الكدك الرر. في ضاه 
ل لان ا 
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(يَوقَدٌ من سَّجَرَةِ شارقة رَينُونَةِ] [النور 355 

دا 98ل اس ل ” والشجرة غير عادية: 
فهي شجرة ؛ يتوافر لها أدق أنواع الاعتدال: (تُور على ثُور) [النور: 35] 

ذلك هو من قدرة الله في نور الكونيات المادية, ولذلك فليس من المعفول أن 
ترك القيم والمعتونات يدون نور قفكما اهتدى الإنشان في الماديات فيتيقي, 
أن يفطن إلى قدرة الحق في هداية المعنويات, بدليل أن الله قال: (ِيَهْدِي الله 
د م سا ادر ود] 

يهدي الله بنور القيم والمنهج والمعاني من يريد. وقد يهتدي الملحد بنور 
الشمس القادى إلى القادنات ولكن بصره أعمى عن زؤية دور المنهج والعم: 
ذلك سو سج سحا أن فاك ورا الما قد المي وضرب ها الملل لوصخ 
المعاني الغببية المقدوب بالمغاني الحسية. وتخن على مقاريرنا تستصىء. 
فالفعير أو التداني بشتضيء ضبان غارء صعغير. وال في سعة من العيشس 
قد يشترم مولد] قمر يا وكل إنسان يستضيء بحسب قدرته. ولكن عندما 
تشرق الشمس في الصباح ما الذي يحدث؟ . 

حلدى اسان تلك المضابج. فالسمسن فى دور امناو الك لكل 1 الرمسان” 
ولكل الكون. كذلك إذا فكرنا تقولا فيما شير منانا فكل ما شكر بقدرة 


كن إذا م نزل من عند الله نور فهو يغني عن كل نور أخر وكما نفعل في 
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(نُوَرْ على تُورٍ يَهْدِي الله لِنُورِه من يَشَآءٌ وَيَضْرِبٌ الله الأمثال لِلنَّاسٍِ) [النور: 

]35 

والذي يدلنا على أن النور الثاني هو نور القيم الذي يكشف لنا بضوء «افعل ولا 

أن الله قال بعد ذلك: (في , بيَوتٍ أت الله أن ترقع وذكر فنها اسمه) 

[النور: 36] 

ولوبحثت عن متعلق الجار والمجرور لم تجده إلا في قوله: (في بيوت أذن الله 

أن ترفع) كأن النور على النور يأتي من مطالع الهدى في مساحده. فهي بيو 

الله نقبل عليها ليفيض منها نور الحق على الخلق. في ييُوتٍ أن الله أن رقع 
ويد كر فيها اسمه يسك له فيها بالندو والأضال رخال لا تلهيهم تكارة ولاه 

ل [الور 6د - 7ذ] 

وكلمة الأ تُلهيهمْ يِجَارَهُ) لا تعني تحريم التجارة, فالإنسان الصادق لا تلهيه 

التغارة عن دذكر اللء. وليكن الله على بال المؤمن داتما. فعندما يكون الإسان 

على ذكر لله فالله يعطيه من مدده. 

إذن يا أهل الكتاب قد جاءكم النورء وبين لكم الرسول كثيراً مما تختلفون فيه. 

وتسامح عن كثير من خطاياكم: ويريد أن يجري معكم تصفية شاملة. فعليكم 

أن تلهوا وسيهوا وكدذلوا من موقفكم من هذا الدين العديد ولبحتوا مادا 

برح الله بهذا السيجة. والله قد ضرت العبل بالدور وهذا الور بيده إلى «اقعل 

ولا تفعل» . ومن الذي يقول لنا إن هذا النور قادم من الله؟ إنه الرسول: ومن 

الذي يدلنا على أنٍ الرسول صادق في البلاغ عن الله؟ الذي يدل على صدقه 

حو قول الله: إن انها الاير قد حَاءَكم تزقان عن وتكم وتلق إليِكُمْ ثوراً قييناً) 

[النساء: 0 1 

فالذي جاء اولا من ربكم هو البرهان على ان رسول الله صادق في البلاغ عن 
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الله. وليبلغنا أن الكتاب قد جاء بالمنهج. والقرآن يتميز بأنه البرهان على صدق 
النبي وهو المنهج النوراني؛ لأن البرهان هو الحجة على صدق الرسول في 
البلاغ عن الله. 
ونعرف البرهان في حناننا التعليفية اثناء دراسية فادة الهنديسية عندها تقايل 
لدريا قندسا فاحر المعطيات وبعد ذلك ننظر إلى المطلوب إثباته. ونعيد 
لطر ف السقطا- لاح مها فر للشرهة علب إنات اللطلوت. وإن كانت 
المعطيات لا تعطي ذلك فإننا نتجه إلى خطوة أخرى هي العمل على إثبات 
المطلوب. وهذا الكون فيه معطيات, وهو كون محكم: ونلمس إحكامه فيما لا 
دخل لحركتنا فيه: السيشس سد لهاآن تذرك الفمر ولا اليل نسار النيار) 
[زيس: 40] 
كون موزون بالسماء والأرض وحركة الرياح وغير ذلك؛ وتلك الأمور التي لا 
دخل للإنسان فيها نجد القوانين فيها مستقيمة تمام الاستقامة وكمالها. فإن 
أراد الإنسان أن يأخذ المعطيات من الكونء فليأخذ في اعتباره النظر إلى 
الأمور التي للإنسان دخل فيها ولسوف يجدها تتعرض للفساد؛ لأن الهوى في 
البشر له مدخل على هذه الاشياء. 
لكن الخالق الأعلت لا بطولة ولا يناوله أقور اليوى ولدلك هول شبجانة. 
(والسماء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الميزان) [الرحمن: 7] 
فلا السماء تنطبق على الأرض”» ولا كوكب يزاحم كوكبا آخر. ويبين لنا الحق 
كيفية السير بنظام الكون: [الا تطعّوًا في الميزان) [الرحمن: 8] 
ل ري ل لي 

. كضيع الله قرا ليس لارديكم مدخل قره. (وَأَقِيمواً الوزن بالقسط وَلآ 
0 الميزان) [الرحمن: 9] 
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فإن كلدم مفجين بانزان الكون الأعلى فقدلك لانه مصروء بنظام دقيق. وإاذا 
كان الحق قد وضع لنا نظاما دقيقا هو المنهج ب «افعل كذا ولا تفعل كذا» 
فذلك حتى لا تفسد حركتك الاختيارية إن اتبعت المنهج, وتصرفت في حياتك 
بمنهج الله ويكون الميزان معدلا إذن فقد أعطانا الحق معطيات عندما ينظطر 
الإنسان فيها نظرا فطريا بدون هوى فإنها تأخذ بيده إلى الإيمان. وهذه 
الكانات لمر رن ل لها سن جالو در السار. طرا علها ك2 1 0 من 
على سان ول ادير الس ع ]رت سن ما الوا 

إذن لا بد من البحث عمن صنع هذا الكون الدقيق, والدعوى حين تسلم من 
الضعف, اتكون صادقة أم غير صادقة؟ تكون صادقة تماما. والله هو الذي ي قال 
إنه خلق السماء والأرض والكون. ولم يأت مدع آخر يقول لنا: إنه الذي خلق. 
إذن يثبت الأمر لله إلى ان يوجد مدع. ومع توالىي الارية وتطاولها لم يدع ذلك 
أحد 

ا ا رن ل اشر أن كر ا للدي نرف عاك 
ضات هذا الكون. وكان ل دان سوه السك لس جاء لبجل لك هنا اللمر 
وقد جاءت الرسل لتحل هذا اللغز ولتدلنا على مطلوب عقلي فطري.ء ولو أننا 
سلسلنا الوجود لوجدنا أن الإنسان هو سيد هذا الوجود؛ لأن كل الكائنات تعمل 
وتجهد في خدمته. واجناس الوجود كما نعرفها التي تخدم الإنسان هي الحيوان 
ويتميز عنه الإنسان بالعقل, وهناك جنس تحت الحيوان هو النبات فيه النمو, 
وحاك سر ا وض الياد وكل ظده ]ل ا عيضا دب الإسان 
والجماد ليس هو الشيء الجامد, بل الهواء جماد والشمس جماد والتربة جماد, 
ركلا ذلك جارين ميم دن الو جود تحدم جناي الاعلن مها ويسفة 
الإنسان منها جميعا والحيوان يستفيد من الجماد وكذلك النبات يستفيد من 
الجماء. والجيوان تسق من البات واليماد. والمحضلك الهانب لخدمة 
الإنسان. 

اليس من اللائق والواجب - إذن إن يسال الإنسان نفسه من الذي وهبه هذه 
المكانة؟ فإذا جاء الرسول ليحل هذا اللغز ويبلغنا أن الذي خلق الكون هو الله 
وهذه صفاته, ويبلغنا أن هذا المنهج جاء من الله ويحمل معه معجزةً هي دليل 


صدق 
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ااا ا ان 
إ ار ال ل يائل اطياااة 

ما هو البرهان إذن؟ البرهان هو المعجزة الدالة على صدق الرسول في البلاغ 
عن الله. هذا البلاغ عن الله الذي بحث عنه العقل الفطري وآمن أنه لا بد أن 
تكون مو جو دا لكنة لم تغرف على أنه الله ان الر سول هه الدى تلفنا عن 
اسم الخالق, وهو الذي يقدم لنا المنهج. 

ادن ففجي ء الرسل أمر فنطفي تحتقه القظرة ويختقه العفل. ولدلك انزرل 
الحق النور 00 - سبحانه. ا 
او 1 

إذن فالدين جاء من الله ليتدخل في الأمور التي تختلف فيها الأهواء. فحسم 
الله النزاع بين الأهواء بإن انهرد سبحانه أن يشرع لنا تشريعا تلتقي قية 
أهقازا. ولدلك يقول صلى الل علئة وشله لا تومن احدكم حتى يكون هواه 
تبعا لما حئت به» . 

أي .أن تتحد الأهواء تحت مظلة تشريع واحد؛ لأن كل إنسان إن انفرد بهواه, لا 
بد ان نصطدم, ولا نزال نكرر ونقول: .إن خلافات البشر سواء اكانت عن 
مستوى الاسرة ام الجماعة آم الأمة أم العالم, جاءت من اختلاف الأهواء, 
ولكن الأشياء التي لا دخل للأهواء فيها فالعالم متفق فيها تماماء بدليل أننا قلنا: 
إن المعسكر الشرقي السابق والمعسكر الغربي الحالي اختلفا بسياستين 
نظريتين: هذا يقول: «شيوعية» ؛ ؛ وهذا يقول: «رأس مالية» . 

إنه لا يوجد معمل مادي كي ندخل فيه الشيوعية أو الرأسمالية ونرى ما ينفعنا. 
أتها أهواء, لذلك تصادما في أكر من موقع, وانهزمت الشيوعية وبقيت آثارها 
ندل 
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عليها. لكن الأمور المادية المعملية. لم يختلفوا فيها. ونقول الكلمة المشهورة: 
«لا توجد كهرباء روسي ولا كهرباء أمريكاني» . «ولا توجد كيمياء روسي ولا 
كماء امركا... : فكل امو الخاضعة لليربة والمعمل فهاانفاق, 
والخلاف فقط فيما تختلف وتصطدم فيه الأهواء. 

فكان الك ل لا يعات انر لسار 2 نااك لوق له وظافانا 
وجوارحنا المخلوقة له. ويوضح: إن التجرية المعملية المادية لن تفرقكم بل 
ستجتمعون عليها. وسيحاول كل فريق منكم أن يأخذ ما انتهى إليه الفريق 
الآخر من التجارب المادية ولو تلصصهاء ولو سرقهاء أما الذي يضركم ويضر 
ا ار وليت الأمر اقتصر على الاتفاق في 
الماديات والاختلاف في الأهواء. لا. بل جعلوا مما اتفقوا عليه من التعارن 
الغا وا جراعات والشكارات ورسلك قير لشر ص الطر ال حسكد 
لأهوائهم 

فكانا أفى )ا الم سال . أخذنا ما اتفقنا فيه لنفرض ما اختلفنا عليه. 

إن ال ات ب كال اعطلا) كل د الال كي لس الجا ور 
سفت الا ل إن كا الى بات رخال ضرال حي في شائلن 
البو لال ل ل اللو افر «من يقطع إصبعه الشرع لن يسيل منه 
دم» ؛ لأن الذي يقول ذلك مؤمن, أي أن الحكم حين يأتي من أعلى فلا غضاضة 
في أن نكون محكومين بمن خلقنا وخلق لنا الكون, وتدخلت السماء في 
مسألة الأهواء بالمنهج: افعل هذا ولا تفعل هذاء لكن ما ليس فيه أهواء أوضح 
سبحانه: أنهم استتفقون فيها عصبا عنكم. بل ستسرقونها من بعضكم, إذن فلا 


خطر منها. 

إن الخظر فى أهوانتك ولذلك اذكروا أن رشول الله صلى الله عليه ة 

3 أمهات المشائز اله جرم عليها جو لام الفصتم كنا ريده الله 0 

- عَلَيْهِ الضّلاة وَالسَلَاه” - يتحمل هو التجربة في نفسه., ولا يجعل واحداً من 

المؤمنين به يتحمل التجربة: فمسألة التبني حين أراد ربنا أن ينهيها حتى لا 

يدعي واحد آخر أنه ابنه وهو ليس أباه, أنهاها الله في رسوله صَلَى الله عَلَيْهِ 
:: (لِكَيْ لأآيَكُونَ عَلَى المؤمنين حَرَجٌ في أَرْوَاج أَدْعِيَائْهِمْ) [الأحزاب: 37] 
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ل ال اال ل ار ل لل 2 الله عه | الا 
صلى الله علته وشله م شوم لقحو فقال لولم شعلء)] لضلي قال. 
فخرج شيصاء فمر عليهم فقال: «ما لنخلكم» قالوا: قلت كذا وكذا قال: «أنتم 
أعلم بأمر دنياكم» إنه - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم - تركهم لتجربتهم. 

السماء - إذن اك لأنه سبحانه وهب العقل 
ووهب المادة ووهضب التجربة, رامنا رسول الله يتراجع عما اجتهد فيه بعد أن 
رأى غيره خيرا منه كي يثبت قضية هامة هي أن المسائل المادية المعملية 
ا ل دوم ا ل ا ا 
شأن بها أبدا, وهذه مسائل خاضعة للتجربة وللمعمل وللبرهان وللنظرية, بل 
دخل الدين ليحمينا من اختلاف أهوائنا؛ فالأمر الذي نختلف فيه يقول فيه: افعل 
كذا ولا تفعل كذا .بحسم . والأمر الذي لم يتدخل فيه ب «افعل ولا تفعل» أوضح 
لك: سواء فعلته أم لم تفعله لا يترتب عليه فساد في الكون, وخذوا راحتكم 
فيما لم يرد فيه «افعل ولا تفعل» , , وأريحوا أنفسكم واختلفوا فيه؛ ؛ لأن الخلاف 
الك 5 سال ف العطر والجك بالجلمة 

وهنا يقول: «قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين» و«النور» أهو الكتات آم 
0 يقول: (يا أَيّهَا الناس قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانْ من رَبّكُمْ وَأَنْرَلَْا إلَيِكُمْ 
ل ا ل ل ل ا 
معجزة؛ ونور ينير لنا سبيلنا. 

(فَآمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ والنور الذي أَنْرَلْتَا) والإيمان بالله مسألة تطبيقية 
مرحلية. 00 هو قمة الإيمان و«رسوله» هو المبلغ عن اللِه؛ لأنه جاء 00 َ 
الي إناآن ال اطع شولون ال ممصدور ب الشت شل الله عل ى 
شيل حل دكات 
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أنه نور. وإن كان النص يحتمل أن يكون عطف تفسير, وحتى لا ندخل في 
متاهة مع بعض من يقولون: لا ليس الرسول نوراً؛ لأنه مأخوذ من المادة 
وسك من برد عليهم جد جاب ما اول ما خلق الله ا رسول الك ؟ قال لم 
رسك اجار 

ار ل الا ار قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أخبرني عن أول 
شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء. قال: «يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور 
نبيك من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله ولم يكن في ذلك 
الوقت لوح ولا قلم ولا جِنّة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا 
قمر ولا جني ولا إنسي» . 

وحتى لا ندخل في مسألة غيبية لا تستوي الأذهان في استقبالها ونفتن بعضنا. 
وشول فلن كذا ويقول علد 1-5 هنا شول. عن الى له آن بشن بها 1ك ل 
ندخل في متاهة, وعندما يتعرض أحد لحديث جابر الل له - سال : اهو 
قال: أول خلق الله نبيك يا جابر أم نور نبيك يا جابر؟ . قال الحديث: نور ,تبيك 
ولم يقل النبي نفسه الذي هو من لحم ودم, فمحمد صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ ونَ من 
لل ل ل ير ال ل ل شل إل إل 
أهل الرياضيات المتفوقة, حتى لا تكون فتنة؛ لأن من يقول لك: أنت تقول: 
النور هو رسول الله ونقول: على العين وإلرأس, فرسول الله نور ولاشك؛ 
ال ]اك لطم رات د هلي الله عل وسلم المنية كر در 
لنا الطريق, والقرآن منهج نظامي, ل فإن أخذت النور 
كي لا نصطدم, فالحق يقول: (لْقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةُ حَسََةٌ) 
[الأحزاب: 21] 

إذن فستأخذ بالمنهج النظري الذي هو القرآن, ونأخذ بالمنهج التطبيقي. (ق3 
جاءكة دن الله نور وكتات قيين) و :«ميين» أي محيط بكل أمر وؤكل شديء 
مصداقا الل ال 
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(مَا قَرَّطنًا فِي الكتاب من شَيْءٍ) 

[الأنعام: 38] 

أي مما تختلف فيه امواوكم. وسثئل الإمام محمد عبده, وهو في باريس: انتم 
لور (ها قطنا ف لكات عر لعا فكم رغينا ف أردت الدفيق؟. 
ققالن: اسظرنا. واستد عت ختارا وشالك. كم رغيفا فب أردت القمة؟ فقا[ 2 
كنار ع متالوا ل أت شول ]به ف الكات فثال ليم الكات شن الدى 
قال لي: [فاسألوا أَهْلَ الذكر إن كُنثُم لآ تَعْلَمُونَ) [النحل: 43] 

إن قوله: (مَا قَرَّطْنَا فِي الكتاب مِن شَيْءِ) أي مما تختلف فيه الأهواء أو تفسد 
فيه حركة الحياة في الأرض. فربنا هو - سبحانه - جفل اناسا تخصص فن 
الموضوعات المختلفة. 

ل لل ا ا ل ا )أل الك 1 ارك 
فرصتكم لنصفي مسألة العقيدة في الأرضٍ وننهي الخلاف الذي بين الدينين . 
حتى تتساند الحركات الإنسانية ولا تتعاند. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: 
الك ريل الله بالا له أشكاء عل الكنا رحناء شيم الست رالا 
انظ كيف يحتف الإسلام سن أمرين فنافضين. فلم ب الإسلام كن يلع 
الإنسان ليكون لد رآ لأن هناك مواقف شتى تتطلب الرحمة, ولم يطبعه 
على الرجمة المطلفة لان هناك عواقب تتطلت السدة. فلم يطبع الإشتان فى 
قالت. ولكنة عع الدؤمن لمعل للعرت. 

وقول الحق: [أذلة على المؤمنين أعَرّة على الكافرين) |المائدة: 54] 
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1 د قل إنه طن اموي عل أن كو لبلا رك طة لكر ع س). بل طبه 
ليكييف نفسه التكييف الذي يتطلبه المقام, فيكون مرة ذليلاً للمؤمن وعزيزاً 
على الكافر. وقال الإسلام لنا: (وَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَةَ وَسَطأً) [البقرة: 143] 

أى لا بد ان تعرف الطرفين اولا, ثم تعدد. لان الوسط لا يعرف إلا بتخديد 
الطرفين؛ فاليهودية بالغت في المادية؛ والنصرانية بالغت في الروحانية 
اساي ور سات ا سوط الح 000 ا [ 
ل 0" قال: «انا لم ابعث مورنا» ؛ لأنه 
جاء لتجدد الشعنة للطاقة الدينية. وبرعم الخلاف العميق بين البهودية 
اتات جك امل الشكر عدف لصعرا الت القديم بالعيد الحدن ف كا 
واحد. ومع ذلك فقد جاء من اعتبر الإسلام خصما عنيفا عليهم على رَعَم أن 
ابل رت تارش ل ا ال ار سا سطر إلى 
المنهج المادي المي الروا دان الهو شر ميا في المادةه دقالوا. 

(لن تُؤْمِنَ لك حتى تَرَى الله جَهْرَةَ) [البقرة: 55] 

لقد أسرقوا فى المادية لدرجة أن المساكء المتعلفة يوم حينما كا روا فى 
اله وأترل رنا علبيم الكن والسلوى. و الك كما قرف طلعام عنل كرات 
بيضاء ينزل من السماء على شجر او حجر ينعقد ويجف جفاف الصمغ وهو حلو 
يؤكل وطعمه يقرب من عسل النحل, وجاء لهم بالسلوى وهو طائر يشبه 
الدجاج وهو السّماني فقالوا: 

الن تخبر على طقام اعد [البفرة 161 

إل ل فنا ات ال رص عن شلها. وال عاط إل علي ف المر 
الادى أنيم قالذا قل ات المن دف لاسسطن صن الطي بحن در آن 
نضمن 
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الطعام. إذن فالغيبيات بعيدة عنهم فهم قد أسرفوا في هذه المادية وأراد 
الحق سبحانه وجالت أن يعدل هذا النظام المادي المتطرف فانزل منهحية 
روحانية متمثلة في منهج عيسى عليه السلام. وشحنهم بمواجيد دينية ليس 
فيها نكم مادى. كي بلحم هده شلك ويصير الهج مسيفقما. لكر الخلاف دب 
عم فكان ولايد إز باتي ديرن جد بحم المان يه المتعلية الأرريية الماسة 
والروحانية المقسطة التي لا تفريط فيها ولا إفراط؛ إنها الروحانية المتلقاة من 
ال دون ابتداع دين ياد بالاثنتين في صلب دين واحد. فقال لنا: ميد 7 

سُولُ الله والذين مَعَهُ أشِدَّاءٌ عَلَى الكفار رُحَمَاءٌ بَبْهُمْ ترَاهُم ركعاً بن م 
7 ول ا الك ور شو لشاف ل نيم 11 الستون الست 
26 


وهذه كلها قيم تعبدية. فيكون هؤلاء ماديين وروحانيين في آن ا ويتابع 
الحق: (ذَلِكَ مَتَلْهُمْ فِي التوراة] [الفتح: 29] , 

ع الك مر فلن ا سل رس مس سل الله عل وسلم 1 
أشرقم فى الغارية شياني رشول لتغدل مبران العفائة 0 مكو أده 
مجالفة لكم هاما فأنتم ماديون وقوم محمد ركع سجد, يبتغون فضلاً من الله 
ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود. 6 : ما فقدتموه انتم في 

منهحكم سيوجد في أمة محمد. ويقول الحق: (وَمتْلُهُمْ في الإنجيل كروع أخرع 
سَطأهُ قَآرَرَهُ فاستغلظ فاستوى على سُوقِهِ يُعْجِبُ الزراع لِيَغِيظ يهمُ الكفار) 
[الفتح: 29] 

فمثلهم في التوراة ما ققد عند اليهود؛ ومثلهم في الإنجيل ما ققد عند 
النصارى. إذن فدين محمد صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم جمع بين القيم المادية 
والقيم الروحية فكان ديا وسطا بين الاثنين. فقال: (قَذ جَاءَكُمْ مَُّ الله ثور 
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انتهزوا الفرصة لتصححوا أخطاءكم ولتستأنفوا حياة صافية تربطكم بالسماء 
راطا لي ب د قي للك خرك الدها و مطل حرك الحرم 


ويقول الحق بعد ذلك: (يَهَِدِي به الله ... ) 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3030 


ومادام الله هو الذي يهدي فسبحانه منزه عن الأهواء المتعلقة بهم وهكذا 

نضمن أن الإسلام ليس له هوى. لأن آفة من يشرع أن يذكر نفسه أو ما يحب 
في ما يشرع, فالمشرع يُشترط فيه ألا ينتفع بما يشرع, ولا يوجد هذا الوصف 
إلا في الله لأنه يشرع للجميع وهو فوق الجميع. 8 

قد ادق قر الله تور وكات فين 2 ب الك 2 آسة _ طوانة) إن شن 

اتبع رضوانه يهديه الله لسبل السلام, إذن ففيه رضوأن متبع, وفيه سبل سلام 
كمكافأة. وهل السلام طرق وسبل؟ . نعم؛ لأن هناك سلام نفس مع نفسهاء 

رضاك شلام م ف أندرتها. ال 0 د 
مع أمتها وهناك سلام نفس مع العالم, وسلام نفس مع الكون كله؛ وهناك 

سلام نفس مع الله, كل هذا يجمع السلام. إذن _فسبل السلام متعددة, والسلام 
مع الله بأن تنزه ربك أيها العبد فلا تعبد معه إلهاً آخر. ولا تلصق به أحدا آخر. . 

1 مرك > شنا او 2 شل لسو ]لك 

ولذلك نجد الإسلام جاء بالوسط حتى في العقيدة اع ناس نشول ويد 
إله. وهذا نفي؛ وناس تقول: آلهه متعدة؛ الشر له اله. والخير له إله, 
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والظلمة لها إله. والنور له إله. والهواء له إلة: والأرض لها إله! ( 
إن الذين قالوا بالآلهة المتعددة: استندوا على الحس المادي ونسي كل منهم 
ال د وحين تخرج الروح يصبح الجثمان رمة؛ ولم 
يسال احدهم: نفسه ويقول: اين روحك التي تدير نفسك وجسمك كله هل 
نراها؟ . واين 22 ؟ ا 
شكلها؟ . وما لونها؟ . وما طعمها؟ . انت لم تدركها وهي موجودة. إذن فمخلوق 
لله فيك لا تدركه فهل في إمكانك أن تدرك خالقه؟ . إن هذا هو الضلال. فلو 
أ رك إلةٌ لما صار إلها؛ ذنك إن ادركت شينا قدرت على نحديده يصرك, 
ومادام قد قدرت على تحديده يكون بصرك قد قدر عليه, ولا ينقلب القادر 
الأعلى مقدوراً للأدنى أبداً. 
وحينما أراد الله أن يذلل على هذه الحكاية قال: أرقي انفسكة أفل سسرون) 
[الذاريات: 21] 
انظر في نفسك تجد روحك التي تدير جسدك لا تراها ولا تسمعها ومع ذلك 
فهي موجودة فيك, فإن تخلت عنك صرت رمة وجيفة؛, فمخلوق لله فيك لا 
عدر إن تدرك, أبعد ذلك تريد أن تدرك م غة خَلق؟ إن هذا كلام ليس له طهم! 
والاتجاه الآخر يقول بالهة متقددة؛ لآن هذالكون واسع, وكل شيء فيه يحتاج 
إلى إله بمفرده, قياني الإسلام بالآمر الحق ويقول: هناك اله واحد؛ لأنه إن كان 
هناك آلهة متعددة كما تقولون, فيكون هناك مثلا. 
إله للشمس وإله للسماء وإلم للأرض وإله للماء وإله للهواء. حينئذ يكون كل 
إله من هذه الآلهة عاجزا عن أن يدير ويقوم على أمر آخررغير ماهو إله وقائم 
ل ل للا (لذهت كاله رما 
وَلَعَلاَبَعَضُّهُمْ على بَعْضٍ) [المؤمنون: 91] 
فإله الشمس قد 0 عن الكون, وإله الماء قد يمنعه عن بقية الكائنات, 
ويحسم الحق الأمر فيقول: 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3031 


ل لع ل ل ا ل [1 لي[ ال ل سك |الرسياء 
2/] 

ويقول سبحانه: (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) . 

إذن قالنواميس التي تراها أيضا محكومة بالإلم الواحد: ويايبى الرسول ليقول 
ل شاك 1ل ا ليا سير الك حل الله عليه سل ل إل ]ل الله رن 
«لا إله» نفت أنه لا آلهة أبداً. وبعدها قال: إلا الله, عد م مسلب الرسان 
2 ل يكون دلبلا وخاضعا وعدا لرله الشمس أو لإله الهواء أو لله الماء. وقال 
الحق: شرت الله علا رجلا فيه شركاء متشا تشون ورجلا هلما لرمل هل 
ار ل ‏ م رن] 

فربناً يريد أن يريحنا من «الخيّلة» . والوهم والاضطراب والتردد. . إنه إله واحد, 
وعد ها بكم الله حكها قل اح بناقضه. رسيحات بهدينا ها سرعه []؛ لأنة 
سبحانه ليس له هوى فيما يشرع؛ لأن معنى الهوى أن تجعل الحركة التي 
تريدها خادمة لك في شيء, والله لا يحتاج إلى أحد لأنه خلق الوجود مله قبل 
أن يخلق الخلق, وليس لأحد ممن خلق ار ا لمم 
أن كور اك قذرء ارات جل ف عمكد الجلن آر نطلية 

(يَهَدِي به الله مَنِ اتبع رِصّوَاتَة) ا ل لك 
السلام, إذن فإن هناك هدايتين اثنتين: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل 
الشلاة. وقال في ابه أخرى: (والدير اهدوا رادقة هذى واناشة تقواشة] 
[محمد: 17] 

فإياك أن تظن أن التقوى لن تنال ثوابها وجزاءها إلا في الآخرة؛ لأنه كلما 
فعلت امرا وتلتقت وحدت اثارة فى تقسيك: تصلي تجد أمورك حَفّت عن 
تشسك. قلا ريكب السية في غفله من الناس . قليك بلا يكون مشولا باد 
شيء., ويحيا 
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المؤمن في سلام مع نفسه أبداً. إذن فسبل السلام متعددة: سبل السلام مع 
الله. سبل السلام مع الكون كله. سبل السلام مع مجتمعه. سبل السلام مع 
أسدر.. سبل السلام مع نفسه. 

ويقول الحق: (وَأَنّ هذا صرّاطي فستقيما فاتبعوه وَل تَتَبِعُو 1 السبل فَتَقَدّق م 
عن سَبيله) [الأنعام: 153] 

إذن فهناك سبل سلام وسبل ضلال. 

وفي هذه الأية يقول الحق: (وَيَخْرجَهةَ جَهُمْ مَنِ الظلمات إلى النور ب بِإِذْنه وَيهُد يهم 
إلى صِرَاطٍ اقيم ا ةك 0 مجل الاصطرام, وعندما بحر جهم من 
الظلمات إلى النور يرون الطريق الصحيح الموصل إلى الخير. والطريق 
الموصل إلى غير الخير. وبعدما يخرجون من الظلمات إلى النور تكون 
حركاتهم متساندة وليست متعاندة, ولا يوجد صدام ولا شيء بورثهم بغضاء 
وشحناء. أو المراد أنه يهديهم إلى الصراط د وهو الجنة 

ويقول الحق من بعد ذلك: (لْقَدْ كقَرَ الذين ... 
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وقال سبحانه من قبل: (فَأَعْرَبْيَا : 0 بِيِنَهُمٌ العداوة) [المائدة: 14] 

فد اندرا اليعقوبية قالوا شيناً. بالتصرارة قالت شيئاً, والملكانية قالت شيئاً 
ثالثاً؛ فجاء بالقمة: (لْقَدْ كَمَرَ الذين قآلوا إنَّ الله هُوَ المسيح ابن مَرْيَمَ) . 

وبائت قوله سبحانه: «قل» ردا عليهم: (فك تقل من الله شَيْئاًا أي من يمنع 
قدر الله أن ينزل بمن جعلتموه إلها (إِنْ أَرَادَ أن يُهَلِكَ المسيح ابن مَرْيّمَ وَأَمَّهُ 
وَمَن فِي الأرض جَمِيعاً) . 

لقد زعموا أن الله هو المسيح عيسى ابن مريم وفي هذا اجتراء على مقام 
الألوهية المنزهة عن التشبيه وعن الحلول في أي شيء. وفي هذا القول 
الكريم بلاغ لهؤلاء أن أحداً لا يستطيع أن يمنع إهلاك الله لعيسى وأمه وجميع 

ح فى الارض. فهو الحو العلك الخالة للسجوات والارض. وها سنهها خلق ما 
يشاء كما يريد. فإن كان قد خلق المسيح دون أب؛ فقد جاءنا البلاغ من قبل 
بانه سبحانه خلق آدم بدون أت ولا أم, وخلق حواء دون ام جلت عظمته 
وقدرنه لا يعجرة شرء إن عيشي عله السلام من الش.ر قابل للفاء ككل 
لسر 

(وَللَهِ مُلْكٌ السماوات والأرض وَمَا بَْنَهُمَا يَخْلّقٌ مَا يَسَآَءُ) جاء الحق هنا 
بالسماء كنوع علوى والأرض كنوع سفلي, وقوله: (يَخْلْقْ مَا يَسَآءُ) يرد على 
الشبهة بإيجاز دقيق: الخلى عا ]2 لذن الس جا عن احيدان يسن 
عليه السلام قثر في طريقة خلقة بشيء لم يكن في غامة الناس: فاوضح 

الحق: الل ال اسه يشترط عل أن تكون هناك ذكورة وأنوثة 
ولقاح, هذا في العرف العام الذي يفترض وجود ذكورة وانوثة, وإلا لكان يجب 
أن تكون الفتنة قبل عيسى في آدم؛ لأنه خلق من غير أب ولا أم. إذن فالذي 
يريد أن يفتتن بأنه من أم دون أب, كان يجب أن يفتتن في آدم لأنه لا أب ولا 
ام. ويوضح لهم: الله يخلق ما يشاء فلا يتحتم او يلزم ان يكون من زوجين أو 
من دذكر فقط أو من ادن ففظ. 

إن رسا سات وتاك له طلدفة القدرء ف أآر جلي عا يناء وق ارا جلفه 
على 
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القسمة العقلية المنطقية الأربعة: إما أن يكون من أب وأم مثلنا جميعاً: وإما 
أن يكون بعدمهما مثل آدم, وإما أن يكون بالذكر دون الادن كحواء, وإما ان 
يكون بالأنثي دون الذكر كعيسى عليه السلام, فأدار الله الخلق على القواعد 
المنطقية الأربعة كي لا تفهم أن ربنا يريد مواصفات خاصة كي يخلق بل هو 
يخلق ما يشاء. والدليل على ذلك ان الزوجين يكونان موجودين مع بعضهما 
ومع ذلك لايْنْحِبُ منهما . فهل هناك اكتمال أكثر من هذا؟! ا 
والأرضٍ يَخْلْقْ مَا يَشَاءٌ يهِبُ لِمَن يَشَآءٌ إتاثا وَيهبُ لِمَن يَسَآءٌ الذكور أو يُرَوْجُهُمْ 
ذُكرَاناً وإتَاثاً ويَجْعلٌ قن يَسَاءً عَقِيما) [الشورى: ١‏ 9 - 50] 

إذن 0 اي ع عل ريا عا عر 2و ل 1 5 اراك مكون تر 
عنصرية مَكوّن. إنه (يَخْلقَّ مَا يَشَاءُ) . ومشيئته مطلقة وقدرته عامة. ولذلك لا 
لان ياس التول رمالا على كل شيع قور 

وبقول الحق يعد ذلك: (ققالت البهو والتضارى ١‏ ] 
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وهل كل اليهود قالوا: نحن أبناء الله؟ هل كل النصارى قالوا: نحن أبناء الله؟ لا. 
قبعض من النهود قال: إن عزيرا اين الله وبعض التصارى قالوا: إن 
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لل وي ل ال ا 1ل وكا ص اع لسلء 
تمولون. بج الساء |ى ما الاناء ع انضار سيدا ع الله بر الر رار 
خبيب, قال أنصاره: نحن الخبيبيون أي نحن أتباع اين الزبير الذي هو أبو خبيب, 
فكانوا ينسبون لأنفسهم ما لغيرهم. فمعنى [تَحنٌ اثتاء الله) يعنى: نحن أشياع 
الك الدى حراس الله ويكن أسباع 5 هو ابن الله. هذه نأخذ لها 
دليلاً من القرآن. نعرف قصة مؤمن آل فرعون: (وَقَالٍ رَجُلمُؤْمِنْ مُنْ آل 
فِرْعَوْنَ ا ا لل لل ا الك لد لم ال ا 

رَنُكُمْ ون يَكْ كَاذْباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهٌ وإن يك صَادقاً يُصِبْكُمْ بق بَعْصٌ الذي بَعِدُكُمْ إن الله 
له مَنْ هُوَ مُسَْرِفٌ كَذَّابٌ ياقوم لَكُمٌّ الملك اليوم ظاهرين في الأرض) 
[إغافر: 28 - 29] 

والقوم جماعة بالله أكان القوم كلهم ملوكا؟ . لا. قالدى كان ملكا هو فرعون 
فقط. لكن مادام فرعون هو الملك, فيكون كل الذين كانوا أتباعا وأنصارا له 
ومن شيعته ملوكا لأنهم يعيشون في كنف ورعاية الملك. وأيضاً قال اليهود: 

/ وجعلكم قلوكاً) ٠‏ ولذلك عندما أرادوا أن يحددوا معنى «ملك» قالوا: إن 
الل عاك جل ال عا ار وا سمه وفيا طاء روات قال 
«الملك» هو الذي يكون عنده حياة رتيبة وعنده من يخدمه ولا ينشغل بخدمة 
نفسه في بيته؛ وفي الخارج يخدم نفسه. وقال آخر: من عنده مال لا يحوجه 
للعمل الشاق, فهو ملك, ولذلك قال سيدنا الشيخ عبد الجليل عيسى في هذه 
المسألة: لا تستعجبوا ذلك فالأميون ينطقون وبلسانهم يقولون: هذا ملك 
را آل رجز ا 2 ل عماك سا وه اشر شرهيها يما ]0 
فأبناء الله يعني ليس كلهم أبناءه, ولذلك قال الله لرسوله 0 الله عَلَبْهِ 

وَسَلك . .قل ر دا علهم: [فلم بعد يدشيكه يل اسم شر عقن حَلو). 
وستدخلون في مشيئة المقفرة. 

ل ل الي الا آم 
المشيئة 
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المعذبة, (وَللَّهِ مُلّكُ السماوات والأرض ار َإلَيْهِ المصير) . 
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ليلا لي على الله عل للم 0 لك ااهل لكات ما 
حل قد ارك 1 ا إن لهي عليه باس ا ران السام ل سي فنا 
جاء به ليناسب أقضية الحياة التي يواجهها إلى أن تقوم الساعة. وقد جاء 
رسول الله لى الله عله ويسلم على قثرة من الرسل: ومفنى الفدرة. 
الانقطاع. وفؤترة من الرسل إِي على زمن انقطعت فيه الرسالات, وهي الفترة 
الاسه صل الله عله وجلم فسن اجة عسيى عله السلم. وقام الاين 
50 ا ا ا 0 
عام ول ا د الس إ] ل لبماس ور ف لطم فيا 
الرسلء اللهم إلا ما كان من قول الحق سبحانه: (واضرب لَهُمْ مَثَلا أَصْحَابَ 
القرية إِذْ جَاءَهَا المرسلون إذ أ رَسَلنَا إلبْهُمُ اثنين فَكَدَبُوهُمَا فَعَرَّرْنَا بتَالِثِ فقالوا 
نا إلََجُممُرِسَلُونَ قار ع أله إل سدم متنا ا 
3 شم إلأْتكْدِبُونَ قَالوأ تنا يَعلَمْ إن إِلبكُمْ لَمُرْسَلُونَ) [بيس: 16-13] ار 
هؤلاء المرسلون أهم مرسلون من قبل الله بين عيسى وبين محمد صَلّى الل 
بد 5 
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أم هم مرسلون من قبل عيسى عليه السلام إلى أهل أنطاكية؟ . وقد كفر 
الاين أولاً بهذين الرسولين, فعززهم الحقي بثالث. 

وقال الناس لهم: (قالوا مَا أنُمْ إل مشر علا وغا اد ل الر سن عن شاء إن 
اشم إل( تكدنون) يس 15] 

وهنا قال الرسل: (قالوا رَيّنا يَعْلِمُ إِنَآ إِلَبَكُمْ لَمُرْسَلُونَ) [يس: 16] 
0 
إن الأخبار دائماً تُلقى من المتكلم للسامع لتعطيه خبراً, نإن كان الساعه حال 
الذي ف الخر الك إلنه الكلام ون تاكية. وافا إن كان عندة شب بكار 
ألقى إليه الكلام بتأكيد على قدر إنكاره. فإن زاد في لجاج الإنكار يزيد له 
التأكد. قاضحات القرية أ رسل الله إليهم انين فكذبوهها. فغر رهما بتالمة. 
وهذا تعزيز رسالي, فبعد أن كانا رسولين زادهما الله ثالثاً. وقال الثلاثة: (إِنَآ 
ِلبَكُمْ ل [يس: 14] 

صحيح ثمة تأكيد هنا. لإن الجملة إسمية, وسبقتها «إنُ» المؤكذة؛ فلما كذبوهم_ 
وقالوا لهم. زعا أن إلا بست َسَرُ مُثْلنَا وَمَآ أتزل الرحمن مِن شَيْءٍ! وكان هذا لجاجاً 
ار الإنكار فماذًا ل ل للم ل سلرلم 
كما فيز أو 7 ]. لكا عا سسي في اللباحة والسدء تيار الحق ساك 
أقوى على ألسنة الرسل: 

(رَبنا يعلمٌ) . 

وذلك القول في حكم القسم؛ هذا هو التأكيد الأول: والتأكيد الثاني: 

إن إلَيَكُمْ لْمُرْسَلُونَ) . 
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وكما نعلم ف «إن» هنا مؤكِدة, واللام التي في أول قوله: «لمرسلون» لزيادة 
التاكيد. 

ار ار ل ال الات د الم الاضل” 
وكذلك كلمة «فترة» , فالفترة هي الانقطاع. فإن قلت مثلاً: ماء فاتر, أي ماء 
اطي رودي فالناء شروظ ف الر يد حي روي اللطس دما 
يقال: ماء فاتر أي ماء قثر عن بر ودية: ولدلك يكون قولنا. ماء فائن» آأى ماء 
دافئ قليلا أي ماء انقطعت عنه البرودة المرغبة فيه. 

وسار انضا د دسف الفراة 05 حقتها قنور اء انها سس الطلرف ول مملق 
يعينيها باجتراء. بل متخفصة التظرة. إذن فالغترة هي الانقطاع. ولفد انقطعت 
مدة من الرمن وخلت من الوحى وعن الرسل. وكان مقتضى هذا أن يطول 
عهد الغفلة. ويطول عهد انطماس المنهج, ويعيش أهل الخير في ظمأ وشوق 
لمجيء منهج جديد. فكان من الواجب - مادام قد جاء رسول - أن يرهف الناس 
اذاجم لنا جاء ب فض الحو 11 سل سول جاء على فرء فإن فم أهل 
خير فمن الواجب أن تلتمسوا ما جاءيه من منهج, ا لساك ال ا 
يجيء به الرسول صَلى الله عَليْهِ و3 + لسماع مهمته ورسالته. 
ل 
يقولوا: (مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلآ تذير) فقد جاءهم - إذن - بشير وجاءهم نذير. 5 
والسشي ذ. الميل أو السشير بجير باد رما ب الجار وماراء القادم بترا 
قد شي الا على أن عيوا ف مهيح الله لاحدنا الخير ولا د من وسور 
فترة زمنية يمارس فيها الناس المنهج, ولا بد أيضاً أن توجد فترة ليمارس من 
لم ياد المبيج كل ما در جارج عر الموج لبان ليع الشر 

مثال ذلك قول الأستاذ: بَشْرٌ الذي يذاكر بانه ينجح. وعند ذلك يذاكر من الطلاب 
من يرغب في النجاح, أي لابد من وجود فترة حتى يحقق ما يوصله إلى ما 
يبشر به. وكذلك النذارة لايد لها من فترة حتى يتجنب الإنسان ما يأتي بالشر. 
(قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولتًا. َييّنُ لَكُمْ على قَثْرَةِ مّنَ الرسل أن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن 
بَشِير وَلآ تذير فَقَد 5 جَاءَكخ بَشِية وَتَذِير] . ومجحيء «أن تقولوا» إيضاح باد لا 
توجد فرصة للتعلل بقول « (مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلآتَذِيرٍ) . 
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ويقول الحق: (فَقَدُْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَتَذِيرٌ والله على كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) وسبحانه 
ا كل 
سال ال و لساك على اس لا ص أن ل[ حول الل سل را 
ل لا ل ل لال اك الاك ير اسار 
ا اي م ل 0 
ويحفظ لهم نو 

ا 

ا ل ل ال د الا ل ل ل 

ل ل ا ا ل ل لاع الى لل الى 
يرجع ثانية إلى قوم موسى ولكنه في هذه المرة يجعل المتكلم رسولهم: [وَإِد 
قال موسى لِقَوْمِه ... ) 
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وساعة تسمع «إذ» فاعلم أنها ظرفية تعني «حين» كأن الحق يقول: اذكر حين 
قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم. :ويقول الحق لرسوله ذلك لأن هذا 
لاون قر الذكر هين ال سول على الله عل رسام على تحمل ١4‏ لراك 
فى أمر الدعوة والرسالة ص كتاب. 

إن الحق حينما قال: (وَإِدْ قال موسي لِقَوْمِهِ) أي اذكر يا محمد, أو أذكر يا من 
تتبع محمداًء أو اذكريا من تقرأ القرآن إذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا 
نعمة الله عليكم. ولا يقول موسى لقومه: (ِيَاقَوْمٍ اذكروا نِعْمَةَ الله عَلَيَْكُمْ] إلا 
إذا كان قد رأى منهم عملاً لا يتناسب مع النعم التي أنعم الله يها عليهم, وذلك - 
ولله الميل الأعلى - كما يقول الواحد مدا لولد غاق: اذكر ما فعله والدك معك. 
ولا يقولن 
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الواحد منا ذلك إلا وقد بدرت من الابن بوادر لا تتناسب مع مقدمات النعم 
ومقدمات الفضل عليه. فكأن قوم موسى قد أرظقوه وتحمل منهم الكثير؛ 
لدرعة انه قال لهم عل شيل الرعر ماقد ببعليم يقفقون ويشيون ويفطبيون 
21211000 
ا ا ساسك 

ا قال و لي افون كر يا ليت الله علبكي راان 20011 
ا 
ماس أن تزكر وتشكر, والدليل على أن النعمة يراد بها كل النعم أن الله 
قال اوإن دوا رفهت الله لاتقصوها [إبراهم 11] 

ومادام عد اللعمة لا نستطيع معه أن عركك إحصاءها؛ فهي نعم متعددة. إذن 
اد الس ال العم لعا ل 

(وَإِذْ قَال موسى لِقَوْمِهِ يَاقَوْم ا نِعمَة ة الله عَلَيْكَة ) وذكر النعمة يؤدي إلى 
ل ل اليا ا د اسم ميلا 
نستحي أن نأخذ نعمته لتكون معينا لنا على معصيته. (اذكروا نِعْمَةَ الله عَلَبَكُمْ) 
وهي نعم كثيرة تمتعوا بهاء ألم يفلق الحقٌ لهم البحرّ: (اضرب بُعَضَاكَ البحر) 
[الشعراء: 603] 

وبعد أن ضرب الماء بالعصا: (فانفلق قَكَانَ كن فِْق كالطود العظيم) 
[الشعراء: 63] 

2231353 0 0000 

لا را لا ار ل سا سر ا اال 0 
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الها عجان كرة سكل فيها قذرء التالو الاعظم وبين الشدرة مخالاث 
تشرفها فده ضرت موي اليدر فضار كل فرق كالظود العظيم. وكان الكاء 
صار صخرا. وضرب موسى الصخر فتفجرت المياه. إنها عجائب القدرة. ألم 
يظللكم بالغمام؟ ألم ينزل عليكم في التيه المن والسلوي؟ وكل هذه النعم ألا 
تستحة الدذكر لل و الشكريلله والاستماء ف أن تعضو أو أن تر هقوااك سول 
الذي جاء لهدايتكه؟ 

إن كل هذه النعم تستحق الشكر, والشكر ذكر. 

اد كروا بشحة الله عليكم إد جيل فبكة أنيناء و ستلكة ملوكا) وكلما أ رقيم 
عدار ال لل لي سا كر ل ل ل لي لم لسلا 
أرسلت لهم رسولا واثنين وثلاثة وأربعة. ولم يهتدواء بل كلما عصوا الله 
الات نابي رتسل لوم سول سليه 0 ذلك ككل الميص ]لد تر 
يضن عليه عائله بطبيب أو بطبيبين أو ثلاثة أو أربعة, بل كلما لاحظ عائله شيئا 
فإنه يرسل له طبيباً. وفي ذلك امتنان؛ لأن الله أرسل إليهم كثيراً من الرسل. 
ل ل 
لم يكن المرض مستعصيا؛ لما كانوا في حاجة إلى هذه الكثرة من الأطباء 
والأنبياء. ومع ذلك رحمهم الله وكلما زاد داؤهم أرسل لهم نبيا. 
ا بل قال: (وَجَعَلَكُمْ مُّلُوكاً) وليس معنى 
ذلك اوت كلوه ضاروا ملوكا. ولكن ك1 قي العلوك ‏ والملك. طلعة|حدت 
اصطلاحاً سياسياً. فكل إنسان مالك ما في حوزته؛ مالك لثوبه, أو مالك اللقمة 
التى أكلها أو عالك اليب الدة نام فيه لكن العلك هو الدى هلك ويقلك من 
قلك. ٍ , 

ادن قفكل واحد عنده القدرة ان نفلك شينا ويعلك من ملك يكون ملكاء :فرجل 
عنده رزعيان يقومون برعي القطعان من الماشية التي يملكها, وعنده اناس 
الل ل لل ف ال عه ع ]سر كن ساس 
وعنده أناس كثيرون ياتمرون بامرة ولا يدخلون عليه إلار بإذنه ولا يتكلف في 
لفانهم أى خرج أو مشقة: هذا الرجل لا بد ان يكون ملكا. إذن فقد أعطاهم 
الحق نعمة وفيرة. 7 ِ 
ذال خلى الله عله وَشْلم 3 الفلكية الراشفة الى د الفرة كديرا 
إحانا 
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فقال: دمن اصبح عنك امنا فى شن - معادت فى جرررنى, عنده قوت يومه 
فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها» . 

ومادام قد حيزت له الدنيا بحذافيرها بهذه الأشياء فهو ملك. وقد أعطاهم هذه 
المسائل أي جعلهم ملوكا. / َآَاكمْ ما ل ب اجداض الغالمن! أي أنه 
سبحانه أعطاهم ما لم يعده 0 ممن 0 ووالى عليهم ذلك العطاء, الم 
يبعط - سبحانه - نبي الله سيدنا سليمان وهو من بني إسرائيل مُلْكاً لا ينبغي 
لأحد من بعده؟ تلك الواقعة لم يقلها موسى عليه السلام لأنها حدثت من بعد 
وشول الحق مد دلك. لِيَاقَوْمٍ اؤْخُلُوا الأَرَض . 0 
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وهذا بلاغ من موسى بما أوحى الله ؛ به إليه, ومدن حدت ذلك ؟ تعفرف إن صلة 
ل ل ا ل ار اك 
اسه وإخوته وعاشوا بمصر وكونوا شيعة بني إسرائيل, ومكن الله ليوسف في 
الأرض وعاشوا في تلك الفترة. والعجيب أن المس القراني للأحداث التاريخية 
فيه دقة متناهية, ولم نعرف نحن تلك الأحداث إلا بعد مجيء الحملة الفرنسية 
إلى مصر. فعندما جاءت تلك الحملة صحبت معها بعثة علمية. وكانت تلك 
البعثة تنقب عن المعلومات الأثرية ليتعرفوا على سر حضارة المصريين, وسر 
تدة الكرت القديم الدى سق اورنا بفرون. واحدت مد ورا العلوم 

والفنون. في حين صار هذا العالم العربي إلى غفلة. 

ان العرت المسامين هم الدين اختر عو| اشناء ذهل لها العالم الغرسن. وفخك. 
لنا 
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التاريخ عن هدية من أحد ملوك العرب ب إلى شارلمان ملك فرنسا وكانت 
الساعة دقاقة, وظن الناس من أهل ا بهذه الساعة الدقاقة شيطانا. 
وفكرة تلك الساعة أن العالم الذي صممها وضع فيها إناء من الماء به ثقب 
صغير تنزل منه القطرة بثقلها على شيء يشبه عقرب الساعة, فتتحرك 
الاك دقيقة واحدة من الزمن. وكانت الساعة تسير بنقطة الماء. وكان 
فى متهت الدقة. وحين راها النائن فى لاط شارليان علك فريييا 
طنواران الها شساطس. وهذا نموذج من نماذج كثيرة لا حصر لها ولا عدد 


م 
[سي للا 


تدخل في نطاق قوله الحق: [سَنْرِيهِمْ آيَاتِنَا في الآفاق وفي أَنفُسِهمْ حتى يِتَبَيّنَ 
لَهْمْ أنه الحق؟ [فصلت: 53] 

وحينما جاء الفرنسيون إلى القاهرة كان معهم تلك البعثة العلمية ومعهم 
مطبعة, وعرض هؤلاء العلماء الفانوس السحريء وجعلوا الناس البسطاء 
يذهلون من تقدمهم العلمي. واتستدرت تلك الحملة بفروص اقرت إلى 
«الأكروبات» . وكان عمل العلماء هو البحث عن سر حضارة المصريين 
اللي لي لون آر العا ل لدي اسفلت آل م الرساف 
الك حشر المكرين القدقاء. 

له كانوا عر صون العابية الشجرن البليية برب الجمامير وذلك در سور 
الناس بالحضارة الفرنسية. وكان علماؤهم في الوقت نقسه يكتشفون ما 
شي على خجر رشدد. وهو التي الدى اكسيفة ضابط فر نسي نا اسه 
ا عات ها لحر فت الكلمات 1ل بعل واسسطاء ارون 
أن يفصل أسماء الأعلام الهيروغليفية ومن خلال ذلك استطاع أن يصل 
إللأبجدية تلك اللغة. وكأن الله ا أن سح الكافرين هتوج الله لبؤيدوا مي 
الله. 

0 كل له شنا انف «منطظي الاعلام. وتان ذلك ار و سم حل أو 
راشا فهذا الاسم مكون من حروف لا تتغير, مثال ذلك ناحده قن 
الله الاتجلرية: كان اسم رئيش ورراء اتجلئرا فى وقت من الأوفات هو 
الس ا كلف ازا زر كرا ا برح كيلو ردل على صا يوا ول 
اللاتينية. 


إذن فالأغَلاآم لا يتغير نطقها. 
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وكشف شامبليون عن الحروف التي لم تتغير. واهتدى إلى فك طلاسم حروف 
اللقة العدروغليفية: ققرقف كنف يقرا المكدوب على حجر رشيد. واستطاع أن 
يقدم لنا بدايات اكتشاف تاريخ مصر القديمة. واستطاع ان يقرا اللغة 
المرسومة على ذلك الحجر. 

ولنا أن نرى عظمة القرآن حينما تعرض للأقدمين. . تعثرض لعاد وتعدّض لتمود 
ا 
وتعالى: (والفجر وَلَيالٍ عَشْرٍ والشفع والوتر والليل إِذَا يَسْرٍ قل في ذَلِكَ قَسَمٌ 

لذى حِجْر الم تر كيف فَعَلَ رَبّكَ بِعَادٍ إِرَمَ دَاتِ العماد) [الفجر: 1 - 7 

وإرم ذات العماد هي التي في الأحقاف - في الجزيرة العربية - ولم نكتشفها 
بعد. ولم نعرف عنها حتى الآن شيئا. وهي التي يقول عنها الحق: ( التي لَمْ 
يُخْلَقَ مِثْلهَا فِي البلاد) [الفجر: 8] 

ثم يتكلم بعدها عن فرعون: (وَفِرَعَوْنَ ذى الأوتاد) [الفجر: 10] 

والأهرام أقيمت بالفعل على أوتاد. وكذلك المسلات المصرية القديمة 1 
والمعابد, وغيرها من العجائب التي بهرت الناس في مختلف العصور. [(التي لم 
يُخْلَقَ 517 فِي البلاد) [الفجر: 8] 

ثم جاء بحضارة ثمود. (وَتَمُودَ الذين 0 الصخر بالواد) [الفجر: 9] 
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را ال ا كر الا ا ل الت 2 الي كا 
رأينا حضارة مصر. وحضارة عاد هي التي لم نرها حتى الآن؛ ولا يدان تكون 
مطيورة بيد )رص تعر ف:_ان الهة الريلية الواجدة عندقا بهد فى تلك 
المناطق تطمر القافلة كلهاء فما بالنا بالقرون الطويلة التي مرت وهبت فيها 
آلاف العواضف ال_ملية. إذن لا د أن نفب كثيرا لتكشف خصضارة عاد والحق 
كلم عن موت عليه السلام. تكلء - أيضا - عر المقاض ري له وكات آخر 
هؤلاء الفراعنة, فقال سبحانه لموسى ولأخيه هارون عليهما السلام: (اذهباآ 
إلى فِدَعَوْنَ إِلَهُ طغى) [طه: 43] 
ويذهب موسى إلى فرعون حتى يخلص بني إسرائيل من ظلم فرعون. ولماذا 
ظلمهم فرعون؟ نحن نعرف أن كل سياسة تعقب سياسة سابقة عليها تحاول 
أن تطمين السياسة الأولى, وعدب من نصروا السياسة الاولى؛ وتلك قضيق 
واضحة في الكون. وهذا ما يتضح لنا من سيرة سيدنا يوسف الذي صار وزيراً 
للعرير ودعااياه وامة وشيفنة إلى فصر ولن ات شئرة فر عون فى سورة 
يوسف. 
اا تكلم القرآن على راشر الدولة في ايام وف قال : (وقال الملك 
لم اد الحق: 0 عل الرغم من 1 قال قبل ذلك عنه إنه: «فرعون» 
ونام ا سي كد فور لك ف آنا ل سسا لك 1 شن سر عار ]ساسا 
بسيرة مَلِك. 
وعندما جاء اكتشاف حجر رشيد. ظهر لنا أن فترة وجود يوسف عليه السلام 
في مصر هي فترة ملوك الرعاة أي الهكسوس الذين عَرَوْا مصر وأخذوا المُلكَ 
من المصريين وحكموهم وصاروا ملوكا. وسمي عصرهم بعصر الملوك. 
وقال المرإن: ١‏ وقال الملك انتوني يه . ولم بات يدذكر لفرعون. وعندها استرر 
الفراعنة ملكهم وطردوا الرعاة, استبد الفراعنة بمن كانوا يخدمون الملوك 
ل لايل وعك اناك دق الشار عدا دك فرعو لبه كان الاك 
أيام موسى, لكن في زمن يوسف سمي حاكم مصر باسم الملك. وتلك أمور 


لم نعرفها 
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ا ال يا ل و ل و سل 
ضمن الآيات التي لا حصر لها في قوله الحق: استرهة آنائنا في الأفاق وفي 
نقسهم) [إفصلت: 53] 
0 ا ا الا ا ل ا عار ل 
ل اقرع | لد[ رس المقديسة ]لين ع الله لك ول دردر| عل 
ديا رِكُمْ َتنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ] [الماندة !7 
درعون وكات الدعوة ا م 0 
صارت علماً على الكرة الجامعة. ررردب كلمه الرس ا فى قصد دن 
إسرائيل في مواضع متعددة لمواقع متعددة. 
فها هوذا قول الله في آخر سورة الإسراء: (وَقُلْنَا من بَعْدِهِ لِبَني إِسْرَائِيلَ 
اسكنوا الأرض) [الإسراء : 104] 
شاك شك إلا الارض ؟ [ن أجنا لك شرل سكن هذا ]ل إذا مد مكاناً من 
ل ا ال ل ا ار ليا الا كما 
نولشا[ شا اس السار الس سن الس سل لسر 
لل اا ا ل لان 
لذن لك جد ل ار كا اضا عكاك كال 1 ارس طلسن 
لكم وطن وانساحوا في الأرض فليس لكم وطنء أي لا توطن لكم أبداً وي _ 
وستسيحون في الأرض مقطعين, وقال سبحانه: ١‏ وقطعتافة فى الارض اهما! 
[الأعراف: 08)] 
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وحين يأتي القرآن بقضية قرآنية فلنبحث أأايدتها القضايا الكونية أم عارضتها؟ 
النضبة الغرانية هنا ف شطع د. [إورائل فى الارض امنا آ- شريدوم 
وتشتيتهم ولم يقل القرآن: «أذبناهم» بل قال: «قطعناهم» وتفيد أنه جعل 
بينهم أوصالاً ولكنهم مفرقون في البلاد. وعندما نراهم في أي بلد نزلوا فيها 
نجد ان ليه جنا مخضوضا ولا درون فى المواظد أبا. ويكون لهم كل ها 
يخصهم من حاجات يستلقون بهاء فكأنهم شائعون في الأرض وهم مقطعون 
في الارض) ولكنهم صم فهناك «حارات» واماكن خاصة لليهود في كل بلد. 
حدث ذلك من بعد موسىٍ عليه السلام, لكن ماذا كان الأمر في أيام موسى؟ 
قال لهم الحق: (ادْخُلُوا الأَرَْض المُقَدَّسَة الْتِي كتبَ اللهُ لَكُمْ) أي بعد رحلتكم 
مع فرعون اذهبوا إلى الأرض التي كتبها الله لكم. 

ونلحظ هنا أن كلمة «الأرض المقدسة» فيها تحييز وتحديد للأرض. 

ولكن ما معنى «مقدسة» ؟ المادة كلها تدل على الطهر والتطهير. ف «قَدّس» 
أي طهر ونزه: ومقدسة يعني مطهرة. والألفاظ حين ار تتوارد جميع المادة 
على معان متلاقية. ففى الريف المصرى نعد ما نسميه «القدس» او 
الثادوس. وه الناء الذي برقع ب الماء من الشاقية. وكانوا مسعملورة 
للتطهير. فالقادوس في الريف المصري هو وعاء الماء النظيف. وعندما يقال: 
«مقدسة» أي مطهرة. 

إن من أسماء الحق الوه 1 ويقال: «قدرس الله» أي نزه «, فالله ذات 
وليست كذات الإنسان, وله سبحانه صفات منزهة أن تكون كصفاتك, وهو 
سبحانه له أفعال. ولكن قدسه وطهره منزهة أن تكون كأفعالك. فذات الحق 
واجبة الوجود وذات الإنسان ممكنة الوجود؛ لأن ذات الإنسان طرأ عليها عدم 
أول: ويطرأ عليها عدم ثانٍ» وهو سبحانه واجب الوجود لذاته, والإنسان واجب 
لغيره وهو قادر سبحانه أن ينهي وجود العبد. ولله حياة وللإنسان حياة, لكن 
أحياتك 1 الإنسان كحياة الله؟ لا. 

إن حياته سبحانه منزهة وذاته ليست كذاتك, وصفاته ليست كصفاتك, فأنت 
قادر قدرة محدودة وله سبحانه طلاقة القدرة, وهو سبحانه سميع والعبد 
سميع؛ لكن سمع البشر محدود وسمعه سبحانه لا حدود له. 
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اذن قصفاته مقدسة. ولدلك فعندما تسمع انه سيحانة سمية عليم قليس 
سمعه كسمعنا, وله فعل غير فعلنا. وعندما يقول الحق: إنه فعل, ففعله منزه 
عر النشيية قعل البشر؛ لآن السشر من حلو الله. وفغل البشر متالحة. 

ويكون للفعل بداية ووسط ونهاية ويفرغ من الأحداث على قدر الزمن. ونحن 
حل انا د ارزفان مقي سان قن كل الرضاء الك قوه يلك ففل 
الحق مختلف, إنه فعل فعل ب» كن «لذلك,وقال: (وَلَقَدٌ خَلَفَنَا السماوات الارض 
عا يها د سن اآم وها معنا عن لقو ) [0: 8 

أي أنه سبحانه وتعالى ممُنزه عن التعب, فهو يقول: (كن قَيَكُونُ) ولذلك قلنا 
في مسألة الإسراء: إن دان شك العدت إل الله ل إلى محمد صلى الل 
عله ود 7, حتى نعرف أن الذين عارضوا رسول الله في مسألة الإسراء 
كانوا على خطا فم قالوا أنصرب لها كاد اليل شهرا عي انك انها فى 
ليلة؟! 

إن رسول الله لم يدع لنفسه هذا الأمر, لأنه لم يقل: سريت من مكة إلى بيت 
ا لوي أنضرب لها أكباد الإيل شهرا وتدعى أنك أينها فى لبلة 


ل ا سل الله عر 
د الس ل فل ب الم 

والفعل إذن لله. ومادام هو من فعل الله فهو لا يحتاج إلى زمن؛ لذلك كان 
يجب أن يفهموا على أي شيء يعترضون. ولكنا نعرف أن الله سبحانه وتعالى 
اراد لي أن يشييي] عل لك الطريي” ليه ينار أنان سر المح لقن 
المعاصرين ويقولون: «إن الإسراء كان بالروح» نقول لهم: بالله لو قال محمد 
للعرب: أنا سريت بروحي أكانوا يكذبونه؟ تماما مثلما يقول لنا قائل: «أنا كنت 
في نيويورك الليلة ورايتها في المنام» فهل سيكذبه أحد؟ لا. إذن لقد كذب 
العرب لأنهم فهموا أنه أَسْرِي به بمعنى كامل. . أي كان الإسراء بالجسد 
والروح معاء يدلبل انهم قارنوا فعلاً بفعل, وحدثآ بحدث, ونقلة بنقلة, وقالوا 
قولهم السايق. لقد جاءت هذه المسالة لتخدم الإسلام. 

إذن ف «قدوس» يعني مطهر ومنزه. وساعة نري سنا مالا لمصس المقل 
اقرنه 
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بفعل الله, ولا تقرنه بفعلك أنت أيها العبد؛ لأن الفعل يتناسب مع قوة الفاعل 
طرداً أو عكسا. فإن كان الفاعل صاحب قدرة قوية. فزمنه أقل. مثال ذلك: 
نقل أردب من القمح من مكان إلى مكان, فإن كان الذي يحمل الأردب طفلاً 
فلن ينقل الأردب إلا قدحا بقدح؛ وإن كان رجلا ناضجا سينقل الأردب «كيلة 
بكيلة» . وإن كان صاحت قو كبيرة قد بتفل الاردت كله مرة واحدة. إذن 
فالرمن ساسب قه القوة شانينا عكسيا. فإن كثرت القوة قل الرمن. وقات أي 
فعل بقدرة الله فلن يستغرق أي زمن. 
إذن قدس الله في كل شيء. والأرض. المقدسة هي المطهرة, وذلك بإرادة 
الحق سبحانه, تماما كما أراد سبحانه أن تكون بقعة من الأرض هي الحرم, لا 
يتم فيها الاعتداء على صيدٍ أو نبات أو اعتداء بعضكم على بعض, وهل ذلك كلام 
كر ار كلم ل راركت لاك ملا 2 اما |التسكوت مآ 
لو كانت المسألة إرادة كونية, فكان لا بد ألا يحدث خلل أبداً وألا يعتدي أحد 
على أحد. وما الذرق ين الكونى والتشريعب إن الكوري بقع لأنه لا معارض 
ف الأمور التهرية. فالحق ان كون عيدا طول القافة فلك إرادة كورة 
تحدث ولا دخل للعبد بها. ولكن إن أراد الحق أن تكون طائعا مصلياء فتلك 
إرادة تشريعية. والإرادة تكون تشريعية فيما ازا كان للمر . اخثار. مخ أن 
يفعلها ويصح ألا يفعلها؛ لكن الإرادة الكونية هي فيما لا إرادة للإنسان فيه 
وواقع على رغم انف الإنسان. 
والله سبحانه وتعالى يريد الحرم آمنا. وتلك إرادة تشريعية لأنه حدث أن أهيج 
فيه أناس ولم يأمنوا. ولو كانت إرادة كونية لما حدثت ابدا. لذلك فهي إرادة 
شرعية. قار اطعنا ربنا جفلا الجرم امنا. وإن لم تنطلفه فالدى لا يطبع بيج 
فيه الناس ويفزعهم ويخيفهم. 
ا عز ومطلوبه شيرعا «أن يكون الحرم آمنا» . 

راد خلوا الارص المفقدشة الدى كنت الله لكم) فيل هذه الارض المقدسةه كببها 
0 
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كانه كوبية أو كتابة تشريعية؟ إن كانت كتابة كونية لكان من اللارم آن رد خلوها 
ولكنه قال: ([قإنها مُحَرَعة علنهة [المائدة: 20] 

إذن هي إرادة تشريعية وليست إرادة كونية. فإن أطاعوا أمر الله وتشجعوا 
ودخلوا الأرض المقدسة فإنهم بأحدونها. وإن لم يطيعوه فهي محرمة عليهم. 
إذن قل شافص بن أن تقول ستحانة انه كتيها لهم لم قوله من بهد ذلك ]بها 
محرمة عليهم, لقد كتبها سبحانه كتابة تشريعية. فإن دخلوها بشجاعة ولم 
يخافوا ممن فيها واستبسلوا ووثقوا أن وراءهم إلها قوياً سيساندهم؛ فإنهم 
سيدخلونها أما إن لمريفعلوا ذلك فهي محرمة عليهم. (يَاقَوْم ادْخُلُوا الأَرَضَ 
الشقدشة الى 25 الله لَكُم ول ترندوا على أناركة فسقليوا خانسرير) 
[المائدة: 1] 

وجاءت الأرض هنا أكثر من مرة: [وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِيَنِي إِسْرَائِيلَ اسكنوا 
الأرض) [الإسراء: 104] 

ص ل اير ارا ا اا 2 1 الك 0 ارس 
لبني إسرائيل أي في الأرض عموما ومجكوم عليهم أن يكونوا قطعا 
ومشردين. (فَإذًا جَاءَ وعد د الآخرة جتنا كم لفيفاً) [الإسراء : 104] 

أي أنه سبحانه يجمعهم من كل بلد ويجيء بعد ذلك وعد الآخرة الذي جاء في 
أول سورة الإسراء: الاير الكت ادن ف لاعن 
ميش ولتقلن غلوًا قبا |الإسراء 4] 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3051 


لأن الحق حينما قال: (سْبْحَانَ الذي أسرى يعَبْدِهِ لَبَلأَعُنَ المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى الذي بَارَكْتَا حَوْلَهُ) [الإسراء: 1] 

أي أنه سبحانه وتعالي يدخل بهذه الآية المسجد الأقصى في مقدسات الإسلام. 
وأوضح الحق لهم: يا أيها اليهود أنتم ستعيشون في مكان بعهد من رسولي, 
ولكنكم ستفسدون في المكان الذي تعيشون فيه وسيتحملكم القوم فرة او 
انئش وقد ذلك شلط الله غبادا له تحوسون خلال دياركم وشدر د ونكم من 
هذه البلاد. 

والحق يبلغنا: نحن أعلمنا بني إسرائيل في كتابهم ما سيحدث لهم مع الإسلام: 
وََضَيْنَا إلى بَنِي إِسْرَائِيلَ في الكتاب لَنْفْسِدْن فِي الأوض مَرََيْنٍ وَلتَعْلنّ عَلَوَا 
كييراً فَإِدَا جَاءَ وَعِدٌ أولاهُمَا بَعَنْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادا لَنَآ أؤلي بَأسٍ شسَدِيدٍ فَجَاسُوأ خِلآلَ 
الديار وَكَانَ وعدا مَفعُولاً) [الإسراء: 4 - 5] 

وبعض الناس يقولون: إن هذا كان أيام بختنصر؛ ونقول لهم: افهموا قول الحق: 
زقاذا جاء وعد أولاقهمًا) وكلمة «وعف لا تأتى لشيء يسيبق الكلام ريل 00 


2 


ان عر عديلك إذن فلم يكن ذلك في زمان بختنصر. ف «إذا» الموجودة اولا 
هي ظرف لما يُستقبل من الزمان, أي بعد أن جاء هذا إلكلام. ثم هل كان 
شر جل عم عبار الله؟ إن قوك الحى (عبارالا) مفصود به الحور 
الإيمانيون, وبختنصر هذا كان فارسيا مجوسيا. 

وهذا ال ا ار رالا للا لان 
اعلا سول الله حكن الله عل وسلم ‏ سم جاريم 

وهل هي,تقتصو على هذه ١‏ ؟ يقول. 0 (فَإِذَا 00 0 د أُوَلاكُمَا تَعَننَا عليكم 


2ت للا امه 


عبَادا لَنَآ أؤلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلآلَ 
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الديار وَكَانَ وعدا 0 مَفْعُولاً) 000 5 

لم يفسدوا في الأرض 00 مرتثين» لكان ذلك 0 ا 1 
طيباً؛ فقد أفسدوا أكثر من ذلك بكثير. ولابد أن يكون إفسادهم في الأرض 
المقصودة هو الفساد الذي صنعوه بالأرض التي كانت في حضانة الإسلام, 
وسبحانه قد قال: ([بَعَيْنَا عَلِيَكُمْ عِبَادا لَنَا أؤلي بَأسٍ شَدِيدٍ) فمادام يوجد «عباد 
الله خالصوا الإيمان وأعدوا العدة فلا بد أن يتحقق وعد الله لكن إذا ما تخلى 
الناس عن هذا الوصف؛ فعلى إلناس الذين يعانون من إفساد بني إسرائيل أن 
يتلقوا ما قاله الله: (ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمْ الكرة عَلَيْهُمْ) [الإسراء: 6] 

فكأن الكرّة لا ترد إلا إذا كان القوم المؤمنون علي غير مطلوب الإيمان. فإذا 
ما تساءل ٠‏ بعضل المؤمنين: ولماذا تجعل يا الله الكدّة لبني إسرائيل؟ كرون 
الإجابة: لأنكم أيها الناس قد تخلفتم عن مطلوب العبودية الخالصة لله. ومادمنا 
عد جلضا عن معهوم. غناد الله فك ند ار تحدت ليا تلك السلسلك الظطولة 
التي نعرفها من عدوان يني إسرائيل. ونحن الآن في مواجهة اليهود في مرحلة 
قوله الحق: (ِنُمَّ رَدَدْنَا لَكُمْ الكرة عَلَيْهُمْ) [الإسراء: 6] 

فإذا كنا عباداً لله فلن يتمكنوا منا. والله سبحانه وتعالى حينما يتكلم بقضية 
قرآنية فلا بد أن تأتي القضية الكونية مصدقة لها. 

لجا الاك در كر ف الور علا بينما نحن قد ابتعدنا عن منهجنا 
وأضبح كل ينيع قواة: لكانت القضية القرارية غير تابية. ولكن لا .د فن أن نادي 
أحداث الكون مطابقة للقضية القرآنية. ولذلك رأينا أن بعض العارفين الذين 
تعتقد قريهم من الله حيتما جاء احدهم خثر دخول البهود يت المقدس سحد 
لله. 


ميلا اشي لله على -( الم ب السقدس.. شقال م شدو ريا 
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لأنه قد قال: / ولد خلوا المسجد كما علدة أَوَلَ مَرَّو] هكذا قال الحق, وهل 
ل كار ا ا أول مرة؟ . لقد حمد ذلك 
الجارف الله ريا لإن قضانا الشان شاك الكريات. ارا عا عا الحو ادا 
لكم الكرة) [الإسراء : 6] 

الاك ال لكر ل 1 الله لكيه ولك الم 6 آنا 
عا 1 انا لله عاستا لوطا شر يطل مر لي ال 
رَدَدْنَا لَكُمُ الكرة عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْتَاكُم يِأْمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْتَاكُمْ أكثر تفيراً) 
[الإسراء: 6] 

وهم اعناء لإنهم يديرون معظم حركة المال في العالم المعاصر. 

ولآنهم جميعا في الجيش المدافع عن دولتهم. وذلك معدي ينين وأكثر نقيرا. 
النفير هو ما يستنفره الإنسان لنجدته؛ لأن قوة ذاته قاصرة عن الفعل. واليهود 
ليسوا قوة ذاتية بمفرد دولتهم, ولكن وراءهم اهم قوى فى العالم المعاضر. 
إذن فقوله الحق: (وَأْمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍِ) [الإسراء: 6] 

قول صدق وحق. 

وقوله الحق: يد [الإسراء: 6] 

قول صدق و 

ال ا ا 
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قول صدق وحق. 0 
نم ند ذلك بح الله قضته ويدول للهو.. (إن أحسلتة حتلم لانفيكم 
عاد اسان قلها) [الرسراء آ 
بع سم الكره 1سا 0 
لا. فها هوذا الحق سبحانه يقول: (فَإِدَا جَاءَ وَعْدُ الآخرة لِيَسُوءٌوا وَجُوهَكمٌْ) 
[الإسراء: 7] 1 
كان الحق يعطينا البشارة بأننا سننتصر. ؛ ويكون الانتصار مرهونا بتنفيذ القاعدة 
التي شرعها الله بأن نكون عباداً لله حقا. عندئذ سَبَكل الله لنا تنفيذ وغده 
لليهود: (لِيَسُوءًوا وَجوهكمْ) [الإسراء: 7 
واشرف ما في اسان ذو الب وعددما كو عبانا لله ل وجوهوم. 
وفوق ذلك : ١‏ وَلند لوا المسجد كما له وَل مَرَّةِ وَليُتبر وأ م عَلَوَا تثبير 
[الإسراء: 7 
ولم يأت الحق بذكر المسجد من قبل, فها هوذا قولم الكريم: اك 
إِسْرَائِيلٌ فِي الكتاب لَتْفْسِدُنّ في,الأرض مَرَّئَيْنِ وَلَتَعْلْنَ عُلْوَاً كبيراً قَإِدَا جَاءَ 

عد أُولاهُما بَعَثَْا عَلَيكُمْ عِبَادا لَنَا أؤلي بَأس شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلآلٌ الديار وَكَانَ 
م لآ [الإسراء: 4 - 5] 
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إن فال لا لك ات لي المي أو سر فد كر دولا 

المسجد إذن؟ . لقد دخلنا المسجد الأقصى أول مرة في الامتداد الإسلامي في 

عيذ عدر بن الخطات - رصى الله عنة. والفسجد الأقضى ايام عدر بن 

الخطات لم يكن در كلان .ى إنسر ال ولكن كان في نطاق الدولة ي, 

ارد مايه فد ولا لمح ادل مره لم دن كاه دروم ولكرا 

بالمرة الثانية هنا والمسجد في نطاق سيطرة بني إسرائيل. 0 

المسجد كما خلدة وَل رمَرّةِ] [الإسراء: 7 

لتر 2 إن سانا لك د الام ال ا ل سر الا رفي 

كما دخلناه 1 مرة: وجاء الحق سبحانه بالمسجد هنا؛ لأن دخول المسجد أول 

در لم كن إرارلا الور قعد كانت السلطلة السياسية 25 ذلك الرون شيع 

كما قلنا - الدولة الرومانية. 

ا ل ل ل ع ل ل 0 

ل ا ستل ا ار ل سلاف الا 

وعلينا آن تعد أنفسنا لتكون عبادا لله لنفيش وعد الاخرة وقد جفلها الله ود دا 

تشريعيا. فإذا عدنا عياداً لله فستد جل المتسجد.وتتدر ما علوا تتبيرا. والجق 

شيتجات وتعال. فى آنات سور القعاتدة الى كن تدر خواطرنا عنهاناتت 

ل ا مع قومه من مصرء فقال: زيَاقَوْم 
ادْخُلُوا الأَرْض المُقَدَّسَة الْتِي كت اللَّهُ لكُمْ ولآتزتدُوا على أَدَبَارَكُم فَتَثْقَلبُوا 

خَاسِرِينَ] [المائدة: 21] 

جلك إن لكات ذا سر 2 ريسي كوي فلو كار لامر تا ل جلر| اررض 
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المقدسة بدون عقبات وبدون صراع وبدون قتال. 

والدليل على أن الكتابة تشريعية هو قوله الحق: (وَلآتزْتَدُوا على أَذْبَارِكُمْ 
ل ل د اناد لاط حاسرين فان 
أطعتم الله ودخلتم الأرض دون إدبار. فستدخلون الأرض, وإن لم تفعلوا فلن 
لون إذن ليست كاب الاري هيا كوي ولكنها بسر يفره 

وقوله الحق. رولا تَرَيَدوا على ادتاركة) شرح لا طببعة مواجية الخظم: 
فالإنسان حين يواجه خصمه فهو يواجهه بوجهه. فإن فر الخصم من أمامه فهو 
ل ا ال ير لك ل ل لوراك ط سس الات 
ينحرف الإنسان إلى جماعة وفئة لتشتد قوتهم ويقووا على هزيمة العدو أو 
يصنع مكيدة؛ ليعيد مواجهة الخصمء ولون اخر وهو الفرار وذلك مذموم ومن 
المعاصي الموبقات الههلكات. وفي ذلك يقول الحق سبحانه: (وَمَن يُوَلَهِمْ 
2 

[الأنفال: 16] 

ا رات عل الأنار ل ل ا ]ن كار 0 سر ل او صن كس للقدي 
وفي هذه الحالة لا باس أن يرتد الإنسان, اما خلاف ذلك فهو مذموم. وهل 
الارتداد على الأدبار رجوع بالظهر إلى الوراء مع الاحتفاظ بالوجه في مواجهة 
الخصم؟ . أو هو التفات بالوجه ناحية الدير وفرار من العدو؟ . كلا الأمرين يصح. 
وقد جاء الأمر إلى بني إسرائيل بعدم الفرار ليدخلوا الأرض فماذا كان موقفهم 
عاذامت الكنابه ليا لامر سس شيةة” 
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كيف إذن يعلنون هذا التمرد على امر الحق؟ . وكيف 0 
وار 2 إل ان ال ف فال 0 قل زوعنا عيد!. عشسر 
تقيبا؟ [المائدة: 2] 

فقد ذهب النقباء أولاً وتجسسوا ونقبوا وعرفوا قصة هذه الأرض المقدسة: 
وأن فيها جماعة من العمالقة الكنعانيين. وساعة رأوا هؤلاء القوم, قالوا 
لأنفسهم: هل سنستطيع أن نقاوم هؤلاء الناس؟ إن ذلك أمر لا يصدق؛ لذلك 
لن ندخلها ما داموا فيها. إذن فقد تخاذلوا وارتدوا على أدبارهم. (قَالوا ياموسى 
إنّ فيا وما جَبَّارِينَ) . 

وساعة أن نس كلمة «جَبّار» تجدها أمراً معنوياً أخذ من المحسات؛ فالجبارة 
هي النخلة التي لا تطولها يد الإنسان إذا أراد أن يجني ثمارها. وعندما تكون 
ثمار التخلة في متناول بد الإنسان حين يجني ثمارها فهي دانية القطوف: أما 
التي لا تطولها يد الإنسان لحظة الجني للثمار فهي جَبّارة؛ لذلك أخذ هذا 
المعدن لغبر عن الذي لا بفهر فسمي جبارا. وقد يكون الكبار فكرها ولكن 
على الإصلاح: وفي بلادنا نطلق على من يصلح كسور العظام «المجبراتي» . 
أي أنه يجبر العظام على أن تعود إلى مكانها الطبيعي. وقد يتألم الإنسان 
ذلك, ولكن في هذا إصلاح لحياة الإنسان. و «الجَبّاره اسم من أسماء الله؛ 0 
سحا ل ود يق وقد كر ها سيا وجالت حي لشلج] .حيرا 
بالابتلاءات حتى يمحصنا وتستوي حياتنا. 

إذن ف «الجبار» صفة كمال في الحق لأنه يستعمل جبروته في الخير ويقهر 
الظالمين والمعاندين والمكابرين, وذلك لمصلحة الأخيار الطيبين. وهو سبحانه 
وتعالى لا يُقهَر. فعندما يكون في صف جماعة فإن أحداً لا يغلبهم, أما الجبار 
كصفة في الخلق فعي مذمومة؛ لأن التجبر هنا بدون أصالة كالبناء الأجوف. 
فالمتجبر قد يصيبه قليل من الصداع فيرقد متوجعاً.. 

إنا.ة أمتلكء لذلك قي جانا 2 السي عات أرث فل فرجفل غلك 
نقالة 
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إلى المستشفى, ونجد جباراً آخر يصاب بقليل من المغص؛ فيجري وهو 
مفنيك يطنه قيصحك عليه الأطفال. ويقولون له ما معناه: العت بعبدا قلست 
اا ولا فتوة ولا أي شيء. والجبار إن اراد ان يكون كذلك فعليه أن يكون 
صاحب رصيد مستمرء قلا براه يوما غير حبار. ولا يكون التجبر صفة ذاتية إلا 
لله سبحانه وتعالي. 

ويقول الحق: (وَإِنَا لن تَدْحا | ها وساعة نسمع «لن» تسبق 

التعل فلترف أنها للف . والتة.. قد باجد زمناً طويلا. ام 
والفرق بين الدخول فقط والدخول التأبيدي, أن الدخول الأول له زمن ينهيه, 
والدخول الثاني لا زمن له لينهيه كدخول المؤمنين الجنة. 0 

وإذا عين الدخول بغاية كقولهم: (وَإِنّا لن تَدْخُلَهَا حتى يَخْرْجُو] مِنْهَا) أي أن 
النفي التأبيدي مرتبط بغاية وهي خروج القوم الجبارين. والتأبيد هنا إضافي 
لأنهم قالوا: إنهم لن يدخلوا الأرض في مدة وجود الجبارين 

(قإن يَخْرْجُوأ مِنْهَا فَإِنا دَاخِلُونَ) ونقول: وهل الأمم التي ار 
ل لك لاء لأن الحق يبقي بعضاً من عناصر 
خالحا لوست هدالو فس اليم 0 (قَالَ رَجُلآن مِنَ الذين ... ) 
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وهما رجلان يخالفان النكوص عن أمر الله بينما بنو إسرائيل - كمجموع - لم 
يفهموا عن الله 
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حي القي. لاني ل هدواام الله ليم الدخيل الى الارص المسشسة ولم 
تصن مك الله دن لك الكن لم يقي عن الله فيا إل سار رحا كال 
ويوشع بن نون» أحدهما من سبط يهوذا والآخر من سبط افرايم, وهما ابنا 
يوست عليه السادة , ققد قال مادام الله فد قيب لكم الدجول. فول عللت 
منا إلا قليلاً من الجهاد. 

فجن عر الك الإسار شم 0 الاعمال فك ]ار شر إلى العمل العا 
والمعونة من الله. وشيجات يدول للقي 1ن عند طن عبدى ب وآنا فقه إذا 
ذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي, وإن ذكرني في ملا, ذكرته 
في ملأ خير منهم, ون تقرّب إليّ بشبر تقربت إليه ذراعا, وإن تقرب إلى 
داعا شرت إل باعا. بآإن ان تفي انه مرول” 

قادا كان الشان فى المشى أن سفت الذاه والساتر قاللك ل سأر فق 
ال ل ل ا ل امد 
قالرغية الأولت أن يكون العمل لك أنت أبها العبد. ومن عظاتم فضل الله أنه 
قعل وس الك وشجات لس ال الا ع اله ا الل ” 
ل ل لل سه ار كلل 
المسألة؟ . السيف الذي تمسكه, صنعته من الحديد, والحديد استخرجته من 
الأرض. 

ار ل ل لاا 

إن الحق هو الذي أنزل الحديد, وهو الذي علمنا كيف نصقل الحديد ونشكله 
بالنار: (وَعَلْمْنَاهُ صَبقة لَبُوس لَكُمْ لِتُخْصِتَكُمْ مّن بَأسِكُمْ) [الأنبياء: 80] 
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وإنااريد من علماء وظائف الأعضاء أن يحددوا لنا ساعة أن يمسك الإنسان 
بشيء وليكن السيف. فبأي عضلة يمسك الإنسان السيف؟ . وكيف نامرها 
الإنسان بذلك؟ . وكم عضلة وكم خلية عصبية تحركت من أجل أداء هذا 
الفعل؟ . على الرغم من أن الإنسان بمجرد إرادته أن يمسك شيئاً. فهو يمسك 
به. والإنسان إذا ما مشى خطوة واحدة, فبأي العضلات بدأ المشي. 

إن الإنسان عندما بحرك ذراغا آليا في جهاز الي؛ ؛ يصمم عشرات الوصلات 
والأدوات والدورات الكهربية من اجل تخريك دراع الي: فِكم إذن من عضلات 
في الإنسان تتحرك بالسير لخطوة واحدة؟ إن الكثير جداً من أجهزة الإنسان 
تتحرك بالسير لخطوة واحدة. إن الكثير جداً من أجهزة الإنسان تتحرك لمجرد 
الإرادة منه!! . فإذا كانت إرادة الإأنسان تفعل لمجرد ان يريد سواء اكانت هذه 
الإرادة هي الإمساك بالسيف أم حتى الفشي لخطوة واجدة؛ ام حتى الإمساك 
بالقلم بين الأصايع للكتابة. 

فليعلم الإنسان أن الإرادة عطاء من الله والإنسان لا يستطيع تحديد مواقع 
إرادته من جسده فما بالنا بالحق حين يريد أمر]؟ 

ولنعد إلي الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها الآن: (قَالَ رَجُلانٍ مِنَ الذين 
يَحَافُونَ أَنْعَمَ | لله عَلَيْهُمَا ادخلوا عَلَيْهِمُ الباب فَإِذَا د دَحَاَتُمُوةُ نكم غالون وعلى 
الله فتوكلوا إن كنم مؤعين! [المائدة: 23] 

لقد أنعم الله على هذين الرجلين بحسن الفهم عن الله, فقالا لبني إسرائيل: 
باعدوا فيكم بدخول هذه الأرض وسينصركم الله. ومثل الرجلين كمثل الأم 
التي طلب منها ابنها أن تدعو له بالنجاح,. فقالت الأم لابنها: سأدعو لك ولكن 
عليك فقط أن تساعد الدعاء بالإقبال على الاستذكار. وكان الخوف من مخالفة 
أمر الله نعمة على هذين الرجلين, وكأن الفهم عن الله لعباراته نعمة. 

(ادخلوا عَلَيهِمٌ الباب فَإذَا دَخَلَتُمُووُ فَإِنَكُمْ عَالبونَ) كانهم بمجرد الدخول 
سيغلبون هؤلاء العمالقة. فلم يطلب منهم قتال هؤلاء العمالقة. بل ساعة 
يراهم القوم الجبارون يدخلون عليهم فجاة فسوف يذهلهم الرعب. 
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وهم عندما نسجوا الأساطير حول هذه القصة قالوا: إن أحد هؤلاء العمالقة 
واسمه عوج بن عناق خرج إلى بستان خارج المدينة ليقطف بعض الثمار 
لرئيسه؛ فخطة انين من فؤلاء الاس وخاهما ف كشه: والغاقما امام رييه 
وهو يقدم الفاكهة إليه وقال الرجل العملاق لرئيسه: هذان من الجماعة التي 
تريد أن تدخل مدينتنا ارت 
برغم أن رجلين منهما أحسنا الفهم عن اللّه بقولهما: (ادخلوا عَلَيْهِمٌ الباب) ؛ 
لأن هذا هو مراد الله, وهو الذي يحقق لهم النصر. 

وبعض المفسرين قالوا في شرح هذه الآية: إن الرجلين اللذين قالا ذلك ليسا 
من بني إسرائيل؛ لأن هؤلاء المفسرين فهموا القول الحكيم: (قَالَ رَجْلآنِ مِنَ 
الذين يَحَاقَونَ) قالوا هما رجلان من الذين يخاف منهم بنو إسرائيل, وقالا لبذي 
إسرائيل: لا يُخيفكم ولا يُرهبكم عظم أجسام هؤلاء فإن جنود الله ستنصركم: 
دعا تفلم حو ريك إلا هو |العدتر 11] 

ال بهدا اللديل: [وَعلى الله فتوكلوا إن كنم مُؤْمِنِينَ) أي لا 
تتوقفوا عند حساب العدد في مواجهة العدد, والعٌدة في مواجهة العٌّدة. ولكن 
احسبوا الامر إيمايا لأن الله معكم (إن تنضث وأ الله بن سسركة” 

وهو سبحانه القائل: ون جُندَنَا لَهُمُ الغالبون؟ [الصافات: 173] 

وعلى المؤمن بالله أن يصع هذا الإيمان في كف قوته. فإن كان هؤلاء الناس 
لا 


عماذا قال دولاء القوة [قالوا يا دريس 0 ) 
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0 0 ا 0 0 
على دخولنا هذه الأرض فاذهب أنت وربك فقاتلا ونحن بانتظاركما هنا قاعدون. 
هكذا بلغ بهم الخوف أن سخروا من موسى وربٌ موسى. وهكذا وصل بهم 
الاستهزاء إلى تلك الدرجة المُزرية. ولم يكن ذلك بالأمر الجديد عليهم فقد 

ل رلك ل الا ا 

ا 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3063 


نا ارو اجا ل عل الساده 0 فكان عوسي عله السلام 
قد أعلن عدم ثققه في هؤلاء القوم الذين أرسله الله إليهم: حتى ولا بوشغ بن 
نون ولا كالب وهما الرجلان اللدان قالا لبتي إسرائيل: إنه يكقى دجول البانب 
نهر موا عؤلاء الناس. العمالفة. لكن أكانت نفس أحيه مملوكة ل ؟ آم آنه قال 
ما فحواه: إني لا أملك إلا نفسي وكذلك أخي لا يملك إلا نفسه, أما بقية القوم 
فده ميت ميم ارب أنهم لم ب جلرا هده الارض قادام بها طولرء العمالفة. 
إذن قأنا واخي فى طرف ويقية القوم في طرف آخر؛ لذلك افصل ينا وبين 
مدل الذي الماسمين 

والحق ستحانة وتغالى فى هذا السي القراني نان بهد الكلمات على لسان 


سيدنا 
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موسى والتي تحتمل أن يرق لها قلب واحد من أتباع موسى عليه السلام 
فيقول لموسى: إنني معك. ولذلك جاء قول موسى: (فافرق بِينَنَا وَبَينَ القوم 
ل الا كي ا ل ا و 2 اليا كا 
الرطبة من قشرتها؛ ويقال فسقت الرطبة؛ فكان الإيمان كالجلد والجلد 
كالقشرة. وهو كغلاف يحيط بالإنسان. وعندما يفسق الإنسان عن الإيمان فهو 
يخرج عن قانون الصيانة, وكذلك كان فسق بني إسرائيل؛ لذلك قال الحق: 
(قَالَ فإنهَا مُحَدَّمَةُ ... ) 
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فهل كان التجريم مدته ارحون غاما؟ اوانهة قال: «إنها مَحرّمة عليهم» وانتهي 
الامر لأنهم ناثها على أن يدخلوها؟ . ولذلك فكل الذين قالوا: «لن ندخلها أبداً 
ماداموا_فيها» لم بعش منيماحة ليدخل هذه الأرض. وبعد ذلك صدر الحكم 
لاد (اريعين سنة سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأرض) فهل هذا القول هو استئناف للقول 
السابق فيكون ظرقا ل «محعة مة» . أو هو حكم منفصل؟ . 

تصح هذه, وتصح تلك. والتيه هو كما تقول فلان ناه أي شار على غير هذى ولا 
يعرف لنفسه مدخلا ولا مخرجاء والواحد عندما يدخل في مجال متشعب 
المسالك ومتعرج الطرقات, فهو لا يعرف كيفية الخروج منهء هذا هو التيه. . 
ولكن كم فرسخاً هي مساحة التيه؟ . حدّدها العلماء بستة فراسخ [والفرسخ 

قدر ثلاثة أميال] . كيف يتيهون في تلك المساحة الضيقة من الأرض؟ 

لقد أراد الله ذلك؛ لأنهم ساعة يمشون ويرهقون فينامون ات عليهم الصباح 
وا يي عند القطهة الدن راوا منهاء. وكانوا يضعون العلامات لإيضاح 
الطريق, لكنهم كل صباح كانوا يجدون العلامات قد انتقلت من مكانها. وظلوا 
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على هذا الوضع وفي هذا التيه إلى الأمد والوقت الذي حدده الله وهو أربعون 
سه دهون فى الارص” وحين يؤدبٌ الله عاصياً يحفظ له من القوت والرزق 
ما يبقى به حياته ولو كان كافراً: لأنه ا اك 
ا ا لير وما ير كت اإشنان مادسا كيرا فقن حق 

المجتمع فإننا نضعه في السجن, ا ا ا 
المجتمع الإرشاءء . قفوو بوقر لللشمين عقلا ياست مع مواشة وبحس عله 
خرية الخركة في المجيقة والشجي الديب ظل ف.. السح. ولكنه اكل 
ويشرب وينام ويعمل, فقط تختلف المسألة في النقطة المهمة في الحياة 
وهي أن يتحرك المتحرك وفق حريته, فما بالنا بالحق الأعظم عندما سجنهم 
في التيه؟ . لقد أطعمهم الله وسقاهم وأنزل عليهم المَنٌ والسَلوى 

وقد يقول قائل: إن الله قد أنزل عليهم المَنٌ والسّلوى را اك وغرقى 
في التكبر والغرور. ونقول: لا. فذلك الإجراء الإلهي من ضمن حكمه البالغة أن 
يطيل عليهم الوقت. فلو أنه سبحانه وتعالى قد جعلهم يزرعون ويحرثون 
هلوا يامو الحاة التومية. لكن العة أراد ان تطظبل عليهم الرحساس 
بالردن. فالفساك ليست طعاما وشراا. ولكر هناك كرامةه قوق الظعام وقوق 
السرات. 

إنا ترى ذلك عندما شيمم عن اعتقالات لبفض الأفراد الدين أساءو| للمحمة. 
وسمح لهم السلطات بالطعام الدى بانبهم من منازلهم ولكرة شؤلاء 
تفلن درون الصدق كن تقد الحركة 

إذن آرا الحق لهم عنانا صارقا قن قدرة الشة ولك د لطي ل 
المسألة والزمن في فترة التيه, فيقول الواحد منهم ما ذكره الحق: [وَوَاعَدْنَا 
موسى تَلائِين لَيْلَةَ ا 
لأخيه هازون اخلفني في قَؤّمِي] [الأعراف: 42/] 
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وبعد أن رحل موسى عن القوم عبدوا العجل الذي صنعه لهم موسى 
السامرئ, وعاد إليهم موسى وعاتب أخاه هارون العتاب القاسي, وعاقبهم 
ربهم على كفرهم أربعين سنة. كأن كل يوم من عبادة العجل صار سنة من 
العقاب في التيه. ل ل 
بالقوت, فكان القوت هو المَنّ والسّلوى. هل كان موسى عليه السلام معهم 
في التيه أم لا؟ وهل مات معهم في التيه أم لا.؟ تلك أسئلة لا تهمنا الإجابة عنها 
بالرغم من أن بعض العلماء قد شغلوا أنفسهم بها؛ ؛ فتلك أمور لا تنفع ولا تضر. 
المهم أن بني إسرائيل لم يدخلوا أريحا إلا على يد يوشع بن نون بعد الأربعين 
سنة: (قَالَ رَبٌّ إِنّي لا أَمْلِك إِلأْتَفْسِي وَأَخِي فافرق بَيْتََا وَبيْيَ القوم الفاسقين 
قَالَ فَإِنّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَبْهِمْ أزَبعين سَنَةً يتَيهُونَ فِي الأرض قلا تأس عَلَى القوم 
الفاسقين) [المائدة: 25 - 26] 
ولنا أن نقر| هذا القول الحكيم كما بلى: (قَالَ رَبّ لا املك إل شي راح 
فافرق بَيْتَنا وَبَيْنَ القوم الفاسقين قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهُمْ) . وهذا الوقف 
ل ل وبعد ذلك 
يأتي أمر الله بعقابهم في التيه أربعين سنة: ارحس سة سورن ف الرضا 
قلا تأس عَلَى القوم الفاسقين) . أما لو قرأنا هذا القول الحكيم كما يلي: (قَالَ 
رَبِّ إِنّي لا أمْلِكُ إلا نفسِي وَأَخِي فافرق بَيْتنَا وَيَيْنَ إلقوم الفاسقين قَالَ فَإِنّهَا 
مُحَرَّمَةُ عَلَيْهُمْ أرَبعِين سَنَةٌ يَتيهُونَ فِي الأرض قلا تس عَلَى القوم الفاسقين) 
0 بآن مدة العقوبة لهؤلاء القوم الفاشسقين أريعون 
سنة في التيه. ودخلوي بعدها مدئةارينا. 
وام الحق موشت الا يحزن على هؤلاء القوم الفاسقين, ذلك أن موسى عليه 
الثلام عندما دعا الله بشوله. (قاقرق يينا) انناب قدر من الضيق من هذا 
الدّعاء وقال لنفسه: لماذا لم أدعٌ لهم بالهداية بدلاً من أن أدعو بالفراق؟ , 
ولذلك قال له الحق: (قلا تأس عَلَى القوم العاسين! أى قلا بحرن عليهم 
نهم اولي بالعدات لفسقيم ومخالفاءية. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3066 


ومن بعد ذلك يقول الحق: [واتل ليم نا 0 
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وساعة يتلو الإنسان - أي يقرأ - فهو يتكلم بترتيب ما رآه من صُور؛ ذلك أن 
الإنسان عندما يرى امرا او حادثة فهو يرى المجموع مرة واحدة, او يرى كل 
صورة مكونة للحدث منفصلة عن غيرها. وعندما يتكلم الإنسان فهو يرئب 
الكلمات, كلمة من بعد كلمة, روحرفا من بعد حرف؛ إذن فالمتابعة والتلاوة أمر 
خاص بالكلام. (واتل عَلَيْهُمْ تبأ ابنيءَادَم بالحق) والنبأ هو الخبر المهم. فنحن لا 
طلة اليا علن مطل الجر ولك الا دو الخر اللافت للنظر عتال ذلك 
دول الحى اع سشاءلون عن الا النظم ) [النا 1 2] 

إذن فكلمة «نبل»ه هي الخبر المهم الشديد الذي وقع وأثر عظيم. 

(واتل عَلَيهمْ نب ابنيَادَمَ بالحق) وساعة نسمع قوله الحق: «بالحق» فلنعلم 
أن ذلك أمر يرل مر الحق فل بر فيه ول تديل. ولدلك قال مسحاره: 
(وبالحق أَنْرَلْتَاهُ وبالحق تَرّلَ) [الإسراء: 105] 

أي أن ما أنزل من عند الله لم يلتبس بغيره من الكلام: وبالحق الجامع لكل, 
أوامر الخير والنواهي عن الشر نزل. وعندما يقول سبحانه: [واتل عَلَيهِمْ نَبَأ 
أي ءام بالحق) فسيجانه يحكى قصة قرانيه تحكىي وافعة كونية. وقادام الله 
هو الذي نقصض قهو نسات. بها على التمودج الكامل من الصدق والفائدة. ولدلك 
يسمّيه سبحانه «القصص الحق» : 
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(إنَّ هذا لَهُوَ القصص الحق) [آل عمران: 62] 

سقية رسكانة (تحنٌُ نقصّ عَلَيْكَ | حَسَن القصص] إ[يوسف: 3] 

وسبحانه يقول: (واتل عَلَيْهِمْ تأ ابنيءَادَم بالحق إِذّ فَرَّبَا قُرْبَاناً فَتُقُبْلَ مِن 
ادعنا ول ستل ين الجر شرف آر ادم مايل الخلر الششري بار اس 
آدم هما هابيل وقابيل, كما قال المفسرون. وقد قرّب كل منهما قربانا. 
والقربان هو ما يتقرب به العبد إلى الله, و«قربان» على وزن «فعلان» . 
فيقال: «كقر كفراناً» و «عَقر عُفرانا» . وهي صيغة مبالغة في الحدث. وهل 
قدّم الاثنان قرباناً واحداً؛ أم أن كلا منهما قدّم قرباناً خاضاً يه؟ مادام الحق قد 
قبل من واحد منهما ولم يتقبّل من الآخر فمعنى ذلك أن كلا منهما قدّم قرباناً 
منفصلاً عن الآخر؛ لأن الله قبل قربان واحد منهما ولم يتقبل قربان الآخر. 

و «القربان: مصدر. والمصادر في التثنية وفي الجمع وفي التذكير والتأنيث لا 
شغر بطقفهاا و كتابتها. فنحن نصف الرجل بقولنا:» رجل عدل «وكذلك» امرأة 
غدل «و» رجلان عدل «و» افرانان عدل «و» رجال عدل «و» نساء عدل غ». إذن 
فالمصدر يستوي , فيه المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. 

ونعلم أن آدم هو أول الخلق الآدمي, وجاءت له حواء؛ وذلك من أجل اكتمال 
زوجية التكاثر؛ دن مكار ال ار إل من ذكر وأندن. [وَمِن كل سَىْءٍ خَلَفَنَا 
رَوْجَيْنِ) [الذاريات: 49] 7 
فكل موجود أراد. له الحق التكاثر فهو يخلق منه زوجين. (سُبْحَانَ الذي حَلّق 
الروك لها فا يت ار وي اتيت ل مان[ 
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١‏ ا ا ا ار ار 
ا ل ل و ا اط ل بعلن 
بعد والريح هي التي تحمل حبوب التلقيح: (وَأَرْسَلَْا الرياح لَوَاقِعَ فَأَنرَلْنَا مِنَ 
الا عات اال لما 

فتأتي الريح بحبوب التلقيح من أي مكان لتخصب التبات, وإما أن الذكورة 
بالدوة يوجدان 6 في شيء واحد أو خير واحده مثال 0 ود الذرة؛ حيث 
نحد ذكروته وأنوثته في شيء واحد؛ فقمة العود فيها الذكورة وبخرح من كل 
«كوز» ذرة قدراً من الخيوط الرفيعة التى نسفيها «الشوشة» . وهذه هي حبال 
الأنوثة. وينقل الهواء طلع الذكورة من سنبلة الذرة إلى «الشوشة» , 'وكل 
اا ل ال ل ل ار كا 
الذرة ولا تسمح بخروج الخيوط الرفيعة لحبال الأنوثة. ولا تصلها حبوب اللقاح, 
قد نجد بعضا من حبوبه ميتة وهي تلك التي لم تصلها حبوب اللقاح؛ لانها لم 
عاك حيطا من الخبال الرقيفة مقط به حوب اللناع. رحته الذره الدى له 
يخرج لها خبط رفي لالتقاط حبوب اللقاح لا تنضج. إذن فكل شيء فيه الذكورة 
وكدلك فول ا ل 

وكل ما يقال له شيء لا بد له من ذكر وأنثى, حتى المطر لا بد أن يلقح فلو لم 
ل ل يلار ل ال ا سه 
وذرات سالبة. وعندما اخترعنا الكهرياء واكتشفنا الموجب والسإلب ارتحنا. 

إذن فعندما يقول الحق: (وَمِن كُلّ شَيْءٍ خَلَفْنَا رَوْجَيْنِ لَعَلْكُمْ تذكرون) 
[الذاريات: 49] 

وقوله سبحانه: 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3069 


(سْبْحَانَ الذي حَلَق الأزواج كُلَها مِمَّا ثنيث الأرض وَمِنْ أَنقْسِهِمْ وَمِمًَا لآ 
يَعْلَمُونَ) [يس: 36] 

وهذا أول علم للعرب, فلم يكونوا من قبل القرآن أمّة علم. 

وقد أوصل القرآن كل العلم للعرب حتى فاقوا غيرهم, عندما أحذوا بأسباب 
الله. لكن عندما تراخوا وواصل غيرهم الأخذ بالأسباب تقدمت الاكتشافات, 
وهذه الاكتشافات نجدها مطمورة في القرآن: (سُْبْحَانَ الذي خَلّق الأزواج كُلْهَا 
عقا تنبت الأرضٍ ومن أَنفْسِهِمْ َعم لايَعَلمُونَ!؟ [يس: 36] 

إذن فكل ما يجِدٌ وبحدث ويكتشف من شيء فيه موجب دشاك أي دكورة 
وانونة: يدخل في نطاق: (وَهِمَا لايَعْلمُوت! [يس: 36] 

والإنسان سيد الوجود لا بد له من زوجين ذكر وأنثى للتكاثر لا للإيجاد, أما 
الإيجاد فهو لله سبحانه وتعالى الذي أوجد كل شيء من لا شيء. 

وعدا جاء آدم وحواء وبدأ اللقاح والتكاثر أخذ عدد سكان الأرض في النمو. 
ولو أننا رجعنا بالأنسال في العالم كله رجعة متأخرة نجد العدد يقل إلى أن 
يصل إلى آدم وحواء. مثال ذلك لو عدنا إلى الوراء مائة عام لوجدنا تعداد مصر 
لا يتجاوز خمسة ملايين نسمة على الأكثر, ولو عدنا إلى الوراء قروناً أكثر فإن 
التعداد يقل, إلى أن نصل إلى الخلق الأول الذي خلقه الله وهو آدم وخلق له 
جواء. فالرستان بمفرده لا يانى عسل 

إذن عندما نجري عملية الإحصاء الإنسالي في العالم ونرجع بها إلى الوراء, 
نعود 
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إلى الخلق الأول. وكذلك كل شيء متكاثر شواء أكان ناا أم نباتاً . وعندما 
نسير بالإحصاء إلى الأمام سنجد الأعداد تتزايد, وتكون القفزة كبيرة. وعندما 
يبلغنا الحق أنه خلقنا من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثّ منهُما رجالاً كثيراً 
ونساء, فإن عِلم الإحصاء إنما يؤكد ذلك. والتكاثر إنا بأد بالتزاوج. والتزاوج 
جاء من آدم وحواء. وأراد الحق أن يرزق آدم بتوائم ليتزوج كل توأم بالتوأم 
المخالف له في النوع من الحمل المختلف. اي يتزوخ الذكر من الأنثى التي لم 
تولد معه في بطن واحدة. 
وجاء ربّنا لنا بهذه القصة كي يبين لنا أصل التكائر بياناً رمزياً. أوضح سبحانه: 
أن التباعد الروجي كان موحوداء ولكنه التباعد الإضافي. صحيح سيكون هذا 
الولد أخا للبنت هذه, دهده الت احنة: لكن حين تكون مولودة مع هذاء وناني 
بطن ثان فيها ذكر وأنثى, فسيكون فيها بعد إضافيء, فتتزوج البنت لهذا البطن 
بالذكر في البطن الثاني. والذكر للبطن الثاني للبنت في البطن الآخر. وهذا هو 
البُعد الإضافي الذي كان مُتاحاً في ذلك الوقت؛ لأن العالم كان لا يزال في 
بداية طفولته الواهية. 
ونلحظ مثل هذا الأمر في الريف, حين يقول فلاح آخر: «الذرة بتاعك خايب» , 
يقول الفلاح الثاني: إدي اخد من الأرض التي أخذت منها الذرة واعطيها نقاوى 
منها, فأنا قد ررعت قدانا من درة: واحجز كيلتين أو ثلائا استخدمها تقاوى 
لأزرعها. فتخرج الذرة ضعيفة, فيقول الفلاح الناضج: يا شيخ هات من ذرة 
جارك. فيكون ذرة جاري فيه شيء من البعد. وبعد ذلك تصير النوعية واحدة, 
فيقول الفلاح الناضحج: هات من بلد أخرى. وبعد ذلك من بلد ثالثة. ولذلك 
فالتهجين والتكاثر كيف نشا؟ من اين تاتى بالتقاوى؟ كلما تنا بها من الخارج 
يكون الناتج قويا. 
كذلك التزاوج ليكون في هذه الزوجية مواهب, ولدلك قطن العربي قديما لها؛ 
ومن العجيب أن هذا العربي البدوي الذي لم يشتغل بثقافة ولم نعرف له 
تعليما ولا علماً, يهتدي إلى مثل هذه الحقيقة اهتداءً يجعلها قضية عامة فطرية. 
والرائد أن يمد رجلآ بالفتوة. فيقول عنه: ١‏ 
فتى لم تلده بنث عم فيضوي ... وقد يضوي سليل الأقارب 
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كيف اهتدى هذا الشاعر لهذه؟! وبعد ذلك يقول: 

تجاوزت بنت العم وهي حبيبة إلي . .. مخافة أن يضوى على سليلها 

أي هو يحبهاء لكنه تجتوزهاء حتى لا يضوي سليلها. 

اة 

عار ل ا ل الم 

ل 
شرف الشيجين وار ترف هده الأشياء اش إلى ع المسسال كق] إجاآن 
ل ل ل ل ا ا الت لان 

ا ل 
الأولى التي ظل الإنسان محتفظاً بهاء فإذا أراد الله أن يبدأ تكاثر فلا بد أن. 
سروع اح باحتة. ولكن شيجاة يرن أن ساعد بلقم أخ وأخت لكن نتباعد فنأخذ 
ا الل لل ل ل ل 
صحيح اختلفوا. مثلا «ييفر التكوين» تكلم, ونحن نأخذ من «سفر التكوين» ‏ أن 
التغيير فيه لا يهمهم. فقد كان التغيير في المسائل التي تهمهم, كمسالة : 
محقد على اللة عليه وشلم . إنقا العشائل الاخرى لانهم, 0 
الكثير. 

إنهم يقولون: إن هابيل هو أول قتيل في الإنسانية وقتله «قابيل» وبعضص 
القصض تقول لم يكن يعرف كنف تيه أو يقتله. فالشيطان عل لمياره جاء 
ل ال ره للا ا ا 
ل ا ا ا ل 
1 إنما كيف يدفن فقد جاءت عندنا. (قبََتَ الله عُرَابً 
ل يَبْحَتْ في الأرض لِيْرِيهٌ كد كيف يُوَارِي سَوءة أحيه) [المائدة: 31] 
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فهذا هو أول من توقى وقتل, لكن كيف تقولون: إنه لم يكن يعرف القتل حتى 
ان لام ان 
(لَيْن تسَطت إلى يَدَكَ .. 
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7 
ل ل ل ل ا ل الل 
البتعد الإضافي؛ لأن البُعد غير الإضافي غير مُمكن في هذا الوقت فتكون هذه 
بالنسبة لهذا أجنبية, وهذا بالنسبة لهذه احدن إلى أن بتوسع الأمر, وبعد ذلك 
ات )ا ا سه رس ار با ا لاد 
ال وله ل ار الا ع ال وك سان له 
أن لهذه القصة أصلا. هم قالوا نقرب قريان. ا ا اا مل دن 
ادر 
لمادا يريدان أن :قبا 0 ا ا 0 
كانس على وجميلة. وأحت جابيل لم بكر جقلة فطلا لقواع التباغد وى 
ل ل ل ل ل ات ل ات 
تسل أجات رقال كع ياب الخلر أنا ارك احتى ع كا ]| 
ا 0 
امار ل رن ف ضف الا ]ة قربا كرا مسشيل ‏ أحوعيا ول تفيل 
مِنَ الآخر) . وبعض المفسرين يقول: والله نحن لم نعرف طريقة التقبل هذه. 
نقول له: فلنبحث عن «قُربان» في القرأن. ننظر ما هو القربان؟ قد وردت 
هذه الكلمة في القرآنيفي أكثر من.موضع. قال: (الذين قالوا إِنَّ الله عَهدَ إِلَبْنَ 
ألا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حتى يَأتِينَا يِقُرْيَانٍ تَأَكَلَةُ النار) [آل عمران: 183] 
والحق يقول لهم ردًا عليهم: 
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(قُلَ قَدْ حَءَكُمْ زُسُلٌُ من قَبْلِي بالبينات وبالذي قُلْتْمْ) [ «آل عمران: 183] _ 
(وبالذي قَُلْتُمْ) ما هو؟ إنه القُربان الذي تأكله الار إزن كان القريان مدر ووا 
والاحتكام إلي ذريان واكك الثار علاية التفل ى الشماء وكون صاحيه ده 
المُقرّب, والقُربان في مسألة هابيل وقابيل لكي يعرف كل منهما من يتزوج 
الحلوة ومن يتزوج الأخرىء وتقبل الله قربان هابيل. لكن أرضِي المهزوم؟ لاء 
بل حَسّدهء وهذا أول تأب على مُّرادات الحق في تكليفه. ( فَتُقُبلَ من أَحَدِهِمَا 
وَلّمْيُتَقبّلّ مِنَ الآخر) . وقالت لنا القصص: 0 
ماشية وبذلك يكون عنده زبد ولبن وجبين» . وحيوانات للحم, ؛ والثاني صاحب زرع 
وقالوا: إن قابيل قدّم شرار زرعه, وهابيل قدّم خيار ماشيته. (فَتُقَبْلَ من 
احدفها يلم انقتل 5 الاجر زرقال لتُنّكَ) وسبحانه قال: [أَحَدِهِمَا) ولم 
يقل قابيل أو هابيل, (ذْ قرا فزبانا تيل مِن أَحَدهِمَا وَلَمْ يُتقبّلَ مِنَ الآخر) . 
فقوله: (قَالَ لأفَتُلَتّكَ) من الذي قال؟ الذي قال هو من لم يتقبل قربانه؛ لأنه 
لم يحقق مُراده وعرضه. 5 
(قَالَ لأقْتْلتَكَ قَالَ إِنّمَا يَتََبّلُ الله مِنَ المتقين) . وهل هذا الرّد مُناسب لقوله: 
قلا ١‏ عم : لآن «الأفسللك» ست أن قربائك قبل وقراء. ل تصل. قال : 
فما دخلي أنا بهذه العملية؟ الدخل في العملية للقابل للقربان, فأنا ليس لي 
دخل فيهاء وريّنا لم يتقبله لأن الله لا يتقبل إلا من المتقين. وهو يعلم أنك لست 
بمتق؛ فلن يتقبل منك لأنك تأبيت عن حكاية الزواج بابنة البطن المخالف, وهذا 
أول تمؤّد على منهج الله وعلى أمره لذلك قال هابيل: لا تلمني فأنا لادخل لي 
في القربان المتقبل؛ لأن هذا من عند الله. والله لم يظلمك لأن ربنا يتقبل من 
ما تقب الله من المتقين) الس سطد إل يذل لتفئل. ا آنا باسط 
يَدِي إِلَيْكَ لأفْبُلَكَ إني أَحَافُ الله رَتَ العالمين؟ [المائدة: 28] 
وكلمة «البسط» ضد «القبض» ' وهناك: «بسط له» , و«بسط إليه» :5 
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و ,شط ل كار اللسيط لضال المسبوط له. [ ولو شط الله الررق لعبات) 
[الشورى: 7] 

ولم يقل « إلى عباده «بل قال 2« لعباده 2 إذن فالبسط لصالح المبسوط له 
ولذلك لا يكون بإلى إلأأفي الشرء. وشرحنا من قبل هذه المسألة وفي قوله 
الخو (إد هه قوم أن نسطوا التكخ انَديَهُم) |المائدة. 11] 

إذن فالذي يبسط لك يعطيك نفعا والذي يبسط إليك يكون النفع له هو. 

الى مسطت إل لك لتقل 58 بتاسِط يَدِي إِلَبْكَ لأقثلكَ) 00 
لتقتلني «مدلول» إلى غ». والعلة لا عجز عن ؛ مقابلة قؤتك بقوة ' لا. وإنما لك 
أخاف الله. فليس في هذا تقصير في الدفاع عن نفسي لأنني أريد أن أَحَينِك 
تحنيناً يرجعك إلى صَوابك. وساعة يأتي واحد يريد أن يقتل واحداً يقول له: 
والله لن أقاتلك لأنني اخاف رينا. 

إذن فبيّن له أن حَوفه من الله مسألة مُستقرة في الذهن حتى ولو كانت ضِد 
استبقاء الحياة, وقد يعرفها في نفسه لأن أخاه كان يستطيع أن يقدم دفاعا 
قوياء لقد ردٌ الأمر إلى الحقّ الأعلى. فلا تقل كان هابيل سَلبيًا لا. إنه صعٌّد الأمر 
إلى الأقوى 5 

ويقول الحق: (إني أرِيدٌ ... ) 
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ونسيوء اد بريه دن صففقة قل بان تجمل إنم تلك الفغلة وبال عقويتها 
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حك وكذلك الت الدة كار قن اجلماط أردت أن على" للك ايت 
ل ال ل ا ف ع تولك ناه 
المطلوب في الزوجية. إذن فأنت عندك إثمان: الإثم الأول: وهو رفضك وعدم 
قبولك حكم الله ومنهجه وهو الذي من أجله لم يَقبلٍ الله قربانك, والإثم 
الثاني: هو قتلي وأنا لا دخل لي في هذه المسألة؛ لأن الظالم لا بد أن يأخذ 
جزاءه. 

ال ل ا ا ل لل ل ان كرا 
ها ل ل ]ار لي ل ا وا سا كير فك 
وأراد.له أن يعود إلى العقاب وبنالم إن فعل وهو لا يريده أن يفعل. 

ل بس فون ير اتا ار ل ا الال 0 
وجزاء الظالمين تربية عاجلة للوقوفٍ أمام سُعارات الظلم من الظالمين؛ لأنِ 
الح لكي لحر ال الظلم بالك ل من الجر سس فصر 

للظلم, ولذلك قلنا من قبل: ل ا 
سورة «الكهف» حينما ذكر لنا قصة ذي القرنين: الذي آتاه الله من كل شيء 
ا ل لك كا ا قر ار الرسا- وان الاسسا” 
وجعل قضيته في الأرض لعمارة الكون وصلاحه: وامن المجمع. ماذا قال: 
(حتى إِذَا بَلَّعَ مَعْرِتَ الشمس وَجَدَهَا تَعْرْبُ في عَيْنِ حَمِنَةِ) [الكهف: 56] 

هذا في رأي العين, فحين تكون راكباً البحر. لل ل لاسي 
حرس ةف الماء لان الماك هو ماه اماد اقول 0 
الشمس وَجَدَهَا تَعْرْبٌ في عَيْنِ حَمِنَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا فَوْماً قُلَنَا ياذا القرنين 

تَُعَدْتَ قَإِمَا ا 06] 

إذن فقد خيره: إماان تعمل هذا وإما أن تعمل ذاك. 
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عار انا 2 طلم مود )| لكين 07 

ذلك ل القن الى ب ان لسر قر المي ل ل سرك لمن ارين 
ا اردان شر ف الله فلاح عات ف النا اواك 
للذين ظلمُوا عَذَابا دون ذَلِكَ) [الطور: 47] 

أي قبل الآخرة لهم عذاب. ولذلك حين يرى الناس مصرع الظالم, فرق 
الح الك حديت ليم فيم اخدن. من ذلك القطة روحبلا كن عاضر ظالى 
كثيرين نكل بعضهم ببعض؛ ولو مُكن المظلومون منهم ما فعلوا بهم ما فعله 
و سس ورا الو ار ري عنانك اماما لسع المماك إغال انا 
من ظَلَمَ فَسَوْفَ 00 [الكهف: 87] 

ولا اسه ذلك الك د ل ؟ تر لله ثم ذال رك فعدلة 
عَدَاباً ل 57] 

يعني عذاب الدنيا؛ إن عذابها سيكون محتملا لأنه عذاب منوطر 01 
العاجزين, إنها العذاب في الآخرة فهو بقوة القادر الأعلى: [ِوَأَمّا مَنْ 

وَعَمِلَ صالحاً فَلَهُ جَرَاءَ الحسنى وَسَتفولٌ له مز أمر ا 8 
تلك هي مهمة الله القوي المتين: إن الذي يظلم يضريه على يده: والذيى 
بحس عجله علد ال افر 

والخق تقول هنا في الانة التن نكن يصدد حواظرنا فنها: 
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(قطوّعَت لَه تفسٌة ... ) 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3078 


ولا يقال: طوعت الشيء إلا إذا كان الشيء متأبيا على الفعل, فلا تقل: أنا 

طو عت الماء. وإنها تقول طوّعت الحديد. وقوله. [قطو عي له نققة قثل 
ر ا سه 
7 
ل ل لكان ارا 

[قطوعن له نشمة قثا أحيه) تار اللفس الشريرة الأشوايه خلدت على 
الخبّرة, فكأن هناك تجاذيا وتصارعاً وتدافعاً؛ لأن الإنسان ل يحب الظلم إن 5 
ل ل ل ل ل ل ل شر عن لك 

الك للد ل 1 ل ل ل ا 
وان سيان ار سه وال عر اسار د والسر فى لسار 
يصعد. فقد تأتي لرجل طيب وتثير أعصابه فيقول: إن رأيته لأضربنه رصاصة أو 
الم ل 
أضريه صفغدن. او اضر رصضاصة. إذن فالشر عند الشرّير يتصاعد. ويجد 
العملية لا تكفي للغضب عنده فيصعدها. إنما نفس الخير تُنقس عن غضبها 
وبعح ذلك ينزل عنها يكلمة, ولذلك نلاحظ في سورة سيدنا «يوسف» : !د 
ل ا ال لا سا عن لسيد) | سا 

تالت ايم عاديا العلل الدى م ل 0 
والحسد والحقد تقلب الموازين, (وَتَحِنٌ عض !1 هذه تدل على أنهم أقوياء. 
وهي التي جعلت أباه يعقوب يعطف على الضمير. أنم تقولون: البوسف : 
واخوة احث 
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ل ار ل ا الل لسر كارا 
لأن أيامه أقصر الأيام معي, البكر مكث معي طويلاً فأنا أعوض للصغير الأيام 
التي فاتته ببعض الحب وأعطيه بعض الحنان, قولهم: (تحن عَُصْبَةٌ) هذه 
ل ل ل 2 
الى صده ويظن انها فعة! ويقد ذلك يقولون: إن أَبَانا لَفِي ضَلآلٍ قيينِ) 
[يوسف: 8] 

الل اي 

وقالوا: (أو اطرحوه ارا [يوسف: 9] 

ولأنهم أسباط وأولاد يعقوب تنازلوا عن القتل والطرح في الأرض وقال قائل 
منهم: (لآ تَقْئُلوا بُوشف والقوة في غيابه الجب بلتقطة بعص السيارة) 
[يوسف: 0] 

وهل يرتب أحد النجاة لمن يكرهه؟ 

كأن النفس مازال فيها خير, فأولا قالو: 00000 
(اطرحوه أرّضا) يطرحونه أرضا فقد ياكله حيوان مفترسء, فقال واحد: نلقيه 
دن عباية ال اسقط يمالسا إر فالعا سار 

لوعت له شه قبل | تقل عاست حر الا )الشف ال آل 
قضية التجارة؛ ان هناك مكسباً وهناك مشاراة «مكسب» أي جاء 0 
المال 
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بزيادة عليه, و «الخسارة» أي ان اسل المال قد قل فلماذا قتل اخاه وكان 
أخوهٍ الوحيد وكان يأنس به في الدنيا؟ إن هذا حدث من حكاية البنت. فقد أراد 
أن يأخذ أخته الحلوة ويترك الأخرى, ولما قدّما القربان ولم يقبل منه تصاعد 
الخلاف وقتل أخاه, إذن ففقد راس المال: بينما كان يريد أن يكسب (قَأَصْيَعَ 0 


مِنَ الخاسرين] . 000 
ويقول الحق بعد ذلك: (فَبَعَتَ الله عرَابا ... ) 
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ونعرف السوءة وهي ما تتكرّهه النفس. وهي من «ساء. يسوء,. سوءا» أي 
يتكره, وسمينا «الغورة» سَوْءَة؛ لأنها تتكره. 

ل ل ل ل را ل ا ارك 
ب 2313 
هو الذي بعث, فإن كنت ستنظر للوسيلة القريبة فيكون الغُرابء ون كنت 
مط ررك لبا عت 2 هو الله كالمسان كلها واشلة لله وان ين 
إل سات ديا كلها من الل 

قال يَا وَيُلَنَا) . ساعة تسمع كلمة «يا ويلتي» يكون لها معنيان في الاستعمال: 
المح الول انسمل الهلاك : وإن أرضا شالف فى اليلاك أن ساء الات 
لت لاك ان لف سي آل هون علرر عالت 
وفلان غلا وفلان علامة وا الناء هنا لتؤكد المعنى, إذن فالويل: الهلاك, و 
«ويلة» تعني ايضا الهلاك, وماذا تعني «يا ويلتي» ؟ 
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إننا نعرف 0 النداء يكون ب «يا» فكيف ثنادي الويل والهلاك؟ وهل يُنادي غير 
العافل ؟ نكم. نادي ؛ لذنه ارام «الويل؛ . «الدلت ‏ الهلاك كانك تقول آنا لم 
أ اطي عا آنا قد 2 [ليم والعم ولك لضم قي إل الك )ا طادكر جا 
فهذا وقتك (إذن فقوله: «يا ويلتي» يعني يا هلاك تعال, والمتنبي فطن لهذه 
المسألة وقال: 
كفى بك داء أن ترى الموت شافيا . .. وحسب المنايا أن يكنٌ أمانيا 
فأي داء هذا الذي تقول فيه: يارب أرحني بالموت) ! إذن فالذي يراه من ينادي 
الهلاك هو أكثر من الموت. المعنى الأول: أنك تنادي الهلاك أن يحضر؛ ولذلك 
يقول الحق: (وَوَضِعَ الكتاب فَتَرَى المجرمينٍ مُسْفِقِينَ مِمَّا فيه وَيَفُولُونَ 
ياويلتنا مَالٍ هذا الكتاب لآيُعَادِرٌ صَغِيرَةٌ وَل كبيرَةً إلا أخصضَاها) [الكهف: 49] 
ا لون الت وكالك قال فاسل سا ملي 
وهل تأتيه الويلة عندما يطلبها؟ لاء فقد انتهت المسألة وصار قاتلاً لأخيه. 
والمعنى الثاني: أن تأتي «يا ويلتنا» بمعنى التعجب من أمر لا تعطيه الأسباب, 
د الفحكة 1 نواميس الكون, لكان معنىٍ هذا أن الحق سبحانه قد زاول ‏ 
سلطانه في مُلكه مرة واحدة: وكأنه خلق الأسباب والنواميس وتركها تتحكم 
ونقول: لا. فبطلاقة القدرة خلقت الأسباب. وهي تأتي لتثبيت ذاتية القدرة 
وقيُوميُتهاء فيقول الحق حينم يشاء: توقفي يا أسباب. 
إذن فهناك أسباب وهناك مُسبّب. والأمر العجيب لا تعطيه الأسباب. وحين لا 
حلي لسرت بنعحب ايان ولذلك ‏ ة الأمر إلى الأضل الدى لا يتعحت 


0 ا سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما جاءه الضيوف وقدم لهم الطعام 
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ورأى أيديهم لا تصل إليه نكرقم ونفر منهم ولم يأنس إليهم وأوجس منهم 
خيفة. ويقول الحق عن هذا الموقف: ١قأؤجس‏ مِيْهمْ خيقة خِيقَةٌ فَالُواً لآ تَحَفْ 
وَيَشُرُوةُ يعُلآم عَلَيم فَأَفْبَلَتِ امرأته في صَرَّةِ قَصَكَتْ 55 2 وَقَالت عَخُوة 
عملم ) [الدار ا 20 ون 

وقال الجو أيضا فى هذا الشوفف. اواثرات قائفة فسبكت فشزتاها بإسكاق 
ومن وَرَاء إِسحاق يَعَقُوبَ) [هود: 7/1] ٍِ 58 
با نلك ساس ]سم او أل وان ير كا على سخا]ن 
هذا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ) [هود: 72] ١‏ 

أي أن الأسباب لا تعطى, ورُدّت إلى المُسبّب. (أتعجبين من أمر الله) ؟ كان لك 
أن سعجبي مر الاشيات لانها بمطلت أما جين صل ]ل سات الك الله فلا 
عجحب. 

وقال سيدنا زكريا عليه السلام مثل قولها؛ فحين رأي السيدة مريم وهو الذي 
كفلها, وكان يجيء لها بمطلوبات مقومات حياتها, وفوجئ بآن عندها ررقا من 
طعام وفاكهة. فسألها: (يامريم أنى لَكِ هذا) [آل عمران: 37] 
ا 
ال الا رق عر ما إن الك رق ل شاه ع اتا 
لال عفران: 37] 
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وبشاء الحق أن تقولها سيدتنا مريم وهي صغيرة السنء وكأنها تقول ذلك 
ل ل ا لماك 
الفست. فسوف تلد بدون رجولة, دكت ماله حقيية. لذلك كان لا بد أن 
تفهم هي وأن تنطق: (هُوَ مِنْ عند الله إنَّ الله يَرْرّقٌ مَن يَشَاءٌ ب 1 بِعَير حِسَابٍ] 
[آل عمران: 37] 
وكأن الحق ينبئها ضمناً بأن عليها أن تتذكر أنها هي التي قالت هذه الكلمة؛ لأن 
المستقبل سوف يأنى بك باحداث تحتاج إلى تذكر هذا القول. وهي التي تُذكِرٌ 
سيدنا زكريا عليه السلام بهذه الحقيقية. ولنر دقّة إشارة القرآن إلى الموقع 
الذي ذكرت له مريم فيه تلك الحقيقة: ( هتايك دَعَا رَكَرِيًا ر ونه آل عمران 380] 
ل ا 
وهل كان سيدنا زكريا لا يعرف تلك الحقيقة؟ كان يعرفهاء ولكن هناك فرق بين 
حكم يكون في حاشية الشعورء وبين حكم يكون في بؤرة الشعور. 
وقول مريم لزكريا: (هُوَ مِنْ عِندٍ الله إِنَّ الله يَرْرْقٌ مَن يَشَاءٌ بعد 0 
جعل سخا ا اس و ل كرا 
َب [آل عمران: 38] 
0 لم يدغ ربّه من البداية؟ . كان سيدنا زكريا سائراً مع الأسباب ورتابة 
ااه 0 ال سا 0 7 
ل 
اوقد تلقدر الكثر وامراني عافر) زآل عمران 40] 
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ومادمت يا زكريا قد دعوت الله أن يهبك الدُّررية وقفزت قضية رزق الله لمن 
يشاء من حاشية شعورك إلى بؤرة شعورك. فقد جاء أمر الله: (كذلك قال 
رَتّكَ) [مريم: 9] 

د قل يح ف الس المي يق 1ران الك اس الل متنا 
(إنّ الله يَرَرُّقٌ من يَشَاءٌ يعَيْرٍ حِسَابٍ] ويأتيك بالولد؛ فيقول سبحانه: (هْوَ عَلَىَّ 
فين وقد خلفتك من قبل وَلَمَ تك شَئنا) [مريم. 5] 

وكل هذه مقدمات من مريم ومن سيدنا زكريا الكفيل لها؛ ذلك آن دنا ركرنا 
ا سا ليا يا ل ل ل ل كسا ايا 
وهو الذي سيتعرض لهذا الأمر. 

ولا ع 8 ل ري ال ا عر الس ري الس ا 
حدث في أمور أخرى غير العزضء لكن عند مريم سيكون ذلك في العرض وهو 
أقدس 0 بالنسبة للمرأة: لذلك لابد من كل هذه التمهيدات. إذن: هوامر 
رن 1 ل حول نظا 2 ان كرون ل عا اكمرا . كار عملة 
شرت ا رت قاس ان زه سرد سا عمل اللا للد امامة قاض 
لا ا لل 1 2 د نايا 
أحان لكا عات ]نت ميل سل 2 الات قعايل ل سيريا إن ايعان 
مرٌ بمعنى نفسيّ شديد قاس على وجدانه. 

لقد قدر على أخيه وقتله وهو لم يعرف كيف يواريه, بينما_عرف الغراب كيف 
ا نه رات ار وكا شت تال عن الا سين قاض ع الاد سا 
ا ل اك 
إسان قد جرة على جدود الله وشرب الجمر بالتقود التى كان عليه أن يشترى 
بها طعام 
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الأسرة. وعندما عاد إلى منزله ووجد أهله في انتظا ر الطعام, ندم لذنه شرب 
الخمر. فهل كان ندم الرجل على أنه عصى الله أو ندم لأنه لم يشتر الطعام 
لأهله؟ . لقد ندم على عدم شراء الطعام وذلك ندم مرفوضء ليس من التوبة. 
وقد يكون هذا الشارب للخمر قد ارتدى أفخر ثيابه وخرج فشرب الخمر ووقع 
على الارض, وهنا الل لا فهل ندم لأنه 

عصى ربه؟ . أو ندم لأنه صار هُرْأَة بين الناس؟ سد لقد 

ندم على خيبته؛ اد 

ويقول الحق بعد ذلك: (مِن أَجْلِ ذلك .. 
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نجد الحق قال: إنه قد كتب على بني إسرائيل ما جاء بهذه الآي من قانون 
واضح؛ لأن معنى كلمة «من احل» هو «بسبب» ؛ و«أجل» من أجل شرا عليهم 
يَاجله, أت د ما أ من جرررة ذلك 

أو من هذه الجناية شرعنا هذا التشريع: من قتلَ تفساً بعَيْر تفْسٍ أَوٍ فَسَادٍ فِي 
الأرض فكائمَا قَتَلَ الناس جَمِيعا) . إذن فساعة تسمع «من أاجل» فاعرف أنها 
تعني «بسبب ذلك» أو «توضوع ذلك» أو «بجريرة ذلك» أ (ربهده الجناية كان 
ذدلك» . 
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ولكن هل هذا الكَتب خاص ببني إسرائيل؟ . بعض العلماء قال: إن ابني آدم 
ليس ابني آدم مباشرة؛ ولكنهما من ذُرٌية آدم وهما من بني إسرائيل. وتردٌ: من 
هو إسرائيل أولاً الذي تسب إليه أبناء إسرائيل؟ . إنه يعقوب بن إسحاق؛ ٠‏ بن 
إساعم ااعة ل 2 1 رام وس سي ]ل شت وي لك 
إلى ادم؛ فهل كانت كل هذه السلسلة لا تعرق كيف تدقن الميت إلى أن جاء 
بنو إيسرائيل؟ 

طبعاً لا؛ ومادام الحق أوضح أنه سبحانه قد بعث عُراباً يبحث في الأرض ليُرِيه 
كيف يُواري سَوّءّة أخيهء فهذا دليل على أن هابيل هو أول إنسان تمَّ دفنه. ومن 
غير المقبول - إذن إن نقول: إن الإنسان لم يعرف كيف يواري جثمان الميئيت 
إلى أن د حلب الس :انرمع الى اسل ونيم حم الدسس علهواالسرة 
ذلك! 

ولماذا جاء الحق هنا ببني إسرائيل؟ . سبب ذك أن بني إسرائيل اجترأوا لا على 
جز الس لطم ارا سا شل الس الاد ا ال آل مل 
رسالة النبوة, ولذلك كان التخصيص, فقد قتلوا انسياتهم الذين حملوا لهم 
المنهج التطبيقي؛ لأن الأنبياء يأتون كنماذج تطبيقية للمناهج حتى يلفتوا الناس 
إلى حقيقة تطبيق منهج الله. الأنبياء - إذن - لا يأتون بشرع جديدء ولكنهم 
يسيرون على شرع من قبلهم. فلماذا قتل بنو إسرائيل بعضاً من الأنبياء؟ لقد 
تولدت لدى بني إسرائيل حفيظة ضد هؤلاء الأنبياء 

تلم إن شان لكر جين خنع الجر :ا كسس الث لحر على 
صناعة الخير فتتولد في نفس الشْرّير حفيظة وحقد وغضب على فاعل الخير. 
ففاعل الخير كلما فعل خيراً إنما يلدغ الشرّير. ولذلك يحاول الشرّير أن , يزيح 
فاعل الخير من أمامه. .وكان الأنبياء هم القدوة السلوكية, . وقد قال الحق عن 

بني إسرائيل: اقلم قتلون انياء| لله من قَبْلُ) [البقرة: 91] , 

وجاء الحق هنا ب «من قبل» هذه لحكمة؛ لذن سول الك حل الله عله 
م في عداءٍ مع اليهود. وقد تهبٌ عليهم الخواطر الشرّيرة فيحاولون 
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يلار ل 2 شاك الس للك كال 
الله: «من قبل» أي إن قدرتكم على قتل الأنبياء كانت في الماضي؛ أما مع 
ال ا ل ار 

ل سا 
ننس أو فسا ا 
اس الوح ال ل ل الس را اسل حال 
رسول الله فسا رواء انو مويى الاشعرى عه 

الو اللو كال ان لس اس مضاء 

وإياك ان تنظر إلى مجترى على غيرك, بالباطل, وتقف مكتوف اليدين؛ لأن 
سح الا ل ال سن سسا تالح الراك( سم 
لك لا العا ال ال عر صل سان | لأا د 
اا ل ل ا لل ا ال 
ا 
ا ا 

فَكَأَنَمَا حا التاسح 0 وهدة هن الوحدة الإيمانية, 0 0 0 نفس 
ل لا 
انمد الا جما 

2.2.2 
ل ل لا ا ار سرلا 
من ناحية الجزاء فالجزاء واحد. 

ل ا ل ل 
ل ا ل ل 


يقكف 
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المعتدّى عليه بمفرده؛ لذن الذى عذزى اصعات الشدٌ فو ان بقول بعص الباس 
كلمة «وأنا مَالِي» . 

و «الأنا مالية» هي التي تُجرِّئْ أصحاب الشرورء ولذلك اقرأوا قصة الثيران 
الثلاثة: الثور الأسود والثور الأحمر والثور الأبيض, فقد احتال أسد على الثورين 
الأحمر والأسود. فسمحا له يأكل الثور الأبيض. واحتال على الثور الأسود 
فسمح الثور الأسود للأسد بأكل الثور الأحمر؛ وجاء الدور على الثور الأسود؛ 
فقال للأسد: 
كلت يو اكل التو الأييض : كان النور القت الى ان انا مالي حغليه يال 
مضرغه. لكن لو كان النيران الثلاثة اجتمعوا على الاسد لقتلوه. 
وهاهوذا الحديث النبوي الشريف الذي يمثل القائم على حدود الله والواقع 
فيها: 


عر الشثان . نشد رصي الله عله عر الي عل الله علته وَسْله قال: 
«مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا 53 سفية فضار 
بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء 
مرّوا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنار 
فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجّوا ونجوا جميعاً» 
كذلك مثل القائم على حدود الله ومثل الواقع فيهاء فكأن الحق سبحانه وتعالى 
يقول لنا: لا تنظر إلى أن نفساً قتلت نفسأً بغير حق, ولكن انظر إليها كأن 
القاتل قتل الناس جميعاً؛ لأن الناس جميعاً متساوون في حق الحياة. ومادام 
القاتل قد اجترأ على واحد فمن الممكن أن يَجترئ على الباقين. 

أو أن يكون فعله أَسْوّة لغيره, ومادام قد اسن مثل هذه السّنة, سنجد كل من 
ا ل ب شر الا 2 السك المي للك 
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ذال الدوة قول. 
ل ل ا 
غير أن ينقص من أجورهم شيء, ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه 
وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن يتعص من أوزارهم شيع» . 

إنه الاحتياط والدقة والقيد: (مَن قَتَلَ تفساً بِعَيْرِ نفس أو فَسَادٍ فِي الأرض) . 
ا ا مل انان 
جميعاً. بل أحيا الناس جميعاً؛ لأن التجريم لأي فعل يعني مجيء النص الموضح 
أن هذا الفعل جريمة, وبعد ذلك نضع لهذه الجريمة عقوبة. ولا يمكن ان تاتي 
لواحد ارتكب فعلاً وتقول ل انا اوا تل . وأعاقيك عله بعران وعد سن 
بتحريبم هذاا 

وهناك توجد قاعدة شرعية قانونية تقول: «لا تجريم إلأبنص ولا غقوبة إلا 
بتحريم» .اي اننا تريب العقوية على الجريمة. او شاعة تجدم فعل يدذكر بعانت 
التجريم العقوبة. فعل القصد هو عقاب مُرتكب الجُرم. لا إنما القصد هو تفظيع 
المثات 2 ا كل إسان قل إن سك الشرهة باليدف لواضه 
الجريمة, ولذلك تجد الحكمة البشرية القائلة: «القتل أنفي للقتل» , وبطبيعة 
الحال لا يمكن أن ترقى تلك الحكمة إلى قول الحق: [وَلَكُمْ في القصاص حَيَاهُ 
ياأولي الألباب) [البقرة: 179] 

لأننا يمكن أن نتساءل: أي قتل أنفى للقتل؟ . وسنجد أن المقصود بالحكمة 
ليس القتل الابتدائي ولكن قتل الاقتصاص. وهكذا نجد الأسلوب البشري قد 
فاتته اللمحة الفعّالة في منع القتل الموجودة في قوله_الحق: ( من قَتَل فسا 
جر شر او فاد :. الارض دكا ها قبل الات ينا من أختاها فكا ساسا 
التَاسن جَمِيعاً) . وكلمة «أحياها» لها أكثر من معي وبالتحديد لها معنيان: 
المعنى الأول: أنه أنقى فيها 
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الروح التي تحرك المادة, والمعنى الثاني: إحياء الروح الإيمانية. مصداقاً لقول 
الحق: 


احيرا لله رول إذا انه لها فيكف [ الل 1د[ 

ولنا أن نلتفت إلى أن الحق وضع الفساد في الأرض مُستحقاً لعقوبة القتل. 
والفساد هو إخراج الصالح عن صلاحيته, والمطلوب منا إيمانياً أن الأمر الصالح 
ف دانه علناآان شه صالحا فار استطفنا ان تيده ضارجا فلشعل وان لم 
سمط فلشركه على صلاحته. 

ولماذا جاء الحق بعقاب للفساد في الأرض؟ . مدلول الأرض: أنها المنطقة 
ار 0 الك 
دع ذلك إن كل فشان عا على كل مروف فى الارض وأول طروت 
الا أن الس لها 8 ال سان وها ل فى لسار فياه 
قتل الإنسان. 

ادن لا بد أن يكون المساء فى أشناء اخرى. ه. الاكوان أو الاجان الاخرى؛ 
الحيوانات والنباتات والجمادات. والفساد في هذه الكائنات نت بكون بإخراجها عن 
ري لك ين شط اله عزن شاع رشان آحر وان ماحد 0 
ثمار زرع لأحد, أو أن يأخذ بعضاً من إنتاج منجم منجنيز أو حديد أو خلافه. 

إن الفساد نوعان: فساد في الارض وهو متعلف بالمظروف في الأرض, 
والمظروف في الأرض سيد وهو الإنسان, والفساد فيه قتله أو أن 7 تسبب له 
اختلالاً في أمنه النفسي كالقلقٍ والاضطراب والخوف. ونلحظ أن الحق 
سبحانه قد امْتَنْ على قريش بأنه أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. 
ار لاه ن: قسم تُمَرّعَ فيه من لك 
عنده ثار أو بينك وبينم ضغينة أو بغض أو أن تُقَرّع قوما لا علاقة بينك وب 

ولم تحنعهوا معك شينا. ل ا ا 1 كا" 
خضاء ل سه ارجا على الشر جه اس حقم ولك لا سيوقى و مه 
بيده بل لا بد 
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من حاكم يقوم بذلك كي ينضبط الأمر ويستقيم,؛ إنه يخرج على الشريعة فقط 
في حالة العٌُدوان. 

أما الذي يذهب للاعتداء على الناس ولم يكن بينه وبينهم عداء؛ فهذه هي 
الحرابة. كأن يخرج ليقطع الطريق على الناس ويخيف كل من يلقاه ويُسيِّب له 
الحيوان أو جنس النبات أو جنس ا ا 
فالساء ف الرع ا 1لا عا 2 سلس لطرة 3 الرص 
دالمظ دف ف الارص سس الك سان. والمنا. ف ايا شله ]أو افاضه 
وإشاعة الزعب فيه, وإما بشيء مملوك له من الأشاء التي دونه في الجنسية 
ا 
لقتل النفس: 

(مَن قَتَلَ تفْساً يبْرِ َفْسٍ أَؤ قَسَادٍ فِي الأرض فَكَأَنّمَا قَتَلَ الناس جَمِيعاً) . 

أي أن القتل بغير إفساد في الأرض؛ هو القتل الذي يستحق العقاب. أما القتل 
بإفساد دي الأرض ذلك أمر آخر: لآن هنال قارفا سن أن تقل مقضاصاً أو أن 
بعل جذامن الفشيع: وح عدو سحت الدع عن الشائل فب الخرابة وفكلة 
الطريق لا يشفع في ذلك ولا يسقط الحد عن الذي فعل ذلك؛ لأنها جريمة ضد 
الس نلك 

دلت سات اولفه اليم رشلنا الات ل ]نت كرا فليم بل ذلك فى 
الأرض لَمُسْرِفُونَ) والمٌُسرف هو المُتجاوز للححّد. وهو من لا 526 قدر تكوينه 
وموقعه في الوجود, بل يحاول أن يخرج عن قدر إمكاناته في الوجود. 

مثال ذلك: رجل حاول أن يسطو على حق غيره في الوجود؛ متخطيا منزلة 
الاعتدال فلا يأخذ حقه فقط. مثل قطاع الطريق أو النهابين يأخذون عرق 
ا ل ل ال ل شر 0 ظاسل الططريو 
وحده, ولكن تتعداه إلى المجتمع. فيقال: إن فلانا يجلس في منزله براحة 
الل نر الا 

ا الع ار عي ع دين لك ار سار ]سا نان الى عر اسن 
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يملك مالآفي رُعب, وعندما يُفْجَعِ في زائد ماله, يفقد الرغبة في أن يتحرك 
في الحياة حركة زائدة تُنتج فائضاً لآنه لا شعر بالامن والأمان. وعندئذ يفقد 
العاجز عن الحركة في المجتمع السند والعون من الذي كان يتحرك حركةً 
أوسة إذن سن رحعة الله ان فت اقام الدب آننات الاعالاف, التملك. مارام 
السعي إلى ذلك يتم بطرق مشروعة. 

رب هاالميل ا ا 
مائة جنيه. كيف يطلب المرابي زيادة مِمُن لا يجد شيئا يقيم به حياته؟ إنه بذلك 
يحون قد اعطة فر وعد اريد مما ا جد مه بج قذره وعكره إن ذلك هو 
الا ا 
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اول شيء في الحرب هو الاستيلاء؛ فمعي أن بخارب قوم قوما غيرهم أى 
دن ف الاسشلاء علب خيرات إر ممستلكات الطظري الاجر فكف حاره 
اا 00 ل ا وهو 
ام سا وهذه ازل عربالل 

والذين يحاربون الله أَهُمٌ الذين يريدون أن يستولوا على ملك الله؟ لا؛ لأن يد 
الله فى ملك أرلا. ومسيفب يدا و جات لر سلف لح من عارة قعل ضارا 
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إذن - يريدون الاستيلاء؟ . إنهم يريدون تزييف تشريعات الله, بينما سبحانه هو 
التشدع وحده. والتشري - كما قلنا- هو قارون صنابة للضعة إزن لغانا لا 
نترك خالق الإنسان ليضع القواعد التي حون اشر للك قاوز اقيات دخله 
الناس أنهم يُشدّعون لانفسهم: لأن قانون صيانة الإنسان يصعه خالق الإنسان. 
فاذا ما جاء شخص واراد أن نضّة للإنسان - الذى هومنة - قانون صيانة نقول 
]لك سوا عدي حر الله 
وكيف يحاربون الرسول؟ ير 
ل ل ل وضتان: قالله عب لكر الرسول 
كان سآ من مشاهدنا في يوم من 0 وقد حورب بالسيف, وعندما 
اسل ال سول ]1 الك في اننعاي أ ضحت 2 كجرر الك فاح مالكل 
في التشريعء وهي السلطة الثانية ونقول لها: نحن سشرع لانفسنا ولا صضرورة 
لهذا الرسولء أو أن يقول نظام ما: سنأخذ من كلام الله فقط وذلك ما ينتشر 
فى بعض البلدان. وغول لكك واحد من هو ,. أتؤدي الصلاة؟ . فيقول: 6 
بذلك؟ ا ل ا ا ار 
الفرإن الكريم؟ . هنا سيصفة. 
ونسأله ا م وبأي اا سر فيقول: اخرج الزكاة بقدر 
هيل له كمه - إذب - عرفت ذلك؟ 00 . إذن فللرسول 
ا ا م مهمة؛ وحرب النبي تكون في ترك قول أو فعل أو تقرير 
له عَاَيْهِ الضّلاة وَالشّلام”. 
ل الك لا الي وين ايت شيل الله كه وول لوم 
كا مد ياك سول الله صلى الله عله وسلم لدت عر جاها وكلا 
كلامه حديث, فكل كلمة خرجت من فمه حديث شريف, ولو كنا سنحسب 
الكلام فقط لكان مجلدات لا يمكن حصرهاء وكل كلام سمعة واقة من غير» 
حديث, وكل 
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ا 
ل الا ل لمم 

لتر ا ا ال ال للم ل ل 0 
ال الاك لي ار رن ل ليل الاك ص عاك ير سن أن جل 
على رسول الله ما لم يفعله. اليم ون أر عدا سيط الا ترلام ولكر عابوام إن 
الله جافط ديه وان سول الله صلى الله عله وسلم قد وص الفراعد 
لغربلة الأحاديث فقال: 

كد على معدا فليتبةٌأ مقعده من النار» . ب 

وها هوذا البخاري ينقل عن المعاصرين لرسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَبْهِ و 

والدين قاباوة. وسيدنا فسلم عند المعاصره كافية لها مظنّة المقابلة 
وري كل منهها لدف النائفة ياي تحص كان ب جديشة سارك اوه 
بقوله. ولذلك عندهما خاول البعض أن شال من الاحاريت وقال احدهم «آنا 
كشي أو اقول ل إله إلا الك . نساءلت: كيف لا يذكر آن هذا رشول الله؟ 
وكيف يمكن أن يؤدي الأذإن للصلاة؟ وكيف يؤدي الصلاة «وكيف يمكن أن 
يفهم قول الحق: (وَمَآ آتَاكُمُ الرسول فَحُدُوة] [الجشر: 17 , 

وهذا تفويض من الله في أن يكون لمحمد صَلَى الله عَلَيّْهِ و تشريع. 
وكذلك الاجتراءات على الأئمة, هم يجترئون أولاً على 0 مور على 
الدين كله. وجاء فيهم قول الحق: (إِنّمَا جَرَاءٌ الذين يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَةُ 
وَيَسعَوْنَ في الأرض_ فسَادا) أي يخرجون ا بذاته عن صلاحه ليكون 
فاسدا الجراء أن تعتلوا أو تضلثيا. وهذا التفعل فى قوله. (أن قلولااة 
يصلبوا) جاء للشدة والتقوية؛ حتى يقف منهم المجتمع الإيماني العام موقف 
القاتم على هذا الأمر. والتسلظة الشرعنة قامنت عن الجميع فى هذا الامر كما 
عار الات الام 1 عر الس ف أ ل ال و 2 لا شر 
التفسل بن الا دور أرى سهموا كمد كل أشر 0007 
لسلا ةلا شط ا وا رسلا من لله ار 
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بُنقَوٍا 


من 


الأرض) . وهل» أو «هنا تخييرية, أو أن هنا - كما يقال -» لف ونشر «؟ واللف 
هو الطي. والنشر هو أن تبسط الشيء وتفرقه. 

فما اللف, وما النشر - إذن -؟ مثل ذلك ما يقوله الشاعر: 

قلبي وجفني واللسان وخالقي 5 لقد ذكر مُتَعدْ ذد ولكن الأحكام غير مذكورة, 
هذا هو اللف؛ فجمع المبتداءت دون أن يذكر لكل واحد منها خبره؛ ثم جاء 
بالأحكام على وفق المحكوم عليه. فأكمل بيت الشعر بقوله: 

راض وباكِ شاكرٌ وغفور ... ولنقرأ البيت كاملاً: 

قلبيّ وجفني واللسان وخالقي ... راض وباك شاكرٌ وغفو 

والحق يقول: [وَمِن كيه عل لَكُمْ اللبل والنهار تشعو فيه وَلِتبتَعُواً مِن 
فصّله) [القصص: 73] 

فقوله: لكا فيه) راجع إلى الليل, وقوله: [وَلِتَبتَعُوا م من فضّلِه) راجع إلى 
النهار. وهنا جاء باللف. ثم جاء بالنشر. 

والفساد - كما نعلم - 5 صُور متعددة, فالفساد في الإنسان قد يعني قتله. 

ا و قتله وأخذ ماله. او الاستيلاء علي ماله دون قتله. أو إثارة الرعب في نفس 
الإنسان دون أخذ ماله أو قتله. فكأن كلمة الفساد طوي فيها ألوان الفساد, 
نفس القتل, أو تفن تقتل مم مال سلب وروجد. أو مان بوحد دون نفس 
تقتل, أو تخويف وتفزيع. 

ويقول الحق: أو يَنقَوًا من الأرض) . . والنفي معناه الطرد والإبعاد. والطرد لا 
نات إل لنايت مستمر والإيعاد لا باتني إلا لممكر . إذن. فقيل أن شف. ليد 
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ا كو كك و وك كل رسع ها وهو ما نسميه اصطلاحاً السكن, أو 
الوطن, أو المكان الذي يقيم به الإنسان لأنه نابت قيه. ومقدى ثابت فيه. .أي له 
درك ف تائرية إلا انه اوه [ل. مكان مشيفر نابت ولذلك شعى شكياء أي 
تسكن فيه من بعد تحركةه فى مخالاته المختلفة. ومعنى النفي على هذا هو 
إخراجه من مسكنه ومن وطنه الذي اتخذه موطاله وكان مجالاً للإفساد فيه. 
ولكر إلى ١د‏ فكار ترج إليه هذا الي كم عليه بالفى ؟ ف كول قاتلا : 
ابت [ن اجرح من مكار أفشم فيه ود هيت به ]ل مكان أحر فقد سين 
فساده! 
لا؛ لأن النفي لا يتيبح له ذلك الإفساد,. ذلك أن التوطن الأول يجعل له إلفاً 
بجغرافية المكان, إلفا بمن يخيفهم؛ فهو يعرف سلوك جيرانه ويعرف كيف 
يخيف فلانا وكيف يغتصب بضاعة اخر وهكذا. ولكنه إن خرج إلى مكان غير 
لط د ري سا ا و لول رس ل راض ]لكان 
ومواقع الناس فيه. ومواطن الضعف فيهم. وعلى ذلك يكون النفي هو منع 
لإفساد الفاسد. 
وحين يقولٍ سبحانه: أَو يي بنَقَوْأ مِنَ الأرض) نعرف أن كلمة «الأرض» لها مدلول 
رسف الارص الان: الكرة الأرضية. وكانوا قديما يفهمونها على أنها اليابسة 
وما فيها من مياه, وبعد أن عرفنا أن جَوّ الأرض منها صار جو الأرض امد 
الأرض. ولذلك قلنا في المقدسات المكانية: إن كل جو ياخذ التقديس من 
مكانه؛ فجو الكعبة كعبة؛ ل ل 
ويتجه إلى الكعبة. يصلي متجها إلى جو الكعبة. ومن يستقل طائرة ويرغب في 
إقامة الصلاة يتجه إلى جو الكعبة, وعندما ازدحم الحجيج وصار المسعى لا 
حت لكل الحجج أقاموا دور ثانا حي شيف الناس فنه. إذن فالمسعى ليس 
هو المكان المحدد فقط, ولكن جوه أيضا له قدسية؛ فإن بنينا كذا طابقا فهي 
تصلح أيضا كمسعى. 
إذن فجو الأرض ينطبق عليه ما ينطبق على الأرض. ولذلك كانوا تحرمون - 
قبل أن يوجد طيارون مسلمون - أن يُحَوّم في جو الحرم طيار غير مسلم؛ لأن 
الطيار غير المسلم مُحرم عليه أن يدخل الكعبة والحرم. 
وما دام حتاك إنسان ممتوع من دخول الكعبة فهو أينا ممنوع من الطيران 
جَوٌ الكعبة. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3096 


لأن جو المكان يأخذ قُدسية المكان أو حكمه؛ فالجَوٌ من الأرضء, ونعرف أن 
الغلاف الجوي يدور مع الأرض. ومن هذا نعرف العطاءات القرانية من القائل 
لكلامه وهو سبحانه الخالق لكونه. ومادام القائل للقران هو الخالق للكون, 
إذن لا يوجد تضارب بين حقيقة كونية وحقيقة قراأنية. وإنما يوجد التضارب من 
اح أفرير: إما أن نعتبر الأمر الذي لا يزال في طور النظرية حقيقة في حين 
أنها لم تصبح حقيقة بعد؛ وإما أن نفهم أن هذا حقيقة قرآنية,. على الرغم من 
اه لس كذلك, فإذا كان الأمر هو حقيقة كونية بحق وحقيقة قرانية بحق؛ فلا 
تضارب على الإطلاق. ودليل ذلك على سبيل المثال قول الحق سبحانه: 
(وِيَعَلَمُ مَا فِي الأرحام) [لقمان: 34] 

ار 1 بالبحث والتحليل, ويقول بعض السطحيين: 

لا. إن العلم يعرف ما في الحم من ذكر أو أنثى. ونقول: لد 
لأنها حقيقة كونية وهي لا تتصادم مع الفهم الصحيح للحقيقة القرآنية 
ل 0 
زمنية, ولكن الحق يعلمه قبل مرور أية مدة زمنية. ثم مَن قال: إن الحق يقصد 
[وَعلم عا ف الارحام) دكرآ 1 فحسب؟ وهل لمدلولها وجه واحد؟ لا, 
بل له وجوه متعددة فلن يعرف أحد أن ما في الرحم سيكون من بعد إنساناً 
طويلا أو قصيرا؛ ذكيا أو غبيًا؛ شقيا أو سعيدا؛ طويل العمر او قصير العمر؛ 
حليماً اد عضيا. فلماذا نحصر «ما» في مسألة الذكر والأنثى فقط؟ 

إنه هو سبحانه يعلم المستقبل أزلاً قبل أن يعلم أي عالم وقبل أن يحصل 
العالم على أية عينة. ثم هل تذهب كل حامل إلى الطبيب ليفحص معملياً ما 
الذي تحمله في بطنها؟ طبعا لا ونحن لا نعلم ماذا في بطنها ولكن الخالق 
الأعظم يعلم. ثم هل تذهب كل النساء الحوامل في العالم لطبيب واحد؟ 
بالطبع لا, ولكن الخالق الأعظم يعلم ما في كل الأرحام. 

إذن فالحقيقة القرانية لم تصطدم بأية حقيقة كونية,. لكن الصدام يحدث عندما 
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نفهم فهما خطأ أن الحقيقة القرآنية في قوله الحق: [وَيَعْلَمُ مَا في الأرحام) 
مقصود به العلم بالذكر والأنثى فقط. 

ومثال آخر. يقول الحق: (والأرض مَدَدْنَاهَا) [الحجر: 19] 

ويُخطئ البعض الفهم عن الله فيظن أن المقصود بذلك أن الأرض بساط أمام 
الإنسان. وقد ثبتت للبشر حقيقة كونية هي ان الأرض كروية بالأدلة خلال رحلة 
ماجلان ثم بالقواعد الخاصة بوضع الأعمدة؛ وظهور أعالي الأشياء قبل أسافلها 
وغير ذلك, ثم صارت في عصرنا مُشاهدة من الأقمار الصناعية. إذن هذه 
الحقيقة الكونية لا كلام فيها وكان الخطأ هو فهم مدلول الحقيقة القرآنية 
والفهم الصواب في مدلول الحقيقة القرآنية الخاصة بقوله تعالى: (والأرض 
مددناها) :إننا كلما وقفنا فن مكان تجد.ارضا. اى أن الارض لا بهابة لها ولبس 
لها حافة. 

إذن فسبحانه قد مَد الأرض أمام الإنسان بحيث إذا سار الإنسان في أي اتجاه؛ 
يجد أرضاً. ولا يتأتى ذلك إلا إذا كانت الأرض كروية. لهذا كان الخطأ في فهم 
مدلول الحقيقة القرآنية؛ لأن التضارب إنما ينشأ من فهم أنها حقيقة كونية 
وهي ليست كذلك, اومن قوم أنها جشيفة كوه وى للست كدلل. أوامن فهم 
أنها حقيقة قرآنية على نحو خاطئ, إنهما لا تتعارضان: فالقائل هو الخالق عينه. 
ولهذا عرفنا متأخراً أن الجو من الأرض وأن الغلاف الجوي يدور مع الأرض, 
وكنا نقول: سرنا على الأرض لكنه سبحانه قال وهو العليم: (سِيرُوا في 
الأرض) [الأنعام: 1 

وهو سبعانة عله آزلا إن الحو جرء من الارص. فمهما سار الإنسان على 
اليابسة ففوقه الغلاف الجوي. إذن فالإنسان إنما يمشي في الأرض وليس 
عل الارى أما إن سار الإنسان فوق الغلاف الجوي فهو يسير فوق الأرض 
ونعود إلى قوله الحق: 7 بُنقَؤأ مِنَ الأرض) وقد عرفنا أن النفي هو الطرد 
بعاد قات أرض ون متها والت آى ارس ؟ ول يكون الطر. إل لعمسفر 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3098 


ل ا ار ا ا ال ايت كل تيك 
عاحود مر شي نسي ممما اح الماء مر الدر شرل الى قاء الدر دلوا 
ذكل دلو شرل إل الش له رساك وهو الجل الدى شرل بواشطة الدلو 

اننا ساعة تجرج الدلو من الشر يكون قد اجد دن الماء على قدر سعته 
وحجمه. فهل لدينا حركة ثابتة نستطيع بها المحافظة على استطراق الماء إلى 
تمام حافة الدلو؟ طبعاً هذا أمر غير ممكن؛ بل نجد قليلا من الماء يتساقط من 
حوافي الدلوى وهذا الماء المتساقط يتسمى «التّفِي» : “ لأننا لا نستطيع استخراج 
الدلى وهو ملان لآخرة يحركة تابه مستفرة رحيت تحافظ على استطراى الماء. 
إن الماء - كما نعلم - له استطراق دقيق إلى الدرجة التي جعلت البشر 
يصنعون منه 0 للاستواء. . ومن «التفي» تؤخذ معان كثيرة, فهناك «النفاية» 
وهي الشيء الزائد. إذن كيف يكون النفي من الأرض؟ وهل نأخذ الأرض 
بمفهومها العام أو بمعناها الخاص؟ أي الأرض التي حدث فيها قطع الطريق؟ 
إن أخذناها بالمعنى الخاص فالنفي يكون لأي أرض أخرى. وإن أخذنا الأرض 
بالمعنى العام فكيف يكون النفي؟ ونرى أن الحق سبحانه قد قال في موضع 
اخر من الفران. اوقلنا من بده لني إشرائل اسكروا الارض) [الإشسراء 104] 
هم بلا جدال يسكنون في الأرض. 

وجاء هذا القول لمعنى مقصود ونعرف أننا لا نذكر السكن إلا ويكون المقصود 
تحييز مكان في الارضص, كأن يقول قائل: «اسكن ميت غمر» أو«اسكن 
الدقهلية» أو «اسكن طنطا» وهذا تحديد لموقع من الأرض للاستقرارر 
والمعنى المقصود إذن أن الحق يبلغنا أنه سيقطعهم في الأرض تقطيعاً بحيث 
لا يستقرون في مكان أبدا. وذلك مصداقا لقول الله: وقطحاضة فِي الأرض 
أَمَماً) [الأعراف: 168] ' 

فليس لهم وطن خاص. وتمت بَعَثَرَنُهُم في كل الأرضء وهذا هو الواقع الذي 
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ال او ا اس اشر 06 لطر ل 2 البطة 
الذي أقاموه بسبب وعد بلفور لم يترك الحق أمره. بل اعطى وعدة للمؤمين 
ان لوا ا لإا ها ]سد ] ا لط لاسرناتة وعارال الور لسعم 
شتاتاً في أنحاء الأرض. ولهم في كل وطن حي خاصٍ بهم. وتحتفظ كل جماعة 
منهم في أي بلد بذاتيتهم ولا يذوبون في غيرهم: [وَفَلَنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ 
اسكنوا الأرض فَإدًا جَآءَ وَعْدُ الآخرة جِيْنا بِكُمْ لفيفاً) [الإسراء: 104] 

لل ا لي ل ا لم ل لزن اليه 
المؤمنة حين يقوّيها الله لتضرب على هؤلاء القوم ضربة لا بد أن يكونوا 
مجتمعين. وكأن الله قد أراد أن يكون هذا «الوطن القومي» حتى يتجمعوا فيه 
عر ل ل ل ل ار ل شار 
لهم وطنء فقد جاء بهم لفيفا. 

ل لله 
تخير مكان فيه بقول على سل المنال. 1١‏ خلوا الارص المقدّسة) |الماتدء: 


])21 

إذنٍ فقد نفى غيرها. وهو يقول أيضاً: ا يُخْرِجَكمْ ا 
[الأعراف: 110] 

ا المعو يار 


0 العام فحكمها حُكم «اسكنوا الأرض» . والنفي هو 
صورة من صور العقوبات للإفساد, والإفساد في الأرض ينقسم إلى أربعة , 
اج ل قل ا سال 1 ار م يي د ل سول الاك ملب 
الله عليه وسلم شيا وففلة في شيرية. فقد جاء ينا باقر حديد في افر الرفسار. 
وكان على 
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العلماء أن ينتبهوا له. فأول نفي حصل في الإسلام كان نفي رسول الله الحَكّم 
بن أبي العاص من المدينة إلى الطائف؛ لأن الحكم - والعياذ بالله - كان يُقلّد 
لش الت ليرا ركان ال شل الله عل ولك إذا مي كفا كفيا 
كأزما يَتحِدّر من صَيَبِ. فقد كانت مشية النبي مشية خاصة. وعلم رسول الله 
على الله عله وَسَلم أن الحكم يلد ميته في استهراء والشت الى نات 
م ل ل 
وظل الحكم في الطائف طوال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فلما جاءت خلافة أبي بكر الصديق, ذهب أهل الِحَكَم إلى أبي بكر, فقال: 
كت لجل عقده عقدها سول الله شلب الله عليه وسلم. ودفتوا إلى 
عمر بن الخطاب فلم يوافق. وعندما جاءت خلافة عثمان وكان رَضِيّ اللَهُ عَنْه 
حَيياً وخجولاً فقال: لقد أخذت كلمة من رسول الله صلَى الله عليه وسلم 
تحمل شبهة الإفراج عنه. ويفرج عنه عثمان بن عفان رَضِيَ اللَهُ عَنْه. 

واثناء حياة الحم في الطائف كان يربي بعض شويهات وبعض غُنيمات وكان 
يرعاها عند جبيلات الطائفي. وكان لهذه المسألة آثار من بعد ذلك. فأنتم 
تعلمون أن معاوية رَضِيّ اللَّهُ عَنْه أنجب يزيد الذي تولى الخلافة من بعده. 
سنك الجلافة بيد رن لال 2 وان ل الحكم 

وكان خالد بن يزيد الذي ترك الخلافة لمروان عالماً كبيراً في الكيمياء وله أخ 
اسمه عبد الله. وكان لعبد الله جياد يتسابق بها. وكان لولد من أولاد عبد الملك 
بن مريفان جبادايضاء وجرت جياد عبد الله مع جياد ابن عبد الملك في مضمار 
ساف. قلعا جاءت جيل عب الك ليو حدس خلدف ين عن الك واس عبد 
الملك: فنهر اين عبد الملك عبد الله. فدهب عبد الله واشتكى لاحيه خالد. وهنا 
ذهب خالد لعبد الملك بن مروان, وقال له: 

- لقد حدث من ابنكِ لأخي كذا وكذا. وكان عبد الملك فصيحاً في العرب وما 
يوا عله لجا اننا وريب أولادة على الا لجرا ف الله ركان له وك اسفة 
لوي عر قار علي سسا الطى الح لله زور السرة 
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فلما دخل خالد إلى عبد الملك أراد أن يجد فيه شيئاً يعيبه به. قال عبد الملك 
لخالد: أتكلمني في عبد الله وقد دخل على آنفاً فلم يخل لسانه من اللحن؟ 
وقال خالد - معرضا بالوليد -: والله يا عبد الملك لقد أعجبتني فصاحة الوليد. 
فقال عبد الملك: إن يكن الوليد يلحن فإن أخاه سليمان لا يلحن. فقال خالد: 
وإن كان عبد الله يلحن فإن اخاه خالدا لا يلحن. 

فقال عبد الملك: اسكت يا هذا فلست في العير ولا في النفير. 

نط ار قند الت الم مروف فالس فى الكر كاي موعات يشان 
وعليها البضائع من الشام وتعرض لها رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيِْ وَسَلْم ثم نجا 
بها أبو سفبان. والنقير هم الجماعة التي استنفزها أبو سفيان من مكة لأنه 
01 ا 1 0[#0 1137# 
ال ا 
هو جذه لأبيه. فقال خالد: : ومن اولى بالعير وبالنفير مني, جدي ابو سفيان 
صاحب العير, وجدي عَتُبة صاحب النفير. ولكن لو قلت غنيمات وشويهات 
وجبيلات وذكرت الطائف ورحم الله عثمان لكان اولى. 

واسكنة 


0 فالنفي كان أول عقاب أنزله الرسول صلَّى الله عليه وسلم, فهل ما فعله 
«الحكم» يُعتبر فساداً؟ . ونقول: إن كل فساد غنما يترتب على الفساد الذي 
--220000 الك عل الله عل وشم دكار الست ميرت حش سول 
الله صَلى الله عَليه وَسَلم . 9 
وقد يقول مُشسْرٌع ما: إن السجن يقوم مقام النفي ونقول: لا. إن السجن الآن 
فيه الكدر مر الرقافة. ققد كان السجن قديها أكتر قسيوة. والهدقف من 
السجن الإبعاد لتخفيف شرور المَفسِد وإن كان لا يبعده عن مستقره ووطنه. 
وذلك أمر متروك للحاكم يفعله كيف يشاء وخاصة إذا لم يكن هناك أرض 
اسلامية متعددة. بحيث يستطيع أن ينفيه من أرض إلى أرض أخرى. 

وسع الحو هذا بفوله: اذلك لهم جرزى فى الدنا وَلَهُمَ فى الاخرة عات 
عَظِيمٌ] 
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وهذا القول لا حق لعقاب محدد للمفسدين في الأرض المحاربين لله ورسوله 
وهو: أن يقتلوا 0 أو تقطع أَيدِبهِمْ وَأرَجُلهُم من خِلاف أو يُنَقَوَا مِنَ 
الأرض) . وهذه العقوبات خزي لهم. 

إن كلمة «خزي» ترد في اللغة بمعنيين؛ مرة بمعنى الفضيحة, ٠‏ «خزي: يَحْزِي, 
خزياً» . أي انفضح, ومرة ثانية هي «حزي, يَخْرّيء خَزاية وَخَرّْي» بمعنى 
ار ل 
وتلك الأفعال خزي, كالذي قطع طريقاً على أناس آمنين, ونقول لمثل صاحب 
ها السبل إن قويك لست :آبرة بل قذة اخلدبيرة. فلو كانت قويك نانة 
لاستطعت أن تتأبّى لحظة أن يأخذوك ليقتلوك أو يصلبوك أو يقطعوا يدك 
للب اران لا ل ا 
العقاب. 1 م لعذاب آخر في الآخرة, فسوف تنال 00 
عظيماً. 


(ذلك لَهُمْ خِزْيّ في الدنيا وَلَهُمْ فِي الآخرة عَدَابٌ عَظِيمٌ) . وكلءجزاء في الدنيا 
إنسا بأنى على قدر طاقات النشر فى العقات. ولكن ماذا |.] وكلوا إلى طافة 
الطاقات؟ . ها هي ذي عدالة الحق تتجلّى فهو سبحانه وتعالى يفسح المجال 
ا ل ال ل ل ات كل سان 
بجريرة فعلها أو عاقب كل صاحب ذنب بذنبه لاستشرى في الأرض فساد كل 
2 اريك دساالة من 5 رك الله فنسدد ضروانة فسوي وسبحانه فتح 
باب التوبة لكل من الذين فعلوا ذلك استيقظ ضميره, فإن تاب قبل أن تقدروا 
ل ا ا ل ال م لم 
دل الك 11ل الس نازوا 0 
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ومادام الإنسان قد تاب وقام بتسليم نفسه دون أن يقدر عليه المجتمع فقبول 
التوبة حَوِدٌ له. ويجب أن تأخذ (أَنّ الله عَفُورْ ترَحِيمٌ4 في نطاق ما جعله الله 
لنفسه, أما ما جعله الله لأولياء المُعتدى عليهم فلا بد من العقاب للمعتدي إن 
طليه أصحابه. 
ال ا 2 قل ار ريا علي اللي ان الله عور لاا 
والقرآن يجعل من المنهج الإيماني عجينة واحدة. لذلك يُقسّم المسائل إلى 
فصول كالتقنيات البشرية التي تُبوْب؛ لذلك نجد القرآن يعامل الأقضية وكأنها 
فُرص استيقاظ للنفس؛ لذلك يأخذ النفس إلى أمرٍ توجيهي بالطاعة. 
ل 0 
البقرة: (وإن طَلْقْتْمُومْنَ مِن قَبْلٍ أن تَمَسُومنّ وَقَدْ فَرَصْنْمْ لهُنّ قَريصّةً فَيْضْفٌ 
مَا فرصتم م إلأ أن ِيَعْفُونَ أؤ يَعِْفُوَأً الذي بيده عْقَدَةُ النكاح وَأن تعقوا أقَرَتٌ 
للتقوى ولا تَنسَوأً الفضل بَبْتَكُمْ إنّ الله يما تَعْمَلُونَ يَصِيرْ) [البقرة: 237] 
ومن بعدرذلك يأتي إلى أمر الصلاة: ْحَافِظُواً عَلَى الصلوات والصلاة الوسطى 
وَقُومُواً للَّهِ قَانتين فَإِنْ حِفْثُمْ فَرجَالاً أو رُكبَاناً فَإذَآا أَمِنتُمْ فاذكروا الله كَمَا 
لمكم غلم تكونوا نل رن) 11ل ود لادنا 
وضع الله - إذن - الصلاة بي أمرين من أمور الأسرةء حيث قال من بعد أمره 
بالحفاظ على الصلاة حتى أثناء القتال: (والذين يُتَوَفُْنَ مِنكُمْ وَيَدَرُونَ أزواجاً 
صِبّةَ لأَرْوَاجِهِمْ مّتاعاً إلى الحول عَبْرَ إِخْرَاج فَإِنْ حَرَجْنَ قلا جُتَاحَ عَلَيْكُمْ) 
0 00 
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وجاء بأمر الحفاظ على الصلاة بين المشكلات الأسرية, وذلك ليجعل الدين 

له واحدة رأنضا ار الس الستحرة ال ساء ورحاء [رور الروك والوصثة 
والطلاق؛ هذه النفس عندما تقوم إلى الصلاة لله فهي تهدأً. ولنا في رسول 
الله صلى الله عليه ونبلم أسوة حسيتة. فقد كان إذاجزية أمز واشند عليه قام 
إلى الصلاة. 

اذن فالحق شيحات وتغالى ل ياتى بأمور الدين كاأيواب متفضلة. اب الصلاه. 
وآخر للصوم, وثالث للزكاة:, لا. بل يمزجح كل ذلك في عجينة واحدة. ولذلك 
فعندما أنزل بالمفسدين المحاربين لله عقاب التقتيل والتصليب والتقطيع 
والنفي . كان ذلك لتربية مهابة الرّعب في النفس البشرية. روساعة يستيقظ 
الوّعب فى النفس البشرية يقول الحق: إيا انها الذين امنوا ٠.‏ ) 
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لقد أخرجنا من جَوٌّ صارم وحديث في عقوبات إلى تقوى الله. والتقوى - كما 
نعرف - أن يجعل الإنسان بينه وبين ما يؤذيه وقاية. 

وعرفنا أن الحق سبحانه الذي يقول (اتقوا الله هو بعينه الذي يقول «اتقوا 
الار.. وعرفا كفي هيم تهوى الله أن جل هنا ودن الك وفاته فإن قال 
قائل: 


ثل: ْ ' : 

إن الحق سبحانه يطلب منا ان نلتحم بمنهجه وان نكون دائما في معتته. 
فلنجعل الوقاية بيننا ويين عقابه. ومن عقابه النار. 

إذن فقوله الحق: ا أي أن نتفي صفات العلال, 
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والنار من خلق الله وجنده. وقوله سبحانه: (وابتغوا إِلَيهِ الوسيلة) أي نبحث 

عن الوّضّلة التي تُوضّلنا إلى طاعته ورضوانه وإلى محيّته. وها هناك 0 إلا 
ما شرعة الله سجاه وهال ١‏ وقل ينقت إ سيان إلى أ كان إل ها كله آنه 
وي دن 05 

وعلى المستوى البشري نحن نجد من يتساءل: ماذا يحب فلان؟ . فيقال له: 
فلن يت لات العو فيهدت عددا من _بطات الشق ويقال انضا: فلن 
يحب المسبحة الجيدة؛ فيحضر له مسبحة رائعة. إذن كل إنسان يتقرّب إلى أي 
كاتن يبعا تحب. قمايالا بالقرت إلى الله؟ . ومايجيه تسيجانة اوععه لا فى 
حديثه القدسي: 

«من عادى لي ولبَاً فقد آذنته بالحرب, وما تقررب إل عبدي الت 
نمااف ص غلب. وما برال عدي يقرت إلى الوافل حدى احته. فاذااحيةه 
للا وي و الاق حور و ا ار ا 
التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه ولئن 0 لأعيذنه» . 

ا 

«ما .يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل» 

اد أن الع يقرت إل الك بالامى الى لم للرعه الحق بها ولكها من عنس 
ما اقفر سه سبحجانة. فلا إنكار فى العبادات إدن قاإيتقاء الويسلة عن الله هن 
طاعته والقيام على رالمنهج في «افعل» و«لاتفعل» . 

وار يله عدا ايها في فرك عن مارل اله والراول شل الله عله 
وسلم طلب منا أن نسأل الله له الوسيلة فقال: 

آنا شه المور رن فقول ل ع لشو ل علو علي ف 6ن شل غلك 
صلاة 
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حل ]لله عل جا ]| 2 لي الك إلى ال رشك فنا مسرل فى ]ل ل 
تنيغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة 
حلت له الشفاعة» : 
ولا نريد أن ندخل هنا في مجال التوسل بالنبي أو الأولياء؛ لأنها مسألة لا يصح 
أن تكون مثار خلاف من أحد. 

فبعضهم يحكم بكفر هؤلاء. 
0 الك أو اكل ظديي) هنا الفيل علا إن رت 
متل هذا القول هو سيج عدم الفهم. فالدى بتوسل إلى الى ان الؤلى هد 
ل لا ل ل ار ال 1س لطي ع ل له 
عند الله؟ . طبعا لا. وهناك من قال: إن الوسيلة بالأحباء يمُمكنة. وأن الوسيلة 
بالاموات ممنوعة. ونقول له: أنت تضيق أمرأ مُتسعاً؛ لأن حياة الحي لا مدخل 
لها بالتوسل, فإن جاء التوسل بحضرته صِلّى الله عليه وسلم إلى اللهء فإنك 
قد جغلت الرسل خيلك لمن علشك أنه أقرت شلك إلى الله؛ فخيلك لله ذو ال 
يشفع. وإياك أن تظن أنه سيأتي لك بما لا تستحق. 
دالجماعة ال تقول ال يضح آر ويل الب لان ال لشفل إلى الرفيق 
الأعلى. تقول له : اسطروا فلبلا واسهوا إلى ما قال سيدا عفر - رصوان الله 
ل لل ال لس اط لل سول الله 
وتسسية .2 ولما | تفل رشول الله على الله عللة وسلم, برشل عفد 
العناس. وقالما لى كان التوشل ب شول الله جاترا سد اسفالك لما عدل حشر ين 
لحا ضر الله ع عن الل ال لد شاك رف [لك 1ل سل 
عمال دسا آقال عمر .كا نتوسّل بنبيك والآن موشل الك بالعاس؟ 
أم قال. والآن توسل إليك بعوابيك؟ 
ولك قال ين يون لك و مون الت ل الى الل كين 
ل 
2320000300 
على شىيء: إنني اتوسل , + الى الغر لاني اعرف انه لا ستطع أن ينقد لى 
مطلوبي. إذن فلنبعد 
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0000 ا[ا 21353 
تعلم أن المتوسل إليه هو الغادر وأن المتوسل به عاجز. وهدا هو منتهى اليقين 
ومنتهى الإيمان. 

ا له 
الله لا وكات قال ارت عم يل عطسار فمن 
إذن فتوشّل ا عنمو الادرسل ال 
سمال إل ارق الع و 2ج 2 الخلرف شل | لهل 
الصالح المتمثل في «افعل كذا» و «لا تفعل كذا» هو الوسيلة الخالصة. 

وبذلك نخلص من الخلاف ولا ندخل في متاهات. 

1ن انها الدرن اموا انه ا الله واسهوا لبه الوسلة وجاهذوا فى يله لعلكم 
لين ول اسار ا ا الي ري الآ ست ف لشي الفوضسة 
د الله الس مشي 5 اليار عر يا 2 وإسعاء الله إل الله ب 
اتباع أوامره. 

إن الدّين لم يأَيِكَ من أجل نفسك فحسب, ولكن إيمانك لن يصبح كاملاً إلا أن 
تُحب لأخيك ما تحبه لنفسك, فإن كنت قد أحبيت لنفسك أن تكون على المنهج 
فاحرص جيداً على أن يكون ذلك لإخوانك أيضاً. وإخوانك المؤمنون ليسوا هم 

فقط الذين يعيشون معك, ولكن هم المقدر لهم ان يوجدوا من بعد ذلك. 
ولذلك عليك أن تجاهد في سبيل الله لتعلو كلمة الله. وهكذا تتّسع الهمّةٌ 
الإيمانية, فلا تتحصر في النفس أو المعاصرين للإنسان المؤمن. ولذلك يضع لنا 
الث ال السسم رضت دلا 

وكانت بداية الطررق أن العومن بالله حييقا ردق أن لله تقيفا و جراء فى 
الآخرة هو خير مما يعيشه قدَّم دمه واستشهد؛ لذلك قال صحابي جليل: اليس 
0-2 الس إل اناد عل هذه المعركة قاما أن اقيلهم واما أن يقتلورن. 
ققال رسول الله يصلى الله علته هلم : نعم. 
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الا 125 كار اكلا ر سل الستركدا 

لا بد إذن أنه قد عرف أن الحياة التي تنتظره خير من الحياة التي يعيشها؛ ٠‏ ومع 
ذلك لم يضع الله الجهاد كوسيلة في أول الأمر. بل طل يأمرهم بالانتظار 
والصبر حتى يُرَبّيَ من يحملون الدعوة. فلن يجعلها_سبحانه عملية انتحارية. 
وبعد ذلك نرى أثناء رحلة الدعوة للإسلام أن صحابياً يحزن لأنه في أثناء القتال 
قد أفلت منه عمرو بن العاص؛ وأن خالد بن الوليد قد هرب. وتثبت الأيام أن 
البشر لا يعرفون أن علم الله قد ادّخر خالداً وأنجاه من سيف ذلك الصحابي 
دن أجل أن بنصر الإسلام بخالد. وكدلك عمرو ير العاص قد ادخره الله إلى 
نصر آخر للإسلام. 

إذن فالجهاد قي سبيل الله صَمَان للمؤمن أن يظل المنهج الذى امن به 
موصولاً إلى أن تقوم الساعة, وذلك لا يتأَتّى إلا بإشاعة المنهج في العالم كله. 
والتفس المومنة إذا وققت شسها عل أن تحاف ف سيل الله كان عندها 
اط اللا وتعرف أنها أاحدثة خير الإيمان تدان توضله إلى 
غيرهاء ولا تقبل أن تأخذ خير الإيمان وتحرم منه المعاصرين لها في غير ديار 
الإسلام. وتخرض على أن يكون العالم كله موضا. بإذا نظرنا إلى هده المسالة 
ديفا شل النوم القسيي لمسى الاة فالس إذ! كانها أخارا انسفاة 
الإنسان من خيرهم كله, وإذا كانوا أشراراً يناله من شرّهم شيء. 

إذن فمن مصلحة الخيّر أن يشيع خيره في الناس؛ لأنه إن أشاع خيره فهو 
شق إن شف جدود هذا الخير إن جود علب خرن لان الاش نامر حال 
الرجل الطيب ولا ينالهم منه شر. 

ا عر كر الا ل لل ل ا لم[ ع 
ميزان الإيمان فالطيب يستفيد من خيرهم. أما إن بقي الناس على شرّهم 

وبقي الإنسان الطيب على خيره. فسيظل خير الطيب مبذولاً لهم ويظل 
رهم عدولا للطاب. 

إذن من حكمة الإيمان أن «يعذي» الإنسان الخير للغير. وإن دعوة المؤمن إلى 
سير الك. ون اعل اإسشار منوج الله ل بد من العناء لذلك قبل اللقاء في 
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ساحات المعارك؛ فقبل اللقاء مع الخصم في ساحة المعركة لا بد من حُسْنِ 
الإعداد. وعندما يعد د المؤمن نفسه يجد إن حركة الحياة كلها تكون معه. ؛ لأن ‏ 
الذعت إل الا لاشتنا طبنا. الشلراك الطس سر سر الست ويا 
يقوى معسكر الإيمان, فيرتقي سلوكاً وعملا, وعندما يقوى معسكر الإيمان 
حكدان تحرج كور الارض ا بالتقدم الصناعي 
للب بالششكرة والحق شول زوألا الحدت ف ياس شدي وعنافة 


لِلنّاسِ) [الحديد: 25] 
جات ابل القران وأترل الحدي. وي ذلك (وليقلم الله عر مطرة ورشلة 
بالغيب) [الحديد: 25] 


وجاء معني البأس من أجل ذلك, وهذا هو السبب الثاني الذي أوصانا به الحق: 
إياكم أن تأخذوا منهج الله فقط الذي ينحصر في «افعل ولا تفعل» ولكن خذوا 
منهج الله بما يحمي منهج الله وهو التقدم العلمي باستخراج كنوز الأرض 
شيييها الخد غلا . فسيجانه كما|اء ل القران حمل الصيج. قف أبرل 
1ل وعلء اسان ني اباط الحد ب والموا الام الى سيل لا 
صناعة الأجهزة العلمية ونقيم المصانع التي اتنتج لنا من الحديد فولاذا. ونحؤّل 
الود الك در وشت أدو !7 2 الكت تهت للمتال فرعة النسر وكزلك 
تدخر المواد الغذائية لتكفي في أيام الحرب. 
إذن حركة الحياة كلها جهاد, وإياك أن 'تقصر فكرة الجهاد عندك على ساحة 
المعركة, ولكن أعدٌ نفسك للمعركة؛ أنك إن أعددت نفسك جيّداً وعلم خصمك 
أنك أعددت له., ربما امتنع عن أن يحاربك. والذي يمنع العالم الآن من معركة 
ساخنة تدمره هو الخوف من قبَل الكتل المتوازنة لأن كل دولة تعد نفشسها 
للحرب. ولو أن قوة وإحدة في الكون لهدرمت الدنيا 
وقول الحق: (وَجَاجِدُواً فِي سَبيلِه) اده عل أنه ا في سبيل منهج الله؛ 
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وندرس هذا المنهج ونفهمه وبعد ذلك نجاهد فيه باللسان وبالسُنان, ونجاهد 
فيه بالكتاب ونجاهد فيه بالكتيبة. 

إذن فقوله الحق: ١‏ وعاهذوا فِي سَبِيلِه] يصنع أمة إيمانية مُتحضرة, حتى لا 
ل الشري للعات الل لاح اض] الله رواسا ف الكو فسن ل 
الله الواح أولى شد الله فى الؤجود. ولو قفرضا انه لن تقوم جربب لكننا 
شلك السحات الى سه وعد ا 1ل راع ال كف جاجات الاس عدي 
سنحقق الكفاية. وما لا تستعمله في الحرب سيعود على السلام. ويد أن 
تفهموا أن كل اختراعات الحياة التقدمية تنشأ أول لقصد الحرب, وبعد ذلك 
تهدأ النفوس وتأخذ البشرية هذه الإنجازات لصالح م 

ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه: إن الذين كر 
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2 0 قر ع ال 1ت بالشتاك الفسر بالسطع لم 
ا ل 
حتى تقلج: وكان لا بد أن نادي لنا الح بالمفابل. فالعقات الدى جاء من قبل 
0 ول ا لا دنيوي. اك أدهى وأمر إن 
اتات ا شل منهة ولية عدات ألذ) 0 36] 

ولنآ أن ا 0 التي تتكبر في الدنيا ويعتلون وي رتفعون 
بالجبروت, 
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فماذا عن موقفهم يوم القيامة؟ . لقد اقمتم الجبروت بقوّتكم على غيركم: وها 
هي ذي القُوّة تضيع وتفلت. لقد كانت القوة تعيش معكم في الدنيا بالأسباب 
امد صر ل ا ال ل ا رطا اكد 
هوذا يوم القيامة, 00 سم أولاء ل أن الإسسات 0 0 ران قوّتكم 
لم تكن إلا عطاءٌ من الله. ها أنتم أولاء أمام المشهد الحي, فلو أن ما في الدنيا 
جميعا معكه وحدى ولو كان ضعف ما في الدنا وتريدون أن بقدموة قذية لكم 
حر عدا و الل القايم وتلك قمّة الخزيء. ولن يستطيعوا تخليص 
دا سي ار ال ل إن لال ل لعا ل عرلا ولكن 
ل ار ارا د يي مان مشك 
بالحريمة. والذي يجعل النس تستشري في الإسراف على انفسهم, أن الواحد 
منهم يعزل الجريمة عن عقوبة الجريمة. ولو قارن الإنسان قبل ان يسرف 
على نفسه العقوبة بالجريمة لما ارتكبها. وكذلك الذي يكسل عن الطاعة؛ لو 
بقارن الطاعة بجزائها لأسرع إليها. 

ال أل الل ورا لسر سناع وال ل 
واقةة علب الارص. وقال ال جل لعي طانراارة مصاع الادن: فيدا شي 
إلى الجبل فيقع من على حافته. وذلك تهاجمه الذئاب. وثالث يتوه عن الطريق. 
كل ذلك عل آمل إن ف. الشجرة هارا ول لب من أن اختار الظطريق 
السليم إلى الثمار. والطريق إلى ثمار الدنيا الطاعة لمنهج الله. وهو الطريق 
إلك حار ال جره 

وأيضاً: الطالب المجتهد الذي يتغلب على النعاس ويتوضأ ويَصلّي ويخرج إلى 
مدرسته في برد الشتاء ليحصل الدروس. ويعود إلى المنزل لتقم له امه 
الطعام, ولكنه مشغول بالدرس. إن هذا الشاب يستحضر نتيجة هذا الجهد؛ 
لذلك فكل تعب في سبيل التعلم صار سهلاً عليه. ولو أهمل ونام ولم يقم 
مبكراً إلى المدرسة, وإن استيقظ وخرج من المنزل ليتسكع في الطرقات مع 
أمثاله؛ يكون في مثل هذه الحالة غير مُقدّر للنتيجة التي تقوده إليها الضّغْلكة. 
دالت فب الشر أنه حرزلون 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3112 


العمل عن نتيجته. ويفصلون بين الجريمة وعقوبته. والطاعة عن ثوابها. إثنا لو 
الات لال الس لاا 2 سح ول امهل أ فى طاح 
ولنا أن نتصور مشهد الجبارين في الدنيا وهم في نار الآخرة. عم بطشوا في 
الدنيا ونهبوا, ولنفترض أن الواحد منهم قد امتلك كل ما في الدنيا - على الرغم 
من أن هذا مستخيل - وفوق ذلك أخذ مثل ما في الدنيا معه ويريد أن يقدمه 
إفتداء لنفسه من عذاب جهنم فيرفضه الحق منه [مَا تُقبْلَ مِنْهُمْ مهم وَلهُمْ عذات 
0 

وبعد ذلك يقول الحق: (ِيُرِيدُونَ أن يَخْرْجُوأ ... ) 
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وكلما مَسَّهم لفح النار يريدون أن يخرجوا منهاء لكن كيف تأتي لهم إرادة 
الخروج من النار. لا بد - إذن - أن لحظة لفحها عليهم وتقبلهم هنا وهناك 
تدفعهم ألسنة اللهب إلى القرب من الخارج ل 0 ألم 
يقل الحق سبحانه من أجل أن يضع أمامنا التجسيد الكامل لبشاعة الجحيم: 
عار لل اا [الكهف: 29] 

هذا الفول توح أولا بأن رحمة ما ستصل إليهم. ولكن ما يأني بعد هذا القول 
برسم الوول الكامل :عسده. إثقانوا يماء كالميل سشتوى الودفف) [الكيف: 
09] 

وهده فمة الهول. وهناك فرق بين الابتداء المطمع والاتتهاء الفونس. 
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مثال ذلك السجين العطشان الذي يطلب كوب ماء. ويستطيع السجّأن أن 
يقول له: لا. ليس هناك ماء. أما إذا أراد السجان تعذيبه بأكثر من ذلك فهو 
يقول له: سآتي لك بالماء ويحضر له كوبا من ماء زلال, ويمد السجين يده 
لكر العا لكر الشكان سكب 5د الماء أرضا هذا عو الاسداء الفطدع 
والانتهاء المُوئّس. وكذلك رغبتهم في الخروج من النار؛ فلا إرادة لهم في 
الخروج إلا إذا كانت هناك مظنة أن يخرجوا نتيجة تقليب ألسنة اللهب لهم, 
ولذلك يقول الحق أيضا عن هؤلاء: ( فَبَشْرّهم) [ال عمران: 21] 
وتثير البيشرى في النفس الأمل في العفو. فيفرحون ولكن تكون النتيجة هي: 
(بِعَدَابِ أليم) [آل عمران: 21] 
0 يريد لهم الحق صدمة الألم الموئس بعد الرجاء المطمع. انلريذون أن 
خباس انار ناض يجار لها ولي عات مف [الباء 17[ 
ا ا ل روالسارق والسارفة ‏ ) 
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جاء الحق من قبل بعقاب قطاع الطريق والمفسدين في الأرض, وهنا يأتي 
بقضية أخرى يريد أن يصون بها ثمرة حركة المؤمن في مجتمعه؛ لان الإيمان 
يحب من المؤمن أن يتحرك؛: وحتى يتحرك الإنسان لا بد أن يضمن الإنسان 
ثمرة حركته. أما ان تجرك الإسيان وجاءت الثمرة نم جاء من باخدها فلا بدآن 
يزهذ المتحرك في 
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ا ا ل ا لك ]ا 
حك اا ل لا ]را انسار على 
حركته, وان تكون حركته فيما شرع الله. 
ل ل 
حركة هذا الإنسان تفيد المجتمع سواء أكان ذلك في باله أم لم يكن. 
ا ا ا ا 0 
ل ل ل ل ل لسر ا ال سل ل زر اسل 
عندي مكتنز فلأبني لنفسي عمارة, ويزين له الحق هذا الأمر. ويفكر الرجل 
في أن يبني عمارة من عشرة طوابق وفي كل طابق أربع شققء وليكن إيجار 
ا 1 ا 

ا ار ا الل ا ا كه 
الخواطر, فيُسرع ليشتري قطعة الأرض. وبعد ذلك يأتي بمن يُصمّم بنيان 
الشعارة ومن نعو بالناء. وجرج التتو المكيرة وحكنا تزه أن الدرى قبل 
أن سئه سار كان رق سبع الهأف فاب السخسسم قفرلا 
ويحدث كل ذلك بمجرد الخاطر. ل 
المجدد مارجة عن آراده الك قالحق يقول؛ (إلاً الذين تاثوا مِن بَعْدٍ ذلك ” 
وَأَصْلَحُواً) [آل عمران: 89] 

وهم يفعلون ذلك لان الذنوب تطاردهم, . فيعوضون ذلك بإصلاح أعمالهم. 
ا 
أمورقة وليس هناك من سسيتطع أن باخد شينا عن وراء الله. (إنّ الحسنات 
يُدْهِبّنَ السيئات] [هود: 114] 
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كأن الحق سبحانه وتعالى ل ا نعم. فهو 
غيب قيوم؛ ؛ ولذلك يكون تدبيره في الكون غيبا. وفي قرانا يخصصون يوما 
للسوق وترى ساحته في اليوم الممفتخصص وتأملها فستجب من إبداع م مَحررك 
الكون؛ ففي الصباح ل ال م اك 0 
وهؤلاء ذاهبون لشراء ما يحتاجون إليه. وآخرون يسوقون أمامهم العجول أو 
الحمير. وهؤلاء يذهبون لبيع بضائعهم. بسرت شسباء تحمل كل واحدة مهن ضيفا 
من الخضار فنعرف أنهن يذهبن للبيع في السوق. 

ونرى أخريات يحملن سلالاً فارغة, ونعرف أن كلا منهن ذاهبة للشراء. وفي 
آخر التهار درى المسالة معكوسة. من كان يعمل فى الصباح شيا عمله غيرة, 
فمن الذي هيج الخواطر ليذهب من يرغب في البيع إلى السوق ليبيع؟ 

من الذي حرّك الشاري للشراء؟ هو الحق سبحانه يحقق للاغب في البيع أن 
يوجد المشتريء ويحقق للراغب في الشراء أن يوجد البائع. إنه ترتيب الحيّ 
القيّوم. ونسمع من يقول: لقد أنزلنا في السوق اليوم عشرين طناً من 
الطماظم واريفين ظنا من الكوسة. وغيرها من الأاظنان. ونج اخر التهار إن 
كل شيء قد بيع. إنها خواطر الله المتوازنة في الناس والتي توازن المجتمع. 
إذن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يحمي حركة المُتحرٌّك. وريد ايضا الا.يقنات 
الإنسان أو يتمع بغير مجهود؛ إن من شرق إنما ياحد مجهود غرره وهذا 
الفعل يُرَهْدٌ الغير في العمل. 

إن في الإسلام قاعدة هي: عندما تكثر البطالة يقال لك لا تتصدق على الناس 
بنقود من ملكك, ولكن افتح أي مشروع ولو لم تكن في حاجة إليه كأن تحفز 
برا وير دمها 2 ذلك واعظ الاجر اجره حي لا يتعةر الإسان على الكسل بل 
يجب تعويده على العمل؛ ومن لا يقدر على العمل فلا بد له من ضمان. فضمان 
الإنسان لقوته يكون من عمله أولاً, فإن لم يكن قادراً علي العمل, فضمانه من 
أسرته وقرابته. فإن لم توجد له أسرة أو قرابة, فأهل محلته مسئولون عنه, 
إن له ش9ط©هة اهل القرة أو الشحلك إن قروا اك رلك فت المال لدان 
يتكفل بالفقراء. 

إذن فالأرضية المانية نجنا على أن حم للإنسان العمل. أ نعوله ونقوم يما 
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يحتاج إليه إن كان عاجرا. ولكن الاقة أن عضا من الناس يحثون عملا بذاته. 
فيا ل ف الدرط في رظبهة ل عمل ديا فيل ل 7 
في العالم المعاصر أزمة عمالة زائدة فتعلّم أي مهارة؛ فما ضنت الحياة أبداً 
ل ل ا 
السلام عدعا جاء لك رجل 2 الها سباك فقال له 

«أما فى بسك شيع قال الرجل: نلى: ا ل اط ا اعد 
لت عر الما طن إل ا لت يا لس سوا 
الله صلى الله عليه وسلم بده وقال. من يشير ددن قال رجحل آنا احدهها 
بدرهم. قال: من يزيد على درهم؟ - مرتين أو ثلاثا - نال رجل: أنا آخذهما 
فاعطاهما ]ار اح ال قسن وا سطاعيا لل ضار ونال اسار 
باحدضا لاما ا اسل ال ل قدوها ل 
إذن أشار التدى صلى الله عليه وسلم على الرجل وأمره بان نحصر العلس 
الى ينام عليه والقدة الذي يشرب قنه. جنب يحرف الرجل أنه تاجر قن بديء 
يملكه, لافي عطاء من أحد. وجاء الرجل إلى حضرة النبي عَلَيْهِ الضّلاة 
وَالسَّلَام” ووجد أن النبي قد سؤى له يدا لقدوم وقال للرجل: 

«اذهب فاحتطب وبع» 8. ولا أرينّك خمسة عشر يوماً» 

وذهب الرجل يحتطب ويبيع امتثالاً لأمر النبي صلّى الله عليه وسلم وجاء بعد 
خم عنشر روما رف اضات فشر دراهم فاسدرى سفضها وا وسعضها 
طعاما 


ارا لل الك عل مل 
«هذا خير لك من ان تجيء المسالة نكتة في وجهك يوم القيامة» 
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هذه هي التربية. 

إذن فالغرض الأساسي أن يحمي الإسلام أفراد المججتمع, فالذي لا يجد قُوته 
000 وبالعلم والقدرة والقوة. والخير أن نعلّمهم أن يعملوا الأنفسهم. 
ولذلك جاء الحق لنا يقصة ذي القرنين المليئة بالعبر: (حتى إذا بلع بَيْنَ السَّدَيْنِ 
وَجَدَ مِن دُونِهمَا قَؤماً لأيَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَولاً) [الكهف: 93] ه 

أرأنه لا توجد صلة للتفاهم. ولكنهم قالوا: (قَالَوأ ياذا القرنين إن يَأْجُوجَ 
نقذ ف الدع شيل جك لك مزجا على أن جع تسا ووم 
سَئلا [الكوف: 54] 

وها هو ذو القرنين يعلن أنه في غير حاجة إليهم, ولكن يكلفهم بعمل حتى 
يحقق لهم مُرادهم: (آتُوني رْيَرَ الحديد حتى إذا سوي بَيّنَ الصدفين قال 
انفخوا حتى إِذّا جَعَلَهُ تاراً قال أتوني أَفْرِغ عَلَيْهِ قطراً) [الكهف: 96] 

ومن العجيب أن القرآن عندما يحكي أمراً فهو لا يحكيه إلا لهدف. هم طلبوا 
ل ل ل 
أما الرّدّم فإن حدثت له هرّة يزدذ تماسكا. ولم يعمل ذو القرنين لهم. ولكن 
لديم كد تسد الردم ولك حال مساب الحساس الحر رودا 
يُعلّمنا القرآن أن الإنسان لا بد له من عمل. لكن ماذا إن سَرَقٍ؟ . 

أولاً ما هي الشّرقة؟ إنها أخذ مال مقوّم خفية. فإن لم يكن الأخذ خفية فهو 
اغتصاب, ومرة أخرى يكون خطفاء ومرة رابعة يكون اختلاسا. 
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فَالآَخدٌ له أنواع مُتعددة؛ فالتاجر الذي يقف في دكانه ليبيع أي شيء, وجاء 
طفلٌ صغير وخطف قطعةً من الحلوى وجري ولا يستطيع التاجر أن يطول 
الطفل أو أن يقدر على الإمساك به. هذا خطف. أما الذي يغتصب فهو الذي 
تر عات الشرء عل ان شرك لك أعا اك جلاس قيوان كين عاك إسان 
أمين على مال فيأخذ منه, أما السرقة فهي أخذ لمال مقوّم خفية وأن يكون 
في حرر مئلة؛ أى يكون فى مكان :لا يمكن لغير المالك ان بدخله أو يتصرف 
فيه إلا بإذنه. 

اا ل 1 لبا ل كام ف لسار 0 الف عكما 
يأمرنا الشرع بألا يسرق أحد أحداً. كذلك يأمر بعد الإهمال, بل لابد للإنسان أن 
يعقل أشياءه ويتوكل. وسبحانه هو المُسْرّع العَدْل الذي يُقيم اليقظة 
علللجانبين. حدّد الشرع السرقة بما قيمته ربع دينار. وربع الدينار في ذلك 
الزمن كان كفي لأن يأكل إنسان هو وعياله ويزيدء بل إن الدرهم كان يكفي أن 
يقيم اود اسرة في ذلك الوقت. 

وكيف نقوّم ربع الدينار في زماننا؟ . لإن كان لا يكفي لمعيشة, رفيجب أن ترفع 
النصات إلى ما بقيش: ومادام الديثار كان قي ذلك الزمان ذدها؛ قريع الدينار 
ترتفع قيمته. وقديماً كان الجنيه الذهب يساوي سبعة وتسعين قرشأ ونصف 
القرش. أما الجنيه الذهب حاليا فهو يساوي أكثر من مائتين وسبعين جنيهاً, 
وقد يكون هناك إنسان يسرق لأنه محتاج أو جائع, ولذلك وضع الشرع له قدرا 
( جاور الجا لحفظل جات وجنات دن عول هوالدرقم وسرق ]لرر كل ل 
حد فيها كما لا إثم فيهاء وذلك إذا استنفذ كل الطرق المشروعة في الحصول 
على القوت, وتعرف آن ر سول الك صل الله علب وسْلم أغطى الدرقم 
للرجل وقال 

طنا ل ور لي 

وكان الدرهم - كما قلنا - يكفي في ذلك الزمن. والدرهم جزء من اثني عشر 
خرعاا فر الدمار. قرية الديار ثلانة دراهم. والدرقم بشاوى فى رقنا هذا اكثر 
من عشرين جنيها. 

والسطحون يقولون. إن سيدنا عفر القى جة الشرقة فى عام الزمادة؛ ونقول 
لهم: لا. لم يسقط عمر بن الخطاب الحد, فالحد باق ولكنه لم يدخل الحادثة 
التي حصلت فيما يوجب الحد. والحادثة التي حدثت في عام الرمادة أو عام 
الجوع هي 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3119 


الي لظ كر ا لل ل ل الي فا د 
الحد وفي مشبالة عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة. عندما سرق غلمائة. 
فماذا حدث؟ قال الغلمان لعمر: كنا جوعى ولم يكن ابن أبي بلتعة يعطينا 
الطعام. ودرا سيدنا عمر الحَدّ بالشبهة. 

اذن الحو استخات يساك لان حم رك السسرك وني سركة 
المتحرك., لكن بعض السطحيين في الفهم يقولون مثل ما قال المعثري: 

يد بخمس اي سن ع مي ب يد 
0 1 ا ل اسار 

عل ال 

00 وعندما يسرق إنسان. نقطع 
بد السارق لأنها أخذت 007 

وقال العالم المؤمن 

عِز الأمانة أغلاها 0 ذل الات ادي 5 الارء 

ونلاحظ أن التشريعات الجنائية وتشريعات العقوبات ليست تشريعات بشرية, 
يالك ل آن قفها عير للسارق أوالسارقة بيقن للرانى والباسة مادا كرون 
الموقف؟ 

إن الذي يتكلم هو رب العالمين, فقال هنا: (والسارق والسارقة 0 
ادهع جزاء ا شنا كال جر الك والك خرير كم بالسشرف عاد ها 
ال ل ل أما في الزاني 
والراية. فلو ان الر جل لم تهت ونسشسر بجمال امراأة لما فكر ف الرا. ادن 
فهي صاحبة البداية. وينص 00 على العقوبة وجاء بالحكمة. وعندما تشرع 
للخضاض دفي الخالة الى تعلى قنها دم قارب الفشل, فشول” 
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قدن غف له من أحنه قدي فاساء بالمدروف أَدَآءٌ لَه بِإِحْسَان) [البقرة: 
8] 

ل لالد رد ف كلمد مد و 2 ]سل الت سن 
سطوره. إلا نفس الرت الدى جلق الإنسان وهو أعلم يه. 

(والسارى بالشارقه فاقطدوا ان هما هذا هاانون إل ج الشرفة في 
تشريعات السماء, د رف شنا سويت كا. السارق يسترن شرق 
أي يتحوّل الحُرٌ إلى عبد نتيجة سرقته. ولذلك نلاحظ ونجن نقرأ سورة سيدنا 
يبوسف: [كفَلَمََا جَهرَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السقاية في رَحْلِ أَخِيهو) [يوسف: 70] 

و «السقاية» هي الإناء الذي كان يشرب فيه الملك, وكان اسمها «صواع 
الملكِ» وأخذوها ليكيلوا بها.وبعد أن جعل السقاية في رحل أخيه. ماذا حدث؟ 
(ثْمَّ أذّنَ مُوَدّنٌ أَبَنهَا العير إِنَكُمْ لَسَارِقُون قَالَوا وَأَفبَلُواً عَلَبْهُمْ مادا تفْقِدُون قَالُوأً 
تَفْقِدٌ ضصُوَاعَ الملك وَلِمَنِ جَاءَ بهِ حِمْل بَعِيرٍ وأنَا بِهِ رَعِيمٌ) [بوسف: 0 -72] 
وهنا قال إخوة يوسف بانهم لم ياتوا ليفسدوا فى الارض: لذلك ترك لهم 
سرد في تحديد الجزاء. ولم يحاكمهم بشرع الملك: [قَالُوا جَرَآؤهُ 
مَن وُجِدَ في رَخْلِهِ فَهُوَ جَرَاؤُهُ كذلك تَجَزِي الظالمين] [بوسف: 75] 

لقد جعلهم يعترفون, ار 0 

يشرق شيا عليه ان بعرم صعف. مراع 

وركذا عا ودج معدي قول الحو شبات ونالى إكدلك كفنا لك شف)|| وسف 
76] 
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أي أنها حياة ليستبقي يوسف أخاه معه. ولو استعمل قانون مصر في ذلك 
الزمن لما 1د أخاه معه. وهذا كيد لصالح يوسف . ؛ لأن «اللام» تعيد الملكية أو 
النفعية. وأضاف إخوة يوسف قائلين: (قالوا إن يَسْرِقٌ فَقَدُ سَرَقَ أحُ لَهُ مِن 
قَبْلُ فَأْسَرَّهَا يُوسُفُ فِي تَفْسِهِ) [يوسف: 77] 

ولماذا قالوا. ذلك ؟ أصل هذه المسالة أن ,وسف كان بحيا عند عمنه. وعندها 
كبر وأرادوا أن يأخدوه أرادات العمة أن تستيقيه قدست في متاعه تمثالاً. أو 
منطقة كانت لها من أبيها إسحاق وادعت أنها فقدت ذلك؛ ففتشوا الولد فعثروا 
وكان جزاء السرقة في الشريعة لك ل هذا الشرع ]| 


حد السرقة تأكيداً للنسخ. 
وإن لم يكن قد تُسخ فهذه الآية هي بداية للنسخ. (والسارق والسارقة 
فاقطعوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءَ يمَا كَسَبَا تكالاَ مُنَ الله والله عَزِيرٌ حَكِيمٌ) . 


ا ا ا ركان النطلك للد المرى؛ لأنها عادة 
التي تباشر مثل ذلك العمل. وفي إحدى رحلاتي إلى أمريكا, حدثني أخ مسلم 
ضمن جماعة تحضر إحدى محاضراتي وقال: إن البكن بحن ان يكون فى كل 
شيء., فلماذا يأكل البتعض بيده اليسرى؟ 

قلت: .إن هذه مسألة تكوينية بدليل أن بعض الناس أجهزتها تختلف, فليست 
المسالة ميكانيكية. وأصفت: إن من خيبة بعض الاختراعات البشرية ية أنها لا 
تخطئ كالحاسب الآلي. ولو كان ينتقي ويختار لأمكن أن يخطئ, اما العقل فهو 
يعرف الانتقاء. وقلن: إنني اطلب من السائل ان يقف. فلما وقف طلبت منه 
اه فقلت تعليقا على هذا: «إنه 


تكوين خلقي « لك قال 2 ع ولد سان عليه سه فإياك أرا ترس على 
ذلك لأن مثل هذه العملية أرادها الخالق لتَشّدٌ في الخبق, ولتظهر قدرة 
الخالق. 


0 لقهر الابن الذي تأيَى عليه يمينه؛ الأن العلماء قالوا إن مراكز 
ا 
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خالق الكون لم يخلق الكون وتركه بسننه. لا. أنه يخرق الستن كلما أراد. لكن 
لو تأبى إنسان على استعمال اليد اليمني في الأكل مثلا وهو قادر على ذلك 
فإنه يكون مخالفا لسنة رسول الله - صَلَى الله عليه و - ومجافيا للفطرة. 
(فاقطعوا أَيْدِيَهُمَا جَرَآءَ بمَا كسب تَكالاً) 010 12# 
ا .والسارق يكسب السيئة لأنه أخذ ما فوق 

الضرورة. والنكال: العقات أو هو العبرة المانعة من وقوع الجرم سوا لمن 
ارتكب الجريمة وكذلك لمن يراها. والحق يقول عن بعض الأمور: (وَلْيَشْهَدْ 
عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مُنَ المؤمنين) [النور: 2] 

وشررر ةا( عدن ع سقس عقو الفبل الو .. أجل الدعار بالعطظة 
فالتشريع ليس من بشر لبشرء إنما تشريع خالق لمخلوق. والخالق هو الذي 
صنع الصنعة فلا تتعالم على خالق الصنعة. والشريعة لا تقرر مثل هذا العقاب 
رعة فى فطع الايدي. بل تيدان جنم فطع الايارى. 

وإن ظل التشريع على الورق دون تطبيق فلن يرتدع أحد. والذين قالوا «قطع 
الأيدي فعل وحشي» , نقول لهم: إن يدآ واحدة قطعت في السعودية فامتنعت 
كل شرقة وإذا كان القبل انفى للقئل* فالقطع أنفى للقطع, أما عن مشالة 
التشويه التي يطنطنون بها فحادثة سيارة واحدة تشوه عدداً من الناس وكذلك 
حادنة انفجار لانيوية ««يوتو جان» تفغل أكثر من ذلك” 

فلا تنظروا إلى القصاص مفصولا عن السرقة إن انتشرت في المجتمع. وإبطاء 
القائمين على الأمر للإجراءات التي يترتب عليها العقوبات ينسي المجتمع 
بشاعة الجريمة الأولى. وعندما بحين وقت محاكمة القجرم تكون الرحمة 
موجودة.ي 

لكن إن وفع العقاب شاعه الخرم شنه المسألة. وشساعة سسعة اللضوع انا 
سنقطع يد السارق, سيفكر كل منهم قبل أن يسرق ولا يرتكب الجُرم؛ لأن 
المُراد من الجزاء العبرة والعظة ومقصد من مقاصد التربية وتذكرة للإنسان 
بمطلوبات الله عنده إن أخذته الغفلة في سياسة الحياة فالجزاء هنا نكالا أي 
عقابا و«نكولا» وهو 
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الرجوع عن فعل الذنب أي العبرة المانعة من وقوع الجُرم. فكأن الجزاء كان 
مضو هذا الإشار عر قطي د ف عر الفكير ف مل ما 
آلت إليه هذه الحالة. 

أو أن يحافظ الذي قُطعت يده على ما تبقى من جوارحه الباقية؛ لأنه قد 
قطنت مد وإن عاد قطعت شاب قار عاد فطلعت ‏ يلك العدن م إن عاد 
قطعت رجله اليسرى ويكون النكال لمنع الرجوع للجريمة, وهو إما رجوع ممن 
رأى العقوبة تقع على السارق أو الرجوع من السارق نفسه إن رأى أي جارحة 
من جوارحه قد نقصت. فيحرص أن تظل الجوارح الباقية له. ويعامل الحق 
خلعه بزشنة كوية شي أن قر باعد غير جقة جرم شر عفقهة ومثال ذلك قوم 
من بني إسرائيل قال الله حكما فيهم: لقد استحللتم ما حرمته عليكم فلا جزاء 
لكم إلا أن أضيق عليكم وأجرم عليكم ما أحللت لكم. فقال: (قَيِظ لم مُّنَ الذين 
كَادُوا حَرَّمْنَا عَلَِيهِمْ طَيْبَاتٍ أَجِلْث لَهُمْ) [النساء: 160] 
ل 
ليس حقا له. فإن أسرف الإنسان في تعاطي أشياء حرمها الله عليه فسيأتي 
وقت يحرمه الله فيه من أشياء حللها له كالذي أسرف في شرب الخمر أو في 
تناول المواد المخدّرة التي تغيب عن الوعيء يبتليه الحق بما يجعله محروماً 
من مُتع أخرى كانت حلالا. وإن أسرف الإنسان مثلا في تناول الحلوى. فإن 
المرض يأتيه. ويحرم الله عليه أشياء كثيرة. 

الصفقة بالنسبة له خاسرة. فالذي أسرف بغير حق في أن يأكل مال احد. يرى 
قاله وفو يضيع امام عه ولنا في ذلك المثل ار الو الور - قديما 
ين شن ]لاف ]ل د جه عا دن لطس 0 شان الفاء من 

«الردة» . ويسمون هذا النوع من الدقيق «الدقيق العلآمَة» وكانوا بأكلون منه 
ويتركون البقية من الدقيق مختلطا بالردة ليأكله الخدم أو الفقراء, فتأتي فترة 
يُحرم الأطباء عليهم هذا الدقيق الأبيض, ولا يجد الواحد منهم طعاما إلا الدقيق 
0 يرفضه قديما فعلينا - إذن :إن ننظر إليها كقضية سائدة في 
الكون كله ولبغل قول الله أمامنا: 
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لظم ع ال كاذي] حرفا ات لَهُمْ) [النساء: 160] 
ا ا فإن زدت 
حرمك الله من جارحة أخرى, وهكذا. وتلك سُنّة كونية تعدل نظام الكون 
بالنسبة للناس, وخصوصا من يستبطئون جزاء الآخرة؛ ومن يُغريهم ويغرهم 
0 

ده أو حك. ا ل ا 
سار 2ن عليه اكد ف واخدز شان . العا الل © اللا ولد شار 
أن باكل تظعة د اللجم أواخر مضانا حرص الشكر وتران غبر قارر على أن 
يأكل قطعة من الحلوى, أو ملعقة من العسل. لأن أحداً لن يستطيع أن يأخذ 
شنا يدون علم الله. وضع الله ذلك لأنه عزير لا يغلب. فإياك أن تظن أن 
بإمكانك أخذ شيء من وراء شرع الله أو تظن انك خدعت شرع الله ' فهو 
سبحانه عرب لا غلب أبدا, ونرى في جباتنا الذين ياحدون أموالاً بغير 

رشوة أو سرقةً أو اختلاسا, ٠‏ نترى مصارف هذه الأشياء أو الرشاوي أو الأموال 
قد ذهبت وانفقت في مهالك ومصائب؛ إننا نجدها قد أخذت ما أخذوه من 
حرام. وعالت وجارت على ما كسيوه من خلال. واريد من المسر فين على 
انشسهم أن يشعوا لانسيهم كشف حشات فكوا ة. باحبة الفرش الذي 
كسبوه من حرامء ويكتبوا في ناحية أخرى كل قرش كسبوه من حلال. 
شاي كل مرف على تش ف أكل حتون الات المضات إل لل 
الله بهاء ولسوف يجد أنه قد صرف لمواجهة المصائب كل الحرام وبعضا من 
الخلال. ولذلك قال الائر الصالح: .من أصاب مالا من نهاوش أذهبه الله في 
ا 

وكنت أعرف اثنين من الناس, ولكل واحد منهما ولد في التعليم. وكنت أجد 
أحدهما يعظى ولده خمسة فروش. فيقول الابن لأبيه: مغر مصروقف الامس 


2غ 
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ل ال رن ف شل ال ل سار كم سا 
وشاء الحق أن يحمتنا نحن الثلاثة في مكتب ورارة الرى بالرقاريق. فلما جتنا 
لنخرج إذا برئيس كتاب تلك المصلحة يأتي بظرف أصفر كبير به أشياء كثيرة 
ويناوله لواحد منهماء فسألته: ما هذا؟ فقال: بعضٍ من الورق الأبيض وبعض 
مر ون الشاف وعد ف الاقلام جدى يكنب الا ولاد واجتهم الفدرسى ففلت 
له: هذا سر خيبة اولادك الدراسية وإسرافهم والدروس الخصوصية التي تدفع 
فيها فوق ما تطيق وسر قول ابنك لك: إن القروش العشرة لا تكفي شيئا. 

أما الشخص الآخر فابنه يقول له: لا أربد مصروف يد اليوم لأن معي خمسة 
قروش هي مصروف أمس ولا أريد أن آخذ دروسا خصوصية لأني أحب 

ا ا ل 1 0 لا 

قال ات الجلك اوح الله عاك إلى دب من الاساء. قل لفرمك ها الكة 
تسترون الذنوب من خلقي وتظهرونها لي؟ إن كنتم ترون أني لا أراكم فأنتم 
مشركون بيء وإن كنتم ترون أني أراكم قَلِمَ تجعلونني اهون الناظرين إليكم» 


رن قوله الحق: إجَرَآءَ يمَا كَسَبَا تكَالاَفّنَ الله) واضح تماماء ويردف الحق 
قوله هذا: (والله عَزِيرٌ حَكِيمُ) . وسبحانه عزيز لا يغلبه أحد. حتى الذي يسرق, 
لها رو ال و المكوء له ل 
ررق أساله سف ووالله لو صبر لجاءه وطرق عليه بابه. فإياكم أن 
تحتالوا على قدر الله؛ لأنه حكيم في تقديره. 

وكلمة «حكيم» لها في حياتنا قصة, كنا ونحن في مقتبل حياتنا التعليمية نحب 
الأدب والشعر والشعراء, وبعد أن قرأنا للمعري وجدنا عنده بعضا اضر 
تخطعنا الأنام حتى كأننا ... زجاع ولكن لا يعاد لنا سيك 
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وأخذنا من ذلك القول أنه ينكر البعث؛ فلا اال عنه ولك عديها 
الشج فهد 2د اللطيف - رحقة الله - راى المعرى ف. الرفا وكان مولنا 
ل ل يا شيخ لقد رأيت 
المعري الليلة في الرؤيا وهو غاضب منك أنت لأنك جفوته. فقلت: أنا جفوته 
لكذا وكذا وات له السب فى ذلك وقال السح فيم. ع اللطيف هذا قا 
حصل, 


وقلت لنفسي: بحب أن أعيد حسابي مع المعري, .وجئنا بدواوينه «سقط الزند» 
و«لزوم ما لا يلزم» . ووجدنا أن للرجل عُذراً في أن يعتب علينا؛ لأن آفة 
الناس الذين يسجلون خواطر أصحاب الفكر أنهم لا ينظرون إلى تأريخ 
مدولا.. وقد قال السيري فول الي أكرة جل دوقت أن كان نابا عفو]ا 
بفكره وعندما نضج قال عكسه. دكتر مس المفكر. ترون لل مثل طه 
حسين والعقاد, بدأ كل منهما الحياة بكلام قد يؤول إلى الإلحاد ولكنهما كتبا بعد 
النضج ما يحمل عطر الإيمان الصحيح؛ لذلك لا يصح لمن يحكم عليهم أن 
يأخذهم بأوليات خواطرهم التي بدأوها بالشَّكَ حتى يصلوا إلى اليقين. وجلست 
أبحث في المعري الذي قال: 

تحطمنا الأيام حتى كأننا ... زجاج ولكن لا يعاد لنا سبك 

فوجدته هو نفسه الذي قال بعد أن ذهبت عنه المراهقة الفكرية: 

زعم المنجم والطبيب كلاهما ... لإ تحشر الأجساد قلت إليكما 

إن صح قولكما فلست بخاسر ... أو صح قولي فالخسار عليكما 

كانه عاد إلى حظيرة الإبمان: 

وكذلك قال المعري: 

يد بخمس مئين عسجد وَدِيَت ... ما بالها قَطِعّت في ربع دينار 
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وقال بعد ذلك: 

ل ص لاد 

دكات للتسخ قودى عبد الأطرف" للمعري حق في العتاب وسأحاول أن أعاود 
قراءة شعره. والأبيات التي أري فيها خروجا سأعد لها قليلا. وعندما جئت إلى 
ذلك البيت. قلت: لوانه قال - وأنا أستأذنه -: 

ل 0 

ل رظي للك لل ل 1 للم 
المح !راك عليه جراعية فيل ل ظار أن لظ سم عر ما 

الم لعا ار ا ل ان 

نريطه بحكمته. والله عزيز أي لا يغلبه أحد ولا يحتال عليه أحد. وهو حكيم فيما 
داك بقح الدف ممخانة بات التوية رجمة لمن ينوت ورحمة للمجتمعة: لدلك 
يقول الحق: [فَمَن تاب مِن بعد ... ) 
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والسارق ظالم؛ لأنه أخذ حق غيره, فإن تاب أي ندم على الفعل وعزم على ألا 
يعور شريطة الا تكون الثوية بالكلام فقط, بل يصلح ما أفسدة. هنا تقيل الثوية. 
ولكن كيف يفعل ذلك؟ 

إذا كان الشيء المسروق في حوزته فعليه أن يرده إلى صاحبه. وإن كان قد 
تصرف 
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ل ال تل يل ل في عله ل 
وفي زهوة الشيطان مني ففعلت كذا وكذا. ا 0 
إنسان آخر وبعد فترة اعترف له وطلب العفو منه فأنا أقسم بالله أنه سيعفو 
عند راصنا دندلك شتجل الس : الدى أحده_لكن مادا إن كان الشارق لا 
يعرف صاحب الشيء المسروق. كلص «الأتوبيسات» ؟ 

إن كان قد سرق محفظة تقود من شخص ووجد الغنوان يستطية أن يرد 
ال ل ل قر ويل شر 2 ]تي المسوى 
ويطلب فيها السماح عن السرقة. وإن لم يعرف من سرقة فعليه أن يقول: 
الله اعلم يساحب هد الشل وأنااسا حدق ه ف. سيل الله وأفول: ياارت 
ات لعا 

إذن فوجوه الإصلاح كثيرة. وإن كان يخجل من رد الشيء المسروق فليقل: 
فُصُوح الدنيا أهون من فُصُوح الآخرة. وقن القران بانى انات كتيرة عن النوية. 
لي لوي الل ملام 

حر ل الك لشره أولا؛ ثم يتوب العبد من بعد ذلك. وسبحانه يقول: (وَإنّي 
لعثار لمن تاب [طه: 82] 

وللتوبة - كما نعلم - ثلاث مراحل. فالحق حين شرع التوبة كان ذلك إذناً بها. 
اك لد ولذلك هوك الك زهان الله رت علد إن الله عور 
رّحِيمٌ] . 

وَصِفَةُ المغفرة وصِفَةُ الرحمة كل في مطلقها تَكّون لله وحده» وهي توبة 
للع ور حمة للفجي علد وكلفة إن الله تور رعية) بوضج لنا ات نكا 
له طلاقة القدرة في أن يغفر وأن يرحم. فإياك أن تقول: إن فلانا لا يستحق 
المغفرة والرحمة؛ لأنه سبحاته مالك السماء والأرض, وهو الذي أعطى للبشر 
ما سحقون الحو ادة اوج عل شيك ولك طللدف القدرة ف الكون؛ 
ولذلك نقول الحق من بعد دلك: 
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الجزء: 5 ! الصفحة: 3130 


ويستخدم الحق سبحانه من أساليب البيان ما يخرجنا عن الغفلة؛ فلم يقل 

«الله له ملك السموات والأرض» ' ولو كان قد قال ذلك لكان الأمر 0 
المتكلم وهو الله. ولكنه يريد أن يكون الخبر من المُحَاطّب إقراراً ا 
ول جرع الجر مخرج الانسفهام إلا وقائل الخثر وانق من أن جوات الاستفهات 
في صالحه؛ والمثال 0 هذا مدان انك اسان ويقول: «انت مدن 
فتقول: أنا أحسنت إليك. 

ل ل ل لل ل 
سيم ل وال سياء ب اا فكان السسشير ل سي عله أن درا 
كل تال ول يت ]نان شرل لما ]سه إل ولو جاء لك من 
المتكلم لكانتٍ دعوى, لكن إن جاءت من المُخاطب فهي إقرار, ومثال ذلك 
قول الحق: [أَلَمْ تَشْرَخ لك صَدْرَكَ) [الشرح: 1] 

جد من المكلم والفرار عن السلفى وقد قوز قائل لجانال كل الكوة 
ارالك درك : كان عن المكن لك ولك الحو لك ليا سال 
يكون في السؤال إيحاء بجواب الإثبات بل جاءت بالنفي. 

وفي قوله الحق: ([أَلَمْ تَعْلَمْ أن الله لَه مُلْكْ السماوات والأرض يُعَدبُ قن يَشَآءٌ 
وَيَعْفِرٌ لمن نشاء والله على كل شَىْء قَدِيرٌ] [المائدة: 0] 
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نجد منطوق الآية ليس دعوى من الحق, ولكنه استفهام للخلق ليديروا الجواب 
على هذاء فلا يجدوا جواباً إلا أن يقولوا ل لك اسار والأرض) . وهذا 
أسلوب لإثبات الحجة والإقرار من العباد, لا إخباراً من الحق: (أَلَمْ تَعْلّمْ أنَّ الله 

َهُ مُلّكْ السماوات والأرض)] ؛ ٠‏ وقد يقول إنسان: إن هناك أجزاء من الأرض 
ملكا للبشر. ونقول: صحيح أن في الأرض أجزاء هي ملك للبشر, ولكن هناك 
فرق .بين أن يملك إنسان ما لا يقدر على الاحتفاظ به. . كملك البيت والأرض, 
اله ملك 2 كبر العم لجال ضهان فلل 7 يضم الم - للد موالله. 
وفي الدنيا نجد أن لكل إنسان ملكية ما. ولكن المَلِكَ في الأرض يملك القرار 
فى أخلاك شعة. ووذ فب دن ل اسلو ال ص لي 
(لْمَنِ الملك اليوم لِلَهِ الواحد القهار) [غافر: 16] 

فلا أحد له ملك يوم القيامة. 

(ألَمْ تَعلَم أنّ الله لَهُ مُلْكُ السماوات والأرض يُعَدّبُ من يَسَآءٌ وَبَعْفِرٌ رَلِمَن 
سا1 والقارئ بإمعان للقرآن يجد فيه عبارات تجمع بين أمرين أحدقها يتقدم, 
والآخر يتأخر. ويأتي الأمر في أحيان أخرى بالعكس. ولكن هذا القول هو الوحيد 
في القرآن الذي يأتي على هذا النسق, اا ا القرا و السداان 
«إن ل 

فلماذا جاء العذاب في هذه الآية مقدماً على العُفران: (يُعَْبُ من يَشَاءٌ وَيَغْفِرُ 
لمن نشاء) قل الشيت هو الثفان قر الأسال ؟ لز لأن جههرة الانات نادي 
بالغفران أولاً ثم بالوعيد بالعذاب لمن يشاء سبحانه. ولننظر إلى السّياق. جاء 
الحديث أولاً عن السارق والسارقة, وبعد ذلك عمن تاب. فالسرقة إذن تقتضي 
التعذيب, والتوبة تقتضي المغفرة, إذن فالترتيب هنا منطقي. 
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ونلحظ أن هذا القول قد جاء بعد آية السرقة وبعد آية الإعلام بأن له مُلْكَ 
ال ل ع للك ار را ل 2 ]لوي لطر 
القدرة. وحين يريد الحق أن يرحم واجداً. فليس في قدرة المرحوم أن يقول: 
«لا أريد الرحمة» . وحين يعذب واحداً لن يقول المعدّب - بفتح الذال -: «لا 
داعي للعذاب» . فسيطرة ؛ القدرة تؤكد أنه لا قدرة لأحد على رَدٌ العذاب أو 
الرحمة. إذن فالآية قد جاءت لتخدم أغراضاً مُتعددة. فإن حسبناها في ميزان 
الأحداث فللحق كل القدرة. وإن حسبناها في ميزان الزمن, فكيف يكون 
الأمر؟ 

حرتا الل للشرقة قسمان. . تعذيب بإقامة الحَدٌّ وفي الآخرة تكون 
مره بالكل لي مر 

انني أقول ذانها: إياكم أن ال 0 والعاصي يعصى دون أن 
ينال عقابه؛ لأن من تعوّد أن يتأْبَى على منهج اللهء فيكفر أو يعصي لا بد له من 
عن لق تفرد على الفنيع .لك لز كرو على الفره على الله 

إن الإنسان قد يتمرد على المنهج فلا يؤمن ال ا 
لإنسان أن يتمرد على الله, لأنه لا أحد يقدر على أن يقف في مواجهة الموت, 
وهو بعضٌ من قَذْرة الله. وسبحانه وتعالى يحكم ما يريد. وقد أراد أن يوجد 
للإنسان اختياراً في أشياء, وأن يقهر الإنسان على اشباء. قبا مر همونت تفرك 
على التمد على منهج الله عليك أن تحاول أن تتمدد على صاحب المنهج وهو 
الله. ولن تستطيع لا في شكلك ولا لونك ولا صحتك ولا ميعاد موتك. وليفتح كل 
متمد د اديه ولبعر ف أنه لن نقد رعلى أن يَتمرّد على صاحب المنهج وهو الله. 
إذن صدق قول الله: (والله ل د 

ومن بعد ذلك يقول الحق: (ياأيها الرسول ... 
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0 في التّداء بحرف الإقبال وهو «يا» وندخله على «المُنادى» أي أنك تطلب 
إقباله. 01 لمجرد الإقبال أو لشيء آخر؟ مثال ذلك قول الحق: 
(قُلَ تَعَالواً أل مَا حر حَرَّمَ رَبَكُمْ عَلَيْكُمْ) [الأنعام: 151] 

إذن التداء هنا لتلاوة 000" عليهم. وحين يُنادي الحق سبحانه وتعالى أشرف 
من ناداهم وهم رُسُّلهء ونجد أنه نادى كل الرٌّسل بمُشخّصاتِهم العَلَهِيّة. (يا ادم) 
, والمُْسَخخص العَلمَّي هو الاسم, وهو لا يعطي وصفا إلا تشخيص الذات بدون 
حناما 

وكدذلك نادف الحو إبراهم عليه السلام : (ياإنرافه قد صَذقت الرؤيا) 
[الصافات: 104 - 105] 
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وكذلك نادى الحق نوحاً: (يانوح اهبط يسَلام) [هود: 148 

وكذلك نادى الحق موس عليه السلام: زياموسى إنر آنا الله [القضي 10] 

وكذلك نادى الحق عيسى ابن مريم عليه السلام: (ياعيسى ابن مرئة أأنت 

قلت لِلنّاسِ) [المائدة: 116] 

كُل الزّسْل ناداهم الحق بالمُشسَخُّص العلّمِي الذي لا يعطي إلا التشخيصء ولكن 

ا 230 

ناداه الله بالوصف الزائد عن مُشَّخّصات الذات فيقول: (ياأيها الرسول) , 

ويقول: (ياأيها النبي] . 

حقًا إن الجميع رُسُلء ولكنه سبحانه يريد أن يبلغنا أن محمداً صلّى الله عليه 

وسلم هو الرسول الذي جاء ناسخاً ومؤمناً بالكل هو الذي يستحق التثداء 

بالوصف الزائد عن مُشَخّصات الذات: زياأيها الرسول) . وهو الرسول الذي 
تقوم عليه الساعة. ولذلك نجد خطاب الحق لرسوله دائما: (ياأيها الرسول) 

أو: (ياأيها النبي) , وهذا نوع من التكريم 

والحق يقول هنا: (ياأيها الرسول لآ 0 يُسَارِعُونَ فِي الكفر) . أي لا 

تحزن يا رسول الله من الذين يسارعون في الكفر. وحين يخاطب الحق 

رسوله في ألا يحزن . علينا أن نعرف على ماذا يكون الحزن؟ سبحانه يوضح 

لرسلة م 
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0ل الله عل شل ا 0 
المُْتَسَامِي الذي قال فيه الحق: (فَلْعَلْكَ بَاخِعٌ تَفْسَكَ على آثَارِهِمْ إن لَمْ يُؤْمِنُو 
ذا الحديث أسَفاً) [الكهف: 6] 
00 لو شاء أن ااا الو كر التي لآل 
ل علي 6 الدباء آبَدَ َظلّث أَعْنَاةُ قَهُمْ لَهَا حَاضِعِينَ) [الشعراء: 4] 
ل بل يريد قلوباً؛ 0 ؛ القُدرة بإمكانها أن تفعل 
ليل ان الاء رارض بالجال وكل الكائنات أتت اللخالق طائعة. 
فلا يمكن أن يتأبّى الكون على خالقه. والقدرة أفادت القهر وأفادت السيطرة 
والعزة والغلبة في سائر الكونء ولكن الله أحَب أن يأتي عبده - وهو السيد - 
لمان مجتارا: لان الإيجان الاول شو إيمان القهر والقدرة. ولكن لجان النادي 
هو ]مان المح 
وقد ضربنا من قبل المثل على ذلك ولنوضحه: هب أن عندك خادمين ربطت 
أحدهما في سلسلة لأنك إن تركته قليلاً يهرب, وعندما تريده تجذب السلسلة 
قادر. إنه باد لشيطرة قدرتك عليه والقهر منك. أها الخادة الآخر قانت 
نشركة را وانيك من قور النداء. فابهها احب إليك؟ لا شك انك تحب الدى 
يجيء عن حَب لا عن قهر. وكل أجناس الكون مُسخّرة بالقدرة, وشاء الحق أن 
يجعل الإنسان مُختاراً لذلك قال: [إِنَا عَرَضْنَا الأمانة عَلَى السماوات والأرض 
والجبال َأبَيْنَ أن يَحْمِلْتهَا وَأَسْفَفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإنسان) [الأحزاب: 02 
إذن فقد رفضت كل الأجناس حمل الأمانة. خوفا وإشفاقا امار 
تستطيع القيام بذلك. والحق يقول لرسوله: (لآيَحْرّنكَ) فأمًا إذا كان الحزن 
ل ل فالحى ضر ولن تمكتهم مده وأما إن كان 
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لأنه سبحانه خلق الإنسان اسان بتعاليم المنهج: 
وسبحانه يُحب أن يعرف من يأتيه + حبا وكرامة. 

وقول الحى ل شولة محيد صلى الله عليه وسلم. زلا شيك الدس سار حون 
فِي الكفر). 

وهذه رُبوبية التعبير. فنحن نعلم أن السرعة تكون إلى الشيء, لا في الشيء 
كما قال الحق: (وسارعوا إلى مَقفرة) [ال عمران: 133] 

ولكن هنا نجده يقول: اسار عون فى الكمر) . ولو قال الحق: «يسارعون إلى 
الكفر» لكان قد ثبت لهم إيمان وبعد ذلك يذهبون إلى الكفر, لا. الحق يريد أن 
روضخ لنا أنهم بسار عون في دائرة الكفر ويعلمنا انهم في البداية في الكدر. 
ويسارعون إلى كفر أشد. ونعرف أن «في» في القرآن نستطيع أن نضع من 
أجلها المجلدات. فقد قلنا من قبل قال الله تعالى: (سِيرُوأً في الأرض) . 

ولم يقل سبحانه سيروا على الأرض. 

والحق سبحانه: وتعالى يقول: (وَلآ تُؤْتُواً السفهاآء أَمْوَالَكُمْ) [النساء: 5] 

وهي ليست أموال المخاطبين, ولكنها في الأصل أموال السفهاء. ولكن 
مشجات للا ان الشمياء عر قاد رن عل الثال ولدلك )د الح الوعة 
والقيّن على المال ويأمره أن يعتبر المال ماله حتى يحافظ عليه. 0 
يخزن المال ليأكل منه السّفيه؛ لأن المال إن أكل منم السَّفيه ودفع له الزكاة, 
قر بيس ويف لذلك قال الحو : زولا وتوا التسعهاء أعَوَالكة التي حمل الله 
لَكُمْ قِيَاماً! [النساء: 5] 
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ومن بعد ذلك يقول الحق: [وارزقوهم فيهَا] [النساء: 5] 

ل جر] دي سيا لك ات يتات شادار شلك] | الى لط قن 
راس الماك وبحت ان ترك راش المال فى العياة حدى لذ تقض بالتفقة: 
وحتى لا تستهلكه الزكاة, وحتى يبلغ السّفيه رُشيدم ويجد المال قد نما. هذه 
بعض من معطيات «في» . وهنا اية الخّلب: (وَلأَصَلَبَنَكُمْ فِي جُدُوعَ النخل) 
[طه: 71] : 

بعض المفسرين يقولون في هذه الآية: لأصَلْيكَكةْ في جُدُوعَ النخل) ونقول: 
إن الذين قالوا ذلك لم يُفْسٌّروا هذه الآية وكان يجب أن يقولوا في تفسير ذلك: 
لأصلبنكم على جذوع النخل تصليباً قوياً يدخل المصلوب في المصلوب فيه. 
ومثال ذلك لو جئنا بعدو ثقاب وربطناه على الأصبع بخيط رفيع وأوثقنا الربط, 
فعود الثقابي يغكوص في الأصبع حتى يصير وكأنه داخل الأصبع. وعندما يقول 
الحق: ل ا ا 
سل على مدو الجل ليا فنا ب سل المشل ف المشلوب قم 
وتلك هي العِلّة في وجود «في» وعدم وجود «على» . 

والحق يدول ها: إلا تخريك الدين بسار عون فب الكثر) فكان الفشارعة [ما 
أن تكون ب «إلى» وإما ان تكون ب «رقفي» . فإن كانت ب «إلى» فهي انتقال 
الك نس لم كن فيه ناه بذ الدرعة وإن كائت ل في فهر استال إلى 
عمق الشيء الذي كان فيه قبل أن يبدأ المسارعة. 

إلا , ان ا لان التق مر ال قال عا يات ليت وله توف 
لويم ا والإسلام محلّه الجوارح؛ ولذلك قال سبحانه: 
زقالت الأعراب اهنا قل لم تُوعنوا ولكن قولوا أسلفا) [الججرات 14] 
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إنهم يسارعون إلى الصف الأول في الصلاة وهذا إسلام, أما الإيمان فمحله 
القلب. إذن فالذين قالوا بأفواههم امناء لهم أن يعرفوا ان منطقة الإيمان 
ليست الأفواه ولكنها القلوب. وهم قالوها بافواههم وما مرّت على قلوبهم. 
وماداموا قد قالوا بأفواههم آمنا وما مرّت على قلوبهم فهؤلاء هم اعدو 
ومعنى ذلك أنهم في كل يوم ستظهر منهم أشياء تُدخِلهم في الكفر؛ لأنهم من 
البداية قد ا طروا الكفيي وبعد ذلك اك في مجال الكفر. 

(مِنَ الذين قالوا آمَنَا يأْكْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن فَلُوبُهُمْ وَمِنَ الذين مَادُواً) هم إذن 
صنفان اثنان يسارعان في الكفر؛ المنافقون الذين قالوا بأفواههم عا تالررن 
هادوا. ويصفهم الحق بقوله: (سَمَاعُونَ للكرت] وساعة لسع مادة «السين 
والميم والعين» فهذا يعني أن الأذن قد اسسفلت صوتاً من مَصَوّت, هذا 
المُصوّت إما أن يكون مُتكلماً بالكلام الحقق فيجذ من الأذن الإيمانية اسماعا 
بإنصات؛ ثم يتعدى الاستماع إلى القبول؛ فيقول المؤمن: أنا استمعت إلى 
طلر ل نت ان سي مه فقط ولك عسات سن وفل مه ما قال 

إنا تلم أن كيرا من الورعين يسمعون كذباء لكن الفيصل هو قبول الكذب أو 
رفضه. وليس المهم أن يكون الإنسان سامعاً فقط, ولكن أن يصدق ما يسمع. 
ونرى في الحياة اليومية إنساناً يريد أن يصلح شيئاً من أثاث منزله فيأتي 
بالأدوات ت اللازمة لذلك, ويقال هنا عن هذا الرجل: «نجر فهو ناجر» ولا يقال له: 
«نجار» ؛ لأن النجار هو من تكون حرفته التجارة. 

إذن كلمة: سامع للكذب لا تؤدي المعنى. ولكن «سمّاع» نودة المقدى 0ت أن 
صناعته هي التسمّع. وعندما يقول الحق: (سَمَاعُونَ للكذب سَمَاعُونَ لِقَوْمٍ 
آخَرِين لم يَاتوكَ) أي أَلِقُوا أن ريقبلوا الكذب. وكيف يكون مراج من يبقيل 
الكذب؟ ل يدان يكور مراجا مريضا القطرة. 

وما معنى الكذب هنا ومن هم السمّاعون؟ إما 7 يكون المقصود بهم الأحبار 
والرهبان الذين قالوا لأتباعهم كلامآ غير ذي سند من واقع من أجل الحفاظ 
على مراكزهم. وإما أن يكونوا سماعين للكذب لا لصالحهم هم؛ ولكن لصالح 
قوم 
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آخرين. كأنهم يقومون بالتجسس. والتجسس - كما 0 - يكون بالعين أو 
ادن ونع يت ده اللوساتل ف مانا حدر شاراك ارت 
والشورة وكان الى بريد ان لقا ايم سساعون للكدت اى امم فقون 
ال ل ل لل اك 
أصابهم اللكبر والغرور واستكبروا أن يحضروا مجلس رسول الله صَلى اللهٌ 
علدو . وهم في الوقت نفسه لا يطيقون الانتظار ويريدون معرفقي ماذا 
ال 0 الا لوكا وو ا ل 
وَسَلمْ لينقلوا لهم. 

أولئتك السماعون للكذب هم سماعون. لحساب قوم آخرين لم يأتوا إلى 

ل ال ال سل الله علد سل ]سور ارون سل قار 
ا ل ا ل ل ا 
أتباعهم. وعندما يُنقَل إليهم الكلام يحاولون تصويره على الغرض الذي يريدون, 
ولذلك يقول عنهم الحق: (ِيُحَرّقُونَ الكلم مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ) . أي أنهم يُحرِّفون 
الكلام بعد أن استفر فى مَواضعه ويستخرجونه منها فيهملونه ويزيلونه عن : 
لاسي ب إن رسي الك فيا لك قير كان اللد ا 
من قبل ذلك: (يُحَر فُونَ الكلم عن موَاضْعِه) [المائدة: 13] 

أي مهم ِحَرَقُوا الكلام قبل أن لاا (سَماعُونَ لِلْكَدِبِ سَماعُونٍ لِقَوْم آخَرِينَ 
لم 1 توك بحر يحرفون الكلم من بعد مَوَاضْعِه شولوةه إن أوتيثم هذا فَخَدُووُاً وهم 
ادن ل ل ل ل ل الل رن 
أُوتِيثُمَ هذا فَحُدُوهُ إن لَمْ تُوْتَوْهُ فاحذروا) . فكأنهم أقبلوا على النبي بهذاء فإن 
1 الو ال ل 1ن 
يحرفونه فعليهم الحذر. 

ل ل الا 
التي تواضع عليها بشر ليحكموا بها نظام الحياة حر ف الل إل الات 
عن نظام الكهنة, فقد كان الكهنة يدغون أن لهم صلة بالسماء ولذلك كان 
الى ل | آ المس ف الأسل ح جك اللسياء بال جل الا م 
إلي وضع قوانين خاصة بهم أنهم جربوا الكهنة فوجدوهم يحكمون في قضية ما 
لقد كان كلدم 0 تر 
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اللشيار إلى احكاء الشباء لكر ها ج1 ل اسكا م شرج الا على 
أحكام الكهنة ورفضوها لأنفسهم قوانين أخرى. 
والجكابة التاريجية توضحج لنا ذلك: فقد زنى أجد أنباع ملك في الفصر القديم 
وحاولوا أن يقيموا عليه الحد الموجود بالتوراة. لكن الملك قآل للكهنة لا أريد 
أن يُرجَم هذا الرجل وابحثوا عن حكم آخر 
ال ا الك ل ل ا لل 
وهو الفحم - ونجعله يركب حماراً ووجه إلى الخلف ونطوف به بين الناس بدلاً 

من الرّجم. وهكذا أعطت السلطة الزمنية السياسية الأمر للسلطة الزمنية 
ا ل له وَسَلُم إلى 
المدينة حاولوا أن يستعلوا! وجوده في استصدار أحكام فيها هوادة ولين. 
ا عل ساس التسان 2 أجل لا عار ساك ]لسك الحسف قل 
وإن كان الحكم مُشْدّداً لم يقبلوه. وتكررت مسألة الرّنا. وحاولوا الحصول على 
حكم منقف من تسيا ر سول الله حلى الله عل و 
وجاء رسول الله بالحكم الذي نزل من السماء ا ولكنهم قالوا للرّجم 
2 ان ل ارس لد وان” ُسَود وجهه وأن نجهله يركب جماراً 
ا ا وهنا سال رسول الله صلى الله عليه و 

عندكم ررجل صالح له علم بالكتاب؟ وهنا صمتوا. وقال 1 الله 0 

1 ل ل 
00 . فقالوا: نعم, هو أعلم يهود على وجه الأرض. فأمر الرسول 
بإحضاره ليرى الحُكم النازل في لزنا بالتوراة. وجاء الرجل وناشده 5 
الل الى ان اك ]ار فو وجي من أرسل موسي وجو من أن] الشوراة على 
موسى, اد لوااسة وبجق من أغرق فرعون, وبحق من ظللهم 
بالغمام. وأراد صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ أن يُزلزل فيه كل باطل وأن يشحنه _ 
ل 
اليهود الرجل الصالح. 
ل اران ان تسلو عزن حك تح شر رول الك له اتا شاكد 
العقام 
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العالي, وكذلك الزانية ذات الحسب والنسب؛ لذلك قال الحق على لسانهم: 
[إنْ أونسة هذا) اف التخفيف المراد فخذوه., 0 وجدتم العقاب القاسي 
فآحذروه ولا تقبلوه. 
إن قيم لم شو اك ار سول صل الله عل يلم اسساء الى ولك 
يبتغون التخفيف. فإن وافق الحكم هواهم قالوا: 1 محيدا هر الذي حكم. ومن 
العجيب يم أعداء لمحمد وكافرون به. وبرعم ذلك يُحكمونه. 
هذه الواقعة ' يرويها الإمام مسلم رصي الله عنه وهي: «أن رسول إلله 0 
الل عام و ل و ري د ريا خرن يسول الله علد الله 
عليه وشلكء تين جاء عور فال ما دون فى الو ران على عن رسن ] فالماء 
نسؤّد وجوههما ونحمّمهما ونحملهما ونخالف بين وجوههماء ويّطاف بهماء قال: 
(فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين) قال: فجاءوا بهاء فقرأوهاء حتى إذا مد 
ل لل ا لل ا ال ع لط لايل 
وراءها. فقال له عد الله بن لدم ل لا 
ل ا ل ار ا كر سول لك سل 
الله عَلَيِّ وَسلمٌ فرحيا. قال ع الله بن حصن كيب فبدن رحمهها فلقد رأده 
من الحجارة بنفسه» . 
ل ال لل اد 
هي قصة القَوّد. والقود هو القصاص 
وقصة القود في إيجاز هي - كما اه الامام احمد دادو داوة وغيرهما عن ابن 
لا 2 الت ع أن طا سي ل ال للا لي لس فرحل قاد 
قد تحاربتا في الجاهلية, فقهرت بنو التُضير بني قريظة, فكانت التُضير وهي 
العزيزة إذا قتلت أحداً من بني قُريظة وهي الدّليلة لم يُقيدوهم أي لم يعطوهم 
القاتل ليقتلوه بقتيلهم. إنما يعطونهم الديّة. وكانت قُريظة إذارقتلت أحداًرمن 
ل ا ال لل و لل كل الله على 
لحي بجا كسا الله فى ها الم محقم ل ل ل 
علدا وأى قصة منها ذى مؤكدة للفهى» 
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ومن بعد ذلك يقول الحق: زَوَمَن يُرِدٍ الله فِنْتتَهُ قآّن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ الله سَيئاً) 
والفتنة هي التعذيب بالنار, وسبحجانه يقول: يوم هم على النار يَفْتَنُو نَ1 
[الذاريات: 13] 
والفتنة أيضاً هي الابتلاء والاختبار, ويقال: «فتنت الذهب» أي وضعت الذهب 
من المواء الغالقة الشانية الذي فيه لنضير نفنا. والفتنه في ذانها ليت 
مذمومة. ولكن المذموم منها هو النتيجة التي تصل إليها؛ اينجح الإنسان فيها أم 
ترشد: لان الاجبارات ت التي يمر بها الإنسان كلها هي فتنة, والذي ينجح تكون 
الفنة الننشية إلية طيية والدة برشت رعشل فالئسة بالشسية إلى لسينة 
و ل اله ع رات عد ا ارس ااسرر طوعا واختا ]ام ل؟ 
ومادام الحق سبحانه وتعالى أعطى للإنسان قدرة الاختيار حتى يثبت صفة 
المحبوبية فسبحانه أراد ذلك, ولا أحد بقادر أن يجعل الإنسان منهور| وقد 
أرادة الله مجتارا وإن يلف وأن خثير اينيج ام رشت أيكون فؤصاام كافرا. 
(وَمَن يَرِدٍ الله فثنتة فلن تقلك له مِن الله شنا . وجعل سبحانه ذلك قانونا 
لخلقه بمنتهى الوضوح, وهناك جانب في الإنسان مُسَحَر وجانب آخر مُخْيّرٍ 
(وَمَن يُرِدٍ الله فِتْتَتَهُ فلن تمْلِكَ لَهُ مِنَ الله شَيْئاً) . أي أن أحداً لا يجرؤ أن يغير 
لا لكين ول شر الك افيس الكرن قن أجل ا اسه م لا 
بد أن تسير كما أرادها الله حتى على رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و 
وقد عرفنا ما حدث في أَحُد حُد؛ عندما تخاذل الزّهاة ولم يستمعوا إلى نصيحة 
القائد الأعلى شيدنا محمد صَلى الله عَليه وق ؛ أغير الله سنته شي ال 
وجود حبيبه معهم؟ لا. وانهزموا على رغم وجود رسول الله معهم؛ لأن الله أراد 
اآجل اط الي لل ل ار كل الك عله سلما 
فيما بعد؟ كان من الممكن أن يقول شخص منهم: «خالفناه وانتصرنا» . إذن لا 
بد لشئة الله إن شفذ. 
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زوَمَن ' يَرِدِ الله فََِْهُ قن تمْلِكَ لَه مِن الله سَيْئاً أولئك الذين لَمْ يُرِدٍ الله أن 
تُطور فُلُويهُةْ م لَهُمْ فِي الدنيا خِرْيْ وَلَهُمْ فِي الآخرة عَدَابٌ عَظِيمْ) [المائدة: 41] 
لماذا لم يرد الله أن يُطهّر قلوبهم؟ لأنهم منافقون. وفي قلب المنافق مرض. 
وعندما تأتي أحداث ينتفع بها المسلمون فالمنافق يزداد حقداً ومرضا لأنّ قلبه 
مُمتلئ بالغل, ولا يريد الله تطهير قلب إنسان إلا أن يقبل على الله ولذلك قال 
تعالى: (والله لأَيَهْدِي القوم الكافرين) [البقرة: 264] 

وقال سبحانه: (والله لأيَهْدِي القوم الطالمينٍ. [آل عمران: 35] 

معان حرط ع ما ع ا ب برع ار وكافر, 0 
قبل: إن هناك إرادة كونية وإرادة شرعية. والإرادة الكونية هي ما يحدث في 
كون الله. ولا شيء قد حدث في كون الله غصبا عن الله. والاختيار خلقه الله 
د ال شان اضر ال شار فخا" بين الكُفر والإيمان. ومادام الحق قد خلق 
اسان عجارا لهذا او لذلا إذن فهو يتات قرت كوي ما عدر عن الإسسان 
اختياراً كفراً أو هدايةً. لكن أَمُريد هو سبحانه ذلك شرعا؟ لا. 

إن الشرع امر سماوي إما أن ينفذه العبد وإما أن بعصيه. ونعرف 1 هناك 
أنساء مراد كوننا واشناء قاد تس عنا. والمرا- الكورى نوالدة كون أآما 
الإنسان فقد خلقه الله وله الاختيار. فالذي يسرق لا يسرق غصبا عن الله 
ولكر ماالغطاء ل الله من اجنار ومر طافة. إغلآن بو جيها إل الخير وإما 
إلى السر 

ل لطر اك الشاعة اك يها جوز الس دقر عشيا السام 
صالحة 
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لأن يديرها الإنسان على توقيت أي بلد. فهل هذا يتم غصبا عن الصانع؟ لا. 
وكذلك جهاز «التليفزيون» ان أذعنا فيه برامج دينية فهو صالح للهدف, وإن 
ادعااقة خقلة _افسة فيو شال للك ارضا. 

دالدء صن اللمررون جلك عالخا لهد! ولداك العية ذر يديت الطلاف وكدلك 
الإنسان. والإرادة الكونية هي كل ما يكون في ملك الله والإرادة الشرعية هي 
كل ما يكون في شرع الله «افعل ولا تفعل» . ومادام هناك أمرٌ كوني شرعي 
واند 1د الل لخدمة القؤمن والكافر والعاضي. لكن الامر الشرعن 
ججل الك للمو 

إذن فإيمان المؤمن اناده الله كما” لأنة سبحانه قد وضع الإيمان منهجاء عابناد 
الله إيمان المؤمن شرعا. وكفر الكافر لم يتم غصبا عن الله. ولكن الإنسان 
تخلقه مختارا ضار كفرة أمرا كونا. ولكنه غير راد شرعا فكفر الكافر راد 
كونا غير مُراد شرعا. وإيمان الكافر غير مُراد كوناً وكفر المؤمن غير مُراد كونا. 
وبهذا نكون أمام اربعة أقسام في المُراد كونا وشرعا. وهذه هي القسمة 
العقلية. 

إذن من يُرِد الله فتنته كوناً فلا راد لإرادة الله؛ فإذا لم يطع الشرعء, فذلك لأنه 
مخلوق صالح للطاعة وصالح للمعصية. 

وأضرب هذا المثل - ولله المثل الأعلى - الوالد يعطي لابنه جنيها ويقول له: 
أنت خُر في هذا المبلغ فإن اشتريت مصحفا أ و كتاب دين أو شيئاً تأكله أنت 
ودوك فسأكافتك واستاسلك على أشياء كتيرة اما إن اشتريت ورن اللفه 
المُسمّى «كوتشينة» فساغضب عنك. 

وحين يذهب الولد ليشتري ورق اللعب المُسمّى «كوتشينة» ' هل اشترى ذلك 
خضنا عن أن ؟ الا لكر الولد يضح غير محوب من أنبيد. هذا هوالفارق يرن 
المُراد كونا والمُراد شرعا. وبين المُراد كونا لا شرعا. والمُراد شرعا لا كونا. 
(أولئك الذين لَمْ يُرِدٍ الله أن يُطَهُّرَ قُلُوبَهُمْ) كان ذلك كونا؛ لأنه سبحانه خلقهم 
قابلين للتطهير وقآبلين لغيره, فإن فعلوا أي شيء فهم لن يفعلوه عَصبا عن 
الله؛ لذلك يذيل الحق الابة: الَهُمْ في الدنيا حي وَلَهُمْ في الآخرة عَدَاتَ 
عَظِيمٌ) فكان 
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مني ذلك ان في قلويهم اشياء غد الطهارة. ولهم فى الدينا خرف والكري 
الى عل القضحة ويطلى على الانيساء. والمفيان بلقار وضا در مجال 
هذه الآية: أي خزي وأي فتنة ؟ إنهما فئتنا؛ المنافقون واليهود. وكان المنافقون 
كلما فعلوا شيئا ينفضح. 0 
يبيّتون. (وَلَوْ تَشَاءٌ لأرَيتاكهُمْ فَلَعَرَفَتَهُم يسِيمَاهُمْ وَلتَعْرِقَنهُمْ فِي لحن القول) 
[محمد: 30] 

وكدلك الدس غادوا: اسيم الخرى أي الافهاك 21 أن رن إلى المتتررل 
بعد ان كانها قب الفتسحيسين والرسول سل الله عليه وسلم دخل الحدبة 
واك د شاد هده الفنة. سارها علما ليه أخل كا ا 
فأميوت لا يعرفون شيئًا. وكان اقتصاد المدينة في أيدي اليهود, مري مال وصنعة 
وزراعة. وعنجهية الجاه. وعندما يأتي الرسول صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْم إلى 
المدينة يجدهم السادة, ثم ينفضح أمرهم وكذبهم, ٠‏ وبتم إجلاؤهم, وتسبى 
نساؤهم ويُقتل بعضهم. وعندما يدبرون كيدا لرسول الله. يفضحهم الله. وكل 
ذلك خزيء وليس الخزي هو الجزاء الوحيد لهم, بل يلقون في الآخرة عذاباً 
اليما 


ويقول الحق من بعد ذلك: ( سَماعُونَ لِلْكَذب ... ) 
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وفى اللغة الفاظ مفردة؛ مثال: «سجنعل» وتفنح القاموس فتعد معناها « 
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البلور» , وكذلك الصفا والمروة؛ وعندما تبحث في القاموس عن كلمة «مروة» 
تعرف أن معنى اللفظ بعيد عن النسبة, فأول عمل للغة أن تعرف معنى ر 
الألفاظ عرد عن نسبتها. ومهمة القاموس أن يشرح لك معنى اللفظ بعيدا 
اله دون إنات أو هب . مثال ذلك الحو معلها درا لط ل 2 هراك 1 
عر ذلك الك النا وي ل شر هل الحو فكي آر ساف أو ارد 

وإن تقدمنا مرحلة أخرى وأخذنا اللفظ لنصنع له نسبته. كأن نقول: «الجو 
صحو» , هنا ننتقل من فهم معنى كلمة «جَوٌ» , إلى أننا نسبنا الصحو إليه. 
والكلام المفيد يأتي في النسب. ولا تأتي النسب إلا بعد معرفة معاني الألفاظ. 
والنسب تعني أن ننسب شيئا إلى لشيء, كأن ول <«معحمد مجتهد» هنا نسبنا 
لمحمد الاجتياد. ودلك بقد ان عرقنا معدن كلمة «محمت» يعفر دها. ومعنى 
«مجتهد» بمفردها. 

إذن الكلام المفيد بتأتى في النسب. وقد تكون الإفادة بصميمة كلمة إلى ما 
سبقهاء فعندما يسألك إنسان: «من عندك» ؟ فقول «محمد» ؛ هذا القول 
أفاد؛ 0 انضم إلى كلمة أخرىي فصار المعنى: «محمد عندي» . 

إذن هناك ننسب» والسيبت فى ان سسب حكها إلى شيء إما إيجابا وإما لقنا 
والنسبة تنقسم إلى قسمين ؛ نسبة .واقعة, ونسبة راقفة وإن 0 النسبة 
واقعة فها. تعتقدها؟ وهل سنطيع أن 0 عليها دليلاً؟ إن كانت النسبة 
الواقعة ومقام عليها الدليل تكون علما. وإن كانت نسبة وواقعة وانت تعتقدها 
ولا تسيتطيع أن تدلل عليهاء فهذا تقليد. مثل الطفل الذي يقلد أباه فيقول: 
«الله أحد» / والطفل في هذه الحالة لا يستطيع أن يقيم على هذه النسبة دليلاً. 
إن العلم أعلى مراتب النسب لأنه نسبة معتقدة وواقعة وعليها دليل. أما إذا 
كانت نسبة معتقدة وغير واقعة, فهذا هو الجهل؛ لأن الجاهل هو الذي يعرف 
الشيء على غير وجهه الصحيح. أما الأمي فهو الذي لا يعرف شيئا ونجد صعوبة 
في الشرح للجاهلء مثال ذلك الذي يقول الأرض مبسوطة ويدافع عنهاء إنه 
يقول نسبة يعتقدهاء ولكنها غير الواقع لأنها كروية. 
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والجهل - إذن - أن تعرف نسبة تعتقدها وهي غير واقعة. ولا يرهق الدنيا غير 
الجاهل, لا الأمي؛ لأن الأمي له عقل فارغ يكفي أن تقول له الحقيقة فيصدقها, 
أما الجاهل فيحتاج إلى أن نخلع من أفكاره الفكر الخاطئ ونضع له الفكر 

| 

أما إن 5 النسبة غير واقعة. فالنفي فيها يساوي الإثبات,. وهذا هو الشك. 
وإن كانت هناك نسبة راجحة فهو الظن. والنسبة المرجوحة هي الوهم. إذن 
ظنء نسبة وهم. وعلى ذلك يكون الكذب نسبة غير واقعة, فإن كنت تعتقدها 
فانت من الجاهلين. 

ويقابل الكذب الصدق, وعندما يقول الحق: [ سَمّاعُونَ لِلكَذِب) . فالنسبة هنا 
غير مطابقة للواقع. ويقتنص الملبّسون بعض النسب التي تأتي في بعض من 
أسلون القرآن ويقولون: في القران كلام لو مَحٌُصناه لوجدناه غير دقيق. مثال 
ذلك: إإذا جَاءَكَ المنافقون قَالُواً تسَهَد ذُ نك لَرَسُولٌ الله والله يَعَلَمٌ إِنّكَ 
لرَسولة! [المنافقون: 1] 

كلام المنافقين هنا قد طابق كلام الله, ولكن لماذا يقول الحق من بعد ذلك: 
(والله عد دُ إن المنافقين لكازُونَ؟ 0 1] 

النسبة واحدة, لكنٍ الله يكذب المنافقين. وإن فطنا إلى قول الله حكاية عنهم: 
(تشْهَدٌ إِنَّكَ لَرَسُولَ الله) [المنافقون: 1] 

أي أن الله كدت شهادتهم . لآن محمدا رشسول الله بالفعل: ولكنهم كاديون 
لأنهم لا يعتقدون ذلك, فالشهادة هي ما يوافق اللسان ما في القلب. 

إذن قوله الحق: (سَمّاعونَ للكذب أكالونَ للسخحخت) أي أن عملهم الاستماع 
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للك ب واكل الشكت وكات عفرن إن أكلرا جلالا. وأكال شيىه للسالت: 
ونكون إما في الحدث. وإما في تكرار أنوات الحدث. فيقال: «فلان أكال» .اد 
«فلان ا ا ل 
انان كون ف الجديت ناما ف كير السرات” 

[أَكَالُونَ لِلسّحَتِ) ومادة «سّحت» تعني «استأصل ومحا» ,. ولكنها تزيد أنها 
ا ا 
ا ل ل لظ الال ال ولط 
اا ور ار ل ا ات تال مالك مه 
ل رار ل ل ل سن الضل 
أبضا: للك جاء المفسرون الى ها السيدن فى شرع الث ان الله حم 
اعون اي الك الا اله نا 

والربا في مفهومنا أنه زيادة, ولكن الحق أوضح لنا اه ليس بزيادة؛ لأزه يدخل 
وسساضل وباكل ويكت- أصل المال رظام اليا وباطنه معن والستضال. 
اك كات ل ل ل ل ل ا ال لس الل 0 
ا الم الا ال ل ا الجا 2 
رو ال 1 لسر ل ورا ل ا 
صاجد الرانب الباك الجمسمانة فت الله عليه أبوا بجاء إلى أل من 
الجننيات. والدة ناخد مانة جنية بش الحق عن أبوانا ل ناح مه كلا راسة بل 
يتبفى له عشرة جنيهات. 

لان لي 1 ا و شك | شك لدي شلك 
ا 

والشخت هو كل شيء تاحده من غير طريق الجلال؛ كالرشوء أو الريا أو 
السرقة أو الاختلاس أو الخطف. وكل أنواع المقامرة والمراهنة, كل ذلك 


سمه لسحث! 
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[سفاغون للكذب لون يا لشب ]| لديل لكل على أن اتيم اعتادية 
سماع الكذب ويقبلون عليه. وعندما نقول نحن في الصلاة: «سمع الله لمن 
121 عو الله ار يشل الحم وى شما ون للك 21 لون 
الكدت والسمات جارجة. الأكل ساء ما ره الخارجة ليه فقوم لها سلما كل 
لبسو وإن كان ناصجا حفط له الطافة والقدرة. 

فالئمو - إذن - معناه أن يدخل جوفه أكثر مما يخرج منه. وبعد فترة يدخل إلى 
جسمه على قدر ما يخرج منه, ثم إلشيخوخة نجد فيها أن ما يخرج أكثر مما 
يدخل. وماداموا سماعين للكذب أكالين للشحت: ٠‏ فهم في بوارٍ دائم, لأن اكل 
الشحت مث من حشات الاستماء المصدن للكدب : لانهم قد وا درات 
أجسادهم من حرام, فكيف ترفض أآذانهم الكذب؟ ل اداه سمتدعي الكرب”ء 
وألسنتهم تحترفه. وعيونهم ار المحارم, دودمم تستد كي السرقة, إنها 
ا ل 

ولم يقل عنهم: «سامعون» بل قال: «سماعون» أي جعلوا صناعتهم أن 
ا وهم الجواسيس, ولا فإذا كان الأمر غير ذلك لكان كل من سمع 
ل والعس م ار 
التجال. ولكل ملس أمات فإرا عا شر ]شان ملسا فلس لدان يفل 
ما في ذلك المجلسٍ إلى غيره إلا أن يكون ذلك هو صناعته, وتلك هي مهمته. 
سقاعون للكدب أكالون للشّخب! وهنا قضيتان. فعل السماغ للكدذب سبيه 
أكل الشّحت: أم أكل الشّحت سببه السماع للكذب؟ 

ا ل ل ل ل ل ل ال ل على 
شكل آدم نفخ فيه من روحه؛ وحين صوره من طينة | لأرض جعل كل مقومات 
جركة جنانه من طبيعة طلرية الارض, فاد] ما أجد الرسبان سنا من حل 

استدلت الدرات قب نفسله على الهن الي خلفيا الله دان جل فنها رام 
جعل في الذرات اختلالا تكوينيا. وهذا الاختلال التكويني هو الذي جعل آكل 
الجرام سسا للك ادلم 
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يكن فيه ذلك الاختلال التكويني الذي صنعه بنفسه لما سمع الكذب _أبداً. 

أو أنه عندما أكل الشّحْت صار سماعا للكذب. أو سمع كذبا فصار أكالاً 
السكت. ولنلاحظ أن الحق لم يقل: «آكل للسّخت» 1 ولم يقل: «سامع 
للكذب» ؛ ا قال: 000 ل 5 كَالُونَ للسّخت) أي أنهم 00 
وعدا صا أكالا وسفاعا للك ب فى آن واج حلت درت 0 ل د 
في اعنافة نور لرقض الكدذت. 

رافك عر ور ات ب ا ار اك ال وال ا ل كاك 
كذب وأكل سحت 

لوارع كوي ام كل ديد سس للدي الكوث وحنما 1 
الحق سبحانه وتعالى أن يضرب لنا المثل في ذلك جاء بالمثل في أمرٍ حسي 
راء شنا آنل من السماء عاء فتتالك أو..ة بهد ها [الرسد 17) 
أ ان كل هار تبقل على قدر طافه ومن يقد ذلك يفول الحو رفاجمل 
اسل را رايا ال عد 17) 

فقبل أن ينزل السيل من على الجبال إلى الوديان, يأخذ كل الأشياء التى 
تصادفه على الجبل من آثار الرياح, ومن أوراق النبات؛ فينزله إلى الوادي, 
وتلك هي الأشياء التي تصنع الرْيد ونقول عنه في لغتنا العامية: «الرّغاوي» . 
١أترل‏ من السماء ماء فشالت أؤدية يقدرقا فاجتمل الشيل بدا تاس [الرع: 
17] 

و دراك أي غائماً وعاليا وطافيا فوق المياه, لماذا؟ لأنه مادام 1 ففيه 
فقاقيع هواء تجعل حجمه اكبر من وزنه. وتصبح كنافته اقل من المياه”/ لذلك 
يطفو فوقها. وماذا يكون الموقف بعد ذلك؟ 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3150 


[فإحتمل السيل رَبَداً 0 وَعِضًا يوفدون عليه فى النار ايتغاء 0 دا مَنَاعَ رَبَدْ 
0 [الرعد: 17] 

ومن العجيب أنه سبحانه جعل المثلين في الماء والمضاد له وهو النار. فالماء 
ياتي بزبد وغثاء يطفو على المياه, وكذلك النار حين ندخل فيها المعادن. ومن 
رأى الحداد ينفخ في كيره على قطعة من الحديد يرى الخبث, والمواد الغريبة 
الممترعة بالحديد والتى تنفصل أثناء الصهر عن الحديد ليصير ضافيا. اذن 
كا ل لاا (وَمِمَا 
قد علد ف النار إستاء حلنه أو عات رة لله كدلاك بطر بَ الله الحق 
والباطل) [الرعد: 17] 

ولهذا نرى الباطل وقد أتى عليه زمن ليطفو فوق السطح, ويخرج الحَبّث 
طافيا على أصيل الحديد. لكن أيظل الباطل كذلك؟ يُطميّئنا الحق أنه يحمي 
الحق فيقول: [قَأَمَا الزبد فَِيَدْهَتُ جُفَآءَ داعا عا يبقة الناس فيفكث فى الأارض]) 
[الرعد: 17] 

وحين نرى إلباطل وقد طفا على السطح نفاجاً بعد وقت من الزمن أن الزيد 
ينتهي صافيا. فإذا راينا الباطل مرة يعلو, فلنعلم أنه لا بقاء لهذا العٌلو؛ لأن ما 
ينف الناس .مكت في الأارض. 

ولماذا لا يُعلن الحق عن نفسه من البداية؟ أراد الله ذلك ليجعل الباطل من 
جنود الحق, ولو لم يَعَض الباطل الناس .ويُتعبهم أيتجهون إلى الحق؟ لا؛ لذلك 
كان لا بد ان نانى اليم الناطل الناس ويتعبهم ليبحثوا عن الحق. 

وهكذا نرى الباطل كجندي من جنود الحق. وضربنا المثل من قبل وعرفنا أن 
الألم عند المريض من جنود العافية, فلولا ذلك الألم لاستشرى الداء دون أن 
بشعر المريض. فكان الألم يلفته إلى موضع الداء ويدفعه للبحث عن وسائل 
الشفاء. وبذلك يتعرف على حلاوة العافية. 
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أذ الال عن ل الو الئل عن در السفاء لان |مر المياء لى 
سارت على وتيرة واحدة لما عرف الإنسان أوجه الحياة, فلو لم أت الألم إلى 
الشريس كله المرض ناذا كان الالم دن جنوه الشفاء. فالكف أرصاً من جدود 
الما ا ا ال ل لت ما السسست ساكل 
ما الذي تخلضنا من ذلك ؟ ويعرف أن الذي بخلصنا من العساد هو الإيمان. 
وأكدر دائما. كلمة الكغر اناه الكل الدول على الإسان؛ لان الكمر هر 
ا ل ا ل ل ال ل ال الم ا 
ا ل ال س7 

ومادام الحق قد قال: [سَماعُونَ لِلكَذب أكَالُونَ للشخت) فلا بد بعد هذا 
إلتشخيص أن يبرسم لرسوله أسلوب التعامل معهم: : (قإن جَاءٌُوك فاحكم بيتهم م6 
أو أَعْرِض عَنْهُمْ وإن تُعَرِض عَنْهُمْ قلن يَضُوُوكَ شَيّئاً) . فأنت يا رسول الله 
لسار إن حنم ل د التشح ال ءا من أجلها أو تعرض عنهم. 
قايس عليك خاي الراة عا نح السناءون للك الاكالون للشمت ود 
7 ص1 ]سل ال طلم لت جا سل ل ل رس ف كرفه 
لل لكل 
الشّحت لنفوسهم. وقد طلبوا الحكم في قضية الرّنا وعندهم في التوراة كان 
التّجم عقاباً للزنا. 

وا 1 سول الله لد أرا و1 ليا حك الرا ف اليا بالكتاء 
ار ل ار ا ل رن 
ورجهد فى انحا اليل وقعاء فى الجا راس الخبار. ذآن تطلوفوا الرات ده 
على هذه الهيئة حول ام اا لم ام ذلك 0 من الرسول تعدو 
لا ل الا ل ل 3 
ل ل سن 
سواط يط ها وس قول السو (فاستم هم بها ال الل (الساتة 
8] 
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ا ير إن قي شولك الحو نا سم يم ار الما 
إلراما. وتقول: الععى الواضة هو انك با رسول الله إن رمعت جات أن 
ل ا ل اس الل ل ل اك الل 
المتكلم إله وحكيم: (فإن جَاءُوكَ فاحكم بَبَُمْ أ أَغْرض عَنْهُمْ) . 

0 جا عر يك إن ل ا لتر يس الات 
يحكم لهم رسول الله على هواهم, وطمأنه الله بأنه سيحميه من شرهم إن 
أعرض عنهم, وكأن ا ل لك ا شكر سن ررم سيت امت 
سينالوتك بالشر لأنك لم تحقق لهم التيسير الذي ابتغوه عندك ( ون تُعْرِض 
فلن ريك سا 1ك نخس ار ميك مرحنا لمكم فاده 
بالخيار؛ ل ا ولا تخش من شرهم لآن الذى ارسلك 
يحميك. 

نان كت فاك نهم الفشيظ إن الك ب السقسط .)0 بالك 0 كره 
ادها كلقن فى الات رفي الها السك بي بكو التسطظ أ 
اليل ل لعا ران لي ولك ل هل الله آي أن الله 
يحب الذين يزيلون ال وماراه لحك ارتل أن ليل ال فكان كإن 
قبل جور فشر إدن ف اقسطل 1 آرال حورا مفسا باعاء نرارر المسرآان 
م ل ا 0 والكون. والكون كله يسير بميزان؛ الأرضٍ تدور 
والشمس تؤدي مهمتهاء ولا كوكب يصطدم بكوكب آخر: (وَكل فِي فَلَكِ 
يَسْبَحُونَ) إيس: 40] 

ان سي لك انر كم الشيار ا فا ريا | الضير الرجارة 
الت حولكم. فإن كانت نظام ومبران واعندلت الأمور اعدلوا إدن في 
إدارة شئونكم حتى تنسجموا كما انسجم الكون, ولذلك نقرأ قوله تعالى: 
(الشمس والقمر يِحَسْبَانٍ والنجم والشجر ‏ يَسْجَدَانِ والسماء رَفَعَهَا وووصع 
المران آلا تطعوارة, المران) |الرحسس --0] 
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أمامكة القوارن العلا ف الكون. ولا بط يعون إفتنادها لأنها لتر نظام ل 

دخل لكم به؛ ل ا ل ا ل ا ل ا سل 
أموركم الاختيارية. [ألا تَطعَوًا في الميزان وَأَقيمُوا الورن بالقسط ولا 

تبروا العيران؟ [الرحمن: 8 5] 

فإن رايت حولك كونا غير مممضطرب, وغير مُتصادم, ويؤدي حركته دون تعارض 

أو تصادم, فافهم أنه قائم على ميزان الحق؛ ووضع سبحانه لك ميزاناً في 

الأمور الاختيارية. والمرجحات الاختيارية هي أحكام التكليف من الله, 10 

أردت أن تستقيم لك الأمور الاختيارية فسر بها على الميزان الذي د الله. 

نم بلقنا الدق سيحانه وبعال بعد دلك يقوله (وكدف حكقويك .. 
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يوضح سبحانه: كيف يأتون طلبا للحكم منك وعندهم التوراة, وهم لم يؤمنوا 
ا م ا 0 
ل ل لا الات ل ار 
الحكم الذي ل الك ا | لل 


السمل وطنوا” بالساد الله الك فد دوف لهم أكل الشحت وسمات 


ل 
لأن عندهم التوراة فيها حكم الله. فلو حكموك في أمر ليس في التوراة لكان 
الام مفرولك. لذن ان حكموكة ف أمر له حكم فى السوراة وعد ذلك يظلعك 
الله عليه 
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لتكشفه فتقول يا رسول الله: هاتوا ابن صوريا ليأتي بحكم التوراة. ويعترف 
ابن صوريا بوجود حكم الِرّجِم في التوراة, إذن هم رغبوا في الاحتيال: وأراد 
الله أن ينبت لرسوله صلى الله عليه وسَلم لوبا في الإعلام عن هؤلاء 
المارقين على أحكام الله. هم يعلمون أن الرسول أشّيء لم يقرأ ولم يكتب, 
فمن الذي أخبره بالحكم الموجود بالتوراة؟ 

إذن أخبره من أرسله. وإذا كانوا قد أرادوا البحث عن حكم مُخْمّف فالحق أراد 
ذلك ليكون سَبب من أسباب الخزي لهم. (وكف تحكقوتك وعتدهم الدوراة فيها 
حَكَم الله نَم يتواون من بثد ذلك وها أولتك بالمومنسن) [المائدة. 49] 
ل ا أعرضوا عن 
الحكم. ولو كانوا طالبين للحكم بادئّ ذي بدء لقبلوا الحكم بالرجم كما قاله لهم 
رسول الله لكنهم غير مؤمنين حتى بتوراتهم. 

سول نات عر بهد ذلك رإنا أترلنا التوراة ” 
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الهدى هو الطريق أو الدرب المُوصّل للغاية. وتأتي على الطريق أحقاب الليل 
والنهار, فالطريق مُظلم ليلا وقد تعترض السائر فيه عقبات, أو فد لا يمشى 
السائر في سواء السبيل أي وسط الطريق, فيقع فى حفرة أو يصطدم بحجر. 
ويوضح الحق هنا: لقد صنعت لكم الدرب وانرته لكم حتى لا تصطدموا بشيء 
ادا لك غنات ميل ذلك ف المي الده جا 2 مركت النسل كلهم 
وكديها كان العالم ففككا. متنانر الجفاعات. قلا نوي مواصلات. وتعيش كل 
جماعة في انعزال وشبه استقلال, فإن حصلت داءات في بقعة ما تظل 
محصورة في هذه البقعة, ويأتي رسول ليعالج هذه الداءات, فهذا يعالج أمر 
عنادة الاضنام. ودلك بعالع عييالة الكل والميران. ونالت بعال الاهور 
لطم للحا ال دح عمد اليو 

هذه الداءات كانت متعددة بتعدد الجهات, وعندما أراد الحق سبحانه إن يبصر 
الناس بأسرار كونه ليستنبطوا منها ما يقرب المسافات ويمنع المشقات 
لتلتقي الأمم. وعندما تلتقي الأمم لا يوجد فصل بين الداءات, فالداء الواجد 
يحصل في الشرق لينتقل إلى الغرب. وكأن الداءات تتحد في العالم أيضاً. 
إذن لا بد أن يجيء الرسول الجامع ليعالج الداءات كلهاء فيأتي صلَّى الله عليه 
وسلم الجامع المانع. فإذا ما قال الحق: إنه أنزل التوراة فيها هدى ونور, 
فالإنجيل أيضآً فيه هدى ونور» وكل هدى ونور في أي كتاب إنما هو للداءات 
الموجودة في البيئة المتعرلة. مثال ذلك أن سيدنا إبراهيم كان موجودا. وفئة 
في الزمن نفسه سيدنا لوط. وها هوذا سيدنا موسىٍ كان موجودا. وكذلك 
ا ست إن كان الششل سام در ع | حجان لاير كل سيم جالة 
داء معينا. وهكذا كانت الرسالات 0 محدودة الزمان ومحدودةٍ المكان. 

أما محمد صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم فقد بعثه الله للناس كافة بكل أجناسهم 
سا ل السام لذلك لم عد الاري فى حاجة ]لت رسول آخر 
وصارٍ من المنطقي أن يكون هو الرسول الخاتم. 

0 أَنرَلْتَا التوراة فيها هُدَى وَتُورٌ يَحَكُمْ يها النبيون الذين أَسْلَمُواً) لماذا إذن 
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الحق باسلام الأساء هنا؟ جاء سبحاته يامر إسلام الأنبياء تشريقا للإسلام لأنه 
جوهر منهج كل نبي. 

إننا ا الشترا” يتفننون في هذا المعنى: 

والشاعر الآخر يقول: 

فالقبيلة بالنسبة ل 0 08 00 إليها. 
ويردف قائلا: 

وكم أب قد علا بابن ذُرَا شرفي ... كما علا برسول الله عدنان 

إذن فالّنبيون عندما يصفهم الحق بأنهم أسلمواء إنما يريد الحق أن يشرف 
الإسلام بأن النبيين أسلموا قيادهم وزمامهم إلى الله لأنهم وجدوه الخير لهم. 
وإسلام النبيين هو الإسلام بمعناه الكامل, أي هو الانصياع لأوامر الله. فكلما 
فكر نبي منهم في أن هناك شراً سيأتي له بسبب دعوته, اوان يضطهده اجد: 
اذ جلو جر ان شرع الله قور شل أرة لله لزن الر ستول منهم انا تفيل 
كلمة الحق ولا يبالي بما يحدث يعدها. 

ع ا الل ل ماديا وهم يحكمون بالتوراة بين الذين 
هادواء أي من يهود. وكذلك يحكم بها الربانيون والأحبار. والرباني منسوب 
للرب؛ اي أن كل تصرفاته منسوبة إلى الله. والأحبار هم العلماء حملة أوعية 
العلم. لكن هل ينقد ونه أو ل يتقدوية فهذا بدي اخر. شعن أن كل عالم وعاء 
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علم, لكن قد ينتفع هو بعلمه؛ وقد لا ينتفع, لكنه ينقل علمه إلى من ينتفع به. 
ولذلك يفول أحد العلماء: 
فخذ بعلمي ولاتركن إلى عملي . .. وأَجْنِ الثمار وخلّ العود للنار 
فلا تقل: إن هذا العالم يقول لنا كذا وكذاء ونراه في تصرفاته عكس ما يقول: 
لأن عليك أن تأخذ ثمرة العلم: واترك العود للنار. ولكن على العالم أن يكون 
أول من يمتثل ويطبق ما يقوله حتى لريعذب ولا يدخل تحت قوله تعالى: 
(ياأيها الدين انوا لم تقولون عا لآ تفعلون كبر عفنا عند الله أن تقولوا عا لآ 
ن1. 
(والربانيون والأحبار يمَا استحفظوا مِن كِتَابٍ الله) وعرفنا أن التوراة فيها نور 
وهدى ويحكم بها النبيون والربانيون والأحبار بالوسيلة التي طلب الله منهم أن 
ترا دحا ظ كل رليم ميم أن قط وا هي الدوراء وقال الحقة 
«استحفظوا» ولم يقل: «حفظوا» ليبين لنا الفارق بين كل كتاب سابق للقرآن 
دين الفران؛ 0 2 ناا كل سول فق بجا سفيرة دل علد اب ضارق 
البلاغ عن الله. 
ل ام ل ا عا يل الله ره شل ين المج فال 
ذلك سيدنا موسى فمعجزته العصا وفلق البحر, أما منهجهه فهو التوراة. 
وسيدنا عيسى معجزته إبراء الأكمه والأبرص؛ والمنهج الذي جاء به هو الإنجيل. 
اما سندنا رسول الله فمعدرة هن عدن مديجة دوفن القران دكار الامر 
الموجود بالنسبة لكل رسول مرتبطا بزمانه وجماعته ومحتاجا إلى معجزة 
مناسبة ومنهج مناسب, لكن الرسول الذي أرسله الله إلى الناس جميعا 
وخاتما للأنبياء لا بد أن تظل معجزته عين منهجهه بحيث يستطيع أي مسلم أن 
يقول حتى قيام الساعة: محمد رسول الله وهذه معجزته وهي عين منهجهه 
وسيظل القرآن معجزة ظاهرة إلى أن تقوم الساعة؛ ا ل 
2 لس لاس وا رات فالات الاه ا كمو القار الذي 
يشعل مرةً 
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احد ف راح لحظة ]لال فالس لشي اله واس أما عر اله فهر 
لن يصدق تلك المعجزة إلا ان يخبره من يصدقه. 

وقد استحفظ الله الربانيين والأحبار بالتوراة, أي طلب منهم أن يحفظوها, 
وكان هدا أمرا تكليفيا. والأمر التكليفي عُرضة لأن يُطاع وعُرضة لأن يُعصى. 
واستحفظهم الله التوراة والإنجيل: نتسوا حَظَأً مما ذُكِرُوأً بيهِ) [المائدة: 14] 
وضار أمر المدية منسنا. ولس على بالهم كتيرا: لآن الأغر إذا توارد على البال 
2*0 
2 2 اناا 

والحق طلب منهم أن يحفظوا المنهج: ولكنهم - ما عدا النبيين - لم ينقذوا, 
وكل افر كلية.. تدخل في رايرة الاخباز. ولدذلك بد أن الأخار والرناسن قد 
نسواء وما لم ينسوه كتموه. وأول مرحلة من مراحل عدم الحفظ أنهم نسواء 
ال ل الا 0 كيان 1 لم و و الال د كالم بكسي رفون 
ولووا به القسية وياليتهم اقتصروا ع هذه المراحل فقط, ولكنهم 00 
بأشياء وقالوا: هي من عند الله وهي ليست من عند الله: زفدئل للذين يكتنون 
الكتاب بِأَيدِيهم : ثم تفولون هذا مِنْ عِنْدِ الله) [البقرة: 7/9] 

إذن فالحفظ منهم لم يتم؛ لذلك لم يدع الله القرآن للحفظ بطريق التكليف؛ 
لأنه سبحانه اختبر البشر من قبل, ولأنه أراد القرآن معجزة باقية؛ لذلك لم 
يكل الله سبحانه امر حفظه إلى الخلق, ولكنه تكفل - سبحانه لط 
القرآن: إن ىك كن تَدَليا الذكروَإنًا لَهُ لَحَافِظُونَ) [الحجر: 9], 

ار أن بعضاً من المسلمين أسرفوا على أنفسهم في هجر 
منهج الإسلام ومنهج القران إلا انك تجد عجبا, فبمقدار بعدهم عن منهج 

الإسلام تطبيقاً يحافظون على القرآن تحقيقاً. فيكتبون القرآن بكل 0 
الكتابة وبكافة الأحجام, فهناك حجم ذهبي ترتديه النساء في صدورهن, وحجم 
يوضع في اليد. وبعد ذلك 
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نجد الكفرة أنفسهم يخترعون طريقة لكتابة القرآن في صفحة واحدة. 
إدن قالله يسدر لحفظ القران حدر شر لم كر سسلما ولك خواطر شن الله 
ونحن نرى كل يوم من يبتعدون بسلوكهم عن المنهج لكنهم يرصدون المال 
لحفظ القرآن. ونجد القرآن محققاً بألف وسيلة حفظ: الرجل يضع في سيارته 
مصحفاً. وفي حجرة نومه مصحفا, وقد تكون المرأة سافرة وصدرها مكشوف 
ولكنها تعلق مضحفا دهينا. وفدا سيت لنا ان حفط القران ليس أمرا كلها بل 
هو إرادة الله. 
فلو كان الأمر تكليفياً لكان نسيان القرآن وارداً؛ لأن المسلمين ابتعدوا في 
بقصض أمورهةه عنه كمنمع: دناست ذلك أن يتعصلوا عنه عفظا. ولكن الأمر 
ضار بالعكس. فعلى الرعم من بعد المسلمين عن المنهج: ولكن حفظ القران 
0 2303 
واحد منهم أن شيئاً يمس المصحف, يقيم الدنيا ويقعدهاء فالمسألة ليست 
مسألته. ولكنها مسألة الحافظ جل شأنه. وإن حدث أي تحريف يسير في 
القرآن من أعداء الإسلام, نجد أمة الإسلام تقف وقفة رجل واحد. 
ولقد أراد بعض المدلسين أن 0 على القران ما ليين فيه وجاءوا إلى آية 
”م امك الاك لع ا اعبار 

ءٌ بَيْنَهُمْ 1 [الفتح : 29] 1 ٍ 
وقالوا: ول الله صل الله علد وسلم , كاري ل قن اله 
التكريم لرسول الله: يي ا ل 
المصاحف. ومنع المسلمون التحريف مهما كان باب الدخول إليه, 
إقلآ تَخْسَؤا الناس واخشون) والخشية: خوف متوّهم ممن تظطن أنه قادر على 
الضرء ولا أحد غير الله قادر على النفع والضر؛ لذلك لا يصح أن يخاف الإنسانٌ 
عن شواة. أما ان نظر أن السلطان أو القريب قن قادر على الضر فهذا أمر 
غير صحيح: ولبحش كل إنسان الحو سبحات وهر عل وعلا تصعنا إن تكون 
الخشية منه دون سواه. 
وان عبر اح احكاة الضية عر أجل البلطا. أوافار ب السلطان او اضدرقاء 
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السلطان قدذلك عين الفشاد. والآفات والشرور ناتي من ذلك. بل قدلا يدرى 
السلطان شيئا عن ذلك, وقد يتدخل قريب للسلطان - دون علم السلطان - 
ليطلب من العلماء تغيير بعض من ن المنهج ولا يستسلم له إلا الضعاف منهم, 
ا ل 
ل ار لكر ل ال عد سلطا 

والخشية هنا تكون من غير الله, ولذلك كان سيدنا عمر بحمع أقاريه والملتفين 
لز ل ا ا اك سي لسن 
خالفني منكم إلى شيء من هذا جعلت نكا لا للمسلمين.. 

هذا هو أسلوت من أداء أن يخدم ويحكم ولا يحمل أوزاراً. وترى صور الفساد 
ل الف لمات ل زرفل لشي لاس السورا” 
ا ل ل د الله ول مسرا 1 نهنا لاك ونس آات الله مهما 
دك 5 قييعها قن جاور تفقه هده الدنياء لزن الدسا - كما علا ابه ” لا 
عاد ريا ل مه ١‏ ]لي أن فس الله !لسر و سا دسا كل بن كاسن 


در فنها. 
0 لملايين السنين فما نقع الفرد المحدود العمر بهذه 
الملايين من السنين؟ إذن فدنيا كل إنسان هي مقدار عمره في الحياة. وعكمر 
الفرد في الدنيا له حد محدود غير معروف لأحد غير الله, فلكل أجل كتاب. 
ولذلك تحد واحداً يعيش متوسط الأعمار وهو سبعون عاما: ويختلف العمر من 
إنسان لاخر وقد يموت آخر عند الستين ا يموت في الاريعين ورابع 
يموت في المائة, وخامس 0 وهو طفل رضيع 

إذن قدنا الفرد قد تكون لحطة. ومادامب 0 ل )ل 
يحكمها سبب فهي - إذن - بإرادة الحق غيب. 

0 0 
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البشري وهو جنين في بطن أمه؛ فهذا حمل يسقط من بعد ساعة, وذاك حمل 
سقط من بعد شمر او شهور وجعل الحق لا ذلك لاجد مر الامر العيى وشو 
الجنين في البطن مراحل تكوينه. إنه يعطينا شكل الجنين بعد نصف ساعة من 
التكوين, ويعطينا شكل الجنين من بعد ساعة. وكل الأزمنة في الحياة والموت 
لرسردة وديا لل كد الا شكال د أعاما كر اطوا_ الك وكل أطوار 
الحياة ليكون ذلك واضحا جليا حتى لا يحسب أحد لنفسه عمراً في هذه الدنيا. 
ومادام الثمن الذي يأخذه المرتشون ليغيروا آيات الله وأحكامه سينفعهم في 
هذه الدنيا. واعمارهم فى هده الديا محدودة كان عليهم ان بتدكرو| أن 
حياتهم زمنياً قليلة بالنسبة لعمر الدنيا. وحتى يقوم الإنسان بعملية اقتصادية لا 
ا عي ا ا ا ا ا د 
الخياة. وهى غير محدود مهما ظال. وإن قارتها الإنششان بالحاة في العالم 
الآخر فسيجد أن عمره الدنيوي منهي, فإن قايضه بعمر غير منهي هو عمره 
فى الآخرة. قدلك هو الفور العظيم؛ لآن وجود الإنسان في الدنيا مظنون, 
وجو الإشسان السي للاجرة مسفر وج الفرر في الديا هو على قدر 
إمكانات ولو فى السلت وعيم الإنسان ف الاجرة ينست إ[. طلاقه قدرة 
الله جات تحال 

إذن فأي صفقة تكون هي الرابحة؟ محدود مقابل غير محدود, ومظنون مقابل 
لم عل ود سكه وشلطا. الح ول )لطت شال شح على فدر 
طلاقة قدرة الحق, أي صفقة هي الرابحة؟ إذن فصفقة الدنيا قليلة بالنسبة لما 
ع الله ب ال وس نش رلك خير الخد زومر لك حكم عادر الله 
فأولئك هُمٌ الكافرون) . 

ماذا يعني الحكم بما أنزل الله؟ . 

نعلم أن الحق سبحانه وتعالى جعل لكل قضية مخالفة في الكون حكماً. فإذا 
أردت أيها الإنسان أن تحكم في أمر فعليك أن تبحث عن جوهره بسلسلة 
تاريخ هذا الأمر. ونجد أن قمة كل الأمور هي العقيدة, وهو وجود الواحب 
الأعلى 0 ا يس قذلك حو الكفر ؟ دإن امن 
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الله الى الها وقال : لا لسن مر المعقول أن يكون الحكم هو شكدذا. فهذا لون 

من رد الحكم على الله وهو لون من الكفر. 

أما إن امن الإسان بالحكم وقال إن اصدى حك الله ولك افد علا 7 

نفس فهل هذا كفر؟ ام هذاظلم؟ آنه لبس كقراء ويكون ظلما إن كان حكما 
ا ار لطر يار ير يمد لأنه يفسق عن الحكم 

ل ل رطا اللا ويخرج عن هذا الإطار كالرطبة التي 

0 من قشرتها. ومادامت الرطبة قد خرجت من قشرتها فهي عرضة 


7 ع لك حك عا ال الله فأ ولك قم الكافرو) 


[المائدة: 44] 

ل ا 1 ل ل لت الل الا 
45] 

ا ل ل الل ال ا ل ال ا 
7] 


فتذكر أحكام الله وحاول أن تقدر على نفسك. وقيل: إن ذلك لليهود؛ لأن الحق 
00 
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ولنا 20 نقول ردآ عل مثل هذه الأقوال: امن 0 ان يكون ذلك للأديان 
ا ل ] ل ل ل لاه 
الل ل لي اسل ]ل عام ا كم [ لسار كر د 
ام م ل لإا ا قاد 
ل ل ]ل ل ا لين نالسر وار ام اسان السو 
وهو مؤمن بالإله فغلبته نفسه فهذا هو الفسق. وإن حكم إنسان بين اثنين 
وحاد ومال عن حكم الله فهذا هو الظلم. 

إذن ف «كافرون» و «ظالمون» و «فاسقون» تقول لنا: إن الألفاظ اختلفت 
حلاف المكوم 2 قل شين جد إن لكك ايد ركيت للك اله ولك الاي 
ل الت راس لف ل ولك | تام عا لاط كلت 
وال عا ع ا كل تر عن لالم ل لد 

ا ل لك ا ل لم لعل الك ا ري 1 الله 
ثُمناً قليلاً ورد الحكم على الله. وقال الحق في الآية اللاحقة: (وَكنينًا عَلَيْهِمْ فيهآ 
أن النفس بالنفس) [المائدة: 45] 

إنها أحكام تتعلق بجرائم, وعقوبات على جرائم, 3 يكون الحكم بغير ما أنزل 
لطا ا ل ل ل تر علس 

]لت الل ار رس طاى ا طك الل 0 السك 
كلس لأسي العلن في الدرس أ مسح دوا لدم ركلا إن هذا ره 
هو رمزية لأن يكونوا في خدمة ادم؛ لأن كل مظهر من مظاهر القوة في 
الكون لا نرى الملك الذي يديره فكل قوة لها ملك معين, ولأن ذلك الأمر من 
ال ف ا اد بها مديكة ارات ادر وكين لف الحو ا. الطار ين 
عليادون وهو آدم, وأنهم في خدمتة. ومن أجل ذلك أمرهم بالسجود لأدم. 
الأمر. ,يكلم الجق إبليس عندما رفض السجود ا 
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إن «العالين» هم الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يدرون ولا يعلمون 
1ج اد فق شال الجن لسن الس سكير سن الستجو أ اس سن 
ال ل يك ا لتر كلا ان الس ام سر المليي 
لا 1ك لس كا ل الم فس سر ادر را لكيس لا 
ولذلك لا يصح أن يكون_ «إبليس» محل خلاف أهو من الملائكة أم لا! فهو ليس 
من الملائكة. وفي القرآن نص صريح يثبت جنسية إبليس. وهو من الجن. وكان 
امار دان بط ران عضي ان الدن اسلو فى انون العنار 
ل ال ل سيت الك 1 ري السك ا عليدان 
ل اتدل مر ا ل الا أن ل الس ات 
الحى شوال .ام بالسجود فالادى فكو اليس كان عله ان فد لان 
المرائب محفوظة كما ا ا ار 
يطيعون أمرهء وإن كان يجلس مع الوزراء بعض وكلاء الوزارات فهم يطيعون 
أواسة: ذلك ايم بد خلون في الاعر دن بات أولى. ولو كار ابلس أعلت من 
المدك لكان أرلى ل أن سيك لأمر الخالق العا ل ب اس ما 
وانّه كان أقل من الملائكة فكان لا بد من باب أولى - أن ينصاع لأمر الله. لكن 
للد لل ال سار اد ا ل 
ام لا 

وفي آية أخرى قال سبحانه: (أَأْسْجّْدُ لِمَن خَلَفْت طيناً) [الإسراء: 61] 
0 
لل ال ل للك 
سبحانه؟ . تأبى إبليس على من حكم بالحكم, ولذلك طرده الحق من الجنة 
وصار ملعونا. لكن ادم عصى ربه وقرب من الشجرة التي نهاه الله عنها. ومن 


رحمة الله 
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تعالى أنه جعل في التكليفات مقدمات تنطبق على حالة المكلف نفسه؛ فلم 
يقل الحق لأآدم: لا ناكل من الشعرة. ولكنه قال: (ولآ تَقَرَبَا هذه الشجرة) 
[البقرة: 35] 

لأن الحق علم إن آدم إنسان, والإنسان من الأغيار, وهو عندما يرى الشجرة 
ل ع د در ع له للك كان من امسر آل سرت ماه 
الشجرة رسكا رار يحمي الإسيان: لآن الكلينات التشرت: (ا ونيا 
ال ول يسم اسلف سن الشان سا ]ل ف ال ل لس لل سان ضيه 
ريل ات ل ارا إل ل ل 2 
ل لجر دجاء الح سيل ها !لامر فى الحير فلم يفل ل ريا الحمر ولكره 
قال: 


نما الخمر وا مشر والايضات والارلام رحن عن عمل اللشيطان فاسسوم) 
[المائدة: 0] 
لأن الإنسان لو جلس في مجلس خمر ورأى الشّكارى قد سعدوا وضحكوا فقد 
تراوده نفسه على شرب الخمر. إذن فالأمر بالاجتناب هنا أبلغ من «لا تشربوه» 
ار كنات الس ]هش 1 لشفل اندر ع وق العمل الرو ع آن 
تحرك الإسسان للعمل. أما بالنسبة للزدراكات فمن الجائر أن يدرك الإنسان 
الأمر. ويترك الحق لنا حرية حب من نشاء وكراهية من نشاء. ولكن هذا الحب 
ان 22 عند عمل بروع. فجامله الاطل وكدلك الكراضة فلس 
ال آمر بالكراهية, ولكن إن كره إنسان إنساناً فلا يصح أن يظلمع. فالمنهيّ 
0210 . ولذلك قال الحق: [وَلآ يَجْرِمَنَكُمْ سَنَآنُ قؤم على الأتغدلواً) 
ٍ ثدة: 8] 
١‏ د جلكة مص قو ألا لوا ادن فالحو لم بحرم الشص لان مال 
عاطفية ولكن اللدريم بتحضر على الإقدام على عمل بخل بهبزار العدل فح 
7 2 2ت إن وس الإسا. إيانا ارما 1ن من تلضف بمقضره فلا 
الاك وادم أكل عن الشجره. فهو إذن قد جاور 
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الاقتراب إلى مسألة الأكل من الشجرة؛ لأنه لو قرب منها لكان مخالفاً. فما 
بالنا وهو قد أكل منها أيضاً؟ إذن فقد أوغل آدم في المعصية, لكنه قال: (ظلمنا 
أنفسنا). 

وهذا اعتراف واضح بأن حكمك يا الله هو الحكم الحق, لكني لم أقدر على 
يار إدن فو لم بزة الجكم على الله ولك اعرف آنه لم كدر 
على تنفيذ الحكم, لذلك أعطاه الله كلمات ليقولها فيتوب عليه. وسبحانه هو 
الذي علم آدم كيف تكون التوبة. فآدم - إذن - ليس كإبليس الذي رد الحكم 
على الله؛ لآن ادم قال: أنا لم أقدر على تقبيدي. 

ادن قدن لم حكم بها أررل الله راذا للحكم على الله وفخطيا لله يعات 
فهو كافر وإن كان حكماً بين اثنين وحكم بغير ما أنزل الله فهو ظالم. أما إن 
كان حكما علبلنقس ولم بقدر عليه الإنسان فهذا فسق. وكل وصف جاء حست 
حكمه. ولا داعي - إذن - للجدل ولا للخلاف ولا ادعاء أن هناك قولاً يقصد به 
ليهو . واخر ورد قي النضرانية. ولا يضح أن .رن الإنسان الناطل لاحد لان 
ورود الحكم بما أنزل الله في الإسلام أمر جازم ال 

ويقول الحق من بعد ذلك: ( وَكتَبْنَا عَلَيْهمْ فِيها ... 
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لقد كتب الحق على اليهود في التوراة التي وصفها من قبل بأنها هدى ونور, 
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وأوجب عليهم أن النفس بالنفس: وعلينا أن نأخذ كل أمر وما يناسبه من 

الحدث. أي أن النفس تُقتل بالنفس. ولكن عندما يقول الحق: (والعين 0 
فهل يعني ذلك أن تقتل العين؟ لا. ولكن العين نقلع مقابل عين. وكذلك 
(والأنف بالأنف) . أي الأنف المجدوعة, مقابل جدع انف اخرى. وكذلك قوله 
الخو ١‏ والادن بالادن؟ أ إضابة اذن بالصضمم مقابل إضابة ادن بالصضمم. إذن 
فلكل ما يقابله. فهناك النفس تقتل بالنفس وهناك العين تفقأ بالعين. وكذلك 
الأمر في جدع الأنف. وضلهم الاذن. 

إن تعبيرات ت اللغة واسعة تعطي لكل وصف ما يناسبه. فالإنسان مثلاً قد يكون 
جائعا. ولكن إلى ماذا؟ إن كان جائعا لطعام فهو جوعان. وإن أراد خصوصية 
أكل ويشتهيه كاللحم فلا يقال له: جوعان, ولكن يقال «قرم» . وإن كان يشتهي 
ان كال ل سا7 . وإن كان ف جاجد للعاء رقال له . عطشان» . وان 
كان جائعاً للجنس فهو «شّيق 

وذلك تكسف لنا أن الإيتانية 0000 وكل أمر لهاسم وكل 
شيء له تعبير. ومثال آخر: يقال: فلان جلس, أي قعد. وهذا في المعنى العام. 
ولكن الجلوس يكون عن اضطجاع. أما قعد, ٠‏ فهي عن قيام, أي كان قائما 
وقعد. ولذلك قال الحق: ([قيَاما وَفُعُوداً) . 

دعتال اجر يقال: «نظر» و و«رمق» و و«لمح» ؛ وكلٍ كلمة لها موقفها؛ ؛ فالنظر 
يكون بجميع عينيه. و«رمق» أي لحظ لحظا خفيفا. و «لَمَح» أي اختلس النظر 
إليه. وكذلك قوله الحق معناه: أننا كتبنا عليهم فيها أن النفس مقتولة بالنفسن 
ل ل ال مس ال ]ره مسلديه ارون 
والسن مخلوعة بالسن. وبعد ذلك يقول الحق عن الجروح: (والجروح قِصَاصٌ) 
لأن الجرح قد يكون في أي مكان. والقصاص يكون بمثله وفسافا للشيء, 

وهو مأخوذ من قص الأثر؛ أي السير تبعاً لما سارت عليه القدم السابقة دون 
انحراف. ولما كان القصاص هو أمر مطلوب فيه المماثلة فذلك أمر صعب , 
صحيح أن الحق قال: (فَمَنِ اعتدى عَلَيْكُمْ فاعتدوا عَلَيْهِ بِمِْلٍ مَا اعتدى عَلَيْكُمْ) 
[البقرة : 194] 
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لكن القصاص أمر صعب, فالصفعة من يد جائع متهافتة بعكس الصفعة التي 
تأني من بد ضاحئها في منتهن النشاط والقوة. فكيف يكون القصاص مناسيا 
لقوة الذي فعل الفعل؟ 

إذن لا يصح ان يدخل الإنسان في متاهة. ويمكنه أن يتصدق بالقصاصٍ فلا 
يأحده. ونحن تعلم حكاية «تاجر البتدقية» ذلك المرابي البهودة الذي أقرض 
نقوداً مقابل رطل من لحم صاحب القرضء وكتب الاثنان لاتعاقد وجاءا. 
بالشهود ولع مسجل إل جل أن سس العال ف الستاء ولكر القاض. آنا الله 
ا لل ولكن إن أنقصت أوقية فسنأخذها منك أو إن 
ل و فقال المرابي: لا اريد. 

(فمَن تحذن .. فهو كنا 5 ل . ومعنى واه دفع ا 
مستحق : ا إن الذي يتعب البشر في 
تقنينانهم انهم يطلبون إجراءات التقاضي, فساعة تقع جريمة يستمر التحقيق 
فيها بواسطة القضاء لأكثر من عام فتنبهت بشاعة الجريمة في النفس 
البشرية. ومن الواجب كذلك أن يكون الأمر لولي القصاص؛ لأنك إن مكنته 
أرضيت نفسه بأول شفاء. ا ا د 
لأن الأمر حين يكون في يده ويقدر على القصاص فمن المحتمل أن يعفو 

وسيظل المتصدق عليه طيلة حيانه دين بحياته أو بجارحة من جوارحه ” 
لصاحب القصاص. وبدلاً من إيعازات الثأرات تنشأ المودة. وحين يشرع 
المشرع الأعلى يوضح لنا: لا تحكم بأنك دائماً معتدى عليك, بل تصور مرة أنك 
معتد, ألا تحب في مثل هذه الحالة أن يتصدق عليك صاحب القصاص؟ فإذا 
اراد السكويات ار يك الارات فلو فى التشري الأعاء الحكى القاضة” 
وفي صعيد مصر, . ساعة يُقتل إنسان نجد الذي عليه الثأ ر ياحد كفنه ورذهت 
إلى العائلة الطالبة للثأر, ولحظة يدخل عليهم حاملا كفنه بيدية: نشفي 
النفوس من طلب الثأر. .]ا عات انار مفطل عل المس إفمر 
تصَدّق به فَهُوَ كفارةٌ 
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لَه تكون الصدقة هنا منٍ ولي القصاص. والفعل «تصدق» يحتاج إلى اثنين 
هما «متصدق» و«متصدق عليه» . وسبحانه الحق يكفر عن المتصدق من 
الذنوب بقدر ما تسامح فيه لأخيه, وهنا يحنن الله الخلق بعضهم على بعض؛ 
لذلك تأتي المسألة هنا من ناحية صاحب القصاص لترغبه في التصدق. 
وينهي الحق الآية بقوله: (وَمَن لَْمْ يَحْكُم يمآ أنرَلَ الله فأولئك هُمٌ الظالمون) 
م ذلك نشول الجق يان 
(وَفَقَيْنَا على آنَارِهِم ... ) 
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وقفينا أي اتبعنا, فعيسى جاء من بعد موسى, فعندما يمشي رجل خلف رجل 
نجد أن قفا الأول يكون في وجه إلثاني. وعندما يقول الحق: (وَفَقَيْنَا على 
اثارقم بعسى ابن قزم مصدفا لما أن ينيدا أى مضدقا لدوسى الدى جاء 
بالوراة. (وَاتَيْنَاهُ الإنجيل فِيه هَدّى وَنُورٌ) . وعرفنا ان «الهدى والنور» يناسبان 
البيئة التي نزلت إليها تلك الهداية وذلك النور. 

إن هناك مقولات اسمها ال الساف. كار يقول إنسان في قرية 
نك اس الح مشر اليك المضان الك رس سا ]ا هال اسار ف 
لا ا ام الور قال شط علي ال لسر المضات الك اا 
وقد الإضافات ف بز اللفط مسجل لمش ومال اجر اشر و سوا سكل 
اسان في فل 1 وعرق أن السففت عان الشسة له. ولكنه أرص بالسية 
ل سحات الدور التات. إنه علد وسفل وهنا هه المي الإساف. ا كال عدها 
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نقول: فلان ابن فلانن فهذا لا يمنع أن هذا الابن يكون أبا بالنسبة لابنه. 

إذن (هدَّى وَنُورٌ) هي معان إضافية. وكل «هدى ونور» يناسب البيئة التي نزل 
بعيها. فالستة المادية الأولى كانت فى جاجة إلى هر ؛ ذلك جاعت التوراع. 
ومن بعد ذلك صارت هذه البيئة المادية في حاجة إلى طاقة روحية؛ لذلك جاء 
الإجيل بكل الروحانات. وعندها ستل عنسي ابن مريع عليه السلام فى قصية 
لمات فلل أاالم أرسسل مرا قيى بعلم | جاء سسحت روحيه فيا امل 
ومواعظ. 

وعات الحى مر بعد ذلك رز ولحكم أهل الاسيل .. 
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والحق أنزل في الإنجيل أن الأحكام تؤخذ من التوراة. أي أن الإنجيل تضمن 
إل حاتت اتات اسسر الاحكام المزحودة ف الوراة ولدلك أوضح الحو : 
من لم يحكم بما أنزل الله فهو فاسق مادام قد خرج على الطاعة. فإن خرج 
احد على الطاعة في أمر الألوهية والريوبية فهو كافر. ومن حرج على الأحكام 
بالنسبة للحكم بين الناس فهو ظالم. إذن فالمسألة كلها متداخلة, فالشرك 
طله عط اما 

ار ل ا ل ال ل ل جا ا لال ال الا 

عام كا لك الكات ‏ ) 
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وساعة نسمع كلمة «أنزلنا» نعرف أن هناك تشريعاً جاء من أعلى. وهناك من 
يريد أن يلبس الناس أهواءه, فيقول: إن الإسلام دين تقدمي, أو يقول: الإسلام 
دين جعي وكلاقها اول أن ليس الإسلام كلس قف ويقول لا ندولوا 
ذلك ولكن قولوا الإسلام فوقي؛ ؛ أنه جاء من الله, فإن كان للتقدمية مزايا فهو 
تقدمي, وإن كان للرجعية مزايا فهو رجعي, وإن كان لليمين مزايا فهو يميني 

وإن كان لليسار مزايا فالإسلام يساري؛ فقد جاء الإسلام بالاستطراق 
الاجتفاء.. والتقدم التلمى الاصيل؛ لان مفهوم التقدم شو أن برتقي الإنسان 
بنفيه ارتقاءً متقدماً يجعل الناس متكافئين. 

ا لم ل لضا سمط ال للا ال ل لك 1 لا احري 
خالدة فوق هذه الحياة. إن الذين يناقشون تلك الأفكار لا يحسنون فهم 
أفكارهم سنواء أكانت تقدمية ام رمعية ام تصنية أم بسارية. ونرى أن المناهج 
المعاصرة التي تسبب كل هذا الصراع في الدنيا من شرق وغرب هي: 
الراسمالية والشيوعية والاشتراكية والوجودية وغيرها. 

عا بطر عدن ميل الماآل -إلء الفا عل ار الور السسوئة 
عام 0117 بي قوليء إن عار الوا قر اي الطلر رو إل السبوعية. ولكه 
اختيار الطريق الاشتراكي. 
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كار 1 إن يتجهوا إلى ما نادوا به. ولكن ها نحن أولاء نرى أنهم كلما تقدموا 
في الزمن تراجعوا عن أفكارهم الأولى. حدى انقليوا على انفسهم ‏ ودلك زليل 
على أن المنهج الذي اتخذوه لأنفسهم غير صحيح. 

والمنوج الراسمالى أظل كما هو؟ لا؛ لأن الأحداث قد اضطرت الرأسمالية أن 
تعطي العمال حقوقاً وبذلك لم تبق لرأس المال شراسته . كما سارت 
الشيوعية إلى معظم اساليب الراسمالية. 0 سارت إلى بعض من 
أساليب الاشتراكية وهما - إذن - يريدان ان بلتقيا. ولكن الإسلام اوجد هذا 
اللقاء من البداية, فاحترم رأس المال, واحدرم العمل. وكل إنسان لزم حدوده. 
وصمن وجود واستمرار حركة الحياة. ولذلك نجد أن الراأسمالية تقول: يبحب أن 
توقر الجوافر للععل. وله تصل الشوعية أركا إلى مداهاء بل قامت لإهدار 
ل ل عر لت او الي فل ان دجاه 
وكان فيهم من يستغل الناس 

0 
الناس من قبل, ومن مصلحتهم إذن أن توجد آخرة. وكان من اللازم أن يكونوا 
متدينين. وكذلك الراسمالية التي لا تعترف إلا بالربح المادي, امتلأت مجتمعاتها 
بالضحايا الذين فقدوا المعنويات. وقول الحق: «أنزلنا» بعر أن هناك منهجا 
نزل من أعلى. وحين نأخذ معطيات البيان القرآني, 0 
تعاليمه: [قَل تَعَالوا) ارتقعوا إلى منسوى السماء ولا تهوطوا إلى حصضخض 

الأرض. 

ولذلك قال الحق: اسلا الك الكتات الحق؛ ونرى ان اينات القرآن ارر 
وتخدم كل منها الأخرى. ال ل ال و لات سرك 
من الله حقا, وآن نأتي كل قوات نين الحق في جركة الحياة بالانسجام لا بالتنافر, 
وهناك 5 تشرح كلمة «الحق» : (وبالحق أنْرَلتاهُ وبالحق تَرَلُ) [الإسراء: 05] 
أي أنه نزل من عند الله وليس من صناعة بشر. (وبالحق تَرَلَ) أي نزل بالمنهج 
من عند الله الذي يقيم منطق الحق في كل نفس وكل مكانء ويّتضمن كل حق 
يقيم حركة الحياة. 
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ل ا لال ل ل ا ا 
الكتاب) أي أن القرآن مصدق للكتب السماوية السابقة. وما الفارق بين كلمة 
«الكتاب» الأولى التي جاءت في صدر الاية, وكلمة «الكتاب» الثانية؟ 
إننا نعلم أن هناك «ال» للجنس,ء و «ال» للعهد. فيقال «لقيت رجلا فأكرمت 
الرجل» , أي الرجل المعهود الذي قابلته. فكلمة الكتاب الأولى اللام فيها للعهد 
أي الكتاب المعهود المعروف وهو القرآن, وكلمة الكتاب الثانية يراد بها 
الحنس أى الكتب المثرلة على الانسناء قبله. فالقران مهيمة رقيت عليها؛ لأنها 
قد دخلها التحريف والتزييف. 
كلف .الخق. - ]دن - يعي أن كنات الله الجات لكنب المترله ركو القران فد 
درل بالق الات 5 كل قصابا الكو ومطلوب جركة الإنسان. وبرل بالحق 
بحيث لم يصبه تحريف ولا تغيير. 
إذن فالحق هو في مضمونه وفي ثبوت نزوله. وقد نزل القرآن بعد كتب أنزلها 
الل ماس ع ادرف 11 تلت فيهاء لله تجا خلى الخلو لميمة أن 
يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأن يعمروا هذا الكون بما أمدّهم به من عقلٍ يفكر, 
وطاقات تنقذ. ومادة في الكون تنفعل, فإن أرادوا أصل الحياة مجرداً عن أي 
ترق أو إسعاد فلهم في مقومات الأرض ما يعطيهم, وإن أرادوا أن يرتقوا 
بأنفسهم فعليهم أن يُعملوا العقل الذي وهبه الله ليخدم الطاقات التي خلقها 
الله في المادة التي خلقها الله. وحينئذ يأخذون أسرار الله من الوجود. 
إن أسرار الله في الوجود كثيرة, وتفعل لنا وإن لم نعرف نحن السر. فنجد 
الجاذبية التي تمسك الأفلاك تفعل لناء وإن لم نكن قد اكتشفنا الجاذبية إلا 
أخرا. والكهرياء السارية ف. الكون سلبا وإنجانا تعمل لنا وان لم عرف ما 
تنطوي عليه من سرٌ 
ل ا 
0 وا علميا ان كل يدر من سر الكون المشخر للرسيان له 

5 
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اسان شه إماان شارف ”2 هذا الشار. - عمل المثل ف متدمات شورب 
الله وحم باس السلا ف مقدفات اسسفملها السر فوصلوا إلى السبحة. 
تماماً مثل التمرين الهندسي الذي يقوم الطالب بحله بعد د أن يخطب الاسناد 
000 7 سر اران 

فان ضادف أن القمل بعت ف الس ء معملناءوة نا دصل للادالس مه 
البحث. وإن جاء ميلاد السر في الكون, ولم يشغل الإنسان نفسه ببحث 
مقدمات توصل إليه. وأراد الله ذلك الميلاد للسر فماذا يكون الموقف؟ 

الس الله ماد لسر ل ل تسمل ل 1 رج يجان الس ]إلى الدموة 
كما نسمع دائماً عن مصادفة ميلاد شيء على يد باحث كان يبحث في شيء 
آخر, فنقول: إن هذا السر خرج إلى الوجود مصادفة. 

وإذا نظرت إلى الابتكارات والاختراعات 5 المسائل التي اكتشفت 
عطية الله ثرا من اشرار القون لم كن سحت عنه. ا 
الجديد: إنه جاء مصادفة, وحينما جعل الله لكل سر ميلاداً. فهو قد أعطى خلقه 
00 واسع فضله, روأعطاه قدرة من فيض قدرته وأعطاء علما من 0 
وَعَلَْمْتَاءٌ مِن لَدُنَا عِلماً) . ووهبه حكمة يُؤتى بها خيرا (وَمَن يؤْت الحكمّة فَقَدْ 
أوتِي خَيْراً كثيراً) . وهو سبحانه وتعالى يريد من خلقه أن يتفاعلوا مع الكون 
ليبرزوا الاشياء, وإذا كار. شيعانه دريد منا أن تتفعل. هذا الاتقغال فلا بد أن يصع 
المنهج الذي صون طاقاتنا وفكرنا مما يبددهما. 

والذي يبدد أفكار الناس وطاقاتهم هو تصارع الأهواء. فالهوى يصادم الهوى, 
والفكرة قد تصادم فكرة, وأهواء الناس مختلفة؛ لذلك أراد الحق سبحانه 
وتعالى أن يضمن لنا اتفاق الأهواء حتى نصدر في كل حركاتنا عن هوى واحد؛ 
وهو ما أنزله الخالق الأعلى الذي لا تغيره تلك الأهواء. أما ما لا تختلف فيه 
الأهواء فتركنا لكي نبحث فيه؛ لأننا سنتفق فيه قهراً عنا. ولذلك نقول دائما: لا 
توجد اختلافات في الأفكار المعملية التجريبية المادية, فما وجدنا كهرباء 
روسية؛ وكهرباء ا لأن المعمل لا يجامل. والمادة الصماء لا تحابي. 
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إننا نرى اتفاق العلماء شرقاً وغرباً في معطيات المادة التجريبية وتحاول كل 
ان ل ير الك ال 1 1 قر ساح لدجلا على لساريا 
بينما يختلف الأمر في الأهواء البشرية, فكل بلد يحاول أن يبعد هوى الآخر عن 
حدوده؛ لأن الأهواء لا تلتقي أبداً. والحق قد وضع حركة الحياة لتنفعل ب 
«افعل كذا» و«لا تفعل كذا» مما تختلف فيه الأهواء ليضمن اتحادنا وعدم تعاند 
الطاقات فينا. بل تتساند معاً. (وَلَو اتبع الحق أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السماوات 
والأرض وَمَن فِيهنّ) 
[المؤمنون: 71] 
إذن فمنهج الله في كونه إنما جاء لينظم حركة الإنسان فيما تختلف فيه 
الأهواء. أما الحركة فيما لا تختلف فيه الأهواء فقد تركها سبحانه حرة طليقة: 
لأن البشر يتفقون فيها قهراً عنهمر لأن المادة لا تجامل والمعمل لإيحابي. 
ولذلك قلنا: إن رشول الله صَلر الله عليه وسَلم حين بعته الله نبا خانفاً 
اعطىبت راقعل ولا تفعل» . أما بالنسبة ل ال الس اه 
فيرذات النبي صَلَى الله ََْهِ و /. «فعندما قَدِمَ النبي صَلَى الله عَلَيْ 
المدينة كان أهلها ا أى للتجوة لسر قمر الب صلى 
الله عَلَيْهِ و : بقوم يلقحون فقال:» لو لم تفعلوا لصلح « 
فلم نابر لحل فخرج شيصا؛ أى شرا ردينا: 0 ل 
سا ده 7 فقال: ما لنخلكم؟ قالوا: قلت كذا وكذا. ل 
اللّهُ عَلَبْهِ وَسَلْم- ا ل ل ا ا عا 
لي لو مسيم نات لن أكدي على 
عَرَّ وَجَلَ «. َ 
ل قال: 
0 
أدب فابها انا شر 
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ثم قال رسول الله صَلى الله عَليهِ وَسَلمْ ليعلنها قضية كونية مادية تجريبية 
معملية :(« رأنتم إعلم بأمر دنياكم » 

أن اد صذر الله عل و 7 ترك للأمة إدارة شئونها التجريبية. ولم يكن ذلك 
القول تركا ل . فقد وضع رسول الله صَلَى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْم” الفيصل فيما تتدخل فيه السماء, وفيما تتركه السماء للبشرء 
واعمار اناس - كما نعلم - تختلف, فنحن نقول للإنسان طفولة, وله فتوة, 
وشبابء, وله اكتمال رجولة ونضج؛ لذلك يعطي الحق من الأحكام ما يناسب 
هذا المجتمع؛ يعطي أو الاحتياج المادي للطفولة,. وعند عصر الفتوة يعطيه 
المسائل الإدراكية, وعندما يصل إلى الرشد يعطيه زمام الحركة في الكون 
على ضوء المنهج, فكانت رسالة الإسلام على ميعاد مع رشد الزمان, فَأمِن 
الحق سبحانه أتباع محمد ضَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمّ أن شفوا لحموا| حركة 
الإسسان مر اهواء البشر وكانت الرييل بابي فن عند الله بالبلاغ للمجتمعات 
البشرية السابقة علللإسلام. وكانت السماء هي التي تؤدب. ولكن عندما اكتمل 
رشد الإنسانية, رأينا الرسول يبلغ. ويوكله الله في إن يؤدب من يخرج على 
منهج الله في حركة الحياة:, لأنه ضَلَى الله عَلَيْهِ وِسَلِمّ اصبح مامونا على ذلك. 
وإذا نظرت إلى الكون قديماً لوجدته كونا انعزالياء فكل جماعة في مكان لا 
0-0 عن الجماعة الأخرى, وكل جماعة لها نظامها وحركتها وعيشها 

وداء 

والإسلام جاء على اجتماع لسر ممعا: فقد علم الله أزلاً أن الإسلام سيجيء 
على ميعاد مع إلغاء فوارق الزمن االسساتاد” وأن الداء بصبة ن الشرق فلا 
الشرق. 

إذن فقد اتحوت الداءات ل دان يكون الدواء واحداً فكان رسول الله صلن 
اللّهُ عَلَيْهِ و (جامعا للزمان وجامعاً للمكان رمايعا أن بحيء رسول آخر 
بعدهة وآن كم قد وصل إلى قمة نضجه. فإذا ما جاء الإنسان ليعلم منهج الله 
ب «افعل» ولا «تفعل» ٠‏ وجد أن المنهج محروس بالمنهج, بمعنى ان الكتب 
السابقة على القرآن فيها «افعل» و «لاتفعل» , والقرآن أيضاً فيه «افعل» و «لا 
تفعل» لكن المنهج 
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ل ل ل ال ا ا اي 
د لل ار م لك لا ل | سل اس لت كرا 
ري ل ل لا ا ل ول لسلا 
وحدث فيها التحريف بمراحله المختلفةٍ والتي سبق أن ذكرناها وهي النسيان 
ل ل ري ل قا ا لاا 
5 
ا ا ال ال لي الل اي 
59)] 

وما لم يكتموه حرفوه ولووا ألسنتهم به وقال الحق: (وَإنَّ مِنْهُمْ لَمَرِيقاً يَلُوُونَ 
لْسِتتَهُمْ بالكتاب) [آل عمران: 78] 

ل ل اا ل 
ل ال ل ل ل ا 
استحفظوا مِن كِتاب الله) [المائدة: 44] 

ا ا ا ل 
ل ل ا 
على أن يستحفظهم على القرآن, وكأنه قال: لقد جُرْيَم فلم تحافظوا على 
المنهج, ولأن القرآن 0 
ا كر 0 الذكر وَإنَا لَهُ لَحَافِظُونَ) [الحجر: 9] 
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ومادام الحق هو الذي يحفظ المنهج فالقرآن مهيمن على كل الكتب؛ لأنه _ 
سبحانه وتعالى قد ضمن عدم التحريف فيه. إدن فالكتاب المهيمن هو القران, 
ومادام القرآن هو المهيمن فهو حقيقة ما يسمى بالكتاب. 

ودليل العيد هو قول الحق : [ وا لنا إليك الكتاب ) أما فوله: ( مصدقاً لما بين 

يَدَيْهِ مِنَ الكتاب) فالمقصود به الزبور 0 والإنجيل وصحف 0 
وموسى, ثم جاء القران مهيمنا على كل هذه الكتب. 

وساعة نجد وصفاً وصف به غير الله وسمى به الله نفسه فما الموقف؟ نعرف 
أن لله صفات يلغت فى بخخصيها ه مقامها الأعلى بالل متل قولا: .الله 
سميع» والإنسان يسمع, و«الله غعني» ويقال: «فلان غعني» ؛ فإذا سمي الحق 
باسم وجد في الخلق, فليس من المتصور أن يكون هذا صفة مشتركة بين 
العبد والربء ولكننا نأخذ ذلك في ضوء اليس كمتله شءة] . 

إن أى اسم من هذه الصفات على إطلاقه لا يتصرف إلا لله, فإن قلت: 
«الغني» على إطلاقه فهو اسم لله وإن قلت: «الرحيم» على إطلاقه فهو اسم 
لله. فإذا أطلق اللفظ من أسماء الله على اطلاقه فهو لله. واسم «المهيمن» 
يطلق هنا على القرآن وهو اسم من أسماء الله. . ومن معنى «مهيمن» أنه 


مسيطر. 

ومن أمثلة الحياة أننا نرى صاحب مصنع يطلق يد مدير في شئون العمل وهذا 
يعني أنه مؤمن ومسيطر وامدن: ولا بد أن متنبه. أي رقيب, وهو شهيدء ادن 
فالذين فسروا كلمة «مهيمن» عن أنه مؤمن قول صحيخ. 

والذين فسروا كلمة: «مهيمن» على اه «مؤتمن» قول صحيخ. والذين فسروا 
كلمة: «مهيمن» بانه «رقيب» قول صحيح. والذين فسروا كلمة: «مهيمن» بانه 
«شهيد» قول صحيح. . والذين فسروا كلمة: «مهيمن» بانه قائم عل كل أمر 
قول صحيح. وإذا رأيت الاختلافات في تفسير اسم واحد من أسمائه - سبحانه - 
فلتعلم ١‏ الحق بصدق عليه كل ذلك, وباللازم لا يكون «رقيبا» إلا إذا كان 
«.شهياء . ولا يكون شهدا إل إذا كار قائما على الأمر. ولا يكون كل ذلك إلا ادا 
كان مؤمناً ومؤتمنا. 
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إذن ف «مهيمن» هو قيم وشاهد ورقيب. ومادام القرآن قد جاء مصدقاً لما بين 
يده مر الكنات فغلى اد معال يونكرة ار رس 
لال ع ل الا ل ل ل الل ا ار م ليا 
به أما إن لعبت في ذلك المنهج أهواء البشر فالقرآن مهيمن لأنه يصحح 
المنهج وينقيه من أهواء البشر. (فاحكم بيتهم بِمَآ ارال الله) . و «احكم» 
موده من مادة «حكم» , و «الحكمة» هي قطعة الحديد التي توضع في فم 
حصان يط للحا د م د ]سان الك كر اله 
المحكوة علب ون إرادة العاكم. 

ال الم ل ا ل ا لك ايسا ار 
او ل قرا عا 2ك 1 ل الك ا ل لوسر وطلسلآن 
تحكم بينهم_فاحكم بما أنزل الله. ولذلك قال الحق: 

(فإن جَاءٌوك فاحكم بَيتهُم : أو أغرض عَنْهُمٍ] [المائدة: 2/] 

ا ل 
ل ال ول لس يه ة” ل الله وات 
الدنيا وأخذوا لأنفسهم سلطة زمنية, وماداموا قد أخذوا لانفسهم سلطة زمنية 
ل ل ا ل اا ا ل الم 
الم ا ا ل ا ا 
ال 1 لك كم الس فيس أن لجرا الك ل ]كت عل” 
ل ل بقصد التيسير وقالوا له: أنت تعلم أن لنا سلطانا اما 
لله صَلَّى اله عليه و لا ل 
بَيْتَهُم با أَنرّل الله وَلأتتّيع أَمْوَآءَهُمْ ) فإذا 00 عدم كا ارات عسوا دن 
ار فإلرسول يشير عليهم بالحكم الموجود في التوراة: ولذلك عندما 
استدعى صَلى الله عَليْهِ وَسَلمْ اعلم علمائهم بالتوراة حاول بعضهم ان يضع 
يده على 
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السطور التي بها الحكم؛ فالحكم بما أنزل الله يكون من التوراة إن لم يبدل, 
2 إذا كان الحكم قد بدله الناسٍ فالحكم من القرآن؛ لأن القرآن هو المهيمن. 
(فاحكم بِينَهُم يها انبرل الله ولا تثبة أهواء هم ) لأنهم بهدة الأشواء تريدون أن 
21202 عن ا سبوا لاق الشلطظ الرم وصفوم الحد: 
00 بِآيَاتِ الله تَمَناً قليلاً) [التوبة: 9] 

0 - بريدون أن يستبدلوا بآيات اللهِ,مصلحتهم في الحكم. ويقولٍ الحق: 
زولا تيع وهم عقا ادك دن الحو لكل جقلا سكم شرعة مهاج وإن 
افترضنا أن بعضا من التوراة لم يحرفء وبه حكم أراد الإسلام أن يبدله, فأي 
أمر يتبع؟ إن الاتباع هنا يكون للقران لابه هو الدهييمن. فسبحانه أراد بالقران 
أن يصحح ويعدل ويغير 
إن مناهج الأديان في العقائد ثابتة لا تغيير فيهان وأما ما يتصل بالأحكام التي 
تحكم أفعال الإنسان فالله سبحانه وتعالى ينزل حكماً لقوم يلائمهم ثم ينزل 
حكما آخر يلائم قوماً آخرين. ولذلك نجد أن سيدنا عيسى قال: (وَلأحِلَ لَكُم 
بَعْضَ الذي حُرّمَ عَلَِيَكُمْ) [آل عمران: 50] 
أي أن هناك أشياء كانت محرمة في دين اليهود. وجاء عيسى عليه السلام 
ليحلل بعضاً من هذه المحرمات, وكان التحريم مناسباًربني إسرائيل في بعض 
الأمور. وجاء المسيح عيسى ابن مريم ليحلل لهم بعضاً من المحرمات: وكان 
تحريم بعض الأمور لبني إسرائيل بهدف التأديب: (قيظلم مُّنَ الذين مَادُوا 
حَرَّمْنَا عَلَبْهُمْ طَيْبَاتٍ أَجِلْت لَهُمْ) [النساء: 160] 

0 فقد يكون تحريم الشيء بسبب الضرر الناشئ منه, أو بهدف التأديب»؛ لأن 
الإنسان أجل لنفسه ما جرمه الله عليه 
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(لِكُلُ جَعَلْنَا مِنَكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاًا والشرعة هي الطريق في الماء. والمنهج 
هو الطريق في اليابسة. ومقومات حياة الإنسان هي من الماء ومن الغذاء 
الاثنين, الشرعة والمنهاج, 0 سبحانه ف قد جعل 0 منا 00 ومنهاجاً. _ 
[الشورى: 3] 

معنى هذا القول هو الاتفاق في أصول العقائد التي لا تختلف أبداً باختلاف 
الأزمان. ففي بدء الإسلام نجد أنه جاء ليؤصل العقيدة أولاً بلا هوادة, فنادى 
لات الله وعم السك 2 وعنات الكمال المطلى فده وعدم سرد 
الآلهة. أما بقية الأحكام الفعلية فقد جعلها مراحل. وكان يخفف قليلاً فقليلاً 
إذن فالمراحل إنما جاءت في الأحكام الفعلية, أما العقائد فقد جاءت كما هي 
وبحسم لاهوادة فيه. 

إذن حا سَرَعَ لكُم 5 مّنَ الدين ما وصى يه ثوحاً) اتلك 0 
سلن انا له ا امم اع مه 
زماننا. إذن فالأمران متساويان. والمهمٍ هو وحدة المصدر المشرّع. 

ويقول الحق: (وَلَةْ شَآءَ الله لَجَعَلَكَخْ أَمَةَ هَ وَاحِدَةَ) . فلو شاء لجعل «افعل» ولا 
«تفعل» واحدة فى كل المناهح, ولكن ذلك لم يكن منناسيا مع اختلاف الأزمان 
والأقوام الانعزالية قبل الإسلام بداءاتها المختلفة؛ لذلكِ كان من المنطقي أن 
تأتي الأحكام مناسية للداءات. (وَلَوْ شَاءَ الله لَحَعَلَكُمْ َه وَاحدة ولكن لَيَتلُوكُمْ 
عالناف فاشيفي ا الخترات إلى الله د بفكة ويفا [الماده 40] 
وسحانه الى لو شاء لحملا امه واخدة في افعل» و رلا بعل ولك 
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سبحانه - لم يرد ذلك حتى لا يالف الناس العبادة وتصير كالعادة عندهم, فحينما 
يألف الناس أداء العبادات, فهم بذلك يحرمون لذة التكليف والإيمان, فكان لا 
بد أن يأتي التشريع مناسبا لكل زمان. وذلك ليفرق بين قوم وقوم ففي الصوم 
لك سر الشار ا السو سس نا الطناء والسسات ساف 
القدرة ماس الإقطار والسكور فالخى انين إلى الشىء الرست ونابى افنه أمر 
الله بالامتناع عنه لفترة زمنية معينة. ولا يقرب المؤمن هذه المحرمات في 
زمان معين, ولا يقرب غيرها في أي زمان ومكان. مثل شرب الخمر, أو أكل 
لحم الجر والموون ل شرت هده الاسياء ‏ طبعة اختاره. ونان الضوم 
للعلمه ويدريه على الاتضياع للتكليف فبجر مه الحق مر الطقام طول بهار 

شهر رمضان وكذلك الشراب والجنس. 

ار ل لاسا ل ال سر ال لك لسارم 
دن ها اتاقم وال سلاء. كما بعلم - لبس أمرا مد موما.في دان هر مدعوم 
اعبار ها 2و[ اله جات وعاداء محا يلسا فيفا]نا) قت أن تكون 
حكماء وأن نتسابق إلى الخير: 

كا سوا الخترات إل الله عر لفقم ويا للك يه كلم قر ختلفون) 
[المائدة: 8] 

والتسابق إلى الخيرات إنما يكون بهدف النجاح في الإبتلاء. والنجاح يعطينا 
أكثر مما شال بعدم الاتصباع. إذن تالاسلاء في مصلحتنا عطي التاجحين فنه 
اجا احك. وقضارء ما ديت السيظان للناس أو ما سحيله بموس الناس أن 
تمر الشهوة الغايرة وتقضي قي الدنا الثابرة. ويقد ذلك يأني العدات المقيم. 
م م ل 0 
فذلكِ هو الفوز العظيم: [فَاسْتَيقُوا الخَيْرَاتِ إلى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُتبنُكُم 
بِمَا كُنتُمْ فِيه تَخْتلِفُونَ) . 

أي تسابقوا في الوصول إلى الخيرات. لآن الخير إنما يقاس بعائده. فإياكم أن 
ل ا ا ل كم ما 
من شهوات الدنا لأنها مفسدة. وكان الجريم لرمن تجدود لعطيكم تقيم 
ومتع الآخرة المُصلحة في زمن غير محدود. وهذا هو كل الخير. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3183 


(إلى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً) والكل يرجع إلى الله سواء الملتزم أو المنحرف, 
واقام الحو برى القول الفصل : (فيستكم بها كنم فبه تختلفون) . ومارام شاك 
انلف فل ان د 02 1د كاف لخر وين جد عات الشر الوان الله 
قال لنا: «ستأخذون الخير» شك عر اودر لكان لا كاف لكنه يعطينا 
الصورة الكامله. وبشع ذلك قول الحق: ١‏ وأن احكم ... 
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وقد يقول قائل: إن الك سحا الي قال ل قبل | نابرلا ]لك الكات 
بالحق مَصَد لمَا بين يَدَيِهِ من الكتاب دقونفا عَلَيْه) .[المائدة: 8] 
0 أن الحق بيّنِ إن القرآن قد نزل مهيمنا, وعلى الرسول أن 
يباشر مهمة التنفيذ؛ لذلك يأتي هنا قوله: (وَأنِ احكم بَبْتَهُمْ يمآ أَنرَلَ الله) بلاغاً 
للرسول وإيضاعا: أنا اترلت إليك الكنات مصدقا لما بين يديه فن الكت 
الاح موسا فا سكم فاا ادك ضوع لدي ء مجالف لما ل الشار” 
فاحكم بينهم بالقرآن. ذال راد قي هده الات عن قوله الحق: ( واس رقم أن 
يَفْتَنُوكَ) والحذر هو احتياط الإنسان واحترازه مِنَّن يريد أن يوقع به ضرراً في 
أمر ذي نفع, والدى رغب الصر قد يزين لنفسه ولغيرة الدر كانه الخير” على 
الرعم م إن ماف باطد هو كل الس 

إذن فالحذر هو ضرورة الانتباه لمن يريد بالإنسان شراً حتى لا يدخل عليه ]| 
ل ا د 0 
وكذا بج عليك ها أن تقول له لا 
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والحذر - إذن عضر عغقلا د كا ولذلك كانوا د 
هوذا الغراب يعلم ابنه في قصة شعبية فيقول الغراب 

حدر اسان لان سات 0 
قطعة من الطوب ليرميك بها. وهنا يقول الغراب الصغير لوالده: وماذا أفعل لو 
كان هذا الإنسان يخبئ قطعة الطوب في جيبه؟ إنها قصة توحي بان الغراب 
حذر بفطرته. 

ونرى مثل ذلك في مظاهر الأشياء كالمرابي الذي يزين للناس أن يضعوا 
أموالهم عنده ويعطيهم فائدة تبلغ عشرين بالمائة, هذه صورة شيء ينفع 
ولكنها 0 ؛ لأنها تزيد المال ظاهراً ولكن ينطبق عليها قول الله: 
[يمحق 1 

وهذا أمر ضار يزينه الخصم وكأنه أمر نافع. ا ل 0 راك على 
الله عليه 3 أن يكون ا فماذا يكون المطلوب من الأتباع؟ . إنه الحذر 
نفسه؛ 0 افخزر الشرة جّهَهُ الله إلى الحذر: ([واحذرهم أن يَفتَئوك) لأن 
ا فقد قالوا: نحن جئناك لتحكم 
لناء فإن حكمت لصالحنا فلسوف نتبعك, وهذا أمر ييدو في صورة شيء نافع. 
وجاء القول الحق ليحسم هذه المسألة: [واحذرهم أن يَفْتَنُوك عَن ب؟ خض ه] 
00100 1 2121011 
سبحانه. 

ويتابع الحق: [ فَإِن ولوأ فاعلم أَنّمَا يُرِيدُ الله أن يُصِيبَهُم يتفض دُتُوبهم وَإنّ 
كثيرا مّنَ الناس لَفَاسِقُونَ) وهم إن تولواء فاعلم أن الله يحميك أن تنزلق إلى 
شبهة باطل. فهم قد اختاروا ان يوغلوا في الكفر, اه 
وسيصيبهم ببعض عذابه مقابل ذنوبهم, وسبحانه لا يصيبهم ظلما ٠‏ بل يصيبهم 
ل ]يا 

وهو اعلم بهم, لأنه الأعلم بالناس جميعاً. 

ويختم الحق الآية بقول: (وَإِنَّ كثيراً مّنَ الناس لَقَاسِفُونَ) أي خارجون عن 
طاعة كتبهم ورسلهم؛ لأن طاعة الكتب السابقة على القرآن تنص على 
ضرورة الإيمان بالرسول النبي الأمين صَلَى الله عَلَيْه وسَلِم , . ويقول الحق: 
(الذين يَتْبِعُونَ الرسول النبي الأمي الذي يَجَدُو نه مكتُوباً عِندَهَمْ في التوراة 
والإنجيل 
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مُرّْهَم بالمعروف وَيَنْهَاهُمَ عَنِ المنكر بحل لَهُمْ الطيبات وَيُحرْمْ علو م6 
الخبات وت علخ جر 1 هُمْ والأغلال التي كات عَلَبْهمْ فالذين أمئوأ , 
وَعَرَّرُوهُ وَتَصَرُوهٌ واتبعوا النور الذي أَنزِلَ مَعَهُ أولئك هُمٌ المفلحون1 [الأعراف: 
57] 
ل ل ال ع ا الا لل 1 ل ال 
حك الله عله روسكم الى الاق فوجودا فى الكت الشابفة على التران. 
وكانت البشارة بمحمد رسولا من عند الله يأمر بكل الخير وينهى عن كل الشر 
ا ل ال لا ل ا 
لدان سا لي ل ل ول الل سل الله عل وام 
اك سلجي لضا ف جا فم شل الله عل وسلم ليزيل عنهم 
ل ل ل لس ل ل ل لان 
ا 
ومحاولة إنكار رسالة رسول الله محكوم عليها بالفشلء فالعارفون بالتوراة 
والإنجيل يعرفون وصف رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم من هذه الكتب. 
(الذين باهم م الكتاب يَعْرَقُوتَُ كَمَا بَعْرِفُون أبْتاءَهُمْ إن فريقا مُنْهُمْ لَيَكتْمُونَ 
ال 
وتعلم جويعاً ما فعله عبد الل . بن سلام عندما جاء إلى رسول الله صَلّى الل 

عَلبْهِ وسَلْم" ليعلن إسلامه. قال عبد الله بن سلام: 

ا سي يل الك صا !لله عرسم ل ا 
ا ا ل ا ل ل 
ل ل ا ل ل ا 
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بذلك على ابني لأنى لا أدري: احدات الساء. فقال عمر ين الخطات: 

- وفقك الله يا ابن سلام. 

ولكن بعض علماء ل ا ال ات 

الله عله و ,, فقد كانوا يرجون الرئاسة والطمع في الهدايا إلتي كان 

بقدوها النأس النهم. لذلك عمدوا إلى صفة رسول الله محمد صَلى اللة عليه 
وكتموها. وماداموا قد فعلوا ذلك فلنعلم ان الله يريد ان يصيبهم ببعض 

0 

ونلحظ أن الحق حين أجرى علي لسان رسوله خطاباً إلى اليهود. ولم يات 

على لسانه صَلى الله عَليْهِ وَسَلمْ اتهام شامل لليهود. بل اتهام لبعضهم فقط, 

وإن كان هذا البعض اه ا ذلك هو اسلوتب صيائة الاختمال؛ لآن 

بعضهم يدير أمر الإيمان بقلبه. 

صحيح أن كثيرا منهم فاسقون, ولكن القليل منهم غير ذلك. فها هوذا أبو 

سيره صن الله عند سقل لناا ها جره «زنى رجل من اليهود بامراة وقال 

بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه نبي مبعوث للتخفيف فإن افتانا 

بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججناها عند الله وقلنا فتيا نبي من أنبيائك. فأتوا 


رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم وهو جالس في المسجد مع أصحابه فقالوا: 
ل ل 0 
مدّراسهم. 


رات طك ليل الك حلي الله عليه ملم ل شا رفس آر شكلم 
بالكلام غير الصدق الذي يتكلمه قومم. ا إنا ل 


وحكم رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ و ساليجم. 
ل الراء سس رك قال: مد على النبي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ و بيهودي 
ا ل ا الا تك قالوا: نعم 

دعا جل من عليانيم قثال ربوز الله صلى الله عليه و ا 


الذي أنزل ا ال د 
ولولا أنك نشدتني بهذا 
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ال كل 
ل ل 
على الشريف والوضيع فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم, فقال 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: (اللهم إني أول من أحيا أمرك إِذْ أَمَاتُوه) , 
فأمر به فرّجم فأنزل الله: 0 الرسول لأَيَحْرّْنكَ الذين يُسَارِعُونَ فِي 
الكدرا إلى قوله زإن أوسنم ها ا ا 
بالتحميم والجلد فخذوه, وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا» . 

إذن فالكثير منهم فاسقون, والقليل منهم غير فاسق لأنهم يديرون فكرة 
ا ل ا 
بأنهم فاسقون؛ لما أحس الذين يفكرون في أن يؤمنوا بمحمد صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 
ل للد 
لَقَاسِفُونَ) يعني أن الذين يديرون في رؤوسهم فكرة الإيمان برسول الله 
سيجدون النور واضحاً في كلماته. 

ل ل ل 
تافهاً من تلك الأشياء التي يتقاضونهاء لماذا يفعلون ذلك؟ 

ل ل 
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والعاقلة فى نسية إلى خاهل. ولو كانت نسية ماخودة من الجهل لجاء القول 
«جهلية» , لكن الحق يقول هنا: «جاهلية» نسبة إلى جاهل. وحتى نعرف معنى 
الجاهل بالتحديد لا بد لنا أن نتذكر ونستعيد تقسيم النسب الذي قلناه قديما, 
عرف آن كل الفط شكلم يد له مفدى. وشاعة بسمع اللقظال فالففدي ابي إلى 
الذهن 
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إفراديا. مثلما نسمع كلمة «جبل» فيقفز إلى الذهن صورة الجبل: لكن لا توجد 
حالة واضحة للجبل؛ لأن الكلمة لم تكن مصحوبة بحكم. 

إذن فهناك معنى للفظ, ولكن هذا المعنى لا يستقل بفائدة. ولكن إن قلنا إن 
القاجرة مك©طله اليكان أوا. عراففاا عمية فاك كو ف آنا بكم 
يوضح لنا ماذا نقصد بقولنا القاهرة. 

إن هناك فرقا بين اللفظ حين يؤدي إلي معنى مفرد لا حكم له وبين لفظ له 
حكم, ولذلك نجد العربي القديم حين يأتيه لفظ بلا حكم لم يكن لقبله. وها 
هودا رجل غريي قال: اشهد .ان معمدا رشسول الله : يفتج اللام في كلمة 
«رسول» - وبهذا القول تكون «رسول الله» صفة لمحمد وليس فيها الخبر 
المطلوت للك قال عر آخر وعارا سن م صضياكك؟ لعل الال إلن أ له 
يتلق الخبر. إذن كل لفظ له معنى, وهذا المعنى مفرد ولا بد له من نسبة. 
مثلما نقول لصديق: «محمد» ,. ويعرف هذا الصديق محمداء فيسألك: «وما 
لمحمد» ؟ وبقوله هذا إنما يطلب الخبر ليعرف ماذا حدث له أو منه, فتقول: 
«محمد زارني امس» . وهكذا تكتمل الفائدة. 

إذن فكل لفظ من الألفاظ المفردة له معنى حين يفرد. فإذا ما جاء الحكم 
الدلك علنها ديه سد عا ل ست 
إقامة الدليل عليها تماما مثلما نقول: (الأرض كروية) حيث توحي الكلمة أولاً 
بسورة الارض واضفنا الها سه في تكرويف لذنا تعتقد انها كروي والواقع 
يؤكد ذلك, فإذا ما جئنا بالدليل عليها فهذه نسبة علم. إذن فالعلم نسبة ممُعتقدة 
وواقعة وعليها دليل. 

أما إذا كانت النسبة واقعة ومعتقدة ولا نستطيع التدليل عليها فذلك هو التقليد 
مثلما يكرر الطفل عن والده بعضاً من الحقائق ولكنه لا يستطيع إقامة الدليل 
عليهاء إنه يقلد من يثق به. إذن فالمرحلة الأقل من العلم هي التقليد. أما إذا 
كان الاسنان تعتقد أن النسية قد حدتت ولكن الواق غير ذلك , فهذا هو الجهل» 
فالجهل ليس 
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معناه أنك لا تعرف. ولكن أن تعرف قضية مناقضة للواقع 

الس لتر اي سال ل ال ل سرت أن الئاس الك 
يعرف قضية مخالفة للواقع ومتشبث بها. 

(أَقَحُكُمَ الجاهلية يَبْعُونَ) والحق هنا يتساءل: هل يرغبون في الاستمرار 
بالاعتقاد الخاطئ الجاهل؟ والأمر مع الأمي - كما عرفنا - يختلف عن الأمر مع 
الجاهل؛ لأنه يكفيك أن تقول للأمي العلم الذي تريد تعليمه إياه ويقبله منك, 
أما الجاهل فلا بد للتعامل معه من عملين. دول ان جعله رجدف ويسببعرز 
من باله القضية الخاطئة, والثاني أن تجعله يقتنع بالقضية الصحيحة. والذي 
درح العاء ال آل عم البيلك شود ال يجيه ون أعتارا خاطنا ببصدن 
قضايا باطلة. 

لادان كا ال ا لل ال لل إن كن ا يا 
للإثبات فهي نسبة شك. وإن غلب الإثبات فهذا ظن. وإن كان النفي راجحاً 
فذلك هو الوهم. وهكذا يتضح لنا أن قضية الجهل قضية صعبة, والذي يسبب 
التعب في هذه الدنيا هم الجهلة؛ لأنهم يعتقدون في قضايا خاطئة. فإذا كان 
هناك حكم من الله. فلماذا لا يرتضون إذن؟ أيريدون حكم الجاهلية؟ وكان أهل 
الكتاب أنفسهم يسفهون حكم الجاهلية. 

ولنلحظ أن هذا التسفيه كان في زمن المواجهة بين الجاهلية وبين أهل 
العا وكارا ات ع أظل الفدي و وش ع عللوا لف اظلنا 
ود رد تسريه وتقتلم ' قبل عاد فارم ولكن عاإن جاء سول الله صلى 
اللَهُ عَلَيْهِ ويعَلّم حتى قالوا المعكس, مإذا قالوا للجاهلين؟ هاهوذا الحق يخبرنا 
بما قإلوا: ألم ثر إلعي الذين أوثوأً تصيباً من الكتاب يُؤْمِيُونَ بالجبت والطاغوت 
ل 0م 1 
اسم أهل الكناب وأهل العلم القديم فأخبرونا عنا وعن محمد. فقال الأحبار: 
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ما أنتم وما محمد؟ فقال سادة قريش: نحن ننحر الكوماء ونسقي اللبن على 

الماء ونفك العاني ونصل الأرحام ونسقي الحجيج وديننا القديم ودين محمد 
الحديث. فقال الأحبار: أنتم خير منه وأهدى سبيلا. ويذلك زوروا القول. 

وينقل الرواة قصة أخرى في هذا الموضع, أن واحدا من أحبار اليهود قال لأبي 
سفيان. انهم والله أهدى سبيلاً مما قو علية. وقال الأخبار ذلك حسدا لرسول 
الله. 


إذن فهل يرتضي أهل الكتاب حكم الجاهلية؟ لا. ولكنه التناقض والتضارب. 

ومادامها قد تتاقضوا مه إنفسية ضار من السيل أن مناقضواءمع الكنات الدف 
نزل إليهم. ولذلك يتساءل الحق: 

!أفَحُكُمَ الجاهلية يَبْعُونَ) ثم يأتي من بعد ذلك بالمقابل وهو قوله: (وَمَنْ 

احسن عن الله حكما) لحان لم كل إن الاجر ف الحكم دم 

المسلمون لجواز ل ل 0 

بغر اننا وهو حكه الله 

وحين يقرر سبحانه ذلك فإنه - اولا - حلم انه سياتي قوم مسلمون وتخرقون 

عن المنهج. 

وجرن ري ف. حش الاجيان سلوكا هرقا من مسلم” فهل نلصق هذا 

السلوك بالإسلام؟ لا. بل ننظر إلى حكم الله في كتابه. وعندما نرى إن حكم 

م ا والمال 

قوله الحق: ([والسارق والسارقة فاقطعوا أَبْدِيَهُمَا) [المائدة: 38] 

وهذا الحكم يطبق على المسام وغير المسلم. إذن قلا تقول هذا حكم 

المسلمين وذلك حكم الجاهلية. ولكننا نقول: ا 

و بلخط إن فاك استعياما فر فول الحة (وعن احسن عر الله جكما). 

والاستفهاء هو بقل صورة الشىة قر اله . لا نقل لالد دشاكة 

يطلب 
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المتكلم من المخاطب ان ينقل إليه الفهم. ها تقول هل كان المتكلم لا رعلم 
الحكم؟ قد يصح ذلك في الحياة العادية. وقد نراه حين يقول إنسان لآخر: 
من رارك امس ؟ فنكون امام عاله اسقيام عن الذى راره. لك فى حضفه 
السسسهاء . لكن ا بالا ]ا كان ال تكلم شير ل حفى عليه جافة 21 
- سبحانه - يطلب - منا أن تجيب على سؤاله: [وَمَنْ احسن من الله خكما! . 
وتلك عظمة الأداء. 
ل ا ل لك لا ع للد لم 
سن إن لت كار شيا سلا رات ]ل اجر جه ني السجر فشيز له فل 
الذي ذهب ودفع عنك الكفالة وأخرجك من الحبس؟ 
إنك أنت الذي فعلت ولا تريد أن تقول له: لقد فعلت من أجلك كذا وكذاء ولكنك 
تريده هو أن ينطق بما فعلته له, ولا تقول ذلك إلا وأنت واثق أنه لن يجد جواباً 
0000 انك انتب الدى صنعت له كذا وكدا. وتدلك نصح المسالة إقرارا 
إخباراً. 
(أَفَخْكُمَ الجاهلية ون مالسو عاله آم سين رون عسوم ف الا 
لن يجدوا إلا أن يقولوا: يارب أنت أحسن حكما. وهذا إقرار منهم وإخبار أيضاً. 
أفا عد المؤمن فالا عر متام نعافا. لان اللموسن تدرف ورقر تفضل الله عليه 
[َوَمَنْ أَحْسَن مِنَ الله حُكْماً لَقَوْم يُوقِنُونَ) فالذي يفهم أن حكم الله هو 
الافسل نم القوم الد ين جلو إلى مرجله المي ريعك ]رن ماعل المين 
تتفاوت فيما بينها, فعندما يخبرك إنسان صادق في قضية ما فانت تعلم هذه 
القضية. كان بعل لك لقد دهت إلى ستتورك هد الفدينة بق على عر من 
الجزر وبها عمارات شاهقة والعنف منتشر فيها. والناس تبدو وكانها ممسوسة 
2 قرط الموش عل الدروة وجي سمج ف السا.ق قانت نا جره على 
ل ال وبسر كلام يفنا وهذا ذو عله البقير آي أن جار عن إنساك 
تثق فيه لأنه صادق. 
وعد ذلك نات هذا اسان لوه لك الدغوة. قرف مق الطظائرة. تظير 
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الطائرة على ارتفاع يساوي أربعين ألف قدم, وبعد إحدى عشرة ساعة تهبط 
الطادرة قليلا: الك أضواء ‏ مديبنة صاخبة:, ويقول لك صاحبك: هذه هي 

هكذا م الى عد بقن 

ل الم 0 1 قاننا يران !ل بريه قمانانن 
وتضع الن برج التجاره اعدى ناطجات السحاب في نتونورك, د 
الفن. 

إذن: فمراحل اليقين ثلاث: علم يقين: إذا أخبرك صادق بخبر ما, وعين يقين: 
إذا رايية انت هذا الخبر, ٠‏ وحق يفعين: : إذا دخلت وانغميست في مصمون 
عاسيل هذالخبر. وقديماً قلت لتلاميذي مثالآً محدداً لأوضح الفارق بين ألوان 
اليقين, قلت لهم: لقد رأيت في أندونيسيا ثمرة من ثمار الموز يبلغ طول 
الثمرة الواحدة نصف المتر. وبالطيع صدقني التلاميذ؛ يه يصدفون قولي. 
ل مال ا ل له 
لك الا اس الم ار ل ا 
ووزعت على كل واحد منهم قطعة. وهكذا صار لديهم حق يقين. وحين يطلق 
الحق «اليقين» فهو يشمل الذي علم والذي تحقق. 

فأهل الأدلة. علموا علم اليقين, وأهل المرائي والمشاهدات علموا عين 

اليقين, وأهل الفيوضات والتجليات وصلوا إلى حق اليقين. 0 بالله 
بقول الواحد منهم: أنا بمجرد علم اليقين موقن تماماً ولا انتظر حق اليقين _ 
ول ل ل ال ا ما (ألْهَاكُمُ التكائر حتى رُرْثُمُ 
سر ا ل اي كل لو كلفون عله التفين 
لَترَوْنّ الجحيم ثُمَّ لتَرَوْنّهَا عَيْنَ اليقين) [التكاثر: 1 - 7] 
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اا 6 لل ال ل ل ال ل ل عل الصصاط مسر 
ال لي ال ل ا ا ع الس 
وهو القائل: (قإن مُنَكُمْ إلا وَارِدُها) [مريم: 1/] 

لا الم لكن حينما أراد الحق أن يعطينا صورة حق اليقين, 
ل در باقع الجوم وإنّه لفسَم لو تفلقونٍ 


ل السام مدهون رتحكتاون لون رِرَّقَكُمْ أَنَّحُمْ كنيو رن ماقي 
5 -82] 

كل ذلك مقدمة ليقول الحق: (إنَّ هذا لَهُوَ حَوٌّ اليقين) [الواقعة: 95] 

ل ها ع شرل ان اليك إن هد شه ل المه 
و2 الك ع القن أما مرك الفكدب الكافر كله مكانة فى النار؛ لذلك 
سيرى كل الناش النار كعين البقين. أما من بدخله الحق النار - والعباد الله - 
فنيا .سيا ست الم حم الموضس و اله سو اله 

ددن شالك شور الحى: الها للد تن 11 
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نلحظ أن الخطاب هنا للذين آمنوا. والمنهي عنه هو اتخاذ اليهود والنصارى 
أولياء. وما معنى الول؟ . الول هو الناصر وهو المعين. وهذا القول مأخوذ من 
ولي يلي؛ أي يقف في جانبه. ونسمي الذي ينوب عن المرأة في عقد النكاح 
«الوليّ» . وكذلك «ولي المقتول» . والمراد هو.: يا من اسم لاحظوا ماما أنكم 
أصحاب مهمة وهي أن تخرجوا الضلالات من البشرء هذه الضلالات تمثلت في 
حرف دانات كان أضلها الهد. فشارت إلى صلل . فإياكم أن نضعوا |أرديكم 
لطلب المعونة والنصرة. 

إذن قوله الحق: تدوأ اليهود والنصارى أُوَليَآءَ) هو حكم تكليفي. وحيثية 
ل ل ار 20 
قل اوفع ار حك عل الديان إل مع لك ل لم كر أميا عل ما 
نزل عليه من منهج. والولاية نصرة, والنصرة انفعال الناصر لمساعدة 
المنصور. وهل تجد فيهم انفعالاً لك ينصرك ويعينك, أو يتظاهرونٍ بنصرتك, 
ولتتلموا انهم يسفغلون ما فاك الحق: (لو جروا فيكم 3 رَادوكة ِل خَبَالاً) 
[التوبة: 7] 

إنهم لو دخلوا في صفوفكم لفعلوا فيكم مثلما يفعل المنافقون, فما بالنا 
بالذين خانوا أمانة الكتب المنزلة عليهم؟ إذن فالموالاة والنصرة والمعونة 
يجب أن تكون من متحد معك في الغاية العليا. وما دام هناك من يختلف مع 
الإسلام في الغاية العليا وهي الإيمان فلا يصح ان اه المسلم. وسبحانه 
مول إخصية ته أ وَلِيَاءٌ بغض) . 1 1 

وقد بستاءل الإسان: كيف يدول الحى فيهم. (وقالت البوو: ليست التصارى 
على شّيّءٍ) [البقرة: 113] 
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ل ار ل ا ل ل لل ل 
سول حل نا كلك قال ال ا فاون سل لول اضر ا 
مر - إذن - أمام إثلاثة أقسام؛ 0 ونصارى, ومشركون, وك قال مشركو 
منهم ينكر الآخر, وسبحانه قال: (فَاَعْرَيَْا بِيِنَهُمْ العداوة) [المائدة: 14] 

د لك لول لاه لو ولاك لس 2 وماس ا الى 
ا ل 
ا ل ا ا ل ل 
قادراً على دحر كل بنيان أكاذيبهم يتفقون معاً. وهذا ما نراه في الواقع 

ا ا ل لا 0 
ل ل ل سا سا ا سرس السكر 
الشرقي؛ لأن الإسلام بمنهجه خطر على هؤلاء وهؤلاء وعلى سلطاتهم ولكنه 
ال ل لط اللو ا لور دا 
حو ما قاله الحز. (بقطهح أولياء فص ). 

وعندما ينفرد كل انف لط 1 فول السو (فاضينا مث 
العداوة والبغضاء) [المائدة: 14] 

ويقول الحق: [وَمَن يَتَوَلّهُمْ كم فَإِنهُ هك 
ومعينين 
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فلا يد اله بقع ذفن شرك اللنقاق؛ لانه شيكون مع المسلمين بلسانه ومة اغداء 
الإسلام بقلبه. 

ويذيل الحق الآية بقوله: [إِنَّ الله لآَيَهْدِي القوم الظالمين) ونعرف أن الظلم 
هو نقل حق إلى غير صاحبه. وأعلى مراتب الظلم هو الشرك بالله. وهو الظلم 
العظيم؛ فالحق يقول: [إِنَّ الشرك لَظلْمٌ عَظِيمٌ) [لقمان: 13] 

ذلك أن الإنسان حين يظلم إنساناً آخ رويأخذ منه شيئاً ليعطيه لآخر فهل هناك 
إنسان يقدر على أن يأخذ من الله شيئاً؟ لاء فالإنسان لا يستطيع أن يظلم الله, 
لك يال عقوية الشرك و هذا طلم خائت للنفس والدذى شرك بالله لا ياحد إلا 
الخسارء. وذلك هو كل الخيبة. 

لأن الظلم حينما يحقق للظالم فهو ظلم هين؛ ولكن الظلم العظيم هو أن 
يشرك إنسان بالله ولا يأخذ إلا العقاب الصارم. فإذا كان المشرك يتأبّى على 
لل اي يتان على قدريات الله غير الاختيارية 
لحن 50 ومتقلقات الإيعان من شتهادة بو حدانيتة وإيفان 
برسله وكتبه واليوم الآخر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت 
من استطاع إليه سبيلا. والمشرك يتأبّى على الإيمان والتكاليف فه ل يجرؤ 
على التأبي على المرض أو الموت؟ . لا؛ لذلك فهو يظلم نفسه ظلما خائبا. 
والحق سبحانه لا يهديه؛ لأن معنى الهداية هو أن يجد الإنسان من يدله على 
الطريق الموصل للغاية. فهداه أي دله على الطريق الموصل للغاية. ولا يتجثى 
مسجابة على جلقة قاد ديهم ل الدين ظلموا شييم ولم وهنا هم الدين لا 
ينالون عناية الحق سبحانه وتعالى باختيارهم. 

والحق سبحانه يقول: 
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(فتَرَى الذين ... ) 
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المجال هنا كان عن النهي عن اتخاد اهل الكتات أولناء من دون الله: ودن 
سمع هذا النهي وفي قلبه الإيمان نفذ النصيحة. ولكن الذي طمس المرض - 
وهو النفاق - قلبه فهو الذي يتولاهم. وهو يسارع إلى هذه الولاية. ونعرف ان 
المشارعة فى بقليل الر من فى قطع المسافة الموضلة للغايه فادا كانت هناك 
سات شصي الشير لمدة خسن عشرة رقف بالسشارى عرض علس 
الإنسان إن يقطعها في وقت أقل من ذلك. وهناك «يسارع إلى» و«يسارع 
فب 2 صل قوز الحو : وسار عوا ]ل مقفرة قن ريكم) [ال عشران 1١‏ 1] 
01 23 
بخان شار ف كنا اب ا كان شر الاصل مسمسا ى.. ها الو ضوع 

وعندما يقول الحق: (يسَارِعُونَ فِيهم) أى كانهم كانوا مع هؤلاء ل 
البداية. ولذلك فالمسارعة في ظرفيتهم. وبذلك يتهافتون عليهم. والعلّة العامة 
أن في قلوبهم مرضاً جعلهم يبتكرون ويلفقون أسباباً, هذه الاسباب فى 
[نخشى أن تُصِيبَا دَآئِرَةا. 

والموالاة هنا من الخوف أن تدور الدوائر, مه إليهم لأن عندهم الأموال 
والسلاح وهذا ما قاله المنافق عبد الله بن أبيْ؛ فقد قال: أنا رجل أخشى 
الذوائر اي انه حدس الاحدات والمضانت. متلما بهول : «الانام دول . ولكن 
كلمة «دول» هي انتقالية وقد لا يكون فيها صرر» أما «دوائر» فهي انتقالية فيها 
ضر رمك ذلك ما قاله عادة بن الضامت قال رص الله كته 

- أنا ساعد ولاية الله ورسوله والمؤمنين وساتقض عنى ولاية البهور والنصارى. 
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وأورد الحق قول المنافق: (نخشى أن تُصِيبَنَا دَآيْرَهُ قَعَسَى الله أن يَأَنَى 
بالفتح) وساعة نسمع كلمة «الفتح» . فلنعرف أدلٌ مدلولاتها ا الحكم. رك 
|فتح بِيْنَنا 3 00 بالحق) [الأعراف: 89] 

أي احكم 1 رب بيننا وبينهم. 

إذن فقوله الحق: (فَعَسَى الله أن ال اا ل 1 الم 
الذي يضع حدّاً لمسألة موالاة أهل الكتاب والذين لا 0 

ع ع الاة فى كم كن الله أيضا باط الف 2 الي ]لله 
له اعمان تؤدى كاسبات إلى مسببات, وقد ياتي للمؤمنين أشياء بدون 

مقدمات منهم, وهي الفضل من الله. إذن فعسى الله أن يأتي بالفتح, أي 
باسيات أنتم. تصنعونها وتعدون ما استطعتم من غدة وعَدّة وتؤذونهم, ٠‏ ولذلك 
قال في ابة اخرى: ١‏ فا أوَجفتة عليه مِن خبل ولا ركاب] [الحشر: 6] 

عمال ذلك ما عدت لبدي 0 فكان الإجلاء. وانتولى المسلمون على أرض 
بني قريظة, وهذا هو الفتح من عند الله. وسبحانه - إذن - يعامل المؤمنين 
معاملتين: الأولى أن يصنع المؤمنون مقدمات تؤدي إلى نتائج: 

تالوقم نَعَدَبَهُمْ الله بابديكم) [النوه 14] 

وها ل ا أغاالاتي ف الم عر ع الشرة 
بالروسة. 

وساعة تسمع «عكسى» و«لعل» فهذا معناه الرجاء. والرجاء أن المتكلم يرجو 
أن يقع ما دخلت عليه «عسى» . مثا ل ذلك قولنا: (عسى أن تكرم زيداً) . ومن 
يقولها إنما يرجو سامعها أن يكرم زيدا, وهذا يعني أن القائل ليس في يده 
إكرام ريد أما !ذا قال التائل: زعسى الله أن بكرم ريد . فهد| تقل للرجاء من 
البشر 
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إلى الله. والقائل هنا بشر ويتكلم عن بشرء والمرجو هو الله وقدرة الله اوسع 
من كل قدرة. هنا ندخل في اتساع دائرة الرجاء فما بالنا إذا كان المتكلم هو 
الله؟ إذن فهذا إطماع من كريم لا بد ان يتحقق. 

ونتعرف بذلك على درجات الرجاء: رجاء من بشر لبشر, رجاء بشر من إله 
لبشر, رجاء إله من إِلهِ لبشر, ولأن الرجاء الأخير من المالك الأعلى لذاته فهو 
الدء سطء فيك َيُضْيِحُواً على مآ أَسَرُوأ في أَنْفْسِهِمْ تَادِمِينَ) أي أنهم صاروا إلى 
الندم. ودلك ضار فواوم: (نخشى أن تُصِيبَنًا دَائِرَؤْ1 هو كشف لما في قلوبهم 
من مرض النفاق, وقد خلعوا على المرض وعبروا عنه بهذا الكلام سترا لما في 
قلويهم. فكان الذى أشروة فى نفوسهم قو كراضة هذا الدس وكراشة هذا 
المنهج وأنهم لا يحبون أن يستعلي هذا المنهج على غيره. 

ادن فالحف ستحابة وتعالن دلنا على أن اللقول الى نا مدوم اتحشى أن 
تُصِيبَتا دَآَئْرَُ1 لم يكن هو السبب المباشر. ولكن السبب هو المرض في 
قلوبهم. والمرض: أنهم لا يحبون أن ينتصر منهج الإسلام؛ لأنهم يعيشون على 
روات الس الم للدي وساعة كر السسطن اسل سوب سازفم 

5 ال الا ب ا صل 1 ا اسل صا سا الله 
والمال والجاه, وكانت الاوس والخزرج يأخذون منهم المال بالربا 0 
منهم السلاح؛ وياخذون منهم العلم. ولما جاء الإسلام ضاع من اليهود كل 

فتمكن من قلوبهم المرض: ا 
الى جعلهم جردو كنب الله. فإذا كانوا قد د خلوا مه الله فى تخريف كتنه. 
أفلا يدخلون معكم - اها المسلمون - في عداوة ويلبسون عليكم انهم يعينون 


0 يُحَذُلون؟ 0 
و 0 
ا 1 
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وهو قرآن يتلى ويتعبد بتلاوته وتغراا فى المساجد ويسمعونمي ولم يكن 5 
فتحر ولم يكن هناك أمرء ويخبرهم الله بمصيرهم: (قَيُصيحُوأً على مآ أسَرٌ 

في أَنْفْسِهِمْ تَادمين] ومعنى ذلك انه لحان شه الدى فى دوسهم 10 
قال من قبل: (وَيَقُولُونَ في أَنفْسِهِمْ) . أي أنهم قالوا في أنفسهم وسمعهم 
الخالق. ولو لم يقولوا في أنفسهم لأعلنوا أنهم لم يقولوا ذلك لكنهم بهتوا 
حين كشفهم الحق وفضحهم وسجل ما في انفسهم واورد مضمون القول, 
وكان من اللارم أن يغعترقوا بمصمون القول, وكان لا بد لهم أن يتجهوا إلى 
الإيمان. لكنهم لم يفعلوا فصاروا إلى الندم. نيص الاية التي درلت قبل أن بابي 
فتح أو أمر من الله. 

ويقول الحق بعد ذلك: (وَيَقُولٌ الذين آمَنُوا ... ) 
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هنا يرى المؤمنون رأي العين دم هؤلاء. والندم انكسا ر القلب في الحاضر 
فيقول: ال لم اكن قد فيلت ذلك: ا 
وانكشار القشر شضح على شر الوجة وسباعة بان الفيج بد المافعن 
وأهل الكتاب مكبوتين كبتاً قسرياً وهو الكبت الذي لا يجرؤ صاحبه عليه فيدعي 
أنه فرحان, إنه قسري بإلحاح بنيّة, وظهور أثر ذلك على و جوههم. 

وهنا يفطن الموميون إلى ذلك قيدولون: (أهؤلاء الدس أفَسَموا بالله حهد 
أيْمَانِهِمْ 6 اكه نح لففكة) . ولو كان 0 رجا | ولكانت 
أساريرهم متهللة. ولظهرت عليهم الغبطة. لكنهم صاروا عكس ذلك, صاروا 
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يل انر امنيا اسوك الي [فسفن] الك مه اناري إنهم لحنكم 
حَبِطَتْ) أي حبط عملهم وقولهم: «إنا معكم» . والحبط هو - كما قلنا - الانتفاخ 
ا را لا فيظن الناس أنها قد 
سمنت ولكنهم ياتفتون فيجدون أنها مصابة بانتفاخ قاتل. 

حيطت اعْمَالَهُمَ فاصيخوا خاسرين! والختارة في فقناها الواضت أن يقل 
رأس المال. لقد فعل المنافقون ذلك ليستروا وراء المسلمين ولم يسلم لهم 
هذا الامر واتكشفوا. 

ول الح د لك ايها الس 0) 
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والخطاب هنا للمؤمنين, وكل نداء مثل هذا قد يجيء بعده حكم من الأحكام أو 
بشارة من البشارات أو وعيد للمخالف. والذي يأتي فيه شبه إشكال وليس 
يإشكال, هو أن يأتي, هذا القول ويكون ها ده أمر باليمان كفوله الحو : زا 
جا الي اها سول مسا بام توفي لل مه السار وال 
ذلك قول القائل: «يا قائم قم» برغم أن المفروض أن يكون القول ل: «يا قائم 
علس أو«يا 0 0 , أو «يا ادم انضرف إلى ا ' د إذن 0 
العديدة فى القلب فلا تطفو للذهن لتناقش من حديد. ل ل 5 
أمرا معقودا فى العلف. 

إذن فالحق سبحانه وتعالى حينما يخاطب م يطالبه ان يوؤمن, فمعنى ذلك 
أن 
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الحق يقول: أنت آمنت قبل أن أناديك وبسر الإيمان ناديتك فحافظ على هذا 
الإيمان دائما. وجدد دائما إيمانك لأنني ناديتك بوصف الإيمان الذي عرفته فيك. 
إن الحق يوضح: يا أيها ادن قروا داوموا على إيمانكم ولتكن كل لحظة من 
لحظات حياتكم المقبلة في إيمان عالٍ مرتقٍ قبل أن أتكلم معكم بوصف 
اسان اسم امنتم اول فناديتكم فحافظوا على ذلك وانبنوا على إبمانكم. 
ومعنى قوله: (مَن ا أي من يتراجع منكم عن الإسلام 
فسيأتي الله بعوض عنه, وسيأتي ا 0 إذن 
فمن يرتد فعليه أن يفهم أنه لن ينقص جند الله واحداً؛ لأن الذي أذن لشرعه 
أن ينزل على رسول ونبي خاتم لن يجعل هذا الرسول وهذا المنهج تحت رحمة 
أغيار الناس. فإن خرج أناس عن المنهج فالله يستبدل بهم غيرهم. مد 
الآية أسلوبٍ يخالف آية البقرة في الوجه الإعرابي, وسبحانه .يقول في اية 
البقرة: (يَسألُوتَكَ عن الشهر الحرام قِتَالٍ في قُلَ قِتَال فيه كييرٌ وَصَدّ عن 
يسِيِيلٍ الله وَكْفرٌ به والمسجد الحرام وَإِخْرَاعٌ أَهْلهِ مِنْهُ ِنْهُ أكْيرٌ عِندَ الله والفتية _ 
َكبَرٌ مِنَ إلقتل وَلا يَرَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حتى يَرُذُوكُمْ عن دَينِكُمْ إن استطاغواً وَمَن 
ير بَرَتَدِدُ مِنْكُمْ عَن دِبنهِ قَيَمْتْ وَهُوَ كَافِرٌ فأولائك حَيِطَث أَعْمَالَُهُمٌ في الدنيا 
والآخرة وأولائك أَصْحَابُ النار ة همْ فِيها خَالِدُونَ) [البقرة: 17|] 

هنا وجدنا الحق يقول: (مَن يَرْتَدّ مِنَكُمْ عَن دينه) أما في الآية التي نحن بصددها 
في سورة المائدة ا يقول: (مَن يَرْتَذّ مِنَكُمْ عَن دينه) ونجد 
الأسلوبين مختلفين. والحكمة العليا في أن الحق سبحانه وتعالي يأتي في كتابه 
بانات متحدة فى المعنى إلا آن وجه الإعرات فيها يختلف ليدلنا ان القران تزل 
إلى الناس كافة. 
وقبل أن ينزل القرآن كانت هناك لغتان: لغة تميم, ولغة الحجاز. 
وكان الخلاف بين اللعين معصورا فى الكلمة الدى بها تجعيف ١‏ ١د‏ فيها حرفان 
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من شكل واحد أي متماثلان. وكلمة «يرتد» بها «دالان» وأصلها «يرتدد» . و 
«يرتد» بها مثلاإن والنطق بهما صعب. ولذلك حاول الناس في مثل هذه الحالة 
أن يدغموا مِثْلاَ في مثل. ولذلك كان من اللازم أنِ سكن الحرف الأول من 
المثلين. والمفروض أن «الدال» الثانية ساكنة؛ لأن «من» شرطية جازمة. 
والدال الأولى أصلها بالكسر. ولا بد من الإدغام. والإدغام يقتضي إسمان 
الحرف الأول. إذن فمن أجل الإدغام نفعل ذلك. 

ونحن نعلم أن الساكنين لا يلتقيان. وكان تسكين الحرف الأول لأنه ضروري 
للإرغام. أما الحرقف الساكن الاخر فهو الظارئت. قنتصرف فيه. ولدلك تحركه 
بالفتح حتى نتخلص من التقاء الساكنين. ولذلك نقول: «من يرتد» بالفتح. 

وجاء لي ذات مرة سؤال يقول: كيف يأتي القرآن ب «يرتد» بالنصب أى 
بالفتح؟ وقلت: إنها ليست «فتحة نصب» والسائل يفهم ان «من» إما اسم 
موصول, وامًا هي «من» الشرطية. فلو كانت اسماً موصولاً؛ لكان القول «من 
يرتة» - بالضم 0-0 كانت «من» الشرطية لجاءت بالتسكين ولآن ما قبلها جاء 
شاكنا للردعام بخلضنا عن السكون الفجه دى. .قتجة التخلض من باكرين. 
لأنه - كما قلنا - لا يلتقي ساكنان ١‏ 
والذي يَظهر لنا ذلك الل قال فيها الحق: «ومن برتدد» بدليل أنه 
عندما عطف قال: «فيمت» بالجزم عطفا على يرتدد. أما السبب في أن جواب 
الشرط واضحٌ في آية المائدة أنه يم يأت فعل جوابي أو عطف, وجواب 

الشرط هو قول الحق: (قَسَوْف يَأتِي الله بِقَؤم يُحِبُهُمْ وَبُحِبُونَةُ) ويدل على 
ذلك دخول الفاء على كلمة سوف لكن لو كان الحق قد قال: من يرتد منكم 
عن دينه يأت الله بقوم يحبهم ويحبونه كان يمكن الفهم شرعةآن «ممن» 
شرطية, لأن كلمة «يآت» جاءت مجزومة بحذف آخرها, ومن هنا مضع أن 
الفتحة في «يرتد» هي فتحة التخلص من التقاء الساكنين. 

وما السبب في أن الحق يأتي بآية على هذا النسق, وآية أخرى على ذاك 
السة ؟ جر غلم إن القران قد درل لعه فريش. وكانت قريش تمتلك 
السيادة. ولم تكن 
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هناك قبيلة بقادرة على مواجهة قريش. ونعرف جميعا أن رحلة قريش إلى 
اليمن لم يكن ليجرؤ إنسان أن يتعرض لهاء وكذلك في رحلة قريش إلى 
اسا ا رسا لط ل ل ل الل ات ل اب كل 
كربي ء م 
ويوم أن يتعرض احد لقوافل قريش فعليه أن ينتظر العقاب له أو لقبيلته, إذن 
الي الحاك شاك أر كد لوم تلك الحياب لسك يم الحو لي للك 
ا ل ل 1 1ط الراك مكل 
سل بح سب طلس نايا اليد بسر ان اسار 
0 0 
الل لا اسل ل ل ات 
الحق سورة الفيل بقوله في سورة قريش؛ ١الإيلآف‏ قَرَيْشٍ إيلآفهم رِخلة 
الشتاء والصيف ) [قريش: 1 -2] 
ا ا الل ال ا ل اه 
ار ةي اا ل ال ل ل 
السياد لبجم التاسن علب اشر سين طن كل جاك . لدنه التاتل كن سآن دن 
تصدف لهده بيت الله الخرام. افجعلية فتسضف قأكول) [الشل -] الرلاف 
فَرَيْشِ) [قريش: 1] 
وما دامت تلك المسألة قد صنعها اللم لقريش, اا 
ل ا ل ل ل قا 
[قريش: 3 - 4] 
إذن فقريش أخذت السيادة بين العرب بمكانة البيت, واحدت السيادة أيضا 
ال ناس سل سيان انق سن مال اي ها شري سال دكات 
ل رس سلس الاكات الل ون العا امحل لحرت 
اللغة 
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المصفاة المنتفاة ؛. فكل شاعر كان يقدم أفضل ما عنده من شعر. وكل خطيب 
كانناتت احسر مااعدة من حظية. وبذلك كانت قريش تسمع اجود 
الكلمات. ولهذا كانت اللغة التي عندهم هي اللغة العالية. ولذلك عندما جيء 
نر كاك اقشان كان الأدضية 

الس ل يود جنا الأن لغة قريش أخذت من اللغات 
عدها ل ارات م ديد سانا هل ا حجار ]و سلمادة 
وهذا يدلنا على أن هناك خلافاً بين النطق في القبيلتين. ‏ _ 

وفي الآية التي نحن بصددها ندغم ونقول: (مَن يَرْتَدٌ1 وفي أاية البقرة ننطقها 
دون إدغان فنقول: «ومن يرتدد». 

وكان الحق حاء بانة على لغة الخخار وابة على لغة تقيه. وذلك برهار جديد 
على أن القرآن لم يأت ليحقق سيادة القريش, إنما هو للناس كافة؛ لذلك نجد 
من كل لهجة كلمة, ليتضح أن القرآن لعموم الناس جميعهم. 

وعندما نقرأ قول الحق: [ من يَرْتَدٌ مِنَكُمْ عن دِينِه فَسَوف يَأتِي الله يمَؤم يُحِنُّهُمْ 
َيُحِبُوِنَهُ) [المائدة: 54] 

ا ا لقالا قات عل ل )2 اهل [ ان ع الذي ار اعت 
تماماً كما أخيرنا من قبل: (وَمَن يَرْتَددُ مِنْكُمْ عن دينه قَيَمْث وَهُوَ كافِرٌ فأولائك 
خبطت اعقالقه ف الديا والاخره واولاتك إضحات الار هم فبها خالدون] 
[البقرة: 217] 

والقول هنا: خبر عن مصير المرتد إلى جهنم بعد أن تقوم الساعة. 
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ولكن القول: (قن يَرَْدٌ مِنَكُمْ عَن دينه 01 بقؤم يُحِنَّهُمْ وَيُحِنُوتةُ) 
يدل على أن إجراءً سيحدث قبل أن تقوم القيامة. ومن ذا الذي يستطيع أن 
يتصور أن إلها ينزل قرآنا يتحدى به ثم يآتي في القرآن بقضية مازالت في 
الغيب ويجازف بهاء إن لم تكن ستقع؟ . والحق يقول: (فَسَوْف يَأتِي الله بِقَوْم 
يحِبهم وَيُحِبُونَةٌ) و «سوف» تخبرنا بموقف قادم بساني من بعد ذلك. ونقول 
هنا : من الذي يستطيع ان يتحكم في اختيارات الناس للإيمان؟ . لا أحد يستطيع 
أن يتحكم في اختيارات الناس للإيمان إلا الله سبحانه وتعالى: فهو الذي يتحكم 
ويحكم ويخبرنا انه سوف يارب أناس يؤمنون بدلا من المرتدين 

مضا ا ار ا لل ل ل ل ل قما ير الال 
بد أن تنصرف إالناس عن الدين. ولم يكن الحق ليجازف ويجري على لسان 
محمد بآن قوما سيرتدون وقول بعلم آناني قوم مرترون؟ والعلم جاء في هذه 
الآية كما جياء في كل القرآن من الله جل وعلا. وقد قالها الحق قضية كونية: 
(فَسَوْفَ يانى الله بقؤم بَحِدُهُمْ ]1 . وهل هناك قوم يحبهم الله وهم لا 
يحبونه؟ ونقول: إن هذا لا يحدث مع الله, وإن كان يحدث في الحياة البشرية 
مثلما قال الشاعر العربي: 

أنت الحبيب ولكني أعوذ به ... من أن أكون محباً غير محبو 

رشنا المخين إها بان قن أن الناشر جد احا 0001 
الحب؛ لذلك يظل العاشق باكياً طوال عميره. ولنا أن نلحظ أن حب الله 
السابق في هذا القول الكريم: (فَسَوف يَأتِي الله يفوم يُحِنّهُمْ وَيُحِبُوبَةُ) ؛ لأن 
عة د عند ال كناف للعلة لف عل الحو أنيم سسجهدر اله قا جيم 
وعندما جاءوا فعلوا ما جعلهم محبوبين لله, ثم ما هو الحب؟ . إنه ودادة القلب. 
ذفلا الك در قتل في أمر ودادة القلت. ورف أن شاك لذ م الك 
لمك ا 2 ال ل بعك ف المجل ولك حك ود 
ومبال هذا عتدما دشي إل. طب ويسف لا دواء مراغر مسسساء الطعه. 
وبجد الإسيان الموصوف له الدواء يدهت إلى الصيدلتة للسؤال عن الدواء, 


فإن لم 
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يجده فهو يلف ويدور ويسأل في كل صيدليات البلد فإن لم يجده فهو يوصي 
المسافر إلى الخارج لعله يأتي له بالدواء. وإذا جاء له صديق بهذا الدواء فهو 
يمتلت بالامتنان بالسرور انقيل المريض على الدواء غير المستشاءع بعاطفه 
ام حبك إن شيل عل الدواء غير المسسياء الطقة وجب نلك الكت 
العقلى - إذن - هو إيثار النافع. 
ال لك ]راك لس ع ل ساك لسار شرم 1 
الوالد - فنا - بحب ابنه العدى بعاطفية . ولكده يحبار جار لاب بمتلك رصنا 
جر الكاء ادن شال سن عسل نت عاطلف. وعدا ها جد 2 العجالن 
النشري لكن بالنسنية لله فلا. 
وعندما يقول الحق: ( فَسَوّفٌ بَأَتِي الله بِقَوْمٍ مم وا أي أنهم يحبون 
الله عدولهم وقد ساف الحت إل أن شي تاطفيم رف قرت ذلك 
الك عل 1س إساء ل سرف طاض ا ولكوم ظلوى عل 
مسق لله وني ذلك أن بحتهم للةاسئل من عقولية إلى عاطعنهم دسا 
حر يق عل ذا ال شكال كن 
لعد قال حلى الله علنه وسلة” ا 
نفسه» . 
لا ل كر 1 ير ال عل ا عل لل 1 إل شالك 
وولده لكر عفر بن الخطات نه 00 أنت أجب إليّ من مالي 
وولدي أما نفسي فلا وأعاد رفور الله هل الله عله و 7:القول: لا يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه» . 
ل ار ل ل الله عا و د 
الخد الققا. ‏ لآن عم رس الله عله غلم انضا ار الحب العاطهة. ل ركلى 
لل سن ذرد رشون الله صل الله علئه 
: الآن 
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يا عمر. أي كأنه في هذه اللحظة قد اكتمل إيمان عمر. إذن فحب الله لا تقل 
فيه أيها المؤمن هل هو حب عقلي أو حب عاطفي؟؛ لأن المراد بحب الإله هو 
دوام فيوضاته على من يحب, هذا في الدنياء أما في الآخرة فالحق يلقاه في 
أحضان نعمه ويتجلى عليه برؤيته: (للذين ]| الحسنى وَزِيَادَ6ُ] [يونس: 
6] 
والحسنى هي الجنة. أما الزيادة فقدٍ قال المفسرون: إنها رؤية المحسن. 
5 فَسَوْف يَأَتِي الله بقوم يحبهم وَيَحِبُونَة] وعندما يقول الحق: «فسوف» فلنعلم 
ل ل اا ل لل ل ا ل ل اسان ته 
قرآن الله؛ لأن ذلك الأمر قد حدث كما جاء في قرآن الله كع اد واد 7 
عَليْهِ وَسَلمّ د لل ل سر ومنهم من ارتد على عهد عمر. 
لمر و ار 2 
وأول الارتدادركان في اليمن وكان ذلك بعد حجة الوداع وفي جاه الذي صلى 
الله عله ويلكه” : 
وكان في اليمن كاهن مشعوذ اسمه عَبْهَلة بن كعب, ويقال له: ذو الخمار, او 
ذو الحمار في رواية لي 
الأسود العنسي. 
ل على في قوله: 7 
أنا نائم إذ اوتيث خزائن الأرض, ا لاه 
وأهتنى: قاوعي إلى ان انفحههما فدعجتهما قطارا فاذلتهما الكدايين اللدين آنا 
ل اس ل كر اك ركم 
وكان لهذا الكاهن حمار ريوضه صاعبة رياضة من لون خاض تماما كتدريب 
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القرود. فكان يقول له: قف. فيقف. ويقول له: سر. فيسير. واعتبر هذا الكاهن 
أن مثل هذا الأمر للحمار هو معجزة. ١‏ و كان الرجل اسمه «ذو الخمار» أي أنه 
كان ريدي جهارا عل وجهة ومن العجتت ار اد مرت لم لالب من سمه 
بعلامة صدقه في النيوة. 

إن أول شيء في التأكد من صحة قول ا اسان: «أنا نبى» أن بساله الناس 
عن علامة الصدق في النبوة وأن يتعرفوا على معجزته., لكنا لا نجد ذلك في 
مريدايدا. وكيف لا سال الناس الدين يتبعون المرتد عن نفسه وعن دعواه أنه 
نبي وعن معجزته التي تدل على صدق رسالته, وذو فا حدت مع اى رسول, 
كيف ومن اناس بقرد يدون ففخرة؟ 

ل ال الس ل ال ا ل 

ل ار ل لل ال 
للك جد ان الفظل ل فول شوك أن ع دين إن ل مشورات مطل بل 
دين. ولذلك قال الحق: (لَكُمْ دِيتكُمْ وَلِيَ دين) [الكافرون: 6] 

فكان الاصل فى القطرة الإصلة أن الدين لسن مجرد انيم او عفه ولكم 
الام مكالف. والدي بجقل الاين 5 صييية عن الذي هو مرشفة النكاليك: 
لذلك فعندما يأتي إنسان ويقول: أنا نبي ومعجزتي أنني حففت عليكم الصلاة 
تالكا الام ا لك انظ إلى هنا سضكم 

د ان شيل لكات اضحاء الووى ادن ل شه ليه ر ولو إن صل ذلك 
لدين جميل, ويستسلمون ويخدعون أنفسهم بأنهم متدينون ورغم تحللهم من 
بعض التزامات التدين, إن المرء ليتعجب من مدعي النبوة في الزمن القديم 
وحتى عصرنا هذا لأننا لم نجد أحداً من المثقفين قد وقف أمام مدع وقال له: 
عا يرك : ولك الكل سال عا مي جك؟ وعنديها سال اهل العن .ا الحهار. 
ما منهجك؟ 
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كانت إجابته: إنه أسقط عنهم بعص التكليفات بداية من تقليل الصلاة والركاة 
إلى إباحة الاختلاظ ششاء غترهم. واستراء بنضيم لدذلك المنهع ود هلوا وعملوا 
23-0 
أن كل مدع للنبوة يحا ول التخفيف من المنهج, فهناك من خفف الزكاة. 
وجاءت امرأة انها جاح حففت الصلاة. وجاء الن ليف ال فة. 
لكن احدا منهم لم بات بمعجرة واتبعه بعضهم لمجرد تسهيل المنهج. ومد عي 
التيوة إنما برضي التفوس التي لا تطيق ولا نقوى على مشقة المنيج بأن تكون 
متدينة ملتزمة به. 

ا ا ا ع ا ا ب ا وأباح منكراً مثيراً, 
ونيقه نقض من السعلمين الدين أرادوا دسا على هواهم. وكدلك كان الامر فر 
البداية. وعندما جاء ذو الخمار, اوذو الحمار, وهو كما قلنا: : مشعوذء وكان كما 
ل ل لش كر ل الع 
واستطاع يذلك أن يستولي على ملك اليمن: وأغلر ارتدادة. تغلب على صنفاء 
وعلى مان الظائف إلى البجرين. وجفل سسطير ششرء استطارة الحررق 

وكان سيدنا معاذ بن جبل هو الوالي على اليمن مِن قِيَل النبي صَلى الله عَلَبْه 
ول ف ل ا 2 ل شل اس جل الله عله وسلم قال إن 
ل الما ار د الحمار ماري 

ويذهب سيدنا معاذ إلى حضصرموت. وهناك ا كار ال ل الله عليه 
دشل آرم فيه أن يبعث الرجال لمصاولة ذي الخمار. ويحتال المسلمون 
للهرض ها امرقم هه سول الله هل الله علق و .. وبعد ذلك يدخل على 
ل ا 

وعلى الرغم من بعد المسافة بين اليمن والعدينة إلا ان رسول الله صَلَى الله 
عَليْهِ وَسَلم يقول في ليلتها: «قتل الليلة الأسود العنسي» . 

رسك أ الي ع اس الشهرار عدي اليو ددمل وتلك من 
إعجازات 
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ا ال ل ار الل ع ال ل وسلك 
للهزة في العقيدة بحكاية ذي الخمار أ وذي الحمار. 0 
كالمصل الواقي الذي يربي المناعة, ا ا عن بوه فلكم غرا 
دينه فَسَوْفٌ اد الله بِقَوْمٍ م وا 

رلك للضط. الحى نجات وتال اموي بتاع [ ماه وكات لول 
للمؤمنين: لا تظنوا أنكم لن تتعرضوا إلى هزات عقدية دينية بل ستتعرضون. 
ذكان الرسول صلى الله عليه وسلم هول. قد ور أن بقهم الناس انب وآنا 
5 اقفوم على منهج الله فى الارص فادا آنا مت ريما ار يدوا عن الدين؛ 

ورسول الله عدما بلع ذلك للمومسن عن الله - سبحانه - إنما كان بقصد تربية 
المناعة. فلو فوجئ المسلمون بالردة ولم يكن الله قد خبرهم بها لما كان 
عندهم احتياط مناعي. والاحتياط المناعي هو أول عملية في الوقاية. ونعلم أن 
ويقوم العلماء بإضعاف هذا السكارةه أو الت روس ثم يوضع قليل من ها 
لكر وال ين سد اضتات ف الس السرى فشخرل ف الحم 
احدة الوقاية والحماية لتقاتل هذا الميكروب أو الفروسشس وتنتصر عليه, وبذلك 
تمتلك قوى الوقاية والحماية داخل الجسم القدرة على مقاومة هذا المرض, 
وهكذا أراد الحق بهذا القول الكريم: قن يي سكم عن ريه فسوف أ الله 


إذن ( فحين 0 الارتداد. لا يفاجاً المسلمون بهذا الارتداد. ويثقون نامااه 
بمجرد مجيئ الارتداد فإن وعد الله الآخر يجيء: (فَسَوْفٌ يَاتِي الله بقَوْمٍ 


م وتجدوية) قلا قرع عند المؤمين شاعة بدت الارتداد ولا رلرلة في 
النفوس. وساعة يأتي الارتداد يقول المؤمن: 

إن الدى صدق في أنه يحدث الارتداد, سيصدق في قوله: (فَسَوْفَ 0 الله 
ِقَوْمِ يُحِنُهُمْ َيُحِبُوتَةُ) . . وإذا رأيت «السين» تسبق قولاً فإن لاسن 


السفماء الاس) ا 0002 
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أما عندما تقرأ «سوف» فأعلم أن الزمن الذي يفصل بين الحدث والحدث 5 
0 ولذلك نحن نرى إن الردة قد امتدت في عهد ابي بكر :رع الله 
- وفي عهد عمر - رَضِيّ الله عَنْهِ - 
0 الم 0 بأتي يهم الله في قوله: وت ا الله 
قوم يُحِبُّهُمْ ويُحِتُونَةُ أَذلَةِ عَلَى المؤمنين أَعِرّةِ عَلَى الكافرين يُحَاهِدُونَ في 
سَبيلٍ الله وَلآ يَحَافونَ لَوْمَةَ لائم) ؟9 إنها مواصفات ست: يحبهم الله, ويحبون 
الله أدلة على المؤمس . أغرة على الكافرين. يجاهدون فى سيبل الله لا 
يخافون لومة لائم. 
وكيف يكون الإنشان الموين دلبلا وعزيرا في ان واجد؟ لآن العى لا يرن أن 
بحسا على لزن جد سن الاشعال. لكنه بريه لا ان سفعل نا للد رقر. 
قدا ا ال رفت |ل ان يكور السوين ليها فال داف 
بالغاطفة. وعن ما بحتاء التوقف إلى الشدة فالامدمن يفاحه الموفف بالشدة. 
دان اجا الشوفت الى الك فالوس شال السرفف الك - عالسل ١‏ 
رار اا ا ل لي ل الال د له 
ل ا ل لل السك 
ذا دنا راو طن الموكن على عر نائسة فت يان لمراعية درق لل 
الدلة قلا بجدها. لذلك جغل الحق قلت المؤمن لبنا فادرا على المواجهة كل 
موقف بما يناسبه. 
والمؤمن عزيز أمام عدوه لا يُغلب, ويجابهه بقوة. والمؤمن يخفض جناح الذل 
دن ال حمة لوالديه استال لامر الحو سجاه (راحفص _لَهما جنا الدل من 
الرحمة) [الإسراء : 24] 
وهل إذا خقض المؤمن جناء الدل لوالديه. ابحدش ذلك عر ؟ ليل ذلك أمر 
يرفع من عزة الإنسان. والحق يريد المؤمن أن يكون غير مطبوع على لون 
رحد من الشكان. لك لكل رقف الفتال رين لمعل الدوس للضرامم 
ل 
الاك سال 2 الليه لل لعلارن. فلار ]ا سول الحم ها 
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ا ل ل اللر 

والذلة تفيد المكانة المنخفضة, فكيف يأتي هذا التعبير؟ لقد جاء هذا القول 
على هذا الشكلٍ لحكمة هي: أن المؤمن ما دام يحب الله ويحبه الله. وساعة 
يكون في ذلة لأحيه المؤمن فهذا يرقع من قدره. وهي ليست ذلة بالمعنى 
المتعارف عليه, ولكنه لين جانب وعطف ورحمة. إذن فقوله الحق: (أَذِلَةٍ عَلَى 
المؤمنين) يعني أن المؤمنين يعطفون على غيرهم من المؤمنين حتى يبدو هذا 
العطف وكانه ذلة. وبعض العلماء يقول: إن إلمادة «ذال» و«لام» ندل على 
نان قال ذلك فيلك الحو و لللناها لهم لس ]| 

أي جعلناها خاضعة لتصرفهم. وهذا التذليل ليس بقهر من الإنسان للأنعام 
2222 ف الله وى مره لحدقة الإيشات وضال اخر قوله الحق. 
(فاسلكي سبل ١‏ يلك دللا [النحل: 69] 

أي متطامنة مهياء. إذن فهذه ذلة اللين. وهناك ««زل» - بضم الذال - وهو ضد 
العز. وهناك «ذل» - بكسر الذال - وهو اللين. إذن فالذل بكسر الذال هو ضد 
الصعوةة: 21 اللين فالذل 7 شو ص ال - فإرااررنا دل اللرن": 
فل المؤمن للمؤمن من الذل, ل داك نر عن 


الذل. وعندما يكون المقون على دلة للمومن. فهي ذلة اللين والعطف. وعندما 
يريد الحق الشيء ليتدانى للمؤمن ولا يتعبه. فهو يقول: 50 دَانِيَةٌ ) 
[الحاقة: 03] 


وفين آ أخرى يقول سبحانه: (وَدُلْلَتَ قُطُوفُهَا تذليلاً) [الإنسان: 14] 

أي دُلِيت عناقيدها. فالفاكهة تنزل إلى المكان الذي يوجد فيه المؤمن. وإني _ 
وقف المؤمن لطال بيده ان يقطف الثمار. وإن اضطجع لاستطاع أن سال ايها 
من الثمار 
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ل ل ان ام الوم 00 قطاف الثمار إلى مكانه وبذلك يستطيع 
أن يأكل منها في أي وقت وعلى أي 

ونا اد الحى بالفول الحكيم. 0 01 ا ا ال ريه 
المؤمن ترفع منزلته. وبها يكون المؤمن أهلاً لأن ترفع منزلته؛ لأنه مصطفى 
بأن الله يحبه وأنه يحب الله, ولا نوجد رفغة أكثر من هذه رففة. ولذلك نجد 
القول المأثور: (من تواضع لله رفعه) . 

أي من تواضع وفي باله الله فإن الله يرفعه. 

(أعِرَّةِ على الكافرين).وهذا هو الوصف الثالث للمؤمنين في تلك الآية بعد 
قولكه الحق. قشوف آي الله نقوم تحتهة وتحتيية أدلك على المؤضير)” 
إبالمومن عير على الكافرين أنه الت ومانام فد شرف ذلك فيو نضة 
إلى الجهاد في سبيل الله. [يَجَاهِدُونَ في سَبيل الله] وكلمة «الجهاد في سبيل 
الله» تخصص لونا من الجهاد, فالإنسان قد يجاهد حمية أو دفاعاً عن جنسيته أو 
أن اا اح وكل ده ]ليها نات في اف ]لدي ل قمه لهال اذا سس دن 
الانتماء إلى منهج الله لتكون كلمة الله هي العليا. 

دعا سل رسول الله على الله عله وسلم عر أفصز القال 70 

نا عا ع ان لوس رص الله عند قال جاء_ جل ال الى صلى اللة 
عل ا سل إل ار ل لل لل لل كرك ل لال 
لثرى مكانه. فَمَن في تسبيل الله؟ قال» من قاتل لنكون كلمة الله هي العليا 
فهو في سبيل الله «. 

وما دام المؤمن محبوباً من الله ويحب الله ررللد على المؤمين وعزيزا على 
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مادام الأمر كذلك فعندما يتولى مؤمن أمر قيادة غيره من المؤمنين فلا أحد 
منهم يانف ان يكون تحت قيادته. وبذلك يخرح المؤمن عن دائرة الاستعلاء 
والاستكبار؛ لأنه يجاهد في سبيل الله. ولوجاءه إنسان ليلومه على عل ذلك فهو لا 
يسمح له وكأنه سبحانه يوضح: تنبهوا جيداً إلى أن القوم الذين يحبهم الله 
ويحبون الله والذين هم أذلة علي المؤمنين وأعزة على الكافرين ويجاهدون 
فى سبيل الله فلا نظن أنهم يمناى عن شبحرية الساخرين: وهرو المستهرتين” 
ولوم اللائمين ليردوهم عن هذه العملية. 

ولذلك يقول الحق: (ولا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لائم1 وقد وضح ذلك على مر تاريخ 
الإسلام وجاء الحق بقوم يحبهم ويحبونه وهم اذلة على المؤمنين واعزة على 
الكافرين وجاهدوا في سبيل الله وما خافوا لومة لائم. 

وساعةق م نستقرى هذه الآبة نجد أن» سوف «ابتدأ مدلولها الأول في عهد رسول 
الله صَلّى اللَهُ عَلَبْهِ و ج.» وحين سئل رسول الله عن القوم الذين يحبهم 

الله ويحبون الله وقبهم هذه الصفات' ' أشار بيده شرة الى اسن موسى 
الاشعرى. وقال صلى اللة عَلَيْهِ وَسَلْمْ: «هم قوم من هذا» . 

وعندما نزل قوله تعالى: 0 2 ) بهم] [الجمعة: 8 

سار اه رةه ص الك عه - رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ و امم 
ا ل 
قال:» لو كان الإيمان عند الثريا 0 

وقد حدثت الردة الأولى في اليمن, وكانت في قوم أبي موسي الاشعرى, 
وكتب رسول الله إلى معاذ بن جبل - كما أوضحنا - وبعد ذلك تطوع فيروز 
الديلمي ودخل على بهن كإن يدّعي النبوة ذى الجمار أو دذى الجمار. وقبله. 
داخم رسول الله ضلى الله علتوو 
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00 ولكن خبر القتل جاء بعد أن انتقل رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَبْهِ 
إلى الرفيق الأعلى. وكانتٍ تلك من علامات النبوة. 

ا 07 عات شلى الله علي وقلم إن انع مطل الكات اكه 

كه مد تلمة]ل. رسول الله كا عول: ول لاه لات 

ددر سول الله 

الل ار 

وجاء في كتاب مسيلمة: اماد ا ل 0 لل كأنه قد 

فهم أن المسألة بالنسبة لرسول الله تحتاج إلى قسمة, فكتب إليه رسول الله 

حل الله عليه وشله كلمات فبها عبات النبوة. 

«من محمد رسول لله إلى مسيلمة الكذاب سلام على من اتبع الهدى؛ أما بعد 

فان الارص لله نورتها من بنشاء من غناده والغافيه للمتقين» 

الس اله كار رول لل ورت الشتلك لرسل إل لاد 2ه واء 

عيدانى بكر 2 الك ع -. وكانت المعركة على أشدها. وجاء «وحشي» 

الذي قتل حمزة -ر حي الله عثه - في موقعة أحد. وأراد أن يكفر عن سيئاته 

فذهب وقتل مسيلمة. ولذلك كان يقول كلمته المشهورة: أنا قتلت في 

الجاهلية خير الناس اي ا يو لي - بقصد 

ملل دي سبلم 

با سان 1 2 لي يل الك صل الا عل سل 1 طلكر 

بن خويلت» من بتي اد واذعى الديوة, وكلف رسول الله صَلّى الله عليه وسلم 

مَن ذهب إليه وكان «خالد بن الوليد» وساعة علم الرجل أن خالداً هو الذي 

جاء لقتاله لاذ بالفرار. ولكنه من بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه. 

1ط انا بطة الردى بكشرالنا وصنا للك الاعور ال حت وقول 
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هذه المقايلة. ولا نسميها «رد» فتح الراء, لأن الرد - بفتح الراء - يكون عودة 
إلى حق, أما.الردة - بكسرة الراء - فتكون إلى باطل, مثال ذلك قوله سبحانه 
وتعالى: (قَرُدُوهُ إِلَى الله وال سول [الساء 59د] 

ال ا لله اي ا ا الإسلام علامة على الانتقال من 

اللغان إل الكدر يستخدمها أعاء الإثلام الذي لا يوعتون بأدان ها. 00 
يترك الشيوعية أحد أتباعها يقولون: لقد حدثت ردة. وكان من الواجب لو أنهم 
أصحاب مبادئ أصيلة أن يختاروا لفظاً آخر لكن لا يوجد في اللغة لفظ يعبر عن 
الرجوع إلى الباطل إلا كلمة «ردة» وكذلك كلمة «منبر» لا توجد - أيضاً - إلا في 
الإسلدم. وقو موقق الواعط من المصلين يو الجبعه. وعندما انون إلى 
تصنيف جماعة متطرفة إلى اليسار فهم يقولون: «منبر اليسار» ونقول: لماذا 
تأخذون هذه الكلمة من عندنا؟ . 

شال ام مدنا د كا 22 الرافية يي قر مخرات الم وقول 
لماذا تستخدم كلمة «محراب» ؟ ل كل رم وكل ذلك 
يدل على أن كلمات الإيمان هي الكلمات المعبرة ولذلك يذهبون إليها. 

وروخد قب ظاهر الأقر على الإسلام أن من بريد يفتل. 

ونقول: أيظن أحد أن هذه ضد الإسلام؟ لا إنها لصالح الإسلام؛ لأنِ الإنسان إذا 
علم آنه عندما تقيل على الإسلام فهو يقيل على الدين الكافل ؛ لآن من خرج 
عليه يهدر دمه ويقتل. وعلى من يفكر في الدخول إلى الإسلام أن يحتاط 
لا إن ايارم ل يبيل لح ال جول ف ولس سم عمل إل جول” 
كر فر ]ل مي ال حول ال دن 
كامل وليس لهواً أو لعبا 

ا ا ل 1 ل ف اسار كر ا ل السو 
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لأن حياته ستكون تمن الرجوع عن الإسلام وهذا دليل على جدية هذا الدين 
وعدم السماح بالعبث في عمليات الدخول فيه. 0 
الدخول فيه إنما يعطي فرصة الاختيار ليعلم من يختا ر الدين الإسلامي أن يعي 
أن الرجوع عن الإسلام ثمنه الحياة. وناعة طل دس أن يفكر الإنسان جيداً 
قبل أن يدخل فيه فهل في ذلك خداع أو نصيحة؟ إنها النصيحة وهي عملية 
لصالح الإسلام. وهي أمر علدن ليعلم كل داخل في الإسلام أن هذا هو الشرط. 
ولو أن الإسلام يريد تسهيل المسألة لقال: تعال بإلى الإسلام واخرج متى تريد. 
لكن الدين الحق لا يخدع أحداً. وسبحانه يقول: [لَيََلِكَ مَرة مَنْ هلك عَن بيتةٍ ويحيى 
مَنْ حَونَّ عَن بَيْنَةِ) [الأنفال: 42] 
وتكلمنا من قبل عن الردات التي حدثت في عهد رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيِْ 
وَسَلْم. ولكن كلمة «سوف» التي جاءت في قوله: (فَسَوْف يَأتِي الله يقؤم 
يم وتحتوية) دل عل الإمدارية وى عدا ردة ف عهدات بكر رضن 
الله عَنه - وظهر سبعة ادّعوا النبوة: مثال ذلك: «بنو فزارة» قوم عيينة بن 
حصن ارتدوا وأرسل إليهم أبو بكر - رَضِيَ اللَهُ عَنْهِ - من حاربهم. وكذلك قوم 
غطفان ارتدوا. 1 
وكذلك قوم قرّة بن هبيدة بن سلمة, وكذلك بنو سليم. قوم الفجاءة بن عبد 
ياليل. فارسل لهم ابو بكر من يؤدبهم. وبنو يربوع قوم مالك بن نويرة. وبعض 
من بني تميم الذين ادعت فيهم النبؤة سجاح بنت المنذر والتي تزوجت 
مسيلمة. وكذلك «كندة» قوم الأشعث بن قيس, وكذلك .قوم الحَطم بن ضبيعة 
وهم بنو بكر بن وائل في البحرين. وقضى عليهم سيدنا أبو بكر مما جعل كثيراً 
من القوم يقولون: إن القوم الذين يحبهم الله ويحبون الله وفيهم كل تلك 
الأوصاف هم أبو بكر ومن معه. 
ولكن أيمنع ذلك أن كل جماعة سيكون فيها مثل أبي بير - رَضِي الل عنه الا 


ا اا لذن سول الله حلى الله علئه وسلم قال يوم 
ا ال عن قال. كان على رع الله عله حلف عن 
النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و 
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في خيبر, وكان به رمد فقال: أنا |تخلف عن رسول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم 
فخرج على فلحق بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ َسَلْم” فلما كان مساء الليلة التي 
ل سر ا سات عط الا 
أو ليأخذنٌ - غداً رجلٌ يحبه الله ا 
عليه. فإذا نحن بعلي وما نرجوه, فقالوا هذا علي فأعطاه رسول الله صَلَّى 
الس عل سل ل الل عا 

اس اله - لم تحدث إلا ردة واحدة: 
جاءت من الغساسنة بقيادة جبلة بن الايهم وهم من الشام وكانوا موالين 
للروم, وكان جبلة هو رئيسهم وأسلم وجاء ليطوف بالبيت الحرام بهيلمان 
لقا كان لوس الخلسه ف الما والار وكا ار آء 
ا ار الم اتام الام ا 
ا ار لل ا لس 
0 
ل ل ل ل للك طن 
ار 
الاك ال ل ل كا ا ل ل ل 
إن لها امتدادات حتى زماننا. 

إن الردة في زماننا جاءت من فارس ممثلة في البهائية والبابية, وهدف المرتد 
ل ا ل ل ل ا 
ا ا ل ل ال ل يا 
ل ا ل ل ل لاسا لض لس 
تيسير التكليف. 

ل ل اا ل ل لل ]ا 
إنساناً غير مؤمن, وقلنا له: أنت قليل الدين. يغضب ويتور. لأنه لد لصورار 
شع احد مداه مدر بسكل عا ونرى إنساناً قد يسرف على نفسه كثيرا 
لكنه 
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الله, سر ا ل م 0 
الدين لأمراً شاقاً على النفس البشرية ليس فطرة الدين, ولكنه تكليف التدين؛ 
داكت جز فى الاحيار 

وقد جعل الحق التكليفات الإيمانية كلها في مناط الاختيار البشري, ولم يشا أن 
اف ]م ولو شاء سبحازه أن يجعل كل الناس مؤمنينٍ لما قدر أحد 
على الكفر: (لعَلْكَ بَاحِعٌ تَفْسَكَ الأ يكوثوأ مُؤْمِنِينَ إن نُسَأ تر عا كك 
السمآء آيَهَ فَظَلَتْ أَعْنَافَهُمْ لها حَاضِعِينَ) [الشعراء: 3 -4] 

ل ولكنه شاء أن يجعل تكاليف الإيمان 
مسألة اختيارية. والإنسان حر في أن يفعل تكاليف الإيمان أو لا يفعلها. وفي 
كلتا الحالتين سيلقى الجزاء. مثال ذلك: «اللسان» خلقه الله صالحاً أن يقول: 
«لا إله إلا الله محمد رسول الله» , وهذا اللسان نعقسه صالح لأن يقول: - 

لمان الله 2 انا د اومن اللك ” 

ولا يعصى اللسان صاحبه, فقد خلقه الله مجهزاً للتعبير عن مكنونات قلب 
الإنسان وخاضعا لإرادة الإنسان. ومثال آخر من مصنوعاتنا نحن: جهاز 
التإتتريون الذي صضمفه اليندر ليكون اله منقادة ومشخرة لما برسله الإنشان 
فيه من برامحج, فإن أرسل الإنسان في جهاز التليفزيون أفلاماً وبرامج دينية 
وعلمية 0 آيات الله في الكون وتثبت قيم الإنسان على الإيمان فهذا 
اختيار إيماني. وإن أرسل الإنسان أفلاماً خليعة تحض على المجون والفسق 
فهذا اختيار يلحق الإنسان بدائرة المفسدين في الأرض. 

إذن فالحق خلق الإنسان صالحاً لتطبيق تكاليف الإيمان وصالحاً للخروج عن 
التكليف. وحين يأمر الله عباده أن يطبقوا أو ينفذوا التكليف الإيماني فهو يعلم 
أن قدرة الإنسان تسع التكليف؛ لأنه العليم بعباده, ولو لم يكن باستطاعتهم 
تنفيذ التكليف لما كلفهم به. وكلنا نعرف الفرق بين «العباد» و«العبيد» ؛ فكل 
اعابت 2 لل وشا 2 ع الك إن كان كرا عل اللكلف و]نا 
خرج 
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ال ل 0 ل ل د عل لسري ها صل ستطة اسه 
لمي عر الس وي 2 كي ل :]لا إل لسري عل 
الرعم ع الإرسان 
ولا أحد يستطيع أن يتنفس عندما ينتهي أجله. كذلك لا أحد يستطيع أن يقاوم 
المرض إن أصابه. إذن فكبر الإنسان وخروجه عن طاعة الله في اشياء لا تعني 
أنه خارج في مطلق أموره عن الله؛ لأن الحق فعال لما يريد, فلا أحد يتحكم 
ا ل ا 
سَيْ الميلاد والموت ه ما من أحد بقادر على التحكم فيها, وإرادة الاختبار إنما 
ذلك. لكن الحق ل ا 
10000 
وماذا تحب أنت أن أفعل؟ هنا بيحد الإنسان نفسه امام اوامر الله ونواهيه 
وأنام المي ظلواته. هذا لشي الدى رضح للمؤي ها الدى مك إن 
شعله وما الدة. شكن إن يجيه وقول المومن إن اجرج من اختارة إلى 
مرادك يارب . والعيد الذي بتتازرل عن اخثبارة إلى فراد جالقه هو واجد من 
العا الدين وصضفهم الحو انهم عاد الرحصض. 
ونرى في حياتنا العادية نموذجا لما يحدث بين رب الأسرة وأفرادها, ٠‏ فرب 
انر ول لعا أي ون الرة فى مكان لون اليهات إل 
حت اح افران الأشرء. لدف إلى المكان العلا وجب اجر أس برف, 
أن تصحبنا إلى أي مكان تريد, المهم فقط أن تكون معنا. ومن المؤكد أن الذي 
ول عسل هذا الشول لك ب الاشية شال مدرله رفع ف كلب فإذ] كان هرا 
رخدت بين إنسان وإنسان مثله نما بالنا بالاستحسان الذي يناله العيد حين 
نشول ذلك لخالقه الأكرم ؟ لا بد أن شال مدرلة راقية؛ لأنه قد خرج من دائرة 
العبيد إلى دائرة العباد الذين قال عنهم الحق: (وَعِبَإِدُ الرحمن الذين يَمْشُونَ 
على الأرض هَوناً وَإِذَا حَاطَبَهُمُ الجَاهِلونَ قَالُوأ سَلاماً 
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ا يبِيتُونَ لِرَبُهِمْ سُكّداً وَقِيَاماً والذين يَقُولُونَ رَبّنَا اصرف عَنا عَدَابَ جَهَثّمَ 
إن عَدَابَهَا كان غرَاما ها شاءت فشتقة! وَمُقَاماً) [الفرقان: 63 - 66] 
00 أما الذي يتمرد على منهج الله 
فعليه أن يعرف أنه غير قادر على أن يتمرد على قدر الله. ل ار 
تحزية وتحلورة] متجك بلك الساءة فى أن لدو لدب أن بلتهت ]لان 0 
الذين يرتدون عن دين الله بادعاء أنهم أنبياء من بعد محمد رسول الله صَلى 
الله عَليِهِ وَسَلم . 

إن هذه الآيه تورضخ لنا عا جد وما بجد من آمر شؤلاء المرندين. والواحد منهم 
يعلن: أنا نبي مرسل. ويَجِدٌ هذا النبي المزيف من يستمع له ويصدقه ويتبعه, 
ول جد من شال إن كنت نبي فما معجزتك؟ لكنه يجد من يصدقون هذا 
ل 

هذا الهوى يتلخص في أن مثل هذا النبي المزيف يأتي بمنهج ميسر يخدع به 
أنباعه الذين يخدعون أنفسهم بآن الواحد منهم متدينء لكثه يتبع منهاجاً ضالاً. 
وكثير من الذين ادعوا انهم انبياء وأنه در الميدة المسظر نه سال اع ما 
التقجرة الدالة علن صدق ببوكة ؟ لإن الي الفرريف دن هؤلاء يلوي الئاس 
بالتخفيف من التكليف. 

ا من المنقفين أ و الذين يدعون أنهم يعملون عقولهم في كل شيء 
يتبعون هؤلاء الدجالين. وقد 0 منذ أعوام قليلة العجب العجاب, عندما ادعى 
أحدهم النبوة. دافن به واتبعه عدد من الرجال والنساء. 

وكانت المرأة المتزوجة تدخل على هذا النبي المزيف لتقبله ويقبلها من 
شفتيها وامام روجها. انين نخوة الر جل - إذن - فى مثل هذا الموقف؟ إنه 
التدليس الضال الذي يدعي لنفسه الهداية, إثها هداية إلى الجحيم. 

وهل تنبع تلك التيارات من الإسلام؟ لا. بل تأتي من قوم يبغضون الإسلام, 
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ال ل عر ار ول ل طن سكن 
أن يلع دور الى المريف. 

مثال ذلك الهندى ميررا غلام احمد الذي جاء بالقادياتة. ونعلم أن الإنجلير قد 
استعمروا الهند لسنوات طويلة, وكانوا يعتبرونها درة التاج البريطاني. ونعلم 
أن خصوم الإسلام وعلى رأسهم الاستعمار يحاولون أن ينالوا من الإسلام؛ 
لأنهم رأوا أن التمنيبك الدير اناج للعسلمين قفتم الأمبراطور يات إلا بالسيفة 
ولكن بحماية حق الاعتقاد. 

إذا كانت الدعوة قد نشأت في الجزيرة العربية؛ فقد امتدت إلى آفاق الأرض. 
وانهزمت الفرس والروم أمام الذين يحملون راية «لا إله إلا الله محمد رسول 
الله . ومن بعد ذلك نجد ان الدذين هر موا الثثار هم المسلمون. وكدلك 
اشتعلت الحروب الصليبية في حملات متتابعة, ولكن المقاتلين تحت راية 
الخلا اررلما مه الور عه الصاريه 

إن الذي أرهق الاستعمار من الإسلام طاقة الإيمان والقتال في سبيله ولذلك 
جاء ميزرا غلام أحمد وحاول أن يضعف القدرة على الجهاد عند المسلمين, 
فقال: لقد جئت لكم لألغي الجهاد من العقيدة الإسلامية. وجرؤ ميزرا غلام 
أحمد, وأَعِلِن إلغاء القتال. والحق يقول في كتابه الكريم: كيب عَلدْكُمْ القتال 
وَهُوَ كَرَةٌ لَكُمْ) [البقرة: 216] 

سحا شرن سيل ول يقل اك 15 الك | في الي ل ك1 
ليقضي على غلام أحمد وينهي تأكيداً لقوله الحق: (فَسَوْفَ يَأتِي الله بِقَوْمٍ 


و سد ة 0 


يحبهم وَيَحِبونَةَ] [المائدة: 54] 

روطي انضاف. فارس وهي موطن سلمان الفارسي مَن ادعى لنفسه النبوة: 
وكان من الذكاء بحيث حاول التسلل إلى الإسلام؛ لينقلب عليه من بعد ذلك, 
قال الرجل: آنا الات ومن بعدى بساني المهدى. 
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ماع 


وعندما سأله الناس: وماذا تحمل من منهج؟ أجاب: جئت لأخفف عنكم بعض 
التكاليف؛ لأن الإسلام صار بتكاليفه لا يناسب العصر. واتبعه أناس, وثار عليه 
اناش. ومن اسعوة. ذهيوا اليه بقيد تحقيف الفنية. ومن ناروا عليه كانوا من 

القوم الذين يحبهم الله ويحبونه؛ وجاءوا له بالعلماء يناقشونه ويحاجونه 
فاعدرف آنه لخطت وأخلر الي ف السب الك وعد للك ركه الاس 
لكن هذا الرجل وجد من يلتقطه ليعيده إلى ضلاله وتضليله, التقطه قنصل 
روسياة. قارسسن. وناك قلجاء واو عر إل أن خلن أن توت [يذا كات قرب 
من القتل. واستطاع هذا الباب. واسمه علي محمد الشيرازي أن ينال دعاية 
واسعة وخاصة بعد ان انضمت إلى دكوته فتاة اسمها «قرة العين» وكانوا 
يلقبونها بالطاهرة. ووقفت لتخطب خطبة في الناس 

ل ال لا الل ا لل لا 

وأعلنت هذه المرأة أن الإسلام قد انقضت مدته كدين, وأن الباب قد اختفى 
ل ف اسط. سرح با وأ الاك 2 شم إسهال رصا سرلا 
المنهج الجديد على الباب. وقالت تلك «الطاهرة» : إن التشريع المختص 
بالمرأة, والذي جاء إلى الباب هو: 

«المرأة زهرة خُلِقَت لنَسَّمٌ ولِتَصَمٌ» ... «فلا يمنع ولا ي- بَحَدُ شامها ولا ضامها» 
وما دامت المرأة زهرة ا د ملت «وإلى الأحباب 7 تهدى وتتحف. . 
إلى أن تقول في نهاية خطابها: لا تحجبوا حلائلكم عن أحبابكم (! () 

ومن يرغب في أن يعرف مسلسل الفضائح الخلقية التي جاءت في خطاب» 
قرة العين «تلك فليقرا كتاب» نقطة الكاف «للباب الكاشاني طبعة لندن 
صفحة 154. هذا ما جاء به الباب من بعد أن أعلن إلغاء الإسلام: 

ل عر 1 ]كص ها ]ل ل ل ول عدوا خطك . اللام 
فإنه ليس بعد الممات شيء. وهذه خلاصة الانحلال الذي جاء به هذا 
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المدعو بالباب, لقد أعلن أنه لاإ حساب ولا يوم آخرء. وأن المرأة عرضها مشاع 
تضم وتشم. والغريب أن بعضاً من المتزوجين قد اتبعوه. وقالوا عن أنفسهم: 
إنهم متدينون, لقد أخذوا ظاهر الأمر واعتبروا الفسوق الذي جاء به هذا الباب 
وأسموه دينا بعد أن سهل لهم بتعاليمه الفساد. فأخذوا الانحلال عن التكاليف, 
وادعو ان ذلك دين () !) 
هكذا أراد خصوم الإسلام للإسلام. وقنصل روسيا القيصرية هو الذي شجع هذا 
الرجل وحماه في عام واحد وستين ومائتين بعد الألف من الهجرة. وبرغم ذلك 
حكم أهل فارس بإعدامه بعد موجة السخط العارم, ولم يستطع أن ينقذه أحد. 
وم اعنام قعل والدين قرأو أقواك لحظة الإعدام عفرا كف أنه تدلل 
وخضع وبكى. ولو كان مبعوثا بحق من عند الله لما تذلل وخضع وطلب النجاة. 
ولامتلاً بالسرور والحبور؛ لأنه ذاهب إلى الله. 
تقد عرف هذا الرجل الذجال إلى أي عقاب سيدهتب؛ لذلك يكب واسترحم. 
ولما فقتل الات أخلن واخد من رجالة وهو عيررا جرسير أن الكتاب الدى جاء 
نه البات كثات كاذب. وكان اسفف البيان :. وقال عدررا جسن علب إنه جاء 
بكتاب اسمه» الأقدس » . كأن المشالة كلها خداع للناس ل الماع 
دلء جما إل كناب تسمويف هجه الصدور الموؤلف جدر ين كل البهاتت 
لوجدنا كل الانحرافات الممكنة, فالبهاء يقول: استر ذهبك وذهابك ومذهبك, 
أي لا تجعل أحداً يعرف ثروتك, ولا إلى أي مكان تذهب ولا تقل للناس: إنك 
بهائي حتى لا يقتلوك. واعتبر البهائيون أن القرآن قد انتهت مدته وأن كتاب» 
الأقدس «هو كتاب فوق القرآن. 
ويقرر كتاب «الأقدس» ان القدس لا بد أن تكون رطا لليهود وأن موسى سيد 
الرشل خسنا وها جا على إن للك الر جل كار وس الامسشهمار 
والصهيونية, أنهم اقاموا له حفل تكريم في بريطانيا ومنحوه وسام الفروسية 
انار دن رجل جدم الاستهعهار 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3226 


ونحد ان شبحنا رتيد رضا الدي نفل لبا تاريخ الإقام محمد غبده يروى قضة 
لقاء بينه وبين ذلك المدعو «بهاء» في بيروت, وحكى الشيخ رشيد عن الإمام 
تيد عد أن هذا الهاء كا 1ن لاعلوات الخيي و12 الحمة وعيديعا 
نال عن تلك المساله المسماة بالهاتية أحات بانها فحاولة للتقريت بن 
الشيعة وأهل السنة. 

وعندما امرت الدولة العثمانية بمحاكمة ذلك البهاء توسطٍ قنصل روسيا 
فاكتفوا بنفيه إلى بغداد. 0 فترة فيها ثم مات وقام الأمر من بعده لابنه 
لع كانت اللداءة ب جل شى. هشه الاب ضاتت كنا الببان دقال فه: 
«ملعون مطرود من يدعي أنه جاء بشريعة بعد شريعتي إلا بعد مرور ألف 
سنة» . 

وما أن تمر سبع سنوات حتى جاء رجل ثان يسمي نفسه البهاء. وأعلن أنه جاء 
بشريعة جديدة: ويعقد الوصية لابنه المسمى «عبد البهاء» . ثم يكون الأمر فن 
بعده إلى ابنه المسمى «شوقي أفندي» وكان يقيم بعكا. هكذا انفضحت 
اكاديي. ورئيس البهائية الحالي هو يهودي اسمه بترسون. 

ادن فالردة عن ال سم لك كن اع من شرن الفسلمر ولك دفي إلها 
من خصوم الإسلام الذين يأخذون أي رجل ملحد فيه بعص من الذكاء وينفخون 
فيه بدعاياتهم حتى يشوهوا دعوة الإسلام. وأقاموا مراكز لمثل هذه 
الانحرافات في بلجيكا وأمريكا وانجلترا. وحاولوا النفاذ إلى البلاد الإسلامية 
للدررا فنها د عرهم وماديهة وكاتوا ا ددر الشراة كسنطة لصوم على 
الإسلام. ويتهمون الإسلام بأنه يبصع المراة في الحريم, ويحبسها في خيمة 
الا لك العاات الك سى كرس الرملم للمزة. 

ومن العجيب أني سمعت بأذني من واحدة هي بنت لتلك الحضارة الغربية. 
سول د اسن انان مسلفه آَم سات مسلم. 

فعلينا بحن المسلمين ألا تجدع شلك الدعايات ويلك الموافب الدى تسلل من 
نات تحقيف المتهج والمراء بها قل قيم الإسلدم الى بحم الإسان وخدرم 
مشاعرة: لذلك يحب أن شه إلى دعوات المسلك.ر الى مجتمعانا جية هرم 
ديننا. وعلى 
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الحكومات أن تضرب على أيدي العابثين بدين الله لا أن تترك مسائل الدين 
لينات اق اد وكل معنا تالت ار يه عن دس الله كل جل عله وكلا | 
لاك رع ار لت ل ال ع ا ري ]لل فسا سس را 
حينما تصدوا لمثل هذه الدعوات ووقفوا دفاعاً عن الإسلام لتبيين وإيضاح كل 
أمر دخيل عليه فدسيو الدولة شص على أن فصر يلد مفسلم, وإن كانت بعض 
التقيات فى دور التشريع. 
وجزى الله قضاء مصر عنا خيراً, فقد وضحوا تلك المسائل وبينوها. وعرفنا 
بسلوكهم أن خميرة الإيمان هي التي تحكم سلوك المسلم الحق, وإن تخلت 
ال الى عله إن حكن 4ه 
وكلما حدث حادث من تلك الحوادث لنا أن نتذكر القول الصدق من الله: (ياأيها 
الذين آمَنُواً من يَرْئَدٌ مِنَكُمْ عن ينه كسَوف يَأتِي الله بِقَؤم يُحِتهُمْ وَيُحِتُوتَة) 
[المائدة: 54] . 
وكل هذه الحركات المناوئة للإسلام تنتهي ويبقى الإسلام قوياً بأبنائه الذين 
يحبهم الله ويحبونه. هؤلاء الذين وصفهم الحق: (أَذِلَةِ عَلَى المؤمنين أَعِرَّةِ عَلَى 
الكافرين يَجَاهِدٌونَ في سَبيل الله وَلآ يَحَافُونَ لَوْمَةَ لائم) [المائدة: 4 . 
ويل الحق سبحانه هذا القول الكريم (ذلك فضل الله توي عن ستاء والله 
اسع عَلِيمٌ) [المائدة: 4 . 
ال ري ل 1 ا ال ين للك عد 
الدؤمنين وأعزة على الكافرين فقد جعلهم سبحانه حملة لواء منهجه لتكون 
كلمة الله هي العليا. وذلك تفضل من الله. ولنعلم أن الخير لا يعود منا على 
الله؛ لأنه سبحانه هو واهب كل خيرء ولم يأت لنا الخير من بعد خلقناء ولكن 
بجر الدين طرانا على الجير. بحن ظرانا على الارض. وعلى الشماء بحاءفيهها 
من كل كنوز الخير, 
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ففي الارضص العناصر والمعادن والقوت, وفي السماء الشمس والقمر 

والنجوم, وكل ذلك فضل الخالق على المخلوق. 

ا يا ل ل ل 

لا يمن المؤمن على الله بإيمانه. فليس عند الله ازمة في الذين يؤمنون به, 

ا ا ل ل ل ل سم اس لاسا 

دليل على أن قطافها قد حان؛ لل الس دف جناء وما سف الانر سك في 

ارس 

ل ا 

م ا ل 0 

ا ا ا ا 

لاسا ال لي ل ا ا سر ال سل 

ا ل صار الظل ا انا ع الل فال سا اكد 

ع لل سل الك ل لك ارو ل ل شنا مرا 

[يونس: 58] . 

وكل تكليف من الحق للخلق هو فضل من الله؛ لذ اك إن نطرت إلى كل تكليف 
ل ا لال ل ا الا 

لكك راك لحان فل ل مطل ]1 أ ات الخلىن 

الموحيون المكلفون. لذن لللم يان( كلف جلي يكالة ودجو |لى 0 

التكاليف بطاعة ومحبة دون أن ا على ذلك بحسن الثواب 

ولهذا نجد الحق يقول: [قُل لأ َهُ ا العف ل آله 22 ملكت أن 

شاك لكان [الحجرات ‏ 017 

الا لل لسر سل ال ال ل ل ل ار 

تكاليفه الإيمانية. وفوق ذلك هناك الثواب, وهذا هو عين التفضل من الحق 

ا الحلى ال ير عل شل الك ل م فلك تاشر راق رمه 

يَجَمَعَونَ) [يونس: 58] . 
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وساعة نسمع «بفضل الله» فلنعلم أن فضل الله لا حدود له. . وقد نجد منر 
ل ان سحا اال عا روز لس رما إل ا سس وان 
سَعيَهٌ سَوّْفَ يرى] [النجم: 39 - 40]. 

ل الا اا ار ار 
0 
ا ار ل ل ال رست ا ماله 
لولا ذلك ما أمرنا الحق بأداء هذه الصلاة. 

ذقد تقول قائل هد[ الج الى أن إلى الم من عاء ال سل عله لل 
الس 

ونقول: إن «اللام» في قوله الحق: (لِلإنسَان إِلأَمَا سعى) [النجم: 39] . 

هذه اللام تفيد الاستحقاق والملكية. وهو قول" كريم يحدد العدل ولا يحدد 
ار ل لاا ل ار لل ل ال ل لله 
يقول للخادم عنده: إن لك أجراً عندي يساوي مائة جنيه. ثم يجيء السيد في 
ل ل ا 12 الل ا لمارا 
لخادم اجر وح قات ب ولك الستين سه ترات فى الفصل الرا 
عن الأجر, 

ل ل ل 
الله على المت وعلساايضا. هدا لون من تفضل الله على حلفه. وشرحانة 
يجازي كل إنسان بما عمل ويمنحه فوق ذلك, ومن قضّر في شيء من العمل. 
حلب عله الاي لعو له ارم فد ص رحطة الله على الك وعلس 
0 ساح ضاط دول الح ركل لمش الله ورجعيه ولك 
فَلَيَفْرَحُو اهق كيد حر كا يَجَمَعونَ) [يونس: 58] 
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وعندما نحقق في هذا الموقف وحده نجد أن الجزاء يكون افضل مر العمل" 
را رن ل ل ]هار لالد ال 
وإيمان من مات ملك له: بعاء ذلك فملكية السومن يانه نسدد نقد آن سو 
لتشمل صلوات ودعاء من صلوا عليه. 

وذلك بدخل فى فصل الله: إذلك فصل الله تون عن يشاء والله واس علية) 
[المائدة: 54]. / 7 : 

ا 0 
الم ا لط الكل وات ايت خليم الست الفدس شولا 
عبادي, ات ألكم وآخركم, وإنسكم وجتكم, قاموا في صعيد واحد فسالوبي 
تأعطيت كل إنشنان متسالته. ما نقض ذلك مما عندى إلا كما نقص المخبط إذا 
أدخل الجر يا عبادي. إنفا في أعمالكم أخصيها لكم. ثم أوقيكم إياها. فمن 
وجد خيراً فليحمد الله, ومن وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه» . 

إذن فخزائن الله ملأى لا تنفد, وسعة الحق مطلقة. 

ولهذا نحن أيضاً نجد أن الحب في الله يزداد دائماً. فساعة نشاهد اثنين يتحابان 
في الله: فحبهما يزداد كل يوم ؛ لأنه الحب فى الله. أما إن كان الحب لأمر 
دود فذلك الخد سو وشرك كل فنهها ل اسشهاء الشس لذلك الخد 
ولناحد قصنة واضحة أمامنا: من كان بحب فى الله قالحت لغير المحدور لا 
حدود له. ومن كان يحب في غير الله. فالحب هنا لمحدود ويرتبط طردا 
رعكسا هذى الإتراء من هذا لمحو ودن يحت لفرض من أعراصس الدنا 
يقس ما يفطي لمن يجن فإن راد ها طبه علد ها باحرة يكس بالخشارة. 
وعندما نتبادل الحب في الله فلا شيء ينقص عند الله أبداً؛ لأنه سبحانه يعطي 
الاسير معا اللدين بتجايان فنه. وسيحانه العلت آرلا. وضاحب العدرة الذي 
يعظي كل إنسان المناط الذي يستحقةه. 
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وحين نهانا الحق عن أن نتخذ اليهود والنصارى أولياء فعلينا أن نأخذ بإلقيا 

أن الك جا ستل كل لو دي عر | )ءال ولبلا رت 
سبجانه وتعالى لم يتركنا بغير ولاية, وهو ولينا وكذلك الرسول صلى الله عَلَيْهِ 
وَسَلمْ والدين امنوا. 

إذا أردنا المقارنة بين ولاية الله. وولاية أعداء الله فلنعرف أن كل عدو لله له 
قدرة محدودة لأنه من البشرء أما ولاية الله لنا فلها مطلق القدرة. وأي عدو له 
قد يتظاهر لنا بالولاية نفاقا. أما ولاية الله لنا فلا نفاق فيها لأنه لا قوة أعلى 
سه وان كان الحو ق معنا ان شحد من أغداته اولياء قذلك لبجررا من 
الولإية المحدودة ليعطينا الولاية التي لا تتغير وهي ولايته سبحانه وتعالى: [إِنَّمَا 
دَلَكم الله ورسشولة والذ.ن اعنوا) وهكدا يكون اللفويض دو الولاية أكبر من 
كل تصور. 51 نرى «إنما» فلنعرف أن هناك ما نسميه «القصر» أو 
«الحصر» . 

مثال ذلك تقول : انما الكرت رين كان القائل فد اتتفر] اراء الناسش ولم جد 
كريهاالا رناء ل «زيد كريم وغير زيد ليس بكريم» واختصر الجملتين 
في جملة واحده بقوله: «إنما الكريم زيد» وأثبت بهذا القول الكرم لزيد ونفاه 
ع عر أعا إن قال القائك رد كر هذا الول لا هن أن يكون عير ل 
الكرماء. 

إن الحق سبحانه يحصر الولاية في قوله: (إِنّمَا وَلِيُكُمْ الله وَرَسُولّهُ والذين 
أمَنُواً) وهو قد نهانا من قبل عن ولاية أهل ألكتاب. وعن ولاية كل من لا توجد 
عنده مودة أو محبة تعين المؤمن على مهمته الإيمانية. فلو كان عند احد من 
اهز لكات أو المادحدة جيه ومودة غير الفؤمن على أداء ميم لفا بق 
هذا الإسان علب مسوحة 
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المحدّف أو على إلحادهة: بل إن ذلك سيجعله يذهب إلى الإيمان برسالة 
الإسلام. 

إنا نجد بقاء إلكافر على كفره ل ار 6 علس 

الل عله وله اليك على أن لم ستظ الرصول إل الهنانة أرانه إن كان 
لك - لم يستطع أن يكون مأهوناً على الكتاب الذي نزل إلى نبيّه 
ود الذارء يوعد على الله عليه و فكيف - إذن - يعين إنسان مثل هذا 
انشانا مسلما؟ ل 0 
مطتان 0 لي ولذلك قار على الله عل ملم ل ددرا 
أهل الكتاب ولا تكذبوهم, قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما ل إليكم» . 

لأن الذي لا يستطيع أن , هدي نشسه إن يسسطيع هدانة غيره. 

ا ل عن سؤال أهل الكتاب كان يعلم أنهم 
في ريب من أنفسهم: وفي ضلال وخلط؛ فهم إما يخلطون الحق بالباطلء وإما 
ل ب ال اموا للك هاا سول الله عل الله عله وسلم أن 
سالية. وهدا هو الاختاط للد ين ققد يسالهم المؤدن نوالا فتحيون بصدق” 
فيكذبهم المسلم؛ وقد يجيبون يكذب فيصدقهم المسلم؛ لذلك لا يصح ولا 
يستقيم أن يسألهم المسلم أبداً عن شيء؛ لأنه عرضة لأمر من اثنين: إما أن 
يصدق بباطل: وإما أن يكذب بحق. وأهل الكتاب أنفسهم قد تضاربواء ألم يقل 
الحى عل السسهم. (وقالت الهو سب الشصارى على شع [الشرة 113) 


0 قالت النصارى: (لَِيِسَتِ اليهود على شَىّء) [البقرة: 3]. 


إذن فأي الموقفين حدر اسان رأي اليهود في النصارى؟ أم نصدق رأي 
النصارى في اليهود؟ ولا نستطيع ان نكذب راي اليهود في النصارى, ولا 
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أن كرك رأي النصارى في اليهود؛ إذن فحين يقول الحق سحا ([نما ل 
ا ا ا ا 
عن 1 تتخذوا أولياء من دون الله فلن يترككم أيها المؤمنون دون ولي. بل 
سك لف ول ل ا سك كادضا ف رسك ولك كم 
لقد أراد سبحانه أن يكون هو بطلاقة قدرته وليكم, ورسول الله ايضا وليكم 
وكذلك الذين آمنوا. ونجدٍ من يقول: الحقي هنا قد عد الولاية فيه سبحانه 
اك رع ال سول عل الله لوقل و الو العام ل ه” 
إذن -: أولياؤكم هم الله والرسول 0 آمنوا؟ 
ونقول: هل كانت للرسول ولاية منفصلة عن ولاية الله والمؤمنين؟ ؟ وهل كانت 
ل ل ا ل ا لي 
للهِ. فلم يعزلي الحق الرسول عن ربه؛ ولا عزل المؤمنين عن الرسول صَلى 
الله علته _ سل . وله قشم الولدية إل امباء. بل كلها انه واحد رأضر 
واحد وتلحظ أن الخطات في «كاف الخطاب» دو للجمع: (إتما وَلنّكُمْ الله 
سول والذزين اعنوا بي و «كاف» الخطاب هنا تضم الدذمرن ومعهم رسول 
ل ال ع ل لال ا سال ولس ال سيل دوا 
المؤمنين. والرسول ولي المؤمين. .وجاء في المؤمنين قول الحق: 
(والمؤمنون والمؤمنات بعصهة بقضية | لجا تعض ] [التوبة: 7/1]. 
0 إذن؟ الله ل سيل وك ا ين لك أن 
سبحانه شاء يفضله ألا يعزل إلولاية أو يقسمها بل جعلها ولاية واحدة, 
والرسول صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ و ولي المؤمنين, والمؤمنون بعضهم أولياء 
يا ل مطلوب منه معونة ونصرة أخيه المؤمن. 
سد ا ل ل 
أن المؤس ين لن لوا كليم فب جاله درجت الشعة 00 
500 للنصيحة. وكل واحد منهم يكون مرة ناصحا ومرة يكون منصوحاء 
عة يصيب 
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الحعف مؤما ف جر در المي بجداحاةاليوين قد فت للضعه لفل 
وساعة يصيب الضعف الناصح في جزء من منهجه فالمنصوح السابق يهب 
لنصح أخيه ليعتدل. والذي خلق الخلق وهو أعلم بهم: ويعلم كيف تستوعب 
الأغيار الخلق. وكيف أن كل إنسان له خواطره وله ظنونه وله مواقف ضعف 
وله مواقف قوة. إنه . - سبحانه ا ال ل تك 
ولكنه قال: (وَتَوَاصَوَاً بالحق وَتَوَاصَوَاً بالصبر] [| 
لماذا إذن ل بالحق؟؛ لأن سبل الحق شاقة, 00 0 الحق يلاقون 
المتاعب من أصحاب الباطل؛ لذلك لا بد أن يؤازر أصحاب الحق بعضهم بعضأ 
فيل اسان عر أل الحو ارح 4 ساعد على املك ها شواع_ دن 
الراحة والصحة والمال. ولا بد أن نجعل الحق واضحاً في حياتنا وسلوكنا, 71 
ل ل لغيرهم وكيف صبرواء هكذا يكون التواصي بين 
مدن ِِ 
الي ل سي سس (والو سي بالسوضات خضي اونا 
بعض]) . 
إذن ققوله الحق: انها وَل 2 الله) هو ما يسمونه في اللغة لوت الحصر» 
اى لا ولي لكم غير الله. وحين ير الإسيان من الولايه المحدودة الفدرة 
ويجعل العوض له في غير محدود القدرة فذلك كسب كبير للعبد. ولذلك يقول 
جل الله عل وشلم عر لي عر ون كبري عر كر ]لضا شرن الله 
ا ب اا و7 على مسلم ستره الله في الدنيا 
والآخرة, والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» . 
كيف تكون أنت أيها العبد في عون أخيك؟ يتحقق لك ذلك عن طريق أن تقدم 
لأخيك المؤمن ن المعونة والنصرة والمؤازرة والتواصى. وتقدم لأخيك من وقتك 
وطاقتك وقدرتك ومالك ما بعينه. وإياك ان تحسب المسالة بأنك كنت تستطيع 
إن تفعل كا وكا فى الوقت الدء أعظطت لأجناء القومن. بل حب أن حنسها 
بآن الله هو الدي 
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أعطاك الوقت والمال والجهد وأنت لا تفعل شيئاً بقدرتك أنت, وأن قدرتك 
المحدودة عندما تعطي بعضها منها لأخيك فأنت تصل قوتك المحدودة بصاحب 
القوة غير المحدودة وهو الله. وبذلك كور الله فى عوط ويكور الت الاكدر 
كينيا. فمن يرد الله بجانبه فلا بد أن يكون مع الخلق دائما بالمعونة, وبهذا 
السلوك يرتقي المؤمن إلى أعلى درجات الذكاء. 

(إِنّمَا وَليّكُمْ الله ا ولغوا وسسحات ردان سن لا عقرات 
أصحاب الزعان؛ لتنا ف ل مت ]يا سنا ال سل ]سا سر 
بهذه الصفات المؤمنين من غيرهم 

واقامة السلء فب السمة الثاله فى رسف الدين سرون اللء لان الصارة 
هي الصلة المتجددة بإعلان الولاء لله خمس مرات في كل يوم. دالسى صلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَْم قال: 

0 الإسلام علن جمس : تنهار ة أن ل إل ان الله فآن نضا سول الله 
وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان, وحج البيت» . 

وهذه الأركان ال هي الدعائم والاسس التي تقام عليها عمارة الإسلام. 
وأي بيت لا يقوم بالأسس وحدهاء ولكن هناك أشياء أخرى كثيرة وعشرات 
الفضائل والمطلوبات غير الأسسء وإذا ما راجع كل واحد منا علاقته بأسس 
الأسلام فتسوف يج أنه يشي أن لذ اله إلا الله وأن ععهدا سول الله قرة 
واحدة في العمر, ٠‏ ومن بعد ذلك يقعيم الصلاة. . ثم يؤتي الزكاة, لكن إن كان 
فقيراً فهو معفىَ من اداء الزكاة. وحتى الذي يؤدي الزكاة فيؤديها في وقت 
واحد في السنة. ومن بعد ذلك يصوم رمضان. لكن العريض او المسافر أو 
الذي له عذر فهو يفطر ويقضي الصوم؛ ويفدي عن الصيام المريض الذي لا 
يرجى شفاؤه والعجوز الذي تصيبه بالصوم مشقة شديدة. ومن يحج البيت 
يفعل ذلك مرة واحدة في العمر إن استطاع إلى ذلك سبيلا. 

هذه هي أركان الإسلام, وفيها إعفاءات كثيرة للمسلم. اللهم إلا الصلاة فهي 
اساي شكرر ولدلك سول حلى الله علب وسلم . راس الأمر كله للدم 
وعموده الصلاة» . 
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عار الك عله وَسَلْمٌ ال جل وير الشرك والكفر درك الضالف” 
دهول صخل اللة عله وسلم :ران العيد الدى بينا دستهم الخلات فكن بركيا 
فقد كفر». 
لذلك ل سسقط أبراء فنحن نصلي ونحن قيام, ونصلي ونحن قعود. ونصلي على 
لل و را على ايه شرك شل الإقاء عر ل يقري 
على هز رأسه بحركات الصلاة في أثناء المرض الشديد فهو يصلي بعينيه. . ومن 
أصابه - والعياذ بالله - شلل جعله لا يقدر على تحريك جفنيه بحركات الصلاة 
قير يضل. بالخواطر وبالوعي أي يجري أركان الصلاة على قله أما سس ذه 
عنه الوعي فقد سقطت عنه الصلاة. 
ولذلك يقول الحق: (والذين آمَنُوأً الذين يُقِيمُونَ الصلاة) ويقول بعد ذلك: 
ا تقودودنث الزكاة) :لرإن إيتاء الزكاة معناه تقوية ار حركتك لغيرك وتعدية أل 
ال لل للك ا لراك إ سا خط عاك الصال هن اج سن 
ا حركتك في الوجود, وعطاؤك من مالك بالزكاة يدل الصا عن الإيمان. . ثم 
يذيل الحق الآية بقوله: (وَهُمْ رَاكِكُونَ) . وهل الركوع هنا بمعنى الركوع في 
الضلاة؟ أو يفعي الخضوع لكل كاليف منهج الله؟ أو انها ترلت هنا في 
مناسبة خاصة لحالة خاصة؟ 
هنالك روانة عون إن لاله ل لام اك إلى سول الله صلى الله عليه 
وقال: إن قوماً من قريظة والنضير قد هجرونا وفارقونا وأقسموا ألا 
0 ولا سنطي مجالسة اصجابك لبعد الغنارل. 
وشكا عبد الله مما يلقاه من اليهودء فنزلت تلك الآية: اإنعا للك الك و شرل 
داك اموا الدس شفون الصلاه وتؤون الركاة 
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وَهمْ رَاكِعَونَ] [المائدة: 55 

فقال ابن سلام: رضينا بالله ورسوله وبالمؤمنين أولياء. وتزيد الرواية في موقع 
اح وحرج ا ل ا إلى المسجد والناس بين قائم 
وراكع ودخل إنسان إلى المسجد وسأل الصدقة فلم يعطه أحد فقال الرجل: 
أشهد الله أني جئت إلى مسجد رسول الله وطلبت الصدقة وما أعطاني أحد 
شيئاً. وسمعه علي ابن أبي طالب - كرم الله وجهه وكان يصلي - فمد على يده 
بحيث يراها الرجل وإشار له أن يأخذ من يده الخاتم كصدقة, فأخذه الرجل. 
وسأل رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلم السائل فقال: هل أعطاك أحد شيئاً. 
فأجاب الرجل نعم خاتماء وأشا ا كه وهنا نزلت الآية 
بتمامها: (إِنّمَا وَلِيكُمُ الله 0 عالدن اموا الدن تشقون الضلاة ونون 
الزكاة وَهم رَاكِعَونَ] 5 55 

وأياً كانت المناسبة التي نزلت فيها الآية. فالركوع معناه الخضوع, والخضوع ‏ 
يكون لكل تكاليف منهج الله. فإذا كنا نقول: فلان ركع لفلان فهذا معناه أن فلاتاً 
قد خضع لفلان. 

ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: (وَمَن وز الل ”2 
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لط ار الكو اوضج ف الانة الشابفة إر الله ف المول. ونا كو أت 
انها الم المة من م الدي مولي الله جاما عل فوك الحلوم وحاوةا” 
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وحين يكون الله في معونتك فهو يعطيك من قدرته غير المحدودة فكيف تتولى 
أنت الله؟ ويكون القول الحاسم في هذا الأمر هو قول الحق: (إن تن م الله 
| سشركة/ [محمد: 17 

والحقى في الآية التي نحن بصددها جاء بالمقابل لما جاء في الآية السابقة عليها 
ل 2 قل زتها وليك الله و شولة والذين آمَيُوا) . 

وفيي هذه الآية ادن بالمقابل. فيقول سبحانه: وَمَن حول الله ورشولة والذين 
آمَئُواً قن حِرْبَ الله هُمٌّ الغالبون) [المائدة: 56] . 

هذه المقابلة توضح لنا كيف ينصر الله العبد. وكيف ينتصر العبدلله. ولم يقل 
سبحانه في وصف من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا: إنهم الغالبون فقط 

ولكد او دش الغلة فى مع عام ققال (فإن حرت الل هت التالبون]” 
وكلمة «حزب» معناها: جماعة التف بعضهم مع بعض على منهج يرون فيه 
الخير. ولا يمكن أن يجتمع قوم بقوة كل فرد فيهم بفكر كل فرد منهم إلا إذا 
كان هذا الأمر هو خير اجتمعوا عليه, إذن فحرب الله فى أى وضع وفى أى 
تكوين ولأيّة غايةٍ هو الحزب الغالب. واد اللمتد اي اعرد جد ا لوت 
رسول الله صَلى الله عليه وشلم . كان الى صلب الله علبه وسلم إذا عزيه 
أمر قام إل. الضلرف ”. 

فما معنى حَرٌّبه هنا؟ معناه أمر أتعبه وأرهقه وفكر فيه كثيراً. وبذلك يعلمنا 
سول الله الا صر رونا على رابا وحدة. ولكن لتلجا الك الله فبهرة الأمر 
الذي يحزبنا ولا نقدر عليه بأن نقيم مع الله حزياً بالصلاة. 

إنيا عندما نأخذ من سنة رسول الله المثل اندر عرفا يز الله على 
ال عا ل ل ري 1 لي لط ب ساس على سي الله 
والدير: لذلك 
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يذهب رسول الله إلى من يعطيه ويعطي أهل الإيمان كل الطاقة. إِنّه يذهب 

إلى الصلاة. ا ذلم اضر على عسل دامر 
الزي حَرََبَهُ, ولأن الله لا يغلبه شيء؛ لذلك فسبحانه يرفع الهمّ عن رسول الله 
حك الله غلب وسلم ولك كلاس حك وإن جربا الدع فر سوريا 
فسنجد العجب. 

إذن فحين تعز الأسباب على المؤمن في أمر ما ويكون قد أعطى كل جهده 
وما زال هذا الأمر يحزب المؤمن ويشتد عليه ويرهقه فعلى المؤمن أن يقوم 
الت الضلاة. و شر الخد هذا الاغر لدوم بالخير والمؤفن عندها جرب أمر 
ما إنما يذهب بالصلاة إلى المسبب وهو الله. لكن على المسلم ألا يذهب إلى 
الله إلا بعد أن يستنفد كل الأسباب, فالأسباب إنما هي يد الله الممدودة: ولا 
سكن للم وين آل رفص نالك لات ذات الله عان اسوى الاح الاسشيات 
فليذهب إلى المسبب: 

(أمّن يُجِيبُ المضطر إذًا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السواء وَيَجْعَلُّكُمْ خُلَقَآءَ الأرض أإله مِّعَ 
الله فَليلاً مَا تدذكرٌون) [النمل: 62] . 

وسبحانه الذي يجيب المضطر وهو الذي يكشف السوء وهو الذي جعلٍ البشر 
خلفاء في الأرض, وسبحانه لا شريك له في ملكه, وهو القائل: اقل لا يكلم من 
في السماوات والأرض الغفيب إل الله وَمَ تشقرون ايان يُبِعَنُونَ) [النمل: 65]. 
وإذا قال قائل: ولكني أدعو الله ولا يستجيب إلى ونقول: ا لم تدع دعوة 
المضطر؛ لأنك لم تستنفد د الأسباب. وعليك أن تسيتنفد الأسباب كلها. فإن 

إذن فحزب الله عنرما بعلت 1 يعطينا قضية مكورة من «إن المؤكدة واسمها 
وخبرها» وهذه قضية قرانية وهي تختلف عن القضية الكونية التي تصف واقع 
الحياة: ويقول الحق: 
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ل اله سول وال متنا عن جر الل عه الالون) [القاردة 
6]. 

وسبحانه يعلم ما يكون في كونه, ولن تختلف قضية القرآن عن قضية واقع 
التون وشاع 2 قويا حنيوا ذف طوريو الرشمة الشكلبة انهم رخال 
الله. ولا يَغْلِيُون فعلينا أن نعرف أنهم خدعوا اسيم ب ]الات ابوه 
خرب الله وواقة الخال انهم لبسوا كذلك؛ لأنه سبحاته فال إقإن جتنا لهم 
الغالبون) [الصافات: 173] . 

وقد فض قراتة. وتاج الاجر ذاتما سوال عل علي اء لم تشلب ؟ فإن كت 
قد غلبت فإن جنديتك لله صدقة. وإن لم تكن فأنت تخدع نفسك بأنها جنديّة 
لله يوهي ليست كذلك. «ولنا المثل الواضح من حياة رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 
وسلم عندما كان بين صحابته في موقعة أَحُد وأمر الزّماة أن يقفوا موقفاً 
خاضا. فلما و الزفاة استهلال نضر المؤسين على الكافرين. تأن الددن 
جار اسعلية احدون الناتم. دهوا هم إشا اكت النانه حالم افر 
ارول با قار ليم آنا انوا طظض الطش فل رعو عن أرسشل 
إليكم, وإن رأيتمونا هَرَمْنا القوم فلا تبرجوا حتى أرسل إليكم» . 

فلما خالفوا أمر رسول الله أكانوا جُنوداً لله بحق؟ لاء بل اختلت جُنديتهم لله. 
ولم يمنع وجود رسول الله فيهم سُّنَّة الله الإيمانية في كونه ألا تقع؛ ولو ظلوا 
مُنتصرين على الرغم من أنهم خالفوا الرسول لهان أمر رسول الله في 
لطر لل 1 الحو ار لق بي الم الس البوفس عن | أن عاديا 
و اع 1 افر لي وسيا رتسيل الل عل للاة عليه وخلم 
ا ا ل لل ول الك قي 2 أجل سل 
ا نصرهم على الرغم من مخالفتهم لرسول الله لجرأهم ذلك على 
نل 
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ويقول الحق بعد ذلك: [ياأيها الذين عدوا لآكتَجِدُواً الذين اتخذوا كم 0 
وَلعِبا ... ) 
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ا ا ال نر سل لكا ل اس الي ل من 
الانفعال العكسى. ا الس واحداً 0 
يُحملق في النساء قد يصفونه بصفات غير لائقة؛ لأنهم لا يستقبلون التزامه إلا 
بلونٍ من السخرية, وحتى لا يفهم أنه خيرٌ منهم, وقد يضلونه فيتبعهم. 
ولنفرض أن ثلاثة من الشباب جمعت بينهم الصداقة ثم انحرف منهم اثنان 
والتزم واحد منهم. وكان لأحد المنحرفين أخت فيطلب زميله المنحرف يد هذه 
الأخت, ويأتي له الصاحب الذي لم ينحرف ليطلب الأخت نفسهاء هنا نجد الأخ 
الاك على زواج أخته بالمنحرف؛ بل يوافق على زواجها من الذي لم 

ف؛ لأنه لن يخدع نفسه. وعندما يعاتبه المنحرف فهو يرد عليه: وهل 
ا 
وهكذا نرى أن القيم هي القيم. وعندما يكون هناك إنسان على حق ويلتقي 
بأناس عل باطل تجدهم لا شركونة وشاتة. ولانهم لن يستظ هوا آن يكووا 
مثله فلا أقل من أن يهزأوا منه حتى يحتفظوا لأنفسهم بفسادهم. وعندما ننظر 
لك العادات اللشارة ]لك لس صل ست ال و 1ن لحي السسد رات بر 
إن الك وق فى مشكت ع المضا ا أن بجر ع إلى سل ها 
الشسيت. جد قن الشران عا شولك لا الو الطباء والعليم ها: 
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(إنّ الذين أَجْرمُوأ كَانُوأ من الذين آمَئوأ يَطْحَكُونَ وَإدَا مَرُوأ بهِمْ يتقامرٌون) 
سل فول أمر اناطل للمؤمن: احملنا إلى الجنة على جناحك. أو: أتريد أن 
تكون وليًاً. (وَإِذَا انقلبوا إلى أَهْلِهِمٌ انقلبوا فَكِهِينَ) [المطففين: 31] . 

ويرجع الواحد منهم إلى أهله فيحكي بسرور: لقد قابلنا إنسانارغارقاً في 
الإيمان وسخرنا ه 0-7 (وَإِدَا رَأَوَهُمْ قالوا إنّ هؤلاء لَصَالُونَ وَمَآ أ سِلُواً عَلَيْهِمْ 
00000 فماذا يكون 
العقاب يوم الحشر؟ (فاليوم الذين آَمَنُوا مِنَ الكفار يَحْحَكونَ عَلَى الأرآئك 
لو هل نو الكنا رما كائوا يَفْعَلُونَ) [المطففين: 34 - 36] . 

وكأن الحق يسأل المؤمنين: ألم آخذ لكم حقكم؟ إذن فالذين يتخذون الدين 
هُرُواً ولعباً. وادعوا الإيمان نفاقاً. إياكم أن تأمنوا 

ولقد حدرنا الحق بداية: (لا تَتَحِدُوا اليهود والتصارى أقلياء يَقْضْهم أؤلياء بقص) 
[المائدة: 51] . 1 
وهنا امر بعدم اتخاد الدين بيحدون الدين مادة للهرء اولباء. وعلى الموّمنين 
اليقظة 
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والحذر؛ لأن الحق يقول: (واتقوا الله إن كُنثُم قُّؤْمِنِينَ) فإن كنتم مؤمنين حقاً 
فعليكم الأخذ بيقظة الإيمان, عليكم ألآ توالوا اليهود والنصارى وكذلك من 
يتمسح في الإيمان نفاقاً ويريد الانتفاع بمزايا الإسلام ليأخذ حقوقه الظاهرية 
وقلبه مع غير المؤمنين. وتقوى الله تبدأ من أن ينفذ المؤمن ن المنهج, ويحاول 
ان سف للميج مناعه اقتدار» امام خصومه بألا يدخل المؤمنٌ في حماية 
المنهج من لا يؤمن من اليهود والنصارى والكافرين والمنافقين. 

ويقول الحق من بعد ذلك: [وَإِذَا تَادَيثمم إلى الصلاة اتخذوها ... .) 
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والنداء هو دعوة بجهر. ومقابل النداء المناجاة. وتثبت هذه الآية أن الأذان 
مشروع بالقرآن, وفي ذلك رد على الذين يقولون: إن الأذان قد شرع بالسنة. 
أو أنِ القرآن بهذو الآية قد أقر تشريع الأذان. (وَِذَا تَادَيْتُمْ إلى الصلاة اتخذوها 
موا ولعبا ذلك يانم قَوْمْ لأيَعْقِلُونَ) ذلك أنهم كانوا يقولون عِن الأذان: لقد 
صاحوا ار ل بقوله: (ذلك بِأنّهُمْ قوم لأيَعْقِلُونَ) 
والعقل - كما نعلم - هو الأداة التي تؤدي مهمة الاختيار ما بين البدائل؛ أي أن 
يختار الصالح من الأمور فيدرس مزايا كل أمر ومضاره ويختار الأمر الرابح. 
إن الهوى هو الذي يدفع العقل إلى أن يختار أمراً مخالفاً. فيجنح بالعقل إلى 
الضلال. وآفة الرأي الهوى. ولا يميل الإنسان عن جادة الصواب إلا إذا أراد أن 
بخدم هواة. ولذلك الا يدان كج المؤمن جما قواء يففلة والعفل ماجود من 
عقال البعير. فصاحب الجمل يقيد ساقه بقطعة من الحبل حتى لا يجمح 

وجنات الإسان إل العفل ليكب جماج اليوف, 0 


لبرر 
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الهوى. والذين يريدون العقل تحرراً من الفكر نقول لهم: أنتم لا تفهمون معنى 
كلمة العقل. فقد جاءت كلمة العقل لتمنع الهوى لا ليجترئ الإنسان بهواه على 
رانة وسلوكة المشستفيم. والعقل هوالدى بعنة الفكر من أن يكون مبررا 


للهوى 

فلو كانوا يعقلون لقلنا لهم: إن الأعمال التي تنادون بها عمر نفعها مظنون وقد 
تنفعكم في دنياكم, وعمر الدنيا لا يستطيع احد ان يحدده بالنسبة لنفسه:, فدنيا 
ال ا 1 على فاه يه ريا شان حر عقر فيه ري لسر ]للك 
سبب الموت وكيفيته عن الخلق حتى يعرف الإنسان ان عمره مظنون وقد 
ينتهي قبل أن تطرف عينه. ولو كانوا ا دلو 
عسوا ار و] مال الذائل ل روسيم ولملسوا انيم شرفي شا عر فضرهة 
الإيمان والإسلام إنما يقفون موقفا خاسراً ليس في مصلحتهم. 

ويغول الخو بعد ذلك زفقل ااهل الكنات 0 ) 
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و«قلٌَ» هي خطاب لرسولٍ الك عل الله عله وَيَلم . وحين يخاطب الحق 
د فالخطاب أيضاً لأمته صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم, فنقول نجن أيضاً: (قفُلٌ 
يلأهل الكتاب هَل تنقِمُونَ مِنَآ إلا أنْ آمَنَا بالله 0 نل إِلَيّنا وَمآ أنزِل مِن قبل 
وَأَنّ أكتَرَكُمْ قاسقون) [المائدة: 59]. 

و«ثقم يَنقم» أي كره مني أن أفعل هذاء. فلماذا تكرهون إيماننا يا أهل الكتاب؟ 
جز السان حا كر وجاء الحو ها سوال ل كدرون على الرجانة عله 
فجن اما الله و تسل وما يله علا وما أبرل من قبل ما الدى بكر وى 
هذا ؟ وابلة سيدنا 
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محمد صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم اليهود أننا نؤمن بالله وبالرسل ومنهم سيدنا 
عسي ابن مريه عليه التسلادم. فقضيوا فنه درا فكيف كره أهل الكنات 
احجان العسلمين الله؟ 

ان لك عدي د عو [ان [ر ل عر شي 151 الات إلى 
مكان مشبوه فترفض ذلك يكرهك هذا الإنسان, فتقول له: الكره فى سلوكن 
أن أكون مستفيه]؟ ونعلم أن الإنسان الأمين ن هو ثروة لمن يعرفه والذي 
يستحق النقمة والكراهية هو الفعل الضارء 0 لحان الا مهد ام تجوت 
لأنه يُعلم الإنسان الأدب مع كل خلق الله, ويعلم الإنسان الحفاظ على أعراض 
انان لل ارا ا ل على مال ل ل ات الا ول 
يرتشي, وآن يخلص :في العمل وألا يكدب فى ميعاد. فاى شيء فى هذا 
يستحق الكراهية؟ 

إذن؛ فمن يكره إنساناً لأي سبب من هذا فهو كره بلا منطق, وكان من الواجب 
أن يكون سبب الكره سبباً للمحبة. وقد يان من بقول لك: ليس في فلان من 
وقد بورد سنا تقولا ولكن لا يقول أحد أبداً: لاعيب في فلان إلا أنه شهم؛ 
لأن الشهامة لا يمكن أن تكون عيبا, كأن القائل قد أعمل ذهنه حتى يكتشف 
عيباً. لم يجد إلا صفة رائعة, وقال عنها: إن كنت تعتبر هذه الصفة عيباً فهذا هو 
عه وستهون ذلك عن شالب الاداء الاديى عند العرب وهو اكب المدج بها 
يشبه الذم, فيقول قائل: لا عيب في فلان إلا كذا. وساعة يسمع السامع هذا 
بظن أن العيب الذي سيورده هو صفة قبيحة فيفاجاً بأنها خصلة جميلة. وبذلكٍ 
يؤكد القائل المدح بما بيشبه الذم: (قُلَ يا أهلٍ الكتاب هَل تنقِمُون مِنّآ إلا أن آمَنَا 
بالله َم أنزِل إِلَيْنا وَم] أنزلَ مِن قَبْلُ وَأنّ أَكتَرَكُمْ ار 

أنتم تقولون: إنكم أهل كتاب وعندكم التوارة» وكان يجب أن تعلموا كيف 
سحت البمان السوس ري عنها الثرة ل اله 

اس الل وال سس اناس عل لو وام ول 0 
بالله وامنوا بما انزل إليهم وامنوا بالرسل ومنهم موسى وعيسى ومحمد صلى 
الله عليهم ويلع فكيف تكرهادلك؟ 
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وإن كان هذا مما يُكره فعلينا كمؤمنين أن نسألكم: لماذا تنكرون علينا ذلك؟ لا 
شك أنكم تنكرون علينا إيماننا بالله لأنها قضية غير واضحة في أذهانكم. 

ولو كانت واضحة في أذناهكم ما كرهتم إيماننا. إذن فسسبال الإيمان الله عدر 
لس د واكم اع قا لل ام حرسي كر ام الله ودليل 
ذلك اتكم ابرلتم الله مترلة لذ تليق يكماله. فعسمتموة وقلكم: عدن ترق الله 
جَهْرَةَ [البقرة: 55] . 

وقلتم: (إنّ الله فَقِيرٌ و 5+ نكن أَغْنيَآء) [آل عمران: 11]. 

وقلتم: يَدُ الله مَغْلُولَة) له 4] . 

إزن قاسم كر قير لاان ور الك ]هاا للق كثاز لل . سكم ل تؤميوا 
بالله صحيح الإيمان, ولو طابق إيماننا إيمانكم ما كرهتمونا. وكذلك لم تؤمنوا 
ا لل اك حرفتموها. ولم تؤمنوا بالرسل لأنكم وقفتم من عيسى 
عليه السلام هذه المواقف. إذن فأنتم تنقمون منا وتكرهون أموراً لا ثكره عند 
الطبع السليم. وهذا دليل على ان طبفكم هو المختل. وإذا كنتم تكرهون هذا 
الإيمان فماذا تملكون لمن تكرهون؟ لا قوة لكم لتفعلوا لنا أي شيء. ولكن 
حين يكرهكم الله فماذا يفعل بكم؟ إنكم حين تكرهوننا لا تملكون قدرة لعقابناء 
لكن الذي يكرهكم هو الله وعنده القدرة المقتدرة لينتقم لنا منكم. 

إرد مكر امك ليا اقيم لور ل الاي لسن وال 
0 هب أنني بخيل فعلاً فماذا 
يعنيك من هذا؟ وهذا ما نسميه مجاراة الخصوم؛ لذلك نقول لأهل الكتاب: هب 
اال اا يط ا فلكم شر من هذا وهو 
عقاب الله 
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وسنري ماذا سيحدث لكم عندما يكرهكم الله. وهو قادر على كل شيء. وعلى 
را ل ا إذن فالصففة الإ ا 
خاسرة من ناحيتكم 


ولذلك قال الحق: (فل عل أمكم بشهة شر من ... ) 
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فإن سلمنا جدلاً أنكم يا أهل الكتاب تعتبرون كيدكم لنا سيصيبنا بشر. على 
الرغم من انكم لا تملكون أن تجازونا بشيء. وها هوذا الحق 00 على 
لسان رسوله بالأكثر شرا من هذاء وهي العقوبة التي يصنعها الله لكم وهو 
قادر على إنرالها يكم وفي الأكدر صررا. هذا لون - كما فل]” 0 أة 
الخصم. ويعلمنا الله ذلك على لسان رسوله فيقول لخصومه: (وَإبَ أو إِبّاكُمْ 
لعلى هذى أو قفن ضَلال قّبينِ] [سبا : 24]. 

والرسول على الهدى بالقطع وخصومه على ضلال بالقطع؛ ولكن رسول الله 
يسلم الأمر طالباً من خصومه أن يراجعوا أنفسهم ليناقشوا القيم التي يدعو 
إليها الإسلام. وسيجدون أن قيم الإسلام هي الهدى وأنهم على ضلال. ونعلم أن 
الهدى والضلال لا يجتمعان. فنحن كمسلمين على هدىء وأنتم على ضلال. 
ووسيلة التمييز أن يحكم الإنسان عقله في المسألة, وبذلك يرى مَن الذي 
على هدى ومن الذي على ضلال, فأنت لا تناقش الخصم في أصل الدعوى, 
ولكن سلم 
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0 والتمييز النهائي هو الفيصل: ار 
من بالله وَمَاً أنزلَ إِلَيَْا وَمَآ أنزل مِن قَبْلُ وَأَنّ أَكتَرَكُمْ فَاسِفُونَ) ل 
فإن كنتم تعييون علينا أو تكرهوننا أو تأخذون إيماننا سي فهذا أمر لا يُكره 
امسا أ اسان ا ا الك ف عا لسك ألما ولو الك 
مؤمنون بالتوارة. وتقولون إنكم مؤمنون بالأنبياء السابقين على موسى. 
والخلاف أن عيسى عليه السلام جاء بعد نبيكم فكفرتم به, لكننا آمنا به فنحن 
منطقيون مع أنفسنا ومع ربنا. 
والحق يبلغنا: (وَأنّ أكتَرَكِمْ فَاسِقُونَ) . ونعرف أن صيانة الاحتمال تقتضي ألا 
يحكم الحق عليهم جميعا بانهم فاسقون؛ لأن فيهم يعضاً من الناس تراودهم 
مر بالإا رن 16ل سم : للك ل كن الحو )دا لمي الحكم على كل 
أهل الكتاب بالفسق؛ ليعطي الفرصة لمن يفكر أن يعلن إيمانه., 
ومن بعد ذلك يأتي الخبر علي لسان الرسول بعقابهم: (فَلّ قل بتكم يشو 
7 الل لو ع الله ا 
كان يصع أن تكرهوا ايعان ار ا سا ف الك ذعن لف الله 
ل ل ل ]ل لل ل ا ا ساس الك 
ل ل . وكيف يأتي 
سر ا ساف لي ]رن ل 0 ا ال ملم 
يصدمهم من بعد ذلك تماما مثل قوله تعالى: 
(َبَشْرْهُم بِعَدَابٍ أليم) [آل عمران: 121 . 
بالك الل الدراية تلك الله ل سكي أن بكرن باط لكر لسارت 
لمات مط السشي لماكت ل 2 ا سساط سس سطب) الا السافس 
له من الانشياض . لنكون ذلك أنك فى الاتقياض فاك إبلاما. 
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ومثال ذلك - كما قلنا من قبل - المسجون الذي يطلب كوب ماء فيأتي له 
الحارس بكوب الماء ويقربه من فمه ثم يسكب الماء على الأرض؛ هذه 
ار ا ل لات ل ل م الكاء 
1 ارم اه السب وال سيان فيد لكر ل رفص الحارير اولك شنم 
الماء لعاش السجين في اليأس وهو إحدى الراحتين. 

وثرى ذلك ا فيمن ينتظر حكماً قد يكون إعداماً وقد يكون براءة:, وتكون 
فترة الانتظار هي المليئة بالقلق. وعندما يضعون المنتظر في الميزان يجدون 
وزنه في انخفاض. وبعد الحكم بإعدامه بيدا وزنه في الزيادة؛ لأن الاين إحدى 
الراجين إذن فاننشاط النفس وكجيء القيصض حدها هو الأمر لكي والايسد 
قسوة على النفكس, ولذلك يقول الحق: (فَبَشْرهم بِعَذَابِ أليم) [آل عمران: 
10001 

هذه البشارة تأتي بالانبساط للنفس ويتلوها الانقباض؛ ومثل قول الحق: (وَإِن 
000 انوا بماء كالمهل يَشْوِي الوجوه) [الكهف: 9]. 

احا ف دقع علي لور عر الات ل ال كر ل للك اياك 
بما ينقذهم ولكن بما يزيد عذابهم. 

وساعة يسمعون «يغاثوا» تنفرج اساريرهم وتسكن وتطمئن نفوسهم: وبعد 
ذلك كد اشام امتاعية إبجاء كالفيل بشو الوجوة) إدن فكلمة 
0 نادي لهم بشيء من الانبساط يتلوه العذاب. 

هذا. وإن أفعل التفضيل 0 على صورة «افعل» ' «أكرم» ' «أجود» 1 «أشجع» 
قدا لون عر رياد ةالعفة ف طرف عنيا ف الطرف الاجر اللهم إل كلمات 
قليلة جاءت في اللغة على غير صيغة التفضيل منها كلمة «خيرط وكلمة» شر 7 
«فلم تأت منها كلمة» أَخْيّر «بمعنى أكثر خيراً. 0 
ومرة 0 كلمة» خير «ويقابلها الخير الأقل. والذي يميز المعنى هو وجود 
كلمة» 
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من «كقولنا:» فلان_خير من فلان «. آعاان قل فلان خير» فمقابله هو «شر» 
لأنه لا توجد كلمة «أخَيّر» . 

وهكذا نجد كلمة «خير» تأتي للوصف مرة وتأتي للمبالغة في الوصف مرة 
أخرى, والفاصل للتمييز بين الاثنين هو وجود «من» . فيقال: فلان خير من فلان 
ومثلها في ذلك كلمة شرء وقد ورد استعمالي كلمة < خِير للتفضيل ولغير 
التفضيل في قوله تعالي: (ياأبها النبي,قُل لَمَنِ في نمكم : مُنَ الأسرى إن يَعْلَمِ 
الله فِي فُلُوبِكُمْ حيرا يُؤْتَكُمْ خَيْراً مُمَا أَخِدّ مِنكُمْ وَيَفْفِرْ لَكُمْ والله عَفُورٌ زَّحِيمٌ) 
[الأنفال: 70] . 

والحديث النبوي يقول: «المؤمن القوي خير واحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف وفي كل خير» . 

إن في كل مؤمن خيراً. ولكن في المؤمن القوي خير أكثر مما في المؤمن 
الضعيف. والمثال على أن كلمة «خير» . تقابل كلمة «شر» هو قول الحق: 
ل ال ملو كا اناق الله 2 فشكل هو جبرا لهم بل فوش 

لهم [ال عمرات 1010]. 

و «خير» هنا ليست أفعل التفضيل ولكنها للوصف العادي؛ وإذا جاءت «من» 
تعرف انها للتفضيل, وعدم الإتيان بلفظة اخرة بيدلنار على انها للوصف العادي 
ومقابله كلمة «شر» . وهنا يقول الحق: [قل هَل نكم بِسَرٌ من ذلك]: 
وجاءت كلمة «بشر» هنا للتفضيل ولا يعني ذلك أن المؤمنين في «شر» ولكنها 

مجاراة للخصم. واعتبار أن ما يقوله الخصم مقبول جدلاً وهناك اكد سافن 


الواقع وعند الله وهو المراد من قوله تعالى: ل لل 
مِنَهَمٌ القردة والخنازير عبد الطاغوت أولنك هد فكانا حك 0 صَواءٍ 
السبيل) [المائدة: 60] . 
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لماذا إذن يكون مصير هؤلاء إلى شر؟ لأنهم كرهوا سلوك المؤمنين ولم 
اشاس اام لا ال و ا ل 0 
يكرههم ويملك لهم العقوبة ويكون مصيرهم الذي يوضحه الحق في قوله: 
العنة الله وغصت عله وععل مِنهُمُ القردة والخنازير) واللعنة هي الطرد من 
الرحمة. والطرد من الرحمة يعني حرمانهم من الخير. 

ال للك > لكك الل ال عل مدعا كو ضاك ام ف سدع سان عا 
وهو يسكن وياكل ويلبس على حساب السيد, فإذا لم يؤد هذا الخادم حقوق 
اللدمه عل وجيها ال ظك ‏ رضن سد سه لطر ل اليد وحن 
يطرد الإنسان فهو يعلن ناس أن هذا الخادم لم يؤد حق الخدمة, فلا 
يستخدمه أحد بعد ذلك, وهذا هو الغضب. وبهذا تعرف الفرق بين أن يتطرد من 
الرحقة ففظ ولا عفد ذلك شىء!] وأن يستمر الغضب بالإعلان عن السبب 
ل ل 
وسخطه وأن لعنه لهم لا ينفك عنهم. 

والله سبحانه وتعالى يعلن لاهل الكتاب: إن طردي لكم من رحمتي وتواصل 
لا ل ا لل ا الك كنا سل سيك غلاب إرساء قر 
كا اك سن شركات سان 1ن بسن الود آن سعد الت قلويلم أن رحنم 
على قلوبهم فلا يدخلها الإيمان, ولا يخرج منها الكفر. أو أن يجعل منهم القردة 
لاا ا د أن الذي يُمسخ لا يتناسل, 
ل ل ا اا ا 
نزول مائدة عيسى ؟ إنهم كل هؤلاء. أو أنهم قردة: أي في خصال القردة, 
كالطيش وخفة الحركة واتكشاف العورة. أو طبائعهم وخصالهم كالخنازير, 
فهؤلاء لهم خبث ونتن وزخم كزخم الخنزير. وأهم ميزة في الخنزير أنه لا يغار 
على أنثاة. وهذه موجودة فيهم. وتفشت فيهم عادة تشغيل بناتهم في الدعارة 
جر ذلك من أعمال الناطل. 
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وهكذا نفهم قوله الحق: (وَجَعَلُ مِنَهُمٌ م القردة والخنازير] إما عل اساسشس أنه 
المسخ الحقيقي. والمسخ الحقيقي اظل سمالا مسوك وإنما يكون المسخ 
لزمن محدود يراه الناس ممسوخاً ثم يموت وينتهي, وإما أن 0 على أن 
سلوكهم كسلوك القردة والخنازير 

ويتابع الحق: [وَعَبَدَ الطاغوت) اكات إلا طاع ال للمعبود فيما أمر 
به وفيما نهى عنه. والطواغيت هم الذين يزينون لهم الشر والنفاق وأكلٍ 
السحت والإثم. ويكون مصيرهم هو قوله الحق: (أولئك شر مَّكَاناً وَأَصَلَ عَن 
سَوَآءٍ السبيل وهذا هو الواقع الذي يعيشون فيه وهو شر كله, وهم لا يفكرون 
في السير في الطريق السليم. 

وعندما نقرأ قول الحق كاملاً في هذه الآية: ١قل‏ هل أَْكُم , بِسَرّ من ذلك 
مَتُوبَةٌ عِندَ الله مَن لَعَنَهُ الله وَعَصِب عَلَيْهِ وَجَعَلَ م عتمم الفردة والختارير وَعَيَد 
الطاغوت اولك سد مكاا واصل عن شواء السيل) الما 60" 

نعرف أنهم في حالة غفلة عن مسار الهدى الموصل للحق؛ لأن [زشواء 
السبيل) هو الأمر المستوى الموصل للغاية. وكانت طرق العرب إما فيها رمال 
وإما بين الجبال: وكانوا يختارون السير في وسط الطريق حتى لا 3 أذى 
من جرف هاو ل 

ولذلك قال الحق: (قَالٍ قَابْلَ مَنْهُمْ إنِي كَان لِي قرين : م 
المصدقين أإِدَا مِثَنَا وَكُنَا ثرَابا وَعْظَاما اإنا لعدييون قَالَ فل أنه عطلفون 
فاطلع فَرَآهُ في سَوَاءٍ الجحيم) [الصافآت: 51 - 55] . 
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أي أنه في وسط الجحيم. ويقول الحق بعد ذلك عن الذين غضب عليهم: [وَإِذَا 
جَاءٌوكمْ قالوا ... ) 
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وهؤلاء هم الذين اتخذوا الدين هزوآ ولعباً وسخرية. وهم ساعة يدخِلون_ على 
ل ال ا ل ل ا لاه ل 
ل رسا ل 11 التاق ري لطر سار وكان 
جلوسهم مع رسول الله ضَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم لم يزدهم إي شيء. وكان من 
ل 1 ل لاك لات نود ناكرا ويد 
ذلك تمسه عناية الهداية فيخرج مؤمنا. 

ومنال ذلك: فضالة بن عمير الليثي الذي جاء ليقتل رسول الله صَلّى الله عَلَْ 


لل 2 عن الت لتم شيل ال جل الله رد بفضالة 
قال له: ما كنت تحدث به نفسك؟ فقال: ار وَجَلّ. 
فضحك النبي صَلَّى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلّم وقال: م" 


السلام على صدر فضالة. فكان قضالة يقول: والله ما رقع بده غر اصدرى حدى 
ما أجد على ظهر الأرض أحب إلي منه. 

لقد مسته العناية. فقد دخل -اولاً - بكفره وخرج - نانياً - بعميق الإيمان. لكن 
هؤلاء دخلوا بالكفر وخرجوا بالكفر, كأن الدخول كان نفاقاً. بدليل قوله الحق: 
(والله أَعْلَمٌ بما كَانَواً يَكَتُمُونَ) وهذا القول دليل نفاقهم, فقد أعلنوا الإيمان 
لكنهم دخلوا بالكفر وخرجوا بالكفر. وكانوا يكتمون أن الدخول إلى رسول الله 
هو محض نفاق. وهذه خاصية لمن قالوا أمنا: ولكان كان دخولهم إلى الإسلام 
نفاقاً؛ لذن كفرهم امر مستقر فى فلوبهم لا يترجرح, وكان يكفى فى الاسلوت 
أن يقول الحق: 
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وقد دخلوا بالكفر وخرجوا به,. ولكنه قال: «وهم» وذلك تحديداً لهويتهم 
ل ل ار ا ل ل للك 
ا ‏ ة 
وجاء سبحانه بأفعل التفضيل «أعلم» فكأن رسول الله صن الله عَلَيْهِ ق 

من إشراقات الله عليه وتنويرم له كان يعلم أيضاً أنهم منافقون. ولكن 0 
ل ل ل 
ا - سبحانه -. 
لمشيل ل بالك عل ل يست آر شان أناضا د لي[ لاف 
ل ل ا ل ا اي لي 
والكتم هو حيس الرحساس اللفسي أن بج وآن جلهر راضحا ومجاولة 
ال ل رط لي] فر كاد ترف إن لور جر ف جارلرن 
أن يكتموه لأنهم يحرصون ألا ينكشفوا, الا ا اتا را 
ويقول الحق بعد ذلك: (وترى كثيرا مُنْهُمْ .. 
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والمسارعة في الإثم تعني 0 من بداية الأمر فى الزنم .ويسارعون فيه, أي 
انهم كانوا على أولية الإنة ويحرون إلى اخرية الإئم, فصلالهم واضخ من 
البداية, وكآن خلقهم الكفر يفضحهم, برغم محاولتهم كتمان ذلك. ويجحدون 
أنفسهم مسارعين إلى فعل الإثم, أي أن عملهم ينزع إلى الكفر, ويجعلهم 
الحق يغفلون عن الكتمان, فتبدو منهم أشياء هي أكثر فضيحة من القول, ذلك 
أن الإثم .مراحل: مرحلة قول, ومرحلة فعل. والفعل أكثر فضحاً 0 
(وترى كثيرا مُنَهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الإثم والعدوان) ويقول الحق: (كثيرا مُنْهُمْ 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3257 


صيانة لاحتمال أن يوجد الإيمان في قلب القليل منهم. وذلك لتبرئة أي إبسان 
يفكر في الإيمان. وهم أيضاً يسارعون في العدوان, فإذا كان الإثم هو الخّرم 
على أي كار لان دادس يأخذ به إنسان حقاً لغيره مثال ذلك 
وكانه م 

إن الحقد - كما نعلم - جريمة نفسية لم تتعد الحد. ويقال عن الحقد: إنه 
الجريمة التي تسبقها عقوبتهاء عكس أي جريمة أخرى, فأي جريمة تأخر 
عقوبتها عنها إلا الحقد والحسد, فتنال عقوبة الحقد صاحبها من قبل أن يحقد؛ 
لأن الحاقد لا يحقد إلا لأن قلبه ومشاعره تتمزق عندما يرى المحقود عليه في 
خير. ولذلك يقال في الأثر: «حسبك من الحاسد أنه يعْثُّم وقت سرورك» . 
ار سك سام ل ار إل ]ل عر عا لدي لك 
العدوان فهو يقل عق إنسان إلى غيره. وقو قفسمان: هناك من يعتدى ليعطى 
حقا لغير ذي حق. وهناك من يعتدي بالسكوت على الظالم, فالظالم تتملكه 
شهوة الظلم, لكن من يرى الظالم ويسكت ولا ينهاه فهذا عدوان أيضاً؛ لأن 
الظالم عنده وفي نفسه ما يدفعه إلي أن يظلم, أما الشاهد الذي يصمت 
فليس عنده في نفسه ما يدفعه إلى أن يُسكته. فمن - إذن الأكثر شْرا؟ إنه 
الذي يصمت عن تنبيه الظالم إلى أنه يظلم. 

(وترى كثيراً مُنْهُمْ يُسَارِعُونَ في الإثم والعدوان) نلحظ أن كلمة «سارع» مثلها 
مثل كلمة «نافس» تدلٍ على أن هناك اناس في سباق؛ م يتسابقون على 
الإثئم والعدوان, كان الأئم والعدوان غاية منصوبة في اذهانهم, ومتفقة مع 


قلويهم 

0 لون وال ذو كل مال مصدرة حرام 
سواء أكان رشوة أمْ ربا أم سرقة أم اختلاساً أم خطفاً أم اغتصاباً كل تلك 
الألوان وما ماثلها من السحت إنها أخذ لحق الغير. وأخذ حق الغير له صور 
متعددة, فإن أخذه أحد خفية فتلك هي السرقة. وإن سارع إنسان لخطف 
شيء من بضاعة إنسان آخر فهذا هو الخطف. وإذا لحق به صاحب البضاعة 
وتجاذبا وتشادًا فهذه المجاذبة تخرجح بالخطف إلى دائرة الغضد: وإن كان 
الاسنان أمينا على شيء واحده فهدا هو 
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الاختلاس, وكل ذلك أكل مال بالسحت. وبئس هذا اللون من العمل. 
ويقول الحق بعد ذلك: (لؤلا يَنْهَاهُمٌ الربانيون ... ) 
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ل ل ل ا ا كل ف 5 الحار 
الذين يعرفون الدين, ولا هؤلاء ولا أولئك بنهون هؤلاء الناس من أهل الكتاب 
ل ل ا ل لو الاي لحار 
أنفسَّهم قادة للضمير الديني دون أن من ا بوعظ الناس؟ ١‏ وفي هذا 
تأكيد على أن الربانيين والأحبار إنما يريدون فقط سلطة الهيمنة على الناس. 
والربانئيون هم رؤساء النصارىء والأحبار هم رؤساء اليهود. وكان من بين اليهود 
والتضارى شن تملك تووات أكل السحت والظله وقول الرنم. فلماذا لم 
رن السو إل الله للع عر ذلك وح الدس أحديا ليم فر الدننا 
ف أنهم متشويون ال جمابة منوج الله عر اتجرافات الشير: الم يكن من 
واجبهم نهي الظالمين والآثمين عن الظلم والإثم؟ 

دالت لم له سهوة قي أن ام ف الطلم لع ا للها الاو بكار 
فلماذا لا تتحركون لوقف ذلك؟ لا شك أنهم قد أمتلأوا شرورا من هذا الام 
وذلكر .العدوان واكل السحت, ٠‏ ومبعث سرورهم ان الواحد من هؤلاء لو كان 
سلما فى تخرنات وأحكاف لنار على المبهة. لكنه شل النخراف: لرن من 
مصلحته أن ينحرف غيره حتى لا يلومه أحد. ة 
الآية تحضيضية أي يقصد بها الحث على الفعل. . أي كان يجب أن يناهم 
الربانيون والأحبار عن 
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أكل السحت وقول الإثم والعدواين. سبلن دقة الاراء العراس - كما شو دانها 
- في قوله الحق: ان ل كا سير 1 . 

ونذكر أن تذييل الآية السابقة قال فيه الحق عن سلوك العامة من أهل الكتاب: 
لَبِنْسَ مَا كَانُوا يَصْتَعُونَ , إذن فالحق يفرق بين بئس عن صناعة وبئس عن 
عمل. وبئس الربانيون والأحبار هو بئس الصناعة. ونعلم أن كل جارحة من 
جوارح الإنسان لها حدث خاص بها: فالعين حدثها أن ترى, والأذن حدثها 
السمعء واليد اللمس ومناولة الفعلء والرّجل تسعى, واللسان مجال عمله 
الكلام. والجوارح تنقسم إلى قسمين: اللسانٍ وحدثه القول, وبقية الجوارح 
أحداثها ا بدليل أن الله يقول: (كثر مقنا عند الله أن تفولوا قا لا تفعلون] 
[الصف: 3]. 

إذن فالقول مقابله الفعل. والقول عملء والفعل عمل. وما دام هناك قول 
وفعل من عامة أهل الكتاب في ذلك المجال لذلك يقول الحق: الس عا كانوا 
تشعلون). 

وقال عن الربانيين والأحبار: (لَيِنْسَ مَا كَانُوأ يَصْتَعُونَ) لإيضاح الفرق بين من 
يعمل ومن يصنع, فمن فتق ثوبه بإيرة وخيط ليصلحه, فهو خائط, ولكن الذي 
يحترف ذلك هو «الخيّاط» ؛ فصاحب الحرفة هو من يأخذ وصفها لأنه يجيدها, 
أعا اكت 5 سار سها لفرة واعدة قل ناح من الضجة إل بغر مايال على ادلم 


يتقنها. 

ذكان الرناءون والأجار ف اجد اام الي بالك شاع ل كان 
ذلك قدالدة مج السطلطةالعب ف التاك قله سكل مر مي السباء 
الى سي الر ص وخييا ريع إلى ارب العارون تت أن الرعل فى الصين 
كان سر لكيه الذي انوا سين !ل الله وح السساء رح الس كارا 
يحكمون بين الناس, لكنهم أفسدوا, ورأى المجتمع اه يحكمون في قضية 
بحكم, ثم في قضية مشابهة يحكمون بنقيض الحكم السابقء وانهم ارتشوا في 
ل ل ل ل سل 
العدالة: لذلك نر كوا الكهتة ويدأوا مصعون 
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0000000 
ا إل ات اك ل ل ان سس اما امناء 
الكهنة عن العدل وأنهم باعوا الأحكام لصالح من يدفع أكثر, أو يحكمون 

ا ال كا سا المساه صناعة لهم. لك اساسا 
ومن بعد ذلك يقول الحق: (وَقَالَتِ اليهود ... 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3261 


ونعرف أن اليد جارحة حرة الحركة تنفعل يميناً وتنفعل شِمالاً وتنفعل إلى 
اسل وإل. أعل ولها سر الاضات عا حل الله لكل اصن ف رجله مهمه 
وليلاحظ كل منا أصابعه في أثناء أي عمل, سيجدها تتباعد وتتقارب بحركة 
إرادية منسجمة لتؤدي المهمة. : حلت الاعان المتاصل والفتل جم كل 
عقلة يختلف عن الاأخرى؛ لتؤدي المهمة بانسجام. وساعة تعؤوق هذه الجارحة 
عن اداء فيمها قابس يدلك تكور قد عللتها اد ريظتها عر التشرف المطلوت 


منها! 
ومعنى قوله: «يد الله مغلولة» أي أن يد الله - والعياذ بالله - مشلولة الحركة. 
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وقد قالوا ذلك قبل ظهور سيدنا ل ل الله علردة سم ربك 
الإسلام عليه ليتفض باطليهه. وعدت أن تفرغوا اا ار دباء 
الحصون والرراعة. واتشغعلوا عن الزراعة فحايت محاصيلهم وجاء وقت 
الحصاد فلم يجدواء فقال «فنحاص» وهو واحد من اليهود: لماذا قبض الله يده 
عنا؟ إن يد الله مغلولة. ونلحظ أن الذي قال ذلك هو شخص واحد, ولكن الحق 
يقول هنا : «وقالت اليهود يد الله مغلولة» . ومعنى ذلك أن «فنحاص» عندما 
قال ذلك سمعوه وسرّهم ما قال, ووافقوه عليها. : 

أو أنهم حينما شاهدوا رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم في أول الهجرة وقد 
اخد ين المياعرين والاتضار وكانت ندر على 1 الليالي دون طعام 
اود فيتندرون على تلك الحال ويقولون: إن يد الله مغلولة عن محمد 


انهم نالرا إن يد الله مغلولة في الآخرة عن عقابنا؛ دك مبعناباااما 
معدودةٍ والذي يبيح لنفسه أن يجعل الله منفعلاً لأحداث خلقه إنما يكفر بالله؛ 
لأنه يُنزلٌ الله من مكانته. فإذا كانت يد الله مغلولة, .فهذا الرباط والعل والمنع 
2 من على الله وكيف يقدر خلقٌ من خلق الله أن يربط يد الله؟ . لقد 
اجترأوا على مقام الأولوهية وهذا من سوء الادب, تماما كما قالوا : [ إن الله 
فَقِيرٌ تحن أعَنياء) زال عمران: 181]: 

وحينما قإلوا: :.«يد الله مغلولة» ورد الحق عليهم: (يل يَدَ مَبسُ مَبْسُوطتَانِ) وقال 
قبلها: (َعُلث أَيْدِيهِمْ ) فهل يدعو الحق عليهم؟ طبعاً لاه 0 هو المضد, الدى 
يتجه إليه الخلق بالدعاء وهو القادر على كل الخلق. ولكن الحق حين روى ما 
قالوه إنما ينبه الذهن الإيماني الذي يستقبل كلامه أنه ساعة يجد وصفاً لا 
يناسب الله فعليه أن يدفع هذا إلكلام حتى قبل أن يرى الرد عليهم. 

(وَقَالتِ اليهود يَدّ الله مَعْلُولَةٌ عُْلَتْ أَيّدِيهِمْ) وهذا يعلمنا أننا إذا سمعنا وصفاً لا 
لى فلا نان بحص اد لطا سي دن الدعاء هر إن برقه 
عاجز طلبه إلى قادر لينفذ المطلوب له 
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إذن فإن قالها الحق فهي إما أن تكون خبراًء وإما تعليماً لنا ا 
نلحظ أن الله كتب عليهم البخل ساعة قالوا هذا ومنذ لحظة هذا القول؛ وإن 
كان القصد شو تعليهنا: فتجن بعلم الادت الإيشات.. وترداى وضف لا ليق 
بجلال الله. 

وهذه المسألة لها نظير, فعندما علم الحق سبحانه وتعالى : تشوّق رسوله 

1 ناركن الت الخرام: قال سول ا 
الحرام إن شَآءَ الله) [الفتح: 27] . 

وهل هذا إخبار من الله, أو هو تعليم لنا؟ . إنه تعليم لنا .أن نفعل ذلك عندما 
نشتاق إلى فعل. وكذلك هنا: (وَقَالَتِ اليهود يَدُ الله مَغْلُولَةُ) لذلك يعلمنا 
بحا إن نقول: حل اسيم لما علماآن نقول: (إن شاة الله؟ حتى 
ننسب كل قدر لله. وقد حاول الفلاسفة أن ينسونا السيييةة فقالوا: إن 
الله خلق النواميس والأكوان وجعل لها قوانين تعمل في الكون. وهل زاول 
الحق سلطانه ساعة خلق النواميس ثم ترك الأمور لذاتها؟ لا؛ لذلك جاء 
سجاه بمعجرات تخرق الواميس لدلنا على أن اللنواميس لم ناد شن 
الكلمة للتصرف بل إن يد,الله ما زالت في كونه, فالنار - على سبيل المثال - 
ا امل (فَأَوْحَثنَآ إلى اا 1 الا 
فانفلق فَكَانَ كَل فِرْقٍ كالطود العظيم) [الشعراء: 63] . 

رفال: (فاضرب لهم طريقا في الجر يننا لا تحاف دركا ول حشر انيعم 
فِرَعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَعَشِيَهُمْ مُنَ اليم مَا عَشِيَهُمْ) [طه: 7 -178. 

والعضا الى حلفت مر عضن شكر عاف. حول إلن أفدى [د بقلها كلها 
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ل اك 0 زعلت ايوم ولغوا ها 
قَالُواً) أي أنهم طردوا من رحمة الله: لأنهم هم الذين بشروا على أنفسهم 
وقالوا إن بيد الله مغلولة, وسبحانه قادر انر يمنع عطاءه عنهم. 

ويتابع سبحانه: تل يَدَاةُ مَبْسُوطْنَانِ يُنفِقٌ كيْفَ سا1 ٠‏ وهو يعطي من يريد, 
وكلمة «اليد» في اللغة يُطِلقٍ على الجار حة وتطلق على النعمة, فيقول 
الرجل: إن لفلان علي يداً لا أنساها؛ 0 اسل اله 
بهد[ المعين لأن جميع التناولات تكون باليد. وتُطلق اليد ويراد بها الملكية 
فيقول سبحانه: لل ] الذي بدو عَقَدَة ة النكاح) [البقرة: 0007 

ل ل وفى القثال نجد القول الحكرم: 
تالوقم يدهم الله نيكم [البوة: 14]. 

ا ل ل لذلك نجد الحق قد قال: 
ما مَنَعَكَ أن تسْجُدَ لِمَا خَلْفْتُ يِيَدَق) [ص: 75] . 

وآدم هو الخلق الأول وكلنا من بعده مخلوقون بالتناسل من الزوجية. 

وقد كررم الله الإنسان بانه خلقه بيد به وخلق كل مشيء ب «كن» 'إدن: كلمة 
«اليد» تطلق على معان متعددة. والرسول يقول: «المسلمون تتكافاً دماؤهم 
ويسعى بذمتهم أدناهم " وهم بد على من سواهم» : 

أي عندما تجتمع الأيدي تكون هي اليد القادرة. وعندما نقرأ كلمة «يد الله» فهل 
نحصرها في نعمته أو فلكه؟ 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3264 


2 الل و ع كل ا مس الا 001 

والله سبحانه وتعالى أعلم بذاته فنقف عند الوصف, نعم له يد. وله يدان, 
ذإناك أن سصور ان كل ما _مقلق الله متل ما ملق بل لآن الاصل أن لك 
وجوداً الآن, ولله وجودء لكن وجودك عير وجود الله, وكذلك بيده ليست كيدك. 
حتى لا نشية وندول. إن له بدا مثل أديناء فلتقل إن اللمراد اليد هر الفررة أو 
النعمة. والهدف الراقي هو تنزيه الحق. وهناك من يقول: إن لله يداً ولكن 
ليست كايدينا لأننا نآأخذ كل ما يأتي وصفاً لله على أنه «ليس كمثله شيء» 
والتأويل ممكن. مثلما به بين الحق: انه قد صنع موسى على عينيه. 

وتأخذ أي مسألة تتعلق بوصف الله إما كما جاءت, بأنه له يدا ولكن ليست 
كالاية . وله وجو ل كالوجدة اللشرة وله عن لشت كالاعن. ولكن كل 
ووصف لله ناخده في إطار «ليس كمثله لشيء» . واما ان نأخذ الوصف بالتاويل, 
ويراد بها النعمة ويراد بها القدرة. ويقول الحق: (بَلَ يَدَِهُ مَبْسُوطَتَانِ) والمراد 
هنا د : اليقية ‏ وله كف سحا ان يرد ار له يآ واحدة تعطي. لاء بل 
اد عا كن فيه عطي بيديه الاثنتين. وهو القائل: (واسية 

عَلَيَكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةٌ وَبَاطِنَةَ) [لقمان: 20] . 

أنه يُعطي الظاهر ويُعطي الباطن. وإياك أن تقول تلك اليد اليمنى وتلك اليد 
اليسرى؛ لأن كلتا .يدي الله يمين: زتل يَدَاهُ مَبْسُوطْنَانِ يُنَفِقُ كيّفَ يَشَاءٌ) أي أنه 
سبحانه لا يمكن. أن يكون بحيلا, حتى وإن منع الحق فذلك منح وعطاء وإنفاق؛ 
لأن الذي يطغى بنعمة, قد يذهب به الطغيان إلى بلاء وسوء مصير؛ لذلك 
يقبض سبحانه عنه النعمة ليعطيه الأمن من أن ينحرف بالنعمة, اا 
القول الحق في سورة الفجر: [فَأَمَا الإنسان إِذَا مَا ابتلاه رَهُ فأَكْرَمَهُ وَتَقّمَهُ 
قَيَقُولٌ ربي أَكْرمن وَأقَآ دا قا ابتلاه ققد عَلَبْهُ وق قيَقُول ربي أهائن) " 
[الفجر: 15 - 16] . 
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ورد الحق بعد ذلك بقوله: (كلا) . 
فلا الإعطاء هنا للإكرام, ولا المنع للإهانة. فكيف يكون الإعطاء دليل الإكرام 
وقد يعطيك الله ولا تؤدي حق النعمة؟ وكيف يكون المنع دليل الإهانة وهو قد 
منعك من وسيلة انحراف؟ إذن فهو قد أعطاك بالمنع - في بعض الأحيان - أنه 
قد أعطاك الأبقى وهو الهداية. 
إذن - أيضاً السلا 
ل يذاة مش وطنار تسيو كي مشا الاش بطر زتها إلى علا الله 
كس له وذوان يضرف عنك الحق 
مصرف سوء, وسبق أن ضربت المثل بالرجل الذي تحرى الحلال في مصدر 
ماله ويتقي الله في عمله ويأخذ دخله ويدير حركة حياته في إطار هذا الدخل, 
وقد يعود هذا الرجل إلى منزله فيجد حرارة الابن مرتفعة قليلاً ولأن ماله 
حلال ودرات جحسمه تعرف أن ماله حلال: لذلك سمل الات عدوء و خرص 
الابن على طبيب في مستوصف خيري بقروش قليلة, فيصف الطبيب دواء 
بقروش قليلة ويتم شفاء الابن. 
هذا الرجل يختلف حاله عن حال رجل آخر أتى بماله من السحت, وساعة يرى 
خرارة ابثه قد ارتفعت نخد باله يدور بين ألف خاطر سوء. ويدور الرجل بابنه 
على الأطباء ولا يصدق طببيا واحدا. 
الرجل الأول رزقه الله الاطمئنان بمنع هواجس الحدّة من قلبه وخواطره., أما 
الرجل الثاني قوى مدق أضفاف ها أكلة مر سحت إدن ابل بذاة متشوطظنان) 
أي أن هناك عطاء السلب. والعطاء الذي يحبه الإنسان هو عطاء السلب. 
والعطاء الذي يحبه الإنسان هو عطاء المال وهو عطاء المال وهو عطاء يذهب 
إلى الثاية أعا المع فيه بق الإشا. ع اركات انام وخد رلك باخد 
الإنسان نعيمه في الآخرة. وحن نحد كيرا من الناين ترعو. ولكنهم لا يعلمون 
أن الله قد أعطى بالمنع. 
يقول الحق تبارك وتعالى: (وَيَدْعٌّ الإنسان بالشر ذُعَاءَهُ بالخير وَكَانَ الإنسان 
عجو عَجُولاً) [الإسراء: 11]. 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3266 


لذلك يعطي الحق أحياناً أشياء يكون العبد قد ألح عليهاء وبعد ذلك يتبين 
0 0 امقر كأنٍ 0 ساعة 6 الإنسان لفترة إكان ذلك صيانة له. 
د ص مَبْسُوطتَاِنِ : يُنفِقْ كيّف يَشَآاءٌ) إذن فكله إنفاق. وسبحانه ينفق كيف 
يشاء, ا ع م0 فالمنع في موضعه الصحيح هو عين الإنفاق, 
وهكذا يكون عطاء الله عطاء النعمة ظاهرة كانت أو باطنة. فإن 30 5 
«البد» القدرة فيذا الله مبسوطنان بالثواب لقوم وبالعقاب لقوم اخرس. وهو 
سحا 15 اط لسشره الك شل الله علد وُسلم الماع الرهانية 
ا أو ضد كل متأب ومستكبر من الكافرين أو من اهل 

ل ل ا اط ل 2 لظ سل شيا كن 
أن هؤلاء الكفرة لن يكتفوا بالقدر البسير والقليل من الكراهية لك: بل كلقا 
جاءت لك نعمة بزيادة الهدى من الله سيحسدونك, وسيبغضونك, وسيزداد 
تمردهم وحقدهم عليك, فوطن نفسك على ذلك. وفي هذا ما يعطي مناعة 
إيمانية, يسد كل منافذ وسوسة النفس ويجعل النفس على استعداد لاستقبال 
ما يحدث حتى ولو كان من المكاره. 

يا ا را ال ل ل اسل ا لسار 
إلى ما حدث في أوروبا في أثناء الحرب العالمية الثانية, كانت انجلترا تخوض 
الخرب ضد النازية. وكانت الأهوال تشاقط من الطائرات على المدن 
الاتجلرة رجاء سرسل لهو الخرت فقال للخل [. الهول والسعات فى 
التي سظركم فوطنوا انفسكم على مواجهة الشدائد. 

وإذا كان هذا قد حدث في حرب بين شعبينء فما بالنا بالحق سبحانه وتعالى 
وجو ثلم شرورة الفخض لع الى تحمل ابه المنيح الكامل للهدانة كان 
لا بد إذن من ان يوطن نفس رسوله ونفوس المؤمنين معه على مواجهة 
الس و الك والحمد ‏ المكر والسيت! 
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ال ال (ول دن ]ملك مُنهُم مآ أنزل إِلَبْكَّ مِن تَبّْكَ طُعْيَانا وكفراً وَأَلْقَيْنا 
بَينَهُمٌ العداوة والبغضاء إلى يَوْمِ القيامة1 . ولا يانى قول الحق: «بينهم» إلا إذا 
كان شاك طاش].. والسف .]يما الطواف ال فسا ها إن طوانفا 
الحراب فيما ينها أو سن البهون. والشرابية. خصوصا آن هره الآنات 
مسهلة بذوك الحو : (يا أقل الكنات: . فإذا كانت للبهود فالعداوة واليتضاء 
فانم بن طواتت م بصا عه لنضها] ل راذا كانت للتضارىق فالعداوة 
بالتشاء ضكر فعا ير طواشيم وإن كاي ل الور تقسم وين 
النصارى كقسم فم 00 ممكنة. وهذه العداوة والبغضاء لا ستهى أبذا بل 
وغول الحة إكلها 0 تاراً 0 أَطْقَأهَا الله) وهذا خبر عما وقع في 
حضن الإسلام ومثإل ذلك جروع «بني قينقاع» على العهد بعد أن جمعهم 
رسول الله عل الله عليه وسلة في سوق لي فيشفاع وقال ليم 
«يا امعنتتر التو ود اسلموا قبل 3 يصيبكم لد 0 أصاب ضار 
اما ل يعردون الفتال. إنك والله 0 لعرفتٍ از نحن الناس 00 1 
تلق مثلنا. فتزل فيهم قول الحق: فل للدين كقزوأ ستقلئون وتحشرون الى 
جَهَنْمَ وَيِنْسَ المهاد] [آل عمران: 12] . 
فكان «بيو قينقاع» أول اليهود الذين نقضوا ما بينهم وبين رسول الله 0 اللَّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلْمْ, وحاربوا فيما بين موقعتي بدر وأحد. 
دكات سشسة ذلك آ. اضراة مر العرت ديت بحل لها شاع لسشهيا فى 
سوق «بني قينقاع» . فجلست إلى صائغ يهودي بالسوق, وحاول اليهود إجبارها 
على كسف وجهها قانت فعمدالشات إلى طرف نوبها ففقدة إلى ظهرها. 
وهي 
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لا شعر يه. قلما قامت اتكشفت سوءتها. فصحعكوا بها فضاحت المراة. فوت 
جل من السلمين على الصاح فقيل رساب البعود على المسكء فقتلوة. 
وحدثئت بذلك الفتنة, لكن الله أطنا الفتنة وأجلى «بني قينقاع» , ثم «بني 
الح ركان ليم قل ذلك ” لل الدع ف الس الشاء والعلم. 

وقاتل المسلمون «بني قريظة» وأجلوا أهل خيبر» . وتملك واستولى المسلمون 
على وادي القرى. حدث هذا في حضن الإسلام فماذا حدث في غير حضن 
الإسلام؟ 

لقد رأنتاهم أيام المجوس وقد اهلكهم بختنصر» . وكذلك تيتوس الروماني, 
ورابتاقة مظن دي الارض دي كل رفان ومكان وقد شول فائل: إذ] كان 
الحق قد قال: (كَلْمَآ أَوْقَدوا تاراً لَلْحَوْبٍِ َطْقَاما لل فلن نالسر 
الخاليت با تشيم ‏ تشول إن ال بطم ران الجر ل أن بسن 
جنود الله. وعندما نصبح جنوداً لله فلسوف تنطفئ هذه الحرب. 

دالسار الس اما مو اسصا ) ف الناسر 2 رمسا لف كان اسسارا 
بالعمل تحت راية «الله أكبر» وقد جزى الله بالخير الضباط والجنود الذين كانوا 
يعلمون أن العتاد في جانب العدو كان أكبر من عتادناء لكن النتيجة كانت في 
صالحنا لأننا دخلناها تحت ظل «الله أكبر». 

أما الدن ادعواات اسضار حضارةء فقول ع اه خضارة سحددون؟ والإبسلدم 
هو نيع الحضارة المتوازنة, وليس الادعاء بالحضارة هو الخروج عن منهج الله. 
ل ا اك 
جردت 

ل لش ال لافيت ل سكل وب 
الربغار ومال ذلك ما عدت من مخالدة لأمر رسوز الله صَلى الله عله وَسَلم 
من بعض المقاتلين في غزوة احد فكادت الهزيمة تلحق بهم. وفي غزوة حنين 
قالذا لن جلك الوم در قله ولذلك عول سبحارة. 
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نَصَرَكُمٌ الله في مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وبَوة حُتَينٍ إن أعْجِيَنكُم كتْربكُمْ فَلَمْ ثفن 
0 ل ا ل ات مَدَبِرِينَ ا 
وقد ترك الله هذه السين الكوبية ليلفت أى اس ينال 
منه؛ فالغفلة تؤدي إلى الانحراف, والانحراف لا يمكن أن يؤدي إلى النصر. 
هكدا بخدر الخق معسك الإيقار. أما متسكر الكثر فالحق بريد له الذلة. 
شيل في حص اللحظات ضرا على المؤمين في أوفات عفلئهم ماران 
شن التوصون من السلة حي بارى سريهة لممشك الكثر ريات الشرة 
ودار كر تر ل 0 عل وك و1 ف الخط الرت ارضاح 
ول الخ لي موعن كن على خضير. والفتصوة أن الياض حدر 
الإنسان من وهم العلو والكبر؛ لأن الذي يقع هو الذي يتخيل أنه علا في الأرض 
ولدلك مه الله عن الخرض. ناتى قوله: روما عَلَوَأْ تثبيراً) [الإسراء: 
7 
ال ال ا ا لوا 
بخصومهم العقاب يرفعون خصومهم ويمدون لهم في حبال الصبر والإمهال 
حتن يعلو الخصم كثيراً ثم ينكشف ويظهر سوء سلوكه فيقع أمام الناس. 
ا ا قلعا سنا ما 
ذُكرُواأ به قتحتا عَلَيْهِمْ أَبَوَا ل ل 
فَإِذَا هُمْ مُبَلِسُونَ) [الأنعام: 44] . 
مسحاد يمد ويملي لهم ليأخذوا وليبنوا وليترفوا, وليفرحوا بما أخذواء ومن 
بعد ذلك يفتح الله عليهم أبوا تن كل شيء. وامئلة ذلك في الحياة كندرة. 
1 الول القرية ساعد شوضا انر الفقي السسرف السك 
الغربي لسينوات على مساعدة الخصم, وقلنا لهم: أنتم الآن في مقام: (فَلَمَا 

1200 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3270 


به] اك نم أنها الخصوم قد ستفلرن إلى مقام: [حتى إذَا فَرِحُواأ يمآ أوتوا) . 
وسوف تنتقلون من بعد ذلك إلى مقام: (أَحَدْنَاهُمْ 00 بَعْنَةَ فَإِذَا هة هُمْ مُبْلِسُونَ 1 

وقد حدث أن سقط الاتحاد السوفيتي باكمله: .وأخذهم الله بغتة بايدى أنا 
منهم, . وكتيرا ما تحدت الكوارت لمن يضطيد أهل الإيمان. إذن: فلا داعي لان 
يغتر أحد بما وصل إليه 

ويقول الحق: )0 ها 1 نزل ِلَيْكَ مِن تبكر طفيَاناً وَكفْراً َأَلْقَيْنَا 
بَينَهُمْ العداوة والبغضاء إلي يَوْمِ كا أَوْقَدُوا ثارا للحرّب أَطفَاهَا الله 
وَيسْعَوْنَ في الأرضٍ قسادا والله ا تحب ب المفسدين] [المائدة: 64]. 

وهم مكبوتون دائماً. فالحق لا يُمَكُنهم من كل أهوائهم. لذلك يبغون في الأرض 
فساداً بإشسالب الاختفاء. . ومن يقرأ «بروتوكلات صهيون» يجد اعترافاتهم بانهم 
أصحاب النظريات التي تقود إلى الأفكار الخاطئة كالماركسية والوجودية 
والداروينية وهي أمور مرتبة من قبل ليظهر أثرها الضار في الشعوب غير 
اليهودية. اما اليهود فقد حصنوهم ضد هذه المبادئّ الفاسدة, هكذا ارادوا 
التبييبت ضد العالم,. وهكذا يكون سعيهم بالفساد بين الناس. وإذا نظرنا إلى 
الانحراف الحالي في الكون فإننا نجدهم وراءه. 

فالرأسمالية الشرسة من اودر والشيوعية الشرسة من اليهود. وهؤلاء الذين 
دعو انه اساء من بعد رسول الله إنما يحدث لهم ذلك بفعل اليهود. وكذلك 
الجمعيات التي تتخفي وراء أسماء الماسرية والروتاري والليونز» , كلها من 
اليهود. ومع ذلك نتلفت إلي قوم يقولون إنهم متحضرون ويفخرون بأنهم 
أعضاء في الروتاري, وساليم: ماذا تفعلون في تلك الأندية؟ يقولون: نقوم 
بالأعمال الخيرية والخدمات. ونقول لهم: لماذا لا تفعلون اعمال الخير باسم 
الإسلام؟ . وهل تظنون أن هناك خيراً يأتي من خارج الاسلام؟! 
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ويكتشف الكون كل قدرة من الرمن أن الفساد الدهة فيه انها فى بشت شؤلاء 
الناس وبسبب مكائدهم؛ لذلك يصيبهم الحق بالكوارث كل فترة من الزمن؛ 
لأنهم يسعون في الأرض فسادا. وهذا السعي في الأرض بالفساد إنما ياخذ 
صورا متعددة. مرة يأخد شكل النظريات العلمية. ومرة ياخذ شكل التطرفه 
فى الانظمة السيانيية من راشسمالة شرسة او شيوعية شريية: وكل ذلك 
تخريب لحياة الناس. _ 

خير أو من شر. 

لقد كانس ر ويا على نال المتال نه الغالم بالف من مسرا ولكتها 
الآر تتشكو فلة الرراعة ونتظر من بت لها الفمج. وعلى الحانب الاجر رحد 
الرأسمالية الشرسة تطحن أبناء تلك البلدان في الحياة غير المسئولة باسم 
الحرية. وقد شهدت الماسما عل - قسمة عاصمتها القديمة «برلين» إلى 
قسمسن. ولكل فم حناة. وشهدت اعادة اللوجد لارض المانا ها يضاحة دن 
ال اك 

اق م رحد 0 ل ا 
ونقيض الدعوة حتى لا يتمرد عليهم أحد. فعقرق العامل في أيديهم ومصنع 
الرأسمالي في أيديهم وهم يعيشون حياة الأمراء ولا يجرةٍ احد على أن 
سا 

ومثال ذلك أيضاً نظرية الوجودية التي تدعو كل إنسان ليثبت وجوده؛ وصاحبتها 
موجة من الانحلال اللا مسئول: ذلك أنهم لم يفهموا إثبات الوجود على أساس 
أت مول الفغل الغالة فى الكون. ولكن فهموا الزمر على | انظلاق 
عزات عل العم من آن المت رص فى كل إنسان :[ذ! ا رادآن يمد ده فترى 
يده أن تتوقف حيث يوجد أنف إنسان آخر. لكن هؤلاء الناس عاملوا الناس 
كأطفال, تماماً كما يأتي الأب لابنه بلعبة يلعب بها ولتكن آلة تليفون, يقدمها 
الاب لاينه ليستفل طاقته قبل أن يكون مكلفا. ولكن الأب لا سمج للاسن أن 
يعلب بآلة التليفون الحقيقية, وهؤلاء الناس يأخذون الكبار إلى اللعب واللهو 
حن ل د جل الكا ف. امور الجر 

ار لك 000 القدم, إنهم ينفخون فيها 3 وينقلون قوانين الجد 
الملعت” 
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الذي يشهد المباراة. ولو أخطأ الحكم خطأ تافهاً فإنٌ الجهور يثور ويهيج. ولكن 
عدما خط الجكام والحكويا. ألف خط قل اد يتكلم؛ لماذا؟ . لأنكم نقلتم 
ماسر الح إلى اللعي اللي ركس الح سل ف وان 

ال ا يكل اك ار عضول ار ساس ف ال لسر ليا 
امار ل لل ل لل ل لك ل ل | كل 
ذلك من أجل إبرار مقانن النساء, ولا يوجد تكريم للعقول الني شع وعلئ 
تسيل العتال تجد ملايس التشيات الرياضية تعطر جنب الات مر ال كور. 
ا ل لل ا لوا ار لطر مما ل اا 
اك 
ذلك إفساد في الأرض. 

وين شعون فب الارض قتادا) ومر العي. أن شعنم للفساد بلسو توب 
الحق وثوب الارتقاء وثوب الحضارة. 

ماد اناس من المسلمين, ويشجعون مثل هذا الفساد, وينسون الحقيقة 
ال ل لال ال لا اك م جلو التو سآن 
عبده الصلاع ‏ فا اتسفيلت جد الله يضلا الوجو الذي طرات أرب عليه فانسة 
ل لك 1 إن ل ل سل الدي فسلل اراس ساد 
والحق خلق الكون على نظام دقيق, ونرى ذلك في الأشياء التي لا دخل 
لمان عا و سين الدقة ول ساس اسمس والكراك” 

و التحدول الاج لكن السساد ا عتد عا جلت ب الس سي مي الله 
ل ل الل مسا لان 
يركبون رءوسهم ويظنون أن ما يفعلونه هو الصلاح؛ فينطبق عليهم قول الحق: 
(ِا قبل لَهُمْ لآتْفْسِدُواً فِي الأرض قالوا إِنّمَا تكن مُصْلِحُون ألا إِنَّهُمْ هُمْ 
المفسدون ولكن ل قروا [البقرة: 11 -12]. 
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هذا هو حكم الحق فيهم. . إنهم يدّعون الصلاح, ولكن يجب عليهم أن يرتدعوا 
فلا يفسدوا. ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: (وَلَوَ أن أهلَ الكتاب ... 
ا 
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هذا القول دل على إن اهز الكار حمنا ف عر تظررة الريمان والحق 
يوضح لهم: إن فسادهم كان سابقاً على ظهور الإسلام, ولهذا جاء الإسلام 
ليخرج الناس من فسادكم أنتم. لقد كان لكم منهج من الله ولكنكم حرّفتموه, 
دان لكة رشا ار سلية الله الك ولكتكة أشات اليهم. وطفونا] دده 
ابتدعتموها. وجاء الإسلام لا ليهدي الملاحدة فقط, ولكن ليهدي أيضاً الذين 
أضلهم أرباب أهل الكتاب. وكانوا من بعد الإسلام يحاربون الإسلام. 
بالاستشراقء وكانوا يؤلفون الكتب ليطعنوا الإسلام. لكنهم وجدوا أن الناس 
تنصرف عنهم. ؛ لذلك جاءوا بمن يمدح الإسلام ويد س في أثناء المديح ما بيبفغسد 
عفيدة المسلفين” 

آنا ند عضا ف المؤلفات ددرت عن عظمة الببلام تاني عن الخرب. 
لكام يحاولون الطعن من باب خلفي كأن يقولوا: إن مَحَمدا عبقري نادر في 
ارت اشر رون كل الشيل علب إشاس أن عا جاء ب متت كوم |2 
السثرية النشرية 27 2ن 1 الرياله والوة وح فيال على ذلك رجلا دروكا 
ل ل 0 على 
عبد الله؟ 

إن شهادتهم لنا لا تهمنا في كثير أو في قليل. لقد هاجمونا من قبل بشكل 
علدي. ويجاولون الان الهجوم علينا يشكل مشر وهم [حد وا بعضا فن أبناء 
البلاد الإسلامية لريوق قن مراررن الغرت وعافيانه من أجل أن جعلوا شن 
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دعاة لقضاياهم في إفساد المسلمين, ولم ينجحوا إلا مع القليل؛ لذلك نقول 
لشناننا: احدروا أن تكونوا المعسدين وتدعوا أنكم المصلدون. فلا تأحدو| 
المسالة بالطلاء الخارجي ولكن انظروا إلى عمق القضاياء وتذكروا قول الحق: 
(قُل هَل يبتكم بالأخسرين أعقالا الذين صل سَعَيْهُمْ في الحياة الدنيا وهم 
يَحَسَبُونَ ل ب يحستون ضتعا؟ [الكهف: 103 0 

علينا أن ل فساد في الكون, وسنجد أن لأصابع. أعداء الإسلام اننا 
واضا لف كان عر اجراءالتي ون إلب جد الوفاجةان شول لطمرن 
شعب الله المختار. فثمانون في المائة من وسائل الإعلام في العالم خاضعة 
لإرادتنا ولا يمكن أن يُعِلمِ فيها إلا ما نحب أن يُعَلمِ. والحق سبحانه وتعالى , 
عندما يقول: (وَلوٍ أنّ أَهْلَ الكتاب آمَنُواً واتقوا لَكَفْرْنَا عَنْهُمْ سَيْنَاتِهِمْ وَلأَدْخَلْتَاهُمْ 
جَثَّاتَ النعيم) [المائدة: 65]. 

فسبحانه وتعالى بهذه الآية يقدم الفرصة لهؤلاء الناس حتى يدخلوا إلى 
حظيرة غالإيمان _.ويستغفروا الله عن خطاياهم الماضية ولييدأوا حياة جيدة على 
نقاء وصفاء بدلاً من التحريف والتضليل. دل ]2 ف حنهة قولك حال قن 
رسوله: (وَعا أَرَسَلتَاكَ إِلأَرَحْمَةٌ لَلَعَالمِين) . 

ا ا ل ا ل 
الرحمة: وفى ذلك تصفية عقدية شاملة لكل إنستان أن يبدا طرق إضلاء 
نفسه. 

رفوك الحو (ولوات أغل الكنات اموا وانقوا) إنما ب وق إل الركان 
والتقوى. والإيمان محله القلب, أي أن يستقر في القلب الاعتقادٌ بوجود إله 
أعلىء ونؤمن بالبلاغ عن الإله الأعلى بواسطة الرسلء وأن نؤمن بالرسل 
وبالمناهج التي جاءوا بها: وأن تنيع هذه المناهج: وأن تومن بآن المرجع إلى 
الله. هذا الإيمان 
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ينعكس على الحركة الإيمانية في الأرض, ويحقق الإيمان مع التقوى اتجام 

الإنسان إلى الصالح من العمل. وأن يبتعد عن غير الصالح من العمل اتباعاً 

لقول الحق: (والعصر إِنّ اسان لفن حُسْرِ إلا الذين اعَنوا وَعَمْلوا الصالحات 

0 وَتَوَاصَواً بالحق وَتَوَ ا بالصبر) | العصر: 1 - 3]. 

ولذلك نجد قولاً لأحد العلماء الصالحين من العرب هو: إِنِ الإيمان كَالْعُمّد 

والأعمال كالاطات». وعرف أن كل بيت له أساس من الاعمدة. وله أوتاد تثبته. 

والخيمة العربية هي بيت من القماش السميك على عمود من الخشب وتشد 

الخيمة إلى الأوتاد بحبال. وهذه الحبال هي الأطناب ولا تقوم الخيمة إلا إذا 

ربطت باحبال وشدت إلى اوتاد. وكان العربي يفك هذه الخيمة, ويحملها على 

ظهر بعيره لينصبها في أي مكان. وكان العربي يختار القماش الذي إن نزل 

عليه المطرء. يمتص الماء ويمنع سقوطه داخل الخيمة. 

إذن فالإيمان عمود, والاعمال اطناب, وهكذا تكون دعوة الحق لاهل الكتاب 

حتى يؤمنوا ويتقوا الله حتى يكفر عنهم سئياتهم, والكفر - كما نعرف - هو 

الستر والتغطية والعفو هو محو الأثر, كأن الحق سيغطي على سيئاتهم ثم 

يمحو اثرها وذلك بان يعفو عنها؛ 0 

ليكفر الحق عن سيئاتهم التي ضللوا بها شعوبهم 

لقركان من الواجب عليهم أن بعرفوا أن مجيء رسول الله صلى الل علي 
:هو فرصة للتراجع عن الكفر والبهتان. وقد جاء صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و 

ل ل ل 

الوجود ويؤمن به, والمبدل لمنهج الله ينبغي أن يعود إلى منهج الله. وتلك هي 

التصفية العقدية الشاملة. 8 

ويقول الحق بعد ذلك: (وَلَوْ كوج َهُحْ أَقَامُوا التوراة ... ) 
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أي أنهم لو طبقوا التوارة والإنجيل دون تحريف, وآمنوا بالقرآن الكريم 

خيراً لهم. والتوارة كتاب اليهود. والإنجيل كتاب عيسى عليه السلام: وقد 0 
الله بعد ذلك الكتاب الجامع المانع وهو القرآن الكريم, وأراد لهم الحق بالإيمان 
بما جاء في التوارة والإنجيل من بشارة برسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و 

لأن الإيمان بالتوارة. والإنجيل - من قبل تحريفهما - إنما 0 
محمد حلن الله عله وشلم اوها ابرلكء الله اله واليود- كما عرفا هم 
الدن بوعدوا العرت 0 رشول الله لكن العرت سسفوقم إلى اليمان 
بمحمد بن عبد الله [وَكَانُوا من قَبْلٌ يَسْتَفْتَحُونَ عَلَى الذين كَفَرُوأ فَلَمًا جَآءَهُمْ 
ما عَرَفُوا كقَرُوا يوا . 

ل 5 اسل الا ل ال ل ال للإيمان بالقرآن وهو الإيمان 
بالتوارة الصحيحة والإنجيل الصحيح؛ لأن فيهما نعت رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَْمْ. وكان سيدنا عبد الله بن سلام وكان من أحبار اليهود يقول: «لقد 
سيا ابه ترف ل وسشرف امراش . وحينما يعد 
الحو اقل الكات إن أضوا وانهوايان حفر هم مايه قيس من غنات 
النار فحسب, ولكن سيمحو هذه السيئات ويدخلهم الجنة. وسبحانه هو الأعلم 
بيه تنجلكم أن منيه الما الى نطين ‏ الد نا للك جاء لهم حي الإهان ف 
الدنيا فقال: 0 

(وَلَوْ أَنَّهُمْ لَقَامُوا التوراة والإنجيل وَمَآ 1 إِليِهم من رَبّهِمْ لأكلوا من فَوْقِهِمْ 
وَمِن تَحْتٍ أَرْجُلِهم) فسبحانه يمد لهم أيضا يد الأسباب في الدنياء والمؤمن هو 
من يرتقي في الأخذ بالأسباب فيأخذ نعيم الدنيا والآخرة, أما الكافر فيأخذ 


الاسباب دون ان يشكر الخالق عليها. 
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لقد أراد الحق لأهل الكتاب أن يحسنوا الإيمان أولاً بصحيح التوارة وبصحيح 
الإجيل حتى يكون ذلك هو المدخل الطبيقي للمان بالقران. فهذا هو السشيل 
إلى تكفير السيئات بألا يدخلوا النار بل ويدخلون الجنة في الآخرة. وهم 
بالإيمان لا يأخذون خير الآخرة فقط بل يأخذون خير الدنيا أيضاً؛ لأن الحق لا 
يضن على مجتهد في الأسباب, وهو القائل: ( من كان يُرِيدُ حَرْتَ الآخرة تَزِدٌ لَه 
فِي حَرْيْهِ وَمَن كَانَ يُرِيدٌ حَرْتَ الدنيا نُؤْتَه مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخرة من تَّصِيبِ) 
[الشورى: 0]. 

فمن بقي منهم على الكف ر_يأخذ من أسباب الدنيا ولكنه لا يأخذ أبداً من عطاء 
الاخره ررقدقا ]21 2 عيلوا د عمل فختلئان قاء لو ]) الت قار لم 
وبذلك يوضحم الحق مصراهل الكفر في الآخرة أولاً, ويوصح من بعد ذلك 
مصيرهم في عاجل الدنياء فإن أخذوا بالأسباب أعطاهم الله نتائج الأسباب, 
وهو سبحانه الذي يحتفظ بطلاقة القدرة, فقد يعطل الأسباب ويسلب الأشياء 
اا ل لل 
لسلاك الدور ولكن [ع ضار قد بيت فشك كل شد ء أو قيضا شرق الررع 

أو حشرة فتاكة كدودة القطن تأكل المحصول. 

إذن: فالأسباب وراءها مُسبُب له طلاقة القدرة:, وسبحانه هو الذي وضع 
الخرات الكيية يده آيضا الد: سششها حواضها. 

فأنت أيها الإنسان سيد الكون بإرادة الله ومقهور في كثير من الأقضية لقهرية 
الجبار. صحيح أن لك بعض الاختيارات في بعض الأشياء. ولكن هناك قهريات 
في أمور لا دخل لك فيهاء فالمرض قد يقتل, والحادث المفاجئ قد يقتل, وتلك 
أنشاء من قهريات الله الى جرع الإسان عن الانار” 

إن الحق سبحانه يرينا أن بلاداً كانت دائمة المطر ثم أصابها الجفاف, لماذا؟ 
لأن 
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الناس تغتر من ررتابة النعمة, ولذلك يمسك الحق الكون بيد ه: وهو سبحانه لا 
سشلع لاجد ابدا. لذلك باتى في عض الدحاديين ويقيض أسيانه حدن لز فين 
انان الات رطسا 
وأمثلة ذلك في حياتنا كثيرة, نرى المزارع الذي يملك عشرات الأفدنة 
فتهاجمها الدودة فتأتي علي الأخضر واليابس, بينما جاره الذي لا يملك إلا 
قطعة يسيرة وقليلة من الأرض تطرح الخير كله لصاحبها؛ لأنه دفع ما يسميه 
أهل الريف «غفرة الأرض» 8 زكاتها. والدودة في هذه الحالة 0 
جود الحق فتأكل المال الباطل ولا تلمس المال الحلال. (وَمَا يَعْلَمُ جُنُو 
إِلأَهُوَ) [المدثر: 31] . 
ولذلك يقدم الحق أسبابه لمن يسعى فيها, ارا ويقول: (ولؤ أَنَّهُمْ 
00 التوراة والإنجيل وَمَ] أَنزِلَ إليهم من رَبْهِمْ لأككلوا من 0 وَمِن تحت 
أَرَجُلهم) والرزق - كما علمنا - قسمآن: قسم مباشر وقسم ياتي بالرزق 
المباشر, والررف الماش هه عا شفة ب على الفور. كظعام أكله او ماء 
نشربه, أما الرزق الآخر فهو المال الذي قد نشتري به الرزق المباشر. وجاء 
سبحانة تامور الحناة الواقعية عدن نفيهم أن الموج إنغا بزل لسظم جركة 
الإنسان في هذه الحياة, والآخرة هي الجزاء على حسن العمل في الدنيا. 
سان وعد قم تبات - الخه جراء شان د لي الاشات فى الدنا 
رخاءً وسعة وترفاً وسعادة. ونجد من يسأل: وكيف يأكلون من فوقهم؟ ونقول: 
إن الأكل قو المظهر الاساس.. لجناة الإسيان؛ لآن كل جركة يصسبعيا الإبسان 
هي فرع عن وجود حياته. ووجود حياة الإنسان يتوقف على ثلاثة عناصر مهمة 
ه. الاكل والشرت والنفس. قانا ما أر دنا نسيقاء العاء والشايسل فلا بد من 
لاسا اللرمء 
إلا جديا لظ إل د يت اللاي ف. الشمية 7 آر الرإششان ف 2 علن 
الطعام 
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00 وقد يصبر على الماء مدة تتراوح ما بين ثلاثة أيام وعشرة أيام, أما 
التنفس فلا يطيق الإنسان ألا يجد الهواء لمدة دقائق. 

ومن رأفة الحق بالخلق أن جعل الحيازة لهده الأنواع المقومة لاستيفاء الحياة 
سريت حست ]| 

ل ا ل ا ا ل ال ل 
جسد الإنسان ما قد يقيته شهرا. ونرى أن الحيازة في الماء أقل من الحيازة 
في الطعام؛ لذلك لم يُمَلْكْهَا الحق إلا نادراً؛ ذلك أن الإنسان لا يطيق الصبر 
على العطش إلا لمدة تتراوح ما بين ثلاثة أيام وعشرة أيام. وأما الهواء فلم 
يجعله الحق ملكا لأحد على الإطلاق؛ لأن الإنسان لا يمكن أن يستغني عنه إلا 
بمقدار الشهيق والزفير, ولا ستطع الإنسان أن ردخره فى جعم رلترد” لذلك 
لم يأمن الحق أَحَداً من الخلق على ملكية الهواء. 

له ا 
عوج الله ققد يحعظب الله ضر الا الديا نم أده ]جد عار مقمدر 
فالنواميس الكونية لم تنعزل عن يد الحق. 

لذلك يخاطب - سبحانه - الخلق خطاباً. فإن انفعلوا للخطاب, يسرّ لهم كل ما 
سخره لهم في الكون. وإن لم ينفعلوا فهو ممسك الأسباب ويمكنه أن يخرق 
قوانينهاء فلا الأرض ولا الهواء ولا أي شيء خرج عن طاعة الله, فإذا ما تمردت 
جماعة على نعم الله أو على الله فسبحانه يجعلهم نكالاً لغيرهم ويقبض عنهم 
الأسباب. 

والإنسان سيد هذه الكائنات في هذا الكون, وهو متفعل -ارضا - بقدرة ربه وقد 
يمر ض » وقد يموت وقد ينكسر, ٠‏ وقد يغرق, فإذا كان الإنسان وهو المنفعل ب 
«كن» من ربع فكيف حال الأشياء الأدنى مند؟ إنها ايضا منصاعة ب «كن» . 
والحق قادر أن يقول للأرض: كوني جدباً وهو القادر على أن يوقف المطر لأنه 
هو سبحانه الذي يجعل الأشياء تسير سيرا رتيبا. ألم يقل الحق سبحانه وتعالى 
في خطابه لكل خلقه عن الأرض: (يِأنّ رَبَّكَ أوحى لَهَا) . فإذا كان الحق قد 
من للأرض 
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لتبرز الكنوز أو تحدث الزلازل, فما بالا بكل تديء اخرة . إن كل شيء إنما 
سير نامر الله ذلك أن كل شيء يسبح بحمد الله, ولكن الإنسان لا يفقه لغات 
غيره من الكائنات: ال شقيون تَسْبِيحَهم ] . 

وخطاب الله لكل خلقه يفهمه المنفعل له من أي جنس من أجناس الوجود, 
ولو علمك الله هذا الانفعال. لسمعت لغة الكائنات الأخرى. مثال ذلك سيدنا 
سليمان عليه السلام الذي سمع قول نملة لبقية النمل: [ادخلوا مشائكة لا 
لة وَجْنَودُ] [النمل: 18] . 

وماذا قال سليمان بعد ذلك ؟ . 

قال سليمان: ل له كَمَرت نَعَمْت عَلَنَ) [النمل: 9]. 
وهو سبحانه القائل: (وَسَحْرَيَا مَعَ 0 فيحن والطير؟ [الانبياء: 79], 
والهدهد قال في القرآن: [ألار يَسْجُدُوا لله الذي يخْرحٌ الخبء في السماوات 
والارض] 

[النمل: 25] . 

إذن فكل كائن في الوجود يعرف قضية الإيمان وقضية التوحيد. وكل من في 
الوجود ينفعل لربه. وهكذا كل الأشياء التي تحفظ للإنسان حياته أو نوعه. 
فماذا عن حال من يتمرد على الله؟ . إنه سبحانه قد يقول للأسباب: انقبضي 
عنه. ونرى ذلك في حال بعض البلاد على ألوان مختلفة, فالبلاد التي تقع في 
منطقة يعرف عنها أنها دائمة المطر, يخرق الله طبيعة البيئة فتصير إلى 
جفاف؛ وغيرها التي تستطيع أن تصل إلى الفضاء الخارجي. لا تقدر على 
مواجهة إعصارء وذلك ليتأكد لنا أن يد المكوّن - سيحانه - فوق أسباب الكون. 
لذلك يقول 'الحق سيحانه وكات (اولوام2 َهُمْ أقَامواً التوراة والإنجيل عا ال 
ِلَيهِمْ مُن رَبْهِمْ ا 
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ناحية. فإذا كان يراد بالأكل المباشر. فالمطر هو الذي ينزل من أعلى يروي 
الأرض فيخرج الزرع, وكذلك النخل يعلونا وياتينا بالتمر: وكذلك أشجار الفاكهة 
من برتقال وتفاح وغير ذلك. ا تحت الأقدام فهي الخضراوات, والفواكه 
1 تنمو دون أن يكون لأي منها ساق على الأرض كالبطيخ والشمام وغير 
5 
ولنا في سقوط الفاكهة من على أشجارها العالية بعد تمام النضج الحكمة 
البالغة, فالرزق الذي طاب وإن لم تسع إليه يأت إليك تحت قدمِك. 
وإن توسعنا في فهم قوله الحق: (لأكَلُوأً مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تحت أَرَجُلِهم) . فلله 
ا الا ناخذ كل شيء يعيننا 
على الحياة من طبيعة الأرض سواء أكان حديدا أم نحاساً أم بترولا؟ . وهكدا 
كدان كل شىء فى الوعرد بخدم بقاء بو الإسيان او اسكيفاء حا طو من 
عطاء الله. 
إذن فلو أن أهل الكتاب أقاموا التوارة والإنجيل والقرآن وساروا على المنهج 
لوهبهم الله كل خير. ويؤكدالحقٍ لا له ررم فيقول: ادلوان 
أفل الدرى اعدوا وانهوا لقتكا علنهم , بَرَكَاتِ مُنَ السمآء والأرض! . 
ل ل والكثير 
ومن بعد ذلك يطغى أهلها بالنعمة فيمهلهم ربنا إلى أن يعلو أمرهم ثم يأخذهم 
أحد عرير مقتدر وحياتنا المعاصرة خير شاهد على ذلك؟ فكل بلد أخذت نعمة 
الله لتحاج بها الله وتكون ضد منهج الله بعدها نوء بالفساء. وبانى بأس أهلها 
بينهم شديداً ويخربون داوم بأيديهم. ا ا 
رفي واقع الكون ما يؤيد صدق ذلك: وكأن الحق بقول لنا: اعتبروا يا أولي 


الأبصا 

كك 2 
0 (وَصَرَتٍ الله متلا قؤيَة كاتث آمِتةٌ مُطْمَيَْةَ يأتبها رِؤْقُها ر عدا 
من كل مَكَانِ فَكَفَرَتِ يأئعم م الله] 
[النحل: 112]. 
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قرا الم ب لين قر الريس اك شارف علها] لو : ار الت نه قن 
عرف العربي القديم هي المكان الذي يقابل العاصمة. وكانت البيئة العربية 
قديماً بيئة «التبذي» اي انهم يقيمون في البادية وينتقلون من مكان إلى مكان, 
ولم يكونوا متوطنين في مكان واحد. وكانت عاصمة البدو هي القرية التي 
تتكون من عدد صغير من البيوت. ولذلك يسمي القرآن ,الكريم «مكة» بأم 
القرى. ويضرب الله مثلاً بالقرية إلآمنة المطمئنة التي يأتيها رزقها واسعا من 
كل مكان, أي أن خيرها ليس ذاتياً ولا نابعاً منها ولكن يأتيها من كل مكان. وفي 
العصر الذي نعيشه نجد أن خير الدنيا يصب في قلب بعض القرىء وما أن يكفر 
أهل القرية بأنعم الله فما الذي يحدث؟ [كقَأَدَاقَهَا الله لِبَاسَ الجوع والخوف) 
[اللحل: 113 00 

وهذا واقع نراه في كثير من البلاد التي أخذت نعمة الله فبدلتها كفراً فأحلوا 
قومهم دار البوار. ويرينا سبحانه القرى التي يلبسها الحق لباس الجوع 
والخوف. وعندما ننظر إلى قول الحق: «لباس» نرى أن الجوع له لذعة, 
واللباس له شمول ويلفهم الجوع كما يلفهم الثوب: وكذلك الخوف فتصير كل 
جارحة فيهم خائفة: أي أن الحق سلط عليهم الجوع فلا يجدون موادٌ الاقتيات. 
عداوة بعضهم عم شديدة: عا ان يكون السرضاء من عدو ا عنهم. وهذا 
واقع معاصر. 

وكيف يكون الكفر بنعم الله؟ الكفر بنعم الله إما أن يكون بمعنى ستر النعمة. 
واستعمالها فى معام الله. وفيله مثل الكفر الله أ سير وود الله وقد 
يكون الكفر بنعمة الله بالتكاسل عن استنباط النعمة من مظانها. وفساد 
العالم الآن مر آاس كيال عر اشباط جم الله المطلمورة ف كور 
واناس يجذون في استنباط نعم ويحبسونها لانقسهم ولا يعطون منها الضعاف, 
ويستخد مون النعمة في المعاصي. 

إذن فقوله الحق: (وَلَوَ أنَّ أَهْلَ القرى آمَنُوا واتقوا لَمَتَحْا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ من 
السماء والارض ولكن كديوا فأعدناقة يما كانوا يكسئون! [الأعراق : 96] . 
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وقوله الحق: (وَ[َو أَنَهُحْ أََامُواً التوراة والإنجيل وَمآ أنزلَ إِلَيهِم من نَيّهِمْ لأكَلوأ 
من َوَقِهمْ ومن تخت أ: رَجُلِهِم) . هم حكم عام؛ فهل وَجَدَ من يؤديه؟ . . نعم ؛ 
سحاءه. (قتهة أقهة قصصدة) أي منهم أمة تسير إلى أغراضها وإلى غايتها 
على الطريو السستقيم وهده إشارة إلى أن نمسا مر أهل الكنات معل ذلك 
ا ل ل ر ايضا إلى أن الحق سحانه وتعالى لا 
تخل. وجوده وكونه من خلية خيرقيه. وقد تكون علية الخير هذه من اضعف 
الناس الذين لا شوكة لهم في الدنيا ولا جاه ولا قوة. 

ولولا هؤلاء الناس لهدَّ الله الأرض ومن عليها. ل اه 
3 هذا الأمر بقوله: «لولا عباد لله زُكع, وصبية رضع, ٠‏ وبهائم رع لضّبٌ 
ا سم ل سا7 

كأننا مكرمون فى هذا القالم مر أجل الصناف فنا وكان المى لحت الجير 
عن كوية. بل تجعل فى الكون درات انشقاء للخدر ولدلك تجد من يفول إا 
بال الثاني في اللحا. راد الله في الح وق ب بلدا كلها من الملاحدة. وجد 
فيها عبداً واحداً متبتلاً لربه, ويكون هذا الرجل هو الذي يستبقي الله من أجله 
هواء تلك البلدة وماءها. ولذلك قال سبحانه: ( منهم آافة مقتصدة وكثية مَلْهُمْ 
نساء ها بكملون 1 

ل 7 
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تبدأ الآية بخطاب لرسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم. ومن عظمة رسولنا 
المصطفى عَلَيْهِ الضّلاة وَالسَّلام وعلو مكانته عند من اصطفاه خاتما لرسالاته 
ا ا ا ا ع بر 
الحق: (يَاءَادَمْ أنِيتهُمْ ياسْمَائِهم) [البقرة: 33] . 

أو قوله لحو 0 إنى آنا اللها [القصص: 30] . 

أو قوله الحق: (إباعيسى ابن مَرَيم أأنت قلت لِلثّاس) [المائدة: 116] . 

أو قوله الحق: (يانوح اهبط يسَّلآم) [هود: 48] . 

فسبحانه ينادي كل رسول له بالاسم المشخص للذات بصرف النظر عن أي 
صفة؛ لكن رسول الله لم يناد باسمه أبداً بل ناداه الحق بالمشخص للوصف: 
«يا .أيها الرسول» . أو قوله الحق: «يا ايها النبي». 

فكأنك يا رسول الله قد اجتمعت فيك كل مسائل الرسالة لأنك صاحب الدين 
ل ا ا ين 
يؤتيه الله لأحد في كتاب اللهر 

]ل ول شلك الله علره و أن الله أقسم بحياته. على الرغم 
ل ا فقد اقسم بحياته. وهو 


نه 
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يقسم بما يشاء على ما يشاءء أقسم بإلريح والضحى « وإلليل والملائكة, 0-0 
حلف بحياة بشر أبداً إلا حياة محمد صَلَى اللهُ عَلَيْهِ و . العمْرّك إِنهُمْ لفِي 
سَكرتهم يَعْمَهُونَ) [الحجر: 72] . 

أي وحياتك يا محمد هم في سكرتهم يعمهون أي يترددون حيارى. ويقول الحق 
هنا مخاطباً الرسول: «يا أيها الرسول» . وما دام محمد هو الرسول الخاتم 
الذي جاء مصدقا لما بين ابديهم فن الكتب. فمعدى هذا أن كل حير فى أي 
كتاب سبق القرآن موجود في القرآن وفيه أيضاً زيادة مما تتطلبه مصالح 
الحياة المستجدة. وما دام الخطاب للرسول فهذا يعني أنه رسول مرسل من 
قبل الله بمنهج لخلقه ليبلغه لهم: (بَلْعٌ مآ أنزِلٌ إِلَيْكَ مِن رَبّكَ) . وكيف يقول 
الحق لرسوله: «بلغ» وهو أن يعلم أن مهمة الرسول هي البلاغ؟ 

لقد اراد سبحانه بذلك إخبا ر الناس أنه إن أبلغهم بما يكره بعضهم فهو يبلغ. 
ا ا الا قور ل تقول فن عنده. ذلك أن الرسول علب التلاع. قإن أبلة 
أحداً ما يكدره فليس له مصلحة في ذلك. ويورد سبحانه ذلك حتى إذا بَلْعْ 
الرسول حكماً من الأحكام فعليهم أن يستقبلوا الحكم على أساس أنه قادم 
ل ل ا 
ع نل إليْكَ من تنك وإن لَمْ تفقل قا بلقت رسالحة) اسار نت سل يله 
في جزئية يسيرة من المنهج فهذا معناه أن البلاغ ناقص والله يريد أن يكون 
البلاع كاملا بالدين المتكامل. 

ايه داه ممم ار ا لفون د الطر يي سي لمشي الملا 
نسل الكون وعى أ تسد قر كه النسان في الكون فق أترل سجاه 
المنهج وأحكمه ليسير العالم علي حسب تصميمه له دون أن يختل. ولذلك 
يقول الحق: [وَإن لَمْ تَفْعَلَ فَمَا بَلْعْت رِسَالَيَهُ) .وبذلك يعطي الحق رسوله 
الماع الكايكة. فلم 1ت شاك جمد عل الله عله وشلم 1د لسر الاس. 
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لقد سبق أن خلق الله آدم وأعطاه المنهج. وكان على آدم أن يبلغ المنهج إلى 
الذرية وقد فغل. لكر بعضا من أجيال بني آدم غفلت عن المنهج؛ فيبعث الحق 
اسل نك الي ولا رشي إل عد ان كي الفا ف قا والسلر 
سن الناسشس دق. جعل الله في انفش الإسمانية نفننا لواية. ونفسا امار 
بالسوء, ونفساً مطمئنة. 

إن مهمه القير اللوامة فن أن رد على كل ما نورين . القيير الأمارة 
بالسوء. لكن إن لم تلم النفس اللوامة, فالنفكس الآمرة بالسوء تتمادى ولا 
تردعنا رارج أما الع المطمشية في التسين الس امن إلى منيه الله 
بعد ذلك يندم ويلوم نفسه: ويتوب عن المعصية, هذا الإنسان يردع نفسه ذانيا. 
لكن إن سيطرت النفس الأمارة بالسوء قلا رادع. 

رجاذا ]ا نا السياء ين عسو اناس : نان لولم اهنا عر السك الدة 
ل ار ار سز ال رسو لتر لي لاس الات ]لنت 
منطق الرشاد ومنهج الحق. 

جار التو الرفول إن إن على تر شيل آله ملك عن الله شان في 
الآية التي نحن بصددها يعطي رسوله المعذرة إن بلغرقومه شيئا يسؤوهم, فما 
لاير ال الا ا ف ري ل سر كا ل لالم شرك 
أن الرسالة تمتكي: المرسل وهو الله والمرِسَلَ إليهم وهم الخلق: ومرسّلاً 
ودر الك شلك الله عله وك وال ر سل وضرما يل على الرسول 
ليبلغه. ل 
المرسل : مثال ذلك أرسلت قلاناً إلى قلان. والمرسل إلله: وهو فلان. إذر قهنا 
متدولان انان اولمعا هذى الفجل إل ناتك الاجر مدي الس السسل حرف 
الح 

وحرف الجر هنا هو: «إلى» . وبطبيعة الحال يعرف الرسول أنه مرسّل إلى 
اللا 2 الك زعا اليم ملي فى أسر ال رساك ند ء لصاح الله 
ل ل ل لي ال لا ل ل )ئسي سل فول الس 
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(وَرَسُولاً إلى بني إِسْرَائِيكَ) [آل عمران: 49] . 

وهذا يوضح أن عيسى - عليه السلام - جاء مبعوثاً بمنهج إلى بني إسرائيل 
لصالح بني إسرائيل. ومثلما يقول الحق: [وَأَرْسَلْتَاكَ لِلنّاسٍ رَسُولاً) . أي لصالح 
الزاس. ل النفعية والغاية. 

بلغ مآ أنزل إِلَيِكَ مِن رَبك و قإن م تفْقل قها بلقت رشالقة) أي أنه صَلَّى الله 
د إن لم يبلغ الرسألة كاملة فمعنى ذلك أن البلاغ يكون ناقصا. ومعاذ 
لا ع ا ل الك سان الله ل ف اشد سيا قم50 
الله كل متكامل. 

وقد يقول قائل: ولكن الناس قد لا تؤدي فروض الله في مواعيدهاء والمثال 
على ذلك هو الصلاة. ونقول: إن هذا عجز في إدارة الناس لحياتهم حسب منهج 
الله 2 :1ت السسميات إن لظم بك الاشر الدسة عن سد طلرن 
الجر ال الظير وف ذلك قدر قائل من الجوية والشاط. وين العمل 
عند الظير. قلا بتضادم خركة الاين مع مني الله ولا توعد عرزقله ولا شار 
في حركتهم. 

ثم يقول الحق: (والله يَعْصِمْكَ مِنَ الناس) . وكان لا بد أن يأتي هذا القول 
الحكيم؛ لأننا نتعرف أن الرسول لا يجيء إلا بعد أن يعم الشر ويسود الفساد, 
ذلك أنه لو لم يسد الفساد, ولم يعم الشر لا كتفى الله بالمجتمع ليردع بعضه 
بعضاً. أو يكتفي الحق بأن تردع النفسٌ اللؤامةٌ اللسسن الاهارة بالسدء سوا 
لكر دما كن الشساء لكر ف الما ل ال ل يي سس جال 
البشرية. وبطبيعة الحال لن يترك المجتمعٌ الشريرٌ الرسولَ لحاله بل يقاومه؛ 
لذن مل هذا الجيع ريد ان تكون كفة الكون غير منوارية: لأن هناك منتفعين 
بالفساد والشرء وهم المدافعون عن الفساد, فإن جاء من ينصف الضعفاء 
المظلو مي ول ب أن شمر ع اللماعت الك اي در قبل الاقراء السفسدرن 
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إن هذه المتاعب تبدأ أول ما تبدأ في النفس؛ ولأن الرسول مخاطب من الله 
فيمكنه أن يتحملها لأن الحق قد أعده لهذه المهمة, ومثل تلك المتاعب تأتي 
بيجا لياح للك مد الله العدى 1ل جلي تسلو ي) واليي شفط 
للرسول ذاته على الرغم من كل ما يحدث: ا 
0 0 ل 
الحياة إلى أن تكمل رسالتك. وإياك أن يدخل في رُوعك أن الناس يقدرون 
علك ضع الك ف ثالء وقد ارين مر أعراض الس ف أناءالد عوة. 
ولكن هناك حماية إلهية لك. ونحن نعلم قدر إلمتاعب التي تعرض لها الرسول 
حل الله عل وشلم الت كتير راغي شل الله عل وسلم فر عررة 
ل ا 

«إن أنت إلا أصيع دميت وفي سبيل الله ما لقيت» . 

ا ا 0 0 
يبين لرسوله: إن أحداً غير قادر على أن يأخذ حياتك. 
ل 

ولننظر وتستمع حيدا إلى :«ما ترويه عانشة آم المؤمنين مه 
حول هذه الآية إنها قالت: 

سهر رسول الله ذات ليلة وأنا إلى جنبه. فقلت: يا رسول الله ما شأنك؟ قال: 
(ليت رجلاً صالحاً من أصحابي يحريسني الليلة) . فقالت: وبينما نحن في ذلك إذ 
لس ل ا هذاء كقالوا. سعد 
وحذيفة جئنا نحرسك. عام صل الله علد يطل ورلة 


هذه 
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الآية فأخرج رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَبْهِ وِسَلْم رأسه من قُبّة أدم وقال: 

انصر فنا أنها الناس فقد عضي الل 

ا ل ل ا ل ال عل الله لله 
وسلم حب وضلك إلى هده النفطة. فترقدت عندها لتقول. لو كار كد[ ال جل 
ا الله 
ل ا ل ل ل م خالا ا 
اك 0121-1 قر ره لطي لشي ]ل ل إل ]ك الله ون مخضا 
سول اللف لف أيسلمى العراء لمجر. وقوفها سند لمحه واحده دن لمحا 
ل ل 

ل اال ا ال ل مر ان 
لل 
البذات إل الجانة. دكار الكقار اك سن سن لل سول كد اسيم ول 
المكر والتفكير والتبييت, فيقطع الحق سبحانه وتعالى عليهم كل سيل 

فِنَةِ فيل عَلْبَتْ فِنّةَ كِيرة بدن الله) [البقرة: 249]  .‏ 

لك بلا لك ل السو حي ل دري لك لس سل الله علد 5 

رحد ول لت ]ات رم السك ر اليه لآن الحق قطع عليهم كل 
سسل لإداء محمد _ولن توجد وسيلة من وسائل اللؤم والخبث قادرة على قتلٍ 
لو ال علس الاك عليه وقام ل شل لك م سرج شيل الله هارا 
يعطن الله ايض ر فتيان القبائل الذين لان د لسر سمط وى 
له بسن السائل فلم سعروة ان الك عل على] ارس مسار 

إن فكلما فكروا فى طريقة فش الله عليهم متافد تتفي فكرتهم د كانه تقول 
ا ل الس ول الس 


بل انتم - 
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أيها الكفار - تخدمون الدعوة من حيث تريدون هدمهاء فقيامكم ضد محمد في 
بداية الدعوة كان لإثبات أن الحق جل وعلا أراد أن يشتد عود الدعوة بكفر أهل 
قريش. وعندما ا اص 
واعشى الله أبضار الدين أرادوا القتل. وهاجر صَلى الله عَليْهٍ و . وفي 
ار كان ذلك 
ل 


عبد الله بن أريقط وهو كافر لا تغريه المكافأة أن يشى ويسعى بالرسول لدى 
مشرك. فكة. ولكنهم لم بتحدوا عن كل ذلك عيرة وكذلك القلم تق الادر, 

والأرض تشد قوائم فرس سراقة لتغوص وتسوخ فيها. 

إذن فكل جنود الله في صف محمد بن عبد الله. وهكذا رأينا كيف لم يهدٍ الحق 
القوم الكافرين إلى الغاية التي أرادوها وهي التمكن من محمد صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسلم . وايضا لا يهديهم الله إلى الإيفان. وبقول الحق من بعد دلك: زقل ااهل 
الكياتب .. )” 
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ا ل ال ل ل لت 
من الله لأهل الكتاب إنهم بلا منهج لأنهم لم يقيموا التوراة والإنجيل بل 
حرفوهماء ولم يؤمنوا بالقران, وهو المنهج الكامل المنزل على محمد بن عبد 
الله. 
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وحين يقول الحق: (ِلَسْتُمْ على شَىْءٍ) فكلمة «شيء» تقال لأدنى فرد من أي 
جنس, . فالقشة شيء, وورقة الشجرة شيء, وما يطلق عليه شيء - إذن - هو 
الأقل. 
وقوله الحق: (لسَّثُمْ على شَيّْءٍ) أي إياكم أن تظنوا أنكم حين تقومون بتنفيذ 
ا والإنجيل وتخفون الباقي وتهملونه تكونون قد اخذتم 
من الهداية, لا؛ فأنتم لستم على شيء حتى تقيموا التوارة والإنجيل 
00 ا ل لي ل ةا لا يا 
يعحبكم وأن تتركوا ما لا يعبجكم. 
وغددها يقال الشتة على نندت 12 عرف ار الشيء هوافل مرية قن 
الوجود. ولذلك نقول: شيء خير من لا شيء. ويقال بالعامية: هاش خير من 
ل ا ل لل رن 
ل ا رطان 
0 الحق: السنة علن شَيّءِ ا 0 التوراة والإنجيل وَمَآ أَنزِلَ ِلبَكُمْ 
من رَبَكُمْ) هو إيضاح لهم أنهم في المرتبة الأدنى من الكائنات لأنهم بلا منهج. 
ويضيف : : (وَلِيَزِيدَنٌ كثيرا ل لك ل يك طعا وكفرا 2 1م لن 
يظلوا على درجة واحدة ثابتة من الطغيان والكفر, بلِ كلما أنزل الحق إليك آية 
يا محمد, وكلما نصرك الله في أمر ازدادوا هم طيغانا وكفرا. وكلن من 
المفروض أن زيادة نزول الآيات لرسول الله صَلى الله عليه و تكون 
إضعافاً لتشددهم وترقيقا لقلوبهم, ل م 
ووحقدهم فى آمر الاعترافق بالإسلام. 
وقد حدث من خالد , بن الوليد وكان فارس الجاهلية ضد الإسلام أن قال لعمرو 
ابن العاص: نعد استف الامر لمجي واتجه الاثنان إلى الإسلام على الرغم من 
أن كلا منهما يعرف قويه ومكاشه بين قرمه. وبعد ان راى خالد وعمرو ان 
الخيبة هي نصيب الواقف ضد محمد مهما علا شانه. ذهبا إلى الإسلام, وهذا هو 
موقف المتدبر للأمر دون حقد ولَدّد. أما الذي يزدحم بالمعاناة حقداً ولدداً 
فتزيده آيات الله لنصرة 
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2 مهدا ول ١‏ ظيناا لان الله شاء ال 26 ولذلك لش كل ايه ف 
صف الإيمان والمؤمنين مصدر إثارة وغيظ ومرارة في نفوس أهل الكفر. 
وفكدا وطن رشوز الله كلى الله غلئه وسلم أمره نجام هؤلاء الكفار: 

إنك يا رسول الله لا تواجه طاقة 0 طافة 0 الس الات 
وكات ]ها يده الدء ف أعمافة در من سار أما الذي ينتفي الخير من 
داخله فالمسألة تزيده سراشة في قلبه. إن الشرير يُصَعَد الشر ويزداد جُرمه 
وإثمه؛ أما الخير فينزل من قِقّةِ الجرم إلى أقل درجة. ولنا المثل في قصة,ٍ 
سيدنا يوسف عليه السلام, فالحق يقول على لسان أخوة يوسف: (لَيُوسْفٌ 
وَأَحُو حَبّ إلى ابيا ب ردقه عَضْبَة إن أبَانَا 1 صَلالٍ شين [يوسف: 18 . 
والتدبير وقالوا (زسِله معنا غداً. َزْتَعْ ويَلعبْ) ال ل 
روحب الفا و اران الرو ‏ وق لعل د جات لسر لكر لا تون ها 
ويقولون: (أو اطرحوه أَرّضاً) . فهم لم يرغبوا في قتله, واكتفوا بأن يتركوه في 
مكان بعيد, وتصوروا أن بعض السيارة قد يلتقطه فيبعدون يوسف عن أبيه. 
إذن هم بدأوا التدبير قتلاء ثم إنتهوا بالتفكير لنجاة يوسف: [اقتلوا يُوسّفَ أو 
اطرحوه أرضاً يَجْلَ لَكُمْ وَجَهُ أييكم) ايوسف: 9] . 

.الم حل الثالة ل 
ا كو ل قسون ل مار الماك حكدا سر الحو لا كفي كو لمر 
من بطن الكيد 

للا ا لك 1 سي أل اك ا رك طلقا تل 
ل 0 موطن بسك اا مجمد 
على دذلك. 
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وتلحظ ار الحق قد وضء صبانة لاختفال أن شكر قله في فى الينان لذلك 
لم يشملهم كلهم بالحكم, ولكن اليحكم شمل الكثرة من هؤلاء الكافرين. 
ولذلك يقول الحق لرسوله: [قَلآ تأس عَلَى القوم الكافرين) أي لا تحزن عليهم 
يا رسول,الله. تسل الرع من شداوة وساسة من شضادموا د عوة صلب الله 
عَلَيْهِ وَسَلم ومعاولتهم كل تلك المحاولات: كان لا يكف عن الذعاء لهم: 
0 اهد قومي فإنهم لا يعلمون» . وكان لا يكف عن القول: «لعل الله يخرجح 
حرصي ل الل وقد بم رلا امعد 

وكان الصحابة بعد الغزوات الأولى يقول كل منهم للآخر: أنا حزين لأن عمراً 
أفلت مني ولم أقتله. فيقول الآخر: وآنا جرين لان عكرقة اقلت مدب ويفول 
الثالث: وأنا لا أدري كيف أفلت منا خالد بن الوليد. ولم يمكن الحق الصحابة 
الأوائل من هزد المقابلين الأشاوس لأنه يدخرهم م لطر السيف 
اللع لسر ف سا فيس اله عل فد سال بن الحليد ويساله: أهذه 
ريز الا دارا الك ل عدم شك المسلمن 
منهم فم أوائل الغروات أن يكوروا عدا للإسلام بقدراتهم القتالية فاستبقاهم 
أحياء ليخدموا الدعوة. ويقول الحق بعد ذلك: إن الس انوا . 1 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3294 


- إذن - أربعة ألوان من الذين لم يؤمنوا برسالة رسول الله. وهذه الآية 
وردت في صورتها العامة ثلاث مرات, مرة في سورة البقرة, ومرة هنا في 
سورة المائدة:, ومرة في سورة الحج. 
ففي سورة البقرة يقول الحق: [إِنّ الذين آمَنُواً والذين دوا والنصارقي 
والصابئين مَنْ آمَنَ بالله واليوم الآخر وَعَمِلَ ضَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرّهُمْ عِندَ رَبّهُمْ وَلا 
حَوْف عَلَيْهِمْ وَلآَهُمْ يَحْرَنُونَ) [البقرة: 62] . 
ولنلحظ إن كلمة «الصابئين» في هذه الآية منصوبة. 
ار الم د فيل الحم رإت لالد امنا والذينٍ ا والصابئون 
والنصارى مَنْ آَمَنَ بالله واليوم الآخر وَعَمِلَ صَالِحاً فَلآ حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ 
اتخرار يحرنون) [المائدة: 69] . 
0 أن كلمة «الصابئون» هنا مرفوعة ومقدمة عل كلمة «النصارى» : 
وفي آية سورة الحج يقول الحق: (إِنَّ الذين آمَئوأ والذين 0 والصات 
والنصارى والمجوس والذين أشركوا إِنّ الله يَْصِلَ بَيْتَهُمْ يَوْمَ القيامة إِنَّ الله 
كرس لل ال ا 
هنا إخبار عن أربعة, وزاد الحق عليهم اثنين في آية الحج, ونجد أن الإخبار 
يختلف, وكذلك يختلف الاببلوت. فمرة تتقدم النصارى على الصابئين, ومرة 
تتقدم الصابئون على النصارى, ومرة تكون الصابئون مرفوعة, ومرة تكون 
منصوبة بالياء. 
واما اجتلاف الجار ق. سيحاة جد ناف نور الفرة فتفول. 
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الله لاني 1 بطل خللها عليه جرفم عد روم ولا جوت 
0 ل لس 2]. 

والخبر في سورة المائدة هو: (مَنْ آمَنَ بالله واليوم الآخر وعَمِلَ صَالِحاً قلآ 
خَوْف عله م ولا هم يَحْرَنُونَ) [المائدة: 9 . 1 0 
ل ل ةر ا ل لك 1 كل 
شَىّء سَهِيدٌ] [الحج: 17]. 

والنات الئلات فر معشوييا رس لكب وات الكر سالك اليه 
وكذلك الغايات فيها مختلفة. 

ونلحظ هنا أن الحق قال: «آمنوا» والإيمان هنا هو الإيمان اللفظي أي بالفم 
وليس بالقلب, والمتصفون بذلك هم المنافقون والذين هادوا, هم أتباع 
موسى, والنصاري هم أتباع عيسى, والصابئون ليسوا أتباعاً لأحد فقد كانوا 
ا ل ا ل م لمر 
البورربة ا ل لا ا ل الح 
يريد أن يجري تصفية إيمانية في الكون, فمن يبادر ويدخل في هذه التصفية. 
م دن بارضا لساك لني ا جب 1 روسا اهالب لا لاا مسي 


ا عل احرف عد اداه - سبحانه - 
غفر لهم ما فعلوا من سوء وجزاهم على عملهم الصالح الذي لم يحبطوه 
ل ل ل ال ل 
سورة المائدة, وتلاحطظ أن ابة سورة المائدة لم يرد فيها قوله: (فلهخ اخرقة 
ل ل ل ل ل ا ال لاك 
جك د الما الكرى 

كندل السطلي على المف بحر لل. 
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أما في آية سورة الحج فهي التي يأتي فيها الحكم: (إنّ الله يَفْصِلَ بَيْنَهُمْ يَؤْةَ 
القنامد) كانيم لن يو ضد! ولن يعملوا ل سكون هده كن الصعه 5 
في الكون. 
وقد الل على الله عله سك ل السال ال] م 
الأرض ويقول عن المؤمنين 0 وهم المنافقون: إن الذين آمَنُواً) وهو 
ابتداء الخير. وتكون فيه «الدين امنول» فى فخل صب لانه اسم ««إن» كما 
يقول النحاة, وهو سبحانه قال هنا: و «الصابئون» وطفي معطوفة عل منصوب. 
وهذا كسر للإعراب . إن الإعراب يقتضي ان تكون الكلمة منصوبة فتكون 
«الصابئين» لماذا إذن عدل الحق عن إنزال الكلمة حسب سياقها من الإعراب 
وأترلها بكشر الإغرات مع أنه في اية أخرى قال: إن الدين اعنوا والدين قاذوا 
والنصارى والصابئين) . 
لقد جاءت هنا في مكانها ودون كسر للإعراب, وهي قد جاءت مرة قبل كلمة 
«النصارى» وجاءت مرة أخرى ‏ بعد كلمة «النصارى» . وهنا لا بد ان نتعرف على 
زمنية الصابئين, فقد كانوا قوماً متقد مين قبل مجحيء النصرانية, فإن أردنا إن 
نعرف زمانهم نجد القول الحق يقدمهم على النصارى, وإنِ أردنا أن نعرف 
منزلتهم فإننا نقرؤها في موضع آخر من القرآن ونجدهم يأتون بعد «النصارى» 
إذن 00 تخ الحق لزمانهم جاء بهم متقدمين, ..وعندعاائع لكقهم وعددهم 
صا دنهم اقل عددااقهم لا يمتلون جمهرة كلررة 
رى. 
وجاء بها الحق مرة منصوبة ومرة مرفوعة, لنعرف ونلتفت إليهم. وكسر 
عراب كا لمم المت ارما وكار السات قدما رت ون الكواكت 
والملائكة. وهذا لون من الضلال. 
إذن فهناك اليهود الذي عرفوا أن هناك إلهاً. وجاء موسى عليه السلام مبلغاً 
عنه, وهناك النصارى الذين عرفوا أن هناك إلهاً. وجاء عيسى ابن مريم - عليه 
السلام : مبلعا عنه. وهناك المنافقون الذي اعلنوا الانمان بالستهم ولكن لم 
يلمس الإيمان قلوبهم. 
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وأراد الحق أن يلفتنا إلى أن الصابئين هم قوم خرجوا عن دائرة التسليم بوجود 
إله خالق عب. ويجدتنا الحى أنه يعفر لهم إن امنوا وعملو] صالعا. فالإيمان 
الك شيط اساي لعتيل السمل الال تالاه عليه رساء وم مشدسن 

على التصارى اجتراشا وندفنا من مظن انه ل نشفة عنهم إن أضنوا وعملدا 
العمل الصالح. 

ونلحظ أنها جاءت أيضاً في معرض جمع الله فيه بينهم وبين من يعبدون أغياراً 
من دون الله؛ لأن من يلصق ألوهية بغير الله يكون كمن عبد الكواكب وخرج 
عن التوحيد. 

إنه سات وتغالى شع لكل شان أن جل مظس الإمان دعم تصضفة 
ل لم ل ل ا ل ل ل ل لل مه 
ادن السافعون البو والارة والصا ون و سلما السات]ات فلي الامر 
والمثوبة من الله ولا خوف عليهم من عذاب الآخرة ولا يحزنون على ما فاتهم 
من الدنياء وجاء العمل الصالح بعد الإيمان؛ لآن الإيمان إذا لم يقترن بعمل 
صالح يكون عرضة للسلب والعياذ بالله ولا فائدة فيه. وسبحانه يريد أن 
سيطر الإيمان على حركة العياة بالغمل الصالح فيامر كل مؤمن بضالح 
العمل حتى يكون لهم الأجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

أما الذين يصرّون على موقفهم الكفريء فإن الله يفصل بينهم يوم القيامة لأنه 
على كل شيء شهيد. وكلمة «يفصل» تدلنا على أنه سبحانه وتعالى سيصدر 
الحكم الذي يبين صاحب الحق من غيره. ونعرف أن الذي يحكم إنما يحكم 
سه فالس هن الإقبار والقران . بلع القاترا بسي الادلة أو الحكم شوو 
أرالخكم السسين. وي لسشجاءة مسل سن المياف المسلت والفصضل دو 
القضاء بحكم. وعدما يكور الد: بكم قو ال شهد. فير النال لذلك قال 
الحق: [إِنَّ الله كر ساك شَهيدٌ] . 
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الي سد لك المدذاحدا سان 10 
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والميثاق هو العهد المؤكد الموثق, الذي يقتضي الوفاء الشديد. ولا توثق العهود 

إلا مظنة المخالفة. والمواثيق في الإيمان بالله كثيرة. فهناك الميثاق الأول 

0 (وَإِذْ أَحَدَرَنّكَ م مِن بنيءَادَم مِن طُهُورِهِمْ 
نهم واسهدهم مم على أَنفْسِهِمْ الست , يكم قَالواً بلى د شهذتا) لا 72] 


اسان الى اعد الك لماه رسول الله صَلَى الله عَلَبْهِ و اواة أخد 
الله مِينَاق النبيين لَمَ1 آنينَكُمِ من كتابٍ وَحِكْمَةٍ ' 0 
مَعَكُمْ لَنُؤْمِئْنَ به وَلتَنصُرُنّهُ قال أأْفْرَرَتُمْ وَأَحَدْتُمْ على ذلكم إِصْرِي قالوا أَفْرَرْنا 
كال فاسهد .! وآنا مقكم 2 الا هدس ) [آل عم] 051 

أذ اسان الخاض ال اج على كل امد وق كل سريية مر ريات الدن 
يؤخذ ميثاق, فنحن في الإسلام مأخوذ علينا الكثير من الموائيق. وكذلك رأينا 
الى ومات النسش السنان في العفية راى الرسول أن ها تله اددين 
والخزرج الكثير. كما يربطه بكل قوم يحنون إلى الوحدة تحت راية إيمان 
واحد, وكان اليهود 
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يعتبرون عرب الأوس والخزرج مجرد همج وخدم يعملون لهم, وأرتأوا السيادة 
لانفسهم. وكلما اختلفوا معهم هددوهم بمجحيء رسول قادم سيوؤمنون به 
وسيقتلونهم تقلا 

وكان كل من الأوس والخزرج يحاول أن يستميل اليهود إليه. فالأوس حالفت 
بني قريظة. وحالف الخزرج بني قينقاع وبني النضير. وتلقى الاثنان الوعيد من 
اليو بعد ظوون السب القادم. ورلك ها بعل كل هر الاوين والخررج اتدرع 
إلى التعرف على رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم . فجاء في موسم الحج نفر 
من ستةيرجال ودعاهم صَلَى اللَهُ عََيْهِ َسَلَم" إلى الإسلام فآمنوا به صَلَى الله 
عَليْهِ و : وقالوا: إنا تركنا تار اد والشر ما بينهم 
ار سم ان تسسحا ا ا 
الات اك ل لل ل ل ل ل عار ا 
رك ا السشام آر سان ل 1س الك وال لسري لك آل مسل 
أولادة والاياتى بيهنان بقترية بين يديه ور جلرة/ ولا يتعصي رسول الله في 
معروف. وعادوا إلى المدينة ومعهم مصعب بن عمير يعلمهم القرآن. وفي 
العام التالث جاء تلاثة وسبعون رجلا وامراتان هما نسبية بنت كعبي أم عمارة, 
وأسماء بنت عمرة بن عديٌ؛ وكانت مبايعتهم لرسول الله صَلَىِ الله عَلَيِم _ 
وَسَلُْمّ . وزاد من ذلك إرباك قريشء, وقال رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ و 


اه تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم «فأخذ البراء 
بن معرور بيده ثم قال: نعم والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعك مما نمنع منه أزرنا 
فبايعنا يا رسول الله. فنحن والله ابناء الحرب واهل الحلقة (السلاح) وتكلم ابو 
الهيثم بن التيهان فقال: يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالاً وإنا قاطعوها - 
يعني اليهود - فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى 


تي ياك تت الول الله شل الله عليه وسلم 2 قال ل الدم 
الدم والهدم والهدم, أنا منكم وأنتم مني أحارب من حاربتم وأسالم من 
سالمتم «. وبسط يده صَلَى الله عَلَبْهِ و 0 
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وهذا لون من العهود والمواثيق. وحين يخبرنا الحق هنا أنه أخذ من بني 
إسرائيل الميثاق. فمعنى ذلك أن هناك عهداً موثقاً مؤكداً: (لَقَدْ أَحَذْنَا مِيئَاقَ 
بني إِسْرَائيل وَأَرْسَلتَا إِلَبْهِمْ رسلا كُلْمَا جَآءَهُمْ رَسُولُ يما لآتهوى أَنْفُسُهُمْ قريقاً 
كَدْبُواً وَفَرِيقا يَقْتُلُونَ) [المائدة: 70] . 
اس لسار وارسل رييل بالمية لكو كلما جاء الوه ر سيول 
تباحثوا: هل المنهج الذي جاء به على هواهم أولا؟ . فإن لم يكن المنهج على 
جوات قرا ال سول ار كد عل ال عم عن ار المسان عيد موك باشاع 
الرسول إن جاء بمعجزة ومنهج بلاغاً عن الله وتنفيذاً له في حركة الحياة. 
ل ل كي عل ما الل لال ل ا اك 
أنفسهم وأول التمرد التكذيب. وهو أول خطوة في طريق الإخلال بالميثاق, 
ولم يكتفوا بالتكذيب, إنما حاولوا حصار الرسول حتى لا يصل المنهج إلى آذان 
ل ولك ا سيون الكري ل ف ملو ]ل ول لان جاء شال 
تهوى أنفسهم. 
ما هو الهوى أولد؟ . هو من مادة «الهاء والواو والألف المقصورة التي ترسم 
ياء» . ونجدها منطوقة مرة قوى ومرة هواء. ومرة «هوى» بضم الهاء وكسر 
الواو وتشديد الياء. وكلها تدل على التغلغل والانحياز. والهوى هو لط ف الشيء 
في النفس والميل إليه. فالشيء تستلطفه في نفسك فتنزع إليه نزوعا وقد 
اسع ل و لوا 

هل كل الهوى كذلك؟ . لاء لأن هناك هوى الإيمان الذي علمنا إياه رسول الله 
صَلَى الله عَأنه و جن يفول ال يومر أحدكم دن يكون ضواه بها لما 
جئت به» . 
إذن فمن الممكن أن يتجه الهوى إلى الخير. وهو الهوى الذي يحمل النفس 
على أن سيد الإسسان بها للحى اما المناء فود الدى ستفسةه الرسيان 
ويستخلص منه 
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الأوكسجين ليغذي به الجسم وتسير به الحياة. ولذلك يقول الأثر: وأقبلت 
كالتفس المركة. 

إنه الإقبال الرقيق, فنحن نعرف أننا إن أكلنا شيئاً نحبه فإننا نشعر بطعمه, 
وعندما نشرب شيئا نحبه نتذوق طعمه, ا لسر سداس ل ]ار ديا 
تنفس شينا نحيه يكون ا خسانا لظيفا. 

وهناك نطق ثالث ويعبر عن السقوط؛ وهو الهُوى من وى يهوى - بالكسر 
للواو - ولذلك يقال: هوئٌ الدلو أي نزول الدلو إلى المياه التى فى البثر. فاي 
نوع من الهوى, تقصده الآية؟ 

يقول الحق: (كُلْمَا جَاءَهُمْ ع رشول عا سد الفتشهم قريها كديرا وفريفا 
يَفتَلونَ إذن الهوى الذي لي ل 
وهو الذي يتحكم في حركة هذه النفس ويقودها إلى غير طاعة الله. وهلٍ ترك 
الحق النفس الإنسانية دون عاصم لها؟ لا؛ لأنه أنزل الرسل تحمل منهجاً 
0 ملخصه «افعل» و «لا تفعل» . وهكذا لمكن أن صر المنيخ قيها على خواطر 
لكن ما دام الحق قد أراد أن يكون المنهج قَيِّماً على خواطر النفس, فلماذا 
أوجد النفس؟ . لقد أوجد سبحانه النفس لأن ودددظا شي عليه ان تهوى 
إنسان الحق والحلال لاستبقاء النوع وتجويد العمل لحلال الرزق. إذن فالغريزة 
ا 


ل لل ل ل 
نفسها؟ ونقول له: اتق الله واعلم أن الغريزة الجنسية إنما جاءت لبقاء النوع, 
وكدلا أدج الحق عر ىت الطعام لعب الإسسان حياته وله دما للقضاء 
على الحياة بالنهم والتخمة والشره. وكذلك غريزة حب الاستطلاع ليست 
موجودة للتجسس كالى الناس, ولكن هي لاستكشاف أسَرا رالكون واستنباط 
الجديد فيما 
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ينفع الناس. إذن فكل غريزة إنما توجد من أجل مهمة, فإن خرجت عن 
مهمتها. فالشرع يتحكم ويقول: لا. إن هناك اظارا يمكن أن حدم فيه 
الغرائز. والشرع إنما يآتي لا ليمحو الغرائز. ولكن ليعلِى من الغرائز ليستعملها 
الإسبان فيما بقع لذ فيما دصر 

ار اسل الم له 0 فإذا ما وقف اثنان أمام القاضي 
احدنها م طلوه تالاجر ظاله فالنات. التادل هو الى رف الطله عن 
المظلوم حتى وإن كان له هوى مع الظالم. مي 1" 
فقال: (وَمَا يَنطِقٌ عَنِ الهوى] [النجم: 3] . 

ا ل ب ال ل لون ا لله دز ا ال اي م 
ذاه الحو سوب لصحم فكيف ]ربل ملو عن الهوة تشول أسم لا 
تحسنون الفهم عن الله ولا عن رسول الله. فعندما صِوّب الله لرسوله لم يكن 
الرسول قد خرج عن حكم إرادو اللى ولم يعدل حكماً لله حسب هوآه 
الشخصى. وإنما ذو بشريته صَلى الله عليه وسَلم كان بضل إلى حكم ما 
وبراة ثم نرى السماء تعديلاً له ا ل ل اس الاك 

ول يالك صلء الله عليه وسلم رب ف أي اضر وجاء كل تضوا لله فى 
اشناء لم يسيبق فيها لله حكم, وكان كل تصويب قد جاء لاجتهاد بشرى من 
رسول الله ولم يكن في ذلك أي هوى. 

رح قال الح وا لظن عر ال 1 ليا ل كر ل لد 
حكم ف الله فخالته الرسول صلى اللة عليه وسلم اساعا لهوى. فمقدى 
الهوى ان حون فاك شه م بل عه وكل الشوبات الى ضصذنها الله 
جاءت في أمور لم يكن فيها حكم. ال ل ل ا ا 
بالاطي. فقول سبحات: عقا الك عنك لم آزنت لهم حتى ميدن لك الدين 
صَدَقُوا وَتَعْلمَ الكاذبين) [التوبة: 43] . 

وهذا العفو لم يكن نتيجة لمخالفة حكم من أحكام السماء. ولكن هو عفو 
سمح ؛ :لان رشول الله اجد الامتياد الشرة فق الامور الى لم يكن فها حكم 
الله. وهو قول الحق: 
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(ياأيها النبي لِمَ تُجَرّمُ هآ أَحَلَّ الله.] لَكَ) [التحريم: 1]. 
وكان الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم قد حرم أموراً على نفسه. ولم يحرمها 
ا لا تحرم على نفسك ما أحللت لك. إذن هذا 
أمر لمصلحة الرسول. وعندما جاء زيد بن حارثة ليخبر بين أن يكون مع رسول 
اللد كعد له وان يكون مع اأهلهة انر ريد رول الله .فكافأه صَلَى الله عَلَيْهِ 
بأن جعله في مقام الابن, وكان التبني معروفا عند العرتث. ونادى الناس 
را ا (ادعوهم لأَبَائِهِمْ هو 
اقسّط عند الله) . 
وكلمة «أقسط» تعني أعدل, ومعناها أن القسط أيضاً في دائرة العدل. وعندما 
يقال: فلان له القسط, أي له العدل. ادن فالقسط أولاً لرسول الله والأكثر 
قسطأا هو حكم الله, فكايل يا جمد قمت الشسيطظ عد السشر ولك الله ررد 
لك الأقسط. 
إذن فقوله الحق سبحانه: [وَمَا يَنطِقْ عَنِ الهوى) . هو قول لا يستدرك عليه 
من مخالف لمنهج الإسلام, فإذا ما قال مخالف لمنهج الإسلام: إن الله يصوب 
لمحمد. فكيف لا ينطق محمد عن الهوى؟ . نقول: وهل تعرف معنى الهوى؟ 
إن الحكة اليوة قدي أله وجد حكمالله فيعدل الحكم لهواه. ولم يحدث ذلك 
ول الله شت الله عتمت ,. وكل تصويب من الله لم 
ل ل وهذه هي 
منتهى الأمانة في البلاغ عن الله. 
والحق يقول عن بني إسرائيل: (كُلّمَا جَآءَهُمْ م رشول يما لا نهوى آنه نَفْسُهُمْ قرِيقاً 
كَذْبُوا وََرِيقا يَفتْلونَ) إذن فهم فريقان: ار بالمنهج 
لهوى في نفسه فيكذب. ومنهم من تمتلئ نفسه باللدد وشدة الخصومة على 
الرسول؛ ويخشى أن يحيا الرسول لإبلاغ قوم آخرين, فيحاول أن يقتل 
الرسول. 
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والتكذيب هو أول نقطة في اللدد. ثم هناك من يترقى في اللدد ويخشى أن 
يصل البلاغ إلى قوم آخرين فيحاول أن يقتل الرسول. والتكذيب هو إنكار لقول 
1211111111110 

وتتجلى دقة القرآن حين يأتي الحق بصيغة الماضي, لفئة وصيغة المضارع لفئة 
أخرى: (قرِيقاً كَدنوا وَفَرِيقاً لون دن الك وات .من المكدت اما 
ا ل ل لك 
إزالة لكل, أثر من آثار وجود المقتول. 0 التكديب فى صنه: العاض. وجاء 
فالحدث حين يكون بشعاً فهو يبرد بعد مرور فترة من الزمن. وهذا ما يجعل 
المجتمع يثور عندما تحدث جريمة بشعة, ولكن ما إن تمر عليها عشر سنوات 
ويصدر الحكم بقتل المجرم لا ينفعلٍ الناس, بل منهم من يتعاطف مع المجرم. 
0 
ستحصر بشاعته دائما فلا تعظطفى على الدن قبلوا الرسل, وقد قال علماء 
الس به إن السبير بالفغل المصارع بكو لاسحصار صورة الفعل. 

وساعة يأمِر القاضي العادل بالقصاص من إنسان قتل إنساناً آخر, فهو لا يجعل 
ل ل لل مر 
وار الل ويا رن 1 ا شي الا 1 ا سا افا 
فب الخال وكان الحو بأ سنا باحصا سور يا حت فاضا رمال اجر 
لاستحضار الصورة: نجد الحق يقول لنا: (أَلَمْ تر أَنّ الله أَنَرَلَ مِنَ السمآء مَآ2َ) 
[الحج: 63] . 

إنه أنزل الماء, لكنه يتبع ذلك: (قَتُصْبعٌ الأرض مُخْصَرََةً) [الحج: 63] . 
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هو سبحانه يستخدم الفعل المضارع لتظل الصو رة في أذهاننا مستحضرة في 
الحال وفي الاستقبال. والحق يقول: (قرِيقاً كََتَو وقريقا يَفتلون) وكيف يقول 
الحق: إنهم يقتلون الرسلء والرسل لا تقتل: وأنه سبحانه يريد أن يجعل لهم 

من العمر ما يمكنهم من تمام البلاغ عنه. إن الأنبياء فقط هو الذين يجوز عليهم 
القتل؟ ونقول: إن الأنبياء رسل أيضاً بدليل أن الحق قال: [(وَمَآ أَرَسَلتَا مِن 
قَبلِكَ مِن رَسُولٍ ولآ تبيّ) [الحج: 52] . 
إن كليهما مرسل, والفرق أن الرسول يصحب وينزل معه منهجه. والنبي ‏ , 
سن . ويقو ل الحق من بعد ذلك: (وحسبوا الا 

ن 
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«وحسب» إن كانت بفتح الحاء وكسر العين فمعناها الظن, وإن كانت بفتح 
الحاء وفتح السين فبمعنى «عد» , والحسبان هو أن تطن وترجع وجود الشيء. 
233 
الرسل وقتلوم لا يكور فده وعدي انهم لد بعلمرا عله القن رقد ار و [الا 
حون قنة والا صل فى الفئة كما حرف ا الرت]ر ما إن يج فهك 
الإنسان وإما ألا ينجح. فكيف جاءهم الظن أن هذا ليس اختباراً؟ لقدٍ جاءهم 
1 الى الطا اك فيا في عدها تالا رين آنا الله وأعتاتف) 
[المائدة: 18]. 
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والخطأ الذي تمادوا فيه عندما قالوا: (لن تَمَسَّنَا النار إل أيَّاماً مَعْدُودَةَ) [البقرة: 
0. 

لقد ظنوا أن الحق سيعاقبهم فقط على عبادة العجل ولن يعاقيهم على أي 
شدي آخر وكان ه.ا ظنا خاطظنا إن المتيج لم بات لسحب نانسا بدوانهم مهما 
فعلواء ولكن المنهج جاء ليحاسب كل إنسان حسب ما عمل. ومن العجيب 
أنه طوا الظر الخاطن ولم بقوموا بجسات الأمر مناه البح على 
الرغم من أنهم أهل تفوق في العد والحساب؛ فالحساب هو الذي يضمن صحة 
يقول: لك كذا وعليك كذا. 6 بغير حساب 

ولكنهم لم يلتفتوا إلى ذلك وقال عنهم الحق: [وحسبوا 17 5 فِيْتَهُ) أي ظنوا 
أن ذلك الامر لا اختبار فيه وانهم غير محاسبين عليه. ونعرف ان «أنت» تنصب 
الفعل. وقال لي سائل: لقد سمعت قارئ القرآن في المذياع ينطقها [وحسبوا 
ألأتكون فِئتةٌ) . 

وقلت له: إن هناك ثلاثة من أكاير القراء في صدر الإسلام هم: ابو عمرو» و 
«حمزة» و «الكسائي» / وكان لكل منهم أناوت متميز. وعندما نعلم أن دأ 
تنصب الفعل لا بد أن يكون الفعل الذي يليها لإيدل على العلم واليقين والتبين, 
«فآن» بعد العلم لا تنصب, كقوله الحق: اعم أن شكون مكعم مرضن 
وَآخَرُونَ يَصْرِيُونَ في الأرض) [المزمل: 20] . 

وألفية ابن مآلك تقول: (وبلن انصبه وكي كذابآن لا بعد علم) اما «أن» التي 
شداظ عن السك إن سحت وي المسك ار يرف الففل عدها 
فالذي رجح وجود الفعل وأدركه إدراكاً راجحا يرفع, والذي لم يكن لديه هذا 
الإدراك الراجح ينصب ,» والرفع هو قراءة الكسائي فأ عمرو وحمزة. ا بنوأ 
الأهر على ان الرجحان يقرب من اليقين. وما دام قد حدث ذلك تكون «إن» هنا 
هي «أن» المؤكدة, لا «أن» الناصبة ويسمونها أن المخففة من الثقيلة فأصلها 
أن 

(وحسبوا 
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أ 0 فثتة) وار رقدمه بالرفع لانها اسم 0 و«تكون» من «كان. 
و» كان «لها اسم مرفوع وخبر منصوب. وهي هنا ليس لها خبر؛ لأنها مِن» كان 
التامة «. فهناك» كان الناقصة «وهناك» كان التامة 2». ونقول ذلك حتى نتقن 
فهم القران. متلها تقر قوك الحو ا وإن كان ذى مشر فنظرة إلى مشرع ] 
[البقرة: 280] . 

و» كان «فعل ماضي, ٠‏ و» ذو عكسرة «اسم كان التامة؛ لذلك لا خبر لها؛ لأن 
المقصود هو القول: وإن وَجد ذو عسرة فنظرة )إلى ميسرة. لاان 
نعرف ما معنى» تام «وما معنى» ناقص «؟ نعلم أن كل لفظ ننطق به ويدور 
حول أمرين اثنين؛ إما لفظ مهمل وغير مستعمل وإمّا لفظ مستعمل. 

والم تعمل هو الى له مستي صل إلى الدفن شاعة نطظفه ستل به المعم. 
فإن كان لا دخل للزمن فيه فهو الاسم ككلمة» ارض «و» شمس «و» قمر «. 
لساك خط رن لهل ا ل 1 ف سر سك | دل طلىن 
شيء في شيء؛ ؛ ولكنه لا يستقل بالفهم؛ لذلك ل يدان ينضم لشىء: كقولنا: 
العا فى الكوت |أو ةيلا المت فى التسل. انا كار للمط معي سمل 
بالفهم, والزمن له دخل فيه فهو الفعل. 

مثال ذلك قولنا: السماء. إن السماء كانت في الماضي وهي في الحاضر وهي 
فى المتشفل إذن تالرون ل جل له بها. وكلمة. كلوا تجدهاتات م الكل 
وهي معنى مستقل بالفهم والزمن 0 ولفظ» في «يدل على معنى غير 
مستقل بالفهم فلا بد من ان ينضم لشيء | جر 

ار كل لط كلك ل ل ف كر سل ال[ عر مهل 
فإن كان عل بلقي فإنا شال كل الرمر جرء مد روفي هده العالة 
يكون» فعلاً «وإن لم يكن الزمن جزء منه فهو الاسم. وإن كان غير مستقل 
بالفهم ويريد شيئا اخر ليستقيم المعنى فهو» حرف «. 
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وهكذا تعرف الألفاظ. والفعل هو» معنى زائد عليه زمن «كقولنا: أكل؛ فهي 
تعني تناول إنسان طعاماً في زمن ماض,» وهكذا نفهم قولنا :» كان «. 00 
قلنا:» كان «بمعنى حدوث شيء في الماضي, كقولنا» كان زيد مسافراً «فهي 
00 وفي ضوء هذا نفهم قول الحق: (قإن كان ذُو عَسْرَةٍ فَنَظرَةٌ )إلى 
متشرة) |التفرة 80د 
قا ارب الومة. ففظ 2ن عدر سير بد.. طارى عل فالفعل كور امار 
يحتاج إلى خبر. 
وإن أردت الوجود مع أي شيء آخر فهو الفعل الناقص الذي تكمله بخبر. مثل 
قوله تعالى: (وحسبوا ألا تكون فثئة) أي ألا توعد فئنة. فهي لا تحتاج إلى خبر. 
وكان مثل بي اسرائيل كميل التلميد الذي يذهب الى المدرسة ولا بعلم ان 
فيها اختباراً آخر العام فيُمضي الوققت في تحصيل ولا جد ولا اجتهاد بل في لهو 
ولعب, وكان هذا حسباناً خاطتاً؛ لأن المنهج لم يأت اعتباطاً. ولكنه جاء كنظام 
جره للحا ليله الدؤسسن وكان التفروض أن سسسلو) الميح على ست 
خالت المبيج وى التحب أنه طنوا ولم يحسوا الجسات على الرعم من 
انيه اهل علم بالحسات فهم سييوا - بكشر السين - وما حتييوا ” بسح 
الس :وتان المفروص أن .عوموا الحتشات. فالحسات هوالد: صدمر مده 
المسائل. 
وكل شيء عند الله يكون بالحساب, حساب للعبد وحساب على العبد. 
سيراك لي وين ا علا | ع لس راطا ار ]! سالا 
والمناهج هي مسألة لا اختبار لهم فيهاء فلما عرفوا تعاموا عن ذلك وصموا 
آذانهم عنه. ونعلم أن وسائل الإدراك, في النفس البشرية هي السمع والأيّصار 
والأفئدة: (والله أَخْرَجَكم من يُطُونٍ أَمَهَاتَكُمْ ل تَعْلَمُونَ سَيْئاً وَجَعَلَ لَكُْمُ السمع 
والأبصار والأفئدة لَعَلَّكُمْ تشكرٌُونَ! [النحل: 78] . 
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اس ال ار ل 0 11ل 2 الرشان 
بنفسه. اما ها سمعة السان فوء بجرية كل غير له وبذلك يكون السمع اكثر 
اتساعاً من العين. والسمع هو وسيلة الإدراك التي توجد أولاً في الإنسان حين 
يولد. ونجد المولود لا يهتز عندما يقترب شيء من عينيه؛ لانه لا يرى بدقة وقد 
اس ل لس ا عنم ال ل 0 
باتى لنا الحق بذك السمع أولاً ل ا ار لضام 

«فعموا وصموا» وهو سبحانه سالهم أولاً عن التجربة الشخصية فيهم. ولم 
يسألهم عن الذي سمعوه عن غيرهم فقط, «فعموا» اى لم .روا ختى الامور 
المتعلقة بهم ؛ ٠‏ ولم ينظروا في آيات الكون ولم يسمعوا البشير ولا النذير ولا 
ال ال و اشتي عكر ل وجا لي [ لاست لم مرا 
ل ل سا م ل ري لت الك السو ]ا ]لمر 
ينظرون وقد جاءهم الرسول ودعاهم لينظروا في كون الله وأن يعتبروا. 

فإذا كانوا اول فى عفلة فلم درها. قلعادا لم هوا وسمهوا سما ادعان 
ناما عندما جاءهم البشير والنذير لينبههم؛ لذلك «فعموا وصموا» منطقية 
جدا هنا. 

وبعد ذلك قبل الله منهم, وانجاهم من فرعون وفلق لهم البحرء وعبرواء 
ولكنهم بمجرد خروجهم من البحر. ومروا على قوم يعكفون ويلزمون ويقبلون 
ل ويا 

قالوا لموسى: نريد إلها كما لهم آلهة. وأمرهم موسى أن 0 
توبتهم. مع كثرة ما ارتكبوا من ذنوب. ومن بعد ذلك يتوب الله عليهم. [ ثم تاب 
ال 00 

والتوبة هي فتح مجال للنفس السوية لتنطلق في الخير من جديد, فلو لم يتب 
الله على من اذنب فماذا يكون موقف المذنب بلا توبة؟ إنه يتمادى ويحس أنه 
ذاهب في طريق الشر بلا عودة. ل الم فذلك معناه 
أنه سبحانه بريد أن يحمى المجتمع من شره. والتوبة مراحل: الأولى: مين 
يشرع الله التوبة, والثانية: أن يتوب العبيد, والثالثة: هي قبول الله للتوبة. وهذا 
ما جاء به الحق: 
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(نُمَ تات عَلَيْهمْ لينوبوا] [التوبة: 118] . 
ماذا تعني توبة الله عليهم؟ سبحانه لن يتوب عليهم توبة القبول إلا بعد أن 
يتوبوا. إذن فتوبة الله عليهم الأولى هي التشريع لهم بالتوبة؛ ثم توبتهم, ثم 
قبول الحق للتوبة. لكن هؤلاء عموا وصمواء وعلى الرغم من ذلك لطف الله 
بهم. فماذا حدث منهم بعد ذلك؟ عموا وصموا.مرة أخرى ثم تاب الله عَلَيْهِمْ 
علدا و كر شيم الك ير ا مسلا 

0 مأخوذة من الفعل «عكمى» , ومثلها مثل «أكلوا» و «شربوا» و 
«حضروا» . فأين الفاعل؟ الفاعل هو «واو الجماعة» . وآ بن مالك قعد لهذه 
المسألة, فساعة تسند الفعل إلى اثنين أو إلى جماعة, فلا بد أن تجرد الفعل 
من علامة النسية أو الجمع, فلا تقول: «قاما زيد وكمرو» ولكن تقول: «قام زبد 
وعكمرو» , ولا نقول: «قاموا التلاميذ» بل نقول: «قام التلاميذ» 1 لأن مدلول 
«الواو» هو مدلول «التلاميذ» ؛ قال ابن مالك: 

وجرد الفعل إذا ما أسندا ... لاثنين أو جمع ك «فاز الشهدا» 
أ أ نخس 1.1 اس لس أن سمي ا ار ل ال ل 
على التثنية أو على الجمع. أما كلمة كثير فتعرب إما على أنها البدل من واو 
الجماعة. واما علن إضمار مبندلأى المُفي والضم كتير منهم : وافا على أنها 
ل ل ا ل ل ا 
كعب, وهؤلاء قد يأتون بعلامة تدل على التثنية أو الجمع إذا أسند الفعل إلى 
اسم ظاهر مثنى أو مجموع مثل: قاموا الرجال وسافرا محمد وعلي. 
وحمل بعضهم قوله تعالى: (وَأَسَرٌّوأً النجوى الذين ظَلَمُواً4 على هذاء وكان 
قول الحق: (كثيرٌ مُّنْهُمْ) صيانة للاحتمال بأن قلة منهم تدير أمر الإيمان في 
قلوبهم, وكلمة «كثير» جاءت حتى تنبه إلى أن الحق سبحانه وتعالى لا يهمل 
أبدا القلة التي تدير أمر الإيمان في خواطرهم. ليؤكد ويعاضد ما جاء في قوله 
تعالى: [وَأَنَّ أاكتركق فَاسِفُونَ) 2 ا وَصَقُوا كتير مهم الخ والله بَصِيرٌ يما 
يَعْمَلُونَ! و «بصير» مثلها مثل «عليم» , أي شاهد وليس مع العين أين. ويقول 
الحق من بعد ذلك: 
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(لَقَدْ كقَرَ الذين قالوا ... ) 
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وهناك ثلاث آيات تتعرض لهذه المسيألة: (لَقَدْ كَقَرَ الذين قالوا إِنَّ الله مُو 
المسيح ابن عَرَيمَ) . والآبة الثانية: لق كَفْرَ الدين قالوا إن الله تالت ثلاثو 
[المائدة: 73]. 

والآية الثالثة: (وَإِدْ قال الله ياعيسى ابن مَرْيَمَ أأنت قُلت لِلنّاسٍ اتخذوني 0 
ال د لل ان اك و 11 أفول ا ل ل كوا 
[المائدة: 116] . / 

إذن فالخلاف فى المشسألة جاء على تلات صور: 

طائفة تقول: المسيح هو الله. وطائفة تقول: إن المسيح هو إله مع اثنين 
آخرين. وطائفة تقول: إن المسيح هو وامه إليان. ولكل طائفة رد. والرد 0 
اط ع سام د ارود لكان ل اسار كا 7 
تسد الكون والادنى منه يخدقة فالإنسان يحتاج إلى الحدوان من أجل متاففة. 
وكذلك يحتاج إلى النبات والجماد. هذا السيد الإسان -جتاج الب لدت فيه 
تاكن ساي وتاك [ راد ان على اليه يديا مسن وسديديا مريم 
فقال: (كاتنًا يَأكَلآنِ الطعام) [المائدة: 75] . 
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وهذا استدلال من أوضح الأدلة, لا للفيلسوف فحسب ولكن لكل المستويات, 
فماداما يأكلان الطعام فقد احتاجا إلى الأدنى منهما. والذي يحتاج إلى الأدنى 


مده لا يكون الأعلى ولا هو الواجد الاحد. والمشتعون لهده الفرى الثلانة 


مختلفون 

والحق 0 وتعالى يقول: (وَلآ 0 ] تلانة ) وكلمة إثَالثتٌ تلاثة) تستعمل 
على انه واحد من ثلاثة لكنه غير معين. فكل ثلاثة يجتمعون معا, يقال لكل 
واحد منهم إنه (ثَالِتٌ ثَلآنَّةِ) . وليس هذا القول ممنوعاً إلا في حالة واحدة, أن 
نقول: ثالث ثلاثة آلهة؛ لأن الإله لا يتعدد. ويصح أن نقول كلمة: «ثالث اثنين» 
لأن الله يقول: (مَا يَكُونُ مِن نجوى تلاتة إِلأَهُو رَابِعُهُمْ وَلآحَمْسَةٍ إِلأَمهُق 
سَادِسهم ) [المجادلة: 17 

إذن فمن الممكن أن نقول: هو رابع ثلاثة, أو خامس أربعة أو سادس خمسة. 
وهو الذي يصير الثلاثة به أربعة أو يصير الأربعة به خمسة أو يصير الخمسة به 
ستة. إننا إن أوردنا عددآا هو اسم فاعل وبعد ذلك احفاة لما دونه فهذا تعيين 

بأنه الأخير. فإن قال قائل: الله رابع ثلاث جالسين فهذا قول صحيح. 000 
قلنا إنهم آلهة. فهذا هو المحرم, والممنوع؛ لأن الإله لا يتعدد. 

ويلاحظ أن الحق لم يقل: ما يكون من نجوى اثنين إلأهو ثالثهم؛ لأن النجوى لا 
تكون إلا من ثلاثة. فإن جلس اثنان معاً فهما يتكلمان معاً دون نجوى؛ لأن 
النجوى تتطلب ألا بلدتمكهم احد. والنجوى مسَارة, واول النجوى ثلانة, ولذلك 
بدأها الحق بأول عدد تنطبق عليه. فإن قلت: «ثالث ثلاثة» فهذا قول صحيح إن 
لم يكونوا ثلاثة آلهة. 

والحق أراد أن تدقع هذا القول باللطلان حين قال: (كانا َأَكُلآنِ الطعام) . 
والطعام مقوم للحياة ومعط للطاقة في حركة الحياة؛ لأن الإنسان بريد إن 
يستبقي الحياة وبريد طاقة: والطعام أدنى من الإنسان لأنه في خدمته فإذا ما 
كانا بأكلان الطعام قهما فين حاجة للادنى. وإن له بأكلا قلا يد من الجوع 
والهزال. 
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0 0 م اك سسا 
ف الجنه ولا بجر مناحيت فودا لسن تدليل. ويربقي الحق مع الاش قن 
الجدل. فالية. قالوا في المينية - عليه السلا - ما لد يلبق يشكاسة كتين 
مرسل وقالوا في مريم عليها السلام ما لا يليق باصطفائها من الحق. 
واليهود إذن خصوم المسيح. وأنصار المسيح هم الحواريون! فإذا كان لم 

أن يصنع من خصومه ما يضرهم ولا مع حواريبه ما ينفعهم فكيف يكون 
إلها؟ والنص القرآني يقول عن مريم: (يامريم اقنتي لِرَبْكِ واسجدي واركعي 

الا كشن )| لال عمران 41]” 

والمسيح نفسه كان دائما مع الله خاشعاً عابداً. والذي يعبد إنما يعبد من هو 
أخلن مه فالله لا يعن دانه. وإذا كان هذا فول من ينتسيو. إلى السماء إيهاناً 
بإله وإيماناً بمنهج, فماذا عن قول الذين لا ينتسبون إلى السماء من الملاحدة 
0 ينكرون الأولوهية؟ 
إذن كان من الواجب أن يؤمن المنسوبون إلى السماء بواسطة مناهج 
ول اا وار ضر له الفتتاسل لي لل ل الال كاد 
العالم موجوداً ومداراً قبل المسيح فمن إذن كان يدير العالم من قبل ميلاده؟ 
ولذلك أراد الحق سيحانه جل جلاله أن يحسم الموقف. والقرآن يعلمنا: (وَإنَآ 
1 و إِيَاكُمْ لعلى هُدَّى أو فِي ضَلال قّبينِ] [سبأ 4]. 
أيمكن ان يكون المتناقضان محقين؟ لا؛ لأن أحدهما لا بد أ يكون على هدى 
ولا بد أن يكون الآخر على ضلال. ولذلك نقول: كلامكم لا يلزمنا وكلامنا لا 
يك وو ال ال الك الم لو ويد لضت هده التثالة 
نذكر قول الحق: 
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(تبتهل فَتَجَعّل لعتّت الله على الكاذبين [ال عمران: 61] . 

ونقولٍ: اجعل لعنتك على الكاذبين. حتى تخرجنا من هذا الخلاف ولا تجعل 
واحداً منا يسطير على الأخر, فأنت صاحت السان. فيا بحن أولاء بانعسنا 
وماسا واوددنا ندعو دعاءً واحداً: اجعل لعنة الله على الكاذبين منا. وما تلاعن 
قوم وابتهلوا إلا وأظهر الله المسألة في وقتها. 7 يقبل أحد من اهل الكتاب 
هذه المباهلة, والحق يقول: (لَقَدْ كََرَ الذين ... 
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إذن فالذين لا يعلنون التوبة عن ذلك يقعون في الكفر ويعذبون. ثم يقول 
الحق : افلا يوون إلى الله ... 
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فكان هذا القول فنصي البوية واسغقار الحق. 
ويقول سبحانه بعد ذلك: 
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و «أفك» يعني انصرف أو صُرف, أى يضرفهم غيرهم. وهدا يعني أن هذا إيغار 
من الشيطان؛ لأن المسيح عليه السلام ما هو إلا رسول مثل من سبقوه من 
ل ار ل سي 
يحتاجان كسائر البشر لما يَقوّم حياتهما من طعام وشراب وكساء. والأولوهية 
للشلا ل سات ع سا كط 2 ]لظا ع ال صا لع 
ال ار ل الي 

يقول الحق سبحانه وتعالى: قل درن دن درن 0 
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والعقل يستنكر أن نعبد أحداً غير الله فغيره لا يملك أن يصنع الضر للخصوم, 
ولا النفع لنفسه أو لأشياعه وأنصاره بدليل أن الأعداء فعلوا ما فعلوه وما ملك 
عيسى عليه السلام أو الحواريون أن يضروهم ولا استطاعوا أن يفعلوا شيئاً 
ينفعون به الفرية. 

ريس الحو اليه شيل (والك و الت البلة) وكلب السمنة ردلا 
عا فول ركلف لعل ل عل شك تر ف الخواظر والش ء الذي 
يدور في الخواطر أهو حراسة سلطة زمنية جعلتهم يقولون هذا الكلام؟ إنه 


نه | 
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بذلك. فإن كان قد حصل كلام فهو قد لسمعه : وإن كانت قد دارت خواطر في 
النفس فهو يعلمها؛ لأن العاقل قبل أن يتكلم لا بد أن يدير الكلام في النفس. 
وكل كلام لا بد له من نزوع. سات المع العل أرل رادل 

وشول الحو . قل بااهل الكنات ” 
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عندما يوجد شيء مشترك بين النصارى واليهود يحدثهم الله بقوله: (قل ياأهل 
الكتات) أما الشىء الخاض دور ييحدت به لكل قئة بمفردها. والغلو هو أن 
طرف إ سان فى جكم ما جا أر شلب وعد اما الإقراط ف الصترله العالرة 
واما التفريط في المنؤلة الدنيا. ولذلك نجد المتناقضات دائماً في الغلو, 

و سول الله على الله غلته روسكم ول لسينا على 2 كرم الله وحيه 2 )ا 
لو اسن الم ل 0 
مؤمن ولا يبغضك إلا منافق» . 

ويقول: «يا علي ستقاتلك الفئة الباغية» 

ن عطاك ع ال ا عا اله أنهم اعتبروه نبياً وقالوا: إن الوحير 
أخطأ غلبا وجاء إلى رسول الله محمد صَلى الله عله وسلم أو عبرا علبًا 
إلهاً!! وكل ذلك غلو, ل ا 
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أما الدوان ققد قالر| 2ن سيدا على إنه كافر جاء القلى إدن ” من ناحية 
ل ل و ا ل ل ل ار السسار 
الغا لتصره و ا ل ار لي للك ل ال جل فر الس فل 
بسنا اسان وترققه قوق ميسو السسر ول تفص إنسانا وشرل ب إلى 
الس بل يجب أن نعطي كل واحد قدره ومقداره الذي وضعه الله فيه؛ 
لأن وضع الله له هو تكويهه: (قُلَ ياأهل الكتاب لاتَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الحق ولآ 
تتبعوا أَهُوَآءَ فَوْم قَدٌ صَلُوأ من قَبْلُ وَأَصَلُوأ كثيراً وَصَلواً عن سَوَآءٍ السبيل) 
[المائدة: 77]. 

ل ا لال ل ل اليا 
عَلَى الله إل الحق), [النساء: 171]. 

رحس شي | مساك العلذ]نا جاءت 5 انغاءات الري البشر؛ كال الحق 
بعد ذلك: (إكمَا المسيح عِيسَى ابن مَوْيَمَ رَسُولُ الله وَكَلِمَيّةُ أَلْقَاهَا إلى مَدِيَةَ 
وَرُوحٌ مُنَةَ) [النساء: 171] . 

قلا داعي للعلو بتنسب الأولوقية له أو أنه ثالث ثلاثة. فإن كنتم متشككين 
ووصلتم إلى هذا الشك بدسبرب عدم عنصر الذكورة في مجحيء عيسى, فافهموا 
أن كل الأشياء جاءت ب «كن» ؛ لأنه وإن وجّدت مقدمات للإنسانء فَرَقَّ هذه 
الماك إل راح له يات من إشال روصل الد اده ماده من تراب؛ إذن 
كل الكون كلحة. وإن وجحدت أسباباً فما طمره الله في الكلمة الأولى,. فحين 

يجيء إنسان أنشئ بكلمة فلا تقولن: إن هذا شيء عجيب؛ 0 
لا حاف ااام ارات لا ا ل له كن فقون 1 لا 

وإن كانت الفتنة قد نشأت في ظاهر الأمر من أن المسيح ليس له أب في 
عالم الإنسال وقانون التناسل. فما كان يجب أن تكون الشبهة في هذا؛ لأنه 
مخلوق من أم, وآدم مخلوق بلا أب ولا أم. 

وكان جتان تكون الفسنة فى آدم أكني والكلية مر الل سسى حاة والحناة 
إدخال روح في مادة لتهبها الحركة والحس ومقومات 
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إلحياة. إذن فالكلمة تقال من الله فتأتي الروح لتدخل في المادة: (وَكَلِمَثهُ 
ألْقَاها إلى" مَرْيَمَ ورُوحٌ مُنْةُ) . (ورُوحٌ مُنْةُ)ا مثلها مثلما قال في آدم: (فَإِدَا 
سَوَّينَة وَتَفَخْتُ فِيهِ من رٌوحِي فَفَعُوا لَهُ سَاجِدِين) لحار 209 
إذن فآدم كلمة, وآدم روح منه. وكذلك المسيح, فلا شيهة هنا ولا شبهة هناك. 
ظك الس السو ]لك الشماء. رسيي عبرا ل . فإذا كنتم 
منسوبين إلى السماء فلا تذبذبوا أفكار الناس بمثل هذه المسائل, وكان يجب 
أن تقفوا بعيسى عندما أراد الله له من التكريم؛ لأن التكريم هو أن يكون أسوة 
حسنة, فلو كان من جنس آخر غير البشر لا متنعت الأسوة فيه؛ لأن الأسوة 
إنما تكون من جنس من يتبعها, فلو رأه الناس حخاشعا متعبدا لما استطاعوا أن 
يفعلوا مثله لو كان من مادة اخرى غير مادة البشر. 
وقلت مرة: لو أن إنساناً رأى أسداً يفترس في الغابة ويصول ويجول على 
الحيوإنات, أيفكر واحد من الرائين أن يجعل نفسه أسداً؟ . لا. لكن لو رأى 
فارساً مثله شجاعاً في حرب يصول ويجول في الأعداء فهو يقلده ويحاول أن 
يكون مثله. إذن فالأسوة لا تكون إلا مع وحدة الجنس, فلو أنه لم يكن من 
جنس البشر لما صلح أن يكون رسولا. 
قل ل 0 
شاملا لكل أهل الكتات: لأن كلا منهما جاء طرفي الأهور فاليهود انههوا 
سيدتنا البتول المصطفاة مريم بما ليس فيهاء وأولئك جاءوا بالمغالاة في 
الجهة الأخرى؛ لذلك يأمرهما الحق بعدم المغالاة؛ لأن الحق لا يتعاند؛ فهو 
شيء ثابت لا يتغير أبداً ولا يتعارض. والإنسان إن رأى حدثاً من الأحداث بعينيه 
ثم طّلب منه أن يحكيه فهو يحكيه الآن ويحكيه غداً ويحكيه بعد عام وتظل 
روايته واقعاً لأنه شهده وهذا هو الواقع المشهود يفرض نفسه عليه, لكن 
الكاذب لا يذكر ذلك, وقد يقول قضية ويكون فيها كاذبا فلا بدرأن يغير من 
الحقيقة عندما يحكيها لمرة ثانية. ولذلك يقال «إن كنت كذوباً فكن ذكورأ» . 
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إن الذي يحكم الحق هو واقعة؛ لأن المتكلم به يستقرئ واقعاً. لكن الكاذب لا 
يستقرى واقعاً فلا يعلم ماذا كذب في المرة الأولى. ونذكر الكاذب الذي جلس 
يقول: مرة كنا سائرين وخرجنا ل 05 
عيد الفطر. وكانت الدنيا قمرأ كالظهر وقوله: «قمراً كالظهر» هي التي تكشف 
كذبه. فكيف يكون في ليلة العيد قمرٌ, وأول ليلة في عيد الفطر هي أول ليلة 
في شؤال, وليس فيها أي قمر, الهلال يكاد يكون مخفيا. 

اهار مللطل ا 
واذا تصضارب هذا القول في مشألة الالوهية فان الناس فد شك في منهج 
السماء الذي يتبعونه. وإذا شك الناس في منهج السماء فسيكون عليكم وزر 
إضلال الناس؛ لأن الذي يتعرض لهذه القضية يجب ألا يجرب الناس عليه أي 
يشيء من المخالفة. ولذلك قال سيدنا إبراهيم عليه السلام: زرتتا لآتجِعَلتا فِئتةٌ 
للدى كم و1 [المجحة 5]: 

لماذا قال سيدنا إبراهيم هذا الدعاء؟؛ لأنه إن قال شيئاً ثم عمل بما يناقضه 
فقد يتصور من يراه أنه - .و العياذ بالله - كذاب. 

قل ياأهل الكتاب لآ ل كه عَيْرَ الحق وَلآ تتبعوا أقوآء قَوْم قد ذ صَلُوا 
مِن قَبِل َأَصَلُوا كثيراً وَصَلُواً عن سَوَآءِ السبيل) ويا ليتهم ضلوا فقظ في 
داليم رف اولوت إصلال غيرهم. لذلك قال اه 00 نٌ من أَهلٍ 
الكتاب لو ردوكه عن بَعْد إِيمَانِكُمْ كقاراً < حَسَدا مُنْ سيم امرك 
9]. 

وسبحانه يوضح لهو: لا تفعلوا ذلك حتى لا تضلوا؛ لأن وزرك أن تعمل, وهناك 
وزر آخر هو أن تُضلل غيرك.رولذلك يقول الحق: التكهلوا اوَرَارَهَم كاملة روم 
القيامة وَمِنْ أَوْرَارٍ الذين لم . ع بعَيْرِ عِلْم) [النحل: 25] . 
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قال الحق ذلك مع أنه قال: (وَلآ تَزرُ وَازِرَهُ وز أُخْرَى) . حتى نفهم الأمر علينا 
ان سرف ان الور ارول رون الخلر: رالا هرو العلل 

ل لا قو فد ململ 21 ل بلي لاسا السو الور فلك لم 
لط رق السس ع زكر إلى الع فنضيئة سان على طرعة ل سم 
ولذلك كل كلمة «هوى» في القرآن جاءت في مجال الخسران والضلال. 
وعندما لفرا قوله الحق. إولا تدع الووى قتصلك عر سيبل اللما . 

وهو القائل سبحانه: (واتيع هَوَاةٌ فتريدى] ن 

ود جاء الهوى فى فقول الرشول صلى الله عله كلم ل و أحدكم دن 
يكون هواه تبعاً لما جئت به» 

أي المطلوب ان يطوع الإنسان هواه لمطلوب الله. وما دام قد د طوّع .هواه 
مظان الله مم بع أ هماه السمصي قدامت زولا دما َهوآءَ قوم قد 
ل ا إن ها حوائليى عن 
اتباع الهوى الذي يضل ويكون سبباً في الإضلال وك اليه 

ويقول الحق بعد ذلك: لعن الذين كَقَرُوأ ... 
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الحق سبحانه وتعالى يعطي لرسول الله صَلَّى الل عَلَيْهِ سَلّمْ أسوة تصبره 
ا ا ل لا ل ل الل ا ا ل يم 
من نبي الله داود, وكذلك موقفهم من عيسى ابن مريم عليه السلام. وهذا 
لل لك ل عاك سر الك اليم سر ام لو فا ساك لاست 
خاصة بك وحدك, وإنمااهى طببعة قروم ويبسط سبحانه في التسرية عن 

ع الله ا اسل سر سل عصرم 0 
ار ل لك (قَذ تَعَلْم إِنَهُ لِيَحرُئكَ 
ل لاو ل ل لك و الك ا الله لدي الما 
3 . 

فمرة قالوا عن الرسول: إنه مجنون. ومرة أخرى قالوا: بشاحر» ونالتة قالوا: 
«كذاب» . وهم يعرفون كذبهم, فهم علي الرغم من اتهامهم للرسول بالكذب 
والجنون والسحر إلا أنهم لا يأمنون أحداً على مصالحهم إلا رسول الله صَلَّى 
الل لد للم ل ار اط ا ل ار ا ل ا ا 
صدهم عن دين الله بالكفر. رط للضي 
عا لس الج[ 

ا 2 و ال عل الله علب رسام قد لل 0 لك 
0 رت 
يعرفون ان محمدا هو الآمين. ولذلك نرى سيدنا رسول الله صَلى اللهُ عَليهِ 
ون يدع عليا - كرم الله وجهه - ورك في فكة ليودة الافانات الى كانت 
00 لهؤلاء جميعا. 

ا لم ان لراك ا ل الي ل ا 1 ا ا سال 
ا ل ل ل 
الله 
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في منتهى السمو الخلقي. ولو لم تقل أنك رسول من الله لكانوا قد رفعوك 
إلى أعلى المنازل. ولكنك ببلاغك عن الله زلزلت سلطتهم الزمنية. 
ولقد حاولوا أن يثنوك عن الرسالة, فعرضوا عليك الملك, وعرضوا عليك 
الثراء, ولو كنت تقصد شيئا من ذلك لحققوا لك ما تريد. ولكنك تختار البلاغ 
الأمين عن الله. 
لقد عرضوا عليك الملك طواعية. دعرت :| عليك الروة ورنوالك ام السارة 
فهم شريطة إن تكلن عن الرشالة. لكنك تختار السبيل الواضح الذي لا لبس 
فيه على الرغم مما فيه من متاعب, تختار السبيل الذي يكلفك امنك وامن من 
شعك إنك شع ما آنرل اليك من ريك. 
ومن بعد ذلك جاءوا ليخاصروك فى الشعت ليمارسوا معك الحصار الاقتصادي 
بتجويعك وتجويع من معك. 
ومع هذا كله ما تنازلت عن البلاغ. وكان يجب أن يفطنوا إلى أنك لا تطلب 
لنفسك شيئا, لك 
لا أنت ولا أهلك. وكان يحب أن يتساءلوا: لماذا تدخل بنفسك إلى هذه الحرب 
الضارية؛ فلا أنت طالب جاه ولا أنت طالب مال, ولا أنت طالب لمتعة من تلك 
المتع. وكان يجب ان ياخذوا العبرة, فهم يعرضون عليه كل هذه الأشياء. وهو 
يرفصها؛ لأنه خاتم الأنبياء؛ لذلك يتمثل فيه خير كل من سبقه من الأنبياء. 
يتمثل فيه على سبيل المثال ما قاله سليمان لوفد بلقيس ملكة سبأ: (قَمَآ 
اا الله خرر قم اناكة بل ان بِهِدبَيَكُمْ تفرَحُون) [النمل: 36] . 
إذن كان يجب على الناس أن يفطنوا إلى أن النبوة حينما تأت إنما تأت لتلقت 
س إلى السماء وإلي منهجها ولتنتظم حركة حياتها في الكون, نان المنه 
دس عشي ده اك 
وليجرد كل إنسان نفسه من كل شيء ولينظر إلى المنهج ولسوف يجد أنه في 
صالحه. فها هوذا سليمان الذي دانت له الدنيا وأَعغطِيّ ملكا لم يعطه الله لأحد 
من 
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ا ل 1 كر ااا 
ل ل 0 لكل ل ل ل اله 
الدقيق, وكان ذلك دليلاً من الله أن لا لس لال ل رلك كل 
وكانت مقاومة أهل الكتاب 0 الله 0 5 انيم اعتدوا في يوم السبت 
عا شل ان شلب السلم فشكيس الدر قزر ليم قر |[ 

ا ل الس ل ل ل ل ل كم الل إل 
بناءَ على ما فعلوا؛ لذلك يذيل الحق الآية بالقول: ذلك بمَا عَصَوَا وَكَانُواً 


والعصيان - كما نعلم - هو العصيان في ذات الإنسان وفي أموره الخاصة التي 
لا تتعدى إلى الغيرء أما الاعتداء فهو أيضاً معصية ولكنها متعدية إلى الغير. مثال 
دلك: الحاقد إنما يعاقب نفسه:, أما السارق أو المرتشي فهو يضر بغيره. إذن 
فهناك .معصية وهناك عدوان, المعصية تعود على صاحبها دون أن لبكدى 0 
الغير. أما العدوان فهو أخذ حق من الغير للنفس, وضرر يرتكبه الفرد فينتقل 

]ل لسر 

ويقول الحق من بعد ذلك: (كاثواً لآ يَتَنَاهَوْنَ عَن شُنَكَرٍ فَعَلُوهُ ... 
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ونعلم أن حراسة منهج الله تعطي الإنسان السلامة في حركة الحياة على 
الارص. وقد جعل الحق سبحانه في النفس البشرية مناعة ذاتية, فساعة توجد 
فى الإسان شيو غلك أن لون سواء 6 الكشسن و فى المال أو فى الجا 
فقد يحاول الوصول إليها بي طريقء ولا يمنعه من ذلك إلا الضمير الذي يفرض 
عليه أن يسير في الطريق الصحيح. هذا الصمير هو خميرة الإيمان, وهو الذي 
يلوم الإنسان إن أقدم عل 
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معصية , هذا إن كان من اكات الدين. 

ولاان تدقق فى هذا القول القراني لانه تحمل الوضف الدقيوق للتفدن 
البشرية في حالتها المتقلبة, فها هوذا قابيل يتحدث عنه القرآن: (فَطَوَعَتْ لَهُ 
نفس قَبْلَ أخيه) [المائدة: 30] . 

ل لك عفاي لس ل عات ال 2 ا ال ويثار 
الحقد. وانتفل قاب إل ما يفول عن القران فاضي عر الخاسرن) 
[المائدة: 0. 

فبعد أن غواه غضبه إلى أن قَتَل أخاه وسلبه الحياة. يبعث الله له غراباً ليريه 
كيف يواري شوأة أخيه؛ لأنه لم يكن يعرف كيف بواري عثمان أخية. وانتقل 
بالندم من مرحلة أنه لم يرع حق أخيه في الحياة فأراد أن يرعى حق مماته, 
إذن فالنفس البشرية وإن كانت لها شهوات إلا أن لها اعتدالا مزاجيا يتدخل 
بالندم عندما يرتكب الإنسان إثماً أو معصية. ولذلك تجد كثيراً من الناس تعاني 
من متاعب لأنهم ارتكبوا معاصي: لكنهم يريدون الاعتراف بها لأي إنسان وأي 
إنسان يتلقى الاعتراف ليست لديه القدرة على تدارك آثار تلك المتاعب؛ لأنها 
وقعت واميى الامر 

لكن لماذا يريد الإنسان أن يعترف لأخر بمعصية؟ . إنه اعتراف للتنفيس؛ لأن 
ال ال ل ها ار ال ف سك اجر 
ل آل الرستات اليد ةل الشرع جين شيك حار رين 
وضعك وقل: (حَسْيْنَا الله وَنِعُمَ الوكيل) . حتى تصرف الطاقة السعارية عندك, 
فإن أغضبك أحد وأنت قائم فاقعد,. وإن كنت قاعدا فاضطجع., وأن كنت ثابتاً 
في مكان فلتسر بضع خطوات. والشرع حين يطلب منك أن نتحرك لحظة 
القغضى فذلك ليريل من جحسدك بعض الطاقة الفائضة الرائدة التي شيب لك 
الغليان فتقل حدة الغضب. ا 

ذلك تالشاء انر سس كل ميم للشكوي اد السهماع ل مب 
لصضاحب الشكوى؛ لذلك يقول: 
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ولا بد رمن شكوى إلى ذي مروءة . .. يواسيك او يسليك أو يتوجع 

وحينما تظهر المشاركة لصاحب الشكوى فأنت تريحه؛ وتهديه إلى الاطمئنان. 
وينصح الشاعر صاحب الشكوى أن يضعها عند ذي المروءة؛ لأن ذا المروءة 
انعا ليك اديه ومتاعرة وهو در أن بشامت على النشر وكان الاسترار 

قن جرانه لن حرف اح ما بداخلها. ورميل هذا الاعتراف يري الإنسان بعس 
ويصرف انفعاله إلى شيء آخر. 

وعتدما تكرر النفس البشيرية قعل السوء ولا تجد من شهها أو نهاها. فالسوء 
حم ودر ها د جل السماء ]رسال رسول 

ونوض الحو آر الس 25 ص سال سول لوول الاش أنيم كا ولاك ساشون 
عن منكر فعلوه, والتناهي عن المنكر إنما يكون بالتواصي بالحق والتواصي 
بالصبر, ولا يظنن المؤمن أنه بمنجاة عن خاطر السوء في نفسه لأن كلاً منا 
بشر. وعرضة للأغيار. ومن لطف الله لحظة ان يهب خاطر السوء علي مؤمن 
أن داعا خالا من خواطر السو فنواضه الحق ففاضية الصير لان الفرة 
إن جاءه سعار الشهوة في اللحظة التي يجيء فيه السعار نفسه عند صديق لِه 
ققد يشففان على المتكر, أما إن جاء شعار الشهوة لإسسان وكان صديفه موهناً 
خالياً من خواطر السوءء فهو ينهاه ويوصيه بالحق والصبر. وهكذا. يتبادل 
المؤمنون التناهي بالتواصي؛ فمرة يكون الإنسان ناهيا, ومرة اخرئ يكون 


ا م 
وكذلك أعطى الله هذه المسألة كلمة التواصي: با ا عاك ا 
إل ال اع 2 علي] الات اضيا الحو ونوا هنا لضي 
العصر ]1د نر 


ولم يخصص الحق قوماً ليكونوا الناهين, وقوماً آخرين ليكونوا المنهيين, لاء بل 
كل واحد منا عرضة أن يكون ناهياً إن اتجهت خواطر صاحبه إلى الحرام, 
عداكا] لأن يكون فنها إن كانت نفسه تتجه إلى الحرام, وبذلك نتبادل 
النهي 
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والتناهي. ويسمون ذلك «المفاعلة» مثلما نقول: «شارك زيد عمرا» , ولا 
يشارك الإنسان نفسه إنما يشارك غيره, ومعنى هذا أن هناك شخصا قد كان 
فاعلا مرة, وجرةاجرء كور مفدولا. وكيف تكون صيغة التفاعل هذه؟ . إنها 
مثل «تشارك» و «تضارب» أي أن بان الفعل من اثنين. ومن السهل إذن أن 
ينهي إنسان صديقا له او ينهاه صديق له. وقد نفسرها على ان الجميع ينهى 
نفسه بفعل القوة الخفية الفطرية التي توجد في كل نفس, أي أن كل نفس 
تنهى نفسها. إذن فالتفاعل إما أن يكون في النفس وما أن يكون في المجتمع. 
[كاتوا لا يتتافون عن مُنكر فعلوة) ولنننيه هنا إلى أنهم قد فعلو| المنكر, 
بالفعل, ل ا . يمكن أن نفهم العبارة على أساسٍ_ 
أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر أرادوا فعله. أي أن الإنسان منهم كان يرى زميلآ 
ا لارتكاب منكر فلا ينهاه..ومثلها في ذلك قوله الحق: (إِذَا قُمْتُمْ إلى 
الصلاة فاغسلوا وُجُوهَكْمْ وَأَيْدِيَكُمْ) [المائدة: 6] . 

وهذا القول لا يعني 5 أن يتوضأ الإنسان بعد أن يدخل في الصلاة. إنما يعني 
أن بدأ الوضوء لحطة الاستعداد للصلاة: يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة 
وأداءها. 

وقوله الحق: (كَانُوا لآيتَتَاكَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ) يجعلنا في حالة انتباه وفراسة 
شاه وبمظة 

ويلتفت كل منا إلى نفسه ويرقبها ويراقبهاء وإلى أي اتجاه تسيرء فلا يترك 
الإنسان نفسه تتجه إلى أي مكان موبوء أو فعل غير مستقيم. وكذلك ينتبه 
الإنسان إلى أصدقائه وأخلائه حتي نتناهي عن أي منكر فلا نقع أبداً في دائرة 
هذا الحكم (كاتوا لا افون عن مبكر فعلوة لبنس ما كانوا تفعلون) وساعة 
نسمع < «لبئس» ل الا وحين يقسم الله 
فهذا تأكيد 
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للقضية, فهل هذا تأكيد على طريقتنا نحن البشر؟ . لا. فليس أحد منا كالله, 
ونحن في حياتنا نعرف الأدلة على الحق, إما إقرار. وإما شهادة, وإما قسم. 
والقاضي لا يحكم إلا بإقرار المتهم أو يشهادة الشهود أو باليمين. وجس ادن 
الحق بالحكم فهو يأتي به على معرفة الخلق. وعدم التناهي عن المنكر هو 
فعل وقول معا. وبما أن الحق لم يقل: لبئس ما كانوا يقولون, ذلك أن القول 
مقايل للفعل. وكلاهما أيضا عمل, فالقول عمل جارحة اللسان, والفعل هو 
عمل الجوارح كلها. ويجمع القول والفعل 0 «العمل» . ونلحظ أن المسألة 
لب ار سل 

ولنر الحديث النبوي القائل: ل 
فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبهم وهذا أضعف الإيمان» . 

وقوله الحق: (لَِنْسَ ما كَانُوأً يَفْعَلُونَ) دليل على أنهم كانوا يفعلون المنكر 
والقبيح قولآً وعملاً. 

ويتايع الحق من بعد ذلك فيقول: (ترى كثيراً ... 
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ونلحظ الفارق بين أن يخبر الحق رسوله بأمور حدثت من قبل مثل قوله 
الحق: لعن الذين كرررا من بني إِسْرَائيل على لِسَانِ دَاوُود وعيسى ابن 
مَرِيَمَ] [المائدة: 78] . 
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وبين الواقع الذي يجري في زمن رسول الله؛ فالخبر الأول هو خبر عن أمر 
صدر منهم مع من سبق من الرسل. ل ا 0 
بنفسك, وهذا دليل على أن كفرهم لم يكن نزوة وانتهت, لاء بل كفرهم أصبح 
ملكة فيهم اتطبعت علها تفوييم. كيف فلم إن الابيلدم حييما جاء وامة 
معسكرات شثى, وهذه المعسكرات كانت تفسد حركة الإنسان في الحياة, 
والحق سبحانه وتعالي خلق الكون مسحراً للإنسان ويريد أن يظل الإنسان 
جار يا لسك الكون اأوان ير ضك الكون وال سمج شرت الفاسه الت 
الصالح. 

إن هذا هو مراد الحق من وجود منهج للإنسان. وهدف المنهج أن يحمي حركة 
الحياة كلها من الفساد وأن يزيد صلاحية الكون, فعملنا في الكون دائماً 
لصالحنا؛ ولا يوجد عمل يفعله مخلوق يأتي للحق سبحانه وتعالى بصفة زائدة 
على كمالاته - سبحانه -؛ لأن الحق له كمال الصفات, وهو الذي خلقنا وأوجدنا 
وأمدناء وتكليفنا منه لم يزده سبحانه شيئاء فهو - - سبحانه - مستغن بذاته عن 


جميع < 

رز الك على الله عليه بقل ]دن لسار لكات ع سكير 
أهل الشرك في مكة, ل وكان القشترص فى أهل الكناث 
أن لهم صلة بالسماء ولهم الف بمناهج الرسل. اليل تعدتم 
انار ول الله عاك الله عل وسلم يي كيم فكي المامر 
ال طوريا سس | فرت 0 فأعلنوا الدخول في الإسلام وهم لم 
يؤمنوا بل اضمروا الكفر. 

وعندما نتوقف عند معكسر أهل الكتاب, كان من الطبيعي أن ينتظر منهم 
رسول الله أن يؤمنوا لأنه جاء بالمنهج الذي يقوي مِن صلة السماء بالأرضء لو 
كانوا صادقين وحريصين على تلك الصلة. وخصوصاً أنهم كثيراً ما تباهوا بمقدم 
النبي قبل أن تأتي الرسالة. وكانوا يقولون للأوس والخزرج: 

لقد اظل رمان بن بخرج بتصديق ما قلاء ادن سني فتقيلكة معد قبل عاد 
وإرم. 

وفي ذلك جاء قول الحق: 
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5 0 9 9-00 0 1 ِِ 006 رع 001 2 كا 0 
وكاتوا 2 سل يدون على الدرر كقري] كلما عاءقم فا عرموا كفزيا ينا 


[البقرة: 9 . 
وقالت لهم كتبهم: إِ ن النبي إنما,يأتي في أرض ذات نخيل, وهذا ينطبق على 
ال إذن فقد عرفوا المكان, وعرفوا الصفات, 


وعرفوا الجهات التي ل لو اساي ار طارا فيا دما 
جاء محمد رسولاً من عند الله اهتزت سلطتهم الزمنية,روأرادوا أن يستبقوها 
تخرفم فوخ الششماء وجاء تحبر شلى الله عليه وَسَلم بالمنويج الرياري 
نشد جرد الكون إلى السهان 0000 
- رسول الله صَلى الله علَيْه عسلم القدعة يما كانها لشجون الكليل 
ا الك لي اليه ولم يعد لهم الجاه, ووخد الأاوس 
(الخررج. وكان التهود يعيشيون على الشقاق ببنهما: بس الاسلحة والإقراض 
بالربا. ومع مجيء محمد صَلى الله عَليْهِ وَسَلم تهدم بنيان سلطتهم؛ لذلك 
جاولوا رانين كدو حضوم ردول الله وهو ما رال كر فك كزع رفوا الدين 
الجديد حتى لا يزحف الدين إلى المدينة ويهدر سلطانهم 
وفي ذلك جاء القول الحق: (إنّ الذين يترون هر اللد وساي شا فللا 
أولؤك لا خلاق آهثر فى الآحرة ولا يحلَُْم الله ولأ نط لهم يوم القيامة وَلآ 
م وَلَهُمْ عَذدَابُ أَلِيمٌ) [آل عمران: 77] . 
ل الله والياية وس النكة. وها قرا كد الاششرف 
كبير يهود وله ثراء ولسان؛ يخرج إلى قريش ليناقشهم في ضرورة وأد الدين 
الجديد والقضاء عليه. فقالت له فريش: انك من أهل الكناب. ولك صلة 
بالسماء. 
فيقول لهم: إنكم أهدى من محمد سبيلا!! كيف يصير المشركون عبدة الأصنام 
اهدى من محمد سبيلا؟ . 
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ل ل ل 
لاص م ل 
أبديهم. وتعاونوا مع الذين أشركوا لإيقاف زحف الدين الجديد. . , - 
(ترى كثيرا مُنَهُمْ يَتَوَ تَولُوْنَ الذين كقرُوأ لَبنْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفْسُْهُمْ أن سَخِط 
الله عَلَبْهُمْ وَفِي العذاب هُمْ خَالِدُونَ) [المائدة: 80] . 

ويتولونهم أي ينصرونهم ويعينونهم ويدعون أنهم على حق, وكأن الدين الجديد 
سر ل ل ا ري ل ل الس اسار الم 
ا ا ل ل لي ال لسار سي 

وتتابع الآية: «أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون» 5 عن 
اط ا ا لطر 1ل ل عن ريف لوت سر ]كل طلا 
الخالد. كان الحن برضح لهم على فرص انكم أعدد. مناعا فللا فى الحناء. 
ولكنكم أتيتم لأنفسكم بمتاعب أزلية تنتظركم في الآخرة. 

ويقول الحق بعد ذلك: [وَلَوَ كاثوا يُؤْمِنُونَ ... ) 
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فلو كان عندهم إيمان بالله حقيقة وبالمنهج المنزل من الله؛ ما اتخذوا أهل 
الشرك أولياء. ولكن كثرة هؤلاء أهل فسق. ونلحظ أن الكثير فاسق, وهذا 
يعدي أن الفليل غير فاسق” 
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ويقول الحق بعد ذلك: (لَتجِدَنّ أَسَدَّ الناس ... ) 
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ا اا سار ل ريك سل الله عله وسلك أن ماف الات له 
فرقتين كاليهود والنصارى سيتجلى واضحاً على الرغم من أن كل جانب منهما 
مخالف لرسول الله في ناحية, فمواجيد هؤلاء الناس وأهواؤهم مختلفة 
ولكنهم إتفقوا جميعاً في الهدف 

فاليهود أشد عداوة لي أخذوا ملطلة زمنية جعلتهم السادة في المنطقة: اما 
اللشاري فلم بكر لي سيارة ول شلطل رعية وكانو| عا كقير فب سوامفهيم 
وبيعهم يعبدون الله. والجانب الذي ليس له سلطة زمنية لا يعادي من جاء, 
لح 2 أجل الكو للطظييس ال ضيه وم الشدل ب الاسسن فعاالئله 
في ذلك؟ 8 
يقول الحق: (ولتجدَنّ أَفْرَبَهُمْ قَوَدَةٌ لَلَّذِينَ آمَتُواً الذين قالوا إِنَّا نصارى ذلك يأنّ 
مِنَهُمْ قِسيسِينَ وزهبانا) . و «القسيسون» جمع فقس وهو المتفرغ للعلم 
الرباني. و«الرهبان» هم الذين تفرغوا للعبادة. فكأن القسيس مهمته أن يعلم 
العلم. والراهت مهميته أن ينقد مطلوب العلم وترشين. 
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10 شار السو شحات شاك ف 1س سير و ذلك ملي أفرك 
مودة للذين آمنواء امتن سبحانه بان منهم فسيسين _ يحافطون على علم 
الكتاب, وامتن بان منهم رهباناً ينفذون مدلول المطلوب من العلم, وبذلك 
خاررا أفر ‏ مودة للدرن امدرا إن طلوا على هذا الو ضع لان الخلد دور مم 7 
المعلول وجوداً وعدها. وما دام قد عللها - سبحانه أن منهم قسيسين ورهبانا 
وأنهم لا يستكبرون فذلك لأنهم لا يتطاولون إلى رئاسة وليس لهم تكبر أو 
ترفع؛ لأن طبيعة دينهم تعطيهم طاقة روحية كبرى حتى إنهم يقولون: «من 
2 عدن حذك ]انين فار راك حدك لسر وهدا خطهم سحن إنمانه 
نراها ناضحة عليهم. 

(ذلك بان ع مِنْهُمْ قسيسينت وَرَهْبَاناً َأَنَّهُمْ نا وقد جاء واقع الكون 
وا 00 قذواقف البهود قن رشول الله صلى الله عله وشلم _متروقة 
حتى إنهم نزلتر بهم الخسة وتمكن منهم الحقد ودفعهم الغدر أن أرادوا ان 
يقلوا عليه حجراً ليقتلوه وحاولوا دس السّم له. 

وحين تجد إنساناً لا يجد طريقا إلى الخلاص من خصمه إلا بأن يقتله. فيمكنك 
أن تواجهه قائلاً: أنت لا تملك شجاعة نواجهه بها في حباته. ولو كنت تملك تلك 
الشجاعة ما فكرت في أن تقتله. وهذا دليل على أنه أضعف منه وليس أشجع 
منه. فلو كان قوياً لكان عليه أن يواجه هذا الخصم مواجهة في حركة حياته ولا 
يفكر في قتله؛ لأن الضعيف هو من يرى أن حياة الخصم ترهقه. ,5 
لقد كان اليهود أهلاً لهذا الضيف في زمن رسول الله صَلَى الله عَلَيْ ل 
ونعلم أنه صَلَى الله عَلَيّْهِ و حينما جهر بدعوته اتبعه بعض الناس, ولكن 
هؤلاء المؤمنين الأوائل 0 من اضطهاد أهلهم وذويهم. 

ل مثال ذلك تجد أن أم حبيبة السيدة رملة وهي 
500 سفيان تؤمن بينما والدها شيخ الكفرة آنذاك, وتذهب م _حبيبية مع 
زوجها إلى الحيشة ويحرص سيدنا رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ على هذه 

الخلايا الإيمانية لأنه يعلم أنها استفرخ الإيمان بعد ذلك. وبتلك السرم إلى 

الح را على الله عله تسلم أن نحمي در الإشان لمكو د سركر 
انتشار الإيمان من بعد ذلك؛ 0 سوف يؤدون مهمة إيمانية, والشجاعة - كما 
نعلم - تقتضي الحرص. وشاعرنا احمد شوقي - رَحِمَهٌ الله - 
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قال في إحدى مقطوعاته النثرية التي سمّاها «أسواق الذهب» : ربما تقتضيك 
الشجاعة.ء أن تجين ساعة؟ 
وهذه الشجاعة لا تكونٍ على العدو فة فقط ولكنها تكون شجاعة في مواجهة 
النفكس, مثال كلاق لر أن جماعة من الأقوياء كانوا جالسين معآ في جلسة 
سمر» ثم دخل عليهم صعلوك يحمل مسدسا, وقام بتوجيه السباب لكل منهم, 
هنا يتحايل عليه هؤلاء إلى ان يتمكنوا منه ليعاقبوه. 
رن فالشياى شك | ب الحا لد ال أن شك - السشم 
وهذه هي الكياسة والحيلة, فالزيمان ليس انتحارا؛ بل يقتضي الإيمان ألإيدخل 
الدودن مفركة إل وعد سان في الكش وها در | مشر الى صلى اللة 
عله ون يسمي خالد , بن الوليد «سيف الله المسلول» في معركة لم ينتصر 
قنها خالد. ولك انتضر انتضارا سلياً بان عرف شيف سحت الرس. فالامز 
1 لس جاح ل فو اك مما با إل الصر فالستصر كون 
الريح معه. أما المهزوم فتكون الريج ضده. 
ونجد القرآن الكريم يقول: (وَمَن يُوَلَهِمْ يَوْمَيْذ تايار ان ]| 
إلى فِنَّة 59 فَقَدْ بَاءَ بعصّبٍِ من الله وَمََوََهُ جهنم وَبنَسَ ا [الأنفآال: 000 
ا فالسا ره الك 0 السيارة اناه لي ل ل ل لك السرة علي 
مواجيه العدة ' 
ل ان ل ا ]لل حل إلا عل ول م اررض 
حتي يختار مكاناً آمنا يذهب إليه هؤلاء ل 0 3 0 
ا أن بأمرهم بالدهات إلى أي قبيلة من القبائل: لانه بعلم 
ل ا 
قريش. ومن يقف 
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ور ل ال عر لل ل 1 شر الله علت 
خلايا الإيمان أن يذهبوا إلى أي قبيلة. واستقرأ رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسلم الأرض كلها واختار الحبيشية؟ لماذا؟ 00 

للبت يل الل شل الله عل يلم 1ف ]ل اا إن ا 
ل ل ا ل د 


0 حديثت الزهري: لما كثر المسلمون, وظهر تعذيب الكفار - قال عَلَيْهِ 
الضّلاة وَالسَّلَام: «تفرقوا في أرض الله فإن الله سيجمعكم, قالوا: إلى أين 
ندهب؟ قال: إلى ها هنا وأشار بيده إلى أرض الحبشة» 

لل ل ال الم وعندما علمت 
قريش بالخبر حاولت أن تقطع عليهم الطريق لتعيدهم إلى مكة لتواصل 2 _ 
الل علوت بالكل ين لضفم عن الرفام لكر الحو ارا 1م فخل] 
وكان الظريى سهار. وو لوا إل الجيشة. وانجاقة الله من كيد الكافر 0 
كان رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم يملك - بما علمه له ربه - الخبرة 
الكامله القع الرضة دعر قاض يظلم در البكام دعرلا لله وصضدفق 
رسول الله في فراسته الإيمانية, فحينما ذهب المؤمنون المهاجرون إلى 
الحبشة وجدوا أنهم دخلوا دار أمن, أمنوا فيها على دينهم. وجن جنون قريش 
وأرادوا استرداد هؤلاء القوم من النجاشي ملك الحبشة فأرسلوا صناديدهم 
رع البرانا والح لملك الحسشه 

سافر عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة, وعمارة بن الوليد , بن المغيرة. 
20373 
وحاولوا الدس للمهاجرين عند النجاشيء فاتهموا المسلمين المهاجرين أنهم 
قوم تركوا دين الآباء واعتنقوا ديناً جديدا يعادي الأديان كلها. ويقولون في 
عيسى بن مريم قولاً 
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لا يليق به أو بأمه. ورفض النجاشي أن يصدق حرفاً واحداً. وطلب أن يسمع 
من هؤلاء المهاجرين. فتقدم جعفر بن أبي طالب وقال: 
«أيها الملك كنا أهل جاهلية, نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع 
الأرحام وُسيء الجوار, ويأكل القوي منا الضعيف. فكنا على ذلك حتى بعث 
الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه, فدعانا إلى الله 
لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وأباؤنا من دونه من الحجارة لادان 
وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن 
المحارم والدماء. ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقدف 
المخضات. وأمرنا أن تكبد الله وجذه لا شرك به شيئاء وأمرنا بالضلاة والركاة 
والصيام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله وحده لا نشرك به 
شيئاً, وحرّمنا ما حرّم علينا وأحللنا ما أحلٌ لناء فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا 
عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان وترك عبادة الله تعالى وان نستحل ما كنا 
عليه من الخباتت. قلما قهرونا وضيقوا علينا وحالوا بيثنا وبين ديننا خرجنا إلى 
بلادك: وآثرناك على من سواك, ورجونا ألا نظلم عندك» . 
وثبت للنجاشي أن المسيح بشهادة القرآن نبي نقي طاهر العرض. وهكذا لم 
ست ال وشاة وقد قري وافلا قلف الجاتي الهان ولك بور مع 
1 ملك ووقف امام محاولات قريش للنيل من اخحاب ا الله على ال 
علد ون 
7 
قال: إن هذا والذي جاء به عكينسى ليخرح من مشكاة 0 
وعرف رسول الله أن الإيمان قد خامر قلب النجاشي, بدليل ان ام حسبة ينثت 
أبي سفيان عندما هاجرت مع زوجها إلى الحبشة وتنصر الزوج لكنها بقيت 
على دينها على الرغم من أنّها كانت تحبه خالض الحب, لال 
عن زوجها وذلك حتى يثبت الحتي أن هجرتها - كانت لله. 
واراد الله عل لسان رسولك صلى الله عله وشلم أن بكر مها وآن بكرم 
النجاشي على موقفه من عدم تسليم المؤمنين إلى وفد قريش وموقفه من 
ا د رسام آنه جرس 
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من نفس المشكاة التي خرج منها إنجيل عيسى عليه السلام, لذلك يجعله 
سول الك على الله عليه ويسلم ولي كات لم شري لنت عأعون على با 
عَرَف من الإنجيل, ومأمون 00 سمع من القران في مريم؛ ومامون علي 
اندلم سثلم المياجرر” لذلك اختاره وكيلاً عنه في زواجه من أم حبيبة بعد أن 
0 زوجهاء د حادثة الماك اه اكثر من 0 ا 
ا 
النحاشي: إنه لا يظلم عنده 01 وعندما بلغ الرسول بااوقاة التجاشى فهو 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمِ - يصلي عليه صلاة الغائب. 

(لَتَجِدَ ا ا لما م وَلَتَجِدَنٌّ أَفْر رَبهِم 
وق 0 عدا اك فالا انا شار ذلك ان عيم فسسير ورقانا 2 
( يشكيزون] [المائدة: 2]. 

وهذا امتنان من الله بأن جعل منهم القسيسين الذي يعلمون وهذا تكريم للعلم 
والر ضبان الدين تتقدون متطوقات العلم. إذن قلتعلم أننا يجب أن تفرق نس 
الا ل ل ل لل ل إن لتر لل يه يأ لسرم للحن 
يعبدون الله تطبيقاً للعلم بالله ونترك ال 
جزاءهم, ولكن علينا أن نأخذ بعلمهم ونعمل 

فخذ بعلمي ولا تركن إلى عملي . ل لا 

ا وك ل الك ا يم يي وهلا ل ل 21 
مودة للمسلمين. فيل الرهابية. 0 وإذا كانت ممدوحة عند الله 
فلماذا قال سبحانهئن م فَهَبْنَا قَفَيْنَا على آثارهم بِرُسُلِنَا وَفَفَيْنَا بعيسى ابن مَرْيَمَ 
وَآتَيْنَاهُ الإنجيل وَجَعَلْنَا 
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د فلوب الدين اسعوة 0 وَرَحَمَة 5 ورشاة :1 عونا | ساعا علدية إل 
ابتغآء رِضّوَانٍ الله فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَابَِها فَنبنا الذين آمَنُوأً + مهم أخرقم وكرر 
مَنْهُمْ فَاسِقونَ] [الحديد: 27] . 
سحا جديا عر قوتت الرقيل إل ان ول[ 26 عل الشسلات وها 
جاء بهرمن الإنجيل ركف اودع فى قلوب الدن اشسعوه شفقة بتددردة ورقة 
و خطفا وابددعوا ال فيابية ريارة ميج ف. الغادة ولم فر ضهاالله علهم. 
لكنهم التزموها ابتغاء رضوان الله؛ لكن منهم من حافظ عليها والكثير منهم 
00 وسحعانه جن تفرص أمرا تعيدنا فعلى المومن أن بؤدية: وبزيد 

ب المؤمن إن ترقى في التعبديات. لكن إن ترقى الإنسان في التعبد فعليه 
لس لاس كر سس ا راك إذن فالمأخوذ عليهم 
ا ا لا ال ا 
(ذلك يأنّ قح فسيسين ورقيانا وانهُم ل يشت ردن ادن قميم من برضل 
حياته للعلم, ومنهم النموذج التطبيقي العملي وهم الرهبان؛ وليس فيهم 
الاستكبار أو العلو. وما دام فيهم ذلك فهذا يعني أنهم لا يطلبون السلطة 
الزمنية. وسيظلون اقرب إلينا مودة ما دامت فيهم هذه الحيثية. فإن تخلوًا عن 
واحدة منها وأصابوا سلطة زمنية فهذا يعني أنهم تخلوا ل 
الله ليم سسا انيه أقر بت عورم وإن تميسكوا بها على العين والرأس. 


ويقول الحق من بعد ذلك: ال 
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هذه دقة الأداء القرآني الذي جاء من قبل أن يجهد المفكرون أنفسهم في 
دراسة ظواهر وأحوال النفس البشرية في مجال علم النفس بالبحث 
والاستقراء والتجارب, وأثر ذلك في وظائف الأعضاء. لقد قال العلم: إن لكل 
آلة وظيفة, فالعين ترى» والادن سمة, واللسان يتذوق ويتكلم, والاش بننم, 
واليد تلمس, وقال العلماء في البداية: إن هذه هي الحواس الخمس الظاهرة, 
وكلمة «الظاهرة» هذه إنما جاءت للاحتياط؛ لأن هناك .أموراً يشعر بها الإنسان 
ا أو في أثناء 
المقارنة بين شيئين ابهما أكثر تقلا 5 

ل ل ل ل 1ك 
هناك حاسة اسمها حاسة العضلء فعندما يحمل الإنسان شيئاً ما فإنه يجهد 
المع لدرعة شكره قن القسد_ ل درجات الحهد وعرفوا [ضاان شال 
ا اي ل ال ل الال اك لسر ع1 سا بريه ما 
سمك أي نوع من القماش حتى ولو كان السمك يبلغ الواحد من العشرة من 

| 

إذن فهناك ان كرء شك لان الراك 4 وشا لوا شرل كا 
سن الام ف الشش الشرية كانار اليب والسل او الع بالشرة وعدرها 
الوجدان. كإدراك حلاوة طعم شيء أو كراهة شيء آخر, فإذا استطاب الإنسان 
شنا أحد منه مرة ثانية. وهدا العمل هو بروع بيه الوجدان الدى هن الردراك. 
إذن فهناك إدراك يدرك. وهناك وجدان يجدء وهناك نزوع ينزع. مثال ذلك إدراك 
ورت جقيلة الميظ واللور ف سيان هذا ار دراك ف بض تر السلت عسفاً 
وحباً؛ أي وجدانا, وأنت حر في أن تدرك ما شئت, وأن تجد ما شئت, لكن ليس 
لك ان تمد يدك لتقطف الوررة: لأن الشرع يحرم ذلك. وحارس البستان أيضاً 
يمنعك من ذلك. هذا على الرغم من أن أحداً لا يمنعك من أن تنظر إلى الوردة 
سمه تالا فار راك - ادن عاج وال كدان ألم ماح 
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أما النزوع فهذا هو الأمر الذي تتدخل فيه الشريعة, ولنا أن نكرر أن الإدراك 
مباح والوجدان مباء إلا في إدراك جمال الأنوثة. فالشرع يتدخل من البداية, 
فأنت قد تدرك جمال المرأة فتجد في نفسك حباً وميلاً, فإذا نوعت فكيف 
1ل إن شيط ةك فأنت بعد الإدراك والوجدان إما أن تنزع وإما ان 

ل اليك | 1س اناس زر كنت أصال الف والالة: للك 
1-1000 212111 
بامر واضج وهو عض البكر:؛ لان الماك الحسية من المعب أن مصلها عر 
خضها فالردراك يفك فصل عن الوكدان. والتري يفكن فصل عر الوجدان 
ل 

أما في المسالة الجنسية فقوي شعار. . إما أن يقابله الإنسان بآن بعف وإما أن 
يلغ. فإن عف الإنسان فهو يكبت ويتوترء وإن ولغ الإنسان في أعراض الناس 
فهذا أمر سبيت فتك اعراص الناس. ولذلك بشي الشرع من البداءة مشأالة 
الإدراك. 

ل ال ل فار 1 لياه ل ل لي لتساك 
والوجدان والنزوع, فها هوذا الحق يقول: (وَإِدَا سَمِعُواً) وهذا إدراك بحاسة 
المكدان الس اش فى شولة دري أعْيُنَهُمْ تفيض مِنَ الدمع مِمَا عَرَكُوا مِن 

الح . فكيف كور لوعي نقد هنا لمان ؟ إنهم. الدولوى كا امنا 0 
الساى س). وهدءى. العسلبة ادوع والفرار الدى اك 
ل الك الا لت ملل ل الل 
فساعة سمعوا بالأذن, حدث شيء في الوجدان, والتغير الذي في الوجدان له 
وهنا نميز بين أمرين: الأول هو أغروراق العين الدب أى أن شتلت السين 
ا ل ل بر لقان لان لظ ال مو ع السين وكا 
«اغرورقت عين فلان» أي املات عينه بالدموع ولكنها لم تسقط. والثاني وهو 
2 
فكان الدعه قد ملاها امتلاء. تماما متلعا تملا إناء أو كوبا إلى التهاية قبريد 
ويفيض. 
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إذن كان سبب كل ذلك 0 عرفوا أن القرآن من الحق. ونلحظ أن: «مِنْ» 
تتكرر في الأداء هنا. (وَإِدَا سَمِعُوا مآ أنزِلَ إلى الرسول ترى أَعْيُتَهُمْ تَفِيضٌ مِنَ 
الدمع مقا عَرَكُواْ من الحق) . ف «من» تسبق من الدمع. و «من» مدغومة في 
«ما» فصاروا معا «مما و» من «تسبق الحق. 

[تَفِيضٌ مِنَ الدمع) ف» من «هنا هي:» مِن «الابتدائية. و» مما عرفوا «هنا» من 
«السببية أي بسبب أنهم عرفوا أن هذا القرآن منزل من الحق سبحانه. 0 
الجن للشعيض ‏ آى عر فوا خضا 2 الحو لانم لم سسهوا كل القران. 

إدن جاءت» مز ««ثلات مرات. وكل مرة لها مجال لتؤدى إلى المجموع البباندن. 
الذي يصف المظاهر الثلاثة للإدراك والوجدان والنزوع. وهذه المراتب هي 
مظاهر الشعور التي انتهى إليها العالم التجريبي حين أراد أن يتعرف إلى 
وظائف الأعضاء ومدى تغلغلها إدراكاً ووجداناً ونزوعا. 

والنزوع هو الذي يهمنا هناء لقد قالوا: (فاكتبنا مَعَ الشاهدين) والإيمان امر يعود 
العم أما الكانة م السام فب 21 كود على الاخرين. فكان المودن نال 
حظا عاليا: اله وين لدانه. نم من بهد ذلك يكون وعاء ولشاإنا لله منوج 
الإيفان إلى غيره لأنه لا يكون شاهدا إلا إذا كانت شهادته امتدادا لشهادة 
الرسول وهذا مصداق لقوله سيحانه الت 

( كنثم خَيْرَ خَيْرَ يد هَ أَخْرِجَتٌ لِلنّاس نافرة بالمعروف وَتَنْهَوْنَ ء عن عَنِ المنكر ووعون 
الله 0 جَ أَهَل الكتاب لَكَأنَ خَيْراً 0 ف الموصسون وأكترق العا سهون) 
[آل عمران: 110] . 

أي إنكة اااي 22 أفخر آي اجر يت لكا ل سا وك نا ولكر إباعا 
لمنهج, ٠‏ ومن يتيع المنهج ب «افعل» و«لا تفعل» فهو الذي يطبق عملية الإيمان 
بالله. ومن أهل الكتاب من يؤمن بالله فيصير مسلماء ولكن الكثير منهم يخرج 
عن جدود الإيمان. وهناك ابد أخرى يقول قيها الحق: 
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1 مه ود تَكُوبُوا شّهَدَآِءَ عَلَى الناس وَيَكُونَ الرسول عَلَيْكُمْ 
0 التي م من يَنيعٌ الرسول مِمَّن يَنْقَلِبُ 
ل ان تث لَكبِيرَةَ إل عَلَى الذين هَدَى الله وَمَا كَانَ الله لِيُضِيعَ 
الله 000 اروف : شنم لاسمرة 45ل 
ادن فالأمة التي تتبع منهج الإسلام - وهو منهج الاعتدال - هي الأمة المهتدية 
التي تسير إلى العمل الصالح الصحيج وتعمل به وتطبقه؛ لأنه المنهج الذي 
لسع عافد ب سي ال سول عد الله علد م هوالمهيمن على كل 
من سبقه من الرسل,: 0 
المؤمنين إلى الطريقٍ المستقيم. وجاءت في هذه الآية مسألة تحويلٍ القبلة 
لتعلم المسلمين أن الأمر الأول بالاتجاه إلى بيت المقدس كان اختباراً ينجح 
فيه من يذعن لصاحب كل امر وهو الله: وكان ذلك من الأمور الشاقة إلا على 
من وفقه الله إلى الهداية, ثم جاء من بعد ذلك الأمر بتحويل القبلة إلى الكعبة 
وهفي اول بيت وضعه الله للناس. 
إذن فمادمنا شهداء. وما دام الرسول شهيداً علينا. فالرسول إنما يشهد أننا 
بلغنا وننال منزلتين: منزلة تلقى البلاغ عن الرسول, ومنزلة الإبلاغ من بعد ذلك 
إلى غيرنا من الناس.. والمؤمن لا يكون شهيداً إلا إذا كانت شهادته امتداداً 
لشهادة الرسول صَلَى إِللهُ عَلَبْهِ وَسَلْمّ . هذه الشهادة التي جاء بها الحق في 
وصف أمة المؤمنين: 0 خَيْرَ أَمَّةِ أَخْرِجَتٌ لِلِتاسِ تأفزون بالمعروف وَتَنْهَوّْنَ 
عَنٍ المنكر وَتُؤْمِنُونَ بالله وَلَوْ آمَنَ أَهْلٌ الكتاب لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ مُّنْهُمُ المؤمنون 
ركم م الفاسقون] زآل عمران: 0]. 
ا 50 
«افعل» ودلا تفعل» نامرون بالطاعات وتنهون عن عن كل ما نهى عنه الدين, 8 
ل د لس لس الال سل در لاس الك زد ما 
ا 


2 
م 
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صدق أهل الكتاب مثلكم في إيمانكم, لكان خيراً لهم مما هم عليه. 
لكنّ بعضاً منهم يدير أمر الإيمان في قلبه, والكثير منهم يخرج ويفسق عن 
مقتضى الإيمان 

ا ل ل ا ل ل ار ل اسان 
كان إيمان ذاتي وإيمان بلاغ إلى الغير. وهم بذلك قد دخلوا الإسلام وصارو! من 
أقة محمد - على الله عليه وَسْلم - وها هوذا الول صلى الله عليه و 

يقول: ل 

وها هوذا الحق يحدد لنا قيمة الكلمة الطبية المبلغة عن الله: الم كم 
صَرَب الله مَثَلا كلِمَةَ طَيْبَةَ كَسَجَرةٍ ؛ طَيْبَةِ أصْلْهَا تابث وَقَرْعْهَا فِي السماء تؤتي 
أَكلَهَا كل حِينٍ بِإِذْنِ رَيّها وَيَضْرِبٌ الله الأمثال لِلنَّاسِ لعَلَهُمَ : )امم 
4 - 25]. 5 

إن الكلمة الطيبة هي شجرة لها من الثمار ما ينفع الناس وتظل بظلها الحنون 
سامعهاء ولها أصل ضارب الجذور في الأرض. ولها فروع تعلو إلى اتجاه 
السماء. وتعطء الثمار فى كل رمن بارادة عالقها. وهذا المعى المحسوس 
لب الك تس للا ل شرفوا ق الا الساسضه ]ري ممظلل 
صاحب قوله الحق في بلاغ منهج الإيمان إلى الناس يقطف ثمار هذه الكلمة ما 
بقي إنسان مؤمن إلى أن نلقى الله. 

[فاكبنا مه الشاهدين؟ والشاف ذه القيلة. وعندقا _طلت مؤمن من الله أن 
يكتبه مع الشاهدين فهو يطلب لنفسه المكانة مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين. فالشهيد ليس هو من قتل فقط, إنما الشهيد هو من يعطي 
شهادته. والشهيد في معركة إيمانية تفقه حياته هو إنشسان اعطى شهادة على 

أن ما دذقب الله إنمن من حياته كلها وهو فى ذلك يقطي شهادة علمية. ومن 
بعد ذلك يقول الحق: 
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وعاانا ا رودن 1 
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عندما يأتي التعجب هنا فهذا معناه أن الاثان حت ان عله آن إنمانه بالله 
ا لا ل ل لا ل 
ا ل ل ل ل 
جات آوات يمع مك إشنهاء الدشناء. ولكن الرهان جاء ليعلى الجر 
ويعلي الشهوة فلا يأخذها الإنسان عابرة تنتهي بانتهاء الدنيا ولكن ليأخذها 
اسان ا 0 العا وال مه 

ا ا ا ا ل 
من نفع يسير ولا يضر أحداً, وإن كان يضر النفس أو الغير فالدين يأمر بترك . 
هذا النفع, ذلك أن النقع إما أن يفوت الإنسان أويفوته الإنسان. والذكي هو من 
يؤثر نفع غيره على نفع نفسه. 

ل 00000 
جيبك إلا جنيه واحد فتعطيه له, إنك بذلك تؤثره على نفسك, فتكون ضمن من 
قال فيهم الحق سبحانه: (والذين تبَوءُوا الدار والإيمان من قَبْلِهمْ بُحَبُونَ مَن 
هَاجَرَ إِلَيهِمْ وَل يَجِدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةَ مُمّا أوثوا وَيُؤْيْرُونَ على أَنفُسِهِمْ بم ولو 
كان بهم خصامة ومن يوق شح د فأولئك هم المفلحون) [الحشر: 89 . 
ل فال ارك كون ال سان قاقد الاسا ادي ار ادا 

ا ا ا ا 50 
المهاجرون 
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من مال الفيء وغيره, وكان جل همهم أن يسعد المهاجرون وقد سبق أن 
آثروهم بأشياء كانت لهم وارتضوا لأنفسهم عدم البخل, فوقاهم الله شر البخل 
فكانوا من الفائزين. والمتصدق بجنيه إنما يأخذ من الله عشرة أمثاله. وهذه 
اللا ]ا 1 2 سا ال الس للك 
يحفظه الله ويغض الجميع عيونهم عن محارمه, اليست هذه نفعية؟ إذن فمن 
الحمق أن يظن إنسان أن الدين يقيد الحرية, لأن الدين إنما م 
وينميهاء وينمي الانتفاع عند المؤمن بأن يحول بينه وبين النفعية الحمقاء. 
ودائماً أضرب هذه المثل: لنفترض أن رجلاً له ولدان؛ الول ممما هط 
ل ال يتوضا ويصلي ويتجه إلى دراسته بعد 
بتناول إفطاره, أما الابن الثاني فلا يستيقظ إلا بصعوبة ويظل يتناوم إلى أن 
ا إن كلا من الولدس أراد الس 
لنفسه. الأول أراد النفع الآجل, والثاني أراد النفع العاجل؛ وبعد أن تمر عشر 
سنوات يتخرج الابن الأول ليكون مفلحاً وناجحاً في الحياة. ولكن الابن الثاني 
يظل صعلوكاً فاشلاً, إذن فكلاهما نظر إلى النفعية ولكن المنظار مختلف. 
وإياكم أن تفهموا أن هناك إنساناً لا يحب نفسه. لا. 
كلنا تحب انفسنا. ار 0 ل ]لط لا طيل الشاء فيجد 
ويجاهد, وقد يكون شهيداً, وآخر أحب نفسه بضيق أفق فحافظ عل حياته 
بالجبن وهو قد مات ألف مرة في أثناء هذا الجبن, وفقد كرامنه خرصا على 
حياة لن يزيد في مقدارها 8 واحدا. . والمتنبي يقول: 
أرى كلنا يبغي الحياة لنفسه ... حريصاً عليها مستهاماً بها صبا 
فحب الجبان النفس أورده التَّقَى ... وحب الشجاع النفس أورده الحربا 
2 فالمتأمل بعمق في أمر الدين يقول لنفسه: «ومالنا. لا نؤمن بالله وما . 
0 
تو نطمع ان .حجنا رناق القوم الصالشين. إزن فالمومن تظلب مكانة 
الإنسان الصالح. 
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رار اك عن ل للك ا فاناهم الله ) 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3346 


إنها كلمة الحق التي تقال في كل مكان وزمان. قالها نجاشي الحبشة وله 
ل ل لل لل ا ليه 
م ل ال ل ل اا 
والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة. إذن فهي كلمة حق لها وزن: 
ل ا ل ا ا 7 
(الشكور) الذي يعطي على القليل الكثير. و (المحسن) الذي يضاعف الجزاء 


ولنا ان نعرف ان للقول اهمية كبرى لأنه يرتبط من بعد ذلك بالسلوك. وكان 

قول النجاشي عظيماء لكن العمر قد قصر به عن استمرار العمل بما قال. فقد 
قال كلمته وجاءه التوكيل من رسول الله ليعقد للرسول على أم حبيبة بنت 

أبي سفيان فقعد عليها وكيلاً عن رسول الله - هلى الله عليه وشلم - وافرها 
من ماله : ثم ماتء ولم تكن أحكام الإسّلام قد وصلت إليه ليطبقها؛ لذلك كان 

يكفيه أنه قال هذا القول, ولذلك صلى عليه النبي صلاة الغائب. 

وهناك قصة «مخيريق» اليهودي. لقد تشرب قلبه الإسلام رافك > وكان قن 

غاية الثراء فقال لليهود: كل مإلي لمحمد وسأخرج لأحارب معه. روخرج إلى 

العا سول الله شل الله عل ي . فقتل قمات شهيذاء وهو لم يكن 
قد صلى في حياته كلها ركعة واحدة. ل اد 
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فََتَابهُمُ الله يما قالوأ جَنَاتِ جْرِي مِن يَحْيَهَا الأنهار) والحق بردآن يؤكد لنا 
الإيمان في مكه كان هو الإيمان بالقول. ذلك ان الناس آمنت ولم 0 الأحكام 
قد نزلت, فغالبية الأحكام نزلت في المدينة. وعلى ذلك أثاب الله المؤمنين 
لمجرد أنهم قالوا كلمة الإيمان. حدث ذلك ولم يكن قد جاء من الحق الأمر 
بالبلاغ الشامل وهو قوله الحق: (وَأنذِرٌ عَشِيرَتَكَ الأقربين) [الشعراء: 214] . 
فهؤلاء قد جزاهم الله حسن الثواب وسمّاهم «محسنين» وكذلك فعل 
الا فقد ذهب إلى إلإيمان دون أن توجه له دعوة وكان ذلك قبل أن 
ل ا ال ل ول 1 ل ليل على ما 
قالتجات.. معنن لابه قفر إلى الإيفان قبل أن يطلب عند وساعة بتكلم 
ل ار ل 2 )رس لإشتا لك للك 
العظة مراميها الكاملة. فإذا تحدث عن أهل الجنة فهو يعقبها بحديث عن أهل 
النار. واذا تحدت شر اهل الثار فهو جفيها جديت عن أهل الحنة: لآن الفين 
الإنسانية تكون مستعدة للشيء ومقابله. 
شرل الح ع يقد تلك (والدسس كفريا” 
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ونعرف أن كلمة «صاحب» وكلمة «صحبة» وكلمة «راصحاب» ٠‏ هذه الكلمات 
تدل على الملازمة, والملازمة في الحياة تكون اختيارية لا قهرية؛ فلا احد 
يصاحب أحدا بالقهر. 
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ونفهم من قوله: [أضحاث بُ الجحيم) أن هذا يعني العشق المتبادل بين النار 
وأهلها: وليس هذا مراداء فهو إما أن يكون على سبيل السخرية والاستهزاء 
بهم » وما أن يكون المراد هو الملازمة التامة والمصاحبة الدائمة التي لا تنفك 


ولا تنهى. 
وبعد ان تكلم الحق عن المشركين وتكلم عن اليهود وتكلم عن النصارى. فهو 
يتكلم عن المؤمنين, إنه ينفض أذهاننا أولا ليزيل عنها ما علق بها من أمر 
المخالفين ومناهجهم, وياتي لنا من بعد ذلك بالأحكام, .وقد فعل ذلك في هذه 
الشورة التي تدااياية العقود. (ا انها الدين اعنوا أوْقُواً بالعقود) [المائدة: 1] . 
وعقد الإيمان هو ما يرتفع ويسمو على ما يقوله المشركون ويخرج عما يقوله 
اليهود والتصارى. ومن بعد ذلك نلاحظ أن الحق بعد ان تكلم عن ضرورة الوفاء 
بالعقود. فهو يلزم المؤمنين بالمنهج الذي يحمي حركة الحياة. ا الحياة 
0 بالطعام والشراب. لذلك قال: (أَحِلْث لَكُمْ بو بَهِيمَةٌ الأنعام) 
[المائدة: 1]. 
ومن بعد استبقاء حركة الحياة بالطعام والشراب, ها هوذا يقول: (حَرَّمَتْ). 
وهنا لنا وقفة, فعندما يحلل الله شيئاً من أجناس الوجود؛ لم 
اخر من اجناس الوجود فللسائل أن شال بعقلانية ويقول: عا دام الحق قد 
حرم هذه الأشياء فلماذا أوجدها؟ ونعلم في حياتنا العادية أن كل صانع إنما 
يحدد خصائص لصنعته. ومثال ذلك صانع الطائرة يصمم طائرته ويحدد الرقود 
اللارم لهاء ولا يمكن أن تسير بوقود سيارة: فإذا كانت الآلات التي من صدع 
البشر تفسد إن استخدمنا لها ما لا يناسبها. فكيف إذن نقول لصانعنا: لماذا 
خلفت الأشياء التي لآ تناسينا؟ لا بد آن لها مهمة في الكون وإاستخداما آاخر 
تنتج الأشياء المفيدة لنا. مثال ذلك سح الحية: إنه يقتل الإنسان: ولكن 
اللماليه السيان القدرة على السسجراع الشه من الحيه لقتل ضر 
الميكروبات. 
إذن فالعالم قد خلقه الله بتركيب معين. ومثال ذلك نجد التمساح وهو راقد 
على الشاطئ والطيور تلتقط من فمه بعضا من غذائها ولا يؤذيها؛ لأن هذه 
الطيور هي 
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التي تنبه التمساح إذا جاء صياد ليقتنصه, فالطيور تحرص 0 قوتها 
مجالها فهي تصعق وتدمر.. 

ل يسأل لماذا حرم الله أشياء على الإنسان؟ لأن لتلك 
الأشياء دورة في الحياة. ولا يصح أن ننقل الوسيلة لتكون غاية. والحق أراد 
بالحلال والحرام أن ينتفع الإنسان بالصلح له. 

مثال ذلك أن حرم الله أكل لحم الخنزير. والخنزير إنما وُجد ليأكل ميكروبات. 
إذن فليس للإنسان أن يُحَوّل الوسيلة إلى غاية. ويعطي الحق كل يوم للإسلام 
كوة تأييد تأتيه من خصوم الإسلام. 

لح الحررر سرت الخمر رت ا ل 
تلك البلدان. فهل كنا نؤخر تنفيذ أمر الله إلى أن تنشأ المعامل وتقول لنا نتائج 
أكل الخنزير؟ أ وكان يكفي أن نحرم على أنفسنا ما حرم الله؟ إن علينا أن 
تنفذ أوامر الله صيانة لنا: (سَئْرِيِهِْ آيَاتِتَا فِي الآفاق وفي أَنَفُسِهِمْ حتى يَتبَيّنَ 
لَهُمْ أَنَّهُ الحق) [فصلت: 53] . 

وكل يوم تظهر لنا آية تؤكد صدق إيماننا بالله؛ لذلك فلا يقولن أحد: لماذا خلق 
الله تلك الأشياء المحرمة؟ لقد خلقها الله وسيلة لاغاية. ومثال ذلك أن خلق 
لذ لا لول لحر عن الوفو.؛ فقيل احد ما شر عل ند الس ول !ا 
إذن فالتحليل والتحريم لصالح الإنسان. فإن خرج الإنسإن عن ذلك فلا يلومن 
إلا نفسه. ولذلك يقول الحق: (قَل أَرَأْيْتُمْ ما أنرَلَ الله لَكُمْ من ررْقٍ فَجَعَلْتُمْ 
0 مُنْهُ حَرَاما وَحَلالاً) إيونس: 59] . 

ل 0 وأآن نحرم أشياء 
حللها الله. كترك البحيرة والسائبة والوصيلة؛ وكلها أرزاق من الله. هو سبحانه 
خالق كل الاشياء وهو الت بجده نفقها وعدم نفعها للدسيان. والبخيرة شن 
الناقة 
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التي كانوا يشقون أذنها حتى لا يتعرض لها أحد بعد أن تكون قد نتجت خمسة 
أبطن آخرها ذكرء وكانوا يطلقونها في المراعي لا تركب ولا تُحلب ولا يُمنع 
حياءى عي أو عاء وكابوا يقولون إنهاللالية وعندما سكيف آقاق من 
يستفيد منها .كنا نجد الكهنة هم الذين يستفيدون منها. وكذلك السائبة وكانوا 
يتركونها تطوعاً لا يركبها أحد ا ل 
وكذلك الوصيلة وفى الاين الى جاءت في بطن واحد مع ذكر وقالوا وصلت 
أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم. وكذلك كانوا يطلقون الفحل الذي نتج من 
صلبه عشرة أبطن وقالوا قد حمى ظهره فلا يركب, ولا يحمل عليه ولا يمنع 
ع ل رع المي شا وتاك سج لا ]نااك اجر هر الاضاء 
فلماذا تحرمونها؟ 

ل ل م ا ا 0 
حرام. وسبحانه الذي يرزق الرزق فيكون مرة رزقاً مباشراً ومرة يكون رزقا 
غر ماسر ولذلك جاء الحى بالقول الكرة. (اأنها الدين )٠‏ 
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إذن فامر التجريم موكول إلى خالق الآله الإنسانية, وأمر التحليل موكول إلى 
خالق الآله الإنسانية. وانت ت أيها الإنسان لا تتدخل في ذلك أبدا. لأن تدخل 
الإنسان يكون احيانا بتحريم ما آخل الله: وأحيانا يكون تدخل الإسان بتحليل 
ما حرم الله. 

إياك أيها الإنسان أن تحرم ما أحل الله لك, وإياك أن تحلل ما حرم الله عليك. 
ونحن هنا أمام مراحل عدة, لا تعتقد أن هناك أمراً حلله الله هو حرام ولا تقل 
إن هناك أمراً حلله الله هو حرام, ولا تمتنع عن أمر حلله الله ظناً أنه حرام: ولا 
تنعت بامر خلله الله على انه خرام. ولا تعغل أفرا خللة الله فتحرمة على 
نفسك, فلا ينذر 
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أحد ألا يأكل لحم الضأن أو البرتقال - على سبيل المثال الأن ادر قر ذلك 
ليس حلالاً, لأن تحريم الأشياء المحللة بالنذر هو أمر محرم. ولذلك علمنا الحق 
قائلاً لرسوله: (ِلِمَ تُحَرّمٌ مآ أحَلٌ الله لَكَ) [التحريم: 1]. 

اد لا تعتقد, لا تقل, لا تمتنع: لا 
ثُفْتء لا تنذر. لماذا؟ لأن في ذلك اعتداء. 

يقول الحتي ' تبارك وتعالى: (لا تَحَرمٌ ذوا طيبات عا أجل الله لكم ولا تعندوا إن 
الله لآ يَْحِبّ المعتدين] [المائدة: 87] . 

وما الاعتداء؟ إنه تجاوز الحد فيما حرم الله أو فيما حلل الله. أي أن الله يحب 
من يقف عند الحدود. وهو سبحانه يقول مرة: (تِلكَ حُدُودُ الله قلآ تفن بوها) 
[البقرة: 187] . 

ومرة يقول: (تِلكَ حَدُودٌ الله قلا تَعْتَدُوهَا) [الدرد 029 . 

فهي المنهيات: لا تقترب.روفي .ما أحله الله لا : تتعد؛ لذلك جاء القول على 
لسان الرسول الكريم صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ و ,: «الحلال بين والحرام بين وبينهما 
ل ا 
وعرضه.ء ومن وقع في المشتبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى 
يوشك أن يواقعه, ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله تعالى في أرضه 
محارمه؛ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 
فسد الجسد كله ألا وهي القلب» . 
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إن فكل كان ل مات وله فيقة ف الو ور واتت بها الروان لت 
الوسيلة إلى غاية, فهناك كثير من المخلوقات هي وسائل ولا تصلح أن تكون 
غايات؛ ولذلك أمرنا الحق بأن نأخذ ما ننتفع به مباشرة وأن نترك الأشياء التي 
حرمها علينا؛ فلا نقرب - على سبيل المثال - لحم الخنزير؛ لأن الخنزير مخلوق 
ليخلصك من الميكروبات, فإن أكلته تكون قد قلبت الوسيلة إلى غاية. وعليك 
]را شط ال يالك رسك وإن فط انا كا 

والذي يحدد لك ذلك هو من صنعك. . إنه الله. 

ورليل ذلك أن حضوم الإسلام يكتشفون كل يوم المميزات التي ي جاء بها 
الإسلام فيتجهون إليها. إن الله بتحريمه وبإيماننا بهذا التحريم منعنا من متاعب 
التجربة إلى أن تثبت: والكفار الذين 0 اضطرتهم الظروف إلى تناوله, 
وعلي ذلك فكل شيء محلل أو محرم بأوامر الله يظهر لنا فائدته أو ضرره 
طبقاً لقول الحق سيحانه وتعالى: ( سَنْرِيهمْ أيَاتنَا في الآفاق وفي أَنفّسِهِمْ حتى 
مدآ ا ل داك ل كر ل وف فل تمه 
إذن فلا اعتقاد في شيء حلال أنه حرام ولا قول بمثل ذلك ولا امتناع عنه ولا 
ل ا ال روا ا الك ات ارما 
وتعرف أن الاعتداء إنما هو أن شجاور الحد فيما جرم أو فيما خلل. والحق 
سبحانه يحب من يقف عند حدود الله. فلا يقربها الإنسان حتى لا تحدثه نفسه 
بمعضية. وعتدما ربيف الميلة عتها فهو عقي الشبهات. 

والحق ببين لنا قد أجللت لكم كذا وحرمت عليكم كذا وهو الخالق. فيجب أن 
ناخد من الخالق فواضنات ما قي لنا الحياة؛ هذا الإبقاء هو ما تصعه نحن 
يها بجت اله توف علي )الشركة و ننطيا/لشرة اقل مجهور. فح شه 
الصانع آلة من الآلات يصنع لها ما يوجد لها الطاقة لتقوم بعملهاء ولا يستطيع 
المستعمل لهذه الآلة أن يغير وقود هذه الطاقة:, فإن غير نوع الطاقة, فالآلة لا 
تؤدي مهمتها. فما بالنا بالذي خلق؟ 
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إنه حين يوضح أن هذه الآلة لا تصلح إلا بما أحللت, ولا يضح أن تدخل عليها ما 
لل ص1 ان طن الخائ: ل شر اك عل يا جل لا سال 
ل الك ا على ل علس فسا شط ]| 
خالفنا. ولتاخد ما خلله تيعد عما جرقه. فالاله - الإنسان - تصلخ بأن تفعل 
الخلال وان ترك فغل الجرام. إرن هناك أشياء تفعل. وهناك أشاء لا تفعل. 
وهناك أشياء لم يأت فيها الحل أو الحرمة, فإن أقبل عليها الإنسان فهي تصلح, 
وإن لم يقبل عليها الإنسان فهي تصلح أيضاً. والحق سبحانه وتعالى يوضح: 
أنكم لم تخلقوا هذه الالة - الإسيان - وأنا الذي خلفتها. فانا أعلم نما يعطيها 
مدد الطاقة ومدد البقاء. فإنِ صنعتم غير ذلك كنتم معتدين. 

ولك اط الى ]لدي امنيا انه للم من عد بأمدمم ل سم 
ورزقهم لاستبقاء حياتهم ونوعهم, وعليهم أن ياخذوا من الله هذه الأحكام: لآ 
حرفا عسات ها أجل الله لكة). وسجات ررض إن الى ومن ار اله 
فلياخذ مني مواصفات استبقاء حياته. وعندما يقول سبحانه ذلك فلا بد أن 
بكو كاك بسب داع لهذا الفوك ذلما ل قوله - شسيانة - 

(لتَجِدَن شد الناس عَدَاوَةَّ للرين آمَنُواً اليهود والذين 00 وَلَتَجَدَنَّ أخرييم 
دودة للدين امنا الدرن قالنا إنا بشارى ذلك يان متهم فسسين ورفيانا والهة 

لآ يَسْتَكْبرُونَ] [المائدة: 2]. 

فمنهم الفسيس رن والرهبان الذين -20 في الحياة. 00 سمع 0 0 
الله حلب الك عله يهلم ذلك يكوا واجمة عشرة من الصحان فى بيه 
ل ال وفيهم أبو بكر الصديق وعمر وعلي بن أبي طالب 
وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عفر وأبو ذر الغفارى وسالم مولى ا 
حذيفة والمقداد بن الأسود وسلمان الفارسي ومعقل بن مقرنء واتفقوا على 
أن يصوموا النهار ويقوموا الليل ولا يناموا على الفرش ولا يأكلوا اللحم ولا 
الودك أي الدسم. ويجبوا المذاكير ويسيحوا في الأرض كما يفعل الرهبان, فبلغ 
ذلك رسول الله صلن !الله عليه وسلم فحمعهم 
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فحمد الله وأثنى عليه فقال: «ما بال أقوام قالوا كذا وكدا لكي اصلى وانام 
وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني» . 

ذال الحى شسحابة وكالت . إباانها الدن امنوا لا تر هوا طبيات ها أل الل" 
لكم) [الفاندة 0087 

وكلمات الرشول صلم الله عله يشلك لسنات وللاس متطفية. فإدا كاررا 
ل ل 
عليم. ومن ال هي ال 2ل ا يفم الصلدة والخلاة ل لهاامن 
حركة, والحركة لا بد لها من قوة, والصلاة لا بد لها من ستر العورة. وستر 
العورة يقتضي اللباسء وهذا اللباس يحتاج إلى تفكير من أين يأتي هذا. 
القماش بانن من تاعر أقمسة, وتاجر الأقمشة لا بد أنه ياتي به من المصانع 
التي تنسجه, والمصانع التي تنسجه لا بد أن تأتي من المصانع التي غزلته, 
والمصانع التي غزلته لا بد أن تأتي به من المحالج التي حلجت, لم اا يد من 
الحيوانات التي أخذ منها إن كان صوفاًء وأن ثربى وتربيتها تحتاج إلى زراعة. 
إذن فكل هذه الأشياء تتطلب حركة واسعة, أنت لا تشعر بها إلا حين تحتاج إلى 
الثوب. فإن كنت تريد أن تنقطع للعبادة فإياك أن تنتفع بحركة من يقيم أركان 
الإسلام. وتحرل د الخاء في ضوء منهج الله ساعيا إلك الررق وها اقرلر 
حا 


ل ألا يأكل الذي يريد الانقطاع إلى العبادة؟ إنه يأكل ليقوم إلى الصلاة. 
وكلنا يعرف كيف بعدء رغف الخير ضحي أن الإسان يدهت إلى الفخير 
لس 2 الح بالميي جاع لقيو دن لطر بالطلدن امه 
الغلال من المخازن, والغلال جاءت من الذي زرع. والذي زرع احتاج إلى الآت 
تحرثت وآلات تغرس وإلى الات تحنى: وبعد ذلك احتاج إلى أشياء أخرى 
كالسماد وغدرة. إن هذا يحناج إلى طاقة هائلة. 
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إذن فالإنسان في حركته في الصلاة محتاج إلى كل هذه الأعمال, فإياك أن 
أردت أن تعتزل الحياة أن تنتفع بعمل من لم يعتزل الحياة. والعمل الذي لا يتم 
مو ا لل كرون عر ول الس اك كرف لظلا 
ارح الات الي ل ول مس ]للها اباس طيع اشسي عله إن 
يلزم قوما بآن يقعلوها. وكل صناعة هي فرض كفاية إن قام بها البعض 
سقطت عن الباقين. وإن لم يقم بها البعض أثم الجميع. 

إذن فلا بد من حركة الحياة. وحركة الحياة تُسْلم حلقة إلى حلقة أخرى. فلا 
تأخذ الثمرة وأنت مع ذلك تعتزل الحياة. والحق سبحانه وتعالى يقول: لآ 
روا طتات ما أجل الله [ك إن فكلب ذلك تكوييا ف أحديم صره 
0 واعتديتم على حقه في أن يحلل وأث يحرم وهذا اعتداء. 

وإذا كان الله قد حرم أشياء وحلل أشياء فهذا بمقتضى صلاحية الأشياء 
المحللة للإنسان. وعلى الإنسان أن ينظر إلى الأشياء الموجودة المحرمة على 

أنها رزق غير مباشر لأنها وسيلة إلى رزق مباشر, كما عرفنا أننا نستخلص من 
سم الثعبان علاجاً إذن فالثعبان مخلوق لمهمة تخدم الإنسان. والعالم كله 
جلنات. جوانات سمه ل اذى عسها ال آن جز الت كلهال الفوون” 
فلا يقولن إنسان «لماذا خلق إذا كان قد حرم» . 

فلا تعتد لتحلل ما حرمه الله وتحرم ما حلله الله. فبترك الاعتداء ينتظم 
الوجود. وحين ينظر الإنسان إلى الغابة يجد أن لكل حيوان مهمة مع غيره, هذه 
المهمة تؤدي إلى الصلاح فيما يصلح للإنسان. لقد حرم الحق بعض الأشياء 
كرزق مباشر؛ لأنها رزق غير مباشر. والرزق المباشر هو ما يأكله الإنسان 
مباشرة وما يلبسه, والرزق غير المباشر هو وسيلة إلى الرزق المباشر, وما 
حرمه الله هي أشياء مخلوقة كوسائل إلى صحة غيرها. 

(ياأيها الذين أمَئُوا لآتْحَرمُوا طَيّبَاتِ مَ] أُحَلّ الله لَكُمْ وَلآ تعتدوا) أي لا تجعلوا 
ارام جلك ول جيلخلل جراعا. . ل جد وا آي كلى من الظلسات دون 
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أن تتجاوزوا الحد. وهذا هو معنى قوله الحق: (وكَلُواً واشربوا ولآتسرفوا) 
[الاعراف: 31] . 000 : 
ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: (3كلوا مما رَرَقَكمْ ... ) 
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اولا نسال: ما هو الرزق؟ الرزق هو ما انتفع به. فالذي تاكله رزقء والذي 

تشربه رزق» والذي تلبسه رزق, والذي تتعلمه رزق, والصفات إلخلقية من 

حلم وشجاعة وغيرها هي رزق»: وكل شيء ينتفع به يسمي رز 

ذلك حر شيل الحو (و كلا مما رَرَقَكُمُ الله حَلالا طيياً) فهو ينصرف إلى ما 

ل ان ا ل الا ال ها لسو | اكز ]ل سان من 

ل 0 

ينتفع به. هذا رزق جاء به طريق حرام, ولو صبر لجاءته اللقمة تسعى إلى فمه 

رف االو 2 ا حك إل سلا لت اللا مايل الس كل 

اررق 2 الخلل قشط الات لسر ررفا؟ الك ال إلاحر عل اررق 
هو ما ينتفع به ومنه ما يكون حلالاً ومنه ما يكون حراماً؟ الحق يقول: (وكلوا 

مِما ر رَرَقَكُمُ الله خلالاً طيباً) [المائدة: 88] . 

الله أي نأكله كله, وهذه لا تصلح؛ ل ع ل ا 

لذن الذى يوكل وتظلعم إما أن يكون حالحا لإيجار مله واعا ان 
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يكون غير صالح لإيجاد مثله. فعندما يحتفظ الإنسان بالدقيق مثلاً فهو لا ينتج 
سنبلة قمح, إذن يجب علينا أن نأكل بعضاً ونستبقي بعضاً صالحاً لأن ينتج مثله, 
فعندما نحتفظ بالقمح فهو يصلح أن يأتي بسنابل القمح؛ لذلك جاء الأمر بأن 
كر لضا ل ل شط لساري ل اك ا سآن 
نحتفظ بامتداد الرزق, فلو أكل الإنسان كل القمح الذي عنده فكيف يحدث إن 
أراد أن يزرع؟ إذن فاستبقاء الرزق يقتضي أن نحتفظ ببعض الرزق لنصنع به 
امدادا ررقا فى الحا 

والرزق الحلال هنا نوعان: ما يصلح لامتداده فيحجب احتجاز بعض منه من اجل 
ان لا ]ار شان ف ال راع ونال شل رما كال في 
مثلاً. نأكل بعضه ونحتفظ ببعضه لمن لا يقدر على الحركة. ولذلك نجد الحق 
في سووة يوسف 0 0 رؤيا الملك: (وَقَالَ الملك إني أرى سَبْعَ بَقَرَاتٍ 
سما ن يَاكُلَهُنَ بسَيْعٌ ع سبع سَنبلاتِ حْضْرٍ وَأَخَرَ يَايسَاتٍ ياأنها الملا افتوبى 
فِي رُوْيَايَ إن م 3 1 تغيرُون) [يوسفف: 43] . 

هنا قال أهل تفسير الرؤيا: (قالوا أَضْعَاتٌ أخلآم وما تَحِنٌ بِتَأُويلٍ الأحلام 
بِعَالِمِينَ) [يوسف: 44] . 

أنه اضطراب في الجواب؛ كرها ]شتات الت 1 ل لا قرام 
بعد ذلك: وَهَا رَ نَحْن يتأويلٍ الأحلام بعَالِهِينَ) فمعنى ذلك أن لها تأويلاً وقد كان 
ليا ار عر ال 1 الوا ات الملك قا الحو ريف مسا 
للرؤيا. 

ان 2 الا ويا ل طالا ف شيل كاش كف يليه 
الله على مثل هذه المسائل؟ ونقول: قد تكون الرؤيا إكراما للرائي. وقد تكون 
الرذنا إكراما لامغير الدى تغرف التاديل. دهي هنا إكرام للمثير وهو سيدا 
يوسف. وعرف سيدنا يوسف كيف يفك «شفرة» الرؤياء والعجيب في الرؤيا 
أن ال الل أكل الس السم. وساقال دسف 
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(تزْرَعُون سَيْعٌ سِنِينَ دأباً كَمَا حَصَدتُمْ قَدَرُوهُ فِي سُنبْلِهِ إل قلِيلاً مُمَا تأكلون) 
إيوسف: 7]. 
أي كلوا البعض وليكن قليلا قليلاء لا تسرفوا فيه لتنتفعوا في السبع الشداد 
وهن سنين الجدب لتاكلوا فيها ما جمعتوه في سنين الخصب, اتركوا البعض 
الآخر. لاستمرار النوع. وتبين أن أفضل وسيلة لحفظ حبوب القمح في عصرنا 
هي أن نتركه في سنابله وكذلك الذرة نتركها في غلافها. وكان تعبير الرؤيا 
دقيقاً لأنه يريد أن يستبقي للناس حياتهم في زمن الجدب, ويستبقي لهم 
كذلك الضرع الحيواني, فتأكل الناس الحب, وتأكل الماشية التبن المتبقي, 
وكذلك ضمن الحق مقومات الحياة لكل ما يلزم للحياة. ونلحظ أن المأكول 
في هذه الآية هو القليل, أما إلباقي فهو الكثير في سنابلهء هذا في أيام الرخاء؛ 
فهاذا عن أيام الجدب؟ 0 من قد اذلك سنة شِدَاد باكلن ها قدفثم لَهَنَّ 
إل قَليلاً مُمَّا تُحصئون] [يوسف: 8]. 
21 إن الاش ساكل ف اعواء ال ب الك 7 الو ال ف الشارن 
ويجت ان تحتفظوا يقليل مما يحصنون فى هذه المخارن. وذلك لاستيقاء جرء 
ج القف اللرراعم 
إذن_ف (من) في قول الحق سبحانه وتعالى: (وَكُلُوا مِقَا رَرَقَكُمُ الله حَلالاً 
طَيّباً) للتبعيض أي أكلوا بعض ما رزقكم الله, فإن كانت الأشياء مما يكون 
عاوها شيا لامتداد بوعها البو يكون متضلء مثال ذلك _جل عندة دور 
الطن وررعها. اد أجاءت الثمار أكلها هي والبذور فمن أين يزرع في 
العام القادم؟ كان يجب أن يحتفظ ببعض منها لتكون بذوراً. وكان يجب أن 
يحتفظ بجزء من البطيخ ليعطي منه الجار أو المحتاج؟ 
إذن فقول الحق سبحانه وتعالى: (مِما 0 لاستبقاء النوع 
وتصلح لصرف الزائد ااا (واتقوا الله الذي أنتم به مُؤْمِنُونَ] أي 
وقوى, والغضاضة في أن أمر أ مسا لك أما الانقياد ل لأمر الأعلى 
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ونجد الحق يشرع لنا ذلك في قصة سيدنا موسى على السحرة, فالقى موسى 
عليه السلام عصاه., ورآها السحرة حية: والساحر ينظر إلى الشيء الذي تم 
سحره فيراه على حقيقته وصورته الأصلية, أما المسخورون بالروية فهم 
الذين يرون الشكل المراء ليم روف (وراى السجرة خاله مجر حال وعضا 
موسى هي التي صارت حية. 

هنا عرقوا أنها مسالة أخرى فمادا قالوا؟ : (قالوا آمَنًا بِرَت العالمين رت 
موسى وَهَارٌونَ] [الشعراء: 7 - 48] . 

لقد عرفوا أن هذا أمر خارج عن نطاق البشرية. إذن فما كان من أمر السحرة 
تجاه قوم فرعون هو تخييل للنظر: (يُحَيَّلُ إِلَبْهِ مِن سِخْرهةم أنَّهَا تسعى) [طه: 
6]. 

وقال الحق: [سحروا أَعْيْنَ الناس) [الأعراف: 116] . 

أما موسى عليه السلام فحين ألقى العصا أول مرة ووجدها حية خاف لأنه رأى 
في ذلك قلباً للحقيقة. أما عند السحرة فليست حبالهم حيات حقيقية ولكنها 
سحر لأعين الناس أي تخيل للناظر. ومثال آخر هو سيدنا سليمان عندما أرسل 
لللفس ملكهة سنا دجاء رشيوله قول لها: رالا كلها علب وانويث مفسلمن) 
[النمل: 31]. 

دنادا قات لكانيه! 2 _جال القال؟ (ها كت قاطعة |ضر| حدس شودون) 
[التمل: 132 | . ٠‏ . 00 

وها عرقت الخاشية إن الماك بطل انا ساسياء فقالوا: 
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(قَالواً تحن تكن أَؤلو قَوَِّ ااه 00 شديد د والأمر إِلَيْكِ فانظري مَاذَا تأمرين) 
[النمل: 33] . 

الرأي إذن هو من حق السياسي الذي يزن الأمور بموازين العقل وموإزين 
الاختمال الواقعة. وموازين رد الفعل. وأدارت بلقيس المعركة سياسياً. 
فأرسلت هدية من عقام ملكة: فإن راقته الهدية فهو طالب دنا وبريد خيرها. 
وعندما وصل رسلها بالهدية, ماذا قال سليمان؟ (فَلَقَّا جَءَ سلَيْمَانَ قَالَ 
نمِدُوئنِ يمَالٍ قَمَآ آتاني الله حَيْرْ مُمَا آنَاكُمْ بَلَ أنتم بهَدِبَكُمْ تفْرَحُون ارجع 
إِلَبْهِم فلتاتيتهُم بج بحتو لأ فيل لهم يها ولتخر متهم مُنْهَآ أذلةَ وَهُمْ صَاغِرُونَ) 
[النمل: 36 0 

وهنا عرفت بلقيس ان الإسلام آامر صرورى, وها هي ذي الدقة لنعرف أن 
الأمر من المساوى هو الذي يعطي عزة في الآمر وذلة في المأمورء أما إذا 
كان الأمر من غبر المشاوى. ومن الأعلى - سيجابه - قلا دله فيه لاجد وكان 
ل كا 00 

ففالت: ١‏ وأسلفت مه سلبان لله رت العالمين) [المل 44] ١‏ 
ا ١‏ تاشلفت م سلتغان للها إذن فلا 
غضاضة في إيمانها. وذلك حتى لا يظن شعبها أنها ذهبت به إلى حضيض الذلة 
دن ان حكيمم اسار اعر لكن هي وسليمان محكومان لقا ا 
غضاضة في ذلك: ونعود إلى قوله جل شأنه: ١‏ وكلوا مِنا ررقكمٌ الله خلالا طيا 
أي: اجعلوا للإيمان حيثية, ا دمت قد 01 اد امر دن تؤمن به. فأنت لا 
تؤمن إلا بمن تثئق في أنه يستحق الإيمان. وقوله أولاً في الآية السابقة: 
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(وَكُلُوا مِمَا رَرَقَكُمُ الله حَلآلاً طَيّباً واتقوا الله الذي أنتم به مُؤْمِنُونَ) [المائدة: 
8]. 7 

وقوله في تذييل هذه الآية: (واتقوا الله الذي أنثم يه مُؤْمِنُونَ) [المائدة: 88] . 
هو تسوير وإحاطة لطاعة بإيمانين: إيمان خوطبوا به. وإيمان أقروه به. ومن 
بعد ذلك يقول الحق: (لآ يُوَاخِدْكُمٌ الله ... ) 
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ل د فول الو إل يوادت الل الف الالكة) شرف ان 
«يؤاخذ» من «أخذ» ويأخذ من اح فإن قلت: «أخذت فلانا بكذا» فذلك دليل 
على أنك انزلت به نكالاً لأنه لم يدخل فى تعاقد خري معك. ولكن أن تقول: 
«اخذته» . كآن المفاعلة حدثئنت بآن دخل معك في عقد الإيمان ولذلك يأحد 


الحق 
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الكافرين أخذ عزيز مقتدر. ولكنه يؤاخذ المؤمنين, لماذا؟ لأن المؤمنين طرف 
في التعاقد, أما الكاة ون فلسييا طرفا في التحافد: لذلك باحد فم أحد عرير 


إذن 5 المؤاخذة هي إنزال عقوبة بمن له معك عهد فخالفه 
بعمل جريمة تُصَّ عليها؛ فلا يؤاخذه أبداً بجريمة لم ينص عليهاء 0د 
عقاب على اجحد دون تحذير مسبق. ولذلك ففي القانون المدني يقولون: لا 

عقوبة إلا بجريمة ولا جريمة إلا بنص. 

إذن لا بد من النص أولاً على العقاب على الجريمة؛ لأن النص على فعل ما بأنه 
جريمة يجعل الإنسان يراجع نفسه قبل الإقدام على مثلٍ هذا الفعل. أما عدم 
وجود نص على أن ذلك الفعل جريمة يجعل الإنسان حراً في أن يفعله أو لا 
يفعله لأنه فعل مباح. 

وعلينا أن نلحظ التعاقد في قوله الحق: (ِلآيُوَاخِدُكُمٌ الله باللغو في أَيْمَانِكُمْ) . 
وعندما ننظر إلى معنى: «اللغو» 7 الس عالدت يجري على اللسان بدون 
قصد قلبي؛ مثل قول الإنسان في اللغة العامية: لا والله أو: والله أن تأتي 
للغداء معنا. هذا هو اللغو. أي هو الكلام من غير أن يكون للقلب فيه تصميم. 
وسبحانه وتعالى قد خلقنا وهو الأعلم بنا علم - سبحانه - أن هناك كلمات تجري 
على ألسنتنا لا نعنيها. ودليل ذلك أن الأم التي تحب وحيدها قد تدعو عليه لكن 
لك انها 21 طلها ف 2 لك وليا شيل الف التي ادع على 
ابني واكره من يقول آمين. 

إذن الحق سبحانه وتعالى علم بشريتناء وعلم أن اللسان قد يأتي بألفاظ لم 
تمر على قلبه فيقول سبحانه: ١لابُوَاخِدُكُمْ‏ الله ا ف الشلكة) وان الدنا 
0 الولكن يُؤَاخِدُكُمِ يمَا عَقد ءٌَ عَقَدجةُ نَمُ الأيمان] ااه لاد درام رات 
وساعة 0 ال اسان 
قبل أن ينطق بالقسم قد أدار المسألة في ذهنه وخواطره وانتهى إلى هذا 
الرأي. 
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لالا قوة ور كلق لش ين 2 عله ل رسيا عند على 
ذلك وهو دعاء الأم على وحيدها 
ونحن نرى أن ,هناك ألفاظاً كنيرة تمر على ألسنة قد تؤدي إلى الكفر ولكن 


رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ المبلغ عن الله يضع لنا صدق النية فيقول: 
«» أخطأ من شدة الفرح «. قالها رسول الله علينا على رجل قال اللهم انه 
0 وأنا ربك «». 


اللغو ومن رحمة الله ينا أنه يعفو بعميق ووا سع رحمته فيقول لنا: (لآ 
0 خِدَّكُمٌ الله باللغو في أبْمَانِكُمْ ولكن يُوَاخِدّكم يما عَفْدتُمٌ الأيمان؟ . وكلمة 
«عقدتم» دليل على أن اللسان لم يعقد ا فحسب 0-0 عقده بإحكام قوي. 
فساعة تبالغ في الحدث فأنت تأتي له باللفظ الذي يدل على المعنى تماماً 
بتمكين وتثبيت. وعلى ذلك فكلمة «عقد» غير «عَقد» إذن فكلمة «عقد» أي أن 
الإسان فد ضح عقدة حكفه وغال على الناكية دول الحو سبحات وشالن: 
02 عا 
قد يقول قائل: ألم يكن يكفي أن يقول الحق سبحانه: «وغلقت الأبواب» ؟ 
ونقول: لا إن الحق قد اتى بالفعل الذي يؤكد إحكام الإغلاق. فإغلاق الأبواب 
يجتلف من درجة إلى إخرى: فهناإك غلق للباب ‏ بلسان «طبلة» الباب؛ وهناك 
غلق بالمزلاج, وقوله الحق: [وَعَلْقَتِ الأبواب) أي أن امرأة العزيز بالغت في 
غلق الأبواب. وكذلك قوله الحق: (عَقَدتُمُ الأيمان) . أي جالت في قلوبكم جولة 
تبت صدق سكم فى الخلف. وهناك صورة أدائية أخرى تلتقي مع هذه الصورة 
في المعنى, حين قال سبجانه: (لأيُوَ حِدكُمٌ الله باللغو في انك ولكن 

يُؤَاخِدُكُم يما كَسَبَث فقُلُوَيُكُمْ والله 0 حَلِيمٌ) [البفرة: 225]. 

ونلحظ هنا أن القلوب قد كسبت, فما الذي تكسبه القلوب في مثل هذه 
الخاك؟ تقرف أن الكست هو وجوه حضيله قوق رأث المال بالكسم الات 
في القسم, 
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هو أن يؤكد الإنسان بقلبه هذا القسم؛ أي أن القسم انعقد باللسان والقلب 
مغا وسيب لاه سورة المائدة (لآ يوَاحدَكَمُ الله باللغو في أَبْمَانْكُمْ ) إن 
الصحابة الذين حرموا على أنفسهم طيبات المطاعم والملابس والمناكج 
وحلفوا علي ذلك فلما نزلٍ قوله تعالي: (ياأيها الذين آمَنُوا لآ تُحَرِمُواً طيّبَاتٍ مآ 
َحَل الله لَكُمْ وَلآ تعتدوا إِنَّ الله لأيُحِبٌ المعتدين وَكَلوا مِمّا رَرَقَكُمْ الله حَلالا 
طنا واتقوا ا [المائدة: 87 - 88] . 

قالوا: كيف نصنع بأيماننا؟ فنزلت هذه الآية أي أن تحريم الحلال لغو لا كفارة 
فية: ونعلم أن الإنسان لا يضح له أن يخلف على شديء ليس له دخل فية؛ كقول 
إنسان ما: والله لن أصلي. إن مثل هذه اليمين لا تنعقد. ولذلك لا كفارة لها. 
لكن إن قال: والله لأشربن الخمر. هنا نقول له: امتثل إلى ما جاء في حديث 
رسول الله صلى الله عله وسله : 

دمن جلف على يمين قراى غيرها جيرا مها قليات الدة شو جر وليكف عن 
يمينه» . 

دالو سات وال يقرلل اولك وا دك ها عفدت اليآار ]0 فيال 
استدراك بتعلق باليمين المؤكدة وهئن اك ا 
العداجدة وى عقون على ال سم عن أن ار عقو ]لك يض ؟ إن السو رجا 
وتعالى ستر العقوبة ومنعها بالكفارة: «فكفارته إطعام عشرة مساكين من 
أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة 
أيام» . والكفارة هي ستر للعقوبة. فهل معنى ذلك أن الإنسان تلزمه الكفارة 
مادام قد عقّد الأيمان؟ لاء تكون الكفارة فقد حين تحنث في القسم فلم تبر 
فيه. فتكون الكفارة في هذا المجال كالاتي: إطعام عشرة مساكين من اوضط 
ما تطعمون أهليكم, أو كسوتهم, أو تحرير رقبة؛ أو صوم ثلاثة أيام لمن لم يجد. 
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والمناسب في الكفارة ؛ يختلف في مفهوم المفتين باختلاف الحانث, ومثال 
ذلك أن خليفة في الأندلس حلف يمينا وأراد أن يؤدي عن اليمين كفارة, فجاء 
إلى القاضي منذر بن سعيد وسأله عن كفارة هذه اليمين؛ فقال: لابد أن تصوم 
ثلاثة أيام. وكان يجلس شخص آخر فأشار للقاضي إشارة فلم يعبأ القاضي 
عد بن سعد تلك الإشارة وخر القاط. وقنه ذلك الشخض فسشال 
القاضي :يا آبا سعيد. إن في نفسي شينا من قتواك: لماذا لم تقل للخليفة إن 
كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين؟ فقال القاضي منذر بن 
سعيد: : أمثل أمير المؤمنين يزجر بعتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين؟ 

وهذا يدلنا على أن القاضي منذر بن سعيد قد أجهد نفسه ليختار الكفارة التي 
تزجر. ل 0 
لذن لله ار لضفه طعا لسر مساك أن لويم اء عو كر 
رقبة. 

وفي الإطعام لعشرة مساكين من أواسط ما نطعم به الأهل, قد يقول قائل: 
هل الأوسطية هنا للكمية أو الكيفية؟ ونقول: براعى قيها الكمدة والكيفية. فإن 
كانت وجبة الإنسان مكونة من رغيف واحد فليعرف أن مِن أهله من يأكل في 
الوجبة الواحدة ثلاثة أرغفة فيكون الأوسط في مثل هذه الحالة رغيفين مع ما 
يكون من ادم كلحم ودسم. وكذلك الكسوة 6 أن يكسو الإنسان الذي يكفر عن 
يمين عشرة مساكين بما يستر العورة وتصح به الصلاة؛ ؛ كإزار ورداء أو قميص 
وعمامة؛ أو أي ملابس تسترهم. وها نحن أولاء نجد أن كفارة تحرير رقبة تأني 
في المرتبة قبل الأخيرة ويأتي بعدها قول الحق: (كَمَن لَمْ ب يَجَدْ قَصِيَامْ ثلاثّة 
21 إدن فالس لك رف الكتارة وإنها علينا أر بختار مها الكنارة الفلائفة. 
ويأي الحق من بعد ذلك بالقول: (واحفظوا أَيْمَاتَكُمْ) والحفظ هو عدم 
الست أما فى حنظ إجاما؟ فنقول إن على الإنشان الا حجري اللفن على 
لسانه,. هذه واحدة. والثانية: أ تحاول الانسان الا يحنت فى المين. 
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ها يفصن ال يعلف اسان علن شيء بق وله بلشا.. ر خضسعه لفل [ آزا 
كان على ثقة من أنه سبحند كل جوارحه للقيام بهذا العمل الذي أقسم أن 
يقوم به» وهذا هو معنى قوله الحق: [واحفظوا أبِمَاتكُم ) ر 

تسيل الحق الايه الكريهة: زكدلك تسن الله لكة اانه لعلكم تشكر ون )” 
والشكر قو الثناء كر الققه عل على القنكم بالتعمة. فكار ف الت كا 
ل لي ل لل ل ل عل ولي سل الضن 
الذى عقدي له كقارة. وفى كل من الزمرين بسر يستحو الشكر للة. 

ويتايع الحق القول: (ياأيها الذين آمَنُوأ ... ) 
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ساعة تسمع كلمة: «إنما» فاعلم اه يسمونها في اللغة «أداة قصر» كقولنا: 
إعار,. مهد ونايف. انا فص ]. .| على الاجتيات لكر إنا فلا ]نما 
اميد ررد فسن في ع الخال قصرا لجا على ررد وشاع تعر 
إنساناً على وصف فذلك يسمونه: : «قصر موصوف على صفة» , 'وعندما نقول: 
ل ار ل ل مط ري ل ك1[ ل ]ما 
إن قلت: إنما الشاعر زيد. فهذا يعني أنه لا يوجد شاعر إلا زيد؛ فكأنك نفيتِ 
عن الآخِرين أنهم شعراء, وأن زيداً فقط هو الشاعر ويحتمل أن يكون كاتباً 
وخطيباً وعالماً مع كونه ساعرا. إذن فساعة ترى «إنما» فاعرف 2 أداة من 
ادوات القصر. 

والخق سبجانه يفول شا: 
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اباأنها الدين امنوا نما الخغر والقر والانضاء والارلام رجن من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لَعَلَْكُمْ تُفْلِحُونَ) [المائدة: 90] . 

أي أن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام كلها رجس من عمل الشيطان. 
والرجس هو الشيء الرديء الخبيث القذر. والقذارة والخبث هما من الأمور 
التي قد تكون حسية مثل الخمر, ٠‏ وقد تكون فعروية كالانضات والأزلام؛ وجمع 
الحق سبحانه في هذه الآية الأمرين معاً. ولم يقل إن الخمر هي عصير العنب 
أو عصير التفاح, إنما جاء بالخمر التي تشمل كل ما يخامر العقل ويستره. 
00 السشاء ‏ )ا دالت بلت ف الا الك لس مهما سرء 
2 مسر الف الل آي طبياان عسي المت ققط قوال. شب العفلا 
لكن الحق جاء بالتحريم الشامل لكل ما يستر العقل. لماذا إذن تكون الخمر 
ال و ليشا والرلة ر ناس غيل السطان؟ 

إن الحق سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان وجعله خليفة في الأرضٍ وسخر له 
كل شيء في الوجود وطلب منه ان يبعبده وده وان يعمر هذه الارض. واراد 
الحق أن يصمن للإنسان سلامة أشياء متعددة؛ سلامة نفسه فلا د يعتدي عليها 
بالقتل أو غير ذلك, وسلامة عقله فلا يُجنى عليه بما يستر آلية الاختيار بين 
البدائل. وسلامة عرضه فلا يَلِغْ فيه أحد وحتى تأتي الأنسال التي تعمر الكون 
وهي أنسال طاهرة؛ وسلامة ماله حتى يحفظ على الإنسان أثر حركته في 
الحياة وحتى لا يأخذ غيره أثر حركته. وذلك حتى لا يزهد العامل في العمل ولا 
يعود الطاقات أن تأخذ من غير عملها فتكسل وتتواكل, فالإنسان إذا ما اعتاد 
أن اح ع غتر عمل عار الصسل صعنا غلك و فكرا كانت عات الثال ل بده 
طاقة ولا تهدر حقاء ولا تعطي غير ذي حق حقا لغيره, وهكذا حتى لا يشيع 
العجر الاصطناعي في الكون. 

ولذلك قال الحق وهو مانح كل مال: (يِّن دا الذي يُفْرِضٌ الله قَرْضاً حَسَناً) 
[البقرة: 245 ]. 
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أي أنه - وهو المانح سبحانه وتعالى - قد احترم حركة الإنسان فلا يستمرئ أحد 
البطالة. وعندما تنتشر البطالة في الإسلام يعالج الأمر بحكمة بالغة؛ فهو 
يطلب من الوالي أن يسبب لهم الأسباب لحملوا. 0 
الأخذ بغير عمل لثلا تكون مصيبة على المجتمع. وأراد سبحانه بالشريعة 
اك التملل اك ار ا أى منغ عن 
الإنسان ستر العقل, ذلك أن ميزة الإنسان على الحيوان هي العقل. 
إن الإنسان يختلف عن الحيوان بأنه يحفظ حياته بالعقل, أما الحيوان فيحفظ 
حياته بالغريزة. ولذلك فالحيوان لا يملك إلا رداً واحداً إذا ما تم الاعتداء عليه؛ 
الكلب يعض المعتدي والقطة تخمش المسدما اما الإنسان فعندما يعتدي عليه 
احد فيو يخار ب بدائل للرن على العدوان إمااان صرب واعا قبل وإمااان 
يسامح 
د لذلك نراه في الريف, عندما يحاول راكب الحمار أن يجبر الحمار على 
القفز على قناة صغيرة فيها مياه يرفض الحمار ذلك تماماً ومهما ضربه راكبه 
فهو يرفض القفز؛ لان عريريه شقه من ذلك" أما الانسان فقد ينتابه الغرور 
ويظن أنه قادر على القفز فوق القناة فيقفز لكنه قد يقع في المياه. وتوجد 
المجازفة عند الإنسان, لكنها لا توجد عند الحيوان بمقتضى الغريزة. 
وال 1 دن عاكه الوا لد لكر الات ير ل ف الاضى لفيا فإن 
وجدها حاملاً لا يقربهاء هكذا الحيوان. أما الإنسان فلا. والحمار يتناول طعامه 
اك سم عل ها لي ول نات الطيام ضهنا شر صاسر؛ لأنه 
مجكوم بالغريزة. اما اسان فق أكل قوف طافيه 
وهكذا نجد الغريزة هي التي تعصم الحيوان, والعقل هو الذي يعصم الإنسان,ر 
ذلك 2 ملك الحيوان القدرة على الاخبار. ولكر فيان غراررة لا جيل آنا 
اما ميران الغرائ, عند الإسان فقد ختل. 
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لقد ميز الله الإنسان عن الحيوان بالاختيار بين البدائل بالعقل, ولذلك لا يصح 
ولا يستقيم من الإنسان ان يطمس هذه القدرة بالخمر. فإن طمس قدرة 
الاختيار. فإن غرائزه في هذه الحالة لا تنفعه الأنها غير مؤهلة لحمايته, ولذلك 
ل 6 د 
وغطاه, وقد حرم الله الخمر لأنها تستر العقل. وكل ما يستر العقل خمر ولو 
كان ناضله خلال وذلك لآن العقل هو مناط التكليف. وكذلك جرم الله المسر 
ولنر دقة الاسم الذي اختاره الله للقمار, إنه «المسر» ولم يسمه «المعسر» 
ذلك أن أجدال شل على المسسسر وقويطن أن وف بحس وكل من لتيون 
الغثار إنيا شعلون ذلك عل أمل الكيب: لدلك جاء بالريم الدى يعبر عن 
جاك الا ع للعار إن لعب عل وح الك إن كن لمكي قرا 
بالمرن عن اللعى 

الس ان خرى الل أك _ لهل قينا رض الخشارة اكت ضر ها وق 
يبيع اللاعب للميسر كل ما يملك كي يعوض خسارته ومع ذلك فالكسب من 
الميسر هين على النفس تبدده وتنفقه فيما لا ينفع بل قد ينفقه فيما يضر, 
لاا ا ال م 
الح 2 ا رن الاح لسلل ال على لكيس الجلرل لان 
الكسب الحلال يحتاج إلى حركة في الكون. والميسر يشل حركة الكاسب لأنه 
كد ل لطت آل سد ورم 

إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يضمن للناس ألا ينتفع أحد بشيء إلا نتيجة 
كده وعمله. والحق يريد أن يكون جسد كل إنسان من ناتج عرقه في عمل 
مشروع وكذلك أجساد من يعول. وأبلغنا أيضاً أن الأنصاب ار 
الشيطان. والأنصاب ثلاثة قداح كانت توجد عند الكاهن؛ قرح مكتوب عليه 
أمرني ربيء والقدح الثاني: مكتوب عليه نهاني ربي: والقدح الثالت: غفل 
الكتابة ار خال منها قلا علامة قبد. ل 5 
التجارة فهو يذهب إلى الكاهن ليضرب له هذه القداح. فإن خرج القدح 
المكتوب عليه أمرني ربي فعل. 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3369 


وإن خرج نهاني ربي لم يفعل. أما أن خرج القدح الغفل فهو يعيد ضرب القداح 
حب شرج اح التدجين [ماالدى حمل الاد_ وإماالد: حمل الوب ولم 
يتساءل احد لماذا عندما يخرج القدح الغفل لا يعتبر أن هذا أمر خارج عن 
نطاق التحريم. ويؤخذ على أنه إباحة واختيار يعمل أو لا يعمل. لقد أنساهم 
الحق ذلك حتى يدلنا على أن ذلك أمر كاذب جاء به الكهنة من عندهم. فإن 
270 

أمر وهو الذي نهى. (والله يعلم إنهم لكاذبون) . 

والحق سبحانه وتعالى حين ينهانا عن تلك الأمور فهو يريد للإنسان أن ينمي 
ملك الاخنار ين الدائل وعد الرسا. أن سيط وإن لل أن مرف 
العف مات فيدرسها ويخلل الخطوات ليصل إلى النتائخ لا أن يعطل الفوة 
المدركة التي تختار بين البديلات, فالخمر تستر العقل, وكذلك الميسر يضع 
الإنسان بن فك الوقم. ركدلك الأنشات حظل التدره على الشهر وبالرضيج 
2 1 سال ا لسر لغاذا تشريها؟ يجيت إشى آريد أن أسسر 
همومي. وستر | 

لا يعني إنهاءها. ولكن. ا 2 
للإرسان. فإن لم تقو اسبابك فالعا إلى الفسبب فى إظار قول الحق: راقن 
يُجِيبُ المضطر إذَا دَعَاُ) [النمل: 62] . 

وعتدما شيف أشنا ل لعا إلى الله فهو يعينك عار المر الشان العو 
للهموم. ولنا في الرسول صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْم القدوة. فقد كان إذا حزيه أمر 
قام إلي الصلاة. .ومعنى «احزبه» أي خرج 7 ولذلك كان رسول 
الله قات الله عله ويم لجال 2 الفا ون يد قن شول إسب 
أدعو الله كثيراً ولكنه لا يستجيب لي. 

ونقول: إما لأنك قد دعوت في غير اضطرارء وإما لأنك لم تلفت إلى الأسباب, 
صر يس السات فانت ترفض يد الله الممدودة لك بالأسباب. وأنا 
اتحدى ان يوجد مضطر انهى الأسباب: ولا ا له الفرج. وانت حين تدعو 
بحاجة ونتاخر عليك, نقول لك: إنك دعوت بغير اضطرار. 
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وكثيراً ما أضرب هذا المثل - ولله المثل الأعلى المنزه دائماً - وأقول: هب أن 
ناجرا عر بار الحمك الكبار يجلس أماء المخارن الى يملكها وجاءت 
السيارات الشاحنة بصناديق بضائعه. والعمال يحملون البضائع ليضعوها في 
المخارن دقنات _اى عاضلد مر عمال كار شه السدوة الث حملكه مار 
التاجر يهب بلا شعور لنجدة العامل. فما بالنا بالحق الذي خلق لنا الأسباب؟ 
إنك إن استنفدت الأسباب فإن الله يعينك مصداقا لقوله: ( من ن ِيَجِيبٌ المضطر 
ِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السواء) [النمل: 62] . 

إذن فالخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. والأزلام 
قاع ف المسشر: فق كاروا شر ون الاقة أوالكرور ود بحونها 
ويقسمونها إلى ثمانية وعشرين قسما ويتخصصون لإنسان نضنا وللثاني 
نصيبين وللثالث ثلاثة أنصبة: وللرايع أربعة أنصبة وللخامس خمسة أتصبة, 
وللسادس ستة أنصبة, والسايع له سبعة أنصبة. وكانوا يأتون بالقداح السبعة. 
فدح أاسمه «الفذ» ويأخذ الفائز به ا والقدح الثاني: «التوأم» وياخذ 
نصيبين '» ٠‏ والقدح الثالث أاسمه «الرقيب» ياخذ نلاثة. ,والقدح الرابع أاسمه 
«المُسبل» وباحد سنة والسابع اسمه الفعلن» ويأخذ سبعة أنصبة. وهناك 
ثلاثة قداج هي المنيح والسفيخ والوغد. وهؤلاء الثلانة لا ياخدون شينا بل 
يدفعون ثمن الذبيحة. وذلك رجس من عملٍ الشيطان 

إن النفس العاقلة لا تقبل على مثل هذه الأعمال, را ات لك 
الاطباة. ذلك ان الفخالتات إنقا مشا قن أمرين؛ إفا آن تكون من اللفسسن. 
وإما أن تكون من الشيطان. والمخالفة التي تكون من النفس هي التي تحقق 
شهوة من نوع خاص بحيث إذا زحزحت النفس عنها فهي تريدها. والمخالفة 
التي من نزغ الشيطان تختلف, فقد يوعز الشيطان لإنسان بالسرقة. فيرفض, 
فيعرف الشيطان أن لهذا الإنسان مناعة ضد هذه المعصية, فيوعز بمعصية 
أخرى, فإذا وحد مناعة انتقل إلى معصية ثالنة؛ لأن وسوسة الشيطان تطلب 
الإنسان عاصيا على أى لون من الألوان. 
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فإذا وقفت عند معصية بذاتها فاعلم أن ذلك من عمل نفسك, وإن انتقلت 
ار اللي ع عن السنطان إل لحري فا عل انها 0 

عمل الشسطان ولا دخل للفس بها سان ار 
المدرفة ركان ا والأزلام هي أمور لا تستطيبها 
النفس غير المنزوعة من الشيطان, فكأن قوله الحق: (رجس 6 مَنْ عَمَلِ 
الشيطان) يدلنا عل 2 العاقل, ا لا يمكن أن يصنعٍ هذه الأشياء. 

ويذيل الحق الآية: (فاجتنبوه لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ) . ويأمرنا سبحانه باجتناب الرجس 
الذي جمع الخمر والميسر والاتصاب والأزلام, والاجتناب هدآن يبعطي الإنسان 
الى المح انه أن المت للدرات واليشا وإلفت لها لذنك إن لم 
تجتنبها فمن الجائز أن قربك منها يغريك بارتكابها. وبعص الناس يظنون أن 
الخمر لم يأت لها تحريم وإنما جاء الأمر فيها بالاجتناب. 

ونقول لهم: إن التحريم هو النص بعدم احتسائهاء وأما الاجتناب فهو أقوى من 
التحريم لأنه أمر بعدم الوجود في مكانها. فإذا كان الحق قد قال في قمة 
العقائد: [فاجتنبوا الرجس مِنَ الأوثان) [الحج: 30] . 

فقد قال هنا اجتنبوا الرجس الذي ا والأزلام. 
والحو نات وهال واجه الثادات اك شاعت قبل الرسلام لجل القايد 
منها ولم يجابهها دفعة واحدة وذلك لتعليق النفس بها والإلف لهاء وإنما كان 
التحريم لها بالتد رج القد جرم الإسلام الأمر اول في مسابل العقاد. أما الامور 
ا سي عل ]لت الحارء. مكار حر مها عل مراجل” 

وحين يقول الحق سبحانه وتعالى عن شيء إنه: «رجس» » . فذلك حكم الحق 
الم نات الاطل ل سن يي ول دن جلف سن لخر عدا لتم جد ولق 
لم نفهم نحن معنى الرجس, أو لع تاكد ماديا من ان الشيء المجرم هومن 
الرحس. ذلك أت كفن ف ذلك حك الله الدى در صخ ل العيه المومن الدى 
قبل التكليف من 
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ريه لآأن ريه فونين على كل مصالحة. وها دام الحق قد قال عن شيء إنه 
رجس» ٠‏ فهو رجس ولا جدال في ذلك. 

أقول ذلك لأن بعضاً يظل متصيداً لأي ثغرة مفتعلة متسائلا: كيف يكون ذلك 
العمل أو ذلك الشيء من الرجس؟ ونقول: إننا نرضخ لحكم الله تعالى وننفذ 
ما أمر به. فهو إله مأمون على كل الخلق, وتثبت لنا الأيام دائماً 0 
الحق في أن الأشياء التي قال عنها سبحانه إنها رجس, هي من الرجس فعلا 
فحين يقول سبحانه لخلقه: افعلوا كذا, ل مسال وما علة ذلك التكليف, ا 
ننفذ أمر الحق, وكشت فى أعمافا فائدة ذلك التكليف. 

أما عندما يكلفنا عبد مساو لنا شرع فك دان شال: لماذا؟ والعبد المساوى 
لنا عليه أن يقدم لنا العلة أي فعل يطلب منا القيام به. ولكننا لا نسأل الله عن 
علة التكليف لنا؛ لأننا نؤمن بأنه إله حكيم, والأيام ستثبت لنا أن قول الله حق. 
ومثال على ذلك نجد أن الذي لا يشرب الخمر امتثالاً لنهي الله عن ذلك الفعل, 
هو إنسان مستقيم السلوك. طاهر القصد, ولا يتأتى منه نشاز في الكون. أما 
الذي يشرب الخمر فهو معوج السلوك, غير طاهر القصد, ويتاتى منه نشاز في 
الكون. وقد أثبتت التجربة أن شارب الخمر إنما يصاب بأمراض في الكبد 
ويعاني هن ارتباك في إدارة حياته وكلماته. تحن شر] قول الله سبحانه: (واتقوا 
الله وعلمكم الك [البقرة: 282] . 

والتقوى - كما علمنا - أن نجعل بيننا وبين غضب الله وقاية؛ لذلك نفعل ما 
أمريا به وحين نفعل أوامر الإله الحق فإننا نتعلم حكم الله في الفعل. ومثال 
ذلك قوله الحق: (إِنّ الصلاة تنهى عَنِ الفحشآء والمنكر) [العنكبوت: 45] . 
ونحن نعرف كيف تنهانا الصلاة عن الفحشاء والمنكر؛ لاننا نسلم وجوهنا 
وقلوبنا الله فننفذ ما أمر به. وكذلك نجد في الزكاة نماء. ونجد الحج يصفي 
النفس من أى 
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كبر ويغسل الذنوب. وكل فعل أمر به الحق نجد له الأثر في نفوسنا بعد أن 
د أن العا 0 ا حر لط إل ]201 
الصوتية أو الأشعة فيجد شارب الخمر صورة كبده وقد اعلات بالتهرؤ وصارت 
عرضة لامراض كيرةة تف ثقيلة وربما تعطلت وظائف الكبد في بعض الأحيان, وهنا 
20-0 

الخمر في مثل هذه الحالة هو امتناع بسبب الإيمان اد سيت الآمر الطير ؟ إنه 
امتناع بسبب الامر الظيى, ويستوي في ذلك المسلم العاصي والكافر. ولكن 
ا ل ل ل ري اقفر فون ف ف ار لهل الدع لين 
لأن الأمر من الله, وهو يتبع أوامر الحق دون سؤال عن العلة. والمؤمن يأخذ 
الحكم من الله دون طلب تعليل منه ليشرح له أسباب المنع في سلوكه. 
نالحد تيكات قال (إنها الحم بلسي و ليهات والارلم رش قو عمل 
الشيطان فاسوه) والقدارة المسيقة يبر الشيطان وأنا ادم عليه السلام 
بينها - سبحانه - بقوله للملائكة: (اسجدوا لأَدَمَ ا إل إبليسَ) [البقرة : 34] 


وكان الشيطان موجونا ب الماديكة وكان الأولى أن يسجد هو؛ لأن الأمر إذا 
كان للجنس الأعلى وهو الملائكة, فيجب أن ينسحب على الأدنى, لكنه عصى 
وقال: [أأْسَحْد لمن خلقت طيناً) [البقرة: 61] . 

إذن فالعداوة مسيقة بين ادم والشيطان. فكيف إذن تقبل نحن أبناء آدم 
وسوسته؟ وكيف نقبل نزغه؟ وكيف نقبل إغراءه؟ لا بد إذن أن نتجنب ذلك لآنه 
رجس ومن عمل الشيطان, حتى ننجو من كل سوءء ويأتي لنا كل فلاح. 

ويقول الحق: 
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ار بالط 0 
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5 يأت الحق ها بال تضات أو الارلام: لآن المؤمددن لا يفتقدون فيها وانتهو| مناء 
ال الل ا ل م ارت 
ا لم ا ا لك ات لق مر قم الخ لمر ف لضا 
لام ولي ا ل ال ل لوزت را لسر ينا لمات 
بال ونا اا وس فل 1 قدا سيرا عن النشات والرارم 

ويقول سبحانه: انها يرِيدٌ الشيطان أن وقة بكم العداوة والبغضاء) . 
والإرادة هي تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه . وتتعلق الإرادة بمريد. فهل 
تقدر على انقاذ ما بريد آم لا تقدر؟ إن كان تقدر على إنقاد ماءيريد, فالقدرة 
تكون من بعد الإرادة. 

وحينما يريد سبحانه وتعالى فالقدرة تبرز المراد, فقدرته لا تتخلف ولا مراده 
ل لسر سان سال وتختلف المسألة .عند الإنسان 
الفط لطر 0 ول آك ار طن رسا ل اجا 02 له 

خض اس القدره على إنعار يا سد وأجانال 

ولط ب لك اللي ل إلا ل ]| ا 6 حال إطاية 
الإنسان له. وهكذا تكون إرادة المسطار. وهو يحب ان تحدث المعضلة من 
الرسان: 
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ويتمنى الشيطان ذلك,. ويخطط لذلك. لكن الفعل لا يأتي إلى الوجود إلا إذا 
وافق الإنسان على طاعة السيطان. 

ان الات ]ان كت شر هدر عل ارات بارا ف ل الكل ودرا 
والقادر المطلق هو الله. وهو يجكم ما يريد. ولذلك يأتي قوله الحق: [إِتّمَآ 
مره 15 أراة ْنا أن : يَقُولَ لَهُ كن فِيَكُونٌ) [يس: 2]. 

لكن خلقه حين يريدون فالأشياء لا تنفعل لهم انفعالها لخالقها؛ لأن إرادة 
المجلوقات تقتعديى أن ينقد ال سيان على قدر طافتدا. قر رميها ارت 
يي وإرال لطان جال عل اسان ل سيل عا ماك ول 
سنطي السيطان ان تكره الإسيان فهرا على قعل ها. ولكنه رين اله الفعل. 
فليس للشيطان سلطة الإكراه ليقهر الإنسان على فعل, وليس للشيطان 
قدرة على الإقناع أو الإتيان بأدلة تجعل الإنسان يفعل مراد الشيطان وهو 
راض عن عمله. ولذلك يقول الشيطان في الآخرة للمذنبين: إن الذنب ذنبهم. 
(وَعا كان لي ع5 2 عن شلطان إل أن دعوتكم فاستحتم لى ١‏ [إنراضم 22]. 
ال ا ل ال الف ول الححه إن ففظل 
زين لهم الأمر, فمن كانت له شهوة فالشيطان يزينها له فيرتكب الذنب. وعلن 
السطان نا انا نص عكم مام بمضرحة) [أنافة دن 

رد السشظر ا ها سن لا - يوم القيامة - فلن يجد من يغيثه, 5 
وكذلك أصحاب الذنوب الذين اتبعوه سيصرخون ولن يجدوا من الشيطان عونا 
اده فلان غناك أي ذهب ليزيل صراخه وينجده. 

ال فول الك اها راسكلا إن ل لك ار ل ا رح 
لنا أن إرادة الشيطآان هي إرادة تزيين, لا إرادة قدرة على القهر أو الإقناع. وإذا 
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ل ا ل أن سار ل اسل ف ]لا ال لل 
بريد أن بجع بينهما فصل هدا الالتحام. ولذلك بقال: «فلان مشى بالوقعية» 
أح ات اراد أن نسم فجوة وس جا سر سس الاصل عيسااللجام. 

وكلمة «بينكم» تفيد الانفصال. وهذا الانفصال هو الذي توضع فيه الوقيعة. 
لماذا؟ لأن المؤمنين إخوة, ولأن المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد 
ار ا لل لي ا ل لل 
المؤمنين. ونجد مجالس الخمر فيها هذا؛ فالشاربون معاً كثيراً ما تقوم بينهم 
المعارك ويدور بينهم السباب. ولاعبو الميسر يأخذ بعصهم مال بعض » . وهكذا 
يتحولون من وحدة كالبنيان إلى فرقة وتحدت بينهما العداوة والبغضاء. 

وما الفرق نس العداوة والنقضاء: العدارة دي الفصال متلاحيين حديت هما 
عداوة وبغضاء. والبغضاء هي انفعال القلب بشيء مكروه 

كأن البغضاء توجد في الصدور بعد حصول العدوان, فكان العداوة تكون هي 
امف ال لي ات ل ل اسمس سآن للم 
السنطان . وهدار الثان كان يجمديما من ف[ الضفاء بالمودة رالدب 
والأخوة الإيمانية. 

والعداوة في هذه الحالة تأخذ من مشاعر كل طرف؛ لأن العداوة إن كانت من 
ا ا 
المعركة حامية بين عدوين يستشعر كل منهما العداوة للأآخر. وهي تكون 
ل ل لطر ل ا ال ا 
00 0 
الحق أن هناك من ينصره. وبهذا تحسم العداوة وتنقضي. لكن إن لم يجد 
الطرفان رادًا ولا رادعاء تظل العداوة متوهجة. ولذلك حينما عرض الحق أمر 
موسى عليه السلام وأمر فرعون, قال عن موسى: [(فالتقطه آل فِرَعَوْنَ) 
[القصص: 8] . 
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والتقطوا موسى لماذا؟ (ِلِيَكُونَ لَهُمْ عَدُْوْاً وَحَرَناً) [القصص: 8] . 

فهل عرفوا هم من البداية أنه عدو؟ لا, 0 للكون قرة عبن لوم 
ولكن الله أفسد مرادهم. فاللام في قوله: «ليكون» هي لام الغاية والعاقبة 
وليست لام العلة الفاعلة. وقد أثبت سبحانه بذلك أن فرعون ليس إلهاً. وأن 
أتباعه كانوا قوماً مغفلين لا فطنة لهم. فلو كان فرعون إلهاً لعرف أن هذا 
الوليد الذي سيربيه سيكون عدوا له. 

والعداوة هنا هل هي من ناحية موسى فقط تجاه فرعون؟ لا. إنها 0 
الله وموسى كطرفء وفرعون كطررف. لذلك قال: (فاقذفيه في اليم فَليلقِه 

اليم بالساحل يَاخذة عَذَة لى وَعَدَوٌ لة) [ظه: 39]. 

ل الا ا سر قر والحق ينبهنا: إئعا بريد الشيطان أن 
كم العداوة واليغضاء في الخمر والميسر) و«في» هنا هي للسببية 
كقول الرسول صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْم: «دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم 
تطعمها ولم ندعها ل ل ل 

ونقول في حياتنا اليومية: أخذ فلان إلى الحبس لمدة أعوام في قطعة 
مخدرات. أي أنه أوقع نفسه في المكروه بسبب شيء ما. وقوله الحق: (في 
الخمر والميسر) دلت على أن العداوة والبغضاء اا 
ويقول بعد ذلك: [وَيَصُدَّكُمْ عَن ذكر الله وَعَنِ الصلاة فَهَلَ أَنْثمْ مُّنْتَهُونَ) . 

إن ذكر أي أمر يعنى أن كون هذا الامر فى السعور انما فكل معلومة 
2220 

معلومة أخرى. وعندما يكون بال الإنسان مسسقولا بشيء فهذا الشيء لا 
دن 2 سور لشت ]ل اش الست ]ل دان 1 اماس سمل 
البال. 
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ا لك ار ار ال لي 1 1 رت ساون 
مرتين أو من ثلاث مرات. لاء بل يفهم الذهن من مرة واحدة كآلة التصوير, 
والمهم أن يكون ساعة الثقاط المعلومة خالياً من غيرها؛ ولذلك كنا تعرف أن 
إخواننا المكفوفين الدارسين معنا أقدر على الإستيعاب الحفظي منا نحن 
المبصرين؛ لأن المبصر عندما يكون بصدد ميالة قد تنشغل عيناه بشيء, 
فتكون بؤرة شعوره مشتتة. أما الأعنى قؤرة شقوره تذكر فقط ما يسمقفه. 
وهكذا نعرف ما هو «الذكر» . والخمر تطمس العقل وتستره فكيف يذكر الله 
إذن ؟ وكدلك الصلاة. ودي الذكر. ترقا الخمر عنا. وكدلك المتسر الدى يلوج 
فيه الوهم بالكسب كالسراب, فيلهث اللاعب خلف اللعب لعله يكسب, ويفقد 
القدرة على ذكر الله والصلاة. 

ولأن العداوة مسبقة بين الإنيسان والشيطان, نحد الشيطان قد قال فيما 
يحكيه الحق عنه: [(قَبِعِزَتِكَ لأعْويَتَهُمْ أَجْمَعِينَ) [ص: 82] . 

قد عرف الشيطان كيف يقسم؟ 0 فلو أن الله 
أراد عباده لحااحدى السطان و ديل الحو اى الخمر والفيي. فول [فهل 
أ 1 منتهون) . هذا استفهام, وهو طلب فهم الشيء, هذا ما نعرفه عندما يكون 
الاستفهام من البشر, ولكن عندما يصدر هذا اام لد اير فهذا ار 
ريدو الله الها 271100 

وهي ثقة من الآمر الأعلى في الإنسان المؤمن الذي يتلقى مثل هذا الأمر. 
ومثال 0 - والله المثل الأعلى - يقول الأب لأحد أبنائه: إن اهمال لدروسك 
اللعب واللهو أو لأ ولم شل انه عر اللعى: لأن الأب 0 السنات 
ايب وحن يدير المسالة شقابلها. ولا بجد الا أن قول: لقد 
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وهنا جاءت المسألة أيضا على هذا الشكلء فبدلاً من أن تكون حكماً من الله 
أصبحت حكماً من العبد المأمور. وهذا أبلغ أنواع الحكم؛ لأن المتكلم يلقي 
بالاجر فى صبعة شوال. لبد ر المسئول كل جوات قلا بد إلا الجوات الدي 
يريده السائل. ومثال ذلك عندما قير الوىى عن حشرة الى صل الله علد 
عسل وال آمل ا 
على رسول الله ضلى الله عليه وَسَلم بقوله تغالن: (عا وذعك رتك وها قلى) 
[الضحى: 3]. ير 
وات الوعى. (ألت يسدك يها فارى) [الصدى 16 
ل ل شك اله علد وضلم هذه المسألة يجيب: نعم يا رب 
أنت وجدتني يتيما فآاويتني. وهذا يلدسمونه مشاركة العامور في علة الأمر. وهذه 
أبله أنواع الأمر. 
وعددما يدول الكو رقيل انم تهون حل المخاطيون عانا ل الله 
فيقولون: نعم انتهننا با ربنا. وبالقوا كتيرا في هذا الانتهاء. فالإهام عليث - كرم 
الله وجهه - يقول: لو وقعت قطرة منها في بحر ثم جف البحرء ونبت فيه الكلأ 
تاك لضا فر الخ فا قرت ولك يكن نا اما مفروضا. يلكا الفالفه 
في الانتهاء على اقصى صورة. 
لوا عش ل السطا ‏ ص الله عل - يقول: لو وقعت قطرة منها 
على يدي لحرمتها على نفسي. وهكذا كان رد فعل قول الحق: (فَهَلَ أنتمَ 
منتهون) . وبذلك تم حسم مسألة الخمر. ونعرف أن التكليف في تحريم الخمر 
جاء متذرجا. والتكالت الإفانة إنهانا. على السسان سول وال سول طمن 
إلا إذا عم النساد ف. المجتمع. وفي دوات البشر فر آر واحد. فلا نحد من 
يلوم نفس . أو يتدخل ليرد اخر عن فساده»: هنا تتدخل السماء بإرسال رسول". 
وا سد السماء كل احكامياة. | السر ولكنيا ع حل[ الرسول 
كان الله الراك عن 
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يتلقوا منه الحكم. فالأيمان بوجدانية الله هو قمة العقيدة التي لا هوادة فيها. 
لكن في الأمور التي تتعلق بالأحكام: فالأحكام تُغيّر أوضاعاً عرفية وأوضاعاً 
اجتماعية متداولة بين الناس. فإذا ا 7 
المسالة نذريجا؛ لح سنا سال للطلم ‏ حلفم برحمته. 

ومثال ذلك: كان الرجل يملك المال فلا يعطي أباه ولا أمه, إنما يعطي المال 
لاولاده؛ لأنه يعرف ان والده منته وسيموت قريباء وأن الابن .هو الذي يستقبل 
الحياة, ولذلك فالابن يأخذ كُلَّ المال. هنا قال الحق: لا إنك أنت يا 0 
امار ف وت قل اسك تارك لك شنا إإن نك عر الوضت للوالدس 
[البقرة: 180] . 

2 ل ل ار يك را لي وار 
لفرت الاجكام قرا للك عا عن الست أدن جا الم اول 
بتلطفيٍ في الخروج عن حكم الإلف والعادة والعرف؛ حتى لا يخرجهم إخراجاً 
تسا والح محا ويقال ل يرب أن بعل الخال ذولة سن العباء فس 
أي سداولوة دون غيرهم: بل بريد ان حفل الغال دولة ين الناسسن. لذلك جاء 
المرات: 

إننا عندما نحسب ميراث ك ألف فدان مثلا نجده قد ذاب وتقلص وتناثر خلال ثلاثة 
اال الت قنادن وسمية [قدية وعدا رج الي ل فرص را 
الإنسان حياته وحياة اا فيترك المالك لاولاده 0 وخيراً ليديروا العمل 
قن أما ال لا شلك قو قط لياه جرقد ار رطيفة لذلك دب الدن 
المسألة المالية والعقارية أو الإقطاع كما يقولون, لا بالقسر حتى لا تحدث 
للمجتمع هزة حقد أو هزة توتر؛ ا م ل 
والجقي يقول: (وَإِنِ را 0 يكم جورم وآ بساكم أَموَالكُم إن 
سالك ةوقا فتددكم تخارااء: ات كج أضقاتئة ) [محمد: 36 - 37]. 
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وساعة يحدث الضغن في المجتمع فإن كل استقرار وود ينتهي. وهذا هو منتهى 
التلطف في رعاية العادات. وكانت الخمر ومجالسها عادة ل ير 
وكان مر الصعبااآن جرجهم منها مرة واخرة. لذلك جاء تحريمها بتدرج 
راطم وا لدي والمطر ليا ني لزي الال زر أن الل ماس 
للخمر تبييتا محكما للقضاء عليها وذلك بتحريمها, يقول الله تعالى: (وَمِن 
َمَرَاثِ النخيل والأعتاب تَتَحِدُونَ مِنةُ سَكَرا وَررقاً حَيسناً) [التحل: 67] . 
فسبحانه يقول: «ورزقاً حسناً» . ولم يصف السكر بأنه حسن. ومغنى هذا أن 
عر ا 0 وجاء الحق ب (السكر) 
أولا للخيرنا انهم كاندا باح ون مه الرززق أولا الض الدى علونه حشرا 
ل ل الح ا لطم ل الا عط ل ل السط لك 
الزاماًء إنما هي إبداء رأي حكيم لغيره, وهذا أول التبيت للدخول إلى تحريمها. 
ثم يقول الحق: ايَسْألُوتكَ عَنِ الخمر والميسر قل فِيهمآ إِنْمْ كييرٌ وما مَنَا 
ار تي الع مرض]ء 
0 23 
ل ا ماسر 
للصلاة وهو سكران. ونعود بالله مما قال. قال : قل أبها الكافرون أعبد ما 
تعبدون. لقد اضطرته الخمر أن يخطيء في القمة العقدية, لذلك جاء الأمر: (لآ 
م الصلاة وا نتمم سكارى] [النساء: 43] . 
ونعلم أن المسلم يصلي خمسة فروض في اليوم, وحتى لا يقرب الإنسان 
الصلاة وهو سكران فهذا يقتضي أن يمر النهار كله تقريبا دون خمر إلى ما بعد 
العشاء. 
وبذلك أطال الحق المسافة الزمنية التي يمتنع فيها عن تعاطي الخمر. وى 
ودر بك ذلك بطلدون 
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من الرسول رأياً شافياً في الخمر فيأتي قوله الحق: عابر اليسسيطان أن 

9 ف سكم اا والبغضاء في الخمر والميسر ور و بص ده عن ذِكر الله وَعَنِ 
اده فَهَلُ 5 مُنتَهُونَ [المائدة: 91] . 
ل 
الأمر بالتحريم وكأنة صادر منهم. ويردف الحق سبحانه وتعالى ذلك الحكم 
الجزئي في الخمر والميسر فكانه يقول: ما دامت المسألة كما علمتم مني بأن 
ا 
عبادة الحق وجده. ويقول سبحاته - بعد ذلك: (واطيقوا الله .: 
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لقد نقل الله الحكم بعدما انتهى من هذه الجزئية إلى حكم عام هو طاعة الله 
وطاعة الرسول. بوانت ساعة مشهفرة اف الله بالطاعة فانت تحدها فى ضور 


متعددة. فمرة يقول: [وَأَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُواً الرسول) [المائدة: 92] . 
فقد كرر الأمر بالطاعة لله وللرسول, فالإطاعة لله في الحكم العام, وإطاعة 


اسيل م سل ره شوك سات اقل 0 الله والرسول! زال 


عمران: 32]. 
اجات عر ان اللا ان ان لل وجاك مسلا ساك بطل 


والمطة. هم المخاطيون. فهو فا .2 أمر الظاعة. والمطاع ها هو الله 
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ل لي ل لط الال 

ل لا الاك سر ا ا 

ل ا 7 

ا ل ار ل ا 

على 5 
مر مِنْكُمْ) [النساء: 59] . 

ل ال الاك ا ل ل 

فهو يكرر الأمر بالطاعة عند الله وعند الرسول, لكن عند أولي الأمر لم يأت 

اش ل ب لا ا ل ال سر ل ا 0 

طاعة الله. وطاعة الرسول؛ فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإذا قال 

اليا ال اك سل تين ال الك ف الك العا 

ا سل لك ل ا ل ال 

البيت) [آل عمران: 97] . 

هنا نطيع الله في الحكم العام, ويطيع الرسول في تفصيل الحج. لأن التفصيل 

0 

مناسككم» وعندما يتوحد 0 «وأطيعوا الله والرسول» فهذا يعني ان 

هناك أمرأ واحدا قد صدر من الله وصدور وحصول الفعل من الرسول يكون 

ل ل ل ا سينا 

لله وأطيفوأ الرسول) عاد كان لامر للررسول مقط وله برد فيه ل دن 
مهو 
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صدر بتفويض من الله بناء على قوله الحق: 6 اناكم الرسول فَخَدُوَهُ وَمَا 
اكه عَنَةُ عَنَهٌ فانتهوا) [الحشر: 7]. 
وهكذا نجد أنه لا تلتبس طاعة بطاعة ولا تتناقض طاعة مع طاعة. والحق هنا 
يقول: (واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا! . لماذا هذا التحذير؟ ا هذا 
ا الله أن امار لن دكت ندخل في مجال 00 الله 0 
في نفس إسال, إلى لون من السهوات: ا إليه من عات 0 وان 
كان الإنسان قد أوصد بعص السبل أمام السطرن فلا يستطيع مثلا إغراءه 
بالسرفة او شرب الحمر, لا يتركه بل يدخل إليه من باب الطاعة. ا 
الشيطان إلى الإنسان لحظة الوضوء ونسيه هل عسل هذه اليد أو تلك ت؛ وهل 
أسبة الوضوء أم لا؟ أو 0 الشيطان إلى المؤمن لحظة الصلاة فينسيه عدد 
الركعات أو عدد السجدات, وهكذا يدخل الشيطان للمؤمن من ناحية الطاعة. 
ومعنى قوله سبحانه: (واحذروا) أي احذروا أن يحتال الشيطان عليكم؛ لأنه 
سيحاول ان يدخل لكم من كل مدخل, يدخل على المسرف على نفسه 
المتمي. ا أعمال الشيطان على المؤمنين هي أن يدخل عليهم من باب 
الطاعة. ولذلك قال الحق: (واحذروا) دكنرا ما نجد الإنسان منا ينسى 
رفغا ماء وحين 0 إلى الصلاة فهو يتذكر هذا الموضوع. والشيطان لا 
يتِرك الإنسان في مثل هذه الحالة, فقد أقسم الشيطان فقال: (فَبعِرّتِكَ 
لأعوِيتهُمْ أجمعين) لصن 2]. 
وقال الحق سبحانه: (لأفَعْدَن لَهُمْ صِرَاطَكَ المستقيم) [الأعراف: 16] . 
إنه أقسم أن يقف على الطريق المستقيم لا على الطريق المعوج. 0 
عندما يتصدق إنسان بصدقة قد يعلنها ويقول: لقد تصدقت أكثر من 
وهكذا يضيع 
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اط ير ]شن ل ا 1 لظ الله 
باب الطاعة. 26 لكم هذه القصةٍ حتى تعرفوا مدى تَدَخْل الشيطان, وقد 
حدثت مع الإمام أبي حنيفة رَضِيّ اللَّهُ عَنْه. فقد جاء إليه من يسأله الفتوي في 
أفر غري: قال السائل: ضاعت مني نقودي, فقد دفنتها في مكان من الأرض, 
ونزل السيل فطمس مكان النقود وأزال الحجر الذي وضعته علامة على 
مكانها. فقال الإمام أبو حنيفة: اذهب الليلة بعد صلاة العشاء وقف أمام ربك 
إلى أن يطلع الفجر. وقل لي ماذا سوف يحدث. وعندما جاءت صلاة الفجر جاء 
الرجل متهللاً إلى أبي حنيفة وقال: وجدت مالي. 

فسأله أبو حنيفة «كيف؟ قال الرجل: بينما أنا أقف للصلاة تصورت مكان وضع 
اسرد مدت ل الشيل. دك شار ويك] فر المشاة وقد رنها إلب أن 
عرقت موقع النقود. فضحك الإمام وقال: والله لقد علمت أن الشيظان لن 
ذعك نم للك ف ريك فكذا ترى كف بدخل الشيظان فن اب الطاعةه. 
ولذلك قال الحق: سما الله واطنفوا الرسول واحدروا فإن يولم فاعلهوا 
العا عل شولا لاع العر) [الماندة: 92 ” 

أي فإن أعرضتم عمّا كلفتكم به فاعلموا أنكم بتوليكم وإعراضكم لن تضروا 
الرسول؛ ل اك سول ها علق إل إن بع اللرع الس وإنما ضررتم 
أنفسكم حين أعرضتم عما كلفتم به. إن الحق يعلم أزلاً أن بعضاً من عباده قد 
يقول: إن هذا الحكم لم يَرِد في القرآن؛ لذلك جاء ل 
وهكذا ضارت للرسول طاعة مستفلة. وارادها الله حتى يزة مقدما على الدين 
تالون عرض فده كل مصلل بينما نجد هذه التفاصيل في السنة النبوية 
الشريفة. 

رمال ذلك عدر ركات كل صلة إهالك در ف الشار ولكنا عر فانا 
تفصيلاً من الرسول. وقَوّض الحق رسوله في التشريع: (وَمَآ آنَاكُمٌ الرسول 
فَخُُوهُ و وَمَا ناكم عَقه عَنَهَ فانتهوا) [الحشر: 7 
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فسبحانه قد علم أزلاً أن هناك من سيدّعي أنه لن يطيع إلا القرآن. ولذلك قال 
ل ل ا ل ا ل ل ل اا 
يحدث بحديثي فيقول: له عزوجلء فما وجدنا فيه حلالاً 
استحللناه. وما وجدنا فيه حراما حرمناه, وإن ما حرم رسول الله كما حرم 
الله» 

أي أن الرسول هو المبلة عن ربه. وأن علينا أن نحدر الشيطان إذا أراد أن 
يدخل علينا من باب الطاعة. ولك لماذا قال الحو (فإن تعلسهة) ١‏ رعن ا 
شيء يكون التولي 

قال الحق ذلك اوضع لنا أن الإنسان له الاختيار في أن إل الطاعة. وله 
الاختار في أن تدقت إلى المعصية. وان تولك السان عن الطاعة إلى 
الفخضية. وعن اليمان الدة جاء ب الرشول الذي بلع عن الله إلى البقاء ف 
الكفر, فليعلم ذلك الإنسان أن الرسول قد أوفى مهمته وأداها. فالمطلوب من 
السو ان لك المي . وقد بلك صلى الله عله شلك لعا سيا فخطا. 
واضحاً ومسيوعباً لكل أقضبة الحياة. 

ال حك الله لل للم مل الله ار وف للك و 0 
حكيم, لم كل صفات الكمال, ذلك هو الأمر الأول في العقيدة. وأبلغنا صَلَّى اللَّهُ 
عَلِيه سكم أن نبتعد عما كان عليه العرب رمن الامان. ومن بالأوثان, ومن 
الأصنام. وبلاع الرسول صَلَى الله عَلَيْهِ و يطلب منا إيماناً. وعملاً. والعمل 
0 أما المل اليا فهوان كن عنما يال عه 
الا ركان ع ال ول شلب الك عله وصلم 7 

ادن اول مطلرت الإيفان هو الاعقان فى الاك الرامة يان كن عن عادة 
الأوثان والأصنام, والطلب - كما نعرف قدآان تنشيء كلاماً تطلب به من 
مخاطبك أن يفعل شيثاً لم يكن مفعولاً وقت طلبه. فإذا أوضح الحق: لا تعبد 
الأوثان, فهذا 
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طلب الفعل, دقدان نكف عن عبادة الأوتان. وحين بامرنا الحق بالصلاة 
والصوم والزكاة وحج البيت, فهذا طلب لأفعال. وطلب الفعل يقال له: دامر 
00 الكف عن فعل يقال له: : «نهي» . 

رت ]1 كل الكال د النلر. 2 اك 21 مه باضه نما 
0 عل مدار ثلاثة وعشرين عاما. فعندما جاء الإسلام امن به أناس, 7 
يكن قد صدر إليهم تنفيذ أي من الأحكام التي وردت على مدار سنوات 
الرسالة؛ وإنما كان المطلوب منهم بعضاً يسيراً منهاء وكانوا يؤدونها. منهم من 
بلغه فقط ضرورة الإيمان بالإله الواحد. وامن بذلك ثم وافاه الاجل وكانت له 
الجنة. 
ومنهم من امتدت حياته. فزادت عليه أحكام جديدة فنفذهاء وكان إسلامه بذلك 
إسلاما تاما. 
ان فالتمام في الإسلام هو تنفيذ كل عمل جاء في الأحكام التي أدركها 
المسلم. فإر لم يكن المسلم قد أدرك إلا حكما واحدا وتفده قله كل ما ور 
الحق به. ومثال ذلك «مخيريق لليهودي» الذي أسلم وأوصى بماله للنبي حل 
الله عَلَبْهِ و . فلما كان يوم أَحُد, وقف في قومه قائلاً: يا معشر يهود, والله 
ا فلم يجييوه. فاخد سيفه وعدته وقال: 
إن أصبت فمالي لمحمد يصنع فيه ما يشاء. ثم خرج إلى القتال فقاتل حتى 
استشهد. ولم يكن قد نفذ أي حكم من إحكام الإسلام, لكنه قاتل فنال شرف 
الشهادة:, وقال عنه رسول الله صَلى الله عَليِهِ وَسَلم : «مخيريق خير يهود» 
ولا بد لنا أن نفرق دائهاً بين «أركان الإسلام» والمطلوب من المسلم. ونعلم 
ل ا ا ل قال: «بني الإسلام على خمس: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله, وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, والحج, 
وصوم رمضان» 
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هذه هي أركان الإسلام. أما المسلم فقد يختلف المطلوب منهء. فالمطلوب من 
المسلم أن يشهد مرة واحدة في حياته أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله. ومطلوب منه دائماً أن يقيم الصلاة مهما تكن حالته. لكن فرض الزكاة قد 
يسقط عنه إن كان لا يملك مالا. وقد يسفط عنه الصوم إن كان فريضا مرضا 
لايرجى شفاؤه أ وكان كبير السن لا يقدر على الصوم وعليه فدية طعام 
مسكين, أما المريض الذي يرجى شفاؤه وكذلك المسافر فيقضيان الصوم بعد 
زوال العذر ومثلهما الحائض والنفساء. وقد يسقط عنه الحج لأنه لا يملك المال 
الكافي. هكذا تختلف أركان الإسلام من مسلم لآخر, وهكذا نعرف أن من 
عاش في بدايات الإسلام ونفذ القليل من الأحكام التي نزلت حتى مات أو 
استشهد, فقد أدى مطلوب الإسلام منه. 

وعندما نزلت مسألة النهي عن الخمر, داشر دك ان 1 ,سول الله 
ا الله عليه وَسلم لسالوة عن فضير _ملاتهة وإخوبهة فى الإيقان الدين 
ماتوا ار قبل أن ينزل تحريم الخمر والميسر. ومجرد السؤال هو 
ل 
لمعيه وعا ان( ال شبكاءت وال القوز الكريم البسسن عل الدرن” 
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21110 
الذين ماتوا أو استشهدوا وكانوا يشربون الخمر قبل نزول الحكم بتحريمها. 
(لَبْسَ عَلَى الذين آمَنُوا وَعَمِلُواً الصالحات جُتاحُْ فيا طعموا) و (طعموا) لا 

تخص الطعام فقط ولكن تشمل وتضم الشراب أيضاً. فالحق يقول: 
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(إنَّ الله مُبْتلِيِكُمْ بتهرٍ من سَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنّهَ مني) 
[البقرة: 9 ]. 

وعلى ذلك فالماء طعام بمعنى أن طعمه يكون في الفم. ونا عرف 
مقصوراً على الأحكام التي تزلت في أثناء حياتهم, 5ك 
بعدمٍ عبادة الأصنام. وقد يكون منهم من مات قبل 0 تفرض الصلاة: أو مات 
قبل أن تنزل أحكام الزكاة أو الصومء ولذلك لم يفعلوها. وعلى ذلك يكون 
عقلية الضال 2 شف الخال 1ك رلك إلبيح لق انقوا الله عدوا 
لا اران على عدر ما طلس عم الحو أسنه| بالك المكلف و لوا 
بينهم وبين الله وقاية ان نفذوا مطلوبه سبحانه امرآ 0 

والإيمان له قمة هي أن يؤمن الإنسان بالله وملائكته وكتبه ورسله: ٠‏ وبعد ذلك 
بالاحكام التى تترل من السماء. واختلف العلماء قيما بسهم فى مسالة ريادة 
الإيمان ونقصابة. فمن العلقاء من قال: إن الإيمان لا يزيد ولا بيقص إبما 
تظروا إلى الإيمان بالقمة العقدية وهي الإيمان بالله: والدين قالوا يأن الإيمان 
يزيد وينقص إنما نظروا إلى الإيمان بالأحكام التي ينزلها الله. وأخذوا ذلكِ من 
قوله الحق: (وَإِذَا مَا أنزِلتٌ سُورَةُ فَمِنْهُمْ من يَقو ل نكم رَادَنَةَ هذه إِيقاناً فَأَمَا 
لحن اموا فر انه هاا وقم كرون [الدوية ننم" 

مكل ابه شرل باحكاء جديدة فهي ترد الإيمان فعدما ل الحكم الركاة اسن 
د المسلمر) وطتفو وموم مقن لم يكن تملك المال فلم يطرى الحكم على 
الرغم من أنه امن به. 

فالمسلم يوؤمن بالحكم, وإن كان مستطيعاً فهو يفعله, وإن كان غير مستطيع 
فور 1 سمل ولهدا ثانا بتر ور 1ل جكام الى ل بها الات وعلل ذلك 
يكور جلدة العلماء جلاقا على جهة مفكةه. وبلحظ أن الحق قول: 
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الَيْسٍَ عَلَىِ الذين آمئوأ وَعَمِلُواٍ الصالحات جُيَاعٌ فيا طعموا إِدَا مَا اتقوا وَآمَئوأ 
[المائدة: 3]. ١‏ 03 
إذن: فهنا ثلاث مراحل: هناك من ادرك حكما فاتقى الله امن وعمل صالحاء 
وبعد ذلك انتقل وأفضى إلى ربه فلا جناح عليه. وهناك من عاش ليعاصر 
أحكاماً أخرى فآمن بها وعمل بهاء وهناك من عاش ليعاصر أحكاماً قد زادت 
تعمل بها ايضا. والايمان الأول ارتيط بالعمل الصالع , وكذلك الإيمان الناني 
الذي جاء في الآية. 

ثم يأتي الإيمان الثالث مرتبطاً بالإحسان 

وال سان كا حلم له وجهان الأول أن : المودر الله كاه دراة. وكلما جاء 
تكليف, يحسن المؤمن في أدائه, كأنه يرى الله, وإن لم يكن يراه فإنه يحس 
0 سبحانه إيراه. وإذا ما استوعب المسلم كل أحكام الله التي استوعبت 
بدورها كل اقصضة الحياة, فهو يحسن أداء هذه الأحكام. والوجه الثاني للإحسان 
أن يزيد المؤمن في أداء هذه التكاليف فوق ما فرض الله. وهي النوافل. 
والحق بقول: (إِنَ 0 فِي جَنَّاتٍِ وَعُيُونٍ آخذين 0 اناك لهت إلهة كالسا 
قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ) [الذاريات: 15 - 16] . 

وجاء الحق بالتعليل وهو: [إِنَّهُمْ كَانُوا قَبَلَ دَلِكَ محْسِنِينَ) [الذاريات: 16] . 
ل ا 
فروضء والمحسن هو من يزيد ويتقرب إلى الله بالنوافل. وفرض سبحانه على 
المسلم صوم رمضانء والمحسن هو من يؤدي صيام رمضان بتمامه ويزيد 
بصوم أيام أخرى من العام. وفرض سبحانه 
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على المسلم زكاة مال بقدر اثنين ونصف في المائة وهو ربع العشر, 
والمفجسي قديرة الركاة الت أكير من ذلك وفرص نبعات على المشلم حج 
الت[ اسطاء إلن ذلك سيل والمجسسن هو الدى ريد عات الت 

إذن؛ فالمحسن هو من عشق التكليف من الله, وعرف منزلة القرب من الله, 
فوجد أن إلله قد كلفه دون ما يستحق - سبحانه - منا فزاد من إلعملٍ الذي 
يزيده قرباً من الله. ويضف الحو قد وضف الم سس (كانوا قلا قن الل 
ما يَهْجَقُونَ) [الذاريات: 17] . 

ولم يكلفنا سبحانه بألا نهجع إلا قليلاً من الليل. كلفنا فقط بأن نصلي العشاء, 
وبعد ذلك قد ننام لنصحو لنصلي الصبح, أما المحسن الذي عرف حلاوة الخلوة 
مع الله فهو لا يهجع إلا قليلاً من الليل. ويضيف الحق سبحانه في وصف 
المحسنين: ١و‏ الاسحار هم يسففز ل فِرَونَ) [الذاريات: 8 . 

ولم يكلف الله المسلم بالاستغفار في السحر, .لكن المحسن يفعل ذلك 
ويضيف الحق سبحانه: (وفي أَمْوَالِهِمْ حَوٌّ لْلسَّآئْلِ والمحروم) [الذاريات: 19] . 
ولم يقل سبحانه: إنه حق معلوم, لان الحق المعلوم هو الزكاة. وهذه المراحل 
الثلاث هي التي تُدخل المؤمن في مرتبة الإحسان. ولذلك نجد الجق في آخر 
مرجلة في الآية التي نحن بصددها يتحدث عن الإحسان: تم انَقَوأ وَأْحْسَئُوأً) 
أي أن يزيد الإنسانٌ المؤمنْ من جنس ما فرض الله. ووقت أن كان التكليف 
231171011000 
الذين أدركوا كل التكاليف خلال الثلائة والعشرين عاماً - المدة التي مكثها 
معانيها نيول الك شل الله عل ورجلكم سوس اسهل إل الرفة الاعلن 
لسوت عدف الكالم” ا 
من جنس التكليف. 
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وقول الحق من بغد ذلك: إنالبها الدين 0) 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3393 


وهذا انتقال لحكم جديد, فبعد أن تكلم الحق فيما أحله لنا وقال سبحانه: 
(أَحِلَت لَكُمْ بَهِيمَةٌ الأنعام) [المائدة: 1] . 

دار كلم لحي ا قا جرم علا ين ال ولتت ال اشر وما 
أهل لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما 
ذكى :وذبح وحرّم ما ذبح ا وما استقسم بالأزلام وكذلك الخمر والميسر, 
أراد أن يعطينا محرمات من نوع خاص, وحتى نعرف هذه المحرمات لا بد لنا 
ان نعرف أن هناك اشياء محرمة في كل زمان وكل مكان, كالخمر والميسر 
والزنا وغير ذلك من النواهي التابتة:, سواء أكانت عبادة اصنام أم أزلام أم غير 
ذلك من أكل الميتة والدم ولحم الخنزيرء وهناك محرمات في أزمنة خاصة:؛ أو 
في أمكنة خاصة. والفعل, اي فعل, لابد له من زمن ولا بد له من مكان. 

نحن مأمورون بالصلاة في زمانها في أي مكان طاهر وصالح للصلاة فيه, 
وكذلك الصوم يتحكم فيه الزمان, أما الحج فالذي يتحكم فيه هو الزمان 
والمكان. وأما العمرة فالذي يتحكم فيها هو المكان؛ لآن الإنسان يستطية أن 
يعتمر في أي زمان - غالبا - ويتكلم سبحانه هنا عن نهي في مكان خاص وفي 
زمان خاص, فالصيد ليس محرما إلا فى خالة أن يكون الإنسان خرما. 
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ونعلم ان كلمة و«حرٌّم» هي جمع «خَرّام» , والحرام إما أن يكون الإنسان في 
المكان الذي يبدا فه بالجرم. ومثال ذلك مسطفة راب الدى يبدا عندها الإحرام 
الس لشكان فصر فإن وصلت إلى هذا الفكان ويدات قب عل فن اعمال 
الحج أو العمرة فأول عمل هو الإحرام. ومن لحظة الإحرام حتى ولو أحرمت 
من لذك او يك لا جل لك الصيد. و «الحرم» أيضا هو وضى للمكان حدى وإن 
لم يكن الإنسان حاجاًء فالصيد محرم في الحرم, والحرم له حدود بينها الشرع, 
فالصيد فيه حرام على المخْرِم وغير المخرم. ونعلم أن أمة محمد صَلَى اللَهُ 
عَلَيْه وِسَلْم قد جعل الحق لها الأرض كلها مسجداً وطهورا. 

ال ل 5 ويصلح أن نقيم 
عليه مصنعا وتصلحج أن تررعه. إذن فأي أرض تصلح أن تكون مسجداً لأنها 
مكان للسجود. ولكن المسجد بالمعنى الاصطلاحي هو المكان المخصص 
للصلاة. أما المسجد الحرام فمركزه الكعبة وحولها الطواف وحول ذلك جدران 
الحرم. ويقع المسجد الحرام في دائرة الحرم, والتي تبدا من التنعيم 
والجعرانة والحديبية والجحفة وغيرهاء هذه حدود الحرم. فالإنسان إذا ما جاء 
إلى ميقات الحج عند رايغ مثلا فهو لا يصطاد؛ لأنه أصبح في دائرة الحرم, 
فالصيد ددم عل كدر ولولم كر حاجااو مال 

والحج - كما نعلم - هو رحلة فرضها الله مرة واحدة في العمر يخرج إليها 
المسلكك الدة جياقن كل مكان مة بقمة الضعة وعيدها جر المسلم الى 
الحج فهو يتحلل من كل النعم التي تصنع له التمييز ليستوي مع كل خلق الله. 
وأول سمة مميزة للإنسان هي الملابس, لذلك يخلع المسلمون ملابسهم 
ويرتدون لباسا ا يتساوون فيه. وحين يترك المسلم النعمة كلها فذلك لأنه 
اس ]ل الضفه. 

د ذلك ير الي أن يورعا ادي كايا يت الد دو كله وشم الله فى 
الحج ا فالكل سواء في ملابس تكاد تكون واحدة: وكلهم 
اك ل . وكلهم يقولون: «لبيك اللهم لبيك» . هكذا تتم تصفية التفاوت في 
ا ا 
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ومن بعد ذلك ينظر إلى الجنس الأدنى وهو الحيوان؛ ويعلمنا الحق الأدب مع 
هذا الي قات سكريى شيدة ويلع الات ف الع الدهى بحي الصوان 
قعد السك ل فلل نر الم دونك سم كل السشال رضح 
العبودية مستطرقة في الجميع. 

وتزول في الحج كل الألقاب والمقادير المتباينة من فور اتجاههم إلى الحج, 
وحول الكعبة يرى الخفيرٌ الوزير وهو يبكي. ويشعر الجميع أن الكل سواء, 
والحق بقول: (وَمَن دَخَلهة كان اهنا ؛ |ال عمران 197 . 

فالحيوان يأمن وكذلك النبات, هذا ما أمر به الحق في دائرة الحرم؛ لأن ذلك 
تذريب للرسان على ان يخرع فن التققة إلى العتقم. ومن يقد ذلك بدخل إلى 
المسجد ويطوف حول الكعبة. ونجد الإنسان - سيد الوجود - يقف من كل ما 
يخدمه في الوجود موقفاً مختلفاً. فالحيوان يأخذ كرامته وكذلك النبات. وكذلك 
الجماد يأخذ أيضاً كرامته, فمن عند الحجر الأسود يبدأ الطواف سبعة أشواط. 
في الحج ينفض الإنسان أي طغيان عن نفسه ويتساوى مع كل الناس, ٠‏ ينقفض 
طغيانه امام الجنس الأدنى وهو الحيوان فحرم عليه صيده - ونعلم ان الحيوان 
ال سان 2 2 سم ألا طبات مد الات والا, شدي الإسان ‏ فحدرم 
قطعه. 

ل ل ان 0 
الإنسان أن يستلم الحجر الأسود أو أن يقبله. وإن لم يستطع من الزحام فعليه 
الإشارة للخجر ومن لم شنط اسثلام الخجر او شيل فق يخبل اله أن حيه 
لم يقبل وذلك زيادة منه في التعلق بالمنانسك والاختباطظ في آداتها. 

كل ذلك حتى يحفق الله سبعاته وتعالى استطراق العبودية. ودائما نجد من 
يتساءل: وكيف نقبل الحجر على الرغم من أن الله قد نهانا عن الوثنية وعبادة 
الأصنام؟ ونقول؟ إن الحجرية ليست لها قيمة في هذا المجال, ولكن رب ر 
الإنسان والحيوان والنبات والحجر هو الذي أمرنا بذلك, بدليل أننا نرجم حجراً 
آخر هو رمز 
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إبليس, والعبد في أثناء أداء المشاعر ٍ إنما ينتقل من مراد نفسه إلى مراد 
ربه: فيقبل ويعظم حجرا ويرجم حجرا اخر. وهكذا صفيت العبودية بالنسبة 
للناس فاستطرقواء وصّفيتٍ العبودية بالنسبة للحيوان والنبات والجماد. 
ويلفتنا سيدنا عمر رَصِي الله عَنْه فيقول للحجر الاسود: «أنا أعلم أنك حجر لا 
تضر ولا تنفع, ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك» . 
كأن سيدنا عمر رَضِيَ الله عَنْهِ يعلمنا حتى لا يقول أحد: إنها وثنية, فالوثنية أن 
ك1 بمرادك, أما الحجر الأسود فنحن نعظمه بمراد الله. إياأيها الدين 
مَنُوا لَيَيْلُوَنَكُمٌ الله بِشَيْءٍ مُنَ الصيد يََالَهُ أَبْدِبكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ الله مَن 
0 بالغيب فَمَنِ اعتدى بعد ذلك قَلَهُ عَدَاتْ أَلِيمٌ 1 [المائدة: 94] . 
ما الفرق بين ما تناله الأيدي وما تناله الرماح؟ . ما تناله الأيدي هو صغار 
الأفراخ والأشياء السهلة اليسيرة, أما ما تناله الرماح فهو ما تصطاده يجهد 
وبالرمح وحسن تصويبه. وقال الحق: «ولنبلوكم» لأن هناك فارقاً أن للك 
اسان عل الشقمة فشجلها. ور أن يشل ]ان مرق لك لك فها علث 
معصية, بل قد تقع عليه المعصية, وإن وقعت عليه المعصية فهو لا يرتكبها. 
كان الحو رسلا ها دما لا بلك على الففضية. ويرب أن يرى اذا يكون 
التصرف منا إن جاءت المعصية إلينا فهل نفعلها أو لا؟ . فإن كان الإيمان قوياً 
لداع يقر القتمية ولك شلك الله سي م الصم المرم عليكم 
إن جعله فل عناول ]كم 
حدث ذلك في الحديبية لقد كاد الصيد يضع نفسه بين أيدي المؤمنين ولم 
ونان ]ا ارا و حلم إن ا لير ل شوم ع داه نا السام 
فيه الغاية منه؛ لأن الابتلاء اختبار. وقد ينجح إنسان, وقد يفشل إنسيان آخر. 
ذكان الجر قد ابل الموضي. ان جز السب كان أماميم حب قوى عور 
لكان فى فلك المومن فلا يتهافة على المعضية وشكون لدب المناعة وذلك. 
(لِيَعْلَمَ الله مَن يَحَافَةٌ بالغيب) 
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ويحات وال الثاله يكل شي قل أن مد لكن شاك فرق بن كلم 
وعلم: وإن علم الله أزلي لا يتخلف: ولكن هذا العلم ليس حجة على الناس؛ 
لأن الحجة على الناس هو ما يقع منهم فعلاًء ولذلك كان الابتلاء. 

وأسوق هذا المثل - ولله المثل الأعلي - إن الوالد قد ينظر إلى أحد أبنائه 
وخول: أنه لمعت طول الدسة ومن الافضل ال جله الا مجان لآنه سوفة 
يرسب. ولا يدخل الابن الامتحان, ولكن الوقاحة قد تصل به إلى الحد الذي 
نشول فيه لى كن جلت مجان لكي مر الا حجن وله كان والده ]دحل 
الامتحان ورسب, لكان هذا الرسوب حجة عليه. 

إذن فعلم الحق لا يلزمنا الحجة, إنما العلم الواقعي هو الذي يلزمنا بها. 

وقد حدنت هذه الابتلاءات في النبوّات كثيراً. ومثال ذلك ابتلاء الحق لليهوز 
بتحريم الصيد يوم السبت, فكان الحيتان تأتي في هذا اليوم مشرعة وكأنها تلح 
عليهم أن يصطادوها. وفي الأيام الأخرى لا تأتي الحيتان, فيحتالون لعصيان 
الأمر باختراع نوع من الشباك السلكية تدخل فيها الحيتان. وتطل محبوسة 
فيها إلى يوم الأحد فيأخذونها. وتكون حيلتهم هي دليل الغباء منهم؛ لأن الصيد 
قد تم بالنية. والعمل والاستعداد المسبق. وكان الابتلاء في الإسلام بدشتييء من 
الصيد. (لِيَعْلَمَ الله مَن يَحَاقُهُ بالغيب فَمَنِ اعتدى بَعْدَ ذلك قَلَهُ عَدَابٌ أَلِيمٌ) . 
وقد علمنا من قبل قوله الحق: (تِلْكَ حُدُودُ الله قلآتقْتدُوها) [البقرة: 229] . 
ال ا ل ل ا 
نقربها حتى لا نقع فيها فتكون حجة علينا؛ لأن رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمِ 
يقول: «الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس 
فمن اتُقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضهء. ومن وقع في الشبهات وقع في , 
الجراة فراع برعت خول الحمي توشك أن بواقعة ال وإن لكل فلك حفن آل 
ان سي الل فس اسه مكارش» 
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ويقول الحق سيخات بعد ذلك إباأبها الذين اعنوا ‏ ) 
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أي لا تقتلوا الصيد إن كنتم قد أحرمتم بالحج أو بالعمرة أو بهما معاء وإن لم 
تحرموا فالصيد محِرّم أيضاً في حدود منطقة الحرم. وسبحانه قد جعل الحرم 
زماناً والحرم مكاناً. وهو فَيْءٌ يلجأ إليه الناس من غرور عزة قوم علي حساب 
ذلة قوم آخرين. وقديماً كان يحارب بعضهم بعضاء ولذلك جعل الحق أربعة 
اشير خرما فى الرمان: أي لا قال فهاء 'وذلك حتى يستريح المتعب من 
الحرب؛ ويستريح من يخاف على عزته؛ أو يذوق فيها الجميع لذة السلام 
والأمن, وقد يستمرون في ذلك الاستمتاع بالسلام والأمان. وكذلك جعل الحق 
الحرم أنضا مكانا امنا لا يتعرض فيه أحد لاجد. وكان الإنسان يقابل في الحرم 
0 كل ذلك لعمى عر المسلين أن كش اعام 


شدرهم 

سار ل ع 22 ل ل ا كر م ف للش 
مع الطرف الآخر. وهنا يتدخل أي إنسان من الخارج فينجح؛ لأن الطرفين 
ميالان للصلح. وكل منهما يريد إنهاء الحرب ولكن تاخذه العزة بالإثئم وتستولي 
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وقد أراد الحق أن تكون هناك في الأشهر الحرم فرصة للاتتلاف والصلح وذلك 
بأن يلجأ الناس إلى البيت الحرام حتى تنفض البشرية عن نفسها البغضاء 
وحتى يرتاح البشر من القتال, فتصدر الأحكام في رويّة واتزان وهدوء أعصاب. 
ويقول الحق جل وعلا: إياأيها الذين امَنُوا لتفْيْلُواً الصيد وَأَنْتُمْ حُرْمْ وَمَن قَتَلَهُ 
مِنكم مُتَعَمداً فَجَرَاءٌ مُثْلُ ما قت مِنَ النعم يَحْكُمُ دوا عَذْلٍ مُنَكُمْ هَذْيا بَالِ 
الكعبة أ ا عَدْلُ ذلك صِيَاماً لَيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِه عَهَا الله 
لفإسلة وم عاد فَيتَفم الله مله بالل عر ذو اسقام) [الماندة: 15]. 
ء ا أما إذا كان الشيء المصاد لا يؤكل 
كالسبع وغيره فقد قال بعض العلماء: لا يمنع ولا يحرم ولكنا نقول: إن الصيد 
هو كل ما يصاد سواء ليؤكل أو حتى غير مأكول, وذلك لنعلم أنفسنا وجوارحنا 
وأعضاعنا الأدب ونحن حرم. ومعنى «حرّم» هو أن نكون محرمين أو في 
ل ل و ل ل ل ال لس على لطا آن 
يصطاد أى شيء من لحظة بلوغه ميقات الحج والعمرة. 

رن فخير الصيد محدة. بالسية لكل 2 جل الجرع المكي الشرية دوا 
أكان مسرا د وسبر اليب القت لسن 1 الج أو الششرة هواكد رفه 
شاع ذلك آنل حرم سام 2 الجرام الحج ]و لمرو ]. يها ولكن 
ماذا يكون الحكم إن 00 اسان على الحكه واصطا؟ 

(وَمن قَتَلَهُ منكّم مَيَعَمّد 

ا" رشك الح قر السطا ا ل كر 
ينتبه كل مسلم إلى كل فعل وهو محرم, أو وهو في البيت الحرام. 

ع انك اردت إن تك لد راسك بأطافرك وات مجرم ضااقد مسافظ 


بعص 
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شعرك؛ فإن ثبت ذلك فعليك هدي للكعبة أو صوم أو إطعام مساكين؛ لأن 
الحو لك جين نجرم أن نشي يكل حرا حك إلى آن كل جركة عر دركاتك 
سوط لشو علا ولك في ص الفط الإساتة واي خط ميا 
يكن يسيراً يوجب الفدية. لذلك من قتل وجب عليه الجزاء لتعديه على شيء 
جرع الله والخراء فجد: بض القول الحو (رفجراء غيل ها قبل عر النكم) 
وعد المتك: رقف العلماء ابضا. اكور الملة الضف ١و‏ اليل ف الشكل؟ 
لال ل الف ل ان لش ال اميل ل و ال يا 
الام يجيا الفط 5 الكل 2 أن يد الشيء المظيل فيل 
0 سر ا ان عل اله علد 
اسايل دك شتااء الفسلك آر 2 يكس والضتانة رصان 
ا" علن. عمر وعتمان وعيد الله بن عمر امروا رجلا فتل تعامة أن _ 
يفديها ببدنة ناقة أو بعير لأنها تشابه النعامة في العلو. وحينما قتل إنسان ظبيا 
فداه شاه والطبى او الشرال هو الدكر. والعراله فى الامن. وعندما قتل غزالاً 
ل الاك ره ا قل اع و ال و كر من 
الفأ ر قليلاً - صدر الحكم أن تكون الفدية «الجفرة» وهي م 
ل امد ويستطيع الأكل. 
إذن؛ فالمثلية هنا مثلية الشكل. وقال أبو حنيفة بإياحة أن تكون المثلية بالقيمة 
إن لم يوجد الشبيه. وعلى ذلك فالدى يصطاد من اجل أن يطعم نقفسهة يدقع 
ثمن الخطأ لغيره من المحتاجين. وإن كانت المثلية بالقيمة فالذي يحدد هذه 
ل م ل (يَحَكُمْ به دوا عد عذل فلكم 
وبأمرنا الحق أن نحكم بالإنصاف لنكون من ذوي العدل, أي أن الإنسان حين 
اليد اد ات يها ولد ير ال سان ويه إل السض اك ها رار للاكر 
وإن سأل أحد: كيف نأتي بذوي العدل؟ ونقول: انظر إلى عدالتهما في 2 . 
هما ولر تضرفات الإيسان كل فى متشفيهة أو ك؟ وقل هد متشرف أو 
معتدل سواء في 
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الطعام أو الغضب أو في أي لون من ألوان السلوك؟ ومن كان مأموناً على 
نفسه فهو مأمون على غيره, ويجب كذلك أن يكون من ذوي الخبرة في هذا 
الع دلت 2 1 ل الا إل قد اللمائل انا ري أن موجه من 
النفاق للشباب تسود بعص المجتمعات, فنسمع كنا تقول: إن الشباب يحب 
أن يتولي القيادة. 
ونقول لأصحاب هذه الأصوات: تمهلوا ودققوا النظر في مثل هذا القول؛ لأن 
الشباب عليه أن يزاول عمله الخاص في فترة الشبابء وعلينا ملاحظته وهو 
يؤدي عمله فإن نجح ورأينا فيه أمانة على حركة نفسه, وعدلاً مع نفسه وعدم 
إسراف على نفسه فإننا نرشحه من بعد ذلك ليخدم أمته بعد أن يثبت أنه 
مامون في عذالة نفسه. ولا يضح أن تجحرتب فى الامة من لا يستند إلى رصيد 
من الخبرة السابقة. 

إنه لا يصح أن نولي الأمر في أي قطاع لمن أطلقوا عليهم: الأطفال المعجزة. 
ومن يريد أن يجرب فليجرب في نفسه: وفيما يملك, لا في الأمم والشعوب. 
وعلى الشاب أن يبدأ حياته بنشاط جدي لذاته؛ ليستخلص النفعية القريبة منه 
وألا يغش نفسه, فإن نجح في ذلك, نأخذ منه بعض الوقت أو كل الوقت لخدمة 
اميه يعد أن شت لناانه قد وضل إلى الف العغلر الكاف... وقد رادت جارية 
وفقد شهية الطموح الشخصي والمتع الصغيرة. ووصل إلى القدرة على 
التجرد ليحكم بين الناس. 
فإذا كان الحق قد امرنا ان نخبتار دوة العدل للحكم قر رقيبة شاة. فما بالا 
برقاب الناس ومصالح الناس؟ 

- إذن - مطالبون بأن نميز ذوي العدل بين الناس من خلال مراقبة حركة 
ل ل له أهله, وعندها كتشف أنه ضا رمامونا 
على نفسه؛ هنا نستطيع أن نوليه أمور غيره بالخدمة العامة, وذلك حتى لا 
تحيب الامة. فالامم إنقا تعربت باختبار غير مدروسس لقيادات الفواقع المختلقة 


فيها. 

ولنا أن نلحظ في عملنا دقة المعاني التي جاءت في القرآن الكريم؛ فنحن هنا 
في امر شاة أو حيوان نستصدر الحكم من ذوي العدل. ( مجراء عل ها فقتل 
مِنَ النعم 
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يَحْكُمٌ بِهِ دَوَا عَدْلِ مُنَكُمْ هَذياً بَالِعَ الكعبة) وما يحكم به ذوا العدل إنما يذهب 
كله للكعبة؛ ليأكله الموجودون في إلبيت الحرام لعبادة الرحمن. وقد أراد الله 
أن يضمن قوت الذين يسكنون واديا عير ذي ررء عدى من اغلاط الدين يعتدون 
علن اا جزم الله صيده 2 العيمان” 

ولكن ما الحل إذا ما كان المخطئ لا يملك القدرة على أن يقدم هديا بالغ 
الكعبة؟ 

والحق سبحانه لا يترك مثل هذه الأمور دون بيان أو تفصيلء, فهاهوذا يضع 
الكفارة بإطعام مساكينء يحدد عددهم الاثنان من ذوي العدل. ومن لا يستطيع 
إطعام مساكين فليصم أياماً بعدد إلفقراء الذين كانوا يستحقون الطعام لو 
ا ا عار طعا شاك[ ل ال صما دوق ال ام 
والوبال هو الثقل والعاقبة. 

ولماذا الوبال؟ لأن الإنسان حين يدفع من ماله ثمن شراء المثل لما قتل سيعز 
عليه ماله, بالسلار اط مشاكن فير سيره الطعام حال بعر علب. 
وكذلك يسبب له الصيام الإرهاق. إن هذا اللون من الكفارة يذيق الإنسان وبال 
ما فعل. وأراد الحق بذلك ألا يجعل الإحساس مجرد أمر شكليء أو أن تظل 
الإساءة أمرا شكليا. وشاء سبحانه ال يرتئب النفع للإحسان والضر للإساءة: 
سم ال ادرف الكور 1 
ذلك: ( وَيَسَالُوتكَ عن ذي القرنين ني قل سَأئلوا عَلَيْكم مُنَهُ ذكراً إِنَا مكنا 

الأرض وَاتَيْنَاةُ ع كل شَىْء اا [الكهف: 515 - 84] . 

لقد مكن الحق لذي القرنين في الأرضء وأعطاه من كل شيء سببا. ومع ذلك 
لميركن ذو القرنين إلى ما أعطى فلم يتقاعس ولم يكسلء بل يخبرنا الحق: 
(فَأَتْيَعَ سَبَبا) [الكهف: 85] . 
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لقد أخذ ذو القرنين من تمكين الله له في الأرض, وأخذ من عطاء الله له 
ل ع كل شي إن سد ظاف 6 حسانا] المسولة للواضل عيمده 
إحتى إِذَا بَلِعَ مَعْربَ الشمس وِجَدَهَا تَعْرْبُ في عَيْنِ حَمِنَةٍ دوج عندها قَوَما 
كلنا اذا الفرين [عا آن تعدت وآ أن تتْحِدٌ فيهم حشناً) [الكهف: 86] . 

لقد بلغ مغرب الشمس في نظر عينيه, لأن الإنسان عندما يقف وقت الغروب 
في خلاء فالشمس تغرب أمامه وكأنها تسقط في آخر الأفق. والحقيقة أن 
ذلك هو نهاية قدرة البصر. وجاء التفويض لذي القرنين: إما أن يعذب هؤلاء 
القوم؛ وإما أن يعاملهم بالحسنى. وليقس عمل كل إنسان منهم, وليجاز كل 
إنسان منهم حسب عمله. وهو لا يفعل ذلك عن هوى؛ لأنه ممكن في الأرض , 
0 وتعالي؛ لذلك قال الحق: [قَالَ أمّا مَن ظَلْمَ كَسَوف تُعَدبهُ ثُمَّ 
ل رع فيد عداط كرا [الكيت هل 

كل انان 2 ال حر 2 أن ]رركا الل ال 12ل 
بالمتاعب والخسارة, يرجع عنه ولو لم يكن مؤمناً باليوم الآخر. أما من يؤمن 
باليوم الآخر ويعمل عملاً صالحاً فماذا تكون نوعية معاملته؟ ها هو ذا الحقٍ 
سبحانهٍ وتعالى يقول: [واعا من امن وَعَمِل صَالِحاً فَلَهٌ خَرَاء الحسنى وستقو فول 
لَهُ مِنْ أمرا يُسْراً) [الكهف: 88] . 

إنه ينال التكريم والتشجيع, فالتكريم والتشجيع يجب أن ينالهما صاحب الحق 
فيهما لا المنافق أو المتمسح بالأبوان . هكذا يكون دستور كل متمكن في 
ادر فكنا دقرت اي أوافر الك واف وك مرا التق جرت اله 
د. اليت الحراة ار عل. العجرم ووضع عقو لمن أخطا. فيو شسجان وبعال 
عادل معناء ا ل ولذلك قال سبحانه: 


عقا الا نا شلء ومن عاد مسي الل عه الله عرس د واسقام) فشكا 
را ام تر اس كا سا مر مم0 
فلا يقبل منه هدى 
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ولا إطعام مساكين ولا صوم؛ لأن في تكرا ر المجالفه إضرارا عليها: لذلك ينتقم 
منه الله. وهو العزيز الذي لا يُعْلّب. 

وعد ان تكلم البق عن صبدالر رحكفة, أراد أن يوضح لنا أن ذلك الحكم لا 
ينسحب على كل صيد. اص أوفى دائرة 
الحرم. ويجيء قول الحق: [أْحِلّ لَكُمْ صَيّدُ البحر ... 
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وهذا قول دقيق يبين تحليل صيد البحر وطعامه, وتحريم صيد البر على المحرم 
كا جوع اليد ف ابره الجرم على اليم بغي ال م لذن المسات 
ليست رتابة جل, ولا رتابة حرمة, إنما هي خروج عن مراد النفس إلى مراد 
الله. وصيد البحر هو ما نأخذه بالحيل ونأكلهٍ طرياً. وطعام البحر هو ما يعد 
ليكون طعاماً بأن نملحه ولذلك قال: (مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلِسَئَارَةِ) . ولهذا جاء الحق 
بطعام البحر معطوفاً على صيد البحر. والشيء لا يعطف على نفسه. فإذا ما 
جاء القطف فهه عطف شبيء على شيء آخر, فالعطف يقتصي المغايرة. 
إذن فالمقيم يأكل السمك الطري والذي في سيارة ورحلة فليأخذ السمك 
ويجففه ويملحه طعاماً له, مثلما فعل سيدنا موسى مع الحوت. ولكنْ هناك 
ألوان من الصيد ليست للأكل, كاللؤلؤ والمرجان والحيوانات التي نستخرجها 

من البحر لعظامها وأسنانها وخلاف ذلك, فماذا يكون الموقف؟ لقد أباح لنا 
سيحانت الاستماء كل بد البخر وجاء هذا الخليل ها باتسلوت اللف 
والتشر. فثلما قال الحق: 
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(وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لكمٌ الليل والنهار لِتَسَكنُوا فِيه وَلِتَبتَعُوا من فَضَلِهِ 
[القصص: 3. 

وكلنا يعرف أن الليل للراحة والنهار للتعب. والليل يسلم للنهارء والنهار يسلم 
ا ا ا ا ا 
ار ا ا الا ااا 
ا 

قلبي وجفني واللسان وخالقي ... راض وباك شاكرٌ وغفورٌ. 

ا ل ا لا ل ار ل اه 
ا ل الا ار ا 1 نط الك 
عليه مع بعضه ثم نشر الأحكام من بعد ذلك. وفي حياتنا - في أثناء السفر - 
ل ل ل ا ا 
ثم ننشرها من بعد ذلك. وبعد أن حلل الحق صيد البحر جاء بتحريم صيد البر إن 
كنا خرزما: وذلك ناكد عدرد على بخريم صيد الثر فى آتناء الإحرام أو الوجود 
في الحرم. 

ل الحو ا شرن اشوا الك اك إل لتر[ اط كم 
وبين لالد الله وقاية' لأنكم لستم بقادرين علي تحمل عذاب انار 1 
والمغفرة اك وله سبحانه وتعالى صفات القهر مثل: الجبار وشديد 
ل ا جود صفات الجلال الثار 
لل ل لك لاس ار ا لكل 

إنسان تقع في المسافة بين قوسين: : قوس الميلاد, وقوس الموت, فلا أحد 
يح فى ملادة ار وفايه. إياك - إذن - ايها الإنسان أن تقع أسير الغرور؛ لأنك 
مختار فيهم بين القوسين. ومحكوم بقهرين, قهر أنه قد خلقك بدءاً. وقهر أنك 
ستعود إليه - سبحانه وتعالى - نهاية. 
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ويقول الحق من بعد ذلك: (جَعَلَ الله الكعبة ... ) 
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«جعل» تعني بِيِّن ووصح, فقال: إن الكعبة محرمة ولها كرامة تستحق من 
المؤمن أن يأمن فيها. أو «جعل» تعني إيجاد صفات للأشياء بعد أن تكون ذات 
المادة موحوده, مثل قوله الحق م (وَجَعَلُ لكم السمع والابصار والأفئدة 
لعلكم شكرون [الكل 7 

أي أنه سبحانه خصص جزءا .من خلايا الإنسان ليكون عا وجرء! اخر ليكون 
أذناء_وجزءا ثالثاً ليكون لساناً. والحق هنا يقول: (جَعَلَ الله الكعبة البيت الحرام 
قناما للناس] . ديرف أن كل الاسماء للمعتوات ماحودة من المحسات. 
والكعب هو الشيء الناتيء الخارج عن حد المتساوي. ومثال ذلك الكعب في 
القدم يكون مرتفعاً. وكذلك الفتاة نطلق عليها: «طفلة» وهي دون البلوغ, 
وعكند البلوغ وظهور الثديين نقول إنها «كقاب وكاعب» , أي أن تدييها قد صارا 
مرتفعين, والكعبة نتوءء, والنتوء ارتفاع: وهذا الارتفاع هو علامة البيت, فالبيت 
ف مساحة مر الارض, أما الارتفاع فهو يحدد الحجم. 

ومثال ذلك عندما نريد حساب مساحة الأرض؛ نقيس الطول والعرض؛ 

ورد الطور ة الدرم 7 بحست المساحة أما ]ا كان ماك ارخا 
قراف الاستال 2 الساج إل الحم والحى سبجان فول 
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(وَإدْ يَرْقَعٌ إِبْرَاهِيمُ القواعد مِنَ البيت وَإِسْمَاعِيلٌ) [البقرة: 127] . 
أي أن سيدنا إبراهيم بعمله إنما أراد أن يصنع للبيت ارتفاعاً وحجماً. وهذا البناء 
ل ل ا العامة كر الس سان علا 
له ارتفاع. وكلمة «بيت» تعني المكان الذي أعد للبيتوتة, فالإنسان يضصرب في 
الأرض طيلة تهاره وعندقا بحب أن يستريج يذهب إلى البيت. 

فالله جعل الكعبة بيتاً للناس حتى يستريحوا فيه من عناء حياتهم ومشقة 
كدحهم لأنه بيت ربهم باختيار ربهم: لا باختيارهم: فكل مسجد هو بيت الله 
ذلكن باخيار جلو الك أعا الكفة في تس الله باخبار الله وفر قبله لوت 
الك ان قايت احم على الله 

(جَعَلَ الله الكعبة البيت الحرام قِيَاماً ) وكلمة (البيت الحرام) تدل على 
أن له حرمات كثيرة. وجعل الله الكعبة بيتاً حراماً لكل المسلمين قياماً. 
والقيام هو الوقوف, والوقوف هو القيام على الأمر. والقائم على أمرٍ ما يحفظ 
له قوام حياته ووجوده. 

وهكذا نفهم أنه سبحانه أراد أن تكون الكعبة هي البيت الحرام ليحفظ على 
النادن قوام جنانيم. الطعام والشرات وانشقاء الششل راقع الى وقوق 
ذلك له سيطرة وسيادة وجاه وتمكين, ولذلك يعطي الإيمان الحياة الراقية, 
فالحياة مسالة يشترك فيها المؤمن والكافر, وندا بوجود الروح في المادة 
فتنتقل المادة إلى الحالة الحس والحركة, والمؤمن هو من يرتقي بحياته 
فيعطي لها بالإيمان منافع. ويسلب عنها المضارء فيأخذ السيادة, وبذلك تتصل 
حياته الدنيا بحياته في الآخرة, فلا تنتهي منه الحياة ]1 

لق جنل الحق سجابة ويقال. الكفبة البيت الخرام قياف للناسسن أى قوافا 
لحياتهم سواءً الحياة الدنيا او حياة الآخرة, الحياة المادية التي تنتهي بالموت, 
والحياة التي تبدأ بالآخرة. والحق سبحانه يقول عن ذلك: (ياأيها الذين آمَنُواً 
استحببوا لله وَللرسُول إذا ذعاكم لما يخييكة) [الأتفال: 24] . 
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هكذا يكون الإيمان بالله وصلاآً لحياتين: الحياة المادية في الدنياء وحياة الآخرة. 
وأراد الحق بذلك دفع الأذى وجلب النفع والجاه والسيطرة ؛ للمؤمنين, ونعرفٍ 
أن البيت الحرام هو أول بيت وضع للناس: (إنَّ أوَّلَ بَيْتِ وْضِعَ لِلنّاس للذي يِبَكة 
مُبَارَكاً وَهُدَى لَلْعَالَمِينَ) [آل عمران: 96] . 

كدلك تعرف أن إبراهيم عليه السلام دو ال ء أقام القواع: عن الست اما 
البيت نفسه فقد أقيم من قبل ذلك. وما دام الحق سبحانه قد قال: ( وضع 
لِلتّاس) [آل عمران: 96] . 

فمعنى ذلك أن الله لم يحرم الناس من قبل إبراهيم أن يكون لهم بيت. 
فالاس معاها اليسي من 1م الى آن نفدم الساعة. نافاء إبرام جلي 
الرحمن البق الثالت وهو رقع القواع للست الخرام. والحق سبحانه وبعال 
عد انان لان لاست كان السسا الس لاا 

اى أن الحق سجاه وتعالت أظهر مكار الت لباقت علب السلم شرف 
ا ساس شرت ال ]امل ف زناف القت ل الت وعلم ان 
إسماعيل قد جاء إلى هذا المكان رضيعاً مع أمه, وقال إبراهيم بعد أن رفع 
ال ا اا ل ا لتر روت 
عد شك المجرم) [إبراهم 07]. 

ا ل ل لل ل الك 
ل ل ل ل ل ا ل ا ا 
نعمة تقيم الحياة, ولا يوجد فيه إلا المنعم, ولذلك نرى سيدتنا هاجر عليها 
السلام عتدما تلقن ]لمر دن إنرافم السك مع اسياافي لك المكان ام 
يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ فيقول 
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لها: الى الله تقول رضنت الله هنا تركته سيدينا قاخر لمشي كما ارات فالله 
لن يضيعها لا هي ولا ابنها؛ لأنها قالت: رضيت بالله. 
وقص الرسول الله :حل الله عله وسلم - علينا قصتهاء والسعي الذي 
قافت به بين الضفا والمروة. وكيف كانت تقتها في أن الخالق الأكرم لن 
يضيعها لا هي ولا ابنها. بل سيرزقهماء فتسعى بين الصفا والمروة لعلها تجد 
ا 
وهي الأنثى وفي تلك السن, رلك لفسا سا د سرد ماء 
السعي - كما نعرفه - عملية شاقة. ل ا 
على المروة لما اثبت كلمتها: «إن الله لا يضيعنا» . ولكن الحق يعطيها الماء 
عند قدمي طفلها الرضيع. وبذلك لها يكون سبحانه قد نبهنا وأرشدنا إلى 
قضيتين: اما الأول فإن اسان يلرقه أن يسفى على قدر جهذده. واما الثانية 
فهي أن السعي لا يعطي بمفرده الثمرة, ولكن الثمرة يعطيها الله. وجعل الله 
من السعي بين الصفا والمروة تعليماً لنا بدرس عملي تطبيقي أن نأخذ 5 
بالأسباب ولا ننسى المسبب؛ لان فتنه الناس تادن من الفرور بالاسيات اكلا 
إنّ الإنسان ليطغى أن رَآَهُ استغنى) [العلق: 6 - 7]. 
إنه لا يصح أبداً أن تعزلك الأسباب عن المسبب, ولا تقل سأبقى مع المسبب 
انار نت الأشيات ل كن داشا مه الأميا ردق دا ]ليشت ولدلك 
نقول: إن الجوارح تعمل, ولكن القلوب تتوكل. وهذا هو المغزى من عطاء 
الحق سبحانه الماء لهاإجر عند قدمي ابنها, وبذلك تستجاب دعوة إبراهيم التي 
دعا بها اللم: (رَبََآ إني أسْكنتُ مِن ذُرُيتِي يوَادٍ غَيْرِ ذي رَرْعَ عِند عِندّ بَيْتِكَ المحرم 
رَبَيَا لِيُقِيمُوا الصلاة فاجعل أَفِيْدَةَ مّنَ الناس تهوي إِليْهِمْ وأرزقهم مُّنَ الثمرات 
لعَلمَخ يشكزون! [إبراهيم: /10 
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لد دعا اد عله الشلام بالررى من التهرات. لزن الوادى غير دي ررج. 
ولذلك جعل الحق أَفِئدةٍ الناس تهوي إلى الكعبة. ل ل 
ارم عكر ليم اما 2 اله هر بْ كل شَىءٍ د زقاً كن 
لكا [القصص: 57]. 

وكلمة بيعب دذلنا عل إن الناس ل نادي بهد التغراتة اخبارا إلى المي 
الحرام الذي جعله الله قياماً لحياة من يوجد فيه, بل يأتون بالثمرات قهراً. 
وفاك اناس لهم مرارع كبيرة وعذائق وقيرة الثمار فى الطائف وفي غيرها 
من البلاد, وعندما بريد إنسان الشراء من ينتاج اث يقولون له: إنه 
مخصص لمكة فإن اردت شراءه فاذهب إلى مكة 

لقد استجاب الحق لدعاء إبراهيم: (فاجعل أَفَيْدَةَ مّنَ الناس تهوي إِلبْهِمْ] . و 
وم - بكب الوار و بس بد ل د مر مكان ميقع 
شاهق. وكأن الشوق إلى الكعبه يجعل الإسان مقدوفا إلبها. ولدلك نجد الكلف 
بالحج - المحب له والمتعلق به - تشتاق روحه إلى الحج. 

وعلينا أن نفرق بين «يَهُوَى» . . أي يحب الذهاب, و «يهوى» بكسر الواو أي 
يذهب بالاندفاع, فالإنسان إن سقط من مكان عال لا يستطيع أن يقول: 
سأتوقف عند نقطةٍ ما في منتصف مسافة السقوط؛ لأن الذي يقع من مكان لا 
يقدر على أن يمسك نفسه. ولذلك قال الحق: (فاجعل أَفْيْدَةَ مّنَ الناس تهوي 
ِلَيْهِمْ وارزقهم مَّنَ الثمرات] [إبراهيم: 37] . 

وهذا دليل على أن الهوّي ليس من صنعة الجسم, ولكنه من صنعة الافئدة. 
والافئدة سد الله - سيحانه - هو الذي حقلها تووي. والكتية فى الت الخرام 
وهي قوام لحياة الناس, وسبحانه القائل: 
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وس دخلة كان اسل زال مسار 007 
فالداخل إلى الكعبة امن حتى ولو كان قاثلا. وكان الرجل بلثقى بقائل أبيه فى 
الكسة قلا عرص له ادن ققد اعطى الحق لهم من مقومات الحاة الشيء 
النافع وحجب عن الموجود منهم الضر. 
وأما السيادة والجاه فقد عرفنا ان قريشاً سادت العرب وكان رجالها سدنة 
وخدقا لبت الله الكل بأنى إليهه قلا أحد بتعرصض لقوافلهم الذاقية إلى 
الشام أو اليمن. وإلا فمن يتعرض لقوافل قريش فإن قريشأاً تستطيع الانتقام 
منه عندما 0 إليها. وكان ذلك قمة السيادة. إذن فمقوم الحياة إما ان ياتي 
اف 1ل رن اما ار ل الضار للك الم الك لذي يصيب كل داخل إليها. 
1 بالسيادة التي أخذتها قريش على العرب - كر الله المثل _ 
رَككَ بأَصْحَاب الفيل) [الغيل: 1]. 
ورد سحا كر ححا الفيل؛ ديه لو هدموا الكعبة لضاعت السيادة من 
قريش, ولذلك قال الحق وصفاً لذلك: (فَجَعَلَهُمْ كَقضف مَأَكُولٍ) [الفيل: 5] . 
لإيلآفي فَرَيْشِ إيلآفهم رخلة الشتاء :والصيف] [قريش: 1 - 2 
جز السو اضبات الشل كسد فاكوز 2١‏ كس او سوه اكله الدبات بالفة 
ف ب لل ل الع قرس وطس إلك 1ن الف ل ستنها 
سوء, وإلى أن رحلات الشتاء والصيف مصونة بحكم جاجة كل القبائل إلى 
الحج. وقال سبحانه: (لَلْيقدُوا. رَتّ هذا البيت الذي أَطْعَمَهُم مُّن جُوعِ وَأمَتَهُم 

من حَوؤفي] [قريش: 4-3]. 
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أي أسيغ عليهم النعمة بالطعام وسلبهم المضرة ؛ بالخوف, وأبيقى لهم السيادة 
دالجاء ب مه الكية الك جعلها الك للناس جميعا قياها وامناء لان الدرن 
يذهبون إلى حج البيت يكفر عنهم سبحانه سيئاتهم ويخرجون من الذنوب كيوم 
ولدتهم أمهاتهم. وهذا قيام لحياتهم الأخروية ايضا. 

إذن جعل الله البيت الحرام قياما لكل ألوانٍ الحياة, والبيت الحرام مكان كما 
نعلم. وجعل الحق الشهر الحرام أيضاً قياماً للحياة. والشهر الحرام هو زمان 
كما نعلم. والشهر الحرام هو أحد الأشهر الحرم الأربعة: شهر منها فرد أي غير 
متصل بغيره من الأشهر الحرم وهو رجب - ولذلك يسمى رجب الفرد - وثلاثة 
سرداى متابقة يبلن عضها عضا وشى: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. والمراد 
م ل ل 0 

ونعلم أن كل حدت من الأحدات يجتال إلى فاعل. والغاغل جنا الى رمن 
ليفعل فيه الفعل, وإلى مكان يفعل فيه, وإلى سبب يدعو إلى الفعل, وإلى 
قدرة تبرز هذا الفعل. ولذلك نذكر جميعاً قول الحق سبحانه: [وَلآ تَفُولَنَ لِشَيْءِ 
ني قاعِلٌ ذلك عدا إل أن يَشَآءَ الله) 

[الكهف: 23 - 24] . 

د أن تقول: إني ا ذلك غداً إلا بعد أن 00 د «إن 10 للم . ولا 
لاما سول 1 سا اللت لان ال فاعل, ل له 
الفعل, وزمان, ومكان, وسبب, وقدرة تبرز الفعل. ولا أحد منا يملك واحداً من 
هذه العناصر, فأنت أيها الإنسان لا تملك وجود ذاتك غداً ولا تملك وجود 
المفعول غداًء ولا تملك الزمان, ولا تملك المكان: ولا تملك السبب؛ لأنه من 
الجا أن مير ول شلك القدرة علن المعل ققد سلب مل القدرة قل إن 
تفعل الفعل. 

إذن؛ فأنت لا تملك من عناصر الفعل شيئاً. فلا تجازف وتقول: أنا أفعل ذلك 
غداً. بل أسندها إلى من يملك كل العناصرء وقل: «إن شاء الله» , وبذلك لا 
كون كاد 
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وهنا في هذه الآية يوجد عنصران: المكان, والزمان, المكان هو البيت الحرام, 
والزمان هو الشهر الحرام, والذي يحدث الفعل فيه نسميه: : المفعول فيه, وهو 
إما ظرف مكان وإما ظرف زمان. وأراد الحق سبعانه يذلك أن يؤكد ما فيه 
قيام الناس زمانا ومكانا, قلوانه يجان لم تفعل ذلك بالنسيه للرمان وهو 
الأشهر الحرم, والمكان وهو الحرم, لاستمرت الحرب بين قبائل العرب إلى ما 
لا نهاية. ولدلك أراد بالأشهر الحرم أن يعطى للعفل فرصة للتامل فى اسباب 
الحرب: ويعطي كل إنسان من العرب الراحة من القتال. وكان كل عربي في 
ذلك الر من يهنم با سعدا للقبال اهتقامة بالطعاة والشراب. فكل منهم 

ار على القرو ا والقيان والص رب بالر و امار رد يلاتيف" 

وحيها جاء يسول الله حل الله عله وسلم لسماح الدعوة ف: أرض الله 
ر ل 
أعمال الحرب, فقد كان كل الناس تقريباً جاهزين للقتال. وكأن الله سبحانه 
لع يلار ال و ل الم ل الست ره كل 
للقال. ا ل عالا ميرد 
بيت كل إنسان منهم على ظهر البعير. يشد رحاله. وينصب خيمته وينام؛ لأن 
الناسس إنما ارتيطوا بالاوطان عندما ينوا المتازل. فمن بدن لنفسه ناا فى 
ان ا سان ]كل 51 

وكأن الحق قد اعدهم للاشباع بكلقة الله في الأرض فلا يخرن لثرك مكان 
إلى مكان آخرء بل إن الشخص منهم كان يذهب إلى البلاد ويتوطن فيها ليؤصل 
الوجو. الاييكء.. فكان كل واحد نهم نواه الجر للامم الدى انساحوا إلها: 
فمن ذهب منهم إلى الشام توطن فيها ولم يصعب عليه فراق الجزيرة. وكذلك 
من ذهب إلى مصر وغيرها من البلدان. 

إذن فقد أراد الحق بحرمة الأشهر الحرم والبيت الحرام أن يرتاح العرب من 
القتال بلا من أن تهلك الحرت الحرت والتشل. واراد الحق ذلك قباعا للناس؛ 
واستبقاء للنوع. 

وكذلك حرم الله: (والهدي والقلائد) والهدي هو الذي يَهَِدَى للحرم فيأكله 
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الناس هناك, ذلك لأن الحرم موجود بوادٍ عير ذي ررك والهدي هو البهيمة التي 
يتطوع بها أي إنسان ويضع حول عنقها قلادة من لجاء وقشر الشجر أو غير 
ذلك وعندما يرى الناس القلادة يعرفون أن تلك البهيمة مهداة للحرم فلا 
يقربها احد حتى صاحبها وإن قرصه وعضه الجوع, وفي ذلك قيام للناس. 
وتتابع الآية: (ذلك لتعلموا أنّ الله يَعَْلَمُ مَا فِي السماوات وَمَا فِي الأرض) أي 
أنه مدبر لهم ما يحفظ حياتهم في كل حال من أغيار الحياة؛ فقد رتب سبحانه 
لهم حفظ الارواح, وحفظهم من الجوع, . وآمنهم, وحفظ لهم السيادة, كل ذلك 
بتدبيره وهو الحكيم. لع دير كل د ]لد وأتت الأمور على وَفْق ما دبر من 
خير ومصلحة, فإذا كان كل ذلك قد فعله سبحانه وتعالى فلأته الأعلم والأحكم. 
وقد حدث كل ذلك بعلمه وحكمته. ونؤمن أن ما لا نعرفه قد فعلم وصنعه - 
أيضاً - بهذه الحكمة المطلقة وذلك العلم المطلق. (ذلك لتعلموا أَنَّ الله يَعْلَمُ 
عاق السعاوات وما فى الارص وإ الله يكل شيء علنم) لقد رف حياة 
الناس في الجزيرة وحول البيت الحرام على الرغم من انهم قبل الرسالة 
كانوا يعبدون الأصنام, ولكنه هداهم بالرسالة المحمدية. ولذلك قال: (اعلموا 
أن الله سَديدٌ العقاب وَان الله عفور تحية ) فسبحان جغل, البيت أضنا وأضاناء 
وهذا إخبار شركي لا إخبار كوني. 

والفرق بين الإخبار الكوني والإخبار الشرعي أن الإخبار الكوني لا بد أن يحدث 
جز لاس ل فا ]لحا الس عر مور ار سآن شو الادن 
شفيدء. قان أطاع الناس الخبر القادم من الله جعلوا البيت امنا: وان أساء وا 
جعلوه غير آمن. 

وفي زماننا القريب عندما اعتدى شاب يدعى جهيمان علي الحرم, تساءل 
الناس: كيف يعتدي إنسان على الحرم وقد أراده الله حرماً آمناً؟ وقلنا: إن أمر 
الله بجعل البيت حراماً آمنا هو أمر شرعي ينفذه المؤمنون إن أطاعواء وإن لم 
ينفذوه فهم غير مؤمنين. والمثال على الأمر الشرعي والكوني قوله الحق: 
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الا للع ال مسد 
إِنَنَا نجد في الحيأة خبيثاً يتزوج امرأة طيبة, ونجد طيباً يتزوج خبيثة. وهذا يثبت 

لنا أن قوله الحق: اد 
مثله. وهو واجب التنفيذ إن كنا مؤمنين بالمنهج, أما إن خالفنا المنهج فإننا 
تروع الطيب جيينة والطية خبنا. ويذلك ختل التكادة فى الاسرة. وتصير حاة 
المج نا ومن جل أن سقط لمحف نار علا آن بروج الطب 
للظية وإن شرك العيية للحنيت. جدى لا تكون جباننا في قسنة. وهنا تسعارة 
إلى ضرورة مراعاة أزافرة الشرعية فتقول لنا سيحاب. (اعلهوا أن الله 0) 
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اى اتشطاوا لاجكاء الله ا طن ا يد فم اله الله فل إن شرف 
أت سات وشالت شد العقات. دمن كان جلت الله فلبعله أنه تسجان عدون 
رحيم. وجاء سبحانه بصفة من صفات الجلال لتتقابل مع صفتين من صفات 
لمان حر ال ل ل الل رت ل كر 
انا ]حا كل الا ال 1 للك اك لسار ها مت 
من المغفرة والرحمة, وجاء للأشرار نما يناسبهم من شدة العقاب, وغلبت 
رحمته ومغفرته غضبه وعقابه, ونلحظ ذلك من مجيء صفة واحدة من صفات 
الخلال. رشدية العنات) ونتاله) صقان 2 سنا العمال دهما اعفور 
رحِيمٌ) . 
ويقول الحق من بعد ذلك: يا عَلَى الرسول إلا البلاغ . 1 
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الرسول هو المبعوث من المرسل الحق سبحانه إلينا نحن العباد. والحق 
سبحانه هو الفاعل الأول, المطلق الذي لا فاعل يزاحمه, والمفعول الأول 
بالرسالة دو اكرول حل اللة علبن و والمفعول الثاني هو نحن. وهناك 
ل ل ل ل 
به, وأيضا يوجد إلمفعول إليه والمثال على المفعولٍ إليه قوله تعالى: (تالله 
لَقَدْ رسلا إلى أَمَمٍ من قَبْلِكَ فَرَ أن لهم الشيطان اعمالهة) [النحل: 63] . 
دم ل ال لايد (واختار 
موسى قَوْمَهٌ سَبعِين رَجُلاً لَمِيَاتِتَا) [الأعراف: 00 

و«قومه» هي مفعول منه. لأنه اختار من قومه سبعين رجلا ممن لم يعبدوا 
العجل ليعتذروا عمن عبد إلعجل ويسألوا الله أن يكشف عنهم البلاء. 

إن مهمة الرسول صَلى الله عَلَبْهِ وَسَلْم هي البلاغ زما ا 
أما تنفيذ البلاغ فهو دور المؤمنين برسالة رسول الله ضَلَى الله عَلَيْهِ و 

فإن ادوّها فلهم الجنة,. وإن لم يؤدُوها فعليهم العقاب. واراد الحق كن 
البلاغ من رسوله مصحوبا ال ل 2 2 عل ]للك عليه وسيلم . 
فالرسول بلغ وينقذ,أمامنا ما بلغ به حتى نتبعه. ولذلك قال الحق: الْمَدْ كا 

لَكُْمْ فِي رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ) [الأحزاب: ل 

وهذا ما ينقض ادغاء الالوهية ليبشر. فلو كان هناك إله رسول لقال الناس: كيف 
نتبع هذا الرسول وله من الصفات والخصائص ما يختلف عنا نحن البشر؟ إن 
الرسول لا يستقيم ولا يضح أن يكون إلها لأنه هو الأسوة والقدوة للمرسل 
إليهم. إنه يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويفعل غير ذلك من الأفعال: ويأمر من 
ارسل الهم ان سعوه قما مكل فلو كان إلها فإن المرسّل إليهم - وهم 
البشر - 7 يقدرون على أن بفعلوا عتل ما بفعل”: لأنه إله وطبيعته تختلف عن 
طبيعتم ولذلك لا يستطيعون 
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التاسي والاقتداء به فالأسوة لا تتأتي إلا إذا كان الرسول من جنس المرسل 
اليم آي يكون بشر] يكل أخار البشر 

والحق محا عل وا ل قاس ان 1[ اعم ال 1ل آر كارا 
بَعَتَ الله شرا ا [الإسراء: 4] . 

عا ار ا ا ل ا ل ل ل 
من غير جنس البشرء ولماذا أرسل لهم رسولاً من جنسهم البشريٍ وهنا يأتي 
الأمر من الله سبحانه: (قُل لَوْ كان في الأرض ملائكة يَمْشُو شُونَ مُطْمَيْيينَ لََذَّلْنا 
لني كن السماء ملكا رشول) |الإسراء ن]. 

وبهذا يبلغ الحق رسله ل ا ا يكون 
من جنس البشر؛ لأن الملائكة لا يمشون مطمئنين في الأرضء ولو جاء الرسل 
من الملائكة لقال البشر: لن نستطيع اتباع ما جاء به الملائكة لأنهم لا يصلحون 
الع لل لك ل ل ل را ولس لك مل 
أن يجعله الحق في صورة بشرية. 

ا اخرة شيل الحو (ولو قلناة لكا لختلاة جل للسا عل ا 
يَلبسونَ) [الأنعام: 89. 

ار طلورات ل الله عل ملكا وى انا الله ل وإرسل رسوله 
ملكا لتجيد القلك فى صورة بشرية؛ وهم من بعد ذلك قد يستفرون 

الكفر ويعاندون ولا يؤمنون, عندئذ يحق عليهم عذاب الله ويهلكهم. إذن فمهمة 
الرسول فى البلاع ولنا فيه الأسوة. 
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وتتابع الآية: (والله يعلمَ مَا تَبَدُونَ وَمَ تكثمُون) كأنه سبحانه وتعالى يحذرنا من 
أن ناخذ شكل الإيمان دون أن نؤمن حقيقة: : لان الأمر الشكلى قد جور على 
أجناس البشر أن ينخدعوا فيهء ولكن الله ينظر إلينا بقيوميته. فسبحانه لا 
ناحدة ننه ولا نوما وفي هذا القول تحدٌ للمنافقين من أنه سبحانه سيحاسبهم, 
فإن كتم الإنسان الكفر في قلبه وأظهر_الإيمان الشكلي, . فسوف ينال عقاب 
الله وعلى الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم ومعه جماعة المؤمنين أن يحكموا 
عل طاح الع وان كوا السار 2 
إن رول الك حلف الله عله يللم لها 2 ]ان لك كدر زان أعلن 
الإيمان ولو نفاقاً. وقد أبلغنا صَلى اللَهُ عَلَيّْهِ وَسَلْم أنه بشرء. وعرف أن 
البشرية, محدودة القدرة. ولذلك قال: «إنما أنا بشر وإنكم تحتصمون إن فلمل 
ل ل ر ليأخذها أو ليتركها» . 
هكذا يحذرنا رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و 5 
اليشر «وعندما قتل صحابي رجلا أعلن الإيمان قال ل رسول الل على الله 
عَليْهِ وَسَلم :» هلا شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه «إذن فنحن لنا الظاهر, 
ا ل 
]ا . ونعلم أن ظاهرة النفاق تعطي للمنافق حقوق المسلم الظاهرة 
الموقوتة بحياته وزمنه. ولكن الباقي في الحياة الأخرى طويل ينال فيه جزاء 
ما أبطن من كفر. والكتمان غير الإخفاء. فكتم الشيء يعني أن الشيء ظاهر 
الوضوة ولكن ضاحتة يكتعه : أما الاجفاء فهو ما يدور بالخواطر وتمكز أن 
يخفيه الإنسان, ولكنه مع مرور الوقت لا يستطيع ذلك, فالشاعر العربي يقول: 
ومهُما تكن عند امرىء من خليقةٍ ... وإن خالهاء تخفى على الناس تُعْلْم 
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ويقال: يكاد المريبٍ أن يقول خذوني. 

ومادام الحق يعلم كل ما يبدي البشر وكل ما يكتمونء وهو شديد العقاب, 
وغفور ورحيم, ويجازي على الحسنة بعشر أمثالهاء ويجازي علي السيئة بمثلها, 
فماذا علينا أن نفعل؟ يأتينا القول الفصل في أمر الله لرسوله أن يخبرنا: (قل 
لأِيَسْتَوي الخبيث ... ) 
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إذن فالخيت لا ستوة يدا قمع الظن .. دليل ان الإنسان معنا إذا ما دهف 
لشراء سلعة فهو يفرز البضاعة ليختار الطيب ويبتعد عن الخبيث. وهذه قضية 
كونية مثلها تماما مثل عدم تساوي الأعمى والبصير, وعدم استواء الظلمات 
والنور. ويأتي الحق إلى المحسات ليأخذ منها ما يوضح لنا الأمر المعنوي. 
ولذلك يحذرنا أن نغتر بكميات الأشياء ومقدارهاء فإن الطيب القليل هو أربى 
وأعظم وأفضل من الكثير الخبيث. والأمر الطيب قد يرى الإنسان خيره في 
الدنياء ا لآن عمر 
الاخرة لا نهاية له. أما عمر الدنيا فهو مجدورا 

وكثير من الناس عندما يحضرون قسمة ما, فكل واحد يرغب في أن يأخذ 
لنفسه النصيب الأكبر؛ لأن الإنسان تغريه الكثرة. وهذا الطمع يشيع الخبث في 
جمية ما باخده الظامع: فالذي يطمع فى حقنة من قمح - على سبيل المثال - 
ريد على حقه. فهو يفيه حبانه بهذا الشر ء الحبيت ودلك كخلطظ القاء 
الطاهر بماء نجس فتغلب النجاسة على الماء. إذن فلا يصح أن نحكم على 
الاشناء كمسها رقدذرها. ولك بجت ان تحكم على الاشياء بكتفيها وصفتها 
وبعمرها في الخير. 
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ا ا لال 0 كار ل ا ال لت ع غلم د 
مجع إشانا له فكابة لائقة. أما التلف. الذي يقضى عشرن عاما ف اللعب 
واللهو فهو يتلقى وينال مستقبلا فاشلا مؤلما. إذن. على كل مبااآن بقدر 
النفعية بديمومتها, ولا يغتر بكثرة الخبيث. 

والمثال يشكرر في حتاتا ولا يدان نضعة أعام أعينا لدر عن الله ولا ننساق كما 
ان ع الا إل لكي ل ال ل ار فلتت ]لك فت 
جر فتظر خضي الكو وار لطي للست أو ملل قن نك ارات 
ونقول لمن يفعل ذلك: أنت لا تعلم ماذا تفعل. ولو أن ابنك الذكر يعلم أن يد 
الله في الأشياء لقال لك: ارحمني ولا تزدني؛ لأن الحق سبحانه وتعالى قال: 
آبَاوكُمْ ناكم لآتزرون أَّهُمْ أرب َكُمْ تقعاً) [النساء: 1]. 

تظلم ابناً لك أو قريباً بزيادة فوق ما قدره الله له؛ الل 0 
فاتت على المورّث وهو حي نقول لمن اخذ: احذر ولا تقبل ما هو فوق شرع 
الله وَأَعِدْ ما هو فوق حقك. افعل ذلك برجولة الإيمان. وإياك أن تظن أن الذي 
سيديم الستر لأولادك هو هذه الزيادة التي ليس لك حق فيها؛ لأنك بهذه 
الزيادة ستقطع الأرحام وتغرس بذور الكراهية والبغض. 

ذلء بطرت إلى هده العسالة وأقميها علن ما شرع الله فسية أن الررق 
سيفيض عليك من كل جانب ما دمت قد راعيت حق الله في إرادته التي حكم 
بها لينشأ الاستطراق الأسري وتظهر العدالة الربانية؛ لذلك يجب ألا يجتريء 
اد على فشك الله : الدلك اقول لكل من بغرا هده الكلمات و .عكر فى 
الاجتراء على قسمة الله. 

نْب إلى الله ولا يصح أن تشوه استقامتك الإيمانية. وإياك أن يظن إنسان أنه 
شك أ اط نار فكي ]ها با [ات] كوم طايه اعساء ]را 


في عوز اد ورأسا آناس] ]عليه فتراء. وأفاص الل علبهم من ررف, 
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(وَلْيَكْسَ الذين لَؤ ترَكُواً مِن حَلْفِهِمْ دُرْيّةَ ضِعافاً حَاقُواً عَلَبْهمْ لْيتَقُواً الله 
وَليَفُولوا فَوْلاً سَديداً) [النساء: 9]. 

ارد فلن ال ا ال [ كر ل ل لق 
الحكاية التي حدنث مدارن جعفر المنصور حينما بويع للخلافة, وذهب الناس 
مسيية أعارة السوصسين رد جل عليه إسيا) سنال ين لمان كان احة 
الراعطر. 

ار ل لل ا ل ف ]نت ل 
ل ا لطر ا اسل ا ا سيم 

ذلك أن السمع أكثر من الرؤية, فالرؤية محدودة ومقصورة على ما تدركه 
ري ا ل لإ ل ل اس] ي] ا ظ السا 
قار ا ف اكلم جز راي قار ضر الو ال لسر ين ل الصرير 
وقد ترك أحد عشر ولدا. وخلف ثمانية عشر دينارا كفن منها بخمسة, واشتروا 
ل ل ل و لت م ا 2 اتلك فكان 
نصيب إحدي زوجاته الأريع ثمانين ألف دينار, غير الضياع والقصور. كان نصيب 
الزوجات الأربع هو ثلاثمائة وعشرون ألف دينار, وهذا هو ثُمن التركة فقط. 
والله يا امير المؤمنين لقد رايت بعيني هاتين في يوم واحد ولدا من اولاد عمر 
حي لمر يل ساي اصاتم فرييى فم اسيل الله وولذا من أولاد هسام بن 
كل اا ل ا ل ل لطر ل اله 
ويرعي حق الله, ولا يتدخل في قسوة الله. 

1 ا عر الخ لظ ولو ميك كه الت فا ل الله ولت 
الألباب لَعلّكة تُفْلِحُونَ [المائدة: 100] . 
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على المسلم - إذن - أن يستحضر كل ملكاته العقلية حتى يميز الخبيث من 

ال ا ل ا اد 
حكم الله هو الحكم الحق العادل. 

(لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ) والفلاح - كما نعلم - مأخوذ من أمر محس وهو فلح الأرض, 
فالإنسان يأخذ حبة قمح ويزرعها فتعطيه سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة. 
والحق سبحانه يسمي لنا كل عمل الآخرة بالفلاح؛ لأن الكلمة لها وقعها 
الجميل, فإذا كانت الأرض, وهي مخلوقة من مخلوقات الله بما تحتويه من كل 
العناصر اللازمة للزرع واللازمة لكل حياة, هذه الأرض تعطينا لقاء حبة قمح 
سبع سنابل, في كل سنبلة مائة حبة, فكم يعطيك خالق الأرض ن؟ فاتق الله ايها 
المسلم ولا تتدخل في قسمة الله, ٠‏ وضع أمامك هذا التوجيه الحكيم الذي ورد 
في الأ : شرٌّكم من ترك عياله بخير وأقبل على الله بشرٌ. 

وعلى الابناء الذي ابتلوا لان يراجعوا الأمر بنخوة إيمانية؛ لأن الأب حينما 
أحب ابناً له وزاد له في الميراث كان أحمق الحب, وعلى الابن أن يحترم 
عاطفة الحب, وأن يجازي الأب عنها ويرحمه, فيعيد الأمر إلى نصابه وبيعطي 
كل ذي حق حقه حتى لا يتعرض ابوه لعذاب النار الذي سيناله نتيجة تدخله 
لصالحه في قسمة الله. 

ويقول الحق بعد ذلك: إناانها الدن اموا 7 
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ل ال وال سل الل عله ملم كا رو ا ركم 
فإنها هلك من كان قبلكم بكثرة 0ه فإذا أمرتكم 
بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه». 

ونعرف أن بني إسرائيل شددوا على أنفنسهم عندما أخذوا يماطلون في أمر 
ذبح البقرة: وتساءلوا عن لونهاء وشددوا فشدد الله عليهم, ملدامم ذبحوا أي 
بقرة لكانت مقيولة ة منهم, لكنهم شددوا _فشدد الله عليهم حتى جاءت البقرة 
الموصوعة ملكا لشم . كان هذا الشم ابنا لجل سال وكانت له عخل فابى بها 
موضعا كثير الشجر والمرعى وقال: اللهم إني استودعتكها لابني حتى يكبر 
وعدا سارها اليس على نسها اعها ليم هلء علدا دما 


قد سر نص لاد دي سوال سول الله شار الله عله يلم ل اث 
ل 
ل 


قاجات رشول الله ابوك خدافة. ولك قرضا إن هذا السائل كار بس لعدر 
أبيه ألا يكون في ذلك فضيحة لأمه وقد قالت له أمه: ما رأيت أعق منك قط, 
اح ام آن كون آمل ف ارقت فا نارف ال الجال سفسحكها علن 
رءوس الناس» . 

لع ارا الحى ان سقف عر اسيل اناس ف الاعى الي ود نوم إلى 
ا ال و ل ل ل 1ل ل سول اتلك اموي عن 
النواف الشريقة متل سواليت عن الخفر والاهلة اليس الو الحرام 
وغيرها. أما الأسئلة الأخرى فقد قال الحق في شأنها: ااا 
ل ل 7 شل الله عل 5 

رلك جل ]رالا يتعمد المؤمنون السؤالٍ عما ستره الله 0 
ينفضح عرضهم. [وَإن تسألوأ عَنْهَا جين يُتَزّلُ القرآن تُبْدَ لَكُمْ) فإن نزل القرآن 
ل ل لم 3 الإجابة قلا يقوان أجد: إن النبى ليس 
عنده جواتب أو في سوال عن الاشياء الدى اقترجوها ادعاء منهم أنها نبت 
صدق الدوة فقد حكى الله عنهم: 
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_- 
> ع 


(وَقَالوا لن نُؤْمِنَ لَكَ حتي تَفْجُرَ لَيَاامِنَ الأرض يَنبُوعاً أو تكون لَك جَنّةُ من نَخِيلٍ 
وَعِنَبٍ فَتُفَجّرَ الأنهار خِلالَهَا تفجيراً أو تُسْقِط السماء كما رَعَمْت عَلَيْنَا كِسَفاً أ 
ِب بالله والملائكة قبيلاً أو يَكُونَ لك با بَيْتْ مُن رَخْرْفٍ أو ترقى في السمآء وَلّن 
لك ع سل علا 5ا) وه فل سكا كل كد الس 
شولا [الإسراء: 90 - 93] . 1 

لقد ظهر من هذا القول سوء النية المبيتة منهم فالرسول لن يأتي بالآيات, بل 
تانيه الآيات بالأمر المكلف به؛ 0 حار ما دن مر اانه ذلكن 
الحق هو الذي يرسل الآياتٍ المناسبة. 


ولذلك يقول الحق: [قَذْ سَأْلَهَا قَوْمْ من فَبْلِكُمْ ثُمَّ ... 
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والحق لم يرسل هذه الآيات رحمة بمن سألوا الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَنَ 
عنها فقد سأل قوم عن ناقة وعقروها فأبادهم الله. وقوم عيسى 0 السلام 
سألوا عن مائدة ونزلت عليهم وتوعدهم الحق بعدها إن لم يؤمنوا. وكانت سنة 
الله مع خلقه إن اقترحوا هم [ية ولم يصدقوها. فإن الحق يهلكهم أو يعذبهم. 
ويعطي سبحانه أمة محمد صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم ضمانا. (وَمَا كَانَ الله 
عد ات فيهم] [الأنفال: 3]. 
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إذن فالأسئلة التي سألوا عنها لم يجبهم عنها لأنه سبحانه قد عفا عنها. العم 
كما نعلم ل ل ل 
ويقول الحق بعد ذلك: (مَا جَعَل الله ... 
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وهده الاية جاءت في الشورة الثى اخل الله قنها يهنمة الانقام. وجرم منها ما 
حرم. فهو سبحانه الذي خلق الإنسان,. وخلق له ما يستبقي حياته من قوت, 
وما يستبقي نوعه بالتزاوج. وإذا كان الحق هو الذي جعل الإنسان خليفة في 
الأرض فقد أعة له كل هذه المقومات للحياة من قبل آدم عليه السلام, أعد 
سبحانة الخلقه الأرض والشماء والفاء والهواء. ومما دخر وحَيا وأرجد في 
2100 
لان شعت اإلء غارف دوم اش السلق ‏ فسن بالشعل. فاللى شيع 
والسجل شر اجر بلجل بج ايا من عدم والخقل فى بوجية مخلرى لله 
إلى مهمته في الحياة. فخلق الله لا يخلقون شيئاً. إنما الخلق والإيجاد له 
سبحانه. وعلينا - نحن الخلق - أن نخصص كل شيء لمهمته في حياته التي 
لاحن الك 1 ار رك الجن إل وله لجل فيه سي أر الخال كاك 
وا له اللرر على سل الشال > لناكل 2 العاء ريات بلتحمى 
اسان ف أضام وأضار ره وعلى الرسان ‏ إدن ‏ أن خصضم الخدرر 
لهده العيمة قلا يجولك إلى عر مومه كان بأكل. مل لأن تحويل مهمة مخلوق 
لله الى غير مهفي هو امر نضر ال سيان الدى أراده الله سيدا مسستحلفا فى 
ن. 
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وأبلغ سبحانه الناس أنه قد أحل أشياء وحرّم أشياء. وعلى الإنسان أن يرضخ 
لما حلله الله فيقبل عليه؛ وأن يرضخ بالابتعاد عما حدّم الله. والخالق سبحانه 
وتعالى هو الرى «خلق» وهو الذى «جعل» وهو القائل: (جَعَلَ الله الكعبة البيت 


0 


الحرام قِيَاماً لْلَنّاسِ) [المائدة: 97] . 

00 ال لك ال. حلم السمارات وادرم وجبز الطلمات الوا 
1 م: 1] 

والحق سبحانه وتعالى ينهانا عن أن نجعل له أنداداً: (يَاأَيُهَا الناس اعبدوا يَبَّكُمٌ 
الذي خَلَقَكُمْ وإلذين مِن قَبْلِكُمْ لعَلَكُمْ تَتَّقُونَ الذي جَعَلَ لَكُمُ الأرض فِراشاً , , 
والسماء يئآءً وَأَنرَلَ مِنَ السمآء مَآءً فَأخْرَجٍ يه مِنَ الثمرات رقا 3 فلآ تَجِعَلوا 
للّهِ أنتاداً وَأَنَتمْ تَعْلمُونَ) [البقرة: 21 - 22] . 

فسبحانه وتعالى موجود وواحد أحد, فلا يصح أن تجعلوا لهِ أنداداً؛ لأن ذلك 
عبث. وينبت لنا سبحانه أن قضية الفساد فى الأرض شا من تعدى الناس إلى 
الجعل المخلوق لله فيحولونه إلى غير ما خلقه الله له. 

والعلوة في حياتهم اليومية يحرصون على أن يستخدموا الأشياء فيما هي 
شد ول دل ا فطل 2 شان ال فالا ل 2 متسل 
2 ضات الضابون قالبا فن الصابون: ثم نديء بالجين والصايون إلى الفدرل. 
0 البيت بان الجين للاكل والصابون للعسيل. ويطي الجميع هذه 

لكن إن استخدم أحد الصابون للأكل والجبن للغسيل يحدث إفساد في صحة 
أفراد الأسرة. وكذلك جعل الحق سبحانه وتعالى لنا أبناء من أصلابنا. فكيف 
ناخد اناء عر عدر أ صلدها لجخليم أناء لا؟ ار هذا خطاف الخثل. 
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ولذلك قال الحق: (وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْتَآءَكُمْ) [الأحزاب: 4] .. _ 
إن الدعيٌ هو في حقيقة أمره من غير صلبك, وزوجتك ليست أمّاً له. فكيف 
تجعله ابنا لك, ا ا ا 
الحلال والحرام؛ لذلك فالتبني إفساد في الجعل, 
ل ال ا ل ل للا 
جعلها الله له. والحق سبحانه وتعالى يبلغنا أنه الذي خلق الإنسان. وخلق له ما 
قيته, وما بحفظ نوعه, فعلينا أن نتيع ما بأمر به الحق من انباع مأ هو حلال. 
والابتعاد عما هو حرام. وإن قال قائل: ولماذا حرم الله بعض الأشياء التي 
0 إن الذي خلقها جعلها لمهمة غير التي يريد الإنسان أن يوجهها 
0 
اسان عا اها رات صو م مقشة ليوات ف العا 21 
ففضلات حوان فى غداء لحيوان آخر. وسم الثعبان هو حماية وعلاج. ونعرف 
أن الإنسان ستخلص سم التعبان ليستخرج منه علاجا لبعفض الامراض ولقتل 
بعض الجراثيم. 5 
ولذلك يقول الحق سبحانه: قل أَرَأَيتم مآ أنرَلَ الله لَكُمْ م من رَرْقٍ فَجَعَلتَمْ مَنْهُ 
حَرَاماً وَحَلالاً قُلَاللَهُ أذِنَ لَكُمْ أمْ عَلَى الله تفترون) [يونس: 159 . 
كيف إذن نجعل من أنفسنا مشرعين نحلل الحرام ونحرم الجلال؟ إن الله 
الذي خلق كل شيء لم يمنحنا الإذن بذلك. وعلينا ان نسلم بان كل شيء 
مخلوق لمهمة 
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0 
آثاراً ضارة: ومثال ذلك استخدامنا لمبيدات الحشراتٍ في الحقول, تلك 
الميدات ابادت الخار في نظريا: وابادت الباق ايضا. وعلى الإسان - إذن ‏ أن 
يشبه جيداً فلا يساوي بين الحرام والخلال. وأن ينتبه تماما فلا يتعدى الجقل 
المخلوق لله. يقول سيحانه: (مَا جَعَلَ الله مِن بَحِبرَةٍ ولا سَائبَةٍ ل 
عا ل لا سي هخ لآَبَعْقِلُونَ) [المائدة: 
103 
والبحيرة هي الناقة التي تُشق أذنها كعلامة على أنها محرّمة فلا يتعرض لها 
أحد. ولا ثرد عن مرعى, ولا ثرد عن ماءء ولا يشرب لبنها, ولا يركب ظهرهاء ولا 
يُجز صوفها؛ لأنهم قالوا: تتجت خمسة أبطن آخرها ذكر. و «السائبة» وهي 
الناقة التي يقدمها الرجل إن برئ من مرضه أو قدم من سفره كنذر سائب. 
فلا يربطهاء 'وتأكل كما تريد, وتشرب ما تريد, وتنام في أي مكان, ولا أحد 
يتعرضص لها أبدا, ٠‏ وقد سميت «سائبة» بمعنى ماخوذ من الماء السائب. ونعرف 
أن صفة الماء وطبيعته الأساسية هي الاستطراق, فإن سقط الماء على قمم 
الخال فيه يمل الوديان اوا. ثم ضع إلى الاعاني هكدا كون استنطراى الماء 
ما لم يتحكم فيه الإنسان بإقامة السدود والمضخات وشبكات توزيع 000 
ال حك 2 الافد اك خم جاع عالاف 2 )ا حل ست السولر. ما 
ينظر أصحاب الناقة إلى جنس المولود, فإن كان ذكراً أكلوه, أما إن كان 
المرار ا فو ليم وها انها ذعاء [ 1 لاع جد كدر فخل 
ل حضات علشرات الات تان شكت الئاق قي يظظلن فإحد دكر| وإيى 
فإنهم لا يذبحونهما ويقال: «وصلت الأنثى أخاها» فحرمته علينا. 
وفي ريفنا المصري نجد الأطفال يتمنون أن 0 م ا 
ل ا ا ال ار فا 
عدون ذلك أن الطفل 
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ينظر إلي مصلحته المباشرة, أما الكبار فهم يتمنون دائماً أن يكون وليد 
البهيمة انتى: لأن الأنتى وعاء لتناج جديد. 
وال «حام» هو الفحل الذي يُحمى ظهره من أن يُركب, و دم 
اسرد وكان الخدايل لهده العملية أن عرفياان حدرد دااا لجل ” 
اناس شكدار لفقم 

وكل هذه المسائل: البحيرة, والسائبة, والوصيلة, والحام, هي من اختراعات 
أهل الكفر الذي يفترون على الله. فالحق سبحانه وتعالى خلق هذه الأنعام 
الس الإسشان اكلم ل ل ]1 ا رم 

ومعنى «يفتري الكذب» اي انه يختلق كذبا ويدعيه ليطرا به على صدق ليخفيه 
فالكذب ستر لحقيقة كانت قائمة. والحقيقة القائمة منذ أن خلق الله الخلق أن 
هذه الأنعام جميعها مسخرة لخدمة الإنسان, وأبلة سبحانه آدم بمنهجه , وكان 

من المفروض أن يبلغ كل جيل الجيل الذي يليه. لكن طول الزمن والغفلة هما 

السببان وراء نسيان الناس لبعض الأحكام؛ لذلك بعث الله الرسل ليذكروا 
الناس بالمنهج؛ وليزيلوا الكفر عن وعي الناسء فالكافرون أناس ستروا منهج 
الله. وستروا البلاغ عن الله. وهم بذلك يفترون الكذب على الله. 

ومثال ذلك قصة دخول الأصنام إلى الكعية, فقد سافر رجل اسمه عمرو بن 
لحي إلى بلاد الشام, فوجد أوثاناً وأصناماً فنقل منها صنما يقال له «هبل» إلى 
كه وكا يأرل 2 ]جل الضاء إل كه ركنا عسل ع ل فيل 
غيره بوضع قوانين وقواعد لم يأت بها الله. كالوصيلة والبحيرة والسائبة 
والحام. وكان ذلك افتراءً على منهج الله وتغييراً لمنهج الحق: وعلى فرض أنه 
لا منهج قد وصلهم من الله ألم يكن من ضرورة التعقل أن ينظروا في أمر 
هذه البدع والضلالات؟ 

إن ال لبا ا ل ل الل 2 1 ]ل ل كي مله 
ولكن قد يجهد العقل ويتعب بالتجربة الطويلة حتى يصل إلى حقيقة ما. لذلك 


أراد 
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سبحانه حماية الناس من شقاء التجارب القاسية فأنزل منهجه ليحدد الجرام 
من الحلال. قال سبحانه: (هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهٌ بالهدى وَدِينِ الحق لِيُظْهِرَهُ 
على الدرن كله وَلَوْ كرة المشركون) [التوبة: 005 د 7 

ويقول في موضع آخر من القرآنن الكريم: (هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَةُ بالهدى 
ودين الحق لِيُظهِرَةُ عَلَى الدين كله وكفى بالله شَهيداً) [الفتح: 28] . 

ولقائل أن يقول: لماذا إذن وُجد في العالم أديان أخرى. كاليهودية والنصرانية, 
ولماذا إذن هناك ملاحدة ما دام الله قد قرر ألا يوجد مع الإسلام دين آخر؟ 
وآ لم شيم شرا لاسي الك سس إن الحق سبحانه يقرر مرة أن 
الذي الذي سيظهر ولو كره المشركون, ومعنى ذلك أن هناك كافرين 
ومشركين, وأهل ديانات أخرى وسيظهر الإسلام عليهم, ويجعله الله هو السائد 
بالشجة والرفان وشهادة الكافر ب والسلحدين بالوسي الششيم لذر أمور 
الحياة ستتبعهم في كل قضايا حياتهم, ولا يجدون حلولاً لهذه المتاعب إلا بأن 
0 إلى قضية الام 1 لأنه ال ولكن لأن أسلوب وقواعد 0 هي 
كفرهم بالإسلام وه على أن الإسلام جاء دين الفطرة, 0 
العقل, وأن الكل سيحتاج إليه قهراً عنه. ومن لم يأخذ دينا فيسضطر إلى أن 
باحنه ظاما. 

وإذا كان الحق سبحانه قِدِ ذيل الآية الكريمة التي نحن بصدد خواطرنا الإيمانية 
عنها بقوله عَرَّ وَجَلّ: (وَأَكْتَرْهُمْ لآيَعْقِلُونَ) فلأنه سبحانه ينبهنا إلى أنهم لو 
تعقلوا الأمر لما جفلوا اليجيرة والسيانية والوضيلة والخام مر المجرمات 


عليهم. 

ولنا أن نتساءل: أجعلتم هذه الأشياء حراماً تكريماً لها أم زهداً فيها؟ . فإن كان 
هو الزهد. فمعنى ذلك أنهم أخرجوها عما خلق الله؛ لأن الله خلقها لنأكل 
لحمها 
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وننتفع بها. وإن كان هو التكريم, فهل من التكريم ان يترك الإنسان الحيوان 
الذي خدمه دون حماية من ذئب, ودون طقام بعده له وتركه يله في أرضص 
الغير؟ . إن هذا أسلوب يدل على عدم الوفاء للحيوان الذي خدم الإنسان». 
ومثل هذا السلوك لا يستبقي حياة هذا الحيوان, بل يعرضها للخطر, انان 
العقل السويّ هذا الزهد وذلك التكريم . فإن كان عمرو بن لَحَيّ أو غيره قد 
جاءوا بأشياء وتقاليد لم يجعلها الله: فعلينا أن نشكر الحق سبحانه لأنه جاء 
بالإسلام ليعدل من هذه المسائل. 

والمدقق للنظر في آيات القرآن يجدها سل بريامعا مظفييا لحياة الإنسان 
علن الارضس. وكانها حاسب آلي يضبط إيقاع حركة الإنسان في الأرض بدقة 
تتفوق بكل المقاييس على دقة أي حجاسب آلي من صنع البشرء ذلك المسمى 
«كميون» إن هساك «كفييوي إلهنا يهدي الإنسان من أن يضل أو يُضل. 
فالسماء تعدل للإنسان سلوكه إن ذهب بعيداً عن الصراط المستقيم. ولا 
يقولن إنسان: ل لاي لأن الحق سبحانه وتعالى يقول: 
(وَإِدَا قِيلَ لَهُمْ تعَالَوأ ... 
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21211330 
الذين أصابتهم الغفلة. وقول الإنسان: إنما أتبع ما كان عليه آبائي, هو قضية 
منقوضة: لأن الذي غيّر أول تغيير لم يقل: (حَسبنًا مَا و جَدْنا عَلَيه آبَاءَنا) لآنه لم 
ل ا 
0 

وفي موضع اخر من القران الكريم يقول تبارك وتعالى: 
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ا له عَلَبْهِ آبَآءَنآ أُولَةْ كَانَ 
ؤُهُمْ لأَيَفْقِلُونَ شَيْئاً وَلآيَهْتَدُونَ) [البقرة: 170] . 
ار سس خواطرنا الإيمانية عنها: (وَإدَا قِيلَ لَهُمْ تَعالّوأً) لم يقل 
الله فيه سعدا ولكن قال ركلوا ]ىار تهمي| تأبهه ا خطاوا ونستلها دول 
ا ل ري ال ا اليم 
ل ا 
أما آية سورة البقرة: (بل تنيع 3 م َلْفَعْنَا عَلَيْهِ آباءَنا) فيحتمل 0 يقولوا: ونتبع 
ل ل 1 عل سس تان اا ا نا عله 
آباءَنا) . 
2 
ذلك؟ لأن الذي لا يعقل يمكن أن يعلم عن طريق شخص آخر استخرج 
واستنبط واكتشف, فإنه إن فاته التعقل لم يفته أن ياخذ العلم من غيره, أما 
ا ا ال ا ل ل ا 
يتعلم من غيره. 
وجاء - نسحا وال 7 سر الربكا لسسشأك إساع الا و متي الل 
ولخط ان الي جاه سسلة للا تقر م لك فب السن ذلك إن الوداءة 
ا 1 ل الل لي لل ا 
ل 
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والحق سبجانه قد قال من قبل: ا ل له 5الا الت عا ل الله والى 
الرسول الوأ حَسْيْتا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَتآ) [المائدة: 104] . 

ا فريقا يسير على الضلال: وفريقا يسير 
على الهداية. وهناك معركة , بين الفريقين. فهل تدوم هذه المعركة طويلاً؟ نعم 
سظل هذه المغركة طونلا: لآن اهل الضلال لا حون أن يحب المؤمن 0 
ما يحب لنفسه: وكذلك فهم يستفيدون من فساد الكون. 

بالموعر بحب الطاعة ويجاول أن بجعل اجا المومن محا للطاعة. فإر رات 
على مُنكر فإنه ينهاه عنه ويدفعه إلى المعروف, فالخير حين يكون من 
الإنسان ينفع سواه, وقد يتاجل نفعه هو لنفسه إلى الآخرة. وخير المؤمن إيفيد 
المجتمع ويضر أهل الضلال. وصدق المؤمن يفيد المجتمع ويضر أهل الضلال. 
ونزاهة المؤمن يستفيد منها المجتمع. وتضر أهل الضلال. أما إن كان المجتمع 
فاسدآ فالمؤمن يشقى بفساد هذا المجتمع. 

إذن قفمن مصلحه المؤمن أن يعدي الخير منه إلى سواه, حتى ينتشر الخير 
ويعود الخير إلى إلمؤمن من حركة الخير في المجتمع. ولذلك قال الحق 
ا (عَليكُمْ أَنْفْسَكُمْ) أي ألزموا أنفسكم, وكأن نفوس المؤمنين وحدة 
واحدة. ا ا ال ومثل هذا الأمر 
جاء في التعامل مع أموال السفهاء؛ لقد قال الحق: (وَلآتُؤْبُواً السفهآء 
أَمْوَالَكُمُ) [النساء: 5] . 

لأن السفيه لا حق له في إدارة ماله حتى يرشد؛ لأن المال في الواقع هو مال 
ا وعلهم انارت لقع . كل المسلمين. وتكون إنارة الامراولا 
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فإن له ندع اليف فلرق عل اقفر الناش إلله قصنه بجر ذلك لذن أى 
تشريج ف شارك السفيه كاك إنها عرد على الف على هن فالفال 
يظل مال الناس يقومون على إدارته إلى أن يعود السفيه إلى يرشده فيعود له 
حو الف فى اله (فإن انستة قنهة رشا ناد مهيا إلنوة أفمالية) 
[النساء: 6]. 

لم هل الحو إذن. ١‏ فادففوا التهة أفوالهة) ذلك أر الرشية أضح فاموناً على 
ماله؛ لذلك يعود المالٍ إلى السفيه من فور عودته إلى الرشد. وكذلك قول 
الح رعلكة اسسكم) أي أنكم يا جماعة المؤمنين كل منكم مسئول عن 
نفسه وعن بقية النفوس المؤمنة, ومن الهداية إن نقوم الذي على فساد. ولا 
يقولث مؤمن: : «وأنا مالي» . وتتايع الآية الج م د من صل إِذَا اهتديتم) فما 
ل لس ا ل 0 
ل الله علب وسلم من راي منكم فكر] فلبثيرة يده قان لم بشخطع 
فبلسانه: فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان» . 

دلكن كنف بكون التيير القلي؟ 00 يكون تصررف الإنسان المؤمن هو 
المقاطعة لمن يخرج على منهج الله. فإن قاطع كلّ المؤمنين أي خارج على 
منهج الله فلا بد أن يرتدع, وعلى المؤمن ألا يقابل منحرفاً أو منحرفة بترحيب 
أو تعظيم, فالتغيير بالقلب أن يكون التصرف السلوكي الظاهري مطابقاً لما 
ال ل عل الك أ لير ب ارم 

وقد متشهل الناس امور الشر اولاً إذا ما صادفهم من ينافقهم بمجاملات في 
عبر سلها. لكر لاسي فاعل السكرانة مناطل من عماس المسلمن 
وإن لم تضربه على يده, فلا بد أن يرتدع, والحق سبحانه وتعالى يقول: (وَِذَا 
رانت الدين يخوضون فى اباننا فاغرض عَنْهُمْ ) [الأنعام: 60] . 

أى انك شاع شرع عر ال الهو قبي الله تشاع شرس رك ع 
0 ذلك يؤذيه, ولا يجعل الناس يستشرون في الشر ويتفاقم ويعظم ضررهم 
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احترام المجتمع لهم. والمثال في القرى نجد أن الذي يمتلك بندقية ينال 
احتراماً ومجاملات تجعله يتجبر بسلاحه, ولو أن الناس أعرضت عنه لضاعت 
هيبته ولعاد مرة أخرى يسلك السلوك الملتزم. وغا الفقياس في أمر التغيير 
بالقلب ومعاملة فاعل المنكر بعدم مودة ومحبة؟ 
نقول: لان سي رلك فول ال شت الله عله رسلم حين سئل مرة 
عن هذه الآية: علكم الشسكة) فقال: «بل إئتمروا بالمعروف وتناهوا عن 
المنكر, حتى اذا راء يت شحاً مطاعاً وهوى متُبعاً ودنيا مُوْتّرة وإعجاب كل ذي 
رأى برابه. فعليك - بخاصة نفسك - ودع عنك العوامٌ فإن من ورائكم أياماً 
الصابر فيهن مثل القابض على الجمر, للعامل. قيهن مثل آحر خمسين رحلا 
يعملون كعملكم» . 
وأنت حين لا تولي منحرفاً عن منهج الله مودة, ورحمة, ومعروفاً تكون قد 
ألزمت نفسك الإيجابية. 
وادا شال المؤمن: وكيف يقاوم الإنسان؟ . أجاب العلماء: من فر من اثنين,: 
و ع ع طلم يه | أن انسار ف القتال إن اواسيه 
شخصان ففراره هرب من المواجهة. وأما إن فر الإنسان وهو يواجه دين 
الأعداء, فهذه حماية للنفس وليست فرارا. واستنبط العلماء هذا الحكم من 
وعد الله بنصر المؤمنين إِن كان أعداؤهم مثليهم أي كعددهم مرتين ده 
قول الحق تعالى: (الآن حَفْفَ الله عَنِكْمْ وَعَلِمَ أن فِيكُم صَعْفاً فإ ن يكن ملكم 
منَةُ صَابرةٌ يَعْلبُواً مِتَتَيْنِ إن يَكْن مُنكَمْ ألفٌ يغلبوا أَلْمَيْنِ بِإِذْنِ الله والله مَعَ 
الصابرين) [الأنفال: 66 . 
هي إذن نسبة الرجل إلى الرجلين, فإن فر مؤمن من أمام اثنين في أثناء 
القتال فقد خرج عن موعود الله بالنصر له ويسمى فا رأ ويبوء ويرجع بغضب 
الله ويكون ماله جهنم؛ لأن الله قد قال: [( فإ ن بَكن عُنكُمْ قنَة صَاء َه يلوا 
مِتَتَيّن! فقد وعد الله المقاتل المؤمن الصابر بالنصر إذا كان يقابل اسن من 
الكفار. 
لكن إذا هرب 
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ف مواجهة ثلانة ققد قعل ها 2 خات: لزن ادير لا تدع إلى الان] ' 
لذلك نقول لمن يبغون تغيير المنكرات في الدنيا: لا ترموا بأنفسكم إلى 
التهلكة ولا تقاتلوا عدوا يغلبكم بكثرته. داسموا قوز آلب الشارق الام علدا 
اك السب سل كما كلا - في مقاطعة المنحرف مصداقاً لول 
ل ا ل ا ل شر 2 
ونلاحظ أن «على» حرف جرء والكاف ل ا للجمع: و«انفسكم» 
منصوبة. فعليكم هي «اسم فعل» أي هي ليست اسماً على حقيقته وليس 
ل ا ا ل أو 
سم_فعل منقول من الجار والمجرور. 
000 أَنْفْسَكُمْ لآيَصُدٌكُمْ من ضَلَّ إِذَا اهتديتم) أي ألزموها. وحافظوا عليها, 
دمن الهداة أن حرف كيف 0 التجانا بالهيدة ال مانية, مسنظر المومن 
الى الكمية العددية للميتدين, والكمية القدية للسالن. فإن كايت الكمرة 
العددية مساوية فلتقبل على المواجهة. وإن كانت الكمية الضالة ضعف الكمية 
المؤمنة فلتُقيل الكمية المؤمنة على المواجهة أيضاً. وإن كانت الكمية الضالة 
أكثر من الضعف فالمؤمن معذور إن حمى نفسه بعدم المواجهة, ولكن عليه 
أن يقاطع كل منكر أو فاعلٌ المنكر. 
كلنا نعرف تماماً أن كل فرد يحب أن تكون له مكانة في المجتمع. فإن رأى 
الإنسان أن الصيت والمكانة والذكر الحسن للصادق المستقيم فالإنسان يتجه 
إلى أن يكون صادقاً مستقيماً. وأن رأى الفرد أن المكانة في المجتمع تكون 
للكاذب المنحرف فهو يتجه إلى أن يكون كاذب منحرفاً؛ 01 
الخد رم الله ف لله راس طلدة ثم قال: أيها الناس إنكم 
تقراون هذه الأية: إناأنها الدس اعنوا علتكة لسع شرك 2 صل ]ا 
اهتديتم) وإنهم تضعونها على غير موضعها وإني سمعت ل الله - صَلى 
الك عله وَسَلم - يقول. «إن الناس إذا راذا المنكر ولا يغيروته توشك اللهة 
0 0 يعمهم يعقابه» 
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ار ع ع إن ال ل يكم ل لطم الدى 
0 ف جلي لعل ]ان الا لك 
ل عار 11 يت فيا إل الك كد تا فى الت 
الله أعطاه الله خلوداً أبدياً في النعيم, ومن كان ضد منهج الله أعطأه الله 
اليم قال الحو لكا لسر ل سس مس در ترون 
المواقف, فقد يدخل معركة وفي نيته الإخلاص لكنه قد ينحرف, فيصيبه الضرر 
على قدر هاا مرف 
بر 6 2 ال 101[ لط لك الت فا 
بؤرة شعورهم. ولنا في رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ فسلم الأسوة الحسنة 
حينما كان في غزوة أحد, وأمر الرماة ألا يبرحوا أماكنهم وإن رأوا المؤمنين 
ف اسار واوا اك ا ف هسه واد ]كعك إل العا حر و أن رآرا 
انتصار المؤمنين, فلم ينصرهم الله وهم على مخالفة لرسول الله صَلى اللهٌ 
عَلَيْهِ وَسَلَم. وبذلك تعلم المؤمنون الدرس: أن يطيعوا الله والرسول في كل 


خطوة. 

ا ل ا ا (إلى الله مَرَجِفْكم حَمِيعا فَيَتدْنكم يما كُنثم 
تَعْمَلُونَ) . فماذا يكون موقف الذين لم يشهدوا نصراً لجند الله. وهم قد دخلوا 
المعارك الأولى واستشهدوا؟ . لقد علموا من البداية أن المرجع إلى الله وأنه 
سيعطيهم حياة أخرى. وسينبئهم الله بما فعلوا. والإنباء هنا بمعنى الجزاء 
والتكريم. 

وكما ساس الحق حياة المؤمن وهو يتحرك في الحياة الدنياء فإنه سبحانه 
سوس جنا المومس نما تين له الجناة الاجرة في هيم الخلد والمة. 
للك يفول الح سبحا يا انها ادر [عني 0 ) 
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الحق - سبحانه - كما ساس .ودبر حياة المؤمن الدنيوية, دبر وتولى جل شادة 
- حياته الأخروية ليلفته إلى أنه يجب عليه ألا ينظر إلى حياته العاجلة فقط 
ل ا ع ل ل 
أحر. وكدلك | شاف الاكسان سراد ارس فل إن و 0 ل بشع 
على ورئثته حقا لهم. أو يسدد ما عليه من دين ليبرئ ذمته؛ وأن يَشْهد علي 
وضده اسن سن المتلمين أماإذا كار الإنسان بضاتد د. السمر انا 2 
مسلمين فعليه أيضاً أن يُشهدهم على الوصية, ولم يترك الحق لنا في هذا 
لماه عدر ل لا يد من شهارة اسن والشهادة هي,الأمر المشهود في 
الحاضر, ومثال قوله الحق: (فَمَنٍ شَّهد مِنَكُمٌ الشَّهْرَ قَلْيَصْمْةُ) [البقرة: 185] . 
أي أن الإنسان إذا حضر الشهر وأدركه فليصم, والشهادة تأتي بمعنى إلرؤية 
مثال ذلك قولو تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كُلَّ َاحِدٍ مُنْهُمَا مِنَه جَلْدِ وَلآ 
لا ل ا | كنم رون الله الي الس ولسشهد 
عَذَايَهُمَا طَائِقَةٌ مّنَ المؤمنين] [النور: 2] . 

أي أن يحضر مشهد الجلد جماعة من المؤمنين. وتأتي الشهادة أيضاً بمعنى , _ 
الحكم: (قَالَ هِي رَاوَدَئْنِي عَن تَفْسِي وَسَهِدَ شَاهِدٌ مُنْ أَمْلها إن كَانَ قَمِيصّهُ قُدّ 
مِن قَبْلٍ قَصَدَقَتْ 
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وَهُوَ مِنَ الكَاذِيينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قَدَّ مِن دُبْرٍ فَكَدَبَتْ وَهُوَ مِن الضّادِقِينَ) 
[يوسف: 26 - 27] . 

إذن فالشهادة تأتي بمعان متعددة. والأصل فيها المشهد., أي الشيء الذي 
تشاهده. والوصية - كما بعلم - هي إيصاء بأمر يهم الموصي بالنسبة للموصى 
إليه. والمؤمن يوصي بالخير. ويسمعه من لا يرث, أي الذي ليس له شرعا 
الموذث. ل ل ا ل ل 
الورثة؛ لأن الوصية هي مسألة في نفس الموصي, وقد لا يكون لها حيثية عند 
من يسمعها أو يتلقاها ولكنها ذات حيثية في نفس الذي يقولها؛ لذلك جعل الله 
الوصية قبل الدين في قوله الحق: (مِن بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ يها أو دَيْنِ) [النساء: 
2002 

ذلك يحدث على الرغم من أن الدَيّن ن مقدم على الوصية؛ لأن الدين حق 
والوصية تبرع. ويريد الحق ذلك؛ لذن الدين له قطالت سيطالب به, 0 
الموصي إليه قد لا يكون صاحب حق ولكنه يتلقى تبرعاً بالوصية, أو يكون حقه 
لدى الموصي غير موثق بصك أو شهادة؛ لذلك يقدمه الحق سبحانه وتعالى 
ليجعلنا نهتم بأمر الوصية. أو يكون الذي وصى يشيء قد عاش في الحياة 
ويعلم مَنْ مِنَ الناس أثر في حياته علمياً أو أدبياً أو خلقياً أو اجتماعياً؛ لذلك 
يريد الله سبحانه وتعالى ألا يبارح الإنسان الحياة إلا بعد أن يؤدي المؤمن هذا 
الحق الأريحي لمن كان له عليه دين في دنياه. 

شاك قدلا شئا الورة 1( قد بك هويا لكر طاح الوضة و الم 
يعلم حيثياتها. 

ولذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن يؤكد أمر الوصية حتى في الوقت الذي 
يعز فيه التأكيد, فأمر الإنسان أن يوصي بها إن كان بين أهله وقومه:, ويؤكد 
الحق أهمية الوصية أيضاً إن كان الإنسان مسافراً. فإن أحسٍ باقتراب الموت 
ذل ان اده اسن قن لهل ذه ووشيفا بار لك جداخا عن اهل ده 
فلسشمئة رضيته انين من غير اشل ديبنه, ولذلك مناسبة: 
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ا تن 
ل لا ل ل رااان شلا ا لط 
ديات الرجل. لكن الاسن فجا الماع وودا فيه []ة مقصصا رم نا وله 
قيمة. فأحداه وباعاء بالف در هم وافتسهما المبلع. وسلعا المناء لهل الميت 
الدبى ديا على الورقة اللمكدورت فيها كل التناصيل ا فيها حبر ]لرباء التس 
وسار اهل السب اشير الك سلما الساء عر الاك فأنكر أن معرقة 
ا ل ل ار اس الست على 
ا رسا سي قيار الت ا ل عار سن الس الل عم ] 
ل را م ع ل ليل الل ل ون علي سالك 
خيانة الأمانة في أمرٍ الوصية, فنزل قوله الحق: (يا أَّهَا الذين آمَيُواً سَهَادَةُ 


بَتيِكُمْ إِذَا حِصَرَ حَدَكُمُ الموت حِينَ الوصية اثنان ذَوَا عَدْ عل منْكُمْ أ آخران من 
عَيْرِكُمْ إن أنتم صَرَبْتُمْ فِي الأرض فَأَصَابَئَكُم مُصِيِيَةٌ الموت تَحَيِسُوتَهُمَا من 


الصلاة فَيَفَسِمَانِ يالله إن ل 
شَّهَادَةَ الله إِنا إِذَا ل الأثمين) [المائدة: 106] . 

إد ام ع الله لرسوله أن يحضر هذان الاثنان من بعد أن يؤديا صلوات دينهما 
وآن بقسما بالله, .وأن يني أهل الميت ومعهم الورقة وليكشف الرسول الحق 
من الباطل. وقد أسلم تميم الداري من بعد ذلك وقص القصة وأحضر ‏ 
الخمسمائة درهم التي كانت في ذمته دالى أحدها نهنا لنصف الإناء واحصر 
الخمسمائة درهم الأخرى التي عند عدي ليرد ثمن الإناء كله إلى أهل الميت. 
ولماذا قال الله: زت- تَخِْيِسُوتَهُمَا مِن بَعْدِ الصلاة) ؟ . إنه أمر بأن نحتجزهم من بعد 
الصلاة؛ لأن الإنسان عادة بعد أن يؤدي الصلاة سواء أكان من أهل الكتاب أم 
من غيرهم تصفو نفسه بالاستعداد للصدق بعد ان وقف بين يدي الله. ويكون 
في هذه الحالة أقل اجتراءً على الكذب؛ لذلك يقول الحق سبحانه: (يا ايها 
الذين آمَنوا سَهَادَةٌ سك . 
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أي الشهادة التي يختلف فيها الناس وتختلف فيها الأقوال بين طرفين, ذلك أن 
كلمة تسن » تعى انفضال كاسن فتضير كل منهها طرفا. 

إن هذه الشهادة تحتاج إلى الفصل بين وجهتي النظر. والذي يقوم بهذا الفصل 
هو من يستجوب الاثنين اللذين من ذوي العدل من المسلمين او من غير 
المسلمين؛ ويتم الاستجواب من بعد أداء الصلاة. فإن صار الأمر الذي شهدا 
فيه واضحاً, كان بها. وإن لم يكن قولهما واضح الصدق وفيه شك وريبة. فعلى 
الشاهدين ان نقسها بالله هما لذ يسدر يان بانات الله ثمنا عر لا يكونااسن 


الآثمين. 
ل لفان عن على الهم ” 
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فإن ظهر أن الشاهدين قد حرفا وصية الميت أو أخفيا بالكذب ب بعضاً من . 
50 السابقين قد كذبا في الشهادة, وأن هذا الاتهام بالكذب ليس فسا 
اه ولد ظهر أن تبهادتهها فنها كدب فهها المسحقفان 
وبذلك د الحق. ل المجال أمام إقامة العدل بأن نستقصي الصدق, فإن 
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فلنأت بشاهدين من أولباء الميت بدلا منهما. وكلمة «عثر» تعني الوقوع على 
شيء على غير قصد. فإن عرفنا ان الإئم ظاهر من شهادة هذين الشاهدين, 
قلناا ان سشقصى الضدى فى شهادة اثنين غيرهما من اهل الميت. 

وفي الواقعة التي نزلت فيها الآية. قام عمرو بن العاص والمطلب بن أبي 
وداعة السهمي فأقسما بالله أن الشاهدين السابقين قد كذبا وأن الشهادة 
التي يقدمانها هي شهادة الحق لا اعتداء ولا جور فيها على أصحاب الشهادة 
الأولى. ولماذا كل ذلك؟ لأن الهدف هو أن ناد الشهادة على الوجه الصحيح 
لها. فيقول الحق. (ذلك أذنى ‏ ] 
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إن الشهود الأول الذين قدموا الشهادة لأنهم حضروا لحظة الوصية عندما قالها 
الميت يقدمون شهادتهم بعد أن يؤدوا الصلاة وبعد ان يقسموا أن ما يقولونه 
هو الحق. ولا بد لهم ان خرصوا على صدق القول بدلا من أن يفتضخ أمر 
كذبهم. 

والشيادة كما تقرف تطلق على اي أمر بحصره. والشهادة - كما نعلم - تُطلق 
عن متتلازمات متعددة يجمعها كلها «الحضور» » كقوله الحق: (وَأَدّن في الناس 
بالحج يَأَتُوكَ رِجَالاً وعلى كل صَاوِرٍ يَأَتِينَ مِن كل كح عَميق لِيَسْهَدُوا مَنَافعَ لَهُمْ) 
[الحج: 27 - 28] . 

أي ان شاء العج يسمعة الناس فياتون من كل مكان وعلى كل وشائل النقل 
وقد تكون صعبة حتى يشهدوا منافع لهم. وسبحانه وتعالى يقول: 
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(سَهدَ الله أَنّهَ لآ إله إِلأَّهُوَ) [آل عمران: 18] . 

وشهادة الله هي حكم من الله. والملائكة أيضاآً تشهد, وشهادتهم هي شهادة 
الإقرار. وكل ذلك ناشئ من أمر حاضر يستقرئه الشاهد. ونحن نرى الشاهد 
قف أمام المحكمة. فتشاله الثبانة فيقول ماراى. وشاله محافب الخضم 
فيقول ما رأى, ويسأله محامي الدفاع فيقول ما رأى. وما دام الشاهد صادقا 
قن سنن معناو ءا طرف شال والاطراف الد. شال الشافه طلت ف 
أن يأتي بالواقعة على أساليب مختلفة. وما دامت الواقعة صادقة تظل كما هي 
مهما تنوعت الأسئلة وتغيرت الأساليب؛ لأن الشاهد الصادق يستوحي واقعاً لا 
يتغير» أما الشاهد الكاذب فهو يلف ويدور ويغير من أقواله. ولهذا نرى وكيل 
النيابة اللبق الحاذق يبحث في ذاكرة الشاهد عن ادق الخفايا. 

وهكذا نعرف أن الشهادة تطلق على الحضور. أما إذا كان الشاهد هو الذي 
خلك الحكم مشهادت حكم رمال ذلك فول الحق شجاءة. الششهد الله إن 
الله يشهد أي يحكم. 

وفي قصة سيدنا بوسشف عليه السلام ترى كيف أوقع الحق باجوة يوسف عندما 
اناا يد الخ مي 0 لجل رات لحر وك د وس ليث 
أمراً ليحتجز أخاه معه. وكيف كان الصراع إخوة يوسف خوفاً على أبيهم 
بعد حجز الأخ الصغير. ل ةا 0 
ارجعوا إلى بكم فَفُولوا ياأبانا إنّ إبنك سَرَقَ وَمَا شَهِوْنَا إلأيما عَلِمْنَا وما كنا 
ِلْعَبْبِ حَافِظِينَ وَسْئَلٍ القرية التي كُنّا فيها والعير التي أَمْبَلَنَا فيها وَإِنَا 
لَصَادِقُونَ) [يوسف: 81 - 82] . 

ونعرف إن إخوة يوسف كذبوا في المرة الأولى عندما فعلوا فعلتهم الشنعاء 
جد ويف لكو صدفوا فى القرة الثاية الك احير فها شقيق يوسف 
ولدلك ظليوا ان سبال والدهم إما اهل القري الى كانوا يها وإما رقاقيم قي 
القافلة. 
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لفد أخير وا أن اخاهم قد استخرةج من وعاته بعص من ادوات الملك وهو 
الصواع الذي يكال به ولهذا جاءت شهادتهم هذه المرة مطابقة للواقع, وهو ما 
اه 
لل ار ا ان سل اله عل 
ل كعارى 
0 «على مثلها فاشهد أ وفدغع». 
الحق سبحانه وتعالى يقول: (ياأهل الكتاب لِم تَكْفْرُونَ بآيَاتِ الله وَأَنَتُمْ 
تشسْهَدُونَ) [آل عمران: 70] . 
2 
في لوازم متعددة, فهي مرة تعني الحضورء وهي مرة تاتي بمعنى الحكم, 
وثالثة بمعنى الإقرار. وكلها معانٍ ملتقية. 
والشهادة تتطلب امرين: الأول هو حضور الشاهد لحظة وقوع المشهود به 
دالنات. هو امات لشفل ولدلك جع الله 3 خض الرعكام شهادة اثنتين من 
النساء تعدل شهادة رجل واحد. وقد يقول قائل: كيف يساوي الإسلام بين 
شهادة رجل جاهل أو أمي وشهادة امراتين قد تكون كل منهما على درجة 
عالية من الثقافة والعلم؟ 
ل إن الاك 0 ليت ل ل عت لكي شل روماه 
النقل لا شأن لها بالثقافة, فالشهادة تحتاج إلى حضور الحادثة, ثم إن المرأة 
يكون داتعا امرها سنا غلك الستر وعدم التهجة على الر ال ققد تنه جادية 
وتوجد امراة بجانب هذه الحادثة, وبطبيعة الحال لن تتجاسر وتتقدم وتسأل 
لمحرقة كل الفاصل علن الفكسن من الرخل الدى برى الجادية. فحاول أن 
يعرف كل 
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ما جرى. وحين أراد الحق الشهادة من امرأتين, لم يطلب ذلك لضعف الثقة 
في المرأة أو زيادة الثقة في الرجل؛ ولكن لأن الشهادة ليست ابتكار عقل 
ولكنها حضور مشهد وأمانة نقل. 

إن البعض يحاول أن يروج لمثل هذه القضايا وكأنها وسيلة للتهجم على بعض 
الداعين لله. ولذلك أقول لهم: يجب أن يفهم الإنسان منكم الفارق بين عداوته 
م جد التاعر ال الل مان سهدي جدودة إل أن جار الك؛ لان الإسسان 
منهم لايرد الحكم على الداعية؛ وإنما يرد الحكم على الله. 

وأمر الحق سبحانه في شهادة اثنين من الرجال أن يؤديا الصلاةء ثم يتم 
حبسهما لفترة, وبعد ذلك يتم استدعاؤهما للشهادة. فإن رد أهل الميت 
شهادتهما في أمر الوصية فيتم استدعاء اثنين من أولياء الميت لأداء الشهادة 
قن شان الوعة كل ذلك لماذا؟ من أجل أن اند الشهاءة على وجهها 
الشحت الدى تطير كل الحقيقة. 

ويذيل الحق القول الكريم: (واتقوا الله واسمعوا والله لآَيَهْدِي القوم 
الفاسقين) وذلك بلاغ للمؤمنين كافة وإلى الناس عامة؛ لأن الله لا يهدي إلا 
من تطامن إلى منيج الله إما من فشي فلن كيه الله ذلك أن الله لا يعين 
كافرا ولد ظالما ول قاسقفا أما من امن بالله. فالحى شيجانة ويغالك هبيه على 
هذا المنهج ويهديه إلى الصراط المستقيم. 

ولماذا أنزل الله هذه الآيات بعد أن أجرى الأحداث التي تتطلبها؟ نعرف أن 
الحكم إن نزل في ظرف يتطلبه: تكون النقس إلبه اشوق ونه اعلة , مثال 
ذلك . كوب الماء ال اول العطسان ]ب شاولك سوق ولهفة كين 
الإنسان الذي يتناول كوب الماء ولد عور 0 فقد يضعه في مكان قريب 
منه دون أن يشربه, وكذلك الدواء الذي , يؤتى به للمريض لحظة معاناته 
القصوى من المرض, إنه يقبل عليه بلهفة مهما كان مر الطعم؛ وهكذا جاءت 
بحي اجكام القران منايية لاجدات وفيت لنكون الليفة على التظبيق 
موجودة في النفوس المؤمنة. 

غول الت شال بك ذلك 
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(ِيَوْمَ يَجَمَعَ الله ... ) 
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وينبهنا الحق سبحانه هنا إلى ضرورة أن نستعد لليوم الذي يجمع الله فيه 
الرسل يوم الحساب, أي أننا علينا أن نراعي الالتزام في تكاليف المكلف 
الأعلى في كل عمل من أعمال الحياة؛ أنه سبعانه سوف سال الرسل فى 
ذلك اليوم: [(مَادَآ أ جِبْتُمْ) ؟ أي كيف استجاب الناس إلى المنهج الذي دعوتم 
إليه؟ وفي هذا تقريع لمن خالف الرسل. ونعلم أن الحق سبحانه وتعالى قد 
قال: (فَكيْفَ إِذَا جنا مِن كل أَمَةٍ يسَهِيدٍ وَحِنْنَا بكَ على هؤلاء شَهيداً) [النساء: 
41]. 

ونعلم - كذلك أن .و السشه: الاعظم سنا رسولنا - صلى الله عله وسل” 
- شهيداً على أمته وعلى كل الرسل السابقين عليه, ومثال ذلك في حياتنا - 
ولله المثل الأعلى - نجد الأهل ينتظرون الابن على باب لجنة الامتحان 
ويسألونه: كيف اجيت. 

إن الأهل يطلبون من الابن أن يعطيهم تقدير الموقف إجمالياً. أما إن سألوه 
بعاذا احيت؟ فمعنن هذا انهم يطلبون منة 20 يحكي لهم ماذا أجاب تفصيلياً 
عن كل سؤال. وسؤال الحق لرسله: (مَادَآ أجه حِبثم) في الظاهر هذا سؤال 
للرسل: وفي الحق إنه للمخالفين: وكأن هذا تقريع لمن لم يؤمنوا برسالات 
الرسل, ذلك أن مهمة الرسل هي البلاغ عن الله. 

وبماذا يجيب الرسل يؤمئذ عن الله؟ هم يجيبون الإجابة الدقيقة المتضمنة لكل 
أدب الإيمان: إل عِلُمَ لا إككَ أنت عَلأْمُ الغيوب) ونجد من يتساءل: كيف - إذن - 
يقولون: (ِلآَعِلمَ لآ) على الرغم من أن هناك من استجاب لدعوتهم 0 
يستجب لها؟ ونقول: لأن الآخرة فيها حساب على نوايا القلوب والسرائر 
2 بالأفدر العلية من أقوال وسلوك.: ولكن الحق 0 
حسب 
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والسلوك؛ وهو سبحانه الأعلم بالسرائر وما تخفي الضمائرء وأيضاً فالأنبياء قد 
علموا الذين آمنوا بالمنهج وكانوا معاصرين لهم؛ ولكن ليس لهم علم بمن كفر 
اام مر وإجابة الرسل هي قمة الأدب مع الله. ذلك لأن كلا منهم 
قد علم أن معرفة الله شاملة وعلمه قد وسع كل شيء, ولذلك جاء قولهم: 
(إِنَكَ أنت عَلأمٌ الغيوب) . 

ويقول الحق من بعد ذلك: [إِدْ قَالَ الله ياعيسى ... ) 
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لماذا إذن يجمع الله كل الرسل ويسألهم سؤالاً على الإجمال؛ ثم لماذا يأتي 
بعيسى ابن مريم ليساله سؤالاً خاصا عن حادثة مخصوصة؟ 
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أراد الحق بذلك أن يعلمنا أنه سيسأل الرسل سؤالاً يوضح لنا أدب الرسل مع 
الحق, ويبين لنا تقريع الحق لمن كفروا بالمنهج. اما سؤاله سبحانه وتعالى 
لعيسى ابن مريمء ذلك السؤال الخاص عن الحادثة المخصوصة, فمرد ذلك 
إلى أن بعض الذين آمنوا به قد وضعوه في موضع الألوهية أو بنوّة الألوهية, 
وفي ذلك تعدٍ على التنزيه المطلق للحق سبحانه وتعالى. وتعلم أن فقصارى ما 
صنعت الأمم السابقة أن بعضهم كفر بالرسل, وبعضهم كذب الرسلء لكن لم 
بدع أحد من هذه الأمم أن الرسول الذى جاء هو إله, لم يقل ذلك أحد وإن كان 
بعض فرق اليهود قد قالوا: إن عزيرا هو ابن الله وهذه الفرقة قد انقرضت ولم 
يبق يهودي يقول ذلك, وسبحانه قد جعل الشرك به قمة الكفر الذي لا غفران 
له. [النساء: 48] . 

فكأن عيسي عليه السلام سيواجه السؤال ضمن الرسل, ثم يسيأله الحق 
سؤالاً خاصاً به. ويقدم الحق السؤال لعيسى ابن مريم بعد أن ذكره بعدد من 
النعم التي أنعم بها سبحانه وتعالى عليه وعلى أمه مريم عليه وعليها السلام: 
إِذ قَالَ الله ياعيسى ابن مَرْيَمَ اذكر نِعْمَتِي عَلِيِكَ وعلى وَالِدَتِكَ إذ ايّدتَكَ بروىح 
القدس تُكَلَمٌ الناس فِي المهد وَكهلاً وَإِذْ عَلْمْتُكَ الكتاب والحكمة والتوراة 
والإنجيل وَإِذْ تَخْلّقْ مِنَ الطين كَهَيْئَةِ الطير بِإِذْنِي فَتَنفُحُ فِيها فَتَكُونٌ طيْراً بإذْنِي 
وَتُبْرِىءٌ الأكمه والأبرص بِإِذْني وَإِذْ تُخْرِجٌ الموتى بِإِذْنِي وَإِذَ كَقَفْتُ بني إِسْرَائِيل 
عَنك إِذ < حنهة اليات فَقَالَ الذين كمرواه ل مِنْهُمْ إن هذا إلا كر مدنا [المائدة: 
0]. 

ل 
وهي: التأييد ري اا ان ا ا رار ما لي 0 الدهد 
00 
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الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وأنه سبحانه قد أقدره على أن يصنع من 
الطين كصورة الطير بإذن منه سبحانه وأن ينفخ فيه فيصير طيراً بإذنه 
سبحانه, وكذلك أقدره الحق سبحانه أن يبرى الأعمئى من العمى. ان بقدالت 
الأبرص لون خلده الطبيعي وسيفية. وأخرى على يديه بجرية إعادة الضونى 
إلى الحياة بإذن منه سبحانه, وكدلك م الى عن عبس ان مريم كب اليه 
وكف أيدي الذين أرادوا ‏ صلبه وقتله على الرغم من أنه جاء لهم 0 


وعندما نتامل بالخواطر امرا واحدا من تلك الأمور نجد ان قدرة الحق سبحانه 
وتعالى لها تمام الوضوح الظاهر. فمجرد كلام عيسى في المهد هو معجزة؛ 
والمهد - كما نعلم - هو الفراش المريح للطفل يعده له الأهل ساعة أن يولد؛ 
لأن الطفل لا قدرة له على أن يتزحزح من مكانه إن كان هناك شيء بارز في 
مهده يضايقه؛ لأن الطفل يملك الحس ولكن لا قدرة له على مدافعة ما يتطلبه 
الحس. 

إن الطفل المولو: لا يستطي مثلا ان بهد يده لزيل الخضوة النانة من الارص 
تحت المهد لذا يمهدون فراشه ويوطئونه له. إنه مجرد روح في جسد صغير لا 
حول ولا قوة له إلا استبقاء الحياة بالتعلق بثدي الأم, فإن تكلم طفل في 
المهد, فمعنى ذلك أنه امتلك إرادة يسيطر بها علي كل جسمه إلى الدرجة 
التي حكلهةان ينطق بها الكلام, وهذا لا يحدث أبدا. ونجد الأهل يمهدون 
الفراش للطفل, لأنهم خلمون ان اقصى تعبير عن الانفعال هو أن يبكي. وإذا 
ما تفكدت حشرة صغيرة من لدع الطفل كاللرغوت أو البغوضة فالطفل لا 
يملك إلا البكاء. 

وقد تكلم عنشى قف الميد يد أن أقدرءالحق عل ذل ثم جاء الحق بحقيقةق 
هي المقابل للمهد وهي الكلام في الكهولة. فإن كان قد تكلم في المهد إعجازاً 
ليبرئ أمه البتول فإنه سوف يتكلم كهلاً مبلغاً عن الله. ولم يتكلم عيسى ابن 
مريم وهو في المهد إلا بما قاله الحق في القرآن الكريم: (قَال إني عَبَدٌ الله 
تانب الكتاب وَجَعَلْنِي تبياً وَجَعَلَنِي مُبَاَكاً أَيْنَ ما كنث وَأَوَضَانِي بالصلاة والزكاة 
ما دقفت حباه نا داك وله حقلري عتار] سيا 
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والسلام غلة يوم وُلِدْتٌ وَيَوْم موف وَيَوْم أنعث حَياً) [مريم: 30 - 33] . 

ل ل ل ذلك أنهم 
اتهموها في أعز شيء لديهاء ولذلك لم يكن ليجدي أي كلام منها. وإنقاذاً لها 
أبلغها الحق عن طريقٍ جبريل أو عيسى عليهما السلام أن تقول: (إِنّي تَدَرَتْ 
للرحمن صَوْماً فَلَنْ أَكَلَْمَ اليوم إنسِيًا) [مريم: 26] . 
00 
ناد الكون ف الخجل. و كدلك آرا الحو ان كون ساك حرق للاوسن 
ل ل ا ري لكر ار ل ا ل ل لكا 
لس اكات | سلس الك اا ا 1 1 عل ال 
رانك السك ل الكل الت الكو ل البانات الله الها فى 
الما ا ارس حل الله عله ملم 

وجاءت دقة الأداء القرآني لتمنع أي تصور لتدخل من ذات عيسى فيما أجراه 
21 يا ل شال الحو (ي]. سل الطد كيس 
الظر إن ف ذا جلو الطير ولكر بع م الطن ميل هيد | 

ل ل ل ل و لا اا 
البشر فبإمكاتهم أن تخلذوا أشباء ويشكلوها كمثل المخلوفات. لكنها لست 
لك ل الا اك سيا ار عن الس او شكليا الكل 
0 
أشياء مثل الكوب من الرمل المصهور المنقى, لكننا لم نسمع عن خلق كوب 
اع دشان حذن ال ان ل ]سا ظل مدير عل بالطل لتر كر 
ل ا ل م لات ار سال سشحم 
أشياء مما 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3450 


وهبك الله من أشياء موجودة مطمورة في الأرض أو ظاهرة. ولم يضن 
سبحانه عليك بل أطلق عليك بأنك خلقت؛ ولكن لتنتبه إلى أنه سبحانه وتعالى 
1 الجالفا 

ارن فعني. صية در الطير عل قالط وكان ذلك ادن عر الل وفة 
فيه فكان طيرا بإذن الله. الفارق بين قدرة الحادث وهو العبد, وقدرة الباقي 
القدير وهو الرب أمران. الأول: أن الحق سبحانه وتعالى حينما يقدر أمرا فهو 
يستطيعه بطلاقة قدرته أن يُقدر بعضًا من خلقهٍ على أن يفعل الشيء. لكن 
العبد لا يستطيع أن يقدر عبدًا آخر أن يصنع شيئاً مثل الذي يصنعه. 

والمثال على ذلك: نجد الطفل إن أراد أن يحمل كرسياً فهو لا يقدر. ويأتي 
شاب قوي ليحملَ الكرسي للطفلء هذا الشاب إنما يعدي أثر قوته إلى الطفل 
ولم يُعَدٌّ لَهُ قوته ولم ينقلها له, ويبقى الطفل ضعيفا كما هوء. اما الحق سبحانه 
وتعالى فهو يُقْدرٌ من يريد على ما يريد. فبعظمته سبحانه يعدي من قدرته إلى 
من لا يقدر ليَفْدر. والعظمة إذن فيما فعل المسيح هي أن الحق سبحانه أراد له 
أن يحيى فنفخ في الطين فصار طيراً بإذن الله. وقد سبق سيدنا إيراهيم سيدنا 
لل الل ع شال الله رس ار كل نت السو [الدرء ران[ 


ل الا اك 0 [البقرة: 260] . 

فقال إبراهيم: «بلى» أي انه امن, واضافة: إبلى ولكن لَيَطْمَئَة قلين] [البقرة: 
0]. 

والكلام هنا جهته منفكة, فإبراهيم قد آمن, والإيمان اطمئنان القلب إلى عقيدة 
ماء وما جرى زاد إبراهيم تيقنا. ولم سال إبراهتة رية: انعى الموى :ولكن 
امساح قراو عدر لد على الما وبال عن الكفي وطللب التيية 
لا شأن له 
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ايان لذن لعفي مطل ري فار الحو أن أن اريف عن الطدر 
وضمها إليه ليتعرف عليها جيداً. وأن يقطعها إبراهيم بيديه ويضع كل قطعة 
عل بل ث ناريا قا.. القطع ساء ]رامت دق ضار دي الطلر هريها 
مل 

وفكدا اراد الله ليسي عليه التسلام از يس من الطدن ميل هيه الطب بإرن 
الله وأن ينفح فيها بإذن الله فيصير الطين طيرا. 

وأراد الله لعيسى أن يبرئ الأكمه أي الذي ولد أعمى. وقد يقول قائل: إن في 
عصرنا يتم ترقيع القرنية ويمكن أن يَرَى ويبصر بعض من الذين ولدوا بلا قدرة 
على الإيصار. ونقول: إن ما يحدث في عصرنا هو سبق وتقدم على بناء على 
تجارب, أما ما حدث مع عيسى فكان خرقاً للناموس وأراده الله معجزة. 
وكدلك آرا الله إن بجرة على عيسن شقاء البرص أى الدء أضابة بياض 
كالرق فى بريه وكدلك كف بي إسرائيل عنه عندما أرادوا إبداءه وقله 
وعندما رآدا كل ذلك امن بعضهم » . وكفر البعض واتهموا عيسى عليه السلام 
لان ساجر_وكان ذلك مهم كديا وإفتراء عليه تهون لرشل مفكرات 
واصحة. 

وفي هذه الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها نجد الحق سبحانه وتعالى يسرد 
لا ل 1 م ور لم على الروك لين 

ا ل ل الول للك الم لاك لك الم لي لي كك 
لل ولك قن ل را لل ات لضم ول لدم لمان بالله مدعا 
ا ا ل لي عر ل ل الم أت الك ا عر 
ويزكي رسالته إلى قومه. فكانت نعمة أولا عليه, لأنه مصطفي, مختار, مؤيد. 
والاثات والفكر بالمواعب التمسية ل د ا 

ل ال ا لاك وات الول 11ت لس أضناء العدرلن 
ا ل عل الكت ال الا الل 

دلقي القانى الد هه المار ين ل الور اماد ال ال رف من 
نراها على أنها! يمكر أن تجرى على يديشر كان خلى من اللي كهرنة 
الطير ثم ينفخ فيه 
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فكون طيرا وإحياء الموتى, وإبراء الأكمه والأبرص. وهذه الآيات خرق 
للناموس الماديء, ولذلك يتبع الحق كل واحدة منها بذكر كلمة: (بإذني) أي أن 
فده الفعرات لك نكن لتعدت لو لم ادن بها الله ولة .كر الحى ذلك 
الس لديا الجر نا ام ظاعر مروف حلي كور الأس واصبااماء 
كل إنسان ممن يحبون عيسى ويرتفعون به إلى مقام أعلى من مقام النبوة 
المؤيدة ممن ارسله. وحتى لا يخدع قوم عيسى في هذه الآيات ويظنوها مزية 
تطلف ل ولكها شر آنات مشجرات لزنات عدن الرسالكه ع الله 

إن عسي غلب السلام جما ات كل قطعة من الطين لنصور منها طن] ورف 
فيها فتكون طيراً لم يفعل ذلك بقدرته وإرادته, وإنما حدث ذلك بإذن من الله, 
ولم يحترف عيسى تلك المسألة, وكذلك كان إبراء الأكمه والأبرص وإحياء, 
الذي بإدن الله وكل ذلك خرر لنامرس الماده. لذلك كر الحو القول بار 
هذا الخرق كان بإذن منه سبحانه حتى نعرف أن عيسى لم يأخذ من قدرة الله 
طلاقة له بل انحصر الأمر في هذه المسائلٍ التي أذن الله فيها فقط. 

احا كل حرق لاموس القت عد الساء أ الأزلاء أو ضر خط الله 
جد اسراف هذا الى لظا عو لكر ال أو الريك أواكة شرق عله 
قنوضات الله و علنا أن تعرف أن الله لم بط إنسانا واحدا القدرة على العلم 
العية مطلعا إنهما _طلك الحق عضا -ن خلقه هيه من اخليات على شرع 
جزئي. فالخلق سبحانه وتعالى هو مالك الغيب: [وَعِندَهُ مَفَاتَحُ الغيب لآ يَعْلَمُهَآ 
لَه [الأنعام: 59] . 

اا علس ل لك الل اك ا لس سك عدى علمانها 
أجدات وقئية بتخلى الله فنها عضله. لشي خالك من الخالاسة ن بطلل الإسان 
مع الناموس العام في كون الله. والناموس الكوني هو الأمور والقوانين التي 
أطلقها الله في الكون لتعمل لخدمة المؤمن والكافر والطائع والعاصي. ومثال 
ذلك شروق الشمس وغروبهاء وحركة السحاب حاملاً المطر, ووجود الأرض 
بعناصرها القابلة للزراعة. وخرق الناموس يكون بإذن من الله للرسل والأنبياء 
والأولياء؛ إننا نحد 
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ل ل ل ا 0 الم 2 ارات 
مشروط بشروط: أرسناان كن الم فدالك رس فمد د مزال ]ال 
الذي تحدث فيه تلك المعجزة, والمثال على ذلك: خرق الحق سبحانه لناموس 
ل لل له 
ع ل 00 
فقال 2 وأسهب وأظال: هن عَضَات وكا عَلَيْهَا وَأهْسٌّْ يها على عَتَهِي] 
[طه: 18]. 

وعرف موسى من بعد مقام انا والانجذاب مقام الخشية فأوجز قائلاً: (ولِيَ 
فِيها مَآربٌ أخرى) [طه: 18]. 

لقد عرف موسى عليه السلام أنه يخاطب مولاه فأطال الأنس به وعرف أيضاً 
ا ال ار ل لس إل ساح كر سال رلب 
فيها مآرب أخرى) . 

ا ال الناء اليا اليا اط فا 

را حر لان اويا كك لل وي لل سا علي 
للتوكؤ والهش على الغنم, ولحدور تنتقل من جنس الخشب إلى جنس الحيوان 
فتصير حية: فَالْقَاهَا فَإِذَا هي حَيّْةٌ تسعى! [طه: 20]. 

ل ال ا ل 
ولكن موسى عندما عرف سر عصاه لم يوجس خيفة بل تحدى السحرة ؛ الذين 
جاء بهم فرعون في يوم الزينة. وعرف موسى أنه ليس بساحر مثلهم ولكن 
الله أتاه معجزة 
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ستبهر حتى السحرة, فالسحرة يعلمون أن عملهم تخييل وليس تغييراً للأشياء. 
اغا الحو فيد عدر الاسياء نفنها. 
لقد جاء السحرة بناء على امر قرعون إلى بوم الزينة. ويعلفنا القران بلمحاث 
ادا نظام السحرة كان موجودار ولذلك طالب السحرة باخرهع إن شم 
غلبوا موسى: (قالوا إِنّ لَنَا لأخراً إن كنا ر تحن الغالبين) [الأعراف: 113] . 
وعلى الرغم من اختلآف مواهب هؤلاء السحرة ورقي كل منهم في فرع من 
فروع السحر, إلا أنهم جميعاً سجدوا للحقيقة عندما ألقى موسى عصاه وقالوا: 
(قالوا امَنَا برب العالمين َب موسى وَهَارَونَ) [الشعراء: 47 - 48]. 
وهكذا عرفوا أن ما قعله موسى ليس قدرة ببشرية ولكنه قدرة فوق قدرة 
البشر. إنها المعجزة التي يجريها الله على يد الرسل لإثبات صدقهم في 
ول ا لس ال 1ه ص وا حرج 
23*00 
أحدهم أن يفعل ذلك. والحق تحار صا لعن على رسله: والمثال 
فى الإسلام هو الإشراء برسولنا ونيا صلى الله غلند وشلم . وعدت الإسراء 
فب لمج النصر وحن في رهانا ل ل 
21 شك ان دشر الوقد لفثل الر جله من فكة إلى القدس ولكنها ريت 
بوساطة آلة تعمل وبأجهزة أعدت بنظام دقيق بعد تجارب مضنية : ولكن الحق 
عندما أراد لم يكن الأمر سوى كلمة منه تصير معجزة في التو واللحظة. 
ولنحفظ ذلك جيدا. إن المعجزة خرق اقتدار لا سبق ابتكار أى انها خرق 
لنواميس الكون حادث من اقتدار المقتدر - سبحانه - ولم يحدث ذلك من 
لكا واج اء باسساء مكريي 
ويسلي سبحانه عيسى عليه السلام بذكر هذه البيانات, لكنّ الكافرين مين تم 
عيسى عليه السلام قالوا إنها سحر: (فَقَالَ الذين كَمَرُوأ مِنْهُمْ إن هذا إِلأسِحْرٌ 
مّيينُ) . ونعلم أن الحق خلق الخلق وجعل الإيمان أمراً فطرياً فيهم, ب 
الغفلة فتبهت جزئية من جزئيات الإيمان, وتتلوها غفلة أخرى فتبهت جزئية 
21 12 عسل إل فض إل انان رط مط السل شل مف ]لك 
الهداية. وذلك بسبب 
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عا كسا دفعلرا سن الدروي: كليل ران على قُلُويهمْ ما كا ا سو 
ولنستمع إلى حديث رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ َسَلَم, الذي رواه حذيفة: 
ال الك در ل 0 
الآخر. حدثنا أن الأمانة ا اسل ثم نزل القرآن فعلموا 
من القرآن وعلموا من السنة, ثم حدثنا عنٍ رفع الأمانة قال: ينام الرجل النومة 
ل الل 
ف الكق كتدر : جرح علان رجلك شفط شراء فشر اراد متورسا) ولبدن 
فيه شيء, ثم أخذ حصاءةً فدحرجها على رجله, فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد 
احد بؤدى الأماتة حي بعال إن في بتي قلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ها 
اح لاط اف سمل ا ف فل ها درل سن إشارا 
ولع ادن علي مان وها !الت نكم نايت الثن كان مسلما لبررله على ديه 
فلن كان تسر اسار هونا كردن على شاع 1ق اكيم هما كيب آبانن نكم 


إلا فلاناً وفلاناً» . ' 
ا لت الا 1ل ا سه عر رق الامارة السو قال 
حذيفة: 

كا ع شر شقان أنك ضع سول الله خلى الله عليه وسلم _ذك الشر؟ 


فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: ا وجاره: قالوا 
أجل. قال: تلكِ تكفّرها الصلاة والصيام والصدقة, ولكن أيكم سمع النبي صَلّى 


اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: فأسكتر 
الم فقلت: انا غال أ لله ]انوك قال حديفهة. يفعت رول الله علن 
الله عَلبهِ وسَلم يفول: 


0 عوداً فأي قلب أشربها نُكت فيه 
نكتة سوادء. وأي قلب أنكرها نكت. فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على 
ايض منل 
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223 
فححيا | مفلو]ا - لا يعرف معروفاً ولا ينكير منكراً إلا ما أشرب من هواه «. 
قال حذيفة: وحدنت أن بينك وبينها بايا مغلقاً يوشك أن يكسر. 

قال عمر:» أكرشرا لا أبا لك, فلو أنه فتح لعله كان يُعاد « 

فكذا كان حدنت رشول الله صلى الله عله يهلم عن رف الامانة رضنا 
المناعة الإيمانية من النفس البشرية. وأراد 0 للمناعة الزيمانية ان تبقى 
در عادة. للك تدخل بال سل حى شكون المناعة ركب المستع ماح كل 
فرد. تحدثه نفسه بفتنة. 

لا كالسا ف ال 2 الو سل ا 0 ال الت 
النشي اللواعة. ويك في الفمتية القدرة على أن تاشن السلوك فيه على 
ضوء منهج الله. ولذلك نجد أن المقاومة التي تحدث للرسل إنما تحدث من 
ا ل الا ولا الا وكين 1 فيج الهداء مو امد 
ا ا الاك افيا 1لا للك عا طون 
اسل بلسي الغا الل ل 
الذي يدر عليهم عائداً هو في نظرهم كبير. 

لعد رأنا سارت قريين وقد نض ولك عوة. فممس خلى الله علد و اك 
بالمساناء ل كل السيرر 
000000 
قفدانهم لسلطان إرهات الناس والقائل. ولو كانت المشالة مجرد كلمه تفال 
223337 
ساسا واقتصانيا واجتفاعنا. ولا بيقن من تروت لاجد فكل الاس سوا 
لذلك تصدى صناديد قريش لدعوة الإسلام. وهكذا نجد أن كل رسول 0 يبرز 
لك مهاد من أضحات الفساد والمابرة ف اررض مضنانا لديل الحق 
كانه وعالن: 
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.]112 وكذلك جعلنا لكل نبت عَدقا شتاطين الاش والحن) |الأنعام.‎ ١ 
اسسر الك هوارادة الحق فى أن يجعل صبحة الإيمان فى الجالية تأتي‎ 
نوما ار ا ري ل ل روات علس اك صن‎ 
لهم:, لذن اشر إن ا السحمد رهن ف سيد حي كانت عنام السا 0 لأن‎ 
النصر ل حدت فى اول الدعو ومحمد صلب اللة عله وسَلم حا ل قومه‎ 
مك لقال قابل لعد جات اشر فوج الهرا السا.. تأراوا ان لوديا‎ 5 
العالم كله لا الجزيرة العربية وحدهاء وأن قريشاً قد ساندت محمداً لاستبقاء‎ 
هذه السيادة وبسطها على غيرهم, ولكنه - سبحانه - جعل مقام النصر ينيع من‎ 
| المدينة‎ 
الصرخة أي جاءت في أذن السادة ثم التف حولها المستضعفون في‎ 
22-00 
ذلك على الاقوياء.‎ 
انا جد كل داع الى الله يانى إنها يري استيفاء جر الشبوات حتى ل يادي الران‎ 
ل ل إن اس 0 ل لس السارت سرمي ادن‎ 
دون السادة علب التان لمكريم والاعية إل الله كدر دل عدوا‎ 
د ا ث النبوة ضعيف والداعية الذي له أعداء له من‎ 
ث النبوة الشيء الكثير.‎ 
بعيسى عليه السلام عندماٍ رأوا قوة الآيات التي جاء بها عيسى‎ 0 
عليه السلاة. قالوا: (إن هذا إلا سخر عبن ) وهدا يعني أن مقجرات عيسى‎ 
عليه السلام قد احفطيهم م اسيم وملأت مشاعرهم بالخيبة. إنه‎ 
قول من قوم يكرهون منهج الحق, وعلى ذلك يكون كفر الكافر نعمة يدعم بها‎ 
الحو الداعى البه: 0 حمر فعة الك الدفات لني الل افمفارمة‎ 
الإيمان تظهر قوة المؤمن بالعقيدة التي يؤمن بها.‎ 
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(وَإدْ أَوْحَيُتُ إلى الحواريين ... ) 
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وكلمة الحَوَارِئٌ مأخوذة من المحسات. فالخُوَارَي تطلق على الدقيق النقي 
الخالص. وأطّلقت على كل شيء نقي بصفاء خالص, و «الحَواري» هنا تعني 
المخلص والمحب لمنهج الخير. وسبحانه يقول: (وَإِذْ اوَخيت) والوحي بمعناه 
العام هو الإعلام بخفاء؛ أي أن الحق ألهمهم أن يؤصنوا برسالة عيسى المبلغ 
2 الك آء اعسشية راط اهل ال افلكم مالك موي إن للف إسيااف” 
اليم ليلقيه اليم إلى الساحل, وهو غير الوحي للرسول, فالوحي للرسول هو 
الوحي الشرعي بواسطة رسول مبلغ عن الله هو سيدنا جبريل عليه السلام, 
اما الاك مدست اوالت الجوارين فهو اسشقرار خاطر يمان 
يلتفت بعده الموحى إليه ليجد الواقع يؤيد ذلك. وعندما لا يصادم إلهام القلب 
أمراً واقعاً ولا يجحد الإلهام ما يصادمه في نفس الإنسان, فهذا لون مين الوحي, 
أي هو إعلام بخفاء. كأن يتوقع الرجل مَفْدَم صديق من سفرء أو لون من 
الطعام يشتهيه فيجده على المائدة. 

إذن فالإلهام وارد من الله لخلق الله مادام لا يصادم شيئاً في النفس أو في 
الواقع: لان الالهام الذي يقابل عداما لسن من الله فالشباطين بودن بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غرورا. 

إن الله أوحى للحواريين أن يؤمنوا به وبرسالة عيسى عليه السلام. وبمجرد 
مجيء عيسى وسماعهم 5 رسول من الله أعلنوا الإيمان به وصاروا من 
خلصائه. وساعة نرى: : «إذ» فلنفهم أن معناها تذكر وقت الحدث الذي 0 
الخوار ون 2 آما عست ناد عد الل وأشيد. آي مسلمونة 

ومن بعد ذلك يقول الحق: 
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(إِذْ قَالَ الحواريون ... ) 
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كان يدت تال لهم عليكم قفوي الله قلا تشالوه هذه الآية. لأنكم ماد مم قد 
*#*23*3 
أعطاه الله لي من آيات لصدق رسالتي. وعليكم ان تلزموا أنفسكم بالمنهج 
الت ا لل لل لظن ل الل اللاء 5 كان 
هذا القول. وخصوصاً أن معناه الظاهري: أيقدر ربك؟ وكيف للحواريين أن 
شولع ذلك العم من انهم أشهديا عدر عليه اللسلام باهم مسلمون” وقال 
العلماء أيضاً: إن من يتكلم في اللغة عليه أن يكون متبصراً باشتقاقات الألفاظ 
واستعمالات الألفاظ وسمات الألفاظ, وكلمة «يستطيع» بمعنى يطيع كما 
قالوا: استجات سعد اجات وكاز معدن سوال سحيب الله شرل علا 
مائدة من السماء؟ و «استطاع» تقابل: «استجاب» وسبحانه وتعالى هو القادر 
عا كلظ ال 2 اللي كل شيع و سوالدء برص لمكم كر برع 
والحق لايطلب, إنما يأمر مصداقاً لقوله تعالى: (إِنَمَا أمْرُهُ إِد1 أرَادَ سَيْاً أن 
شيل له كن فكون) لس دن 

الله تسحانة ويخالك لا بقول لشي : كن إلا ريخل أنه ,طلت. ولد امه الحق أن 
يطيع إلا ويكون استعداده الانفعالي أنه حين يسمع قول الله: «كن» فلازم أن 
يكونء والمثال على هذا هو قوله سبحانه وتعالى: [إِذَا السمآء انشقت وَأَذِتَتْ 
لِرَبهَا وَحُقَّتْ) [الانشقاق: 1 - 2] . 
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إنها لن تنتظر إلا سماع الأمر فقط. وساعة تسمع الأمر فهي تنفعل. ومعنى 
تمل اء تطلعة. وكل الكون مطت لخالقه سبحا وتغالى أو كو مس يهل 

يستطيع: هل يفعل. وذلك من باب التعبير عن المسبب بالسبب؛ إذ الاستطاعة 
رواسا ]جا الشل رفز الساء هل سسطية سوال ريك ص عبر ضارف 
ولا مانع يمنعك عن سؤاله؟ فقد قرأ الكسائي وغيره هل تستطيع ربّك بنصب 
كلمة ررتك ) واضليا هل سيتطع سوال رتك. فخدف المضاف رسؤال) واقيم 

الخضاف اليد ونه كلمة رب مقامه قنضب وقال الرمختسرى. ما وضفهم الله 
بالإيمان والإخلاص؛: وإنما حكى ادعاءهم, وقولهم: (هل لاط اتات 


مثله من مؤمنين معظمين لربهم 
ل ل لا لأ 0 
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وكأنهم أرادوا أن يتشبهوا بسيدنا إبراهيم خليل الرحمن عندما سأل الله عن 
كيفية إحياء الموتى ليطمئن قلبه. لقد آمنوا بعلم اليقين: ويريدون الآن الانتقال 
إلى عين اليقين؛ لذلك سألوا عن المائدة التي صارت بعد ذلك حقيقة واضحة. 
وهكذا نعرف أن هناك فارقا بين أن يؤمن الإنسان بذاته, وأن يشهد بالإيمان 
عند غيرهة فالدي يشهد بالايمان عند غيره يختاج إلى يفدن أعفق. 

ويخبرنا الحق بما قاله عيسى عليه السلام - وهو يختلف عن قولهم في هذه 
المائدة - قال سبحانه: 
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وقوله الحق: [مَآئِدَةَ مّنَ السمآء) إنما يعني أن هناك لله موائد منصوبة في 
الارض والكون كلف عاندة فيها من الجر الكي إن اسسطاء السيان أن ركد 
ويكدح. 
والإنسان منا عندما يكد ويكدح ويستخرج من الأرض الزرع ويرعى الحيوانات 
فإنه يأتي إلى زوجه بمخزون قد يكفيهم كأسرة لمدة عام من دقيق وأرز 
وعسل وسكر وزيت, فتأخذ الزوجة طيراً فتذبحه وتطهو معه الخبز 
والتسراوات 
إذن الك كه مائدة الله المنصوبة والتي يأخذ منها كل إنسان عل قدر 
عمله. وكلمة «مائدة» لا تطلق إلا على الخوان وعليه طعام. أما إن كانت بغير 
طعام فنطلق عليها «خواناً» ؛ لأن «المائدة» مأخوذة من مادة «الميم والألف 
والدال» والمائدة تميد أي تضطرب من كثرة ما عليها من أشياء. أو هي تعطي 
مما عللها من انشناء. فالماتد هو المخط.ى” 
وقول عيسى عليه السلام يمتلئ بكل المعاني القيمة. فهو يطلب أن تكون 
المائدة مناسبة لعيد يفرح به الأولون والأآخرون وآية من الحق سبحانه وتعالى, 
وا ا يرزقهم؛ ويعترف بامتنان أن الحق هو خير 
زكين 
والمقارية بير قول الجواريين وقول عرسي بدلا على القارق بين يمان القبلة 
عن الك دإيمان لين للشو ال عر عيشي آيمان عست شو لسار القوم 
الناضج. أما إيمان الحواريين فهو إيمان ناقص, لقد كانت قوة إيمان عيسى 
نابعة من أنه يتلقى عن الله مباشرة, أما الحواريون فليسوا كذلك, على الرغم 
أي اموا انلام 
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عن الله وتم ذلك بواسطة رسولء ولذلك يعلو الرسول على المؤمنين ببلاغة 
2 لم اك عجان رحد اخل. إن للدي عر الكل ولهنا سبج عرسي عله 
السلام طلبهم من الله وهو يدعو ربه. 

إنه رسول ممصطفى مُحِتَبَى ؛ لذلك يضة الأمور فى تضابها اللائق فيقول: «اللهم 
ربنا» و«اللهم» هي في الأصل «يا الله» , وعندما كثر النداء بها حذفنا منها 
حرف النداء .وعوضناه بالميم في آخرها, فصارت: «اللهم» . وكأن هذا اللفظ: 
«اللهم» 0 به نفس الإنسان لمناجاة الله في تقديس وثقة في أنه سبحانه 
يستجيب, وهو نداء يقوم على عشق العبد لمولاه, فلا فلا يوسط بينه وبين اسم 
ربه أي حرف من حروف النداء. 

إننا نلحظ ان عيدسى عليه السلام قدم كلامه لله بصفة الألوهية: «اللهم» فهو 
كي مرسل يلم جلات ضف الله ري خليات عادة من مسو إلى عار 
أما تجليات كلمة «رب» فهي تجليات تربية من رب إلى مربوب, والفارق بين 
عطلاء الالدشه للخلاة. وعطاء الريوية. شو ان عطاء الالرضة تكلف من معيو 
إلى عابد. 

والعابد يطيع المعبود فيما يأمر به وفيما ينهى عنه, أما عطاء الربوبية فهو 
سبحانه المتولي للتربية للأجسام والعقول والمواهب والقلوب؛ والرب هو رب 
للمؤمن 0 ويتولى الرب تربية الا ار اا 
ولذلك نجد الحق سبحانه .وتعالى يقولٍ عن هؤلاع الكافرين: اذل ساله من 
حل السماوات والار صن لل الا الات اام علقن] 
[لقمان: 25] . 

بالك حا ل 2 شل الله علدو ل أن سآن الكار رس كلق 
السموات والأرضء ولن يجدوا إجابة 0 ذلك إلا قولهم: إن الله هو الخالق. 
ذه اجانة القطرة الاولن. ويرى فى جانا اكثر م مل على ذلك ولله 
المثل 
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الأعلى - عندما بسال الأطفال عر شيىء من الدى احضره ؟ فإننا نجد الإجابات 
تتسلسل إلى أن تصل إلى أن معطي كل شيء هو الله, فإن سأل الطفل أمه: 
ماذا سناكل؟ وتجيب الأم لت شبيز العبال - ساكل بافيه منلا. ويسأل 
الطفل: من ]سن ؟ جيب الام: اشتراها والدك من بائع الخضر. ويسأل الطفل: 
ومن أين جاء بها بائع الخضر؟ تقول: الأم. من تاجر في السوق. يسأل الطفل: 
ومن آين جاء بها التاجر؟ تحيب الام: من الفلاح الذي حرث الأرض وبذر فيها 
يدور النافية. يقول الطفل: من الذي خلق الأرضص 5 نبت النبات؟ تقول الأم: إنه 
الله ربنا خالق كل شيء. 

لقد وصلت الأم بحوارها مع الطفل إلى عطاء الربوبية الذي يستوفي فيه 
المؤمن والكافر. والمؤمن هو الذي يأخذ بجانب عطاء الربوبية عطاء الألوهية 
أيضاء ات ام لكا الألوهية 0 المؤمن عطاء الل مضافاً إليه 
م المؤمن بالمنهج يقين الإشراق ل على العمل في ضوء 
منهج الله. 

لقد قال عيسى ابن مريم داعيا الله: الله هاا ارل عضا مََئْدَةَمُنَ السماء) 
والرم عيسى نفسه بنداء الالوقة آولاً معترفاً بالعبودية لله ملثرما بالتكليف 
القادم منه ثم جاء بنداء الربوبية. فيا من أنزلت علينا التكليف ويا من تتولى 
تريينا بحن تدعوك أن شرل علينا مالدة مر السماء. واحد نداءه راوية القيم ثم 
زاوية المادية وهي الرزقء لكن الحواريين قدموا بشريتهم فطلبوا من العا ء” 
الأكل والطعام فقالوا: (نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا 
ونكون عليها من الشاهدين) ا ل ار ا 
أخر الطعام عن القيم فقال: (اللهم رَيّنا أنزل عَلَيْنَا مَآئْدَةَ منَ السمآء تَكُونُ لَنا 
كا لأوَلِنا وَآخِرِنَا 5 ةَ مك وارزقنا وانت خَيْرَ الرازقين) . 

صحيح أن الرزق يمس الأكل؛ ولكن الرزق ليس كله أكلاً فالرزق هو كل شيء 
تحتاج إليه وتنتفع به. فالأكل رزق: والشرب رزقء والملبس رزقء والعلم رزق, 
والحلم رزق: وكل شيء تنتفع به هو رزق من عند الله. ولذلك جاء عيسى 
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بالكلمة العامة التي يدخل فيها د وننسة لغيره. وجب الحق على دعاء 
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وبداحه لي «إني» و دم دون !ازفراد. 0 ِ د ١‏ 
ل ار 
ا لا ل ا ال ل للا لل لك ا 
الكمال التي تتطلب إيجاد الشيء يأتي بنون التعظيم فيقول: (إنا تكن تَرّلنا 
الذكر وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ) [الحجر: 9] . 
وهو سبحانه أر اد هنا أن يعطينا معنى التوحيد فقال: (قَالَ الله إني ترآ م 
عَليكم ) ااانه ستنزل من السماء, ولا ل وحده 
مات وال 1 
وبتيع ل ا ل ل أ اا 
ا 
سول | قلا ذا دن [ل ريل[ فظل دن كلان لان الحو هر الا لم ساد 
لل عل جد كر لسالس سلا سي اسل رس ا سارل حصن 
من أهل 
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ل ل 
0 00 الكريم في قوله تعالى: [وَقَالوا 00 ١‏ نرْلَ هذا القران 0 

من القريتين عَظيم أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَت رَبْكَ تحن قسها نوم 
اي فِي الحياة الدنيا وَرَفَعْتا بَعْضصَهُحْ قَؤق بَعْضِ 0 لكَجِد فصقم 
بعضا شك سكرثا وَرَكمَث رثك 5د ها كوه يَجْمَعُونَ! [الزخرف: 31 - 32] . 
وقال أهل الجاهلية: لماذا لم ينزل اد علي رجل عظيم من مكة أو من 
الطائف؟! قالوا ذلك استهزاء بشأن محمد صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ ق .. وقال الحق 
الرشول فسطد. هن آلله. م سر 
أصحاب السلطان أو الجاه. 
وسبحانه وتعالى يعد كل رسول الإعداد اللائق لمهمته, ومقام الرسالة النبوية 
ذو الاعلت فى الدنا تالاجر والجق شيحاءة - وده المظاء لامور حلقة - فنسدم 
المؤاهب - رحمة منه - فيما بين العباد ليتساندوا وارروا وختاج كل منهم الى 
عمل الآخر. وحين يرسل سبحانه رسولاً فهو يختار الآية المناسبة له وللعصر 
الذي جاء فيه وما اقترح قوم آية وجاء بها الله, ثم لم يؤمن الذين اقترحوا الآية 
نيا اك اسل السو سخا نت العذات الالت وعين لل ساح 
الرشول آنات مسد إنا حمل هنا اللا ف طباب ]لمك والخلل مر 
الالتزام بمنهج الله, ا 
الرغم من طلبهم الآية, ولذلك يقول الحق سبحانه: (وَمَا مَتَعنَآ أن 
بالآيات الإأن كدب يها الأولون وَآنَبْنَا تَمُودَ الناقة مُبْصِرَةٌ فَظَلْمُوا 0 وَمَا ثُوْ 
بالآيات إلا تخويفاً) 
[الإسراء: 9 . 
لك ل قوم لول الك صل الله عل روسل أن 1 ات لات 
القرآن. على الرغم من أن آيات القرآن تقنع كل من له عقل يفكر وقلب 
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ري اللدف الي لون الات م ل يومنون ها واضعه 5 السات 
الشديد. ومثال ذلك قوم ثمود الذين 0 ناقة للدلالة على صدق رسالة صالح 
0 ل ا 
(وَقالوا اه يتبُوعاً أو تكون لَك جَنَّدْ 5 من لُجِبلٍ 
وَعِنَبِ فَتُفَجُرَ الأنهار خِلالَهَا تفجيراً أو تشقط السماء كَمَا رَعَمت عَلَينا كِسَفا أة 
َي بالله والملائكة قبيلاً أو يَكُونَ لك بَيْتْ ّن رُخْرْفٍ أو ترقى في السماء ولن 
اك جر سل علا نا شرو قر سكا 2 كل كت ال شآ 
رَسُولاً) [الإسراء: 90 - 93] .2 ر 

ذكان مم صلى الله عله لل ها اك ل ل للك ل لطلت من 
الحق ل اه ل و عله السام ا اد الرسل 
أن ينزل المائدة. واختلف العلماء أأنزل الحق سبحانه وتعالى المائدة أم لم 
ينزلها؟ 

إن شاك عن سك ول الس جات إقال الله إن مله وشاك عن 
غالوا إن الحق سحا دض شروط لترول العانية. وهوانرال الات وم آن 
لم تومدرا: قتراحقوا عن ظلت إبرالها ومن قالوااس ول المائده اجتلهوا في 
مواصفاتها, فمنهم من قال: إن المائدة نزلت وعليها سمكة مشوية من غير 
فلوس وقشور ولا شوك فيها. ذلك ما مائدة من السماء ومعها خمسة أرغفة: 
وعلى كل رغيف شيء مما يعرفون: رغيف عليه عسلء, وآخر عليه زيتون, 
وثالث عليه سمنء ورابع عليه جبن. وخامس عليه قديد من اللحم 
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(وَإِدٌ قَالَ الله ... ) 
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ونعرف أن هذا هو الحوار الذي سوف يدور بين الحق وبين عيسى ابن مريم 
عليه السلامريوم يجمع الحق سبحانه وتعالى الرسل: (ِيَوْمَ يَجْمَعٌ الله الرسل 
فول 0 جم قَالُوا لآ عِلَْمَ لَنَآ إِنَكَ ات علا الوب [الغاندة: 109 . 

رف بفول ا ولماذا جاء الحق سبحجارة وتعالى بهذا الحوار في صيغة الفعل 
الناضب :ا (تإد قال الله باعي آبن قري أأنت فلت للتاس اتحدوت. قافن 
إلهين مِن دُون الله؟ [المائدة: 116]. 

وكلا حرف ان لكل حجرت رما ومكانا. وزمان الحدث هو يوم القيامة. ومكان 
هذا الحدث في ساحة المشهد والحشر. وسبحانه هو خالق كل زمن وكل 
مكان, وله أن يتحدت عن أي أمر بأي صيغة ننناء : سواء أكانت صيغفة الماضي 
أم الحاضر أم المستقبل, فقد أوجد كل شيء من ماضٍ وحاضر ومستقبل, 
000 أمر كل ما كلقن ومن خلق. وهو أزلي م أما انحن بنو الإنسان فأمر 
الحدث قد وقع قبل أن أتكلم؛ صل قولي «فابلي ا 


قدتم وصار 
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وحاضر: أي أن يكون الحدث في حالة وقوعه, أي يحصل الآن مثل قولي: 
«يقابلني زيد» وأنت تقصد الحال أي أنه يقابلني الآن. 

إن معنى ذلك أن العين نرى زيداً وليس مع العين أين. ومستقبل: أي أن يكون 
الحادث سوف يقع مقولي: «سيقابلني زبد» . وهنا لا يملك الإنسان نفسه أن 
يحدث منه الحدث, ولا يملك ألا يقع على الإنسان الذي سوف يقابله أمرٌ قد 
قر شاه الخد و ملك الرشان أن يظل الت للمايلة قانها |دن 
فى المسشقيل لا نج اللارسيان أن حكم بشع لذن لز يملك |5 عنس من 
عناصر الحدث. والذي يملك هذا هو الحق سبحانه وتعالى وحده. ولذلك يعلمنا 
القرآن شرف الصدق في الكلمة بقوله تعالى: (وَلا تَفُولَنَ لِشَيْءٍ إِنّي فَاعِلُ 
ذلك عَداً إل أن يَشَآءَ الله) [الكهف: 23 - 24] . 

وعلى الإنسان أن يحترم قدرته المحدودة, وان يتذكر دائماً قدرة الحق سبحانه 
وتعالى عليه. وهذا لا يعني أن الحق سبحانه يمنعنا من التخطيط للمستقبل, لا, 
بل يطلب منا أن نخطط وأن ندرس كل الاحتمالات: وعلينا أن نقول: «إن شاء 
الله» ؛ لأننا بذلك نقدم مشيئة من يملك كل أمر وهو الله - سبحانه وتعالى -. 
وقد حاول بعض المستشرقين من أعداء الإسلام أن ينفذوا بسمومهم إلى 
عقول المسلمين بالتساؤل عن عدم ترتيب الأفعال على نسق حدوثها في 
بعض من آيات القرآن, فقال قائل منهم: كيف يقول الحق - سبحانه -: 

اق الك قل مستجلرة جات ونال عم سر قون) [الخل 711 
ل ل ل ثم يقول بعد 
ذلك: (قلا تَسْتَعْجِلوةُ) ؟ واستعجال الشيء لا يكون إلأّإذا لم يكن قد حدث, 
فكأن في الكلام تناقضاً. ذلك لأنه يقول: أتى, ويقول بعد ذلك: فلا تستعجلوه؟ 
ونقول: إن اله كلم لو الي جا استال ولس | شنا ملك محكرويا 
بأزمانه. بل المتكلم هو صاحب كل الأزمان وخالقها. وعندما يقول سبحانه: 


2 
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ال 2 ل أ 1 الل ات ل ماك ل ل 2 قن شاك على 
001 وأ قعل من الحق سبجانه وتعالى إنما يتجرد عن ملاسات الرمان 
وعن ملابسات المكان؛ فإن كنا نقرأ على سبيل المثال قوله تعالى: [وَكَانَ الله 
غَفُورا 7 حيماً) [النساء: 100] . 
فليس معنى ذلك أن مغفرة الله ورحمته ققد مضي زمانها وانقضى وقتها. ولكن 
لتقل كاز الله غقورا رجيما ولا براال غقدرا رحيما. فسبجانه رتعالن فور 
ورحيم قبل أن يوجد من يغفر له ويرحمه. ومن باب أولى يكون غفورا رحيما 
بعد أن يوجد من يستحق المغفرة والرحمة. 0 
الأحداث فيتغير؛ لأن الزمن مخلوق من الله فلا تقل متى أو أ, بن؛ لأنهما به 
ل 
ويؤكد الحق سبحانه في أي كلام من عيسي ابن .مريم على أنه «ابن مريم» 
وهنا يسأل الحق عيسى - عليه السلام -: (أأنت قُلت لِلِنّاسٍ اتخذوني وَأَمّيَ 
إلهين مِن دُونِ الله) ونعرف أن السؤال إنما يأتي دائماً على وجهين: إما سؤال 
ري الال ع كان ا فران سل ع المشتيل. كفرل العا 
أقابلك قلان أمس؟ واما أن بأني السوال ل ليعلم السائل من المسئول. ولكن 
ليقرر السائل المسئول. 
ل ل ل ل ال اا ا ل رت 
الاستاء كلم جدت وخير جديد. وايضا يشال الاسنا, اللميد لتقرره بالحففة 
ويوافقه عليها لتستقر لدى التلميذ. وسؤال الله عيسى من النوع الأخير؛ ليكون 
أن سشتككوا فى القران فقالوا إن هناك 2000 الا 
اي عاك ذلك شيل الحو ا وقفيقة نرم لون [اللضافات ]ا 
أى لت ا د وم ل ا ال 
في موضع آخر من القرآن الكريم: 
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(فَيَوْمَيْذٍ انان عن ذنبه إنس وَلآ حَان] [الرحمن: 9 . 

فهل معنى ذلك أنهم لن يُسألوا؟ لا. بل سوف يُسألون ليقرروا ما فعلوا لا 
ل ا 
ليعلم السائل, ووجه ليقرر المسئول, وسؤال الحق للناس يوم القيامة ليقرروا 
ما فعلوا وكان منهم؛ لآن الاقرار سيد الادلة. وليس سدؤال الحق سبحانه هو 
سؤال من يرغب في أن يعلم فسبحانه عليم بكل شيء, وعلى الإنسان أن 
0 ا ا ا لي الى 
ا 232132311353 
من دون الله؛ لأن عيسى ابن مريم: إنما يبلغ ما أوحي إليه من ربه فقطء ولهذا 
تأتي إجابة عيسى رداً على أي تريّد من الأتباع: (قَالَ سُبْحَاتَكَ مَا يَكُونُ لي أَنْ 
أذدل عا لت لب بحث) وساعة سم (اشتخانا ) فلتدرف آنا ]سمال السرية 
لله. وهو نشريه أن يشاب خلو كن خلق الله فلله وجودء وللإنسان وجود, 
ولكن إياك أيها الإنسان أن نقول: إن وجودي كوجود الله؛ لأن وجود الله ذاتي. 
الله. بل غنات ذانى وعناك عوقوب منه سبحاته. ا 
كصفات الله, فله سبحانه مطلق القدرة والقوة: وعليك أن تأخذ كل شيء 
يتعلق بالله في نطاق «سبحانه» «وليس كمثله شيء» . 

وكذلك يكون تنزيه عيسى لربه وخالقه: (سبعَاتك ما يَكُونْ لي أن أقولَ قا 
لَيْسَ لِي بِحَقٌّ) فعيسى ابن مريم يعلم أن الرسول المصطفى من الله ليس له 
أن بقول إنه إله. ويرد عيسى على ذلك بقضية متفق عليها: ا 
لم لان الكل لي حلت أن الك لم كل ار ع انسار لل رلوك 
وان واقال الت اه العين وا شير السدون) الكل حلم ارشاك 
الحق وتنزهه عن أن يوجد له معلوم جديد لم يعلمه من قبل. والكل يعلم - 2 _ 
الك أن لك سل سان ا للك طول لس الشلم 6 0 سس ولا 
أَعْلَمُ مَا في تفسِكَ) ويقرر أن الحق 
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العليم بكل شىء يعلم أن ذلك لم يخطرلةه على بال, وهذه فى الغلة فى إبراد 
ثلاث صور في هذه الآية. 

الصورة الأولى هي قوله سبحانه وتعالى: اشتاطل عا كون ل أن أقيل كا 
لَيْسَ لي يِحَق) وهذا تنزيه من عيسى لربه؛ والصورة الثانية هي قول عيسى 

(إن كنت قُلتَهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ) . والصورة الثالثة هي: َقلَمْ قا في نَفْسِي ولا أعْلَمْ 
مَأ فِي تَفْسِكَ) . إذن فلا شيء من عند عيسى, وقد يسأل سائل: وماذا يكون 
ف الفين ؟ الدى تكون فى النفس ض مااس به ولم يظير: لأن النفس تطلق 
مرة ويراد بها الذات التي تضم الروح والجسد معا, وعندما تُطلق على ذات 
الله فنحن ننزهها عن أن تكون أبعاضاًء ولكنها ذاته المأخوذة في نطاق التنزيه. 
الال حو فول الح رك كم على لف [ل يت [الاهام قدم” 

وهكذا يكون فهمنا لمجيء كلمة «نفس» منسوبة لله, إنه المنزه 1 يكون 
مثلناء طللك وح ولا رجه ولك جه الله شهمة في طان البس كمتله شدية) 
لاك وكذلك كل صفات الله. ونعلم أن لله أسماء أعلمنا ببعضها, 
وعَلم . بعضاً من خلقه بعضهاء واستأثر ببعضها لذاته. وهناك بعض من الصفات 
لله تاتي لمجرد المشاكلة. كقول الحو : ١‏ إن المنافقين يحاد عون الله وهو 
حَادِعُهُم) [النساء: 142] . 

ولا نقول أبداً: إن الله مخادع, ولكن الصفة هنا جاءت للمشاكلة لذكرها في 
مقابلة يخادعون الله. للااد ا ارات لاك جاء لل . على ما 
يبدو من أعداء الله. 

ركسع ١‏ ماع نام كمه وم ساني اجر ل 9 
وغيب كل ما فى كونة. وفكذا جاء القران برد عيسى عليه السلام وهو رد 
يسدوعب كل مجالات الإنكار على الدين قالوا مثل هذا الغول: 

وناغ القرآن على لسان سيدنا عينسى عليه السلام قا يناقض فا قاله بقضص 
من أساعة 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3472 


دو اما فلة [ية 1 
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لقد عرض سيدنا عيسى عليه السلام - من خلال قوله لربه تبارك وتعالى - 
المنهج الذي جاء به على الناس جميعاً وبلغه تمام البلاغ, فقد أبلغ أنه عبد الله 
وأنه لرسوله, ومادام الحق علام الغيوب فهو اعلم بكل شيء حتى بما في 

الم اا عسل لا لطن 2 تلك الحواط. وخلن 


نه لم يبلغ إلا ما أمر به ربه. ‏ 
اقلت له إلأه ميسن به أن اعبدوا اله رشي ورتم وق خلئهخ ودرا 
دُمَتُ فِيهم فَلَمَّا تو فيتَنِي كنت انت الدّة قيب عَليهِمْ وانت ت على كل شَيْءٍ شَهيدٌ] 
[المائدة: 117]: 


والشهيد هو الرائي الذي لا عمل له في تحريك المشهود إلى غير ما شهده. 
ويقول عيسى ابن مريم عليه السلام: زفلمًا وفك كنت أنت الذة قيب عَلَيْهِمْ) 
وأمر توفيه الحق لرسالة عيسى ورفعه إليه, قد ذكرناه من قبل في خواطرنا 
ولكن أضيف الآن بعصا من اللمحات: لاني أرى أن من حو كل قارى أو متلق 
لهذه الخواطر أن يجد الخلاصة الملائمة التي تغنيه عن الرجوع إلى ما سبق 
من قول في هذا الأمر. وذلك حتى تتصل المعاني في ذهن القاري. 

لقد كان لميلاد عيسى عليه السلام ضجة, وكذلك كان لمسألة توقي الله له 
ضجة. ولقد شب الله لقبله عيسى انهم قتلوه, فعندما أرادوا ان يفتلوه دعل 
خوخة, 
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والخوخة هي باب في باب, وهذا نظام البيوت القديمة حيث يوجد باب كبير 
لإدخال الأشياء الكبيرة وفي هذا الباب الكبير يوجد باب صغير يسمح بمرور 
الأفراد. وفي سقف هذا البيت فتحة. وعندما دخل رجحل يدعى «تطيانوس» 
طاليا لعيسى عليه السلام نظر عينيدى لاعلى ووحد شينا قد رقعة, واسنيطا 
لدم تطيانوس ده عليهم من بعد ذلك: لسراو إن كان هذا تطيانوس 
0000 3 
ان 22 يها خليا عليه كان مف الخوار ون وقال 222 للحوار ين أنكم 
ل عل ول الي كار كر لي شل ل لل لك سل 
عيسى عليه السلام. فماذا إذن يريد الحواري لنفسه أكثر من الجنة؟ . وتقدم 
«سرخس» فألقي عليه شبه المسيح عليه السلام وقتل اليهود سرخس. أو أن 
الذين ذهبوا لقتل عيسى وعرفوا انه رفع فخافوا ان تنتشر حكاية رفع عيسى 
بين الناس ف ومنوا به. ولهذ| جاء القتلة بشخص وقتلوه. أو أن الفتل هو واحد 
ممن باعوا عيشى للبهود وتيفظت فى نقيية ملكة التوية ققدم نقفسة رزلا 
وفداءً للرسول. 
ومشالة التوف. : كا تقلة : فى الاج كاملا دور تقض للعو القل. يكن 7 
المسلمين - نعرف أن الحق رفع محمداً صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْمّ بالإسراء | 
لك توفاه, أى اسه كام دون شضس لأس وآنه سيعود مرة 
أخري ليصلي خلف مؤمن بالله وبمحمد رسول الله. 8 
دان أكر الرف فى الرسلام مفول. ققد رف الله رسسوكة صلى الله عليه و 
بالمعراج, ودار بينه وبين إبراهيم عليه السلام حوار, وكذلك 0 دن 
يحبى عليه السلام, وآدم. عليه 0 وغيرهم من الأسياء. وفرض الحق الصلاة 
- إذن صوق تماماً 10 صعود الإنسان بشحمه ولحمه إلى السماء 
0 و با صل. اما طول المدة أو عدعها فدلك ل فص المزرا 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3474 


سال ارتباط نزول عيسى ابن مريم إلى الأرض بقيام الساعة, فالنصوص 
فى هذه المشاله من القران الكريم محتملة وغير قطعية الدلالة, ٠‏ وقد وردت 
في السنة النبوية المطهرة, ولكنها غير معلومة من الدين بالضرورة فلا نكفر 
من يتأبى عليه فهمهاء وقد أراد الحق سبحانه الرحمة بالخلق؛ لذلك فكل شيء 
يقف فيه العقل ولا يزيد به حكم من الأحكام يأتي به الله في أسلوب لا يسبي 
القنة فإن سدضا ان عسي رفه فلن برب ذلك عليا كما ولن فض حكما. 
ولذلك جاء الحق سبحانه بمسألة الإسراء بنص قطعي, أما مسألة المعراج فلم 
تأت نصاً في القرآن بل جاءت التزاماً لأن الحق سبحانه قال: (وَلَقَدْ رَآهُ تَزْلَة 
أخرى عِندَ سِدّرَة المنتهى عِندَها جَنْهٌ هُ المأوى) [النجم: 13 -15]. 

وهكذا فالإسراء آنه ارصية:, والمعراج آبة سماوية, والاية الأرضية يمكن إن يقيم 
رسول الله الدليل عليها: وقد ذهب رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم إلى بيت 
المقدس ووصفه لهم بقوله سبحانه: ( سُبَحَانَ الذي أسرى بِعَبْدِه للاادن 

المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بَارَكنَا حَوْلَهُ) [الإسراء: 6 

لقد ذكر النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم أوصاف القوافل التي رآها في طريق 
العودة, إذن كان الإسراء آية م اما الآية السماوية 'وهي المعراج فجاءت 
الثراما وكذلك أمر رقع عنسى عليه السلام. فمن يري أن ذلك جاء من طلافة 
قدرة الله فهو يصدق ذلك. ومن يقف عقله نقول له: إن وقوف عقلك لا 
يخرجك عن الإيمان واليقين. وعندما نتأمل بالدقة اللغوية كلمة «توفيتني» نجد 
«توفام» قد تعني أماته, فالحق سبحانه يقول: (ِقُلَ يَتَوَفَاكُم مَلَكُ الموت الذي 
ل كم )ايرث 11 

والحق سبحانه وتعالى بقول أيضاً: (الله يَتَوَقى الأنفس حِين مَوْتِهَا والتي لَمْ 
تمت في مَتامِهَا فَيْمْسِكَ التي قضى عَلَيْهَا 
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ا ل 11 اخ سمي ل كر لكل 

إنه سبحانه يسمي النوم وفاة, وسماه - ايضا 000 

ا فد رسال وس فس ومعنى الموت في بعض مظاهره غياب حس 

الحياة, والذي ينام إنما يغيب عن س0 الحياة, إذن فمن الممكن أن تكون 

0 ا ل ال ع صل[ ]سات 
يني كاملاً غير منقوص. وكذلك أمر قتل المسيح قال فيه الحق جل وعلا القول 

رد اوها قتلوة وها صَلبوة ولكن شنة لهم ] [النساء. 17]. 

شرف ان الموت بقاله العتر ايشا الحو خول. (أفإن قات أو فكل) [آل 

عدران فشن 

فالموت خروج الروح مع بقاء الأبعاض سليمة, أما القتل فهو إحداث إتلاف في 

البنية فتذهب الروح. وقد قال الحق على لسان المسيح: (فَلَمًا تَوَفَيْتَنِي) أي 

أخذتني كاملاً غير منقوص. وهذه متشالة لا تقض الرقع. وتعلم أن كل كل ذلك 

سيكون مجالاً للحوار بين كيش ان مريم والحق سبحانه يوم المشهد الأعظم 

جاء نت الفران لا لتجرنا الذي ينيب صدق الرهان: 

إن عش عل السلام نول عن مه ا 

وجوده بينهم , . ولكن بعد أن رفعه الله إليه فالرقابة على القوم تكون لله 

فالحق سبحانه شهيد دائما ورقيب دائما, ل ل 

فقظ. واللة القادر وجده على أن بشهد وبخير وبمنع” ويخبرنا الحق من بعد ذلك 

بما جاء على لسان عيسى ابن مريم في قوله الكريم: (إن تُعَدَبَهُحْ فَإِنّهُمْ . 0 
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ولقائل أن يقول: أليس في ذلك الأمر إشكالٌ واضح؟ . لقد اذعى بعض أتباع 
سس آم | سوا عسي إن دوه له مت الما سر دون الل فكت 
يطلب لهم عيسى المغفرة في هذه الآية. 

ونقول: إن عيسيى لم يقل: «يا رب اغفر لهم» ولكنه قال: ([إن تعد 2 الهم 
ا ل ل ار ا 
لطلاقة الميسة الالهنة. وهو كرشول من عند الله بعلم أن رحقة الله سيقت 
غعضبه:, وأن له سبحانه طلاقة القدرة: فلا قدرة تقيده فطلاقة المشيئة 
موجودة. وهم عباد الله باختيارهم. 

إننا نعرف أن كل خلق الله هم عبيد الله. ولكن المطيعين لله والمؤمنين به 
خاصة هم عباد الله. إذن فالخلق نوعان: عباد الله ذهبوا لله إيماناً ومحبة 
ماع ال الا عم الل ال لل رون لماح لظم رس 0 
ل كبر جنا عر الله يلل كم ا اناك الك عن قدرع اعبار ضن أن شجل ]ل 
تفعل . وكان الحى قاد را على أن يجلق حلفا لا رعضون الله ما أمرهم: وفعلون 
ما تامهم به الله وقد فعل الحق ذلك مع الملائكة. 

در ال لت لل لم الا ل ا ل ا 
فالس بان مر أن يكور المخلون معان ان تومن ازاز تكفر لم بتار 
اسان انه ذلك اسن بالمحية لا بالتهر. ومكدا درب الله لش المدمير إن 
ل ا عل سا سور لشي عل المعس الس 
الس لطر ول سا بالسحات وك مام اكير فر للك 

إذن لو أراد الله خلقاً مقهورين على الإيمان به ما استطاع أحد من خلقه أن 
يكفر به, ولكن الحق اراد ان يثبت صفة القهر فيما دون الإنسان, اما في 
الإنسان ققد خلقه الله مختارا بين الكفر والزيمان حتى نانب عض من العباد 
لح ا يد لك رصا وشص] شي الله رقم اسلون أن الله لك بكلفيم 
ما لا طاقة لهم به. فلا يكلف - سبحانه - أحداً بأن يموت أو يمرض, ولا يكلف 
قاقد اله الاجبار ودي العقل. ولا كلف من لم لك رش التقل: لان الكليب 
للإنسان لا يتم إلا بوجود 
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ثلاثة شروط: الأول: أن يوجد العقلء والثاني: أن الس و لالس 
وهو الرشد, والثالث: ألا تكون هناك قوة تهدد حياته وتقهره على فعل ما 

وهكذا نعلم أن شاك ثلاثة يعر عون من داثرة التكليف وهم المجيون وغ 
ناضج العقل لأنه لم يبلغ الرشد. والمقهور بفعل فاعل. وقد أعطى الحق مع 
اللكلت الثوات على الطاعة والعفات على المعضية. ويدلك ليرس لاحد عند 
الله حجة, وين دخل الكلاف طابعا فيه من عناد الله 

ومن عصى الله وخرج عن التكليف فهو من العبيد المقهورين في كل شيء 
فيما عدا التكالف الذي حيروا فيها. 

إذن فالعبادة هم الذين دخلوا العبادية بأن وازنوا بين الإيمان ونقيضه الكفر. . 

ا سر الشراء للك وس الخرا لله فكيه إذن يفول عشي | مريم على 
الرغم من علمه بكفرهم: [إن مم فَإنّهُمْ عِبَادّكَ) ؟ . ونقول: إن معنى 
«العباد» و«العبيد» الذي شرحناه 10 هو وصع الإنسان في الدنيا وما يكون 
عله فيا ولكر الوا الدى شرف 5ف القرآن ين عسي عله السادم والعوا 
سبحانه وتعالى يكون في الآخرة, وكلنا في الآخرة ؛ عباد طائعون 

وعندما نستقرئ كلمة «عباد» في القرآن نحد أن العباد هم العدة المختارة 
التي اختارت مراد الله فوق اختيارهم فاستوت مع المقهور تماماً. ومثال ذلك 
قول الحى شسيجاء (اوعادال جه الدر يفشون عل الرض هونا [الفرقان. 
3]. 

أنه يأتي هنا بالخصال الجميلة لهذه الصفوة من العباد. والشيطان نفسه يعلن 
عدم استطاعته إغواء العباد المخلصين كما يقرر القرآن الكريم: (إِل عِبَادَكَ 
من المحلسن) رض دم 

أغا ى. الاجر فكلنا عاد ويا هو نااللة مياه خاطل الدى اصلوا ع رقم 
يفوك جالن: 
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(أأَنم أَصْلَلتُمْ عِبَادِي) [الفرقان: 17] . 

إن الكل عباد لله يوم القيامة, والكل ينفذ مراد الله ولا ولاية لأحد على أي 
ل الات رار فال ال كا لتر للم في للد باكر 
اعرالت. فجتار ان يري الخلال او .ة الجراة. هده القس تشسترد حرسها من 
صاحبها فلا ولاية له عليها في اليوم الآخر. وكذلك اليد واللسان والجلد والقدم, 
وكل الأبعاض. وتكون النفس الإنسانية في الدنيا كقائد لكل الأبعاض والجوارح 
تنفد أوادن ال سنان سواء الخير أو للشر. وسواء للطاعة أو للمعصة. لكن هذه 
الأبعاض والجوارح تنطلق يوم القيامة لتشهد على كل ما فعل الإنسان, فليس 
لأحد مراد غير مراد الله: (ِلْمَنِ الملك اليوم لِلَهِ الواحد القهار) [غافر: 16] . 

لقد انتهت مرادات البشر وبقي مراد الله فصار الكل عباداً لله. وعلى هذا 
فليس هناك إشكال في قول عيسى: (إن اه م فَإنهم عباذك١.‏ وبعلم أيضاً 
ا 
يعاد الفيلاد أو ميعاد الموت, ولكن المؤمنين يرتقون من «العبيدية» إلى 
«العبادية» بتنفيذ منهج الله, أما الكافرون والعصاة فهم يعصون الله بما لهم 
من اختيار وبسيرون في درب العصيان معاندة لمنهج الله. وحتى يثبت الحق لنا 
جميعاً أن الكافرين مجرد عبيد فهو يصيبهم بالمرض والفاقة والآلام النفسية 
العميقة ولا بعرو واحد منهم أن يضادم مراد الله فى هذه الاجدات التى بخريها 


عليهم. 5 
ولذلك فالمؤمن يشكر الحق باختياره لأن الله حماه بأدوات الاختيار وجوداً 
ونضجاً وعدم إكراه. 

ولنا أن نلحظ أننا كلنا في يوم القيامة 0 - نصير عباداً لله فلا 
مراد لاجد قينا على اى شبىيء,. وكل المراد نكون لله. وقد أورد الحق سبحانه ما 
جاء على لسان عيسى عليه السلام فقال: (إن تُعَدْبْهُمْ فَإِنّهُمْ عِبَادُكَ وإن تغْفِز 
ليع فاتك ان الغ الشكة) يهذا الديل لكلعات عسي ابن فرك لم يات 
باعتار او طلت الحان ف الله على الدرن كفروا بالله واشر كوا به فالعرير 
الحكيم هو الذي لا يغلب على 
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أمره ولا تشيطر عليه قوة ولا تحفي فقؤلاء الناس قوة من دون الله. فهو القادر 
العزيز. إن شاء غفر لهم فلا راد لمشيئته. 

وبعض السطحيين الذين يتلمسون الأخطاء في القرآن قالوا: ألم يكن الأجدر 
إن شيل عش إن تجدر لهم فانك انب القدير الرجيم؟ ودر على دول 
السطحين فتقول: إن كل كلمة فى القران جاذية لمفناها. وكل معي في 
القرآن عاشق لكلمته. ولذلك جاء التذييل في هذه الآية بما يخدم طلاقة 
المشيئة في تعذيبهم أو في الغفران لهم, فإن عذبهم فليس هناك قوة ثانية 
تستطيع أن تحميهم من عذابه؛ لأنه - سبحانه - عزيزء. وإن غفر لهم فلا توجد 
قوة أعلى تسأله: كيف غفرت لهم وقد كانوا كافرين؟ 

إذن سبحا ل شال عما يفقل لآنه عن حكيم. وأيضا فتولهم. كان الاني 
أن يقول: فإنك أنت الغفور الرحيم. نقول لهم: هي تناسب قوله [وَإن تَغْفِرٌ 
لَهُمٍْ ولكنها لا تناسب [إن تعد ده هُمْ) فكان لا بد أن يأتي تذييل الآية بما يناسب 
(إن ث عَمَبهُم) وبما ناشب قولك كال وار تفمر لَهُم) . 

والحق بعد ذلك بقول: (قال الله هذا يوم ..) 
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تعرف أن شناك. صدقا ينقة يوم القيامة وهو الصدق الموصول بصدق الدنا. 
وهناك صدق لا ينفع يوم القيامة ومثال ذلك قول إبليس اللعين كما يحكي 
القران الكريم: 
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إن الله وَعَدَكُمْ وَعَْدَ الحق و دتكم فَأَخْلَفئكُة) [إبراهيم: 22] . 

ل لا لأن الآخرة ليست دار التكليف. لكن الصدق 
الموضول حدق الدنيا هو قول عيسى عليه السلام: (إن كنت فلثة فقة 
ا . ولذلك يقول الله في الصدق الموصول: (هذا يَوْمٌ يَنمَعٌ الصادقين 
صِدَفُهُمْ) . 

ذلك أن صدق الصادقين يوم القيامة هو صدق موصول بصدقهم في زمن 
التكليف وهو الدنيا ويتلقون رضاء الله: إِلَهُمْ جَنَّاتْ تَجْرِي مِن تَخْيِهَا الأنهار 
خالدين فنها آنا رضي الله عَنَهم ور ضوا عنهة) وان شاءل انشسان. كيف رصى 
العبد عن ربه؟ . 

نقول: إن العباد المؤمنين عندما يعاينون الجزاء المعد لهم في الآخرة يمتلئثون 
بالحبور ويقولون: (الحمد لله الذي صَدَقَنا وَعْدَهُ وَأَورَتََا الأرض تَتبَوَأْ مِنَ الجنة 
حيت نشاة) |الرفر 74 . 

هذه الآية التي تتحدثت عن يوم ينفع الصادقين صدقهم بقوله: (ذلك الفوز 
العظيم) كأن هناك فوزاً سطحياً. وفوزاً عظيماً. والفوز السطحي: هو ما 
يعطيه الإنسان لنفسه في دار التكليف من متعة قصيرة العمر والأجل فيبدو 
ظاهرياً وكأنه قد فاز. وفي الحقيقة ليس هو الفوز العظيم لأن الندم سيعقبه, 
وأى لذة يعقبها الندم ليست فورا؛ لأن الدنيا بكل ما فيها من نعيم هو نعيم على 
قدر إمكانات الإنسان وتصوره: وهو نعيم مهدد بشيئين. إن يزول النعيم عن 
اسان : و كيرا ما رأنا متعمس رال عتهم القيم او إن شرك الإسان دا 
اشم الضرد وري ذلك كرا ل ل 
الموصول الذي لل يمنعه أحد, ولا يقطعه شيء. ويخحتم الحق سبحانه سورة 
العائدة بقوك: الله فلك السماوات 0 ) 
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والسماء والارض هما ظرفان للوجود وللكائنات كلها من أبراج وكواكب 
وشمس وقمر ونجوم وهواء وغمام وماء وحيوان وإنسان. فالأرض وهي المُلْك 
الأسفل الذي نراه وم اه وحيوان وإنسان. والسماء وما تحوي 
ل 0 لل ل ل ل ال ل ال 
والأرض) ينطبق مع قول المسيح ابن مريم: (إن تُعَدَبهُمْ فَإنّهُمْ عِبَادْكَ وإن 

ل فإئك أنت الس الحكيم) [الماسدة 110]” 

أي أنه ليس لنشيء من خلق الله ان بخرع عن مرادات الله. أما في ال نيا هد 
للك الك الاي آي ال و ]ان ف ل شارفلل عا 
أخر حص فهناك مالك الطعام .مالك الشرب. ولكر لس كل مالك علكا: لذن 
اسه لا لك اللا ا ل لي رن رظان لك راسد 
هو مالك يوم الدين. فكأن الحق أنهى هذه السورة بالحجديث عن نهاية الحياة؛ 
نه بسحات قد يراها بالحديت عن أجكام الله فقال. أذفوا بالشفود أحلب لكم 
بَهِيمَة هُ الأنعام) [المائدة: 0 

لقد تكلم سبحانه في الأحكام عن الصيد في البر والصيد في البحر وعن العلال 
الجاع من الاسام دعر اللكك. دعن كل ها تخلق بمربرلات الحباء وعلل 
بعضنا أمر بعض, لكن في اليوم الآخر فالمسألة مختلفة. فبدأ السورة بأمر هو 
فوا بالعقود) ٠‏ 

من يؤمن ومن يعصيء, ومعنى ل 
ا وهم مفطورون على 
أن يلوا فكون يذلك قد فورض . لكن الأمر الاعلى ترك طن الاواء لإخصار 
السر وقة صالحون للطاعة والدقاء بالتفر. وهم صالحون المخصية 
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لقد بدأ سبحانه السورة بمنطقة الاختيار في الإنسان التي خلقها الله لينشأ 
عنها التكليف. وأوضح بعد ذلك أن للاختيار أمداً محددا سينتهي: وبجمع الله 
الناس يوم ينفع الصادقين صدقهم ويكون الأمر كله لله. 

وبحت الحق السورة 0 سبحانه: (للَهِ مُلْكُ السماوات والأرض) أي أنه , 
سبحانه يملك الكون كله, والكون - كما نعلم - مكون من ااجناس متعددة. وأول 
جنس في الكون هو الخادم الذي لا ب ِيُخْدَم هو الجماد. والجماد قد كرراماءاد 
جبالاً أو حديداً. أو شمساً أو قمراًء أو نجوماً. كل هذه جمادات, أي ليس لها 
حس. وقده الجمادات نخدم اول ما تخدم البات. والتبات بجدم الحيوان, 
ل البسار 

هكذا يكون الجماد خادما لكل ما يعلوه من نبات وحيوان وإنسان. النبات يخدم 
الحدان والسسان 

والحيوان يخدم الإنسان. وكل هذه الأشياء التي تخدم الإنسان لا اختيار لها 
وكلها مشيو : لجدية الرشان: فالشير ل تا رونا على البسثر فلم 
تحدم لحرارتها ولا العطلة نا على صاجيلا 

والإنسان فيه قسمان: قسم مقهور للحق فلا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيه 
ا ا ل ال او الو ور لك لك ف الضان 
والنبات والجماد, وقسم يكون الإنسان فيه تختارا وهو تطبيق المنهج. 

إننا إذا نظرنا إلى الجانب الذي قهر فيه الحق الإنسان نجده لمصلحة الإنسان. 
فالإنسان لا يختا ر أن يتنفس ولا أن يسري الدم في عروقه ولا أن تعمل كليتاه. 
إنه مقهور في كل ذلك. ومن رحمة الله بالخلق أن جعلهم مسيّرين ومقهورين 
في هذه النواحي, فلم يجعل تنفس أحد بيد صاحبه ولا جعل القلب يعمل بإرادة 
الإنسان. والإنسان - إذن - يُخير في مسائل التكليف فقط. وكأن الحق يذكر 
الاستان أن منطقة الاختبار فى عفد بين المؤمن وريه لآن الاخبار سيسلت 
من العباد يوم القيامة, ويكون كل العباد مقهورين ويصير الكائن البشري مثل 
الجماد والنبات والحيوان. ولذلك يقول الحق سبحانه: ا لاا 
والارض وَمَ فِيهنٌ وَهُوَ على كل شَىْء قَدِيرٌ) [المائدة: 0. 
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إنّ الإنسان يوم القيامة سيصير بلا اختيار لأن الحق استعمل «ما» هنا وهي تدل 
على الأشياء غير العاقلة أي التي لا اختيار لها. كأن العقل له عمل في الدنيا 
وهو التمييز بين البدائل, أما في الآخرة فالكل متساو أمام خالقه. وعلمنا من 
قبل الفارق بين علك» و «ملكوت» وكلنا بغرا قول اآلحق: (وَكَذَلِكَ نري 
إبْرَاهِيمَ مَلَكّوت السماوات والأرض) [الأنعام: 75] . 
كأن الحق ينبينا إل أن العالم فيه ما بقع تحت الإحسان والردراك. وفيه الا 
ب الا حساسش والدراك فال شع بحن الس والزدراك ع غالكه القلك” 
والذي لا يقع تحت الحس والإدراك هو عالم الملكوت. ولا نعرف عن عالم 
الملكوت إلا ما أخبرنا به الله. وهناك في عالم الملك ما يخفيه الله عناء 
وسبحانه وحده هو القادر على كل شيء, والحق يطلب منا أن نعتبر بما في 
العالم المشهود من ظواهر. وله سبحانه مطلق العلم بعالم «الملكوت» أي 
ببواطن هذه الظواهر غير المشهودة. و«الملك» و«الملكوت» موجودان في 
الدنيا والآخرة, إلا أن الشلك ظاهر والملكوت خفي. 
الى سكا اك الات السك 2 ال 2 201 لف شلك 
التصرف فيما بين أيدينا وفيما خفي عناء ويشاء الحق أن ينهي هذم المسألة 
من مبررات الخلافة للإنسان على الإنسان وفي الأرض فيقول: (للَهِ مُلِكُ 
السماوات والأرض وَمَا فِيهنَ) فلله الملكوت, ولكم بعض الملك أيها العباد في 
طواهر نسبة الأشياء إلى أسبابها وذلك في الدياء أما يوم القيامة فكل شيء 
سب إلى الل 
ولكن لماذا قال الحق: (وَمَا فِيهنَ) على الرغم من أن الحق استخلف الإنسان 
في الأرضء والإنسان عاقل وكآن من حقه أن يُغلب فيأتي القول: ومن فيهن؛ 
لأن (ممن) للعاقل, لقد أراد الحق بذلك أن ينبئنا أن الكل أصبح لا اختيار له, 
وأصبح مقهوراً على المراد منه فقد تساوى الجميع عاقلهم وغير عاقلهم 
فيقول لنا: (وَمَا فيهنَ وَهُوَ على كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) . 
وبهذه الآية ختمت سورة المائدة. وهي سورة مدنية, وهي من آخر ما نزل من 
القرآن الكريمء وفيها التشريع. وفيها التكاليف. وفيها الأحكام. وفيها ما يتعلق 
كل الشسور المدية در شان اغوجاج أغل الكنات. 
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ومن بعد ذلك جاءت سورة الاتعام, وهي مكية. وجاءت المكية بعد المدنية في 
الترتيب المصحفي حسببوما انتهى إليه آخر عرض للقرآن في آخر رمضان من 
حياة سيدنا رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْم مع جبريل عليه السلام. ومن 
المعلوم أن القرآن له «ترتيب نزولي» و «ترتيب مصحفي» . والترتيب النزولي 
حسب ما نزلت ا ل ورب قائل يقول: إن الحق 
أنزلٍ هذا القول الكريم فوق عرفات وهو قوله سبحانه: (اليوم أَكمَلْتٌ لَكُمْ 
ل وات للك نسي )الما 3[ 

سان ذلك ؟ 

نقول: لنفهم ع معنى الاصطلاح القائل: «مدني» و «مكي» . هناك آيات من 
القرآن نزلت بالمدينة, وآيات أخرى نزلت بمكة, وآيات ثالثة فيما بينهماء وآيات 
رابعة تزلت بين السماء والارض. وجاء الاصطلاح «.مكىي» على الآنات التي 
نزلت قبل الهجرة: وجاء الاصطلاح «المدني» على الآإيات التي نزلت من بعد 
الهجرة؛ وإن نزلت بمكة. 

وأراد الحق أن يكون للقرآن ترتيب نزولي وترتيب مصحفي, وقد شاء سبحانه 
أن يعدل بالقرآن ميزان الكون الإنساني المضطربء واضطراب الكون 
الإنساني إنما يكون بواسطة أناس لا يؤمنون بإله, أو بأناس يؤمنون بإله 
كن ل سر مد وان لشولو (جا تلق ]ل للف ]ل الله 
رلعت ا أء اناس عدون الار ار اناس اسن لفيج سمارى ولكن جرفولافه 
قليلاً أو كثيراً. 

إنا تجد أن الاقرت إلى الإنمان بالله شم الأجناس الدين آمنوا بالرسالات 

ا ل ال ل ا 1 ل ل 1ل وي كا 
المناهج,. والمنطق يقتضيٍ أن يكون هؤلاء هم الأقرب للإيمان من غيرهم, 
ولذلك كان من المطلوب أن نواجه أولاً الوثنيين ونصفي المعركة مع أهل 
الكاد در يد ذلك لذن أهل الكاء ل إلى سرول عي السماء إل الارض 
بواسظة الرسل. 
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إن فدي وز الشيان كانت الأضور الفكد الى تشلى المفيه الإساشيه كن 
الظاهرة. وهي الإعتراف بألوهية واحدة تحكم الكون. أما في المدينة فد ناقكش 
الرسول صَلى الله عَلَيْهِ و اهل الكات د كل مور التي دان اسست 
لس ل الم فقد كان في العالم موجتان 
اثنتان: موجة إلحادء وموجة تغيير في منهج الله السيماوي. ولذلك كانت قلوب 
المسلمين ف قلت رسول الله صَلى الله عله وسلم قه أهل الكات: لأنوم 
على الأقل يؤمنون بإله, وأن الإله سل ومعهم المنهج الإلهي 
دالمتجرات التالة على صدق رشالتيم. يحت الدين اتخرفيا من أهل الكنات 
كانوا يتمسحون في هذا الكتاب المنزل إليهم بالرغم من أنهم حرفوه. 
يل ل ل ا ل لل لا الم صا وآ 
فارس. وعندما هزمت الروم اليه وفرح الكفار؛ لأن الروم كانوا 
أل كاب ا كايا لساري وكا طرشو نس ارام عطي السماء اماه 
منطق الإلحاد لذلك حزن المسلمونء وفرح الكفار. وأراد الله أن يصور لنا. 
ا في تصور هذا الإله وفي البلاغ عنه, أو أخطأوا في تأويل ما جاءت 
به الرسل فقال سبحانه: (الم عُلِبَتِ الروم في أَدْتى الأرض وَهُم مُّن بَعْدِ عَلَبهِمْ 
سَيَعْلِبُونَ فِي يطع سني لِلَهِ الأمر مِن قَبْلَُ ومن بَعْدُ وَيَوْمَئْذِ يَفْرَحُ المؤمنون 
بِتَصّر الله] [الروم: 1 5]. 
إن المسلمين يفرحون بنصر الروم على فارس؛ لأ ن الروم لهم علاقة بالسماء, 
والرسل؛ والمناهج, والوحي. وجعل الله الأمر واضحاً هكذا لكي يبين موقفنا 
لسلا ا كا ار لي إل سول عل الله علد وشلك كان 
را سر اك عو ودوال ره ل ا 
ولا مكدب كريى حدى اسه بالاخبار وينيتة عن استقنادات الروع التي بجر ي لرد 
الهزيمة. 
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هذا الرسول يتنبا بخبر معركة قادمة بين الفرس والروم, وينتصر فيها الروم, 
مفركة تحدت بعد سيع أو نسة سنوات. وعندما راهن سيدنا أبو بكر رَضِيَ الل 
عَنْه المشركين على ذلك, وجعل بينه وبينهم خميس سنين أجلاً لغلبة الروم 
وظوورهم على الفرس. ل ل ال ل . فقال له: 
«البضع ما بين الثلاث إلى التسع ل ل ات 
مائة بعير إلى تسع سنين 

ا سك ال عل ل ل ا ل لكر الك 
الله و جعله الله قرانا سلب ولي بن 0 رك شك أن يكدت 
هذا القائل إنه - سبحانه - هو الذي يملك ميزان الكون كله . واي إنسان من 
رجالات الحرب المعاصرين لا يمكنه أن يتنبا بمصير معركة قادمة, على الرغم 
مما قد يُجمِع لهارو يحشد راتت عن القوة والعدة والعتاد. ولكن 
الرسول صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ_يبلغ عن الله وهو واثق تمام الوثوق مما يبلغ. 
وقد ل ل ا الخصم الإلحادي, وكان قلبه مع أهل 
الكتاب: ونرىي أيضاً أن أهل الكتاب كانوا يستبشرون بمجيء الرسول صَلّى 
ال ل ول ال سر ل اع الك ل ال لي ان 
والخزرج: قد أظل زمان نبي يُبعث وستتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم. ولكنهم 
كفروا بالرسول صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمّ د يس ولك لس ملت مسوم 
السيادة. والسلطة الزمنية 

ا ا ل 1 ل لي 
الترتيب المصحفي - كما قلنا - جاءت المدنيات أولأم وبعد ذلك جاءتٍ المكيات. 
وذلك حسب ما أراد الله عندما راجع رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وسَلْم القرآن 
مع جبريل عليه السلام في رمضان الأخير من حياة الرسول الكريم 

إِنّ أصل الإيمان واحد, وهو الإيمان بإله, ووحي: . ورسل, ومنهم: ؛ وكل ذلك له 
فائدة إقامة نظام يحكم الحياة. وهو نظام صروري لتنصلح حال الحياة سواء 
آمن الناس بإله أو كفر بعضهم. وجاء هذا النظام الذي يحكم في السور المدنية 
اول فلك حفل الكو م هك السو الفكة | الحو ناء لرسوك | بويد 
القلوب 
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المؤعنة اله وامد اولا لبواجهوا مفكشر الالخاد. ولكن هناك من اعخلف و جلف 
عن مؤازرة موكب الإيمان 

وهكذا تنتهي خواطرنا 0 سورة المائدة: ومع ان سورة المائدة مدنية 
وسورة الأنعام مكية إلا أن السياق بين تذييل المائدة وافتتاح الأنعام فيه اتساق 
واضح. فالحق يقول في آخر سورة المائدة: (للَهِ مُلْكٌ السماوات والأرض وَمَا 
فِيهنّ وَهُوَ على كل شَيْءٍ قدِيرٌ) 

ويقول سبحانه في أول سورة الأنعام: الخد للد الء: خلى السمافات 

والأرض وَجَعَكَ الظلمات والنور) [الأنعام: 1] 

فسبحانه وتعالى قدير ويملك كل الكون, ولم يأخذ ذلك الملك افتثاتاً أو ادعاء, 
ولكنه جل شانه هو الذي خلق السموات والارص وهو الذي جعل الظلمات 
والنور. 
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وببدأ سبحانه سورة الأنعام بقوله تعالى: (الحمد لله الذي خَلَقَ السماوات 
والأرض وَجَعَلَ الظلمات والنور ثْمَّ الذين كمَرُوا برَبُهم يَعْدِلُونَ) 

وساعة تسمع كلمة الحمد. فغليك أن تقهم أنها كلمة الفدج والنناء والشكر. 
فالحمد أدر قطري موود ونوجية لله. فقد أحد - سبحانه - بايدينا ووضح وبين 
لنا أن الحمد لله حتى لا نختلف في مجال توجيهه؛ لأنه سبحانه هو الذي أمد كل 
اسار سس تك انسار 

وحين تسأل أحداً عن شيء فإن سلسلات ما أمدك به منسوبة لله. إذن فكل 
حقد يب أن نوجة إلى الله. 

وأضرب هذا المثل: هب أن إنساناً وقعت به طائرة في مكان ما موحش, لا 
يوجد به أي شيء من أسباب الحياة, وأراد ان يأكل ويشرب ويستتر حتى ينام, 
لكنه لم يجد شيئاً من هذا: واحدة سه مر النوم نت امسفظ فياة قو قائدة 
عليها كل اطارت الطعام والشراب, وبجانب ذلك وجد خيمة فيها فراش وغطاء 
وصنبور للغسيل. وساعة يرى كل ذلك فهو لا يبدأ في استخدام أي شيء قبل 
أن يتساءل عن مصدره., لأنه يريد أن يشكر الذي أنعم عليه كل هذه النعم 
السابغة. فكأنك أيها الإنسان حين واجهت الكون ووجدت أشياء تخدمك ولا 
عمل لك فيها. ول للسارعين عليك عمل مها ل 
فوجدت شمساً تشرقء وهواءً يهب وماءً يروى, وأرضاً تزرع, وغير ذلك من 
كل ما يخدمك. واخيرك 
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الحق أنه هو الذي منحك كل هذا ألا تشكره إذن؟ 

إن السشرية عندما انارت فر المصياء الكوريان. قاىت السجة لكر م 
اديسون الذي اخترعهء فما بالتا بخالق الشمس التي تنير الكون كله؟ إن 
الاجراعات السرت بك أصتانا وقوه الضيئة لكرعيى. فما انا الوق 
الكون كله؟ ما بالنا نكرم صانع المصباح الذي ينير مساحات ضيقة مهما 
اتسعت بالقياس إلى الأرض ويغفل بعضنا عن تنزيه خالق الشمس التي تنير 
احا بار ال ا إل ا وا لير 
إذن بال ما ل 0 الوجوء ا 
التي لا يمكن ان تخضع لقوة بشرء . ولا لادعاء بشر. إن الحمد امن واجبٍ الوجود 
ان ال الا حول عن ل د لك الم إسا رجي إل الله حال لمهي 
واهب ال 

]د التي بدأها الخالق بالحمد لله خمس سور هي: الفاتحة, والأنعام, 
والكهف: وسبأء وفاطر: وتتركز حول شيئين: تربية مادية بإقامة البنيان بالقوت 
أو بقاء النوع بالتزاوج أو بتريبتهم تربية روحية قيمية, فيمدهم بمنهج السماء. 
فمرة يقول الحق: [الحمد للَهِ رَبّ العالمين؟ . 

ا ل ا 1 ل ال إل ا 22 ال يد جا للت 
مقومات مادية ومقومات معنوبة, روحية ومتمحيةه” ؛ لذلك ١‏ بها الحق شاملة 
للكون كله كما في قابجة الكنات. الحمد لله رت العالمس | [الفابجة 0]” 

فهو سيد كل العالمين ومالكهم ومربيهم, وهو الذي ينشئهم التنشئة التي 
تجعلهم صالحين لأداء مهمتهم في الحياة بقوة البنيان وببقاء النوع بالتزاوج 
وبقوة القيم. ومرة ثانية ادن الحق بالمنهج وحده, مثل قوله الحق سبحانه: 
١الحمد‏ لله الذي أترل على عبده الكنات] [الكهف: 1]. 
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1 الي الشاء الف فط ل للك لل اله على 
اسار ارم وجعز السطلا الس [1ل ات ]1 

إنه سبحانه 0 هنا بأشياء تختص بالمادة المنظورة, كالسموات والأرض, 
الات ال 0 1 اه لان لضا سيت رار ان الحو ألا 
غير منظورة مع الأشياء المنظورة كقوله الحق: (الحمد للَهِ قَاطِرٍ السماوات 
رارض جاعل الملايكة رشلا اولي أجبع: مشي تلات وتباغ) [فاطر 1]. 

ويباف بالمجمي كله د فانحة الكتات. ويانب بالمبوج فقط كما قر سورة 
الكيت وانى بالكون القادة كمااقي سورة الينام قأنى بالكو المارى 
والمعنوي كما في سورة فاطر. 

ادن تالح مسحو مسو 2 الله 22 ولو كار اسات الظاهة من 
2 
اام ع الى الح لك جالى الستوات باكر عر يسا يسا كاساتا 
واتى من بعد ذلك بالظلمات والنور. والخلق كما نعلم إيجاد من عدم. والجعل 
يأتي لشيء مخلوق ويوجه إلى الغاية منه. ولذلك قال الحق: [ِوَجَعَلَ الظلمات 
ا ل ل ل 
عر ع عر لشت ل لم ف الي سار لد عللضه 
الكهف, وظلمةٍ البحرء وظلمة البرء ولذلك قال الحق سبحانه: (ظُلمَاتْ بَعْضُهَا 
فَوْقَ بعض إِدَآ أَخْرَعَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا) [النور: 40] . 

إنها يده يعرف اتجاهها ولكنه لا يكاد يراها. إذن فالحق يخصص الحمد هنا لخلق 
السموات والآرض لأنها ظرف كل الكائنات. وقال العلماء: لا تاخذ الظلمة على 
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أنها الظلمة المادية التي لا ترى فيها الأشياء لاغير. ولا تأخذ النور على أنه النور 
الحسي الذي ترى به الأشياء فقط, ولكن لنأخذ الظلمات والنور على الأمر 
المعنوي والأمر الحسي كذلك - وسبحانه - جعل الظلمات في هذه الآية جمعا 
وجعل النور مفردا. لان الظلمات جعدد أشيابها لكن الدور لير الك الا سيب 


0 سبحانه وتعالى يقول: (وَأنّ هذا صرّاطي يها فاتبعوه ولا تت 0 0 
ل ا 

والسبل هي جمع, . وسبيل الله مفرد لأنه واحد. كأن سبل الشيطان متعددة: 
لاسا لك م سي صانم لك لل الله ود للك ل 
1 لال طلا 

وَجَعَلَ الظلمات والنور ثُمَّ الذين كَمَرُوا بِرَيُهِمْ يَعْدِلُونَ) ونقول: - ولله المثل 
اا ل ايا سا ل ال لل ل ل ل يك 
من عمل إلى غترك قانت تفول: آنا صنعت لقلان كذا وكذاثم كر من بعد 
ذلك. 

كأن 0 0 هنا اد إن د تأتي 00 مثل حرف «الفاء» . ولكن 
سبحانه وتعالى: 8 أمائة َأَفبرة) أعبس: 01 

ومن يحب إنساا ومات هذا الإنسان فهو يعجل بدفنه, وذلك حتى لا يبرم 
ويتعفن احا ولذلك يقول الحق سبحانه من بعد الإقبار: 2 إِذَا شَاءَ انشرة) 
[عبس: 2]. 
ا 
البعد بعد رتبة أو منزلة, ولذلك ياتي الحق ب «ثم» هنا كفاصلة بين خلق 
السموات والأرضء وجعل الظلمات والنور: وبين الذين كفروا بربهم, تم 
الذين كقرٌوا 
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رَبهِمْ يتدلون1 إنهم الذر بين يساوون الله بغيره. ونستطيع أ" نجعل «يعدلون» 
من متعلقات كفرهم. ا سس كشي سور الله شر أو يكون المراد 
أنهم يعدلون أي يميلون عن الإله الحق إلى غير الإله. أو يجعلون لله شركاء. 
وهو قول ينطبق على الملحدين أو المشركين بالله. لقد أوجد سبحانه 
السموات والأرض من عدم وليس لأحد أن يجترئ ليقول إلله : كيف خلقت 
السموات والأرض؟ لانه سبحانه يقول فير اية اخرى: ما أَسْهَدتُهُمْ إِخَلْقَ 
السماوات والأرض ولآ خَلْقَ أَنْفْسِهِمْ وَمَا كنث مُتَّخِدَ المضلين عَصُّداً) [الكهف: 
51]. 

وأوجد سبحانه السموات والأرض من عدم, فالسماء والأرض ظرف للكون 
وتم خلقهما قبل الإنسان وقبل سائر الخلق, ولم يشهد خلقهم أحد من الخلق, 
فلا يصح أن يسأل أحد عن كيفية الخلق؛ بل عليه أن يأخذ خبر الخلق من 
خالقهما وهو الله. وقد أتى بعض الناس وقالوا: إن الإرض انفصلت عن 

١‏ ثم بردت, وهذا مجرد ظنون لا تثبت؛ لذن احداصهم لم نس علق 
السموات والأرض. وهؤلاء هم أهل الظنون الذين يدحلون في قولكه تعالى: 
عا كت فتحد المطلر عضرلا [التهف 151 

لقد قال القرآن ذلك من قبل أن يأتي هؤلاء. له 
هؤلاء المضلين قبل أن يوجدواء فهم لم يشهدوا أمر الخلق: بل طرأوا - مثلنا 

جينا: على السموات والارض وكان صر الوات الا توصواف. آم لم 
يعرفوه ولم يشاهدوه. وكذلك قولهم عن خلق الإنسان كقرد وهم لم يكونوا مع 
الله لحظة خلق الكون والإنسان, ولا كانوا شركاء له. ولذلك يعلمنا الحق الأدب 
معه فيقول سبحانه: (وَلاتَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ يِه عِلْمُ إِنَّ السمع والبصر والفؤاد 
كل أولئك كان عَنْهٌ مَسْؤُولاً! [الإسراء: 36] . 
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ليان اح د الطلة ع, الل النال اشوالء جلفكم 1 
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ال الا لإ ا للا ل ا ان كل عن 
اح على لسرا وال م ضر سجاه ف 00 من قبل ذلك أنه خلقنا 
من تراب وحما مسنون ومن صلصال كالفخار, وهي متكاملات لا 00 
وكذلك أوضح الحق أنه خلق كل شيء من ماءء. فاختلط الماء بالتراب 

طناا نت حا مس وات صلضال كالقتار وكليا تنا سكامله. 0 
الخلق ولكا تلفي أمر الخلق عنه : سيحانة ‏ وبعلم أن الطين ماده للورع 
0 

ار 
وأكبر كمية من هذه العناصر الأوكسجين, ثم الكربونء ثم الهيدروجين؛ ثم 
الفلور. ثم الكلور, ثم الصوديوم: ثم المغنسيوم: ثم البوتاسيوم: ثم الحديد, ثم 
السيلوزء ثم المنجيز وغيرها 

والعناصر قن هذ | الكون أكدر در مانه. ولكنا ل جل كلهااف. رك 
الإنسان؛ إنما تدخل في تركيب ما ينفع الإنسان من بناء وزينة وغير ذلك. 
مصداقا القول الحق سبحانه وتعالى: ( سَتْرِبهمْ آَاتَِا في الآفاق وفي أَنقُسِهِمْ 

1 ليد ائة السى )مضل دصر 

ا م2 
الرسول الكريم في الكتاب المعجز الباقي المحفوظ 00 مؤكدة. 
الحقائق الموجودة 
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في القرآن. 
وله حصراح: عنالحطة الحلة , ولكنا نشهد الموت وهو نقض للحياة. ونقض 
الشيء يكون على عكس بنائه. ونرى من يهدمون بناء يبدأون بهدم آخر ما تم 
بناؤه وتركيبه, 0 ال وهو آخر ما تم تركيبه: ثم الأخشاب: ثم 
الأحجار,. كذلك نقض الحياة بالموت. ل 0 
ويجف ليصير صلصالاً كالفخار ثم حمأ مسنونا أي يصيبه النتن والعفن ثم يتبخر 
منه الماء فيصير تراباً. ولذلك نحن نصدق الذي خلقنا في أمر خلقنا ونصدقه 
في أمر السموات والأرضء؛ وعندما يقول قائل بغير ذلك, نقول له كما أخبر 
القرآن الكريم: ها أَسْهَدتُهُمْ خَلْقَ السماوات والأرض ولا خَلْقَ أَنْفْسِهمْ وَمَا 
كُنت مُتَّخْدَ المضلين عَصُّداً) [الكهف: 51] . 
ويخبرنا الحق هنا بقضية الرجل: ال ار ا 
تَمْتَرُونَ) ولا أحد فينا يعلم أجله مهما عرض نفسه على الأطباء. والأجل الأول 
هو الأجل المحدد لكل مناء والأجل المسمى عنده هو زمن البرزخ ومن بعده 
نبعث من قبورنا, لك قار لجا فل إنها علفها عند ل لا جلها لوقه] 
إلأهُق) [الأعراف: 7]. 
وقد يعرف الانسان مجحيء مقدمات نهايته واقتراب موته بواسطة ما كشف 
الله 2د م أسيارة بوانبطه هده العلماء 
فليس هذا من الغيب وفي بعض الحالات يصح هذا المريض ويشفى ويبرأً, 
ويقولون: قد حدثنت معجزة: اما الأجل المسمى فلا نستطيع ان نعرفه, وحدد 
الحق سبحانه ذلك في خمس مسائل: (إِنَّ الله عِندَهُ ِعِلْمُ الساعة وَيُتَرّلُ الغيث 
وَيَعْلَمُ مَا فِي الأرحام وَمَا تدْري تفْسن يَاذًا تَكْسِبٌ غَداً وَمَا تذري تفسن بأ 
|5 رض تَمَوتُ] [لقمان: 34] . 
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وقد تكلم الحق عن المكان ولم يتكلم عن الزمان: رن فحن أجل | فصن 
أجلاً لكل واحد, ثم جعل أجلاً لكل شيء مسمى. والآجال في الاحاد تتوارد إلى 
أن يأتي أجل الكل وهو يوم القيامة, اك أنه تقندون! والدلايل الدى اوردها 

الحق كفيلة بالا تجعل اجدا يشك: ولكن قناك دن يعاري فى ذلك بعد كل هذه 
المقدمات. 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك: (وَهْوَ الله ... ) 
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ل ا ا الل ل الا 
0 
القادر. والسميع:. والبصيرء والحي, والقيوم, والقهار. كلها صفات صارت 
الا ليا للف بال لله ود سات جر رت عل لاف قي 
ا ل ل 
علد إن عل الحو جات الى 

ويتحدى الله بالكافرين به ان يسمي أحدهم أي شيء غيره ب «الله» اهل 
تَعْلَمُْ 3 ييا" [مريم: 65]. 

وسمع الكافرون ذلك ولم بجرة أحدهم ان يسمي أي شيء باسم «الله» . وهو 
ل 2 لقي ان إل ان السام ول روات آل سول مس أوآن 
يقبله فيسمي شيئا أو كائنا غير الله ب «الله» . 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3498 


ولا نتعرف شيئاً وجد بذاته أزلا وقبل أن يوجد الكون إلا الله, أما أتفه الأشياء في 
لز 1 2121373 
لها. فكوب الماء مثلاً لا يؤدي ضرورة قصوى في الحياة؛ لأن الإنسان يستطيع 
أن سرت الماء نكف أو تسمه مناشترن. هد ا الكو اجاج در الإشيان إلى علم 
وإمكانات وقدرة وحكمة. وجاء العلم للإنسان بما وهبه الله للإنسان من قدرة 
جد عن القادة الى ف الكون . قنظر الإسان إلى الرمل واكشف وشيلة_ 
لصهر الرمال, واكتشف وسيلة لتنقية الزجاج بمواد كيماوية, واكتشف اسلو 
آلياً لإنتاج هذه الأكواب. 

لعد احدت رجله ضناعة الكوت من الإسيان رملات علفة وصناعة كبدرة, وهو 
غير ضروري كضرورة قصوى في الحياة:, إنما هو من الترف, فما بالنا 
بالضروريات من شمسء وقمر وهواء وماء؟ هذه الأشياء - إذن - لا بد لها من 
صانع وإذا كان صانع أتفه شيء في حياة الإنسانية يذهب إلى إدارة لتسجيل 
اختراعه؛ ليستفيد منهاء فما بالنا بالذي صنع كل شيء, ولم يصنعها ليستفيد 
ل اسمس لل ميا 

إن البشرية تعرف من صنع المصباح وتاريخه: وأين ولد وال ن عاش, وان 

0 ان 0 عن 1ل السو وال رص والسار : ريما الحق 
قدل على نفقيسة واجيرنا انه ستتانه الدى خلق. ولم يات أحد ليعارضه سبحانه 
ا الك ا ل ا لاس إل و فرك لان 
نعرف أنه سبحانه ما دام قد قال: إنه هو الذي خلق وأبدع ولم تنشأ معارضة له 
فإن قوله هو الصدق. وإن كان هناك صانع للكون ولم يعلم ان الله قد اخبرنا 
أنه سبحانه الذي خلق الكون قذلك الضابع النائم التائه عما صن لا يصلح أن 
يكون إلها. 

وإن كان قد علم أن الله أخبرنا أنه سبحانه خلق لنا الكون ولم يجرؤ هذا الصانع 
ا لطا الي ا الات ال عي ل له حو ف اللومة 

أما الحق سبحانه, فقد أعلمنا وعلمنا بالدليل القطعي أنه الذي خلق الكون, 
وما دام الأمر كدلك قيحب أن شيع له. وال جمة العملية لسماع الحق فى 
ار بطاعة فيما | وقما هن يل إن عالم الملكوت ال لا توه يده 
سبحانه. وكل شيء في الوجود رس اسه وبسبحم بحمده. 
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لو ل © 


( تسبح 0 لَه السماوات السيع والأرض وَمَن فيهن قإن م من شَىّء إلا يسبح بحمده 
ولكن لأتفْقَهُون تسْيبحَهُمْ إِنّهُ كان حَلِيماً عَفُوراً) [الإسراء: 44] . 

وتدل 0 السيع والارض وكل من فيهن من مخلوقات عل دقة الصنعة 
وعلى ملكية الله لها وشرهه سبجابة وتقدبيية بانه لا شريك له وكل شيء له 
وسيلة للتسبيح والتنزيه, ولكنا لا نرى ذلك ولا نفهمه ولا نفقهه. ويبلغنا الحق 
هنا أنه المعبود الموجود في كل الوجود. (وَهوَ الله فِي السماوات وَفِي الأرض 
للم كت وجوركة) عسات معيو فس أن كون مطاعا ف اللواسر 
والتواهي. كن بعضنا يطيع. وبعضنا يعصي. ولذلك رتب الحق على الطاعة 
جزاء؛: إما نعيما وإما عقاباً. وهناك فارق بين وجود الشيء وإدراك الشيء, 
ا لطس ]اك ال بال فل ل رك وسو ]اك آن 
تقول إنه غير موجود. 

دحال لك عا باه عدي 2 ارج الس لف نك الحالى 5 اله جود | سرانا 
يستنبطونها فتبرز لهم بالمنافع وكانت قبل أن يعرفها البشر ويقفوا عليها تؤدي 
مهمتها في الوجود, ومثال ذلك الجاذبية .الأرضية؛ لقد كانت موجودة قبل 
اكتشاف الإنسان لها وتؤدي عملها قبل أن يعرفها الإنسان, وجاء ذكرها في 
القرآن بشكل لا يثير بلبلة ساعة نزل القرآن: (إِنَّ الله يُمْسِكَ السماوات 
والأرض أن ترُولا وَلَئْن رَالََآ إن أَمْسَكهُمَا مِنْ أَحَدٍ من بَعْدِه إِنّهُ كان حَلِيماً 
عَفُوراً؛ [فاطر: 41] . 

أوجد الحق قوانين الجادبية لتمارس السموات والارض أعمالها ويحفظهما 
بقدرته من الزوال. وجعل من الجاذبية نظاماً بديعاً يحفظ الكون من الاختلال. 
إذن فالجاذبية كانت موجودة, ولم يعرفها الإنسان إلا وغ اء وهكذا نعرف 37 
هناك قارقا بين وجود الشىء وبين إدراك الشيء. 

فإذا قيل لك: 
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(لأتُذركَة الأبصار وَهُوَ يدْرِكُ الأبصار وَهُوَ اللطيف الخبير) [الأنعام: 103] . 

فانت انها المؤمن تصدى دلت فذات الحق لا تبصرها العيون وهو يعلم كل ما 
هو خفي عنك ولا تدركه عيونك. وفي الكون أشياء قد لا ندركها على الرغم من 
أنه سيحانة وتعالى خلقها وعملت فى خدمتك, وبعد أن ادركتها ظلت تعمل فى 
خدمتك, فإن حدثك الحق بشيء لا تدركه فلا تقل: ما دام هذا الشيء غير 
مدرك فهو غير موجود. 

وعلى سبيل المتال انث لا ندرك الكهراء. ولا الجادية ولا قفد اسرار الحياة 
وهي الروح التي تعطيك سر الحياة. وتنفعل بها كل جوارحك, وإن خرجت 
الروحج صرت جثة هامدة, إن أحداً لاا يعرف مكان الروح ولا يدركهاء ولا سمعها 
احد او شمها او ذاقها او لمسها. إن الروح موجودة في ذاتك ولا تدركها, 507 
إذن - لا تستطيع أن تدرك مخلوقا لله فكيف تدرك خالقك وهو الله؟ إنك لو 
ررك ماما ر إلها؛ لأنك إن أدركت شيئاً فقد قدرت عليه جوارحك, ٠‏ ويصير 
مقدوراً عليه لعينك أو ليدك, والثادر المطلق لا تقلت مقدورا ابداء ومن 
عظمته أنه لا يُدرك. 

مثال آخر: الرؤيا التي تراها وتتحرك فيها .هل الرؤيا موجودة في جسفك؟ أو 
ماذا؟ والجلم وهو الصبر على غيرك لأن تتحمله وتعطف عليه وتضحك له, هذا 
الحلم يجعلك تنفعل, فهل تدرك انت هذا الحلم؟ انه معنى من بعض المعاني 
في نفسك التي تحرك جوارحك ولا تدركهاء. مثله مثل الشجاعة التي تصول بها 
وتجول ولا تراها محيزة, ولا تعرف شكلها أو لونها أو طعمها, فالأعلى الذي 
يدير هذا الكون غير مدرك بالأبضار. والذي يُتعب الناس أنهم يحاولون الجمع 
بين الإدراك والوجود: ولدلك نفول: ابعث انها الإبسان في كونك ولسوف تجد 
فارقا بين الإدراك والوجود. 

ونعلم أن اسم الله نفسه وهو لفظ ننطقه لنفهم ونستدل به به على أنه الخالق 
الأعلى وهو متحدّى به. وانت ايها الإنسان قد اخترعت ل ائارة 
التليفزيون وكان من قبل أن يوجد معدوماً لا اسم له. وصار له اسم منذ أن 
أوجده الإنسان, صالحا لمهمة معينة, أما اسم الله فهو موجود وقديم من قبلك 
واخبرك به الرسل, وهو سبحانه وتعالى له اسم في كل لغة من اللغات, 
ووجود هذا الاسم في كل 
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اللغات بنطق مختلف هو دليل على أسبقية وجود الذات وهو الله. وبعد ذلك 
جاء الكفر. وعرفنا أن الكفر كان محاولة لستر الوجود الأول: وبذلك دلت كلمة 
الكفر على الإيمان. والذي يرهق الإنسان هو محاولته لحصر الموجود الأعلى 
في شكل طبقاً لإمكانات وحدود البشر. ولا أحد يستطيع أن يحصر وجوده 
كل يل لآن من عظمته اننا لا نقدر على تصوره, والإيمان به 
سبحانه يدل عليه وهو يقول عن نفسه ما شاء. واحب أن تحفظوا هذا المثل 
وتضربوه لصغاركم: 
00 

في الحجرة يتيقن أن طارقاً بالباب ولا يختلف أحد منهم في هذه 
الحسالة. فيقول أحد الأبناء : «الطارق محمد» ويقول الثاني: «إنه محمود» 
ويقول الثالث: «لاء إنه إبراهيم» فتقول الزوجة: «إن الطارق امرأة» , لكن أحد 
الأبناء يقول: «لا, إنه رجل» فيقول الاب: «لعله شرطي جاء سال عن ادر 
الروجة ترقت خدرا. ]يل بسن كل جر ول ذآن آ. الك كل طاري بره 


هنا اختلفت الأسرة لا في تعقل الطارق,. ولكن في تصور الطارق, يقول الأب: 
«بدلا من الحيرة لنسألة من أنت؟» . فيجيب الطارق: «انا فلان» . 

وسكا الكون . طرا اران عله ووتاءل ع الى جلعه ذلك ار الإسنان 
جاءته الغفلة بعد أن عرف آدم ربه وبعد أن أشهد الحق ذرية آدم أنه ربهم. . ثم 
ارسل الحو الرسل السلهوا الخلق مهت راسي رضفانة. آراد سياه ذلل 
ألا يرهق خلقه: وأبلغ الناس من خلال الرسل أنه الخالق الأكرم. 

وافة ملي انهم الك فا مل اكه ل اراد ار امورو مر 
لل ل لل ول الا عر ل ول 
داعي للخلاف. وسبحانه وتعالى يقول: (وَهْوَ الله في السماوات وفي الأرض) 
وناك آنا المسلم أن تهعهم أن السماء والارض غنااظرفية لان الطرفية وعاء 
وحيرء وإدا كنت لم تعلم مكان روحك فى حسدك: فكيف تعلم فكان الله؟ لفد 
قصد الله بذلك القول أنه معبود في السموات ومعبود في الأرض. 

ولتلحظ أن بعص أبات القرآن توقف الذهن عندها كي تظل الأذهان دانم 
متشدولة كلمات الك وله جاء المران كلعات سشهل عل الفيم العادى ارال 
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معانيها لما تجددت معاني الكتاب العظيم في كل زمان, وكأن الحق قد قصد 
ذلك حتى يثبت الناس في كل العصور من إيمانهم. وها هم اولاء بعض من 
الذين يحاولون الخوض في القرآن تساءلوا عن معنى قوله الحق: [وَهُوَ الذي 
فى السماء إله وَفِي الأرض إله وَهُوَ الحكيم العليم) [الزخرف: 84] . 

لسعلا عن فتب المكرار اس اله فى السشوات يال قن الي وطن حس 
السطحبين أنه قضد القول بأن فتاك إلها في السموات وإلها اخر في الأرض. 
ولم يفطنوا إلى أن المعنى المقصود هو: إنه إله يعبد في السماء ويعبد في 
الأرض؛ وهو صاحب الحكمة المطلقة في كل أفعاله وهو المحيط بكل كونه. 
وأن الحق إنما يريد بهذا القول أن يشغل الأذهان به. 

وهل أنضا لهولاء الديس لم يعهموا المعنى: مال قاع فى اللعه جد . النكرة 
وتحدد المعرفة؛ فعندما نقول: «جاءني الرجل» فهذا الرجل يكون معروفاً 
للقائل والسامع. ولكن عندما نقول: «جاءني رجل» 'فهذا غير معروف للسامع 
وقد يكون معروفا للقائل. وإذا قلنا: «جاءني رجل وأكرمت رجلاً» فمعني ذلك 
أن التائل يكرت عن ر جلي أحدهنا جاء والاخر كان موضع الكرم أماآن 
قال القائل: «جاءني رجل فأكرمت الرجل» فالحديث هنا عن رجل واحد. 

إذن فالتكرة إن اعيدت بكرة تكون مختلقة, والنكرة إن أعيدت معرفة تكون 
د شنا وعدها قال الى سبحا (وهو الدى ف. السماء إل وف الارض 
إله) [الزخرف: 4] . 

تصور البعض أن «إله» نكرة: عندما أعيدت صارت غيرهاء ولو كان الأمر كذلك 
لفسدت الدنيا. ولكن القاعدة الغالبة من العلماء عرفوا روح النص. وقال أهل 
العلم بالتوحيد: لا بد لنا أن نلتفت إلى أنه سبحانه قال: (ِوَهُوَ الذي) : وكلمة 
الى اسح مو ضول واد دلا على إن الحق صلب بالسماء والارص واجدم 
ولهذا نقول لمن وقفوا عند هذه الآية: لا تبحثوا عن النكرة المكررة بمعزل عن 
الاسم الموصولء لأن الاسم الموصول معرفة. 
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(وَهُوَ الله في السماوات وَفِي الأرض يَعْلَمُ سِرَّكُمْ و جَهْرَكُمْ) إنه إله واحد يعلم 
0 ل أولت أن 
ب ب لد جل ع لح رك لعف ال ل 1 
إلا المستور لكونه - سبحانه - غيبا. ونقول: لا. هو - جل شانه - وإن ن كان غيبا إلا 
أنه كله الغنت و هله المشن: أدأته - سبحانه - لم ينتظر علمه إلى أن يبرز 
الشيء جهرا بل هو بكمال علمه وطلاقة إحاطته يعلمه من اول عاكان مرا 
ويعلمه ويحيط به بعد أن برز وظهر ووجد وكأنه - سبحانه - يؤرخ للعلم في 
ذات الإسبان الواح [بَعَلم سركة و2 رركا 

رد جات ماسا اك تمعد الس قفطا (إن تَجَهَرٌ بالقول فَإِنَّهُ يَعْلمُ 
السر وَأَخَقَى) [طه: 7] . 

إنه - سبحانه وتعالى يعلم السر من قبل إن يكون سراً. ركلامر قل ان 
يصبح جهراً يكون سراء وقبل أن يكون سراً هو أخفى من السر. ويذيل الحق 
تلك الأية بقوله: فلم عا تكسيون نَ] والكسب إنما ينشا من عملية تجارة في 
رأس مال ما والزائد عليه يكون هو الكسب, وقد يكون الكشت خبرااء شرا 
فالذي يكسب شراً هو الذي يأخذ فوق ما أحل الله له. 

والكسب كدذلك يكون خيراء فإن قدُّم الإنسان حسنة يكسب عشر حسنات. 
والمتكلم هو الله الذي له الحمد لأنه خالق السموات والأرض والظلمات 
والنور. ولكن الكافرين يترصدون لكلمة التوحيد, ويأتيهم الخبر بأن الحق خلقنا 
من طينء ويعلم السر وما هو اخفى من السرء ويعلم ما نكسب من خير إو 
شير. ولا يؤثررذلك كله في المنصرفين عن دعوة الحق من رسول الله صَلَى 
الله عَلْيِْ و و: ولا يميلهم ويعطفهم إلى الصراط المستقيم؛ لذلك يقول 
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كأن الآيات الدالة على صدق رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمّ في صدق 
البلاغ عن ربه لا تقنعهم, بل يعرضون عنها. ا 
يرهفوا الآذان لما يحل لهم لغز الحياة. وما زال الإعراض مستمراً حتى زماننا 
هذا بالرغم من أننا توصلنا إلى معرفة العمر الافتراضي لبعض الأشياء التي من 
صناعتنا مثل مضاع الكهرياة الذي تتغير يقد كل قترة. وغيرة من الا جهرة.؛ 
ولكنا لا نعرف العمر الافتراضي للشمس ولم تحتج إلى صيانة ذات مرة, ولم 
سال (وكيف يحدث كل هذا الإعجاز؟) . 

وقد أتى الرسول صلى الله عليه وَسَلم لببسن لناآن الدى خلو الخلو كله 
يخبرنا بمطلوبه ويفسر لنا الكون, سه يعرض عن ذلك. 

إن أول «عطب بفعه قيه الإشتان. أنه تائيه الآنات التي تدل على لغر هذا 
الوجود من خالق الوجود, وكيفية تدبير الكون قبل وجود الإنسان, وكيفية جعل 
ما في الكون من قوت يقيم به حياته ويستبقي نوعه, وبرغم ذلك ينصرف عن 
سماع كل ذلك. إن الكفار لم يعرضوا فقط, بل انتقلوا الى المرحلة الثانية 
وهي التكذيب, فلم يكتفوا درك خبر الإيمان ا ا يزيدون 

فى ذلك ها .وضحه الجن بقوله: (ققة كذيوا بالحن ..» 
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فهذا خروج من الإعراض إلى التكذيب, فالإعراض أمر سلبيء والتكذيب هو 
الوقوف إيجابياً في موقف الضد والصد عن سبيل الله, ثم ينتقلون إلى 
ل ال ل ل ل ا لا 
سور ول ذلك لعليم سر دون الشج عن الاناع ومسال ذلك ما صريه 
لا 
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(واصنع الفلك بِأعْبيتا ووَحْيتا وَلإَنْحَاطِيْنِي فِي الذين ظلموا إِنَّهُمْ مُفْرَفُون _ , 
ون العلك و كلما مر عله ملا من قومه سَجرزوا منة قال إن تشخزوا من فنا 
تسْحَرٌ مِنَكُمْ كُمَا تسْحَرٌونَ) [هود: 37 - 38] . 

قف أ رحن اجات الك ب الل الجر وإ ]ان سن املك حك عاك 
سبحانه وألا يخاطبه في شأن الكافرين الظالمين الذين لم يستجيبوا لدعوة 
الله وشع بف في إشناء القلك: ولكن الكافرن سس ريون به لجهليم العدم 
الوثوق من الغرض والهدف. ويسخر نوح من كل من يسخر منه. 

سال 21 ون امضار ارم دان كان أهل الكفر فو رلك السك 
الطاغي منهم يأتي بعد صلفه وكبريائه صاغراً. ومنهم من قتل وأسر وذلق 
لل ال ل ير ل لاك سل الك عله 
وَسَلَْم . ومثال على ذلك الوليد بن المغيرة» وهو السيد في قومه, يأتي فيه 
قول الح (إنا خف عل إياتنا قال إشاطير الأوارى ستسفة على الخرطوم) 
[القلم: 15 - 16] . 

ذكان الول ساح راء ف الثال رسي وقوة مر السسن باعص عن الفران 
وسخر منه. فجعل الحق منه أمثولة للناس: وطبع على أنفه علامة لازمة 
امك ب سه ل وارال حارف كلما كر 

ل ا ال 1ك 
على أنفه الذي هو محل الأنفة والكبرياء والعنجهية, ثم تأتي بدر ليرى 
المسلمون تحقيق ذلك, إنه كلام إلهي متحدّى به ومتعبد بتلاوته. وهكذا تصدق 
كل قضية ياتي بها الله. 

سيل الحو عد لله 
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) الم يرا كم اهلكنا‎ ١ 
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هذا ما شاهدته قريش في رحلات الشتاء والصيف. رأوا آثار عاد قوم هود وبقايا 
تمود قوم صالح. وكانت إمكانات عاد وثمود اس ااا قريش. إن 
قريشاً لا سيادة لها إلا بسبب وجود الكعبة, ولو كان الحق ترك أبرهة يهدم 
الكعبة لما مكن لهم في الأرض. ها هي ذي حضارات قد سيقت وأبادها الحق 
سبحانه وتعالى: ويوضح القرآن ذلك: ألم تر كَيْفَ فَعَلِ رَثّكَ بِعادٍ إِرَمَ دَاتِ 
الا للخل لها د للا لي اد ]الم الراء وفرعوت 
ذى الأوتاد الذين طَعَوَاً فِي البلاد فَأكتَرُواً فيا الفساد قَصَت عَلَيْهِمْ رَبك سَوط 
عذات) [الفجر 6 13]. 

انها مشارات كدر ليم عي وخر ف آنان الا مل ضار المراعية وكل 
ذلك الصولجان لا يحميه أحد من أمِن إلله. وزالت الحضارات وأصبحت أثراً بعد 
عن وصدى علها دول الخر. رفكلا أخدنا يذب فينهم عن رسلا عليه خاضا 
وَمِنْهُمْ من أجَدَنَهُ الصيحة وَمِنْهُمْ مَّنْ حَسَفْنا به الأرض وَمِنْهُمْ من أَعْرَفن وَمَ 


كان الله لَيَظَلِمَهُمْ ولكن كانوا أ: عسي افيه ت) [العنكبوت: 40] . 
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والحق يجازي كل كافر الجزاء الوافي, سر الك صلى الله علته د 

يخبر قومه بما حدث لغيرهم من أقوام آخرين (ألْمْ , روا ُمْ أهْلكنا من قثلهم 
من قَرَنِ] والقرن عادة هو الجيل الذي يحكمه زمن محدود أو حال محدودة ”' 
فإن نظرا الء الرمن فالقرن مائة سنة كأقصى مريمكن, والجيل الذي يعيش 

هذا القدر يرى حفيده وقد صار رجلاً. ونعلم أن نوحاً عليه إلسلام عاش 
تسعمائة وخمسين سنة. يقول سبحانه: (وَلقَد ارسلنا توح إلى قَوَجو قليت 
فِيهمْ ألف سَنَةٍ إِلأحَمْسِينَ غَاماً) [العنكبوت: 14]. 

وحياة نوج على طولها تسمى قرنا. إذن فالقرن هو جيل يجمعه ضابط إما 
زمني وإما معنوي, والقرن الزمني مدته مائة سنة, أما القرن المعنوي فقد 
يكون عمر رسالة أو ملّك. 

ويخبر الحق أهل الكفر بأنه قد قدر على غيرهم وأيادهم بعد أن مكن لهم في 
الأرض وذلك بألوان مختلفة من أنواع التمكين: ا ل عل ملا 
لا اهار خري دن تقروة فافلكافة دوو وأنشانا 2ن بقدقة قرا , 
آخَرِين) . وهذا الخبر يأتي من السماء بما حدث لقوم سابقين مثل قوم سبأ, 
فقد قال عنهم الحق في موضع آخر من القرآن الكريم : (لَقَدْ كان لِسَبَلفِي 
0 بٌَ جَنْتَانٍ عَن يَمِينِ وَشِمَالٍ كلوا مِن ررق كم واشكروا لَه يَلْدَهُ 
طيبةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ) [سبأ 115 

ل حديقتان وارفتان عن يمين 
وشمال؛ ليأكل أهل سبأ من رزق الله ويشكروا نعمة الله. وكان لهم سد 
57 ووهبهم الله القدرة لبنائه. فقطعوا من الجبال التي ليس عمل فيها 
ليحجزوا ماء المطر الساقط من السماء. كل شيء إذن فعلوه وإنما فعلوه لأن 
الله قد أراده. وهم أعرضوا عن أمرين: عن الرزق الوفير الذي منجهم الله إياه 
وأرادوا أن يعتمدوا على أنفسهم كما فعل قارون حيث قال: (إِنَمَآ أ وتيت على 
عِلْمِ عندي) 

طينا 2 انرون عل ار اسيم كلك لم شكر را الله ولدلك اأرسل 
الله عليهم سيل العرم, اي أنه عقاب من جنس العمل وهكذا تكون عاقبة 
الإعراض والكفر بنعم الله. فقد 
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لط ال علي مبوانا 2 أ سس السيياا - وأحترها رن الثار فف السسد 
فأغرق أموالهم ودفن بيوتهم. 

وجي الحق رشوله يكل ه.. الاخبان الف بها سه ليها قوما راواانار مشارة 
عاد وثمود, والرؤية سيدة الأدلة, وطالبهم الرسول بها حتى يعرفوا عاقبة 

ل ل به صلى الله عَلَيْهِ 3 ا م ادام 
سيطرة «لا إله إلا الله» فهم الذين صنعوا ا 
ل سي سجيل الف اك إله علب السييفة ول الف أنه اله على 
الفقير. وتخيل العالم أنه إله على الجاهل, آنا نلا اله إلا اللى فيى سناوى سن 
النا س جميعاء وهم يرفضون ذلك لأنهم بريدون السيادة. . ومثال ذلك قولهم: 
َالو لؤلا نُزُلَ هذا القرآن على رَجُلِ مُّنَ القريتين عَظِيمٍ) [الزخرف: 31] . 
فهم لم يجرؤوا على الطعن في القرآن, إنما طلبوا أن تكون السيادة لغني من 
أغباء الفريسن مكد أو الطائفك وتناقض هذا القول مع عملهم وسلوكهم مع , 
الرسول . ققد حقطوا كل تفش جر سوا عله عند محف صلى الله عله د 

1 ل ل ل ا ا ل 
وين الواح قي بانس عن الع مراك كن أشن إل سول الك 
حلى الله عليه وسلم . فالرسان جما بفة مصلحة آماء بكديه فهو يفل 
مصلحته على تكذيبه. 

ويبين الحق سبحانه أن إعراض هؤلاء, وتكذيب هؤلاء واستهزاء هؤلاء, لا يمت 
ا ل ال ا ضير لله إل فض الشار ع سوسا م5 
اماد لي ا ري لي لت الله لل لت من لك 
اعماقهم, رات هذه الآيات بيقين لا تكذيب فيه. 0 بها وامسفنتها الْفْسَهة ملسقة 
ظلماً وَعُلُوَاً فانظر كَبْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ المفسدين) [النمل: 14] . 
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فقد أنكر قوم فرعون رسالة موسى عليه السلام مع أنهم تأكدوا من صدقها, 
ولكنهم أنكروها بالاستكبار والعلو والظلم, فكانت عاقبتهم من أسوأ العواقب, 
وهذا هو حال المنكرين دائماً لأيات الله. 

وها هم أولاء منكرون جدد لرسالة رسول الله. يقول الحق سبحانه وتعالى 
فيهم: [وَلوٍ تَرّلتا عَلَيِكَ كتاباً... ) 
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ل ا ا لي ل لسن 
ل ا 
ل ال ل و أن ل لي ل 
السماء ليقرأوه كشرط من ضمن شروط أخرى قال عنها الحق مصوراً. _ 
0 (وَقَالُوا لن نؤْمِنَ لَكَ حتى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأرض ينبُوعا أو تكون لك 
ل ع لسر لديا ليا | و يطل الا ا ا 
ينا كسَفاً أو تاي بالله والملائكه قييلاَوْمَكون للبت من كرف أو ترقى 
ف السعاء ول تون لزفتك حتى تشرل علنها كانا تقرؤة قل اشتحان رب كلك 
كد إد شرا ترسولاً) [الإسراء: 0 - 93]. 

ل ا ال ار 
ل لم ال سه وَسَلَممْ ينبوعاً في أرض مكة لا ينقطع ماؤه. 
أو يكون لرسول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِم بمكة بستان من نخيل وعنب. 
ل لة 
ل ل 
أو أن يكون 
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لرسول الله بيت من ذهب مزخرف, أو أن يصعد إلى السماء ويأتيهم بكتاب 
من الله يقرر صدق رسالته, ولكن الله برحمته واتساع حنانه ينزه ذاته أن 
يتجكم فيه أحد أو أن يشاركه في قدرته فيعلنٍ لهم على لسان رسوله صَلَى _ 
الك عل وييكء فول 2 سان وال 5 ا ل لس آ 
رسو ا 3]. 

لأن الذي يبعث إلآيات هو رب العالمين, ولا أحد يجرؤ أن يفرض على الله آياته. 
ورسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْمِ و هو مُستقيل لآيات الله لا مقترح للآيات, 
ذلك انه هل الله عله ملم له أن من شرع على اللماية نت بان فيكدت 
بها يصيبه ويناله الهلاك, ل ور سول الله بعلم انه الى الحاى: 
لذلك لن يطلب أي آية من الله حتى لا ينزل عقاب الله من بعدها إن كذبوا بها. 
ويبلغ الحق رسوله عتو المتجبرين المنكرين واستكبارهم. !وَلَوَْ ‏ نزلنا عَلَبْكَ كتاباً 
في قرطاس قفلقسشوة أَبْدِهِم لَقَالَ الذين كقرواً إن هاذا لأ سِكْرٌ قبي 1 
0 قلوب بعص المتكرين قد صارث غفلاً لا يدخلها الإيمان ولا يخرج 
منها الباطل - كما أراد هو لهم - فلو نرّل إليهم كتاباً في قرطاس ليكون في 
مجال رؤية العين ولمسوه تادهم فلن يؤمنوا. ويأتي أمر لمس الكتاب 
بالأيدي؛ ل 0 

وبرغم ذلك فسيكذبون قائلين: (إِنْ هاذا إلا سِخْرٌ م ل 
عن عمل أو دير او حكية 

ولا يتناسب مع القوم الذين عُرفوا بالبلاغة والفصاحة, وبحسن القول وصياغته؛ 
لذن الشور انما يعبر فن روية الناس للواف. وما دام رسول الله هلى الله 
عل وسلم منههما السجر مو فلمارالم جد هم هم ولمارااسعمهواضم 
بالذات على السحر؟ والمسحور لين له عمل ولا إرادة مع الساحر, ولو كان 
د صل الله عله وسلم ساحراً لصنع من السحر ما يجعلهم يؤمنون. 

إن فن العيفت هم ابصر الاش هر الفول. وهم اهل الدوع فى الاراع, 
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ويعرفون القول الفصل والرأي الصحيح ويميزون بين فنون القول: خطابةً 
وكتابةٌ. ونثراًء وشعراًء والقول المسجوع, والقول المرسلء من العجيب أنهم 
يقفون أمام معجزة القرآن مبهوتين لا يعرفون من أمرهم رشداً. فمرة يقولون 
إنه سحرء ومرة يقولون: إنه كلام كهنة, وثالثة يقولون: إنه كلام مجنون. 
ا ا 
ويحسنون, ولا يفعل رسول الله معهم ما يجعلهم يؤمنون على الرغم نوم 
وليس القرآن كذلك بكلام كهنة؛ ا ا 
كلام الكهان له سمت خاص وسجع 0 والقرآن ليس كذلك. 00 ا 
كلام رجل عاقل, فا ل ع ل لاوا و ا 00 
ال ع ال ل ل ل ل ل ل لما 
ا ل ل ل 2 -4]. 
وقد أعد الله رسوله ليستقيل النبوة بقوة الفعل, لا بسفه الرأي, وله في إبلاغ 
ل ل لل ا ان 
العظيم - كما نعلم - هو استقبال الأحداث بملكات متساوية وليست,متعارضة 
لك لك اك افك وقد ا ب لو لس شك الله عله ول فياك 
ل اا ا ل ا ار 
والصلاح والخير من مجنون؟ كانت - إذن - كل انهاماهم لر سول الله صلى الله 
عَليْهِ وَسَلمْ تنيع من إصرارهم على الكفرء لا من واقع لمسوهء. فكل ما قالوه 
سول الله عراوك انكس ال ل وسكي 20 
ناوا إسرايا عل الكدر ‏ سللون آله أخرى. روقاليا لول ارك .. 
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ال ا ال 
آنا عال إن لك ملديكه لما قال إن سال جنا والملاتكة ف حسس الغيي 
والجن مستور عنا. وهؤلاء المنكرون الجاحدون يطلبون نزول مَلَكَ حتي 

ل ل ل ل ري ال لاسا 
ل 

ا ل اا 
اك ل ل ل ل ل ل لكا لا ير 
ل ل ل ول ا ل لي ام 
عقابه إن كفروا بها. فلو أنزل الحق عليهم مَلَكَاً كما يطلبون ثم كفروا لقضي 
الأمر وأهلكوا بدون إمهال. إذ لو تجلى الملك لهم وظهر على طبيعته ما تحملته 
كياناتهم البشرية 

ل ل ل ل سي 
رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وفعل في رسول الله ما فعل؛ ولم يظهر 


من عمله مه رسول الله صدى الله عليه وسلم الا اثره فحنيت وضااهورا 
ل ل 
فقال الملك: اقرأ. 


«فقال رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلَم 1 ل إل 

لم أرسككه. قثال: اقرا: فتلت ما آنا بقارت. فاحدني ففطين الثانة دن يله 
اه اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ, فأخذني فغطني الثالثة 
ابلك تف الجيد نم اريك فبال (اقرا اسم ل الى حلن خلن 
الإنسان مِنْ عَلَقٍ اقرإ 3 اك الس عل لكشل عل لان عالت شنا 
ال ل الله عل إلى بيته يرجف فؤاده ودخل على 
زوجه السيدة خديجة بنت خويلد, 0 (زملوني زملوني) . فزملوه حتى ذهب 
عنه الروع. .أخيرها الخير وقال.. لقد حنسسيت على تفسي ففالت جزيية” 
رَضِيَ الله عَنْها - وهي تعدد صفات وخلق رسول الله العظيمة:» كلا والله لا 
يخزيك الله ابدا' إنك لتصل الرحم, وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتفري 
الضف وكين على نواتب الدهر د 
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هكذا كان الإيمان الأول من خديجة من فور أن عرفت خبر الوحي. ويطمئن 
الحق _رسوله من بعد ذلك قائلاً: [أَلمْ تشرّخ لَك صَدْرَ كَ وَوَصَعَنَا عَنكَ وِرْرَكَ 
الذي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذكرَكَ) [الشرح: 1 -4] . 

وشرح الله رك فصار هذا الصدر مهبط الأسرار والعلم وحط عن ظهر 
الرسول الكريم الأعباء الثقال. وارتبط اسم الرسول صَلَىٍ اللَهُ عَلِيْهِ وَسَلْمّ 
بأصل الإيمان والعقيدة حتى صار اسم رسول الله مقروناً باسمه - جل شأنه - 
فى الشهادة الأولن للإسلام» أشهد أن لا إله إلا الله وأشي أن محمدا رسول 
الله «. 

ار ا ال ل 1 ال 17ت الك لدان 
هناك فارقاً بين البنيان البشري والبنيان الملكي. فالبنيان البشري يستقبل 
الأشياء المادية التي تناسب 0 فإن جاءت له طاقة اعلى منه فلا يمكنه أن 
يستقبلها إلا إذا أعد الله المَلّك وصّوره بصورة تجعله قابلاً للإرسال, وأعد الله 
الرسول ليكون قابلاً للاستقبال. ونعلم جميعاً قصة موسى لمارجاء لميقات ربه, 
وقال الله في وصف ذلك اللقاء: (وَلَمَّا جَآءَ موسى لِمِيقَاتِنَا وَكَلْمَهُ رَ الات 
ارب انظر إلنلك َال ان نادء ولكر انظر إلى الخبل فإن اشتمر شِتَقَة مَكَاتَةُ كَسَوْفَ 
كلما ل رك به لحل جعلة 5 وحم موسى صَهقا قلَمَآ أقآق قال 
سْيْحَاتك بيب إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَلُ المؤمنين) [الأعراف: 143] . 

والمانع لرؤية الله هو عدم قدرة الإنسان على الإحاطة البصرية بالله؛ فعندما 
تجلى الله للجبل. المتماسك الصلب صار الجبل دكا أى هفنا .وخر موسى عليه 
السلام مصضعوقا من مول ما راى. ولما اقاق نات الله واعلن أنه اول المؤمس 
نسحا فاذا كان الإسان قد صيل عن نجل الح للخل فكرس هدر علت 
أن مسجل الحدال؟ 
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إننا نعلم أن كل تكوين له قدرة استقبال لما ينإسبه من أشياء, وضربنا لذلك 
مثلا من ديانا العلمية - ولله المثل الاعلن داتما وهو قدرة عر كل مثال بجر 
الإنسان منا عندما يدخل الكهرباء إلى بيته لرغبته في الانتفاع بقانون النور . 
والضوء لمدة أطول وبفوائد الكهرباء المتعددة, ولكنه عندما يريد أن ينام فهو 
يطلب الانتفاع بقانون الظلمة. فيطفئ المصابيح: ويضع مصباحاً صغيراً لا 
عر ان اج الطاف مباشرة عر الكيراء من مصضدرها الفوة ؛ للك ادن 
الإستان بمخول للطاقة فيستقيل المخول طاقة الكهرباء العالية من مصدرها 
ل ل بسي وهكذا نحتفظ بضوء ضعيف في 
وقد امتن الحق علينا أنه خلق النور وخلق الظلام. وكل منهما له مهمة. فإذا 
كان خَلْقْ النور والضوء والكهرباء قد أتاح للإنيسان بناء حضارة, فالظلام أتاح 
للإنسان أن يرتاح وتسكن نفسة قيقوم ممتلنا بالنشاط والحيوية. وإذا كنا 
نحتفظ في الليل ببصيص نور لا يزعج, فنحن نفعل ذلك حتى لا نحطم الأشياء 
أو نصطدم بها إذا ما قمنا في الليل لقضاء حاجة. 

وكذلك الإنسان. . إنه لا يستطيع بضعفه أن يأخذ عن الله مباشرة. . ومن رحمة 
الخر الجلة أن جعز ين وس الجلة وباط علق العلك عن الله والملت 
وسيط, والملك ينقل إلى الرسول المصطفى, والرسول المصطفى وسيط, 
ومن تغفيل أهل الكفر أنهم .طالبوا بإنزال ملك رسول. 

ويرد الله عليهم في موضع آخر من القرآن الكريم: (وَمَا مَيَعَ الناس أن يؤمنوا 
جَاءَةٌ كُمُ الهدى إلا أن قالوا أبعت الله يَسَراً رَسُولاً قل لَوْكَانَ فِي الأرض 
ليك شور لس للا علي ل الساء ملكا روك ال 704 


0 ا 
0 لنزل إليهم الملك كرسول. ولما كان هذا غير حاصل, فقد أرسل الحق 
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رسولاً من البشر؛ لأن المفروض أن يُبلغ الرسول وأن يكون كذلك أسوة 
سلوكية للمنهج, بأن يطبق المنهج على نفسه, فلو نزل ملك كرسول وطبق 
المنهج على نفسه لقال له البشر: إنك فلك تقدر على ما لا نقدر عليه وانت لا 
تصلح أسوة لنا؛ لذلك كان لا بد أن يكون الرسول من جنس المرسل إليهم 
أنفسهم حتى يكون أسوة لهم وقدوة. 

إن هذا هو ما يبطل الادعاء بألوهية عيسى عليه السلام أو بنوته لله؛ لان عنسنى 
عليه السلام طالبهم أن يفعلوا مثله. وأراد الحق بيشرية الرسل أن يؤكد 
لد والأسوة في الرسل, ولك قال: (وَلَوْ أنرَلنا مَلَكا لَقَضِيَ الأمر) ٠,‏ ؛ لأن 
لاستقبال تلك الإشعاعات والإشراقات. ولذلك يقول الحق: ول جَعَلْنَاهُ ملكا ... 
0 
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إذن فلو أراد الله أن يبعث رسولاً من الملائكة لجعله على هيئة البشر لعدم 
استطاعتهم معاينة المَلّكَ على صورته الأصلية, وقد يهلكون عند رؤيته 
[وَلَلَبَسْنَا عَلَيّهِم ما يَلِيسُونَ) أي ولخلطنا عليهم بتمثيله رجلا ما يخلطون هم 
على أنفسهم فإنهم سيقولون - خنتد - إنماانت يشر ولست تملك:؛ اسل 
الله المَلّكَ على صورة البشر كما حدث مع خليل الله إبراهيم عليه السلام 
بقول تعالى: (وَبَبْنْهُمْ عَن صَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَبْهِ قَقَالُوا سَلاماً قَالَ إِنَا 
مِنْكُمْ وَجِلُونَ فَالُوا لأ وجل إنا شرك يلام عليم) |الححر: 51- 2.53 
لقد أنزل الله الضيف من الملائكة على إبرآهيم عليه السلام فخاف منهم بعد 
أن قرّب العجل ورآهم لا يأكلون إلى أن قالوا له ما يطمئنه من خبر ببشارة من 
الله, بأن 
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يولد له العلام إسحاق من روحته ««شارة» بغد أن ررقة الله من قبل اتشاغيل 
من «هاجر» . 

وكذلك أنزل الحق إلى مريم البتول مَلَكاً وتمثل لها بشراً سوياً لينبئها بحملها 
بعيسى عليه السلام. إذن فالمَلّك يتجسد في صورة بشرية عندما يرسله الله 
دن ميحة إلك السشر لاز الملك ل بان إلك الشر على حفقتة ومر اسان 
الله على رسولء إن أعطى اله الشرضة لدرى جترل على عقيف مره غرد 
سدرة المنتهى, ومرة حين تجسد له على هيئة دحية الكلبي ومرة في صفة 
اص شال الرشول عن الإسلام والإيمان. وحدنا عند عند الله إن 
عمر 

0 22 0 اط ار 0 2 ير الك عل الله عله 
وشم 1ت ار | طك طلا ل اس اص اليا ا | الس ل 
بر عل ان الشير ل جرف ساس حي علس الى الى على الله عله 
وَسَلم فاسند ركبتيه إلى ركبيته ووضع كفيه على فخذيه. قال: يا محمد, 
أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله صلى الله علنه وَسَلم : الإسلام أن 
تشهد ان ل إله إلا الله وأن محهدا سول الله ويقيم ا الا 
وتصوم رمصالل. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً. قال: صدقت. قال: 
فيجنا له شال وتضدقه. قال فاخدرنى عن الإبهان؟ قال: أن تقعن الله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. 
قال. فأخترري عن الإحسان؟ قال. أن تعد الله كانك براه فان لم تكن تراه 
ناه راك قال فاخيريي عر الساعة؟ قال. ما المستول عنها باعلم دن 
السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها وأن 00 
العراة العالة رعاء الشاء بتطاولون في البثيان. قال: نم انطلق فلبثت ملي 

قال لي: ا ل 
اناكم علمكه كمه 
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إذنء فنحن ببشريتنا لا نستطيع رؤية الملك إلا بعد أن يجسده الله بشراً. ولذلك 
قلي الحق: (وَلَوَ جَعَلَتَاءُ مَلَكاً لْجَعَلَاهُ رَجُلاَ وَلْلَبَسْنَا عَلَبْهمِ ما يَلِبِسُونَ) إذن 
فاللبس موجود بدليل أن الله أرسل الملائكة في صوة بشر لإبراهيم عليه 
ال ل .وده حالس بسن 


0 الحق سبحانه وتعالى رسوله من بعد ذلك قائلاً: (وَلَقَدِ استهزىء ... ) 
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هنا يخبر الله رسوله أن أهل الكفر كثيراً ما سخروا من قبلٌ بالرسل السابقين 
وأخزاهم الله بالعذاب الذي أنذر به أهل التكذيب للرسل, ادن بشحرون 
اليو سجاه وتعالى: قل سند وا فى الارص .. 1 
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لان ل ل لل اا ريا عل ار لان رس طرف ار قر 
الإنسان, والإنسان مظروف في الأرض. وقد حدث هذا البلاغ من الله قبل أن 
جل شك 1 مس قه ان الرص كروه اير والقواء بحيط يها. 
وأن الهواء هو أقوات الإنسان بما فيه من أوكسجين وبما يغذي النبات من ثاني 
اا ويعله أن الإسيان تصدن عل الطعام لأسا وتصير على 

ع 
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ولا يضبر على انقطاغ الهواء عنه للحطات. ولذلك لا يملك الله الهواء لأحد ابد 
وهكذا عرفنا إن الهواء من جنس الأرص” وعندما يسير الإنسان فالهواء يحيطه, 
وعلى ذلك فهو يسير في الأرض. وهذا من الإعجاز الأدائي في القرآن ونقرأ 
فول الحقى ([فسيروا فى الارض فانطروا| كيف كان عاقبة المكد ين ! [الخل: 
06 . 

وهنا في سورة الأنعام يقول الحق سبحانه: (قُلٌ سِيرُواً فِي الأرض ثُمَّ انظروا 
كلف كان عافية المكدين) |الانقام 11]. 

لشي ناشين خصوصضا رحن حل أن الا عي روف النط وكترلة 
«ثم» هي أيضاً من حروف العطف وكلتاهما حرف يفيد الترتيب, ولكن الفارق 
م . مثل قولنا: 
جاء رب فقثرة اي ان عفرا جاء دن قور مجيء ردير من غير شهلة. ولكن «ثم» 
تعني طول المسافة إلزمنية الفاصلة بين المعطوف والمعطوف عليه, فعندما 
يقول الحق: [قَسِيرُوا فِي الأرض فانظروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ المكذبين) [النحل: 
6]. 

فكأن النظر والتدبر هو المراد من السير وبذلك يكون سير الاعتبار. 

ويقول الحق: (قُلَ سِيرُواً فِي الأرض ثُمّ انظروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ المكذبين) 
ا ل ل وعليه 
أن يتفكر في أثناء ذلك وأن امل إذن فهناك سير للاعتبار وسير للمصلحة. 
والسير للاعتبار يعني أن يأخذ الإنسان العبرة مباشرة, أما السير للمصلحة. 
ل ا الا ل اه كا لل ل له يي 
أن يأخد الإنسان العبرة ضمن المصلحة. وكان سير قريش بقوافلها إلى 00 
دالدرن ربعلها قادرة علب أن يري آثار المكدين واء من أهل نهر أو قوم 
اذاو عر وكار علبيم أ يأخذوا العيرة في أثناء سعيهم لتجارتهم. 

ل سا الله عا 5 دن حعديلك. 
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كأن الجق يعلّم رسوله السؤال والجواب؛ حتى يتعلم الناس من خلال ذلك أن 
كَل المُلّك لله؛ ل ا ا 5 
المكذبين منهم قال الحقي اكنهم: (وَلَيْنِ سَالتَهُجٍ ان من خلفق السماوات والارض 
ل ال ال ل [العنكيوت: 61] . 
ل ل 
ار ل ل ا ل ل ل ا طلى 
ذاته من اضطرار فهو يعترف فوراً على الإيمان. وقد يختار الإنسان أشياء لكنّ 
هناك أحداثاً تقع عليه لا اختيار له فيها وذلك لينبه الحق خلقه أنه فعال لما يريد 
وأنه كم هذا الكون يأن الاسيار ماأكار ]ل لجسي الإسيان سي ناسام 
تكاليف الله. 

والأحداث ثلاثة: حدث يقع عليك, وحدث يقع فيك, وحدث يقع منك. وما يقع 
عايك لس لك فيه اختبار. وما بقة فيك ل احيار لك فيه ولا هس لك إلر تلت 
الأحداث وهو ما يقع منك. وانت محكوم في ذلك بقوسين لا اختيار لك فيهما: 
قوس الميلاد وقوس الموت, إذن فالأمر كله لله. 

تطيي لشي جلي قاتلا اكت عكر تش اليه ون قبل لطم له 
العف عباده حتى لا.يظن الناس أن الله يعاقيهم دون حساب؛ لابه الجلم رو 
الفضل وهو القائل: 
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(قُل بِقَصّْلٍ الله وَبِرَحْمَتَهِ فَبِدَلِكَ فَليَفْرَحُوا) [يونس: 58] . 

ويعفو سبحانه عن الكثير, وباب رحمته وفضله مفتوح ويفسح التوبة لكل 

عاص. ومن فضل الله أنه جعل بعضاً من الكفار يقفون في بداية الإسلام ضد 
المسلسر نس كرون من بد ذلك سوفا لا سلام. وسحاء الرحم ال 
لا اع لل ار ل ل سا ار يا ين 
الت لك ليدم نان الكافر على رغم أنقة ا والسوين شعن رحد الله فوفصل 
ويفرح بلقاء ربه. 

والكافر - والعياذ بالله - قد خسر نفسه بعمله مصداقا لقوله الحق: [الذين 
خسروا أَنْفُسَهُمْ نهم قَهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ) وخسران النفس مترتب علي عدم الإيمان؛ 
لأننا لو نظرنا إلى الغايات والى الوسائل لوجدنا آن الوسيلة تأتي قبل الغاية: 
ال ل ات مل ل ترا 
بتر ا لقان ل الات فل ال لم رن كلم إن كل 
شرط هو واقع بين أمرين, بين جواب دافع. وجواب واقع؛ فالنجاح دافع 
للمذاكرة, والمذاكرة تجعل النجاح واقعاً, ويقول ابن الرومي: 

الا من . بُرِيني غايتي قَبْلَ مَذْهبي . دمن اس والغايات بعد المذاهب؟ 

وهذا ل منه غير سديد؛ ؛ لأن الإنسان عليه أن يتنبه إلى الغاية وآن يتعرف 
على الوسيلة التي توصله إلى الغاية, فإذا كانت الغاية أن يذهب الإنسان إلى 
الله والدسيلة في المنهة. فلمانا الخيرة إذن : وهكدا هلم أن الدين لم يورا 
فد خشروا انفسهم لذتهم لم يفيروا الغابة الدافسة رفي الذهات إلى الله 
وال ا ست ل الا النائت وك الوسك وسنا ف رما 
لعباده إذ قد أتى لهم بالمنهج الذي يسيرون عليه. 

ويقول الحق سبحانه وتعالى من بعد ذلك: [ وك عا سكن فى الليل والهار . 
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إن من عظمة الموجود الأعلى الواجب الوجود أنه يتكلم عن نفسه بضمير 
الغيب وهو سبحانه القائل في أول بعض الآيات: (فقُلَ هْوَ الله أَحَد) . 

و دقل» شى أمرء فكأن الحق حين يقول: «هو» فلا يمكن أن تطلق «هو» إلا 
عل الله ولد تضرف إل الله وله ها سكر فى الليل بالنهار) وكلمة «رركر» 
هي من مادة السين والكاف والنون: ادن لمعان متعددة. ؛ فتكون من السكنى 
١‏ اللسسظا. يكور ير السكر إل ء ضر ع الكت لقال على 
الاستيطان هو قول الله لآدم: [اسكن أنت وَرَوْجْكَ) [البقرة: 35] . 
إن الخو سبحات هول ها زوله عا شكر ف اللل والتيار فك الليل بالهار 
ظرفء, وكل الوجود مظروف فيه. وظرفية الليل والنهار تأتي على ظرفية 
النكان و ادر 2 وكل فكا 2 [لرع ارب علب الكل والها كار |ردنا 
الاستيطان في السكن فهي موجودة, نان ارناهاا م السكون - وهو صضد 
الحركة - فهي موجودة. رذالاق أن كل متحرك يؤول إلى ساكن, والإنسان سيد 
الحركة ثم يموت أو يسكن في الأرض. وهكذا نرى أن الجنس الأعم الذي 
ايها مقا هر اها دن ولذلك قال الكو زولة ها شكن 0 الكل والهار 
وَهُوَ السميع العليم) [الأنعام: 13] . 
وحينما يقول: (وَلَهُ مَا سَكَنَ في الليل والنهار) , فهو يتكلم عن الزمان, 
ارات انان لات آي للشاء اك ل 0 كا ال سار ابتار 
كما تعلم حدت. وكل ما بطرا عنه حدت, وكل ما في الكون حدث, وقد أحدثه 
الحو الذات الوجوة 
وما دام الحدث قد وّجد فلا بد له من زمان ولا بد له من مكان. آما مكان 
الحدث فهو السماء والارس: وما بينهما. وأما زمان الحدث فهو الليل والنهار. 
إذن فالحق قد تكلم عن حلق الرمان من بعد أن أعلن لنا أنه خالق المكان. 
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كالسا وار ع قل للم السام ملا 
وهكذا نعلم أن الزمان والمكان قد وُجدا عندما شاء الله أن يحدث هذا الكون. 
ولا تقل أيدا انها الإنسان: اين كان الله قبل أن يخلق الكون؟ لأن «آين» هى 
بحث عن مكان, و«متى» هي بحث عن زمان. و«أين» و«متى» إنما وجدتا بعد 
وجود الحدث في الكون. والكون هو ظرف قار أي شيء ثابت. والزمان هو 

ظطرف غير قار, لأنه يكون مرة ماضيا, ل 

والحق سبحانه عندما قال: (وَلَهُ مها سَكَنَ في الليل والنهار) أي أن له 

الظرفين: القار وغير القار. . أي له - سبحانه - الساكن وكذلك له ما يتحرك في 
الكون؛ لأن كل متحرك يؤول أمره إلى سكون. 

أو أن قوله الحق: (وَلَهٌ مَا سَكَنَ فِي الليل والنهار) أي ما حل في الليل والنهار, 
2١‏ للك سباك عا جز ث. الكل والها. مج كا كان أو بياكا. 

والحق يذيل هذه الآية بقوله: (وَهُوَ السميع العليم) فالسمع متعلق بالمسموع 
أي الذي له حركة, والعلم متعلق بالمسموع والمنظور والمشموم وكل شيء 
عر الات الإدراك: لذا جاء قوله - سبجانة -. (وَمو السميه العليم) سمل 
اكه والساكن, ار ل ل 

فحن ناأحدها ف إظار لسن مله شم ل 0 
عنك: سميع. ولك علم فيقال: عليم. ولك بصر فيقال: مبصر. ولك قدرة فيقال: 
قادر. وقد تكون ذا مال وفير فيقال: غني. ولك وجود فيقال: موجود. وانت حي 
فيقال حي. 

لكن أهذه الصفات التي فيك هي عين الصفات التي في الله؟ لا؛ لأن صفات 
الله إنما تاحدها فى إطار (لبيس كمئله شوةة) . وحن نشاهد ذلك في أنفس]؛ 
بال سان مال جال جاه (خاز موت وف ال الجاع ل خالان جالة 
يقظة, وحالة نوم. وفي حالة اليقظة نحن نرى بقانون البصرء ولهذا البصر 
حدود؛ فهو محكوم بقانون الضوء, وكذلك السمع محكوم بقانون الصوت 
والموجة والذبذبة. 
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ومع ذلك فالإنسان ينام ويغمض عينيه ويرى رؤيا فيها ألوان حمراء وخضراء 
وغيرهاء فبأي شيء أدركت الألوان وعينك مغمضة ؟ إذن فما دام في البشر 
رؤيا بدون عين فلا تقل عن رؤيا الله لنا إن له عيوناً مثل عيونناء بل هو يرى في 
إطار (ِلَيْس كمِثْلِهِ سَيّْءٌ) . إنه سبحانه 0 قيوم يحكم عباده في الزمان 
والمكان في جاله يقطتهه وفى حالة نومهم 

ومثال من حياتنا اليومية. نحن نجد الرجل وزوجه ينامان في فراش واحد, وقد 
يرى الرجل في المنام أنه يواجه أعداءه. وترى الزوجة نفسها محاطة بسعادة 
الذناء والاجقاد و تسشفظ كل مهها لج5. ها رآد ور أكتر كن شاعة على 
الرعم من أن مخ الإنسان لا يعمل في أنناء النوم إلا لس توان. 

إذن. ففى الوم تل القية وكدلك الركن. والمكان قارا كان للك ى 
القوانين التي تحكم الإنسان, فعلينا أن نعرف أن خالق كل القوانين وهو الحق 
لا يمكن إدراك صفاته, وعلينا 00 باخدقاافء إظار. لسن كمئله شد 2) . وقول 
الحق من بعد ذلك: ([قل أَغَيْرَ 1 
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والهمزة هنا في «أغير» يسمونها همزة الإنكار كقول قائل: أتسب أباك؟ إنها 
ليست استفهاماً بقدر ما هي توبيخ ولوم. وكذلك: (أغَيْرَ الله أَنَخِدٌ وَلِكاً) . أي أن 
الحق يأمر رسوله أن يستنكر اتخاذ ولي غير الله. 

إن اتخاذ الله كولي هو أمر ضروري؛ لأن الإنسان تطرأ عليه أحداث تؤكد له أنه 
صدف وله اغار. وساعة حعف الإسيان لا يدان ياوه الى من همواشد منه 
قوة 
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ولا يتغير. إن الولي - وهو الله - قوته لا يمكن أن تصير ضعفاً, وغناء لا يمكن أن 
ينقلب فقراًء وعلمه لا يمكن أن يئول إلى جهل. إنه مُغيّر ولا يتغير. ولذلك فمن 
نعمة الله على خلقه أنه جعل من نفسه وليّاً لهم. فهو صاحب الأغيار. 
والحق سبحانه وتعالى يعلم خلقه أن يكونوا أهل حكمة؛ . يضصعون الأمور في 
نصابها ويتوكلون عليه. فهو الحي الذي لا يموت. ونلجظ أن الحق هنا يأمر 
رسوله بالبلاغ عنه. وتتجلى هنا دقة الأداء القرآني فيأتي البلاغ كما نزل من 
الحق حرفياً. مثال ذلك قول الحق سبحانه: 0 حَدْ) [الإخلاص: 1]. 
ولت الرشول صلم الله عل وشلم التي القرا.. كا برل عليه منييناً 
بكلمة «قل» رويبلغه الرسول لنا بأمانةٌ البلاغ عن ربه. وهو هنا يقول: قل أغثر 
الله أَنَخِدُ وَلِبَاا . وهو الإله الذي جاءت كمالاته في الآيات السابقة؛ الذي خلق 
السماوات والارض. وجفل الظلمات والور, ول ما سكن فى اللبل والهار. هرا 
الإله الحق هو الجدير بالعبادة. 
02 
عر الك وتخا ادر رولك ار مالي : زفقل 1غ الله اند ولا . ولكن 
ا ل ل م ل ال ال قل 
الإجابة. وسيكون الجوات كما بريد 
وعدما ست الإشان سل فا السوال ل أن يسأل نفسه ويدير عقله كي 
بح جوانا ول بج ايسان جوانا نوي أن يفول لشن ل ولك غير الل 
فالولي هو القربب الذي ينصر الإنسان في صعفه: وإن استصرخه جاء لينقذه. 
ولا ستصرة الإسان اجدا إلا إذا انتابه حادث جللء فإذا ما جاء القوي ليغيث 
ماح الصضرحة قو يلس إلى أن 02 جاءة سينه و اخلضه وإنجاد الراب 
أخر قطرى ف. الكون. والامر المك أن جيل الرسان لهنسه ولبا غير الله. 
وحن - العؤمسس - سحد بعضنا خضا أولاء فى إظار الولاية لله مصداقا لقوله 
الحق: 
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[والمؤمنون والمؤمنات بَعْضُهُمْ أَولِيَاءُ بَعْضِ اخزون بالمعروف وَيَنْهَوْنَ عَنِ 
اك تا الل رن الزكاة وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَةُ أولئك سَيَرْحَمُهُمُ 
الله إنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ) 
[التوبة: 0 
وبين الحق سبحانه 0 0 1 0 ؛ وينهى بعضهم 
عضا عن المحظورات التي رمه الله وتواضارن ب الكو اناد الصلر.. 
ويؤدون حق الله في مالهم بالزكاة؛ ويطيعون الله ويمتثلون أوامر رسوله: 
وهم بذلك ينالون وعد الله الحق بالرحمة؛ وهو سبحانه القادر على رعايتهم, 
وهو حكيم في صيانتهم؛ عزيز لا يغلبه احد. 
ل الك ل ل ل ا اك 
ا ل ل اا لم 
اذ لسار ع السان مل ا ل لو ل ]ل اوم 
فالإنسان ابن الأغيار, وتأني لهِ حالات فوق قدرته؛ لذلك فهو يسأل عمن يعينه 
ويساعده. والمؤمن يحب ا ان يكون قوياً ليساعد غيره؛ ؛ لأن الحق سبحانه 
ديات قد ور الموافت على حلقه في الكون ليصمن بهاء الولارة 
ار ا ل ا 0 
وغيرك قوي فيهاء الطبيب يحتاج إلى المهندسء, والمهندس يحتاج إلى الطبيب, 
والطبيب والمهندس يحتاجان إلى الفلاح, والفلاح يحتاج إلى عمل المهندس 
والطبيب, والطبيب والمهندس والفلاح يحتاجون إلى عمل المحامي. 
هكذا وزع الله المواهب في الكونء, ولم يجعل من إنسان مجمعا لكل 
المواهب. وذلك حتى يتساند المجتمع لا بالتفضيل والتكرم بل بتساند الحاجة. 
فكل إنسان هو سيد في زاوية ما من زوايا الحياة, وبقية الزوايا يسودها غيره 
من البشر, ولذلك يقول الحق سبحانه: (َخن قَسَمْتا بََْهُمْ عِيسَتهُمْ في الحياة 
الدنيا وَرَقَعْتَا بَعْضَهُمْ فَوْق بَعْضٍ دَرَجَاتٍ 
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لد لضي لضا لشت ]و ا رلك رقنا | ال ف مم 

جاه العلان مر الك سحا وشالي 0 و السا شا ل الس لطا ]| 
شير عضي عشافى. قناء حجان سا ]| لظ اضر الضام وفي 
هنا التسسيم رجه من الو الخلق علو سيار الاش د الدكاء وصارر| 
كلهم من العباقرة,. فمن هو الذي سيتولى أمور تنظيم الشوارع؟ ومن الذي 
لا ات ]لا ا طعا لسار الات 1 مرك 
ونحو ذلك من الأمور التي لا تنتظم الحياة إلا بها؟ 

وكلنا يرى الرجل الذي ينزح ابا المجاري ويخرج في الصباح قائلاً: يا فتاح يا 
عل ا ران كر ول يرا دسا من الماري لسر سه ب سف فوت 
نفسه وعياله. وكل منا مضطر ومحتاج إلى غيره, وهذا هو معنى: ( ليتخدذ 
بَعْصُهُم بَعْضا شك سُخْريًا) [الزخرف: 0002 

إذن 0 اليل هدام فطظرة. اسان الل حظليا دكاء اخبار الول 
لا ا لا ا الك ا ل ل ا إل للك 
فعليه أن يختار ولاية الله, ولا يختار ولاية الأغيار. فيسخر الله للمؤمن حتى 
عدوه ليخدمه. لذلك يبلغنا الحق على لسان رسوله: [قل أَغَيْرَ الله أَنّخِدُ وَلياً) 
والذين ينكرون علينا أن نتخذ الله ولياً ويريدون أن نتخذ غيره يرون في 
أسنسهم المتل. 

. فقد يخيب رجاؤهم, فالإنسان منهم قد يتخذ إنساناً مثله ولياً, وساعة يحتاج 
الم جه قريضا ا انار سر طلت عليه لك الدوس جنار الله ولت لاب 
الذي لا يغيب ولا يتغير, ولا يضعف. ولا ينكر القرآن أن يتخذ الإنسان له ولياً من 
النشر ولكن الحو يدلا على ات الولب الحو يان الدوقن عليه أن سعد إسونة 
00 أولياء له؛ لأنها ولاية من الله وفى الله. 

ند ايها المسلة 2ن تجار الحو لحان وتالى ولا لك فور اده عضر لك 
00 زوايا المواهب ويعدّها ويهيئها لتكون في خدمتك؛ لأنه سبحانه وتعالى: 
المة والارض وو يطعم وَلآ 000 وقد خلق السموات والارض 
عير 
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مثال. وسبحانه قد أبدع هذا الكون دون نموذج مسبق. وحين أراد سيدنا عيسى 
عليه السلام أن يثبت لقومه معجزته جاء بالطين وجعله كهيئة الطيرء إذن 
فهناك مثال سبقه ووجده واتبعه. وعيسى إنسان من الخلق: أما خالق كل 
الخلق فقد خلق السموات والأرض على غير مثال. وأنت أيها الإنسان قد لا 
تلتفت إلى مسألة خلق السموات والأرض لأنك تراهما كل لحظة بصورة رتيبة, 
قد تظن أنها مسألة سهلة. ولكن الحق سبحانه يقول: (لَخَلْقُ السماوات 
ار أَكْبرٌ مِنْ خَلْقٍ الناس ولكن أَكُثَرَ الناس لآ يَقِلَمُونَ) [غافر: 57] . 
وهو سحانه بقسم أن خلق السموات والارض مشالة اكير وادق من خلق 
الناس لكن أكثر الناس لا تعلم ذلك: 
فشيحان وبعال يقول. ( والسماء ساها باب انا لمر مون [الارات 4 
وفي قوله [وَإِنّا لَمُوسِعُونَ) إشارة إلى خلق هذا الكون المرئي وغير المرئي؛ 
دن شاك الك م الأجراء والمعموعاء. الشمشية. وما وناء ذلك عن ااضشات 
ذلك الكون ما لا يدركه العقل ولا يمكنه تحديده, وهذه السعة المذهلة هي من 
الك ماك ال ونا لو مور]” 
ا 
مفسد. والمثال للشيء المصلح هو ما يقوله الحق هنا: (فَاطِرٍ السماوات 
والارض] اى أنه خالق الستهوات والارض على غير قال سابق وبافدار كم 
ويقول الحق سبحانه في موضع آخر: (إذَا السمآء انفطرت) [الانفطار: 1] . 
أى أن الحق يبه هنا إلى يوم الهول والأعظم الذي تتشق فيه السماء ويتساقط 


فيه 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3528 


الكواكت فلا يودي اى شي ء منها فهمية؛ لآن الله - بخان - سلبها ما كانس يه 
صالحة. 

ويقول أيضاً: (الذي حَلَقَ سَبِع مان تِ طِتاقاً ا ترى فِي حَلْقِ الرحمن مِن 
فالحق لا يعجز عن شيء, 0 اا ا 0 
فلا يرى الناظر أي خلل في هذا الخلق, وليُعد الإنسان النظر إلى السماء فلن 
يجد أي خلل من شقوق أو فروق. 

و«فطور» هنا معناها شقوق. ادن فالحق - بتمام قدرته - يعطي الشيء من 
الصفات ما بجفله صالحا ل 
خالقة - شبحانة - وخلق السموات والارض بتمام إبداغ وإحكام. وهو القادر 
لا ساك سس عا 5 | رفت ساء ليا الس 
تُكَوّر. والنجوم تُطّمّقس, والجبال تنسف. 

وقال عالم من العلماء: ما فهمت كلمة «فاطر» إلا حين جاء أعرابي. وقال 
21000 
فاطر السموات والأرض. . أي الذي خلقهما على غير مثال. وسبحانه وتعالى 
القائل: (أوَلَمْ يَرَ إلذين كفروا أَنّ السماوات والأرض كاتتا رَنْقاً فمَتقَْاهُمَا 
وَجَعَلْنَا مِنَ الماء كُلَّ شَيْءٍ حي أقلآ: يُؤْمنُونَ [الأنبياء: اه 

ور ل ات 0 
كتلة واحدة وفضلهها الحق باراديه. وجفل من الماء حناة لكل كائن حي 

إذن هو سبحانه قادر على كل شيء, ولا يخرج شيء عن نطاق قدرته. وهو 
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سبعانه قبل أن يمنن علينا العياة فهو يحذرنا أنٍ يأخذنا الغرور بهذه الحياة, 
ولذلك قال: [تَبَارَ رَكِ الذي بِيَدِهِ الملك وَهْوٍ و على كلَّ شَْءٍ قَدِيدٌ الذي حَلَقَ 
الذءت والحاة لبلوكة نكم اخنين عملا وقر الغربر العذور) [الفلك 221[ 
وكانه إبينبه الإنسان إلى أن يستقبل الحياة, ليعرف اله سبحانه أوجد ناقض 
الحياة وهو الموت, فإياك أن تأخذ الحياة على أنها تعطيك قوة الدركه 
والإدراك والإرادة برتابة وأبدية؛ لأن هناك ناقض الحياة وهو || 

وها هو ذا سبحانه يقول في موضع آخر من القرآن الكريم: (أََرَأيتمْ م يا تُمْنُو 

نشم يَخَلْقُوتَُ نَهُ أم نَحْنْ الخالقون نَحْنٌ فَدّد ا 
على ان دل اختالكة وتنستكة في عا لا تفلقون) [الواقعة 51 - 61] . 

والإنسان لا يرى الحيوانات المنوية المقذوفة منه في رحم زوجه. ولا أحد يقدر 
على ذلك ويرعاه حتى يصير جنينا ثم بشراء ولكن الحق هو المقدر والخالق, 
إن التا. الى أعطانا الحاو وقدر علي الموت ولد غالب له إن دل صورا] 
حين يريد, ويخلق غيرنا وينشئنا في صور لا نعرفهاء وهو الواهب للحياة؛ وهو 
الدي بنرعها بالموت. 

ويقول لنا: (أَقَرَأْيمُم يا تخرُئُون أأنثخ ترْرَعُوتَةٌ أمْ تَكْنْ الزارعون) [الواقعة: 63 - 
4] . 

هنا يتبهنا جل وعلا إلى أن الزرع الذي نأكله: والثمار التي نجنيها من الأرض 
ليس لنا فيها إلا إلقاء البذور. وهو سبحانه الذي أودع في البذرة عجائب 

سس فين الدرة عا شيها ]ل أن سد ليا دي سنص دادعا سن الارصس” 
قتنمو لها 
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ساق, ثم تقوى الجذور, وتشتد الساق 

ولا عمل للإنسان الاإلقاء البدرة وحرث الأرض. ومع ذلك احترم الحق عمل 
الإنسان فقال: (أَفَرََيْتُم قا تَخِرُنُونَ) [الواقعة: 163 . 

وعن الماء يقول الحق: أَكَرَأَيُمُ اليمآء الذي تَشسْرَيُونَ اف اللتفوة دن المرن 
أَمْ تَخْنْ المنزلون لَوؤْ تشَاءٌ جَعَلْتَاهُ أَجَاجاً فَلَؤلآ تَسْكْرُونَ) [الواقعة: 68 - 70] . 
ا ل ال المططر لعيله 
الإمطار هده غاية في التعقيد. والماء الساري فى الأنهار إنها جاء من المطر 
11 225383 
البحار, ل ا 
باردة فتسقط مطرا. 

ونحن عندما ل كور ماء في معمل, 0 بموقد وإناء ووقود, ونصع الماء 
الك اد سطيرة فشر م كيت قطرات الخار واشسظة تار من الهداء النارة 
وس هده العسلية كلما الكير 0 العيل الدشي بالناد. لساء سل هذا 
الجهار حنى تفظر كينا مر اللماء. فما بالنا بالعطر الدى برل مدرارا وسرولا. 
إننا جد نلذثة ارباع الكرة الارضة من ماك إنه سبحانه - بسطه على رقعة 
واسعة,. حتى يسهل البخر. واذاءها شرا كوب ماء علن شطع فنع في أبرد 
مكان فلشسوف شخر. وهذا الاشثار المسطع للمياء هو الذي يشهل عملية 
البخر. 

ويصعد البخار من مياه المحيطات والبحر إلى أعالي الجو ثم يتكثف في صورة 
قطرات شي س الناء سساقط ممطر سنارت سن مظلفة إل أحردا 
23-0 
الماء. 

حول لنا الحق. 
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(أقَرَأيْتُمُ النار التي ؟ توزون أأنتخ أنشأئخ سَجَرتهآ أغ تكن المنشئون تحن 
جَعَلْتَاهَا تَذْكِرَةً وَمَنَاعاً للْمُفُونَ ع [الواقعة: 71 - 73] . 

ويدكرنا ها سبحا بات الدى جلى الار الى شكليا. رف جاء القضة الأول 
للوقود, وهي الأخشاب التي كانت اشحارا خضراء وبعد ذلك جفت وصارت 
أخشاباً نوقدها ونشعل فيها النار. وفي كل ذلك تتجلّى لنا قدرة الحق سبحانه 
وتعالى. فنسيح باسمه العظيم: (فسَيخ باسم ربك العظيم] |الواقعة: 74] . 
وننزهه سبحانه وتعالى عن أن يكون_ اك شريك في , أمور الخلق والكون. 

إذن فعندما يقول الحق سبحانه مبلغاً رسوله: (قُلٌ عي اللو نخد وبآ قاطِر 
ل ل لم وَلآْطعٌ قُلْ إن أمزث أن أَعُونَ أَوَلَ من أَسّلَمَ 
ولا تكو من المشر كبن) |الانعام: 14] . 

جا ا لقان يرا عل ار د آم اعتارالول. فى وا يار شيل 
انكار !وان شرف ار اجا الوك آء فار. على الس الشيرة ولكن من 
الذي يستحق أن نتخذه ولياً؟ ونجد في تربية الحق لنا ما يعيننا على استنباط 
السك للم لباه ان يس دن سول لا كل على الح ال الل 
يَمَوتُ)] 

[الفرقان: 58] . 

شام ان الإسار 11 ولا 2 الي فييا عرس للفو في آنا 
الإنسان أنك وحيد في هذا الكون. ولكنك عندما تتوكل على الله فهو حث لا 
يد أبداً. وهو سبحانه: اص ااا والارض وَهُوَ يُطْعِمُ 0 نطعة ) 0-0 
كنوز الأرض التي أرادها ل ل ا ال 
الطعام لون من الرزق, 
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والرزق 0 - رزق ينتفع به مباشرة؛ ورزق ياتي لنا بما ننتفع به مباشرة. 
اا ا ا ا 
ل ا 

إن جبل الذهب رزق ولكن لا ينتفع به مباشرة. والرزق الذي ننتفع به مباشرة 
هو الطعام والشراب والكسوة. ونحن نحتاج إلى الطعام والشراب كل يوم, 
ونحتاج إلى ملابس جديدة مرة كل ستة اشهر في المتوسط. إذن فالرزق 
الماشر عو المتوم الأساسي للعاه. 

وا لك ل سآن ل لال للا ا ا د 
الى دب أشاس الجاء إنها طاقة اسن رار الإنسنان على الأرض. فالام باهم 
ا زوجها من طعام. والحق سبحانه وتعالى 
ا ا ا 
في الدنيا نجده يئول إلى الله تعالى. 

إذن فلا تجعل وليّكَ في الوسائط؛ بل اجعله في الغايات؛ لأن الوسائط كلها 
راجعة في الحقيقة إلى الله. ويأتي الأمر من الحق لرسوله: (قُلّ إني أُمِرْت أَن 
اكون اوَّلَ مَنْ أسّلمَ ولا تكوتنّ مِنَ المشركين) . 
0 
منه؛ لأنه بشر مثلناء وسبحانه أبلغ رسولنا أن سارل ل املك وأن ينال 
1 1 سا الال عل ال | ل عا سل ل الي 
لغيره. فها هو ذا طارق بن زياد الذي فتح الأندلس وهي مُلّك عريض, ونزل من 
1 
ا 0 
اريت فقايلة ]نر بشاء الله آنه ل أدبأس لم تظيف على بسي ل طلقه 
على بمسة أولا. وآقة الأوامر ان كل إنسان بأمر أمر ا ول بطليقه على تقس 
و قل ذلك كان سيدا سر بن الحطات رص الله سه دحك نميه 
رك قت اليا لد حي ]نا أو وال لم 1 سارح لامر 
والذي 
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نفسي بيده من خالفني منكم إلى شيء فيه لأجعلنه نكالاً للمسلمين. 

لقد أراد عمر - رضوان الله عليه - أن يَحُكم أقاربه أولآضارباً المثل لولي أي 
أمر ليحكم أقاربه أولاً, وأن يحذرهم 0 يستغلوا اسمه. ليسيقيم الأمر بين 
المسلمير : لان الدقة آنا ند الكددر قن الاين شكلة دب الإتبلدم. وبريد كل 
إنسان من غيره أن يكونوا مسلمين بينما هو لا يطبق على نفسه مبادئ_ 
إلإسلام. والحق سبجانه وتعالى أنزل لرسوله الأمر: (قُلَ إني أَمِرْتٌ أن أكُونَ 
أَوَلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلآ تكوتنَ مِنَ المشركين) . 

ومعنى «أسلم» أي ألقى زمام ا ل عر م رم اين 
سبحانه وتعالى. وعندما كنا صغاراً كنا نلقي زمام أمورنا لمن يتولى تربيتناء 
ونرى الآباء والأمهات وهم يتعبون ويشقون, نطيع أوامرهم إلى ال إلى 
المراهقة فتنمو فينا الذاتية. ونجد المراهق وهو يرفض مثلاً ارتداء البنطلون 
القصير ويرتدي البنطلون الطويل. ويختار ألوان ملابسه في ضوء الأزياء 
الحديثة السائدة. وبعد ذلك يبدا الشاب في إدارة أموره بنفسه. 
ل ل لير 10 الساتة 
متناسبين أن الشباب مرحلة تمتلئ بطاقة يمكن أن يستغلها المجتمع؛ والتربية 
انلع مانا الظفيلكه رقفل 1ن أ ريك ان أكون اقل عن اسْله ول تكو من 
المشركين) .وها هو ذا رسول_ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلم ينقل عن رب العزة, 
نات عل اله عله وسلم أول الفسلمن, ا 
الشرك بالله. 

فإياكم أيها المسلمون أن تتعاظموا عل مثل هذا الأمر؛ لأن المصطفي المختار 
هو أول من أمره الحق بذلك, وإياك أيها المسلم أن تجد غضاضة في أن تتلقى 
أمراً من خالقك؛ لأن الغضاضة قد تأتيك عندما يصدر إليك أمرٌ من مساو لك, 
ا طم كه 
قلبك, وكان النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْموَسَلْمْ يجهد نفسيه عندما يقابل حادثة ليس 
فيها حكم اللم, ار كم د عند قار كان 
الحك صححا فإن الحق برل عر القران عا يؤكدة. وإن احاء الحككه إلى 
تعديل, فإن الحق سبحانه ينزل التعديل اللازم للحكمء ويبلغنا الك على 
الله عل رسكم ل الحى 
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سبحانه وتعالى له ولا يجد غضاضة في ذلك, بل يبلغنا ببشاشة وصدق وامانة 
أنه البلاغ عن الله. 

ا ار ل 1 سا الل عل لط ا 
يعدل في الحكم احتراماً الاجتواده عتلى الله عله سل 1 إعنا 
الله ملك له آرت لي حر 2ك تن لك الذين صدفواً وله الكادي ) [الدوة 
43]. 

ل ار يل الل على الات عليه رسام لس السام الخلف 02 
لسار اك ا ل ال لاك - من الكاذب. وجاء 
اعدو عن الك لان الول شلى الله عله وسلم اجيوة يشريه وإيلقنا 
الر سول بها أترك الله 

ونحن في حياتنا اليومية - ولله المثل الأعلى - نفتح كراسة الابن فنجد أن فيها 
شطباً بالقلم الأحمر, فنسأل الابن: من الذي فعل ذلك؟ فيقول الابن: صوب 
لي المدرس الأول هذا الشوسوا ا 
اا وال وها هوذا الرسول صلى الله عل و لفن 7 
الله: (قَلَ إني أخَاف إِنْ عَصَيْتٌ ... ) 
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إند الرسول المصطفى والمحتبى والمعصوم بعلن أنه يخاف الله؛ لأآن قدر الله 
لا يملكه أحد, ولا يغير قدر الله إلا الله سبحانه وتعالى. وقد علق الخوف على 
شرط هو عصيان الله. لكن ما دام لم يعص ربه فهو لا يخاف. ووجود «إن» يدل 
على تعليق علي شرط ولا يتأتى ذلك من الرسول المعصوم لأنه لا يعصي الله. 
وقد اراد الخى أن ببين لنا أن المقصوم لا يانى منهة عضيان الله. لكن هذا 
القول 
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ا لي الل عا الله اي ول ل آن ا علا عطسا 
دا للد رسن خصيد ل 0 ولهذا 
00 خاصية أن تكون بينه وبين العاصي جاذبية كجاذبية المغناطيس لغيره 
القاسي من العذاب؛ يقول الحق سبحانه عنه: إن يشفت عَنْهُيَوْمَئْذْ 5ه 
رحمة .]| 
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فكأن من لإيُصرف عنه هذا العذاب هو من ينجذب إلة قوة العذاب؛ لأن لنار 
جهيم شهيقاً يجحذب ويسحب إليه الذين قَدَرَ عليهم العذاب ويقول سبحانه: 


(وَلِلْذِينَ كَقَرُوأً برهة غدات جهن ولي الفضير إذا ألقوا فبها سيفوا لها 
شيعا 2 شور [الملك 0 7 

والذين يكفرون بالله لهم العذاب الذي سد بسماع شهيق جهنم في أثناء 
فورانها. والشهيق كما تعلم هو قوة تجذب وتسحب الهواء إلى الف والصدر, 
فما بالنا بقوة شييق جهنم وفي سحب وعدت الذرن وقع عليهم الأمر 
بالعذاب؟ 


وهذه النار نفسها ترد على سؤال الحق لها عندما تسمع قوله: (ِيَوْمَ تَقُولٌ 
لِجَهَثَّمَ قل امتلأت وَتَقُولٌ هَل مِن مَزِيدِ) [ق: 30] . 

إن فقو ]لات ال ججليا الله سه لي هه الك طل وشاف لطلدا 
المزيد من عقاب الكافرين. وسبحانه خلق كل شيء ليؤدي مهمة, والنار 
ا ان 1 له الحق ارك عالت عندها بافرها بفباشرة ميمنها. للك 
فهي تلح في طلب ال لفون الشات ول جر الار ايا عن اعراللة 
وقدره, فإن صَرَف الحق 
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ا 0 لذلك الأمر. (من يُصْرَف عَنْهُ يَوْمَنْدِ ققد 
حِمَهٌ] وسبحانه فعال لما يريد. وهو إن حاسبنا بالعدل فكل منا يسميه شيء 
و دكن رسن الل ف 1ك جيل الارك تسم الف وف الآنه 
سبحانه وتعالى يعفو عن كثير؛ ولأن للنار شهيقا, فهي تستنشق المكتوب 
عليهم العذاب, ونعلم أن الشهيق يتم بسرعة أكبر من الزفير. والشهيق في 
الحناة يكون للهواء. 
ال ريات عه ال 2 ال فاك ف السو ميق مامه 
الحياة الأولى وهفي إمداد الجسم بالهواء, والإنسان -ركما نعلم - لا يصبر على 
الهواء إلا لأقل مدة ممكنة. ومن رحمة الله أنه لم يملك الهواء لأحد. وهذا 
الشهية الدى شط الحاة فى الارصض نوج - أنضا- فى الاجر وهو مسوك 
الماك إها شعي لك لماه ود لك ود مممنها لمر كوك لها 
وف سا ان الا لي ص ها ضظ لطا لا نال الحو سحا إنكاذ 
تمَيّرٌ مِنَ العَيّظ) [الملك: 8] . 
0 تؤدي النار مهمتها وهي غير راضية عنها؟ وهل تختلف النار عن كل كائنات 
الخد الى بؤدى مهمتها بشفادة واسيجام ؟ إن الثار تقدر من السط لان الكادر 
لل ري في ليا لكا ا ل ع مارفا وللدرن 
ا ل يل الستال 2 ف شرج جلي صممد على الله علته 
؛ فالأارض والسماء والنجوم والشجر وكل الكون ارم ا 
الكرية: لأن كل هذه الكائنات مسخرة للإنسان وهي مسبحة لله و 
طميا ل 0 
طائعا, . فهي تفرح بمقدم هذا البشير. 
ونعرف 0 المكان يوجد به الإنسان, هذا المكان يفرح إن كان الإنسان فيه 
طاعا. وها البكان ينه رن إن كآن الإسان عاضا. شع السكان 57 
مكان - بوجود أي عاص فيه. ونرى ذلك واضحاً في قول الحق سبحانه وتعالى, 
ع قوم فرعون: (كَمْ تركواً مِن جَنَاتِ وَعْيُونٍ وَرُرُوعِ وَمَقَامٍ كريم وَتَعْمَةٍ كَانُواً 


حجن 
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للك واو اع قونا ار فيا 2ت علي الا ار دكا انا 
مُنظرين) 00 5 - 29]. 

والأرض التي كان بها قوم فرعون كان لها مشاعرء والجنات والأنهار والعيون 
وكل النعم التي ينعم بها الإنسان لها مشاعر واحاسيس؛ وهي تغضب وتسخط 
ونضة يوجوة الكافرين تتعمة الله فبنها. ولذلك لا تكب السماء والارض علن 
الخسف والتنكيل بهؤلاء العصاة الكافرين المشركين. بينما تبكي السماء 
والأرض إن فارقها مؤمنء؛ ولنا في قول الإمام علي - كرم الله وجهه - إيضاح 
لهذا؛ فقد قال: إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان: موضع في السماء, 
وموضع في الأرض. أما موضعه في السماء فهو مصعد عمله الطيب, وأما 
موضعه في الأرض فهو موضع مُصلاه. 

وفي الحديث: «إذا مات أحدكم غرضص عليه مقعد بالغداة والعشي, إن كان من 
أجل الحنة قمر أهل الحنهة. وان كان مر أهل الار قمر أهل الثار, غال له هذا 
دن 05 سل الك ال ل السامف. 

إذن فموضع صعود عمل الإنسان في السماء يحزن. لآن هناك فقداناً لعمل 
ضاك عر ف و فورصم صلا الإشيان شف تجو : إسان ييا لك لكل 
الكانات المخلوقة لله فشاعر: وكل شسي.ء فى الكون تؤدى مهمتة بقانون 
التسيير والتسخير لا قانون التخيير, الإنسان - فقط - هو الذي يحيا بقانون 
التخيير في بعض أحواله؛ لأنه قادر على الطاعة, وقادر على إلمعصية. ولذلك 
فعندما نرى السجود لله في القرآن فإننا نسمع قول الحق: [أَلَمْ ترَ أنَّ الله 
يسحد نسْحدٌ لذ مَن في السماوات من في الأرض والشمس والقمر والنجوم 
0 

الله َمَا لَهُ مِن مُّكْرِم إنّ الله يَفْعَلُ ما يَسَآءٌ) [الحج: 18] . 
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إذن فكل الكائنات تسجد له ما عدا كل أفراد الإنسان؛ فكثير منه يسجد لله 


ل ا او ا 0 كح 
ار لله, إلا الإنسان فمنه الصالح المنسجم بعمله مع خضوع 
الكون لله. ويفرح به الكون؛ ومنه يغضب منه الكون لأنه يعصي الله. 
إن اللغه العريي توضج لنا ذلك: فالغرب تقولون: قلان يت ب الارض فن الشوة 
وهي الجفوة والبعد والإعراض. 
تان ارس كه ]عن ل ل اجا للدرصس ع كاش عاض 
ويقول الحق عن الذين يصرف عنهم العذاب من فرط رحمته بعباده لأنهم 
أطاعوه وكانت معاصيهم تغلبهم في بعض الأحيان فيتوبون عنها. : رَضِيَ الله 
عَنْآ - صَلى الله عَلَيهِ و3 -86: (مَن يَصْرَف عَنْهُ يَوْمَيْذِ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ 
الفوز المبين) [الأنعام: 6 . 
ونعلم أن هذا الفوز هو أرقى درجات الفوز؛ ذلك أن الفوز درجات؛ فالفوز في 
الدنيا كالنجاح أو المال أو غير ذلك هو فوز مُعرَّضٍ لأن يضيع. دحو عرضةلان 
بترك الإنسان أو يتركه الإنسانء لكن فوز الآخرة هو الفوز الدائم الذي لا ينتهى. 
كت ونم الاخرة. بالإسان سفم فى الذي على قدر 
رة للشم فى الريفى 2 معنا - بتخور الهم أن تكون له مضطي أمام 
ا ددع التلل الى تمتات الما الف ظاد| عا اسيل مدا 
الريقي إلى المدينة فيو تصور الهم فى متزل فششع فنه آثات فاخر وادوات 
كهربائية من ثلاجة وغير ذلك, إذن فإمكانات النعيم مختلفة على حسب تصور 
الإنسان أما نعم الأخرة ذهو تقيم لا فونه الإسان ولا هوت الإسان” لآره 
نعيم من صنع الخالق الواسع والعطاء. إن الجنة فيها ما لا عين رات ولا ادن 
سمعت ولا خطر على قلف شر ولذلك فالقور بتعيم الآخرة هو الذور المبين. 
دالت سييات وال قوالتخيط كل شيء علما واقنارا|.: 
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(قإن يَمْسَسَكَ الله بِصّرٍّ ... ) 
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ا ال ا ل 6 لهات 1 وال قدا 
يعيش الإنسان بغير شكوى أو مرض ويشعر بتمام العافية فهو يعرف أنه سليم 
الصحة؛ لأنه لا يشعر بألم في عيونه أو ضيق في تنفسه أو غير ذلك, لكن ساعة 
يؤلمه عضهو من أعضاء جسعة فهر يضع يذه عليه ويشكو ويفكر في الذهاب 
إلى الطبيب. إذن فاستقامة الصحة بالنسبة للإنسان هي ربابة عمل كل عضو 
فيه بصورة لا تلفته إلى شيء. 

ويلفت الحق أصحاب النعم عندما يرون إنساناً من حولهم وقد فقد نعمة ما, 
فساعة تسير في الشارع وترى إنشسانا فقد ساقه فأنت تقول: «الحمد لله» 
لك ملم السا فر كاك ل رد ل الله ف عض لك إل إن رأسها” 
مفقودة في سواك. وهكذا نعلم أن من الآلام والآفات منبهات للنعم. دايضا قد 
حيبت متغضات الحناة الإنشان ليغلم انه لم باجد نعم الله كلها قيقول العيد 
لحظتها: يا مفرج الكروب نارن” ولذلك تجد الإنسان يقول: ارب جعنااتةه 
آفة في نفسه ويفزع إلى الله. وقد قالها الله عن الإنسان: (وَإِدَا مَسَّ الإنسان 
الخر دعانا لجيه از فعا ان فانها لقا مشينا عنة ضرة عر كان لم يدغ إلى 
صر مشة كذلك رين عا 1 تسلو [لرسرة 202 

ا ا لي ل لي إن ا 1سا كو ل ل دشاء الله ليا ]كان 
اسار مسطمتااء فاعااى فانا. وعدنا كدف الحو عد الضر قد 
2-0 1 اله ا لضان لك كان ل لجع الل إل مره 
ا 10 ل سال السسريى على اشيم مصان الله والسس أو 
مظان 2 لاك د اكات الشران سرض اك واكر فى ار 
امنا مان للك 

وقد ينسب الإنسان كشف الضر لغير الله. فينسب انكشاف الضر إلى مهارة 
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الطبيف الذي لجا إليه: ناسيا أن مهارة الطبيب هي من بعم الله. أو ينك 
نات يح سن كر إك اا الك ع عله أو ال انسار الله هن 
واهب كل شيءء كما فعل قارون الذي ظن أن ماله قد جاءم من تعبه وكده 
وعلمه ومهارته, ناسياً أن الحق هو مسبب كل الأسباب, حزااء هيا ميان 
الس اسار ل الى ا وتعالى في هذه الدنيا. وإذا ما 
رضي الإنسان وصبر فإن الله يرفع عنه الضر؛ لأن الضر لا يشتفر :على الإنسان 
إلا إذا قابله بالسخط وعدم الرضا بقدر الله. ولا يرفع الحق قضاء في الخلق إلا 
حل الك ا ار الله ولحي لك جل الا رض سرض 
السنات. اعاالة . . ان ترف الله عنه القضاء فلفيل القضاء. 

إن الحق سبحانه يعطينا نماذج على مثل هذا الأمر؛ فها هوذا سيدنا إبراهيم 
عليه السلام يتلقى الأمر بذبح ابنه الوحيد, ويأتيه هذا الأمر بشكل قد يراه غير 
المؤمن بقضاء الله شديد القسوة . فقد كان عل إبراهيم ان يذبح ابنه بنفسه , 
اا هات الطلة ولع ال ]1 لل ال سن الم تت عن 
ابتلاء الله له, ولم يقل: إنها مجرد رؤيا وليست وحيا ولكنها حق, وقد جاءه 
الامر بأهون تكليف وهو الرؤيا, فاسق تكليفٍ وهو ذبح الابن, وترى عظمة 
الوه فب استثبال أوام. الخو وبليمة الله أن شرك اسه اسماع ل فب 
استقبال الثواب بالرضا بالقضاء: [فَلَمَا بَلَعَ مَعَهُ مَعَهُ السعي قَالَ سات أرى فى 
المنام أَنّي أَذْبَحُكَ فانظر مَادَا ترى قَالَ ياأبت افعل مَا تُؤْمَرْ ستجدني إن شَآءَ 
الله مِنَ الصابرين؟ [الضافات: 102] . 

لقد بلغ إسماعيل عمر السعي في مطالب الحياة مع أبيه حين جاء الأمر في 
العنام لإبراهية بان يديج ابنه؛ وامتلا قلت إسماعيل بالرضا بقضاء الله ولم 
ينشغل بالحقد على أبيه. ولك شاو وله جل فر مفركة لاقل ا 
افعل مَا تَوْمَر] [الصافات: 102] . 
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لقدِ أخذ الاثنان أمر الله بقبولٍ ورضا؛ لذلك يقول الحق عنهما معاً: (قَلَيَا أَسْلَمَا 
تله لِلْجِيينِ وَتَادَيْتَاهُ أن ياإبراهيم قَد صَدَّفت الرؤيآ إِنَا كَدَلِكَ تَجْزِي المحسنين 
إنّ هذا لَهُوَ البلاء المبين وَفَدَيْتاةٌ ييح عَظِيم) [الصافات: 103 - 107] . 

لقد اشترك الاثنان في قبول قضاء الله: وأسلم كل منهما للأمر؛ أسلم إبراهيم 
كفاعل, وأسلم إسماعيل كمنفعل, وعلم الله صدقهما في استقبال أمر الله, 
دشا ا الحد ارافم غلك البلام: لق انيت [نت واسماعيل إلى 
القضاء. وحسبكما هذا الامتثال, ولذلك يجيء إليك وإلى ابنك اللطف, وذلك 
برفع البلاء. وجاء الفداء بِذِيْحج عظيم القدر, لأنه ذبْحٌ جاء بأمر الله. ولم يكتف 
الحق بذلك ولكقّ بشرّ إبراهيم بميلاد ابن آخر: (وَيَشّرْنَاهُ بإسحاق تيبا مّنَ 
الصالحين) [الصافات: 112] . 

لقد رفع الله عن إبراهيم القدّر وأعطاه الخير وهو ولد آخر. إذن فنحن البشر 
نطيل على أنفسنا أمد القضاء بعدم قبولنا له. لكن لو سقط على الإنسان أمر 
بدون أن يكون له سبب فيه واستقبله الإنسان من مُجريه وهو ربه بهقام 

الرضاء فإن الحق سبحانه وتعالى يرفع عنه القضاء. فإذا رأيت إنساناً طال عليه 
أمد القضاء فاعلم أنه فاقد الرضا. 

ونلحظ أن الحق هنا يقول: اد متك الله د قلا كالي له إلا فى وإن 
سس حر ف عل كل ل قدي الك لات ال لله ار 1ن عدر 
م أن شر الحو : فقوة الحق لا متناهية ولذلك يكون المس بالضرء 
وكذلك بالخير؛ فالإنسان في الدنيا لا ينال كل الخيرء إنما ينال مس الخير؛ فكل 
الخير مدخر له في الآخرة. 

وجل ان 7ت لديا ]نان ول ع الإسان او يرول الإسان عه أشماكل 
الخير فهو في الاخرة 

وج هاارة. الإييان ف الايكا. وال جراء فلن كل إل كل الع الدى 


يوجد في 
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الآخرة: ذلك أن خير الدنيا يختاج إلى تحضير وجهد من البشير. أما الخير فى 
الاخرة فهو على قدر الفقط. الاعطم وهو الله سبحاته وتغالى إذن فكل حر 
الدنيا هو مجرد مس خير؛ لآن الخير الذي يناسب جمال كمال الله لا يزول ولا 
يحول ولا يتغير» وهو مدخر للآخرة. ولا كاشف لضر إلا الله؛ فالمريض لا يشفى 
بمحرد الذهات إلى الطبيب: لكن الطبيب نعالخ الموهوبة له من الله: والذدى 
يَشفي هو الله. (وَإِدَا مَرِضْتٌ فَهُوَ يَشْفِين) [الشعراء: 0. 

لأن الحق سبحانه وتعالى قد خلق الداء. وخلق الدواء. وجعل الأطباء مجرد 
جسور من الداء إلى الدواء ثم إلى الشفاءء والله يوجد الأسباب لِيُسِر ويُفْرِح 
بها عباده. فيجعل المواهب كأسباب, وإلا فالأمر في الحقيقة بيده - سبحانه 
وعالن - قال رسول الله حلى اللة ع وَسَلَْمْ : «تَدَاوَوا عبات الله فإن الله 
تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد: الهرّم» . 

ا ال الر جل شار السنا ا 2 لك ويعترف 
أن الله أكرمه بأن جعل الشفاء يأتي على ميعاد من علاجه. إذن فالحق هو 
كاشف الضر. وهو الثد., على إن مجك ويفشك بالخير وقدريةه لا دور لها 
ويقول الحق من بعد ذلك: [وَهَوَ القاهر فَوْقَّ عِبَادِه ... ) 
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وقد رتب سبحانه وتعالى الكون والخلق 5 ومسببات. وكل شيء موجود 
هو واسطة بين شيء وشيء, فالأرضٍ واسطة لاستقبال النبات, والإنسان 

واسطة بين أ وابنه, ولنفهم جميعا أنََ الحق, ٠‏ فوق عباده, إنه غالب بقدرته, 
يدير الكون بحكمة وإحاطة علم, وهو خبير بكل ما خفي وعليهم بكل ما ظهر. 
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ال ل ال ع إن ل ليك عا م فوفك ]و 2 يات 
أرْجُلِكُم ١‏ ؤَ يَلَيِسَكُمْ شِيعاً وَيّذِيقَ بَعْصَكُمْ بأس بَعْضٍ انظر كيْفَ ىِ كيْفَ تُصَرّفُ الآيات 
لَعَلَهُمْ يَفْقَهُونَ) [الأنعام: 65] . 

محا ا ل لل ال عر إن سل العا م السماءار من 

بطن الأرض, أو أن يجعل بين العباد العداء ليكونوا متناحرين ليدفع بعضهم 
بعضا حتى لا تفسد الأرض [وَلَوِلاَ دَفْعٌ الله الناس بَعْصَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتٍ 
الأرض) . 

ناد ار ب 1 ار ار ار ا لك ل الل الل الك 
الاسباب قعلا: لا: إن الحق سبحانه آراد ذلك رتيب الأعمال في الكون. ولدلك 
ساعة ترى واحدا يظلم فى الكون فإننا بحد ظالما اخر هو الدى رؤدب الظالم 
الأول. ولايؤدب إلحق الشرير على يد رجل طيب, إنما يؤدبه عن طريق شرير 
رلك 1 ل لطا سا ها اي لسن ) [اليام ومل]. 
لأنه سبحانه وتعالى حل المظلوم من أهل التقوى أن يكون له دور في اديت 
الات جا حت الله عر الطاك شاك او افد سد رما يا راء عزن مار 
التارت الغريت واليعيد. فحين يتمكن الع الضالج من الدين أشاءوا اله تقول 


ل الي عل الله عله رسكم عا سر سك ل )سر 
قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ 0 خيراً, أخ كريم وابن أخ كريم, قال: 
اذهبوا فأنتم الطلقاء» . 


أما إذا أراد الله الانتقام من شرير فهو يرسل عليه شريراً مثله يدق عنقه, أو 
عباده. وهو 
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قهر بحكمة وبعلم وليس قهر استعلاء وقهر جبروت وسيطرة. وحتى نوضح 
ذلك قد يجري الله على احد عباده قَدَرَا بان ينكسر ذراع ولده فيسوق الرجل 
ولده إلى طبيب غير مجرب ليقيم جبيرة لذراع الابن» وتلتئم العظام على ضوء 
هذه الجبيرة في غير مكانها. فيذهب الرجل بابنه إلى طبيب ماهر فيكسر يد 
الطفل مرة أخرى ليعيد وضع العظام في مكانها الصحيح. 

إن هذا الكسر كان لحكمة وهي استواء العظام ووضعها الوضع السليم. ولا 
شيط عند من العباد الخالق ابذا. ولكن الحق ينتضف للمفيظ ويغلم أن 
الإنسان مخير بين الإيمان والكفر, فإن كفر وعصى فليس له في الآخرة إلا 
العذاب, إلا أن الله يجري عليه قَدَر المرض فلا يستطيع أن يتمرد عليه؛ لأنه 
سبحانه قاهر فوق عبادوٍ بدليل أنه متحكم في أشياء لا خيار للعباد فيها. وما 
دام الإنسان منا محكوماً بقوسين ولا رأي له في ميلاده أو موته فلماذا - إذن - 
ار بالهون على أوامر الله؟ ولنعلم أن الحق هو القاهر فوق مود 
الداءات, مخاله عباده منها على, وفق ما ب 0 

ويقول الحق من بعد ذلك: (قَل أي سَىْءِ ال 0 
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ا ير عل الله عل ل ال الا ل لسارت 
ل ا ل ل 
الساهد والحكم والصفد وسهادة الله لا تجاال قنها وحكي ل ظلم قم 


وإرادته 
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لا تظلم عبداً مثقال ذرة, ولا شهادة - إذن - أكبر من شهادة الحق لرسوله بأنه 
رسول من الله. ولو شاء الجق لجعلكم كلكم مؤمنين, لكنه أراد للإنسان 
الجا وحار ال سول حل الله علدب 5 لم على البشر هو الذي جعله 
ل ل ل اللو : لَعَلّْكَ بَاخِعٌ 
تنشك الا يكونوا يس السماء أيه ةَ قظلث أَعْتَاقُهَمْ 
لَهَا حَاضْعِينَ) [الشعراء: 3 -.4] . ر 
أ ان الحى ادر رسوله صلى الله علد و أن يشفق على نفسه وألاً 
يقتلها بالحزن عليهم لعنادهم وعدم 0 ولو أراد الحق لجعلهم جميعاً 
مؤمنين بآية منه؛ فمهمة الرسول هي البلاغ فقط. ولو شاء الحق لقهر الخلق 
جميعاً على الإيمان به كما سخّر الكون ليخدم الإنسان وليسيح الكون بحمد 
الله. لكنه سبحانه ترك للخلق الاختيار حتى يأتي إيمانهم مثبتاً صفة المعبوبية 
لله؛ ,لآن إيمان الفختار هو الدى ينيبت تلك المحبوبية. والرسشول صلى الله عليه 
إنما هو نذير وبشير بهذا القرآن المُنزَّلِ عليه بالوحي. 
د تأتي هنا لأن المجال مجال شهادة؛ لأن الشهادة إنما تكون على 
1ت 2 حك الله علس وسلم 22 إل السشارز. و الصا ون له عون ]01 
الكفر وإلى الشرك, وشهادة الله أكبر من كل شهادة أخرى. لذلك يقرر الحق 
هنا بأن الرسول نذير بالقرآن. وهذا خطاب موجه لتبليغ المعاصرين لرسولٍ 
الله صَلى الله عليه ويسلم . ولمر وضله بعد ذلك أي شيء من القران. فكائه 
ا ا اام بط ووصله البلاغ عنه. فقد قال - سيحانه -: 
(وَمَن بَلَعَ) أي لأنذركم به وأنذر كل من بلغه القيرآن من البشر جميعا. 
ويوجه الحق على لسان رسوله سؤالاً استنكارياً للمناوئين فيقول: (أَيِتَكُمْ 
لَتَسْهَدُونَ أن مَعَ الله آَلِهَةَ أخرى) . إنه سؤال من سائل يثق أن من يسمع 
سؤاله لا بد أن ينفي وجود آلهة أخرى غير الله. إنه سؤال يستنبط الإقرار من 
سامعة. والمنال على هذا ما عرضة الحق غل. رشوله من آمر قد جعزت فى 
عام ميلاده فيقول: 
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(أَلَمْ تر كيْفَ فَعَلَ,رَبّكَ أَضْحَابٍ الفيل] [الفيل: 1] . 
ا اله ل 0 2 ام الشر ل عاك 
ل والبلاغ عن 
الله يجعل الخبر القادم منه فوق الرؤية وأوثق وأكد منها. 

الال 1ل كار سكم لشي ون إن 2 الله اليه حر م)” 
ا 1 ل ار 
اميا ات الله رلمت! [الرم 0 

وكأنهم أخيراً يعترفون أن المتقرّب إليه هو الله ؛ ولكن الحق يحسم أمر 

الشرك فيقول على لسان رسوله: ( قل لأأَن شْهَدُ فل إِنَمَا مُوَ إله وَاحِدْ وإنّبيِ 
يا كور ال ول هل الله عل وللم ل مه ا الم عدر 
الله وألقى إليهم السؤال الاستنكاري لعلهم يديرون رءوسهم ليهتدوا إلى 
صحيح الإجابة التي يوجزها الحق في قوله للرسول: (ِقُلَ إَِّمَا هُوَ إله وَاحِدٌ 
وَإنَنِي بَرِيءٌ مُمَا شركون) . 

إن الكل لاي ]ل فم الاين ليل الله من عبدة الأوثان, وهم 
شع ع الكافر يي ب سال سول الله صلب الله عله وشلم . والفض لامر 
هم بعض من أهل الكتاب, هؤلاء الذين تغافلوا عن الكتب المنزلة اليهم. وغابت 


الكون لذلك أر سل الى رسشولكه صلى الله علته وشلم لان الناضى لم ا" 
من تدهم واختفت من المجتمع في ذلك الوقت ا اللوامة, وسادت فيه 
النفس الأمارة بالسوء. 


إن الحق سبحانه لم يترك أمر الرسول غائباً عن البشر, فقد كان الرسول في 
دادر 0 كانت كل الرسالات شنا بالرشل القادمين حي لا يطنوا أن 
مدّعيا اقتحم عليهم قداسة دينهي: ولأن الإسلام جاء ديناً عاماً. فلم يأت الخبر 
فقط بمجمد صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم في الكتب السابقة. ولكن جاءت أوصافه 
دسنانة أنضا واضحه دش فنها 
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إن الدر قفاوا ف الامضاف لو خرجوا أنفسهم يعن سلطتهم الزمنية لآمنوا 
ال ل اك لول الله ل الله عل وش كا مسر ع الله ان 
سلام» رَصِي اللَهُ عَنّه حين قال: ل ل سر ِ 
ومعرفتي لمجمد أشد ونسي هؤلاء أنهم هم الذين نُصروا برسول الله صَلَّى 
الله عَلِيهِ وَسَلم دون ان .يدروا؛ فقد كانوا يستفتحون به على الاوس والخزرج: 
وقالوا للأوس والخزرج: قرب مجيء نبي منكم سنؤمن به ونتبعه ونقتلكم به 
قتل عاد وارم. داسشع الاوس والشر رج لمان برشول الله حلى الله عله 

وَسَلمْ قا 

ال ل ل لي 

ل ل ل ل ا ل ل الل اال ل سات 
نبأ مقدمه وبعثه وصورته ونعته كلّ من له صلة بكتاب من كتب السماء. إنهم 
يعلمون أنه الرسول الخاتم الذي ختمت به أخبار السماء إلى الأرض. 

ل ا ل الا لي لها رت 0 
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الله لو ل ل امل العا كيت لان كن كا 
حي فج ال لط ارس عل لان شيل الله فست وا شوم لل 
ال ل 0 شان لات الغا أن صا رضم روا ] شيم 
ننه الدوسي كي حت أن خرص على مصلحة الارواك الدر حاء محمد 
صلى الله عله وشلم لإضلاجها انهم ذلك قد فقوا الخير عن أنفسهم 
لسر لظا اك ]1لا عل الجان ال رف لك ع قري 
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الله يعلمنا أن الإيمان إنما هو كسب للنفس, فإياك أيها المؤمن أن تظن أن 
قولك: «لا إله إلا اللم» هو سند لعرش الله. لاء إنها سند لك أنت؛ لأنه لا إله إلا 
حو جَلة الكون والخلق يصضفات الكماز والقدرة والعلم والحكمة واعتراف 
الخلق بألوهية الله وحده لا تزيد من كمال الله ولكنها تفيد العباد الذين آمنوا 
فسحسيورن انتشقال الامر جمارة الذكون لسر حرق الحاة دب ضوء سيج 
الله فينسجموا مع الكون كله المسبح لله. 

وحين يقول الحق: (الذين آتيْنَاهُمُ العا ترفو ل رفون 1 دق الدن 
خسروا أَنْفْسَهُمْ فَهُمْ لآ 1 [الأنعام: 0]. 

فهو يخبر أهل مكة أن الصيحة الإيمانية التي صاح بها رسول الله صَلَّيٍ الله 
عَلَيهِ وَننَ في آذانهم لم تكن صيحة مفاجئة للكون, ولكنها صيحة بُشْرِ بها 
على لسان كل رسول, وإذا كان أهل مكة قد بعدت صلتهم بالرسل والأنبياء 
هذه الحقيقة التي 000 مؤكدين للعهد الذي أخذه الله عليهم؛ لأننا 
نعلم أن الحق سبحانه وتعالي حين خلق الخلق واستعمرهم في الأرض أرادهم 
موهوبين من قدرته سبحانه قَذْرَةَ, ومن غناه سبحانه غنىً, ومن علمه الكامل 
علماء ومن حكمته المطلقة حكمة, ومن رحمته الكاملة رحمةً. ومن قاهرية 
الله قهرا؛ لأن الكون لا يمكن أن يستقيم إلا إن وُجدت فيه هذه المتكاملات 
وإن كانت متناقضة؛ لأن لكل صفة مجالها الذي تعمل فيه. 

ا عا الم صلل ال الل لل 2 ها 
يفسد الولد وإن لم يقس عليه مرة فأبوته ناقصة, إذن, فلا يمك ن أن يكون 
المهيمن على الخلق رحيماً فقط, وإنما يجب أن يكون قاهرا أيضاً؛ لأن 
الموقف قد يتطلب القهر. ولا يريد الحق سبحانه وتعالى أن يطبع خلقه على 
خلق واحد, ولكنه سبحانه تيدان تجعليم متعلون للمواقف المختلفة؛ 
فالموقف الذي يتطلب رحمة, يكونون فيه رحماء, والموقف الذي يتطلب 
قسوة وشدة يكونون فيه قساة: ولذلك يقول الحق في المؤمنين: 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3549 


محمد زّ سول الله والدين فعة أشداء على الكفار رعماء سوم تراهم ركها 
سكداا ب يتقُونَ قضْلا ون الله ورطواناً) 

[الفتح : 29]. 

إن الحق يحدثنا عن خلق المؤمنين. إنه سبحانه لم يطبعهم على الشدة؛ لأن 
المواقف قد تتطلب رحمة, ولكن الشدة مطلوبة لمواجهة أهل الباطل. ولم 
يطبعهم الحق على اللين, لكن اللين مطلوب فيما بينهم؛ لأن كلا منهم يرجو 
رحمة الله وفضله؛ ففي الموقف الذي يتطلب رحمة؛ هم رحماء. وفي ر 
المواقف الذي يتطلب شدة هم اشناء, .ولذلك تقول الحق سجاه أيضا عن 
الخد (ارل عل السوصسينا أَعِرََةٍ عَلَى الكافرين] [المائدة: 54] . 

ولم يجعل الحق المؤمن ذليلاً على إطلاقه, ولا عزيزاً على إطلاقه, ولكنه جعله 
ذليلاً على أخيه المؤمن, لين الجانب رحب الأخلاق. وجعله عزيزا على الكافرين 


المنايين على الله. 
إذن: فسبحانه يريد من جَلقه أن يكونوا على جُلّقٍ الحق سبحانه وتعالى, 
ولذلكٍ بقول الرسول صَلَي اللَهُ عَلَبْهِ و فيما رواه عمار بن 0 


الله عَنه: : «حسشن الخلق خُلق الله 0 وروي: : «تخلقوا باخلاق الله» 

إن لله سبحانه وتعالى قدرة حكيمة, فخذوا ايها المؤمنون قدرته واستعملوها 
بحكمة, ولله علم فحاولوا أن تكونوا عالمين, ولله رحمة فحاولوا أن تكونوا 
رحماء, والله جبار فإذا تطلب الموقف منكم أن تكونوا جبارين فافعلواء لأن 
وعاناة الخو قد اراد من الجلو أن راف | الكون قل أن در لوم 
منهجاً سلرها يرتكز على «افعل» ولا «تفعل» 1 فإن نحن أخذنا منهج الله فنحن 
نأخذ ما يمكن أن نسميه بالعرف الحاضر: «قانون الصيانة» فلنفعل ما قال الله 
افعلوا, 
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ل رس لل 
درس الك لها أن : 

إن العساء إننا 0 من أنك أيها الإنسان تنقل الأعمال من نطاق «افعل» إلى 
نطاق «لا تفعل» , والأعمال التي يجعلها الله في نطاق «لا تفعل» تجعلها أنت 
في نطاق «افعل» . فإن طلب الله 0 نقيم الصلاة ب «افعل» فكيف نجعلها 
قن نطاق ,لا تفعل» يعدم الصلاة؟ . وإن طظلب الله منا الا درب الخجمر فكرف 
نشربها إذن؟ . 

إن الخلل الإيماني الذي يحدث في الكون إنما ينشأ من نقل متعلقات «افعل» 
إلى «لا تفعل» , ومن نقل متعلقات «لا تفعل» إلى «فعل» , أما ما لم يَرِد فيه 
«افثل. و لا تفثل. فقد درك الله لاختارك إباحة ان تفجله أو لا تفعله. لإن 
الكون لا يبفسد بشيء منها. 

وإذا نظرت إلى منهج الله في «افعل» و «لا تفعل» فأنت تجد أن إلحق سيحانه 
ل نس عن لك يلم د على | سارك وها د طك عض مجكنا دما 
ينشأ فيه فساد الكون, ل ل 
ردالتة كل البشر بهذا المنهج من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. وأخذ 
سبحانه على نفسه الوعد بعدم تعذيب أمة لم يبعث لها رسولاً ولذلك توالى 
الشوكت الرسالي. لعاذا: لان التفلة تتمكن من الريسان: فقد ساردى الإستان 
ا 21231 
الحق أن يرسل رسولاً لكل فترة لينبه إلى قانون صيانة الإنسان, إلى أن جاء 
رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلّمّ ل 
عن رسالة النبي الخاتم: : وذ الله مِبِتَاقَ النبيين لَمَا آتيثكم مّن كِتاب 
وَحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسول مُصَدَّقْ لْمَا مَعَكُمْ لنُؤْمِئْنَ به وإتتطزلة قال الوزن 
َأَحَدْتُمٌ على ذلكم إِصْرِي قالوا أَفْرَرْنَا قَالَ 00 ونا متك مر ااردءة 
زآل عمران: 81]. 
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إذن فقد أخذ الله العهد على كل نبي أن يبلغ قومه أن يؤمنوا برسالة الرسول 
الذي توافق دعوته دعوتهم, وأخذ الحق الإقرار من كل نبي على ذلك, ٠‏ وشهد 
الأنبياء على انعسي وشهد الله عليهم, وبلغوا ذلك إلى أقوامهم. إذن فنصرة 
النبي الخاتم موجودة في كل رسالة سابقة على الإسلام, وكان على كل 
رسول أن يعطي إيضاحاً بذلك العهد لقومه, وأن يأخذ عليهم العهد بنصرة 
الرسول القادم إليهم, ويبلغهم أن من تمام الإيمان أن يؤْيّدوا ذلك الرسول إن 
هم عاصروه. 

ويخصص الحق هنا أهل الكتاب الذين نزلت إليهم التوارة والإنجيل وهما 
أصحان الديانتينٍ العظيمتين اللتين سبقتا الإسلام: (الذين اتَيْتاهِمٌ م الكتاب . 
يَعْرِفُوتَةٌ كَمَا يَعْرفُون أَبْنَآءَهُمُ) دشي فور مما سل الله عله ى 
بالبشارة ‏ به وبالإخبار عنه, وبالنعت لاله وصوريةه: فإذا كان كفار قريش 
أهل الكتاب أن هناك نبياً قادماً سيؤمنون به ويتبعونه ويقتلون به 5 

عاد وإرم. إذن فالصيحة الإيمانية على لسان ار 

لم تكن مفاجئة للكون, وإن كتمها الذين كفروا من أهل الكتاب, هؤلاء 001 
جاء فيهم قول الحق سبحانه: وما جَاءَهُمْ كِتَابٌ مر مُنْ عِندٍ الله مُحَدّقٌ لَمَا مَعَهُمْ 
دالا عر قل مسشفيية نِحُونَ عَلَى الذين كَفَرُو أ قَلَعًا جام هم ها عرقوا كفزوا بد 
فَلَعْنَةٌ الله عَلَى الكافرين) [البقرة: 89] . 

لقد انتابت الآفة التي تنكر هذا البلاغ عن الله بعضاً من أهل الكتاب, فقد : 

أخذواء ٠‏ وهم المبلغون عن الله, السلطة الزمنية وروا فيها الحظ ا 
والنعيم, فمنهم القضاة وإليهم يلجأ الناس لمعرفة الحكم في الدماء, وكذلك 
ياخذون الصدقات. 

وألفوا حياة السيادة والنعيم. وها هي ذي دعوة جديدة جاءت لتسلب منهم هذه 
السيادة,. وبالرغم من ام كانوا المبشرين بها من قبلء إلا أن له 000 
جاءت تزلزت بها سلطتهم الزمنية, ولذلك بدأوا العداء. 

إذن فالآفة هي آخذ سلطة زمنية من باطن سلطة الله ثم يدعي أنها سلطة 
الله. وعندما ننظر إلى التاريخ الدياني في العالم نجد أن السلظة الزمنية قي 
الأديان التي 
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م ااا 01 فى جدمة ا دان 0 56 0 وطموحات 
الإنسان العلمية هي التي تجعله يهتدي إلى هذه الأسرار ويكتشف القوانين 

التي تعمل بها؛ مثال ذلك قانون الجاذبية وقانون السالب والموجب,؛ كل هذه 
قوانين موجودة في الكون, نفام كما خلق الله الأرض كروية وكما جعل 
الشمس هي مصدر الحرارة والدفء والنور والإشراق. 

وناجد العلفاء عن تلك المقد مات لنسلواال. اكنشاف قوان هد الاجرام 
وقوانين هذا الكون. وحين يصل الذكي إلى اكتشاف قانون ما فإنه يقول: لقد 
اكتشفت كذاء وهذا تعبير فطري دقيق, ولا يقول أبداً: لقد ابتكرت كذا؛ لأنه 
بعلم أن ما اكتشفقه كان موجودا فى الكون ولكن لا يعرفة. وعدم معرفة 
النثار تارور مو جو ف الكون ل يمي الفابة مر الوصول إلى الإسشان” 
وإن كانت المعرفة بالقانون تزيد من إمكان الإفادة منه. 

فالإنسان يتمتع بوجود الشمس قبل معرفة ما بها من طاقة, ولكن عندما 
تخصص العلماء في دراسة الشمس عرفوا ان الإنسان يمكن أن يستفيد بهذه 
الطاقة اكدر من قفاندة التقليدية بها. ولدلك ضارت قناك بعص المدن شير 
شوارعها بالطاقة الشمسية, وصارت هناك بعض المباني تدفيء حجراتها 
بالطاقة الشمسية وتسحّن الجا اما بهذه الطاقة. ولم يمنع هذا الاكتشاف 
أن يستفيد الأمي أو البدوي في الصحراء من نور الشمس. وكذلك الكهرباء. 
والأدوات الكهربائية والمنزلية التي يمكن للجاهل الاستفادة منهاء مثل استفادة 
الخبير بها, صحبخ أن الامي لا يعرف كيف تذور المضانع التى تنتج أجهرة 
التليفزيون ولكنه يستفيد برؤية التليفزيون. و لتليفزيون ليس إلا ترجمة مادية 
لمجمي ع ع القوات. العليد | تنشفيها )نسار بتوضسعيا عرض الطظيق 
لضاعة هذه الله الى ستفيد بها الإيسان 

ولكل سر ميلاد تماماً كميلاد الإنسان. ا 1 ال ل 50 شاك 
من يبحث عنه: فسبحانه يكشفه لأي بشر بالمصادفة, وكثيراً ما نسمع أن 
ص 
ولذلك يقول الحق في آية الكرسي 
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/ وَلآ ُحِبِطُونَ بشَىْء 6 2 علده إل ِبِمَا شَاء ) [البقرة: 55]. 

0 أيها الإنسان 0 علما بأسرار الكون إلا إذا أذن الله. وهناك عشرات 
الآلاف من الأمثلة على ذلك بداية من قاعدة ا للب تسير عليها 
البواخر والغواصات, إلى قانون الجاذبية الأرضية الذي اكتشفه نيوتن عندما 
وقعت تفاحة أمامه بالمصادفة, إلى اكتشاف البنسلين, إلى غير ذلك من 
أسرار هذا الكون. 

وإذا كانت هناك علوم لها مقدمات, فهناك أيضاً علوم ليس لها مقدمات؛ إن 
الحق سبحانه وتعالى يقول: [ِعَالِمُ الغيب قَلآيُظْهِرُ على عَبْيهِ أحداً إلأَمَنِ 
ارتضى من رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلّكَ من بَيْنِ يَدَبْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَداً) [الجن: 26 - 27]. 
فسبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر غيبه لأحد إلا لرسول يختاره الحق ليعلم 
بعضاً من الغيب, ويحميه الله ويعصمه ويحفظه بالملائكة لتحول بينه وبين 
وساوس الشياطين وتخليطهم حتى يُبَلْغْ ما أوحى به إليه وحين يريد الحق أمراً 
محكماً لا اختيار لأحد فيه فإنه ينزل به رسولاً إلى الخلق ليهديهم ب «افعل» و 
«لا تفعل» . وهذه ماله غير متروكة للحت فنها. ولكنها تاتي بإذن من الله 
حتى تتعارض أهؤاونا؛ فسبحانه علم أن الأهواء بين البشر قد تتعارض ولا 
سسا قرشل الرسل من عند نسحان. بالمريج لسسقم ام السر 

إن النشاطات الذهنية التي يصل بها البشر إلى أسرار فيها رفاهية الحياة. هي 
أشرار ب الجر «السفيز. والستسل ل امل قاد بود قبضاء روسة 
وأخرى أمريكية, إنما كل قوانين المادة تستنبط في المعمل. . ولذلك نرى 
الدول تتسابق كلّ يحاول أن يسرق ما عند الآخر بواسطة الجواسيس. أما في 
مجال الحركة الاجتماعية فالدول تقيم سدوداً بينها وبين المبادئ؛ فالغر ب لا 
يسمح بدخول نظريات اجتماعية من الشرقء, والشرق لا يسمح بذلك أيضاً 
ويختلف هذا الأمر في البحث العلمي؛ فقوانين البحث العلمي عن أسرار 
الكون يحاول كل طرف امتلاكها. وإن لم يستطع حاول أن ينقلها عن غيره. 
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ويعلمنا الحق أن نبحث في كل آيات الكون ولا نعرض عنها, دل لا ركان 
من آيبَةٍ في السماوات والأرض يَمُرُونَ عَلَيّهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِصُونَ) [يوسف: 
5]. 

فسبحانه يلفتنا إلى أن كل آية وكل ظاهرة من الظواهر تتطلب منا أن ننظر 
فنها تحكمة وإمعان؛ لأننا قد نستتيط منها أشناء تزيحنا. ومثال ذلك قوة الفخار, 
اكتشفها رجل وطورها آخر حتى صارت تلك القوة البخارية في خدمة البشرية 
كلها وكذلك الذي اخترع العجلة أفاد البشرية في نقل عشرات الأوزان عليها 
ضار ل إن لات كل لك ما جاه عن آمل ايا الله ف الكور امعان 
وتدبر. لقد جعل الحق البحث في آيات الكون مشاعاً للمؤمنين والكفار. وهو 
حق لمن يبحث في أسراره. وهذه هي قضية العلم. أما قضية الدّين فأمرها 
لجا رن الخبر ف فحت اندر اد كر الله واتئطة _ر سول اعلالكة 
في الكون وأسراره العلمية فالحق يقول فيه: (أَلَمْ تر أنّ الله أنرَلَ مِنَ السمآء 
مَآءَ فأخْرَجتا يه تَمَرَاتِ تِ مُخِتلِفاً ألْوَانُهَا وَمِنَ الجبال جُدَدٌ بيض وَحُمْرٌ مُخْتَلِفْ 
ألْوَانهَا وَعَرَاييبُ سُودٌ وَمِنَ الناس والدوآب والأنعام مُخْتَلِفْ ألْوَانُة كَدَلِكَ إِّمَا 
يَحْسَى الله مِن عِبَادِهِ العلماء إِنَّ الله عَزِيرٌ عَفُورٌ] 

[فاطر: 0067 

إن الحق يلفتك أيها الإنسان إلى أنه أنزل من السماء ماء فأنبت وأخرج به من 
الأرض النباتات التي تحمل ثماراً مختلفة الألوان ومختلفة الطعم. وجعل الجبال 
مختلفة الأشكال والألوان. وبعضها ضعيف وبعضها قوي. ويختلف لون الجبل 
عن الآخر بما فيه من مواد مطمورة. وقده العبال كلها من اصل واحد ولكن 
فروعها متباينة لخدمة الإنسان. 

لقد خلق الحق سبحانه الأنعام مختلفة الألوان والأشكال والأحجام, وكذلك 
النايسن محتلفون ف. اللون والشكل. والعلماء هم الدين درون ذلك فحشون 
الله 
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الصانع العليم. إذن فأمر الدين محسوم من الحق. والرسل مبلغون عن الله, 
وكذلك أهل العلم بالدين, وأهل العلم بالدين مبلغون عن الله لا متكلمون 
بلسان الله؛ لأن بعض البشر قد يخلطون أهواءهم مع كلمات الله ويقولون: إن 
هذا هو كلام الله وهذا خطا قاحس وديف كبير. 1 

إن ما حدن في القرون الوسطى - على سبيل المتال - كان خلطا بين البحت 
العلمي وما ينزل الحق من منهج؛ فعندما جاء عالم مثل «جاليليو» ليبحث في 
طبيعة الكواكب أرادوا أن يحرقوه, وعندما أراد عالم آخر أن يتكلم في طبيعة 
ال ل ار ا ل لطم عا لمعيه لامرك 
بالمسلمين تحرروا من خزعبلات تلك القرون الوسطى وتعلموا حرية البحث 
العلمي من العرب وارتقت أوروبا بذلك الأسلوب العلمي الذي طرحه الإسلام 
وأثنته علماء المسلمين. 

إن السبب في تأخر أوروبا وجهلها هم أهل الكهنوت والدين, بل إن نفور 
الأورويسن من الدس كان يسيب مفرفتهم أن رجال الدين عندهم يمقتون 
الحياة والتقدم الحضاري - حماية لنفوذهم وسلصطتهم الزمنية والروحية - وأراد 
بعض من أهل أوروبا أن يأخذوا كل الأديان بجريرة رجال الكهنوت عندهم. 
وس الدين حملوا على الدين - كل الدين - أن رعال الكهيوت |فنايوا| وإدعو 
ذلك على النصرانية, ونسبوه إليها؛ فالمسيح لم يقل لهم ذلك, ولكنهم كرجال 
كهنوت أفسدوا الحياة بالسلطة الزمنية التي كانت لهم وكانت النتيجة أن أخذ 
البعض من فساد سلطة الكنيسة حجة على فساد الدين. 

ولهؤلاء نقول: إن الدين لا يتدخل في أي أمر من أمور الحياة العلمية ولا 
يفسدها أبدا, بل نجد أن_الحقي قد أمرنا بإلبحث في آياته وأن نزيد من البحث. 
وها هو ذا رسول الله صَلَى اللهُ عَلَيّْهِ وَسَلَمْ يأمرنا بأن نبحث عن شئون الدنيا 
على ضوء التجربة. ا ل واصور الدين. 
ا ا لي ل ا ال 
أهواتها والبلاغ عن الله سبحاته._ 

مال ذلك عا قاله رسول الله خلى الله عليه وشلم فى أمر لقح الكيل. 
ونعرف 
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أن تلقيح النخيل يتم حين نأخذ طلع الذكورة ونلقح , به الأنوثة من النخيل فيخرج 
التمر ناضجا, وإن له تحدت ذلك فالجيل شحج بقارا عر باضحد. والسر في 

انتاج التخيل لتغار غير ناضعة ان التلقيج قداتم بواسطة الريج البي ققل”” 
العاال عن حيو الققات لكر للضي ال للدم بل ورد لدت يزيد من جودة 
الثمار. وقال الرسول صَلى الله عَليهِ 3 مرة للصحابة ما يمكن أن يفهم 
منه آلا يقو ل ار 
ا ل ل ل واستند الرسول في ذلك 
إلى قول الحق: ا زشلنا الاح لَوَاقِحَ) [الحجر: ]ا 

وهذا قول صحيح صادق حكيم نجد آثاره في السحاب الذي يتحول إلى مطر 
نتيجة اتصال الموجب بالسالب. ونجده في معظم النباتات من قمح وفاكهة 
وذرة وغير ذلك. فطلع الذكر ينتقل بواسطة الريح إلى عناصر الانوثة في 
النباتات القريبة فتلقحها وتنقل الرياج كذلك اللقاح الخفيف. واللقاح عندما 
يكون ثقيل الوزن يحتاج في بعض الأحيان إلى جهد من الإنسان لينقل خلايا 
الزكورة إلى خلايا الأنوثة, ومثال ذلك النخيل. ولذلك عندما علم رسول الله 
صلى اللة عل وملم بقلة إنتاج النخيل في العام الذي لم يلقح فيه بعض 
الصحابة نخيلهم. . قال صَلى الله عَليهِ و3 لهم: انتم اعلم بامر دنياكم» . 
ل ل ل الأمر ولم يعد لرجال الدين أن 
يتدخلوا في أي أمر لا تستقيم به الحياة إلا بناء على التجربة المعملية. ولذلك 
يقال عن الإسلام: إنه دين العلم؛ لأنه أتاح لرجال العلم أن ينطلقوا في تأمل 
آيات الله في هذا اانا بل دعاهم وأفر قم أن يستنبطوا اران هذا الكون. 
أما في أمور السلوك البشري وحركة المجتمع فقد أنزل الحق من المنهج ما 
كن لعدم ابشيلاء أجد على اج وان نظ السلوك الإساني ععالم العيج 
الإيماني. 

لف جاء المي ايان فى كل الر يالات. وكانب الر سالك الحانفه ف رشاله 
محمد ابن عبد الله, وكانت البشارة به موجودة في التوراة والإنجيل. ويقول 
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اا اناف لكا رفي كا ردير اناء قف ل كس اهل الكات 
ال ذلك أن بعضاً منهم خافوا أن تؤخذ منهم سلطتهم 
ريه اكير عال على ذلك شو عت الله ين أن الدة كان راس النعاق فى 
السام ران كان ل لول فلك الإقدي قل لصي لول على الله 
له وشلك اليا وكان شاك ع أشل الكات سر سمل بيد الدرءة سال 
ل ع الله ب سل رع الله عله : 
ولم يظلم القرآن أحداًء بل قال عن بعض أهل الكتاب: (وَإِدَا سَمِعُوأ مآ أنزل 
إلى الرسول ترى أَعَيُتَهُمْ فيض مِنَ الدمع مِمَّا عَرَهُوا مِنَ الحق يَفُولُونَ رَبَنَآ 
أَمََا فاكتبنا مَعَ الشاهدين) [المائدة: 83] . 
إذن لك للم الحى الس اموا عر أهل الكنا عدما ردان سي السلا 
مطابق لها جاء إليهم. لكن بعض أهل الكتاب كفر وعادى رسول الله صَلَّى اله 
للع وخلم صونا لالط رس ال كات لوم 
0 مر إلى الارج دان السلظة الرمية كانت في وق ف الأوفات 
لرجال الدين مثلما حدث في أوروباء ولكن حدث استغلال من جانب رجال 
لين اساي وا 1ن ال ل ل ار قل علي ال را 
عن طاعتهم ليقننوا لأنفسهم القوانين. ولأنهم كانوا يحكمون بالأهواء لا بالشرع 
فقد كان الحكم يتذيذب عند رجال الكهنوت في الأمر الواحد حسب شخصية 
ا 0 لم دوا مأ أمرهم به الله فخ الناس على 
نهم . 
ومن هنا لم يعترف بعض من البشر برسالة رسول الله 0 اللّهُ عَلَيْهِ و 
الذي جاءت البشارة به وعرفوه بالإيضاح والنعت ولكنهم أنكروه لأنه 50 
ما حصلوا عليه من الانتفاع بالمال والسلطة فخسروا أنفسهم وظلوا على 
اكد لقد قال فيه الكق (الدس مسري الشسهة قهم ل توزمتونا لقد 
خسروا أنفسهم؛ لأنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلاً. ل 0 
جشارة العال. لآ جشارة المال مردودة وتمكن أن شارك فيكسب الإسنان 
ب جسارة. ولكن حشارة السين أمرعا كين وكلم أن الضعفه ال هانية ل 
تعزل عمل الدنيا عن حساب الآخرة. والمؤمن 
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ا ل ا ل ا ا 
الاخرة وفصلوا بدن الاثتين فأخد را حظا فلبلا من الحا الدنيا وحسررا الأخره. 
ويقول الحق من بعد ذلك: لك 0 
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ات 2 عل الله الك عا فكلما لل يوز مظا سما كرما ٠‏ كضرا 

بعضاً من الكتب المنزلة إليهم وحرفوا الآيات المنزلة إليهم وجاءوا بأقوال 
0 الكتاب يِأَبدِيهم ثم يَهُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ الله لِيَسَْرُوأ , ب تدا قليلآ 

ل بهم 33 عل اليه فقا كو .| |الفرة 00[ 

إن الحق تتوعدهم بالعدات لانهم باعوا الدسن لقاء تمن قليل فى الدنا وادغوا 

عل الك 1ل تيزل لم له للك اليل كل الول ليم الوم 

الخطناار احس _ ركاب الظكء ديكا ]لكب المسمد في كله ملرمه رضي 

الإيمان بالله وبالكتب المنزلة والرسل. 

فعلوا ذلك, ولهذا لا يفلح الظالمون ا الناس باحد 0 1 

الرساء: إلم ا ظلهيا انفيم الشرد الك وخر اعطم الطكم رإن الشرل 

لَظلْمْ عَظِيمٌ) . 

ويهول الحق مر بعد ذلك: 
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ل ل ا ا 
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الحق سبحانه يذكرنا بيوم الحشر, ؛ يوم يسأل الله الذين أشركوا وكذبوا وافتروا 
الئاس سدى: كل عل لل سا د لديا له نسار 5 
ار ال ار ل ار ل ان 
ذولدء الال الى اشركها الكافرون فى العادء مع اللك؟ ولماذا ل ف موت 
لإنقاذ عبيدهم من العذاب الذي يصليه الله لهم؟! ويقرع سبحانه المشركين, 
ريحشرهم مها سيدوهم من دون اللمامن ,الاسام والاوثان وفي ذلك قمة 
الإهانة لهم ولتلك الآلهة. 0 

ويقول الحق بعد ذلك: (ثُمَ لم تكن فِتْتتْهُم إلآأن قَالوأ والله ... ) 
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وكرف ان القية فى الاخثبار وللفية وسائل متعددة. فانت خثير الشيء 
لتعرف الرديء من الجيد, والحقيقي من المزيف. ونحن نختبر الذهب ونفتنه 
علن الا وكدلك الفضهة. ومكدا ترى أن القنيه فى ذابها غير مدمومة. لكن 
المذموم والممدوح هو النتيجة التي نحصل عليها من الفتنة؛ فالامتحانات التي 
ل ل ا 
إذن فالنتيجة هي التي يفرح بها الإنسان أو التي يحزن من أجلها الإ 

ويذلك تكون الفنة أمرا مظلويا فيمن له اختار. وأحبانا تظلو الفسة 00 
الشيء الذي يستولي على الإنسان بباطل. 

إن الحق يحشر المشركين مع آلهتهم التي أشركوا بها ويسألهم عن هذه الآلهة 
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فيقولون: (والله رَينَا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ) . وهم في ظاهر الأمر يدافعون عن 
أنفسهم, وفي باطن الأمر يعرفون الحقيقة الكاملة وهي أن المُّلَْكَ كله الله 
ففي اليوم الآخر لا شركاء لله؛ ذلك أنه لا اختيار للإنسان في اليوم الآخر. ولكن 
عندما كان للإنسان اختيار في الدنيا فقد كان أمامة ان يؤمن أو يكفر. وإيمان 
الدنيا الناتج عن الاختيار هو الذي يقام عليه حساب اليوم الآخرء أما إيمان 
الاضطرار في اليوم الآخر فلا جزاء عليه إلا جهنم لمن كفر أو أشرك بالله في 
الديا. ولو أراد الله لنا حمييا إرمان الاخطرار فى الدنا لارعها على طاعة 
ملعا تقل ف الملايكة ومع شاب خلفه 

ل قي الى نشبا كل أجناس الو جو ها عدا سيان وكان الف للاجاسن 
رثات الغدرة. ولكن التكريم للإنسان جاء بالاختبار ليدهب إلى الله بالفعية. 
والمشركون بالله يفاجئهم الحق يوم القيامة بأنه لا إله إلا هو ويحاولون 
كذيوا بالله في الحياة فعلا وبريدون الكذب ل ل 
ولكن الله عليهم بخفايا الصدور وما كان من السلوك في الحياة الدنيا. ويوضح 
لهم في الآخرة أعمالهم ويعاقبهم العقاب الأليم. 

وحين يسألهم الحق: (أَيْنَ سُرَكَاوُكُمٌ) ؟ ففي هذا القول استفهام من الله, 
والاسفهام قن العلنم لا يقضد نه الغله. وإنها ينض . الإقرار فى الفشول. 
ان لوي تالت ان لان 2 للف فاده لبفلم النلك ها 
يجهل. ونرى السؤال يرد مرة بعد أخرى من الاستاذ لتلميذه لا ليعلم ما لم 
يعلم, ولكن ليقرر التلميذ بما يعلمه وبما تعلمه من أستاذه. فإذا سأل الحق 
خلقه سؤالاً أيسألهم سبحانه ليعلم؟ حاشا لله أن يكون الأمر كذلك. وإنما 
يسأل الحق عباده ليكون سؤال إقرار. والإقرار هنا فيه تبكيت أيضاً؛ لبه سؤال 
لاجواب له, فمعاذ الله أن يوجد له شركاء. وعندما يقول الحق لهم: (أَيْنَ 
سْرَكَاَوُكُمُ) ؟ فمعنى ذلك هو الاستبعاد أن يوجد له سبحانه شركاء. 

وبذلك يوبخهم ويبكتهم الحق على أنهم أشركوا بالله ما لا وجود له. 

لعد أشر كوا الله فى الدتنا لفجر: التخلض مر موجنات الإيمان وها قم أولاء 
في 
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المشهد العظيم يعرفون قدر كذبهم في الدنيا, فلا ملك لأحد إلا الله. ولا معبود 
سواه., فينطقون بما يشهدون: ردالك رسا ما كا فد مشركين] . 
ولقائل أن يقول: ولكن هناك في موضع آخر من القران نجد أن الله يقول في 
حق مثل هؤلاء: (وَيْلَ يَوْمَئِذِ للْمُكَديينَ هذا يَوْمُ لآيَنطِفُونَ وَلايُؤْدَنُ لَهُمْ 

فيقتذزون] [المرسلات: 34 - 36]. 
لكر ال كر ل ل ل ل ا 
قول ينفعهم, ولا يأذن لهم الحق بأن يقدموا أعذاراً أو اعتذاراً. ونقول لمن يظن 
أن المكدن ل تظفين إنيم الفشل ار مطدون فقولل منيك مر العنات الدي 
ينتظرهم, وهم يقعون في الدهشة البالغة والحيرة, بل إن 0 من هؤلاء 
اكد الله اليم الع كور ف ضع سئا] مات 2 الشر | 
تطورت به حياة الناس, فيظن ان ذلك العمل سوف بنجيه: إن هؤلاء قد 
يأخذون بالفعل حظهم وثوابهم من الناس الذين عملوا من أجلهم ومن تكريم 
لسري ليم ملكتهم لفون الخنات فب الوم الاجر لايع سر كوا الله ولم 
يكن الحق في بالهم لحظة أن قدموا ما قدموا من اختراعات, ولذلك يقول 
د اوالذين كفروا أعْمَاهُم كَسَرَاب به سب الطمآن مَآءَ حتى إذَا 

ءَ6ُ لَمْ يَجَدْ د سينا 2+5 الله عِندة قَوَفَاةُ حسابة والله سريع الحساب؟ [النور: 
00 
لل أن اأعتال الك 1 لي 5 ري الح تيان علها 
غدل ف الا المال أو الشهرة. لكها | عمال ل ني فى الاخرة وإعماليم 
كميل الدريق اللامة الذي يعدت تشبحة شقوط أننىة: السمس على أرض 
فسيحة من الصحراء, فيظنه العطشان ماءء, وما أن يقترب منه حتى يجده غير 
نافع له كدذلك اعمال الكافرين أو المشر كير جدونيا/ ساود سينا يوم 
القيامة. والمشرك من هؤلاء يعرف حقيقة شركه يوم القيامة. ولا يجد إلا 
1" لذلك بقول كل واحد منهم: (والله ينا ها كنم 
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إن المشركين يكذبون, وبقول الحق سبحانه عنهم: (يَوْمَ يِبِعَتَهُمْ م الله حميقاً 
فتكلفون له كما يكلفون لَكمْ و يَحْسَبُون أَنَّهُمْ على شَيْءٍ لآ إِنّهُمْ هُمُ الكاذبون) 
[المجادلة: 18]. 

وجين بيعتهم الحق بوم القامة يفسمون له نهم كانوا مؤمنين كما كانوا 
يفسفون فى الدذيا. لكن الله يصفهم بالكدب القد كان بإمكانهم أن يدلسوا 
على البشر بالحلف الكاذب في الدنياء ولكن ماذا عن الله الذي لا يمكن أن 
يدلس عليه أحد. 1 

وهكذا نرى أن فتنة هؤلاء هي فتنة كبرى: ا ‏ ااة فِْتنَهُم الآ أن قَالواً والله 
ريا عا كا مُشْرِكِين) [الأنعام: 0 5 

وبقول الله الرسوله لى الله عل و سَلْمّْ بعد ذلك: (انظر كيف كَدَبُوا على 
أَنفْسِهِمْ وَصَل ... 
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ولك الى نظر رفوك صلى الله عليه وسلم بدقة إلى عملية وف عدت 

بوه القيامة. وشساعة خير الله 0 أنه عار عاققا وكانا راد أمافا 

ري ا إن كل 

دقار رد من رفاسيها سن شت إل الله سكات قال طلين عد الك 

عجل ماع او عاسراء سمل 

والمثال على ذلك قولك الخو : أب أقر الله قلا سم جلوة شتكانة ريغال عه 
تشركون] [التحل: 11 
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وليس لقائل ان يقول: كيف يقول الحق إن أمره قد إتى وذلك فعل ماضء ثم 
ينهى العباد عن استعجاله. والإنسان لا يتعجلٌ إلا شيئاً لم يحدث, ليس لقائل أن 
يقول ذلك؛ لأن المتكلم هو القوة الأعلى ولا شيء يعوق الحق أن يفعل ما 
يريد. .أما نحن العباد فلا نجرة أن نقول على فعل سوف نفعله غداً إننا فعلناه, 
21 
وعدنا به, أو قد تتغير بنا الأسباب. وعلى فرض أن كل الظروف قد صارت 
ميسرة فأي قوة للعبد منا أن يفعل شيئاً دون أن يشاء الله؟ . وتحن - 
المؤمنون - نعرف ذلك وعلينا أن نقول كما عملنا الله: (وَلآ تَفُولَنَ لِشَيْءٍ إِنّي 
قَاعِلٌ ذلك عدا إل ان سشاء الله) [الكيف 205 242 

وشكدا سس الإنسان عا ات قد جاجح شر رائرة الكدي ‏ لطا غول الله 
لرسول: «انظر» ويكون ذلك على أمر لم يأت زمان النظر فيه؛ ة 
يصدق ربه وكأنه قد رأى هذا الأمر. إن الحق يصف هؤلاء الناس بأنهم: (كَدَبُو 
عل أَنفْسِهِمْ) أي أن كذبهم الذي سوف يحدث يوم القيامة هو أمر واقع 
بالتعل. وقد كدب الإنسيان لصالحتئ فى الديا. لكن الكدب أعام الله يكور على 
حساب الإنسان لا له. 

ويتابع الحق: اوَصَل ع عنية ها كانوا يَفترُونَ1! ومعنى هذا و يبحثون في اليوم 
الآخر عن الشركاء ولكثهم لا يقدرون على تحديد هؤلاء الشركاء لأنهم قالوا 
أمام الله: (والله رَبنَا ما كنا مُشْرِكِينَ) وغياب الشركاء عنهم أمام الله هو ما 
يوضحه ويبيئه قول الله: (وَصَلّ عَنْهُمْ يا كانوا : يَفْتَرُونَ1 ف «ضل» هنا معناها 
«غاب» . 

ألم يقولوا من قبل: (وقالوا أإِدَا صَلَلْنَا فِي الأرض أُإِنَا لَهِي حَلْقٍ جَدِيدٍ بل كم 
بلَقَاء رَبْهِمْ كَافِرُونَ) [السجدة : 10]. 

انهم كمكرين للقت نشاءل الدفاش [إذا عانيا ف الارض وا قلطا 
بعناصرها يمكن أن ييعتهم ربهم من جديد؟ . فهم لا يصدقون أن الذي أنشأهم 
أول مرة بقادر على ان يعيدهم مرة اخرى. ونعرف أن كلمة «ضل» لها معانٍ 


متعددة. 
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لكن معناها هنا «غاب» , وحين يسألهم الله: أين شركاؤكم؟ ‏ ينكرون كذباً أنهم 
الشركيا. لف صل عي 2١‏ غات عنهم - شؤلاء الشركاء والإسان بحب الله 
الى يسع وم العرشر. وعد عا سيت اليه عن يوم الحنشر قهدا ما ير صلل 
1 وغيابها وقت الجاجة إليها. ول ييقى الا وجه الله الدى عاسب من 
شر 

و«ضل» يقابلها «اهتدى» , و«ضل» أي لم يذهب إلى السبيل الموصلة للغاية, 
و«اهتدى» أي ذهب إلى السبيل الموصلة إلى الغاية. ومن لا يعرف السبيل 
الموضك إل الغانة. يكور قد غل أيضا. ولكن شاك معن شل وف علم 
السبيل الموصلة إلى الغاية وهذا هو الكفر. وعندما يتكلم الحق عن الذين 
كفروا يصفهم بأنهم ضلوا ضلالاً بعيداً؛ لأن الطريق إلى الهداية كان أمامهم ولم 
يسلكوهء وهذا هو ضلال القمة. وقد يكون الإنسان مؤمنا لكن مقومات الإيمان 
ضعيفة في نفسه فيعصي ربه. 

ويقول الحق عن مثل هذا الإنسان: [وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَةُ فَقَدْ ضصَلَّ ضَلالاً 
شّبيناً) [الأحزاب: 36] . 

ات صلال .ون صلال وكفر دون كف القمة لكر مانا ع الذي شل لان لا 

تجرف ظري اليدى : إن لك عو ما نطو اليا دن قضه سار رس عل 
السلام. فحين قال الحق لموسي وهارون عليهما السلام: (قَأَتَيَا فِرْعَوْنَ فقولا 
إِنَا رَسُولُ رَبّ العالمين أنْ أَرسِل مَعَنَا بني إِسْرَائِيلَ) [الشعراء: 16 - 17] . 

أصدر الحق الأمر إلى موسى وهارون بالذهاب إلى فرعون ليرسل معهما بني 
إسرائيل, فماذا عن موقف فرعون؟ ..ماذا قال فرعون؟ : ( قَالَ أَلْمْ تُرَبّكَ فِيتا 
قلندا وليشت فنا عن غقرك سين وفعلت فغلتك التى ققلت وانت من 
الكافرين) [الشعراء: 18 ا 
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هنا يريد فرعون أن يمتن على موسى عليه السلام, ويذكره بأنه رباه في 
قصره إلى أن كبر ومع ذلك لم يرع موسى وقتل رجلاً من قوم فرعون؛ وكان 
ذلك في نظر فرعون لوناً من الجحود بنعمته, وها هوذا يعتدى مرة أخرى على 
الوق قرعون يدعوك للإيمار لاله الحى الذي لا تخيله الشر عون ولنفظ 
موسى الخطأ الجوهري في سلوكه في ذلك الوقت. إن الخطأ لم يكن الكفر 
بفرعون, ولكن الخطأا كان هو القتل فيقول: (قَالَ فعلتهآ إذاً َأَنَْ مِنَ الضالين) 
[الشعراء: 00 

وهكذا نعرف أن موسى لحظة قَثْلِه رجلا من عدوه لم يكن عنده طريق الهدى, 
بل كان ضلاله حاصلا من عدم معرفته أن هناك طريقاً آخر إلى الهدى. وهاهوذا 
الى ابا ال اط سيل شل الك عل وعلم وجول شل 
فهدى) [الضحى: 7]. 

أد لم يكن عتدك با رشول الله طرق واضة إل الهدة قبل الرشالة فلس 
سانلل ها ل حاتت ولك ماد له فل ب ول ]ل له كن شرت 
أي طريق يسلك. 

وقد يكون الضلال نسياناً. وما دام إلإنسان قد نسي الحقيقة فهو ضالء والمثال 
قول الحق: (أن تضِلّ إِحَدَاهُمَا فَتُدَكْرَ إِحَدَاهُمَا الأخرى) [اليقرة: 282] . 

هنا يقرر الحق أن شهادة المرأة تحتاج إلى ضمان وذلك بتأكيدها بشهادة امرأة 
اخرى؛ لأن المرأة بحكم تكوينها لا تستطيع أن تضع أنفها في كل تفاصيل ما 
212132121113100 
حت شهاء الس ان هار اضرا أسري فكل منهما تذكر الأخرى بتفاصيل 
قد تكون في منطقة النسيان؛ لان تفيشية المراة وظيقة نكويها قينية على 
الصبانة والتخرر من أن توجد فى مجتمع فيه شقاق. 

وعندما يصف الحق هؤلاء المشركين في يوم القيامة فهو يقول: (وَصَلَ عَنْهُمْ 
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مَا كانُوا يَفْترّونَ) أي غاب عنهم ما كانوا يكذبون ويدعون أنهم شركاء لله, 
والمشركون هم المؤاخذون والمحاسبون على اتخاذ الشركاء, فقد يكون 
لع 10 ل كا لله لد دي له قب تلك الفنيالكة. اباد عضوم فى 
عليه السلام شريكا لله. وعيسى عليه السلام منزه عن أن يشرك بالله أو 
يشرك نفسه في الألوهية. وإلحق قد قال: (وَإِذْ كَالَ الله ياعيسى ابن مَرْيَمَ 
أأنتٍ قلت لِلنّاسِ اتخذوني وَأَمِبَ إلهين مِن دُونِ الله قَال سُبْحَاتك مَا يَكُونْ لي 
أن أَقُولَ مَا لَبْسَ لي , ٍ بحو إن كنث فَلنهُ ققد عَلِمْتَهُ تقلَمُ مَا في تفسي ولآ أَعَلَمْ 
مَا فِي تَفْسِك إِنّكَ أنت عَلأَمٌ الغيوب) [المائدة: 116] . 

بل إن الأصنام ‏ نفسها التي اتخذها المشركون إرلبا تقول: عبدونا ونحن د 
الله من القائمين بالأسحار. 

إذن فالخطأ يكون ممن اشر كوا بالله لا من الأحجار العابدة لله المسبحة له 
لأنها مسخرة وميسرة لما خلقت له. لع جز اح الشعراء جوارا دار سن غار 
ثور وغار حراء. يقول غار تَوْر: 

كم حسدنا حراء حين ثوى الرو. ..ح أميناً يغزوك بالأنوار 

وعندما أذن الحق بالهجرة اختباً النبي بغار 2 تور . فقالت بقية الأحجار: 

فحراءٌ وثورٌ ضارا سواءً . .. بهما أشفع لدولة الاحجار 

عبدونا ا .. من القائمين بالاسحار 

تحدوا ضما علينا دللا .. فعدونا لهم وقور الار 

قد تَجَنُوًا جهلاً كما قد تجنّ ... وهُ على ابّنِ مريم والحواري 

للمُغالي جزاؤه والمغالي . .. فيه تُنُجيه رحمةً الغفار 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3567 


اذ قها 2 د الشجارة شيل إنها له ف الشرك الله وح 1ع لل كن 
القائمين بالأسحار. وصمت الحجارة الظاهر اتخذه البعض دليلاً على أن 
الحجارة رضيت بان يعبدوهاء لكن الحجارة تصير هي أحجار جهنم المعدة لمن 
كثر بالله. وكان التجني من الثباد على الاحجار مثل التجني على عينسس اين 
نر والدس عاليا فت جا .1ل ار | سس ليم عقا أها اليا والسدر 
الذين لاذنب لهم في ذلك فهم طامعون في مغفرة الله ورحمته. 

إذن فالضلال هنا يكون ضلال الذين اتخذوا شريكاً لله. ولكن الشريك المُتَحَذ لا 
يقال له: صل إلا على مع انه غات عنهم فى يوم كان املهم أن دكون مغويم 
ليحيهه من عدات الله 


ويقول الحق بعد ذلك: (وَمِنهُمْ مّن ن يَسْتَمِعٌ إِلَيْكَ ... ) 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3568 


ل ل الا ف ال ا لكر يه 
ل ام لل اللي ف الشران فكان فلويم مقلعة 2 الددره علس 
الشيم وحن الاستتاط وصوك الك المداية وهم جادلون دف تاكبد كدرم 
0 طايه لاسا إقان الت الى بال صول الك الطرى القدتم 

ونعلم أن السورة كلها جاءت لتواجه قضية الأصنام والوثنية والشيرك بالله. 
ان ار اك ا ل سول الله سل الله عل وسلم ا 
ل ل ا 
المعاصرون لموسى عليه السلام: 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3568 


كشق البحر أو رؤية العصا وهي تصير حية تلقف كل ما ألقاه السحرة, أو 
معجزة عيسى عليه السلام من إبراء الأكمه والأبرص؛ فهذه كلها معجزات 
مرئية ومحددة بوقت, اما مفجرة رول الله فهي معجزة مسموعة ودائمة. 
إن السمع هو أول أدوات الإدراك للنفس البشرية. إنه أول آلة إدراك تنبه 
الإنسان, إنه آلة الإدراك الوحيدة التى : تستصحب وقت النوم وتؤدي مهمتها؛ 
يا .يضم إمكانات مواصلة مهمتها وقت النوم. ونعلم أن الحق حينما 
أراد أن يفيم أهل الكهف مده تلاثمائة وسبع سنين صرب على ادانهم مدى 
يكون نومهم سباتاً عميقاً. فهم في كهف في جبلء والجبل في صحارى تهب 
عليها الرياح والزوايع والأعاصير, فلو أن آذانهم على طبيعتها لما استراحوا في 
النوم الذي أراءه الله لهه . ولذلك صرب الله على آذانهم وقال سبعانه: 
اقضنا عله اذاهم فى الكهيف سين 2 نا] [الكيف 11]. 

رقتدرة رشول الله إذن ‏ جاءك سمضة وأرضا شك دراءه] وخر للقن 
الإنسان بلاغاً فهو يتلقاه بسمعه. ويستطيع من بعد ذلك أن يقرأ هذا البلاغ 
ويتفقه فيه, ولا أحد يعرف القراءة إلا إذا يسمع أصواتٍ الحروف أولاً ثم رآها 
من بعد ذلك, لقد : شرت معجرت شل الله عله و بسيد الأدلة في 


ا ل الي وميم قن بسني إلنك) 


إن هناك فارقا بين «يسمع» و «يستمع» ؛ فالذي يسمع هو الذي يسمع عرضا, 
أما الذي «يستمع »م فهو الذي يبسمع عمدا. والسامع دون عمد ليس له خياراً ألا 
يسمع., إلا إذا سد أذنيه. أما الذي يستمع فهو الذي يقصد السمع. وهم كانوا 
يستمعون للقرآن لا بغرض اكتشاف آفاق الهداية ولكن بغرض الإصرار على 
الكفر وذلك بقصد تصيد المطاعن على القران 

ويقول الحق سبحانه: (وَجَعَلنَا على لوبهم أو 0 يَفْقَهُوةً) و «الأكنة» جمع 
«كنان» وهيٍ الغطاء أو الغلاف. ويتابع الحق: [وفي آَذَانِهِمْ وَقرا) أي جعلنا في 
آذانهم صمماء كانهم باختيارهم الكفر قد منعهم الله أن يفهموا القرآن, ونعلم 
أن 
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ال ال شيل الل شل الله على لم ف ليا ل سول 
الله ومنهم من آمن ومنهم من ظل على الكفر. 

ونعرف أن لكل فعل مستقبلا. ويمكن للمستقبل أن يؤمن وبذلك يكون الفعل 
فدانى تمرنه: وقد يكون المُستقيل مضصرا على موققه السايق قلا يؤمن:؛ وهنا 
يكون الفعل لم يؤت ثمرته, والفاعل واحد, لكن القابل مختلف. وكان بعضٍ 
الكافرين يسمعون القرآن ثم يخرجون دون إيمان: [وَمِنَهُمْ مَّنِ يَسْتَمِعٌ إليك 
حتى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوأ ِلْذِينَ أونُوا العلم مَادًا قَالَ آنفاً أولئك الذين 
طح الله على علوي واوا اشوا قم متمد 16]” 

إنهم ككفار يستمعون للقرآن, ثم ينصرفون ليقولوا في استهزاء للمؤمنين 
الدن علموا واموا أى كله هداالدى يفوك محمد؟ شولكء الميسور نون شم 
الى حم الله على فلوبيم الكفر واتخردوا عن الهداة إلى الصلال. 
والمتكلم بكلام الله هو رسول الله مبلغاً عن الله. والسامع مختلف؛ فهناك 
سامع مؤمن بابر ها يسمع, وهناك سامع كافر لا تستطيع أذنه أن تنقل الوعي 
والإدراك بها مع لكن القران للدي امنوا هدى وشقاء. أما الدين لا ,ؤمنون 
به فآذانهم تصم عن الفهم وأعماقهم بلا بصيرة فلذلك لا يفهمون عن الله, 
وتجد نفس المؤمن تستشرف لأن تعلم ماذا في القرآن. أما الدي يريد أن 
يكون جبارا فى الارض فهو لا در يد أن بطرم نفسه بالمنهج. 

وحتى نعرف الفارق بين هذين اللونين من البشرء نجد المؤمن ينظر إلى 
الكون نامل فيدرك آن له ضاعا حكما اما الكادر فصررب فب عماء ل 
رؤية ذلك. وحين يستمع المؤمن إلى بلاغ من خالق الكون فهو يرهف السمع, 
أما الكافر فهو ينصرف عن ذلك. 

وكان صناديد قريش أمتال أبي جهل وآبي سفيان. والتصر بن الخارت. والوليد 
ابن المغيرة: وعتبة بن ربيعة»ٍ وشيبة بن ربيعة, وحرب بن أمية, كل هؤلاء من 
صاد:: قرس جتمعون وبييال الواحد متهم النضر قائلا: ال 
الكلام الذي يقوله محمد؟ 
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وكان النضر راوية للقصص التي يجمعها من أنحاء البلاد. فهو قد سافر إلى بلاد 
فارس والروم وجاب الجزيرة من أقصاها إلى أقصاهاء فقال: والله ما أدري ما 
يقول محمد إلا 7 أساطير الأولين. 

ويتجادل النضر وأبو امطان وأبو جهل مع رسول الله؛ وهذا الجدال دليل عدم 
بسبب كفرهم أولا ل الله على قلوبهم بكفرهم, واستقر مرض م 
قلوبهم وفضلوه على الإيمان فزادهم الله مرضاً. وقال فيهم الحق سبحانه: 
(وَإن يَرَؤاأ كُلَ آيَةِ لأَيُؤْمِنُواً بها حتى إِذَا جَآءُوكَ ُجَارِلُوتَكَ بَقُولَ الذن كفروا إن 
هاذآ إلَأْسَاطِيرٌ الأولين) [الأنعام: 25] . 

والأساطير هي جمع أسطورة, والاسطورة شيء يسطر ليتحدث به من 
العجائب والأحداث الوهمية. 

وكأن الحق سبحانه وتعالى يكشفهم امام أنفسهم وهو يجاولون, أن يجدوا ثغرة 
في القرآن, فلا يجدون. وقال الله عنهم قولاً فصلاً: (وَقَالُوا ولا نْرّلَ هذا القرآن 
على رَجْلِ مُنَ القريتين عَظِيم) [الزخرف: 31]. 

فهم 0 عظمة القرآن فكيف يقولون إنه أساطير الأولين؟ لقد كانوا من 
السسيي _ نظف اسلو القران الكرى فياف اسه ولكية 0 
مطلوبات القرآن صعبة على أنفسهم. كما أنهم أرادوا أن يظلوا في السيادة 
والجبروت والقهر للغير, والقرآن إنما جاء ليساوي بين البشر جميعاً امام الحق 
الواحد الأحد. 

لقد جاءت حوادث قسرية بإرادة الله لتكون سبباً للإيمان. مثلما حدث مع عمر 
بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْه عندما علم أن أخته قد أسلمت فذهب إليها وضربها 
حتى أسال منها الدم. وإسالة الدم حركت فيه عاطفة الأخوة فأزالت صلف 
العناد. فأراد آن يقرأ الصحيقة التي بها بعض من آبات القران: وتلقى الأهر من 
آخنه بآن يتطهر فتطهر وجلس يستمع, وبزوال صلفه وعناده وبتطهره صار 


ذهنه مستعداً لفهم 
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ل ا 1 ال ل الله عاد سل 17 اماه 
بالله ربا وبمحمد صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلم وبرسالته الخاتمة. 
ويقول الحق من بعد ذلك: (وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأُوْنَ عَنْهُ إن يُهَلِكُونَ ... 
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والكافر من هؤلاء إنما ينأى عن مطلوب رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم ولا 
يريد ان يهتدي, ويمعن في طغيانه فينهى غيره عن الإيمان, فكانه ارتكب 
جريمتين: جريمة كفره, وجريمة نهي غيره عن الإيمان. 

لقد كانت قريش على ثقة من أن الذي يسمع القرآن يهتدي به, لذلك أوصى 
بعضهم بعضا ألا يسمعوا القران, وإن سمعوه فعليهم أن يحرفوا فيه أو أن 
يصنعوأ. ضجيجاً يحول بين السامع للقرآن وتدبره. (وَقَال الدين كقَزوا لآ 

تسمه تَسْمَعُوأً لهذا القرآن والغوا فِيهِ لَعَلَكُمْ تَعْلِيُونَ [فصلت: 6]. 

إنهم واثقون من أن القرآن يقهرهم بالحجة ويفحمهم بالبينات, وأنهم لو 
استمعوا إليه لوجدوا فيه حلاوة وطلاوة تستل من قلوبهم الجحود والنكران. 
وكأنهم سلك يشهدون أن للقرآن ثرا في الفطرة الطبيعية للإنسان: وهم 
اضحات الملكة في البلاغة العربية. ومع ذلك ظل الكافرون على عنادهم 
بالرغم من عكشقهم للأسلوب والبيان والأداء. ولم يكتفوا بضلال القسنهم: بل 
أرادوا إضلال غيرهم, فكأنهم يحملون بذلك أوزارهم وأوزار من يضلونهم, ولم 
يؤثر ذلك على مجرى الدعوة ولا على البلاغ الإيماني من محمد عَلَيْهِ الضّلاة 
وَالسَّلَام” اي 
القائل: (وَلقَد سبقت كلمننا لعِتادتا الهر سلين إِنهَدْ نه لمم المنصورون وَإنْ جندنا 
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لَهُمْ الغالبون؟ [الصافات: 171 - 173] . :5 وه 
وحين يقول الحق سبحانه: (وَهُمْ ينْهَوْنَ عَنهُ وَيَنَاوْنَ عَنَهَ وإن يُهلكون إلا 

أنه نهم نفْسَهُمْ وَمَا لسفرون! [الأنعام: 6]. 

لك 
وَسَلَم. وقد عارضوها لأنها ستسلبهم سلطتهم الزمنية من علو وجبروت, 
واستخدام للضعفاء. وذلك ما جعلهم يقفون من الدعوة موقف النكران لها 


والكفران بها. 

وما داموا قد وقفوا من الدعوة هذا الموقف, 0 
ولأنهم نأوا وبعدوا عن رسول الله صَلَى الله عََيْهِ وَسَلْم فقد خسرواء أما 
فلم يات عن سول الذه على الله عليه وم بل إن أو 1ل الله 
الا 


ل ل ل ل سر 
الناس عنها ونهوهم عن اتباعها؛ لأن هذه الدعوة ستسلبهم سلطتهم الزمنية 
من علو وجبروت واستخدام الضعفاء وتسخيرهم في خدمتهم وبسط 
سلطاتهم عليهم. هذا - أولاً- هو الذي دفعهم إلى منع غيرهم ونهيهم عن اتباع 
الإسلام, ثم هم - ثانياً - يناون ويبتعدون عن اتباع الرسولء - إذن - فمن 
مصلحتهم - أولاً - أن ينهوا غيرهم قبل أن ينأوا هم؛ لأنه لو آمن الناس برسول 
الله وبقوا هم وحدهم على الكفر دون عن هده العملة؟ لا يستفيدون - 
إذن - فحرصهم - أولاً - كإن على ألا يؤمن أحد برسول الله لتبقى لهم سلطتهم. 
ل ل ل ل لي سر لس لال عا ارقم ليون عل 
وَينَوْنَ عَنُّ فالبداية كانت نهي الآخرين عن الإيمان برسالة رسول الله صَلَى 
الله لل وول ل ل لك ساس عن رسو الك شل الله علد 

فصار حظهم أن يظلوا على كفرهم فكان الخسران من نصبيهم, ا 
غيرهم من الناس. 
ل لل ا 
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فقول الحق: [وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْه1 قول منطقي يعبر عن موقف المعارضين 
لرسول الله أما قوله ل (وَيَتأوْنَ عَنْةُ1 فهذا تصوير لما فعلوه في أنفسهم 
خدانت منعوا غيرهم من اتباع الدعوة المحمدية والرسالة الخاتمى. فهم بذلك 
ارتكبوا ذنبين: : الأول: إضلال الغير, والتادرت ضلال _نفوسهم. وبذلك ينطبق 
عليهم اك اا ١لِيَحْمِلوا‏ أو رادقم كاملة يوم القامة ومن |3 رَارِ 
الذين يُصِلُوتهُمْ م [النحل: 25] . 1 

ولا يقولن أحد: إن هذه الآية تناقض قول الحق سبحانه: ( ولا تَزر وَازِرَهُ وزَرَ 
أخرى) [الإسراء: 15]. 

ذلك لأن الوزرين: وزرهم: 96 إضلالهم لغيرهم من فعلهم. 

ويتابع الحق: (وَإن يُهْلِكُونَ إلا أنفسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ) ونرى أن الذي يقف أمام 
ا ا ل ا 
نفسه وكسب الدنيا واخذها لجانبه. ولكنهم ايضا لن يصلوا إلى ذلك, لماذا؟ 
لأن الله غالب على أمره: [ولقد سفت كلمتنا اعبارنا المرسلين إِنهَه م الهم 
المنصورون وَإِنْ خَندنا لهم الغالبون). [الصافات: 173-171]. 

والحق سبحانةه وتعالى لبهم جرده اداه ولا بد آن يهلك اعداء دعوته بسبب 
كفرهم وصدهم عن سبيل الله فهم في الحقيقة هم الذين يهلكون انفسهم 
بأنفسهم. وسيظل امر الدعوة الإيمانية الإسلامية في صعود. وسيرون ارضٍر 
ا ننتقص من حولهم يوما بعديوم. ولذلك يقول الحق في آية أخرى: (أْوَلَمْ 
ير يَرَوْأ آنا تأني الأرض تَنقُصُْهَا مِنْ أطرافها) [الرعد: 1]. 
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أي أن أرض الكفر تنقص وتنقص والله يحكم لا معقب لحكمه, ولذلك يشرح 
القرآن في آخر ترتيبه النزولي هذه القضية شرحا وافيا. ويعلمنا أن نقطع كل 
علاقة لنا مع الكافرين, فيقول سبحانه: (قَلَ ياأيها الكافرون لآ أَعْيْدُ مَا تَعْبُدُونَ 
ولا ام عابذون قا اغيذ عَبَد ولا آنا عَابِدٌ ما عَبَد عَبَدكُمْ وَل أَنثمْ عارذون عا اعية) 
[الكافرون: 2 -5]. 

وهكذا نرى أن قطع العلاقات أمر مطلوب بين فريقين: فريق يرى أنه على 
حقء, وفريق ثانٍ أنه على باطل, وقد يكون قطع العلاقات أمراً موقوتاً. وقد 
تضغط الظروف والأحداث إلِى أن نعيد العلاقات الدنيوية ثانية. ولكن قطع 
العلاقات لا بد أن يكون مؤيداً في شأن العقيدة ولا مداهنة في هذا ولذلك 
قالها الحق مرتين: (لا أَعْبْدٌ مَا َعْبّدُونَ ولا أنتُمْ عَايدُونَ مآ أَعْبدْ َلآ نا عَايدْ ما 
عَبَدثم وَلآ أنتم عَابدُونَ 2 أعيذ) 

[الكافرون: 1 -5]. 

فالمؤمن يرى الحاضر والمستقبل: ويعلم استحالة أن إيعبد ما بيعبده الكافرون, 
واستخالة ان بعد الكافرون ما بعيد. 

وقد هول قانر: إن القرآن في ترتيبه النزولي لا بد ألا يتعارض مع واقعه, 
ولكننا نرى في قوله تعالى: زلا ْعْبُدُ مَا تعبدون. وَلآ نم عَابدُونَ مَا ذا 
وكررها مرتين, إنه بذلك يكون قد أغلق الباب أمام الكافرين فلا يؤمنون مع أن 
يعضهم قد دخل في دين الله. تقول نقه إنه لا يقارض؛ لان الحق لم يقلق 
الباب أمام الكافرين الذين أراد الله أن يؤمنواء بدليل أنه قال جل وعلا: (إِذَا 
جَآءَ تضْرٌ الله والفتح وَرَأَيْتَ الناس يَدْخُلُونَ في دين الله أَفْوَاجاً فَسَيُحٌ بِحَمّدِ 
رَبَكَ واستغفره إثة كار توَابا) ار 3 
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إذن فالمساله لن جمد عند ذلك” فمعسكر الإيمان سييتو سع , ٠‏ وسيواجه 
ل ل الا عر لك ل ل 
الله عليهم ألا يؤمنوا ليظلوا علي كفرهم ويدخلوا النار, فقال سبحانه مِنِ بعد 
ذلك: (تنث دآ أبي لهب ونب ما أغنى عَنْهُ مَالّهُ ومَا كَسَتَ سيصلى تارا دّات 
و ل ل ل 
رس 
ل ل ل لك ل ال سد 
ل ل ل ل 
م ا 
ام ا ال لل للك ا اسه 
لأنهم مثل أبي لهب وزوجه. 1 000 
ل ل الك ل لك الت 1 ول براه 
َل يكن لَّهُ كُهُوا أَحَدُ) [الإخلاص: 1 -4] . 

ل ل ا ل ل ا 
فمن كفر وأشرك بالله يكون من الذين خسروا أنفسهم وأهلكوها وما 
يشعرون 

ل لك سول السو ارك وال 
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(وَلَوْ ترى إِذْ وَقِفُوا ... ) 
الجزء: 6 ! الصفحة: 3577 


نا لطر ]ل قول الو ولو رى إذ وفضوا على النار لال اا 
مل ما تهده في قولك. لو رايت فلانا لر حي به أو للو رايت قلانا لعاقيته إن 
في كلّ من هاتين الجملتين جواباً لكن في هذا القول الكريم لا نجد جواباً, 
دنا م عظعة الاناء الشران.. فيناك اجات ر شوة الشارات على آدانها. 
نالك حدقا لدو سيجات ونال لشف كل شامع فب الممب مذاه الك 
يرا 
ا ا ا لل ل ا ام د كان 
عيلا وتعذيباً وسرقة واعتداءات, ولا أحد يقدر عليه أبذا: ثم يمكن الله لرجال 
لاعن ان شهوا عله. قر هد | الفانا الففسة سول 2 ف الجدر ود الن 
جبان رعديد يكاد يقبل يد الشرطي حتى لا يضع القيود في يديه. ويرى إنسان 
ذلك المشهد قنضةة للادررن قائلا: آى لو رأنسه لحظة قيضت الشرطه على هذا 
العجرم. وهدة القبارة تؤدى كل مقانى الدلة الدب تخيلها السامة. إدن فحدف 
الكدات ذاتها دريب لقانت الجوات لدعت كل سام ف عدر الدل لل إلى ما 
يذهب. لأن المشاهد لو شاء لحكى ما حدث بالتفصيل لحظة القبض على 
المجرم وبذلك يكون قد حدد الذلة والمهانة في إطار ما رأى هو. ويحجب بذلك 
تخيل وتصوّر السامعين. 
أما اكتفاء المشاهد بقوله: آه لو رأيتم لحظة قبض الشرطي على هذا المجرم. 
نهدا الشول بجعم عابر دن بصور كل سام من صدر الإزلل مااساست 
قدرة خياله على التصور. وهكذا أراد القرآن أن يصور هول الوقوف على النار 
فأطلق الحق «لو» بلا جواب حين قال: (وَلَوْ ترى إِذْ وُقِهُوا عَلَى النار فَقَالُو 
الما ره ول تكدت ياباب رينا وتكون من العؤومب ) العام 27" 
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وقد أراد البعصض أن ينصيد لأساليت الفران, ومنهم من قال: كيف تقولون إن 
القرآن عالي البيان. فصيح الأسلوب: معجزة الأداء: وهو يقول ما يقول عن 
شجرة الزقوم؟ 

إن القرآن الكريم ل لد : (أَدَلِكَ حَبْر حَيد ار 0 هُ الزقوم إِنا 
جَعَلْنَاهَا فِبْنَةَ للظالمين إِنّهَا سَجَرَةٌ : َكْرْجُ في أضل الجحيم طَلفُهَا كأثة تومه 
الشياطين] [الصافات: 62 - 65] . 

إن كل شجرة تحتاج إلى ماء وهواء, وفيها حياة تظهر باخضرار الأوراق. فكيف 
ااا و ال 

صورة الشجرة., فيصف الحق ثمارها بقوله الحق: طلغها كاثة زذوسة 
الشياطين ِنَع : نهم لكلون مِنْهَا فَمَالِتُونَ مِنْهَا البطون) [الصافات: 65 - 66] . 
نحن لم نر شجرة الزقوم, ولم نر رأس الشيطان. ويَسّحَرٌ الذين يتصيدون 
للعران 5 اقوالهم. ها ان اجدامن اشر لم سعد راس الفيظان. وكدلك 
شجرة الزقوم, فكيف يشبه الله المجهول بمجهول: وتساءلوا بطنطنة: ماذا 
يستفيد السامع من تشبيه مجهول بمجهول؟ ونقول ردا عليهم: إن غباء قلوبكم 
وفقدان طبعكم لملكة اللغة العربية هو الذي يجعلكم لا تفهمون ما في هذا 
القول من بلاغة. 

وحين نقرب المثل نقول: فب أن إسشانا أقام مشابقة بدن رسام 
«الكاريكاتير» في العالم ليرسم كل منهم صورة للشيطان, ويبوم تحديد الفائز 
ستوجد أكثر من صورة للشيطان, وستفوز أكثر الصور بشاعة:, ذلك إن الفوز 
هنا ليس في الجمالء ولكن الفوز هما في مهارة تصوير القبح. وهكذا تتعدد 
اما صور القبح, فما بالنا بالحق سبحانه وتعالى وقد أراد إطلاق الخيال 
لتصور شجرة الرقوم. وكدلك تصور راس الشيظان؟ اراد الحق بهذا الأسلوب 
الله إشاع العاتدة من إظيار شناعة ضورة الشجرة ال ناكل ميا اهل 
الكفر. 

وكذلك هنا قوله الحق: (وَلَوْ ترى إِذ ا عَلَى النار) والذي يحدث لهؤلاء 
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ا 2 
في مثل هذا الموقف؛ لأن اليوم الاخر هو يوم الجزاء؛ إما إلى الجنة واما إلى 
نا الح ل كا لم شرل سول الله على الله عليه وسلم إن مها ]ا 
ل ل ا لك 
محدودة, ورقعة السمع اكثر اتساعا, ذلك أن الادن تسمع فا تراه انت وما رآه 
غيرك, لكن عينيك لاإتريان إلا ما رأيته أنت بمفردك, ولا يكتفي الحق بذلك بل 
سيك عله الله عل رسكم آي ال سا رسطر عل كلد سر 
ا الس أشاء ل سل اللعه آر عبر هاه لذن اللقه عر عن 

ال ا الا ل ل ا الشسط إل 0 
وهكذا نعلم أن ما في الجنة من نعيم لا توجد ألفاظ تؤدي كل ما تحمله للمؤمن 
من معان, وكذلك نعلم أيضاً أن في النار عذاباً لم توضع له ألفاظ لتعبر عنه. 
دل ان الحق سيحاه دتعالى قال زولة نري |: وففوا على الار) لرآيا امآ 
ع ل لاط ات ل ل اا اسار 
ذلك الأثر نفسه الذي جاء به حذف الجواب 

وعندما نقرأ «ؤقفوا» نعرف أن فيه بناء -00 موجودا: وأن هناك من ارقفيم 
على الثار وم كايرا مكديين فى الذا لاريم عدا مسيم نوم العامة 
سن رعشي ]الك عل الا ليا الات الد صسظ ل لدو عار 
رس ار ل ال لك را لطر انار رطا 
في الدنيا؛ فقد جاءهم الخبر في الدنيا. فمن صدق وعلم أن من أخبره صادق, 
ل ار رار 
2 
ذه يشدف رام ولذلك فالإمام علي - كرم الله وجهه - يقول: «لو انكشف عني 
الحجاب ما ازددت يقينا» ؛ لأته مصدق بلاغى به. 

لكن ماذا عن المكذبين؟ إن الإنسان يرى علم اليقين في اليوم الآخر وهو عين 
يقين, ويشترك في ذلك المؤمن والكافر. ولكن الكافر يرى النار عين اليقين 
ويدخلها ليحترق بها فيحس بها وهذا هو «حق اليقين» . 
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ل ل ل ل ااا انار الي 
بعانيوا 0 بها 0 أغا ال في الح معدن حل الشين لان 
يصور سبحانه ذلك في قوله: كلا لو خلفون عِلَمَ 

ا الي الا 0 

0 (قَأمَآ إن كان مِنَ المقريين قَرَؤع وَرَبْحَانُ , 
جنت تعيم دافا إن كانت من : أضعات اليمين فَسَلامٌ لك من اصَحَاب 0 وأا 

ا لا م ميم وَتطْليَةُ جَحِيم إنّ هذا لَهُو حو 

أليقين) [الواقعة: 88 - 95] . 

وماذا يصنعون وهم المكذبون عندما يرون النار عين اليقين؟ لايد أنهم يخافون 

ل ل ا ل ال 

نات رن وكون ون المؤفب ) ال جام 0 

أنهم يتمنون العودة إلى الدنيا ليستأنفوا الإيمان. والتمني في بعض صوره هو 

طلب المستحيل غير الممكن للإشعار بأن طالبه يحب أن يكون, كقول القائل: 

الااليت السناب عرد نوما .. فاخيرب نما فعل الصسه 

أو قول القائل: 

ليث الكواكت دو لى فانظمها . .. عقود مدج فما أرضى لكم كلمى 
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وهم قالوا: اباليشا بْرَدًا قان كانوا قالوا هذا تمنياً فهو طلب مستحيل ويتصضمن 
أيضا وعدا بعد التكذيب بآيات الله. فهل هم قادرون على ذلك؟ , 

لا؛ لأن القرآن الكريم قد قال في الآية التالية: (بَلَ بَدَا لَهُمْ ما كَانُوا يُحْفُونَ مِن 
قثل وَل رز دوا لعادو]. ) 
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إنهم يطلبون العودة إلى الدنيا لا لينفذوا الوعد في طلبهم المستحيل؛ لأنهم 
سيفعلون مثلما فعلوا من قبل, كفراً ونكراناً وجحوداً. إنهم لجأوا إلى هذا 
الغول من قرط الخوف مما اعد الله لهم عد ان ظهر لهم كل ما كابو| 
يفعلونه في الدنيا من كفر وجحود. ويقال عن يوم القيامة «يوم الفاضحة» ؛ 

لأن كل إنسان سيجد كتابه في عنقه, ويقال له: (اقرأ كتابك كفى بِتَفْسِكَ اليوم 
عَلَيْكَ حسيبا) [الإسراء: 4] . 

فإذا كنا في الدنيا نسجل الأحداث بالصوت والصورة فما بالنا بتسجيل الحق 
لنا؟ ويرى الإنسان مَكْرَه يوم القيامة بالصوت والصورة, وكل فعل فعله سيراه 
بطريقة لا يمكن معها أن ينكره, وكأن الحق يوضح لكل عبد: أنا لن أحاسبك بل 
سأترك لك أن تحاسب نفسك. ويفاجأً الإنسان أن جوارحه تنطق لتشهد عليه: 
الأبدى يطو ا فعل واللشيان نطق ما قال والقدم حك إلك ابس دهن بها 
صاحبهاء فهذه الجوارح التي كانت تنفعل لمراد صاحبها في الدنياء يختلف 
موقفها في الآخرة ولا تنفذ في اليوم الآخر مراد الإنسان بل مراد من اعطى 
الإنسان المراد. ا ا ا [غافر: 16] . 

ان الك 2 ول السل ]ل عل - جد الشسر او الكت النقابك ليها قار كم 
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الجنود. فإن أعطاهم أوامر خاطئة فهم ينفذونهاء وبعد انتهاء المعركة يسألهم 
القائد الأعلى. قتقولون سلسلة الاوامر الخاطئة التي أصدرها قائدهم المباشر. 
قإاك أن نظن أبها اسان آن أخاسك موشرة جدريك غلبا «اننا إن 
اليل عليا ]ف لك ]لك ياك ار ات ل شاك ف الدضا وات 
يوم القيامة لتنتهي سيطرتك على الأبعاض. وأنت تري في الدنيا بعضاً من صور 
سك الشسطره على الأبعاض لتدكر قدرة الوافت الاعلى : فال تر ع فن لا 
يرى» وترى من فقد السيطرة ؛ على جارحة أو اكثر من جوارحه؛ وذلك تنبيه من 
الله على أن سيطرة الإنسان على الجوارح إنما هي أمر موهوب من الله. 
وقول الحق سبحانه عن الكافرين: 1ل نذا لغة ها كانوا حقو ن من قبل1 
تفضج بدلشهة ف الحياة الدنيا. نم حب الله على مبيه السابق العمل 2 
الك امد الى بالعرد إلى اننا تقول محا ولو 2و لعادنا 
لِمَا ر و عَنْهُ وَإِنْهُمْ لَكَاذِبُونَ) . 

0 بن يؤمنوا لو عادوا إلى الدنياء يوضح ذلك قول الحق 
سبحانه: (وقالوا إن هي إلا خباتنا ١‏ ) 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3582 


ل ل ل ال ل ا 
محكم التكوين: إنهم لم يلتفتوا إلى أن هذا النظام أو الإحكام والترتيب موجود 
في ا السدر لصوم ببعضص سواء أكانوا مؤمنين أم ا 0 أن 
ل ال يعافت انه سلف العقات در تسمه رق كل 
المجتمعات هناك ثواب وعقاب, بل هناك جزاء بإاحسان. والإيمان لا يملع أن 
يصطلح الناس علا شيء من الإحسان, والمحرومون من الإيمان تلجئهم 
الأحداث أن يضعوا القانون لينظموا الثواب والعقاب. 

إننا نجد أن تجريم المخالف للخير والجمال وإصلاح الكون هو أمر فطري 
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وضروري للإنسان؛ فهم يجحرمون أفعال السوء بعد ان تعصضهم الأحداث ولا 
ليون الك ان السوع الشماوة جاء بالثفات والعقات علن كل قعل حمر 
كرامة الإنسان. أويوم القيامة يقفون في صَعغار وفي اضطرا ا 
(بَلَ بَدَا لَهُمْ ما كَانُوأ يُحْفُونَ مِن قَبْلٌ وَلَوْ رُذُوا لعَادُوا لِمَا نُهُوا عَدْهٌ عله وهم 
لَكَاذْبُونَ), [الأنعام: 8]. 

فهم لو رُدُوا إلى الدنيا بما كان لهم فيها من اختيار فسيفعلون مثلما فعلوا, وذ 
يقولوا مثل هذا القول في اليوم الآخر إلا أنهم مقهورون. وكانوا من 

شلدن (وعالوا انح إل اها اليا زعا 2ن عسو) [الأنعام' 39 . 

فقي دنياهم كانوا لا يؤمدور إلا بحياة واحدة فى الديا. فلم يلقيوا الت أن 
الإنسان يحيا في الدنيا على قدر قوته, وويل للضعيف من القوي. والقوي إنما 
يخاف من قانون يعاقبه. أويخاف من إله سيعاقيه على الذنب مهما أخفاه., 
ولدذلك نجد القاضي المومن يفول دائما: لدن عَقيتم على قضاء الأرص. فلا 
تعموا على قضاء السماء. 

ومن غباء أهل الكفر أنهم يسمون الحياة على الأرض «الحياة الدنيا» وهي ف 
حقيقتها دنياء وما داموا قد حكموا وعرفوا أنها «دنيا» فلا بد أن يقابلها حياة عليا 
إن كل ذلك يحدث لهم عندما يقفون على النارء والنار جند من جنود الجبار؛ فما 
بالك بهم حين يقفون أمام خالق النار ورب العالمين؟ 

ويقول الحق سبحانه: (وَلَوْ ترى إِدْ وَقِفُوا ... ) 
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- إذن - قد خافوا وارتبكوا وطلبوا العودة للحياة الدنيا؛ لأن ما شاهدوه هول 
0 فما بالك إذا وقفوا على الله؟ إنه موقف مرعب. ا 
را ل ل لا اي 
ردكا نالك ليم قر شرل الحو (الش هنا الحى إن كاجاون 
تنود اكه غول له بعد أن تشهدوا اللبست ويقهوا على الار (أليين هذا 
تالحق) : وشحات ويكالن لا تقوم مرو ولكنه شر وقد شاء أن يكون 
الإقرار منهم, فيقولون: «بلى» لان الأمر لا يحتاج - إذن - إلى مكابرة. و «بلى» 
حرف بحفل النفي إنباناً. 
ويطرح الحق هذه المسألة بالنفي حتى لإ يظن ظان أن هناك تلقيناً للجواب. 
ويصدر حكم الحق: (قَرُوقواً العذاب بِمَا 00 وهكذا يذوقون العذاب 
الذي كانوا , به يكذبون. وذؤق العذاب ليس من صفة القهر والجبروت؛ لأن الله 
لل يال د لكر لس ]سم لسو يا دار سيا علد 


0 


ويقول الحق سبحانه وتعالى من بعد ذلك: !قد خسر الدين كذيوا : 00 
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إن كل رأس مال يحتاج إلى عمل يزيده, لكن أن يكون العمل قد أضاع المال, 
فهذا يعني الخسارة مرتين: مرة لأن رأس المال لم يبق عند حده بل إنه قد 
كدي ودش وضاء. ونانية لإن فاك جهرا من الإشان قر ضاع واضاء فنه رار 


المال. 
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ل ا ل ا ل ال ارال 
القصير العمر. وكل إنسان منا يريد أن بكر عمله ويحاول أن يعطى قليلا لياحد 


كدر 
وعلى سبيل المثال نجد الفلاح يقتطع مقدار كيلتين من أرادب القمح التي في 
مجر لددرها ف الأرض كدان ريه وهذا يعني النقص القليل في مخزن 
هذا الفلاح, ولكنه نقص لزيادة قادمة؛ فعندما وضع البذور في الارض المحروثة 
نجد الحق سبحانه وتعالى ينبتها له أضعافاً مضاعفة. والفلاح بذلك يبيع العاجل 
القليل من أجل أن يأخذ الآجل الكبير. 

رفدءاصول حركة العاقل الذي يزن خطواته, فإن أراد أن يزيد الثمار من 

حركته, فعليه أن يبذل الجهد. ا ا ا ل ارا 
يتحرك. ولأن العاقل لا يحب الخسارة نجده يوازن دائماً ويقارن بين ما يبذله 
من جهد والعائد الذي سيأتي إليه. أما الذين كفروا بلقاء الله فهم قد خسروا 
أبفستهم ؛ لابهة لم بواريوا” بين حياتين: حياة مظنونة, وحياة متيقنة؛ لأن مدة 
حياتنا الدنيا مظنونة غثر متدفدة. 

إننا لا نتعرف كم ستحيا فيها؛ فمتوسط عمر الإنسان على الأرض هو سبعون 
عاماً على سبيل المثال, ولكن أحداً لا يعرف كم عمره في الدنيا بالضبط, ول 
أجل محدود. إنه فان وذاهب وميت, ولكن حياة الآخرة متيقنة لا أجل لها, إنها 
دائجة وتقلم أن هيم الدنا بالسيه للرسيار هو على قدر الاسات الموجورة 
لديه, أما نعيم الآخرة فهو على قدر طلاقة قدره المسبب وهو الله, وعلى هذا 
تكون خسارة الذين كفروا كبيرة وفادحة ودامية؛ لأنهم لم يتاجروا مع الله. (ق5 
خَسِرَ الذين كَرَبُوا بلِقَآءِ الله حتى إِذَا جَآءَنْهُمُ الساعة بَعْنَةَ قَالُوأً ياحسرتنا على 
مَا فَرَّطُنا فِيها) [الأنعام: 31] . 

وتخلء ار جدب ش, جشرربر أمدين: قالع الدى ‏ د آر شل إل ضوغانة 
كقول إنسان ما: «سرت حتى وصلت المنزل» , والمنزل هنا هو غاية السير. 
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والذين كفرواء كان كفرهم وتكذيبهم موصلاً إلى الخسران, فمجيء الساعة 
ل ل ال ل 1 ار ل لير 
ينتهي من فور مجيء الساعة, ولكنه يبدأ لحظة مفاجأة الساعة لهم. فهم 
يفاجاون بوقوع ما كانوا يكذبون به. ويعلمون جيدآ ان ما صنعوه في الدنيا لا 
سدوحت إل العدات. 

ل ل ل عل كايا ل ل ا لك 
ما فَرَطُّنَا فيها] . . أي على تفريطنا وإسرافنا في أمرنا وذلك في أثناء وجودنا 
في الدنيا. وبذلك نعرف أن عدم التفريط في الدنيا والأخذ بالأسباب فيها أمر 
غير مذمومء ولكن التفريط في أثناء الحياة الدنيا هو الأمر المذموم؛ لأنه 
إضاعة للوقت وإفساد في الأرط 

ل ل ار ا ا 
ذاته, وحتي لا يفهم أحد أن الآخرة هي موضوع الدين؛ لأن الدنيا هي موصضوع 
الدير أيضاء والجراء فى الأخرة إنقا يكون على الوان السلوك المختلفة في 
الاناء فين جين السلوك فى الدنا بال نوات الأآخرة ومن بسديء نال 
عقاب الآخرة. ولذلك لا يصح على الإطلاق أن نقارن الدين بالدنيا. 

إن علينا إن تعلم حظا الدين يقولون. .دين ودنيا قالد ين لس مقابلا للديا. لل 
الدنيا هي موضوع الدين. أقول ذلك رداً على من يظنون أن سبب ارتقاء بعض 
البلاد في رماننا هو أن أضحابها أهملوا الدين وقشوا يما فن الدننا من لدة 
ومتعة فعملوا على بناء الحضارات. 

سول إن الاقيالن على الدين روج من القهم د اله ل اللضارات ونا 
المصلح في الدنيا يوم الجزاء. ولنا أن نعرفٍ أن المقابل للدنيا هو الآخرة, 
ددن 0 معا يشمل الدنيا ا والآخرة 0 والذين يفتنونٍ 
فَرَطُنا فيها وَهْ ُمْ يَحْمِلُونَ أورَارَهُمْ على طَهُورهِم) ا الا 
د - ستتجسم بحسيات وذلك حتى تكون الفضيحة علنية” فمن 
سرق غنمه يُبعث يوم القيامة وهو يحملها على ظهره,. ومن سرق بقرة يبعث 
يوم القيامة وهو يحملها على 
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كتفه وهي تخورء وكذلك من سرق طنا من حديد عمارة سيبعث يوم القيامة 
وهو يحمله على ظهره, وكذلك يفضحه الله يوم القيامة. 

وهذا يكون موقف أهل النار؛ لذلك يقول: (ألآ سَآءَ ما يَزِرُونَ) ونعلم أنهم لا 
يحملون أوزاراً فقط بل يحملون من أوزار الذين اتخذهم قدوة له, فهذا وزر 
الإضلال ويعرفون - جميعاً أن حمل الوزر يتجسد في الإحساس بعبئه؛ فقد 
قادتهم هذه الأوزار إلى الجحيم: ونعلم أن نتيجة كل عمل هي الهدف منه, 
فمن عمل صالحاً سيجد صلاح عمله, ومن أشاء فسيجد عمله السيء. 

إننا نرى الأمثلة العملية لذلك في حياتنا اليومية؛ فهذان شقيقان يعملان 
بالزراعة, وكل منهما يملك فدانين من الأرض مثلا: الأول منهما يقوم مع طلوع 
الفجر ليعتني بأرضه ويحرثها ويحمل إليها السباخ ويعتني بمواقيت الري 
ويسعى إلى يوم الحصاد بجد واهتمام. والاخر يسهر الكل امام شاشة 
الشفريون: ولا يقوم من الدوم الااقفى مشتصف النهار. ولا يجدم ارضه إلا ياقل 
القليل من الجهد. 

ل الا ار الور ار ل اشر 
اك فلل اضافة: إلن السشر الب يي عا سيت إشثال ركرك ]دن 
فالتاقل هو من يدري ها بقطة جركية ف. الجبان. ويجار بوغية الجركة في 
الحياة بما بيصمن له سعادة الدنيا والآخرة, واطمئنان النفس في الدنيا 
والآخرة. 

إن من ينام ولا يذهب إلى عمله هو إنسان يحب نفسه؛ ومن قام في بكرة 
الفجر إلى عمله يحب نفسه أيضاً ولكنٌ هناك فارقاً بين حب أحمق عقباه 
الندم. وحب أعمق لمعنى الحياة وعقباه الجزاء الوافِر. 

والحق سبحانه وتعالى يقول لنا: (وَمَا الحياة الدنياآ إل لَعِبُ وَلَهُوْ ... 
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هكذا تكون الحياة بالنسبة لمن يقف عند وصفها على أساس أنها «الحياة 
الا إنها ل مرت علب كونها لهي ولضا واللفب - كما هله لطر شراوك رار 
ونفضة فى آن واجد. والمال على ذلك الطفل على شاط الجر عد شم مآ 
ا ل لم اع ل 1ك ال اك لمدسة بالليت 
ع ا ل وا فالبناء والنقض في هذه الحالة 
لعب ولا يشغل اللعبٌ الإنسان عن الواجب. أما اللهو فهو قتل الوقت في عمل 
ف سقض ويشغل الإسان عن الواجب ايضا. 
والطفل الصغير - على سبيل المثال - يتلقى من والديه بعض اللعب ليقضي 
وقته معها وقد يخربها ويهدمها وقد يعيد بناءها. ولعب الطفل هو لهو في الوقت 
نفسه. ؛ لآن الطفل غير مكلف بواجب. وما أن يدخل إلى المدرسة وتصير له 
بعض من المسئوليات نجد الأسرة تعلمه أن يفرق بين وقت أداء ثولياته 
ووقت اللعب؛ لأنه إن لعب في وقت أداء المسئوليات صار لعبه ليدا: لأنه 
شغله عن اداء فتسئولية مظلوية منة. 
وكذلك الحياة الدنيا مجردة من منهج الله الذي خلقها وخلق الإنسان فيها هي 
لل ولب إما ]إن أجد الإسسان الساه بمواضنفات من حلفيها في سات مندجد 
لسر د الدنا دف اده نال و الا 1ل يه ليها الياالا دررعة 
للآخرة. والمؤمن - إذن - له حياتان: حياة صلاح في الدنياء وحياة نعيم في 
الآخرة؛ ل ل 
ومن التجب إن من خلضا لم كلما اك د ار جل الإنان عنا إل البلوة آى 
أن عون !رشان طالعا ارات إسار مله إن برع بان الكلف مناه] 
ف النضح وعد نجام القفل. وسم البى لاا ليب فى شسوات ماا فل 
ا ول ل ا كر شر س] اا ل ]ف 2 الكار سر سكن 
ل ار حور ال دري ]ا ف الا الاك وسكا ف قف طلا 
د الخر الجديت إلن د_جه قن التقدم و ضناعة اللقب الدب ككلم يها 
الطفلء ويمكن أن يقوم بتفكيكها وإعادة تركيبهاء وحتى الكبار نجدهم في 
زماننا يتعلمون قيادة السيارات في حجرات كت مغلقة وأمامهم شاشة تليفزيون, 
وكأنهم في طريق حقيقي وفي شارع مزدحم بالسيارات, ومن يتقن هذا 
تدرب العيلن _ جرح إلى فاده السيارة. 
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وهكذا نجد أن التدريب مفيد للإنسان, يعلم الصغار اللعب الذي ينفعهم عندما 
يكبرون, وكذلك يفيد التدريب الكبإر أيضا. و 

وعدد ها او ضانا رشول الله ضلء اللة علته وسلم أن شكلم أناءا ركوب الخل 
والسباحة والرماية, كانت الخيل اه - هي إحدى الأسلحة 
المهمة ليركبها الداعون إلى الله المجاهدون في سبيله. 

وحين طلب منا أن نعلم الأبناء السباحة فهذا بناء للجسم والقوة يفيد الشاب 
ويعلمه مواجهة الصعاب, وحين طلب منا ان نعلم الأبناء الرماية فذلك لأن 
تحدية الهدف قاديا أو معنويا ومقرقة الوضول إليه افر مظلوب فن كل شان 
وكل هذه ألعاب ولكنها ليست لهواً, إنها ألعاب ممتعة ويمكن أن تستمر مع 
الإنسان بعد أن يكلف. قال عَلَيْهِ الضّلاة وَالسَلَام: «علموا أبناءكم السباحة 
والرماية» . فماذا عن ألعاب عصرنا وزماننا؟ 

إننا نجد أن لعبة كرة القدم قد أخذت اهتمام الرجال والنساء والكبار والصغار, 
وهي لعبة لا تعلم أحداً شيئاً. لأنها لعبة لذات اللعب, وهي لعبة تعتدي على 
ذقت مقظم الناس. وأخدت للك اللقة كل قواين الامور الجاثة فيى نذأف 
زمان محددء ويذهب المشاهدون إليها قبل الموعد بساعتين: وتجند لها الدولة 
من قوات الأمن أعداداً كافية للمحافظة على النظام مع أنها من اللهو ولا فائدة 
منها للمشاهد. وقد تمنع وتحول وتُعطل البعض عن عمله والبعض الآخر عن 
صلاته. يحدث كل ذلك بينما نجد أن بعضاً من ميادين الجد بلا قانون 

اقول لك ع يعو العاسن وبعر عر أر ع اللعية إن بد ف ل ما 
وأقول هذا الرأي وأطلب من كل رب أسرة أن يُحكم السيطرة على أهله, 
وينصحهم بهدوء ووعي حتى ينتبه كل فرد في الأسرة إلى مسئولياته ولنعرف 
أنها لون من اللهوء وباحد الكتير من وقت العمل وواجيات وفسيوليات الحياة. 
حتى لا نشكو ونتعب من قلة الإنتاج. 

إن على الدولة أن تلتفت إلى مثل هذه المسائل, ولناحد كل امر بقدرة, فلا 
ا . ولكر ليكن لاجد قانوة. وللعب وقنهة 
5 
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اللعف إلى دائرة اللهو: لآن معنى اللير قو ان تضرف الى عمل لا هدف له ولا 
فائدة منه. وإن نظرنا إلى الحياة مجردة من منهج الله فهي لعب ولهو. 

ونلتفت هنا إلى دقة الحق حين جاء باللعب أولاً ثم اللهو من بعد ذلك, ثم يقول: 
(وَلَلدَارٌ الآخرة) وفي هذا لفت واضح إلى أن الإنسان حين ينعزل عن منهج 
الحق في الحياة تفاجئه الأحداث بالانتقال المفاجيء إلى جد واضح؛ لذلك 
قلتاخذ الحياة فى صوء منهج الله؛ لأنه سبحانه حين أبلغنا أنه خلق الإنسان من 
طين, وضوره ونفخ فيه من روحه فقد أعطاه الحق بذلك حياة أولت, يشترك 
فها المومر والكادر. والطات والقاسي كل إسشان إلى العاه منها ودين 
الحياة الثانية وهي الدا ر الآخرة فإنها الحياة الكاملة الباقية, ونسمع قول الحق 
عات ال الها الذي اعنوا انها لله وللرشول إذا دعاكم لها 
تكبيكة ) [الأنفال: 24] . 

إن الح مستا وال دح لا جات عالت انه جلف الاك الى و 
والذي يتوقف عن أخذ منهج الله في حياته يكتفي بمثل ما يأخذ الحيوان من 
الحياة وهي النفخ في الروح, لكن الذي يأخذ بمنهج الله يأخذ الحياة العالية. . 
حياة الخير والجمال والإضْلاح والإحسان. وتعلم أن الجمال في الحياة هو 
الجماز الذي لا .ورت قبجا. والخبر الحقيفي هو الذي يفقم خبر الله على 
العباد. فلا يأخذ الإنسان الخير لنفسه ويترك شروره للآخرين؛ لذلك أقول: لا 
ناخد انها المشك الخر لتفسك على حسات الشر للأخرين؛ لانك لا تحب أن 
ال عل ل ولي لس ان الى ل ف الارن 
لل ار قن ل وين 2 أن باح الخير هر اناس فلشطيم دن 
خيره حتى يبقى الوجود جميلاً. إذن فالحياة بدون منهج الله تكون قبيحة؛ لأن 
الذدة يبت فبها فسانا شرت وسرزوة الشيف إل الإسناس الله بالضاع 
لكن الحق سبحانه أراد الحياة للمؤمنين في ضوء منهجه: ٠‏ وعندما يطبقون 
تكاليفه ب «افعل» و«لا تفعل» فهم فهم يصونون الحياة من الفساد حسب اوامر 
الخالق الأعلى للحاة. فيو سسحات الدة أوجدنا روخلا مواسن عيانة الماك 
وحين منع مؤمنا واحدا من الشر, فهو قد منع وحرم على كل إنسان مؤمن من 
م 
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لك 2 اسان نر ال اا ع الله 1 الاء ال عاء ليم 
اهل الاستجابة والطاعة: أما ما عداءم سن اهل الكفر والشرك ققد انوا على 
الله وعصوه ولم يؤمنوا به. وحين يأمر الله المؤمن بالخير, فهو يأمر المؤمنين 
جميعاً بأن يصنعوا الخير لهم ولغيرهم. وبذلك يكسبون حياة مطمئنة؛ لذلك 
رن سحا اط لله وللتت ول إذ! عاكم لعا تحيكم) 

فالدرن ان تيون لله ول لرسولة ددن عوطم لما يجيهم ملاو ف الحاء 
انعا رقن ع اللوى بالليت إن كالدر ا و2 شرف أن الى سباك 
أراد لنا - نحن المؤمنين - الحياة العالية؛ إنه - سبحانه - قد سمى المنهج الذي 
برسم لا الأواسر والنواه. بالرئ. (وكدلك أوعما ليل روجا من أمرنا)؛ 
وسمى الحق سبحانه وتعالى بهذا المَلكَ الذي نزل بالوحي: (تزل , له 
الأمين) [الشعراء: 193] . 

إذن فالحياة التي تعطي الإنسان الحس والحركة هي الحياة الأولى التي يلعب 
وتلهو من خلالهاء وليست هي الحباة الغرادة للة؛ لآن الحناة المرادة لله هن 
الحياة الإيمانية ولذلك سماها الحق سبحانه الحيوان أي الحياة الكاملة وسمى 
المنهج روحاً. (وَيَا الحياة الدنيا إل لِعِتُ وَلَهَةْ وَلَلدَارٌ الآخرة خَيْرٌ لَلّذِين يَتَقُونَ 
أقلا تَعْقِلونَ) [الأنعام: 32] . 

إن مجرد التعقل يعطي الإنسان الخير, والتعقل هو محاولة فهم نواميس 
الكون من الأسباب والمسببات, ونحن نرى نور الشمس يعمٌ النهار ويشيع 
الناس فى ظلمات لي والجر. وخريان الماء نروى الإسشان بالررع وحركة 
الرياح تحرك السحب وتقود السفن وتساعد في حركة الملاحة في الجو 
لحر ل الات كل لك الات آرا عا لا حي لضي الوا ضر 
الكون. 

اسان اح لظ 2 الحا اليا ال عمل فيا ور ات اسان دن 
اسناب غيره. 

صحيح أن هناك اناس يعيشون بلا أسباب وباحدون تعب عيرهم, ولكن عليهم 
أن جد ريا الله فإنا تاها المشلم أن سي ليك بلحم أولردل عر اسشفللك 
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لقيرك: ذلك أن أغبار العياة سير عليك وقد تضير قوتك إلى صضعف. ونامين 
الإنسان لضعفه إنما يكون بإخراج الزكاة للضعيف, ومساعدته ومعاونته في 
كل ما شتلك إلة و عبر الموسين وق أحدوا فك النامن م الركاء. 
فأنت تدفع للفقير زكاتك لتؤمن نفسك كمؤمن, وهم أخذوا هذه الفكرة 
ليحولوها إلى تأمين علي الحياة. ولذلك تدخلوا في قدر الله. 

لكر الحو اراد الركاء أن للضي الفبتت كله ران لمر 2 وك علت 
نفسه فقط. ونعلم أن الذي يخيف الإنسان ويجعله يكدس المال ويجمعه 
ويكنزه هو الخوف من الضعف, لكن لو أعطى الغني بعضاً من المال للفقير 
ل ل 

والذي يجعل الناس تلهث في الحياة للادخار لأبنائها هو عدم اقتناعهم بالتكافل 
الاجتماعي الذي شرعه الإسلام. وهم يرون اليتيم وهو يضيع في المجتمع, لكن 
الا لاما التكافزر الاجماعى لوم كل سم أنوة المجدة 


والإنسان الذى بلهت وراء الكسب من أجل أن بؤمن مستقبل أولاده قد يحول 
رخن الله عليه: 

ليس اليتيم من انتهى أبواه من ... هم الحياة وخلفاه ذليلا 

إن اليتيم هو الذي تلقى له . ل 

وَلِلرَسُولٍ إِدَا دَعَاكُم لما بُكْييدُة) 0 ا 
في القالب الطيني فصار لها حس وحركة:؛ فهو قد أنزل المنهج أيضاً روحاً من 
عنده لترتقي به روح الحس والحركة, حتي لا يصير الإنسإن كالأنعام أو أضل 
سبيلاً: (وَمَا الحياة الدنيآ إلا لَعِتٌ وَلَهْوْ وَلَلدَّارْ الآخرة خَيْرُ لَلّذِينَ يَتَقُونَ أقلاآ 
تتملون) [الانعام: د3] , 
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والدار الآخرة خير؛ لأن الدنيا مهما طالت فهي منتهية, لكن الحياة الآخرة خلود 

أبداء وتعيمنا قفن الدنيا بأخده بالأسباب:, ولكن نعيم الآخرة نأخذه على قدر 

سعة ورحابة قدرة الله. وآفة الدنيا حتى بالنسبة لأهل النعيم والقوة والثراء 

بض الحوف من الفقر او الدوت: لكن في الاخرة لا يفقوت أهل الجنة الهيم ولا 

يفوتون النعيم. 1 

ا سبحانه بعد ذلك: (قَد تَعَلَمُ إِنَهُ لَِيَخْرْتَكَ الذي تشولون فَإِنْهُمْ 0 لايك بوتك 
0 
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لقد شرح الحق حال الكفار وموقفهم في الآخرة حين يقفون على النار, 
وشيون آقاء الله وج هد ذلك بوجه الخدت إلى الرفول كل الله عليه 
وسلم الذي تقع عليه مشقة البلاغ من الله لهؤلاء الكفار. وكان الرسول صَلى 
اللهُ عَلَيْهِ و : حزيناً لأن قومه لا يذوقون حلاوة الإيمان؛ وهو الرسول الذي 
ع ع ل ات ار (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ من أَنفسِكُْمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما 
عَيْتُمْ حَرِيص عَلَيْكُمْ بالمؤمنين رَءَوفٌ رََحِيمْ) [التوبة: 128] . 

وكان صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْم يحرص على أن يكون كل الناس مؤمنين, ويتألم 
لمقاومة بعض الناس دعوة الإيمان, إنه ضَلَى الله عَليه وَسَلم كان جر 

على الكافر ليؤمن على الرغم من أن موعة الرسبول هى البلاغ فقط, ولو شاء 


فَطلث غ0 لي م ا 
الجزء: 6 ! الصفحة: 3593 


0 
شيحانة - بريد أن يأني الناس طواعية واختياراً ليثبتوا الحب للخالق؛ لذلك 
يقول الحق لرسوله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلَّم : (33 تفلم إِنّهُ ليَخرُئكَ الذي . 
يَقُولونَ) وساعة نسمع: «قد» 00 أن ما باد بعدها هو أمر محقق, وياتي 
ذلك إذا دخلت على الفعل الماضي فهي في هذه الحالة تأتي لتسبق أمراً 
حدق. ومرة تآدى للتقليل او للتكثير إذا دخلت على الففل المضارء الذي يدل 
على الحال أو الاستقبال, فإذا كان العامل والمعمول بينهما إرتباط سبب. 
قدا لكر رادا كان علاهر الامر غير عرتيط ارتباطا وأضحا. . فهدا لأنتليل. 
المثال على الارتباط الذي يدل على التكثير هو قول القائل: قد ينجح المّحِة' 
لآأن المجدّ والنجاح مرتبطان ارتباط سببية. ولكن قد يكون هناك حادث مفاجئ 
+١‏ الميدين فلا شطب النجاج. كان يمرض يوم الامجان. ولكن سبال 
الصحة أكثر من احتمال المرض فكانت للتكثير. 
والمثال على مجيء «قد» للتقليل هو قول القائل: قد ينجح الكسولء أي أن 
الكسول قد ينجحح بالمصادفة وبدون اسباب منطقية, كأن ا عددآ من 
الدروس ليلة الامتحان فيأتي فيها الامتحان فينجح, إذن ق «قد» إذا دخلت على 
الماضي تكون للتحقيق, وإن دخلت على المضارع فهي للتكثير إن كانت 
ملت ارا و انسل ]ن كات عر سطلية الإشات ولكن كلا كلم 
ان لل الله ا عله را ول قوة لأس سان عن مخلوء الله إذن ف 
«قد» هنا للتحقيق وهي داخلة على الفعل المضارع, فالحق أراد أن يبلغنا أنه 
علم أزلاً بما حدث وجاء ب «قد» لنستحضر صورة الفعل: 
(قذ تَعْلَمُ إِنَّهُ لََخْرْئُكَ الذي 
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يَقُولُونَ) . 
والحزن هو خروج النفس من سياق انبساطها؛ فالإنسان يكون في غاية 
الاستقامة والسرور عندما يكون كل جهاز من أجهزته يؤدي مهمته, . فإن حدت 
ل را إل لك ا الس أ سو لتر اسل 
لمجيء وحصول أمر غير مطلوب للنفس. 
ل كار مطل ال سول سل الله عل وسلم ار يو كل ال اب ) 
إلى الا يه لعن النض قارى ايسان الشف اجيم ار سول الست أن 
الجنون أو قول الشعرء وها هوذا الحق يسلي رسوله فيقول: (قَدْ تَعْلمٌ إِنهُ 
ليَخْرُئّكَ الذي بَقُولُونَ] أي إنك يا محمد لا بد لك أن تعلم أن أقوالهم هذه 
ل الا ل ل ال ل اا 
يكذ بون يانانى التي ارسلتها مك الود لان ماضيك مقهم دو الضدن والامانة. 
بدليل أن الكافر منهم كان لا يأمن أحداً على شيء من أمواله ونفائسه إلا 
ري الا عل الل عل ول ارا ل ع سن ا سس مكار 
ل دن من بوجه إهانة لارسول إنما بوجيها 
ريل ل وهر الك جلت تدر 
ولذلك يقول الحق: (قَ5 تعلمْ إِنّهُليَْرئكَ الذي يَفُولُون فَإِنَهُمْ لإ ُكَدُيُوتَكَ ولكن 
الظالمين يآتات ال يأ يَجْحَدُونَ) وسبحانه يبين لنا أن رسوله صَلّى الله علب 
حتى يتأكد اه دل الس لحا اكت فر سول القد 0 
00 0 اسار علد عا عم مر بصن عَلَيكُمْ بالمؤمنين روف رَحِيم] 
بة: 128 
ال ل ا ال ل ا ا إل لاه 
من قومه عن منهجه وعن دينه. ولكن الحق سبحانه 0 
اا ل عل ل ل لطر اسه ود ل ل م ل مم 
ا 0 
ل ل ا ل ل اك ل ب ادي 
دنياه؟ ولماذا يجعل الحق سبحانه وتعالى للشر مجالاً في دنياه ألا يحكمها 
بهندسة حكيمة؟ ونقول: لو لم يوجد للشر مضار تُفْرٌعَ الناسَ لما عرفوا للحق 
حلاوة. إذن فوجود الشرء ووجود الكفر, وآثار الكفر في الناس جبروتا وقهراً 
واستدلالاً ينادي في الناس أنه لا بد من الإيمانء وأنه لا بد من وجود الخير. فلو 
2 لس مكان 5 الكون قما اله لت الس آلب الح ولذلك ديد 
ان ات ال سان علوي الاح تياك شير د دادر لسرم 
الإيمان يهيجون المؤمنين ويؤذونهم ويستفزونهم 
7 للا 00 


ولذلك نجد المؤمنين بالله في غيرة دائمة؛ لأن هناك من يكفر بالله. فيقول 
لرسوله: !قد تعلم 
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د الذي يَقُولُونَ) وكأنه سبحانه يبلغنا أنه أراد كونه ليكون فيه المؤمن 
5 

50 - كيف يكون في الأرض كافرون؟ قلك أن تعلم 
أنهم من خلق الله أرادهم الحق أن يختاروا الكفر فلم يختاروا الكفر فهرا عنه - 
مشكات . كان تيد ) رسو الله على الله لد وسلم . جر لآ كاك [آن]آ 
لم يؤمنوا. فتسليه الحق ستحانة وتغالى. انه بعلم أنه بريه الدى بقولون من 
الكثر ومن انباعات لرسول الله. ألم شولما | - سات الم شولما ]اه مصدون؟ 
ألم يقولوا إنه كاذب؟ ألم يقولوا إنه كاهن؟ ألم يقولوا إنه شاعر؟ وسيحانه 
لم ما عالوا ريسل إن هده القوال بر رمشو الله على الله عله 
وَسَلم . ويريج الحق سبحانه أن يرفع ويدفع هذا الحزن عن رسول الله صَلَى 
ل ا ل لك 
م وهي منزلة الصادق الأمين. 0 ولكنهم الخد ورت 
ذلك. 

ونعلم أن ما قاله أهل الشرك عن رسول الله هو قول مردود, فهم أمة البلاغة 
والفصاحة والبيان, فكيف يقولون إن القرآن شعر وهم أصحاب الدراية 
بالأساليب مرسلهاء ومسجوعهاء ونظمهاء ونثرها؟ 

أمن المعقول أن يلتبس عليهم أسلوب القرآن بالشعر؟ ومن المؤكد أن هذا 
يت الع صل 2 ال صل الله ع5 العام م 
ا ل 0 لسحرهم أيضاً 

ويقاؤهم على الكفر ينقض هذا. وقالوا كاذب 0 
لأنهم يعرفون عنه أنه الصادق الامن” وها هوذا الحوار بين الأخنس بن شريق 


وأبي جهل. 
ا يا أبا الحكم, ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال أبو جهل: 
ماذا سمعت (إوهنا نسمع قول الغيرة والحسد والبغض, نسمع عن تلك الأمور 
البعيدة عن موضوع الرسالة النورانية المحمدية فيقول أبو جهل: تنازعنا نحن 
وبنو عبد مناف الشرف, أطعموا فأطعمنا. وحملوا فحملناء وأعطو افأعطينا 
حدن ]ذا تعاذينا على اركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا ني يانيه الوجي من 
السماء فمتى 
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ندرك مثل هذا) والله لا نؤمن به أيدا ولا نصدقه. فقام الأخنس وتركه. إذن هي 
مسألة غيرة غاضبة على مناصب وسلطة زمنية, ولذلك يرد الله عليهم قائلاً: 


0 رَحْمَتَ 0 خخ 0 0 0 في 00 500 


فعنا بعصَّهُمْ ف ذه .اس 


مقا يَكْمَعُون) 

[الزخرف: 32]. 

ل ل ويقول له: (قَد تَعَلمُ إِنّهُ 
لَيَحْرّتُكَ الذي تشولون َإِنْهُمْ لآ بوتكَ ولكن الظالمين بآيَاتِ الله يَجْحَدُونَ) 
[الأنعام: 2005 


إنهم ظالمون, لأن الظلم نقل حق إلى غير مستحقه. وأبشع أنواع الظلم هو 
الشرك؛ لأن الحق سبحانه وتعالى هو المستحق _وحدهة للعبادة, والظلم الأخف 
ب طاء شران ستل الرس]. حقا ‏ كن]ا. د هو ]1 عي غات رطاطلك 
موجود بين الناس. وقد نقل المشركون حق الذات الإلهية إلى غير مستحقها 
من أويان واضيناة أما العو مون فهم الدير اعد قو[ بجت الات الإليه فن 
العبادة. 
وهناك نوع آخر من الظلم أريد أنِ أتحدث عنه, وهو أن يظلم الإنسان اسمه, 
كأن يكون والده قد سماه «مهديا» ا بعلا ادك فساداً اه نقسه وبإيذاء 
والدك فيك, فلا 1 اسمك ال دكن هناك عدالة بين 2 والمسمى 
وذلك بأن يكون سلوكك متوافقاً مع الاسم الذي سماك به أبوك. 
أما إن كان أبوة قد سماه «مهديا» ولم يلقنه أي شيء من تعاليم الهدى 
والدين: ثم خرج الشاب إلى الدنيا ليملأها بالشقاء لنفسه ولغيره ثم اهتدى من 
ولك يدا سا اسسطاء أن سل ]ليا قضا انس على طسهاك 
وقد كنا في الثلاثينيات من هذا القرن نسمع التحذيرات ونحن رو الاء . » 
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لاك ار تطاوا باقدامكم شارع عنما الذي لان كل القوفا فى هذا الشارعغ» 
. وتعجبت أن يكون اسم الشارع «عماد الدين» ويكون 0 للموبقات فقلت 

في ذلك: 

ال ا ار ل ل ل م ل 222 2ل 

مشارع كتماد الدين تسمنة .. لكده لعناد الدن فد شلا 

وفي الحياة كثير من حالات الأسماء يظلمها أصحابها. ولكن أكبر وأقبح درجات 
الظلم هو الشرك بالله (ولكن الظالمين بِايَاتِ الله يَجْحَدُونَ) والجحد هو إباء 
اللشان وترفقه وعدم رضاه بان ينطق يكلقة الحق. فلو ان المشركن حلوًا 
اا ا عي ال ل ل ال لاك ل زات ريم 

مقتنعة بانه صادق وأنه رسول وأن المنهج إنما جاء للهداية. لكن السنهم غير 

قادرة على الاعتراف بذلك. 

للك 21 الشي الريات أن على الوا عا إر أراد أن ماقي قضه أضى 

حق أم باطل فلا يصح أن نناقشها في حشد من الناس, ولكن فلنناقشها أو ل 

في نفوسنا لنتبين الحق فيها من الضلال, ولذلك يقول إلحق سبحانه: 00 
أَعِظكُمْ بِوَاحِدَةٍ ان تقُومُوا لله مثنى وفرادى م تتقكرٌواً ما بِصَاجِبَكُمْ من 

[سبأ : 46] . 

حر ال 2 ]ا كل ]ل ار كراشا اال ساس 
اسان د سكن ان لضا | 1ل دون آن سي ال ضرسسك 

فيكابر ويجادل. 

وقد نصح الحق بذلك هؤلاء الذين اتهموا رسول الله أن به - والعياذ بالله - مسّاً 

من الجنون؛ فالجنون هوان تحدث الأفعال بلا مقدمات وبدون تدبر أو نظر في 

آثارها ونكون خالية من حكمة فاعلها أما العاقل فيو الدى درب الأففال 
بحكمة ويوازن ويدرس وينتهي به عقله وحكمته إلى حسن ما يفعل ويعامل 
اناس باجام ب و جلشة عالية فيل اد قن الف كر 1ح على سول 
الله ضَلَى الله عَلَيْهِ وسلم أي 
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كار ل م [لمار دل 7 
ا (ن والقلم وَمَاِيَسْطرُونَ مآ أنت بِنِعْمَةٍ رَبك بِمَجْنُونٍ وَإنّ 
لَكَ لأخِراً غَبْرَ مَمْنُونٍ وَإِنّكَ لعلى خُلْقٍ عَظِيم) [القلم: 1 -4] . 

إن الخلّق العظيم م مع الجنون؛ وكذلك فعل كل قوم مع رسولهم, إِنَّهم 
رمَؤّه بالسفه والجنون. فكلما جاء رسول لقومه بمنهج حق ليطمس معالم 
الباطل قابله قومه يعنل تلك المقايله. وتعرف أن السماء لا بتد حل بالبوات 
والمتجرات إلا جين يظم الفساد وتتظمس النفس القؤمنة. فالمؤمن فيه 
ال لدف | سس ال و اس شي شل شك بعلي 
فإن نفسه اللوامة تؤنبه على ذلك, لكن إن انطمست نفسه ولم تعد تلوم, 
صارت نفسه الأمارة بالسوء هي المسيطرة وإن لم يجد من يقول له في 
المجتمع: لا تفعل ذلك. . فالمجتمع كله يكون قد فسد. (كاثوا لآ يَتَتَاهَوْنَ عَن 
نكر فَعَلُوهُ) 
50 
قد طء الفناء قهناك من سيف من هذا التشاد. جين بأد الرشول من 
أجل ان مع المشا. فيا ال سول يمع عن المفسدي استبلال الاس وجول 
بينهم وبين الاستفادة من الفساد. ولذلك كان لكل رسول مقاومة من 
المع كارا لول 297 ناك اتلك إل ان قن رادا ار الاك 
[هود 07 

وأتباع كل رسول هم المظلومون الدين _حتاجون إل منقد أما الجتائرة فهم 
يخاصمون الرسول ويقا ومونه, ويستقبلهٍ هؤلاء الجبابرة بإيذاء يتناسب مع 
مهمته. فإن كانت مهمته لقبيلة فالإيذاء نان دن هده الفيلة. وإن كانت مهمته 
اوس عر رلك فإته يلقى من صنوف العذاب ألوانا. 

وكات لحف شلك الله عله وسلم رسو الب الاسن كاف فكلدآن د 
المتاعب 
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الكثيرة ويتحملها. وقد أعده الله وهيأه لذلك وقد أخذ الرسل السابقون من 
ل لات 
كافة, ولا رسالة من بعده, لذلك يتجمع ضد هذا الرسول وهذه الرسالة أقوام 
رت 

ل ل ل ا 
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فإذا كان الرسل الذين سبقوك قد كَدُبوا وصبروا على ذلك, وهم رسل لقومهم 
أذ لامة خاصة, ولزمان خاص, فماذا عنك يا خاتم الرسل وانث للناس كاقة 
اران عامة؟ إن عليك أن تتحمل هذا؛ لأن الحق سبحانه وتعالى قد اختارك 
لهذه المهمة وهو العليم أنك أهل لها. والح كقيل نضر رسيله فلا يبان أن 
يترك الشر أو الباطل ليغلب الرسل . وما دام سبحانه وتعالى قد بعث الرسول 
فلا بد أن ينصره. فهو القائل: (وَلَقَدٌ سَبَقَ؟ سَبَفَتْ كلِمَئْنا لِعِبَادِنَا المرسلين إِنَهُمْ لهم 
المنصورون وَإِنْ جُندَنَا لَهُمْ الغالبون) (الصافات: 171 -123]. 

وما دامت قد سبقت كلمة الله للرسل فلا مبدل لكلمات الله, ولا أحد بقادر 
علد آنا يعدّل في المبادئ التي وضعها الله بقوله سبحخانة وتعالى: اولا مُيْدَل 
لِكَلِمَاتِ الله وَلَقدٌ جَاءَكَ من نبا المرسلين) [الأنعام: 34] . 

وقد قص الحق سبحانه على رسوله قصص المرسلين, ولم يكتف بالقول 
لرسوله أن الرسل السابقين عليه قد كذبتهم أقوامهم, ولكن أورد الحق 
لرسوله ما حدث لكل 
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رسول ممن جاء ذكرهم بالقرآن الكريم وماذا حدث للرسول - أي رسول - من 
ثبات أمام الأعداء, ثم بين أن كلمة تمد انتصرت دائما. 0 روي 00 
ا الل ا ا ل لضم ل وي ا ل 
عَلَيَكَ) [غافر: 78] . 


ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: [3إن كانت كبو عَلَبْكَ إِعَرَاصُهُمْ 235 1 
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إنك يا محمد رسول من عند الله. ومعك منهج هو معجزتك الدالة على صدق ما 
جئت به فإن كبر عليك إعراضهم وعظم عليك أن يتولوا ويعرضوا عنك فإن 
استطعت أن تصنع لنفسك نفقاً في الأرض لتأتيهم بآية أو أن تبني سلماً لتصعد 
ال السماء طليا ليده الآنة فافعل؛ ولكنك لن تستطيع ذلك لأن ذلك فوق 
جدود قدريك وسسلفى المشر كور والفا فور العذات لك جنت 1 رششول الله 
دمر صولبار سلطبي. الأرمة فال لساري دلدلك جاولءا 
شمر شك بابسال 
رف طظلت العاف ون ل رول الله صل الله علته شلك أن ل إلى الارص 
برل ها دوعا م 
عللهم كسفا وقطعا لتهلكهم. وهده أشباء لم تكن في فكنة واستطاعة رسول 
الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ, ولذلك يقول له الحق سبحانه وتعالى ما يقفل عليه 
أبواب الحزن ويقضي على أسباب الأسى والأسف عتده بسبب إعراضهمء وأن 
تل الشحر والففا و قي تالطع التي لكل رشول من 
الرسل؛ وأنت يا رسول الله أولى 
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بهذا لان ميمتك اصكم دن كل الرسل. ونلحظ أن الحق سبحانه يحذف هنا 
جواب «إنه»» فهو يقول: (قإن استطعت أن تَبْتَغِيَ تَققاً فِي الأرض أو سُلماً فِي 
السماء فَتَأْتِيَهُمْ بايَةِ) [الأنعام: 5 
ل 
مثل هذه الحالة معلوم ؛ فالرسول لا يجبر أحداً على الإيمان. وإعراض هؤلاء 
القوم أمر مقصود لواجب الوجود حتى يختبرهم ولو أراد قهرهم لفعل, فلا أحد 
يتابى على الله. فالكون كله مطيع لله. الشمسء والقمرء والنجوم, والهواء, 
والماء. والجبال. والارضص, وكل ما في الكون مطيبع لله بما في ذلك الحيوان 
المسخر لخدمة الإنسان. ولكنه - سبحانة - أعطى الاجببار للإتشان ليانى إلى 
الله محبا. 
ونعلم أن الحق قد ترك بعضاً من المسخرات غير مذللة ليثبت للإنسان إنه لم 
يذلل الأشياء بحيلته, ولكنه - جل شأنه - هو الذي خلقها وذللها له؛ لذلك نرى 
الجمل الضخم يجره طفل صغير, ونرى أي رجل مهما تكن قوته يأخذ الحذر 
والاحتياط من ثعبان صغير. (أوَلَمْ بَرَوَإ آنا حَلَقنَا لَهُم مما عَمِلَتْ أيد ديا اتعاما 
َهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَللَتَاهَا لْهُمْ فَمنها رَكوبهُم وَمِنْهَا ياكلون) [يس: 71 - 72] . 
وله لم للها الله فلن ستطي أجد 5 ] وأضرب هذا المثل دائما, 
عندما قال قائل: لماذا خلق الله الذباب, فقال رجل من أهل الإشراق: ليذل به 
الجبابرة؛ فسلطانهم لا يمتد إلى هذه الحشرات. لقد أعطى الحق الإنسان عرّة 
السادة. وعلمة انضا أن يتواضع للخالق. 
ويبلغ الحق سبحانه وتعالى رسوله: إوَلَوْ شَاءَ الله لجَمَعَهُمْ عَلَى الهدى قَلآ 
تكُوتَنَ مِنَ الجاهلين) [الأنعام: 35] . 
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أي أنه سبحانه لو شاء لجعل الناس كلهم مؤمنين. وقد يقول قائل: كيف 
يخاطب الله رسوله فيقول له: [قَلآ تَكُوتنَ مِنَ الجاهلين) ؟ ونقول: إن الحق 
حين يقول لرسوله ذلك فهو يقولها لا من مظنة أن يفعلها الرسول؛ فالرسول 
معصوم من الجهل, ولكن هو قول فيه تنزيه للرسول عن أن يكون في مثل 
هذا الصنف من الجاهلين. 

ويقول الحق بعد ذلك: (إِنَمَا يَسْتَجِيبٌ ستجيبٌ الذين يَسمَعون ... ) 
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و «يستجيب» معناها أنهم يطيعون أمر الآمر ونهي الناهي. وهناك فارق بين 
«الاستجابة» و«الإجابة» ؛ ف «الاستجابة» هي: أن يجيبك من طلبت منه إلى 
ما طلبت ويحققه لك, و «الإجابة» هي: أن يجيبك من سألت ولو بالرفض لما 
نقول, وقد يكون الجواب ضد مطلوب ما سألت. وبقول الحق: انها ستياة 
وَقلو هد مصدقة:؛ ؛ لأن هناك قارقا بثن سماءع ظاهره سماع مك 
وبين سماع ظاهره طاعة وباطنه محبة لهذه الطاعة. وعلم ان استقال 
المسموع شيء, وانفعال الإنسان بالمسموع شيء آخر. 

وعتدها جد جسن الاستماء فى آنقعا] الجد لتم ها شمف الريار فهنا ما 
يطلبه الإيمان. والمؤمنون هم الذين يستمعون لكلمات الله بانفعال الحب, 
وهم يختلفون عن هؤلاء الذين يسمعون الكلام من أذن ويخرجونه من الأذن 
الاجرة. وشركون الكلمات بل طسق ولك سفت فى الشس الماعية مر انار 
الكلام شيء. 

وهكذا نرى أن الله قد صنع وخلق في الإنسان من الحواس ما تهديه وترشده 
إلى الإبمان أو ال. الكفر؛ فالادن عند المؤمن سم والقلت تصدق. والعقل 
بيمعحص ويؤمن. . أما الكافر فأذته تسمع وقلبه يعارض, وعقله يسبحث في أسبات 


الكفر رغبة 
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فيه وسعيًا إليه. ولذلك لا تؤدي حواسه مهامها بانسجام, وكأن الذين يسمعون 
ولا يستجيبون هم من الموتى. فالأمر - إذن ليس مقصوراً على السمع بل 
المطلوب أن يكون هناك سماع انفعال بالمسموع وانصياع له, ولا تظن أن الله 
يعجز عن أن يجعل الذي لا يسمع سماع طاعة يهتدي ويستقيم, فلا شيء ولا 
كان ساني على الله لات سياه جين الفرين 

ل ل لك 0 ا طلا ايمان 
الاخثبار والافتاء. وهو سيجانه لو شاء لأثرل عليهم من الشماء آنه فظلت 
أعناقهم لها خاضعين, وسبحانه يطلب قلوباً لا قوالب. إذن فالذين يستجيبون 
لذاء. الإسان نم الاحباء جنا أها ]لدي ل تحور فهم در حكم الاموات” 
وهم من بعد موتهم وانتهاء حياتهم سيبعثهم الله ليسألهم عن أفعالهم في 
الحياة الدنيا. روعندما يرجعون إلى الله سوف يجدون الحساب. ونعلم أن 
ا ا ل ل الاة 
الأليم. 

ويقول الحق بعد ذلك: [وَقَالُوأ لآ ترّلَ عَلَيْهِ آيَهُ ... ) 
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ان الله سحات سم موا سليم للخدل وظليي لت عار بالاة ف الامر 
العحيد الدة ته الله على بد يي لشت صدقه فى تيليقه عن الله وكانهة ل 


ل ل ا 
القرآن. فقد قالوا: (وَقَالوا لَؤْلا نُرّلَ هذا القرآن على رَجُلِ مُنَ القريتين عَظِيم) 
[الزخرف: 31] . 
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لكي ل 2 هرا الشار كا مره اريم عرفواا. الرشل الساشن فد 
نزل كل منهم بآية معجزة منفصلة عن المنهج الذي جاء به. فموسى عليه 
السلام معجزته العصاء ويده التي أخرجها من جيبه فكانت بيضاء من غير سوء, 
وشق البحرء ومنهجه التوارة. وعيسى عليه السلام كانت معجزته التكلم في 
المهد بإذن الله وابراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله, وجاء الإنجيل 
رشول الله إنه يفترى الكدب تحداهم الحق أن م 
إلى أن يأتوا بعشر سور من مثله ثم إلى أن يأتوا بمثل سورة واحدة من أقصر 
سورة ادن . تالامتراء وارد عليكم أرضاء فَكما أن محمدا افترى فيمكر أن 
تفتروا أنتم كذلك فيما نبغتم وتفوقتم فيه من أساليب البلاغة. إن القرآن قد 
تحداهم وما دام قد تحداهم فإنه معجزة؛ لأن الأصل في المعجزة التحدي, 
ويتحداهم الله أن انوا بسورة من منل سور القرآن فلا يستطيعون: إنه 
يتحداهم في أمر اللغة, . وهم سادة اللغة وهم النابغون فيها. 

جاء القرآن ليتحداهم في مجال نبوغهم, ال اك 
الله على الله عليه ومله مشر صبرة كوي ينها بأعمات الحمو عن 
معرفة أن المعرفة الحسية موقوتة التاثير. من يراها يقول إنها معجزة, ومن 
إلا أن القرآن أوردها؛ ال ان 2 ا للا كد للك لم كن من 
المعقول أن يكون المنهج الخاتم منفصلاً عن معجزة النبي الذي جاء به. 

جاء القرآن - إذن - متجرة لرسول الله وهو ابه معنويةه دابمة بدا يما فيه من 
أحكام ونظم, وآيات كونية وقضايا علمية, وإذا كان الخلق يختلفون في اللغات 
فما تضمنه القرآن من معجزات لن تنقضي عجائبه إلى يوم القيامة. وكل يوم 
ل ل ا عند 
الدؤمدن الفران. 

ا ال تر ل 126 1ن ل آل ا وي بال عل 
صدق الرسولء وطالبوا بمعجزة حسية. فهل كان ذلك الطلب للآية حقيقيا 
يرحون من وراته مقرقة العق والزيفان لد ]| وكان مجرد سبب يختفون وراءه 
حدن لا يؤمنوا؟ إن كان 
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طلب الآية هو أمرًا نابعًا من قلوبهم فإننا نأخذ بأيديهم ونرشدهم ونهديهم 
ونقول لهم: إن الرسل التي جاءت بمعجزات غير كتاب المنهج كانوا رشلا إلى 
أهم مخصوصة وفي زمان مجحدودي فجاءت معهم آيات كونية 2 ترى مرة واحدة 
وتنتهي, ولكن رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و جاء لعموم الزمانء ولعموم 
المكان, اك حتى لا تنحصر في 

الزمان والمكان السددين. وساء الحو ان كين مفجره سول الله على الله 
عله وب هي المنهج الدائم. 

وكنز القرآن أظهر وكشف من من الآيات الكونية ما تحقق من علم ورآه 
البشر. وما سيظل يكتشفه البشر إلى أن تقوم الساعة, ولذلك قال الحق: 
(سَنْرِيهمْ آيَاتِنَا في الآفاق وفي أَنفّسِهِمْ حتى يَتبَيّنَ لَهُمْ أنَهُ الحق) [فصلت: 53] 


ل الا ل ل ل ل 
وجه الحق, وإن كنتم تقترحون آية لمجرد التمحك والتلكؤٌ في إعلان الإيمان, 
ا غيركم اقترحت الآيات وأنزل الحق هذه الآيات ومع ذلك 
كفروا: (وَمَا مَتَعَنَآ أن تَرسِلَ بالآيات إلآ أن كدب يها الأولون؟ [الإسراء: 59] . 
مثلما طلب قوم صالح الناقة, فجاءهم بالناقة, فكذبوا بتلك الآية وعقروا الناقة: 
[قَدَمُدَمَ عَلَيْهُمْ زر بهُمْ يدنيهم فَسَوَاها) . إذن فمسألة طلب الآيات قد سبقت 
د اهم سابفة ا قادر على إنرال الايات: ولكن أكثر المشركين لا 
يعلمون. وسيقولون مثلما قال الذين تكلم فيهم الحق سبحانه: 30 مَتَعَنَا أن 
تسل بالآيات الأ أن كَدَّبَ بها الأولون) [الإسراءئ 59]ى 

ل ال الس جات اسل علس شرك عل الله علد ١‏ وقيداياك 
كثيرة عظطمت عظمت وجلت عن أن تحصى وتحصر, ا الك 
لهم ولم يؤمنوا لكان حقاً على الله أن يبيدهم جميعار ولقد أعطي الله رسوله 
صَلى الله عَلَيْهِ 3 وعدا بالا يلكيهم وقو ضلن الله عليه و 7 فيهم: [وَمَا 


- 


كانت نَ الله يعد 1 َهُمْ وأنت فِيهم] . 
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إذن قعدم استحجابة الله لإنزال اية لهم هو نوع من الحرص عليهم: 0 
منهم من سيؤمنء ومنهم من سيكون من نسله مؤمنون يحملون | 
ويقومون به إلى أن تقوم الساعة لأنهم أتباع وحملة الرسالة الخاتمة. 
وخد ذلك باتني الحق باليان الارتفاني. ( وما من ذالة فى الارض 1١‏ 
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232717 
و2 بها وان لت لك الشران لتوعيا ال شيل الذي مله مه تفلح 
انك ذف ملك سا انكر د سك كل الكاشات رسكم ادم ركان 
ال ار ا ا 0 
ل ل 
قد جيتُ للأجناس كلها وجعلتها دونكم وأعطيتها ما يصلحها ويقيمها ووضعت لها 
ل ل ل 
على صورة تريحكم فإذا كان هذا هو شأننا وعملنا مع من يخدمكم فكيف يكون 
الحال معكم؟ إنني أنزلت المنهج الذي يصلح حياة من استخلفتم سيداً في 
ل 
رلا ]ل ل 2 الك رسي اكسرونا [الأنعام: 8 . 

ل لس ل سا1 لاس الك ال سان السرة وساماال آل 0 
الغريرة. ومير الإسيان قوق كل الكائنات بالعفل. ولكن الإبسان يستخدم 
ل ل ال ا ل ل ا امسا 
استخداما سيئا 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3607 


فيضل عن الإيمان. وكان عل الإنسان 20 يعلم 51 :تعلم محاكاة ما دونه من 
ل ا الات 
ساس لطن 2 سه الا ]كر 1 سل الرسسان ان 
ار ب ا ا ار ل ل ل لاس 
الال ل ع لل ل الس اس عل و اسل 
قَالَث تمْلَةٌ ياأيها التمل ادعلوا مشاكتكة لا كطفتكة سليهان وخنودة! [المل: 
868 . 

إن النمل أمة لها حرس, قالت حارسة منهم هذا القول تحذيرا لبقية النمل. 
والله سبحانه يقول: (قإن من شَيْءٍ إلا يُسَيْحُ 08 حكده ولكن ( تفمهون 33 
تسبيحهم ] [الإسراء: 4]. 

إذن فكل اقة من للك الام الكرة ال خلتها الله ف الكو شي اقد0 
للع ان ع ات نات لك ال وإ سلما الك ان حلم ب ] سلسان لثات 
كل الأقوام وكل الأمم المخلوقة لله, ولذلك عندما سمع سيدنا سليمان ما 
ل اا ااا 

وهكذا علمنا أن .الله قد أعظى اإذن سليمان عليه السلام ما جغلها تمتلاكت 
حاسة التفاظ الديدية الصادرة من صوت السملة ونقهم ها مط وود لك 
الذبذبة,. لذلك تبسم سليمان عليه السلام من قولها؛ إن الله علمه منطق تلك 
العا ل علا لاه لط مده لكان لحا يي ل 0 ار 
نفقة شسيحيم لزنا لم تعلم لعتيم مال ذلك انالك المل العلى قد 
يسافر إنسان عربي إلى بلاد تتحدث الإنجليزية وهو يجهل تلك اللغة, فلا يفهم 
مما يقال شيئا. 

إن للى علسك الله مطى الطير وسسطى الجماء. نظو النات. لعليت 


لعاتهم. 
الم يقل الحق سبحانه وتعالى: 
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(وَسَخرْنَا مَِعَ دَاوُودَ الجبال يُسَبّحْنَ [الأنبياء: 79] . 

إن الجماد - الجبال - تسبح مع داود. وكذلك الطير؛ فها هوذا الهدهد قد عرف 
ل ل 
من دون الله: (وَجَدنّهَا وََوْمَهَا يَسْجْدُونَ للشمس من ذدُونٍ الله وَرَيّنَ لَهُمُ 
الشيطان أَعْمَالَهُمْ ) [النمل: 24] . 

إذن فالهدهد قد عرف قضية التوحيد. وعرف أن السجود إنما يكون لله سبحانه 
وتعالى: [ ألا يَتٌْ دنا ل الذي يُخْرحٌ الخبء في السماوات والأرض) [النمل: 
25]. 

إذن كل الكائنات هي أمم 0 . وقد يقول قائل: ولكن هناك كائنات ليست 
في السماء ولا فى الارض: مل الاسفاك الى فى البخار؟ ونقول إن الماء 
ثلاثة أرباع الأرض والسمك يسبح في جزء من الماء الذي هو جزء من الأرض. 
فهو يسبح في جزء من الأرض, فسبحانه الذي خلق الدواب في الأرض, وخلق 
الطيور. وخلق الأدنى من هذه الآقم وقداها إلى مصلحتها ومصدر خياتها: 
(الذي خَلَقَّ فسوى والذي قَدَّرَ فهدى) . 

ونرى العلماء يحاولون الآن اكتشاف لغة الاسفاك. واكتشاق كل اشرار مملكة 
النحل وتنظافها: وكيق تصير اعشاش النمل مخارن في الصيف لفوت الشتاء. 
ودرسوا سلوك النمل مع حبة القمح, وكيف تخلع النملة خلايا الإنبات من بذرة 
القمح, لأن خلايا الإنبات إن دخلت مع حبة القمح إلى مخزن غذاء النمل قد 
تنبت وتدمر جحر النمل. وهكذا نرى صدق الحق الأعلى. [الذي خَلقَ فسوى 
والذي قَدْرَ فهدى] [الأعلى: 2 - 3] . 

وقرون الاستشعار في النملة تثير العلماء؛ لآن النملة الواحدة ترى على سبيل 
المثال 
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قطعة السكرء فلا تقربها ولكنها تذهب لاستدعاء جيش من النمل قادر على 
تحريك قطعة السكر, ووجد العلماء أن وزن الشيء الذي يتغذى به النمل إن 
زاد على قدرة نملة, فهي تستدعي أعداداً من النمل ليؤدوا المهمة. 
وتساءل العلماء: من أين للنمل إذن هذه القدرة على تحديد الكتلة والحجم 
والوزن؟ إن ل يا ا والعجب, فكيف 
يمكن أن نتصور أن النمل يفرق بين شيئين يتحد حجمهما ويختلف وزنهما 
ككتلة من حديد وأخرى تماثلها في الحجم من الأسفنج؟ إن النمل يستدعي 
لكتلة الحديد أضعاف ما يستدعيه لحمل كتلة الأسفنج مع اتحادهما في الحجم؛ 
إنها من قدرة الحق الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. 
ثم إنك تلتفت إلى الحيوان فتحد الذكر والأثىء وتجد أن الحمال كله في ذكور 
الجنوان. يما لا يكون الأمر كدلك في إناث الحيوانء والكثرة الغالبة هي من 
الإناث والقلة من الذكورء ولا الك اسان ل م سم سير وإلى أن 
ادي موسم التلفيج تتصرف الاثتى الى إعداد العش وتهيتتةه لما عساه ان توجد 
من نتاج, وهذه العملية لحكمة عالية ربما تكون لبقاء نوع الحيوان حتى يعين 
الإانسان في إعمار الأرض. 
وفي عالم الطير نجد الطيور تبني العش بفن جميل لاستقبال الفرخ الذي خرج 
من البيض وتفرش له العش بأنعم الأشياء, إنها تفعل ذلك بإتقان جيد وبصورة 
ربما يعجز البشر أن يعمل مثلها. ثم نجد في دنيا الحيوان والطير أن الكائن ما 
إن يبلغ القدرة على الإعتماد على نفسه فلا تعرف الأم ابنها من ابن غيرها. إذن 
فكل المخلوقات أمم أمثالنا أرزاقاً وآجالاً وأعمالاً, فصدق الله إذ يقول: (يَا 
وقد اتا لكا ا الا ارط ولكننا نقول: إنه القرآن, 
وكل شيء موجود ومذكور أو مطمور في القرآن الكريم. وذكر القرآن أن هذه 
الأهم خرف الوجحد. وانهم يسبحون لله. والعمل المعاصر يكتشف في كل 
دقيقة حقائق هذا الكون المنظم. ونجد العقل يهدينا إلى أن نوجد أشياء لصالح 
حياتنا. ولكن عندما نتبع الهوى فإننا نفسد هذا الكون. إن الله - سبحانه - جعل 
للخادم من دواب 
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الأرض نطاقفًا للعمل والرزق والأجل بحكم الغريزة. وكذلك جعل للطير. ولكل 
ويقول الحق سبحانه وتعالى في محكم آياته الكريمة: (ّا فَرَّطْنا فِي الكتاب 
من شَىّء ثم م إلى رَبهِمْ م يَحَسَرُونَ) [الأنعام: 6 . 

إذن كل شر حشر يوم القيامة آل بعل نيول الله صلى الله عله وسلم 
فيما رواه ابو هريرة رَضِى الله عنه: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة 
حتىي يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء» . 

أي أن الحق سبحانه يقتص من الشاة ذات القرون التي نطحت الشاة التي بلا 
قرون ويعوضها عن الألم الذي أصابها. وبعد أن يأخذ كل كائن من غير الإنس 
والجن حَقّه يصير إلى تراب. أما الذين يسمعون ولا يستجيبون فهم المكذبون 
الات ولدلك يقول غنوه الحو سيخات ويقالت: (والين كذيوا اانا ) 
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والصمم آفة تصيب الأذن فلا تسمع. والبكم آفة تصيب اللسان فلا ينطق. 
والتكم مرنيط بالصهم: لآن الإنسان لا يتكلم إلا إذا سمع؛ لأن اللغة بت 
المحاكاة؛ فالإنسان لا يتكلم إلا إذا سمع. 

إن البشر ينشأون في بيئات مختلفة اللغة ولا يتكلمون إلا باللغة التي نشأوا في 
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با لذن ال ات ا رن ا 1 الس نا ما لس الدر يسكه 
اسار ول شنا سان إن ]نا م عرف إرشاط ما لق بها ريه للك 
تغرف أن السمع هو الصف الأول للإدراك. ولهذا كان الصقم قبل النكم. 

نك عل الراك سرسظ اسم ولك مقط ل إن اسان سني أولا م 
يرى» ثم يتذوق» ثم يشم, ٠‏ ثم يلمس, نم تاتى له المعلومات العفلية. والمثال ” 
على ذلك أن كل إنسان يعرف أن النار محرقة, وهو لم يعرف هذا إلا لأنه 
وجدها قد لمست كائناً وأحرقته. وعنال اخ تفق الناس على أن صوت 
مدن لظا ]يار اع ل سل الا الصو الفد لت ]دن 
فالمعلومات العقلية تأتي نتيجة للمعلومات الحسية. 

ضح وَنِكْمْ فى الظلمات) انهم بلا قدرة ارضا على انضار الهدانة من أى ناحة: 
صم لا يسمعون لكلمة الحق, وبكم لا ينطقون, وفي ظلمات لا يهتدون إلى 
إدراكات الأشياء ولا إلى الإيمان. وكل ذلك مردود إلى المشيئة: (مَن يَشَاٍ الله 
يُضْلِلَهُ ومن يَشَأْ يَجْعَلْةُ على صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم) لكن هل اقتحمت المشيئة على 
الناس وقهرتهم؟ لا؛ لأن الحق قال: إن الله لآ هدي من هْوَ شرف كذّات] 
[غافر: 28] . 

دكال نسحاب ايضا. (والك ل - القغرى الظالسين) إدن. قف مهم الطظلم. 
والفسق. والكفر, وقد فعلوا ذلك اختياراً فصار المرض واستقر في قلويهم 
ورادهم الله مرضا. زوفو سيحانة أغنى الاشتناء عن الشرك به فمن أشرك مع 
.الله شيئا فهو له. اك 
: لفل أرأتثكم إن أمَاكم ... 
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و أرايكم. مكونة قفن اسستقيام وفقل. ومن ضمير وهو لفط التاء المقدوح 
الجزء: 6 ! الصفحة: 3612 


للمخاطب كقولك: ا فلانا» وكأنك تقول له: «إن كنت قد رأيته فأخبرني 
عنه» , وعندما تقول للمخاطب ذلك فأنت تستفهم منه عن شيء رآه وأبصره 
ريح ذلك تان بكاف الخطات. فكانكل دول له أجترني عنك. فيكون المعرى 
احرودة عن أنفسكم, وهكذا تكون: «أرأيتكم» معناها: أخيروني عن حالكم 
عار ع ا در ل يل الله امال ار ان رو غادا 
يفعلون عندما يصيبهم الضراواي شيء فوق الاأسباتب:. هل هم يدعون اللات 
والعزى؟ 

د إيم ل يتسطيييون دوقت الخظر الدافم آن كديا على انفسهم انما لادون 
الله الذي لا يعلنون الإيمان به. ولو كانوا صادقين مع كفرهم لا وا الله سل 
كان يجب أن ينادوا آلهتهم؛ لكثهم في لحظة الخطر , يقولون: «يارب» كأنهم 
00 بالله. ا ل ا يدعي ا شفاء 
الناس إز أضاة مر ص ده لحا إلى طلست متخصص مغلم افلا جد سين 
نفسه: وساعة يميس الخطر ذات الإنسان نجد الحقيقة تنبع من الإنسان نفسه. 
لل ا 
انودارام 0 (3إدَا ست الإنسان الضر دَعَاتا لِجَنِيِهِ أو قاعِداً 
أو قَائما) [يونس: 12]. 

1 حا ريا ل العا لل رفلقا عضا عله صر سَمَُ مَقَّ كَأن لَمْ 
دعا إلى صر وه ن س1 [يونس: 2 

لماذا ادن ا الله الج رف السطر الس اليد يأتي الأمر إلى 
الرسول ليسألهم من تدعون لحظة الخطر؟ ويآتي الجواب أيضاً من الحق 
سبحانه وتعالى: 
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0707 


0-6 
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اا كر ل 2 إل الل ار كسم حك الشر فإن | أن 
ع الجكمة إن حت دعاءكم أجاية. يإن راي أن من الحكم ألا جنا فيو لا 


يجيب. وهم يدعون الله وينسون آالهتهم ومن أشيركوهم 0 
ويقول الحق سبحانه وتعالى: [وَلَقَدْ أَرَسَلتَآ إلى أمَم مُّن قَبْلِكَ فَأَحَدَتَاهُم ... ) 
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لقد أرسل الحق لأمم سابقة رسلاً بالآيات والمنهج, فكذبتهم أقوامهم, فأخذهم 
الله بالشدائد 00 التي تضر إما في النفس, وإما في المال, بالمرض, 
00 فالحى حين يمس الإنسان بالبأساء أي بالشدائد أو بالضراء, أي بالشيء 
الذي ضر ويودى: إنما يريد من الإسان أن يختبر نفسه, فإن كان مؤمنا بغير 
الله فلب هد إلى عن اضن يه ولن يرفع عنه تلك البأساء أو ذلك الضر إلا عندما 
يعود إلى الله: وعندما يتضرع إلىوالله قد لا يقبل الله منه مثل هذا التضرع 
ويقول سبحانه: (فلولا إِذْ جَاءَهُمْ أشنا . 12 
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إنه - سبحانه - يحثهم ويحضهم على أن يتضرعوا ويتذللوا إلى الله ليرفع عنهم 
ل ل الا ا ا راان 
يلجأوا إلى الله خوفاً من اتباع التكليف. إن قسوة القلب تكون بالصورة التي لا 

ينفذ إليها الهدى وكما قال الحق: ليل ات علب ملرريت ها كاروا لصون 

أ طارت قفاري علق وات 2 أ ل الك يس ليا مك غيل لحر 

ولا تميل إليه, فلا يؤمنون 

لات الل ل فلي ل لراك 
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انهم عندما شدوا ما جاءيم من تدكير الحق لهم المبهج والوجيد من خلال 
الرسل إنه - سبحانه - يضييء بالعدات الدى بفاعتهم به فيقعون فى خيرة اعد 
عليهم ألبابهم وتشتت قلوبهم وتقطع رجاءهم. 

والرسل إنما 9 لتذكر؛ لأن الإيمان موجود بالفطرة. ولكن الغفلة هي التي 
تخفي الإيمان. والإنسان يحيا في كون مليء بالنعم ولا دخل لأحد بهاء ولا بد 
دح فيا ولم يدعها | جد لقيه كان يجب على هذا ال سيان أن عني داكا 
في رحاب الحمد لله, مولى هذه النعمة. 

والتدكير من الحق لعباده يكون بالتعم أو الرسل الدسن ياتون بالرسالات 
المتوالية. وهب أن إنسانا قد غفل عن نعمة الله قي الطعام, نم جاءت لحظة 
الجوع. فجلس 
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يشتهي الطعام فمنحه الله ذلك الطعام فكيف ينسى لحظة الشيع من وهب له 
هذا الطعام. 

لما لي ا د ا ار ل 2 اسار 2ط الريل الدن 
يذكرون الناس بأن المنعم هو الله. وأن الله أنزل المنهج ليصلح الكون به؛ وإما 
م ل اس 
لآنها تتبه الإنسان إلى أن هناك من أعطاها. مثال ذلك ساعة يستر الإنسان 
عور وسسدة لاس جقل ال بششاءل عن الده وف الضابع تلك الموفة 
التي صمم بها الزي. إذن كيف يأخذ الإنسان النعمة ولا يتذكر المنعم؟ إن الله 
سبحانه لا يحرمهم من النعم ساعة أن تركوا شكرهاء بل يفتح عليهم أبواب كل 
شيء, أي يعطيهم من النعم أكثر وأكثر, فيترفون ويعيشون في ألوان من حياة 
ا والسعة والجاه والسيطرة والمكانة. ثم ما الذي يحدث؟ 
(أَحَدْتَاهُمْ بَعْتَةَ فَإِدَا هُمْ مُبْلِسُونَ) . 

دا ل س] لل ا لايقع أحد من فوق الحصير. ولكن الحق يعلي 
الكافر المشرك في بعض الأحيان ثم يأخذه بغتة فيقع ليكون الألم عظيما. فإن 
رأيت إنساناً أسرف على نفسه ووسع الحق عليه في نظام الحياة. إياك أن 
تفتن وتقول: آه إن الكافر الظالم يرك افجر الشارات وعيس فى أيهوى 
القصورء لا تقل ذلك لأنك سترى نهاية هذا الظالم البشعة. 

راط ل دق الض ف قول الحى تارك وتعالى رفتجتا علنهة أنوا 

5ع لش ف علبيم أي صلط علوم 0 ويقول الحق سيحانه فى 
موقع آخر من القرآن الكريم: [إِنّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مّيينا 

وهكذا نعرف أن الفتح لك غير الفتح عليك؛ 0 
إلى إذلال قسري سوف يحدث له. ولذلك .يقول الحق سبحانه وتعالى: ( حتى 
إِذَا فَرِحُوا يِمَآ أوتوا أَحَدْتَاهُمْ بَعْتَةَ فَإِدَا هُمْ مُبْلِسُونَ) [الأنعام: 44] . 

إن القبض يأتي لحظة الفرح. 

وكتدرا ها ترى فثل قده الاجنات في العباء, 
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0 إلى كارثة تحدث للعريس او العروس في يوم الزفاف. ويصدق قول 
عر: 

مشت الحادثات في غرف الحمراء . .. مشي النعي في دار عرس 

رودا سي القول الكرية. رحد ]د | قرجوا يها أرسي] أخداعة بغنة) السام 

. 4 

دنا لفن ف كله إيا ]ريا فزن ]ان ]0 سيا عل لي لض ]ها 

انق تشهد إلوي امسر هده المشائل نم با حدق الك هه أد إن التارك 

الضار باني بدون مقدمات؛ لان مجىيء المقدمات قد يجعل الإنسان بتبفظ 

ويحتاط أو يتوقع ذلك. ونعرف أن الحق يقول في موقع آخر من القرآن الكريم: 

اقل أَرَاسَكَم إن أتَاكم عَدَاتٌ الله بَققة] [الانعام: 47] . 

ا ل ل ل د ل ار ل ا انسار ا مك 

ل ل ا لالس عد لكان فد 

احتاط لذلك الأمر. وانيه العداب وهم مبلسون أي يائسون لا منجى ولا منقذ 

ولا خلاص لهم. 

رخات ال عا د لبوارء (ففسك ار المرى 00 
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ل ا دن اله علي ألا عل ل نم 
فرحوا بما أوتوا وأخذهم الحق بغتة, م 


الله لأن ير نيت الخلة بالشقعة والفحة ونطهر الكون من المفشدين. وفطع نارر 
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مصيبة لهؤلاء المفسدينء, ونعمة من نعم الله على المؤمنين. وقد يتساءل 
اللعضص: كيف ابي القران بالنهم وكانها بعةم؟ 9 

ونجد الحق سبحانه وتعالى يقول: (يامعشر الجن والإنس إِنٍ ن إستطعتم ان 
تَنفِدُوأً 0-0 ع أفطا رِ السماوات والأرض فانفذوا لآ تنقذون إلا يِسُلطان قباي الاء 
يما ُكَدِيَانِ يرس 1 عَلَيْكما شَوَاظ شن نار ونُحَاسْ فَلآتَنتصِرَان ن قبأيّ الاء 

إنها نقم يتحدث عنها ا رسال الشواظ من نار ونحاسء وهي نقم بالنسبة 
للكافرين وعليهم: وهي نعم للمؤمنين. ونعلم أن التهويل في أمر العذاب يجعل 
الناس ترتدع, ا للد وحين يتجلى الحق بنعمه على خلقه 
ويقطع دابر الظإلمين, يقول المؤمنو ن الحمد لله: (فَقُطع دَابرٌ القوم الذين 
ظلمّوا والحمد لله رب العالمن] ساد 45] . 1 

ويقود الحق إلى استنتطافيم بالإخبار عن الفرنيات: (قل أَرَأبَتُمْ إن احَدَ الله ... ) 
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ا الل ل ملآ اط 11 لل لك 
ل لسر 
كل شاك إله آخر سنطيع أن رد لهم فا يلك الحو سبحاه مهم ؟ لفد ]جروا 
شالك 
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واستعملوها لمحادّة الله وعداوته. أخذوا السمع ولكنهم صموا عن سماع 
اليدى. وأحد وا الأنضار ولكنيم ديا عن رون آنات الله ومنحا الفلول 
ولكتهم أغلقوفا في وجه قضايا الخير. قماذا شغلون إن أخد الله مهم هذه 
اللشم ب عر ضاك لك اجر لجار إل لسري فا احده الله مق ؟ 

وى فب الجناء از الحق قد جرم بعصا من خلقه من بعك أزافها على خلى 
اخرين. إن في ذلك وسيلة إنضاح في الكون. وإباك أن نظن أيها الإنسان أن 
الحق جين سلت إنسانا تعمة. أله بكره هذا الإسيان. إنه سبحانه أراد أن يدكر 
الاين ل سات سنا اعلت نان بوقديا به قار اح الحو هد الجسم من 
أى كاقر فمادا تسففل؟ انه لن شنط شنا مع فعل الله 

وها هوذا النبي يوضح لهم بالبراهين الواضحة, ولكنهم مع ذلك يُعرضون عن 
التدبر والتفكر والإيمان (تَمَّ هُمْ م بص يحرفون؟ 

ال لت إسساا سن له العاهات فهو يشكر الله على بعمة. إن 
الحق - سبحا - بواسع رجمة يقعطي ضاحت العافه تفوقا في امثال اجر 
ولنذكر قول الشاعر: 

وغاض ضياء ان لل امار ع إذا عا ضرة الناس حصلا 

ا و لتر الت إل الماك ونرى أصم كبيتهوفن - 
على سبيل المثال - قد فتن الناس بموسيقاه وهو أصم. وهكذا نجد من أصيب 
بعاهة فإن الله يعوضه بجود وفضل منه في نواج ومجالات أخرى من حياته. ولا 
يوجد إله آخر يمكن أن يعوض كافراً ابتلاه الله؛ لأن الله هو الواحد الأحد. (انظر 
0 نُصَرّفَ الآيات ثُمَّ هم يَصْدِ يَصْدِقَونَ) أي انظر يا محمد وتعجب كيف نبّين لهم 
الأنات و نسرفها لي تلوت ]ل اسل ما حجم عقل وروي إلى آلات 
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كونية وترغعيب وتنبيه وتذكير ومع ذلك فإن هؤلاء العا لا ان ولا 
يتدبرون؛ بل إنهم يعرضون ويتولون عن الحق بعد بيانه وذ 
ويقول الحق من بعد ذلك: ([ قل َرَأَبتَكُم إن اناكم عَدَابٌ الله . 1 
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ونلحظ ان «تاء الضمير» في هذه الآية قد فتحت, بينما الآية السابقة ع 7 
فيها «تاء الضمير» ا حيث يقول الحق تبارك وتعالى: (قلي ريثم 
أَحَدَ الله سَمْعَكُمْ وَأَيْصَارَكُمْ وَحَتَمَ على فَلُوبِكُمْ مَنْ ا 
كيف تُصَرّفُ الآيات هم تحرفون! [الأنعام: 6]. 
ولط انضاان الا الى يكن بصددها الان تأر مها كاف الخطات. أراسكم» 
سما الآنة السابقة لها لا تحمل كاف الخطات «اراشم» وتعرف أن كل لفظة 
من هذه الألفاظ قد جاءت لتؤدي معني لا يؤدي بغيرهاء. وإن تشابهت 
الا ون )| اس ليل ل ص لاط ل الا 1ه 
سرس ال و ات ‏ ل اللسطات للا لكاي دل 
على ان ذلك شيه علي شيء ها عليه من مريد. إنه تنبيه إلى أن هلاكهم 
شكور دك ايضار وإادة. زظرة يشول الخق: راسم 1ن اوت آم 
واعلس.. إعلدما وك لي صدن الفضة. ونا الاسشيام قا ضر كاره (أرى» 
م 
ل 
ل ل ل ال ل ل لدو الشيء 
ل فإنك تقول له: ارايت ت ما حدث لفلان وفلان؟ 
فيقول لك: نعم رايت كذا وكذا 1 وان كان المسقهم عند لم غلم الذمر 
ولم يره فهو 
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جد الف وعااعا د اين السششر لك حير كور الإستفهام من الله. 
ويكون الحادث المستفهم عنه قد حدث من قبل وجود المستفهم منه, 
فالإيمان يقتضي أن يجيب المستفهم منه عن هذا الحاوث ب «نعم» . 7 
ومثال ذلك قول الحق سبخانة وتعالن لرسشوله صل الله عليه وشلم . ألم در 
كيف فَعَلَ رَبَّكَ بِأَصْحاب الفيل) [الفيلي: 1]. ر ' 

وهذا خطاب من الله لرسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ و عا لصحاء الفل 
في عام ولادته صَلى الله عَلِيِهِ و د موضع رؤية لرسول 
الله صَلَى الله علق ىو -. ولقائل أن تشول: كف حاطب الله ورسولة 
اسع ل ا لي ونقول: إن الحق بهذا الاستفهام يوضح لرسوله: 
اسمع مني,. وسماعك مني فوق رؤية عينيك للحدث, فإذا ما قلت لك: «ألم تر» 
فبعناها. اعلم علما بنسا. ل 
رأيته رؤية العين وفوق ذلك أيضاً فإن عينك قد تخدعك أو تكذب عليك, ولكن 
حين يخبرك ربك لا يخدعك ولا يكذب عليك أبداً. 

إذن فالحق يريد أن يخرج هذه الأساليب مخرج اليقين. 

وأض ات هذا المتل - ولله المثل الاعلى 2 قحسل خاول إشار فد الت إل 
كثيراً أن يجحد إحسانك, فأنت لا تقول له: أنا أحسنت إليك, ولكنك تقول له: 
أرأيت ما فعلته معكٍ يوم كذاء ويوم كذا؟ وهنا سو كلامل كاسشههام منك, لأنك 
واثق أنه جتن يدير راسه فى الجعوات ب فلم يجد إلا ما يؤيد منطقك من وقوفك 
الت جا 5 سابك اليه ولن د الات ول لك سم رأ أل وفعت 
ل نذكرها. وفي مثل هذا القول إلزام امن موقع 
المتكلم, ولكن من واقع المخاطب. 

وبعد أن تكلم الحق عن تعنت الكافرين لا [٠‏ ]لل شل الله عل و 
م كنا الا ]لك لها اله لوده لسدق رسشرلك صَلَّى اللَّهُ عَلَئْهِ 
وَسَلْم, ثم تماديهم في اقتراح آيات من عندهم, وقد اقترحوها في شيء من 
الصفاقة والسماجة, فقالوا: 
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(وَقَالُوالن تُؤْمِنَ لَكَ حتى تَفْجُرَ لَتَارِمِنَ الأرض يَنبُوعاً أو تكُون لَكَ جَنَهُ م من لُجِبلٍ 
وعتب فَتْمَجْرَ الأنهار خلالها تفجبرا أو سقط السماء كَمَا رَعَقت عَلَيْنا كفا أو 
الك الل للا ل ل ل ار الا لل 
لك د سل علا ا وه فل سكا كل كت الم 
رَسولاً) [الإسراء: 50 - 93]. 

وكلها أسئلة مليئة بالتعنت, والرى سبحانه وتعالى هو الذي اختار القرآن 
سسدرة ريهجا لرسوله ل اللة عليه وسلم وتعلم سجاء. صدق رشسوله 
في البلاغ عنه, ل 
ونال ان شو علد ات نه أو ضر نسح [يمانهم به لاه لك الف 
بالرييان بكو للعاد ويعود خيرة الهم لزه شحاء ريغال له صفات الكثال 
كلها قبل أن يخلق الخلق. إنها له أزلا وأبداً. 

فبصفات الكمال - علماً وقدرة؛ وحكمة؛ وإرادة - خلق الخلق جميعا. فإياكم 

ار مان لاك ال ره له شبات السدل او 
الججاز. دانسا لجار عات الكم اسم فاداكان سكم متكيرون ومتمسون 
تالشق سحا ا لك من كر وي لهف أمام مني الذي يحكم حركة 
الحا ف ارصن ولك جات اس لس الك والشت اح عر ممدر 

ا ل ا ل 1 لل الك 0 عن الله كاه 
هدر سجانه وباك يسنظي ان بشع معكم ها صيفه ففيم وإذ] ا 
استقرأتم قصص الرسل مع المكذبين لله وجدتم العذاب قد جاء للقوم بغتة, 
فها.هوذا الحق يقول 0 عاد: : فعا عاد قاس كيرو| في الأرض بِعَبْرٍ الحق, 
ال عن اش ا فيه أولم ل لان الله ال فيه فو اشم ميم دوه بكائيا 
اتا يَحْحَدُونَ قارْسَلْا عَلَبُمْ ربحاً صؤضراً في أَبَّام تْحِسَاتٍ لَتدِيقَهُمْ عَدَاتَ 
الخزي فِي الحياة الدنيا وَلَعَدَابُ 
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الآخرة أخزى وَهُمْ لآ يُنِصَرُونَ) 

[إفصلت: 15 - 16] . 

لقد تكبر قوم عاد على سيدنا هود عليه السلام والذين آمنوا معه. وظنوا أنهم 
أقوى الأقوياء. وغفلوا عن قدرة الخالق الأعلى وهو القوي الأعظم وأنكروا 
آيات الله. فماذا كان مصيرهم؟ فاجأهم الحق بإرسال ريح ذات صوت شديد 
في أيام كلها شوم ليذيقهم عذاب الهوانر والخزي والذل في هذه الدنياء 

ويقسم الحق بأن عذاب الآخرة أشد خزيا؛ ليم ف. هذا الوم لا جدون اضرا 
ليم نهد كقروا بالدى سصف ونشر وهوالدى جلت قزر 

وماذا عن قوم ثمود؟ لقد بين لهم الحق طريق الهداية. لكنهم اختاروا الضلال 
واستحيوا لافيهم الكد على الريهان. وكديوا بن الله ضالحجا عله السلام 
ا 

ل ل اراق و فو ا ل ل على اليدى قاحدية 
ضاعقة العدذات الهون يما كانوا تكسون) [فضل : 17]. 

وماذا فعل الحق بأصحآب الفيل؟ لقد جاء قوم أبرهة لهدم الكعبة, فاستقبلتهم 
الطير الأنابل. . أي الثى جاءت في جماعات كتثيرة متتابعة بعضها فر إزر بعض 
جر ل صر لوبط بوم ان لا (أَلَد 
يَجْعَل كَبْدَهُمْ فِي تطَليلٍ وَأَرْسَل عَلَبّْهِمْ طيّرا أبَابيل تزمِيهم يِحِجَارَة من سِجيلٍ 
فَجَعَلَهُمْ كَعَضْفي مَأْكُولٍ) [الفيل: 2 - 5] . 

وكل حدث من تلك الأحداث أجراه الله بغتة. ومعنى البغتة أن يفاجئ الخطبٌ 
القومّ بدون مقدمات علم به. وهناك أيضاً من الأحداث الجسيام أنزلها الله 
بالكافرين جهرة, فهاهم أولاء قوم فرعون يغرقهم الله علناً. وكذلك قارون 
أهلكه الله جهرة. 
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ا له 
الله إلبْكَ ولآتيغ الفساد فِي الأرض إن الله ليحت ال ير 


على عَم عند أو تغلة أن لله قد لك من مِن القرون من فود 
مده قوة وأكئر حقعا ولا يشال عن درو ل كد 0 5 


ييه قال الذين يُرِيدُونَ الحياة الدنيا الي لنا مِئل قا أدني قَارُونُ إِنّهُ لَدُوحظ 
عَظِيم وَقَالَ الذين أوثوا العلم وَيُلَكُمْ تَوَابُ الله خَيْرٌ لْمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلآ 
ا 
دُونٍِ الله وَمَا كَانَ مِنَ المنتصرين) [القصص: 76 - 81] . 
لق اج قارون تققة الله ونشيها إلى بقة وضلا فقديا] بها إشسلك وعرق قر 
الغرور. فماذا فعل الله به؟ خسف الله به جهرة وأمام أعين الذين تمنوا مكانه. 
إذن قمن الممكن أن باد غذات الله بغنة للكافرين به أو اسيم بالعدات 
جهرة. وما السبب في التلوين بين «بغتة» و «جهرة» ؟ البغتة تثبت لمن يعبد 
غير الله أنه مخدوع في عبادته لغير الله, لأنه لو كان يعبد إلها حقاً لما قبل هذه 
الإله أن يعذب أتباعه من حيث لا يشعر. إذن فالبغتة تثبت عجز المعبودين من 
أضاء ورا فى عجرت بلك الأضام إن اط للعارن لها. ا 
منهم: لقد جاءنا العذاب فجأة, لكن لو جاء لنا مواجهة لكنا قادرين على 
مواجهته والوقوف أفامة. 
ا 00 ان 
الرغم من ذلك تموت في قلوب هؤلاء المعاندين القدرة على إبصار ضرورة 


الإيمان. ويعامل سبحانه خصوم رسولنا - صَلى الله عَليهِ و3 - مثل هذه 
المعاملة. فعندما عانده القوم جاءهم الله سبحانه الب م 
يتفكرون. 
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ا 
ف مع 14 ولا ا ولا 
ل ا ا ست ع اس الس لك ال 
لكن لا هذا السجر قد نفع, ولا ذاك التبييت أتى بنتيجة. وكانت تكرمة الله 


رسوله صَلى الله عَليِهِ و فوق كل شيء ويقول الحقي سبحانه وتعالى: 
(فَل أرَأَيتَكُم إن أَتَاكُمْ عَدَاث الله بَعْنَةَ أو جَهْرَةَ كل يُهْلَكَ إلا القوم الظالمون) 
[الأنعام: 47] . 


ويكون تذييل الآية ٍِ أيضا على هينة استفهام, والاستفهام هنا - كما علمنا من 
قبل - إنها جاء لبوك المعتى وليكون الإقرار من أقواه من سلقون هذا 
الاستفهام وعن يقين منهمء وليكون الاعتراف منهم إجابة بالإقرار. والإقرار - 
كما نعلم - هو سيد الأدلة. 

وهب أن صاعقة نزلت أو خسفاً حدث فيه عذاب, فكيف ينجي الله المؤمنين 
به من هذا العداب 0 الخسف؟ 

إن الاك فقط كور للقوة الطاريير : أن البلاك هو | عساء الحاه للحي 
المتمتع بالحياة, والذي لا يؤمن إلا بهذه الدنيا إذا جاءته مصيبة لتهلكه فهو 
شمر بفرارة الستسران: لانه لا يعتفة ولا روفن الحاة الاخرى: لكن الدؤمن 
الح سآ لك إلنها وا لي إلكة اللجايية وريه ع إشاتة عر الجراء 
إن حدثت له محنة في طي محنة كبرى للكافرين فهو يذهب إلى الجنة ويكون 
ذلك منحة له لا محنة عليه لتستمر حياته إلى خلود. 

ونكدا جد ان الهلاك إنها حدت للقوم الطالكين ففط لن. قف هم كل ما 
كانوا سسفون نه فى داهم ولي لهم ف الاأخره إلا الوار والخسران 
والعذات الداتم اما غدر الظالمين فالحق سجاه وبعال نعلهة إلى حناة 
خالدة هي خير من هذه الحياة, إذن فالمؤمنون إنما يتلقون فيوضات الله 
علليهم في العماء وف اللاء ايضا. 

ويتكلم الحق سبحانه وتعالى في الآية التالية عن التصور الإيماني الذي يجب 
أن 
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برسخة فى ادهان المؤمنين برسول مبلة عن الله, وعندما يسمع العقل 
الطبيعي الفطري البلاغ عن الرسول فهو يصدقه فوراً؛ لأن الفطرة عندما ترى 
فساد الكون, وترى أن هناك من جاء بمنهج لإصلاح الكون لا بد أن تتجه إلى 
الإيمان بالمبلغ عن الله وهو الرسول. وعندما ترى الفطرة أن الكون كله قد نم 
إعداده لخدمة الإنسان, ل لياآن تتساءل عن الخالق لهذا الكون وعن 
السيج اله حب أن سس ليه لصيانة هذه النعمة, نعمة الوجود في الكون. 
ويقتضي الإحساس السليم من الإنسان أن يتعرف إلى حقيقة واضحة, وي 
ان الإنسان قد طرا على الكون, .وان هذا الكون مليء وغني بالخيرات: ولم 
يدع أحد أبدآً أنه خلق النندوات أو الارص أو الماء أء الهواء. ولا بد ان يدور في 
خلد صاحب الفطرة السليمة تساؤل عن هذا الخالق الأكرم الذي وهب 
للإنسان حق الاستخلاف في كل هذا الكون . فإذا ما جاء رسول ليقطع هذا 
القلق وذلك الصمت ويقول: أنا جئتكم لأخبركم بمن خلقكم, وبمن خلق 
السموات؛ وبمن خلق الأرضء؛ وبمن رزقكم هذا الرزق. 
هنا تنصت الفطرة إلى سماع الخبر الذي كانت تستشرف له. وإذا ما جاء هدا 
الرسول مؤيدا باية من الله ومعجزة لا يقدر عليها البشرء فالعقل البشري 
يعترف اعتراف الإقرار على الفور؛ لأنه وجد حاجته عند ذلك الرسول. 
ولكن على الذين يؤمنون بما جاء به الرسول: وعلى الرسول نفسه, وحتى 
على الكافرين به, عليهم جميعاً ألا يتعدوا الحدود, والا نضعوا اى رسول فى 
مكان اعلن من مرلنه. آنه رشول عن الله إنه واحد من البشر تفضل الله 
عليه بالوحي واصطفاه للمهمة التي جاء بها. ولا بد للعمية أن يفيه أن الرسول 
مبلغ عن الله فقط, وأنة لا يستطيع أن يأتي بالآيات التي يقترحها بعض من 
القوم؛ لأن الرسول لا يقترح الآيات ولا يصنعها. الرسول مقصور علب اراء 
الأمانة الموكلة إليه اا لد ولذلك يقول لنا الحق: (وَمَا 
ل الك سلرا” 
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ال ل ولكنهم فقط 
مبلغون عن الله, فلا يطلين منهم أحد آيات؛ لأنهم لا يستطيعون أن يأتوا 
بالآيات, وكل رسول يعلم أنه من البشرء وهو يستقبل عن الله فقط, ولذلك 
فلناخذ الرسل على أنهم مبشرون ومنذرون (وَمَا تُرْسِلٌ المرسلين إلأ 
مَبَسْرِينَ وَمُنذِرِينَ] . 

ونعرف أن البشارة هي الإخبار بما يسر قبل أن يقع. :والسبب في البشارة هو 
تهيئة السامع لها ليبادر إلى ما يجعل البشارة واقعاً بأن يمتثل إلى المنهج 
القادم من الإله الخالق. ونعرف أن الإنذار هو الإخبار بما يسوء قبل أن يقع 
لنخرر السامع أن بقع فى المجادير الى حرمها الله 

بالششارة - كما جلم 7 لهت ف الراض ق. اليل والت لدان خجل الكل 
الطيب, والإنذار يحذر ويخوف من يرغب في العمل الشيء ليزدجر ويرتدع. 
إذن فمهمة الرسل هي البشارة والإنذار. فلا تخرجوا ‏ بهم أيها الناس إلى مرتبة 
أخرى أو منزلة ليست لهم فتطلبوا منهم آيات أو أشياء؛ لأن الآبات والأشياء 
كلها من تصريف الحق تبارك وتعالى. ومن سوء الأدب أن تُخطّئ الله في 
الات اك انسلا ع الأرسل و _طللت اناب آأخر. انك يهنا سك كون غلن 
الله. 

وبين الحق لنا حدود مهمة الرسل فيقول: لال ل إل فسا 

هذا هو عمل الرشل. ل ار ل نر لل ا 
(فَمَن آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلآ حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلآَهُمْ يَخْرَنُونَ) [الأنعام: 48] . 
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فالمطلوب - إذن - من الذين يستمعون إلى الرسل أن يقبلوا على اختيار 
الإيمان, وآن يستمعوا إلى جوهر المنهج وأن يطبقوه ه. فمن امن منهم وأصلح 
فلا خوف عليه لأنه قد ضمن الفوز العظيم, ولد صن أو ياله عرزن لأن ناتج 
عمله كله يلقاه في كتابه يوم القيامة. والإيمان هو اطمئنان القلب إلى قضية 
عقدية لا تطفو إلى الذهن لتناقش من جديد. ولذلك نسمي الإيمان عقيدة, أي 
شيئاً انعقد عقدآ لا ينحل ايذا. 

ل ل ل 1ل ا رك رقا 
قوياً معقوداً؛ وهذا عمل القلب. ويعرف المؤمن أن عمل القلب لا يكفي كتعبير 
عن الإيمان؛ لأن الكائن الحي ليس قلباً فقط, ولكنه قلب وجوارح وأجهزة 
متعددة. وكل الكائن الحي المؤمن يجب أن ينقاد إلى منهج ربهء فلا بد من 
اد الإيمان نان يصلح الإنسان كل عمل فيؤديه بجوارحه اداء صحيحا 


اد شكدا. سج 0 0-0 لماذا ل 
جوارحك عن أداء مطلوب الإيمان؟ لماذا لا تعطي عقلك فرصة ليتدبر ويفكر 
كك كالسا ا والندم. وكل الجوارج. 

والإصلاح هو عمل الجوارح؛ فيفكر الإنسان بعقله في الفكرة التي تنفع الناس, 
ويسمع القول فيتيع أحسنه, ويصلح بيديه كل ما يقوم به من أعمال. ويعلم 
المؤمن أنه حين أقبل على الكون وجده محكماً غاية الإحكام, ويرى الإنسان 
الأشباء الى لا دخل له فبها فى هذا الكون وفي على أعلى درجات الصلاحية 
الراقية, فالمطر ينزل في مواسمه, والرياح تهب في مواسمها ومساراتهاء 
وحركة الشمس تنتظم مع حركة الأرضء؛ وكل عمل في النواميس العليا هو 
على الصلاح المطلق. 
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إن الفساد يأتي مما للإنسان دخل فيه, فالهواء يفسد من بناء المنازل 
المتقاربة. وعدم وجود مساحات من الخضرة الكافية, ويفسد الهواء أيضاً 
بالآلات التي تعمل ولها من السموم ما تخرجه وتدقعة من أتر عملية احتراق 
الوقود. وعندما صنع الإنسان الآلات نظر إلى هواه في الراحة, وغابت عنه 
أشياء كان يجب أن يحتاط لهاء ومثال ذلك: «عادم» السيارات الذي يزيد من 
ث البيئة. ورغم اكتشاف بعض من الوسائل التي يمكن أن تمنع هذا التلوث. 
إلا أن البعض يتراخى في الأخذ بها. 
ونحن حين نأخذ بقمة الحضارة ونركب السيارات فلماذا ننسى القاعدة التي 
تقوم عليها الحضارة وهي الدراسة العلمية الدقيقة لنصنع الآلات ونأخذ من 
الات عايفة اناس فجيل عل الج ارات شق الست مر اللوب وضع 
الأذى عن حياة الناس. فالعادم الدى من صناعتنا - مثل عادم السيارات والآلات 
- يفسد علينا الهواء فتفسد الرئة في الإنسان. 
إن علينا أن نعرف أن من مسئولية الإيمان أن ننظر إلى الشيء الذي نصنعه 
وكمية الضر الناتجة عنه. وكل إنسان يحيا في مدينة مزدحمة إنما يضار بآثار 
عاد اللسارات على الرعم من أنه لس في مقدى كل إنبيان أن شري 
سشارة لر كينها فكيف نش زاك الستارة النفييك إل شلك 6ن تلك الالة 
التي تسهل له حياته ويصيب بعادمها الضر لنفسه ولغيره من الناس؟ لذلك 
فعلى المسلم ألا يأخذ الحضارة من مظهرها وشكلها بل على المجتمع المسلم 
أن يعمل على الأخذ بأسباب الحضارة من قواعدها الأصلية. وأن يدرس كيفية 
تجنب الأضرار حتي لا نقع في دائرة الأخسرين أعمالاً هؤلاء الذين قال فيهم 
الحو شكات: (قل هَل تتبتكم بالأخسرين أَعْمَالاً الذين ضَلّ سَعْيهُمْ فِي الحياة 
الدنيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِيُونَ صُئْعاً) [الكهف: 103 ايا 
ولنا أن نأخذ المثل الأعلى 00 جر الكون الدة جلف الل لصو إن غادرم 
وأثر وناتج أي شيء مخلوق لله يفيد الإنسان ويفيد الكون حتى فضلات 
الحيوان ب ينتفع بها في تسميد الأرض وزيادة خصوبتها. وهكذا نعرف معنى: 
(فَمَنْ آمَنَ مَنَ وأَصْلَعَ فلآ حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلآَهُمْ يَخْرَنُونَ] . 
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فالإيمان عمل القلب, والإصلاح عمل الجوارح, ولذلك يجب أن نصلح في 
لحرن ع1 قر صلدحء ولخل آر الكون لم بكر فضا وإننا تملا 
تستكمل ما فيه من نقص. لبس الأمر كذلك. ولكننا أردنا أن شرف فى الحياة. 
الف صر عن عسل العمل الور لله ف الضار لاسر 
التي أمامنا وهي المخلوقة لله. وأن نتفاعل معها بالطاقات والجوارح المخلوقة 
لله, ما دمنا نريد أن نتنعم نعيماً فوق ضروريات الحياة. 
ومنتال ذلك انا قديها ودر اوائل عهد الشري: الجاء. كان الإرسار عنما 
يعاني من العطش, يشرب من النهر, وبعد ذلك وجد الإنسان أنه لا يسعد 
بالارتواء عيدها رمد بده لناحد غرقة من ماء الهر قفصي إناء من فخار لتشرث 
منه الماء. ثم صنع إناءً من الصاج؛ ثم صنع إناء من البلورء فهل هذه الأشياء 
1د شري ء الاك 2 رف الما 
إنها من ترف الحياة. فإن أردت أن نرف حياتك فلتعمل عفلك المخلوق لله 
في العناصر المخلوقة لله, بالطاقة والجوارح المخلوقة لله وبذلك يهبك الله 
من الخواطر ما تستكشف به آيات العلم في الكون. ومثال ذلك: أن أهل 
ار فيا كا لون عل شان سل الخرار عن الا اء الس سم 
عدم شيدة اليت د وي القياء :عدا ارقا قلئا. كان فاك عن الرجال 
لتر ف سيد اشنا حر ال المسلرء الضاء على الوه 
وعندما قام أهل الغلم بالاسساط والاعبار | كتشيفوا قانون الاستطراق. 
فرفعوا المياه إلى خزانٍ عال؛ وامتدت من الخزان «مواسير» وأنابيب مختلفة 
الأقظار والاحجام. وضار الفاء موجورا فقن كل مترل. هذارما فغله الناس الذين 
استخدموا العفول المخلوقة لله. 
وكان الناس من قبل ذلك يكتفون بالضروري من كميات المياه, فالأسرة كانت 
تكتفي بملء قربة أو قربتين من الماء. ولكن بعد أن صارت في كل منزل, 
أساء الكثير من الناس استخدام المياه, فأهدروا كميات تزيد عن حاجتهم, 
وتمثل ضغطاً على «مواسير» الصرف الصحي, فتنفجر ويشكو الناس من 
طفح المجاري. 
إن علء المسلم أن نعي شق الله وى اسحاء لكل شيء فالماء الذي 
يهدره الإنسان قد يحتاج إليه إنسان آخر, وعندما نتوقف عن إهداره, نمنع 
الضرر عن 
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أنفسنا وعن غيرنا من طفح «مواسير» الصرفٍ الصحي. وليحسب كل منا - 
ا تش الخال كم بيلك قن ماه في (شاء الوضوء إن السشان فا 
يفتج الصنبور ويغسل بديه ثلاثاً ويبتمصمضص ثلانا, ٠‏ ويستنشق ثلانا, ويغسل وجهه 
ول ل بلدا وشت انه وخشل أفدافة ورك الريشان 
الصنبور مفتوغا طوال تلك المدة فيهدر كميات من المياه, ولو فكر في حسن 
استخدام المياه التي تنزل من الصتبور لما اشتكى غيره من قلة المياه. 
فلمادا لا شكر المسلم فى ان باج قدراى المناة كفى الوصو وبعسن 
انتخام الماء؟ وكان الإسيان ينوضا قديهاى. إناء ب ضف لدر مر الماء. 
فلماذا لا نحسن استخدام ما استخلفنا الله فيه؟ 

على الإنسان منا أن يعلم أن الإيمان كما يقتضي أو يوجب ويفرض الصلاة 
ليضك الإيسان قن نقشه. يتك - أيضا - إضلت السلوك قلا تيدر وبودر فيها 
تملك من إمكانات: وأن تدرس كيفية الارتقاء بالصلاح: قلا نتخلص من متاعب 
ل ا سال )ل ل ضسروء حرضا ة الشيء الات ل علساان 
ندرس كل أمر دراسة محكمة حتي لا يدخل الإنسان منا في مناقضة قولهٍ 
الحق: [وَلا تَقْفُ ما دس لك عِلم إن الشف والكم والفاء كل اولك كان 
عَنْهُ مَسُؤولاًا [الإسراء: 36] . 

أي عليك أن تعرف أيها المسلم أنك مسئول عن السمع والبصر والقلب 
وستسأل عن ذلك يوم القيامة, لذلك لا يصح أن تتوانى عن الأخذ بأحسن العلم 
لبحسن قولك وفعلك. وبذلكِ لا يكون هناك خوف عليك في الدنيا أو الآخرة؛ 
0 وأيضاً لا حزن يمسك في الدنيا ولا في الآخرة: [فَمَنْ 
مَنَ وَأَصْلَحَ َلآ حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلآَهُمْ يَخْرَنُونَ] . 
ا لأنك تسير في الحياة 
بإيمان وتصلح في الدنيا متبعاً قوانين الله. وإن رأيت أيها المسلم متعبة في 
الكون فاعلم أن حكماً من أحكام الله قد عطلء, إن رأيت فقيراً جائعاً أو عرياناً 
فاعلم أن حقاً من حقوقه قد أكله أو جحده غيره؛ لأن الذي خلق الكون. خلق 
ما يعطيه الغني من فائض عنه للفقير ليسد عوزه, لكن الغني قبض يده عن 
حو الله. وايضا جاء قوم 
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ل اسيل اليا ها سا اسن اد إسشان 
اسمرا ان سس سمه در عرق غرة او سن ]شان اجر عن يوري حو الله 
د مال للقسات ا لم ا 

وقول الحف عن يقد دلك: (زوالدين كديوا بآياينا 0 ) 
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والدين كذيوا بايات الله هم إما من كدت الرسول فى الاآيات الداله على صدقه 
وحد المبلة عن الله. وهولاء دخلوا في داترة الكفر وإيا ه الد ين كديوا بآبات 
المنهج, فلم يستخدموا المنهج على أصوله وانحرفوا عن الصراط المستقيم 
والطريق السوي. وهؤلاء وهؤلاء قد فسقواء أي خرجوا عن الطاعة, ونعلم أن 
كلمة «الفسق» ره من خروج «الرطبة» عن قشرتها عندما يصير حجمها 
أصغر مما كانت عليه لاكتمال نضجها. والذي يفسق عن منهج الله هو الذي يقع 
في الخسران؛ لأن منهج الله هدفه صيانة الإنسان المخلوق لله ب «افعل كذا» 
و«لا تفعل كذا» . 
إن الإنسان يفسق عندما لا يفعل ما أمره الله أن يفعله, أو يفعل ما نهاه الله 
عن أن يفعله. ونجد الإنسان منا يخاف على جهاز التسجيل أو جهاز التليفزيون 
من أن يفسد فيتبع القواعد المرعية لاستخدامه. فلا يمد - مثلاً - جهازاً من 
الاجهرة الكهربية بدوعية من الطاقة غير الذي يعددها الضاع. فإن قال لصابع: 
المحم كبراء سنا ري عايان رو شولا حر 7 سس الك فاسان 
مشاء لعا فاك السع. فعا يالا ايان إن الك > جل قدرت - خلء الإسيان 
ووضع له قوانين صيانته. إذن فمن يفسد في قوانين صيانة نفسه يمسه 
عدا طلم شي الات خط رن يأر العفو عو | نف عل 
المجرم, كأن العذاب سعى اليه ليناله ويمسه وها هوذا قول اللحق عن لبان 
(تَكَادُ تَمَبرٌ مِن العَبْظ كُلْمَا ألفى فيها فَوْجٌ سَألَهُحْ حَرَئيهَا ألم يَأَبَكُمْ تذيث) 
[الملك: 8] . 
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ل ا 0 
مَزِيدِ] [ق: 30] . 

ل ل لل ل 
أن مس الددئ فسقوا. وبانى الحق هنا بكلمة ‏ المسن: »؛ لحكمة: ذلك أن عقوبة 
سس ل ال 

7 بن 0000000 
ل لك ا ال لط ل ا لل ارت 
لطر ]ا ات إلى قر الك لكر الما رمال طاقد 
لأحد عليه. 1 

ويقول الحق بعد ذلك: (قُل لأأَقُولُ لَكُمْ عِندي ... ) 
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لا ل ل الك ريل الك شل الله عدر 

ل ل 1 الك ا 
وَسَلّم: لا أقول لكم عندي خزائن الله. لكنها دقة البلاغ عن الله, إنّ القرآن 
دقفن سكي أن كل كلمة فيه برلت من الك كما عي وبلعها الفجب الامرن 
لما سول الله نياك على الله عله فلم 5 2 ول للك علت 
أن أحدا لا نملك التصرف حتى في اللفظ. بل لا بد من أمانة النقل المطلفة. 
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الال ل شل الله عل لمآ الو ف رتل 1ش وآ 
ل ا ل لضان وكان يجب على مَن يستقبل هذا 
البلاغ عن رسول الله صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلْمْ لنفسه. فليس من حق أجد أن 
يطلب من الرسول آيات غير التي أنزلها الله؛ لأنه صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلّم لم 
ع ]ل انه له عن الله. فجت أن تكون المقابلة له في إطاريهذا الادعاعي”. 
وقد تجاوز الكافرون ذلك عندما طلبوا من رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ و 

آيات أخرى, كتفجير بعض الأرض ينابيع مياه, اك 
ولذلك يوضح له الحق سبحانه أن يبلغهم أنه لا يملك مع الله خزائن السموات 
والأرض,: فكيف تطلبون بيوتا وقصوراء وكيف تطلبون معرفة الغيب حتى تقبلوا 
على النافع وتتجنبوا الضار؟ . ألا يكفيكم المنهج الإلهي الذي يهديكم إلى صناعة 
كل نافع لكم ويجنبكم كل أمر ضار بكم؟ ثم إن الرسول صَلَى الله عَلَيْهِ و 

ل عل ليه إن حلم الس ا 
الكريم: [وَقَإِلُوأ مَالِ هذا الرسول يَأكلٌ الطعام وَيَمْشِي في الأسواق نولا اترل 
إِليْهِ مَلّكْ فَيَكُونَ مَعَهُ تذيراً أو يلقى إِلَيْهِ كر أو تكونُ ذ حنه أكل منها وقال 
الظالمون إن تَتَبِعُونَ إِلأرَجُلاً مُسْحُوراً) [الفرقان: 8 

لقد سخرواً من رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلَّم. وطالبوا أن تكون له آيات 
أخرى, وتساءلوا كيف يمكن أن يزعم أنه ا وهو يأكل الطعام كما يأكلون, 
ويغشى الأسواق لكسب العيش كما يفعل البشر, ولو كان رسولاً لكفاه الله 
مشقة كسب العيش: ولأنزل إليه ملكاً يساعده في البلاغ عن اللهء أو يلقي 
إليه الله من السماء بكتز ينفق منه: أو تكون له حديقة غناء ياكل من ثمارها. 
هذا فا قاله كار القش كير الذي ظلموا| أشيوة الكثر وأرادواآن بصدوا 
الا عن الجان ب عوة سول لالد على اللة عله وملم . . فمرة يتهمونه 
بإنه مسعور:» ومرة بانه مجنون» وثالثة بانه يبهذي, ورابعة بانه كذاب, وخامسة 
انه متلقى الفران 
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من أعاجم, ويدحض الحق كل هذه الأكاذيب وكل تلك الافتراءات التي ضلوا بها 
وأضلوا بها سواهم. , 

إنهِ صَلى إللْهُ عَلَبْهِ سل رسول من الرسل: ار سَلْنَا فَبْلَكَ مِنَ المرسلين 
نهد هُمْ ليَأكُلُونَ اله لطعام وَيَمْشُونَ فِي الأسواق وحتلنا تضكة لقص وق 
0 اه ع اس اللا وتكسب العيش من 
العمل ويترددون على الأسواق, فإذا كان المشركون يعيبون عليك ذلك 

عر لل كر ال ل ور ل ) لل لل 0 
المؤمنين سيكتب الله لكم النصر وَيَجْزِي كَلآً بما عمل. ثم إن الآيات التي 
يطلها المشركون من رشسول الله كانت كلها تعننا؛ فهو لم يقل لهم: إنه ملك. 
لقد قال لهم: إنه رسول مبلغ عن الله, وكل ما يؤديه هو صدق الأداء عن الله, 
فكيف يطلبون منه أشياء لا تتعلق إلا بملكية الله لخزائن الأرض؟ وكيف 
يطلبون منه أن يعلمهم الغيب؟ وكيف ينتقدون أنه رسول وبشر يأكل ويتزوج 
ويمشي في الأسواق؟ 

إن كل تلك الأقوال دليل التعنت؛ لأنهم قد طلبوا أشياء تخرج عن مجال ما 
ادعاه رسول الله لنفسه من أنه رسول مبلغ عن الله؛ إنهم طلبوا الخير النافع 
والينابيع التي تجري, والجنات والقصورء وأشياء كلها ليست في مقدور رسول 
مبلغ عن الله. لأن الذي يهبها هو الله سبحانه وتعالى. 

وكلمة «خزائن» هذه مفردها «خزانة» وهي الشيء الذي يكنز فيه كل نفيس 
ليخرج منه وقت الحاجة. ولا تقل: خزانة إلا لشيء جعلته ظرفاً لشيء نفيس 
تخاف عليه من أن تخرجه في غير أوَانِ وزمان إخراجه. 00 
يملكها الله. فهو سبحانه وتعالى القائل: (والأرض ناا -10 فِيها رَوَ 

َأئْبْنَا فيها مِنِ كَل سَيْءٍ وْرُونٍ وَجَعَلنَا لَكُمْ فيها مَقَاِيسَ من لُسْتْحْ له 
بِرَازِقِينَ إن مُن شَيْءِ إل عندنا خرايية وها شرلة إل ا [الحجر: 19 - 
21]. 
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إذن فالحق جاء بالقضية الكلية, وهي أن أسرار الله ونفائسه في الكون هي 
بيد الله في خزائنه, وهو سبحانه يجليها ويظهرها ويكشفها لوقتها .كيف؟ إن 
الحق سبحانه وتعالى تكلم عن بدء الخلق, وتكلم عن خلق السموات والأرض, 
وتكلم عن هذا الموضوع كلاماً مجعملا تفسره الآيات الأخرى. فالحق 0 
وتعالي يقول: ( قل إنَكُمْ لتكفرو نَ بالذي حَلْقَ الأرض في يَؤْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ 
إندّاداً دَلِكَ رَبّ العالمين وَجَعَلَ فيها رَوَاسِيَ مِن فَوْقِها وَبَارَكَ فيها وَقَدَّرَ فِيهآ 
أَقْوَاتَهَا في و بَعَةٍ أَيّام سَوَاءً تين َم استوى إلى السماء وه دَحَانَ فقال 
لها وللارض اتتيا طوعاً أو كَرها َالَنَا أنثنا طاعن) [فضلت: 11-9]. 

يأمر الحق رسوله أن يبلغ هؤلاء المشركين كيف يكفرون بالله الذي خلق 
الذرض فى يوس وكيف جعلون لك شركاء ون الجالة للارص الى ف قاط 
الحركة لابن آدم. 

لقد خلق فيها سبحانه ما يقيت ابن آدم وتقوم به حياته وإن أراد الترف فلاريد 
له من الطموح في الحياة. وهو سبحانه جعل في الأرض رواسي - أي جبالاً - 
وبارك في الأرض وفي الرواسي. ثم جاء بتقدير الأقوات بعد ذكر الرواسي 
وهي الجبال, فكان الجبال في حقيقة أمرها هي مخازن القوت. وقد يقول 
قائل: كيف ذلك؟ 2 . 

ونقول: إن الواقع قد أثبت هذه الحقيقة؛ فأنت إن نظرت إلى الأنهار التي 
تجري, لوجدتها تتكون من الماء الذي تساقط من الأمطار على الجبالء فالمياه 
المكونة من ذرات صغيرة دقيقة تنزل على هذه الجبال لتفتتهاء وكان المياه 
هي «المبُرّد» الذي يزيل من سطح الجبال هذه الرمال المليئة بالعناصر 
الغذائية للأآأرضء وهو ما نسميه نحن «الغرين» , والغرين - كما نعلم - هو ما 
ينزل مع المياه من سطوح الجبال إلى مجرى النهر, وباندفاع المياه في مجرى 
النهر تنتقل المادة الخصبة إلى الأرضء وتتكون تلك الطبقة الخصبة التي تتغذى 
دنه النانات ولو شاء الحو سيان وشال. لبجل سطح الارعر كله مسوا. 
وفيه الخصوبة التي تنبت النبات. 

لكن حكمته سبحانه شاءت أن تصنع للنبات غذاءه بهذه الطريقة. فأنت إذا 
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ما نظرت إلى النبات وجدته يختلف من نوع إلى نوع في أسلوب امتصاصه 
للعناصر الغذائية اللازمة له. فهناك نوع من النبات يمتص غذاءه من 
نصف المترء ونوع ثانٍ يأخذ غذاءه من عمق المتر, وهكذا. وإنِ لم نات للأارض 
ا ل ل ل ل ا ل لا الي ان 
لعملية الرراعة أن تستمر وتقتد ونتوالي. فحفل الخبال مكوية بسكل لب , 
وتمر على الجبال عوامل التعرية من جرارة وبرودة وتشققات ثم ينزل عليها 
البطر عنس سن سطوع الخال نضا سن لل الهدا الت اس اللرم للارص” 
ل ل ل ل ل ل ل سمت 
من الخال إلى الررض وهكدا جدان الخبال فى جقيفها في عجارن اختراك 
الله. 
وهل مقومات الحياة زرع فقط؟ لا, ال د 
ادر ال يس لطت ال و ل تحط سلا سبل 
00 
ل ل ل ا 0 
الال ام من متا ام ل اعبار ل علر من سد كل لل الم 
الخير المطمور في كل جزء من هذه الأجزاء لوجدته مساوياً للجزء الآخر. 
لماذا؟ لأن الحياة لا تعتمد على الوان محصورة من القوت, ولكنها تحتاج في 
عمارتها إلى أدوات ومواد الحضارة من حديد وبترول ومنجنيز وغير ذلك من 
كنوز الأرض التي تقوم عليها الحضارة. 
إن تعد الجيات مك رة ]نات الخال ماف المجار. ملك كل جار 
من هذه الخيرات له ميعاد. وله ميلاد, وانت ت لو قست ووزنت الخيرات 
الموجودة في أي مثلث هرمي من الأرض من مركزها إلى محيطهاء وقارنتها 
ل ل ا ا 0 
الرعه سسها لرحدت الحترا متساوية في كل مر المثلثين. ولكن لكل 
لون من هذه الخيرات ميلاد وميعاد. (قإن من شَيّْءٍ إلا عِندَنَا ِ خَرَائْبُةُ وَمَا تتَرَلَّهُ 
إلأبِقَدّر مَعْلُوم) [الحجر: 21] . 
ا الا 0 يُنْزِلَ منها سبحانه بقَدّر. ونرى ذلك 
7 ال عر الل إن لسع سي وله جرانن عد الله هنا كان 
ددجم امن أفكار من عيسة قرون لدي اللشرية مهال بفاس كم الفكار 
التي يمتلكها. 
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العقل الجمعي للعالم الآن, ذلك أن كل جيل قد استفاد مقدمات من أفكار 
الجيل السابق اله لضل إلى ناج جديد إدن قهناك حراس للافكار وللخواطر. 
وكذلك كل شيء في الوجود له عند الله خزائن لا ينزل منها إلا يقدر معلوم: 
(وإن من شَيْءٍ الأ عندتا خَرَائْئُةَ وما تتَّلَهُ ال بقدر مَعْلوم) . 
وساعة يرى الحق أن يظهر ميلاد سر ماء فهو سبحانه يهيء الأسباب لذلك. 
وعلى سبيل المثال - ولله المثل الأعلى - كنا قديما نقطع الأخشاب من 
الأشجار لنصنع منها وقوداً. وكنا بعد أن نقطع الأخشاب نخشى عليها من 
الا للك دضع الي مضا إلبامات للغيز السرة جد سملم 
تحويل الخشب إلى فحم ليضمن الإنسان صيانة الخشب, وليضمن وجود 
مدر لللافة هو الف الا وى ب ذلك اكشسف الإسيار الفحم 
الحجري. ومن بعد ذلك اكتشفنا البترول. كل ذلك من خيرات الطاقة كان 
مكنورا فلن اه ولم يكتشفه الإنسان إلا بعد أن أعطاهم الله الاستعداد 
لاستقبال هذا الخير. وسيظل غطاء الله قائما إلى أن تقوم الساعة. قمع 
الحم دجلا عضر 1ل جار. ب دجلا سر الكيراء نس دحلا عصرالدرة 
وكل هذه الأشياء كان لكل منها مبلاد. ولكل منها مكان في خزائن الله: وغندها 
ينزل الله أي خاطر من الخواطر على عبد من عباده فإن العبد يأخذ بالأسباب 
ويكتشف ميلاد السر المكنوز. وكل لاحق ياخد مر خير السابق وييني غليه. 
وهكذا ينمو الخير دائماً. 
0 فب خران الله اما ان يكون مظموره واما تكون محكمهة إعكاما 

, قمياء. وعلى سبيل المثال, هذا هو الراديوم الذي اكتشفته «السيدة كوري» 
ال م في وقت إالحاجة إليه. وكان العلماء قبل اكتشاف 
الراديوم يعلمون أن هناك عنصرا لم يعرقوه له تر كيب ذرى معرن.: دن عاضر 
الكون مصنوعة بحكمة جليلة كبيرة. 
وقد سرل الشيء شائعاً مال ذلك أن تقطف وردة وتستمتع بأريجها 
وجمال فنظرها إلى ان تدبل: وقد شت عنك أن الوردة فكوية من تر كيت 
معين» . فالرطوبة هي التي تعطي الوردة نضارة, وكل شيء في الوردة هو من 
مادة الارد : وعندما تذبل الوردة فهي تعود إلى عناصر الارض بعد ان تنبخر 
مها المياء ويدف كبجار مع غيرها من المتتخرات إلى السحات الدى تخركة 
الرياح فيسقط مطرا. 
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وهكذا نجد أن قطرات المياه التي كانت في الوردة تبخرت وانضمت إلى 
السحات. قد عادت مرة أخرى إلى الأرض من خلال المطر. ومادة الماء 
نفسها لم تزد ولم تنقص منذ أن خلق الله الخلق في هذا الكون؛ ونحن ننتفع 
ل د ل اسان شار ل ل الساة فالكاء عر ل صلل 
لات رادها الك لد شاك الماء ف الكو ولششال الإسار ما سه كم 
طناً من الماء قد شربته في حياتك؟ وستجد أنك قد شربت وانتفعت بمئات أو 
بآلاف من الأطنان, وخرج منك الماء في شكل عرق أو بول أو مخاط, او غير 
ذلك. وكم بقي من الماء في جسمك؟ 

إنها نسبة قد تزيد على تسعين بالمائة من وزن جسمك أياً كان الوزن: ومن 
بعد أن يأتي أجلك كما قدره الله. فتتبخر كمية المياه التي في هذا الجسم 
ليك ال السنات م شرل مع المطر إدن فكي المياء لم تقض فى الكون 
ولم تزد. وهذا ما نسميه الرزق المخزون بالتحول, ناكا كما رت كقة 
الما التي ف الوردة. وجرت رانجتها في الحو وكدذلك غاديها املو نايت 
في الأرض. وساعة نزرع شجرة ورد تاخذ كل وردة لونها من المواد الملونة 
المخزونة في الأرض. إذن فكل شيء إما مخزون بذاته في خزائن الله, وإما 
مخزون بعناصره المحولة إلى غيره. وكل الوجود على هذا الشكل. وحركة 
الا ل عل سر الا ل لاسا ال 0 
ويموت الإنسان ليعود إلى الأرضء ويستفيد الإنسان من الحيوان؛ وتعود 7 
مادة الحيوان إلى الارض. وتدخل العناصر في دورة جديدة. إذن هي خزائن 
للحق. إما محولة. وما خراتن خافظة؛ فالشيء الذي نستنبطه بحالته هو في 
جراس حافظة. والت الى در في عه وي جع اك الاصل شوفف حرادن 
محولة. 

ل الل ا لك لل ل ال ا ل يات ل من 
البشر حتى لا يستعلي إنسان على اخر. ولم يعط الحق حتى للرسل أي حق 
للتسرف فى هذه الجراين: لر الى سل شير وقد احشفظ الحو اسفسة خرائن 
ارس السهوات امسا عل هده ]لاس للك سول السق شيا 
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ل ار ل ل إل ل شي ار ضار وكا 
الإنسان قَبُوراً) 

[الإسراء: 100] . 

الحق سبحانه يعلم أن الإنسان مطبوع على الحرص الشديد أو البخل, وهو 
سبحانه الغني الكريم؛ لذلك ينزل ما يشاء من خزائنه لعباده حتى ينتفعوا. و 
ل لان العسسة ا 
بما في خزائن الله؛ ل سر يوضح ذلك ويوضح أيضاً أنه لا 
يعلم الغيب: قل لأ أَقُولٌُ لَكُمْ عِندِي خَرَآَْنْ الله ولا أَعْلَمْ الغيب) [الأنعام: 50] . 
وهو بذلك صَلَى الله عَلَيْهِ و فى عن نقسه اى صفة من صفات الالوهرة؛ 
لذن الخرائن لل ل الك 
ولقائل أن يقول: ولكن ماذا عن الأشياء والأحداث التي كان يخبرنا بها سيدنا 
رشول الله صلى الله عله وشلم وف اعدات مسيفل؟ 

دول ل ل الفا شلك الله علد ملم مُعلّم 
غيب, أي أن ربنا سبحانه وتعالى قد علمه. ومثال ذلك قول القرآن الكريم 

(ذلك مِن أَنَبَاءِ الغيب تُوحِيه إِلِيكَ وَمَا كُنت لَذمٌ نهم | لفون أَفْلامَهُح أنّهُمْ كفك 
عَرَيم وها كنت لدهم ! يَخْتعِِمُونَ] [آل 0 44] . 8 

1 ال شتات لراك عل ررك غك الاء عل ورك لل الما آل 
ل ل سال دما ول [عَالِمُ العيب 
33-0 
دمن جلمد رضدا الك 2720| 

فسجا و عالن كو ود غاله ال ول تلك اجا من حلقه على لفك 
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إلا الرسول الذي يرتضيه الله ليخبره ببعض من الغيب. ويحفظ الحق رسوله 
في أثناء ذلك بملائكة حفظة تحميه من تعرض الجن لما يريد إطلاعه عليه لثلا 
يسترقوه ويهمسوا به إلى الكهنة قبل ان يبلغه الرسول وحتى يصل الوحي إلى 
الناس خالصا من لبط الجن ردهي 

00 والعيد - كما بعلم - هو مااغات 
عر الس ا ا فهناك أشياء تغيب عنك ولكن لها 
جار لك إن لطت لسي] مساك حساله ل ا 
هذه المسألة فهو لم يعلم الغيب؛ ولكنه أخذ المقدمات والمعطيات, وبحث عن 
وكذلك حال الذين اكتشفوا ارا في الوجود, أعلموا ا 
استخدموا كا من المقدمات التي كانت موجودة أمامهم في الكون, 
وتوصلوا إلى نتائج جديدة. صحيح أن هذه النتائج كانت غائبة عنا. ولكن 
مقدماتها كانت موجودة, وكذلك كل النظريات الهندسية, كل نظرية نجدها 
ل لاا كر ل ل سا ا سصيا ‏ درطل سا 
بدهي في الكون. 

وكل علم من العلوم له مقدمات إن بحث فيها باحث فإنه يصل إلى النتائج 
الجديدة, وهذا ما نسميه «غيبا إضافيا» 1 أي كان غيبا في وقت ما لكنه غير 
عند قر زوفت اأحى, ولذلك يُنسب هذا العلم إلى البشر دائماً. ولنقرا قول 
الحق سبحانه: (وَلآ تحيطون بشَيءٍ 6 عن علت إل ماهانا [البقرة: 255 ]. 
والإحاطة بالعلم كلها لله. وهو سبحانه 0 لع 2 حخلفه الرباطة 
بع ل انا للم كل سر من أسار هذا الكو لك ول إلا إدن مه 
سبحآنه وتعالى, وهو سبحانه يوفق العلماء ان يبحثوا في المقدمات ليصلوا 
إلى النتائج. ولكن ماذا عن العلم الذي لا توجد له مقدمات؟ هذا من الغيب 
المطلق الذي لا يظهره الحق لأحد إلا لمن ارتضى من رسول. 

قال ذلك 7 لك خط ادا فظ [ر ]جار ]سان ]ار 2 شرك 
ضاع 
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منه هو معرفة للغيب, فق يكون قدا غببا بالسية لشاحت الث ء الضابع, 
ولك لس عينا بالسية للض الد. تشرفة ول هو عيب النسة للشخص الدى 
أحفى المسروفات. ولا هو غيب النسية للجان المخطين باللض. إن فهدا 
ليس غيباً مطلقاً. ولكنه غيب معلوم للغير. إذن فخزائن الحق سبحانه وتعالى 
ملأى بكل أنواع الخير التي تؤدي ايد في الارضٍ 0 


[الأنعام: 50. 8 
إذن دالرسول كل الله علدو , ينفيرعن نفسه بقول إلحق ثلائة أشياء: 
منها شئان بفبان الألوهية عن الرسول صلى الل عل وهي ملكية 


ئن الكون, وعلم الغيب, ٠‏ وشيء اا لس سلا فهل يعني ذلك أن 
اك ولكنوم قالوا له إنها مر قن لواف وسكة 
ار انار عي ل ل ل ل ين 
المَلّك؛ لأنه يقوم بهداية الإنيس والجن ويتبع ما يوحيه إليه ملك الملوك. وهو 
الحن سجاه بعالت أن اليه إل عا والى) 
نه من قرط ارتفاعه في الصدق المبلغ عن الله يعلن حقيفته صل الل عله 
بأنه من البشرء والبشر ابن أغيار. ويعلم شيئاً. ويجهل شيئاً. ومن 
ار ل لا 
تكاليف الخالق بألفاظها لا أفكار البشر التي قد تتغير أو تتبدل. فلو ابتدع لابتدع 
اط لي ري لك ل ل رشت لكر عي إسات أ ارما 
للبشر؛ لأنه يتيع ما أوحي به الإله الذي اصطفاه رسولاً. ولذلك كانت الأمية في 
رسول اللم صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلْم" شرفا له ولنا. أما أُميّ الإنسان العادي فهي 
عيي, إنغا امه 0 الكمالن 
و«دأقث» كما بعلم لك اس را ل 0 
من البشر. لكن علمه وثقافتهفوقية كلها. . 
ال ل لك ل ل ل ا 
ل وإنما كل 
ل لي 1 سير الله عن للا 
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وهكذا تكون أميته شرف لنا ولكن الأمي فينا ج نحن المسلمين - تختلف يجب 
ن نعمل جميعاً على القضاء عليها: (إِنْ أ نَيعٌ إلأمَا يوحى إِلّ) والرصدل صلن 

0 وَسَلم لا ينطق عن الهوى بل يبلغ ما جاء به الوحي. 5 

ويذيل الحق الآية بقوله: 1ف[ هن سدم سََ وي الأعمى رامد متك رآ 

[الأنعام: 0]. 

وباعة أبن الحى بعصضية ب خدهميها كمثل, فلا بد أن يأتي بقضية متفق عليها 

حتى من الخصوم المواجهين له؛ فهم يعرفون أن الأعمى لا يستوي مع البصير, 

تماماً مثلما لا يستوي الظل والحرور أو الظلمات والنور. إن الفطرة )لا تقيل 

الخلاف في هذه الأمور. والعمى - كما نعرف - هو عدم الرؤية لمن مِن شأنه 

در يرى, فلا يقول إنسان عن حجر: إن الحجر اعمى؛ لأن الأحجار لا 


ا 00 يرى. وماذا تفعل عدم 
الرؤية في الأمر المحس؟ إن عدم الرؤية يؤذي الإنسان لآنه كائن متحرك. فقد 
جنروا لظلدم لسيء وديم وبإقرا ر الجميع نعرف أن الأعمى 
تضطرب حركته ويتعرض للمتاعب, والذي يحمي الإنسان من ذلك أن يكون 
مبصراً أو مستعيناً يمن يبصر حتى يمكن أن يستقبل المرئيات. 

كان السلياء 2 ا لون آر اليا شو سية جروج سباك عر الى رمه 
الك الشنء المرني ونقض هدة الفضية غالة إسلاف. قواين الهينة الذي علم 
العلماء أن الشعاء انما يخرج من الفردى إلى عبن الراتي بدليل آن الشيء 
الذرث الا نراء الإسان فى الظلام. والعدى يفخ الغين من اسقبال الشعاء . 
ولا يختلف 0 في أن العمى مهلك وضار ومتعب , والإبصار مريخ. وكأن 3 
حول انحل اناكم أن ليوا جبالك كلها سي عل المحشش ]لير ل 

إن هناك قيماً إن لم يعرفها الإنسان فهو يتعثر ويضطرب ويتخبط. 

إذن فقو السماء فد جاء لهدة النقدن الشري إلن القم كنا هدة الور 
ال الما ]1 السحيات هارا كار الع عو وفا سيان لساري 
العقبات, 
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فكذلك المنهج هو الذي يبين للإنسان ألا يصطدم بالعقبات في الأمور المعنوية. 
والإنسان يحيا بعيمه, بدليل أن الاعيىن قد يجد من يقوده من المبصرين, ولكنه 
قد لا يجد هدايته في هداية مهتد. إذن فالإنسان قد يستغني عن البصر, ولكنه لا 
غنى له عن الهدى؛ لأن الضلال سيصيبه؛ والضلال في القيم أبلغ وأشد قسوة 
من الضلال في الأمور المحشة. 

أجل كل بشيوة الاعمى والسد افلا تفكرون) شال شكر و كر ودس 
التفكر هو شغل العقل ابتداء بأمر ظاهر, يريد أن يستنبط منه شيئا. وعندما 
يقول إنسان لآخر: فكر في هذا الأمر. . أي ادر عقلك في كل ما يتعرض لهذا 
الأمر. والذي يطلب من آخر التفكير في هذا الأمر كأنه واثق من أن الذي يتفكر 
في افر لن يضل إلا إلى الراى الذي قاله در عرض عليه التفكير وأما التدكر 
دان شر ار سان إل جه انه الك الششكر ‏ نه وان من لفك 
الذهن إلى ذلك الحكم الذي انتهى منه فكرياً. 

إذن فالفكر يأتي بحكم أَوَلِيّ ناضج, والتذكر يأتي بحكم كان معلوماً للإنسان 
عع عد أما التدبر فهو ألا يكتفي الإنسان النظر إلى ولجية الدمور 
ولكن إلى ما وراء ذلك أيضاً؛ لأن كل شيء له واجهة, وقد تخفى الواجهة ما 
خلفهاء لذلك يطلب الحق من الإنسان أن ينظر إلى أعقاب الأشياء وأقفائها, 
أي يدير الأمر على كل جهاته ولا يكتدي بالنظر إلى واجهاتها. مئلما يشدري 
الإنسان شنا من تاجر امين. ويعرض التاجر على المشتري دواضنات النن ء 
بأمانة ويطلب منه أن يختبر الشيء حسب مواصفاته, لكن التاجر الغعشاش 

ا ا لات بر خداءع المشرى. 

ديعا طلك الحو هاا السك والد كر والد. إها فط فا( لمانا 
الجقيقية التي نصل بها إلى المطلوب الذي يريده الله. ولذلك يقول الحق: 
تانر بد الدين يَحَافُونَ . 1 
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أي أنذر بالوحي - الذي تتبعه - هؤلاء الذين يخشون يوم اللقاء مع الله. والإنذار 
- كما نعلم - هو إعلام بشيء مخيف قبل وقوعه لنتفادى أن يقع. وما المراد 
بهؤلاء الذين يطلب الحق من رسوله إنذارهم بالوحيء في اول الإسلام كان 
إقبال بعض المؤمنين على العمل الإيماني ضعيفا. وما دام في قلوبهم إيمان, 
ويخشون لقاء الله فالوحي إنذار لهم بضرورة العمل الإيماني الجاد. كما يبجور 
أن يكون الإنذار بالوحي لأهل الكتاب؛ لأنهم يعرفون أن هناك يومآً آخر سيلقون 
فيه الله. وقد يكون الإنذار لإنسان يؤمن بالبعث ولكنه يشك في الأنبياء 
وشفاعتهم, فهذا الصنف قد يحمله التخويف والإنذار إلى أن يعيد إلنظر في 
قضية الإيمان ونتقبل النبا الصدق الذى جا ب رسول الله هلى الله عليه 
وَسَلم. 

ولنا أن نأخذ الإنذار بالوحي على أي وجه من الوجوه السابقة. ولكن هل يخاف 
الكؤمن أن يخشر الك الله ؟. إن المؤمن إنما يحاف أن يحششر مجردا من 
الولي والناصر. إذ في الحقيقة ليس هناك أحد يحمي وينصر من الله, ولا شفيع 
يخلص من عذاب الله إلا بإذنه (مَن دا الذي يَشْمَعٌ عِنْدَهُ إل بِإِذْنه) وهذا ما 


يعتقده المؤمنون هج 
وقد حدد الحق ذلك في قوله: الس لخ من ذونه قلي ولا شفية لعلهة يتفون) 
[الأنعام: 51] . 


إنهم هم المؤمنون الذين آمنوا بالله. وبرسوله ولكنهم قصروا في يعض 
المطلوبات والتكاليف التي ينطوي عليها قوله الحق: (فَمَنٍ امن مَنَ وَأَصْلَحَ] 
هؤلاء المؤمنون عندما يجيئهم الإنذار فهم قد يصلحون من امورهم حوقا من 
الحشر بدون ولي ولا شفيع. المؤمن - إذن - له امل ان يكون يوم الحشر في 
ولاية الله ورحمته؛ وهؤلاء هم من قال عنهم الحق: 
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(وَآخَرُونَ اعترفوا يدر ويم خَلَطُوأْ عَمَلاَ صَالِحاً اجر نينا عش الله أن يرت 
عَلَيهمْ إن الله عَفورٌ حِيمٌ ) [التوبة: 2 . 

وان كانت الآية ار تتناول 0 0 من أهل الكتاب وتشمل وتضم 
ل 0 1 
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نعرفيٍ أن الحق سبحانه وتعالى خلق الإنسان واسعمره في الارض, وجعله 
طارا عد هنا ال جو الى أورع الله لك فيه كل ما للرفة عر مقويعات عات 
وإسعاده. 
إراد الو ل الس أن لون يس ]ترات 2 00ل .2 مال 
على مستضعف, ولا يوجد طاغ على مظلوم, حتى تستقيم حركة الحياة 
استقامة يعطي فيها كل فرد على قدر ما هيئ له من مواهب. فإذا ما اختل 
ميزان الاستطراق البشري ردهم الحق سبحانه وتعالى إلى دليل لا يمكن أن 
باعل سك م ل 0 
تراب, وتساوبتم في العودة إلى التراب, وتتساوون في موقفكم يوم القيامة 
للحساب, فلماذا تختلفون في بقية لموركم؟ إن التساوي يحب أن يوحد. وها 
هور] ل ا ل يحرص أن تهتدي الأمة وكان يكلف 
تفده قوق ما يكلفة بة ريه فيغانية ري لزنه كان بيشية على نفشة جرها على 
إيمان قومه. 
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وقد طن نص الاش ان غنات الله لي القصير ورد خلى فول لفهم 
اسان لك ]ال قن لات ل ل المي سال فر دن 
عتاب لمصلحة المعتاب, وعتاب للومه وتوبيخه. ؛ لأن المعاتب خالف وكصى, 
ونضرب هذا المثل - ولله المثل الأعلى - أنت في يومك العادي إن نظرت إلى 
ابنك فوجدته يلعب ولا يذهب إلى المدرسة ولا يستذكر دروسه:, فأنت تعاتبه 
ل المطر ل ل الكل[ سات اسك جد كز طافت 

الل إل ا ال ف لل ال كلم مه 
كل هذا العناء. وتخطف منه الكتاب رقل له اده لششرج أن قن هده 
و و ل الك ل ل ل ا ع ل عم 
الإشكال الدى يقولون فيه. إن الله كثيرا ما عاتب رسوله: ونوضع أن الحق قد 
عاتب الرسول له لا عليه؛ لأن الرسول وجد طريق الإيمان برسالته يسيرا 
شرا شهلا بدن الصعفاء. ولكنداسفل بعسه اجو ها رجاء إن دوق 
المسدرون المرون خلدوة الإسان وجاء فى ذلك قول الحو اع 

وتولى أن جاةغ الأعمى وما ريك لل ركى أويدكر فتتقغة الذكرى قا عن 
تعن قأنت له تسد وكا غلك آل رك ) مس 0000771 

إن قالينات سا لضاكت دن إل عياب السالك شيل الله حل الله عا ود 

7 ا ل ا ا وَسَلُم 0 
النبي لِمَ تُحَرِّمُ مآ أَحَلَّ الله لك تتفي مَرْضاة أزواجكَ والله عَفُور رَحِيم] 


م ا 1 1 سل الله علي لم فامتت عن عض ما 
ترغب فيه النفس البشرية من أمور حللها الله. 1 

والعتاب هنا أيضاً لصالح رشول الله على الله عله وشلم. ولشدة حرضه 
12ل الك عله وشكء على هاب المي اعميرا اك ار اللياة 


بشيء من اللين” لمالف قلوبهم. ولكن الطعاة لا بر يدون أن يتساووا معى 
0 فقد مر الملأ من قريش ووجدوا عند رسول الله ضَلَى الله عَلَيْهِ 
حَبّاب بن الأرك وضيبا وبلالاً وعمارا وسلمان الفارسي وهم 
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ا 7*0 2121130 
الله عليهه مر سنا؟ انحن نير ببعا لهولاء؟ اطررهم فلعلك ]إز طرديهم ان 


ا ا لا كا لالد ولا 
خلس ميك إ ان لي قولء عنك العلس. فا كان ضر رسول الله على الله 
]1 ببديهية الإيمان إلا أن قال: ما أنا بطارد المؤمنين. إن رسول الله 
صَلَى اللَهُ عَلَيّْهِ و ا 1090 
د ل ل ا ره (ققالٍ 
إلملأ الذين كَمَرُواً مِن قِوْمِهِ مَا ترَاكَ إِلأَبَسّراً مُتْلَنَا وما تراك اتبعك إلا الذين هُمْ 
رَاذِلنَا بَادِي الراي وَمَا نرى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فصل بَل تَظَتَكُمْ كاذيين) [هود: 0 
وجاول بعض يمن أهل الكفر أن طعا سول اس شزت 
الله عله وَسَلم - ففالوا: إذا حجن جئنا فأقمهم من عندك لتجلس معك واذا 
قمنا 0 وك سول الله صلى الله عله وشلم في 
ل 5 واستشار صَلَّى الله 
ا وشك ع ا الخطات رس الله عله 7 قيال حشر ل فسلت حدس 
لطر ما اك بر روظان اهل الك كن اناك قل أن كدت ليم 
رول الله كنا بذلك , وكيء بالاوإة (الأفلام. وقيل الكتاية برل قول الله زولا 
تَطرّدٍ الذين يَدْعُونَ رَبّهُمْ بالغداة والعشي يُرِيِدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيِكَ مِنْ حِسَايهم 
مُنٍ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَايك عَليهِمْ مُن ارس تالالس 
[الأنعام: 52]. ار 
ل ا ل و ا 02 طلا 
ا ل 
باع سول الله الس - ضلء الل عل وسلم تإنها مال ال ذلك من 
اد العشر كين له تومه اسلامهم رجمة نيم 
ف لي 10د ضلء الله عله وشلة إن لل ل موت |صيات شيا 
ولا تقض لهم قدرا فمال إلنه فأنرل الله 
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الآية ونهاه عما همٌّ به من الطرد, لا لأنه - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم - قد أوقع ذلك 
وطردهم وأبعدهم: يم دعا بعد ذلك بإلضعفاء فأتوه. 

وكان رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيّْهِ وَسَلمّ قبل ذلك يجلس مع المستضعفين, 
نان ا حل الله عله وسلم ‏ أن تقوم من الفجكلس قام, ولكن الله أراده 
أن بكرم هؤلاء القوم المستضعفين بعد أن نهاه عن طردهم, وأن يكرمهم 
سبحانه بما أهيجوا فيه, وجاء أمر الهى اخر بالا قوم رسول | لله من مجلسه 
مع المستضعفين حتى يقوموا هم, فقال الحق تبارك وتعالى: (واصبر تَفْسَك , 
مَعَ الذين يَدْعُونَ رَبَّهُم بالغداة ور وال 
زِيئَة إلحياة الدنيا ولا نْطعٌ ه قن أعْعنَا قلي عن ذكرنا واتع كواة وكان أهر 


قُرّطاً) [الكهف: 28] . 
وعندما نزلت هذه الآية قال صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وت : «الحمد لله الذي جعل في 
أمتي من أمرني أن أصبر نفسي لنفعسني مكهم» . 


وهداالفول الكرك أراد الشق سحا وغال إكرام الصفناء وا 

ويقول سلمان الفارسي وخنات س الارت فينا برلت. فكان دم 
اللَهُ عَلَبْهِ و - يقعد معنا ويدنو منا حتى تمس ركبتنا ركبته, وكان يقوم عنا 

إذا أراد القيام تلت (وإصر نفسك ع الدى دعوت رلهة) فذرك السام عنا 
النآن نقوم فكنا نعرف ذلك ونعجله القيام. أي أنهم هم الذين كانوا يقومون 

أولاً من مجلس رسول الله, سول الجن ولا تطرد الدسس يدعون رلهم بالدداة 
والعشي , يَرِيدُونَ وَحَهَة) هذا هو قول الله - سبحانه - أمرابه رسول الله وعامور 
به كذلك كل إنسان من بعد رسول الله, وفي هذا قمة التكريم للدائمين على 

ذكر الله من المستضعفين؛ لأنهم اهل محبة الإيمان وهم الذين سبقوا إليه. 
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120 
ا ل ل لابب ا 
ل ا كل 
5 
ال ل ل ا لي ا 0 
ا 
إن هؤلاء الضعقاء بريدون بالطاعة وجه الله. وكلمة ««وجه الل ندل على أن 
الإيمان قد شرب في قلوبهم, وأنهم جاءوا إلى الإيمان فراراً بدينهم من ظلم 
ال لال الل ل كي عل ار ادل 0# 1 
يد وحلا لهم وجه الله, وحلا لهم ان بوعل لهم كل الثوات 

خرة 
وحين نسمع قول الحق: (ِيُرِيدُونَ وَجْهَةُ) فهذا وصف لله بأنه - جل شأنه - له 
ا ل 0 
في إطار قوله الحق: ةا 
لا ا ل ان ل ال ال لك يا إن 
قابلت أناساً حلا ا ا 
ال 
ا كار 0 لل ل لت 
وتعالى يقول: كَل شاء كاك الأ وجهة) ؛ ويقول الحق سبحانه: (ا عََيّكَ من 
يقول قائل: 
ل ا 
ع ل لا ل ل لك ]ا ل طاح اسسالمم 
ا كل رض ال الا 
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ما عَلَيِكَ مِنْ حِسَابهم من شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَايك عَلَيْهِمْ من شَء قَتَطُّرٌدَهُمْ 
فتكون مِنَ الظالمين] [الانعام: 52] . 

وكأن الحق يوضح لرسوله: لو كان عليك من حسابهم شيء لجاز لك أن _ 
تطردهم, ولكن أنت يا رسول الله تعلم أن كل واحد مجُزيٌ بعمله إن خيرأ 
0 شرا فشرء وقد أنزل الله عليك القول الحق: (وَلآتَزِرٌ وَازِرَهُ وزْرَ 
خرى 

إذن فلكل إنسان كتابه. قد سطر وسجل فيه عمله ويجازي بمقتضى هذاء 
ويقول الحق من بعد ذلك: ([وكذلك قَتَنَا بَعْصَهُمْ م ببعضٍ ... ) 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3651 


نحن هنا أمام «بعضين» : بعض قد استعلى أن يجتمع ببعض آخر مستضعف عند 
رسول أرسله الله. ويمتحن الله البعض بالفتنة, والفتنة هي الاختبار. إن بعضاً 
00ب 1213111313 
تؤول إليه. فالاختبار - إذن - لا يذم لذاته: وإنما يذم لما يؤول إليه. وتأتي الفتنة 
ليُرى صدق اليقين الإيماني. وها هوذا الحق سبحانه وتعالى يقول: (أْحَسِتبَ 
الناس أن يتركوا أن يقولوا آمَنَا وَهُمْ لآ يُفْتتُونَ وَلَقَدْ فَتنّا الذين مِن قَبْلِهِمْ 
كَلَيَعْلْمَنَ الله الذين صَدَقُوا وَلَيَعْلْمَنَ الكاذبين؟ [العنكبوت: 2 - 3] . 

إن الحق سبحانه يختبر مدى صدق الإنسان حين يعلن الإيمان, إنه - سبحانه - 
شري السدن والليم وقد ]سر السو الدمم الشائف الكالى داليم 
والمحن ونطيار وييرر إلى الوجود فاسيق أن علفه سيجات أزلا. ومر اهل 
الصدق في الإيمان 
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عن الكاذبين في الإيمان. فمن صبر على الاختبار والفتنة فقد ثبت صدقه 
ويقينه. ومن لم يصبر فقد دّل بعمله هذا على أنه كان يعبد الله على حرف فإن 
اضابه غير اظمان بد ورضى, وان اضابة شر وقة انقلت على وجهة وركض 
على عقبيه فخسر الدنيا والآخرة. 

إذن فالفتتة مجرد اختبار. والوجود الذي نراة قبتي كله على المفارقات. وعلى 
هذه المفارقات نشات حركة الحياة. ويجب الإيمان بقدر الله في خلقه؛ فهذا 
طويل: وناك قصير. هداراسيض. وداك اسود. هذا فصر ودلك اغمى هداعدى, 
وذلك فقير, هذا صحيح, وذلك سقيم, ا 
فالمريض - على سبيل المثال - فتنة للصحيح, والصحيح فتنة للمريض 

ويستقبل المريض قدر الله في نفسه ولا ينظر بحقد أو غيظ للصحيح, 507 
ان ينظر هل يستعلي الصحيح عليه ويستذله, أو يقدم له المساعدة؟ والفقير 
فتنة للغني, وهو ينظر إلى الغني ليعرف أيحتقره, أيحرجه, أيستغله, والغني 
كه للفقير. تساءل العتي اينظر إليه الفقير نظرة الحاسد .آم الراضى عن 
عاء الله لشرء. وحكدا كور العا 

إن من البشر من هو موهوب هبة ماء وهناك من سلب الله منه هذه الهبة, 
وهذا العظاء ولك السلب كلاهما فينه؛ لوعن يان خالق الوجور شر المواف 
عا ال ا ل عر ]ان وا مجم سوا ل يماج كل إنشان 
إلى جواهب غيرة. وللقوم التعاون بن الاسن. وسيها الارباط الاجماعن. 
وعندما تخلق الله الإنشسان بعاهة من العاهات فهو سيكانه بقوضه بفرهية فا. 
هكذا ى أن الثاك كله قد قر الله خضه بنش . وكدلك كاش الجماعه 
المومينة قئنة للجتاع الكافرء. وكات الجتاعة الكاف . فده زر سول الله 
ل يرى رسول الله الكفار وهم يجترئون عليه 


01 
0 ار للا لطر ا عسل ال سر ا 
يعرف أن هؤلاء القوم يستكدر ون عليه أن ينزل عليه هذا الغران العظيم, 
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لل ار ل ال ا ل الك ل إل 
الام الل عر الك ول لله ]لي ع لون ل اد كا لل علد فرك 
المعجره الداك على صدفق رسالته. 

والجماعة التي استكبرت وطلبت طرد المستضعفين هم فتنة للمستضعفين, 
والمستضعفون فتنة لهم, فلو أن الإيمان قد اختمر في نفوس 0 
كرا ان سسفب الضناف إلك اسار تر شول الله على الله عدر 

إذن فكلنا يفتن بعضنا بعضًا. ا 
ل لاخلم نيا فد ل ل إن بلي 7 ا با في دري وها ل الله 
لل ال ار ال ف لي سم الك 2 ) 
الحق جميعاً. فإن كنت مؤمنا بالله فاحترم قدر الله في خلق الله حتى يجعل 
باحر 0 الى يدول (وكذلك قَتنًا بَعْضَهُمْ عَم بنقصض لبغولوا أهؤلاء م 
الله عَلبْهم 5 شن يثنا لئس الله يأعلم بالشاكرين) [الأنعام: 00 

[أخولاء عن الله علنوم ‏ شن بَينا] ؟ كأنهم تساءلوا عن المركز الاجتماعي " 
للم سين عن الموسين . وا اله عن الله (التس الك باعل 
بالشاكرنس) فسبحانه هو العليم أزلاًبالبشرء ولا يقترح عليه أخد ما يقرره. 
وقد سبق للدين كفروا أن قالوا: ( وقالوا لولا نرْلَ هذا الفران على رجل من 


الفرينين عظيم ا ٍ ١‏ 
حامس ارم الث يجا بال مهال (أهم تفسفون رحفت ريك ردن 3 
فحنا يوم لضي ود الحاء لسار افث] عسو دون بعس جات للقد 


حضوم نغصا شخرا) [الر كرف 12]: 
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وهكذا نعلم أن الحق سبحانه وتعالى لم يضع مفاتيح الرسالة في أيدي 
المشركين أو غيرهم, ليوزعوا هم الأمور ويقوموا بتدبير الأمر. بل هو سبحانه 
وتعالى الذي يوزع المواهب في البشر رزقا منه ليعتمد كل إنسان على 
الآخرين في مواهبهم التي يعجز عنهاء ويعتمد عليها الآخرون في موهبته التي 
يعجزون عنها. ا ل 0 
الدنيا. ويدل_السياق إذن على أن ؛ بعضاً من كبار العرب طلبوا أن يطرد رسول 
الله صَلى الله عليه 3 من المستضعفين: فأراد الله أن يطمئن 
المستضعفين ا وإن كان قد جعله لبقية المؤمنين 
في الآخرة. لذلك يقول الحق: (وَإذَا حاءك الذين يؤفنون !] 
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20 
0 
ل ل ل ل ال الل الس 
ا ال ل لس للضم 

ال ل ل ل ا ل ل ل ا ل ل 
«الرحمة» تتردد كثيرا في القرآن الكريي, فها هوذا الحق ار 
(وَتُتَزْلٌ مِنَ القرآن مَا هُوَ شِقاءً وَرَحْمَةٌ لَلْمُؤْمِنِينَ وَلآَيَزِيدٌ الظالمين إلا حَسَاراً) 
[الإسراء: 2]. 

ار لل ا الك ال ان اي 
ل ار ا ا 
بعد العلاج. 
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إن قف القان شفاء ور |2 وفا. وعلدت والدة لسرم شيج الفرآن لا 
تصيبه الداءات الاجتماعية والنفسية أبداً. والذي تغفل نفسه وتشرد منه يصاب 
إلداء الاجساء. والفيي. فإن عاد إل ضيح القرار فيو سف من 00 داء. 
وحين يأمر سبحانه رسوله أن يقول لهؤلاء الذين أهيجوا بطلبٍ طردهم على 

الرغم من إيمانهم برسالة رسول الله: (سَلامٌ عَلِيَكُمْ كتبَ ركم على شه 
الرخمة) قهدا يعني أن ما حدث لهم في هذا الأمر مواجر ابتلاءانهم. وقد أجدوا 
هده الإهاجة لاما .زاتما وما دام الله قذ كب على نفسه الرجمة فكارة 
وقاهم مما بيصيب به غيرهم 

ل ل ا ال للا ل ل 
ار الات 2 عل الك سنا ل ال الكون وله ف الكو طلافة 
المشيئة, فلا أحد يكتب عليه شيئاً ليلزمه به. ولكنه سبحانه هو الذي أوجب 
على نفسه الرحمة. وناحد كلمة ««نفسه» في اطار السن كمثله تو ) . ذلك 
أن النفس عند النشر فب الجسم بالدم والحركة بالحناة. ولكن مادا عندما 
ناني كلمة «النقس» متسورة إلي الله؟ المراد . إذن - هو الدات الإلهية. وان لم 
ناخد مراد الكلمة بهذا المعتى قانت تدخل إلى مخالفات كتثيرة وقانا الله وإياك 
شرورها. 

وأذكد هذا الي لشم ف دي كل ور آر الس السك للكان ال 
غيرها بالنسبة لله, ولا بد أن نأخذ أي شيء منسوب إلى الله في إطار (لَبْسَ 
ل ااه 0 عباره عر امتراج الروع 
بالمادة؛ والمادة مكونة من أبعاض. وإن لم تأخذ المراد من نفس الله على 
ضوء (ليس كَمِثْلِهِ شَيءٌ) عالت - والعياذ بالله - تنفي عن الحق «الأحدية» . 
ونعرف أن للحق سبحانه وتعالى «وصفين» يتحدان في المادة وفي الحروف: 
الأول هو «واحد» . 

والآخر هو «أحد» . وإلسطحيون في الفهم يظنون أن «واحداً» معناها «أحد» . 
ونقول: لاء إن «واحدا» لها مدلول: و«أحدًا» لها مدلول آخر. فعندما نقول: «إن 
الله واحد» أي لا يوجد فرد ثانٍ من نوعه فليس له مثيل ولا شبيه ولا نظير. 
وعندما نقول: «إن الله أحد» أي 4 لا يتكون من أبعاض يحتاج بعضها إلى 

ا لكر لكر ا ال ع رن 121 ل احا وللك كد 


الفارق بين: : «واحد» و«أحد» , وحتى يعرفه كل 
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موعن جيداءفيو - سبحانه - واحد لا يوجد فرد ثان يشاركه في وحدانيته. فهو 
واحد لا شريك له وهو أحد جل وعلا أي ليس له أبعاض يحتاج بعضها إلى بعض. 
وسبق أن أوضحنا أن هناك شيئا اسمه: «كل» دشنا آخر اسمه «كلي» . والكل 
هو المكون من أجزاء, كل جزء منها لا يؤدي الحقيقة, وإنما لا يودي الكل إلا 
صممة الأخراء عضها إلى بعض 
ومثال ذلك الكرسي: ل ل 
كرسي, ولا يقال للمسامير كرسي, ولا يقال للغراء كرسي. 0 
المصنوع من كل هذه الأشياء على هيئة محددة: إنه كرسي. إذن ف «الكل» له 
أحاء حت الكو و رن سان تلت زر ساي ولكن ف. الحسن 
البشرى هناك أفراد كثيرون له 
ا الك على لجار ال ل كل ا لل ال لت لسن 
«كلياً» لأنه لا شيء مثله؛ فسبحانه وتعالى واحد أحد. ولهذا نفهم جميعاً أن كل 
شيء عسوب إلى الله شفى أن يكون فى إظار. الس كمئله سد 
ل يم 10 ظلية اشر الس لله كا سيا الس لل 
للك ل ال ل ا ال ل ل ا لت اك 
سبحانه - ليس مكوناً من أجزاء. فهو سبحانه له كل الكمال والجلال في 
وحدانيته واحدييه وفي سائر صفاته وأفعاله. وحين يقول سبحانه: كنت ركم 
على تفسِه) . قد يتساءل إنسان: وما مدلول الرحمة 
وتأتي الإجابة في قوله الحق: (أَنّهُ مَن 00 
شك عات لور لت الكو اال[ موام السما نا 
يضم نصوصاً للتجريم كنصوص عقاب الزاني أو اللص, وغير ذلك, 000 
تأتي ععوية إلا إزاجاءت بعد بجريم مال ذلك الررسوة واشفيية وكل مخالفه 
؛ فلا عقاب إلا بجريمة؛ ولا جريمة إلا بنص. والحق الذي خلق الخلق 
ال" عصاء من حلفة كون من صضعاف السوس. وقد علت ]سانا سقه 
فتريكب ديااو مغصضة والمثال على ذلك قول الحف: 
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(والسارق والسارقة فاقطعوا أَيْدِيَهُمَا < جَرَآءٌ بمَا كَسَبَا تَكَالآَهُ مَنَ الله والله عَزِيرُ 
حَكِيمْ) [المائدة: 38]. 
هذا هو عقاب السارق والسارقة. 
وكذلك يقول الحق عينٍ الزاني والزانية: (الزانية والزاني فاجلدوا كَل وَاحِدٍ 
مُنْهُمَا مِنّهَ جَلْدَةٍ وَل تَأْحدْكُمْ بِهِمَا رَأَقَةٌ فِي دين الله إن كنتُمْ تُؤْمُِونَ بالله واليوم 
الآخر ولتشهد عَدَابَههًا طائفة من الموؤمس) [النور. 2]. 
ما معنى إنزال مثل هذه النصوص؟ معني إنزرال هده القوص أن الحق 
سبحانه وتعالى يعلم أن الإنسان قد يضعف في بعض مطلوبات الدين فيقع في 
معضية. ولا يد أن يوجد عقات علنها. واخترم الحق بذلك تكوين الإنسان عندها 
منحه الاختيار. فوضع الثواب والعقاب. وكما وضع الحق النص على الجرائم 
وعقوبتها فهو سبحانه وتعالي قد فتح باب التوبة لخلقه, حتى لا يكون الذي 
عصد الله مرة واحدة فاقدا للأمل, حتى لا يشقى المجتمع بهؤلاء العصاة. 

شرع الحق التوبة للخلق ليرحهم من شرور من ارتكبوا المعاصي, وليرحم 
لس ل ا ون وقد يرحم الله بعض خلقه من 
المعاصي فيحفظهم منها. 
وهو الحق القائل: (ثَمَّ تاب عَلَيّْهِمْ ليتوبوا إنّ الله هُوَ التواب الرحيم) [التوبة: 
8]. 
سبحانه - إذن - يهدي إلى التوبة ا . وهو عظيم الرحمة بالعباد التوابين 
ا لا ااا أنه 7 
بتعده وَأَصَلَحَ قا هُ غَفُو حي ) اك :054 
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ل ال ع 0 لك عر عا ل صقل ال هالعا 
بعضنا يفهم الجهالة فهماً سطحياً على أساس أنها «عدم العلم» ؛ لا. إنّ الذي لا 
يعلم هو الأمي الخالي الذهن, والجهالة غير الجهل, فالجهل هو أن يعلم 
الإنسان حكماً ضد الواقع. كأن يكون مؤمناً بعقيدة تخالف الواقع. ومعالجة 
الجيل شتضي أن شرع منه هده العفدة ؛ التي هي ضد الواقع ثم نقنعه بالعقيدة 
المطابقة للواقع. 

بها وهي تخالف الواقع. 0 ا 0 الحكيم: 00 0 
مِنَكُمْ سواءا يِجَهَالَةِ) . قالوا: إن الجهالة هي السفه والطيش, والطيش يكون 
بعدم تدبر نتائج الفعل. والسفه ألا يقدّر الإنسان قيمة ما يفوته من ثواب وما 
بلحت من عقات. وقد يكون |الإييان موضا لكيه د كن السوء لذب لم 
يستحضر الثواب والعقاب ويرتكب من السوء ما يحقق له شهوة عاجلة دون 
التمين فى شانج ذلك مستقيلا. ولو اسشتخصر الثوات والعقاب لما فعل ذلك 
السوء. 
0 
الإنسان أو يخطط, وذلك كأن يخطط إنسان السفر إلى باريس لطلب العلم, 
وعندما وصل إلى هناك جاءت له امرأة في غرفته في الفندق وهي في كامل 
قستها ورنتها. والحت علب لإريكات الفجساء. فلم بقدر على نقيت 

هذا فعل للسوء بجهالة؛ لأنه لم يخطط لذلك السوءء, وهو يندم من بعد ذلك ولا 
يحكي عن ذلك الفعل بفخر أبدا. 

هناك فارق - إذن - بين هذا الإنسان وإنسان آخر بحث في عناوين بيوت اللذة 
قن بارس قبل أن يشافر إلبها إته ذلك بخطط لفغل المكر واريتكات 
الفحشاء. ويصر على السوء, را ولا يندم على فعل؛ هذا الصنف من 
ال ان يم ل الك إن اسم على هذا الخال عد شارف السرة أو أدركة 
الموت, ولذلك يقول الحق: نّم الي عل الك للد بتهلون الشواء جهالة 
َم يتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فاولتك ينو ب الله عَلَيْهِمْ وَكَانَ الله عَلِيما حَكِيماً) [النساء: 
17 
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ال تا[ 11 2 2 ]رك ]ل ف جال الات بالطس 

ويقبلون على التوبة فوراً. ا توبتهع, , أما الذين لا يندمون على 

!! ل ل ل ل الدر ول الس لتر وق كنا اولك 
غتذنا لَهُمْ عَدَاباً أليما) [النساء: 18] . 

0 د لون عل الي ل ضور ا كا ال و مظرال سا سام 

محىيء الموت ليتوب قيله أى وهو في خالة الغرغرة - وهي تردد الروخ في 

الل ال ول حر ليم ل تلك الس سرون عل السمر” 

والعياذ بالله - وقد أعد الله لكليهما عذاباً أليما 

والحق سبحانه قد وضح لنا قبل ذلك فقال: (أَنّهُ قن عَمِلَ مِنَكُمْ سواءا يِجَهَالَةٍ 

نا عن نقدك وَأَصْلَحَ قاد قور رَحِيمٌ ) اا 54] . 

إذن فالتوبة يجب أن يتبعها إصلاح وصلاح؛ ذلك أن الحسنات يذهبن السيئات, 

والحق سبحانه غفور لا يعاقب على ذنب تاب عنه العبد, وركيم لانة بيت على 

التجل لجس يل ]نه سف الإسان الدى بكر ندهه على فقل سي وكي له 

عن ذلك حسنة. بل إنه - بسعة رحمته - يبدل سيئاته حسنات. 

ول الحو عر يج ذلك (وكدلك فطل اليات 0) 
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وساعة تسمع قوله الخق: ( وَكذَلك نفل الآيات] فاعلم أن هناك تفصيلا 
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سيلي ذلك يشابه تفصيلاً سيق. والآيات السابقة قد فضل الله فيها أمورا 
كثيرة؛ فضل لنا حجة وصحة وحدانية الله سبحانه. وفضّل لنا صحة النبوة: 
فشر لا ست الفشاء انعد رس د كل كل طلسي السفاييي ال 
تقرر الحقائو التي ينكرها أهل الناطل؛ فيفضل لنا في العقائد. ويفضل لنا في 
جركة الحناء والحركة الغبادية التي تؤدى بها تكاليف الإيقان. وكما فصل لنا 
سبحانه صحة الوحدانية وصحة النبوة, وصحة القضاء والقدر, يفصل لنا الآيات 
اك شر الفا و كلك شل الات اسمس سيل الح مر :السام 
155 
وتقرا «سبيل» في بعض القراءات مرفوعة: أي أن سبيل المجرمين يظهر 
ويستبين ويتضح , وشرافىي شت القراءات سنصوية. أى انك يا محمد سسين 
لل ار لت الم سور 
0 «سبيل» وردت في القران مونة غلى الخق (الدين يصَدون عن سَبيل 
ُْوتهَا عِوَجاً) [الأعراف: 45] . 
0 لاف ل الا ل ار ل ا ل ل ا 
[الأعراف: 6]. 
ويريد الحق بذلك أن يعلمنا أن القرآن الذي نزل بلسان عربي مبين قد 
استفيلية قبائل من العرت. نقضيها لها السيادء كفيلة فريس لانها سكن مكة. 
والكية ف مك ذكل الفبائل نش إلى الكمة 
وبريد أن ينهي سبحانه هذه السيادة, ولذلك جاء بالقران ببعص الألفاظ التي 
للف لا ا سر ل ل سل الل ل ف لك الارا 
رجات يه مره تدك كما ميا سس ولك ا الى كل العاط العران 
مطابقة 
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لأسلوب قريش, حتى لا تظن قريش أن سيادتها التي كانت لها في الجاهلية قد 
انسحبت إلى الإسلام, فقد جاء القرآن للجميع. (وَكَدَلِكَ نَفَضّلُ الآيات 

تَسْتَبِير سَيِيلٌ 0 !5 ان الله سعامل كل إشان على مقتضى عا 
اك 0 الانماه التي تناسبهم, وكذلك المص”صرٌ على الذنوب, والمقدم 
على الستاع.. ود لم عر متامك المومر ولكها فر |طا الغدل 
الزل. إدن فلكل المعامك الى عاسب موفعة من اليمان. 
والمقابلون للمجرمين هم المؤمنون. فإذا استبنت سبيل المجرمين, أو اذا 
اسان لك سيل المعرمان الا تغرف المقابل وف نسل الموسي؟ 
وحين يذكر الحق شيا مقابلاً بشيء فهو يأتي بحكم شبيء نم يدع الحكم الآخر 
لعهد الساحة. غاذا كان الحو من سسل العدرمين لعنا وطررا. فبسل 
فرعي ال عن لك ان الر حم باكيم رسال على للك - بالل لفل 
الأعلى -أنت تقول للتلميذ الذي يواظطب على دروسه ويذاكر في وقت فراغه 
من المدرسة: إن سبيلك هو النجاح. ومن يسمع قولك هذا يعرف أن الذي لا 
يواظطب على دروسه ولا يذاكر في وقت فراغه من المدرسة تكون عاقية امرء 
الرسوت والجيرة. 
وهكذا يترك الحق لفطنة السامع لكلامه أن يأتي بالمقابل ويعرف أحكام هذا 
المقابل: فإذا كان الحو قد قال : | ولتستيين سيبل المجرمين) فهده إشارة 
أيضاً لسبيل المؤمنين من رحمة وتكريم. ونعلم أن القرآن قد جاء على أبلغ 
الأساليب. ار ل 
نفهم مقتضيات المقامات والحالات التي تطابق كل مقام. ومثال على ذلك 
قول الحق سبحانه: ١ق‏ كان لخ آبة في فتن التقنا فِئَّة فقا في سيبل الله 
وأخرى كَافِرَةُ) [آل عمران: 13] . 

لقد ترك الحق لفطنة السامع لهذه الآية أن يعرف أن الفئة الكافرة تقاتل في 

ا ان ان الس الك جاتر فى مل الله ف اله الموسه ورك 
لنا الحق أن 
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المشهد العظيم يعرفون قدر كذبهم في الدذنياء قلا ملك لأحد إلا الله. ولا معبود 
سواه, فينطقون بما يشهدون: : «والله ربنا ما كنا مشركين» . 
ولقائل أن يقول: ولكنٍ هناك في موضع آخر من القرآن نجد أن الله يقول 
الحق مثل هؤلاء: (وَيُلَ يَوْمَئِذِ للْمُكَذِيِينَ هذا يَوْمُ لآ يَنطِفُونَ ولا يُؤْدَنُ لَهُمْ 

فَِيَعْتَذِرُونَ1 [المرسلات: 34 - 36] . 
ا ل للك ار ا ا لل ل ل ل ا 
قول ينفعهم, ولا يأذن لهم الحق بأن يقدموا أعذاراً أو اعتذاراً. ونقول لمن يظن 
إن ال كس للسطعو. إن لفل لك للفو فول شيم من العات ادي 
ينتظرهم, وهم يقعون في الدهشة البالغة والحيرة, بل إن 0 من هؤلاء 
المكدين بالله واليوم الاجر بكرن قد ضع سينا استفاءت به النشرية أن 
تطورت به حياة الناس, فيظن ان ذلك العمل سوف بنجيه: إن هؤلاء قد 
يأخذون بالفعل حظهم وثوابهم من الناس الذين عملوا من أجلهم ومن تكريم 
ال لي وشيم للفو القدات ف النوء لحر لني ارقا الله ولم 
كن الح فى بالهم لعظء ار قدموا ما قدموا من اخترافات. ولدلك شول 
0 اوالذين كفروا أعْمَاهُم كَسَرَاب بق سب الطمآن عآء حتى إ[دا 

6 لَمْ يَجَدْ د سكن 2+5 الله عِندة قَوَفَاةُ حسابة والله سريع الحساب؟ [النور: 
00 
للا امار انكف ل و لسر تأر اله سنا علا 
حدله فر الدننا بالمال أو الشهرة. ولكها أعماز لا نفب فر الاحرة وأعمال, 
5ل الي اللاي الع حدت سحه فوط اسية الشفس علمارض 
فسيحة من الصحراء, فيظنه العطشان ماء, وما إن يقترب منه حتى يجده غير 
نافع له. كذلك أعمال الكافرين أو المشركين يجدوتها لا شاوه نشسينا يوم 
القيامة. والمشرك من هؤلاء يعرف حقيقة شركه يوم القيامة. ولا يجد إلا 
الواحد الأحد القهار أمامه, ذلك نشول كل واحد منهم. (والكه ريا ما كنا 


ٍ ين]) 
ال امراك ل ولة ينكر شركه. وهذا الإنكار لون من الكذب. 
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مشخص يميزه عن الجنس الآخر إما بارتفاع ترق وإما بنزول تدن. وقمة 
اس الو جود دو اك يان اله كري السو بالحي بالجركة بالفكد 0ل 
اسار ريه سين الخوان ال لك الس والت كه رون الشكر ولد 
جنس الحيوان مرتبة النبات. وهو الذي له النمو دون الحركة والتفكير. 
وعندفا تشلب من الشات غريرة ]لهو بضصير جمادا ادن تريب الاعاس من 
الأعلى إلى الأدني هو كالتالي: الإنسان ثم الحيوان, ثم النبات ثم الجماد. وكل 
جنس هذه الأجناس له خصائصه.:, وياخد الجنس الاعلى خاصية زائدة. 
وأدنى الأجناس هو الجماد الذي يخدم النبات, والنبات يخدم الحيوان والإنسان. 
والحيوان يخدم الإنسان, وهكذا نجد أن أعلى الأجناس هو الإنسان بينما أدناها 
هو الجماء. فكيف باد أعل. الاجناس وقوالر سيان ريا له من ار الاجناس 
وهو الجماد؟ 
إن تحكيم الفطرة في ذلك الأمر ينتهي إلى حكم واضح هو سخف هذا اللون 
من التفكير. وفطرة رسول الله صَلَى الله عَلَبْهِ وسَلْم من قبل البعثة هدته 
إلى رفض ذلك, وجاءت البعثة لتجعل من إلف 5 رسول الله وفطرته 01 
عبادة للرسول صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلم ولكل من اتبعه. (فَل إنّي تُهِيث أن أَعْبّد 
الذين تَدْعُونَ مِن دُونِ الله قل لأ أَنَيعٌ أَهْوَآءَكَمْ) [الأنعام: 56] . 
إذن فمسألة عبادة المشركين للأصنام لا تنيع من هدي ولكنها خضوع إلى هوى؛ 
لأن الهدي هو الطريق الموصل للغاية المعتبرة, والهوى هو خواطر النفس 
التي تحقق شهوة. ولهذا نرى بعضا من الذين يريدون إضلال البشر قد خرجوا 
بمذاهب ليست من الدين في شيء, مثل القاديانية والبهائية والبابية, وغير 
ذلك من تلك المذاهب, هؤلاء الناس يدعون التدين؛ وعلى الرغم من ذلك 
يقدمون التنازلات في أمور تمس إلأخلاق, ورآينا مثل ذلك في بعص 
لعجاي 1ل _طريها السجات أخيرا كالدة يدع السير فقيل كل امراة ولا 
ينظم العلاقة بين الناس بقواعد الدين؛ ولكن يطلق الغرائز حسب الهوى. 
ودشت اله اناس لهم حظ كر ومرية صن التحليم, 
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وقد أوهموا ايم بخديعة كيرى, وظنوا رأنهم أخذ ١‏ وا بالتدين» يييما هم يأخذون 
حظ الهوى المناقض للدين. ١لأ‏ أَر يه أَهْوآءَكُمْ قَدٌ صَلَلَت دمالا من 
المهتدين) [الأنعام: 56] . 

أي أنك يا رسول الله عليك بإبلاغ قؤلاء المشركين أنك لا تتيع أهواءهم التي 
تقود إلى الضلالة؛ لأن من يتبع مثل تلك الأهواء ينحرف عن الحق, ولا يكون 
من المهتدين. واه إن بن 0 نا 
0 
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يل ال ايك على الله عليه ِيسَلّم أن كه لببادة الأصضام إن كان 
أمراً قد اهتدى إليه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و بفطرته السليمة, فإنه قد صار الآن 
2 العده عا لأن اصطفاء الحق له جعلم يتبين هدي الله بالشريعة 
الواضحة في «افعل» ولا «تفعل» ؛ فالرسول ضَلى الله عليه 3 ب هو الاسوة 
الحسنة للناس, ويؤدي كل فعل حسب ما شرع الله, ٠‏ ويتبعه 0 
ل 

ومثال على ذلك من حياتنا المعاصرة: لقد نزل القرآن بتحريم الخمر, 
والمؤمنون لا يشربون الخمر لأن الحق نهى عن ارتكاب هذا الفعل. ونجد 
الأطباء الآن قي كل بلدان العالم يحرمون شرب الخمر لأنها تعتدي على كل 
أجهزة الإنسان: الكبد. والمخ: والجهاز العصبي, والجهاز الهضمي. ونجد 
«أفلاماً» تظيرات كاش الخمر عار ضح الإسان. وقد يرى إنسان غير مؤمن 
مثل هذا «الفيلم» فيمتنع عن الخمر 
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امتناع ابتغاء المصلحة لا امتناع الدين. ولكن علينا - نحن المسلمين - أن نقبل 
على مثل هذا الامتناع لأنه من الإيمان. 
ولذلك يقول الحق سبحانه: (وَمَنْ أَحْسَن قَوْلآ مهن دآ إِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحاً 
0 
د سحانة وجمل كل عمل ضالح يقر بآن هد العمل د تعلق 
ل فر 2 القرل اانا 2 0 الل اك شرف السو 
ولك سن من الله بعلم أنه إل واج ابل مهعا افخل نل لفل وساء 
الحق ها بكلية ري حي تقرف أب الجالو الدة سول ل سا حميا وما 
دام سبحانه وتعالى قد خلقنا, ونولت سما قل يداز جثل لمنيية وقد انزل 
الإله تكليفاً أنه “معبود وهو في الوقت نفسه 0 الذي خلق ورزق: ولذلك 
ام المكذيون فماذا عنهم؟ اوم 2 ها عدي عا سس يلون 
بِهِ إن الحكم إلا لله يَقُْصٌّ الحق وَهُوَ خَيْرُ الفاصلين) [الأنعام: 57] . 
فالذين كذبوا بالله اتخذوا من دونه 00 ولم يمتثلوا لمنهجه, بل تمادى 
بعضهم في الكفر وقالوا ما رواه الحق عليهم: (وَإِذْ قَالُوا اللهم إن كَانَ هذا مُوَ 
الحو عن عندلك فاقطة علينا حخاره من السماء ا ِعَدَابٍ أَلِيم) [الأنفال: 
10002 
وعندما نناقش ما قالوه» نجد 0 قالوا: «اللهم» وهذا اعتراف منهم بإله 
يتوجهون إليه. وما داموا قد اعترفوا بالإله فلماذا ينصرفون عن الامتثال 
0 وعبادته؟ . هم يفعلون لانهم نموذج للصلف والمكابرة المتمثل في 
قو 
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!إن كَانَ هذا هُوَ الحق مِنْ عِندِكَ فَأْمْطِز عَلَيْنَا حِجَارَةً مّنَ السمآء أو ائتنا بِعَدَابٍ 
0 َّ 
ألم يكن من الاجدر بهم أن يتملوا العفل بالقدير ويفولها إن كان هذا هو الحق 
حت عندك قاهدا إليه. 

ل لي عر كن لك ل لولم اللي إن كار اسه 
الحق من عند محمد بل قالوا: (اللهم إن كَانَ هذا هُوَ الحق مِنْ عِندِكَ) . إنهم 
يرذون آمر الله ويطلبون العذاب, وتلك قمة المكابرة:, والتمادي_ في الكفر 
وذلك بطلبهم تعجيل العذاب, ولذلك يقول لهم رسول الله: (وَكَدَبْتُم به مَا 

ع ساون به] . 

والاستعجال هو طلب الإسراع في الامر. وهو ماحود من «العجلة» وهي 
السرعة إلى الغاية, أي طلب الحدث قبل زمنه. وما داموا قد استعجلوا العذاب 
11 12133 
حدث من أحدرث الكون ميلادا أحدده الحق سبحانه: (مَا عندي مَا 0 
إن الحكم إِلأللّهِ يَقُْصٌّ الحق وَهُوَ خَيْرْ الفاصلين) [الأنعام: 57] 

إن الحكة لله وحده. فإن شاء أن شرل عدا وفجل به ف الدنا كنا أبرل. 
على بعص الاقوام من قبل قلا راد الك كان شاء أن رفح العدات إلى أجل أو 
إلى الآخرة فلا معقب عليه. 

ومن حكمة الحو أن لل بقاء اله جالي للفنويخ الرعاري نان-! للمنوج 
الانهاد.. . ريحت آن تقوم أن الشر الى يحدت فى الكون ل به بها عن إرادة 
الله أو على الرغم من إرادة الله, فقد خلق الحق الإنسان وأعطاه الاختيار, 
لات 
شرا إذن فلا شيء يحدث في الكون قهراً عنه؛ لأنه سيحانه الذي أوجد 
الاختيار. ولو أراد الحق ألا يَفْدِر أحد على شر لما فعل أحد شراً. ولكنك أيها 
المومن إن نظرت إلى حقيقة النفين في فلسفته لوجدت أن بقاء الشر ويقاء 
الكدر من اسيات تاس النقين الإمانى» 
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عا ةي عاك ل و 2 ا لنا كا شال حتانا. لولم بود 
ضحايا لما كان هناك حت على الخير وحضْ ودفع إليه. ولذلك تجد روح الإيمان 
تقوى حين هاج الإسلام من أى عدو من أعدائه, وتجد الإسلام قد استيقظ في 
نفوس الناسء, فلو لم يوجد في الكون آثاره ضارة للشر, لما اتجه الناس إلى 
الخير. وكذلك الكفر من أسياب اليقين الإيماني. فعندما يطغى أصحاب الكفر 
في الأرص فساداً واستبدادا, نجد الناس تتدرع باليقين وتتحصن بالإيمان لأنه 
يعصم الإنسان من شرور كثيرة, إذن فوجود الشر والكفر هو خدمة لليقين 
الإيماني. (إنِ الحكم إلا للَّهِ يَقْصّ الحق وَهُوَ خَيْرٌ الفاصلين) [الأنعام: 57] 

نعم إن الحكم لله لأنه سبحانه يفصل بين الموقف دون هوى لأنه لا ينتفع 
بشيء مما يفعل, فقد أوجد الحق هذا الكون وهو في غنى عنه' لأن لله 
سبحانه وتعالى كل صفات الكمال ولم يضف له خلق الكون صفة زائدة, وقد 
ااو طلا مر اده قط وجلغا الرسول (قل لان عدو 2 
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هذا بلاغ من رسول الله لكل الخلق بأن أحداث الكون إنما يجريها الحق بإرادته 
وبمواقيت لا يعلمها إلا هو سبحانه. وهو “جل وعلا- الدى يادن بها.. أى قل لهم 
أيها النبي: لو كان في قدرتي وإمكاني ما تستعجلون به من العذاب لانتهى 
الأمر بيني وبينكم و لأهلكتكم بعقاب وعذاب عاجل غضبا لربي وسخطا عليكم 
من تكدييكة به - سجاه - ولخلصضت فنكم ردير ينا لكن الامر ليش لىي, إنه إلى 
الله الحكيم الذي يعلم ما يستحقه الظالمون. ويقول - سبحانه ج في موضع آخر 
من القرآن الكريم: (وَلَيْنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ العذاب إلى أَمَّةٍ مَعْدُ مَعَدُودَةٍ اقول ما 

0 يَحْيِسُةٌ أَلآيَوْمَ يَأتِبِهِمْ ليس مَصْرُوفا عَنْهُمْ وَحَاقَ يهم ما كَانُوا به يَسْتَهْزِءَون) 
[هود: 8. 
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وحكمة الله - إذن - هي التي اقتضت تأجيل العذاب إلى وقت يحدده الله. وفي 
خا عا جيل بسسامر الكافرين ريون غلة اللدو لون فر الكمر 
ويقولون ما الذي يمنع عنا العذاب؟ 

إنهم يقولون ذلك استهزاء وسخربة: ولا يعلمونٍ أن العذاب آت 0 ولا خلاص 
لهم منه. دن الله صادق في وعده ووعيده وسيانهم العذاب لبهم ناوا 
وسخروا فلا مناص لهم عنه ولا مهرب لهم منه. 

وفي موقع,آخر يقول الحق: (وَيَسْتَعْجِلُوتَكَ بالعذاب وَلَوَلا أَجَلُ مُسَقَى لَجَآءَهُمْ 
العذاب وَلباتِينهُمْ بَغَْة تَ فَهم لا شسكرو ل سه 
بالكافرين يَوْمَ يَعْشَاهُمُ العذاب من فَوْقِهِمْ وَمِن تحت 0 قيقول ذوقوا مَا 
كنم تفقوت ) [العنكبوت: 53 - 55] . ىم م 1 

للا 2 الا ل ير ال شل الله عل سل لي 71 
ا الل ان كا و داك رس ار م 
العذاب فجأاة, وهو واقع لا محالة وإن جهنم ستحيط بهم» وسيغمرهم العذاب 
من إعلاهم ومن أسفلهم, ويسمعون صوت الملك الموكل بعذابهم: ذوقوا 
عدابا أنكريهوه وهو حراء أعمالكم. 

ويقول الحق من بعد ذلك: (وَعِندَهُ مَفَاتِحٌ الغيب ... ) 
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و «مفاتيح» هي إما جمع لمِفْتح أو جمع لَمفْتح. و «المفْتح» هو آلة الفتح, ومثلها 
«مبرد» أي آلة البرد. وآلة الفتح هي المفتاح. و «مَفْتح» هو الشيء الذي يقع 
ل الج شر الشرانتة لم ان سس الساء 1 على يرن ا سففل ار 
«مفعال» . فإذا أخذنا «مفاتح» على اسان 5 جمع لمفتح, فمعنى ذلك أن 
الى سحانه وتعالى يملك المفاتيح التي تفتح على الغيب. وإن اخذنا «مفاتع» 
ل 0 

الغيب. وكلا الأمرين لا زمان له. والخزائن لا يوضع فيها إلا كل نفيس وهو 
مخزون لأوانه ولكل خزانة مفتاح. يقول الحق عن قارون: [إِنَّ فَارُونَ كَاِنَ مِن 
قَوْمِ موسى فبغى عَلَيهمْ واكناة من الكنور قا إن مَفَاتِحَةٌ لدوة بالعصبة اقلى 
القوة) [القصص: 6]. 

هكذا نعلم أنه لا يوجد مخزون إلا وهو كنز. وعند الحق مفاتح الغيب, والغيب هو 
ماغاب عنك, وهو نوعان: أمر غائب عنك ومعلوم لغيرك؛ وهو غيب غير مطلق 
دلكة عب إصافي. 

ومثال ذلك. عتدها وه شال شرق حافظ شواك نات فى الطرية أنت 
دان هراك ولك الل حرف جاها مكار عا شرن سل مكاة 
أنه يوجد فارق بين غيب عنك, ولخد ليس غيباً عن غيرك. 

ا م ا 
تلد أسرارها ناج: العلماء بالاسيات الى وضعها الله فى الكون: وهو لون من 
النب الإضافي وجال لو تالت فى القت نوالشت المظلق :2 السية 
الح ل لس ]لك الل سل مالي لسر عر للك سر الس الات سمل 
الله به لنفسه. 

ولذلك نقول: إنه لا يوجد أبداً في هذه الدنيا عَالِمٌ غيب إلا الله. وعندم سبحانه ‏ 
مات الع ]الم ]ل 2 ل سي ل شا سير ) الست ركات أو كان علا 
بالمتد قات أ أنه لسن له أسبات يعدن لذج آن اأحديها 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3669 


ويقول الحق: (وَعِنَدَهُ مَقَاتَعُ الغيب لآ يَعْلَمُها إِلأَهُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي البر والبحر وَمَا 
سقط من وَرَقَةٍ إِلأْيَعْلَمُهَا وَل حَبَّةِ فِي ظَلْمَاتِ الأرض وَلآرَطْبٍ ولا يَاسٍ إلا 
فِي كِتابٍ مّيين) [الأنعام: 15 

الح انه وبال إسان] لي هاا ل اشر ع مر ليم قا 
برض ذلك بالمحش. وعالم المشن. المحس إما مسووع وإما مرنى وما 
متذوق وإما ملموس. وهناك عالم الغيب. فقد يصطفي الله بعضاً من خلقه 
ليلقي إليهم هبّاتِ من فيضه وعطائه توضح بعض الأمور, ومثال ذلك العبد 
الصالح الذي سار معه موسي عليه السلام وقال: 

اونا فقلة 2 21 2 ذلك ناويل عله شظك غللء شبرا) [الكيفة 2م[ . 

ومثل قد الهنه تاتي لشت لضاحها انه على علاقة ربه. ول يعظر الحق 
سبحانه هذه الهبات لتصبح عملاً ملازماً للإنسان. وجزءاً من طبيعته بحيث 
تذقت إليه فى كل امر فيخيرنا يما ينيقي علينا أن تقوم نه. إن الآمر ليس كدلك 
بل هي مجرد هبات صفائية, يمنحها - سبحانه - وينزعها ويمنعها؛ فسبحانه عنده 
مفاتح كل الغيب, ويأتي لنا بالعالم المحسوس: (وَيَقْلَمُ ما فِي البر والبحر) 
وأتى الحق بالبر أولاً قبل البجر, ا 0 
ونباتات واشجار وحيوانات وإناسن وبلاد وطرق. وهناك من البلاد ما لا تطل 
على بحار أبداً. ولذلك جاء الحق بالبر أولاًء ثم جاء بالبحر الذي يمكن أن 
يُشاهد. ولكن عالم البحر أخفى من عالم البر. وعوالم البحر تأخذ من مسطح 
الكرة الأرضية مساحات كبيرة للغاية وكل يوم نكتشف في عالم البحار جديداي 
ومن بعد ذلك يردنا الحق إلى البر مرة أخرى فيقول: لط ل ف إلا 
تكلفيا) |الاجام: 59 . 
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إلى هذه الدرجة يوضح لنا الحق علمه الأزلي؛ فسبحانه يعلم كل ما يتعلق 
يورفة شجرة بعد أن تؤدة مهمتها من التمتيل الكلورفيلي وتغدية الشجرة 
وإنضاج الثمار ثم سقوطها على الأرض. والسقوط كما نعرفه هو هبوط شيء 
مادى إلى اشسفل. وفسره العلماء من بعد ذلك بالجادبية الارضية. 

وعندما تسقط الورقة من الشجرة تكون خفيفة الوزن والحق سبحانه وتعالى 
هر المتظرف فى الاجواء الى تخبط بمخال قدرطها. وخركة الج الن 
تحركها. ولماذا جاء الحق بمسألة الورقة هذه؟ جاء لنا الحق بمثل هذا المثل 
للخل أن عدها د 1 الحق شتات الن الساف شول رواللك أعلم 
بالظالمين) [الأنعام: 58] . 

إن هذا التذييل قد احتاج إلى أن يشرحه لنا الحق بأن يعلم أوقات تحركات كل 
ورقة من أية شجرة, وهذا يدل على كمال الإحاطة والعلم, فصلا على آن هذه 
الأمور لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب, فكيف بالأمور التي يترتب عليها الثواب 
وإلعقاب؟ لا بد أنه سبحانه وتعالى يعلمها ويفصل فيها. (وَمَا تَسْقُط مِن وَرَقَةٍ 
إِلأَيَعْلَمُهَا وَلآَحَبَّةِ فِي ظَلّْمَاتِ الأرض) [الأنعام: 59] . 

إنه سبحانه أيضاً يعلم بالحبة التي تختفي في باطن الأرض وأحوالها. 

وقول الحق شحانه وشالت ولا رطب ولا بَايس إلا فِي كِتاب ؛ ّبِينِ) [الأنعام: 
9 . 

أى انه جلت قدرية بعلم أمر كل كائن فى هذا العالم: لأن كل كائن فى هذه 
الذنا إما __ طب وإيا باسن. وسشجاله ل بعلم ذلك قفظ ولكن كل ذلك معلوم له 
ومكدوت انضا. 

شرف عل شركة يلك الكانات الماك الات 1م ور 2 اللركة 
أن حركة الكون تسير بنظام محكم دقيق على وفق ما في الكتاب, فإنها لا 
نفتر عن تسبيح الله ليلاً أو نهاراً: 
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(وَلَهَ ه مَن فِي السماوات والأرض وَمَنْ عِنْدَهُ لآِيَسْتَكْبرُو نَ عن عِبَا دَتِهِ وَلآ 
يَسْتَكْسِدون * تبُحُونَ الليل والنهار لأ يَفْثْرُونَ) [الأنبياء: 19 - 20] . 

وللحق ملك السسساءة رالارض. ومن حقه وحده أن 7 يعبد, ولا تتكبر الملائكة عن 
عبادته والخضوع له ولا يشعرون بالملل من العبادة والتنزيه له سبحانه. ات 

أيها العبد تكون في بعض الأمور مقهوراً ولك في بعض الأمور اختيار, وهو 
سحانه عالم بما ستختار. 

ويقول الحق من بعد ذلك: (وَهُوَ الذي يَتَوَفَاكُم ... 
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والقاهر هه المتحكم غقدرة قائقة محيظة مستوعية ولقائل أن غول ما دام 
الحق هو القاهر فكيف يكفر الكافر وكيف يعصي العاصي؟ . ونقول: إن الكافر 
يكفر بما خلق الله فيه من اختيار وكذلك تكون معصية العاصي. ولكن الحق 
أوجد في الإنسان اضطراريات وقهريات تدلنا على أنه سبحانه فعال لما يريد. 
ولا أحد من المتمردين على منهج الله يجرؤ أن يسحب هذا التمرد على ما 
يجريه الله عليه من مرض أو موت 
والمتفرد أو الكافر انما بختار من اط حار ال ج01 الله فيه,. والله هو 
الحاكم للميلاد والموت ولا شيء للإنسان فيهما, وكذلك هو سبحانه له تصريف 
أمور الغنى والفقر ولا يجرؤ متمرد على أن يتمرد على المصائب التي تحدث 
له وإن تمرد على منهج الله؛ لأن التمرد هو من باطن خلقٍ الله للاختيار الذي 
أودعه في الإنسان. 0 عِبَادِهِ و بُرْسِل عَلَيْكم حَفَظَةً حتى إذَا جَاءَ 
حَدَكُم الدوح توقئة رسلا دوقم خدطون) [الأنعام : 1]. 
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وحين يتكلم الحق سبحانه عن ذاته ونفسه, قد يتكلم بضمير المتكلم. فيقول: 
!إننى آنا الله) [طه: 14] . 

وقد يقول سبحانه: (إنَا تَحْنْ تَزَّلْنَا الذكر وَإِنّا لَهُ لَحَافِظُونَ) [الحجر: 9] . 
ل (وَهَةَ القاهر 
فؤق عباده) [الأنعام: 61]. 

لأن ضمير المتكلم معه دليله: إنّ المتكلم يقول: أناء ويخاطبك فيقول: أنت. 
لكر الى شكلم شمر الع لان أن بشو الشمير عل شري لوا ]ليمير 
لل - سبحانه 0 
ان يبين لنا انه في اجلى مجال المشاهدة والحضور ؛ فكانه إذا قال «هو» لا 
تنصر ف إلا إلى ذاته العليا؛ فكأنه لا يوجد مرجع ضمير إلا هو. ولذلك يقول: ( قل 
هُوَ الله أَحَدْ) [الإخلاص: 1] . 

وسبحانه يقول: «هو» قبل أن يذكر المرجع, وهو «الله» :ار الاعل فلن 
المرجع أن يتقدم, ولكنه يقول: (قُلَ هُوَ الله أَحَدّ) [الإخلاص: 1] 

فكأنه إذا أطلق هذا الضمير فلا ينصرف إلا إلى ذاته. وحين يتكلم بضمير 

المتكلم تراه بتكلم عن ذاته تيضمدر الإقراد فتفول: (إنتى آنا الله) 0 14 . 
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فول مره أخرى . إنا تكن تزلنا الاكر وإنا له لحافظون) [الخخر 3] . 
لماذا؟ ا 
تطلت ضفات الكمال كلها فيه لبه تطلب علما نما شكلم ره ويتطلب قدرة 
نار لنطلت كسه و نظك ‏ صماية قرة. عار عال سسا ]نا بحن 

تَزَّلْنَا الذكر وَإنَا لَهُ لَحَافِظُونَ) [الحجر: 9] . 
د «الفثل يقتصضي صفات متعددة قلا يدان ادي صمي التعظيم 
ال ل كل سنا لكا عل ف السيل. 
لكر إن كلم عن اناك د نري لان تقر ال 11 نآك 
تنفي عن ذاته أنه متعدد؛ لأنه هو الواحد الذي لا شريك له, فحين يتكلم عن 
الذات يفول: (إنني أنا الله ... 1 [طه: 14].. 
0225 كلم عن الذكر ول (إنا بحن دلا الك | [التر ما 
قفي مجال التعظيم والتنزيل الّذي يتطلب تجلي كثير من صفاته - جل شأنه - 
ها سول سيسات لاه فَؤْقَ عِبَادِهِ ١‏ [الحام 61 
وكلمة «قاهر» إذا سمعتها تتطلب مقهورا. وما دام هناك قاهر ومقهور ففي 
ذلك 
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ل ل 
ال ل ا ل ل ل ال ل لد 
قهر العدم فأوجد. وقهر الوجود فأعدم. وقهر الغنى فأفقر, وقهر الفقر فأغنى. 
وقهر الصحة فأمرضء وقهر المرض . 

ال ل ل ال ل ل ا 
ال ولك كه لمان رطا را 1 جا اسان رفسل اران 
ضربه على المكان الذي لا توجد عند عدمه وفقده حياة اه صلاحيته 
مم ل لان اي ل اك ل اسرد 
ا 
ومرة يقهر المادة بالروح, فيأخذ الروح من غير آفة ومن غير أية إصابة ويتحول 
الجسم إلى رمٌّة. إذن فسبحانه يقهر الروح:؛ ويقهر المادة: ولا توجد متقابلات 
في الوجود عالية ومنابية ومتمردة عليه - سبحانه - : (وَهوَ القاهر و فؤق عِبَادو) 
[الأنعام: 661 . 

ل ل ا لل د الات 
جد مدنا وخاضعا لصفة القهر. (وَهْةَ القاهر فَوْقّ عِبَادِهوِ1 وكلمة «فوق» 
تقتضي مكانية. ولكن المكانية تحديد, وما دام القهر يتطلب قدرة فهل يعني 
ا ال ار ل ل ا لا ل سل السال 
ل الل ل لس العا الا و ياد 
قال ا ع الشوف: المكاتة إدن تالشوقية المرائة ل قوق اسل 
وحن عندما تكلمنا عن الحق سبحانه وتغالى أوضحنا أن نلتزم بإاطار ١لبسحت‏ 
كَمِثلِه نتدئة 12 فهو ذات لا ككل الذوات. وصفاته ليست ككل الصفات, دلت 

ل ا ل ال 
ويحتاجون إلى علاج؛ وكل جزئية من الفعل تحتاج إلى جزئية من الزمن, لكن 
لات ا عر ]ات ملسا ري لل عسل عا ل لضن 
ليباشر العملية, إنما يفعل سبحانه ب «كن» , إذن القهر في قوله: [وَهَْةَ القاهر 
فَوّْقَ عِبَادِو)] هو قهر الاستعلاءر 7 

راد لك شور لا رول الك حل الله عل سل ل اال السياء 
الحا ل لله لاحر مسار 
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ففي آية ليلة ينزل فيها الله؟ ليلتك أم ليلة المقابل لك؟ أم الليلة التي تشرق 
الشمس فيها في مكان, وتغيب عن مكان آخر؟ إذن. فكل واحد من المليون 
من الثانية ينشأ ليل وينشأ نهار. وهكذا نعلم أن الله معك ومع غيرك, باسطا 
لك ولغيرك بده ابل يذاة مَبْسُوطِْنَانِ! [المائدة: 4] . 
لذلك لا تقيم قول رسول الله صلى الله علته وَسلم : إن الله شط يه 
بالليل ليتوب مسيء النهار. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع 
الشمس من مغربها» . لا تفهم ذلك بتخصيص ليل معين أو نهار معين؛ لأن يده 
مبسوطة في كل زمان وفي كل مكان وليس كمثله شيء. 
(وَهُوَ القاهر فَوَْقَ عِبَادِهِ) . وعبادهِ من مادة العين والباء والدال. ومفردها 
«عبد» , وجمعها يكون مرة «عبيدا» رواخرى «عبادا» . و «العباد» هم المقهورون 
لله فيما لا اختيار لهم فيه. وهم أيضاً المنقادون لحكم الله فيما لهم فيه اختيار؛ 
لان الإنسان مقهور فى بقض الاقور ولا تضرف له فها: لا تصرف له في تقسه:, 
ولا تصرف له في نبضات قلبه, ولا تصرف له في حركة المعدة, ولا تصرف له 
في حركة الأمعاء, ولا تصرف له في حركة الحالبين, ولا تصرف له في حركة 
الكلَيّة. وكلها مسائل تشمل المؤمن والكافر, والكل 0 
إن من رحمة الله أننا مقهورون فيها ولا رأى لنا؛ لأنه لو كان لنا رأي في مثل 
هذه الأمور لكان لنا أن نسال : كيف ننظم عملية تنفسنا في أثناء النوم؟ . إذن 
فمن رحمة الله إن منع عنا الاختيار في بعض الأمور التي تمس حياتنا. ومن 
رحمة الله أن كلا منا مقهور فيهاء فمن ششطيع أن بقول المعدية. اهضمي 
الطعام؟ ا اللا 
ا ع مه منار لله احا ل أما الاير 
الذي لك فيه اختيار فهو مناط التكليف. ولذلك لا يقول لك المنهج: «افعل» إلا 
وانت 
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صالح ألا تفعل؛ ولا يقول لك «لا تفعل» إلا وأنت صالح أن تفعل ْ 
ا ل ل ا 
التي فيها التكليف. ل ل الا 
ددن مسن سي الك عتارل. مكاي سار لو عر احتار ضاف الحكام 
الك وال ل 1 شل ]ل ع ميملا 

وكل منهم ينفذ حكم الله فيما له اختيار ألا ينفذه. أما العبيد فهم من يتمردون 
على التكليف, فالمؤمنون بالله هم عياده. ولذلك يقول الحق: (قُلَ ياعبادي 
0 على أنْفْسِهِمْ لآتقتطوأ مِن رَحْمَةٍ الله إنّ الله يَعْفِرٌ الذنوب 
ويوضح سحاد 50-0 0 العباد فيقول: [وَعِبَادْ الرحمن الذين تفسون على 
الأرض هَوناً وَإِدَا حَاطَبَهُمٌ الجَاهِلُونَ قَالُواً سَلآماً) [الفرقان: 63] . 

هؤلاء هم العباد الذين تنازلوا عن اختيارهم في الفعل, وقبلوا أن يكونوا 

ماعو ين ومطتير لله قها كلف ب وهم فى المى الى ل اجبار ليم فا 
كويور. مثل بقنة الكائنات فكل الخلى والكون عبد الله. فنما لا اختبار لهم 
فيه أما المؤمنون به فهم عباد الله. ولكن آية واحدّة في القرآن وهي التي تثير 
يحدث في الآخرة: أن ل نبْمْ أَصْلَلتم 0 هَؤلآءِ . .. ) [الفرقان: 1 

وكأن «عبادي» هنا أطلقت على الضالين؛ ويقول: نعم؛ لأن الكل في الآخرة 
عباد؛ إذ لا اختيار لأحد هناك. لكن في الدنيا اد ففظ هم العباد: 
والكافرون عبيد ا متمردون في الاختيارات 
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(وَهُوَ القاهر فَوْقّ عِبَادِهِ وَبرْسِلُ عَلَيْكُم حَمَظَةً [الأنعام: 61] . 
ومع مجيء معنى القهر يرسل الحق حفظة, وإذا كان القهر يعني الغلبة 
والتملك والسيطرة والقدرة, فهو قهار على عباده وأيضاً يرسل عليهم حفظة. 
ويقول في موقع آخر: اله فعقات عن بس يدنه ومن حلوه بخقطوية [الرعد: 
1 
وهكذا يكون قهر الله لنا. لمصلحتنا نحن؛ لأن الضعيف حين يقهره جبار, يمكنه 
أن بقول: الله هو القهار الأعلى. وفي هذا تدكير للقوى نسبيا أن هناك قهارا 
فوق كل الكائنات, فالله قهار فوق الجميعء وبذلك يرتدع القوي عن قهره, 
ا وتمتنع عنه العقوبة, وفي ذلك رحمة له. 

وَيُرْسِل عَلَيْكُم حَفَظَةً) [الأنعام: 61] . :5 
ل ا يَلْفِظُ مِن فَوْلٍ إلا لَدَبْهِ 
رَقِيبٌ عَتِيدٌ) اى: 8. 
فكل لفظ له رقيب عتيد. حفظة أي ملائكة يحفظون ويحصون أعمالكم 
ويسجلونها وهم الكرام الكاتدون: وكلما تقدم العلم أعطانا فهما للمعاني 
الغيبية. وإن كانت المعاني الغيبية التي نستقبلها عن الله دليلنا فيها السماع, 
ففيه رقيب وعتيد يكتبان فقط, هكذا قال ربنا فآمنا بما قال وانتهت المسألة, 


عدا د المطلوت للك قال الى (الدي مون السسس [الشره نت[ 
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لأن الإيمان لو كان بالمشهد فما الفرق - إذن - بين الناس؟ إن الإيمان في 
كماله وقمته هو الإيمان بالغيب, فإذا قال الحق سبحانه وتعالى: (مَا يَلْفِظَ مِن 
قل إلا لديه رفيث عييذ] [فق: 186]. 

فهذ] خبر عن الملائكة الذين يكتبون اللا ويكتبون السيئات. وحين ننظر 
إلى البشرء نجدهم يتفاوتون ويرتفع بعض منهم على بعض في صفات 
رات كلما سام ال م ره الإسسان ا من أسرا رالله يترقى به. 
وقديماً عندما صنعوا جهاز التسجيل كان حجمه كبيراً ثم تقدم العلم حتى صغر 
حجم المسجلء إذن كلما تقدمت الصنعة صغرت الآلة, لدرجة أنهم صنعوا 
مسجلا يشبه الحبوب, وينثرونها في أي مكان عندما يريدون التقاط اشرار 
جماعة أو أسرار مجلس, إذن كلما قويت قدرة الصانع دقت الصنعة. فإذا 
نسبتها لله. فأين دقة الذي صنعته أنت بجانب دقة صنعة الله؟ 

فاذا كان واحد من البشر ق. استطاع أننيانى بمسجلات غير مرنية مع أن 
قدرته محدودة, وحكمته في الصنعة محدودة, فإذا قال ربك: إن هناك ملائكة 
لل لاه و ملك لان و ع فق على العسن لراش 
وسبحانه القائل: (كِرَاماً كَاتِييِنَ) [الانفطار: 11] . 

وهنا يقول الحق: (وَيُرَسِلُ عَلَيْكُم حَفَظَةٌ حتى إذَا جَآءَ أَحَدَكُمٌ الموت] [الأنعام: 
1]. 

وعندما أراد العلماء أن يعرّفوا الموت قالوا: الموت سهم أرسلء وعمّرك بقدر 
سفره اليك ا ل اا 
أبهم الله زمانه, 5 مكانة 0 لسبيه ؛ وابهم قدرم وهذا الإبهام ا 
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البيان؛ لأنه ما دام قد أبهمه في كل هذه الأمور يجب أن نستعد للقائه في كل 
زمان, .وفي كل مكان, وباى سبب. 

وإياك أن تتعجب لأنه يحدث في أي سن, فإبهام الحق له هو أكبر بيان؛ لأنه 
سبحا لو جدرة رما أو نا أو شيا؛ لكان علب الرسبار أن سظر المري” 
لكن شاء هذا الابهام وهو اقوى انواع البيان, ليلفتك ويحثك عل أن تنتظطره في 
أي زمان وفي أي مكان وباى سبب وفي أي سن» ٠‏ وبهذا يكون الموت واضحاً 
إماما عمماء ولذلك تخشى ارتكاب أي ذنب حتى لا تقبض روحك وأنت على 
0 1ك 7 جد ان للم الله يإنت عاض 

وعندما يؤذن لصلاة الظهر ولم تصله, قد تقول: إن وقته ممتد, وتجد من يقول 
لك: اضمن لي انك ستعيش إلى أن ينتهي وقت الظهر. «ولذلك يقول النبي 
صَلَى الله عليه و ل 
أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتهاء قلت: ثم أَيُ؟ قال: ثر الوالدين, 
0 ثم أي؟ دل ال د لات «». 
ا 0 لأن البعض يفول 1 لماذا 
لم يبين الله لنا ذلك؟ ودائماً أقول: لقد أوضح الله ما أبهم. فإن الإبهام هو أقوى 
بيان, ألم نر إنساناً ذهب لطبيب ليعالجه في مسألة فكان الطبيب سبب موته؟ 
اك لقد اخد هدا الإسان بالاسبات ولم يمنع ذلك أن قدر الله قد نفد 


0 قال ا 0 
إن نام عنك فكل طب نافع . ا 
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فقد يخطئ الطبيب - متلا - فى إعطاء حفنة - فتيتهي الحياة ويقولون: خحظأا 
الطبيب إصابة الأقدار. 
مصداقاً لقوله تعالى: (حتى إذَا جَآءَ أَحَدَكُمٌ الموت تَوَقَتْهُ رُسُلْنَا) [الأنعام: 61] . 
وعندما بادى كلمة «توقى» تجدها في القرآن دائرة على ثلاثة ألوان: اللون 
الأول هو قول الحق: [الله يَتَوَفَى الأنفس حِين مَوْتِهَا) [الزمر: 42] . 
وقوله سبحانه: اقل 3 يَتَوَفَاكُم ملَكُ الموت) [السجدة: 11] . 
ومرة يقول الحق سبحانه: إنوقة رشلنا؟ [الأنعام: 1]. 
سبحانه - إذن - ينسب الموث له ولملك الموت. ولرسله. 
وهل الرسل يأخذون الأرواح ويقبضونها إلا بإذن من ملك الموت؟ إنهم جنوده, 
فلا أحد يميت دون إذن من الله, فأخذ الأرواح وقبضها إلى الله أمراًء وإلى ملك 
الموت وسيلة 0 سم 
(توفئة رسْلتا و 0 

من أن اي ا شيئان اثنان: حفظة يحفظون 
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عليك تصرفاتك 0 وقم باخذون الروى أيضا. وهؤلاء الملاتكة لد فر ظون 
في هذه المهمة أو تلك . وحين ننظر في مادة ال «فاء» ,. وال «الراء» وال 
«الطاء» نجدها 0 مرة «فرٌّط» , .ومرة «أفرط» . ومن العجيب انها تاتي 
للمتقابلين؛ ففرّط في الشيء أي أهمله: وأفرط في الشيء أي جاوز الحد 
والقدر في الحدث. 1 

وهنا يقول الحق سبحانه: (وَهَمْ لآ يُقَرّطونَ] أي لا يهملون ولا يقصرون. وفي 
إحدى قراءات القرآن نجد من 0 «لا يفرطون» بالتخفيف, وإالمقصود انهم لا 
يتجاوزون الحد. ولذلك نجد الحق يقول: (فَإِذَا جَآءَ أَجَلَهُمْ لايستاخزون سَاعَة 
ولا يسْتَقَدٍ 0 دمون) [الأعراف : 34]. 

ويقول الحق من بعد ذلك: ا ردوا إلى الله 5 1 
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وكلمة «ردوا» تفيدا أن كان لهم التقاء به أولا, وبعد ذلك سوف يرجعون» كيف؟ 
لد كانرا مه إنجانا نم ردوا إلنه حشانا ناما وعقانا؛ لان الحق سبحانه وتعالك 
هو القائل: (مِنْهَا حَلَفْتَاكُمْ دفنها تسدكة ا [طه ]| 

0 ردوا إلى الله مَوَلاَهُمُ الحق) وكلمة «مولي». تعني أنه هو الذي يليك, ولا 
يفزعك وهو الذي يعينك, 00 اخذت كلمة 00 معنى القربب, ا 
والمعين الذي تفزع إليه في شدائدك, وقد يوجد لك مولى في الدنيا وهو من 
الأخبار. ومن الجائر أن شغير قليه عليك. ومن العاتر أن تنالك الأحدات التي 
هي فوق قدرته 
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وطاقته, ومن الجائز أن يكون لك مولى تنشده وتطلبه لنصرتك فيرفض؛ لأن 
ل ا ول ا ]فو لشي مل يا سمل فس ل لاه 
لكن هناك في الآخرة مولى حق واحد (ردوا إلى الله مَوْلآَهُمُ الحق) وتطلق. 
كلمة «مؤلى» على السيد حين يعتق عبده. 0 0 
ذلك أعظم ولاية؟ . إنه المولى الحق, قلا توجد قوة أعلى مته وهو لا يتغير” 3 
الأغيار من طبيعة الخلق. 

امل لحرن طبر لل لك 2 لش عل را سل قا 
افورك قانت شوكل عله وتطلب مساعدته: وهنا أخرك الى ان شوكل على 
الحي الذى لا يعوث. ولا شكل على واحد من الأغبار فقد يصبع الصباخ فتجده 
قد خلا بك وتخلك عنك. أما إذا كإن مولاك هو الحق فلن يخذلك. 

(نُمَ ردوا إلى الله مَوَلآَهُمُ الحق أَلآلَهُ الحكم) . ولماذا جاء بكلمة «الحكم» 
هنا ؟؛ لأننا في دنيا الأغيار قد يسند سبحانه بعض الأحكام إلى بعض خلقه؛ فهذا 
رلك ري ا در فرار] )لعا و كلي لاسكا أمااف. 
الآخرة فالحق يقول: (ِلَْمَنِ الملك اليوم لِلّهِ الواحد القهار) [غافر: 16] . 

دان فى الدنا تفلك . ويكون ررق انك - على سيل المان من ددك. وملك 
أن تصدر قرارا بترفية من هو اقل فبك وتملك أن تخيط الثوب لغيرك إن 
ل ل ال علس لل ساسا الس لدرفى 
انحر ا وعد سس ء دن هد ا اك ا ل اس اليا [غافر: 16] 


وساعة تسمع «ألا له الحكم» ف «ألا» في اللغة أداة تنبيه لما بابي بعدهاء 
ولماذا 
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تأتي أداة التنبيه هنا؟ لأن الحكم القادم بعدها حكم مهم. والكلام - كما نعرف - 
ال سكل سي ل الشكل سل افا سواط تس 
خياله نسبة ذهنية, . أي أنه يعايش مشروع الكلام ويتديره قبل أن يتكلم, أما 
الشات فون بناجا عند ها ترب إن تشول أمرا مهما قاس تحاول آر سكن 
انتباه السامع حتى لا تفلت منه اه جزئية من كلامك, فتقول: «ألا» لتشد انتباه 
السامع نماها. 

والحق هنا يقول: «ألا» ليأخذ انتباه السامع؛ ويأتي بعدها قوله: (لَهُ الحكم) . 
إذن: ساعة تسمع «ألا» فاعرف أن فيها مها دمر قادم لَه الحكم) . 

والحكم: هو الفصل بين أمرين؛ ويختلف الفصل بين أمرين باختلاف الحاكم؛ 
قاز كا الات لك هري فالكم تمل لكر الفسل بس الإعرير 2 آر كرون 
بلا هوى؛ فالحكم بالميزان يقتضي أن تكون له كفة هنا وكفة تقابلها, وساعة ما 
نضبط الميزان : نحاول أن نوازن الكفتين لنفصل بين مسألتين ملتحمتين, وما 
دمنا نريد التساوي فحن سمي ذلك: الإنصاف: أي أن نقف في النصف دون 
ميل أو حيّف 

(أَلآلَهُ الحكم وض ابش الساششين: وشاع شك شان (اللة امكنم 
تالوااتة هنا حلم أنه سيجات حكم ين الخلو شاه عر اده إل أن شون 
الدنياء وكل واحد منا تتشابك مسائله مع غيره, وما دام الله الحكم فليس لغيره 
معه حكم, ويحكم بين الخلق جميعا وفعله لا يحتاج إلى زمنء ونتذكر هنا الإمام 
عليًا - كرمٌ الله وجهه - حين قالوا له: كيف يحاسب ربنا الناس جميعا في وقت 
واحد. وبمقدار حلب شاة كما قال بعضهم؟ فقال الإمام عليّ: «كما يرزقهم 
في وقت واحد يحاسبهم في وقت واحد» , وهذه مسالة سهلة ليس فيها ادن 
صعوبة ابدا. وقديما عندما كانوا ينيرون الطرقات كانوا يشعلون المسارج: هنا 
مسرجة, وهناك مسرجة, وعلى البعد مسرجة تالتة, وكان الوقاد يمشي 
ليشعل المسارج. . الخ, وارتقى العقل البشري المخلوق لله ا أ ا 
ويقول الحق بعد ذلك: 
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(قُلَ من يُتَجِيكُمْ من ظَلْمَاتٍِ ... ) 
الجزء: 6 ! الصفحة: 3688 


الف للخلو أن ناد. الطلمة ويكون فى مهمة الور وأن انب الدورر قف 
مهمة الظلمة, فلكل من الظلمات والنور ودور مهمة في الحياة, ولذلك قلنا 
في أول السورة حين تكلم الحق سبحانه وتعالى قائلاً: (الحمد لله الذي خَلَقَ 
السماوات والأرض وَجَعَلَ الظلمات والنور ... ) [الأنعام: 1] . 

لقد ظن البعض أن المفترض أن يقول سبحانه: وجعل النور والظلمات: ولكن 
لنتلمس القول الحق, ولنعترف أن مهمة الظلمة تتساوى مع مهمة النور, 

وعلى الإنسانٍ أن يعي مهمة الظلمة, لا عر ل الي ا ا 
السعر عل اعور جانا و مطل السم. طافة. ون يشكر ان 1.. الطاف إلا 
بعد سكون وهدوء واطمئنان وراحة؛ لذلك فالراحة تحتاج إلى ظلمة لينام. 
اسان ب ا ار لال ل ير ل الك ول لكر سار آنا 
يغير ويبدل فيجعل النور مكان الظلمة: ويجعل الظلمة مكان النور؛ وهذا خروج 
عن ضيه كل فقا وان ات الحى المما لت ل ها على انها 
شا ار على انها مان ولكنه 2 لسكا - ل مكاسك شرن مكاسل قل 
شينء هدم سينا مقابك ل يل كل ممكامل سباع الاجر ولدلك قال الحو 
سبحانه وتعالى: (والليل إِذَا يغشى والنهار إِذَا تجلى) [الليل: 1 - 2] . 

وقد جاء سبحانه بالليل أولاً, والنهار ثانيا: ولكل منهما مهمة, ولا يمكن أن تؤدي 
مهمة النها ر على حقيقتها إلا إن جاءت مهمة الليل فأدُيّت على حقيقتها. وهات 
إنساناً لم ل الليل الراحة والسكون والهدوء. وعانى من قرص ولسع 
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الناموس او البراغيث, او من صجيخم وخلافه, ولم بينم » ثم في الصبح تحده 

نصف نائم, نصف مرهق, غير قادر على التركيز | و كما يقولون «مذهول» . 

إذن فمن أجل حركة الضوء لا بد أن توجد الظلمة: (والليل إذَا يغشى والنهار 
إِذا تجلى] [الليل: 1 - 2] 

اآلليل والنهار - إذن نعمتان, وكل نعمة تساوي الأخرى, وإياك أن تقول هذه ضد 
تلك, أو أنها جاءت لتعاندهاء لا. لقد جاءت كل منهما لتساند الأخرى. وفي سورة 
الليل يتابع الحق: (وَهَا خَلََقَ الذكر والأنثى) [الليل: 3] 

لعد جاء جات اجا عيقابلن. انال آن نر اهما معان ار فى ججلهما الله 
متكاملين لتنجح الحياة. وإن تعاندا تفسد الحياة. وما دام الليل له مهمة والنهار 
له مهمة؛ إذن فالذكر له مهمة, والأنثى لها مهمة. وإن خَلّطت المهمتين ينتج 
الفساد. (والليل إِدّا يغشى والنهار إذَا تجلى وَمَا لق الذكر والأنثى إن سَعْيكُم 
لشتى) [الليل: 1 - 4] 0 
0 ل إلحق هنا: (فُلَ من يُنَِيكُمْ مّن ظَلْمَاتِ البر والبحر تدْعُوتَةٌ تصَرّعا 

ل ااا دن ده اكور دن السك 0] سا 63] 

د - إذن - هي عدم النور. ولم يقل الحق إن طلب النجاة يكون من 
ظلمة واحدة. وإنما طلب النجاة من ظلمات متعددة. وهي ظلمات متراكمة؛ 
لأن الظلمة 
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الل طلم لات جد تضير ظلفقات فركبة بعضها 


فوق 
0 قال: (ظَلَّمَاتِ البر والبحر) . وحتى نعرف أهي ظلمات حسشية 
أم ظلمات معنوية لا بد لنا أن نعرف الظلمة في معناها الحسي, إنها ما يؤدي 
إلى عدم الاهتداء إلى الحركة المنجية, إذن فكل أمر يؤدي إلى عدم الاهتداء - 
حسياً أو معنوياً - هو ظلمة؛ لأن الإنسان في هذه الحالة يسير في أموره بغير 
اهتداء. والأحداث والكوارث التي يصعب على الناس أن يعرفوا طريق النجاة 
منها تُعتبر ظلمة: سواء أكانت ظلمة حسّية أمْ معنوية. 

والحق سبحانه وتعالى يقرب لنا المعنويات بالأمور الحسّية, والمراد بالظلمات 
هنا هي الأحداث والكوراث والنوازل التي تضيق أسباب البشر عن النجاة منها. 
والإنسان حريص دائماً على نفع نفسه. وتظهر التناقضات في أفعال إنسان عن 
أقثاز إنشار اجر لا خلاى كل مهما دب شييم وقد الشيد والمال على 
ذلك واضح ونضربه دائماً هو: مال الللعي الدى يدف . ضباعا فبكر الى 
مدرسته: وينتبه إلى اساندية. ويبعود إلى منزله ليؤدي واجبه: ويخرجح من لذيذ 
الكسل ليجد لذة قد العقل: إنه يذلك يحب نفنسة وبريد النقة لها. أفا التلميد 
الذي ينام يوقظه أهله فلا يستيقظ, وإذا أيقظوه فهو يخرج من البيت ليتسكع 
في الطريقء مثل هذا التلميذ يحب نفسه حباً أحمق لأنه يريد اللذة العاجلة 
التي تعقبها سلسلة من الآلام الآجلة. إنه ينتظر مستقبلاً لا كرامة له فيه عكس 
التلميذ المجد الذي يتبوأ المكانة اللائقة به. 

والمثال الواضح أيضاً في الريف هو الفلاح الذي يقضي وقته على المقهى 
ويسهر الليل أمام التلفيزيون ويترك الأرضٍ بلا حرث ولا رى ولا تسميد, ولا 
يمكن أن تنتج الأرض التي يفلحها محصولاً مساويا لأرض الفلاح الذي يأخذ 
بأسباب الله فيحرث الأرض وينتظم في ريها في المواعيد المحددة, ويضع 
السماد المقرر لها؛ اس بأسباب الله وتعب وبذل جهداً لا بد أن يعطيه 
الحقٌ الرزق الوفير. أما الذي يكسل عن أداء عمله فقد أحب نفسه حباً أحمق 
قصير الأجل, واما الذي أخذ بأسبات الله واقيل على عمله يحب وبقدير فقدر 
احب نفسة جبااعمق, فيه نفع له ولغيره. 
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إن كل حركة يصنعها الإنسان في الحياة إنما يريد بها نفع نفسه, ولكنْ هناك 
اخلاف د. شد القق ير إننا. واخر والمافل عن نري الشعي ]لرجلد 
الدحدن وفبل لها وها دوا السب الشاعر الدر.. مول: 

أرى كلنا ييقى الحياة لنفسه ... حريضا عليها مستهاما بها صا 

فحت الجبان النفس أوردة التفى ... وحب الشجاء الفس أوردء الخريا 

حب الشجاع لنفسه - إذن - جعله طموحاً إلى الحياة الخالدة كشهيد في سبيل 
الله, ٠‏ وحب الجبان لنفسه جعله أسير الخوف فى الحياة الفانية. 

فإذا ما صدم الإنسان حاتت ونوازل وكوارث نرى نفعيته وهفي تحركه إلى 
الت 2 امات للنجاة, ويعتمد على أسبابه أو أسباب من هو قريب منه: أما 
اذا عدت اسيات اليشر وكان غافلاً عن الله. قإن الاحدات والمصانت 00 
للحي تعيده ال اكه فيقول: 0 ' لد لا يبرع نفسه رخيضا. 
ل فإن 
انجاب وانكشف عنه الضر عاد إلى كفره وتمرده. ولذلك يقول الحق سبحانه: 
دا مَسّكُمْ الضر فِي البح ر صل من تَدَعُونَ إلاإَِا ة لقا نشاكة إلى الدر 
أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإنسان كَفُوراً) [الإسراء: 67] 

ونجد الذين يقابلون الأهوال وتنتهي أسبابهم لا يكذبون على أنفسهم. بل 
تجهون فظر با اك الح القادر على الاجد باردنهم فلحظة إن يسطرب هيده 
وتحيطها عواصف الموج والرياح, وتختل آلاتها لا تجد إلا كلمة: ياربء يارب. 
1 علب الس كل _كانيها سات سر «السطان. والنات إل أضعر راك نا 
ونجد من يتمتم بآبات القران توسلا إلى الله للنجاة. وكذلك لحظة أن يضطرب 
طائرة فى الحو ول يعرف قاندها طريفا للبان ل شف إل أنها. الركابت 
وطاقم الطائرة إلا نداء التضرع إلى الله. 
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ولهذا يقول لنا الحق سبحانه: صل من تدخون إلا إَِاةُ) ودعوة الإنسان رئه 
وفولاء فى الوسيله الأولن من وسائل البقين. وتعلم أن أحدات الحياة شرا 
ما بين امرين؛ امر يبسط ويسعد الإنسان, وأمر يقبض ويصيق عن الإنسان 
ويشقى به, فأما الذي يبسط ويسعد فهو إدراك الجمال, والنعمة والراحة, 
لحار 0-0 بالرضى. وأما الذي يصصق على الإنسان ويشقيه فهو 
ا ؛ التي فطر الله الإنسان عليهاء فالإنسان 
بفطرته إن رأى ما يسعده, لا يجد تعبيراً أقوى من أن يقول: «الله» . وهطهي 
صيحة التقدير والتقديس لله الذي أعطاه موهبة إتقان العمل. وتتجلى العبرة 
الكاملة ايضا عندما يدهم الإنسان الخطر فيقول بفطرته: «يارب» . إذن فلا 
1 إلا إلى الله. 

2 شلك عن طلمار آل «الكن 2 تسم السوال الهف الال 
0 يقررها السامع لهذا السؤال وهي: إن الله هو المنجي من ظلمات البر 
والبحر. وحين يأمر الحق رسوله أن يقول هذا التساؤل للكافرين فهو سبحانه 
عليم بآن إجابة الفطرة هي التي ستغلب على ألسنة الكافرين ويعترفون به 
سبحانه وحده بأنه هو المنجي من ظلمات البر والبحر. والكون - كما تعلم - إما 
بر وإمًا بحر. ولقائل أن يقول: ولكن هناك كوارث جديدة في عصرنا هي 
كوارث الجو. 


ونقول: يجب ان تفهم أن كل جو ياخذ حكم مكانه. فجو البر من البر: وجو 
ا ار ار ل ا ا د الل ع الس ال ام قر 
له ا الله ل ل ال ال ال ا الا 
و اننا عن لساب السسا ست ل الع للحظ ]| رسا دل 
يزيد على ارتفاع دور واحد من أدوار المباني التي حولها. والمصلون يتجهون 
الل ف اللي إل ع الس لك إن لكا اسمس در 
مقدس ايضاء وجو الحرم من الحرم. 

ارا ال ل الس اك ا ل سل 2 0 لضن والسراه 
ل ل 
المسعى 
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ا ا ار لي عل الطاس ]ار د ف سن مكةآن 
المدينة. حدث ذلك أيام أن كان الطيارون من غير المسلمين, وذلك حتى لا 
طبر ع المسك قن الج المقد ين اما الان عدد ضار سسس ونا للطبارن 
التسلمين أن يقود ا اتانيه فين اجواء فك والمدية المدرراة 

فالجو له حكم المكان سواء أكان المكان براً أم بحراً. 

زكل عن تتجكة من ظلعات ال والبدر تدغونة تضكر عا وَخْفْيَةَ) إن الدعاء 
الل .]ل الله م ا ال 
ومطلوبا, ومطلوبا منه. والطالب هو من يدعو. والمطلوب منه هو من ندعكوه 
راك لفارت الت الى ششر الدعاء ءار شرت بالطلل 
لون م المر لك ]ذا ما جاء الطلب من الدنى إلى الاعلى فلك هل آنه ]مر 
بل هو دعاء. 

وفي اللغة عندما شال الطالب أن يقوم بإعراب «رب اغفرلي» نجد الذي 
استذكر دروسه دون تفقه يقول: «اغفر فعل اأمر» , أما الطالب المتفقه في 
قهم دنه مه إجادة لد راسه فيقول باب الإيمان: اعدر هي قعل ذعاء: لأ 
ا 0 الشاك 
ا لل ل لامر 

وحن شظر إلى الخال النسيية لمن تحيطه الكوارت بالاجنات والتوارل 
ل ل الل ل ل ل ل لا ل ا اس ارو 
إنه يدعو بطبيعة الحال, وبد كو بتذلل وامتثال وخضوع, وهذا معنى الدعاء . .. إنه 
السؤال بتصرع وخصوع. بالصرع عت دول ويقتصي فعلاً ويكون التصرع 
ار انا والسل كات 

رخات حن ظثر ان فاك شرعا الديل در آر ربط ذلك شعل فد ها 
ا ل اي ود م 
: بالقول. لكن عندما تكون فى موقع قوة أو تقود ويشالك سائل أن يقعل 
لك اما فهدا شرع بالقول والفسل . وفي لحطظله الخطر عو الإشار ره ولا 
يمكن أن يكون 
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في قلبه ذرة من نفاق؛ لأن الحق يقول: لدعو شَرعا وَحْفَيَةً) . 

والتضرع خفية يكون بالقلب أيضا. وليس في ذلك رياء؛ لأن القلب لا اطلاع 
لأحد عليه إلا الخالق البارئ, والمثال على ذلك ما فعلته امرأة أوربية قرأت 
ثارت رشدل الله صلى الله عله وسلم . تدعلب في قراءنها الى أسات نزول 
قوله الحق: (والله يَقَصمك من الناس) |المائدة 107 

ا ل لير ا ل عل شيل الك س1 الله عام 

دكان نائما بج ليله مر السور. فعالت له عانشة رصي الله غنها: ا 
صالح يحرسنا الليلة؟ وبينما هي تقول ذلك حتى سمعت صوت الا وكان 
ذلك إعلانا عن مقدم سعد وحذيفة وقالا: 

ل ل ال ا 052 
مقت سيدا عاتسشه غطيطله. ثم تزل عليه الوحي بهذا القرآن الكريم: (والله 
يَعْصِمُكَ مِنَ الناس] [المائدة: 167 ٠‏ 

فقام رسول الله صَلّى الك ل سل ل ال مال اس عي اناالا 
وعندما قرأت د المرأة الك ]0 220 شلك اله عله 
دشل ومست العو لها ] ست إسار مها على العو قال ل كان محمد 
يخدع الناس جميعا ما خدع نفسه في حياته. لقد أدركت هذه المرأة بالفطنة 
أن رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لم يكن ليصرف عنه الحرس لو لم يثق 
نمام الثقة فى أن الله بيحميه ‏ 1 نه سبحانه قادر على إن رحفطه. والإنسان 
لحظة الخطر إنما يدعو الله تضرعاً وخفية. والدعاء - كما علمنا - يحتاج إلى 
قولٍ 1 ووجدان. وهذه الأركان الثلاثة تتوافر في قوله الحق: (تدعوتة 
تصَدَّعا وَحفْيَةَ لَيْنْ أنجَانا مِنْ هذه لتكوتنَ مِنَ الشاكرين) [الأنعام: 63] . 
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فكلمة (تدعونه) : قول و (تضرعا) : فعل لأنه خشوع وخضوع - و (خفية) : 
انكسار القلب وخشيته و «أنجانا» تدل على التعدد؛ لأن الفعل للتجدد والحدوث 
را واحدةي ‏ 
مر ل ل ل ل ا 
اما مكران التجاء أو تعدى الجاء من مرقف لموفف وكرار الجاة موان 7 
يكون الحدث واحداً وينجي الحق فيه أفراداً كثيرين, أو يكون الحدث واحداً 
والطالب للنجاة منه فرداً واحداًء ويكرر الله نجاته من هذا الحدث. إن الحق 
سبحانه ينجي الفرد أو الجماعة من الأحداث أو الكوارث المختلفة. وسبحانه 
القائل: [وَإِذَا مَسنَّ الإنسان الضر دَعَانَا لجَنبه أ و قاعداً أَوْ قَائْماً َلَمَا كسَفنا عَنْهُ 
شر عر كار كم ]1 طرمية مسَّةُ) [يونس: 012 
ا ا 
دعا ريه ق ااي جالة ون جالايه -تواء أكان مخطععا آم فلعدا اع قاني]- 
حتى يكشف الله عنه هذا البلاء. وعندما يستجيب الله لدعاء هذا الإنسان ينسى 
ار 
والحق سبحانه يقول: (وَإِذَا مَسَّكُمُ الضر فِي البحر صَلَّ من تَدْغُون إلا ياه فَلَمَا 
اك إلى الي أَعرَطغ وَكَانَ الإنسان كمُوراً) [الإسراء: 67] . 
ونخارة 2 هنا - يُذكر المشركين ومن كان على شاكلتهم أنهم عندما يصيبهم 
ارد الي ل لي كر عن كاب ل ري لياء ‏ السشطام رع يهال 
لاون إل الله حي يي سر لمرو جرحي إل ال وس يم ذلك 
ال ا 1 و 
د كدلك ضا رفي هد إلانة الى بحل ده جراظر] ها 
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(قَلَ م مَنٍ يُتجُبِكُمْ 5 من ظَلّمَاتِ ا والبجر ويه صر تصَرّعاً وَحُْفْيَةَ لِيْنْ أنجَاتا مِنْ 
لقد 0 ل ال ل ات 
يكونوا من الشاكرين, ولكن ماذا كان موقفهم بعد ,أن أنجاهم 00 

يقول الحق سبحانه: [قَلٍ الله يُتَجِيكُمْ مُنْهَا ومن كل كزب ثُمَّ ... 
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إن الحق ينجيهم من الظلمات ت المادية في البر البحر, وشحانه يعلمه الارلى 
بعلم انهم بعد النحاة سيعودون إلى مانهاهم عنه من شرك د : لأن الإنسان 
بطبيعته عندما يجد حياته مكتفية يما يملكه قد يقع فيما قاله الحق تبارك 
وتعالى: (كَلاً إِنَّ الإنسان ليطغى أن رَآَهُ استغنى) [العلق: 6 - 7] . 

والإنسان قد يتجاوز حدوده ويتكبر على من حوله: بل وعلى ربه إن رأى نفسه 
صاحت دراء. ولا بعصم الإنشسان من معتل هذا الهء. قف إل الإيمان بالله: لان 
الإنسان بدون منهج الله يسبح في بحر الغرور والتكبر. ولكن من يحيا في ضوء 
منهج الله فهو يعرف كيف برعي الله في كل إمكانات أو تراء بمنحة له الله. 
وينشر معونته ليستظل بها المحتاج غير الواحد. ولذلك نجد أن كلمة «الإنسان» 
إذا أطلقت تقترن بالخسارة. (والعصر إنَّ الإنسان لَفِى خُْسْرِ) [العصر: 1 - 2] . 
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ع ارا ار عل سلف يي ل ول ال يللين 
ل ا 

إذن فالإنسان المعزول عن منهج الله 0 يحيا في خسران, لكن من 
ل ا ل ل و يي 
يصدر ويحدث منه ما روام الحق سبحانه: (فَإدَا مس الإنسان ضر دعَانَا نم ذا 
ولا كمه ما قال إاار ينه على عِلْمِ بل هي فِتْنَهُ ولكن أكْتَرَهُمْ م لآيَعْلَمُونَ) 
[الزمر: 49] . 

نر اك سس ل ل سالك [ اغا الس ها | 1[ ا اللا 0 
أن االتجاة إتما كاتت بأسبات امتلكها هو وإذا ما أعطاه الله نعمة من التعم راد 
في الادعاء وزعم أن هذه النعمة مصدرها علم من عنده هو ولا ينسب ذلك إلى 
20-0 

ويقول الحق من بعد ذلك: [فَلَ هُوَ القادر ... ) 
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لا ل رات سمتلن وأنه لا قدرة ولا حيلة لأحد جيال قدرة الله؛ 


جه السذات وف أن العدات عن موفهم كما جا لقوم ادرف الديس أرانها 
هدم 
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الكعبة: فسلط عليهم طيراً أبابيل: ترميهم بحجارة من سجيلء جعلتهم كعصف 
مأكول؛ وهناك من أخذهم الحق بالصيحة؛ وهناك من أهلكتهم بريح صرصر 
عاتية, وكل ذلك عذاب جاء من فوق تلك الأقوام. 

أما قارون فقد خسف الله به وبداره الأرض, وكذلك قوم فرعون أغرقتهم 

المياه, وهذه هي التحتية. فالعذاب قد يأتي من فوق أو من تحت الأرجل حسياً, 
وق اس ايشا من فوفة أز نحت يه وال ذلك القنات لدم شلك الله 
على الطغاة الكبار المستبدين, وقد يأتي العذاب من الفئات الفقيرة التي 
0 

0 ل ا 0 
«شيعة» . والشيعة هم: المتفاويون على اهر ولو كان باطلاء ويجمعهم عليه 
كلمة واحدة وحركة واحدة وغاية واحدة. والمقصود بقوله الحق: (أَو يَلْيِسَكُمْ 
شِيّعاً) أي أن كل جماعة منكم تتفرق ويكون لكل منهم أمير, وتختلط الأمور 
ب الاجلدفات العديي الك تحتف وراء الأقواء. وندلك يديو الله الاس ان 
عدي نيا 

ولماذا كل ذلك؟ لأن الناس ما دامت فد انفرطت عن منهج الله نجد الحق 
يترك بعضهم لبعض ويتولى كل قوم إذاقة غيرهم العذاب. ولكن أغيّر ذلك في 
ملك الله ونواميسه الثابتة من شيء؟ أبدا, فالسماء هي السماء, والآارض 
بعناصرها هي الأرض, والشمس هي الشمس, والقمر هو القمر, والنجوم هي 
النجوم, والمطر هو المطر. 

إن الذي يحدث فقط هو أن يذيق الله الناس بعضهم بأس بعض, لون 
كلها مذنية, ومادام الكل قد أدنب وخرج عن منهع الله فلابد أن يسلط الحق ‏ 
2000 ولن يرتاحوا إلا إذا عادوا إلى أحضان منهج الله؛ 0 
أن سكير إ سان موص غك اح المومن والكل شدي لال واحد وليرا وضع 
الحق لنا العبادات 
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الجماعة حي يري السيهة ف. سلطان الدنا القوى ق, السلطان وهو 

ل م الو لك الماعة 

مثال ذلك ما نراه من طواف الناس حول الكعبة في ملابس الإحرام, إن من 
بين الذين يطوفون قوما من وجهاء الناس واصحات الرتب العالية والمنازل 
الرفيعة. ومن بين هؤلاء أيضاً نجد الذين لا يحتلون إلا المكانة الضئيلة, ويرى 
الضعيف نعسسه مناوا لمن في الشركر ال ماعن القوي. 

الكل يقف أمام ربّه وهو ذليل ويمسك بأستار الكعبة باكيا. ويريد سبحانه بذلك 
استطراق الغرور بين المؤمنين ويكون الناس جميعا أمام الله وفي بيته على 
سواء. (قُلَ هو القادر على أن يَبْعر* نِعَتَ عَلَيْكُمْ عَدَاباً من فَوْقِكُمْ أو من تَحْتٍ 
َرْجُلِكُم ١‏ بسكم شتفا ويريق يفضكم با س بَعْضٍِ انظر كيْف تُصَرّفُ الآيات 
لَعَلْهُمْ يَفْقَهُونَ) [الأنعام: 65] . 

وها نحن أولاء نرى كيف أن الحق يلبس الناس شيعاً: إنتا نرى المنسوبين إلى 
الإسلام ندج بعضهم بعصا لسنوات طويلة. داذا كان هؤلاء وأولتك طائعتين 
مؤمنتين تتقاتلان فأين الطائفة الثالثة التي تفصل بين الطائفتين مصداقاً لقوله 
الحق: (ِوَإِن طَائْقَيَانِ مِنَ المؤمنين اقتتلوا فَأَصَلِحُوا بََهُمَا قَإنٍ بَعَتْ إِحْدَاهُهَا 
على الأخرى فَقَايَلُوا التي بَبغِي حتىي تفياء إلى أَمْرِ الله قإن فَآءَت فَأَضَلِحُواً 
شيعا العدل واقسطوا إن الله دحت السسسط ب ' [السجرات 09 

ها هوذا الدم المنسوب إلى الإسلام يسيلء ويزداد عدد الضحاياء ومن العجيب 
أن الآخرين يقفون موقف المتفرج, أو يمدون كل طائفة بأدوات الدمار. وذلك 
يدل على إن المساك طاعة وعامة. 

ال 2 ال قلانا . قر ل عت الاعدة ا ل سات مشر: 
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الفا إل و ا ول طول اس لراك ل الحو 
ا را 
اا ال أن فر الل 

ال كا سا ةي ل لاإ الحر ب الع وك الما الات 
هناك يكاد يوضح لنا أن كل فرد صا ر طائفة بمفرده, وكل إنسان منهم له هواه: 
وكل إنسان يذيق غيره العذاب ويذوق من غيره العذاب. 

(انظر كيف تَصَرّفْ الآيات لَعَلَهُمْ يفقَهُونَ) [الأنعام: 65] . 

1 محر لس إلا عدر ماني لهم بالاجدات والتبارل كدي شين 
للح أ ل را اناف الإشلات عن مني الله سس يهقييا والمف د لد 
الح الي ار ا دي المطاء ل كل الربات الى هلق 
أمامنا عسانا نرجع إلى مراد الله. 

ويقول الحق بعد ذلك: [وَكَدْتَ به قَوْمْكَ وَهُوَ الحق قل ... ) 
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ما الذي كذب به القوم؟ المقصود هو القرآن أو المنهج عامة؛ لأن المنهج 
الإيماني يشمل القرأآن ويشمل ما آتى به الرسول عَلَيّهِ لِلِضّلاةٍ وَالسّلام . 
فالقرآن معجزة مشتملة على الأصول. وجا الرسول صلى الله عله وسله 
بالسثة ليبين ويشرّع. ولذلك نرد على هؤلاء الذين يطلبون كل حكم من 
الأحكام من القرآن ونقول: 

إن إلقرآن جاء معجزة تتكلم عن أصول العقيدة, ال سول صل الله عله 
وجل جاء التشريعات الى كبز المية وغال ذلك عد السلوات فى كل 
فرض من الفروض الخمسة وعدد ركعات كل فرض من فروض الصلوات 
الخمس. إن القران 
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لظ ولك ايها قا سول الله على الله علد تمل ف العالل 
د لد ساف صلا كنا اسيل أطلده 1 صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ 
وَسَلْمّ 0 بالتشريع بنص القرآن الكريم: (وَمَا آنَاكُمٌ الرسول فَحُدُوةُ وَمَا 
نَهَاكُمْ عَنْهُ فانتهوا) [الحشر: 7]. 
ل ]ع ا إل عل الله ع ل ا لك 
الركاة الذي جددة رشول الله صل الله علثه وَسَلم . وبيج إلى بت الله 
الحرام كما حجير سول الله صَلَّىى الله علي وسَلْمّ وق أسرل سبحا اله ان" 
ورسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْم هو أول من طبق القرآن والسنة. 8 
الك انكر ل لاس ما دل لبهم وَلَعَلْهُمْ يَتَفَكَرُونَ) [النحل: 44] . 
اد أن هناك من الأمور العفدي الى انزلها الحق مجملة قر القران رفضلها 
للمؤمنين رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْم بتكليف من الحق. وطاعة رسول 
الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْم واجبة بنص,القرآن وهي ضمن طاعة الحق سبحانه 
ر ل 
ا ل 

شول سبحا مرة أخرى: (قل أطبثوا الله وأطيفوا الرشول) [الثور 54 . 
ل 
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ومرة ثالثة يقول سبحانه: (وَمَآ آتَاكُمُ الرسول كَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فانتهوا) . 
وكل ذلك حتى نستوعب الأحكام التي التقتٍ السنةٍ فيها يكتاب الله.. 
وحين خان الح 110 ال نوا اس وا الك بأعلهيا الر سول ناوا لامر 
كم [النساء: 59] . 
فهو سبحانه لم يأت بطاعة مستقلة لأولي الأمر ولكنه جعلها طاعة من باطن 
طاعتين هما: طاعة الله ل 

ونعود إلى معنى الآية التي نحن بصددها: لوطل وال سر ل 
عَلَيْكُمْ بوكيل) [الأنعام: 66] . 
إذن فالدى كدت بوعود الله وكدت بالفران قو مكدب للمنية أيضا. فالمكدذب 
به هنا هو الحق, والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير. وفي حياتنا اليومية 
تحدث واقعة ما ويأتي أكثر من شاهد عِيان لها فلا نجدهم يختلفون في رواية 
الاقم لاريم سو حون واقعا. لكن إن كان بعض من الشهود لم يروًا الواقعة 
التي يشهدون عليها الوقائع من أفواه الشهود؛ لأن الحق قد يختفي قليلا وراء 
بعض من الضباب لكن لا يدوم اختفاؤه طويلاً بل يظهر جلياً ناصعاً. 
الل فيل تسيا (أتَرَلَ ب الشسماء عا فيال |وة 
قَدَرِهَا فاحتمل السيلٍ ريدأ اا ينا قرو علد د الا الاك لنو]ق 


ل ب الله الحق والباطل فأَمّا الزيد فَيَدْهَبُ جُقَاءَ وَأََّا مَا 
5 ا ل ل ت الله الأمثال) [الرعد: 17] . 
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الماء - إذن - ينزل بأمر الله من السماء فتستمر به حياة النبات والحيوان 
والإبيسان ويأخذ كل وادٍ على قدر حاجته. وعندما ينزل السيل فهو يصحب معه 
من الشوائب التي تطفو على المياه. ومثل تلك الشوائب يَطفو - أيضاً - 
0 تصور الدهت آواى معدن ويُسمِى الخبث. وهكذا يطفو الباطل كالرَّبَدٍ 
ويذهب جُفاء مطروحا ومرميا به بعيداً أو ينزل على جوانبه, أما الحق الذي 
ينفع الناس فهو يبقى في الأرض. وتكذيب القوم للحق من ,الله وللقرآن 
وللمنهج الإيماني هو البهتان, والرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم ليس بوكيل على 
المكذبين ولا يلزمهم أن يصدقواء فالوكيل هو إلله الحق الذي يعاقب كل 
لكر لك وجيية ال سول شلى الله عله ويلع 2 الا 
«وكذبببه قومك» , وكلمة «قومك» هذه هي تقريع فظيع لهم؛ لأن رسول الله 
صَلى الله عَلَيْهِ وِسَلْم جاء منهم. وعرفوه صادقا أمينا مدة أربعين عاماً قبل 
الرسالة, ا ومقتضى مكثه معهم هذا التاريخ الطويل كان 
يفرض عليهم أن يتساءلوا من فور بلاغهم بالرسالة: إنه لم يكذب علينا قط 
ونحن من الخلق: أيكذب علي الخالق؟ . ولكن الهوى أعمى بصيرتهم, 00 
ا ا كل لو شاء الله عا للونة علبكة ول أدراكم ب 5 
لَينْث فِيكُمْ عُمْر من قبْلِه أقلآ تغقلون) [يونس: 16] . 
0 ل اك شل ا كلت 7 ل ال الكم 
وأعلمكم به ما أنزله وما تلوته عليكم, ولكنه أنزلمٍ وأرسلني يه إليكم. وعندما 
2 اله عل الدين ادس اس لك عدن الله علنه ل فهو يقول 
سبحانه: (لقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ 5 كن أَنفسِكع عريز علئه ما عرثخ ريص عا 6 
بالمؤمس رَذوف 7 عِيم) [الثوية:  ]138‏ 
تزكر را 
3 : 
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ا ا 
عنما كه اسل للناين عباتي فهل هناك حمق أكثر من حمق هؤلاء الذين 
كديها سول الك صلى الله عله وسلم ايكون أمينا مقهم رولك كوت اميا مع 
ربه؟ 

ويقول الحق من بعد ذلك: ا 1 
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والنا فر الخير المهم. فليس كل غير ببا, ذلك أن هناك المر من الاأخبار 
التافهة التي يتساوى فيها العلم الذي لا,ينفع بالجهل الذي لا يضر. ومثال على 
الخبر المهم هو قوله الحق: (عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ عَنِ النبا العظيم الذي هُمْ فِيهِ 
مُخْتَلِقُونَ) [النباً: 1 -3]. 

ار فك 1 ل ولي و يا ل ال ار قف رالا لطر ووه 
والمستقر مظروف فيه. والمظروفية تنقسم قسمين: مظروفية زمان, 
ومظروفية مكان. أي أن الحق سبحانه وتعالى جغل لكل حدت زمانا ومكانا بقع 
فيهما الخبر. وسوف يعلم الإنسان مستقر كل خبر عندما يأذن الحق بميلاد هذا 
المسم الده خلن فيه الحور 

الما ادن ع ال العظم ال قسن ول أعظة 2 ل, الشماء على 
الأرض بمنهج جديد ينقذها مما هي فيه من ضلال, وهو منهج عام لكل زمان 
ولكل مكان. إدن هو با عظيم؛ لأنه يخلص دنيا الناس من جبابرة الأرض, 
ويلفت كل الناس إلى منهج يخرجهم جميعاً من أهوائهم ملاح السحسة من 
ان يتبع كل إنسان هواه؛ لان هوى كل نفس يخدم شهواتها, والشهوات 
متضارية, فإذا حكم كل إنسان هواه فلن تجد في الأرض قضية متفقاً عليها. 
ولذلك تكفل الحق سبحانه وتعالى للإنسان بمسألة تنظيم المنهج وهو الأمر 
الذي تختلف فيه الأهواء. وأما الأمر الذي تلتقي فيه الأهواء وهو استنباط ما في 
الأرض من كنور واستكشاف ما في الكون من أسرار فقد تركه الحق للزنسان 
لسبطك امهل ال ملف الله سر كرون 
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الذي خلقه الله. وليسعد الإنسان بتلك الأسرار التي يستكشفها في الكون 
ويؤكد لنا واقع الحياة هذه القضية, طدرن لعجل لت اي ميا نكر 0 
مادة الكون استنبط منها الأسرار وانجز الكثير من الاكتشافات العلمية. ولم 
تختلف الدول والمعسكرات في تلك المجالات, بل التقت كل الأهواء عند هذه 
الاكتشافات, فلا توجد - كما قلنا - كهرباء روسية وأخرى أمريكية, ولا نجد 
«كيمياء انجليزية» وأخرى «فرنسية» 0 ولذلك تحد الأنظمة السياسية 
والاجتماعية على اختلافها تلتقي في مجالات العلم وتتفق ولا تختلف حتى إن 
بعضها قد يسرق من البعض الآخر ما توصل إليه. ولا نجد في عالم المادة 
والمعمل والتجربة اختلافات بين نظام سياسي ونظام آخر, بل تلتقي الأاهواء 
عند القوانين المكتشفة والماخودة من مادة الكون, وهر الأمرالةء دركة اللة 
للناس ليكونوا أحراراً فيه. ويفكرون, وينظرون, ويتأملون؛ ويبتكرون, ويصلون 
إلى أسرار في الكون تخفف عنهم تبعات الحياة, وتؤدي لهم غايات السعادة 
في الوجود بأقل مجهود. 

ولكننا نجد الصراع العنيف على الجانب الآخر - جانب المبادئ والمنهج - وهو 
ضراع لا بهد ابرا” لأنه صراع الأهواء فيما لم تحكمه تجربة مادية, وهم 
يختلفون خلافات عميقة, الرأسمالية تختلف عن الاشتراكية, وتتنوع الخلافات 
بين كافة المذاهب التي أنتجتها الأهواء: الشيوعية, الوجودية, الاشتراكية, 
الراسمالية, وكل هذه المسائل لم تحكمها تجربة أو معمل ذلك كان الخلاف. 
ا ل ا ل 
فرض النظم التي اختلفوا عليها. 

زف ادضع الحق نسحاب الرشوله صلى الله عليه و :هذا الامر؛ إنه جل وعلا 
ل ا ار ل 
00 على الأرض في 0 المنهج ادا لأن 00 7 في 0 ديانة 
0 البشري في 0 

والمثال على ذلك واضح تماماً في التاريخ البشريء, ففي العصر الذي تأخرت 
فيه أوروبا وشمى «عصر الظلفات» كان المسلفون فى الشرق باتباعهم 
لمنهج الله يعيشون 
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ل ل ان الس ل عد 
ابش اط اسار الله فب الكون ‏ وجاء تبجا بو الي وح الك العا 

ل ل لكا كر عار كا لور ال 

إن هذا الدين قد بدأ ضعيفاً والذين آمنوا به قلة مستضعفة لا يستطيعون حمابة 
الرعم مر ذلك روا لأنهم أحدوا نهدا الرين 

ا ل يت ا 
[الأنعام: 67] . 

ومعنى «مستقر» أي ميلاد يستقر فيه. أي لا تتعجلوا الأحداث, ولا تجهضوها؛ 
فإ قا لكك لكين ل الف ار رم لسار كه لدف ركان 
وميلاد في مكان, ما زهانه فإلى 1 ن تقوم الساعة, وأها مكانه فالأارض كلها؛ 
دن رسي الله صلب اللة علد او هلم جاء ر مولا للا كافة ناما للسيين 
والمرسلين. 

ويؤيد الحق رما ا مسْتقة ) بان بشهد الواقة من العقائق ما 
يؤكد ذلك. ومثل ما حدث في الزمن القريب المعاصر لميلاد الدعوة الإسلامية. 
فحينما جاءٍ الإسلام آمن به قلة مستضعفة, ولما نزل قوله سبحانه: [ سيهز هرم 
الح وار ال لمر يك 

ل ل ا 
ونحن لا نستطيع حماية أنفسنا؟ فلما جاء بوم بدر وراى مضارع القوم كما 
قالها رسول الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بلاغ عن الله قال عمر بن الخطاب: 
ا ل 
ومسجله قن السظور. يخفظها الله حدى لا يكو ن للاسس على الله حده: لا 
سبحانه القائل: 
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(لَكُلّ تا مُسْتَفَرٌ وَسَوْف تَعَلَمُونَ) [الأنعام: 67] . 

فلو لم يكن الواقع يؤيد أن لكل نبأ مستقراً. ولكن حدث ميلاداً زماناً ومكانا, 
فماذا يظن الناس الذين يستقبلون القرآن؟ لذلك أتى الحق بكل قضية قرآنية 
ومعها دليلها. وأعطي الحق بعضاً من الحفائة المونقة بالاحدات _مانا ومكاناً 
ليتأكد قوله الحق: ( لكل نبا مُسْتَفَرٌ وَسَوْف تَعَلَمُونَ) [الأنعام: 67] . 

وقد علمت الدنيا وانتصر الإسلام. لقد شاء الحق أن يربي حامل الدعوة الأول - 
عَلَيْهِ الضّلاة وَالسَّلامم - ويعلم معه صحابته رضوان الله عليهم, يعلمهم منطقاً 
ليسايروا به أحداث الكون. 

وجلم 1 الحو سات ويال. كار ل ال سل الانان على قشرات وعيدها 
بكم الفساد في الأرض الت ميج علث سول ليه الاس الى 
الضراط المستقيم؛ لآن الحق سبحانه وتعالى جعل في كل نفس بشرية تعادلاً 
ذاتيا: فإذا اشتهىٍ الإنسان شهوة يحرمها الدين, وقضى الإنسان هذه الشهوة: 
وهدأت شرة وحدّة المعصية في نفسه:, فالإنسان يؤنب نفسه ويوبخها. ولكن 
العسر مف كرت الشيوات. ونيد الوا الى رع اسان 

لا ل ا ور الا ل ل لاير اود من الناسن مل | 
الى التوية والجدر اما اذا عم الفساد فى الفرد اه فمادا يكون 
الموقف؟ 

ل دان شدخز السماء ب سول جد وعهي عدب ويا الرزشروا الجن ومعة 
المنهج اللازم لإصلاح الكون. ولا يتبع الرسول الجديد إلا المستضعفون القلة, 
وأهل البصيرة من أهل القوة حتى لا يظن ظان أن الضعفاء لاذوا بالدين ومالوا 
إليه بسبب ضعفهم. ويحذر الحق المؤمنين وكأنه يقول: إنكم تواجهون باطلاً 
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ا ل 00 
م ل رن نوي للد المي اسار و رو لي نإل 
لمم لمات ارون ل ل ل ب يا ما ايه 
الحق. 

حار سر الي ل ان رول اليا ل كل يي ال العا للك 
يقف المنتفعون من الفساد ضد الدين الجديد ليحافظوا على مكانتهم في 
المجتمع. ويقول الحق تهذيباً للمؤمنين/ وتأديباً لغير المؤمنين: (وَإِذَا رَأَيْتَ 


الذين يَحْوصُونَ ... ) 
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نا امول وض الله ل مول شل الله غله وسلم اعلم ان ا جيب مه 
سيخاض فيه, ويقال مرة إنه سحر, ومرة إنه شعرء وثالثة إنه كهانة. ورابعة 
ال ل ليل للك إل اسم لبا ال علا يا مضل 
ا ا ل ل ل الات 
الذين اتبعوك - وهم ضعاف - قد لا يستطيعون مواجهة القوة الظالمة؛ لذلك لا 
ا 
ل ل ل ل ل ل ال لا ليم 
يخوضون في آيات الله. ولكن أيستمر هذا الإعراض عنهم طوال الوقت؟ » لا. 
ا ا 
انتهز به؛ كار ركهم على صادلهم فان قضنة اللرمان تصير بقدة عنوم. 
ع لكك ار لحر لكل ساقم 
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0 د 68 . 

وكلمة «الخوض» هذه تشعرنا بمعنى في منتهى الدقة؛ لأن الخوض في أخله 
جو اك حول ف الناء لكر بالماء الك شا لا بجت فدمى الذي خوض 
فيه, وما دام قد ستر ما تحت قدميه فهو لا يدري إلى أي موقع تقع قدماه, 
وربما وقعتا في هوّة, لكن الذي يسبرٍ في غير ماء فالطريق واضح أمامه؛ يضع : 
قدميه حيث يرى فيها نان واستقرارا وعدم إيذاء. وأخذوا من ذلك المعنى 
وصف الكلام بالباطل, لأنه خوض بدون اهتداء. ولذلك يقول الحق: م دهم 
في 00" عَبونَ] [الأنعام: 1" 

ولماذا وصف فعلهم هذا ا لعب؟ 

ذلك لآن اللقت هو شغل السفسن شي ء غير مطلوب وكان في قال الج 
ل لل ا ل لي ف ل سن مسال الا مدن 
تدرب أبناءنا عليه فى فيرة ما قبل البلوع. وعنال ذلك ندريت الاياء على 
التسباجهة والرمانة. ور كوت الخيل وما ان بلك الإسيان قشرة اللو حبى تصير 
له مهمة في الحياة, ويصبح عليه أن يتحمل المسئولية, فلا يضيع وقته في 
اللعب ا يلهيه عن أداء الواجب. ‏ 


00 [الأنعام؟ 8 . 

والنفس البشرية لها أغيار. وهذه الأغيار قد تنسيها بعض التوجهات. لكن رسول 
الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و موعود من ربه بعدم النسيان. ( سَتْفَرِئُكَ قلا تنسى) 
[الأعلى: 6] . 
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انا كان 12 الي لرييول الله على الله عله يلم فكيد شوك فول 
الحق هنا: ١‏ وما يُسَِيْئَكَ الشيطان قلا تففة بهد الدكرى 6 د اك 
[الأنعام: 8] . 

ا ار 1 ا ا ل ري 2 شل الله عليه 
200 1" 

الرسول تخاطلت ١‏ وإقًا سيك السيطان | فإذا ما سي إنسان لععلة من 
الغفلات, فليأخذ علاج الله للنسيان, وهو ألا يقعد مع هؤلاء القوم الذين 
يخوضون في آيات الله في أثناء خوضهم, ولكن عليه أن يتركهم ويعرض عنهم. 
إذن فالحق سيحانه وتعالى اجيم جلف لأنه د هو العلمييم خلق لكل إنسان 
ملكة حافظة, وملكة ذاكرة, وملكة مخيلة, وكل ملكة من هذه الملكات تؤدي 
مهمة. فالملكة الحافظة تحفظ المغلومات. والداكرة تأني بالمعلوفات 

ا ل ال الل د ير الست ل لكك ع عاك سار لك 
استطاعت فكرة أن تدخل في ذهن الإنسان؛ لأن العقل لا ينشغل إلا بقضية 
واحدة في بؤرة الشعور. وحتى تدخل قضية أخرى فى بؤوّرة الشعور. لا بذأن 
ال ير لشي ال شا السعرى 

للك اي سس سان خاطر يا لجل سحل حاط اح ولو ظز اليا 1ك 
لقضية من القضايا في نفسه لصار من المحال أن تدخل قضية جديدة أخرى. 
وليذا خلدى الله السكبان. أو اتفال قصية ما من نوره الشعور الى جلسة 
ا 

فجأة, 0 0 كيف؟ و ل 1 حا الات 0 0 
ومصونا في ار 0 بعيدة. ولذلك نجد الإنسان عندما يريد اده 
المعنى, ولذلك ليون هذه المسألة 0 

ات ال 1 قل لقف ا لكر ع الي الات الات 20 


ولماد] ينسب الحق النسيان للشيطان؟ :لان حقانة الحق في دينه فى 
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ولا يصح أن تغيب أبداً عن بال المؤمنء وهي لا تغيب عن بال المؤمن إلا بعمل 
الشيطان فالشيطان يزين الأمر الذي يحبه الإنسان ويشغله عن أمر آخرء فإذا 
ما تزغ الشيطان لينسى الإنسان. وتدكر الإنسان: أن هذاامن تزغ الشيطان 
فليستعذ بالله من الشيطان ولا يقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. 

وأنت حين تفعل ذلك وتنفر من هؤلاء القوم الظالمين فأنت تلفتهم إلى أن ما 
عندك من يقين إيماني هو اعز عندك مما في مجالسهم من حديث وما يكون 
لديهم من نفع. ويدلك شفع إنت بيدة التدكرة وهم ايضا يلتفون الى اهمه 
ايعان وافضلت عند المومن على ما عداة. 

يا كان الح نات وال ارس على الو لظف المتريي قي 
أثناء فترة ضعف المؤمنين في بداية الدعوة. وكان المؤمنون يلتقون في 
العسب الجرام. وكان المشركون .هون أبضا الي الكنيه شل فج مك قر 
مكان يديم فهل يفاط المسلمي. المس الخرام ف با الدعوة 
الإسلامية ولا يلتقون؟ قطعا لا. ولكن كان المسلمون يذهبون للقاء في 
المسحد الحراة . وإذا جاء الذين يخوضون في آيات الله فهم يعرضون عنهم. 
ووزر الخائضين على أنفسهم. ولذلك يقول الحق: (وَمَا عَلَى الذين يَتَقُونَ) 
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ل ا ل ا 0 من مجلسهم أو نسيت 
ال سن سا ل لين ا ل 
عنه. ولس عليك ولا على الدين ينقون الله من اورار هؤلاء الظالمس من 
شيء, وليس عليكم من حسابهم من شيء, ومجرد قيامكم من مجلسهم هو 
تذكرة لهم لعلهم يتفكرون في منطق الحق ويخشون الله ويبعدون انفسهم 
عن الوقوع في الباطل حتى يكونوا في وقاية من عذاب الله وسخطه. 
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ويقول ١‏ لحق من بعد ذلك: (وَذْرِ الذين اتخذوا دينج ينهم 0 1 
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قلنا - من قبل -: إن اللعب هو الاشتغال بما لايفيد لقتل الوقت. وعرفنا أن 

مطلوب منك فهو لهو؛ اد فاللهو - إذن - هو 

الترويح عن النفس بما لا تقتضيه الحكمة. 

وقوله الحق: ام 0 
0 تسر الحا را لل ال ل الا 

1 أقل شأناً من أن تكون غاية, ولكنها وسيلة أو مجال وطريق ومزرعة 
خرة. 

00 

ا ا ا يا لل الا 

وعبادة الحق. فمن انجرف عن ذلك فله عقابه يوم الغاية الكبرى» وهو يوم 

١‏ ب. 


اننا تعلم ان غاية الإنسان عر الحياة الدسا لست أن فيش غمرا طويلا. ولاآن 
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ينال المناصب, ولا أن يحصل على الثراءء ولا أن ينال القوة. فكل ذلك من 
المخار و انسار لف 2 إسسان إل اجر 

وما نختلف فيه نحن البشر ليس غاية لوجودناء والغاية للوجود الإنساني لا بد 
ان تكون واحدة. وان نتفق فيها جميعاء هذه الغاية هي ما نصير إليه بعد الموت. 
وجاج كل عقل عقدار ما برب الثاية منه ولدذلك فالموفن الحق برى 
الستال لسر لفت الموت اسسهاك احيو فيا جود سات فد 
كدر ا ل ل وكيم ا ص 
السطحي: الا ار لا الا ل 

ويقول المؤمن الحق: وهل هذه الدنيا هي الغاية؟ . إنها ليست الغاية, بل الغاية 
هي الحياة الأخرى. . ومن مات قبل التكليف فقد أنقذه الله من الحسات 
وأوطنه الجنة يتلقى نعيمها الدائم. فلماذا - إذن - هذه المبالغة في الحزن على 
أي ميت؟ والذي يقترب من الغاية يحب هذه الغاية. وهب أن إنساناً ]د 
يذهب إلى الإسكندرية, والوسيلة إليها قد تكون : حضانا او عرية] و طائرة. فكل 
سر ل الا كرون عر الفتر” 

فإذا كان الله يريد أن يأخذ بعضاً من خلقه وهم في بطون أمهاتهم: فهذه 
إرادنة والدى دقفب مر نظن الام إلى القير قرب مر الغاية. وخلض من 
المراجل التي كانت في طياتها الفتنة. ودخل الجنة. 

وهب أن الوليد عاش إلى عمر المائة وصار شيخاً ومر بكل اختبارات الفتنة 
واستقام على المنهج, فإلى أين مصيره؟ إنه إلى الجنة. 

ادن فعلناان تفيل كل قد الله بحب قر السلا قد الدريى م الدساء 
ولدلك بغول الحو سبجارة: 

تبَارَكَ الذي بيده الملك وَهو على كل شيءةء قدي الذى حَلَو الفوت والحياة 
لتلوكة انكم أخحسن عملا [الملك: ) -2]. 
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لل كم زر إن لي الا وار لظ قال على السرت والان) 
ودلك حتى يستقبل كل منا الحياة, ويسبقها في الذهن ما ينقض هذه الحياة 
وهو الموت. إذن فهذه هي الغاية التي يتفق فيها كل الجنس البشري. أما ما 
عداها فهي اعبار ختلفة فيها. 

نلك نهل ]ر العا عن اك( ل ف الشسيول للع ب رفظلل عن 
ل ل 
الكلية ان بالكالور وس النش أو در الفاختير أو درجة الدكتوراة. لم بكار 
صاحب شأن في الحياة, لا تقل ذلك؛ لأن كل ذلك ليس غاية في الحياة, ولأن 
العا 0 عار وج بشدها جد. ولكر علناآن شرج اعما الرص كناامانا 
الله ولكن ل تجعليا دي الغاية. 

ولذلك قال الحق سبحانه: (اعلموا أَنَّمَا الحياة الدنيا لَعِب وَلَهْوْ وَِينةُ وَتَقَاحُرٌ 
سكم وََكَائْر فِي الأموال والأولاد كَمَتَلِ عَيْثٍ أ 2 الكتار انث لت 24 قراة 
مص مُصْفَرًا ثُمَّ يكونُ حطاما ل ا ل ساك 
وَمَا الحياة الدنيآ إلا مَتَاعٌ الغرور) [الحديد: 20] . 

الات 1 للك ج [ن رايا عل ما ]من 
العذاب وهو ذكر الله, إن الحق سبحانه يقول: / ل 
كنس لسن لَهَا من دون الله ولك وَلآ شَفيع ) الحا 0)] 

والدكر ها مقصود بيه التدكرر بالقرآن وهو المنهج النازل من السماءٍ وطبقه 
رسول الله وسنة رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلّم من الذكر أيضاًء أو,الذكر 
هنا مقصود به العذاب الذي ينتظر من يخالف 0 وقوله الحق: (وَذَكْرْ به] , 
يدل على ان منطو القطرة يقتضى اننا تغرف أن الحو لا يمكن ان يعامل 
المتقين في الدنيا كما يعامل 
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المنحرفين. ومثال ذلك الإنسان الذي يخوض في أعراض الناس ويظلمهم لا 
تصور ايا - إن يلقن مر الحق - سجاه - العفاملة الى عامل بها الا سيان 
الملرم سنو الإيمان؛ قالقطر تقول لا إن الحق بجارى كل إسان بعمله” 
سواء أكان الجزاء في الدنيا أم في الآخرة. ون المانور عن بعص العرت انه 
قال: لن يموت ظلوم حتى ينتقم منه الله. ومن بعد ذلك مات رجل ظلوم ولم 
بر ف الاش اسقام السماء فقال الرجل الخررر: 

اللو إن وراء هذه الدار داراً يُجازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 
(وَذَكْرْ بِهِ أن تبْسَلَ نفس يمَا كَسَبَث) والتبسل معان المنع, والم له صوريان: 
الول من حركة جياه حى. 

. أي أن تحبسه في مكان محدد يتحرك فيه, والثانية: منع من أصل الحياة. . أي 
أن تهلكه وتزهق روحه. [ِتُبْسَلَ تَفْنِنٌ يمَا كَسَبَتْ) أي تُمنع نفس بما كسبت, 
دالت إقا بالهلاك اد الكس حيسا يديم عليها العذات. والكيين ف اغراف 
البشر -.وهو وضع إنسان فى مكان لكقه عن ظلم غيرة: أى أننا تمع شرور 
إنسان عن المجتمع بوضعه في الجحبس. 

وعندما جاء الإسلام لم يحبس فرداً إنما جبس المجتمع عن فرد, وهذا عقاب 
اك واي فد درك ال يلام المسرم جرا ف الفسييي ولكنه حر السصمة 
عنه. ؛ فالمجرم يمشي فلا يجد من يكلمه أو يضحك له أو يفرح معه او يشاركه 


حزنه. 
وحدث ذلك عندما جبس المؤمنون أنفسهم عن ثلاثة تخلفوا عن الغزو مع 
ين ال عل الله علد وس ع إن سا سي جاع لم مرا 


فرفضت. ل سسا ل ا 0 
وقالط كل الا دو الليت ر دده عطلية الربلرة لفد مي المجدة 
عن إلمجرم فتعذب المجرم بقطيعة المجتمع له. 

(ودَكرْ بهِ أن تُنْسَلَ نفس يما كَسَبَتْ) أي ذكر بالقرآن أو بالمنهج أو بعاقبة 
النفس. داك ف الا معناه ل الا وللكلمة اشتقاق ثان 
وهو «اكتسب» . ومرة تاتي الكلمتان في معنى واحد, فالكسب يحدت دون 
افتعال ودون 
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تبأد مشقة., أما الاكتساب فهو يحدث بافتعال وبمعالجة وعنت. ؛ لأن الذي 
يصنع المحرّّم باحداكر من قدرة دابد, فيكون قد اكتسب. أما الذي يأخذ الأمر 
ال وريه ل ا لد ليه ل الال ا ا كي اال لكر 
ويظتون أنه كتسب وهذ | هو الدشر: لان باحد غير المشروع له ورخلله لنعسة. 
وعسره كسا ل كسان 
ولذلك يقول الحق سبحانه: ١لَها‏ مَا كَسَبَتْ وَعَلَبْهَا مَا اكتسبت] [البقرة: 286] . 
إن «لها» أي لصالح النفس؛ لأنها أخذت ما هو حق لها. و «عليها» أي ضد 
التفين: لأنها افتعلت فى اح ما لس جنا لها ومتال ذلك نظرة ال جل إلى 
زوجته: . إنها نظرة طيبة إلى حلال طيب. لكن نظرة الرجل إلى امرأة غريبة قد 
ان لقتال الك قفون للصص | ااانا ل نعي قبان ساه اخد ومو 
انظ إلا :2 طم ارت سمل 
ار ل ليت ييا سل إل سل ) سارل ونا ناكل آنا 
ل أما الخادية فعديا درب أن بأحد قطعة مر اللحم 
من المطبخ دون علم اهل البيت فهي تتلصصء وتحاول معرفة عدد قطع 
الاح رع مسال ]سس مها الا لطن 
اللحم؟ ولذلك فهي تأخذ من كل قطعة لحم قطعة صغير 
وهذا افتعال يتعب الجوارح' 5 إثه 
يحاول أن يرضي ملكة واحدة فيتعب كل ملكاته الأخرى. 
وَذَكْربِهِ بهِ أن تسل نه نَفْس يمَا كَسَبَتْ ليس لَهَا مِن دُونٍ الله وَلِنّ وَلآَسَفِيعٌ قإن 
تغدل كُلّ عَذلِ لأَبُؤْحَدْ مِنْهَآ) [الأنعام: 70] . 
ادن 2 لسن الي سس سكس|[ الل الات ليها 
ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع, ولا يقبل منها عدل. وهذه مراحل متعددة 
لب او ار ل دور الل ولس ارا لاك لمر]ن 
كنت في مأزق. 
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وعارق الآخرة كبير, فماذا عن الإنسان الذي ليس له ولاية؟ إنه العذاب الحق. 
الل فالذي يحيك إن لم ينصرك بذائه فإنه قد يشفع لك عند من يستطيع أن 
والمرحلة الثالثة (وَإن تغول كل عد وعد دنا اى أنه ا فل مه دي 
فهذه المنافذ الثلاثة قد ست 3 0 للتّجاة لهؤلاء الذين قال فيهم الحق: 
(أولئك الذين أَبْسِلُوا بِمَا كَسَبُواً) أي أهلكوا أو حُبسِوا في الجحيم حبساً لا 
فكاك منه. وليس هذا فقط ولكن الحق يقول أيضاً: (لَهُمْ شَرَابٌ مّنْ حَمِيمٍ 
وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بمَا كاثواً رون 

إن كلمة سرام إذا سمعناها فإننا نفهم منها الرّي. ولكن الحق هنا يتبع كلمة 
«شراب» بتحديد مصدر هذا الشراب, إنه «من حميم» ليحدث ما ر بيلسمى 
سا 2 عامط 2 را سا سيط مالسا 
والشيء الذي يحرن الإنسان تنقبض له النفس. رلدان الأمر المحزن جاء بداية 
في هذا القول الكريم لانقبضت النفس في المسار الطبيعي, لكن الحق شاء 
أن ياد أولا بكلمه من 2010000 
النفس «من حميم» ليكون الألم ألمين: ألم زوال السرور, وألم مجيء الحزن. 
ويصور القرآن في موضع آخر هذه الصورة فيقول: [قإن ]| عانوا بِمَاءِ 
كالمهل يَشْوِي الوجوه ... 4 [الكهف: 29] . 

وتنبسط النقس حين تسمع الجزء الأول وهو [3إن ينوا لاوا ولكنها 
تنقبض فور سماعها (يمَاءٍ كالمهل يَشْوِي الوجوه) .2 _ 

وصورة أخرى عندما يقول الحق: ( ... َبَشْرْهُمْ بِعَدَابٍ أليم) [التوبة: 34] . 
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ل ل ل لسار 1ك 
ل ل ل لي ل ان الها ع )لمات ئلم ]د مم 
جا الكىق بالنساطظ. وجاء بالتقاض دهده سند من سن الله ف الساري” 
0 0 233 
ويريد الله أن ينتقم منه, إنه سبحانه لا ينتقم منه وهو على حاله الطبيعي, إنما 
يرفع الحق - سبحانه - هذا الظإلم إلي درجات عالية ثم يخسف بم الأرض. 
ل ل اللا ع لا ا لك 
ِذّا قَرِحُوأ يمآ أوتوا أَحَدْتَاهُمْ بَعْتة ... ) [الأنعام: 44] . 
دساعة تسمع (فتحتا لبهم فأنت تخاف؛ لأن الفيح هنا | «عليهم» وليس «لهم» 
. لكنك ساعة تسمع قوله الحق: (إِنَا َتَحْتا لَكَ قتحاً قّبِيناً) [الفتح: 1] . 
فإنك نجس بالا رات والشرور؛ لآن القت هنا لضاك المتلفي ولس عل كا 
يريد الحق أن يضّلى المتجبرون العذاب المضاعف: ( ... لَهُمْ شَرَابٌ مّنْ حَمِيمٍ 
وعنات الم بها كانه تكفرون) [الأسام 10 
والعذاب هنا ننيجة لما فعلوه وليس فعل جبار متسلط. أما غيرهم من 
المتساوين معهم في الملكات, واختاروا الخير فامنوا بالمنهج وطبقوه على 
أنفسهم فقد نالوا الخير بما فعلوا والتكوين الإنساني في ذاته صالح لفعل 
0 ل را لط سار د لسار 

مَن يَعْمَلَ مِنْقَالَ ذَرَةِ شرا يَرَ6ُ) [الزلزلة: 7 -8]. 
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ص 
3 


وغول الي عن كد ذلك فل أتدغوا ون ذو الله ) 
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هذه الآية 0 بسؤال عن عبادة الأصنام او عيرها, ما الذي صنعته تلك الأصنام 
أ نا لض عدها: ومانا شت لعز لم سدهاء ونداارل مطل فى 
دنار 2 الك ف ب الس عله ارا ] طظت لم وي لفر 
بها كيف عاقبته الشمس؟ . إنها تشرق لمن عبدها ولمن لم يعبدها. والصنم 
الذي عبدوة: ماذا صنع لهم؟ لا شيء. وهذا الصنم لم يرل عقاباً على من 

ا ا ل الو اا ار 
خالق لهذا الكون. 

وهكدا نجد التقع والخر إنما بأنبان عن الزله الحى: [رر ود على أَعْقاينا بَعْد إِذْ 
هَدَانَا الله] والإنسان دائماً حين يسير فهو يقطع 0 ل العام فشر 

المسافة أمامه؛ أما من يُرَدُ على عقبه فهو من يرجع هذه الخطوة التي ا اا 
ها حررت افوص الدء فشو [ن سود وا ]لت غارة ع الله لأنوء اموا 
وساروا في طريق الهدى, وليس من المنطق أن يرتدوا على أعقابهم وأن 
ينقلبوا خاسرين. 

(كالذي استهوته الشياطين في الأرض) أكلقه «شيطان» مقصود بها عاصي 
الجن. والجن جنس مقابل للإنسء وما دام في الإنس طائعون وعاصون فكذلك 
في الجن طائعون وعاصون. 
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سم 


والحق قال: (قُلْ أوجي إلى أَنَهُ هُ استمع تقر م مُنَ الجن فقالوا إِنّا سَمِعْتا قُرْآناً 
عَجَباً يهدي إلى الرشد فَأمَنًا بِهِ ون تُشرِك بِرَبْئَآ أحداً) [الجن: 1 2 

إذن فمن الجن من هو مؤمن. ومن الجن من هو عاص. والعاصي من الجن 
ل ا ا 
الشيطان من المخلوقات التي ذكرها الله من عالم الغيب, وحجة وجودها هو 
تصديقك لمن قال عنهاء ا فر ل لكر انر وود ليترت © وين 
إدراك وجود الشيء. والذي يتعب الناس 0 يريدون د يوحدوا ويربطوا بين 
وجود شيء وإدراكه. وهتاك فارق بين أن بوعد أو يدرك”: ذل ار حال ا سين 


موجودا ولكنه لا يدرك. 
اا ا دو للك 6 نا ول سر وه عل أعقلا ب [د مانا 
الله) [الأنعام: 71] . 1 
جاء هذا التصور في صورة استفهام. إن الحق طلب من رسوله أن يقوله, 
فكأن الصورة: أن قوماً هداهم الله إلى الحق فدُعُوا إلى أن يعبدوا غير الله 


ويدعوا ما لا ينفع ولا يضرء ٠‏ فيردوا على اعمارية. أي بعد الهداية, وهذه هي 
صورة الحيرة والتردد؛ لأنهم كانوا على هدى, ثم دَعُوا إلى ان عدوا من دون 
اللد ما اد ممم ول شر وأراد الحة سيحات وشالى ان عظننا صوره لهذه 
الخيره. ولهذا الثرد:. فقال: (كالدي استهونه الشباطبر) . 

و«استهوته» من مادة «استفعل» ا ذانها للطلب؛ كقولنا «استفهم» . 
أي طلب الفهم, و «استخرج» . أي طلب الإخراج للشيء, «فاستهوته» طلبت 
هوية. أي جعلته يتقبّل ما تريد واستولت عليه دون أن يكون لديه أي دليل أو 
حجة على صحة ما تدعوه إليه بأن صار عجينة تشكله الشياطين كما تشاء, 
وترده مادة «الهاء دادر والياء» لمعان, إن مَدذت؛ فهي الهواء الذي نتنفسه, 
وما به أصل الحياة» وإن قُصِرَت, قانها فى الهوى وهو ميل النفسسن إلى شدىة, 
أو تكون هُويًّا أي سقو 
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إذن فالمادة 0 إما للهواء إن كانت ممدودة, وإن كانت بالقصر فهيٍ من 
الذدى أذ من القوط: كان تقول قوى. هوي شوباء أى سقط من علو إلى 
أسفل, ٠‏ وهوى, يهوَى» هؤى. اي احت: وهكذا نعرف أن «استهوته» أي طلبت 
ل 1 صل شد ]ل انلك اليد رحبل سشهر: الساطان 
الإنسان فهي تريد أن تجتذبه إلى ناحية هواه؛ وتوقظ الهوى في النفس, وبذلك 
تعره لتهوى. والجق بشول. ومن تشرك بالله فكانها جر د السماء فتخطفة 
الطير أو تَهُوِي به الريح في 0 سَحِيق] [الحج: 1]. 

وحين يخرٌ عبد من السماءء, إما أن تتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان 
سحيق. وحن تان إلى الهوى والهر ة فاعلم أن الهوى تحديك إلى ما يرك 
ولذلك لا تسلم منه إلا أن يكون هواك تبعاً لما جاء به الحق؛ ولكن إن اتبعت 
هواك فلا بد أن يؤدي بك إلى الهُوىٌ: (كالذي استهوته الشياطين فِي الأرض 
خَيْرَانَ] [الأنعام: 71]. 

وما هي الحَيّرة؟ هي التردد بين أمر ومقابله. ورف من قبل أن الحَيّرة في 
هذه الآية جاءت لمن اهتدى وسار خطوة للمنهج ثم نز د على أعقابه ورجع, 
ولكن له اضحاتب يدعكونه إلى الهدى, فهو بين سان يستهوبه , وأصحاب 
يدعكونه للمنهح؛ لذلك يكون حيران: : بين هاوية ونجاة, والشيء الذي يهوي لا 
استقرار له. وحين نرى - على سبيل المثال - حجراً يهوي للأرض نجده يدور, 
ولا اتجاه له. وهذه صورة معبرة, ويأتي له القول الفصل: [قُلَ إنَّ هُدَى الله هو 


الهدى) [الأنعام: 71] . 
فمن يتبع إذن؟ إنه يتبع الذين يدعونه إلى منهج الحق سبحانه وتعالى؛ لأن 
الهدى 
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هو المنهج والطريق الموصل للغاية؛ والصنعة لا تضع غاية لنفسهاء بل الذي 

بح العا دو عر صفيها وسبق أن قلت: إنّ التليفزيون لا يقول لنا غايته: ولا 
يعرف كيف يصون نفسه, بل ' يضع ذلك مَنْ صنعه, وكذلك الإنسان عليه أن 
يأخذ غايته مِمَّن خلقه, والذي يفسد الدنيا أن الله خلق, لكن الناس أرادوا أن 
يا ا يي قارو العا للك شول ]نر عليا]ر اح فارور الشاة 
ممن خلقنا. وهدى الله هو هدى الحق. 

وجاءت «الهدى» هنا لتعطينا عن بحا في إله واحد, وحين توجد عقيدتنا في 
إله واحد, لا تختلفي أهواؤنا أبداً؛ لأنه هو الذي يضع لنا القانون, وساعة يضع لنا 
انار لك كل سا سنا ل ا ل 1 ]ل سا شر 
لإله واحد: ولا غضاضة عليك ولا عضاضة علءك. وحين يريد البشر أن يسير 
اناس عل افكا ريم فإن ساح القك_ ب أن ل الا حرس له لاجد عل 
منهجه وعلى مبدته, وهو في الحقيقة ليس أفضل منهم, ولذلك تجد الهداية 
الحقة حين نخضع جميعاً لإله واحد. ويتساند المجتمع ويتعاضد ولا يتعاند, 
ويتوجه الهوى إلى محبة منهج الله. (وَلَوِ اتبع الحق أَهْوَآَءَهُمْ لَفَسَدَتِ 
السماوات والأرض) [المؤمنون: 7/1]. 

دلهذا جاء الدين؛ لآن الشرع لا شرر شيا ضد الإسان. 

ونذكر جميعاً قصة ملكة سبأ وسيدنا سليمان عليه السلام حينما قالت: 
الت ب لاا ل شر ال الا 1 ملت م لمان 
لله, فلا غضاضة أن تكون قد أسلمت فهي ليست تابعة لسليمان: بل تابعة 
نر لكان ادن جر ات السشري م أعلي. لا عضاضة لاجد في أن وم 
ولا نظن واعد آنه بع لاخر يل كلنا عترد لله. وحن تكون ممع عدا لواحد 
ون ]اه 

ويتمثل الهدى في الإيمان بإله واحد, ونأخذ هذا الإيمان بأدلتنا العقلية. إننا 
جل عله 2ن 1ب التقل ويلك أضرا كن هداعلك ا ملحا 
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[وامرنا ال 
وقوله تغالى: (وان أفيقوا الضلاء 1 
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هنا تجد الأمر بثلاثة أشياء: نُسّْلِمٌ لرب العالمين: ونقيم الصلاة, ونتقيه سبحانه: 
لغانا؟: ل كل ال عمال ال _عنة الذي تشدر من الجوارج ل ب آن يكون من 
سات عفد ف. القل” 

وكيف نسلم لرب العالمين؟ . أي نفعل ما يريد وننتهي عما ينهى عنه, ثم نقيم 
الصلاة وهو أمر إيجابي: ونتقي الله أي نتقي الأشياء المحرمة وهو أمر سلبي, 
ار ال اشن إخانا عضي له انالك لاني شركنا 
في الوجود طبقاً لما رسم لنا في ضوء «افعل» و «لا تفعل» . وحركتنا في 
الوجود إما فعل وإما ترك. والفعل أن نقوم بسيد الأفعال وهو الصلاة؛ والترك 
أن نتقي المحارم, وهذا كله إنما يصدر من الينبوع العقدي الذي يمثله قوله: 
(لِنُسْلِمَ لِرَبٌّ العالمين) . 

والحق سبحانه وتعالى حينما يأمر بفعل أو ينهى عن شيء هو يعلم أنك صالح 
للفعل وللترك؛ فإذا قال لك: افعل كذا, ل صالح ألا تفعل, وإذا قال: «لا 
تفعل كذا» ؛ فأنت صالح أن تفعل, ولو كنت لا تصلح لأن تفعل لا يقول لك: 
ل اسار أما بقية الكون كله فليس عنده امار 
كد السعدن. إنها لست جره أن شرق أو لك تسرف اليواء لبر لسن 
حراان 
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ا ة والأرض في عناصرها ليست حرّة في أن تكتمها أو لا تكتمها, 
لكن الإنسان مميز بقدرته على أن يختار بين البدائل؛ لذلك لا بد أن يكون 
صالخا للاخرين . والحظا نما ادن من ان قل مجال «افقل فر رلا فعل» أو 
مجال «لا تفعل» في الله . والمؤمن يأخذ منطقية «افعل» في مجال 
«الفعل» 0 ومنطقية «لا تفعل» في مجال الترك. 

وحين تنظر إلى الإنسان تجد أن التكليف الإلهي يناسب التكوين البشري. وأنت 
تشترك مع الحماد في أشياء.: ومع النبات في أشياء. ومع الحيوان في أشياء, 
وتتفوق على الكل بقدرة الاختيار التي منحك الله إياها. 

ولتوضيح هذا الأمر أقول: لنفترض أن واحداً أخذك إلى مكان مرتفع ثم تركك 
في الجو عندئذ تسقط على الأرضء وهكذا تجد أن قانون الجماد ينطبق عليك, 
فليس لك إرادة ان تقول: «لا اريد ان اقع» وهكذا نرى الجمادية فيك, وانظر 
إلى «النمو» الذي لا تتحكم فيه ولا تقدر ان تقول: «سأنمو اليوم بزيادة في 
الطول قدرها نصف الملليمتر» بل أنت لا تعرف كيف تنمو, وأنت لا تعرف كيف 
ينبض قلبك, ولا سرٌ الحركات الدودية للأمعاء, ولا حركة المعدة, أو عمل الكبد, 
أو حركة التنفس التي بها تقوم الحياة. وكل ذلك أمور قهرية. ومن رحمة الله 
بنا أنها قهرية, فلو كانت اختيارية لتحكم فيها غيرك. 

إذن من رحمتةه بنا سيجانة :ان حقلنا مقهورين في هذه المسائل. ومشسخرين 
فيهاء وبعد ذلك خلق لنا الاختيار في التكليف, افعل, ولا تفعل؛ والتكليف من 
الله سبحانه وتعالى في الأفعال التي تقع من الإنسان لا في الأفعال التي تقع 
على الإنسان؛ لأن الأفعال التي تقع من الإنسان هي التي فيها اختيار ويبحثها 
العقل أولاً لينفذها الإنسان بعد ذلك. ولذلك لا يكلف ربنا إلا العاقل الناضج' 
لأنه لا توجد قوة تقهره على غير ما يختار. أما المجنون فليس عليه تكليف؛ لأنه 
لم يدر المسألة في رأسه قبل ان يفعل, وكذلك من لم ينضج؛ لأنه لم يصل إلى 
قوة الفهم الكامل, وكذلك المقهور على فغل بقوة |إنسان أو سلطان اقوى 


منه. 
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وهكذا نعلم أن التكليف لا يلزم الإنسان في تلك الحالات حيث لا يوجد عقل أو 
يكون العقل غير ناضج, أو أن يوجد قهر. 
ويتابع الحق: [وَهُوَ الذي إِلَيْهِ تُخَسَرُونَ) ولو أن المسألة - مسألة الإيمان - 
مجرد مظهر لا جوهر لما ترتب عليها نتيجة, ولكن لننتبه إلى أن هناك غاية. 
لاك نل - ولله المثل الأعلى - نجد التلميذ مثلاً إن حضر الدرس أو 
لم خضر. استمة إلى الفدريس اولا. ذاكر او لم _ذاكر الا يظهر كل ذلك فى 
شهادة نهاية العام؟ 
إذن فالحساب قائم على كل فعل؛ لأنك تتمتع أيها الإنسان بخاصية الاختيار, أي 
أنك صالح لتفعل أو ألا تفعل, ولذلك يرشدك الإيمان إلى العمل الصالح؛ لأن 
هناك غاية؛ إللك ستصير إلى من حاسيك على أنك تقلت ««اففل» فى مجال لا 
0 أو دلا عبر دن مدان لك لطت 
ا اك 0 
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والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير. وما دام الحق هو الشيء الثابتٍ الذي لا 
ملظ إن ل الشماء وار لول لا إن الك 
السماوات والأرض أن ترُولآً) [فاطر: 41] 
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و شط إلى الافي جد اليياء عن غير عسد وشدة عسالة عبت ولدلك 
يقول سبحانه: [يِعَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْتهَا) [الرعد: 2] 

وهنا يقول الحق: (خَلَقَ 0 والأرض) وذلك حتى نعرف إن خلق 
السموات والأرض ليست عملية سهلة وهو سبحانه القادر؛ إنه خلقك انت 
بخلق عجيب, وأعجب منه خلق السموات والأرضء فهو القائل: (لخَلؤة 

وحين ايسا ا ل ساسا ا ويتحقق من قول الله: [وفي 
أَنفسِكُمْ أقلآ تُبْصِرُونَ) [الذاريات: 21] 

وحين تتأمل السماء والأرض تجد دقة الخلق, فكأنه سبحانه قد جعل نفسك 
مقياساً. إنك ستعلم أحوالها تباعاً وأنك سَتْهْدَي مع الأيام, إلى سر جديد في 
هده التفس. هرا الس لم بغرفة الاولون. لكتك حين سقدم فى البحت العلمى 
وآلات السبر وآلات الاختبار تتعرف وتكتشف هذا الجديد. 

جار لا اي السطرات روكلا يات الصططط_قه ال يكح 
فنها سائلا نقد ف أناسب متدرجة وأخرى مستفيعة. قبرهع السائل فيه 
بمستوى واحد وهو ما نسميه بظاهرة الاستطراق, وهناك استطراق مائي, 
ربوج أيضا خراري. ويتمئل الاستطران الحراري حبن ناني بالمدفاة في 
الشناء لين ف الدرفة. شير الخرارء الي شح فر الفدفاء ولت د 
نفسك محتفظا بدرجة حرارتك العادية وهي سبع وثلاثون درجة. ومن العجيب 
انها تساوى فى الشر جميفاحين فى القطب الشمالي والقطب العنوبى!! 
فلماذا لم تستطرق درجة حرارنك مع 
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الجو؟ ولماذا لم يأخذ الجو البارد من حرارتك لتتساوى درجات الحرارة؟ . 

إن ذلك يثبت أن ذلك ذاتية تجعلك وحدة مستقلة عن الكون الذي تحيا فيه, 
وتظل درجة حرارتك عند خط الاستواء 37 درجة, وفي القطبين 37 درجة, هذا 
عجيب, والأعجب من ذلك أن أجزاء جسمك المختلفة تختلف فيها درجة 
الحرارة. فلو أن درجة حرارة العين 37 درجة لانصهرت؛ لذلك تجد أن درجة 
حرارة العين تع درجات فقط, وهناك الكبد الذي تبلغ درجة حرارته أربعين 
درجة: وكل أعضاء جسفك وهي مجموعة في في شكلي واحد ومع ذلك لا تستطرق 
فيها درجة الحرارة. ولذلك قال الحق: [وفي أَنفُسِكْ أقلآ*" تبصرون 1 . 

دعتال اجر من عمل السمرس, فحين تدخل ذرة من غبار في مجرى النفس 
جد الشيال ف ناج الريشار لطر عه كر داك ف لشت شس] 
ار ل ل ل ل ل ل ل ع سل اإرارت 
خاضة لنظام دقية لا يمكن ان تصممهة إلا خالق له مطلة الحكمة, وعلى سبيل 
المثال نجد الكبد محوطا بتغليفات متتابعة ليحتفظ بحرارته التي تبلغ أربعين 
درجة. ؛ لأنه لا يؤدي مهمته إلا عند هذه الدرجة. 

وكذلك نجد أن الأذن هي أطول عضو يشعر بالبرودة؛ لأن درجة حرارتها قليلة, 
وهكذا أراد الصانع الأعلى. كما جاء في قوله تعالى: (وَهْةَ الذي خَلْقَ السماوات 
والأرض الا [الأنعام: 73 

العا ال الس به رم ا 0 
فلك شيخون) ابسن لكا 

فيامَن تريد النظام دليلاً على حكمة الخالق الموجد خذها في النظام الأعلى. 
ويا من تريد الشذوذ دليلاً على سيطرة ة الحق فوق الميكانيكية. خذها في 
الأفراد؛ لأنه 
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حشر ندر و الكو الأعلى لس السهوات والارض لك عدما سر 
أعمى واحد من ألف إنسان, فلا يحدث خلل في الكونء ولذلك نجد الشذوذ 
سبحانه. ( دروم نشول كن فيكوث كول الحق) [الأنعام: 73] 

ذلك مرى ال جاد الاول بالحق. وانشا حجن هدم سبجابة السماء والارض 
العا ولا فير السناء الظر ات لست وسائطك فإن ل ل 
أيضاً بالحق. فليس الخلق والإيجاد وحده دليلاً على عظمة الخالق بل إنهاء 
الخلق وإقناؤه وإزالته ايضا دليل عظمة: لأنه سبحانه قال في البدء: «ركن» 
فكان الكون, وفي النهاية يقول: «كن» فيكون إنهاء الخلق ليعطي للمحسن 
جزاء إحسانه, ويحاسب المسيء ؛ لأن المحسن قد يشقي بإحسانه طول 
عر ول لد ص نوات بالمدرء لن يأخذ راحته بل يأخذ عقاباً. فم الر 
والعظمة أن تنتهي الحياة ليآتي يوم الحساب لينال كلّ جزاءه. 

إذن فخلق السموات والأرض حق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق, فالحق 
في الإيجاد والحق في الإعدام, إنه حاصل في بدء الخلق, وفي نهايته. 

[وَلهُ الملك بوم يُنتَح في الضور عَالِمْ الغيف والشهادة وَهْوَ الخكيم الخير) 
[الأنعام: 73] 

وكل كار الفلك وما لغر الل:؟ 

في هذا العتام علينا ار نه إلن آر فيه ملكا. رثثال لضاحة عاك وق فلك 
شال لضاحة ملك والملك ما تملكة: فقد جلك جلابك الذي بريد آم 
المُلْكَ فهو أن تملك من يَمْلكء فهذا اسمه مُلْكء وربنا سبحانه وتعالى في دنيا 
اننا جعل لكل واج عا ملكا . و ججل لس علها ملكا ففوا| علونا لكن 
ال ةك 2 شي سر شا للك شيل الحم 
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(لْمَنِ الملك اليوم له الواحد القهارا [غافر: 16] 

0 ل 
يعلك احد لاحد سب]: لأننا نحيا في الدنيا بالاسيات الى مكنا الله إناها: وفىي 
الآخرة بالمسبب وحده دون أشبات. 

(وَلَهُ الملك يَوْمَ يُنَقَحُ فِي الصور] ولو سلسلتها قبل أن ينفخ في الصور تجد 
الملك أيضاً لله ولكن بوسائط؛ لأن الحق سبحانه وتعالى جعل الأرض أرض 
معاشء وهناك الآخرة إِنّها أرض معاد, لذلك قال: (ِيَوْمَ تُبَدّلُ الأرض غَيْرَ 
الأرض) [إبراهيم: 48] 

والأرض التي نحيا عليها مخلوقة لتستعمرهاء ونحرث جزءاً منها لنزرعه: ونبني 
بيوتاً على جزء آخر. وهكذا تكون المسألة كلها أسبابا يتوافق بعضها مع بعض؛ 
فأنا لا أستطيع أن أحرث إلا بهحراث, وكذلك من يرغب في استخراج عنصر 
الحديد من الأرض يقيم منجماً. ومن يرغب في استخراج البترول يأتي بالآلات 
للستت 1ن 1 د نظن أن شلك كل إمات خيات بل كه 
في يده زاوية واحدة؛ وباقي الزوايا في أيدي بقية الخلق. 
ا 
ا ك1 شرك اسار ولك لس شط إل أن سو إل الله 
ولو سلسلت كل ظاهرة من ظواهر الكون لوضلت الى منطق الحق“؛ ل 
الصغير يرقب ظاهرة في البيت, هي زر في الحائط, عندما يضغطون عليه 

بأصع واحد يضيء المصباح, فيقلدهم, وحين يراه أخوه الذي يدرس الإعدادية 
يقول له: 
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لا تصدق أن الضوء يأتي من هذا الزر بل هناك سلك قادم من خارج المنزل _ 
يربط بين صندوق الكهرباء والمنازل. وحين يسمعهما من هو أعلى منهما علما 
0 داخل هذا الصندوق قادمة من المولد الكبير 
الشرح فيصل إلى فكرة التيا ار ا 
ل طاح اا مام ور اتنا لنت ل لو لت لوضلت إل 
الحق سبحانه وتعالى, وسبحانه قد احترم دنيانا وجعلنا نفهم ان بعضنا له مُلك, 
ولكن نقول لكل مَلِك: إن هذا المُلك ليس بذاتك؛ لأنه لو كان بذاتك لما سلبك 
أحد هذا المّلّك أبداً. وسبحانه القائل: (قُلٍ اللهم مَالِكَ الملك) [آل عمران: 26] 
إذن فليس هناك من له امّلك بذاته إلا الله. 

والحق يقول هنا (وَلَهُ الملك يَوْمَ يُنَقَحُ فِي الصور عَالِمُ الغيب والشهادة وَهُوَ 
الشكم الحس) [التخام 1 

ل ل لان ل أ لقند إل الرولت بقرت عر كان 
حياء وبعد النفخة الثانية يصحو الموتى ويقومون. 

عالت الست سيا ل لا لا 1 1 ال الت ف 
باب أولى انه بعلم المشهود . وهذا تعبير دقيق, وإثه يعلم الغيب ويعلم الشهادة 
لل ني عله جراء لك عر لتم رلك عر سكيم 

و 1 الحو الآنة بشوله تسخانه. (وقة الحكم الح ) والحكم غوال. لضم 
ار ال و لسن 
جاجة إلى أن تظلم اخدا. لان من تظلم إنها بريد أن شفة بالشىء الموجور 
لدى المطلوم. 
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ل 0 ولذلك إذا نظرت إلى الإيمان 
تجده كله عزة: وانت تجد الناس تكره كلمة ة «عبودية» , 00 حروب من أجل 
تحرير البشر من عبودية البشر, أما عبودية بشر للحق فامرها مختلف؛ ؛ لأن 
العبودية للبشرء نجد فيها أن السيد يأخذ خير عبده, ولكن العبودية لله نجد فيها 
أن العبد ياخذ خير سيده: وهكذا تكون العبودية لله عرة: أما العبودية للبشر 
فهي ذلة. 

ولذلك نجد الله سبحانه وتعالى قد امتن على نبيه بصفة العبودية فقال: 
(سْيْحَانَ الذي أسرى بِعَبْدِهِ ليلا م مَنَ المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الدى 
اركا حولة) [الرشرات 1 0 ١‏ 

٠ 0‏ السورت لله فاجد من قوضات الحق ما 
يناسب عبوديته. 

ال اجا 2ج لكل ع ل صر ا عن ل ادر قله ول وم 
وأنا قيوم: وان احتعت منى إلى شىء ما 00 0 لك يد العون بما 
يناسبك, فهل في هذه العبودية لله شيء غير | 

ويقول الحق يقد ذلك: وذ قال إتراهيمٌ لاببه 1 أضتاماً آَلِهَهَ ... 
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ا ل لا ال له ضلى الله عليه وسلم عا لير ست عل 
مشقات الدعوة؛ لأن الدعوة للإسلام في أوله أرهقت رسول الله وأصحاب 
رسول الله, قبريد شبعانه ان عطي قلا حدنت للرسل, رشا ات الث جر 
عن أبى الاساء سندنا إدر اهدة: 
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اناد قال اهم لآ آزر انتحد أختافا الهة) |الانقاة 704 

وساعة أن تسمع «١‏ «إذ» فافهم د «إذ» ظطرف, أي واذكر جيدا الوقت الذي قال 
فد إنرافم بيه ار أسجد ضام اليه ؛ وما دمت ذكر هده ففى التدكرة 
تسلية لك عما يصيبك في أمر الدعوة. وهنا وقف العلماء وقفة طويلة, وتساءل 
بعصهم: : هل آزر هو أبو إبراهيم, أوأن. والده هو تارخ؟ 

وقلت من قبل: إن الأبوة تمثل ما هو أصل للفرد؛ فالأب. والجد. وجد الجد أب, 
وأطلقت ا على العمراوم للأب, مثل العم. وجاء مثل هذا في القرآن 0 


شد ون دن نقد الوا فيد إلهك وله آبَائِكَ) [البقرة:  ]133‏ 

جاناء هنا جمم. راذا ما عد دنا شولاء الناء تعدهم إناضم بالسماعيل باسحاق, 
والكلام من يعقوب, وأنقه إسحاق, وإسحاق بن إبراهيم, وبرعم ذلك جاء سيدنا 
إسماعيل وسط هؤلاء الآباء, فكأنك إن وزعتها قلت: «إبراهيم ات 'ويبقى 
اثنان: هما إسماعيل وإسحاق. وإسماعيل هو أخ لإسحاق, كأن القرآن نطق 
بأن العلم يطلق عليه اب» . 

وأقول ذلك لأضفي مسألة وقع فيها اللغط الكثير؛ فالبعض من العلماء قال: 

هل كان آزر أبا لإبراهيم؛ والحديث الشريف يقول: 

رب هن كان ولم اجرج قن سفانت عر لذن ]د ال ان ول أدس فاضي 
ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء» . 
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0 
أن يكون للشرك فيه مجال, ا وما دام الحق يقول في آية 
أخرى: إإِنَّمَا المشركون تَجَسٌ) , فلو أن آزر الوالد الحقيقي لإبراهيم لكان 
سيدنا محمد صَلَى إِللَهُ عَلَبِْ وَسَلْمّ من ذريته. وأرى أنه عمّه؛ لأن الرسول 

صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم قال: «ما زلت أتنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام 

ل ل ال 
الأناء ومن جهة الاميات. إن قلا حب أن تعنقد أن أبا إبراضم كوارر لآنه كان 
على هذا الوضع مشركاء لكن كيف نفسر قول الحق سبحانه وتعالى: (وَإِذْ كَالَ 
اراس للسداررا 9 

سول نا نأخذ اللغة, اج انار القرار ف عمد الوه بالقران 
ضرت ف أن الانوة كما طلق على الوالة الحقيفي الى ندر الول مز صل 
تطلق كذلك على أخي الوالد أو عمه. 

والدليل على ذلك أن القرآن الذي قال: (لأَبِيهِ آَرَرَ) وهو بعينه القرآن الذيٍ 
قال: م كلم سُهَدَاءَ إِذ حَصَّرَ يَعَقُوبَ العحوت إِذ قال لبنيه مَا تَعبَدّون من تعدي 
قَالوأ تيد إلهك وإله آبَأَئِكَ) [البقرة: 133] . 

إذن آباء هي جمع أب, وأقل الجمع ثلاثة: إبراهيم إذن وكذلك العم إسماعيل 

يطلق على كل ميعاات. وايضا إسحاق وهو والد يعقوت فولاء هم الأباء 
المذكورون في هذه الآية. 

وهنا نفهم أن أبوة إسماعيل ليعقوب إنما هي أبوة عمومة؛ لأن يعقوب بن 
اسجان. واسجان أج إستاعيل ]در قفد أظلو الات وار 2 اليم ورلا 
الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم على ذلك حينما أَخِدَ عمه العباس أسيراً فقال: 
ل وأراد عق الما 

وبعد ذلك نأتي لنقول: إننا حين نطلق كلمة الأب في أعرافنا نعلم أن اللغة التي 
يلفوك السماء. ير كورة ف آنانا. لم يها ليانا والعامية وإن 
كانت 
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الكت إذار اضرلها مول عن اسلافا اانا ريم جين يدون الات 
الحقف. يذولون ل أن ولا تاتون بانس الشحسى" فإ ا جاء لك إشان وقال 
لك: أبوكٍ موجود؟ . ولم ينطق باسم الوالد فيو قصد الال فجلا لكن اشر 
لقد اا ارت ا ا 0 إلى السؤال عن العم؛ لأنه 
لو أراد الأب الحقيقي لما ذكر اسمه واكتفى بالسؤال عنه بالأبوة فقط؛ إذن 
قلد قال الحق سبحا وتعالى. (وإذ قال إنراعية) . ولك بحدد العام لفلنا إن آرر 
هو والد إبراهيم وليس عمٌّه وبذلك يكون هو جد رسولناء ولكن القرآن حدد 
لشم ذفان ليه ارت أ راسم الشحص لجر الب السني 2 كله 
ا وبذلك تنتهي الخلافية في هذه المسألة. 
ولماذا يطلب الحق سبحانه من سيدنا رشول الله صلى الله غلته وسلم أن 
ياد عن الاقم لا رن شيل الك ا علي قر مر 7ل سل وجاك 
في الأزمة التي واجهت الدعوة لاسي ل ا الس على راسها 
درس رعو صل الله عله وَسلم إن كان فد جاء على قثرة ار سل [لدأن 
انراضم يعيش فى عهاتد 0 القوم؛ لآن كل أمور ابراهيم النسكية كانت في 
هذا المكان, فمثلاً همّه بذبح ابنه وفداء السماء لابنه كانا في هذا المكان, 
ورفعه للكعبة كان في هذا المكان, والكعبة هي مركز السيادة لقريش,» ولولا 
الكعبة لكانت قريش كسائر القبائل. 
لقد أراد الحق أن يوضع لقريش أن السيادة التي أخدتموها على العرب كافة 
17 كم ينس الكعية ها اله قله لم د هنا الك 5 
لكنتم قبيلة من القبائل, لا مهابة لكم ولا سلطان, ولا جاه؛ ولكنكم تعلمون أ 
1113 7 
الذين يتعرضون لكم سواء منهم من كان في الشمال أو في الجنوب سيأتون 
في يبوم ما إلى الكعبة هذه ليؤدوا مناسك الحج وستتمكنون منهم في اثناء 
وجودهم في البيت. 
ولذلك قلنا حينما تعرضنا إلى قول الحق سبحانه وتعالى: (آلة تر كف فعل 
رَبك بأصْحّاب الفيل الم يَجَعَل كَيْدَهُمْ م فِي تَطَلِيلٍ وَارَ َل عَلَيهِمْ 
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برا يي متار قن ا 7 0 
إن الحو أسعها بالفول: الإيلآف نش إبلآفوخ رلك الشناء والسب )| [ قرس 
1 -2] 

ادن لوان الت عرض للدم مر اأبرف الحف. ليفط ههابة كرشن وكد 
نصرهم الله لتظل لقريش رحلة الشتاء والصيف, ولذلك قال: 01 2 
هذا البيت الذي أَطعَمَهم مُّن جُوع وَآمَتهُم مُّنْ خَوْفِ) [قريش: 3 - 4] 
ا ل ل ا 0 

ادر لالت وإن كانوا يعبدون الأصنام إلا أن لهم صلة عقدية بإبراهيم: فأراد 
الحق سبحاته وتعالى أن يدخل إلى قلوبهم بالحنان الذي يعرفونه لإبراهيم 
الذي هو سببٍ هذا العز (وسشب هذا الجاه والسيادة م لأن المواجهة العقدية 
إنما جاءت اولا لعبارة الاضام. والمشالة فى سيدنا إبراهم كانت كذلك في 
عناده الأصنام. فهناك 0 اليد متعددة فاى الحق هنا يقصه سيدنا 
إبراهيم ليرقق بها قلب هؤلاء. , 

(وَإِدْ قَالَ إِيْرَاهِيمٌ لأبيه 0 59 اخانا الهة) والاضاء 2 ند 2 2 الحا ء 
ل ل ل ل ل ل جام ل مكل الت اء 
يصئّع كانوا يقد سونه, وهكذا نعرف الفارق بين الصنم والوثن, وكيف دخلت 
فكرة الأصنام على عقول الناس؟ ؟ ومن أين جاءعت؟ : 

نعلم ان الناس لهم اسباتب مباشرة في الحياة؛ فالإنسان حين يتطلب الضوء 
يرى الشمس قد أشرقت, ا ال طلا دررى الخال حظطىي 
له الصلابة والقوةء ويقيم فيها بيوتا 
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إذن فيه أشياء رى الإسيان فيها السسة الظافرة. فيعتف أنها الفاعلة وحن 
يرى هده الأسياء ويظن أنها التاعلة يظن أن لها قداسة سواء أكانت الشمس 
أم القمر. إذن فقبل أن توجد أصنام وجدت كواكب وكانوا يعبدونها. بدليل أن 
الشر شيل (آئه تَحِدٌ أصتاماً آلِهةٌ . .. ) [الأنعام: 74] 1 
وبعد ذلك يأتي في النقاش ولا يأتي بسيرة الأصنام: [فَلَمَا جَنَ عَلَيْهِ الليل رَأى 
كَوْكَباً... ) [الأنعام: 76] 

إذن ققد كانت فاك غلاقة بن الأصنام وين الكواكب. والأضل فبها أن الاسنان 
حينما يرى شيئاً ينفعه, ينسب إليه كل نفع يحصل عليه ويرى له قوة يحترمها 
فيه, ولم ينتبه الإنسان إلى أن خالق هذه الأشياء غيب, فَعَبَد فَعَبَدَ الشيء الظاهر 
له. وعندما و الإستان أن الكواكت أفل وشيب قال بعص الناس لقم 

ا ل ل ا 
يمثل النجم الفلاني, أي أن الأصنام إنما جعلت لتذكر بالأصل من الكواكب, 
ونتلك فيل باقنا ل على انان 1ن ست عر المت ل لسجات لم 
وراء الأسبات: وكلما ارتقى العقل يسلسل الايسات: إلى أن تنتهي إلى مسبب 

ليس وراءه سبب» وإذا انتهت يد المخلوق وعكجزرت في الاسبات تبدأ إيد الخالق؛ 
د الس ل الي لطر للها 1 أجا الا عله سانها 

ولذلك حينما أغفلت وسترت قضية الدين في اذهان الناس اا ينظرون إلى 
ما جوليه دعا فيه فدرجووا بالعبادة له. وكاءوا قبل الرساك يحون إلى 
الكعبة ويحبون الكعبة, وحين يغتربون في كثير من الرحلات يأخذون قطعة من 
حجر من نوعية أحجار الكعبة في الرحلة الطويلة؛ وحين يراها أحد من هؤلاء 
00 . ولكن بطول الزمن انفردت هذه الأشياء بتقديس خاص يعزلها عن 


وهكذا عرفنا أن سيدنا إبراهيم خليل الرحمن كانت له عند العرب هذه المكانة, 
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ل ا ال اسك 
ل ا 
ل أهل الكنا الحا مان الك فس بسسنا | اهب لعطيا فيك 
العقائد ويوضحها توضيحا يؤنسهم بمن له في نفوسهم ذكر. 

0 
[الأنعام: 74] 

را ل ل ال ل ل 
ا ل ل ار شتاو ا ا ل 
ووقفوا عند السبب, ولم يذكروا ولم يدركوا ا مامه 
الحدل الم فكان ل طبع ارلا أن ل الور تضرع ب الشكر 
دن لص عل لكو صلرا لط لبو سروس الم عر 
ا ال ا ل ل ا ل سه 
حل فب خلن: فال سان الأول للدي جاء وأقل على عاك مجلون له بأفل 
على أرض وأقبل على شمس,ء وأقبل على قمرء وأقبل على نجوم, وأقبل على 
ير ل ل له 
أن يلتفت لهذه المسألة؛ لأنه لم يصنعها ولا ادّعى أحد أنه صنعها, أما كان من 
الواجب أن يفكر تفكيراً يسيرا فيمن خلق له هذه الأشياء؟! 
ا ل ل ار ل ال ار 
الى لالد فنا ل آل ل ف اس ين 
00 1-000 070 

اكد ركدلك المصيات. إن مالك الحو الى خلفه وأرسيمط فى 
ا ل ا ل ل لل 
ل ال ال ا ال 0 
فترة, فما بالنا بالشمس التي تنير نصف الكون في 
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وقت؛ ونصف الكون الآخر في وقت اخر وليس لها قطع غيار. ولم تقصر يوما 
في أداء مهمتها. 

ركسا ما دساف المداري قصه د اشع القضا. د سور وكارك 
قصة هذا الاختراع تفيض بإعجاب من يكتبون عنها ولم نجد من يدرس لنا - 
بإعجاب وإيمان - دقة الشمس التي تنير الكون. فالآفة أننا نقف فقط عند 
ل 

ا ل إن لس لس راس م ص ع اك 1 
ليحل لنا هذا اللغز ويقول لنا: لقد خلق الله كل الكون من اجلكم وصفاته 
سبحانه انه لا مثيل له في قدرته ومطلق حكمته,. ومطلوبه هو منهجه. 

إذن فالرسل قد جاءوا رحمة لينقذونا ويبينوا لنا هذا اللغز. فإذا جاء الحق 
سيحانه وتعالى واوضخ آنا الذي حلفت السقوات. وأنا الذي جلف الارض. وان 
الذي سخكرت لك كل ما في الكون, فهذه دعوة, والدعوة إما أن تكون حقيفقية 
ل ا ا 1 ل ار ا لل الل رت 
2 الك ولعانا لك ل لا ضنات. يلم برضل لا لرعا عند؟ ولا 1سا لت 
يفعل ذلك إذن فالالوهية تثبت لمن أبلعنا عن ذاته وصفاته وصنعته عبر الرسل, 
فلم نوجد مغارض له. وجي قال بسخانة: أنا اله واحد وأنا حلفت الكون؛ 
وسخرته لكم فنحن نصدق هذا البلاغ. 

ويربة الحق شيحانه ويعالت أن يبرن لنا الا تفف عده الأشيات فقط ع لا مع 
في ضلال مبين: وين الواعتدان بحت عما وراء الاسيات ]لدان تشهن إلن 
شيء لا شيء بعده ننتهي إلى مسبب السباب ومالك الملك - جلت قدرته. 
ويقول الحق بعد ذلك: (وَكَذَلِكَ نري إِبْرَاهِيمَ ... ) 
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2000 
السموات والارض ما دام قد اهتدى إلى أن هناك ا ها حقّاء فالإله الحق يبين له 
أسرار الكون: 

والملكوت صيغة المبالغة في الملك, مثلها مثل «رحموت» . وهي صيغة مبالغة 
من الرحمة؛ والملكوت تعطينا فهم الحقائق غير المشهودة, فالذي يمشي 
وراء الأسباب المشهودة له يأخذ الملك؛ لأن ما يشهده ويحسه هو آامامه: 
والملكوت هو ما يغيب عنه, إذن ففيه «ملك» , وفيه «ملكوت» , الملك هو ما 
تشاهده أمامك: والملكوت هو ما وراء هذا الملك. 

والمثال هو ما قالهِ سيدنا إبراهيم حينما تكلم على الشركاء لله قال سبحانه: 
(قإِنْهُمْ عَدْةَ لي إِلأَرَبّ العالمين الذي حَلَقَنِي قَهُوَ بَهْدِينٍ والذي 0 


- 


7 ع ه60 


وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِصْتْ فَهُوَ يَسْفِينِ والذي يُمِينْنِي ثم يحِيين) [الشعراء: 1/0 - 81] 
ولنلحظ هنا أن الأساليب مختلفة, فهو يقول: (الذي خَلِقَنِي) ولم يقل «الذي 


هو خلقني» , ثم قال فهو بهدين] لأن أحداً لم يدّع أبداً خلق الإنسان, وهي 
قضية مسلمة لله ولا تحتاج إلى تأكيد, أما هداية الناس فهناك من يدعي أنه 
يهدي الناس. وما يَدّعي من البشر يؤكد ب «هو» وما لا يَدّعي من البشر 
كالخلق والرمانة والرجياء لا روني فيه بكلمه كو 

ويتابع سيدنا إبراهيم: (والذي ُو يُطْعِمنِي ويشهِين] وهنا قفز سيدنا ابراهيم , 
0 ل ا ل لاك 0 
والشافي الاعظم د الله شارك وتعالى لان الناس ف تعتن الاسبات 
وتقول: إن الطبيب هو من 
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ال ل صا ل وال ارا إل لطر لس 
سل ل لي الله إن اط الس شرف إن الطس جالك 
ولكنه لا يشفي, 00 
الموت: 

0 ا أد أن السماء من الله 20 د 

وبذلك جاء سيدنا إبراهيم عليه السلام في قصة العقيدة نجده قد أخذ سلطاناً 
كبيراً يعترف به جميع الأنبياء؛ لأن ربنا قال فيه: (وَإبْرَاهِيِمَ الذي وفى] ٠‏ , 
وكدلك قال سحا رناد انلك تراه رلة ركلمات فاتقهة قال إني عاعلك 
ل عا اال لاا 

أي أنك ‏ يا إبراهيم مامون أن تكون إعاما للناس, وببشرية إبراهيم وبظاهر 
املك سال الك إن كور الرقاض له وقال لوس لس 

أي اجعل من ذريتي أئمة, فيقول الحق: 

(لآَيَتَالُ عَهْدِي الظالمين) [البقرة: 124] . 

لذن مسالة الإمامة ليست ورائة دم. ولا يأحدها إلا من يسحفها. وقلنا إن 
مدا إاضه جاء باحر باه اماع ل عنها وأسكنهها بواد غير ذي زرع عند 
الت عور السان على لسارم 
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1 ينآ إني أَسْكَنتُ مِن دُرُيتِي يواد عَْرِ ذي رَرْعِ عند بَبْتِكَ المحرم رَيَا ِيُقِيِمُوأ 

الصلاة فاجعل أَفْيْدَةَ مّنَ الناس تهوي إِلَيّهِمْ وارزقهم مُّنَ الثمرات لَعَلْهُمْ 

يَشْكُرُونَ) [إبراهيم: 37]. 

أي أن سيدنا إيراهيم عليه السلام وعى مسألة تعليم الحق له لأسرار 

الملكوت: وظل في ذهن سيدنا إبراهيم, أن الحق سبحانه - لا يعطي الإمامة 

ل 

الطعامٍ وبسل ذلك في دعاء سيدا إنراهم.: وار رق أقلة من الشرات 

آمَنَ مِنْهُمْ بالله واليوم الآخر) [البقرة: 126] 

5 

0 في 00 بين عهد النبوة والإمامة. ومطلوبات الحياة. فيقول له الحق: 
عن كفر. 

3 0 00 بالطعام دن امن ومن كفر؛ لأن الطعام ومقومات 

الحياة من عطاءات الربوبية, أما المناهج فهي من عطاءات الألوهية, والله 

سبحانه وتعالى رب لجميع الناس؛ 20 هو الذي استدعاهم جميعا: المؤمن 

والكافر. والطائع والعاصي, وما دام هو الذي استدعاهم إلى الوجود فهو لا 
بمنعهم الرزق 

(وَكَدَلِكَ نري إبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السماوات والأرض وَلِيَكُونَ مِنَ الموقنين) 

[الأنعام: 75] . 

عن سيد خلا قد اناس عل الم لظ ولي ات الحق 

سبحانه وتعالى, وفيه فرق بين الارتباط والتعلق بالذات, والارتباط والتعلق 

بالصفات؛ والذي يعبد الله لأنه ررٌاق, ولأنه مُعْن هو من يرتيط بالصفات. أما 

ص يبظ الله لذ الك فقط وإن آفثره فهو مر ريط الات وخر ضفك 

سا لشم شه شر كل 
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العفائد السابقة أوضج له الحق: انت مامون على أشرار كوني؛ واعطاه الحق 
الكثير كما يعطي لكل من يخلص في الارتباط بخالقه يعطيه ربنا عطاءات من 
أسرار كوره. ويضرب الحق سبحانه لنا كثيراً من المُثْل في القرآن فيقول: 
(واتقوا الله وَيَعَلمُكمٌ إلله] [البقرة: 282] 
5 
فإن الحق يعتبرك أميناً على أسراره. ويعطيك المزيد من الزيادة. 
ومعنى «تتقى» اي أن تلتجم بمنهخ الحق: وإذا التحمت بالمنهج الحق كنت في 
القوضات الدائمة التي لا تتقصضى فر الحق؛ لأآن الذي فين معغينه لا بد إن يخلعم 
الحق عليه من واردات وعطاءات صفاته ما يجلي صلته يربه الل سار 
حال لد نا لان ف فد 2 ج الرسول شل الله عليهة 
وسيدنا أبا بكر في الغار. ويقول أبو بكر لرسول الله: ل ا د 
00 وهذه قضية كونية مؤكدة, ويرد عليه الرسول صَلى الله عليه 
ال ل يت 
لحار 
م 00 
أي أنه يقول له: اطمئن, لن يرانا اجذ؛ لأننا في معية الله وستحانة لا تدركه 
الأبصار. وحين يكون الضعيف في معية القوي فقانون القوى هو الذي يتغلب, 
فلا يصبح الضعيف ضعيفا, فحين يكون هناك ولد بين الأطفال الذين في مثل 
سنّه ويضطهدونه ويؤلمونه ويؤذنه, ثم يرونه في يد أبيه لا يجرؤ أحد منهم أن 
يأتي إلى ناحيته, والناس لا يقدر بعضهم على بعض إلا إذا انفلتوا من معية الله: 
ومن في معية الله لا يجترئ عليه احد ابدا. ولذلك يرسل لنا ربنا قضايا الملك 
وقضايا الملكوت؛ ويمثلها في رسول الله من أول العزم من الرسل مع عبد 
صالح آتاه الله شيئا من علمه وفيضه لأنه اتقاه. 
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ال ا فرحنا عد] سر عا ]سات جيه من را و علماة دن 
م عِلّماً) [الكهف: 65] . 
إن هذا العبد قد أخذ منهج الرسول الذي جاء به واتبعه. فأداه حق الأداء فاتصل 
بالحق فأعطاه الحق من لدنه علماً. وحين ننظر في هذه القضية نتعجب لأتنا 
نجد سيدنا موسى - ينظر في عالم الملك بينما ينظر من آتاه الله من لدنه 
رحمة ومن عنده علما ينظر من عالم الملكوت» وموسى معذور: له بطر دن 
دائرة الأسباب, والعبد الصالح معذور هو الآخر لأنه ينظر في دائرة ثانية. ولذلك 
سيقول العبد الصالح: (وَمَا فَعَلْتّهُ عَنْ أُمْري) . 
اكات المشالة لت عن 15 يل شو فا مور 14 وح لظي إل شير توق 
كل منهما للآخر نجد العبد الصالح يقول: (إِنَّكَ لن تستطيع مَعِيَ صَبْراً) . أي أن 
لا ار ا[ ل 1 عل بطل خا 
[الكهف: 68] 
فيقول القرآن على لسان موسى: ([قَالَ ستجدني إن شَآءَ الله صَايراً وَلآ 
أاعصي لك أمرا) [الكهف: 69] 
فيا هورا ال سول الي جاء لسك السية حل عا شاقا ط.ه المي عن 
رسولا 0 نح الله والحم بالمية. وجاء لا ريا هده الفضة 
مع رسول من أولي العزم. ويتلقى موسى عليه السلام الأمر مِن العبد الصالح: 
إقال فإن اقبي قل الاي عن بن ء حدن اخرت لك مه دكرا) [الكهيت 00) 
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لماذا؟ لأن العبد الصالح يعلم أن موسى سيتكلم عن عالم الفلك, وهو يتكلم 
مر غالم الملكوت. 

وحين ركبا السفينة, وخرقها العبد الصالح, والخرق إفساد ظاهري في عالم 
المُلكَ. يوضح سيدنا موسى للعبد الصالح أن هذا الفعل إخلال بالقانون. وكيف 
يعتدي علي السفنية بالإفساد؟ فيرد العبد الصالح: ألم أقل إنك لن تستطيع , 
مدن صيرا ولشست لك طافه على متك هده المسائل. فيتدكر موسي . لم الي 
جكارة التلام. وجكابة الب ]ار 

وحين ندقق النظر في هذه الأمور نجد عالم الملكوت يصحح الأمور الشادّة في 
عالم الملك؛ فخرق السفينة إفساد ظاهري لكن إذا علم موسى أن هناك مَلِكاً 
يأخذ السفن السليمة الصالحة ويستولي عليها غصبا وهذه السفينة لمساكين 
يعملون في البحرء ويريد العبد الصالح أن يحافظ لهم على السفينة فيخرقها 
حتى لا يأخذها المغتصب؛ وحين يقارن الملك المغتصب بين سفينة سليمة 
وسفينة مخروقة. فلن يأخذ السفينة غير السليمة. ويمكن لأصحابها إصلاحها. 
إذن لو علم موسى بهذه الشثال ألا يجور أن يكون موسى هو الذي كان يقوم 
بخرق السفينة؟ إنه كان سيخرقها, إذن لو علم صاحب نظرية الملك ما في 
نظرية الملكوت من أسرارء لفعل هو الفعل نفسه. وحين نأتي لقتل الغلام, لا 
يد من التساؤل: وما ذنب الغلام؟ فيفسر العبد الصالح الأمر: (وَأَما الغلام فَكَانَ 
أبَوَاهُ مُؤْمِتَيْنِ فَحَشِيتآا أن يُرْهِفَهُمَا طَفْيّاناً وَكْفْراً) [الكهف: 80] 

والأبوان قد يدللان هذا الابن, ويطعمانه من مال حرام, ويكون فتنة لهماء فقتل 
الغلام ليظلا على الإيمان. وعجلٌ ربنا بالولد إلى الجنة مباشرة. 

وفي مسألة الجدار تجد الخلاف بين رؤية عالم المُلك: ورؤية عالم الملكوتففي 
طاء ال ء أنييا جر أنااهل الشر. لكا [لطاة وعلك الطمان شيارة 


صدق 
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ل 2 طلا لي ف تلك 1 المرد ليدخرها. لكن من 
يقول: «أعطني رغيفاً لآكل» فهذه آية صدق الضرورة في طلب الطعام. و 

أهل القرية أبوا أن يضيفوهماء إذن هم لئام لا كرام. ويرى العبد الصالح 0 
يريد أن ينقض » لد للسقوط فأقامه, وغكضب سيدنا موسى: سيب عضبه اه 
والعبد الصالح استطعما هؤلاء فلم يطعموهماء فكيف تبني جداراً لهم؟! وكان 
بح أن تاجد عليه أجرا. وعضت سيدا موسي بيه طافر لكن العد الضالح 
يشرح المسألة: 

لقد أقام الجدار لأن أهل القرية لئام ولم يعطونا طعاماً. ولو وقع الجدار وظهر 
الكنز تحته أمام لئام بهذا الشكل لسرقوه من أصحابه. وهم أطفالء وقد بناه 
العبد الصالح بهندسة إيمانية ألهمه الله بها بحيث إذا بلغ الولدان الرشد يقع 
اسار ا ا ناء رفوت ملعا شيط الي على زف مسدة كلك الحا 
تحت إذا بلك الولدان الرشد بقع الجدار وباجدان الكدر. 

وهذا يوضح لنا الخلاف بين عالم المُلْكَ وبين عالم الملكوت؛ فعالم الملكوت 
هو الذي يغيب عنا وراء الأسباب. وكثير من الناس يقف عند الأسباب: ولا ينتقل 
23211000 
(وَكَذَلِكَ نري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السماوات والأرض وَلِيَكُونَ مِنَ الموقنين) 


[الأنعام: 75] . 
فهل تيقن أو لم يتيقن؟ 
بماد جمع «طوون» والجمع أقله ثلاثة, واليقين ينقسم إلى ثلاث مراحل: 
سو ف لد لا كري! ويقين بعين ما تخبر به, ويقين بحقيقة 
المُكير به 


وجين عرض الحق سبحانه وتعالى هذه المسألة في سورة التكاثر قال: 5 
أَلْهَاكُمُ التكاثر حتى رُرْتُمٌ المقابر كلا سَوْف تَعْلَمُونَ ثُمَّ كلا سَؤف تَعْلَمُون كلأ 
له تيلفون عله اليفن) |التكابر: 1 -5] 
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إذا أخبرتكم فهذا الخبر هو الصورة العلمية. وكان يجب أن يكون ما أخبركم به 
علم اليقين. (كلاً لو تعْلَمُون عِلْمَ اليقين لَتَرَوْنٌ الجحيم ثُمّ لََرَوْنّهَا عَيّْنَ اليقين) 
لكات 0285 
لأننا سوف نرى النار في الآخرة, لكن لم تأت حقيقة اليقين, وجاءت حقيقة 
إليقين في سورة الواقعة: (وَأمّآ إن كان مِنْ أَصْحَابٍ اليمين فَسَلامْ لك من 
أَصْحَابٍ اليمين َأمآ إن كَانَ مِنَ المكذبين الضآلين فَنُرُلُ مّنْ حَمِيم وَتَطَلِيَةٌ 
جَحِيم إنّ هذا لَهُوَ حَوّ اليقين) ل 0 - 95] 
وسيدناً إبراهيم عليه السلام كان حقا من الموقنين في كل أدوار حياته؛ لأن 
الله أعلمه ما وراء مظاهر الملك: ما وراء مظاهر الأشياء؛ وعواقبها. فمثلا 
عندما أخذ ليطرح في النار جاء له جبريل ليقول: ألك حاجة؟ قال سيدنا 
إبراهيم: أنا إليك فلا. 
ويقول ذلك وهو يعرف أن النار تحرق, ولكن هذا ظاهر المُلك؛ وظواهر 
الأشياء, وسيدنا ابراهيم لدان الذي خلقها جعلها محرقة, ويستطيع ألا 

الله لنا لأعناق خصومة. 0 الجق: يا نار أنا خلقت فيك قوة الإحراق, 
وأنا أقول لك الآن: لا تحرقي. (قُلْنَا يانار كُوني 12 وسدها عل إنراهم) 
[الأنبياء: 69] 
إذن فإبراهيم يعرف هذه الحقائق المختفية وراء المُلك الظاهر. وهذا من 
الإطلاءات الاولن فى جنا .هلك ]إن يرد على نيديا دريل لحظهة أن ماله 
قبل 
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أن يلقوا به في النار: ألك حاجة؟ فيقول إبراهيم: أمّا إليك فلا. 

ل الس فى اح ا 2 وله طلم ار الرشار ل علد اطا/ 
تكوين ذاتيته, وأحياناً تكون الذات هي المسيطرة, وفي طورآخر تبقى ١‏ ذاتية 
أولاده فوق ذاتيته, .أي أنه يحب أولاده أكثر من تقتينه. يتمنى أن يحقق لأولاده 
كل ما فاته شخصياً. فلما كبر إبراهيم ووهبه الله الولد يأتيه الابتلاء بأن يذبح 
ابنه إنه ابتلاء شديد قاسء وهو ابتلاء لا يآتي بواسطة وحي بل بواسطة رؤيا. 
وكلا حلم أن رقنا الأساء حق. لكن إبراهم خلم أن الحق سحا وخالى لا 
يطلب من خلقه إلا أن يستسلموا لقضائه: ولذلك إذا رار إ سانا طال عله 
قناء ره فى اكت شىءة في مرض؛ء في مصيبة؛, في مال, أو غير ذلك فاعلم أنه 
لم يرض بما وقع له ولو انه رضى لانه. القضاء. فالقضاء لا يترفع حتى يترضى 
به. ولا يستطيع أحد أن يلوي يد خالقه. 

إذن قالناس هم الدين يظيلون علي أنفسهم أمد القضاء. 

ولذلك عرف سيدنا إبراهيم هذه القضية: قضية فهمه لعالم الملكوت. فلما قيل 
له: «اذبح ابنك» لم يرد أن يمر ابنه بفترة سخط على تصرف أبيه؛ لأنه إن أخذه 
من يده وفي يده الأخرى السكين فلا بد أن تكون هذه اللحظة مشحونة 
بالسخط, فيحرم من الجزاءء. فيبين له المسألة. ويقول القرآن حكاية عن 
انراهم: ل م [الصافات: 102] 

وهذا التول يري به إبراشم أن ينال ابنه ثواب الاستسلام وهو دليل محبة 
إبراهيم لولده, فماذا قال إسماعيل: آقال باأبت افعل ما تُوَمَرْ ستحدنن إن 
قال إسماعيل ذلك ا ل ا ا ا اك 
بالقضاء فيقول: 
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(قَلَمَا أْسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَيينَ) [الصافات: 103] 

وهذا القبول ا لدلك يقول القرآن بعدها: (وتاوت 

باإبراهيم قَدْ صَدَّفْت الرؤيآ إِنّا كَدَلِكَ تَجْزِي المحسنين) [الصافات: 00 - 105] 
ويفدي الله إسماعيل بذبح عظيم, ولا يقتصر الأمر على ذلك بل يرزق الله 
اماف 1ت اقيم ليت الشرائت ار ع 2 قد يها الما 
فإذا ما أصيب الإنسان بمصيبة فما عليه إلا أن يرضى ويقول: ما دامت هذه 
الدع ل جل لشرك يها بأجاعا عت الف فوب اسار ا ]© 
و د الك ا ا ل ولد ساي يه فاضت ول إن لللك كيه 
عد لا امهنها انا لكني واثئق في حكمته. 

إن طريق الخلاص من أي نائبة من النوائب أن يرضي المؤمن بهاء فتنتهي. 
ومن تحدث له مصيبة بأن يموت ولد له, رظل فانا لا الحرن فى الس 
وتبكي الأم كلما رأت من في مثل سئه فسيظل باب الحزن مفتوحاء وإن 
أرادوا أن يزيل الله عنهما هذا الابتلاء فليقفلا باب الحزن بالرضا. وليعلم كل 
مؤمن أن ما اخد منه هو معوصض عنه باعر خير منه. والفاعود الذى قيصه الله 
إليه وتوفاه معوض بجزاء خير مما يترك في الدنياء ولذلك يقال: المصاب ليس 
من وقعت عليه مصيبة وفارقه الأحباب, بل القصضاي من شرم النواب. فكابة 
ون لحل لاك [فلما حَق عليه اللبل .. 
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و «جن» تفيد الستر والتغطية, ومنها «الجنون» أي ستر العقل, و«جن الليل» 
أي أظلم وستر عنك, فلا ترى غيرك ولا غيرك يراك. و«الكّنة» كذلك لأن فيها 
اسار والاسياء الد. تشير من تقد قيها إدن الماءة كلها تقد السثر 
وكلمة «كوكب» تفيد أنه يأخذ ضوءه من غيره, ونفهم من الآية أن إبراهيم كان 
الك اقول وقديها كايا بيد ون الكواك بجوم قجاء ليم ناشم عن عسل 
ما دور . وقال . ال اعت الافلن). 
وات الح يعد ذلك (فلقًا رآى القمر تارعا .. 
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وهنا قال إبراهيم عليه السلام: هذا ربي» ووقف العلماء هنا وتساءلوا : كيف 
يقول إبراهيم هذا ربي. وهي جملة خبرية من إبراهيم, وكيف يجري إبراهيم 
على نفسه لفظ الشرك, وأراد العلماء أن يخلصوا إبراهيم من هذه المسألة. 
ونقول لهؤلاء العلماء: جزاكم الله كل خير؛ وكان يجب أن تؤخذ هذه المسألة 
من باب قصير جداً؛ لأن الذي قال: إن إبرلهيم قال: هذا ربي, هو الذي قال في 
إبراهيم: (وإذ ابتلي إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ بكَلِمَاتٍِ فَأَتَمَّهُنَ) [البقرة: 124] 

إذن فقوله [هذا ا لا تخدش في وفائه الإيماني, ولا بد ان لها وجها. ونعلم 
أن القوم كانوا يعبدون الكواكب. ويريد إبراهيم أن يلفتهم إلى قساد هذه 
العقدة. ققر أن انراهم هن أول الافر قال لهم يا كزانون. ااهل الصلرل” 
وظل يوجه لهم 
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انا نما يي وي لمي لك لك ]ال السام عا لضي فب السدل 
ب اا 00 ؛ ليستميل آذانهم ا قلوبهم معه: وليعلموا ا غير 
ا ل ا ل ل ير 
ا ينها الت ها شاء اللة طولكه وجي جاءالخطيب لراها وبراه هول 
لأمها: هذا خطيبي؟! وهذا القول يعني أنها تنكر أن يكون هذا القصير عنها هو 
خطيبهاء وحين قال إبراهيم: رهدارتي) معناء ابكار أن يكون فل هدا الكرك 
الاي رس لمر ل اس لك لكك لان الس لم و ا 
لا ئَنّ مِنَ القوم الضالين] . وفي هذا معرفة بمن على هدى او علي ضلال, 
ويكون قوله: (هذا رَبّي] لونا من التهكم؛ لأنهم قالوا بما جاء به القرآن على 
لسانهم: (أهذا الذي يَذْكْرُ الِهِتَكُمْ) . 

فكأنه قال: سلمنا جدلاً أنه ربكم, ارال ليت سر ةك 
ل ا ل 0 
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وهكذا يثبت له أن كل كوكب - حتى الشمس - مصيره إلى أفول, فكأنه قد 
وضصل بهم بالسطهة إلي ان عباءة الكواكت لا تضلج. واستجدم المنطق الدى 
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أن ينكر هذه الربوبية, اسن به آذان من بسمعه. وهناك أشياء يجعلها الحق 
سبباً مبرراً لارتكاب أشياء كثيرة, إلا أننا تعقد مقارنة بين بعضهم البعض مثلما 
قال الحق: [ولكن من شَرَخ بالكفْر صَيذْراً) [النحل: 106 

وقد جاءت بعد قوله سبحانه: إلا مَنْ أكرة وَقَلَبّهُ مُطْمَيْنٌ بالإيمان) [النحل: 
06] 

فإذا كان الله قد أباح إجراء كلمة الكفر على لسان المؤمن المطمئن لينجي 
ا ل ام اشيطا ع إن لع ال ساتة 

إذن فيقول إبراهيم (هذا رَبّي) يؤخذ على محملين: آله عل الله سيجاءة 
وتعالى بنفسه عن نفسه: [ويومَ يُتَادِيهِم أبن شركاري! [فصلت: 47] 

وسبحانه يعلم أنّهِ لا شركاء له, ولكن الشركاء هم مِن زعم المشركين. 
«ورسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلْم حينما كان ينادي في بعض القوم: يا إله 
مدا جل إن فوا ف الموا راط ف الكدر لا رن نالسر 
فيهاء فأراد أن ينبههم إلى أن هناك إلها حقّا» . 

ويوضح القرآن عدم جدوى الشرك حين يقول: (إذاً لدَهَبَ كل ال ها حلى 
وَلعَلا بَعَصُّهُمْ سَهُمْ على بَعضٍ] [المؤمنون: 91] 
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ال ل ا ل 
سَبيلاً) [الإسراء: 2/] 

والحق سبحانه وتعالى يقول للكافر الذي كان يعتز بجاهه في دنياه: دق إِنّكَ 
أنت العزيز الكريم) [الدخان: 9] 

فهل هذا القول اعتراف بأن الكفر عزيز كريم أو هو قول تهكمي؟ . إنه تهكم؛ 
لان الكافر لو كان عرزيرا كريها عدد نفسه لما كقر ولما استفر فى الحخيم. 
ا ال ا ل ل للا ل لان 
اللمسي ويه لك قال عار ما قال د لسر ود ص 
الكواكب, فجعل الاهر على سياق 1 حالة واحدة: أو هو بهذا القول يريد أن 
ينزه كلمة الرب تنزيها مطلقا عن أن تلحق بها علامة التأنيث؛ لأن علامة 
التآنيث فرع التذكيرء وأيضاً لأن الشمس ليسسبت مؤنثا حقيقياء بل هي مؤنث 
مجازي, ولذلك يفطن العلماء إلى هذه الميالة 0 إنك إذا اعطيت 
واحدا صفة العلم. وقلت: فلان عالم, أما إذا صار علمه ملكة عنده فنقول: 
«فلان عليم» ؛ ولذلك يقول الحق: (وَفَوَقَ 5 ذي ل عَلِيمٌ) [يوسفي: 76] 
وإذا كان العالم متمكنا من علمه بشكل غير مسبوق تقول ع «علأم» . 
والحق سبحانه يصف نفسه فيقول: (عَلامُْ الغيوب) [المائدة: 116] 
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ولم يقل العلماء في وصف الله علامة؛ وإن كان هذا الوصف أبلغ احترازا من 
رس اط اسمسسن 6 (13] أقلّث قَالَ ياقوم إثّي برياء يا 
تُشركون) [الأنعام: 78] 
عير ريا رت ل الماك لتقا الخ إلى الما عن 

أي عاقل فلا بد أن يعلن اتفاقه في هذا الأمر, ولذلك قال: (إِنّي 0 
كا لسركون] ولآنه كإنسان مؤمن لن يغش نفسه. وبالتالي لن يغعش قومه, 
وخداا ما نت العقل حدن يعطت الله هبه الهدائة 
والتراءة من الشرك تخلية عن المفسد. والتخلية يعني أن شفك أو سقطع عن 
ار ل ا ال 
ويقول الحق بعد ذلك: [إِنّي وَجَّهْتْ وَجَهِي ... ) 
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والسموات والارض هنا المطهر الأول للكون الذي طرأ عليه الإنسان؛ لأن 
الكون طرأ عليه الإنسان - الخليفة في الأرض - ووجد كل الخيرات 
والمسخراتء ولذلك يوضح الحق سبحانه وتعالى: إياكم أن تقولوا إني خلقتكم 
فقط. بل خلقت لكم الكون. [لَعَلقٌ السماوات والارض 00 
[غافر: 57] 
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ويقدم سيدنا إبراهيم برهانه لقومه, إنه يعبد الله وحده الذي خلق السموات 
والارس. رافصا كل فساد د الكون. ويتمثل هذاافن قوله [خينا) و 
«الحنف» في اللغة هو ميل القدمين, ونجد القدم مقوسة إلى الخارج. وهذا 
يعني أنه لا يسير على طريق الفساد الموجود في الكون؛ لأن السماء تتدخل 
بالرسالات حين يطم الفساد في الأرضء وحين يأتي الرسول مائلاً عن الفساد 
فيو يشير متترلا! سال واسقافة. 

سول الح بك ذلك (وجاكة قوفة قال 
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ا 21 إلا ال ير ف سيها |ى ا كل لف سول سمه 
والطرف الآخر يرد عليه بالحجة, فإذا كنت في نقاش وكل واحد يدلي بحجته, 

فهذا أسمه الحجاج, أو الجدل المطر” أي أنك تبطل كلامه وهو يبطل كلامك. 

(وَحَآجَهُ قَوْمهُ قَالَ أتحاجواني فِي الله وَقَدٌ هَدَانِ) [الأنعام: 80] 

وإذا كان إبراهيم قد جادلهم بمجاراة أفكارهم وأثبت بطلانهاء فكيف يجادلونه 

إذن؟ . كأن الغرض من الججاج صرف إبراهيم عن دينه الحنيف الذي إرتآه في 
قوله سبحانه: اا وَجَهْتْ وَجَهِيَ للذي فطرّ السماوات والارض خَنِيفا وَمَ أن 

ال دن ]اجام 9 
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ويرد عليهم: (أتحاجواني فِي الله وَقَدَ هَدَانِ)] [الأنعام: 80] . 

أي أن مسألة الإيمان قد حُسمت. فقد آمن إبراهيم بالله ويعلن للقوم [وَلآ 
أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ به إلأ أن يَسَآءَ رَبّي شسَيْئاً) وهذا القول يدل على أنهم قد 
هددوه. ؛ لأن كلمة «الخوف» جاءت ونفاها عن نفسه. ويعلنها إبراهيم قوية: ولا 
أَخَافٌ مَا تُشْرِكُونَ يه) أي لا أخاف من الكواكب التي تأفل سواء أكانت نجماً أم 
قعراام عساام نلك الأضناء الي ويا فلرير لها مع ور شر فشر 
الف فا 2 شن الك ففظل 

ولذلك تتجلى الدقة في الأداء العقدي فيقول الحق على لسان إبراهيم عليه 
السلام: (وَلآأَخَافُ ما تُشْرِكُونَ يه إلا أن يَشَاءَ رَبي سَيئاً وَسِعَ رَبي كل شَيْءِ 
عِلْماً أقلا تتذَكرون) [الأنعام: 860]. _ _ 

فإن شاء الحق أن يُنزل على عبدٍ كوكباً يصعقه أو يحرقه فهذا موضع آخر لا 
دخل لمن يعبد الكواكب به, ولا دخل للكواكب فيه أيضا؛ لأن النافع والضار هو 
الله فحين يشاء الله الضر, يأتي الضر وحين يشاء النفع يأتي النفع. 

( إل أن يَشَاءَ رَبّي شَيئاً) [الأنعام: 80] 

أي اذكروا جيداًء وافرقوا بين فعل يقع من فاعل, وفعل يقع من آلة فاعلها غير 
تلك الآلة. فحين يشاء الله أن يوقع على إنسان كوكباً. أو صخرة فليست 
الصخرة هي التي صنعت وقوعها, ل انها 
الفاعل هو الله: (وَسِعَ رَبي كل شَءٍ عِلماً أقلآ تتدكروت) [الأنعام: 80] 
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رفول اقلت ثري ل على أن مانا اليهات. بأحر.. المطرة وإقال 
النفس على الشهوات هو ما يطمس آثار هذه الفطرة. فليس المطلوب منك 
أيها الإنسان إنشاء فكرة عقدية بل | 210100 
فطري طبيعي؛ لأن الإنسان الخليفة في الأرض هو الذي تناسل من آدم إلى أن 
وصل إلينا؛ فقد جاء آدم إلى الأرض ومعه منهج سماوي ينظم به حركة الحياة, 
ولقن آدم المنهج لأولاده. وكذلك فعل أبناء آدم مع أولادهم: ولكن المناهج 
تنطمس؛ لأن المناهج تتدخل في أهواء الناس وتثنيهم عن شهواتهم وتصدهم 
عن المفاسد فيعرضون عنها أو يتجاهلونها, إذن فهي عرضة أن تُنسى, 
والرسالات إنما تذكر بالمنهج الأصلي إلذي أخذناه عن الحق سبحانه وتعالى, 
لذلك يعلنها إبراهيم: (وَكَيْفَ أَحَاف مَا أَسْرَكتُم ... ) 
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يقول لهم سيدنا إبراهيم: أنا لا أخاف إلا الله, ولا أخاف ما أشركتم أنتم به مما 
لا يضر ولا ينفع. د ركف قااء. العيت” لآن المنطق أن نخاف من الله 
وحده الذي يضر وينفع. وحين تدور مجادلة تستيقظ في كل طرف ذاتية 
المجادل؛, وهناك من يستنكفون من الحق, ليس لانة حق لكر لحوفهم أن 
نهر نوا امام واد متيل لهم . ومن دريد أن كل إلى الحيفه دون استعلاء لا 
يعطي الحكم بما يحرك الذاتية في الخصم المجادل؛ لذلك لم يقل سيدنا 
إبراهيم: أنا ام انتم احق بالأمن؟ بل قال: (فَأَمْْ الفريقين أَحَقٌُ ان ملكا 
علم ريا سيدا رشول الله على الله عله وسلم أن شول: 
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اك لل د 1ن 5 خلال قير اف 

وهذا منتهى الحيدة في الجدل, فلم يصرح بأن منهجهم هو الضلال وأن منهجه 
هو الصواب المستقيم ثقة منه أنهم حين يستعرضون منهجه ويستعرضون 
شحع يسكور اه عل الله علته و > على هدى وأنهم على ضلال. 
ل 7 
تشالون عقا اخرقنا َلآ نُسَألَ عَمََا تَعمَلون) [سبأ ا" 

هل يفعل الرسول جرائم؟ حاشا لله أن يفعل ذلك فهو المعصوم. 

وكأن الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم يقول لهم: اسألوا عني إن كنت أجرّمِت؛ 
ولم يقل لهم وصفا لأعمالهم: ل سال عنما تجرمون» بل قال « (ولآ سال 
ا ا ل ا لال ال ان ال لي ا ا ل ل لك 
دان انهم إن اعادوا ‏ راسة القسيه فكريا وعقد) وعاطقيا تهون ]ل 
اسان اي سامت اللطم ف الدلة / 
ويتجلى اللطف في الجدل في قوله الحق: (قَأَيُ الفريقين أَحَوَةٌ بالأمن إن كُنتُمْ 
تَعْلَمُونَ) [الأنعام: 81] . 

والعِلمُ هو أن تأخذ قضية تعتقدها ولها واقع وتستطيع أن تدلل عليها, وإن اختل 
شرط فيها فهذا خروج عن العلم, ومثال ذلك ألفاظ اللغة؛ كل لفظ وضع 
لمعنى, وساعة تسمع اللفظ وأنت تعرف اللغة تفهم المعنى؛ ا 
الشمس. تتصور أنت الشمس في ذهنك, وكذلك الأرض والماء والجبل. فأنت 
عرفت مدلول هذه الألفاظ در أن تكون هناك نسبة. ونعلم أن هناك فرقاً 
ل لط مر ديا لس ل الفط ]راك سي 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3757 


-_ 


فإذا جاء اللفظ في نسبة فلا بد أن توجد قضية, فإذا قلنا الشمس محجوبة 
بالغيم فهذه قضية, أ و قلنا: الشمس تغيب فهذه قضية أخرى وهنا نسبنا شيئاً 
لشيء. ولكنا قل أن تاآن,. القشابا اليه لا . أن يكو للفظ معدن قر 
ذاته. وهذه اسمها معاني اللغة, وحم من خلالها لفطا إلى لفظ فننشا بنسية أو 
قضية شريطة أن نعرف معنى مفرداتها, وبعد ذلك نعرف النسبء وهي ما 
نقول عنه: دا وخبر, موضوع وفحدول. مسد ومس إلله فغل وفاعل اى 
أمر فسوب الى أمر. 

والعلم - كما قلنا - هو قضية واقعية, تعتقدها وتستطيع أن تدلل عليها. وإن 
اختل أمر من هذا لا يكون علماً. فإن كنت تعتقد في قضية إلا أنها غير واقعية, 
فهذا كذب. وعندما أقول: إن هناك من يعتقدون أن الأرض كروية فهل الواقع 
5ل اولدة ‏ وار كس سف شنا ضر واقة وله مسلكم!. لل عل فيا 
تقليد. وإن لم يكن الشيء متيقنا وقد تساوى فيه الطرفان فهذا هو الشك. وإن 
كان هناك طرف راجح عن طرف اخر فهو الظن. والطرف المرجوح هو ما 
يسمّى بالوهم. وكل قضايا نسبية لا تخرج عن هذه. 

وقول إبراهيم: (إن كنت تَعْلَمُونَ اى شقدون مر فيه نسسية وافقة معتقدة 
اسنطيعون أن لاوا علا 

وقول الحق بعد ذلك (الذين امنوا.. 1 
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حينما سمع صحابة رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 0 
ع لل لين ف [أولئك لمن المن) ل ا 
أمرهم 
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إلى سيدنا ير الك شل الله علته وشلم . فارض ليم صلى الله ملنه 
مُطَمْيْناً: إن ذلك الظلم هو الذي قال الله فيه: (إنَّ الشرك لَظَلَمٌ 
ا [لقمان: 13]. 
والآية تدل بمعطياتها على أن ذلك الظلم هو المتعلق بالإيمان لا بالعمل؛ لأننا 
نعلم أن التقاء الإنسان بربه مشروط أولاً بعقيدة القمة, الك 
إله إلا الله وأن تشهد أن محمداً رسول الله؛ ومعناها؛ لا معبود بحق إلا الله 
أولا أمر لأحد في خلق الله إلا لله. ولا فعل لأحد من خلق الله إلا من الله؛ ولا 
استهدار لاجد قدرة وعلما وحكية وقيضا و نظا إلا من الل تلك هي دائرة 
الإيمان العقدية. 
ويقول الحق: (وَلَمْ يلبسوا إِيمَاتَهُمْ بظّلّم) فكأن هذه المسألة هي منطقة 
الظلم. أعا الشمل فسجانه فصل الا ين ابكان سر ع الشمل عمل در 
عنه الطاقات فقال سبحانه: (والعصر إِنّ الإنسان لَفِى حُشْر إلا الذين آمئوأ 
ا ف ذرله إلا اين ا لوا الات فش المتاره 
فالإيمان شيء وعمل الصالحات شدىء آخرء إذن فالإيمان عمل ينبوعي في 
القلب. ولكن العمل ناشئ عن الالتزام الذي شرعه الإيمان فيهء وعلى المؤمن 
أن يتنبه إلى أن الله واحد في ذاته. وواحد في صفاته, وواحد في أفعاله, لا ندٌ 
له ولا شريك معه, فإن وجدت صفة في الله ووجدت صفة مثلها فيك فاعلم أن 
الضفة فى الله فقن دائرة اليبس كمثلة شء! . فى قدرة كقدرته, ولا ذات 
كذاته. ولا فعل كفعله. فإن اختل شئ من ذلك في اليقين فهذا ظلم واقع في 
الإيمان 
فمثلاً: ا 2 سبحاره 
وتعالى, ل قبل أن 
العمل الذى لا يمر يبالك” 
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فلست مسئولا عنه, مثال ذلك: هه انك شار فى الطريق ثم وعدت جفرة 
تكاد تسقط فيهاء فهناك أمر غريزي لحفظ الإنسان فيبعد رجله, وهو لا 
يستطيع في هذه المسألة أن يمررها بباله. وتلك أعمال نسميها الأعمال 
لا للك قال _ سول الله على الله علتد 


«كل 0 لا يبدأ بيسم الله الرحمن الرحيم أقطع» «حديث شريف» 
يكال ضكء الله عليه وشم . كل أمر دي يال لا بدا فيه بالحمد لله أفظطع» 
«حديث شريف» 

ل ا كز ا اله 1 ل الك أن ل 2 ل لكر 
اسم الله. ويغفل أناس كثيرون عن هذه المسألة فنقول لهم: منطقياً لا بد أن 
تصعوا هذا الامر فى بالكم لأن الفعل الدى لا بعر بالك هو فعل أغطى الله 
غريزتك - بدون امر - ان تفعله. ومثال ذلك إذا اكل الإنسان ثم نزل شيء في 
قصبته الهوائية غير الهواء؛ نجده يسعل بلا شعور حتى يخرج هذا الشيء, لأنها 
عمليه فسرية. أما الامر ذو البال نهو الذي تمر يالك نسبته الدهنية نم 

بالفعل, إن كان قولاً تقوله, وإن كان فعلاً تفعله؛ ا د 
شيكى الله لان الحق سبحا وبعال يطلب منا ال ستيعلل|لاسيات ون 
الس لما 

فأنت مثلاً حين تزرع الأرض تحرثهاء ثم تضع البذرة وتغطيهاء ثم ترويها وبعد 
ا ار لك عي لك ل 1 لسن لك ]اك جم مهل بالدرة 
مخلوقة لله, والتربة التي وضنت فبيا التدرة مخلوقة لله, والعناصر الموجودة 
في الأرض لتغذي النبات مخلوقة لله, والخاصية الموجودة في البذرة لتمتص 
شنا تسن احديرها ثم سقلى الحد:. كل هده اسيات لبس لك فنها سدىء إسآ 
ولكن الله احترم قفلك قفا قفال سبحابه: 
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[أقراثم ما تَحْرُنُونَ)] [الواقعة: 63] 

ثم قال سبحانه: ( انتم تَرْرَعُونَهُ أمم تحن م الزارعون] [الواقعة: 64] 

ودر مخضصات الإيفان انك جين شيل على أي شيء ده بال ال سني من 
سخر لك هذاء فليس في قدرتك أن تفعل لنفسك وبنفسك أي شيء إلا بإرادة 
ال ونا يا فتلت لل و كرت من لخر لك قا كو فد سرت الم كلدل 
سبحانه. 

ونحن في قوانيننا الوضعية ساعة يجلس القاضي ليحكم بين الناس حُكماً 
وهناك سلطة تنفذ هذا الحكم فهو يقول: «باسم الشعب» أو راسم القانون» ' 
إذن الشعب أو القانون هو الذي أعطاه الصلاحية لأن يحكم هذا الحكم, فما 
هي القدرة التي جعلتك تحكم على الأشياء أن تنفعل لك؟ لا بد أن تقول إذن: 
باسم الله الذي سخر لي هذاء فإذا أقبلت على عمل بغير ذلك, تكون مفتاتا 

د مجللقا دم عا امال سنطيف لنت ل فى لطبك ول فى قدرتك أن 
سجر الكانا- لك 

إن الو يا بال 0 1ك حر لك الكاسات فلك آر دك اسم 
الحق لتنفعل لك تلك الكائنات, ومن يغفل عن ذلك فقد لبِّس وخلط إيمانه 
كلم اما آم ثمرة من ثمارك إياك أن تقول كما قال قارون: (أوتيثة 
على عِلم عندي) بل اذكر وقل: «ما شاء الله» ؛ لأنك إن قلت: 31 نه عل 
عِلْمِ) فالحق قد قال في شأن قارون: 

[فَحَسَفنَا به وَبِدَارِهِ الاأرص) [القصص: 01] 

ان ذهب علم قارون الذي جاع به؟. 

ادن فكل امر من الامور حت أن نسسيه لله: فإن اختل شيء فيك من هذه 
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المسألة فاعلم أنك لبّست وخلطت إيمانك بظلم, والحق سبحانه وتعالى منا 
ذلك حتى تكون النعمة مباركة إقبالاً عليها أو انتفاعا بها, قلا يشا من العمل 
الذي تعمله مبتدثاا ب ««سنم الله» إلا ما يعينك على طاعتة: وبعينك على برء 
ويعينك على خيرء ولا تصرفه إلا في عافية. 

وبعد ذلك يؤهلك مجموع هذه الأشياء في كل حركاتك وأعمالك إلى أن تأخذ 
امنا آخر اجمع واتم واكمل من أمن الديا؛ انك ناحد امن الاخرة بان تدخل 
الجنة. 


إذن (أولئك لَهُمُ الأمن) أي الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم, والحق سبحانه 
وتعالى بريد مناآن نتصل دانما يمنيحة: لأن إمدادات الله سبحانه وتعالى 
مستغرة: ورجماتة وتجلياتة لا تقطع عن حلقه ارد]: لأنه قيوم أي إنه بطلاقة 
قدرته وشمول قيوميته يقوم سبحانه باقتدار وحكمة على كل أسبات 
مخلوقاته. فكن دائماً في صحبة القيوم؛ ليتجلى عليك يصفات حفظه., وصفات 
فاه وعفات علمة ل ل ا قال 
ار ا ل لل ل ال ام فإ ليت دف شلك 
بين يدي في الجنة. 'قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أنّي لم أتطهر طهورا 
في ساعة مِن ليل أو نهار إل صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي» 
ويقول - صَلَى الله عَليْهِ وَسَلم -: :«إذا نوضأ العبد المسلم أو الموؤمن ففسل 
وجهة خرج من وجهه كل خطبتة نظر إليه فيه مخ الماء أو مغ آخر فظر الماء. 
فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر 
قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع 
اخر قطرة الماء جدى لتخرج نقيًا من الذنوب» 
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إذن الحق سبحانه وتعالى يريد منا أن نتصل بمنهجه اتصالاً وثيقا؛ ليعطيناء لا 
ليأخذ منا؛ لأن الفرق بين عبودية البشر للبشر والعبودية الخالصة لله أن البشر 
يأخذ خير عبده, ولكن عبوديتنا لله تعطينا خيره من خزائن لا تنفد نأخذ منه 
كلما ازددنا له 'عبودية, إذن الحق دانهما بريد أن يصلنا به. 

[اولئك لَهُمَ الأمن) الأمن فى الذنيا؛ والامن بمجموع ما كان في الدنيا مم الآامن 
في الآخرة. 

ولقائل أن يقول: هناك اناس لا يسمون باسم الله, ولا يخطر الله على بالهم, 
ويتحركون في طاقات الأرض ومادتهاء وينعمون بها ويسعدون, وقد يسعدون 
بابتكارات سواهم. 

ونقول: نعم هذا صحيح؛ لأن فيه فرقاً بين عطاء الفعل, والبركة في عطاء 
الفعل. إذاررع الكاقر فالارض عطي له. وإذا قام بأى عمل باحد شحية: لكن لا 
يأخذ البركة في العطاء. 

وما هي البركة في العطاء؟ البركة في العطاء أن يكون ما أخذته من هذا 
العطاء لا يعينك على معصية, بل دائما يعينك على طاعة. ونحن نرى كثيراً من 
الناس يصدق عليهم قوله سبحانه: [ادهتم طناءكم 5 جتابيكة الدنا 
واستمتعتم يهَا) ال تغالط وتقول: إنهم لا يقولون: (بسم الله الرحمن 
الرّحِيم] ومع ذلك فهم قد أخذوا طيبات الحياة الدنياء إنك حين تنظر إليهم تجد 
كل مرتقيات حضارتهم, وطموحات بحوثهم الم ل ا 
لم يأت لهم ابتكار إلا استعملوه في الشر إلى أن ادن الله فتغليم عن 

سايم ها يعت علي فر العدات والكيات 0 
شركهم وكفرهم 

إذن [أولتك لَهْحْ الأمن) أي إن هؤلاء الذين لم يخلطوا إيمانهم بشرك لهم 
الأمن في جزيئات أعمالهم والآأمن المتجمع من خريتات أعمالهم يعطي لهم 
الآأمن في الحنة. وهم فق مهْتَدُونَ) والهداية هي الطريق الذي يوصل إلى الغاية. 
ولا يقال إنك موفق في الحركة إلا إذا أدت بك هذه الحركة إلى غاية مرسومة 
في ذهنك من نجاح بعد المذاكرة والاجتهاد. ولا مخلوق ولا مصنوع يحدد غايته, 
فاترك لله تحديد 
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مهتمك, فسبحانه هو الذي خلقك, وفي عرف البشرء لا توجد صنعة تحدد 
مهمتها أبداء بل إن الصانع هو الذي يحدد لها الغاية منها؛ فالغاية توجد أولاً قبل 
الصنعة, وما دامت الغاية موجودة قبل الصنعة فمن الذي يشقى بالتجارب 
إذن؟ . 

في الابتكارات العلمية المعملية المادية التي تنشأ من التفاعل مع المادة نجد 
أن الذي يشقى بالتجربة أولاً هو العالم: وأنت لا تعلم التجربة إلا بعد ما تظهر 
نتائجها الطيبة, والمسائل ابنطر. الى شعت الغالك يانى الكت متها لذنها 
ليست مربوطة أولاً بالماديات المقننة وبمعرفة الغاية, ولا بمعرفة الوسيلة 
لهذه الغاية. فمن المهتدي إذن؟ 

إن المهتدي هو من يعرف الغاية التي يسعى إليهاء. والوسيلة التي تؤهله إلى 
هذه الغاية. وإذا حدث له عطب في ملكات نفسه, يستعين في إصلاح العطب 
ويلجأ إلى من صنع هذه الملكاتء وهو الله سبحانه: كما يرد الإنسان الآلة التي 


و ا ا ا ال ا ل 0 
منهم: 1 

ل ل ادر 

وغول الحق بعد دلك: [ ويلك خفثنا اكتاها إنراهيم على قووه تزقع 0 ) 
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والحجة هي البرهان القائم لإثيات القضية المطلوب إنباتها. وكأن الحق سبحانه 
وشال. بريد معنا جين تخاجج أن تكون لنا غاية ف. الحجاء. وحن علم أن الثارة 
في 
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الحجاج إن تعدت موضوع الحجاج نفياً أو إثباناً فوي تهريح, 500007 
ل ل ل هر 1 لك لك 
إذا ما دخلت الحجاج أن تجعل الغاية الأصلية هي الأساس,ء وكما يقولون تحديد 
بار لز اناك لان الى ل سأر كن 1 سك ومن صمل عدا 
ولك جار اندي سحان عاك سه إنات أن شاظريا د فضي باظرا 
ل لاط الله 
سبحانه وتعالى يريد من كل صوت أن يكون محسوباً على صاحبه؛ ومثال ذلك 
الهتاف. 

ل ا لي ا ل سسا ال ل كال فرك 
استساعات خناشرية قدو فيها ]| قدال سول الله فاست مهم القدرة على 
ال ”0 

ولذلك يقول ربنا: (قُلْ إِنَمَآ أَعِظُكُمْ يوَاحِدَةٍ أن تقوفوا لله مس وفرادى م 
ع ساك من جَنّة)1 [سبا: 46] . 

أي أن تجتمعوا وفير وجهتكم الله, ٠‏ ومن عنده قوةٍ فليناقش بالحجة أقوال 
سول الله ضوع وا ريا و مسظفا ل سكن إن بس انان لبينا ماك 
وق الا الله ففط إلا وتان فيها ]ل رات سوج ولدلك جاء الفاوض 
السري في العصر الحديث مستمداً من تلك القاعدة الإيمانية. 

لك متنا هاما تراه 1 قو ترق رجا قن انساء إن ريك سكيم 
عَلِيمٌ) [الأنعام: 83] . 

ا ا ار ا اس 6 الات ال و الم مسر 
والتماثيل, 
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وبعد ذلك انتصر بالحجة على كبيرهم وهو الملك أو السلطانء وهو النمروذ 
حين أراد أن يناظره في قوة الإحياء والإماتة. 

ويريد الحق أن نتعلم من حكمة سيدنا إبراهيم, إنك إذا رأيت خصمك يدخل 
ساك شك ار سو ع الل عا شك ]ل السو 211 ل سمط م 
خلاصا ولا فكاكا, فلا يغلبك؛ فالملك النمروذ قال له: (أنا أَحيي وَأْمِيبٌ) [البقرة: 
86]. 

وكان باستطاعة سيدنا إبراهيم أن يقول: أنت لا تميت بل تقتل, والقتل غير 
الموت؛ لأنك تنقض البنية, لكنه لم يرد أن يطيل الجدل, وأراد أن يكون الجدل 
مقتضباً. ويسقطهوعلى الحجة ويلزمه بها من أقصر طريقء فقال الله: (قَالَ 
إِبْرَاهِيمُ فَإنّ الله يَأْتِي بالشمس مِنَ المشرق قَأَتِ يها مِنَ المغرب) [البقرة: 
8]. 

فماذا كانت نتيجة الجدل؟ يقول الله سبحانه: [قَبُهِتَ الذي كَقَرَ) [البقرة: 258] 


1 هذه حجج يوضحها. 0 سبحانه: (وتَلْكَ حُجَيْتَا آنثتاقآ إبرَاهيم على 
قَوْمِهِ ترقع م دَرَجَاتٍِ من نشَاءٌ إن ت حَكِيمٌ عَلِيمٌ ) [الأنعام: 003 

ل ل ل ا 
رس ل 1ن ال عل لسر سسا وار سسا ره اسه 
موضوعك, ورفع أيضا لموضوع عملك. 
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إلا عن علم؛ لأنه إن أطلقنا المشيئة لواحد من البشر فقد يفعل الفعل بدون 
حكمة وبدون علم, أما الحق فينبئنا بأن مشيئته هي عن حكمة وعلم لصالح 

الخلق؛ لأن مشيئته مبنية لا على هوى, ولا على نفع من أحد, فالله سبحانه له 
كل صفات الكمال والجلال والجمال قبل أن يخلق الخلق. 

إن خلى الخلق واإنقانية ال يرن فب ملك الله وإن عشوال سف قن ملك الله 
شيء, ولكن الحكمة قد تفوت عن بعض الخلق فلا يهتدون إليها, وسبحانه حين 
يجري أمراً على خلقه ثم يقبلونه وإن لم يعلموا علته يريهم جل وعلا الحكمة 
في الفعل الذي كان غير مقبول لهم؛ لأنه سبحانه خلق الخلق ويعلم أزلاً أن 
للخلق أهواء ومرادات, ولو أعطى كل مخلوق مراده لأعطاء على حساب 

غيره, والحق سبحانه عادل فلا ينفع واحدا ويتعب الآخر. 

والحق بحكمته يعلم ما يصلح أمر خلقه؛ فلا يستجيب لدعوة حمقاء من عبد, 
فبسحانه يعلم أنه ليس في صالح العبد أن يلبي له هذا الطلب. ولذلك يقول 
الحق: (وَيَدْعٌ الإنسان بالشر دُعَاَءَهٌ بالخير وَكَانَ الإنسان عَجُولاً! [الإسراء: 11] 


اا ول يارب اصنع لي كذاء يسُر لي هذا الأمر. وهو خير في عرفه, 

ل ا ل يل سا سا اا 
كلا نشت جلو ) [الأساء 07[ 

ا 0 اا ا 

3 تَرْفَعٌ دَرَجَاتٍ من نشَاءٌ إن ا كي ب ا امات 
0 
للتكليف؛ لأن الله هو المعبود المطاع إن أمر أو نهى ولكن الرب هو من خلق 
وربى, وتعهد, : وأعطاك مقومات حياتك. إذن عطاء الربوبية شيء, وعطاء 
الألوهية در ع جره 
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وعطاء الربوبية يأخذه المؤمن والكافر, والطائع والعاصي؛ لأن الله هو الذي 

استدعاهم للوجور. وجعل الكون مسخرا لهم . لكن عظاء الالوشية يتمئل فى 
«افعل كذا» و«لا تفعل كذا» 1 وهذا يدخل في منطقة الاختيار. فالذي يكفر 

بالله ويحسن الأخذ بالأسباب يأخذ نتائجهاء ومن يؤمن بالله اك 
ويقول الحق: (و وَهَبْنَا لَهُ إِسَحَاق و:: وَيَعْقُوتٍ ... ) 
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إلا رة ار إسياء ذداك. إلا ل طااناسم 2ك إسماعل ريقفو 
إن إسحاى. وساعة ترى الهِبّة افهم أنها ليست هي الحق, قالية شر و 
لساك شيء اخر. ل ا معط لمن لا يستحق . ؛ لانك حين تعطي ا 
ا راك كال رضح اناك أن تعتقدوا أن أحداً من خلقي له حتى 
عندي إلا ما أجعله أنا حقاً له. ولكن كل شيء هبة مني. والقمة الأولى في 
الهبات والعطايا هي قمة السيادة الأولى في الكون للإنسان, ثم التكاثر من , 
بوعيه الدكر والانتى. ديت الدزيا من البنين والبنات. يقول سبحانه: (لِله مُلِكَ 
السماوات والأرض يَخْلْقُ مَا يَشَآءٌ يَهِبُ لِمَن يَشَاءٌ إتاثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءٌ 
الذكور [الشورى: 49] . 
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ة الأولاد لا تأتي من مجرد أنه خلق الرجل والمرأة, وأنّ اللقاء بينهما يوجد 
0 سبحات: أو ير ةجهم دكرانا وإنانا وشعل من بشاء عفيما) 
[الشورى: 0. 
قادآر المشاله 0 ]سراء سكا نكي لا الولا.. لكن الأمر ليد 5[ : 
فمن يفهم في الملكوت تطمئن نفسه أن ذلك حاصل عن حكمة حكيم يعرف 
انها فيه من الله. حي الققم فى فيه أنشا: قال يسشفله عر الله على أ هه 
راد لم ينظر إلى أبناء الغير بحقد أو بحسد سيجعل الله كل من تراه أبناء 
لك بدون تعب في حمل أو ولادة, وبدون عناية ورعاية منك طول عمرك. . ومن 
ال ل ار ال ل ل م ل سن 
شري الات وكورون أطوم لك من أناته لذن رصي إدن لك مدان تاحد الهية 
في العطاء, والهبة في المنع. 
والحق يوصح: أنا وهبت لإبراهيم إسحاق, ومن وراء إسحاق يعقوب, والإنسان 
ما رف أن الإسشان براقع أقض.ة الكون فقت لا مجالة. وجدر بكس الرسان 
يرغب في ولد يصل اسمه في الحياة وكأنه ضمن ذلك, فإن جاء حفيد يكون 
ل لاسر ولكن لتعرف قول الحو الال لسن رة 


الحياة الدنيا والباقيات الصالحات حير عند رَبك تَوَابا خَيْرٌ أمَلاً) [الكهف: 46] . 
0 
الآخرة!! 


ونلحظ أن الحق قال في موقع آخر: (قَهَبْ لي مِن لَك وَلِياَ برثي وَيَرِتُْ مِنْ 
ال بع يعقوت وإجعله رَب رَصِيًا! [مريم: 5 -6]. 

وآمتّن الله على إبراهيم لا بإسحاق فقط بل بيعقوب أيضاًء وفوق ذلك قال: 
(كلا 
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هَدَيْنا) أي أنهما كانا من أهل الهداية. (وتُوحاً مدنا مِن قَبْلُ) أي أن الهدإية لا 
تبدأ بإسحاق ويعقوب, بل بنوح من قبل: 0 دُدْبّبِهِ تاؤوة وَسُلَيْمَانَ وَأَيّوبَ 
وَيُوسُْفَ وموسى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ تَجْزِي المحسنين) . 

ويتابع الحق: (وَرَكَرِيًا ويحجيى وعيسى لاه" 1 
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[وَرَكَرِبا ويحيى لديا لياس كُلَ ؛ 0 

١‏ وإنتماعيل أواليسع و ويُونس وَلُوطأً وَكَلاً ل فصلا عَلَى ةا 

ولا يقتصر الأمر على هؤلاء بل يقول سبحانه: 

3 بَائهِمْ وَدَريَاتِِمْ وَإِخْوَانِهِمْ بلك ااام وَهَدَيْنَاهُمْ إلى 00 مُسَْةٍ ك0 
100 ا ل ا 000 0 
قول الناظم: 

في تلك حجتنا منهم ثمانية ... من بعد عشر ويبقى سبعة وهمو 
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إدريس هود شعيب صالح وكذا. .. ذو الكفل آدم بالمختار وقد ختموا 

والحة ستحابة وجاك لم جل من الاياء ملوكا إلا لندين: داور وسلمان 02 

يعطينا فكرة أن الله إذا أراد أن يقهر خلقاً على شيء لا يقدر عليه أحد يبعث 

ا املك ل ير عي ل ل ار 2 الست اراك كان 

في حاجة إلى ملك ددير اشرة ويضبط شان وسبحانه لا يريد الإيمان بالقوة 

والخوف والرهيوت إنما ريده بالاخبار. ولالك جقل. أغلب الأناء ليسوا ملوكا. 
في الحديث «أفملكا نبيا يجعلك أو عدا رسول» فاختار أن يكون عبدا رسولا؛ 

لان الملك 0 بسلطانه وبماله, ٠‏ وقد يطغى. 

فاراد الحق ان يكون سليمان وداود من الأنبياء وهما ملكان, وتتمثل فيهما 

القدرة وسعة الملك والسلطان. اا انون فقد أخذ زاوية أخرى من الزوايا 

وهي الابتلاء والصبر مع النبوة, وكل نبي فيه قدر مشترك من النبوة: وفيه تميز 

شخصي. وكذلك يوسف أخذ الابتلاء أولا, ثم د الملك والسلطان في النهاية. 

وموسى وهارون أخذ شهرة الاتباع, ونكاد لا نعرف من الأديان إلا اليهودية 

والنصرانية, أما زكريا وبحيى وعيسىي وإلياس فقد أخذوا ملكة الزهد. 

وأما إسماعيل واليسع ويونس ولوطأً فقد أخذوا ما زخرت به حياتهم من عظيم 

التغال وكريج بالحصال والسلوك الفوم والقدوة الطسسة ويفى لهم الدكر 

: | 


لحسن. 5 
إذن فهناك زوايا متعددة للانبياء. 
وعندما وقف العلماء عند «عيسى» هل يدخل في ذربتهم, وجدوا من يستنبط 


ويقول: من ذريتهم من ناحية الأم. 
وإنما امهات القوم أوعية . .. مستحدثات وللأحساب آباء. 
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ل ل ل ال ال عمس اناف 
أمام الحجاج حين قال له: أنتم تدعون أنكم من آل رسول الله ومن نسله, مع 
أن رسول الله ليس له ذرية! 

قال له الإمام الباقر رصي الله عنه: كأنك لم نفرأ القران. 

قال له واد شيء في القرآن؟ 

قال اقرأ: 0 ار ال أن تقرا: «وعيسى» فعيسى من ذرية نوح, 
سا 

رار ا سلس الت 1 

ويقول الحق من بعد ذلك: ([ذلك هدى الله ... ) 
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ذلك إشارة الى شيء هدم. والمفعو ب الث الدة فديا ب القئم ومو 
هفدى الله. ونجد كلمة «هدى» تدل على الغاية المرسوم لها طريق قصير يوصل 
إليها. وربنا هو الذي خلقء وهو الذي يضع الغاية. ويضع ويوضح ويبين الطريق 
إلى الغابة. وحين يضاف الهدى إلى الله فيو دلالة على المنيء والمصدر أى 
هدى من الله. وكلمة ادك مرة تضاف إلى الواهب وهو الحق, وتضاف إلى 
الأنبياء. يقول الحق: [ فَبِهَدَاهمٌْ م اقتده) . 

وذلك إشارة إلى المنهج الذي أنزله الله على الرسل. 

إذن فال ميات سال 2 الاسن تمع| لل عل الجر والدم 
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على هذه الدلالة احتراماً لإيمانه يعينه الله, ويزيده هدي وسبحانه يريد أن 
شت اسان اه حعله محارا. فإن اخترت أي شيء فأنت لم تختره غصباً عن 
ربناء إنما اخترته بمن خلقك مختاراً. ولا يوجد فعل في الكون يحدث على غير 
مراد الله ولو أراد الله الناس جميعاً مهديين لما استطاع واحد أن يعصي, إنما 
أرادهم مختارين. وكل فعل يفغله اى واحد منهم: فهو مراد من الله لكته قد 
يكونر مرادًا غير محبوب, ولذلك قال العلماء: إن هناك ]ا وعناطا 
شرعاً. وما دام الشيء في ملك الله فهو مراد الله. والمراد الشرعي هو 
المامور به. وما يختلف عن ذلك فهو مراد كوني, جاء من باب انه خلقك 


زر 2 
ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى - أنت تعطي ابنك جنيها. والجنية قوة شرائية 
ل ا اسمع. إن اشتريت 
ا ا سه سرس 
الجنيه فيما لا أرضى عنه فسوف أغضب منك ولن أعطيك نقوداً. 
أنت بهذا القول أعطيت ابنك الحرية. وساعة ينزل السوق ويشتري «كوتشينة» 
فهو لم يفعل ذلك قهراً عنك لأنك أنت الذي أعطيته الاختيار. لكنك قلت له: إنك 
طلم مدان بحس الاجان وسجانه رخال ف مغل الركان مخار] فإن 
اختار الهداية أجزل له العطاء. وإن اختار الضلال عاقبه عليه. 
وبالنسبة للأنبياء جاءت لهم الهداية من الله دلالة لهم وأقبلوا على مرادات 
الحق فأعطاهم هداية أخرى؛ وذلك بان يعشقهم في العمل ويحبب إليهم فعل 
الخير, وبعد ذلك يوضصح سبحانه: إياكم أن تظنوا ان هناك من يفلت مني؛ لذنهم 
لذ أشركوا لأحبطت أعمالهم. 
إذن فالحق لم يخلق الخلق مرغمين على عمل الطاعة بل خلقهم مختارين في 
التكاليف, حتى ينالوا لذة اختيار منهج الله ولو أشركوا لحبط عملهم و «لو» 
حرف امتاء لامتناءع. وهد! دليل على أنهم لم بشر كوا ولذلك كم تحبط عملوم. 
. «الحظط هه الإبطال للعمل. 
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وبفول الحق بعد ذلك: (أولتك الذين اتتنَاهُم ‏ ) 
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داكا لي لصي والكم ري ماعطا الله اسيم م السيطرة والعل. 
والنبوة؛ أي أنه جعلهم نماذج سلوكية لليشر., 

5 212320 
ا ا ل 
وذرياتهم وإخوانهم؛ فهؤلاء القوم الذي جئت لتأخذ بيدهم من الظلمات إلى 
الور قار ام ع الا ع الما ميكل الله قرعا ]حر لجار 
الا كوييا ع شر اك الاك إل أن شي السام 

د للقوءة. كال تعض المسار اليد هم فريس بالسيص دن وله رقف 
ون يا ل كال عم اسل الا البل آى الع من 
الح الي ل م ال لك عل مق سل الله رطان لد[ 1ن ككر 
بها طائفة يوكل الله من يقوم بها ويدافع عنها ويحميها؛ لأن الله لا ينزل قضية 
الخير في الخلق وبعد ذلك يطمسها بل لا بد أن يبقيها كحجة على الخلق. 

(قإن يَكْقْرَ يها هؤلاء فَقَدْ وَكُلْنَا يها قؤماً) وهذا يدل على أن أهل الخير دائما 
ال ل ل لل الم ل حل الل كط لمم 
قد استدعاه الله إلى الوجود, ومن يمد بده بالمعونة فقد جعل من نفسه وكيلاً 
ا ا رم الا لم ا وحمل لس يس ان الارب 
الجميع. ومربي الجميع. وراعي الجميعء ورراق الجميع. وليئق من يقوم بالخير 
ويجعل من نفسه 
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وكيلاً عن الله في أن يشيع الخير في خلق الله ليثق أن الله سيكرمه أضعاف 
اضعاف ما أاعطى. 
ويقول الحق من بعد ذلك: (اولئك الذين هَدّى ... ) 
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و«هدى الله» هنا أيضا هو هداية دلالة, وهداية معونة. بدليل اه قال: [فَبِهَدَاهمَ 
0 والحطظاب لسيدنا رسول الله صلى الله علته وسلم . لأ «أولاى» 53 
الخنار اليم بت الم ور 0 العاف لظا لل غلب الله علدم م 
(أولئك الذين هَدَى الله َبِهُدَاهُمٌ اقتده) وحين نقرا هد القول الكريم 0 
«اقتد» ولا نقول «اقتده» ولا تنطق الهاء إلا في الوقف ويسمونها «هاء 
الشكت» , لكن إذا جاءت في الوصل لا ينطق بهاء وكل واحد من هؤلاء الرسل 
السابق ذكرهم له خصلة تميز بها, وفيه قدر مشترك بين الجميع وهو إخلاص 
العبودية لله والإيمان بالله واله واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله, وكلهم 
مشتركون في هذه الأصول, وتميز كل منهم بخصلة في الخير؛ فسيدنا 
سليمان وداود أخذا القدرة والسلطان والملك, وايوت اج التدرة فى الصير 
علد اللء وويت اع الشدرة فى الخرر والتتوق 5 الحكة. ونيدا .رس 
اج الشدرة تشاع ]21 الل ده في لظن الحو معاي كار سادد 
الوعد. 

والطا ب إن 2 ريل الك شل الله علي شلك إن كر مقط وم 
حنيقا, أي أن يكون كسليمان وكداود سا 5 وكايوب وكيوسف 
وكيونس. وإن باحد حضله التمير من كل واجد فيهم وآز يشدرك معهم قن 
الشنه العا در 
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ل ا ل ال ل ل لا اه 
سيل الله صل الله مله شل . 

واذا مت رسول الله صَلى الله عَلْيْهِ وَسَلّم أمراً من ربهرفلا بد أن نعتقد أنه 
ار ل ا ار ل شك ال طن ونا ف 
ل ل ا ا 

(قل لأ أْسَألَكُمْ عَلَيْهِ أخِراً إنْ مُوَ إِلأّذكرى لِلْعَالَمِينَ) [الأنعام: 90] . 

ل ل ا ا ل لكك 
التتراي في مه سه شط إن شطر وت على أسرا. مكار ما 
يؤديه صَلى اللَهُ عَلَيِّ وَسَلَم إلى الأمة كان يستحق عليه أجراًء لكنه صَلَى الله 
ل ل ل ل لي إل لل ل اشر 

و ا ل 000 
في جزئية من جزئيات الحياة. ومن يقوم بعمل ينفعكم في مدّى يتعدى الدنيا 
امات لحل إل ات ميل كار فك را 

وعدم طلب الأجر حصل من كل الرسل إلا رسولين اثنين؛ فلم يرد في القرآن 
أن قالاهاء ل ل م 
ا را ل ل ل ل عن ع ل ل ا لطا رفن 
قصة إبراهيم وكذلك في قصة موسى عليهما السلام 

لكن جاء ذكر الأجر في غيرهماء يقول سيحانه: (إدْ قال لَه أَحُوهُم ال 
تون إلي لكم رشول أمدن فانفوا الله وأطيقون وه] أشلكة عله م لادان 
أَخْرِي إلا علي رَتّ العالمين) [الشعراء: 106 - 109] . 

وقآل جل شأنه: 
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إِذْقَالَ لَهُمْ سُعَبٌَ سُعَيْبُ أَلآتتَقُونَ إِنّي لَكُمْ رَسُول أَمِين قانقوا الله وأطيةون فقا 
شال ع عن ار إن اجر إل عل رت الفالمير) [الشعراء: 177 - 180] . 
وعندما تستقرئ سورة الشعراء تجد الأنبياء كلهم, وتجد مع قول كل منهم 

وا شالك علته عن اغا ال سما مون ونسدا[راظم ]0 
120 

وفي موسى عليه السلام نجد أنه قد و< ت وقدمت وسيقت له المنفعة من 
فرعون الذي قام بتربيته, كأنه قد أخذ الأجر مقدما, لذلك لم يقل موسى 
لشرعون ١ل‏ أشالك أجراء لان الشران جاء بقول قر عون (قال ألم تربك فينا 
ولِيدا) [الشعراء: 8]. 

وكذلك لم تأت مسألة الأجر في قصة سيدنا إبراهيم لأنه خاطب أباه آزر, ولم 
كر ع المشيول ان بشول لك لا أسالك احا وشكدا) طعت عبال ادر 
في قصة سيدنا إبراهيم وقصة سيدنا موسىء وبقيت فيما عداهماء مما يدل 
علب أن القران موضوع بأزق نا ضيل قي لزن قن بتكلم شر را وكثار 
سيدنا رسول اللهرأيضا ويقول:» لا أسألكم أجراً «إلا آية واحدة استثنى فيها هذا 
اللشى رفز لا أسالكم عل أخر| إلا السودة فى الفرى) [الشوري: 21] 
والمودة هي فعل الخير الناشئ عن محبة قلب, أما فعل الخير الذي لا ينيع من 
محبة في القلب فهو فعل معروف؛ ل 
ودس لا تحت ولذلك قال ربنا: إن جَاهَدَاكَ على أن تُشْرِك ب عا لنس لكارة 
عَلَمْ قلا نَطعْهمًا وَصاحَييُمًا فى الدنيا مغر وفا) القمان: 15]. 
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المعروف - إذن - هو عمل امتداده حار مطحي والرسول حين يطلب المودة 
في القربى فهل هي قُرباه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و أوالمودة في قراكف) هن 
00 على إطلاقها. وهي القُربى أيضا للمتكلم وهو الرسول الذي يبلغ عن 


5 ظفة على انها إلا القوية ف القى أي القرب. للمسكلء ود ا 
رسو الله لما اسطساان توف اجر أما جين تمل كل وإجد منا متاك من 
الخير والمعروف في قومه, هنا تتلاحم دوائر الخير في الناس جميعاً. 

وشا الح الا شوله رإن ع إل ذكدى للعالمين) ود ما شطيا مما 
الدوائر ويصير كل واحد ا باقاربه ويتنازع الناس ويتنافسون في مودة 
لقُربى, وكل منهم يحرص على أن يوسع دائرة القربى. هنا يعم الخير ويدوم 
الود ويقول الحق بعد ذلك: (وَهَا قدّزوأ الله ..) 
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ال ل ا رفت ] وا عر ارجات الله قات الى للرشول لت 
الله عَليْهِ وَسَلِمْ بان يوضح لهم بانهم لم يعطوا الله حق قدره؛ ومعنى القدر 
لت ف الس ار وحن قد ييا 7 در عله بر الس للك شررة عل 


قدر طاقتنا أو على قدر ما طلب مناء وكما قال رسول الله: « 
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سبحانك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك» 

والإنسان منا حين يثني علي واحد فهذا دليل أنه قد قيّم قدره بقيمة الثناء, 
وحن نقثم قدر الله فعلينا أن تقرف أن صفات الكمال كلها فيه وفى ل شاه 
ولا يمكن أن تحصى. ومن رحمة الحق سبحانه وتعالى أنه تحمّل عنا صيغة 
الا لل كي ل ويه] يي ع صل ل قر[ مط مال الله 
ا ل لي و الا ل كر لط ا 
أبن له العبارة الدى تؤدي هذا الثناء؟ ولا يوجد بليغ أو أديب يستطيع أن ينمق 
العبارات التي تكفي لتقدر, هذا الثناء على الله. فاوضج لنا الحق من خلال 
رسوله: أنا حملت عنكم هده المسالة حدق تكونوا كلكم سواسية. قال رسسدول 
الله: 

«سبحانك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك» 

وفي كلمة «الحمد لله» وحدها يتساوى الناس جميعا. . ومن رحمته سبحانه أن 
الا 0 مرف ل الا عل 12 الحو 5 1ل الي 
نفى فيها أنهم ما قدروا الله حق قدره. لماذا يارب لم يقدروك حق قدرك؟ 
اانه ا الل اك ع سر سن 2 العام 1ل 

أي أنهم أنكروا أن يكون الله قد اختار من بعض خلقه من يجعلهم أهلاً لتلقّي 
منهجه لإبلاغه إلى خلقه. ويأتي الرد من الحق لرسوله رداً عليهم: (قُلَ مَنْ 
انل الكاب الذي جاه به موسى نورا وَقدى للناس) |الأنفاة. 101 . 

إذن لا بد أن يكون القائلون هذا يؤمنون بأن موسى تُرّل عليه كتاب لتكون 
الحُجَّةَ في موضعها. وكفار مكة كانوا غير مؤمنين بأي رسولء لكنهم يعلمون 
أن هناك من.هم أهل كتاب. بدليل أنهم قالوا: 
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(لَو آنآ أنرنَ عَلَبْنَا الكتاب لَكَنَآ أهدى مِنْهُمْ) [الأنعام: 157] . 

ونقول: لو دققت النظر في السورة فقد ينطبق الأمِر على واحد مخصوص من 
الذين غليتهم الحمة. «وقي ناريت الشيرة تعد واجدا من الأخبار كان دائم_ 
الخوض في الإسلام, وكان اسمه» مالك بن الصيف «فلقيه رسول الله صَلَّى 
الله عا وتسم والختر دي عللك الور لتر ف إن يكون عن الرماد 
فيهم منقطعاً للعلم إلا أنه كان سميناً على الرغم من أن من عادة المنقطعين 
للعادة وال العلم انهم ل باخدون من الرات ]ل ما يشيت. ويشيم لاود ليه قد 
جاء فى التورات. إن الله عون الحثر السّمِين 0 

عر ول ]ل 1 الل عل لم إن ل ل من 
أخار الود حوض كدرادون الإسلام قال له: أفي توراتكم:» إن الله يبغض 
الخثر الستمن ١‏ فهت الرجل. وقال > ما أدرل الله على بسر من سم 
يعني ما أنزل الله على بشر من شيء من الذي أنت تقوله. وهكذا نعلم أن 
مثل هذا القول قد يأتي من أهل كتاب, وحين قال مالك هذه القولة قام عليه 
رجال من اليهود وقالوا له: كيف تقول: «ما أنزل الله على بشرٍ من شيء» 
فقال لهم: اغضبني محمد : فرددت على الغضب يباظل. 

وهنا قال من سمعه من اليهود: إذن أنت لا تصلح أن تكون حبّراً لأنك فضحتنا. 
وعزلوه, وجاءوا بكعب بن الأشرف وولوه مكانه. _ 

قل ة مَنْ أَنرّلَ الكتاب الذي جَاءَ بِهِ موسى ثوراً وَهْدَىِ للئّاسٍ تَجِعَلُوتَةُ فَرَاطِبسَ 
بذ ذوتها وَنُحْفُونَ كنيراً وَعُلَمْتُمْ مَأ لَمْ تعلموا أنتُمْ وَلآ آبَاؤُكُمْ قل الله ثُمَّ دَرَهُمْ 

في حَوْضِهِم م يَلعبونَ) [الأنعام: 1]. 

الكات إدن ها هو الكنا_ الدة أبرك الله على موسي وشو الوراء وف جخلوة 
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قراطيس, أو جعلوه أوراقاً منفصلة يظهرون منها ما يُريدون. ويخفون منها ما 
لا يُريدون مثلما فعلوا في مسألة الّجم كعقاب للرّنا. إذن فقد سبق لهم,, 
كتمان ما انزل الله عليهم, وين الحق ذلك في ارات متعددة: [فنشوا حظأ عقا 
و به] [المائدة: 14] 
والذي الم ينسوه كتموا بعصه واظهر | بعصه : والذي لم يكتموه حرّفوا ولووا به 
السنهم. إذن فهناك نسيان, وكتمان, وتحريف. وليتهم اقتصروا على هذا بم 
ووقفوا عنده بل جاءوا بأشياء من عندهم وقالوا هي من عند الله: (فَوَيْلُ لَلّذِينَ 
ا الا اسيم ل لور قا ين ع الك اشرما بد ثَمَنا قليلاً) 
[البقرة: 79] 1 
ويتايع الحق سبحانه: (وَعُلَّمْثُمْ ما لَمْ تعلموا أَننُمْ وَلآآبَاؤْكُمْ قل الله ثُمَّ دَرْهُمْ 
في حَوَْضِهِمْ بَأ عَبونَ)] [الأنعام: 1]. 
فإن كلام الكلام في كُفار مكة فقد جاءهم القرآن بما لم يعلموا لاهم ولا 
آبائهم؛ لأن الإسلام جاء على فترة من الرسل. وإن كان في أهل الكتاب فهو 
قول صدق؛ دروم لآ كوا أيشياء فضح القرآن ما كتموه وما حرفوه. وجاء 
القرآن فعدل لهم, فكأنهم عُلَموا الحق, لينسخوا به الباطل الذي غَيّروه 
وحرفوه, وقوله الحق: (قلٍ الله) أي أن الذي أنزل الكتاب هو الله. 
وساعة بأتي الحق سجاه وتعالى بصيغة 000 حك ال 0 

له: «الاستفهام. ا لاا المرضية م 0 5 
يريد جواباً فيه الإقرار من المعاندين. فإن لم يقولوا واحتاروا أو خجلوا أن 
دلوا ففل أنسا لهم ا مجم 
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قل الله ثَمَّ دهم في حَوْضِهِم لون [الأنعام: 1]. 

د الخوض» هو الدجول في الماء الكشير الذي لا سير الغدر فب مودصم 
القدم, وربما نزل في هؤة: ثم استعمل واستعير للخوض في الباطل. 
والحق سبحانه وتعالى يقول: م دَرهم في حَوْضِهِم ة الخدون) أي أن هذا لعب 
منهم ولن يستطيع الصمود أمام الدعوة؛ فالدعوة سائرة في طريقهاء ولن 
يتمكنوا منها أبداً. فكل الذي يصنعونه هو خوض في باطل ولعب لا جدوى منه 
ولا صلة له بالجد. ولكن هل معنى هذا أن يتركهم محمد؟ لا؛ لأنه حين يجد آذانا 
منهم ينبههم ويذكرهم, ثم بعد أن ينفتح الأمر للإسلام, فالذي يقيم في جزيرة 
العرب لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف؛ لأن المعجزة جاءت مباشرة بقرآن 
يهلم الكل إعجاره. وسيحانه قد أنزل التوراة من قبل وأنزل القران مباركا. 
فالحق يقول بعد ذلك: (وهذا كتاث أَنْرَلْتاةُ . 10 
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وكلمة «أنزلنا» الاضل فيها نون وزاي ولام, وتيستعمل بالنسبة للقرآن 
استعمالات متعددة؛ فمرة يقول سبحانه: (إِنَا أَنرَلْتَانُ في ليْلة القدر) [القدر: 1] 


0 يقول عَرَّ وَجَلَ: 
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(َتَزَّلْنَاهُ تثزيلاًا [الإسراء: 106] . 
ا لاسا راي ساك ال لل راك ]ا 
رد شت اك ل ا رس ل ال ل الشساء سه 
هذه إذن تعابير متعددة: وما دواعي هذا الاشتقاق ونحني نعلم أن القرآن لم 
سل بي عل سول الله سلب الله عله وسلم وها درل ها 
واحدة إلى السماء ال نا من اللوع المحدوظ ات مسد قبن ]لور 
الجديد, وكان ينزل كل نجم من النجوم حسب الأحداث. د اسلكه هنا للتعدية 
سل ل الي الصحمط ل عا اك ع لاسر لم للك ضور 
سبحانه: (إِنَا أَنرَلََاهُ فِي لَيْلَةِ القدر) 
ونعلم أن القرآن نزل في ليلة القدر وفي غير ليلة القدر, ولكنه نزل في ليلة 
القدر جميعه إلى سماء الدنياء يم نزل منجماً ومفضّلا في بقية أيام الثلاث 
والعدرين انا سات الله ال فانان 
إراداك اك ل الى المسوظ اي ع وان أراد النزول 
الاك ل سإ ار شيا الات ونا سس لسن ل ب ]س شرل 
ل ل إذن فكلها مُلتقية في أن 
الغران ل أوارا. أو 2ل ل لط ل ا اصن 
أعلى. سه الس ل ل ا 0 
عَزَّ وَجَلَّ: (قُلَ تعَالوا أَثْلُ ما حَرَم رَتّكُمْ عَلَيْكُمْ) [الأنعام: 151] . 
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ومعنى «تَعالَوًا» أي ارتفعوا؛ لأننا نعيش على الأرضء وإياكم أن تشرّع الأرض 
لح رن لسري ار إن كك 12 2 ضر شيج الله فيو له ولك برد 
سشرها غالنا.. ولا بد لكم من أن سلقوا من السفاء أجكامكم: حدى لا سهوا ولا 
تضلوا في باطل تشريعات لا تدور في إطار منهج الله. 

والحق 0 ) وهذا كِتَابُ أَنرَّلْتَاهُ مارك وهر قول صادق يعدق على 
القران ل لك 
المعجزة ؛ منفصلة عن المنهج؛ فمعجزة موسى عليه السلام - كما نعرف - هي 
العصاء ومنهجه التوراة. وعيسى عليه السلام معجزته إبراء الأكمم والأبرص 
وإحياء الموتي بإذن الله ومنهجه الإنجيل. لكن رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
3 تميز بان معجزته عين منهجه: لأن كل دين من الأديان السابقة كان 
لزمن محدود. في مكان محدود. وجاء صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْمَ بالدين الجامعٍ 
المانع. لذلك جاءت المعجزة هي المنهج, فلو أن معجزته صَلَى الله عَلَيْهِ و 
ار سي رات ل 
وكل منها تليق بالزمن المحدود والمكان المحدود. 

لكن الإسلام جاء ليعم كل الأزمنة وكل الأمكنة, ولذلك لزم أن تكون المعجزة 
لست لي + فظن عر 1 2 عش السو ]لي كيام الناعهة ان 
يقول: محمد رسول الله وتلك معجزته. 

والقرآن مُبارك, ونحن في أعرافنا حين نتكلم بالعامية نأتي بالكلمة التي هي 

من نقح ونضح الاستعمالات الفصيحة التي سمعناهاء فنجد من يقول: 0 هذا 
الأكل فيه بركة؛ فهو مصنوع دين واكل من أرجة وفاض وراد رن إذن:» البركة 
«أن يعطي الشيء اكبر من حجمه المنظور. 

وبركة القرآن غالبة ومهيمنة, ولو قاس كل إنسان حجم القرآن بحجم الكتب 
الأخرى لوجد حجم القرآن أقل, ومع ذلك فيه من الخير والبر والبركات 
والتشريعات والمعجزات والأسرا رما تضيق به الكتب, ونجد من يؤلف ويفسر 
في أجزاء متعددة, ومع ذلك ما استطاع واحد أن يصل إلى حقيقة المراد من 
الله؛ لأن القرآن لو جاء وأفرغ عطاءه في القرن الذي عاش فيه الرسول فقل 
لي بالله: كيف تستقبله القرون الأخرى؟ (إنه يكون استقبالا خاليا من العناية به 
لزنه سيكون كلاها مكررا. 


6 
لل 
2 
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إذن فقد بِيّن فيه كل شيء ومنه أخذ كل إنسان وزمان قدر ذهنه, ولو أن 
القرآن يراد تفسيره لما فسٌره أحد غير من انفعل له نزولاً “عليه وهو سيدنا 
رمدز الله خلء الله علد وسلم أيستطيع واحد بعد ذلك أن يقول شيئا في 


ا لجمّده لأنه لا يجرؤ 
أحد أن يأتي بتفسير يعد الرسو ل ١‏ 1 
وقد علم الرسو ل صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أن عطاءات القرآن لا تتناهى, لذلك 


000000 ل 1 
كان القرآن قال: إن الارص كرة وتدور حول الشمس, أكان يصدقه أحد؟ إن 
لاس ونجد القران شير وبلمح إليها الماحا خفيف! إلى 
أن تتسع العقول لها. فيقول الحق: (ِيُكَورٌ الليل عَلَى النهار وَيُكَوّرٌ النهار عَلَى 
الليل) [الزمر: 5] . 

الا لل 1 الا لسار ا ال اللا سه كر فالدى 
1 علي الشل ب اليار سكل الكرة شكان كلا سر الكل واكهار ار راع لحر 
ا ل الش ‏ ان سي ست المفول للنوم وقول 
الغرار. زغل لله المسرن الست ) [الهره 10ل]” 

وهذا قول للم لأن كل د منا يعرف المدرن ا لكن حين يقول 
ا ل نعم, لأنه ساعة ما 
ل ا ل لكا لسر 0 اه 
شروقها عندك تغرب عندي, وساعة تغرب عندك تشرق عنديء وهكذا يصير 
كل مشرق معه مغرب, إذن فقد صدق قول الله (رَبْ المشرقين وَرَبْ 
المغربين] . 
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لمان السسيي الها سي ف كل يو زومر رآ ف الشجي الم الذي م 
به 365 طاقة - فتحة - وتطلع الشمس في كل يوم من طاقة معينة ولا تطلع 
ا ا ل ار الس ا ل ري إذن هناك 
مشا رق ومغارب, وصدق الله القائل: رب المشارق والمغارب. 

إن الغرآن يخاطبنا باسلوب يحتملة العقل المعاضر. وإذا ما جد جديد نجد الامر 
مكنوزاً في القران؛ ونجد :أويلا جديد] لا ينسح التاويل الآخر ولكنه يرتقي به. 
إذن فرسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم لم يشأ أن يفسر القرآن التفسير 
الكامل؛ لأنه كان لا بد أن يفسٌره بما تطيقه العقول المعاصرة له وإن فشره 
بما تطيقه العقول المعاصرة له فمعنى ذلك أنه لن يعطي العقول التي تأتي 
بعد غذاء من القرآن؛ لذلك ترك صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم القرآن دون تفسير إلا 
في النزر اليسير. وتجد ذلك في آيات الكون, 0 ف الأحكام فالس محر 
لكن في الأشياء التي يتجدد فيها العلم فقد تركها. ولذلك قال النبي عَلَيْهِ 
الضّلاة وَالسَّلَام” عن القرآن: «لا تنقضي عجائبه» وكأنه يلفتنا إلى أن عجائبه لا 
عد و س0 0 إذن فالقران اا 
م 

(وهذا كِتَابٌ انرَّلنَاةٌ مُبَارَك م مصَدَّقُ الذي بين يَدَيَه] [الأنعام: 2]. 

وساعة تقول: «بين يدي الشيء» أى الشىء الدى يسبق, والكتب السابقة هي 
الك الت عن يدي الشران اد قل بالمفصيو بها الك المعروف المسيورة 
وهي التوراة والإنجيل إذ هما الكتابان الباقيان إلى الآن. 

اسان دن الي ل ا وار يي لك دي الفسرف صل لي 
«الأصيل» . ولذلك نجد عبد الله ؛ بن سلام وغيرمٍ حينما جاءوا للإسلام اعترفوا 
ذلك وهول عبد الك . ل ل الشرع 


صدري 
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ل ع ال ال و ل لل اس كا و ]دان 
سالهم عدن قبل أن أسلم. فقال رسول الله لهم عا تشولون فى عبد الله بن 
حلم الا حرا ا حرا سا يا ]ل 
خثال الر جل اسمه 0 ل الك اك الك وان محيدا رول الله عا را نل كل 
السبات لسندا عد الله بن سلام عقال: الم اقل لكا رسول اللدانوم قوم 
9 
وقوله الحق: 3 مُصَدّقُ الذي بَيْنَ يَديُه) أي أنك إذا ما أردت أن تعرف صدق هذه 
ل حم جاولدا ا تحهدوا حك الر تم لان 
امرأة زنت وأرادوا أن يجاملوها. فرفعوا أمرها للنبي وقال بعضهم لبعض: إن 
حَكَم بعدم الرّجِم فهذا خير لنا ولهاء ومن العجيب أنهم غير مؤمنين بمحمد 
دعا يدون الحكم مه فبدول لو الرسول علد السلد والشلام . ادير 
الكتاب, وياتون بالصحف الموجودة عندهم, فوجدوا آية الرّجم؛ 3 فالقرآن 
لوراك 2 ع ل ع عر المكوم. ول احرف ول الخوول 
إناعا رت إلى افقلا الى مسرن للها ولكها بكر أعاميم باد د 
انك هده النضانا وسيلة  -‏ الله بها أن تكسف القاد والكدب والخير دن 
لا.بطمس أهل الباطل معالم الحق. ومثل هذه القضايا تحتاج إلى المُحقق 
اللبق. ونجده سبحانه جاء في التوراة بمثل للأمة المحمدية, ويكرر هذا المثل 
في القرآن حين يقول سبحانه: (مُحَمَّدْ رَسُولٌ الله والذين مَعَهُ أَشِدَآءٌ عَلَى 
الكثار رحَماء نهم ) | المح 29]- 
وخر نظر إلت كلمة «أشذاة . وكلقة رجفا 7 20 فى ظاش المر فضا 
في الطباع, أما المدقق المحقق فيعلم من هذا القول أن الإسلام لا يطبع 
اللمشل على لون رحد لات بريه مه كل الالوان عل جلفه دب لمفاة 
مواظر الرحقة. وله فظلره وحلقه ر كها لفقدت مواطن الشدة. والإسلام 
يطلب من المسلم الالتزام 
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القية الروحية والفادية لتخرس كل منهها الاخرى: لان المسلمين لو راحوا 
للمادة فقط لصارات حضارتهم شرسة, ولو راحوا للقيم لما استطاعوا ان 
يقيموا حضارة تبقى وتدومء والحق يريد حضارة تجمع بين الاثنين؛ الروح 
والمادة: لذلك يجمع الإسلام بين الاثنين؛ الروح والمادة؛ لأن اليهود في فهمهم 
لما افتقدت الروح, والنصرانية في فهمهم لها غرقت في الروحانيات وافتقدت 
المادة: وجاء القران مُصدقا لما بين يديه. وهكدا جاءت الاية بالبلاغ عن اهل 
الكتاب. 
ويتابع البلاغ لأهل قريش قاطني مكة فيقول: ل آل 
أم القرى تعني مكة, وقد حاول البعض أن يتخذ من هذه الآية حُجّة ليقول: إن 
القرآن قد نزل لجماعة العرب فقط . ولهؤلاء نقول: انتم لم تحسنوا| الفهم 
لمعطيات اللفط. ولسال ما الكول أولاً؟ . الحول هو المحيط الذي حول 
النقطة, أ نقطة وكل نقطة, وحول كل نقطة قطر وقد يكون القطر 20 
كيلومتراء. وقد يكون مائة كيلومترء. وكلما بعدت المساحة فهي حول هذه 
1 ا رار ارد 
ولماذا سميت أم القرى؟؛ إما لأن «هاجر» لما نزلت بابنها الرضيع بوادٍ عير ذي 
زرع: وبعد ذلك تكاثر الناس فصارت هي أم القرى, أو لأن فيها الكعبة, وكل 
الناس يؤمّونهاء أو لأن الجاجٌ يأتيها من كل صوب كما يهب ويسرع الأبناء 
ويلوذون بأمهم: (ِوَلِتُنَذِرَ أمَّ القرى وَمَنْ حَوْلَهَا والذين يُؤْمِنُونَ بالآخرة يُؤْمِنُونَ 
يه] [الأنعام: 92] . 

-إدن -الدة. يؤمن بهذا الكتاب الدي أنرل مصدقا لما بير يديه 0 3 
الى ومن حولهاء ومن هم الذين يؤمنون بالآخرة؟ ولماذا جاء الربط بين 
القرى وما حولها وبين الذين يؤمنون بالآخرة؟ 0 أحداً لن يذهب 000 
القرآن لياحدها وينقدها إلا من يؤمن بان هناك روما تذهب فيه ميقا إلى 
الآخرة. 
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للك ياف شير ش الماك 5ع ف الطاعة لان شاك نوا وعفانا. 
أما الذي لا يؤمن بالآخرة فلا يسمعك ولا ينصاع ولا ينقاد لك حين تأمره بالعفة؛ 
لأنه لايرى ثواباً أو عقاباً ولا ينتهي عن السرقة أو الكبر أو الموبقات جميعاً؛ 
لأنه لا يخاف من الآخرة؟ 

لا ل ل ل اا 
غير مُلزم بشيء, ولا شيء يقيد حريتي. ثم لماذا اقيد حريتي؟! 

ذها نقول: انت تاغد الامر يسطحية. فعلن فرص أن في قواين السماء ما 
يقيد حريتك, لكنه لا يقيد حريتك وحدك, إنه يقيد حرية الكل, فإن قيد حريتك 
بالنسبة للناس, فهذه القوانين السماوية تقيد حرية الناس بالنسبة لك,. فحين 
ينهاك الدين عن السرقة, وعن النظر إلى محارم الغير فهو يقول للناس كلها: 
لاتسرقوا من فلان ولا تنظروا إلى محارم فلان. ويذلك تأخذ حقك كاملا وبهذا 
تعيش في نظام متساو لا تتعب فيه؛ لآن الجاري والمطيق عليك جار على 
غيرك مع جريانه عليك. 

ا ل ل 
الوعيد. ويدخل نفسه في الوعد وفي الثواب. فمثلاً - ولله المثل الأعلى - حين 
ا لا ل ل لا لي لسر وال سن 
البداية أن يستذكر, ثم نجد الشاب بعد مشوا رالمذاكرة يخاف من الرسوب 
وأن عليه أن يجتهد وأن ينجح. أما إن لم توجد امتحان فى اخر العام فالمذاكرة 
لها ا لي عمن افرس ادن - إلى الاستحاءة لما العدل الحي؟إن 
من يؤمن بالآخرة. 5 

(والذين , توضون بالآخرة د 0 به وَهمْ على ضَلاتِع : تهمْ يُحَافِظطونَ) [الأنعام: 2] 


00 جاء بالحفاظ على الصلاة هنا؟ . نحن نعلم أن الصلاة. هي عماد الدين, 
من أقامها فقد أقام الدين, وحين نحلل الأمر تحليلاً طبيعياً نجد أن الناس تنفر 
من الطاعات لأنها تأخذ رقنا يحبون ان يقضوه في اللعب, وحين نقول لواحد 

]ررك 
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م ا 0 
تسا سول ]اد تعال إلى الطاعة, والبركة تعوض لك ما تظن أنك تخسره, 
وإذا نظرت إلى أركان الإسلام تجدها بالنسبة لانشغال الزمن بها لا تأخذ الكثير 
من الوقن” ل ا 
تقولها مرة واحدة: وهذا ركن لم يستغرق زعا طويلا بالنسبة لأدائه, والزكاة لا 
تأخذ منك إلا ما تعطيه يوم الحصاد. وهذا يستغرق وقتا قليلاء وكذلك زكاة 
لخر اع انام للضي شور عي الست 11 كا رض الصو ارس فلل الا 
أنه وقت لا يمر إلا كل عام. والحج مرة في العمر إن كنت مستطيعاً. 
ل ل اي للارمان وقتها تسر وقليل 
لمن يحرص عليهاء لكن الصلاة تؤدي في كل يوم خمس مراتء ورقعتها 
بالنسبة للزمن أوسع. وأداؤها يحتاج إلي طهارة من حدث أو : جنابة وكذلك 
طهارة المكان؛ لذلك جاءت الصلاة ركناً أصيلاً في الإسلام. وأنت لا تعرف 
الإنسان إن كان سلما إلا إذا سمع الأذان وقام يصلي. لذلك هي الفارقة بين 
المسلم و الفسلة : لان الأركان الاخرى إرعانها فعشورة وف إنها 5 لك إل 
أنها أخذت من التشريع حظها مِن الركنية الأصيلة. 
إن كل تشريعات الإسلام أركاناً وفروعاً جاءت بالوحي إلا الصلاة؛ فقد جاءت 
بالمباشرة؛ لأن الصلاة دعاء الخالق خلقه لحضرته؛ لذلك كان لا بد أن يكون 
تشريعها بهذه الصورة الفريدة, تشريعاً جاء بالحضرة ؛ الإلهية. 
وشيء آخر: ما دامت الصلاة هي العمدة في الدين فكأن الصلاة تقول للأركان 
الأخرى: أنا أجمعكم وأضمكم وأشملكم جميعا؛ فالمسلم في أثناء الصلاة 
يقول: أشهد أن لا إله إلا الله د وب شور الله والمسله شوم فر أناء 
الخلا عن سهوب الطن والمرة بل ويكون الخاره عوفا ل عن الأكل 
والشرب, وشهوة الفرج 
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فقط بل هي إمساك عن كل حركة, وفي الصلاة زكاة؛ لأن الزكاة تعني أن 
تخرج بعضاً من مالك؛ والمال فرع العمل, والعمل فرع الوقت. وأنت حين 
تصلي إنما تزكي الاحك وهو وقت العمل, وأنت في الصلاة تتوجه إلى الكعبة 
تاي الاج والفسير إزن قدي الصلاة كل أركار الإسلام محمفة 
إذن فأهمية الام اها قد الاك فيها كل 0 000 وبها يتحفق ٍ 
مواهت متقددة. وظاقات متعددة. لآ أن يكون 
مجمع هذه المواهب بل لا بد أن تتفرق المواهب في المتفرق والشتيت من 
لاسن فلد كر آن يكون الرشار الواح موددشا وطظييا ومجاض] وضائناً 
وحارثاً ونارعا وتاجر|. ولذلك وزع الله سبحانه وتعالى مقتضيات الخلافة في 
0 حك ا لجلفاء 2 الار ص ريا رسكل اللناء شرو 1 ولي تمصلا 

ن أنت في حاجة إلى مواهب ليست عندك فتذهب لصاحبها. 
0 ااا ري ور ار ا م فار [للا 
ا ايا سا ار ات ف شح ال شا اك شوم ها الت كم 
سن . فإذا ما انهية الستاكون والنوه ف الأجور وجاول نحلم الشاكة. ولا ب 
لكا مها 2 ساكل ولك خناكة الما سن وعييى لان الما ين 
المواهب متفرقة مشتتة في الخلق ليحتاج كل خلق إلى كل الخلق. والناس لا 
لاك سج الس إل إل سس واحد هو الس 
ونقول الفنى المالي أو العقاري هو نوع فقط من المواهب؛ لأنك مثلاً إذا 
لست د فر شولباك لاا ل ار 
الذء افتاه ظوال عتشرين شه بعتا فى الك وشماعا 2 الإسائده واسشتاضا 
من الأحكام لدفع مكافاة لهذه الفتوى؛ لأن العالم كان فسحر| لمدة عشرين 
عاما لتاخد انب المتوى فى نضحها الها در نسي وشهولة وسفة بهل 
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وحين نرى من يمسح الحذاء. ونجد صاحب الحذاء وهو يمد وهو يمد رجله 
ار سس الحا يل امس لاا كل 1 لي لا ا لاا 
:] الاتكشار لماسج الأحدية.. وأقول أت رآرت صاحت الحناء وقت راحده 
ا بت ماسح الأحذية وهو في وقت عمله. ولو عرفت كيف جاء صاحب الحذاء 
ا ل ا ل ل لك ا كارا 
لل صل عل النشو قطي مها ماي الا جد ولدلك تال الحو (لتحة 
تضهم نضا شخرنا) ال حرم ددا 

والناس لا تنظر في التسخير إلا للغني والفقير. ونقول: خذوا التسخير على أن 
كل واحد في الكون مُسخْر في الموهبة التي عنده, ومُسخر له في المواهب 
الى ليست عند وأراء الدق _سيجانة دويقالب أن ريط الس ينا رلا ميا 
دلس يمطلا إن من عددة ولا ير ون أن باكلا داع ره تجناج إلى أن تعلعم 
ا لا التو ال ا 
المجاري, ويؤدي العمل ليعول من يعولهم, ولولا ارتباطه بضرورة الحياة له 
ولمن يعول لما عمل في مثل هذا العمل؛ إذن فهو مربوط ربطاً ضرورياً ليؤدي 
خدمة في الكون. ولو كان كل البشر يعيشون في رغد العيش أكان هناك من 
يتطوع لينزح المجاري؟ لا يحدث ذلك أبدا, ذه عمل لا يادي بالتفصل بل 
بالاحتباع. 

وهكذا نرى آن الخلاقة ف, الارض فنص. اسنطراقا, وهذا الاستطراق لا يدوم 
00 فمرة تكون القوة لإنسان ثم تذهب منه, ومرة يكون الثراء لإنسان ثم 
لخر عه فنا الفى ململك أخبرنا الحق أنه جعل الأيام دولا بين الناس 
سف العاكم راط لسر راعسال ين ا تلان ماك 
مواهب تميز بين الناس في شكلهمء وفي هندامهم, وفي مطيتهم, تجد 

للش سل 0 كدر دن كان وان اسار لل سل لق للك لسر 
ل 1 الا اسار سر اك ساسا 2 الشاء 
ل ل سك اسيك 

الإ ل ل كي اليا ال ل ا ا سويت 
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حيوية, وإن جاءك من يقدم لك الشاي ليقول: إن الشاي قد نفد من المقهى, 
فتعطيه جنيها وتقول: هات كيساً من الشاي من عند البقال, ويذهب الغلام 
ليحضر علبة الشاي فيجد البقال وكأنه قد جهزها له. وأنت لا تعرف أن علبة 
الشاي هذه قد أخذت وقتا وعملا من اثنين أو ثلاثة لتصل إليك؛ لأن الحق قد 
211110000 
عل اننا لشن شيا كوا له ل 

إذن فمسألة كلها تسخيرات؛ لذلك توجد الفوارق الاجتماعية التي تقتضيها 
أعمالنا, ويذيب الحق هذه الفوارق .بان جعل في الصلاة استطراقا للجميع, 
وتلتفت ساعة يقول المؤذن: (الله أكبر) أن الكل قد جاء, 0 
والح 6 الي و جل الحيت أفدارقم جار التسي بي بالك لسيياوة 

فى الصلدهة: ومن له ريس حكير علية رات وشو ساى عله للد 0 
استطراق العبودية. 

ولنفرض أن كلاً منا سيصلي بمفرده في الصلاة اليومية, لكن عندما يؤذن 
المؤدر لصلادة الحفحة. بأغرنا الحو آز تدر وشرك كل شيء لبود ضلاة 
الجمعة معاً. ويرى الضعيف عظيما يتضرع مثله إلى الله, ويرى القوي نفسه 
ان السييف وحن بره كل عا إل عملء تشفط [فحة القرة ال قد لزنا 
جميعا نقف أمام خالق واحد وكلنا سواء. 

إن هذا هو الاستطراق الاجتماعي؛ لأننا حين نرقب بعضنا في أثناء الصلاة نجد 
امنا تي شر الب اله اع ل] الكون. ور لا. وا عطاا اللافا 2 
وأعطانا المواهب, واذاٍ تأملنا واحداً له وظيفة كبيرة جداً. فأنت حين ترغب في 
لقائه تكتب التماساًء ويُنظر في الالتماس. فإمًا أن يوافقوا وإمّا لا يوافقوا على 
لقاتكابه. إن واففوا 1 دي اء أمر سشكك ١‏ وستحد. لك الوقت الذي 
ستجلس فيه معه وليكن ثلاث دقائق مثلا, وحين تجلس إليه وتنسى نفسك 
يقوم هو ليدلك على أن المقابلة انتهت, لكن ربنا يقول لنا: تعالؤا لي في أي 
وقت كلمو فى أء شيء. وآنالا امل جيف بملوا وآنة با عسيدة 6 شوون 
المقابلة, وهذا عطاء كثير جدا. يغدقه المولى عزوجل عل عباده. 
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ل 

ا ل ]را لس ]لي ل نيا ا ل ال ال هاس 
لفسال الس إل ستليا الك 1 الا 

ويقول الحق بعد ذلك: (وَمَنْ اظلمٌ مِمّنِ افترى ... ) 
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2373 
نيد ان يان الت من عده ودوية أن شول الدء رشرء ظالم لكنه فا 
لاقيام الذي وك أنه ل توعد أظك ‏ الدة شذرة على الله كديا 
ويعرض الله القضية على المؤمنين وكأنه يسأل ليعوض كل مؤمن القضية 
على دهتة ويسسيط الجوات . إن الذي يفتري على زميله والمثيل له كذباً وفع 
يه العقاب, فما بالك بمن يفتري على الله؟ وحين تسمع أنت هذا الكلام: (وَمَنْ 
أطله ل افر عل الله قا ا ا ل ا ا 
سحن الله الحك عر ف المتايل. 

كف شير إلشار لكان علس الله كأن يله انا تع شرل آنا ل 
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وهو ليس كذلك. هنا تكون الفرية على الله, وإياك ان تظن أنه يكذب على 
النادر لات كدت على الك لات ابل أن الله فد عنه وهو لم سعد 
و«الافتراء» : كذب مُتعمّد مقصود, وينطبق ذلك على النبوات ت التي ادعيت؛ . من 
مثل مسيلمة الكذاب, سجاح؛ طليحة الأسدي, الأسود العنسي؛ ؛ كل هؤلاء 
ادعوا المبوة., ومع ذلك لم يسألهم أحد عن المعجزة ؛ الدالة على تُبوٌّتهم؛ لأن كل 
واحد منهم عندما أعلن نبوته جاء بما يُخْقُف عن الناس أحكام ادن 

فواحد قال: أنا أخفف الصلاة, والزكاة لاداعي لها. لذلك تبعهم كل من 0 
يتخفف من اوامر الدين ونواهيه, موهما نعقسه بانه مَتدين, دون إن 

بالتزامات التدين, وهذا هو السبب في أن أصحاب النبوات الكاذبة, 0 
الباطلة يجدون لهم أنصاراً من المنافقين؛ فالواحد من هؤلاء الأتباع قد يكون 
مثقفاً ثم يصدق نبياً دجالاً. وتسأل التابع للدجال وتقول له: أسألت مذّعي 
الوه هنا ما متجريك؟ - وقدااول شرط ف الوه - ولم جد ]حدا سال را 
السؤال قطء, لماذا؟ 

لأن التدٌين فطرة في النفس, ولكن الذي يصعٌّب التدين هو الالتزامات التي 
ل ل ا 
الالتزامات الدينية. ويفهمه أنه على دين, ويقلل الالتزامات عليه؛ لذلك يتبعه 
00 ب النفوس, وتصبخح المسألة فو قوضي. 

0 اطله ل تر علس الاك 15 او قال او إل يلمت ع إِلَبْه) 
0 3] 

هناك من ادعى وقال: أنا نبي. وقال: سأنزل مثل هذا القرآنء, فماذا قال هذا 
المدذعى وهو «النصر بر الخارت» يفول فى آأمه ادها ءادن بلاعية. تادر 
بموسيقى اللفظ -: «والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا» !! 
ولعاذا لم يات بالمسالة من أولها ويقول: :«والزارعات زرعا والخارئات خرنا» 
ثم يقول من ادعى أ ارح إليه: «والعاجنات عجنا والخابزات خبزا» 1 وكان 
عله أن شعيا أيضا: ” 
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والآكلات أكلا والهاضمات هضما» . 

وطبعاً كان هذا الكلام لوناً من هراء فارغ؛ لأن الحق إنما أنزل كلامه, موزونا 
جاذباً لمعان لها قيمتها في الخبر, ولذلك نزل القول الحق: ( أو قَالَ أَوْحِي إِلَىّ 
1 ل د 
القرشي وكان أخا لسيدنا عثمان من الرضاعة وكان كاتباً لرسول الله صَلَّى 
اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلْم وقعد.في حضرة النبي. فنزلت الآية: (وَلَفَدْ خَلَفْنَا الإنسان مِن 
ط اه تَاهُ طقةً فِي قَرَارٍ مَّكِينِ ثُمَّ حَلَفْنَا النطفة عَلَقَةَ مَعَلِفْنا 
العلفه قضعة فحلقنا المضعه عظاما فكسونا العظاء لخما نم انشأناة لقا 
آخَرَ) [المؤمنون: 12 - 14] . 

وانبهر بالأطوار التي خلق فيها الحق الإنسان فقال: (تبارك الله أحسن 
الخالقين) . فقال له رسول الله: اكتبها فقد نزلت. واعّترٌ الرجل وقال: إن كان 
محمدٌ صادقاً لقد أوحى إلى كما أوحي إليه؛ وإن كاذباً لقد قلت كما قال: فأهدر 
رسول الله دمه. وقال لصحابته: من رآه فليقتله. وفي عام الفتح جاء به عثمان 
2 الله عه وقار ) رسول الله اعد عن عبد الله فشكت نول الله 
قال عثمان رَضِيّ اللَهُ عَنْه: اعف عنه. فسكتٍ رسول الله. وكررها ثالثا: اعف 
عه با رشول الله فقال رشسول الله صلب الله عليه وسلم : بعم 

وان الا عار له اسه ع سول الله ا ] 
عثمان بن عفان, فأخذ الرجل وانصرف, فلما انصرف قال الرسول لصحابته: 
ألم أقل لكم من رآه فليقتله؟ قال سيدنا عباد بن بشر: يا رسول الله لقد 
جعلتُ إليك بصري - أي وجَّهت عيني لك - لتشير علي بقتله. فقال رسول الله 
لعباد بن شر » ما يتغى لرسول ان تكون له غاندة الاعين :نو أسلم اين آبى 
سرح وحسن إسلامه» . 
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كار شال ل انل الله ما هي عقوبات هؤلاء الذين د 
الله الكذب, ويحاولون التغرير بالناس مدعين ان الله انزل عليهم وحيا 
يقول الحق سبحانه: (وَلقٍ ترى إذ الظالمون في عَمَرَاتِ الموت والملائكة 
باسطوا أَيْدِيهِمْ أخر< ست المة ُجِرَوْنَ عَدَابَ الهون يما كُنتمْ تقو ادن 
على الله غير الحق 2 عَنْ آيَاتِه ه تَسْتَكيرون) [الأنعام: 93] . 

ساعة تسمع «لو» هذه تعرف أنها شرطية, وأنت تقول - مثلا - لو جاءني فلان 
لأكرمته. وحن تقر| الفران ند كندرا من «لو» ليس لها جواب, لماذا؟ لأن 
الإتيان بالجواب يعني حصر الجواب ال الا يمكن للفط إن حصي فار شركه 
للسامع مثلما تجد شاباً يلعب دور الفتوة في الحارة ويتعب سكانها, ثم وقع في 
ايدي الشرطة واخذوه ليعاقبوه. فيقول واحد ممن راوه من قبل وهو يرهق 
أهل الحارة: آه لو رأيتم الولد الفتوة وهو في يد الشرطة! 
أين جواب الشرط هنا؟ إنه لا يأتي؛ ذه شع لآير عحب صرة الاسلوب عن 
أدائه. 
والحق سبحانه وتعالى يقول هنا: (وَلَوْ ترى إذ الظالمون فِي عَمَرَاتِ الموت) 
ولم يقل لي: ماذا لل سدرى عجا لاو الافظ. و«الغمرات» هي 
الشدة التي لا يستطيع الإنسان منها فكاكاً ولا تخلصا. 
ويتابع الحق: (والملائكة باسطوا أَبْدِيهِمْ أخرجوا الفسكم) فهل ل ملائكة 
الموت الذين يقبضون الروح؟ أو الكلام في ملائكة العذاب؟ إنها تشمل 
النوعين: ملائكة قبضٍ الروح وملائكة العذاب. 
(والملائكة باسطوا أَبْدِيهِمْ اخرجوا الننكما كأن ملائكة قبض الروح 
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تقول لهم: إن كنتم متأبّين علي الله في كثير من الأحكام لقد تأبّيتم على الله 
إيماناً. وتأئيتم على الله أحكاماء وتأبّيتم على الله في تصديق الرسول, فهاهو 
ل فد مرا ان لع ارا شك شيل اسم قاد رون على اسرد على 

مرادات الحق؟ إن كنتم كذلك فليظهر كل منكم مهارته في التأبّي على قبض 
روحهء أو أن الملائكة يبالغون في النكاية بهم كأن نقول لواحد: اخنق نفسك 
وأخرج روحك بيديك أو: أخرجوا أنفسكم من العذاب الذي يحيق بكم. 
«وعذاب الهون» هو العذاب المؤلم وفيه ذلة. وأساليب العذاب في القرآن 
متعددة: :فيقول مرة: «من العذاب المهين» أو وأعد لهم رعدايا فهيرا» أو ولهم 
«عذاب المه فمرة يكون العذاب ا لكن لا ذلة فيه ومرة يكون العذاب 
مؤلماً وفيه ذلة. وكما أن النعمة فيها تعظيم فالنقمة فيها ذلة. وأضرب هذا _ 
المثل - وللهٍ المثل الأعلى, فالله سبحانه منرّه عن أي تشبيه -: قد نجد حاكما 
يعتقل إنساناً ويأمر بأن يجلس المعتقل في قصر فخم وله حديقة, لكن حين 
باننه الطعام, يقول له الحارس: خذ اتسمم, وفي ذلك إهانة كبيرة. 

ولماذا يذيقهم الحق العذاب المهين؟ تأتي الإجابة مِن الله: (يا كُنثُمَ تفُولون 
عَلَى الله عَبْرَ الحق وَكُنْثُمْ عَنْ آيَاتِهِ تستكيرُون . كأن يقول واحد: أوحي إلي 
ولم يوح إليه شيء. وهم أيضا يستكبرون على الآيات التي يؤمن بها العقل 
الطيعي. ويقول العو . (وعخذوا يها وانسيفسها انَفُسَِيْم ظلما وعلقا! |المل” 
14]. 

ويقول الحق بعد ذلك: (وَلَقَدْ حِنْثُمُونَا فرادى ... ) 
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رفاك اله (ولقة متتسو 16 أ أن علد سك 6 إلى الله فر عا 
كان له في دنياه من مال أو ولد أو أتباع, جاء كل منهم لله وليس معه الأصنام 
التي اذعن أنها شركاء لله, واتخذهم شفعاء له. و «فرادى» جمع جمع «فردان» اد 
«فريد» مثل «سكارى» جمع «سكران» و «أشارى» . حم «أسسر» ' إنهم بانون 
الال رض] بمايات” ولكن كل منهم جاء منفرداً عما كان له في الدنيا من 
مال وأهل وولد وأتباع, بدليل انه قال: [(3 3 ركم فعا ولاك 5 وَرَاءَ ظَهُورِكُمْ] . 

و«خؤّله» أي جعل له ِ حَدَمَا من الأتباع ل ا لمقدر والمصاق 
عليهم في الرزق ومن العائشين في نعمته, جاء كل منهم منفردا عما له في 
الدنيا كما خلقكم الله أول مرة, أي كما دخلتم في الدنيا! (وَلَقَدٌ جِنْتُمُونَا فرادى 
كما حلشاكه أقَلَ مَرَّة] [الأنعام: 4] . 
0 _الحق: «جتتمونا» افق كأن الإنسان الذي أذنب يكاد يقدم نفسه للعذاب 

معتر قا أنه تستحق هذا العذاب اقرارا مند بالدذيت. فكأن الإستان سلة منه 

ا ا 
0 سحي الات 

وََرَكُتُمْ ما حَوَلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ومَا نرى مَعَكُمْ سفَعَآءَكُمُ الذين رَعَمْتُمْ 
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أَنَّهُمْ فِيكُخ شْرَكَاءٌ لقد تَقَطَع بَيْتَكُمْ) [الأنعام: 94] . 

0 هو ما يفصل أ وما يصل. فعندما نجد .اثنين قاعدين وبينهما «بين» 
فهذا الس فاضل 10 فإن اعرة واضلا اقول شط كناد وفع القطم 
بينكماء, وانفصمت الروابط بينكم وتشتت جمعكم, وإن كان البين فاصلا فقد 
دحلا اشيم بالاضام: 
وماذا كانت صلة هؤلاء بالأصنام التي يشركونها في العبادة؟ كانوا يقدمون لها 
القرابين؛ وغير ذلك. وهذه الأصنام وكل من جعلوه شريكا مع الله سيفر منهم 
يوم القيامة. وهكذا يتحقق قوله الجق: (لَقَد تَّقَطع بَينَكُمْ) . 
ويواصل سبحانة: (وَصَل عكم اك رذ غعفون] و«ضل» أي تاه 0 0 
كنتم تبحثون عنهم قلا تجدونهم مصداقا لقوله الحق: إذ تَيَرَأ الدين اتبعوا مِنّ 
الذين اتبعوا) [البقرة: 166] . 8 
ويقول الحق من بعد ذلك: (إنَّ الله قَالِقٌ الحب ... ) 
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لل ل ع ال الا وس كس ا تر وكا ون 
ويناوئون تلك النبوات ويكذبونها وقالوا فيها الإفك أراد الله ان يلفت خلقه إلى ِ 
ما أعده لهم استبقاء لحياتهم, ركفا سجر ليم كل الكون بها عله عاءاونانا 
وحيواناء وكانه سبحانه يوصح. إن كنت لا ترى إن 
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الخالق يستحق عبادتك فانظر إلى ما انعم عليك به من النعم: ومادام العبد 
المخلوق له كل نعم الخالق الأعلى فلماذا لا يسمع كلمته سبحانه؟ أيها 
ادن ان شر على فاده الر حي وقو تالف مالل رامل واعرفة 
(إنَّ الله قَالِقٌ الحب والنوى) وساعة تسمع لفظ الجلالة: أي علم واجب 
الوجود وهو الله, فعليك أن تأخذ لفظ الجلالة بكل ما يدل عليه م 5 
فهو فنوم عليه سا لك لك لوي صل ص سات متعددة تقتضصي 
قدرة: وحكمة, وعلما واسعاً ورحمة: وبسطا وقبضاً وغير ذلك, لا من ان 
بأتي لك بصفات القدرة. وصفات الجمال ويذكرها ويعددها لك يقول سبحانه 
عن نفسه: «الله» ؛ لأنه الاسم الجامع لكل صفاته. ونحن نقول في بدء كل 
عمل سم الله وف ذلك إنجار لما بجتاج إلبد اى عمل لذن أى عمل بحتاج 
إلى قدرة, فتقول: باسم القادر. ويحتاج إلى علم فتقول: «باسم العليم» 
ويحتاج إلى حكمة فتقول: «باسم الحكيم» ويحتاج عزة فتقول: «باسم العزيز» 
إذن كل عمل يحتاج إلى حشد من صفات الكمال والجلال يخدم الفعل, فبدلاً 
من أن يقول باسم القادر وباسم الحليم وباسم العليم وباسم القابض؛ يوفر 
عليك سبحانه كل ذلك فتقول: بسم الله. لان اسم الجلالة وهو «الله» هو 
الجامع لكل صفات الكمال. 

(إنّ الله قَالِقٌ الحب والنوى) . فالق أي شاقق, جاعل الحب والنوى كل منهما 
فلفن «الجث ها لا نواة له متيل الشعر والففح والارر وطناك مالك وى 
مل البله والجوع: ونجد فى قلت النواة شينا اجر وضاك نوع اخر له يدور فثل 
البطيخ, وفي كل بذرة تجد فيها شيئاء فيوضح لك الحق سبحانه وتعالى: إن 
لظي سل فر ا اخلف الحت وجلل الى رسال حيرب مفلوفةه 
جاهزة, مثل حبة الفول مثلاً وحبة العدس. 
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وأنت إذا ما نظرت إلى هذه العملية وجدت شيئا عجباً!! 

فحين تأتى لنواة البلح أو حبة الشعير, وتضعها في الأرض في بيئة استخراجها, 
كز د ال طوية. ج ال لشي قد جر مهاس وكا الاذان سقلوى 
ليخرج منها الزبان الضعيف بين الفلقتين؛ وإن نزعت هذا الجذير تنتهي الحياة. 
ولذلك وجدنا من يتعجب حين اقتحم أعشاش النمل ووجد في العش قطعاً 
صغيرة مفتتة بيضاء بجانب العش, واكتشفوا أن هذه هي زبانات الحب الذي 
يدخله الثمز للعش. فلوار الجل أدعز الحبوب كامله ققد تادر لفحة من 
رطوبة فتكبر هذه الحبة, وتنمو وتصير شجرة تفتك بالعش, فمن الذي هدى 
النمل إلى أن تفعل هكذا؟ إنه الله. ونجد النمل يفلق حبة نبات «الكزبرة» إلى 
أريع قطع لأنه لو قطعها إلى اثنتين قد تنبت, من الذي علمه؟ إنه سبحانه: 
(الذي خَلَقَ فسوى والذي قَدّرَ فهدى) [الأعلى: 2 -3]. 

والعجيب أنك حين ترى النبتة الضعيفة ساعة أن تخرج إلى الحياة وهي التي 
ستكون من بعد ذلك جذراً إنها هشة وضعيفة إن أمسكتها بيدك تسحقها, لكنها 
تخترق قلب الأرض الصلبة التي لو ضربتها بسكين لانكسرت السكين, لكن 
الجذير الضعيف يدخل في قلب الصخر والأرضء فأي قوة أعطته ذلك؟ أي قوة 
تخرق له الأرض؟ وهل الجذير هو الذي خرق الأرض أو خرِقَت له؟ لقد خرق 
الحق الأرض للبذرة لتستخرج منها غذاء للزرع, إنها قدرة الحق سبحانه (فَالِقٌ 
الحب] الذي ادخر في فلقتين اثنتين قوتاً للنبات إذا مسته رطوبة تتغذى عليها 
الزريعة إلى أن تربى الجذورء ويستمد النبات غذاءه من الفلقتين إلى أن يثبت 
ويتمكن في الأرض ثم تتحور الفلقتان إلى ورقتين خضراوين. 

ويتابع الحق سبحانه: (يُخْرِجٌ الحي مِنَ الميت وَمُخْرِجٌ الميت مِنَ الحي) . وحين 
نامل العلعاء هذا القول وارادوا أن توصجوا لنا ما الحي؟ وما الميت؟ 
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فات الجميع أن يعرفوا ما هي الحياة؟ الحياة هي قيام الموجود بما يؤدي به 
مهمته : . فحياة الإنسان فيها حركة وحس وجريء ثم هناك حياة ثانية في 
الحنوان. وحاة نالته في الات وجياة ذات طابع متلق فى العناد متلما 
علدونا ف الخداريين جين كان السدري متيل فصب مممط لدت رازه 
الح حي الك السلب ف لون سشين م الجاء دوكلا اناف المسارس 
ار ل ل شار سس 
المغناطيس. وتعتدل وتصير في مستوى واحد, وهكذا نعرف أن الحياة هي 
الطاقة الموجودة في كل كائن ليؤدي مهمته حتى الأحجار تختلف فيها أشكال 
الحياة. فهناك حجر يأخذ شكل الرخام, وآخر المرمر. وكل لون من الأحجار له 
شكل من أشكال الجياة. ' 
وقرا فى الفران: القلك عن هلك عَن بَيْنَةِ ويحيى مَن حَوتّ عَن بَيَْةِ) [الأنفال: 
2 

وجاء الحق بمقابل الهلاك وهو الجياة؛ فالهلاك ضد الحياة والحياة ضد الهلاك, 
ويقول سبحانه في آنه أخرى: كل شَىّء هَالك إل وَجَهه)ٍ [القصص: 8]. 

إذن مداع كل شيع هالكا. فكل شي ء فيه جنات والحظا ان حجان آن كل جاه 
سنا قن الحسن الشركة ب الإسيان لد إن الحياه قن كل سرع جرررية” 
إلى أن ا تناسبه, وحين نسمع: 

( إن م من شَىيّء إِلأيُسَيْحُ 17 بِحَمَدِه بِحَمَّدِهِ ولكن ل تَفقَهُونَ تسبيحهم ) [الإسراء : 44] . 
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نقول: نعم كل من يسبح بحمده يقول قولا, وإياك أن تقول إِثه تسبيح دلالة؛ 
لأن بعضهم يقول: إن هذا تسبيح دلالة على الخالق؛ ونقول: لو أن الذي يقصده 
الله تسبيح دلالة على خلق لما قال: (ولكن لأتفْقَهُونَ تسْيِيحَهُمْ) . 
اذ قلا اح ما يهم لىه التسييع. وعرقنا 2 قبل حير شع يسان عله 
سجر الجتال لشي ع داو عله السلام. 
0 وفترخ القن من العن 
ذلكم الله فأنى تُؤْمَكُونَ) [الأنعام: 95] . 
إن كل كلمة لها دلالتها ومعناها. فكلمة العلم تدلنا على إحاطة علمه بكل شيء 
ف الديرة وكلية الحكية ل] على آر كل مه د عر كمه 
وكلمة الرراق تدلنا على ان كل فرروق فى الوجود إنما اجد من قيضه وجيره., 
دحكدا إلن 2ل سان لكقال عن صفات ات ركلف الك دل عي كل 
صنات الخلال والجمال و الكمال. قاذا قال .الك فهدا الايم. سمل القادر, 
العالم, الحكيم, القدير. وكل صفات الحق ما علمت منها وما لم تعلم: ما دامت 
ذاه شجات ويثال. مضفة كل عقات الكتال فالواعت ان كون كل فقل 
يصدر عن ذاته المتصفة بالكمال له مطلق القدرة والجمال والكمال. 
اذ فحن دول الح لك فإيها اا لت أن كل لت كانن فى الو و [يها 
هو من خلق الله, وان له جياه تناسب مهمه : فالإنسان له حياة تناسب مهمته. 
والحيوان له حياة تناسب مهمته. والنبات له حياة تناسب مهمته. والجماد له 
جات ار سد وإرا كلرب إل الإبسساء كليا بهذا المعنى وجدت أن كل 
موجود فيه حياة, ولكن الحياة الكاملة بكل مقوماتها وجدت فى الأعلى من 
المخلوقات وهو الإنسان, والله سبحانه ل اا ا 
وحركة, نم أعطاء جناة أخرى فى النى تصفد 
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حياته وتجعل لحياته قيمة؛ لأن حياتنا الني نعيشها إنما يتمتع بها المؤمن 
والكافرء وقضارى ما فنها أن تغطينا الحس والحركة قدر عمرنا في الحياة. 
ولكن جناة الإيعان نما نه الله لنا من منهج على بد الرسول. تعطينا حاة 
أوسع, وأخلد, وأرغد. وهذه هي الحياة الحقة, ولذلك يقول الحق سبحانه: (وَإنّ 
الذار الاخرة لهى الحنوان لو كانوا يتَلَمُون) [العكوت 64] . َ 
وهذه هي الحياة الحقيقية وقول الحق: [إنَّ الله فَالِقٌ الحب والنوى) هو 
المقدمة الأولى للحياة, ثم تكلم عن الحيآة وأنه يخرج حياً من ميت؛ وهو هنا قد 
جا عر ما ارات للم ا شاء. فالس إذالك كر ل شي الشركة 
نعتبره ميتاً لكن لو نظرت إلى الحقيقة لوجدت كل شيء في الوجود له حياة. 
مصداق ذلك قوله جلت قدرته: (كُلّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلأَوَجِْهَةُ) . 

وما دام كل شيء قَالِكاً فكل شيء قبل أن يهلك كان فيه حياة. 

والله سبحانه القائل: (قُلِ اللهم مالك الملك بُؤْتِي الملك من يَسَاءٌ وََنزغٌ 
الملك اك ور اك ودر 2 اك دك الشرايك على كل شك 
قَدِيز تُولخُ الليل فِي النهار وَبُولِجُ النهار فِي الليل وَتُخْرِجُ الحي مِنَ الميت 
َتُخْرِجٌ الميت مِنَ الحي وَتَرْرّقٌ مَن تشَآءٌ بِعَيْر حِسَاب] [آل عمران: 26 - 27] . 
ولماذا جاء في هذه الآية ب «تخرج» وجاء في الآية التي نحن بصدد خواطرنا 
عنها قوله: «ومخرج الميت من الحي» ؟ إِنْ الذين بحثوا هذا البحث نظروا 
نظرة سسطحية فى المقاللة الجرئية فى الانه. زوفن (تخر 
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الحي من الميت؟ وقال: [ومخرة الفيت من الحىي! سوا انه سبحانه قال إنه 
ع م المدة: ل ل ل ل 
الميت أي أن الله فلق وشق الحب والنوى لأجل أن يخرج الحي من الميت. . 

ثم قال: الت ل ال ل سال لاك للا ا اط لقره 
ف الات ولان لديم دل عل الدوت والفعل دل على الحدوت؛ قالتىق 
سبحانه وتعالى له صفة في ذاته, وصفة في متعلقات هذه الذات؛ فهو سبحانه 
وتعالى رَرَاق, قبل أن يكون له مخلوق يرزقه. وهو رزاق: وبعد ما خلق من 
يرزقه هو رازق؛ لأنه هو الخالق, والخالق صفة للذات وإن لم يوجد المتعلق, 
وهو سبحانه المحيي قبل أن يوجد من يحييه؛ لذن عفد ف. راندان بحري 
ومميت قبل أن يميت من يريد أن يميته؛ لإن الضفة موحودة في ذاته. 
وسبحانه فالق الحب والنوى أي قبل أن يوجد الحب والنوى الذيريفلقه, 
ومخرج الحي من الميت هو صفة ثابتة في ذاته قبل أن يوجد متعلقها. وله صفة 
- أيضاً - بعد أن يوجد المتعلق, فإن أراد الصفة قبل أن يوجد المتعلق جاء 
بالاسم: «فالق ومخرج» . وإن كان بريد الصفة بعد أن توجد يقول: «يخرج» , 
«يخرج» . 

ويذيل الحق الآية: ([ذلكم الله فأنى تُؤْفَكُونَ) [الأنعام: 95] . 

ا اس إشارة لعا مضو سيا قال الح وإلرة ور جر الدر 
فت الي كر الك وض الله والكاف فى فولهة (تلكم) لمن 
يخاطبهم وهم نحنء أما اللام من (ذلكم) فهي للبعد والميم للجمع. فحين يريد 
الحق ان يخاطب رسوله؛ يقول: 
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[ذَلِك الكتاب لآرَيْتَ فِيه] 

[البقرة: 2] . 

ولكنه هنا يخاطبنا فيقول: [ذلكم) إشارة إلى قول الحق سبحانه وتعالى: الله, 
وفالق, ومخرج, والخطاب لجمهرة المخاطبين بالقرآن. فإذا كان الله بهذه 
الصفات فكيف ينصرفون عن الإيمان به وتوحيده ! ؟ وذكر لنا أول مقوم من 
مدومات الحناة وذ: الات وهو ما ناكله. فاذا كار الحق بسيخانه وتعال هو 
الذي خلق الحب وخلق النوى ليخرج الحي من الميت وهو مخرج الميت من 
ال عبرا ار لور إلا و نيف رفير عن ول من 
تصرفون؟) إلى من توجد فيه صفات أرقى من هذه الصفات؟!! لا يوجد من 
فيه صفات مثل هذه,_ ولا أرقى من هذه الصفات. 

وإذا سمعت كلمة: «أنّى» فافهم منها أنها تأتي للتعجيب, تأتي وتطلب أن يد يدلنا 
ومرة تقول الحق سبحانه. ١‏ كلف تكفرون بالله) [القرة 28]. 

هو سبحانه يخاطب الناس ويقول لهم: كيف تكفرون بالله فالله في ذاته 
يستحق ألا يكفر به, لأنه هو الذي خلق من عدم, وأمدٌ من عُدْمء ولم يشاركه 
ذاو بارع ف هنا الاثر وآله ري حقمنا فك كدرو 54 وندا 
كسر لذلك تقول سيحانه ها | فاسوفكون) أي فشكف شرفو 2 
الحو ود لون عن إلى الناطل قيقدو - مع الله - إلها اجر بق أن تعلموا ان 
هذه الصفات له - سبحانه - وليست لغيره؟ 5 وكل بجعت ادي فى ني مل 
قوله الحق: 
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(أنى ب يَحَيِي هذه الله بعد مَوْتَهَا) [البقرة: 9]. 

أي كيف يحيي هذه الله بعد موتها؟ , 

إن فالتعحب ره لكلمة داه فكأن الصفات التي تقدمت صفات موجبة 
ل ل ل ل 
ل 0 
ادّعى أنه خلق وأنه رزق؟ لو أن شيئاً ادّعى أنه خلق أو رزق كنا نعذركم؛ لكن 
لم يدع لك في الوجود بأنه خلق أو رزق, والدعوة تثبت لصاحبها ما لم يقم 

لها معارض.. 

[فأنى و 2ون) وكلمة الى تؤفكون» تعني كيف تصرفون انصرافاً كذباً؛ لأن 
«الإفك» . معناه الكذب المتعمّد. 

ل ل ل ال 0 
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وسبحانه يأتي بآية أخرى من الآيات المعجزة كما جاء بالآية الأولى في أنه هو 
الذي خلق لنا ما يقيم حياتنا. ‏ _ 

(فَالِقٌ الإصباح وَجَعَلُ الليل سكا . ومعنى «فالق» اي جعل الشيء شقين, 
وهما نعمتان متقابلتان لا تكفي واحدة عن الأخرى, 
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إذ لا بد أن يوجد إصباح ويوجد الليل سكناً؛ لأن الإصباح هو زمان وضوح الأشياء 
أعام رقية الغير: لا بعلم أن الظلمة مل الإنسان تستطرت مع الاشاء. فإن 
كد افوى من هد الاسياء خطلييها. وإن كانت أقوى مالك طميلك إن السر 
في الظلمات التي لا يوجد فيها نور يهدي الإنسان إلى مرائيه قد يؤدي إلى 
خسار ءانما 

إنثا في الصباح نعمل ونسعى في الأرضء ونملأ الدنيا حركة. فإذا ما أصابنا الكد 
والتعب والتّصب من الحركة فالمنطق الطبيعي للكائن الحي أن يستريح ويهداً 
ويسكن لا بحركته فقط ولكن بسكون كل شيء حوله؛ لأنك إن كنت ساكناً 
دناب لك ضوء فهو يؤثر في تكوينك, ولذلك يقولون الآن: إن «الأشعة» التي 
يكتشفون بها اسرار ما في داخل حسيد الإرسان شرك انارا. 

اذن فالاشفاع الصا عن الشمسن مني عبك الله ليلا حي يمري الجسم 
من كل شيء, من كل حركة ناشئة فيه, ومن حركة وافدة عليه, وهكذا تكون 
نعمة سكون الليل وظلمته مثل نعمة الصباح, وكلاهما تتمم الأخرى, اللا 
قلنا: إن للحق سبحانه وتعالى في أولٍ السورة قدّم الظلمات على النور: 
(الحمد للَهِ الذي حَلَقَ السماوات والأرض وَجَعَلَ الظلمات والنور) [الأنعام: 1 
ديك د سنطك أن شف حركيك فى الور إلا إذا كدت نشيطا وعر بناجا آناء 
القر عار ل ل كت 2 هت] .ل لبط الطسل فد ف حرت البار ادن 
فالظلمة مقصودة في الوجود. ولذلك فالحضارة الراقية هي التي تنظم حياة 
الإنسان ليعمل نهارا ويستريح ليلا حتى لا يستأنف عمله في الصباح مكدوداً. 
ومن يزور ريف مصر هذه الأيام يفاجاً بأن أهل الريف قد سهروا طوال الليل 
مع اجهزة الترفيه. ويقومون إلى العمل في الصباح وهم مكدودون مرهقون. 
وقول لات الحضارة عن قمتها ول اخد الحصارة عر اسفل)» 
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فحين تذهب إلى أوروبا تجد الناس تخ تخلد وبسكن لبلاء ومن يسير في الشارع لا 
يسمع صوتا ولا يجد من يخرج من بيته. ولا تسمع صوت ميكروفون في 
السشار: حت سال كل إسان فسطه دن الهدة. و ختلف الأعر فى لان 
فالشوارع تمتلئ بالضجيح, والعريض لا يستطيع ان برباج: ومن يذاكر لا يجد 
الهدوء اللازم, ومن يتعبد تخرجه الضوضاء من جةٌ العبادة:, ونجد من بيصف ذلك 
بانه نقلة حضارية!! 

ور لا قر ا ل ل الك على فر ممطانها د الى الناف لد 
وكين بان اللي عليك أن تطفى المصياء حي نجع فلك مشاعت فلك جرناياك 
وتكوينك. 

وسبحانه يقول: [فَالِقٌ الإصباح) و ( قَالِقَ) - كما قلنا - تعني شاقق, فهل 
الإصباح ينفلق؟ . وبماذا؟ . ونقول: إن (فَالِقَ) هي اسم فاعل, مثلما نقول: 
«قاتل الضربة» أي أن الضربة من يده قا 

و اقالت الإضاع) معاها أن الصاح عاد عن الطلية لآن الطلمة راكمة 
وحن بان الرصنيك فكات فلي الطلمه وشهها لحت الرر نس زقالث 
الإصباح) أيضاً أن الفلق واقع على الإصباح فيأتي من بعده الظلام: وهذه من 
دقة الأداء البياني في القرآن؛ لذ اله شكلم إله 

وامرؤ القيس قال 

لاا الكل الحل ل آل اسل 2 ا ]رسا مك أمل 

والصبح والإصباح معناهما واحد. 

هل الصبح من طلوع الشمس؟ أو الصبح من ظهور الضوء قبل أن تشرق 
سنس ١‏ الضاك اذ وذو التي الهادى رحد أطلاء العرون بع إمراء 
جراجة ها لإسيان في عيية قومون يفك الاريظة الدرا 
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تساعد الجرح على الالتئام, يفكونها بالتدريج حتى لا يخطف الضوء البصر فوراً, 
ومن رحمة الله أن خلق فترة الصبح بضوئها الهادئ قبل أن تطلع الشمهس 
بضوئتها كله دقعة واحدة. فكان الصبح جاء ليفلق ظلمة الليل قلفا هادناء نم 
جاءت الشمس ففلقت الصبح. 

إذن الإصباح فالق مرة لأنه شقّ الظلمة وفلقها ومفلوق مرة أخرى؛ لأن 
الظلمة جاءت بعده. إذن فاسم الفاعل قد أدى مهمتين. . المهمة الأولى: فالق 
الإصباح. أي دخل بضوء الشمس. وإن قلنا: إصباحه فالق: أي ظلمة الليل الأوى 
انفلقت. إذن فالإصباح فالق مرق ومفلوق مرة أخرى. وسبحانه حين يقول: 
(قَالِقْ الإصباح وَجَعَلَ الليل سَكناً) يريد أن يعطي شقين اثنين؛ لأنه هو في ذاته 
فالق الإصباح. فيأتي بالاسم ليعطي لها صفة الثبوت, ثم جاء ب [وَجَعَلَ الليل 
سَكناً) صفة الحدوث بعد وجود المتعلق. فإذا أراد الصفة اللازمة له قبل أن 
المسلن باري الاسم وان آراد الضفة بعد أن وجد المتعلق يأتي بالفعل. 
ولدلك نجه الفران الكريم شور الثبات فى قوله الحو وَكلهة باسط درامته 
بالوصيد) [الكهف: 18] . 

الكلب هنا على هذه الصورة الثابتة, وحين يريد القرآن أن يأتي بالصفة التي 
تتغير, ناني الفعل (الم تررآن الله أنزل من السماء ماء مضخ الارض 


مُخْصَرَّةً) [الحج: 63] . 
وكان القياس ان يقول: 'فأصبحت الأرض را ؛ لأنه قال: اسرل» لكيه يان 
بالتجدد الذي يحدث (39 قَتَصْبحٌ الأرض م . مَخِصَدَةً) . 


ويتابع الحق: (والشمس س والقمر حُشياناً) ونحن نعرف الشمس والقمر وجاء 
لاك عله 1 ل ل قمر لاما 
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يدل عادة على المبالغة مثلما تقول: فلان والعياذ بالله كفر كفراناً. ومثلما 
تدعو: غفر الله لك غفرانا. فحين حب أن جاله اذى بحيعة فكلان. وجاء القرآن 
بكلمة «حسبان» في موضعين اثنين فيما يتصل بالشمس والقمر جاء بها هنا 
في الآية التي نحن بصدد خواطرنا 0 ١‏ والشمي والقير شاط وق 
الشمس والقدر يخشتان) [الرحمن 

دما الفرن سس التسيرينآ 50 فنحن 

ل الاو م ل ل ل 
خلال هذه المدة: والقمر يبدا بروجه كل شهر في ثمانية وعشرين يوما وبعض 
الوم وحن بحسب السعد الوم و حيبت هاالنام ولكا بحس السور 
ا ملل 
دنه خلور صفراا 2 كبر فك وكير ولذلك يثبت رمضان عندنا بالقمر لا 
ال الوم سمه اسمس 

وهكذا عرفنا أن الشمس والقمر وتعملان في حسابنا للأيام والشهور. والائنان 
خسان الشكس لها حساب. والقمر ل شاب وإذا عا بظرت إلى كلوه 
«حسبان» تفهم أن الشمس والقمرء كليهما مخلوق ليحسب به شيء آخر؛ 
لأنهما خلقتا بحسبان, أي أنهما قد أريد بهما الحساب الدقيق, لأن الشمس 
وتعال إلى الساعة التي نستعملها. ات با عف 9 للساعات وآاجر 
للدقائق, وثالث للثواني؟ . وهذا أقل ما قدرنا عليه. وإن كان من الممكن أننا 
نقسم النانية الى أجراء مثلما عملنا في المساحات: فهناك المنر. والستتيمتر, 
والملليمتر ثم بعد ذلك قلنا الميكروملليمتر. إذن: كلما نرتقي في التقدم 
التلدر حش الحسات الادق. ولم تكن الشمسش بالقمر عسانا لا يكت 
يما ا ساء إلا ارا كانت مخلوقه جشات. 

إنك حين تنظر إلى ساعتك تدرك قفزة عقرب الثواني ولكنك لا تدرك 
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7ك عف ‏ الدقات و5 لك ل رك حك عقر الساعات وكل من 
الحغار ب القلاي ور سر يلك ور سق إن )لال كوف رملك أو 
ترس . ستكبير هذا الطلل على يفيه العقارب. والثانيد متتيوبة على الدفيقة, 
لقف معسشرة عل الساعة 
وهكذا فإن لم تكن الساعة مصنوعة بهذا الحساب الدقيق فهي لن تعمل جيداً. 
رفكدا ل عر الساءة ]| سا أرياسا إل انها ف ذانها للست لاس 
والحى ستحابه بقوز . (الشمش والقمر بجتشار ) أى لنسست هما نهنا 
مخلوقتان بحسبان. أي بحساب دقيق, ولماذا لم يقل الحق حساباً وجاء 
بحسبان هناء وحشان قن اية دورة الركورة ذلك لان الامر يقيتصى مبالفة 
في الدقة. فهذا ليس مجرد حساب, لكنه حسبان. 
ويذيل الحق الآية بقوله: (ذلك تَفْدِيرٌ العزيز العليم) ؛ وكلمة «العزيز» تفيد 
الغلبة والقهر فلا يستطيع أحد أن يعلو عليه؛ فهذه الأجرام التي تراها أقوى 
منك ولا تتداولها يدك, الها تود الك ميمة دون آن لقرب ضنهاة ؛ فانت لا تقترب 
ال ل ل لل ل ا ا ]ان ملل 
والشمس لها قوة قد أمدها الله خالقها بها ولا شيء في صنعته ولا في خلقه 
ماني عليه فهذا هو تقدير العزير العليم. وهو يجان يظينا جنات الثقة في 
كونها حسبانا لنحسب عليها. فهو جل وعلا خالقها بتقدير عزيز لا يغلب. وهو 
عزيز يعلم علما مطلقا لا نهاية له ولا حدود. ويقول الحق من بعد ذلك: (وَهِوَ 
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وبعد أن اوضع سبعانه انه قد خلق الشمس والقمر يحسيان لتكون حسانا 
بتقدير منه. وهو العزيز العليم, إنه - سبحانه - يصف لنا مهمة النجوم فقال: 
(لِتَهْتَدُوا يها في ظلمَاتٍ البر والبحر) . والنجوم هي 
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ل لل ل 0 
رحمته بنا وعلمه أن بعض خلقه ستضطرهم حركة الحياة إلى الضرب في 
الأرض؛ والسير ليلا في الأرض أو البحر مثل من يحرسون ويشيعون الأمن في 
ا ا ل ل ل ل لل 
الله بتقدير عزيز حكيم عليم: ولذلك ترك لنا النجوم ليهتدي بها هؤلاء الذين 
يسهرون أو يضربون في الأرض أو يمشون في البحر بسفنهم, وهم يحتاجون 
إلى ضوء قليل ليهديهم: ولذلك كان العرب يهتدون بالنجوم؛ يقول الواحد منهم 
ل ل ل 
ا 
كذ 

إذن لو طمّت الظلمة لمعت الحركة بالليل. وهي حركة قد يضصّطر إليها الكائن 
ا الا لت ل 
ال باكر ل صصط لك دا ف طلا ال ال لأ لو كان 
الا ل ف للا اك ال لكا كلا سارف 
اا كا يا ل ل ال ايا 
الماح عن ال الك لك ل ع سات أ عل لل ل سر 
الحكت دن الحو على الهدا. ياافي شرك اسان | وجرا لل ل 
ل ل للا 
ل ل ل ل ا ل لاك سرس ل الات 
بها ليلا برا وبحراً فيقول: (وَعَلامَاتٍِ وبالنجم هُمْ يَهْتَدُونَ) فلم يقل - سبحانه - 
ل ال ل ال ل ا 
قدرته يقول: (قَلآ أَقْسِمٌ يمَوَاقِعِ النجوم وَإِنّهُ لَقَسَمْ لو تعْلَمُونَ عَظِيمٌ) 
ا 00 

ل الك لل اسياء مر قي لي ١‏ المت الك 
يقولون عنه الكثير, ونا فى ذى جوم حديدة كنشف اكيدا لقول الحق: 
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و السفاء اها باد وان لخر شرن [الذاراة 47 
ا ذانت انها الإسان ف اعد - مه على قدر 
إدراكاتك وامتداداتك في النظر الطبيعي الذي لا تستخدم فيه آلة إبصار, 
وأخذت منه بالنظر المعان الذي تستخدم فيه التليسكوب والميكروسكوب, 
وغبر ذلك من اقمار صناعة ولذلك تقول الحى سبعابه: (قلا أَفَسِم بقواقة 
النجوم وَإِنَه لَقَسَمْ َو تقلفون عَظَيِمْ ١‏ وبعض العلماء يقول: إن كل إنسان يوجد 
ل له 0 و لظ ا ب لوحت آمل الت اهل دري 
3 الأرض, وهناك نجوم الامعة ندرك خفقانها, ونجوم أخرى غير لامعة وبعيدة 
ا سال اا م الاك ري 2122 للك اشرق أعال ف الما 
ويتقدم العلم كل يوم ويربط لنا ا ششباء ذكان الى رسج ]نس حلست 
ام ا ري ل ل ل ال مها كار 
تشولوا هده موت الحكمة بل وراءها حذه اسل فسيحان. دو الحكم القادر 
الك ف رك جايا سي سن حت الله فلك لك ان حلم ان كشال الله عر 
منناء. ولا يرال في ملك الله ما لا تسسطيع إدراك حكمتةه إلى أن ينهي الله 
الأرض ومن عليها. د د 0 
ول الحق حجان فب تيل الآيه. زقة فطلا النا. لقو بخلمور) والارة 
فى الشيء العجيب, 0 (وَمِنْ آَيَاتِهِ اليل والنهار 
والشمس والقمر) [فصلت: 37. 5 _ 
وتطلق كلمة «آية» على الطائفة من القرآن التي لها فاصلة. إذن هناك آيات 
قرانية, وانات كوبية, والآيات الكونية تعتبر مفسرة للآيات القرانية ؛؛ فتفصيل 
الآيات في الكون ما نراه من تعددها أشكالاً وألواناً وحكماً لات وتفصيل 
الآنات في القران هو ما ششهنا إلبه الحى في قرانه وليلفت النظر إلى أن ذلك 
التفصيل ف آبات الكون وذلك الخلق العجيب الحكيم 
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ا ا ل 
سحو أن بكون إلها معرودا. 7 
ل ا د 
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-_ 


ركد كله ات 13 اول ع الات اللسصيطه ا وال بها قوات انا م0 
فلق الحب والنوى, وبعد ذلك تكلم عن الشمس والقمرء ثم تكلم عن النجوم, 
كل هذه آيات حولناء ثم يتكلم عن شيء في ذواتنا ليكون الدليل اقوى, إنه تِ 
سبحانه -يأتي لك بالدليل في ذاتك وفي نفسك؛ لأن هذا الدليل لا يحتاج منك 
ا 0 بل الدليل في ذاتك ونفسك, يقول سبحانه: 
ل ا ل ل قرية 
الحق, وأحقيته ين يكون إلهاً واحداً. وإلهاً معبوداً. 
(وَهُوَ الذي أنسَاكُم من نَفْس وَاحِدَةِ) ينطبق على هذا القول أنه إخبار من الله, 
داك - ايشا اسماء ف الوجور اله سس الشارل للعاضب. للك لى 
نظرت إلى عدد العالم في هذا الفرن. تم نظربة إلى عدد العالم في القرن 
الدة. مصضى نجده نصف هذا العدد. واذا نظرت إليه فى الفرن الذى قيله تجحده 
ريع تعداد السكان الحاليين. وكلما توغلت في الزمن الماضي وتذهب فيه 
الا وهدا ما ذكرة الله 
لنا. ولقائل أن يقول: كيف تكون نفساً واحدة وهو القائل: 
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وعر كل شَئىء خَلْفْنَا رَوْجَيْنِ] [الذاريات: 9]. 
ونقول: إن الحق سبحانه وتعالى خلق النفس الواحدة, وأوضح أيضاً أنه خلق 
من القدر الواجةة رجيات بدأالكا.. إرن فالا سشقراء الإحضاء. ف الرمن 
الغاض. يدل على صدق القضية وكدلك كل بن ء فتكادر ور الوجود من بيات 
ومن حيوان. تجدها تواصل التكاثر وإن رجعت بالإحصاء إلى الماضي تحد ان 
ا ل ا 1 ات اسن 
(سْبْحَانَ الذي حَلّق الأزواج كلّهَا) إيس: 36] . 
ولماذا جاء الحق هنا بقوله: )6 من نْفْسٍ وَاحِدَةٍ) ولم بقل روحين؟ أوضخ العلماء 
أن ذلك دليل على الالتحام الشديد؛ لاننا حين نكون من نفس واحدة فكلنا - كل 
الخاق - فيها أبعاض من النفس الواحدة. وقلنا من قبل: إننا لو أنينا بسسمتر 
مكعب من مادة ملونة حمراء مثلاً ثم وضعناها في قارورة, ثم رججنا القارورة 
ند أن الستتيفر الفكقب ف القادة الحقراء قد نات في الغارورة وضار ف 
كل قطرة من القارورة جزء من المادة الملونة, وهب أننا أخذنا القارورة 
ووضعناها في برميل؛ ثم رججنا البرميل جيداً سنجد أيضاً أن في كل قطرة من 
البرميل جزءآ من المادة الملونة, فإذا أخذنا البرميل ورميناه في البحر 
فسيشاب المادة الملون ليصير فى كل قظرة ون الجر ره متاضية من 
المادة الملونة. 
إذن ما دام آدم هو الأصل, وما دمنا ناشئين من آدم, وما دام الحق قد أخذ حواء 
من آدم الحي فصارت حية, إذن فحياتها موصولة بآدم وفيها من آدم. وخرج من 
آدم وحواء أولاد فيهم جزء حي وبذلك يردنا الحق سبحانه إلى أاصل واحد؛ 
ليثير ويحرك فينا أصول التراحم والتواد والتعاطف. 
ويقول سبحانه: [فمشتقة وَمُسْتَوْدَعٌ) والمستقر له معان متعددة 
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يشرحها الحق سيحانه يوتعالى في قرأنه. وفي قصة عرش بلقيس نجد سيدنا 
سلما شور الك اس عرسيهل السل 6 

واجات على شيا سليمان عقريت من الحن. وكدلك أجا_ مر عدم غلم من 
الكتاب. ويقول الحق سبحانه: (قَلَقَا رَآهُ مُسْتَقِرَاً عِندَة) [النمل: 40] . 

مسشر شا]دن شي اضرا ا 
إليه. وفي مسألة الرؤية التي شاءها الحق لسيدنا موسى عليه السلام: (قَالَ 
رَبّ أرني أنظز إِلَيْكَ قَالَ لن ترّاني ولكن انحر إلى ال الْجَبَلِ قَإِنِ اسْتَفَرّ مَكَانَهُ 
فَسَوْف تَرَانِي) [الأعراف: 143] . 

وتعلم أن جبريل كان له اسشقرار قبل الكلام؛ إذن ف «استقر» تأني يمعتى 
حصر وار مرة أخرى بمعنى ثبت. 

والحق يقول: [وَلَكُمْ في الأرض مُسْتقَدٌ وَمَتَاعٌ إلى حين) [الأعراف: 24] . 
وذلك بلاغ عن مدة وجودنا في الدنياء وكذلك يقول الحق: (أَصْحَابٌ الجنة يَوْمَئْذ 
حر فستفر]) |الغرفان 21]. 

ادن فالجنة أيضاً مستقر, ال ا لل ا يل عا الس (إنها 
شاءت مشهر] وغناعا) الف نان 7006 
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إذن فمستقر تأتي بمعنى حاضر, أو ناريت أو كعبر عن هذّة و مر الجاة فقن 

اليا واللحه ايحا ميي. وكدلك الار ولذلك اختلك الجلماك ونظر كل واحر 

منهم إلى معنى, منهم من يقول: «مستقر» في الأصلاب ثم استودعنا الحق 

قن الارجام وميم مر راى ان .سفنب مقصو. . البقاء ف الدنام 

نستودع في القبور. 

ونقول: إن الإسمرار اسان «قرار» حضور أو ثبات, وكل شيء بحسبيه : وفيه 

استقرار يتلوه استقرار يتلوه استقرار النآن يوجد الاستقرار الأخير, وهو ما 

يطمع فيه المؤمنون. 

وهذا هو الاستقرار الذي ليس من بعده حركة, أما الاستقرار الأول في الحياة 

فقد يكون فيه تغير من حالٍ إلى حال, لقد كنا مستقرين في الأصلاب, ثم بعد 

ذلك استووعنا الحق فى الارحاة: وكنا متستفرين فى الدييا نم اسدودعنا. في 

القيور جين ستفر ف الاخرة إن كل عالكه من العلماء احد مسن من هذه 

المعاني. والشاعر يقول: 9 

وما المال والأهلون إلا ودائع ... ولا بد يوماً أن ترد الودائع 

ونلحظ أن هناك كلمة »0 مستفقر» » وكلمة «مستودع» و و«مستودع» هو شيء 

أوقع غيره عليه أن يودع. 0 «مُسْتَقَرٌ» دليل على ان المسالة ليست خاضعة 

لإرادة الإنسان. فكل واحد منا «مُسْتَفَرٌ» به. 

ويقول الحق: (53 قَضَلْتا الآبات لِقَوْم يَفْقَهُونَ) والتفصيل يعني أنه جاء بالآيات 

ا ا ا لأن الأفهام مختلفة, وظروف الاستقبال للمعاني 
مختلفة: فتفصيل الآيات أريد نه أن يصادف كل 
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تفصيل حالة من حالات النفس البشرية؛ لذلك لم يترك الحق لأحد مجالاً في ألا 
يعقة. ولم يدرك لاجد مجالا فى آلا تعلم. ونلحظ أن تدييل الابدين المتتايعيين 
مختلف؛ فهناك يقول سبحانه: 

قد قضّلتا الآيات لِقَوْم يَعْلَمُونَ [الأنعام: 97] . ٍ 

ونا هوا الحق سجاه وبعال إفة قشلا الآيات لِقَوْمٍ يَفَقَهُونَ) [الأنعام: 98] 


المي ار سي أى أن يكون عندك ملكة فهم تفهم بها ما يقال لك 
علماً. فالفهم أول مرحلة والعلم مرحلة تالية. 

وأراد الحق بالتفصيل الأول في قوله: (لِقَوْم يَعْلَمُونَ) الدعوة للنظر في آيات 
خارجة عن ذات الإنسان, وهنا أي في قوله سبحانه: (لقوم يَفْقَهَونَ] لفت 
للنظر والتدبر في آيات داخلة في ذات 0 

ويقول الحق بعد ذلك: (وَهُوَ الذي أنرَلَ ... 
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كان السياق يقتضي أن يقولٍ سبحانه: انول مر السماء ماء «فأخرج» . 

لكنه هنا قال: «فأخ رجنا» ؛ لأن كل شيء لا يوجد لله فيه شبهة شريك؛ فهو من 
عسل ففظ ون كول اجد]ت أنرز الفظل واخرى الات لذن الارع ارص الله 
المخلوقة له والبذور خلقها الله والإنسان يفكر بعقل خلقه الله وبالطاقة 
المخلوقة له. وأنت حين تنسب الحاجات كلها إلى صانعها الأول؛ فهو إذن الذي 
فعل, لكنه احترم تعبك, وهو يوضح لك: حين قال: «فأخرجنا» أي أنا اسار 
التي منحتها لك؛ أنا خلقت الأسباب, والأسباب عملت معك. فإذا نظرت إلى 
مسبب الأسباب فهو الفاعل لكل شيء. عار لطر إل عاسب الحم 
والحركة فالأسباب التي باشرها الإنسان موجودة؛ لذلك يقول: «فأخرجنا» . 
وسبحانه جل وعلا قد يتكلم في بعض المواقف فيثبت للإنسان عملا لأنه قام به 
باسبات الله الممدوخة له ولكنه ينفي عنه عملاً آخر ليس له فيه دخل يأي 
صورة من الصور؛ مثل قوله الحق: (أفَرَأَيْتمِ ما تَحَرُنُونَ أأنتم ترْرَعُوتَةُ أمْ تحن 
الزارعون) [الواقعة: 63 - 64] . 

سبحانه هنا ينسب لنا الحرث لأثنا قمنا به ولكن بأسباب منه - سبحانه - فهو 
الذي أنزل لنا الحديد الذي صنعنا منه المحراث وهدانا إلى تشكيله بعد أن ألانه 
لنا بالنار التي خلقها لناء وبالطاقة التي أعطانا إياهاء أما الزراعة فليس لأحد منا 
فيها عمل ولذلك يقول سبحانه: إلَو تَشَآءٌ لجَعَلَتَاهُ خُطاماً فَظَلئُمْ تفكهُون) 
[الواقعة: 65] . 

ا سات 2 ادن اللام قى فول جالن. (لبعلاك) لاك لان اسان له قن 
هذا الأمر عمل, إنه حرث وتعهد ما زرعه بالريٌ والكد 
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ها وان لكر فد سن انه فضي عل بالانا. بآن كار ف قلت 
إلا أنها لا تضمن الانتفاع بثمرة الزرع, ذلك لان الأسباب لا تتمرد. ولا تتآبن على 
الله ولا تخرج عليه إنها تؤدي ما يريده منها اللم, وقد يعطلها سبحانه. أما في 
قوله تعالي: (أَقَرَأَيْتُمُ الما الذي تَشّْرَبُونَ أأنتم أنرَلْتُمُوهُ مِنَ المزن أَمْ تحن 
المنزلون لَوْ تسَاءٌ جَعَلْتَاهُ م أَجَاجاً) ؛ إنه سبحانه لم يقل لجعلناه: لأنه ليس لأحد 
فيه عمل لذلك لم يؤكده باللام. 

ا ار توزرون شح أنسَأئح شعرتهآ أم تخن 
الممستون نحن عقلناها تَذْكِرَةًَ وَمَتاعا لَلمُقَوِينَ) [الواقعة: 71 - 73]. 
ا ل لطر لس لس اكات 
بوجود الأشياء, وعليه 9 يستقبل الأشياء مع إمكان إعدامها. وإذا ما اما كان 
الإنسان هو الذي يحرث فالحق يطلاقة قدرته قد يجعل النبات جطاماً. ومن 
قبل قال عن مقومات الحياة: [أكَرَايتمْ ا لم1 تمتون اشم تخلقوتة ءام نكن 3 
الخالقون] 

[الواقعة: 58 - 59] . 

ار ا در ل ا ل الا على 
يقل - سبحانه - إنه يقضي عليها ويخمدها ويطفتهاء إنه - جل شأنه - أبقاها 
ليعلمنا ويذكرنا بنار الآخرة [تَحَنٌّ كن حعلناها تَدْكِيَةًا 1ل ار شركيا امامكم 
حتى لا يغيب عنكم العذاب الآخروي [وَمَنَاعا للمُقوين). أى وشركها - جون نقض 
لها وذلك لأمر آخر هو المنفعة في الدنيا للذين ينزلون أماكن خالية قفراء أو 
0 ل 

[الأنعام: 9]. 
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والشيء هو ما يُخْبّر عنه؛ الهباءة شيء, والذرة شيء وكل حاجة اسمها شيء, 
ومعدى 0 ان ع جا مل الات اما رايا ]ل تار ال 
يقول عنها العلماء هذه جرانيت, وتلك الرخام وتلك مرمرء ولو نظرت إلى 
أصلها وجدتها أعماراً للحجارة. طال عمر حجر ما فصارا فحماًء وطال عمر آخر 
فصار جرانيتاً وهكذا. وكل حاجة لها حياة لتثبت لنا القضية الأولى, وهي: ( كل 
شَيْءٍ هَالِكَ إِلأَوَجْهَهُ) [القصص: 88] 

أو نبات كل شيء ترون فيه نمواً وحياة, والعقل الفطري يأخذها هكذاء لكن 
العغل لوعت باأحد مها قضانا كشرة و ستلغل فى الكون وج لد 
سابحة معه وهو سابح معها. 0 

ويتابع سبحانه: (كَأَخْرَجَنَا مِنْهُ حضراً نّخْرِجٌ مِنْهُ حَبًا مُّتَرَاكِبا1 وإذا قلت كلمة 
«خحصر» فقد تعني اللون المعروف لنا ل 0 «خحضر» فيها وصف 
رائد قليلا عن أحصر: لأن «أخضر» يخبر عن لون فقطء واللون متعلقة العين, 
لكن «خحضر» يعطي اللون: ويعطي الغضاضة ونعرفها «بالحس» . وحين تلمسه 
العومة 

إذن «خضر» فيها أشياء كثيرة؛ «لون» متعلق العين, و «غضاضة» نعرفها 
بالحس وفيها نعومة نعرفها باللمس. وهذا اللون الأخضر يكون داكنا جدآ أي أن 
خضرته شديدة حتى أنها تضرب إلى السواد؛ لذلك نسمع من يقول: «سواد 
العرق» أي الأرض الخصبة التي في العراق, ويسمونها سواد العرق لأنها 
خضراء خضرة شديدة ولذلك تكون مائلة إلى السواد. ويقول الحق سبحانه 
وتعالى: [وَمِن دُونهقا جَنَّانِ قبأيٌ الاء رَبَكُمَا تُكَدْبَانِ مُدْهَامَتَانِ) [الرحمن: 62 - 
4] . 

و «مدهامة» أي مثلٍ دهمة الليل 0 من شدة خضرتها صارت كدهمة الليل. 
وتات الحو (خصرا لخرج عنة حا قتراكا) والحت هو 
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لي 

(وَمِنَ النخل مِن طلْعهَا قَنْوَانٌ 1 0 ل مكار عالية لاك 
تحط لهم العراء الدات فد فرقم - وير الكل من طلييا قتوان اند ' 
و«الطلع» سواول شيء يبدو من ثمر النخل, وهو ما نسميه في الريف «الكوز 
الأخضر». وهو في الذكر من النخل الذي يسمى «الفحل» وبوعدايضا في 
لشن واول ماس و من دشر الجل عيفى الظلع. نم سيق الظلك وبجرج نه 
العنه أو العرق أو العرجون. وغه الجرء الى توحد قيه الشماري الي تعلق 
بها البلح. 

والطلع إذن هو الثمرة الأولى للنخلة قبل أن تنشق ويطلع منها القنوان وهو 
لاط كا سا تارمم 

تان 1ت هيهاي انها 1 ليك 2 مط طللك الخيل اول ها 
طن ا ل ا ل ل ال ل لا كك لت ل فل 
ويتحدى ويكاد يترل على الارض فنكون داننا قريبا. فإن كانت هناك ««سياظة» 
شاذة تجد من يجنيها يُدخل يده بين الشوك ليصل إليها. وسبحانه يترك لنا 
قلبات انعرف سمه الله فى أنه جعلها دلي لبها لو كاست كلها داه ف ل 
ا ل سرك ود ل لوك لس الشار ل مطل علها 
لتعرقف انه سبحانه قد دثى لك الياقىي وهذه نعمة من الله. 

ويُطلق الطلع مرة على الأكمام و «الكم» هو ما توجد في قلبه الثمار. ومرة 
طلى علن الثغر شه (والتخل تاسنات لها طله تصنذ) زفق 10]. 

وابت ترى البلح نازلا من «الشمارية» . وكل شمروج به عدد من 
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البلح, ثم ترى «الشمروخ» لد بالأم, وفي ذلك ترى عظمة الهندسة العجيبة 
في ترتيب الثمار. وكل شىيء محددوب فى هدا| الآمر بهندسة عجيية وعندما 
ننظر إلى ما تعلمناه في حياتنا حين نصمم شبكة توصيل المياه وشبكة الصرف 
الصحي, إن شبكة المياه التي تعطينا الذي نستخد مه وشبكة الصرف الصحي 
التي تأخذ الزائد من المياه والفضلات. عندما تنظر إلى د 
توصيل المياع إلى حارة؛ فأنت حدم ا قطرها كذا بوصةٍ دن 
الحارة هناك عطفات فتحضر لكل عطفة ماسورة أقل قطراً من الأولى, ثم 
ماسورة اقل 00 عاد ره اقل بكر لكل شف لف كاك الميد يرن 
بحسات دقيق لهدة العسائل: 

فإذا كانت هذه هي هندسة البشر, فما بالنا بهندسة الخالق؟ أنت تجد العزق: 
وهو حامل الرطب يأخد من التخلة. وكل نخلة فيها كذا «سباطة» وفي كل 
«سباطة» هناك «الشماريخ» . تم هناك البلج وكل بلعة تأخد شعرة لغذائها. 
وهكذا نجد كل شيء محسوباً بدقة بالغة. إنها هندسة كونية عجيبة مصنوعة 
بقول الحق: كن, وصدق الله القائل: (الذي خَلَّقَ فسوى والذي قَدَّرَ فهدى) 
[الأعلى 2 5]. 

ولراك ساك ل الا ا كل ل ل 0 الا كم 
نكن نعرف ما وراءهاء كنا نعرف فقط أن السماء هي كل ما علاك فأظللك, 

ل 0 توكلم الما مط روكلا ف الكر 
الفطري الذي يقول: غامت السماء, ثم أمطرت, وهناك من قال: تضحك 
الارض عن بكاء السماء لانها رشقل الماء الدى روي قاايها من دور لكن ها 
وراء عخلية ارال 425 

إن هناك عملية أخرى تحدث في الكون دون شعور مناء عرفناها فقط حين 
ماء. وحين وصل إلى نقطة الغليان خرج البخار. وسار البخار في 
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الآنايفت ومرت الاناي فى اوشاط _باردة فتكتفت الثياء وتزلت ماء مقطراء 
ول ذلك تحفت فى الفطر. واخلر كم بكلضا كوت ناح من الماءالسقطر 
الذي نشتريه من الصيدلية؟ وقارن ذلك بالسماء التي تنزل بماء منهمر, ولا 
ندري كيق صُنع. ولذلك يقول الحق: (أأَنُمْ أَنرَلْتُمُوهُ مِنَ المزن أمْ نَحْنْ 
المنزلون) [الواقعة: 69] . 

هكذا ينزل الماء من السماء, ولم نكن نعرف كيف يحدث ذلك وسبحانه يقول 
ل الل ل ليا ميا ل ول 0 عا ال سين لمان 
مُشتبهاً وَعَيْرَ مُتَشَابه) [الأنعام: 20009 

وحين يقول سبحانه (مشتبهاً وَعْيْرَ مُتسَابه1 نصدق, مثال حبة الخوخ:, هناك حبة 
من نوع نسميه «الخوخ السلطاني» ٠‏ حين تمسك بالثمرة الواحدة تنفلق 
لتخرج البذرة نظيفة, وحبة أخرى نفلقها نحن فتجد البذرة فيها بعض لحم 
الفاكهة ونجد فيها أيضا بعضاً من الألياف. وهذه لها لون والأخرى لها لون, هذه 
1 ل ل ل عا و ول خضي) لك عض : 
فِي الأكل] [الرعد: 4] . 

شال ف الإسان ]. طلافة القدر. قور عار الالء رد لل طلم 
فتجد الفصائل, فهذا برتقال منه بسرّةء ومنه برتقال بلدي. وبرتقال بدقّه ثم 
اليوسفي. ولذلك سنجد.في الجنة ما يحدثنا عنه سيحانه فيقول: [ِكَلْمَا ررقو 
ل ره فاو سا اك 2 رقا قل وانيا ل تساي [العرة 
5 
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وحين يأكل منه ساكن الجنة يكتشف أن لفاكهة الجنة طعما مختلفا. ومن 
طلاقة القدرة أنه بعد التحليلات التي قام بها العلماء المعمليون - جزاهم الله 
عنا جرال «حيةاليست. وعد وا ان الفشرة الي تغلفها لها طبيعة «البارته و 
لاسن بالل فج ال طبيعد متتلفه رجا طني ب الدرة ريارة 
يابس» 1 وهذه ثلاث طبائع في الحبة الواحدة, وهذا شنيء عجيب التكوين. 
وكدلك «الاترجة.» وقى فاكة كالنارج بعد القشرة دجارة بايسة» . واللحم فيها 
«بارد رطب» . والسائل الذي في اللحم «بارد يأبس» والبذرة «حا ر يابس» , 
طبائع اربعة في الشيء الواحد, ك5 قياية قدرة؟ 

إن العلماء قد تعبوا حتى عرفوا تكوينها ليظهروا لنا المسألة, وتلتفت لتجد 
ثمرة تأكل ظاهرهاء وباطنها بذرة,. وثمرة ثانية تأكل ما في داخلها كالجوز أو 
اللوز. وتقشر القشرة وتلقيهاء والخوخة تأكل لحمها وتترك بذرتهاء وذلك 
لتعرف أن المسبالك ليست آلية خلق ل إبداع خالق. 

وتجد الشيء له اللون, واللون بلا طعم, ثم الرائحة المميزة وكل ذلك دليل 
على طلاقة القدرة. وهذا هو السبب في أن الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم 
عن ها الس )ا شيا مليف الرناء ل لوا عجارا لس لا ميل 
في الدنيا لقال الإنسان: هده طبيعة التمار. ولو وحدت في الدنيا لكان لها طعم 
ممائل. لكن هاهي ذي تتشابه. وطعومها مختلفة. . إنها طلاقة القدرة. 

ويقول الحق: (انظروا إلى تَمَرِهِ إِذَآ أَنْمَرَ وَيَنْعهو) الحق سبحانه وتعالى لا يعطي 
اسان حر سل علد فت لك ولكده د ل الملكات ف الشرى 
الإنسانية حتى ملكات الترف: وملكات الجمال, وملكات الحسنء فيوضح لك 
قبل أن تأكل: انظر للثمر وشكله! لتقدى عنبك بالمنظر الجقيل خين ترى 
الثمرة طالعة وتتبعها حتى تنضحج, إثها مراحل عجيبة تدل على أن الصانع قيُوم, 
وكل يوم لها شكل مختلف وحجم مختلف, وإن أكلتها اليوم فستجد طعمها 
يختلف عما إذا أكلنها بعد ذلك بيوم: وهذا دليل على أن خالقها قثوم عليها. ما 
دامت كل لحظة من اللحظات فيها شكلء وفيها لون وفيها طعم وفيها رائحة 


جديدة. 
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(انظروا إلى 2 ثمَره إِذَآ أَنْمَرَ وَينْعِهِ] , و «ينعه» أي وصلت إلى النضج وذلك 
إشاعة لسع سعم الكور ل النظ إلى التقر ل بعدى أسى أملكه. قف أرا» 
في حقل جاري وأنظر له وأتمتع بشكله. إذن فالحق سبحانه وتعالى 007 
يشيع الانتفاع بنعم الله حتى عند غير واجدهاء لأن أحداً لن يمنعني من أن أنظر, 
ل ل له 0 
غذاؤها. ولذلكِ فقبل أن يقول لي: إن الخيل والبغال تحمل الأثقال. . قال 
سبجانه: (وَلَكُمْ فِيها جَمَالُ حِين تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلٌ أنْقَالكُمْ إلى 
بَلَدِ لْمْ تكوبوا بَالِغِيه إِلأيشِق الأنفس إن رَبّكُمْ لرَؤؤوف تَحِيمُ) [النحل: 6 - 7] . 
إذن فهو يعطيني فائدة حمل الأثقال'؛ سل اس ا ملكي إنما الذي لا 
يملكها فهو يرى الحصان يسير بجمال: فيسعد برؤيته فيتمتع بما لا يملك, هذه 
إشاعة لج الله على حلى الله 

ويذيل الحق / الآية الكريمة بقوله: إن في ذلكم لآيَاتِ 0 ا 

أي يؤمنون بأن الإله الذي آمنوا به يستحق بصفات الجلال والجمال فيه أن 
ومن بهء وكلما رأى الإنسان خلقا جميلاً قال: الله, إذن أنا إيماني صحيح 
١ 08‏ عسل انلدي ا ل لان بهذا الإله. 
ومن العجيب ان هناك من جعلوا لله شركاء!! إله له كل هذه الصفات من أول 
فالق الحب والنوى؛ وفالق الإصباح, وجعل الليل ساكناً. والشمس., والقمر, 
حسابناً وبحسبان, والنجوم نهتدي بها في ظلمات البر والبحر, وأنزل لنا من 
السماء ماء. وأخرج لنا النبات منه خضرء, كل هذه المسائل كان يجب أن تكون 
صارفة للناس إلى أن الله وحده هو الخالق المستحق للعبادة, ولا تتجه أبداً 
بالعادة أو بالديمان خدرة لكن 
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هناك من جعلوا لله شركاء, وجاء بها سبحانه بعد كل ذلك حتى يحفظنا ويغضبنا 
عليهم لنحذرهم ونتقيهم. 

وإذا أحفظنا عليهم استحمدنا أى استوجب علينا حمد إذّ أنه هدانا إلى الإيمان: 
فنقول: الحمد لله الذي هدانا إلى الإيمان. 

وبعد ذلك يقول الحق سبحانه: (وَجَعَلُوا لله شُرَكَاءَ . 00 
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ومادة الجن هي «الجيم» و «النون» وكلها تدل على الستر والتغطية والتغليف, 
ومنها الجنون . لأن العقل في هذه الحالة يكون مستورا, ونحن لا نرى الجن, 
فهم مستورون:ء والملائكة كذلكء والمادة كلها مادة «الجيم» و «النون» تدل 
على اللف والتغطية. 

و جعلوا لله شرقاء الجن و بالكن» هو الخفي من كل شيء, والجن - كما 
تعلمون - هم خلق من خلق الله فسبحانه خلق الإنس وخلق الجن, خلق الجن 
مستورا حتى لا نعتقد ان خلق الله لحي كاتن, يجب أن يتمثل في هذا القالب 
الحادة. بل سحا جلى ما شاء وكيا شاء. جلو ألسساء مستورة ثري 
ولها حياة, ولها تناسل, وخلة اشاء مسدورة, ولا تناسل لها: كل ذلك بطلاقة 
قدرة الحق سبحانه, ليقرب لنا هذه القضية؛ ل ن عقولنا قد تقف في بعض 
ا 

إن الحق سبحانه يوضح ذلك. فإياك أن تظن أنك تستطيع أن تدرك 
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كل ما خلقه الله, ل الا 
قواس تضنطه قاب دري . ولكتك دري هاون ]را د كدرب عبل 

امتدادا فوق امتداد بصرك فلا تراه وكدلك ادنك تسمع: فإن بعد الصوت أو 
مصدر الصوت عنك بحيث لإا تصل الذبذبة إليك, فلا تسمع, كذلك عقلك, قد 
ال ا ل ل ا 0 
لنا ذلك الخلق الحمى من الجن ومن الملائكة. 

لقد وجدنا العقل البشري قد هداه الله الذي قدر فهدى, إلى أن يكتشف شيئاً 
اسمه «الميكروب» و «الميكروب» كائن حي دقيق جدآ بحيث إن البصر العادي 
لذ يدركه. ولكنه كار مو ورا. وفعل الإفاعيل في الناس ودحل فى اسامهم 
دون أن يشعروا كيف دخل وعمل فيهم وفي صحتهم ما عمل من الهلاك 
والموت مثل امراض الطاعون والكوليرا وغيرها. ومع ذلك فالميكروب كان 
موجودا ومن جنس وجودناء اي هو مادة وله حياة وله فعل, وله نفوذ في 
الهيكل الذي يدرك وهو الإنسان. 

وهكذا رأينا أن شيئاً خفياً لا يدرك ويهدد إنساناً ضخماً يدرك, فهل معنى 
اكتشاف الميكروب أننا أوجدناه؟ لاء إن وجود الميكروب شيء, وإدراك وجوده 
شيء آخر, وإذا حللنا «الميكروب» نحد أنه مادة الإنسان ولكنه دقيق جدآ حتى 
إن الس لسري ل ناه طلا ]كيف السيير وكراء عرفاء. وها الكائن 
لحان كت لاه فم روسك ل اها ار سي ]ان عر رسو لل صن 
لكل ل رك ل اي أها ال سار آله لسلئل ركم 
اجرف ان سو سي ءالا بحي اط من الصرور. أن ركه فاد] فال الك لل: 
لي ملائكة من خلقي, ولي جن من خلقيء, ولكنكم لا ترونهم وهم يرونكم, 
نقول: صدقت يا ربي, لان شيا من حدس قاديا كان موجودا ولا براه نم بعر 
دلك رايناة. 

إذن فالأشياء التي نكتشفها الآن هي دليل على صدق البلاغ القرآني بما 
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أخبر به من الأمور الغيبية. الجن مستورء والمادة كلها - كما بينا - تدل على 
ال لين لات المل 2 اللل 0 والحه لآن فيها 
أشعارا وغير ذلك بحيت لا يظهر الدى يشير فيها فتكون ساترة لمن يد خلها. 
إذن المادة كلها تدل على الستر, وهل الذي نتعجب منه أنهم جعلوا الجن 
شرقاء اوان السحيي لس من جل لحن شركاء لل عن اناد | الس _كاء. 
سواء أكان جنا أم غير جن, ال ال 
ففظ عل أن الجن شركاء. بل بحن تقترض على الميدا نفسة. أن يكون لله 
شريك من جن أو من ملائكة أو من غير ذلك ولهذا قدم المجعول - وهو 
الشريك - على المجعول منه - وهو الجن - مع أن العادة أن يقدم المجعول منه 
على المجعول . قتقول جعلت الطين إبريقا اث . أن الطين كان موجونا: واحدت 
منه الذي لم يكن موجودا وهو الإبريق. 

ثم هل كان الشركاء موجودين وطرأ الجن عليهم؟ أو كان الجن موجوداً وطرأ 
الشركاء عليهم؟ في هذه الحالة كان يجب القول: وجعلوا الجن لله شركاء, 
إذن فالعجيبة ليس في أن يكون الجن شركاء, العجيبة في المبدأ نفسه, وكيف 
ترد فكرة الشركاء على أذهانهم سواء أكان الشركاء من الجن أم من غير 
ذلك, ولهذا قال سبحانه: (وَجَعَلوا لله شركاة) وساعة تسمعها تقول: أعوذ 
بالله (وَجَعَلُوا لله شْرَكَاءَ) !! ولا يهمك من هم الشركاء؛ لأن مطلق مجيء 
شرك لله هو الاغر العحت. شواء كاز من الح آم عن الفلاتكة وكفف حتلوا 
الجن شركاء؟ ألم يقل الحق في كتابه إن إبراهيم قال: (ياأبت لآ تَعْبُدٍ 

الشيطان إن السسطان كان لأرحدن عصنا) مره 14] . 

وفا في العادة؟ العبادة هى أن يطب الغابد الفعبود قيما بأمره . وها دارا 
2 الشياطين في وسوستهم فكأنهم عبدوهم, ولذلك يقول الحق 
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رف لات شول المادكة أهؤلاء ِيَاكُمْ كار 0 
فقالت الملائكة: [قالوا سِيْحَاتَكَ أن وَلدنَا مِن ذونهم 2 ل كانوا يَعبَدُونَ الجن 
أَكْتَرهُم بهم مُؤْمِنُونَ) [سبأ: 41] . 

وكيف كانوا يعبدون الجن؟ إنهم كانوا يطيعونهم فيما يأمرونهم به وينهونهم 
عنه؛ لأن العبادة هي الطاعة, وانت ايها العباد لا تقترح العبادة بل تنظر فيما 
طلب مزلي أن تتقرب به إلى المعبودء إذن «افعل ولا تفعل» هي الأصل. 

وجعلوا لله شركاء الجن ولماذا جاءوا لله بشركاء؟ لماذا لم يعبدوهم وحدهم 
ويسبعد وا الله من العادة؟ لآن وجو ربك ليل على الاعتراف بالله أيضآ 
فلماذا جعلوا له شركاء؟ ولماذا لم يلحدوا وينكروا ويكفروا بالله وتنتهي 
المسألة؟ لا. لم يفعلوا ذلك: لأنهم راوا ان الشركاء ليس لهم مطلوبات تعبدرة 
وحين عبدوها اد - لم تقل لهم «افعلوا» ودلا تفعلوا» روليس هنام منهج 
لاتباعه. لكن أحدانا قوق أسبابهم ولا يستطيعون لها دفعاً قد تحدث فلمن 
يجأرون؟ أللآهة التي يعتقدون كذبها وبهتانها وأنها لا تنفع ولا تضر؟ لذلك 
احتفظوا باعترافهم بالله ليلجأوا إليه فيما لا يقدرون على دفعه لا هم ولا من 
اتخذوهم شركاء, ولذلك يقول الحق: [وَإِنَا مَينَّ الإنسان الضر دَعَانَا لِجَنبِهِ 58 
فاعدا أة قانما فلعًا كشقتا عنة صَدّة عر كأن لم تذعنا إلى ص فَشسَة) إيونس: 
002" 

كأنه يريد عباءة الله لامصلحه فقا . 
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(وَجَعَلُواً لله شرَكَاءَ الجن . ومن العجيب - إذن - أنهم جعلوا لله شركاء. مع أن 

الله هو الذي خلق العابد والمعبود. والتعجيب من أمرين اثنين: أن يجعلوا 

شركاء لله من الجن أو من الملائكة, والعجيبة الأخرى أنه (وَخَلَقَهُمْ وَحَرَفُوأ لَه 
عن تخسر غلم ونا ع دي ل مشاه آي | سلف لأن الخرق 

0 فجوة في الشيء المستوى على قانون السلامة, ولذلك قال في 

السفينة. (أَخَرَفْتَهَا لِتُغْرِقَ أهْلَهَا) [الكهف: 71]. 

وخرقوا له. أي عملوا خرقاً في الشيء السليم الذي تأبى الفطرة أ كورة 

[وَخَلَقَهُمْ و خَرَقُواً لَهُ بَنِينَ وَبَتاتٍ) [الأنعام: 100] . 

أما القسم الذي اذعى 0 لله البنين فهم أهل الكتاب؛ إنهم قالوا ذلك: (وَقَالَتِ 

اليهود عُرَيْرٌ ابن الله وَقَالَتْ النصارى المسيح ابن الله) [التوبة: 30] . 

أما من جعلوا لله البنات, فهم بعض العرب الذين كانوا يعتقدون أن الملائكة 

بنات الله. ا َيُكُم بالبنين 0 30 

.]154 - 3 
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روات القاتل. رألكم الذكر وله الاش تلك إذا فسسفة شري ) ال 221 
شكم]| . 

لا اسسيسن 
الحق: (وَجَعَلُوابَيْنَهُ وبيْنَ الجنة تسباً) [الصافات: 158] . 

الملائكة. ل ليه ركه رن ا 
سَْبحَاتة وتعالى عكا 1 تصعون] [الأنعام: 0]. 

ولما! غدل الحى: إبعدر علما لآن العلم بودة إلى التق سن فالعلم فصر 
استقرائية معتقدة واقعة يقام عليها الدليل: وهذا شيء لا واقع لهء ولا يمكن أن 
يوجد عليه دليل لذلك فهو قول بغير علم بل هو بجهل. هي إذن جهالة بأن 
يصدقوا في حاجة وانها واقعة وهي لبست واقعة, ولا يقام عليها دليل لأنها غير 
و سا الل م لطر لت ارك انان الله 
الكون لتبرأوا مما اعتقدوا. ولرقضوا أن يتخذوا لله شركاء. 

وقد عرض الحق قضية طرأت على الأفكار المشوشة وقالوا: «شركاء» فقال: 
«سبحانه» , أي تنزيهاً له عن الشرك في الذات وفي الصفات, وفي الأفعال؛ 
لأن ذاته ليست ككل الذوات, وأفعاله ليست ككل الأفعال, وصفاته ليست ككل 
امات ولك ا سا فى كل أضر افص 
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لم الكو لمرو و كل أ جل بالك الي ف إطار شاي 

رلدلك جما جاء با لس اء ب سل الله صلى الله علته شل من فك إلى 
بيت المقدس ثم عرج به في ليلة واحدة وكان ذلك أمراً عجيباً أمرنا الحق أن 

نتقبلها في إطار قوله الحق: (سْبْحَانَ إلذي أسرى بعبْده ليلا مُنَ المسجد 

الشاء إلى الشت ارفك الى اركنا عولة لتر من لناكا | الس 

البصير؛ [الإسراء: 1] . 

ا سل لسر بالق ل ع ان 11 ل ال 

إنما قال: أشري بي «, وما دام قد اسري به فالقانون في الإسراء هو قانون 

الحق سيجانه. فخذها في إطار سبجانه, وهو القائل: (سْبْحَانَ الذي خَلّق 

ثم اتن بما عر اوس من إدراكك دول (وَمِقَا عدون [يس: 6]. 

كانا وف بعلم فسا بف اسناء فتها روجتة. وق أراج الكسف العلمى وى 

الكرن العتشرين بعضا من دلك. قعرقنا الموعب والشالت فى الكهرياء” 

ا 1 نوكه سيا لك لمي للست | ال لضا )تون الى 

تحدث بنشاطات العقول المكتشفة. 

(وَجَعَلُواً لله شُرَكَاءَ الجن 3 خَلَقَهُمْ وَحَرَقُوا لَهُ بين وبَتاتِ بِعَيْرٍ عِلْمٍ سْبْحَاتةُ 

ل الس ل 
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ف (سبحانه) تنزيها له وتقديسا عن أن يقاس بالكائن الموجود. تعالى اسمه, 
وتعالت دانه. وتعالت صفاته وأفعاله [عَيَا تصِفون) بأوصاف لا تليق بداته. 
وبعد ذلك يقول الحق: (تديع السماوات والارضص , 0 
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والحق سبحانه وتعالي قال في آياث أخرى: (ِلعَلقٌ السماوات والأرض أكبز 
من خلو الاس) إعافر 57[ 
فإن كنت ترى في نفسك عجائب كثيرة, وكل يوم يعطيك العلم التشريحي أو 

علم وظائف الأعضاء سرا جديدا فلا تتعجب من هذا الأمر؛ لأن السماء والأرض 
إيجاد من عدم وسبحانه هنا يقول: «بديع» أي أنه - سبحانه - خلقهما على غير 
مثال سابق: فمن الناس من يصيع أشياء على ضوء خبرات أو نماذج سابقة, 
له اق2ى بسحا دن السشهوات والر ص وقد عرفا اله أن ارس الدر 
نعيش عليها وهي كوكب تابع من توابع الشمسء وقديما كانوا يقولون عن توابع 
الشمس انها سبعة: ولذلك خدج كدير من العلماء والمتكربن وقالوا: إن السبعة 
الدات 2 السسوات قا( ال ار للطلل ف ]لماك سآن فالوا شيمم 
ققد اكتسف العلماء ابيا نافنا للسفين . 2 اكسشد را الناسة لم شارت التوايع 
عشرة م ران الام إلى وا ل نشرفها. واس هده المجموعة النمسيةه من 
اا وكلها مجرد زينة للسماء الدنياء وعندما اكتشفت المجاهر والآلات 
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عرب البعند رآننا «الطريق اللبتىي» أو بدسكة الثبانة: ووعدناها فجرة وفيها 
مجموعات شمسية لا حصر لهاء وجدنا مليون مجموعة مثل مجموعتنا 

ل ا ا ل ال 0 سالا ف القلك 
يقول: لو امتلكنا آلات جديدة فسنكتشِف مجرات جديدة. 

دسفم فول الله ( بالسماء سهاها باهر ونا لك وسكون؛ [الذاريات: 47]. 

إدن بحت ان باحد خلق السموات والارض فى مربة اهم مر مسالة علق 
الناس 

ل والأرض أنى ون 1 لَه وَلَدْ وآ م تكن لَه صَاحِبَةٌ وَخَلو كل شَىْء 
دسو بكل شوء علية) (الاكام: 1]. 

وما دام سيحانه بده الشجوات بالارض. وهو يقر الذاب العائقة علق 
التي و ال رص الك سر جلو الاين 1 ظا. آر1. ولا لطر عله .ا 
الابن بالميلاد, رولا يمكن ان بينسمى ولدآ إلا إذا ولد وسبحانه منزه عن « ذلك, ثم 
لناذا ب ولدا. وضفات الكثال ل نر الولد. فلم كن الكون فضا قل 
اذعاء البعض إن للحق سبحانه ولداء, إن الكون مخلوق بذات الحق سبحانه 9 
وتعالى, والناس تحتاج إلي الولد لامتداد الذكرى: وسبحانه لا يموت؛ مصداقاً 
لقوله: (كل شَىْءٍ مالك إلأأ و جْهَهُ) [القصص: 88] . 

اا ليعاونهم أولادهم, وسبحانه هو القوي الذي خلق 
وهو حي لا يموت؛ لذلك قل معني لإن نعي عليه ذلك 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3837 


وما كان يصةٌ أن تناقش هذه المسألة عقلا؛ ولكن الله - لطفا بخلقه - وضّح 
وبين مثل هذه القضايا. ب 

ون لل ولا وله ل له لامي ا 1ل كن الشاميت ار 
تر شيا فلمارا عد اللجاحة فر أمر الالوسةة” 

ا ار را ل 
أي شيء, ومجرد هذا اللون من التصور عبث, فإذا كان الشركاء ممتنعين » 
ولد قن الشرنا. إن عاراوة 3 المللك إل 1د ملك الما لمر 
باح ملك الررض. وإله للطلمة. وإك للتور مثلما قال السررق القدامى حدن 
نضيوا إلها للشر. وإلها للخدر. وغير ذلك. والحق واحد أجد لبس له شركاء 
يعاونونه فما المقصود بالولد والصاحبة؟ اعوذ بالله! ألا يمتنع وبرتدع هؤلاء من 
مثل هذا القول: 

دك كل دده عَلِيمٌ] فسبحانه هو الخالق للكون والعليم بكل ما فيه ولا 
يحتاج إلى معاونة من أحد. 

ويقول سبحانه من بعد ذلك: (ذلكم الله ... ) 
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انظر التقديم بكلمة رب قبل «لا إله إلا هو» كلمة «رب» هذه هي حيثية «لا إله 
إلا هو» ؛ لأن إلهاً تعني معبوداء ومعبودا يعني مُطاعاء ومطاعا يعني له أوامر 
ونواه: ولماذا ولأي سبب؟ . السبب انه الرب المتولي الإيجاد والتربية. . ومن 
الواجب والمعقول أن نسمع كلامه؛ لأنه هو الررب والخالق وهو الذي برزق» 
بدليل أننا حين نسأل أهل الكُفْر في غفلة شهواتهم: من خلق السموات 
والأرض؟ تنطق فطرتهم ويقولون: 
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الله هو الذي خلق السموات والأرض. أما إن كان السؤال موجها في محاجاة 
ل ل ار ل ا 
غفلة ودون تحضير فيقولون إن الذي خلق هو الله. 

اننا الآلات التي صمموها ليكتشفوا الكذب, وليروا العملية العقلية التي تجهد 
الكذاب, أما صاحب الحق فلا يُجْهد؛ لأن صاحب الحق يستقرئٌ ا 
ولا يصيبه الجهد, الوط الو ل لل امو اي ا 
يدري بأيها يأخذ ويجيب بإجابات متناقضة في الشيء الواحد. 

(ذلكم الله 00 وَهُمَ على كل شََىْءِ 
وَكِيلٌ) [الأنعام: 102] . 

وما دام هو خالق لكل شيء وهو الباقي فهو الأحق بالعبادة؛ لأن العبادة - كما 
قلنا - معناها طاغة الذي وطاعة الي - ومانام سحا الدهة خلو فيوالدت 
يضع قانون الصيانة للإنسان والكونء وإن خالفت المنهج يفسد الكون 
والإنسان, وإذا فسد الكون أو الإنسان فأنت تلجأ إلى منهج الخالق لتعيد لكل 
منهما صلاحيته؛ لذلك هو الأولى بالعبادة. (ذلكم الله رَبَّكُمْ لا إله إل هُوَ) . 

وهذه شهادة شهد بها لذاته قبل أن يخلق كل شيء, وقبل أن يخلق الملائكة, 
ويشهدت بها ملائكته. وشهد بها أولو العلم. انالك اله لآ إله إِلأَهُوَ والملائكة 
وَأَوْلُواً العلم فَآئِمَاً بالقسط) [آل عمران: 18] . 

إذن فالله شهد بألوهيته من البداية, ومن امنانه «المؤمن» ونحن مؤمنين 
باللء. ورينا المومن بانه إله واحد. وهدا لمان منه انه إله واحد, 
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يخاطب كل شيء يريده وهو يعلم أن أي شيء لا يقدر أن يخالفه, إنه يخاطبه 
بقوله: «كن فيكون» ولأنه إله واحد يعلم أن أحداً أو شيئاً لم يخالفه, لذلك 
7-00 23 
أو نقول: «المؤمن» لما خلقٍ ولمن ا أي منحهم الاأمن والأمان فهو سبحانه 


القائل: الذي أَطعَمَهُم م 0 جُوع وَآمَتَهُم مُنْ حَوْفِ) [قريش: 4] . 
لايس الح سحا كا انم للف نان أجدن سيب اميم بر الي 
وأمنكم 


من الخوف 
إذلكم الله رَنّكُمْ لا إله إِلأَمُو حَالِقْ كُلّ شَيْء) . 

ادن فالسطق خرص عليا عتاريه رسيانة. والزفر الفسيكم يى العف ند آر لا 
رب, ولا إله إلا هو. إنه خالق كل شيء: ؛ لذلك تكون عبادته صضرورة: ويتمثل ذلك 
أن تطيعه فيما أمر. وفيما نهى. 

(وَهُوَ على كُلّ شَْءٍ وَكِيلٌ) [الأنعام: 102] . 

وهذه دقة الأداء البياني في القرآن, فنحن في أعرافنا فلان وكيل لفلان أي 
يقوم لصالحه بالأمور التي يريدها, رسجاه ليس وكلا لك, بل هو وكيل عنك؛ 
لأن الوكيل لك ينفذ أوامرك, لكن هو وكيل عليك, مثل الوصي على القاصر هو 
كل علت. ويهول للقاصر افعل كن فيفل وسيحات وكيل عليا للك كن 
نطلب منه وهو الذي يستجيب لدعائنا بالخير, فلا ينفذ رغباتنا الطائشة, ونجد 
الأحمق من يقول: لقد دعوت الله ولم يستجيب لي, ونقول: إنك تفهم 
الاستحابة أنها تؤدة لك مطلويك, وسيحابه أغلم يما بناسيك لأنه وكيل عليك 
م ال ل اي اا وإن 
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وعلى من يدعو ألا يتعجل الإجابة. قال صَلَّى اللَهُ عَلَبْهِ و : «يستجاب 

ا يقول: ل 

(وَهُوَ على كل شَدئ ع وَكِيل) أي سواء اكان هذا الشيء بعارا أم غير مختار' 

لأن المختار قد يختار شراًء ولأن الله وكيل عليه يقول له: لا وغير المكلف ولا 

سارل عقوو راد الله فل الثار. فو ماقورة ان حرق لكه أفر ما الر 

ا ل ل فلم 

وتأتي الآية التالية ا 0 
0 
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ولماذا لا تدركه الأبصار؟ لأن البصر آلة إدراك لها قانونها بأن ينعكس الشعاع 
إلك الرائي ويحدده, فلو أن الأبصار تدركه لحددته. وأصبح من يراه 
قادراً عليه. ولصار مقدوراً لكم؛ لأنه دخل في إدارككم, فلو أنك أدركت الله 
لكان الله مقدوراً لبصرك, والقادر لا ينقلب مقدوراً ابداً, إذن فمن عظمته انه 
لا يُخرَك؛ أنت قد ترى الشمس, ولكن أتدعي أنك أدركتها؟ (لاء لأن الإدراك 
1 الإحاطة, وحين يقال «ادركه» ا لم يفلت منه, ولذلكٍ عندما سار قوم 
فرعون وراء موسى وقومه قال اصحاتث موسى: : ( انا لمدركون)” 
أي لا فائدة؛ لأن البحر أمامناء إن تقدمنا نغرق, وإن تأخرنا أهلكونا وقتلونا. إذن 
«مٌدرك» يعني محاطا به. فإذا أحاطت الأبصار بالله انقلب البصر قادراء وصار 
الله مقدورا عليه والقادر يدان - كما قلنا ‏ ل علب مهدو لخلفه ابد 
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إلا تاركة الأنضار ومو يدرك الأضار ومو اللطف الحس) [الاشام 100] ” 

وكل ما عدا الله محتاج إلى الله لبقاء كينونته. وكينونته سبحانه ليست عند 

أحد؛ لذلك (لأ 7 كه الابضار وهو يُدْرِك الأبصار لأنه إن قدر على الأبصار كلها 

فهو قادر بذاته, والباقي مقدور له لاره مخلوق له, ومادام مخلوقا له يكون ى 

مقدورا عليه ولم يطرأ على المخلوقين شيء جديد يجعلهم قادرين بذواتهم [لأ 
لذركة الأإبصار وَهَوَ درك الأبصار) . 

وقد وقف العلماء وقفة كبيرة واختلفوا: هل الإنسان يرى ربه أو لا يراه سواء 

في الدنيا أم في الآخرة؟ بعضهم قال: لا أحد يرى الله بنص الآية: الا تذركة 

الأبصار) ونقول: لكن هناك آيات في القرآن تقول: ( وَجوة يَوْمَيْذِ رم إلى 
رنها تاظرة) [القيامة 222 23]” 

و «ناظرة» تضمن الرؤية وتفيدها, وايضا فالله حاف من كفر يه بان يفنا 

عنه؛ لأنه القائل: (كَلا إِنّهُمْ عن رَبهِمْ يَوْمَئِذِ لمخخويون: |المطففين: 15]. 

فالكافرون محجوبون عن رؤية الله عقابا لهم. ولو اشتركنا معهم وحجبنا كما 

حجبوا فما ميزتنا كمؤمنين؟ ؛ إذن فالعلماء لم ينتبهوا إلى أن هناك فرقا بين 

الأداء القرآني وما يقولون؟ وحين يحتج عالم منهم بان رؤية الله غير ممكنة 

لأن ربنا سبحانه قال لموسى: ال سات يلك انظر إلى الجبل قإن إسفر 

مَكَاتَهُ فسَّوّف ترّاني] [الأعراف: 3 . 

فلماذا لم يلتفت هذا العالم إلى قول الحق: 
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(قَلَمَا تجلى رَبَهُ لِلْجَبَلٍ جَعَلَهُ دَكَاَ وَخَرَّ موسى صَعقاً) [الأعراف: 143] . 
إن نالك سان اس مادم .أما أن يراه الخلق في الدنيا فلا؛ لأن تكويننا غير 
مؤفل لان يرى الحق. بدليل أن الأصلب والاقوى منا ومو الجيل حينما على 
ربه عليه اندك. فلها اندك الجبل خر موسى صعقاء فإذا كان موسى قد خر 
صعقا لرؤية المتجلى عليه وهو الجبل فكيف لو رآه؟) إن فهو غير معد له. 
لقد اختلف العلماء عند هذه الآية. وتجلى خلافهم إلى أبعد حد؛ فمنهم مجيز 
للرؤية. ومنهم منكر لهاء وأرى أن خلافهم في غير محل نزاع؛ لأنهم 0 
الرؤية, والكلام هنا عن نفي الإدراك, والإدراك إحاطة؛ والرؤية تكون 2-6 
إنما الإحاطة ليست ممكنة, وعلى تقدير أن الرؤية والإدراك متحدان في 
المفهوم تقول: لماذا يكون العلاف في أمر الاخرة؟ لو ان العلاف فى أمر 
الرؤية في الدنيا لكان هذا كلاماً جميلاًء ولكن الخلاف جعلتموه في الآخرة. 
101 السان شريحة ف إن ريه الى با وا[ عن شم الل عن 
المؤمنين, وهي زيادة في الحسنى عليهم, وحجبه سبحانه عن الكفار لون من 
العقوبة لهم وقول - أيضا -: لماذا لا تقولون إن الإدراك سيوجد في الآخرة 
9 33 
0 الآخرة سنكون معدين إعداداً لغير أسباب. 
الت ناا لا آن رت طلم الماءاى دك للماء 70 وحين تريد 
أن تأكل الشيء القلاني : تقول لأهل البيت اصنعوا لي كذا أو شري ما تريدة. 
إنغا فناك في الاجرة هجرد أن يحخطر بالك قا تشتهيه بده أمامك: وهذا 
قانون جديد لا ارتباط له بقانون الدنياء فلماذا لا يكون في تكويننا في الآخرة 
سانا 52 إن نري الله دف إظار لس كسله بن 6و 
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إن فى الاجرة قضاا سفة الممت عل آنا بالك فوا الدساءوءواسسين 
العالم المعاصر لنا الآن في الأكل والشرب, والتخلص من الفضلات, لكن في 
الآخرة سنأكل ونشرب ولكن لن توجد فضلات؛ لأنك أنت الان تطهى وتهضم, 
دقن اليضم آرت اح بعص الطعام ويقت فيه قلات لزيد إن بجرجع لكن 
الطهي والهضم في الآخرة ب «كن» وليس له فضلات, إنه طعام بقدرة القادر, 
ل له 
بنقص, , أما في الآخرة فلا شيء ينقص لأن له مددا من القيومية. 

ل ار ل ل وو ل اسان ”5 لها 
معنى خاص, فالشيء اللطيف يستعمل في دقيق التكوين - ولله المثل الأعلى 
- إن الميكروب لم نعرفه إلا مؤخراً لأنه بلغ من اللطف والدقة بحيث لا تدركه 
العين, لكن عندما اختر عنا الميكر وسكوت رإناة. وإن دق الميكروت عن ذلك 
فلن نراه, وقد اكتشفنا «الفيروس» ونحاول معرفة المزيد عن خصائصه., إذن 
كلما دق الشيء يلطف ولا يمكن أن نراه. فالشيء إذا لطف شرف وعلا 
وقول - ولك السل الاعلىي -. فلن لطيف المتشر واليق سات للف فى 
ذات ولطف مادم 

إنك ساعة ما تسمع «لاطف» فهذا اسم فاعلء مثلها مثل «آكل» , وحين نقول: 
لا قي الم ف اللطل.: لزنه لاطف بكل إنسان وكل كائن وهذا يحتاج 
ال ال ولك شرل جك يض اليه له لين رطيه عن 
عباده, وأول مظهر من مظاهر اللطف, هو تدس أمورهم الدضقة دي 1 يحقق 
مخالي 5 وجودقم إن جر 55 ماء لكل ]سان دس الك فيا آلا 
بتدبير اللطيف بعباده؟ 

لقد خلق لنا الأرض ثلاثة أرباعها ماء, والريع يابس, لأنه جل وعلا يريد أن يوسع 
رقع الماء لآن المناه كلما انشمت رفعتها كان البكر فنها أسهل اكير لكن لد 
كانت المياه عميقة ومساحتها قليلة فالبخر يكون على مستوى السطح فقط, 
ااا اجات عا كد الحلر من 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3844 


العاء. لقد سك الله سجاه رقعة الماء كن شخر الماء ثم يتعمد كسسجب في 
السماء, ويصادف منطقة باردة لينزل لنا المياه العذبة لنشرب منهاء . وتشرب 
انان سد الع كل لل 0 للف ادير 
ومن مظاهر اللطف في الحق نجد امورا لا توصف, ولذلك كل واحد من 
العلماء انفعل لزاوية من زوايا لطف الله على خلقه. . فواحد قال: هو» سبوغ 
النعم «وقال الثاني:» دقة التدبير «وقال الثالث: إن من مظاهر لطف الحق أنه 
يستقل كثير من النعم على خلقه, فالنعم التي منحها خلقه قليلة لأن خزائنه - 
سبحانه -_ملأى وعطاياه لا تنفد ولا يعتريها نقص, ولذلك قال سبحانه: (لَيْن 
سكم لإساسم ]0 
أي أن ثعمه الكثيرة ؛ على عباده قليلة, وفي المقابل: يستكثر قليل الطاعة من 
أمثالها. 
إذن فمظاهر اللطف لا حصر لها. وعلى قدر دقة اللطف تكون دقة إمأتاه 
وإحصائه, فهو اللطيف الذي إذا ناديته لباك, وإذا قصدته آواك, وإذا أحيته 
أدناك, وإذا أطعته كافاك وإذا أعطيته وأقرضته من فضله وماله الذي منحك 
عافاك, وإذا أعرضت عنه دعاك فهو القائل:» يابن آدم إن ذكرتني في نفسك 
ذكرتك في نفسي, وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير منهم, روإن دنوت 
مثي شبراً دنوت منك ذراعا, وان ديوت فني دراعا دنوت فنك باعاء وإن اسن 
تمشي اتيتك اهرول «وكلها مظاهر لطف. وهو المنادى 2« توبوا إلى الله 
«والرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و هو القائل:» لله أشد فرحا بتوبة عبده من 
ا ل ا ل 
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ا عالت 1 ضير الشكزوا قات اللطظف. فقول الده جاريك إن وف 
ويعفو عنك إن قصرت, وعالم آخر يضيف إلى معاني اللطف فيقول: من افتخر 
واعرة وم اقم إلمد اعنا.. وعالم مسجل اال اجر سلاف اللطفا 
فيقول: من عطاؤه خيرء ومنعه ذخيرة. 
. أي أنه لو منع عبده شيئاً فإنه يدخره له في الآخرة, كل هذه مظاهر للطف, 
وهذا مناسب لقوله الحق: (لأتُدْرِكَةٌ الأبصار) إن لطفه سبحانه يتغلغل فيما لا 
تس]طت أن تدركة: وحن تخلل انث اي أمر قدلا تضل إلى فهم النممة. وإن 
وصلت فأنت لا تقدر أن تؤدي الحمد على تلك النعمة. 
ل (وَهُوَ يّدْرِكُ الأبصار). مناسب لكلمة «خبير» , ونحن في حياتنا 
كلمة «خبير» فعندما نقابل أي مشكلة من المشكلات نجد من يقول: 
نريد أن نسمع رأي الخبير فيها, وفي القضاء نجد القاضي يستدعي خبيراً 
ليكتب تقريراً في أمر يحتاج إلى من هو متخصص فيه وعليم به؛ إذن فالخبير 
في مجال ما هو الذي يعرف تفاصيل الأمر, فما بالنا بالخبير الأعلى الذي لا 
يستعصي عليه شيء في ملكه, وهو الذي يدرك الأبصار, فقوله: (لا تذركة 
الأبصار) ا ابيز ا ا لف ور وهو أن بأتي 
لَكُمُ الليل والنهار) [القصص: 3 
فمن مظاهر رحمة لما شبجانه إن جعل لنا الليل والهار ثم قال التشكتو] ره 
ولتتقوا من قضله) [القصص: 2107 
لتشكر ف اللبل. ويف فصل فى الهار. وفنا ]ري 2 كما فلا - لف 
ونشر» . 
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-_ 


ويقول الحق - سبحانه - بعد ذلك: (ق5 ادكه بتار در رركم فَمَنْ ابصَرَ 
فَلِنَفْسِه ... ) 


|[ ا 
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ل الت ال ل ا ف الطلرت 

كاليصر بالنسبة للعين, و «الكون» يعطيكم أذلة الإيضار والقران يعطيكم أدلة 

البصائر, فكما أن الله هدى الإنسان فحذره ونهاه عن المعاصي ومنحه النور 

الذي يجلي له الأشياء فيسير على هدى فلا يرتطم ولا يصطدم, كذلك جعل 

المعنويات نوراً, والنور الأول في البصر يأخذه الكافر والمؤمن؛ وكلنا لمارا 

فيه مثله مثل الرزق, لكن النور الثاني في البصائر يأخذه المؤمن فقط, ولذلك 

حون را (التشر حك عن الظلمات إلى الشورا بحري 19 ل 

1 نور الهداية في بضائر المعنويات: فيوضح: أنا خلقتكم خلقا ووضصعت لكم 
ين لصاسكم. فقانون الصيانة في ماديات الديا للمؤمن والكافر. وقانون 

0 الحاء عاض لامو 

وهو القائل: (وَمَن لْمْ يَجْعَلٍ الله لَهُ ثوراً قمَا لَهُ مِن تور [النور: 40] . 

ا اده 2 المسويات المي ١‏ للامر الحشي: كفولنا: دجا ريت أو 

«جاء عفري ولك أن تتصور التصائر وهيى نأتي. قال الحق: 
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(ق5 جاءكة قفن تور [المائدة: 15] . 

ا 

(قَدْ جَاءَكُمْ بَصَايْرُ مِن رَبَُكُمْ) أي أنها بلغت من تكوينها أنها أصبحت كانها أشياء 
محشة تجيء., ولا يصح أن تقولوا إنها لم تصلكم لأنها تجيء من الرب الذي 
521 
يهديء وقد حكم الله أن البصائر جاءتناء وحكم بأن رسوله قد بلّغ؛ فسبحانه 
أعطى لرسوله؛ والرسول ناولناء فالحق قد شرع ورسوله قد بلغ وبقي أن 
تؤدوا ول عدر لكم من المشرع الأعلن الدى خلق وهو الرب ولا من الفيلة 
المعصوم وهو الرسول. 

ويقول الحق تبارك وتعالى: (فَمَن أَنْصَرَ فَلِتَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا) [الأنعام: 
4] . 

لك الل الا عا ب الول ب جل ال دام وقول لها مان 222 لا 
من طعام؟ فتقول: لا شيء. فيقول الابن: لق نداب اللحم والار «الحصار. 
ل ل ل 
رسولاً ولا تعرفون عنه أنه صادق في بلاغه. وأدى هذه الرسالة, لذلك فالباقي 
من المسألة عندكم أنتم: وكل واحد عليه أن يؤدي ما عليه من عمل, إ اضر 
فلنفسه: وإن عمى فعليها. فإياكم أن تفهموا أني كلفتكم بما يعود على في 
ذاتي, ولا ما يزيد من سلطاني شيئا؛ لأن خيرها لكم أنتم: ولا آمن على التشريع 
ممن لا يفيد من التشريع؛ لأن من يستفيد منه قدر يشرّع لمصلحته, أما الحق 
فيو مامورز على اللشدري لابه غير مقع بم 

يقول سبحانه: 
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(قَذ جَآءَكُمْ بَصَائِرُ مِن نَيّكُمْ قَمَن أَبْصَرَ فَلِتَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا) [الأنعام: 
4]. 

ولاآن الرسول عليه البلاغ فقط والحق قد حفظه وعصمه من الكفر وهو يبلغكم 
ل ا 0 
ل ا ل ل لس 
رحيما: لذلك يقول الله في حق رسوله صَلى الله عَليْهِ وَسَلم «وما ايا عليكم 
بحفيظ» والحفيظ من أسماء الله, وهو الحفيظ لأنه شرّع ليحفظ الخلق ويريد 
أن يجعلهم على مثال حسن واع. والرسول هو المبلغ والحق يقول: (وَمَا أنت 
عَلَيْهِمْ بجَبَّار) [ق: 45]. 

ل ل ال ل ال قر 
جار اليل ل ل ار لل ان الل اك سحي رسا د سا 
من سكانها قد ظلوا على كفرهم ولم يرغمهم أحد على الإيمان. 

ويقول الحق بعد ذلك: (وكذلك تُصَرّف الآيات ... ) 
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«كذلك نصرف» . أي أن يأتي لنا بالحال بعد الحال ويكرر ويعيدء وتأتي الحادثة 

من الحوادث وينزل فيها تشريعء, ويرقق قلوبهم, وياتي بنماذج من الرسل, 
ومواقف أممهم منهم حتى نصادف في كل حال قلباً مستقبلاً لأنه إن قال مرة 
واحدة وسكت وكان هناك اناس قلوبهم منصرفة 
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لم ا الأحداث 0 فيها التشريع والمواعظ فقد ترق قلوبهم للإيمان 


(وكذلك تُصَدف الآيات 0 دست ها لس (والمشوارا د شت ]نا 
حلم اك تت جل جين يطل الفساء لكر إن وج فب الداب الإشاسة 
نفس لؤامة فهي مََاعة للنفس ووقاية لها. فإن فعل الإنسان ذنباً لدمه ضيية 
فيرجع, وإنٍ اختفت النفس اللؤامة وصارت النفس أثارة بالسوء, امتنع في 
المح لحر الم رف باليى عن لمك قمعي ذلك ان الما مد طلم 
وهنا تتدخل السماء وتاتي ببيان جديد ومعجزة جديدة. 

إن المساء ا ياي إلا مر وجو طيفات طلخن فى طيفات. والنس تطعون 
بالفساد هم من ساون المنهج بشوق, لكن الطاحن المستفيد من الفساد 
خوالى جارس المبج ولدلك فاإن كل جساعة خاريت الرسل هم من 
طحي للا لكي المط ريس إنها ردول ضضم 

ان فك ساي سو نضا ل الل له شديا 5 لأن السماء 
لم تتدخل إلي حين صار الإجرام لا مقاوم له. وهكذا يجعل الله لكل نبي 
ورسول عدوا من المجرمين, وهذا العدو يفتن به الناس, ويميل له ضعاف 
النتانة والحق صرف ]لات جالا بي ال حي الك شت م الذاء. الحن إل 
اده سو الصاد فور" 

ولدلا جد أن الإسلام قد جاء شرل الأمير. فستلا أذ اديه الإبتراء قفن 
كان إيمانه مهترًا ينكر الإسراء, وذلك من أجل أن يذهب الزبد ويبقى من يحمل 
الدعوة بمنهج الحق. أما من كان إيمانه ضعيفاً أو كان يعبد الله على حرف 
فالسلام لا برعية. لو حرمو فبكم ها زاذوكة إلا خبال) [الثوية: 47 

إذن فالحق سبحانه وتعالى قد صرف الآنات لنصر المطحويس: وحينها قال 
الرسول صلى الله عَلَبْهِ وَسَْلَم ذلك قالوا درست وادعو أنه كان قاعدا في 
الجن تشلم قن أعجمن. ولدلك بح الصف شيل 
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لم لل سا ليه ار تََرْ) [النحل: 103] . 
ل السان الذي يلحدون اليد اشحم وهدا لشان عَررِىٌ 
مُبِينّ! [النحل: 103] . 
إ شما د الله عَنْه جينما كان في الطواف جاء عند الحجر الأسود 
وقال: «والله إني لأقبلك وإني أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع ولولا أني 
رأيت رسول الله صَلى الله عليه و قبّلك ما قبلثك» . 
م ا اضصراان ا 
اد وهذا ار ا 
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وساعة يتكلم متكلم لمخاطب بأمر هو فيه وقائم عليه مؤدٍ له فلايد أن نفهم 


قي المران. متلما شول الحو سحات. إن أنها الس اعنوا ]موا ساك 
06]. 
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ل ال ل ل ار ل ا 
مد بعر اميا لق راض ل اسيل سان ]و جطاروم 
بالتكليف, والإنسان ابن أغيار. فيوضح أن الإيمان الذي استقبلتم به التكليف 
دن مظان ذاوعوا ايضا عليه جاء الم هنا لدرامه اد كما امن [هانا 
جعلكم أهلا للتكليف في مخاطبتكم وقلت لكم يأيها الذين آمنوا: الزموا هذا 
كن ولا 5010" 
ل ا ل ل اي 
0 لم : (اتبع 
ال ا ل ساك إل ل ع الا 
ا 
منه. وعلتك ان تفرص عر المشركين, فلا تجالسهم, ولا تخالطهم, ولا تودهم. 
ا السطك رار سا للدم 

وشول العو سبحات به ذلك رول شاء الله عا أشركوا. . 
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الحق سبحانه وتعالى يعطينا قضية لابد أن نستصحبها في تاريخنا الإيماني, 
والقضية هي: أن أي كافر لم يكفر قهرا عن الله. وإنما كفر لأن الله أرخى له 
الزمام بالاختيار أي خلقه مختارا؛ ولذلك فالكافر إنما يفعل كل فعل بما آتاه 
الله من الاختيار لاغصبا عن ربنا أو قهراء بدليل أن الكون الذي نحيا فيه مقهور 
باد مر لمكن أن خبار إلا مرار الله منة. وكل هاافى الكون شر الت عراز 
الله 


ار قم تقر لم كع قا سن الله لان طبيى لجار مسوم ع الله 
و ال الله لان ال ار ست الي ال ا عل الات 

و لعا الل ل الل ل اف ب ل عسل سات | آنا قا 
در كل ا ا 0 لكر قيرها طول لحر واسا وي سني كا 
نال يا ع الا رفي الست قي السو وف الطاء ركلا 
حاجة في الكون مقهورة له حتى الملائكة خلقهم: آله 2 يقصون الله ها امرقة ) 
[التحريم: 6] . 

ا لل و[ الك ل للع ار سا 
مقهورين على ما يريد؟ لا, ا ل ال 
كاد مسار أن يفعلوا عا اد يحنة. كان حلى الغهر ف الاجتاس كان لباه 
ل مر لا لل ل ل ا ار 
ل ا ا ل سل سس 
ل ل ل ل ص السام 

]ا الجا 1 ل أرط ا الا اا ان 
يكفر فقد جاء إلى الله محبة لا قهرا, رلدلك بغول رعا لرسيله صلى الله عله 
وَسَلم : 
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سم 


لَعَلْكَ بَاحِعٌ نَفْسَك الأَيَكُونُوا مُؤْمِنِينَ إن َس 5 نَل عَلَيْهمْ مْنَ السماء أيَةَ 

فَظَلْث أَعْتَافُعْ ل 00 

اي أشفق على نفسك أن تفتلها حسرة و حزنا على عدم إيمان قومك بما جئت 
عند ربك: أتريد يامحمد أن أقهرهم؟ أتريد أعناقا أو قلوباً؟ إنك يا محمد 

ا والعلوت تانى بالاخيار فلو 

شئنا إيمانهم لأنزلنا معجزة تأخذ بقلوبهم فيؤمنون قهرا عليهم. 

ولذلك إذا خدِسَ الاختيار بفقد أي عنصر من عناصره يزول التكليف. بدليل أنه 

لا تكليف على فاقد العقل' لأن آلة الاختيار عندنا هي العقل. وكذلك لا تكليف 

لمن لم يينضج 1 يذركه الحق الى أن نصح ويصير قادرا على إنجاب مثله وأن 

يصل إلى التكوين الكيماوي السليم. ويمنع عنه الإكراه بأي قوة اعلن مه 

شهرة عل إن شفل سنا علب عبر غرارهء وهنا اد الكليو” 

إذن فالتكليف يحناج الى أمور تلاثة: وجود عقل, لذلك فلا تكليف لمجنون, 

وعقل رشيد ناضج, فقبل البلوغ لا تكليف ولا إكراه حتى يسلم الاختيارء لماذا؟ 

تاتي الإجابة من الحق سبحانه: (لَيَهَلِكَ م مَنْ هلك عَن بَيْنَةِ وبحيى مَنْ حَوتَّ عَن 

بَيْنَةِ) [الأنفال: 42] . 

سول الحق سبحانه: (وَلآ ] الذين بدعون. 2 
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وتتضمن هذه الآية الكريمة ة منهجاً ضرورياً من مناهج الدعوة إلى اللم, هذه 
الدعوة التي حملها الرسل السابقون, وختمهم الحق برسول الله صَلَّى اللَهُ 
علنه وسلم . ,ليها سجاه جما لابثال الشناء الارض: لذلك كان لب من 
أن ل ا لل ل ل ال لا 
الا للسا عل و الف ل 1 هال لات 
وتعالى بأن جعل فيها من يحملون أمانة دعوة الله إلى الخلق امتداداً لرسول 
الا علد الله عله وسلم : فكل لله للم كما قن | جكاك الله مظلو ب شه 
إن سلف العدرة: ا الل 00 حتى وإن كان الله لم يوفقه للعمل 
جا جاء قما بل قرب جامل فنه إلى من فو اففه مه فإدا قانه أن يعمل 
فالواجب ألا يفوت هن يعلم قضية قضاا :ب نوات اللاع عن _تشول الله 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم إلى الخلق, ولكن عليه أن يعمل ليكونٍ قدوة سلوكية 
يتأ ل را [كبْرَ مَفْتاً عند الله أن 
َقُولُوا ما لآتفْعلُونَ] . 

ا لس الشساء بلحون على هذه المسالة. فيقولون: 

ل ول كن إل عسل وات الك وجل العو للا 

ل ل ل ل ا اللة ‏ ل ‏ اماء 
لعا رشو الله شل الله عل وقلم ل 
الحق مراده من الخلق: وبقى أن يشهد الناس الذري اتبعوا هذا الرسول أنهم 


فوا إلى الناس ما جاءهم عن رسول الله صَلى اللهُ عَليْهِ و 0 
جَعَلْتَاكُمْ أَقَةَ وَسَطأ لتكويثوا سَهَدَاءَ على اناس ا ل 0 
[البقرة: 13]. 
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إذن فكما أن الرسول سيشهد بأنه بلغناء فمن صميم المنهج أن يشهد أتباعه 
أنهم بلقوا الناس. فإن حدت تقصير فى البلاء إلى الناس. فسيكون المسولة 
على من اتبع رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم", ولم يؤد أمانة الرسول عَلَيْهِ 
الصّلاة وَالسَّلَام” إلى الناس أجمعين. ومنهج الدعوة منهج صعب؛ لأن الدعوة 
إلى الله تتطلب أن يأخذ الداعي يد الذين ينحرفون عن منهج السماء اتباعا 
لسيوات الارض. وشووات الأرض جادية ذانهما لاجلق. لانها حفن العاحل من 
متع النفس. واتباع منهج الدين - كما يقولون - يحقق نفعا آجله. فهو يحقق - 
أنضا - المتعه الفاجلة: لآن الناس إن تفسكوا يمنوج الله فى «افعل ول تشعل» 
يعيشون حياة طيبة لا حقد فيهاء ولا استغلال, ولا ضغن ولا حسد ولا سيطرة, 
ولا جبروت, فيصبح الناس جميعا في أامان. 
12333 
الآخرة فحسب بل مهمة الدين هي الدنيا أيضاء والآخرة إنما هي ثواب على 
الجاح ف يده الخيعة: لان الله اها جارد فى الجرة هر اسن الجمل فق 
الدنيا. 

ومن اتبع منهج الله كما قال الله (فَلَنُخْييَتَه حَيَاةَ طَيُبَة) ومن أعرض عن منهج 
الله فإن له معيشة ضنكا. ويحدث ذلك قبل الآخرة, ثم يأتي يوم القيامة ليتلقى 
العنات 2 الله ا وجشرة روم الشاعة [ عض ) [ظه 04ل 

فإذا كان الدين ناخد بالاس من شهوانية العائطة إلن ضهن الله العالي. 
فتكون مهمة الداعي شاقة على النفس, ولذلك قالوا: إن الناصح بالخير يجب 
أ حون لا لت ير ان يل الات مما احيوا الوا عن الشر لذلك بحت 
على الداع ار جم علبهم إجراجهم مما الفوا سلوب بكرهوه ل ل دان 
يثير جنانهم ورغبتهم في اتباع المنهج, ولذلك جاءت هذه الآية: 
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0 َسْبُواً الذين يَدْعُونَ مِن دُونٍ الله ف قَيَسُبُواً الله عَدُواً ِعَبْرٍ عِلْمِ كَدَلِكَ رَبَنَا 

لكل امّة عَمَلَهُمْ ثَمّ إلى 0 0 108] 
لقد قال الحكماء: النصح ثقيل فلا نرسله جبلاً ولا تجعله جدلاً, والحقائق مُرّة, 
فاستعيروا لها خفة البيان. والخفة في النصح تؤلف قلب المنصوح, وحسبك 
منه أن تخلعه عما ألف وأحبٌ. 0 
باسلوب عنيف. ولذلك يعلمنا الحق هذه القضية حين ندعو الخصوم إلى 
الإيمان به. وهؤلاء الخصوم يتخذون من دون الله أنداداً؛ أي جعلوا لله ومعه 
شركاء. 

إنهم إذن إرادوا المتعة العاجلة بالابتعاد عن المنهج, ثم احتفظوا بالله مع 
الشركاء؛ ل ل ل لا تقدر أسباب الأرض على دفعها, 
ومن مصلحتهم أن يكون لهم إله قادر على أن ينجيهم مما هم فيه. فهم لا 
يكذبون أنفسهم. والحق ل ا اه على 
الشرك: (إِنَكُمْ وَمَا تَعبَدونت من دون الله حصَبٌ جَهَنْمَ أنتم لها وَارِدُونَ] [الأنبياء: 
8] . 

حصب جهنم إذن هم المشركون ومعهم الأصنام التي كانوا يعبدونها وستكون 
وقوداً الااني يعذبون بها. وبعض من الناس السطحيين يظن أن هذا عذاب 
للأحجارء لاء بل هي غيرة ونقمة وغضب من الأحجار على خروج المشركين عن 
منهج الله في توحيد الله. فتقول الأحجار: لقد كنتم مفتونين بي ولذلك سأكون 
أنا أداة إحراقكم. إننا نجد المفتونين في الآلهة من البشر أو الآلهة من الأشجار 
اال ل الكن او الا مسي الله بالعذاب, والأحجار التي عبدوها 
تقول كما قال بعضهم فيها شعرا: 

عيدونا وحن اعبد ل .. له من القائمين في الاسحار 

واتخذوا صمتنا علينا دليلا . .. وغدونا لهم وقود النار 
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للمغالي جزاؤه والمغالي فيه . .. تنجيه رحمة الغفار 

ولذلك يأتي الأمر بألا نسبٌ ما يعبده الذين أشركوا بالله؛ لأن الأصنام لا ذنب 
لها والداقع كان يعس أن سلطهفوا| الاججار فيى ل رنب لعاف المفدورين 
6 


دالدة سحا وغال. علمناء رضت لنا(ل ظلم المتخد الها لآنت معدو 
والسب هو ذكر القبيح, والشتم, والذم, والهجاء, إنك إن سببت وقبحت ما 
عبدوه من دون الله فإن العابد لها بغباوته سيسب إلهك فتكون انث قد سبيت 
اليا اطل م !ارك الحد رلك ل كن سما فاسسواا 

دا القرآن من الوقوع في ذلك في قولٍ الله ارك رسالت رول ضتوا 
الذين يَدْعُونَ مِن دُونٍ الله قِيَسْبُواً الله عَدُواً بعَيْر عِلْمِ) [الأنعام: 108] . 

وهم سيفعلون ذلك عدو] دنا وطغيانا رسكم بقيمة الحق وقدسيته 
سبحانه وتعالى؛ لذلك. يحت أن تصون الالسينة عن ست الهنهم حتى ل تجرف 
ال ا ل الك ل ل الل 

إن الحق سبحانه يريد أن يعلمنا اللطف في منهج الدعوة؛ لأنك تريد أن تحنن 
قلويم اللستميلي إلى لمان ون كدت ذلك لا الإسلوت الط 

صحيح أن المؤمنين معذورون في حماسهم حين يدخلون في مناقشة مع 
ال ل لك الس الف لبان و [لحد تعره ولشال 
الك أن تررقه الضير على المشركين. و جلما الحى كيف سشير فى منهج 
الدعوة. وعلى سيل المثال تجد سيدا وجا عليه السلدم الذي ليت في قوف 
ا ا ل 1 لطر لي يي في الدعية إلى ان قالواك د 
<١‏ المطاف أنت كدري قدا الكلدة من تدك فعلفة الله شحات وعالت أن 
يقول: 
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(قُلَ إن افتريته فَعَلَىَ إِجْرَإِمِي وَأَنَأ برياء مما تُخِرِمُونَ) [هود: 35] . 
ويقول الحق سبحانه معلماً رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيّهِ وَسَلّم 0 


أي من الذي يعطيكم قوام الحياة؟ سا سؤالاً يناقض ما هم 

عليه. ن؛ فيسعف الله رسوله فيوضح سبحانه ويأمره أن يقول لهم: 

قل الله وَإَآ أ وَإِنّاكُمْ لعلى هُدَى أَوْ في صَلآلٍ كيين) [سبأ 14 

و«إنا» أي ل ومن معه. «أو إياكم» المقصود بها الكافرون بالله, ولم 

يقل لهم أنا وحدي على هدى وأنتم على ضلال: بل قال: منهجنا ومنهجكم لا 

يتفقان, ولا بد أن يكون هناك منهج على هدى ومنهج على ضلالء ولن أقول مَن 

قواك. على قدي ومن قو الدة على غلال: لان محمد ضلى الله عله 

وَسَلم واثق من أنهم لو أداروا المسألة على عقولهم وعلى بصائرهم: فلن 

ا إلا أن رسول الله على الدى وانهم على الخلال. قتركهم هم 
لوها 

5 : (قل لأ تُسْألُونَ عَهَآ أَخِرَمْتَا وَلآتْسْألٌ عَقَا 

شكلون اشنا 125 

ا ل ا ا ا ل 

المؤمنين. وجعل العمل - وإن فسد - مع الكافرين. 

وعلى الأقل كانت المساواة تقتضي ولا سال عما تجرمون ولكنه لم يقل 

وهذا هو الأدب 
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ع ال ال ا ار ا لل ل سا 
مكانا للإباء عليه, وألا يجدوا .وسيلة لينفروا من الدعوة. ولهذرٍ يعلمنا هذا 
اسار من ون شا كي افر ل قير الل ملسشايا الك عدا كار 
عِلْم) [الأنعام: 108] . 

وبذلكِ نحقق لطف الجدل. ويقول سبحانه: (إنّ الذين تَدَعُونَ مِن ذدُونٍ الله 
عِبَاد أَمْتَالكُمْ) [الأعراف: 194] . 

وإن كنتم تريدون كشف حقيقة تلك الأصنام فهي أيضاً مخلوقة لله وهي تعبده, 
واسألوهم ولن يجيبواء وهم لا أرجل لهم يمشون عليهاء ولا لهم أيد يبطشون 
بهاء ولا لهم اعين يبصرون بهاء ولا لهم آذان يسمعون بها. وفوق ذلك: (إِنَّ 

ل ل للف ]لال ا 
وهل هناك ما هو أقل من الذباب في عرفكم؟ نعم, يقول الحق: [وَإن يسلبِهُمْ 
الذباب 0 بستنة سشسقدوة مِنة ) [الحج: ]0 

غان جاع ]ان مطل علد عا أكل” أتستطيع أن تسترجع منها شيئاً؟ لن 
تستطيع, وإن كنت جباراً وفتوة فامسك الام وخذ منها الطعام الذي د 
ل سسا ول لك دول العف سينات (حفف العلاك. بالعطلي ]الم 
17/5 
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الخز اله بل المبادل حيل عن شه لكر إن اف 0ك 
ويسست ابت بل له عذرا في الحقط عليك والقضب ملك واليحوم 
عليك, وفي الانصراف عن منهج الله. ونسأل الله أن يعطينا طول البال وسعة 
الحلم والأناة على الجدل اللطيف. 0 ا 00 

) ا بسيو الدس ند عون من ذور الله فنَشْنوا الله عدوا بير علم كذلك ريا 
لك أَمَةِ عَمَلَهُمْ) [الأنعام: 108] . 1 

وحين لما الحق الجدل اللطيف للدعوة فهذا تزيين للدعوة: والدعوة في 
ل للك لان حر رسي سل 

امار ل ل ات لل ل ار عت ا د 2 2602| 
لكنه لا يرتبها ولإيحسن عرضها؛ لذلك قد تنفر منه وتذهب إلى تاجر آخر قد 
تكون بضاعته اقل جودة لكنه يحسن عرضهاء وهذا هو التزيين أي تصعيد 
الحس.. ولدلك شفي الجلء وما جيل - الكراة ره والمراء فد شلك أرورف 
جميلة. وهي مع جمالها تقوم بتزيين نفسها بالحلي, وبالجواهر والملبس 
الراقي, وكان العربيٍ حين يمندر]ٍ امراة بقمة جمالية يقول: هذه غانية, اي 
الست جغالها عن أن شرن" لان عا دوف سارية القت أجل ي العم 
والتزيين إذن جمال العرض للاستمالة والانجذاب, ونحن حين نزين أمراً فإننا 
نعطيه وقاراً وحسنا ونزيده جوالاً: (كَذَلِكَ را لكل امه عملهم لح الى ريه 
ا ا 
اناق شر اف لدت 21 ان الم إلا ل الك والمة ال جره 
أي أن المنتمين إليها إنجليز, أما أمة الإسلام فيدخل فيها العرب, والعجم, 
والاشود والاييض: والأصفر. .فى أويع رقعة. فإن كارت الأمم الشابقة ري 
لتناسب عصراً محدودا وز زمناً محدودا, ومكانا محدودا فنحن نزينكم تزييناً 
ل ل ل 
دعوكم انتتهالة لهذا ولهدا ولهذا. 
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وفي بدء الدعوة ا ليه 2 ري الله شل الله عل روسل 
يلتفت إلى الآمة: فيكون بلال الحجبشي هو من يؤذن, ونجده يقول عن - 
ا ا لان لل ال وا لا عر لي ع 
صهيب - وهو رومي - - غم العيد صيب لولم جف اللد لم بقضة. ات ان عدم 
عصيانه لله طبيعة فيه حتى وإن لم يكن يخاف عقاب الله. 

فإذا كنا قد زينا لكل أمة من الأمم الماضية عملهم فتزيين أمتكم يجب أن 
يكون مناسيا المهمتها زمانا كان واجناسا, وألواناء ولغات, ولابد أن نزينكم 
أيضاً بحسن أسلوب العرض لمنهج الدعوة. ويجب أن يتناسب مع جمالهاء وأنتم 
اول الترين: لاك مرتوعبون لكل خضارات الدنيا. وإنتفاءات الدنا. فيكت 
أن يكون تزيينكم مناسباً لمهمتكم. 

تلك لكا ائة عملية بت إل نيم قر فهم) [الايتاة 1106 

أخأنا وصجالم م هز الدغوئة إل القير. وما ينال المحسن والمطيع من 
ثواب في الآخرة, والمؤمنون حينما ينعمون بتنعيم الآخرة فهذا نعيم بغير حدود؛ 
لآنه على قدر طلاقة قدرة الحق سبعانه وتغعالى: وهم حين يتنعمون بكل هذه 
النعم يستشرقون إلى لقاء المنعم به ويتجلي الله عليهم. 

وكما ريا للامم السايف اعمال قد ناكم لانكم أمة الرجاة. وقدا ارين 
الخاص يربي الدعاة إلى منهج الله. ولو فطن غيركم إلى ما في منهجكم من 
زينة لبحثوا في هذا المنهج ولقام كل منهم باستقراء الوجود الذي بين يديه 
ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ولوجد أن لكل كائن مهمة, ولانضم إلى 
المنهج التعبدي. [وَمَا خَلَفْتُْ الجن والإنس إِلألِيَعْيدُونِ [الذاريات: 56] . 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3862 


و«ليعبدون» تعني أن يطيعوا في «افعل كذا» «ولا تفعل كذا» وإذا قال الحق: 
١‏ كذلك ريا لكل اقة عملية) ففعد. ذلك ان ليجات فدير العمل شوائدة 
رايت عس امل ظواهر الوجود حولك تجد أن من تميز عليك بعوقبة انما آراده 
الحق عدي هدا لسر لشسفعك آرت وجل غناالاء فر كل المهن. فالجار 
الحاذق والمتقن تعود صنعته عليك, ومصمم الملابس الذي يتقن عمله سيعود 
صنعته عليك, ومن مصلحة كل إنسان أن يكون غيره متفوقا؛ وأن يكون 
دو اها مهونا فى عهلة. وأن يحمد ربنا لأن خيره سيعود على غيره أيضاء 
وبذلك نحيا في مجتمع راق يتكون من أمم وطوائف مثالية, إذن فالمتفوق في 
شيء يجب ألا يحقد على غيره من أبناء المجتمع؛ لذن خير تفوقه سيعود على 
كل فرد فيه ومن المصلحة أن يصبر الكل إلى التفوق. 
فإذا قال الله: (كذَّلِكَ رَبَنَا لكل أَمَةٍ عَمَلَهُمْ) أي جعل الله لكل منا عملاً في 
الحياة, ولا بد أن ينتفع به في الدنياء وينتفع به في الآخرة أيضاً ويأخذ كل منا 
الل عل فال 2 1 ال شل عل الشسمل ولي لا السيى 
فعليه الذنب, وكل واحد إنما يزين عمله على مقدار الطموح إلذي يطلبه 
لنفسه, ونحن نرى أمثلة لذلك في الحياة, ونلتفت لنجد إنسانا له دخل محدود, 
للك شح على شه انوا 2 الترف أكدر ص اللارم ولك جر سيا وحفق 
لنفسه المتعة العاجلة, ونجد إنساناً آخر يعيش على قدر الضروريات ويدخر 
لنجده من بعد ذلك قد طور من أسلوب حياته بالسكن اللائق ومتع الحياة. إن 
الأول زين له عمله الترف العاجلء, والثاني زين له عمله الترف المقنن, فإياك 
أن تنظر إلى شهوة العاجلة, اكت ادر ال مها تالت 
لي ا ل الام لل 
وما دام المرجع لمن أوجد العمل منهجاً في «افعل» و«لا تفعل» والمرجع لمن 
وضع التزيين في العمل لتأخذ المنهج الكريم منه. وعلى مقدار 
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رةه اد من_كرامتم. 1 
ويقول الحق من بعد ذلك: (وَاقَسَمُوا بالله جَهَدَ ايمَانِهِمْ ... ) 
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(قافسقو موا بالله) . هنا قَسَمٌ: ومٌُفْسَمٌ به: ومُفسمٌ, ومقشَمٌ عليه. . فا لمفسَمٌ به 
دوالك والح سم فد الججاعة الخجالمون ل سول الله رلعادا عسوو ؟القد 
أقسموا حين أخذهم الجدل بمنطق الحق فغلبهم. . هم أقسموا بالله وقد 
جاه الرسول حلى الله علد وسلم التساتية و رجي انا هم) عرف ديا 
ل ال ا ا ا 
يقسمون لهم أنهم حريصون على أن يبروا بالقسم, فأفرغوا جهدهم ومشقتهم 
في القسم, وهذا معناه أنهم أعلنوا أنهم يقسمون قسماً محبوباً لهم, 
والمحبوب لهم أكثر أن ينفذوا هذا القسم, وهذا ندل في طاهرة على علس 


في القسم. 9 
1 قُسَمُوا بالله جَهْدَ أَبْمَانْهمْ لَيْن جَاءَبْهُمْ 1 ليس الاسام 1105 
اك اناك سول صلى الله عل ا واضحة؟ لق جاءطم بأعظم انه 
وهي القرآن, وعدم عرفانهم بذلك هو أول مصيبة منهم, ألم يقل لكم: إني 
رسول بعد ان اغلن الآنة وفي درول القران وأنتم تقر فون أنه صادى فى القتلت 
عن الله. . وكان ذلك هو قمة المماحكة منهم, وساروا على ذلك حين اقترحوا 
0 ال سلما تالا كن ل ل ين تقر لا من ارصن 
شععااء حون لك جند من 
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ل الي لل ل ال يا ل علا 
كسَفاً أو تابي بالله والملائكة قبيلا؛ [الإسراء: 90 - 92] . 

وأراد الحق بذلك أن يبين لنا أن القسم الذي أقسموه هو قسم مدخول فقد 
الا لا عست لس اك ع ١‏ عا جل 2 سطة الك دم اال جلف 
المع 

ويقول الحق: ا ارط عار تسماة من السماء! 
[سبا: 9] . 

هم إذن غير مؤمنين بالآية الأصلية وهي القران, فيتحدؤنه في أنه ينزل 8 
02-0 
د لطا ل ين لال ال تسيا ]ن ارا ]ل مر نا 
السام مه 

ل يا لل ل الال ال قا عل كلن 
السماء فطلو ف 2 خون لقالوا كا كرت انسار ل بخن قوم 
مسحُورُونَ] [الحجر: 4 - 15)] 

ا ال ل ل لل له 
اه 

وهكذا ترى أن الحو قد ذكرنا لا فى كتابه ان كل مار يفولونه فى هذه 
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المسألة هو مروق وهروب من الاستجابة للدعوة؛ لأنه لا توجد آية أعظم من 
الب الب تلت عليو وه الغرار. ا 
هذه الآية؛ لايم 50 نحو وصرف وبلاغة وبيان وادت, فجاء لهم بالمعجزة ؛ التي 
تفرقوا فيها. وهم لم يتفوقوا في الأشياء التي ذكروها واقترحوها. _ , 
ل ل ل ل اي ا ل ل ا رك 
ال سا فشكل قم و واي مال 1 الل لي ع فون كليم 
في مجال تفوقهم ليثبت صدق الرسول في البلاغ عنه. 
ولقد قلنا: إن المعجرات بأني خرقا لتواميس الكور الثاني لآن عامس الكون 
لها قوانين عرفها البشر, وأصبحت متواترة أمامهم؛ فإذا ما جاء أمر يخرق 
وق قار را لطا لامر ا 0 
لكي يثبت صدق هذا البلاغ عنه. وقد جاءتكم المعجزة من جنس ما نبغتم به, 
نالع ل ا لك 1و ان كلمن ف الم ل ف الحهة رف افص 
ا ل ل الل اللا عل لص الام ا 
فيوضح القرآن أن المَّلك بطبيعة تكوينه لآ يُرى منكم؛ هو يراكم وأنتم لا ترونه, 
وإذا ارسلنا ملكا فكيف تغرفونه؟ إذن سيتطلت إرسال ملك أن بخلع عليه 
وضع البشرء وإن ينزله الحق في صورة بشرء وإن نزل في صورة بشر, 
113113 
رَجُلا وَللَبَسْتا عَلَيْهِم ما بَلْسُون) [الأنعام: 9] . 
دكات سسا سترل - علر سشيل الال شرل ]ل سول اللءاعااة ضور 
ا 
لت اسل عا السام ]دن لل 5 إجاء 
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بطبيعة البشر. وهناك خلق آخر مثل الجن, ونحن لا نقدر أن نرى الجن, ولا 
سطت بقراسنا وقواسن العن أن اه لكن اذا اراد الجن أن ريا نشسه فهو 
سكل شكز مادى ., شكل شكل حبوان سشكل مكل فطلء. لشكل 
بشكل جملء يتشكل بشكل رجلء وهكذاء ولو كانت هذه المسألة غير مقيدة 
بتقنين يحفظ توازن الأمر بين الجنسين - الإنس والجن - لتعب الناس؛ لأنه 
شاعة نظو حن للاشان ويقف أقافة نم رخفي تسود الر ع رين لسر عل 
الرغم من أن الجن تخاف من الإنسان اكثر مما نخاف نحن منهم؛ لأن الجن 
يعرف أن قابونه سنمة له أن يتشكل يشكل اس أو اى شكل مادى . وجينتد 
يحكمه قانون الإنس وإن التقى بشخص معه مسدس - مثلا ال 0 
بالرصاص ويقتله. ولذلك يخاف الجن أن يظهر للإنسان مدة طويلة, و| 

يظهر كموضة البرق ويختفي. لزنه يخاف كما قلنا - من الإنسان. إذن 77 
موجود سن الب والشن ولبلك قال رول الله على الله علب وسلم. 

«إن عفريتا من الجن جعل يفتك على البارحة ليقطع عليّ الصلاة وإن الله 
أمكنني منه فَذَّعَتةُ فلقد هممث أن أربطه إلى جنب سارية من سواري 
ا 0 


سليماإن:» رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي «فردَّه الله 
خاسئا, ٠‏ وفي رواية 2« والله لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان 
أهل المدينة. ». 


وهكذا نعلم أن القوم إذا اقترحوا آية, ثم جاء الله بالآية, فإن كذبوا بها أخذهم 
اد عر مه ول وجل ذلك للاحرة 
والحق سبحانه وتعالى يقول: [وَمَا كان الله لِيَعَديئة م وان فِيهمّ) [الانفال: 33] . 
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ل 

[ وَأ فُسَمُوا الله جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَيْن جَاءَنْهُمْ | يد لم مِنْنَّ يها قل إِنّمَا الآيات عِندَ الله 
عا الشركة ااانا جَاءَتْ لآ يُؤْمِنُونَ) السام 9] . 

ا ل أنا لا آتي بالآيات من عندي ولا آتي بقانون 
قدرتي؛ ؛ لأن قانون قدرتي مساو لكم. ولست متفوقا عنكم غير انه يوحي إليّ 
وأبلغكم ما ارسلت به اليكم. اب الله هو الدي يناولتي ايات القران, ولا يوجد 
خلق يقترح على الله الآية؛ ا ل ا 
إذا ما استجاب لآية طلبها الخلق ولم يؤمنوا فسبحانه يهلكهم ويسيا عليم أو 
يغرقهم أو يرسل عليهم ريحا صر صرا أو يخسف بهم الأرضء والحق هو القائل: 
(وَمَا مَنَعَنَآ أن تُرْسِلَ بالآيات إلأ أن كَذْبَ يها الأولون) [الإسراء: 59] . 

إذن فبعض أهل الرسالات السابقة اقترحوا الآيات وحققها الله لهم ثم كذبوا 
بها. إذن فالتكذيب هو الاصل عندهم. 

والمفروض أن تأتي الآية كما يريدها الله لا أن يقترحها أحد عليه. ولذلك يأمر 
الحى رسوله ان بلغهم: (قَلَ إِنَّمَا الآيات عِندَ الله) ثم يأتي 00 جديد لأناس 
يختلفون عن المشركين هم المؤمنون, فيقول الحق لهم: (وَمَا ب سْعِرَكُم نهآ 
إذا جَاءَت لآ يَؤْمِنُونَ) فكانهم حينما قال أهل الشرك ذلك داوسو آن 
تحمدوا عنبهم مع ردول الله فعالوا له: بارسيول اله اشال الله أن يترل لهم 
آية حتى نرتاح من لجاجتهم, فيتجه الله بالرد على من قرظ هذا السؤال 
موضحا: أنتم مؤمنون وظنكم حسنء وفكرتكم طيبة في أنكم تريدون أن 
تكسروا حدة العنت, لكن ما يشعركم: أي ما يعلمكم أن الآية التي اقترحوها إن 
حتت بها لا يومئون. فكان المؤمين ايدوا قول هؤلاء المشركين فى طلت الاية 
منعا للجاج. 
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والنص القرآني جاء بقوله الحق: «لا يؤمنون» وجاء العلماء عند هذه المسألة 
واختلفواء وجزى الله الجميع خيرا؛ لأنها أفهام تتصارع لتخدم الإيمان. ونسأل: 
ما الذي يجعل الأسلوب يجيء بها الشكل؟ ونقول: إنها مقصودات الإله حتى 
الا ل ان حر عل ل ال لل فك وما 
يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون» هو دليل على أته ليس لكم علم. 
وقلنا: إن الشعور يحتاج إلى إدراك ومواجيد ونزوع, فعلى أي أساس بنيتم 
شعوركم هذا؟ انتم اخذتم ظاهر كلامهم, ولكن الحق يعلم ويحيط بما يخفون 
ويبطنون. وكانة سبحانه يوضح أن طلب الآية إنما هو تمحيك. وانكم تعلمون أن 
الله إن جاء لهم بالآية فلن يؤمنوا. 
وبعض من المفسرين قال: إن (لا) زائدة ومنهم من كان أكثر تأدبا فقال: (لا) 
صلة لأنهم خافوا أن يقولوا: (لا) زائدة وقد يأخذ البعض بمثل هذا القول 
فيحذفهاء لذلك أحسنوا الأدب؛ لأن الذي يتكلم هو الإله وليس في كلامه حرف 
زائد بحيث لو حذفته يصح الكلام, لا. إنك إذا حذفت شيئا فالكلام يفسد ولا 
بودي المراد منه: لآن لله مرادات في كلامه: وهده المراذات لابد أن يحفقها 
أسلوبه. والمثال في حياتنا أن يقول لك واحد: «ما عندي مال» أو ما عندي من 
مال؟ إن «من مال» هنا ابتدائية أي من عندي من بداية ما يقال: 3 عمال اما 
من يقول: ل( لس عدي ل ل لجال ال ل بطر 
وقيمة, بل عنده قروش مما لا يثال له: مال. إن في جيبه القليل من القروش. 
و«لا» في هذه الآية جاءت لأن الحق يريد أن يقول للمؤمنين: ما يعلمكم يا 
ا إذا حت ليح اليه يوميون. فكات تان كر على الموضين 
تأييد مطلب الكافرين. وقد تلطف الحق مع المؤمنين وكرم حسن ظنهم في 
التأييد لأنهم لا يؤيدون الطلب حبا في الكافار, بل حبا في النبي والمنهج, وكأن 
الحق يقول لهم: أنا أعذركم لأنكم تأخذون بظاهر جهد اليمين وأفْسَفواً بالله 
جَهْدَ ايمَانِهِمَ) ومبالغتهم فيه. ولا انكر عليكم تصديقكم لظاهر قولهم؛ لأن هذا 
هو مدى علمكم, ومكا أدراكم 00 إذا جئت بالآية أنهم أيضا لن يعلنوا الإيمان. _ 
ومنو ) فا لله مضكة 0 . ومن 0 
أظهر لهم أن علمه الواسع يعلم حقيقة أمرهم يقول: 
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م 65 ر_ر 03 
(وَتَقَلبٌ افَيْدَتَهُمْ وَابْصَارَهِمْ ... ) 
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وحين تقول: أنا أقلب السلعة فهذا يعني أنك تفحصها. والحق يبلغنا هنا: أنا 
قلبت قلوبهم على كل لون ولن آخذ بظاهر الفؤاد. بل بلطفي وعظيم خبرتي 
أجل الاطن سيم فا عسوا ]ل أ سكس د السكم السو الات سن شلب 
لطيف خبير. 

ل ا ار كي الشل ليا اسار فمن الجائز 
انهم خينما اقسموا بالله جهد ايمانهم كانوا في هذا الوقت قد اقتريوا من 

الإيمانٍ ولكن قلوبهم لا تثبت على عقيدة. بل تتقلب دائما. ومادامت 0 لا 
ل فا ان ل و الخ ان تسو الله حو لساري علن إعلرن. 
الإيمان إن جاءت آبة؟ وهل فيهم من يملك نفسه بعد مجيء الآية أيظل أمره 
ام تقرار لأن ربنا مقلب القلوب وما كنت تستحسنه أولا قد لا تستحسنه ثانيا. 
حين ا وتْقِلْبُ أَفْيِدَتَهُمْ وَأَنْصَارِهُمْ) أي أن 007 قر عَاء عن خبرة وإخاطة علم 
(وَتُقَلَبُ أَفَيْدَتَهُمْ وَأَبَصَارَهُمْ كما لَمْ يُؤْمِنُوا تاذل مرو 

إن السهان يحتاج إلى استفال آنات كوية بالتشر وتعدان مسقيل الآنات 
الدالة على عظفة الله تؤمن به ويستقر الإيمان في فؤادك. وسبحانه بوضح 
لنا أن يقلب انديم واتصارهم: هل يبصرون باعتبار واقتناع؟ أو هي رؤية 
تلح ل فيد لهم فيها ولا قدرء امتهه على الاتستشاط ؟ وهل أفند.هم قد 

ع اران أو أن أبصارهم 00 وقلويهم قاصرة؟ ‏ ,, 

(وَتُقَلبٌ أَفَيْدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهَمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا به أَوَلَ مَرَّةٍ وَتَدَرّهُمْ في طعْيَانِهِمْ 
0 يَعمَهون) [الأنعام: 10)] 

آدن فهم لا يؤمنون “ويسيرون إلى ضلالهم. فإن جاءت اية فلن يؤمنوا, ٠‏ وفي هذا 
عذر للمؤمنين في أنهم يرجون ويأملون أن تنزل آية تجعل من أقسموا جهد 
ايعان أن .ؤمنها 
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لماذا؟ لآن الحى قال (كما لم يؤونو أيه أَوَلَ ا ىا للك 
يصدر ضدهم الحكم ل يَعَْمَهُونَ) والطغيان هو تجاوز الحد, 
وهم قد تجاوزوا الحد هنا في استقبال الآيات, فقد جاءتهم آيات القرآن 

وعجزوا عن أن يأتوا بمثلهاء وعجزوا عن أن يأتوا بعشر سورء. وعجزوا عن أن 
ا ل كان د آل لعي أل لساري ع سلب لفسا تددن 


الرسول. د 
(وَتَدَرُهمْ في طعيَانهم ع ل ا لل والحيرة: وهم في 
طنياوم يترددون 0 شيم م تستيقظ لاما اك ري يلح؛ يقولون لأنفسهم:. 


بحت ألا يترددوا: 0 يدق ل 0 لأن البصر لم يود 
جح ف العا والقلت لك يود فى الفقه ع الله سجارية الله سن سن 
ما عملوا بأن يقلب أبصارهم و ل 

0 7 
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هنا يوسع الحق المسألة. فلم يقل: ل فال اط اسار 
ِلَبْهِمُْ الملائكة) مثلما اقترحوا, و م ا ما 0 
[فانوا يابَائِنا كنم صَادِقِينَ] [سورة الدخان: 36] 

ويأتي القول: مايرا عَلَيْهُمْ كَل شَيّْءٍ) و الس يدل على 0 بصم 
لا مكان لهء إذن: الحشر هو سوق فد صفطل” ونا ومح الحق. لو اند 
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أحضرت لهم الآنات يراجم بخضها فضا وقدربي صالحة ان ابي بالانات التي 
طلبوها جميعا لوجدت قلوبهم .مع هذا الحشر والحشد تضن بالإيمان. 

(وَحَسَرنَا عَيهمْ ِل شَيْء ميلا و «قيلا» هي جمع «قبيل» , مثل سرير وسرر. 
000 
من آنات. وكان كل آنه تفيل قييلة والاية الأخرى تفيل قبيلة نانية: وهكذا. فلن 
يؤمنواء أو «قبلا» تعني معاينة أي أنهم يرونها باعينهم, لأن في كل شيء دبرا 
ل ل د لا عليهم كل 
سبحانه إن حشد الآيات حشدا 0 مراع السطل صر وس 
0 - أن تجعلها مواجهة, أي أنهم لو رأوا بعيونهم مواجهة من أمامهم فلن 


ولا تلا لهم الملائكة ا ل ل قارفا 
كَانُواً ليؤمنوا إِلَاّ أن يَشَآءَ الله) [الأنعام: 111] 

وجاء الحق ها سقيسة لدان له طلافة القدرة الي إن رع آن رعسهيم على 
الإيمان فلن يستطيعوا رد ذلك ولكن الإرغام على الإيمانٍ لا يعطي الاختيار , 
في التكليف ولذلك قال سبحانم: (لعَلْكَبَا جح فيسل الا يكودها فومني إن لتنا 
تل علي عن اللستاءانة فلت اعافهم ليا جا ست ) [الشبراء د-4) 
لك وائما يريد قلوبا بجشع. لدلك يديل الحو اليه بقوله: 
(ولكن أَكْتَرَهُمْ يَجْهَلُونَ) ل بل الجهل هو علم 
المخالف, أي أن هناك قضية والجاهل يعلم ما يخالفهاء أما إن كان لا يعلم 
القضية فهذه أمية ويكفي أن نقولها حتى يفهمها فورا. لكن مع الجاهل هناك 
مشسالتان. الأولى أن تريل من ادراكه هذا الجهل الكاذى. والاخرى أن نضع فى 
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ادراكى الفضة الضححة. وفا دام أكثرفى, جهلون. فهد| يعدن أنهم قداتهوا 
الضلال. 7 00 1 
ويقول الحق بعد ذلك: (وَكَذَلِكَ جَعَلنَا لكل نبي عَدْوا شَيَاطِين ... ) 
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[وَكَذَلِك] إشارة من الحق سبعانه وتعالى إلى الرسل والأنبياء ليعطي الأسوة 
للرسول بإخوانه السابقين له في موكب الرسالات, فلست بدعا - يا محمد - 
ٍ 0 رسول يُواجَّه بأعداء. فكل رسول من الرسل ووجه وقوبل بهؤلاء 
عداء 
وهل فت اعداء الرسل في عضد مَن ارسل إليهم وأضعفوا قوتهم واوهنوا 
عزائمهم وأثنوهم عن دعوتهم؟ أو ظل الرسل أيضا صامدين؟ . . إنهم صمدوا 
واندهم الله ونصرهم وإذا كنت أن خاتم الرسل؛ وسيد الدرسلين. والمعقب 
على رسالات سبقتك ولا معقب على رسالتك فلابد أن يكون الأعداء الذين 
يواجهونك مناسبين للمهمة التي تؤديها. وإياك أن تظن أن المقصد في هذه 
العداوة أننا تركناهم أعداء لمجرد العداء, لا. بل نحن قد أردنا هذه العداوة 
لصالح الدعوة؛ لأن الإنسان إذا ما كان في منهج خير وأهاجه الشر يتحمس 
ال ال ل تحديا 
يتحدونهاء 0 ؛ فاترة. وهذا ما نراه حين 
ل ال ا 
قضايا الدين. في هذه الحالة نجد حتى غير الملتزم بمنهج الإسلام يغار على 
الدين. 
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إذن فالعداوة لها فائدة, وإياك أن تظن أن في أي مظهر في الوجود يُغلب الله 
على مراناه فى كونة. والس له رسال لابه لوك أن الشر مودود ويصات 
انا عن آناك لما ل الا للح فالس سملا تمر ار م ره 
الشر. وأوضحنا من قبل أن الباطل جندي من جنود الحق: لأن الباطل حين 
ال لا ا ل 1 الي لا اكه عه 
ترى مريضا يتألم إياك أن تظن أن الألم قد جاءه دون سبب, بل الألم جندي 
2323 
المكان فسارع إلى علاجه. ولذلك نجد أعنف الأمراض وأشرسها وأخبثها. هي 
1010-00 11131 
وهكذا نرى أن الألم جندي من جنود العافية. 
وحين يكون لك عدو في الحارة أو في البلدة وعيونه مركزة عليك فأنت تخاف 
أن تقع منك هنة وعيب حتى لا يشيّع عليك؛ لذلك تسير على الصراط المستقيم 
ارا ل ل سل 
السام السيي الى أس الس فنطر. دوز لك 
عداي لهم فضل علي ومنة . .. فعندي لهم شكر على نفعهم ليا 
فهم كدواء والشفاء بمره . ... فلا أبعد الرحمن عني الأعاديا 
هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها . . فأصبحت مِمّا دنس العرض خاليا 
ل ا 
يوجد الأعداء للدعوة الإسلامية حتى تنتصر وتقوى. 
0 ِكل نبي عَدُوَا سَيَاطِينَ الإنس والجن يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ 

خرّفَ القول وا وَلَوْ شَاءَ ريك مَا فَعَلوهُ قَدَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ) [الأبعام: 2 12] 
ل الحق سبحانه وتعالى الأعداء للأنبياء, مهيجين ومثيرين للنبي ولأتباعه؛ 
لأن الأمر إذا حصلت فيه معارضة من مخالف أججت في نفس المقابل قوة 
حتى لا يهزم 
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أمامه ولا يغلب أمام منطقه. ولذلك قال الحق: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا) لأي أنهم لم 
يتطوعوا بالعداوة إنما هو تسخير للعداوة (وَكَذَلِكَ حَعَلْنَا لِكل نبي عَدْوَ1) . 
201073 

الاختبار. وما ذاموا مختارين فالدى اختار الهدى يكون نضصيرا للبى. والدذي اختار 
الصلال يكون عدوا للببي: 

إذن فهم لم يكونوا أعداء بطبيعتهم: وإنما بما أودع الله فيهم من الاختيار. 

ال ل سار لا ار ل 
(لَيَهْلِكَ مَنْ هلك عن بَيْنَةٍ ويحيى مَنْ حي عن بينةٍ. . [الأنفال: 42] 

ولو شاء الله الا يكون للنبوة أعداء لفعل ذلك؛ لأن له طلاقة القدرة,. ولكن ذلك 
سيكون بالقهر. والله لا بريد قهرا للعقلاء. وإنما بريد أن يدذهبوا إليه بمحص 
اختارهم: اى وهم قاد رون على الا يدهوا. وكلمة «عدو» في ظاهرها أنها 
مفرد, ولكنها تطلق على الواحدء وتطلق على الاثنين, وتطلق على الجماعة, 
فتقول: «هذا عدو لي» ؛ : و«هذه عدو لي» : ؛ ولا تقل «عدوة» , وتقول: وهذان 
عدو لى: وهاتان عدو لي, لأن كلمة «عدو» تطلق على الذكر لاسن وتقال 


للمفرد وللمثنى, وللجمع. 
اقرأ قول الحق: [فَإِنَهُمْ عَدُةٌّ لي إِلأَرَبّ العالمين) [الشعراء: 0 5 
واقرأوا قول الحق: [قَالَ اهبطا مِيْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِيَعْضٍ عَدُةٌ فَاِما يَأَتِينَكُم 


مني هُدَّى فَمَنِ اتبع هُدَايَ َلآ يَضِلُ ول يشقى) [طه: 123] 
ولم يقل أعداء, إذن فكلمة «عدو» تطلق عن المفرد والمفردة: والمثنى 
والمثناة, 
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وعلى جمع المذكر والجمع المؤنث. لكن بعض الذين يحبون أن يكونوا 
مستدركين على كلام الله. يقول الواحد منهم : كيف يقول: «فإنهم عدو لي» ' 
أو «اهبطو بعضكم لبعض عدو» ؟! ويقول سبحانه وتعالى: أله أنهكها عن 
ِلْدُمَا الشجرة وَأقُل لَكُمَا إنّ الشيطان لَكْمَا عَدْةْ قّيين. .؟ [الأعراف: 22] 
لللشتطان عد و وهم عد و. وبعد ذلك بقو ل إلحقي 0-0 أوتعالى: (واذكروا 
عقت الله عَلَيُكُمْ إذْ كُثثْم أغدآ كأ + بان فلوركم فاضبكلة هه إخول]. .) 
اال عسات 105 
دندول له ابت قد فاتك أن الذي شكلم هو الر ب الأعلى. بالعاوة توعان فاذا 
تعدد العدو. وجمعته مصلحة واحدة في معاداة المعادي يكونون وحدة في 
العداوة فهم عدو واحد لاجتماعهم على سبب واحد في العداوة. 
لكن إذا تعددت أسبات العداوة فالآمر يختلف: ققد يكون لك عدو لأن مظهرك 
31 23 
الأسياب صار كل 0 براسة وخنم على اعداء 0 
العداوة. كلك جَعَلَنَا لكل نبي عَدْواً شَبَاطِينَ الإنس والجن تُوجي بَفْضُّهُمْ إلى 
نقض..) إسورة الابعام: 00 
م الإنس والجن كما يقول النجاة بدل من عدو و «شياطين» جمع 
شيطان وهو اللعين المطرود, البغيض, سواء أكان من الإأنس أم من 0 
(يُوحِي بَعْضُّهُمْ إلى بَعْضٍ رُخْرْفَ القول عُرُوراً) والوحي - كما نعرف - هم 
إعلام بخفاء, 0 يوحي بعضهم إلى ال 
قضره تجركون في عليه ول حون من الناس. 
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(يوحِي بَعَصّهُمْ إلى بَعض) ومن الذي يوحي؟ ومن الذي يوحى إليه؟ ليس لنا 
دحل بهدا ان ل ل ل ل ااه 
إن كان بالإشارة أو بالدسن. أد أن كان بالوسوسة. أو إن كان بواسطة رول 
حر ل اه كل لك إسالب الوحي الشامل للخير والشر. 

ا ال ا ل ل ل و ل ا ل تلك مال 
شياطين من الإنس يوحون أيضا بشرٌ. مصداقاً لقوله الحق: (يُوجِي بَعْضُهُمْ إلى 
ال ل الي 1 ير على مسال 
لين فيزينون للناس الشهوة: ولذلكٍ سماها ربنا «وسوسة» , ونعلم ان 
ا ا ا 0 
ا ا ا ا ل ال ل ار الى لطي 
الي ال ان لان وسرت جلت سرب الساسة عطم الميمه والمسوسة 
طريقها هو الخفاء. 

(يُوحِي بَعَضُّهُمْ إلى بَعْضٍ رَحْرّفَ القول) وهم شياطين من الإنس والجن, إنس 
يوحي 00 ا ل ل ل ل 

وجني يوحي لجنّي؛ لأن الجن مكلف أيضاً. وكذلك يوحي الجن للإنس. 

(يُوحِي بَعَْضُّهُمْ إلى بَعْضٍ رَُخَرْفَ القول) الزخرف. هو الشيء لمزين ظاهره 
لك باطنه قاس . ولدلك قال عر وجل زوز حرفا وإن كل ذلك لها متاغ الحاء 
الدنيا. .) [الزخرف: 35] 

أي أموراً مرخرقة ظاهرا, لكن ليس لها عمق أو عمر أو نفاسة. 

ل ا ل سرت الس سيا ) [الأتعام: 12] 

وذلك ليغروهم ويخدعوهم ليفعلوا ويقترفوا المعصية, وإن لم يأتوا للمعصية 
ري يا ل لطا ل رايا ل الا للك 
يفرضون وبنيدون معاسي المعضية ف. ظاهر الامر متال ذلك انك لا تحد من 
يقول لآخر: 
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اشرب الخمر لتصاب بتليف الكبد مثلا!! ولكن هناك من يقول: احتس الخمر 
و ا كر و 1 

خْرْفَ القول عُرُوراً) أي ليغروهم؛ بإظهار فائدة موهومة فيه. ويسترون عن 
ا 
ويتابع سبحانه: (وَلوْ شاع رَتّكَ ما فَعَلُوهُ) إن الحق سبحانه وتعالى هو الذي 
أعطى خلقه اختيارا في أن يكونوا مؤمنين أو أن يكونوا كافرين, مهديين أو 
ضالين: في نور أو في ظلمة. ويأتي الوقت الذي يثيب فيه سبحانه أو يعاقب؛ 
لذلك فهو - جل بسابه ا رعمهم على ففل نم هاقيبي علية: لزنه هو العدل” 
ولذلك نجد من يقول: لماذا العقاب ولا شيء في الكون يقع على غير مشيئة 
الله؟ ونقول: نعم كل شيء من فعل الله؛ لأن سبب الاختيار من الله. وسبحانه 
هو الذي خلق الاختيار. فالكافر لا يقدر أن تؤمن إلا ان شاء الله لكن المطلوب 
مد إن يؤمن لأن طبيعته صالحة للكفر وصالحة للإيمان. 
إذن خلق الله الإنسان مختاراً في أن يفعل أو لا يفعل في بعض الأمور. فالذي 
ينظر إلى أن كل فعل من الله أي ليس بطاقة من عبد, نقول له: صح رايك. 
ومن يقول: إن هذا الأمر من العباد نقول له أيضاً : صح موقفك؛ لأن ربنا خلق 
الإنسان صالحاً لأن يحصل منه كذا. فإن اردت الحقيقة تعد كل قعل بانى من 
الله. فاأنت - على سبيل المثال - لم تخلق القوة التي لليد لترتفع, ولا خلقت 
القوة للأصابع لتنقبض. وإذااردت ان تقض يدك فما هي العضلات التي تتحرك 
لتفعل الانقباض؟ أنت لا تعرف. تك تقبض يدك بمجرد إرادة منك أن تقبضهاء 
والذي خلق لك هذه القوة يأمرك ألا تستعملها في قهر الآخرين, ولكن عليك 
ان تستعملها فيما يفيد الناس. واليد صالحة للضرب وللعمل الطيب وانت لم 
تخلق الطاقة التي في اليد, ولا خلقت الانفعال فيها لإرادتك. 
(وَلَوْ شَآءَ رَبّكَ مَا فَعَلُوهُ) أي لو شاء عدم فعله لفعل؛ لأن له طلاقة القدرة فلا 
يقدر أحد أن يخرج عن مراده أبدا. ونحن نرى السماء والارض وكل ما دون 
الإنسان مسخرا, ثم لماذا نأخذ أمثلة من السماء والأرض والنبات والجماد 
والحيوان؟ خذ المثال من نفسك. أنت فيك أشياء ليس لك سيطرة ؛ عليها, 
واختيار لك عليهاء ألك اختيا ران شرو اد 
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ل 

داعا في ]نر سيل سات شكر| ]ا ل 

الك اخيار فى أن تسوت او لا تسوت . لد لقد عل الله فيك الأمريي الا 
قهرك في أمور. والقهرية تثبت له - سبحانه - القدرة وطلاقتهاء وجعلك مختارا 
في أشياء, والاختيار يثبت صحة التكليف. ‏ . 

ويتابع الحق مذيلاً الآية: (فَدَرَهمَ م وَمَا + 9 يتعترون) لأن افتراءهم وكذبهم وزعمهم 
الباطل لن يغير من حقيقة الأمر شيئاً, . وهم يرون أن افتراءهم يعوق الدعوة, 
لاء فقد صار افتراؤهم وكيدهم وعداوتهم للنبي وقودا فهيّجا للدعوة: لأن يخلص 
الدعوة من الشوائب ويصهر المؤمنين بها ويخرج منهم خصال الشر ويملأهم 
بخلال الخير. , 

اناا نف ناك وأضا | قت الا سكت 5 الررض )ل )ا 
لك ل ساك سالا 0 لدخل الدعوة العاطل والباطل 
ولاندس فينا من لا يعرف قيمة الإيمان؛ لذلك يمحص الله بالأعداء وبالقوم 
الدى فقون أماعها حن ل يكو في حمل الدعوة احد عن سياف العقاتد 
حتاف الا ل ال ل لطر 2 سرليات لان ول ب إلا 
أصحاب الرسالة الذي بن يخلصون الصدق مع الله وينقيهم الله بواسطة الأعداء. 
للك طال ل عرمرا فيكم ا رَادُوكُمْ إلا حبَالاً) [التوبة: 47] 

فمن الحكمة أنه - سبحانه - ثبط عز يمتهم وضعف رغبتهم في الانبعاث 
والترر ل ا ل الل اساي 
قَتَكَطَهُمْ وَقِيلَ اقعدوا مع القاعدين) [التوبة: 46] 


الجزء: 7 ! الصفحة: 3881 


وهنا يقول الحق: (يُوحِي بَعَصُّهُمْ إلى بَعْضٍ زَُحْرْفَ القول) وزخرف القول هو 
لون من الأداء له سُمَّاع, ل 
ومرة أخرى سففونة ويكون عندقم ميل وليش عندهم عقيدة تابه راستحة 
إلى هذا القول. 

وكيف يسلك هؤلاء الناس: (ولتصغى إِلَيّْه أَفْيِدَهُ الذين لآ ونا 1 
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كأن من يؤمن بالآخرة لا يقرب منه الزخرف أبداً ولا يميل إليه. وإن رينت له 
معصية فإنه يتساءل : كم ستدوم لذة هذه المعصية؟ دقيقتين, . ساعة: شهرا؛ 
وجاذا افئل بوم القات الدى يكون فيه ال سيان إنا ]ل دجيل الح وما ]ل 
دخول النار. إذن فمن يؤمن بالاحرة لا تتقبل آذنه ولا فؤاده هذا الزخرف من 
الشول. ولا يتقيله إلا من لا يومن بالاخرة. وقول يعرف إلا الدنا. فقول لف. 
فلتمتة فى الديا قفظ. ولدلك لو اشحصر كل مؤفر الققوية علي المعضية 
ما فعلها. وهو لا يفعلهاء وهو لا يفعلها إلا حين يغفل عن العقوبة. وإذا كنا في 
هده الدنا نجاف من عقوية بعضنا بعضا. وقدرانا فى العدوية محدودة. فعا 
ا ل الت الات قن التو :؟ للك ل ا ا ره على 
ذكر من أنفسهم وبالهم إذا عرضت لهم أي معصية؛ يقارنونها بالعقاب, فلا 
يقتربون منها. (ولتصغى إِلَبْهِ أَفَيْدَةُ الذين لآ يُؤْمِنُونَ بالآخرة وَلِيَرَصَوْهُ وَلِبهْ ترفواً 
مَا هم مُفْتَرِقُو ل . 

والضاء ع سل ادر إل السك لك ف ل سي ل شكلك حر [ضناء 
وحين يسير الإنسان منا في الطريق فهو يسمع الكثير, لكن اديه لا توقف عبد 
لضا سي يل ف نشم الزرن ميا حلن اسان اك كلزم مو للك 
يسمونه التسمع لا السمع. وهذا هو الإصغاء. ولذلك يقول النبي عَلَبْهِ الضّلاة 
وَالسَّلَام” : من تسمع غانية - أي امراة تغني بخلاعة - ولم يقل: «من سمع» , 
نيا عااف سد قدت إل ]اد كان والساء شع العا وسمنها 
الإنسان, وآلة إدراك 
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السمع منطفة وليست مفتوخة؛ فهو لا يتصنت: والة إذراك الاتطباقية أو 

الانفتاحية مثل العين؛ فالعين لا ترى وهي مغمضة, إنها ترى وهي مفتوحة, 

والعين تغمض بالجفون أما الآدن فلس لها حفون يقول لها: لا تسمعي هذه:, 

وهذه اسمعيها. 

إذن فالسمع لبيس للإنسان فيه اختيار. لكن التسمع هو الذي له فيه اختيار. 

(ولتصغى إِلَيْهِ أَفْيِدَهُ الذين ار عون بالآخرة وَلِيَرَصَوَهُ وَلِيَفْتَرِقُواً مَا هم 
مقترفقون1 [الأنعام: 13)] 

ل لا ل لل ال ا رليات ا ادر كفن اماق 

اا سر لل ]ل ]ان سر الكرام حر لت ]ل رارف 2 المرك 

صحيح أن الآذان هي التي تصغي, لكن القلوب قد تتسمع ما يقال, وكأن 

الس مسا لوده العمل ليها لا روفن بان شاك اجر و علدا اماد 

لأن تأخذ لذة الدنيا دون التفات للآخرة. ولذلك ينقل الحق سبحانه الإصغاء من 

الأذن إلى الفوؤاد وهذا إدراك. 

تلض الله افتدة لد لد ون ار الات ا 

ثم تأتي المرحلة الثانية د الثالثة: 

(وَلِيَرَصَوْهُ وَل ترقواً مَا هم 5 مُفْتَرِفُونَ) [الأنعام: 13)] 

وقد يصغي إسان. ثم تتنبه نفسه اللوامةء, ويمتنع عن الاستجابة. 

ااا من يصدى وترصى 0 ويستريح 3 الا او الم 

الات ثم المرحلة الثانية: (وَلِيَرْصَوَةُ) , ثم المرحلة الأخيرة: 

(وَلِيَفْترِفُواً) أي 0 ل لساك ا لا اله 

التي درسها علماء النفس فالإدراك؛ «لتصغى» , والوجدان؛ «ليرضوه» , 

والنزوع؛ «ليقترفوا» . 
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ان ل ل ا ل ا ا الت ال ل جنا 

المختلفة من إدراك ووجدان: ونزوع والشرع لا يتدخل عند أى مظهر من 

مظاهر شعور المرء إلا عند النزوع إلا في حالة واحدة حيث لا يمكن فصل 

ل الا ار اك للك لس ا ل اير المر مما 

كور 5 عسل خلر الر جل الى الشراء انك حي سطر يي عسل تمنها 

وتعشقها تفتن بهاء ومحرم عليك النزوع, فحين تتقدم ناحيتها يقول لك الشرع: 

ون علا شان على الس امسر ول سكن مسل ص ل سلا لاه 

ار ع قا الح الل ارال ركل 

لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْصُوا مِنْ أَبصَارِهِمْ. .! [النور: 30] (وَفُل للْمُؤْمِنَاتِ يَعْصّضْنَ مِن 

اتضارهرة. ١.‏ [النور: 1] 

ادن قفد من الراك ل ال ول لطر ع الشرو لمارا لان الردراك 

الجا يي ع ل ل ل الراك الاك ف الس الراك 

الجمالي في المرأة يُحدث عملية كيماوية في الجسم تسبب النزوع, ولا يمكن 

فصلها أبداً. (ولتصغى إِلَبّْهِ أَفَيَدَهُ الذين لآب يَؤْمِنُونَ بالآخرة وَلِيَرَصَؤهُ وَلِيَفْتَرِقُواً 

مَا هُم مُفْتَرِقُونَ . 

وساعة ما ار «ما» فادت الإبهام فهذا دليل عل د هناك أمورا كثيرة جدًا. 

ولذلك يقول الحق: (. . فَعَشِيَهُمْ مُنَ اليم مَا عَشِيَهُمَ) [طه: 78], 

أي أنه أمر لا يمكن أن تحدده الألفاظ, مثله مثل قوله: (وَلِيَقَْركُوا قا هم 
مُفْتَرِقُونَ) . 

أي أن كل واحد يقترف ويكتسب ويعمل ويرتكب ما يميل إليه؛ فهناك من 

يغاب أو يخشد او يشرق وغير ذلك من اشهوات النفس الك ل بتحردة لذلك جاء 

ل لط عل السرم 

وما داعت المسالة فى دؤة واتباع نبؤة: وفي أعداء شياطين من الإنس والجن 
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ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً إذن فهذه معركة, وحتى يتم 
الفضل فيها لايد من حاكم يحكم. تاوضع الحق. ا محمد انا ارسلتك. ولك 
أعداء وسيكيدون لك بكذا وكذا ينك قصارى جهدهم في إيذائك ومن 
اد فاك ان ل كما سر ل نالع ونا ع احكم ااال 2 
سوف أجازي 

لماذا؟ لأن الخلاف على ما شرع الله, ولا سقم ولا ضع أن باتني من يفول 
مراد المقنن كذاء أو المفسر الفرنسي قال كذاء والمفسر الإنجليزي قال كذاء 
لاء إن الذي يحكم هو من وضع القانونء ومراداته هو أعلم بها, والجق الواضح 
لاس 2 سات فوم بك وال سول شل الله عل وبل شول: 
«اتما أن شر وانكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون لحن يحجته صن 
قطعة من النا ” 

أي إياك أن يقول واحد: إن النبي قد حكم؛ لأن النبي صَلَى اللَهُ عََيْهِ و 

ال 0 إذن فالحكم هو الله 0 0 
قنن وهو الذي يحكم بينكم, فليطمئن كل إنسان يتخاصم مع غيره؛ لأن القضية 
يفصل فبها أعدل العادلين وأجكم الحاكمين. 

دلدلك شيل الحو سجاه رأفقت الله أكمن ) 
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فسبحانه هو من يحكم وهو من قننء؛ وهو من يعلم القانون ويعلم من يتبع 
لحر 7 السسحه دور 


لع ل باك العا ريات شيل (أف الناسي كا فا 
لبر ع الك وان ان جيك ل بشول لك ار ل تيتفي حكما إلا الله. رلك 
بط المسساك دي ضيح انشنيهاء. وشو على الله عل وضلم لها دن 
ل لسر الك اننا ممضلا ا وهو الذي 
ال عن لكات ل قال نا ع ل الم قو ]لد أترل ]لمكم 
الكتاب) كأن العداوة ليست لمحمد وحده. لكنها العداوة لأمة الإيمان كلها, 
والجكم ان لي و ل لان ل عل سول الله صل الله عله 
أولاً, ولكن مهمته البلاغ إلى الناس والغاية منه للمؤمنين كلهم, وهكذا 
اا وة للنبي عداوة للمؤمنين كلهم, ولذلك أنزل عليه الحق هذا 
التساؤل: أفعبْرَ إلله أثتفي كنا كنا ل سل من قل الشول الكو 
(وكذلك علا لكل ين غذ ةا شناطين الاسن والحن! [الابعام 112] 
إذن ل ال ل ل لكن قمة العداوة تكون 
للنبي المرسل من الحق: 71 
[والدن أتناهم الكتات يفلقون أله منرل عن رتك بالكو فلا تكوين من 
الممترين) [الأنعام: 114] 
وكلمة (مُنِ رَبك بالحق) فيها إغراء للمؤمنين بأن كل الأمر يعود عليكم أنتم 
النانت؛ لان غايه [ ال الكنات لكم ألم والكنات جاء ]السب لصالحكم 
ولن يزيد في صفات الله صفة, ولن يزيد في ملك الله ملكا. بل الغاية أنتم. 
[أَفَعَيْرَ الله أتتغِي حَكماً وَهْوَ الذي أتَرَّلَ إِلَيْكُمْ الكتاب؟ [الأنعام: 114] 
دسيحاته لم يترل الكتاب إلا يتعصيل لا تلتيس فيه ميسألة بأخرى: 
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(والذين آتيْتاهُمٌ الكتاب يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُتَرَّلٌ عن تَيّكَ بالحق قلآ تكوتة مِن 
العمترين ١‏ [الأنعام: 114] 

والمقصود هنا بالدين استاهم الكتات الور والتضار ى ؛ لانهم تعلمون صفائك نا 
رسول الله ا ال رز لل بوي لك وار 
عندهم لكن الآفة انهم اعتنقوا دينين: : دينا يعلن يبدونه ويظهرونه: ودينا ب بسر به 
فما يسر به لا يعلنونه ويحرّمون السؤال فيه, ولا يقبلون فيه نقاشا: وعندما 
تصل إلى الحقيقة وتعرضها عليهم لا يقبلونهاء وما الذي جعلهم يلتوون هكذا؟ 
لأن لهم حالين اثنتين: حال أيام أن كانوا يعاديهم من لا يؤمن بالسماء ومنهج 
السماء كعبدة الأوثان والمشركين. وقال فيه الحق: (وكاثوا من 0 
يَسْتَفْتَِحُونَ ن عَلَى الذين كَقَرُواً) [البقرة: ْ89] 

لقد كانواً من قبل أعداء للدين كفروا وأشركوا فكان همهم وشغلهم الشاغل 
أن مسرا علن شوك الكامرن وقالواء 

(أظل زمان نبي نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم) 

وحيثما جاءهم ما عرقوا كفر وا به لأنهم: (اشتروا بايات الله نهنا قليلاً , ) 
[التوبة: 9] 

وكان الثمن هو بقاء السلطة في أيديهم, وعندما تأتي النبوة تنزع منهم 
السلطة, فليس في الإسلام سيطرة غلرجال الدين ولا كهنوت. وكانوا يريدون 
أن تستمر سيادتهم, فآشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. 

عالدى اافة الكنات سلفون آله فدزل رن ريلك الحى قل يكورث من 
الممترين ] |الأنعام: 114] 
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وهم يعلمون أنه منزل من ربك بالحق؛ وهم يعلمون أن الذي يشيعونه هو 
باطل. إذن فهناك علم بينهم وبين نفوسهم؛ وعلم آخر يقولونه للآخرين. وقوله 
الحق: (قَلا تَكُوَنَ مِنَ الممترين) أي الشاكين في أن أهل الكتاب يعلمون أن 
ل ل ل ل ل ل سل اسه عه 

ك1 ]اط الجا 2 الاط كا 5 
ل ل ل ا لل اراك 
إهاجة له, أو هو تسلية للمؤمنينٍ إذ قال لهم لا تمتروا ولا تشكوا. 

درا الحى عددلل” (وتقّث كلمّث رَبك صذقا. .) 
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وكلمة «تمت» تدل على أن المسألة لها بداية ولها خاتمة, فما المراد بالكلمة 
التي تمت؟ . أهي كلمة الله العليا بنصر الإسلام ل م0 
أمر الرسالة حيث قال الحق: (اليوم أَكْمَلتٌ لَكُمْ دِيتكم وَأَنْمَمْتُ عَلَبْكُمْ نِعْمَتِي 
ورضيت لحم الإسلام ديناً. .) |المائدة ]١‏ 
أو «كلمة ربك» المقصود بها قرآنه؟ . ونرى أن معنى «تمت» استوعبت كل 
أقضية الحياة إلى أن تقوم الساعة؛ فليس لأحد أن يستدرك على ما جاء في 
كتاب الله حكماً من الأحكام؛ لأن الأحكام غطت كل الأقضية. ولفظ «كلمة» 
يي ا وأنت تسمع في الحياة اليومية من يقول: 
التعبير عنها جاء ب «كلمة» إذن (وَتَمَّتْ كَلِمَتْ رَيّكَ] 0 بها المنهج الذي 
يشمل كل الحياة, واقرأ قوله الحق: (كَبرَتْ كَلِمَةَ تخْرّجٌ مِنْ أفوَاههخ. .) 
[الكهف: 5] 
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أهي كلمة أو كلمات؟ أنها كلمة ولكن فيها كلمات. إذن لفظ «كلمة» تطلق 
ويراد بها اللفظ الخفرة. وتطلو وبراد بها الكلام. والكلمة فى الاكل لفظ 
ا ا ير ال ار 
مستقل بالفهم؛ ويحتاج إلى ضميمة شيء إليه لنفهمه فهذا حرفء وأنت تقول: 
«في» وهو لفظٍ يدل على الظرفية, إلا أنه غير مستقل بالفهم؛ لأن الظضرف 
يقتضي مظروفاً ومظروفا فيه, فتقول: «الماء في الكوب» لتؤدي المعنى 
المستقل بالفهم. وكذلك ساعة تسمع كلمة «من» تفهم أن هناك ابتداء, 
وساعة تسمع كلمة «إلى» تعلم إن هناك انتهاء. وإن كان يدل على معنى في 
نفسه وهو غير مرتبط بزمن فهو الاسم. وإن كان الزمن جزءاً منه فهو 
«الفعل» آعا «الكلام» فهو الألفاظ المفيدة 
ري ا 
معنى مستقل بالفهم. وحين تسمع كلمة «كتب» فهي تدل على معنى مستقل 
التهم: والرمن جرء من الفغل: فكيب يل علب الرف الفاضي و كتبا» 
تدل على الحاضر و «سيكتب» تدل على الكنابة في المستقبل. إذن ف 
«الكلمة» لفظ يدل على معنى فإن كان غير مستقل بالفهم فهو حرف. و 
«الكلمةى. قد فصد يها الكلام 

وقوله الحق: (وَتقَث كَلِمَةٌ 0 تعني الكثير. فإن أردت بها القرآن فالمقصود 
هو كلمة الله. وكلام الله شيفيه «كلمف لأن مدلوله كلقة واحدة. اتتهه ولس 
نها نشار- هذا ]رن أرننا بها النار. ولنقهة أر القران فد اسشيوعت كل 
شرء. وكل قضية فى الوجود وأيضا لم سين أو يذل فيه حرف يل بدت 
وسيبقى كما أنزل؛ لأن الآفة في الكتب التي نزلت أنهم كتموا بعضها ونسوا 
بعضهاء وجرفوا بعضهاء وكان حفظها موكولاً إلى المكلفين, ومن طبيعة الأمر 
التكليفي أنه يطاع مرة, ل 

وإن أطاعوا حافظوا على الكتب, وإن عصوا حرفوها بدليل قوله تعالى الحق: 
(إنَآ أنرَلا التوراة فِيها هُدَّى وَتُورٌ يَحْكُمٌ يها النبيون الذين أَسْلَْمُواً لِلّذِينَ هَادُوا 
والربانيون والأحبار يتا استحفظوا من كتاب الله. .؛ [المائده: 44] 
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و «استحفظوا» : أي طلب منهم أن يحافظوا عليه, وهذا أمر تكليفي عرضة أن 
يطاع, وعرضة أن يعصى, لكن الأمر اختلف بالنسبة للقرآن فقد قال الحق: 
( إن نَحْنٌ تَزَّلْنَا الذكر وَإِنّا لَهُ لَحَافِظُونَ) [الحجر: 9] 
فسبحانه هو من يحافظ على القرآن, وليس ذلك للبشر لأن القرآن معجزة, 
ال ل لك سلس عمل تياس 
إذن فقوله الحق: (وتمَّتْ كَلِمَتْ ربك) المقصور عل[ الات 
ل ل بدليل انك 
تتعجب في بعض نصو ص القرآن, فتجد نضًا مساويا لنص, ثم يختلف السياق, 
فيقول الحق: (كلاإنهُ تذرة فَمِنِ شآء دَكْرَُ] [المدثر: 4 - 55] 
ومرة أخرى يقول سبحانه: (كَلا إِنْهَا تَذْكِرَةُ قَمَن شَاآءَ ذَكَرَةُ) [عبس: 12-1] 
ومرة اخرى يقول: (إنَّ هذه تَذْكِرَةٌ قَمَن شَآءَ اتخذ إلى رَبْهِ سَبيلاً) [الإنسان: 
09] 
1 لون ونوع من المتشابه من الآيات ليقول لنا الحق: (فَإِذَا قَرَأتاخ فاتيع 

نه [القيامة: 18] 


0 
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قد فلع المؤمنون الذين هُمْ فِي ضَلاتِهِمْ حَاشِعُونَ والذين هُمْ عَنِ اللغو 
مُعْرِصُونَ والذين هُمْ لِلرَّكَاة فَاعِلونَ والذين هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلأعلى 
أزواجهة أؤ وَمَا مَلكَث أيْمَانُهُمْ ُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابتغى وَرَء ذلك فأولئك 
هُمٌ العادون والذين هُمْ لأمَانَاتِهمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ والذين هُمْ على صَلَوَاتِهِمْ 
يُحَافِظُونَ) [المؤمنون: 1- 9] 

وفي آية أخرى يقول: ١والدس‏ هم على صَلايم حَافِظُون) [المعارج: 34] 
ل وبذلك تكون كلمة ربك 
قد تمت. أو قول الله: (و: د لت رك لال لآ سالك ى الل 
ولذلك تلاحظ أن «كلمة الله هي العليا» لم يجعلها الحق جعلا, وإنما جاءت 
ثبوتا. وسبحانه القائل: (وَجَعَلَ كلِمَة الذين كقرٌوا السفلى. .) [التوبة: 40] 

هذا السياق الإعرابي حصل فيه كسر مقصود., والسياق في غير القران ان 
يقول: وجعل كلمة الله هي العلياء ولكنه سبحانه يقول: (وَجَعَلَ كَلِمَةَ الذين 
كَقَرُواً السفلى وَكَلِمَةٌ الله هي العليا) 

وسبحانه أراد بدلك أن نفهم أن كلمة الله فى العلا دائما وليست جعلاً. وهذا 
بر في 7 
ونلحظ أن قول الحق: ( د كرس ريك ار مد اأفعار الك[ حكما):؛ 
واستقرىء ل آدم, 0 در المظلير 
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00 ل دار والضالين: إنه الحق القائل: 

كل ادا يقبتو لل رسلا ا سا ال كا 
0-0 هو الريح التي تهب 00 بالحصى وكانت عقوبة لقوم عاد. [وَمِنَهُمْ 
0 [العنكبوت: 40] 

ا اليا ص ل يي يا لطاع فعا يه 
ا اسه لاف 0 | 
ومرة يخسف بهم الأرض مثلما فعل مع قارون: (فَحَسَفْا به وَبِدَارِهِ الأرض) 
وكذلك: (وَمِنْهُمْ من أَعْرَقْتَا) . 
وقد 0 0 قوم فرعون وكذلك أغرق - من قبلهم - المكذبين لنوح. إذن كل 
قوم أخذوا حكم الله عليهم, لكنك يا محمد مختلف عنهم وكذلك أمة محمجٍ 
الذي اضبحت ماعرية على الوضية. على المنية ولللك قال الحى زوه كنار 
ا ا ار ا لله 
عا دملم قال .ا كَانَ الله ليُعَدبَهُمْ وأنت فِيهم) [الأنفال: 33] 
إذن (تقّث كَلِمَتُ رك ). وهي الفصل النهائي: (وَلقَد سَبقرة سَبقك كلمتنا لِعِبَادنًا 
المرسلين إِنَّهُمْ لَهُمٌ المنصورون وَإِنَّ جُندَنَا 
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لَهُمْ الغالبون] [الصافات: 171 - 173] 

ذاه المسص رون ام ل إل لي 1 لال لي الجالت 
ل ار لام يان مظررا لضي الات ارك فر أل المي فو 
القائل: (لأعَلِبَةَ أ وَرَسلِي. .؟ [المجادلة: 21] 

وما قاله كان ده 0 جاء به الواقع كان مطابفا للكلام. (وَتَمَتْ كَلِمَتُ 
َبّكَ صِدْقاً 1 .) [الأنعام: 115] 

أي وافق الواقع الكوني ما قال الله به وكيف كان الواقع صادقاً وعادلاً في آن 
واحد؟ لنفرض أنك أحضرت مدرساً خصوصيًا لولدك, وصادف أنه هو الذي 
يدرس في المدرسة وهو الذي يدرس لابنك : ثم قلت له: أريد أن ينجح الولد في 
الدسحان. برع الطكدريس رلك تم جاء الامجان وج الواد. فسكون كلمة 
المدرس قد صدقت. لكن هل هذا عدل؟ قد يكون المدرس هو واضع الأسئلة 
ري لله ال كر الا ل ار ار لك ]لله لك 
مطابقة لفارقال . موقعيها مطانى لما قار ردى 5 لك شرل لاه سشكاك ارضة 
الثواب والعقاب: (وَتقَت كلمت ربك صِدّقا وَعَولاً) 0 لا مبدل لكلمات الله, 
0 ا ا طلاقة القدرة. 

أما بالنسبة للبشر فقد علّم الله عباده اجتياط الصدق في كلامهم؛ فأوصاهم: 
(وَلا تَفُولنَ لِشَأَءٍ ني فَاعِلٌ ذلك عَداً إلّأن يَسَآءَ الله. .؟ [الكهف: 23 - 24] 
لأن فعل ذلك غدا والإنيان به وإحدائه هو أمر يتعلق بالمستقبل الذي لا نتحكم 
فيه. فاحم نفسك وقل: «إن شاء الله» : فإن لم يحدت يمكنك أن تقول: لم 
سا 
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ربنا حدوث ما وعدت به وبذلك يحمي الإنسان نفسه من أن يكون كاذباً 
وجفل تنه ضادقا قلا يتكلم إلا على ودق ها عند من قوابر الفعل 2د 
الفعل؛ لأنه عندما تقول: «أفعل ذلك غدا» . ماذا ستفعل 0 ا لا تصمن 
كه وحياتك وظروفك ؟! 00 00 إذا قال: «سأفعل» فله طلاقة القدرة. 
(وَتَمَث كَلِمَبْ رَيْكَ صِذقاً وَعَذْلاً لَمْبَذُلِ لِكَلِمَاتَِهِ وَهُوَ السميع العليم] [الأنعام: 
0 

وفادامت الكلمات ستتحقق والحكم سيصدر فهذا ذلل على أنه سياه سميع 
لما قالوه في عدواتهم, وعليهم بما دبروه من إمكائدهم, وهو القائل من قبل: 
يان اللسبا طن ل الك اللاءوة الا لوكت ) [الساء 1ماا 

أى لفعليوقم حقاء. فإان كان كلدمهم ظاهرا فيو مشسموع. وإن كان حفاء فهو 


معلوم. 00 : 
ويقول الحق بعد ذلك: (وَإن تطع اكثّرَ مَن في الأرض ... ) 
الجزء: 7 ! الصفحة: 3894 


و (مَن فِي الأرض) المقصود بهم المكلفون ؛ لأنهم هم من يتميزون بالاختيار 
ولهم اأوامر ونواه فما دون الإنسان لا ركه و«اكثر» لا يقابلها بالضرورة 
كلمة «قليل» آد «أقل» 1 وما دام القول هو: «أكثر» . فقد يكون الباقون كرا 
لضا راع كد فانها. لطر له كمينه في ذال ولي سو إلن عدر" 
ولذلك كنا نسمع من يقول: مكنوت على معظهة مضراز على «المطان او 
على «الميناء» , يا داخل 
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مصر منك كثيرء أي إن كنت رجلاً طيباً فستجد مثلك الكثير. وإن كنت شريراً 
فستجد مثلك الكثير أيضاً. 
ويقول الحق: (أَلَمْ ترَ أنَّ الله يَسْجُدُ لَه من فِي السماوات وَمَن في الأرض 
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وَكثِيرٌ مُنَ الناس وَكئثِبرٌ 
حَقَ عَلَيْهِ العذاب. .) [الحج: 18] 
فكل الكائنات مقهورة مسخرة: وعند الناس انقسم الأمر؛ لأن لهم اختياراً, 
قرا اناس للطاغة وده أناش للمعضة. فلك بغل الحف والاشس بل قال 
«وكثير من الناس» , ولم يقل الحق: وقليل حق عليه العذاب, لكنه قال: (وَكَنِيرٌ 
2 حَقَّ عَلَيْهِ العذاب) فهؤلاء كثير وهؤلاء كثير, وإن نظرت إليهم في ذاتهم فهم 
كثير, والآخرون أيضاً إذا نظروت إليهم تجدهم كثيراً. ولماذا يقول الحق: 1 
تْطع أَكُثَرَ مقن في الأرض يُصِلُوكَ عَنٍ سَييلٍ الله) ؟ 
«الطاعة» - كما نعرف - استجابة للاأمر في «افعل» , والنهي في «لا تفعل» إذا 
قال الحق للإنسان افعل كذا؛ فالإنسان صالح لأن يفعل, وأن لا يفعل, وإن كان 
هناك شيء لا تقدر عليه فلن يقول لك: افعله. والإنسان عادة حين يؤمر أو 
يُنهي إنما يؤمر وينهي لمصلحته, فإن لم يوجد أمام مصلحةٍ معارض من منهج 
إلهي فهذا من مصلحته أيضاً؛ لأن الله أجاز له حرية الفعل والثّرك. ويوضح 
الخر 2 ر حم آر قلت لكم سشريناء لزنا لو تركنا الناس إلى اهواتهم 
فسيأمر كل واحد من الذين لهم السيطرة على الناس بما يوافق هواه, 
وسينهي كل واحد من الناس بما يخالف هواه؛ لذلك نعصم هذا ادر بالمنهج. 
2-7 ضا ب اللو و اكين شوال م هد احك وير المسلحةآن 
يوجد مطاع واحد لا هوى له: ويوجد منهج يقول للجميع «افعلوا كذا|» و«لا 
إكذا» وبذلك يأتي الاستطراق لنفعهم جميعاً. ولذلك يقول الحق: (وَإن 
نُطع أكثرَ من في الأرض يُصْلوكَ عَن سَبيلٍ الله. .) [الأنعام: 116] 
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الال ا ا ار 5 
قطريه ار بوكدقاله. ويقدل فى صاحت الرعة الشيية لعوة يه الت القطرء 
الحسنة. 


لكر 2 ل الله قانا سشون؟ يل الم إن شفون إل الطار) 


كل واحد منهم يظن أن هذا الضلال ينفعه الآن. ويغيب عنه ما يجر عليه من 
الوبال فيما بعد ذلك. 
و «الظرب - كما تقلم : 2و إدراك الطرف الراجج وغابلة الوكم 0 
الطرف المرجوح والظن هناء هو ما يرجحه الهوي: (إن يَتَبِعُونَ إلا الظن وَإِنْ 
هُمْ إِلأيَحْرْصُونٌ [الأنعام: 116] 

و«إن» - كما نعرف لاس مره مارم إن تفعل كذا تجد كذا, وا.. ضرة اقية. 
ا عا فقن أعهانية إن انهانهم ل اللائي وَلَدْتَهُمْ. .1 [المجادلة: 2] 
أي: ما أماتهم؛ ف «إن» هنا نافية. وقوله الحق: (إن يَتْبِعُونَ إلا الظن) أي ما 
يتبعون إلا الظن. اهم إما أن يتبعوا الظن وما أن يخرصوا. (فالخارص) هو من 
الغلال ويسأله: ما لسر در اليه شر حول سرح 
أرداب أو اثني عشر أردبا, رقو يجين تحمينا بلا دلبل يقني أو بلا مقايس ثابية, 
أو غول كلاما لسر له معنن دفرق. 
فإذا اتبعت الناس فسوف يضلونك. لأنهم لا يملكون دليلاً علما. ولاحقًا يقينيًّاء 
لعن ركان اسار ويخرصون ويخمنون حتى ولو كان الأمر 
مرجو 
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ويقول سبحانه بعد ذلك: (إِنّ رَبك هُوَ أَعْلَمٌ مَن يَضِْلْ عَن سَبيلِه. .) 
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ل ود فاعرف أنها ترد وتجبب على ما يمكن أن يقال, فهناك 
ا الك السالات كيه 
وتقلبات عقله. ولكن الحق سبحانه وتعالى هو الأعلم؛ لأن الميزان كله عنده, 
إنه يدرك الظاهر والباطن, وهو سبحانه يقول هنا: «أعلم» وهناك «عليم» , و 
الله هو من 00 له به لا الخافي منه: أما الذي يرى 
الظاهر والخفي 

0 في مسائل كثيرة يعامل الناس 
اك لالد الله 0 قتل مسلم رجلاً أعلن الإسلام, 
سأله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلم لماذا؟ . قال: لأنه أعلن الإسلام نفاقاً. فقال صَلَى 


الله عَلَبْهِ و 7: أشققت عن قلبه؟ )ه» 
اا ل ل 0 
تخفي الصدور. 


وو الحق: 7 ىو 51 0 
2 
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ا ل ات ات 
اضطررتم إِلَبّْهِ وَإنّ كثيراً لَيُصْلونَ يأهوائهم يِغَيْرٍ عِلم إن رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ 
بالمعتدين) 
ما الذي ادخل هذه المسالة في هذا السياق؟ لقد تكلم الحق عن أن اد 
أعداء لكل نبي يلتمسون ثغرة في منهجه ليتكلموا فيها, ٠‏ وهذه هي مهمتهم 
التي هيأها الله لهم, فحين يقولون الاعتراضات نجد المنه برد علهم وبذلك 
شفع الدعرة إلى أن تقوم الساعة. 
حال له د اشاس اندي عارضيا يل الله على الله علرد د + في 
الإسراء والمعراج,. فحين قال لهم: ل 
بي إلى السماء في ليلة واحدة, التمسوا له ثغرة لينفذوا منها ويضللوا غيرهم 
وقالوا له: اتدعي انك اننا في ليلة ونحن ظرم الها أكاد الريل 0 
(لكن أبو بكر الصديق قال: إن كان قال فقد صدقء وهذا هو الإيمان الذي 
يحسن استقبال الأمر المخالف للنواميس. ويجادلون ابا بكر فيقول: أنا صدقته 
فى خرر ا لسماء فكيف أكديه فى ذلك. مادام ا وهذا كلام 
منطقي. 
ال ا شي الله ل الله علد شل لي ال 2 للك نما 0 
ليلة, ل ا لهم 
الأمارات ووصف لهم العير التي في الطريقء, وغير ذلك من العلامات التي 
تجعل من الأمر حجة إلى يوم القيامة, ولد مرت مساله الاسراء والمعراج من 
غير أن يعترض أحد من الأعداء. لما وجدنا الحرارة فم تصديقها. , 
إننا نجد حاليا من يقول: وهل من المعقول أنه صَلَي اللَهُ عَلَْيْهِ و /7راخ إلى 
بيت المقدس وجاء في ليلة؟ لابد أن ذلك كان حلما. ا 
عرفنا الرد؛ إنما هم قالوها حتى نعرف الرد ويظل الرد رادعاً إلى أن تقوم م _ 
الساعة. وهذه هي المهمة التي جعلها الله ا ذه حل الله عله 5 
لو قال 
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ل 1 للا ل ل الاي أكان عاك ل رض عل ان حلم 
الى جد ولو قال : اه ذهب إلى اخر المشمورة إنه لا بجرؤ واجد أن تكديه. 
لاسا ف كي رز اس ال سراء و لل عل ايم فمرا 
عر لهات ات لسن دعاب رفاسا دهات فال القد فههوا عند ان اشفل 
بحسده من مكة إلى بيت 0 ولذلك كذبوه, وهذا التكذيب منهم ينفعنا 
1 على المكان المناضر” 

إذن فوجد الأعداء يهيج القرائح التي يمكن أن نرد على أية شُّبَهِ يثيرها أي 
إنسان سواء أكان ماضياً أم معاصراً. 

ا ل ا 
[الأنعام 118] 

ذد. اليه لها قسه توس كه جاوز الاغراء | سطا: اللقرا لسهدوا سها. 
قاكا. شيل الي لكم إن الست لك جل إن اظيا سها ونا سوب | كم 
كلوا منه؛ والذيح لون من الموت, هذه هي الشبهة التي قالوهاء وهي أولاً 
مقالطة فى الأساليب؛ لآن الميئة غير المدبوحة وغير المقنولة. فالمدبوحة إنها 
ذبحناها لنطهرها من الدم؛ لذلك فالمناقشة الفقهية أو العلمية تهزم قولهم' 
لأن هناك فرقاً بين الموت والقتل. فالموت هو أخذ للحياة بدون سلب للبنية, 
ا ل دو اس انع لمكي متا أل الحكية ل لو دلا 

ا ل 0 
كل الفضلات الضارة, واهتدوا إلى إزالة كل الفضلات الضارة من الحيوانات 
الى يرون أكلها؛ لآن تكوين جسم الحروان بنشارة مع تكوين جسم الإسان” 
فهو يأكل ويهضم ويمتص العناصر الغذائية ليتكون الدم والطاقة, وفي الجسد 
أجهرة شدي رفي الجشم من السعوم الضار:. فالكلية فتلا يضفي الدم من 
اللا برها وس الدم لجر على اليه باح ال وتسييين وكل ذلك 
تكلس الحسد من الفصلات الضارى, واوعية الدم فى الا سيان والحروان فيها 
اله الخال عالدم 
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ا ل اا 1 الي ل ما 
ال ال 2 1 لأسا سج] ل الاك 6 سل ]ل الة 
ا ا ل ل ار 
عدت ال كان ل 1ن لسلس ميا رس يها شعل فى هذا ]لسر لك عل 
لامع الحق سيجات وتعالى تقل فى شيع إلذد قفي نوتيف الجكم والاطمتان 
إلى مجيئه منه جلت قدر ته ؟ 
كلل جدري ام قالنا. ا 5 
تيون انفسكم امسن من الله وهذا اقتراء منهم. 
ل لل ال ل ا ال يا 
نذكر عليها اسم اللهء فكأن الحق سبحانه وتعالى يوضح: فكلوا مما ذكر اسم 
الله عليه. أي غير الميتة وغير ما يذيح للأصنام. (فَكَلُوأ مِمّا ذُكِرَ اسم الله عَلَيْهِ 
كسم بِآيَاتِهِ وعدا [الأنعام 18 
سم ديح اساان ين ل عليه اول لوط له ل 
علا يقد أن تق نأنه من الله الدى امنا نه علينا إذن أن تاجد الحكم الدء أمر 
به الله. 
(وَمَا لَكُمْ ألاتأكُلُوا مِمَا دك اسم الله عَلَيْهِ وَقَدْ قَضَلَ 00 َرّمَ عَلَيْكُمْ إلآّمَا 
اضطررتم إِلَبْهِ وَإِنَّ كثيراً لَيُضِلُونَ ِأَهْوَائْهم يبر عِلّم 5 ١‏ هوَأعْلم 
بالمسدين ) [الأنعام: 115] 
وللآيتين - كما علمنا - سيت ترلنا من اخلة وهوان بعص المغار ضبن الرسول 
الله ادن يععون م | الدعوة موقف التكدب. والعمل على إنطالها والعضاء 
عليها كانوا تشيعون عند المؤمنين إشاعات قد تفت في عضدهم العقدي 
فدرضوا هده السسال يدي في ظاهرها سكل وهم قد عرص واالئسيةه وا 
الشكل غير المتسق؛ لأن من الذي قتل؟ لقد قالوا: إن الميتة قتلها الله. فهل 
الله هو الذي قطع رقبتها؟ وهل 
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ل ل ت أصل إدارة الحياة وهو المخ؟ هل صب شينا 
إلى قلبها؟ سبحانه جل وعلا منزه عن مثل هذه الأفعال البشرية, فكيف , 

م العو قل إن بسي الإدرس قتا ل الجكلا ففر ليم كل لل 
لأنفسكم ما قتلتموه أي بالذيح. ول يحون ما قتله الله أي أمائه, فيه مغالطة. 
ل الى فسان افاي 1 1 الل عل ]ل كيم 
بِآيَاتِهِ )ا [الأنعام ]| 

5 
أوجد بينهم خلافاً كبيراً. فسيدنا الإمام مالك يرى أنك إذا ذبحت ولم تذكر اسم 
م ل لك ا كل ال ل ري الات 
أبو حنيفة: ل ا 
5 0 00 الك ناسياآ أو عامداً رك دكر 
لله. 


ونقول: ما هو الذكر؟ هل الذكر أن تقول باللسان؟ أو الذكر أن يمر الشيء 
بالخاطر؟ إن كنتم تقولون إِنّ الذكر باللسان فلنبحث في الحديث القدسي 
الذي قاله الله تعالى: «أنا عند ظن عبديء وأنا معه إذا ذكرني, فإن ذكرني في 
نفسه ذكرته في نفسي, وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم.» 

إذن فقد سمّي ربنا الخاطر في النفس ذكراً وبذلك يصبح من حق الإمام 
الشافعي أن يقول ما قال. 

لذلك أقول: يجب أن نحدد معنى الذكر أولاً حتى ننهي الخلاف حول هذه 
المسألة, فليس من المقبول أن نقيم معركة حول معنى «الذكر» ؛ لأن الذكر 
وهو خطور الأمر على البال قد يصحبه أن يخطر الأمر على اللسان مع الخطور 
على البال. وقدايظل خطورا على البال فقظط. بدليل ما جاء فى الحديت 
السابق: 
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ير ا ماف اا ار ا ا رك ل طح لس له من 
الجمال شيء؛ فالجاموسة أقل في الجمال من بعض الحيوانات التي حرم الله 
أكلهاء وأقبل المؤمنون على ذبح الجاموسة ليأكلوا منها. ولم نسمع عن مسلم 
تقدم إلى حيوان حرم الله أكله ليذبحه, لماذا؟ لأن المؤمن يقبل على ما أحل 
الله. وهذا الإقبال دليل على أنه ذكر في نفسه المحلل والمحرم وهو الله. إذن 
اخاره خوانا للدت ذليل على أنه ذكر الله فى النفس أو في القول. وهذا 
نتفق على أن ذكر المؤمن يكون في قلبه قال أو لم يقلء وينتهي الخلافي في 
هذه المسألة. إذن الإمام الشافعي أخذ هد المشاله: نال عل الله 
عَلَيْهِ وسَلّم حينما سئل عن أكل المسلم من ذبيحة لا يعرف من ذبحها وهل 
ا أوضح لمن سأله: سِمٌ وكل. 

الا سان عا بحضر وقت الدت دانا. .كدي ار سسبصر التخلل والمترم 
ساعة الأكل. والحق سبحانه وتعالى يوضح لنا: اذكروا اسم الله. وسبحانه يعلم 
ال ل ل عت 
بالك قبل أن تفعله. وقسم لا يمر على بالك: بل تفعله تلقائياً بدون ما يمر على 
البال. ومثال ذلك الأفعال العكسية كلها التي يفعلها الإنسان إنها لا تمر على 
باله. فلو حدث أن حاول واحد أن يضع إصبعه في عين آخرء فهذا الآخر يغفمض 
عينيه تلقائياً. ويختلف ذلك عن الفعل الذي تفكر فيه قبل أن تفعله. فالذي 
يفعل الفعل بعد أن يمر بخاطره هو فعل ذو بال. ولذلك أراد الرسول عَلَيْهِ 
الضّلاة وَالسَّلَام ألا يكلفنا عناء أو مشقة؛ فقال: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه 
ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع.» 

والأمر ذو بال هو الأمر الذي يكون قد خطر على بالك أن تفعله أو لا تفعله. 
إذن فالله سبحانه وتعالى لا يكلفنا إلا عند الأمر الذي يمر على الخاطر؛ لأنك 
حين تقبل على أي فعل فينفعل لك كما تريد. إن هذا من عطاء الله لك: وأنت 
دح عل ا رونا وتتأمل أنت كيف يُقدرك الله على هذا الكائن الحي. 
وإنك لم تفعل ذلك إلا لتسخير الله كُلَّ الكائنات لك. فباسم الله تذيحه. 

إذن هناك أمور كثيرة وأفعال ذات بال تمر عليك ومن حس الارب والإيمان أن 
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بع الك ا لط ل الا 2 لطر ار الرسان 
عندما يذبح حيوانا فهو يؤذيه. لا. بل ذبح هذا الحيوان هو تكملة لمهمته في 
الحياة؛ لأنه مخلوق لهذا الهدف ومذلل له. 

لقد قلنا سابقاً: إن هناك عجيبة من عجائب المزاولات الفعلية, هذه العجيبة 
أنك حين تأتي إلى الحيوانات التي لم يحلها الله للإنسان, كالحمار مثلا إذا ما 
تعرضت هذه الحيوانات إلى ما يميتها, كأن التف حول عنقه حبل, واختنق فهو 
يموت دون أن يمد رقبته إلى الأمام, لكن الحيوان الذي أحله الله للأكل؛ مثل 
الجاموسة أو الخروف أو العجل, نجد الحيوان من هذه الحيوانات إن اختنق يمد 
رأسه إلى الإمام, فيقول أهل الريف في مصر: إنه يطلب الحلال, أي الذبح. فلا 
يسمى ذبح الحيوان اعتداء عليه؛ لأن الحيوان مخلوق لهذه المهمة. 

إذن فمعنى كلمة «باسم الله» أى اننى لم اجترئ على هذا العمل إلا في إطار 
اسم الله الذي أحل لي هذا. 

بعد ذلك يقول الحق للمؤمفين: لا تسمعوا كلام الكافرين, ويأتي السؤال 
الاستكارة. (وها لكة ال تأكلوا فقا ذكر انس الله عله ) والفعدت أي نيت 
بعكم من أن تاكلوامها ذكر اسم الله علليه؟ وقد فجيل لكم ما جرم عليكم. 
فما ذكر اسم الله عليه ليس من ضمن المحرمات التي نص الله عليهاء فربنا 
سبحانه هو من حلل وحرم. وإن قيل: مادام قد حرم علينا بعض الأشياء فلماذا 
خلقت هذه الأشياء؟ 

ونقول: إن من يفكر بمثل هذا الأسلوب يتناسى أن كل مخلوق من الحيوانات 
ليس مخلوقاً للأكل, 0 وإن ذبحت محرماء فقد يناقص هذا 
الفعل مهمته فالخنزير - 1 مثلا - حرّمه ربنا؛ إن ذبحته فستذهب به بعيداً عن 
ميد لك محلو كن للم براسم ال ساءالك, ل ناهاالير قار جين 
تذبحه تخرجه عن مهمته. والحق سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان, ويعلم 
ما يناسبه من غذاء يولد الطاقة ولا يهدر الصحة؛ لذلك حرم وحلل له؛ وإياك أن 
تقول: إن الله سبحانه وتعالى لم يحرم إلا الشيء الضار؛ فقد حرم شيئاً غير 
ضار لآنه در ذلك الادرب في: «افعل هذا» و «لا تفعل هذا» . 

ل قال الحق سبحانه: [فَيِظلْم مُّنَ الذين هَادُوأ حَرَّمْا عَلَيْهِمْ طَيبَاتِ أُحِلّتْ 
لَهُمْ) [النساء: 160] 
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وفي حياتنا اليومية هل تقول: إن الذين يربون أبناءنا في الجيش بالشدة, 
يقسون على الأبناء؟ لا بل إنهم يعدّونهم لمواجهة المهام الشاقة. وأن يتعوّدوا 
التزام الأدب والطاعة والانضباط, فكذلك حلل الحق ما أراد وحرم ما شاء 
ليجعل الكون منضبطأً بقدرة الحكيم القادر, فسبحانه يحرم أشياء مثل 
المخدرات, ونحن في بعض الأحيان نتناولها لنداوي بها الأمراض, فلو أخذها 
الإنسان من غير مرض أو داع فإنّها تسرق الصحة من بنية الإنسان, وإن أخذها 
اك الجات نار الحعطول المعو ا للك ل 0 ]لا طاء 
من يسأل الإنسان قبل إجراء الجراحات الدقيقة إن كان المريض قد تناول 
المحد رات او لا. وذلك حدن عرف الأطناء علن حققة ما شلج له عن الوان 
التخدير. 

وسبحانه وتعالى قد منع عنا تلك الألوان من مغيبات العقول, لعلنا نحتاج إليها 
5 للك الب بارس 

إذن فالحق سبحانه وتعالى قد ربط كل حكم من الأحكام التحليلية والتحريمية 
ب «إن كنتم مؤمنين» 0 ومعنى «إن كنتم مؤمنين» أي يا من أمنتم بالإله 
الجكيم الدى لا تأمر إلا نما فيه مصلحتكم. امتتعوا عن مثل تلك الأفعال» وإذا 
أقبلت على أي شيء مما أحله الله لك فأقبل عليه باسم الله. وسبحانه وتعالى 
له أسماء علمها لناء وأنزلها في كتابه, وأسماء علمها لأحد من خلقه. وأسماء 
استائر بها فى علم الغبس عنده. وهذه الاسماء في صفات الكمال لله. التي لا 
توجد في غيره. وحين نستحضر الاسم الجامع لكل صفات الكمال نقول: باسم 
الله وسهى المسالة وحن ناقس العلماء ماله النح انم والتحليل, قال , 
بعصهم : إن الحق شسعانه وتغالى قال فى اول سورة المائدة: (خر ومةه علكة 
الميتة] [المائدة: 3] 0 

وهنا في سورة الأنعام يقول: (وَقَدْ فَضَل لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيَكُمْ) [الأنعام: 119] 
والمتنبهون من العلماء قالوا: إن سورة المائدة مدنية. ومعنى كونها مدنية انها 
نزلت بعد 
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السورة المكية,. وسورة الأنعام مكية, وهل يقول الحق في السورة المكية 
(وَقَدٌ فضّل لَكُمْ يا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ1 في السورة المدنية؟ وبعض العلماء الذين 
ل ل ل 
سورة الأنعام فقال: : (فل لأأَحِدُ في ما أَوْحِي إِلَيّ مُحَرّمزً على طَاعِم يَطْعَمةُ إل 
أن يَكُونَ مَيْنَةَ أو دما مَسْفُوحاً أو لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسُ أو فشقاً أَهِلٌ لِعَيْرٍ الله 
بهِ كَمَن اضطر غَيْرَ بَاعْ ولآ عا إن إن رتك عَفُورٌ رَحِيمٌ) [الأنعام: 145] 

أي فصل لك في هذه السورة المكية. وقد يآأتي واحد من المولعين بالاعتراض 
أو من خصوم الإسلام ويقول: لم تذكر الآية كل الأشياء المحرمة لماذا؟ 
ونقول. الفران هو الخطوط الاساسية فى المي وتاء. الس اللتفصيل فى 


0 آتاكمٌ الرسول فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ عَنْهُ فانتهوا. ‏ ) [الحشر: 7] 

والحق يقول هنا: (وَقَدْ فَضّل لَكُمْ ما حَرَّةَ 0 1 
[الأنعام: 9 

كد مسط ]ا ليا إلى ا ا 5 00 كل 
ليستبقي الحياة, فإذا لم يجد من الحل ما يستبقي به الحياة فهو مضطر. 
ونقول له: خذ من غير ما أحل الله بالقدر الذي يدفع عنك الضرورة فكل من 
المينة بقدر الضرورة ولا تنتسع. 

والحق يقول: (قَمَنِ اضطر في مَحْمَصَةٍ |المائدة: 3 

والمخمصة هي المجاعة. إذن فالاضطرار هو شيء فوق الأسباب المشروعة 
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ل ا ا ال ا 1 سول ا ريه 
إذا كان مضطراً. (ِلأَمَا اضطررتم إِلَيْهِ وَإنّ كثيراً لَيُضِلُونَ بِأَهْوَائْهم بير عِلْمِ. 
[الأنعام:  ]119‏ 

والذين يضلون بأهوائهم بغير علم هم من أرادوا زراعة الشك في نفوس 
المسلمين ومعتى الخلال بالهرى اد أن تكون عالما بالفضية. ولكن شواك 
0 ولذلك يصف الحق رسوله صَلَى اللَهُ 
ا كسا ا ل 2 عل 
بغير هوى, وهو عدم وضول الإنسان إلى الحقيقة؛ لأنه لا يعرف الطريق إليها,ء 
والضلال بالهوى لي أن تكون عندك الحقيقة وأنت عارف بدورها ولكنك تعدل 
ا اا ل ل الي ل عل 1 الاسام ا 

وساعة ترى مجحيء متعلق بعد «يضلون» وهو قوله: (بِأَهْوَائْهم) تقول كأن هناك 
صلالا ير علم, وهو غير مذموم؛ ؛ لأن صاحبه لا يعرف الحكم في القضية, 0 
جلف عن الدى بضل وهو يدرف الحكم فيدا صلال بالورف. ذهدا الفية جل 

لنا إشكالات كثيرة أيضاً. و يقير عل أ للش عدف غلم النضب واحكامها. 
2س الحو الت شولك [. هو أَعْلَمُ بالمعتدين) [الأنعام: 119] 
الوسر ا 0 
المهتدى, والكثير من الناس لا يعلمون المهتدى من غير المهتدى ولكن إن 
علموا فالله أعلم. 
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ويقول الحق بعد ذلك: [وَدَرواً ظاهرَ الإانم. .؟ 
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هذه تقنينات السماء التي تحمي المجتمع من بعضه وذلك في ألا تقع عين أحد 
ال ب د ا قي سل على سالفه سن شرك كين السالفة 
حا ل لكنها ليست كل الفسا. فى القسمع؛ ففسساء الشحي ار من 
أسياء كتدرة لا تقع نحن دائرة الإدراكات ونال اشياء كون في متايه التفس 
السرة الي تصدر عنها عوامل اللروع ققطل إن وعنات ظاض وجداهم 
اط . والرتم الناطن سابى على الإنم الظاهر والنشينات السشرية كلها تحمنا 
من ظاهر الإثم, ولكن منهج السماء يحمينا من فساد ظاهر الإثم وباطن الإثم. 
ا ا ان كمه 
أن تحمي نفسك من أن يراك القانون؛ أن قصارى ما يعمل القانون أن بمنة 
الناس من أن يتظاهروا بالجريمة ويقترفوها علانية, والفرق بين تشريع السماء 
وتشريع الأرض أن تشريع الأرض يحمي الناس من ظاهر الإثم. ولكن تشريع 
السماء الام تارم باط اماظن الم هر اعف أرواك 
5002 
وكانوم يفعلون أمرا قد تعد فا عليه بل افتعال. 

و«كسب» - كما نعلم 0 بالاستعمالٍ العام للخير, و«اكتسب» ات للسر 
لأن الخي ريكون فيه الفعل العملي رتيباً مع كل الملكات, ولا افتعال فيهاء فمن 
يريد - مثلاً - أن يشتري من محل ما فهو يذهب إلى المحل في وضح النهار 
ويشتري. لكن من يريد أن يسرق فهو يرتب للسرقة ترتيباً آخر, وهذا افتعال, 
لكن الافتعال قد يصبح بكثرة المران والدربة غلبه لا يتطلب انفعالاً لأنه قد 
نا 
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من الكسب. و «يكسبون» تدل على الربح؛ لأن «كسب» ندل على انك احذت : 
الأصل والزيادة على الأصل, والإنسان حين يصنع الخير إنما يعطي لنفسه 
معومات الحباة وباحد اجر االاخرة رانذاء وهذا هو قمة الكسب. 

ويريد الحق سبحانه وتعالى من العبد في حركته أن يحقق لذاته نفعاً هو بصدد 
الا ل لك ال ان م لي ص ل كر 0لا ال ينا 
من ذلك الفعل ضرر بعد ذلك؛ لذلك يحمي الله الإنسان المؤمن بالمنهج حتى 
0 2 إلى د دروسه: ا 1 000" 0 1 ا 
وأخرجوه من البيت ذهب ليتسكع في الشوارع, هي في ظاهر الأمر يحقق 
لنفسه راجة, لكن مآله إلى الفشل. 

بينما نجد أن من اجتهد وجدّ وتعب قد حقق لنفسه النفع المستمر الذي لا تعقبه 
ندامة. (إنّ الذين يَكْسِبُونَ الإثم سَيْخِرَوْنَ يما كاثوأ يَفْتَرِفُونَ) [الأنعام: 120] 
قفي الدنيا تجد أن الجراء من بشر لبشر. ولكن ماذا عن لحظة القرض أمام 
الله وهو العلم بظامر الرم وباطن الرنة؟ 

فالذي يصون المجتمع - إذن - هو التقنين السماوي, فالمنهج لا يحمي الإنسان 
ممن حوله فحسب ولكنه يقنن لحركة الإنسان لتكون, صحيحة 7 

عر ال ع لك إل فس الطعاء فقول ول كلو ما لهل اسم 
الله. .) 
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وهنا يسمى الحق ما لم يذكر اسم الله عليه ب «الفسق» وهو ما تشرحه الآية 
الأخرى وتبرزه باسم ميخصوص: فل لأأجدُ في مآ أَوْحِيّ إلَىّ مُحَرّماً على 
ل ل هُ رِجْس أو 
فِسْقاً أهِلٌ لِعَيْرٍ الله بهِ قَمَنِ اضطر عَبْرَ بَاعْ وَل عَادٍ فَإِنّ رَبَكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ) 


[الأنعام: 145] 
إذن ف «فسقا) ا ا 0 
سبحانه فصل بين المعطوف وهو «فسقا » ؛ والمعطوف عليه بحكم يختص 


ا ل رادت التلاء المع رمات عتم 
الرجس. وعطف عليها ما ذبح عليه اسم غير الله كالأصنام وهو قد جمع بين 
الرجس والفسق. 

ويقول الحق: (وإِنّ الشياطين لَيُوحُونَ إلى أَوْلِيَآَيْهُمْ) وسبحانه يريد أن يبين لنا 
أن الما الس 1 ل مالا يي لل إلى جنار ال للك سآن 
الل ل ا لك ال ل ا سات لضا درن 
عنام الس طان الوسوسة والخر ص على المضان والكدر لان المشسالة 
ا ل ار ا يا 
اس لسر ل 1 ا السرمة و سر لك آل سي فسدف على 
الما سور لك 6 سناى شاط لدي و [لك لايم اعلدم 
ل الل ال ا ال ال و بصا يط ا ليا 
تتقدم إلى الشر إلى الهوي, فإذا ما ال ل 
مدر رن 

ل ل ا ل ل امم م إِنَكْمْ 
لَمْسْرِكُونَ) وفي ذلك إشارة إلى قول المشركين: ناكل عا فلم انم ولا 
تأكلونٍ ا 

ل . قن اطتتفوقة م نكم لد دون [الأنعام: 21] 
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وكأن مجرد الطاعة لهؤلاء المشركين لون من الشرك؛ لأن معنى العبادة 
امتثال واتتمار عابد لمعبود أمراً ونهياء فإذا أخذت أمرا من غير الله فإنه يخرج 
ع طل وقلت سي بجا و لل كول قد سركت 0 

وبقول الحق بعد ذلك: ١‏ أو من كان عثنا فاخيتتاة وَجَعلنا لة. .) 
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والحق سبحانه وتعالى - كما عرفنا - يعرض بعض القضايا لا عرضاً إخبارياً منه, 
سي ا ا ل ل ل ا ل ا لك اك سيا نه 
تدير ذهنك لتجيب فلن تجد إلا م واحداً هو ما يريده الحق. إذن فالأسلوب 
أحياناً 20 خبريا أو يكون استفهاماً بالإثبات أو استفهاماً بالنفي. 
يوضح وهو العليم أنك إن أحببت أن تجيب فلن تجد إلا الجواب 0 

| 


انا د ال الك ‏ 1 لء طلا 

وما فى الحياة؟ . الحناة في وجود الكاتن على جالة تمكنه من آداء مهميه 
الما ا ا ال ل لل لله و ا ل فيه يا 
وارقى فسيوف للحياة هو ما تجتمع فيه الحركة والحس والفكر, وهذه الأمور 
توجد كلها في الإنسان. أمّا الحيوان ففيه حس وحركة وليس عنده فكر. غير أن 
الحيوان له غريزة أقوى من فكر الإنسان, فهو محكوم بالغريزة في أشياء 
وبالاختيار في أشياء. وليس لك في الغريزة عمل. لكن في مجال الاختيار لك 
عمل: شتظي أن تعمله وتستطي ألا تحمله. 
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ادن فالحياة فى ار يكون الكائن على خال يودي به فيفته المطلوة فنة. 
وعلى هذا الاعتبار ففي الإنسان حياة, وفي الحياة حياة, وفي النبات حياة: 
وفي الجماد حياة, وكلما تقدم العلم يثبت لنا حيوات أشياء كثيرة جداً كنا نظن 
ألا حياة فيهاء وإن ظهر لنا في التفاعلات أن بعض الأشياء تتحول إلى أشياء 
أخرى. فعلى شيل المثال الحيوان فنه جاه فإذا دناه وأكلناه. ورفنا 
عظامة. كانت فيا ]ا عر نوع نم ضارت أخراؤه إلى ساني لها اه من 
يا لل ان حر ل تس م الرس عشت العطم” 

وكنا قديما في الريف نحلب اللبن في اوعية من الفخار وتوضع في مراقد, 
وشت اللي انشوقا ف المرفد. ويكون اخلت في روعة عن اقسة وررار 
اللبن حلاوة كل يوم, ثم تأخذ زوجة الفلاح قطعة القشطة الأخيرة وتصنع منها 
الجبن الجميل الطعم. أو الزّبد لكن بعد أن غلينا اللبن نجده يفسد بعد عدة 
ساعات؛ لانك حين وضعته في المرقد: أخذته بالحياة فيه فظلت فيه جيوية 
حياته. لكن حين غليته فقد قتلت ما فيه من الحياة,. فإن لم تضعه في ثلاجة لابد 
21210 
حياة أخرى بفعل اليكتريا وغيرهاء ولا يُذهب الحياة إلا الهلاك وهو ما قاله الحق: 
كل شَيْءٍ هَالِك إلأ وَجَهَهُ. [القصص: 88] 

إذن: لا تأخذ الميت على أنه شيء ليس فيه حياة, ولكنه انتقل إلى حياة ثانية. 
(أوَمَن كان مَيْتاً فَأَحَبَيْتَاهُ وختلناك ورا يقد د 5 الاين .! [الأنعام: 122] 
كأن للإنسان حياة في ذاته, ثم جعل الحق له نوراً يمشي به. كأن الحياة متنقلة 
في أشياء, ويحتاج الإنسان إلى حياة:, ويحتاج إلى نور تتصضح به مرائي الأشياء. 
وكانوا قديما يعتقدون أن الإنسان يرى حين ينتقل شعاع من عينه إلى المرثئي 
فيراه, إلى أن جاء العربي المسلم ابن الهيثم. وقال هذا رأي جانبه الصواب 
دن ثانون الصو وقال: إن الإنسان برى؛ لان شفاعا من العرد. يضل إلى 
عن الات الئل أن السرس إن كان فى سرع ركه ال شان وان كان فى 
ظلمة لا يدركه الإنسان, 
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ولو كات الاشعة تخرع من عن الشسان لراى الأاشياء شواء اكانت في بور ام 
فى طلفة. دلت كل النطظرات ف الضىء على .. الثالم المسلم وجاءت 
من بعد ذلك الصور الفوتوغرافية والسينما. إذن فالنور وسيلة إلى المرئيات. 
فك الحو سحات وجال. ف. افضه الكون الي ادل على الأاقصيه 
المعنوية؛ فالنور الحسيب الذي نراه إما ضوء الشمس وإما ضوء القمرء وإما 
ضوء المصباعء وإما غير ذلك. وهذا ما يجعل الإنسان ا رو 
الإنسان للأساء أن اما منها ناما قينا غدر ضار وجرن نص د الفصسام 
بالكهرباء حين يغيب النور الطبيعي - نور الشمس - وعندما نضيء مصابيحنا 
نرى الأشياء ونتفاعل معها ولا نحطمها ولا تحطمناء وكل واج ها اناعد من 
النور على قدر إفكاتانة. إذن كل واحد بضي- المكان العظلم الدد اضطظر إل 
بغيبة المنير الطبيعي على حسب استطاعته, فإذا ظهرت الشمس أطفأنا 
ل عا ير 2 الك التي امك الملموسة لنأخذ منها دليلاً 
غلك أن الك إن فجل لقمنا يورا فلا بازن يعم من عنرنا. مازافت ففقة 

00 1 
ويوضح الله أن الإنسان بدون قيم هو ميت متحرك, وياتيه المنهج ليحيا حياة 
راقية. ويوصم سبحانه لكل إنسان: احرص على الحياة الثانية الخالدة التي لا 
تنتهي وذلك لا يتأتى الا اتباع المنهج, وإياك أن تظن أن الحياة فقط هي ما تراه 
في هذا الوجود لأنه إن كانت هذه هي غاية اا لما أحس الإنسان بالسعادة؛ 
لأنه لو كانت الدنيا هي غايتنا للزم أن يكون حظنا من الدنيا جميعاً واحداً 
وأعمارنا واحدة, وحالاتنا واحدة, والاختلاف فيها طولاً وقصراً وحالاً دليل على 
أنها ليست الغاية؛ لأن غاية المتساوي لا بد أن تكون ن متساوية. 
إذن فقول الله هو القول الفصل: [وَإِنَّ الدار الآخرة لَهيَ الحيوان. .) 
[العنكبوت: 64] 
فهذه هي الحياة التي لا تضيع منك ولا تضيع منها,ء ولا يفوتك خيرها ولا تفوته. 
إذن فالدة + ا الحا الحسية الاولت ونب الدركة الس ف الدج ضيه 
متحرك. 
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كان سا فا سات انا كت ]ل ل الام فا 

ا ا ل ل ا ا 
ولا يتحطم. 

أما من يقول: إن الحياة بمعناها الدنيوي, لا تختلف عن الحياة في ضوء الإيمان, 
لمثل هذا نقول: لاء ليس بينهما تساو فهما مختلفان بدليل ان الحق يقول: 
[استجييوا ل وَللرَسُول اذا دعاكم 0 يُحْيِيكُمْ) [الأنفال 24] 

فسيات بخاطوم. وما دام بخاطبيم نهم أجاء النا .ور النا. .. لكة شاك 
أنزل لرسوله المنهج الذي يحيا به المؤمن حياة راقية, وافطنوا إلى أن الحق 
نسحاكت وكال اغعطب ومج الري الاوك الك شبحها ف الماده فتدرلن 
وتحس بالحياة الدنياء إنّه أعطاها المؤمن والكافر. ثم يأتي بروح ثانية تعطيٍ 
جناة أندية. ولدلك سقي منهج الله لخلفه روعا: ١‏ وكذلك اوحنا إلنك زوحاً من 
أغرنا (الشورة دل] 

فالمنهج يعطي حياةٍ خالدة. 

إذن فقوله الحق: (أوَ مَن كَانَ يتا َأَحِيَيتَاة) أي كان ضالآ فهديناه, أو 
من كان كافراً فجعلناه وما ولنلحظ أن قد عشناكه بالتخفيف, ٠‏ وفيه ميت 
بالتشديد. والعيت هو من يكون قالة الفوت وإن ن كان حي فكل منا ميت وإن 
كان حيا. ولكن الميت هو مين مات بالفعل وسلبت وأرهقت روحه. ولذلك 
يخاطب الحق نبيه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فيقول له: (إنك ميّت) . 

م ام لأن كلأ من مستمر في الحياة إلى أن 
يتلبس بصفة الفناء. ويقول الحق: «فأحييناه» أي بالمنهج الذي يعطيه حياة 
ا ولك سك العا روجا و 2 شرل المرا. روعاارها 
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و تلاك ا عدي .. في اناس ) لمانا سن د ع الاش مقط لسن 
الا ل الفاح ال رت اس السك أن شاط ات سيا ولكن 
كلم اناس بعر 2 الشاعل اصعب لوح اما اغا ريا الى رركن 
للد الات ا جار يا ل ار ل لآ لس ع سينا 
مساويا للآخر, مثلما نقول: هل يستوي الأعمى والبصير؟ . والفطرة هنا تقول: 
ل مثلما تؤكد الفطرة عدم استواء الظطلمات والنور, أو الظل والحرور, وهنا 
اما الك عل اليا :ل مسجارة - شلك الاح ]نا طب السوال كسوال 
فر ال لا ا لوي السو إن شرل سسا 

ويذيل الحق الآبة: ([كَذَلِكَ رين للكَافرين مَا كاثوا يَعْمَلُونَ) [الأنعام: 122] 
والمعنى هنا أي تركناهم عرضة لأن ينفعلوا للتزيين, ولم يحمهم الحق بالعصمة 
ف اختارفي: لأنه شيفانه ف ترك الأخبار حرا للإنسان (فهن شاآء فلزؤون 
وَمَن شَآءَ كلتكقة) [الكهف: 29] 

ويقول الحق من بعد ذلك: وكدلك جعلنافن. 0 
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وقول الحق سبحانه: (وكذلك) تدل على ان شيئاً ع بشيء, فكما وجد في 
مكة من يناضيك العداء ويناهضك ويفاومك في أفر الدعوة إلى الله. ويصة عن 
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سبيل الحق؛ إن تلك قضية لست فيها بدعاً من الرسل؛ لأن هذه المسألة قضية 
ا ب كل ريل ف لوكت اسان كلك أى كما حملا :. مهد 
مجرمين يمكرون جعلنا في كل قرية سبقت مع رسول سبق هذه المسألة, 
فلم تكن بدعاً من الرسل. 0 
ل يا عر اول السرم من ال سل ماس اوات مي الع ل سنجا 
على قد مهمك الربتاليه قر الكون كله فكل رسو[ إنما جاء لام مبد ود 
ليعالج داءً محدوداً في زمانٍ محدود. وأنت قد جئت للأمر العام رقاياً ومكانا 
إلى ان تقوم الساعة:, فلابد أن تتناسب المشقات التي : ا ص دم 
رسالتك التي خصك الله بها. [وكذلك جَعَلْنَا في كل فَرَيَةِ أَكَابرَ ا 
[الأنعام: 123] 
والإجرام هو ماخوز من مادة «الجيم» و«الراء» و«الميم» / الجرّم والجُرّم 
والجريمة. فيها معنى القطع. و «مجرميها» جمع مجرم؛. ومجرم من اجرم, 
وأجرم أي ارتكب الجُرم والجريمة؛ ومعنى ذلك أنه قطع نفسه بالجريمة عن 
ب ار ا 
قام بعملية انعزال اجتماعي, وجعل كل شيء لنفسه, ولم يجعل نفسه لأحد؛ 
إذن فالإجرام هو الإقدام على القبائح اقداماً 0 عازلاً نفسه عن 
خير مجتمعه؛ ؛ لأنه يريد كل شيء لنفسه. ومادام كل شيء لنفسه فعامل 
التششلطظ رخو شد و يكب الرنائل ولايه ريكب الرراسل فون ريد من كل 
الل ار لكي لا يشعر أن هناك واحداً أحسن 
1 فيها وَمَا شكرون إل ِأَنْفْسِهِمْ وَمَ يشفرون! [الأنعام: 13] 
0 00 122 
لطن ل ل اسل ار عر د ال لا 
الفرع؛ لأن الأغصان والفروع ملفوفة ومتشابكة ومجدولة بعضها مع بعض. 
والماكر يصنع ذلك 
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لأنه يريد أن يلف تبييته حتى لا يُكشف عنه, ومادام يفعل ذلك فاعلم من 
الاغراءه صعيف اللكرن: سار ري 
را 1 21 ولدلك بول الساعر 

وضعيفة فإذا أصابت فرصة ... قتلت كذلك قدرة الضعفاء 

ع لا ل ا ل 1 ل ل ل كر فار 

على خضمة دوقا 2 الا نان اله قرضة اخرى لك القرة جين بابي لخصمه 
فيفسكه نم كدت نقفسه بان بتر كه و عند ما ير تكب شرا الخصضم حماقة جديرة 
فيعاقبه. 

إذن فلا يمكر الا الضعيف. والحق سبحانه وتعالى في هذه المسألة يتكلم عن 
ا اك اناي أي [لد كدو و مضا الاو ومسيون 
فيها ولا يقدر أحد أن يقف في مواجهتهم. وهناك كثير من الآيات تتعلق بهذه _ 
المسالة, وبعضها وقع فيه الجدل والخلاف, ومن العجيب أن الخلاف لم د يصف, 
وكل جماعة من العلماء يتمسكون برأيهم. ع م خواطرنا 
عنها تلتقي مع القول الحق: (ِوَإذَا أرَدْنَا أن َهَلِكَ قر أهرنا مثرفيها ففسفوا 
فيها فَحَوة عَلَيْهَا القول فَدَيَرْتَاهَا تأهيراً) [الأسراء” 0 

وهذه الآية فيها اشكال, . وقامت بسببها معركة بين العلماء؛ فنجد منهم 

يقول: وكيف يأمر الله أناساً بالفسق؟ . وحاولوا أن يجدوا تأويلا لذلك الك فقالوا: 
إن الحق قد قسر واجبر أكابر هؤلاء الناس على الفسة . والجانت الثاني من 
العلماء قالوا: لاء إن الحق لا يقسر البشر على الفسق, 0 
يقرأ كلمة أمر الله في المنهج فلابد أن يعرف أن هذا الأمر عرضة لأن يطاع 
وعكرصة الأن يعصى؛ لأن المأمور - وهو المكلف - صالح أن يفعل, وصالح الا 
يفعل. وأن الآمر قد أمر بشيء, والمأمور له حق الاختيار؛ وبذلك تجد أكابرٍ 
القوم إنما استقبلوا أمر الله بالعصيان؛ لأن الحق هو القائل: (وَمَآ أمروا إلأ 
لِيعبد وأ الله. .! [البينة: 5] 
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7 

ارط ا ا لت 2[ اس الك سراما 
اللكوات الطسعية الكوية ولا بدت لاجد قدرع على مجالفة الله فى ذلك فين 
القائل: [إنََا أمْرْةُ إذآ أراد سَيْنَاً أن يَُولَ لَهُ كن قَيَكُونُ) . 

أن جاريا ين الطاعة أو العصيان” ا ا 0 
أحرذا إك دوا للم 0 

ل ارما أن بلك قئّة أمهزتا مُثْرَفِيها َقَسَفُوأ فيها . 
ا ال ا له وإنما 00 اليه هار اطاعيا فاهلا 
00 وان عصوا الساد بالدمار. 

فشكا درت ار العلناء الذين لا أن الفسق مترتب على الأمر من الله لم 
ال ا ا ار ل ار ع ل ل 1 عر الي 
بالقهريات فلا يستطيع المأمور_أن يتخلف عنه, ويمثل الأمر القهري قوله 
الح (إنهاافزة إذا اراد مان شول له كر فتكون) ابن دا 

0 عالم الأزل ليبرز حين يشاء الحق. والأمر الثاني: هوالأمر 
التشريعي وهو صالح لأن يختار المكلف بين أن يطيع أو يعصي, وفي هذا 


الإطار نفهم قوله الحق: (وَإ5آ أَرَديَآ أن تَهلِكَ فَرْيَةٌ أَمَْنَا مُتْرَفِيها فَفَسَقُواً فيا 
فَحَوَ عَلَيْهَا القول فَدَقَرْتَاها تذميراً) 
[الإسراء: 16] 


فلا تقل: إن الله يأمر بالفسق؛ فالحق قد أمر المؤمنين بالمنهج لأنه سبحانه لا 
تأمر بالعتحشاء. بل جاء الأهر لكل الشير أن تعيدوا الله مخلصين له الدسس. لكن 


كبار 
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أهل هذه القرية اخذوا الديل للطاعة وهو الفسق والمعصية. فلما امرظم 
ففسقوا ماذا يصنع بهم ؟ . هو سبحانه يدمرهم تدميرا فإن كان في الكونيات 
قل اك دن لق الله مكلف ف الكينات إنها ]سر الا في إساء المهة 
فلنا أن نفهم أنه الاختيار. 

ا لك لي شل ا ال لل ل ال الي 2 سد خبطا 
عه ا اذا ار مان هلك قري ]رلا نيعا قا كا ها كانوا سوه نه 
ففسقوا فيها بعدم إطاعة منهج الله فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكذلك 
- أيضاً - نفهم قوله الحق: [وَمَا يَفْكرُونَ إلا ِأَنْفْسِهِمْ وَمَا يَشْعَرُونَ) لأن المكر 
الا لي الاكر ان حي سسا من طريى سل لسعم ل سكر ان 
يواجه الحقائق, وهذه الحقائق تستقبلها الفطرة ؛ التسليمة: ٠‏ وهو يريد تزييف 
ا ل ا ار ل 1 لس ل لاك شو ا ان 
تحقق لنفسك خيراً عاجلاً وشهوة موقوتة, ولكنك إن استحضرت العقوبة التي 
تنشأ من هذا الأمر بالنسبة لك. وكذلك عقوبتك على أنك أضللت الآخرين 
لرأيت كيف يأتي الشر. (وَمَا يمكرُونَ إل ِأَنْفْسِهِمْ وَمَ تشفرزون! [الأنعام: 3] 
أي لا يعلمون, ديم لا يوازنون ؛ الأمور ب بدقة ا إلى النفع الحقيقي. 

ويقول الحق بعد ذلك: (وَإِذَا جَاءَنَهُمْ أيَةٌ قَالُوا .. 
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كأن الآية التي أرسلها الله مع رسوله وهي القرآن لتثبت لهم صدقه في البلاغ 
عن 


الجزء: 7 ! الصفحة: 3918 


اللم لم تقنعهم, ولم يكتفوا بهاء بل طالبوا بآيات أخرى, فهم قد قالوا: (وَقَالُواً 
لن نؤْمِنَ لَكَ حتى تَفْجُرَ لَنَرْمِنَ الأرض يَتْبُوعاً أو تكُونَ لَكَ جَنهُ من جيل وَيكِنَبٍ 
رك للا ار لاا ا ل للا مار ا 
بالله والملائكة قبيلاً) [الإسراء: 90 - 92] 

هم لا يريدون أن يؤمنوا بل إنهم يدخلون في اللجاج؛ والتماس سبل الفرار من 
الإيمان: لذلك تجد أن كل الحمج التي وقفوا بها أمام دعوة الرسول هي 
0 2333 
عم ان در عند الك اله ف الاسيرة الواحدة 

لك لحان لم بساءلرا مانام فد سجر عير ) فلفارا ل ل ا؟ ركل ارما 
ده على السحره ااا . إنهم في ذلك 
كاذبون 

اا ل و ار ا ا ل كان 
ا ولاه ليس من قوم هم اهل 
فصاحة وأهل بلاغة وأهل بيان, إنهم يعرفون الشعر, والنثر, والخطابة والكتابة. 
نفسه يقول: ل ا ل ال ار 
ا 1 جمات ا فى الراء السسام لط ولسشر الحو الاطل ل 
كان يطلب منهم أن يكون الكلام محدداً بحيث تنسب كل كلمة إلى قائلها 
فيقول الحق: لفل إِنَمَا أَعِطْكُمْ .واحد. أن تقوفوا الام 
مَا بِصَاحِبِكُمْ من جنة. اننا : 46] 

أي لا تأتوا في أثناء هياج الناس ل سل الله عل 0 

بالجنون؛ لأن ل 
المطلوب أن تقوموا لله 
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ا 0 ا 0 
أبداً لأن كلا منهما يناقش الآخر. وحين يجلس اثنان للنقاش, إذا انهزم منهما 
وا<- أمام الأخر ل نقضة أما الغبر. لكن جين ساقس تليه أو أريقه فكل ميم 
يخاف أن ينهزم أمام غيره, ونجد كل واحد يدافع عن نفسه. ولذلك حين يجلس 
اثنان معا ليتناقشاء ويبحثا أي أمر لا يخشى أحدهما الهزيمة؛ لذلك يأتي الأمر 
من الله أن يقوموا لله مد او فرارى, ويتذكر كل واحد مهم اهر هذا 
الرسول: أهو مجنون؟ . 

إن أفعال المجنون وأعماله تكون متقطعة غير مستقيمة. 

ومحمد على خلق عظيم, وهل يقال للمجنون: إنه على خلق عظيم؟؛ لأن 
الإنسان منا لا يعرف كيف سيقابله المجنون, ادر أبشنمه, أيقطع له 
ملإبسه؟ أما الخلق العظيم فمعناه الخلق المضبوط بالقيم, وخلق رسول الله 
صَلى الله عليه وسلم فصبوط بالف عدن ضار فلكة ولس مرا افتقاليا. 
ل ل أي تأصلت فيه صفة الكرم تأصلاً 
بحس اصحت تصدر عنه أفعال البذل بيسر وسهولة, وف أغمال المعات 
تسميها خلفا وف اعمال القادة نسفها الية 

وكلنا يعرف أن اسان إن أراد أن بعلم قيادة سيارة فهو يتعلم قيادة الأفعال 
التي تؤدي إلى سير السيارة حتى يكتسب المهارة ويؤديها بيسر وبدون 

صعوبة, وكذلك الشأن في الخلق حين تصدر وعنه الأفعال بدُربة ومهارة ونجد 
- على سبيل المثال - من يتعلم الفقه, فيسأله إنسان عن الحكم في الأمر 
المعين. فيستعرض الأمر من أوجهه في وقت طويلء لكن من يتدرب يصبح 
الفقه بالنسبة إليه ملكة, فلا يتعب في استنباط الحكم. كذلك الخلق. 

ويوضح لهم الحق: أنتم تقولون عن الرسول: إنه مجنون, فاجلسوا مثنى مثنى 
أو فرادى وادرسوا تصرفاته ستجدون أنها تصرفات منطقية مبنية على خلق 
كامل مكتمل, وف شلوك ,ختلف الاكيد عن سلوك المعرور؛ لأن المجنون لا 
ضابط له في جركاته ولا في سكناته ولا فيما يدع. وكذلك لا يمكن أن يكون 
ساعراء لانكم انم اهل شع و كلك لبي كاسن فالكيدة قد مسببدلون يانات 
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الله ثمنا قليلاء وهو الذي أعلن لكم رفض الملك والثروة والجاه. لكنهم قالوا: 
(وَِذَا جَاءَنَهُمْ ا قالوا لن : نؤمِنَ حتى نؤتى مثل 1 أودن شل الله. 1 [الأنعام: 
104] 

وقد حدث الوليد , بن المغيرة نفسه بذلك, وكان من ناحية السن أسنّ من 
رسول الله. ومن ناحية المال كان غَثياء ومن ناحية الأولاد عنده العزوة والولد. 
وقال: لو كانت الرسالة بكل هذه الأمور لكنت أنا أولى بهذا لأنني أسخ ولأنني 
حدر بال ولاب اكت ولذا وه قد قاسها بمقا نالسر وكان الوليد لم دكن 
يعلم أن الرسالة ليست رئاسة, فإذا كنت أنت دون غيرك عندك المال وعندك 
امد وك ال ا لك لعا ل عر ري ل شل الله عله 
وَسَلم الذي فطره الله .عليه وأعدهة واصطفاه ليكون رسولاء ولكن مع هذا 
ل ل ل لما 
[الزخرف: 31] 

ولنسمع رد القرآن: ين ل رلا [الزخرف: 32] 

ويوضح لهم الحق: نحن قسمنا بينهم الأمور الحياتية, لكنكم تريدون تقسيم 
رحمة الله. وفرق بين الرحمة في الرسالات وبين امتداد الحياة بالأقوات 
والمال؛ لأن هذه عطاءات ربوبية. لكن الرحمة هي عطاءات ألوهية؛ انكم 
تميزتهم في دنياكم بالمال والبنين والبساتين لا لخصوصية فيكم ولكن لأن 
ا ل ا را ل لك ل تررم ولد 
ل كل ان مل ا عاك 1 لي ار وال 14ت عن ملح لت 
الأرض, ولما كان عندك من يسرج لك الفرس. 

ولهذا جعل الحق مسالة الثروة دول أى قلت سيعانة هذه الأمور لتكون 
0 بين الناس؛ تكون لهذا في زمن ولآخر في وقت وزمن آخر ولا تدوم 
عمد 

رحن جاء الاش الى ان شيل جديوت ف. الرساك فاز. اماس عد 
مناق في 
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الشف أطعموا فاط تي ]1 7 )ا 2 ]كرسي 
ا لا ساس ل الله ا يأتينا 
بوحي كما يأتيه. ومعنى كفرسي رهان, أي فحين تنطلق الخيل في السباق في 
وقت واحد كانوا يدقون عوداً في الأرض عند نهاية السباق ومن يجذبه من 
ار شار له جار فيد السو وعرة الفضه لو نا المشوار حن ل 
يقولن أحد لقد سبقني بخطوة ؛ أو غير ذلك. 
ال بان ا ا 
وانظر إلى كلمة إجَاءَنْهُمْ آيَة) . فمرة يقول: [قَدَ جِتنَاك بايَةِ مُن رَبْكَ) [طه: 
7] ؛ ومرة يقول: [جَاءَنْهُمْ آيَةْ] , . فكأن الأية بلغت من وضوحها ومن استقلالها 
ومن ذاتيتها وخصوصيتها أنها تجيء. ( قَالوا لن نُؤْمِنَ حتى نؤتى مِثْلَ مآ أوتِي 
رَسْلٌ الله. .) [الأنعام: 124] 
ويقول الله لهم رداً عليهم: لا تقترحوا ذلك على اللهٍ؛ لأن (الله أَعْلَمُ حَيْتُ 
ال ل ل الس 0 ا 
ا ل ا ل ل ل ار ل ا ل ال سرك 
بعضاً من الخبر للناس. والرسول قد جاء لينشر خيره للآخرين, وهو نفسه لا _ 
ل ل لكر إل الا ل 1س سسا يسول الله على الله علتد ه 
قبل أن يموت آلا باخ أفله الركاء. أما ما تركه قفد ضار صدقة للناس. 1 
ل سس د فب الدساء للك لظو عا رن علس ال شال ولم ل إن ا لديا 
لاط ا ذف أرانه الله كذلك ليكون ره لكل الناس فال شاه 
تكليف, والنبوة ليس جزاؤها هنا بل من عظمة الجزاء أنه في الآخرة؛ «ولذلك 
جما جاء الرشول صلى الله له دسل فى ببعه العفة وقالوا اشترل 
لنفسك. قال: كر رسسلرن كدر جيلون كد 
قالوا له: فما لنا؟ أنت اشترطت لنفسك, فما لنا إن نحن وفينا؟ . ماذا قال 
الرسول صَلى الله عَلنه وسلم ؟ . قال: لكم الخنة. هذااهو الثمن الذي غنده. 
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فقن الخنة ياتي إلى الإهات. ون بريد قا هو دون الجة فليدن فكانة فخ 
أهل الإيمان. مع أنه قال لهم فيما بعد ستركبون السفن وتفرشون الزرابي 
والوسائد وتجلسون عليهاء وبشرهم بالكثير. لكنه لم يقل لهم ذلك من البداية 
لأن من هؤلاء من لا يدرك خيراً في الدنيا مع الإسلام؛ بل يموت والإسلام 
ضعيف واتباعه في قلة, لذلك أعطاهم الجزاء المضمون لهم جميعا حين قالوا 
له ماذا إن بحن وفينا؟ ‏ 
قال لكم الجنة وكاه صلى الله عله وسلم بعلميم أن الدنا اهدر من أن 
تكون جزاءً على العمل الصالح. فجزاء العمل الصالح خالد لا يفوتك ولا تفوته. 
(وَإذَا جَاءَنهُمْ آيَهُ الوا لن نُؤْمِنَ. .) [الأنعام: 124] 
وحين نتأمل قولهم: (لن نَؤْمِنَ) نجد أن في هذا القول إصراراً على عدم 
الإيمان, أي لن نؤمن حتى في المستقبل إنهم تحكموا في المستقبل. ٠‏ ثم 
يفضحهم الله فيموت بعضهم على الكفرء. ومن بقي منهم يأتون مؤمنين بعد 
الفت. ومن العجيب أن العبارة التر بتطفون بها هي عبارة مهزورة لا تسنفيم, 
مع منطق الكفر منهم؛ قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله, 
كآنهم قد عرفوإ أن هناك رسلا من الله و الال في الآنة أن يوهدوا ع سل الله 
ورسول الله صلى الله عَلبهِ وَسْلم خانم الرسل: وهذا الذول يدل على معرر 
ا لا ل اك لله رسلا يصطفيهم. فكيف 
تحاولون انتم تحديد إرادة الله في الاختيار؟ . 
إن اسك الله كي م 1 له لل ل لي ل أن كا اه 
المشهد الملزم, إلا إنه لا ديمومة لهاء فمن رأى سيدنا موسى وهو يضرب 
البحر فينفلق لن يكذب هذه الآية الكونية, إلا أنها أصبحت خبراً والخبر مناسب 
لمحدودية رسالة موسى, كذلك رسالة عيسى عليه السلام حيث أبرأ الأكمة 
والأرض بإذن الله. وهذه الرسالات لزمن محدود وفي قوم محدودين, لكن 
الرسول صَلَّى اللَهُ عَلَبْهِ وِسَلّم جاء ومعه المنهج المعجزة الباقي إلى قيام 
ل ل ا فلا بد له 
عر ان ياقية إلى قَيام الساعه:؛ لدلك كانت الاية قفي المعنونات والعقليات الذي 
لا تختلف فيها الأمم ولا نختلف فيها الأرمان, 
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لكنهم أرادوا معجزة حسية, واخرى عقلية, حتى إذا جاءت واحدة فقط انكروا 
الثانية. فحسم الحق الأمر وقال: [الله أَعْلَمُ حَيْتُ يَجْعَلُ رِسَالَتَه) . 
ولو نظروا إلى كلمة (الله أَغْلَمُ حَيْتُ يَجْعَلُ رِسَالتةُ) . فكلمة (أَعْلَمُ) تيل على 
ا ل ا 0 
الل ل عل الله عل وشم 1 آل 2 غل اسطظرما مه 
ا تر اليا . لقد آمنوا بمحرد 
1211112000 
00ب 23 
5 5 اه السياءة 
إننا نجد أن سيدنا أبا بكر. بمجرد أن علم بأمر الرسالة قال: صدقت, وسيدتنا 
خديجة صدقته من فور أن قال, وأخذت صدق بلاغه من مقدمات حياته. وقالت 
أون اشتاط قفوي فى الإسلاة. 
وكذا ذلك لسيدتنا أم المؤمنين خديجة قبل ان يعرف الفقه بمعناه الإصطلاحي 
الحديث, مما يدل على أن الاستنباطات للأدلة هي استنباطات للعقل الفطري 
السليم البعيد عن الأهواء. إنه يقدر أن يستقرى الأمر ولابد أن يهتدي. فحين 
أعلن لها أنه خائف أن يكون الذي أصابه مرض أو مس من الجن رفضت ذلك 
ذك جل الم وجعز الكل وين عل نوات الدهر. وفال له والله لا 
يخزيك الله أبداً. 
رف اع ال ات 1 آر ]ل شك ان له وكل 
مايا اجر طلا على طم د كلها الناءات إشات عل ان 1 فيج 
الششاء القاءات إنشابة التظر دور داو سر وكار ها اول اششاط 
فقهي في الإسلام. ولذلك نعرف السر لماذا جعل الله لرسوله أم المؤمنين 
جديح أو روجة ل0ة لأ سر نه قدرة لا يناج فبها إل روحة قمر 0 
ناضجة, ذلك النضج الكامل الذي تستقبل به مسائل النبوة. ولذلك حين يخرج 
إلى الغار نانى له حكفة جديعة فى الاسشاط قبل أن يومد ففه الإسلاء؟ 
نل اعم ا تل رسا فم ف أضري| على ال ملز على العم 
هس امم 00 منه خصالاً داشياء حكموا بوجودها فيه وانها صفات رسول. 
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(سَيْصِيبُ الذين أَجْرَمُوأ صَعَارٌ عِند الله) [الأنعام: 124] 
هنا نجد فجوة انتقالية في الأداء. فمن قبل يتحدث سبحانه عمن يظنون أنهم 
كبار: فيأتي ليقول: إن الصّغار سيصيبهم: ولبس معنى الصغار الذل والهوان 
لدى الناسء لا: بل صغار وذل وهوان عند نفس كل منهم ذاتيًا. فكل منهم 
سيشعر بالذل أمام نفسه ويستصغر نفسه. كان الصغار 00 إلى عندية الله 
فهو لا يزول ابدا”' لأنه لا توجد قوة ثانية تقول لله إن قدرك لن يتحقق. فالصغار 
والذل والهوان سينزل بهم هم مع كونهم أكابر المجرمين فلن يستطيعوا دفعه 
عن أنفسهم: وسيصيبهم مع ذلك عذاب شديد. 

لماذا العذاب الشديد؟ 0 / 

لقد قلنا من قبل: إن العذاب يوصف مرة بانه اليم, ويوصف مرة اخرى بانه 
م اا سد الات الي الى كور فد دل لكين 
والعذاب الأليم الذي يكون في البنية؛ لأن الإنسان له بنية وله معنويات قيمية, 
سر قا ال اس ب ا ادس 0 
من الإهانة فلا تزال نفسه كريمة عليه. مصدقاً لقول الشاعر: 

وتجلدي للشامتين أريهمو ... أني لريب 0 أتضعضعٌ 

الصغار. والعذاب الشديد, وهو الذي لا يقوى الإنسان على تحمله. ولم يُتزل 
الخق العذات بهولاء جرافا. لكنه يسبب ما كانوا يشكرون . فسيحان هو الفائل: 
إدما ظلقناقة ولكن كانوا انْفْسْهَم ظلفون) [التجل: 118] 

والحق سبحانه وتعالى حينما عرض هذه القضية عرضها ليبين لنا أنه لم يرغم 
بقدرة خلا من جلف علي مثائل الاخبار فى الكل بل اود ذلك ف إظار 
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(فَمَن شَآءَ فَلَيُؤْمِن وَمَن شَآءَ ءَ فليكمز [الكهف: 29] 

را العا سن الح عا لي لشي ال ال لكي الاي ير شاي 
التكليف, أما أمر التكليف ' فالله سبحانه وتعالى قال فيمن يرفضون الطاعة: 
ل 
والختار 15 جراء لكر 
2 
الذين أسرفوا على أنفسهم, ويريدون أن يجعلوا إسرافهم على أنفسهم في 
اندب خاضعا لان الله اراد يهم لك فيقول سيحالة (قمن زر الله أن 
00 
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جد من يقول إن ريا جين لإنشسار ان شرع صدرة للاسلام فذلك من 
إرادة الله وما ذنب المكلف إذن؟ . 

وللرد على هذا نقول: لقد عرفنا من قبل أن الهداية لها معنيان: المعني الأول: 
الدلالة وهي أمر وارد وواجب حتى للكافر. فإن هُدى الله للكافر أن يدله إلى 
طريق الخير, ولكن هناك هداية من نوع آخر وهي للذي آمن؛ ويصبح أهلاً 
لمعونة الله بان يحفف عنه أعباء التكاليف ويشسرها له ويععله يفشق كل 
الأوامر ويعشق البغض والتجافي عن كل النواهي. 
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يقول بعض الصالحين: «اللهم إني أخاف ألا تثييني على طاعة, لأني أصبحت 
أشتهيها» كأنه عشق الطاعة بحيث لم يعد فيها مشقة أو تكليقاً, لذلك فهو 
خائف, وكانه قد فهم ا لابد ان توجد مشقة, ولمثل هذا لإنسان الصالح نقول: 
لقد فقدت الإحساس بمشقة التكليف لأنك عشقته فألفت العبادة كما الفتك 
وعشقتك, وحدث الإنجذاب بينك وبين الطاعة, وجعلت رسول الله مثلا لك 
وقدوة, فقد كان صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمٍ يرى أنه إذا نودي إلى الصلاة يقوم 
الناس إليها كسالى لكنه «صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ 5 قوز كلل حيما ان رقت 
الطلره رجا عا يلل” 

وهذا غير ما ل ل ال ا ل ال لي هيا 
حر يي عل طوررا وغول 25و ! الكلات ل الفح والعسو 
أما الذين ألفوا الراحة بالصلاة حينما يحزبهم ويشتد عليهم أمر خارج عن نطاق 
انسابهم . _ويقول الواحد منهم: مادامت الصلاة تريح القلب, فلأذهب إليها والفى 
ناما على أمر_تكليفه لى متقربا إليه بالنوافل, ولذلك كان رسول الله 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. ومعنى حزبه أن الأسباب 
00 فيقوم إلى الصلاة: وهذا أمر منطقي, اله العار الاعلى. 
كان الإنسان منا وهو طفل إذا ما ضايقه 0 إلى ابيه. فما بالنا إذ] ها 
ضايقنا أمر فوق الأسباب المعطاة لا من الله فلمن نروح؟ إننا نلعأ لرينا ولفد 
كان صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. 

ا شيء 0 على أنك ذقت حلاوة الطاعة, وقد كور أنه 
شاق عليك؛ لانه يخر حك أولاً غما الفث من الاعنياد. فعندما يانيك أمر فيه 
مشقة تقول: إن هذه المشقة إنما يريد بها لي حسن الجزاء, فإذا ما عشقت 
الصلاة صارت حبًا لك, وكان واحد من الصالحن - كما قلت . تحاف ألا شاب 
على الصلاة لأنها أصبحت ٠:‏ شيهوة نفس ؛ والإنسان مطالب بان يحارب نفسه في 
ا اة نالسر سال 

ع ا ا ا ار ل 00 
لمنهج الله فإذا وصل وانتهى المؤمن إلى هذه المنزلة فهو نعم العبد السوي. 
وهكذا عرفنا 3 الهداية قسمان: هداية بمعنى الدلالة, وهداية بمعنى المعونة. 
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فإذا ما افتفنت هدات الدلدلة وامت الو فشيياء حتف عليك أمور 
التكليف ويجعلك عاشقاً لها. ولذلك يقول أهل الصلاح: ربنا قد فرض علينا 
خمس صلوات, وسبحانه يستحق منا الوقوف بين يديه اكثر من خمس مرات, 
سرض عليا ا نصاء الركاك وهو انان ونصف المانه وسسجات ستو ما 
اكدر من ذلك لأنه واهب كل شيءء, وهذا عشق التكليف, وهذا هو معنى قوله: 
(فممَن يُرِدِ الله أن يَهْدِيَةُ يَسْرَحَ صَدْرَهُ هُ للإسلام) . 

[قَمَن يُرِدٍ الله أن يَهْدِيَةُ) أي يدله سبحانه كما دل كل العباد إلى المنهج, لكن 
الذي اقتنع بالدلالة وآمن يسهل عليه تبعات التكليف مصداقاً لقوله الحق: , 
ا الله الذين اهتدوا هدّى والباقيات الصالحات حَية خير عند ريك توانا وخر 

تهدة قداية المعوية. وقية در هنا إن السلا وا لمان لان الريمان لا ينام 
فقط إلى الاعتقاد؛ إنما هو حمل النفس على مطلوبات الإيمان. ولذلك تعد ان 
كار رخال قرس رفس :| الولو 10نم اك الك 2 انهم علسوا انها لسيت 
كله شال ولكن لها اكرات ليس ف الكاله الاسه عي ل 
«افعل» و«لا تفعل» . فالتكليف يقول لك: «افعل» لشيء هو صعب عليك, 
ويقول لك: «لا تفعل» في شيء من الصعب أن تتركه, لذلك يقول سبحانه: 
(فممَن يَرِدِ الله أن يهدية يَشْرَعٌ صَدَرَهُ هُ للإسلام) [الأنعام: 1725)] 

وسبحانه يشرح صدره للإسلام بعد أن علم أنه قد اعتقد شريعة التوحيد 
ورضيها واطمأن بهاء فيأتي إلى فهم التكاليف؛ لأن صحيح الإسلام يقتضي 
الاتعباد لأمور التكاليف. فمن أخد الهداية الاولى وآمن بريه. يوضج له سبحانة: 
ال سي للك شمف غك سات العمل سر صدر للم 
وشرح الصدر قد يكون جزاءً. فسبحانه هو القائل: 
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[أَلَمْ تشرّع لَكَ صَذر رَكَ) [الشرح: 1] 

فقد جازاه ربنا بذلك؛ لأنه أذى .ما عليه وصمد: كأن الله يريد بالإيمان من 
المؤمن أن يقبل على الحق؛ وحينما يقبل على الحق: يبحث العبد ليتعرف على 
العراء والعطلو. مده فيلك أهاإسكالة فإرا اه 
السب لشول الكالة. فاه حتفيا عل ل السطل ضيا ولك 1 يطتلك 
تشتهيهاء وقد تلزم نفسك بأشياء فوق ما كلفك الله؛ لتكون من أهل المودة 
عر اهل البجشات ومن الدين . خلون معالك ف. ود ولشقت لفسك وانت 
تقول: لقد كلفني الله بالقليل وسبحانه يستحق الكثير. فتزيد من طاعتك وتجد 
أمامك دائماً الحديث القدسي. 

«من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى 
مسااف جد عله ول رال عدي شقرت ]لر بالوامل حر أحه فإرااحية 
كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به؛ ويده التي يبطش بهاء ورجله 
التي يمشي بها.» 

أي بالأمور التي تزيد على ما كلفه في الصلاة والزكاة والصيام والحج. 

إذن فمعنى [فَمَن يُرِدٍ الله أن يَهْدِءَ بَهُ يَشْرَحْ صَدْرَةُ للإسلام) أي يجعل الأمور 
الى يطن بعص من الناس أنها مبعبة فاه باقيباله عليها و عسقه الها دما 
مريحة ويقبل عليها بشوق 00 ل ل ا لا 
ل للك برض 
عليه الإنسان, فيحنن الله العبد من أجل البذل والعطاء. 

نا جد الموين بخطى للشائل لان السائل هو الجر الي بسر عله المسلم 
إلى الثواب من الله. فيقول العبد المؤمن للسائل: مرحباً بمن جاء ليحمل 
زلدي إلى الآخرة بغير أجرة, ولذلك عندما جاء مسلم إلى الإمام علي - رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْه وكم الله وجهه -. قال المسلم: أنا أريد أن أعرف أأنا من أهل الدنيا 
آم م اهل الاحرة؟ 


الجزء: 7 ! الصفحة: 3929 


واختار الإمام على اا للإيمان في نفس كل مؤمن: وقال له: إن جاءك من 
يطلب منك, وجاء من يعطيك, فإن كنت تهش لمن يعطيك فأنت من أهل 
الدنيا, ا ا لآن الإنسان يحب 
0 شورة للإسلام» .أي يخفف عنه متاعب التكليف بحيث لا توجد 
مشقة, ثم يرتقي بعد ذلك ارتقاءً آخر بأن يعشقه في التكليف. ويهديه الله إلى 
طريق الجنة, لأن هناك هداية إلى المنهج وهداية إلى الجزاء على المنهج, 
ولذلك نجد القرآن يقول؛ عمن ضلوا : (إنّ الذين كقرواً وَظَلَمُوأ لَمْ يَكْن الله 
لتخبر لهم ولا لتقديهة طريها إلا طريق حَهَدم خالدين فها اذا وكان ذلك علن 
الله يَسِيراً) [النساء: 168 - 169] 

كأن هناك هداية إلى العمل وهداية إلى الجزاء. ونجد الحق يقول: (والذين 
ُتَلُواْ في سَبِيلٍ الله فلن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِبِهمْ وَيُصْلحٌ بَالَهُمْ ويُدْخِلَّهُمُ الجنة 
عَرَكَهَا لَهُمْ) [محمد: 4 - 6] 

وقد يتساءل إنسان: كيف يهدي الله من قتل, وهل هناك تكليف بعد القتل؟ . 
نقول: انظر إلى الهداية؛ إنها هداية الجزاء «سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم 
الحره عرقيا 

2 أما من 
يسيء فله عذاب في الدنيا والآخرة. وَمَن يُرِدُ أن يُضِلَهُ يَجَعَل صَدْرَ متها 


ا 


خريا كانها يضئة دن السماء كدلك يخغل الله الر جسن عل الدين لا يؤمتون) 
[الأنعام: 125] 
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وهل هذا تجن من الله على خلقه؟ لا, لأنه مادام دعاهم للإيمان فآمن بعضهم 
000 أهلا للتجليات, وكفر بعضهم فلم يؤمنواء فصاروا أهلاً للحرج وضيق 

0 
ومعنى الضيق أن الشيء يكون حجمه أقل مما يؤدي به مهمته, فحين يقال: 
ضاق البيت بي وبعيالي, فهذا يعني أن الرجل وزوجه في البداية عاشا في 
غرفتين, وكان البيت متسعاً. ثم انجبا عيالاً كثيرة فضاق بهم البيت. وهكذا نعلم 
أنه لم يطرأ, شيء على الجدران ومساحة البيت, لكن حين زاد عدد الأفراد 
ا الا الا ا 
للحن 00 
ارد : ل وصَأبِق به درك 50 
فما الغراد من «ضائق» . و«ضيق» , و«ضيق» 5 . نعرف ان الصدر هو مكان 
الجارحتين الأساسيتين في التكوين: القلب والرئة, والرئة هي الجارحة التي لا 
تستمر الحياة الا بعملها؛ فقد تبطئ الأمعاء مثلاء أو تتوقف قليلا عن عملها, 
ويتقدى الإتسان على حزينتة من الدهن أو اللحم ولذلك يصبر الإبسان على 
الجوع مدة طويلة, ويصبر على الماء مدة أقل, لكنه لا يصبر على افتقاد الهواء 
لدقائق, ولا صبر لأحد على ترك الشهيق والزفير 
ولقد قلنا من قبل: إن الحق سبحانه وتعالى قد يملكٌ بعضاً قوت بعض. وأقل 
منه أن يملك بعضا ماء بعض, لكن أيملّك أحداً هواء أحد؟ لا؛ لأن الرضا 
والغضب أغيار في النفس البشرية. فإذا غضب إنسان على إنسان, وكان يملك 
ل ع الام ولذلك لم 
يملك الله الهواء لأحد من خلقه أبداً. ا" 
إن كل المساك المخلف يفيل (جغل صدرة ضيفا - ج)) حلم عهاآن 
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وعندما يصاب الإنسان بنوبة برد نراه وهو يجد صعوبة في التنفس, كان جثر 
الصدر صار ضيقاً. فلا يدخل الهواء الكافي لتشغيل الرئتين. ويحاول الإنسان 
أن يعوض بالحركة ما فاته فينهج. ويشخص الأطباء ذلك بأن المريض يريد أن 
يأخذ ما يحتاجه إليه من إلهواء فينهج؛ لأن الحيّز قد ضاق, وكذلك عندما يصعد 
الإنسان سلماً؛ ينهج أيضاً؛ لأن الصعود يحتاج إلى مجهود, لمعاندة جاذبية 
الذرض: فالارض لها جاس سد اسان ومن سند إنها اج إل قوة 
ليتحرك إلى أعلى ويقاوم الجاذبية. 

انانب رول الدلم قريياء لان فد الدرول مشاعرة للماديء. لكن الصدور 
يحتاج إلى جهد أكثر, فإذا ضاق الصدر فمعنى ذلك أن حيز الصدر لم يعد قادراً 
1 ا 1 اك راء الي لطر 2 الم للك كال لد شدرك 
ضف أى أن السفس _جهدة | جهارا يسنت ياج إلى طواء أكدر ع الحم الذي 
إبلرعه صدر 6. هََ 

(وممن يُرِدُْ أن يُضِلَهُ يَجْعَلَ صَدْرَهُ صَيّقاً حَرَجاً) والحرج معناه الحجز عن الفعل, 
كأن نقول حرّجِت على فلان أن يفعل كذا, أى سنقت علب و مق من أن بوؤد 
هذا العمل. «كانها يضم فى السماء». 

وعلمنا أن الصعود لأعلى هو امتداد لفعل الجسم إلى جهة من جهاته. فالجهات 
التي تحيط بأي شيء ست: هي فوق وتحت, ويمين» . شمال, وأمام : وخلف, 
وعرفنا أن الهبوط سهل؛ لأن الجاذبية تساعد عليه. والمشي ماذا يعني؟ 
المشي إلى يمين أو إلى شمال أو إلى أمام أو إلى خلف, فهو فعل في 
الاننماء العادى الظاهر. والدى جعت ذو أن نشقد الرسيان انه سيفانة 
الجاذبية, وهو بذلك يحتاج إلى قوتين: قوة للفعل في ذاته, والقوة الثانية 
لمعاندة الجاذبيةىي 

ل ل يا ا ا ا لل 
يسبت مشقات التكليف؛ لأنه لم تدخلها بعشق , فلا تدخل إلى مشفات التكليف 
إل انو فيو اك شل كه لكا سج ص واسساط شرن 
وتدكر بما يكون له من الجراء على هذا العمل. والدي بشسهل مشقة الاأعمال 
حلاوة تصور الجزاء عليها؛ فالذي يجتهد في دروسه إنما يستحضر في ذهنه لذة 
النجاح وآثار هذا النجاح 
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في نفسه مستقبلاً وفي أهلم. أما الذي لا يستحضر نتائج ما يفعل فيكون العمل 
شافا علة. (ومن يُرِدُ أن يُصِلَهُ يَجْعَلُ صَذرَة صَيّقاً حَرَجا كأَنَمَا يَضَّكَّدُ فِي 
الما [الاسام لاا 

ل ل ا ل ل ل 
الا ووس ل ا اا ات ال ا ل السلاء 
ال حي أن طهر والات الشان كرات دوي إلى أن نفوة القاءة. 
أرادولاآن ياخذوا من هذا القول دليلاً جديداً على صدق القرآن, وتساءلوا: من 

ال كان ساك أن ال شع ف الح ع جتان [للد ا 
للعمل والثاني لمناهضة الجاذبية ولذلك يضيق صدره لأنه لا بيحد الهواء الكافي 
لإمداده بطاقة تولد وقوداً. 

ونقول لهؤلاء العلماء: لا يوجد ما يمنع استنباط ما يتفق في القضية الكونية مع 
اا ا و ل ل لي 1 يل شان عسات 
الكو 2 ل سا سيل ل لراك 2 من ابا الات ليك على 
تصديق نظرية قائمة؛ وقد نجد من بعد ذلك من يثبت خطأ النظرية. 

ا 00 
ترات | سه رات الس إن سلكوا | لمظة فرطو الشران 
إلا بالحفائق العلمية. وهناك فرق بين النظرية وبين الحفيقة؛ فالنظرية 
افتراضية وقد تخيب. 

لذلك نقول: أنبعد القرآن عن هذه حتى لا تعرضه للذبذبة. ولا تربطوا القرآن إلا 
بالحقادة العلم: ال أنت التجارب صدقها. 

وقائل القران هو خالن الكون. لذلك لا شاقص الحفيفة الفرانية مه الحقفة 
الكونية؛ لذلك لا تحدد أنت الحقيقة القرآنية وتحصرها في شيء وهي غير 
ا لل ل ل ل لا ا ساك 
ا ل ال ا لل الك ال سن 
علن الذين لآ نا [الأنعام: 25] 
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والرجس وهو العذاب, إنما يأتيهم بسبب كفرهم وعدم إقبالهم على التكليف. 
ويقول الحق بعد ذلك: (وهذا صِرّاط. .) 
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و«هذا» مقصود به ما تقدم من آيات. . من كتاب الإسلام وهو القرآن, وذلك ما 
يشرح الصدر القابل للإيمان, والقرآن هو الحامل لمنهج الإسلام؛ فمرة تعود 
الإشارة إلى القرآن أو إلى الإسلام. وليس هناك خلاف بين القرآن والإسلام. 
وها صراط بك فسقيا ٠‏ «الشراط شوالط بو الشوى. والطريق 
السّوي قد يكون مع استوائه معوجا لكن هذا الطريق مستو ومستقيم: ونعلم 
آر الطر يي المسقم فواقع. الظرق الموضل للغاتء وعلى هرا فضرائا لا 
تغني عن مستقيم, . ومستقيم لا يغني عن صراط, بل لابد من صراط معبد 
ومستقيم ليكون أقصر طريق إلى الغاية وبلا متاعب, إننا - نحن البشر - - نرى 
وبعد ذلك يربطون البدايات بالغايات. 

إنهم يحصرون آلات معينة ليرصدوا استقامة الطريق وكيفية تمهيده. وقد 
يعترض استقامة الطريق عقات ضيعة شديدة كاراء كخبل ماد ٠‏ فيقوم 
التمدسون اما يحت هو ف الجبل لسموا ل الاستقامه. وإما بأن يحدن 
الطريق ليضمنوا جودة تعبيد الطريق. فإن جاء المهندسون وقالوا نمشيٍ من 
هنا لنضمن استقامة الطريق فإننا نفعل ذلك. وإلأ جعلوا الطريق متعرجاً أو 
حلزونيًا؛ وذلك ليتفادى السائر العقبات التي ليس له قدرة عليها. 

لكن إذا كان الصراط قد مهده رب, أتوجد له عقبة؟ طبعاً لا إذن فهو طريق 
مسيم وللبظات نباك قال ب سباط رلك ]ى أنه جا ها من اج 


الجزء: 7 ! الصفحة: 3934 


الربوبية, والربوبية عطاء الرب, إنه سيد ومرب, وخالق الخلق ويضمن لهم ما 
2 وهكذا نعرف أن طريق 
الحق هو الصراط المعبد المستقيم, أي الذي يصل بين البداية والنهاية. فإن 
كان الطريق الذي نتبعه مستقيماً ومعبداً. وسهلاً. فلماذا لا نتبعه؟ 
«هذا صراط ربك» ل ل أي من أجل 
خاظرة جقز الشراطظ مسيها. لات يانه و المتولن إربويتك يا محور 
وسبحانه رب الكون كله, ورسول الله صَلَى الله عَلَيه وَسَلْم رعين أعيان 
الكون. (وهذا صِرَاط رَبِّكَ مُسْتقِيماً َدْ فَضَلَا الآيات لِقَوْمِ يَذْكْرُونَ) [الأنعام: 
6] 
«فصلنا» أي أن كل شيء في هذا الكون مخلوق لما يناسبه, وكل قضية من 
قضايا الكون خلقها ربنا لتحقق الفائدة منها بدون مشقة, وبدون عنت. والمنهج 
الذي أنزله الله إنما يصلح الكون ويجعل كل شيء فيه مناسباً لمهمته؛ لأن الله 
إله كل الناس وهم بالنسبة إليه سواء لأنه لم يتخذ لا صاحبة ولا ولداً. ولا يعطي 
سبحانه الحياة لمخلوق ويوجده في الكون, ثم يعرّيه من أسلحة الحركة في 
الحياة. ولكل إنسان سلاح من موهبة أو قدرة وبذلك تتعدد الأسلحة والمواهب 
والقدرات: فمن يريد أن يبني بيتا, أنقول له: مال الو لم 
كيف ترسم البيت وتخططه؟ أنقول له: تعلم كيف تكون فنيًًا وكهربثًا ونقاشاً؟ 
إن الغره الواجد لا يمكن أر يتعلم كل هده الخضصات. لذلك وزع الله 
المواهب على خلقه؛ هذا عنده موهبة ليعمل لنفسه, ويعمل لغيره. 
وبعد ذلك يأتي غيره ليؤدي له عملاً ليس له فيه موهبة بحيث يتكامل المجتمع 
كله ولا يتكرر افرادة. 
ولو كنا تخرجنا جميعاً كأطباء أو مهندسين لما نفعت الدنياء ومن نقول عليهم: 
إنهم فشلوا في التعليم يقومون بأعمال في الحياة ما كنا نستطيع الحياة 
بدونها؛ ا ا ا 
مهمات أخرى. وإن تعلم المجتمع كله تعليماً عالياً لصار الهرم مقلوباً. وإن 
انقلب الهرم فمعني هذا أن أجراءً منه ستكون بغير دعائم في الأرض. لذلك 
دان شاك إعنادا عقليا !اده الحو لكل واج عر الخلق ول سمطظي أرا 
نقول لكل إنسان: تعلم وتخرج في 
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الجانية نم اكنس الشارع. وكن في القد جدانا لذلك ربط الحق كل عمل 
ا ل ا الا ]لك لم لط الك لد الكل 
كل الخير. 

لات راطما الك 1 ا سب شا 
السباك يقدر عمله بأجر يحدده هو ويبقى الويل والتعب لمن كان تقدير عمله 
فى بد غبره [وهدا ضراط ربك فستفمااقة ذْ فَضَلنَا الآيات لِقَوْم يَذَكْرُونَ) . 
ار حدما سمه ولا 
العشناء إل في القضاا الك ا جل اب ادم أنهه فيا درن سوج الله فان 
لل كل شال سمه الل الس اعون شام ولللك لما لمق 
امات وال إل لظام الخلت قي كر وللدع ل جل 1 0 ور مره 
عليه؛ السموات, والكواكب, والشمس, والقمر, وحركة الأرض, كل تلك 
الا ا 1ع ل الا للك لل لك الى سخا الاك 
رَفَعَهَا وَوَصَعَ الميزان ألا تَطعؤاً فِي الميزان] [الرحمن: 7 - 8] 

فإن ارد أن تستفية امو ركم في بشدويكم وأجوالكة الاشيار فا ليا دبها 
سوج الله : لآن الاشناء الى تداز تمنوع الله نون أن د جل فنها الشير نورق 
مهمتها كما ينبغي. 

فلك الرسان إن أ لكر كف ا ل السييات ال آماس ا وشل 
إلى النتائج, ولابد أن يأخذ المقدمات السليمة ليصل إلى الغايات الفطرية. 
وأقصر الأمور أن تسأل نفسك: أنت صنعة من؟ صنعة نفسك؟ لاء هل أنت من 
صنعة واحد مثلك؟ لا. وهل اذعى واحد في كون الله - رما ا كر ما" 1ع آنه 
0 ا عي كل ال ل فت إلنه ف عي الك 
يقرر قانون صيانتكم, وسيظل الناس متعبين إلى أن يسلموا الصنعة إلى 
خالقها د.ا صراط ريك فستويها قد فصلا الات لقوه دكرون]” 

وله بقل فطلنا الانات لواحد. بل قال ««لشوع» حجنن إذا ماامال أو غفل واحد فى 
السك سل غيرة وكلا مكافادر فى الك .2 ]الكافل ف. الدكير بعصم 
كل 
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مؤمن من نفسه؛ فإن حصل عندي قصور من سهو أو من غفلة أو من هوى 
يعدله غيري. وهذه قضية كونية لو استقرات ت الوجود كله وجدتها لا تتخلف ابدا, 
ولا بد من تذكر الغاية التي جاء بها قوله الحق: المة دار السلام. .) 
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أي أن لهؤلاء المتقدمين الذين صبروا وصابروا ورابطوا, لهم دار السلام, وهو 
أسلوب مكون - كما يقال - من مبتدأ وخبر, الا أن المبتدأ أخرٌ هنا, والخبر تقدّم, 
وكان المنطق |" يقال: «دار السلام لهؤلاء» ولكن الأسلوب القراني جاء ليقدم 
الخبر المكون من الجار والمجرور ومتعلقه, ووخر العيدا وذلك لخصوصية 
أرادها الحق, وهي أن هذه الدار لهم وحدهم دون غيرهم فهي خالصة لهم يوم 
القيامة و «دار السلام» مكونة من كلمتين, «دار» ومعناها ما يستقر فيه 
الإنسان, ويجمع هذا المكان كل ما تتطلبه حياة الإنسان, وهي أوسة قليلاً من 
كلمة ««بيت» : لأن البيت مكان يقد للبيتونة. لكن كلمة «دار» تعد للحياة ولما 
علق الحياة من مقومابها. 

و«دار» هنا مضافة إلى السلام, وهو - كما نعلم - اسم من أسماء الله, إذن 
فالحق هنا يوصح. لهم دار منسوبة للسلام وهو الله, وهم مستحقون لها جزاءً 
منه, فإذا كانت الدار التي وعدها الله هي دار السلام وهو الله؛ فلابد أن فيها 
ا وامكانات 0 حل المضاف إليه وهو الله؛ ولماذا لم يقل الله: «دار 
الله : لأن الله أراد أن ياني بوصف آخر من اوصافه: ليعطيهم السلام والامن 
والاطمئنان. 
وهناك فرق بين دور الدنياء وهذه الدار؛ فدور الدنيا فيها متع. ولكنك فيها بين 
أمرين: إما أن تفوت أنت ما هي فيه, وإما أن يفوتك ما فيهاء ولذلك لا يوجد في 
الدنيا أمن؛ لأن غيرك قد يناوئك فيها ويعاديك, وقد تأتي لك مكدرات المرض, 
وقد تأتي لك معكرات الأعداء. كل ذلك ينغص عليك الأمن والسلام في الدنيا. 
1ل أراد الحق ان تكون لك الاجرة دار السلام مادفت فد آمنت؛: وأن نامن 
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من كل الآفات التي كانت في دار الدنيا. (لَهُمْ دَارْ السلام عِندَ رَبْهِمْ) [الأنعام: 
7] 

وكأن دار السلام ليست وعداً من الله بأن تكون, ولكنها جاهزة معدة عند الله 
ومحفوظة لديه تنتظر المؤمنين, وسبحانه قد خلق جنانا تتسع لكل خلقه على 
فرض أنهم آمنوا, وجعل من النار مثل ذلك على قدر خلقه. على فرض وتقدير 
انهم كفروا. وسباحد المؤمنون ما أعد لهم من دور الإيمان ويرثون ما اعد 
للكافرين من دور الإيمان على فرض أنهم آمنوا في الدنيا. (أولئك هُمٌ الوارثون 
الذين يَرِنُونَ الفردوس هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) [المؤمنون: 10 - 11] 

فلم يحل السو جا مسدورة ل يل اعد وساي السان عا سس لكل الخلى 
إن اسوا. ذم السان ما شع لكل الخلق إن كقروا ومانامت العنديةه مويه 
الك الله فى عد لامو 

ا ل ل ل ل لل مر 
وَلبقة بها كانوا يشعلون] [الأنعام: 127] 

فهناك إعداد, ثم قيومة ولاية الله, وهذه القيومة لله, هي للمؤمنين في الدنياء 
لكن فلنلاحظ أن الولاية في الدنيا قد تكون فيها أسباب مخلوقة لله. لكن في 
الآخرة هناك الجزاء الذي لا يكله الله للأسباب, فتكون الولاية مباشرة له؛ لأنه 
سيعطيك فورا, وإذا خطر أي شيء بباللك تجده حاضراً : فهي متعة على غير ما 
اك الناس' لأن الناس يتمتعون في الدنيا بواسطة الأسباب المخلوقة للم 
دلكن في الخرة قل ملك لذج كن في الاسيات. لذلك مول سبكات القن 
الملك اليوم. .؟ [غافر: 16] 1 


الجزء: 7 ! الصفحة: 3938 


وستجد الإجابة هي قوله - سبحانه -: الله الواجد القهار) [غافر: 16] 

والحق هو الولي الذي يليك, يي ب ل عط 6 إن ا عل لاا 
لك بالمنافع ويدفع عنك المضار كما عمل لك في الدنيا ووفقك للعمل وهو 
وليك في الآخرة بحسن الجزاء لك بسبب ما كنت تعمل؛ فالعمل في الدنيا هو 
الزرع وهو الحرث لثمرة الآخرة. ولكن أيعطينا الله على قدر أعمالنا؟ لاء بل 
يعطينا على قدر صبرنا؛ لأنه إن كان العطاء على قدر الأعمال, إننا لو حسبناها 
لما أدينا ثنمن عشر معشار نعم الله علينا في الدنيا. فكانا جملا فى الدنا 
لنؤدي شكر ما أفاء علينا وأعطانا من النعم, فإذا جاء الحق سبحانه الت 
وأعطانا بعد ذلك ثوابا فهو الفضل منه. ولذلك يوضح الحق لنا: إياكم حين 

توفقون في العمل أن تفتتنوا بأعمالكم, ل 
من الله: قل بقضل الله وَبِرَكْمَتِهِ فبذلك فَلْيَفْرَحُوأ هُوَ هو حَير مما يَجَمَعَونَ] 
[يونس: 58] 

وقد شرح النبي عَلَيْهِ الضّلاة وَالسَّلَام” هذا الأمر وقال: «لن ' يُدَخِل أحدا منكم 
عملكه الحة قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه 
بفضل ورحمة.» 

إذن المسألة كلها بالفضل من الله, ولكن فضل الله شرطه العمل الصالح؛ 
فأنت تعمل العمل الصالح, ويعطيك ربنا اضعافه, وبطبيعة الحال فعملك لن 
ينفع جلاله أو جماله أ و كفاله او بريده صفة أو بزيده ملكاء لكنه يعطيك على ما 
عملته لنفعك ولنفع بني جنسك. 

ولذلك نجد الإمام الرازي الله عه - يقول: إن العمل في ذاته يورث 
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الذات شيئا من الصفاء الذي ترتاح له وتسعد به. حتى تجد الجزاء في الراحة, 
والراحة النفسية هي الأمر المعنوي الذي يوجد في بنية مادية هي قالبك. 
فساعة يوجد شيء في النفس فهو يؤر فى القالت اغارا. فإذا عضب الإسان 
فهذا الغضب يظهر أثره في البينة نفسها فيحمر الوجه. ويرتعش الإنسان 
للانفعال بالغضب, والغضب أمر معنوي لكنه أثّر في البينة, وكذلك إذا ما حدث 
سوك. يظير ذلك فى الي ايضا: فتشرق وتهلل اساريرك” إذن فالعمل 
يؤثر في البينة, والبينة تؤثر في | 

0 
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وساعة تسمع «يوم» اعرف نهار «ظرف زمان» , أي أن هناك حدثا, وقوله 
الحق: «ويوم يحشرهم جميعاً» أي اليوم الذي يقف فيه الجميع ويحشدون» 
وحين ننظر إلى ما بعدها نجد أن الحدث لم يأت؛ ولكن جاء «يا معشر الجن» 
وهذا «نداء» . فكأن الحدث هو النداء نفسه, والنداء يقتضي مادن. وهو الحق 
سبحانه, ومنادى وهو معشر الجن والإنس, وقولاً يبرز صورة النداء. فكان 
العبارة هي: يوم يحشرهم جميعاً فيقول يا معشر الجن والإنس, و«الحشر» 
هو الجمع, و«المعشر» هم الجماعة المختلطة اختلاط تعايش, بمعنى أن يكون 
فنهم كل عناصر ومقومات الحياة. وقد يضاف المعشر إلى أهل حرقة 
بحخصوضصيها؛ يا معشر النجار. با معشر العلماء. يا معشر الوزراء. لكن إن قلت: 
يا معشر المصريين فهي جماعة مختلطة اختلاط تعايش ومعاشرة. 
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ل 5 أو استكتر من 
الأصدقاء؛ فمادة «استكثر» تدل على أنه أخذ كثرة. وماذا يعني استكثارهم من 
الإنس؟ . نحن نعلم أن من الجن طائعين, ومنهم عاصون, والاصل فى العصيان 
في الجن «إبليس» الذي اأقسم: (قَال فَبِعِرَتِكَ لأعوِيتهُمْ مْ أَجْمَعِينَ) |(ص: 82] 
فكأن الحق يوضح: أنكم معشر الجن قد حاولتم جاهدين أن تأخذوا الإنس إلى 
جانبكم واستكثرتم بهم, فبعد أن كان العاصون فقط من شياطين الجن وجد 
عصاة من الإنس أيضاء واستكثرتم ميم بان ظيسم إن لكم عليه وكثرة وعراء 
لهم إذا أاطاعوكم في الوسوسة 0 لكم السيادة, وذلك ما كان يحدث, 
فكان الإنسان 1 ما تزل وانيا متلا قال أو شه هنا الوا من الجر" 
ويطلب أن يحفظه ويحفظ متاعه؛ وحينما يوسوس له شيء يسارع إلى 
تنفيذهء وهذا استكثار. (وَقَالَ أُوْليَآؤْهُم من الإنس رَبّنَا استمتع بَعْضْنا ييَقْض) 
[الأنعام: 128] 

ل ل ل ور شط ل اساسا ال نكا 
تبادل استمتاع من خلف منهج الله, لهؤلاء إغواء وسيادة, بافرونوهم بعمل 
الأشياء المخالفة لمنهج اللهء وهؤلاء يستمتعون بهم يحققون لهم شهواتهم في 
0011131311131 ير ل 7 
فيفعلون. ا ا لأن كل نفس مفطورة 
ل ا سا أن الإنسان إذا نظر لنفيسه ل امات 
وجدهم أبناء أغيار؛ الواحد منهم يكون اليوم صحيحاً وغداً مريضاء ويكون اليوم 
غنياً وغداً فقيراً, فمال الذي يضمن للنفس البشرية حماية من هذه الأغيار ا 
اك سات لج ]رن لجا ريطي ل ]نا جا هن الغا كا لآ 
له. 
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إلا أن هناك من يصعدهًا فى التدين وقولاء هم الدين تركتون إلى الإيمانية لله 
ويعتمدون عليه سبحانه ويقبلون على الإيمان بالله بمطلوبات هذا الإيمان في 
ار ل ل ا ير الك ل لا 
تطليات ار كان . اك أن تكون مواقت لإضباء لسن . هذا اكات لتقن 
لك إل م رك رن ار ل اي 
تاليمان يحمي النفس إراجاء أمر قوق أسبابك. وليس هناك من يقول: با 
ا اط[ ار ل لل 1ل عط شل 
أبداً. ومثال ذلك قول الحق: (وَإِدَ! مَبينَ الإنسان الضر دَعَانَا لِجَنيهِ أَوْ قاعِداً أو 
فآئِماً فَلَمّا كَسَفْنَا عَنْهُ صُرَّهُ مَرَّ كأن لْمْ يَدْعْتَآ إلى صُرِّ شرقشة ا|بوسسن:12]| 
وهنا وهنا بقول الجق عن الانيس: (وقال أفلياؤقم © كن الإنس رتنا استمنع بَعَضْنا 
وَبَلغنا أجَلَنَا الذي أَخَلتَ لنا. 1 [الأنعام: 18] 
1 1ل 7 الاستمتاع أمداًء هو أمد الأجل أي ساعة تنقضي وتنتهي الحياة, 
ا اسات 00 لالت( از الا سكم 0 
ل ل علس الا اناا 
و «الثواء» 00 و«مثواكم» أي إقامتكم, «إلا ما شاء الله» وهذا 
الاستتاء كان مخل فاش بين العلفاء. .ار فب كلام طديل: فياك من قال إن 
الحق سبحانه وتعالى قال: «إلا ما شاء الله» أي أن له طلاقة القدرة والمشيئة؛ 
فيفعل ما يريد لكنه حسم الأمر وحدد هو «ما شاء» فقال: (إنّ الله لآ يَغْفِرٌ أن 
يُسْرَكَ به وَيَعْفِرٌ مَا دون ذلك لمن ينشباء. .! [النساء: 48] ١‏ 
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اها( ان عا ناك 2 0 اشر ب فار الشرك ل 
يكون محل غفران منه سبحانه. اد جور دالا ما شاء اللفى أن بعصا يفهم أنه 
بمجرد البعث والحشر ستكون النار مثواهم, ولكن المثوى في النار لن يكون 
إلا بعد الحساب, وهذا استثناء من الزمن الخلودي, فلن يحدث دخول للجنة او 
للار إلا بعد الحسات. فزمن الحساب والحشر مستثنى وخارج عن زمن الخلود 
ف الجد ا انار 

وحن نج أيضا (إل قا شاء ريك) في سور هر حي .فقول الخو (قاما الدين 
وا قي الار لترفيها فيز وشهيق خالدين فيها قا ذاقت السماوات 


بالارض إل عا شاء ريك إن رتك فقال لها : بد وأا الزين سُعِدُواً َفِي الجنة 
الات والأرض إلأ مَا شَاءَ رَ كَ غَطاءً غَيْرَ مَجْدُوذِ) 
[هود: 106 - 108] 


إذن فهناك الاستثناء في النار والاستثناء في الجنة. فقول الحق: اخَالِدِينَ فِيها 
ها ذاقت السماوات والأرض إلا ما شَاء رك فمجيء الاستثناء بعد الوصف 
بالخلودء يدل على أن الخلود ينقطع مع أنه قد ثبت خلود أهل الجنة في الجنة 
وخلود أهل النار في النار للأبد من غير استثناء فكيف ذلك؟ 

والرد على هذا 5 أهل النار لا يخلدون في عذاب النار, وحده بل يعذبون 
بالرمهر. وبانقاء من العدات سوى عدات البار بها هو أغلظ منها كلها وهو 
سخط الله عليهم ولعنهم وطردهم وإهانته إياهم. 

وكذلك أهل الجنة لهم سوى الجنة ما أكبر منها واجل موقعاء وهو رضوان الله 
كما قال: (وَعَدَ الله المؤمنين والمؤمنات جَنَّاتِ تَجْري من تَحْيِهَا الأنهار خَالِدِينَ 
ها مساك طئنة وى جات عدن ور طيان 2 الله اك فلو ما لفضل 
الله به عليهم سوى تواب الجنة مما لا يعرف كنهه إلا هو. فهذا هو المراد 
بالاستثناء, والدليل عليه قوله: «عطاء عير مجذوذ» ومعنى قوله في مقابلته 
(إنَّ رَبّكَ فَقَالُ لَمَا يُرِيدُ أن ربك يفعل بأهل النار ما يريد من العذاب, كما 
يعطي اهل الجنة الذي لا انقطاع له. 
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ويذيل الحق الآية بقوله: إن رتك حكيخ عليم! حكم قر ان دب عليم بمن 
يستحق أن يعذب, ومقدار عذابه, وعليم بمن يستحق ان يثاب 0 
ثوابه ونعيمه. وحكيم في 7 يرحم. ويقول الحق بعد ذلك: (وكذلك تُوَلي بَعْضَ 

1 
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و «كذلك تشير إلى ما حدث من الجن والإنس من الجدل؛ فقال الحق على 
ألسنة الإنس: رن استمتع بعصْنًا ببتعض ... ) [الأنعام: 8] 
ولم يأت بكلام الجن؛ لأن كلامهم ل فالجق هو القائل: قال 
الشيطان لَمّا قُضِيَ الأمر إن الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحق وَوَعَدَتّكُمْ فَأخْلَفْتُكُمْ وَمَا 
كَانَ لي 0 من سْلطان إلا أن َعَوْنُكُمْ فاستجبتم 0 قلا تلومُوني 00 
أَنْفْسَكُمْ م تش كه وماأشة بِمُصْرِخِيَ. .) [إبراهيم: 22] 
ل ل ل ا (كَمَثَل 
الشيطان إِدْ قَالَ لِلإنسَانٍ اكفر قَلَقَا كَقَرَ قَالَ إِنّي برياء مُّنكَ ... ) [الحشر: 16] 
وكدلك جاء الحق فى انات أخرى بأقوال الاش الدن صلوا: 
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(رَيَتَآ را الذين أَصَلأنَا مِنَ الجن والإنس تَعِعَلّهُمَا تخت أَفْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ 
الأسفلين) [فصلت: 29] 

وقوله الع سا ف ل اليا تلك سل حص الطال. مطل 
[الأنعام: 129] 

أي كما صنعنا مع الجن والإنسء, باستكثار الجن من الإنس واستمتاع بعضهم 

ببعض إضلالا وإغواء. روطاعة وانقياداء نجعل من سهم ولاية ظالم على الم 
ولا نولى عليهم واحداً من أهل الخير؛ لأن اهل الخير قلوبهم مملوءة بالرحهة, 
لا يعقوون عل ان يؤدبوا الظالم؛ فهم قد ورثوا النبوة المحمدية في قوله يوم 
فتح مكة:» اذهبوا فأنتم الطلقاء «, ولذلك إذا أراد الله أن يؤدت ظالها لا بابي 
له طاح در اهل الج لوده ]نه سسكا - بتكريمه لأهل الخير لم يجعل 
منهم من يكون في مقام من يؤدب الظالم. إنه - سبحانه - يجعل اهل الخير 
3 رقف السشع على ازيب الطالسسن بعصهم عضا 

والتاريخ أرانا ذلك. فقد صنع الظالمون بعضهم في بعض الكثير, بينما لو تمكن 
منهم أعداؤهم الحقيقيون لرحموهم؛ لأن قلوبهم مملوءة بالرحمة. 

ولذلك بلغنا عن سيدنا مالك بن دينار وهو من أهل الخير. يقول: قرأت في 
بعض الاثار حديئا قدسيا يقول فيه الحق»» أنا ملك الملوك قلوب الملوك بيدى. 
» 

فإياكم أن يظن الطاغية أو الحاكم أو المستبد أنه أخذ الحكم بذكائه أو بقوته, 
بل جاء به الحق ليؤدب به الظلمة؛ بدليل أنه ساعة يريد الله أن تنتهي هذه 
المسالة فهو 
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ار ل ل ل ال شرك 
البندقية إليه. 

لان ان سلواان علكا 1 السلك ]عر الك لكر ]ناالا. طلهوا 
وطغوا يسلط الحق عليهم من يظلمهمء ولذلك يقال:» الظالم سيف الله فِي 
الأرض ينتقم به وينتقم منه «. (وكذلك : 0 بعص الطالمين بقضا يما كانوا 
يَكْسِبُونَ) [الأنعام: 129] 
ل ولذلك كان أحد 
اقول مادا صقت جدن حمحت بن الدانت ١:‏ وكآن المساك معدو 
ل 
تخليقة ذائما قال غلنة الضلاه والشلام : ما من مضيية تصيب المسلم إلا كقر 
الله بها عنه. حتى الشوكة يُشاكها» 

فإذا فعل العبد من أهل الخير بعضاً من السيئات, يوفيّه الحق جزاءه من مرض 
في جسمه أو خسارة في مالي كذلك المسيء الذي لا يريد له الله النكال في 
الاخره يدول الرسول هك الله عله وسلم ا 
فما فوقها إلا حط الله تعالى ‏ به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها.» 

ل ل ل لظا سا ل كادي ل ا ا درا 
س1 ل اه ال لي شو ل فريك لاك اناو عت يذلل 
ما قدمت يداك من سيات او حسنات” 


ويقول الحق بعد ذلك: 
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(يَامَعَسَرَ الجن والإنس. .) 
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ولاخ انه قال ها زا مش ال والايشن) لأنه بر دار يفم علبهم الخدة 
نانك اجات لم جرم عمال ول بض لوم العدوات إل جد لمهم بو اسطة 
الرسل؛ فقد أعطاهم بلاغاً بواسطة الرسل عما يجب أن يفعل, عا سآن 
ل ل ا اكه رشل كه فتال بعص 

العلماء: إن الجن لهم رسلء والإنس لهم رسلء وقال آخرون: 0 
الس جاضه د الكران جاع فيه على إساوم ]ا سيف كايا ]سل من بهد 
موسى] . : 
5 
ا ا ا ل لل ال لل در الس فكا اللء قد 
ارسل رسلاً من الإنس فقط وبلغ الجى ما قاله الرسول؛ وهو هنا يقول 
سحا ابامقشر الجر الس اله باك شل كد [الاجام 10 

ات دن ا ]لب ارة أولهما معه مانه حنيه: والثاني بسير معه وليس معه 
شدي ء وتقول: «هذان معهما مائه جنيه» 'فهذا قول صحيح. فقوله سبحانه: ألم 
بابك ربشل شكم) ادن سعدوعكم أ وأن الرسل تأتي للإنس, وبعد ذلك من 
الجن من يأخذ عن الرسول ليكون رسولاً مبلغاً إلى أخوانه من الجن: 
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(وَإذْ صَرَفَْا إِلَيْكَ تقراً من الجن يَسْتمِعُونَ القرآن فَلَمَّا حَصَرُوةٌ قالوا أَنصِئُواً 
قَلَمًا 0 وَلوَا إلى قَؤْمِهِمٍ مُّنذِرِينَ) [الأحقاف: 259 

فكأن المنذرين من الجن يأخذو ن من الرسل مِن الأنس وبعد ذلك يتوجهون 
إلى الجن. (المَّ يَأنَكُمْ سل مُنْكُمْ يَقُضُو دون عليكة ان ١‏ [الدجاء 110] 

ل ل ل ل وما يكون من شرح 
الأدلة الكونية الدالة على صدق 000 .وكلمة (يَفصُونَ عَلبكم اياي 5 
يروون لهم 00 0 من أول نادم الى ان اس إلى «معمنه» صَلى 
الله عَلَيْه ق3 مون يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي) قول يدل على دقة الأداء التاريخي 

لأن 00 0 من 1 الأثر, ومعناها تتبع القدم بدون انحراف عن كدل” 
وكذاء وهكذا نجد إن المفروض في القصة أن تكون مستلهمة واقع التاريخ. 
اششون عليكه آنا وتدرويكم لِقَآء يذمكة هنا ) [الأنعام: 10] 

وهو اليوم المخزي حيث سيقفون أمام الله ار لل ل ل ا 
أعذر من أنذر. 0 . قَالُواً شهدا على انفيينا وَعَرَنْهُمُ الحياة الدنيا وَشَهِدُوا على 
أَنْفْسِهِمْ لك ع انوا كَافِرِينَ) ل 10] 

وقولهم: (شَهِدْنَا على أَنْفْسِنَا) إقرار منهم على أنفسهم؛ فقد شهدوا على 
أنفسهم , ولكن ما الذي م ل ينضموا إلى الإيمان بمواكب النبوة؟ 0 
الإجابة من الحق: (وَعَدَنَهُمٌ الحياة الدنيا) . 
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والذي يغرٌ هو الشيء الذي يكون له 0 وهو موصوف 1 «دنيا» !! لذلك 
فالغرور الذي يأتي بالدنيا هو قلة تبضر. 

(وشهذوا على ألثسهة 4 ار 
آنه تشول: (والله ينا ها كا مشر كين [الانعام ددا 

فمرة ينفون عن اه أنهم كفرواء ومرة يثبتون أنهم كافرون, وهذا . 
لاضظراب المواقف أو اختلافها. لا اي ان 
ل ل ل لسار ب الاك اس عد لاله 

ل ل ل ايا لل ل الله ل لانت 
اسار ل ل ]ل ل ا رم ار ار سا لك الصال 
الاضطرارية القهرية ليس للإنسان إرادة فيها؛ فلا أحد يملك أن يقول للقلب 
لك 0 ال ل فول للع رك 0ل رك الدر ا كما 
2121133-00 
]شان اد شاف كات جر ول سد 

إذن فإرادة الإنشان مسنطره على الابناض لبقو الحا المقي للكلى” 
لكن يوم القيامة تسلب الإرداة التي للإنسان على أبعاضه؛ وتبقى الأبعاض كلها 
جر عا ع ل جاص سر كال ساء لي كا للا قي لديا ارون 
تسخيرها لإرادتك قد زالت وانتهت, فهي في الآخرة تشهد على صاحبها؛ تشهد 
الجلودٍ والأيدي والأرجل: (وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ سَهِدتُمْ عَلَيْنَا قالوا أَنطَقَنا الله 
ال ل ل اا 

وحين يقولون لربنا: ما كنا مشركينء فهذا كلامهم هم, لكن جوارحهم تقول 
لهم: يا كذابون, انتم عملتم كذا. 

ديعيل الحس بعد لك 
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[ذلك أن لم يكن تَبّكَ ... ) 
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(ذلك) إشارة إلى ما تقدم, وهو إرسال الرسل مبلغين عن الله؛ حتى لا يكون 
لأحد حُجة بعد الرسلء وقد أقروا بأن الله أرسل إليهم رسلاً وشهدوا على 
أنفسهم, وماداموا قد أقرّوا على أنفسهم بأن الله أرسل لهم رسلاً وشهدوا 
على أنفسهم بذلك, إذن فهذا إقرار جديد بأن الله لم يكن مهلك القرى بظلم 
وأهلها غافلون؛ لأن الحق سبحانه وتعالى قبل أن يعاقب على جُرم, وقبل أن 
يجرّم ل ل لا يهلكهم بسبب ظلم وقع منهم 
إلا يعد ذلك البلاغ. 

(وَأَهْلَّهَا عَافِلُونَ) , و «الغفلة» ضد اليقظة, فاليقظة؛ هي تنبّه الذهن الدائم: و 
«الغفلة» أن تغيب بعض الحقائق عن الذهن, ومعنى أن ريا لا يهلك الفرفق 
بظلم وأهلها غافلون أي غير يقظين؛ فلو أنهم كانوا يقظين ومتنبهين لما 
احتاجوا إلى الرسل؛ لأن الله عندما خلق الخلق أرسل آدم إلى ذريته. وكان 
المفروض كما يلقن الآباء الأبناء وسائل حياتهم أن يلقنوهم مع ذلك قيم دينهم. 
فكما أن الآباء يعلمون ذريتهم وسائل حياتهم, ثم ينقلونها ويزيدون عليها 
سكا كان قر ار عل لكان لشوهوا بدا الشل الس للم 
فكيس الف ف الناس كما عابيت وسائل عيانهم 

ولماذا - إذن - عاشت وسائل حياتهم وتوارثوها ا عليها أشياء؟ (لأن زاوية 
الدين هي التي يغفل الناس عنهاء بسبب أنها تقيد حركتهم في «افعل» و «لا 
تفعل» 7 ولكنهم يريدون الترف في وسائل حياتهم. لماذا إذن أيها الإنسان 
تحرص على الترقي في ترف الحياة ولا تحرص على الترقي في القيم؟ . لقد 
12-5 بل انار سرت من الماء اوالع دك نه سكت كو[ 
لتشرب منه: ونقيت الماء من الشوائب ونقلته من المنابع في صهاريج. أنت 
درقه انك المادية والمعيشية قا إدز الاشتهام بقيم الدرن؟)! 
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ولو كارا ميش ظ.ى لكان كل أب قد علم ابه ماد ريه من اباته ع القم وعلى 
الرغم من ذلك رحم الحق سبحانه وتعالى هذه الغفلة, وكرّر التنبيه بواسطة 
الرسل. وكلما انطمست معالم القيم التي يحملها المنهج فهو - جل وعلا - 
يرسل رسولاً رحمة منه وفضلاً وعدالة, ولم يكن يهلك القرى بظلم وأهلها 
غافلون. والغفلة ضد اليقظة. 

ااا ل الا لأن الآباء كانوا سينقلون 
الآن' إر الات - مثلآ ل الا ل ا ا 0 
ل و ساف ال ل ل ال عل المسسيل المارى 
للابن, ولا عيرة عَلن ادائه لفروض الدين, لماذا؟ إن الناس لو عنوا بمسائل 
قيمهم كما عدون دائما بمتسناتل حناتهم لاقام منهج الخير فى الناس واضية 
لمراار 

0 حدها النقظة. كما أن الشسهه صدة التدكر والغرو_ ضدة 
الشروق, والغياب ضده الجضور. 

ويقول الحق بعد ذلك: (وَلِكُلُ َرَجَاتُ يما انا / 
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ل ا ل لكر ا ل ]ا علا مكار 
اعمال تتفاوب : ققد تكون فى ظاهرقا قوالت متحدة. لكن التغاوت إنها يشا 
عر الشمل او نا خلا التقعارت للخمل والمكيسشت بالفاعل له فيال من 
جل كن طافة ا ل يي عسل ضف سلس مسال الإخلاصض 
هذه لا تجددها لوائج ولا قوانين إنما يحددها الحق سبحانه وتعالى, ولذلك يقول 
من عل الله عليه وسلم ملعا عن رب الشره هذا الحديت الفدسن ىر 
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الإخلاصٌُ سر من سري استودعته قلب من أحببت من عبادي.» 

ادن ممما سس ال جل صن ل يعر قها ]لك ريا سجاه رعالن وعلن قار لك 

حر ال ا ون 1ك ا عل قراط ري الس ل سن ات سه 

اللد عله تالجو ف فرص صلوات حسنا. قرب الف عشر ركفا فى الللة 

د والله قد فرض الصيام شهرا, فيصوم العبد يومي الاثنين والخميس. 

والذي يقفٍ عند ما فرض الله يجازيه الله على إخلاصه في أداء ما عليه, 

سال ل سيل الله صلل الله عله مشلم ل شرفم الادة ل 

يؤدي إلا الفروض فقطء قال له: «أفلح إن صدق,» فالذي يزيد عما فرض الله 
من عنس ما قرض الله أشد قلاجا. ولا يضل الإنسشان إلى المرنية الفي في أشد 

فلاحاً إلا إذا كان في درجة أعلى, وكلمة [دَرَحَاْتْ) تفيد العُلُو. وكلمة «دركات» 

تفيد الهبوط, والحق لا يغفل عن ظاهر وباطن كل عمل لأي عبد. 

ويقول سبحانه من بعد ذلك: (3 ريك الع دو ال جم 1 
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وهنا يحنننا الله سبحانه وتعالى إلى عبادته: وإلى تكاليفه؛ يحنننا إلى فضيلة 
الطاعة. وكل ذلك لمصلحتنا وهذا مطلق الربوبية الرحيمة, فيحسن لنا الجزاء, 
قت لا قن القبز لكالا ين رن كل اعمالا - كما فلا ل بر فى ملك 
الله قدر جناح بعوضة, وكل معصياتنا لا تنتقص من ملك الله قدر جناح بعوضة؛ 
دن الله يكل صفات الكمال خلفا. ول رده بحن شنا لقد اوج الدنيا من 
عدم 
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وقرق بسن الصفة الفائمة بذات اللة: وإبجاد متعلق الصفة. فالله خالق؛ والله 


رحمنء والله رحيم,؛ والله قهار. وسبحانه رحمن ورحيم وقهار وخالق حتى قبل 

أن شر وتظهر ما جلفة. لايد بضفة الخالى فيه حلى. دقو رراق قبل أن يلق 

المرزوق: فالصفة موجودة فيه قائمة به وبهذه الصفة رزق:»: وبوجود هذه 

الصفات فيه يقول للشيء كن فيكونء وله هذا الكونكله, وهو غني عن العباد 

وله كل الملك, وكذلك خلق التوبة. والرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ يقول: 

ل أفرع بتوية عبد من أحدكم سقط على بعيرء وقد أضله في رض كللة.» 
وَرَيُكَ الغني دُو الرحمة إن يَشَأْ يُدْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِف من بَعْدِكُمْ ما يَسَاءٌ كمَآ 

ا من دري قَوْمٍ آخرين) [الأنعام: 33] 

اللو مر اليا عر ال ]ا د ذل عل آر سف الالتة 


موجودة. 
وما ا واحد . . ولكنه عند الفياس أوادم 
ل ل ار ا ل لس ل الس ل لل 6 ارس 


خاضع لله ال ا 
مَا تُوعَدُونَ لآت. .) 
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والحق سبحانه وتعالى لأنه لا إله إلا هوء إذا وعد فلابد أن يتحقق وعده., وإذا 
اوعد فلا إن بابي وعيده. اعد إذا أطلق فهو في الخير, والوعيد يكون في 
الشر. والذي جات القع اواك دن الخلى فيا مر موق ليه سن لسار 
فيتغير آنه 
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ا كان ل ادب 
مكنته: وبعد ذلك خرج عن مكنته, فليس له سيطرة على الأشياء, لكن إذا كان 
من وعد قادرا, ولا يوجد إله آخر يناقضه فيما وعد أو أوعد به فلابد أن يتحقق 
المح اويا الو سيد لذلك حيها كم الله حكما فالدو م باح هذا الحكم 
قضية مسلمة؛ لأنه لا إله مع الله سيغير الحكم, وسبحانم ليس من الأغبار, 
والمثال أنه قال: (تيّتْ يَدآ أبي لهب وَتَبّ هآ أغنى عَنْهُ َالَهُوَمَا كَسَبَ سيصلى 
ا ل ال شالك اط و يا ل عن مس [السلشط 001 
وهذا وعيد في أآمر لهم فيه اختيار. ومع ذلك لم يسلموا. ل 
لكل مسلهة إناك أن تأحد هده القصية ماج الشل. وقول قد دوب أرو لوت 
هذا وزوجه ويسلمان, ألم إتتب هند؟ ألم يسلم أو سفيان؟) . لكنه سبحانه_ 
عالم بما يصير إليه اختيار أبي لهب واختيار زوجه, وإن كان كل منهما مختاراً 
ولا يوج إل سواه لبغير الأمر عما قال قل قوالله أحذ ٠‏ )| الاخلاص: 1 

أي لا يوجد إله أخر ليعدل هذا الأمر. (إِنّ مَا تُوعَدُونَ لآأتِ وما انتم بِمُعَجِزِينَ] 
[الأنعام: 134] 

ل 
اك 
وعيده, ولن تغلبوا الله أو تفوتوه وتعجزوه. ؛ فالله غالب على امره. 

ويقول سبحانه من بعد ذلك: 
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(قَلَ يَاقَوْمٍ اعملوا على. .) 
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والقوم هم الجماعة, وعادة يطلق على الرجال لأنهم أهل القيام للمهمات؛ لأ 
انان بالخل 5 الخراء الس اليه لفسا فى الست 0 
00 23 
الجماعة التي تجمعهم رابطة, وأنها للرجال خاصة, والمثال هو قول الحق: (لآ 
يَسْحَرْ قَوْمْ مّن قَوْم عسى أن يكوئوا خَيْراً مُنْهُمْ وَلآنِسَآءٌ من نُسَآءٍ عسى أن 
سا عي ٠‏ [ الجا 11 

وما ا ال يم 1و ساء). ف إاقوم) هده لل بعال وماحود 
منها «القيام للمهمات» 1 ا منها «القيامة» . ولذلك الشاعر يقول: 

ولا أدري ولست أخال أدري ... أقوم آل حصن أم نساء 

2 ار جال آم بشاء. رقل باقوم اعملر| على مكانيتم) |الانام 1م 
و«المكان» هو الحيز الذي ياخده جسم الإنسان؛ فكل كائن له مكان, إن وقف 
له مكان, إن قعد له مكان, والمكان هو المملوك والمخصص لك من الأرض, 
فحين تقف فى مكان لا يقدر اجر ان يفف فيه وانت واقف, ل يجن أن 
يزحزحك عنه. وحين تزحزح من هو واقف,؛ فهو يروح إلى مكان ثانٍ؛ ويمتنع 
التداخل بين اثنين في جيز لا يسع إلا واحدا, وهذا أمر فطري؛ فتجد الولد 
الخغير الذي لم يدرك اي شيء ويقدر أن هف فقطه نم يريد إن تققد على 
الكرسي الذي تجلس عليه 
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أخته أو أخوه. فقبل أن يقعد على الكرسي يشد من يجلس عليه؛ لأنه يعرف 
بالفطرة أن اثتين لا يوجدان في حيز واحد. 
وترى ذلك أيضاً في غير الجرم المرئي, فأنت حين تأتي قارورة وتضعها في 
ماء لتمتلئ تسمع صوت الهواء الخارج منها في بقبقة؛ لأن الماء لا يمكن أن 
يدخل إلا ان خرج الهواء, ولأن المياه اكثف فهي تضغط ليخرح الهواء, وهذا ما 
يؤكد عدم التداخل. اي ١‏ يوجد ا ال ا وم فب الموي 
ابلح مل لتستولي على الأماكن. ‏ 
ارا ل كاك ل فيل ل إل الماع الس عار اله 
ووقفوا منها هذه المواقف, فيقول لهم الحق تهديدا لهم وتيئيسا من أنهم لن 
يصلوا إلى النيل من رسول الله: اعسلنا على د انط كم ل الك اد 

ثبتوا على ما أنتم عليه من الخلاف والمناهضة, لماذا؟؛ لأنه صَلَّى اللَهُ عَلَبْه 

٠‏ عامل أيضا فلن يكور شاك عا جا لي من العيل اسم سملو وأا 

د أنتم تعملون على طاقاتكم, وأنا أعمل علي لا ا ومدد ربي 
الأعلي من الطافة. (قل افو اعملوا على فكاتكة إلى عافل فسوف تفلفون 
عر كون لَهُ عَاقِبَةٌ الدار إِنَهُ لا يُفْلِحُ الظالمون) [الأنعام: 0 
(فَسَوْفَ تكلفون مَن 5 لَه عَاقبَةٌ الدار) و «له» تعطي دلالة إلى أن الإيمان 
ل عن دار لقال ل الي ل كور لوه لل علوى ولاعة ري 
«اللام» اعرف أن الأمر لهم لا عليهم. فكآن الظالمين إن تنلهم عاقبة فهي 
1 ل من الخر 1 
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وهنا رجوع إلى كلام عن الذين يناهضون منهج الله. 
و«ذرا» اي خلق, ٠‏ وبث, وبشرء . والحرث يراد به الزرع, وسمى الزرع حرثاً؛ لأنه 
يأتي بالحرث, و «الأنعام» وهي تتمثل في ثمانية أزواج في آية تأتي بعد ذلك, 
وهي الأبل» والبقر, والضآن والمعز.ٍ 

(وَجَعَلُوا لله مِمّا دَرَأ مِنَ الحرث والأنعام تصِيباً) أي مما خلق, وهم قد حرثوا 
فقط؛ لأن الذي يزرع هو الله. فسبحانه الذي أعطى للبذرة قوتها لتربي لها 
جدذرا. وتمتض عناضر القذاء من الارض . وهو الدى جاء يعناضر الارض كلهاء 
وهو الذي جعل البذرة تتوجه إلى العناصر الصالحة لهاء وتترك غير صالح 
بقانون (الذي خَلَّقَ فسوى والذي قَدَّرَ فهدى) . والذي صنعه الله الحرث وفي 
الانعام تتخيلون انكم تتصرفون فيه على رغم أنه هو الذى درا وخلق. إنه - 
سبحانه - هو المتصرف. 

هم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام شيا فقالوا: هذا لله «بزعمهم» 
وهذا لشركائناء أي جاءوا بالحرث وقسموه قسمين. وقالوا: هذا لله وهذا 
للأصنام. وكذلك قسموا الأنعام وجعلوا منها قسماً لله. وقسماً لهم, ألم يكن 
ل ال لل ل لر لل ار ل رسكم أحدت عار 
حقكم, وياليتكم أنصفتم فنرضى بقسمتكم فيذهب القسم الذي لله للصدقات 
على الفقراء, والذي للشركاء يذهب للأصنام وللسدنة الحجاب عليها 

اا مر ال رن لك فدات 12 للك ف الشدل ف السيمة 
بل ان ما صتعهوة ى. قنسمة صرى جابرة وطالفة. لماذا؟ نادي العابد من 


الحق: 
الجزء: 7 ! الصفحة: 3957 


نا كان لشركاتهم قلا يشل إلن الله دعا كان لله ققد صل إلى شركانهم ) 
[الأنعام: 136] 

أنتم قسمتم وقلتم: هذا لله وهذا لشركائنا. فاصدقوا مع أنفسكم في هذه. 
ل ل ا ل ل يي 
خحصصوه لله وأعطوه للشركاء وقالوا: إن تساعدى! وبرعم أنكم فسسهلم 
ولكنكم لم توفوا بالقسمة التي فرضتموها ورضيتم بها. 

اد يقدرون عددا من الأنعام ويقولون: هذه لله. وتلك للشركاء, 
ل لل ل ار لل سام 
يعوضونها وياخذوا بدلا منها من القسم الذي نذروه لله. وايضا لنفترض أن عينا 
جاريه ا اضرها اسان لسروى الررع المفوة للم عاج | سه رص 
المزروعة للأصنام. إذن هي قسمة ضيزى من البداية, وليتهم وفوا بهذه 
القسمة, وهكذا ساء حكمهم وفسد. 7 

ويقول الحق بعد ذلك: ([وكذلك رين لكثير. .) 
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وأيضاً نقلوا تلك القسمة الضيزى إلى ما يتعلق بذواتهم في الإنجاب والإنسال؛ 
فشركاوهم رينوا لهم قبل أولادهم, و «التربين» هو إدعال عنصر الحسين على 
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الترين اهرآ عر ضا طاريا, ووجه التزيين أنهم كانوا إما أغنياء, وإما فقراء. فإن 
كانوا فقراء يقل الواحد منهم لماذا اجلب لنفسي هما على همٌّ, وإن كانوا 
أغنياء يقل الواحد منهم: إن الأبناء سيأخذون فنك ويففر ونك. إذن ففيه امران: 
إما فقر موجود بالفعل, وإما فقر مخوّف منه, ولذلك تجد الآيات التي تعرضت 
لهذا المعنى, 0 ا اثنين؛ فالعجز مختلف باختلاف الصدرء والذين 
يحبون أن يستدركوا على أساليب القرآن لأنه مرة يقول: (وّلآ تقتلوا أَوَلادَكُمْ 
حَشْيَةَ إمُلاقٍ نحن تحن برزقيع فُهُمْ وَإيإكم . الا 31] 

ومرة ثانية 0 2 وَإِيَّاهُمْ ... ) [الأنعام: 51)] 

فما الفرق بين العبارتين؟ 

ونقول لمثل هذا القائل: اب هارن .. الديل انحن توَرْقكم َإِيّاهُمْ] . و 

لخن نَرَرَقهَة قَهُمْ وَإيَاكُم) . هذا تذييل لآية,. وهذه تذييل لأية ثانية. هات ذيل ا مع 
ل ا ومادام قد اختلف في الصدر فلابد 
أن يختلف في الختام, ففي الآية الأولى يقول الحق سبحانه: [وَلاً تقتلوا 
أوَلادَكُمْ حَشْيَة ا حَشْيَةَ إمْلاق) فالإملاق وهو الفقر واقع موجود. إذن فشغل الإنسان 
برزقه أولى, من شغله برق امن بعولة من الأولاد, فيقول الحق لهؤلاء: (وَلا 
تقتلوا أولادكم ه مَنْ إملاق نحن تَرْرَُقَكُمْ َإِيَاهُمٍ .. ) [الأنعام: 151] 

0 موجود, ا برزق أنفسهم 00 نفوسهم. لذلك يقول لهم: 
َرْرُقُكَمْ وَإِبّاه هُمْ) فيطمئنهم سبحانه نحن نرزقكم ثم نرزقهم. أما إن كان 
د فالحق يقول: (ولآ تقتلوا أؤلادَكمْ خَددٌ حَشيَةَ إملاق ' تحن بررقهم 

وَإيَاكُم . .. ؟ [الإسراء: 31] 
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للا لي ل ف فا لكر رفك ا الوه 
نرزقهم ونرزقكم معهم. وهكذا نرى أن الصدر مختلف في الآيتين, وكذلك 
العجز, والشركاء كانوا يزينون قتل الأولاد, وهذه مياه تحتاج إلى تزيين قاس؛ 
لأن حب الأبناء غريزة في النفس البشرية, والنفس تحب أن يكون لها ذرية؛ 
لأن الإنسان يفهم أنه مهما طال عمره فسوف يموت فيحب أن يظل اسمه 
فى الأجال المتتابفة. وتجد الإستان وهو ممتلى بالشعادة حين بانيه حشيد. 
ويقول: لقد ضمنت ذكري لجيلين قادمين, وينسى أن الذكر الحقيقي هو الذي 
يقدمه الإنسان من عملء, لا ذكرى الأبزاء وحب امتداد الذات. وقتل الأبناء .يحتاج 
ا ل ل كن لل 1ع ل ل سوك قاسم امه 
00 اا وكل بوم يدخلك أبناؤك في قتال ونزال فتكون بين فقد 
المبالغة في الإغراء لعملية تناقض الفطرة اد (وكذلك 
رَيّنَ لكثير مّنَ المشركين قَثْلَ أؤلادهِم سُرَكَاؤُهُمْ لِيُرَدُوهُم. 
.) [الأنعام: 7] 
و الكثير 6 ف المشركين) كيدان بعضهم كإن يرفض قتل الأولاد, و«يردوهم» 
من الردى, وهو الهلاك, والموت. ( وليَلبسوا عَلَيْهِمْ د 2 ِتَهُمْ. .) [الأنعام: 37)] 
أي يخلطوا عليهم الدين, قهل كان عندهم دين؟ لقد ورت «ؤلاء من أمر قيم 
ال 2 كار سانا رح 1 كا عل عر لس [اشاعل علس السلام حدن 
ل ل ل ا لل ل الهلكة. 
وحاولوا أن يخلطوا عليهم ما بقي لهم من دين. ( ... وَلَوْ شَآءَ الله مَا فَعَلُونُ 
فَدَرَهُمْ وَمَا يَفترُونَ1؟ [الأنعام: 37)] 
لأن وأد الأولاد وقتلهم إنما ينافي فكرة خلق الله. فهل يخلق الله لتقتل أنت؟! 
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ا ل ل ل 0 
شاء كا فقوا لك قو قد | عطائ الخيار ون بات الجنار عدون إلى كل 
مراد ل ولول يخلى الله قري اختا را ما فعلوا لك ان لو ارا آل بسارا 
لما فيلو دف آراء الله ان جد جلفالك بعصدن الله ما رأ سرف وجلرن اما 
يؤمرون وهم الملائكة. 

إذن فهذه المسألة ليست عزيزة على الله, وسبحانه ساعة يقهر على مراد له, 
إها يكون ذلك لمضلحة المخلون. وساعة بشركه فخارا قذن [هذا: الخالق له 
01007 23*33#7#3 
الس تفص قدره تسلى ف الإشياء القورية الذي ل بسطلن العاء آن عورا 
أغامها. و اسان ذو الكان الوحد ]الى له حق ]ل جتان بسن السلا فى 
ل ا ع ال لك ار 

والكائنات المسخرة ؛ اثبتت لله طلاقة القدرة, ولكنها لا تثبت لله محبوبية 
المخلوق؛ لأن المحبوبية تنشأ من أنك تكوب حرا في أن تفعل, ولكنك تؤثر فعلاً 
مراد لله على مرادك. (وَلَوْ شَآءَ الله مَا فَعَلوهُ فَدَرْهَمْ وَمَا يَفْتَرُونَ) . 
ارات هن الا خلان والكد ب مقف رقم مسرو ليج أراء | ريا 
صدق الواقة ف الإرجات. ققد حلى الل الروحين ‏ الذكر والاش مر أجل 
الإنجاب. 

درن سبحانه من بعد ذلك: (وَقَالُواً العام 1 
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وهذا تمادٍ في الشرك؛ لأنهم قسموا الحيوانات والحرث وحجزوا قسماً 
للأصنام, وهذه الأنعام المرصودة للأصنام لا يتصرف فيها احد. فلا يؤخذ لبنها 
ولا يستخدمها أحد كمطاياء ولا يتعدى نفعها للناس. ولم يتنبهوا إلى أن هذه 
الأنعام نعمة من الله, ولابد من الانتفاع بها. وليس من حسن التعقل أن تترك 
حيوانا تستطيع ان تستفيد من تيسخيره لك ولا تفعل, هم قد فعلوا ذلك وحكى 
الحق عنهم فقال: (وَقَالُوأ هذه أَنْعَامٌ وَحَرْتٌ حِجِرٌ لأيَطْعَمُهَآ إِلأمَن نَشَآءٌ 
بِرَعْمِهِمْ. .؟ [الأنعام: 138] 

أي هي أنعام محرم استخدامهاء وحرموا أيضاً ركوبها. (وََنْعَامُ خُرّمَت طَهُورُها. 
[الأنعام: 138] 00 

وتمادوا في الكفر فذكروا أسماء الأصنام عليها: (وَأَنْعَامٌ لأَّيَدْكُرُونَ اسم الله 
عَلَيْهَا افتراء عَلَيْهِ. .؟ [الأنعام: 138] 

وهذا لون من الافتراءات قد فعلوه ونسبوه إلى أنه متلقّى من الله, ومأمور به 
منه - سبحانه - ولو قالوا: إن هذه الأمور من عندهم لكان وقع الافتراء أقل 
جدة. لكنه اقتراء شدي لذنهه جاءو) هده الاشياء وسسيوقا إلى الله. وهم قر 
انحلوا عن الدين وقالوا على بعض من سلوكهم إنهِ من الدينء, ولذلك يجازيهم 
الله سا ند وا مص افا تقول ستتريم بها انوا بشر و ) [الاساء 6داا 
ويقول الحق بعد ذلك: [وَقَالُوأً ما فِي بُطُونٍ. .) 
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ويقودهم الباطل إلى باطل آخر فادعوا أن ما في بطون هذه الأنعام من اللبن 
ومن الاج ا درل جنه في للدكور فتهي فيط ولا بتاكل النشاء مر ذلك 
سنا وان مات منها شد ء أكله إلر جال والسباء وعدا دل على التسضق فى 
الم 


ويذيل الحق الآية بالقول الكريم: (. . سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنّهُ حِكِيمٌ عَلِيمٌ) 
[الأنعام: 139] 


أي سيجزيهم على كذبهم وافترائهم بما يليق عقاباً للكاذبين؛ لأنه - سبحانه - 
(حكيم) في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره (عليم) بما يفعلونه من خير وشر, 
ار ل اا الا امل 
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ا ل لتك انالك قي رق أبناء جم اد 
أيها الأب ق قتلت ولدا, كنت سعيشس أبنت فى رجات رزقه: را ما يكون 
البعض من الأولاد صاحب رزق وفير, ويقال عن مثل هذا الابن: إن وجهه وجه 
1 
الإبسان على عغطاء الله لأنك جين تابي على غطاء الله بعرم تفسيك العطاء 
ل ل لطا | ا 
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إننا نلحظ أن العرب ب كانوا في بيئة تستجيب وتلبي الصريخ. فساعد يصرخ من 
في شدة لك ب والسسسيد دس سقرم والدولي بالنجدة أهل الرجل 
وأولاده. اا ل لل ل ل ار 2 شيل الله سل الله عله وسلت 
حينما ذهب ليحفر البثئر, وجاءت قريش ووقفت له حتى لا يحفر. فقال: لرآن 
لى عشرة ابباء ساصضعى بواج فنهم إدذن فكدرة الاأولاد فى هده المشائل 
تعطي العزوة وتكثر الصريخ, ولا يفعل ذلك إلا المفطور على النجدة. 

وإن قتلت ابنا خوفاً من الفقر فقد تخسر رزقا قد يكون في طي من تقتل من 
الذرية. وفوق ذلك تفقد مباهج الشان أو العروة أو الآل. أو على الأقل أنهم قد 
خسر وا الا انهم عاكسوا مرادات الله في الإيجاد بالإنجاب. (قَدَ حَسِرَ الذين 
قتلوا أَوْلآدَهُمْ مْ سَفَها بِعَيْرٍ عِلمِر [الأنعام: 140] , 

و [سقها)وتعني طيشا, وحمقاً, وجهلاً. (. . وَحَرَّمُوا مَا رَرَقَهُمُ الله افترآء عَلَى 
الله قَدَ صلوا وَمَا كَانواً مُهْتَدِينَ] [الأنعام: 140] 

وهم حين يحرمون على أنفسهم ما رزقهم الله من الأنعام, فهم أهل حمق 
وضلال وخسران فلو تركوها لانتفعوا منها في حمل أثقالهم أو فيما تدره من 
لبن؛ أو في أكل لحمها. إنهم بحمقهم وجهلهم قد خسروا كثيرا. وهم مع ذلك 
فعلوا ما فعلوا بكذب متعمد على اللم, ا ولم يكونوا أجل للهداية, 
كان يكف أن حههم غوله. (ق5 صلوا! ؛ لكنه أضاف: وَمَا كاثواً مهتدينت) 
لآن الضلال هو عدم الذهاب إلى المقصد الموصل للغاية. وقد يكون ذلك عن 
جهل بالطريق؛ لكن الحق سبحانه رسم لهم طريق الحق فآثروا الذهاب إلى 
الضلال مع وجود طريق الحق. 
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رحدل سات د الك (اوموال أسنا ) 
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فيز الوا ا ل ا ل ل ل ص كر ماك 
مادج نو ضحية ندل الله جات وإنها اها غلك عر متال سارو لذن لز 
يوجد خالق سواه. ا 
يخلق إنما ينشىء خلقاً على غير نظام أو مثال كان قد سبقه. 

وكلمة إجَنَّاتِ) تؤدي ما نعرفه من المكان المحدد الذي يجمع صنوف الزروع 
والثمار مما نقتات, ومما نتفكه به, وتسمى جَنّة وتسمى جَنَّات؛ لأن المادة كلها 
تدل على الستر وعلى التغطية, ومنه الجُنون لأن فيه ستراً للعقل, ومنها الجن 
لأنهم مستورون عن رؤية العين, وكذلك «المجَنٌ» لأنه الذي يستر عن الإنسان 
طعنات الخصم. 

والجَنَّةَ هي المكان الممتلئ بالزرع والثمار وتعلو الأشجار فيه وتكثف وتلتف 
أغصانها وفروعها بحيث تستر من يكون بداخلها وتستره أيضاً عن بقية الأمكنة؛ 
ذت ل جاجه له إل الامكد الاجرى. فف. الجبة كل مقومات الجناة من غناء 
وفاكهة ومرعى, وماء وخضرة ومتعة, وفيها كل شيء. كما تسمى البيت 
العظيم المكتمل الذي يضم ويشتمل على كل المرافق «قصراً» لأنّهِ قَصَرَكَ 
على أي مكان سواه؛ لأن فيه الأشياء التي تحتاج إليها كلهاء فلا تحتاج إلى 


شيء بعده. 
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(وَهُوَ الذي أنشَأ جَنَاتِ مَعْرُوسَاتٍِ. .) [الأنعام: 141] 

ومادة العرش تدل على العلو, ٠‏ ومنه قيل للسيقف «عرش» ويطلق العرش 
أيضاً على السرير؛ مثل قوله الحق « (وَرَفَعَ أَبَوَيّْهِ عَلَى العرش) . 

ويطلق العرش على الملك مثل قوله الحق: (وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ) . 

كل ذلك يدل على» العلو «وقوله الحق هنا: (مَعَرُوسَاتِ وَعْيْرَ 6 مَعْرُوسَاتٍ] ١‏ | 

أن الزرع من نوع العنب, ل ل 0 
عليها؛ لأن امتداد أغصانه اللينة لا تنهض أن تقوم وحدهاء ولكن هناك نوع أيضاً 
يعقوم وجده سقفي الغنب الارضي. وكان الكلام فيما خنص بالكرم آي: انك اذا 
ما نظرت إلى الزرع الذي لا ساق له كالبطيخ, والشمامء وكالكوسة, وكل 
الزروع التي ليس لها ساق تجدها مفروشة في الأرض أي غير قائمة على 
قواعد وقوائم وعروش. وإن كنا الآن نحاول أن نرفعها لنعطي لها قوة الإنتاج. 
والكلام ا ال اع لل سا العا 
وَسَلْمْ (وَهُوَ الذي أنشَأ جَنَّاتِ مَّعْرُوسَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوسَاتٍِ والنخل والزرع] . 
والزرع يطلق ويراد به ما نقتات به من إلحبوب 

(مُخُتلِفا أكلهة والزيتون والرمان مُتَشَايِهاً وَغَيْرَ مُسَابهِ. .) [الأنعام: 141) 

وحين ننظر إلى هذه الآية نجد أنه قد سبقتها آية فيها كل هذه المعاني يقول 
سبحانه: (وَهُوَ الذي أنرَلٍ مِن السماء مَآءَ فَأخْرَجْتا ب هِ تبات كُلَ شَيءٍ قأ؟ خْرَّجِنًا 
مِنَهُ حَصِرأ تُخْرِحٌ مِنْهُ حَُ ا مُتَرَاكِب] وَمِنَ النخل مِن طلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ 0 
أعْتَاب والريتون بالر ان مَُسْتبها وَعَيْرَ مُتَشَابهِ انظروا إلى د ثَمَرِه إِذَآ 1 وَيَنْعِهِ 
إنَّ فِي ذلكم لآيَاتٍ لَْقَوْمِ يُؤْمِنُونَ) 

[الأنعام: 9] 
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وبعض الناس يحاولون نقد القرآن فيقولون: إنه يكرر المعاني الواحدة؛ لأنهم لا 
يمتلكون فطنة أن المتكلم هو الله, وشبحانه يتكلم في كل شيء لأمر حكيم. 
فهو هنا يتكلم عن هذه الأشياء كوليل على الخالق ووحدانيته بدليل أنه ذيل 
الآية بقوله: (إنَّ في ذلكم لآيَاتِ لَقَوْم عونا : ولكن الكلام في الاية التي , 
نحن بصدد خواطرنا عنها قد جاء بقصد الحديث عن الانتفاع بها فيقول: كرا 
حن جره إذا الم وانا جه وم شاد | |السام 141[ 

اله ؛ بالإيمان بالإله الواحد تحتاج إلى الدليل أولاً لأن 
فائدتها أشمل؛ وأعم, وأعمق, وأخلد من الأكل, لأن الأكل قصارى ما فيه أنه 
شونا فده الحياة. ولكن الادك الأول. تخطنا اللواب الاق. والعيم المفى: 
لذلك فإلآية الأولى متعلقة بالدليل, وهذه الآية متعلقة بالانتفاع, وهنا نلاحظ أنه 
قال: [كُلُواً من ثَمَرِهِ ذا أثْمر) اد د اسه لتناول الأشياء منه قبل أن 
عنا الضرر. قإذا ها وعدت ثمارا لم نضح لك أن تأكل متها ولم يجعل الحق لنا 
حرجا فيما نحرث ونبذر ونروي ولكن الله سبحانه هو الذي يزرع ونحن ناكل , 
منه: وتجد أهل الربف يشوون الذرة قبل أن تنصضج ويقول سبحانه: (وانوا حقة 

يوم حصّادو) . 

لقد قالوا إن الآية مختصة بما يُحصّد وهي الزروع, أما الأشياء التي لا يقال فيها: 
حصد فهي خارجة عن ذلك مثل الفواكه, لكن الإمام أبا حنيفة يرفض ذلك 
ويرى: ان كل ها شنه الارض بنطبة عليه هذا الض : دنه لاضع ان احد معدن 
الحنار على ال ف ولكر هيم اللقة. 

ما معنى الحصاد في اللغة؟ . الحصاد في اللغة القطع, فحينما تفصل الثمرة 
المطلوبة فهذا هو الحصاد. ولكن يوم الحصاد للحبوب؛ تكون الغلال في 
الشايل. ريرة الإمام انو حيقة آز تعط, من اليدانة لمن حص القريمة. 
وكذلك حينما تدرسه وتذريه تعطي, وعندما تغربل الحبوب أعط أيضا, ويبتدى 
الخضاد من شاعة إن تكيل, وما تقدم غير محسوب, ما تأتيه من الحق يوم 
حصاده هو غير المفروض؛ لأنه لم يقل الحق المعلوم, وفي هذا اتساع لدائرة 
امتداد الخثر إلى غير الرارعين, 
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( ... وقلآنسرفوا إِنَّهُ لآيُحِتٌ المسرفين) [الأنعام: 141] 
والإسراف هو مجاوزة الحد, والبعض قد فشر الإسراف بالزيادة فقط, ولكن 
الحففة أر أى جاور للحد ريادة او تفضا فى إشرانا. لانه فاحود من 
«سرف الماء» , وهو أن يُطلق الماء ويذهب في غير نفع, وسيدنا مجاهد يقول: 
لو أن للإنسان مثل جبل أبي قبيس ذهباً ثم أنفقه في حل ما عَدَّ عد سرفا, ولو 
صرف درهما واحداً في معصية يعد سرفا. 

إذن فمعنى: «ولا تسرفوا» أمران اثنان بمعنى لا تتجاوزوا الحدود التي شرعها 


الحق فتستعملوا هذا في معصية. أو لا تسوفوا في أن تعظوا لاغفير أقل مما 


يستحق. 

ذكان ات الطاب كرا 1 رف 1 1 على هنا الكرة فال شاك 
عر الشري رب عل فنا 1 ال ف قن الح أ اس مانام ف 
الخير فلا يكون سرفا. 

ل ا ل انان 
لل اك ويك الي ان اليا ف اح اريت بالنشاط لل 
والعطاء ساعة يرون كثرة غلتهم, وقاافاء الله عليم من ريع ارصيم إنهم 
يعطون الكثير مثلما عمل ثابت بن قيس, وكان عنده خمسون نخلة وجزها 
وأعطاها كلها للفقراء, ولم يترك لأولاده شيئاً. فلما رفع الأمر إلى رسول الله 
علد انا ع صلم قال 1 مطل رس ف لااء افد حا يد 
ا 

ويقول الحق بعد ذلك: ([وَمِنَ الأنعام حَمُولَةَ. .) 
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وبعد أن تكلم سبحانه عن نعمه علينا في الزراعة ونعمه علينا في الماشية 
قال: (وَمِنَ الأنعام) وهي الإبل والبقر والغنم, (حَمُولَةً) ا 
تحمل, فيقال: «فلان حَمول» أي يتحمل كثيراً. والحق يقول: (وَتَحْمِلُ أَنْقَالَكُمْ 
الك نك لم كويوا بالف إلا يق الاسس ١‏ ) [الجل ]| 
والذي تحمله فوق ظهرها بيسمى «حُمُّولة» . ولذلك نقول عن السيارة التي 
تنتقل «حمولة كذا طن» . «ومن الأنعام حمولة وفرشا» . 
والإيل نحمل عليها الرحال؛ وكل متطلباتناء و «فرشا» معناها: مقابل الحمولة. 
فالحمولة هي المشتدة التي تقوى على أن تحمل. وكل ما لا يستطيع الحمل 
لصغره. أو لأنه لم يعد لذلك, إذا ما نظرت إليه نظرة سطحية تجده وكأنه 
فارش للأرض. أو «ومن الأنعام حمولة» ل ل ا لم 
تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. «وفرشا» أي ومن ما تتخذون منه فرشا بإن بإلاى 
0 وصوفه وشعره ما نفرشه. [وَمِنَ الأنعام حَمُولَةَ وَكَرِشَا كلوا 
مِمَا رَرَكَكُمٌ الله وَل تتَبِعُواً خُطُوَاتِ الشيطان إِنَّهُ لَكُمْ عَدُةٌ مّيين) [الأنعام: 142] 
5 الحديث عن الأنعام, جاء بالحمولة ا 6 بسيرة الأكل؛ لأننا 
نأكل لحمها وألبانها ومشتقات الألبان كلهاء وهكذا تتعدد المنافع. فهي تحملنا 
ونأخذ من أصوافها وأوبارها وشعورها الفرش, والوبر وهو شعر الجمال, 
والصوف وهو شعر الغنم, وشعر الماعز يتميز بلمعة وانفصالية بين شعيراته 
ونلحظ أنه سبحانه قال في الآية الأولى: «كلوا» وفي الثانية: «كلوا» ؛ لأن ذلك 
جاء بعد الكلام عما حرموه على أنفسهم من أرزاق الله في الأرض. فكان ولابد 
أن يؤكد هذا المعنى, وبيوصحخم. إن الذي خلق هو الله, والذي كلف هو الله, فلا 
0 ل ل ل ار 
... كلُواً مقا وَرَقَكُمْ الله ولا سوا خطوات السبطار انه لكم غدل ]7 
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الشيطان هو الذي يوسوس لهم بالمخالفة لمنهج الله, وعداوة الشيطان 
ظاهرة. فإذا ماكنت العداوة سابقة؛ فقد د أنزل أدم 0 من رتبة الطاعة إلى 
بخاط فى قرول هذه الوسوسة. 

ثم يفصل الحق لنا الأنعام التي نتخذها حمولة, أو نأخذ منها فرشاً فقال: 
تَمَانِيَة أَزْوَاجٍ مَّنَ الضأن. .) 
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ااا . جمع زوجء و «الزوج» يطلق على الشيء معه ما يقارنه مثل 
«زوج النعل» . ونحن في اعرافنا احدها عل الاسن” لكنها في الأصل تطلق 
عاد الواح رشق ها بقار إلا إذالك كن ماك فار ب الاق حبك ل 
امس تار ل ار ل ل ل ياك سل كارك 
مل قذي ميل هذا سستسيي الله فى أن تسمي السر روما لكر إدا كان 
هناك حلاف بين الاننين لا تقول على الاتنين: روج. 

ا الل ل ار حت يا سان د 1 ع ا ها إساا 
لكن للذكر مهمة وللأنثى مهمة مختلفة. أما الجوارب فكل «فردة» منها نضعها 
في أي قدم لأنه فارق بينهماء إذن كلمة «زوج» تطلق ويراد بها الشيء الواحد 
الى سعد ما شار والدة شول. (اسكر أل و وجل الحه. | [الشه ] 
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وكلمة «زوج» هنا أطلقت على حواء؛ فآدم زوج وحواء زوج؛ والحق هو القائل: 
إوات حلو ال وجير الذكر والن.) [اليه 15] 1 
ولم يقل عن الاثنين: إنهما «زوج» وإلا لقال: خلق الزوج الذكر والأنثي. إذن 
فكلمة «زوجح» تطلق على واحد معه ما يقارنه, مثلها كمثل كلمة «توأم» د لا 
تقال للاثنين, بل تقال لواحد معه آخر. لكن الاثنين يقال لهما: توأمان. [تَمَانِيََ 
أَزْوَاج مَّنَ الضأن اثنين وَمِنَ المعز اثنين) [الأنعام: 143] 

و«من الضأن اثنين» اي ذكرها وأنثاها فتسمي الذكر كبشا ل «نعجة» . 
ومن المعز اثنين, والذكر نسميه ««نيشسا» / الى نسميها «عنزة» , وبذلك 
ل 0 
0 حادقن] [الأنعام: 3] 
ومادمتم أنتم تحرمون وتحللون, وتقولون: إن هذا من عند الله فقولوا لنا أحرّم 
الذكرين أم حرّم الأنثيين؟ ولا يجدون جوابا' لأنه سبحانه لا حرّم هذا ولا حرّم 
ذاك. ولذلك أبرزت المسألة إبراز الاستفهام. والشيء إذا أبرز الاستفهام 
فمعناه أنه أمر مقرر بحيث إذا ال سي تتوقعه, واسمه 
السؤال أو الاستفهام التقريري. ويقول الحق: (تَبْتُونِي يعِلم إن كُنثُمْ صَادِقِينَ) 
أى اختروني علم ذلك ف التجريم إن كنم اهل صدف نكم لستم أهل 
3 إنما يحرم ويحلل من خلق وشرع. فإن كان عندكم علم قولوا لنا هذا 
ذا الحو بخبر الاريقة الياقية مر الأبعام فققول: 
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(وَمِنَ الإبل اثنين ... ) 
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ومن البقر اثنين: ذكر وأنثى أيضاً, والذكر من البقر نسميه ثوراً. ويخطئ بعض 
ناس د سس الس من اشر شرت إن الش اسم لكل واس وما 
للذكر والاسن: والتاء في بقرة للواجدة, واسم الأنثى «ثورة» [وَمِنَ الإبل اثنين 
وَمِنَ البقر اثنين فَلْءَالذَكْرَيْنِ حَرَّمَ أم الأنثيين) أنتم تقولون: إنكم لم تتبعوا 
رسولاًء وكنتم على فترة من الرُّسلء ولم يأت لكم رسولء إذن فلا تحريم إلا 
من الله, ولا يبلغكم تحريم الله إلا عن طريق رسول. بل أكنتم شهداء مسألة 
التحريم, أي أشاهدتم ربكم ورأيتموه حين أمركم بهذا التحريم, أم أنتم الأنبياء؟ 
ل ل لا ل لي لاس ال ال ال ا سر الى 
ال" 1 

رت ع ل فل 1 م إل ري ) 
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والحق سبحانه وتعالن قد تكلم عن التخريم فر آيات كتيرة؛ فهناك اليه التي 
قال فيها: (حُرّمَتٌْ عَلَيَكُمُ الميتة والدم وَلَخُمٌ الخنزير وَمَا أَهِلٌ لِعَيْرِ الله به 
والمنخنقة والموقودة والشرد.: والنطبحة وعا أكل الست إلا عا دكثم دماج 
عَلَى النصب ... ) [المائدة: 3] 

وهنا في الآية التي نحن _بصدد خواطرنا عنها نجد الحصر في أربعة فقط, 
فيقول سبجانه: [قل لا أجذ في ما وحن الم ة محرّيا على طاعم طعفة إلا أن 
كو فل ار دنا لاه م أَوْلَحْمَ خِنزير فَإِنَّهُ رِجِْسن أؤ فِسقاً أَهِلٌّ لِعَيْرٍ الله به. 
.) [الأنعام: 145] 

كن سشو :اال ى السص الادر؟! 

من يقول ذلك نقول له: انت لا تفرق بين إيجاز وإطناب, ولا تفرق بين إجمال 
وتفصيل؛ فالذي ترك في هذه الآية داخل في الميتة؛ لأن المنخقة والمتردية 
بالط ناكل الست وال ديج عل ال ونا اهل بت لير الك مويزر 
وداخل في كلمة «الميتة» . 

ثم: من قال إن القرآنرهو المصدر الوحيد للتشريع؟ التشريع أيضاً لرسول 
الله صلى الله عليه وشلم . تتفويض من اللدافي قولة تعالن. 
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(وَم] آَاكُمُ الرسول فَحُدُوهٌ وَمَا نَهَاكُمْ عَنّْهُ فانتهوا ... 1 [الحشر: 7] 

فلا تقل إن المحرمات فقط محصورة في هذه الآية لأن فيه محرمات كثيرة, 
بدليل أن الله مثرة يُجُملهاء فيحررم علينا الخبائنث؛ فكل خبيث مُحرّم. وقلنا من 
قبل: إن الدم المسفوح مَحرم, . والدم المسفوح هو السائل الذي ينهال وبجري 
وبنصب ساعة الذبح, وهل هناك دم غير مسفوح ؟ : نعم,. وهو الدم الذي بلغ من 
ساسك آل كور عضواً في الجسم كالكيد أو الططحال. ولدلك يعول 


ارون عا الله علد سلم . حلت لا مسار ودكان اما المسارن 
فالحوت والجراد, ا فالكبد والطحال» وفي رواب بية أخرى: السمك 
والجراد. 


ولت مط اشر للقي والدة ا 1ك اكز اله عن الشيك ولا 
الك والمطحال:. ا ا الح والح لها ل ار 
الحسم ا ل ا فإذا ما ذبحنا 
أحدفها لا تسيل له دم أها الكد والظغال قهما دن دم وصل من الصلرجة آنه 
يكؤّن عضواً في الجسم, ولا يتكّؤن عضو في الجسم يؤدي مهمة من دم فاسد, 
بل لا بد أن يكون من دم نقي. 

والحق الذي شرّع يقدر الظروف المواتية للمكلّفين, وقد تمر بهم ظروف 
وحالات لا يجدون فيها إلا الميتة, وهنا يأكلون أكل ضرورة على قدر دفع الضر 
والجوع. لكن على المسلم ألا يملا بطنه من تلك الأشياء. (.. قَمَنِ اضطر غَيْرَ 
3 ولا عاد إن رَبّكَ عَفُورْ رَحِي) [الأنعام: 45 , 

له ا 
الل سطرار لط رار لاك ومسل إل آن سم عن شك الملدل: 
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فتأخذ من طعام حتى تقتات فلا تموت من الجوع, فإذا كان الله قد أباح لك أن 
تأكل من الميتة في حال مظنة أن تموت من الجوع فمالك من الإكراه بالموت 
العاجل؛ إنه أولى بذلك؛ لأنه سبحانه هو الذي رخص, وهو الذي شرع الرخصة, 
مقي ذلك انها دخلت التكلف؛ لآن الله جب أن نونى رخضة كما حت أن 
تؤتى عزائمه: ومادامت قد دخلت في دائرة التكليف فهنا يكون الغفران 
والرحمة. 

ويقول الحق بعد ذلك: (وعلن الدرن هَادُواً. 0 
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هنا يأتي الجق بالتحريم الثاني, وهو التحريم للتهذيب والتأديب, مثلما قال من 
قبل: (قيظلم ة مَنَ الذين هَادوا حَرَّمُنَا عَلَيهِمْ طيبَاتٍ حل ليم |المماء: 
00] 

ف «الظفُر» هو ما يظهر عندما ننظر إلى أقدام بعض الحيوانات أو الطيور, 
فهناك حيوانات نجد تشقق إصبعها ظاهراً والأصابع مفصلة ومنفرجة بعضها 
عن , بعض, فهذه ليست حراما عليهم, ونوع آخر نجد أصابعها غير مفصولة وغير 
ار والنعام, والبط, ل ذو الظفر. فكل ذي ظَفّر حرم 
ال و حرم عليهم لا لخبث وضرر في المأكول, ولد تأديبا لهم 
لهم؛ فالأب اس المي اخذ 00 ال ع ع 
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والمصروف في ذاته ليس حراماً, ولكن المنع هنا للتأديب. والحق هو القائل: 
(قِيظلم من الذين كَادُواً حَرَّمُنَا عَلَيْهُمْ طَيْبَاتٍ أحِلْث لَهُمْ وب 7 
الله قرا وأخدهة الا وقد نيوا عنة وأكلية أقوال اناس بالاطل ٠‏ 

[النساء: 0 - 161] 

ولأنهم فعلوا كل ذلك يأتي لهم التحريم عقاباً وتأدييا (وَعَلَى الذين هَادُواً حَرَّمَْا 
كل ذي ظهْرٍ وَمِنَ البقر والغنم حَرّمَا عَلَيهِمْ ‏ شُحُومَهُمَا إلأمَا حملت طَهُورَْمَا 
أو الحوايآ أَوَ مَا اختلط بِعَظم ذلك جَرَيْنَاهُم يِبَعْيهِمْ وإنا لَصَادِقُونَ) [الأنعام: 146] 
وانت حيتما تدج الديخة تكد بعصا من الدذهن على الكلن. ونجد في داخلها ما 
يسهونه «منديل الدهن» وكذلك «ألية الخروف» , وحين تقطع الرأس تجد فيها 
نوعا من الدهون, وقد حرّم الحق عليهم في البقر والغنم شحومهها. وكذلك 
كل .ء ظفر ا محرم كله. وهناك استثناء في البقر والغنم هو: (إِلمَا حَمَلَتْ 
ظَهُورُهُمَا أو آلحواياً) . 

أي أحل لهم ما هو فوق الظهر من الشحم, وأحل لهم ما حملته الحوايا من 
الشحوم و«الحوايا» جمع حوية أو حاوية أو حاوياء أو حاوياء وهي ما تحؤي من 
الأمعاء 1 تجمع واستدار, وفي الريف تقول المرأة عن قطعة القماش التي 
تبرمها وتلفها وتصنع منها دائرة مستديرة تضعها على رأسها لتحميه عندما 
تحمل فوقه الأشياء؛ تقول: صنعت «حواية» والحواية هنا هي الأمعاء الغليظة:, 

د طوبا كا 25 حكن كونيها الات حدها لف عل مضيا ولدلك 
اسمها «الحوايا» وي ما نسميه «الممبار» . وكذلك حلل لهم ما اختلط بعظم 
في القوائم والجنب والرأس والعين, وكذلك أحل لهم شحما اختلط بعظم منه 


الألية, لأن الألية تمسك بعَجّب الذنب. أي أصله. وهو الجُرَيْء في أصل الدّنب 
عند رأس العُضعُص. دلانه رجه فهو يرل اعقوية فنها ال جمة فبيج له شنا 
ويحرم شيئا آخر. 
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ا لل ا ل للا 0 

وليس هذا التحريم تعدا عليهم, أو تعنتاً في معاملتهم, بل لأنهم بَعَؤاء والباغي 
ا ا ل را ا تر ا ل الم الم اا 
يمنع عنه من النفع أيضاء وحين يقارن بين الاثنين قد يعدل عن بغيه. وهم قد 
سذرا سيل الله اح وا ريال قرا بال باكلا ادال الناس اناسل 
اك دم علي الح ل الجلن سا صا و كل لع ع ري 
ل ا ل ا 
المعاصي فكان التحريم عقوبة لهم. 5 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: (فإن كَدَبُوكَ فل تيكم .. 
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لل ل الل اا 
بالعذاب؛ لكن الحق لم يعجل لهم بالعذاب لأنه ذو رحمة واسعة. (فَقُلَ رَتّكُمْ 
دُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ] [الأنعام: 7 ]| 

ولكن إياكم أن تطمعوا في الرحمة الدائمة؛ إنها تأجيل فقط. ولن يفوتكم 
عذابه, وهنا يحننهم انضًا فيقول سبحانه: ك2 ذُو رَحَمَةٍ وَاسِعَة) وكانه يقول_ 
لهم: راجعوا أنفسكم واستحوا من الله ولا يغرتكم انه ربٌ. خلق من عَدَم وأمدّ 
من عُدْم, وتولى التربية, لكنه لن يرد ويمنع بأسه وعذابه عن القوم المجرمين 


م 
ويقول سبحانه من بعد ذلك: 
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تيآ 
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وكلمة تقرااية فيها «سيقول» فاعلم انها تنطوي على سر إعجازي للقران, 
والذي يعطي هذا السرر هو الخصم حتى تعرف كيف يؤدي عدو الله الدليل على 
صدق الله, 0 ومن قبل قال الحق سبحانه: (سَيَقُول 
السفهاء مِنَ الناس] [البقرة: 142] 

و «سيقول» معاهااتهم لم يفولوا الآن: ويخبر القران بأنهم سيقولون, ولم 
يخبئ ويستر القرآن هذه الآية, بل قالها رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيّْهِ و 
خرانا ثرا و صلن يه ولو أن عندهم شيئاً 0 
تظهروا المتكلم بالقران بتظهر انه لا يقول الكلام الصحيخ: أو على الأقل 
يقولون إنه يقول: «سيقول السفهاء» , ٠‏ ونئحن لسنا بسفهاء فلا نقول هذا 
القول. لكتهم يقولون القول السفيه برغم أن الآية قد سبقتهم بالتنبؤ بما سوف 
يقولون؛ لأن الذي أخبر هو الله, ولا يمكن أن يجيء احتياط من خلق الله 
ليستدرك به على صدق الله. هم سمعوا الكلمة,. ومع ذلك لم يسكتوا بل 
سبقتهم ألسنتهم إليها ليؤيدوا القرآن. 
وكل مسرف على نفسه في عدم اتباع منهج الله يقول: إن ربنا هو الذي يهدي 
وهو الذي يضلء ويقول ذلك بتبجح ووقاحة لتبرير ما يفعل من سفه. وسيظل 
المسرفون على انفسهم وكذلك المشركون يقولون ذلك وسيحاولون تحليل 
ما حرّم الله. وقد جاء المشركون بقضيتين: قضية في العقيدة. وقضية في 
التكليف؛ قالوا 
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فى قضية العفيدة: [لَوَ شسَاءَ الله ما أشْركنا) . وكأنهم أشركوا بمشيئة الله. 
كت كا قي عن لل الله وقالوا ]نيم 3 تعلو ذلك لمشي الله 
أبضا: لدو وا ا لي را وضد! لول لس فض عسل لهاك عالت 
عه قل لكات ف الملمطظان الخير و السسر الما ير سي شيل كس را 
علينا - والعياذ بالله - الشرء لماذا يعذبني إذن؟! ولا يقول هذ الإنسان «وكتب 
الال الخير» الل را ا اللي 
ا لط لين 
0 1 شاءار يل 
الا كل ل تعر الك شاءآان 0 لا احا دف اطار هنا 
لجار ل جع ام عن مت الكري يل جر الكدر بالشر عن سراد 
الس لما م شيل إن شال قرفا س الكرية اشر عه فكم الكادر 
ليس غصباً عن الله أو قهراً عنه سبحانه, إنما حصل وحدث بما أعطاه الله لكل 
إنسان من اختيار. فالإنسان صالح للاختيار بين البديلات: (قَمَن شَآءَ فَلَيُؤُمِن 
وَمَنَ شَآءً فَلَيَكْفُوَ ... ) [الكهف: 29] 
فال سيان قادر على نوجيه الظاقة المر هو له من الله السالحة للخير أو 
السر 
إذن فأختيار الإنسان إما ان يدخله إلى الإيمان وإما أن يتجه به إلى الكفر, لذلك 
يقول الحق عن الذين يدعون أن كفرهم كان بمشيئة الله: (كذلك كدت الذين 
دن قبلية حدى ذاقو| باسنا ) |الالسام 140 
والتسابقون لهم قالوا دلك وفعلوا مثل ما يففل هؤلاء من التكريب: وجاء هم 
باس وعذاب مين الله شديدء. ولذلك يأمر الحق محمدا صَلى الله عَلَي وَسَلَم”: 1 
... قل هل عِندَكم م من عِلْمِ فَُخْرِجُوهُ لَنآ إن تتَبِعُونَ إلا الطن وَإنْ أَنتُمْ م إلا 
تَخرضون) [الأنعام: 001 
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وسالهم محمد ل الله عله فسلم عن علم يؤكدون به صحة ما يدعونه.. 
ويزعمونه أي هل عندكم بلاغ من الله. والحق أنهم لا علم لديهم ولا دليل؛ إنهم 
يتبعون الظن, ويخرصون, أي ان كلامهم غير واضح الدلالة على المراد منه؛ إنه 
تخمين وظن وكذب. 0001 

ال ار 0 
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نعم فلو شاء سبحانه لقسرهم على الهداية وما استطاع واحد منهم أن يخرج 

عن الهداية, ولكنه لم يشأ ذلك, بل أراد أن يكون الإقبال على الإيمان به, 
واتباع التكاليف أمراً داخلاً في اختيارهم. ألم يخلق سبحانه خلقاً لايعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ ألم يخلق الكون كله مؤتمراً بأمره؟! (فَلَ فَلِلَهِ 
الحجة البالغة. .) [الأنعام: 149] 

و«الحجة» هي الدليل الذي تقيمه لتأبيد قولك في الجدل, ولذلك تسمى ‏ ر 
عقودنا ححة ع الملكية. أو «الحجة البالغة» أي التي لا بنفذ منها شيء أبدآ 
خطر المراد منها. 

ويقول الحق بعد ذلك: ([قُلَ هَلَّمَّ سُْهَدَاءَكُمٌ ... 
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337337300000000 
والخطاب: [هَلمّ شْهَدَآءَكُِمْ) هو خطاب للجماعة, و «هلم» يستوي فيها المفرد 
والمفردة والمثنى مذكراً كان أم. مؤنثا. والجمع مدكرا او مونا: فتقول: هلم يا 
ل سل 1 ال وغل أ سا لات ال كر لاعد الا دهده 
ل ار ل ا للا 
رخل . و قلعي ا امراة» و دهلها. وهلمواء وهلممن» . والقرآن نزل بلغة 
قريش «الحجازيين» . والحق يقول: هلم سُهَدَاءَ كم ) . أي هاتوا وأحضروا 

أن الك م عا ل ل عل لكك 1 سيو م طلس 

المدعى: فإن كان عندكم شوو هانوا حقلاء الشهود. 

وماذا إن أحضروا شهود زور؟ إنه - سبحانه - يجذر رسوله ويوضخ له انهم حتى 
ولو احضروا شهداء إياك ان تصدقهم _فهم كذابون: 

ل ا ل ا 
ار ف اط سي و الس ال !ا 
بهم. فكأنه قال: هاتوا هؤلاء الذين قالوا لكم هذا الكلام, وفي ذلك فضيحة لمن 
لقنهم هذه الأوامر. 

ل ال ا ل ال ا 
هوى؛ وهو ما يختمر في الذهن ليلوي الإنسان عن الحق؛ فهو شهوة ترد على 
الذهن فتجعله يعدل عن الحق: (وَلا يع أَهْوَآء الذين كَدَّنوا بِآيَاتنَا والذين لآ 
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لاك ار ا الا ل لكا اا 
يؤمنون بالآخرة لعلموا أنهم مجازون على هذا 0 يناسب جرائمهم, ولو انهم 
قدروا هذه المسألة لامتنعوا عن اتباع أهوائهم 

ل ل يك ار ل وف يت لك )الات 0 ا 

ونعهم من كلمة «يعدل» أنها من العدل بمعني القسط؛ إذا قيل: عدل في كذاء 
أو عدل بين فلان وفلان؛ أو عدل في الحكم, أما عدل بكذا فيكون المراد منها 
أنه جعله رعديلا ومساويًا. وجاءت بهذا المعنى في آية أخرى هي قوله الحق: 
(الحمد للَهِ الذي خَلَقَ السماوات والأرض وَجَعَلَ الظلمات والنور نَم الذين 
كَفَرُوا برَبّهمْ يَعْدِلُونَ) [الأنعام: 1] 

ا عار ال سس ان ون سانا لل اما ع لاه راقعل دن 
لل ل ل ل الل ل ل لا م 
عدولا ويميل ويعرض عنه ويشرك به ويسوّي به غيره. ويجب أن نلحظ عند 
النطق بكلمة «التوحيد» وهي: (لا إله إلا الله) ألا نقف عند قول: ل إله) لأن ذلك 
اك ل و اك ويا الما الل كد ]ري سي علاآن شلها ها 
بعدها فنقول: (لا إله إلا الله) أو نكون عند نطقنا بلفظ (لا إله) قد انعقدت قلوبنا 
ل لل ل شها 1لسلل الا 

ون الك إن لك 1 م و إل الله ل انض روي لاطل كرون 
كالأصنام والنجوم .والجن وبعض الإنس والملائكة وغير ذلك. 

لاو لي هل ال وكذلك من ينكر وجود الله إنه 
عن ربنا يعدل ويميل ويحيد عن الاعتراف به إلها. 
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حول الحى بهد ذلك فل هالها آتل ١‏ ) 
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ننظر فى هذه الاية قلا نحد شيا من المحرمات من الاطعمة التي بها قوام 
الحياة, ولكن نجد فيها محرمات التي إن اتبعناها نهدر القيم المعنوية 0 
مقومات الحياة الروحية؛ إنها مقومات الحياة من القيم (قَُلُ تَعَالَؤأ أَثلُ مَا حَرَّةَ 
رَبَكُمْ عَلَبْكُمْ) . 

والأداء القرآني هنا يأخذ لفظ «تعال» بفهم أعمق من مجرد الإقبال, فكأن 
الح خوك أفل على إقال قن ير الخال فب تلم الإوامر فال تقيل 
على أوامر الله لتعلوا وترتفع عن حضيض تشريع البشرية؛ 0 
من حضيض تشريع البشر؛ لأن الشرط الواجب في المشرع ألأأيكون مساويًا 
ل ولأ يكون منتفعاً يبعض ما شرّع. ل 
عقله ونضجه. ا لس اا ل 

ال أسمالي - ميل - بنشرع التستفت. والمار كشي نش ء التستفيد وكل ذاحد 
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يشرع وفي نفسه هوىء ومن بعد ذلك تعدّل التشريعات عندما نستبين أنها 
اصيحت لا تفى ولا تغطى أفور الحياة: فكأن المشرع الأول لقصور علمه غابت 
عنه حقائق فضحها المجتمع حين برزت القضايا, فنظر في قانونه فلم يجد 
شيئاً يغطي هذه القضاياء فيقول: نعدل القانون, ونستدرك. ومعنى استدراك 
القانون اي أن هناك ما جهله ساعة قنن. 
لظف الس اك عي سار ا لس ل ل ل لصي 
ا ب ل ل ل ال كي سف السرم ل الاق 
بشر أبداً, فأوضح الحق: اتركوا حضيض التشريع البشري ا الات 
لتأخذوا تقنينكم منها؛ فحين ينادي الله «تعالوا» فمعناها ارتفعوا عن حضيض 
ا 9 
لا ينتفع بما شرع, بل أنتم الذين تنتفعون, ولأنه لا يغيب عنه ‏ شيء سبحانه. وهو 
خالق, هو أولى ان يشرع لكم. لفل تقالؤأ أل مَا حدم رَثّكُمْ عَلَيْكْ) [الأنعام: 
31] 
«أتل» من التلاوة وهي القراءة (مَا حَرّمَ رَبْكُمْ عَلَيْكُمْ) اي ما جعله حراها. . أي 
يمتنع عليهم فعله, وساقول لكم كل البلاغات بلاغا بعد بلاغ. (ألا تشركوا به 
َتنا [الأتعام: 151 
ا ل ل ل ل لآ لا 
فأنت ساعة تأتي لتلقى أوامر لمن ترأسه تقول له: استمع إلى ما أمنعك منه 
فاتبعه. ثم تبدأ في التفصيل, والحق هنا جاء باول بند من المحرمات 
والمحظورات هو ألا نشرك ب ا ل فأول 
ا 0 
وعلى ذلك فكل أمر يستلزم نهيّا وكل نهي يستلزم أمراً. فلا تلتبس عليكم 
الارامر والنواش : أو يكون «عليكم» منطقعة عما قبلها, أي عليكم ترك 
الشركء وعليكم إحسانا بالوالدين, وألا تقتلوا اولادكم, ولا تقربوا 
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الفواحش. . أي ألزموا ذلك. 

ثم يقول سبحانه: [وبالوالدين إحماا! وسبحانه باحر هنا ساكد الإحسان إلى 
الوالدين؛ فهو أمر بإيجاب ويستلزم نهيا عن مقابله وهو عقوق الوالدين, أي لا 
تعقوهم. فعدم الإحسان إلى الوالدين يدخل فيما حرم الله. ثم يقول سبحانه: 
زوَلآ تقتلوا أَوَلادَكم ه من إقلاق تحن تَرَرْفُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. .) [الأنعام: 151] 
2 أولادكم, فإن أدرتها من قبيل النهي فقل هو نهي عن قتل 
الأولاد, وإن أردتها من قبيل الإيجاب فقل: استبقوا الحياة. وقول: ( مَنْ إملاق) 
أي من فقرء . فكانهم كانوا فقراء, ومادام الإملاق دودونا فشغل الإنسان برزق 
نفسه يسبق الانشغال برزق من ياتي بعده؛ في أهل الإملاق تذكروا أن إلله 
يرزقكم ويرزق من سيأتي زيادة وهم الأولاد. ويقول سبحانه: ( وَل تَفْرَيُواً 
الفواحش مَا ظَهرَ مِنْهَا وَقا تطّن. .1 [الأنعام: 0] 

سم ل 0 
رولا تقْرا هذه الشجرة ... ) [الأعراف: 19] 

لأن القرب قد يغري بالأكل, وكذلك: (وَلآتَفْرَبُواً الفواحش) أي لا تأتي إلى 
مقدمات الفواحش بأن تلقي نظرة أو تحدق النظر إلى محرمات غيرك, 
وكذلك المرأة التي تتبرج؛ إنها تقوم بالإقبال على مقدمات الفواجش, فإذا : 
امتنعت عن المقدمات امنت الفتنة والزلل؛ لأن الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و 
يقول: «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها 0 
الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه 
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وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى 
يوشك أن رواقعة: الا لكل ملك حمى. ألا وإن حمى الله تعالى فى ارطة: آلا 
ل ل ل 
ويمنعك الحق: 0 أي أبعد نفسك عن مظنة أن تستهويك الأشياء, مثلها 
عل داجب نغاماء وسبحانه وتعالى يقول: (فاجتنبوا الرجس مِنَ الإونان. مر 
[الحج: 30] ويقول: ( ... واجتنبوا قَوْلَ الزور) [الحج: 30] وهنا يقول تعالى: ( ولا 
تَفْرَبُواً الفواحش ما ظَهَرَ مِنْها وَمَا بَطَنَ) . 

وكل ما ظهر من الفواحش هو من أفعال الجوارح التي ترتكب الموبقات و 
(وَمَا بَطَن] هو من أفعال السرائر مثل الحقد, والغل, والحسد. 

ويتابع سبحانه: (وَلآ تقثُلواً النفس التي حَبَرْمَ الله إل بالحق. .؟ [الأنعام: 151] 
وكلمة «النفس» يختلف الناس في 0 ولا تطّلق النفس إلا على التقاء 
الروح بالمادة, والروح في ذاتها خيّرة, والمادة في ذاتها خيرة مسبحة عابدة. 
(قإن من شَيْءٍ إلأ يُسَيْحُ بحمده . .. ) [الإسراء: 44] 

وإذا التقت الروح بالمادة تقوم الحياة. فمعنى قتل النفس أن نفصل الروح عن 
الغادة بهدم البية :هذا غثر القوت؛ لآن الله د الذي ميت النفسش. أما 
الإنسان به في الآية فستجد التعقل يعطيك التوازن في القرار. وقد ختم الحق 
الخمسة الأشياء 
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فهو يقتل النفس إن هدم بنيتها. والذي وهب الحياة هو الله, فلا يسلب الحياة 
إلا هو. وبعد ذلك يشرع الله لنا أن نسلب الحياة قصاصاًء أو للزنا من الثيب 
اللحضسين ‏ جلداوامراة أو للرةة فيا قل يجو لكر سحا وعالت لعن 
من يهدم بنيان الله بغير الحق, والإنسان بنيان الله فلا تعتدي عليه. ولذلك 

اد نااك النشام 2 إ سكا قز[ إسااء د بجافظ كل وا على عام 
نفسه؛ وحين يحفظ الإنسان كل نفس, فإنّه ينجو بنفسه ويسلم. 

هكذا يأمر الحق بأن نقتل الثيب, والثيب الزاني يطلق على الذكر والأنثى وهو 
من تزوج ودخل على زوجه وذاق كل منهما عسيلة الآخر وأفضى إليه. وكذلك 
اديه في سرض ع سرب ال سما لط أسالك عل الكام الرطلر 
لكفره؛ ولكن يجب على الإنسان أن يفهم أن الدخول إلى الإيمان بالإسلام 
لل ان ب يه ١‏ اسه سسوية مقية وآن تلم آن جاه رسن ان ريه 
عن هدا الدين قاذا علم أن خيانه رفن بأن بر جع عن هذا الدن. قلن يدخله إلا 
وهو مقتنع تمام الاقتناع. ونحن نحمي بالاختيار. فنعلن لكل من يقبل علي 
الإسلام ونحذره: إياك أن تدخل الا لأنك لو 
دخلت ثم بعد ذلك ارتددت فسوف تقتلء ومادام الشيء ثمنه الحياة. فالواجب 
أن يحتاط الإنسان الاحتياط الشديد. دفي ذلك أيضا ثقة من أن الإنسان إذا ما 
بحث في الأدلة فسيقتنع بأن له إلهاً حقاء ولكننا لا نقتل الكافر الأصلي. 

إذن فقتل المرتد حماية لحزم الاختيار, فإياك أن تدخل بدون روية؛ لأنك لو 
دخلت : ثم ارتددت فسوف تقتل, وبذلك يصفي الحق المسأالة تصفية لازمة بآن 
برض من يعيل على الإسلام جمي الحجج على تقنسه. ولا خل إلا ببية على 
هذاء ففي أي عقد يحاول الإنسان ان يعرف التزاماته وان تتضح أمامه هذه 
الالتزامات. ولا يدخل إلى الدين الدخول الأهوج, أو الدخول الأرعن, أو الدخول 
المتعجل. بل لرمةان تدخل بدودة وروية. 

وفي الزواج يدخل الإنسان بكلمة ويخرج بكلمة أيضا هي: «أنت طالق» , 
ولذلك تحتاط المرأة. فمادامت قد عرفت أن بقاء زواجها رهن بكلمة فعليها 
أن جرع انشع 5 الح إل ف امت عله وساعة ان فول لاوما 
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ا | لا 2 ان ا ]ا ا ل لسر ا 11 
لذن بكامة منه دوب الحا الأروجية. 

إذن فعلى المرأة أن تفكر في الإنسان الامرن على هذه الكلمة. 

ومع ذلك فهناك احتياط للغفلة؛ فالرجل يتزوج بكلمة واحدة. من مرة واحدة 
لكن فر الظلاى شاك يلات مراجل: كرصيد للعفلة تالر عل بتروج العرآة 
بكلمة «زؤّجتك نفسي أو يزوجها وليها ويكون القبول من الزوج وبهذا يتم 
الزواج» . لكن فى الطلاق أب الله لعقلة الرجل ولرعوتته أن يطلق مرة. :م 
يراجع هو من غير دخول احد بينهماء ثم يطلق ثانية, ويراجعها. ولكن بعد 
ادر ان ا الى ا شال لس مشر لكا 
عتما تريدها روجا لك قلا بت ذلك إلا أن تتروع عدرك. وبعدها قد تود أو تشقى 
ل 
فإذا كان هذا هو الشأن في تعاقد الزواج, فما بالنا بالردة؟ إثنا نقتل المرتد, ولا 
نفعل به ذلك قبل أن يؤمن وقبل أن يعلن إيمانه وقبل الدخول في حيز 
لل ا 
الدخول إله وبحب لحار ف اليس مسر 

ويتابع سبحانه: (ذلكم وَضَاكُمْ , نه العلكة تففلون] [الأنعام: 51)] 

دار سيد ل كرون إل لامر الميعه الى ل بسي الجا إلد لفيا ا 
إنها في_أمهات المسائل التي لا يصح أن نغفلها. ولذلك حين تنظر إلى النبي 
جا اله ع ل ل طل ل ري ا ل ل الا 
ادل آهل الارس ان جاه د حون 2 ا ال قله 
تعالى: (ذلكم وَضَاكُمْ به لَعَلْكُمْ بَعْقَِلُونَ) 

و «وضاكم» غير شرع : مشرع تأتي بكل التشر يعات وما فيها من تفاصيل 
صغيرة: والوصية تصم أمهات المسائل في التشريع. والعقل يبحب أن يسع 
م ا ل ا 
كل مأمور 
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به في الآية فستجد التعقيل يعطيك التوازن في القرار. وقد ختم إلجق 
الخمسة الأشياء التي ذكرها في هذه الآية ب إذلكم وشاكة حلت لتفلون] 
دهده الاوامر متفق عليها فى جمن الرسالات وفى حم النيان. وشمونها. 
«الوصايا العشر» 

والأشياء السلا سة التي أوصى بها سبحانه هي: 

ألا شر كوا ره 

م 

ولا تقربوا 00 وما بطن. 

ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق. 

ل ات ا ل ال اشام 2) فار أواكرا 
الله ونواضه آامر واجد متلازم تتمثل كلها في: التزام ما أمر الله به واجتنب ما 
نهى الله عنه. 0 

وقوله سبحانه: (لَعَلَكُمَ تعْقِلُون) فكأن العقل لو خُليّ ليبحث هذه الأشياء بحثاً 
مستقلاً عن منهج السماء لوجد أن ضرورة العيش على الأرض تتطلب وجود 
هذه الأشياء. 

ل ل مانا ار يز 6 ل ل ان كو الك 
واحداً حتى لا يتبع كل واحد منا هواه. إننا نعرف أن الأصل في الإنسان هو الأب 
والأم. لذلك وصى بالأصل في (وبالوالدين إحشاناً) . ووصى أننا لا نقتل الأولاد 
خشية الفقر؛ لأن الحياة تستمر بهم » . وبعد ذلك لإبد أن تكون الحياة نظيفة, 
طاعرة لحب الاقرا.. ول وها نانة الدسسر أسا. ولا يتأتى ذلك إلا إذا تركنا 
ا عل ل 0 1 ]رن كل ال ع لعن 

بق ل: ؛ فالحق سبحانه وتعالى يريد طهارة الأنسال في الحياة؛ حدس تحقل 
كل واحد مسئولية نسله. ويكون محسوباً عليه أمام المجتمع, ويحذرنا سبحانه 
ال بالخ ؛ لذن النفس اصل اسسقاء الحنان: 
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ثم يجيء الحق بعد ذلك في الآية التالية ليكمل الوصايا فيقول: (وَلآتَفْرَيُوأً مَالَ 
0 
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ونعلم أن اليتيم هو من فقد أباه. ولم يبلغ مبلغ الرجال, هذا في الإنسانء أما 
اليتيم في الحيوان فهو من فقد أمه. وقوله الحق: (وَلآ تَقْرَبُواً مَالَ اليتيم إلا 
بالتي هي أَحْسَن حتى يَبْلْعَ أَشُدَةُ. .) [الأنعام: 152] 

ا ل ل 0 لم ع ل كا ار ال ل اميك ال 
تقترب منه ولو بالخاطر, ولو بالتفكير, وعليك أن تبتعد عن هذه المسألة. وإذا 
كان قد قال: (وَلآ تَفْرَبُواً جَالَ اليتيم) فهل هذا الأمر على إطلاقه؟ . لا؛ لأنه 


اضاف وقال بعد ذلك: إلا بالتي هي أ حَسَنْ) أي بأن 7 تمر له ماله تثمراً بسع 
[النساء: :5 


فلا يأخذ أحد مال اليتيم ويدخره؛ ثم يعطيه منه كل شهر جزءاً حتى إذا بلغ 
الرشد يجد المال قد نقص أو ضاع, لذلك لم يقل: ارزقوهم منهاء بل قال: 
(وارزقوهم فِيها) أي ارزقوهم رزقا ناشئاً منها. فَمَالهم ظرفية للرزقء ولا 
يتأت هذا إلا بأن نثموها لليتيم, ولا نحرم الوصاية على اليتيم لرعاية ماله من 
اضنا 
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الكفاءات في إدارة الأعمال والأمناء. وقد يوجد الكفء في إدارة العمل, 
والأمين فيه لكن حاله لا ينهض بأن يتحمل تبعات ردق جيبانه وقاعة بإدارة 
أموال اليم .: فال - سحا فب ذلك اوم كان غيا فلسستلفة 7) 
إالنساء: 6] 
ا ل 1ل ا الك 226 4 لك الرعاة لله ولا يأخذ نظير 
القيام بها أجرا؛ يضمن أنه إن وُجِدَ في ذريته إلى يوم القيامة يتيم فسيجدٍ من 
بعوله حسبة لله وتطوعاً منه مدخرا أجره عند الله. والحق هو القإئل: ١‏ خسن 
ال لو دكا ين حلفي درلة عتافا خاذوا علنهم فلتفو] الله ا قَول 
سَدررا! [النساء: 1]9 22 
وحينما يجد اليتيم من يرعاهء. وحين يتعاطف المجتمع مع كل يتيم فيه ويتولى 
أمور اليتامى اناس أمناء 0 عل إدارة أفورهم فسوف يقل جزع الإنسان 
من أن يموت ويترك صغاره؛ لانه سيجد كرامة ورعاية لليتيم, فالناس تخاف 
من الغوت لآن لهم غبالاً صقارا. ترون أن المجمع ل يفوم برعابة الستامىن. 
لكن الإنسان إن وجد اليتيم مكرماء ووجده آباء من الأمة الإسلامية متعددين, 
فإن جاءه الموت فسوف يطمئن على أولاده ديم في رعاية المجتمع, ولكن لا 
تنتظر حتى يصلح شأن المجتمع بل أصلح من نفسك وعملك تجاه أي يتيم, 
ويمكنك بذلك أن تطمئن على أولادك فستجد من يرعاهم بعد مماتك؛ وحين 
جلقد ان قوت الواح منهم وشرك أولانا: والمثل سد سو التي رن 
العبد الصالح وسيدنا موسى حينم مرا على قرية: 
[حتى إَآ أتيَآ أهْلَ قر نه استطعما اهلها . .. ) [للكهف: 77] 
0 ولكنهما طلبا طعاماً لسد الجوع؛ وهذه حاجة مُلقة. 
وت أنسها ااسسطعيااهز الف 12 آهل القرب. أن يسيقوقها وق ذلك 
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أنها قرية لئثيمة الأهل. وعلى الرغم مِن العبد الصالح وجد ردّهم علية وامتناعهم 
عن إطعامهما: ولكنه عندما وجد جدآرء وبفراسته علم أن الجدار يريد 0 
شض وكار الجدا له إدارة. فاقام الجدار. ولاية سيدا نودي عليه الشلام. 
وكان سيدنا موسى منطقيا مع نفسه, فقد طلب هو وشيخه من أهل القرية 
مجرد الطعام فرفضوا,ء فكيف ترد عليهيم بان تبنى ليه العدار. وكان مدان 
تأخذ على البناء أجرة, فهم قوم لئام, هذا كلام موسى. لكن العبد الصالح 
جارافم ها ستجقور؛ لزه يناه الخار قد جال مهم وين أخدالكر رن لم 
ترك الجدار بهار لظهر الكتر الذي تحته وهو ليتمين. وهكذا عرف العبد الضالح 
كيف يربيهم. وبعد ذلك أراد الله أن يشرح لنا أن الجدار لغلامين يتمين في 
المدييه. (قاراد ريك أن لعا أسْدفما وشتخر جا كنرققا ٠.‏ ) [الكهف: 02] 
فكان استحراج الكر مفارن ببلوء الرشد. وكان العيد الصالح فد نى الجدار 
اع ةيا ب ل هار ال جد لك العلامان ميلك الرشد لفديرى العرة 
الصالح البناء وكأنه يضبط الميقات فلا يتماسك الجدار إلا لساعة بلوغ الغلامين 
أشدهما, وعندئذ يستخرج الغلامان كنزهما. وبعد ذلك جاء لنا بالحثيثة لكل 
ذلك, فقال سبحانه: (وَكانَ أَبُوهُمَا صَالِحاً ... 1 [الكهف: 82] 

فكأن صلاح الأب هو الذي أراد به الحق أن يظهر لنا كيف حمى كنز الأبناء, 
قيانى العبد الصالح وموسي لأفل الفرية اللثام, ويظلبان طعانا. فلا 
بطعمونهماء فيبي العبد الصإلح الجدار الموقوت الذي يصون الكنز من اللثام. 
والحق يقول هنا: (وَلا تَفْرَ بُوأ مَالَ اليتيم إلأ بالتي هي أَحْسَن اام 2]] 
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حتى. لا يتحرز ويتوقى الناس من.رعايتهم مال اليتيم, قال سبحانه: (وَمَن كَانَ 

نيا لِْسْتَقْفْف ومن كان ققِيرا فَليَأْكلُ بالمعروف] [النساء: 6] 
وكلمه فلتاكل بالمعروفق) ل كرون ددر مهال بل ناكل يما برقع 
الجوع فقط ويكتسي ما يستر جسمه. ونعرف أن اليتيم لم ينضج عقله بعد, 
وكدلك الكبر السفيه فو ايضا لا يقدر على التصرفٌ” لذلك قال الحق في أدائه 
إلبياني حيث يؤدي اللفظ ما يوحي بالمعاني الواسعة: [وَلآ تؤْنُواً السفهآء 
أْمْوَالكة) [النساء: 5] 
وجعل الحق مال السفيه في مرتبة مال الولي؛ لأن السفيه لا يحترم ملكيته 
وقد يبددها. ولكن المال يعود لهذا الإنسان حين يذهب عنه السفه فيقول 
الحق: زكإن استم مهم ريا فادفعوا إليهمٌّ أمَوَالَهُمَ) [النساء: 6] 
إن آداء قراني عجيت: يشجع الناس ألا يتركوا السفيه يبدد ماله فتكون خسارة 
للمجتمع كله, قمادام هو فى سقه فانظر إلى المال كانه مالك. ولبكن امينا 
عليه أمانتك على مالك. 
0 .فإن الحق يأمرك أن تعيد له ماله. 
ا ل لاد 
هذا إن كان له مال, ال ا ال له؟ . هنارتكون الوصية أقوى, 

ل ل ا ل سر لا ال ا 
«أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» «وأشار بالسبابة والويسطي وفرّج 0 
2 1 شرية رطب الك عد قال قال رسول الله صَلى الله عَلَيْه 3 


الجزء: 7 ! الصفحة: 3993 


الشاعى على الأرزملة والمشاكين كالمجاهد فى شبيل الله وكالدي يضوم النهار 
ويقوم الليل» . 

وخذوا بالكم واجعلوا مسح رأس اليتيم لله. فمن الجائز أن تكون لليتيم أم 
جميلة, ور الوليئيان هرب فهها عن طريق الولد الا فإنه فضلا _ 
على أنه يسخط الله ويغضيه فهو خسة ولؤم ونذالة. ( ولا تقر ار ال ]لد 
بالى فى أحسن حتى يثلة أشدة) [الأنعام: 152)] 

لم يقل الله - سبحانه - بالتي هي حسنة ولكنه قال: ابالتي من ١ه‏ ححَسَنٌ) لتشديد 
ل 
له ذاتية مستقلة, وما المعيار في الذاتية المستقلة؟؛ أن يصبح قادراً على 
إنجاب مثله, وهذا معيار النضج, مثله مثل الثمرة حين تنضج؛ أي صارت البذرة 
الب فبي] الس لان فيا ث. الأرص للكون سرع و نت إن قطفت الثمرة 
قبل ان تنضخ لا تحد طعمها حلوا: ولا نستسغ مداقها إلا حين تستوى البدرة 


0 أي أن الإنسان شرقادرا على إنجاب مثله وهو ما نسميه البلوغ, 
ويصبح أيضاً قاد ا ل رف فى الجال وك كل لم 0 
سباك وأو الكيل والميزان بالقسط) [الأنعام: 152] 

والكيل في المعابير لما يكال حجما: والموارين فى المعابير لما تقدر كنافة. 
فهناك معيار للحجم ومعيار للكثافة. معيار الحجم الكيل, ومعبار الكثافة هو 
الوزن: وهناك أيضاً التقديرات العادلة في القياس, للأقمشة مثلاً المقياس 
فيها هو المتر, إذن كل شيء بحسبه: واذا اردت المورون علديد أن يكن 
بالقسطء أي بالعدل. 

وهذه المسألة من الصعب تحقيقها, ولذلك تختلف الموازين باختلاف نفاسة 
الأشياء. فحين نزن الفول أو العدس أو البطاطس أو القلقاس. فحن دره 
بميزان 
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كبير؛ لأن فرق الميزان يكون حول الكيلو جرام, فالأمر حينئذ يكون مقبولاً. 
وحين نزن أشياء اتعن قليلاً, ناتي بالميزان الدقيق. فإن كان الشيء الموزون 
ذهباً نحيط الميزان يجدران زجاجية لأن لفحة الهواء قد تقلل أو تزيد الوزن. 
إنا تحاول ان تمع تاثير تنارات الهواء عليها. وجين ترن المواد الكتفاوية تاد 
هيران يعمل بالذرة. 

إذن مورون يأخذ درجة ميزانه بمقدار نفاسته 0000 لأن تحفقيق العدالة في 
الميران مسالة صعبة, وكذلك الأمر في الكيل. فحين يكيل الإنسان كيلا يمسك 
إناء الكيلة ويهزه؛ حتى يأتي الميكال دقيقاً محرراً. وإن أراد أن يلغي ضميره 
ل الك ا يحتمل ويسند الزيادة بيده حتى 
لاتقع. وربنا يقول: (وَيْلَ للْمُطَفْفِينَ الذين إذَا اكتالوا عَلَى الناس يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا 
كَالُوهُمْ أَؤ وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ) [المطففين: 1 - 3] 

فحين يكتال يستوفى ويطفف أي يزيد ما سوف يأخذه شراء. وحين يبيع يقلل 
الكيل أو الوزن ليأخذ ثمناً أكثر من ثمن ما يزن أو يكيل. وأصلى المبادلات غالبا 
بين طرفين, وبعض المتنطعين يقول: كيف يقول الحق: (وَيْلُ للْمُطَفْفِينَ) 
والتطفيف في أي مشسالة يكون بالزيادق لا بالنقص. ونقول: انتبه إلى أن 
المتحدث هو الله, والتطفيف يزيد طرفا وينقص من طرف, وكل صفقة بين 
اثنين فيها بيع وشراء. فإن اراد واحد أن عغل العحسران على طرف وان 
يستوفي لنفسه فهو مطفف. 

ولالك نان ذفة الأداء القرانب عن ريا (فأودوا الكل والكاران الفط لآ 
تكلف تفسا الاق سْعَهَا. .) [الأنعام: 152] 

وقال الحق 0 لأنه يعلم أن الكيل والميزان بالعدل أمر متعذر؛ لأن الحق 
سبحانه وتعالى لواسع رحمته في التشريع لنا لم يجعل مجتال الاستطاعة أمراً 
يمكن أن تتحكم فيه إشياء لا تدخل في الاستطاعة؛ ففي ضبط المكيال 
والميزان قال: إلا تُكَلْفُ تفساً إلا وسْعَهَا) لأن المكيال والميزان أداتان تتحكم 
قينا روف 2 جل قل تطاف اسان ولذلك فلا إن ورن الأسياء الثب 
نعلمها إن كانت من الأشياء التي ليست فيها نفاسة فوزنها له آلة. وإن كانت 
في المتوسط فوزنها له آلة, وإن كان في الأشياء النفيسة الدقيقة التي للقدر 
الصغير فيها قيمة مؤثرة, فإن لها آل مضبوطة مصونة من عوامل الجو حتى لا 
ثائر نهيه المواء. فقول الحو : إلا تكلف نفسا 
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إلا وَسْعَهَا) إباحة للأشياء الزائدة او الناقصة التي لا تدخل في الاستطاعة, ثم 
قال سبحانه: (وَإِذَا قُلتُمْ فاعدلوا ولو كان دا قربى. .) [الأنعام: 32] 

نعلم أن القول نسبة كلامية ينطق بها المتكلم ليسمعها مخاطب, ينفعل 
للمطلوب فيها خبراً أو إنشاءً والقول مقابله الفعل, وكلاهما عمل, فالقول 
عمل والفعل عمل؛ قل أو افعل, فافهم أن القول متعلق بجارحة اللسان, 
والفعل متعلق بكل الجوارح ما عدا اللسان, فإذا رآأيت, وإذا سمعت, وإذا 
شممت, وإذا لمستٍ كل ذلك يطلق عليه أنه فعل . ولكن إذا ما تحرك اللسان 
فذلك قول: (وَإِدَا قُلَتمْ فاعدلوا وَلَوْ كَانَ ذدَا قربي) . 

وهل العدل مقصور على القول؟ أو العدل أيضاً يكون في الفعل؟ إن العدل قد 
يكون في خلاف بين اثنين, وهذا لا يتأتى بفعلك, وإنما يتأتى الحكم والفصل فيه 
بقولك, وإذا ما تعودت العدل في قولك, العنه واسيب يه واجية حدى قن 
أعمالك الخاصة الأخرى. 

والقول منه الإقرار. وإن تقر على شيء في نفسك فقله بالعدل وبالحق, 
والشهادة. قلها بالحق, والحكم. قله بالحق. والوصية. قلها بالحق. والفتوى. 
قلها بالحق. إذن فالحق في القول أمر دائر فى كتير من التصرفات: لأنك إذا 
قلت بالحق أمكنك أن تعدل ميزان حركة الحياة؛ فسان شركة الحياة ل ل 
إلا إن رجح باطل على حق؛ لأنك إذا حكمت لواحد بشيء لا يستحقه فقد 
أعطب مالس له وإنك بعملك هذا تجعل المتحرك في الحياة يزهد في 
الحركة لكن إذا ما حافظطت على حركة كل متحرك, واحد كل واجد حطه من 
ل يل 
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الأمور, ولم يعد هناك قوم يعيشون على جهد غيرهم وعرق سواهم, إذن فقول 
العدل هو مناط حركة الحياة الثابتة المستقيمة الرتيبة الرشيدة: (وَإِذَا فَلتُمْ 
فاعدلوا وَلَوْ كانَ ذا قربى) . 

والذي يؤثر في العدل هو الهوى, وحين يوجد الهوى فهو يحاول أن أن يميلك 
إلى ناحية ليس فيها الحق, وأولى النواحي أن يكون الأمر متعلقاً بك أو بقرابة 
لك. وقد تريد إن حكمت - والعياذ بالله - باطلاً, أن تسعد ذا قرباك, وأنت بذلك 
لم تؤد حق القرا, بة؛ لأن حق القرا, نه كان يقتض يبان شنم عند كل شديء معدم 
وتحمي عرضه. وتحمي دينه قبل أن تحمي مصلحته في النفعية الزائلة. ولذلك 
ال ل ل لس له أو عليه ذا قريى؛ 
لأنك حين تحكم بالباطل فأنت في الواقع حكمت عليه لا له. (قِبِعَهَدٍ الله أَوَقُواً) 
[الأنعام: 52] 

ونحن نعلم أن عهد الله هو ما عاهدنا الله عليه, كاذل عي وقعة العود هو 
ل ا ل ل لل لد اس فطل سلس 
تكاليف الله لخلقه يُعتبر عهداً داخلاً في إطار الإيمان؛ ا 
يبينه لمكلف إلا بعد أن يقول: (يَا أَدّهَا الذين آمَئُواً . ٠.‏ [المائدة: 1] ر 

أى نا.من آامنت بالعهد الأصيل في القيم وهو العقيدة: وامنت بي إلها:' خذ 
التكليف مني؛ لأنك قد دخلت معي في عهد هو الإيمان 

ولذلك لا يكلف الله بالأحكام كافراً به. إنما يقول: (يَا ها الذين آمنوا) ولذلك 
بج أن تأجد كل حكم بذللة من الإيمان من حكم ب, فلاسجد عن في كل 
ل ل ل ل ا لس ل 
الحكم. 
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ويذيل الحق الآية الكريمة بقوله تعالى: [ذلكم وضاكة ' كلك رونا 
[الأنعام: 152] 

و«ذلكم» إشارةٍ إلى ما تقدم. من اقل قولة سيتات: (قل تَعَالَواً أل هَا حَرَّمَ 
رَبَكم عللكةا [الأنعام: 151] 

إلى أن انتهينا إلى قوله سبحانه: (وَبِعَهَدٍ الله أَوقُواً) [الأنعام: 02] 

والتوضة خصض للشرع: لان الشرج يفم احكاها كدرة عذا. ولكن الوصية 
التي يوصي الله بها تكون هي عيون التشريع. 

ولذلك قال ابن عباس رَضِيَ الله عَنه عن هذه الآيات: «إنها محكمات لم 
ينسخهن شيء من جميع الكتب, وقيل انمن آم الكا. من عمل هن دخل 
الجنة. ومن تركهن دخل النار» . 

ولم يوجد شرع جاء لينسخ واحدة من هذه الوصاياء ولذلك يقول اليهودي الذي 
اننم و كعب الأحبار: «والذي نفس كعي بيده إن هذه الآيات لأول شيء في 
التوراة: قل تعَالواً أثل ها حَرَّءِ م ركم علبكة) م جد أن هدو الوضة الأخيرة 
هي جامعة لكل شيء؛ 0 خمسا منها قال فيها: (لعلكم 

تَعْقِلُونَ) , وأربعاً قال فيها: (لَعَلَكُمْ تدَكرُونَ) , والعاشرة يقول: إلَعَلَكُمْ تَتّقُونَ) 
. وهذه الوصية العاشرة هي ا لكل أنواع الفضائل التكليفية انها قوله 
الحق: (وَآنّ هذا صرّاطي ... 
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أي أنه ختم الوصايا التسع بهذا القول؛ لأن الصراط المستقيم يشمل الوصايا 
التسع السابقة ويشمل كل مالم يذكر هنا. وقلت: إننا اروك 
ذيلها الحق بقوله: (لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) . والأربع التي بعدها ذيلها الحق بقو 

لَعَلَكَمْ تدّكرٌوت) والواحدة الجامعة لكل شيء قال تذييلاً لها: ا 010 
فما الفرق بين التعقل والتذكر والتقوى؟ 

ال ااه قال الحق فيها: ( قل تَعَالَوا تل مَا حَرَّمَ رَنّكُمْ 
عَلَبْكُمْ ألا تُسْرِكُوا به سَيْباً وبالوالدين إِخْسَاناً ولآتقتلوا أَوْلآدَكمْ من إِمْلآقٍ نَّحْنْ 
َرْرْقُكُمْ وَإِيّاهُمَ وَلاتَفْرَيُواً الفواحش مَا ظَهَيَ مِنْهَا وَمَا بَطَن ولآ 20 امد 
ال جح الله اك الحو الكم وشاكم . لملكم شفلون] [الأنعام: 151] 

هذه الأشياء كاك موجودة في بيئة درول القران, إنهم كانوا يشركون بالله 
ويعقون والديهم ويقتلون الأولاد ويقارفون الفواحش ويقتلون النفس التي 
حرم الله قتلها إلا بالحق. فأوضح لهم: تَعَقُّلُوهاء فإذا ما تعقلتموها تجدون أن 
تكليف الله بمنعكم من هذه الأفعال؛ إنه أمر يقتضيه العقل السليم الذي يبحث 
عن الأشياء بمقدمات سليمة ونتائج سليمة, لكن «الأريع» الأخرى, هم كانوا 
يفعلونها ويتفاخرون بها. ففي التي كانوا يعملونها من القيام على أمر مال 
اليتيم والوفاء في الكيل والميزان والعدل في القول والوفاء بالعهد قال: 
(لَعَلَكُمْ تذكزون] أي إياكم أن 0 ؛ فإذا 0 تشتاوها! وأنتم على جاهلية؛ 
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(وَأنّ هذا صِرَاطِي مُسْتقِيماً فاتبعوه وَلآنآ قا اليل فرق بك عر لشيله 
ذلكم وَضَاكُمْ به لَعَلَكُم تَتّقُونَ) [الأنعام: 153] 

ونظرا لآر هذه الوضة تستوعت كل الأحكام إيكانا وشلنا. نهنا وأمراء فوضح 
لهم انه يجب عليكم أن تتبقوا الضراط المستقيم.: لتقوا انفسكم آثار ضفات 
الثهر ف الحق تشحانة وكالت واول موده الا 

والصراط: هو الطريق المعبّد. ويأخذون منه صراط الآخرة, وهو - كما يقال - 
«ادق مر الشعرة, واحدٌ من السيف» , ما معنى هذا الكلام؟ ا 2 
عليه بيقظة تامة واعتدال؛ لأنه لو راح يمنة يهوي في النار, ولو راح يسرة 
207 فبها. قي شراط مقدول ردقه ولس ظرها راشا ال 2 كما قلنا” 
«أدقٌ من الشعرة وأحدٌ من السيف» فلتمش على صراط الله ومنهجه معتدلا 
الل كا لك ع الا 1ل إا 
بدأت من مكان ثم اختل توازنك فيه قدر ملليمتر فكلما سرت يتسع الخلل, 
وأي انحراف قليل في نقطة البداية يؤدي إلى زيادة الهوة والمسافة. . 
السصم ا ال ري ال 

(وَأَنَّ هذا صِرَاطِيمُسْتَقِيما فاتبعوه وَلآتتَبِعُواً السبل فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ 
دلكم وضاكة ه الحم كدر 1 [الإنعام: 153] 

«ورسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و ؛ جلي يالحركة الفعلية منطوق النسبة 
5 وخط خطا. وقال: هذا سبيل الله 

. ثم خط خطوطً عن يمينه وخطوطاً عن يساره., ثم قال: هذه سبل وعلى كلٍ 
سبيل منها شيطان؛ يدعو إليهاء ثم قرأ هذه الآية: [وَان هذا صراطي مُشتقيما 
ا ول را لل فرق كم عر لسلت 27> 
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ولذلك فكل أهل الحقء, وأهل الخير كلما اقتربوا من المركز كان الالتقاء. وهذا 
الالتقاء يظطل يقرب ويقرب إلى ان يتلااشى ويصير الكل إلى نقطة واحدة. 7 
وانظر إلى جلال الحق حينما يجعل الصراط المستقيم إليه في دينه, وا 
إلى رسوله: (وَأَنّ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً4 فالرسول يسير على هذا الصراط 
وهو لا يغش نفسه, والذي يفعله ويمشي فيه يامركم بان تمشوا فيه, وهو لم 
الى ولو غعشكم جميعا لا بعش نفسة: وهذا هو 
والسبيل. هنا معروق أنه إلى الله فكأن سبيل الله هو طريق محمد صَلَّى الله 
عله ود ,. ونسب الفعل والحدث لله وحده؛ ففي البداية قال: افا هذا 
صِرَاطِي مُسْتقِيماً) ؛ ثم قال: «سبيله» فالصراط لم يعمله محمد لنفسه, ولكن 
أراده الله للمؤمنين جميعاء ورسول الله هو الذي يأخذ ام إليه. 

وحين ننظر إلى كل الخلافات التي الا يا ل ل ل 

اليهودية والنصرانية على سبيل المثال: (وَقَالَتِ اليهود لَِيْسََتِ التصارى على 
شَيء وقالت التصارى لشب اليهود على شدَيء ١ ١‏ [البقرة: 113] 
والمشركون قالوا: لا هؤلاء على شيء., ولا هؤلاء على شيء: [كَذَلِكَ قَالَ الذين 
لمان سل ذولي )للش 11لا 

اي اننا امام ثلاثة ا اليهود قالوا: ليست النصارى على شي ع, والنصارى 
قالوا: ليست اليهود على شيء, وقال الذين لا يعلمون - وهم أهرامكة: مل 
قولهم, ثم نحد الدين الواحد منهما ينقسم إلى طوائف متعددة, وكل طائفة لها 
شيء تتعصب له:, وترى ان الذي تقول له هو الحق, والذي يقول به غيرها هو 
الباطل,. وكيف ينشا هذا مع أن المصدر واحد, والتنزيلات الإلهية على الرسل 


واحدة؟! إن 
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آفة كل هذا تنشأ من شهوة السلطة الزمنية, وكل إنسان يريد أن يكون له 
مكانة ونفوذ وخلافة. وهذا يريد ان يتزعم فريقاء وناك بريد آن سرعم فرها. 
ولو أنهم جُمعوا علي الطريق الواحد لما كانوا فرقاء. 


وحده صل كلذ للد 5 : يقول: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين 
وسبعين فرقة» . 


وفي رواية: «كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة» 

والجماعة: هم أهل السنة والجماعة: وفي رواية: «ما أنا عليه راصعا" 
وتلاحظ دق شا القول فى عد المنافت «الفرق. إن كيم لا سمعون 2 
لعا لأنها ماتت بموت الذين كانوا يتعصبون لهاء والذين كانوا يريدون إن 
ال ا ا 
ل ل ل ل ساف وشو ليه سوم إلى السرق 
2 ل 2 ل الله شاط لك يا 2 طلست ال آراءء الله 
مكنا ا 2 لع ل مالسل ف ولا ]لس مش كل على والحكم 
ان ل الله ل معاد عمط يم عل يه عر لمر ا اسن 
فيه محتملاً للاجتهاد, ومجيء النص من المشرع في حكم محتمل للاجتهاد. هو 
إذن بالاجتهاد فيه؛ لأنه لو أراده حُكما لا نختلف فيه لجاء به محكماً. 

دانشال الم ا كلا يل الل خلى الله عليه ملم في سنته 
الشريف. فحيما || الدو سشحات كال آل بشع السات قبل أن و ا سي 
قط ركم من شاشي)| سركي فك تالكرب فقال صلى اللة عله وهل 
مضل اجد المصر الا قبي قرطل 
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فد الحا طظر إل قر للك وادف السشير السف ذكه 
فى الطريق قا نقتم صضحاتة سيل الله إلى فسمين قسيم قال تسل العصر 
قبل أن تغيب الشمس, وقال قسم آخر: قال رسول الله لا نصلين العصر إلا 
لا ل ص ورفعوا أمرهم إلى المشرع وهو رسول الله, 
فأقث هذاء وأقث هذاء لأن النص محتمل 

لغاذا؟ . لآن كل عدت من الأحدات ينظل. ظرفاله رمان ومكان: تالدين الوا 
إن الشمس كادت تغرب ولابد أن نصلي العصر قبل مغيبها نظروا إلى الزمان. 
لال ل ]نظ ل اكت لكان سم ري لمر 
إلى المشرع الأعلم أقرٌ هؤلاء وأقرٌ هؤلاء. 

إذن فالحكم إن كان فيه نص محكم فلا احتمال للخلاف فيه وإن كان الله قد 
ل لم سر 
يصح أن نخطئه, ولذلك بقي لنا من أدب الأئمة الذين بقيت مذاهيهم إلى الآن 
الخطأ, لدم ذهب "اليه مقابلي م ل ال دل د هو الذي 
ا مذاهبهم إلى الآن, وعدم ادب الآخرين جعل مذاهبهم تندثر وتختفي ولا 
تدرون بهاء الحمد لله أنكم لا تدرون بها. 

ثم يقول الحق بعد ذلك: (ثمَّ ايا مُوسَى الكتاب ... ) 
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ونحن إذا سمعنا بكلمة «ثم» نعلم انها من حروف العطف, وحروف العطف 
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كثيرة: وكل حرف له معنى يؤديه, وهنا ثم ا ١‏ مُوسَى الكتاب), وإيتاء , 
الا عن لل ا ل عل خالبااطل ا حرم رلك جلك 
فالتوارة جاءث ثم الإنجيل. ثم جاء القرآن ككتاب خاتم. ا 
هنا ب «ثم» ؟ . مع أن إتيان موسى الكتاب جاء قبل مجيء قوله الحق: (قَل 
لال ا حر لحم سانكم ؟ 

ونقول لأصحاب هذا الفهم: آرت أخذت «ثم» لترتيب أفعال وأحداث, ونسيت 
أن سي ف ادي لشريت أخار قفد إن من يعو لك لسارااك سال عن فلن 
ذل نود الجن لواحت عليك له كدو القراب املا فقول. كيدك. لفد فلك 
معه كذا. نم آنا قعل م آبنه كذ لم آنا فعلت بع ذه كذا. 

إذن: فأنت تقوم دريب احخبار وتتصاعد فيهاء, ٠‏ وتترقى, ولذلك قال الشاعر 
الع 

إن من ساد ثم ساد أبوه . .. ثم قد ساد قبل ذلك جذدّه 

فالسيادة جاءت أولاً للجد: نم جاءت للاب: نم اشقلت للاين. و نم في هذه 
الحالة ليست لترتيب الأحداث وإنما جاءت للترتيب الإخباري 1 يكون وقوع 
الحدث على أحدهما فالمراد الترقي في الإخبار بالأحداث. 

وانظر إلى القرآن بكمال أدائه يقول: (وَلَقَدٌ خَلَفْتَاكُمْ ثم صَوَرْتَاكُمْ ثُمَّ 

للملائكة اسجدوا لأدَمَ ... ؛ [الأعراف: 11] 

وجل ار 1ل من الله للملايكة السو لازم كان 2 الشاه فسحجاله فر 
هذا القول الكريم يريد أن يرتب حالناء إنه - سبحانه - خلقنا بعد آن صورناء 
وصورناء بعد أن قال للملائكة اسجدوا لاد 

ولله المثل الأعلى. تجد من يقول لابنه: لقد اعتنيت بك في التعليم العالي, 
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ثم لا تنس أني قد اعتنيت بك في التعليم العالي, ثم لا تنس أنني قد اعتنيت بك 
ل ال ا ا ات ل د 1ل الع ةر 
ننسى أنني قد إعتنيت بك من قبل كل ذلك التعليم الابتدائي. وأنت بذلك ترتقي 
إخبارياً لا أحدائياً. فقد يكون الحدث بعد ولكن ترتيب الخبر فيه يكون قبل. (ثُمَّ 
أتَيْا مُوسَى الكتاب ... ) [الأنعام: 154] 

بببب 00007 
تحديد؛ فإنه ينصرف إلى القرآن, لأنه هو الكتاب الجامع لكل ما في الكتب, 
فيكون الكتاب ار أو لا عات عمس العا فيكون الكتاب هو 
الإنجيل. ثم بَيْئَظِمُوسَيِ الكتاب ماما عَلَى الذي 3 بنرك سن وتفصيلاً لكل شَىْء 
وَهَدَّى وَرَحَمَةَ َ لعَلَهُم بلقاء رَبهمٌ رآ [الأنعام: 0 

والتمام هو استيعاب صفات الخيرء ولذلك يقول الحق: 

(اليوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ ديتكّم وَاتمَقَت ع بكم نِعمّتي . .. ؟ [المائدة: 3] 

و«أكملت». 0 فلا استدراك. ولماذا جاء بالتمام على الذي 
احس فى أمر موسى عليه السلام؟ . جاء ذلك لأن الذين تصدوا للجاج والجدل 
منه صل الله عله وشلم هم البهود. 

تم تعلمون اليم 0 في مصر هنا فيلماً سسمانا أاسمه «الوصايا العشر» 
عن قصة سيدنا موسى عليه السلام. والوصايا العشر هي التي أقر «كعب 
الأحبار» أنها موجودة في التوراة وجاءت في الآيات السابقة التي تناولناها 
وشرحناها. قمر المناست أن بانى شا دذكر موييى عليه السلزة. 
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وحينما جاء موسى عليه السلام بالتوراة كما أنزلها الله عليه عاصره أناس 
آمنوا بما في التوراة, وكانوا من الناجين, وقد ماتوا. أما الذين استمرت حياتهم 
إلى أن جاء رسول الله, فكان من المطلوب منهم أن يؤمنوا به؛ لأن الحق 
له لهم في التوراة أن هناك رالا قادما, ولابد أن تؤمنوا حتى ثتم نعمة 
الإحسان عليكم, لانكم.وإن كنتم مؤمنين بموسى, وعاملين بمنهجيه فلابد من 
الآبثان جد صلى الله عليه وسلم . والسابتة ور لكم أحسديا قر رمن بكنة 
رسالة موسى عليه السلام, الي الا فإن أردتم أن يتم 
الله عليكم الحسن والكرامة والنعمة؛ فلابد أن تعلنوا الإيمان بمحمد صَلَى اللَهُ 
عَلَبْهِ وَسَلَم. منكم من,أجسن الاقتداء بموسى عليه السلام وآمنوا بمحمد فتم 
0 ادك د ون وري لاي العا را لا 
(وتفصيلاً لكل شَيْء) أي أله مناسب لزمنه, ولله المثل الأعلى, عندما يكون 
لك ولد عقر السن فتقول: ل ا ل 0 
تناسيه. وحين يكبر لن تنظل ملايسه القديمة صالحة لآن برتدبها. (وتفصيلاً لكل 
شَيْءِ) أي القيم التي تناسب الوقت الذي يعيشونه, فإذا ما جئنا بتفصيل جديد 
في القرآن فهو مناسب لوقته, ولقائل أن يقول: هنا تفصيل. وهنا تفصيلء فما 
الفرق بين تفصيل وتفصيل؟ . نقول: إن كل تفصيل مناسب لزمنه, وآيات 
القرآن مفصلة جاهزة ومعدة لكل زمن وللناس جميعا إلى أن تقوم الساعة. 
والآفة - دائماً - في القائمين على أمر التشريع, فحينما تأتيهم حالة لذي جاه 
وسلطان يحاولون إعداد وتفصيل حكم يناسبه. فنقول لمثل هذا الرجل: أنت 
تفصل الحكم برغم أن الأحكام جاهزة ومعدة ظاهرة: إننا نجد القوالب البدنية 
تجتلف فبها التفخيلات للملايين ينها القوالب المعيونة نهد فيها الشيارة بن 
الناس كلها. فالصدق عند الطفل مثل الصدق عند اليافع. مثل الصدق عند 
الرجل, مثل الصدق عند المرأة, مثل الصدق عند العالم, مل الشدى عد 
ررجسا اسل القضي العقدية وكدلك الفصية الحكيي العامة الما 
لكل بنثير: وليست هناك اية على مقاس واحجد تطيق عليه وحده: لاء فالآيات 
تسع الجميع 
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(وتفصيلا لكل شَنْءٍ وَهَدّى وَرَحْمَةٌ . .. ) [الأنعام: 154] . 

ل ال لاسر ا 1 نات إناء 
إلى الأولاد منهج السماء في أمور الحياة ومتعلقاتها والقيم التي يجب أن 
تسود. والآفة ان الأن يعلم ولده كيف ياكل وبشرب, ويبنسى ان يعلمم امور 
ا ل ا ل سات رس سس ورحق سل 
لكل زمان رسولاً جديدا, وهدّيا جديداً ليذكرنا. ( ا 0 
[الأنعام: 154] 

إن كل آفة تنيع من العزوف عن تشريعات الله؛ وهم ينسون أن يضعوا في 
ار لقاء الله, لكن لو أن لقاء الله متصح في اذهام لاستعدوا لذلك؛ لأن 
الغايات هي التي تجعل الإنسان بقبل على الوسائل. والشاعر يقول: 

0 00 ل ا عالما ل الى 
تحدد المذهب, وكذلك شرع الله الغاية أولاً بعد ذلك جعل لهذا السبيل. وقد 
ل ا 
لأن فيه تفصيلا لكل شيء. ويقول الحق بعد ذلك: (وهذا كِتَابٌ ... ) 
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[وقدا] إشارة وغادة ما تار وترء على متقدم ولكر ]را لم يكن لإاسم 
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ار ل ار اق ال ار ف ل عن الك إن لتر ل شرف 
إلا إليه لأنه متعين ينصرف إليه الذهن بدون تفكير لوضوحه. وكلمة (كِتَابٌ) 
ل لمات | 2 و سجر ل الرشار ( سكل 
ولا يكتب إلا الشيء النافع, إنما اللغو لا يسأل عنه وقال ربنا عن القرآن: إنه 
«كتاب» ٠‏ ومرة قال فيه: رفرآن» فهو «قرآن» نتلى من الصدور, 0 
- 0 السطور ولك سسا ءا ليا لطر لبط ده 
علي ما في الصدور. (وهذا كِتَاتٌ أَنرَلْنَاهُ مُبَارَك . .. ) [الأنعام: 155] 
ال 1 سالك سر 2 الي ]عر مد عارك ماشودة سن 
«البركة: آذات ظ من الخير والسرة فون ما ان ف وقد تقول: فلان 
راتبه مائتا جنيه. ويربي أولاده جيداً ويشعر بالرضاء وتجد من يقول لك: هذه 
هي البركة . كأن الراتب لا يؤدي هذه المسئوليات أبدا. وكلمة» البركة «تدل 
عَلن أن بيد الله ممدودة في الاسباب: ونعلم أن الناس ينظطرون دائما إلى رزق 
الإيجاب, ولا ينظرون إلى الرزق الأوسع من الإيجاب وهو رزق السلب. فرزق 
اجات ا لك ساني جه و ررق السلت علب عنك مصارف لاسترف 
قدرها. فنجد من بلغ مرتبه ألفاً من الجنيهات: لكن يعض والده يمرض. ويحتاج 
ولد آخر إلى دروس خصوصية فتتبدد الال حنيه ويحتاج إلى ما فوقها. 

ادن فحن سلب الحق المضارف وإنقاق المال فى المعصية أو الدرص قهده 
هي يركة الررق؛ ونجد الرجل الدذى ياني ماله من حلال ويعرق فيه يوفقه الله 
إلى شراء كل شيء بجتاج إليه. وتخلة الله على المال القليل ضفة الفرول: 
ونجد آخر يأتي ماله حرام فيخلع الله على ماله صفة الغضب فينفقه في 
النسات واللايا وباج إلى ما هو أكثر ند 

راس جين غارن العان التراء فى السيم د |ضد _شها ولك ل رآرث 
البركة التي فيه مستجدها بركه لا تنتهى ؛ فكل, يوم يفطي القرآن عطاءه 
الجديد ولا تنقضي عجائبه, ويقرأه واحد فيفهم منه معنى, وقراه اجر فقهم 
ميد ديس يز لل على إن فاه حك رس ف الس ءالطل 
الفائدة الكثيرة, 
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2 كا الا ما ا ؛ فكل كتاب له زمن محدود وعصر 
محدود وأمة محدودة, أما القرآن فهو يواجه من يوم ان انزله الله إلى ان تقوم 
الساعة قضايا متجددة يضع لها حلولاً. والمهم أن القرآن قد جاء على ميعاد مع 
طموح البشريات, وحضارتها وارتقاءاتها في العقول؛ لذلك كارن لابد ان يواجه 
كل ف المسابل مواجهة نجل له السيق دائقا ولا يكون ذلك إلا ذا كانت قه 
البركة. 

وكلنا يعلم أن القرآن قد نزل على رجل أشِْيء وفي أمة أميّة. ولذلك حكمة 
بالغة لأن معنى «امي» اي أنه لم ياخذ علما من البشرء بل هو كما والدته آامة. 
وجاءت ثقافته وعلمه من السماء. 

إذن فالأمية فيه شرف وارتقاء بمصادر العلم له. ونزل القرآن في أمة أمية؛ 
ا اك ولك الششيات إنكا دلت في هد الاي المسرية المشفله مرا 
مكان إلى آخر وليس لها قانون بل يتحكم فيها رب القبيلة فقظ. وحين تنزل 
إليها هذه القيم الروحية والأحكام التشريعية ففي ذلك الدليل على أن الكتاب 
الذي يحمل هذه القيم والأحكام قادم من السماء. فلو نزل القرآن على أمة 
211110100 


ومادام الكتاب له هذه الأوصاف التي تريح الخلق من عناء التيشريع لأنفسهم 
ويضم كل الخير, لذلك يأتي الأمر من الله: (فاتبعوه واتقوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ) 
[الأنعام: 155] 

وساعة تأتي ب «لعل» فاعلم أن فيها رجاء, وقد ترحوانت من واحد وتقول: 
لعل فلاناً يعطيك كذاء والرجاء هنا من واحد, ومَّن يفعل العمل المرجو إنسان 
آخرء وقد يفعل الآخر هذا العمل وقد يغضب فلا يفعله؛ لأن الإنسان ابن أغيار, 
بل ومن يدري أنه ساعة يريد أن يفعل فلا يقدر. وإذا قلت: «لعلي أفعل لك 
كدلك . وهنا تكون أبنت الراجن والمرجة في أن واحد. ولكنك ايضا ابن 
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للأغبار. قات شوق قدرتك على الفعل وعند إراديك الفخل فد لا بثر لك مثل 
هذه القدرة. 

ولماذا أنزل الحق هذا الكتاب؟ . يأتي الحق 7 بالتغييز للامة التي أراد لها أن 
ينزل فيها القرآن فيقول: (أن تقولوا إِنّمَا ... 
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فالكتاب يصفي العقائد السابقة التي نزلت على الطائفتين من اليهود 

والتضارى. وإذا كثم قد غفلم عن دراسة التوراة والجيل: لأنكم امة أفة لا 

تعرف القراءة والكتابة؛ لذلك أنزلنا إليكم الكتاب الكأمل مخافة أن تصطادوا 

0 وشدلنا إن امنا سنا سن راسك الكات اله انبرل عل طاتمين من 
من اليهود والتصارى. وكأن الله أنرل ذلك الكناب قطعا لاعتذارهم. 
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قد يحتج المشركون من أن التوراة والإنجيل لو نزلت عليهم لكانوا أهدى من 
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اليهود والنصارى, وفي هذا القول ما يعني أن أذهانهم مستعدة لتقبل الإيمان, 
تددم الله عليهم كل عذر فجاء لهم بالقرآن, ويقول الحق: (فَمَنْ أَظَلَمٌ 
مِمّن كَدْبَ بآيَاتِ الله وَصَدَف عَنْهَا ... ) [الأنعام: 157] 
و«صدف» من الأفعال التي تُستعملٍ متعدية وتستعمل لازمة, ومعنى «لازمة» 
أنهارتكتفي بالفاعل ولا تتطلب مفعولاً, فمثلاً إذا قيل لك: جلس فلان. ا 
فلاناً قد جلس ويتم لك المعنى ولا تتطلب شيئاً آخر. لكنك إن قيل لك: صَربَ 
زيدء فلا بد أنك تنتظر من محدثك أن يبين لك من الذي صّرَبء أي أنك جئت 
بفعل تطلت شنا عد الفاعل ليقع عليه الفعل. وهذا اسمه فعل ««متقت آأى 
لعز الت مفتول 0 
و«صدف» فيها الخاصتان. وجاء الحق بهذه الصيغة المحتملة لأن تكون لازمة 
وأن تكون متعدية ليصيب الأاسلوب غرضين: ؛ الغرض الأول: أن تكون «صدف» 
بمعنى انصرف وأعرضص فكانت لازمة اي ال في ذاته, والأمر الثاني: أن تكون 
صدف متعدية فهي تدل على أنه يصرف غيره عن الإيمان, أى صل غيرة. ويقع 
عليه الوزر؛ لضلال نفسه أولاًثم عليه وزر من أضل ثانياً. ولذلك جاء سبحانه 
باللفظ الذي يصلح للاثنتين «صدف عنها» أي انصرف, ضلالآً لنفسه:, ٠‏ وصدف 
غيره أي جعل غيره يصدف ويعرض فأضل غيره, وبذلك يعذبه الله عذابين, 5 
فول شتا (. شكر: الدي تشدفون عن اناا شواء العا بها كاثوا 
يصدفونت) [الأنعام: 157] 
00 المسألة يرتكبها: الذين صدفوا انفسرهم, وصرفوها عن الإيمان ويصدفون 
كل من يحاول أن يؤمن. وهؤلاء هم القوم الذين أعرضوا وانصرفوا عن منهج 
الهدى, أو تغالوا في ذلك فصرفوا غيرهم عن منهج الهدى, ولو أنهم استقرأوا 
الوجود الذي يعايشونه لوجدوا الموت يختطف كل يوم قوماً على غير طريقة 
رتيبة؛ فلا السن يحكم ويحدد وقت وزمن انقضاء الأجل, ولا الأاسباب تحكمه, 
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ولا المرض أو العافية تحكمه, فالموت أمر شائع في الوجود. ومعنى ذلك أن 
عل كل إنسان أن يترقب نهايته, ١‏ فكأنه يتساءل: لماذا إذن اد . وماذا 
ينتظرون من الكون؟ . أرأوا خلوداً في الكونٍ ل معهم ؟ 

ويقول سبحانه من بعد ذلك: هَل ينظرُون إلا ... 
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فهل ينتظرون من عطاءات الوجود المحيط بهم إلا أن ايم الملائكة التي 
تقبيض الروح؟ والملائكة ا هنا مجملة. وفي 0 أخرى يقول: (الذين 
تَتَوَفَامٌ هم الملائكة ظالمي انكسم 6 فَأَلْقَوا السلم . .. 1 [النحل: 28] 

0 ال ل ل ل ل ل الل 

ويتابع سبحانه: (أَو يَأْتِي رَبك أو يَأتِيَ بَعْض إِيَاتٍ رَبُكَ : ل 
لأيَمَعْ تفساً إيقائها لَمْ تكن أقتث مِن قبل أو كَسَبَت في إيقانها حير 

انتظروا إِنَا فتطلر 0 نَ1 [الأنعام: 58] 

ووقف العلماء عند هذا القول الكريم لأنهم أرادوا أن يفسروا الإتيان من الرب 
على ضوء الآتيان مناء والأتيانٍ منا يقتضي انخلاعا من مكان كان الإنسان فيه 
إلى مكان يكون فيه, وهذا الأمر لا يصلح مع الله ونقول: افشرب كل مجيء 
على 
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ضوء المجيء بالنسبة لك؟ بالله قل لي: ما رأيك في قوله تعالى: (وَجَاءَتْ 
سَكرَةٌ المَوْتِ بالحَق ... ) [ق: 19] 
كيف جاءت سكرة الموت وهي المخلوقة لله؟ إننا لا نتعرف كيف يجيء الموت 
وهو مخلوق؟ فكيف تريدون أن نعرف كيف يجيء الله؟ . عليكم أن تفسروا 
كريس اله ليها لو ات الله ف إظار الس كمله شر ة) 
ولناد د ونعط العقول مقدارها من الفهم, ولنجعل كل شيء منسؤيا لله بما 
نناست دات الله؛ لان المعيء اختلف باقدار الجانين. فمعىء الطفل عدر 
مجحيء الشاب, غير مجيء الرجل العجوز, غير مجيء الفارس, فما بالنا 
بمجيء الله سبحانه؟!! إياك - إذن - ان تفهم المجيء على صوء مجيء البشر. 
وأكررها دائما: عليك أن تأخذ كل شيء بالنسبة له سبحانه لا بقانونك أنت, 
ولكن بقانون الدات الاغل.. واجغل كل عا حضةه ف, إطار النسسن كمتلء شاي ] 
٠‏ ولذلك قل: له سمّع ليس كسمعناء وبصر ليس كبصرناء ويد ليست كايدينا, 
في اظار الس كمثله ش28 . وإياكم ان تسمعوا مناقشة في قوله: (يََتِي 
رَبّكَ) . وقل إن إتيان اللم ومجيئه ليس كفعل البشيرء بل سبحانه ١لَيْسَ‏ كَمِثْلِهِ 
شَيْءٌ) (أَؤ يَأتِي رَبّكَ أو يَأتِي بض أيَاتِ ربك يَوْمَ يَأتِي بَعْض آيَاتِررَيُكَ) . 
و إِبَعْضْ آيَاتِ رَبك . هي العلامات, وقد قال صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ: «بَادِرُوا 
بالأعمال سِثًا: طلوع الشمس من مغربهاء والدّحَانء ودابّة الأرض, والدّجَالٌ, 
وَحَوَيصَةً هَ أَحَدِكُمْ وامَرَ العامة» . 

و «خُويْصَةُ أحدكم» تصغير: خاصة؛ والمراد حادثة الموت التي تخص الإنسان, 
وصغرت لاستصغارها في جنب سائر العظائم من بعث وحساب وغيرهما 


و «أمر العاقة» : أي القيامة؛ لأنها تعم الخلائقء أو الفتنة التي تعمي 
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وتصم, أو الأمر الذي يستبد به العوام ويكوين من قبلهم دون الخواص. ِ 
( أو يَانِيَ رَبك أو يََتِي بَعْض آبَاتِ رَبِكَ يَوْمَ يَاتِي بَعْض أبَاتِ رَبك لأيَنقَعُ تفساً 
إِيِمَانُها لْمْ تكن متت مِن قَبْلَ) [الأنعام: 158] 

را انان ل ير ]1ك ار سي كل ]ل م شرك السراي ل لس 
إيماناً؛ فأنت لا تقول: انا أؤمن بأني أقرأ الآن في كتاب خواطر الشيخ 
الشعراوي حول آيات القرآن الكريم؛ لأنك بالفعل تقرأ هذه الخواطر الآن. 
ا عير الاو 1 1ك ع ]ل رن ملاس سدع ولين 
احا عينا والريهات يكون ذاتها بامر ع ولكن إا جات اللبات فإنا سمل 
م الجان الام المي إلى الرهار بالاسر الحسي ارسي لشف الإنمار عن 
الكافر ولك شل الطاعة عر قدقة أر ها عن انوا الي ولخي د أن فلك 
الروح الحلقوم وتقول: لفلان كذا ولفلان كذاء ٠‏ وقد كان لفلان. هذا لا ينفع؛ لأن 
العار ل د الك ل سارجال اكز كذلك الى لم ومن ركد لك رات 
الآيات الستة التي قال الشارع عنها: إنها ستحدث بين يدي الساعة أو قبل 
مجيء الساعة. وساعة ترى هذه الآيات لن يُقبل منك أن تقول: امنت”* لأن 
الإيمان إنما يكون بالأمر الغيبي, وظهور الآيات يهو ,أمر مشهدي فلن يُقبل بيده 
إعلان الإيمان. ا ال (أَوْ يَاتِي رَنْكَ أو يَأَتِيَ بض آيَاتِ ريك يوم تابن 
ل ل ا ل لا لت في انها 
خَيْراً) [الأنعام: 158] 

اي أن الإيمان يجب أن يكون سايق لظهور هذه الآيات, وألا يكون المانع له من 
لحل ال كر كين اسان الا الله ا ولم يشى إلا بعد 
مجيء العلامة, أو لم يح إلا يعد وعود العلامة فهذا هو من ينفعه الإيمان. 

وقد عرض الحق لنا من هذه الصور ما حدث في التاريخ السابق, فهو القائل: 
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وَجَاوَرْنَا ببني إسرائيل البحر فَأنْبَعَهُمْ فِرَعَوْنٍ وجنودة بقيا وَعَدوا حتى إِذآ 


أذركة الخرن قال اعنت أله لا إله إلا الذي اعنك به بنوا إشرائيل ونا من 
المسلمين) [يونس: 90] 5 1 

وعاذا كان رن اللء علية: لش قار سحجان.. الان وقة عصنت قتل .)اوس 
91] 

إذن إذا لت الي الخلعوة. وين مقديمات الموت قل يف مشدإعليك 
الإيمان. 


ويديل الحق الآية بقوله: ١‏ ... انتظروا ]نا م [الأنعام: 158] 
هم منتظرون الخيبة ونحن منتظرون ألفلا 
ويقول الحق بعد ذلك: (إنّ الذين فقوا . 9و 


الجزء: 7 ' الصفحة: 4015 


هذه الآية تشرح الاية التي سبعقت خواطرنا عنها, ٠‏ وطي قوله الحق: (وَأَنَّ هذا 
صِرَاطِي مُسْتقِيماً فاتبعوه وَلاتتعُوأ السبل فَتَفَرّقَ بِكُمْ عن سَيبلِهِ ذلكم 
وَضَاكمْ به لعلكمْ تَتَّقُونَ] [الأنعام: 153] 
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والذين فرقوا دينهم نسوا أن الدين إنما جاء ليجمع لا ليفرق, والدين جاء ليوحد 
مصدر الامر والهى قن سال اماه فلا يحدث بيتنا وبين بعضنا أي خلاف, 
بل الخلاف يكون في المباحات فقط؛ ا عار لك شعليا 
فأهلاً وسهلاً. ومالم يرد فيه أفعل ولا تفعل؛ فهو 

ادن الدين يفرقون فى الدس إنما ناقضون 0 00 الذى جاء لجمة 
الناس على شيء واحد؛ لتتسائد حركات الحناة فى الناس ولا تتعاند. وإذا كان 
لك هوىء وهذا له هوى, وذلك له هوى فسوف تتعاند الطاقات, والمطلوب 
والمفروض أن الطاقات تتساند وتتعاضد. 

والشيع هم الجماعة التي تتبع اعراء هذا الامر يكمكهم ولو كان ضلالا. 

وهناك تشيع لمعنى نافع وخير, وهناك تشيع لعكس ذلكر والتشيع على إطلاقه 
هو أن تجنمع جماعة لاع اه شرا إن الدين 
فَبرَقُوا در بِتَهُمْ وَكَانُوا شيعا لت مِنْهُمْ في شَيّْءٍ . 1 [الأنعام: 539)] 

إذن هم بعيدون عن منهجك با محمد. ولا يضح أن ينسبوا إلى دينك؛ لأن الإسلام 
جاءٍ لإثبات القيم للوجود مثل الماء لإثبات حياة الوجود. ونعرف أن الماء لا يأخذ 
لوناً ولا طعماً ولا رائحة, فإن أخذ لون أو طعماً أو رائحة فهو يفقد قيمته كماء 
عاد لك اسل ]ر اح لوا ونا الور طرالف طصااط سر 

الدين, وعلينا أن نعلم أن الإسلام لون واحد. ( ... إِنَّمَآ أَمْرّهُمْ إِلَى لل 7 مع لهم 
بِمَا او لون [الأنعام: 59)] 

إن شاء سبحانه عاجلهم بالهزيمة أو بالعذاب, وإن شاء آجلهم إلى يوم القيامة. 
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ويقول الحق بعد ذلك: (مَن جَاءَ بالحسنة ... ) 
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هناك «حسن» , و«حسنة» ولا تقل: إن حسنة هي مؤنث حسن, لأن فيها تاء. 
كأتها تاء التانيت. ولكن اسمها «ثاء المبالغة» تأتي على اللفظ الذي للذكر, 
مثلما تقول: «فلان علامة» , «فلان راوية للشعر» وفلان نسّابة. هذه هي تاء 
المبالغة. 

والحسنة هي الخير الذي يورث ثواباً. وكلما كان الثواب أخلد وأعمقٍ كانت 
ار 
امَثَالِهَا) 

0 جمع «مثل» , والمثل مذكرء والقاعدة تقول: حين يكون المعدود 
ااه 0 ل 1ل ا عل 
التاء. لأنك عندما تعد تقول واحد, اثنان ثلاثة إلى عشرة فأصل الأعداد مبنثٌ 
عاد الناء. ينا ! سفملة مه الدوت حالف حدق الناء فيه إن سملت 
العدد مع الأصل وهو المذكر, تستعمله على طبيعته فتقول: «ثلاثة رجال» . وإذا 
أردت أن تتكلم عن الى" تقول: «ثلاثة نسوة» , والحقٍ هنا يقول: زقلة ار 
اغنالها) ٠‏ و«مثل» - كما قلنا - مذكر. والحق لم يجعل الأصل في العطاء هو _ 
«المثل» : بل جعل الأصل هو الحسنة: (من جَآءَ بالحسنة قَلَهُ عَشْرْ أَمتَالِهَا ومن 
جَآءَ بالسيئة قلآ يجزى إِلأمِثْلَهَا ... ) [الأنعام: 160] 

وخا د مطلو الرجي والسشسل: لد لك ور الحر ب المرس 
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عن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهما أن رسول الله صَلى اللهُ عَليّهِ وَسَلم قال - 
فيما يروى عن ربه تبارك وتعالى - «إن ربكم عَرْ وَجَل رحيم. من هم بحسنة 
فلم يعملها كتبت له حسنة, فإن عملها كتبت له عشراً إلى سبعمائة إلى 
أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة, فإن عملها كتبت له 
واحدة او يمحوها الله عَزَّ وَجَلَّ ولا يهلك على الله إلا هالك» . 

ونعرف أن الحق يجزي الحسنة بعشر أمثالها ويضاعف ذلك إلى سبعمائة 
ضعف, لأن كل فعل تلازمه طاقة من الإخلاص في نفاذه, فكأن الحق قد وضع 
نظاماً بأن الحسنة بعشر أمثالهاء ثم بالنية المخلصة تبلغ الأضعاف إلى ما شاء 
الله. وقد وضع الحق هذا النظام؛ لأنه جل وعلا يريد للحسنة أن تُفعل, وينتفع 
المدرييا. فإن كان فاعلها حريصاً على الأجر الزائد فهو يقدمها بنية مخلصة, 
ويقول الحق لنا: ( ين ذَا الذي يُفُرِضُ الله قَرْضاً حَسَناً قَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجِرٌ 
ويقول أيضاً: ل ا ا ا ل اف ره 
واللء شيِضُ وقشط ١‏ |السشرة 45د] 

م عشر أمالها. يه مقظر اليه 0 الذي 
سكييها آن تصاعفيها إلى ستعهانة ازاريد: 

والحق سبحانه وتعالى يعطي مثلاً لذلك في قوله تعالى: تن اديس لفون 
أغوالهم فى شبيل الله كمتل عه أت شت ستائل فى كل سمل قانة جيه 
؟ [البقرة: 261] 
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ار ل لات اا 
يعطي خالق الأرض؟ إن عطاءه غير محدود ولا ينفد, ولذلك يقول سبحانه: 
أوالله شاعفة لمن شاء [القرة انا 7 
ويتابع الحق سبحانه: ( . 1 الس فل جر إل لها ونم ل يطلفون] 
[الأنعام: 160] 

مادام لا يجزي إلا مثلها فهم لا يظلمون أبداً. 

ويقول الحق بعد ذلك: [ َل إِنَّنِي هَدَانِي ربي ... ) 
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ل ل ال ل ل ل لل 
0 أو من «القيام» على الاهرء وقام على الأمر أي باشره مباشرة من 
يصلحه, كذلك جاء الدين ليصلج للناس حركة حياتهم بأن أعطاهم القيم, وهو 
ل ل اا 
020 
اام ل لطم د صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه فيه القدر 
الل الي سس عار مد رأحل الكاء ال تين ف ملل 
اليهود: إبراهيم كان يهوديًاه وقالت النصارى: إن إبراهيم كان نصرانيًاء وربنا 
ل ل ل 0 
[آل عمران: 67] 
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والبهودية والنصرابية جاءتا من بعده. افا بالسية للجماعة الاخرى قفي بيتتهم, 
وكل حركات حياتهم, 0 ونفعهم من آثار إبراهيم عليه السلام ما هو 
ظاهر وواضح. يقول الحق: ل ا ل 
بَيْتِكَ المحرم رََنَا لِيُقِيمُوا الصلاة فاجعل أَفَيْدَ دَهَ مُنَ الناس تهوي إِلَيْهِمْ ... 
[إبراهيم: 37] 

فسيدنا إبراهيم هو الذي رفع القواعد من البيت الحرام, وهو الذي عمل لهم 
مهابة جعلت تجاربهم تذهب إلى الشمال وإلى الجنوب ولاريتعرض لها أحد, 
لوم ارا ا ص ادا فيما عله إنراهم حقا وها 
السسصر د الدر الذي تعيشون في كنف خيرات ء آنارة: و«الحنف» هو 

اعوجاج في القدم. وبطبيعة الحال لم يكن دين إبراهيم مائلاً عن 0-0 
والصواب بل هو مائل عن الانعراف دانم الاستقامة. ونعرقف أن الرسل انما 
يحئون عند طغيان الانعراف: فاذا جاء إبراهيم مائتلا عن المنعرف؛ فهو 
معتدل. 


ويقول الحق بعد ذلك: [ َل إِنّ صَلاتِي وتشكي ... ) 
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و «صلاتي» مقصود بها العبادة والركن الثاني في الإسلام الذي يتكرر كل يوم 
خمس مرات, وهي الركن الذي لا يسقط أبداً؛ لأن شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله كما قلنا سابقا - يكفي أن تقولها مرة في العمر, ٠‏ وقد 

اس ل الوم إن كن ل مظعم وف ررك رس قير لل مال قار 
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الحج, وتبقى الصلاة التي لا تسقط ابنا عن الف ودر كما خلك ‏ قداحرك 
ل الا ساة بواسطة الوحي إلإالصلاة فإنها جاءت 
بالمباشرة, وتلقاها رسول 1 الله عَلَيْهِ وِسَلْم من ربه دون واسطة. 
وحين يقول الحق: [(إنَّ صَلآتِي) , فهو يذكر لنا عمدة الأركان والتي اشتملت 
على كل الأركان كما أوضحنا سابقاً. حتى إن الإنسان إذا كان راقداً في مرض 
اا ا رن كرات اال ا اا 
قلبه. ويقول إلحق [ وسكي ) . و «النسك» يطلق ويراد به كل عبادة,. والحق 
سول لكل أمَّةِ جَعَلَنَا مَنسَكا 5 هُمْ تاسكوة 7 |الحج: 67] 
«النسك» إذن هو عبادة ويطلق بالأخص عل أفعال كثيرة في الحح: مثل نسك 
الطواف ونسك السعي, ونسك الوقوف بعرفة, ونسك الرمي, ونسك الجمار, 
وكل هذه اسمها مناسك, والأصل فيها انها ماخوذة من مادة «النسيكة» وهي 
السبيكة من الفضة التي تصهر صهراً يُخرج منها كل المعادن المختلطة بها 
حتى تصير غاية في النقاء. فسميت العبادة نسكاً لهذاء أي يجب أن تصفى 
العبادة لله كما تصفى سبيكة الفضة من كل المعادن التي تخالطها: (قَلَ إِنّ 
عل سيك وما دعكا 00 
وهنا أمران اختياريان, وأمران لا اختيار للإنسان فيهماء الصلاة والمناسك 
كلاهما داخل في قانون الاختيار. لكن المحيا والممات لا يدخل أي منهما في 
قانون الاختيار؛ إنهما في يد الله. والصلاة والنسك أيضاً لله. ولكن باختيارك, 
وأنت لا تصلي إلا لأنك آمنت بالآمر بالصلاة, أو أن الجوارح ما فعلت كذا إلا لله. 
إذن قانت لم شيل يبنا مر عنذك أن ل[ وجهت الطافات المخلوقة لله 
لنادية المنهج الذي أنزله الله إذن إن أردت نسبة كل فعل فانسبه إلى الله. 
ولعادا جاء بالصلاة والسشك وكلاهما امر اخبارى؟؛ لأنه إن كان في ظاهر الامر 
لكه اخبار. قفكل هدااحنا.. فكل هذا الاجبار نان مر إبجاء الك لكم مخارين. 
وهو الذي وضع 
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المنهج فجعلكم تصلون. أو: إن صلاتي لله وسكي لله, أي أن تخلص فيهاء ولا 
ا ل لك الا لل ا ا لله؛ لأنك إن جعلتها 
لغيره فليس لغيره من القدرة على الجزاء ما يجازيك الله به؛ إن جعلتها لغيره 
فقد اخترت الخيبة في الصفقة؛ لذلك اجعل الصلاة والنسك للذي يعطيك 
الاجر اقل إن صلاني وسكي وعفيات وممائى لله رت العالمين) [الأنعام: 
02)] 

اللا ل ال وإياك أن 0 ات ال ا 

نا ل الي عضول ملك ل لل 0 
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وهذا القول يدل على أن بعض الخلق قد يجعل لله شريكاً في العبادة فيجعل 
صلاته ظاهرية رياء, ومناسكه ظاهرية رياء, وحياته يجعلها لغير واهب الحياة. 
ويعملٍ ا 0 الحياة, ويجعل 0 نوراه ودرا 0 علبك أن 
03] 

وهذا أمر من ,الله لرسوله. وكل أمر للرسول هو أمر لكل مؤمن 20 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمّ عالواة الدن صدرت عن الرب هي لصالحك انت. فسبحانه 
أهل لأن يُحب, وكل عبادة له فيها الخير والنفع لناء وأنا لا أدعيه لنفسي بل هو 
عطاء من .ربكم وربي الذي أمر. ولذلك فالحق سبحانه وتعالى حينما رأى أن 
رسولة على الله عليه وشلم مشهول افر امه ايلع 
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2 عل عا عشم 2 سن عادكم بالمؤمنين رَءُوفُ رَحِيمٌ) [التوبة: 128] 

رفى كل شيء كان صَلى الله عليه 3 يقول: امتيٍ امن أمدى أمدن: وأراد 

الح سبحاءه ل ل أمته فقال له: «إنا 

سترضيك فى امتك ولا نسؤوك» . 

والحديث بتمامه كالاني: 

ل ل 
: تلا قول الله عَرَّ وَجَلَّ في إبراهيم: (رَبٌ إِنَهُنَ أضْللن كَثيراً مّنَ الناس 

0 له 

وقال عنس عل السلام. (إر تقذتهم قانهم عاذك وإ تقور لهم فإنك انث 

العزيز الحكيم] . 

داف وقان الل ل ا يك شال الله عوط ] ل 

اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يُيكيك؟ فأتاه جبريل عَلَيْهِ الضّلاة 

تلم فال 216 سول الله غ1 الله عله سلم قال مداعلم 

شال غ2 وجل نا جبرط ]ردهت ]ل محمد فقل. [با تر سك فر امك ولا 

و0 

ونزل قوله الحق: [وَلَسَوْف يُعْطِيكَ رَنّكَ فترضي) [الضحى: 5] 

ل ا : «إذن لا أرضى 

وواحد من امتى فى النان». 
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ل الو الت اله روأتا أ وَلُ المسلمين) 

وحين يقول صلى الله عَلَبْهِ وَسَلْم : وأنا أول المسلمين في أمته نهدا قول 
صحيح صادق لأنه قبل 1 د بالإسلام امن هو بالإسلام, وكل رسول 
ارل المسلم فر إمند لكن هناك أناس قولون: لتأخد العبارة هكذا. وتقول: 
ا 0 له منزلة بين رسل الله أجمعين تتجلى في 
1-1 الس ع عه ل ل 
ور ال ل[ سر س1 1ن ل الع 1 ده للمكارم 
دصرب دا الما ع لي ود يه اموا ل ا 
عنة: إنة الأول ل ام 

ويقول الحق بعد ذلك: ( قل أعَيْرَ 0 
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معنى الرب هو الذي تولى التربية, وله السيادة: وكل شيء في الوجود مربوب 
لله. فكيف أخذ_شيئا من الأشياء التي هو ربها ليكون شريكا له؟!! إن ذلك لا 
يصح أبدآ. (قَلَ أَغَيْرَ الله أبغِي ربا . 0 

لاك ل ل رايا ل كر 0 وكان الحى يقول لكل هنا: 
أعرصض هذا علن دذهك عرضاغير مخير وان ساسمك على الجيات ولا تقال 
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لك ل وق اكد ان الوا كو ل فلو كان 1لا هل ف او لك لما 

آمك على الجوات. وكأنه بثول: إن أى عاقل يجيب على هذا السؤال _ 

سيوافقني في أنه لا ينبغي إن يتخذ غير الله ربًا. (فُلَ أَغَيْرَ الله بغي ربا وهو 

ال يل ل ل ل إن ليا 2 [الحاء 004) 

و دالفر» أي أطلب, و«تكسب» ماحودة من مادة «كسب» و «اكتسب» ؛ و 0 

«كسب» كل در - كما علمنا من قبل -, و «اكتسب» ل 

ال لك اك ان ار 1 طش السيات إل 2 كلما سنا 

ل لل ل ل ا ال ل ليل لل ل 
عليك ولسسسن لك اا 

لك بل عليك. (وَلآتَكْسِبُ كُلَّ تفس إِلأعَلَيْهَا وَلآتزِرُ وَازَِهُ وزْرَ أخرى ... ) 

[الأنعام: 164] 

والوزر هو الحمل الشاق, وإن اشتق منه شبيء فإن المشقة والصعوبةق تلازمه؛ 

ككلمة «وزير» , والحق هو القائل: ([واجعل لي وزيراً من أَهْلِي قاررونَ أخي 

اشدد به ارْري) [طه: 29 - 31] 

كأن موسى عليه السلام عرف أن حمل الرشالة إلى البهود عملدة شاقة فقال 

لله أعطني أخي بباعدني في هده المشقة. : 

والحق هو القائل: (أَلَمْ تشْرّخ لَّكَ صَدْرَكَ وَوَصَعْنا عَنكَ ورْرَكَ الذي أنقض 

ظهْرَكَ) [الشرح: 1 -3] 

وكان التنى غَلئه الطلاة والسلاه ف أول استفياك للودن قد عاني مر وفع 


هذه 
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العملية وكان أمرها شاقاً عليه؛ لأن المسألة تقتضي التقاءات مَلّكية ببشرية, 
ولإبد أن يحدث تفاعل, ل 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم فيحمر وجهه. ويتصبب منه العرق, وبعد ذلك يقول: زملوني 
زملوني ودثرونيء وإن كان قاعداً وركبته على ركبة أحد بجانبه فيشعر جاره 
بالثقل, وإن كان على دابة تئط وتئن تعباً, 0 
الله عَلَبْهِ وسَلَم يحتاج إلى أمرين: إما أن يتحول الوحي وهو حامل الرسالة 
ل ا داماان الرسول شفل إلى ملاتكرة 
تتناسب مع استقياله للملك. وهكذا كان التقاؤه بالملكية يتطلب انفعالاً وتفاعلاً 
لكن لما انس صلى الله عله وسله” بالوحي عرف حلاوة استقباله نسي 
المناعت . ولذلك عندما قثر الودى عن رسول الله سَلى الله عليه 5 

اشتاق إليه. وكان الوحي من قبل ذلك يتعبه2, ويجهده, فاراد الحق 0 
وتعالى ان سقفي فى تقبينه جلزوة ما أرعي بد إلية, ونهدا نفسة قترتاء ويشتاق 
إلى الوحي, فإذا ما استقبل الوحي بشوق فلن يتذكر إلمتاعب. ( ... وَلاَنَكْسِبُ 
كَل تفس الأ عَلَيّْهَا وَلآتزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أخرى ثُمَّ إلى ر' بَكُمْ مَرْحِعَكُمْ فَيَْبتُكُمْ يقا 
كنتُمْ فِيه تَخْتَلِقُونَ) [الأنعام: 164] 

إذن عاد الور ى. التقل بسسقة. أي لا سل اسان عشفه شيل عر احرا 
فالمسئولية لا تتعدى إلا إذا تعدى الفعل. وعرفنا من قبل الفارق بين من ضل 
في ذاته, ومن أضل غيرة لتعمل اوراره مة أورارهم لتعديه بإضلالهم. وسنعود 
نا ]ل عا ليسا عا كاف ل 

ويقول جل وعلا بعد ذلك: (وَهُوَ الذي جَعَلَكُمْ ... ) 
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وهناك قول كريم في آية أخرى: (هُوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلآئِفَ في الأرض ... ) 
[فاطر: 39] 

وهنا يقول الحق: إجَعَلَكُمْ خَلائْفَ) . 

ل اال ل فإما ان يخلقه رمانا, وإما أن يخلفه 
مكانا. وخلفه الزمان أن يأتِي عصره بعد عصره, ويومه بعد يومه, وخلفة 
المكان أي أن يكون جالساً ثم يرحل ليأتي آخر ليستقر مكانه: وانظر إلى كل 
قواعد الحياة بالنسبة للإنسان تجده في شبابه قويًا, ثم يرحل عنه الشباب 
ليإخذه اخره, ويذهب إلى الشيخوخة. وكذلك نجد إنساناً يملك مكاناً ثم يتركه 
ويأتي واحد آخر يملكه. أو أن الحق سبحانه وتعالى أراد من الخلافة, لا خلافة 
بعضنا لبعض ولكن خلافة الإنسان لرب الإنسان في الأرض؛ لأن كل شيء 
منفعل لله قهرا, والحق سبحانه وتعالى منح بسعة عطائه؛ فجعل بعض الأشياء 
تنفعل لبعضها هبةً منه سبحانه, فإذا أوقدت النار - على سبيل المثال - تنفعل 
لك وإذا حرثت في الأرض ووضعت فيها البذور تنفعل لك, وإذا شربت ترتوي: 
وإذا أكلت تشبع. من أين أخذت كل ذلك؟ . 

إنك قد أخذته من أن الحق الذي سكّر لك ما في الكون, وجعل أسباباً 
ومسببات؛ فكأنك أنت خليفة إرادات؛ لكي يثبت لنا سبحانه أنه يفعل ما يريد, 
فعلينا أن نأخذ هذه القضية قضية مسلمة, وإن أردت أن تختبر ذلك فانظر إلى 
أي إنسان ولو كان كافراً ويريد أن يقوم من مكانه, وتنفعل له جوارحه فيقوم, 
فأي جارحة أمرها أن تفعل ذلك؟ إنه لا يعرف إلا أنه بمجرد أنه أرادٍ أن يقوم 
الأعور 
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مبناعا عالمنا. مثل المرت والعياة انهما أمران. لا ختلف فييا الاجلر. عن 
الفرنسي, ل ل الصا والبكاء. وهل هناك فرق بين ضحكة 
إنجليزية. أو ضحكة شيوعية أو بك اا . طبعاً لا. فكلها ضحك وهو 
لغة عالمية, ولذلك قال: (وَأَنَهُ هُوَ أَصْحَكَ وأبكى) [النجم: 43] 

سل الوا م 1 ا قارت شكلم وحمل على 
الصورة والكيفية التي تريدها, لكنك ساعة تضحك فهو سبحانه الذي يضحك. 
وأنت حين تود مجاملة أحد وتضحك له فتفاجاأً بأن ضحكتك صناعية. 

والحق علا إن 0 أجعل القوم مختارين في أشياء, 
عابكن. ولا د ا فرنسا و اناه الما وكل البشر 
شركاء فى عنك هده الامو وهو الذي جَعَلَكُمْ خَلاَئفَ الأرض"”. .. ؟ [الأنعام: 
65] 

إن إرادتك على أبعاضك, وعلى جوارحك - أيها الإنسان - موهوبة لك من , 
الواهب الأعلى والمريد الأعلى. وشسبيحجانة يسلب ذلك من بعض الأفراد, فيامر 
المخ: إياك أن ترسل إشارة لتلك الجارحة لتنفعل. 

فيصاب هذا الإنسان بالشلل. 

ولو كان الأمر شطارة من الإنسان لقاوم ذلك. 

انهم - إدن ‏ خلائفاارض”' تنفعل لكم الأشياء بقدر ما أراد الله أن تنفعل لكم, 
فإذا سلب انفعلها عنكم فلكي يثبت أنكم لم تسخروها بقدراتكم, بل به هوء إن 
شاء أطلق الخلافة, وإن شاء قيد الخلافة,. وإن شاء قيد الخلافة. (ر رق مسكة 


© 


فَؤْق بعض ذَرَحَاتِ) 
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كأن من الخلافة أننا لا نكون متماثلين متطابقين, بل أراد سبحانه أن نكون 
ال يت لكان ا انا ل كاس) ير مسر ف 
المواهب, لفسدت الحياة, فلابد أن تختلف مواهبناء لآن مطلوبات الحياة 
متعددة. فلن أصبحا كلنا أطباء فالامر لا يصلح. ل كنا قضاه لع الامر. 
وكذلك لو كنا مهندسين أو فلاحين. إذن فلابد من أن تتحقق إرادة الله في قوله 
سبحانه: 51 وَرَقَعَ بَعْصَكُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجَاتٍ ... [الأنعام: 65] 

أي لت والبعض الآخر رّفْعَ عليه. فمن هو البعض المرفوع؟ 
ومن هو البعض المرفوع عليه؟ . إن كل واحد فيكم مرفوع في جهة مواهبه, 
لل ل ل ا ل ل ل لور ار 
دشا لكات سا. وانها بسكا لحاية فلن إن تكون إنارة المشالن في 
الكون اضطرارا, وهذه هي هندسة المكون الأعلى سحات الى سبلي فى انك 
رسي 2 يك لي د جلي سيك فى مرجلة الخلب السات. دمر رك صوم 
الدراسة ومن استمر ليدخل الدراسة الإعدادية. إنكٍ تحدهم أقل, ومن درس 
فى المرحلة الثادورة أقل . ومن تعلم التعليم العالي أفل.. ومن نال الدكتوراه 
أقل. 

ويا ب ان ال لاف بالطل لن شاك اك مي فى الكرن 
لذ تجتاء إلا إلى حامل الانسدانية ففطظ. أو جامل الاعدادية, أو إلى عامل شهادة 
إنشام الدراسة التانوية. ولو ظل كل. واحد منهم فى التعليم العالى. فلن جد 
لتلك المهام أحداً. لذلك جعل الله التكاتف في الكون احتياجاً لا تفضلاً. 
الخطنا ذا | اسان إن عه دي طيداء جوع عباله فهر يشل |ى 
عمل ' وإن رضي بقدر الله فيما وضعه فيه, ولم يحقد على سواه فسيتقن هذا 
العمل. وسيتفوق فيه وسيررقه الله الرزق الجلال الطيب. ولذلك قال الإمام 
علي: لال يس عات أجسر اسان مله فيوإا سار اسه 
في | 

وهكذا ا سبحانه وتغالي ألا يخلنا أشخاضا مكررين. ولكن جعلنا 
متفاضلين متفاوتين, فرفع بعضاً على بعضء وكل منا مرفوع فيما يجيد, 
ومرقوع 
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ار 2 ل اك ار ان 1ل عر لي لك اهل الدرال 
ل ل لاسا ]ا لل 0 ]اط مل اورف 
ل ل ل انتم 

. ,) [الأنعام: 7]165 

كاز هن] الرف د اعتار للبسر فنا اعطائ الله .. الراس لجلم علم 
الإلرام للعيد: فسيجانة يخلم ارلا كل ما تكد عن العيد. ولكنه ترك للعيد 
فرصة أن يؤدي العمل ليكون ملتزماً بم فعل. وتكون حجة على العبد. وحينما 
بقول الحق: (لَيَيْلُوَكُمْ) فالمقصود ليختبركم اختبار إقرار على نفوسكم, لا 
اك ا الوك د نك ]ا رَكّكَ سَرِيعٌ العقاب وَإنَهُ لَعَفُودٌ حدما 
[الأنعام: 165] 

وسيحاته :شري العتات» . وإياك أز تستيطى الآخرة. تالثواب والعفاب 
سات بعد آل شهنت ونمو وليس الموت سبب؛ فكل إنسان عرصة لان 1 
يموت, وبذلك تكون قيامته قد قامت, وإن قامت قيامة الإنسان فلن يقوم باي 
عمل آخر. إذن فسبحانه سريع العقاب. ولكن البعض من القوم يغريهم حلم 
الله وسسنيطيون الاخرة. لذلك بقول أحد القارفين اجعل سبكرك لمن لا سقطحم 
ل وا علط عاك لذن ل سمي د واجعل حول لمن بعرم 
عن ملكه وسلطانه. 

إدن فكل صفة من ضفات الخق جلي ويظور اترقا في المخلوق هبه من الله 
له . قات ]ذا آرت آر شف ستل لا يعرف ماه الفصلات الك جركها انفف” 
ولكنك يعجر : إرادتك ان تقف تقف: ودلك مظهر لإرادة الله إدا اراد شيتااءان 
يقول له كن فيكون 
2-33 
تنقص من الآخر. وفي الأخر موهبة تنقص في غيره, ليضطر كل مخلوق في 
الأرض أن يتعاون مع آخرء ليأخذ ثمرة مواهب غيرهء ويعطي هو ثمرة مواهبه. 
الس شان لط 1 اشاس امسلل سار ]ار شهلا 
جاحة. قانب تختاج إلى موهية من لا موهبة لك فيه. إنك تحتاج إلى الغبر. ود 
كلك اها عا إلى عملك, 
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وحين يستخلفنا الله تبارك وتعالى بهذه الصورة فبعضنا في ظاهر الأمر يكون 
ا ل 0 كه 
فيه مواهب: ويكون مفضلا عليه في شيء آخر لا مواهب له فيه وهكذا 
يتساوى الناس جميعا. 
2-0 
صاحبة ولا ولدا؛ ولذلك إن حاولنا إحصاء المواهب في البشر وتوزيعها على 
لخاد جفينا لو جنا ان مجقرع كل انشان ساوى مجصوع كل انساك ادر ِ 
ولكن ابت تاحد في موهية ما تفوفا, وفي الموهبة الأخرى لا تجد نفسك قادرا 
علا رق رس اله قر تدر نيا لساك ل بحا اسع الدريا كليا قن 
جمية المواقت ستعد أن كل إنسان يساوى الآخر, ولا فصل لاجد على أحد إلا 
بالموى. 

(وَهُوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلائْفَ الأرض وَرَقَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ الوك د 
عاآناكم إن كك سَرِيع العقاب ... ] [الأنعام: 65] 

إذن فك ل واحد منا يقدر أن يقول: أنا مرفوع: ولكن عليه أل بغدرة لآنه مرفوع 
ل ا الا ل ل ل الح لل سر رفسل رس ل 
مذلة بانخفاضك في درجة؛ لان هدا مراد الله وذلك مرادلة - سبحانه - والذي 
جر قد للك قن وريه سواه على الخلى فلب الله كر موقيية فل ير 
ذو موهبة اخرى عليه ابدا. 

ولكن أينجح الناس جميعاً في هذا؟ له فهناك أناس يتساقطون, وهناك من 
ا ل ل ا 
انظر إلى قوتك فقد تكون أقوى منه. وقد تكون أسعد منه في أمور كثيرة. خذ 
السرم اك اأعطاها الك لك والميهت الى أعظاها ل رلك رسي سمرت 
ا ال لمر ا لا ار ا ااا ا 
التفاضلية يكون له من الله ثواب . فيتجاوز له سبحانه عن بعض سيئاته, ويبغفر 
ا ا للك لل للك الك للك ارسج ل | 
أبلوكم وأختبركم, ٠‏ فمن ينجح 
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فله غفران ورحمة, ومن لا ينجح فله عقاب, ولا تظنوا أن عقابي بعيد؛ لأن ما 

بين الإنسان والعقاب أن يموت و وليس هناك سبب معروف للموت؛ ٍ كممن 5 

الممكن أن يموت الإنسان لوقته, فيبدا عقابه. ل 5 رك مه وَإِنَهُ 
تَحِيمٌ) [الانعام: 165] 

0 الا ا الا ل ل ال للا 


والحمد لله في الآخرة. 
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قبل أن نبدأ خواطرنا في سورة الأعراف لابد أن نلاحظ ملاحظة دقيقة في 
كتاب الله, الله يقول: (إنَّ رَنّكَ سَرِيعٌ العقاب وَإِنّهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ) [الانعام: 165] 
ونقرأ الكلمة الأخيرة في سورة الأنعام [رَّحِيمٌ] 2 
لأن آيات القرآن كلها موصولة, وإن كانت توجد فواصل آيات, إلا أنها مبنية 
على الوصل, ولذلك تجد (عَفَورٌ ررَحِيمْ ) وعليها الضمة وبجوارها ميم صغيرة؛ 
لأن التنوين إذا جاء بعده باء. يقلب التنوين ميماً. فالميم الصغيرة موجودة على 
رم قبل أن هرا نشم الله الرحسن الرجيم). ونضح الفراءة. «حفور 
رحيم» «بسم الله» 
وكل آيات القرآن ال فكأن القرآن ليس أبعاضاً. وكان 
من الممكن أن يجغلها سكونا. وأن يجعل كل ابة لها وقف. لا. إثه سبحانه أراد 
القرآن موصولاً. وإن كان في بعض الآيات إقلاب. وفي بعضها إدغام, وهذا 
بغِنة, وهذا شر عله ويقول الحق: 
بسم الله الرحمن الرَّحِيمٍ 
(المص) 
وفي هذه الآية فصل بين كل حرف “فنقرأها: «ألف» ثم نسكت لنقرأ «لام» ثم 
نسكت لنقرأ «ميم» ثم نسكت لنقرأ «صاد» . وهنا حروف خرقت القاعدة 
لحكمة؛ لأن هذه حروف مقطعة, مثل «الم, حم,. طه. يس, صء قء؛ وكلها مبنية 
على السكون مما يدل على ان هذه الخروف وإن الخروف وإن حيل لك انها 
ا ل ا اي وقال رسول الله 
صَلى الله علنو و 
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من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنةٌ, والحسنة بعشر أمثالها, لا أقول ألم 
حرف, ولكن أَلِفٌ حرف, 0 وَمِيمٌ حرف «. 

ال سيول حل الله علق اسار الدان هذه الحروف بها امور 
استقلالية, ولا تكون كذلك إلا إذا كانت لها فائدة يحسن السكوت والوقوف 
عليهاء فهمها من فهمهار وتعبد بها من تعبد بهاء وكل قارئ للقرآن يأخذ ثوابه 
بكل حرفء فلو أن قارئا قال:» أعوذ بالله من الشيطان الرجيم «ونطق بعد 
ذلك بحرف او باكثر, فهو قد أخذ بكل حرف حسنة, وحين نقرأ بعضاً من فواتح 
السور, نجد أن سورة البقرة نبدأ بقوله الحق: (الم) [البقرة: 1] 

وقرا فنا في اول شورة الاغراف: (الفض)] [الاعراف 1] 

وهي حروف مقطعة. نطقت بالإسكان, وبالفصل بين كل حرف وحرف. 
ويلاحظ فيها أيضاً أنها لم تقرأ مسميات, وانها قريف اسماء. ما معدن 
مسميات؟ وما معنى اسماء؟ آله حمسن تقول كنك لا تقول» كاف 2 تاء 2 
باء غ, بل تنطق مسمى الكاف كك واسمها كاف مفتوحة, أما مسماها فهو» 5 
2غ 

إذن فكل حرف له مسمى, أي الصوت الذي يقوله الإنسان, م ادن 
ينطق المسميات, وإن لم يعرف أسماءها. أما المتعلم فهو وحده الذي يفهم 
1 حين يقول: «كتب» أنها مكونة من كاف مفتوحة, وتاء مفتوحة, وباء 
مفتوحة, أما الأمي فهو لا يعرف هذا التفصيل. 

وإذا كان رسول الله قد تلقى ذلك وقال: آلف لآم ميم, وهو أمي لم يتعلم. فمن 
قال له انطق مسميات الحروف بهذه الأسماء؟ . 
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لابد أنه قد عُلّمَهَا وتلقاها. والحق هو القائل: [قَإِدًا ل ل الاي 
18] 

فالذي سوف تسمعه 5 محمد ستقرأه, ولذلك تجد عجائب؛ فأنت تجد «ألم» 
في أول البقرة, وفي أول سورد ال عمران, ولكنك تقر| الذيه الأاولى من سورة 
الغيل: ( الم تر كيف فعل رتك يِأَصْحَابِ الفيل [الفيل: 1] 

ما الفرق بين الألف ل والميم في أول سورة البقرة, وسورة آل عمران 
وغيرهماء والحروف نفسها في أول سورة الفيل وغيرها كسورة الشّرّح؟ أنت 
تقرأها في أول سورة البقرة وآل عمران أسماء. وتقرأها في أول سورة الفيل 
مسميات. والذي جعلك تفرق بين هذه وتلك أنك سمعتها تقرأ في أول البقرة 
وآل عمران هكذاء وسمعتها تقرأ في اول سورة الفيل هكذا. إذن فالقراءة 
توقيف, . وليس لأحد أن يجترئ ليقرأ القرآن دون سماع من معلم. لاء لابد أن 
يسمعه أولاً حتى يعرف كيف , 1 

ونقرا (المص) فى اول سورة الأغراف: روطي حروف مقطعة, ونعرف أن 
الحروف المقطعة ثمانية وعشرون حرفا, ونجد نصفها أربعة عشر حرفاً في 
فواتح السور, وقد يوجد منها في أول السورة حرف واحد مثل: (ق والقرآن 
المجيد) [ق: 1] 0 

وكدلك قوله الحق.: رض والفراآن د الدكر) رض ؛ 1) 

وكذلك قوله الحق: 
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(ن والقلم وَمَا سطرور)] [القلم: 1] 

ومرة يأتي من الحروف المقطعة اثنان, مثل قوله الحق: [حم) [الأحقاف: 1] 
ومرة تأتي ثلاثة حروف مقطعة مثل: (الم) [البقرة: 1] 

ومرة يأتي الحق باربعة حروق مقطعة مثل قوله الحق: ([المص) [الأعراف: 1] 
ومرة يأتي بخمسة حروف مقطعة مثل قوله الحق: (كهيعص] [مريم: 1] 

وإذا نظرت إلى الأربعة عشر حرفا وجدتها تمثل نصف الحروف الأبجدية, وهذا 
النصف فيه نصف أحكام الحروف. فبعضها منشورء أو مهموسء أو مخفي, أو 
مستعلٍء؛ ومن كل نوع تجد النصف, مما يدل على انها موضوعة بحساب دقيق, 
ومع أن توصيف الحروف, من مستعلء أو مفخم, أو مرقق, أو منشور, أو 
مهموس, هذا التوصيف جاء ا ولكن الذي قاله يعلم ما 
يسمت للبه جلعه فى هدو الجر وف المقطعة وله فى ذلك حكمة, وكان رسول 
الله صَلى الله عَليهِ و3 امناء ولم يجلس إلى معلم. فكيف. نطق باأسماء 
الحروف, ا ل ل سل ل لطس وإننا 
نعلم أن القرآن جاء متحديًا العرب؛ ليكون معجزة لسيد الخلق, ولا يُتَحَدَّى إلا 
من كان بارعا في هذه الصنعة. 

وكان العرب مشهورين بالبلاغة. والخطابة 
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والشعر. والسعع وبالأمئال؛ فهم أمة كلام وقصاحة, وبلاغة. فجاء لهم القرآن 
من جنس نبوغهم, وحين بتحدى الله العرب بانه أرسل قرانا لا يستطيفون ان 
يأتوا بمتله, فالمادة الخام - وهي اللغة - واحدة, ومن حروف اللغة نفسها التي 
بمثله' 0 الي لي ل سس سان 
المخلوق العاجز. 

وهكذا نعم سر الحروف المقطعة التي جاءت لتثبت أن رسول الله صَلَّى الله 
عل ويلك ل الشان عن لل تع لت ام لك لم شنا لكه عرف 
رت ال ال لل اك 
عل اله جل القلم ول الإسا. عالم حلم رسك للسقل السرت 
9 يحوم حول هذه الآيات, ٠‏ وفي هذه الحروف معان كثيرة: ونجد أن الكثير من 
المفكرين والمتدبرين لكلام الله وجدوا في مجال جلال وجمال القرآن الكثيرء' 
فتجد متصوفاً يقول إن «المص» جاءت هنا لحكمة, فارنت نطق أو كلد الف 
وفى الهمرة من الحلق. واللام تنظطفها من اللسان. والميم تنظقها من الشفه, 
وبذلك تستوكب مخارج الحروف من الحلق واللسان والشفة. 

فار السو لك د عل إن د المسسيرة شكلم 0 1س الما كنا 
للخلق من آدم. إشارة إلى أولية خلق الإنسان, ووسطأ وهو المعاش, ونهاية 
وهو الموت والحساب ثم الحياة في الدار الأخرة, وجاءت «الصاد» لان فى 
هذه السورة قصص اغلب الانياء. 

هكذا جال هذا المتصوف جولة وطلع بهاء أنردها عليه؟ لا نردها بطبيعة الحال, 
ولكن نقول له: أذلك هو كل علم الله فيها؟ . لا؛ لأن علينا أن نتعرف على 
الفعاني الثي فنها وآن تأحدها على قدر بششريننا. ولكن إذا قرأناها على قدر 
مراد الله فيها فلن نستوعب كل افاق مرادات الله؛ لآن أقهامنا قاصرة. 
ل ل فمثلا 
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الكلمة من يعرف «كلمة الشر. مكتدان بذجل وكل كلمة سر لها مقديى عرد 
واضعهاء وقد يكون ثمنها الحياة عند من يقترب من معسكر الجيش ولا يعرفها. 
[الص ) [الأعراف: 1 

ونجد بعد هذه الحروف المقطعة حديثاً عن الكتاب, فيقول سبحانه: (كِنَاتٌ 
أنزل إلَيِكَ ... ) 
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وساعة تسمع «انزل» فافهم أنه جاء من جهة العلو اي ان التشريع من اعلى. 
وقال بعض العلماء: وهل يوجد في صدر رسول الله حرج؟ اسه 
يأتي أمر من رينا و بوضح فيه (قَلا يَكْنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ] : فالنهي ليس 
ا ل ع م ااال للح ا الصيق أن جل 
ا حر 2 درل تلب م 
لكن بعض العلماء قال: لقد جاء إلحق بقوله سبحانه: (قَلايَكُنْ فِي صَذْرِكَ 
خَرَّخٌ]! لان المد بعلمام مجمدا ةد بصدة صدره شري ورخرن: لأنهم 
يقولون عليه ساحرء وكذاب, ومجنون وإذا ما جاء خصمك وقال فيك أوصافاً 
عي ل ل لأنك لم تكذب ولم تسحر, 0 
إما أن ا لل آل ل در سور سد ل ا ار 
لك سيل طبار له كا ل مار لاس سل الك شالك وظل شرل 
الل علبن قرا نسح سي علق شاط مها لي جه شلمك إلى 
سفاهة هؤلاء؟ لا, لا يمكن, فاطمئن تماما. ( . .. فلا يكن في صذرك حَرَجٌ نه 
لِتُنَذِرَ به وذكرى لِلْمُؤْمِنِينَ) [الأعراف: 2] 
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ا ا ا لأن الإنذار يكون إخباراً 0 تخاطبه. 
للْمُتّقيت) 

وهنا نلاحظ ان الرسالات تقتضي مُرْسِلاً أعلى وهو الله, رفرسلا ره الرسول. 
وَمر شلا اليه وهم الزمة, والمرسّل إليه إما أن يستمع ويهتدي وإما لا. وجاءت 
الآإية لتقول: (كِتَابٌ أنزِلَ) من الله السوسطل و«إليك» لأنك رسول 
والمرسّل إليهم هم الأمة, إما أن تنذرهم إن خالفوا وإما أن تذكرهم وتهديهم 
وتعينهم أو تبشرهم إن كانوا مؤمنين. 

ويقول الحق بعد ذلك: [اتبعوا ما أنزِلَ ... 
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وما دام العباد سينقسمون أمام صاحب الرسالة والكتاب الذي جاء به إلي من 
يقبل 0 ومن يحتاج إلى 0 لذلك يقول لهم: (اتبعوا مآ أَنزِل إِلَيِكمْ 

م [الأعراف: 3] 
اد وعدم الاستهداء أي طلب الهداية فيقول: (وَلآتَتَيعُوأً 
دونه أؤلياء قَليلاً 8 تكد ون) [الأعراف: 3] 
وحينما ا الحق سبحانه في مثل هذه الآإيات ويقول: «وذكرى» :أو 507 
إنما يلفتنا إلى أن الفطرة المطبوع عليها الإنسان مؤمنة, والرسالات كلها لم 
لست إناا 17 وها اعت لدكر التي الدة أحد علساايام شاف 
عالم الذر. وقبل أن يكون لنا شهوة اختبار: 
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ل 


اواذ أعد ريك مِن بن اذم من طهورهم در اف 1 اسه السك 
نيكم قالوا لان شهذنا .. ١‏ [الاعراف :22 1] 
ا" إذن فحين يقول الحق: (قليلاً ما تَدَكّرُونَ) فنحن 
تلتفت إلى ما نسي الآباء أن يبلغوه للأبناء؛ فالآباء يعلمون الأبناء متطلبات 
حياتهم, وكان من الواجب أن يعلموهم مع ذلك قيم هذه إلحياة التي تلقوها؛ 
لا وا اك ارظن اط ل لعا ا ل فى ل 
اتبع هدّاي . .. 1 [طه: 123] 
وهكذا نعلم أن هناك «هدى» قد نزل عل آدم, وكان من الواجب عل آدم أن 
بعلت بايا وبسلف الأبساء للاحفاء. وكان حن ان يطل هنا الدف مهولا 
في سلسلة الحياةٍ كما وصلت كل أقضية الحياة. ويأتي سبحانه لنا بحيثيات 
ا 1 الك ع م( لامر 
لالت اله با ص ارب ا ل لك الا ا ل 
2003 ل رص ارك اي الا ال را ولو 
من عدم وامد من عدم وهو المتولي للتربية, ولا يمكن ان يبربي اجسادنا 
بالطعام والشراب والهواء ولا بردي قيمنا بالأخلاق. (وَلآ تَتَبِعَوا من دونه أؤليَاء) 


ا ار ل ال أن 1 لس درك 
واعد منه: مثلما يفعل العالم الآن حين ياخذ قوانينه من دون الله ومن هوى 
لسر فيا حت ]را سيالة تسر سه الس وان بحب السسرائة 
ال لل ال ل وكيا 
دون منهج الله لأنها أفكار بشر, وتتصادم بافكار بشرء والأولى من هذا وذاك ان 
ناجد مما لا سشكف أن نكون عببداالة. 


الجزء: 7 ' الصفحة: 4042 


50 و سن من دونه أؤليّآاء قَليلاً 0 تذكرون) [الأعراف: 3] 

وتذكر أيها المؤمن أن عزتك في اتباع منهج الله تتجلّى في أنك لا تخضع لمساو 
لك, وهذه ميزة الدين الذي يجعل الإنسان يحيا في الكون وكرامته محفوظة, 
وإن جاءته مسألة فوق أسبابه يقابلها بالمتاح له من الأسباب مؤمناً بأن رب 
الأسباب سيقدم له العون, ويقدم الحق له العون فعلاً فيسجد لله شاكراء أما 
الدى لس له رب فساعة أن تاتى له مسالة قوق أسيابه تضيق حياته عليه وقد 


ينتحر. 

ثم بعد ذلك يبين الحق أن موكب الرسالات سائر من لدن آدم. وكلما طرأت 
العبلة عل انم أرمل الله شوك يي : وفظالقم والماءعة الدية 
التي توجد في الذات, بحيث إذا مالت الذات إلى شيء انحرافي تنبه الذات 
نفسها وتقول: لماذا فعلت هكدا؟ . وهذه في النفس اللوامة. فإذا ها سكنت 
التعس اللداعة وإستم را الإستان الخطا, وضارت منت أمارة السوء طوال 
الدفدة: فالقيي الدى شوك جدلء 

وهذه فائدة التواصي بالحق والصبر, فكل واجد يوضّى في ظطرف, ويوصي في 
ظرف آخر؛ دجن صنق نر اضاء شير )رب حت اخرلم بسحف فنا 
هده الشهوة ونتضج الإششار. وتبادل الإنشان النضع مع غيره. هذا ضر مقدن 
التواصي؛ فالوصية لا تاتي من جماعة تحترف توصية الناس, بل يكون كل 
إنسان موصيا فيما هو فيه قوي, ويوصي فيما هو فيه ضعيف, فإذا| فسد 
المجتمع, تتدخل السماء برسول جديد ومعجزة جديدة, ومنهج جديد, لكن الله 
يا ا ل ا 5 
ل د حدر لامر خر جَتْ لِلنّاس تَأهْ ترون الس وو 
وَتَنّهَوْنَ عَنِ المنكر ... 1 [آل عمران: 110] 
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اد ل شم أا فإن رأيت منكراً فلابد من خلية خيرٍ تنكره وتقول: 
لا. وإذا كان الحق قد جعل محمداً خاتم الرسل, فذلك شهادة لأمته أنها 

أصيحت ماقوية: وأن المناعة الذاتية فيها لا تمتنع وتنقطع, وكذلك لا تمتنع منها 
أبداًالمناعة الاجتماعية فلن يأتي رسول بعد سيد الخلق محمد صَلَى الله عَلَيْهِ 


ون 


ل ا 0 
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وساعة تسمع «كم» فاعرف أن المسألة خرجت عن العد بحيث تستوجب أن 
تستفهم عنهاء وهذا يدل على آمر كثير قوق العدد, لكن عندمايكون العدد قليلاً 
فلا يستفهم عنه, بل يعرف. والقرية اسم للمكان المعد إعداداً خاصاً لمعيشة 
الناس فيه. وهل القرى هي التي تهلك أم يهلك من فيها؟ . أوضح الحق أنها 
نان مره ويراد مها المكان والمكين: أو يكون المراد بالقرية أهلها, ٠‏ مثال ذلك 
قوله الحق في سورة يوسف: (وَسُئَلِ القرية التي كنا فيها والعير ... ) [يوسف: 
52] 

وبطبيعة الحال لن يسأل إنسان المكان أو المباني, بل يسأل أهل القرية, ولم 
يقل الحق: اسال اهل القرية؛ لأن المسئول عنه هو أمر بلغ من الصدق أن 
ا ومرة أخري يوضح الحق أنه يدمر القرية بسكانها 
ومبانيها. [53 من قر يَةِ أهْلْكْنَاهَا فَجَاءَهَا ااا 

007 بابي أولا: الإهلاك أم يأتي البأس أولاً فيهلك؟ . الذي يأتي أولاً هو البأس 
فيهلك, فمظاهر الكونيات في الأحداث لا يأتي أمرها ارتجالاً وانما أمرها 
مسيق أرلا, وكأن الحق يقول هنا: وكم من قرية حكمنا أن نهلكها فجاءها بأسنا 
ليتحقق ما قلناه أزلاً, أي أن ا ا حتى ولو كان 
هناك اختيار للذي يتكلم عنه الحق. 
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ونعلم أن القرية هي المكان, وعلى ذلك فليس لها اختيار. وإن كان لمن 
مات 11 4 حار ل و ل ل ل 
من فَرْيَةٍ أَمْلَكتاها فَجَءَهَا بَأْسُتا بياناً أو هم قَآيلُونَ) [الأعراف: 14 

والباسن هو القوة التي ترد ولا تقهر, اه أي بالليل, 5م كه فارلون! أي في 
الشليلة. ولقاذا بان الناس ف الات اورف القلولة؟ رحد فى خر عفن 
لكا مل قوم لوط أنه حت لوم العلدك الشل. رفوع شعت حدس لور 
الهلاك في القيلولة؛ والبيات والقيلولة هما وقت الاسترخاء ووقت الراحة 
وتفاجئهم الأحداث فلا يستطيعون أن يستعدوا. (قَإِدَا ترَلَ يِسَاحَتِهِمْ قيمآء 
صَبَاحٌ المنذرين) [الصافات: 177] 

أي .ياتيهم الدمار في وقت هم نائمون فيه ولا قوة ليم لمماعهه الباس ١‏ . 
فَجَاءَهَا بَأْسْتا بَيَاناً أَوْ هُمْ قَآيْلُونَ) [الأعراف: 4] 

داذا قال مشحانة. ناا او هه قاتلون ) قبشج آن ل الشرة امنارات ردقه 
القناولة عند جماعة يختلف عن وقت من بسكن امتداء القريه. فيكون الوقت 
عتدهم للا. والقبلولة فى الوقت الدة سامون فيه ظهرا للاسير جاء والراحة. 
ولكن كيف استقبلوا ساعة مجحيء الباس الذي سيهلكهم؟ . 

ويقول الحق سبحانه: (قَمَا كان دَعْوَاهُمْ إِذْ ... ) 
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بهذا القول اتصضحت المسالة؛ ومن قوله (دغواقة ! نقهم أن المسالة ادعاء. 
ونحن تقول: فلان اذعى دعوى على فلان. قاما أن يقيم بينة لينبت دعواه: وإما 
إلا يقيم 

0 تطلق أيضاً على الدعاء: ( ... وآخدٌ دَعْوَاهُمْ أن الحمد لله رت 
العالمين) [يونس: 10] 

وهن ريقول الحق سبحانه وتعالى: [فَمَا كان دَعَوَاهُمْ م إذ جَاءَهُمْ َأْسْتَآ إلا أن قالوا 
إِنَا ا ظالمين) [الأعراف: 5 

ويشرح ربنا هذا الأمر في آيات كثيرة, إنه اعتراف منهم باقترافهم الظلم 
وقيامهم عليه, فسبحانه القائل: (وَقالوا لَؤْكنَا تَسْمَعٌ مَعَ | و شيل عا كنافى 
أَصْحَاب السعير فاعترفوا يدنيهم فَسَحقا 00 السعير) [الملك: 10 - 11] 
ويقول العق بغد ذلك افلستالك الدن أرسل ١‏ 
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ان ال ا ل ل دنفي لي الماك 
إنما يأتي للإقرار. ومسألة السؤال وردت في القرآن بأساليب ظاهر أمرها أنها 
متغارصة, والحقيقة أن جهاتها منفكة:, وهذا ما جعل خصوم القرآن يدعون ان 
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القرآن فيه تضارب. فالحق سبحانه يقول: (فَإِذَا نُفِخ في الصور قلآ أَنسَاتَ 
بَيِتَهُمْ يَوْمَئْذِ ولا يَتَسَاءَلُونَ) [المؤمنون: 101] 

ويقول ا لضام ولا يَسَإْل > هاا [المعارج: 10] 

ويقول جل وعلا: 7 لك [القصص: 78/] 

ويقول سبحانه وتعالى: ( فَيَوْمَيْذِ لا يسال عن ذنيعٍ إنس وَلآ عات [الرحمن: 39] 
ثم يقول هنا: [فَلْتَسَألَنَ الذين أَرَسِلَ إِلَبْهِمْ وَلَتَسألَنٌ المرسلين] [الأعراف: 6] 
وهذا ما يجعل بعض المستشرقين يندفعون إلى محاولة إظهار أن بالقرآن - 
والعياذ بالله - متناقضات. ونقول لكل منهم: ا تأخذ القرآن بغير ملكة البيان 
في اللغة, ولو أنك نظرت إلى أن القرآن قد استقبله قوم لسانهم عربي, وهم 
باقون علي كفرهم فلا يمكن أن يقال إنهم كانوا يجاملون, ولو أنهم وجدوا هذا 
التناقض, أما كانوا سطعون أن يردوا دعوى محمد فيقولوا: .أيكون القرآن 
معجزا وهو متعارض؟! لكن الكفار لم يقولوهاء مما يدل على أن ملكاتهم 
استقبلت القرآن بما يريده قائل القرآن. وفي أعرافنا نورد السؤال مرتين؛ 
قمرة بسال التلميد استادة ليعلم , وجرة شال الامناد للمره ليقرر. 
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ان فالسؤال يأتي لشيئين اثنين: إما أن تسأل لتتعلم, وهذا هو الاستفهام, وإما 
شال لتقرر حتى تصبح الججة الرم للمستول, فإذا كان الله تسسساله. أي 

0 سؤال إقرار ليكون أبلغ في الاحتجاج عليه, . وبعد ذلك يقولون: إوَقَالُوا لَوْ 

كنا تسْمَعٌ أو تَعْقِلُ مَا كنا في أَصْحَابٍ السعير فاعترفوا يدَنيهمْ فَسُحْقاً لأَصْحَابٍ 

ارك [الملك: 10 - 11] 

وهذا اعتراف وإقرار فنهم وهما سيدا الأدلة؛ لآن كلام المقابل إنما يكون 

شيادة ولكن كلاح المقر شو إقرار اغراف 

إذن إذا ورد إثبات السؤال فإنه سؤال التقرير من الله لتكون شهادة منهم على 

الرية: وهذا دليل أبلغ للحجة وقطع للسبل على الإنكار. فإما أن بيقر 

الإنسان, وإن لم يقر فستقول أبعاضه؛ لأن الإرادة انفكت عنهاء ولم يعد 

للإنسإن قهر عليها. مصداقاً ان (وَكََلوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ سَهِدتُمْ عَلَيْنَا 

قألوا أَنطّقَتا الله الذي أنطق كل سي .. + [فصلت:21] 

والحق هنا يقول: (فَلَتَسْأَلَنَ الذين سل إلدهة وَلَتسْألَنَ المرسلين) ., 

وهو سؤال للإقرار. قال الله عنه: (يَوْمَ يَجْمَةٌ الله الرسل فيفول عانا أحتم 00 

1 [المائدة: 109] ا 1 

وحين يسال الحق المرسلينء وهم قد ادوا رسالتهم فيكون ذلك تقريعا 

للمرسّل إليهم. 

ويقول الحق بعد ذلك: 
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أي سيخبرهم بكل ما عملوا في لحظة الحساب؛ لأنه سبحانه لم يغب يوماً عن 
أي من خلقه؛ لذلك قال: (وَمَا كنا غَائِيينَ! . ونعلم أن الخلق منكرر الذوات, 
متكرر الأحداث, متكرر المواقع, هم ذوات كثيرة, وكل ذات لها حدث؛ وكل 
ذات لها مكان. فإذا قال الحو للجع. (إوعا كنا غانيين) آي أنه مه الجميع. 
ومادام ليس بغائب عن حدث, ولا عن فاعل حدث, ولا عن مكان حدث, وهؤلاء 
متعددون. إذن هو في كل زمان وفي كل مكان. 

وإن قلت كيف يكون هنا وهناك؟ أقول: خذ ذلك في إطار قوله: (لَبْسَ كَمِثْلِهِ 
شَيْءٌ! . ومثل هذه المعاني في الغيبيات لا يمكن أن تحكمها هذه الصور. 
والأمر سبق أن قلناه حين تحدثنا عن مجيء الله؛ فله طلاقة القدرة وليس 
كمثله شيء, وما كان غانا فى حدت أو مكان. 

2> 7 
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فدء اشاب .الي عن الورن للاعماز. هذا كل نأك للحية علولة 
فالله لا يظلم أحداً. ؛ وفي وزن الأعمال |بطال للحجة من الذين يخافون النار, 
ويقطع العذر, وهنا قول كريم ا ا ال 
القسط ليَوْمِ القيامة ... ) [الأنبياء: 47] 
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هذه الموازين هي عين العدل, وليست مجرد موازين عادلة, بل تبلغ دقة 
موازين اليوم الآخر أنها هي عدل في ذاتها. وهنا يقول الحق: (والوزن يَوْمَيْذ 
ا 00 
جء بالحسنة قَلَهُ عَشّْرْ أَمْتَالِهَا ومن جَآءَ بالسيئة قلآيجزى إِلأمِثْلَهَا وَهُمْ 
تطلمون) [الأنعام: 000] 
والميزان الحق هو الذي قامت عليه عدالة الكون كله, وكل شيء فيه موزون, 
وسبحانه هو الذي يضع المقادير على قدر الحكمة والإتقان له التي يؤدي 
بها كل كائن المطلوبَ منهء ولذلك يقوله سبحانه: (والسماء رَفَعَهَا وَوَضَعَ 
الميزان) [الرحمن: 7] 
ولم نر السماء قذفت وألقت علينا أحداثاً غير متوقعة منهاء. فالكون له نظام 
دقيق. والوزن في يوم القيامة هو مطلق الحق, ففي هذا اليوم تبطل موازين 
رح ا كا ا زعا لل الله ال لور هآ يلعا لا ف آل 
عار عاد لات الك را ل ل با علس آنا إن الا مل 
ل ال ال ل ا ل ال ار ساح سول سسا 
(والوزن يَوْمَيْذٍ الحق] . 
فكأن الميزان في الدنيا يمكن أن يحصل فيه خلل, وكذلك المِلك أيضاً؛ لأنه 
سشحات اعطى أإسبايا للملك المناسب لكل إنسان, فهذا يملك كذاء والثاني 
يملك كذاء والثالث يملك كذاء وبعد ذلك يتصرف كل إنسان في هذا الملك إن 
وان طلا على سو ]لجار الكل جر أن الوم الجر فل ملك رحد [ 
.لعن الملك اليوم لله الواحد القهار؟ [غافر: 16] 
ك5 يكون كله لله وحده, فإن كان الملك في الدينا قد استخلف فيه 
الحق 
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عباده, فهذه الولاية تنتهي في اليوم الآخر: رفم تقلت مَوَازِيئَةٌ فأولئك هُمٌ 

الملا درا" 

وسبحانه هو القإئل: إكأنا . شلك مَوَازِيهُ قَهُوَ في عِيسَةٍ رَاضِيَةٍوَأَمّا مَنْ 
حَفَتْ مَوَازِينُةُ قَأَشهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هيّة تارٌ حَامِيَةٌ) [القارعة: 6 - 11] 

إذن فالس ران مالسا وت 07 ونلحظ أن القسمة العقلية 
لإيجاد ميزان ووزان ومورون شنصي نلانه إلشساء. إن شقل كفة. وتخف الأخرى, 
أو أن يتساوياء ولكن هذه الحال غير موجودة هنا. ويتحدث الحق عن الذين 
تخف موازينهم فيقول سبحانه وتعالى: (وَمَنْ حَفتٌْ مَوَازِيتَةُ ... ) 
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والسورة السابقة جاء فيها بالحالتين, وفي هذه السورة أيضاً جاء بالحالتين, 
ومن العجيب أن هذا الكلام عن الثقل والخفة وعدم وجود الحالة الثالثة وهي 
حالة تساوي الكفتين ادن في اول سورة الأعراف, ولكنه . - يسبحانه يقول بعد 
ذلك في سورة الأعراف: وغل الاعراف _جال تقرقون كلا سِيماهم مم6 . 

وهؤلاء هم الذين استوت اسار وسيئاتهم, ٠‏ وقد جعل لهم 5 مكانا يشبه 
يمينا بيبا شعرالرس شا ل 
الأخرى. وقد أعد الحق لأصحاب الأعراف مكاناً يسمعون فيه أصحاب النار وهم 
ينادون أصحاب الجنة, واصحاتب الجنة وهم ينادون أصحاب النار, واصحات 
الأعراف 
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يجلسون؛ لا هم في الجنة ولا هم في النار. فهم الذين تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم, وبذلك صحت القسمة إلعقلية في قول الحق سبحانه وتعالى: 
(وَعَلَى الأعراف رِجَالٌ فين كلا سهاهم] [الأعراف: 46] 
فلا الحسنات ثقلت ليدخلوا الجنة, ولا السيئات خفت ليدخلوا النار فميزانهم 
تساوت فيه الكفتان. وقال بعض العلماء عن الميزان؛ إن هناك ميزاناً بالفعل. 
وقال البعض إن المراد بالميزان هو العدالة المطلقة التي أقامها العادل 
الأعلى, والأعجب أن الحق قال: إن هناك موازين, فهل لكل واحد ميزان أو 
لكل عمل من أعمال التكليفات ميزان: ميزان العقائد. وميزان الأحكام. . إلخ, 
وهل سيحاسبنا ربنا تباعاً. أو أن هناك موازين متعددة, بدليل أن سيدنا الإمام 
علدا عندما سألوه: أيحاسب الله خلقه جميعاً في وقت واحد؟ فقال: وأي عجب 
في هذا؟ أليس هو رازقهم في وقت واحد؟ إذن فالميزان بالنسبة لله مسألة 
سهلة جدًا. وهيّنة فسبحانه لا يتآبي عليه شيء. (وَمَنْ حَفْتْ مَوَازِيتُةُ فأولئك 
الذين خسروا أَنْفْسَهم بِمَا كَانُوأ بِيَاتِتَا يظَلِمُونَ [الأعراف: 9] 
نعم هم قد خسروا أنفسهم فكل منهم كان يأخذ شهوات ويرتكب سيئات يمتع 
بها نفسه, ويأتي اليوم الآخر ليجد نفسه قد خسر كل شيء, وكما يقول المثل 
العام: خسر الجلد والسقط. لماذا؟ تأتي الإجابة من الحق: ( ... يمَا كَانُوأ بِآَاتِنا 
10 . 
شالك سبحانه بعد ذلك: [وَلَقَدَ مَكْنَاكُمْ في ... 
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المُمَكْن ذو الذي ريخل المكان يدون رخرحة:؛ قيال مكنتك من كذا. أي 
اعطينك. المكان ولا ينار عك أحد فيه وقد مكنا نيحجان فى الارض وجعل لا 
فيها وسائل استبقاء الحياة, وترف الحياة, وزينة الحياة, ورياش الحياة, ولم 
تبخل الأرض حين حرثناهاء بل أخرجت لنا الزرع. ولم تغب الشمس عنا بضوئها 
وإشعاعها وحراراتها. ما في الدنيا يؤدي مهمته, ولم تُمككن في الأرض بقدراتنا 
بل بقدرة الله. وكان يجب ألا يغيب ذلك عن أنظارنا أبداً. فلا أحد منا مسيطر 
على الشمس أو القمر أو الريح أو الأرض, ولكن الذي خلقها وجعلها مسخرة, 
ا ؛ فانت مُمَكن, .وكل شيء مستجيب لك. بتسخير الله له. (وَلَقَدْ 
مكتاكة فى الارض و خقلنا لكة فيها معاييسن قليلا ما تشكرزون! [الأعراف: 0] 
و«معايش» جمع معيشة, والمعيشة هي الحياة, فالعيش ات الحياة, 
ولذلك سموا الخبز في القرى عيشاً لأن عندهم دقة بالغة؛ لانهم عرقوا آنه 
مقوّم أساسي في الحياة. 
وقول الحق: ([قَلِيلاً ا تَشْكُرُونَ) دل على أن هناك من يشكرء ومن الناس من 
مك ع الك شك اما على شوج السم أ[ مسر لشكرا جاضًا عدر كل 
نعمة, ومنهم من يشكر شكراً خاضًا لا عند كل نعمة, ولكن عند جزئيات النعمة 
الواحدة, فعندما 0 في الأكل يقول: «بسم الله الرحمن الرحيم» 1 ويقول بعد 
الأكل: «الحمد لله» ؛ وهناك من يقول عند تناول لقمة واحدة: «بسم الله» 
وعندما يمضغها ويبلعها يقول: «الحمد لله» الأنها لم تقف في حلقه, وأيضا حين 
سر علناان مشر على بلات دففات: اول دفعه نقول: «بسم الله» . 
وننتهي منها فنقول: «الحمد لله» وكذلك في الدفعة الثانية والدفعة الثالثة. 
ومن يفعل ذلك فلا تتأنّى منه معصية؛ مادامت آثار شربة الماء هذه في جسمه؛ 
لانها كلها «بسم الله» . فتحرسه من الخطيئة؛ لأن النعمة الواحدة لو 
استقصيتها لوجدت فيها نعما كثيرة. 
وام جر ل ترون ]لها يون ا أبات ب النعم من الله؛ لانكم 
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ا 23233 
الحمق الا نشكر. 000 
ويقول الحق بعد ذلك: ( وَلقَدَ < خلشاكم لس 0 
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ومسالة العلق سيق أن تقدمت فى شورة البقرة. خلق ادم. والسيطان, 
والقضية تتوزع على سبع سور. في سبعة مواضع موجودة في سورة البقرة, 
وسورة الاعراف,. وسورة الحج؛ وسورة الإسراء. وسورة الكهف. وسورة طه, 
وسورة صء إلا أن القصة في في كل موضع لها لقطات متعددة, فهنا لقطة, 
وهناك لقطة ثانية, وتلك لقطة ثالثة, وهكذا؛ لأن هذه نعمة لابد أن يكررها الله؛ 
لتستقر في أذهان عباده, ولو أنه ذكرها مرة واحدة فقد تُنسى, لذلك يعيد الله 
اكير عا كر من هرة بوذا ارا. الك اششخصضا_القم والسية غلبها ف 
أشياء. فهو يكررها كما كررها في استحضار النعم في سورة واحدة في قوله 
سبحانه: [فبأيٌ آلاء ا 0 

اك لع فت الي ع انها فقول ا 
وَخَلَقَ الجآن مِن مارج من ثَارٍ قبأى آلاء رَبَكمَا تُكَدْبَانِ ا 
المغربين قَبأَيّ الاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ مَرَجّ البحرين لمان ينها بررج 00 
قَبأيٌ ألاء رَبَكُمَا تُكَدْبَان يَخْرْءْ كج مِدْهُمَا الْلؤُلَةٌ والمد حَات َبِأَمٌ آلآءِ رَبَكمَا تُكَدَْبَان 
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وَلَهُ الجوار المنشئات فِي البحر كالأعلام فَيأَيٌ آلاء رَيّكُمَا كار كل دن علبا 
فَانِ ويبقى وَجْهُ رَبّكَ ذدُو الجلال والإكرام قَبأَيٌ آلاء رَبَُكُمًا تُكَذْبَان) ا 14 
- 28] 

وكل نعمة يقول بعدها: 55 آلاء كما تُكَدبَان) 

قاراد سحابه يدلك أن يكثر ويردد كارا على الآذان لتستقر في القلوب 
حتى في الآذان الصماء؛ فمرة يأتي بها في شيء ظاهره أنه ليس نعمةء مثل 
قوله: (يرْسَلُ عَلَيْكُمَا شوَاظ مُن ثَارٍ وَنْحَاسنْ قلآتنتصِرَان قَبِأَيٌ آلاء رَبّكُّمَا 
تُكَذْبَانِ) [الرحمن: 35 - 36] 

وجاء الحق بذكر كل ذلك؛ لأنه ساعة يجلي لنا الأمور على حقائقها ونحن في 
دار التكليف فهدهة رجقة ونققة فنه علينا؛ لآن ذلك بدعونا إلى انقاء 

ا والح ع اللتالنات” 
2700 
إن قصرت في كذا فسوف ترسب, وأنت بهذا القول ترحمه بالنصيحة, فلم 
تتركه دون أن تبصره بعواقب الأمور, دانسا ساعة ترى شرا بحيق بالكافرين, 
فإن هذا الامر يسرك, لأنه لو تساوى الكافرون مع المؤمنين لما كان للإيمان 
فضل أو ميزة: فالعذاب نقمة على الكافرء ونعمة على المقايل وهو المؤمن 

عد جادت قم جلو |دم يكل جواسها فى الشان سم سرات: ااه 
الخلق وف ال بحيب عن الشؤال الذي ييحت عن إجابة الإسار : لآره تلقل 
ليجد نفسه في كون معد له على احسن ما يكون. ولم بجيء الكون من بعد 
الإسيان. بل طرأ الإنسان على الكون. وظل النسؤال واردا عن كيفية الحلق, 
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والشؤال مهم اهمية وعود الإنسان في الكون, قانت تستقرى اجناسا فى 
الكون. وكل جنس له مهمة, ومهمته متعلقة بك, جماد له مهمة, ونبات له 
مهمة, وحيوان له مهمة, وكلها يضب في حدفتك أنت' لأن الجماد ينفع النبات, 
ويتغذى منه لكي يغذي الحيوانء والحيوان ينفعك ويغذيك, إذن فكل الأجناس 
تصب في خدمتك. 
ما أنت أيها الإنسان فما عملك في هذا الكون؟؛ لذلك كان لابد أن يتعرف 
الإنسان على مهمته. وأراد الحق سبحانه أن يعرّف الإنسان مهمته؛ لأنه جل 
وعلا هو الصانع». وحين يبحث الإنسان عن صانعه تتجلى له قدرة الله في كل ما 
صنع. وكان لابد أيضاً أن يستقبل الإنسان خبراً من الخالق. إنه - سبحانه - يُنزل 
لا الجوجع م الشماء و ساح شا السيج مره على د رشسول وأثرل 
الحق عليه المنهج وأوكل له مهمة البلاغ. فالرسول يخبر, ثم نستدل بالمعجزة 
على صدق خبره. فكان من اللارم أن تصدى الرسول: لانه قادم باية ومعجزة 
من الله. 
ل لاه وَالسَّلَام” جاء بالرسالة في سن الأربعين ومعه المنهج 
المفحرة. وابلغنا انه رسول من الله. وكان لابد أن نبحث لنتثبت من صدق 
البلاغ عن الله بالتعغل فى دعواه؛ قهذا الرسول جاء بعد أربعين سنة من 
ميلاده ومعه معجزة من جنس ما نبغ فيه قومه, وليس من جنس ما نبغ فيه 
هو. إن معجزته ليست من عنده, بل هي من عند الله؛ لأن الرسول جاء 
بالمعجزة بعد أربعين سنة من ميلاده. ومن غير المعقول أن تتفجر عبقرية بعد 
أربعين سنة من الميلاد؛ لأننا نعلم أن العبقريات تأتي في آخر العقد الثاني 
وأوائل العقد الثالث من عمر الإنسان, ونلتفت فنجده يتكلم كل الكلام البلاغي 
المعجز. وليس من المعقول ان يأتي بأخبار الكون وهو الأمي الذي مات أبوه 
وهو في بطن أامه: ثم ماتت امه وهو في السادسة, وكذلك مات حده. وراى 
الناس يتساقطون من حوله. فمن الذي أدراه - إذن - انه سيمهل ويمد في 
أخله إلى أن يضل إلء الاريكين لبلفنا سفت 1 
ولذلك نجد القرآن يستدل علي هذه, فيقول: (وَإِدَا تنلى عَلَيْهِمْ آيَائتا بَيْنَاتِ قَالَ 
الذين لآيَرْجُونَ لِقَاءَنا ائت بِقْرَآنٍ غَيْرٍ هاذآ 
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اك ل ا اا لاع ا إن ات إل ]11 
أخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبّي عَدَابَ يَوْمٍِ عَظِيم) [يونس: 5 

سا الجن ]لمر شن ان صل الله عل وشل كله الع ما 
يُوحَيٍ إليه, ويتأكد ذلك مرة ثانية في قولهِ الحق: (قل لَوْ شآ الله ما تَلَؤْةُ 
عَلِيْكُمْ وَلا أَدْرَاكُمْ به 5 َقَدْ لِنْتُ فِيكُمْ عُمْرا مّن قَبْلِهِ أقلا َعْقِلُونَ) [يونس: 6] 
رشاب أن الرشول صلى الله علنه وسلم قد تلفي الاش من الله بان بسن 
ل ل ل رن 
إذن إن حكن عقلا الامر ونصرا ونامكا دعواه لصدقنا إنه رسول الله, أن 
المعجزة نزلت عليه من السماء,, : 5 
(وَلَقَدْ حَلَفْنَاكُمْ ' ثُمّ صَوَرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا للملائكة اسجدوا لأَدَمَ فسجدوا إل إِبْلِيسَ 
رده ل )اس 11] 000 
وهكذا نرى أن مشسأله الخلق والإيجاد. كان يجب على العقل البشرى أن بحت 
فيهاء ليعلم مهمته في الوجود. وحين يبحث فيها ليعلم مهمته في الوجود. يجب 
ل ل ل الا ل شك إن بسر فيا 
بمقدمات موجودة لتدلنا على كيفية خلقنا ولا لأي شيء ومهمة خلقنا! فكيفية 
232323 
في قضية الخلق, سواء اكان الامر باليسية للسموات والارض وما بينهما ام 
لرإسان. وقد جك لجان 0 ا لتر و ل لعل ]ار فيال 
ع الله سحا على ان الها فن) كلك ات الحسن شمن 
العاتمدن كل بح ةف هد لجال انيه خالا سصللون. للك فال 
ليحكم هذه 
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القضية ويحسمهاء ويريح العقول من أن تبحث فيها؛ قال: (م] أَشْهَدِنُهُمْ حَلّْقَ 
السماوات بالارض وَلا خَلَقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنث مُتَخِدَ المضلين ع 0 [الكهف: 
51 

ل ا ل الت وار كي على الرمار دم 

17 9 
وقص سبحانه علينا قصة خلق السموات والأرضٍ وخلق الإنسان, وهذه الآية 
مدص لجلى اسار و لت بجنا سس ورج إل الوراء قلا آن 
ل اط ال الاك كار وكات مر ري لسر لكا دا 
البشر فقط, بل فيمن يخدمون البشر من الأجناس الأخرى, نجد فيهم ظاهرة 
ل بي لل ال ل ]ا لسن 
لاد الاك و ل ال لل كلا لا ا ا ل 
يقل التعداد إلى أن نصل إلى اثنين؛ لآن الخلق إنما يأتي من اثنين, وحلٌ الله لنا 
اللذ ققان. (الدة خلفكم نر ننس واحده ولق عنها رو ها ]الساء 1) 
وهذا كلام صحيح يثبته الإحصاء وبيقنه؛ لأن العالم ل مرور الزمن 
لسسلاه ار شيك سال صر | و ساء | [الساء ]] 

وهذا كلام صادق. وسبحانه القائل: كل شَيْءٍ حَلَفْنا رَوْجَيْنِ . 1 
[الذاريات: 49] 
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وأبلغنا سبحانه بقصة خلق آدمء وكيفية خلق حوّاء فهل أخذ جزءًا من آدم وخلق 
منه حوّاء؟ قد يصح ذلك, او خلق منها زوجها ويكون المقصود به أنه خلقها من 
الجنس نفسه وبالطريقة نفسها؟ وذلك يصح ايضاء فسبحانه قد اكتفى بذكر 
00 عن ذكر خلق حوّاء. وأعطانا النموذج في واحد, وقال: (وَخَلَقَ مِنْهَا 

1 
و [مِنْهَا) في هذه الآية يحتمل أن تكون غير تبعيضية, مثلها مثل قوله الحق: 
«رسول من أنفسكم» 
فسبحانه لم يأخذ قطعة من العرب وقال: ل ل حير سا على 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْم من | نميه حلنا وإ بجادا. ونسحانة جين شكلم ها يفول 
للملائكة: شي جَاعِلٌ فِي الأرض خَلِِقةَ . .. ) [البقرة: 30] 
وهذا أول بلاغ, ا ول (فَإِذَا سوئة ونفحت قه من لوج اله 
ل ٍ 
«المسوّى منه» ؟ . إن التسوية لآدم. وجاء القول ادم طلجال, ومن حما 
مسنون: ومن تراب, 0 طين؛ إنها مراحل متعددة: 0 قال سبحانه عن آدم: 
إنه تراب, نقول: نعم وإن قال: «من ماء» نقول: نعم, وإن قال «من طين» 
فهذا قول حق؛ لأن الماء حين يختلط بالتراب يصير طينا. وإن قال: (مُّنْ حَمَ 
متشدون) . فهذا جاتر لان الحما طن اختمر فتعيرت رانحته نم جف وصار 
صلصالاً. إذن فهي مراحل متعددة للخلق, ثم قال الحق: (وَتَفَحْتٌ فيه من 
رَُوحِي] . 
وضكا ككل فصول العلو ل قال [فتقبالكة مايا 
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ويل الكلفاء إن الشاء 0 اليد دو الشضو واللقطم ولس السحور 
كما نغعرفه. وقال البعض الآخر: المراد بالسجود هو السجود الذي تعرفه: وان 
آدم كان كالقبلة مثل الكعبة التي نتجه إليها عند الصلاة. ولكنّ لنا هنا ملاحظة, 
ونقول: إننا لا نسجد إلا الله. ومادام ربنا قد قال: اسجدوا فالسجود هنا هو 
امتثال لأمر خالق آدم. والنية إذن لم تكن عبادة لآدم: ولكنها طاعة لأمر الله 
الأول. والأمر بالسجود لآدم قد أراده الله؛ لأنه سبحانه سخر الكون كله لخدمة 
آدم؛ ومن الملائكة مدبرات أمرء ومنهم حفظة, ومنهم من هو بين يدي الله, 
فلم يكن السجود للملائكة خضوعاً من الملائكة لآدم, بل هو طاعة لأمر الله, 
ولدلك سعد من التليك الى كلون بالارض وده الإنشان لك الملاتكة 
إلمقربون لا يدرون شيا عن أمر ادم, ولذلك يقول الحق لإبليس: ( .. 

اشكرت ا شك مِنَّ العالين) [ص: 175 

والمقصود بالعالين الملائكة الذين لم يشهدوا ام السدو. للدم ملسن 
السلاك الالن عمل م ادم لأن الأمر بالسجود قد,صدر لمن لهم عمل مع 
آدم وذريته ,والذين يقول فيهم الحق سبحانه: لَه مُعَقْبَاتُ من بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ 
ام لطي 2 ع الله )زر للم 

وهناك الرقيب, والعتيد والقعيد. وفي كل ظاهرة من ظواهر الكون ا د 
مخصوص بهاء ويبلغنا الحق بمسألة الخلق؛ والخطاب لنا (وَلَقٌَ 0 
صَوَرْنَاكُمْ ثم قُلنَا للملائكة اسجدوا لأَدَمَ) وهذا ترتيب اخباري, وليس ترتيبا 
للأحداث. أو أن الحق سبحانه وتعالى طمر الخلق جميعاً في خلق آدم, والعلم 
الحديت يعطيا أيضا مؤشرات عقن ذلك . جين انون بسدرة ويكتشقون فيها كان 
مقومات الثمرة,. وكذلك الحيوان المنوي توجد فيه كل صفات الإنسان. 

ولذلك نجدهم حين يدرسون قانون الوراثة يقولون: إن حياة كل منا تتسلسل 
عن آخر, فأنت من ميكروب أبيك, وقد نزل من والدك وهو حيء, ولو أنه نزل 
ميت لما انصل ا ووالدك جاء من ميكروب جده وهو حي . وعلى ذلك 
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ا ا 
إذن فكلنا كنا مطمورين في جزيئات آدم,؛ وقالٍ ربنا سبحانه: وَإِذْ أَحَدَ رَبّكَ مِن 
عاتم كن طورقم دنهم تاشهدقة علد انفية ١ ١‏ [الاعراف 2 1] 
ونقول: صدق الحق فهو الخالق القادر على أن يخرجنا من ظهر آدم, وهكذا 
كان الخلق أولاً والتصوير أولاً وكل ذلك في ترتيب طبيعي, وهو سبحانه له 
أمور يبديها ولا يبتديهاء أي أنه سبحانه يظهرها فقط, فإذا خاطب آدم وخاطب 
ذريته فكانه يخاطبنا جميعا. / وَلَقَدْ حَلَفْنَاكُمْ ب م م سزررباكة نم فلنا للملائكة 
اسعدوا لادم فسحدوا إلا اتليس لم كه 5 ا 0 [الأعراف: 11] 
وعرفنا من هم الملائكة من قبل, وما هي علة السجود . (فسجدوا إلا إبلِيسَ لَمْ 
0 مَنَ الساجدين] . 

والحق سبحاته بستتت: يانه لم يكن فن الساجدين. وهذا ليل على ا دحل 
فى الامر بالسجوة. ولك فل الس هر الفلاتكة؟ ؛ لانك ذا جنك فى القران 
ووجدت نضا يدل بالالتزام, ونضًا يدل بالمطابقة والقطع فاحمل نص الالتزام 
على النص المحكم الذي يقطع بالحكم. وقد قال الحق في ذلك: (وَإِدْ قُلَْر 
للملائكة اسجدوا لأَدَمَ فسجدوا إلأ إتئليس كَانَ مِنَ الجن فَفَسّق عَنْ أَمْرِ رَبه ... 

1 [الكهف: 50] 

وفي هذا إخراج لإبليس من جنس الملائكية, وتقرير أنه من الجن, والجن 
كالإنس مخلوق على الاختيار, يمكنه أن يعصي يمكنه أن يطبع أو أن يعصي, 
إذن فقوله الحق: (فَفَسَقَ عَن أَمْرِ رَبُو) . 
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ار ل م لكن الملائكة لا يبعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون, وإن تساءل أحد: ولماذا جاء الحديث عن إبليس ضمن 
الحديث عن الملائكة؟ . تقول: هب أن فردا مختاراً من الإنش أو من الجن 
التزم بمنهج الله كما يريده الله فأطاع الله كما يجب ولم يعص. . أليست 
منزلته مثل الملك بل أكثر من الملك, لأنه يملك الاختيار. ولذلك كانوا يسمون 
إبليس طاووس الملائكة, اي الذي يزهو في محضر الملائكة لأنه الرم نقفسه 
بمنهج الله, وترك اختياره, وأخذ مرادات الله فنفذها, فصا رلا يعصي الله ما 
أمره ويفعل ما يؤمرء, وصار يزهو علي الملائكة لأنهم مجبورون على الطاعة, 
لكنه كان صالحاً لأن يطيع. وصالحاً - أيضاً - لأن يعصي, ومع ذلك التزم: فأخذ 
منزلة متميزة من بين الملائكة, وبلغ من تميزه أنه يحضر حضور الملائكة. فلما 
حشري الملديكة جاء اللاع الول لغ آارء ف أساء ضور وقال رسا 
للملائكة: (اسجدوا لأَدَمَ) . 

وكان أولى به أن يسارع بالامتثال للأمر الطاعة, لكنه استنكف ذلك. وهب أنه 
دون الملاتكة ومادام قد جاء الأمر للأعلى منه وهم الملائكة: ألم يكن من 
الأجار ب دعو ارت أن شرم الامر؟ لكدك سكل ولت يي الجر ففم علنة 
عل علي الحنار 

وغول الحى بك ذلك قال ما متقك ألا تسخة |1 0 ) 
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م قال كما يحكى الفراآن الكريم . (أأشكة لمن حلفت طبنا) [الإسراء 61) 
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كا كا الي )كارا اس الة رفيلك الى زعا لان ناس 
75] 

ونحن حين نحلل هذا النص؛: نجد قوله: ما مَتَعَكَ) أي ما حجزك, وقد أورد 
الا ل اسان اساي شار الو يك را ع ال م كان 
ءاجر اها قفك أن تسجدً) . وهذا يعني أن الأسلوب الأول جاء ب «لا» 
لاد والأسلوب الثاني جاء على عدم وجود «لا» النافية. وقوله (مَا مَنَعِكَ أن 
تسْجُدَ) كلام سليم واضح؛ يعني: ما حجزك عن السجود. لكن (مَا مَتَعَكَ ألأ 
ير تَسْجد) هي التي تحتاج لوقفة. لذلك قال العلماء: إن «لا» هنا زائدة:, ومَنْ 
سد لاد ميم قال إن ل صلل لكر كل الشرلين ل سيت ولا ايب لان 
من قال ذلك لم يفطن إلى مادة دقنة. ولاى أمر تاتى. وانت تقول «رملقه 
فلاناً أن يفعل» , كأنه كان يهم أن يفعل فمنعته. 

ادن اما معلك آن ل نَسْجدَ) كآنه كان عنده تهيؤ للسجود. فجاءت قوة أقوى منه 
ومنعته وحجزته بجالت بس ور أن سد لكن ذلك لم يحدث. ادن «منع» 
للامتناع بأن يمتنع هو عن الفعل وذلك بأن يقنعه غيره بترك السجود فيقتنع 
ويمتنع. وهناك فرق بين ممنوع» وممتنع؛ ؛ فممنوع هي في [مَتَعَكَ أن تَسّجدَ) , 
وممتنع تعني أنه اممُتنع من نفسه ولم يمنعه أحد ولكثه أقنعه. وإن كان المنع من 
امام فاب ل قد جا لو 1 للخل وك المت عن السحود 0- 
هو السيب في وجود التكرار في القرآن. ولذلك قال الحق سبحانه: (قَالَ ما 
مَتَعَكَ ألا تَسْجُدّ إِذْ أ مَرتك) [الأعراف: 2] 

وسبحانه قد أمر الملائكة وكان مو دونا ففيم إما بطريق العلو, لأنه فاق 
السد يك اطع الله وس دجا فكا زليه عالد وإضا لري لسر لان 
| الل ل 5 
كان على إبلس أن يسحد. ولكنه قال فى الرد على رئه: 
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- 


سر قله لمي عار وجلفة 2 طلر | |الاعراف 12] ِ 
لك شال الس عن المقارية ينه ويدن آدم, ولكن سأله وهو يعلم أز لا 
ان الس فاضت اشاع ل ير ولدلك قال اللس آنا حبر هه فكات 
المسألة دارت في ذهنه ليوجد حيثية لعدم السجود. ولا يصح في عرفه 
الإبليسي أن يسجد الأعلى للأدنى, فما دام إبليس يعتقد أنه خير من آدم ويظن 
أنه أعلى منه: فلا يصح أن يسجد له. واعلى منه لماذا؟ لأنه قال: (خَلْفْتَتِي مِن 
ثَارٍ وَخَلَفْتَهُ من طِين1 فكأن النار لها علو, وهو في ذلك مخطئ تماماً لأن 
الأجناس حين تختلق؛ فذلك لأن لكل جنس دوره, ولا يوجد جنس أفضل من 
جنس, النار لها مهمة, والطين له مهمة: والنار لا تقدر أن تؤدي مهمة الطين, 
قلا يمكن أن نزرع في النار. 

إن فا لحري ان ف الا عا عا ات كل ميا ا 0 ولذلك لا 
تقل: إن هذا خير من هذاء إنما قل: عمل هذا أحسن من عمل هذاء فكل شيء 
في الوجود حين يوضع في منزلته المرادة منه يكون خيراً. ولذلك أقول: لا تقل 
عن عود الحديد إنه عود مستقيم, وتقول عن الخطاف: إن هذا عود أعوج, لأنٍ 
مهمة الخطاف تقتضي أن يكون أعوج, ل ل لضن لأن 
الخيرية انما ننادن دي متساوي الديعة: ولكن لبلشن قال (أنا خبر قله 0) 
[الأعراف: 12] 

قالها للمعاندة, للكبي, للكفر حين أعرض عن أمر الله وأراد أن يعدل مراد الله 
في أمره, وكأنه يخطّئ الحق في أمره, ويردٌ الأمر على الآمر. فما كان جزاء 
الحى سات وعال. لإلس إلا آن قال له (قال فاشكل 0) 
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ال لك ا 1 رك امل 1 كل 
العلماء يقولون إن الجنة التي وصفها الله بأنها عالية في هي السماء, ونقول: 
لاء فالبوط لا سسد عن أن يكون فبوطا هكانيا. بل قد يكون هبوط مكانة, 
اا را ار املا اا ل اك ال ل ا 
السلام: (قِيلَ يانوح اهبط يسّلام مُنَا وَبَركَاتٍ عَلَيِكَ وعلى أَمَم مُمّن مَعَكَ ... ) 
إهود: 8] 

أى اشيط من السفيتة: إذن مادة الم_وط لا تفيد الترول من مكان أغلى إلى 
مكان اك إنما نقول من مكان أو من مكانة. قال فاهبط مِنها) . 

وهذا تنزيل من المكانة لأنه لم يعد أهلاً لأن يكون في محضر الملائكة؛ فقد كان 
في محضر الملائكة؛ لآنه الرم نفسه بالطاعة, وهو مخلوق على أن يكون 
مختارا ان بطب أو ان يتصب. لير 
في هذا المقام, وذلك أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 

يؤمرون. (قَالَ فاهبط مِنْهَا كَمَا يَكُونُ لَكَ أن تتكبّر . -)الاغراف: 13] 

أي ما ينبغي لك أن تتكبر فيها. 

إن امتناعك عن أمر من المعبود وقد وجهه لك وأنت ت العابد هو لون من الكبرياء 
على الآمرء والملائكة جماعة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون, فما 
دامت أنت أهل استكيبار واستعلاء على هذه المكانة فلست أهلاً لها فكأن 
العمل هو الذي أهله أن يكون في العلو, فلما زايله وفارقه كان أهلاً لأن يكون 
في الدنو. وهكذا لم يكن الأمر متعلقاً بالذاتية. وفي هذا هبوط لقيمة كلامه في 
أند من نار واد من طين: لأن المقياس الذي نورن نه الامو هو عفياس آراء 
اشر و2 حكن الدى 
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أن الجن يأخذ صورة القدرة على أشياء لا يقدر عليها الإنس, مثل السرعة:, 
واختراق الحواجزء. والتغلب على بعض (لأسباب, فقيد ينفذ الجن من الجدار أو 
من الجسم, وكناقا] الر يول صل الله علد وسكم : «إن الشيطان يجري 
من الإنسان مجرى الدم.» 
وهو ذلك مثل الميكروب, لأنه هذه طبيعة النار. وهي المادة التي خُلق منها. 
وهي تتعدى الحواجز. والجن قد بلغ من اللطف والشفافية أنه يقدر على ان 
ينفذ من أي شيء, لكن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يوضح للجن لا تعتقد أن 
عنصريتك هي التي أعطتك هذا التمييز, وإنما هي إرادة المُعَنْصرء بدليل أنه 
جعلك أدنى من مكانة الإنسان, إنه - سبحانه - يجعل إنسيا مثل سيدنا سليمان 
محدوما لك أيها الجنى, إله حرا ويجفلك تخدمه. وأنه في مجلس سليمان, 
0 عنده علم من الكتاب, ا بقوة أعلى من قوة «عفريت» من 
فالحق هو القائل: ( قَالَ عِفْرِيتٌ من الجن ... 1 [النمل: 39] 
وهدا ندل على أن هناك أدكياء وأغبياء فى غالم الجر أنضا وجاء الذي عند 
علم من الكتاب فتسامى فوق عفريت الجن في الزمن, فقد قال هذا 
العفريت: (أتاأ انك نه قكل آن تقوم مِن مَّقَامِكَ . .. ؟ [النمل: 39] 
والمقاع ذو القترة الرمية الذي قد يقعدها تتليمان في مخلسة. فما | قال 
إلذي عنده علم من الكتاب - وهو إنسان -؟ (قَالَ الذي عِندَةٌ عِلمْ مَنَ الكتاب 
أنا اتيك يه قبل أن ترتة إلنك طرفك ... ) [التمل- 40] 
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كأنه سيأتي بعرش بلقيس قبل أن ينته سليمان من ردٌ طرفه الذي أرسله 
ليبصر به شيئا, إن سليمانٍ رأى العرش بين يديه؛ ولذلك نجد عبارة القرآن 
معبرة: : (فَلَمَا رَآهُ مُسْتَقِرٌ رأ عِندَهُ . ..) [النمل: 40] 

كأن المسألة لا تتحمل. بل تم تنفيذها فوراً. 0 
اجعل الآدني يتحكم في الأعلى؛ الأنها الك قال فاهبط 
مِنْهَا كَمَا يَكُونُ لَكَ أن تتكبّر فيها فاخرج إِنَّكَ مِنَ الصاغرين) [الأعراف: 3] 
وكلمة (فاهبط) تشير على أن الهبوط أمر معنوي, أي انك لست اهلا لهذه 
المترلة ولا لتلك المكانة. هذا ما تدل عليه كلمة [فاهبط! , نم جاء الأمر بعد 
ذلك بالخروج من المكان. 

والضّغار هو الدل والهوان؛ لأنه قاتل الأمر ياستكبار. فلابد أن يجازى بالصّغار. 
وبذلك يكون قد عومل بضد مقصده. والمعاملة بضد المقصد لون من الناديت 
والتهذيب والتعليم؛ ل 
لأنه قد قتله ليجعل الإرث منه. ولذلك شاء الله أن يحرمه من الميراث؛ 
د ل ل 

ويقول الحق بعد ذلك: (قَالَ أنظزني إلى ... 
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وار ا ل ار ول شم امل قي لل 
قوله سبحانه: 
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قار إن كن / 
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فالإنظار طلب الإمهال, وعدم التعجيل بالموت, وقد طلبه إبليس لكي يشفي 
0 وآدم؛ انه جاء له بالضّعار والذلة والطرد والهبوط, ولذلك 
اضر على أن يجتهد في أن يغري أولاد آدم ليكونوا عاصين أرضا . وكأن إبليس 
في هذا الطلب أراد أن يُنُقذ من الموت وأن يبقى حيا إلى يوم البعث الذي 
يبعث فيه كل من مات. وكانة يريد أن يقفر على قول الحق: (كُلَّ تفس ذَائِقَةُ 
اموت ... ) [آل عمران: 185] 

ل أن تأجيل موتك هو إلى يوم الوقت المعلوم لنا وغير المعلوم 
لك؛ لأن الأجل لو عرف فقد يعصي من يعلمه مدة طويلة ثم يقوم بالعمل 
الصالح قبل ميعاد الأجل, ولكن الله اراد اهام رمان الموت أن ينشية رمانه فى 
كل وقت. وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه: (إلى يَوْمِ الوقت المعلوم) 
[الحجر: 38] 
والوقت المعلوم هو النفخة الأولى: (وَنُفْحَ في الصور فَصَعِقَ مَن فِي 
ل ل ا ل ا ا ان 
لطر [الزمر: 68] 
وكأن إبليس كان يريد أن يفر من الموت ليصل إلى النفخة الثانية, لكن ربنا 
أوضح أنه باق إلى وقت معلوم, وآخر الوقت المعلوم هذا لابد ان يكون قبل 
النفخة الأولى. 
ويقول الحق بعد ذلك: 
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(قَالَ قَيمَآ أَعْوَيَْنِي ... 4 والإغواء. إغراء بالمعصية, ومن الإغواء الغُي وهو: 
الإهلاك, ويقول الحق سبحانه وتعالى: 0 .. فَسَوْفٌ لفون ع [مريم: 59] 
وحين نقرأ (قَيمَآ أَعْوَيْتَنِي) أي فبإغوائك يا الله لي سأفعل كذا وكذاء وبذلك 
يكون قد نسب الإغواء لله لكن هل يغوي ربنا أو يهدي؟ . إن الله يهدي دلالة 
ونمكنا. وسبق أن تكلمنا كثيراً عن هداية الدلالة ودلالة التمكين, وسبحانه خلق 
الشيطان مختاراً. ولم يخلقه مرغماً ومسخراً كالملائكة. ولأنه قد خلق مختاراً 
فقد أعطاه فرصة أن يطيع وأن يعصي, وكان الشيطان بقوله هذا يتمنى لو انه 
قد خلق مقهوراً. ويقول ان الله هو الذي أعطاه سبب العصيان. وله لنت إلى 
أن الاختيار إنما هو فرصة لا للغواية فقط. ولكنه فرصة للهدات أنضا. وانت أنه 
الشيطان الذي اخترت الغواية 

إذن فقول الشيطان: (قَيمَا 0 إنما يريد به الشيطان: أن يدخل بمعصيته 
على الله. ونقول له: لا؛ إن ربيا لم يغو؛ لأن الحق سبحانه وتعالى لا يفوي وانما 
يهدي. ؛ لأن الله لو خلقه مرغماً مقهوراً ما أعطاه فرصة أن يختا ر كذا أو يختار 
كذا؛ فقد خلقه على هيئة «|فعل» و «لا تفعل» , واختار هو أل يفعل إلا المعصية. 
اقال فبما أخوت.. لافقدن لهم صراطك المستفيم) |الأعراف: 16 
اران من العبارة 0 والقجود لون من ألوان 00 الجسم 
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مضجعاً نائماً. وأريح الحالات أن يكون نائماً مضجعاً؛ لأن الجسم في هذه الحالة 
يكون مستريحاً بفعل الجاذبية الأرضية, وحين يكون الإنسان قاعداً تقاومه 
الجاذبية قليلاً, وحين يكون واقفاً فهو يحمل حسمه عن قدميه, ولذلك نقول 
لمن وقف طويلاً على قدميه: «اقعد حتى ترتاح» ولو قعد وكان متعباً فيقال له: 
«مضجع قليلاً لترتاح» . 

ولماذا اختا رالشيطان أن يقول: الث :2 كر لظض] . فقد يتعب من 
الوقفة, أيضاً وهو في حالة القعود يكون منتبها متيقظاً. والحق يقول: ( واقعدوا 
ليم كل عرض ١‏ )الوه ]| 

ولم يقل: «قفوا» حتى لا يرهق الناس أنفسهم بالوقوف الطويل, ولكن ساعة 
يواجهون الأمر فعليهم بالنهوض. والقعود أقرب إلى الوقوف, لأن الاضجع 
أقرب إلى التراخي والنوم م وقد اختار الشيطان الموقف الذي يحفظ له قوته, 
ومادام الشيطان 000 وسيخط. الغير. فسيصار للغواية من يكون في 
ظطرية الات إضا عن غود اخنار وجل ليم فالسيلا. قد اسان من 
ناحيته ولا بربده: وتلك ظاهرة تحدث للناس حينما يجدون ويجتهدون في 
الطاعة؛ فالشاب الطائع الملتزم يحاول الشيطان أن يخايله ليصرفه عن 
الضلاة والطاعة؛ لأن الشيطان بتلصص على دين الإسان. فهو كاللصء واللص 
لايحوم حول بيت خرب. 

إنما يحوم اللص حول بيت عامر بالخير. 

نا لط ف السبالك ف كل الاس ما انين للسلرء مقرل الوا قوم 
حيتها اضلة يأتي له الوسواس, ويشككني في الصلاة, نقول له: نعم هذا 
صحيح,. وحين يأتي لك هذا الوسواس فاعتبره ظاهرة صحية في الإيمان؛ لأن 
معناه أن الشيطان عارف أن عملك مقبول: ولذلك يحاول أن يفسد عليك 
الطاعة؛ لأنك لو كنت فاسداً من البداية,. ووقفت للصلاة دون وضوء لما جاءك 
الوسواس. لكن الشيطان يريد أن يفسد عليك الطاعة ولذلك يقول الله: 


الجزء: 7 ' الصفحة: 4070 


(وَإِما يَتَرَعَنّكَ مِنَ الشيطان تَرْعٌ فاستعذ بالله ... 4 [الأعراف: 200] 

لمآذا؟ . لأن الله خلقك وخلقه, وإن كنت لا تستطيع دفعه لأنه يجري منك / 
مجري الدم في العروق وينفذ إليك بالخواطر والمواجيد التي لا تضبطها؛ وياتي 
إليك بمهام الأشياء في وقت الصلاة؛ م 
ويأتي لك بأعقد المسائل وأن ا 'وكل ذلك لأنه قال: (لأَفعدَ لَهُمْ 
ا ل سر ا 
ليفسد للناس أعمالهم الصالحة. فماذا نفعل في هذه الحال؟ . يدلنا الحق 
سبحانه أن نستعيذ: ااه يَتَرَعَنّكَ مِنَ الشيطان تَرْعٌ فاستعذ بالله) 

فمعنى ([ فاستعذ] أي فالتجئ منه إلى الله' لإن الله الذي أعطاه الخاصية في 
أن يتغلغل فيك, وفي دمك, وفي خواطرك, هو القادرعلى منعه. وحين تقول: 
«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» بفزع والتجاء إليه - سبحانه - فإنه - جل 
شانه - ينقذك منه. وإن كنت شرا القرآن نم جاء لك الخاطر مر الشسطان 
فقل: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فإذا قلت هذا فكأنك نبهته إلى أنك 
ادركت من أن جاءت هذه النزغة: مرة وانسين وتلاناء فيقول الشيطان لنفسه: 
إن هذا المؤمن حاذق فطن وجدر لا استطئغ عوابت. ولابحت عن غيره. 

ولذلك رأينا الإمام أبا حنيفة, وقد شهرّ عنه الفتيا. وذهب إليه سائل يقول: ضاع 
مس سمال فب اررض كب قد رفسه فها. ولا أعرف الآن مكانه. دلني عليه أيها 
الشيخ؟ . وبطبيعة الخال كان هذا السؤال في غير العلم, فقال ابو جنيقة: نا 
بني ليس في ذلك شيء من العلم, ولكني احتال لك؛ إذا جاء الليل فقم بين 
يدي ربك مصليا هذه الليلة, لعل الله سبحانه وتعالى يبعث لك جنداً من جنوده 
يقول لك عن مكان مالك. 

وبينما أبو حنيفة يؤدي صلاة الفجر, وإذا بالرجل يقبل ضاحكاً مبتسماً قائلا: يا 
امام لقد وعدت المال. فضحك ابو جتيفة. وقال: والله لقد علمت أن 
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المسنطان ان غلك يم يلتك ب ريك وينات. لتخدرك. فيلا انمميها سكرا لل 
هيا قم إلى الصلاة. 

إذن فقد عرف الشيطان كيف يقعد: وكيف يقسم, لأنة فى اية اخرى يقول: 
(قَالَ قَبِعِزَتِكَ لأَعْويَتُهُمْ أَجْمَعِينَ) [ص: 82] 

لقد استطاع أن يأتي بالقسم الذي يعينه على مهمته؛ فقال: ( 

لأَعْوِيتّهُمْ) أي بامتناعك عن خلقك وعدم حاجتك إليهم 0 
يقهر؛ لأنك إن أردتهم ما استطعت أن آخذهم, لكنك شئت لكل إنسان أن 
يختار: (كَمَن شَاءَ فَلَيُؤْمِن ومَن شَآءَ فَلْيَكْفُرَ) [الكهف: 29] 7 

فأقسم, ومن هذا الباب يدخل الشيطان على الإنسان: (قِيعِرَتِكَ لأَعْوِيَتَهُمْ 
أَجْمَعِينَ! . 

واستدرك على نفسه أيضاً وقال: (إِلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ المخلصين) [ص: 83] 
ا ل لقص ريا ولا 
يقاومه, إنما يناهض خلق الله. ولا يدخل مع ربنا في معركة, إنما يدخل مع 
خلقه في معركة ليس له فيه حجة ولا قوة السي مااة 
يرغمك على الفعل, وإما أن يقنعك لتفعل أنت بدون إرغام. وهل يملك إبليس 
واكدة قن 223 7 ولذلك سياد فى الاخرة يفول وها كان ل عَلَكم من 
سُلْطَانٍ الآ أن دَعَوْتكُمْ فاستجبتم لِي ... ) [إبراهيم: 22] 
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والسلطان قسمان: سلطان يقهر. وسلطان يقنع. والشيطان يدخل على 
الإنسان من هذه الابواب. 5 
ويقول الحق بعد ذلك على لسان إبليس: [ نم لاتِينْهُمْ من ... ) 
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ا ب اله فوا كان إل العام اوون خلفية) |2 ف الواء اوعن 
بْمَانِهِمْ) أي من جهة اليمين, (وعن شَمَائِلِهِمْ) أي من جهة اليسار. والشيء 
الذي أمام العالم كله. ونسير إليه جميعاً هو (الدار الآخرة) وحين يأتي 
الشيطانٍ من الأمام فهو يشككهم في حكاية الآخرة ويشككهم في البعث. 
رك 
يؤمنون بلقاء الله, ويشكون فى وجود دار أخرىق سيجازى فيها المحسن 
بإحسانه والمسيء بإساءته. وقد حدث ذلك ووجدنا من يقول القرآن بلسان 
حالة: (أإذا متنا وكنا رابا وَعِظَاما أإنا لمتغونون أو آباونا الأولون ) [الضافات: 
000 

ولذلك يعرض الحق قضية البعث عرضاً لايجعل للشيطان منفذاً فيها. فيوضح 
لنا أنه سبحانه لم يعجز عن خلقنا أولاً؛ لذلك لن يعجز عن إعادتناء والإعادة 
بالتأكيد أهون من البداية؛ لأنه سيعيدهم من موجود, لكن البداية كانت من 
عدم, إنه - سبحانه - عندما يبيّن للناس أن الإعادة أهون من البداية فهو 
اي ل اا ]لت كار يزلا فالله - جل شأنه - تستوي لدى 
طلاقة قدرته كل الأعمال فليس لديه شيء سهل وهيّن وآخر صعب وشاق 
ويبلغنا - سبحانه - بتمام إحاطة علمه فيقول: قة عَلقنا قا تنقص الارض متهم 
وَعِندَنَا كِتَابٌ خوط اق: 4] 
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أي أن لكل واحدٍكتاباً مكتوباً فيه كل عناصره وأجزائه 

والشسطان - ايضا لان ف الحلفة ا ل ا 0 
ل ا 
مستقبل الأبناء. وفساد أناس كثيرين يأتي من هذه الناحية. ومثل هذا الفساد 
يأتي حين يبلغ بعض الناس منصيًا كبيراً, وقد كبرت سئه, ويقبل على الله بشرٌ, 
ويطن انه يدرك غباله بيخير. لكن إن كنت تخاف عليهم حقًا فِأمّن عليهم في يد 
ربهم, ولا تؤمّن حياتهم في جهة ثانية. (وَلْيَحْشَ الذين لَوْ تركو مِن حَلفِهِمْ ذَرُيّةَ 
صِعَافاً خَاهْ اك 0 قَوْلاً سَدِيدا) [النساء: 9 

اه للإنسان من فوق ومن تحت لأن الفوقية هي الجهة 
التي يلجأ إليها مستغيثا ومستجيرا بربه, والتحتية هي جهة العبودية الخاصة. 
فالعبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد, فهو في هاتين الحالتين محفوظ من 
تسيلط الشيطان عليه؛ لأن الله تعالى يقول: (إنّ عِبَادِي ليس لك عَليْهِمْ 
سَلطانٌ) . 

ويقول تعالى: 0 ام ا ون 
سَمَائْلِهِمْ وَلآ تح 0 م شاكرين) [الأعراف : 17] 

دالعر 0 0 ا 
على الشمال, ويأتي عن شمائلهم ليغريهم بشهوات المعصية. ونلحظ أن الحق 
استخدم لفظ [عَنْ أَيْمَانِهِمْ ) وإعن سَمَائِلِهِمْ) ولم بات - دعلى» لأن رعلى» 
فيها استعلاء, والشيطان ليس له استعلاء أبدا؛ لل ل ال ل 
ولا قوة الحجة فيقنع. ل يلم لم فيجيد 
الشيطان غوايتهم. ولذلك يقول الحق تذييلاً للآً 


الجزء: 7 ' الصفحة: 4074 


( ... وَلآتجَدُ أَكْتَرَهُمْ شَاكِرِين1 [الأعراف: 17] 
ويقول الحق بعد ذلك: (قَالَ اخرج مِنها ... ) 
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لقد بلغ الغرور بالشيطان أن تخيّل أنه ذكي, ل ا ل 0 
على أن حكم الله فيه قد نفذ بآن جعل كيده ضعيفاً. فسبحانه القائل: ( .. 

كيد الشيطان كَانَ صَعيفا) [النساء: 76] 

لقد نبهنا الحق لكيد الشيطان وغروره؛ والناصح هو من يحتاط, ويأخذ المناعة 
ضد النزغ الشيطاني. وهنا يقول الحق: (قَالَ اخرج مِنْهَا مَدْءٌوما ََدْحُورا ... ) 
[الأعراف: 18] 

وقال له الحق من قبل: (قَالَ فاهبط مِنْهَا قَمَا يَكُونُ لَكَ أن تتكبّرَ فيها فاخرج 
إنك عن الصاغرين) [الأعغراف: 13] 

ادن فهناك هبوط وخروج بضَغار ومجاوزة المكان. نم ها أنيضا تاكبد أنه فى 
حالة الخروج سيكون مصاحباً للذم والصغار والطرد واللعن. ويقول الحق 
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لمن تله 2 معان سيم سك امير] [الأعراف: 18] 
0 هذا اخبار لمن" ترون الدلمطلان بأنهم أهل لجهنم, ولم يعدّها لماه 
ل ا لا الل ا ل قلسن عنده 
ضيق_مكانء وإن آمن الخلق جميعا؛ فإنه - جل شأنم - قد أعد الجنة لاستقبالهم 
جميعاً وإن كفروا جميعاً فقد أعدٌ النار لهم جميعاً' تأكيداً لفوله الحق: (أولئك 
هُمُ الوارثون الذين يَرِئُونَ الفردوس هُمْ فِيها خَالِدُونَ) (الحوسون: 0 -11] 


وقوله الحق: (إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبّدُونَ مِن دُونٍ الله حَصَبُ جَهَنّمَ أنثم لها وَارِدُونَ) 
[الأنبياء: 98] 
2 
بالسجود لآدم. 


ويقول الحق بعد ذلك: (وَيَاعَادَمْ اسكن ... ) 
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ويعاود إلقرآن الحديث عن آدم بعد تناول مسألة إبليس فيقول: (وَيَآءَادَمُْ 
اسكن أنت وَرَوْجْكَ الجنة! . 
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د اللباء ا شر الل ل عن ]ل ا ال كر داح الخلوي 
واعترض البعض متسائلين: كيف يدخل إبليس جنة الخلود؟ . وكيف يخرج منها؟ 
. وهل الذي يدخل الجنة يخرج منها؟ . وهؤلاء العلماء الذي قالوا: إن الجنة هي 
حنة الآخرة, لم يفطنوا إلى مدلول كلمة ‏ «جنة» ؛ فساعة تطلق كلمة جنة: تأخذ 
ما يسمى في اللغة «غلبة الاستعمال» , أي تأخذ اللفظ من معانيه المتعددة 

إلى معنى واحد يستقل به عرفاً بحيث إذا سُمع انصرف الذهن إليه. فأنت إذا 
سمعت يا مؤمن كلمة الجنة ينصرف ذهنك إلى جنة الآخرة؛ نعاض الي 0 
بُعتبر جنة بحق, لكن حينما يأتي اللفظ في القرآن والمتكلم هو الله؛ فلابد أولاً 
أن ندرس اللفظ واستعمالاته في اللغة؛ لأن القرآن جاء بلسان عربي مبين, 

فمن الجائز أن يوجد اللفظ في اللغة وله معان متعددة. وعندما يتعلق الأمر 

الي الشف قان] 1 اللقط 2 مما اللعر. وبل ف إلى المع 


الشرعي الاضطلادين. 
مثال ذلك للد «الحح» فأنت ساعة تسمع كلمة «الحح» تقول: هو قصد بيت 
الله الحرام للنسك والعبادة في أشهر معلومة, على الرعم من أن «الحج» في 


اللغة هو القصد. فإذا قصدت أي شيء تقول: حججت إليه. فلما جاء الإسلام 
ام الل رو ا لو ل اي . وهو قضر 
البيت الحرام للنسك, وكذلك كلمة «الصلاة» إنها في اللغة الدعاء. فقوله 
ل 1 عليهم) أي ادع لهم ولما جاء الإسلام أخذ الكلمة من اللغة, 
وجعلها تطلق على معنى اصطلاحي جديد بحيث إذا أطلق انصرفت إليه. وهي 
الأقوال والأفعال المحخصوضة. المبدوءة بالتكبير المحتومة بالسليم بشرائظها 
الخاصة. 

ولكن هل معني أننا أخذنا اللفظ من اللغة وجعل له الشرع معنىَ اصطلاحيًا أن 
هذا يكون كا لمعناه الأصلي؟ لاء لأنك إن أردت أن تستعمله في معناه 
الأصلي فلك ذلك, ولكنك تحتاج إلى قرينة تدل على أنك لا تريد الصلاة 
الشرعيةٍ لأن كلمة «صلاة» أصبعحت هي الصلوات الخمس المعروفة لناء مع أن 
معناها الأصلي كان الدعاء. وهذا هو ما جعل العلماء يذهبون الى أن كلمة 
«الجنة» ساعة تُطلق ينصرف الذهن إلى جنة الخلود. ونقول: المعنى اللغوي 
للحن انها المكان الذي فيه أشعار غرزيرة ومندوعة. أما غزارتها وعلوها فتسدر 
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الإنسان وبُّجِثُه عن كل ما حوله, وأما ما فيها من الثمار والضروريات 
والكماليات فلأتها تستر الإنسان عن خارجها ويكتفي يأن يكون فيهاء والقرآن 
ال ل عرز اه] 

يَوَدٌ أَحَدُكُمْ أن تكون لَهُ جَنَّةُ من تَخِيلٍ وَأَعْتَابِ) [البقرة: 266] _ 
ل اا ليم لل جلك سانا ل هما شر دن 
أَعْنَابِ وَحَفَفْتَاهُمَا بِتَخْلٍ 0 زعاً) [الكهف: 0 0 
وقوله الحق: ََد كان ليميا في مَسْكَنْهم آَد َتََانِ عن يَمِينٍ مال كلو من 
7 رَرْقٍ رَيُكُمْ واشكروا لَهُ بَلَدَهٌ طيْبَةٌ وَرَبّ غُفورٌ! [سبا : 15] 1 
اه ل ل 7 ويقفنا 
على المعنى المراد, إننا نعلم أن أول بلاغ نزلٍ من الله بخصوص آدم أخبرنا فيه 
انه قد خلق ادم خليفة في الأرض: (إني جَاعِلٌ في الأرض خَلِيقَةً . .. ! [البقرة: 
00] 
إذن فآدم اك للارص, 1 كور آدم 0 30 كود ار وك 
أول ل ا الا ]ل 
سال 
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عنه: ما دام قد جعله الله خلفية في الأرض فما الذي جاء بحكاية الجنة هذه؟! 
لقد خلق الله آدم ليكون خليفة في الأرضء وكان عليه أن يتلقى من الله 
التكاليف محصورة في «افعل» ودلا تفعل» ؛ لأنك إن لم تمتثلٍ سيظهر الفساد 
ف المجدع أماالدة 7( هر مه فسا فشسحات ركه ماجحا للك فكل ما 
لم يرد فيه «افعل» و«لا تفعل» لا يفسد به المجتمع. إذن ف «افعل» و«لا 
تفعل» هي مقياس ضمان الصلاح في الأرض. 

وهل خلق الله الإنسان هكذا بدون منغصات تفسد عليه منهج الله؟ . لا. فمادام 
الشيطان قد وقف هذا الموقف مع آدم, وفال آنا ساعوى؛ فسيرين لك فى 
«افعل» 0 و«لا تفعل» امك الأمر بالصلاة فينزغك الشيطان حتى لا تصلي. 
ويأتيك الأمر ألا تشرب الخمر فيزين لك الشيطان أن تشربها, ويحاول أن ينقل 
مجار ١‏ افعل» ]ل مجال ول تفعل2. وكدلك جاوز أن رين لك نيان شعل» ها 
هو في مجال «لا تفعل» فترتبك حركتك. 

إن الحق سبحانه يريد منهجاً يحكم حركة الحياة, ويضمن للخلافة في الأرض 
أن تؤدي مهمتها أداءً يسعد الإنسان فيها في الدنيا وينعم في الآخرة؛ لذلك كان 
لابد أن يدرب الحق سبحانه خليفته في الأرض على المنهج؛ حتى لا يتلقى 
المنهج تلقيًا نظريًا. لذلك شاء الحق سبحانه وتعالى أل يجعل آدم يباشر مهمة 
الخلاقة إلا بعد أن يعطيه تدرييا على المهمة في .«افعل» و «لا يفعل» وحدره 
من العقبات التي تعترض «افعل» قا ا ل 
وكذلك من العقبات في منطقة «لا تفعل» حتى لا تجيء في منطقة «افعل» ري 
واختار له مكاناً فيه كل مقومات الحياة وترفها حتى لا يتعب في أي شيء أبداً 
فى أنناء التدريت, وأوضح له أن هذه هي الجنة وهي بستان جميل وفيه كل 
لام واهره. كل من كل شيء فيها, ولكن لا تقرب هذه 
«كل» هذا هو الامر, ودلا تقرب» هذا هو النهي. وأوضح سبحانه لآدم أن 3 
سيعكر عليه تطبيق منهج الله هو العدو الذي ثبتت عداوته إِثه «إبليس» ؛ 
اس عر الكو لدم للقن الطظره واف فافيم وفال. 
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وتان رك لوم الدن | 0 

كأن الحق سبحاته وتعالى جعل الجنة كمكان فيه كل مقومات الحياة لآدم 
بصنع الله - سبحانه - وإعداده, وأعطى له منها القدر الذي يعطي المقوم فلا 
فضلات تتعبه, ولا ينفخ ولا يعاني من متاعب في الصحة . الم له جاه 
يعطي لآدم القدر المقوم. وسبحاته قادر على كل شيء بدليل أنه يرعى 

الجنين في بطن أمه.ء والجنين ينمو والنمو معناه أنه يتلقى الغذاء, ولا يخرج 
مده فضلات؛ لزن الغزاء الذي بدخلة الله له على قدر الهو ففط. وحن يكون 
ربنا هو الدي بمد جنة التدريت بالغذاء. فهو قادر على كامل الإعداد. 

إذن فالجنة التي وُجد فيها آدم بداية ليست هي جنة الجزاء؛ ااا 
ل لتايس ول كن ار يك فيا كا عر لكي ل سرك 
منها. دادة - كما علمنا - مخلوق للأرض, إذن .وجود الجنة هنا يعني أنها. مكان_ 
ا ال عل لوا ل ناكل 1 كال ا ل 
إلى الغواية ويدفع إليها. وهو قد أكل منها لأنه جاء ناحيتها واقترب منهاء ولو 
ري ا ال سرت لماكل هه 

فكأن الله جعل لآدم في جنة التدريب والتمرين رمزين: الرمز الأول: ل 
«افعل» , والرمز الثاني: ل «لا تفعل» , ونجد أن الذي نهى الله عنه قليل 
لا اا ضرم وهذا من رحمة الله بالعباد. فيفعل المؤمن ما يؤمر 
به ولا يحوم حول ما حرمه الله؛ لأنه لا يأمن حين يرى ما حرم الله أن تميل 
نفسه إليه, ولذلك قال: (وَلآ تَفْرَبَا) فلو أنهما لم يقربا ما كانت الشجرة تغريهما 
ناح منظر ولدلك فى كتدر من الاشياء الى شرمها الجن شسجاء. وخالى رفن 
قبيها عا ون ربط المت !ل ساني لشول شد الأقرات 1:1 جات 
فسجا. دو النائل: 1 

]10 فا سبوا ال حش ور الاونان واحسوا قول الرو ) [ال:‎ ١ 
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ولم يقل: «لا تعبدوا الأوثان» لل قال: «فاجتنبوا» ,1 والشأن في «الخمر» أيضاً 
0 1131131 
قار الا شو الا أفرى عن الت ون الترس لأن عاك 
الحري أن تكد من شرب الحمر اليا صن ادر ا 
ولا تقعد في المكان الذي توجد فيه, ولا تعصرها ولا تحملها. ( ... ولا تفرَبًا هذه 
الشجرة قَتَكُوئا مِنَ الظالمين] [الأعراف: 19] 

والظلم عر جار الح أو عطاء لش حر شه ووش اك ألم 
أجعل لكما حقا في أن تقربا ناحية هذه الشجرة, فإن قربها أي منكما, فهو قد 
خالف ما شرعنة لكما. (فتكونا مر الطالمين) آي لا د خلا في اطار من 

اخللمون انفشهم لآن الله لا رظلم أحدا. و|: 0 
شهوة قليلة في زمن يسير, وبعد ذلك تأخذ عقابها عذاباً أليماً في زمن طويل 
سكل لضا ظلم لست 15 ل غلك لك عر امون علنها. 
وقول الى بعد ذلك (فوسشوس لمعا الشيطان 1 ) 
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كلمة «وسوس» تدل على الهمس في الإغواء, ونعرف أن الذي يتكلم في خير 
أحد. وكان كل شر لاب أن أن همسا وضاحه يعرف أن هدا الكلام لاايضع أن 
يحدث, ويستحي منه: ولا حب أن عرف المجدمع عنه هذا الشيء, 


الجزء: 7 ' الصفحة: 4081 


و«وسوس» ماخوذة من الصوت المغري, لأن الوسوسة هي صوت رنين 
الذهب والحلي, إذن فما قاله الشيطان لآدم وزوجه هو كلام مغر ليلفتهما عن 
أوامر رب حكيم. 

وقوله الحق: [فَوَسُوَسَ لَهُمَا) يعطينا حيثيات البراءة لحواء؛ لأن الشائع 0 
ل ال ل م لا ال ترس طلم ل عات 

الرغم من أن القرآن يؤكد أن اوري كانت لآدم وحواء معا. (فَوَسُوَس لَهُمَا 
الشيطان لِيُبْدِي لَهُمَا مَا ؤُورِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا) . [الأعراف: 20] 

وهل وسوس الشيطان لهماً ليبدي لهما 8 ووري من سوءاتهماء أو وسوس 
تالاه لقد وسوس لرجضيا الله وكان بعلم أن شاك عقوية على 
التعصية. ويفله أنهما جين ناكلان من الشي الذي خرمة ريا سستطهر 

نوا هنا د السو ف فا شو الظر اله ولطلنها عل الدرره 
والفطرة تستنكف أن يرى الإنسان المكتمل الإنسانية السوءة. وكأنهما في 
البداية لم بر أحدهما سوءة الآخر أو سوءة نفشه لان الحق بقول: (اليثدي لهة 
مَا ؤُورِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا] 

والسودات أرن 00 عر اا للمرأة. فكأن كل إنسان منهما لا يرى 
سوء تيه وكذلك لا يرى سوءتي الآخر, لأن السوءات كلها لها ما يخفيها عن ع 
الرؤية, وهذا كلام معقول جدا. ألم تقل سيدتنا ام المؤمنين عائشة - رَضِي الله 
عَنْها -: «ما رأيت ولا أرى مني» : وفي هذا القول تتجلّى قمة الأدب لأنها لم 
تجيء حتى باللفظ, لأن العضو مادام رسوءة فهو مبني على الستر. وذلك حين 
حذت _شسول الله صل اللة عل وسلم فقال. ٠.‏ يا أنها الناس إنكم تحتدرون 
ا ول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين «, 
ل 0 
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(ليْبْدِي لَهُمَا مَا ؤُوري عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهمًَا] [الأعراف: 0] 

وبغادا ؤوري؟ . لا بد أن هناك 0 كان على كل منهماء وقال العلماء الكثير 
عن هذا اللباس, فمن قائل: إن أظافر الإنسان هي بقية اللباس الذي كان 
موحودا عند آدم وحواء: وهو ما كان يواري السوءات, ويقال: إنّ أ5: إنسان 
يكون في غاية الضحك والانبساط, ٠‏ وبريد أن يكتم نقسهة ويمنعها ويحول بينها 
وبين الضحك إنه يحدث له ذلك لو نظر إلى أظافره, عرند لا يمكه إن رضحك 
لانها بقية لحظة الندم على كشف السوءة. 

وجرّبها في نفسكء, تجد نفسك قد منعت من الضحك, وهذا من عمل الإله. 

أو ان الستار الذي كان يواري السوءة هو النور الإلهي الذي كان يلفهماء والنور 
اا ا ال صحيح أنك بالنور ترى الأشياء. لكنه إن اشتد 
عمّى على الأشياء فأخفاها فلا تراها؛ لأن أي أمر إذا زاد على حدّه انقلب إلى 
صده. قاما أن يكون الثوب الأظافر. وإما أن يكون النور الإلهي الذي كان 
منشاهها وهارى السوءة وقد سمت استوءف و عورف الآنها بشوء فلمادا 
تسوء؟ وما الفرق بين فتحتين: فتحة في الفم, وفتحة في العورة؟ 

إن فتحة العورة سوءة باعتبار ما يخرج منها. وحينما كانا رما 0 
لم يكونا - كما قلنا - في حاجة إلى إخراج فضلات؛ لأن إعداد الله يعطي كلا 
منهما على القدر الكافي للحركة والفعل, وكات السشال ره فجات مل 
بعضها. لكن حينما يخرجان عن مرادات الله في الطعام, وياكلان غير ما أمر 
الله به. ويمار سان اختبار الطغام بدات الفضلات في الخروج بما لها من رائحة 
عر ل لا رع إل 1 سان سال لي الك 
سواء أكان ذلك في القيم والمعنويات آم فى الأمور المادية؟ 

نعم؛ لأن كل شيء يُخَالَف فيه منهج الله لابد أن تبدو فيه العورة, وإن رأيت د أي 
عورة في المجتمع فاعلم أن منهجا من مناهخ الله قد عطل. 0 
قاله لهما الشيطان من وسوسة: 
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ونان عا الا ا ع 0 لقره إل إن تكو لكر أو كوا 0 
الخالدين) [الأعراف: 20] 

لند فس الشطار. واو لها بأر الحق أراد الا شيا هده الشكر لآن من 
يأكل منها يصير مَلَكا أو خالداً. ولم يمحص أي منهما كلمات الشيطان ليعرف 
أن كيده كان ضعيفا واهياً وغبياً؛ لزنه مادام قد عرف أن من ياكل مر هدم 
اللشدرة ير لعا ار 1 عر الخال فلقان] لحطف مها 6 فل فلك 
ار ا ل ل اا ع ل ل و ل رم ست 
عليه أن يمحص إلى أي غواية يسير, وأن يدقق في نتائج ما سوف يفعل. 
وإذا كان الشيطان قد قال: (قَالَ أنظزني إِلَى يَؤم يُبْعَنُونَ) [الأعراف: 14] 
ال اللا للد لو الايد إدن كان كا 
بقوله السشيطان كديا 

ويقول الحق بعد ذلك: وَقَاسَمَهُمَآ إِنّي لَكُمَا 00 
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«قاسم» مادة فاعل, تأتي للمشاركة, أي أن هناك طرفين اثنين. كل منهما 
فاعل في ناحية ومفعول في ناحية أخرىء, مثل شارك زيد عمراء وهي تعني 
أيضا إن عمرا شارك ريداء وهكذا تكون ماده فاعل وبفاعل. فكل منهمًا فاعل 
من جهة ومفعول من جهة. دن فاعلاً ومفعولا, إذن 
«قاسم» تحتاج إلى 00 . . فهل جلس إبليس بعسم لآدم ولزوجته: 
هما تمان ؟ . و نشول ال لبها ل خرة لع الجفاعله أى للمنا عله 
اللزومية, والمفاعلة اللزومية تتضح في قوله الحق: 
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(3َوَاعَدَنَا موسى تلآثين لله وَأَنْمَمْتَاهَا بِعَشْرٍ . 0 [الأعراف: 42] 

ل 0 
السلام, ودخل موسى في الوعد بقبوله الوعد وتوفيته به. 

إذن «قاسمهما» أي قبلا القسم ودخلا فيه. (وَقَاسَمَهُمَا إنْي لَكْمَا لحن 
الناصحين) [الأعراف: 21] 

و«قاسم» , أي أقسم, ولذلك حينما عاتب ربنا سيدنا آدم أوضح سبحانه: أنا 
قلت إن ع ولك ول ويك ولشوف بجر جتكها من السة لسعب ونشة.. فثال 
اذم نا عا كت انيد آن ليا ص ليك مسي لك على الاطل ولك أدب 
على البال أن خلقاً يقسم بالله على الباطل. وكانت هذه أول خديعة في الخلق. 
ولذلك نجد قتادة - رَضِيَ اللَهُ عَنْه - يقول: «المؤمن بالله يتخدع» . 

«والنبي عَلَيه الضلاج وَالسَلاِمٌ عقد علي امراة ودخلت به ومن كيد النساء 
وهن زوجات للنبي صَلِى الله عَلَيْهِ وَسَلِمّ وف حدن أن سعف بها نا فقلن 
لها إن رسوز الله صلب الله عليه وسلم . بج هذه الكلقة. فإذا د جل عليك 
فقوليها! . قولي « أعود بالله منك «, ولحظة أن دخل عليها سيدنا رسول الله, 
قالت له:» أعوذ بالله منك «. فقال لها: استعذت بمعاذ. ولم يقربها الرسول» , 
وهذا ما يشرح لنا كيف يخدع المؤمن بالله. وها هو ذا سيدنا عبد الله بن عمر 
كان يعتق من العبيد من يحسن الصلاة ويتقنها ويؤديها في مواعيدها, ويقف 
فيها خاشعاً. وحين عرف العبيد ذلك احترفوا إقامة الصلاة أمام المكان الذي 
يجلس فيه وكانوا يؤدونها بخشوع, وكان رضي اللة عنه يعتقهم, وذهب له من 
ل إن ال دوك سول عن حخا الك الحدعال” 

والتصح هنا: إغراء بمخالفة أمر الله. وكان يجب ألا تكون هناك غفلة من آدم, 
ذكان اسان بتار نين الامرين سن غواءة السطان لك الذكل وس آم الحق 
شحات ]لدي قال له ولر وده لد تقر لكنه له شفل 
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ويقول الحق بعد ذلك: [فَدَلأَهُمَا بُرُورٍ قَلَمًا ... ) 
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ل 05-6 
غرهما وخدعهما من القسيم. الوه ل ال ل ا ال كد ري 
إن كان فيه ماء أم لا أو دلى جبل الدلو لبترله فى البثر, ومعناها: أنه يفعل 
الشيء مرة فمرةء و «بغرور» أي بإغراء لكي يوقعهما في المخالفة, فأظهر 
لهما النصح وأبطن لهما الغش. 

وهنا وقفة تدل على الاصطراع بين الحق والباطل في النفس, [قَلَقَا دَاقَا 
الشجرة) ها يدل عل أنهما تمجرد المداق تذكرا إن الترع من إبليس معليما 
يذهبان إلي الشجرة. وأن ما أخذاه فقط كان مجرد المذاق, فتنبه كلاهما إلى 
ا (فلنا انا انر ددت لهكا و انها وطيقا سنا علنهها 
ورد الس ]ال ساف دد] 

و«الخصف» أي 0 بشيء وتلزقه على شيء لا شنا وقديما حينما كان 
ل ا له 
أوسع من الخرق حتى تتمكن منه. 
وهكذا فعل آدم وحواء؛ أخذا من ورق الجنة ووضعا ورقة على ورقة ليداريا 
السوءة. وقوله الحى :(وطفقا) هي وجفلا دن ورف الشجر غطاء للسوءات. 
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وهنا يقول الحق: ( ... وَتَادَاهُمَا رَيّهُمَآ أَلَمْ أَنْهَكُْمَا عن تِلْكُمَا الشجرة وَأَقُل لَّكُمَا 

إن السطان لكما عذه ف ١‏ [الاعراف دد] 

لق كان الكليف ها فى افر وا والراة ف أشور مقدرء ونيا لم 
يكلفهما إلا بأمر واجد هو عدم الاقتراب من الشجرة, والمباح كان كثيراً؛ لذلك 
لك يك در اللاتو آن ولت عر الكليف ول يكن هداالكليف الواسطة 
ولكن كان بالمباشرة, ولذلك سينفعنا هذا الموقف في الفهم في لقطة للقصة 
في سورة غير هذه وهو قوله الحق: [ . .. وعصىءَاْم رب فغوى] اطه: 21] 
ولم يأت الحق هنا بسيرة المعصية, وقال لهما: ( ... ألَمْ أَنْهِكُمَا عَن يَلْكُمَا 
الشجرة وَأقُل لَكُمَآ إنَّ الشيطان لَكْمَا عَدُوْ قّبِين) [الأعراف: 22] 

لا 1 نر إن شمن وسيق أن قال سبحانه: ال 
اسرد وقد طرده الحق لهذا السبب. إذن إنْ آخذهما وعاقبهما الله بهذا 
الذنب فهو العادل: وهما اللذان ظلما أنفسهما. وكان لابد أن يكون الجواب 

شم يا رت نهنا وفل لا ذلك وها إراء للحكم بافوى الادلة عليه لان 
الحكم قد يأتي بالإخبار, وقد يأتي بالاستفهام بالإيجاب, ويكون أقوى لو جاء 
سام الف .إن اللسطار لكم] عدر فين ]اغراف )ا 
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ونحن نعلم أن العدو هو الخصم الذي يريد إلحاق الضرر والإيذاء بك, و «مبين» 
أي محيط, وهذا دليل يظهر عداوة الشيطانٍ وإحاطتها؛ لأنه قد سبق أن أوضح 
أنه سيأتي من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. أو بِيّن 
العداوة وشديد الخصومة. 

ويأتي الإقرار بالذنب من آدم وحواء: ( قَالآرَتَنَا ظَلَمْتآ ... ) 
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ل ل الخلا إل قار الك ل ل ل تم لين 
لا قا عل إن لد الا آل الشره (] 

فكأن الحق سبحانه وتعالى قدّر غفلة خلقه عن المنهج؛ فشرّع لهم وسائل 
ا ا ا ل 
تفعل, ٠‏ وحين تتوب يتوب الله عليك. 

ا ل ص ل ا ا الل 
يشرع التوبة, كان الذي يعمل معصية, ولايجد مغفرة, يستشري في المعاصي, 
ال يت ل قار يا سلس[ شما بار لد 
تَغْفِرٌ لنَا وَتَرَحَمْنَا ال 1 [الأعراف: 03] 

ا 0 وزوجته, وهو يختلف عن موقف إبليس 
ل سس أراسات سر لالم 
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... قَالَ أأَسْجْدُ لِمَن حَلَفْت طيناً) [الإسراء: 061 يي 
0 ااا لك ل ل] و مالكل 
مِن الحاسرين! [الأعراف: 23] 
ولذلك كان جزاء إبليس - وهو المتأبي على أوامر الله وحكمه - أن يطرد من 
رحمته. وجزاء المعترف بانه اذنب, وأ: نه ظلم نفسه أن تُقبل توبته. إذن لا يصح 
للناس الذين يشمون على معصيهاآن يقول الواحد منهم: «هذه هي ظروفي» , 
سر وخلل ها شعله ف المعاض... بل عل الواخد فته ألا _طرد بفنسه 
لشيس عن منطظف [لر مه وعلييران شول: هافك حرام لكر افد عل 
نفسي» ل اتسي بل اتهم نفسه بالتقصير واعترف بالذنب, 
فصار أهلاً للمغفرة وأهلاً للتوبة. 
دفا سال: ما الفرق بين معصية إبليس ومعصية آدم؟ . نقول: إبليس عصى 
وجاء بحيثية رفض الأمر, لكن آدم عصىٍ وأقر بالذنب وطلب المغفرة. 
وحين قال آدم وزوجته حواء: (رَبنَا ظَلَمنا ا معا وفي تقس 07 د 
حزينة نادمة, ألا يدل ذلك على أنهما قد تعلماها؟ . إن كلا منهما لو اعتذر لله 
بمفرده لاختلفا في أسلوب الاعتذار. 
0 دلبل على أنها ملفنة. ولهدا قال رينا. ا قتلف ادم ين زه كلماب قات 

 ]37 البقرة:‎ ... 

وهما قدقال (رَبَنَا ظَلَمْنَا أَنفْسَنًا) وأنفسنا جمع تتفس, ولم يقولا «نفسينا» , 
بل قالا (أَنفْسَنَا) أي أن قلبيهما أيضاً قد صفيا وخلصا من أثر تلك المعصية, 
وأن ذلك مطمور وداخل في نفوس ذريتهما. 
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وقول العو بف ذلك إقال اضط©ًوا خصشكة ‏ ) 
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ونلتفت لنجد أن هناك أمراً قد يسبق لإبليس بالهبوط؛ وهنا أمر آخر بالهبوط, 
ا ل الا ل ل إن مي ارم رق ليا ل لصم 
ل با لك جا سرادم ان إلى الرس الي عله 
لل 2 اس ل الطرف د إظار انحر ال وفيت ل عل ان 
يحترم أمر الله في كل تكليف, وأن يحترم نهي الله في كل تكليف, وليحذر 
عداوة الشيطان فإنه سيوسوس له. وقد جرب ذلك بنفسه, فلينزل مزودا 
بالتجرية. وليس له عدر من يعد ذلك. (قال اشطوا بَعْصْكم لقص عَذَق) . 
والاعر هنا للجماعة؛ ولم بقل لهما اضيظا وفى آبة انيه قال (قال اضطا ينها 
جَمِيعا . ..] [طه: 03] 

وذلك لنعرف أن ورود القصة في أماكن متعددة جاء لتعطي لقطات كثيرة. 
والأمر هنا جاء بقوله: (اهبطوا) لأن الهبوط اشترك فيه الثلاثة؛ آدم وحواء, 
وإبليس. . والعداوة مسبقة ولا ندعيها. العداوة بين طرفين: اثنان في طرف 
هما آدم وحواء, وواحد في طرف هو إبليس. ويريد الحق لنا بيان الحقائق وأن 
المتكلم إله, إررطا حرف لد تممرار” ولذلك نجده سبحانه يقول لنا: (أقلآ 
اسان الا مما 

أي إياك أن 1 لالض ولكن ابحث في خلفيات النص, ولا تأخذ واجهة 
اللفظ؛ بل انظر إلى ما وراء الألفاظ. 
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(قَالَ اهبطوا بَعْصُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُةٌ وَلَكُمْ فِي الأرض مُسْتَقَرٌ وَمَنَاعٌ إلى حِينٍ) 

[الأعراف: 4] 

مم «عدو» تعني وجود صراع, ومعارك سوف تقوم بين أولاد آدم بعضهم مع 
بعض,ء أو تقع العداوة بينهم وبين أعدائهم من سكان الأرض من جن وغيرهم, 
لمدة محدودةر ولذلك قال: لك ار فسمر وَمَتَاعٌ إلى حِين]. 

ل وصراع صاحب الحق في 

الحق يجب أن يأخذه على أنه متاع في الدنيا ولا يأخذه على أنه معركة بلا 

جزاء, لا, ل 

ويقول الحق بعد ذلك: ( قال فِيها تَحيَؤن وَفِيها ... 
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كأنه قال: اولكم فى الارض مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إلى حِين] فأحب أن يعطينا الصور 
لرحلة الحياة, ويرسم لنا علاقتنا بالأرض التي قال فيها: (إِني جَاعِلٌَ فِي الأرض 
خَلِيقَةٌ ... ) [البقرة: 30] 

اه إيجاذا من طينها: ومتعة بها فيها من ميرات: وخيرات 
وثمرات, ثم نموت لنعود لها ونبعث من بعد ذلك. فالإنسان منا من الأرض, منها 
ل ع ]ل اسك د جم إل الم الارص فو بكطه 
وتصمه وتأخذه في حضنها فهي الحانية عليه وبخاصة في وقت ضعفه. وساعة 
بكي اسار فى الب اللي ول اج خاليه عكس ذلك فار قل ترم ]نما 
الف وق لتر وي المتر 

والاأرض هي التي ناخد كل الشر, تاخذ الإنسان وتقمص منه الأذى, وتداري 
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رائحته أمّا أحبابه في الدنيا وإخوانه, فقد سارعوا بمواراته التراب تفادياً لرحلة 
التحلل. وبمجرد أن يموت الإنسان, أول ما يُنْسىَ هو اسمه؛ فنفولون: «دأين 
الجحثة» , ولا يقولون: «اين فلان» . وبعد الكفن يوضع الجثمان في النعش, 
ليوارى في التراب ويدمدم اللحاد عليه برجليه. 06 
ل اك (يابني ادم قَدُ أَنرَلَا ... ) 
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وكلمة [يابني3|2مْ] لفت إلى ان تتذكروا ماضي أسكم مع عدوكم المبين,: 
إبليس, أنتم أولاد آدم, والشيطان موجود, فانتبهوا. لقد أنزل الحق عليكم لباسا 
يواري سوءاتكم؛ لأن اول مخالفة حدثت كشفت السوءة, والإنزال يقتضي جهة 
علو لنفهم أن كل خير في الأرض يهبط مدده من السماء. وسبحانه هو من 
انل اللباس ديه هو الذي أترل العطر. والفظر روي بدو الات فحرية 
النانات الى عرلاها فش ل ل وكا ل ات كل سر لوي علا 
من السماء. ولذلك يمتن الحق سبحانه وتعالى على عباده فيقول: (وَأَنْرَلَ لك 
من الاناة تملشة أزواع ١ ٠‏ [الرمر 6 
نعم هو الذي أنزل من الأنعام أيضاً لأن السببية في النبات من مرحلة أولي, 
والسيدة في الجبوان مر فرخلة ثانية فقوو الذي حقل الثبات بخرج ف الأرض 
لتعدى عليه الحيوان. وقول سبحات أيضا: 
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(لََدْ أرَسَلْيَا رُسْلَتَا بالبينات وَأَنرَلْنَا مَعَهُمُ الكتاب والميزان لِيَقُومَ النلاس 
بالقسط َأَنْرَنَنَا الكدر ف باس تدز م لِلنّاسٍ ... ؟ [الحديد: 25] 
مات ا 0 ار ا اه]: 7 )2 سن ]لع اك نبا الله 
وهذا دليل على أن التنزيلات إنما أرإد الله أن يحمي بها كل منهج. (يابنيءَادَمَ 
عد الا عليكم لاسا نوا ر. بسو ناكم ١‏ )[الاعراف 6لا 
فإذا كنا قد أنزلنا اللباس يواري سوءات الحس وسوءات المادة, كذلك أنزلنا 
الاش ال بوارة شوءات القيم فكلما أنكم تحشون 5 ركون أن اللناس 
المادى داري ونوارى الشوءة الفادية الخسية فيحب أن تعلموا ايضا ان 
اللاس الدى شرل الله قن القتم انها واررى وتسر به تستواءيكه الفضورة. 
ل ل ل بل تعدى ذلك إلى 
ترف إلحياة أيضاً. لذلك قال الحق: ( ... فَدْ أنرلنا عَلَيْكُمْ لِبَاسِاً يُوَارِي سَوْءَاتَكُمْ 
ريشا وَلِبَانٌ التقوى ذلك حَيْدْ ذلك مِن آيَاتِ الله حلم 5 دكرزون] [الأعراف: 
6] 
والريش كساء الطير, وقديماً كانوا يأخذون ريش الطير ليزينوا , به الملابس. 
وكانوا يضعون الربش عل التيجان, وأخذ العوام هذه الكلمة وقالوا: فلان 
مريش أىءلا يلك مقومات الحياة فقط, بل عنده ترف الحياة أيضاء فكأن هذا 
القول الكريم قد جاء بمشروعية الترف شريطة أن يكون ذلك في حل. وقيل 
أن يلفتنا الحق سبحانه وتعالى إلى مقومات الحياة لفتنا إلى الجمال في 
الحياه. فغال سبحانه: (والخبل والبغال والحمبر لتزكئوها وريئة ... ؛ [النحل: 8] 
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والركوب لتجنب المشقة, والزينة من أجل الجَمّال. 

وكذلك يقول الحق سبحانه: (قَل م مَنْ حَرَّمَ زيتة الله التي أَخْرَج لِعِبَادِهِ 
والطييّات من الرزق .. ١‏ [الأعراف: 32] 

بل سبحانه طلب زينتنا في اللقاء له في بيته فيقول: (يابنيادَم خُدُوأ زِيَتَكُمْ 
عِندَ كَل مَسْجِدٍ . .. ؟ [الأعراف: 31)] 

إذن فهدا أمر بالرينة: وهنا في الاية الدن بحن بصدد خواطرنا عنها يقول 
سبحانه: (وريشا وَلِبَاسنَ التقوى ذلك خَيْرٌ. 

.. [الأعراف: 26] 

نعم إن لباس التقوى خير من ذلك كله؛ لأن اللباس المادي يستر العورة 
العادية. وقصاراه إن يكون فيه مواراة وستر لفضوخ الدنيا. لكن لياس النقوى 
يواري عنا فضوح الآخرة. 

أو لباس التقوى هو الذي تتقون به أهوال الحروب؛ إنه خير من لباس الزينة 
م ار ل ل ل اك 
حير من اللباس المادى وفو مر آنات الله أ من عجان وهو من الانياء 
اللافتة؛ فالإنسان منكم مكون من مادة لها احتياجات مادية وعورات مادية, 
وهناك أمور قيمية لا تنتظم الحياة إلا بها. وقد أعطاك الحق مقومات الحياة 
المادية, وزينة الحياة المادية, وأعطاك ما تحيا نه في السلم والحرب, ومنهج 
التشرى حقو لك كل هدة الخرانا. فح الات مها جلك ومها جرس لبط 
مها ماعب عنك ممالا تحين 


الجزء: 7 ' الصفحة: 4094 


ويقول الحق بعد ذلك: (يابنيَاذَم لآ يفتكم ... ) 
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قبل أن يطلب منا سبحانه ألا نفتتن بالشيطان, أوضح أنه قد رتب لنا كل 
مقومات الحياة, وعلينا أن نتذكر موقف الشيطان., من أبينا آدم وإغواءه له. 
والفتنة في الأصل هي الاختبار, وتُطلق - أحياناً - على الأثر السيء حيث تكون 
اشم من القيل. لكن هل يسقط الإنسان في كل فتنة؟ لا؛ لأن الفتنة هي 
الاختبار. وفي الاختبار إما أن بنجح الإنسان, وإمّا أن يرسب, فإن نجح أعطته 
الفتنة خيراً وإن رسب تعطه شرًا. 

وبعد أن ذكر الحق سبحانه 00 وأعلمنا أنه خلقه للخلافة 
ذ. الارص: وأن موضوع الجنة هو حلقة مقدمة لتلقي الخلافة؛ لأنه إذا ما أصبح 
خليفة في الأرض؛ فلله منهج يحكمه في كل حركاته؛ ومادام له منهج يحكمه 
2 كل جركانت وفرعي لم شرل الك رع اإشناء لسلفن العية يدون 
تدريب واقعي على المنهج. فجعل الجنة مرحلة من مراحل ما قبل الاستخلاف 
في الأرض, وجدرهة من الشيطان الدى أنى إن سعد له وأراد منه أن ياخد 
التجربة في التكليف. وكل تكليف محصور في «افعل كذا» و«لا تفعل كذا» ؛ 
لذلك شاء الله أن يجعل له في الجنة فترة تدريب على المهمة؛ لينزل إلى 
إلأرض مباشراً مهمة الخلافة بعد أن زود بالتجربة الفعلية الواقعية, وأوضح له: 
أن كُلَ مِن كُلَ ما في الجنة, ولكن لا تقرب هذه الشجرة. ودكل» أقز و درولا 
شرب نوك وكل تكليف شرعي هو بين «لا تفعل» وبين «افعل» . 
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وبعد ذلك حذره من الشيطان الذي يضع ويجعل له العقبات في تنفيذ منهج 
الله. فلما قرب آدم وحواء وأكلا منها؛ خالفا أمر الله في (وَلآ تَقْرَبَا) . وأراد الله 
أن سس ليها الجر الوافية أن مخالتة أمر الك لزي أن مشا عنيا خورة 
تظهر في الحياة. فبدت له ولزوجته سواءتهماء فلما بدت لهما سواءتهما علم 
كل منهما أن مخالفة أمر الله تُظهر عورات الأرض وعورات المجتمع, فأمره 
الله: أن اهبط إلى الأرض مزوداً بهذه التجربة. 

ولما هبط آدم وزوجه إلى الأرض أرسل إليه منهج السماء بعد التجربة, وأراد 
ان سن قلات عض اس د فول إول شيا لس شر رس كلفات 
فتاب عليه, داراد سحا إن بسن لنااآن ادم عمثل فيدآنه شر سيت 
ويخطئ, وتدركه الغفلة, وقد يخالف منهج الله في شيءء, ثم يستيقظ من 

جغلت فيدو ب و2 آن كلق أن لغ _يالة الله وضارر با ل 
يغفل ولا ينسى في تبليغ الرسالة. 

ولذلك يجب أن نفطن إلى النص القرآني: 

( ... وعصىءاذم رَبَةٌ فغوى] [طه: 121] 

إن هذه طبيعة البشر أن يعصي ثم يتوب إذا أراد التوبة, ولابد أن نفطن أيضاً 
إلى قملك الحى: إنمَ اجناه رله) 

إذن فالاصطفاء جاء بعد المعصية؛ لأن عصيانه كان اما يع لأنه بشرء 
يخطئ ويصيب, ويسهو ويغفل. ولكن بعد أن خرج من الجنة اجتباه الله اليكون 
نبيًا ورسولا, وقادام قد صار نيرًا ورسولا فالعصمة تاني له: 2 ااه رد قات 
عَلَيّهِ وهدى) [طه: 122] 

إذن لا يصح لنا أن نقول: كم عت آدم دشو نرن؟! ول ن نه ]لت أن 
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البوة لم ناته إلا بعد أن عضن ونان ' سل مرخلة الشرية اهارو 
البشرية كلهاء والبشرية منقسمة إلى قسمين: بشر مبلغون عن الله, وأنبياء 
تلعون عن الل قله فى السشري انه وحن وله فى الوة أن ريه ف اناك 
فتاب عليه وهداه. 'والذين يقولون: إن آدم كان مخلوقاً للجنة, نقول لهم: لا. 
افهموا عن الله, لأنه يقول: (إِنّي جَاعِلُ في الأرض عَلِيقَةً) . 

إن أمر الجنة كان مرحلة من المراحل التي سبقت الخلافة في الأرض. إنها 
كانت تدريباً على المهمة التي سيقوم بها في الأرض: والا فلو أن آدم قد خلقه 
الله للجنة وأن المعصية أخرجته, إلا أن الله قد قبل منه توبته. وما دام قبل 
تونته فكان رحب أن سقيه فى الجنة, ومن هنا نقول ونؤكد أن الجنة كانت 
مرحلة من المراحل التي سبقت الخلافة في الأرض. وبعد ذلك يريد الحق 
سبحانه وتعالى أن يخلع علينا التجربة لآدم حتى نتعظ بهاء وأن نعرف عداوة 
الشيطان لنا, وألا نقع في الفتنة كما وقع 1 ا صب الشسطان 
كَمَآ أَخْرَج أَبَوبِكُمْ مُّنَ الجنة يَنزِغ عَنْهُمَا لِيَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهقا ... 

(الاعراف: 27] 1 

وهذا نهي لبني آدم وليس نهيا للشيطان, وهذا في مكنة الإنسان أن يفعل أو لا 
يفعل, فسبحانه لا ينهي الإنسان عن شيء ليس في مكنته, بل ينهاه عما في 
ميكنته, والشيطان قد أقسم أن يفتنه وسيفعل ذلك لأنه أقسم وقال: (فبعرتكَ 
لأَعْوِيَتَهُمْ أَجْمَعِينَ . فإياكم أن تنخدعوا بفتنة الشيطان؛ لأن أمره مع أبيكم 
راض وي ]ان شي ريس د أشكم علكم فل سكم ها اجر انوكم 
من الجنة, ويتساءل البعض: لماذا لم يقل الله: لا يفتننكم الشيطان كما فتن 
أبويكم, وقال: (لآ يَفْتتَنَكُمُ الشيطان كما أخْرَج أَبَوَيْكُمْ مُّنَ الجنة) ؟ . ونقول هذا 
هو السمو والافتنان الراقي في الأداء الساني للقران. 

وإن هذا تحذير من فتنة الشيطان حتى لا يخرجنا من جنة التكليف. كما فتن 
أسنا قات جيما ع جد الجرة و ال ع ]يلوت ]ب أنكو ‏ احياك 
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وهو أن تجعل الكلام شطرين وتحذف من كل منهما نظير ما أثبت في الآخر 
قصد الاختصار. وهذا هو الاسلوب الذي يؤدي المعنى بمنتهى الإيجاز؛ لينبه ذهن 


السامع لكلام الله. 
فيلتقط من الأداء حكمة الأداء 0 00 الفضول في الأساليب. (لآ 
يكم الشطان كما اح انوكم من الحنة .. ) [الأعراف 07 


دالا كا سلما دي د ال صل الجيار حي شمر الن د الا 
التي تختلط به, فإذا كانت الشوائب في ذهب فنحن نعلم أن الذهب مخلوط 
بنحاس أو بمعدن آخر. وحين نريد أن نأخذ الذهب خالصاً نفتنه على النار جتى 
للإنسان لفل نفسه من سنالك هذه المسألة, الس ديا صنع لسن بادم 
وحواء. فإذا ما جاء ليفتنك فإياك أن تفتن؛ لأن الفتنة 2-007 سبق ل 
ال 00 وحنه الكادر. 0 سحان: ونا يا 
لحان وَمِنَا دون ذلك . 0 [الجن: 11] 

الحى سبحانه: 0 وَمكقة يآ ين لوزي وَهُمْ لَكُمْ عَدُ ده 5 
530] 

وهنا يقول الحق سبحانه: (إِنَهُ ير يراكم هو وفييلة من عَنث لا تروتهم ... ) 
[الأعراف: 0 

و «قبيله» هم جنوده وذريته الذين ينشرهم في الكون ليحقق قَسَمَه: 
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(قال فَبِعِرَّتِكَ لَعْويتهُمْ 000 [(ص: 82] 

إذن ففتنة الشيطان إنما جاءت لتخرج خلق الله عن منهج الله. وحينما عصى 

ل ل ل ا 6 كس ال عا ا سار ‏ طلل 

لك إل لكر ا راع لل لل لل ل ارس 

صدره وأجتقه, وجعله يوغل ويسرف في عداوة الإنسان لأنه عرف ان طرده 

ولعنه كان بسبب آدم وذريته. كم ع ل ل ست لوهم 1 

[الأعراف: 7] 

وهذا يدل على أن المراد ذرية الشيطان, فلو كان المراد شياطين الإنس معهم 

لما قال: [إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلَهُ مِنْ حَيْتُ لآتَرَؤْتهُم) . 

لا لك قي اليه عاضة الي علي الو ل ا 1 لس 

انال طن ا كي لس و كي ال ل ل وم لسر 

أن يكونوا شباطين الإنس كما ؤجد شياطين الجن وهم من قال فيهم سبحانه: 

0 ل ل لي لمر 

5 خَرْفَ القول غَرُوراً. .. ) [الأنعام: 12] 

وينفعل لهاء وياتر برخارف العول لد 

000 القول, فللباطل دعاته. ومروجوه: ومعلنوه:؛ إنهم يزينون للإنسان بعض 
ري ل سي الاك وا حار اا الك واعاء ميج الله 

ا ل 

الله أن يمر الموسم تاركاً هبة في نفوس الناسء فيحاولوا أن يكتلوا جهودهم 

ا ال ا 
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غرضهم في العداوة للإسلام. 

(إنْهَ يَرَاكُمْ هو وقييلة) . 
0 الشسطار ]كم انها الك ل رفسل والسل ل على هماع افلا 
ثلائة من أجناس مختلفة أ وجماعة ينتسبون إلى أب وآم واحدة. واختلف 
العلماء دول المراد من 0 القول الكريم؛ فقال قوم: «إنهم جنوده وذريته» . 
ويقصدون جنوده من البشر, ولم يلتفتوا إلى قول الحق: ( من حَيَتٌ ادا مرق 26 نهم ) 
فلا بد أن يكون المراد بالقبيل هنا الذرية؛ لأننا نرى البشر, وفي قوله 0 
تغليظ لشدة الحذر والتنبه؛ لأن العدو الذي تراه تستطيع أن تدفع صرره: ولكن 
العدو الذي يراك ولا تراه عداوته شديدة وكيده أشد: والجن يرانا ولا نراه, 
وبعض من العلماء علل ذلك لاننا مخلوقون من طين وهو كثيف؛ وهم 
مخلوقون من نار وهي شفيفة. 
فالشفيف يستطيع أن يؤثر في الكثيف, دلبل اننا بحس حرارة النار وبيننا 
ويا ا ولك لكف ل سيظية أن و ف الست ول سس مه إن 
فنفوذ الجن وشفافيته أكثر من شفافية الإنسان, ولذلك أخذ خفة حركته. ونحن 
لاسرا 
ادن معدي ذلك ان الشيطان لا يرى. ولكن إذا كان بت فى الأثار الصحيحة إن 
الشيطان قد رُئى وهو من نار والملائكة من نورء والاثنان كل منهما جنس 
خفي مستوري وقد تشكل المَلك بهيئة إنسان, وجاء لرسول الله ا لنا صَلَى 
الله عَلَبْهِ و ::«هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم »ير . 
ا ذلك رأف السابفون المتاضرون لرسول الله خلى الله عله و 
جبريل لا على صورة ملائكيته, 0 
فتتميل لهم مادة. :روقد تيت أن رسول الله صلى الله عله وسلم رأى 
ار ار 5 
الصلاة. وإن الله أمكنني منه فَدَعَتّهُ فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية 
من ستوراى المستجد جتن تصضحوا : طرون إله أحمدون , 
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وذلك من أدب النبوة. إذن فالشيطان يتمثل وأنت لا تراه على حقيقته, فإذا ما 
أرادك أن تراه لسلبراياء صورة مادية. وقد ناقش العلماء هذا الاسر 
نقاشاً يدل على حرصهم على فهم كتاب الله. ويدل على حرصهم على تجلية 
مراداته وأسراره. فقال بعضهم: حين يقول الله إن الشيطان يراكم هو وقبيله 
من حيث لا ترونهم, لابد أن نقول: إننا لن نراه. 

وأقول: إن الإنسان إن رأى الجني فلن يراه على صورتهء بل على صورة مادية 
يتشكل بهاء وهذه الصورة تتسق وتتفق مع بشرية الإنسان؛ لأن الجني لو تصور 
بصورة مادية كإنسان او حيوان أو شيء اخر يمكن ان يراه الإنسان, وحينتذ 
اح ار ا ا ل ا 
00 لخرك الحاء .حرق الميبيع؛ 
لأنك لا تعطف على ابنك إلا لأنك تعلم أنه ابنك ومحسوب عليكء ولا تثق في 
صديقك إلا إذا عرفت أنه صديقك. 

ولا باح علما الامن غالم شف ب وف أن الشيطان ميئل بصورهة شخصضص 
تعرفه, وهنا سيشكك هذا الشيطان ويمنع عنك الوثوق بالشخص الذي يتمثل 
في صورته. وأيضاً أعدي أعداء الشيطان هم الذين يبصرون بمنهج الله وهم 
الخلناء. فياك 2 حت أن بتكل الك ار شور عالم سوروق 3 علمه نم 
غول كلدها فصا لميح الله؟ . 

إذن فالشيطان لا يتمثل, هكذا قال بعض العلماء, ونقول لهم: أنتم فهمتم أن 
الشيطان حين يتمثل, يتمثل تمثلاً استمراريا, لا. هو يتمثل تمثل الومضة؛ لأن 
لطا ل ا إلى شك ور [ ار آى الور ا لحكس السورة 
التي إنتقل إليهاء وإذا حكمته الصورة التي انتقل إليها فقد يقتله من يملك 
سلاحاً: إنه يخاف منا أكثر مما نخاف منه؛ ويخاف أن يظهر ظهوراً استمرارياً 
للد ا اك ل ل ل ول سإ أل ]لي الشكل 
سيجد فيه شيئا مخالفاً . كأن يتمثل - مثلا د لك ان ىن الكت 
إليه كومضة ويختفي؛ أنه يخاف أن تكون قد عرفت أن الصورة التي يتشكل 
ا 1د عرفت ذلك [أمكيك إن بشرعة 
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ويتابع الحق سبحانه: ( ... إِنّا جَعَلْنَا الشياطين أُولِيَآءَ لِلّذِينَ لآيُؤْمِنُونَ) 
[الأعراف: 0 

والشياطين من جَعل الله, وسبحانه خلّى بينهم وبين الذين يريدون أن يفتنوهم 
والا لو أراد الله منعهم من أن يفتنوهم. لفعل. . إذن فكل شيء في الوجود, أو 
كل 2د ف الى ور يات ]1 اس طافة شل الشجل وراك فمجز الملا 
قإذا ما كانت عند الإنسان الطاقه للفعل. والداع. إلى الفعل. قابراز الفعل 
في الصورة النهانية تستمدها من عظاء الله من الطاقة التي منحها الله 
لدان عابت تقول العاعا السشاج شيج قطلفه من الففاس ف عاب الدق. 
ونقول: إن العامل لم ينسج, وإنما الآلة, والآلة لم تنسج, لكن الصانع الذي 
صنعها أرادها كذلك, والصانع لم يصممها الا بالعالم الذي ابتكر قانون الحركة 


بها. 

ادن فالغامل قد وه الطاقة المخلوقة للمهندس فر ان تعمل. واعتمقد على 
طاقة المهتدس الذي صفقها فى العصة. والمهيدس اعمة على ظافة الايكار 
وعلى العالم الذي ابتكر قانون الخركة, والعالم قد ابتكرها بعقل خلقه الله 
وفي مادة خلقها الله. 7 

إذن فكل شيء يقو. إلى الله فعلا: لآنه خالق الطافة. وحالق من يستعمل 
الطاقة, والإنسان يوجه الطاقة فقط, فإذا قلت: العامل نسج يصح قولك, وإذا 
قلت: الآلة نسجت, صح قولك, وإذا قلت: إن المصنع هو الذي نسج صح قولك. 
إذن فالمسألة كلها مردها في الفعل إلى الله, وأنت وجهت الطاقة المخلوقة 
لله بالقدرة المخلوقة لله في فعل أمر من الأمور. فإذا قال الله (إِنّا جَعَلْنَا . _ 
الناطن) آء حلنا سو وسيم المفتونين بهمء غير أننا لو أردنا آلا يفتنوا أحداً 
لما فتنوه. وهذا ما فهمه إبليس. [ ... عُوِيَتّهُمْ أَجْمَعِينَ إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ م 
المخلصين) [ص: 82 - 83] 
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إذن من يريده الله معصوماً لا يستطيع الشيطان أن يغويه. وتعلم الشياطين 
إن الله حلى بهم فى الاختبار. هذه اسمها تخلية؛ ولذلك لا معركة بين العلماء. 
فمنهجهم أن الطاقة مخلوقة لله. ونسب كل فعل إلى الله. ومنهم من رأى أنّ 
موجه الطاقة من البشر فينسب الفعل للبشر, دمهم من رات طلاقة قدرة 
الله في أنه الفاعل لكل شيء., ومنهم من قال: إن الإنسان هو الذي فعل 
المعصية. . أي أنه وجه الطاقة إلى عمل والطاقة صالحة له فربنا يعذبه على 
توجيه الطاقة للفعل الضار ولا خلاف بينهم جميعاً. ( ... إِنَا جَعَلَنَا الشياطين 
أَوْلِيَاءَ للذين لآ يُؤْمِنُونَ) [الأعراف: 27] 

إذن جعل الله نامسد أولياء لمن لم يؤمن. ولكن الذى امن لا _تخذه 
الشيطان وليًا. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: (وَدَا فَعَلُواً قَاحِسَةٌ قَالُواً وَجَدْا ... ) 
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والفاحشة مأخوذة من التفحش أي التزايد في القبح, ولذلك صرفها بعض 
العلماء إلى لون خاص من الذنوب, وهو الزناء لأن هذا تزيد في القبح. فكل 
معصية يرتكبها الإنسان تنتهي بأثرهاء لكن الزنا يخلف آثاراً. . فإمًا أن يوأد ‏ ر 
المولود. وإما أن تجهض المرأة, وإما أن تلد طفلها وتلقيه بعيداً. ويعيش طريدا 
في المجتمع لا يجد مسئولاً عنه, وهكذا تصبح المسألة ممتدة امتداداً أكثر من 
أي معصية اخرى. وتصنع هذه المعصية الشك في المجتمع. ولناان نتصور إن 
إنساناً يشك في أن من ينسبون إليه ويحملون اسمه ليسوا من صلبه: ٠‏ وهذه 
بلوى 
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ا ل ا را 1ك 
سبحانه: (وَلآ تقَرَبوأ الزنى إِنَّهُ كَانَ فاحشة وَسَاءَ سبيلاً)! [الإسراء: 32] 

أو الغا في ما ف جد أن القامي ف الكاتر رحن ادها على لها 
لسر ب الس عل ا لون عن الابات 

فما هي الفاحشة المقصودة هنا؟ . إنها الفواحش التي تقدمت في قوله: (مَا 
جَعَلَ الله من بَحِيرَةِ وَلآ سَائبةِ . .. 1 [المائدة: 103] 

ل ل (وكذلك رَيّنَ لكثير 6 ِّنَ المشركين قَبْلَ أؤلآ هم 
شَرَكاوهُمٌ ... ) [الأنعام: 137] 

ا ل ال م 
فَقَالُواً هذا للَّهِ برَعْمِهِمْ وهذا لِشُرَكَانَِا ... ؛ [الأنعام: 136] 

ا ال ا ري ل 1 ل طرف !1 آل ا 
ا لد ل لماك ال وا وليك ل أن طوف م 
ريا كما ولدينا امهاننا, وان شعررد من قتاع الدننا, ولا نطوف ببيت الله في ثياب 
سالك فيا مم 
ل ا 
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أعطى علماً تدريبيا. بأن ندرب الأولاد على مطلوب الله من المكلف 
ليستطيعوا ويألفوا ما يكلفون به عندما يصلون إلى سن التكليف. ومما يدل 
على أن التقليد لا يعطي حقيقة, أنك تجد المذهبين المتناقضين - الشيوعية 
والرأسمالية مثلاً - مقلدين؛ لهذا المذهب مقلدونء ولهذا المذهب مقلدون. فلو 
أن التقليد معترفٍ به حقيقة لكان التقليدان المتضادان حقيفقة, والمتضادان لا 
يصبحان حقيقة؛ لأنهم - كما يقولون - الضدان لا يجتمعان, هذا هو الدليل 
العقلي في إبطال التقليد. ولذلك نلاجظ في أسلوب الأداء القراني أنه أداء 
دقيق جداً؛ فالذي يتكلم إله. (وَإِذَا فَعَلُواً فَاحِسَةَ قَالُواً وَجَدْا عَلَيّْهَا آبَاءَنَا والله 
أْمَرَنَا يها [الأعراف: 28] 
ل ا ل ال ل 
يؤدي إلى حقيقة, بل قال: قل إن الله لا افر بالفحشاء اتفولون على الله 
مَا ل تَعْلّمُونَ [الأعراف: 28] 00 
وي : والله أمرنا بها. وأين الرد على قولهم: [وَجَدْنَا عَلَيَّْا 
0 
شول ان اس لا جنا إلى ره لأنه أمر يرفضه العقل الفطريء, ولذلك ترك الله 
الرد عليه؛ لوضوح بطلانه عند العقل الفطريء وجاء بالرد على ادعائهم أن الله 
يأمر بالفحشاءء, فالله لا يأمر بالفحشاء. ثم كيف كان أمر الله لكم؟ . أهو أمر 
مباشر. . بمعنى أنه قد أمر كل واحد منكم أن يرتكب فاحشة؟ ألم تنتبهوا إلى 
قول الحق سبحانه: [وَمَا كان لِبَسَرٍ أن يُكَلْمَهٌ الله إلأ وَحَياً أو مِن وَرَآءِ حِجَابٍ أو 
يُرْسِلَ رَسُولاً... 1 [الشورى: 51] 
أم بلغكم الأمر بالفاحشة عن طريق نبي فكيف ذلك وأنة نتم تكذبون مجيء 
الرسول؟ . وهكذا يكون قولكم مردوداً من جهتين: الجهة الأولى: إنه لا طريق 
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إلى معرفة أمر الله إلا بأن يخاطبكم مباشرة أو يخاطبكم بواسطة رسل؛ 
لك لشم أهلا للخطات الما سر والحهة التاسة. أنكم شكرون مسألة الأنبياء 
والرسل. فأنتم لم يخاطبكم الله بالمباشرة أو بواسطة الرسل فلم يبق إلا أن 
يقال لكم: | ... اتفولون على الله قا لآ تقلقوت) [الأعراف: 28] 

جنات عل امزال إل باحر إعا ان حولوا: لك عفد كوا 2 ما 
أن قولنا. : «نعم »م ؛ فإذا قالوا: نعم نقول على الله ما لا نعلم؛ فقد فضحوا 
أنفسهم وأقروا بأن الله لم يأمر بالفاحشة, بل أمر الله بالقسطء لذلك يقول 
سبحانه بعد ذلك: زفقل امر ررى بالقسط. 0 
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اقبط نالعال ف قشط فنظا. رايا قاسظ في انم فاعل عر فل 
قشطا وقشو طااى جار وعدل ع الخو. والناسطون هم المجرفون 
الال ع الحو والظا مو 2 الشل ١‏ السشيية فزن ملت إلى 
إلحقي كلد الددل المصيودت وان قلت إلى الناطل. فذلك أكره فكروه رقفل 


0 00 0 0 ولكن 
لنلتفت أن الحق يعطفها علي «قل» , فكأن المقصود هو أن يقول: زفلاهر 
رني بالقفسط وافيفوا 2 حوقكة عند كل مسجرا. 
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والوجه هو السمة المعينة للشخص؛ لأن الإنسان إن أخفى وجهه لن تعرفه إلا 
أن كان له لباس مميز لا يرتديه الا هو. والوجه أشرف شيء في التكوين 
الجسمي, ولذلك كان السجود هو وضع الوجه في الأرضء وهذا منتهى الخضوع 
لأمر الله بالسجود؛ لأن السجود من الفاعل المختار وهو الإنسان يكون يوضع 
الجبهة على الأرض. كل شيء خاضه لحكهم الله تقول عنه إنه شساجد. رألم تر 
أن الله سشخذ تنجد لله 2 مَن فِي السماوات ومن فى الارض والسيس والقمر 
والسعيم الخال #الشحر بالدفات 0 [الحح 18) 

والشجر يسجد وهو نبات: والدواب تسجد وهي من جنس الحيوان, والشمس 
والقمر والنجوم والجبال من الجماد وهي أيضا ساجدة, لكن حين جاء الحديث 
ا سبحانه وقال: (وَكَثِيرٌ كُِّنَ الناس وَكنيرٌ حَؤة عَلَيْهِ العذاب ... 
1 18] 

لأن الإنسان له خاصية الاختيار. وبقية الكائنات ليس له اختيار. إذن فالسجود 
كد يكون لغير ذي 0 والعرار فند محرد الحصو] أما اا لل ون 
وكلها سبح ينا ناذا كان السيد الدى ل حيواناً. ونباتاً, 
وجماداً قدٍ 0 على الأرضٍ ' فهو خاضع من أول الأمر حين نقول عنه إنه 
والإقامة 0 تصضع 00 ا هيىء له وتلق وطلت منه: وإن وجهته لناحية 
ثانية تكون قد ثنيته واملية وحنيته, وعوجته. إذن فإقامة الوجه تكون بالسجود؛ 
لأن الذي سخر لك هذا الوجود وحكمك بمنهج التكليف هو من جعلت وجهك 
في الأرض من أجله., وإن لم تفعل فأنت تختار الاعوجاج لوجهك, واعلم أن 
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هذا الخضوع والخشوع والسجود لله لن يعطيك فقط السيادة علي الأجناس 
الاخرة الى تطيك جر لديا ولكن وضه جيل ووجيك عل اررض تطيل 
البركة في العمل ويعطيك خير الآخرة أيضاً. والعاقل هو من يعرف أنه أخذ 
السيادة على الأجناس فيتقن العبودية لله. فيأخذ خيري الدنيا والآخرة حيث لا 
ا ال لم ف لاط شر عريا 
باستخلاف وجل انك قد يفوك التعتم أو تفوت انث التعم. وحن تتذكر الله 
وتكون خاضعاً لله فأنت تنال البركة في حركة الاستخلاف. 

[وأَقِيمُواً + نكم عد كل مير .. ) [الأعراف: 09] 2 

والمسجد مكان السجود, وقال الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلّم: «فضلت على 
الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم, ص سات لس 
لال الارص بظوو راو فسيراة 1ك إلى الخلق كافة وحتم بي 
النبيون» . 

إذن فكل موضع في الأرض مسجد؛ فإن دخلت معبداً لتصلي فهذا مسجد. 
والارض كلها مسخد لك يصح أن تسجد وتصلي فيها. وتراول فيها عملك ارضاء 
قف المضن تراول اصتيك فيه. وحن أن وفت الصلاء تصلى.. وكدلك الخفل 
تصلي فيه, لكن المسجد الاصطلاحي هو المكان الذي حُبس على المسجدية 
فشر علها ل راول فيد لاحر 7" 
مسح كلها نكن (واقيقوا وحوفكة) فن جمي أنجاء الارض وان احديها على 
المسجد: فالمقصود إقامة الصلاة في المكان المخصوص, وله متجه وهو 
الكعبة. وكذلك يكون اتجاهك وأنت تصلي في أي مكان. والمساجد نسميها 
ا فبعضنا يبني مسجداً هنا أو هناك. ونج ون 
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وقصارى الأمر أن نجعل قبلة المسجد متجهة إلى الكعبة وأن نقيم الوجه 

عليها. اي على الوجه الذي تستقيم فيه العبادة. وهو ان تتجهوا وانتم في 

صلاتكم إلى الكعبة فهي بيت الله باختيار الله. 

ورباعة ما تصادفك الضلاه صل في أى مسخر. أو (أقيمٌواً و 4 خَوقَكم عند 

مَسْجِدِ) يقصد بها التوجه للصلاة في المسجد, وهنا اختلف إل 1 0 

الصلاة وإقامتها في المسجد نديا أو حتفا؟ . والاكترية منهم قالوا ندبا, ل 

قالوا حتماً. ونقول: الحتمية لا دليل عليها. 

من قال بحتمية الصلاة في المسجد استدل بقوله صَلَّى الله عَلَيْهِ و 

«والذي نفس بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب : رك 00 

لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم.أخالفٍ إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم» . 

0 هل فعل رسول الله صَلَى اللَهُ عَلِيْهِ وَسَلْمّ ذلك أو لم يفعل؟ لم يفعل 
سول الله ذلك, إنما أراد بالأمر التغليظ ليشجعنا على الصلاة في المساجد 

0 0 أذان للصلاة. 

وقول الحق ا [وادعوة مُخلضين له الدين ... ١‏ [الأعراق: 29] 

والدعاء: طلب من عاجز يتجه به لقادر في فعل يحبه الداعي. 'وحين تدعو ربك 

ادعه مخلصاً له الدين بحيث لا يكون في بالك الأسباب؛ لأن الأسباب إن كانت 

في بالك فأنت لم تخلص الدين, لأن معنى الإخلاص هو تصفية أي شيء من 

الشوائب التي فيه؛ والشوائب في العقائد وفي الأعمال تفسد الإتقان 

والإخلاص, وإياكم ‏ أن معنا ار اأعدال اني ك هده المسالة. فرسول الله 

ا الله عله وشلم يقول: 
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«أثي لَيّعَانُ على قلبي وإني لأستغفر الله كل يوم مائة مرة» . 

إذن فالإخلاص عملية قلبية, وأنت حين تدعوا الله ادعه دائماً عن اضطرار, 
ومعنى أضطرار. أن ينقطع رجاؤك وأملك بالأسباب كلها. فذهبت للمسببء وما 
درمت عصطظرا سيجيب رينا دعوتك؛ لأنك استتقفدت الاسبات. وبعض الناس 
يدعون الله عن ترف, فالإنسانٍ قد يملك طعام يومه ويقول: ارزقني, ويكون 
له سكن طيب ويقول: أريد بيتاً أملكه. إذن فبعضنا يدعو بأشياء لله فيها 
أسباتء قيجب أن ناخد بها. وغالبية دعانتا عن غير اضطرار. وانا اتحدى أن 
ا الا ولا يجيبه الله. 

ل الى 1ك الك سه شوله [0 دك ' تَعُودُونَ) [الأعراف: 29] 
والله سبحانه يخاطب الإنسان, ويحننه. مذكراً إياه ب «افعل كذا» و «لا تفعل 
كذا|» . وسبحانه قادر أن يخلقه مرغماً على أن يفعل, لكنه - جل وعلا - شاء أن 
يجعل الإنسان سيدا وجعله مختاراً. وقهر الأجناس كلها أن تكون مسخرة 
وفاعلة لما يريد, وأثبت لنفسه - سبحانه - صفة القدرة, ولا شيء يخرجح عن 
قدرته؛ فأنت أيها العبد تكون قادراً على أن تعصي ولكنك تطيع» وهذه هي 
ا 0 فإذا ما غر الإنسار بالاسيات 
وبخدمة الكون كله ٠‏ وبما فيه من عافية, وبما فيه من قوة, وبما فيه من مال: 
تجد الحق يلفته: لاحظ أنك لن تنفلت مني: أنا أعطيت لك الاختيار في الدنيا, 
لكنك ترجع لي في الآخرة ولن تكون هناك أسباب, ولن تجد إلا المسبب, 


ولذلك اقرأ: ( ... لمَنِ الملك اليوم لِلهِ الواحد القهار) [غافر: 16] 
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كأن المُلْكَ - قبل ذلك - أي في الدنيا - كان للبشر فيه شيء لمباشرتهم 
الأسباب هذا يملك, وذلك يملك, وآخر يوظف, لكن في الآخرة لا مالك ولا. 
مَلِكٌ إلا الله, فإياكم أن تغتروا بالأسباب, وأنها دانت لكم؛ وأنكم استطعتم أن 
دي ا دن ل ست إل الل 0 

ويقول الحق بعد ذلك: (قَرِيقاً هدى وَقَرِيقا ... ) 
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كان ]ا 2 فل ).الك 0 الكل ل ا ف لحي تيت عر 
دوكب الرسل. وحين يفول سبحانه. إقريقا هدى وقريقا خف عَلَنَهم الضلالة) 
فالتقصو. هنا لسن هدابة الدلالة. لكن دلاله المعويه وقد فرقنا بين هدابة 
الدلالة وهداية المعونة. 

دقوله الحو زقريقا هذى ) أي قات القدوة: لإن هنا القررة أقبز على الله 
بإيمان فخفف الله عليه مؤونة الطاعة, وبغضه في المعصية, واعانه على 
مهمته. أما الذي تأبّى على اللهء ولم يستجب لهداية الدلالة أيعينه الله؟ لا. إنه 
نشركة فى غيه وو خلى بينة وين الصلالة. دارا اك شط دان 
لل ل ال 1 1 ل عل لك ال سي 
عليهم الضلالة حصل لهم ذلك يسبب ما فعلوا. ( .. إِنُهُمُ اتخذوا الشياطين 
أَوَلِيَاءَ مِن دون الله وَيَحَسَبَونَ اه 0 مُهْتَدُونَ] [الأعراف: 00] 

إن من ركب الفقضية ويعترف شقضيةه فهده تكون معضية اغا من بقولل 


إنها 
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ور ل لك لل الك ل للدي كيو 
المعاصي أن يقولوا: حكم الله صحيح ولكننا لم نقدر على أنفسناء أما أن يرد 
الغاضى حكم الله ويقول: إنه الهداية, فهذا أمره عسير؛ الأنه ينتقل من مرتبة 
عاص إلى مرتبة كافر والعياذ بالله. ١‏ . .. وَيَحَسَبونَ أنهم 1 مُهْتَدُونَ] [الأعراف: 
30] 

لأنهم يفعلون ما حرم الله؛ وليتهم فعلوه على أنه محرّم, وأنهم لم يقدروا على 
الفسهة. ولكتهم فعلوه وظيواءان الهدانه فى الفعل. دهن الامر نسح فى 
معاص كثيرة مثل الرباء فنجد من يقول: إنه حلال. ونقول: قل هو حرام ولكن 
لم أقدر على نفسى: فتدخل في زمرة المعصية, ولا تدخل في زمرة الكفر 
والعياذ بالله, ويمكتك ان تستعفر فيغفر لك ريناء: ويتوب عليك, دلكر أن درد 
الحكم على الله وتقول إنه حلال!! فهذا هو الخطر؛ م 0 
المعصية وتتردى وتقع في الكفر, ارباً بنفسك عن أن تكون كذلك واعلم أن كل 
ابن آدم خطاء, وما شرع الله التوبة لعباده إلا لأنه قدّر أن عبيده يخطئون 
ويصيبون » ومن رحمته انه شرع التوبة, رس كلاه شل مه اليه 
فلمادا تخرج من خدر يمكن أن تخرج قنه إلن خير ضبق عليك لا سنظي أن 
تر منةه ؟ . 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: (يابنيءَادَمَ خذوا زينتكم ... ) 
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0 إذا 0 صرت إلى تجميل 00 00 الشيء, وقوله سبحانه 
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هذا يعني أن يذهب المسلم إلى المسجد بأفخر ما عنده من ملابس, وكذلك 
ان كر التضيه ل ادي سكم عد كل ميا دور على خالة 
ا ا ل ال ار الا الي ها عر 
العورة. أو المراد بالزينة ما فوق ضروريات الستر, أو إذا كان المراد بها اللباس 
الطب الججيل النطيف. فير خلم أن المشجد د مكار اجتفاء عا الل 
وهم متنوعون في مهمات حياتهم, وكل مهمة في الحياة لها زيها ولها هندامها؛ 
فالذي يجلس على مكتب لمقابلة الناس له ملابس, ومن يعمل في «الحِدّادّة» 
ل ره حاص فاسد للتمل ولك إنا دهت إل المسحد لستههوا ميا ون 
لقاء الله أيآتي كل واحد بلباس مهنته ليدخل المسجد؟ لاء فليجعل للمسجد 
لياساً لا يُصَايق غيره, فإن كانت ملابس العمل في مصنع أو غير ذلك لا تليق, 
فاجفل للمسعد ملايش نظيفة حتى لا يؤذى احد بالوعود يعانبك؛ لأننا نذهب 
ل ل لا فلابد أن 
[الأعراف: 31] 
اال اا ل ال الات رن مها وات الا وكل 2 
على قدر مقومات الحياة ولا تسرف, فقد أحل الله لك الأكثر وحرّم عليك 
الأقل, فلا تتجاوز الأكثر الذي أحلّ لك إلى ما حرم الله؛ لأن هذا إسراف على 
النفس. بدليل آنه لو لم تجد إلا الميئة. فون خلال لك بشرط ألا شرف ولا 
يصح أن تنقل الأشياء من تحليل إلى تحريم؛ لأن الله جعل لك في الحلال ما 
بعل عن الحرام. فاناله يج ها اك فالس جل لك إن باح علي قر فا 
حفط غلك جالك. والمشر فون هم المتجاورون الخدوء. ولا سرف في جل, 
اغا سرف حون ف السشيء السرم للك جاء فى ادير 
«لو أنفقت مثل أحد ذهباً في حِل ما اعتبرت مسرفا, ولو أنفقت درهماً واحداً 
ار ولدلك يطلب عنك._ سول الله على الله علثه 
| خط كل حدس حنها 
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بشرط ألا يؤدي بك ذلك إلى البطرء وحينما ذهب إليه سيدنا عثمان بن 

عون رما ا ع سسا ال ل ال 
ال الك إل أ 1 سي آل شسلهة مير كر ل ير ل رار 
سس فقا صل الله عله وسلم ‏ ) عمان مضا١‏ | الصوم» 

للك قال سكن الله علئه روسل حي يشان من لم بسيظة الرواع يا سر 
الات سن اسسطاء مك الباءة فلسروت فإ مض للتصر وأخحصر للد وون 
ل مسلط ل ال كا دا 00 

أن ل لك وسلك 2 الات سدقي اسيك 
عشرة من الصحابة وهم: 00 وابن مسعود وابو ذر وسالم 
مولن ابن حذيفة والمقداد وسليمان وعبد الله بن عمرو بن العاص ومعقل بن 
مقرن في بيت عثمان بن مظعون فاتفقوا على ان يصوموا النهار ويقوموا 
لشن ل عاس] على السلا ول اتلرا ل ل سا الات ناا 

اك ل ال ا ل ال سل سل الله ل لم ل 
ا ا اش 
وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني «. 

ويتابيع الحق سبحانه بعد ذلك: (قَلَ مَن حَرَّمَ زيتة الله ... ) 
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وما دام أخرجها لعباده فهو قد أرادها لهم, وما ينفع منها للإناث جعلتها السنة 
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للإناث, وما يصح منها للذكور أحلتها السنّة لهم, وكذلك الطيب من الرزق حلال 
للمؤمنين والمؤمنات. ولتلحظ دفة الأسلوب هنا في قوله تعالى: [قَلَ هِب 
اراد ايا .. ) [الأعراف: 32] 
ثم يتابع سبحانه: (خَالِصَةٌ يَوْمَ القيامة ... ) [الأعراف: 32] 
فكأننا أمام حالتين اثنتين: حالة في الدنياء وأخرى في يوم القيامة. معنى ذلك 
أن الزينة في الحياة الدنيا غير خالصة؛ لأن الكفار يشاركونهم فيهاء فهي مرج 
عطاء الريوبية. وعطاء الريوبية للعؤمن وللكافر. وربها كان الكافر أكثر حظا 
في الدنيا من المؤمن, ولكن في الآخرة تكون الزينة خالصة للمؤمنين لا 
يشاركهم فيها الكافرون. 
وكذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يعطي اليقظة الإيمانية في المؤمن بوجود 
الأغيار فيه ومعنى وجود الأغيار أنه قد يتعرض الإنسان لتقلبات بين الصحة 
والمرض والغنى والفقر والقوة والضعف. وهكذا يكون الإنسان في الدنيا؛ فهي 
دار الأغيار. ويصيب الإنسان فيها اأداء قد يكرهها؛ لذلك فالدنيا عر 
النعيم لما فيها من أغيار تأتيك فتسوؤك. إنها تسوؤك عند غيبة شحنة الإيمان 
منك؛ لأنك إن استصحبت شحنة الإيمان عند كل حدث أجراه الله عليك لَلَقَتَكَ 
الله إلى حكمته. (قُلَ هي لِلَذِين آمَنّواً فِي الحياة الدنيا حَالِصَةَ يَوْمَ القيامة ... ) 
[الأعراف: 2 
ويمكن أن نقرأ كلمة «خالصة» منصوبة على أنها حال, ويمكن أن نقرأها في 
قراءة أخرى مرفوعة على أنها خبر بعد خبر, والمعنى: أنها غير خالصة 
للمؤمنين في الدنيا لمشاركة الكفار لهم فيهاء وغير خالصة أيضاً من شوائب 
الأغيار ولكنها 
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وفي الآخرة خالصة للمؤمنين فلا يشاركهم الكفار ولا تأتي لهم فيها الأغيار. 
ويذيل الحق الآية بقوله: ( ... كَدَلِكَ تُفَضُّلَ الآيات لِقَوْم يَعْلْمُونَ) [الأعراف: 32] 
معنى إتُفَصّلٌُ الآيات] أي لا نأتي بالآيات مجملة بل نفصل الآيات لكل مؤمن, 
فلا نيترك خللاً. ونآتي فيها بكل ما تتطلبه أقضية الحياة, بتفصيل يُفهمنا قضايانا 
فهماً لا لبس فيه. 

ويقول الحق بعد ذلك: ( قل إِنَّمَا حَرَّمَ رَبَيَ الفواحش ... ) 
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والحق سبحانه - قد داالاية ب «إنها» الكى فى للحصر فى ما جرم ري إلا 
هذه الأشياء. الفواحش ما ظهر منها وما بطن, والإثم: والبغي بغير الحق, 
والشرك بالله. والقول على الله ما لا نعلم, فلا تدخلوا أشياء أخرى وتجعلوها 
حراما, لأنها لا تدخل في هذه, وقول الله في الآية السابقة: قل مَنْ حَرَّمَ زيتة 
الله هوعلى صيغة استفهام لكي يجيبوا هم. ولن يجدوا سبباً لتحريم زينة الله 
لأن الحق قد وضح وبين ما حرم فقال: (قُلَ إِنَّمَا جَرَّمَ رَبّيَ الفواحش مَا ظَهَرَ _ 
مِيْهَا وَمَابَطَنَ والإثم والبغي يعيْرٍ الحق وأن تُسْرِكُوا بالله ما لَمْ يُتَرّلُ بهِ به سلطانا 
وأن تقولوا عَلَى الله ما لا تقلمُون) [الأعراف: 395] 
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ونتأمل الخمسة المحرمات التي جاءت بالاية؛ فحين ننظر إلى مقومات حياة 
الخلافة في الأرض ليبقى الإنسان خليفة فيها نرى أنه لابد من صيانة أشياء 
ضرورية لسلامة هذه الخلافة وأداء مهمتها, وأول شيء أن يسلم للمجتمع طهر 
اساك: ل الا آل ارا والأنسال ضرورية للمجتمع؛ لأن 
الإنسان حين يثق أن ابنه هذا منه فهو يحرص عليه لأنه منسوب إليه, ويرعاه 
ويربيه. أما إذا تشكك في هذه المسألة فإنه يهمله ويلفظه., كذلك يهمله 
المجتمع. ولا أحد يربيه ولا يلتفت إليه ولا يعنى به. 
ل 
ولذلك يجب أن تعلموا أن الأطفال المشردين مع وجود آبائهم حدث من أن 
شكاً طرأ على الأب في أن هذا ليس ابنه. ولذلك ماتت فيه غريزة الحنان عليه, 
فلا يبالي إن رآه أم لم يرهء ولا يبالي أهو في البيت أم شرد: لا يبالي أكل أم 
جاع, لا يبالي تعرى أم لا. 

إذن فطهارة الأنساب ضمان لسلامة المجتمع؛ لأن المجتمع سيكون بين مرب 
يقوم على شأن وصغير مررّبى, المربي قادر على أن يعمل, والمربّى صغير 
يحتاج إلى التربية. ولذلك حرم الله الفواحش. والفحش - كما قلنا - ما زاد 
0 ا لأن أثره لا يتوقف فقط عند الذنب والاستمتاع. 
بل يتعدى إلى الأنسال. دعايت إلى ال سال فق شه ]ل السجعمم شور 
والائم: 0 م 
الإثم هو الخمر والميسر؛ لأن الله قال بالنص: (وَإِنْمُهُمَآ أكبَرٌ مِن تَفْعِهمَا ... 
[البقرة: 9[|] 

وأراد الحق بذلك أن يضمن مقوم تنظيم حركة الحياة في الإنسان وهو العقل 
وأن 
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ار ل ل اله 
مواجهة بقن الالح علب صلاحة أو تريده صلاحا ولا تعدى عل. ايسان فاذا 
ع ل لسر سر لك الصطط رس الساء 
در يأتون ويشربون ويقولون: 00 أن ننسى همومنا نقول لهم: ليس مراد 
لد ا 

ار لل ا ا ل اي لي اما 
ل ل لس | ل ل ار لاه 
لسرت اا عه لتر فزن كال السك ا لاس نأك 
ل ا ل ل 
ا 
ا مر ل ا ل 

وقد يكون البلاء ليحيمك الله من عيون الناس فيحسدوك عليها, لأن كل ذي 
نعمة محسود, وحتى لا تتم النعمة عليك؛ لأن تمام النعمة على الإنسان يؤذن 
اك ا اي العا ري ال عار صن سس للك قفد سير الفية 
بالنقصان 

إن 0 لدعا السيات لسار را ها ا الل الكامل لكر 
لا ا اس ليا لي ا ال يان وال سان لل صل ]در 
لراس إل ل الم[ سس ا إل لسر ص ل ري 
ال ار رك لسار 

ا ار ل ل ا ل الل 1 ل اك 
وتحرمه من ثمرة عمله فيزهد في العمل؛ لذلك يحرم الحق أن يبغي أحد على 
أحد. لافي عرضه, ولا في نفسه, ولا في ماله. ويجب أن نصون العرض من 
الفواحش؛ لأن كل فاحشة قد تأتي بأولاد من حرام. وإن لم تات فهي تهدر 
ار ا ل ل ار ل ل ل 
أحد على حياة إنسان بأن يهدمها بالقتل. 
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عدواناً وطلماً ل د تأخد سلطة قرا بغر 

المثال ا 0 اد اك 

الربان يقودها وربما غرفت بمن فيها ام تضرب على يده وتمسك بالدفة 

وتديرها لتنقذها ومن فيهاء إنك في هذه الحالة تكون قد أخذت القيادة بحق 

صيانة أرواح الناس؛ وهذا بغي بحق, وهو يختلف عن البغي بغير الحق. وحتى 

ار ا الت لالد و بلا ل ا اط صا 

طاح رعاءة لهدا الحو ل 

إلا أنه كان لصالحه وللصالح العام فهذا بغي بحق أو أنه سمي بغيا؛ لأنه جاء 
علن ذكر لشي ء للفظ غيرة لوقوع 3 شه لك المر دشرا اها فول 

الله: 

اوجرا سيد سية مثلها )|السشورة 40] 

فهل جزاء السيئة يكون سيئة؟ لا. وإنما هي سيئة بالنسبة لمن وقعت عليه؛ 

لأنه لما عمل سيئة واختلس مالا - مثلا - وضربت علي يده وأخذت منه المال 

ققد أشن ولدلك مالك بقول. (تإن عاقتتم فتافررا ستل ما عوفة . فلتن 

صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرْ للضَابرين) [النحل: 126] 

ومن بغى بغير حق علينا أن نذكره بأن هناك من هو أقوى منه, أن يتوقع أن 

ياله بغي ممن هو اكير قدرة منه. 

لت لا غفران له (وآن تشركوا الله عا لم تترل 

ل ال ا ل كا .2 ابكار بالمبلطات 

والحجة 
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ات تلك ل 7 شالك الله عر تلك علق ك1 ان 2 عشابت الركان 
أنه سبحانه ينفي هذا الشرك بأدلته العقلية وأدلته النقلية. 

وإذا كان الحق قد قال لنا في هذه الآية: (ِقُلَ إِنَّمَاِ حَرّمَ رَبّيَ الفواحش مَا ظَهَرَ _ 
مِيْهَا وَمَِبَطَنَ والإثم والبغي بِعَيْرٍ الحق وَأن تُشْرِكُوأ بالله ما لَمْ يُتَرّلُ بهِ سُلْطاناً 
وَأن تَقُولُواً عَلَى الله مَا لآتَعْلْمُونَ) [الأعراف: 33] 

فبعض من الآيات الأخرى جمعت هذه الأشياء. في إطار إيجازي ومع المقابل 
أيضاً. يقول الحق: (إنّ الله يَأْمُرُ بالعدل والإحسان وَإِيتَآءٍ ذي القربى وينهى عَنِ 
الفجشاء والمنكر واليفن. 001 

لع جاء بالفعشاء فب هده الانة لبوك ظهارة الاسال', 00 
المنكر والبغي, وزاد في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها الإثم فقط. وكأن 
لزه ف انة الأمر القدل وال جسار والهء. عن الفحشاء والمنكر والبقى. 
تور المسكر ‏ والة لس مها الشي تفط ل نوها شكرة 
الطم النل: بارضا فاك الطلت ع الشل حك إن فك ]ذ| كانت 
المعاصي تعود عليه بالضرر, هنا يقول: أعوذ بالله منها. وإن كان هو يوقعها 
ربب 2113 
أن بشت اعنه على عورات الات وجلدد هده الفتاك لك ساعه رى [كانا 
آخر يفتح عينيه على عورته أو على ابنته مثلا إنه يرى في ذلك أبشع المنكرات؛ 
لذلك لابد أن تجعل للمنكر حدًا يشملك ويشمل غيرك ولا تنظر إلى الأمر الذي 
ا اك يها لكر إلى الاعر لكر 2 ال حرو إل أن 
تقول: عا ست تم شد الما إنه - سبحانه - كما 
حرم نظرك إلى ذلك, جرم أنظار الناس جميعا أن .نظروا الى معارمك: وفي 
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وبعد أن حلل هذه الطيبات والزينة. وحرم الفواحش والمنكر والبغي والإثم 


ع لن ع 


يقول سبحانه: (وَلِكل أمَّةٍ أجَلُ قَإِذَا جَاءَ ... ) 
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ل 


ل ل ل ا الول ف لس لصيل 
ياك ام داك لاك 1 ع ليم لك ل امد الل ليد فى 
طغيانهم, وأخذهم به أخذ عزيز مقتدر. ولو اراد خصومهم الانتقام منهم لما 
ل ا ام الس ري ال ما هام ل القاء 
ل ا ل لاط ار لسرا 1 لال لل لين 
سحانه قد أوضة أن لكل أمة أجلاء دانة وتهانه. قفي أعهارنا القصيره رأينا 
أكثر من أمة جاء أجلها. إذن فكل طاغية يجب أن يتمثل هذه الآية: (ولكل أ 
أَجَلِ فَإذَا جَاءَ أحله لآ ساحعزون سَاعَة وَلآ يَسْتَقَدِمُونت) [الأعراف: 34] 
ل لانتس بالطل 2 الات سه 
تجعلهم يصرخون فهم لا يستشرفون إلى الحق ولا يتطلعون إليه, والألم وسيلة 
العاقية ليه يوك لك أن وضعك غير طسعي. و عل ذلك فالمسائل التي تحدت 
في الكون وهذه الأمم التي تظلم. وتضطهد. ولها جبروت وطغيان إنما تفعل 
ال سل سار ل ل طفك إن ار ]ل طلم 
وإلى جناب الله فتلوذ به وحده: ولذلك نجد أكثر الناس الذين حدثت لهم هذه 
الاحدات لم كديا إلا واه اليهان الله فقوا زا ننه ججاعا وإلك مشاسده 
عماة | وإلى قراءة اه ذكراً. وننظر إلى هذه الأمور ونقول: إن الطاغية 
ل ل ل 
عضهم راختى عليهم كان سلا عليهم ظالما لما قروا إلى الله بجنا عن جاه 
ولما التفتوا لربنا عبادة. 
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إن في واقة حيانا يعرف كل منا أناشا. كان الواحة منهم لا يعيد ريه فلا يضلي 
ولا يصوم ولا يذكر ربه ثم جاءت له عضة من ظالم فيلجاأً الإنسان المعضوض 
إلى الله عائذاً به ملتجئا إليه. ولذلك نقول للظالم: والله لوعرفت ماذا قدمت 
ا الك ول 21 عليه سا ل ل عت ام قدت لس للك مك 
ممن كانوا من غير المتدينين به. ولو أنك تعلم ما يأتي به طغيانك وظلمك 
وجبروتك من نصر لدين الله لما صنعته أنت. إن لكل أمة أجلاً فإن كنت ظالماً 
وعلى رأس جماعة ظالمة فلذلك نهاية. 
وانظر إلى التاريخ تحد يفعض الدول أحدت فى عنفوانها وشدتها سيادة على 
الشعوب, ثم بعد فترة من الزمن تحل بها الخيبة وتأتي السيطرة عليها من 
الدداما لأن هذا هو الاجل. إن الحق يعمي بصائرهم في تصضرف: يظنون انه 
يضمن لهم التفوق فإذا به يجعل الضعيف يغلبهم ويسيطر عليهم. وإذا جاء 
الأجل فلا أحد يستطيع تأخيره؛ لأن التوقيت في يد قيوم الكون؛ وهم أيضاً لا 
يستقد مون هذا الأجل, ونلحظ هنا وجود كلمة «ساعة» , والساعة لها اصطلاح 
عصري الآن من حيث إنها معيار زمني لضبط المواقيت, ونعلم أن اليوم مقسم 
إلى أريع وعشرين شاعة. والاقل من الشاغة الدقيقة. والأقل من الدقيقة 
الثانية, والأكبر من الساعة هو اليوم. ومن يدري فقد يخترع البشر آلاتِ لضبط 
الجرء من الثانية. 
وكذلك تطلق الساعة على قيام القيامة. 
ويقول الحق بعد ذلك: (يابنيةادَم إِمَا يَنِيَنَكُمْ شل ... 
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ها يادي الحو ابناء ادم. بعد ان ذكرقم إنه اخل لهم الطببات والرية وحرم 
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عليهم المسائل الخمسة من الفاحشة والمنكر والبغي والإثم والشرك: ووضع 
ا 11 شال ان 
حجر الل ان واجلد 00 يا بني آدم أن تأخذوا أمور حياتكم في 0 
عد الم قات إنات 12دت زعا تابياكة رشل محم يفضون علكة ابا 
[الأعراف: 35] 

عليكم أن تستقبلوا رسل الله استقبال الملهوف المستشرق المتطلع إلى ما 
بح وال ا بف لذن 1ل سول هو قر شل لكل وات سكم ] أجل الله 
من طيبات الحياة وملاذهاء ويبين لكم ما حرم الله ليحيا المجتمع سليماً. 

كان المظنون أن ساعة يأتي الرسول نجد المجتمع يحرص على ملازمته وعلى 
انلع ل لآ لال سير عي الا سيا لصي اس عله لكن 
07 رح الله ان عا لقص ويلك الراشيل ا 1ت الك ريات كن أحد 
كل إنسان ما يساعده على أمر حياته ويهتدي إلى الصراط المستقيم, وأنت ن إذأ 
إذا جاء رسول ليبلغنا منهج الله في إدارة لان نتشوق إليه 0 
لا أن نعاديه. وعادة ما يسعد بالرسول أهل الفطرة السليمة بمجرد أن يقول 
الرسول: أنه رسول ومعه آية صدقه. يقس أهل الفطرة ؛ السليمة قول 
الرسول بماضيه معهم, ا وهذه فائدة قوله 
الحق: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُول 5 مُنْ أَنفْسِكُم عَزِيرٌ عَلَيْهِ ها عَيْتَمْ حَرِيص عَلَيْكُمْ 
الو رد )| لالدو ونا) 

فلم يأت لكم إنسان لا تعرفونه بل لكم معه تاريخ واضح وجلي, لذلك نجد 
الذين آمنوا برسول الله أول الأمر لم ينتظروا إلى أن يتلو عليهم القرآن, 
لكنهم آمنوا به بسوابق معرفتهم له؛ لأنهم عايشوهء وعرفوا كل تفاصيل 
اومان لك نا 1 تر م شل الله عله وملام وت يت 7 
رضوان الله عليها - ينا 
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رسالته وأسرٌ لها بخوفه من أن يكون ما نزل إليه هو من أمور الجن أو مسها, 
أسرعت إلى ورقة بن نوفل؛ لأنه عنده علم بكتاب, وقبل ذلك قالت لرسول 
الله صَلى الله عليه 3 نانك لكل الرجم وتجمل الكل ويعين على بوانت 
ل 0 
وكل هذه المقدمات تدل على أنك - يا رسول الله - في حفظ الله ورعايته؛ 
ل ا : وقبل أن نوحد كرسول من الله. وهل 
ا 0 
أنابكر الصدية بمعرد ما أن قال رسول الله: آنا رسول, قال له: صدقت. 
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على صدق الفطرة, وهذه هي فائدة [(رسول 
جاسكم ار دن مشي اللشرة دن جد ف السو الحسلد. ولو جاء لنا 
رسول من الملائكة وقال لنا: 0 
انر المقت السهل السير وهل در أن تشعل ملك رايت ملك سمطو على 
الخير؟ . لكن حين يأتينا رسول من جنسنا البشريء وهو صالح أن يصدر منه 
ل ل ا ل رك 
الكافرين ان قالوا ما جاء به إلقرآن على ألسنتهم: [وَمَا مَنَعَ الناس أن يؤمنوا 
إِذ جَاءَهَهةُ هُمٌ الهدى إلأ أن قالوا أبعت الله تا شولا [الإسراء: 04] 
أنه الغباء وقصر النظر والغضب,ٌ لأن الله بعث محمداً وهو من البشرء. فهل 
كانوا يريدون مَلَكاً؟ ولو كان ملكاً فكيف تكون به الأسوة وطبعه مختلف عن 
0 . ولذلك يرد الحق الرد المنطقي: (قل لَوْ كَانَ فِي الأرض ملائكة 
يَفْسُونَ لَتَدَّلْنَا عَلَيْهم مّنَ السمآء مَلَكا تَسولاً) [الإسراء: 95] 
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وذلك حتى تتحقق لنا الأسوة فيه؛ فسبحانه لم يقتحم وجودكم التكليفي, ولم 
يُدخلكم في أمر يشتد ويشق عليكم لكنه جإء لكم بواحد منكم تعرفون تاريخه. 
ولم يأت به من جنس آخر. (يابني6316 إمَا يَأْيَينّكُمْ رَسْل مُنكُمْ يَقُضُو دن علسم 
ا لاما 05] 
وإنظر قوله: [يقصو 00 خللكة 1 ]ا . لقد جاء بكلمة «يقصّون» لأن القصص 
مادودة من ماده 0 و «الصاد المضعّفة» ؛ وهذا مأخوذ من «قص| الائر», 
وكان الرجل إذا ما سرقت جماله أو اغنامه يسير ليرى أثر الأقدام. إذن 
(ِيَقَضُو شور عله الا ا اسم مر رن مها باء لوم لا ينحرفون عنه كما لا 
تنحرفون أنتم عن قص الأثر حين تريدون ال فد الأثر. ( ... قَمَنِ اتقى 
وَأَضْلَةَ فلآ خَوْف عَلَيْهِمْ وَلآَ 5 هم يَحرّئون] [الأعراف: 35] 

و«التقوى» هوآن تجعل بينك وبين شيء يضرك وقاية. ولذلك يقول الحق: 
([اتقوا النار) . لنرد عن أنفسنا بالعمل الصالح لهيب النار. وإذا قيل: [واتقوا 
الله) أي اتقوا متعلقات صفات الجبروت من الله؛ لأنكم لن تستطيعوا تحمل 
جبروت ربناء وعليكم أن تلتزموا بفعل الأوامر وتلتزموا أيضاً بترك النواهي. 
والأمر بالتقوى هنا يعني ألا ننكر ونجحد رسالات الرسل؛ لأنهم إنما جاءوا لإنقاذ 
البشرء فالمجتمع حين يمرض, عليه أن يسرع ويبادر إلى الطلبيب القادم بمنهج 
الله ليرعاه. وهو الرسول؛ ل ار ا 
(قَمَنِ اتقى وَأَصْلَحَ فلآ حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلآَهُمْ يَخْرَنُونَ) . 
و «أصلح» تدل على أن هناك شيئاً غير صالح فجعله صالحاً, أو حافظ على 
صلاح الصالح ورقى صلاحه إلى أعلى, مثل وجود بئثر نشرب منهء فإن كانت 
البئر تؤدي مهمتها لا نردمهاء ولا نلقي فيها قاذورات, وبذلك نبقي الصالح على 
ا اد أن نزيد من 2 اد بان نبني حول 00 سوراء أو ان نقوم 
وبذلك نزيد الصالح 
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صلاحاً. والآفة في الدنيا.هم الذين يدعون الإصلاح بينما هم مفسدون, يقول 
الله فيهم: فا هل ملك الاجيرى أشتال الديس صل سيوم فر الحاة 
الدنيا وهم يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ صئعاً) [الكهف: 103 - 104] 

إدن فحين تقدم على أي عمل لابد أن تعرف مقدمات هذا العملء, وماذا 
ستعطيه تلك المقدمات, وماذا سوف ناخد منه. داق الصالح في الكون على 
صلاحه أو زدم إصلاجاً, وهنا لا خوف عليك ولن : تحزن على شيء فاتك ليتحقق 
قول الحق: (لكيلآ تَأسَواً على مَا فَاتَكُمْ وَلآتَفْرحُوأ يمآ آنَاكُمْ . .. ) [الحديد: 23] 
وما المقابل لمن لا خوفٍ عليهم ولا هم يحزنون؛ أي هؤلاء الذين أصلحوا 
راهنا امنا ل لو ٠‏ 1 فب ولك العو وال كديوا اانا 7 ] 
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ولماذا يكون مصير المكذبين بالآيات والمستكبرين عنها أن يكونوا أصحاب 
النار ويكونوا فيها خالدين؟ يه وإن تيسرت لهم اسساب الحياة لم يضعوا في 
حسابهم ان يكون لهم نصيب في الآخرة ولم يلتفتوا إلى الغاية, وغاب ا مرب 
الإيمان بقول الحق: ( من كان يُرِيدُ حَرْتَ الآخرة تَزِدُ لَه في حَرْئْهِ وَمَن كان 
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مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخرة مِن تُصِيبٍ) [الشورى: 0م] 

وهب أن الواحد منهم قد اخذ ما اخذ في الدنيا. فلماذا نسي انها موقوتة 
العمر؟ ولماذا لم يلتفت إلى الزمن في الآخرة؟ . عليك أن تعلم أنك في هذه 
الدنياء خليفة في الأرضء ومادمنا جميعاً أبناء جنس واحد ومخلوقين فيها 
والسيادة لنا على الأجناس فلابد أن تكون لنا غاية متحدة. ؛ لأن كل شيء اختلفنا 
فيه لا يعتبر غاية, فالغاية الأخيرة هي لقاء الله؛ لأن النهاية المتساوية في 
الكون هي الموت ليسلمنا لحياة ثانية, فالذي يستكبر عن آيات الله هو من 
دخل في صفقة خاسرة؛ لأن من يقارن هذه الدنيا الا ران 
زمن الإنسان في الدنيا قليل. وزمن الآخرة لا نهاية له. وعمر الإنسان في الدنيا 
مظنون غير متيقن؛ والمتعة فيها على قدر أسباب الفرد وإمكاناته. لكن الآخرة 
متيقنة, ونعيم المؤمن فيها على قدر طلاقة قدرة الله. (أولئك أَصْحَابٌ النار هُمْ 
فِيهَا خَالِدُونَ) [الأعراف: 36] 

وأصحاب النار. يعني أن يصاحب ويلازم المذنب النار كما يصاحب ويلازم 
الإنسان منا صاحبه؛ لأن النار على إلف بالعاصينء وهي التي تنساءل: ( هَل مِن 
مَزِيدِ) ا 

01 (قَمَن أَظَلَمٌ مِمَّنِ افترى ... ) 
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قن طلم ا عل ضيف المسيال الذي ل كر لاف إل دقرا ول 
لاط ل اع عل الله الك س2 لت زول طلم هسه رظلم امه وأول 
ظلم النفس أن يرتضي حياة زائلة وأن يترك حياة أبدية, وأما ظلمه للناس 
ل ا ار رقا لل لو لات ع على الك كد رأو كدي بلباه]” 
أي قل الله ما لم يقله, أو كذّبِ ما قاله الله, وكلا الأمرين مساو للآخر. والآية - 
كما نعلم - هي الأمر العجيب, والآيات أطلقت في القرآن على معانٍ متعددة؛ 
الك غدل اكات فشلك ]اه | [افصلد 0ا) 

ل ل 0 (وَمَا مَتَعَنَآ أن 
ساك ل ا ا .. ) [الإسراء: 59] 

فالا قاد المفجرات | الامور العجيدة. 

وحدثنا القرآن عن الآيات الكونية فقآل سبحانه: (وَمِنْ آبَاتِهِ اليل والنهار 
ل ان ل ]كت 
ل 10نب السان. إلى الها ]ل سارو الي وال ااا سسا 
الكون 
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كله تقول لنفسك: هذا شيء عجيب؛ ؛ لأن الذي جاءت على لسانه هذه الآياتٍ 
نبي أمي, ما عرف عنه أنه زاول تعلماً, وما جربوا عليه أنه قال شعراً أو نثراً 
أو له رياضة في كلام وبعد ذلك ما جرب حكم أممء وما درس تاريخ الأمم حتى 
يستنبط القوانين التي أعجزت الحضارات المعاصرة عن مجاراتها. 
إن الأمة البدوية حينما ذهب بمنهجها إلى الفرس, وكانت الفرس لها حضارة 
الشرق كلهاء وعلى الرغم من ذلك أخذت الفرس قوانينها من هذه الأمة 
البدوية, وكان كل نظام هذه الأمة المتبدية قبل مجحيء الرسالة مع سيدنا 
رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ يتخلص في نظام القبيلة وكل قبيلة لها 
سر ل ا ل الس سر جاء بنظام يجمع أمم 
العاك كلها نم يج فى آدراة الدنا كلها. وهده متاله غجنية وكل إية من 
هذه الآيات كانت معجزة وعجيبة. 
وكذلك الآيات الكونية التئ تجدها سر بالدقة اليالة؛ فالسمين والعمر 
بحسبان, وكل في فلك يسبحون: إنه نظام عجيب. 
إذن فالعجاتت فى الآنات هن آبات القران. والمعجرات والآبات الكوة. وكيف 
يكذبون إذن بالآيات؟ . ألا ينظرون إلى الكون. اي 0 
ناء تكويدي لا تشارب فيه؟ وفى آنات نطق ردقه الخالى؛ فيه العالم. العادر. 
الحكة. الحشيت وكذلك كيف يكدبون الرسول الفادم بالمعجرات. وشولون: 
إنه ساحر, وحين تتلى عليهم آيات يكذبونها. إذن هم لم ينظروا في آيات الكون 
ءا مها علي الحا سكي ردقه ولم امول الت الإسان بك قد 
عقيدية, وكذلك كذبوا بالآيات المعجزات التي جاء بها الرسل فلم يصدقوا 
الرسل واخرها وقمنها آنات القران العظيم. 
وحينما عرض الحق سبحانه وتعالى هذه القضية, تساءل : كيف تقولون. إنه 
0 ادك رت 1 وها غاليا (إنها تعلقة 
 ...‏ [النحل: 103] 
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قال الكو 0 لسار الذي الحذون إل أعمي وهنا لسان عر قرزا 


[النحل: 103] 8 

للك لطر الا 1ك ل علي بكرة وأصيلك [الشنار 
0 رسله أن يفول: ١‏ .. ققد لينث فيكم غفرا قن قله أفلا تفقلون] 
[يونس: 16] 


وهنا يأمر الحق رسوله أن يذكرهم بأنه عاش بينهم أربعين عاماً فهل عرف عنه 
أنه يقول أو يكلم بشيء من هذا ؟ 

فهل بترك الحق من كديوا بالايات؟ أنهم خلر الله. والله اند عاهم إلى 
الوجود, لذلك يضمن لهم مقومات الحياة, وأمر أسباب الكون أن 0 
الستاييات ل واد اشمل المؤسورن. ار ساد 0 0 
وكل هذا لأنه عطاء ربوبية ده خلق فلابد أن يرزق» والنواميس الكونية تخدم 
الطائع وتخدم العاصي؛ لأن ذلك من سنة الله ولن يجد أحد لسنة الله تبديلا. 
إذن فكفرهم لن يمنع عنهم نصيبهم من الكتاب الذي قَدَّر لهم من الرزقٍ 
والحياة, ما هو مسطر في الكا_ الدي أبرل علييم: لذلك بهول الحى (أولئك 
نال حييم عن الكات .)| الاعاف:37] 
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أو ينالهم, أي يصيبهم عذاب مما هو مبين في الكتاب الذي أرسلناه ليوضح أن 
0 والعاصي له العقاب, فيقول الحق هنا:,! , الس 


رَسُلْتا يتَوكَوْتهُمْ قالوا أيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونٍ الله قَالُوا صَلَواً عَنا وَشَهِدُوا 
0 فْسِهة 1 هُمْ كاثوا كَافِرِينَ] [الأعراف: 37] 
وساعة تسمع [يَتَوَق3 َهُمْ] تفهم أن الحياة تنتهي, وتنفصل الروح عن الجسد 


فهذا اه , فمرة بننسب إلى الحق الأعلى سبحانه وتعالى, ومرة 
شد إلى الملك مره راد مه انات القلك 9 'جنوده يقول - سبحانه -: 
ل اق ار ل لع وق ا ا صل سال كارت 
ملتقية؛ ا 
ا ال ا لظ للملا و سمي الل 
و«التوفي» على إطلاقه هو استيفاء الأجل, فإن كان أجل الحياة فهو ترفية 
بالموت. وإن كان الأجل اليرزخ وهو المدة التي بين القبر والحساب. إلى أن 
ل ل نار ليد ل اننا لد كل ]ار لاسرا 
أجل ينهي هذه الحياة, والأجل الذي يأخذه في البرزخ إلى أن يجيء الحساب. 
وهذا لا يمنع ان يقال: إن قيامة كل إنسان ا بموته؛ لأن للقيامة مراحل بدعا 
من القبر ونهاية بالخلود في إلجنة أو في النار. 
وحين تسألهم الملائكة: ‏ ... أَيْنَ ما كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونٍ الله قَالُواأً صَلُّوا عَبَا 
وشهة ذا على انفتوة أنهم كائنا كافرين ) [الأعراف 17 
هم إذن يعترفون ان من كانوا يدعونهم من دون الله قد غابوا واختفوا ولا يظهر 
ثر. 
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ا 00000000 

وهم - إذن - يقرون غياب من كانوا يدعونهم من دون الله, والمراد أنه لا وجود 
لهم, وهم يذلك قد شهدوا| على انفسهم يكفرقم. ولكر هده الشهادة لا تعحدى 
ل ف ا ول ار ا ا قي لكل ع الله فس تار 
الكليت كا ال سان ان شعل آر ال سل لكر فى الدار لاسر سفت 

ل ل ل ل ا سل الا 

لذلك يقول الحق: (قَالَ ادخلوا في أَمَم ... ) 
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ويوضح لنا الحق أنه بأوامر «كن» سيدخلون كما دخلتها أمم قد خلت من قلبهم 
فليسوا بدعاً. وليدخلوا معهم إلى المصير الذي يذهبون إليه. وهم أمم خليط؛ 
لأن الكفر سوف يلتقي كله في الجزاء. 

إن الاقتداء بالأمم التي سبقت هو الذي قادهم إلى الكفر؛ فالأمم التي سبقت 
كانت أسوة قر الصلال للامة التي لحفن . فإذا ما دخلا لعنوهة. 

وهب أن إنشانا دجل مرة السحن لجرم اريكنة. وبعد ذلك دخل عليه من كان 
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يغربه بالجرم. ومن كان يزين له, ومن اقتدى بو. بالله سايعة يلتقيان في 
السجن ألا يلعن الأول الثاني؟ [ . . كلما دَحَلَِ مه لْعَث أَحْتَهَا حتى إِدَا اداركوا 
فيها جَمِيعاً قاَث أَخْرَاهْجْ لأَولآهُم رَبَنا هؤلاء أَصَلُوتا قَآنِهم عَذَاباً صِعْفاً م مِّنَ النار 
قَال لِكُل ضِعْفْ ولكن لأْتَعْلِمُونَ) [الأعراف: 38] 

وبعد أن يلح , يت مسا| ددرا يحدث بينه م هذا الحوار العجيب: (قَالَث 
أَخْرَاهُمْ لأولآهُمْ 5 هؤلاء أَصَلُونَا فَآتِهِمْ عَدَاباً ضِعْفاً مّنَ النار ... ) [الأعراف: 


فإن قلت الأخرى أي التي دخلت النا ر متأخرة كإنت الأولي هي القدوة في 
الضلال وقد سبقتهم إلى النار, (قَالَت أَخْرَاهُمْ لأولآهُم) , أي أن الأولى هم , 
القادة الذين أضلواء والطائفة الأخرى هم الأتباع الذين قلدوا. (قَالَت أَخْرَاهِمْ 
لأولآهُخ رثكا هؤلاء أَصَلُونَا) . وهم يتوجهون بالكلام إلى ربنا: (رَثَنَا 0 


كع انل هذا؟ . وكان المقياس أن يقول: قالت أخراهم لأولاهم أنتم 
أضللتمونا لكن جاء هذا القول, لأن الذين أضلوا غيرهم أهون من أن يخاطبوا؛ 
لأن الموقف كله في يد الله, وإذا ما قالوا لله المواجه للجميع: (هؤلاء أَصَلُوِنَا) 
فهؤلاء, هذه رشارة إليهم, فكان القول موجه لله شهادة منهم إلى من كان 
وسيلة لإضلالهم وهم يقولون لربنا هذا جتى ياحدوا عدات الضعف من الثار 
مصداقاً لقوله الحق: أيهم عَدَاباً ضِعْفاًمّنَ النار ... ) [الأعراف: 38] 

فقال لهم جميعاً: ( ... لِكُلٌ صِعْفٌ ولكن لأْتَعْلَمُونَ) . 
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فلكل أمة منهم ضعف العذاب بما ضلت وأضلت. ونفهم أن الصّعُف معناه 
«شيء .مساو لمثله» , فانم أيها المقلدون غيركم قد اضللتم سواكم بالاسوة 
أيضاً؛ لأنكم كثرتم عددهم وقويتم شوكتهم وأغريتم الناس باتباعهم. 

ويكون لكم صعف العذات بحكم أنكم أضللتم أيضا: وانتم لا تعلمون أن من 
يحاسبكم دقيق في الحساب, ويعطي كل إنسان حقه تماما. 5 

وماد تقول أولرهم جرهم شول الحق سيحات. | وقالت اولاقة لاجراطة 7) 
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أي مادمتم ستأخذ ون ضعف العذاب مثلنا فقد تساوت الرءوس (قَدُوقواً ' 
ل ون كأن المجرم نفسه ساعة يلتقي ويستقبل مجرما 
مثله, يقول له: اشرب من العذاب نفسه. وليس ذلك تجنياً من الله, ولا بسلطة 
القهر لعباده, ولكن بعدالة الحكم؛ لأن ذلك إنما حدث بسبب ما كسبتم. 

ومعلوم أن التذوق في الطعوم, فهل هم يأكلون العذاب؟ . لاه إن الحق قد 
جعل كل جارحة فيهم تذوق العذاب, والحق حين يريد شمول العذاب للجسم 
يجعل لكل عضو في الجسم حساسية الذوق كالتي في اللسان. 5 
ولذلك يقول الحقي سبحانه: (وَصَرَبٍ الله مَثَلا قَرْيَةَ كاتث آمِتَةَ 6 قطمية اررها 
رِرْفَهَا رَعَداً مّن كل مَكَانٍ فَكَفَرَت يأئعم م الله فَأَدَاقَهَا الله لِبَاسَ الجوع والخوف 
ما كانواً يَصَْقُو فون [التحل: 112] 
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وهذه هي الإذاقة, كأنها صارت لباساً من الجوع يشمل الجسد كله؛ والإذاقة 

أشد الإدراكات ناثيرا. واللياس اشعل للحسد (قذوقوا العدات ها كلم 
بُونَ) . 

ولم بقل الحو: بما_كنتم تكتسبون؛ لأن اكتسابهم للسيئات لم يعد فيه افتعال, 

بل صار أمراً طبيعياً بالنسبة لهم. وعلى الرغم من أن الأمر الطبيعي في 

التكوين أن يصنع الإنسان الحسنة دون تكلف ولا تصنع, وفي السيئات 0 

نفسه؛ لأن ذلك يحدث على غير ما طبع غليه: ولكن هؤلاء من قرط إدمانهم 

اللرر ات يدوت لطرريم وام رمد وكا ون لتصار عد كيل الربيدانا. لل 

صاروا يرتكبون الإثم كأمر طبيعي, وهذا هو الخطر الذي يحيق بالمسرفين 

على أنفسهم؛ لأن الواحد منهم يفرح يعمل السيئات. 

ويقول الحق بعد ذلك: إن الذين دوا بِآيَاتِنَا واستكبروا ... 
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نجه ا دآر خط حكما اينار جد شر ض اللحكوم عليه ليعرف 
بجريمته. وهي جريمة غير معطوفة علي سابقة لها, ؛ وليعرف كل إنسان أن 
7 212101 

واستكبروا عَنْهَا) . 

وف ترقا سن قل ل الات وأا ات الا ا 1ن الات الك 
وأي إنسان يظن نفسه أكبر من أن يكون تابعاً لمنهج جاء به رسول عرف يبن 
قومه بأمانته, وهذا الانسان يستحق العقاب الشديد. فصحيح أن محمداً صَلّى 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم لم يكن له من الجاه ولا سلطان ما ينافس به سادة وكبراء 
ل د لات ا مل قن 
القريتين عَظِيمٍ] [الزخرف: 31] 
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او ا رم 
بشرط أن يكون من العظماء بمعاييرهم وموازينهم المادية 

ال ا ا 0 السماء. زان 
الذين كَدَبُوأ يآيَانَا واستكبروا عَنْها لأتفتَح لَهُمْ أَبوَابُ السماء وَل يَدْخُلُونَ الجنة 
1 لسلس العاما وكذلك ‏ تكْرَي المجرمين) [الأعراف: 40] 

ا سات وبطبيعة الحال نعرف 
أن المقابلين لهم هم الذين تفتح لهم أبواب السماء. . إنهم المؤمنون, وحين 

ا ال لا الا عي رس يت اله 
اعلى. أما المكذبون فهم لا يترقون بل يهبطون ولا يدخلون الجنة, وقد علق 
سبحانه دخول الجنة بمستحيل عقلاً وعادة وطبعا: (وَلايَدْخُلُونَ الجنة حتى يَلِعَ 
الجمل في سم الخياط) . 

ل هو ثقب الإيرة, أي الذي تدخل فيه فتلة الخيط؛ ولا تدخل فتلة 
الخيط في الثقب إلا أن يكون قطر الفتلّة أقل من قطر الثقب, وأن تكون 
الفتلة من الصلابة بحيث تنفذ, وان تكون القلة غير مستوية الطرف:؛ لأنها إن 
كا م وأطرا فا موي ف ل جل فل الفب ذلك ني الصاط 
سل لبك ]ل ليا لش ارم 

وجي ادر بالجمل وغول لد اسل فى سبع الشاط قير سطلى؟ طبال 
لذلك نجد الحق سبحانه قد علق دخول هؤلاء الجنة على مستحيل. 

ل ل ل لعل سل الماطة 

الل ل 1 ]ل ار اط ا و كار مل كآلن 
المركب إننا نجده سميكاً .مجدولاً. 

وأخذ الشعراء هذه المسألة' ونجد واحداً منهم يصف انشغاله بالحبيب وشوقه 
إليه وصبابته به حتى يهزل ويستبد به الضعف فيقول: 
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ا ل ل 00 

فلسوف ينحف وينحف ويهزل: إلى أن يدخل في سم الخياط: وهنا يوضح ربنا: 

ال ل ل ورا ل البحجل 
سم الخياط وكذلك تَجَرِي المجرمين] [الأاعراف: 40] 

0 يستحقون هذا الجزاء بما أجرموا. 

ويقول الحق بعد ذلك: (لَهُمْ من جَهَنّمَ مِهَادٌ ومن فَوْقِهِمْ ... ) 
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المهاد هو الفراشء, ومنه مهد الطفل, والغاشية هي الغطاء. أي أن فرش هذا 
المهاد وغطاءه جهنم. وفي آية أخري يقول الحق سبحانه وتعالى: (لَهُمْ من 
مَوْقِهِمْ ظَلَلٌّ مُّنَ النار وَمِن تَحْيِهِمْ ظَلَلٌ ... ) [الزمر: 16] 

إذن الظلل والغواشي تغطي جهتين في التكوين البعدي للإنسان, والأبعاد ستة 
وهطي. الأمام والخلف, واليمين والشمال: والفوق والتحت, والمهاد يشير إلى 
التحتية. والغواشي تشير إلى الفوقية,. وكذلك الظلل من النار, ولكن الحق 
شاءٍ أن يجعل جهنم تحيط بأبعاد الكافر الستة فيقول سبحانه: [إِنَا أَعْتَدٌ 

لِلظَالِمِين تاراً أخاط بهمْ سَُرَادِقُهَا ... ) [الكهف: 29] 
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0 او كه ل ا 0 ثم 
ادن الشقابل السك التقي بكرافة ذلك القوفة . وبحي إلى الفسن 
الختاك لصل هذا الموفة. فقول سجاه (والر آعنوا ) 
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وبهذا يخبرنا الحق أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم أصحاب الجنة وهم 

فعا عار ل ل لحي شيا ل ل إل للها ل 10 إلا 
وَسَعهَا) ؛ لنفهم أن المسرفين على انفسهم بالكفر وتكذيب الآيات لم حهدوا 
حقيقة الإيمان, وأن حبس النفس عن كثير من شهواتها هو في مقدور النفس 
وليس فوق طاقتها؛ لذلك اوضة لا سخا انه كل ب راقعل ول فعل. وذلك 
في حدود وسع ا : 

وحين نستعرض الصورة إجمالاً للمقارنة والموازنة بين أهل النار وأهل الجنة 
د ظل د إسانار (إنّ الذين نوا بِآبَاينَ واستكبروا عَنْهَا لآ تمن 
لَهُمْ أَبْوَابُ السماء وَلآيَدْخُلُونَ الجنة حتى يَلعَ الجمل قن سم الخباط ل 
نَجْزِي المجرمين) [الأعراف: 0 

ل لا ة 0 أمران: سلتث 20 0 ا 
إنه سبحانه حرمهم ومنعهم ذلك النعيم, وذلك جزاء إجرامهم. وبعد ذلك كان 
إدجاليه النار. وهدا جراء آخر: ففال الحى: 
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(لَهُمْ مّن جَهَنّمَ مِهَادٌ ومن فَوْقِهِمْ عَوَاشٍ وكذلك نَجْزِي الظالمين) [الأعراف: 
1] 

في الأولى قال: - سبحانه - (وكذلك تَجْزِي المجرمين) . 

وفي الثانية قال: (وكذلك تَجْزِي الظالمين) . 

فكان الإجرام كان سبياً فى آلا يد لوا الجنة. والظلم كان سببا في أن يكون 
من فوقهم غواشء, لهم من جهنم مهاد. وهم في النار يحيطهم سرداقها. 

ومن المناسب بعد تلك الشحنة التي تكرهنا في أصحاي النار وفي سوء 
تصرفهم فيما كلفوا به أولاء وسبب بشاعة جزائهم ثانيا؛ أن نتلهف على 7 
المقابل. فقال سبحانه: (والذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات لآ تُكَلْفْ تفساً إلأ 
وَسْعَهَا أولئك أَصْحَابٌ الجنة هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) [الأعراف: 42] 

ا وتعالى: (لا تُكلفُ تفساً الأ وسْعَهَا) جاء بين المبتدأ والخبر, 
ككدم اعتراس ؛ ا ار آمنوا وعملوا الصالحات 
لهم الخلود في الجنة, وجاءت (لآ تُكلْفٌ تفساً إلا وُسْعَهَا) بين العمدتين وهما 
المددا والخثر. لاسا حيما سسمة ١‏ والدين اعنوا) فهدا عمل قلدن, سه بعده 
ا الحالبات) ويا عفز الجوارة ولك اي خبل العلب مخ عمل 
الجوارح يتحقق من السلوك ما يتفق مع العقيدة. والاعتقاد هو يسهل دائما 
السلوك الإيماني ويجعل مشاق التكاليف في الأعمال الصالحة مقبولة وهينة, 
ولذلك أوضح سبحانه: إياكم أن تظنوا أني قد كلفتكم فوق طاقتكم, لا؛ فأنا لا 
أكلف إلا ما في الوسع, وإياكم أن تفهموا قولي: (والذين أمَنُوا وَعَمِلُواً 
الصالحات) هو رغبة في إرهاق نفوسكم, ولكن ذلك في قدرتكم دن 
المشرع, والمتشدرة إنقا يضة التكليف ق. وبع المكلف. 5 

ونحن في حياتنا العملية نصنع ذلك؛ فنجد المهندس الذي يصمم آلة يخبرنا عن 
مدى قدرتهاء فلا يحملها فوق طاقتها وإلا تفسد 

ل ا 0 أيكلف الذي 
خلق البشر فوق ما يطيقون؟ محال أن يكون ذلك. 
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ادن فحت ان بوصد البات امام الدرن جاولون أن تخللوا من الترامات 
التكليف عليهم, ل ل 
على تكليف الله, فإن كان قد كلف فأحكم لأن ذلك في الوسع؛ والدليل على 
كذب من يريد الافلات من الحكم هو محاولته إخضاع الحكم لوسعه هو؛ أن 
غيره يفعل ما لا يريد أن يفعله. فحين ينهى الحق عن شرب الخمر تجد غيرك لا 
شرب الحم امنالا لمر الله وكذلك تجد من يمتنع عن الزنا أو أكل الربا؛ فإذا 
كان مثيلك وهو فرد من نوعك قادراً على هذا العمل فمن لا يمتنع عن مثل هذه 
تانكل ‏ دواء. الشاب النكم ب رقفل و«لا تفعل» وسبحانه لا يكلف 
الإنسان إلا إذا كان قادراً على أن يؤدي مطلوبات الشرع؛ لأن الله لا يكلف إلا 
على قدر الطاقة, واستبقاء الطاقة يحتاج إلى قوت, طعام, شراب, لباس, 
وغير ذلك مما تحتاج إليه الحياة. لذلك أوضح سبحانه أنه يوفر للإنسان كل 
ماديات الحياة الأساسية, فاناكم أن تظنوا أن الله حين يكلف الإنسان يكلفه 
شططاء ولكن الإنسان هو الذي يضع في موضع الشطط. فقال: [وَمَن قُدِرَ 
عَلَبْهِ رِرْقَةُ . .. [الطلاق: 7 
(وَمَن قَدرَ عَلَيْهِ رِزْقَةُ) أي ضيق عليه قليلاي 5 
ويقول سبحانه: (فَلَيّنَفِقَ مِمَّآ آتَاهُ الله لآ يُكَلَفُ الله تفساً إلأ مآ آتاها ... ) 
[الطلاق: 7] 
إذن لا تفترض وتقدر أنت تكاليف المعيشة : ثم تحاول إخضاع وارداتك إلى هذا 
التصور, بل انظر إلى الوارر اليك وعش في حيز وإطار هذا الوارد, فإنٍ كان 
دخلك مائة جنيه فرتب حياتك على أن يكون مصروفك يساوي دخلك؛ لأن الله 
لا يكلفك إلا ما آتاك. 
ولننظر إلى ما آتانا الله؛ لذلك لا تدخل في حساب الرزق إلا ما شرع الله؛ فلا 
تسرق. 
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ال ل 
0 لأنك نحيا بمنوج الله. قتصرف عنك الحق مهمات 
الحا ا ل ا 1 لك عاد لطر ع الك او علي ال 
أنادك رحد شيل على سيل المال - فأ دحل السوى وإناك الله قدرآ 
الا ص ال الات ل ال لل ا اا مي 
حدود ما في طاقتك, وكذلك يُحِسّن لك الله ما في طاقتك ويبعد عنك ما فوق 
طاقتك؛ لأن الله لا يكلف نفساً إلا ما آتاهاء ولا يحرك شهوات النفس إلا في 


حدود ذلك. 
ولذلك_ قال 00 .: [والذين ل ا ل سل سسا رضم 
أولئك أَصحَابٌُ الجنة هُمْ فيها خَالِدُونَ) [الأعراف: 42] 


ا 0 1 0 ل نقارقونها مثلما يحب الصاحت صاحيه: فالجية 
تطليم ويه لور الحنه. ا ل اك 
يكن لهم خلود, وانت في الدنيا تخاف ان تموت وتفوت النعمة, وإن لم تمت 
تخاف أن تتركك النعمة؛ لأن الدنيا أغيار, وفي ذلك لفت لقضايا الله في كونه, 
تجد الصحيح قد صار مريضاً. والغني قد صار فقيراً فلا شيء لذاتية الإنسان. 
ويهذا بعدل الله منران الناس فيأني إلى الحالة الاقتضادية وبورعها على 
الخلق, ونجد الذي لا يتأبى على قدر الله في رزقه وفي عمله يجعل الله له بعد 
العسر يسراً. وفي الجنة يُخلي الله أهلها من الأغيار. 

يل لي سار ولر عات مدر )0 
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وقوله الحق: (وَتَرَعَْنا مَا فِي صُدُورِهِم مَّنْ غْلَ) ينطبق - أيضا - على أهل 
الحنيهاء الي اجته كل قنيم فى الديا. واستلفيا. شولدء تعتري نوم الشافة 
وليس في صدر أحدهم غل ولا حقد. لذلك تجد سيدنا الإمام علي - كرم الله 
وجهه - حين يقرأ هذه الآية يقول: «اللهم اجعلني أنا وعثمان وطلحة والزبير 
من هؤلاء» . لأن هؤلاء هم الذين وقع بينهم الخلاف في مساك الخلافة, وكل 
منهم صحابي ومبشر بالجنة, فإن كانت النفوس قد دخلت فيها أغيار, فإياكم 
أن تظنوا أن هذه الأغيار سوف تصحبكم في دار الجزاء في الآخرة؛ لأن الله 
يقول: (وَتَرَعْنَا مَا في صُدُورهم من غِل) . 

إن الخلاف كان خلافاً اجتهادياً بين المؤمنين وهم قد عملوا الصالحات وكل 
منهم أراد الحسن من الأعمال, ونشأ عن ذلك في أغيار الدنيا شيء من عمل 
القلب, فأوضح سبحانه: إياكم أن نفهموا أن ذلك سوف يستمر معهم في 
الآخرة؛ لأنهم جميعاً حينما اختلفوا كانوا يعيشون باجتهادات الله, وفي الآخرة لا 
اجتهاد لأحد. ويريد الحق أن يجعل هذا الأمر قضية كونية, ومثال ذلك تجد رجلاً 
ل ل لي ل ماد 
أو لأن والدها له جاه أو عدت ٠‏ وبعد الزواج لم يعطه والدها الغني ا من ماله 


فيقول: 0 كانت جميلة »ثم لقى فيها خصال قبيحة كثيرة 
اا 


دلكن من ترج امراة علي دن الله ويد مها فخا عل بصعي هد|الفج 
في الآخرة. ولذلك نجد الحق قد جاء بهذه القضية بالذات, ولم يأت بها في 

اننا أ في الات 1 فب الو وال جة لبهما عار الاشرة فد للرجل. 
إناك ان مجر ان الشراة اله أغاظيك أو اتشتك أو كدرت عليك بخصلء سيلة 
فيهاء إياك أن تظن أن هذه الخصلة السيئة ستصاحبها في الآخرة, ولذلك قال 


له: 
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(وَأَرَوَاعٌ مُطَهّرَهُ ٠.‏ [ال عمران: 15] 

وأرفاك الاك ل ل ا ال ؛ بتطهير الله 
لها. (وَتَرَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مّنْ غْلَُ تَجْرِي من تَحْتِهمٌ الأنهار ... ) [الأعراف: 
43] 

ونجد الحق يقول مرة: [تَجْرِي تَحْنَهَا الأنهار) ومرة يقول: [تَجْرِي من تَحْتِهمٌ 
الأنهار) . ونجد «من» فارقاً بين القولين. إننا نرى من يستقر في قصر ونجد 
ا ل ل ال ل ل ل ا الله 
فيه أكدار الدينا. وكما آنا سير بالماء فى الدنا سسير به أضعات ذلك في 
الآخرة. ل ال ل ا ل يا 
صاحب القصر أن يقطعها آخر عنه. ويطمئن الحق عباده الصالحين: ستجري 
دس جات الانيا وكل الفاء سكو انها عن د كل مكون أنه 
فيه ولن يتحكم فيك احد, ولن يسد أحد عنك منبع المياه وسترى أنهار الآخرة 
بلا شطان* لذن كل شر ء يفوك لا الانيات كما فى الديياء ولكن ب «كن» 
التي هي لله. 

ولذلك يقول العباد في جنة الآخرة: (الحمد للَّهِ الذي هَدَاا لهذا وَمَا كُنَا لتَهْتدِي 
لولا أن هَدَانَا الله ... ؛ [الأعراف: 43] 

انهم تقولون الحم لله لانه جل وعلاقد متهم ودلهم وأرشدقه إلى الثوات 
والنعيم دون منغصات, والحمد لله هي عبادة يقولها المؤمنون في الآخرة؛ 
1 أذوا حو الله فى تكاليفة قي الدنا ورتظبهم الله قوق ما يتوقدون ف 
الآخرة. ونعيم الآخرة لا قيد عليه, ولن يستطيع بشر مهما ارتقى بالابتكار أن, 
شراك مت الج بي ال ع ميو لك عر فيران بطر بالك رواليا 
الحمد للها . 

وهذا الحمد لله كان في الدنيا عبادة تكليف, ا 0 2 
وسرور وتلذذ. [وَقَالُواً الحمد لله الذي هَدَانا لهذا ماك كنا لتهتدي لولا أرة 

الله) . 

يقولها المؤمن؛ لأن الله لو لم ينزل منهجاً سماوياً يحدد له حركة حياته 
استقامة وينذره 
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ل الشا كت لا وخر إل ال وال ل ]افا 2 الارله 
عل الطريق الموضل للقاية. إذن لب أن حرف الغا أول نه بج الطررق 
الموصل لهاء بحيث لا يكون معوجاً ولا يعترضك فيه ما يطيل عليك المسافة, 
وقوله الحق: (وَمَا كُنَا لَِهْتَدِي لولا أَنْ هَدَانَا الله) يمنع أن يضع البشر للبشر 
قواسن هديهم الن العاية: لن النشر انششيهم لا بعرفون الغانة: لذلك _وضحها 
لهم خالقهم بمنهجه المنزل على رسوله. 

وعادامت الهذاية من الله فتسعاه ان يخاطت كل إنشان مباشره. لكدم 
سبحانه ينزل الرسل يتلون علينا آيات الله ويوضحون لنا المنهج؛ لذلك يأتي _ 
الحق في الآية نفسها لير ل ع رك لا الس روات 
ِلْكُمُ الجنة أُورِبُمُوهَا بِمَا كُنَُمْ تَعْمَلُونَ) [الأعراف: 43] 

أنت في الخياة الدنيا حين تجد من يقول لك: إن أردتث أن ترتاج فأنا انضحك أن 
تستدى إلى المكان الفلاني واذهب إليه عن الطريق الفلاني. وستجدك كرا 
ل ل ا الس لا ال ا 
وسار عليه المؤمنون 0-0 الجنة والنعيم؛ لذلك كان لابد ان يشكروا الله 
وأن بقولوا: (ق3 جَاءَتْ رُسْلُ رَبنَا بللحق ) درن الرسل لم بكدررقم بل جا- را 
بالخير لهم. (ونودوا أن َلَكُمُ الجنة أَورِنُتمُوهَا يما كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) . 

وكأن الحق يوضح لنا ونحن في دار التكليف أن نستقبل المنهج على هذا. 
الأساس, وعلى كل واحد أن يحدد مكانه من الجنة؛ بقرية من منوخ الله أو 
ده عه لزن د شول الح دو جراء الخمل طلبقا لموج الحو 

ووقف العلماء هنا - جزإهم الله خيراً - وقالوا : كيف نوفق بين هذه الأية: 
(ونودوا إن تِلَكُمٌ الجنة م أُوَرِنَيُمُوهَا بمَا نيك شعلون] [لأعراف: 43] 

وبين قول الرسول صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْم : 
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«لن يُدخل أحداً عمله الجنة 

قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 

قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة» . 

وأقول: ليس هناك تناقض بين قول الله سبحانه وتعالى وقول الصادق 
التحدوف صَلى الله عليه و :الذي بلغ عن الله سبحا يل ينهها بار 
ل ا سيدخل الجنة, وهذا 
التشريع لم يجبر أحد الله عليه, بل هو الذي يعطيه لنا فضلا منه؛ فليس لأحد 
حق على الله؛ لأنه لا يوجد عمل يعود بفائدة على الله, رواتباع المنهج إنما يعود 
على العبد بالمنفعة والخير, فإن دخلت الجنة فهذا أيضاً بالفضل من الله. 
وينيهنا القرآن إلى الجمع بين هذه الآيات وأنه لا تعارض ,بين نص حديثي ونص 
قرادي. يقول: (قُل بقصّل الله وَبِرَحْمَتَهِ فَبدَلِكَ فَليَفْرَحُوا هُو 3 خَير مما يَجَمَعَونَ] 
[يونس: 58] 

فجزاء كل عمل عائد على الإنسان لأنه يأخذ مكافأته على فعله, 0 5 
المكأفاة أكبر من جزاء الفعل فهي من الفضل؛ لأن الحق هو القائل: ( كل 
امرىء بمَا كسب رَهَينْ] [الطور 0 

وسبحانه ايضا هو القائل: ل إلا [النجم: 39] : 
إن فهمت اللغة وكنت صاحب ملكة ناضجة نقول: هذه «اللام» للملك. وتفيد انه 
لاحق لك على الله إلا بسعيك على وفق منهج الله. وأن هذه الآية قد حددت 
العدل ولم تحدد الفضل. 
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قل بِفَصّلٍ الله وَبِرَحْمَتِهِ قَبِدَلِكَ فلبفر توا .. 1 [يونس: 58] 

والغناز على ذلك اننا كمسلمين تصلى على العبت المسلم وف آم نا 
اشر لك وار 2 عو الك ار شار عن شتات قي يس الملل 
الا شا انا عر للد رك 5 طلره ا اتنا اس السرة 
بها. فهي صلاة على ميت مسلم, واسلامه من عمله: ونجد الحق يقول: 
ا 

أي أن الاباء والابناء شمركون معا في الإيمان وفى العمل. قوله بعال : (الحقنا 
بهم ذَرَيتَهُمْ ... 1 [الطور: 21] 

سان آل اناك - 16 أكل 2 شرل الراء لك الو رف 
سرهم ]5 اها للااء .هنا ]ل لاق ا ءللدرية. وقد يكور أبا سراء 
للأباء؛ فيحضر لهم أولادهم مغهم مادام الكل قد اشتركوا فى الإيمان: وكان 
الآباء يتحرون الحلال في إطعام الأبناء ولا يربونهم إلا على منهج الله. وقد يرى 
الأب أبناء جار له يليسون الملابس الفاخرة ويأكلون الأكل الطيب. ويتحمل 
الأبناء ويعيشون عيش الكفاف مع هذا الأب الملتزم بالعمل الصالح والأجر 
الخلاز . وسال الأساء الجنة قه الاب الانهم تجملوا معد نشاق الالرام بالحلال. 
وهكذارونجد كل إنسان مؤمن قد أخد نيجه عله وريادة 1 وودوااآن تلكم 
الجنة أَورتْتُمُوهَا يما كنتمْ تَعْمَلُونَ) [لأعراف: 43] 

جنار يفا عن لودل على آن ساك سان ]ل الم لمان 
الله. علم أزلا كيف سيبسلا كل مخلوق وفا يسفعله من كفر وإيمان وطاعة 
ومعصية, وعلى رغم ذلك أعد سبحانه لكل واحد من خلقه مكانه في الجنة 
على 1 مؤمن: وأعد لكل 
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ل ل الا 1 ال ا ا 

ا م ا لل ل ل ال ل 
قلست فاك أرة أقاكن عند ]له قادر مقددر فإن آمنا كلما فلن يصضيق ينا 
ل إلا 1 كير الل سنا عل رن الا صإنا 
كا ا ير ملو ل سل ل الطل ها هت ]ماس اهل الارة 
إن الحق بفضل منه يمنحها المؤمنين. 

ادن قف ورتوا اين لم يسستحف | الح بسب الكمر 

وبعد الكلام في الجنة والجزاء وفي حمد التلذذ والسرور والغبطة وفي عهد 
الجنة, بعد ذلك كان من المناسب أن يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن موقف 
أجل الجن من أهل الار: قتقول سبحابهة: إونارء أضحات الحنه )0 
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وهكذا نرى التبكيت, وتصور لنا الآية كيف يرى 0 الجنة أهل النار, وهذا 

الله من عاداة وقهرة وآذاه روهو في النار فهذا م من 1 له ا يرى 
مخالفه في الجنة فهذا أنضا من تمام العذاب. إذن لابد أن يتراءواء ولذلك 
يحدث الحوارء وينادي أصحاب الجنة أصحاب النار معترفين بانهم وجدوا ما 
ا 0 وأن الحق قد وهبهم هذه الجنة. فهل - يا أهل النار - 
وجدتم ما وعد ربكم حقا 

وتلاحظ أن فاك علاقا بين الاسلوس مع أن السياق المنطقي واحد؛ فأهل 
الجنة يقولون: «قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا» , ولم يات بالكاف في كلمة ما 
وعد رالثاية) بل قال: «دفهل وحدتة عا وعد ربكم حقا» ؟ 
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إنه قال سبحانه: «ما وعد» فقطء ولم يقل ما وعدكم كما قال: (ما 00 لأن 
الخراء ان بلعنهم إلى مطل الوعد. دلشن الخاص بوم ففظ. بل وايضا الخاص 
بالمقابل, وهكذا يتحقق الوعد المطلق لله. فأهل الجنة بإيمانهم م في 
الجنة فضلاً من الله, واقل النار يكفرهم وعصيانهم عقابا دن الله. 

وهنا يجيب أهل النار: (قالوا نعم) . 

وهذا إقرار منهم بالواقع الذي عاشوه واقعاً عدان. كان وعيدا؛ ٠‏ وهم لم يكابروا 
لان المكابرة إنما تحدث بين الخصمين في غير مشهد, وهم في الدنيا قبل أن 
يوجد المشهد كانوا يكذبون 0 عن اللم. وصارت الدار الآخرة واقعاً. وتحقق 
وجودهم في النار. ( ... فَأذْنَ مُوَذْنُ بَيْنَهُمْ أن لعن الله عَلَى الظالمين) 
[الأعراف: 44] 

أي فينادي مناد من الملائكة يُسمع أهلّ الجنّة وأهل النار بأن الطرد من رحمة 
الله على الظالمين الذين ظلموا انفسهم؛ بعدم الإيمان وبالتكذيب باليوم 
الآخر. 

ويقول الحق بعد ذلك: (الذين دون عن سَبيل الله .. 
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والذي يصد عن سبيل الله هو من امتنع عن سبيل الله. وصد غيره, أي ضلّ في 
ذاته ثم اضل غيره, وهؤلاء هم الذين يطلبون منهج الله معوجاء ويذمونه ولا 
يؤمنون به فيعترضون على إقامة الحدود والقصاصء وينفرون الناس عن منهج 
ال ل ل ال لله 
فيما شرع الله لينفروا الناس عمّا شرع الله ولم يقتصر الأمر على ذلك, بل 
هم بالآخرة كافرون, ولو كان الواحد منهم مؤمنا بالآخرة ويعلم أن له مرجعا 
!]ات الله لما مل ذلك 
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وقول سبعانة من عد ذلك (ويشنهما حعات وَعلى الاعراف ‏ ) 
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الحجاب موجود بين أصحاب الجنة وأصحاب النار, وهم بتراءون من خَلاله. 
انظر ونا تفْتيس من لُوركُمْ قِيل ارجعوا وَرَآءَكُمْ فالتمسوا ثوراً قَضُرِبَ بيتهُم 
ل ل ا 
لا ال ل سأكل ال وا الت علطلا 
الما الي ل اكات عل كل ع ذلك ا ال أجل الس يه 
ا 
ا 0 
21 
ل ل لل 
خلق لخلق, وإنما هو هبة من خالق لمخلوق آمن به. وأنتم تقولون: انظرونا 
نقتبس من نوركم, وليس في مقدور أهل الجنة أن يعطوا شيئا من نور أهل 
ارط داك ا ا 
واكلاً) 00 بها ا الجنة رامتات النار, فقد تقدم ع فريقان؛ 
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أصحاب الجنة, وأصحاب النار وهناك فريق ثالث هم الذين على الأعراف. و 
«الأعراف» ‏ را مأخوذ من 0 الديك وهو أعلى 0 فيه, وكذلك 
0 

وكيف توجد هذه السمات؟ يقال إن الإنسان ساعة يؤمن يصير أهلا لاستقبال 
سمات الإبمار.. وكلما د خل قي منهج الله طاعة واستحابة أعظاه الله سقة 
جمالية تصير أصيلة فيه تلازمه ولا تفارقه وبالعكس من ذلك أصحاب النار 
والساعة 

0 أهل الأعراف أصحاب الجنة يقولون: سلام عليكم؛ لأن الأدنى 
منزلة - أصحاب الأعراف : - يقول للأعلى - أصحاب الجنة. - سلام عليكم. 

ا د إفاقاا تشلد مواريية فود ف عش 
رَاضِيَةِ وَأَمَا مَنْ خَفّتْ مَوَازِيتُةُ فَأَسّهُ هَاويَةٌ) [القارعة: 6 - 9] 

ويا رب لقد ذكرت الميزان, وحين قدرت الموزون لهم لم تذكر لنا إلا فريقين 
اثنين. . فريق ثقلت موازينه؛ وفريقاً خفت موازينه. ومنتهى المنطق في 
القناس المواريتى أن يوجد فريق ثالث هم الذين تتساوى سيئاتهم مع 

حسناتهم, فلم تثقل موازينهم فيدخلوا الجنة. ولم تجف موازينهم 00 
النار. وهؤلاء هم من تعرض أعمالهم على «لجنة الرحمة» فيجلسون على 
الأعراف. ومن العجيب انهم حين يشاهدون اهل الجنة يقولون لهم سلام 
عليكم على الرغم من أنهم لم يدخلواء لكنهم يطمعون في أن يدخلواء لأن 


رحمة الله سبقت غضبه. 
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1 .. وتادواً أمنات الجنة آن سَلام علكة نآ ها وَهَمْ يَطْمّعون) 
[الأعراف: 6] 

وبطبيعة الحال ليس في هذا المكان غش ولا خداع. 

وماذا حين ينطرون إلى أهل الثار ؟ 
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انظر إلى التعبير القرآني (صُرِقَت أَبْضَارُهُمْ) أي لم يصرفوا أبصارهم لأن 
المسألة ليست اختيارية؛ لأنهم يكرهون إن ينظروا لهم لانهم ملعونون, وكأن 
في (صُرِقَت أَبْصَارُهُمْ) لونا من التوبيخ لأهل النارٌ. 

وقوله الحق: (وَإِذَا صْرِفَت أَبْضَارَةٌ ل ا ا ا 
لْتَجْعَلْنَا مَعَ القوم الظالمين) . 

هنا يدعو أهل الأعراف: يا رب جنبنا أن نكون معهم. إنهم حين يرون بشاعة 
العذاب سالون الله ويستعيذون به ألا يدخلهم معهم. 

مول الحو سشبجات. (وادة اجات الاعرافا ) 
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وكأن أصحاب الأعراف قد صرفت أنظارهم لأصحاب النار ويرون فيهم طبقات 
من المعذبين؛ فهذا ابو جهل, وذاك الوليد. ومعه امية بن خلف وغيرهم ممن 
كانوا يظنون أن قيادتهم لمجتمعهم وسيادتهم على غيرهم تعطيهم كل سلطان 
كان كاي رين ل الساسن إلك الإسلم كسمار لل سوه 
رسات. وسترهم فمن عاشوا للحن مع الحق: فتقول أهل الاعراف لهؤلاء. (ها 
ا علكه تمقكم وها كئة. سستكيزون] . 

وكلهة شولدر ليم إن امماعكة علب السلال د لالم فلكم 0 
اط كالسا السلطان ل رك قلك السكارك عل ال ضره 
إلى اليسان كل أفى شنكم نا ؟ لا لم يقن عنكم شيلاً 

سنن التو سه ذلك (إضوا الد افسمة 0) 
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ويشير أهل الأعراف إلى المؤمنين الصادقين من أمثال بلال وخباب ويقولون 
لأهل النار من أمثال أبي جهل والوليد بن المغيرة: أهؤلاء الأبرار من أهل الجنة 
الذن تشولون انهم لن الوا رحقة 101 هه إذن - اهل الاعراف - قد عهدوا 
الشارية والموارية بن أهل الس بأل كنار كاري سوا الم أن فوا وك 
الصا ا رد سوا سات اله وروا اع الا يل اطي اليم ان 
يقفوا موقف الفصل في هذه المسألة, وهنا يدخل الحق سبحانه أصحاب 
الأعراف جنته لفرحهم بأصحاب الجنة, وتوبيخهم أهل النار ويقول لهم: ( .. 
ادخلوا الجنة لآ حوّف عليكة ولا أَنتمْ َخْرَنُونَ] [الأعراف: 49 

00 ا 01 تثقل حسناتهم لتدخلهم 1 لم تثقل سيئاتهم 
لوا الار 
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لل ما أشنا إلا ) 
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الا انر يات ال ل ر طال ان لطس شرا 
علبهم مر الماء أو من ررق الله لهم في الجده. فبقول أهل الحنه: حن 
لل ا كن ول انرا و ع الك علكة | اك 
من الجنة ومنعه عنكم, فأنتم يا أهل النار ممنوعون أو هذه المتع ممنوكة 
لك أهل اا ل يلاتن وات الد مدت 0 ار 
اخاطت بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. 

ولذلك يشول الحو بعد ذلك عن الكافرن الدين جرم غلييم خير الحنة (الدن 
اتخذوا دينهم 0 
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وهكذا يبين لنا الحق سبحانه وتعالى في هذه الآية من هم الكافرون الذين حرّم 

عليهم الجنة؛ إنهم من اتخذوا دينهم لهواً ولعباً. وأول مرحلة تمر على الإنسان 

هي اللعب ثم تأتي له مرحلة اللهو. ونعلم أن كل فعل تُوَكّه إليه طاقة فاعلة, 

وقبل أن تُوجّه إليه الطاقة الفاعلة يمر هذا الفعل على الذهن كي يحدد الغاية 
من الجهد. وهذا المقصود له حدود؛ إما أن يجلب له نفعاًء وإما أن يدقع عنه 
ضرا وكل مفسد لا يجلب شجااول دف صر فيد لع 
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إذن فتعريف اللعب: هو فعل لم يقصد صاحبه به قصداً صحيحاً لدفع ضر أو 
جلب نفع. كما يلعب الأطفال بلعبهم, فالطفل ساعة يمسك بالمدفع اللعبة أو 
السيارة اللعبة. هل له مقصد صحيح ليوجه طاقته له؟ . لا؛ لأنه لو كان المقصد 
محجا ن] سل الطيل له والطيل الا ا كسس لضي ىد فلل ضرا 
ال تتا 
عنها صر 

ل 0 .فهذا هو اللهو. كأن يكون 
لسارت لك شنا لت 2 الطاف إل ا اجر بلك اف عر الله 
لك 1 الل علد 

ولذلك جد الي صلى الله عليه وسلم اظل من الأهل أن ربوا الاباء على 
شيء قد يفيد الأمة كالسباحة 0 كب السل ولك ب لسرن 
را ا لوا ا ل لا و ال أن فضا له ناس الل 
ولا يمكن أن يخرقه أحد دون أن يتعاققب؛ لأن الحكم يرقب المباراة, وإذا ما 
تناسى الحكم أمراً أو أخطا هاج الجمهور. وأتساءل: لقد نقلثم قانون الجد الى 
اللعب, فلماذا تركتم الجد بلا قانون؟ 

وكدلك كدان جه الور تفيل لان الران الله شرك الأمر الف وت 
ال ال ل سي سلس إن ل الره حي طاوكك شرك الشهل الى 
لك ال رق ولت هذا اللهى مور على اللاقى. ولكه دب انظار شر 
اللاهي اكد وكنه. هذا ال الذي كان يجب أن يُستغل في د 00 

ل ل ل لال ا لظ لست 
(اتخذوا ديتهم لوا وَلَعِباً وَعَرَنْهُمٌ الحياة الدنيا) . 

و2 هم بالجاء اليا إنها أن ف الأشات الك علمها الله مسي ليم 
قطن كل متهم أنه الشيد المشتطر جين غرني الجناء الدننا موا ال الدي 
يوصلهم إلى الغاية النافعة الخالدة, ويكون عقابهم هو قول الله سبحانه: (. 
قالوء نشافة كفا سوا لقاء وميه هذا وما او بآبَاتَتا يَحْحَدُونَ) [الأعراف: 
51] 

فهل يعني قوله عَزَّ وَجَلَّ: (تَنسَاهُمْ] أنه يتركهم لما يفعلون؟ . 

لذ بل بأحدهم 
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ار ورحمته 0 ل وجوههم وتنضج 0 

وهكدا يتاكد من جديد أن الدتيا هي المكار الذي يعد فيه الإتسان مكانه ف.. 

الآخرة, فإن أراد مكاناً في عليين فعليه أن يؤدي التكليف الذي يعطيه مكانه 

في عليين. وإذا أراد مكانه أقل من ذلك فعليه أن يؤدي العمل الأقل. كأن 

الإنسان بعمله هو الذي يحدد مكانه في الآخرة؛ لأن الحق لا يجازي الخلق 

استبدادا بهم وافتياتاً أو ظلماً: ولكنه يجازي الإنسان حسب العمل؛ لذلك فهناك 

اضناء اله ار وهناك أصحاب الأعراف. وهذا العلم الذي 

يُنزله لنا الحق قرآناً ينذرنا ويبشرنا هو دليل لكل مسلم حتى نتنافيس على أن 

تكون مواقعنا في الآخرة مواقع مشرفة. (الذين اتخذوا دِيهُمْ لهواً وَلِعِبا 

ا تالوم ساقم كنا نشوا لقاء وميم هدا وها كانوا اناما 
2 بَحْحَدُونَ) [الأعراف: 51 

وحين يقول الحق سبحانه: (وَمَا كائواأ ايا يَجْحَدُونَ) فالآيات إلا دوي 

داعا آنات قرابة كفوله سبخارة: (كتاث فلت آَائة قوآنا عَرَبثاً فونم 

[فصلت: 3] 

وإما أن تكون آيات معجزات لإثبات النبوة كقوله سبحانه: (وَمَا مَتَعَتَآ أن ترْسِلَ 

بالآيات لآ أن كَذَّبَ يها الأولون ... ! [الإسراء: 59] 

]سات كليا وكا إول ير ل 2 الات الكر ب ]ل 
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ا ل ار الك ا لاي ار لير لال 01 
واستمتعوا بدفء الشمس, وروى المطر أراضيهم ووجدوا الكون مرتباً فيظما 
بعطي الإنسان قبل أن يكون للإنسان إدراك أو طاقة, وكان يجب أن تلفتهم 
جد الآنات إلى أن لهم خالعا هن الجر الأعل. رحس جاء لهم الموكت 
الرسالي جحدوا آنات المغجرات التى ندل على صدى الرسل. وحن جاء 
القرآن معجزاً جحدوا الآيات التفصيلية التي تحمل المنهج. إذن فلا عذر لهم في 
ني قن الك ار الحق شول: (ولقد عتتاقم بكتات فصلتاة 7 ) 
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اء لا عدر لهم فى شى؟ مر هذاالمعورة: لذن الكتاب مفصل, وقد يقولون: إن 
الكتاب الطارئ عليناء وكذلك الرسول الذي جاء به. إذن فما موقفهم من 
ل ل ا (وَلَقَدْ جِنَْاهُمْ يكِتَابٍ فَضَلتَاهُ على 


عِلم). 

د فطلا اد ان لحان لك درل كلها كلاو عبيها. لاء بل فيه تفصيل 
العليم الحكيم, 1 فصل أحكامه ومعانيه ومواعظه وقصصه حتى جاء قيما غير 
ذي عوج, وسبحانه هو القادر أن ينزل المنهج المناسب لقياس ومقام كل 
إنسان. 

إنه حينما يأتي إلينا من يستفتينا في أي أمر ويحاول أن يلوي في الكلام لنأتي 
ال ل ار فحن ذول له لس لديا فتوى مقصله: 03 
الفتاوي التي عندنا كلها جاهزةي ولك أن تدخل بمسألتك في أي فتوى. [ .. 
مَضَلنَاءُ على عِلْمِ هدّى 3 رَحَمَةَ هَ لَقَوْمِ توفدةنا [الأعراف: 52] 

عاك اناس سسهدوا 1 ورأوا الآيات واهتدواء فلماذا اهتدى هؤلاء وضل 
جولاء؟ لف آامر اشر شدى الوجو. ال على كما قلاف سور البقرة 
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ريلك الكاب لريب فيه هذى للفتد ين [اليفرة: 2] 

إذن ققد ام بالقرآن من اهتدى إلى الحق, ومنهم من أوضح الحق عنهم: أنهم 
الإيمان قلوبهم حين يستمعون إلى القرآن. (وَمِنْهُمْ بن يَسْتمعٌ إِلَيّكَ حتى إدَا 
خرخنا دن عدك فاليا للد رن أودوا العكك عاذ! قال أينا ٠‏ ) [محسد 10) 
وهؤلاء هم الذين غلظت قلوبهم فلم يتخللها أو يدخلها ويخالطها نور القرآن, 
لذلك تجد الحق يرد عيلهم بقوله سبحانه: ( ... آولئك الذين طَيَعَ الله على 
قُلُوبِهِمْ واتبعوا أَهَوَآء 5 هم ) [محمد: 16 1 
يا الل ال ل ا ل ااي 
وَفرٌ وَهُوَ عَلَيْهُمْ عَمَى . .. 1 [فصلت: 44] 

ل ص ا ل ال ا ل الا لا 
مختلف, لذلك تكون النتيجة مختلفة. وعلي سبيل المثال: إذا كنت في الشتاء, 
وخرجت ووجدت الجو باردا, ا م ا 
البرد. فتضم فبضتك معا وتنفخ فيهماء وقد تفعل ذلك بلا إرادة من كل تدفئ 
يديك. وكذلك حين ياتي لك كوب من الشاي الساخن جداء وتحب ان تشرب 
منه, فانت تنفخ فيه لتاتي له بالبرودة. والنفخة من فمك واحدة؛ تاتي بحرارة 
ا الور ل الاي ول لل وح ل الال لس 
وكذلك القران فمن كان عنده استعداد للإيمان فهو يهتدي به, ومن لا يملك 
ل ل ل سات 
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هذا لكر وعد 1ل فنتات رهد الاسسكار وعد الاري وعد انها الدين لوا 
ولعباء ما ينتظرون؟ 
ها هو ذا الحق سبحانه يوضح لهم العاقبة: اهل إل تأويلة يَوْمَ . 0 
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ويا م الأول 7 التاويل هو فا تؤول إليه اق هو القافة التي يعدها 
الحق, فالرحمة والجنة لمن امن؛ والنار لمن كفرء والحق هو من يقول ويملك 
قوله لأن الكون كله بيده. 

وهنا تقول سبحانه وتغالى: زهل تنظدون إلا تأويلّة) . 

أي هل ينتظرون إلا لمرجع الذي اك 
العذاب بعد الجسات يوم 0 ناويل وغاية وعاقبة ما عملوا. 

وحين 0 يوم القيامة ويتضح الحق ويظهر صدق ما جاء به الرسول من الوعد 
والوعيد ماذا سيكون قولهم ؟ . . سيقولون ما أورده سيحانة على التسسسهم: 
الس شر شر قد ادك رهل را التو 

أى انهم سيعليون التصدرة حجن لا ينقع هذا التصديق: لأنهم لن يكونوا فى دار 
التكليف, سيقرون بالإيمان لحظة لا ينفعهم ذلك. 
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ُو الذين تشوة من قَبْلُ قد جآءَت رس ربا بالحق قهل لَنَا من سُفعاء 
0 يقرون نان الرسل حمك العني الحق ويتساءلون عن الشفيع. ونعلم 
أن الشفيع لابد أن يكون محبوباً عند من يشفع عنده. ونحن في الدنيا نجد من 
يبحث لنفسه عمن يشفع له عند صاحب جاه يكون أثيرا وعزيزا لديه, أو يكون 
تا فل ل فلن ري عل كسس فر أي بوم القافة الستاءه 
لاع ل اح وستحدهم جد ون السششاء عن الدين الخد رفت ان لله 
عل ولع ارا الكراي زيم ولر مك الله الشفاى ١‏ اعطوها 
لاف لمر ل السا كار لور وا ل ل لاريم 
أما يوم الحساب فلا أحد خاضع لإرادة أحد, حتى الجوارح لا تخضع لإرادة 
ضاجها. 1 فى خاضقه للجو الاعل. وف الأخرة لا مرانات لاجد 
وقد ضربنا من قبل المثل وقلنا: هب أن سرية في جيش ما وعليها قائد صغير 
برتبة ضابط, ومفروض في جنود السرية أن ينفذوا كلامه, ثم راحوا لموقعة 
0 210010 
أمروا به. ولحظة أن يعودوا ويحاسبهم القائد الأعلى فسيقولون: لقد فعلنا ما 
أمرنا به الضابط المكلف بقيادتنا. وكذلك ستأتي الجوارح في الآخرة: تشهد 
عليهم أيديهم وأرجلهم وألسنتهم وجلودهم. 
إذن فالأبعاض سترفع شكواها إلى الله يوم آلا يكون لأحد من ملك سواه 
ويومتذ 'سيقول المكذبون الصدق الذي لن ينفعهم. (قَد جَآءَثتْ شل ريا بالحق 
... ) [الأعراف: 53] 
ل ل لا ل ل يا بل إن أول من يسخر من الذين 
عبدوا غير الله هم المعبودون انفسهم. 
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ولذلك نجد قوله الحق سبحانه: (إِنَّكُمْ وَمَا تَعْيُدُونَ مِن دُونِ الله حَصَبُ جَهَثّمَ 
َنم لَهَا وَارِدُوت) [الأنبياء: 98] 

وما ذنب المعبود؟ .. إن الأصنام لا ذنب لها, بل كل منها بريد أن يشفي نفسة 
01 يكون أداة تعذيب لمن أعطوه غير حقه. 

ولذلك نجد أن الأحجار التي عُبدت تقول: عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين 
بالأسعار: لآن القائم في الأشخار من الأغيار قد بخثار أمراً غير هذاء ولكنا كنا 
مقهورين على الطاعة, وقد اتخذوا صمتنا علينا دليلاً. 

إن الاخجار بعلن أنها لم تكن تفلك قدرة رقص أن بعيدها اجد أو ان بده عنها 
وتعلن له غباءه. 

والشاعر يقول: 

قد تجنوا جهلا كما قد تجنوا ... على ابن مريم والحواري 

للمغالي جزاؤه والمغالي . .. فيه تنجيه رحمة الغفار 

مكنا اسيم الحو واضنا ب الساعة. 

انه سيطلون الغودة إلى الدنيا. وهذا من الخيبة: لآن فتل هذا الإقرار ليبس 
2 العا اران كو )ال رف اليم دش ولو عادوا فلن 
وا 

والحق هو القائل: (وَلَوَْ ردُوأ لَعَادُوأً لِمَا نُهُوأْ عَنْهُ ... ) [الأنعام: 28] 

وكانهم نسوا لحظة إقرارهم أنهم من الأغيار, وأتى فيهم القول الفصل من 
الله ١‏ ...قد حسروا | نشسية ول عَنْهْم قا كانوا كرون [الأعراف: 53] 
نقد جاء لهم الحسران بهد أن غاب عنهم ما كانوا تشرون عل الله فى الدنيا. 
إنهم 
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رقضوا| عياديه - سبعانه - وعِيدوا غدره أضناما صارت وقودا للبار الدى 
سيصلونها. 00 :7 
ويقول الحق بعد ذلك: (إِن رَبَكمَ الله الذي حَلق ... ) 


الجزء: 7 ' الصفحة: 4161 


حا ري ]اا رك الل وات اسلف ف شاك الي لان 
الحق يقول على ألسنة الكافرين والمشركين: (وَلَيْن سَألَتَهُمْ من حَلَقَ 
السمارات بار للقولن الله 11ل مر دن كدلك إن سالهم من 
خلقهم؟ سيقولون: الله, ولم بذع اجد نفسية متاله الريوية, لأن الربوبية 
جاءت بنفع لهم, لكن الألوهية دخلت بمنهج هو: «افعل ولا تفعل» ؛ لآن التكليف 
2133# 
يعود على الله. وفعلكم الحسن أو السيء لن يعطي لله صفة لم تكن له؛ لأن 
اله الل ا عل ل 2 الس كار شل الع للك كال لاك 
ابوك لا شتهر خارة المترل ليلا. قبتانى الولد. وشه الام ولدها: إن أباك هو 
الج يات لك بالكل والشرب . والفلايي ويعظيك مصروف الد إلج. 

وقد ضربت هذا المثل لأشرح كيف أن المكلف هو الرازق ولا أحد سواه يرزق, 
لذلك كان بيعب أن تقبل تكاليفه لآن سيق لك بالفضل بآن اعطى لك وسخرا 
لك الدنيا. 
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ومن قبل فصل الحق سبحانه خلق الإنسان, ويفصل لنا هنا خلق السماء 
والار ص ا لان طرف .وجود الإنسان هو السماء والارض: وكل الخيرات ل 
من السماء ومن الأرض, وإذا كان الله قد علمنا كيف خلقنا, فهو هنا يعلمنا 
كيف خلق السموات والأرض,ء وخلق الإنسان وخلق السموات والأرض 
مسأالتان ينشغل بهما العلم الحديث, فمن العلماء من قال: إن الأرض اتفصلت 
عن الشمسء ومنهم من افترض نظرياً أن الإنسان أصله قرد. ولهؤلاء نقول: 
هذا حكم منكم لا يقبل؛ لأنكم لم تشهدوا الخلق: ع ال 
حمن كلق الكدو 0 


ا ال حمس ال الها 0 1 
والنجوم مُسَخْرَاتِ د تارك الله رت العالمن] 
[الأعراف: 54] 


والآية تتعرض للخلق الأول وهو السموات والأرض م ار - وهو 
الظرف الوجودي للإنسان الخليفة وطرأ الإنسان على هذا الكون بكل ما فيه 
من قوى ونواميس, فكأن الله أعد الكون للخليفة قبل أن يُخلّق الخليفة ليجيء 
الخليفة فيجد كونا مسخراً له؛ ولا يستطيع أي كائن منه أن يخرج عن مراد الله 
في شىء [إن ربكم الله الدى خلى). 

ومعنى «الخلق» أي أوجد سينا كان متدوها ويرأه على غير مثال سبقه. فربنا 
سبحانه قدر كل شيء بنظام غير مسبوقء هذا هو معنى الخلق, وكلمة 
«الخلى. مادنها القاعلة فن: جالة. ويسجانة وبعال جمعيا مع أن الخال 
الدحد فقول 

مسارل الك أحسسن لالم ) [المو ون 14) 

ل ال لك لبان ااا سرك الها رن فده 
فقال 
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جل وعل. (فتارك الله أخسر الخالفين) . قف" لذن الخلو إبعاد ويء 
مدوم 0 يقال خلقه, والذي صنع الكوب يقال خلقه., 
والذي صنع المصباح يقال خلقه, لأنه كان شيئا معدوماً بذاته, فأوجده. لكن 
الفارق أن الخالق من البشر يوجد معدوما من موجود ولا ا بمادة جديدة؛ 
فمن أخذ المواد الموجودة في الكون وصمم منها المصباح وصهر الرمل وفرغ 
الهواء داخل الزجاج يقال له: خلق المصباح وأوجد معدوماً من موجود. 

لح اتات عد ب الم لفون لأنه يخلق من عدم ا ان 
اس السام يا لد أ سس سر اه 
مايا د ا الك 2 اط لظ الك فك ال طلم 
- كما سبق أن قلت قديما - ان ناتي بكوب ذكر, وكومن ا ادى: ونضفيها معاا دن 
مكان ونقول لهما: آنجنا لنا أكوانا صغيره. 

لكن ما يخلقه ربنا يعطي له سر الحياة ويجعله بالقانون ينتج غيره وينمو ويكبر. 
إذن قد اح اللالفين. 

والله سبحانه وتعالى يعطينا خبر خلقه السموات والأرض. وأوضح سبحانه أن 
السموات سبع وقد جاءت مجموعة. أما الأرض فجاء بها مفردة. د 
ار ا عر الله اله على سن سعاوات ردن ]رض ملون” 
[الطلاق: 12] 

فكما خلق سبع سموات خلق سبع أراضين, ولماذا جاء بالسماء بالجمع وترك 
لفظ الارض مفردا؟ . . لماذا لم بقل: نسبة أراضين؟؛ لآن كلقة «أراضن» ثقباة 
على اللسان قدركها لتملها وان بالسهوات مجبوعة لحفنها شر تطفها. 
ل ل هذا معنى السماء في اللغة. لكن هل 
السماء التي بريدها الله هي كل ما علاك؟ .. إن النجم 0 علاك؛ وقد يقال: 
أحبوا أن يجغلوا 
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الات 2 الكواي إنها ل انا ا علا فال شل وفنا وسسمم 
وقتاً آخر. وكذلك القمر. 

إذن فالوصف منحسر عن الشمس أو القمر بعض الوقت, ولا يصح أن يوصف 
اي مهما نات سفاء ذانها. وشيء آخر وجو انهم حيدها قالوا على الكداكت الى 
كانت معروفة يأنها كواكب سبعة وقالوا: إن هذه السماءء, إنهم بقولهم هذا قد 
وقعوا في خطأ. وأوضح الحق لنا بالعلم أن للشمس توايع أخرى. فمرة رأى 
العلماء تمانية توابع, ومرة تسعة, واحرى عشرة توابع, وهكذا انهدمت فكرة 
أن ارات ه الشفاء. وهف النشاء د نا قوف ها كله والكى 2 القائل. 
(إنَا رَبَنا السمآء الدنيا بِزِيتَةٍ الكواكب) [الصافات: 6] 

هذه - إذن - زينة للسماء الدنياء والسماء التي يقصدها ربنا ليست هي التي 
خيلون علبها. ل الشكاء خلى اجر لا شكن لاجد ان صل إله وكان الين 
قديما يقعدون منها مقاعد للسمع [فَمَنِيَسْتمِعِ الآن يَجَذْ لَهُ شِهاباً هذا : 
وحدث هذا بعد بعثته صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم والحق هو من قال لنا ذلك. ولم 
ل ا انان سا لسولاآن شيم 
هذا القدر فحسب, وسبحانه خالق السماء التي فوقنا. وهو جل وعلا خالق 
أراضن. واين هي هذه الأراضين؟ ٠‏ أهى أراضين مبعترة؟ 

ولقد أثبت العلم أن كل مجرّة من المجرّات فيها مليون مجموعة شمسية, 
وكل مجموعة شمسية فيها ارض: إذن فهناك ١‏ راض عديدة, ونلحظ ان الحق 
سبحانه حين يتكلم عن الأرض فكل مخاطب 0 هو فيهاء ولذلك قال 
بعض العلماء: إن في هذا العالم العالي توجد أراض, وكل أرض أرسل لهم 
الحق رسولاً ١‏ 

والحق هو القائل: (وَمِنْ آبَاتِهِ حَلْقْ السماوات والأرض وَمَا بَثّ فِيهمًا من دَآبَةٍ 
وَهُوَ على جَمْعِهِمْ إِذَا يَسَءٌ قَدِيرٌ.) [الشورى: 29] 
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ل بر ا لان لكا كر الاك د يا 
علاك والأرض كل ما أاقلك. ومادامت سبع سموات 'والسماء الأولى فراغ كبير 
ل لدعا لا لا لل الفا ارك كل لا لأسن 
وفيها سماء أخرى. ونحن غير مكلفين بهذاء نحن مكلفون بأن نعلم أن الأرض 
اح ل عل لوت لم 

والحف بقول: ١‏ خلق التسماوات والارض في نيه أنام ... ١‏ [الأعراف: 54] 
وقوله: (فِي سِنّة أيِّامِ1 هو ظرف للخلق. واليوم نعرق أنه المدة من طلوع 
الشمس إلى الغروب ثم إلى الشروق ومدته أريع وعشرون ساعة. لكن لابد لنا 
أن كرف سام اسطلحات الحو الفراسة 

لا ا ا ل ا للا ا 

أى هناك لبل وهتاك يوم إذن فالبوم عند الحق غدر النوم عندنا؛ لأننا بطلق 
على المدة الزمنية من طلوع الشمس إلى غروبها وشروقها من جديد. هكذا 
يكون اليوم في العرف الفلكي: من شروق إلي شروقء او من غروب إلى 
غروب, وقول الحق: (سِيرُواً فِيها لَيَالِيَ وَأيّاماً أمنين) . 

ل ل رم . وهل كان هناك من عرف 
اليوم إلا بعد أن وجدت الشمس؟ . . وإذا كانت الشمس هي التي تحدد اليوم 
في عرف ال فليا وض إن الشاء ار حا لقال تكن 
هناك شمس أو كواكب؟ . م له قد 
خاطبنا به بعد أن عرفنا مدة اليوم. ألم تقرا قول الله سبحابه (.. 6 رِرَقَهُم 
فِيها بُكْرَةَ وَعَشِيًاًا [مريم: 62] 

وليس في الآخرة بكرة ولا عشى, إذن سبحانه قد قدر البكرة وقدر 


الجزء: 7 ' الصفحة: 4165 


الع وكدلك زفقي سته أنام) ولك ق. الآيات المحكمات ف الفران 
بالنسبة لزمن الخلق؛ ستة أيام, ولكن آية التفصيل للخلق, جاءت في ظاهر 
الأمر أنها ثمانية أيام 0 
0 قل أَإنكُمْ لَتَكْفْرُونَ بالذي حَلَقَ الأرض في يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَلَهُ أندا دا 
رَبّ العالمين وَحَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيها وَقَذَّرَ فِيها أَفْوَاتَهَا 
في أو بعه انام سواء للشائلين. نُمّ استوى إِلَى السماء وهب دُخَانْ فَقَالَ لَهَا 
وَللأَرَضِ اثنيا طَؤعاً أو كزهاً قالنا انبا طائعين فَقصامن سي سماوات في 
يَؤْمَيِن .. ) [فصلت: 9 - 12] 
ا آية التفصيل أنها ثمانية أيام, أما آيات الإجمال فكلها تقول: إنها 
أيام. ومن النقطة دخل المستشرقون. وادعوا زوراً أن القرآن فيه اختلاف. 
وحالوا أن يجعلوها ضجة عالية. ونقول: إنه - سبحانه - خلق الأرض وما فيها في 
إربعة آيام كافلة يلا زيادة ولا نقصان. فالعراد أن ذلك حصل ويم في نشمة أربعة 
أيام ويضم إليها خلق السموات في يومين فيكون عدد الأيام التي تم فيها خلق 
السمواتٍ والأرض سنة أيام أو نحمل المفصل على المجملء فحين يقول 
الحق: [إِنّ رَيّكُمٌ الله الذي خَلَقَ السماوات والأرض في سِنّةِ أيّامِ ... ) 
[الأعراف: 54] .| 
فهل خلق الله يحتاج إلى علاج حتى يتظلب الرمن الممتد؟ . . إن ريا يخلق ب 
«كن» , ونحن البشر على حسب قد رتنا لنخلق شيئاً, وكل عملية نقوم بها تأخذ 
رما لكن من يخلق بكلمة «كن» فالأمر بالنسبة له هين جد - سبحانه وتعالى - 
لكن لماذا جاء الخلق في ستة ايام؟ 
نعلم أن هناك فرقاً بين ميلاد الشيء وبين تهيثته للميلاد. وكنا قد ضربنا المثل 
ساها - ولك المبل الاغل. - حان الريارى الدى انى أكوات اللس الداقت نم 
يصع 


الجزء: 7 ' الصفحة: 4166 


في كل منها جزءا من خميرة الزبادي. ويضع تلك الأكواب في الجو المناسب 
ل 0000 
اللازمة لتخمر الكوب؟ . . طبعاً لا فقد اكتفى بأن في كل كوب عناصر التخمر 
لتتعاعل بداتها إلى أن تنضع. 

ولنظر إلى خلق الجنين من تزاوج بويضصة وحيوان منوي. وباحد الأمر تسعة 
شهور وسبحانه جل جلاله لا يعمل في خلق الجنين تسعة شهورء لكنه يترك 
الأمر ليأخذ مراخل تفاعلايه. 

إذن فخلق الله السموات والأرض في سنة أيام لا يعني أن الستة أيام كلها 
كانت مشغولة بالخلق, بل قال سبحانه: «كن» وبعد ذلك ترك مكونات 
السموات والأرض لتاخذ قدرها ومراحلها؛ لأن ميلادها سيكون بعد ستة أيام. 
وفي القرآن آية من الآيات أعطتنا لمحة عن هذه المسألة, فقال سبحانه: 

/ وَلَقَدُ حَلَفْنَا السماوات والأرض وَمَا بَيَْهُمَا فِي سِنَّة أيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا من لَْعُوبٍ) 
إق: 38] 

أي خلق سبحانه السموات والأرض دون تعب؛ لأنه لا يعالج مسألة الخلق؛ بل 
إنما يحدث ذلك بأمر «كن», فكانت السموات والأرض. والآية التي بعدها فور 
0 ناك عدن ها لشولون) 8 
ذكان قوله سجاه هنا جاء انسل الريرول على الله علد د د.وصتاله. 
و ل 0 كن الحق جعل لكل 
رك لخراتر اس ره را ل لساك ال ف ةلات قر 
تتعجل الأمور. 

إذن كان ربنا هو القادر على أن ينجز خلق السماء والأرض في لحظة, لكنه أمر 
«بكن» وترك المواد تتفاعل لستة أيام. ولماذا لا نقول: جاء بكل ذلك ليعلمنا 
التأني, وألا نتعجل الأشياء؟ لأنه وهو القادر على إبراز السموات والأرض في 
لحظة: خلقها فى سبة آنام, لذلك قال سبحانه: 
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(فاصبر على ما يَقُولُونَ ... ) [ق: 39] 

ا د فق تفشك لانه سيجاته حلق السشماء والارس فى شن أنام. لا 
لهؤلاء الجاحدين يومهم الذدى يؤاخذون فيه بسوء أعمالهم وسوف ياتي حتما. 
وجاك من سشاءل. كيف جل الكون جا قه مر الرواسي بالكانات؟” 
ونشول. إن الإنجار الى أخدر ب تشجات شرة باحدة. واشجلت الكانات للقدرة 
مرة واحدة, وتعددت استدامة انفعالات السامعٍ بقدرة الله, في كك جزيئة من 
جزئيات الفعل, وأخذ الأمر ستة أيام. واستقر الأمر بعد ذلك واستتب, وسبحانه 
ل ار لل ال الع يم 0 

ولابد أن نعرف العرش ما هو. وسبحانه يقول في ملكة سبأ: ( ... وَلَهَا عَرْسشْنٌ 
لكر [النمل: 3] 

ار 

فكأن .قوله: (استوى على العرش) كناية عن تمام الامور؛ وخلقها الا 
المشألة. لكن العلماء جين جاءوا في (استوى) . اختلفوا في فهمها؛ لآن 
الشرس لو كان تسيا لش عليه الله لكان في ذلك حير لله ووضفه وض 
في جرم ما. وسبحانه منزه عن أن يحيزه شيء. ولذلك أخذ العلماء يتلمسون 
واختراعه. ومنهم ا وارتفع أمره: ومنهم من 
قال ,ضعب أفره إلى السماء واشت إلى قوله الحق. الم اسدوى إلى السماء 
وَهِىَ دُخَانٌ ... ) [فصلت: 11] 
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وكلها معان متقاربة. وجماعة من العلماء أرادوا أن يخرجوا من التشبيهات؛ 
فقالوا: المقصور ب «استوى» أنه استوى على الوجود, ولذلك رأوا أن وحمود 
الحريين والاجلوين طلنه كر تنفد « ستقرا بر الا ا 
الله في إطار: (لَْس كَمِثْلهِ شَيْة) [الشورى: 1] 

فحين يقول سيبحانه: 

(يَدَ الله فَوْق أَيْدِيهِمْ . .. ) [الفتح: 0] 

ونحن نفهم أن لليد مدلولا, والعران لغة عربية يخاطبنا بها سيعانه: فالقول أن 
لله يدا فهذا دليل على قدرته. واستخدام الحق كلمة اليد هنا كناية عن القدرة. 
والإنسان عليه أن يأخذ كل شيء منسوب إلى الله مما يوجد مثله في البشر, 
في اإطار التس كمثله شيتة! . قتقول: سبحائة له بد ليست كيد البشر. وله 
وجود لكنه ليس كوجود البشرء وله عين ليست كعيون البشر. وله وجه ليس 
كوجه أحد من البشر. ولذلك حينما سئل سيدنا الإمام مالك عن هذه المسألة 
قال لمن سأله: «الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة» وأراك 
رجل شوء!ا |خرموة نعم السؤال عنه بدعة لأنه يدخل بنا في متاهة التشبيم _ 
ومتاهة التعطيل, وهل سأل أحد من صحابة رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و 

عن معنى الاستواء؟ . لا“ انهم فهموا المعني, ولم بعلقى شيء من معناها في 
أدنانهم حدن سبالنااعنها _ سول الك صلى الله علند وشلم انهم فيدوها 
بفطرتهم التي فطرهم الله عليها في إطا 1 اا سال 

وإن قال قائل: أرسول الله كان يعلم المعنى أم لا يعلم؟ . . إن كان يعلم 
لأخيرنا بهاء وإن لم يخبرنا فقد أراد أن يكتمها. وإن لم يكن قد علم الآمر. . فهل 
تطلب لنفسك أن نعلم مإ لم يعلمه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و 

أو أثه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و 0 
ليس كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) 01 
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1 يقولون: إياك أن تؤول اليد بالقدرة؛ لأنه إن قال: إن له يداً, 
لس 1ص طلا ار ل ل ا ل سحا ل سياه اد 
لك حياة. أجنانة كخناتك؟ . لا, فلمارا إن عل ل عل لكا . إذن 0 
ل ا ل ليا ل ل لول سل من 
يمنعون التأويل نقول لكل منهم: أنت ستضطر أخيراً إلى أن تؤول؛ لأن الحق 
يقول: ( كل شَيْءٍ هَالِك إِلأوَجَهَهُ ...) [القصص: 08] 

ومادام (كل ا 0 5 
وجهه شبجانه فقط. قاو أنت قل الوجه ذو هنا الوجه. فكان بده تلك ورجله 
تهلك وصدره يهلك, وحاشا لله أن يحدث ذلك. ور ل ل ات 
لها من آخر. لذلك نقول: لنأخذ النص وندخله في إطار ليس كَمِثْلِهِ سَِيْءٌ) . 
وآية الاستواء على العرش هذه مذكورة في سور كثيرة: وهي تحديدا في 
«سبعة مواضع» ؛ في سورة الأعراف التي نحن بصددها. وسورة يونس, 
وسورة الرعد, وسورة طه: وسورة الفرقان, وسورة السجدة, وسورة الحديد. 
ل ال ل ل 1 ل ال لت الل لجار . 
لنن متا ف على الساء ارس لاله ف ارس وضاك ]سول 
الحا الضرو به ولك على ما بجاح إليه. فماذا سيفمل هذا الخليفة). 
سآن هيم يكل مقومات الحباة. وإا ما عمل تسبل حيدا. والحية 
باس لراك ومن يشتغل ساعة لا بد أن يرتاح ساعة. وإن اشتغل ساعتين 
ل ل ا ا ل راث 
والعشرين ساعة دون توقف أنها تُستهلك أكثر من الآلة التي تعمل ورديتين, 
والآلة التي تعمل وردية واحدة لمدة ثماني ساعات يطول عمرها أكثر. وكل 
إنسان يحتاج إلى الراحة. فشاء الحق سبحانه وتعالى أن يبين لنا أن الليل 
والبار مكافان عر أجل هذا الهدف: 
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(وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لكمٌ اليل والنهار لِتَسَكنوا فِيه وَلِتَبِتَعْوا مِن فَضَلِه ... ) 
(القصص: 3/] 

أي لتسكنوا في الليل, وتبتغوا الفضل في النهار. فإن كنت لم تسترح بالليل 
فلن تقدر ان تعمل بالنهار, فمن ضروريات حركة الخلافة في الأرض أن يوجد 
وقت للراحة ووقت للعمل. لذلك أوضح سبحانه لنا: أنا خلقت الليل والنهار, 
وجعلت الليل سكناً إلى للراحة والبعد عن الحركة, والحق يقول هنا: ( يفشي 
اليل النهار . .. ) [الأعراف: 54] 

ويكون المعنى هنا أن النهار يغشي الليل, ولذلك تحدثنا من قبل عن تتابع الليل 
والنهار لنسيتنبط منها الدليل علي أن الأرض كرة. (وَهُوَ الذي جَعَلَ اليل والنهار 
خِلفَةٌ لْمَنْ أرَاد أن يَذكرَ أو أَرَادَ شُكوراً) [الفرقان: 62] 

والليل يخلف النهار, والنهار يخلف الليل. وفي مصر نكون في نهار مثلاء ويكون 
هذا الوقت في بلد آخر ليلاً, ل د .وأيهما 
الذي كان خلفه للثاني؟ فلن تجد؛ لأن كلا الاثنين خلقا معا. ولو كانت الأرض 
مخلوقة على هيئة التسطيح وكانت الشمس قد خلقت مواجهة لسطح الأرض 
لكان النهار قد خلق أولاً ثم يعقبه الليل, ولو كانت الشمس قد خلقت غير 
مواجهة للسطح كان الليل سيأتي أولاً ثم تطلع الشمس على السطح ليوجد 
النهار. والحق سبحانه أراد من الليل والنهار أن يكون كلاهما خلفة للآخرة, ولا 
يمكن أن يكون ذلك إلا إذا كان الله سبحانه خلق الليل والنهار دفعة واحدة. 
كان لابد إن تكون الأرضص كرة؛ ليغشى النهار الجزء المواجه للشمسء وليغشى 
الليل الجزء غير المواجه للشمس, وحين تدور الأرض يأتي الفهار خلفة لليل, 
ويكون الليل خلفه للنهار. (وَهوَ الذي جَعَلَ اليل والنها اران يَذْكَرَ 
أو أراد شُكُوراً) [الفرقان: 602] 
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د ألم( اليار! وحن العار الشل رحدفت للاعنيا. على النات الشابفه 
00 وك الو ا زوك الل ساي اليا سر نز 
أء إن الليل لا سيق النهار وكذلك الهار لا يشي اللبل : وهذا دلبل على انيما 
خُلقاً دفعة واحدة. 
د ل ل ل ل 1 ل لك العلف 


داشر 


0 

ل ا ا ا ل ل 

ولذلك تجد النواميس الكونية التي لا دخل للإنسان فيها ولاختياراته دخل في 

والقمر, ا ا بالسوس. وسيحدت 0 

الح رك كل ادر من شال جنا دفي الشي اليل الها يظلية 
جتنا والشمس والقمر والتكوم فتشكرات باقر ألا له الخلق والأمر .) 

[الأعراف: 54] 

والخلق إيجاد الأشياء من عدم: فبعد ان خلق الله الكون لم يترك شؤون الكون 

0 - سبحانه - له الأمر بعد ذلك. وقيوميته؛ ؛ لأنه لم يزاول سلطانه في 

ملكه ساعة الخلق ثم ترك النواميس تعمل, عات 2 مطل الباست احا 

ولذلك شاء الحق أن تكون معجزات الأنبياء لتعطيل النواميس؛ لنفهم أن 

الكون لا يسير بالطبع أو بالعلة. لذلك يقول: [أَلآلَهُ الخلق والأهر) . 

وإذا نظرت إلى كلقة «الأمر» نجد الحق بقول: اقل إن الآمر كله لله ٠‏ [آل 

عمران: 154] 

والمقصود هو الأمر الكوني.. اما الأمور الاختتارية قلله فيها أمر بتمثل في 

المنهج 


1 
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ار ا 2( الك الى 

00 رك لسالس" [ العاف لم 0 
ال سا سارك الات فال قل اس الال )ا فكل 
لفظ له معنى, اا م ص مو ار و ا 
ذلك. 
ردن فول اك شف الحى هسه (وقو اشر العاس ين الاسام 00 
والناس تتعلم الحسات و خلقوا الات حاسسة. وهب الات ننم .بر محتيل» 
وإعدادها وتهيئتها للجمع والطرح والضصرب والقسمة, وكل حدث من الحساب 
ياخذ مدة. لك الصو و ال الم ره ا 00 
ل والحسات ف الله متعدد بتعدد أعراء المحاسين. 0 
الحق للخلق لا يحتاج إلى علاج, بل ينطبق عليها ما ينطبق على الرزق, ولذلك 
ل الل يض 
- أيحاسب الله خلقه في وقت واحد؟ 
قال: وما العجب في ذلك الم يرزقهم في وقت واحد؟ _ 
تنظ اكت لقان 2 الخو راس الساسي) . رامس العالمن )ل 
ارم ال اسن 15ح البارس] ل 00 

خلقه صقة. لكن صف الله ذائيا في إطار الس كمئلكه شية 2 إتارك الله 
لاله 
و تارك الله أي انه - جالى - نيه لآن كناك قرفا سن الغدر المطلفة” 
وهي قدرة الله - والانفعال للقدرة المطلقة بالإرادة وب «كن» وهذا هو 
الانفعال والانقياد وللإرادة والأمر. 
ويقول الحق سجاه وتعالى بعد ذلك: 
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ا 50006 2 26 
(ادعوا ربكم تصرّعا وَحْفَيَةً ... ) 
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ا ا ا 
ل وعندما تشعر أنك عاجز فأنت ترتكن إلى من له مطلق القدرة؛ لان 
قدرتك محدودة. إذن فإن كنت تطغى أو تتكبر فاعرف مكانتك ومنزلتك جيداً 
وتراجع عن ذلك لأنك عرض زائل, والدعاء هو تضرع, وذلة. وخشوع, وإقرار 
0-0 121 
لل ا ل ل لطر 
لك؛ لان الإنسار إذا ها راى الاسياء تفعل له. وسشكر وجترع فهد يا حده 
الغرور, فيأتي له يحاجة تعز وتعجز فيها الأسياب. فيقف ليدعو. ردان 
5 غنوه صلف وغطرسة يذهب إلى رجل «غلبان» زاهد تجرد من الجاه 
والسلطان منقطع لعبادة الله ويقول له: السخلفك برسول الله أن تدعو لي 
لذي ف أرمة والدى شال العليان الراه هو ر فل عر فى تومه لكنه رسن 
الملا ارام تر إل الل مت 

إذن الدعاء هو الضراعة د لك ل ل ]لمان 
الإيماني. (ادعوا رَتَكُمْ تضوّعا وَحَفْيَةٌ ... ) [الأعراف: 55] 
ل بالدعاء. عليك بالدعاء فقط لقصد 
اطبا الماع بالل الست ولراك الراك ل في ررك كسا قدي 
لا بالدساء د إطيار للستي باك أن سي ألك ع الك لجف لك 
مطالبك؛ لأنه سبحانه منزه أن يكون موظفاً عندك, وهناك نظام وضعه سبحانه 
نجعن م طاكب العا دمن اناس من للب ال ساك أشاء سار ويد 
الإنسان بالشر دُعَآءَهٌ بالخير وَكَانَ الإنسان عَجُولاً [الإسراء: 11] 

والإنسان قد يتعلق قلبه بأماني قد تضره؛ لذلك نقول: لا تتعجل بالدعاء طلباً 
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لأمنيات قد تكون شراً عليك, والحق العليم ينظم لنا أمورناء وإياك أيضاً أن 
تيأس حين لا تجاب دعوتك التي في بالك؛ لأن الله يحقق الخير لعباده. ولو . 
ولك ا صا عي ف ار صها تر رك الله لفعسلك اضر سن 
لك هذاء وتقول: ل 0 
مثال ذلك قد تحجز لطائرة لكنك لا تلحق بها فقد أقلعت قبل أن تصل إليها 
وحزنت لأن بعضاً من مصالحك قد فاتك ولم يتحقق وتفاجأ بأن هذه الطائرة 
ان جع لظ سل ال عاء ل الس وال لل والسرا سك ادل 
اجا إلت ها ع [لة إيك عت شلك الدر قد الحى بفروفيتة لفك 
تحفق لك الخر واسمع قول الله. (وبدغ الإنسان بالشر ذغاءَة بالخير وكان 
الإنسان عَجُولاً) [الإسراء: 11] 
إذن فحين يقول الحق: (ادعوا رَبَّكُمْ تَصَرّعاً وَحْفْيَةَ) فسبحانه يطلب منا أن 
ل لأننا سنواجه لحظات متعددة نعجز فيها عن أشياء, فبدلاً من أن تظطل 
رأّبصفة العجز عن الشيء اذكر أن لك رباً قويا مقتدراً. وساعة تذكر ذلك 
لل باخدك الأسبات من خطة الرمار. 
وقلنا من قبل: من له أب لا يحمل هما للحياة, فإذا كان الذي له أب لا يحمل 
هما لمطلوبات الحياة فمن له رب عليه أن يستحي ويعرف أن ربه سيوفر له 
الخير؛ لذلك يوضح سبحانه: إذا أعجزتكم الأسباب فاذكروا أن لكم رباً. وقد 
طلت مَنكم أن تدعوة, ولا نظن أن حظك من الدعاء أن تجاب إلى ما طلبت, 
بل ليكن حظك من الدعاء إظهار التذلل والخشوع لله؛ فقد يكون ما حدث لك 
نتيجة أنك قد اغتررت بنفسك. ا 
بقاع عليك معزي للم لت الله لك الماك لله ان يكت أن كرون فرص 
أن يقضي حاجتك, بل اجعل أساس لفتتك لله أن تظهر العجز أمامه والخضوع 
والخشوع؛ ليعيط ما لم يكن في بالك حين تدعو. (ادعوا رَبَّكُمْ تصرّعا وَخُفْيَةٌ ... 
؟ [الأعراف: 55] 
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خفية لها معنى وهو أن يكون الدعاء دعاءً مستوراً مختبئاً, ولها معدى آخر وشو 
أن تكون من الخوف أي أدعو ربكم خوفاً من متعلقات صفات الجلال كالجبار 
والقهار أو خوفا من أن يردها الله عليك فلا يقبلها منك. 

ادعوا ربكم تضرعا بذلة وانكسار وخضوع خفية,بينك وبين ربك, فلا تجهر 
بالدعاء وتجعله عملك الوحيد لأن النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْم علمنا حينما كان 
في غزوة غزاها فنزل أصحابه وادياً. فلما نزلوا الوادي 00 الل 
والتكبير. فقال: ايها الناس اريغوا على انفسكم, انكم لسن تدعون اص ولا 
غاننا. نكم عون مها قرا وضى مفكة” 

والدعاء إلى الله حّفية يبتعد بك عن الرياء وهو أستر لك في مطلوباتك من 
ا ين اوس لك إدعي قب شرل لاسر بعيه علس فاعلم كل هآ 
طلم سك وما بطر ادع التصضوىع والتشيع وال لا لسكسر قل يوه 
الكبرياء, وشهوة الغطرسة, وشهوة الجبروت. 

وإذا ما نظرت إلي هذا تجد أن كثيراً من العلماء يقولون: 

- نعرف قوماً يقرأون القرآن في محضرنا وما عرفنا لشفاههم حركة, وعرفنا 
قوقا بيسشسطون الاخكام من كلام الله وما رايا منهم انقفالا بصرفهم عنا إدن 
فالمسألة تعبر عن شغل باطني داخلي. 

ويريد الحق سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن الرياء ويريد أن يستر علينا مطلوباتنا؛ 
ل ل ل ا اد 


(ادخواركة تصرفاو ...) [الأعراف: 55] 
ولو نظرت ا هذه الآية 0 أن كثيرا من الناس بجالفوبها مخالفات 
جماعية؛ في 
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الليل مثلاً تجد من يصعدون على المآذن أو يصيحون في مكبرات الصوت التي 
أغنتهم عن صعود المآذنء ويكون الواحد من هؤلاء نائما طول النهار لأن رفع 
الأذان هو عمله ليس غيرء ٠‏ وبعد ذلك يظل يصرخ ويستغيث ويقول: «أن هذه 
ابتهالات» . 

بينما من الناس من هو نائم ليأخذ قسطه من الراحة ليؤدي عمله نهاراً ولا أحد 
يطلب من هذا النائم إلا أنه وإذا جاء الفجر يستيقظ ويؤدي الصلاة. فلماذا نقلق 
الناس بهذا؟ إننا لابد أن ننبه هؤلاء الذين يظنون, أنهم 0 الناس بدين الله, 
الله برضن امالمة اريم ا ع اك دول اعلارة 14 تصدّعا وحقتة] 


والتصرع والخقة نك 1ل افلو الام آزار اعلر الامو_الى أر.ها 
لنفسي خاصة بصوت عال مثل من يأتي في ختام الصلاة ويقول دعاءه بصوت 
عال وهو رافع يديه. ولمثل هذا أقول: إن الله سبحانه وتعالى جعل لنا القنوت 
لندعو فيه. وترك كل مسلم أن يدعو بما ينفعل له. وأنت حين تدعو في ختام 
الصلاة قد يوجد مُصل مسبوق لحق الصلاة بعد أن سبقه الإمام بركعة أو باثنين 
أو يلات وبريد أن تكمل ضلاته. وانث حجن ترقة صوتك بالدعاء حين تحتم 
صلاتك إنما تفسد عليه إتمام صلاته. وتشغله بمنطوق من عندك وبكلام من 
سديء إلى عنادة اجر 
إذن فلابد أن ننشه إلى أن الله سبحانه وتعالى له مطلوبات, هذه المطلوبات 
قد تخالفها النفس لغرض ترى أنه حسن, لكن خذها في إطار: (قُلَ هَل بكم 
بالأخسرين أَعْمَالاً الذين صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الحياة الدنيا وَهُمْ يَحْسَبُون أَنَّهُمْ 
خسئون ضئعا! |الكيف: 103 0 
ا ا وعلينا أن نوفر الراحة لمن ينام ليقوم 
ويصلي الصبح ويذهب إلى عمله؛ لذلك لا داعي أن يفتح إنسان «الميكروفون» 
ويعلو صوته بالدعاء. ومن يفعل ذلك يظن أنه يحرص على أمر مطلوب فيزعج 
الال يل برع 2 يشل الل ان .توي على عن هرا السان ار 
سك ضام البلكء إن على من 
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خر لك أن شرك كل إنسان لاتشتالا وآن كون علا جه وملك اختارة. 
ويعطينا الحق سبحانه وتعالى صوراً كهذه فيقول: (إِذْنادى رَيّةنِدَآءَ حَفِبَاً قَالَ 
لالط ل اشر الات سضا وله أكن شتاءك رت شنا 
[امريم د - ك4 

إذن كلمة «خفي» 0 في القرآن, ولابد أن نتنبه إلى الدعاء الخفي. 
(ادعوا رَبكمْ تصَدّعا وَحَفَيَةً إِنَّهُ لآيْحِتُ المعتدين] [الأعراف: 55] 

ا ل ل 0 لأنك مكلف والله هو 
المُكلف, وهو يقول لك: ادعوني تضرع وخفية. 

فإن فعلت غير هذا تكن معتديا, رعل. كل شولء إن شيسواانهم مفتدول قاما 
أن يكون الاعتداء في أسلوب الطلب وإما ان يكون الاعتداء في المطلوب. 
لأن الحق حدد أسلوب الطلب فأوضح: ادعوني بخفاء,. فإن دعوت في غير 
الخفاء تكن معتدياً على منهج الله. وكذلك قد يكون الاعتداء في المطلوب فلا 
يصح مثلاً أن تقول: إك أدعوك ا رب أن جعلدر نيا إن ذلك لا يصح وربنا 0 
سبحانه وتعالى علمنا فيما سرده عن نوح. فقال: اقنادى نوه وله فَقَالَ رَبٌ إن 
سا وَإنَّ وَعْدَكَ الحق وأنت أَحَكَمٌ الحاكمين قَالَ يإنوح إِنَّهٌ لَبْسَ مِنْ 
أفلك إن عمل غم صالح فلا تستلن ما لسن لك ب عل إنى أعظك أن تكون 
مِنَ الجاهلين) [هود: 45 - 46] 

وهنا نبه الحق نوحاً إلى الاعتداء في المطلوب فقال الحق: [قَلآ تَسْئَلْنِ مَا لَبْسَ 
لَكَ به عِلَمُ ... ) [هود: 46] 
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ولذلك نجد نوحاً يستغفر لأنه سأل ودعا الله هذا الدعاء عن غير علم, فلما 
عرف دنه استغفر الله وقال: (قال رت إبي أغوة بك أن أشالك ما تنس لى - 


عِلمْ ... ؟ [هود: 47] / 01 اد 
وقال له الحق سبحانه: [اهبط يسَّلام مُنَا وَبَركَاتٍ عَلَيِكَ وعلى أمَمٍ مَُمَّن مَّعَاء 
... ) [هود: 48] 


إذن فالذي لا يسمع منهج الله أو لا يطبقه في الدعاء يكون معتدياً على الحق 
ل الحق بعد ذلك: (وَلآ تْفْسِدُواً فِي الأرض بَعْد إِضْلَحِهَا 0 
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الأرض هي مكان الخليفة وهو الإنسان, وفيها الأسباب الأصيلة لاستبقاء الحياة 
والتسماء والارض والشمسس والهواء كل. محر لك. ولا تاج إلى تكليف فبه. 
فلا أنت تقول: «يا سمس الشرفىي» أو نا هواء هب» فكل ذلك مسخر لك. 
ا ال ال ل فخا لك ]ا لال طن ان سس عباس 
الكون العليا, ال 
الريح؛ وأنت لن تستطيع إصلاح ما لا يمكن أن تقترب من إفساده, لأن أمره 
ليس يدل لاه لا إخثار لك فيه ناما بابي الإفساد من ملكات الاخبار 
2313 
الحاة ب «افغل» و .لك شعل» . فإذا كان سبحا قد أدرل قراناً. 
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والقرآن فيه منهج يحمي اختيارك إذن فقد أعطاك عناصر الإصلاح ولذلك يقول 
لك: (وَلآ تُفْسِدُوا في الأرض بَعَدَّ إِضَلاحِهَا وادعوه خَوْفاً وَطمّعا . .. ) [الأعراف: 
56] 

وهنا يعود الحق مرةاخرى للحديث عن الدعاء, فأولاً جاء بالأمر ان يكون 
الدعاء بشرعا وحفية. وهنا .ضح الحق سبيل نابا للدعاء. (وادعوة خوفاً 
ا" 

خوفاً من صفات جبروته وقهره. وطمعا في صفات غفرانه ورحمته؛ لأن لله 5 
ساي جمال ود جلال: وادعوه ل ال صعب الجلال: م 
لون لما رت الل ل ل ا عات ]ا 
ل ا 
الرحي بالرقام قر ب الإنسان؛ لآن الله لك مدت ولا مسد اح 0 
تريد أن تقرب منك رحمة الله فعليك بالإحسان. (إنَّ رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ 
المحسنين] . 1" 

ذلك قلا إن الحو سحا ريال سول امل ل ملفل زب مدت 
قدسي] 

ات تدخل بيوت الله تصلى في أي وقت, وتفف فىأأى مكان لتؤدي الصلاة, 
إذن فاستحضارك اهام ربك في يدك انت, وسبحانه حدد لك خمسة أوقات, 
ولكن بقية الأوقات كلها في يدك, وتستطيع أن تقف بين يدي الله في أي 
لحظة. ولتستانه يقول: «ومن جاءني يمشي أتيته موده 

ل ا ل 
من الم لان شلك عورا نات ري لفاء ره ]دن تالمسال كلما فى بدك 
ويقول سبحانه: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي, ومن دكريى فى ملا 
دكرية ف ملز جر منة). 

زمن حديث قدسي] . 
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وهكذا يؤكد لك سبحانه أن رحمته في يدك أنت وقد أعطاها لك, وعندما 
ا ل الل ولك ف ل أنه (إن _ حمت الله فريك 
ونعلم أن فيه ات لله وفيه ذات, فالذات (الله) وهو واهب الوجود, وله كل 
صفات الكمال وكل صفة لها متعلق؛ الرحمة لها متعلق والبعث له متعلق فمن 
اسمائه سبحانه «الباعث» ؛ وإياك أن تغيب عن الذات,. اجعل نفسك مسبحاً 
لذاته العليه دائماً. وقد تقول: اك قد ل سم لل ما 
طلبت, لكن ذلك لا يجعلك تبتعد عن التسبيح للذات, ذن عدم حشىن فااطلية 
وقد وقف العلماء د كلمة «قريب» هذه.:, وتساءل بعضهم عن سر عدم 
مجيء تاء التأنيث بعد لفظ الجلالة؟ ونعلم أن القرآن قد نزل بلغة العرب, 
وعد القرت الفاظ يسوي فبها الت كير والتانيت. وقا يقال للعدكر متلفا يقال 
للمؤنث. فنقول: «رجل صبور» , و «امرأة صبور» , ولا نقول: صبورة ونقول: 
جل مغطار اء بكر استحخدات الغطر : امراة معطان إآى نكتر استخدام 
العطر. ونقول: قريب مثلما نقول: قتيل بمعنى مقتول. فيقال: «رجل قتيل» و 
«امراة قتيل» : ولا يقال. «قبيلة» إلا إذا لم يدكر معها كلمة افراة أو ما يدل 
20 

هذه هي ألفاظ صحيح اللغة. وقد صنعت اللغة ذلك بانساتيد, قات جين يفول 
«رجل صبور» ار دامراة صبور» فالصبر يقتضي الجلد والعزم والشدة؛ لذلك لا 
نقول: «امرأة صبور» بل نأتي بالوصف المناسب للجّلّد والشدة. وإياك أن 
تضعفها بحكاية التأنيث. وكذلك «رجل معطار» و «امرأة معطار» . والرجل 
الفنظار در عر شرف الات 2 اد رائحة عظرة. بالقراة قيييةه على الشتر 
فإن تعطرت فهي قد تشبهت بالرجل ويقال لها: ل ل 
إلى كلمة «قريب» فهي من صيغفة «فعيل» التي_ريستوي فيها المذكر والمؤنث؛ 
بدليل أن الله قال: ( ... وإن تظاهرًا عَلَيّْهِ قَإنّ الله هُوَ مَوْلآَهُ وَحِبْرِيل وَصَالِحٌ 
الْمُؤْمِنِين وَالْمَلايَكَةُ بَعْد ذَلْكَ ارت لا 
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الا لفظها لفظ مؤنت, ولم يقل الحق «ظهيرة» 1 لأن «ظهير» يعني 
فين والسقوة تطل. الشوة والغرم والمدد: لذلك جاء لها اللفط الساسة 
الذي يدل على القوة وهو «ظهير» . وكذلك قوله الحق: [ ... إنَّ رَكْمَت الله 
قَرِيبٌ مُنَ المحسنين] [الأعراف: 56] 1 

و «قريب» بوزن «فعيل» بمعنى مفعول, ولعل بعض الناس يفهم ا «قريب» 
دم قال ىقار قل سم براح 1 أن 22 الك هي لكين فر عن 
امسن وال الس كذلك. قان آل جم فى المتروية :ال سان دوالدي 
يقرب إليها فيكون فعيل هنا بمعنى مفعول الذي يستوي فيه المذكر والمؤنث, 
أن يكون جاءت كذلك على تأويل الرحمة بالرحم أو الترحم: أو لأنه صفة . 
لموضوف مجحد وف 5١‏ نتديء قريب. أو لان تانيت الرحمة غدر عقيقى, اوان 
الرحمة مصدرء. وحق المصدر التذكير. 
ويقول الحق بعد ذلك: (وَهَوَ الذي يُرْسِل ... ) 
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وتصريف الرياح إهاجة للهواء في الكون, والإهاجة للهواء في الكون تأتي منها 
فوائد كثيرة للغاية, ونحن حين نجلس في مكان مكتظ وممتلئ بالأنفاس نقول 
لمن يجلس بجوار النافذة: «لنهوي الغرفة قليلاً. وإن لم يكف هواء النافذة تأت 


بمروحة 
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ح -. طنات لي طيه عا 1 فها | وكيي كس إدن فإرضال 
لل ال الا ل !لكي ولوار كل 
إنسان سيستقر في مكان مكتوم الهواء لامتلا المكان بثاني اكسيد الكربون 
لحار عن ل ل ل لان و للك راح الك حركه الاج رحمة 
عامة مستمرة في كل شيء, وهي أيضاً رحمة تتعلق بالقوت كما تعلقت 
رمات اليا م لش دماء رطفات الى الراك 0 أجل 2 لراء 
إلدذي ستفسة: وكدلك تكوين الماء. لان سيخانه القائل عن الرياج. (حتى إذآ 
أقلث شعاباً ثقالاً سَقْنَاهُ للد مَبْتِ ...) [الأعراف: 57] 

ا الال تنزل على الأرض فتروي 
اا ريا ل عر الا ار ف 1 شاه الي الدول 
تخريك طبفات الهواء وإلا لعسد الجو في الماء. لآن الرباء هي الني تحمل 
السحاب وتحركه وتنزل , به هناك فرقاً بين بشرىء وبشراً؛ ؛ فالبشرى مفرد. وقد 
وردت في قوله الحق: [وَلَقَ5 جَآءَث رشلا إِبِرَاهِيمَ بالبشرى ... 1 [هود: 69] 

أ السير لك بغرا جمة مسر رف كلمه مسففة. والاسل فها سر 
والحق يقول: (قَلَمَآا أن جَآءَ البشير) . 

وجمع البشير» بُشْر «مثل 2(« »؛ نذير «و» ندر نريكة الشين فقسكيتث تخفيفاء, 

فتنطق بُسْراً وبُشْراً. [بشرا بين يَدَيْ رَحْمَتِه) . 

ليا ا ل ل اط 
بخطيا رى الارض: وحن ترنوي منه ماشرة أيضا: وتلحظ كلفة الرباج ذا 
أظلفت الحت في ان للجير أما جين يكون فنها سر فار كلم رع 
«مفردة, مثل قوله: ( . ... بريح صَرْصَرٍ عَاتِيَةِ] [الحاقة: 6] 


الجزء: 7 ' الصفحة: 4183 


فإذن عندما ترى كلمة» رياح «فاعلم أنها خيرء أما كلمة» ريح «فاعلم أنها شر 
لماذا؟ أنت إذا كنت قاعداً في حجرة فيها فتحة نافذة يأتي منها الهواء, 
ويتسلط التيار على إنسان, فالإنسان يصاب بالتعب؛ لأن الهواء 1 من مكان 
واحد. لكن حين تجلس في الخلاء ويهب الهواء فأنت لا تتعبّ, لأن الرياح 
متعددة. ولكن الرياح تاتي كالصاروخ 
ا ل ا ا حتى إذا أقلت أي حملت يقال:» أقل 
فلان الحمل «أي رفعه من على الأرض وحمله لأنه أقل من طاقته, لأنه لو كان 
أكثر من طاقته لما استطاع أن يرفعه عن الأرض, وما دام قد أقله فالحمل 
أقل بالنسية لطاقته وبالنسية لجهده, أقلت أي حملت, وما دامت قد حملت 
فجهدها فوق ما حملته, وإذا كان الجهد أقل من الذي حملته لابد أن ينزل إلى 
الأرض. 
وأقلت سحاباً أي حملت سعايا نعرف أن السحاب هو الأبخرة الطالعة 
والصاعدة من الأرض ثم تتجمع وتصعد إلى طبقات الجو العليا, وتضربها الرباح 
إلى أن تصادف منصطقة باردة فيحدث تكثيف للسحاب؛ :فينزل المطر؛ ونرى 
ذلك في الماء المقطر الذي يصنعونه في الصيدلية؛ فيأتي الصيدلي بموقد 
وفوقه إناء فيه ماء ويغلي الماء فيخرج البخار ليسير في الأنابيب التي تمر في 
بكار المي لا (حتى إذَا اقلت سَحَابا يُقَالاً سُفََاةُ لِبَلدٍ 
ميت] . 
وقال الحق: برسقاه» بصمرر المدكر: لاره و نظر إلى السحاب في اسم جنسه, 
أو نظر إلى لفظه؛ وجاء بالوصف مجموعاً فقال: «ثقالا» نظراً إلى أن السحاب 
جمع سحابة فرق بينه وبين واإحدة بالتاء, وما دامت السحب كلها داخلة في 
السوق فليسٍ لها تعددات فكأنها شيء واحد. ( حتى لع أقلث سَعابا يقالا 
سُفْنَاةٌ لِبَلَدٍ مَيْتِ) [الأعراف: 57] 
السحاب لا يتجه إلى مكان واحد, بل يتجه لأماكن متعددة, إذن فالحق 00 
لسحاب الثقال لذكتر من مكان. لكن الحق سبحانة ويعالى بثول: (شفتاة لتلر 


ا 


ل ا ار ل ل ل الا 
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ينزل من السماء على الأرض وهي هامدة ليس بها حركة حياة أي أن الله 
اتا لح ]نك الك الت و( كان ار( فنا 
انلكا علنها العا مرت و راسك ع كل رق سم [الحة ا 
ار ار ل ل ا كم 0 
ال شتات 1 قاس قاتلا 2 لفاء فا خرجا .. ون كر الشرات )0 
[الأعراف: 57] 

وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يلفتنا وينبهنا إلى القضية اليويمية التي نراها 
دائما في صور شتى, ا 0 ثم يهبط 
عليها بعض المطر. وبمجرد أن ينزل المطر على الجبل؛ وبعد يومين من نزول 
المطر نجد الجبل في اليوم الثالث وهو مخضرء فمن الذي بذر البذرة للنبات 
هذا اليوم؟ إذن فالنبات كان ينتظر هذه المياه, وبمجرد ان تنزل المياه يخرح 
البات دون أن يبذر أحد بدوراء وهذا دلبل على أن كل منطقة في الأرض فيها 
مدويات الخياة. (. فاخرعنا به من كل التمرات كذلك نكرة المودى لَعَلَكم 
تَدَكْرٌونَ) [الأعراف: 57] 

فالماء الذي ينزل على الأرض الميتة يحيي الأرض؛ لأنه سبحانه يخرج الحياة 
كل يوم, وحين يوضح لنا سبحانه ان سيبعثنا من جديد فليس في هذا امر 
عجيب, وهكذا جعل الله القضية الكونية مرئية وواضحة لكل واحد ولا يستطيع 
أحد أن بكابر ويعاند فيها: لأنها أمر حش مشاهد., ومنها تسقتيط صدق القصية 
وصدق الرب. 

ل ل د لكك الك الل حر 0 ) 
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ل ا ل ا 
قي ال لجسل الجا را نسحا سار ال ل سس ل سه الاء 
ل ل ا ل كر لا ا 
وهذه قضية دينية, ويأتي في هذه الآيةٍ بقضية دينية أيضا : (والبلد الطيب يَخْرْحٌ 5خ 
اسسانة بِإِذْنِ رَبُهِ والذي حَبْتَ لآيَخْرُحٌ 5خ إلأتكداً) . 
ل ا 
ا 
مع ذلك قليل وعديم النفع. وهنا يخد والسى كي دير يلها جرم القصه 
ل ل ل ا ا 
«مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكانت منها 
ل انا ا لك ل ا ل 
ل ل ل ل لأسا 
طائفة أخرى منهاء إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأء فذلك مثل فقه 
ا ل ل ل رق 
ا ل لل ا 
إذن فالمنهج ينزل إلى الناس وهم ثلاثة أقسام؛ قشم تبي كتفع تعنديه وتتفل 
مااعندة الى الغير نقييف: غدرة قبل الارض الخضية شريت الماء وقبلية, وانست 
الزرع؛ وقسم يحملون المنهج ويبلغونه و لل ل ولي علبية 
قوله الحق: ( ... لِمَ تَقُولُونَ مَا لأتفْعَلُونَ) [الصف: 2] 
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سس اشاس 0 الميم ولدذلك قال الشاعر 
جد سلمى واد رركن الى سهلى. 000 
ويقدل صلب اللة عله وشلم 2 شي ملعا شيرة الله ف الدنا والاحرة. 


سس الفوون ا ل ل الال 1ك واس طللي” 
لان الثالم عدر مقصوم وله قلنات: دساعة ترى رلئه وسقطلته لز تدعها لآن 
الناس سينتفعون بعلمه. فلا تشككهم فيه, والقسم الثالث هو من لا يشرب 
الماء ولا يسقيه لغيره أي الذي لا ينتفع هو, ولا ينفع غيره. ا 
بَاتةٌ بإذْنِ رَبّهِ والذي حَبْتَ لآيَخْرْجٌ إلأتكِداً كذلك تُصَرّفٌ الآيات لِقَوْمٍ 
سشكزون] [الأعراف: 58] 
إرز موح الله شله عل السل شاع قالط يرل على الرض ليها ويجرع 
النبات وهناك أرض أخرى لا تنتفع منه ولكنها تمسكه فينتفع غيره, وهناك من لا 
ينتفع ول ينقع, فكذلك العلم الذي ينزله الله على لسان رسوله. (والذي حَبْتَ لآ 
يَخْرَحٌ الأتكداً كذلك تُصَدّفُ الآيات) . 

0 ل ل ثلاثة: الآيات الكونية التي نراها ا 
ل (وَمِنْ آيَاتَهِ أليل والنهار والشمس والقمر ... 
[فصلت: 37] 
وآيات هى ايات القرآن, والآيات. التي تكون هي المعجزات للانيياء. [كذلك 
تُصَرّفْ الآيات4 [الأعراف: 58] 
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الات فا 0 الك كاتشا الذي لل إن صل المي صن ]عد هار وكا 


ومن تركم م ا ا لي 
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دان تكلم الحق سبحانه وتعالى عن الطائعين وعن العاصين في الدنيا, 
وتكلم عن مواقف الآخرة الجزائية في أصحاب الجنة, وأصحاب النار والأعراف 
أراد أن يبين بعد ذلك أن كل دعوة من دعوات ت الله سبحانه أهل الأرض لابد أن 
تلقي عنتا وتضييقاء وتلقي إعراضا, وتلقى إيذاء, إنه - سبحانه - يريد أن يعطي 
المناعة لرسوله صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلْمّ سنضعاهء لست انث بادعا من 
الرسل: لأن كل رسول جاء إلى قومه قوبل بالاضطهاد, وقوبل بالتكذيب, 
وقوبل بالنكرات, وقوبل بالإيذاء, وإذا كان كان كل رسول قد أخذ من هذا على 
قدر نهمد الرسالت رمانا مجد وا 0 
الدنيا كلها زماناً دمكانا. قلا بد إن تكون موا جها المضاعت ناسب فيمتك 
ورسالتك؛ فأنت في قمة الرسل, وستكون الإيذاءات التي تنالك وتصيبك قمة 
في الإيذاء. فلست بدعا من الرسل, فوطن سك على ذلك. وحين توطن 
نفسك على ذلك ستلقى كل إيذاء وكل اضطهاد بصبر واحتمال في الله. وقص 
ان 
بقول: (وكلا نقص © غلك يه مِن أثيَاء الرسل مَا تنبب به فَوَادَكَ . ٠‏ [هود: 120] 
ل ل سا الت عاد وَسَلم . فكلما أهاجه نكران: أو 
كلما أهاجه جحود. قص عليه الحقي - سيحانه ا ار ل الدكرات 
وقوبل بالجحود ليثبت به فؤاده صَلى الله عَليْهِ وَِسَلمْ وفؤاد اتباعه لعلهم 
يعرفون كل شيء ويوطنون أنفسهم 
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را ل ا ل ل 1 ارس 
مفروشة لكم بالورود, لا. إنما هي متاعب لتجابهوا شر الشيطان في ,الأرض. 
لا ل ارال ل صل ال علد سل سن 
ا ال ل ل ل 1 اسل 
الحق مع الأنبياء انتصرواء ٠‏ وهطرم الجميع وولي الدبر, 0 منصورون دائما 
فهذا يقوي يقين المؤمنين, ويكسر من جهة أخرى نفوس الكافرين مثلما قال 
الحق عن واحد من أكابر قريش. (سَتَسِمةُ عَلَى الخرطوم) . 

ل ا لل ا ل ار ارا 
أو يذود ١‏ عن أنفسهم, وذهبوا وهاجروا إلى الحبشة حماية لانفسهم من بطيش 
هؤلاء الأكابر. وكل مؤمن يبحث له عمن يحميه؛ وينزل قوله الحق بعد ذلك في 
الوليد , بن المغيرة ؛ [سَتَسِمُهٌ عَلَى الخرطوم) . والوليد , بن المغيرة سيد قومه, 
ويأتي يوم بدر فيوجد أنفه وقد ضرب وخطم ويتحقق قول الله: (سَتَسِمُةُ عَلَى 
الخرطوم] [القلم: 16] 

فمن - إذن - يحدد ضربة قتال بسيف في يد مقاتل قبل أن يبدأ القتال؟ لقد 
حددها الاأعلم يفاايكون عليه الامر 

وأيضا فقصص الرسل إنما جيء بها ليثبت للمعاصرين له أنه تلقى القرآن من 
الله؛ لأنه رسول م الأمة آمنة ولم بذع أحد من خصومه أ جلس إلى 
را ا 

ل لو لا عار ل ال ال ل يا ل ل ل 
ل اويا كت ا ال إن سمال 0 الس امس 
44] 

ومثل قوله الحق: 
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- 
2 


(وَما كُنت تثْلّوأ مِن قَبْلِهِ من كتاب وَلآتخْطه بِيَمِبنِكَ إذاً لأرتات المبطلون) 


[العنكبوت: 48] 0 َ 
ومثل قوله: (وَمَا كنت لَدَيْهمْ مر افلدمو اه كفل هزيم الال 
عمران: 44] 

فمن أين جاءت هذه الأخبار إلى لد الك عل الله علروة وهم 


ل 
سبحانه وتعالى, وهذا دليل آخر على صدق رسالته. 

وقصة سيدنا نوح من القصص التي وردت كثيراً في القرآن الكريم مثل قصة 
موسى عليه السلام, وين الععيت ان لفطظات القصة تششر فى بعض السور. 
لكن السورة التي سميت بسورة نوح ليس فيها من المواقف التي تعتبر من 
عيون القصة, إنها تعالج لقطات أخرى؛ تعالج إلحاحه في دعوة قومه, وأنه ما 
قصر في دعدية للا رهاراء 0 وعلانية,. كلما دعاهم ابتعدواء ولم نات قصة 
المركب في سورة نوح, ولا قصة الطوفان, وهذه لقطات من عيون القصة, 
وكذلك لم تأت فيها قصته مع ابنه. بل جاء بها في سورة هود. 

إذن كل لقطة جاءت لوضع مقصود., ولهذا رأينا قصة نوح في سورة «نوح» وقد 
خلت من عناصر مهمة في القصة, وجاءت هذه العناصر في سورة كود أو 
في سورة «الأعراف» التي نتناولها الآن بالخواطر الإيمانية. 

إذن. كل قصة من القصص القراني تجدها قد جاءت : تخدم فكرة, ومجموعها 
يعطي كل القصة؛ لأن الحق حين يورد القصص فهو يأتي بلقطة في سورة 
لتخدم موقفاً. ولقطة أخرى تخدم موقفاً آخر وهكذا. وحين شاء أن يرسل لنا 
قصة محبوكة تماما, جاء بقصة «يوسف» في سورة يوسف ولم يكررها في 
القران, لأنها مستوفية في سورة يوسف, اللهم إلا في آل واحدة: (وَلَقَدَ 
د لات قما رلثة في شك مما جاءكم .. عد إذا ملك 
فته ان يحت الله من نقد شولا إغافر 4ا) 
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لقد وردت في سورة يوسف حياة يوسف منذ أن كان طفلا حتي أصبح عزيز 
مصرء وهكذا نرى أن الحق حين يشاء أن يأتي بالقصة كتاريخ يأتي بها محبوكة, 
وحين يريد أن يلفتنا إلى أمور فيها مواقف وعظات, يوزع لقطات القصة على 
مواقع متعددة تتناسب وتتوافق مع تلك المواقع لتأكيد وخدمة هدف. لَقَ5 
رَسَلنا تُوحاً إلى فَوْمِهِ فَفَالَ يَاقَوْم. 
الأسراف. 59] 
وساعة ترى للدم ؟ ولكده فاعرف أن هذا قسم, اا يقول: وكزتي 
والنوم كك الرجال عاض المقور لأن القوم 000 
للرسالة, والمرأة محتجبة؛ تسمع من أبيها أو من أخيها أو من زوجهاء ولذلك 
قالت النساء للنبي: غلبنا عليك الرجال. 
أي أننا لا نجد وسيلة لنقعد معك ونسألك, فاجعل لنا يوماً من أيامك تعظنا فيه, 
فجعل لهن يوماً؛ لأن المفروض أن تكون المرأة في ستر, وبعد ذلك ينقل لها 
زو المنهج. إن سمع من الرسول شيئا. وكذلك الأب يقول لابنته. والأخ يقول 
خته 
ات ل ار الراك لي الوم ار وك عا وات لي تور 
على كذا. ولذلك الشاعر العربي يقول 
0 ادرى ولست أخال أدرى : .. أقوم اده أم نساء 
وجاء هنا بالقوم, والمراد بهم الرجال؛ والقرآن يقول: (لآ يَسْحَرٌ قَوْمُ من قَوْمٍ 
عسىن أن كو نوا خرا شئهة ولا يشاء كن شناء عسى أن بكرن خثر| فنفرة 700 
[الحجرات: 11] 
إذن النساء لا تدخل في القوم؛ فالقوم هم المواجهون للرسول ومنهم تأتي 
المتاعب والتصلب في الرأي, ويكون الإنكار والجحود والحرب منهم. 
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ا يت علد السلم دعا فقوي بهي إلى تلان أشناء. عاد الل ففال. 
إناقوم عند ى| الله) . وبين لهم أ لس شاك إله سوا ففال (ما لكم عن ]له 
عدم تاطبر ليم حرصه م ل 
اعد للك عدا وم طلا" 

وهكذا تكلم عن العقيدة في الله الواحد المستحق للعبادة, وليس آلهة 
متعددة:, ونعبده أي نطيع اعرة. ونهيه, ولانهم إن لم يفعلوا ذلك فهو يخاف 
عليه ف عدا روة عظيم ركن عات نوع الفناقة آنا الله كار قفاوي 
لك ناه ساحديم أحد عرير مفدر وداب دوم مظن ات وم اران 
«الخوف» ميالة تتعب تفكير من يستقبلها ويخاف أن يلقاها. فمن الذي يفزع 
بهذا ؟ 

إن الذي يفزع هم الطغاة والجبابرة والسادة والأعيان ووجوه القوم, وكانوا قد 
ل اي دآع ا الا اليم ني الع ال ع 
والدة بها هده ال كوه هم السار لأنه لسن متاك إل إله واخد. والاهر لواجر 
والنهي لواحد والعبادة والخضوع لواحد, ومن هنا فسوف تذهب عنهم سلطتهم 
الزمنية: لذلك يوضح الحق لنا موقف هؤلاء من الدعوة حين يقول: [(قَالَ الملا 
مِن قَومِهِ ... ) 
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والملأ هم سادة القوم وأعيانهم وأشرافهم, أو الذين «يملأون» العين هيئة 
ويملأون القلوب هيبة, عدون صدور المجالس بنية. 

إنهم خائفون ان تكون دعوة نوح هي الدعوة إلى الطريق المستقيم وكلامه هو 
الهداية؛ فيمثُوا أنفسهم بأن هذا ضلال وخروج عن المنهج الحق: (إنَا لَتَرَاكَ فِي 
ضَلآلٍ قيينِ) . 
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أي غيبة عن الحق, أو فى نه عن الحق. ومين اه فخيط بصورة لا رمكن 
النفاذ منها. 1 ِ 
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ل لباك د عل 20) الفا | كوا ال لياف 
أمري ضلال, لكنه قال هنا: ( ليس بي صَلالةٌ) . أقول ذلك لتعرف أن كل حرف 
في القرآن موزون لموضعه. هم قآلوا له: إنا لنراك في «ضلال, فيرد عليهم 
لس .. خلالهة: لان الصلال حنس تسيل الخلالات الكيرة وقوله يؤكد آنه 
ليس عنده صلالة واحدة. وعادة نفى الأقل بلرم منه تفى الأكثر. ميلا عندها 
7ب ا 
واحدة. أنت بذلك نفيت الأقل, رحا ساس كن (قَالَ يَاقَوْمِ لْيْسَ بي 
ضَلآلَةٌ) . 

وحين ينفي نوح عن نفسه وجود أدنى ضلالة فذلك لأنه يعرف أنه لم يأت من 
عنده بذلك, ولو كان الأمر كذلك لابّهم نفسه بأن هواه قد غلبه, لكنه مرسل 
ل ع إل حو 1 ولك شيل مر رت الخالفن) [الاعرات 01) 
وقوله:» ولكني «استدراك فلا تقولوا: نات سل عل فب شرك رم 
لكن أنا رسول يبلغ عن الله, الله لا يعطي غير الهدى. 

(رَسُولٌ من رب العالمين) أي من سيد العالمين ومن متولى تربية العالمين, 
ل 0 بل ينزل منهجا ليصلح من 
بربيهم» و سيحانة قبل إن باتني بهم إلى الوجود سخر لهم كل هذا الكون, 
ا ٠‏ ومن يعمل كل ذلك لن يرسل لهم من 
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ويستمر البلاغ من نوح عليه السلام لقومه فيقول: (أْبَلَعُكُمْ 
وَأنصَحٌ ... ) 
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الك ب جا الك إل غاس. عقا ل الشكار الساد 22127 
إليه. و«البلاغة» هي النهاية في أداء العبارة الجميلة, د لكب اد الى 
إليكم ما حملنيه الحق من منهج هداية لحركة حياتكم. (أَبَلَعُكُمْ رِسَالاتِ رَبّي] . 
ل ل ل ل ل يل 
ناد بالسهة النانت كما جاءت به الرسالات الشابفة متي ل بقول جد إنه جاء 
لنامس ما جاء ب ال سل السابكون. مها قاله يه ا رسول سابق بقوله. وكلم 
أنه كانت هناك صحف لشيت ولإدريس. فقال: إن بلك رسال الصتصمة 
للرسالات السابقة سواء رسالة إدريس وهو اخنوخ, وكذلك شيت وغيره من 
اسل 

أي أبلغكم كل ما جعله الله منهجاً لاقل الأرض من الامور المستقيمة الثابية. 
مثلما قال سبحانه: اشر لكت مُنَ الدين مَا وصى به توحاً والذي أَوْحَيْنَا إِليِكَ ... 
1 [الشورى: 13] 

وهو الأمور المستقرة الثابتة, العقدية, والأحكام التي لا تتغير. أو (رِسَالآتِ 
الاك سول للف تز ىم ققطا م الرسالة. فاللوء جات ل رقالة 
سلفيا. مدا انب له رشاله سلعها. ولو قال الرسالة. لكان عليه أن سار 
لات 2 الاك ل بسيليا لك لج كا يل كل بالك ابه 
في وقت إبلاغه بها؛ لذلك فهي «رسالات» .اولان موضوع الرسالات أمر 
شعت سفنا مائل ما بجاح الب الحاة فن مصال. فهناك رشاله للاوامر. 
ورسالة للنواهي, ورسالة للوعظ, ورسالة للزجر, 
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ل ل لت ركم كر لالد 
ار ار ال ل ا ل ا ع ل الله 
في يوم هو رسالة للنبي, وغداً له رسالة أخرى وهكذا. 

م (وَأَنصَحٌ لَكُمْ) لأن البلاغ يقتضي أن اعون او سريت اده مد 
ل لتر 

ولسلت إلى قهم العبارة الثراية. وابضة لكم) . 

ال ان ع اسان الفضات ف الس 2 لك 1 لسري ركل 
انث تتصحج آخر بأن يعود تفعه عليك؟ إنك إن قعلت ذلك تكون التصبحة متهمة: 
وإن نصحته بأمر يعود عليه وعليك فهذه نصيحة لك وله ولكن حينما تقول: 
شتت لك 1 أن اللسية لس فيا مساك جاضه بك. بل كل مافها 
لصالح من تبلغه فقط, وبذلك يتضح الفارق بين «نصحته» و «نصحت لك» . 
(وأنصخ لَكُمْ وَأعْلَمُ مِنَ الله ا لآتَعلَمُونَ ن) [الأعراف: 62] 

دان مدا نويا اط قومه إناكم أن 0 
التلم عن الل لا كل عل الل ول كل ها علم. الله بل آنا عددى مسائل 
أخرى شرف أقولها الم أن انفت الله وافتلكم الاسهداد الريمارن. وهنا 
سأعطيكم ينها جر 

أو قوله: 2220072000 
ل يأخذه الله بذنبه. وتلك 
ال ل ا ا . (فكلاً َحَذْنَا بِدَنِبه قمئهُم مّن أر سَلنا 
عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُمْ مَّنْ أَحَدَنْةُ الصيحة وَمِنْهُمْ من حَسَفْنا به الأرض وَمِنْهُمْ عت 
أَغْرَقُتَا ... ؛ [العنكبوت: 40] 
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ولم يحدث مثل هذا العقاب من قبل نوح, وقد بين لهم نوح: أنا أعلم أن ربنا قد 

دبر لكم أن من يُكْدْبَ سيأخذه أخذ عزيز مقتدر. 

أو [ الم من الله عا لا تعلفون] ل ا ل ص لك 
من الخير, لكنه سبحانه قدٍ علمني أن لكل إخبا سار 

سات د للك راو عست أن عاءكة شن م 
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أو عَجَبْتَمْ) وكان من الممكن أن يقول: «أعجبتم» , لكن ساعة أن يجيء 
ل فاعرف أن هناك عطفاً على 
جملة؛ 1 اله ل على لا ادكر 
6 . «الذكر صد الشسيان. وان الشيء يكون على الال ومره نجاور 
البال ويجري على اللسان. 
وقد وردت معان كثيرة اللذكر في القرآن, وأول هذه المعاني وقمتها ان الذكر 
07 بط نات الشسان. ( ذلك لوه عليك عر الات والدكر السكيم) زان 
عمران: 58] 
وكذلك في قوله الحق: [إِنَا َخْن تَزَّلْنَا الذكر وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ) [الحجر: 9] 
إدن يطلل الذكر وبرانابه ل وعرة يظلو الدكر ويراديه الضنت أى 
الشهرة الإعلامية الواسعة. وقد قال الحق لرسوله عن القرآن: 
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وَإنَهُ لَذِكرٌ لّكَ وَلِقَؤْمِكَ ... ؛ [الزخرف: 44] 

أي أن القرآن شرف كبير لك ولأمتك وسيجعل لكم به صيتاً إلى يوم القيامة؛ 
لان الناس شترى فى القران على شاقت الفضور كل عجبة من القحائت. 
وسيعلمون كيف ان الكون يصدق القرآن, إذن بفضل القرآن «العربي» ١‏ 
سيظل اسم العرب ملتصقا ومرتبطا بالقرآن. وكل شرف للقرآن ينال معه 


العرب شرفا جديدا. 
أي أن القران شرف لكم. ويقول سبحانه: الف 1لا الك 5 كركة” 
؟ [الأنبياء 1 


أي فيه شرفكم, وفيه صيتكم, وفيه تاريخكم, ويأتي الإسلام الذي ينسخ 
القوميات والأجناس, ويجعل الناس كلها سواسية_كأسنان المشط. (ياأيها 
الناس إن خَلْفْنَاكُم من ذَكَرٍ 0 وجعلتاكم شقوا وقبائل لغار فقوا ] 
الحتراة 12] و 

وال سول حل الله عليه وشلم ‏ قول ار فصل لكر عل [عحف إلا 
بالتقوى» . 

و ملظ القران عرياء وهو معجزة في لغة العرب. وبه ستظل كلمة العرب 
موجودة في هذه الدنيا. إذن فشرف القوم تجيء فن شرق القران: ومن 
صيت القرآن. والحق يقول: (ص والقرآن ذي الذكر) [ص: 1] 

أي أن شرفه دائم أبداً. حين يأتي إلى الدنيا سبق علميء: نجد من يذهب إلى 
الحت غن اصول الشيو ف. القران. وني غير المسلمين عنتون القران 
ويطبعونه في صفحة واحدة, وعلى ورق فاخر قد لا يستعملونه في كتبهم. هذا 
هو القران ذو الذكر على الرغم من أن بعض المسلمين ينحرفون قليلاً عن 
المنهج, وقد يتناساه بعضهم, لكن في 
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مسألة القرآنٍ نجد الكل يتنبه. وكما قلت من قبل: قد تجد امرأة كاشفة للوجه 
ونضة مصحفا كبيرا على صدرقاء وقد تجد من لاريصلي ويركب سيارة يضع فيها 
يا و الا ا ل م و1 ييا 
بالعشرة نم يسجل بمسجلات يصنقها من لا يؤمدون بالقران. وكل هذا ذكر 
وشرف كبير. 

عرفنا أن «الذكر» قد ورد اولا بمعنى القرآان, وورد باسم الصيت والشرف: 
ويطلق الذكر ويراد به ما نزل على جميع الرسل؛ فالجق سبحانه يقول: 

[اقترب للِنّاسٍ حِسَابهُمْ وَهُمْ في عَفْلَةٍ مُعْرِصُونَ مَا يَأتِيهِمْ من ذكرٍ مُّن رَبْهِمْ 
رد لاه قم ينون [الأنبياء: : 2-1] 
ا 0 
ويقول سبحانه: (وَلَقَدْ ا موسى وَهَارونَ الفرقان 3 وضاء وَذكرا للْمُتّقيت) 
[الأنبياء: 48] 7 
0 

ومرة يُطلق الذكر ويراد به معنى الاعتبار. والتذكير, والتذكر فيقول سبحانه: 
نما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رِجْسْ مِّنْ عَمَلِ الشيطان فاجتنبوه 
ل لإ ل ال صا آل فت لسن الاي والسا 0 ادر 
والميسر و تحدكم ع كر الله .. ) [المائدة: 90 - 91] 

ل ل ل ل 
يراد بالذكر: التسبيح؛ والتحميد. انظر إلى قوله الحق سبحانه وتعالى: ( في 
ال ان سي كر وها )سس لست لك صا ال بالاسال 
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ِجَالُ لأ تلهيهم تِجَارَهُ وَلآَبَيْعٌ عَن ذكْر الله وَإِقَام الصلاة وَإِيتَآءٍ الزكاة ... 
الور مد - تدم 
وهو ذكر لأن هناك من يسبح له فيها بالغدو والآصال وهم رجال موصوفون 
بانهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. 
وقد يُطلق الذكر ويراد منه خير الله على عبادة ويراد به كذلك ذكر عبادتهم له 
بالطاعة: فسبحانه يدكرهم بالخير وهم يدكرونه بالطاعة. اقرأ إن شئت قوليٍ 
الجق سبحانه وتعالى: ( ... وينهى عَنِ الفحشاء والمنكر والبغي يَعَظكمْ لعلكم 
كرون [النحل: 90] 
وفي آية أخرى: 0 .. إِنَّ الصلاة تنهى عَنِ الفحشآء والمنكر وَلَذِكْرٌ الله أَكْبَرٌ 
والله يَعْلَمٌ مَا تَصْتَعُونَ) [العنكبوت: 4 
وما دام قد قال 0 وعلا: (ولذكرٌ الله أكبد) أي ذكر الله لهم بالنعم والخيرات, 
فذكره فضل وإحسان وهو الكبير المتعال. فهناك إذن ذكر ثان, ذكر أقل . منه: 
0 لربهم بالطاعة, هنا يقول 0 أ ععتة ان جَاءَكَمْ 0 

مم على رَجُلٍ مُنْكُمْ لِيُنَذِرَكُمْ وَلكَنَّقُوا و تَرَحمون] [الاعراف: 63] 
7 وجه العجب هنا؟ نعلم أن العجب ا وانفعال النفس من 
حصول شيء علي غير ما تقتضيه مواقع الأمور ومقدماتها, إذن تظهر الدهشة 
وتنساءل كيف حدت هذا؟ ولو كان الأمر طبيعيا ورتيبا لما حدنت تلك الدهشة 
وذلك العجب. 
وعجبتم لماذا؟ اقرأ - إذن - قول الحق سبحانه وتعالى: (ق والقرآن المجيد بل 
عجبوا أن جَآءَهُمْ مُنَذِرٌ مُنْهُمْ ... ) [ق: 1 - 2] 
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موضع العجب هنا أن جاء لهم منذر ورسول من جنسهم؛ فمن أي جنس كانوا 
بريدون الرسول؟ كان من غبائهم أنهم أرادوا الرسول مَلكاً. (بَلُ عجبوا أن 
جاءضم شر 0 ذِر مُنَهُمْ فَقَالَ الكافرون هذا شَىْءٌ عَجِيبٌّ) [ق: 2] 

وجاء العجب أيضاً في البعث. فتساءل الكافرون هل بعد أن دهينا وغينا فى 
الأرض وصرنا ور ع 

ا العا 

الف ع قم فى الات الي ين ده خواط را لها لذن وا عل السارم 
بريد منهم أن يبحثوا في الإيمان بوجود إله. وكان المنطق يقتضي 1 إذا رأوا 
شيئًا هندسته بديعة, وحكيمة, وطرأ عليها هذا المخلوق وهو الإنسان 0 
لحرن سنا 2 2 قل كار السطى |[ ل ىس | اسان علس على 
هذا الكون وأن يلخ في أن يعرف مَن صنع الكون, وحين يأتي الرسول ليقول 
لكم من صنع هذا الكون, تتعجبون؟ ( 

كان العناش أن سلهيوا ع1 من ركم هده الحقفة. لزن الكون وأمنان 
من النبات والجماد والحيوان في خدمتك أيها الإنسان. لا بقوتك خلقت هذا 
الكون ول تلك الاجتاس. بل ابت ظارى على الكون والاجناس ألم يدر كلدك 
ان ششاءل 2 عن لك ذلكةة 

إذن فالكلام عن الإيمان كان يجب 1 يكون عمل العقل, وقلت قديماً: هب أن 
إنساناً 'وقعت به طائرة في مكان, روهذا المكان ليس به من وسائل الحياة 
ا ثم جاع, ولم يجد طعاما, وقهره التعب, قنام: تم آفاق من هذه 
البناءة فرت شال ماس علبنها | طات السلفام بالسا رهدلا شرف 
الا ال ال ا ل ا ل ال 
يقتضي ذلك. 

اا لطا دان سكت عن وان تدعس به وشو 
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الذي لا ينتفع بطاعاتنا أو بعبادتناء ولا تعود عليه العبادة بشيء, بل تعود علينا. 
والمعرفات. لك كال الك الوا ف العرم 

وهناك من قال: ولماذا لا يعطننا الثوات يدون متاعت التكليف ؟ مادام لا 
سيف إن الخفل كاف لبدلا ور منوة إلى اج سن مله وها براه 
سيئا قلا نفعله, والذى لا تعرقه اهدو حسن آم سبىء. ونضطر له نفعله, وإن لم 
كن فى جاعه له ل بفملة. 

ونقول لها القائل: لكن من الذي أخبرك أن العقل كاف ليدلنا إلى الأمر 
ا د ل لس ل تالكر اال 
قطعة قماش واحدة, الحسن عندك أن تأخذهاء والحسن عند غيرك أن يأخذها. 
لكن الحُسْن الحقيقي أن يفصل في مسألة ملكية هذه القطعة من القماش 
ار 9 6 وألاً يكون واحد أولى ل 7 
ل 

ا انر اس د ا 2 عا رايا لكا ل | وكل 5005 
آن يسكن فيه وكل واحد يريد أن ياحذه' لأن ذلك هو الحسن بالنسبة له, لكن 
ليس كذلك بالسسبة لغيره: إذن فالحسن عندك قد يكون قبيحاً عنذ الغير. 
فال عد شع الرجال إن رلى امراءان مظر إلها وسكله بنيا لكن كل 
هذا حسن عند أهلها أو أببها أو روحها؟ لا. 

إن الذي جيم مه كان يحب أن باخدوة على ات ف الى اللي التطلرى 
الذي تستلزمه المقدمات. فقد جاءكم البلاغ على لسان رجل منكم. ولماذا لم 
يقل الحق: لسان رجل؟ إننا نعلم أن هناك آية ثانية يقول فيها الحق: [َرَبنَا ويا 
مَا وَعَدبَنَا على رٌُسْلِكَ ... ؛ [آل عمران: 194] 
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كانه ول لهم إن الوعد الذي وعده الحق لكم قد جاء لكم بالمنهج الذي نزل 
عل الرسل. وميعة الرشسل صفية. فلريت مقصورة على الشلت باللسار لأن 
مشقانها كلها على كاقل كل سول ول تظنوا ان ريا حرن اختار رتولا قد 
اختاره ليدللم على رقاب الناس, لا. لقد اختاره وهو يعلم أن المهمة صعبة, 

لل ا ل م ل ا قط 
وأولادة واهله ل اسان احدون عن الركاة وال بل لز تورك 
فجميع ما تركوه صدقة, وكل تبعات الدعوة عَلن الرسول, وهذه هي الفائدة 
في أنه لم يقل على لسان رسول, لأن الأمر لو كان على لسان الرسول فقط 
لأعطى البلاغ فقط, إنما على ,رجل منكم» تعطي البلاغ ومسئولية البلاغ على 
ا ل ل ل شكم )العامة 
603] 

ما هو العجب؟ لقد كان العجب أن تردوا الألوهية والنبوة. 

وبعضهم لم يرد الألوهية ورد فكرة النبوة على الإنسان. وطالب أن يكون 
سول عر الملايكة. لإ الما يكة ل بس ولها ضيه ول رف عها الك 
لكن كيف يضح الرتدول ملكا وهل انت ترى الملك؟ إن البلاع عن الله 

شك المواحهة ولد أن براه القوم ويكلموه. والملك أت لن تراه إدن 
فلسوف يتشكل على هيئة رجل كما تشكل جبريل بهيئة رجل. إذن أنتم 
ور من شيء كان المينطق يقتضي ألا يكون. (وَمَا ملع الناس ان يؤمنوا 
ِذْ جَآءَهُمٌ الهدى إلأ أن قالوا أَبَعَتَ الله بَسَراًرَسُولاًا [الإسراء: 94] 

وقولهم هذا فى قمة الغباء. فقد كان عليهم أن يتهافتوا ويقبلوا على 00 
لأن الرسول منهم. وقد عرفوا ماضيه من قبل وكذلك أنسوا به. ولو كانت له 
الخرافات فيل إن يكور رولا لحري واشتحا أن بشول لهم السسقيهوا وها دام 
هو منكم وتعرفون تاريخه وسلوكه حين دعاكم للاستقامة كان من الواجت أن 
تقولوا لأنفسكم: إنه لم يكذب في أمور الدنيا فكيف في أمور الآخرة, ولم 
سنن ك أن كدت على خلق الل فكيف كدت على الله؟ ولآنه منكم ديد أن 
بكون إنساناً ولدلك قال الحق: | 

(وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكاً لَجَعَلْنَاهُ رَجُلاَ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم ما يَلْيسُونَ) [الأنعام: 9] 
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وهنا ال ل ل ال عل ل شك ا رك انضرا 


> ه به دم 


3 تَرَحَمون] . 

إذن فمهمته أن ينذرء والأنذار لقصد التقوى, والتقوى غايتها الرحمة, وبذلك 
نجد هنا مراحل: الإنذار وهو إخبار بما يسؤوك ولم يأت زمنه بعد وذلك لتستعد 
ل اا ال ل ار 
زمنه لم يأت, وفائدة ذلك أن يجند الإنسان كل قوته ليستقبل الخير القادم. 
ان يبتعد عن الشيء المخيف. 

وهكدا يكون البثير بالإبار لشف, الشرور وتاحد الخر ويدلك بياالر سان 
في التقوى التي تؤدي إلى الرحمة. 

إذن طن تعجبهم من أن يجيثهم رسول 00 ؛ لأن د التعجب هذه 
00 فقد 0 الرسالة امه للمقدمات, وقد ا الرسول ل نات ملكا 
ليكون قدو ة. 

وكذلك لم يرسله الله من أهل الجاه من الأعيان ومن صاحب الأتباع؛ حتى لا 
يقال إن الرسالة قد انتشرت بقهر العزوة؛ إن الأتباع كانوا موافقين على 
الباطل بتسلط الكبراء والسادة؛ فمخافة أن يقال: إن كل تشريع من الله آزره 
المبطلون بأتباعهم جاءت الدعوة على أيدي الذين ليس لهم أتباع ولا هم عن 
أصحاب الجاه والسلطان. ولقد تمنى أهل الشرك ذلك ويقول القرآن على 
لسانهم: (وَقَالُوأ لَؤْلا نُزْلَ هذا القرآن على رَجُلِ مُنَ القريتين عَظِيمٍ) 
[الزخرف: 31] 

ولقد كان تمنيهم أن ينزل القرآن على رجل عظيم بمعاييرهم, وهذه شهادة 
منهم بان القرآن في ذاته منهج ومعجزة. ولم يتساءلوا: وهل القرآن يشرف 
بمحمد أو محمد هو الذي يشرف بالقرآن؟ إن محمداً يشرف بالقران؛ لذلك 
يقول الحق: (مَا تَرَاكَ إِلأبَسَراً مُتْلَنَا وَمَا تَرَاكَ اتبعك إلا الذين هُمْ أَرَاذْلْنَا بَادِيِ 
الراي ... 14 [هود: 27] 


ملكا 
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157700000 
يفرض عليهم الواقع أن يحافظوا على اه 0 بسطوتهم وبطشهم 
وبقوتهم, ويفرضوا الدين بقوة سلطانهم, لاء بل يمر على أتباع رسول الله 

فترة ضعاف مضطهدونء ويؤذؤن ويهاجرون, فالمهمة في البلاغ عن الله تأتي 
ل ل 

نتيحة الإنذار. 


وهيل الحو بك لك اقكديوة قانينان والدس عفة ‏ ] 
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وهنا يتكلم الحق عن حكاية الإنجاء. ونعلم المقدمة الطويلة التي سبقت إعداد 
سيدنا نوح عليه السلام للرسالة, فقد أراد الله أن يتعلم النجارة, ران سه 
السفينة. !كلما 36 علند علا من قومه شجروا فلل ) [هود: 38] 

ولم ا ال ا قال فيها في موضع آخر من القرآن: 
(فَفَتحتا أَبْوَابَ السمآء بِمَاءٍ مُنْهَمِرِ] [القمر: 1]11 

وجاء الجق هنا بالنتيجة وهي أنهم كذبوه. فك بوه فَانجَيْنَاةٌ والذين مَعَهَ في 
الفلك وَأَعْرَفْنَا الذين 7 بِآيَاتِنَا . 1 [الأعراف: | 64] 

وكانت هذه ادل حدث عقارى في تاريخ الديانات؛ لأن رسالة نوح عليه السلام 
هي أول رسالة تعرضت إلى مثل هذا التكذيب ومثل هذا العناد وكان الرسل 
السابقون لنوح عليهم البلاغ فقطء ولم يكن عليهم ان يدخلوا في حرب أو 
صراع, والسماء هي التي 
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ؤدي. ا ل ا ات 11 1 [ رشان ارك صل الله علد 
سل اتات دعا ع اباع ل لأسو عل ار توديما 

الكافرين. 

وفي تكذيب نوح عليه السلام يأتينا الحق هنا بالنتيجة. 

(كَأَنجَيَْاهُ والذين مَعَهُ) ولم يقل الحق: كيف أنجاه ولم يأت بسيرة الفلك: بل 

أخبر بمصير من كذيو ه: ويأتي بالعقاب من جنس الطوفان. ( ... وَأَغْرَُنَا الذين 

يه َه كَاثوا قَوْماً عَمِينَ) [الأعراف: 64] 

0 بصره كله من عينيه كلتيهماء راك انضاعمه واعمة. 
الح ا ال ؛ كالعمي في البصر. . أي ذهبت بصيرته ولم يهتد إلي خير. 
ل ا اللا عل رسام 

الس في اما فبعد أن جاء بنوح يأتي بهود. 
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ا فا شت ناك عا حاف ل اء ارشا الت عاد ااه وار 
«أخاهم» موقعها الإعرابي «مفعول به» ويدلنا على ذلك قوله في الآية. 
السابقة: (أَرَسَلنَا تُوحاً) . وكذلك أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. وكلمة «أخاهم» 
د إنه من جنسهم, ولغته لغتهم, وانسهم 5 ويعرفون كل 
شيء وكل تاريخ عنه: وكل ذلك إشارات تعطى الأنس بالرسول؛ قلم يات لهم 
برسول أجنبي عاش بعيداً عنهم حتى لا يقولوا: لقد جاء ليصنع لنفسه سيادة 
علينا بل جاء لهم بواحد منهم وارسل إليهم «اخاهم» وهذا الكلام عن «هود» . 
إذن كان هود من قوم عاد ولكن هناك رأي يقول: إن هودا لم يكن من قوم 
عاد ولأنّ 
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الأخوة نوعان: أخوّة في الأب القريب, أو أخوؤة في الأب البعيد, 0 

ناي 3[ ل ل ل ل ل 0 
06 رجلٍ بالباب يقول إنه أخوك, فتساءلت ملامح معاوية وتعجب وكأنه 
يقول لحاجبه: ألا تعرف إخوة أمير المؤمنين؟ وقال له: أدخله, فأدخله. قال 
معاوية للرجل: أي إخوتي أنت؟! 
قال له: أخوك من ادم. 
فقال معاوية: رحم مقطوعة - أي أن الناس لا تتنبه إلى هذه الأخوة - واللهِ 
لأكونن أول من وصلها. (وإلى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَاكَوْمٍ اعبدوا الله مَا لَكُمْ 

مَنْ إله غَيْرَهُ أقلآ و1 [الأعراف: 65] 
0 أن الحق قال على لسان سيدنا نوح لقومه: ( ... فَقَالَ يَاقَوْمٍ اعبدوا الله 
الك دن إله عترة د اجات عليكة عذات يوم عظبم) [الاعراف لدم 
وأرسل المحق هوداً إلى عادء لكن قول هود لقوم عاد يأني: (قَالَ يَاقَوْمٍ اعبدوا 
الله عا لك شن إل غترة اقل تسون ]7 
وهنا «قال» فقط من غير الفاء؛ وجاء في قول نوح: «فقال» . وهذه دقة في 
الأداء لننتبه؛ لأن الذي يتكلم إله ورب فتأتي مرة ب «فاء» 10 مرة بغير 
«فاء» رغم ان السياق واحد, والمعنى واحد والرسول رسول: والجماعة هم 
قوم الرسول. ونعلم ان «الفاء» تقتضي التعقيب, وتفيد الإلحاح عليهم, وهذا 
توضحه سورة نوح؛ لأن الحق يقول فيها: (قَالَ رَبِّ إِنّي دَعَوْتُْ قَؤمي ليلا 
هارا فَلَمْ يَرِدْهُمْ دعآئي إلا فار ذإ كلما دعورية لتقم ليه لوا إضارتهم 
في اذانهم واستغشوا تَيَابم تاسروا 
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ام م جهارا نَم إي ي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَنٍ شررث لهم 


لمح 10-5] 

إذن فالفاء مناسبة هناء لكن في مسألة قوم هود نجد أن سيدنا هوداً قال لهم 
مرة اراسسن ارئلات مرات, لكن بلا استمرار وإلحاح, وهذا يوضح لنا أن بإلحاح 
نوح عل قويه شك أن يأتي في سياق الحديث عنه ب: «فقال» وألا 0 
في الحديث عن دعوة سيدنا هود. وقد يتعجب الإنسان لأن مدة هود مع عاد لا 
تساوي مدة نوح مع_قومه, وقد جاء الإيضاح يزمن رسالة سيدنا نوح في قوله 
الحق: (قَلَيت فِيهم ألفَ سَنَةٍ إل حَمْسِينَ عَاما . .. ) [العنكبوت: 14] 

ظل سيذنا نوح قرا الك سه عو فوج لسلا وهارا شرا وعلانة لكي كاررا 
يفرون من الإيمان, لذلك ا الحق في امردعوة نوح بالفاء التي تدل على 
إلمتابعة. أما قوم عاد فلم يأت لهم «بالفاء» . بل جاء ب «قال» : (وإلى عَادٍ 
أَخَاةٌ هُمْ هّوداً قَالَ يَاقَوْمِ اعبدوا الله مَا لَكُمْ مّنْ إله غَيرَةُ . ..) [الأعراف: 65] 
وقالٍ نوح من قبل: ( . ل لك ل نات 
عَليكم عَدَابَ يَوْمٍ عَظِيم] [الأعراف: 59] 

وفي مسالة قوم عاد قال: (يَاقَوْم اعبدوا الله ما لَكُمْ مّنْ إله غَيْرَهُ أقلآ تتقُونَ) 


ومع أن الأسلوب واحد والمعاني واحدة: وكان ذلك يقتضي الإنذار, لكن لم يقل 
الحو ذلك: لان تجا عيدة غلم العات الذي يشوف شرل ؛ لزنا كانت أول 
تجرية. لكر شدرنا فو لم يكن عد علم بالعدات. 
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العملية التي حدئت لنوح مع قومه وإهلاكهم بالغرق كانت أولية بالنسبة له؛ 
فالله سبق أن أعلمه بها, وحين ذهب هود إلى قوم عاد كانت هناك سابقة 
أمامه. وأخذ ربنا المكذبين لنوح بالعذاب, لذلك ألمح سيدنا هود فقط إلى 
احتمال العذاب حين قال: (أقلا تتَّقُونَ) . 

أي أن العذاب قد ينتظركم وينالكم مثل قوم نوح. 

ويقول الحق بعد ذلك: [قَالَ الملأ الذين ... ) 
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في هذه الآية جاء قوله: (الذين كفروا) ٠‏ وفي قصة نوح قال سبحانه: قال 
الملأ مِن فَوْمِهِ) ولم يأت فيها بالذين كفرواء لأن قوم نوح لم يكن فيهم من 
ا وكتم إيمانه وأخفاه, بخلاف عاد قوم هود فإنه كان فيهم رجل اسمه مرئد 
بن سعد آمن وكتم وستر إيمانه, فيكون قوله تعالى في شأنهم: (الذين كَفَرُواً) 
قد جاء مناسبا للمقام, لأن فيهم مؤمنا لم يقل ما قولوا من رميهم لسيدنا هود 
بالسفاهة حيث قالوا ما حكاه الله عنهم بقوله: ( ... إِنَا لتَرَاكَ فِي سَقَامَةٍ ونا 
لَتَظنّكَ مِنَ الكاذبين) 0 66] 0 
أما قوم نوح فقد قالوا: ( ... إِنّا لَتَرَاكَ فِي صَلآلٍ مُّيينٍ) [الأعراف: 60] 

فقال لهم نوح عليه السلام: 
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(قَالَ يَاقَوْم لَبْسَ بي ضَلآَلَةُ ... 1 [الأعراف: 61] 

ما الفرق بسن الصلال والسفافي؟ 

درن اي لو بالا طلس سف ات عمل لضام اا 
ل 0 

والظن رجحان الأمر بدون يقين؛ فهناك راجح, ومرجوح., أو أن الظن هنا هو 
ا ل و ا ال لون أل عقوا ريم ا لالشره 
6] 

أي يتيقنون, وجاء بالرد من سيدنا هود: [ قَالَ يَاقَوْم ليس بي سَقاهة ... ) 
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وفي هذا القول نفي للاتهام بالسفاهةي وإبلاغ لهم بأنه مبلّغ عن الله بمنهج 
ديه الاب الال ود فرك الحقى. (اسفكم رشالات رز وان ) 


الجزء: 7 ' الصفحة: 4209 


وسبق أن قال سبحانه على لسان نوح: (أبَلْقُكُمْ رسَالآتِ رَبّي وَأنصَخ لَكُّمْ ... ) 
[الاعراف: 62] 
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فلماذا قال في قوم نوح: (أنصَعٌ لَكُمْ) . وقال هنا في عاد: (وَأَنَا لَكُمْ تاصِخٌ 
أسن)؟ 

لقد قال الحق: [أَنصَحٌ لَكُمْ) في قوم نوح لأن الفعل داتعا دل على اللجرر, 
بينما يدل الاسم على الثبوت. ونظراً إلى أن نوحاً عليه السلام كان يلح على 
قومه ليلا ونهاراء وإعلانا وسرًاء لدلك جاء الحق بالفعل: (أنِصَحٌ لك ) ليفيد 
إلتجدد, اك قوم هود جاء سبحانه بما يفيد الثبوت وهو قوله: (تاصحٌ 
أَمِين) ؛ لأن هوداً عليه السلام لم يلح ويكرر على قومه في دعوتهم إلى 
الإيمان كما كان يفعل نوح عليه السلام. 00 

ويقول الحق على لسان سيدنا هود (أو 2< عَجَبثَو عَحِيقة أن جَاءَ كم 0 
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جاء الحق هنا بالذكر للإنذار فقال: (لِيُنَذِرَكُمْ ) فقط. وليس كما قال في قوم 
نوح: : (وَلِتَتَقُوا وله ا لأن الإنذار لم يأت لمجرد الإنذار. بل لنرتدع 
وسقى لذي رعر إدن فعين ادن ياول الخلقة واوال الخيط دحوال دار سكن 
نستنتج الباقي وهو التقوى لنصل إلى الرحمة: (واذكروا إِذ فلكم خلقاء من 

بَعْدِ قَوْمٍ توح) . 

وهذا كلآم جديد؛ لأن قوم نوح هم أول قوم عُدُبوا حين لم يؤمنواء وجاء سيدنا 
هود إلى عاد بعد ذلك, يبلغهم وينذرهم لياخذوا العبرة من نوح وقومه: 
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... واذكروا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَقَآءَ مِن بَعْدٍ قَوْم وج وَرَادَكُمْ فِي الخلق بَضْطَةً 
00 آلآءَ الله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 1 [الأعراف: 6 
ويدكرقم سيدا هود أن الحق قد أعط. لهم احنساما قارعة فيها بسطة وطول, 
ويقال: إن الطويل منهم كان يبلغ طوله مائة ذراع, والقصير منهم كان يبلغ 
طوله ستين ذراعا, ويامرهم سيدنا هود أن ذكرواالء الله.اء عمه عليم, 
وأول النعم أن أرسل إليهم رسولاً يأخذ بأيديهم إلى مناطق الخير. 
فماذا كان ردهم؟ 
يقول الحق: (قالوا جتنا لِتَعبد ... ) 
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كان المنطق أن يعبدوا الله وحده لا أن يعبدوا الشركاء الدين لا ينفعوهم ولا 
يضرونهم, ولا يسمعونهم. بل إن الواحد منهم كان يرى الهواء يهب على 
الصنم, فيميل الصنم ويقع على الأرض وتنكسر رقبته, فيذهب إلى الحداد ليعيد 
تركيب رأس جديد للصنم, فكيف يعبد مثل هذا الصنم؟ لكنهم قالوا لهود: نحن 

نقلد آباءنا ولا يمكن أن نترك ما كان يعبد آباؤنا لأننا على آثارهم نسير. كل 
الهك يندرنا بعداب فأنا به إن كنت من الصادقين. وهكذا وصح انه لآ امل في 
اقتناعهم بالدعوة إلى الإيمان. 

فماذا يقول الحق بعد ذلك؟ 

يجيء القول الفصل على لسان سيدنا هود: 
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لقد كان يكلمهم ويكلمونه, قالوا له: ائتنا بالعذاب, فقال لهم: (قَدْ وَقَعَ عَلَبْكُمْ 
ل آذ مم رجس وَعَصَبْ) . فكيف يقول وقع؟ لقد قال ذلك لأنه يخير عن الله. 
و«وقع» فعل ماض, لكنا نعلم أن كلام الله مجرد عن الزمان عاضا كان ]نر 
حاضراء أو مستقبلا, لقد قال سيدنا هود «وقع» والعذاب لم يقع بعد. لكن لما 
كان قوله بلاغاً عن الله فإثّه يؤكد وقوع العذاب حتمآً؛ أن الذي أخبر به قادر 
لما كان قوله بلاغاً عن الله فإنّه يؤكد وقوع العذاب حتماآً؛ لأن الذي أخبر به 
قادر على إنقاذه في أي وقت, ولا إله آخر ولا قوة أخرى قادرة على أن تمنع 
00001 
والتطهير. وغضب الله الواقة لم تجدده هذه الانة. جاه سان ليطا سي 


0 ل ل ل للم كل 
اسم يكون له مسمى, وهذه الأسماء أنتم أطلقتموها ا هل لها 
مسميات حقيقة لِتُعبد؟ . لاء بل أنتم خلعتم على ما ليس بإله أنه إله. وهذه 
أسماء بلا مسميات: وأنتم في حقيقة الأمر مقلدون لآبائكم. وما تعبدونه أسماء 
بلا سلطان من الإله الحق. [مَا تزَّلَ الله يها مِن سُلْطَان) [الأعراف: 71] 

أى لنس لهد الاسفاء فى 22 على ها تتولون. اليل أنهم كانه دون قر 
الجاهلية إلهآ باسم «العزى» وعندما يكسرونه لا يجدون عزا ولا سكا لأن هذا 
الإله المزعوم لم يدفع عن نفسه, فكيف يكون إلهآ وقيوما على غيره؟ وكذلك 
سموا ‏ «اللات» أي الله ومضاف له التاء, وعندما يكسرونه لا يجحدون له قوة اد 
روا طناا 
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ويقول هود لقومه ما يؤكد وقوع العذاب: ( ... فانتظروا إِنّي مَعَكُمْ مُنَ 
المتطرين) [الاعراف: 71] 0 

وقوله: (فانتظروا) . جعلنا نفهم قوله السابق: (قَدْ وَقَعَ عَلَبْكُمْ من رَبُكُمْ رِجْسْ 
وَعَضَبّ) بآن الرجس والغضب قادمان لا محالة. صحيح 2 عبر عن 0 
بالفعل الماضيء ولكن لتقرا قوله الحق: [أتى أمر الله قلا تستفجلوة , 

[النحل: 1] 

و راني» فغل ماصض, وفي الظاهر أنمِ يناقض قوله: (قلآ تستفجلوة ) لأن 
الاستعجال يدل على أن الحدث لم يات زمنه بعد. ولكن لنا أن نعلم أن الذي 
أخبر هو الله, ولا توجد قوة ثانية تغير مرادات الله أن تكون أو ل تكون. 

يقول الحق بعد ذلك: (فَأَنجَيْتَاهُ والذين 1 
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ونلحظ أن الحق قد بين وسيلة نجاة سيدنا نوح: افكديوة فاكيناة والدين فعة 
فِي الفلك وَأَعْرَفْنَا الذين كَدَّبُوأ بِآيَاتِتآ) . 

أما هنا في مسألة عاد فلم يوضح لنا وسيلة النجاة؛ بل قال سبحانه: (قأنجنتاة 
والذين مه برجم عا وفطظكنا دار الدير كبوا باناينا وما كانوا مؤميين) 
[الأعراف: 72] 
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وقوله: ( فَأَنجَيْيَاهُ) تدل على أن عذاباً عاماً وقع, إلا أن ربنا أوحى لسيدنا هود 
أن نه بيدا عن المكان ى. وال ين سقه قبل أر بشع هنا القدات. وكان 
ارط إذا جر همامر, أو دعتهم ضرورة إلى شيء خرج عن أسبابهم 
دمو إلك نت الله الشرعر] إل الله أر تخلضيم ميهد ع الكفرة مهم 
212111310 
فكذبوه وازدادوا ع وتجبرآ فاصابهم جدب وظل ثلاث سنوات ت فما كان منهم 
ألا أن فرعوا إلى الكعبة لكي يدعوا ريهم ان يخقف عنهم العداب. وذهب واحد 
منهم اسمه «قيل بن عنز» , وآخر اسمه «مرثد بن سعد» الذي كان يكتم 
اناف عر أو جاع لي إل شكه ركان ليم ها ا خوال 2 العتالق: 
من أولاد عمليق بن لاوث بن سام بن نوح؛ وكانوا هم الذين يحكمون مكة في 
7 الوقت, وعلى اسه واحد اسمه «معاوية بن بكر» ' فنزلوا عنده, وأكرم 
وفادتهم على طريقة العرب, واستضافهم ضيافة ملوك وأمراء, وجاء لهم 
بالقيان والاكل والتشرات. فانراو الادر وظلوا شهرا. فقال معاوية بن بكر 
لقد جاءوا لينقذوا قومهم من الجدب وما فكروا أن يذهبوا إلى الكعبة, ولا 
فكروا في أن يدعوا ربنا وأخاف أن أقول لهم ذلك فيقولوا إنه ضاق بنا. وتكون 
سئة في. وأخذ يفكر في الادر وكان عنده مغنيتان اسمهما «الجرادتان» . 
فقالت المغنيتان: قل في ذلك شعرا, ونحن نغنيه لهم, فقال معاوية: 
ألايا قبل ويحك قم فهينم . .. لعل الله يمطرنا غماماً 
فسشقى ارضص عاد إن عادا. .. قد أمسوا لا يبينون الكلاما 
فلما غنتاء والغناء فيه ترديد وخصوصاً إذا كان غناءً موجهاً «ألا يا قيل ويحك قم 
تهنتم» وشلم أى ادعوا الله. الم تحصر من أجل الدعاء لعل الله يمطرنا 
الغمام على أرض عادء وينتهي الجدب, وقد بلغ منهم الجهد أنهم لا يبينون. 
الكلام, فتنبه القيل, ٠‏ وتنبه مرئد بن سعد وكان قد نمى إلى علم «القيل» أن 
مرثد بن سعد مؤمن بهود عليه السلام, فرفح ان حعه معد وبالفعل ذهب 
قيل وأخذ يدعو الله, ٠‏ فسمع هاتفاً يقول له: «اختر قومك» وقد رأى سحابة 
سوداء وسحابة حمراء وسحابة بيضاء, ونبهه الهاتف أن يختار سحابة تذهب 
لقومة من شر الثلانه. فاختار السحابة السوداء. لانها أكبر السحات ماء رهد 
على ند احيانه 
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اختار السحابة السوداء, وعادوا لبلادهم ليجدوا السحابة السوداء فقال لهم آنا 
اخترت السحابة لانها توحى ا ل وقال الحق في هذا الأمر: 
[فَلَما رَأوهُ عَارِضاً مُسْتَفِيلَ أَؤْديَتِهِم م قالوا هذا عَارِ ص مُفَطرتا ... ) [الأحقاف: 
44 
أي أن هذه هي السحابة التي قال عليها: «قيل» سوف تعطينا المطر. 

فيرد الحق عليهم ويقول لهم: لم ل رن يا ع ألم 
تُدَمْرْ كل شَيْءٍ يأمر رَبهَا فَأصْبَحُوا لآيرى إلا مساكنية ...) [الأحقاف: 4 - 25] 
0 فقولهم السايق لسيدنا هود الذي أورده الحق هنا في سورة الأعراف: [ ... 
َأيَنَا بِمَا تعِدتا إن كنت مِنَ الصادقين) [الأعراف: 70] 
أي أن عذابهم يتأكد بالمطر والريح الذي جاء به قول سيدنا هود هنا في سورة 
الأعراف: [ قَالَ قَدْ وَقَِعَ عَلَيَكُمْ من رَبُكُمْ رحس وَعَصَبٌ) . 
ولم يفلت من العذاب إلا من 3 مصداقاً لقوله الحق: (فَأَنجِيْتَاُ والذين مَعَهَ 
بِرَحْمَةٍ مُنَا وَقَطَعَنَا دَابِرَ الذين كوا بآَيَاتِنَا وَمَا كَائواً 25 .)| اغراف 3 ] 
لقد يسّر الحق الانقاذ لسيدنا هود ومن آمن معه ليهجروا المكان لحظة ظهور 
السحاب, فقد سمع هود هاتفاً يؤكد له أن في هذا السحاب العذاب الشديد, 
فأخذ الجماعة الذين آمنوا معه وهرب إلى مكة, وتم إهلاك الذين ظلموا 
أنفسهم بتكذيب رسولهم ورفضهم الإيمان بربهم. 
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شرل العق بعد ذلك (وإلى تقو أعافم صللعا )١‏ 
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ل ا اي 
كان ا اكت لو عا للك ل ل ا 
لي ال ل اه 
القران حيتما يتعرض لامر قد ادن به مفصلا مفصلا ولكن سياقه يوحي بالمراد منه, 
ولك ل عا هملك ]اط إلك ميال المسادى والسال عل 
00 
اسان ايك الطير تان مال ل آرى المدض أ كان دن الاين | [ال مل 
00] 2000 
ل ا ل ال ل أ الل 
21] 
ثم جاء الهدهد ليقول: ( ... وَحِنتكَ من سَبَا يتا يَقِينِ) [النمل: 22] 

ا ا ا ا ل 
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(اذهب بُكِتابي ها قالوة إِلَيْهِمْ ثم تول عَنْهُمْ فانظر مَادًا يَرَحِعُونَ] [النمل: 28] 
وعد هذه الآية فباشرة قال القران: قَالَت ال إل ات 
كَرِيمٌ) [النمل: 29] 
وكان الهدهد قد ذهب بالكتاب, ورماه إلى ملكة سباأ, وقالت هي الرد مباشرة. 
ا ل التي 

و 
اف ا ال الت 2 حاف لام ا 
وكلمة «اخاهم» هنا تؤكد ان سيدنا صالحا كان مانوساً به عند د ثمود, ومعروف 
ل ا الل عار بريه لي اها سياس لمودله 
لأنه اخوهم. وقد جاءت دعوته مطابقة ا ار 0 قال يَاقَوْم اعبدوا 
الله مَا لَجْمِْمنْ إله عَيْرَهُ قد جَاءَنُكُمْ بيه من دَبُكُمْ هذه تاقَةُ الله لَكُمْ ايَةَ 
حي اك 5 ار الك ول اين وات لاتت ا الا ال اكد 
73] 
ال ب الكل على السدى ف الل ع الله 2 الافه فمافسة 
نافد عل جر لوم ياقة ونست ملكيها للد اليم الخال 7 71 أن 
تكون لها قصة بحيث يعلمون أن هذه الناقة ليست لأحد من البشر. وحين قام 
سيدنا _صالح بدعوته, تحداه السادة من قومه, وقالوا: نقف نحن وانت, نستنجحد 
نحن اليسا. وأنت تخد بالهك . وان غلبت الهننا شعنا: ذإن غلب اليل 
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نتبعك,. وجلسوا يدعون آلهتهم, فلم يحدثت شيء من تلك الآلهة, .وهنا قالوا 
لسندنا صالح: إن كنت ضادقا في دعوتك: هذه الصحرة منفردة أمافك فى 
الجبل اسمها «الكاثبة» فليخرج ربك لنا من هذه الصخرة )ناقة هي عشراء 
كالبحت - أحسن أنواع الإبل - فدعا الله سبحاته وتغالى: واتشفت الصحرة عن 
الناقة. وخروج الناقة من الصخرة ل ا ال 
ظهرت أمامهم. إنها البينة الواضحة. لقد انشقت الصحرة عن الناقة ووجدوها 
ناقة عشراء, وَبَرَاء - أي كثيرة الوَبّر - - يتحرك جنينها بين جنبيها ثم أخذها 
الشخاض قولدت قصيلا. وهكدا ناكد الإلويد دون أن بجر واحد على التشكيك 
فيها. وهي ناقة من الله وهو القائل: 
... تاقة الله وَسُّعْيَاهَا) [الشمس: 13] 
وأرضة ليم سيدنا ضالك أنها ناقة الله وتروها روه مشهدية رهد الثاقة لها 
يوم في الماء لتشرب ل أنتم فيه. وكان الماء قليلاً عندهم في 
الآبار. 0 .. لَهَا شرب فلكم شرب يَؤْمٍ مَعَلوم) [الشعراء: 155] 
أي لابد من تخصيص يوم لتشرب فيه هذه الناقة, ولكم نتم وإبلكم وحيواناتكم 
دماج فكان من عجانت فده الناقة آن نعف علء المي اورت فل ردم فنها 
غاء. زرحي كمية من المياء كانه نكف كل اليل وبع ذلك دول كل المياه 
لا ل لبالا ماي ال 
ضح أن الثاقة مبعتهم القناه لكنهم اجدوا فنها الل ال 2 لطعتوة ولانها 
ناقة الله كان لايد أن تأخد هبكلا وحجما بناسبها وكمية من الطعام والشراب 
ا لح يا انها و | إن الك ماس الما وطفات) سعميل 
قخاداميتة مسدو للك فلايد أن فنها مواضتات إعجارية. وكار الفصسيل الدى 
ولد مفها. وكات إن1 مآ جاء الدر فل الضف تسكن الناقة فر المشارك 
العالية, وبقية النوق ار ار وام . وحين يأتي الشتاء تنزل إلى 
المناطق المنخفضة 
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والمعروف أن مدائن صالح كانت منطقة شديدة الحرارة. ويمكن لمن يزور 
المدينة او «تبوك» أن يمر عليها. 

كانت الناقة حرة في اختبار المكان الذي تعيش فيه صيفاً أو شتاءً فلا أحد بقادر 
أن يمسها بسوء. وكانت هناك امرأتان لهما نياق. وناقة الله تغلب نياق المراتين 
في المراعي والماء. فأحضرت المرأتان رجلا يطلق عليه: «اختمر تهود: 
واسمه قدار بن سالف» ليقتلهاء فقتل الناقة؛ فلما قتلت الناقة, طلع ابنها 
الفصيل على جبل يسمى «قارة» وخار ثلاثة أصوات, فنادى سيدنا صالح: يا 
قوم أدركوا هذا الفصيل, لعل الله بسبب إدراككم له يرفع عنكم العذاب, 
فراحوا يتلمسونه فلم يجدوه داعلم الله صالحاً النبي أن العذاب قادم, ففي 
اليوم الأول تكون وجوههم مصفرة:؛ وفي اليوم الثاني تكون محمرة, وفي 
اليوم الثالث تكون مسودة, فقد كانت الناقة هي ناقة الله المنسوبة له 

سبحانه, وقد تأكدوا بالأمر المشهدي من ذلك, وكان من الواجب عليهم ساعة 
أن وجدوا الآية الكونية المشهودة أن يأخذوا منها العبرة: وانها مقدمة للشيء 
الموعودمه. لكنّ إلغباء انساهم أنها ناقة الله. ( ٠.‏ هذه تاقَةٌ الله لَكمْ آَيَةَ 
فَدَرُوهَا تأكلٌ في أَرّضٍ الله وَلآ تَمَسُوهَا بسواء فَيَأَخُدَكَمْ عَدَاتٌ اليم) [الأعراف: 
0 

وبالفعل حدث العذاب بعد أن فقتل أحمي رثمود 0 

ويقول الحق بعد ذلك: (واذكروا إِذ جعلكم خُلفَاء .. 


الجزء: 7 ' الصفحة: 4219 


ومن قبل قال الحق لقبيلة عاد: (واذكروا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَقَآءَ مِن بَعْدِ قَوْم توج . 1 
[الأعراف: 69] 

وهنا قال الحق: (واذكروا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَقَآءَ مِن بَعْدٍ عَادِ) . 

لان عاداً هم الخلفاء الأقرباء منهم, . وقصتهم مازالت معروفة ومعالمها واضحة, 
أما قصة نوح فهي بالتأكيد أقدم قليلاً من قصة عاد. 

ا 0 ا 0 
00 لد 2 الجال ضينا. ركان عدر ]لسار ميم كلل 0 أن 
البيت ينهد م مرتين في العمر الواحد للإنسان. ولذلك قرروا ان يتخذوا من 

الجبال بيوتا لتظل أمنة, ل لك 
فهي فرصة لأن يتأمل عظمة الحق في تنبيه الخلق إلى ما يفيدهم وهي بالفعل 
من نعم الله, ويقول سبحانه: ( ... فاذكروا الآءَ الله ولا تَعَتَوْا في الأآأرض 
مُفْسِدِينَ] [الأعراف: 74] 

وآلاء الله - كما عرفنا - هي نعمه التي لا تحصى, وينبههم إلى عدم نشر الفساد 
في الأرض. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: (قَالَ الملأ الذين استكبروا ... ) 
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وعرف أن قاك شادء. وشاك اناغا. ودر قبل قال الحو | إذ صب الدب اكوا 
مِنَ الذين اتبعوا ... 14 [البقرة: 166] 

كات الع اك 2ن حده جراظ ) عها حا ل السادة وين 
المستضعفين الذين لا جاه لهم لا جبروت يتحافظ عليه, ورأوا دعوة الإيمان 
ووجدوا فيها النفع لهم فأقبلوا عليهاء أما الملأ وهم السادة الأشراف الأعيان 
الذين تملاون العن طيبة, والقلوب مهابة فقد قالوا لمن آمن من المستضعفين 
- لأن هناك مستضعفين ظلوا على ولائهم للكفر - قال هؤلاء الملأ من 
المستكبرين لمن آمن من المستضعفين: ( ... أتَعْلَمُون أن صَالِحاً قّرْسَلُ من 
لل ل و ١‏ العاف دآ 

م 0 المستكترون قول المؤمنين من المستضعفين. فماذا قال الملا 
المستكبرون 

شول الحو. 0 
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إذن قف أعلدوا الكفر بالقيل وضهوا إل العمل وده قل الاقة. وهول الكو 
(فَعَفَرُوا الناقة وَعَتَوْاً ... ) 
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والعقر: هو الذيح بالنسبة للنوق : 

اا لاس ال 11 ا ان 
الخرسلن! [الأعراف 77] 

و الصا قي تؤول أيضا إلى الج سلس لقد [نيسوا ضالحا عليه السادم 
بالك كدي لرسل لوم برعم حدوت ]لات الواضحة دفي درق الناقة من 
الخل. لذلك جل عليهم عضت الله في قوله الحى: (فاحدتهة الرجوة 
0 
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والرجفة هي الهزة التي تحدث رجة في المهزوز. ويسميها القرآن مرة 
بالطاغية في قوله الحق: 
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(كَأَعَا تَمُودُ فَأْهْلِكُوأً بالطاغية) [الحاقة: 5] | 
دالت أصدوا من يعدها لسن ون الي الدةة الدء شل على أن 
الواحد منهم إن كان واقفاً ظل على وقوفه. وإن كان قاعداً ظل على قعوده, 
وإن كان نائما ظل على نومه. أو كما نقول: «إنسخطوا على هيئاتهم» . 
«فالجاثم» هو من لزم مكانه فلم يبرح أو لصق بالارض. 1 

وبعد أن أخذهم بالرجفة يقول الحق: (فتولى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْم ... ) 
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وري م ا لا أملك لك شيئاً 
الآن: فقد نصحتك من قبل. أو أن شريراً قد قتل, فتقول له: «ياما نصحتك» . 
ا لك ل لظ سسا لإ ادر أ كما سر عل الله عله 
0 مع قتلى بدر ونادلهم واحداً واحداً بعد أن ألقوا جنثهم في قليب بدر, 
وقال صَلَى الله عَلَعهِ 7 ااهل الغليت, يا فلان, يا فلان, يا فلان. هل 
ل ل ل فإنى فد وعدت فا وعددى ربي حقل فإني قد 
وجدت ما وعدني ربي حقا, فقال الصحابة: 

- أو تكلمهم يا رسول الله وقد جيّفوا. قال: والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم 
ولكنهم ١١‏ يستطيعون أن يجييونى». 
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وكأن سيدنا صالح قال ذلك ليتذكروا كيف أبلغهم رسالات الله ومنهجه ونصح 
لهم وتحنن عليهم أن يلتزموا بمنهج الله لكنهم لم يستمعوا للنصح. ولم يحبوا 
الناصحين؛ لأن الناصح يريد أن يُخرج المنصوح عما ألفه من الشرء وعندما 
سححة أجخد خصدا 


ار ل لظ[ قال لقو 
أتَأنُونَ الفاحشة ...2 . 
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وكما قال الحق: (ِلَقَدْ أَرْسَلْنَا بُوحاً) وقال: (وإلى عَادٍ أَحَاهُمْ ُوداً) . (وإلى 
تمُود أحَاهَم 0 ا باسم «لوط» فصوا ذه مقطوف على من 
سبق مر أصجاب الرسالات. 

وما هو زمان الإرسال؟ إن قوله الحق: (إدْ قَالَ لَِوْمِهِ) يفيد أن زمن القول 
كان وقت الإرسال. وهي الإشارة القرآنية ذات الدلالة الواضحة علي أن 
الرسول حين يبعث ويرسل إليه ويبّلِغْ الرسالة لا يتوانى لحظة في أداء المهمة, 
فكأن تبليغ الرسالة تزامن مع قوله: (ِيَاقَوْم) . والأسلوب يريد أن يبين لك أنه 
بمجرد أن يقال له: «بلغ» فهو يبلغ الرسالة على الفور, وكأن الرسالة جاءت 
ساعة التبليغ فلا فاصل بينهما. (وَلوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِه) [الأعراف: 0] 

وكلمة «قومه» تعني أنه منهم ؛ ٠‏ ولماذا لم يقل: «أخاهم لوطأ» ؟ ١‏ وهذه لها معنى 
ان الشاقير عن الر يل كانوا مر ده الاقوام الدين أرسلوا الهم فغاد 
كان «هود» من بيئتهم و «ثمود» كان صالح من بيئتهم وإذا كان الحق لم يقل 
«أخاهم لوطا» فلنلحظ أنه أوضح آنه قد ارسله إلى قومه:, وهذه تنبهنا إلى أن 
لوطأ 
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لم يكن من هذا المكان, لأن لوطأ وإبراهيم عليهما السلام كانا من مدينة 
بعيدة, وجاء إلى هذا المكان فراراً من الاضطهاد هو وإبراهيم عليهما السلام, 
وهذا يبين لنا أن لوطاً طارئ على هذا المكان, ولم يكن أخاهم المقيم معهم 
في البيئة نفسها. ولكنهم «قومه» لأنه عاش معهم فترة فعرف بعضهم بعضا, 
وعرفوا بعضا من صفاته, وأنسوا به 

أقول ذلك لننتبه 0 دق اناء القران. | الشسيي باس ف يجا ولا 
التمييز الدقيق, ولم يقل لهم لوط: إن ربي نهاكم عن هذه العملية القذرة وهي 
انان الرجال بل انادان سيفهم متهم استفهانا فد رردعهم عن العملية 


00 
وكان استفهام سيدنا لوط هو استفهام تقريع, واستفهام إنكار. فلم يقل لهم: 
ا ل كي ا ال لك الل سل سا 
لسر ا لل الات العا ص سل كا أن 
ا 
وهذا يدل على أنه بريد أن يسألهم سؤالاً إنكارثًا ليحرجهم, لآن العقل الفطري 
الع ا الس ل سفت حر اللا 
ري اا 
1 ال ل لسار لكي ليع ل لط دل عل لها سيالة 
ذ سشهها السسس ع السيية. ولكتها عليه قدرة تأباها السسلر: السلمة. 
لا للا ل الك ف الس ري الست تا مط ل 
ل و ال ل ل ل ات عور اا ا ارك 
ا 
شرودها تسر جل ل لكر إسان الى للدكر موب فى الفحسش. 
ان ا م ال ل ل ا اليل 
غير مخلوق 
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0 ا لك 50] 
لا ف]” إن «من» قد تاتي مرة زائدة: ويمكنك ان تقول إنها زائدة في 
كلام الإنسان, ا لاك جوز ذلك فب كلام ريا وقول (عا ييقكم 
أي ما سبقكم ان 00 و «أحد» هي الفاعل, وجاءت «من» لتوضح لنا 
أنه لم يأت بها أحد ابتداءً. مثلما قلنا قديماً حين تأتي لواحد لتقول له: «ما 
عندي مال» . فأنت قد نفيت أن يكون عندك مال يعتّد به. وقديكون معك من 
بداية ما يقال له أنه مال وقوله الحق: ( ... مَا سَبَقَكُمْ يها مِن أَحَدٍ مّن 
العالمين) . [الأعراف: 80] 
يعني أنه لم يسبقكم أي أحد من بداية ما يقال له أحد. وسبحانه يريد بذلك أن 
ينفيها أكثر, و«من» التي في قوله: (مُن العالمين) هي تبعيضية أي ما سبقكم 
ماحد دمن بعض» العالمين. فما هذا الأمر؟ لقد سماها فاحشة, وهفي تزيد 
في القبح ووصفة لها بأنها لم يأتها أحد من العالمين جعلها مسألة فظيعة 
للغاية 


2 الا 0 لل ا اا لل ار 
الأرض وعليه استبقاء نوكه. ؛ لأن كل فرد له عمر محدود, ويخلف الناس بعضهم 
بعضاً. ولابد من بقاء النوع. وقد ضمن الله للإنسان الأقوات التي تبقيه. وجلل 
له الزواج وسيلة لإيقاء النوع, ومهمة الخلافة تفرض أن يخلف بعضنا بعضاً. 
وكل خليفة يحتاج إلى اقتيات وإلى إنجاب. و «الاقتيات» خلقه الله في الأرض 
التي قدر فيها أقواتها. 

والنوع البشري جعل منه سبحانه الذكر والأنثى ومنهما يأتي الإنجاب الخلافي؛ 
فهو محمول أولاآً في ظهر أبيه نطفة, نم في امه حنننا نم نضقة لدذرعان مم 

ل ا . وهذه خمس مراحل, وكل مرحلة منها 
شاقة, 
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فحمل الأم في الطفل تسعة شهور هو أمر شاق؛ لأن الإنسان منا إن حمل 
شيئاً طوال النهار سيصاب بالتعب, لكن الأم تحمل الجنين تسعة أشهرء وأراد 
الله أن يكون الحمل انسيابياً بمعنى أن الجنين في نشأته الأولى لا يبلغ وزنه إلا 
أقل القليل, ثم يكبر بهدوء وبطء لمدة تسعة شهور حتى يكتمل نموه. 

وهذا العنين كان صغيرا فى بذء تكوينة. ثم ضار وريه غاليا ثلاثة كيلو جرام في 
يوم ولادته: وبين بدء تكوينه إلى لحظة ميلاده هناك فترة زمنية ينمو فيها 001 
الجنين تدريجيا. وبشكل انسيابي, فهو لا يزيد في الوزن كل ساعة؛, بل ينمو 
في كل جزء من المليون من الثانية بمقدار يناسب هذا الجزء من الثانية, وهذا 
يعني أن الجنين ينمو انسيابيا بما يناسب الزمن 

حيط لك أيسا دن اع اك ري علو اسه حمل الاسال [ ل ريل 
اللاعب الناشئ علي حمل مائة كيلو جرام من أول مرة بل يدربونه على حمل 
عشرين كيلو جراماً في البداية, ثم يزاد الحمل تباعاً بما لا يجعل حامل الأثقال 
في عنت, ويسمون ذلك: انسياب التدريب؛ لأن حمل هذه الأثقال يحتاج إلى 
ول ل ري على خش الشال فاه سآ انا دل سرك 
الزمن مع الحركة, كذلك النمو, فأنت إذا نظرت إلى طفلك الوليد ساعة تلده 
أمه. وسأقدر جدلاً أنك ظللت تنظر إليه دائماً, فهو لا يكبر في نظرك أبداً؛ لأنه 
ينمو بطريقة غير محسوسة لديك, لكنك لو غبت شهراً عنه وتعود لرؤيته . 
ستدرك نموه. وهذا النمو الزائد قد تجمع في الزمن الفاصل بين آخر مرة رأيته 
فيها قبل غيابك وأول مرة تراه بعد عودتك. 

ومن لطف إلله - ادن - في الحمل أن الجنين ينمو انسيابياً ولذلك يزداد الرحم 
كل يوم من بدء الحمل إلى اخر يوم فيه وترى الام الحامل: وهي تسير بوهن 
وتبطئ في حركتها, ثم يأتي الميلاد مصحوباً بمتاعب الولادة وآلامهاء وبعد أن 
يولد المولود تستقبله رعاية أمه وأبيه. ويأخذ سنوات إلى أن يبلغ الرشد. ونعلم 
ان أطور ار عا ططلعولك ىو لاسا ولذلك نس الات الدى سد ارجات 
يتحمل 
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مع الأم متاعب التربية. وقد قرن الله هذا الأمر بشهوة؛ وهي أعنف شهوة تأتي 
من الإنسان, وبعد ميلاد الطفل نجد المرأة تقول: لن أحمل مرة أخرى, ولكنها 
تحمل بعد ذلك. 

إذن كأن الشهوة هي الطّعم الموضوع في المصيدة ليأتي بالصيد وهو الإنجاب؛ 
لذلك قرن الحق الإنجاب بالشهوة لنقبل عليهاء وبعد أن نقبل عليهاء ونتورط 
فيها نتوفر ونبذل الجهد لنربي الأولاد. فإذا أنت عزلت هذه الشهوة عن الإنجاب 
والامتداد تكون قد أخللت وملت عن سنة الكون, لأنك ستناحد اللذة بدون 
الإنجاب, وإذا تعطل الإنجاب تعطلت خلافة الأرضء والشيء الآخر أن الرجل 
ف الساع لق دو الناغل. وى السدق. هو الميلة المسا الى فعلها 
قوم لوط ينقلب الرجل إلى منفعل بعد أن كان فاعلاً. ) وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ 
لاون العا سه ها مك ا 0ن اعد قن الالف) [الأعراف: 0] 

والفاحشة هي العملية الجنسية الشاذة, ولم يجودها سبحانه من البداية كدليل 
على أنها أمر معلوم بالفطرة. فساعة يقول: (أْتَأَنُونَ الفاحشة مَا سَبَفَكُمْ يها 
مِن أخد من العالمين) يعرفون ما فعلوا. وإن افترضنا أن هناك أغبياء أو من 
01 ويرفضون الفهم. فقد جاء بعدها بالقول الواضح: (إِنَكُمْ لَتَأتُونَ 
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ات 2 جار ال بالل ف سجر اللي لك مصرنا طبيضا ما 
وحيت باجد أكتر من ذلك تكون قد تجاورت الخد ولقد جعل الله للرجل امرأة 
من حش الشر وجقلها واه للر جات وتقطيك الشووة ويقطبها اس السهوة 
وتعطيك الإنجاب, وتشتركان فن بعد ذلك فى رعاية الاوؤلاد. وأى جروج 
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عما حدده الله يكون الدافع إليه هو الشهوة فحسب لكي ينبغي أن يكون 
الدافع إلى هذه العملية مع الأنثى .هو الشهوة 0000 لبقاء النوع, ولذلك 
بها أحابوا به عن سؤال سيدا لول [وعا كان حَوات 00 
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ويذلك تمادى هؤلاء القوم رافضين ان نفج اخد لهم الشدودء لذلك قالوا: 
(أَخْرِجُوهُمْ من فَرْيَتِكُمْ ... ). ١‏ 

وما هي الحجة التي من ب أجلها إخراج لوط والذين امنوا معه من القرية؟ [ ... 
أَخْرِجُوهُمْ مُّن فَرْيتِكُم إِنْهُمْ ناس يَتَطَمَرُونَ) [الأعراف: 82] 

فهل التطهر عيب! لا, لُكنهم عاشوا في النجاسة والفوها. ويرفضون الخروج 
منهاء لذلك كرهوا التطهر. والمثال على ذلك حين نجد شاباً الت 
صداقة جماعة في مثل عمره, لكنه وجدهم يشربون الخمور. فنصحهم 
بالابتعاد عنه. ووجدهم يغازلون النساء فحذرهم من مغبة الخوض فى اعراص 
الناس: لكن جماعة الأصدقاء كرهت وجوده بيتهم لأنه لم يألف الفساد 
فيقولون: لنبتعد عن هذا المستقيم المتزهد المتقشف, وكأن هذه الصفات 
صارت شبة في نظر اضصحاب الفراج المنخرف: مثلهم مثل الحيوان الدى يحبا 
في القذارة, وإن خرج إلى النظافة يموت. 

ويقول الحق بعد ذلك: 
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الجزء: 7 


الصفحة: 4230 


وهم حين أرادو طرد لوط وأهله؛ إنما كانوا يجازفون. 

ا ل ل 1ك 
ل ل اط 
ل ل 
حك الس تلد سمي سو إلا ]لل عل | أطل الات 
ا ا ل لك اا سا م ات رامل 1ل ]ا كا ون 
الغابرين] . 

إن كا يي ااا ل 2 امل ص ل الات مكايا السسطل 0 
امير ا ف إلا ل كر سس ول للك ل لظ شما 
7س رف قوعي الل بالا ول سوا لاس التتاءقة 0 


[الأعراف: 85] 000 3 
ويتعجب القوم ساك سعيا. ]اه فرك إن شرك ها بقيد عاناونا 00 
[زهود: 87] 


إنهم يتعجبون من أن الصلاة تنهى عن ذلك, لقد اعم صلدذلهم تصيريهم: فلم 
يعرفوا أن الصلاة تنهى عن كل شيء. وكذلك فعل بعض من الكافرين حينٍ 
ابا نشول الله بات مور روقالما الها ال ة تل عل الدكر إلك 
لمحنون! [الحعر 6] 
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ومن قولهم يتأكد غباء تفكيرهم, فماداموا قد قالوا: (تُرّلَ عَلَيْهِ الذكر) فمن 
الذي نزل هذا الذكر؟ , والذكر هو القرآن, والذي نزله هو الله - سبحانه وتعالى 
- فكيف يعترفون بالقرآن كذكرء ثم يتهمون الرسول بأنه «مجنون» ؟ , لأنهم 
ف فاليا عن اسان إن كر وإ د ل عل ل ات ل سر مك 
فكيف يكون مجنوناً؟ إنهم هم الكاذيون, وقولهم يؤكد أن فكرهم نازلٍ هابط. 
وفي الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها نجد الحق يقول سبحانه: (فَأَنْجَيْتَاُ 
َأَهْلَّهُ إلأ امرأته كَانَث مِنَ الغابرين) [الأعراف: 83] 
اا اط ال لط د رار يا ل الا ا ل ا 
لمعان متعددة: فهي تعني إقامة ومكثا بالمكان, او تعني أي مشيء مصى م كه 
يقال: هذا الشيء غعبرت أيامه' أي مضت أنامه. ولسائل أن يقول: كيف 0 
الكلمة الواحدة للمعنى ونقيضه؟ فغبر تعني بقي, وعبر انصا شر مضنا 
وانتهى. نقول: إن المعنى ملتق هنا في هذه الاية, فمادام الحق ينجيه من 
العذاب الذي نزل على قوم لوط في القرية فنجد زوجته لم تخرج معه, بل 
بقيت في المكان الذي نزل فيه العذاب, وبقيت في الماضي, وهكذا يكون 
المعنى ملتقيا. فإن قلت مع الباقين الذين آتاهم العذاب فهذا صحيح. وإن قلت 
إنها صارت تاريخاً مضى فهذا صحيح أيضا: (إِلأّ امرأته كَانَث مِنَ الغابرين) . 
ل 2 ساصل لها نادت إشرات شن العا ان ار السخص تكلم 5 
حقها بما لا يقال, وكأن الله يدلس على نبي من أنبيائه. لا لحن لا احد إلا ها 
ونلحط أيضاً أن الحق تجدث عن امرأة نوع وأمرأة لوط في مسألة الكفرٍ 
ققال: شرت الله ملا لأرين كفي امات نوع باشرات لوط كاها تحت عدن 
مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْن فَحَاَتَاهُمَا ... ) [التحريم: 10] ١‏ 
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ودقق النظر في كلمة (تخت عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْن فَحَاتَتَاقُمَا) وتساءل 
الخ 2 ع الجا وهل متشو ها 11 1 وشو ال لس كرت 
نبي لهء لكن أن تؤمن الزوجة أو تكفر, فهذه مسألة اختيارية. وكأن الله 
سبحاته يوضح لنا أن الرسول مع أنه رسول من الله إلا أنه لا يستطيع أن 
يفرض إيماناً على امرأته؛ فالمسألة هي حرية الاعتقاد. وانظر إلى التعبير 
القرآني: (صَرَبَ الله مَثَلا للّذين كَقَرُوأ امرأت توج وامرأت لُوطِ) . 

إياك أن تظن أن أب منهما متكبرة على زوجها؛ لأن الحق يقول: كانتا تخت 

عَبْدَينِ من نْ عِبَادِنَا) اي ان إمرة وقوامة الرجل مؤكدة عليهاء يشير إلى 0 
قوله: (كاتتا تخت عَبْدَيْن) لكن الإيمان هو مسالة اختيارء وهذا الاختيار متروك 
لكل إنسان. وأكد الحق ذلك في مسألة ابن سيدا نوع : اله لتدن عن أهلك) 
[زهود: 46] 

وحاول البعض أن يلضق نهمة الرنا بامراة و وامراة لوط وهم في ذلك 
يجانبون الصدق, إنه محض افتراء, وقد بها الحة إلن ذلك فقال عن امرأة 
نوح وامرأة لوط: (كَاتتا تخت عَبَدَبْنِ مِن عِبَادِنَا) [التحريم: 10] 

ولنفهم أن الاختيار في العقيدة هو آلذي جعلهما من الكافرين, وأن الرسولين 
ذوعا ولوظالم سسطها] خاز العان فى قلي الرويين: جني شأكد لدبا ان 
العقيدة لا يقدر عليها إلا الإنسان نفسه, ولذلك ضرب سيحانه لنا مثلاً آخر: 
(وَصَرَبَ الله مَثَلاً للذين آمَنُواً امرأت فِرْعَوْنَ إِدْ الث رَبِّ ابن لي عِندَكَ بَيْنا 
فِي الجنة وَنَجُنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَتَجّنِي مِنَ القوم الظالمين) [التحريم: 11] 
فهذه زوجة فرعون المتجبر؛ الذي «اذعى الألوهية» . لكنه لا بخدر أن يمنع 
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امرأته من أن تؤمن بالله, وهكذا نجد نبيًا لا يقدر أن يقنع امرأته بالإيمان, ونجد 
مدّعي الألوهية عاجزاً عن أن يجعل امرأته كافرة مثله, وهذا يدل على ان 
ال ا لا ل كل ل ل ل رار ا ار 
على أساس من اقتناعه لا على أساس قهره. 

وتلا حظ أن الحو لم يأت باسماء روجدي دوج 00 لد ل ا ] 

امراة فرعون, لكنه أورد. لنا اسم مريم واسم والدها. فلماذا كان الإبهام أولد؟ 
لتقلم انه من الجائر جا أن يحصضل مل هذا الامر لأى امرأه. قفد تكون تحت 
جبار وكافر. وتكون هي مؤمنة, وقد تكون تحت عبد مؤمن ولا يلمس الإيمان 
قلبها. (قانجِيْناة وَأَهْلَةٌ إلا امراند كانت مِنَ الغابرين] . [الأعراف: 83] 

فكلمة «اتجينام» تشير إلى ان عذابا سيقع في المكان الذي فيه قوم لوط 
ولانه سبجانه شاء أن يعدب جفاعة ولد يعدب جمفاعة أخرى, فلابد ان يدفع 
الجماعة التي كتب لها 0 إلى الخروج. وهذا الخروج أراده لهم من 
يكرهونهم, ل 
[الأعراف: 2] 

كن راك اليم والر جك كان عن العدات الى ترل وولاء 
المجرمين؛ إنه كان لإنجاء لوط وأهله مما نزل بهؤلاء الفجرة. 

لل السا س اسه 
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)ا لي فانط ) 
الجزء: 7 ' الصفحة: 4234 


فهل كان ذلك المطر مثل المطر الذي ينزل عادة؟ لاء يل هو مطر من نوع 
آخر. فسبحانه يقول: (لِنْرسِكَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةَ من طِينٍ مُسَوَمَةَ عند ريك 
للعُشرفين [الذاريات: 33 - 14] 

لت إن مدي افر م ل لطر الف 1 زه 
يعذبهم ويستأصلهم بنوع آخر من المطر. 

وقوله: «انظر» أي فاعتبر يا من تسمع هذا النص, وهذه القصة سين وتوضح أن 
الله لايدع المجرمين يصاد مون دعوة الله على لسان رسله دون عقاب. 
ويقول سبحانه: (وإلى مَدْيَنَ ج أَحَامُةْ شقنا . 1 
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و«مدين» هو ابن من أبناء سيدنا إبراهيم جاء واستقر في هذا المكان,. فهو 

علم على شخصه. وعلم على المكان الذي أقام فيه وسمي المكان 0 
فلما تكاثر أبناؤه وصاروا قبيلة أخذت القبيلة اسمه. إذن ف «مدين» اسم عَلَمٌ 
على ابن إبراهم: ا لان 
الفرات: وأطلق على القبيلة: (وإلى مَدْيَنَ أَحَاهُمْ سَعَيّباً) . 

الام اس ا 00 
عليهم مرة أخرى؛ لأنهم إخوة له ومأنوس بهم, وفيهم عاش ويعرفون عنه كل 
لشيء, وكان مدين قد تزوج من رقبة ابنة سيدنا لوط, وحين تكاثر الاثنان 
صاروا قبيلة, ويبلغهم سيدنا شعيب بالقضية العقدية التي يبلغها كل رسول: 
(يَاقَوْمٍ اعبدوا الله مَا لَكُمْ مّنْ إله غَيْر6ُ) . 

والعبادة هي الطاعة للأمر ا للنهي. وأنت لا تطيع أمر آمر ولا نهي ناه إلا 
إذا كان أعلى منك, لأنه إن كان مساويا لك فبعد ان يقول لك: «افعل كذا» 
ماك ال لاا أن ياك عر يع شاك الض] لكاداك لك 
الأب حينما يقول لطفله: أنت لا تفعل الشيء الفلاني, فالابن لا يناقش؛ لأنه 
يعرف أن اباه هو من يطعمه ويشربه ويكسوه, وحين يكبر الطفل فهو يزاقش؛ 
لأن ذاتيته تتكون, ونريدان يعرف الأمر الذي سيقدم عليه / وإلى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ 
سَعَيْباً قَالَ يَاقَوْم اعبدوا الله مَا لَكُمْ من إله غَيْرْهُ قَدْ جَاءَنَكُمْ بيد من رَبَكُمْ ... ) 
[الأعراف: 85] 

ومادام قد قال لهم: [اعبدوا الله مَا لَكُمْ مُنْ إله عَيْرّْهُ) فهو رسول قادم 
دكرشل مالل ل ا إلا أن شعيباً لم يأت لنا 
بالمعجزة, إنما جاء بالبينة. (قَدْ جَاءَنْكُمْ بَيْنَهُ مّن تَبّكُمْ فَأَوْفُواً الكيل والميزان ... 
؟ [الأعراف: 85] 
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ل كل اناس العم ف ]ل الطلل ف الكل والمان آذ كان 
شعي قد قال لك لقرعه ملرب | الرجلال عر الكل والسبرار كا لسر 
النات قم فا لجال الأدر السات وه كانيا سحسون الكبل بالسران 
ل ا ا 

0 بن دام ل 
ل ل ل 
ال ل ل ا ا ات 1 
مع الآخرين. 

ل ل ل ا ل 
ل ير ا شر شا سسب الشل فأ ادم 
ليس لك, والقمح والبلح هما بعض من مقومات حياتك؛ لأنك تحتاج إلى سلع 
كثيرة عند من يزن, وعند من يكيل, فإن انقصت الميزان أو الكيل فلسوف 
0 ل حا وس عالميان 


زفاوقوا الكيل والميران ولا تحشو أ الناس أَشْيَاءَهُمْ ...) [الأعراف: 85] 

وإذا كانت الخسارة في الكيل والميزان ويا فمن باب أولى ألا 
لحس الاش اساء قم قل تظلمية ات أقواليه والنتار عار حدوفية قل 
ا ار ا را ا و ل ور لير 
نرتشي, لأنه إذا كان وفاء الكيل هو أول مطلوب الله منكم مع أن الخسارة فيه 
طفيفة, إذن فبخس الناس,أشياءهم يكون من باب ادل 

وات سبحات. (ول نقفسة ا قن الارض بد إملاحها ٠‏ | [ال اف 05 
ل ا ل يا الك ل الوا الكت نا لكم من 
الك ع وقد الشادة لتر قوم مهاه ور كم جنا واخترا للذى العلى 
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وكذلك ليخافوا من جبروته سبحانه. وبعد ذلك ضرورة يكون الادر بالوفاء 

الكل بالشران. والزجر عن أن يبخسوا الناس أشياءهم, ثم النهي والتحذير 
ا ف ا لا . والإصلاح الذي 
يطليه الله منااإن ستديهه او ترقية إنما يناتن إنجاد مقومات الخياة عدن وجه 


مثال ذلك الهواء وهو العنصر الأول في الحياة المسخرة ؛ لك؛ يصرّرفه سبحانه 
حتى لا بفسد. والنعيم الثاني في الحياة وهو الشراب؛ إنه سبحانه ينزل لك 
لل ل ا آل ري لك ل ار ال ل ال اسه 
ا انيار وال ا وال سل ل ل الل ل ست 
في الاأرص, لكن هل هذه كل المقومات الأساسية؟ لا؛ لأنه إن وجدت كل هذه 
ا ل ل ل ال لسر 

ل ل ل ع عل لك و لك يا لاك لك 
كمنهج يمنع الإفساد.في الأرض. (قَدْ جَاءَنكُمْ بينم مّن رَيُكُمْ فقوا الكيل 
الا ول شي انا الاق ولك لو كن ارح دسلا ! 
[الأعراف: 55] 

232 
ينهى عنه وهو ألا نبخس الناس أشياءهم ا ا سلسم 
كل ذلك يجمع المنهج. اوامر ونواهي, وقد يبدو في ظاهر الأمر أنها مسائل تقيد 
السا رن عدر لطر ات شك ابا ال سان رات سرل طن 
التحتي الواسة. قانت لا شلك _من سالك إلا أمرا واجدا وهدا الاسر الى 
لات ل مساك كرون أفل لاسا ع ولك السو لسر طني 
اه ني ل سان ا فس لكل والمات. 

ل ل ل ل ل لك ل 
ل ل ل ار ل ايه 
منهي عن أن تفعل ذلك, وجمة الناس متهيون أن يفعلوا زلك معلك, وبذلك 
ار لكا 
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وإذا جئت إلى كال او لس الاك سارف ناك رار 
الناس أشياءهم, وكل الناس مآامورون ألا اك سنا وإذا أافسدت 
في الأرض بعد إصلاحها تاشن ةر يفسدوا هذه الأرض وبذلك 
ل ا ل ا ل ل ا إياك 
ا 2 إل صف اللكاي علي شيك ولك انظر إلى عا ودب لمقريء 
إياك أن تنظر إلى التكليف لك: لاتنظر إلى محارم غيرك, فقد أمر غيرك ألا 
تنظر محارمك. وفي هذا عزة لك. واذا أمرك التكليف ألا تضع بدك في حيبت 
ل لا ا ل 
وبهدا بعس فى امان 
ا ل ا لك ات 0 
ونسي وعرقي؛ لان الغالن قال الله. دانت كاسيان مخلوق لس لك إل نوجه 
الحركة, والحركة تكون بطاقة مخلوقة لله. والعقل الذي خطط مخلوق لله, 
والانفعال الذي انفعل لك في الأرض من خلق الله ولكن الحق احترم عملك 
وناتجه وفرض عليك أن تخرج منه زكاة مقدرة. فإياك أن تقول: اد ا مدن 
لماذا؟ لاز عالم الأغار باد وظاهر أمافك. ركم أيه من قوى ضعم ومن 
غني افتقر, فإذا كان سبحانه قد طلب منك أن تعطي الفقير وتقويه, فإن 
افتقرت فسيفعل لك ذلك, وفي ذلك تأمين حياتك؛ لأنك تعيش في مجتمع فلا 
نأس على نفسك إن مرت بك الأغيار لأن مجتمعك الإيماني لن يتركك, أنت أو 
أولادك, ويقول الحق: (وَلْيَحْسَ الذين لذ د كوا دن خلفيم ديه صقافا خافوآ 
عَلَيْهِمْ فَلَيَقُوا الله وَلِيَقُولُواً قَوْلاً سَديداً) [النساء: 9] 
فإن أردت أن تطمئن على أولادك الصغار بعد موتك د 
الا سالك تار ا ال 0 
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آناء. فلا بخرن: وكذلك لن تخاف على اولادك إن ضار وا ايناما بعد ان غادرتهم 
إلى لقاء ربك؛ لأنك رعيت اليتامى وعشت في مجتمع يرعاهم. ولكنك تحزن 
عندما ترى يتيما مضيعا في مجتمع لا يقوم على شانه وتقول لنفسك: انا إن 
فت اسيضع اناب هكدا: 
وركذا بكون كال الرهان ف ناميا للحياة. ومثال ذلك حين نقولٍ للمرأة: 
تحجبي, ولا تبدي زينتك لغير محارمك, قد تظن المرأة في ظاهر الأمر أننا 
ضيقنا على حريتهاء لأنها تنسى أن المنهج يؤمن لها قبح الشيخوخة, لأنها حين 
تتزوج صغيرة؛ ثم يصل عمرها فوق الأربعين ويتغير شكلها من متاعب الحمل 
ويريية الابناء. نم يرى زويها قناة فى العششرر وغير مختسهمة قد تفنه 
وتصرفه عن زوجته, وينظر إلى زوجته نظر غير المكترث بهاء وغير الراغب 
فيها. فالشرع قد امر بالحجاب للمراة وهي صغيرة؛ ليصون لها زوجها إن 
صارت كبيرة غير مرغوب فيها. فإن منعها وهي صغيرة فقد منع عنها وهي 
كبيرة؛ ؛ كل ذلك إذن من تأمينات المنهج للحياة. 
إذن فإيفاء الكيل, وعدم إبخاس الناس أاشياءهم وعدم الإفساد في الأرض بعد 
إصلاحها خير للجميع في الدنياء بالإضافة إلى ء خير الآخرة, ولذلك يذيل الحق 
الآية الكريمة بقوله: ( ... ذلكم + خَيْرُ لَّكُمْ إن كنم مَوييين] [الأغراف 85] 
و«ذلكم» إشارة إلى ما سبق من الأمر بعبادة الله فلا إله عيره وإلى الآمر 
بانشفاء الكل والشران. والا بحسن الناس أشياءهم , والا بفسد في الأرص 
بعد إصلاحهاء ووضع الحق ذلك في إطار (إن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ) اتا 
الخير سيأتي الخال الموضر وقكرا تكون كلمة «خير» تشمل خيرا في 
الدنياء وخيرا في الآخرة للمؤمن فقط أما الكافر فسياخد الخير في الدنيا 
فقطء ولاإخير له في الآخرة, فإن كنتم مؤمنين فسيضاعف الخير لكم ليصير 
جيرا دائما في الدنيا والاخرة. 
ويقول الحق بعد ذلك: 
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دبديفمء ١‏ 22 _ دارع ٍِ 
(ولا تفَعَدُوا يكل صِرّاط توعِدّونت 1 1 


الجزء: 7 ' الصفحة: 4240 


وقول اول دوا يكز صراط ا 21 ل متدرا على كل طريق لآن من عمد 
ل اد والشيطان قد قال: ( 
ذ له صراطك المستقيم ) |الأعراف: 16] 
5 لأن 
الشيطان قال لربنا: (لأَفْعدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ المستقيم) , وهنا ينهى الحق عن 
القعود بكل صراط؛ لأن الصراط سبيل, مر ار 0 
إنما ليذكرنا أن له صراطاً مستقيماً واحداً, وسبيلاً واحداً يجب علينا أن نتبعه. 
للك ول فا نوه ولد يفوا الشيل مرق بكم عن ليله .| |الاسام 
3] 
إذن فللشطار. تسل متعددة ول الاسستامة واج لآر لأطرق المتعدرة 
غوايات منوعة, فهذا طريق يغوي بالمال: وذلك يغوي بالمراة. وذاك يغوي 
بالجاه. إذن فالغوايات متعددة. 
اذان الهذالة اله عو الها كل سول شائية ف كل ها وله سكن بات 
ناحية أي هداية يجد من يصده. ومن يطلب هداية الرسول يلقى التهديد 
والوعيد. والمتع عن سيل الحق. ولماذا يفعلون ذلك؟ 0 
(وَتَبْعُوتها عِوَجا) . 
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إنهم يبغون ويودون شريعة الله معوجة ومائلة عن الاستقامة, أو تصفونها بأنها 
غير مستقيعة لتصدوا الناس عر الدحول فبها. ولتتهروا عنها. متال دلك 
ال ل ري الس إل ا اي ل ل ال ل ساك 1ن 
الواحد من هؤلاء إنما ينفر من شريعة الله, ريدعنى انها شريعة مفوحة. فنعر 
لل ا ل ا ل الس لسرا تر لك الا 
كر ل الا ار 0 
الس سيا( د شيا | شيم فلبلا فشررك والظري) كه كار سافة 
المفسدين] . [الأعراف: 86] 

نعلم أن كل ردع؛ وكل توجيه يهدف إلى أمرين اثنين: ترغيب وترهيب, وعلى 
سبيل المثال نجد المدرس يقول للتلاميذ: من يجتهد فسنعطيه جائزة, وهذا 
ترغعيب: ويضيف الاستاد للتلاميز: ومن يقصر في دروسه فسنفصله من 

الس لس سم يلآ لان ا ا 2ك 
الاختيار المخلوق فيهم لله فلا بد من مواجهتهم بالأمرين بالترغيب في الخير 
والترهيب من الشر. 

والحق هنا يقول في الترغيب: (واذكروا إِدْ كنْثُمْ قليلاً فَكتْرَكُم) . 

وكأنه يطالبهم أن يكونوا اصحاب ذوق 0 دن نعلم أن مدين تزوخح 
وأتجب عدا من الدرية وكاءوا فلة فب العدد فكترهم حدى صاروا فبيله وكا وا 
ضعافاً فقواهم, وكانوا فقراء فأغناهم,. فمن صنع فيكم ولكم كل هذه المسائل 
ألا يصع أن تطيعوا أوامره . كان عليكم ان تطيعوا أدوامرة. وهذا ترغيب وتحنين. 
ونعلم ان شَعننا هو خامس نبي جاء بعد نوع: وهود وصالح, ولوط. لذلك 
يذكرهم الحق بما حدث لمن كذبوا الأنبياء الأربعة السابقين. وقد يكون قوم 


ل ا لس اسه دن أحد العداب كديب 
رسلهم, ثم ضار مر لد لك فاعية ل ار ضر كدت [ سر سل لمي الاك 
مصداذا لغوله العق: 
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( فكلا أَحَدْنا بذنبه 1 ؟ [العنكبوت: 40] 

فإذا كان شعيب ينذرهم بأن ينظروا كيف كان عاقبة المفسدين ممن سبقوهم 
فهذا تدكير يفن أغرقوم ومن احَدتَهم الصعة:, ومن كفا وقلب ودمر ديارهم, 
ومن جاء لهم بمطر من سجيلء فإن لم يعرفوا واجبهم نحو الله الذي أنعم 
عليهم بأن كانوا قليلاً فكثرهم, ملي أن افوا عافية المتسيد ين ]دن فده 
حول الحى سددلك. (وإن كَانَ طَائقةٌ عُنكُمْ آمئوأ 
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وهذا القول يوضصح لنا ان طائفة آمنت, وطائفة لم تؤمن, ثم جاء الامن 
للطاتمت ‏ قاعر المومش. الصد انس لهم وافر الكافرين بالصير در 


وهذه دقة القرآن في الأداء وعظمة البيان والبلاغة. إذن, فكلمة: فاصبروا 
د ال عن الي ال ل ل سيا وع فب تي المصر 
220 لطر الس لم سوا فصر الكاف ان ماله وناقته. إنا إن بتجلوا من 
انفسهم فيؤمينوا: واما أن بجدوا العذات: وصبر المؤمنين يفودهم إلى 5-5 
وأن الذي يحكم هو الله وهو خير الحاكمين؛ لأن المحكوم عليهم بالنسبة له 
سواء. فلا اح فنهم له افسلية على أحد. ول احد مهم قريه. وال قرابة 
القرى والرلف. اليه وسبحاب هو العادل بمطلو العدل. ولا طلم أحدا. 
ويقول الحق بعد ذلك: 
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إقال الملا الدين استكيروا 1 
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علمنا من قبل أن الملأ هم السادة, والأعيان الذين يملأون العيون هيبة, 
ا ويملأون الأماكن جيرا وقد استكبر الملا من قوم 
شعيب عن الإيمان به طغوا وهددوه بان يخرجوهٍ من ارضنة وقالوا مثلما 
قال من سبقوهم. فقد نادى بعض من قوم لوط بأن يخرجوا لوطا ومن آمن 
0 . قال تعالي: (قَمَا كَانَ جَوَابَ فَوْمِهِ إلأأأن قالوا أخرجوا آلَ لُوطٍ 
فربيكة إنهم أنادن تطهزون) [التمل: 0د] 
ل تاخذ في حياتنا وضعاً غير وضعها الحقيقي, فالقرية الآن هي 
الموقع الأقل من المدينة الصغيرة. لكنها كانت قديماً البلد الذي توجد فيه كل 
متطلبات الحياة:, بدليل أنهم كانوا يقولوا عن مكة «أم القرى» . وقد وضع 
شعيباً ومن آمن معه بين أمرين: إما أن يخرجوهم حتى لا يفسدوا من لم يؤمن 
فيؤمن, وإما 1" يعودوا إلى الملة. 
وهنا «لفتة لفظية» احب أن تنتبهوا إليها في 'قوله: أو لَتَعودنٌ في مِلَيتا) لأن 
العود يقتضي وجوداً سابقاً خرج عنه: ونريد أن نعود إلى الأصل, فهل كان 
شعيب والذين آمنوا معه ل ملتهم ثم آمنول والمطلوب منه انهم يعودون؟ 
علا ان ]لبن اللا كا م لفيا وال فد وقد كدق ]مر 
العودة إلى الملة القديمة على الذين مع شعيب, ولكنها لا تصدق على شعيب 
اذه ببى مرسشيل. وهنا ستيه أيضا إلى أن الدى شكلم شنا هم الملا من قوم مدين. 
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ووضعوا شعيباً والذين ن آمنوا معه أمام اختيارين: إما العودة إلى الملة, وإمًّا 
الخروج, ونسوا أن الحق قد يشاء تقسيماً آخر غير هذين القسمين. _فقد يوجد 
ويريد سبحانه أامرا ثالثا لا يخرج فيه شعيب والذين امنوا معه, وأيضاً لا يعودون 
إلى ملة الكفر, كان تاتي كارثة تمنع ذلك. 
لقد عزل الملأ من قوم شعيب أنفسهم عن المقادير العليا, لأن الله قد يشاء 
غير هذين الأمرين, فقد يمنعكم أمر فوق طاقتكم أن تكرجوا شعيباً ومن آمن 
معه؛ بأن يصيبكم ضعف لا تستطيعون معه أن تخرجوهم, أو أن يسلط الله 
عليكم امرا يفنيكم وينجي شعيبا والذين امنوا معه. لك 
ل لد 
شعيب: [قَالَ أَوَلَةٍ كُنَا كارهين] [الأعراف: 8] 
ل ا أيمكن أن يتم قهر أحد على أن يترك الإيمان إلى 
الكفر, كأن الكافرين قد تناسوا أن التكليف مطمور في الاختيار. فالإنسان 
يختار بين سبيل الإيمان وسبيل الكفر. 
ويتتابع القول من شعيت والدين امنوا فقة: (قَدٍ افترينا عَلَى الله كَذباً . 1 
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وقولهم: (قَدِ افترينا عَلَى الله كَذباً إن عُدْنا فِي مِلّيَكُمْ) أي أنهم يعلمون أن 
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ا ل قر لي ]لس ري ل ]لك الف 1 الل ار الك أن 
تقول كلاما غير واقع. وتعلن قضية غير حقيقية ثم قلت على مقتضى علمك 
فهذا مطلق كذب. لكن إن كنت عارفاً بالحقيقة ثم قلت غيرها فهذا افتراء 
واختلاق وكذب. والذين اموا مع شعيب عليه السلام يعلمون إن الملة القديمة 
ملة باطلة. وهم قد شهدوا مع شعيب حلاوم الإيمان بالله؛ لذلك رفضوا الكذب 
المتعمد علي الله. ويقولون بعد ذلك: (بَعْدَ إِذْ تَجَّانَا الله مِنْهَا وَمَا يَكُونُ تآ أن 
لَعُود فِيهآ إلأ أن يَشَاءَ الله ... ؛ [الأعراف: 89] 

قد عرفوا 01 التكليف اختيار وهم قد اختاروا الإيمان, وأقروا وأكدوا إيمانهم 
0 سبحانه له طلاقة القدرة, فقالوا: ( إلا أن يَشَاءَ الله . فمشيئثته سبحانه 
ل إل ل ل الله علس اله عله وس إن مت 
ل ال ل ل 0 
وألم يقل سيدنا إبراهيم وهو ابو الانبياء والرسل: (واجنبني وَبَنِي أن ل 
الأضاعم . ) [إبراضم: ١‏ د] 

لم تقل: واجنبنا. بل قالها واضحة ودعا ره ان إببعده ا به وببنيه أن يعبدوا 
الأصنام, لأنه يعلم طلاقة قدرته سبحانه. إذنٍ فصن آمنوا مع شعيب لحترموا 
طلاقة القدرة في الحق؛ لذلك قالوا: (وَمَا يَكُونُ لَنَآ أن تُعُودَ فيها إلا أن يَشَاَءَ 
الله رَُنا ... ؛ [الأعراف: 89] 

كن الك ا اك لو ل ا و ا ل مر ااال سك 
ويمده بالمزيد من هداية المعونة إلى الطريق المستقيم. 
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ويتابع أهل الإيمان مع شعيب. ) الل علا 1 الله كنا 
رَبّنَا افتح بَيْئنَا وَبَيْنَ كَوْمِنَا يالحق وأنت خَيْرٌ الفاتحين) [الأعراف: 89] 

جاء قولهم: (عَلَى الله تَوَكَلتَا) لأن خصومهم من الملا بقوتهم ويجبروتهم قالوا 
لهم: انتم بين أمرين اثنين: إما أن تخرجوا من القرية: وإما أن تعودوا في ملتتنا. 
وأعلن المؤمنون برسولهم شعيب: أن العود في الملة لا يكون إلا ال 
اخترنا ألا نعود. إذن قلبس أمامهم إلا الإخراج بالإجبار؛ لذلك توكل الهؤمتو 

على الله ليتولاهم, ربعت غنوي تشلط هؤلاء الكافرين ( عل الله توكلا 7 
افتح بَيْنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بالحق وأنت خَيْرٌ الفاتحين) [الأعراف: 89] 

وساعة نسمع كلمة «افتح» أو «فتح» أو «فتح» نفهمٍ 3 هناك شيئاً لا أو 
مشكلا. فإن كان مر الفحشات يكون الش.ء مفلما والفة يكون اراك الاعلاق 
وهي الأقفال, وإن كان في المعنويات فيكون الفتح هو إزالة الإشكال, د 
الحسي له نظير في القرآن» وحين نقرأ سورة يوسف نجد قولم 

(وَلَمَا فَتَحُوأ مَتاعَهُمْ وَجَدُوا يِضَاعَتَهُمْ ردت إِلَيْهِمْ قَالوأ ياأبانا مَا تَبْغِي هذه 
بصَاعِئتا د ؟.: إِليتا, لوس 65] 

وكلمة ولع 5 فُتَحُوأ مَتَاعَهُمْ) تعني أن المتاع الذي معهم كان مغلقاً واحتاج إلى 
فتح حسي ليجدوا بضاعتهم كما هي وابيضا يقول الحق سبحانه وتعالى: 
(وَسِيقَ الذين اتقوا رَبَّهُمْ إلى الجنة زُمَراً حتى إِذَا جَاءٌوقا وَفُتِحَت أَبَوَايها ... 
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ومادام هناك أبرات تفتح فهذا فتح حسي: ٠‏ وقد يكون الفتج فتح علم مثلما 
نقول: ربنا فتح علينا بالإيمان والعلم, ويقول الحق: (أَتُحدَنوتَهُم ا قتع الله 
عللكة للخاجوكم ره عند ربكن , .. ! [البقرة: 6] 
فما دام ربنا قد علمهم من الكتاب الكثير فهذا فتح علمي. ويكون الفتح بسوق 
ل ل ا لل ل ا يد 
قلا مُمْسِكَ لَهَا ... ؛ [فاطر: 2] 
كلك قل لحان ولت أن أغل القرة اعنيا هرا قفا عل ركاب دن 
الا ل ا م 
0 
السسل ا ارس 
اال ابم] عي ل ابكار د ل ا لل ال ص اله 
يسمون القاضي الذي يحكم في قضايا الناس «الفاتح» لأنه يزيل الإشكالات 
بين الناس., وقد يكون «الفتح» بمعنى «النصر» , مثل قوله الحق: وكاتوا ون 
لل ل لل 
داريا اسظرو الى حل الله على ولسلى لست يا عل ال كشرول 
ومن الفتح أيضاً الفصل في الأمر من قوله الحق هنا في الآبة التي نحن بصدد 
تواطرنا عنها: (رَثَنا افتح بَيْتنا وبين قَوْمِتا بالحق وأنت خَيْرُ الفاتحين ... ) 
[الاعراف: 89] . 
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وهذا القول هو دعاء للحق: احكم يا رب بيننا وبين قومنا بالحق بنصر الإيمان 
وهزيمة الكفر, وأنت خير الفاتحين فليس لك هوى ضد أحد أو مع أحدٍ من 
مخلوقاتك. 0 

وغول الحة . ذلك رققال المه الدن كفروا ) 
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وهنا ل دير لد أهدوا ولس كان 0 الو 
الضلال: 

وساعة نرى «اللام» في «لئن» نعلم أن هنا قسَماً دلت عليه هذه «اللام» . وهنا 
أيضاً «إن» الشرطية, والقسم يحتاج إلى جواب؛ والشرط يحتاج كذلك إلى 
فانا حي ترط وقلم اكقيا انان رات السهدم والسا | 
مهما سل ذولنا. . والله إن فعلت كد | لنكوين كدك ا لساا 
اذا لحاسرون)” 

مادا سيخسرون؟ سيخسرون انهم كانوا سيأخذون أكثر من حقهم حين 
تطففون الكيل وتجش رون المتران. والقوة تاحد من الضعيف: فاذا ما | لو] 
بالمنهج واتبعوه خسروا ما كانوا ياخذونه من تطفيف الكيل وبحس وخسران 
الميزان بمنهج. وهذه هي الخسارة في نظر المنحرف 
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واار جف كي الهر العيفة التي در السان رخا ع امتارة. وصاررا ا 
جاثئمين أي قاعدين على ركبهم؛ ولا جراك يهم مون وقي شينة الدلة. وهذا 
ل غك أن كلا منوج سباع اجد تذكر كل ماافمله من كمر وعضيات وأراد 
استدراك ما فاته من مخالفاته للرسول, وأخذ يوبخ نفسه ويندم على ما فعل, 
ولم ناخد الابهة والاستكبار. لآن هناك لحظة تمر على الإنسان لا بقدر فيها أن 
يكذب على نفسه., ولذلك نجد أن من ظلم وطغى وأخذ حقوق الغير ثم يأتيه 
لقي اول آن ان على كل سن سن علي أ طلس لجطلب هه لك لا 
الل ل ل ل 1 نك 2 عن الا لك سمه 
إيمانه؟ طبعاً لا. في هذه الحالة لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل. 
دان ستحات وضت ما جدت لهم إثر الرحعة. [الدس كنيوا سفنا كان 0 
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وغنى بالمكان: أقام به؛ فحين صاروا جاثئمين وخلت منهم الديار, كأنهم لم تكن 
لهم إقامة إذ استؤصلوا وأهلكوا إهلاكاً كاملاء وإذا كان هؤلاء المكذبون قد 
الما ١لَئْنِ‏ اتبعتم عيبا إِنَكُمْ إذا لْحَاسِرُونَ] ل ل ل ا 
[الدن كوا شعييا كائوا فد الحاسرين). 

ويتتابع قوله الحق عن سيدنا شعيب: (فتولى عَنْهُمْ وَقَالَ ياقوم ... ) 
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و«تولى عنهم» أي تركهم وسار بعيداً عنهم, وحدثهم متخيلاً إياهم (لَقَدْ لمتكم 
لا ا بت اكه فكار لسر الخاساء. الرسا. ب أ كد 
أصبحوا. وتعطف عليهم وأسى من أجلهم. لكن يرد هذا التعاطف متسائلا 
المومن: ار ل ا ا ل ما قصرتاقىي 
لل ل ليا ل الله لاك الت 1 مت 
"السو مها ار رباك رساك ارس الشا ين ف الرفرر ال ل اك 
فيا ل ل بسي أن الاي 2 ف كل | شر يك ب لات كان كلما ل عليه 
حكم ببلعه لوم أو آن لكل جر رسالة. ولكل نش رسالة. وقد أبلعهم كل ها 
رضله د الله وله بفخر على اللاع بل أضاف عله الضة. والحة غير 
الل مالل أن تشول ما وضلك وسوى لمر و النشى هر الإلحات عليوم 
في أن يتويها إلى رشدطم وإن يتيعوا نوج الله 

ويقول الحق بعد ذلك: [وَمَ] أ سلاف قري ) 
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وعرفنا من قبل أن القرية هي البلد الجامع لكل مصالح سكانها في دنياهم.. 
والمقصود هنا أن القرية التي يرسل إليها الحق رسولاً ثم تُكَزّب فسبحانه يأخذ 
أهلها بالبأساء والضراء. والبأساء هي المصيبة تصيب الإنسان في أمر خارج 
عن ذاته؛ من مال يضيعء أو تجارة تبور وتهلك؛ أو بيت يهدم, والضراء هي 
المصيبة التي تصيب الإنسان في ذاته ونفسه كالمرض, ويصيبهم الحق 
بالبأساء والضراء لأنهم نسوا الله في الرخاء فأصابهم بالبأساء والضراء لعلهم 
يرجعون إلى ربهم ويتعرفون إليه. ليكون معهم في السراء والضراء. والحق 
يقول: 
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(وَإدَ1 مسن الإنسان الضر دَعَانَا لِجَنِيهِ أو قَاعِداً أو فَآيْماً فَلَمّا كَسَفْنَا عَنْهُ 

َب كأن ا م إلى ذا 2 0 [سنس: 12] 
وكان من الواحب على 0 أنه شاعة ها رفك الخراء إن 25 إلى خالفه 
ولقد جعل الله الضراء وسيلة تنبيه يتذكر بها الإنسان أن له رباء وفي هذه 
اللحظة يجيب الحق الإنسانٍ المضطرء ويغيثه مصداقاً لقوله الحق: ١أمّن‏ 
بُحِيبُ المضطر إِذَا دَعَاهُ ا السواء ويخغلكة خلقاء الأرض أل ع الله 
قَلِيلاً ما تدكرُونَ [النمل: 62] 
وإذا صنع الله مع المضطر هذا فقد يثوب إلى رشده ويقول: إن الإله الذي لم 
اجد لي مفرعا إلا هو لا يضج أن أنساه 
وكأن الحق سبحانه وتعالى يذكرنا بطلاقة قدرته حين يقول: (فلولا إِذ جَاءَهَمْ 
بَأْسْا تصَرَّعُوأ ... ) [الأنعام: 43] 
وكأنه سبحانه يطلب منا حين تجيء البأساء أن نفزع إليه ولا نعتقد أننا نعيش 
الحياة وحدناء بل نعيش في الحياة سات المخلوقة لله وبالمسبب وهو الله, 
أ 00 ا 
ويقول: (ولكن كَسَث فَلُوبْهُمْ ... ) [الأنعام: 43] 
ل ل ال يالا اا ل ل ل ل 
بالناساء والضراء ليلقتهم إليه. فإذا لم بلتفتوا إلى الله. فسبحانه يدل فمكان 
اسه الحسية. ذلك فول 
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ويعطي سبحانه بعد ذلك لهم الرزق, والعافية والغنى؛ لأن الحق إذا أراد أن 
له ا يك 
كما يقولون - على جذور رقبته: (ثَمَّ بَدَّلنَا مَكَانَ السيئة الحسنة حتى عَقَوًَ) . 
(عَقَوَا) اي كثروا عددا ومالاً وقوة أي أنه ما أخذهم سبحانه بالبأساء والضراء إل 
وكان القصد منها أن يلفتهم إليه, 007 فيمدهم ويعطي لهم العافية وما 
ؤَقَالُواً ]ا السك ء فأَحَدْتافة يفة ركه ل سفرون]) 
[الأعراف: 5] 

وبلحظ أن الحق سجاه وثالن سد آن تكلم على خلافة الريان ف الارض. 
وانه أمده بكل ما تقوم به حياته, وأمده بالقيم بواسطة مناهج السماءء, وانزل 
المنهج مبينا ما أحل, وما حرم بعد أن كانوا يحلون ما حرم الله, ويجرمون ما 
أحل الله؛ فبيّن لهم الحق أن الذي خلق الخلق عالم بما يصلحهم فأحله, وعالم 
ذا سدم فحرية. قليس لكم أن سوا على الله جلالا. ول حراما. ولكن 
بض المشككين في منهج الله قالوا - ومارالوا بقولون ”-. إذا كان الله قد حل 
شيئاً وحرم شيئاً فلماذا خلق ما حرم؟ ونقول: لقد خلق سبحانه كل شيء 
لحكمة قد تكون لغير الطعام 0 والكسوة ٠‏ فبعض الأشياء يكون مخلوقا 
لمهمة وإن لم تكن مباشرة لك؛ فالبترول مثلاً مخلوق لمهمة أن يوجد طاقة, 
لذلك لا نشربه. ' 

والخنزير مخلوق لحكمة لا نعلمها نحن؛ وإنما يعلمها من خلق, لأنه من 
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الجائز أن يكون أداة لالتقاط الميكروبات التي تنشأ من عفن الأشياء التي 
يستعملها الناس في حياتهم, إذن فكلٍ شيء مخلوق لحكمة, فلا تخرج انت 
حكمة الأشياء من غير مراد خالقها؛ لأن صانع الصنعة هو الذي يحدد الشيء 
الذي يوجد وينشئ القوة لها. وحن جل 2 فتلا : أن اماع الدفور كثرة. فهناك 
«البنزين» النقي جدآ ويرقمونه برقم (1) وهو مخصص ‏ للطائرة: ووقود السيارة 
وهو «البنزين» رقم (2) . فإذا استخدمنا وقود ماكينة وآلة بدل ماكينة اخرى 
أبس اع كلك لو الك الرسا. ست ل كل الات بارس ما شل 
لك مباشرة, وهذا مخلوق ليخدمك خدمة غير مباشرة فدعه في مكانه. 

وبعد أن عرض الحق سبحانه وتعالى مواقف الجنة, ومواقف النار, ومواقف 
اصنات الدع اف الذي ارس تسا و رسا عدار شالش كله 
ا ار لل ل لط بالا واف د أبس] سر ل ارات 
بغار نظن وال ءيق نافيا فق علي فص لساك سين (رسلم إليل 
أقوامهم. فمن كذب بالرسل أجده الله أخد عزيز مقتدر بواقع يشهده الجميع؛ 
فذكر نوحا مع قومهر _وذكر عاداً وأخاهم هودا, وذكر تمود وأخاهم صالحا, 
ومدين وأخاهم شعيباً. وقوم لوط وسيدنا لوطا 

وبين ما حدث للمؤمنين ‏ بالنجاة:, وما حدثت 0 بالعطب والإذلال, وضهم 
الذن جات الت أن اح الاي بالاشاء الضراء لخلوم مشرعون. لأن 
الإنسان مخلوق أفاض الله عليه من صفاث جلاله. ومن ضفات جماله الشيء 
الكثير قالله قوى: ل 0 ال رسا طن 
غناه. والله حكيم وأخطى الإشيان من حكتة. والله عليم وأعطى الإاستان من 
علمه. 


وإدااردت أن ستدوعت ما يقر بك إلى كمال العلم فى الله. فالظر ما علفةه 
لكل خلق الله. ومع ذلك فعلمهم ناقص. ويريدون إلى العلم الذاتي في الحق 
سبحانه وتعالى, وربما غر الإنسان بالأسباب وهي تستجيب له, فهو يحرث 
ويبذر ويرويء وإذا بالأرض تعطيه أكلها. وهو يصنع الشيء فيستجيب له. كل 
ذلك قد يغريه بآن الأشياءٍ استجابت لذاتيته فيذكره الله: أن أذكر من ذللها لك. 
(كلا إن الإنسان ليطغى أن رَآهُ استغنى) [العلق: 6 -7] 
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وساعة ما بيجحد الإنسان أن كل الأسباب مواتية له فعليه ان يذكر الله. إن 
الإنسان بمجرد إرادة أن يقوم من مكانه فهو يقوم. وبمجرد إرادة أن بصفع 
أحداً فهو يصفعه؛ لأن الأبعاض التي في الإنسان خاضعة لمراده, فإذا كانت 
أبعاضك خاضعة لمراداتك أنت, وأنت مخلوق, فكيف لا يكون الكون كله مراداً 
للحق بالإرادة؟ قاذا استعنى الإنسان بالأسياب. فالحق يلفته إليه. فالقادر الذى 
كان بفتوته يفعل. سلب الله منه القدرة بالمرض؛ فيمد يده ليساعده إنسان 
على القيام والذى اعتر بنتديء نذله الله بأشناء. لقاذا؟ حدى بلقته إلى 
العمشيى. ف يفن الاسنات 

ويدع لنا الحق سبحانه وتعالى في كونه عجائب. ونجد العالم وقد تقدم الآن 
تقدماً فضائيًا واسعاً. واستطاع الإنسان أن يكتشف من أسرار كون الله ما 
شاء ولك الدى شن لهم احانا اشاء ندلهم على 00 ل الى عام 0 
فبعد أن تكتمل لهم صناعة الآلات المتقدمة يكتشفون خطأ واحداً يفسد الآلة 
ويحطمهاء وتهب زوبعة أو إعصار يدمر كل شيء, أو يشتعل حريق هائل. فهل 
بريد الله بكونه فساداً وقد خلقه بالصلاح؟ لاء إنه يريد أن يلفتنا إلى ألا نغتر بما 
ا لل لي ال ل ل ل الات فل ]ان م 
تعاجتهم رينا - أحبانا- باشناء تعظل عمل الرادار» . فتعرقون أنهم مارالوا 
ناقصي علم. 

إذن فالأخذ بالبأساء, والأخذ بالضراء. سنة كونية الإنسان فاهماً وعالماً أنه 
لش ف الارص لله ومسا ال سيار أن حلم ال اسل ف الكور فى ك2 
أصيلاً في الكون فحافظ على نفسك في الكون ولا تفارقه بالموت. 

وإن كنت أصيلاً في الكون فذلل الكون لمراداتك. ولن تستطيع؛ لأن هناك 
طبائع في الكون تتمرد عليك, ولا تقدر عليها ايذا. 

وترى أكثر من مفاعل ذري ينفجر بعد إحكامه وضبطه لماذا؟ (ليدل على 
ظلافة القدرة وان ب الله قوق اندييم . إدن فاحد الاين بالاساء والشراء, 
وبالشيء الذي نقول إنه شر إنما هو طلب اعتدال للإنسان الخليفة, حتى إذا 
سر ده الله سحا الى لاسا ال الت سن 1ت الك فوا 
بالباساء التي تصيب الإنسان في غير ذاته: مال يصيع, ٠‏ ولد يفقد. بيت يهدم», أو 
يأخذهم بالضراء 
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ل ا 1ل 0 1 للك ل عو لي الكاراء 
قلا يحون ملا إل ان خضعوا ارت الارض بالسماء. ولك. تصرعوا ]اك الله 
لم - كما عرفنا - إظهار الذلة لله. وإذا لم يُجْدِ وينفع فيهم هذاء 
وقالوا: لا. إن البأساء والضراءع مجرد سنن كونية, وقد 0 للناس في أي زمان 
أو مكان. نقول لهم: صحيح البأساء والضراء سنن كونية من مكوّن أعلى من 
الكون: فإذا لم برتدعوا بالباساء والضراء ويرجعوا إلى ربهم وبقوبوا الطاة 
الله بالنعماء. فهو القائل: (فَلَيَا ت َسُوأ ما ذُكرُوأ , د صا علنوم اواب كل بشي ء 
حدى إذا قروا يما أونوا احذناهم بغتة فإذا هم متلشون | [الانحام: 44] 
ل ا 
جرمهم, ولو أنه اخذهم على حالهم المتواضع فلن تكون الضربة قوية؛ لذلك 
يوسع عليهم في كل شيء حتى إذا ما سلب منهم وأخذهم بغتة وفجأة تكون 
الضربة قوية قاصمة ويصيبهم اليأاس والحسرة. 

ود جاعلا .| هنا عو آر الرسان 00 
حصيرة:, إنما يوقعه من مكان عال. وربنا يعطي للمنكرين الكثير ويمدهم في 
طغيانهم ثم ياخدهم أخذ عزيز مقتدر. وقد دلت وقائع الحياة عن هذاء ورايا 
أكثر من ظالم وجبار في الأرض والحق يملي له في العلو ويمد له في هذه 
الأسباب ثم باحده أخذ وير ررم ولو بواسطة حارسه. ثم بَدَلَيَا مَكَان 
السيئة الحسنة حتى عَقَوَأ وَقَالُواً قَدْ مَسنَ آبَاءَنَا الضرآء والسراآء فَأَحَدْتَاهُمْ بَفْتَةَ 
وَهمْ لآ يشفرزون! [الأعراف: 05] 

وقد يضبط الإنسان أشياء تُعلمه بواقع الشر في مستقبله. مثلها من مثل «الرادار» 
ل لس ل ل ل را [وَهَمْ لآ 
يَشْعْرُونَ) أي ليس عندهم حساب ولا مقاييس تدلهم على أن شرا يحيق بهم. 
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نت لو نظرت إلى هذه المسألة لوجدت الإنسان بعقله وفكره الذي لم يسلك 
را لاي ل و ل ا دسما ل لفت 
الانسان إلى مجيء الكارثة, ويتساءل: لماذا تحري هذه الحيوانات؟] إنه في 
هذه الحالة يكون أقل من الحيوانات؛ لأن الحيوان من واقع الأحداث في بلد 
د ال لارل كون اول جارج 2 سطظفهة الك لال إن الك قر مل سه 
ا ل ل ل ار ري لا كار ال لرال” 
بينما يظل الإنسان واقفاً حتى يحيق ويحيط به الخطر. فأي إحساس وأي 
استشعار عند الحيوان؟ إنه استشعار غريزي خلقه ربه فيه؛ لابه سلت منه 
التعقل فاعطاه حكمة الغرائز 

وما دام الحق قد نبه الإنسان ا ل ا 
المنهج؛ لذلك يأتي له الحق ويمد له بالطغيان. 

لك اهل ايعان شرف يلف مشرل اجات (ولوان اهل الشيك” 
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أي أنهم لو آمنوا بالموجود الأعلى, واتقوا باتباع منهجه أمراً باتباع أمراً ونهيًا 
تسلم آلاتهم, لأن الصانع من البشر حتى يصنع آلة من الآلات؛ يحدد ويبيّن الغاية 
مر الله قبل أن شكرها. ويصمم لها اسلو استخدام مفن. وقانون صيانة 
خاصا لتؤدي مهمتهاء فما بالنا بمن خلق الإنسان, إذن فالبشر إذا تركوا رب 
الإنسانٍ يصع منهج صيانة الإنسان لعاش هذا الإنسان في كل خير» . وسبحانه 
وتعالى أوضح أنهم إن اتقواء تأت لهم بركات من السماء والأرضء فإن أردتها 
يركات مادية تعدها في الفطر الدى ينزل من اعلى. ويركات من الأرض متتل 
اليات. وكدلك كتورها الى شيط فنها الكفاليات المرادة فى الحياة. 
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وما معنى البركة؟ . البركة هي أن يعطي الموجودٌ فوق ما يتطلبه حجمه؛ 
ا مر و جنيها 00 دن هو وأولاده في 00 م ل 
اا را ار ا را ل سار 
ويغفلون رزق السلب. ل ل 
ال 
عك مصارف كثيرة. كان تمتخك العافة فلك جنات إلى آخر طسب أو نففة 
علاج. 
اذن فقول ز كار قن الشسماء والارس) أى ان خط الى سحات ونالن 
الطشل الكير فى الررق الخلالن. ريمحو الكت الدة جاء من الجرام كالرن. 
للد ل انار ار جه عن الال الات عن الجا سما كاك مه 
أن الزكاة في ظاهرها نقص, فختر يبلك عانة حرره ونشر كنها نوين ونضفا 
لل ال الملل سال 5 
وزكاة, وسمى الزيادة في الثانية محقا وسحتا, وسبحانه قابض باسط. / كذ ّ 
قل ل القرى آمنوأ واتقوا قتا عَلَبهِمْ تركاتٍ : الا ا ل يا 
ادن ا اسان نارون مسانية ام جالفة لاستقامت له كل الأمور, لكن 
الإنسان قد لا يفعل ذلك. ويقول الحق: (ولكن كَدَبُوا قَأحَدْتَاهُمْ يا كَانُوأ 
بون). 
ل ار ا ل ل م الل لاط لك 
شحانة: لآن الحق لولم بواخد المفتسدين. فهاذا يفول غير المفسدين؟. 
سيقول الواحد منهم: مادمنا قد استوينا والمفسدين, وحالة المفسدين تسير 
على ما برام إذن فلأفسد أنا أيضا. وذلك يغري غير المفسد بأن يفسد, 
ديعطي لنفسة راعتها وشو ها لكن جين باح الله المفسدين ما كا .را 
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ال ا ور ا شا 1 6 لي شال الساء مطل 
انفعالات شتى, ا ا طط الى 
حمالها ويملا عينيه منهاء لكن إن جلس مع اجنبية واراد ان ' يغازلها ليتمتع 
بحسنهاء فهو يناور ويتحايل, ونتضارت ملكاته بن انععالات شتى, وهو يختلف 
قفن ذلك عن صاجب الخلال الدى سشاسق ملكاته وهو يستمتع بما أجل له الله. 
ولذن هؤلاء المفسدين تدريوا على المساد قضار درية تقرت من الملكةه ففال 
فيهم الحق: إنهم يكسبون الفساد, ولا يجدون في ارتكابه عنتا. 

وقول الحق بعد ذلك: (أقامر أقل الفرى أن تاسية ) 
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ونلحظ وجود ذ «همزة استفهام» و«فاء تعقيب» في قوله: (أَكَأُمِنَ) وهذا يعني 
ل ل ل ل ل لي يا اا 
د الك ول سان عاج ا ست أ للك | اهل العرت أن 
ل ل ل ل ارت الساة 
ل ل ل ل 
ا 
يأتيهم العذاب بغتة كما أتى قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم 
شعيب؟ عالباس هو الشدة التي يؤاخذ بها الحق سبحانه الهم حين يعزفون 
ل ال لس ا ىلعال كال 
تزلت بمن سبقهم من الأمم.. 1 
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000 
ا ل ص الصا لاض ال ال سس فعا ]لا لمان ضما 
سوف يأتي فيه البأسء وهو قد يأتي لهم وهم نائمون, أو يأتي لهم ضحى وهم 

لين و جا ]ل وال سان اذاها كان فى موحي السمري الا 

تكون بالنسبة له نهاراً. . والمقابل له يكون الليل. وقد يجيء البأس على أهل 
قرية نهاراًء أو ليل في أي وقت من دورة الزمن, ونعلم أن كل لحظة من 

النسطا لأسمين تكون لكان ماف الارض سردقا وكون لمكان أدر 
وا وفي كل لحظة من اللحظات يبدأ يوم ويبدأ ليل, إذن أنت لا تأمن يا 
00 بأتي اليس ليلا أو نهارا. الل ل ]كد 


يكون البأس نهاراً أو ليلاً 00 1 
وأهل القرى هم الذين ا الا 00 اتا ير 
ن) [الأعراف: 56] 


لذلك لم ومنو بمنهج يحدد 0 0 ب «إفعل» 0 0000 

ا ار ري ا ل ل ل الا اليا 
وليلهم نوم وفقد للحركة, او عبث ومجون وانحراف: وكل من يسير على غير 
ل ل ا ل ا ير ا ل ا ل 
ليس له مقابل فى الآخرة.من الجزاء الحسن. 

ا 
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و «الامن» هو الاطمئنان إلى قضية لا تثير مخاوف ولا متاعب, ويقال: فلان » 
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2 21 ا جد ها يك جد والحو قول ([فاسيوا مم اللكد) وي مه 
بعض الكلمات حين ينسبها الله لنفسه نستعظمهاء ونقول: وهل يمكر ربنا؟ 
لأننا ننظر إلى المكر كعملية لإ تليق. . وهنا نقول: انتبه إلى أن القرآن قد قال: 
(وَلايَحِيقٌ المكر السيىء إلأ بِأَمْلِهِ . 0 43] 

إذن ففيه مكر خير: ولذلك قال الحق: ١‏ ... والله خَبَرٌَ الماكرين) [ال عمران: 
54] 

والمكر أصله الالتفاف. وحين نذهب إلى حديقة أو غابة نجد الشجر ملتف 
الأغصان وكأنه مجدول بحيث لا تستطيع أن تنسب ورقة في أعلى إلى غصن 
معين؛ لأن الأغصان ملفوفة بعضها على بعضء وكذلك نرى هذا الالتفاف في 
النباتات المتسلقة ونجد أغصانها مجدولة كالحبل. 

إذن فالمكر مؤداه أن تلف المسائلء فلا تجعلها واضحة. ولكي تتمكن من 
خصمك فأنت تبيت له أمراً لا يفطن إليه, وإذا كان الإنسان من البشر حين 
بيت لاخيه شرا ويفتنه فتناً يُعمي عليه وجه الحق وليس عند الإنسان العلم 
الال لدي به على كل من اقامه من خصوم دهم سمكرون له 


0202033 
وهذا هو مكر إلخير؛ لأن الله يحمي الوجود من الشر وأهله بإهلاكهم. (أَقَأمِنُواً 
مَكْرَ الله قلا يَْمَنُ مَكْرَ الله إلا القوم الخاسرون) [الأعراف: 99] 

وهناك من بسال. هل أمن الأساء مكر الله؟ تقول بعم. لقد امنوا مكر الله 
باصطفاتهم للرسالة. وهناك من يسال: كيف إدن لا يامن مكر الله إلا القوم 
الكار ون ؟! 
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نقول: لقد جاء في منهج الرسل جميعاً أن الذي يأمن مكر الله هو الخاسر؛ لأن 
الله هو القادر. وهو الذي أنزل المنهج ليختار الإنسان به كسب الدنيا والآخرة 

إن عمل به. وإن لم يعمل به يخسر طمأنينة الإيمان في الدنيا وإن كسب فيها 
مالا أو جاها أو علماً. ويخسر الآخرة أيضاً. 

ويتايع سبحانه: (أْوَلَمْ يَهْدِ لِلّذِينَ يَرِتُونَ الأرض ... ) 
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و إيهدا أي يبين للذين يرثون الأرض طريق الخير, ومعنى (ِيَرِنُونَ الأرض مِن 
بَعْدِ أَهَلِهَآ) أن الأرض كانت مملوكة لسواهمء وهم جاءوا عقبهم. وحين 
ل ا ال ا كر ار ل 
لعا شار وات لك يلمك اع علد [شا لل سك وال ا 
على أنقاض الغير يسمى إرثاً. ومادمتم قد رأيتم أنكم ورثتم عن غيركم كان 
يجب أن يظل في بالكم أن غيركم سيرثكم. 
إذن فالمسألة ذُوَلُ؛ ويجب ألا يغتر الإنسان بموقع أو منصب, ونحن نرى في 
ار ل ال ]لت القاع 
ل ل ل ل ل ل لس 
ا ل ل ل ا الا 
ا 0 
عليك فراقه م 
ال ا ل ل ل ال 
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واستمع إلى قول الشاعر في هذا المعنى: 
إن الاميرهة الدى متب أعيرا يوم غرلة. .. إن زال سلطان الإمارة لم يزل 
سلطانٌ فضلة 
وحين يقول الحق: (أَوَلَمْ : للن يَرنُونَ الأرض) . 
ل ب ل 0 فلم يقل: أولم 
يهد الذين, بل قال: (يَهِدِ للذين! . فما الحكمة في ذلك؟ . نعرف أن «الهداية» 
هي الدلالة على الطريق الموصل للغاية,. وقد تعود فائدته عليك, أي أنك قد 
هَديت غيرك لصالحك. وقد تكون الهداية وهي الدلالة على فعل الخير لأمر 
ل هدى وعلى المَهْدِيّ معا, لكن إذا كانت الهداية لا تعود إلا لك 
أنت, ولا تعود على مَن هداك, أتشك في هدايته لك؟ لا, إن من حقك أن تشك 
في الهداية إذا كان هذا الأمر يعود على من هَدَى, أو يعود أفرها علي الاننين؟ 
ففي ذلك شبهة لمصلحة, لكن إذا كان الأمر لا يعود على من يَهْدِي ويعود كله 
لمن عدى فلس فى ذلك اذى شك 
00 يقول الحق سبحانه في حديثه القدسي: 

...يا عبادي لو أنَّ أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل 
ل ل 0 
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاًء يا 
عبادي لوآن اولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوتي. 
فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المَخْيط إذا 
أؤْخِلَ البحر» . 
إذن فحين يهديهم الحق إلى الصراط المستقيم فما الذي يعود عليه سبحانه 
من صفات بهذا العمل؟ لقد خلقكم بصفات الكمال فيه, فلن ينشئ خلقه 
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لكم صفة من صفات الكمال زائدة على ما هو له. وهكذا نرى أن كل هداية 
راجعة إلى المَهْدِيٌ. وبذلك يتأكد قوله: (يَهْدِ للذين يَرِنُونَ الأإرض) ما هو 
مصلحتهم. ولغ تقد للذين يَرِنُونَ الأرض من بَعْد أَمْلِها أن لَوْ نسَآءٌ أَصَبْتَاهُمْ 
يدنُويهم م وتطبع على فَلوبِهمْ قَهَمْ لآ يسمَعونَ) [الأعراف: 0 ]م 

والحق سبحانه وتعالي حين ينكلم عن المشينة يقول: (لْوْ تَشَاء) ويحدد أسباب 
رينا فقط لا, الى بالاخنار . وستحانه رفول 
(أن لو يَسَاءٌ الله لهَدى الناس ميقا ٠‏ ) [الرعد: 31] 

وما الذي يمنعه سبحانه أن يشاء هداية الناس جميعاً؟ . لا أحد يمنع الخالق, 
ولكنه سبحانه خلق خلقاً مهديين بطبيعتهم, لا قدرة لهم على المعصية وهم 
الملائكة. وجعل سائر أجناس الأرض مسخرة مسبحة:, وذلك يثبت صفة 
الم لعي ا لل ا يه ال 
تطهوا وان شصوا. 

فالمخلوق الذي اختصه سبحانه بقدرة الاختبار فى أن يؤمن داب تكفر. وآن 
يطيع وأن يعصي, ثم آمن يكون إيمانه دليلا على إثبات صفات المحبوبية للإله. 
إذن المقهورون على الفعل أثبتوا القدرة, والمختارون,الفعل أثيتوا المحبوبية 
ل الا ويتايع سبحانه في الآية نفسها: (أن لو تشَآءٌ أَصَبْتَاهُمْ 
لي ول عا لايم في ل لشت [العاف نام 
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ونلحظ أن الحق لم يقل أنه لو نشاء أصبناهم لذنوبهم 2 د بل 
نتيجة للاختيار. وسبق أن تكلمنا في أول سورة البقرة. لك كاد ٠‏ وهو 
الختم: اال على تاريما .. ) [البقرة: 7] 
لذن العلوب وعاء النشين الرعاني؛ فحين يملا إنشان وعاء النقر الكدر. نهدا 
يعني أنه عشق الكفر وجعلّه عقيدة عنده. ؛ لذلك يساعده الله على مراده, 
دكات ول له ان ماكون خل. مارك وقذلك اطن عدر قلل قلذ رب ما 
فيه من الكفر, ولا يدخل فيه ما خرج منه من الإيمان الفطري الذي خلق الله 
الناس عليه. لأنك أنت قد سَبّقت ووضعت في قلبك قضية يقينية على غير 
اغا لذن ] صول ارما آر جرع عا قن فلك عر آء اعتناد نم سمشل 
الإجار الل ولكك هل الكدر رترت على الما" 
إن الله كانه لك يل لجل من قلبين في جوفةه. فلن لوعن وفل لز 
يؤمن, بل جعل قلباً واحداً. والقلب الواحد حيز. والحيز - كما قلنا - لا تداخل 
للمحيّز فيه؛ فحين نأتي بزجاجة فارغة ونقول: إنها «فارغة» فالذي يدل على 
كذب هذه الكلمة أننا حين نضع فيها المياه تخرج منها فقاقيع الهواء. وخروج 
ماقت الهواء هه اله سس حول العاء فها ري آل جه لست قارع 
بل خيل لناادلك:؛ لان الهواء غير هرد 'لنا. 
ولو كانت الزجاجة مفرغة من الهواء دون إعداد دقيق قي صناعتها لتلك 
العيفة لكان 0 السك آر لس والقل شلك له ب إن تخل 6 امار 
بالله لا يسع الكفر. وإن دخل فيه الكفر - والعياذ بالله لا يسع الإيمان, والعاقل 
هو من يطرح القضيتين خارج القلب, ثم يدرس هذه ويدرس تلك, وما يراه 
مفيدا لحياته ولآخرته يسمح له بالدخول. أما أن تناقش قضية الإيمان بيقين 
قلبي بالكفر فهذه عملية لا تؤدي إلى نتيجة. (أْوَلَمْ يَهْدِ لِلّذِينَ يَرِنُونَ الأرض مِن 
بَعْد أَهْلِهَا أن لو تسَآءٌ أَصَبْتَاهُمْ يذثوبهخ وَتَطْبَعٌ 
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كاري قو ل لفون [الع اف 101 

الس 0 

لم ا ا 

ا ل ا الس ا ل ل سر ل ا ص لم 
| 


يسمعوا. 0 0 
ويقول الحق بعد ذلك: (تلك القرى تقص ... ) 
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ال الي ل ول الله على الله عل و 

الذي أوضحه الحق في موضع آخر من القرآن فقال: (وكلا تفص 50 

الرسل عا شرك به فَوَادَكَ . .. ! [هود: 120] 

فإذا ما حدث لك من امتك وقومك شيء من العناد والإصرار والمكابرة فاعلم 

أنك لست بذعا من الرسل : لآن كل بول قد قابله هده الموجة الالحادية من 

القوم الذين خاطبهم. وإذا كان رسول يأخذ حظه من البلاء بقدر م في رسالته 
من العلو فلابد أن تأخذ 3 ابتلاءات تساوي ايتلاءات الرسل جميعاً, (تِلكَ 

القرى نقض علنك من أنبانها ولقة جاءنهم رز شلهم بالينات فعا كانوا لَؤمنوا 
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بِمَا كَذَّبُواً مِن قَبْلُ كَدَلِكَ يَطْبَعٌ الله على قُلُوبٍِ الكافرين) [الأعراف: 101] 
والطبع - كما قلنا - هو الختم؛ لأن قلوبهم ممتلئة بالضلال؛ لذلك يعلنون 
التكذيب للرسول. وقد طبع الله على قلوبهم لا قهرا منه. ولكن لاستبطان 
الكفر وإخفائه في قلوبهم 

ويقول الحق بعد ذلك: (وَمَا وَجَدّنَا لاكترقم من . 7 
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وهؤلاء الذين كذبوا 00 وردوا منهج الله الذي ارسله على السنة رسله. 
نانس لهم عهود كتتره فما وفوا بعهد منها. مثال ذلك: العهد الجامع لكل 
الخلق, وهو العهد الذي أخذه الله على ذرية آدم من صلبه حين مسح الله على 
ظهر آدم, واخرج ذريته وقال: [أَلْسْب بِرَبَكمْ قَالوا بلى [الأعراف: 02] 

وقد يقف العقل في أخذ مثل هذا العهد على الذرية الموجودة في آدم؛ لذلك 
نقول: إذا قال الله فقد صدق عَقِلْنا ذلك أو لم نعقله, إنك لو نظرت إلى «آحاد 
البشر» , أي إلى الأفراد الموجودين, تجد نفسك وغيرك يجد نفسه نسلاً 
لأبائكم, وهذا يدل على أنَّ الإنسان وجد من حيوان منوي حي انتقل إلى بويضة 
حِية من امه فنشا هذا الإنسان. ولو طر] على الحيوان المنوى موت أو طرا 
على البويضة موت امتنع الإنسال. 

إذن فكل إنسان منا جزء من حياة ا وأبوه جزء من حياة والده, ووالده جزء 
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من حياة أبيه. وإن سلسلت ذلك فسنصل لآدم, فكل واحد من ذرية آدم إلى أن 
تقوم الساعة فيه جزئ حي من آدم. ومادام فيه جزئ حي من أآدم فقد شهد 
الخلى الأول ولذلك جين بشأالي الله سوال التقرير وفول. السك م 
فيقولون: (بلى] . 
ال نب وعلا إن ير الا ف أن 2 ين 5 أضنات 
الشيء, وسبق أن قلنا: إنا إذا خثنا يمادة حمراء - مثلا - في حجم سنتيمتر 
مكعب, ثم أذبناها في قارورة, وبذلك يصبح كل جزء في القارورة فيه جزء من 
المادة الملونة, وإن أخذت القارورة والقنها في برميل واسع, هنا د 
قطرة من البرميل فيها جزيء من المادة الحمراء, ا 
الس فب الجر فك :6ف الت الاي شد فها جرد ص الماره 
الملونة,. وهكذا يقرب من ذهن كل منا أن في كل إنسان جزيئاً من آدم: وقد 
شهد هذا الجزئ العهد الأول. ولقائل أن يسأل: كيف يخاطب الله الذر الذي 
كان موجوداً في ظهر آدم؟ . نقول: كما خاطب الأرض وخاطب السماء, فهو 
القائل: (ثُمَّ استوى إِلَى السمآء وَهِيَ دُحَانْ فَقَالَ لَها وَلِلأَرَض ائتيا طَوعاً أو 
كَرهاً انتآ تنا طامر زفضلك: 11] 
إذن فعدم إدراكنا لكيفية الخطاب بين رب ومربوب, لا يقدح في أن هذه 
المسألة لها أصل ولها وجود. 
وهذا بالنسبة للعهد الأول؛ وبعده العهد الثاني الذي أخذه, الله 0 
مصداقاً لقوله الحق: [وَإنْ أَخَدَ الله مِينَاقَ النبيين لَمَآ آتيتُكُم من كِتَابٍ وَحِكَمَةٍ 
م جَاءَكُمْ رَسُولُ مُصَدَّق لْمَا مَعَكَمْ لَنُؤْمِئْنَ به ولتنصْرْنّة قال افر َم وَأَحَدْثُمْ 
على ذلكم إِضْرِي قالوا أَفَرَرْبًا قَالَ ا وأنا ععكة من الشاهدين! 
لال عغران 81] 


الجزء: 7 ' الصفحة: 4267 


ثم هناك عهود خاصة أنشأتها الأحداث الخاصة, مثلما يقول الحق سبحانه 

وتعالى: (هْوَ الذي يُسَيْرَكُمْ فِي البر والبحر حتى إذَا كُنتُمْ فِي الفلك وَجَرَيِنَ يهم 

يريح طيبَةٍ وَفَرِحُوأ يها جَآءَنْهَا رِيجٌ عَاصِف وَجَآءَهُمٌ الموج مِن كَل مَكَانٍ وظنوا 

ل ل ا ا ل ل 

الشاكرين) [يونس: 22] 

إنهم لا يسلمون أنفسهم للعطب, ولا يغترون بجاههم وبالاسيات الى عندهم 

0" ونالك ل مي الي يل الجا صاع ين إلى الله مان 
... لَيْن أَنْجَيْتَنَا مِنْ هذه لَتَكُوتقَ مِنَ الشاكرين) [يونس: 2] 

0 نرى أنهم أعطوا العهد في حادثة, فلما أنجاهم الله أعرضواء_وفي ذلك 

يقول الحق سبحانه: وإ سن الإنساين الضر عا | لِجَنبِهِ أو قاعِداً أو قَآَيْما 

ل ل لا 

ادن هالعهد اما أن يكون 0 ل 

والحق يقول: (وإن وَجَذَنَا أكتَرَهم 0 

ال ا ل ان 

0000 

ا لل ا ا عسل لك ]| عي 1 ل اس ملرض ارس عليدآن 

ند المهد باخيارة. لانه إذا قط العيد على تفده قعل آن بحكم حركةه در 

اطار هنا العهد. قان خرء بجر نه عن اطار ه.ا العهد فيا هو الفسو . والاصل 

في الفسق 
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أنه خروج الرطبة من القشرة لأن القشرة تصنع سياجاً على الثمرة بحيث لا 

تُدخل إلى الثمرة شيئاً مفسدا من الخارجء ويقال: فسقت الرطبة أي خرجت 

عن قشرتها. كأن ربنا جعل التكليف تغليفاً حماية للإنسان من العطب, فإذا ما 
خرج عن الدين مثل خروج الرطبة عن الغطاء والقشرة صار عرضة للتلوث 

وللميكروبات؟ . فسمى الله الخارج على منهجه بالفاسق, لأنه خرج عن الإطار 
الذي جعله الله له ليحميه من المفاسدء. ومن العطب الذي يقع عليه. 

وبعد ذلك يفول الحق سبعانة. (كم فنا عن تقدطم موسى .12 
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وبعد ان تكلم الحق عن نوح وهو وصالح ولوط وشعيب وما دار بينهم وبين 
ل ل ال ل سك 
رسول من أولي العزم من الرسلء أي من الذين تعرضوا في رسالاتهم لأشياء 
ا 
ل ل الو ل لان رن 
انحرافاتهم ونزواتهم وتمردهم على أنبيائهم لاست الترير وكان أنبياؤهم . 
ارون لقند عع ل اي كلري ار وفالد لك الماياء 
وقلنا لهم: إن كثرة أنبيائكم تدل علي تأصل دائكم؛ لأن الأطباء لا يكثرون إلا 
ل ا ل ل ل 
ل ا سي 

وقوله الحق: [ثُمَّ بَعَنْنَا مِن بَعْدِهِم موسى] . 

وكلمة «بعث» - كما نفهمها - توحي وتشير إلى أنه سبحانه قد أرسل موسى 
رسولاً إلى فرعون, واختيرت كلمة «بعث» للرسالات زر القده مص أن 
سكا 
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كان موجوداً ثم انطمر ثم بعثه الحق من جديد, والإيمان يتمثئل في عهد ِ 
الفطرة الأول الذي كان من آدم؛ لأن الله خلقه بيديه خلقاً مباشراً وكلفه تكليفاً 
ارا فنقل آدم الصورة للذرية, وهذه الصورة الأصلية هي التي تضم حقائق 
الإيمان التي كانت لآدم, وحين يبعث الله لك جديدا, فهو لا ينشئ عقيدة 
1-7 ار يي ل ير شل الس الك 
الرسول؛ فكأن الحق سبحانه وتعالى حينما كلف آدم التكليف الأول طلب منه 
أن ينقل هذا التكليف إلى ذريته, ولو أن الإنسان أخذ تكاليف الدين كما أخذ 
مشوياك الحاء قمر شف لظل الإيهان مثالة ربيية فب البشر 

إننا نأخذ الأشياء التي أورثها لنا أجدآدنا وتنفعنا في أمور الدنيا نحتفظ بها 
وخرص عليها. فلمادا لم تاج الدى سهم؟ لأن ادن حبر على جريه الحركة 
ويضعها في إطارها الصحيح. والإنسان يريد أن ينفلت من تقييد حرية الحركة, 
وحين يقول ربنا مرة إنه: «ارشل» الرسل. ومرة أخرى إنه قد بعثهم, فهذا يدل 
علن ان لم بمياء .بشيء جديد, ولكنه جاء شىء كان المقررض أن تظل فكم 
كما ظلت فيكم الأشياء التي ورّثها لكم أسلافكم وتنتفعون بها؛ مثال ذلك: نحن 
ننتفع برغيف الخبز وننتفع بخياطة الإيرة فلماذا انتفعنا بهذه الأشياء المادية 
ونسينا الأشياء المنهجية؟ لأن الأشياء المادية قد تعين الإنسان على شهواته, 
أما قيم الدين فهي تحارب الشهوات. إتُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم موسى بِآيَاتِنَآ إلى 
فرعون ومليه” ..) [الأعراف: 03] 

والآنات - كما حلم - ايد و2 الأمر الي ال: شف المفل عرده 
مشدو 

وتُطلق الآيات ثلاث إطلاقات؛ فهي تطلق على الآيات القرآنية لأنها عجيبة 
اسلويا معبرة عن كل كمال يوجد في الوحود إلى أن نقوم الساعة. وكل قارئ 
لها ياخذ منها على قدر ذهنه وقدر فهمه. والآيات الكونية موجودة في خلق 
الأرض والسماء وغير ذلك, وكذلك تطلق الآيات على المعجزات الدالة على 
صدق الانبياء. والبعث يقتضي موا وهو موسى, ويقتضي باعنا وهو الله, 
ومبعوثاً إليهم. وهم قوم فرعون, ومبعوثاً به وهو المنهج. 
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والآنات اك حت الله بها موي فى أدلهة عدف الشوة. فقن آنا الكلمات 
المعبرة عن المنهج ليشاهدها ويسمع لها فرعون وملؤهء والملاً- كما عرفنا من 
قبل - هم القوم الذين يملأون العيون هيبة, فلا يقال للناس الذين لا يلتفت 
إليهم أحد إنهم ملأًء أو هم الأناس الذين يملأون صدور المجالس, أي الأشراف 
والسادة. ولماذا حدد الحق هنا أن موسى قد بعث لفرعون وملئه فقط؟ لأن 
الاقر ف أناعهم تكون مدانهم شهلة إن اعد الكار. رالتال- والثادة ان 
الذي يقف أمام منهج الخير هم المنتفعون بالشرء وهم القادة أو من حولهم, 
ولا عون فى فيج الخير ليه يصادم اعراصيم: وأهواءهم, ولذلك يحاربونه, 
أما بقية العامة فهم المغلوبون عن أمرهم. وساعة يرون ان واحداً قد جاء 
ووقف في وجه الذين عضوهم بمظالمهم وعضوهم بطغيانهم, تصبح قلوبهم 
مع هذا المنقذ! (ثُمّ بَعَثْنَا من بَكَدِهِم موسى بِآبَاتِتَاً إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَيْهِ ... ) 
[الأعراف: 103] 

كت الات 1 الكليمات المودة للقي السر يي فت اكرات أو كاك 
الآنات د السترات إلى تل على صدق موسي قفد كان ذلك قتي 
إيمانهم. د الحم من 
ومن هذه الآيات العصاء ا يدخلهاً في الجيب أو نحت جاه وإبطه وتخرجح 
بيضاء مر غدر سوء أو عله وأخذ آل فرعون بالسنين, وكلمة «سنين» تاتي 
للجدب الشديد الذي يستمر لفترة من الزمن بحيث يلفت التاس إلى حدثِ في 
زمان, ولذلك نقول: كانت سنة عكصيبة. ؛ لأن السنة عضة من الأحداث, تهدم 
اليا ل 1 ل جا يي مشويات العاتة. عاو لها لام والشسرات 
قفيصيبهمٍ بنقص الثمرات, وهو الجدب والقحط, ولسمي الجدب سنة,: وجمعه 
سنين » , لأنه شيء يؤرخ به, فماذا كان استقيال فرعون وملئه للآيات التي مع 
موسى عليه السلام؟ يقول الحق: (فَظَلَْمُوا يها) 

وحل كارت الات أداة للطلم آى لها يها لدو قينا كمي اك 


الجزء: 7 ' الصفحة: 4271 


لف للموا نيا يهم عسوا اناع المي الحق وطلوا| على فسارهم 
والمفسدون - كما نعلم - هم الذين يعمدون إلى الصالح في ذاته فيفسدونه, 
برعم اد المطلوب من الإنسان أن يستقبل الوجود استقبال من يرى ان هناك 
أشياء فوق اختياراته ومرآداته. وأشياء باختياره ومراداته: فإذا نظر الإنسان 
في الأشياء 01 بها نيمات الجا سمال د جل في اختارة جديا على 
منتهى الا 

ل ءادر 
الريح أو المطرء فهذه الكائنات مستقيمة كما يريدها الله ولا يأتي الفساد إلا 
في الأمر الذي للإنسان مدخل فيه, والناس لإا تشكو من أزمة هواء - على 
سبيل المثال - لأنه لادخل في حركة الهواء لأحد, لكنهم شَكَوًا من أزمة طعام 
لذن لسر فيه دجلا وتجد شكواهم من أزمة الماه أقل؛ لآن مدخل الإرسسان 
على الماء قليل. 

إنه سبحانه وتعالى يجعل الأمر الذي يدير حركتك الوقودية لك فيه بعض من 
الذخل. فجغل سر حسمك - على سيل المال - محا لل هون ليعطيك لحظهة 
الجوع ما كنزته فيه من طاقة. ومن العجيب أن الدهون هذه هي مادة واحدة 
وشاعه نحا إل. التعدنة متها تتخول المادة الباجدة إل العماد الاخرى الذي 
نحتاج إليها. 

تحتاج مثلا إلى زلال: فيتحول الدهن إلى زلال, تحتاج إلى كربون: يعطي لك 
الدهن الكربون: تحتاج إلى فوسفور يعطيك فوسفوراء تحتاج إلى مغنسيوم 
يعطيك الدهن المغنسيوم, وهكذا فإذا كنا نصبر على الطعام بقدر المخزون 
في أجسامناء ونصبر على الماء أيضاً بقدر المخزون في هذه الأجساد. فنحن لا 
نصبر على الهواء لأن التنفس شهيق وزفير, ولو أن إنساناً ملك الهواء يعطيك 
إل لالض ل جلك لط الت لس قز آن رضي شيك لكن 
إياه منع عنك الماء فترة فقد يحن قلب عدوك أو يأتي لك أحد بالماء أو قد 
تسعى انت بحيلة ما لتصل إليه. 

إذن الاجر الذى ل د جل للسيان فيه بد على فتهي الاسقاعة ولا ان 
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الفساد إلا من الأمر الذي للإنسان فيه دخل. (ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم موسى بيِآيَاتتآ 
الى فرعن وَمَليْهِ فظلموا بها فانظر كيف كان عَاقِيهُ المفسدين) [الاعراف: 
03] 

أي أن آخر الأمر سيعاقب الله المفسدين. 

واراد سحا ان دقر لاله لف لا قن 22 للها بل 2 من هانها. 
ليان ل ل لا الا تس لكل سك سانا لط واللضطل الى ردنا 
في هذا السياق, ولذلك لم يتكلم سبحانه في هذه السورة عن ميلاد موسى 
وكيف أوحىن لامهة ان تلقيه في البحر, ولم ترد حادث ذهابه إلى مدين ومقابلته 
لسيدنا شعيب, لكنه هنا يتكلم سبحانه عن مهمة سيدنا موسى مع فرعون. 
ويقول سبحانه: (وَقَال موسى يافرعون ... ) 
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ويشرح لنا القرآن أمر بلاغ موسى لفرعون وقومه بان الله واحد أحد وهو رب 
العالمين, وكان قوم فرعون يعتقدون جود إله للسماء وآخر للأرض» لذلك 
يبلغهم موسى بأن الإله واحد: (قَالَ رَتّ السماوات والأرض وما بَيْنهُمَآ إن كُنثُمْ 
رسن )| |الشستراء 4سا 

ود موي يدر كلقة الريوبية فر ايا أخري؛ لبان بالمظهر الذي دُسّت 
فيه درسيسة الربوبية لفرعون, وكانوا يعتقدون أن للسماء إلها, وللارضص إلهاً 
21 شال فوت 21 انكلم عن الراك الات اندم هر رب الشهاء والارصص 
مع فلا إله إلا الله وحدة. وكابوا يتتفد ون أن للشر ف إلها. وللتربت إلها: 0 
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إله د 0 يعتقدون أن للأحياء ألها ورباء وللأموات ت إلهآ ورنا, فقال لهم 
ل ا اه ل لل 
04] 

الام تن اكور سكو ات لذلك يتابع 
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فأي هذه الأمور هو الذي يحتاج إلى بينة. هل البلاغ بأنه رسول من رب 
الثالمين؟ إن هذا القول ذلا عل أن موي اخلف مع فرعون أولا فب أن 
موسي رسول. وأن للغالمين ريا وا جداء وايهالا بلع إلا بالحى: هذه - إذن- بلات 
قضايا خلافية بين موسى وفرعون, ولكن فرعون لم يختلف مع موسى إلا في 
قضية واحدة هي: هل هو رسول بلغ عن الله بالقول الحق؟ فماذا طلب هذه؟ 
طلب الدليل على أنه رسول من رب العالمين. وهذا يوضح أن فر عون بعلم أن 
الخال ل أعديا 1 

كذلك فإن فر عون لم يشم ف موي ف مسشألة ان للالمن را وأن هذا 


الرب 
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لا يستطيع كل إنسان أن يفهم مراده منه فلابد أن يرسل رسولاً. بل وقف 
فرعون في مسألة: هل موسى رسول مبلغ عن الله أولا؟ 
ولذلك بقول موسى: حَقِبو على أن ل أَفُولَ على الله إل الحق قذ جِنْتكُمْ بين 1 
2 نكم فا ريل عدن ل [ك ابلا [الاعرات 1035| 

كأن مهمة موسى عند فرعون أن يخلص بني إسرائيل. ونعرف أن قصة بني 
إسرائيل ناشئة من أيام نبي الله يعقوب وابنه يوسف حين كاد الإخوة لأخيهم 
يوسف. ونشاوروا فى أمر قتله أو طرية أرضا او القانة قفن غناية الحب لق 
جام الح له ل ا لايل عل فراخل لتترع الاسفالن فنا مفراخل 
الاشعال الفسن أعام فن بكره تاجد صورين اشين: صورة ندل علن تصعيد 
ار و طلا سيره شر عل لد ا فر فلل مال لل 
لنفترض أن لك خصماً وصنع فيك مكيدة, وتحكي أنت لإخوانك ما فعله هذا 
الخصم, وكيف أنك تريد الإنتقام منه فتقول: أريد أن انتقم منه بضربه صفعتين, 
ع انكر قبول لا ار أن أله الر ضام فا شار الشرير أما المثر 
فيقول: أنا لا أريد أن أقتله أو أصفعه أو أشتمه وأسبّه فهذا تصعيد في الخير. 
إذن. يختلف تصعيد الانتقام أو السماح حسب طاقة الخير أو الشر التي في ' 
النفس. وهكذا نجد إخوة يوسف وهو يكيدون له, فقالوا: (لَيُوسُُفُ وَأَخُوةُ أَحَت 
ا 2 لش (١‏ سق م 

م قوة وعكصبة. ويحسد ون يوسف وأخاه على محبة الأب لهما, 
ويعترضون على ذلك, ويظهر ون البينة على ان يوسف وأخاه أحب إلى الأب 
منهم, وذكر القرآن هذه البينة لنعرف أهميتها, حتى لا يغفل احد عنها. لقد كان 
قلب نبي الله يعقوب مع يوسف وأخيه لصغرهما وضعفهماء بينما بقية أبنائه 
كبار أقوياء أشداء* لأن الله سبحانه وتعالى وضع فى قلب الابوة والادرمة دن 
الرحمة عل قد ضعف الولت السغير فالسقير طو من باج إلى رعالة 
وعناية. ويكون 
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قلب الأم والأب مع الابن المريض أو الغائب. 

ذلك حا سملت امراة مكسة ضر أحى ل الك ؟ قالب الصئم مين 
يكبرء والغائب حتى يعود. والمريض حتى يشفى. 

إذن فقول إخوة يوسف: : (وتحن عَصْبَةٌ] . هو بينة صضدهم. وكان المنطق يقتضى 

أن رقواانتم ماراموا عضب فل د أن يكون كلب أننهم مه رسفت 0 
فكلاهها كان صعير] ويساء إلى غانة. وسطليية كوي أناء عفر كأسباط 
ودر أساء. حدم سعدون لخي لا الس قفد تدارا بإعلان رغ الفل 0 
ا ان 
لهم وجه أبيهم, ثم استبدلوا بها إلقاءه في غياهب الجب؛ بدأوا بالقتل في 
لحظة عتكوان العصية انم شارلنا غر المل بالط أرضا آء أن شركر في 
ا 5 ف لض ار شل ل ا ليا 2 لك و كيعي) اإلعات في غات 
الجب يلتقطه بعض السيارة: فهل كانوا ترردون أن تصروة. ]| وكانوا يفكرون 
في نجاته؟ . إذن فهذا تصعيد للخير. 

6 ديا سفرك كم 5 1 ل لحا 0 كر 0 
عن ملوك مصرء. خص بعضهم باسم فرعون: وخص بعضهم باسم ملك, فهناك 
فرعون وهناك ملك. 

نا ]عا بط إل الم 2 آر الى عول روف عون .2 الما |السر 
0] 

هكذا نجد الحق يسمى حاكم مصر «فرعون» وفي أيام سيدنا موسى كا 
يسميه الحق فرعون. لكن في ايام يوسف عليه السلام لم يسمه فرعونء بل 
سمّاه ملكا: (وَقَالَ الملك ائتوني به ... 14 [يوسف: 50] 
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وبعد أن اكتشف العالم الفرنسي شامبليون - حجر رشيد - عرفنا أن الفترة 
التي دخل فيها سيدنا يوسف مصر, لم يكن الفراعنة هم الذين يحكمون مصر, 
بل كان الحكام هم ملوك الهكسوس الرعاة:, وطمر القران هذه الحقيقة 
التاريخية حين سمى حكام مصر قبل يوسف فراعين, وفي الفترة التي جاء 
فيها سيدنا يوسف سماهم «الملوك» , وهؤلاء هم من أغاروا على مصر 
وحكموها وساعدهم بنو إسرائيل وخدموهم, وقاموا على مصالحهم, وبعد أن 
ار العضررون للمكسوس التعت القراعية بالشبر الى من أعان المكسيوير» 
الل اسل لاي الس اا ا ار 
ل د 
لسان موببيى: [(وَقَال موسي يافرعون إني ل ” 
عَلَى أن لأ أقُولَ عَلَى الله إلا الحق قَدْ جِتتُكمْ بِبِيْنَةٍ مُن م فأزسل مَعِىَ بني 
إِسْرَائِيل) [الأعراف: 104 - 105] 

وكأن موسى يريد أن يخلص بني إسرائيل, أما مسالة الألوهية وربوبية قرعون 
فقد جاءت عرضا: 

ويقول فرعون: ( قال إن 00 
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وهكذا يواجه فرعون موسى سائلاً إياه أن يُظهر الآية إن كان من الصادقين, 

ف عون سد ار للك انا سس صدو الرشول لل أ قال له هاتها إن 
كنت من الصادفين. 

ويكشف موسى عليه السلام الآية: 
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ا را سيا عالت ل وتان 
وبعد ذلك قال الأهله: (|مكثوا إني آنَسث ك تاراً ... ) [طه: 10]ر هر 
0 0 - 18] 

وس شال له لوا لك يفيك موسي . كار كد أن ول فر الخواة 
عشاء. وا ذاعن أن نشول :قب ولا داعي أن سرج وبقول. اله وكا 1 
عات له فيها غارب أخرى. لز الحو لم تشاله مادا شثل بخضاك إذن فوا 
موسى قد جاوز في الخطاب قدر المطلوب, ويطن البعض أنه كان من 
الواجب أن يعطي الجواب على قدر السؤال. لكن من يفول ذلك يسسسى أنه لا 
عَضَايِ أتويا عَابهَا وأفشة بن بها على عَتَمِي : ل 18] 
0 السلام واس رك قن الشاط. فكان هاف علي 
الخطات جا لاس ف الله لكنه حن شكر انه قارب آر جاور قال إولت 
فبها عارت أخرى ) كان من الممكن أن بقول استعمالات كثيرة للعصا إدن 
فللعصا أكثر من القاء, إلقاء إلدربة والتمرين على لقاء فرعون حين أمره 
الحق: (قَالَ أَلْقِهَا ياموسى فَأَلْقَاهَا قَإِدَا هي حَيَّهُ تسعى) [طه: 19 - 20] 
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فماذا حدث؟ قال له الله: (قَالَ خُدْهَا وَلآتَحَف سَنْعِيدُهَا سِيّرتهَا الأولى) [طه: 
21] 

فساعة خاف. دل على أن ما حدت للعضا ليس من قبيل الشحر لأن الشاخر 
حين يلقي عصاه أو حبله يرى ذلك عصا أو رحبلا بينما يرى ذلك غيرٌه حية, 
ل شر الي عن اسه روا سن اناس [ال ساف 010 
وركذا دل علب أن حقيقة البرء فى الس نظل كمهي فى حل ]لسار 
لذن دي رسن فى سي سه قينا سل علب إن المضا ]سل من 
ا ال اد 

00 
سنا ول دس لك فستكون مععرة ]را زلكر هلها الله ملسن عليا ين 
العا د يا جلك النان ]ل مر حك الحراند 

وكأن الحق العليم أزلاً يرد على من أراد اللغط في مسألة إلقاء العصاء وقد 
ا ل ل ل ولم يلخطوا أن 
جهة الإلقاء للعصا كانت منفكة, ففي القران ثلاثة إلقاءات للعصا: إلقاء 

إلتد ناخ طلس الك لي الول وا علي ذلك فل طظور سسا (إنني 
أا الله لا إله إلا أن فاعبدني . .. 1 [طه: 14] 

وبعد ذلك قال له: رفع لك سيك دون قال هي عَضَايّ . .. 1 [طه: 17 - 18] 
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وإلقاء التدريب على المهمة هدفه طمأنة موسى, عد اذا ما باشرها امام 
جرعي شرا رحن ع1 فار الما 0 
إلقائها. ولو أن الله قال له خبراً «إذا ذهبت إلى فرعون فألق العصا فستنقلب 
حية» , فقد لا يطمئن قلبه إلى هذا الأمر. 
فأراد الله أن يدربه عليها تدريباً واقعنّا ليعلم أن العصا 0 
يلقيها فتنقلب حية, وكان ذلك أول إلقاء لها, الاك الا فكان ساعة أن 
جاء لفرعون للإعلام بمهمته أنه رسول رب العالمين, وإعلامه بالبينة, وهو ما 
نحن بصدده الآن في هذه الآية التي نتكلم بخواطرنا الإيمانية فيها. 
ثم هناك إلقاء ثالث وهو إلقاء التحدي للسحرة, ولأن لكل إلقاء موقعاً فلا تقل 
أبدا: أن ذلك تكرار. وإنما هو تأسيس لتعدد المواقف والملايسات. فلكل 
موقف ما يتطلبه, فلا تغني لقطة هنا عن لقطة هناك. [فألقى عَضَاهُ فَإِذَا هِي 
تُعَبَانٌ مُّبينْ] [الأعراف: 197] 
لس (كأنَهَا جَآنَّ) . 
ويقول المشككون في كلام الله من المستشرقين: كيف يقول مرة إنها تعبان 
مبين. ثم مرة أخرى يقول: (قَإِذَا هي حَيّةٌ تسعى) ٠‏ ومرة ثالثة يقول: (كأنَهَا 
جا . ونقول: إن هناك فارقاً بين مختلفات تتناقض, ومختلفات تتكامل, . فهي 
ثعبان مرة, وهي حية مرة ثانية. وهي جان؛ لأن الثعبان هو الطويل الخفيف 
الحركة, والحية هي الكتلة المخيفة بشكلها وهي متجمعة, والجان هو الحية. 
لها شكل؛ قو مره كان وهر جيه وله جان, أو حون تكبا عد دن 
يخيفه الثعبان» و ن حية عند من تخيفه الحية, وتكون جانا عند من رخيقه 
الجان, ولذلك تجد ان إشاعة الإيبهام هو عين البيان للمبهم. 
وال ذلك إنهام الحو لامر الموت: قلا يحكي سن لا سكي 0 ولا 
كم عجان و5 دل[ جا لماه نيام سي مها جك ]ا سايا 
تستقبله 
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بأي سبب في أي زمان أو في أي مكان, وهكذا يأتي الإبهام هنا لكي يعطينا 
الخو المكاملك. .قال بعس المستشرقين إن المسلامسن يستقبلون القرآن 
بالرهبة وبالانبهار. ولا يحركون عقولهم لكي يروا المتناقضات فيه 

انسل إن قن الشان سي ف إشاء فصلفه كشرهء تالما ائك آم 
تعلمون بقضايا اللغة أن التشبيه إنما يأني لتُلحق مجهولاً بمعلوم» . فيقال: أنت 
تعرف فلاناً. فتقول: لا والله لا أعرفه. :فيقول لك: هو شكل فلان؛ في الطول, 
وفي العرضء وفي الشكلء, إذن فقد ألحق مجهولاً بمعلوم ليُوضحه. فكيف 
يلحق القرآن مجهولاً بمجهول, إن هذا لا يعطي صورة مثلما تكلم القرآن عن 
شجرة الزقوم فقال: (إِنّهَا سَجَرَةٌ 7 تَكْرّحٌ في أضل الجحيم طَلعُهَا كأَنّهُ رُءُوسْ 
الشياطين) [الصافات: 64 - 65] 

فكت وج شير ف الحم اها إاشاء مسافسه” لآن ال 2 فيا حصضرم 
وتحتاج إلى ريء ومائية, والجحيم نار وجفاف, ثم إن الشيطان غير معلوم 
الصورة للبشر, وشجرة الزقوم غير معلومة لأنها ستأتي في الآخرة, فكيف 
يُسَبّه الله مجهولاً بمجهول. 

واستحدم المستشرقون ذلك كدليل عل ان المسلمين يأخذون القرآن بانبهار 
ولا يبحثون فيه ونرد عليهم: أنتم لا تعلمون لغة العرب كملكة؛ بل عرفتموها 
صناعة, ولم تتفهموا حقيقة أن القرآن جاء على لغة العرب. وقد تخيلت لغة 
العرب أشياء رأت فيها البشاعة والقبح؛ كأن قالوا: «ومسنونة زرق كأنياب 
م والغول كانس غير موجود لكتيم تجيلوا العول العحيف وان لم اسان 


إذن النشيية قد يكون للأمر المتخثل د. اذفان الناس . والأصل فى النشي أن 
يلحق مجهولاً ليُعلم,. وشجرة الزقوم لا نعرفها. ورءوس الشياطين لم نرهاء 
وهكذا ألحق الله مجهولاً بمجهول, ولماذا لم يأت بها في صورة معلومة؟ . لأنه 
- سبحانه بر دان عن النان: ويعمم الفائدة ويرببها؛ لأن الإخافة تتطلب 
مخفا ا اه ولكنه لا 
يخيف غيرك, وقد تستقبح أنت لب شيئا. ولكن غيرك لا يستقبحه. ولذلك ضربنا - 
سابقا - متلا. وفلنا. لو أننا أحضرنا من كار رسام الكاريكاتو قفن 
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العالم, وقلنا لهم: ارسموا لنا صورة الشيطان تخيلوا الشيطان وارسموه, 
ا لان كل ريام شترية من وحى ها خيقه 


0 قال الله في صورة: شجرة الزقوم (طَلَعُهَا كانه رَءٌوسن الشياطين] ؛ 
رس با )ل ل شر الفط شك الا اا 
التخويف من تلك الشجرة لكيه لو قالها بصورة واجدة لأخاف قوها ولم خف 
الآخرين. ومتان ذلك أمر عضا موسى: فهي مرة ثعبان, ومرة جان, ومرة حية, 
كارا سو الس 7 واحد مخيف, ويقول الحق هنا فى سورة الاعراف: | فالفى 
هُ قَإِذدًَا هي تُعَبَانٌ مَبينٌ] . 
وقوله: [قَإدَا هى] برض المجات. الى ادعلت فرعون, فقد تحولت العصا إلى 
ثعبان ضخم في لمح البصر بمجرد إلقائها, ومن فوائد تدريب سيدنا موسى 
على إلقاء العصا في طور سيناء ان موسى لن تأخذه المفاجأة حين يلقيها أمام 
فرعون. بل سا المناجان فرعون. كان التدريب أولاً لإقناع موسى وضمان 
عدم خوفه فِي لحظة التنفيذ, وقد حاف منها موسي لحظة الندريى: لأن العصا 
صارت ثعباناً وحيّة حقيقية, ولو كانت من نوع السحر لظلت عصا في عين 
الساحر ولا يخاف منها, إذن حوفه منها إبان التدريب ديل على أنها انقليت 
حقيقة, ولا تخيلاً, وتلك هي مخالفة المعجزة اللسحر, فالمعجزة حقيقة والسحر 
تخييل, وهذا هو الذي سيجعل السحرة يخرون ساجدين لأنهم قد ذهلوا مما 
حدث. (فالقى عَضَاةٌ هُ قَإِدَا هي تُعَبَانٌ بين [الأعراق: 17] 
و«مبين» أي بين» وواضحة ملامحه المخيفة التي لا تخفى على ا ويقدم 
سس عل السل آله الشانة فتيل ارت تام 
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وهذه آية معجزة أخرى. وقوله: «ونزع» تعني إخراج اليد بعسر» كأن هناك 
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شيئاً يقاوم إخراج اليد؛ لأنه لو كان إخراج اليد سهلاً؛ لما قال الحق: (وَتَرَعَ يَدَهُ) 
لأنّ النزع يدل على أن شيئاً يقاوم: ومثال ذلك قولمٍ الحق: (قُلِ اللهم مَالِكَ 
الملك تُؤْتِي الملك مَن تَشسَاءٌ وتنزِعٌ الملك مِمَّنْ تشَّآءٌ ... ؛ [آل عمران: 26] 
ل ل ل 
تجلكه. لكن الحق بنرعه من هذا الملك. كذلك 0 لف رما دل 
على أن يده لها وضعء ونزع يده وإخراجها بشدة له وضع آخر, كأنها كانت في 
مكان حريص عليها. إذن ففيه لقطة بينت الإدخال, ولقطة بينت النزع, وهما 
عمليتان اثنتان. وقال سبحانه في آية ثانية: واد عل 7 يَدَكَ فِي جَيْبك تخرزجخ نجاء 
ل لالس ملم 

و«الجيب» هو مكان دخول الراس من الثوب, وإن كنا نسمي «الجيب» فى في 
أيامنا مطلق شيء نجعله وعاء لما نحب, وكان الأصل أن الإنسان حين يريد أن 

بشيء, بضعه في مكان آمافة وتحت يده ثم صنع الناس الجيوب في 

الفلاس. فسمنت الجيوب جدونا لهذا. 0 
تالو عار ف مضه اجر اشيم لك إل تا جك ترج شناء ل عدر 
سواء انه أخرى ا اطه ددا 
إذن ففيه إدخال وإخراج, وكل آبة جاءت بلقطة من اللقطات؛ فآية أوضحت 
دخول اله فى الحبب؛ وأخرى أوضحت صم الن إلى المناج. ونالته أوضحت 
نزع اليد, وهذه لقطات متعددة, تكوّن كلها الصورة الكاملة؛ لنفهم أن القصص 
في القرآن غير مكرّر, فالتكرير قد يكون في الجملة. لكن كل تكرير له لقطة 
بأسسسية. وجين سشخغرضه دشن أركان القصه كاملة. فكل هذه اللقطات تجمّع 
لنا القضة وقلنا قبل ذلك إن الخرا بن قر عون موسي لا يشا الا عن 
عداوة: وحتى يحتدم الصراع لابد أن تكون العداوة متبادلة, فلو كان واحد عدةًا 
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والثاني لا يشعر بالعداوة فلن يكون لديه لدد خصومة, وقد يتسامح مع خحصمه 
ويأخذ أمر الخلاف هينا ويسامحه وتنفض المسألة. لكن الذي يجعل العداوة 
ل ليا ل مالم وتأتي لنا لقطة في القرآن تثبت 
لنا العداوة من فرعون لموسىء ولقطة أخرهرتثبت ت العداوة من موسى 
لفرعون, فالحق يقول: (يَاخْذْةُ عذذاكب وعد .. ] [طه: 39] 
00 تثبت العداوة من فرعون لموسى: 0 آل فِرَعَوَنَ لكون لم عد عَدُةا 
... ) [القصص: 8] 
ا ا 90 كلا لط يكيل خضيا صا لتطيا 
الصورة كاملة. 
والحق اقول ( ونع يذه فإذا ين ببضاء لتنا طري ) [العرافة قل 
ونعرف أن موسى كان ابر اللدن. لذلك يكون البياضص في بيده الت لبقية 
لون بشرته, وبده صارت بيضاء بحيث يراها الناس يلفتهمٍ ضوؤها ويجذب 
أنظارهم, وهي ليست بيضاء ذلك البياض اده ا ف ةس الس 
لان الحو قال فى اداح (تخرج يشاء عن عبر سواء. )إظلد دد] 
وكل لفظه كما ترى نادي لدتوكد 0 الصورة. إذن ففوله: (بيضاءً للتاظرين) 
ندل علب أن صوءها لامع وضت. يلعفت بطر الناسر جمها إالنها. 
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ولا يكون لا او ولستان وسطوع, وقوله: إنحاء . مِنْ غير 
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الل ل ال ال ري الا لير وري ها اراك سرون 
العيون هيبة. والقلوب مهابة وهم هنا المقربون من فرعون. وكانهم يملكون 
فكرة وعلما عن الس رقفب تدورة الشغراء جاء النول الحى (زقال للقار 
حَوْلَةُ إن هذا لساحئ علي ! [الشعراء: 34] 
إذن فهذه رواية جاءت بالقول من الملا والآية الأخرى جاءت بالقول على 
لسان فرعون» وليس في هذا ادي تناقض, ومن العائر أن يقول فرعون: إنه 
شاكر وانضا ان تقول الملا انه شاحر وبوارد الحواظر في أمر معلوم مدق 
ل شر ات اسان ما 013 0 طن ا سان 
وتطوره بأ ن_ كان علقة فمضغة إلخ فقال كاتب الوحي بصوت مسموع: )0 
َتبَارَكَ الله أَحْسَنْ الخالقين) [المؤمنون: 14] 
2 اشر رس الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رَضِي اللَّهُ عَنْه: ا 
ا نزلت هذه الآية: (وَلقَدْ حَلَفْنَا الإنسان مِن سُااَلَةِ من طِين) الآية 
قلت أنا: فتبارك الله أحسن الخالقين فنرلت: افتبارك الله أحسَن الخالقين؟ . 


الجزء: 7 ' الصفحة: 4285 


«وعن زيد بن ثابت الأنصاري قال: أملى عل رسول الله صَلَّى اللَّهُ ك1 

هذه الآية: (وَلَقَدُ حَلَفْنَا الإننسان مِن سّْلألَةِ من طِينٍ) إلى قوله: 0 . حَلقا أخرا 

فقا معاد زمشارلك الله أحسن الجالس) مسحل رسول الك على الله عله 
>: فقال له معاذ: مِمّ تضحك يا رسول الله؟ فقال:» بها ختمث فتبارك الله 

ل 

لقد جاءت الخواطر في الحالة المهيجة لأحاسيس الإيمان لحظة نزول الوحي 

بمراحل خلق الإنسان. 1 

فما الذي يمنع من توارد الخواطر فيجيء الخاطر عند فرعون وعند الملا 

فيقول ويقولون؟ أو يكون فرعون قد قالها وعلى عادة الأتباع والأذناب إذا قال 

سيدهم شيئاً كرروه. (قَالَ الملا مِن فَوْم فِرْعَوْنَ إنَّ هذا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ) 

[الأعراف: 109] 

ولم يصفوا فعل سيدنا موسى بأنه ساحر فقط بل بالغوا في ذلك وقالوا: إنه 

ساحر غليم. واضافوا ما جاء على الستتهم بالقران في هذه السورة. 


الجزء: 7 ' الصفحة: 4286 


إنها نكبة جاءت لفرعون الذي يدعي الالوفية. ونكبة لمن خوله من شؤلاء الذين 
يوافقونه. فكيف يواجهها حتى يظل في هيئته وهيبته؛ قال عن موسى: إنه 
ساحرء. لكي يصرف الناس الذين رأوا معجزات موسى عن الإيمان والاقتناع 
به. وأنه رسول رب العالمين, وبعد ذلك بهيج فرعون وطنيتهم وبهيج ويثير 
وك ]ارت الى مكاي قال نر إن تر كت دن [رسكم 
فَمَاذدَا تَامُرُونَ). 
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اتهموا موسى عليه السلام بأنه يريد أن يخرج الناس بسحره من أرضهم, وهذا 
القول من فرعون ومن معه له هدف هو تهييج الناس وإثارتهم؛ لأن فرعون 
اقنع الناس أنه إله. وها هي ذي الألوهية تكاد تنهدم في لحظة, فقال عن 
موسى إنه ساحرء وبين قوم لهم إلف بالسحرء وقوله: [فَمَاذَا تَأَمُرُونَ) على 
اي فر ل 1 1ك الال تقار أ مر العمل ليم 
فيالمفروض إن فرعون هو صاحب الأدر علن الجميع, ومجحيء القول: فَمَادًا 
تَأمُرُونَ) يدل على أن الذي يأمر في مسائل مثل هذه هو فرعون, وهذا يشعر 
بأن فرعون قد أدرك أن مكانته قد انحطت وأنه نزل عن كبريائه وغطرسته. أو 
أن يكون ذلك من فرعون تطييباً لقلوب من حوله: وأنه لا يقطع أمراً إلا 
بالمشورة؛ فكيف تشاور الناس يا فرعون وأنت قد غرست في الناس أنك 
إله؟ وهل يشاور الإله مألوهاً؟ . إن قولك هذا يحمل الخيبة فيك لأنك تدعي 
الألوهية ثم تريد أن تستعين بأمر المألوه. 

وقول الحق سبعحانه: [قالوا ازجة واعاة ٠‏ ] 
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اا اله سل شيل الك (ما حر فرحو 1 اله 6لا" 

أي أنهم مؤخرون للحكم عليهم وهم الثلائة الذين تخلفوا عن الغزويفخلفوا 
ل اي را سجر اوعس الاي خلفرل ]لك 
0 : (أزجة وَأَحَاة) [الأعراف: 111] 0 
ل ل ل ا ا 
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بل تحتاج إلى أن يؤكّر الرأي فيها حتى يجتمع الملأ؛ ويرى الجميع كيفية 
مواجهتها. فون مشالة لست هننة لان فيها نقص الدهية فرعون وفى هذا ردك 
لسلطان الفروعون وإنهاء لانتفاعهم هم من هذا السلطان. فإذا كان قد قال 
لهم: (فَمَادًا تَامَرون] . 

فكانة كار اظللب منهم الاي شور لكنهم قالوا إن المسألة تحتاج إلى تمهل 
وبطء, وأول درجات البطء والتمهل أن يتستدعى القوم الذين يفهمون في 
السحر. فما دمنا نقول عن موسى: إنه ساحرء فلنواجهه بما عندنا من سحر: 
وقبول فرعون لهذه المشورة هدم لألوهيته” لآنه يدعي ا إله ويسيّعين بمالوه 
هم السحرة؛ والسحرة أتباع. له وقوله الحى كان على الستتهم. [ وأ سل في 
يدل على أن السحر كان 0 ومنبثقا في المدائن وقد انه سبحانه هذا 
القول على لسان الملا بقوله: (يََنُوكَ بِكُلّ سَاحِرٍ عَلِيم) 
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ولآن المستشرة قين يربدون أن يشككونا في القرآن قالوا: ولماذا قال في 
سورة الشعراء: : انوك يكل كار ليوا وكان هؤلاء المستشرقين يريدون 
أن يفرقوا بين (سَاحِرٍ عَلِيمِ) و (سَخَارٍ عَلِيمِ) ؛ ولأنهم لا يعرفون اللغة لم 
يلفتوا إلى إن :«سكان» تفيد د المبالغة من جهتين. فكلمة «ساحن تعني أله 1 
يعمل بالسحر, و «سكار» تعني أنه يبالغ في إتقان السحر, والمبالغات دائماً 
ا لضخامة الحدث, اونا لتكرر الحدث. ف «سكار» تعني 1 سحره قوي 
جدَّاء أو يسحر في كل حالة, _فمن ناحية التكرار هو قادر على السحر, . ومن 
ناحية الضخامة .هو قادر أيضا. ومادام القائلون متعددين. . فواحد يقول: ساحر, 
وآخر يقول: سكّار وهكذا. والقرآن يغطي كل اللقطات. 
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(قالوا أَرّجة وَأَحَاهُ وَأَرسِلٌ فِي المدآئن حَاشِرِينَ يَأنُوكَ يكل سَاجِرٍ عَلِيمِ) 
[الأعراف: 111 - 112] 

و «حاشرين» تعني مَن يحشر لك السحرة ويجمعهم لا بإرادتهم ولكن بقوة 
فرعون وبطش جنده. ‏ _ 

ل ا 
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يك اا ل ل فرع ل ل لطي الم 21 1 ساعة قال 
الكلمة هرع الجند بسرعة ليجمعوا السحرة. وقد ولغ بعض المستشرقين في 
هذه اللقطة أيضاًفتساءلوا: ولماذا جاء بقول مختلف في سورة أخرى حين 
قال: (إِنَّ لَنَا لأخراً... ؛ [الشعراء: 41] 

لقد جاء بها بهمزة الاستفهام, وفي سورة الأعراف جاء من غير همزة 
الاستفهام, وهذه اية قرانية, وتلك اية قرانية واصحاب هذا القول يتناسون ان 
ا ل ا , فالذي يستفهم 
من فرعون قال: «أإن» . والشجاع قال لفرعون: [أإنَّ لَنَا لأجراً) . وفي القضية 
الاستفهامية لا يتحتم الأجر لأنه من الجائز أن يرد الفرعون قائلا: أن لا أجر 
لكم, ولكن في القضية الخبرية «إن لنا لأجراً» اي أن بعض السحرة قد حكموا 
بضرورة وجود الأجر. وقد غطى القرآن هذا الاستفهام, وهذا الخبر. 

وتاتى اجابة فر عون على طظلب السحرة ؛ للأجر: 
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(قَالَ تعمْ وَإِنَكُمْ لمن ... ) 
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و«نعم» حرف جواب قائمة مقام جملة هي: لكم أجر. وأضاف أيضاً: (وَإِنَكُمْ 
لَمِنَ المقربين) . 
وهذا دليل على أنه ينافقهم أو يبالغ في مجاملتهم؛ لأنه يحتاج إليهم أشد 
الحاجة. وهكذا نجد الوهية فرعون قد خارت أمام المألوهين السحرة. وقوله: 
المن الففرين1! هذه تدل على فساد الحكم؛ لأنه مادام حاكما فعلية أن يكون 
كل المحكومين بالنسبة إليه سواء. لكن إذا ما كان هناك مقريون فالدائرة 
الدلى متهم سهب على فدر قررها. والدائرة التانية نهب أيضاء وكذلك الثالثة 
والرابعة فتجد كل الدوائر تمارس فسادها مادام الناس مصنفين عند الحاكم. 
ولذلك كان لرسول الله صَلَي الله عَلَيْهِ وَسَلْم إذا ما جلس الصحابة يستمعون 
إليه كان يسوّي الناس جميعاً في نظره حتى يظن كل إنسان أته أولى بينظر 
رو[ القة. رولا بدني اجدااء غريه من مجلس إلا من سهد له الجميع بارة 


مقرب 
وقول الحق سبحانه بعد ذلك: (قَالواً ياموسى ... ) 
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ونلحظ أنهم لم يؤكدوا لموسى رغبتهم في أن يلقي هو أولا عصاه. ولكنهم 
اكدوا رغبتهم في ان يكونوا هم اول الملقين. فجاءوا بضمير الفصل وهو (نحن) 
الذي يقيد التاكيد. 

ونعلم أن مَن يعقب ويكون عمله تاليا لمن سبقه, فإن فعله هو الذي سيترتب 
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عليه الحكم. ولابد أن يكون ل . هم يريدون أم يكونوا هم المعقبين, 
وأن موسى الذي يبدأء لكن عزتهم تفرض عليهم أن يبدأوا هم أولاً لذلك جاءوا 
بالعبارة التي تحمل المعنيين: لقان تله ناما أن تكون بحن الملفرن] 


[الأعراف: 015] 
فعلم موسى أنهم حريصون» على أن يبدأوا ا بالإلقاء فأتوا بكلمة رنحن) . 
وفكر موسى أن من صالحه أن يلقوا هع أو لآ لأ نعصاه ستلقف ستلقف وتبتلع ما 


سون: لدلك 1 فوله سيحان. (قال الوا فلَمَا اكوا سحروا ... ) 
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هم - إذن - سحروا أعين الناس؛ والسحر - كما نعلم الطف حيلة نادي باشجوية 
تشبه المعجزة. وكأنها تخرق القانون, وهو غير الحيلة التي يقوم بها الحواة؛ 
لأن الحواة يقومون بخفة حركة, وخفة يدء ليعموا الأمر على الناس. لكن 
النين ءات وجل آر الحو حاتت تال حل كل سس كاررن” 
0 الإنس يقانون, وخلق الجن بقانون, وخلق الملائكة بقانونها: (وَمَا يَعْلَمُ 
جُنُودَ رَبّكَ إِلأَهُوَ ... ) [المدثر: 31] 
5 عنصر تكوينه, فالإنسان د ملاه 
ل 
نيك لو ست بلس وجاك بفاحة 5 ]ء الجتار الدى خلس جوارة فلن معدي 
ريحها ولا طعمها إلى فمك؛ لأن الجدار يحول بينك وبين ذلك لكن لو كانت 
شاك جدوة من ارجات الجدار الذي سيد عليه لكان قن الممكن أن نفدي 
1 
تر 
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لك؛ لأن النار إشعاعات تنفذ من الأشياء. ولأن الجن مخلوق من نارء لذلك نجد 
له هذه الخاصية. (! لك نراكة قد وقبيلة دن عل روم الاعراف 237] 
فإذا كان الجن له قانون والإنس له قانون, فهل القانون هو الذي يسيطر؟ لا, 
بل رب القانون هو الذي يسيطر لأنه جل وعلا فوق القانون. فيآأتي الله للإنس 
ويُعَلْم واحداً منهم بعضاً من أسرار كونه ليستذل الجن لخدمته, برغم ما للجن 
من خفة حركة, فسبحانه يوضح: لا تظن أيها الجن أنك قد أخذت خصوصيتك 
من العنصر الذي يكونك لأن هناك القادر الأعلى وهو المعنصر لك ولغيرك, 
بدليل أن الإنسان وهو من عنصر آخر يتحكم فيك بعد أن علمه الله بعضاً من 
أسرار كونه. ولننتبه دائماً أن العلم بأسرار,تسخير الجن هو من ابتلاءات الحق 
للخلق؛ لأنه سبحانه وتعالى يقول: (وَمَا يُعَلَْمَانِ مِنْ أَحَدٍ حتى يَفُولآ إِنّمَا نحن 
فِثْتةٌ قلآ تكْمُرٌ ... ) [البقرة: 102] 
فكأن هاروت وماروت وهما يعلمان الإنسان كيف يمارس السحرء ينصحان 
الإنسان الذي يرغب في أن يتعلم السحر أولاً ويوضحان له أنهما فتنة أي ابتلاء 
وأختبار ويقولان له: زقلا تكفى) مما يدل على أن كل من يتعلم السحر؛ إن 
قال لك إنى ساستفملك فى الخبر فهو كاب : لآنه يفول ذلك شاعة صناء 
نفسه تجاه الخلق, لكن ماذا إن غافله إنسان من أي ناحية وغلبه على بعض 
أمره وهو يملك بعضاً من اسرا ر السحر؟ هل يقدر على نفسه؟ لقد قال إنه 
أمين وقت التحمل, لكن هل يظل أميناً وقت الأداء؟ إن من يتعلم السحر قد 
يستخدمه في الانتقام من غيره, وبذلك يضيع تكافؤ الفرص, وعلم أن تكافؤ 
0 هو الذي يحمي الناس, ويعطي بعضهم الأمن من بعضء ويُلزم كل 
حذه. 
فإذا أ | شان سلاجا لي ع عر فق ل عد من لا تملك متله. 
والإنسي الذي يأخذ سلاح استخدام الجن إنما يأخذ سلاحاً لا يملكه أخوه 
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الإنسي, وبدلك يكون قداحد فرضة اقوة من غدرة وفى هذا ابلاء؛ لأن 
الإنسان قد ينجح فيه وقد يخفق فلا يظفر بما يطلبه, وقوله سبحانه: (قَلآ 
كن دل عا أنهما علما لات الشر قي اس جين أحدون فرضةاعل ود 
يُصْمَنون وقت صفاء نفوسهم, ولكنهم لا يُصمَنون يوم تعكير نفوسهم. ‏ 
(فِيَتَعَلمُونَ مِنْهُمَا مَا يُقَرّفُونَ به بَيْنَ المرء وَرَوْجِهِ وَمَا هُم يِصَارينَ يه مِن أَحَدٍ 
ِلأَبِإِذنٍ الله . .. ) [البقرة: 102] 

مادام الحق هو الذي أعطاهم هذه القدرة لا 
مهم فتلا منج الله تسيحانه وتعالت القدرة لإنسان لبكون عننا وقادرا على 
ناك لل 1 ار ل عل [طلدى كار فيسلاك جل باعةه لساقه 
يتصور ان يخل خلافة مع غيره أو نهى غعضبه مع أى إنسان اخر ياطلاق 
الرصاص عليه. لكن لو لم يكن معه «مسدس» فقد ينتهي غضبه بكلمة طيبة 
يسٍمعهاء إذن فساعة ما يمنع الله أمراً فهو يريد أن يرحم؛ لذلك يقول: (وَمَا 
يُعَلْمَانِ مِنْ أَحَدٍ حتى يَفُولا إِنّمَا نَحْن فِبْنَةُ قلا تَكْفُر) . 

ود هذا حير لق مقلم 1 ]ال ور نا ]رن 22 حلفه عن 
هذه المسألة, فلو أنك تتبعت هؤلاء لاستذلوك واستنزفوك, ويتركك الله لهم 
لأنك اعتقدت فيهم, أما إن قلت «اللهم إنك قد أقدرت بعض خلقك على 
السحر والشرء ولكنك احتفظت لنفسك بإذن الضرء فإني أعوذ يما احتفظت به 
مما أقدرت عليه, بحق قولك: (وَمَا هم يصَارّينَ بهِ مِنْ أَحَدٍ إِلأيإِدْنٍ الله) , 
ويكفي أن نعلم أنه سبحانه قد قال: وما هم يصَارِينَ يه مِنْ أَحَدٍ لأ بإذْنِ الله) . 
وأراد الله أن بة ل الدى الت ات 


فرعون: (أإنَّ لا 006 .. ؟ [الشعراء : 141 
الجزء: 7 ' الصفحة: 4293 


وكانهم يعترفون بالنقص فيهم, فعلى الرغم من ادعائهم القدرة على فعل 
المعجزات إلا انهم عاجزون عن الكسب الذي يوفي حاجاتهم؛ لذلك طلبوا 
الاجر من فرعونء وهذا حال الذين يشتغلون بالسحر والشعوذة. هم يدعون 
القدرة ويعانون الفاقة والعوز. هكذا حكم الحق بصضيق رزق من يعمل بالسحر, 
ويفضحهم الحق دائما: وللعاقل أن يقول: ماداموا يَدُعُون الفلاح فليفلحوا في 
إصلاح أحوالهم. ومادام الساحر يدعي انه يعرف ؛ أماكن الكنوز المخبوءة فلماذا 
لا يعرف كنوزاً في الأرض التي ليست مملوكة لأحد وياخذها لنفسه؟ هذا إن 
افر ضا ان الشاح امين للعاية ول ريد آن اعد من حزان الناين. 

ولذلك تجد كل الا بالسحر والشعوذة يموتون فقراء, بشعي الهيئة؛ 
مصابين في الذرية؛ لان الكائن منهم استغل فرصة لا توجد لكل واحد من 
جنسه البشريء وذلك للإضرار بالناس. 

واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى: 1 نه كان رِجَالٌ مُنَ الإنس يَعُودُونَ بِرِجَالٍ 
منَ الجن فَرَادُوهمْ رَهقاً) [الجن: 6] 
ا 
السحر باننا لا ننكره مثلما ينكره اخرون. فقد قال بعض من العلماء: إن 
السحرة ؛ جاءوا بعصئٌ وضعوا فيها زئبقاء وعند وجود الزئبق تحت اشعة 
الشمس تعطي له حرارة فتتلوى العصىي لكن نحن لا ننكر السحر, كما لا ننكر 
الح ده ل شونا ار رول الله هلى الله عليه و قال: «إن عفريتا من 
ل ل ا ا 
وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتي تصبحوا وتنظروا إليه 
كلكم فذكرت قول أخي سليمان عَلَيْهِ الضّلاة وَالسَّلَامٌ : [رَتَ اغفر لي وَقت 
لِي مُلكا لأيَنبَغِي لأَحَدٍ من بَعْدِي) ».. 

فمادام الحق قد قال: إنه خلق خلقا لا تدركهم بإحساسك, فنحن نقر 
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بما أبلغنا به الحق؛ لأن وجود الشيء أمر وإدراك وجوده أمر آخر, وكل مخلوق 
له قانونه, فالعفريت من الجن قال لسيدنا سليمان عن عرش بلقيس: (أنا 

آتِيكَ به قَبُْلَ أن تقوم من مَقَامِكَ ... ؛ [النمل: 39] 

وك ال طل اما فقد يجلس سليمان في مقامهٍ معهم ساعة أو 

ساعتين أو ثلاثاء لكن الذي عنده علم من الكتاب يقول: (أَنَأ آنِيكَ به قَبْلَ أن 

الك طرفك )[السمل 40 

ولابد أن يكون طرفه قد ارتد في أقل من ثانية بعد أن قال ذلك, ولهذا نجد 

2000 

ل ل وقد يكون 

هناك قانون أقوى من قانون آخر. لكن صاحب القانون مخلوق لذلك لا يحتفظ 
به؛ لأن خالقٍ القانون يبطله, ويسلط أدنى على من هو اعلى منه. ولندقق في 
اشر شرا عرو أسين النانن)” 

اا لإا ا 0 ونفهم من قوله 
الحق: [سحروا أَعَيّنَ الناس) أن السحر يَنْضصَبٌ على الرائي له. لكن المرئي 

بعل ل ا فالعصى هي هي, 1ه ة 

سي إكل. 66] 

ل ل عل ال ل ل ل 6 1 الات على 
طها! الكن الاي فى للكت ب الشعيفة ملف ]رن فالسره قفاوا 
بعملهم وهو: [سحروا أَعَيِّنَ الناس واسترهبوهم) . 
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واسترهبوهم أي أدخلوا الرهبة في نفوس الناس من هذه العملية. وظن 
السحرة غان موسى سيخاف مثل بقية الناسٍ المسحورين, ونسوا أن موسى 
لن ينخدع بسحرهم . ؛ لأنه باضطفاء الله له وتاييدهة بالمعجزة ؛ ضار عنقدا!] لقانون 
الذي أرسله فجعل عصاه حية, وصاحب القانون هو الذي يتحكم. وهم قد جاءوا 
بشحر عظيم. ودوامر منظة. ؛ لآن العملية في غباراة كبرى يتريب علبها هدم 
الوهية ل ل كر للك ” بد آن ينوا باحر وأعظم ما عندهم من 
لسار 


ال ل 0 
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ولناذا اخناحت قدة المسالة إلن وحى عديد خصوصاانه فد سيق أن نم 
تدريب موسى على إلقاء العصا؟ . ونقول: فيه فرق بين التعليم للإعداد لما 
يكونء, والتنفيذ ساعة يكون,. فساعة ادن أمر التنفيذ يجيء الحق ام جديد, 
فربما يكون قد دخل على بشرية موسى شيء من السحر العظيم, 
والاسترهاب, هذا ونعلم أن قصة موسى عليه السلام فيها عجائب كثيرة. فقد 
كان فرعون يقتل 00 ل 00 0 ألا 1 فقال 


الم | 

وقوله سبحانه: [أَرَضِعِيهِ قَإِدَا خِفْتٍِ عَلَيْوا يدل على أن العملية المخوفة لم 

نات بقد. بل ساني لاحمًا. وهات انة امرأة وقل لها: إن كنت جائفة على ابنك 
من أمر ما فارميه في البحر. من المؤكد أنها لن تصدقك, بل ستسخر منك؛ . 

0 اام بار ل الل ل سل الل بيار اللا ام 

شك. إذن فالخاطر والإلهام إذا جاء من الله لا يزاحمهما شيء قط. ولا يطلب 
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الإنسان عليه دليلاً لأن نفسه قد اطمأنت إليه؛ لذلك ألقت 1 مودي برضكنا 


في البحر. ل 
27 
1 0 

00 
[القصص: 7 


وكأن الحق سبحانه يوضح لأم موسى أن ابنها لن يعيش من أجلها فقطء بل إن 
له ميد اجر فى الخاة فيكو سول مر الله فا لم كر الساناء 

ل ل لاط ا ا ل ا ل ل له 
ا ل ل ال لل ا ليت 
لات لد د ] 1 صول ناراك اناك ما و ]تق 
التابوت فاقذفيه فِي اليم فَلَيُلّْقِهِ اليم بالساحل) [طه: 38 - 39] 

ولم يقل في هذه الاية: (وَلا تَحَافِي وَلآ تَحْرَنِي) ؛ لأنه أوضح لها ما سوف يحدث 
من إلقاء اليم له بالساحل. وقوله في الأولى: (فَإِدَا حِهْتِ عَلَيُو) . هو إعداد 
للحدث قبل أن يجيء. وفي هده الآية: (إذ أوَعتنا إلى أمْكَ ما روجى ... ) الح 
ال ل ل سأ ل ل اعرف لبه السطر لكر ع الك 
ا ال ل ا الله 
النطء والهدوء والرنانة: لانها تحكىي عن الرعداد. لما نكون. 

ان فلحي سحا جالك نعط كل سر قاروا وكل هارن لس أن درم 
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طافة لان كانه ال ع ين الات اك له الله مشا ارار 
سبحانه وتعالى أن يبين لنا هذه المسالة أوضح أن عل المؤمن ان ينظر إلى 
لمحا 0 ا الكل و1 1ل ع ميل المار ب الحق 
يوصي المقترض «المدين» - وهو الضعيف - ان يكتب الدين, ويعطي بذلك 
إقراراً للدائن وهو القوي القادر فيقول سبجانه: 

(وَلآ تسأموا أن تكتيوة صَغِيراً أو كبيراً إلى أْجَلِهِ . .. ! [البقرة: م 

والمسألة هنا في ظاهر الأمر أنه يحمي الدائن ونقوده, لحن علينا أن ننتبه إلى 
ال ل ل ل ل ير ا كر لها فال ل سل 
الجهد الكافي للسداد, وباجتهاد المدين نفيد الوجود بطاقة فاعلة. ولكن إن لم 
دو الذين. وتكاسل المدين عن العمل والبساد ققد تتتيع الفرصى فى 
افحتم و فض كل اسان أن عرس اجا ما شا اله فدلك بعش الامو 
الاقتصادية. 

إذن فسبحانه حين تافر بتوثئيق الدين: وإن كان في ظاهر الأمر حماية للدائن. 
لكه في باطن الأمر يحمي سبحانه المدين, لآن هناك فرقا بين ساعة التحمل 
للحكم, وساعة أداء الحكم. 

ضال لك حي اسل إسار قاتلا أا عت آله يه حاتف أن يصن صر 
فخذه امانة عندك إلى أن أحتاج إليه, وبذلك يكون هذا الإنسان قد استودعك 
أمانة ولا يوجد إيصال اد شو لمر فردود الت اماه المودع عنده إن شاء 
1ك وان شان ات رحد من يغول لهذا اسان كات نا عاك هيل ذلك 
وفي ذمته ونيته أن صاحب الألف جنيه حين يأتي ليطلبه يعطيه له, إنه يَعِدُ ذلك 
ل ا ل ات ا 1 طروت سمه 
ساعة الاراء فتعلل الح لشف ساحت المال عي 

إذن هناك فرق بين حالة واستعداد حامل الأمانة ساعة الأداء لهذه 
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الأمانة. والمؤمن الحق هو من يتذكر ساعة التحمل والأداء معاً إن بعض الناس 
يرفض الأمانة ليزيل عن نفسه عبء الأداء. 

والذي يتعلم شيئاً يناقض ناموس وجوده كتعلم السحر نقول له: احذر أن تُبتلى 
وتُفتن, بل ابتعد واحفظ نفسك ولا تستعمل ذلك واحذر أن تقول أنا 
سأستعمل ما تعلمته من سحر في الخير, ومن أددالى وهو فد ارقة نوف 
أحلها له بالسحر. ونقول: لهذا الإنسان: أنت تتكلم عن وقت التحمل, ولكنك لا 
تتكلم عن وقت الأداء. 5 

ويقول الحق سبحانه: (وَأَوْحَيْنَآ إلى موسى أن ألْقي عَضَاكَ قَإدَا هي تلْقَفُ مَا 
يَأفِكُونَ) [الأعراف: 117] 

والإفك هو قلب الشيء على وجهه, ومنه الكذب. وعلمنا من قبل آن كل شىء 
له نسبة كلامية وله نسبة واقعية, فإذا قلت مثلاً «محمد مجتهد» فهذه نسبة 
كلامية, لكن اوعد باد ف. الدافة اشم معت ومريوق ف اجياره؟ . إن 
كان الأمر كذلك فقد وافقت النسبة الكلامية النسبة الواقعية, ويكون الكلام هو 
الصدق, أما الكذب فهو أن تقول «محمد مجتهد» ولا يوجد إنسان اسمه محمد 
وإن كان موجودآ فهو غير مجتهد, ويكون الكلام كد لأن النسبة الكلامية 
خالفت النسبة الواقعية, وحين يكذب أحد فهو يقلب المسألة ونسمى ذلك 

شد الك سم [فكا. 

أو الكذب ألا يكون هناك تطابق؛ وإن لم تكن تعلم, والافك أن تتعمد الكذب, 
وهذا أيضاً افتراء. ( أن ألْقٍ عَضَاكَ فَإِذَا هي تلقف ما يَأْفِكُونَ) . 

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى: (قَإِذًا) وهي تعبر عكن الفجائية حيث ابتلعت 
عضا موسى - بعد أن صارت حية - ما أتى السحرة وجاءوا به من الكذب 
ويقول سبحانه بعد ذلك: 
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(فَوَقَعَ الحق وَبَطَلٌ ... ) 
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وقوله: (فَوَقَعَ الحق) أي صار الحق النظري واقعا ملموسا؛ لأن هناك فارقاً بين 
كلام نظريًا وكلام 0 الواقع. والوقوع عادة يكون من اعلى بحيث يراه 
ويعرفه كل من يراه. 

وقوله سبحانه: ( فَوَقَعَ الحق) أي ثبت الحق, فبعد أن كان كلاماً خبريًا يصح أن 
يصدّق ويضع ان تكدب. ضار بصدقه واقغا (قوقة الخو ويطل ما كانواً 
را 

والذي بطل هو ما كانوا يعملون من السحر. إن الحق جعل الصدق موسى 
واقعاً مشهودا. وبذلك عُلب السحرة. 

وقول الحو : (فغليوا منالك وانقلبوا صَاغِْرِينَ] 
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ولم يغلب السحرة فقطء بل غلب ايضا فرعون وجماعته. وعاش كل من هو 
ضد موسى في صَعَار. صغار للمستدعي وصغار للمستدعى. لذلك ذيل الحق 
الآية بقوله: [وانقلبوا صَاغِرِينَ] أي أذلاء. 

ويقول الحق بعد ذلك: (وَأَلقِىَ السحرة ؛ سَاجِدِينَ) 
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ولم يقل الحق: وسجد السحرة, ولكنه قال: «ألقى» مما يدل على أن 
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خرورهم للسجود لسن داليم لكنه عقليه انيار به ميا حصل امامهم, كأن 
شيئاً آخر ألقاهم ساجدينء وهو الانبهار بالحق. فالساحر منهم كان يعتقد أنه هو 
الذي يسحر, ثم يفاجأ مجموع السحرة ؛ أن موسى حين ألقى عصاه رأوها حية 
بالفعل فعرفوا أن المسألة ليست سحراًء وحينما ألقوا عصيهم وحبالهم التي 
جاءوا بها من كل المدائن, قيل إنها حملت على سبعين بعيراً وشاهدوا كيف أن 
العصا التي صارت حية أو ثعباناً لقفت كل هذا وابتلعته! وحجم العصا هو حجم 
العصا مهما طالت, وهكذا تيقن أن هذا لا يمكن أن يكون من فعل ساحر, 
وانظر إلى الاستجابة منهم لها راوا: [قالوا امنا يرب العالمين) 
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220 
اموا بهد السجود. ولكن كان الاسر يقتصى ألا سجد اج إلا لأنه امن لك حن 
نعرف أن الإيمان عمل قلبي, ال ل ل ولوك عمل فكل 
بالإيمان 0 0 أن إعلان الإيمان” ا 0 شيء آحر, 0 
افنوا فخروا ساجدين وبعد هذا قاموا بإعلان الإيمان, وكأن الناس سالوهم: ما 
الذي جرى لكم؟ فقالوا: (آمَثَا بِرَبّ العالمين . 

إذن معن يجاول أن يستدرك على النض فعليه أن ينه إلى أن إخبارقم عن 
الإيمان يعني وجود الإيمان أولاً, والسحرة قد اموا فسجدواء فاستغرب منهم 
الناس هذا السجدود. وها قال السجرة: لا تستفر يوا ولا تعجيوا| فحن قد ]هنا 
برب العالمين. (آمَنَا برَبّ العالمين؟ [الأعراف: 121] 


الجزء: 7 ' الصفحة: 4301 


وقيل في بعض التفاسير: إن فرعون قال: أنا رب العالمين. لكن السحرة لم 
يتركوا قوله هذا فاعلنوا ان رب العالمين هو: رت موسى وَهَارَونَ! . وقال 
د ل ريت انا لس تاليا لكبك لم رب طارون 

ولذلك أوضح الحق هنا أن رب العالمين هو: (رَبٌّ موسى وَقَارُونَ) 


الجزء: 7 ' الصفحة: 4302 


ولأن السحرة ؛أعلنوها واضحة بالإيمان برب العالمين رب موسى وهارون, 
ب 46-4يا6ي106! كك (قال فِرَعَوَنُ 
مم ندم , 1 


الجزء: 7 ' الصفحة: 4302 


وكان فرعون مازال يحاول تاكيد سلطانه: ونعلم ان بني إسرائيل اختلطوا 
بالناس في مصرء ومنهم من تعلم السحر. ولذلك اتهم فرعون السحرة بانهم 
قد اتفقوا مع موسى على هذه المسألة. 

لقد كان فرعون في مأزق ويريد أن يخرج منه؛ لأن الناس جميعاً قد شاهدوا 
المسألة, وهو لا بريدهم أن يتشككوا في الوهيته؛ فينهدم الصرح الذى أقامه 
على الأكاذيب؛ لذلك قال السحرة: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. . أي 
أنكم اتفقتم مع موسى, وسيأني ويقول: اتهاماً لموسى: (إِنّهُ لَكَبِيرُكُمُ الذي 
علمكة السحر. .. 1 [طه: 71] 


الجزء: 7 ' الصفحة: 4302 


0 المكر المتوهم بين بني إسرائيل وموسى يتوعدهم فرعون: 
(لأقَطعَرٌ أَيْدِيَكْمْ وأو مَنْ خلآفي ... ) 


الجزء: 7 ' الصفحة: 4303 


والوعيد - كما نراه - قاس وفظيع؛ فتقطيع الأيدي والأرجل ثم الصلب كلها أمور 
تخيف, فماذا يكون الرد ممن يتلقون هذا الوعيد. وقد خالطت بشاشة الإيمان 


قلوبهم؟ إنهم يقولون: (قالوا إِنَآا إلى ... ) 
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إنك قد عجلت لنا الخير لأننا سنكون في جوار ربناء فأنت بطيشك وحماقتك قد 


أسديت لا مكروقا وجبراً من حجنت لا تدري. وبزيدون في تقريع فرعون بما 
بحن فب القران على السنديم: وها عم عا إلا أن امنا )٠‏ 


الجزء: 7 ' الصفحة: 4303 


ما الذي تكرهه منا لأن «تنقم» تعني تكره, وقولهم لفرعون: أليس الذي تكرهه 
ما آنا أمنا بايات ربنا لما جاءتنا؟ وهل الإيمان بآيات الإله حين تجيء مما 
يكره؟!! و ويسمون ذلك في اللغة نأك الماح با سه الدم: ' كأن يقول إنسان: 
ماذا تكره فٌّ؟ اصدقي؟ عات اجودي؟ اعلمي؟ 


الجزء: 7 ' الصفحة: 4303 


كأنه يعد أشياء يعرف كل الناس واقعاً أنها لاثكره. لكن الخطأ في مقايبس 
من يكره الصواب, فهي أمور لا تستحق أن ثكره أو تعاب أو تَدّم. لقد تيقنوا ان 
لقاء الله علب اليهان هر الصير وكلهم يتضل جوار الله علت حبار فرعون” 

وهذا الذي يعتبره فرعون عقابا إنما يثبت خيبته 0 ذه لو 
ل ا ل ا الس وكأنهيم أيطلوا 00 فرعون حين قال 


لهم: (لأقطعر أَبَدِبَكَمْ ور مُنْ خِلآفٍ ثم لاصلشكة احمين| [الأعراف: 
4 ]| 

ثم يتجهون إلى ربهم وخالقهم فيقولون: [رَينَآ أفْرغ عَلَيْتَا صَبّراً وَتَوَفْنَا 
مَسُلِمِينَ] . 


و«الإفراغ» أن بينصب شيء على شيء ليغمره, وكانهم يقولون: أعطنا يا رب 
كل الصبر, وهم يحتاجون إلى الصبر لأن فرعون قد توعدهم بأن يقطع أيديهم 
تأرجلهم. ولذلك قال حص العا رفين بالله. عحين لشحره فر عون كانوا أول 
النهار كفرة سحرة وكانوا آخر النهار شهداء بررة. 
ويقول سبحانه: (وَقَالَ الملأ من قَوْم فِرَعَونَ ... ) 


الجزء: 7 ' الصفحة: 4304 


وهكذا نعرف أن المقربين من فرعون هم أول من خافوا على سلطانهم, ويدل 
الجزء: 7 ' الصفحة: 4304 


هذا القول ايضا على ان فرعون لم يتعرض لموسى باي اذى؛ لأنه ما مازال يعيش 
ل ل ا ل لل 
فرعون أول من بعلم أن مساك الوفيية كدت كلها. وعلم بداآن مريت على 
حق لكن إعلان انهزامه أمام الجمع ليس أمراً سهلاً على النفس البشرية, 
رسال الملا دن قوم فر عون الذي افر [عامهم سلطاه رمكانه تالو|. 
لفرعون: ترك موسىن وقومه ليفسدوا في الأرض؟ أو قيما بدو أن موسى 
وهارون تركا المكان بعد أن انتهيا من أمر السحرة؛ ولم يقبض عليهما فرعون؛ 
لذلك تساءل الهلا من قوم فرعون: [وَقَالَ الملأ مِن قَوْم فِرْعَونَ أَتَدَرٌ موسى 
وقوعة ليفسة را فى الارض وبدرك مالهنك) [الأغراف: 127] 

و«يذرك» أى يدعك ويتركك, وكان فرعون يعتقد ان هناك آلهة علويين وآلهة 
سعلين. وهو رب الاك الشفلى كله لدلل قاليا: (وتدرك والمتك) . دهناك 
قراءة اخرى «ويذرك إلاهتك أي عبادتك» . أي يتركك انت وترك عبادتك. 
رول فعدن (كال متسل أنارسم وسسسح ان لساك قم)” 
وحتى تلك اللحظة لم يتعرض فرعون 0 ولا يزال خوفه من موسي 
ال ل ل ا ا نيال ل را كل إن اح الح مر آن 
000 . فيفاجئه موسى متاحاة ثانية. ويقال إن الثعبان 
الذى ظهر ساعة ألقى موسى عضاه فنع شدفيه وانجه إلى فرعون: فقال: 
كف عدن وأومن يما خنت به. وهر امر محتمل ' لأن فرعون حتى هذه اللحظة 
لم يجرؤ على الاقتراب من موسي, وجاء بخبر قتل الأبناء وسبِي النساء ولم 
لانتل انادف وسستت مادقم ا فرق 

فَاهِرُونَ؛ [الأعراف: 127] 

بالتوة حن شلك القرة على اليف ل يا الخاف عليه شد ليفك 2 
أنه يعرف ضعفه, ويستطيع أن يناله في أي وقت, لظ كيل 
قَاهِرُونَ) . 
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إن فرعون يؤكد لقومه أنهم مسيطرون وغالبون؛ ولن يستطيع قوم موسى أن 
يفلتوا منهم. . ويؤكد فرعون: سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم؛ لأن الأبناء هم 
العدة, والنساء عادة ارين مبدني على الحجاب, وعلى السترء ٠‏ وفي إبقاء 
المراة وقتل الرجل إذلال للرجال؛ لذن العب ل شا الساءا 
ولذلك كان العرب حين يغيرون على عدوء. يصحبون نساءهم لتزيد الحمية ولا 
يخور ولا يجبن واحد وتراه روجه او اخته أو ابنته وهو على هذا الحال, وكذلك 
كان العرب يخافون الانهزام حتى لا يمسك العدو نساءهم ويأخذهن سبايا. 

وهنا يؤكد فرعون إصراره عل إذلال قوم موسى بأن إيعيد قتل الأبناء, وآن 
سح الساء وكا ال عو شسل شل لك الدكر عر قل بال قف 
ذلك أن بني إسرائيل كانوا يساعدون ملوك الهكسوس, وبعد أن طرد الفراعنة 
الهكسوس, اتجهوا إلى إيذاء بني إسرائيل الذين كانوا في صف الهكسوس, 
سل تعرض لتقتيل الأبناء. لكن الحق أنقذ موسى حين 
أوحى لأمه أن تلقيه في اليم ليربيه فرعون. وها هو ذا فرعون يعيد الكرة مرة 
احرى بالامر تقبيل الآناء وسبي النساء. 

ويقول الحق بعد ذلك: (قَال موسى لِقَوْمِه ... ) 
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تكون إلا للمتقين. وكانه بهذا القول يريد ان يردهم إلى حكم التاريخ حيث تكون 
العاقبة دائما للمتقين. فإن قال لفرعون: وإنا فوقهم قاهرون, مستعلون 
اه فإن موسى يرد على ذلك: انا استعين بمن هو 
كوى 
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منك. إن موسى عليه السلام يأمر بأن يستعينوا بالله. ويصبروا على ما ينالهم 
من بطش فرعون وظلمه. 

ولآن قوم موسى كانوا من المستضعفين: فإن الله رعدشه أن يؤمنهم في 
الأرض ويمكن لهم فنها وقدا إخبار من الله وإخبار الله حقائق. ولكن ماذا كان 
موقف قوم موسى منه بعديهذا النصر العظيم لموسى, والنصر لهم؟ . نجد 
الحق سبحانه يقول: (قالوا أوذيتا من قَبْلٍ ... ) 
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لقد قالوا لدوسى: من قبل أن تأتينا أودينا بأن قتاوا الأبناء واستحيوا النساء: 
وبعد أن جئت ها نحن أولاء نتلقى الإيذاء. سل لك شح لار سما إذن هم 
نظروا للابتلاءات التي يجريها الله على خلقه, ولم ينظروا إلى المنة والمنحة 
والعطاء وإلى آلاء الانتصار, وإلى أن فرعون قد حشد كل السحرة, وبعد ذلك 
هزمهم موسى, . وكان يجب أن يكون تنبيها لهم لقدر عطاءات الله هم 
يحسبون ايام البلاء, ولم يحسبوا أيام الرخاء. 

وقوله: (فَيَنظرَ كيْفَ دن يدل على انهم سوف يخونون العهودء ويفعلون 
الأشياء التي لا تتناسب مع هذه المقدمات. روفي الإسلام نحد عمرو بن عبيد 
لظ عل المت ف 1 ور 1ف[ الل سي ركان اماف سسم اك 
يتان قال الستيو)] نا لي عن قر عله التامل ل جد علها ولب 
الخلاف وعاسش فى نراء الملل دحي جل علدا عسه وقال لف صدق 
كه 
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الحق يا أمير المؤمنين في قوله: ( ... عسى رَبكُمْ أن يُهْلِكَ عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلِقَكُمْ 
فِي الأرض فينظر كف لفملون] [الأعراف: 09] 

وقد قال موسى لقومه بعد أن عايروه بعدم قدرته على رد العذاب عنهم. 
وهكذا استقبل قوم موسى ادل هزيمة لفرعون أقام موسى, وقالوا له: أوذينا 
ا ل ا والاء الساء فل 
الأبناء. فكأن مجيئك لم يفدنا شيئاً لأننا مقيمون على العذاب الذي كنا تُسامه. 
فلا حاجة لنا بك. ولا ضرورة في أن تكون موجوذا؛ بدليل أن الذي حدث يعدك 
هو الذي حدث قبلك. 

ولم يلتفتوا إلى أن الإيذاء من قبل ومن بعد لا ينشأ إلا من عدو. فكأن موسى 
لي 1 ال ااه ال وار الك املك كم 1 1ت ل 
قبل ويؤذيكم من بعد. ذلك صر العر على هده الم: بل يزيدكم بأن 
يستخلفكم في الأرض؛ ويعطيكم ملكهم ويعطيكم أرضهم. وكأن هنا أمرين: 
اك اليل لل رودي ساك الي لمر الا إلا دع التي ره 
7لا ل و ل الك ار لكر لح السارة والملك وعل ان 
سووا إلى آأر بجقة الله عليكة بإفلاك عدوكم. و استخلافكم قب الارض لن 
لك مكنا ل انا ف علكم انط مادا متلون. هل لمسقطلرر هده اليد 
بالشكر وزيادة الإيمان واليقين والارتباط بالله, أو تكفرون بهذه النعمة؟ 

يعول علماء اللغد 11 ا 
شور ساك قرو سر اللي وس الرجاء فالسي إن لحلل آسرآ 
سيدا كي د السشول غلك مشر ولكك ب ففط الس امار 
حال فانت ]قات لت السنات شود قهنا أ لا يكون. ولكتك بعلن جيل 
لمرحلة الشيات: 

وقفضارى ما يقطيه إن علما أنك بحت هذا الممي لكن هل محفى أو لا 
يتحقق. . فهذه ليست واردة. 
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لكن «الرجاء» مشيء محبوب يوشك أن يقع. وهكذا نعرف أن الرجاء أقوى من 
التمني. وأداة التمني «ليت» وأداة الرجاء «عسى» . وحين يكون بعد «عكسى» 
ما يُرْجَى فلذلك مراحل تتفاوت بقوة أسباب الرجاء في الوقوع. فأنا مثلاً إذا 
ا ا ل ل ا ل ا ل سا ل شم نا 
وعدم تغير نفسي من ناحيتك, فمن الجائز أن تتغير نفسي قبل أن أكرمك ولا 
إكرامي لك. هذا هو الرجاء من صاحب الأغيار. ومادمت صاحب أغيار فقد 
لا اقدر على الإكرام, أو أقدر ولكني لم أعد أحب هذا الأمر فقد انصرفت 
نفسي عنه: وهذا يفسد الرجاء ويقلل الأمل في حصوله. فإذا قلت لإنسان: 
عسى الله أن يكرمك فلان وهو مساويه, فهذا أمر مستبعد قليلاً لان عن دول 
ذلك لا يملك أن يقوم فلان بإكرام المساوي له؛ لأنه صاحب أغيار. 
لكن إذا قلت: عسى الله أن يكرمك فهذه أقوى, لأن ربنا لا يعجزه شيء عن 
إكرام إنسان. وهل يقبل الله أن يجيب رجاءك؟ هذه مسألة تحتاج إلى وقفة, 
فسبحانه من ناحية القوة له مطلق القدرة فلا شيء يعطله أو يستعصي أو 
ا عل قانا عا قال الي 2 شر عسي ر كم) ققد |اشيت المماكت 
وتقرر الوعد وتحقق, وهذا ما يقال عنه رجاء محقق. إذن مراحل الرجاء هي: 
عسى أن أكرمك, وعسى أن يكرمك زيد. وعسى إلله أن يكرمك, 0 
الرجاء أن بعد الحق بالركراء او ال حمه (عى رلكة إن تفلك عدوكم ” 
[الاعراف: 129] 
والكلام كما نراه هو من موسى., ولا يقدر على هذه المسألة إلا الله. فما موقع 
ا نال لمان سي سول ]سك الك لماك الحلن 
وأرسله مؤيداً بالمعجزة, فإذا كان الرسول المؤيد ال ا لان 
يبلغهم ذلك, فيكون الرجاء منه مقبولاً: كمال ملل عَدوّكم) 
ويرة كون اراك الك الخار هه يدرفا أماآن هلك الله عروى 
الجر مكار ع الخال قي | ا رن ل لي 0 
ومتل هذا ما سوق يحدت يوم القيامة؛ لآن الحق يقول: 
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ع ه06 - 


(فَمَن زرَُحَزِْحَ عَنِ النار وَأَدْخِلَ الجنة فَقَدٌ قَارَ ... 14 [آل عمران: 185] 

ومجرد الزحزحة عن النا رفضل ونعمة, فما بالك بمن رُحزح عن النار وأدخل 
الجنة؟ . لقد نال نعمتين. وهنا يقول الحق سبحانه: ([عسى رَبَكُمْ أن يُهْلِكَ 
عَدْوَكَةَ ) . وتلك وحدها نعمة تليها نعمة أخرى هي: (ووسشخلفكة فى الارض)” 
لكن ثمن هذه النعم هو أن ينظر ماذا تعملون؟ مور 
وتكونون عبادآ صالحين, أو تجحدونها وتكفرونها؟ فالإنسان ظلوم كفا 

وكلمة «ينظر» إذا جاءت على الإنسان قُهم المراد منها أي يراك 0 واذا 
أسندت لله فالأمر مختلف, فتعالى الله أن تكون له حدقة عين مثل عيوننا. 
لكنه سبحانه لا يجهل شيئا لينظره “انه هو - سبحانه : عاليه قل ان نقة. 
ونعلم أن هناك فارقاً بين الحكم على المخلوق بعلم الخالق: وبين الحكم على 
المخلوق بعمل المخلوق 

ار للا ل ال سيار د ا ل ا اللا آل ين 
على يديه. وعميد الكلية يقول له: ما رايك؟ فيقول فلان تلميذ يستحق النجاح 
بتقدير مرتفع والثاني لابد أن يرسب. الأستاذيقول هذا الحكم بناء عن علمه 
بحال كل طالب. لكن إذا أرسب الأستاذ طالباً بناء على تقديره دون امتحان 
الال ال سي ع سول سات 1ت لطت ف الجكم يل مكسرن 
من الامتحان لنجحت. وحين يقرر العميد امتحان الطالب, ويؤدي الامتحان 
بالفعل؛ ولكنه يرسب. هنا يتأكد للعميد أن الحكم برسوب طالب قد عرفه 
الأستاذ أولاً نم تلا ذلك إخفاق الطالبٍ في الامتحان. 

لسري انا الله عالب]. ا ل 
ولكر ران يحكم على خلقه قعل خلقة. وسيكان عالم أرك كل من وى 
ومن يضل. ولذلك خلق الجنة وخلق النار لتسع كل منهما كل الخلق؛ ولم يخلق 
أماكن في العنهة على قدر مر تسروف بد خلونها ففظ وكدلك لم علق أفاكن 
في 
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الثار لاتسيع فقط أهل التار, ل ل ل 
ساك 1 رك السك ]سير لواف الساء عام شاك اسار لسار 
ا ل ل ل ل ل ات 
والعياذ بالله ااا ل ا ل 
ل ا 
اله من ل حر كانت لل ل كيالا سل لهل ال 
أورشموها وخذوها انتم: (ونودوا ان تلكم الجنة أُورِنتُمُوها . [الاعراف: 43] 
وهي ميراث من الذين كانت معدة لهم ولم يقوموا بالعمل المؤهل لامتلاكها. 
ا ل الل ل ل لي لل ال ]ال 

ولك سول الس سان وال للم الل سن شر ور ل اا 
[الحديد: 25] 

ل ل ل ا قا ل لاله 
هو الذي يكون حجة على الخلق. وهنا في الآئة التي نحن بصددها ثلاثة أشباء: 
أن يلك سبحاب عدوكم, دان تستخلفكم ف الارض, فينظر كيف تعملون. 
ونحقق فيما تحقق منهما. 

ل ار ا لس ير ال 
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وهكذا نرى أن الإهلاك لم يحدث دفعة واحدة, بل على مراحل لعلهم إذا 
اضاس دده بخردور إلى الله 

نحن نعلم أن السنة هي العام. . أي من مدة إلى نهاية_مدة مثلها, لكنه[ تطلق - 
جا عل الحدت والسط للك مول الرسول هلي الله عله روسل فى 
دعائه على قومه: 

ا 

داسجا يا الت ل لا فللا 

ويقال: «اسنت القوم» أي اصابهم قحط وجدب. إذن فالسنة المراد منها هنا 
المخط الجر 

ولغاذا سماها سنة؟ لآن نغه الله متوالية كتيرة: وابتلاعاتة لخلقة الثم قليلة 
د الكون. ويتخانة قم عليهم قدة طويلة م سلبيم 3 الحظة. فإنا ما 
ابتلاهم في وقت يؤرخ به, ويقال حدث الابتلاء سنة كذا فيقال: سنة الجراد, 
سنة حريق القاهرة: وهكذا نجد الناس تؤرخ بالأحداث المفجعة؛ لأن الأحداث 
الشارة عادة تكون أكثر من الأحدات السيئة. ولدلك قلنا إن الدى بعد أيام البلاء 
ل ل ا ال 
عاشهاء ان جا ل نوم للع ان سيل لد وكم مرة عشت ونعمت بالرخاء؟ 
ونجد أن أيام الرخاء هي أكثر من أيام البلاء: (وَلَقَدْ أَحَدْنَآ آل فِرْعَونَ بالسنين 
و ال 


- 


ا ل 1 أ 0 1 
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والبخط ف. البادية. اما .تقض اللمرات . فكارز ف. الحصر وال إن الحله 
الواحدة في الحضر كانت لا تطرح في السنة إلا بلحة واحدة. ولماذا هذه 

الح لآ سيا رحفة سات بح أن ل 5 خلقه لو أن الجل كله 
رك لذلك نعي الله أسنات رحمه 


0 يري ف واففا .ها خا ولواان شررعها| ةق اكية دون ندر واسطة 
التقدم العلمي المغاصر: ؛ نجد ثمرة وقد شذت وفيها بذرة, لماذا؟ يقال لنا 
لاستبقاء النوع, دلو كرحت كل الثار يلا يدور نم اكلناها حميفها فكيى لررع 
محصولاً جديدا؟ ولذلك قلنا من قبل إن الحق سبحانه وتعالى من رحمته 
بالخلق في استبقائه للنعم ومقومات الحياة لم يجعل الثمار حلوة تستساغ إلا 
بعد ان نضج بدرنها, فأنت حين تفتح البطيخة إن كان بذرها أبيض تجد طعمها 
لا يستساغ وترميها. لكن حين يسود بذرها ويكون صالحاً لأن تعيد زراعته, هنا 
تكون ثمرة البطيخة ناضجة وحلوة الطعم. وبذلك يوضح لك الحق ان الثمار لن 
تصير مقبولة ومستساغة إلا بعد أن تنضج بذرتها لتكون صالحة لاستنباتها من 
جديد. وفي هذا استبقاء للرحمة. وحتى مع العاصين نجده سبحانه يستبقي 


الرحمة معهم 9 
(ولْقَدُ دنا أل فِرَعَونَ بالسنين وَتَفْص من الثمرات عليه 5 0 
[الأعراف: 130 


وقوله: (لَعَلْهُمْ يَذّكرُونَ) يعني أن على الإنسان أن يتذكر أنه الخليفة في 
ار ا ل صل 0 1 2 لط اناك ما ل 1ل ف 
العالم أن الإنسان حينما تستجيب له أسباب الحياة. وسننها الكونية ويحرث 
ويبذر ويطلع الزرع, ويشعل النار وبستخرح المياه من الآبار ينسى أناكل ذلك 
«أسبات» ولا يتدكر المسيب إلا حينها تمنتع عليه الاسيات” 

والفثال في حياتنا اليوفية أن الإسان هنا إذا جاء ليتتج صببور الفناة ف الت 
قله نت اء في أول ما سمه إل فيس الضاه الدى سبكم فى مه 
المنزل ويرى هل ؛ به خلل أو سددء وإن وجده سليما, يبحت هل اتبوبة وماسورة 
الساه الر سس سكسورة أو ل وإن كانت ماتسورن المنان سلس فون سحت 
عن الخلل في 
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اله رفع المياء. ويظل حت فى الاسيات الكتيرة. وقديما لم بكر المياة نادي 
ار ا 
الآن أبعدتنا بالأسباب عن المسيّب. 

ا ا 1 يبق إلا أن 00 0 
ويقولون: 0 د ويقول 0 عن الإنسان: (وَإِذَا مس الإنسان الضر دَعَانَا 
ل ل ا السام 
فإذا امتنعت 'مقومات الحياة يقول الإنسان: يا رب, - كان ابتلاء الله لعوم 
شيل الحى سد ذلك [قَإدًا جَاءَنهُمْ م الحسنة قالوأ ... 
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والحسنة إذا أطلقتٍ فهي الأمر الذي يأتي من ورائه الخير. ولكن الحسنة مرة 
كور الك. وهرة للب ماد ا 
عافية وسلام, ثم الحسنة في مقومات الذات ومقومات الحياة, وهي في 
النبات, والحيوان, والخصب والثروة. والحسنة المطلوبة منك هي عا لك. 
فسحانة يطلب متك عمل شيء يورتك فى الاخرة حستة. ولدلك يفول 
سبحانه: 
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من جَآءَ بالحسنة قَلَهُ عَشْرٌ أَمْتَالِهَا ... ؛ [الأنعام: 160] 
وهذه هي الحسنة التي تعطي الإنسان خيراً فيما بعد. إذن فالحسنة التي في 
ذاتك من عافية وسلامة ارقن مقومقات الذات من ثمرات وحيوانات وخحصب 


واعشات وثراء فكلها موقوتة بزمن موقوت هو الدنيا. والحسنة الثانية غير 
محدودة لأن زمنها غير محدود. فأي الحسنات ارجح وأفضل بالنسبة للإنسان؟ . 
إنها حسنة الآخرة. 
وقوله الحق: [فَإِدَا جَآءَنْهُمُ الحسنة) أي جاء لهم قدر من الخصب والثمار وغير 
ذلك من الرزق يقولون: 00 هذه» أي نا نستحقها؛ ؛ فواحد يقول: وأنا أستحقها 
0 رتبت لها وأتقنت الزراعة والحصاد مثلما قال قارون: (إِنَمَا أُوتِيثّة علتعلم 
... ) [القصص: 8/] 
5 فمادام يدعي أنه جاء بالمال على علم من عنده 
فليجعل العلم الذي عنده يحافظ له على المال أو يحافظ له على ذاته. وهم 
قالوا عن الحسنات التي يهبها الله لهم: «قالوا لنا هذه» أي نستحقهاء لأثنا 
قدمنا مقدمات تعطينا هذه النتائج. وجرت العادة قديماً بآن يفيض النيل كل 
سنة يغمر الأرضء ثم يبذرون الحب وينتظرون الثمار. 0 
مثل أخذهم الله لهم بالسنين ينسبون ذلك لموسى. ( . .. وإن تُصِبِهُمْ سَيئَة 
يَطَيِّرُواً بموسى وَمَن قَعَهُ ألا إِنّمَا طائِرُهُمْ عِندَ الله ولكن أَكْتَرَهُمْ لآ يَعْلمُونَ) 
[الأعراف: 131] َ 
فإذا ما جاءتهم سيئة ون أي يتشاءمون لأن الطيرة هي التشاؤم, وصضده 
التفاؤل, لاله رد طائره ار و عدن لاد ار . وقديماً 
و ره لقره حر ار سا ص ل ا ذإن ظار شارا فهدا قال 
سيىّ, 
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والحق هنا يوضح: لا تظلموا موسى, لأن شؤمكم أو حظكم السيئ ليس من 
موسى . ؛ لأن موسى لا يملك في كون الله شيئا, وإنما المالك للكون هو رب 
موسى. وكأن الحق يريدهم أيضاً ألا يفتنوا في موسى إن صنع شيئا يأتي لهم 
بخيرء وهنا يقول لهم لا تتطيروا بموسى, لأن طائركم من عند الله. 

ولأن أحداث الحياة صنفان: حدث لك فيه مدخل, مثل التلميذ الذي لم يذاكر 
ويرستة أو انسان لا بحسن قيادة سارت فقادها فعطببت نه اوراضاباخرا 
اضابة خطيرة. وها ل غريم لهذا الرستان. بل هو غريم نفسهة 

وهناك شيء يقع عليك, واسمه حدث قهري, فالإنسان في الأحداث بين أمرين 
اثنين: إغا مضية دخلت عليه من ذات نقسه لقصضرة فى شياء. وإمًّا أحداث 
قدرية تنزل بالإنسان ونقول إنها من عند الله لحكمة لا يعرفها الإنسان؛ لأن 
الإنسان ينظر إلى سطحيات الأشياء, وإلى عاجل الأمر فيها, ولكنه لا ينظر إلى 
مال ذلك أن يكون 0 وريه ا الس الل 
ثم جاء في ليلة الامتحآن أو في يوم الامتحان وأصابه صداع جعله لا يعرف كيف 
يجيب عن اسئلة الامتحان ورسب. وهده قصيبة ليس له فدخل فيها. 

وعادة ما يحزن الناس من مثل هذه المصائب لكن المؤمن يقول: إن الولد لم 
يقصرء وهذا أمر جاء من الله. وسبحانه منزه عن العبث؛ بل حكيم ولابد أن له 
حكمة في مثل هذه الأمور. وبعد مدة تتبين الحكمة, فلو كان الولد قد نجح 
لأصابته عين الحسود دحدت له قا يكرة. فكان الله يصع لد تمبفة _حميديها 
من الحسد. وقديما حين كانوا يصنعون للطفل الجميل «فاسوخة» , ولا يهتمون 
بنظافته ولا بملابسه, لماذا؟ يقال حتى لا تتجه إليه عين العائن الحاسد. 

وأخول. وما الدة شرك أن اللك سجانه وعال. ضح الجادت الطارة لزه عه 
العين, ويّسكت الناس عنه؟ وما الذي يدريك أن الله أراد له أن يرسب هذا 
ل 

1 اك 
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على أنك لم تنجح في العام السابق وأن الله أراد بك خيراً. . لتبذل جهداً وتنجح 
وتنال المجموع الذي اردته لنفسك. 

إذن فالمقادير التي تجري على الناس بدون دخل لهم فيهاء فلله فيها حكمة, 
وهنا يقال: (طَائِرْهُمْ م عند الله أما إن كان للإنسان دخل فيما يجرى له فيقال: 
او هزع وإن تنه سه روا بموسى وص فعة ألا إلا تق 

الله ولكن أَكْتَرَهُمْ لآيَعْلَمُونَ) [الأعراف: 431] , 

ل ل ل الت لل لم ا الوا 
قلت الأفظار وار فقت الأسعار من شؤم مجحيء هذا ا ولم يتفهموا حكم 
الله لد كانوا سانة فى الخريرة: لبهم اهل غلم بالكيات وسطر)| علن 
حركة السوق التجارية. وتعاملوا في الربا وتجارة السلاح وكان عندهم 
الحضون. والاسلحة .اراد الله أن يشعلوم باج شيع مر أسنابهم وبود كيان 
لتلفتهم إلى انهم حر جواغن المنهج إلى آن هناك رسولا قد جاء بعودة إلى 
المنهج. 0 

اك ال لك ترق ل جلف دار شان طل عل فم سومار 
هذه القلة, ولماذا لم يرفضوا موقف الكثرة؟ كان موقفهم هو الصمت خوفاً 
من الطغيان؛ لأن الطاغية أجبرهم وقهرهم وجعلهم يسكتون ولا يعترضون 
على باطل؛ ونرى في حياتنا كثيراً من الناس يعلمون الزور ويعلمون الطغيان 
ولكنهم لا يتكلمون 

ل ل ل ل ا 
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اي وقال قوم فرعون لموسى عليه السلام: أي شيء تاتينا به من المعجزات 
لتصرفنا عما نحن فلن نؤمن لك, وسموا ما جاء به موسى «آية» استهزاء منهم 
وسخرية. وكل هذه مقدمات تبرز الإهلاك الذي قال الله فيه: (عسى رَبَّكُمْ أن 
يَقَلِك 6ك . .. ) [الأعراف: 129] 
وأعلنوا أن ما جاء به موسى هو سحر على الرغم من أنهم رأوا السحرة ؛ الذين 
برعوا في السحر وعرفوا طرائقه وبدُوا فيه سواهم قد خروا ساجدين وآمنواء 
كيف يحدث هذا والسحرة )كلهم جمعوا إلى وقت معلوم؟ وشهد كل الناس 
التجربة الواقعية التي ابتلعت فيها عصا موسى كل سحر السحرة فآمنوا 
وسجدواء فكيف يتأتى لمن لا يعرفون السحر أن يتهموا موسى بالسحر؟ 
وكيف. يظنون أن ما يانى به من انات الله هو لون من السحرة . إنهم يقولون 
كلمة «مهما» وطفي تدل على استمرارية العناد في نفوسهم مثلما يقول واحد 
لآخر: لقد صممت على ألا أقبل كلامك, فيكرر الرجل: انتظر لتسمع حجتي 
النانية فى فشكل فيقول. ميا ار من حجج قل أنسسعة لك وها عدن 
استمرارية العناد والجحود والتمرد ويقدمون حيثيات هذا الجحود فيقولون: 
١‏ وقالوا مَهْمًا ناما به فن آبة لتشكرنا يها فقا نكن لك يفؤمدن) |الأعراف: 
32] 
وإذا كانوا يظنون أن آيات الله التي مع موسى من السحر, فهل للمسحور 
إنادتك الاح لو كا الال لت ] ار كم وا ال وفنا 
فدينا في الرد على الدين قالها. إن فخا يي للوصواا به قلا را كان كو 
قد سحر الناس ليؤمنوا به فلماذا لم يسحركم لتؤمنوا وتنفكض السارة إن 
بقاءكم على العناد دليل على أنه لا يملك شيئاً آم السكر 
وا ن ساعة تسمع كلمة «مهما» تعرف أن هناك شرطاء وله جواب, ويقول 
العلماء: إن أصلها «مهو» أي كف عن أن تأتينا بأية آية فلن نصدقك. وهذا يعني 
أن شاك إخرار وعنادا على عدم الإيمان. 
ويبين الحق عقابه لهم على ذلك: 


الجزء: 7 ' الصفحة: 4318 


0 
الجزء: 7 ' الصفحة: 4319 


وكلمة «الطوفان» يراد بها طغيان ماء : والماء رذع نعلم - هو سبب الحياة, 
وقد يجعله الله سبباً للدمار حتى لا تفهم أن المسائل بذاتيتهاء بل بتوجيهات 
القادر عليهاء وعندما ننظر إلى الطوفان الذي أغرق من قبل قوم نوح, ولم ينج 
أحد إلا من ركب مع نوح في السفينة؛ وهنا مع قوم موسى لا توجد سفينة لأن 
الله يريد أن يؤكد لهم العقاب على طغيانهم. وإذا كان الطوفان قد أصاب آل 
فرعون ومعهم بنو إسرائيل لدرجة أن الواحد منهم كانت المياه تبلغ التراقي 
فيبقى واقفاً لأنه لو جلس يموت ويظطل هكذاء وامطرت عليهم السماء سبعة 
أيام, لا يعرفون فيها الليل من النهار ويرون أمامهم بيوت بني إسرائيل لا 
تلمسها المياه, وهذه معجزة واضحة, لقد عم الطوفان واناد الحق أن ينجي 
ل ل ير له يي 2 ل شار ا كوي جات علب شه 
طوفان واسيت المساك. لكر اللوقان جاء لسويية ولم لمش د السراملا 
وقال الرواة: إن الطوفان دخل على فرعون حتى صرخ واستنجد بموسى, 
وقال له: كف عنا هذا ونؤمن بما جئت به؛. ودعا موسى ربه فكف عنهم 
الطوفان. لكنهم عادوا إلى الكفر. 

وجعل الله من اآناته لمحات. وإشارات. بدات بالطوفان. وجين بوضخ ريا آنا 
عذبت بالطوفان قوم نوح, وقوم فرعونء فهو يعطينا ملامح تشعرنا بصدق 
القضية, فيهبط السيل في أي بلد ويهدم الديار ويغرق الزرع والحيوانات, لنرى 
صورة كونية, وكذلك الجراد يرسله الله على فترات ت فيهبط في أي وقت من 
الأوقات, ونقيم الحملات لمكافحته, وهذا دليل على صدق الأشياء التي حكى 
الله عنها: قلو لم بوجد جراد ولا طوفان لكنا عرضة ألا تصدق. وابتلاهم الله 
بالقمل كذلك. 
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(والقمل) هو غير القَمّل. فالقَمُل هو الآفة التي تصيب الإنسان في بدنه وثيابه 
وتنشا من قذارة الثياب, أما الفكّل فقيل هو السوس الذي يصيب الحبوب, 
ومتردها ققلة وفل هو ما شيعه الفراد. وقيل هو العشرات الي نهلك 
النبات والحرثء, وحين نراه نفزع ونبحث عن تخليص الزرع منه باليد ٠‏ ى 
الات كل لل ل يات ل لو ل سر سم وإريا ولدة 
للالتفات إلى الحق. 

وكذلك يرسل الله عليهم (والضفادع) ٠‏ وعندما يصع أي إنسان منهم يده في 
شيء بحد فيها الصفادع؛ فاناء الطعام برقه عنه الغطاء فترى فيه الصفادع, 
والمياه التي بشدربها يجد فيها الصفادع! (وإن فتح فمه تدخل ضفدعة في ر 
الفم) إ . فهي | آنه ومعجزة, وكذلك (والدم) . فكان كل شيء ينقلب لهم دما 
وغال ار امراة من قوم قرعور أراءت أن تشرب قاء. فدهت إلى اعراة من 
إسرامل وقالت لها حده الماء في فمك وفجد فى فقن كانها برس أن 
جال على رسا وات ماها من عبر دم فشفل من ف الإسراسله وهو قاء. 
فإذا ما دخل فم المرأة التي هي من قوم فرعون صار دما. 

[فَأَرْسَلْتَا عَلَيْهِمٌّ الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيَاتِ مُفَضَّلآتِ ... ) 
[الأعراف: 03] 

وقوله سبحانه: (مُقَضَلآتِ) أي لم يأت بها جل وعلا كلها مجتمعة مع بعضها 
البعض لتفزعهم دفعة واحدة وتختبرهم ايعلنون الإيمان ام لا؟ بل جاء سبحانه 
بكل ابة قففصلة عن الاخرى؛ فلا توجد آية مع اية أخرى في وقت واحد, أوجاء 
لت ]ا ب لظ عير س1 سر عل موه ال دارات لشرية 
في ان يَذُكرواء وآن يرتدعواء فلو اذكروا وارتدعوا من آبة واحدة يكف عنهم 
سبحانه البأس س. 

داعال مسا ءالا وى طدفان را. فمل صنارع دم مدوآلات 
خمس في هذه آيات خمس في هذه الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها. ومن 
قبل قال الحق إنه 
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أخذهم بالسنين, وكذلك نقص الثمرات, فأصبحت الآيات سبعاً. ومن قبل كانت 
عصا موسى التي كانت تلقف ما صنعه السحرة ؛ فصارت ثماني آيات, وكذلك 
«اليد البيضاء» التي أراها موسى لفرعون وملئه فيصبح العدد تسع آيات, إذن 
فالايات بترنيبها هي: العضاء واليد. والاخذ بالسنين: ونقص الثمرات, 
والطوفان, والجراد. والقمل. والضفادع: والدم. 

والآيات المفصلات. . هي عجائب؛ كل منها عجيبة يسلطها الله على مَن يريد 
إذلاله. ويبتلي الله بها نوعا من الناس ولا يبتلي بها قوما آخرين. فماذا كان 
موقفهم من الآيات العجائب؟ نجد الحق يذيل الاية: (فاستكبروا وَكَانواً قَوْماً 
مُجْرِمِينَ . إنهم لم يؤمنواء بل تكبروا وأجرموا في حق أنفسهم وقطعوا ما 


بينهم وبين الإيمان. 
ويقول الحق بعد ذلك: [وَلَمََا وَقَعَ عَلَيّهمُ الرجز ... 
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هم إذن بعد أن استكبروا وكانوا قوماً مجرمين:» . وتوالت عليهم الأحداث, 
والرجز هو الأمور المفزعة وما نزل بهم من العذاب, وهنا ذهبوا إلى موسى 
لالد أن عو اله كيف و رقع جنهم عا برل بهم ع الحقاب إدن قوم 
آمنوا بأن موسى مرسل من ربء وهم قد فهموا أن الرجز الذي عاشوا فيه لن 
يرتفع إلا من ذلك الرب. وهذا ينقض ربوبية إلههم فرعون, لأنه لو كانت ربوبية 
فرعون في عقيدتهم لذهبوا إليه ولم يذهبوا إلى عدوهم موسىٍ لتسالوة ان 
يدعو لهم الله. ومن هنا نأخذ أكثر من قضية عقدية هي أولاً: أن ألوهية فرعون 
باطلة, فثانيا: ان موسى مقبول الدعاء عند ريه, وتالنا: أنه إن لم كشف ريه 
ها الشدات مسيم ف | العدات. وكل هده مقدمات تقطن الإيفان الله 
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... قَالُوأ ياموسى ادع لنا رَبَّكَ يما عَهد عِندَكَ لَيْن كَسَفْت عنا الرجز لَنؤْمِتَنَ 
0 [الأعراف: 134] 
أى ادع رتك بجا أعطاك الله من العهد أن بتصرك لانك رسوله المؤيد بمفخراره 
وهو لن يتخلى عنك. ا ران 
حل 2 إمرانا” وقد كانوا م ا وأردل الأعمال, ولكنهم 
رو 
تولك سجات عنيم: افلما كسنا عَنهم الر جر 
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فكآن لهم مع كل آية نقضاً للعهد. . وانظر الفرق بين العبارتين: بين قوله الحق: 
[فلما كشّفنا عَنَهُمَ عَنْهُمٌ الرجز إلى اجَلٍ هم بَالِعَوة إِذَا هُمْ يَنكثُون) وبين قوله 
السابق: (ادع لا رَبّكَ يمَا عَهِدَ عِندَّكَ لَيْن كشَفت عَنَا الرجز) . فمن إذن 
يكتشف الرجز؟ إن الكشف هنا منسوب إلى الله, وكل كشف للرجز له مدة 
يعرفها الحق, فهو القائل: (إلى أَجَلٍ هُم بَالِعُوهُ إِذَا هُمْ يَنكتُونَ) . 

والنكث هو نقض العهد. 

ويتابع سبحانه: (فانتقمنا مِنْهُمْ ... ) 
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وبيوصم هنا سبحانه أنه مادام قد أخذهم بالعقاب في ذواتهم, ٠‏ وفي مقومات 


حياتهم, وفى معكرات صفوهم لم ببق إلا أن يهلكر|” لأنه لا فائدة منهم؛ لذلك 
جاء الأمر بإغراقهم, لاعن جبروت قدرة, بل عن عدالة تقدير؛ ل كدروا 
بالانات واقاموا على كفرهم. وبلاحظ هنا أن اهم ما في القضية وهو الإغراق قد 
ذكر على هيئة الإيجاز. وهو الحادث الذي جاء في سورة أخري 2 
فالحق سبحانه عول: (515خي إلى موسى أت أَسْرِ بعبادي إنكم مُتَبَعُو فون 
[الشعراء: 52] 

ولم يأت الحق هنا بتفاصيل قصة الإغراق؛ لأن كل آية في القرآن تعالج موقفا, 
وتعالج لقطة من اللقطات؛ لأن القصة تأتي بإجمال في موضع 0 3 
موضع آخر, وها نابي موقف الإغراق باجمال: (فاشقعنا مهم فاعرقناهم 

الما : 

وكلمة 07 2353 
أخرى؛ فحين خرج موسى وبنو إسرائيل من مصر خرج وراءهم فرعون, وحين 
رأى بنو إسرائيل ذلك قالوا بمنطق الأحداث: نا لمدركون] . مدركون من 
فرعون وقومه لأن أمامهم البجر وليس عندهم وسيلة لركوب البحر. لكن 
موسى المرسل من الله علم أن الله لن يخذله؛ ال اد 
(كلا إِنّ مَعِيَ رَبَي 00 [الشعراء: 00 

هو يقول: «كلا» أي لن يدركوكم لا بأسبابه, بل اسباب من ارسله يدلبل انه جاء 
بحيثيتها معها وقال: (إِنَّ مَعِيَ رَبِي لو ل ساو لطر ااا 
أوى الى ركن شديد, وأن المسائل لا يمكن أن تنتهي عند هذا الوضع؛ لأنه لم 
يؤد المهمة بكاملهاء لذلك قال: «كلا» جزء فيه مج إن الاسيات مقطوع بها. 
فالبخر امامهم والعدو من خلفهم: واتية ذلك بقوله: (إنّ مدن ريى 
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سَيَهْدِينِ) بالحفظ والنصرة. . أي أن الأسباب التي سبق أن أرسلها معي الله 
فوق نطاق أسباب البشر, خالتضا ببسي إن نصيره الله يها على السدره. وهطضي 
العصا نفسها التي أوحى له سبحانه باستعمالها في هذه الحالة العصيبة قائلاً 
له: [اضرب يُعَضَاكَ البحر ... ) [الشعراء: 63] 

ونعرف أن البحر وعاء للماء. وأول قانون للماء هو السيولة التي تعينه على 
الاستطراق. ولو لم يكن الغاء سائلاً. ونه حمود وغلظة لصار قطعا غير 
سشاءت. ولكراك 2 ب عل الاسنطراق هو اله السيولة. ولذلك حت بره 
أن نضبط دقة استواء أي سطح نلجأ إلى ميزان الماء. 

وقال الحق سيحانه لدوسى علب السلام: راضرب تعضاك البحر) [الشتراء. 
603] 

وحين ضرب موسى بعصاه البجحر امتنع عن الماء قإنون السيولة وفقد قانون 
الاستطراق, ويصور الله هذا الأمر لنا ما دقيقا فيقول: (فَكَانَ كل فرق 
كالطود العظيم) . 

1 سا كز ع ل كال 2 1ل 1 و 2 الس السلي كا مد 
الماء السيولة وصار كل فرق كالجبل الواقف, ولا يقدر على ذلك إلا الخالق, 
لأن السيولة والاستطراق سنة كونية, والذي خلق هذه السنة الكونية هو الذي 
يستطيع أن يبطلها. وحين سار موسى وقومه في اليابس, وقطع الجميع 
الطريق الموجود في البحر سار خلفهم فرعون وجنوده وأراد موسى أن 
شرت الجر بعصاه لقو إل الشيوك وإلى الاستظراق جد لا سه فرطون 
لود وفنا شك شرن رصا وا الموي أمر ل الله روانرك الجر 
رَهُوا ... ؛ [الدخان: 24] 

ا اترك الجر ساكنا عا ستيه الي به غليها لدخله فر عور وقوفقة إنة 
سجاه ل يرن للماء إن بهود إلى اللسيولةه والاستطران حتى ثدرة الطريق 
اليابس 
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فرعون وقومه فيأتوا وراءكم ليلحقوا بكم, فإذا ما دخلوا واستوعبهم اليابس؛ 
أعدنا سيولة الماء واستطراقه فيغرقون؛ ليثبت الحق أنه ينجي ويهلك بالشيء 
الواحد. وكل ذلك يجمله الحق هنا في قوله: (فانتقمنا مِنَهُمْ فيه فاغر فناقم في 
اليم . و «اليم» هو المكان الذي يوجد به مياه عميقة, وطلن ل 
ا ا ال ل ا ا ل اما 
ل ال الما 
ار ل سار سل لكن المقصود بم هنا في سورة الأعراف هو 
ال ل ف م اا ا ل 
ا 
ل 
تغذيه بالطعام وحسب له الصيام لأنه غافل. لكن هنا يختلف أمر الغفلة؛ 
ل 
عر اك ع ابل ل لكوع و ولا كي اا سين 
لمنهج الله لما صح أن يغفلوا. وهذا القول يحقق ما سبق ان قاله سبحانه: 
(عسى رَنَكُمْ أن بَهْلِكَ عَدُوَكُمْ ... ) [الأعراف: 129] 

ارس نط كد ستلور)] [الأعراف: 09] 

غدل الجر اك للك رواورنا ]لقم الد 0 ) 
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ا: شار ممر والسام حداف قف امرائل وف الأر ص الك رفيا الك 
ا اليا اريت لسار الا كل ع مات 
الحياق. وترف الحياة: [ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبّكَ الحسنى على بني إِسْرَائِيلَ يما 

سَبَرَ اه 
(وَتشَتْ كَلِمَةُ رَبكَ أي استمرت عليهم الكلمة وتم وعد الله الصادق بالتمكين 
ل 0 في الأرض ونصره إياهم على عدوهم: واكتملت النعمة؛ لأن الله 
أهلك عدوهم وأورثهم الأرض, وتحققت كلمته سبحانو التي جاءت على لسان 
موسى: ( ... وَيَسْتَخْلِقَكُمْ في الأرض َيَنظرَ كيف تَعْمَلُونَ [الأعراف: 69] 
0 تمت كلمة الله اد سبحانه: (وَوَرَثْنَا القوم الذين كَاثواً يَسْتَصْعَفُونَ 
00 أن كلمة [مَشَارقَ ار ونا يا ار ال ا ع ساك مكان 
اسمه مشرق وآخر اسمه مغرب, لكن هذه اتجاهات نسبية؛ فيقال هذا مشرق 
ال لعا ل شان 1 ري الس لكا ار بسر سمل 
2 
من سكن فى الهند والنانان تعلعون ان منظقة الشرق الاوسط بالسيية لهم 
مغرب,. ومن 
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يسكنون أوروبا يعرفون أن الشرق الأوسط بالنسبة لهم مشرق 

ا ل ا 2 
فذلك إنغا يدل على أن لكل مكان مشر قاء ولكل مكان فغريا' ؛ فإذا عربت 
الشمس في مكان فهي تشرق في مكان اخر. وفي رمضان نجد الشمس 
تغرب في القاهرة قبل الإسكندرية بدقائق. 

دعل أن سيت هده اللدورة إنهااد. ليفي كر الك كل مظلريات الله ف كل 
أوقات الله, مثال ذلك حين نصلى نحن صلاة الفجر نجد أناساً يصلون في 
الاخظة عسيا صل الخلور ونكت اخرين تضلون صلك المضر وقومات ريم 
يصلون صلاة المغرب, وغيرهم يصلي صلاة العشاء. وبذلك تحقق إرادة الله 
في أن هناك عبادة في كل وقت وفي كل لحظة, فحين يؤذن مسلم قائلاً «الله 
أكدر» لينادي لصلاة الفجر, هناك مسلم آخر يقول: «الله أكبر» منادنًا لصلاة 
الظهر ار العضر أو المغرب أو الفساء. وهذا هو الا جلف فى المظاك أراد اله 
ل لسار في كل سكان لسلر .الله أكدر. 
الله أكبر» في كل مكان. 

وأنت إذا حسبت الزمن بأقل من الثانية تجد أن كون الله لا يخلو من «لا إله إلا 
الله» أيدا]: 3 دنفت كلمَة كلقة ريك الحسى؟! . ونعلم أن كلمة «الحسنى» وصف 
للمؤنث, كلدم مؤّنثة: والكلمة هي قوله الحق: (وَتُرِيدُ أن ٍ لفن على الذين 
استضعفوا في الأرض وَتَعْعَلَهُحْ أَبِقَةَ وتَكِعَلَهُمُ الوارئين! [القصص؛ د] 

ل قال الحو لقص يجار مده ف ال قالها را و ا 2 
حا لك الا ل ل لس ل ل سمه على أنقاس 
العدو. فهي نعمة تضم إهلاك عدوهم, ثم أعطاهم بعد ذلك أن جعلهم أئمة 
وهداة وورثهم الأرض: (وَتَمََتْ كَلِمَهُ رَبْكَ الحسنى على بني إِسْرَائِيلَ يما 
صَبَرُوا] . 

رن اسل 2 مريا عل اليا ال 1ل وق سات م صل 0 
قال: 
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الشوموكة داك السسات عون الناءكة وششحتون الشادكة ,. | [اللشرم. 
9] 
وجاء عقاب الله لقوم فرعون: ( ... وَدَمَرْنَا مَا كان يَضصْنَّعٌ فِرَعَوَنُ وَقَوْمُةُ وَمَا 
كَاثواً يَعْرشون) [الأعراف: 107 
والتدمير هو أن تدرك شيا وتخريةه. وقد ظل ما فغله الله يتوم فرعون باقنا 
3 ا ناراك لك عاد معطم ها فعلوا. وريد القلفاء ف كك بوم لكسدون 
ال ال 2 المسيار كل تيف [ل] كر د كرس 
ولا يوجد كشف أثري جاء من فوق الأرض أبدا. 
وكلمة دفر نا يدل على أن الاشياء المدفرة كان عالية الأريفاء نم حاءث 
ل اي ل ا ل لي )ل ا عتما 
كالأهرام مثلا. وكل يوم تكتشف آثار!] جديدة موجودة تحت الارض مبلما 
اتعضسنا ماين طيية في واد الملول. وكات صبطاء التات عسل عمل | 
بية التي تنقلٍ الرمال من مكان إلى مكان. وانت اا ما 
م الات 
جم السشرل والانات: ل ل 
الفتحات. ولذلك لو نظرت إلى القرى القديمة قبل أن تنش عمليات الرصف 
ا ل بط يات الله ال ل لي ليت ل لفن 
شنا قشنا و كل بي شرل به قليلاً. وكل فترة يردمون أرضية البيوت لتعلو, 
ذكل ذلك من عوامل التعرية الي بر من اريفاء ارضة الستارع وكل انار 
اناك حسف إل اليب إن تكلفه تفرك لها تسد والحق بهول عن 
0 فرعون: زَوَفِرَعَوَنَ 5 الأوتاد) [الفجر: 0] 
ل ا ل ل ل ا ا 2 اه 
الهرم. وكيف تتماسك صخوره دون مادة كالاسمت مثلا. بل يقال: إن 0 
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القرة قت ابتلوت شري الهناء. لاجد رف كف هل السحرون 
اشح الى على فس الع إدن قفد كاروا على على واشت 117 ما بطر 
إلى هذا العلم عمارة واثارا وتخنيطا لحنت القدماء. إذا نظربت إلى كل هذا 
ل | الا سن د كاري ل الك الم الل لكا ان اسار 
هذه المسائل ا ل ا 1ل لظ ان م السماء ير كان 
قد حُرّف. وهذا يؤكد لنا أن الحق هو الذي هدى الناس من أول الخلق إلى 
واسع العلم. (وَأوْرَنْنَ القوم الذين كاثوأ يُسْتَصْعَفُونَ مَشَارِقَ الأرض وَمَعَارِبَهَا 
التي بَارَكُنَا فيها وَتَمّتْ كَلِمَةُ رَيّكَ الحسنى على بني إِسْرَائِيلٌ يما صَبَرُواً وَدَمِّرَْا 
مَا كان يَصَنَعٌ َرْعَوَنُ وَكَوْمَهٌ وَمَا كَاثواً يَعْرشون) [الأعراف: 137] 

و «يعرشون» أي يقيمون جنات معروشات, وقلنا من قبل: إن الزروع مرة 
تكون على سطح الأرض وليس لها ساق ومرة يكون لها ساقء وثالثة يكون لها 
حاب ابلك لالص سن له غريشة أو كما نسمية تحن النكفييه لتحمله وتحمل 

6 


وبعد ذلك يقول الحق: [وَجَاوَرْنَا ببني إِسْرَائِيلَ ... ) 
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لقد قالوا ذلك وهم مازالوا مغمورين في نعم الله إنجاء من عدوء واستخلافاً 
في الأرض, ومع ذلك بمجرد أن طلعوا الى البر ورأوا جماعة عدون ها 
طالبوا موسى أن يجعل لهم صنما يعبدونه. لقد حسدوا من يجهلون قيمة 
الإيمان ويعكفون على عبادة الأصنام, ويعكف تعني أن يقيم إقامة لازمة؛ ومنه 
الأعتكاف 
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في المسجد, أي الانقطاع عن حركة الحياة خارج المسجد إلى عبادة ال 
بيته. (يَعْكُقُونَ على أَصْتَامِ ِلّهُمْ قالوا ياموسى اجعل لآ إلها كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ... 
[الأعراف: 138] 
وهذا القول من قوم موسى هو قمة الغباء: كان الإله بالنسبة لهم مجهول على 
رغم أنه قد أسبغ عليهم من النعم الكثير. وهذه أول خيبة, وهم لرددوت ان 
يكون الإله مجعولاً برغم أن الإله بكمالاته وطلاقة قدرته جاعل؛ و 
لم تستوعب النعم الغامرة وقلوبهم مغلقة لم يعمها الإيمان. 0 0 
إلها! وارادوا ان حك لهم الا وقد يشول واج عنهم راس الال شرن 
قليلاً صعّرها بعض الشيء., وأنفه غير مستقيمة فلنعدلها بالإزميل, ا رقولي: 
(اجعل لآ إلها) . وهذا ما يجعلنا نفهم أن عقولهم لم تستوعب حقيقة الإيمان؛ 
لذلك يقول لهم موسى: (إِنَكُمْ قَوْمٌْ تَجْهَلونَ) . 
ولم يقل لهم: «لا تعلمون» بل قال: 0 لأن هناك فارقاً بين عدم العلم 
بالشيء, وبين الجهل بالشيء, فعدم العلم يعني أن الذهن قد يكون خالياً من 
أي قضية, اما «الجهل» فهو يعني أن تعلم مناقضا للقضية, إذن فهناك قضية 
يعتقدها الجاهل ولكنها غير واقعية. أما الذي لا يعلم فليس في باله قضية, 
وحين تأتي له القضية يقتنع بهاء ولا يحتاج ذلك إلى عملية عقلية واحدة مثل 
الأمي مثلاً الذي لا يعلم, لأن ذهنه خال من قضية, أما الذي يعلم قضية مخالفة 
قو يختاج من الر يدول إلى عملسن عقليتين الدولت أن جرع عا قي بفره 
من قضية الجهلء والثانية أن يعطي له القضية الجديدة, إن الذي يخرج ما في 
نفسه من قضية الجهلء والثانية أن يعطي له القضية الجديدة, إن الذي يرهق 
العالم هم الجهلاء لا الأمدون, لأن الامى حين تعطي له المعلومة فليس عنده 
ما يناقضها. لكن الجاهل عنده ما يناقضها ويخالف الواقع. 
ويقول سبحانه بعد ذلك: ( إن هؤلاء ار 01 
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و١‏ مُتَبّرَا أي هالك ومد مر» وهنا يوضح لهم موسى ان هؤلاء الجماعة التي تعبد 
الأصنام؛ وهم وأصنامهم هالكون؛ وما يعملون هو باطل لأن قضايا الكون إن 
أردتي أن تعرفوا حقيقتهاء فلابد لها من ثبوث, والحق ثابت لا يتغير أبداً لأن له 
واقعاً يُستقراً. ومثال ذلك إذا حصلت حادثة بالفعل أمامنا جميعاً ثم طلب من 
كل واج على انقراء إن تقول غ1 راء قل اختلف قن الوضف لزنا سنوت 
واقعاًء لكن إن كانت القضية غير واقعية فكل واحد سيقولها بشكل مختلف, 
ولذلك نجد من لباقة القضاء أن القاضي يحاور الشهود محاورات لبتبئن ما 
يثبتون عليه وما يتضاربون فيه. وإن ن كان الشهود يستوحون حقيقة واقعية, فلن 
ف را لكي الل لك ساك | دمض الواف ]اا 
تكون غير حقيقية. 
والمثل العربي يقول: «إن كنت كذوباً فكن ذكوراً» أي إن كذيت - والعياذ بالله - 
وقلت قولاً غير صادق فعليك أن تتذكر كذبتك, وأنت لن تتذكرها لأنها أمر 
متخيّل وليس أمرا ثابتا. وقد يجوز أن يأخذ غير الواقع زهوة ولمعاناً فنقول: 
إياك أن عر لوده الزهوة لأن الحق سبحانه وتعالي يقول: لم تَرَل مِنَ السماء 
م قِسَالَث أَوْدِيَةُ يِقَدَرِهَا فاحتمل السيل رَبَدا رَايياً وَمِمّا يُوقِدُونَ عَليْهِ في النار 
1 0 أو ماع رَيَد ٠‏ مُثْلّه كذلك يَضْرٍ شْربُ الله الحق والباطلٍ فَأَنَا الزبد 

هت حعاء وَأعَا ما : نغ الناس فيفك در الأرص كذلك تسر لد المال] 
الدع 17] 
لعد شب شسحان. الباطل بالر.. وده ما بعلو السائل أو الماء مر الرعوة والفقشس 
والمخلفات التي تعوم على سطح المياه إنه يتلاشى ويذهب, آما ما ينفع الناس 
فيبقى. ب الي لسري هي مسسوية ارال . ونعرضها على 
النار, فيطفوا ما فيها من مادة غير أصيلة وما فيها من شوائب, ويبقى في 
القاع المعدن الأصيل. 
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وهنا يقول الحق على لسان موسى: (إِنَّ هؤلاء مُتَبّرٌ ما هُمْ فِيهِ وَبَاطِلَ ما كاثوا 
يَعْمَلُونَ) [الأعراف: 139] 

والأحداث إما فعل أو قول, والقول: عملية اللسان؛ والفعل: ليقية الجوارح, 
وكل الأحداث ناشئة عن قول أو عن فعل, والقول والفعل معاً هما «عمل» . 
ولذلك يقول الحق: (ِلِمَ تقولون مَا لآ تفقلونَ) [الصف: 2] 

إذن فالعمل يشمل القول» ويشمل الفعل. 

وقوله الحق: (وَيَاطِلُ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ) إن الأصنام التي كانوا يصنعونها 
ويعبدونهاء كانت تقوم على أقوال وأفعال, كأن يقولوا: يا هبلء يا لات, يا عرّى, 
ويناجون هذه الأصنام ويطلبون منها أن تحقق لهم بعضاً من الأعمال -- 
اد خاغري اللرء ادن فقد صدر مهم قول وفعل صدهما مدا 

يناع الح على لسان فو علب السلام: زقال اغثر الله انشكة ١‏ ) 
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0 قال لهم أولاً: (إِنَكُمْ قَوْمْ 
للون ‏ ن غال اإن ضولء فر عا قم د وباطل ما ثانوا تتسعلون) وعد 
او ل ل ا ل ا ل ل 
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من دون الله إنما يفعلون باطلاً؛ فقال: (قَالَ أَغَبْرَ الله أَبَغِيكُمْ إلها وَمُوَ فَضَلَكُمْ 
عَلَى العالمين) 

وقوله: (أَغَيْرَ الله) أي أن الإله الذي عرفتم بالتجربة العملية أنه فضلكم على 
العالمين ورأيتم ما صنع بعدوكم الذي استذلكم وسامكم سوء العذاب, إنه قد 
أهلكه ودمره, هل يمكن أن تطلبوا ربا غيره؟ 

وقوله: (قَالَ أَغَيْرَ الله أَبَغِيكُمْ) أي أأطلب لكم إلهاً غيره؟ وفي سؤاله هذا 
إسكار لذن فيه تتخيل الله لهم على الغالم. ثم أرادٍ أن يذكرهم بقمة 
لا (وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ م مُنْ آل فِرْعَونَ 
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وإذا سمعت «إذ» فافهم ان معناها ظرف زمان بريد الحق أن نتذكر ما حدث 
فيه و (إت» يعدي جيذا ولا يعيب عر بالكم جين انجاكم الله فن ال فرعون 
يسومونكم سوء العذاب وافظعه وأشده. 

وغول حدقا فبينا قرا ذلك العدات: اتقلون اتناءكة و يحون شاد كة) 


ا ا فلم يقل: يسومونكم سوء العذاب يقتلون 
أبناءكم ويستحيون نساءكم. مما يدل على أنه جاء بقمة سوء العذاب؛ لأن 
الدسفا.. والشجر عنما جرء . العنات لك قمةالنات ف بشمل الباء, 
واستحياء النساء. 

وفي اية ثانية يقول سبحانه: 
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(وَإِذْ تجّيتاكم مّنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُوتَكُمْ سواء العذاب يُدَبْحُون أَبتَآءَكُمْ ... ) 

[البقرة: 9] 

أي 0 تعرضوا للتقتيل. وتعرضوا للتذبيج, وفي أية, ثالئة يقول: [إذ أَنجَاكُْ من مر 

آل فِرَعون سوفوكم سواء العذاب وَيَدَبحُونَ أبناءَ كم . 0 الإسراهيم: 6] 

لقد جاء ب «الواو» هنا للعطف. لأن المتكلم هنا مختلف, فقد يكون المتكلم 

الله, وسبحانه يمتن بقمة النعم. لكن: (وَإِذْ قَال موسى لِقَوّمِه يَاقَوْمِ اذكروا), 

ا 

ويذيل الحق الآية الكريمة: (وَفِي ذلكم بلاء من ربكم عَظيمٌ] . 

هو بلاء شديد الإيلام والوقع لفراق من يقتل 0 0 وبلاء آخر في الهم 

00 على من يستيقي من الشاء لإستياخة اعراضهن وامتهانهن قر 
مة. 

ويقول الحق بعد ذلك: (وَوَاعَدَنَا موسى ... ) 
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وعلمنا من قيل قر مسالة الأعداد ان فناك اسلويين: الاسلوت الأول إعمالى, 
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والثاني تفصيلي؛ فمرة يتفق التفصيل مع الإجمال, وبذلك لا توجد شبهة أو 
إشكال,. وسبحانه في سورة البقرة يقول: (وَإِذْ وَاعَدَْنَا موسى أرْبَعِين لَيْلَةَ . 1 
[البقرة: 51] 

جاء بها هناك بالإجمال. لكنه شاء هنا في سورة الأعراف ألا يأتي بها مرة 
واحدة مجملة. بل فصلها بثلاثين ليلة ثم أتمّها الحق بعشر أخر لمهمة سنعرفها 
ما د الكون السعات سدم آر 2 للك واد[ اء القدد مخملا شرم 
ومفصلاً مرة, واتفق الإجمال مع التفصيل فلا إشكال. لكن إذا اختلف الإجمال 
عن التفصيل فعادة يُحَمَل التفصيل على الإجمال, در المفطل مكر أن 
ارما 

وضربنا من قبل المثل في خلق السماء والأرض في سنتة أيام, وكل آيات 
الخلق تأتي بخبر الستة أيام وهي مجملة. لكنه شاء سبحانه في موضع آخر 
بالقران أن ' يقول: (قَلَ إِنَكُمْ لتكفرُونَ بالذي حَلَقَ الأرض في يَوْمَيْنِ وَتَجِعَلُونَ 
لَهُ أنّاداً دَلِكَ رَثَّ العالمين وَجَعَلّ فِيها رَوَاسِي من فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيها وقدَّر فِيهآ 
أفواتها في أر زع أَنَّام سَوَاءً لْلسَائِلِينَ) [فصلت: 9 - 10] 

وظاهر الأمر هنا أن المهمة قد اكتمل أمرها وخلقها في ستة أيام, لكنه قال 
جل وعلا بعدها: نم استوى إِلَى السماء وَهِب دُحَانْ فَقَالَ لَها وَلِلأَرَضٍ ائتبا 
طوعا أو 5زهاً قَالتآ أتيتا طائعِين فَقَضَاهْنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ في يَوْمَيْنِ. .1 [فصلت: 
12-1] 

وهنا في موقف آيام خلق الدنيا نحد احمالاً وتفصلا. والتفصيل يصل في ظاهر 
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الأمر بأيام الخلق إلى ثمانية, والإجمال يحكي أنها ستة أيام فقط. 
فهل فى سنة آنام آم تعاس أنام: شيل انهاايسة آنا لانا سسطن أن تدجل 
المفصل بعضه في بعضه:, فإذا قلت: سافرت من مصر إلى طنطا في 
ساعتين, وإلى الإسكندرية في ثلاث ساعات, فمعني هذا القول أن الساعتين 
دخلتا في الثلاث الساعات: ([وَوَاعَدْنَا موسى تلاثين لَيْلَةَ وَأنْمَمتاها يقشر) . 
ل ل 7 
شحات اسل عله كانا جنع فى كل الشج المراد عن خلى الله لسر 
شركة جاية عليه لكر ها إن ذف فو قات ره عي عيدو الفكل. 
م ما 
بعشر آخر حتى لا يعود موسى ويرى ما فعله قومه؛ مدان عارامنك 
براش أحيه قتف وتيت عليه ونات- بلجده بره إليه إذ كبق سمج لبس 
إسرائيل .أن يعبدوا العجل..وفي ذلك يقول الحق على لسان هارون: ([قَالَ 
و ََنَؤْمّ لإتَأَخدْ يلِحْيَتِي لآ بِرَأسِي إِني حَشِيتُ أن تَقُولَ قرفت بَيْنَ بني إِسْرَائِيلٌ 
وَلَم رقب قَوْلِي) 
[طه: 94] 2 , 
فكآن العشرة أيام زادوا عن الثلاثين يوماً ليعطيك الصورة الأخيرة الموجودة 
في سورة البقرة. 
وهنا يقول الحق في سورة الأعراف: زَوَقَال موسى له هازون اخلفني في 
قَوْصِي وَأصلِح وَلآ 3 تنيع سَبيل المفسدين]. [الأعراف: 2/] 
ا ل ل ا 
ل لساك فا اي مس لها رون ل كلها نيار اما ]سال الله 
لموسى وهارون, فاسلوب تقديم موسى وهارون انفسهما لفرعون جاء 
بضمير التثنية التي تجمع بين موسى وهارون: 
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1 1 نا 
كلاً منهما رسول, وقول الحق: (وَقَالَ موسى لأَخِيهِ هَارُونَ) فيه التحنن, أي 
0 ا 
ومن حقي عليك أن تسمع كلامي وتخلفني. فالأخوة مقرونة بأنك شريك معي 
في الرسالة إذن جد ان فوشي قد قدم مي الاحوة والمشاركة في الرسالة. 
وأكد موسى عليه السلام بكلمة «قومي» انهم أعزاء عليه, ولا بريد بهم إلا 
الجر الذي بيده لنفسد. فإذا جاءكم آغر فاعلموا أنه لصالحكم: بإذا هاكم 
ل ا لس سل سك 
وقيل كان موسى عليه السلام قد قام بإعداد نفسه للقاء ربه» ولابد أن يكون 
الإعداد بطهر وبتطهير وبتزكية النفس سسا فصام ثلاثين ا وبعد ذلك انكر 
رائحة فمه, فأخذ سواكاً .وتسوك , به ليذهب رائحة فمه, فاوضح الحق سبحانه 
نك اما علد اموت آن جلوف ف الضات أظاب عدي من رج المسال 
وما دمت قد ازلت الخلوف وانا اريد ان تقبل عليّ بريح المسك فزد عشرة 
2-10 23232323113 
عشرة:, لأن الثلاثين و هي الأيام التي عبد فيها القوم بعد موسى العجل, 
فكان ولابد أن تكون هناك فترة من الفترات؛ حتى يميز إلله الخبيث من 
الطيب. (وَقَال موسى لأخيه هازون اخلفني في قَوّصِي وَأصَلةٌ ولا تَثر 0 تتيع سَبيل 
المفسدين] [الأعراف: 142] 
وهنا 0 «أصلح» هي أمرء ودلا تتبع» في نهي, ونعرف أن كل تكاليف 
الحق سبحإنه وتعالى محصورة في «افعل كذا» , و «لا تفعل كذا|» , ولا 7 
الحق للمكلفين: «افعلوا كذا» إلا إذا كانوا صالحين للفعل ولعدم الفعل, وإن 
قال لهم: «لا تفعلوا» فلابد أن يكونوا صالحين للفعل ولعدم الفعل, ولذلك 
أوضحنا من قبل ان الله ركز كل التكاليف في مسألة آدم وحواء في الجنة 
فقال. (وكلا متها رهدا حرثٌ شْنتما) . وكان هذا هو الأمر. وفال. ( ول تقريا هذه 
الشجرة 1 ٠‏ وهذا نهي: : (وأَضلة ولا تَثر ا تنيع سَبيل المفسدين] . 
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وكلمة «أصلح» ل ل وإن شاء الله 
يزيد فيه صلاحا فليفعل 

اولس سيل م قير 202 ل وضوعا ور لسارت 
ل ل 0 فكان موسى قد 
ألهم أنه سيحدث إفساد,. فقصارى ما يطلبه من أخيه هارون ألا يتبع سبيل 
المفس ن. ولذلك تشقول هارون كد ذلك يرا تركه بتي إسراتيل على 
ل 
واستضعفوه ولم يبق إلا أن يقتلوه. ( ... ني حَشِيتٌ أن تقول فَرّفت بَيْنَ بني 
إسْرائيل وَلَمْ ترقت قوَلِي) [طه: 94] 

ويقول الحق بعد ذلك: (ولقا جا موسى 11١‏ 
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الات 0 القت 2211 2 اشر مر اعمال 2 وف السل علب 
على أشباء في الإسلام. كموافيت الحج ونحن نعلم أن كل عمل وحدث 
طل سرس طرف فييما |2 كدان عذر فا ل فل له سن مكان جر 
ل عار د ل لك ونيا طرف الريان. طرف السكان إلا 
أن ظرف الرزمان غير قا راد غد تارتة: ققد باتى الضبخ ويدهب وباتى بعدة, 
الظهر, والعصر والمغرب والعشاء. لكن ظرف المكان قار وثابت. 
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17 17م كم يا]1 ان ما]. تك اليا وا 
أن يتحكم فيها المكان والرمان معا. فإذا أخدنا المواقيت على انها رفن كل 
سل ددح الشوم لها ري ميد وش رمضار” فالذي يتحكم في 
الصوم هو الزمن, شكون وبعدت فى أاى فكان. وكذلك صيام عرفة يتحكم فيه 
أيضاً الزمان لأنه صيام يوم عرفة. ومن يجلس في أي مكان يصوم يوم عرفة 
ولك غير مطلوبت -. الحاج. رلكن الوقوف بدرقة تحكم فيه المكان والرمان 
معاً. والإحرام بالحج أو العمرة يتحكم فيه المكان وهو ما يسمي بالميقات 
المكار.. ولكل اهل جيه تابي البكاء. الدة ظلب هنهم الا .شر وا عليه إلا 
وهم محرمون. فمرة يتحكم الزمان, ومرة يتحكم المكان, وثالثة يتحكمان معاً. 
وجاء موسى لميقاتنا المضروب له بعد أربعين ليلة. 

وهل جاء موسى للميقات أو جاء في الميقات؟ لقد جاء في الميقات, 00 
تاتي بمعنى «عند» . ونعلم ان «اللام» 0 بمعنى «عند» مر في القرآن. مثل 
دول أأقم الضلده لوك الست إلن عسو الل ١‏ [الرسراء 5] 

أى اقم الصلاة عند دلوك الشمس أى عند روالها عن وسط وكبد الشماء الى 
غسق الليل. ومن الدلوك إلى الغسق نجد صلاة الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم 
المغرب ثم العشاء. وهذه اربعة فروه ن, وبقي الفرض الخامس وهو الفجر, 
وقال فيه الحق: ( ... وَقُرْآنَ الفجر إِنّ فَرَآنَ الفجر كَانَ مَشهُوداً) [الإسراء: 78] 
ولماذا بدأ بدلوك الشمس؟ وهل النهار بيدأ بالظهر أو يبدأ بالصبح؟ . إن 
الإسراء والمعراج كانا ليلاً, ورسول الله جاء صباحا إلى مكه. رقد فرصت 
الخلاه فى المتراج. فكانة أول قر حة ى. الظهر وكان الحو عبني جد الناة 
2 النا. وكات اليا دي شلا الطظير والعصر والشهرب والعساء روفي 
السكر 
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وجاء فيه: (وَقُرْآنَ الفجر إنّ قُرْآنَ الفجر كَانَ مَشْهُوداً) . 

ثم يخص الله رسوله بالتهجد وهو قيام الليل إنه فرض على رسول الله دون 

غيره, فإنه بالنسبة لسائ ذر الامة تطوع. دعن اليل فتهحة به نافلة لك عسى أن 

بْعَتّكَ رَثّكَ مَقَاماً قَكْمُوداً) [الإسراء: 79] 

ل وك ص لا ب الجزيل والأجر العظيم ولكن هذا الأمر 

ل ا ل ا ا لص ل اا 

ل 5 

اذ علاعا سل ع الله ل فكي ل لك جا قل عل فى مسالة 

عدم ال لل علدعا عاما ويا كان للدي أن مكل الله ال راان من 
وَرَآءِ حِجَابٍ أَؤ يُرْسِلَ رَسولاً قَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَسَاءٌ . السيرةء 51 

1ت ا كلم اك الس إل ا لرساطط التلاس كرسي [و من وراك 

]سر لك ال ل الس ل ا سر الطاء لس د طلا 

ا ل الل الي ار لكك ل ال عر وعل ف باد لوكي 

انان سل الوحت إل آه موي وال إلى لسار وكدلك إل 

انلك رك ا ل الي كر ل رم الكل 

وبعد ذلك. . (أوّ مِن وَرَآءِ حِجَاب) أي أن يسمع كلاماً ولا يرى متكلما. وز 

رَسُولاً) هو جبريل عليه السلام. والقرآن لم ينزل إلا بطبريقة داخدة امه 


ا ل ل ل الل له قمعا برل القران 
بالإلهام, وما نزل القرآن من وراء حجاب بل نزل ا رسول من الله وهو 
0 
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وهنا في كلام موسى نقول إن الكلام وقع فيه من وراء حجاب وهنا نمسك عن 
الخرص قيما وراء ذلك لآنه عيب لم يكشف لنا عنه ونثرك الأمر فية الله. 
وقد سبق أن قلنا: إن صفات الله لا يوجد مثلها في البشر. فليس وجود 7 
الإنسان كوجود الله, وليس غنى الإنسان كغنى الله. وكذلك لن يكون أبداً 
كلامك ككلام الله لأن كل شيء يخص الله إنما نأخذه في إطار (لَبْسَ كمِثْلِهِ 
نتدئت 12 . وقد بين الحق سبحانه وتعالى أن كلامه لموسى تميز لموسى, ولذلك 
لق را امطلميك على الباس شاك وكلاء. .. ) [الاعراف 
14] 
ويجب أن نأخذ كل وصف يوجد في البشر, ويوجد مثله. في وصف الله مثل 
«استوى» , و«جلس» و«وجه» ,» و «يذد» ناخذ كل ذلك في إطا ل 
شَيء) ولع جَآءَ موسى لِمِيقاتنًا وكلكة ا به قال 2 أرني أنطة اليك ... 
[الأعراف: 3]| 
وحينما خص الله موسى بميزة أن تكلم إليه, حصل من موسى استشراق 
اصطفائي, وكانه قال لنفسه: مادام قد كلمني فقد أقدر أن أراه؛ لأن استطابة 
ال ل للقي مر الل فى العا فى الشاء سلا يال صرين عن 
عات وال الا روعا لك للك لاسو اله ]0 
0 كد أن هول. ..عساء لك قال ركال د عضاء أنوكا علتها 
صن ها على عدر 00 اله 18[ 
ام عد ال 7 بزل يا بارا بالكلدم أن 
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يطيل الأنس بربهء وكأنه عرف أنه من غير اللائق أن يكون الجواب مجرد كلمة 
ردا على سؤال. 

ولله المثل الأعلي - نجد الإنسان منا حين يرى طفلاً صغيراً فهو يداعبه ويطيل 
الكلام معه إيناساً له. وحين وجد موسى أن الله يكلمه استشرفت نفسه أن 
براه: (وَلَمَا جَاء موسى لِمِيقَاتِتا وَكَلمَهُ رَبَّهُ قَالَ رَبٌّ أرني أنظر إِلَبْكَ) . 

لم يقل موسى: أرني ذاتك. بل قال: اع الك ال ا سا ليه 
تكوينه يعرف أنه لا يمكن أن يرى الله, لكن إن أرآه الله, فهذا أمر بمشيئة 
الحق وقدم موسى الطلب معلقاً بمشيئة الله وإرادته؛ دنه بعلم انه غير مقر 
لاستقبال رؤية الله؛ لأن تكوينه لا يقوى على ذلك, وحتى في الوحي والكلام لم 
يكلم ربنا الناس مباشرة, بل لابد أن يصطفى من الملائكة رسلا ثم تكونٍ 
مرحلة ثانية أن يصطفى من البشر رسلا ويبلغ الرسل الناس كلام الله؛ لأن 
الصفات الكمالية العليا الخالقة لا يمكن أن يستوعبها المخلوق 

ضربنا المثل من قبل - ولله المثل الأعلى - بصناعات البشر, اا 0 
ينام ليلا قد يستيقظ لأي شيء, فإذا كانت الدنيا طلاما قد يحطم الأشياء الذي 
ا طن الابيا نال د أك صل سد بإ اسطدم ددر 
صغير فقد يكسره, وإن اصطدم بدولاب أو حائط فقد ينكسر الإنسان. ولذلك 
رك الات 26 11ت شيا ف الور اليل ال 2 مسكون اللبل 
وظلمته, ٠‏ فيضع ما نسميه «الوناسة» قوة شمعتين أو حمسن شمعات, ولا يقدر 
أن رسيا عدب فوة اليا الشو دو ف الفرل: لبها شي فورا. للك اد لها 
تمجول باخد من القرى وفطي الصعيف. 

إذن إذا كانت صناعة البشر نجد فيها الضعيف الذي اعد مر الفو إلا 
رجانه قمر 1 أولت أن ل حك أن ملف خلق الك عر الك إل واسسطلة 
وكانت الواسطة من البشر اصطفاء ومن الملائكة اصطفاء. فليس كل ذلك 
صالحاً لهذه المسألة, فمصطفى من الملائكة يعطي مصطفى من البشر. 
وبعد ذلك يعطي المصطفى من البشر للبشر. كذلك الرؤية وسيظهر ذلك لنا 
جا ل الك الكل غلك أن جلفكم ل ل طن إن روه الار. فلكن ين 
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تبرزون في الآخرة وتعدون إعداداً آخر. فمن الممكن أن تنالوا شرف رؤيته: 
(وَجُوةٌ يَوْمَئِذِ نَاضِرَةُ إلى رَبّهَا تاظِرَة) 

ولا ستوى الناشس فى ذلك؛ انر ل ل 0 د الطر ال اله ا 
الكافر فهو محجوب عن رؤية الحق. يقول تعالى في شأن الكفار: (كلا إِلّهُمْ 
ري ا لمي نَ) فلا يستوي المؤمن والكافر في عه الجاله. 
فمادام الكافر محجوبا فالمؤمن غير محجوب ويرى ربّه. وقال موسى: [رَبٌ 
آرت أنظر إلك). 

قال الحق: (قَالٌ آن تراني) 

وفي اللغة نجد آن «لن» تأتي ادل أي تؤبد المستقبل أي لا يحدث ولا يتحقق 
ما عدها فهل معدي ذلك ان فول الحق.: إلن ترات ) أن موسى لن درى الله 
في الدنيا ولا في الآخرة؟ . ونقول: ومن قال إن زمن الآخرة هو زمن الدنيا؟ إن 
هذه لها زمن وتلك لها زمن آخر: (ِيَوْمَ تُبَدلٌ الأرض عَيْرَ الأرض والسماوات 

وَبَرَرُوا لله الواحد الْقَهّار) [إبراهيم: 48] 

إذن فزمن الآخرة وإعادة الخلق فيها سيكون أمراً آخر. يكفي أن أهل الجنة 
سيأكلون ولن تكون الهم فضلات, إنه خلق جديد. إن مجحيء «لن» في قوله 
الحى: لل تراد ) اسدها ]ساف |6 بالنسبة للدنياء وفيها تعليل لعدم قدرة 
عل الوه وأضافٍ ا لك ال إل الخل قن الشفر مكائة 
فَسَوْف تَرَانِي فَلَمَا تجلى رَ للخل جغلة ذكا وخر موسى صعفا” ا 
[الأعراف: 3]| 

وسبحانه هنا يعلل لموسى بعملية واقعية فأوضح: لن ران ولك ج. اطمنيك 
انك مخاوق بصورة لا تفكنك من رويني انظر إلى العيل. والجبل مفروض فيه 
الصلابة. والقوة: والثبات, والتماسك؛ فإن استقر مكانه, يمكنك أن تراني. إن 
الجا كم الواف. و كم التقل ورجك المنطن أفوى من 
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ا ا لل لا لل لط 
على شيء من أعلى ليسؤي بشديء أسفل منه. والحق هو القائل: اكلا إذا دكت 
الأرض دكا دكا [الفجر: 21] 
وهنا في موقف موسى وحواره مع الله يتأكد لنا أن الله تجلى على خلق من 
ا ال ل عل | ال ال عدن 1 أ للك 
هر أما ان لم شد الله قل كدر الجل درا سك كلما جل له 
ساسك ان فس السو أن تكلى الله على بص احلمه رلك السام 
ا 
بدليل أن الأقوى منه لم يقو. وبعد ذلك أراد الله أن يلفتنا لفتة تصاعدية. . ويبين 
لنا أن موسى قد صعق لرؤية المتجلى عليه فكيف لو رأى المتجلي؟!! (قَلَمَ 
ا ا ا 
ل الل ل ل ا ا ا ار سا كان 
فاستغفر رَيّهُ وَخَلَّ رَاكِعا . ..][ص: 124 
والحق يخبرنا هنا: (وَخَرّ موسى صَعِقاً) . وصعقه تُطلق ويراد بها الوفاة. ولكن 
هنا صعقة أخرى تعبر عن الإغماءة الطويلة. وصعقة الوفاق يقول فيها الحق 
سبحانه: ( . .. فَضَعِقَ مَن فِي السماوات وَمَن فِي الأرض إلا مَن شَآءَ الله ثُمَّ 
تُفِحَ فيه أخرى فَإِذَا هُمْ قِيَامُ يَنظرُونَ) [الزمر: 08] 
ادن التمحه ال زلن لضين رجرب الحم ن ا التي الا للع وكا 
يقول الحق: (فَلَقَآ أقاق قَالَ سُبْحَاتك تبث إِلَيُكَ] . 
1ل رار الس لس لي لسعم الس كان ]ا 
دن الصعفة: واشية إلى أنه لم يكن من اللادق أن طللب ال ويه المناشرة لله 
وكما نقول: «فلان فاق 
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لنفسه» وهنا «أفاق» موسي على حاجتبن اثنتين, أفاق من الغشية التي 
حصلت له من الصعقة, وكأنّه تساءل: لماذا انصعقت؟ لقد انصعق لأنه سأل 
ربنا ما ليس له > علم: [فلمًا أقان قال شبحاتك) : وساعه تسمع كلمة 
«سبحانك» اعرف أنه يراد بها التنزيه لله من الحدث الذي نحن بصدده وهو 
رؤيته - تعالى - أي تنزيها لك يا رب أن يراك مخلوقك؛ أن الرؤة قدرة ضر 
على مرئي, ومعنى: : «رايت الشيء» اي ان عين البشر قد قدرت على الشيء, 
ولو أننا نحن المخلوقين رأينا الله بقانون الضوء, فهذا يعني أن أبصارنا تقدر 
على رينا وهذا لا يمكن أبداً؛ لأن المقدور لا ينقلب قادراً. والقادر لا ينقلب 
بعال لاك د إلك وأا ات المت [الاعات- 
1 

الحلا ب المجاله 0 اك ات 5 سا 00 1 00 لقد 
كلف القه. فلما نا تضق العسال ويظلب الرفية؟ ولماذا لم يترك الأمور 
للفيوضات التي يعطيها الله له ويتنعم بفيض جود لا ببذل مجهود؟ 

ويقرر موسى ويقول: (وَأَنَا أَوّلُ المؤمنين) أى أت ذاتك ال - لا يقدر 
مخلوق أن براها ويدركها. لقد شعر موسى ببعض من انكسا ر الخاطر لأنه 
طمح إلى ما يفوق استطاعته وقال: (سُبْحَائَكَ تبت إِلَبْكَ وأتا 200 
وكأنه قد فهم ما أوضحه الحق له: لا تلتفت إلى ما منعتك, ولكن انظر إلى ما 
أعطيتك: [قَالَ ياموسى إثي . 0 
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والاصطفاء هو استخلاص الصفوة, وقوله: (!اصطفيتك علن الناس) تعبير 
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فيه دقة الأداء لأنه لو قال اصطفيتك فقطء ولم يقل على الناس, فقد يُفهم 
الاصطفاء على الملائكة ا ولكن الاأصطفاء هنا محدد في دائرة الاصطفاء 
البشري: (إِثّي اصطفيتك عَلَى الناس يرشالاتِي وَبكَلآمِي) . ولقائل أن يقول: 
إن الحق اصطفى غيره أيضاً من الرسل, والحق هو القائل: (إنَّ الله 
اصطفىءادَمَ وَنُوح] . 1 [آل عمران: 33] 

ونقول: هناك فرق بين اصطفاء رسالة منفردة, وبين اصطفاء في رسالة 
ومعها شيء زائد. وأضرب هذا المثل - ولله المثل الأعلي - فإذا جئت كمدرس 
لتلاميذ وأعطيت واحداً منهم هدية عبارة عن قلمٍ كمكافأة, ثم اعظيت الثاني 
قلغا جا حر أت الك ]س طست اللمب الول 0 الملم واسطميت 
الآخر باجتماع قلم وزجاجة حبر في هدية واحدة. والاصطفاء هنا لموسى 
بالرسالة كما اصطفى غيره من الرسل بالإضافة إلى شرف الكلام: 
(اصطفيتك عَلَى الناس برشالاتي وبكلآمي) . 

وعرفنا من قبل إن «رسيالاتي» هي في مجموعها رسالة واحدة: ولكن الرسالة 
ا كول الك صل الله عليه وسلم اتتفرت جرينانا ثلانا وعسرين 
سد ف اكرول ل أد كل نات من آبوات ال رسالة: 
فهي رسالات متعددة: أو أن رسالته جمعت رسالات السابقين: اال ياموسى 
ني اصطفيتك عَلَى الناس بِرِسَالآنِي وَبكَلامِي فَخُدْ مآ انَيْتكَ كن مُّنَ 

الشاكرين؟ [الأعراف: 144] 

أي لا تنظر إلى ما منعتك, بل اذكر أني اصطفيتك وكلمتك وعليك أن تشكر لي 
داتعا إلى عا يفي لدامن العم لالت مارسلت 2 هر القم اولدلك جد 
المؤمن المتفاءل ينظر إلى الكوب الذي نصفه مملوء بالماء فيقول: الحمد لِلوِ 
نصف الكوب ملآن. أما المتشائم فيقول: إن نصف الكوب فارغ, وعم أن كلا 
منهما 
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يقرر الحقيقة إلا أن المؤمن المتفائل نظر إلى ما بقي من نعم الله. 
إننا نجد ابن جعفر حين ذهب للخليفة الأموي في دمشق وجرحت رجله في 
لل الع ل يت ولم تكن هناك عناية طبية فتقيحت, وحيزر 
أحضروا له الأطباء وقرروا قطع رجله. قال بعض الحاضرين: التمسوا له مرقداً 
أي دواء تخدير يجعله لا يحس بالألم, فقال: لا, ل ره 
لحظة عين, فلما قطعوها أخذوها ليدفنوها. فقال هاتوها. فأحضروها له 
وأمسك بها وقال: اللهم إن كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء. 
هذه نظرة المؤمن الذي لا ينظر إلى ما أخذ منه بل ينظر إلى ما بقي له. 
وكدلك كان توجيه الحق لموسى عليه السلام. فقد أوضح له لا نظر إلى أن 
منعتك الرؤية, لا بل انظر الاصطفاء وشرف الكلمة إلى الخالق واشكر ذلك. 
وغول الجر ل الك وكشا كك ف الما 10 
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والكثب هو الرقم بقلم على ما يكتب عليه من ورق أو جلد أو عظم أو أي 
لشيء, وعندما يقول ربنا: (وَكتبنا] لالم روا ا بنفسه : ولكن أرر سله 
من الملإئكة ل ا ل ا 
عافد ...]مس 3]) 

ا لان ا ال الك ل الم لان 
الأعلى» أو ينسب إلى المباشر أو إلى الواسطة: (وَكبَْا لَهُ فِي الألواح مِن كُلَّ 
شَيْءٍ مَوْعِْظَةَ وَنَهْ يلآ] . 
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ونحن نعرف الألواح: وكنا نكتب عليها قديماً. وللكتابة على الألواح سبب,ر 
فقديماً كانوا يكتبون على أي شيء مبسوط, وتبين لنا الآثار أن هناك كتباً 
مكتوية على جلود الخيوانات: فثلا نجد قدماء المصررين قد كتبوا على الأحجار, 
مثل جد رشيد الذى اتاج لنا مغرفة تاريجهم. وكان القرب يكتيون على 
الفحف الماعو. 2 الجل. وكدلك كريوا علر عظاء الدبانج | دوا منيا فمطعه 
العظم المبسوطة مثل عظم اللوح وكتبوا عليهاء وكانت هذه الوسيلة مشهورة 
جدًا امون وصار كل مكتوب يسمونه لوحاً. (وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الألواح مِن كل 

...) [الأعراف: 145] 
0 كل | اه من كل شيء تتطلبه خلافة الإنسان في 
الأرض فى الوقت المتاتيب له: فالرسل نادي بعفيدة. لكن قد بان تشريع 
مناسب للفترة الزمنية التي جاءٍ فيه! الرسول» ويضيف الله لرسول آخر يأتي 
من بعدة. إلن أن جاء محمد صلى الله علنه وسلم بالمنيج المكمل إلى قيام 
الساعة. 
لقد أوضح سبحانه أنه كتب في الألواح الموعظة والتفصيل لمنهج الحياة, 
لل م ل ل لل مر قلا 
للك خال. واعظ وهو اك ل سيت مثائل دده بل بقرف أن المستمة 
لم إركان الدرن وحظه يها 
وقوله الحقٍ سبحانه: مكل 9 شَىْء فَحُدْهَا بقوّة) أي إن الكلام لم ا 
مجملاً. بل يأتي بالتفصيل: ويأمر الحق موسى أن يقبل على الموعظة 
والتفصيلات التي في الألواح بقوة. ولماذا جاء الأمر هنا بأن يأخذها بقوة؟ لأن 
الإنسان حين يؤمر أمراً قد يكون الأمر مخالفاً لرتابة ما ألف: وحين يُنهي نهيا 
قد يكون هذا النهي مخالفاً لرتابة ما ألف. وبذلك ينزع هذا النهي أو ذلك الأمر 
اسان مما ألف. وباحده وبخرمه عما اعتار. 
إن الإنسان في هذه الحالة يحتاج إلى قوة نفس تتغلب على الشهوة الرتيبة 
التي 
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تخلقها العادة. ولذلك فمن يريد أن يقبل على منهج الله فعليه أن يعرف أن 
المنهج سوف يخرجه مما ألف, لادان غيل على المهج هوة وغرم لواجة 
إلف النفس, لأن إلف النفس قد يقول للإنسان: لا تفعل, والمنهج يقول له: 
«افعل» وعلى المؤمن - إذن :ان يأخذ التكاليف بقوة: الأن شهوات النفس 
تحقق مبع الدنيا الرائلة. والمهج يعطى متعة طويلة الاجل. 

إن الشهوة قد تحقق للإنسان لذة عل مقدار قدرته واستعداده, لكن التكليف 
يعطي للمؤمن نفعاً يتناسب مع طلاقة قدرة الله في النفع. إذن لابد ان تشحن 
نفسك بما يعطيه الله لك من المنهج؛ وإياك ساعة أن ترى المنهج مطالباً لك 
ببعض من الجهد ان تقول: إن تلك أمور صعبة لأنك لسبت وحدك في المنهج, 
بل معك غيرك. فإذا قال لك: لا تسرقء إياك أن تقول: أيحدد المنهج حريتي؟ لا, 
لا ننظر إلى أن حظر وتحريم السرقة هو تحديد لحريتك بل هو صيانة لك من 
ان يعتدي عليك اخرون؛ فقد قال المنهج للناس كلهم لا تسرقوا منه وانت 
الكاسب في هذه الحالة. ويتابع الحق بيان ما في الألواح من قيم فيقول 
سبحانه: وآ مُرْ قَوْمَكَ َأَحُدُوا بَحْسَيهَا) 

ا ا ا 000 ؛ فأمرهم الحق أن 
يتركوا الحسن ويأخذوا بالأحسن, ونعلم أن الإنسان من الأغيار, إذا ما أصابته 
مصيبة من أحد يعتبره غريماً له, فإذا ما كان للر سان غريم تحر كت زوارع 
نفسه إلى عقابه بمثل ما أصابه به. وهذا ما يبيحه الله في القصاص,ء ولكن الله 
يطلب من المؤمن إن قدر على نفسه أن يعفو, إذن فالعقوبة بالقصاص أو 
بغيره مادامت مشروعة من الله بمثل ما عوقبت فهذه مرتبة الحسن, لكن إذا 
تركت نوازع نفسك وعفوت فهذه مرتبة «الأحسن» , وجاءت هذه الترقيات 
لأن الحق سبحانه وتعالى خلق في الإنسان عواطف وغرائز. وللعواطف 
والعرات ميمه ف حك الحاة. اا ا 
الإنسان, ولذلك لا يقنن الله للعاطفة ولكنه سبحانه يقنن للغرائز 

نحن نعلم ان «حب الطعام» غريزة, ال 
مرتبة النهم والشره. وأيضاً «بقاء النوع» أو المتعة الجنسية أوجدها الحق من 
أجل 
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بقاء النوع. لكن لا يصح أن تتحول إلى درجة الشرود والوقوع في أعراض 
الناس وانتهاك حرماتهم, وحب الاستطلاع غريزة: والذين اكتشفوا الكشوف 
العلمية جاءت أعمالهم من حب استطلاعهم على أسرا رالدجمو لك لارضج 
إن للإنسان غرائر يعليها الشرع؛ أن الح فيه مسال عاطم فالمشرع, 
يقول لك: أحبب من شئت وأبغض من شئت, ولكن لا تظلم من أبغضته ولا 
تظلم الناس لحساب من أحببت. 

ولنا في رسول الله أسوة حسنة حين قال: 

«لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس 
اجمعين» , 

فقال عمر: كيف؟ . 

وكررها رسول الله فعلم عمر > الله عه ل لو ام اين 
وعرف أن الحب المراد هو الحب العقلي. فيقول المؤمن لنفسه: من أنا لولا 
رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْم ؟ . وكل مؤمن يحب رسول الله حيًا عقلياء 
وقد يتسامى إلى أن يصير حبًّا عاطفيًا. والإنسان منا - كما قلنا سابقاً - يحب 
الدواء بعقله لا بعاطفته لأنه مر ولكنه يغضب إن اختفى الدواء من الأسواق 
ويفرح بمن يأتي له به. 

إذن التكليف يتطلب الحب العقلي. ومن أخبار سيدنا عمر بن الخطاب - رَضِيَ 
اللّهُ عَنْه ل 
ع قا لاحك م ذال جل كل جرادإكاب اوعد حل ل سف فا 
من حفوقى؟ ‏ قال عمر: لا. قال الرجل. انما يكي على الجب الساء. 
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والحق يدول هنا: نا خدوا باخيستها) فملا. حين يفل إنشان فلولي الدم أن 
يقتص, . لكن الحق يحنن قلب ولي الدم على القاتل فيقول: (فَمَنْ عَفِيَ لَه مِنْ 
اخيه شَىء 2 فاتباع بالمعروف . - [البقرة: 8] 

وحين يسمى الحق القاتل أخِاً فهو يهدئ من صراع العواطف ويخفف من رغبة 
انام سول جات ايشا ولف شب وشر ]ن ذلك لمن عر اموا 
[الشورى: 3] 

وده سكا وك آر لل الا 2 عر المي ل ا مطل الضدر 
والمغفرة. ومادام المؤمن قد استطاع أن يصبر وأن يغفر لغريم له, أفلا يصبر 
إذا نزلت مصيبة عليه بدون غريم كمرض مفاجئ أو افتقاد حبيب؟ . من إذن 
غريمك في المرض؟ ؟ وممن تغضب, وعلي من تهيج والي أين انفعالك؟ ولذلك 
يقول لك الحق سبحانه: (واصبر على مآ أَصَابَكَ) أي مما لا غريم لك فيه 
ويوضح لك سبحانه: [إنَّ دَلِكَ لَمِنْ عَرْمٍ الأمور) . ونلحظ أن الحق هنا لم يؤكد 
«باللام» لكنه أكد الأخرى «باللام» ؛ لأن لك غريما يهيجك ساعة ان تراه, وفي 
لشت الي بن سد خواطر ا عنها هول الحى لشيدنا وى زوافر فوفك 
دوا باخشهاا. 

يعني إذا وجدت لهم ذريعة ووسيلة وسبباً إلى شيء وبكجد ما هو احيس 
فأمرهم أن يأخذوا بالأحسن, لماذا؟؛ لأن الإنسان إذا روّض نفسه وذللها 
وعودها على الاحيسن بكون قد قهم عن الله. وتفرض أن واجدا أساء إلبك 
ويمكنك أن تسيء إليه, فعليك أن تراعي في ردك للإساءة أن تكون بقدرها 
مصداقاً لقوله الحى سبحابه: (فعاقروا بمثل ما عرفتم به . ) [التحل: 0ن1] 
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23 
المثلية بالهوى؟ فإن كان هناك من صفعك وتريد أن ترد الصفعة. فمن أين لك 
أن تقدر حجم الألم الذي في صفعتك له؟ . لا يمكن لك أن تحدد هذا القدر من 

الألم؛ لأن هذه مسالة تتناسب مع القوة. 
إذن لماذا تدخل نفسك في متاهات, ولماذا لا تعفو وينتهي الأمر؟ 

وحين يدلك الحق على أن العفو احسن, إنما يريد بذلك أن ينهي شراسة 

النفوش وصفن الصدور. قحين بقتل إسنان إنسانا آخر؛ سيكون هناك قصاض 
ودم» ولكن إذا عفا ول الدم, تكون حياة المعفو عنه هبة من ولي الدم 
فيستحي القاتل - بعد ذلك - أن يجعل أية حركة من حركات هذه الحياة ضد 
ول الدم أو من ينسب إلى ولي الدم, وحينذاك تنتهي اي ضغينة او رغبة في 
الثأر. ولذلك نجد البلاد التي تحدث فيها الثأرات وتستشري فيها عادة الأخذ 
بالثار - مثل صعيد مصر 0 
الدم وقال له: أنا جئت إليك. . يعفو عنه ولي الدم وتفهم العائلة كلها أن حياة 
المطلوب للا غارب هيه عن ول الدم. وتصفى الثارات وتنتهي. ولذلك جاء 
الأمر من الحقٍ بالأخذ بالأحسن: (وَأْمْرْ فَوْمَكَ يَأْخدُوأ بِأَحْسَيها) . ومثال آخر 
على الأخذ بالأحسن, ال يوفي الدين, هنا نجد الحق 
يقول: (قَتَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ ... ) [البقرة: 280] 

اقترض الرجل لأنه 0 لأن القرض لا يكون إلا عن حاجة, وهو عكس 
السؤال الذي يكون عن حاجة أو عن غير حاجة, ولهذا نجد ثواب القرض أكثر 
من ثواب الصدقة؛ لأن المقترض لا يقترض إلا عن حاجة, ولأن المتصدق حين 
0 قال كر ند اشع !لال شه ولك د علي ب 
لكر الفرض تعلق به النفس. فكلما ضر المفرض مع تعلق نفس يماله أحد 

اخنا. وفكذا يكون الفرض أحدن من الصدقة:. 
0 فهناك حَسَن وهناك احسن, الحَسّن هوان تأخذ حقكِ المشروع, والأحسن 
تتنازل عنه. ومن يتنازلون هم الفاهمون عن الله فهما واسعاًء ولنا 
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الل وال ف ل الف ال 7 2 الله عه ل عر لسن 
أساء إليه فقال كلمته: «ألا نحسن إلى من جعل الله في جاتبنا» . ودائماً أضرب 
ل ولك الل الدعلت هب أن ]سانا عد أواره واشاء راح علوم 
لحر بد قلت الات يكون مه قن أن إل ذلك الأغر فينا حن حل الله 
إن أساء واحد من حلى الله إلى واجد اخر فن خلو الله جد رب الخلق مع 

ع أسيء له وعلى مر أشي : اليه أن يفول : 5 
جعل ربنا في جانبي ولذلك فهو يستحق أن أحسن إليه. علهدا سول الحقى 


سبحانه: (الذين يَسْتَمِعُونَ القول مَيَتْبِعُونَ صر 3 

وفى ابة نانية لكر (واتبعوا ل ... ) [الزمر 
55] 

ويذيل الحق الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها بقوله: (سَأْوْرِيكُمْ دَارَ 
الفاسقين] . 


ل ل ل ل ل ا الا ا ل 
البشر سيمرون عليها ويرونها. ولكن المؤمنين سيعبرونها ويردون عليها 
لا ل ل ل ل ا 
سيرة النار ليرهب ويخيف النفس ويحملها على أن تبتعد عن كل ما أمر يقرب 
إلى النار. والقول هنا أيضاً لبني إسرائيل الذين نصرهم الحق على قوم فرعون 
وأخذوا منهم الكنوز والمقام الكريم. وكأن الحق يقول لهم: إن كنتم تحبون أن 
يكون مالكم مثل مال قوم فرعون فافعلوا مثلهم, وإن كنتم لا تريدون هذا 
م[ 

ا ل ل ل ا الاك 
من عظة. م ل اه 
[دَار 
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الفاسقين] هي المدائن التي دمرّت وخربت بتمرد وكفر وعصيان اهلها 
وفسقهم لتعتبروا فلا تفسقوا مثل فسقهم فينكل الله بكم مثل نكاله بهم, 
وانتم تمرون عليها في الغدو والرواح._ 

ويقول الحق بعد ذلك: (سَاصَرِف عَنْ ايَاتِي ... ) 
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والآيات جمع آية وهي الأمر العجيب, وتطلق ثلاث إطلاقات, فإما أن تكون آية 
كونية مثل قوله تعالى: إن فِي خَلْقٍ السماوات والأرض واختلاف اليل والنهار 
ل لوك انلا توعان كر للك عل عدو ]ل سيل ف اللع 
وإما أن تكون آية قرأن نية فيها حكم من أحكام الله, وهنا يقول الحق: (سَأَْصْرِفُ 
لات الدس تكترون دي الارض غير الحف . ][الاعراف 46ا) 

إذن يوضح سبحانه هنا أنه سيصرف الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق عن 
أن عطروا بطر عار فب ليات الكون أو ان الدسن لكيررن فى الأرض تر 
الخو يطل كدهم فى ان يجهوا للخو الهدة؛ در الواح من طؤلاء ساعة 
ل ال راك لير ا [وآن شرل عا 
انها صمن اشساطير الأرلس” 
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إذن وجه الصرف أن يسلط الحق عليه من الكبر ما يجعله غير قادر على وزن 
الك لشي لحن لي الف ل لطر 1 ل واقل 
منزلة, ومقومات الكبر قد تكون قوة, لكن ألم يرّ المتكبر قويّا قد ضعف؟ وقد 
الا 2 وات الكير لك الك - السكير عا ف افش ار كون 
ات ا ا ال ل ا عار ك7 
إذن فمن يتكبر, عليه أن يتكبر بشيء ذاتي لا يُسَلّب منه أبداً. فإذارما أردت أن 
طن ها علد الس فلن جد راجا مشو آر كن سكي ايا لات روس 
في الإنسان خاصية ذاتية فيه تلازمه ولا تفارقه ارداء بل كلها موهوبة, ومن 
الأغار الك تدب وقد درول فكلها عن الله وليشت أصور) ذانية: لزن الموة 
فيك إن كانت ذاتية فحافظ عليهاء ولن تستطيع. وإن كان الثراء ذاتيًا فحافظ 
على عنال ابداء ولن تستطيع. وان كانت العزة ذاتية فحافظ على عزتك ابدآ 
ولن تستطيع. إذن فمقومات الكبرياء في البشر غير ذاتية. 
وقوله سبحانه: [حكرون :فى الارض عير الحق) مناه هناك كبرياء بحق 
3 يملك في ذاته كل عناصر القوة والثراء والجاه والعزة:, ولذلك فالكبرياء 
لله وحده. واعلموا أن كل متكبر في الأرض لا يخطر الله بباله؛ لأنه لو خطر 
الله بكماله وجلاله في باله لتضاءل؛ لأن الله يخطر فقط يبال المتواضعين من 
الات 2 و لذلك نس هذا المسل إضا يح در حولا سيا وال سس الأعلن, 
وهناك رئيس لطائفة ومرؤوس لآخرء. وهناك مرؤوس فقط. والرئيس 
المرؤوس لا يستطيع ان يجلس مع المرؤوسين له بتكبر ويضع ساقاً على ساق 
وعطن اآوايرة لأنه قد يلتفت فيجد رئيسه وقد دخل عليه. فلو فعل الرئيس 
المرؤوس ذلك لضحك منه المرؤوسون له. 
اك انان ال ا ارون الله ل اال ل ا شرت لكر 
الذي سشتخضر ون الله الذى له الكتبرياء في السموات والارض لا بتكدرون آبدا. 
إنه سبحانه يصرف عن المتكبرين النظر في الآيات الكونية فلا يعتبرون, 
ويصرف عنهم تصديق الآيات الدالة على نبوة الأنبياء, ويصرف عنهم القدرة 
عل تصديق أحكام القرآن, ويطبع عل قلوبهم, فما بداخل هذه القلوب من 
الكفر 
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لايخرج, وما في خارج هذه القلوب من الإيمان لا يدخل. وهم برغم حركتهم 
لل الا ار 

1 يؤْمِنُوأ يها وَإنٍ يَرَوَأْ سَبِيلَ الرشد لأ يَتَخِدُوهُ سَييلاً إن يَرَوَأْ سَبيل الغي يَتَّخْدُ 
٠. 0‏ [الأعراف: 6)] 

وحين يرى أهل الكبر الآية الكونية أو الآية الإعجازية أو آيات الأحكام فهم لا 
يوون نها. وحن درون سمل الرشد لا بتخدويه ميلا لان سل الرشد 
يضغط على شهوات النفس وهواها, فينهى عن السيئات وهم لا يقدرون على 
كبح جماح شهواتهم لأنها تمكنت منهم؛ ولكن سبيل الغي يطلق العنان 
لشهوات النفس. ول يكور كدلك إلا إذا غقل عن معظنات الزيمان الذي يكرفه 
من شيء ليعطيه أشياء أثمن, وهكذا تكون نظرة أهل الكير سطحية. ونلحظ 
أن كلمة السبيل تأني مرة كمذكر كقوله؛ (لآيَتَخِدُوهُ سَبيلاً) . ومرة تأني مؤنثة, 
فالحق يقول: ( قل هذه سَبيلِي] . 

ال ل الي لور لك ال اك 1ل للك انيت كديا 
ِآيَاتِا وَكَانُوا عَنْهَا عَافِلِينَ) . وقديماً قلنا إن الغفلة لا توجب الجزاء عليها؛ لأن 
الغافل ساءٍ وناس, ولكن هؤلاء صدفوا عن الأمر صدوفاً عقليًا مقصوداً. لدرجة 
أنهم لا يعيرون الإيمان أي التفات. 

ويقول الحق بعد ذلك: (والذين كذ ا 
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ّ 0 


3 
لا 
و 
69 


وقد جاء لفظ الآيات هنا أكثر من_مرة. فقد قال الحق: (وإن يَرَوَْ كل آبَةِ لأ 
ا لك ل ص تشول 0 والدسس 
3 نوا يِأبَاتََا) . 

إذن فالمسألة كلها مناطها في الآيات الكونية للاستدلال على من أوجدها, 
والإعجازية للاستدلال على صدق مَنْ أرسل من الرسلء والقرآنية لأخذ منهج 
إلله لتقويم واستواء حركة الإنسان. (والذين كَدَبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءٍ الآخرة حَيطَتٌ 
اعمالية اغراف 14 

ويقال: حبط الشيء أي انتفخ وورم من علة أو مرض. أي أنهم في ظاهر الأمر 
يبدو لهم أنهم عملوا أعمالا حسنة ولكنها في الواقع أعمال باطلة وفاسدة, وقد 
ل ع ]ان ات ولح لت النات سل للك 
رضاء لك 1 لشي لسك كر واس ضيه ويد الاس عليه أو للجاه 
والمركر بالتمو.. ولدلك جين ,سيل رسول الله صلى الله عله وسلم ‏ من 
الشهيد؟ . قال: 

» من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله «. 

لأن الرجل قد يقاتل حمية, أو ليعرف الناس مثلاً أنه شجاع. إذن فهناك من 
يعمل عملا ليفتخر به. ويقال مثلآً: إن الكفار هم من اكتشفوا الميكروب 
وصعدوا إلى الفضاء. ونقول: نعم لقد أخذوا التقدير من الناس لأن الناس كانت 
2111 
اند اسان 21 مدن عمل ل والله محا شاك ل بشن[ 
اعقالم الحدية بل عطي ليه اررقم في الدنا: لكن حرت الاخرة ليس 
لهم. (مَن كان يُرِيدٌ حَرْتَ الآخرة تَزِدٌ لَهُ فِي حَرْئْهِ وَمَن كان يُرِيدٌ حَرْتَ الدنيا 


نؤنه عنها.. ) [الشورى: 0د] 
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فمن زرع وأحسن اختيار البذور. واختيار التربة وروى بنظام يأتي له الزرع 
ال 0 1 اننا وهنا ست عظاء الرسوية وض عطاء عام لكن عن 
خلى الله. مؤمناً كان أو كافرا. عاضنًا أو طائفاً. لكن عظاء الالوفة يكون في 
اتباع المنهج ب» افعل ولا تفعل «وهذا خاص بالمؤمنين, فإذا ما أحسنوا 
استعمال أسباب الحياة في السنن الكونية. يأخذون حظهم منهاء والكافرون 
اجاح خطيم مها إذا | سبوا ال + السنا . كو ذلك تلد 
الذكرى وإقامة التماثيل لهم. وأخذ المكافآت والجوائز وحفلات التكريم. أما 
ل ا 
10 [الفرقان: 3] 5 7 
ل ا ري ال ل ل الت الظفان 026 
[النور: 39] 

فالكاقرون متلهم مثل الظمان الدى يسير في صحراء ويختل له ان اهامه ماء, 
ويمشي ويمشي فلا يجد ماء. 

أما غبر الظمان قلا يهمه إن كان هناك ماء أو لا بوجد ماء, فالظمان شاعةه برى 
السراب يمني نفسه بأن المياه قادمة وأ ا 
دالا ل ل ]ا د لم ده تا السو ك7 

ولس المي آل لم بسده سينا ل بماعا: إ3ق ا . إنه يفاجاً بأن 
الإله الذي كان لا يصدق بأنه موجود يجده 0 يوم القيامة فيوفيه حسابه 
وحرية على عمله القبيخ. إذن فإن عمل الإنسان عملاً فلينتظر الأجر ممن 

عمل له 0 
وعلى الرغم من ذلك يعطي الله لهؤلاء الأجر في قانون نواميس الحياة 
الكونية؛ لآن من جسن عمل باحد جراءة عند 
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[والذين كَدَبُوأ يآيانتا وَلقَاء الآخرة حَبطّث أَعْمَالُهُمْ هَل بُكِرَؤن إلأّما كاثوأً 
يَعْمَلُونَ! [الأعراف: 147] 

هم إذن كذبوا بآيات الله, وكذبوا باليوم الآخر, ولم يعملوا وفق منهج الإيمان, 
ل ل ا 
و 

الل ا ا ال 
الحياة الدنيا وهم 0 مها" [(الكهف: 103 - 104] 

ويقول الحق بعد ذلك: (واتخذ قَوْمَ ... ) 
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وقوله: [من بَقَدَهِ) أي من بعد ذهابه لميقات ريه بعد أن قال لهارون: [اخلفني 
فِي قوّمِي) . 

بعد ذلك اتخذ قوم موسى من حليهم عجلاً جسداً له حُوار, وغرف إن الخلن 
جما تن من اله ب الجوا هر الا ساء السسيي سد ف الحلر لد 
الدذفت دانما. وبعلم أن الصائغ الماهر يشكل الذهب كما يريد,. وإن انكسر 
تسيل إشل جد كسان كس الس سرع ول لك شال إن الست تال شان 
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الطب كس طلا ع وأعارء شيل 
وساعة نسمع كلمة «زينة» قد يدخل فيها الماس والزمرد, والياقوت, لكن 
الذهب سيد هذه الحلي. ونعلم أن العالم مهما ارتقى, فلن يكون هناك رصيد 
لأمواله إلا الذهب, ولذلك لم يأت سبحانه بالياقوت, أو بالجواهرء أو بالماس. 
ولذلك إذا الف كلدة «الحلي» فالمراد بها الذهب. 

ل يا و ال ان ال ل الخال 
أخذ الحلي الذهبية لأن الماس والجواهر لا يمكن صهرها. لكن من أين جاء قوم 
موسى بالحلي وقد كانوا مستضعفين, ومستذلين؟ لقد احتالوا على 00 ار 
واحدوا مهم الحلى كسلفة سيردونها من عد ذلك , ثم جاء رحيلهم فأخذوا 
العلن معيم! 

وغرق قوم فرعون وبقيت الحلي مع قوم موسى, وصنع موسى السامري من 
ذهب هذه الحلي عجلاً والعجل هو الذكر من ولد البقر. وساعة تسمع قوله: 
[عِجْلآ - جَسّدا) أي أنه مُحَكّمِ, أي له حجم واضح. واخذ اهل التفسير من كلمة 
«جسداً» أن ذلك العجل هو بدن لا روح له, مثلما نقول: «فلان هذا مجرد جثة» . 
أي كأنه جثة بلا روح. 

وقوله الحق: [عِجْلاً + اك بار اشير ل عل آن يك الشل 
لم تكن لها حياة؛ لأنه لو كان جسداً فيه روح لما احتاج إلى أن يقول عجلاً 
جسداً له خوار, ولاكتفي بالقول بأنه عجل. لكن قوله سبحانه: (ِلَهُ خُوَارٌ دليل 
على أن الجسدية في العجل لا تعطي له الحياة. وجاء بالوصف في قوله: (لَهُ 
خْوَارٌ) والخُوار هو صوت البقر. وقد صنعه من الذهب وكأنه يريد أن يتميز عن 
الآلهة التي كانت من الأحجار, وحاول أن يجعله إلهاً نفيساً. فصنعه - كما نعرف 
- من الحلي المسروقة, وصنعه بطريقة أن هذا العجل الجسد إذا ما استقبل 
من دبره هبة الهواء؛ صنعت وأحدثت في جوفه صوتا يشبه صوت وخوار البقر 
الذى بجر من قمة. وهذة المساله تراها في الثاد وهواسوية من القصب مما 
ل ويعزف عليه العازف ليخرج منه النغمة 
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ير سن موس الات . التجل عد اليل حت هرا دوت عيابي 
لخوار البقر. 

وقصة هذا العجل تأتي في سورة طه بوضوح وسنتعرض لها حين عرض | 
بخواطرنا الإيمانية لسورة طه بإذن الله: ( . . عِجِلاحْسَدا لَه خُوَارْ 5 يبروا أَنَهُ 
لأ يُكَلْمُهُمْ وَلَيَهْدِيهِمْ سَبيلاً اتخذوه وَكَانُوأً ظَالِمِينَ) [الأعراف: 148] 

ولماذا حار رالشامري الفجل؟ لديهم جين خروعهم فن فضر. راو| قدماء 
المصريين وهم يعبدون العجل لمزية فيه, فقد كانوا يرون فيه مظهر قوة, كما 
عبد الآخرون الشمس حين رأوا فيها مظهر قوة؛ وكذلك من عبدوا القمر, 
والنجوم. وقدماء المصريين عبدوا العجل لأن فيضان النيل كان يغمر الأرض 
بالمياه, وكانوا يستخدمون العجل. حين يريدون حرث الأرض. وكان ابذاء 5 
قويًا وشديداً في حرث الأرض وهذا مظهر من مظاهر القوة, ولكن كيف اتخذ 
قوم موسى من بعده عجلاً يعبدونه بعد أن أتم عليهم الله المنة العظيمة حين 
أنجاهم وأغرق فرعون وآله؟ . وهنا أوضح لنا الله أنه جاوز ببني إسرائيل البحر 
وكروا على قوم عدون الأشام: ففالوا لدو . عليه السلام: |جعل لنا الها 
كما لمم اليه 8 

ويأتي القول من الحق: ل و 5 
وَكَانُواً ظَالِمِينَ) [الأعراف: 148] 

وهذه قضية تهدم كل عبادة دون عبادة الله؛ لأن العبد لابد أن يتلقى من ا 
المعبود أوامرء وان يكون عند المعبود منهج يريد من العبد أن ينفذه, وان ياتي 
المتهوج بواشطة رسل سلدون رسالات الله وكلام الله للتشر أما الدين يعبدون 
اللسسسر - مل > فسسا ل . لجا ندوها دعا المي الد. أريلة السهون 
لكم؟ . إن العبادة هي طاعة العابد للمعبود في «افعل» ودلا تفعل» فهل قالت 
لكم الشمس «افعلوا» و «لا تفعلوا» ؟ لا؛ لأنه لا توجد واسطة كلامية تقول لكم 
المنهج, وكيف يوجد - إذن - معبود بدون منهج للعابد؟ وهل قالت: إن من 
يعبدني ساشرق 
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عليه. وأعطيه الضوء والحرارة؛ ومن لا يعبدني فلن أعطيه شيئاً من ذلك؟ لم 
تقل الشمس ذلك فهي تعطي من امن بها ومن كفرء ولم ترسل خبرا عن 
الآخرة وقيام القيامة. 

حك لل أماسا كل 1 ل الله سن دار المرة شكض أسارها. 
في «افعل» و«لا تفعل» ولم يقل معبود من هؤلاء ما الذي نطيعه وما الذي 
نقضاة. والاضل فى المقيود أيه بهدي العابد السبيل الموصل إلى خيره في 
الدنيا وفي الآخرة. لذلك يقول الحق: ا َهُ لا يُكلمُهُمْ وَل يَهْدِهِمْ سَييلاً 
اتخذوه وكاثواً ظَالِمِينَ) . و (وَكَانوا ظَالِمِين] لأنهم أعطوا. مقا لمن 0 له 
ا 

ويقول الحق بعد ذلك: اولنا شيط ف اريم" 06 
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هذا يوضح لنا ان عبادة العجل بين قوم موسى صار لها جمهور. لكن الناس 
الدين امتلكوا ف رامن التصيرة اوفية بهار تالو هده الجكالة سحية. وما 
كان لنا أن نفعلها وندموا عل ما كان" ويقال: سقط في يده وهذه من 
درت الس لط ان ل بت سياس ل 1س ط ف كلا 
الأجان وف كل لق مش إلى آر الإسبان إذا ما قعل قعل وحدث له عكدن 
ل ل ال ل ا ل ال ل الفط 1ل دنا 
انل لظ ب لاط ا إل ساسا الساسل 
لل اي ل ا ل 1 ل ال للا لد 
بالأنملة بل يمسك يده كلها ويعضها. والحق يقول: (وَيَوْمَ يَعَضٌّ الظالم على 


© 


يَديه) . 
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ا ل اي كار ال لاس آل 
ا ا ل 5 
قالوا: لئن لم يتداركنا الله برحمته ومغفرته لنكونن من الهالكين: وهذا اعتراف 
وال ل ال ع ون 

ويقول الحق بعد ذلك: (وَلمّا رَجَعَ موسى ... ) 
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ل ا ا ل 1 ل ار 
حكانة العجل. والقضب بالاسف عملة نفسة فنها خرن وتسموها: «المواجد 
النفسية» ' أي الشيء الذي يحده الإنسان في نفسه, وقد يعبر عن هذه 
المواجيد بانفعالات نزوعية, ولذلك تجد فارقا بين من يحزن ويكبت في نفسه, 
وبين من يغضب, فمن يبغعصب تنتفخ أوداجه وبحمر وجهه وبستمر هياجه: 
وتبرق عبناه بالشر وتندفع يداه, وهذا اسمه: غضبان. وصار موسى إلى 
الحالتين الاثنتين؛ وقدّم الغضب لأنه رسول له منهجه. ولا يكفي في مثل هذا 
الأمر إلحزن فقطء بل لابد أن يكون هناك الغضب نتيجة هياج الجوارح. 

وقديها قلنا إن كل ضور شعورى له ثلا مراخل المرخلة الأولى. مركلة 
إدراكية, ثم مرحلة وجدانية في النفس, ثم مرحلة نزوعيه بالحركة, وضربنا 
الل لدلك الورتة فقن ري الورك فوسل اك ولك أن تايا رن 
شكلها ويطمئن لها ويرتاح, وهذا وجدان. لكن من يمد يده ليقطفها فهذا نزوع 
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حركي. والتشريع للإدراك أو للوجدان لكنه قنن للسلوك. إلا في غض البصر 
عما حرم الله وذلك رعاية لحرمة الأعراض. 

نزوعية: لط كلم انما الا ع ين ور م 0 
خفيفة قليلاً, لكن أسف صيغة مبالغة, مما يدل علي أن الحزِنٍ قد اشتد عليه 
ل لامر 0 .. ) [الأعراف: 
50] 

وقوله سبحانه: (أعَجِلْتُمْ أَمَْ فر ركةا) أي انظ .2 وهذا نتيجة لذهاب 
موسى لثلاثين لله راتسا ره فتساءل موسى: هل ظننتم أنني لن آتي؟ أ 
ا أيطات عليكة؟ وهل كنتم تعتقدون وتؤمنون من أجلي أو من كل إله 
لل الل ع لي[ ل ول اك سلس 
الله علد وسلم إل الرفديى الا على 

«من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات: ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا 
بموت» . وهنا يقول سيدنا موسى: 00 أنكم عجلتم الأمر وامسطا مود 
(أَعَجِلتمُ أَمْرَ رَبَكُمْ َألقَى الألواح) 0 أن الألواح فيها المنهج, وقدر موسى 
على أخيه: د برأس أحيه يَجُرَّهُ إِلَبّه) وهذا «النزوع الغضبي» الذي جعله 
يأخذ برأ أخيه, كأآن الأخوة هنا لا نفع لها, فماذا كان رد الأخ هارون:؟ ( .. 

قَالَ ابن أَمَّ إنّ القوم استضعفوني وَكَادُوأ يَفثُلُونَنِي قلآ تُشْمِتْ بى الأعداء ولآ 
تَجِعَلْنِي مَعَ ألقوم الظالمين) (الأعراف: 150] 

نلحظ أنه قال: «ابن أم» ولم يقل: «ابن اب» لأن أبا موسى وهارون و 
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اسمه في تاريخ النبوات ولم يظهر عنه أي خبرء والعلم جاءنا عن أمه لأنها هي 
التي قابلت المشقات في أمر حياته, لذلك جاء لنا بالقدر المشترك البارز في 
حياتهماء ولأن الأمومة مستقر الأرحام؛ لذلك أنت تجد أخوة من الأم, وأخوة 
من الأب فقط, وأخوة من الأب والأم, والاخوة فن الاب 0 معروف. 
لكن نجد في أخوة الأم حنانا ظاهرا, ويقل الحنان بين الأخوة من الأب. وجاء 
الحق هنا بالقدر المشترك بينهما - موسى وهارون - وهو أخوة الأم: وله وجود 
مستحضر في تاريخهم. أما الأب عمران فنحن لا نعرف عنه شيئا, وكل الأيات 
التي جاءت عن موسي متعلقة بأمه. لذلك نجد أخاه هارون يكلمه بالأسلوب 
الذي يحننه: (قَالَ ابن أَمَّ إن القوم استضعفوني وَكَادُوأ يَفتُلُوتتِي) . 
ومادام قد قال: (وَكَادُوا م فهذا دليل علي أنة وقف منهم موقف 
المعارض والمقاوم الذي أدى ما عليه إلى درجة أنهم فكروا في قتله؛ ويتايع 
الحق بلسان هارون: (قَلآ تُشّمِتْ بِيَ الأعدآء وَلآتَجْعَلنِي مَعَ القوم الظالمين) . 
والشماتة هي إظهار الفرح بمصيبة تقع بخصم, والأعداء هم القوم الذين 
الخد يا البجل رقد وصنهم الاعناء كدلل عل آنه ونف ميم فرفف النارة. 
وأن موقف الخلاف بين موسى وهارون سيفرحهم, وقولو: (وَأَحَدَ بِرَأسٍ أخيه) 
سر لس كن ييا ا 1 1 شور إل ناح لس ول 
ساس 
ولقد صنع موسى ذلك ليسمع العذر من هارون؛ لأنه يعلم أن هارون رسول 
مثله. وأراد أن يسمعنا ويسمع الدنيا حجة أخيه حين أوضح أنه لم يقصر. قال: 
إن الوم تفخو لد ردي ركاذا ملو مهما دل على أنه فارقهم 
مقاومة وصلت وانتهت إلى آخر مجهودات الطاقة في الحياة؛ داه كادوا 
يقتلونه. إذن فهو لم يوافقهم على شيء, ولكنه قاوم على قدر الطاقة 
اشرب لدذلك دسل الحو الات شولك يبحانه. زولا جعلدى مع الفوم 
الطالمر) 
وكأنه لموسى إنك أن آخذتني هذه المؤاخذة في حالة غضبك, ريما ظة 
بن اي كنت معهم. أو سلكت مسلكيهم في اتجاد العجل وعباديه. واراد الحق 
سبحانه 
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أن يبين لنا موقف موسى وموقف أخيه؛ فموقف موسى ظهر حين غضب على 
أخنةه وابن اه وموقف هارون الذي بين العلة في إن القوم استضعفوه وكادوا 
00 ولا يمكن أن تطلت مه فوق هذا: وحينما قال هارون ذلك تنبه موسى 
لاد : أنه كيف يلقي الألواح وفيها المنهج؟ والأمر الثاني: أنه كيف يأخذ 
اخاه هذه الأخذة قبل أن بتبين وجه الحق منه ؟ 

ول العو عل لساك هد ذلك زقال رت عفر 1 0) 
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ل ل الا الي 
واغفر لأخي هارون ما صنع, ان اا 
العجل حتى يمنعهم أو ينالوا منه ولو مادون القتل جرحاً أو خدشاً أو . 0 
ويطلب موسي لنفسه ولأخيه الرحمة: [وَأَدْخِلْنَا في رَحْمَتِكَ وآانت 0 
الراحمين) [الأعراف: 151] ' 
وحين تسمع (أر رْحَمٌ الراحمين] أو إخَيْرٌ الرازقين) , أو إخَيْرٌ الوارثين) , أو 
خسن الال وك سي عر وس لله يات ج11ي] ع جلف إلى 
الللن :-!ا خا رسيت ل سلفه قعل إن الك لك اميم من اقفوم 
بهذه الصفات لأن لهم فيها عملا وإن كان محدودا يتناسب مع قدرتهم 
ومخلوقيتهم وعبوديتهم, فضلا على انها عطاء ومنحة منه - سبحانه - اما صفات 
الله فقوي صعات ل مجدودة ول متاضة جارك وكمالا وجمال فررعات لين 


بحصصضتكم 
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6ص كر لل اا ل رار 1ل 0 ميا 0 آل مستا لم 
يمنع الرحمة من خلقه على خلقه؛ فمن رجحم احاه سمي رحيماء وراحماء ولكن 
الله أرحم الراحمين؛ لأن الرجمة من كل إنسان ضمان لمظهرية الغضب في 
هذا الاحد, يقال: «رحمت فلانا» أي من غضبك عليه وعقوبتك, وإن عقوبتك 
على قدر قوتك, لكن الله حين يريد أن يأخذ واحداً بذنب فقوته لا نهاية لها, 
وكذلك رحمته أيضاً لا نهاية لها. 

ويقول الحق بعد ذلك: (إِنَّ الذين اتخذوا ... ) 
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حين يقال: (اتخذوا العجل) قد نجد من يتساءل: هل اتخذوه مذبوحاً يأكلونه؟ أو 
يثير الأرض أو يسقي الحرث ويدير السواقي؟ لأن العجل موجود لهذه المهام, 
لكنهم لم يأخذوا العجل لتلك المهام, بل إنهم قد اتخذوا العجل إلهاً ومعبوداً, 
أما اتخاذه فيما خُلِقَ له فلا غبار عليه, وهو هنا محذوف ومتروك لفطنة ‏ 
السائ؛ فإذا انج نا العجل فيهما خلو له العجل ل يالا عضب مر الله أما 
الذين سينالهم غضب الله فهم من اتخذوا العجل في غير ما خُلِقَ له, ا 
اللي ل عر ري ويل ل الات للاا” 
وقذلة: ا سصالهة ) يدل على أن آوان العصب. والدلة لم أت بقد. وستحدك قن 
المستقبل, ومستقبل الدنيا هو الآخرة, ولكن الحق هنا يقول: إن الذلة ستحدث 
في الدنياء فكيف يكون (سَيَتَالَهُمْ عَصَبّ) مع أنهم تابوا؟ وبوضع سبحانه لنا 
ذلك في قوله: ث! ]1 يكم عافترا الششكة ذلكه جر الحم علد ا لكت 
عَلِيَكُمْ) . 


ب 
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فبعضهم تاب إلى بارئه وقتل نفسه فلماذا إذن الغضب؟ 

ويوضح الحق لنا أن الذي ينالهم من الغضب هو ما ألجأهم إلى أن يقال لهم: 
«افتلوا انفسكم. . وهكدا نفهم أن قولكه بعال اسسالهج خضت عَصَبٌ) أي قبل أن 
يتوبواء وقتل النفس هو منتهى الذلة ومنتهى الإهانة. ( . .. سَيَتَالْهُمْ عَصَبٌ عَصَبٌ مُن 
رَبْهِمْ وَذِلَةُ في الحياة الدنيا وَكَدَلِكَ تَجْزِي المفترين) [الأعراف: 152] 

أي أن هذا الأمر ليس بخاصية لهم فكل مفتر يتجاوز حده فوق ما شرعه الله 
لابد أن يناله هذا الجزاء؛ لأن ربنا حين يقول لنا ما حدث في تاريخهم؛ وحين 
يسرد لنا هذه القصة فإنه يريد من وراء ذلك - سبحانه - أن يعتبر السامع 
للقصة في نفسه. واعتبار السامع للقصة في نفسه لا يتأتى إلا بأن يقول له الله 
يها دم (وَكَذَلِكَ تَجّزي المفترين) أي احذر أن تكون مثل هؤلاء فينالك 
ما نالهم, وهو سبحانه ينبه كلا لينتفع من هذه العبرة وهذه اللقطة فإِنّ التاريخ 
مسرود لأخذ العبرة, والعظة ليتعظ بها الاب 

ويقول الحق بعد ذلك: (والذين عملواات: 
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وهذا ما حدث, فبعد أن اتخذوا العجل, وقال لهم: اقتلوا أنفسكم توبة إلى 
ارين اا اك الله ادي جا جا ع الك ليه باذ كار الى كد 
قص علينا مظهرية جباريته فإنه أيضاً لم يشأ أن يدعنا في مظهرية الجبارية, 
وأراد أن يدخلنا في حنان الرحمانية. لذلك يقول هنا: [والذين عَمِلُواً السيئات 
ثُمَّ تابُوا مِنٍ بَعْدِهَا وآمنوا إن رَبّكَ مِن بَعْدِهَا لَعَفورٌ رّحِيمْ ] [الاعراف: 53] 
تسل من قبل أن الدوية لما مظور ات تلانو ارلا ال ولا 
مط الشتر 2 الا لآ وله تل لك اللو 6 اناس الا 
ومشروعية التوبة نفسها فيها مطلق الرحمة, ولو لم يكن ربنا قد شرع التوبة 
سيستشري شره في السيئة فهذه رحمة بالمذنبء وبا لمجتمع الذي يعيش فيه 
العداداا بعد ذلك يتوب العبد, نم ركون ها مظير ب اأخرى للحق, وهوان قل 


0 - إذن - لها تشريع من الله. وذلك رحمة, وفعل من العيد يان ينوت: وذلك 
هو الاستجابة, وقبول من الله. وذلك هو قمة العطاء والرحمة منه سبحانه. 
وقوله الحق: (والدين عَملوا السيئتات ثم انوا من تقدها وأمنوا . ) [الأعراف: 
53] 

إن هذا القول يدل على أن عمل السيئة يخدش الإيمان, فيأمر سبحانه عبده: 
7 انك . وا تمر ريل السخصارا) الا زر عملك الست ل على 
أنك قد غفلت عن الحق في أمره ونهيه, وحير دو قايرت جد إيسال وريد 
ربك غفورا. عيما: [ إن رَبك من بَعَدِهًا 
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عو 


رز رَّحِيم] . 
إن ذنب العبد يكون فيما خالف منهج ربه في «افعل» و «لا تفعل» ١‏ ومادامر 


يد ال لك ا لا عل اندي روسك إن كت آنا عدوا 


لا ل ا ل 1ن ل لي سات الكان 
غفر. فإياك أن تقول للسارق التائب: «يا سارق» , وإياك أن تقول للزاني 


التائب: «يا زاني» , وإياك أن تقول للمرتشي التائب: «يا مرتشي» لأن المذنب 
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عاذاة فد جد نويه قامن, وغفر الله له قلا كر ات طقييًا وبررلك الديت 
من جديد. 


سول الحة 2 ذلك (ولعا سكت عن قوين 7] 
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وهل للغضب سكوت؟ هل للغضب مشاعر حتى يسكت ؟ نعم ؛ لأن الغقصب 
ل ل 
ويقول للغاضب: اضرب, اشتم, اقتل كن لالد ف فل شورف ‏ ضور 
شخص له قدرة إصدار الأوامر. فشيّه الله الغضب بصورة إنسان يلح على 
يت أن ستل كنا و سل كا قلعا قال الله ذلك كان السب فى كه 
عنه. 

أو هو كما قال إخواننا العلماء: من القلب في اللغة, أي أنه يقلب المسألة, 
اتكالا علت أن قطلنة الشافة تر كل بدي : إلى أضله: كما سه فى اللفة: 
خرق الثوبٌ المسمار. نفهم من هذا القول أن المسمار هو الذي قام بخرق 
الثوب؛ لأننا لن نتخيل أن الثوب يخرق مسمارا. ويسمى ذلك «القلب» اي ان 
0 مبالة مقلوبة تفهمها فطنة السامع. آوان العسمار مستفر فى مكانه, 
والثوب هو الذي طرأ عليه فانخرق, فيكون سبب الخرق من الثوب, فكأن 
الفاعلية الحقيقية من الثوب: (وَلْمأ سَكَّت عَن قُوسَى الغضب) . 

أو تكون كلمة (سكت) كناية عن أن الغضب زال وانتهي, (وَلَمأً سَكّت عَن 
مُوسَى الغضب أَحَدَّ الألواح وَفِي تُسْحَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةٌ للذين هُمْ لِرَبْهِمْ 
يَرْهَبُونَ! [الأعراف: 154] 
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وأول عمل قام به موسى ساعة أن كان غضبان أسفاً أنه ألقى الألواح, وأول 
ما ذهب الغضب عنه وزايله أخذ الألواح. وهذا أمر منطقي, فالغضب جعله 
يلقي الألواح؛ ويأخذ برأس أخيه, ثم فهم ما فعله أخوه واعتذر به فقبل عذره, 
وطلت من الله ان شفر له وإن شمر لجيه واشو. العضت وكانت الألواح 
ملقاة فاحدها نانة. !0 . وفي تشختها هذى وَرَحْمَةُ للّذين هُمْ لِرَبّْهِمْ يَرَهبونَ) 
[الأعراف: 154] 
ل العا ا 0 ال التي 1ن الفتفول 0 مكار إلى 
مكان, ويقال: نسخت الكتاب الفلاني من الكتاب الفلاني. أي أن هناك كتاباً 
مخطوطاً ثم نقلناه بالطباعة أو بالكتابة إلى نسخة أو عدد من النسخ, أي 
أخذته من الاصل إلى الصورة, واسمه منسوخ, ٠‏ وكلمة ر نسخة على وزن «قغلة» 
وتأتي بمعنى مفعولة. فنسخة تعني منسوخة, وفي القرآن مثل هذا كثير. , 
ا ام 1 (إنّ الله مُبْتلِيِكُمْ بتهِرٍ قَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنْي 
مَنِ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنّهُ مني إِلأمَنِ اغترف عَرْفَةَ بِيَدِهِ . اشفرة: 00 

ل ل ل 
والغرفة أيضاً تكون في البيوت؛ ل ل الو 0 
تحددها. واسمها غرفة لأنها مغروفة من المكان في حيز مخصوص. وهنا يقول 
الحق سبحانه: (قفي نُسَحَتِهَا هَدّى وَرَحَهَة ! . 

و«هدى» المقصود بها المنهج الموصل للغاية في «افعل» ودلا تفعل» . 
5 يوصل للغاية وفي ثواب ب الآخرة. إذن فالهدى والرحمة شديء واحد له 
طرفان, فالهدى هو المنهج الذي إن اتبعته تصل إلى الرحمة, للك هول 
الحق: (هُدَى وَرَحْمَةٌ للذين هُمْ لِرَبُهم يَرَهبُونَ) . 
وهكذا نجد المنهج هدى ورحمة, فمن يسمع كلام الله ويتبعه يهتدي ويرحمه 
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ربنا؛ لأنه جعل الله في باله وخاف من صفات الجبارية في الحقء, ولهذا لابد أن 
يستحضر الإنسان أو المؤمن رهبته لربه وخوفه منه - سبحانه - ليكون المنهج 
هدى ورحمة له. ويكون من الذين يرهبون ربهم. انم 5 
وساعة ترى المفعول تقدم في مثل قوله سبحانه هنا: ( ... للذين هم لِرَبِهِمْ 
يَرْهَبُونَ] [الأعراف: 154] 

فاتحة الكتاب: [إيّاك تَعبَدٌ) . 

وما الفرق بين (إيّاكَ تَعبدٌ) و «نعبدك» ؟ إن قلنا: «نعبدك» فهو قول لا يمنع من 
القطف عليه. ققد تعيدك وتعبد الشركاء معك؛ لكر قولنا: (إثاك نَعيد) أى 
خصصناك بالعبادة وقصرناها عليك سبحانك فلا تتعدى إلى غيرك. 

إذن حين تقدم المفعول فهذا هو عمل الاختصاص. ومثال ذلك في حياتنا رحين 
نقول: «اكرمتك» , ولا مانع أن نقول بعدها «وأكرمت يدا واكرمت عقرل». 
لجن إن قلت: 0-0 فهذا يعني أني لم أكرم إلا إياك. وهنا يقول الحق: 
(للذينَ هم لِرَبِهِم هبون) . ولقائل أن يقول: ألا يمكن أن يدعي أحد الرهبة 
ظاهرا وأنه ل ا إن فلانا حسن 
الإسلام, ويأخذون في الثناء عليه؟ ولكر هنا جد التخصيص الدذى دل على أن 
العبد لا يرهب أحداً غير الله. وأن الرهبة خالصة لله, وليست رياء, ولا سمعة, 
ولا لقصد الثناء. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: (واختار موسى قَوْمَةٌ ... ) 
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وكلمة «اختار» تدل على أن العمل الإختياري يرجح العقل فيه فعلاً على عدم 
فعل أو على فعل آخر, وإلا فلا يكون في الأمر اختيار؛ لأن «اختار» تعني طلب 
الع والخبار. وكان دن مكتتك أن اج غيرة. وهنا لك ساني إل فى الأمور 
الاختيارية التي هي مناط التكليف, مثال ذلك: اللسان خاضع لإرادة صاحبه 
الاختيارية التي هي مناط التكليف, مثال ذلك: اللسان خاضع لإرادة صاحبه 
فخضع للمؤمن حين قال: لا إله إلا الله. وخضع للملحد حين قال - لعنه الله -: لا 
وجود لله, لم بش اللسان تعره لاف للا والدى رجة أمرا :على أفر 
هو ترجيح الإيمان عند المؤمن في أن يقول: لا إله إلا الله. وترجيح الإلحاد عند 
الملحد أن ار عا ا لك الى كا ميل اراعار عرد قومة 
سَبعِين رَخلا!. 

والذين درسوا اللغة يقولون: إن هناك حدثاً. وأنّ هناك موجدا للحدث نسميه 
فاعلاً مثل قولنا: «كتب زيد الدرس» أي أن زيداً هو الذي 0 الكتانة. تسم 
«الدرس» الذي وقعت عليه الكتابة مفعولاً به ومرة يكون هناك ما نسميه 
«مفعولاً له» أو «مفعولاً لأجله» مثل قول الابن: قمت لوالدي إجلالاً, فالذي قام 
لاه والإجلال كان سيا في إيقاع الفعل فنسميه متيل لأجله» : : ونقول: 
«صمت يوم كذا» ونسميه «مفعولاً فيه» , وهو أن الفعل, ٠‏ وقع في هذا الزمن. 
ل ا 0 
مفعولاً لأجله, ومرة يقع في يوم كذا؛ العصر او الظهر فيكون مفعولاً فيه, 
ومرة يكون مفعولاً معه «مثل قولنا: سرت والنيل: أي أن الإنسان سار بجانب 
النيل وكلما مشى وجد النيل في جانبه. 

وهنا يقول الحق: 
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(واختار موسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلا لْمِيقَاتِنَا ... 4 [الأعراف: 155] 

ولان اختيار موسى 0" وقع من القوم؛ فيكون المفعول قد جاء من 

هؤلاء القوم, وينسمى» مفعولاً منه <«. آنه لم يخترهم كلهم, إنما م 

شعن رجلا لمفات مه الك سبحا 

ل ار اط 

عدداً من الرجال ليكون كل الأسباط ممثلين في الميقات؛ وكلمة» ميقات 

ا ار ال الل ا ل لاما كلف لقا 

[الأعراف: 143] 

وهل الميقات هذا هو الميقات الأول؟ لا؛ لأن الميقات الأول كان لكلام موسى 

00 والميقات الثاني هو للاعتذار عن عبدة العجل. (واختار موسى قَوْمَهٌ 

رَجُلاً لْمِيقَاتِتَا قَلَقًا أَحَدَئْهُمُ الرجفة قَالَ رَتّ لَوْ شِئت أَهْلَكتَهُم. 

اد 155] 

ولماذا أخذتهم الرجفة؟ 

انهم لم بخادموا الدين عندو التجل المناومة الملاتهة. وأراد الك أن خطىي 

لهم لمحة من عذابه, ا 

أَْلَكتَهُمْ ع قَمَلُ وَلنّايَ) . 

أوضح موسى: لقد أحضرتهم من قومهم. وأهلوهم يعرفون أن السبعين رجلاً 

قد جاءوا مقي. فإن أشلكتهم يا رب ققد رظن أهلوم أنتي أحصرنهم لبمونوا 

واسلمتهم إلى الهلاك. وله كنت فميهم ارب وشاءت فشتك ذلك امتهم 

من 
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قبل 0 الات ا لي لا . ويضيف القرآن على لسيان موسي والقوم 
ا ل ل 
اه وَلثّنا فاعفر لتنا وار حمنا وأنت ا 
55 
انك ارم يا رت عن أن تهلكنا ا فكل السههاء ما وهنا القول ل على أن 
العملية عملية فعل, والفعل هو عبادة العجل؛ فلو أن هذا هو الميقات الأول لما 
احتاج إلى مثل هذا القول؛ لأن قوم موسى لم يكونوا قد عبدوا العجل يعد. 
ولكنهم قالوا بعد الميقات الأول: مادام موسى قد كلم الله, فلابد لنا أن نرى 
الله. وقالوا فعلاً لموسى: (أربا الله جَهْرَةٌ ... 1 [النساء: 153] 
ل ا ل (أرتا الله 
جَهْرَةٌ! وليس الفعلء أما هنا فالآية تتحدث عن الفعل: (أَنُهْلِكُنَا يمَا قَقل 
اللسنياء مناإن .إل شل" 
وهكذا نعلم أن الآية تتحدث عن ميقات ثانٍ تحدد بعد أن عبد بعضهم العجل, 
والشه :. الحا والاحا لسن واف نآ وك حال ف أ امجان 
إنه مذموم. إنما 0م هو النتيجة عند من بيبرسب, والاختبار والامتحان غير 
مذموم عند من 
ل الابتلاء والاختبار, وهذا الاختبار يواجه الإنسان الجاهل الذي لا 
مم ل لس 
يكون ذلك بالنسبة لله؛ م ا ل ع ل يد 
حجة على العباد؛ ولابد من الفعل من العباد ليبرز ويظهر ويكون له وجود في 
العاف لدكون اله علوم الاح الداف نر اميل 
وقول موسى عليه السلام: 
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(إنْ هِب إِلأَفِئتكَ نْضِلٌ يها من تسَآءٌ وَتَهْدِي من تسَآءٌ ... ) [الأعراف: 155] .. 
ل ل )ا ف لل الحا اك مي سا فس | 
يطيعوا ويصح أن يعصوا. والله سبحانه هو من يضل ويهدي؛ لأنه مادام قد جعل 
اسار سسا ] د سبل و ]دار على السلل” والقدرة على الهدق. 

ل ل لا ل ل ا ]سالك شال( الك يل 
القوم الظالمين] 

[ال عمران: 86] 1 
ا ا ل 0 5 
القوم الكافرين] [البقرة: 0604| 

ل 

ا ا ار ل ل ل ل ين 
ل ار 
ل ل لو ال ان ار وس ع ار انا سان الوراه 
ار ل ل الل ل ل ل ل اك الل لالد 
ل ل الل ل لل اص ا اال 
اهل أن يعينه الله على الهداية. ١‏ 
ويقول الحق على لسان سيدنا موسى في نهاية هذه الآية: ( . .. أنت وَلِيْنَا 

لا ا ل ل ل ل ا 
ا 
ا ا ل لك 
إن فال الول لكل الوك د لامر الذي قرس لن قه مضلة 
اسم ال ا ل ا ااا 
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2 رات لم1 21 إلى - الا فار رك الريا. ما 
دنا قانت أولت 2 إنك وحدك القاد, على أن شف دنه لذلك بقول موسر 
إقاغف لنا) . ونعلم من هذاانة يطلب درء المفشدة أولا لآن درءها مقدم على 
جلب المصلحة, عدم تف اي لدم طلا هر الذي مطل اود 
ريه أن در جمهم وهذه جلب منفعة. وقد قال ربنا في مجال درء إلمفسدة: 
(قَمَن رُخْرِحَ عَنِ النار) وهذا ا 0 
وهذا حخلب مفنفعة و 
ا ل ال ليه ل ل العا ال 
ترى تفاحة على الشجرة:؛ وتريد أن تمد يدك لتأخذها, ال موحد شان 
يريد أن . يقذفك بطوبة, فماذا تصنع؟ انت في مثل هذه الحالة الانفعالية تدفع 
الطوبة أولاً ثم تأخذ التفاحة من بعد ذلك. وهذا هو درء المفسدة المقدم على 
جلب المصلحة, وهنا درء المفسدة متمثل في قول موسى: (فاغفر لَنَا) ثم 
قال بعد ذلك: 0 بالشان ضول (وسرل من 
لان عا قرسا ررحم ) [الرش]ء 82 
لأن ان تذهب لمنهج القرآن يشفيك من هذا الداء. والرحمة 
ألأيجيء لك داء بالمرة. فإذا أخذت القرآن لك نصيراً فلن يأتي لك الداء أبداً. ( 
لاص عضا واي حت العافران) [الأعراف: 155] 
رسلا ل 5( الى حادم (خَيْرَ الرازقين) , و [خَيرَ الماكرين] ؛ و (حَيْرٌ 
الوارس) و إختر القافرين) هنا لان المقفرة قد تكون عن الرنسان للرنسان, 
ولكنا نعرف أن مغفرة الرب فوق مغفرة الخلق؛ لأن الغافر من البشر قد يغفر 
رياء؛ وقد يغفر سمعة, قد يغفر لأنه خاف بطش المقابل. لكنه سبحانه لا يخاف 
من أحدء وهو خير الغافرين من غير مقابل. 
شو التو شد سك 
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لا 1 
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ونلحظ أن هذه الآية تضم طلبات جديدة لسيدنا موسى من ربّه بعد قوله: 
(فاغفر لَنَا وارحمنا) . ونرى أن خير الغافرين تعود لقول موسى - عليه السلام 
-: (فاغفر لنا أما الحسنة في قوله: (واكتب لَنَا فِي هذه الدنيا حَسَنَةٌ) فإنها 
تعود على طلب الرجعة: (واكتب لنا في هده الدييا + حَسَنَةٌ في الآخرة) . 

هو إذن يطلب الحسنة في الدنيا وكذلك في الآخرة, والحسنة لها معنى 

«لغوي» ومعنى «شرعكي» اما المعنى اللغوي فكل ما يستحسنه ا 
يسمى حسنة, ولكن الحسنة الشرعية هي ما حسنه الشرع, فالشرع رقيت 
على كل فعل من أفعالنا وتصرفاتناء فالحسنة ليست ما يستحسنه الإنسان؛ 
لأن الإنسان قد يستحسن المعصية, وهذا استحسان بشري بعيد عن المنهج, 
أما الاستحسان الشرعي فهو في تنفيذ المنهج ب «افعل» ودلا تفعل» . 
والحسنة المعتبرة في عرف المكلفين من الله هي الحسنة الشرعية؛ لأن 
الإسان فد رستحسن شنا وفو غير ششرعى لأنه ينظر إلى عاجلية البقة فيه. 
ولا ينظر إلى آجلية النفع, ولا ينظر إلى كمية النافع. والنفع - كما نعلم - فير 
الدنيا على قدر تصورك في النفع, أما النفع في الآخرة فلا يعلم قدره إلا علأم 
الغيوب - سبحانه - إذن فقوله: (واكتب لَنَا في هذه الدنيا حَسَنَةَ 14 يكون المراد 
بها الحسنة الشرعية في الدنيا عملا وفي الآخرة جزاءً. 

وبلخظطان موس إراء اليس الدولت ماع العست الشرى. والمسة 
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اللغوية؛ فهو دعاء بالعافية والنعم الجلية الطيّبة؟ . .وكل خير الدنيا في ضوء 
منهج الله. والحق سبحانه وتعالى يقول: (قَلَ هي لِلْذِينَ آمَنُواً في الحياة الدنيا 
خَالِصَةً يَوْمَ القيامة ... ؛ [الأعراف: 32] 
إذن الال ل مالا ولكن هناك من ينتفع بها في الدنيا؛ 
0 ا ا ا 
وات الو عل لشاآن سس جلت املاع (إنا هنا ]لك )” 
و «هاد» أي رجع: و«هدنا إليك» أي رجعنا إليك, وهذا كلام موسى عن نفسه 
وعن. أخيه, .وعن القوم الذين عبدوا العجل ثم تابواء وما دمنا قد رجعنا إليك يا 
دا بد من آناة كل شَئىْء فَسَأكنيهَا ل يدون و0 
الزكاة والذين كم بان يُؤْمِنُونَ) [الأعراف: 56] 
ل ل ا ذلك 9 
يقولن عبد لمذنب إن الله لابد ,أن يعذبه: ؛ لأنه سبحانه هو القائل: (عذابي ره 
بهِ مَنْ أَشَآءٌ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كل شَيْءٍ. 

.. [الأعراف: 156] 
وما المفصو. الرحقة نا اف. الرحمة ف الدنا او ال جمد في الاخرى إنها 
الرحمة في الدنيا التي تشمل الطائع والعاصي, والمؤمن والكافر, ولكنها 
خالصة 
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في اليوم الآخر - كما قلنا - للمؤمنين. 

وقوله سبحانه: (فَسَاكييها) دل على إن هذا سيكون في الآخرة. أي أن رحمة 
الله وسعت كل شيء في الدنيا ولكنها رحمة تنتهي بالنسبة للكافرين في إطار 
الدنياء ولكن بالنسية للمؤمنين فهي رحمة مستمرة قِدٍ كتبها الله أزلاً وتعطي 
للمؤمنين فضلاً ومنّة وعطاء منه - سبحانه 1 . مساكتها للذين سكول ودودونث 
الركاه والدين هم بابانا تومنو ) [الأعراف 36 1] 

وعندما سمع بعض اليهود ذلك قالوا: نحن متقونء فقيل لهم: فى اى منهج انتم 
متقون أفي منهج موسي؟ لو كنتم متقين في منهج موسى - كما تزعمون - 
لأمنتم بمحمد - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلم - لأن من تعاليم موسى أن تؤمنوا 
برسول الله محمد - عَلَيْهِ الضلاة وَالسّلام - ولذلك جاء قوله تغالى: (الذين 
يتُبعون ... ) 
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ل شنا اليا شيل الله على الك عليه رسكم ل آر الله 
أوحى إليه كتابًا مختصاً به وهو القرآن, وأنه م أنه بلّغ ونب 
بأفضل وأتم العقائد والعبادات والأخلاق - وهو - عَلَيْهِ الضّلاة وَالسَّلَام - الأمي 
الذى لم جارس القراءة والكتات ولى حلش إلى معلم. فهو - عليه السلدم - 
باق على الحالة التي ولد عليهاء وقد ذكره ربّه - جل وعلا 0" 
انير لضا 2 كت الار وائر ل وقد كيه الكادر ير مي ]نر 
اساء وا تاويلها: كما وصفه ربه بأنه يامرهم بالمعروف ويكلفهم بفعل ما تدعوا 
إليه الطبائع المستقيمة والفطر السليمة؛ لأن في ذلك النجاح في الدنيا 
والفلاح في الآخرة, وأنه - صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلْم - يزجرهم وينهاهم عن كل 
0ك موص ست الل الو والخلسه السو وجل ليم ما حرم 
لل ل لل لاه عام 
رخلالهه. و جرم عللهم كل ضار وجيت كأكل المنه والعال الخرام مر الرنا 
والرشوة والغشء, ويخفف عنهم ما شق عليهم وثقل من التكاليف التي كانت 
فى شريقة موسى - علنه السلام - كقطه الأعضاء الخاطئة وتحريم العنائم 
عليهم ووجوب إحراقها, وكذلك يخفف الله ويحط عنهم المواثيق الشديدة التي 
ل ا 

يقول - جل شأنه -: (فَيِظلَم من الذين هَادُوأً حَرّمَْا عَلَهمْ طَيْبَاتٍ اد 
وَيِصَدِّهِمْ عَن سَييلٍ الله كثيراً وَأَخْذِهِمٌ الريا وقد هوا عه وأكليم أغوال الناس 
بالباطل وَاَعْتَدَا للكافرين مِنْهْحَ عَذَاباً أليماً) [النساء: 160 - 161] 
ل ل الله ان ملسا افواميم 
بمجيء محمد صَلى الله عَلِيْهِ وَسَلم ل 
مارو شاك هلد الله عل وتم شحج ]ن _ شيل الله ل كر 
معاضرا لأعدفن الرسل. ل 
الله لل ل ل ل 2 م مولت ال ورك 
عليه قد امره الله أن سك الذين ار سل النهم أن سفوا الرسول محهدا ر.زي.وا 
ولك مسسكوا ستلطه 
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ار ع سيم وكادام الرسول صَلَّى الله عل وسلم ف اء 
وقد مككرة ويه فلزرد إن يوهنو| 2 وإ أحْدَ الله مِيثَاقَ النيين . ال 
عمران: 81] 

إذن فقد صنع الله سبحانه وتعالى خميرة إيمانية حتى لا يتعارض اتباع الأديان. 
ولا يفهم أصحاب دين موجود أن ديناً آخر جاء لينسخه ويأخذ منه السلطة 
الرفيية: لز رسال الهار د وضولة رودت الأفك للناس امتداه الرمار” 
فكل الرسل بخ صون على أن تكون العياة امنة سعيدة تسابد فيها المواهت 
ل ا 

وقد طلب الحق من الرسل ذلك وأخذ عليهم العهد وبعد ذلك أكده فقال: 
(أأْفْرَرْتُمْ) واستوحى منهم الكلام الذي يؤيد هذا المنهج. ولذلك لا يصح لتابع 
نبي أن يصادم رسالة جديدة مؤيدة بمعجزة ومؤيدة بمنهج يضمن للإنسان 
الحياة وسلامتها وسعادتها. ١‏ 

2 ا أ لخر ار شان ا ات الله عل الل عل وله 
مسر سير أل 
م 
ل وم شار لمت 2 1 لي ال ولع قال لي ال الك د 
محمد أنه ندية. فاها ولدي فلعل والدته, قد خانت, فقبّل عمر رأسه. ولذلك 
يقول الحق سبحانه: (يَعْرِفُوتَةُ كَمَا يَعْرِفُونَ اقم 

ولا يشك أن الإنسان يعرف ابنه معرفة دقيقة. ل 
ملم كانت له بات جاح وق الي ماك حي ملك الله عليه وسلم 
الثادية. لسر إل فى جلكة ]لس اء بالمت اج م د كلم ل إن حجنا 

سئل عن هذه 1 
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ارك ا ا ل لط ل سر ريل ا ل حال لم 
ورايت عيسى فإذا ربعة احفر كانه جرح من دهان الحقام - ونا اشبه ولد 
إبراهيم به» . 
اك ل ل سل اللة سه 
فقط, بل أعطي تفاصيل صورته بحيث تتشخص لهم, فلا يلتبيس به عند 
ال رلا فبقول سبحانه: [يَعْرِفُو نَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبِتَاءَهُمْ 00 
ل اط الل ا ل ل رن 
أنه حين يأتي دين جديد سيأخذ منهم هذه السلطة الزمنية قود الدممة 
مر ل ل ل الا 
0 . كما جاء في سورة الفتح: (محَقُِ حَصّدٌ 
الك الم عق ]ا ل لكا ات يت ل ليا تا 
يَتَقُونَ فَطْلاً مّنَ الله وَرِطْواناً سِيمَاهُمْ فِي وَجُوهِهِمْ مّنْ أثر السجود ذَلِكَ 
ا وَمَثَلّهُمْ فِي الإنجيل كَرَرْعِ أَخْرَجَ شَطَأهُ قَارَرَهُ فاستغلظ 
فاستوي على سُوقِهِ يُقْجِبُ الزراع لتفيظ بِهِمْ الكفار وَعَدَ الله الذين آمنُوأ 
ل ل 
اي رت لساك لسر الل عل الك 6 الا 
ال لل اين الإسلام الى ال علب مجك لل لي دين ا للك 
جاء بسيرة رسول الله وصفاته وصفات اتباعه فى التوراة والإنجيل, ٠‏ وفي هذا 
الدين ما تفتقده اليهودية 
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التي انجرفت إلى مادية صرفة وتركت الروحانيات؛ لذلك تأتي سيرة أتباع 
محمد في التوراة: (سِيمَاهُمْ في وَجُوجِهِمْ مُنْ أَثَرِ السجود) . 

جين اشرف اليهود فى الهارية را الله أن نات سيول بجدة ويميل الى 
الروحانية وهو سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام. 

. ليحصل الاعتدال في تناول الحياة دون إفراط أو تفريط. 

ال ا وخا 0 لكل لول أن سير سي آل شرل السابى لدت 
لا معاندات في الرسالات. ولما كان رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم هو خاتم 
الموكب الرساليء, كان ولابد أن يصفه الله - سبحانه - وصقًا ليس بالكلام, بل 
يصفه كصورة, بحيث إذا راق يعرفونه, ولذلك نجد سيدنا سلمان الفارسي 
را رول الل ف الس وراك سك يات فرعا ]ىر مضه 
علامة مادية, فرأى في كتف الرسول خاتم النبوة. 

ولكن هل نفع ذلك؟ نعم, فكثير من الناس آمن به. «وقد أقام رسول الله 
مناظرة بينه وبين اليهود بواسظة عبد الله بن اسلام. الدى قال بعد أن أسلم 
الي الك )يل لك 1 المي فوم يت ]| علصو| 00 
قبل إن ساليم ربهتوني عندك؛ فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت, فقال 


سول الا علد الله علي وله 7 1 عر فك عن الك بن سلم؟ قالماء 
أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا 0 حرا ضار سول الك - هلك الله علد 
وَسَلْم -: أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا: أعاذه الل من ذلك؟ فخرج عبد الله 


الهم : قفال. اسهد أن 2 اله إلا الله وأشهد أن محمد ار قدول الله فعالوا: 
شرنا وابن شرنا ووقعوا فيه «. 

إذن فالأوصاف الكلامية والأوصاف الشخصية المشخصة جاءت حتى لا يقال: 
الا ا سا عل 6 2 1 شر ]رع السشماء اما 
تقتضيه حالة العصر زماناً وفكانا. وقديماً كان العالم معرولا عن بعصةه: وكل 
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بيئة لها أجواؤها وداءاتهائ فيأتي الرسول ليعالج في مكان خاص داءات خاصة, 
ال ا ل ل ل ل ل ل 
الدنيا؛ جاء رسولنا الكريم ليعالج هذه الداءات العالمية. وجاء رسول الله مؤيداً 
الفا اد ل ارا اساي ال ا ار 
ا 
0 ل ل ل على الله علره 
ا ار ار ا ل ل لس سلس الله عل ل 
ل ل 
ل ا 
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هنا يأمر الحق رسوله بالآتي: (قَلَ ياأيها الناس إِنّي رَسُولُ الله إِلَيْكُمْ جَمِيعاً) 
في رسالة تعم الزمان, وتعم المكان. وفي ذلك يقول رسول الله: 

«أعطيت خمساً لم يُعْطَّهن أحد من الأنبياء قبلي. . تُصرت بالرعب مسيرة 
شهرء وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فليصل, وأحلت لي الغنائم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 
الناس كافة وأعطيت الشفاعة» . 
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اا ا ل ل ال الت لس 

تسخير الكون للخلق؛ لذلك كان الحديث موجهاً إلى كافة الناس: 5 العلل 
الناس) . وكل من يطلق عليهم ناس فالرسول مرسل إليهم: (إِني رَسُولٌ الله 
ِلَبَكُمْ جَمِيعاً) وأراد سبحانه أن يعطينا الحيثيات التي تجعل لله رسولاً يبلغ 
قومه وكافة الأقوام منهج الله في حركة حياتهم, فقال: (الذي لَهُ مُلْكُ 
السعادات والارض). 

ونادام قر الذي ملك النتتوات والارع . ول بن اح من خلفه انه بملكها. 
وفي السموات والأرض وما بينهما حياتنا ومقومات وجودنا فهو سبحانه ادلة 
ل ونوا الما ليا اميا لا ور لات ا سينا 
لواحد لكان_من الممكن أن يكون إله هناء وإله هناك وإله هنالك. وفي هذا يقول 
الحق: (إذاً لْدَهَبَ كُلّ إله يما حَلَْقَ وَلَعَلابَعْضُهُمْ على بَعْضٍ ... ) [المؤمنون: 91] 
إذن فما دام الوجود كله من 90 0 و م لله. فهو الأوؤلى أن 
يعبد. وأول قمة العبادة أن تشهد بأنهِ لا إله إلا الله وحيثية ألوهيته الأولى أن له 
ملك السموات والارض: وما دام إلها فلا بد أن يطاع, ولا يطاع إلا بمنهج, ولا 
منهج إلا بافعل ولا تفعل. وأول المنهج القمة العقدية إنه هو التوحيد. وجعل الله 
أبدأ' لأن الله هو الذي له ملك السموات والأرض, وش 

ولذلك نجد من حاجٌ إبراهيم في ربه يدول الحى عنه: (أن آتاة الله الملك ١|‏ 
قَالَ إِبْرَاهِيمُ َب الذي يُحْيي ١‏ (المره اسم 

ا رسفسطائيًا مضللا ليفحم ويسكت إبراهيم - 


يتم 


ال قتا 1ع رامت [الشره ودم] 
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وذلك بأن يأمر بقتل انسان ثم يعفو عنه, وهو بذلك لا يميته بل يحييه في 
منطق السنسطاتبين. لكن هل الأمر بالفتل هو الموت؟ . طبعا لا؛ لآن هناك 
فارقا بين الموت والقتل؛ فقد يقتل إنسان إنساناً آخر, لكنه لا يمكن أن يميته؛ 
لأن الموت يأتي بدون هدم بنيته بشيء؛ برضاعة او تحجر او قتيله. ولا أحد 
قادر على أن يميت احداً إذا ون بيميته, فالموت هو الحادث بدون 
سبب؛ لكن أن يقتل إنسان إنسإناً آخر فهذا ممكن, ذلك شدز الدو سباك 
ل [يَحَيِي وَيمِيتٌ كُ فَامِبُوأً بالله وَرَ سوله. 
..) [الأعراف: 158] 
دانظر وا الت الدقة ف الاناء: فا ١1ت‏ 0 أفر ]لو روك أن شيل انب 
رسول الله إليكم جميعاً وحيثية الإيمان هي الإقرار والاعتقاد بوحدانية الإله 
الذي له ملك السموات والأرض, وهو لا إله إلا هو وهو يحيي ويميت ؛»؛ لذلك 
يدعوهم إلى الإيمان بالخالق الأعلى: [ فَأمِنوا بالله ورشوله) . 
ل عل مد وا[ 0ه ل ل ا 
إنما هو تكريم لرسالتك إلى الناس, فالإيمان لا بذاتك وشخصك, ولكن لأنك 
رسول الله, فجاء بالحيثية الأصلية [فَآمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ) ؛ والرسول قد يكونٍ 
محمداً أو غير محمد. . وبعد ذلك قال في وصف النبي: (النبي الأمي الذي يَؤْمِنٌ 
بالله وَكَلِمَاتِهِ . والأمية .كما علمنا من قبل - شرف في سيدنا محمد صَلَى 
الله عَلَيْهِ و اسيم 02 خلا الله وه ]عا ها 
5 لسار او ل وإمّا 2 قاله موسي لشوف وجل رمن 
في فيه» . 
وسولاقت ع الذي ل شكلم 2 فل بسي -» وإنما تأي له كلماتٍ ربنا 
في فمه, والقول الشامل فى وضف كلمات محمد صلى الله علته وق :6 
الي د فيل ( وها بطق عر الهو ) [النحم (| 
أوان لجان بالتلمات هو ان بودن بان كل كون الله فجلوق بكلمه مدد 
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(إِنَما مر دآ أرَا شَيئاً أن يَقُولَ له كن ِقَيَكُونُ) [يس: 82] 

1 كيف يخاطب الله شيئا وهو لم يكن بعد؟ ونقول: إنه سبحانه 
قد علمه أزلاً, ووجوده ثابت وحاصل, ولكن الله يريد أن يبرز هذا اديوه 
للناس, فوجود أي شيء هو أزلي في علم الله؛ كاده هول للرء اظهريا 
كائن للوجود ليراك الناس بعد أن كنت مطموراً في طَئّ قدرتي. 

وسواء اكانت الكلمة بخلق الأسباب, مثل خلث الشمس والقمر أم بخلق 
شيء بلا أسبات”, .كعيسى - عليه الملام - قانه ركلمة منى؛!ة كلمة حطت 
تطافق الأسبات؛ بان ولدت سيدنا مريم من غير رجل. وفي هذا تخط الأسباب, 
ولذلك قال الحق سبحانه: 

[ بِكلِمَةٍ مَنة] . ونعلم أن كل شيء لا يكون إلا بكلمة منه سبحانه, ولكن بكلمة 
لها أسات ., أو بكلمة ل اسبات لها. والكلمات هي أيضاً الآيات التي فيها منهج 
الأحكام: ولذلك يأتي قوله الحق:ٍ (قولوا آمَنَا بالله وَم أنزل ِلَيْنا وَمَا انزل إلى 
ِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل وَإسحاق وَيَعْقُوتِ والأسباط وَمَا أوتِي موسى وعيسى ومَا 
أوتِي النبيون مِن رَبْهِمْ لا تُقرٌق بَيْنَ أَحَدٍ مُنْهُمْ وَنَحْنْ لَه مُسْلِمُونَ [البقرة: 136] 
ويروي لنا الأثر أن سيدنا موسى عليه السلام قال لربه: 

«أني أجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول وبالكتاب الآخر ويقاتلون 

رم الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الكذاب, فاجعلهم أمتي قال: تلك أمة أحمد» 
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وقول موسى آمنوا بإلكتاب الآخر, هو الذي يدل عليه قول الحق سبحانه: 
[قولوا آمَنَا بالله وَمَ] أَنَزِلَ إِلَبَْا وَمَآ أَنزِلَ إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ 
وتقذوت والاسشاط ١.‏ [الغرهة 120) 

ويذيل الحق إلآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها بقوله: 

(واتبعوه لعلكم ” تَهْتَدُونَ1 . و«لعل» رجاء وطلب. ونعلم أن كل طلب يتعلق 
باحد أمرين؛ إما طلب لمجال لكك تطلءء لتدل يلك على أنك بحيد. وذو لون 
ل ل ل ل ا ل يي عل ان الا ال 
يعود لكنه يقول ذلك ليشعرك بأنه يحب الشباب. أو كقول إنسان: ليت 
الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح, وهذا طلب لمحال, إلا أنه يريد أن 
يشعرك بأن هذا أمر يحبه. إمّا طلب ممكن التحقيق. وهو ما يسمى بالرجاء. 
وله مراحل: فأنت حين ترجو لإنسان كذاء تقول: لعل فلاناً يعطيك كذاء 
والإدخال في باب الرجاء أن تقول: لعلي أعطيك؛ لأن الرجاء منك أنت: وأنت 
الذي تقوله. ومع ذلك قد لا تستطيع تحقيقه, والأقوى أن تقول: لعل الله 
يعطيك. أما الله يعطيك. ولكنها من كلامك أنت فقد يستجيب الله لك وقد لا 
سحيب أما اذا قال الله. لعلكم. فهذا أرجي الرجاءات. ولايد أن يحفق, 
وحينما يتكلم الحق عن قوم موسى, يتكلم عنهم بعرض قصصهم, وفضائحهم 
للعهد بعد نعم الله الواسعة الكثيرة عليهم, وأوضح لنا: إياكم أن تأخذوا هذا 
بمحمد. ولذلك قلنا قديماً إن هناك ما بيلدسمى نرضيانة الاحتمال» ومثال على 
ذلك 2 قن اليو 6 اضيا ريال سول الله قل مخريى الذي قال فيه 
رسول الله - صَلى الله عَليْهِ وَسَلِمْ -: «مخريق خير يهود»ٍ . وعبد الله ؛ بن سلام 
إن بعض اليهود كانوا مشغولين بقضية الإيمان, ولذلك لا تأخذ المسألة كحكم 
عام؛ لأن من قوم موسى من يصفهم الحق بالقول الكريم: 
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وحين يسمع قوم موسى هذا القول سيقولون في أنفسهم أنه يعلم ما في 
ا ار ل ل ل ال سي 
الحكم فمن يفكر في الإيمان بمحمد يقول: لماذا م ضدي وانا افكر 
في الإيمان؟ لكن الحق «صاني الاحتهمال» وأوضج لكل واحد من هؤلاء الذين 
يفكرون في الإيمان بمحمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم أن يتجه إلى إعلان الإيمان 
فقال: ( ومن قَوْمٍ موسى اق يَهْدُونَ بالحق وَبِه حرلون) [الأعراف: 159] 

أي يدلون الناس على الحق ويدعونهم إلى طريق الخير. وبهذا الحق يعدلون 
في حكمهم بين الناس ولا يجورون. 

ويقول الحق بعد ذلك: (وَقَطفْتَاهُمٌ اثنتي عَشْرّة ... ) 
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وحين يقول الحق «قطعناهم» فهذه عودة لقوم موسى: ونعرف أن القرآن لا 
جص كا كا سل لمر وخر لتشم لا لتم ل يل ل اسن 
المتيج الإيماتي عمينة واحدة في الدعوة: قياني بقضية عبسسى: ثم يدخل فى 
اعد فيه ري شررة فظنا 2 سر ]لك السضة الرهله 5 لهل 
انفعالات النفس بعد أي قصة من القصص. 

وهنا يعود الحق سبحانه لقوم موسى مرة أخرى, فبعد أن أنصفهم وبيّن أن _ 
فيهم امه يهدون بالحق وبه يعدلون. يقول: (وَقَطُعْتَاهُمٌ اثنتي عَسْرَةَ شاط 
أععا) . والمقصود هنا بنو إسرائيل,. ومعنى «قطعت الشيء» أن الشيء كان 
له تمام وجودي مع بعضه, ثم قطعته وفصلت بعضه عن بعض, وجعلته قطعاً 
وأجزاء. فهم كلهم بنو إسرائيل: ولكن الحق يوضح أنه قطعهم وجعلهم 
«أسباطاً» ' و«السبط» هو ولد والولد, وهم هنا أولاد, سيديا 0 0 اثني 
وا وك ري ري وقاكت 1127| ات اح عر كوكا 
والشمس والثمر راسهم لِي سَاجدين) [يوسف: 4] 

وحين تعد وتحصي ستجد أحد عشر كوكباً مرئية, وتضم إليها الشمس والقمر 
والرائي, فيصير العدد أربعة عشر واترك الشمس والعفر لانهها يرمزان إلى 
تعقوت وزوجه, وخذ الأحد عشر كوكبا, وأضف الرائي وهو ترسف كن لد 
ل اسات سل ا 
الأهوائية بين الأبناء قد تتعاند. ولذلك تنبأ سيدنا يعقوب وقال لسيدنا يوسف: (لآ 


9 


تشخص زياك على إ ويك فيكندوا لك كدا. ||الوسف 5] 
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هذا أول دليل على أنهم مختلفون, وهو سبب من أسباب وحيثية التقطيع: 


(وَفَطعَنَاهمْ ائنتى ثنتي عَسْرَة أسباطا) . 

وفي سورة يوسف نقرأً: [هذا تأويل رُوْيَايِ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبّي حَقَاً ... ) 
[لتوسف: 100 ] 

وهنا يقول الحق سبحانه: (وَأَوَْبْنَآ إلى موسي إذ استسقاه قَوْمَة 11 اضرب 
عضات الجر فا سجس عن اننا عشرة غيناً . ) [الأعراف 160] 


ار ل ل 0 
فجعل الحق لكل سبط منهم عيناً يشرب منها ليعالج مارفيهم من داءات الغيرة 
والحقد على بعضهم البعض؛ لأن الحق قال عنهم: (وَفَطُعْنَاهُمُ اثنتي عَشْرَةَ 
أشاطااقما). 

وهنا وقفة لغوية فقط, والأسباط في أولاد يعقوب وإسحاق يقابلون القبائل 
في أولاد إسماعيل, وأولاد إسماعيل «العرب» يسمو نهم قبائل, وهؤلاء 
يسمونهم «أسباطا» , ونعرف أن لفظ «اثنتي» يدل على أنهم إناث, و 

«عشرة» أيضاً إناث, لأننا نقول: «جاءني رجلان اثنان» و «امرأتان 0 3 
اثنان للذكور, واثنتان للإناث, وكلمة اال عشرة» عدد مركب وتمييزه يكون 
دائماً مفرداء ولذلك يقول الحق: (أَحَدَ عَيرَ عشر كوكيا)”. 

إذن «اثنتا عشرة» يدل على أنه مؤنث. . لكن المذكور هنا «سبط» وسبط مذكر, 
ولنا أن نعرف 0 إذا جمع صار عونا انيه يقولون: «كل جمع مؤنث» وايضا 
فالمراء بالأشاط القان1. سكردها قله جر سوست وفطفيم [2 كال و7 
من قبل - وحدة تجمعهم, فأراد الحق أن يلفتنا إلى أنهم من شيء واحد, فجاء 
يكلف «إنساط» مكان قبيلة, وقبيلة مفردة مؤنثة, ويقال: «اثنتا عشرة قبيلة» ' 
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ولا يقالٍ اثنتا عشرة قبائل, فوضع أسياطا, موضع قبيلة لأن كل قبيلة تضم 
أسباطاً لذا جاء التمييز مذكراً ... (وَقَطمْتَاهُمُ اثنتي عَشْرَةَ أسْبَاطاً أقماً ... ) 
[الأعراف: 160] 

أي جعلنا كل سبط أمة بخصوصها. والواقع الكوني أثبت أنهم كذلك؛ لأنك لا تجد 
لهم - فيما مضى - تجمعاً قوميًا وهو ما يسمونه «الوطن القومي لليهود» برغم 
ار الد وا الظالي الغو اعانوم واقاءوا ليم وطنا على اررض فلسطن. .ومع 
ذلك نجد في كل بلد طائفة منهم تعيش معزولة عن الشعوب التي تحيا في 
رحابهاء وكأنهم لا يريدون أن يذوبوا في الشعوبء ففي باريس -:مبلة - تجحد 
«حي اليهود» . وفي لندن المسالة نفسهاء وفي كل مدينة كبيرة تتكرر هذه 
الحكاية, فهم يعيشون فيها بطقوسهم وبشكلهم ويأكلهم, وبعاداتهم معزولين_ 
عن الشعوب, ركابهم يتقدون قدر الله فيهم: [وَفَطعْتَاهُمُ اثنتي عدر اشاطا 
أمَما) . 

وقطعهم ربنا في الأرض أي أنه نشرهم في البلاد. ولم يجعلٍ لهم وطناً 
مستفلا, ا ل ل اوقلا ير يقر لدن 
ابل اسكوا الا ض” 

1 ل 0 موسى: اسكنوا الأرض وحين تقول لنا يا 
رب: : «اسكن» فأنت تحدد فكانا من الأرض . كأن يسكن الإنسان في 
الإسكندرية أو القاهرة أو الأردن أو سورياء لكن أن يصدر الحكم بأن [اسكنوا 
الأرض) فهذا يعني أن انساحوا فيها فلا تجمع لكم. 

ويقول الحق: (قَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخرة جتنا بِكُمْ لَفِيفاً) . 

أي أنه حين يجيء وعد الآخرة تكون ضربة قاضية عليكم - أيها اليهود - لأن 
عدوكم لن يتتبعكم في كل أمة من الأمم: ويبعث جيشأً يحاربكم في كل مكان 
سس فد طانه سكم . لكن إذااجاء وعد الاح اد ست الحو لمفا 
ويتجمعون. في هذا الوطن القومي الذين يفرحون به. ونقول لهم: لا تفرحوا 


الجزء: 7 ' الصفحة: 4393 


فهذا هو التجمع الذي قال الله عنه: (جِنْنَا بِكُّمْ لفيفاً) لتكون الضربة موجهة 
لكم في مكان واحد تستأصلكم وتقضي عليكم. 
ويأتي الحق بعد ذلك بخبر المعجزات: [واوعنا إلى موسى إذ استسقاه قَوْمَةُ 
أن اضرب بُعَضَاكَ الحجر. 

.. [الأعراف: 160] 
و «استسقى» المراد منه هو طلب السقياء والسقيا هي طلب الماء الذي بمنع 
على الإنسان العطشء ومادام قد طلبوا السقيا فلابد أنهم يعانون من ظمأ, 
كأنهم في التيه. وأراد الله سبحانه أن يبرز لهم نعمه وقت الحاجة, فقد تركهم 
إلى أن عطشوا ليستسقوا وليشعروا بنعمة الرّي. 
والحق يقول: (إذ استسقاه قَوْمُةٌ) , أي طلبوا من سيدنا موسى أن يسأل الله 
السقيا. فلماذا لَجَأُوا إلى موسى وقت الظمأ؟ وقال لهم موسى: ليس بذاتي 
ولك لاست لك 1 وخلة ار مقوياء الاك الرسا_ 
الوجودي الاضطراري: الهواء والماء والطعام. وساعة ترى «همزة» وسينا 
«وتاء» واقعة على شيء من الاساء فاعرق أنه أمر مطلوت ومرغوب فيه. 
مثال ذلك: حين سار موسى والعبد الصالح ونزلا قرية استطعما أهلهاء أي طلبا 
عنام وهذا هو المقوم التالث للحياة. وهنا «استسقى» أي طلب المقوم الثاني 
وهو الماء. ونعلم أن المقوم الأول وهو الهواء لا نستغني عنه. لذا لم يضعه الله 
فى .بد احد يل أعطاه ومنحه كل الخلق. 
ولما كان الهواء غير مملوك وهو مشاع؛ لذلك لم توجد فيه هذه العملية. إنما 
الطعام تمكن أن يُملك, والماء يمكن أن يَملك, فقال 00 
1 وقال هنا «استسقى» ' ولم يوجد «استهوى» لطلب الهواء, لكن وجد في 
القرآن «استهوى» بمعنى طلب أن تكون على هواه: (استهوته الشياطين ... 
[الأنعام: 71] 
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ا طلت الشاطن إن يكون قناة وفرادة بيغا لما .. دون لا لما ريده الله 
وقصة الاستسقاء وردت من قبل في سورة البقرة: (وَإِذ استسقى موسى 
لي را تر ل اف ال ل سس سواط ) ياس الس عدوا 
الاستسقاء. دول هات عارص . طبعاً لا؛ 0 
ل وبعد ذلك تكلم عن ااه وهو سحانه 0 للماء؛ فقال هنا: «إذ 
استسقاه قومه» , وفي سورة البقرة قال: (وَإذِ اسسشيق موسى لِقَوْمِهِ) . 
ل قير للك لت اناري ل انار ل اال 
خلاف ولا تكرار؛ لأن المستسقي هنا القوم, والمستسقي لهم هنا هو موسى 
والمستسقي منه هو الله - جلت قدرته - وهذا امر طبيعن. 

والحق سبحانه يقول في سورة البقرة: (إذ استسقى موسى لِقَوْمِهِ فَقَلنَا 
اضرب بعَضَاكَ الحجر . .. ! [البقرة: 00] 

ونجد الوحي نزل إلي موسى بقوله: [فقْلنا اصرب]! ؛ وهنا في سورة الأعراف 
نجد الحق يقول: [وَأَوْحَيْنَآ إلى موسى إذِ استسقاه قَوْمةُ أن اضرب بُعَضَاكَ 
الحجر ... ) [الأعراف: 160] 

ولنا أن نعرف أن (فَقُلنَا) تساوي «أوحينا» تماماء لأن المقصود بالقول هنا ليس 
لاطا ع ال ل ل فاط ا ال ل الضاط ف قله 
الحق: ( وَكَلم الله موسى تكليما) . 

فليس كل وحي لموسى جاء بكلام مباشر من الله. بل سبحانه كلمه مرة 
واحدة كتشريف له, ثم أاوحي له من بعد ذلك كغيره من الرسل. 

وقوله الحق: 


فَعُلَْنَا 
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ار ار شرن ال عالت هه الا عر عن ١‏ [الاعراف ان ا] 
هذا القول يدلنا على الإعجاز المطلق, فمرة أمر الحق ان يضرب الماء 
بالعضا ( فا تفلى فكان كل. فزن كالطود العظيم؛ . ومرة بآمره هنا إن يضر 
الحجر فينحبس منه الماء, وهكذا نرى طلاقة قدرة الله في أن يعطي ويمنع 
بالشىء الواحد. ولم يكن ذلك إلا الاشيات الت قن بد الله يحركها كيف بشاء. 
ولذلك رأينا أمر الله حين ضرب موسى البحر بعصاه. فصار كل فرق كالطود, 
أي كالجبل؛ وامتنعت السيولة, ولما خرج موسى وقومه إلى البر بعد أن عبر 
الث اراء أن 222 الخر لود ناه إلى شرت الاولت عن السيولة. فاودن 
له الله: (واترك البحر رَهواً) . 

أي تركه كما هو عليه؛ لآن الله يريد أن يغتر فرعون وقومه بأن يروا اليابس 
طريقا موجودا بين الغاء: فنجاولوا التقاد منة وراء موسى وقومة وما ان دحل 
فرعون وقومه خلف موسى حتى عاد الماء إلى سيولته فغرق فرعون وقومه. 
وهكذا انجن الله واغرق بالش. : الواعد. وكذلك في أمر العضا: إنها حين 
سريت الماء فلقيه فضار كل فرق كالطلوى, والخط الشامة نم صرب موسي 
جم عر سر عقر و سرد الس جك ا ا 6 
القدرة والأسباب. (اضرب بُعَضَاكَ الحجر فانبجست مِنْهُ اثنتا عَسْرَةَ عَيناً ... ) 
[الأعراف: 160] 

وهنا تعبير «انبجبست» 1 وهناك تعبير «انفجرت» 1 ونعلم أن الانبجاس يحدث 
ولا ثم يتبعه الانفجار ثانياء فالانبجاس أن يأتي الماء قطرة قطرة:؛ ثم يأتي 
الانفجار وتتدفق المياه الكثيرة: فكان موسى عليه السلام اول ما بيبصرب 
الضربة تاتي وتجيء المياه قليلة ثم تنفجر بعد ذلك. إذن فقد تكلم الحق عن 
المراحل التي أعقبت الضربة في لقطات متعددة لمظهر واحد؛ له أولية وله 
ار 

وحين تكلم أمير الشعراء عن عظاء الله وقدرته قال: 
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5 خير معلم .. 0 0 
ا 

ثم جاء لسيدنا محمد وقال: 1 

وفجرت ينبوع البيان محرا .. فسقى وناول التنزيلا 

وهنا توفيق رائع في العبارة حين قال: «فسقى الحديث» , فالحديث سقيا أم! 
القران قمناولك من الله لعلقه. والحق يقول: (فا سحست من اننا عشرة عقا 


ان الصرية واحدة من عصا واحدة: ركان المفترص أن تحدث هذه الضربة عينا 5 
واحدة تنيع منها المياه. لكن الحق أرادها اثنتي عشرة 2 عبنا وعلم كل اناس 
مشربهم: لذلك كان لابد أن ريكون المكان متسعا. 

وأن هذه الضرية ,كانت إيذاناً بالانفعال من الأرض. (فانبجست مِنْهُ اثنتا عَشْرَةَ 
عاق عله كل اناس مشريهة  ١‏ الاعراف 00|] 

ومن أين عرف كل قسم منهم الماء الذي يخصه؟ إنها قسمة الله وصارت كل 
عين تجدب أصخابها؛ قلم يتزاحموا؛ وهذا يدل أيضا على التساويء فلم تتفجر 
عين بماء أكثر من الأخرى فتثير الطمع, لاء بل انتظم الجميع فيما أراده الحق: 
(فَدٌ عَلِمَ كَل أتاس مَسْرَبَهُمْ] . 

والحق هنا يتكلم عن رحلة بني إسرائيل في التيه. وفي الصحراء والشمس 
محرقة, ولا ماء. فاستسقوا موسى, ال اد وجاءت لهم 
ويضيف الحق: [وَظَلَلَنَا اا 

دلان النفس محرقة .ر جمهم الله به رة دن العمامات تظللين, ولكل سبط 
عات ع1 د فإذا كات الراك ف السشر جين بورع ججاعة من كل 
صغيرة, لا يعجز ان يضعهم في عشرين خيمة مثلاء فهل يعجز ربنا عن ذلك؟ 
طبعا لا. 
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وإذا كان الحق قد ضمن لنا في الأرض الرزق حتى لا نجوع, ولا نعرى, ولا 
تحرقنا الشمسء ونجد ماء. إذن لقد بقي أمر الطعام لهؤلاء. فقال: لا تحرقنا 
الشمسء ونجد ماء, إذن لقد بقي أمر الطعام لهؤلاء. فقال: (وَأَثْرَلَنَا عَلَيْهِمٌ 
المن والسلوى كُلُوأ من طَيّبَاتِ مَا رَرَفْتَاكُمْ ... ؛ [الأعراف: 160] 
ساعة تأتي كلمة «أنزلنا» نعرف أنها مسألة جاءت من علو, ولا يُفترض أن 
يكون مكانها عالياء لكن هي مسألة جاءت من أعلى من قدرتك, أي من فوق 
سالك انما حدر الا علي 
و«المنٌ» مادة بيضاء اللون حلوة الطعم مثل قطرات الزئبق. يجحدونه على 
الشجر. ولا يزال هذا الشجر موجوداً إلى الآن في العراق, يهزونه صباحاً 
فيتساقط ما على الورق من قطرات متجمدة لونها أبيض, فياخذونه على 
ملاءة بيضاء واسمه عندهم المن َِ انضًا - وهو طعم القشدة وليونتها, وحلاة 
العسل. 

و«السلوى» هو طير من رتبة الدجاجيات يستوطن أوروبا وحوض البحر, 
المتوسط واحدته «سّلواة» وهو «السّماني» ويسميه أهل السواحل «السّمان» 
وهو يأتي مهاجراً ولم يربهِ أجد. وفي هذا إنزال من الله لأنه رزق من فوق 
قدرة العباد وأسبابهم. (وَأَثْرَلْنَا عَلِيْهُمُ المن والسلوى كلو من طيّبَاتِ ما 
رَرََتَاكُمْ . .. ) [الأعراف: 0 
زار العراق ذاقه أو أحضره لأهله. ا - كما قلا ل 
الموعود فى بيد اعرد بغر رسا الطلشي النادت قات الا لباحدهة وهدة 
الظبور جاءت طالب تسترا الجاء. .ها ]ا لسر ل] طفاما ليدلل على 
5 حين بريد الماء, وما ظللهم ا وبذلك صارت حاجاتهم قدرية ليس 
فتالرا: ومن برها ار الررق الدى بأتينا من المن والسلوى سيسمر نم قرف 
لنااآن ضير على طعاه واجد: إيم قالوا لسع سيدنا موس 
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ما حكاه القرآن بقوله: ( ل 
رَبْكَ يي لي وَقِتَانْهَا وَكُومِها وَعَدَسِهَا وَبَضَلِهَا ... 
مره 61)] 

وهنا قال الحق: .اذهبوا إلى أي مِصْرٍ من الأمصار والمدن تجدوا ما تريدون 
اسطنم انا لكم عا سام ا اا 
مار فكار سن ]لبا ]نتروا را سكم جل لك الررق 
ميسرا. لكنهم لم يشكروا الله, بل تمردوا, ا ل 
ظلمونا ولكن كانوا |: نَفْسَهُمْ يَظَلِمُونَ) سن 
ويقول الحق بعد ذلك: (وَإِذْ قِيلَ لَهُمٌ اسكنوا ... 
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وهذه القصة مذكورة أيضاً في سورة البقرة, ونعرف أن قوله سبحانه: (وَإِذْ 
قِيل لَهُمُ) . ولم يذكر الحق من القائل؛ لأن طبيعة الأمر في الأسباط أنه 
سبحانه جعل لكل شط علي عا تدرب منهاا وكل سبط له نقيب, وهذا دليل 
على أنهم لا يأتلفون؛ فلا يكون القول من واحد إلى الجميع؛ بل يصدر القول 
من المشرع الأعلى وهو الحق إلى الرسولء والرسول يقول للنقباء, والنقباء 
يقولون للناس. 

وبعد ان تلقى موسي القول الله للنقباء, والنقباء قالوه للارناط” ٠‏ وفي آية 
أخرى قال الحق: (وَإِدْ قُلْنَا) . وهذا القول الأول وضعنا أمام لقطة توضح أن 
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المع را عل ب تقول حر الله ولتي اسباطظ لكر لل ير لذلك 
يوضح هنا أنه أوحى لموسى. وساعة ما تسمع «وإذ» فاعلم أن المراد اذكر 
حين قيل لهم اسكنوا هذه القرية, لقد قيل إن هذه القرية هي بيت المقدس أو 
أريحاء لكنهم قالوا: لن ندخلها أبدا لأن فيها قوما جبارين وأضافوا: ( ... فاذهب 
أنت وَرَتّكَ فقاتلا إِنَا هَاهنا قاعدونت) [المائدة: 4] 
ا سا ل ل اك الاك 
المهمة التي لها وزنها وخطرها وهي تنفيذ الأمر على أي مكان يكون: (اسكنوا 
هذه القرية وكلوا مِنهَا) . 

ال ا عل 0 ا ا ا ا ال ل الكل انا 
وتفجير ماء غماماء وتفجير ماء من صخرء ومَنٌ وسلوى. بوحين أقول لكم ادخلوا 
القرية واسكنوها فلن أتخلى عنكم: (وَكُلوا مِنْهَا حَيْتُ حَيتُ ل شِنَثم ) . . وقديماً كان لكل 
ل ل ا ا 

الل ل ال ا ل )ل ل لا ل ا ا 
دحا اك القري الب أمرنا إن تسكها ركان علبهم أن ا خلويا ناد لان 
الله قد أنجاهم من التيه بعد أن أنعم عليهم ورقههم فيه. وإذا ما فعلوا ذلك 
ل ل ل لل ل ل التسا) 
[الأعراف: 161] 

وسبحانه يغفر مرة ثم يكتب حسنة؛ أي سلب مضرة؛ وجلب منفعة, لكن هناك 
في سورة البقرة قد جاء النص التالي: (وَإِد وُلنَا إدخلوا هذه القرية فَكَلُوا مِنّْهَا 
حير حت ستم رغداآا وادخلوا الباب سّكّداً وكولوا حطة تعدا رَ لكم خطاياكم وَسَتَزِيدٌ 
السحسدن)] [البقرة: 58] 
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فالكيان العام واحد ونجد خلافاً في الألفاظ واللقطات عن الآية التي وردت في 
سورة الأعراف. أول خلاف [وَإِذَْ قُلَنَا) ‏ و [وَإِدْ قِيلَ) . وشاء الحق ذلك ليأتي لنا 
بلقطة مختلفة كنا أوضحنا من قبل. ففي آية سورة البقرة يقول سبحانه: 
([ادخلوا) وفي آية سورة الأعراف يقول: (اسكنوا) , ونعلم أن الدخول يكون 
لغاية وهي السكن أي ادخلوا لتسكنواء وأوضح ذلك بقوله في سورة الأعراف: 
(اسكنوا) ليبين أن دخولهم ليس للمرور بل للإقامة. 

وأراد سحان از عطبي العابة النهات:: لآنه لك سسكر أجد ف القري: إلا|دا 


دخلها. 

ان كنات الا 1 ار ل لل للا ل اك 
0 ويبين ويشرح. ويقول الحق هنا في سورة الأعراف: (وكُلُوً ِمِنْهَا حي 

7 شنتم ) وقيانة شورة الشره يفقول: (فَكُلَوا مِنْهَا حَيْتُ سكم ناا 

اس الك الور ل 1س الس[ الا سن المرا 
والتو بتو سع ؛ الذلك ا بكلمة «رغدا» لأن حاجتهم إلى الطعام شديدة وملحة, 
لك جد ان انيف السك ارض لف أن بأكلرا ل ر الدسك حفن الاسترار 
وي الإسل أن باعل اج وا وال الى ها فى لور الأعراف 
[وقولوا خطة وادخلوا الباب سُجّدا) . أي أله قدم قولهم «حطة» على السجود, 
دفي الساسورء الهرة قم السدز. قمال. را جلها الات شكم] وقولما حطلة 
... ) [البقرة: 58] 

جاء الحق بهذا الاختلاف لأنه علم أن انفعالات السامعين تختلف ساعة الدخول, 
لل ل ‏ طلك اللطك شان 
اع ل الل سار ا لسر لسر ف ل لي ادر ا لمر 
الله. وأيضاً قال الحق هنا في سورة الأعراف: تققر لَكم خطباناتكم سير 
ال ل (تَعَْفِرٌ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسََر يد المحسنين!] . 
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ونعلم ان صيغة الجمع تختلف؛ فهناك «جمع تكسير» وجمع تانيث,. ففي جمع 
التكسير نغير من ترتيب حروف الكلمة, مثل قولنا «قفل» فنقول في جمعها 
«أقفال» . أما في جمع التأنيث فنحن نزيد على الكلمة ألفاً وتاء بعد حذف ما 
قد يوجد في المفرد من علامة تانيث, مثل قولنا «فاطمة» , و«فاطمات» و 
«أكلة» 7 و«أكلات» وهذا جمع مؤنث سالم, أي ترتيب حروفه لم يتغير» وجمع 
الموت شالك 2ل عدب لمك لكر جنع الكدسر يدل عل الكدره فلا22 
سبحانه - بجمع المؤنث السالم الذي يدل على القلة وبجمع التكسير الذي يدل 
على الكثرة لاخثلاف درحات ونشب الخطظانا؛ لآن المخاطيين غير متساوين في 
الخطاياء فهناك من ارتكب أخطاء كثيرة, وهناك من أخطأ قليلاً. والاختلاف 
حدث أيضاً في عجز الآيتين. فقال في سورة البقرة: (وَسَتَزِيدٌ المحسنين) 
وجاء عجز سورة الأعراف بدون «واو» فقال: (سَتَزِيدٌ المحسنين) . 

وقد عودنا ودعانا الحق إلى أن نقول: اغفر لنا وأنت خير الغافرين, وارحمنا 
وأنت خير الراحمين, واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة. وهنا يوضصح سبحانه: أنا 
ل اكه بان اعشر لك وار ارقف عنس الخطانا. لك بار يدكم حببنا. روفن 
هذا سلب للضرر وجلب للنقع . كان الله حينما قال: «خطاياكم» بجمع التكسير 
الذي يت يدل على كير الدروت والخطانا: خطياتكة الى يدل على العلة 
اتشغلوا ونساءلوا. وقاذا بعد العقران ]رت فقيل لهم إشترية الممسير) 
عل حم لا ففط او]إت نيجار اعسات أنضا؟ وكات إجان الله أنه 
سيغفر لهم ويزيدهم ويمدهم بالحسنات. وقد عقدنا هذه المقارنة المفصلة بين 
آية سورة البقرة وآية سورة الأعراف لنعرف أن الآيات لا تتصادم مع بعضها 
ال ل امل انا لول الخ 0 ولو كان 2 عد عت الل توعدو 
فِيهِ اختلافا كثيراً) [النساء: 82] 

ويقول الحق بعد ذلك: [قَبَدّلَ الذين ظَلْمُواً ... 
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فده الي ذل على انهم افترفيا قرفن لار الح كان مانام فد قال 
املق ) فهذا بسن أن بعضهم قالر| رفعلرا المطلر. رسصوم طلموا وبرلا 
القولء فقد أمرهم الحق أن يقولوا: «حطة» وطلب منهم أن يدخلوا سجداً. 
والتغيير منهم جاء في القول؛ لأن القول قد يكون بين الإنسان وبين نفسه 5 
ل سس واه لكن الفجل قري مما ل على ان سصضب را صا 
قف القول أرادوا ان بهدروا وبتكلموا يمالا شيعن ولايلية. فبدلاً من أن 
يقولوا: : «حطة» قالوا : «حنطة» استهزاءً بالكلمة. 

وهكذا نرى أن التبديل جاء في القول, لكن الفعل لم يأت فيه كلام: وإن قال 
نخصية. إن السديل أنضا حدت مر بقصهم ف المعل فدلا سر أن د حالما 
ساجدين دخلوا زاحفين على مقعداتهم, كنوع من التعالي, لكن الحق لم يذكر 
شنا م ذلك ل 
له على الفعل. (قَبَدلَ الذين ظَلْمُواً مِنْهُمْ قؤلاً عَبْرَ الذي قِيلَ لَهُمْ .. 

[الأعراف: 02] 

وكان الخو كرا بها قعل نيم شر رعاشو في أناء ال ركف طلل علي 
الثماء واترل لديم المن باللسلاوى. تاسيف لهم موسي قجاءت المياء. 
لكن غريزة التبديل والتمرد لم تغادرهم. وما داموا قد بدّلوا في كلمات الله, 
فليم أن الوا العقات. (فارسلا علبية رخرا من السهاء) . 

وهناك آية ناه في شورة البفرة قزل فبها الحو (قابرلا على ال طلفياً 
رجزا 6 الدياتة [البقرة: 59] . والفارق بين «الإنزال» وبين «الإرسال» أن 
الإنزال ب كون مره واجدة إأها رسال قو سيت _ سل روم وإصل. ولدلا فول 
الحق سبحانه في 
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المطر: (وَأَنْرَلَتَا مِنَ السمآء د طيورا) . لأن المطر لا ينزل طوال الوقت من 
السماء. لكن في الإرسال استمرار, اللهم إلا بعضا مر تاثير اليواء ولدلك 
غير الحق: زوار سَلْتا الرياح لَوَاقَعَ) فالدى يحتاج إلى استمرارية في الفعل 
تقول فية الحق: «أرسل» يدليل أن الله حينما اراد إن يجيء بالطوفان ليغرق 
المكذبين بموسى قال: [قَارَسَلنَا سَلنا عَلَيْهمُ الطوفان . .. ) [الأعراف: 133] 
وعدها ا أن برغب عادا قوم سيدنا هود في الاستغفار والتوبة والرجوع عما 
كانوا عليه من الكفر والآثام قال لهم: (وياقوم استغفروا رَبّكُمْ ثُمَ توبوا إِلَيّهِ 

يَرَسِل السماء علقم مذرارا ... ) [هور: 52] 
إذن فالإرسال يعني التواصل, أما الإنزال فهو لمرة واحدة, واناد الحق سبحانه 
من قصة بني إسرائيل أن يأتي لنا بلقطة فجاء بكلمة «أنزلنا» . ولقطة أخرى 
جاء فيها ب «أرسلنا» : ؛ لان العقوبة تختلف باختلاف المذنبين, والمذنبون 
مقولون بالتشكيك, فهذا له ذنب صغير, ؛ وآخر ذنبه 1 وكل إنسان ياخذ 
العذاتب على قدر ديية: فمن أدت دنا صغيرا انزرل الله عليه عقابا على قدر 
ذنبه. 
ومن تمادى أرسل الله عليمٍ عذاباً يستمر على قدر ذنوبه | 
وهنا يقول الحق: ( . تارسكلا علوت رجزا م ل 
[الأعراف: 62 1] 

و «رجزا» أي عذاباً. وهناك رِجْزء ورجُزء والرّجز يُولد من الرّجز؛ وينشأ مثل 
قوله الحق: (والرجز فاهجر) . أي اهجر الإّّجز. . أي الماثم والمعاصي والذنوب 
لتسلم من الرّجز. . أي من العذاب. وهنا يبين الحق أنهم تلقوا العذاب بسبب 
ظلمهم, وهناك في الآية الأخرى قال: كا كارا يفسقوت]). 
والفسق يسبق الظلم؛ لان الإستان لا يمكن أن يظلم تفيته بمجالفة فيج إلا 
إذا 
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فسق أولاً, ولذلك جاء الحق بالمسيت وجاء السبب, وهكذا نتأكد ا كل كلمة 
في القرآن جاءت لمعنى أساسي تؤديه ولا الس 
شيء لتعطي معاني لمحلاب جديدة. 

ويقول الحق بعد ذلك: (وَسْئَلْهُمْ عَن القرية ... ) 
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لا ل ل ل الل ل 
ل ل ارس لم يي على لل لم اك كات عل 
البحر هي «أيلة» اد «مدين» أن «طبرية» 1 المهم انها كانت «حاضرة البحر» أي 
ل ل ف لل ليل ل ان أى كان بعيدأ فاقترب. 
فمثل الإسكندرية يمكن أن نسميها حاضرة البحر. 
ل الا ل ل الك سل الله علد ى 
ليوجه السؤال إلى أهل الكتاب, ويطلب منهم أن ينظروارفي كتبهمٍ 0 ان 
لل ل ا ل الك ا راس لي 
يجلس إلى معلم, ف ل ا 
عَلَيْهِ وَسَلَمْ لا يريد أن يَعْلّم منهم, بل يريد أن يُعْلِمَهِم أنه يعلم. وهم يعلمون 
ل ل لا ل ل لك 
بجر درماكنات» 
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القرآن أي قوله الحق: «ما كنت» و«ماكنت» و<«ما كنت» و<«ما كنت» فل 
قوله: وما كت ياب الغرس إذ فضا إلى فوشي الأمر. اد 
ومثل قوله ل رونا كنت ا ف اهل عدي لوا علسهة اباس '” 


00 .. وَمَا كنت لَدَيْهِمْ اذ لفون افلامهم انهم كفل مرم وها 


ل ل بل إن ذلك 
د أرسيلك. كذلك هنا_مصداقاً 
لوك الت روها كت موادت ل ل ات 
المبطلون) [العنكبوت: 48] 

وفي هذا القول أمر من الله سبحانه وتعالى أن يخبرهم أنه سبحانه قد علمه 
وأعلمه بما لا يستطيعون إنكاره ليتيقنوا أن الله يعلمه ليؤمنوا , اوسلمم عر 
القرية التي كَانَتث حَاضِرَة البحر ... ) [الأعراف: 163] 

وكلمة «واسألهم» تحل لنا إشكالات كثيرة. مثال ذلك حديث الإسراء. وأن 
رشول الله على الله عليه وسلم صلب بالاباء بصلاة إرراق يم : 
فعن أبي هريرة رَضِيّ الله عَنّْه قال: قال رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ و 
ا 
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المقدس لم أثبتها فكربت كرباً مثله قط, فرفعه الله إليّ أنظر إليه. ما سألوني 
عر شىء الذ انماهم به وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء, وإذا موسى قائم 
يصلي وإذا هو رجل جعد كأنه من رجال شنوءة, وإذا عيسى قائم يصلي أقرب 
الثاين شنها ب عرو ين مسسود النعف. بادا ]اع قانع تسل أفر ب الارن 
شبهاً به صاحبكم - يعني نفسه - فحانت الصلاة فأممتهم فلما فرغت قال قائل: 
با محمد هذا مالك جارن ويم قاليف اليه فيدأني بالسلام» . 

وناتى آنه فى القران تفول: (وَسْئَل من ارشلا عن قتلك عن شلنا ) 
[الزخرف: 45] 

ل لل الا وال 1 ال ل الل 0 فل قرت 
يسألهم؟ لابدرأن توجد فرصة ليلتقوا فيسأل. إذن حين يقول لال كد 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ إنه التقى بالأتبياء وكلمهم وصلى بهم فالخبر مصدق لأنه أدى 
أمر الله: (وَسْئَلْهُمْ عَنِ القرية التي كَانث حَاضِرَةَ البحر؛ . والسؤال هنا سؤال 
للتقرير والتقريع والتوبيخ: وما قصة القرية التي كانت حاضرة البحر؟ 

لقد قلنا إن حاضرة البحر أي القريبة من البحر, ونفهم أن ما تتعرض له الآية 
والسمك والصيد؛ لذلك لابد أن يكون 507 0 .د يَعْدُونَ في السبت إِذْ 
نات ل ل ل 
كانوا يتنشفون) |الأعراف: 163] 

ل جمع حوت, مثلما يجمعون «نونا» - وهو الحوت أيضاً عل «نينان» ؛ 
وهو ضف من الاسفاك. لقد حرم الله عليهم العمل في يوم معين لينقطعوا 
فيه للعبادة وهو بوم «السبت» 3 ومازالت عندهم بعض هذه العادات, حتى إن 
واجدارمتهم را ر افريكا ورقض أن يركب سبيارة يوم السيب لأنه بوم عطلة: 
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ل ل اال ال ا لي لا ار م 
حينما ارتكبوا أشياء مخالفة للمنوج, وسلب منهم وقتاً للعمل وقال: (فَبِظلم 
مّنَ الذين هَادُوأ حَرّمْا عَلَبْهِمْ طَبْبَاتِ ا لَهُمْ ... ؟ [النساء: 160] 
0 ولكل متخرف نقول: إياك أن تظن أنك 
اا ل مي ال ا اش ل ا ييا ل لان امار 
أن يبتيله بعقاب يفوق ما أخذ آلاف المرات, فالمرتشي مثلاً يفتح له الله أبواباً 
من الاأفراض ومن العلل ومن المصائب فيضيع عليه كل شيء اخذه. 
ادن ققد ا تسل سن ]اسل أشاء رهد ضا جلاعم الك أن مهم من 
أشياء كانت حلالاً لهم. وهكذا ذرى أن ماوق عليم من عقات كان طلمهم 
يي لهم اتسخلوا اليا والقاتة قحم علي العمل ف وى الست 
وهولاء الذي كانوا تقتمون فربنا من خاضصرة البجر ستليهم الله البلاء العظيم: 
ويرون السمك في المياه وهو يرفع زعانفه كشراع المركب, وتطل عليهم 
أشرعة الحيتان وهم في بيوتهم, وهذا ابتلاء من ربهم لهم وعقاب؛ لأنهم 
ممنوعون من صيده, ويرون هذا السمك أمامهم في يوم السبت, لكن في بقية 
الأيام التي يباح فيها العمل؛ كيوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأوبعاء وا 
والجمعة لا تظهر لهم ولا سمكة واحدة: [3يوم لآ يَسبتُونَ لآ كلك لوقه 


9 وي 


بمَا كار نوا يفسقون] . 

وهنا قالوا: ما دام ربنا قد حرم علينا أن نصطاد يوم السبت فعلينا أن نحتال. 
وصنعوا كبيسا من السلك المضفر والذي نسميه «الجوبية» وهم آمل من صنعوا 
هذه الجوبية بشكل خاص, ويدخل السمك فيها ولا يستطيع الخروج منها, فيأتي 
السمك يوم السبت في الجوبية ويستخر جونه يوم الأحد. وفي هذا اعتداء. أو 
يصنعون حوضاً له مدخل وليس له مخرج وفي هذا مكر. وتمكر لهم السماء 
بحيلة أشد. لقد أراد الله ابتلاءهم لأنهم فسقوا عن المنهج. وخرجوا عن 
الطاعة. وا ستجلوا أشياء حرميها الله؛ لدلك بحرم الله عليهم أشباء أحليا 
لغيرهم. 
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ويقول الحق بعد ذلك: [وَإِذَا قَالَت أَمَهٌ مُنْهُمْ لِمَ ... ) 
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وحينما تجد أن طائفة قالت قولاً. فلابد أن هناك أناساً قيل لهم هذا القول. إذن 
ففيه «قوم واعظون» , و «قوم موعوظون» , و «قوم مستنكرون وعظ 

الواعظين» . وهكذا صاروا ثلاث فرق: 

ال فاليا رعلا ليم لعا ا اي ا ال ار ل نا 

وقالوا ذلك لأنهم رأوا من يخالف منهج الله. والذين لاموا الواعظين هم 

سا الى ينسيوا من صلاح حال المخالفين 

وجي سدقق فى لابه راذا فالمتااعة متهم ل تعظون قوعا الله فيلكية 7 

[الأعراف: 104] 

نعلم ان القائلين هم من الذين لم يعتدواء ولم يعظوا وقالوا هذا التساؤل لمن 

وعظوا؛ لأنهم روا الوعظ مع الخارجين على منهج الله لا ينفع. كما قال الله 

ليل ا الله علق : لَعَلْكَ بَاحعٌ تَفْسَك الأيَكُونُواً مُؤْمِنِينَ) . 

هنا يسأل الحق رسوله: ولماذا : تحزن نفسك وتعمل على إزهاق روحك. وهنا 

قال بعض بني إسرائيل: لم تعظون هؤلاء المغالين في الكفر, لماذا ترهقون , 

اما لل ل لطر ؛ من أجل أن حديهم الله وعادا قال الداعطون؟ 

(قَالُواً عقذرة إلى رككة ولعاقة يكَقُو ' 

دما فى المعدره إلى الله؟ ‏ بقال: 1 ا ف ل عل ا 70 
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ظاهره أنه ذنب ثم بينت العذر في فعله, كأن تقول: لقد جعلتني انتظرك طويلاً 
ل 2 ل لول الك لي لك ارت 1 شفل مالك 
وهو التأخر في ميعادٍ ضربه لك. فيرد عليك: تعطلت مني السيارة ولم أجد 
وسيلة مواصلات, وهذا عذر. إذن فمعنى» العذر «هو إبداء , سبب ددر خالف 
مراد الغير. ولذلك يقال: أعذر من أنذر. والحق يقول: (وَجَآءَ المعذرون مِنَ 
الأعرات ١.‏ [للدت نمم 

ونعلم خا إن هناك عدرل والمعدر ذه من 0 بعذر كاذب, والمُعذر هو من 
يأتي بعذر صادق. وقال الواعظون: نحن نعظهم, وأنتم حكمتم بأن العظة لا 
تنفع معهم لأنهم اختاروا أن يهلكهم الله ويعذبهم ولكنا لم نيأس, وعلى فرض 

نا سا فليم مغل القل ف فال ال 2 ف 1] عملا علن 
قدر طاقتنا. 

وكلمة» وعظ «تقتضصي أن نقول فيها: إن هناك فارقاً بين بلاغ الحكم, والوعظ 
بالحكم؛ فالوعظ أن تكرر لموعوظ ما يعلمه لكنه لا يفعله. كان تقول لإنسان: 
قم إلى الصلاة:, هو يعلم ان الصلاة مطلوبة لكنه لا يعقوم بادائها. 

إذن فالوعظ معناه تذكير الغافل عن حكم: ومن كلمة الوعظ نشأت الوكّاظ. 
وهم من يقولون للناس الأحكام التي يعرفونهاء ليعملوا بهاء فالوعاظ إذن لا 
ياتون بحكم جديد. 7 
وحخ التلماء قال إز قول الحو الم طون قوما الل مهلكهم) ل فرادا 
د الغنه الدى لك تفعل الدب ولم نعط إنط 0 كأن 
ا ال ل يا ل 1 ل لان ع الله 
ينافي هذا. فالحق يقول: اعقدرة ال ركهم وَلَعَلَْهُمْ يتَقُونَ) . 

ومجي ء» لعلهم «يؤكد أن هذا خبر عن الغير لا 2 من الموعوظين. 

ويقول الحق بعد ذلك: 
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ِِ- َّ 0 بن 0 
فلم سوا ها دكزوا 2 0) 
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ويخبرنا الحق هنا أن الموعوظين حينما نسوا ما وعظهم به بعض المؤمنين 
ا ل لل ل ل ال لسار 
0 اللا اد تَعظُونَ قؤما الله مُهْلِكْهُم) إن 0 هذا 0 
فهو وعظ من طرف آخر. 

ودوله الكق. كلما سوا عا ذكزوا 2 دل على أ قد وعظم ريم 
وذكروهم. ويعذب الحق هؤلاء الذين ضربوا عرض الحائط بمنهجه ولم يسمعوا 
مَن وعظوهم, وخرجوا على تعاليمه فظلموا أنفسهم واستحقوا العذاب 
الشدبد فالمساك لست يننا مر الله دنهم النسب فى هذا إما تسسق. وإنا 


بظلم للنفس. 
ويقول الحق بعد ذلك: [قلماً عَتَوأ عن قا نُهُو 001 
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58 0 5 ل عا لوت ار لم 0 00 
الفارق بين الموت والعذاب حر ها قصة الهدهد مع سيدنا اد 000 


الجزء: 7! الصفحة: 4411 
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نار الات كا ل الا الو للا ا ل ا ا 
[النمل: 20 - 21] 

العارو الا د الت يسا دل الي كلما سوا ل فا 
ُُ و عَنَه + و«عتوا» تعني أبُوا وعصؤا واستكبروا فحق عليهم عذاب الله الذي 
ا قول الحق: [كويوا قَرَدَو هَ حَاسِيئِينَ) . 

نالسر سسرياء وزيا فعاف الله ار سل كا ال الت صر 
أشباه القرود. كل منهم مفضوح السوءة, يسخر الناس منهم ويستهزئون 0 
فهل انقلبوا قردة؟ . نعم؛ لأنك حين تأمر إنساناً بفعل. . أَلاتُقَدٌرِ قبل الأمر له 
بالفعل أنه صالح أن يفعل وألا 0 . وحين يقول الله: (كُوبُوأ قِرَدَهَ فهل في 
مكنتهم أن يصنعوا من انفسهم قردة؟ . ونقول: إن هذا اسمه «أمر تسخيري» 
أي اصبحوا وصيرٌوا قردة. وقد راوشم عل هذه الهيئة من وعظوهم, وهي هنا 
مقولة «خبر» نصدقه بتوثيق من قاله, وكان هذا الخبر ولقعا لمن شاهدهي 
المت و ا ل ري ل لت لد واي 
غير القرآن الذي وصلنا ككتاب منهج ومعجزة وسيظل كذلك إلى قيام الساعة, 
لعن انك ب الحاء ل رن لضا شلب الله علنه شل : له دك رلك 
و ا وم ل ل 0 رسام ايا ار 
وكان ذلك أية ثبت يقينهم وإيمانهم. وتثبت لنا خبراً, فإنٍ اتسع لها ذهنك فأهلاً 
وسهلك. وإن لم يتسع لها فلا توقف إيمانك؛ لأنها آية لم تأت من أجلك أنت, وكل 
معجرة كونية حدئت لرسيول الله فالفراد بها من شاهدهاء: ووصلتك انث كخبرء 
إن وثقت بالخبر صدقته, وإن لم تثق به ووقفت عنده فلن ينقص إيمانك. غير 
انه يجب على من وصل إليه الخبر يطريق مقطوع به ان يصدق ويذعن. 5 
وقد أخبر الحق هنا بالأمر يقوله: كوتو قَِدَةٌ حَاسِئِينَ) بأنه أوقع عليهم عذابا 
وعظوهم أو عاصروهم 0 من شاهدوا وقوع العذاب. 
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وهل الممسوخ يظل ممسوخاً؟ . إن الممسوخ قرداً أو خنزيراً. يظل فترة 
كدلك ليراه من رآه ظالما؛ ل 


ويقول الحق بعد ذلك: (وَإِذْ تأدن رَبك ليَبعتن عَلَبْهِمْ ... ) 
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وتاذن نجد مادتها من الهمزة والذال والنون: فمنه 50 ومنها ذا وكلها يراد 
بها الإعلام. والوسيلة للإعلام هي الأذن والسمع. حتى الذي ستُعلمه بواسطة 
الكتابة نقول له ليسمع. ثم ١‏ يكت ويفرا. وما قرأ إلا بعد أن سمع؛ ليه إن يعرق 
القراءة إلا بعد أن يسمع أسماء الحروف «ألف» , «باء» إلخ, ثم تهجاها. إذن فلا 
أحد يقرأ إلا بعد أن يسمعء وهكذا يكون السمع هو الأصل في المعلومات, 
ونقول في القرآن: (إِذَا السمآء انشقت وَأْذَِتْ لِرَيّهَا وَحُقَتْ) [الانشقاق: 1 - 2] 
واذنت لربها. . أي سمعت لربها, فبمجرد أن قال لها : «انشقي» امتثلت 
وانشقت. (وَإِذْ تأذّنَ - يبع إلى ب 1 
العذاب إنّ رَبَّكَ لَسَرِيعٌ العقاب وَإِنَهُ لْعَفُورٌ رَحِيمْ) [الأعراف: 167] 

والكلام هنا بالنسبة لبني إسرائيل؛ ويبين آنا سبحانه أنهم مع كونهم مختارين 
في 0 يفعلوا, «فإن مواقفهم الإيمانية ستظل متقلبة مترددة: ولن 0 لهم 
حال 
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لماذا؟ . 
ا منسوبون لدين, والله لا يسوم العذاب للكافر به وللملحد, لأنه 00 
والجاده جرع عن هذه الذاترة. إد لم بغت الله له رسو ولكن المسيوت لله 
ال لل ا و لل لان فم ل عون الاين 
ويعلمون عنه انه تابع لنبي, وأن له كتابا: حينئذ يكون أسوة سيئة في الفساد 
--- فإذا ما سلط الله عليهم العذاب فإنما يسلط عليهم لا لأجل الفساد 

فقط, ولكن لأنه فساد لمن هو منسوب إلى الله. وعرفنا أن مادة أذن كلها 
ل سا ل الله ا ناكار الله سرك شن لون 
1ك ل لون شيا وجعل لك السسسة ليحار رالافسه )الكل 0) 
الال لحان ل ل 12ل ري ل سول )ل اس ا السل 
الل لا ع نا سار الل ار ل لا 
للدت والاهار والدسدة ردن وسائل الكل الس سأ السك نم الإنصار له 
121-1007 
وليد - كما قلنا سايق تم جاء اج يقد مبلادة نوضة أصنفه أمام عينه فاه ل 
يطرف؛ لأنه عينه لم تؤد بعد مهمة الرؤية, وعيون الوليد لا تؤدي مهمة الرؤية 
إلا بعد مدة من ثلاثة ايام إلى عشرة, ولكنك إذا جئت في اذنه وصرخت انفعل. 
إن هذا دليل على أن أدنه أدت مهمتها من فور ولادته, بينما عينه لا تؤدي مهمة 
الرؤية إلا بعد مدة, فأولاً يأتي السمع, ثم يأتي البصر, ومن السمع والبصر 
ل ل ل ل ا لل سد 
إياك أن تقبل على هذه النار حتى لا تحرقك, فلا يصدق, ومنظر النار يجذبه 

. فتلسعه مرة واحدة, وبعد أن لستعه النار مرة واحدة, لم يعد في 

جاجد إل أن كر ل العول بأن الثار محرقه. 
فقد تكونت عنده معلومة عقلية عقلية بة. فآولاً 
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ا ل السلكة 
تشكُرُون) تشكرون له سبعانه ان امدكم بوسائل العلم ليخرحكم من 


اسك 

وهناك لفتة إعجازية أخرى؛ فحين تكلم الحق عن وسائل العلم, تكلم عن 
السمع بالإفراد. وعن الأبصار بالجمع. مع أن هذه آلة, وهذه آلة؛ فقال: (السمع 
والأبصار) ولم يقل السمع والبصرء ولم يقل الأسماع والأبصار؛ لأن السمع هي 
الآلة التي تلتقط الأصوات, وليس لها سد من طبيعتهاء أما العين فليست 
كذلك, ففي طبيعة تكوينها حجاب لتغمض. وإذا أنت أصدرت صوتاً من فمك 
الكل ل ا قاط ال و لك 0 ]أ لطر ع الماطر 
كد تكون لديل رعقة قر ان برل فتفيج عتنيك ٠‏ وان لم لكر زا ريعي لأرؤانة 
إذن فالأبصار تتعدد مرائيها. أما السمع فواحد ولا اختيا رلك في أن تسمع أو لا 
لان ل آنا عل ولاس العا ريا لجار تادر قر 
السمع, وجمع في البصر مع أنهما في مههة واحدة, إلا آية واحدة جاءت في 
الشار 1 1ن الس والبضر والدنا. كل أولتك كان عله مسشوول) | الإشراء: 
36] 

قال الحق ذلك لأن المسئولية هنا هي الفردية الذاتية. وكل واحد مسئول عن 
سمعه وبصره وفؤاده, وليس مسئولاً عن أسماع وأبصار وأفئدة الناس. ونرى 
مادة السمع قد تقدمت, وبعدها جاءت مادة البصر إلا في ا واحدة أيضاء 
تتحدث عن يوم القنامة. إرتنا أتصر ا وشيغنا .. ١‏ |السجده 12] 

هنا قدّم الحق لات ار لا لا ل لآن هول العامة ساعة نادي 
سنرى تغيراً في الكون قبل أن نسمع شيئاً. 
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١د‏ تأذّنَ رَبْكَ آ ِعتَنَ عَلَبهمْ إلى يوم القيامة من يَسُومُهُمْ سواء العذاب إِنَّ 
رَبك لسَرِيعٌ م العفات َإِنّهُ لِعَفُورٌ رَحِيمٌ] [الأعراف: 167] ١‏ 
نر ا ل اسل ستظلون على انحراف 
دائم, ولذلك سيسلط الله عليكم رمن ييسومكم 1 العذاب, إما من جهة 

إحاية. ملما فل رشول الله على الله عليد و سس الس ور 
النضير وبني قريظة وبني قينقاع وخيبريواما أن يسلط عليهم حاكماً ظالماً غير 
سدين. مصدافا لدولك الخو . ( وكدلك يولي بق الظالمين نقضا .,) [الاسام: 
09] 

وكذلك مثلما حدث من بختنصرء وهتلر. إذن (وَإذ تأدّنَ رَكك) أى أعلم ريك 
إعلاماً دوكراة: لأن البشر قد يعلمون بشيء, ولكن قدرتهم لس موي 
لكي بعماوا فا أعلموا به. فإذا أعلمت أنت بشىء فانت قد لا تملك أدوات 
انمد أن الله - سحا - فون القالك لأذوات التفب. والإعادم منه موكد. 
الراك كم اسيم أما عر فالطرودف المحيظة يداف ار ساعد علن آن 


مثال زلك: صحابة رسول الله الأول وهم مستضعفون ولم ستطيعوا أن يحموا 
اشيم عن اخطهاء المشر كي والكافرين. ضار كل واس كك النعسه ع 
مكان يامن فيه متهم من يدهب إلى الجنسة أو دهت إلى قو جتمن نه 
مسرل الله فى هدم الظروف العضية ارة قرانة لرشول الله تهول فبها. 
( سَيْهَرَمْ الجمع وتفلدن الدس) [القمر: 45] 
وتساءل البعض كيف يُهزمون ونحن غير قادرين على حماية أنفسنا. فعندما 
لا ا ا ار لا ع ا سح نل ا شر كلما كار م در 
اله - صلى اللة علنه وسلم ب فى الدروع وهو بقول: 
سَيْهَرَمٌ الجمع وَيُوَلُونَ الدبر) . فعرفت تأويلها يومئذ. إن الله سبحانه وتعالى 
لعل الخر ون فا على زعا يا افلم على ومو ها عل ل ار سرجه 
إله آخر 
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يصادمه. إذن (قَإِذْ تَأَزّنَ 0 يعني أعلم إعلاماً مؤكدا, ٠‏ وجيثية الإعلام المؤكد 
أنه لا توجد قوة أخرى تمنع قدرته ولا تنقض حكمه. [وَإذ تأذن رز" ت اليتعتم 
عَلَيّهِمْ إلى يَوْم القيامة ... ) بالأعراف: 167] 

أي يبعث الله عليهم من بيسومهم سوء العذاب. وهناك بنص القرآن مبعوث, 
والله يخلي بينه وبينهم, فلا يمنعهم الله منهر إنما يسلط الله عليهم العذاب 
باختيار الظالم. مثلما قال الحق: (ألَمْ ترّ أن أَرْسَلْنَا الشياطين عَلَى الكافرين 
تَوْرَكُمْ أرا) 0000 03] 

أي أنه - - أرسلهم لهذه المهمة وخلّى بينهم وبين الذين يستمعون 
إليهم: 00 لَيَبِعَتَ : 
وكلمة إلى يوم القيامة) تفيد أن هذا العنصر, المشاكتس من اليهود سيبقى 
في الكون كخميرة ؛ (عكننة) إلى أن تقوم الساعة, لماذا؟! 

هم يقومون بمهمة الشر في الوجود, ولولا أن هذا الشر موجود في الوجود, 
وض النان بمشاوت وإفسا نات ل كن ف الا عن جهافة على الحق 
وعلى الخير. فالشر - إذن - جاء ليعض الناس الى وإفساده ليتجه الناس إلى 
الخر. ولدذلك تجد اقوى انقعالات تعتقل فى صدور الفسلمير وأقوى بروع 
حركي إلى الإسلام حين يجدون مَن يضطهد قضية الإسلام. 

إنَ مهمة الشر في الوجود أنه يجمع عناصر الخير في الوجود ومهمة الباطل 
في الوجود أنه يحفز عناصر الحق ويحضهم على محاربة الشر ومناهضته؛ لأن 
الباطل حين يعم, ويتضايق منه الناس, 00 يدها وتقول: يا ناس افعلوا الخير. 
ل للك صا ل اال على الخير بحمية وحرارة. (َإِذْ تأذّن رَبك 
عَلَيْهِمْ إلى يَوْمٍ القيامة من يَسُومُهُمْ سواء العذاب. 

..) [الأعراف: 167] 


اه 
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(ويسوم) من مادتها سام, ونسمعها في البهائم ونسميها السائمة وهي التي 
تطلب مقومات حياتهاء وليس صاحبها هو الذي يجهز لها مقومات حياتها. أما 
الات الي لط ولت اسايق 1ل نجه من جور لها طفاميها [در أل 
«سام» أي طلب, وبهيمة سائمة أي تطلب رزقها وأكلها بنفسها. 

و «سام» أيضاً أي طلب العذاب. ولا يطلب أحد العذاب إلا أن يكون قد أفرغ 
قوته في التعديب. فيطلب ممن يقدر على العذاب أن يعذب: أي أن الله بسلط 
لا ات 

يستعين على تعذيبهم , 00 
ل ل ل طلا لم 
عاا اجر و اسسوفية ا أي العذاب السيء الشديد. ويذيل الحق 
ا شرك شال 2 لحن القا ينه امغر رحق) اسان 
1167| 
ومعد. نشرعة الشيء ان باخدة رمنا اقل مما سوق ل ل الشرعة طن 
اختصار الزمن. (ِلَسَرِيعٌ العقاب) هي للدنيا وللآخرة, فساعة يقترفون ذنباً. 
يسلط عليهم من يعذبهم في الدنيا, 01 لأن مسافة 
الدنا باليسية له فالرسول خلى الله عليه وتسلم يفول إذاا عات |أحدكم قفر 
قامت قيامته» . 
إن هناك سرعة لحساب الآخرة. وحتى لو افترضنا أننا سينبقى جميعاً دون 
حاب إل أن ضور الديا. فإن الخشات ون ريا لذن كل لحظة بكر 
ل 21 ]سان شري ل الها دي لو كان ع آل عا لين سه فكل 
يوم يمر سينقص من عمر الدنيا. 
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ل ل لس ا ل دن 
القادر. فإذا قال: أنه لسريع العقاب, ع موك اي 
والظالمين؛ لأنه غفور رحيم بالمظلومين الذين يُظلمونء إذن فسرعة عقاب 
الظلمّة رحمة منه بالمظلومين. أو أن الله كما قال «سريع العقاب» فإنه - 
سبحانه - يأتي بالمقابل لكي ييشجع كل إنسان على الدخول في رحمته. 
ويقول سبحانه بعد ذلك: [وَفَطعْتَاهُمْ في الأرض . 1 
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وقد قال سبحانه قبل ذلك أيضاً: (وَفَطُْعْتَاهُمُ اثنتي عَسْرَةَ أسْبَاطاً أقماً ... ) 
[الأعراف: 160] 

ولكن القول هنا يجيء لمعنى آخر: تطتناقة دن الأرس أمما كام 
الصالحون وَمِنْهُمَ دون ذلك) . 

وقد قطعهم الحق حتى لا يبقى لهم وطن, ا لأنهم مختلفون 
ا ل الا ل لك ان كا رطا ارا 
إخوة على خلاف دائم. ل رم ا 

ا ا ل ل 
سي در السكان الده نحا قي للك قلا ]نوم ل درون فى المجمقات 
أبدا, - كما قلنا - فعندما تذهت إلى اسبانيا مثلا تعد لهم حا حخاضاء كذلك 


الجزء: 7 ' الصفحة: 4419 


فرنسا, وألمانيا, وكل مكان يكون لهم فيه تجمع خاص بهم, لا يدخلٍ فيه أحد, 
ولا يأخذون أخلاقاً من أحد, وشاء الحق بعد ذلك أن قال لهم: (ادْخُلُوا الأرَضَ 
المتدسة الك كب الله لكم ‏ )[الماردء 21] 0 

دان ين ليت 1 ل لسو فيا عالنا 7 1ن س شلها! ]قا دافن 

فيها فاذهب أنت وَرَبّكَ فقاتلا إِنّا هَاهْنَا قَاعِدُونَ) [المائدة: 24] 

م الله عليهم ان يستوطنوا وطنا واحدا ا فيه, رم 07 الكون 
ويريد الله أن يعلن للدنيا كلها أن فسادهم فساد عام. 0 فهم إن اجتمعوا 
في مكان فلابد أن تالت عليهم القوى وتخرجهم مطرودين أو تعديهم, وأظطن 
حوادث هتلر الأخيرة ليست بعيدة عن الذاكرة, وقد أوضحنا ذلك من قبل في 
شرح قوله الحق: (وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسكنوا الأرض ... ) [الإسراء: 
04 ] 

لقد قلنا: إن السك ف الارض قوان شعئترواافا: لأنه - سبحانه - لم يحدد 
لهم مكانا يقيمون فيه, فإذا جاء وكد الآخرة ينتقم الله يم بضربة واحدة: 
باب الو م لفيفاً اتمهيداً للحرب القاضمة (وقطظفاقة 2 اررض امنا 
مَنْهُمُ الصالحون وَمِنْهُمْ دون ذلك) . 

وهناك فريق منهم جاء إلى المدينة المنورة ووسعتهم المدينة وصاروا أهل 
العلم وأهل الكتاب, وأهل الثراء وأهل المال, وأهل بناية للحصون, وحين هاجر 
سول الله صل الله عله وسلم قد معيم متاهدة فالدى دخل مهم قب 
ااا 0 فلهم ما لهم وعليهم وما عليهم, والحق قد 
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[وَمِن قَوْم موسى أ يَهْدُونَ بالحق وَبِه يعدلون) [الأعراف: 59)] 

وقلنا إن هذه تسمي صيانة الإحتمال لمن يفكرون في الإيمان برسول الله 
عل الله عله وشلم (اوقطعاكم فى الارض 0 مُنْهُمّ الصالحون وَمِنْهُمْ 
دون ذلك) 0 أي غير. فالمقابل للصالحين هم المفسدون. أو منهم 
الصالحون في القمةء ومنهم من هم أقل صلاحاً. فهناك أناس يأخذون الأحسن, 
وأناس ياخذون | فقط. 
وات الت سبحا ٠‏ ولواقت الحيات والسيا ‏ لكليم ل فو 
[الاعرافف: 168] 
كلمة (ِلَعَلَْهُمْ يَرْ 1 جِعُونَ) هي التي جعلتنا نفهم أن قول الحق سبحانه وتعالى: ان 
منهم أناساً .صالحين, ومنهم دون ذلك, أي كافرون؛ ين لو كانوا قد صنعوا 
الحسن والأحسن فقط, لما جاء الحق ب الْعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) . أو هم يرجعون 
إلى الأحسن. 

و«بلونا» أي اختبرنا؛ لأن لله في الاختبارات مطلق الحرية, فهو يختبر بالنعمة 
لتجلم ذاقنا متك لذب - سيجات - غالة به. من قبل أن سمل. لكن علعه الأرلي 
لا يُعتبر شهادة منا. لذلك يضع أمامنا الاختبار لتكون نتيجة عملنا شهادة إقرار 
منا علينا: (وَبَلَوْنَاهُمْ بالحسنات والسيئات) . وسبحانه وتعالى يختبرٍ بالنعمة 
ليرى أتغزنا الأسياب في الدنيا عن المُسبّب الأعلى الذي وهبها: (كَلا إنّ 
الإنسان ليطغى أن ناه استتى]! [العلق: 7-6] 
فالواجب أن نشكر النعمة ونؤديها في مظان الخير لها. فإن كان العبد سيؤديها 
بالشكر فقد نجح, وان آذاها على عكس ذلك فهو يرست فى الاختبار. إذن 
فهناك الابتلاء بالنعم, وهناك الابتلاء بالنقم. والابتلاء بالنقم ليرى الحق هل يصبر 
الع او لا يشير أى لله و خلف وافعا جا ضلا. وإل فذر علض الله ارلا, 
ولذلك يقول الحق سبحانه: 
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قَأَعَا الإنسان إِذَا مَا ابتلاه رَبَهُ ا ل لق قال 0 كر اما ]| ما 
ل اه [الفجر: 15 - 16] 

إننا نجد من يقول: (ربي أكرَمَنِ) . ومن يقول: (ربي أقائن) والحق يوضح: أنتما 
كاذبان. فليست النعمة دليل الإكرام, ولا سلب النعمة دليل الإهانة. ولكن 
الإكرام ينشأ حين تستقبل النعمة بشكر, وسشسق]! النقمة تضير إدن فديء 
النعمة في ذاتها ليس إلا اختبارا. وكذلك إن قَدّر الله عليك رزقك وضيقه عليك, 
فهذا ليس للإهانة ولكنه للاختبار أيضاً. 

ويوضح الحق جل وعلا: (كلا 0 ُكْرِمُونَ اليتيم وَلإَتَحَآضُونَ على طَعَامٍ 
المسكين وَتَاكْلُونَ التراث أكلاً لمأ وَتُحِتُونَ المال حُبَاً جَمَاً) [الفجر: 17 - 20] 
أنتم لا تطعمون في مالكم يتيماً ولا تحضون على طعام مسكين. فكيف يكون 
الهال نعمة؟ إنه نقمة عليكم. وهنا يقول الحق: [وَيَلَوْنَاهُمْ بالحسنات والسيئات 
عليه ب حفون] . ولله المثل الاعلى, نقول: إن فلانا اتعبني, لقد قلبته على 
الحيين. لا الشدة نفعت فيه. ولا اللين بقع فية. ول حاتي عليه بشع فيه ولا 
ضنى عليه نفع فيه, وقد اختبر الله بني إسرائيل فلم يعودوا إلى الطاعة مما 
يدل على أن هذا طبع تأصل فيهم. 

ويقول الحق بعد ذلك: (فَخَلَفَ من بَعْدِهِمْ خَلفْ ... ) 
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والحَلّف أو الخَلّف أو الخليفة هو من يأتي بعد ذلك, ويقال: فلان خليفة فلان, 
ومن قبل قرأنا أن سيدنا موسى قال لسيدنا هارون: (اخلفني في قَوْمِي ... ) 
[الأعراف: 142] 
أي كن خليفة اذاه 2 ست حلفت كو اللم فاعله أنه فى 
الفساد, وإن سمعتها «خَلفٌ» بفتح أله فاعلم 1 في الخير, ولذلك حين تدعو 
ا اللهم اجعله خير خَلّف لخير سلف. وهنا يقول الحق: (فَخَلّفَ مِن 
00 خَلفّ) . والحديث هنا عن أنهم هم الفاسدون والمفسدون: والشاعر 
يعو 
ذهب الذن يناش قن أكافية .. وقت فى خلف كخلد الاخرث 
الشاعر هنا يبكي موت الكرماء وأهل السماحة, قلم يعد أحد من الذين كان 
يعيش في رحاب كرمهم وسماحتهم؛ فقد ذهب الذين يُعاش في أكنافهم أي 
جرارت رن دا التي كار سنداه) و شير اء رجل طم وفرر عله 
رزقه رجلاً طيباً عنده نعمة, فتنضح عليه نعمة الرجل الطيب. والشاعر هنا 
قال: «تونفيت في حلي كجلد الأحرب» أي أن جلذه قريب ولاصى لكنه جلد 
أجرت. 
وعرفنا قصة «أبودلف» وكان رجلاً كريماً في بغداد. يعيش في نعمته كل الناس 
ومن بجتاج يعطيه وطر| طارى على جار قفير له. وأراد أن بسية داره. ففرض 
الدار للج . وشالف عن القس الدى بيضية ققال داري شان دشار 
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لكن جواري لأبي دلف بألف دينار, فبلغ هذا الكلام أبا دلف فقال: إن رجلاً قدر 
جوارنا بعشرة أمثال ما قدر به داره لحقيق ألا يفرط فيه. قالوا له: فليبق جاراً 
لنا وليأخذ ما يريد من مال. 

(فَخَلَفَ من تعدهم حل رركا الكتاب) . والكتاب هو التوراة, ا أخذوه 
ميراثاً. والشيء لا يكون ميراثاً إلا إذا حمله السابق بأمانة وداه للاحق. ولكن 
لانهم أهلٍ إفساد فلنر ماذا فعلوا في ,الكتابٍ القد ورثوه . وبلغ إليهم وعرفوا ما 
حون عرس هنا الات وشولون سقف لنا وان انيه عرص قللة 
يَأْحُدُوةُ . ..) [الأعراف: 19] 

أى لا حجه ليم فى الا يكويو| ا شجات شيخ جر لكنيم لم للنفنوا الت قاقب 
الكتاب - التوراة - من المواثيق, والحلال؛ والحرام. وافعل كذا ولا تفعل كذا؛ لم 
بلتفتوا لكل هذا؛ لأنهم قالوا لأنفسهم: إن هذا الكتاب يعطي النعيم البعيد فى 
الآخرة, وهم يريدون النعيم القريب, فمنهم من قبل الرشوة واستغلال النفوذ. 
وبذلك أخذوا عَرَضَ الحياة الأدنى وهو عرض الدنيا. ولم يأخذوا إدارة الدنيا 
بمنهج الله. والدنيا فيها جواهر أو أعراض, والجوهر هو الشيء الذاتي, 
فالإنسان بشحمه ولحمه «جوهر»م أما لونه إن كان اسمر او ابيض فهذا عَرَّض» 
قصيراً أو طويلاً صحيحاً أو مريضاً. وغنيًا أو فقيراً فهذا عرض 

إذن فالأعراض هي ما توجد وتزولء والجواهر هي التي ا على قدر ما 
كتت لها من بقاء. وكما يفول علماء المتطو الجوفر ما قام ينفش والقرض 
ما قام بغيره. 

وهم قد أخذوا العرض من الحياة الدنياء وعرض الدنيا قد يتمثل في المال 
الحرام, وآن يغشوا ويستحلوا الرشوة. ونعلم ان الإنسان - حتى المؤمن - قد 
تحدث منه معصية ولا يمنع ربنا هذا؛ لذن المشرع الا على حين بشرع عفورة 
لجريمة, فهذا إِذْنٌ 00 قد تحدت. ومين يقول الحق: | والشارى والسارقه 
فاقطعوا أَيْدِيَهُمَا ... ) [المائدة: 38] 

إن مقي هذا القول أن المومن ف ستول لك نمس أن شرق متلا ولم يترك 
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الحق هذا الجرم بدون عقوبة. وإن رأينا مسلماً يسرق, نقل له هذا فعل مُّجَلَّ 

من الإسلام, وله عقوبة, والمُجْرَم لا يمكن أن 000 الجُرّم وهو ملتزم 0 
بل هو منسوب للدين فقط, وعندما يرتكب مسلم ذ نبآ أو معصية ثم يندم 

م 1 ان ل ود شم ب كلك الي عله فنصي ترد 
إليهاء تم تاب, المهم أنه في كل مرة لا يصر على الفعلء ثم يقول: سوف 
أتوب. وهم كانوا يصرون على المعصية ويقولون: سبغفر الله لناء بل إنهم لم 
يفكروا في التوبة, ووجدنا منهم من يقول: (تَحِنٌ أنتاءٌ الله وَأْحِنَاؤٌةٌ . 1 
[المائدة: 18] : 
ل ل 1 ما 
إذن هم ياخذون عرض هذا الاديى. ويحكمون في 0 بهذا العرض 1 
سبحانه سوف يَغفِر لهم. وبذلك إستحلوا الحرام وانتقلوا من منطقة المعصية 
إلى منطقة الكفر؛ لأن هناك فرقاً بين أن تفعل الشيء وتقول هو معصية. لكن 
د يرتكب الإنسان المعصية ويقول: ليست بمعصية:, فهذا انتقال من العصيانٍ 
إلى الكفرء ومثال ذلك الربا حين نجد من يحلله, نقول له: اقْبَلٌ أن تكون عاصيًا 
ولا تدخل نفسك في الكفر؛ لأنك إن حللت ما حرم الله يقع عليك الكفر, 
وتوصف به والعياذ بالله, أما إن قلت: هو جراه ولكن ظروقى صعية ولا أقدر 
على نفسي فقد يغفر الله لك. لكن قوم موسى كانوا يصرون على المعصية 
ويقولون: سيغفر اللو لنا: 

ويقول الحق: (وَإن يَأْتِهِمْ عَرَض مُئلة يَأْخْدُو) . 

وهم بعد ذلك تركوا الأعلى وأخذوا عرض الحيان الادنى ويتمادون في غيهم 
ويرتكبون المعاصي تلو المعاصي ان يدقوا باب التوبة. لذلك ينبههم الحق 


له: 
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(أَلَمْ يُؤْحَدْ عَلَيْهِمْ مّيتَاقٌ الكتاب أن لأَيقُولُواً عَلَى الله إلأالحق ... ) [الأعراف: 
09] 

ل ال ا ال ل ل الاك 
لحن 21 هل شرل العاسة ع الاطل رسن إل الدق؟ شال عم ]رن 
اهارا ها في هذا الكات . رغم انيم قد دروا ما فيد مصرافا لقوله الحو 
[ودرشوا ماافيد] 

وكلمة «دَرس» تدل على تكرار العمل فيقال: «فلان درس الفقه» أي تعلمه 
له ل الس ل اكد 

وهو مختلف عمن قرا الكنات مرة واعدة. هنا لا يصب الفقه عنده ملكة. . وحتى 
تعهم القرى بين «العلي» و «الملكف . تقول إن العام هو تلفي 6 أما 
من درس المعلومات وطبقها وصارت عد المشساله اليد فهذا هو من امتلك 
ل ل ]ا الل ع لكا 

لضان - ما لي اك عن يلسا 0 دري لان 
علم كل صغيرة وكبيرة في الفقه. لكن إن تسأل تلميذاً مبتدئاً في الأزهر فقد 
يف شل أن ست ]ل كس لسر على ال اه لان الس لم رس لده 
ملكه. والملكة في المعنويات هي مقابل الآلية في الماديات التي تحتاج إلى 
يفعل ذلك إلا عن درية. إن قد عله لك ةو و كران دري 

إذن فقوله: اشوا فا قد اد كرت دراشة الكات حن عر فوا ها فد من 
علم. ونحن أخذنا «درس العلم» من مسالة حسية هي «درس القمح» ؛ ويعلم 
من تربى في الريف كيف ندرس القمح:, حين يدور النورج على سنابل القمح 
فيخرج لنا الحب من اكمامة: ويقطع لنا العيدان, وهذه العملية تسمى «درس 
القمح» . 

شر ب ا و ل لل 2 لا لسار .. آل شري لز الله 
ا ل ا ل ل لل ل و الات لاست 

ل ا ا ا كان رامين 
الأددن قوصع لنا ان مضير من بر الدار الاخرة قو التواتب الدائة ولدذلك يقول 
الحق: 
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0 .. والدار الآخرة َبْز لَلَّذِينَ ون ألا لتفلون] [الأعراف: 09] 

وهذا يعني التنبيه بأنه من الواجب قبل أن تفعلوا الفعل أن تنظروا ما يعطيه 
من خير, وأن تتركوه إن كان يعطي الكثير من الشرء وزنوا المسألة بعقولكم, 
وساعة أن تزنوا المسألة بعقولكم ستعرفون أن عمل الخير راجح. 

ويقول الحق بعد ذلك: (والذين لمشكون بالكتاب ... ) 
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إن الكثير من بني إسرائيل ورثوا الكتاب, وأخذوا العرض الأدنى, ولم يزنوا 
الأمور بعقولهم؛ لذلك لم يتمسكوا بالكتاب, وتركوه. وساروا على هواهم؛ 

كانهم غير مقيدين بمنهج افعل كذّا ولا تفعل كذا. ويقابلهم بعض الذين 
يتمسكون بالكتاب الذي ورثوه:, ولا يقولوا على الله إلا الحق. 

لم الس لكف ل عل الر باط الو فال يل لان 
مضا الشيء هو ماسكه., وتقول: «مسّك» وتقول: «ممشّك» . و ««امسك» , 
وتقول «استمسك» ٠‏ و «تماسك», . وكلها مادق م واحدة. وقوله الحق: 
«يمسكون» مبالغة في المسك, كل قطع وقطع. ولكن قطع أبلغ. 

و (مسّك) يعني أن الماسك تمكن مما يمسك, و راستمشك) اي طلبت, و 

ان ال ا ل ال ل ل الك السك وك 

ربنا أنه لا يطلب منا أن نمسك الكتاب. بل يطلب أن نستمسك بالكتاب, ا 
فاترك الباقي عنك فالمعونة مني أناء ا ا 
القرآن لا يلقى الهوان أبدا (فَقَدٍ استمسك بالعروة الوثقى لآ انفصام لَها) وهنا 


يستخد م 
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الحق سبعانه كلمة (استمسك) لا كلمة مشك: فقمن وجه نيته في أن يفعل 
يعطيه الله المعونة. ولذلك يقول سبحانه في الحديث القدسي: 

«أنا عند ظن عبدي بيء وأنا معه إذا ذكرني, فإن ذكرني في نفسه, ذكرته في 
نفسي» وإن ذكرني في ملا, ذكرية قر ملا غير عنه. فان تقرب الب يشير 
ل 1 لعا ل ]ل عا طن انار ام 
أتيته هرولة ««2 

فأنت بإيمانك بالله تعزز نفسك وتقويها بمعونه الله لك. فإن أردت أن يذكرك 
الله فادكر الله فإن ذكرته في نفسك يذكرك_ في نفسه. وإن ذكرية في قلا 
يذكرك في ملأ خير منه, وإن تقربت إليه شبرا تقرب إليك ذراعا, فماذا تريد 
أكثر من ذلك, خاصة أنك لن تضيف إليه شيئاً. إذن فالموقف في يدك, فإذا 
أردت ان يكون الله معك فسر فى طريقه نات لك المعوية فورا. ضكرا كول 
الموقف معك وينتقل إليك, وذلك بإيمانك بالله وإقبالك على حب الارتباط به. 
ولذلك فلا من قل .: إن الاسان إذا أراد ان للقي بظييا من عظماء الا ووب 
يده مصلحة من مصالح الإنسان فهو يكتب طلباً. فإما أن يوافق هذا العظيم 
واما الأ يوافق . وحن بوافة هذا العظيم يحدد الرمان وتحدد المكان. ويسالك 
مدير مكتيه عن الموضوعات الدن سشكلم فيها .وحن تقابلة وينتهي الوفت, 
فهو يقف من كرسيه لينهي المقابلة, هذا هو العظيم من البشرء لكن ماذا عن 
العظيم الأعظم الأعلى الذي تلتقي به في الإيمان؟ أنت تلقى الله في أي 
وقت, وفي أي مكان, وتقول له ما تريد, 1 نت الذي تنهي المقابلة, اد مكف 
كل ذلك لتستمسك بالإيمان؟ . 

(والذين يُمَسُكُونَ بالكتاب وَأَقَامُواً الصلاة إِنَا لآنْضِيعٌ أَجْرَ المصلحين) 
[الأعراف: 170] 

دالككات عا قوالكا. المور.ت. والمفسو. يه الشوراة وهوالد. دريسوا 
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ما فيه. وقد أخذ الله في هذا الكتاب الميثاق عليهم ألا يقولوا على الله إلا 
الحق, والحق يقول هنا: (وَأَقَامُواً الصلاة) فهل هذا الكتاب ليس فيه إلا 
الصلاة؟ لاء ولكنه خص الصلاة بالذكن لأننا نعلم أن الصلاة عماد الدين, وعرفنا 
في رسالة محمد صَلى الله عليه 3 ان الصلاة ف فرصت الفباشرة. وكل 
فروض الإسلام - غير الصلاة ا 

لقد_قلنا من قبل ولله المثل الأعلى, إن رئيس أي مصلحة حكومية حين يريد 
أمراً عادياً رُوتينياً فهو يوقع الورق الذي يحمل هذا الأمر ويكتب عليه: «يعرض 
على فلان» وبأخذ الورق مجراه, وحين يهتم بأمر أكثر, ؛ فهو يتحدث 0 
الموطف أن و كر وهكذا فرضت الصلاة بهذا الشكل لأنها الإعلان الدائم 
للولاء لله حمر شرات فى الوه وان شك ان بريد على ذلك شهلا رييياآ 
فعلت. 

إنك بالضلاة توالى الله يكل احكامه. انك نوالى الله بالركاة كل سنة. والضوم 
في شهر واحد هو رمضان, وبالحج مرة واحدة في العمر إن استطعت. لكين 
الصلاة ولاء دائم متجدد, ولآن الصلاة لها كل هذه الأهمية؛ لذلك لا تسقط أبداً. 
وأركان الإسلام - كما نعلم - خمسة؛ شهادة أن لا إله إلا اله وأن محمداً. رسول 
الله, إنها الإيمان بالله وبالرسول كوحدة واحدة لا تنفصل, ويكفي أن ينطقها 
الإنسان مرة لتكتي له؛ ثم تأتي أركان الصلاة, والزكاة. والصوم, والحج: والحج 
ل كا د وسار ل 2 لطي قد لا يكون للإنسان مال يخرج عنه 
الركاة؛ قلا بحب عليه إخراج شرء حينتد. وقد يكون الإنشان فريضا او مشسافرا 
فلا يصوم. 

إذن فبعض فروض الإسلام قد تسقط عن المسلم., إلا الصلاة فهي لا تسقط 
أبداً؛ لأن في الصلاة في ظاهر الأمر قطعا لبعض الوقت عن حركة عملك: وإن 
كان كل فرض يأخذ مثلاً نصف ساعة:, فالإنسان يقتطع من وقته ساعتين 
ونصف الساعة كل يوم في أداء الصلاة. والوقت عزيز عند الإنسان. ففي 
الصلاة بذل لبعض الوقت الذي يستطيع أن يكسب الإنسان فيه مالا وفيها 
أيضا الصوم عن الأكل والشرب ومباشرة الزوجات, ففيها كل مقومات أركان 
الإسلام, لذا فهي لا تسقط أبدا. 
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(والذين يُمَسُكُونَ بالكتاب وَأَقَامُواً الصلاة ... 4 [الأعراف: 170] 

إذن الاستمساك واضح هنا جدا, واداء الصلاة تعبير عن الالتزام بالاستمساك 
ا الإيمان. 

0 د ا لي لاس 
سني الادان كنب تجرى وتسشفى إلى الصلاة. وإذا ضيفب نا متلها ضفتث 
هناك فسترى التجليات نفسها. إذن إن صرت علي ولاء دائم مع الحق سيحانه 
وتعالى فالحق لن يضيع أجرك كاحد المصلحين. لأنه الفائل: (إذا لا نَصِيةٌ آجِر 
المصلحان)ر 

وهذه قضية عامة, والحق سبحانه وتعالي لا يضيع أجر المصلح. وقوله: (إنَا لآ 
نُضِيعٌ أَجْرَ المصلحين) بعد قوله: (ِيُمَسُكُونَ بالكتاب ٠‏ وَأقائوا الخلى ل[ عر 
أن اء إضلت فب المحي اده عات كن سكو الكات و الصرء 
ا 
الل لك السي اتقو وهو لكر هد ذلك رناء سفنا لصيل . 
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ا ل ل 
يصل إلى ألف متر أو أكثر, والحق يقول عن الجبال: (والجبال أَرْسَاهًا) ولا 
ار ل ل المي 
ل ل لل آي لج الجا لست لف وك 
بذلك ترسي شيئاً له وزن وثقل. 
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وقد أرسى ربنا الجبال وجعلها في الأرض أوتاداء والوتّد - كما نعلم - ممسوك 
من الموتود والمثبت فيه, بدليل انه لو تخلخل في مكانه نضع له ما نسميه 
امحلارر منص وبر بطد لما ات 0 0 يقول الحق: [وَإذ تَتَقنا الجبل) 
«نتقنا» أي قلعناء وهناكِ قول آخر: (وَرَ قَهُمْ الطور بِمِيتَاقِهِم وَكُلَا لَهُمُ 
ادخلوا الباب شكداً نا لهم لأتكذ ا في السيفة .. ! [النساء: 154] 
وقال الحق أيضا: (وَإِدْ أَحَدْنَا مِيتَاقَكُمْ وَرَفَعْا قَوْقَكُمُ الطور . .. 1 [البقرة: 63] 
وهنا اختلاف بين «نتق» م0 ؛ لأن الجبل راس في الأرض, وممسوك 
كالوند: لدلك يحتاج قبل از تيرفع إلى عملية برع واقتلاع من الارص. ثم يانى 
من بعد ذلك الرفع؛ و «نتقا» تعني نزعنا الجبل من مكان إرسائه حتى نرفعه, 
وقد رفعه الله ليجعل منه ظلة عليهم, أي أن هناك تلات عمليات: ]| رع 
وخلع, 0 وهذا يحتاج إلى اتجاه في المرفوع 
إلى جهة ما. والحق يقول: «وإذ» أي اذكر إذ نتقنا الجبل, أي نزعناه وخلعناه من 
الأرض, ولا ننزعه ونخلعه من الأرض إلا لمهمة أخرى أي نجعله ظلة, وكان 
تظليل الغمام رحمة لهم من قبل, وصار الجبل ظلة «عذاب» ؛ لأن الحق أنزل 
لهم التوراة على موسى فقالوا له: إن أحكام هذه التوراة شديدة. وللإنسان ان 
يتساءل: لماذا كل هذا التلكؤ مع التشريعات التي جاءت لمصلحة البشر؟ 
وجاء لهم العقاب من الي ل ري دوت السك لله تسل الس كاري 
يقع فوقهم [كَأنَهُ ظلةٌ وظنوا أَنّهُ وَاقِعٌ بهِْ) . 
لذلك تجد ان كل يهودى يسجد على حاجيه الأايشسر. على الرعم من أن السجود 
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يقتضي تساوي وضع الجبهة على الأرضء ولكنهم يسجدون بميل إلى الحاجب 
الأيسر لأن السابقين لهم رأوا الجبل فوقهم وتملكهم الخوف من سقوط 
الجبل: وكانوا يسجد ون وفي الوقت نفسه يرقبون الجبل, وبقيت حده الميالة 
لازمة فيهم, وصاروا لا يسجدون إلا على حاحبهم الأيسر, بسبب حكاية الجبل 
الذي نتقه الله وقلعه فصار فوقهم. (وظنوا أَنّهُ وَاقِعٌ يهِمْ) . 

والظن هو رجحان قضية؛ وقد يأتي ويراديه أنه رجحان قوى قد يصل إلى 
درجة القن مثل قوله الحو (الدس يظنون الهم فلاقوا رنيم) 

وحين بقيت الحالة هذه, وخافوا من الجبل أن يقع عليهم, ولآن هناك كتابا قد 
0 وهو التوراة وهم يعصون ويتمردون على ما فيه؛ لذلك قال لهم 
0 عاتيناكم بِقُوَةٍ ١‏ ا ل املك لفرت 1111| 
2 والأمر يقتضي آمراء ا يامر به. وكلمة 
«القوة» هذه هي الطاقة الفاعلة, والأصل في الكون كله أن نقبل على كل 
شيء بقوة؛ لأن الكون الذي تراه مسخراً ليس له رأي في أن يفعل أو لا يفعل, 
دي ماعل لها نات وكها قلا 2 قل ال حصي السكي على النارن 
وقالت: لن أطلع هذا اليوم, وكذلك لم يمتنع الهواء. وأيضاً ل يرفض الحمار مثلاً 
أن تحمل الروث اوان ننظفه ضاجة وات له ب .الب دعق لجعله ركوة 
متميزة» الحمار إذن لا يعصي هنا ولا يعصي هناك, والكون كله مسخر بقوازين 
مادية ثابتة. (لآاالشمس يَنبَغِي لهَا أن تدّرك القمر وَلآ اليل ل 
فِي قَلَكِ يَسْبَحُونَ) [يس: 40] 

قد دس الحو !]لطا للكون را شير ولس ل كل 
والمجكوم بالغريزة الكونية صالح للعناة عن المحكوم بالاختيار الفعلى. ومع 
هذا الاختيار 
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فالإنسان له أشياء تفعل فعلها فيه ولا يَدْرِي عنها شيئاً مع أن بها قوام حياته: 
دل اجر يسك قل و خحشله وقول له دق والرية كذلك وحركة السفسس” 
والحركة الدودية في الأمعاء. والحالب: ويرغب الإنسان في دخول دورة المياه 
عندما تمتلى المنانة بالبول؛ كل هذه مشائل ربيية لا اختيار للإنسان فيها أبدا؛ 
والأمور المحكومة بالغرائز ليس لنا فيها اختيار. كأن يأكل الإنسان ويتكلم في 
أثناء تناول الطعام فتنزل حبة أرز في القصبة الهوائية فيحاول الإنسان أن 
يطردها بالسعال: هذا أسمه «غعريزة» أي ادر سر كوم بالفعل الاختياري. 
وكذلك الحيوان إذا أحضرت له طعاما فهو لا يأكل أكثر من طاقته حتى لو 
ضربه صاحبه. أما اسان ققد أكل ب أن بشيع. وحين يقول له مُضيفه - 
على سبيل المثال -: أنت لم تذق هذا اللون من اللحم؛ فيأكل. ولهذا نجد أن 
الأعرا2 . الأسان أكرء الاعراص ف الحوار لراخيا الإسيان مد 
إلى مجالات متعددة متفرقة قد تضر به وتؤذيه. 

وتعرف جمفيعا هذا المتال للغارق ب الإنسان والخيوان. 2 الإشان لن 
النعناع ويشربه. ويطبخ الملوخية ليأكلهاء وقد فعل ذلك لأنه اختبر الاثنين. فلم 
يأكل النعناع وأكل الملوخية, رغم تشابه أوراقهما. لكن هات شجرة النعناع 
أمام الجاموسة أو الحمار, وهات النجيل الناشف وضع الاثنين أمام الجاموسة 
أو الحمار. ستجد الجاموسة والحمار يتجهان إلى النجيل الناشف ويتركان : ناه 
النشاء الل حجر الر طت. وقنا سبلن ذلك بالعريرة. فالم كوم الكريرة له 
نظام, ولو كان الحيوان مختارا لازتبَكت حركة الحياة كلها واختلطت واشتد 
على الناس شأنها. 

وهكذا نعرف أن مقومات الحياة تقوم على قواأ: نين الغريزة, وهذه القوانين 
موجودة في الكون لتخدمنا نحن بني البشر. فالكهرباء عل كاه موجودة 0 
أن ننتفع بهاء لكن بعد ذلك انتفعنا بها,ء وكذلك الجاذبية, كانت موجودة في 
الكون مند الارل: لكنا لم تبه لهاء وحين اكتشفناها رادت قدراتنا على 
الاستفادة منهاء وهكذا نرى أن الإنسان واحد من هذا الكون, إلا 1 بتميز بان 
له جهة اختيار في 
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بعض الأمورء وله جهة قهر في البعض الآخر, فهو يشارك الكون في القهر, 
رش عن بشة المخلوفات - عدا الس 7 الإخار فى أموزر اجر وكد على 
سبيل المثال أن الإنسان الذي يعاني قلبه من ضعف ماء عندما يصعد هذا 
الإسان سلما ينهج ويتنات نقسه من الإعياء وكثرة الحركة: لأنّ غريرته 
المجكوة: ها نيه الجشه إلى ضرورة أن شكل الي أكدر لقطى الو كسان 
الذي ساعد على الصعود. 

ومثالٍ آخرء نجد الذكر في الحيوانات يقترب من أنثاه ليشمهاء فإن وجدها 
حاملاً لا يقربهاء والحيوان في هذا الأمر مختلف عن الإنسان؛ لأن الحيوان 
تحركه الغريزة التي تبين له أن العملية الجنسية بين الذكر والأنثى لحفظ 
النوع؛ ومادامت الأنثى قد حملت, فالذكر لا يقربهاء فاختلف الإنسان عن 
الحيوان في هذا الأمر؛ فلذة الإنسان في الجنس أعلى من لذة الحيوان”؛ لأنها 
في الحيوان ترضخ للغريزة فحسب, أما فى الإنسان فانها مغ الغريزة ترضة 
اننا لل جار الدى مك الك للإسسان. 1 
ومن رحمة الله - إذن أن كور اسان مشو راءف. بص الاشيناء جارف 
أشياء اخرى, ب «افعل» و«لا تفعل»ٍ حتى يختار بين البديلات. 

ا ا اك وما 

أي خذوا ما آتاكم في الكتاب بجد واجتهاد. وكان هذا القول مقدمة لما جاء به 
العله 5 شرج عقي الكوة. وقد وضل إلنا جر الله قبل أآر بشز لاواقعة 
المادي. قصرنا نرى الطاقة التي تعطي القوة. وجاء نيوتن ليكشف لنا قانون 
الجاذبية, القانون الأول والثاني والثالث, واكتشف أن كل حسم يظطل عل ما 
هو عليه فإن كان ساكناً يبق على سكونه إلى أن يأتي محرك يحركه. وان كان 
العلماء هذا التآتير بالقصور الذاتي. أو التعطل, اد أن الساكن يقطل عن 
الحركة إلا أن يحركه محرك, والمتحرك يُعَطْلٌ عن السكون إلا أن يوقفه 
ل را كت سار واي فاع وشائ بالشارة سر قال ظل 
ساكناء إلى أن توقغها السائق فجأة فتتحرك من مكانك ما لم تمسك بشيء, 
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وفي الأسواق نرى الحواة وهم يؤدون بعض الألعاب ليسحروا أعين الناس 
ادي متضدة وعلبها مفرش لامع واعلس. نم ضع علبها أطنافا وأكوانا. نه 

ل الا ا ل ا ا ل اللي ار و ار 
المفرش. 

وحين جاء نيوتن عقد مقارنة وموازنة بين القوة والحركة والعطالة, وقلنا: إن 
العطالة تعدي أن الشاكن بطل عن الحركة. والمتجرل سقطلل عن السكون: 
الع الا 2ل ال 22 الل المشا الا سمل 
النضاء بالخرارت رج 0 الشف الفضات سف اآن] در فى المضاء 
ار ري ار سيار سن لضي ال مره لشسيات. بالحففة (ها 
شير خاءور القصور الذاني أو العطالة إنهااندون وقود. وهل شدف إلى 
النضاء هو الصاروة الى أن جرح إلى العضاء الكوني. وتظل مسحركة الم 
يوقفها موقف. ونرى ذلك في التجربة اليسيرة حين يطلق إنسان رصاصة من 
لل لطي شاش له الطل سسافة ل ل إن ل ود اا 
تشدها: رقي بقع بهد مشافة مفة: لأن الهواء بقابلها قيصادم الحركة إلى أن 
0 فى القضاء الخارجي قلس هناك هواء؛ للك لا تتوقف شفيلة 
العضاء. ليها سير انون الفضور الدانى أو النطالة. 

2 الت المشاي لت نر در ها[ الما ع الت لكل 
الار ا الي ل لسار ل 1ل ]ارين الات 
من قوانين نيوتن, وهو القانون القائل: إن كل فعل له رد فعل يساويه ومضاد 
ل في الانجاء. وحن بسكن هذا الغار المنظلت شرج من خلف الصاروج بدوة 
فيندفع الصاروخ للأمام. 

وهكذا نرى قول الحق: (خُدُوأ مآ ءاتيناكم يِقُوَّةِ) في الواقع المادي والواقع 
الشتمى. وانظر الى عدر المتدسن حدق ساكس فى بخص الأمور ولا تجركون 
عنها ولا يجاوزونهاء فالواحد منهم لا يصليء, ولا يزكيء ولا يقول كلمة معروف, 
وض ف لك شتا إلى قو بشرك سكو عن طاعه الله دايا سر عير 
المتدينين من يشرب خمرة. او يزني أو يسرق او يرتشي. وهو هنا يحتاج إلى 
قوة لتصده 
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عن مثل هذه الحركة. ولذلك نقول: إن الإنسان في أفعاله الاختيارية يحتاج إلى 
أسرن: الأول إن كان شاكنا ذن قعل الخدر راث له نقوة بخركة إلى هدا الخدر. 
وإن كان متحركا الى الشر نات له بقوة توففةه عنه. وهدا كو ما تعدمه الموج 
الإيماني في «افعل» , و «لا تفعل» . فمن يتراخى عن الصلاة وسكن عنها نقول 
سل ون لماز لجرل ]لهل سكن ]ان لض ]ل انا جاءت له فوه 
توقفه عن ذلك وتمنعه, إذن فالقوة الشرعية تكون في المنهج ب «افعل» 
ليحرك الساكن, و«لا تفعل» ليقف المتحرك شريطة أن يكون كل من 
السكون والحركة في ضوء المنهج. 
ولتفرف أن الله شحانة وتالن شير لنا الكاتر.. لسنوا لا المسشئلة علا 
في قوانين الكون. فقد اكتشفوا قوانين القوة المادية وفهمناها نحن في إطار 
العاديات والمعتويات. وليس اكتشاف الكافرين للقواتين فى الكون مدعاة 
لل وا عار ملم ل علا[ ل لي لدم فر ككلم لدي مر 
امور الحياة, ولنعلم أنه لا شيء ينشىء فينا فطرة ‏ جديدة. ؛ لأن البشر من قديم 
مغطورون على الفطرة السليمة التى. تلفتهم الى أن لهدا العالة ضانئعاً. فكل 
درانا وكل انجاهانا توك لنا وجو إله واج يل إن العلدسيفة حها بحنوا وارء 
المادة تأكد لهم ذلك: واغلت الفلاسفة كانوا غير مؤمنين» وهم ببحتهم وراء 
الغا إنما جدون عن الخالى الأعظم لان الإشيان لا يحنت عن شيع ل ين 
وجودة. ولانهم ميقا يعلمون أن الإستان طرا على كون. وف. ا الكون مقام 
بهندسة حكيمة, ومخلوق بقوة لا سنطي قوى البشر عميعا ان نابي يحخلها. 
0 لابد لهذا الكون من الخالق. 
لق بينا أن القواتين التي تظور لنا فى القادة تقائل ف فماتر لقنم إلاآن 
الناس يتهافتون على قانون المادة لأنها تحقق لهم خيراً أو تدفع عنهم شراء 
فيأخذون ما ينفعهم ويدعون ويتركون ما يصرهم » ولذلك احتاج الإنسان إلى 
منهج من السماء ليوضح ويبين له قوانين القيم التي تحقق له السعادة العاجلة 
فى الدننا والاجلة في الاخرة, أما قوانين المادة في الأرض قتركها الله لنشاط 
العثل: حتف الذي لا يوسيون بالل يد هون إلى تواني العادة وتصنفويها. 
دسو نون من فوانين القيه ايها نخد من نشهوات السين وسضه لسسيقة 
التكليف, فشاء الحق 
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سبحانه وتعالى أن يقول فيها: ( ... خُدُوأً مآ ءاتيناكم بِقُوَةٍ واذكروا مَا فيه لَعَلَكُمْ 
تَتَقُونَ) [الأعراف: 171] 

واد الي سات وا أن لظ ل فال اللادء ا ل لا قن 

القه فر الشجل ورد الفعل. ا 
لا ل ا 1 ب إل ل عر دشل ابها ال شار أن 
لكل فعل رد فعل مساوياً له في الحركة ومضاداً له في الاتجاه. فإن كنت 
ترتاخ في هذا العمل وتحبه ونشتهيه فتدكر جبدا رد الفعل الذي ياتيك بالعقات 
عليه وكذلك مشقات التكليف, حين تفعل الطاعة تكون صعبة عليك ولكن 
يجب أن تذكر رد الفعل فيها وهو الراحة وحسن الثواب, ولذلك يقول الحق 
سبحانه وتعالى: (كلوا واشربوا مَيبئاً بمَا اسَلقتم في الأيام الحالية) |الحافة: 
14] 

وعى هذا القول قعل ورد قثل. الفعل هو العمل الصال فى الأنام الى مضت 
ورد الفعل هو الطعام والشراب الهنيء في الآخرة. ولمن اغتر واعتز بنفسه 
وجروية وقويه بقول له الحق: قَلَيَصْحَكُوا قليلاً وبتكا كثيراً ... ) [التوبة: 82] 
وهكدذا جد النكاء الكتف الشدية الكثير شه للصحك الليل. 

عات اسان عن ضوادت بوم اننا لال ل رذق إلك ات الخر الكرك) 
[الدخان: 48] , 

إن كنت قد قيعت انك عرزي كريم فاسات إلى الناس ,فلسوف سلفى الفقان. 
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ولذلك يقول لنا الحق عن المنهج: (واذكروا ما فِيهِ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ) . وإياكم أن 
تطرا عليكم الغفلة من هذه الناحية,. فالذي يتعب الناس في مناهج الله أنهم 
يغفلون ن علنها؛ لان الطاعة تكلفهم مشقة وبعض عناء. والمعاصيى تكسيهم لذة 
وشهوة. فاوضح الحق: اذكروا جيدا الفعل ورد الفعل في هذه القيم. ر 

ونعلم أن الذّكر يحتاج إلى أشياء كثيرة جداء فالواعظ مثلاً يذكرهم دائماء وقلنا 
إن «الوعظ» هو نوع من إعادة التذكير بالإعلام بالحكم, فأنا أعظ من عَلِمَ 
الحكم؛ لأني أريد أن يفعله, فبعد أن علمه الموعوظ علماً فقط يريد منه 
الواعظ أن ينفذه عملياً. فكلنا نعلم أن الصلاة ركن, وأن الحج ركنء والزكاة 
ركن من أركان الإسلام. وكلنا جاءنا العلم بذلك, لكن منا من يكسل في تطبيق 
هذا العلم. ونظل ندق على دهاغم بالتذكير والوعظء وهذا من خيرية آم صَلى 
الله علد سملم ( كسم حور خَيْرَ أمّةٍ أخرِحّث لِلنّاس . ]آل عمران: 110] 

ولماذا هذا التذكير؟ حت الحف. آنأ مُرُونَ بالمعروف وَتَنْهَوْنَ عَنِ المنكر ... 
[آل عمران: 110] 

الأمر بالمعروف عظة قولية, والنهي عن المنكر عظة قولية, ويعددها الرسول 
صَلى الله علب شلك الغا ء الك ول كل ملل صني الله شوة فقول 
ا ل ل سر 2 عن ل يسك ملسا وان له لله 
فبقلبه وهذا اصعف الإيمان» . 

إذن فقد نقل الرسول المسألة من الأمر وهو القول والنهي وهو قول أيضاً إلى 
أن نباشرها فعلاً فإن لم يستطع الإنسان منا تغيير المنكر بلسانه أو بيده 
0-6 بقلبه, ؛ ونجد القرآن قد جاء بها أمرا ونهيا. والرسول جاء بها فعلاً. لأن 
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المتلو ال جل لوطل ال على مطلر ب المطلوية. ولذلك 
جر دري الدين فى قدارييا. وند رسن فيهااننا الجر بالندسة. والكيشياء 
ال وال ل ل الح ل ال ا اناس كر هل الى 
على فطلوت الدير لكر التلفيد جين يتبلة الجبر والهتدرسة أو الكيفياء. فهده 
علوم تعطي الإنسان خير الدنيا فيذهب لهاء لكن مسألة الدين مسألة قيم؛ 
لذلك لا كفي أن تخلم الدسن ل لان أن تقد ذلك العلم. ونفيد هذه المسألة 
يكون بالتطبيق في سلوك من أسوة حسنة وقدوة طيبة. 

ل ل ا ري لل ل ل ل ال ل 
02 ار قد المغارية نا عل سلوك 5 علمي]. ماذا يكون 
الموقف؟ . هنا تضعفٍ ثقة التلميذ في أستاذة, وتضعف ثقته في الدين؛ لآنة لم 
الس ]لك لعا لال لآ سن الولو ل درت رف فاافسل 
في تعليم منهج الدين, والخطأ إذن أن الناس يظنون ان منهج الدين يقف عند 
جلك المتلوفات الدسه لا 

ار ا الأخرى التي 
عطي المغلومةه فقظ وان أراد الإشيان أن شفع بها فى حيانه انتفع. وإن لم 
يرد فهو حر في ذلك. 

ادن فالتد كير قرة كوت الاقر الشتر وف وبال ع الشكر. ومرة يكون 
بالفعل : «من راى منكم منكرا قليغيره ببدة: فإن لم يسنطع فبلساتة» وماذا 
يعني التغيير باللسان؟ . يعني أن الإنسان إن كان عده ملس اد واستعداد 
للعظة ومعرفة أدب النصح فله أن يقبل على تناول العظة. كل اسار 
صالحا لأن ينصح؛ لأن المنصوح يخالف المنهج والناصح يقف أمامه حتى لا 
اكت الشيج 2 بجر عنااك واج لدذلك سار طلطكه الاض في 
النصح. 

ومثال ذلك نجد الطبيب حين يذهب إليه المريض يصف له الدواء, والدواء 
فاضا كار كله مر وكا الس باج الدناء بصعيية ومسك الكار الأطعال 
ليعطوهم الدواء. وحين ارتقت صناعة الدواء, قام الصيادلة بتغليف جرعة 
اندي لف 22 امار لشي رس الم عا ]عرس 
القيم؟ إنه يحات الك المساك بفسها لذلك تيدان بجعل الكت حفيفا ولا 
نجمع على المنصوح بين 
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أن نخرجه عما ألف وما يكره من الأساليب, ولذلك قلنا: إن النصح ثقيل, لأنك 
حين تنصح إنسانا فمعني ذلك أنك افترضت أنك أفضل سلوكاً منه. وهو أقل 
منك في ذلك وهذا هو أول مطب, وينظر لك المنصوح على أنك تفهم أحسن 
منه. ولهذا قالوا في الأثر: النصح ثقيل فلا ترسله جبلاء ولا تجعله جدلاً. وقيل 
أيضا: الحقائق مرة فاستعيروا لها خفة البيان. هكذا يكون التذكير. وإن لم 
تستطع أن تمنع بالفعل فامنع بالقول؛ لأن التغيير باليد يحتاج إلى سلطة المغيّر 
على المغيّر, وهذا لا يأتي إلا بأن يكون للمغير مقدمة وسابقة مع المغيّر ينبت 
فيها المغيّر أنه يحب مصلحة المغيّر. وقد يكون ذلك وارداً من غير أن تقول. 9 
كان كون انان أ امه 00 الم شويان ل عا الس 2 وليه | اجا طلفاما 
ومشرباً ومسكنا ومصروفاً. وكل منهما هو المتولي لمصالح الابن. وإذا كان 
الناصح ليس له هذه الصلة بالمنصوح, فعليه أن يتلطف له أولاً بما يحب. فحين 
طل شك ام] شوم اجات إلن طلة وي 2 ذلك إل كا ير أن مضه 
إنك قد قدمت له شيئاً من المعروف فيتحمل منك النصح. 
رسال اجر افرض آر انك ف طلت شك أن مشر له شاعة ون ذلك فال 
لك أمه: إنه لم يستذكر دروسه حتى الآن. ثم تأتي له بالساعة وتقول له: يا ولد 
أنت أردت مني ساعة وأحضرتها لك, وتناولها له وتقول: إن أمك قالت لي إنك 
ل ا ولو تذكرت قولها لما أحضرت لك الساعة. 
النصح, مو ووو 8 سكم سالسستاسم لي 
ألوان متعددة: عظة بالقول, وتغيير بالفعل وإنكار بالقلب. 
ا والخل 5 السو ان شر شيا س2 سين 
لما بجعل وقاية بينك وبينهء وهي تأني كما علمنا في المتقابلات؛ فالحق 
ا بدول: (واتقوا الثار الذي اعِدّت للكافرين] [آل عفران: 111] 
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ا ل لي( اهما الك للك لسلتر )لمر 115 ال 
عمران: 130] 

ونجد من يتساءل : كيف يقول: «اتقوا الله» , «واتقوا النار» ؟9 

نقول: نعم؛ لأن اتقوا الله تعني اتقوا غضب الله عليكم, واتقوا عذاب الله لكم 
بان تجعلوا بينكم وبين عقابه وقاية, ولابد أن تجعل بينك وبين النار وقاية؛ لأن 
الحق سبحانه وتعالى كما علمنا له صفات جلال وصفات جمال, وصفات 
الجمال هي التي تسعد الإنسان ككونه - سبحانه «غفور|» ودر حيما», 
«باسطاً» . وكما أن لله صفات جمال تعطيك الرغبة والإقبال عليه - سبحانه - 
قله صفات جلال تغطيك الرقية. فهو - جل شانه - جبار فنتقم. فاتق الله حتى 
تحجب عن نفسك متعلقات صفات الجلال التي منها جبار منتقم. 

ويقول الحق بعد ذلك: (وَِذْ أَحَدَ رَنّكَ مِن . 1 
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وإذ تنصرف إلى الزمن, أي اذكر وقت أن أخذ الله من بني آدم, والآخذ هو الله, 
والماخوذ منه بنو ادم, والشيء الماخوذ هو ذريتهم, هذه هي العناصر. ولنتامل 
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ذلك بدقة, إن الرب هنا هو الأخذ, وبنو آدم د منهم, والماحود هو الذرية. 
وبنو آدم هم أولاد آدم من لدنه إلى أن تقوم الساعة, وهنا اتحد المأخوذ 
والمأخوذ منه, ولابد أن نرى تصريفاً في هذا النص؛ ده رط ]إن بكون 
المأخوذ منه كلا والمأخوذ بعضه. 

والمثال: إن أنا أخذتٌ منك شيئاً. فالمأخوذ منه هو الكل والمأخوذ بنفسه 
هوالبعض. لكننا هنارنجد المأخوذ هو عين المأخوذ كال سيدنا رسول إلله 
صَلَى الله عَلَيْهِ و هذا الإيشكال في هذه الآية فقال صَلَى اللَهُ عَليْهِ و 
ا 

«لما خلق الله أدم مسح ظهره. فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى 
يوم القيامة؛ وجعل بين عيني كل إنسان منهم وميضاً من نور ثم عرضهم على 
آدم: فقال: أئ رَنّ. من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلاً منهم. فأعجبه 
رفح عا ل عي قال 1[ 2 كن شذلء قا فنا جل شن اجر الامم مر 
ذريتك, يقال له داود. فقال: رب كم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة. قال: 0 
رب زده من عمري أربعين سنة, فلما قُضي عُمْر آدم جاءه ملك الموت. فقال: 
أو لم يَبْقَ من عُمُرِي أربعون سنة؟ قال: أو لم تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد 
آدمٌ فجحدث ذريته, ونسي فنسيت ذريته. وخطئ اد م فخطئت ذريته» 

إذن ذرية آدم أخذت من ظهر آدم. وعرفنا من قبل أنّ كلا منا قبل أن تحمل به 
أمّه كان ذَرّمَ في ظهر أبيه, وأبوه كان ذثرة في ظهر أبيه حتى آدم. وهكذا نجد 
أنَّ كل واحد مأخوذ من ظهره ذرية, هناك أناس يؤخذون - كذرية - ولا يؤخذ 
منهم , انل من ترص عليوم الله أن بكرن الواجد سوم لقدي وكذلك آخرٌ جيل 
تقومٌ عليه الساعة, ولن ينجبوا. وآدم مأخوذ منه لأنه أول الخلق, وهو غير 
مأخوذ من أحد. وما بين الاب ادم واخر ولد؛ ماخود وماحود مند. ويدلك يكون 
كل واحد ماحود وماخود منه: وهكذا يستقيم المعنى. 
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اا أولاد آدم إلى الجيل الأخير الذي سينقطع 
عن النسل. 

ال سل ال عل ل أ ا و ل ل ل 
طهر ادم وأخرج منه الدريم. 7 ال كم فالوا لك .]| علقا 
أنَّ كل ذرّة من الذرات قد أخذت مما قبلها, وأخذ منها ما بعدها؛ وكلها ماخود 
راح د اللي إل الس الس الول آرم ل او ل ولس 
مأخوذاً من لشيء, والقوس الثاني: آخر ولد من أولاده ار وليس مأخوذا 
مده؛ لآن الإنسان منا وجد من حيوان أبيه المنوة.. 

ولو أن الحيوان المَتوقّ أصابه موت لما أنجب الأب. ومن ولد من حيوان مَتَويَ 
لذت هذا الات فاجو من سوان منوة حت م ال أيضا. ومسلسلها ال آرم 
ستجد أن كل واحد منا فيه جزيء حَيّ من لدن آدم لن يدركه موت أبدا. 

لذلك يقول ربنا : (قَإِذْ أَحَدّ رَبك من بني 31م من طظهورهم . .. ) [الأعراف: 2] 
ولا تقل إن الكل سيكون في ظهره؛ لأن المأخوذ منه هو الأساس الموجود في 
ظهره, ومادام كل شيء يتكا: ثر فهو قد وجد من أقل شيءٍ ونعلم أن الأقل 
يوجد فيه الأكثر مطموراً. ا رغاد طهو, بدي ادم الدرية وخاطتث 
الدرنه شوله حال : الست كم ؟” 

وهنا قد يقول قائل: أكان لهذه الذرية القدرة على النطق؛ إنها ذرية تنتظر 
التكوين الاحر: لشحد متلا ب «البويضة فى ررحم الام؟ فدرد عليه وندول لهادا 
تظن أن مخاطبة ربنا لهم أمرٌ صعب؟ إن الواحد من البشر يستطيع أن يتعلم. 
عَشَرَ لغات, ويتزوج من اربع سيدات, وكل سيدة بنجب منها ذربة, ويقعد 0 
عند سيدة وذريتها ويعلمها اللغة الإنجليزية مثلاء ويجلس مع الأخرى ويعلمها 
اللغة الألمانية. ويعلم الثالثة وأولادها اللغة العربية وهكذاء بل يستطيع أن 
يتفاهم حتى 
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ا ل لل ال ا لل 
الأداء, ألآ يقدر أن يعدد وسائل الأداء لمخلوقاته؟ إنه قادر على ان يعدد . 
ل اك كل العو عارك سال للبال اله ممه )إسا: 
0] 

كبف إذن لا ينس افق الإنسان لان بد رك أن الله قادر على أن بخاطف آنا من 
مخلوقاته؟ . إنه قادر على أن يخاطب كل مخلوق له بلغة لا يفهمها الآخر. وهو 
الغائل حاب [رسخرنا م دازو الال تسيدن ١ ١‏ [الأنباء 79] 

رلك ان شان الك 2 لل ]ان الا سس سا من غير داود, شأنها شأن 
المخلوقات جميعها مصداقاً لقول الحق تبارك وتعالى: (وَإن من شَيْءِ إِلأَيُسَيُ 
بِحَمدهو ولكن لا تسدوون لشييعهم ” .. 1 [الإسراء: 44] 

وحتى ذرات يد الكافر تسبح, وإن كان تسبيحها لا يوافق إرادته. 

وقول الحق سبحانه: (وَسَخْرْنَا مَعَ دَاوَود الجبال ةن 1 

يبين لنا أن الجبال كانت تردد تسبيم داوود وتلاوته للزبور, ولا يقتصر أمر الحق 
إلى الخال 1 إلى كل مخلوق فجن على سيل المتال_ تهقر] فى الفران 
ل ا نا اوحى إلى النحل أن اتخذي من الجبال نبوا من الشدر ومها 
بعرشون. إذن قلله مع حلقه أدوات خطاب؛ لأنه هو الذي علق الكون 
والمخادفات. وله سبحا خطاب بالفاظ. وخطا_ إشارات وخطاب ,ليام 
وخطات .ردى. فإزا قرانا أن الحو شارك وتكالى قال لدرية ادم الست 
بربكم؟ فهذا يعني أنه قالها 
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اا يفهمونهاء لأنه هو سبحانه الذي قال للسماء والأرض: 

.. ائتيا طوْعاً أو كزهاً قَالتَآا أتيتا طَائِعِينَ) [فصلت: 11] 
ل وفهم سليمان كلامهاء ولو لَمْ يُقَلِم الله سليمان كيف يفهم 
كلامها لما عرفنا أنها تكلمت: الك بطل آنا اليل الى ميا كك لا 
بطفك سلمان وجنودة [السل هلم 
إنها تفهم ما يفعله البشر حين يدوسون على كائنات صغيرة دون أن يروها, 
ولكن لمان 1 عن أساء الله ولن جندة على خلق الله والملة الدب 
سلف كار رن قي الئل وكذلك كلم الهدف لخر سس ا ت“ظمان عن 
مملكة سبأ وحالة بلقيس وقومها. 
إذن فالله عَرَّ وَجَلَ يخاطب جميعَ خلقه, ويجيبه جميع خلقه, فلا تقل: كيف 
خاطب المولى سبحانه الذر, والدّر لم يكن مكلفاً بعد؟ ولم يحاول العلماء أن 
يدخلوا في هذه المسألة؛ لأنها في ظاهرها بعيدة عن العقل, ويكفي أن ربنا 
الخالق القادر قد أبلغنا أنه قد خاطب الذرات قائلا: ألست بربكم؟ . قالوا: بلى. 
ويبدو من هذا القول أن المسألة تمثيل للفطرة المودعة في النفس البشرية. 
وكانه سبحانه قد اودع في النفس البشرية والذات الإنسانية فطرة لوك ل أن 
وراءً هذا الكونٍ إلهاً خالقاً قادرا مدبرا. 
وقديماً قلنا: : هب ات طائرة وقعت في صحراء, وحين أفقت من إغماءة 
الخوف؛ له وأضابك 
غمٌّ من هذه الحالة فنمت, ثم استيقظطت فوجدت مائدة عليها أطايب الطعام 
والشراب, ألا تتلفت لتسأل من الذي أقام لك هذه المأدبة قبل أن تمد يدك 
إلت أظلب الطفام؟ كدذلك الرران الى علرا عل ه.ا الكون النكعم الصره: 
البديع 
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التكوين؛ ألا يجدرٌ به أن يسأل نفسه من خلق هذا الكون؟ 

إننا نعلم أن المصباح الكهربي احتاج لصناعته إلى علماء وصناع مهرة كثيرين 
0 لينير هذا المصباح حجرة محدودة, وحين نرى 
اسمس شر الكون كله ولا يضببها كلل أو نيت ول حتاج عنا إلى شبانة ألا 
نسأل من صنعها؟ وخصوصاً أنَّ أحداً لم يدّع أنه قد صنعهاء وقد أبلغنا المولى 
سبحانه وتعالى م او لدان وتلق القمر فإما أن 


وخلق الكو لسرم" 

وبما ان احدا لم يد يَدّعِ لنفسه صناعة هذه الكائنات, فهي تسلم لصاحبها وأنه لا 
إله إلا الله. إذن فالفطرة تهدينا أن وراء هذا الكون العظيم قدرةً تناسب هذه 
العظمة؛ قدرة تناسب الدقة؛ هذه الدقة التي أخذنا منها موازين لوقتنا؛ فقد 
أخذنا من الأفلاك مقياساً للزمن؛ ولولا حركة الأفلاك التي تنظم الليل والنهار؛ 
لما قسمنا اليوم إلى ساعات, ولولا 20 الملل مسي رف مام 
لحا [س طن]ا!. شذها عانا ادن 

وحينما عرد قول الحق سبحانه وتعالى: (الشمس والقمر يحَسْبَانٍ] 
نحد اه «بحسبان» وردت مرثين» فقد أبلغنا الحق سبحانه وتعالى: 5 
جعل الشتمس والقمر يحشيان. أو حتشانا. وهما من الآنات الدالة على ل 
كدرب وعظيم سلطابة ولم يجلعيما عننا بل لحكية تطريمة التقلفو) عده 
ادي الحا )لوس م[ 

فقد أخذنا من دورة الشمس والقمر مقياساً. ولم نكن لنفعل ذلك إلا أن كانت 
مخلوقة بحساب؛ لأن الكون مصنوع ومخلوق على هذه الدرجة من الدقة 
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والإحكام لهذا يجب أن نلتفت إلى أن هناك قدرة وراء هذا العالم تناسب 
عظمته. لكن أنعرف ماذا تريد هذه القوة بالعقل؟ إن أقصى ما يهدينا العقل هو 
أن نعرف أنّ هناك قوةٌ ولا يعرف العقل اسم هذه القوة, وكذلك لم يعرف 
العقل مطلوبات هذه القوة؛ وكان لابد أن يأتي لنا رسولٌ من طرف تلك القوة 
ليقول لنا مرادّهاء وجاء الموكب الرسالي فجاءت الرسل ليبلغ كلّ رسولٍ مراد 
الحى ع الخلف فقال كل رشو :]رن اسم القدة اك جلفكة كوالله وله 
مطلق التصرف في هذا الكون, ومراد الحق من الخلق تعمير هذا الكون في 
صوء مني عبادة الحو الدى خلى الإسيان والكون. وكل هده الأمور ما كانت 
لتدرك بالعقل. 
وهكذا نعلم أن منتهى حدود العقل هو إِيمِانٌ بقوة خالقه وراءً هذا الكون, 
دسي العدرز الفط في هده المشالت لعااسم القده والميى المطلوة 
ذا الاله فلابد له من رسول. 
وارهق الفلاسفة أنفسهم في البحث عن هذه القوة ومرادها. وسموها مجال 
البجث «الميتافيزيقا» أي «ماوراء الطبيعة» وعادة ما يقابل الفلاسفة منٍ 
ساليم مر اهل اليمان. ومن الدين قال لكم إن وراء المادة فوة بعت أن 
0 ا عنها؟ . 
ان عا يل ال ف شي ها المظرة ال ل إل ل ليك 
الفلسفة إلى مدارس كثيرة. وحاول أهل الفلسفة أ يتصوروا هذه القوة: 
وهذا هو الخلل؛ لأن الإنسان يمكنه أن يعقل وجود القوة الخالقة, ولا يمكن له 
أن يتصورها. وغرق الكثيرون من الفلاسفة في القلق النفسي المدمّر. وأنقذ 
بعضهم نفسه بالإيمان. وكان يجب على كل فيلسوف أن يرهف أذته ويسمع ما 
قال الرسل ليجلوا لنا هذا اللغر. بدلا مر إرقاق النفس بالخلط ين تعقل وعود 
قوة وراء المادة, وبين تصور هذه القوة. 
وإنني في هذا الصدد أضرب هذا المثل وأرجو آلا تنسوه أبداً: ا 
في حجرة, والحجرة مغلقة الأبواب. ودق الجرس وكلنا يجمع على أن طا 
بالبات؛ وهذا الشى: المجمع عليه من الكل بعد تعقلا. لكن التسطيع 
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أن نتصور من الطارق؟ رجل؟ امرأة؟ شاب؟ شيخ؟ . 

المؤكد أننا سنختلف في التصور وإن اتحدنا في التعقل. 

ونقول للفلاسفة: أنتم أولى الناس بأن ترهفوا آذانكم لمجيء رسول يحل 0 
لغز هذا الكون, واسم القوة التي وراء هذا الكون, ومطلوب هذه القوة منا 

والحق سبحانه وتعالى يهدينا إلى هذا عبر الرسل, ويقول هنا: (وَإِذْ أَحَدَ ريك , 
مِن بنيءَادَمَ مِن طَهُورهِم ذدَريْتهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ على أَنفْسِهمْ ألسث بِرَبُكُمْ قالوأً 
بلى شَهِدْتآ... ؛ [الأعرآف: 172] 

وهذه شهادة الفطرة, ونحن نرى أن الفطرة غ)تكون موجودة في الطفل 
المولود الذى يبحث بقمه عن ندى افه جتن ولو كانت نائمة ويمسك الندى 
ليرضع بالفطرة وبالغريزة, وهذه الفطرة هي التي تصون الإنسان منا في 
حاجات كثيرة. وفي رد فعل الانعكاسي؛ مثال ذلك حين تقرب أصبعك من عين 
طفلء فيغمض عينيه دون أن يعلمه أحد ذلك. ِ 

وقد أشهدنا الحق على وحدانيته 02 عاك الدر (واشهدكم عل السدهم 
السث يِرَيُّكُمْ قالوا بلى شهذتا) 

ويقال «أشهدته» أي جعلته 0 والشهارة على التفسن لون فن الإقرار. 
والإقرار سيد الأدلة؛ لأنك حين تُشهد إنساناً على غيره؛ فقد يغيّر الشاهد 
شهادته, ولكن الأمر هنا أن الخلق شهدوا على أنفسهم وأخذ الله عليهم عهد 
الفطرة خشية أن يقولوا يوم القيامة: (إنّا كُنّا عَنْ هذا عَافِلِينَ) 

فكير يان يوم الحسات لداع أو فول أجداسن كنت غافلا. 
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ال لا لال شيله أن يلما انها أشرك افا 0 
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كاز الى يريد ان بطع عليهم حجة مخالفتيم لمنيج الله. فيه الى عهد 

الفطرة والطبيعة والسجية المطمورة في كل إنسان؛ ا 
إلةٌ واحد أحة: فيدكرا سيعانة بهذا العي الفطرة قبل أن توعد اغبار الشيواتث 
فينا. 


١‏ السث ربكُمْ قالُوا بلى) وهل كان أحد من الذر وهو في علم الله وإرادته 
وقدرتة بجرة على أن تقول : لا لست رب ؟ . طبنا هذا مسجيل. وأجات كل 
الذر بالفطرة «بلى» . وهي تحمل نفي النفي: ونفي النفي إثبات مثل قوله 
الحق: (أَلَبْسَ الله يأَحَكَم الحاكمين) [التين: 8] 

و «اليس» للاستفهام عن النفي؛ ولذالك يقال لنا: : حين ت تسمع «اليس» عليك أن 
تقول «بلى» وبذلك تنفي النفي أي أثبث أنه لا يوجد احكم الحاكمين غيره 
سيجاء. وها يدول الشو. الست - كم ١‏ وجاءت الإجايه إلى هنا ولماءا 
كل ذلك؟ قال الحق ذلك ليؤكد لكل الخلق أنهم بالفطرة مؤمنون بأن الله هو 
الرب, والذي جعلهم يغفلون عن هذه الفطرة تحرٌّّك شهواتهم في نطاق 
الإخثار ومع وجو الشهوات ف. نظاق الا جيار إن بالهم من جلتوم؟ 
يقولون: الله. ومادام هو الذي خلقهم فهو ربهم. 
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00 سَالتَهُمْ مَّنْ خَلقَ السماوات والأرض وَسَحْرَ الشمس والقمر ليَقُولنَ 

/ ]01 [العنكبوت‎ ١ 
الحق بقصة هذه الشهادة حتى لا يقولة أحذ: [إِنَمَآ أَشْرَكَ آبافنا من قبل)‎ 00 
وبدلك تعلم أن اعدار العاصين وأعدار الكافرين التي يتعللون ويعتدرون بها‎ 
وتخرف افر اسن القفلة عن عيهد الدره وتقليد الاباء.‎ 
وما الغفلة؟ وما التقليد؟ . الغفلة قد لا يسبقها كفر أو معصية, ويقلدها الناس‎ 
الذين يدون من بعد ذلك. والمتال الواضح أن سيدنا ادم عليه السلام . قد أبلغ‎ 
أولاده المنهج السوي المستقيم لكنهم غفلوا عنه ولم يعد من اللائق أن يقول‎ 
واحد منهم إن أباه قد أشرك. ولكن جاء هذا الأمر من الغفلة, ثم جاء إشراك‎ 
الآباء في المرحلة الثانية؛ لأن كل واحد لو قلد أباه في الإشراك؛ لانتهى الشرك‎ 
إلى آدم, وآدم لم يكن مشركا, لكن الغفلة عن منهج الله المستقيم حدثت من‎ 
بخص بني ار وكانت هذه الغفلة نتيجة توهم أن هناك تكاليف شاقةً يتطلبها‎ 
المنهج. فذهب بعض من أبناء آدم إلى ما يحبون وتناسوا هذا المنهج ولم يعد‎ 
في بؤرة شعورهم:؛ ؛ لأن الإنسان إنما ينفذ دائماً الموجود في بؤرة شعوره. أما‎ 
الشيء الذي سيكلفه مَشقه فهو يحاول أن يتناساه ويغفل عنه. هكذا كانت‎ 
أول مرحلة من مراحل الانفصال عن منهج الله وهي الغفلة في آبائهم. وهنا‎ 
يضاف عاملان اثنان: عامل الغفلة, وعامل الأسوة في أهله وآبائه. ولم تكن‎ 
القضايا الإيمانية في بؤرة الشعور, للك غال الثاكب ال سس احم عاله‎ 
ولكنه ينسى ما عليه؛ لان الإنسان يحفظ ما له عند غيره في بؤرة الشعور,‎ 
ويُخرج الإنسان ما عليه بعيداً عن بؤرة الشعور.‎ 
ولأن البعض قد تفوران في التكليف الإيماني مشقة, لذلك فهو يحاول أن‎ 
يبعد عنه وينساه, وكذلك يحاول هذا إلبعض أن الى بنفسه عن هذه التكاليف.‎ 
ونأخذ المثل من حياتنا: قد نجد إنساناً مَدِينآً لمحل بقالة أو لنجار وليس عنده‎ 
ثال. ليه له. للك جاول أن سس عن مخل هذا التال. أوآن شير سينا‎ 
عن‎ 
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اع البار وهكذا يكون افتعال الغفلة في ظاهره هو أمراً مَنْحِياً من مشقات 
التكالميف, لكن البشر في ميثاقي الذر قالوا: (بلى شَهدنا) 

وقد أَخِدّ ذلك العهدٌ عليهم, ل على انفسشيم مدن 
لا يقولوا يوم القيامه (إنَا كُنَا عَنْ هذا عَافِلِينَ] لأنه لا يصح أن نغفل عن هذا 
العهد أبداء ولكنّ الحقّ تبارك وتعالى عرف أنّنا بشرٌ. وقال في أبينا آدم: (وَلَقَدَ 
عَهِدْنَا إلى ءَادَمَ مِن قَبْلَ فتسِي ... 4 [طه: 15 

ومادام آدم قفد ندسي » . فنسيانه يقع عليه حيث بين وأوضح لِنا الإسلام أن الأهم 
السابقة على الإسلام تؤخذ بالنسيان, وجاء رول الله صل الله عل و 

بخبر واضح: فقال عَلَيْهِ الضّلاة وَالسَّلَام”: 

«رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» 

والخطأ معلوم, كأن يعقصد د الإنسانٌ م ويحدثت غيرة, والنسيانٌ أ يجيء 
الم ا ارلا اا وَالمُكْرَهُ هو من يقهره من هُو أَقُوى منه بفقدانٍ 
برقة التكليف عن المسلم. ودكر الرسول صلى الله عليه و ل 
الاأمة المحمدية بصفة خاصة , برفع ما ينساه المسلم. 0 
م لحن ول الله 0 الله عليه وَسَلم كانوا يواخدون به وإذا 
دشنا د قبل سول الك صلء الله عله وسلم تضل إلى سيدنا آدة الذي 
خلق بيد الله المباشرة: بينما نحن أبناء آدم مخلوقون بالقانون؛ إن يوجد رجل 
وتوجد امراة وتوجد علاقة زوجية فيأتي ال 

وقد الك اذم فى الس الي أ عسها كه التي ال علي عار درسي 
نامر ون . : ققال .له سيجانة وعالت: 
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ؤكلا منها رعدا حت شتتهما ولا تقرا هده الشكرة .| [القرة: 5ن] 

ا تسا ل كر الل را ف عمل ل ف ل علد ٠‏ وقد نسي 
آدم التكليف في الأمر الواحد البسيط وهو المخلوق بيد الله والمكلف منه بامر 
وام آن باكل حت ناء ومن عر الكل من الشجرة: وإن لم يتذكر آدم 
ذلك, فما الذي يتذكره؟ وما كان يصح أن ينسي لأنه مخلوق بيد الله المباشرة 
ومكلف من الله مباشرة, والتكليف وإن كان امير لكن ظاهر العبء فيه 
على آمر واجذ؛ الأكل من حيث شاءا هو أمر لمضلحة آدم: و» لا تقرب ددهو 
تكليف واحد. 

- ولذلك قال الحق آله أخرى: [ ... وعصىءَادَمْ رَبَّهَ فغوى) [طه: 121] 
وهو عصيان لأنه نسيان لأمر واحد ع كان يصع أن ينساه. لعدم تعدده ويقول 
إلحق تبارك وتعالى: اق تقولوا إِنّمَآ أَشْرَكَ اانا 2 قل وك درية من بقدهم 
أَفَتْمْلِكْنَا بِمَا فَعَلَ المبطلون) [الأعراف: 3] 

جاء هذا الفول لينبهنا إلى أن الغفلة لا يجب أن تكون أسوة لأن التكاليف 
شاقة, والإنسان قد يسهو عنها فيورث هذا السهو إلى الأجيال اللإاحقة فيقول 
الأبناء: 3 تقولوا إِنّمَآ أَشْرَكَ ياوا من 0 م درية من بتعدهم أَفَتمْلِكْنَا بِمَا 
فَعَلَ المبطلون] . 

وهدا يعني أن إيمانهم هو إيمان المقلر: رغم أن الحق قد أرسل لهم البلاغ, 
وإذا كان الآباء مبطلين للبلاغ بالمنهج فلا يصح للأبناء أن يغفلوا عن صحيح 
الإيمان. 
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ويقول الحق بعد ذلك: (وكذلك تُعَضُل ... ! 
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والاات الى فضلها الحو ها د العهو: الخاضة. ورقع الكل لياحدوا التوارة 
بقوة, وكذلك العهد العام الذي اشترك فيه كل الخلق من لدن آدم إلى أن تقوم 
الساعة, وجاء سبحانه بكل بكل ذلك ليؤكد لهم أن قضية الإيمان ا 
تكون في بؤرة الشعور, فمن غفل فليتذكر, ومن قلد آباه في شيء مخالف 
ا ل ا ا لاست أذ اك امك لك تكلفك عن بعد 
البلوغ؛ لأنك بعد البلوغ تستقل بذاتيتك استقلالا كاملا مثل والدك؛ ومادمت 
مكتمل الرجولة كوالدك وصالحا للإنجاب فلا ولاية إيمانية لأبيك عليك أبداً فلا 
تقل إنني أقلد إبي ولو كان على غير المنوخ السليم؛ لأن مثل هذا القول يمكن 
أن يكون مقبولاً لو كان التكليف للإنسان وهو في دور الطفولة, حثالات 
تسق لإطقام أبناته ورعابتهم . لكن التكليف ل يادي للإيسان إل بهد البلوع. 
وني بي اللت الك شال لجا ملك كات سسا 

نلك ل الحو سحان وال 2 اناه ان روا أساءف ود عل 
مطلوبات التكليف قبل مجيء أوان تكليف الله, ويقول النبي عَلَيْهِ الضّلاة 
وَالسَّلام : 

8 أولادكم اميه وهم أبناء سيع سنين» ٠‏ واضربوهم على تركها وهم أبناء 
الأن إذن ار وتعاقت قبل أوان التكليف 5 الأبناء عليه ويصير دربة 

ل مها 1 سان يج اللي رو كلك سكل الرات ولعليت رمقو 


ل ال ل ل وآ ع آل لاه 
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عن التقليد, ويقتنع اقتناعاً. مصداقاً لقوله الحق: إل بكري والذ عن 
مَؤْلودٌ هُوَ جَاز عَن وَالِدِهِ شَيئاً... ) [لقمان: 33] 
ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك: (واتل عَلَيْهِمْ تبأ ... 
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الوا ازا كا ل ل لال الو ا ل ل أن سلا 
خبر هؤلاء فيقول: (واتل عَاَيْهِمْ تبأ الذيءاتَبْتَاْءَايَإتنَا فانسلخ مِنها) . 

والنبا هو الخبر المهم وله جدوى اعتبارية ويمكن أن ننتفع به وليس مطلق خبر. 
ولذلك يقول سبحانه وتعالى عن اليوم الآخر: (عَمّ يَتَسَاءَلونَ عَنِ النبا العظيم) 
[النباً: 51 5 
ار ا ل ل ل ل اك 
ل ا ل لس لال 
اماك ل لل ل ل ا الا اام 
ا ا ا ا 
ع 1 لات ال ]ل الملا 

ل ال ل ا لط اا ال 1 ا 
ال و لقتال لل الاق ا ل 
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الشاة عنهاء فكأنٍ ربنا يوضح أنه سبحانه وتعالى أعطى الإنسان الآيات فانسلخ 
منهاء وهذا يعني أن الآيات تحيط بالإنسان كما يحيط الجلد بالجسم ليحفظ 
الكبان العام للإينان: لان قا الكتار التاء فب شان وأوردة ولحم, 
وشحم: وعظام. وجعل الله التكاليف الإيمانية صيانة للإنسان, ولذلك سمي 
الخارج عن منهج الله «فاسقا» مثله مثل الرطبة من البلح, فتدان شرت 
اشع اله يي يها د شر الماء فكيشس شرة الله احلا 
قشرتها وتظهر الرطبة من القشرة, ولذلك سمي الخارج عن المنهج «فاسقاً» 
من فسوق الرطبة عن قشرتهاء والله عَرَّ وَجَلّ يقول هنا: (2َاتَيْنَاءْءَايَاتَتَا) . 
وكان يجب الا يعفل عنهاء لأن الإنيان نعمة جاءت ليعافظ الإرسان علبهاء لكن 
الإنسان انسلخ من الآيات. 

ونعرف جميعاً ثوب الثعبان وهو على شكل الثعبان تماماً. ويغير الثعبان جلده 
كل قدرة. ولا تخلع من الجلد القديم إلا بعد أن .كون الجلد الدى نحنه قد نضحع؛ 
وصلح لتحمل الطقس والجوء. وكذلك حين يندلق سائل ساخن على جلد 
الإنسان, تلحظ تورم المنطقة المصابة وتكون بعض المياه فيهاء وله أفرغ 
الإنسان هذه المياه تصاب هذه المنطقة بالتهاب, اما إذا تركها فهي تحمي 
السطفة الخضات إلى أن شر الل حنها وحف وتفصل س الجسم 
وكذلك نعلم أن الشلة - مثلاً - لا تسلخ نفسها. بل نحن نسلخهاء والحق سبحانه 
اا ل اقلت ليه الك لت عن الما ا[ 7ط[ 

فكأن الليل كان مجلداً ومغلفاً بالنهار, والليل ا والنهار فيه الضوء. ونعلم 
أن اللون الأسود ليس من ألوان الطيف, وكذلك اللون الأبيض ليس من ألوان 
الطيف؛ لأن ألوان الطيف: الأحمرء البرتقالي, الأصفر, الأخضر, الأزرق, النيلي, 
البنفسجي, واللون الأسود يأخذ ألوان الطيف ويجعلها غير مرئية, لأنك لا ترى 
الأشياء إلا إذا جاءءت لك منها أشعة لعينيك, واللون الأسوديمتص كل الأشعة 
التي تأتي عليه فلا يرتد إلى العين شعاع منها فتراه مظلماً. 

والأبيض هو مزيج من 


الجزء: 7 ' الصفحة: 4455 


ألوان متعددة إن مزجتها مع بعضها يمكنك أن تصنع منها اللون الأبيض؛ وهكذا 
نعلم أن الأبيض مثله مثل الأسود تماماً. فالأسود يمتص الأشعة فلا يخرج منه 
شعاع لعينيك, والأبيض يرد الأشعة ولا يخرج منه شعاع لعينيك. وقوله الحق: 
شلك من اللهار) كان سراد الليل جاء يعلى ناض النهار. ٍ 

وإذا انسلخ من آتآه خبر الإيمان عن المنهج يقول الشيطان: إنه يصلح لان 
يتبعني, وكأن الشيطان حين يجد واحداً فيه أمل, فهو يجري وراءه مخافة أن 
برج الى غاأتاء الله قن الكتات الكامل للفتهج. ويرك الشيطان فى نفس 
هذا الإنسان مسألة الخروج عن منهج ربنا. 

وقلنا من قبل: إن المعاصي تأتي مرة من شهوة النفسء؛ ومرة من تزيين 
الشيطان وأوضحنا الفارق, وقلنا: إن الشيطان لا يجرؤ عليك إلا إن أوضحت 
للشيطان سلوكك أن له أملاً فيك, لكن إن اهتديت وأصلحت من حالك 
فالشيطان يوسوس للإنسان في الطاعة خارلآنت يكرهه فيهاء والشيطان لا 
22 صل داك الجمارة ل بععد عند الخراط المسف لررى جماعة 
الناس التي تتجه إلى الخيرء أما الاخرون فنفوسهم جاهزة له. إذن فالشيطان 
2323 
الآيات ثانية, ولذلك لابد لنا أن نفرق بين الدافع إلى المعصية هل هو من 
النفس آم من رع الشطان, فإن جاءت المعصية :وحدثتك نفسك بان تفعلها 
نت عربت عليك تلك المفضية لاي ظرف طارى ثم الححت عليها ذائها قرة ثانة. 
فاعلم أنها شهوة نفسك. لكن إن عزت عليك ثم فكرت في معصية ثانية فهذا 
من نزغ الشيطان؛ دن الس يطان لا يريرك عاضا سخصضية مفتخرصة لل 
ل اع اليج صظ لك الف ري معية يها رقف عدها 
فإن رايت معصية وقفت عندها نفسك, فاعلم انها من نفسك, وإن امتنعت 
و لد ا سو فهذا نزغ من الشيطان - 
.| الحو [ .. فابيفة الشيطان فكان عن العاو ) [الا غراف 175] 
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الغاوي والعويٌ هو من يضل عن الطريق وهو الممعن في الضلال؛ ونعلم ان 
الهدى هو الطريق الموصل للغاية. ومن يشذ عن الطريق الموصل للغاية يضل 
أو يتوه في الصحراء. وهو الذي يُسمى «الغاوي» , ومادام من الغاوين عن 
منهج الله فالفساد ينشأ منه لأنه فسد في نفسه ويفسد غيره. 


ويقول الحق بعد ذلك: [وَلَوْ شِتْنَا لَرَفَعْتَاهُ يها ولكنه ... ) 
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ا ا ا لا اه 
الإخلاد إلى الأرض أي إلى التسفل, والفعلان منسوبان لفاعلين مختلفين. 
(و[وْ شِنْنَا لَرَقَعْنَاةُ) . والفعل رفع هنا مسند لله. ولكنه اختار أن يخلد في 
الأرض. وجاء الأمر كذلك لان الرقعة من المعفول أن ست لله. لكن التسعل 
لايصح أن يُنسب لله. وكان كل فعل هو بأمر صاحب الكون. وربنا هنا يرفع من 
لسر عا لقي ل شيل الحو شارك قال اولوق ما ا اما سسا 
فلو أردنا أن نرفعه كانت المشيئة صالحة؛ لكن هذا الأمر ينقض الاختيار, 
بال ان م اسان العا ان احا الشيات ماعل . اوه 
الجة. وإن أراد الضلال فلسوف يلدي العدات الخق. ولمريد من الاعتبار 
بقخص الفران اقرأ معي قضة العبد الصالح مع موسي عليه السلام: 
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(فَوَجَدَا عَبْدإ مّنْ عِبَادِنَآ آتيُتَامرَحْمَةٌَ مُنْعِندِنًا لماة لذ علما قال له 
ل 5 - 66] 

ورغم أن موسى رسول من عند الله إلا أنه لم يتأبٌ على أن عيداً من عباج الله 
77كارا ا 
رزشدا) 

وفي هذا تأكيد على رغبة موسى أن يستزيد بالعلم ممن أعطاه الله العلم. 
وجاء القران بهده القضة ليعلمنا ارب التعلم. 

وماذ! قال العبد الصالح؟ لقد عذر موسي وقال: [قَالَ إِنَكَ لن تَسْتطية مَعِيَ 
صَبْراً وَكَيْفَ تَطيرٌ على قا لَمْ تحط به خُبْراً) [الكهف: 67 - 68] 

ا أل )ا ور لك ص ل لقص فيلك يل لانك شترى أمور الا درف 
أخبارها. لكن سيدنا موسى قال له لا: (ستجدني إن شَآءَ الله صَابراً) وأصرٌ 
موسى أن يتبع العبد الصالح وأنه لن يعصي له أمراء واشترط العبد الصالح ألا 
يسأله سيدنا موسى عن شيء إلا أن يحدثه العبد الصالح. وكان كل ذلك مجرد 
كلام نظرى: فيه أخذ ورد وحين جاء الواقع تغدر الموقف نماما. بعد أن ركبوا 
في السفينة وخرقها العبد الصالح؛ لم يصبر سيدنا موسى بل قال: ( ... 

جنّت شَيْئاً إفراً) [الكهف: 71] 

وهكذا اثنت التجربة العملية أن موسي لم ضير على أفعال الغيد الضالح: 
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وحين ذكره العبد الصالح بما وعد به من ألا يسأل, تراجع موسى؛ وتكرر 
السؤال, وتكرر التذكير. إلى أن أوضح العبد الصالح لموسى كل أسرار ما لم 
يحط به علما وهنا يقول الحق: (وَلَوَ شِْنا لَرَمَعْتَاهُ يها لماذا؟ . لأن مشيئة الله 
مشيئة مطلقة: يفعل ما يريده, ولكنه سبحانه قد سبق منه أن جعل للاختيار 
جزاءً. لهذا لم يرفعه مع أنه مخالف, لأنها سنة الله. ولن تجد لسنة الله تبديلاً 
وسنة الله أن من عمل عملا طيبا يثينه الله عليه. ومن عمل سوءا يعافيه, 
ومسششة سبحاتة مطلفة. ولا راد لمشي ولا ميقب لحك 

وبمقضى مشيئة الله فهو يعذب المذنب بعدله ويثيب الطائع بفضله, وله 
سبحانهِ مطلق الإرادة فهو عزيز. وحكيم في كل فعل. (وَلَوْ شِنْا لَرَقَعْتَاةُ يها 
ولكنه أَخْلَّدَ إلى الأرض واتيع هَوَاهُ ... ) [الأعراف: 176] 

و (أَخْلَدَ إلى الأرض) , أي أنه اختار أن ينزل إلى الهاوية, رغم أن الحق هدى 
الإنسان وبين له طريق الخير ليسلكه فيصعد إلى العلو, والحق يقول: (قُلَ 
تَعَالَوَا أل مَا حَرَّمَ م ركم عليكم . .. ) [الأنعام: 151] 

ل «تعالوا» بمعنى «اقبلوا» فقط وهذا فهم ناقص, إنها 
دعوة للقبول وإلى العلو, لأنه سبحانه وتعالى يشرع لنا حتى لا نلزم منهج 
الأرض السفلى. بل نرتقي ونأخذ منهج الله الذي يضمن لنا العلو. وكأنه سبحانه 
يقول: تعالوا وتساموا في أخذ منهجكم من الله العلي الأعلى وإياكم أن تأخذوا 
منهجكم مما وضعه البشر ويناقض ما جاء في شرع الله, لأن في هذا تسفلا 
ونزولا إلى الحضيض. (وَلَوْ شِتْنا لَرَقِعْتَاةُ يها ولكنه أَخْلَدَ إِلَى الأرض واتبع هَوَاهُ 
ل الك ]ل تجعل عليه يلهث ... ) [الاعراف 176] 
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ويقال: «حملت على الكلب» . فأنت حين تجلس ويقبل الكلب عليك وتزجرم 
وتطرده وتنهره, فهذا تفسير لقوله: «تحمل عليه» , أي أنك تحمل عليه طرداً 
اد رعراء لذلك يلهث, وأن تركت الكلب بدوح حمل عليه طرداً أو زجراً فهو 

يلهث, لأن طبيعته أنه لاهث دائماً. وهذه الخاصية في الكلب وحده, حيث 
يتنفس دائما بسرعة مع إخراج لسانه. 

ا ل ل ري الحبوان 0 ل 
فيدق القلب بشدة ليدفع الدم بما فيه من غذاء إلي كل الجسم, ولابد للقلب 
أن يتعاون مع الرئة التي نمد الدم بالهواء. ونلعظ أن الكائن الحي حين يجلس 
برتابة فهو لا يلحظ تنفسه. لكن إذا جرى يلحظ أن تجويف الصدر أو سعة 
الصدر تنقبض وتنبسط لتسحب «الأ وكسجين» من الهواء لتصل به للدم بكمية 
نات الشركة الجديدة. فتجاول أن سقس اكثر ولد تفعل الحبوانات مثل هزه 
المسألة إلا إذا كانت جائعة أو متعبة أو مهاجمة, لكن الكلبٍ وحده هو الذي 
بمتلها. جاتنا أو سيان عطشان ار عير عطشان فر جور ا او عير مر حور ]نه 
ليت دانها. ولماذا يشبهه سبحانه بالكلب اللاهث؟؛ لأن الذي يظهر بهذه 
الصورة تحده مكروها دائما” لأنه متبع لهواهر وتتحكم فيه شهواته. وحين تتحقق 
له شهوة الآنء يتساءل هل سيفعل مثلها غداً؟ وتتملك الشهوة كل وقته, لذلك 
يعيش في كرب مستمرء لأنه يخافي أن يفوته النعيم أو أن يفوت هو النعيم, 
ويضير جاله كجال الكلت يلهت امنا أو غير امن. جائعا أو غير جانع. عظطشان أو 
غير عطبشان. 

1 . فَمَئَلّةُ كَمَتَلِ الكلب إن تحمل عَلَيْهَِلْهَتْ أن تثركَةُ يَلْهَث ذَّلِكَ مَتَلُ القوم 
الدبى كديرا بابانا فاقصد النصص لَعَلَمُحْ يتفكرون) [الأعراف: 176] 
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فكذا يكون فصر من كدب بالايات. 

وقول الحق: ([فاقصص القصص) يوضح لنا أن الله لا يريد أن يعلمنا تاريخاً, 
لكيه لما كيف باج الخرة قن التاريج” اليل أنه بكر القضة أكبر من هره 
وكلٍ مره بادن سبحانه بلقطة جديدة:, لتعدد ما في القصة الواحدة من العبرء 
سا التاريج لقال لنا رواسه مرة واجدة. وعد في القران 
الكثير من قصص الحق مع الباطل, ع ل 0 ٠‏ ومن 
قصص المعاندين مع الرسل؛ لأن القصة أمر واقعي, والتقنين للمنا 

لقط.. قيرب سيجات وبعال ١‏ .و2 لا المي الشاتت للبافة: 0 واقع 
الحاء يطل الفضة القولة خرارء ويسحوي قلا بظل المي مجررد كلام نظرة 
معزول عن الواقع. 

وهكذا ب بين الحقّ سبحانه وتعالى في هذه الآية, أنه سبحانه قد أنزل علم منهجه 
بواسظك ال شل إلى حص حلفم ل ار 
وتوظيف ما علم ثانياً. وبذلك يرتفع من منطق الأرض إلى منطق السماء. ومن 
يعطيه الله ذلك المنهج, ما كان يصح له أن يترك ارتفاعه إلى السماءء, ليهبط 
إلى مستوى الارض. وهذا ما يفغله الشر حين يقدنون لاتفسهم, ويضعون نظم 
الحياة على وفق هواهم:. وعلى وفق نظمهمء ويتركون منهج الله الذي خلقهم 
وصنعهم ووضع لهم قانون صيانتهم. 

وهذا كلام نظري له واقع في ابن «باعوراء» , هذا الذي آتاه الله العلم, ولكنه 
أخلد في الأرض ولم يتبع ما علم, فانسلخ من المنهج كما تنسلخ الشاة من, 
جلدها وقال فيه الحق: (فَمَئَلُهُ كَمَتَلِ الكلب إن تحمل عَلَيْهِ يَلْهَتْ أو تتركة يَلْهَثْ 
ذَلِكَ ... ؛ [الأعراف: 176] 

ومن .دان در قعد الك إلى السماء الرت. المي تم يهيظ ال الارض نيد 
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الى جات وال ميل حال بال الكل . 2 إلعار فى سن اسن لان 
الكلب يلهث غريزة. فهو غير مذموم حين يلهث وهو مطرود, ويلهث غير 
مطرود فهذه غريزة فيه, ولا يذم على هذه ولا على تلك, لكن الإنسان الذي 
فطره الله على حب الخير وميز غرائزه بمنهج عقلي يصون حركته ما كان 
يصح له أن يفعل ذلك ولا ينبغي ان تقولوا: وما ذنب الكلب في انه يلهث, 
ويضرب به المثل في الكفر؟ لأن الكلب يفعلها غريزة, وهو بغير تكليف فيفعل 
ما نشاء. أما الإسان الذي اريفغ بكقره وميره الله بان بختار بين الدد يلات ما 
كان يصح له أن يصل إلى هذا المستوى, ومثل هذا السلوك في الكلب محمود 
فيد.لآن طبيعته هكذا. وإناك أن تقول: لماذا رينا يضرب المتل بأشياء وما ذنبها 
هي ؟ 

والحق - سبحانه - هو القائل عن اليهود: 

ل اك ل خملا نوراه ل له يخملوها تمل السثار جل أسقا را 
[الجمعة: 5] 

هل الحمار حين يحمل أسفاراً يستحق الذم لأنه لم يفقه ما في الأسفار؟ 
عور ل رن لو لس سيا في عي ا و ل شما لآ مل 
ا عله صظ ذكار الجن يسول ل تكويوا مل الحمار الى كد 2 الخر 
ل ل إن لي ان لي و 
ا لل ا ل ل ل لي لل 
سه بهما؛ لانه درل الى مريية لم تردة الله لها وأرات الله المتل فتها بتتديء لا 
تذم منه, ولكنه مذموم من الإنسان. 

والإنسان الذي لا يتبع منهج الله يكون مضطرب الجركة في الحياة. حتى وإن 
كان في نعمة, لأنه معزول عن الله, ومادام معرولاً عن الله تجده دائم 
التساؤل: أيدوم لي هذا النعيم أو لا يدوم؟ ١‏ ويعيش دائما في قلق ورعب مخافه 
إن تفوت العم أو الا.ردوم له التعيم. ومثله كالكلب يلهث حال راحته ويلهث 
حال تعبه. 
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[ذَلِكَ مل القوم الذين كذ 0 وا ياياينا فاقصص القصص لعلو كرون 

ل ل 
باعوراء» 1 فسبحانه يعطينا واقعاً لما حدث بالفعل. 

أي أن الذي يريد الله أن يرفعه بما علمه من منهج فانسلخ من دينه فهو مثل 
القوم الذين كذبوا بآيات الله ولستم بدعاً في هذاء فالله يريد أن يرفعكم 
بمنهج السماء وأن نم تخلدون إلى الارض, وقد حدثت هذا مع ابن باعوراء, وكلمة 
«مثل» إذا سمعتها هي من مادة ال «م» وال «ثت» وال «لام» 1 وتنطق كما 
نادي: إما أن تنطقها مثّل «يكسر الميم وسكون الثاء» . وإما أن تنطقها مَثَل 
«بفتح الميم والثاء» , وَالمَثْلَ هو المشابه والنظير, فتقول: فلان مِثل فلان في 
الكرم. ف. العلم. ف. الظطول, ا رطان 
مجيول 0 

والحق سبحانه يقول: [لَيْس كَمِثْلِهِ الس.. ت 1) 

اي لا احد يشبهه في شيء؛ لأنه 5 والصفات والأفعال. 

دايا شو هذا عل ذا | أن قلا الي نس كو أعلت من قفييها ليه 
به لكن الناس لا تعرف ذلك. وإن كان المشبه به ذائع الصيت؛ بحيث يجحري 
أسمه عل كل لسان؛ فنحن نقول: إل عثل: ؛ كقولنا عن الكريم : «هو حاتم» لأن 
شهرة حاتم في الكرم جعلته مَثَلاً. 

والفرق أنك إذا قلت في فلان إنه يشبه حاتماً في الكرم, فقد تكون أول من 
يخبر عنه: ولك أن تأتي بواحد له شهرة ذائّعة الصيت على كل لسان؛ فهذا 
تل كأن تقول: مَثّلُ حاتم في الكرم, أو مَثْل عنترة في الشجاعة. والمَثّل في 
الذكاء إياس, لان كل واحد منهم مشهور بصفة, ولذلك لما مدح الشاعر 
الخليفة قال فيه: 


الجزء: 7 ' الصفحة: 4463 


إقدام عمرو (في شجاعته) في سماحة حاتم (أي الطائي) في حلم أحنف 
(الأحنف بن قيس وكان مشهوراً بالحلم عند العرب) وفي ذكاء إياس. وقال 
الى ف نُشَبَّهُ الأمير بصعاليك العرب؟ إن الأمير فوق من ذكرت 


5 للأمير؟ ( 
ال للصر) 

فقال الشاعر: 

وشبهه المدّاح في الباس والندى . .. بمن لو رآ كان أصغر خادم 

ففي جيشه خمسون ألفا كعنتر . .. وفي حُزنه ألف ألف كحاتم 

أي أن عنده اعتال حاتم وأمثال عنترة. فما كان منه إلا أن أسعفته ذاكرته 
وبديهيته؛ فقال: 5 

لا تنكروا ضربي له من دونه .. عد شروناف. الدى والبادن 

فالله قد ضرب الأقل لنوره . .. مثلا من المشكاة والنبراس 

وكأن الشاعر يقول: أنا ضربت بهم المثل لأنهم أصبحوا المثل المشهور 
والأمثال لا تتغير. 
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وأنت تقدر في المثل, فقد تقول: فلان حاتم, وحاتم انقضى عمره:, لكنه قد 
صا رمكلا 007 في التاريخ, أو تقول: «فلان عنتر» ' أو «فلان إياس» 1 وفي 
5 ار لين مقرو اال ل لمر ل ا 
وكل واحد يشبه به. 

ويعرفون المَثَل بانه: قول شبّه مورده بمضربه, أى انك تيشببه الحالة الت قيل 
فيا لمر ارك وار ذلك يا[ يل مظنت ل ملشاء السرت خاطة 
اسمها «عصام» لتخطب له أَمَّ إياس؛ فقد بلغه أنها جميلة وأنها وأنهاء فقال: 
اك 2 شل ل غلم اه غوف فدق الخاطية وخلت آم الفناء بها 
وبينها, وقالت لها: يا هذه. هذه خالتك جاءت لتنظر إلى بعض أمرك فلا تستري 
عنها شنا آرادت النظر إليه. فز وجه ولق وناظفيها قيما اتستطفتك به ثم 
ارسلت إل جاء. ويطرتها كلها وفخصستها فخصأ سامل فلما غارت إلى من 
أرسلها. وكان ينتظرها في شوق وكأنه على أحر من الجمر, قال لها: «ما 
وراءك يا عصامٌ؟» قالت: «أبدي المخض عن الأّبد» أي أن الرحلة جاءت 
بفائدة. 

ان يعود إليهم ويستعملوا منه عن نتيجة رحلته. فهم يقولون له: «ما وراءًَك يا 
عصام؟» , ولو كان رجلاًء لأن الأمثال لا تغير. وكل شيء يجدي الجهد فيه يقال 
عنه: «أبدي المخضٍ عن الزبد» . 

فحين ينجح الولد اد بالمجموع المناسب يقالي: «أبدي المخض عن الزبد» . 
والحق تبارك وتعالى يقول: (إنَّ الله لآيَسْتَحَى أن يَضْرِبَ مَثَلاً ما بع بتعوصّةً فمَا 
كَوْقَهَا ... ؛ [البقرة: 26] 

وكانوا قد قالوا: كنف يصرب الله المثل بيعوصة؛ وقال سبحانه: 
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إلى يحلفوا دايا وَلَّو اجتمعوا لَهُ ... ) [الحج: 73] 

لقد فهموا قوله: «فما فوقها» أنها اكير فنهاء والمراد غير ذلك؛ لأنه سبحانه 
ضرب المثل بالأقل؛ لذلك قال: «فما فوقها» من باب فما فوقها في الاحتقار 
منكم والقلة في الحجم مما تنكرونه؛ وهو الضآلة. وحتى تفهم ذلك نسمع 
أحيانا: : فلان مريض. ويراد السامع وفلان فوقه في المرض. ونجد 0 لا 
ل ل 1 ال ا د زا للك فل الحو ال كديا 
بآَيَاتِنَا فاقصص القصص ماهم مشكزون) 0 6/] 

والكلام موجه لليهود: آي اضم يا بدن إشرائيل متلكم قبل الرجل الذي انيناه 
آياتنا فانسلخ منهاء ولقد جاءت لكم في التوراة بشارة بمحمد. ووصفته 
بسمات وعلامات, بحيث إذا رآه الإنسان يعرف أنه الرسول الذي جاء ذكره 
دن الشوراة و جرفة نوات مكم كما سر فا ]اله ان هدك الكم مصد وريه 
وشكله وطوله. وعرضه. وكنتم تستفتحون به على العرب. لكنكم امتنعتم عن 
التصديق بالآيات, وعندما جاءكم بما عرفتم عنه كفرتم به. وصا ا 
الرجل الذي آتاه الله الآيات فانسلخ منها. (ذَّلِكَ مَتَلٌ القوم الذين كَدَبُوا بِآَيَاتِنَا) 
وهم بعنادهم وبغيهم وكفرهم قد كذبوا بالآيات الكونية التي يراها البصر؛ 
الشماء والارض والشمسن . والابات المتجرات التي ينبت بها الرسول صدق 
بلاغه عن الله. وكذلك_آيات القرآن التي تحمل منهج الله. 

(فاقصص القصص لَعَلَهُمْ يَتَفَكْرُونَ) وعليك يا محمد أن تقصص القصص وأن 
شيل عا حدت وما كان وانت لس حك الدمر الاقف ل لحك عا هالا له 
قصص ويكون فيه عبرة؛ تنتفع بها حركة المجتمع. 
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ل الي ل ار ل لك 

ا ل د 

ل ار الي 2 اليا )ا ا ل الس 

ل لشم اسن 

والتذكر يعي إن قلت عن هذا فتدكرة 2 ار عنك العمله عن الفصضة 

اريم 

ا ل ل ا ل ا ل ل 

الأشياء من جميع جهاتها بواجهة وجوانب وخلف, وما ينتج عنها. وعلى سبيل 

المثال يقال: انظر خلف العبارة, لتجد المعنى الخفي فيما يقال. والمثال في 

درل الح إن الله ا شك أن ب عل عا خوصة فمافوتها” 

[البقرة: 06] 

وحين تفكرنا وتدبرنا وجدنا أن معنى «فما فوقها» لا يعني الأعلى منها في 

ل ل 

ل ل ل ل لا لل لات 

(فاقصص القصص لعلهم فك ون] أي يشكرون ف الوك توجيه المنهج؛ 
يؤمنون وهذه فائدة القصص. 

ا 0 
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والحق قال فيهم من قبل: إنهم كذبوا بآياتناء. وضرب لهم المثل بابن باعوراء 
تت اميا لكنهم فإقوا ابن باغوراء لانه كان قردا وهم جماى؛ 
لذلك لا بقل إن قفي المسالة تكرارا: لآن المثل من قبل ما كان على قرد واحد. 
أوتي آيات الله فانسلخ منهاء ولكنهم كانوا جماعة. لذلك فانسلاخهم عن المنهج 
يجعل موقفهم أشد سوءاً. (سَاءَ متلا القوم الذين كَدَبُوأ بآيَاتِتَا 
و «ساء» أي قَيّح, وحين نقول: ساء فلان؛ أي قبح أمِره. ولكن أي أمر من 2 ر 
أموره هو القبيح؟ فنقول: ساء صحةً أي مراك ]رةه ضار فقررا, 
أو ساء خلقاً أي صار شرساً. وأنت حين تقول: ساءء, فهذا السوء عام له جوانب 
متعددة: ويقتضصي الافر التميير 
و دساء مثلل» آي ساء من جهة المتل. والمثل في ذانه لا ييروء؛ لأن الله تعالى 
رك والمثل إنما يجيء ليبين ويشرح ويوضح, والمعنى هنا: ساء 
مثلاً حال القوم. أو القوم أنفسهم هم الذين ساءوا. لأنهم حين كذبوا بالآيات 
ظلموا أنفسهم, فالتكذيب منهم لم يعرقل منهج الله في الأرضء ولم يعرقلوا 
بالتكذيب شيئاً في كون الله تعالى: فالكون بنظامه ونسقه يسير بإرادته 
سبحانه وآيات الكون سائرة. إذن كان تكذيبهم بانات لن ضير ابدا في أي 
شيء. والخيبة إنما تقع عليهم. وإن كان التكذيب في الآيات المعجزات فقد 
ارات إلى ال وهم ال عابرا إن كانوا فد كديا 00 
المنهج فهم أيضاً الذين خسروا ولم يصب الآيات الإعجازية أو القرآنية 
شيءع. الح اك يلراه جا لي ار 
كلام الطبيب فإنه يبسيء إلى نفسه ولن يضر الطبيب شيء, والله سبحانه قد 
مظان المي اسيم به شركة الساء فسن أده رفع تفية ومن لا بأحدة 
لن يضر الله شيئاً. 
0 ومن يظلم نفسه كان هو أول عدو لها ولن يضر الله 
شيئاء ولا الرسولء ولا المجتمع. 
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1 . وَأَنةُ هم سيم كارا تظلقوت) [الأعراف : 77 1] 

وحن تكد معهولا بقدم على عامله - قاعدة نحوية - فعلم أن هناك ما يسمى 
بالقصر في علم البلاغة, وقد نقول: «يظلمون السنية» ويبصح أن تعطف قائلاً: 
ويظلمون الناس. ولكن حين نقول: الهم يظلمون, فمعنى ذلك 1 لا يتعدى 
طلمهم انفسيه: 'ويكون الكلام فيه قصر وتخصيص, مثلما نقول: لله الامر من 
قبل ومن بعد أى أن الأمر لا يتعدى الى غيرة ابذا: 

مشيل المول.. سجات وجال يش ذلك (عن به الله فهو 0) 
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وهذه الآية هي الوحيدة التي جاء فيها سبحانه وتعالى: (المهتدي) - بالياء - بينما 
جاء المولى سبحانه وتعالى بكلمة «المهتد» #فراغراء- قفيئآنات متعددة 
عدا هذه الاية: 


واقرأ قوله تعالى: [وَمَن يَهْدٍ الله فَهوَ المهتد ... ) [الإسراء: 97] 
ويقول الحق: 1" . قَمِنْهُمْ تُهْتد و نبز هُمْ قاسفون] | 0 6] 
وكذلك نانى الكلمة بدون ا سبحانه: ( .. يَهَدِ الله فهو المهتد 


ومن يطلل فلن مد له ولنا فرسدا) [الكهى: 17] 
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والمعركة الخاصة بقضية الهداية والإضلال قائمة من قديم, ولا تزال أيضاً ذيول 
هذه المعركة موجودة إلى الآن, 0 هذه القضية من قبل ولكننا نكررها 
للتأكيد ولتستقر في الأذهان, لأن هناك دائماً من يقول: إذا كان الله هو الهادي 
والمضل, فلماذا يعذبني إن ضللت؟ . وشاع هذا السؤال واحده المستشرقون 
الاي 1 ل ]جا 2 لل الا شي 2 الملترمه وكدل لكل 
معادل: لمادا قصرت الاعتراض على مسألة الضر والعذاب إن ضللت؟ ولماذا 
لا تذكر الثواب إن أحسنت وآمنت؟ . إن اقتصارك على الأولى دون الثانية دليل 
على أن الهداية التي جاءت لك هي مكسب تركته وأخذت المسألة التي فيها 
ضرر. ولا يقول ذلك إلا المسرفون على أنفسهم. 

وصرّبنا من قبل أمثلة كثيرة. لنفرق في هذه المسائل بين المختلفين؛ لأن 
الجهة عندهم منفكة وهم قد ناقشوا مسألة «خلق أفعال العباد» وتساءلوا: مَنْ 
خلق هذه الأفعال؟ هل خلقها الله أم أن العبد يخلق أفعاله؟ . 

ونسأل: ما هو الفعل؟ . إنه توجيه طاقة لإحداث حدث؛ فطاقة اليد أنها تعمل 
131370 
الأرضء أو تربت بها على اليتيم. 

إذن ففي اليد طاقة تصلح لأن تفعل الخير وتفعل الشرء وأنت لحظة أن تضرب 
إنساناً؛ فأي عضلة تحركها حين ترتفع اليد لتضرب؟ , إنك بمجرد رغبتك في أن 
2 : شر : عكس الإسار الال حين _قة سنا قله اجراء واررار تعمل” 
وكلها آلات. 

ات نر لت عل كم 1م هي العضاء والاعي الك تشركها عمل 
هذا العمل؟ . إذن فالله هو الذي خلق فيك الانفعال للفعل. فإن نظرت إلى 
ذلك. فكل فعل من الله. ولكن توجيه الجارحة إلى الفعل هو محل التكليف. 
إذن فأنت تحاسب لأنك فعلت, لا لأنك خلقت؛ لأن خالق الأفعال هو الله 
سبحانه وتعالى, ات ت تفعل بمجرد الإرادة والاختيار, مثل اللسان فيه طاقة 


الجزء: 7 ' الصفحة: 4470 


مخلوقة لبيان ما في النفس؛ إن أردت أن تقول بها «لا إله إلا الله صلحت, 
ملح ذذلك عد الملحدان تعيل ‏ و العاء الك ل ل سد اله بالسا لم 
يعص في هذه ولا في تلك. 

إذن فالدي لق قدرة الجارجة على الفعل كو الله وان نوه الجارحة إدن 
مك الفبال جارف لله لكي عي الطلاف للعبل السل ااا 51 
ل ال الى شا الت بت الخضت المي ردن هيل عليه 

السسعات بسي عل نلك للك ان هج أن ملف فى مسال ميل وده 3 
سال ع ع فال ل علا ل لقال كي و را 
الإنسان فيها؛ لأننا نعلم أن الله قد يسلب طاقة الفعل على الدخرات عل من 
يريد أن يؤذي إنساناً بيده لكنه يصاب بشلل فلا يقدر أن يرفع يده. ولو كان هو 
الك جلو ارق 1ه وادة بها ص آراء لك ل _خلى الطافة السابف للمعل. 
ل ال ا ا ل ل لوي الكت 
لذن الحق لم يدل الهؤمن فقط. بل يدل الدؤمن والكافر على ايفان ب فمن 
حر اا ل كان الك 1 لال د م أظل للسفرام ان 
و سل رسا مقا سان قله شط ل طاف لعز السررا 
ويشرح له صدره تسم له اهرهم وسبحانه القائل: (واتقوا الله وَيَعَلمَكمٌ الله ... 


1 [البقرة: 282] 0 
نشول سحا وقال. (. ومن تطلل فاولئك هم الاش ون |الأعراف. 
10] 


1 0 0 0 هدايته د 2 
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ردن شاء له الخلال رادة صللا وقد بن أن من شاء غدايية يمندي وهده مقوية 
من الله: والكافر لا يهتدي وكذلك الظالم.: والفاسق؛ لأنه سبحانه قد ترك كل 
واحد منهم لاختياره, وهكذا يمنع سبحانه وتعالى عنهم هداية المعونة. ونقرأ في 
القرآن الكريم ما يوضح هذه المسألة, فهو سبحانه يقول: وَآثَا تود فَهَدَيَ تَاهم 
فاستحبوا العمى عَلَى الهدى ... 1 [فصلت: 17] 

والهداية التي كانت لقوم ثمود إنما هي هداية الدلالة,. وليست هداية المعونة. 
ويقول سبحانه: (والذين اهتدوا رَادَهَمْ هدّى وَانَاهِمْ تَقَوَاهُمْ) [محمد: 17] 

اي انه سبحانه قد زاد من اختاروا الهداية, بالمعونة وجعل بينهم وبين النار 
وقاية, والحق سبحانه وتعالى يقول لرسوله: (إنك لا تقدي مَنْ احببت - 
(القصص: 56] 

أي أنك يا محمد لن تعين أحداً على الطاعة لأن هذا أمر يملكه ربك. 

ويقول سبحانه لرسوله: ( ... وَإِنَّكَ لتهدي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) [الشورى: 52] 
أي أنك يا محمد تهدي هداية الذّلالة بالمنهج. الذي أنزله الله إليك. 

إذن إذا رانت قعل أو عدا قينا لواحد ونا عنه. فاعلم أن الجهة منفكة 

والكلام هنا لحكيم عليم. ولماذا يقول الحق سبحانه: 
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(مَن يَهْدٍ الله قَهُوَ المهتدي وَمَن يُضْلِلَ فأولئك هم الخاسرون) [الأعراف: 178] 
م ل الو لتر ال لق 1 
حركة الحياة وحده بدون مدد من خالقه. ويعيش وحالته كرب سواء كان في 
يسر مادي أو في عسر. هذا إن اعيبر أن الدنيا هي كل شيء, بالمدات 
ا ا يي 

ويقول الحق بعد ذلك: (وَلَقَدْ دَرَأْنَا لِجَهَنّمَ كثيراً ... 
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07 . بمعنى بث ونشر, وقد قال الحق سبحانه وتعالى فى أول سورة النساء: 
(وَيَت مِنْهُمَا رجَالاً كثيرا وَنسَاءً) 

كما يقول الحق أيضا: [يَذْرَؤُكُمْ فيهو] | ٠‏ 

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى: [وَلَقَدْ دَرَأََا لِجَهَنّمَ كثيراً مّنَ الجن والإنس ... 

1 [الأعراف: 179] 

وعرف أن .فى الكون اسناء غايدة بطيسها وفى كل عا عدا الاسن والحن؛ لأن 
كلا منهما في سلك الاختيار. وهم من يقول عنهم ربنا في سورة الرحمن: 
سفرع لكم أله النفلان) 


الجزء: 7' الصفحة: 4473 


وذرأنا معناها بثثنا ونشرنا وكثرنا, وكلمة كتير ل يعني أن المقابل فليل, فقد 

يكون الشيء كثيراً ومقابله أيضاً كثير. والحق سبحانه وتعالى يقول في كتابه 

الكرتم اله أن الله تشحة له من فى السفاوات ومن ف الارس والسسين 

الس بالج لجال السجر ‏ الدنار 110ل 0 1] 

إذن 6 اللا من ادا ا وحبوانات تسجد 0 حت 0 
كن الناس وَكَثِيدٌ حت عَلَيْهِ العذاب ... ؟ [الحج: 18] 

1 يه ويبخضعون لله. ومقابل ذلك كثير كفروا ولم يسجدوا 

وحق عليهم العذاب. وإذا كان المولى تبارك وتعالى يقول: [وَلَقَدْ دَرَأَنَا لِجَهَثّمَ 

كثيرا مّنَ الجن والإنس) 

فقد .يثور في الأذهان سؤال هو: 

هل ابت جالعهم باارب لجهدم. ماذا تستطيعون إذن؟ ولا شيء في قدرتهم 

مادمت قد خلقتهم لذلك؟ 

ونقول: لا. ولنلفت الأنظار إلى أن في اللغة ما يسمى «لام العاقبة» ؛ وهو ما 

.وول اله الامر بصوره تخلف عنا كنت تقصده وريد لأن القصد فى الخلق 

فى العبادة تصدافا لذ رك الذي تارك وجاك ( وها حلفت الحن والإس إلا 

لِيَعْبُدُونِ) [الذاريات: 56] 
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ومعنى العبادة طاعة الأمر. والكف عن المنهي عنه. والمأمور صالح أن يفعل 

وألا يفعل, فالعبادة - إذن - تستدعكي وجود طائع ووجود عاص, وأاضرت هذا 

المثل ولله المثل الأعلى ومدره سبحانه وتعالى: يآتي لك من يروي لمحة من 

سيرة إنسان ويقول لك: لماذا يقف منك هذا الموقف العدائي, أليس هو الذي 

أخذته معك لتوظفه؟ فترد عليه: «زرعته ليقلعني» . هل كان وقت مجيئك به 

كنت تريده أن يقلعك؟ لا. ولكن النتيجة والنهاية صارت هكذا. 

والحق سبحانه لم يخلق البشر من أجل الجنة أو النار, لكنه عَزَّ وَجَلَّ خلقهم 

العدوة. ففنهم فن اقفن وأصلح فدخل الجنة, ومنهم من عصى فدخل النار 

وهذا أسمه «لام العاقبة» 1 أي ما صار إليه غير مرادك منه: ومثال ذلك حينما 

قال الله سبحانه لأم موسى: (فَإِدَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ في اليم وَلآتَحَافِي ولآ 

خرن إنا رادوة إلبك وجاعلوة عن السرسكين فاللفشط ال فرعون لتكور لهم 

عَذه] . 1 

الس 7 -8] 

هل التقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً؟ لا؛ لأن زوجة فرعون قالت: (قُلَّ 
عبن لي وَلَكَ لآ تَفْثُلُونُ عسى عا يَنْفَعَنَا ... ) [القصص: 9] 

لاس ل ال 

النهاية. وهذا اسمه - كما قلت - لام العاقبة. 

وهكذا لا تكون علة الخلق أن يدخل كثير من الجن والإنس النار. في قوله 

الحق: (وَلَقَدْ دَرَأنَا لِجَهَثمَ كثيراً مّنَ الجن والإنس) 

لأن علة الخلق في الأصل هي العبادة؛ والعبادة تقتضي طائعاً وعاصياً. فالذي 

بت .عا اليه والةة شضيى . جل الار. ولله القز الرعل. اذكركم العمل 

الذي 
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ضربته من قبل حين يسأل وزير التعليم مدير إحدى المدارس أو عميد كلية ما 

عن حال الدراسة والطلبة فيقول ا 1 ل ل ا امل 

للرسوب ومن هم أهل للنجاح وإن شئت أقول لك عليهم وأحددهم. لم يقل 

العميد أ القدير لانه يتحكه في إجابات الطلية. ولكنه علم من نضرفاتهم فا 

يؤولون إليه, والعلم صفة انكشاف لا صفة تأثير. وعلى ذلك فإن قوله تعالى: 

(وَلْقَدْ دَرَأََا لِجَهَتمَ كثيراً مّنَ الجن والإنس) 

يعني أننا نشرنا وبثثنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس, وحم صن بكر سديون من 
اي الات للك وض ارك اليه فلو ل يفقيرن بها ) 

[الأعيراف: 9/] 

وثانيا: (وَلَهُمْ أَعْيّنْ اماد .. ) [الأعراف: 9] 

وثالثاً: (وَلَهُمْ آذدَانْ لأيَسْمَعُونَ يهآ) [الأعراف: 179] 

ولقائل أن يقول: إن كانت قلوبهم مخلوقة بحيث لا تفقه فما ذنبهم هم؟ 

ومادامت عيونهم مخلوقة بحيث لا ترى فما ذنبهم ١!‏ ؟ وكذلك مادامت الآذان 

مخلوقة حيبت اد شي فلماد| جافيون؟ ‏ وبقول: لا لم يخلفهم الك للعدات, 

لكهم اشغلوا بها استحود علنهم من شهوانهم. وضارت عقولية إلا تفكر ف 

شيء غيره وتخطط للحصول على الشهوة, وكذلك العيون لا ترى إلا ما 

يستهويهاء وكذلك الاذان. وكل منهم يرى غير مراد الرؤية. ويسمع غير مراد 

السمع. 0 

والفرق بين فقه القلب ورؤية العين وسماع الأذان. . ان فقه القلب هو فهم 

الشجانا اي سن الها ال د راكات. وجلم إن الا راكات ناد, بوابطه الحواس 
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الخمس, فنحن نعرف أن الحرير ناعم باللمس, ونعرف أن المسك راتحتة 
لس بعلم 1 عسل على اللع كدرو 

لعل سل ]اك ل رلا ار ل اليا لك 
الإنسان خميرة علمية في قلبه وتنضج لتصير قضية عقلية منتهية ومسلما بها. 
وكلنا يعرف أن النار محرقة؛ لآن الإرنسان أول ما بلمس البار تلسعة: . فيعرف 
ل اك 
ل 0 
ط يه ل قاس رن سات امل وف اس العلماء لدلك وإكسدما 
حاسة النيقها جاسة التضل: لأيك جين تحمل سينا قد تجهد الفضلة أكثر إن كان 
الحمل تقلا 0 1 

وحينما ترى واجذا من قريب وواحدا من بعيد. فهذه اسمها حاسة البعد. وكذلك 
حاسة البين وحن الت بع ها شفاك العساتان مثلا. 

ا ل ا 

ا ا ا ا لط شار ل لل 
ا ل ا 
والأقئدة لَعَلّكُمْ تشْكُرُونَ) [النحل: 78] 

ونعود إلى قول الحق تبارك وتعالى: (لَهُمْ قُلُوبُ لأَيَفْقَهُونَ يهَا) 
ل ا 
و الما الى موا لامر لون عسي إل ماسم ار 
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ل ا ا ل الا 
الس ل ا ع الاك لس قري لد شل ل | لو صرت 
وأعين وآذان بدليل أنهم فقهوا بها وسمعوا بها ورأوا بها الأشياء التي تروق 
لانحرافهم. 
ات 
همٌ الغافلون] 
ل ل ل ا 1 اام 
ا ا 0 
ال ل ل ال ل ل ال ل ان 
ملت اضوات كرك بها وكاقة الجوانات بجنا اليه القريرة ويوندت الحيوان 
ا ا اا ا 
بعقله. 


والإنسان منا لا يبتعد عن الضرر إلا حين يجربه ويجد فيه ضرراً. لكن الحيوان 
يبتعد عن الضر من غير تجربة بل بالغريزة, لآأن الحيوان ليس له عقل وكذلك 
ليس له قدرة اختيار بين البديلات, وفطره الله على غريزة تُسَيّرةُ إلى 
مقومات صالحة, ومثال ذلك: أنه قد يوجد الحيوان في بيئة ماء ويعطي الله له 
ومثال اجر نحن هك أن احجان مخلوق لشت الإنسان. ولاس أن يتناسل 
ليؤدي ما يحتاج إليه الإنسان من ذرية هذا الحيوان ويمارس الحيوان العملية 
ار عا د اا ا اا ل ل ل ل ل طواضر 
الحياة المتعلقة بالإنسان قد تعلمها من الحيوان مثلما قال الحق تبارك وتعالى: 
(فْبَعَتَ الله غرَابا يبحت 3 فى الارض لِيرِيَهٌ كد كيف يُوَارِي سودة اد .. ؟! [المائدة: 
031] 
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إذن فالغراب مَهْدِيٌ بغريزته إلى كل متطلباته. ولذلك نجد من يقول: كيف 
نش الصضال بالأنعام؟ نقول: إن الضال يختلف عن الأنعام في أنه يملك الاختيار 
وقد رفع فوق الأنعام, لكنه وضع نفسه موضع الأنعام حين لم يستخدم العقل 
كي يختار به بين البدائل. 

وبذلك صار أضل من الأنعام. وكلمة «أضل» تبين لنا أن الأنعام ليست ضالة, 
لأنها محكومة بالغريزة لا اختيار لها في شيء. لكن الكفار الذين ذرأهم ربنا 
لجهنم من الجن والإنس, لا يعرفون ربهم, بينما الأنعام, 0 
تعرف ربها لأن الحق يقول: (وَإن مّن شَيْءٍ إلا يُسَبْحُ يِحَمْدِهِ ولكن لأ تَفْقَهُونَ 
تَسْبِيحَهُمْ ... ) [الإسراء: 44] 

إذن فالأنعام تعرف ربنا 00 وا وفي آية أخرى يقول المولى تبارك 
وعالت كل قد غلم صلاية وتشيحة ‏ )|الور 41] 

01 ف فلم صلحه وسسسكة 

ولذلك قصصنا قصة من قصص العارفين بالله حين يجلسون مع بعضهم البعض 
كوسيلة تنشيط إلى غايات وأهداف سامية. والعارف بالله من هؤلاء الصالحين 
شل الحسن نه وى العادة الشحك. أما الاحين مذ في أصور الدننا 
فيستقبله «بالتكشير» ,. وقال واحد منهم لآخر: انشتاق الى ريك؟ فرد عليه: لا. 
تساءل الآخر: كيف تقول ذلك؟ . 

قال له بعة. ا [ ... أولئك كالأنعام بَلْ مخ أَصَلٌّ أولئك هُمٌ 
الغافلون) [الأعراف: 179] 
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ولا.تظنن أن الضلال لعدم وجود منهج؛ أو لعدم 0 أو لعدم وجود مُنْذرٍ أو 
مُبَشْر. بل هي غفلة منهم, فالأمور واضحة أمامهم, لكنهم يهملونها ويَعُفلُون 


00 0 
ويقول الحق بعد ذلك: (ولله الأسماء الحسنى ... ) 
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وحين يقول المولى سبحانه وتعالى [َوَللَهِ الأسمآء الحسنى) نقول: أنه لا يوجد 
لغير الله اسم يوصف بانه من الحسنى, إن قلت عن إنسان إنه «كريم» ,. فهذا 
وصف, وكذلك إن قلت إنه «حليم» ١‏ وكلها صفات عارضة في حادث, ولا تصير 
اماع دي إل إنا وضف الله جا فا كل لك عدرة شل أفبالا مسددة 
ل لكل ف ل د 0 العا لل اا ل سل لط عاعا 
ا ل د فهي قدرة مطلقة. وأنت قد 
تكون غناء لك غدىن. ولله غدى. لكك نراءك مجدود. وأمًا غدي الله فإنه عير 
معد ود. 
إذن الأسماء الحسنى على إطلاقها هي لله. وإن وجدت في غيره صارت 
صفات محدودة هَ مهما اتسعت. [وَللَهِ الأسماء الحستى فادعوه بها) 
والحسنى, أست لكلمة «الأحسن» اسم فصل ' وهطي الأسماء الحسنى في 
صلاحية الألوهية لها, وصلاحيتها للألوهية. وحين تقول عنه سبحانه: إنه «رحيم» 
اععدااف سس عدي وعندك لس الظر ال رمه ل وإ بظرالت 
رحمته لك. وحين تقول: دختار. قانت وأنا وكل من لسمعهاتعو. عليه 
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وحين تقول: «قهّار» 0 مذنب ستخاف, وهفي صفة حسنى بالنسبة للإله؛ لأن 
الإله لايد أن تكون له صفات جمال وصفاث جلال. فصفات الجمال لمن أطاع. 
وضنات الجلال ل عسي ول لك لاس العم مداولا عاك بل ح العم 
بعرادات الله تعالي فيها. 

وساعة يتكلم الحق سبحانه وتعالى قائلا: (سَتفْرُع لَكُمْ أَيّهَ الثقلان فبأي آلاء 
رَيّكُمَا تكذبان يامعشر الجن والإنس إن إستطعتم أن تنقُدُواً مِنْ أقطار 
السماوات والأرض فانفذوا لآتنفدُونَ إِلايِسْلْطَانٍ فَبِِيّ آلاء رَبَكْمَا كان 
هل عَلَيكمَا شُوَاظٌ 2 من ثَارٍ وَنْحَاسٌ قُلآ تنتصِران فَبأمٌ آلاء كما تُكَدْبَانَ] 
[الرحمن: 31 - 36] 

فهل إرسال الشواظ من النار والنحاس نعمة يقول بعدها: [فَبأيٌ الاء رَبَكُمَا 
تكدان)؟ 

نقول: نعم, هي نعمة كبيرة, لأنه سبحانه وتعالى ينبهنا قبل أن توجد النار, أن 
النار قوية, ويعطي لك نعمة العظة والاعتبار. وعظته وتنبيهه - إذن فيل إن 
نت انار عه كر ةوسا يي شه اليه للمتالل فحن لظ 
المر 5 الا ل ير )سي سي الك فلي ل سر اللا 
والمقابل لهم الذين لم يلتزموا وأخذوا للخروج عن المنهج غاية, يتوعدهم 
سبحانه بالعقاب, وهذه نعمة كبرى. [وَللَهِ الأسماآء الحسنى فادعوه يها) 
والحق سبحانه وتعالى عرفنا اسمه بالبلاغ منه, آنا قد خرف مسهماه فن 
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القوى القادرة وهي التي تعرف بالعقل, لكن العقل لا يقدر أن يعرف الاسم 
وسبق ان قلت: لنفترض إن اناسا يجلسون في حجرة ثم طرق الباب. هنا 
يجمع الكل على أن طارقاً بالباب. لكن حين دخلوا في التصور اختلفواء فواحد 
يقول: إن الطارق رجلء فيرد الآخر: لا إنها امرأة لأن نقرتها خفيفة. ويقول 
ثالث: هده الثفرة على اليات تأدب من أعلاه وفي دلبل على أن الطارق صحم. 
وهو نذير لأنه يطرق بشدة؛ ويختلف تصور كل الحضور عن الطارق, ولا أحد 
يعرف اسمه. 
ادن حين تدان شرف فر الطارق قانت شال عن أنك: فيقول لك 
«اسمه» . 
إذن فإن الاسم لا يدرك بالعقل. ومن خلق الخلق كله قويء قادر. حكيم, عليم, 
ان سا د ور أما اسم الله قهده مشالة لا يعرقها العقل 
إلت توقيف إدن قاسسماء الله ارك ويعافل. يوقيفية. فين بقول لنا: 
00 تدعو بها وماله هلالا عل ل دعوة لا 2 ولدلك شول 
تعالىي: (فادعوه يها) 
فإذا أنت نقلت هذا إلى غيره. فأنت تدعو بالأسماء الحسنى سواه. مثلاً كذاب 
انناف اسلف تي جد ال من ولك الحد في ]يت الله ع شل اس 
أسماء ربنا إلى ذاته, ومثله فعل غيره: الم يسموا «اللات» من الله ؟ الم 
يسموا «العزى» من العزيز؟ اله يسموا «مناة» من المنان؟ . كل هؤلاء 
ل ا ولدلك ور عه صلم الله عله 
قوله في دعآئه: «اللهم أني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك 
ل عدل فين قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك, سميت به نفسك, 
أو أنزلته في كتابك؛ أو علمته أحداً من خلقكء أو استأثرت به في علم الغيب 
عددك ان تجفل الفران ريية قلبىي ونور صدرى وجلاء قمى ودهات جردي 
وعكمي» 
إذن فهذه الأسماء وضعها ربنا لنفسه, لأنها لا تعرف بالعقل. أما إذا نظرت إلى 
الأوصاف المبدعة للخلق فانت درق على هد الاوصاف: لأنه تعالى 
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خلق الكون بحكمة وتدبير وقدرة. وأضرب هذا المثل - ولله المثلٍ الأعلى - 

نحن نؤسس مصانع كثيرة وكبيرة لتصنع المصابيح, فنصنع زجاجاً ونفرغه من 

اليجاء. وض داخلء أبلتكا تجيل يدب الكيراء. وقد اسشحناء كن المماتة 

ره فد سيا لين سي الكرن ل هنا لمسن عن الخلي وار 

خناج منا إلى قطعة غبار . 

وحين نقول هو: «حكيم» , نقولها ونرى أثر ذلك في حركة الكواكب التي تسير 

مسحي وكل كذكب دور قي فلك ولا يصطدم اجر دما لل على أن 

الكذاكت قد خلمت يحكفه. 

وينبهنا. الحق سبحانه وتعالى أن ندعوه بالأسماء الحسنى في قوله: وله 

الأسمآء الحسنى فادعوه يها) لأنه يريد من خلقه عا أن يذكروه؛ لآنه هو 

الرب الذي خلق من عَدَم: وأمد من عَدْم. 

ل ا ا ل لل كر سا لك 

الح وسادة الله ها وين د أن سارت إلت الله ل ساني ]لك بالريم الذي 

وضع لنقسه دهز الله . لآن هذا مواسم عله على واج الوجود. دأنسماء 

الله الحستى كلها ضفات. وصلب إلى مرسة الأسماء. وهناك اسماء ندل على 
الصفات. 

ولله المثل الأعلى: أنت تقول: «زيد» فيعرف السامع أنٍ هذا اسم علم على 

ا سر ا ا ل 

ال ري ا ل 

معارفك فيه وهو زيد. لكن الصفات الأخرى قد يشترك معه فيها غيره. 

والأسماء لله نوعان, اسم يدل على ذات الله, الذات المجردة عن أي شيء 

والسلام 0 والمهيمن, وهذه صفات ا في السمو والعلو لانه لا 

أعلى منهاء حتى أصبحت إذا أطلقت إطلاق الكمال الأعلى لا تنصرف إلا لله. 

فصارت أسماء. 

قد نقول فلان غني, وفلان كريم, وفلان حكيم, لكن الغنى على إطلاقه هو لله 

تعالى. 
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والأسماء الحسنى ناشئة من صفات مبالغة في العلو فيهاء لأنه سبحانه الأكمل 
فيها وهي في الأصل صفات لها متعلقات فعلية,. وهذه نوعان اثنان: نوع يطلق 
عا الله فنها اسم وعتالك. وبوع لظلق عليه الاش ولا يطل عله المفابل. 
عاد بصفة شبيهة بالاشتقاق, فنقول: «غعني» , ونقول: «مغني» فهو غني في 
صقه ذاته قبل أن يومد من يقتية. ومقدى وجرت بعد وعود من يقنيه من غبادة, 
وسبحانه حي في ذاته, ومحيي لغيره, والإحياء صفة فعل في الغير. ولابد لها 
من مقابل, فنقول: محيي ومميت. ولم نقل حي ومقابله, الغير. إذن فالاسم 
الذي ترى له مقابلاً هو صفات الفعل, أما صفات الذات فهي التي لا يوجد لها 
المقابل. ويلحدون في أسماء الله أي يُميلونها إلى غير الله وينقلها الواحد منهم 
لغير الله أو يأتي باسم للغير ويطلقه على الله, أو يطلق اسماً ليس له معنى أو 
لايُفهِم منه أي معنى على الله. إذن «الإلحاد» يأتي في ثلاثة أشياء: إما أن ينقل 
اح اسشاء الله إلى 2 الله أي بأد اسم للقي بظلي على الله 1ن بطلى 
إسماً لله من غير أن يكون قد أنزله الله توقيفنا. اودر فا الدس تلحدذون في 
أُسْمَائِهِ سَيّجْرَوْنَ مَا كاثوا يَعْمَلُونَ) 

ونعلم أن «العمل» هو اسم للحدث من أي جارحة؛ فنطق اللسان عمل, وشم 
ال عسل وجخلم أن شاك عا سمي ب [قيل وفيل]: (السل عر الجوارة 
عا عدا اللسان؛ والقول عمل اللسان. والاننان تطلق علبهما عمل ولذلك 
يقول الحق: تبارك وتعالى في سورة الصف: 

(لِمَ تقولوت مَا لآ تتعلوت!) [الآبية: 2002 

إذن فالقول مقابله الفعل, والجزاء هنا على الفعل والقول لأن كليهما عمل. 
وإذا كان لله أسماءٌ كثيرةٌ. فهل يجوز هنا لنا أن نأخذ من فعل الله في شيء 
اسعاله؟ وحصوصاانت القائل: (وَعَلم غازم الاسماء كلها .. ) [الشفرة 31] 


الجزء: 7' الصفحة: 4484 


ون القائل أيضاء ١‏ وعلمك الم كن غلم ٠‏ [اسساء لل )00 

هل يمكن أن نقول: إن الله معلم؟ وهل يصح أن نأخذ من قوله: (وأكِيذ كيداً) 
[الطارق: 16] 

اسما هو كائد؟ 

لا يجوز ذلك لأن أسماء الله توقيفية. وإن رأيت فعلاً منسوباً لله فقف عند 
الفعل فقط ولا تأخذ منه اسماً لله تعإلى. 

وغول الحق بعد ذلك : عقن خلفنااعة يذو 0 / 
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وبعد أن, ل ل ا ال ل انان 
بطم أهل مهة الله, فلم يقل: «كل الناس» ؛ بل كثير من الجن والإنس «, 
وعرفنا المقابل يكون كثيراً أيضاً بدليل قوله تعالى في سورة الحج: (وَكَثِيرٌ مّنَ 
الناس وكثير حَق علد العذاب) أى كثير من الناس بيسجد ون لله وكثير حق 
عليهم العذاب. ٍ 
ويعني ل 
[الأعراف: 181] 

أن كون الله لا تعلو من هداة فهديين. لتستمر الاسوة السلوكية في المجتمع. 


الجزء: 7 ' الصفحة: 4485 


والاسوة السلوكية ف. المقيمع فى الذي تين عقاء: المواجية عند الشغار. 
فالصغير لا يعرف كيف يصلي, ولا كيف يصوم, ولا يميز بين الكذب والصدق 
ولكنّه يتعلم بالتقليد لوالديه. فالطفل حين يرى والده وأمه ساعة يَوَدّنُ للصلاة 
يقوم كل منهما إلى الوضوء وأداء الصلاة: هنا هنا يتعلم الطفل كيفية الصلاة, 
وحين يتكلم إنسان في سيرة آخر. يقول الآت أو الام: لا داعي للحخوض فى 
سيرة الآخرين حتى لا نحبط حسناتنا؛ بذلك يتعلم الطفل كيف يصون لسانه 
عن الخوض في سيرة الغير, لأن الأسوة السلوكية تنضح علية, بدليل ان 
الصغير الذي لم يبلغ مبلغ الفهم إذا سمع المؤذن بعد ذلك يقوم من نفسه 
ليتحضر سجادة الصلاة ويقلد والده ووالدته. 

ونفهم من قوله تعالى: (وَيهِ يَعْدِلُونَ) 

إنهم في حكمهم على الأشياء يقيمون العدل بالحق؛ أو أن يكون العدل هو نفي 
الشرك, ٠‏ وقد يكون العدل في مسألة الكبائر, أذ عيمون العدل فى مسالة 
الحقوق بين الناس. (وَمِمَنْ خَلَفْئَآ أَمَةُ) 

وقوله في الآية الكريمة «« 0 «يعني ان صفات الكمال المنهجية أكثر من إن 
يحيط بها واحد لينفذها كلها, فكل واحد له جزء يقوم به, فهناك من يتميز 
بالحدق. واخر في السجاعة. وثالت ف. الكرم. وفكدا بعى الاسوة فى 
مجموع الصفات الحسنة ير وقد ميز إلله سيدنا إبراهيم عن نبينا وعليه السلام 
ال ات إساعة كان اق قانا لك حينا وله بك 2 الفشركن) [الخل. 
20] 

أي أنه جامع لخصال الخير التي لا توجد إلا في مجتمع واسع, (وَمِفَن حَلَفتآ أَقَدٌ 
يَهُدُونَ بالحق وَبهِ يَغْدِلُونَ) 
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واي امة من أمم الأرض - إنين - هي التي تهدي بالحق؟ لقد سبحانه في قوم 
موسى! (وَمِن قَوْمِ مويسى لِمَةُ يَهَدُونَ بالحق . .. ) [الأعراف: 159] 

ا ميد حلب الله عله وستلم ولا رسول بعده, لذلك تظل هذه 
الأمة المسلمة مأمونة على صيانة منهج الله إلى قيام الساعة. 

فإذا رأيت إلحاداً انتشر فاعلم أن لله مدداً. وكلما زاد الناس في الإلحاد, زاد 
الل فب الم بي ار شار كت طلم شارفة في السيو قفد كور بها 
واحد يجمع كل هذه الصفات الكريمة الهادية إلى الحق لتبقى شريعة الله 
مصونة بالسلوكيين التابعين لمنهج الله. 

إذن فالحق سبحانه وتعالى ترك للفساد أن يصنع الشر, ولسائل أن يسأل: ما 
لزوم هذا الشر في كون خلقه الله على هيئة محكمة؟ نقول! لولا أن الناس 
يضارون بالشر؛ لما تنبهوا إلى حلاوة الخير, ولو أن الإنسان لم يصب من 
أصحاب الباطل بسوء؛ ما تحمس للحق أحدٌ. ولا عرف الناسْ ضرورة أن 
يتأصل الحق في الوجود. فللشر - إذن - رسالته في الوجود. وهو ان يهيج إلى 
الخير, فكما ذرأ الله,لجهنم كثيراً من الجن والإنس؛ أوضح سبحانه وتعالى في 
قوله: (3 كن كلقا أقة هد ون بالحو قبه يكولون) فى الحكم. 0 
وهو أل بشي كوا بالله شيناء لأن أول مخالفة لقضية العدل هي مخالفة الشرك 
وهو ظلم عظيم, فالشرك والعياذ بالله ينقل الأمر من مستحقه إلى غير 
مستحقه, وكذلك تحريم ما احل الله, أو حل ما حرم الله. وكل ذلك ظلم, 
وكذلك عدم حفظ التوازن في الحقوق بين الناس, فإن لم يحصن العدل بحفظ 
الحقوق بين الناس من حاكم وولي ومسلط؛ سنجد كل إنسان وهو يضن 
بجهده في الحياة يكتفي بأن يصنع على قدر حاجته بحيث لا يترك للظالم أن 
باحذ فيه شيناً. فلا يتحرك في الحياة إلا حركة محدودة, ولا يعمل إلا بقدر ما 
يكفيه فقطء فإذا ما حدث ذلك؛ فلن يجد الضعاف الذين لا يقدرون على 
الحركة الإنتاجية أي فائض ليعيشوا به. 
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ار ل ا ار ]رص 0 
من حل هو ملك لك. لك لله حق فيه. وانت ت لك الباقي, حتى يجد الضعيف 
اذ 7 هد علد شركة الحياء قن رتسم ولك تدك الشي الهاي برل 
إياك إن مستكر ان تدقع للصعيف, لأن قَُوَّتكَ التي استعملتها في تحصيل هذا 
العال انعا ل رص ل دوم لك فإن أخدنا فك وانت دوي قازر على الحركة 
سنأخذ لك حينما تكون عاجزاً لا تقدر على إلحركة, وذلك هو التأمين والعدالة. 
وبالنسبة للأمة في تلك الآية (وَمِمَن حَلَفئَا أَمَهٌ يَهَدْ يهدون بالحق وبه خدلون! 

فقد جاء في الآثار أن المراد بالأمة في هذه الآية الأمة المحمدية, قال قتادة: 
ل ل سر ال سل الله لل ل ص ل ا ا ل له 
لكم وقد أعطى القوم بين أيديكم منلها» 0 
وبه يعدلون « 

اط ال على الله ملسدة صحابته بقيوله: هذه لكم, أي في أمتكم 
ويؤكد ذلك قول الله سبحانه 0 كم خدراظة أَخْرِجَتْ لِلتّاس امرون 
بالمعروف وَتَنْهَوْنَ عَنِ المنكر . .. ) [آل 0 10] 

ل ل ل ل امه 
ا بل جعل خيريتها للناس جميعاً؛ مؤمنهم وكافرهم 
ا ال ل 

ره ا «لأن 1 الخير لا يمكن أن تجتمع في إنسان واحد,ء بل كل واحد 
ياخذ لمسة من خير,ء هذا فيه ذكاء, وذاك فيه شجاعة, وذاك عنده مال, وذلك 
له جلو فكان الاش المحمد قدو في أقرارها ما بجي السواسة 
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الصالحة للخلافة في الأرض. 2 . 
وياتي الحق بعد ذلك بمقابلهم, لان مجحيءع الشيء بمقابله ادعى إلى أن يتمكن 
من النفس فيقول سبحانه: (والذين كذبوا 01-7 
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وهؤلاء هم المقابلون للذين خلقهم الله أمة يهدون بالحق وبه يعدلون, والآيات 
جع آية. وفلنا: إن الآيات الذي دي الكون ثلات: آيات تنظرها تهندى بها إلى من 
صنع ذلك الكون المترامي الأطراف بتلك الدقة العظيمة, وذلك الإحُكام 
المفن اينات تلمك مل الليل والهار والسمير بلقي وكدلك []اس حرق 
ناموس الكون لنت صدق الر سول البلا عن الله وآنات قرانية حمل منهج 
الله. والذين كذبوا بآيات الله الكونية ولم يعتبروا بهاء ولم يستنبطوا منها وجود 
إله قوى قادر جكيم. وكديوا الآنات المعخرات لصدق الروة. وكدلك كديوا اناث 
القرآن فلم يعملوا بها ولم يتمسكوا بها؛ هؤلاء يلقون الحكم من الله فلن 

ا ل مط 1 لات 1ف ع للك ف لبس ل المسالك 
لد أجلت كلها للاخره لاستشرى بغي الظالم الذي لا يؤمن بالحياة الآخره, لكن 
من يؤفر الاجرة هو من سيعيا بارن الايمان فى الكون: وتكون حركته جميلة 
متوافقة مع المنهج. عكس من يعربد في الكون؛ لذلك لابد أن يأتي العقإب 
لمن يعربد في الكون أثناء الحياة الدنيا. وسبحانه وتعالى القائل: (قَإِنَ للذين 
ظَلمُواً عَدَابا دُونَ دَلِكَ ... ؛ [الطور: 47] 

1 لم مانا فل السرم 

له ل لك ع الم ف آلا 
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ل ا ا ل ل لفون 

شال ا فلانا, ا تحتال عليه حتى يقر 
بغا فعل. مثل وديل النابة جين بحقق مة الدجرة. وخاصضره بالاسئلة فن هناء 
ومن هناك, إلى أن بيقر وبعترف: وهذا هو الاستدراج. و «الاستدراج» من الدرح 
ونسميه في لغتنا اليومية «السلم» وهو وسيلة للانتقال من كل إلى اغعللى 
زمر اعل ال انهل في المتستئل عل الإسا. أن شمر يطو واجدة 
الت الدور العامس مل فى غمارء ما: ولدذلك صعموا الصدود علن درعات إلى 
مستويات متعددة على وفق دونه العادية للنفس, وهناك من يجعل علو 


ا ا دون ار هاف لسع .هذا نعتى أننا سستدرج العلو لنصل اليه 
3 ننزل منه. 
وقد خصوا في الآخرة الجنة بالدرجات العلياء والنار بالدرجات السفلى. 


ورضا لول الحو وال تدبو 1 اقيم قر نا تر يلفوك 


[الأعراف: 182] 
أى تأحدهم درجة درجة؛ ونعطي لهم نعمة ثم نرهقهم بما وصلوا إليه. كما قال 
سبحانه من قبل: (حتى إذَا فَرِحُوايِمَآ أوتوا أَحَدْتَاهُمْ بَعْتَةٌ ... ! [الأنعام: 44] 


ا ا ل ل ا ل 0 
الدنيا يأخذه من آذل حرمه لأن الأخذة في هذه الحالة ستكون لينة, لكنه يملي 
له ويعليه ثم يلقيه من عَلِ. 
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قَلََا ر تسُوأ مَا ذُكرواً. ا لي ا كر ل ل ذا فر اناا !ا 
أَحَدْنَاهُمْ بَعْتَةً ... ) [الأنعام: 204 

ا 

ل ا ال ا ا رآ لا 
نوع من الكيد وفخ منصوب له, لكنْ حين يكون ربنا القوي العزيز هو الذي 
يستدرج فلن يعرف احد كيف يفلت. والعلة في قوله: ( سَتَسْتَدْرجَهُمَ) هي 
قوله: من حَيْتٌ لآ يَعْلَمُوقَ) الل 
ويقول الحق بعد ذلك: (وَأْمْلِي لَهُمْ إن .. 
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ا ال كن ا ل ا ا ل واس مشاه درم 
الفاسد بالكثير من الشر في المجتمع, نجد أهل الخير و بزيدون من فعل 
0 سوه والعين وال مل للحالء الكافر ليس إهمالاً له 
ل ل سا لل ل ا الل اد ري وها 
ا ا ل ا ل اسه 
المكر, والمكر احدقم من مدت لا يشفرون وهو عمليه حفية سيوء الممكور به 
وهو تدبير خفي حتى لا يملك الممكور به ملكات الدفع. وإذا كان البشر 
يمكرونٍ ويدبرون تدبيراً يخفى على بعضهم, فماذا حينٍ يدبر الله للكافرين 
مكيدة أو مكراً؛ أيستطيع واحد أن يكشف من ذلك شيئاً؟ . طبعاً لن يستطيع 
أحد ذلك. هذا هو معنى إن كدى فنين) ؛ ومن اى قوى. والمتانة ماحودة من 
المتن وهو الظهرء ونعرف أن الظهر مُكوَّنٌ من عمود فقري وفقرات عظيمة, 
خط نا عصدت فلن كان العمة. الفمر. من عظلم ففط لكان 
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أي حمل عليه يكسره فشاءت خلليات رباعئ وجل واققس رحمةه وقدرية 
أن بخاط هدا العظام يعصلين كبيرسن. وقما ما بسفيه في عرف الجرارين 
«الفلتو» لحماية الظطهر وتقويته ووقايته. 

وإذا نظرنا إلى كلمة «متين» . تجد «المدن» هو الشىء العمودى في الأاشياء. 
وف. العلم مئلا تدرس الفقهة وندرس البجو. وبقال: هذا هو المتن فى الفقهة اق 
الكلام الموجز الذي يختزل العلم في كلماتٍ محددة, ام شوا عن لدو عه 
يز الو سه للك [أولمٌ بتقدزرا ما يصَاجبهخ . 1 
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هنا يتبه ل 
له مرادّها من الخلق. واول ما يستحق التفكير فيه ان 
نعرف هل هذا الإنسإن الزي يقول عنه رسول صادق أو غير صادق؟ ولقد ثبت 
حدق رشو الله على الله عله و من قبل نزول الرسالة عليه. وجاءت 
الرسالة لح ب الل إل لبان بالله. لكنهم لا يريدون ان يسمعواء 
ليوجدوا لأنفسهم مبررات بالنكوص عن المنهج؛ فقال بعضهم اتهاما للرسول: 
إنه مجنون؛ مثلما قال بعضهم من قبل: إنه ساحرء وكاهن, وقالوا: شاعر, ويرد 
ع ل الملا 
ونتساءل: من هو المجنون؟ 

ا ل ار ل الل وحين 
يأخذ منه هذه القدر, ة على التوازن الفكري, يصبح غير أهل للتكليف؛ لأن 
ا ل ا ليا والمجنون لا يملك القدرة على 
هذا الترجيح. 
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ا ا ا ل اا 7 لك ار ل سل 
لل ال ا لك لط اشر لير 
رن واد ا ل المل سس العام 1ن كر ل لظي م ضار 
مراهقاً يتمرد وفرر أن بتار لتفينه ما ريده لأنه قد صارت له ذاتية, والذاتية - 
كما نعلم - توجد في النبات وفي الحيوان والإنسان وذلك بمجرد أن يصير الفرد 
ل لا ل سل سوا كار ل ع الات ]ء لاد 
الإنسان. أما إن كان الإنسان قد صارت له ذاتية في الإنجاب والنسل, وليست 
ل 
العقل. 
وهكذا نعرف أن التكليف يسقط عن الذي لم يَبَلِغْ. والمجنون والمكره بمن هو 
أقوى منه, وهذه عدالة الجزاء من الحق, وهكذا نجد أن التكليف لا يلزم إلا من 
بلغ جسمه ونضج عقله, وبهذا يحرس رَبنا الكون يقيومِيته. 
وإذا كان المجنون هو فاقد الميزان العقلي الذي يختار بين البديلات, فكيف 
لك ع ا د عل السل والشاة ا ف عاي سيم ولت 
يكن قط قاقد ا لميران الاختبار بين البديلات. بل كانوا تعتيرونه الصادق الامين: 
وكانوا يحفظون عنده كل غالٍ نفيس لهم حتى وهم كافرون به. وخلقه الفاضل 
ذاتي مستمر ودائم. 
ل ا ار ا 
لبف لس للك ال الح عارك وعاك ارسعات ند الدسامات زفقل 
إلا أعِطْكُم يواحِدةٍ أن تقوقوا لله منى وغرادى م تتقكزوا قا يِصَاحِيكُمْ قن 
[سباً: 46] 
05 : هل محمد عاقل أم مجنون؟ وسيجد كل 
منهما من واقع تجحربته أن محمدًا هو أكثر الناس ا وكان الجميع يسمونه 
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الأمين. حتى قبل أن يتصل به الوحي, وليس من المعقول أن يضره الوحيء, أو 

أن سس الو رار التلي” لذلك قال الحق سبحانه وتعالي: 

(ن والقلم وَهَا يَسْطرُونَ مآ أنت يِنِعْمَة رَبّكَ بِمَجْنُونٍ وَإنَّ لَك لأخراً غَيْرَ مَمْنُو 

َإِنَّكَ لعلى خَلّقٍ عَظِيم) [القلم: 1 -4] , 

كآن خُلّق رسول الله صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلّم خُلّقاً عظيماً؛ لأن الخُلق هو 

الصفات التي تؤهل الإنسان ذن فس فى فحت سل وهو مشالم ومادام 

خلفه سلبعا, فمغبار الحكم عنده سليم. 

وبعد ذلك قالوا عنه: إنه «ساحر» , ونقول لهؤلاء: لماذا إذن لم يسحر كبار 

رجال قريش ليؤمنوا برسالته؟ إن كل ذلك 00 خائب, والمسألةٍ ليس فيها 

لوحي ل م ا عَلَيْهِ وسَلّم - 
العقل مسي العلو. فعيي شل الله علد ويسلم در واضتم. 

ل 

ندار 


ويقول الحق بعد ذلك: وآ 6 يتطزوا في ملكوت 555 
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ذلك حل الكدل كن الرشول المنائتر لي الذى باخ مدق إلى الاسان 
الأعلى, ينتقل الجدل إلى التفكير ومسئوليته: 
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ا لطر ل ارات بالررضا 
والتفكير هو إعمال العقل حتى لا يقولنَ أحد: إن رسول الله مجنون, لأن مجرد 
النظر فى الكون قل الإنشيان رانبا للشفاء مرفوعة ار عفد والارضص 
مبسوطة والهواء يتحرك في انتظام دقيق. (أْوَلَمْ يَنْظرُوأ في مَلَكُوتِ 
السماوات والارض) 
إذن فوقنا سماء. وهناك ما فوق السماءء وتحتنا الأرضء وفيها ما تحت الأرض, 
وهناك بين السسموات والأرض. وما نراه في الظاهر هو ما يسمونه رملك» 
أما الخفي عنك الذي لا تقدر أن تصل إليه بمعادلات تستخرج منها النتائج 
فاسمه «ملكوت» . 
ويقول سبحانه في سيدنا إبراهيم: (وَكَذَلِكَ نري إِيْرَاهِيمَ مَلَكُوت السماوات 
والأرض . .. ) [الأنعام: 75] 

فكلمة «ملكوت» معناها مبالغة في الملك, مثل رهبوت أي الرهبة الشديدة, 
ورحموتر أي .الرحمة | الشديدة, وكلها صيغفة «فعلوت» وهي صيغفة المبالغة. 
وآ 6 17 في مَلَكُوتِ السماوات بالارض وَمَ خَلَقَ الله من شَىْء) 
ونحن نرى السماء والأرض بوضوى ؛ ٠‏ ولكن العظمة والسر ليسا في السماء 
والأرض فقطء بل هناك أشياء دقيقة جداًء بلغت من اللطف أنها لا تدرك 
بالنظر. ومع ذلك فإن فيها الحكمة العليا للخلق. وانت قد ترى ساعة «بيج بن» 
الشيية فى لددر ويا أن كون اسح ناء ف الثالم لكر الصاع 
المحترف من البشر صنع ساعة يد صغيرة في حجم الخاتم, وننبهر ونعجحب 
بدقة عمله وصنعته. فما بالنا بالخالق الأعظم الذي يعظم خلقه من السموات 
والارض لانها قوق ]د راكات الشر. وخلة انضا مخلوقات ‏ كرقة لطبيفة 
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لا تستطيع ان تدركها انت بمجرد النظرء كالميكروبء او تدركها بصعوبة 
كالداة والخرضة كل هده الكانات كل مدويا تت انا 2 الكان ]لد ل 
معدة له يجهزه خالقه بقدرة على امتصاص الدماء مباشرة بعقله أو غريزته 
و لاك علا مد زلور حول برانة لركون مر 

إذن فليست العظمة مقصورة على خلق السموات والأرض فقط, لذلك_يقول 
الحق: (وَمَا خَلَقَ الله من شَيْءٍ وَأَنْ عسى أن يَكُونَ قد اقترب أَجَلَّهُمْ فَيأَيٌ 
حَدِيثِ بَعَدَهُ يُؤْمِنُونَ) 

أى من أول شيء يقال له شيء, صار محكوماً عليه وجوديا, ]إن طرك 
اله استجد لاجو ءال طن لد الان ويسية حي أن كالب واس 
استشعارية في ذات هذا الكائن: ولا يقوى عليها صاحب العقل. مثال ذلك: نجد 
أن ابعر فيل عد رت الرلرل ع الحسيراك. سيمها بالفاء. 

وحين يتأمل العقل ما وصل إليه العلم في البحث في عالم الحيوان وعالم 
لجار لا ار صر و الو م وار كان لاون 

ل ا الري ا سام ره 
اقترب اجلهم. 

إننا نعلم أن الإنسان جنس, وأن له نوعين: نوع ذكورة:, ونوع أنوثة, وبينهما 
جتن مش تسيميه الجنشن . وال اس لها أنراد سعدد.. وكل واج له علق 
وكل واحد له موهبة, وكل واحد له مهمة. وساعة يطلب منا الحق: إياك أن 
تستصغر شيئاً منك ضد فيرك, واناك ان ستكتر شيا منك العيرك”» ويجب عليك 
أن تجعل كلمة «شيءع» هذه هي المقياس, ولذلك يقول لك الشرع: إنك حين 
تقدم حشنة إياك أن تستكترها؛ بل قل هي ليست بشيء ذي بال. بار طم واد 
بعمل سيئة فلا يقل: وماذا ستفعل لي سيئة واحدة؟ 
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لسشهرا شأن هذه السيئة. وهذا نقول له: لاء لأن كلمة «شيء» يجب أن 
تحكم الكون. إنك إن نظرت لهذه المسألة قد تجد واحداً مثلاً ضئيل التكوين, 
ولا بسطة له في جسمه. لكن من الجائز أن له موهبة كبيرة. وقد تجد إنساناً 
آخر مِتين التكوين وليست عنده أية موهبة؛ لأن الله قد يعطي الضئيل فكرا 
عميقا, أ وإخيلة كبيرة: أو فوشة خاصضه فى |5 شىء. فلا تنظر إلى شيء قليل 
في أي إنسان, بل انظر إلى الشيء الجميل الذي فيه وهو المخفي عنك في 
نفسك. [وَأنْ عسى أن يَكُونَ كَدِ اقترب أَجَلَهُمْ فباي حَدِيثِ بَعَدَوُ ه يُؤْمِنُونَ) 
ولماذا تأتي هنا حكاية اقتراب الأجل؟ وللإجابة عن التساؤل أقول: إنها هامة 
جداً؛ لأننا مادمنا أفراداً أي جنسين أو ثلاثة أجناسء وقال عنا ربنا إننا خلفاء في 
الأرضء فعلينا أن نعلم أن الخليفة في الأرض جاء ليخلف من سبقوه, وقد 
يُميت ربنا أي إنسان في سن شهر أو سنة, أو سنتين أو خمسين عاما؛ لأن 
العمر بالنسبة لكل إنسان هو أمر قد اختص به الحق - تبارك وتعالى - نفسه ولا 
ا نر غات الستاوة ل ان كو سيار سل سيل المتال إن 
سألنا طلبة كلية الحقوق عن غايتهم من دراسة الحقوق قالوا: لنيل إجازة 
السسا يوست هم ا لظطريل 2 والتضير والاسض والتسود والدكن 
والغبي. والقوي والضعيف, وهم لا يتفقون إلا على دراسة الحقوق, وكذلك لا 
نتساوى جميعا كبشر إلا امام الموت, فهناك من يموت وهو في بطن 0 ومن 
يموت وهو طفل, ٠‏ ومن يموت وهو فتى. . وإن كنا نختلف فيما بقي بعد ذلك, 
والموير 1و الكافر درى عدا ادام ولا يستطيع أن يقول: لالن أموت.. 
من أن تعاقب, ل 
الأجل, وإبهام الأجل من الله لنا إشاعة للأجل, والإبهام هو أوضح أنواع البيان, 
فحين يريد ربنا أن يوضح أمراً توضيحياً كاملاً فهو وهو ببهمه: 

حال ذلك :الى جعل الله للسوت عا لنار ازمر محد | ل امل لكه 
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سات ل جقل للقوت شنا أو شيا. وإشاعة 3 كل رمن والإنسان عرصة 
ا يت 0 آل لط ور لت ل و ل لت لا 
بسبب وقد 0 بغير سبب,» ومادام الإنسان يستقبل ا في أي وقت, 

الا تأر سل الس رن عل عضا لله 

وإياك أن تقول: كيف مات فلان وهو غير مريض ؟؛ لأن اا ان 
دنا لوت واعلك أن الشوت دون اناب هر ال تالرسان الدى 
نفقده بالموت, مات لأن أجله قد انتهى, والحق هنا يوضح: أيها الكافرون ألا 
تكلمون ان منكم عر مات وعمرهة سنة ومن مات وعمرة رستتان, ومن مات 
وعمره ثلاث سنوات: ومن مات وهو ظالم, ومن مات وهو مظلوم, ولو لم 
تكن هناك حياة نانية فماذا تساوي هذه الحياة؟ . وما ذنب الذي لم يعش في 
الدنيا إلا شهرا؟ لإبد أن تعرفوا أن هناك غاية 0 غانات قردية فب اجال 
وفي ذوله د 55 حَدِيثِ بَعدَهٌ ون 1 

يوضح الحق تبارك وتعالى: إنه إذا كان هذا الحديث الذي أنزلته إليهم وفيه ما 
فيه من الإعجاز ومن الإبداع, ويجمع كل أنواع الكمالات, فماذا يريدون أكثر من 
ذلك؟ 
23 
تشقون يذلك. وكان يحب عليهم أن تاديوا مه 0 ال وله 

وللك يول سبحا اكت عن بطلل الله 
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وقد كرر الحق هذا كثيراًء لأن الأشياء التي قد يقف العقل فيهاء أو تأخذه 
مذاهب الحياة منهاءويكررها الله. ليجعلها في بؤرة الاهتمام دائماً. لعل هذا 
التكرار يصادف وعياً من السامع. وانظر إلى الحق وهو يعدد نعمه في سورة 
الرحمن فيقول بعد كل نعمة: (فَبِأَيٌ آلاء رَبَُكُمَا تُكذَبَان) 
ال (مَن يُضْلِلِ الله فلآ هَادِي 


ا 500000 وإن لم يهتد 
فليشرب مرارة الضلال. 

وكلنا عرف ان الطيت يكب اسلوب العلاج للمريض. لينم الشفاء ادن دن 
الله. الدواء إذن وسيلة إلى العافية, فإن رفض المريض تناول الدواء فهل في 
ذلك إساءة للطبيب؟ لا. ل من يَضَلِلِ الله قلآ قَادِيَ لَه 

لكر حل سالك الصلال لرحة لاء بل سبحانه دعا الناس جميعاً بهداية الدلالة, 
فمن اهتدى زاده بهداية المعونة. ومن ضلٍ فليذهب إلى الكفر كما شاء. ولذلك 
يقول لنا الشرع: إياك أن تشرك بالله شيئاً في أي عمل؛ لأن ربنا يقول لنا في 
الحديث القدسي الذي يرويه لنا رسول الله صلى الله عليه و عن ربه ر 
فيقول: قال الله تبارك وتعالى: له 
ارك ف ع 2 كيه ور كد» 

ومعتى الشركة في عرف البشر. أن مجموعة من الناس عر فوا إن عمل كل 
منهم ومال كل منهمء, وموهبة كل منهم, لا تكفي لإقامة مشروع ماء لذلك 
يكونون شركة لإنتاج معين: فهل هناك ما ينقص ربنا ليستكمله من اخر؟ حاشا 
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لله. بل إن مجرد توهم العبد بأن هناك شريكاً يجعل الله رافضاً لعبادة ؛ العيد 
ل م 
له فليتلق المتاعب من حيث لا يدري. 

ومن قوله تعالى: (مَن يُضْلِلٍ الله قلآ قادي لَهُ) 

نتبين أنه حين يحكم الله بضلال إنسان أو بهداية آخر فلن يستطيع البشر أن 

يعدّل على الله. ليجعل شيئاً من ضلال هو هدى: أو شيئاً من هدى هو ضلال. 

اكماايضع من تلك الا الكريهة ان مر فى قلويهم فرص برهم الك مرضا 

ويتركهم في طغيانهم يعمهون, والعمه هو فقدان القلب للبصيرة, والعمى هو 
فقدان العين للبصر. 

0 بو ووببت2 
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ا ل الل على الله عل و الال ا ل ال ال 
سالوه عن الساعة, وعن الروح؛. وعن ذي القرنين, فكان الجواب منه مطابقا 
نالسر طسيا ل العلى ال شرك مس إهالا. سه 
جزافا 
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ل الل علمولات 
ل جول الكلم من عندة. ولدذلك شالف أنضا عن أهل الكهيف وفا حد لهم. 
وكانوا جماعة في الزمن الماضي, واتفقوا معه على كل شيء حدث لأهل, 
الكهف إل عار الرمن فرل القران بجدد هذا الرمن بقوله سبحانة: [ ولينوا ذي 
كَهْفِهِمْ ثلاتت مِانَةِ سنين وازدادوا تسعا] [الكهف: 25] 

فقال اليهود: الثلاثمائة سنة نعرفهاء أما التسعة فلا نعرفها, وما علموا أن الحق 
سبحانه وتعالى يؤرخ لتاريخ الكون بأدق جسابات الكون لأن ربنا هو القائل: 
إن ع الي عند الله انا ع 12 ]د كنا الله | االلسرد انم 

ادن الفتات كلها حب التوضت لسري وجل أن الدسن رون ان بحكموا 
التاريخ حكماً دقيقاً فهم يؤرخون له بالهلال, والمثالٍ أن كل عَالَم البحار تكون 
الحسابات المائية فيها كلها بالهلال لأنه أدق, وأيضاً فالهلال آية تعلمنا متى يبدأ 
الشهر ولا عرف مر السمس فت بيدا الشهر: لان الشمس دلالك .ومية ندل 
علي ال كال ارك ري ولي لني لتر هو انالك 
السنوية. لكنهم لم يفطنوا إلى هذه وأخذوا على التلاتمائة سنة بالحساب 
الشمسيء, وأضاف الحق: [وازدادوا تِسّعاً) لأنك إن حسبت الثلائمائة سنة 
اسه يشاب السي القمر نه سزراة تس امسن 

ومادة السؤال في القرآن ظاهرة صحية في الإيمان؛ لأن الإيمان إنما جاء 
ليحكم حركة الحياة ب «افعل» و«لا تفعل» , وساعة يقول الشرع: افعل. ففي 

لطا ا الل كه وشا شو ل 
سهل ومرغعوب, والمنع عنه يناقض شهوات النفس. وللتأكد من أن الأسئلة 
ظاهرة ضحة ف المؤسير جداستك كتيرة موجهة لرشول الله عن ]هته 
حكاها القرآن بصور متعددة, ورد السؤال مرة بفعل مضارع مثل قوله: 
وسسالرطك )ا ومرة 
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ورد يصورة فعل ماض «وإذا سألك» وكدرا ما جاء السؤال بهيئة المضارع 
(يَسَألوتك) . لأن المضارع يكون للحال وللاستقبال. 

وجاءت الأسئلة بالقران فى صبعة المضارء حفس غشرة مرة: وجاءت بصيغة 
الماضي مرة واحدة. وإن نظرت إلى الخمس عشرة مرة تجد كل مرة مِنها 
جاءت لتبين حكماً. وإذا نظرنا إلى مادة الفعل «يسأل» في القرآن وبترتيب 
المصحف. نجد القرآن يقول: (يَسْألُوتكَ عَن الأهلة قل هي مَوَاقِيتٌ لِلنّاس ... ) 
[البقرة: 189] 

ويقول سبحانه: سشالوتك مَادَا يَف بتففون قل مآ أَنَقَفْثُم مر من خَيْرٍ مَلِلْوَالِدَيْنِ 
والأقربين ... ) 

[البقرة: 0 

ويقول الحق تبارك وتعالى: (يَسِأَلُوتَكَ عَنِ الشهر الحرام قِتَالٍ فيه قُلْ قِتَاِلٍ 
فيه كيز وَصَد عن شيل الله وكقز به والمسحد الحرام وإخراج أقله منة اكيز 
عد الك والمت اضر عر القل . اشر 1ن] 

وغول سحاد وشالل: يشوك عَنِ الخمر والميسر قُلّ فِيهها إِنَمْ كَبير 
وَمَنَافِعَ لِلنّاسٍ . .. ! [البقرة: 9[|] 

ومرة اخرى يقول في ذات الآية السابقة: 
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(وَيَسْأَلُوتَكَ مَادَا ‏ يُنفِقُونَ قَلِ العفو .. 
ويقول سبحانه وتعالى: ا لْهُمْ خَيْرْ حير 
االبعرء 0دم] 
وعول غز وعِل. (وَيَسْأَلُوتكَ عَنِ المحيض قُلُ مُوَ أَدّى فاعترلوا النساء فى 
المحيض ... ) [البقرة: 222] 
ويقول الحق تبارك وتعالى: اسشالرتك مَادَ] [أَحِلٌ لَهُمْ قُلْ أجل لَكُمْ الطيبات). 
وبعد ذلك في سورة الأعراف يقول: سالك عن الساعه آنانت مُرَسَاها قل 
إِنُمَا عِلْمهَا عند ربى :. ٠.‏ [الأعراف: 17] 
ا يقول سبحانه:ٍ [يَسْأَلُوتك كأنَكَ حَفِيُ عَنْهَا . .. [الأعراف: 187] 
ثم يقول الحق: (يَسْألُوتَكَ عَنِ الأنفال قُلِ الأنفال للَّهِ والرسول . .. ) [الأنفال: 
1] 
ويقول الحق تبارك وتعالى: ( الوك عن الرق فل الروج من أشر رت 1 
[الإسراء: 05] 
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ويقول المولى سبحانه: ع 2 العسر قر مالا للك فلك 
ذكراً) [الكهف: 83], 

وقول الحق: (وشالوتك عَنِ الجبال فَقُلَ يَنسِفهَارَبّي تسفاً) [طه:.105] 
ويختم هذه الأسئلة بقوله: ايشاليرك عَنِ البباعة انان فرشاقا قيم الت ون 
ذكرَاها) [النازعات: 42 - 43] 

للك فى خمس عشرة ابة جاء فيها الحق بقوله يَسْألوتكَ) , وآية واحدة يقول 
فيها الحق تبارك وتعالى: (وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِي عَنْي فَإِنّْي قَرِيبٌ أجيبٌُ دَعْوَة 
الداع إِذَا دَعَانٍ . .. ؟ [البقرة: 186] 

والانات الخمس عشرة التي جاء فيها الحق بصيغة المضارع شاللا نجد 
كل جواب فيها مُصدرا ب «قل» وهو أمر للرسول: قل كذاء قل كذاء ولكن في 
الآية الواحدة التي جاء فيها الفعل الماضي (وَإذَا سَألَكَ) . لم يقل: فقل إني 
قريب, بل قال: (قَإِنّي قَرِيبٌ أجيبٌُ دَعْوَةَ الداع لأن الله يعلم حب محمد 
لاملة. وخرضة غليهم ولدلك بقول: العلك باح تششك ألا يكونوا فؤميين] 
[الشعراء: 3] 
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ل ا لل ا لك على ارح إن ل امنيا ]لك 
أسفا) [الكهف: 6] 
ولذلك حين علم الحق علم وقوع: أن رسول الله مهتم بأمر أمته ومشغول بها 
وحريص على أن يشملها الله بمغفرته ورحمته وألا يسؤوه فيهاء أخبره المولى 
عر وَجَل بانه سوف يرضية فى أمئه. وقد ورد في الحديث ما يؤيد ذلك فقد 
لل 
تلا قول الله عَزَّ وَجَلَّ في إبراهيم صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمّ (رَبٌ إِنَهُنَ 
أطْلان كيرا من الناس فمن تيكي فَإنه مني ون عصابي فَإنْكَ وز رَجِية] 
1 ال ليه : (إن تُعَدَبَهُمْ فإِنَّهُمْ عِبَادْكَ وإن تعفد لَهُمْ 
َإِنّكْ أنت العزيز الحكيم) فرفع يديه فقال: أمتي أمتي وبكى فقآل الله عَرّ 
وجل ا ل شم ال 
فأخبره رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَبْهِ وسَلْمْ بما قال وهو أعلم, فقال الله تعالى: 
ل 
وتأكيدا لعلم الحق تبارك وتعالى من حرص رسوله على أمته, أراد أن يكرم 
هذه الأمة من نوع ما كم به الرسول, فجاء الخطاب في آية الدعاء بدون 
«قل» . (وَإذَا سَألَكَ عِبَادِي عَنّي فَإِنّي قَرِيبٌ ... ؛ [البقرة: 186] 
ل ل ار الله ل ل ا ال لطر لم ا 
سوف تسالويه غنة. لذلك نجد أريع عشرةابة ا فيا مالوتك) وتكون 
الإجابة «قل» , والآية الخامسة عشرة جاء فيها اسالوتك) وكانت الإجابة 
لس ل علي العا على آر السيال لم ل د فكان الناء دلت على 


شرط 
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مقدر هو: إن سألوك فقل ينسفها ربي نسفا, وهنا يقول الحق سيجانه: ِ 
(يَسَالوتَكَ عَن الساعة أيَّانَ مُرْسَاهَا كل نَم عِلَمُها عِيْدَ بي لأ بجَلْيا لِوَفْيَهَآ إلأ 
هُوَ نَقُلِت في السماوات والأرض لاآتاتيكة إلا بَفتةَ يَسالوتك كائك حَفدٌ عَنَهَا فل 
إنذا لفيا عد الل ولك اك الا ل خلفون) |الأعرات 1107| 

و «يجليها»ٍ أي يُظهرهاء وهناك ما يسمى «الجلوة» وما يسمى «الخلوة» , و ' 
«الجلوة» أن يظهر الإنسان للناس, و «الخلوة» أن يختلي عن الناس, 0 
يجليها» أي لا يظهرهاء, و«لوقتها» ترى انها مسبوقة باللام, ويسمونها في اللغة 
العربية «لام التوقيت» ٠‏ مثلما يقول الحق سبحانه: (أقم الصلاة لِدُلُوك 
الشمس .. 1 [الإسراء: 78] 

وهفي بمعنى «عند» ومعنى دلوك الشمس, أنها تتجاوز نصف السماء, وتميل 
إلى المغرب قليلاً. وقوله: (لآ يُجَلِيهَا لِوَقَيَهَا إلا هُو] أي لا يبيِيُها عند وقتها إلا هو 
سبحانه وتعالى. [تَقُلَتْ فِي السماوات والأرض لآ تَأَتِيكَم إِلأبَعْتَةً) 

والقل 2 أن تكون كله الشيء 0 الطاقة التي تحمله؛ لأن الكتلة إن 
تساوت مع الطاقة فهي لا تثقل على الحمل. 

أو أن الطاقة التي تحمل لم تقدر على جاذبية 00 فيكون الشيء ثقيلاً وقد 
يكون هذا الثقل أمراً مادياء كما يحمل الإنسان - مثلاً - على ظهره أردباً من 
القمح فيقدر على حمله, لكنه إن زاده إلى أردب ونصف, فالحمل يكون ثقيلاً 
على ظهره لآن طاقته لا تحمل متل هذا الورن «قينة» به 
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(تَقُلَتْ في السماوات والارضص) 

والفل لا يكون ماديا ققط. بل د قكرة فل أيضا. مال الل 2 قوم 
الطالد جل مدت أو مر في ماده الك فالظاك تمر ااا ان سل 
هذا التمرين ثقيل على فكره. وصعب الحل في بعض الأحيان. 

وقد يكون الأمر ثقيلاً على النفس في ملكاتها. 1 مد لل ير 
ار ل 

إذن هناك تلاتة أثقال: ثقل مادي, وثقل فكري, وثقل نفسي. 

شل و المشاوات ‏ 2 حلم امات نيا الاك لمان 
الملائكة أيضاً لا تعرف ميعاد الساعة:, ولا يحاول معرفتها إلا الإنسان بشهوة 
الفكر. أما اللملاتكة قوى لسيت مكلعة لزنها للا ختار لهاء ونقضها بخدم السدر 
وهم الملائكة الذين سجدوا لأدم وهم الموكلون بمصالحه, وبحياته, وقد رضخوا 
لامر الحق بان هناك سيدا جديدا للكون. فكونوا جميعا مسخرين في خدمته:, 
ذف الملاك الحفظة الكراء الكاتون. وله الف الخلة الف كاره للنام تن 
وإلف محب للطائع. ومن يسير على منهج الله من البشر يفرحون به. وإن وقع 
من الطائع زلة, يأسون له ويتمنون ألا تقع منه زلة أخرى. ومن يسير ضد منهج 
الله يغضبون منه؛ والنبي صَلى الله عَليْهِ وَسَلم يقول قيما رويه عنه آيو 
شررة رصي الله عه «ما من يوم يصبح العياد فيه إلا ملكان ينزلان_فيقول 
احدهما: اللهم أغط مفقا خلا ونقول الاخر اللهم اعط ممسكا لفك 

وج ار السمو يشاب | إنشاف. أما السك فإ للف ال رس عله 
فهو أيضاً ينال ثواباً عليه. وهكذا تدعو لنا الملائكة. 
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و «ثقلت» هنا تعني أن ميعاد الساعة لا يعرفه إلا ربنا, فلا يعرف ذلك الميعاد 
من هم في السموات وكذلك من هم في الأرضء؛ وكل من على الأرض خائف 
ممارسوف يحدث لحظة قيام الساعة:, وخصوصاءأن المصطفى صَلَى الله عَلَبْهِ 
وَسَلَّم, يعطي لها صورة توضح قولم الحق: (لآ تأتِيكُم إِلأ بَعتَةً) 

ديرا الرسول شل الله علب وكلم الخال إلى ادي علن) فقول ان 
الساعة تهيج بالناس والرجل يصلح حوضه والرجل يسقي ماشيته والرجل يقيم 
سلعته في السوق والرجل يخفض ميزانه ويرفعه» 

ومثل هذه التوقعات تخيف. 

وقوله ل ال ار ل ا إلأبفتةً) 

اي ان الاك في هذا اليوم در فوق احتمال البشر ١‏ وو بأتى بغتة, 0 يجي * 
ا ولد د الفلة د طلد السا” ا 
يتوقف عند درس لا يفهمه, فيسأل هذاء وذاك إلى أن يجد إجابة. 

والحفى بالسؤال عن أمر يحاول أن يصل إليه: والحفى أيضاً عالم بما يسأل 
عه . وسب العلم أه الك دي السؤال علبها. 

والأمور التي يعالجها الإنسان إما أن يعالجها وهو مستقر في مكانه كالأمور, 
الشكرة أو الفضلنة القدقونة يمكان. وقد يكون امنا سيدا عن مكاته در أن 
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الب فغط المناف إل المكان الا.. قدو قد الميية اما مي 

ويسعى على رجليه: ل 0 00 
عنه إنه: «حافي» . 

ولذلك نقال: جقي قلان إلى أن وصل للشيء العلاني أد شار مرات كتدرع 
وقطع عدة مسافات, مزِقت نعله حتى جعلته يمشي حافيا. وهنا يقول الحق 
عل الس الفوع كال د ها ات أنلك مقر | ودالت السؤال عا 
وعارف لها. 

وتأتي الإجابة من الحق: (قُلْ إِنَمَا ! عِلْمُهَا عِند الله) 

وفي ذدات الآبة سبق أن قال: اعِلْمُهَا عند ا 

والريوبية متعلقها الخلق: والرعاية بالقيومية لمصضالخ البشر. والاوهية متعلقها 
العبادة وتطبيق المنهج, وجاء الحق في هذه الآية, مرة بالربوبية, ومرة 
بالألوهية. والأولى هي علة الثانية. فأنت أخذت الله معبوداً. وأطعته لأنه خلقك 
ووضع لك المنهح, ولا يذخر وسعاً بربوبيته أن يقدم للعبد الصالح كل شيء 
وبمنحه البركة, وكذلك يعطي الكافر إن أخذ بالاسبات ولكن دون بركة وبغير 
ثواب في الدنيا أو الآخرة, لذلك هو الإله الحق الذي نتبع منهجه. (قُلُ إِنّمَا 
عِلْمُّهَا عند الله ولك اك الاك لا خلمون] 

وأكثر الناس الذين يسألون عن موعد السإعة لا يعلمون أن ربنا قد أخفاها, 
وسبحانه هو القائل: [إِنَّ الساعة آنِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيها لتجزى كَل تَفْسٍ يمَا تسعى) 
[طه: 15] 

ل لور ان علمها عند الل 
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ال 2 ا عل لا اليك أن تار ع الناع إن 
لسر ولي فقط وار سال بالسي بان من الله ونا ألم رار علد ل 
بموع: قيام الساغة: ولا أملك لتعسى لا ضرا ولا نفعا. أي لا أملل أن أدقع 
الضر عني أو أجذب النفع لنفسي, ولكن حين يسوق الله النفع أو يمنع الضر, 
فالإنسان يملك ما يعطيه الله. والعاقل حين يملك, يقول: إن هذا ملك عَرَضي 

لا آمن أن ينزع مني. لذلك قال لنا الحق تبارك وتعالى: ااه 
تُؤْتِي الملك مَن تشَاءٌ ١‏ ا ل ل ور ع تله 
ِيَدِكَ الخير إِنّكُ على كُلّ شَيْءِ قدِير) !إل عمران: 6] 00 5 
ونا غدل الخو شارك وبعال . زفقل ل املك لتفس. نشعا ول صرا إلا بااشاء 
الله) 

أي أنّ أحداً لا يملك شيئاً إلا ما شاء الله أن يملكه؛ ورسول الله 0 
ويضيف: إولة كنت اعلم العيه سك د د الجر ونا مَسُنِيَ السواء ... 
[الأعراف: 188] 
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عل الله عل ولك آي كار ل ال ارك مر الس فم 
حارب, وانتصرء. وحارب وانهزم, وتاجر فربح؛ ويسير عليه ما يسير على البشر, 
ومرة يدبر الأمر الذي لم يكن فيه منهج من السماء, . فمرة يصيب ومرة 
يخطىء. فيصحح له الله؛ لذلك يأتي القول على لسانه بأمر من الله: لو كنت 
أعلم الغيب لما وقعت في كل هذه المسائل, وكان أهل رسول الله من قريش 
قد قالوا: إننا أقاربك, فقل لنا على موعد الساعة. حتىي نستعد لملاة 
ويتابع المولى سبحانه قوله: (وَمَا مَشَنِيٍ السواء إن أن ا لمر 
يُؤْمِنُونَ) 
وساعة ترى «إن» فهي مرة تكون شرطية مثل: «إن ذاكرت تنجح» . ومرة 
تكون للنفي وتجد بعدها اسماء والمعنى: ما أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. 
والكلاة مي الك المؤميير لبه م الديي لستفعون الناره والشارة وما 
0 نه لا يفعلوه, وما يبشروا به يفعلوه. 

ا (هُوَ الذي خَلَقَكُمْ من نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْها رَوْجَهَا 
يسشكن إلَيها .. 
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وقوله تعالى: (خَلَقَكُمْ من تَفْسِ وَاحِدَةِ) المقصود بها آدم. وقول الحق: [وَجَعَلَ 
روجها) المقصود بها جواء. وبلحظ فى الأداء قفي هدة الآنة أن الصمدر 
عائد 01 مؤنث. 
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(َهُوَ الذي حَلَقَكُمْ من نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا) 

ثم جاء بالتذكير في قوله: رَلِيَسْكْنَ إِلَيُهَا) 

إذن فصل الذكورة عن الأنوثة جاء عند السشكن] . فكأن الكلام في النفس 
معن به جنس بني آدم وهو الذي نسميه «الإنسان» ومنه ذكورة ومنه أنوثة, 
ولذلك فسبحانه حينما يتكلم عن الذكورة كذكورة, والانوية كانوثة, 0 بصمير 
المذكر, أو بضمير المؤنث, وقوله: (لِيَسَكُن إِلَيْهَا) . 

لأنه يريد أن يوضح أن المرأة جُعلّت للرجل سكناً, لا يقال: إنها له سكن إلا إذا 
كان هو متحركاً. كأن الحركة والكدح في الحياة للرجل, ثم يستريح مع المرأة 
ويسكن إليها بالحنان بالعطف, بالرقة. أما إن لم تكن سكناً فهو يخرج من 
البيت لأن ذلك أفضل له. وقول الحق تبارك وتعالى: (وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا) . 
اي ع ا ل تر الت لل 1م قالط م السلصال م 
نفخ فيه ربنا الروخ, اما حواء فقد ذكرها في هذه المسالة, واوضح: انا جعلت 
منها زوجهاء و «منها» أي أنها قطعة منهء وقيل: إنها خلقت من صِلع أعوج: ومن 
رع اك يقول لك: لآن الله يريد أن يجعل السكن ارتباطاً عضوياء 
فالمراة بعض من الرجل, ونعرف أن الواحد منا يحب ابنه لأنه بعض منه. وعلى 
ذلك فهذا القول جاء لتقديم الألفة. وهناك من يقول: إن حواء خلقت مثل ادم 
فلماذا جاء ذكر آدم ولم يات بدكر حواء؟ 

ونقول: إن آدم أعطى الصورة في خلق الإنسان من طين, لأن آدم هو الرسول 
وهو المسجود له. ونعلم أن المرأة دائما مبنية على الستر. ومثال ذلك نجد 
الفلاح في مصر لا يقول: زوجتي, ربل يقول: «الجماعة» أو «الأولاد» أو يقول: 
راغلن» ولا يدكر اسم الروعة أنذا. 

والحق يقول هنا: ( وَجَعَلُ مِنهَا) . فإن كانت مخلوقة من الضلع ف «مِنّ» 
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تبعيضية: وإن كانت مخلوقة مثل آدم تكون «من» بيانية, أي من جنسهاء مثلها 
مثلما يقول ربنا: إهة الدي بعت فى الاسس رشولا مَنْهُمْ ... ) [الجمعة: 3 
ا ا ا ا والمبلغ عن 

واحدا من ونكون مسا سين به, ولذلك قلنا: إن اختيار الله ا 
عَلَبّْهِ وَسَلْم من البشر فيه رد على من أرادوا أن يكون الرسول من جنس آخر 
ل ا 
الهدى إل ان قالوا أبعت ت الله شرا لشولة 

[الإسراء: 4] . 0 5 
ويأني الرد عليهم: (قَل لَوْكَانَِ في الأرض ملائكة يَمُشَو 3 لطس لتَزلنًا 
عَلَيْهِم من السماء مَلَكاً وَسُولاً) [الإسراء: 95] . 

0 يرونه على حقيقته؟ كان لا 
بد أن يخلقه الله علي هيئة الإنسان. 

ويتابع ١‏ سبحانه: (فلما تكشاها حملت حقلا حفيفاً] 

و (تَعَشَاهَا) تعبير مهذب عن عملية الجماع في الوظيفة الجنسية , بين الزوج 
والزوجة, والغشاء هو الغطاء,. وجعل الله الجماع من أجل التناسل ليت منهما 
رجا لا كيرا ونساء. 
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ل لاه 0 

الحا لتكوية نَّ مِنَ الشاكرين) [الأعراف: 189] . 

ومرت به. مقصود بها أنها تتحرك حركة حياتها قياماً وقعوداً إلى أن تثقل 

وتشعر بالحمل في شهوره الأخيرة. 1 : 

وهنا عرف الزوج أن هناك حملا ورفع الاثنإن أيديهما بالدعاء لله عَرَّ وَجَلَّ أن 

يكون الولد صالحاً بالتكوين البدني وصالحاً للقيام بقيم المنهج. (هُوَ الذي 

َلفَكم 6 من نُفْس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ عَلَ مِنْهَا زر َوْجَهَا لِيَسْكْنَ إِلَيّهَا) [الأعراف: 9] . 

أي أن الذكورة قد انفصلت عن ا وسار لكر كر علس 

0 كان الأمر الخاص بآدم؛ ثم جاء الكلام للذرية. وخصوصاً أن حواء كانت 
تحمل بذكر 0 وآدم وحواء واولادهما هم اخل التواجد البشري واصل 

التوالد. 

والقرآن قد يتكلم في موضوعات تبدو متباعدة. لكنها نضم قيما ذات نسق 

فريد. فنجد الحق يتكلم في امر ثم يتكلم في اخر, مثل قوله: زهو الذي 1 

يُسَيْرُكُمْ في البر والبحر حتى إِذَا كُنُمْ فِي إلفلك وَجَرَيْنَ بهم يريج طَيِبَةٍ وَقَرِحُوا 

بِهَا جَاءَنْهَا رِيحٌ عَاصِفُ وَجَاءَهُمُ م الموج مِن كل مَكَانٍ وظنوا أَنْهُمْ مم أحيط بهم . 0 

[يونس: 22]. 
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ار ل ا 1 حلم ا ل ل اسم ري ال 0 0ت 
اتوت وأمنا اظ إلك فول الى سيحات ويعاا (ووسها الإسان بوالدته 
إِحْسَانا ... ؛ [الأحقاف: 15] . 
هنا يوصيٍ الحق الإنسان بوالديه, الاب وبالأم, ثم يتابع: [حمللة َع كرهاً 

ضئنة كرا وحفلة ومضالة تلاثون شهرا ٠‏ ) [الأحناف: 15]. 
ولم تأت سيرة الرجل بل كل الحيثيات للآم, ' 
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وبروى أن هذه الآية قد نزلت في «قصَيٌ» ل اساء. صل الله عا 
وَسَلَْم. فقد طلب «قضَيْ» من الله أن يعطي له الذرية الصالحة, فلما أعطاه 
رينا الدرية الصالجة سماها اسماء العش. فلم بقل عب الله أو عبد الر جحمن, 
بل قال: عبدمناف, عبد الدار, عبد العزى. وجعل لله شركاء في التسمية, ولهذا 
جاء قول الحق: إجَعَلا لَهُ سُرَكَاءَ فِيمَ نَاهُمَا) ؛ ليدلنا على أن الإنسان في 
أضعف أحواله, أي حينما يكون ضعيفاً عن استقبال الأحداث, يخطر بباله ربنا؛ 
لأنه يحب أن يسلم نفسه لمن يعطي له ما يريده: وبعد أن ينال مطلبه ينبسي, 
ولدلك يقول الحق: ال لل ال اك لِجَنبهِ أو قاعِداً أَوَ فَآْماً قَلَمًا 


- 


كشفا عه صدة 35 كان لم يذ عنا إلن ضر قشة  .‏ إبوسس: 2). 
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إذن قائدة الضر اه حقلنا بلجا إلى ريا. ولدلك بجد الإسيان احسن ما يكون 
ذكراً لله وتسبيحا لله حينما يكون في الشدة وفي المرضء ولذلك لو قدر 
المي ان اننا ف امرض و اقول [ك فد ع أن 
حالس الس له يل عليه فقط ألا يضجر وأن يلجأ إلى ربه ويدعوه. 0 
علما رشول الله صلى الله عله وَسَلم ذلك حنها قال . «اللهم إلبك أسكو 
صدف قوري : لا ارح لاحن اسار 
ال ا لل ا لل ل ل اله 
للك امي إن ل يكن بل على عست قل أبالن. ولكن مافسك كوس ل 
أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات, وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من 
قول إلا بك» . 

ب الرسيان شاعة 122 ف السرص علهان 2 ف الدفية فية في قر كل 
دركة من جركات بدكر الله. وكما جمد فيه علاقات الندفاعات السووانية. 
ل لل ل ال لول لم عاك 
وتالد 

«يا ابن آدم مرضت فلم تعدني, قال: وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: 
اغا غلم آن عند قلا مرص فلم سدم أما عليت أبك الى عدت لومدتري 
ار ف لم قر 1 25 اطسسل ألم 
ار 1 ل 1 الل ل فرظ لم آنا 
علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني, 
قال: با رب. كيف أشقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسفاك غبدى فلان فلم 
تسقه: أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي» . 

ان ماداعن جال مريس سسشير ان روعدة بكر ف السرص مه 
الم ف اسه ل الما 
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(قَلَمَآ آتاهُمَا صَالِحاً جَعَلآ لَه شُرَكَاءَ فِيمّآ آتَاهُمَا فَتَعَالَى الله عَمَّا يُشْرِكُونَ) 
[الأعراف: 190] . 1 

كن رك ور ار ل ع ول ف المظ لور 
ويشركون معه 3 يزعمون من آلهة. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: (أَيُشْرِكُونَ 
ال كلت - 
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أيشركون في عبادة الل 0 ل حجلفور جنا وهم انقشسهم مخلرقون الله إن 
من أشركوا بالله الأصنام فعلوا ذلك بالوهم وتنازلوا عن العقل, وكان 00 
أن يكونوا عقلاء فلا يتخذون من الأصنام الهة. اتشركون ها لا يخلق شينا وهم 
يُخْلَقُونَ) 
ولذلك فإن هناك آية أخرى تفضح زعمهم ريقول فيها الحق تبارك وتعالى: ( إن 
الذين تدعو من دون الله آن يخلفوا ننابا وَلَوِ اجتمعوا لَه . [الحخ: 73]. 
ونعلم أن البشر في المعامل قد عرفوا العجز عن خلق خلية واحدة وهي التي 
ل ل ل ا ار ل لاد 
الذباب لو وقع على طعام إنسان وأخذ على جناحه أو في خرطومه شيئا, لن 
يستطيع احد ان يسترد الماخوذ منه. فقد ضعف الطالب والمطلوب. 
والخلق - كما نعلم - أول مرتبة مين مرا تب القدرة. فإذا كانت الأصنام التى 
اتخذها هؤلاء شركاء لا تخلق شيئاً بإقرارهم هم, فكيف يعبدونها؟ إنها لا تخلق 
شيئا بدليل أنها لا تتناسل. بل إذا اراد العابدون أن يزيدوا صما صنعه العابدون 
بالمسيم. ونلحظ أن 00 جاء هنا بالقول: )2 ) تشركون] بصيغة تعجب, 
والقنت سنا غر إنكار ما به الاستفهام, أى بحب منكرا على وفة الطباع 
العادية. مثلما 
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يقول لنا: كلف تكفرون ... ؟ [البقرة: 28] . 
لك 
الآيات البينات الواضحات؟ فكان ذلك أمّر عجب يدعو أهل الحقٍ للدهشة 
والاستغراب والإنكار الشديد, وحينما شكلم الجق بانكار شىء لأنه أمر عجين, 
0 الكلام مرة إليهم, ومرة أخرى يوجهه إلى غيرهم, مثل قوله هنا: 

1 بُشْرِكُونَ ما لا يَخْلْقُ شيئاً. وَهُمْ يُخْلَقُونَ) 
ا لأنه يريد أن يعطي لقطتين في الآية. اللقطة الأولى: أن ينكر 
ما فعله هؤلاء, ل ا ٠‏ وفرحة ر 
0 الإيمانية. حيث لم يكونوا مثل هؤلاء أْيُشْرِكُونَ مَا لا يَخْلْقُ سَيْئاً وَهُمْ 
يخلقونَ) 
وفي الآية الكريمة وقفة لفظية في الأسلوب العربي نفسه قد تثير عند البعض 
إشكالاء في قوله تعالى: (مَا لأيَكْلَقٌ شنناً) . و«ما» تعني الذي لم يخلق شيئا, 
ا ال ا وسيحانه وتعالى جعل للمفرد هنا عمل الجمع فقال: 

يَشْركون ما لآ يَخْلقُ شَيْئاً) . 

0 إن الذي يقف هذه الوقفة, ويلاحظ هذا الملحظ إنسان سطحي الثقافة 
بالعرية, لانه لا بعلم أن «مك و «من» و ال» تطلة على المفرد والمفردة, 
وعلى المثنى والمثناة, وعلى جمع الذكور وجمع الإناث, فتقول: جاءني من 
أكرمته, وجاءتني من أكرمتهاء وجاءني من أكرمتهماء وجاءت من أكرمتهما, 
وجاء من أكرمتهم وجاء من أكرمتهن. 
وكذلك «ما» . إذن فقول الحق: (مَا لآ تخلخ) في ظاهرها مفرد.ء ولكن اللفظ 
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يطلق على المفرد والجماعة؛ لذلك جاء في الأمر الثاني وراعى الجماعة, إذن 
«يخلق» للمفرد, و «هم يخلقون» للجمع لأن قوله: «ما» صالح للجميع أي 
للمفرد وللمثنى وللجمع وللمذكر وللمؤنث. 1 : 
ومثال ذلك قول الحق تبارك وتعالى: (وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعٌ إِلَيِكَ حتى إذَا خَرَجُوا 
مِنْ عندك ... 14 [محمد: 16] . 
وسبحانه قال هنا: [وَمِنهَمْ 7 مُن يستمع إليِكَ) ولم تقل: «حتى إذا خرج من 
عندك» بل قال: (وَمِنْهُمْ من يستمع ليك حتى إِذَا خَرَجُواً) أي آنه جاء 
0 فإذا رابك ذلك في «ما» و«من» 2 فاعلم أن هذه الألفاظ 

ي فيها المفردٍ والمفردة والمثنى والمثناة وجمع الذكور وجمع الإناث. 

1 (أَبُشْرَكُونَ ما لأ يكلف شَبنا وَهُمْ يُخْلَقُونَ) . 

ع عر 7 «هم» وهي لا تطلق إلا على 
جماعة العقلاء. فكيف يطلق على الأصنام «هم»مٍ وليست من العقلاء؟ وأقول: 
إن الحةق شسحات وتعالى لما عله انهم يعتفدون أنها نضر, وانها تنفع, فقد تكلم 
معهم على وفق ما يعتقدون, لكي يرتقي معهم في رد الإنكار لكل ما يستحق 
الإنكار. فاول مرحلة عرفهم أن الأصنام لا تخلق: وثاني مرحلة عرفهم أنهم هم 
أنفسهم مخلوقون والأصنام لا تقدر على نصرهم, إذن فهم معطلون من كل 
ناحية؛ لارهم لا يخلقون. وهذا أول عجز, ومن ناحية أخرى ام يُخلون وهذا 
عجز آخرء لكن بعد هذا العجز الأول 0 
ا اي (ولآ 
ل © 31" عو - ن لم تضرا 
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إن فل احد من الاعيام قادر على ان نضر نفسةاو شمن صر عر 
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وهكذا نجد الترقي في الحوار على أربع مراحل, أولاآً: لا يخلقون, ثانياً: هم 
يُخلقون, ثالثا: لا ينصرونكم, ورابعا: ولا ينصرون انفسهم. ثم تاتي المرحلة 
الخامسة في قوله الحق: (وَإن تَدْعُوهُمْ إلى الهدى لا يَتَبِعُوكُمْ ... ) 
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وعلى ذلك فهي خمس مراحل - -إدن-. اكررها لتستقر في الذهن, أولها أنه من 
الجائز أنه لايخلق, ومن الجائر أن يكون مخلوقا, ومن الخائر أنه لا يقدر أن 
ينتضر لغيرة لأنه صعيف: ولا ينتصر لنفسه لأنه أضعف, رف ذلك إن اردت أن 
تهديه إلى شيء من ذلك أو إلى شيء من العلم فلا يقبل منك. 

وكانوا في الجاهلية حين يفزعهم أمر جسيم ينادونهم ويقولون: يا هبل, يا لات, 
يا عزى. وإن لم يصبهم إمر سيكتوا عن نداء الأصنام؛ لذلك يقول لهم الله من 
خلال الوحي لرسوله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: (وإن تَدْعُوهُمْ إلى الهدى لآ 
سفوكة سواء خلكة اد موشوقة هُمْ أذ م أنْثمم صامتون) [الأعراف: 193] . 

ا .كصمتكم. 

ونلحظ أن الأسلوب هنا مختلف (سَوَآءٌ عَلَيَكُمْ أدَعَوْتُمُو همّْ] فلم يقل: 
«ادعوسوهم ام صمنم» ؛ لأن الفعل يقتضي الحدوث, ولناان هرف أن كانوا 
لا يفزعون إلي 0 إلا عند الأحداث الجسام. أما بقية الوقت فقد كانوا لا 
يكلمونهم أبداً؛ لذلك 0 «صامتون» لازمة, لأنها اسم والاسم يقتضي 
الثوت والاستفرار أما الفعل فيقتضي الحدوث والتجدد. 

والحق هنا يبلغ المشركين: سواء عليكم أدعوتموهم أم لم تدعواء فعدم 
الاستجابة متحقق فيهم وواقع منهم, وعدم النصر لأنفسهم ولغيرهم متحقق 
منهم. 
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ثم يتكلم الحق عن قضية أخرى فيقول: (إنَّ الذين تدْعُونَ مِن دُونٍِ الله ... ) 
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و [تَدْعُونَ) لها معنيان. المعنى الأول يعني أنكم قد تتخذونهم آلهة وتعبدونهم, 
والمعنى الثاني هو أن يقال: «تدعونه» أي تطلب منه ثييئًا. والمعنيان يجيئان 
في هذه الآية: (إنّ الذين تَدْعُونَ مِن ذدُونٍِ الله عْبَادُ أَمْتَالَكُمْ فادعوهم] . 
وعندّما يسمع الأنسان كلمة «عباد» يفهم أنها. ل د 
فكيف تكون الأصنام عباداً؟ وأقول: نحن هنا نأخذها على شهرة اللفظء أما إذا 
أردنا تحقيق اللفظ وتعقيده, فالبناء مأخوذ 00 والخضوع أله بقل 

ل عي ولك شمه ها عات أن عدت ري [سرامل) [الست | 
ا" 

أي أذللتهم. وفي الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها تكون الأصنام عباداً 
امال ف انيم لور لان السيل إذا ل ار فت الرج جد هده الاصضام فد 
وقعت وتكسرت رقابهاء فيهرع ار ل ل الك 
إذن قاسم لها المشر ن. ؛ لأنكم مخلوقون بالله قد تملكون قدرة, وقوة 
تستطيعون بها إن جاء لكم ضر أن تدفعوا الضر عنكم: أما الأصنام فليست لها 
أددت قدرة إن جاءها من يحطهها. أو يكسرها. أو يقبلها. قهب أضعف منكم. 
ويدلك تكون كلمة عناة اغتالكة ) لونا مر الترقي. 
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وعلى فرض أنهم عباد أمثالكم, فالعبد من الأحياء حينما يأتي شيء يستذله, قد 
يستطيع أن يدفع عن نفسه بعض الشيء إلا إن كان الشيء قويا فوق طاقته. 
فالمراد والمقصود أنهم عباد أمثالكم أي مذللون ومسخرون ولا يستطيعون 
دفع شء عن الشييم و نت إذا ما نظرت إلى هذه المسالة واحذت معنى 
عباد على مقتاها الإطلاقي: قأنت تعلم أن العبد قو كل مسخر مدلل من العباد. 
لكن هناك مذلل ومسخر فيما لا اختيار له فيه. وآخر مذلل ومسخر فيما له فيه 
اخبار ايضاء والفرق بن الاين أن الكافر فيفا له اخبار إفا أن .ومن وافا آن 
وض وجا الكش ط إن الإسار السو ل الجيار عي إن بط أى 
بخضي. ولكن شاك أشناء اخرى تجرى على الإستان لا اختبار له فبها. كأن 
يمرض ولا يقدر أن يقول: لالن أمرض, أو قد يأتيه الموت فلا يقدر أن يقول: 
لن أموت وق يهلك ماله ار خترق دار قلا يسسطيع دقع الفدر وكل هده أمور 
قهرية يكون الإشيان نيها مدلل مشخرا. والكافر والمدمن فى هذه الأمور 
سواء. 
والمؤمن مسو أنه يتبع منهج الله فيما له فيه اختيار, وهذه فائدة الإيمان, 
ويدلك جرع المؤين عن الا خبار المخلوق لله. الك مراد الله منه فى الحكه. 
ويستوي بكل شيء مسخر لله., ولذلك نقول للذين يكفرون: كفرتم وتابيتم بما 
خلق فيكم من الاختيار عن الإيمان بالله. 
وقد جعلها الله لكم بقوله: 
( ... قَمن شَآءَ فَلْيُؤْمِنِ وَمَن شَآءِ فَلْيَكْفْرْ) [الكهف: 29] 
وما دام الواحد منكم أيها الكافرون يتأبى ويستكبر على حكم الله, إذن فللواحد 
0 
لك وان شنطية اج الكافرين ذلك لانه إنقا يكثر بها له حق ممنوخ فن الله 
ذفن منطقة الاخبار آنا ف. غير ذلك قالكل غبار عدللون” 
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ا رن ل نر لله عاد 1 لالت ف ل فل يز لكم) 
[الأعراف: 4] 
وقول الحق تبارك وتعالي: (فادعوهم) أي إطلبوا منهم أن يلبوا لكم أي طلب, 
وهم لن يستجيبوا لكم؛ لأنهم لا يقدرون أبداً. وفي هذا القول لون من التحدي 
5 ل ا 
ربنا ويقولوا سنعطيكم ما تطلبون, لآن طافتهم وطبيعتهم لا تقدر أن تستحيب. 
وعد آن قال الحق عن الأصنام: إنهم عباد 0 اراد ان شرللم مترله ادي 
من البشر فقال: (أَلَهُمْ أَرَجُلُ يَمْسُونَ يها ... 
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وينبه الحق تبارك وتعالى كل مشرك, وكانه يقول له: انت لك رجل تمشي بهاء 
للد اط يها لك أن مس رلك ل سس قي لصا ماس 
مثل هذه؟ . لا ليست لهم: إذن, فالأصنام أقل منك, فكيف تجعل الأقل إلهآ 
للأكبر؟ إن هذا هو جوهر الخيبة. 

وقوله: (ِيَمْسُونَ يها) ؛ و (يَسْمَعُونَ) و (يُبْصِرُونَ) جاءت لأن المشركين 
صوروا التمثال وله رجلان وله اذنان وله عينان ويضعون في مكان كل عين 
خرزة لتكون مثل حدقة العين, وحين ينظر إنسان منهم إلى التمثال يخيل إليه 
أن التمثال ينظر إلية. ولدلك يقول الحق تارك وتغالى: 
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رو الك وهم لب ببصِرون] [الأعراف: 8]. 
0 (ألّهُمْ أَرَُلُ يَفْسُون يها أمْ لَهُمْ أبَدِ َتَطِشون يهآأَمْ م لَهُمْ أَغْينْ 
ا ير 1 لاسا صل 
ل اي ل 
المسائل عن أقوى طريق: لأن الاستفهام لا بد له من إجابة. والكلام من | م الله 
الات بس الشدى تسل الك رجات الكاء_ لسك ملعا سرس 
استطاسة السام السشى أو اللمس أو الرف ها السماء لدلك أراد الحى ألا 
يكون الحكم من جهته. بل الحكم من جهة المشركين: وفي هذا إقرار منهم 
ولذلك ا ل 
صَدْرَكَ) [الانشراح: 1 
أعا كان لط جات ال أن لوا را لك لك كان سان 
ذلك: ولكنه يأتي بالإستفهام الذي يكون جوايه: بلى لقد شرحت لي صد رك. 
وينبه قوله تعالي: ١ألهُمْ‏ أرْجْلٌ يقد شو يا أم لهم ند يتطشون بها أم لَهُمْ أَغين 
يُبْصِرُونَ يهآ أمْ لَهُمْ آدَانْ يَسْمَعُونَ يها .. 
إلى مقارنة الأصنام بالبشر. فالبشر لهم 0 وأيّدِ وأعين وآذان» وكل من هذه 
نامهم. 
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فكيف يجوز في عرف العقل أن يكون الأعلى مرتبة مربوباً للادن. درية؟ إن 
ذلك لون من الحمق. ( ... قُلِ ادعوا سرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كيدُونٍ قلا تنظرُونٍ) 

ريل اله عام لديل لس سايم بيد لساك الى اعدوهالية 
ا 1 
ل 
اخال أذيت التخ اك ا السام إر كان لكت او رمم تدر علد 
ضر أو نفع (قلِ ادعوا سَرَكاءكُمْ : ثَمَّ كيدون قلا ثنظررون) . 


ار ال لل لل ار ل ل ل ل الس 
الخفي المحكم. وانظروا 0 سوف يبحدت, ولن بيصيب رسول الله بإذن ربه 
أدنى صر. 


ولذلك نجد الحق شخاتة وغالى فد أجرى على رشول الله أشاء. لست ها 
ساد فد فالا إن ]ف سر الى ولفرص ار مل ذلك الجر وده 
حصل, فكيف ينسحر النبي؟ ونقول: ومن الذي قال: إنه سحر؟ . 

إن ربنا أعلمه بالساحر وبنوع السحرء وأين وضع الشيء الذي عليه السجر, 
ليبين لهم أن كيدهم حتى بواسطة شياطينهم مفضوح عند الله. (وَإِذْ يَمْكُرَ يِكَ 
رط اتوك او نلوك أو نكر خوك ١‏ ) [الأشال 00 

وهم كانوا قد بيتوأ المكر لرسول الله وأرادوا ان يصربوه ضربة واحدة ليتفرق 
دمه في القبائل, فأوضح ربنا: أنتم بيتم. ولكن مكركم يبور أمام أعينكم. وليثبت 
0-0 
يستطيعون أن يصدموا دكوته: ولا بتبييبت الجن - وهم أكثر قدرة ع التصرف 
- يستطيعون 
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مواجهة دعوته. وما داموا قد عرفوا أنهم لن يظهروا على الرسولء ولن يفيد 
مكرهم أو سحرهم أ و كيدهم مع شياطينهم, إذن فلا بد أن يياسواء ولذلك 
تحداهم وقال: ( . .. قل ادعوا شرَكَاءَكَمْ ثمَّ كيون قلا ثنظرون) [الأعراف: 05] 


ا والقول هنا: لإ تؤخروا كيدكم مع شركائكم: بل نفذوا الكيد 
00 وقد أمر الحق رسوله صَلَى الله عَلَيّْهِ و أن يفول ذلك لأن 
الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ إنما آوى ل 
الله بأمر الحق: (إنّ ال ال لا 
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لل الك ري شل الل عا سل لال 0 

ا ل وإلى 
قليك. ول يكور اقربه الى تفشك وإل, ليك إلا )ا اسيت منه نفجا قوق 

نفعك, ٠‏ وقوة فوق قوتك, يلم فوق علمك, وقول الرسول بأمره سبحانه 

ار وك الله 

00 فالله 

كوول الرسول اد باخرة. والقر يي مه بشفات الكمال والجلدل الي رخصة 

سبحانه وتعالى, وعندما يكون لمؤمن خصلة ضعف فهو يذهب لمن عنده 

خصلة قوة, ولذلك قلنا في قصة موسى عليه السلام حين التفت قومه ووجدوا 

قوم فرعون فقالوا: (إنَا لَمُدْرَكُونَ) 
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أي أن جيش فرعون سيدركهم, لأن البحر أمامهم والعدو وراءهم. وليس 
أمامهم فسجة أقامية للهرب ولا متقد لهم إلا ان تصمد وا امام حيش فرعون 
وهم بلا قوة ولم يكذبهم موسى عليه السلام في قولهم. بل قال لهم يطمئنهم: 
كلا إِنْ مَعِيَ رَبي سَيَهْدِين) [الشعراء: 62] . 

وهنا خرجت المسألة عن اسيات البشر وانتهت إلى الركن الشديد الذي يأوى 
إليه الرسل. ولا يقول هذا القول إلا وهو واثق تمام الثقة من نصرة الله. وسبق 
أن رويت لكم حكاية المرأة إلأوروبية التي أسلمت ديا عا ما سيره 

ال سول صل الله علته وق كبطل مين أبطال العالم,ر صنع أكبر انقلاب في 
ا 0 كرات أن صحابه 
كانوا يحرسونو من خصومه وأعدائه, إلى ان فوجئوا في يوم ما بان قال لهم 
دز الله صل الله علب وملم رارضوا ع قار الك أل غلك (واله 
يَعصِمّك مِنَ الناس . 1» [المائدة: 67]. 

واستوقفت هذه الواقعة هذه المرأة فقالت: إن هذا الرجل إن أراد أن يكذب 
على الناس جميعاً ما كذب على نفسه. ولا يمكن أن يُسلم نفسه لأعدائه بدون 
حراسة إلا إذا كان واثقاً من أن الله أنزل عليه هذاء وأنه قادر أن يعصمه. وإلا 
دخل بنفسه في تجربة. والباحثة من هذه الواقعة قد أخذت لفتة العبرة. . وفي 
مثل هذا يقول الحق تبارك وتعالي على لسان رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلم : ( . قل ادعوا شَرَكَاءَكَمْ ثم كيذون فلآ تنظرّون]) [الأعراف: 5 
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ل ل ا 
وألا يتأخروا عن ذلك وهوروائق من أن الله عَرَّ وَجَلَ ينصره. (إِنّ وَلِيِّيَ الله 
ال لك لكات رخو جا الال | ال سراف 106 

ل ل ال ل ل ا 
أن يسلمه إلى عدو يمنعه من تمام البلاغ عن الله. 
23233000 
ان وك الل ال صل الك وك لل الخال نا 

ا ل ل ل 
ل ل ا لل ل اام 
ل ا ل 
الطمأنينة الإيمانية,في قلوب أتباعه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم. وكل من يحمل من 
لل ا ل سا ل ل للا حا 
ل سه بلط الي وهو سبحانه يتولى الصالحين لعمارة 
ل لل ا 

الإصلاح أن يبقى الصالح على صلاحه أو أن يزيده صلاحاً إن أمكن. 

ويقول سبحانه بعد ذلك: ( والذين تَدَعُونَ من ذُونه ... ) 
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لأن الذي لا يستطيع نصرك. يجوز أن يكون ضنيناً بنصرتك؛ لأن حبه لك حب 
رباء. اه لأه ررعب فى ان _حتفط بما نصرك . به لنفسه. أما حين يكون غير 
قادر 
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عل شرك لان لا ملك أدوات اشر فيا بين غير وفصيور فر ابتحده 
ولياء وهكذا كان حال المشركين. وفي يوم الفتح جاء المسلمون بالمعاول 
وكسرت الأصنام, ولم يقاوم صنم واحد. بل تكسرت كلها جميعاً. 
وغول الحو شد ذلك (وإن تدغوقة إلى الهدى لا يسفنو 0) 
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وبطبيعة الحال لو أن أحداً دعا هذه الأصنام إلى الهداية فلن تهتدي الأصنام 
لأنها من الجماد الذي لا تصلح معه دعوة أو فهم. رغم أن الصنم منها له عيون 
لعا اك ع ا ل رس ]ل ال سن ا ع ل للساسل فى 

مكان حدقة العين خرزاً علذا بسك العسن وروجة الحدفة يمتلها اله 

إليك وهو لا يرى 

وقول الحق سارك ات مخاطا .. صلى الله عله وسلم (قه 
العفو وَأمر بالعرف .. 
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وهذه آية جمع فيها المولى سبحانه وتعالى رمكارم الأخلاق. م 

ا 1 ار يه لل الل عل وسلم أن 
الم كر ل كا ل ف لدي رأضائك إن ل لاك 
لان أل الي يي جا علي سيل الله على الله عله 
وَسَلم ولمن يتبعه, وكلمة «العفو» ترد على ألسنتناء وخر" ندري أن الها 
معنى أصيلاً في اللغة. وقد يسألك سائل: من الى انين بهذا الشيء؟ فتقول له: 
1 عفوا, أي بدون جهد.ء وبدون مشقة:, وبدون سعي إليه ولا احتيال 
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وبقال أيضاً: إن هذا الشيء جاء لفلان عفو الخاطر, أي لم يفكر فيه, بل جاء 
ل ا سل السك الس آل 
اد الس[ ان باجد العر السسر السيل. ال ل شله ف ل اسبيارة 
ل ل ل ل ول مع ]كا ل الكل الا 
ل ل لل ل لل لل لك ا أسالكم عله 
ا لطس م لل ال 
ركه ااا الكل أن ل الم ل ل ل ل اليس 
حتى تصير الحياة سهلة ولا يوجد لذن ين الناون؛ لان الذي يوجد اللدد هو 
التكلف وقهر الناس, وبحب ان تقوم المعاملة فيما بينهم بدون لدد او تكلف. 
ولذلك يقال: إن المؤمن هو السمح إذا باع. والسمح إذا اشترى, والسمح إذا 
اح والش إن عم ل اح إن ع ظل سور م 
وللأمر بأخذ المي معنى آخر وهو أن تعفو عمن ظلمك؛ لأن ذلك يبسر 
مور 
والعفو أيضاً له معنى ثالث هِو الأمر الزائد, مثل قوله الحق تبارك وتعالى من 
قبل أن تفرض الزكاة: (وَيَسَالوِتَكَ مَاذَا يُنَفِقُونَ قَلِ العفو. .. 1 [البقرة: 219] . 
ل لك ال ا عاديا لط الس اسان فلا 
أن سرض الركاة. الهاو سد أن ترك الس ال كاك سهان ف السييك لإن 
ار ل ل ا ل ل الا ع ا 
ل جار ال ل ال ل اضر ا ا شاط أسطة 
وقد تعطي إنساناً فلا يأخذ منك إن رأى أن ما تعطيه له ليس في مصلحته, لكن 
إذا قال الحق تبارك وتعالى: «خذ» فهذا أمر يعود نفعه عليك, فإن كان العفو 
عن طلمك في ظاهر الاعر نفضك سيا فاعلء أنك أحدت العدي لفسا 
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واعلم انالمق اللا لاا ا رار ل اا ا ا 
7 فإن تعالى أو تعالم أخ مسلم عليك:؛ فلا 
لا اك ل سيم شرك 5 1 1س ريك اله 
رفعة وعزة. 
وكأن الله سبحانه وتعالى يؤكد لك: أنك حين تعطي العفو تأخذ الخير من خلاله. 
رذانها ا هر هذا لتيل - ولك المل الاعل ]نت 2ن جل إل مرلك ورجر 
ابناً لك قد أساء إلى أخيه فيتجه قلبك وحنانك إلى المظلوم. ونحن عيال ربنا, 
فإن ظلم واحدٌ آخرّ. فالظالم بظلمه يجعل الله في جانب المظلوم,: ولذلك 
يحتاج الظالم إلى أن نحسن إليه حيث كان سببا في رعاية الله لنا فنفعل معه 
متلعا قعل سينا جدر البصرى عندما قبل لك : إن فلانا اغنايك الامس. وبادى 
سيدا حسس الخشرى الخازم وقال له. جاءنا طيق من باكورة الرطب اذهنبابه 
إلى فلان - وحدد للخادم اسم من اغتابه - وتعجب الخادم: كيف تبعث بالرطب 
إليه وهو قد اغتابك؟ فقال: أفلا أحسن إلى من جعل الله بجانبي, قل له: 
«يقول لك سيدي بلغه أنك قِد اغتبته فأهديت إليه حسناتك, وهو أهداك رطبه» 
. (حُذِ العفو وَأَمرْ بالعرف وَأَغْرِض عَنٍ الجاهلين) 
والعرف هو السلوك الذدى اسل صوابه؛ وتطمئن إليه النفوس, 
ويوافق شرع الله, ونسميه العرف؛ لأن الكل يتعارف عليه, ولا أحد يستحيبي 
منه. لدلك سيمع فى شد المحتمقات عن بعص الوان السلوك: هداعا جرى 
به العرف. وما يجري به العرف عند المجتمعات المؤمنة يعتبر مصدرا من 
الا ال عه 
وخير مثال على ذلك: أننا نجد الشاب لا يخجل من أن يطرق باب أسرة ليطلب 
يد ابنتها, لأن هذا أمر متعارق عليه ولا حياء منه. بينما نحد المجتمع المسلم 
يستحي 
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ا اده إنسانٍ يزنيء والغاية من الزنا الاستمتاع, والغاية من طِلب 
لا ا ات كن شاك قر تر رن ل مهلك عر وجرا 
ومبعة يلها الله تعالى. 

رد عا الات حي الله ال واغرض ع الاملر) 

وكيف يكون الإعراض عن الجاهلين؟ . يخطئ من يظن أن الجاهل هو الذي لا 
يعلم. لأن من لا يعلم هو الأمي. أما الجاهل فهو من يعلم قضية تخالف الواقع. 
وتلحظ أن المشكلات لا ان من الأمبين الدى لا يعلمون, فالامى من هؤلاء 
حدق أى قضية بحدت ها ويكور مقدولة المطرة. لع ل شلك دل ليا آم 
الجاهل فهو من يعلم قضية مغالفة للواقع ويحتاج إلى تغيير علمه بتلك 
القضنة. والخطوة الثانية أن تقنعه بالقصية الصحيحة. 

والحق هنا يوضح: أعرض عن الجاهل الذي يعتقد قضية مخالفة للواقع 
ويتعصب لهاء وانت حين تعرض عن الجاهل, يجب ألا تماريه, أي لا تجادله؛ لأن 
الخد من لن بو إلى شح مسرة: للك اقول لكل من براجه قضية الددن 
وله شرا عن الدين كتانا واحدا. وقرا فب كيب الانجراف عن الدي المنات. 
اقول له: كما قرات فيها بناض الدين متات الكدت قفن الحكمة بهن عليك 
أن تكون عادلاً ومنصفاً فتقرأ في مجال التدين بعض الكتب الخاصة به مثلما 
ل ا لل ارت فعليك أن 
لح نفعت ال ل للك وك و الي لعن 
قلك م إدجل الى فلك إلم الدى نباك اله لكر لا يستفط فى فلك ضيه 
وتناهض منطوقها بظاهر لسانك. والحق سبحانه وتعالى يقول: (نَّا جَعَلَ الله 
لِرَجْلِ م من قَلبَّن فِي جَوْفِهِ . ٠.‏ الاحزاب: 4]. 
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فأنت لك قلب واحد, إما ان عبلي بالريمان واليقين وإما بغير ذلك. والقلب حيز 
واحد فلا نشغله أنت بباطل, حين تبحتث قضية الحق, 0 
قلبك أولاً واجعل الباطل والحق خارجه, وابحث بعقلك, والذي ييسرٌ إليك أن 
تدخله إلى قلبك فأدخله. 

وفي بيان معنى هذه الآية التي تحن يصدد خواطرنا عنها روى لنا أبيّ قال: لما 
انل الله عل وجل على 2 عل الله علب وله : «خذ العفو وأمر بالعرف 


00 الك حل الك علد ول ]ا 
ل ل ال ل 
من قطعك» . 


وسبحانه - إذن - يريد أن يعلمنا قضية إيمانية إنسانية؛ درك كمسلم ساعد 
ا ا 
د لا ما ل اللا ل لا 
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و«نزع» تساوي كلمة «نحس» أي د بشيء ووضع طرّقه في جسد من 
بجانبه أو من امامّه. ويتضح من معنى «نخس» أن هناك مسافة بين الناخس 
والمنخوس ووسيلة أو أداة للنخس. 
وعطلة الجر نك بها الاجر او السجوي حرارة سصيياالتش ‏ آنا 
كلمة «مس» فقد يشعر الماس والممسوس كل واحد بحرارة الآخر منهما 
عةء لكن أحدهما لا يدرك نعومة الآخرء أما اللمس ففيه إدراك لنعومة 
0 اللامس والملموس. ومعارك الحرب كلها تدور في هذا النطاق, فحين 
يكون العدو بعيداً يحتاج خصمه إلى أن يبتعد عنه كيلا يصيبه بالنبال ليا 
وحاول هوآن يصيب 
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حكد الناز او السهام وكها شل الصوس العدي كي د سل طلانانا 
لترمي القنابل على قوات الخصم. وتقاس قوة الدولٍ بقدرتها على ضرب 
القوات المعاديه دون قدرة تلك القوات على الرد, لآنها تصيبة من بعد فى 
عصر الصواريخ بعيدة المدى. ونجد الإشارة في قول الحق تبارك وتعالى: 
(وَأْعِدُوأ لَهُمْ ما استطعتم مُّنِ قُوَةٍ. .) [الأنفلل: 0 . 

واو خم سيدا سول الله على الله عله و .معني القوق فيما رواة عنه 
ل ال لحيل بدوعلت 
المنبر: «إلا أن القوة الرمي» ل ل ا د 
عنه فلا يقدر أن يصيبك بما برميه. 

وقديماً كانت الجيوش تزحف, فيُلقى الخصوم عليها النبال والسهام, وإذا ما 
اقتربت الجيوش أكثر من خصومها فكل فريق يوجه الرماح إلى ما يقرب من 
أجساء الفرية الآخر وإذا لام تلاف. السيوف إدن كلها من 
النخس: والمس: واللمسي 

يها اط ال سيول عل الله عليه د ا د 
بالغضب؟» أي كيف يكون علاج الس 0 قول الحق: (وَإما يَتَرَعَتّكَ مِنَ 
الشيطان ترْعٌ فاستعذ بالله إِنّهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ) [الأعراف: 200] . 

وقد يستفهم قائل 0 لطر ار يل . وأقول: إِنْ الحق تبارك 
وتعالى لم تقل: «واذ نزغعك الشيطان» 0 ولكنه قال: «وإما ينزغنك» أي إن 
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ذلك. وهو قول يفيد الشك - ثم لماذا يحرم الله رسوله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمّ 
من لذة مجابهة الشيطان؟ 2 2 اس رات قال قال ردول الله 

صَلى الله عله وسلم : 

«ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن: وقرينه من الملائكة. قالوا: 
وإياك؟ قال: وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير» . 

وهنا يقول الحق تبارك وتعالى: [وَإِما يَتَرَعَنّكَ مِنَ الشيطان تَرْعٌ فاستعذ بالله 


. 
ا ل ل سين والملجأ والحفظ وأنت لا تطلب العون ولا تلجأ 
ولا تستجير إلا بمن هو أقوى ممن يريد أن ينالك بشر. 
ومعلوم أن الشيطان له من خفة الحركة, وقدرة التغلغل. ووسائل التسلل 
الكثير؛ لذلك فينبغي الا تستعيذ بمثله او بمن هو دونه ولكنك تستعيذ بخالق 
الإسن وال وحمت المخلوقات و نو القار, عل آن جطل فاعلب الشسطان” 
وسبحانه سميع عليم, والسمع له متعلق, والعلم له متعلق, . فحين تستحضر 
معنى الاستعاذة وأنت مشحون بالإيمان وتلجأ إلى من خلقك. وخلق ذلك 
السسطان: عدي لك ب أن رب السطان عر طبر هك لان خلم انك لجا]لن 
الخالق القوي القادر وهو ليست له قوة على خالقه؛ وسبحانه سميع لقولك: 
«اعوذ بالله» . عليم بما في نفسك من معنى هذه الكلمة. 
وإذا كان الحق تبارك وتعالي هنا قد تكلم عن حضرة النبي عَلَيّهِ الضّلَاة 
وَالسَّلَام” . وقال: (وإما بَترَعَتّكَ) 
أي أن الشيطان ار ال فا اس ور الك علس 
اللهُ عَلَبْهِ وَسَلَم إزاء هذا؟ . هنا يقول الحق تبارك وتعالى: - (إِنَّ الذين اتقوا إِذَا 
ل تناع ه مَشَمُمْ طائف . 506 
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ومن رحمة الله تعالى ال ا > أنه قال: «إذا مشهم» 
ولم تقل: «لمسّهم» الانهم من الذين اتقواء أي 1 بينهم بين ا جلال 
الله وقاية تجعلهم يقفون عند حدوده ولذلك يقول: إن الذين اتقوا إِذَا 6 مَسُهُمْ 
طائف مُنَ الشيطان تذكروا) . 

والطائف 10 الذي يطوف بالإنسان ليلاء ويما أن الشيطان لا يرى,. لذلك 
نصوره على انه خيال, فإذا ما طاف الشيطان بالمس للذين اتقوا وتذكروا 
خالق الشيطان الم وتذكروا منهج الله الذي يصادم شهواتهم, وتذكروا 
أن عين الله تراهم و لا تغفل عنهم : فآت محارم الله واضحة وبينة, وسيدنا 
ل وَسَلم يقول: في الحديث الذي يرويه عنه النعمان 
بن بشير: «الحلال بين والحرامٌ بِيّْن وبينهما مشّبهات لا يعلمها كثير من الثاس, 
فمن اتُقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه., ومن وقع في الشبهات كراع يرعى 
حول الحمى يوشك أن يواقعه, ألا وإن لكل ملك حمى, ألا إن حمى الله في 
أرضه محارمه, ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» . 

وإذا ما تذكر المؤمنون العقوبة المترتبة على أي فعل شائن يزينه الشيطان 
لهم, هنا تزول عنهم أي غشاوة ويبصرون الطريق القويم 

ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك: (وَإِحْوَانُهُمْ ويم 1 الغي ... ) 
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ونحن حين نتتيع كلمة «يمدونهم» في القرآن, نجدها مرة «يمدونهم» ومرة 
يمددكم كما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: (وَيُمُدِدَكمْ يامُوَالٍ ونين ... ) 
[نوح: 12]. 
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ونعلم أن الشياطين لن تترك المؤمنين في حالهم, بل تظل في محاولة 
الغواية. وتحاول الشياطين غواية المؤمنين الطائعين أكثر من محاولتهم غواية 
العاصين؛ لأن العاصي إنما يعاون الشيطان باتباعه شهوات نفسه. ولا يقصر 
الا آل صن 0 ل ل لول للا ع او السسطان عات السو سين 
و«أقصر» من مادة «قصر» , أي 3 قادر أن يطول المسافة لكنه يقصرها. 
وهكذا إلحاح الشياطين لغواية المؤمنين. 

فالشيطان الا د الفران ل 
16 . 

0 لأنه يرغب 
ويميل للمعاصي والعياذ بالله؛ سد لعوانة جه كبيرا. 
ويقول الحق بعد ذلك: (وَإِذَا لَمْ تأتِهمْ يآيَةِ قَالُوا ... 
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وقد جاء الحق تبارك وتعالى من قبل بكلمة «آيات» , والآيات - كما أوضحنا - 
إما ايات كونية وإما ايات المعجزات الدالة على صدق الرسلء وإما ايات 
الأحكام. 0 0 

والله سبحانه وتعالى جاء هنا بكلمة: «اية» لا «ايات» , والكون أمامهم ملئ 
باياته. والمنهج المنزل على الرسول عَلَيْهِ الضّلاة وَالسَّلام واضح., ولا ينقص إلا 
ان 
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نابي الآية المدعرة - من وجهة نظرهم - وينبه الحق هؤلاء بقوله تبارك وتعالي 
في سورة الإسراء: | وَلَقَذْ ‏ صَرَّفْنَا لِلنّاسِ فِي هذا القرآن مِن كل مَتَلٍ فابي أكثرٌ 
الناس إلا كُمُورا وَقَالُواً لن نُؤْمِنَ لَكَ حتى تَفْجْرَ لا مِنَ الأرض ينْبُوعا أو تَكُونَ 
لك جَنَةٌ مُن تخِيل 3 فَتُفَجْرَ الأنها ر خلالها تفجيرا أو وَ تسقِط السماء كما _ 
عقت عَلَيْنا كسَفا أو تيت بالله والملائكة قبيلاًأوَيَكونَ لَكَ يْث من رُخرف أو 
ترقى في السماء ولن تومن ِرُقيك حَتَّى تُتَزْلَ عَلَيْنَا كِتابا تَفْرَؤُهُ قل سُبْحَانَ 
زربي قل كنت إِلأبَسَرآ رّسُولاً) [الإسراء: 89 - 93] . 

إذن فالآيات المعجزاتٌ التي طلبوهاء لذيانى ها الرسول من شبدة., والآيات 
التي ينزل بها المنهج أيضا ليست من عنده؛ بل هي تنزيل من لدن عزيز حكيم. 
وكانوا يتهمونه صَلى الله عَليهِ و3 آنه تقترى القران. الذلك طلبوا منه صَلى 
الله عله وسلم المعجزة 0 
من معجزة لم يستطيعوا هم أن يأتوا بآية واحدة من مثل آياتها؛ وقالوا 
للرسول صَلَى اللَهُ عَلَْهِ و : [قَالوا لَؤلاآً اجتبيتها قل إِنَمَ] أَنْيعٌ يع ما يوحى إِلَىّ 
من رَبي) 

ا ل قل نمآ أ ِيعٌ ما يوحى إِلِيّ من رَبْي] 

أي أن رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و مكلف أن يبلغهم بما يأتي به الوحي 
ل ل ل ل ال الس ليه 
الإلهي, وهذا المنهج في حد ذاته معجزة متجددة العطاء,. لذلك يضيف: 
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كك وَهُدَى وَرَحْمَةً لَقَوْمِ يُؤْمِنُونَ) [الأعراف: 203] . 

حك الدان الكريم شار وفدة قله وسار ص سه هر الرهشار إا 
املا القلب بور اليقير الزيماني فإن ضاعيه عيش فى شفاقية وإشراق. 
ويسمى صاحب هذه الرؤية المعنوية صاحب بصيرة, أما البصر فهو مهمة 
اراد ال ال لكل شاك ]ير مسو ل كسمه | السارة 
والبصيرة تنصضيء القلب بالنور حتى يستكشف تلك الور المعورهة. ولا 0 
اير ل كرف لحو القن الا 

والقرآن الكريم بصائر؛ لأنه يعطي ويمنج من يؤمن به ويتأمله بصائر ليجدد 
اليم وقد صارت مَبصَرَة: وكانه قادر على رؤيتها ومشاهدتها وكانها 
وهذا القرآن المجيد بصائرٌ وهدى, أي يدل الإنسان ويهديه إلى المنهج الحق 
ذالت طريى الله امس وق رسي | ا لسن ل ملك إسترافات العلب ال 
تهدي للإيمان ولا يملك قوة, أخذ الدليل الذي يوصله إلى الهداية, إذن فهو رحمة 
لكل 0 وهدى لمن يسأل عن الدليل, وبصائر لمن تيقين أصول الإيمان 
مشهد., 

وكما فلا دن قبل إن الك ف أخي الدومين يبامو عنية. وين هده الامور 
الع أن له جه وآن له نارا. وضدق المومون كل ما جاءهم م اللرح عن 
ربهم: . وعلموا أن ذلك من الله, وصار هذا العلم علم يقين كقدر مشترك فيما 
بينهم » . فإذا جاءَ يوم القيامة ورأوا الصراط مضروباً عن متن جهنم مطابقاً لما 
صدقوه وصار عين يقين: وإذا ما دخل بعضهم النار - والعياذ بالله - تكفيراً 
لذنوب ارتكبوها. فهذا حق يقين. وضربت المثل من قبل - ولله المثل الأعلى - 
كان الخفراقتون يحدتوننا ونحن طلاب عن جريظة الولانات المتحده. وبغولون: 
إن عاصمتها «واشنطن» , والميناء الكبير فيها اسمه «نيويورك» . وفي 
«نيويورك» توجد ناطحات السحاب وهفي مبان 
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ل 0 د ع د 
السفر وراوا واشنطن ونيويورك من الطائرة: ضارت الروية عيبن شين يقد آن 
كانت علم يقين. وعند هبوط الطائرة في مطار واشنطن صارت الرؤية حق 


يقين. 
ا ل ا 
(ألْهَاكُمُ التكاثر حتى رُرْثُمُ المقابر كَل سَوف تَعْلَمُون ثُمَّ كلا سَؤف تَعْلَمُونَ كلأ 

لَوْ تَعْلمُونَ عِلَمَ اليقين لَتَرَوْنّ الجحيم ثُمّ لَترَوُنّها عَيْنَ اليقين) [التكائر: 1 - 7] . 
أورد سبحانه هناك «علم اليقين» «وعين اليقين» 1 واما «حق اليقين» فقد جاء 
في قوله: (قَاَمَآ إن كَانَ مِنَ المقربين فَرَحٌ وَرَيْحَانْ وَجَنَّتُ تعِيم وَأمَا إن كَانَ 
ل ل ل ل 
الضآلين فَنْرّلُ مُنْ حَمِيمِ وَتَضْلِيَةٌ جَحِيم إنَّ هذا لَهُوَ حَوٌّ أليقين) [الواقعة: 88 - 
5]. 

والمؤمتون المصدقون باغبار الغنت على درجات معتلفة. . فهناك من صدق 
» وضاك من صدق قول الك جى السفين” 
ولذلك فإننا نجد الإمام عليا / - كرم الله وجهه - يقول: «لو انكشف عني الحجاب 
ما ازددت يقينا» . 
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وف الخبار اك الى ار ل لضي ]ل عل الل علب وَيكم والسجاري 
الجليل الحارث بن مالك ما يكشف لنا جوهر هذا اللون من الإيمان: 
«فقيد روك الخارت 0 قالك الظ]_- آنه مر سول الله جل الله علنه 

٠‏ فقال له. كيف أصبحت با حارث؟ قال: أصبحت مومنا حفاً فال » انظر 
ل ل ا 
نفسي عن الدنياء فأسهرت ليلي وأظلمت نهاريء وكأتي أنظر إلى عرش ربي 
كا اط |ل اهل الت سراررون فبها. وكا انظر ]ل اهل انار 
يتضارغون فيها. فقال يا حارث عرفت فالزم ثلاثا «. - 
هذا الصحابي الجليل وصل إلى أن كل ما قاله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 0 
ضار حق يقين: وامتلك البصيرة ؛ التي رأى بها كلّ ذلك. / 
(وَإِذَا لَمْ تأيه يآبةِ قَالُوأ ولا اجتبيتها فُلَ إِنَما أ ها 2 إلد عن تل هذا 
بَصَائِرٌ مِن رَبكمْ وَهُدَى وَرَحْمَةًَ لَقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) [الأعراف: 203] . 
هكذا نجد القرآن الكريم بصائر لأصحاب المنزلة والدرجات العالية, وهدى 
]ل لل جيه للم 
ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك: (وَإِذدَا قُرِىءَ القرآن فاستمعوا  ...‏ . 
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وما دام قد اوضع لك المولى سبجانه وتعالى من قبل آن هذا القران بصابر من 
0 
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وهدى ورحمة, ألا يستحق أن تحتفي به أيها المؤمن؟ . . ألا تجذبك هذه 

الحنات التلات لان سان له 1 1 وال صرف تدك 

إذن لا بد أن تنصت للقرآن الكريم لتتلقى الفوائد الثلاث؛ البصائر, والهدى, 

والرحمة؛ وهو حقيق وجدير أن يُخْرَص على سماعه إن قرئ. 

وللحطظا أن الله تغالى قال (فاسسمدوا لة) ولم بقل «اسلفمواك لزن الاستمات 

12311730 11115 

تنجو نو نم وو سيك ا كس سد مهي 
. ناهياً عن التسمع لأسرار الغير تجسساً عليهم بالبحث عن عوراتهم فيما 

برويه عنه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنّه حيث قال قال رنسيل الل صلك 

الله عليه 3 > «لا تحاسدوا ولا تباغضواء ولا تح تجِسُسوا ولا تحسسوا ولا 

تناجشوا 00 عباد الله إخوانا» ٠‏ 

وفي هذا تحذير من هذه الأمور الخمسة التي منها التلصص والتصنت إلى 

أسرار الناس. (وَِذَا قُرِىءَ القرءان فاستمعوا ل ] أعلكة 7و حَمُونَ) 

[الأعراف: 204] . 

والإنسان قد يصمت ويستمع ولكن بغير نية التعبد فيحرم من ثواب ب الاستماع, 

فاستمع وانصت بنية العبادة, لان الله هو الذي يتكلم, وليس من المعقول 

والا ةن الله ان يكلم يل ل سرف أن عر كلرفه. وعد لفت أطارا) 

ل ل ا له 

تعحيت لمن حاف ولم شرع الى قوله بارل وعالى: (حنشيا الله وعم 
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الوكيل) , فإني سمعت الله عقبها يقول: (فانقلبوا بِنِعَمَةٍ مُنَ الله وقضل لَمْ 
يَمْسَسُهَمٌ سواء) . 
وعجيت لمن اغتمء ولم يفزع إلى قوله تبارك وتعالى: لا إله إلا أ نت سَُبَحَاتك 
إِنّي كنث مِنَ الظالمين) فإني سمعت الله عقبها يقول: (فاستجبنا لَه وَتَجَيْنَاهُ 
مِنَ الغم وكذلك ثنجي المؤمنين) . 
وعجبت لمن مُكر به, ولم يفزع إلى قوله تبارك وتعالى: كه 
الله إِنّ الله بَصِيرٌ بالعباد) . فإني سمعت الله عقبها يقول: - [فَوقَاهٌ الله سَيَنَاتِ 
ما مَكْرُوأ) . 3 
وعجبت لمن طلب الدنيا ولم بَه تَفرّع إلى قوله تبارك وتعالي: ا 
إل بالله) ا 
جَنتِك) . 
ل ل الا ال ال ل ل م ارا 
الذي يجب أن نستقبل به العبر التي تعود بالفائدة علينا. 
ووقف العلماء حول الإنصات سماعاً للقرآن؛ ايكون الإنصات إذا قرئ القرآن 
ل ا" مسر سراف الصا لالد عرافب 
خطبة الجمعة؟ 
وقد اختلفوا في ذلك, فبعضهم قال: إن المقصود هو الإنصات للقرآن حين يُقرأ 
في الصلاة,روالسبب في ذلك أن الأوائل من المسلمين كانوا حينما يقرأ رسول 
الله صَلى الله عَليْهِ وَسَلمْ في الصلاة, يعيدون بعده كل جملة قراها فإذا قال: 
لس ار قالوا: بسم الله الرحمن الرحيم, وإذا قال:» الحمد 
ا لال ال لل اللو ل لان عر وَجَل إلى 
أن تركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا وهم يستففون إليه دون 
ترديد للقراءة. 
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وقال آخرون من العلماء: الإنصات للقرآن الكريم يكون في الصلاة. وفي 
خطية الحمتة أو الفيدين. لانها تتفل على آبات من القرار. ولكن اسسمالها 
على الآيات أقل مما يقوله الخطيب, ونبه البعض إلى أن الإنصات للخطبة ثبت 
بدليل قول النبي عَلَيْهِ الضّلاة وَالشَلَام”: «إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم 
الجمعة انصت فقد لغوت» . 

إذن الإنصات للخطبة جاء بدليل من السنة. 

وهناك قول بأن الاستماع مطلوب للقرآن في أي وضع من الأوضاع حين يُقرأ؛ 
ففي هذا احترامٌ ومهابةٌ لكلام الله عَرَّ وَجَلَء وينسب هذا القول إلى إمامنا 
وسيدنا ومولانا سيدي ا عبد الله الحسين» ' فيقول: 

إذا فُرئْ القرآن سواءٌ إن كنت في صلاة أو كنت في خطبة, أو كنت حرّاً 
فأنصت؛ لأن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يميز القرآن على مطلق الكلام, 
فميزه باشياة. إذا قرئ ننصت له, وإذا مسْ المصحف لا بد أن يكون على 
«وضوء» حتى لا يجترئّ الناس ويمسُوا المصحف كأي كتاب من الكتب, وهذا 
لفيا فد سل لمق إل ورت يعوا عنما راردا قرول 
للواحد متهم : لا تقرب المصضحف إلا وانست متوضئ: فتستنا المهابه فى نفس 
الولد. 

وأيضا ف «الكتابة» نشاء الحو تارك وتشالى ليعض الفاظه كتابة خاضة غير 
كتابة التقعيد الإملائي؛ حتى يكون للقران. قداسة خاصة, فهو كتاب فريد وليس 
0 وكلامه ليس ككل كلام. (وَإِذَا قُرِىءَ القرءان فاستمعوا لَهُ وَأَنصِتُوا 
عَلكْ تُرَحَمُونَ) [الأعراف: 204] . 

عض اناه غال. لس التطلور. عم . الاستفاع الآدان. ل المفسر. 
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بالاستماء فنا قوان ستحب لمطاليه:؛ ألا تقولون لبعضكم حين يدعو بعضكم 
لبعض: «الله يسمع دعاك» ؟ إنك تقولها وأ نت تعلم أن الله سامعك, ولكنك 
تقصد بها أن يستحيب سبحانه وتعالى لهذا الدعاء, إذن فالاستماع للقرآن 
يقتضي الاستجابة لاا 00 لماذا؟ لننال الرحمة من الحق فهو 
الرحمن الرحيم. العلكة تر 

ونعلم ان «لعل» «وخيردق» 00 000 يقصد بها الرجاء, و«ليت» تعني التمني 
وهو مستحيل ولا يُتَوَقُع. ونحن نتمنى لنظهر أن هذا أمر محبوب لناء لكننا نعلم 
أنه مستحيلء مثلما قال الشاعر العجوز: 

ألا ليت الشباب يعود يوما . . فاخيره يما قعل المشيب 

إنه يعلم يقينا ان الشيات لن غود ولكن قوله يذل على أن الشباب قثرة 
محبوبة. ومثل قول الشاعر: 

ليت الكواك ند ل فانظمها. . عفور عدج فعاارضى لكم كلم 

ولن تدنو الكواكب. 

إذن ساعة تسمع «عسى» أو «لعل» يتبادر إلى ذهنك أن هذا رجاء لأن يحدتث, 
وإذا كان رجاء من الله. فهو رجاء من كريم لا بد له من واقع. 

ويقول الحق بعد ذلك: 

والذكر مرور الشيء, إن كان بالبال: فهو ذكر في النفسء وإن كان باللسان ولا 
يَسْمِع الغير ويسمِعك انت فهذا ذكر السرء وإن كان جهرا فهو قسمان؛ جهر 
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مقبول, وجهر غير مقبول: والجهر غير المقبول هو ان يتحول الذكرٌ إلى إزعاج 
والعياذ بالله. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى: ( ... وَلآتَجْهَرْ يصَلآتِكَ ولا تُحَافْْ 
بها وابتغ , بين ذلك سبيلاً) [الإسراء: 110]. 

اك ان شاه ليو إل ل ل ل إن ءاس 
ل لا ل ل ل ل ا ا سر عا لي 
أقول لكل واحد منهم: إن ربك لم يطلب منك حتى الجهر, إنما طلب دون 
الجهر, وأقول ذلك خاصة لهؤلاء الذين يفسدون نعمة الله على خلقه؛ 
فيصيحون ليلا ويمنعونهم من رحمة الله ليلا التي قال عنها: (وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ 
كم اللبل والنهار لِتَشكتوا فيو وَلتبتقُواً من قضلء وَلَعلّدُمْ تشكرون [القصص؛ 
ا ا ل ال سالا آل 
العناءر إل إذا كيم تصتعون تفشك دعاية اعلامية على مساب الله علب 
منابر إلله. ا ل ا (واذكر رَبك في نَفسِك 

03 تصَرّعاً وَخِيقَةً)ٍ والحق تبارك وتعالى يقول مرة: 0 الذين آَمَنُواً اذكروا الله 
ل ل 

ومرة يقول: [واذكر رَبَّكَ) 

وقوله: «اذكر الله» يستشعر سماعها التكاليف؛ لان الله هو المعبود. والمعبود 
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هو المطاع في الأوامر والنواهي. 

أما قوله: «اذكر ربك» فهو تذكير لك بما حباك به من أفضال؛ خلقك ورباك 
ا اا لأنك إن لم تعشقه 
م 

وأضرب لك هذا المثل - ولله المثل الأعلى وهو منزه عن التشبيه - وانت ن الك 
أولاد. وتعطي لهم مصروفاً. وحين تعطي لهم المصروف كل شهر, ار 
يحرصون على أن يروك إلا كل شهرء لكن إن كنت تعطي مصروفهم يوميا 
فأنت تلتفت لتجدهم حولك, فإن كنت نائما يدخل ابنك لغرفة نومك يسير 
يجانيك ويتتحتج لبقول إنه يختاج لشيء مفوخود بالغرفة: فما بالك وانت بكل 
وجودك عبد لإحسان ربك؟ وما دمت عبد الإحسان فاذكر من يحسن إليك, 
اذكر ربك دائما. 

وادكره على خالين: الأول تضرعاً أي بذلة: لأنك قد تذكر واحدا بكبرياء. إنما 
الله الخالق المحسن يجب عليك أن تذكره بذلة عبودية لمقام الربوبية, واذكر 
ربك «خيفة» أي خائفاً متضرعاً؛ لأنك كلما ذللت له يعزك, ولذلك نجد العبودية 
مكروهة في البشر وهي استعباد, والناس ينفرون ممن يستعبد هم . ؛ لأن عبودية 
الإنسان لمساويه طغيان كبير وظلم عظيم فهي تعطي خير العبد للسيد, ولكن 
عبوديتك,لله تعطي خير الله لك. ولذلك نجد الحق يمتن على رسوله صَلَى اللَهُ 
عليه وَنسَلم فيقول: (سْبْحَنَ الذي أسرى بِعَبْده ليلا م مَنَ المسجد الحرام إلى 
ال ا خؤة لثرنة من ]9 2 4ب و السميع البصير) 
[الإسراء: 1 

فدات الرسول على الله عله د منزلة كبرى بحادث الإسراء, وكاني 
ا ا 0 
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لاا لل يي 
ا ام 

اها ال قوم لي الله م أردت. :ذا افلم _عافك للرمان: 
0 يكفي أن تنوي الصلاة وتقول: الله أكبر فتكون في حضرته 
سبحانه سواء كنت في البيت أو في الشارع أو في أي مكان. وفي منتهى 
العزة لك. (واذكر رَنّكَ فِي تَفْسِكَ تصَرّعاً وَخِيفَةٌ وَرُونَ الجهر مِنَ القول ... 
[الأعراف: 205] . 
ولم يقل هنا رب العالمين: بل ربك أنت يا محمد, وهذه قمة العطاءات التي 
جاءت للناس.. فهدا العطاء الذي جاء حي رنروك بسع وض عر الك على 
المؤمنين برسالته, وبعد ذلك ينسب لكل مسلم العطاء الذي جاء لمحمد. 
وقوله تعالى لرسوله: (واذكر رَبك في تَفسِكَ] أي أنه سبحانه لم يجعل دليل 
عنايته بك مقصوراً على ما يشاهد في الخارج والبعيد عنك فقط؛ لأنك قد لا 
ترى شيئاً في الكون أو لا تسمع شيئاً في الكون؛ لأن الكون منفصل عنك, إنما 
انظر إلى نفسك أنت وستجد الآبات كلها تذكرك بخالقك, (وفي أَنفُسِكُمْ أقلآ 
تُبِصِرٌونَ] [الذاريات: 21 ]. 
فقبل أن يجعل ربنا الدليل في إلكون الذي حولك, جعل لك الدليل أيضا في 
نفسك؛ لأن نفسك لا تفارقك وأنت أعلم بملكاتها وبجوارحهاء وبنوازعهاء ولهذا 
كان التضرع إلى الله والخيفة منه لهما مجال هنا؛ لأنك تستطيع أن ترى سر 
صنعته فيك, وستجد الكثير من الآيات. وهي آيات أكبر منك, لذلك أنت تتضاءل 
أعام من وى لك كل هذا. ونخاف ألا تؤدى حفه لديك” 
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ونعود إلى قول الله تعالى: (واذكر رَبك في تفسك تضّةٌ مدعا وَخِيفَة وَدونَ الجهر 
من العول العدة والاضال) وال كر حدت. والحدت يحتاكج إلى رمان فال 

مكان. والغدو والآصال زمنان يستوعبان النهار؛ فالغدو هو أول النهار. والآصال 

هو من العصر للمغرب, مثلما نقول «شمس الاصل)». 

وهذه الآية الكونية تتكرر في القرآن الكريم كثيراء فإلحق تبارك وتعالى يقول: 

إناايها الدين آمَنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وشتحوة ثكرة وأصيلاً! (الأخراب: 41 7 

.]2 

وكما يقولٍ عَرّ وَجَل: إن أَرَسَلَبَاكَ سَاجِداً ]ا 1 لَتوْمِنُواً بالله وَرَسُولِه 

وَتُعَرْروةُ وَتُوَقَرٌ و وَتُسَبْحُوةٌ بُكْرَةَ وَأَصِيلاً) [الفتح: 8 - 9] . 

و «الاصيل» هنا مشدرك, ومقابل الأصيل يطلق الحق عليه مرة بكرة, وأخرى 

يطلق عليه: الغدو, وسبحانه القائل: (الله نُورْ السموات والأرض مَثَلَّ نُورِهِ 

كمشكاء فيا مضباة غ المصباح في رْجَاجَة الزجاجة كأنها كَوْكَتٌ ره يُوقدٌ من 

شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ رَيتُونَةٍ لأ سَرْقِيّةٍ ولا عَرْبِيَةٍ يَكَادُ د رَيْنّهَا يضياء وَلَوْ لَمْ تمْسَّسة يار 

نُورٌ على تور يَهْدِي اللهِ لِثُوره من يَسَاءٌ وَيَضْرِبٌ الله الأمثال لِلنَّاسِ والله يكل 

شيء عَليمَ في كوب أدن الله أن نرقع ويد كر فيها أسمة يَسَبْحٌ لَه فِيهَا بالغدو 

والآصال) [النور: 35 - 36] . 

إنك ساعة إن هرا «في بيوت» تعرف أن هنا حدثاً؛ لأن قوله: «في بيوت» 
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شبه جملة «في معنى الظرف, وإذا استقرأت ت ما قبلها, سلا 
بارآ ها ليا ل ور عل ور 1 لو اد اللكار سن ولدكر 
فنها شهدا قانت جين دقفت إلى المسي للفي الله فذلك نور. وتصلى له 
مراع راسي ا شدي كا ا ا قار 0 
رء فمن أراد أن يتعرض لنفحات نور الله عر وَجَل؛ فليكثر من الذهاب إلى 
ال وللمساجد مهابة النور لأنها مكان الصلاة, ونعلم أن الصلاة هي 
الخلوة التي بين العبد وربه, وكان رسول الله إذا حز به أمر قام إلى الصلاة. 
وأنت م ا ل 0 ا 
م ا 
فِيها بالغدو والآصال) . 
نالعال ار الك والأصيل كما عرفنا ف ار فد اول التار وارعة ادل 
| 


ولماذا أزمنة أول النهار وأزمنة أو الليل؟ 

لذن فده الارقنة في الت يطلب قيها الذكر فقبل أن تخرج للعمل في أول 
النهار أنت تحتاج لشحنة من العزيمة ل ل 0 
وفي نهاية النهار أنت تحتاج أن تركن إلى ربك ليزيح عنك متاعب هذا اليوم, 
لذلك إباك إن تشغلك الحياة عن واهب الحياة, ولك ان تذكر ربنا وانت تعيش 
عر لل و ين نس ور عاص كر ست اللسسل يكلف رالحده 0 
وعندما ترى أي جميل من الوهاب سبحانه وتعالى يجب عليك أن تقول:» ما 
شاء الله «وعندما ترى أي شيء يعجبك تقول: (سبحان الله) . 

ولذلك حينما دعا الله خلقه المؤمنين به إلى الصلاة قال: (ياأيها الذين آمنوا إِدَا 
ار تله 
!| ]1 مم نَ) [الجمعة: 9. 
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وهذا التكليف في صلاة الجمعة المفروضة كصلاة للجماعة, والجماعة مطلوبة 
فيها, ومن الضروري أن نتواجد فيها كجمع؛ لأن الجماعة مشروطة فيها فلا 
تصح بدون الجماعة 

ال يا فماذا بعدها؟ (قَإِدَا قَضِيَتِ الصلاة 
قانشر وا فى الارض واشعوا من فصل الله واذكرو| الله كبر لعلكم تفلخون) 
[الجمعة: 0]. 

أي إياك أن يشغلك انتشارك في الأرض وابتغاؤك من فضل الله, والأخذ 
بأسباب الدنيا عن واجيك نحو الله. بل عليك أن تذكره سبحانه وتعالى: [واذكر 
رتك فى نفسك تصدغا وَخيقة ... 1 . 
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ا 20 2 العافل 2ن مطريات الله بالك ال سنا الله عر وجل لرن 
الغفلة معناها اتنشغال البال بغير خالقك. وانت إن جغلت خالقك في بالك دائما 
فنك ل قل عن مطلوات دي القدي بالاضان ردي كل رقن لوا كنك اف 
الضلدات الدمسن, أو كنت تضرث الارض فى اي فعى من المعاني وباس أآنها 
الدؤمن بالملاتكة الدين يشيحون الليل والنهار لا يغترون: فإذا كان الملاتكة 
والدين لم برتكنوا أية معصينة ولس لهم موجنات المعضية. ول بأكلون ولا, 
يتناسلون, وليس لهم شهوة بطن ولا شهوة فرج؛ وكل المعاصي جميعها تأتي 
من هذه الناحية, مع ذلك يجب عليك أن تتأسى بهم؛ لذو ف الدن لا عضون 
الله ما امرقم ويفعلون ما 0 3 لدي عن عبادته, ويسبحو نه . ؛ وله 
يسجدونء, لذلك يقول الحق بعد ذلك 
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(إِنَّ الذين عِندَ رَبْكَ ... ) 
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وإذا كنا عند ربنا وفي حضرة ما منحه لما من خَلّْق وما أمدنا به من إيجاد من 
عدم سواء, فلماذا خص هؤلاء بالعندية؟ . 
إناك أن شهم من العتدية أنها عتدية المكان؛ لآن المكان مُخدر ورا غ؟ وجل 
لا يتحيز في مكان, والعندية هنا عندية الفضل, وعندية الرحمة, وعندية الملك, 
دع العاة أو إن كل خلو لله جعل لهم اسنانا ومسا ولكن حلفا دن 
خلقه يسبحونه بذاته, وليس لهم عمل آخر, ويعرفونٍ بالملائكة العالين, لا 
الملائكة المدبرات أمراً أو الحفظة. ولذلك قلنا سابقاً: إن الحق سبحانه وتعالى 
ا ل 
من العالين) (ص: 75] . 
د (العالين؟ هم الذي لم سملو ام السشعود فوم لايك 0 ورور ول عفل 
لهم إلا سسج الدات الخلت ذل درون عن الخلى أو الدسا سنا وهم عدر 
العاشيكة لمر لحد ما فالد تن عد رسا هم الاملديكة الفيتمون الدر لا 
يعرفون شيئاً إلا الذات الإلهية وتسبيح الذات وعملهم يحدده الله هنا: (لآ 
يسشكيرون عَنْ عِبَادَته وَيَسَبّحُوتَة وله يَسجَدُونَ] 
واختلى العلماء فى كيقية سعود الملاتكة. أهو الخصوع؟ اذو الصلاه؟ أهو 
السجود الذي نعرفه نحن؟ والسجود عندنا هو منتهى ما يمكن من الخضوع لله 
عر وَجَل وقت الصلاة. له نزول بأشرف_ شيء في الإنسان وهو الوجه الذي 
حي الموضن على الارض تضوعا لك عر وجل ولذلك علمنا _شيل الله صلى 
اللّهُ عَلَبْهِ وَسَلْم 
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أننا إذا قررنا على ابة سجدة من ايات كناب الله فيها مثل ذلك 'فعلينا أن 
نستجحيب لها استجابة حقيفية ونسجد لها سحدة تسمى التلاوة, ويكون ذلك 
عند نوها او سماعها من الغاري ‏ وعصرها العلماء مما بجدو ف المسيى 
عند كل سجدة وجعلوا عندها علامة ووضعوا تحت الكلمة التي نسجد عندها 
خطاً. وحين قام العلماء ببيان المواضع التي تطلب فيها هذه السجدات وجدوها 
قد ابتدات بسجدة آخر سورة «الأعراف» التي نتناولها بخواطرنا الآن, وانتهت 
بسجدة «العلق» : [اقرأ باسم رَبك الذي خَلَقَ) [العلق: 1]. 
وبينهما سجدات, وبعضص العلماء عد في سورة الحج سجدتين وبعصهم اعمل 
السجدة )الثانية في هذه السورة. فمن حسبها خمس عشرة سجدة, عد سجدة 
الحج الثانية المختلف عليها مع سجدة الحج الأولى - المتفق عليها - وبعض 
العلماء قال: إنها أريع عشرة سجدة؛ لأنه لم يحسب سجدة الحج الثانية. 
وهت أنك أردت أن سجد لله شكرا في أي وقت, وعند أي آية فاسجد لله 
سجدة ار . دفي سحدة واحدة كسحدة التلاوة وتستحب عند تجدد نعمة أو 
السشاء عقه آن روال شه ول كو إل جارج الصلده 
والسجود بطبيعة الحال تبدأه بالتكبير, ورفع اليدين كأنك تبدأ الصلإة, , 
واليقتر ص أن نشول . رشكان رب الأعلن ‏ إلان سول الك سلى الله عاده 
وَسَلم علمنا ما نقوله في السجود للتلاوة, وروي عن ابن عباس قال: 
«كنت عند النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ فأتاه رجل فقال: إِتّي رأيث البارخة - 
سا لاسا كلا لساب لان اسار وس رضي فقرأت السجدةً فسجدت 
الشجرةٌ لسجودي فسمعتها تقول: اللهم احطّط عني بها وزْرأَر واكثب لي بها 
ار واختلها لي عندك ذخرا. قال اين عباس: فرأنت الي صلى الله عَلبهِ 
قرأ السجدة فسجد, فسمعته يقول في 
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سجوده مثل الذي أخبره الرجلّ عن قولٍ الشجرة» 

وبذلك تخحتم سورة الأعراف, والتسمية للسورة في ذاتها متناسبة؛ لأن 
«الأعراف» هو المكان العالي البارز الذي يجلس عليه القوم ممن تساوت 
حسناتهم وسيئاتهم لينظروا إلى أهل الجنة وينظروا إلى أهل النار: وهكذا 
تكون الأعراف مكاناً يزيد في الارتفاع. وهي وأخوذة من «عرف الفرس» , 
وعرف الفرس أعلى شيء فيه, والأنفال ألما هي الزيادة؛ ولذلك فإن التسمية 
متناتسبة سواء بالنسبة لسورة الأعراف أو الاتفال: وأيضا يوجد التناسب في 
المعنويات؛ وهذا التناسب نلحظه عندما نقرأ قول الحق تبارك وتعالى في , 
أواخر سورة الأعراف: (إنَ الذين اتقوا إذَا مَسََهُمْ طَائِفُ مُّنَ الشيطان تذَكُرُوا 
فَإِذَا هم فتحزون! [الأعراف: 1]. 

ات دول محا اك 0 أول ير الال الريك ع الأشال فل 
الأنفال للَّهِ والرسول فاتقوا الله وَأَصْلِحُواً دّات يِيْنِكُمْ ... ) [الأنفال: 1] . 

لأن من مهام الشيطان أن يفرق بين المؤمنين بوسوسته لهم, فإذا ما تذكروا 
الله وماااعده لاجل الاكان: فهم يضر ون الحقف الأول الى تريقع على كل 
000 23230 
يكدرها حتى تكون خالصة نقية. 


الجزء: 8 ! الصفحة: 4556 


ور الى تشحات وال مقا د ورء الاتشان: سالك ع الأشال قل 
الأنقال. لك ال ول فانرا الله واسلخوا دات يكم واط وا الله الكل إن 
0 


قُؤْمِنِينَ) 
الشوال يشحم سابل رع صجاة رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و دسصى 
مسولا هو الرسول عليه الضّلاة وَالسّلام , ٠:‏ ويقتضي مسولا عنه وهو موضوع 
السؤال الشطروج. 


والمسئول عنه قد يوجد بذاته. مثلما سبال صديقنا. عاذا أكلت اليوم؟ هذا 
السؤال فيه تحديد لمنطقة الجواب, والجوابٍ عنه أيضا يجدد المنطقة. 
ردي الشار ف تل الل اا رولوك ل الس ل كرادت 
فاعتزلوا النساء فِي المحيض وَلآ تفرَبوهن حتى عير [البقرة: 222] . 

يدل عليه الجوات. قهم لم شبالوا عن اسبات المخيض أو لهادا ينقطع عن 
الحامل أو من بلغت الكبر. لكن كان موضوع السؤال الذي هو واضح من إجابة 
الحق تبارك وتعالى: ايحور ان يباشر_الرجل المرأة أثناء المحيض أو لا؟ 

وشؤال آخر سالوه للرسول صلى الله عَليه وسلم عن الينامى: ويعدد الجوان 
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موضوع انار ل الك ل سا ل ل الا صل ]سل لي سر 
د إِنْ تُحَالِطُوهُمْ فَإِحْوَانَكُمْ والله يَعْلَمُ المفسد مِنَ المصلح وَلَوْ شَآءَ الله م 

ار حكيم! [البقرة: 0 . 

لأنهم كانواً يتخوفون من مخالطة اليتامى في الأموال ومن مؤاكلتهم, وغير 

ذلك من الوان التعامل, ورغا وبعداً عن الشبهات وجاءت الإجابة لتحدد موضوع 

السؤال: 

ومرة 0 اليسؤال وفيه تحديد مناط الإجابة لأنها عامة مثل قوله الحق تبارك 

وتعالي: (يَسْألُوتَكَ عَنِ الأهلة قُلُ هي مَوَاقِيتُ لِلنّاسِ والحج) [البقرة: 189] . 

هم سألوا ل ل : لماذا بدأ الهلال صغيرا ولماذا يكبر, 

حك الله علد و اال تددو سيارة النكدالة.ة 

العملية, ل الإجابة: ([قُل هي مَوَاقِيتٌ لِلتّاس والحج] . 

لا ورغم وجودنا فى هذا القرن العشرين إلا أن البعض من الناس ما زاك . 

تشاعر: 
ل .. مثل القلامة قد قدت عن الظفر 
ولو قال لهم: إن الهلال يظهر حين تتوسط الأرض بين الشمس والقمر ثم يبدأ 
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د الاكيال ماعا. لها اسطاعت عقوليم أن سيوع هده المشالة فجاء 
لهم بالحكمة المباشرة النفعية التي تدركها عقولهم تماماً, ثم ارتقت العقول 
بالعلم ووصلنا إلى دراسة حركة الأفلاك التي توضح كل التفاصيل الفلكية. 
وهناك سؤال يجيء في أمر محدد, مثل قول الحق: (يَسْألُوتكَ عَنِ الشهر 
الحرام قِتَالٍ فيه قل قِتَال فِيهِ كَييرٌ وَصَدّ عن سَييلٍ الله وَكْفْرٌ بهِ والمسجد 
الحرام وَإِخْرَاحٌ أَمَله مِنْهُ أَكْبَرٌ عِندَ الله) 

[البقرة: 217]. 

وهكذا عرفنا أن موضوع السؤال هو عن حكم القتال في الشهر الحرام, لا 

طلب تحديد الأشهر الحرم بالذات. ير 

ويقول الحق تبارك وتعالى هنا: يَسْأَلُوتكَ عَنٍ الأنفال) والأنفال جمعٌ تقل (بفتح 
الحرف الأول والثاني) . مثل كلمة سَبّب وأسباب, والمراد بإلتفل هنا الغنيمة؛ 
لأنها من فضل الله تعالي وهي من خصائص سيدنا محمد صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ و 

: وقد اختصت بها هذه الأمة دون الأمم السابقة, والنقل بالسكون لسارم ومنه 
صلاة النافلة؛ لأنها زيادة عن الفريضة الواجبة.روفي هذا المعنى يقول ربنا عَزّ 
وجل فآ انيه (وين اللبل فتهكة .. افلة لك]” 

ونافلة تعني أمراً ا ولذلك نقول: إن النفل هو العبادة الزائدة, 
وشرطها أن تكون من جنس ما فرض عليك؛ لأن الإنسان لا يعبد ربه حسب 
هواه الشخصي, بل يعبد ربه بأي لون من ألوان العبادة التي شرعها الله, وإذا 
أراد زيادة فيها فلتكن من جنس ما فرض الله؛ حتى لا يبتدع العبد عيادات 

ل رديه للك كال الحو اك وجاك ابول ضحم هل الله 
عل ون 
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دمن الليل قتهكة يه ثافلة لك عسى أن ييعتك ربك عقاما مخفودا) [الإسراء: 
008 

النفل إذن هو امر تعيدى زائد عن الأصل. 

وجهااسة. الله سينا[ اهم علب السام أن يدي ولد إنشاعيل جاءنه 
الابتلاء لا بوحي صريح:؛ ولكن برؤيا منامية وهو ابتلاء شاق, فلم يكن الابتلاء - 
مثلا - أن يذبح إنسان آخر سيدنا إسماعيلء ثم يصبر سيدنا إبراهيم على فقده, 
لا بل هو الذي يقوم بذبح ولده إسماعيل. وهكذا كان الابتلاء كبيراً. خصوصاً أنه 
لم يأت إلا في آخر العمر. وكانت هذه المسألة من الملابسات القاسية على 
اشن مدلل أوضح ربنا عَزَّ وَجَلّ أن سيدنا إبراهيم كان أمة, أي اجتمعت فيه 
صفات الإيمان اللازمة لأمة كاملة. (وَإذ ابتلى إِبْرَاهِيمَ رَنَّهُ ِكَلِمَاتٍ فَأتمَّهُنَ) 
[البقرة: 124] . 

ولنر رحموت النبوة في سلوك سيدنا إبراهيم عليه السلام حين جاء لينفذ أمر 
الرؤيا بذيح الابن لأن رؤيا الأنبياء وحي؛ لذلك لم يشأ أن يأخذ ولده أخذاً دون 
أن يطلعه على الحقيقة؛ لأنه لو فعل ذلك سيعرض ولده لحظة لها جس عقوق 
لأبيه. وقد يقول الابن: أي رجل هذا الذي يذبح ابنه؟ . وأراد سيدنا إبراهيم أن 
يشاركه ابنه كذلك في الثواب, وأن يكون الابن خاضعاً لأمر الحق تبارك وتعالى 
كانه ققال له. زياية. [نى ارى فى العام أني اديكك فانطر غاذا ترى] 
[الصافات: 102] . 
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وهكذا أوضح سيدنا إبراهيم عليه السلام الابتلاء الذي جاءه كرؤيا في المنام 
فماذا يقول الابن إجابة على سؤال أبيه؟ (قَالَ ياأبت افعل مَا تُؤْمَرٌ ستجدني 
إن ساء الك د الصا ن) [الصافات: 102] . 
أ أن اسشاعيل عليه السلام اسل رماس لزع الحو شارك بعال واضل 
الشولن جا و يهال 2 سق ا سلرء سيدا اعت ني الى فقول سارك 
وتعالى: 
[قَلَعَا أَسْلَمَا وَتَلَهُ لِلْجَيين وتاتئتاةٌ أن ياإبراهيم قد صَدّقت الرؤيا إنَا كَدَلِكَ تخزي 
المحسنين) ا 3 - 105]. 1 
فبعد أن رضي كل من سيدنا إيراهيم وابنه سيدنا إسماعيل وسلما أمرهما لله 
تعالى وامتئلا للأمر بالقصاء: رفع الله برحمته هذا القضاء؛ لذلك يصف الحق 
تبارك وتعالى هذا البلاء وتكرمه بالفداء فيقول: (إنَّ هذا لَهُوِ البلاء المبين 
وَقَدَيْنَاهُ يذبح عَظِيم) [الصافات: 106 - 107]. 2 
00 هذه الواقعة أيها المسلم أنك إذا ما جاء لك قضاء من الله؛ إياك أن 
تجزع, إباك ان تسحط, إياك أن تغضب, إياك أن تتمرد؛ لأنك بذلك تطيل أمد 
القضاء عليك,. ولكن سلم لقضاء الله فيّرفع هذا القضاء؛ لأن القضاء لا يُرَمَعَ 
7 رسن - وشكراالم كن جرزاءالشب على القضاء لزنا ا 
السلام افتداء إسماعيل بذبح عظيم فقطء بل وزيادة على ذلك يسوق له 
المولى البشرى بمزيد من العطاء فيقول: 
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(وَيَشُرْتَاهُ بإسحاق تيبا 6 ل 2]. 

ل بولد ثان فقطء بل بولدٍ يكون نبياً وصالحاً. وتأتي زيادة أخرى 
في العطاء الرياني لسيدنا إبراهيم عليه السلام فيقول سبحانه وتغالى: ١‏ وَوَهَيْنَا 
لَهُ إِسْحاق وَيَعْقُوبَ تَافِلةَ وكلا جَعَلَنَا صَالِحِينَ) [الأنبياء: 72] . 

هكذا يتجلى عطاء المولى سبحانه وتعالى لسيدنا إبراهيم عليه السلام فلا 
يعطيه الولد الذي يحفظ ذكره فقطء بل يعطيه الولد الذي يحفظ أمانة الدعوة 
أيضاً. وكل ذلك نافلة من الله, أي عطاء كريم زائد وفضل كبير لأبي الأنبياء. 
إذنٍ النفل هو الأمرالزائد عن الأصل. ومثال ذلك مااخص الله بم رسوله محمداً 
صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم. فقد قال رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم: 

ا الا نصرت بالرعب مسيرة شهر, 
وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء فأيما رجل من أمتي أدركثه الصلاة 
فليصل. واجلت لي الغناتم: ولم نجل لاحد قيلىي. وأعطيت الشفاعة:؛ وكان 
النبي يببعث إلى قومه خاصة, وبعتتٍ إلى الناس عامة» . 

إذن تشريع الله للغنائم في الإسلام إمر زائد عن الأصل؛ لأن الغنائم لم تحل 
لأحد .هن الأنبياء قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم . 

وهناك نقل. وهناك غنيقة, وهناك فيء. وهناك قيص. 

وسنوجز معنى كل منها: 
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الغنيمة: 0 ما ياحده المسلمون من الأعداء المهزومين, ٠‏ وتقسم فيما بينهم 
بنسب معينة, فللرجل المقاتل سهم واحد, وللفارس سهمانء وهذا على سبيل 
المثال فقط وتقسيمها حسب تشريع الله عَرَّ وَجَلَّ؛ وسبق بيان النقل والنقل 
بفتح الوسط وسكونه, والفيء هو كل مال صار للمسلمين من غير حرب ولا 

9 قهر - «والقتض» بتحريك الوسط بمعنى المقبوض وهو ما جمع من الغنيمة 


6 لمم 
لكن إذا جاء ولي الأمر ويبن للمقاتلين مشجعاً لهم على حركة الحرب مثلما 
ل ]لك على الله ل ول قال 


رمن قتل كافر] عله سليه» ' 

فلذلك آامر رائد في حصبته فى الغنيمة. 

وقد يبعث القائد سريةً ويشجعها على خوض الصعاب فيقول لأفراد تلك 1 
السرية: لكم نصف ما غنمتم, أو الريع أو الخمس, فهداا يعي ان مر ميم ان 
يأخذوا النسبة التي حددها لي الغان كاعر ران ثم تقسم الغنائم من بعد ذلك, 
وساعة يأخذ المقاتلونٍ الأسلاب والمتاع, والعتاد والأموال من الأسرى, فهذه 
سبق بيانه. 

ا و ال مال رس الله 
عَنْه قائلاً: 

«قلت يا رسول الله: قد شفاني الله اليوم من المشركين. فهب لي هذا 
السيف, قال عَلَيْهِ الضّلاة وَالسَّلَامْ:» إن هذا السيف لا لك, ولا لي. فضعه «, 
قال: فوضعته, ثم رجعت, فقلت: عسى أن يعطي هذا السيف من لا يبلي 
بلائي, قال: فإذا رسول الله يدعونيي من ورائي, قال الصحابي: قد أنزل الله 
د شنا؟ .قال رسول الله حلى الله عليه وسلم كنب سالسى السيف. 
دلسن هد ل وات قد ةس لد دولك كا وأرل الله هده الآية: 
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(يسأَلُوتكَ عن الأنفال قُلٍ الأنفال ل لله والر سول [الاشال 1] 
أي أن الرسول صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ و ر لم يكن ليحكم في أمر السيف إلا بعد أن 
ل 20 
إلى غزوة بدر ولم يكن يقصد القتال: بل كان الخروج لحرا سا 
قريش القادمة من الشام, وليس معها إلا بعد أربعون رجلاً يحرسونهاء ولذلك 
خرج المسلمون وكان عددهم تلثمائة وثلاثة عشر رح جلا وليس معهم عدة أو 
عتاد. بل لم يكن لديهم إلا فرسان اثنان لأنهم لم يخرجوا لقتال. بل خرجوا 
للعير بغية أن يعوضوا أنفسهم شيئاً مما سُلبوه في مكة, فقال رسول الله 
صَلى الله عليه وسَلم : إن ابا سفيان سلك طريق الشاخل أي شار في طريق 
بعيد عن لد ولم يأت من جهة الرسول والذين معه. واستنفرت قريش 
كل رجالها ليحموا العير, وصار الأمر بين أن يرجع المؤمنون دون حرب, وإما 
أن يواجهوا النفير, وهو التعداد إلكثير, دكانوا الفا ومعهم العذة والعنات. فأراد 
سول الله صلى الله علته ويسلم أن يشي الشان على الدرب ففال لهم 
ل ا 
فلما علم الكبار من الصحابة والشيوخ:, قالوا: يا رسول الله هم قاتلوا وقتلوا, 
لكن نحن كنا عند الرايات. يفيثون الينا إن وقفت عليهم هريقة فلا بد أن 
نتشارك, وحدث لغط وخلاف؛ فحسم الله سبحإنه وتعالى هذا اللغط بأن أنزل 
قوله تعالى: (يَسْألُوتَكَ عَن الأنفال قُلِ الأنفال لله والرسول فاتقوا الله) . 
فبين سبحانه أن الحكم في قسمة الغنائم بين الجميع لله وللرسول وإياكم أن 
تخرجوا عن أمر الله فيها, واجعلوا بينكم وبين غضبه وقاية. فلا تنازعوا ولا 
تختلفوا (وَاضْلحوا ذات يبيكة) . 
إن كان قد حصل بين الطرفين, الشبان والشيوخ الكبار قليل من الخلاف 
لالدو 1 سكم وشاع ست وا سلخيارات يتما سال عضو 
البين؟ الجواب «البين» هو ما بين شيئين: فحين يجلس صف من الناس بجانب 
بعضهم 
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البعض, فما بين كل منهم هو ما يسمى «البين» . وقد يكون الذي يفصلنا عن 
فصن ين هودة» اد سن جفوة, إذن فالبين له صورة وله هيئة. فإن كانت 
الصدره النى ببيكم اويزن بعضكم فبها لت من الجفوة فأصلحوا السبب الذى 
من اجله وجد دَ «البين» حتى لا يكون بينكم جفوة ونزاع. 
رك ا ال يا الك ل لف لهال 71 
ركلا إن آم الطاعة ل 
ايضاء لأن الأمر طلب فعل, والنهي طلب عدم فعل, وكلاهما طلب. وحينما 
شيل الى ( ما طبجيا الله د يله 
ل ا 
ف الدران عورا 1 الضورة الأملك: بقول الحو ارك وخالك (تاظفيا 
2 وَرَسُولَةُ) وفيها يكرر المطاع وهو الله والرسول: ولكنه يفرد الأمر 

عة. 
ل وز ال عر بل طشم الك «أطسشيااك سول لسار 
2]. 
أى انه سيا بكر المطاءع ويكر الامر الطاعة. 
اله عون شا سل وا عشي اك ول ل ل الل فى ادر 
ل الك زتعا ل ال حل ]لك عله وسلكم ارات السة 
الس ئس ل طلس الل ل شير يي لس الما الله ساك 
بعص جر التكالى جاءت | جمالية. وال إجيال ل . لمن تفصيل سل الصلده 
وفيها قال الحق تبارك وتعالى: 
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(فَأَْقِيمُوا الصلاة ؛ إنّ الصلاة كَاتت عَلَى المؤمنين كِتاباً م مَوْقُوتَآٍ [النساء: 3 . 
إذن فالله عَرَّ وَجَلَّ أمر بالصلاة 0 

لهذا الإجمال تفسيراً وتطبيقاً فهي خمس صلوات, ركعتان للصبح, 0 
ركعات للظهرء وأريع ركعات للعصرء وثلاث ركعات للمغرب, وأريع ركعات 
للعشاء. وحدد الرسول عَلَيّْهِ الضّلاة وَالِسَلَام” الصلوات التي نجهر فيها بقراءة 
الفاتحة وبضع آيات من القرآن, وحدد إلصلوات التي لا نجهر فيها بالتلاوة. 

إذن فحين يقول الحق تيارك وتعالى (أَطِيعُواً الله) . أي أطيعوه في مجمل 
الحكم, وحين يقول: ا أي أطيعوه في تفصيل الحكم, وإذا ما 
قال: (أَطِيعُوا الله والرسول؟ فهذا يعني أن الحق قد أمر وأن الرسول قد بلغ, 
والمراد واحد, وإذا لم يكن لله أمر, وقال الرسول شيئاً فالحق يقول: [وَأَطِيعُواً 
الرسول) ٠‏ وسبحانه قد أعطى رسوله تفويضاً بقوله: 

(3م] اتاكمٌ الرسول فَخُدُوةٌ وَمَا تَهَاكم عَنْهُ فانتهوا؟ [الحشر: 7] . 

أي أن كل أمر من الرسول إنمارياتي من واقع التفويض الذي أكرمه الله به 
وهنا يقول سبحانه وتعالى: (يَسْألُوتَكَ عَنِ الأنفال قل الأنفال لله والرسول 
فاتقوا الله اساسا سكم اطي الك در شولك | كم فومير) 
[الأنفال: 1]. 

أذ ان كسم مومير قا فا .هوا الله الذي امم ب واثيقوا الامر الضادر من الله 
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ورسوله لكم, لأن مدلول الإيمان هو اقتناع القلب بقضية لا تطفو للمناقشة 
من حديد. وكذلك اقتناع بأن هدا الكون له اله واحد. وله منهج بيلغه الرسول 
المؤيد من الله عَزَّ وَجَلّ بالمعجزة, وهذا الإيمان وهذا المنهج يفرض عليكم 
تقوى الله بإصلاح ذات البين, ويفرض عليكم طاعة الله والرسول في كل أمر, 
ومن هذه الأمور الى تتطلب الطاعة هو ما انتم بصدده الآن, لأنه امردى بوؤرة 
الشعور. 
وبأتي الحو 2 ذلك لسن من م المؤفدون فتقول: (إثما المؤمتون الدين إذا 
1 
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وفي هاتين الايتين الكريمتين خمسْ صفات لها ترتيب عقائدي وحركي 
وجوارحي, وبذلك يتحدد تشخيص كلمة «المؤمنين» . هذه الصفات هي الأولى: 
أنه إذا ذكر الله وجلت قلوبهم, وثانية الصفات أنه: إذا تليت عليهم آيات الله 
ا ال الات ار ل كل ل ال 1م 
يقيمون الصلاة, وخامسة الصفات: أنهم ينفقون ممار 0 

والصفة الأولى للمؤمنين هي: (إرَا ذُكِرَ الله وجلث قُلُويُهُمْ م [الأنفال: 2] . 
والوجل هو الخوف في فزع ينشأ منه قشعريرة. واضطراب في القلب, وحينما 
اراد الشغراء ان بخطوا صورة هذا !ل عساس. جد شاعرا منهم خول: 
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كأن القلب ليلة قيل يعدي ... بليلي العامرية أو يراج 

ا اد وقد عدو القيام 

سك ا بي اي تع بحم الب د ل 
حتى تخرج؛ وهي ترجف في مثل هذا الموقف, هكذا حال القلب لحظة فراق 
المحبوبة عند الشاعر. 

وإذا كان ذكر الله وجل يدفع قلوب المؤمنين إلى الوجل, ألا يتنافي ذلك مع 
قول الحق سبحانه وتعالى:؟ [الذين آمَنُوأ ور عن فلويهة .3 ]لله ألا ردكر 
الله لم الخلورت] [الرعد: 28]. 

في الحقيقة لا يوجد تعارض بين القولين؛ لأن ذكر الله تعالى ابي بأحوال 
متعددة. فإن كان الإنسان مسرفا على نفسه:ء فهو يرجف حين يذكر الله الذي 
خالف منهجه. وإن كان الإنسان يراعي حق الله في كل عمل قدّر الاستطاعة, 
فلا بد أن يطمئن قلبه لحظة ذكر الله؛ لأنه اتبع منهج الله ما استطاع إلى ذلك 
سبيلا. 


إذن فالخوف أو الوجل إنما ينشأ من مَهابةٍ وسطوة صفات الجلال. والاطمئنان 
إنما يبجيء من إشراقات وحنان صفات الجمال. ولذلك تجمعها آبة واحدة هي , 
قول الحق تبارك وتعالى: (الله نَزَّلَ أَحْسَنَ الح كايا مشارها عاد لاتير 
00 مِنْهُ جُلُودُ الذين يَحْسَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تين جُلُودْهُمْ وَقُلُويُهُمْ إلى ذِكْرٍ الله) [الزمر: 
فالجلود تقشعر خوفاً ووجّلاً ومهابة من الله عَرَّ وَجَلَْء ثم تلين اطمئناناً وطمعاً 
في حنان المثّان سبحانه وتعالى, لأن ؟بنا قال: 
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لس عتادى أ 5 الغفور الرحيم) [الحجر: 49] . 
إذنٍ فلا يقولن أحد إن هناك تعارضا بين الوجل والاطمئنان: فكلها من ذكر الله 
بالأحوال المتعددة للإنسان, فإذا ما وجل الإنسان فهو يتجه إلى فعل الخير 
فيطمئن مصداقاً لقول الحق تبارك وتعالى: إن الحسنات يَذْهِبْنَ السيئات ذلك 
ذكرى للذاكرين) [هود: 114]. 
وهل يزيد الإيمان أو ينقص؟ 
اختلف العلماء في هذا الأمر. ونحن عندما ننظر إلى قول الحق نجده يؤكد 
زيادة الإيمان, وحينما نسأل ما الإيمان؟ وما الإسلام؟ ... . إلخ نجد الجواب في 
توضج انتيل على الله عليه وسلم ور عل لايل 5 الح الاب 
والذي يرويه الصحابي الجليل سيدنا أبو هريرة رَضِيَّ اللَّهُ عَنّْه حيث قال: 
«كان رسول الله هلى الله عله و نوما بار ا للناس فاناة رعل فال نا 
رسول الله: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله 
وتؤمن بالبعث الآخر, قال يا رسول الله: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله 
ولا تشرك ١‏ به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم 
رمضان. قال يا رسول الله: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن 
لا تراه فإنه يراك. قال: يا رسول الله: متى الساعة؟ قال ما المسئول عنها 
بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطهاء إذا ولدت الأمة ربها فذلك من 
أشراطها, وإذا كانت العراة الحفاة رءعفس اناس فذاك من أشراطها. وإذا 
نطاول رعاءٌ البَهُم في البنيان فذاك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله. 
ثم تلا صَلى الله عَلَيهِ 3 : إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما 
في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدرىرنفس بأى أرض يموت 
إن الله عليم خير. نم ادير الر جل ققال رسول الله كلى اللة عليه و 
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ردوا عليٌ الرجل عاج وال ... فل بربااسيا. عقال رول الله صلى الله 
عله وشلم . هذا جتريل جاء بعلم الناس دينهم” 
وجبريل عليه السلام حين جاء يسأل ليعلم بعضاً من صحابة رسول الله صَلّى 


الله علد وسلم قال له الرسول عليه السشلم عر الزيهان. أن رومن بالله 
وملائكته 0 ورسله واليوم الآخر» 1 وفي رواية أخرى ذكر القضاء والقدر 
خيره وشره. 


ار لمر ان هل يل وا [] 
ل ال ل ا ا الما ان كرون إل الادير 
الغيبية واولها أن تؤمن بإله .واحد لا تدركه الابضار وهو غيب, وبملائكته وهي 
غيب, وصدقنا وجودها لأنه أبلغنا بذلك الوجو د وكدلك أن تؤمن بالكتت المنرلة 
على الرسل. وبالرسل, وصحيح أن الكتاب 0 والرسول كذلك له وجود 
02 ل ل سام ال ع سل لكات عل الرسول إدن ماسر 
سن وكدلك الإسان الوم السام عبني أيضا. والاسمان بالقضاء بالعدر ووو 
ماغابت عنا حكمته:, وكلها إذن أمور غيبية. 

انان ف الس لك هناك اسار اد 2 لل سل آر اشر ات لم 
نات مرة واعرة. كانت اب على م اجل: فتشريع ينزل أولاً بأن نؤمن أنه 
من الله. إذن فالذي يزيد وينقص من الإيمان هو الإيمان بالتكليفات؛ وأنها 
عار الا لا وكلما كانت تنزل آية بتشريع جديد كانت تزيد 
ا لكر د نم بسب الادر بالركاء سكو اللطاعة 2 
وطبعاً هناك فرق بين أن تؤمنٍ بالشيء, وان تفعل الشيء. 

فالإيمان شيء, وفعله لشيء: ؛ لأن الإسلام هو الانقياد الظاهري للمنهج, وتطبيق 
كل مايجيء به الإسلام هو إيمان مستمر متزايد؛ لذبنا امنا بان ما يحىء من 
المنهج هد من الله. إذن فالدي يريد هو وان الإبعان من التكليفات والامتال 
لهذه التكليفات, مثال ذلك: كلنا نعرف قول الحق: 
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ل ل ال ال 2 مسلط زم سيان لل مشا كر 

لكن فاك اناس تمسكون جرضة قوله الحق. رومن كفر فإن الله عدي عن 
العالمين) [آل عمران: 97] . ١‏ 
والدن بسمشسكون يحرقية الثول الكو لم شاء لوا كقر هاذا؟ هل كدر لزنه لم, 
يحج؟ لاء إن كفره في هذه المسألة لا يكون إلا بأن ينكر أن الحج ركن من 
أركان الإسلام, فالمطلوب منا إيمانياً أن نقر بالحج كركن من أركان الإسلام 
في حدود الاستطاعة, فإن يل الإنسان كان قد نفذ الحكم, أما إن لم يفعله 
فقد يكون ذلك في حدود عدم الاستطاعة. 

ويذيل الجق تبارك وتعالى هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها بقوله: ([وعلى 
رم ينو لون , 

ى الجارٍ والمعرور ذانها يكون صاعرا. بينما هنا يتقدم الجار والمجرور؛ 
لذلك ففي الأسلوب حصر وقصر, مثلما نقول: «لزيد المال» أي 3 الال لسر 
لغيره, وقول الحق: (وعلى رَبهِمْ يَتَوكُلُونَ) ا 
قصروا توكلهم على الله سبحانه وتعالى, والتوكل: ان تؤمن بآن لك وكيلاً يقوم 
لك يمهام أمورك, بدليل أن الشيء الذي لا تقوى عليه تقول بصدده: «وكلت 
شر لي على عبر وي جد جار ال تكله كور مانا لاا كد 
المهمة فأنت تعلن باطمئنان: أنك قد وكلت فلانا. 
إذن معنى (وعلى رَبهِمْ يَتَوَكَلُونَ) أي أنهم يكلون أمورهم على من ائتمنوه 
على مصالحهم وهو الحق سبحانه وتعالى القادر العظيم الذي خلق الكون, 
وخلق فيه أسيانا تؤدي إلى مسينات الأبباب مقدمة, والمسيببات هي النتيحة. 
وبعد ذلك ترك 
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ا ا ا ل وهو الله تعالى, فكل أمر 
الما طن سف و ]انعا ربالا رفوو كل 0 ل 
حياننا اليومية تلحظ أن الناس يخلطون بين عمل الجوارع: وعمل القلوب. 
ويظن إنسان ما أنه متوكل ولا يأخذ بالأسباب ويركن إلى الكسل ويقول: أنا 
متوكل على الله وهذا نقول له: لا. إن هذا منك تواكلٌ وليس توكلاً؛ لأن التوكل 
ليس عمل جوارح.: التوكل عمل قلوب. 

والمؤض الدء تفيل فنهج الله القيء د الاييات الذي يحب أن بأحدها. 
وسبحانه وتعالى هو المسبب الأعلى. والإيمان يؤكد أن الجوارح تعمل والقلوب 
تتوكل, فعلى الجوارح أن تحرث الأرضء وأن تختار البذرة الطيبة, وتنثرها في 
الأرضء ثم ترويهاء وتتعهدهاء وهذه العمليات اسمها الأسباب, ثم لا تركن إلى 
الأسباب فقط, بل عليك أن تقول: إن فوق كل الأسباب هناك المسببٌ. 

فمن الجائز أن يخضر الزرعٌ وينمو, ثم تأتي له آفةٌ من مطر أو حر وتضيعه. 
وك شل الشوكل إلى الخوارج تقول له انك نواكلت أي شل عمل القلت 
الى الجوارج. ومن يقول ذلك إنقا يكذب على نفسة وعلى الناش. لأنه تكاسل 
عن الأخذ بالأسباب وادّعى أنه متوكل على الله. ولو كان الواحد من هؤلاء 
صادقاً في توكله على الله لأخذ بالأسباب. .وعادة فإبي دائما اقول لمن يدعي 
التوكل مع الكسل: لماذا لا تترك الطعام بان الى فمد. لماذا تمد إليه يديك؟ . 
اد لس سا ع في لع لل ل اك قط الحم شور سن 
طبق الطعام إلى فمه, لكنه يأخذها بيده. ويمضغها باسنانه, ويبلعها بعد المضغ, 
ولو كان صادقاً في أن التوكل هو ألا تعمل جوارحه لما فعل شيئاً من ذلك, ا 
التي تتعبه. وقول الحق تبارك وتعالى: (وعلى رَبهِمْ يَتوَكَلُونَ) . 

هذا القول سي اوم يو ضيون أن الاسنات من خلو الله دوجت اأحدالموين 
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ا 0 5 ]إن عر غله 

الأسباب فهو يعلم أن له رباًء ولذلك قال: (وعلى رَبّهِمْ) . والرب هو الخالق من 

عَدَمِ والممد من عدم وما دام قد خلقك وامدك من عَدّم قبل أن يكلفك, فهل 
من المعقول أن يظلمك؟ طبعاً لا. لكن عليك أن تفطن أنه لك جوارح, 

فاستعملٌ الجوارح فيما خلقت من أجله. 

وتاتى الاينة الثالية لتوضع عمل الجوارج: وقى تحمل الحفتين | 

والخامسة من صفات المؤمنين: (الذين يُقِيمُونَ الصلاة وَمِمَا 000 

يُنَفِقُونَ] [الأنفال: 3] . 

والقيام والقعود والقراءة والتسبيح والتكبير في الصلاة عمل جوارح, وكذلك 

الزكاة هي عمل ناتج من عمل سبق, فحتى تخرج الزكاة لا بد أن تبذل الجهد 

وناحد الاسنات لح ذا ينولك ابت ودائرتك القريية هر روحة وأبناء نم 

أقارب, ومن بعد ذلك يفيض من المال ما تستقطع منه الزكاة, 57 

الحال غير زكاة الزروع التي بُخْرَج في يوم الحصاد. (وَآنُوأ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِو) 

[الأنعام: 141] . 

ودائما ما نجد الصلاة والزكاة وهما مقترنتان ببعضهماء ولا تجد آية فيها ذكر 

للصلاة إلا وفيها ذكر للزكاة أيضاً؛ ل ا 

تسعى فيها لدنيا الدسناء , وتذهب إلى الحق سبحانه وتعالى وتقف بين بدبه, 

أي أنك قد اقتطعت جزءاً من الزمن الذي كنت تقضيه في حركة حياتك لتقف 

فيه أمام ربك خالق الأسباب. 

وال كاة ني أنك شطع جرء| ون مالك ولذلك قلا إن السلاة فبها ركاه 
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وزيادة, فأنت تخرج مقدار اثنين ونصف في المائة مما يتبقى معك من مال 
يبلغ نصاباً ويكون زائداً عن الحاجة الأصلية, لكنك بالصلاة تضحي ببعض الوقت 
الذي تقضيه في العمل الذي بانى لك باضل المال؛ إدن ففى الصلاة ركاة 
وأكثر وأنت فى الركاة تتتارل عن بعض المال. لكك في الصلاة تتتارل عن 
الوقت الذي هو محل العمل وهو الذي تنتج فيه الررق: والررق وعاء الركاة. 
ويذيل الحق سبحانه وتعالى هذه الآية قائلاً: 
(وَمِمَا رَرَفْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ) ونعلم أن الرزق كما ذكر العلماء هو كل شيء ينتفع 
به الانسان. وحتى اللض الذي شيرق ونتقع بسرقته يعد هذا بالنسية له ررقا 
لكه زرف عير طليف وله عقاب قب الدضا]ن م صلطله: ولن شل سن عفا 
الله الجاكم العادل في الدنيا والآخرة؛ وهو بطبيعة الحال غير الرزق الحلال 
الذي يأتي من عمل مشروع, والمؤمن الحق هو من ينفق من هذا الرزق 
الحلال؛ سواء لمتطلبات حياته أو رعاية المجتمع الإيماني. 
2 ذلك شول الى جارك و تال اوليك قت الموسور 7 
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ل ل ل ا 

ربهم يتوكلون ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة, هؤلاء هم المؤمنون حقاً (أولائك 
هم المؤمنون حَقًا) . 

ل ا ل ل ل لا اكه 

ا ل ا ل ل لسر ا له 

ل ل ا 
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ان ل الا ماه مال اودة كُ َدَرِهَا فاحتمل السيلٍ ريدأ زايا وممًا 
ا مَتَاعِ رَبَد مُثْلّهُ كذلك يَطْرٍ بٌ الله الحق 
والباطل فَأَمّا الزبد فَيَدْهبُ جُقَاءَ وَأمّا مََيَنقَعٌ الناس قَيَقَيث ة في الأرض كذلك 
27 الك انضال ال عد صلل 
01 سل السطار عر السماء. أحد در ماه كل قار عن الونان عل قدر 
اتساعه وعمقه: ويمتلىء, ترى الرغاوي وهي الزبد تطفو فوق السيل, وهي 
عبارة عن هؤلاء سببه وجود الشوائب من قش وغيره, وهذا مثل نراه في 
حبانا. وبجد الارض والتانن وكل المجلوقات شعة الماء. لكها ل شف بالر د 
أو الرغاوي. ثم ينتقل الحق في ذات الآية من ضرب المثل بالماء. إلى ضرب 
المثل بالنار فيقول: [وَمِمَا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في النار ابتغآء جِلِيّةٍ أو مَتاع رَيَدُ مُثْلُّ) 
[الرعد: 17]. 
وأنت حين ترى قطعة الحديد وهي تتحول إلى السيولة بالانصهار في النار. تجد 
شررا يتطاير منهاء ويطفو فوق سطح الحديد المصهور. وهو ما يسمى ب 
«خبث الحديد» وتتم إزالة هذا الخبث ليبقى الحديد صافياً لتصنع منه السيوف 
أو الختاجر وغيرها, ا ار ل رن را 
عنه 5 شوائب ويعيد تشكيله ليكون حليا 
وزبد الماء وزيد الحديد وزيد الذهب يتجمع على الجوانب ونعى الماء ضافنا. 
وكدلك الكد والدهب . ولهدا يشول الحو زكدلك خرت الله الخو والباظل) 
[الرعد: 17]. 
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أي أن الحق يبقى صافياً ثابتاً, أما الباطل فيعلو ليتجمع على الجوانب ليذ 
ركان 
الذين روا السفلى َكل ال الله هي العليا) 0 0 . 
ونلحظ أن الحق تبارك وتعالى جاء بالجعل لكلمة الكافرين, أما كلمته سبحانه 
وتعالى فلها العلو الثابت. 
والحق هنا يبين ان المؤمنين الذين يتصقون بهذه الصفات الخمس هم مؤمنون 
حق الإيمان فيقول عَرَّ وَجَلُّ: (أولائك هُمُ المؤمنون حَقًاً) . 
ومعنى هذا أن هناك مؤمنين ليسوا على درجة عالية من الإيمان, أي أن هناك 
منازل ودرجات للإيمان متفاوتة, ولكل قدر من الصفات منزلة وعطاء مناسب. 
ونحن نرى البشر حينما يخصهم واحد بوده يفيضون عليه من خيراتهم, فنجد 
غير العالم ياخذ ممن يودهم من العلماء بعض العلم, والضعيف الذي يعطي 
وده لقوي» يعينه القوي ببعض من قوته: والفقير الذي يعطي ود لغني, يعطيه 
ا اد والآرعن ناخد فمن يودهم فن العقلاء قدرا من التفقل 
للأمو 
إذن 0 المودة والقرب والتقوى يفاض عليهم من المولى وهم ممن اختصهم 
الله بالعطاءات, فالذي وجدت فيه هذه الصفات, ومؤمن حقا تكون له درجات 
عند ربه تناسب حظه من الحق وحظه من الصفاءء ولنعرف أن السير في درب 
الحق يعطي الكثير. والمئال الذي نقدمه على ذلك أننا نجد من يصلىي الأوقات 
الخمسة في مواعيدهاء وهذا هو المطلوب العام, إذا ما صلى ضعف ذلك . 
بالليل, ارواطه ع1 الصلاه فى الام وم لاله شري الله سوف ياخذ 
حظا من الصفاء لم يكن موجوداً عنده من قبل ذلك, وسيجد في قلبه 
إشراقات وتجليات, وتسير امور حياته بسهولة ويسر. 
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الا ل ل ل الا جار 1ل وسالة 
رو عا ل ال ا لشم اال شا د ال 
وعندما يعود قد يفاجاً بأن شقيقه قد قدم من الريف, وأحضر له هدية من 
النظ. بالقشد: والفطائر. فتسال وميه اكيت هلم يسيع أخيل فبفول لم 
ع اع عا ير عال لكر مطاءات السناء رن 1 2 لل ارا 
ومعنوناء ومن يستمر في العبادة وبزيد عليها ويؤدي كل ذلك بحقه: سيزيد 
جلاء الل لك أن الله ل عل عطاء أجل السماء آينا رمن بعر ستل ده 
العبادة ويزيدها سيجد عطاء الله وهو يزيد. 

الل ل اسل الع ار ا ول 0 
التشبيه لتقترض أن إسناناً أراد أن تشافر من القاهرة إلى الإسكتدرية: وال 
إنساناً آخر, فقال له: إن ذهبت من الطريق الفلاني ستجد استراحة طيبة, 


ويتبع المسافر نصائح من أرشده., فيجده صادقاً, فيرتاح من بعد ذلك لرأيه, 
وكدلك اهل الضعاء. هم أهل العطاء, وعلى قدر صعانهم .كون هذا العطاء. 
والدي بشجة الناس الدين يبالفون في التغبد هو هذا الإشراق. وهناك من 
يصف الواحد منهم بأنه مجذوب وإن من يطلق على المتعبد الزاهد هذا 
الوضع يرد المتزلة الخالة وقب نبت هرا السكد إلها وقررفن جيه اجرى 
بط هذا الراف الى مر شعترون فى طلب الدناء ريضقهم بيه وبين بفيرة 
بأنهم من «الغلابة» ويدعو لهم. 

وأقول لمن يرى واحداً من هؤلاء: لا شأن لك بأي إنسان من هؤلاء وإياك أن 
تتعرض لهم واتركهم في حالهم, ما دام الواحد منهم لا يسالك شيئا. (لْهُمْ 
دَرَجَاتٌ عِندَ رَبهِمْ) . 

والدر جات غند اليشر فى اريقاءات سكي اليهاء فما يالا بالدر جات الدن عند 
الب ؟ وما اه الده رجات ونال فد و دهم بال ريات التالت علد فد 
ضمنوا المغفرة؛ لأن الواحد منهم سيطهر بالمغفرة, وجاء الحق بعطاء 
الدرجات قبل المغفرة 
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لأنه سبحانه خلق الخلق ويعرف أنهم أهل أغيارء ويعلم أن هناك من أسرفوا 
على انفسهم, ويحاولون فعل الخيرات لأنهم يؤمنون بان الحسنات يذهبن 
السيئات: وسبحانه علمنا أن معالم الدين تأخذ حظها من المسرفين على 
أنفسهن: لآن من لم يسرف على نفسه تجده يطيع الله طاعة هادئة رتيبة 
فليس وراءه ما يلهب ظهره. 

أما من عملوا السيئات فإن هذه السيئات تقض مضاجعهم. والمسرف على 
نفسه لحظة الإسراف يظن أنه أخذ من الله شيئاً واحداً من خلف منهجه, 

ل رط ]اك ]ن طن ار شاك عن سدع الله قات مطل كيرا 
وبشوق لخدمة منهج الله. ونجد المسرف على نفسه لحظة إلإفاقة 0 
وهو يندفع إلى فعل الخيرات. مصداقاً لقول الرسول صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ و 

«إن الله تعالى ليؤيد الدين بالرجل الفاجر» ل 
له سفت ]ل ل لا الحو اليا عا شر للم 
يخطىء فنجده هادىء القلب, مطمئن النفس, لايلهب ظهره شيء. 

(لَهُمْ اا در بهم ا وَرِرْقٌ ١‏ كريم] [الأنفال: 4 

الأصل: إلى أن صا د ل لأن 
ربنا ساعة يعطي إنساناً نعمةً, ثم يستعملها العبد في الطاعة, تحس النعمة أنها 
مسرورة بالذهاب إلى هذا الإنسان لأنه استعملها في طاعة وفيما يرضى الله 
عَرّ وَجَل. 

ذلك أن شرف أن ال رف اغلم شكانك ملك كا ل |ح حرق غبوان الررق 
الذي قدره الله له, لكن الرزق يعرف عنوان صاحبه, ويبحث عنه في كل مكان 
إلى 
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ل الي كرس 
رجاه كل ها الشريت بسار الخلدف عل العاتم والدتان رفصل را 

الم و رارض أن الشفال لله وال سول وله يع ارح كلام د كلرم الل 
وهذه الحادئة في الأنفال حدئت في الخروج إلى الحرب, فحين أراد الرسول 
صل الله علتد و أن يخرج للحرب, كان هناك فريق منهم كاره لهذا 

ل ل ا 
يستحق؛ لذلك يقول المولى سبحانه وتعالى: (كَمَآ أَخْرَجَكَ ل ل مل 1 


الجزء: 8 ! الصفحة: 4581 


ل عل سن اله ال عي فرغو تيا الله فى العام كد 
رونا وكذلك قبلوا من قبلٌ أن يخرجوا لملاقاة النفير بعد كراهيتهم 
ل يي ير ا الم ل ات ماعنا 
بقسعة الله تعالى والرسول عَاَيْهِ الضّلاة وَالشّلام”. 

فهل ذكر مسألة كراهيتهم للخروج إلى الحرب هي طعن فيهم؟ لاء فهذا القول 
له جيدة شر لآن الذي ب أن خرص مفركة لذ أن بهلت عله الظن باه 
سوف نتصر. وإلا سنظر الى أن عملية الخروج الى القتال فيها مجازفة. وكان 
لمن دي لك لوقت قلا ال ل يم ل لالم لك الهم 
شاك ال فسا انار وكا لهم ل أجل !لضان والعر ل لملافاة 
ا ا ا ل 
الك عار ا لطر ول الاك ملت الطلئء السام لكي ره إلى 
المشالة كلها بالمفاسين السيرية فلم يجدوا فنها الدوارن المحتمل, 
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ويريد الله ان يثبت لهم انهم لو ذهبوا وانتصروا على العير فقطء, لقيل عنهم 
إنهم جماعة من قطاع الطرق قد انقضوا على البضائع ونهبوهاء فلم يكن مع 
العير إلا أربعون رجلا. والمسلمون للاحانة وريدون وى المعدول أن 
منتصروا. ولكن ريا اراد ان تصرهم على الفر الدى استهره الكفار من فكة, 
هذا النفير الضخم في العدد والعدة وبصم جهابذةٍ قريش وصناديدهاء ٠‏ وتتحققر 
إرادة الحق في أن يزهق الباطل. [كمَآ أَخْرَجَكَ ريك عن شك الحى وإن فريك 
مُنَ المؤمنين لَكَارِهُون) . 

والخروج من البيت هنا مقصود به خروج الرسول من المدينة لملاقاة الكفار, 
وهذا الفريق من المؤمنين لم تخرجهم الكراهية عن الإيمان؛ لآن معنى 
«فريق» هم الجماعة الذين يفترقون عن جماعة ويجمعهم جميعا رباط واحد, 
فالجيش مثلاً يتكون من فرق يجمعهم الجيش الواحد. 

وهذه الفرق التي يأتي الحديثٍ عنها هنا هي الفرق التي كرهت أن تخرج إلى 
القتال رغم انهم مؤفنون انضاء ونعلم أن كراهية القتال أمر وارد بالنسبة 
للبشر وسيحانه وتعاليى القائل: (كْتِبَ عَلَبْكُمُ القتال وَهُوَ كِررِةُ 0 أن 
تكْرهُوا شَيئاً وَهُوَ خَيْرْ لَكُمْ وعسى أن تُحِبُوأً شَيئاً وَهُوَ سد لَكُمْ والله يَعْلَمٌ وَأَنْثُمْ 
ل تتلغون) [الشرة. 16ن]. 

ويقول الحق بعد ذلك: !تجادلوتك في الحق بد ما شن 1 
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اال ف ال2ة) ‏ آي اليك في ماله الشرت لملا الم سد 
7 
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تبين لهم الوعد الحق من الله عَزّ وَجَلَ وهو وعده سبحانه وتعالى بأآن تكون 
لهم إحدى الطائفتين, وهما طائفة العير أو النفير الضخم الذي جمعته قريش 
لملاقاتهم. وما دام الحق قد وعدكم إحدى الطائفتين, فلماذا لا تأخذون الوعد 
في أقوى الطوائف؟ لماذا تريدون الوعد في أضعف الطوائف؟ (لقد وعدكم 
الحق سبحانه وتعالى أن إحدى الطائفتين ستكون لكم, فكان المنطق والعقل 
يؤكدان أنه ما دام قد وعدنا الله عَزَّ وَجَلَّ إحدى الطائفتين, فلنقدم إلى الأنفع 
للإسلام والحق الذي نحارب من أجله, وأن نواجه الطائفة ذات القوة والشوكة 
والمية:؛ لان قد يكون 2, الشحي أن النشر موك عن طابفة الغثر. رم 
النصر سيبقى من بعد ذلك مجرد نصر يقال عنه) إنه نصر لقطاع طريق, لا 
أجل فحد إنان و0 
ولذلك يقول الحق تبارك وتعالي: (وَإِدْ يَعِدُكُمٌ الله إِحْدَى الطائفتين أَنَهَا لَكُْمْ 
وَتَوَذَونَ أن غَبْرَ دَاتِ الشوكة تكونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ الله أن يُحِقَ الحَقّ بِكَلِمَاتِهِ 
وِيَفْطعَ دَابِرَ الكافرين] [الأنفال: 7]. 
ل 
بإحدى الطائفتين, طائفة في عير والأخرى في نفير, كان المنطق 
ل 0 لأن النصر على النفير هو 
أشرف من النصر على طائفة العير. (يُجَادِلُوتكَ في الحق بَقِدَ مَا تبتّن كَأنّمَا 
يُسَاقَونَ إلى الموت وَهمٌ يَنظرُون) . 
ونلحظ إن هناك «سوق» 0 وهناك «قيادة» ' والقيادة تعني أن تكون من الأمام 
لتدل الناس على الطريقء و «السوق» يكون من الخلف لتحث المتقدم أن 
يفضر المسافة مء تفضير الرمن. فدلا من أن نقظع المسافة فى ساعة علن 
ل العال ل قتطيياة, مسقا ياعة 
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وقوله تعالي: 

(يُسَاقُونَ إلى الموت وَهُمْ يَنظرُون1 [الأنفال: 6]. _ 

أي أنهم غير منجزين للسير. بل هم مدفوعون إليه دفعاً. وهم ينظرون بشاعة 
الموت, لأنهم تصوروا أن مواجهتهم لألف فتى من مقاتلي قريش مسألة 
صعبة, فألف أمام ثلاثمائة مسألة ليست هينة؛ لذن ذلك سفرصض على كل 
مسلم أن يواجه ثلاثة معهم العدة والعتاد. فكأن الصورة التي تمثلت لهم 
صورة بشعة, لكنهم حينما نظروا هذه النظرة لم افوا ال. ان معيم را 
ينصرهم على هؤلاء جميعاً. 00 

ويقول الحق بعد ذلك: (قَإِذْ كم الله إِحَدَى الطائفتين انها كم وَتَوَدُونَ 1 
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للك ريل ار فال ل لسري ا سر ل الى 
لع يك الا للا ان الا ل امار ع ]سلا سس وق 
جاولت أن فى بقا وعدت ولكنك لم سطع الوفاء بالوع أو كانت لك قوة 
وانتهت. أو قد عبر رابا إذن فالوعد من المساوي من الخلق غير مضمون, 
لكن الوعد من القادر القوي, الذي لا تقف عراقيل أمام إنفاذ ما يريد. هو وعد 
حق ويجب أن يتلقوا هذا الوعد على أنه حق. إِوَإذَ يَعِدُكُمُ الله !ث الطلاتسرن 
أنهَا لكُمْ وتودوت أَثّ غَيْرَ دَاتِ الشوكة تكونُ لَكُمْ) . 
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2 از كم تشلون راون آر بكو لك الطائفة عير نات الشركة الذي 
تحرس العير - والشوكة هي شيء محدد من طرف تحديداً ينفذ بسهولة من 
غيره, وأنت تجد الشوكة مدببة رفيعة من الطرف ثم يزداد عرضها من أسفلها 
لساسب الغلط مع الفاعدة لتتقد باتساع ودات التتتوكة أي الفتة القوية التي 
تنفذ إلى الغرض المراد, ولا يتأبى عليها غرض, ولذلك يقال «شاكي السلاح» . 
فإن كتم تتمنون وتريدون عدم ملاقاة جيش الكفار في _معركة فالمولى عر 

ول لك اوري الك إن بحن الحو كلانه وبقطة 0 

أى أن الله بعالت بريد أن ينصر الإسلام بقوة ضثيلة صفيفة بغير عناد علف 
جيش قوى فيعرفون أن ربنا مؤيدهم , وبيذلك يحق الحق بكلماته أي لوكده 
وهناك الكلمة من الله التي قال فيها: او ل 
17]. 

هكذا كان وعد الله الذي تحقق. [وَيَفْطَعَ دَايرَ الكافرين) 

لا والدي بف الجلت. وشيل رتطفت الى ]ء ل أخمل : خلفاً. 
وقول شحات وتاك فى ذلك لليحة الحو وتطل الاطل.. 
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ونلحظ أنه سبحانه وتعالى قال من قبل ويريد الله أن (يُحِقَّ الحَقَّ) . وهنا 
يقول: (لِيُحِقَ الحق) والمراد بالحق الأول نصر الجماعة الضعاف, القلة 
الضعيفة على الكثرة القوية,. هذا هو الحق الأول الذي وعد به الحق بكلماته, 
ليحق منهج الإسلام كله. ولو كره المجرمون. 
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ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك: (إِذ تَسْتَغِيتُون رَبَّكُمْ فاستجاب لَكَمْ ... ) 
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ومادة «استغاث» تفيد طلب الغوث, مثتل «استسقى» أي طلب السقياء 9و 
«استفهم» أي طلب الفهم, و«الالف» و«السين» و«التاء» توجد للطلب. 9 
«استغاث» أي طلب الغوث من قوى عنه قادر على الإغاثة. وأصلها من الغيث 
وهو المطر. فحين تجدب الأرض لعدم نزول المطر ولا يجدون المياه يقال: 
طلا اموت ولدن الناء و اسل الحاء: للك اسيل فر كل عااعه عو 
وهو إبقاء الحياة, وفي حالة الحرب قد يفنى فيها المقاتلون؛ لذلك يطلبون 
الغوث من الله عَرّ وَجَلَ (إِذْ تَسْتغِيتُونَ رَيَكُمْ). 2 

و [تسْتغِيتُون رَبَّكُمْ) بضمير الجمع, كاأ: دي كليم حيعا ارترة ون ود وكنت 
واحد. وقد استغاث رسول الله صَلَّى الله عل وضلكك ين | صجلف الفوم 
وقال أبو جهل: اللهم أولانا بالحق فانصره؛ ورفع 1 اله على الله علته 
وَسَلْمْ يديه واستقبل القبلة وقال: «اللهم أنجز لي ما وعدتني, اللهم ائتني ما 
وكدتني, اللهم إن تهلك هذه العصابة 0 أهل الإسلام لا تعبد في الارضص»” 
ويدل قول رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْم على أنه كان يستغيث بالخالق 
الذي وعد بالنصرء ورد القوم خلفه: 0 اء شان ود على دعاء شولة 
إمام أو قائد فهو بتأمينه هذا كأنما يدعو مثلما يقول الإمام أو القائد. فمن يقول: 
«آمين» يكون أحد الداعين بنفس الدعاء, والحق سبحانه وتعالى هو القائل: 
(وقإل موسى رَبّنَا إِنَّكَ آتيّت فِزعَون وَمَلأه زيتةٌ وَأَمْوَالاً فِي الحياة الدنيا رَبَّنا 
تلن ع شلك نا اطسن علك اغواليم واشده على 
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لوي قله يوا قي برا لات الله ين 6م 

رحا فا ا الل ار عل اسان ل على الام 

2 شول الة شارك دالت حدها زع ا حيست وها ( رسن 005 

قع العلم بان سيدنا فوسى عليه السلام هو الدى دعا: وقوله سبحانه من بعد 

ذلك [احية لت ؛ دَعْونكقا). دلئل على أن موسى دعا وهارون قال: «آمين» فصار 

هارون داعياً أيضاً مثل أخيه موسى. (إِذ سامون رَبَكمم فاستجاب لكم) 

[الأنفال: 9] . 

(فاستجاب لَكُمْ) الألف والسين والتاء - كما علمنا - تأني للطلب؛ وقول الحق 

سبحانه وتعالى (فاستجاب] .يعني أنه طلب من جنود الحق في الأرض أن 

يكونوا مع محمد وأصحابه' لأن الله سبحانه وتعالى, خلق الكون, وخلق فيه 

الأسباب. نراها ظاهرة: ووراءها قوى خفية من الملائكة. والملائكة هم خلق 

الله الخفي الذي لا نراه ولا نبصره. إلا أن الله أخبرنا أن له ملائكة. 

فالملائكة ليست من المخلوقات المشاهدة لناء وإنما إيماننا بالله. وتصديقنا 

وز الك ع1 الله علد ل ل 0 

0 اا تأخدرا ‏ شااءت جلو ال وشدقا .لك 

إذن فحجة إيماننا بوجود الملائكة والجن هو إخبار الرسول الصادق بالبلاغ عن 

الله تعالى ومن يقف عقله أمام هذه المسالة ويتساءل: كيف يوجد شيء ولا 
كول له هده اخار دن الله 
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وهناك من انكر وجود الملائكة والجن وقال: إنها القوى الميكانيكية في 
الاسباب: ولم يلتفتوا إلى أن الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن أمر غيير, 
فسبحانه يترك في مشهديات وجوده وكونه ما يقرب هذا الأمر الغيبي إلى 
الذهن, فيجعلك لا تعرف وجود أشياء تشعر بآثارها, ثم بمرور الزمن تدرك 
ل ل ا ا ا لمر 
لم تتعرف عليها. وهناك فارق بين وجود الشيء وإدراك وجود الشيء. ومثال 
ذلك كان اكتشاف الميكروب في القرن السابع عشر وهو موجود من قبل أن 
يكتشف, وكان يدخل في اجسام الناسء؛ وينفذ من الجلد. وحين اكتشفوه, دل 
ل ل ل اس ا 
بان لله حلفا مو جودا وان لم تكن تدركه. فجد مما أدركيه بعد ان لم يكن تدركةه 
دليل تصديق لما لا تدركه. 

وأخبرنا الحق تبارك وتعالى بوجود الملائكة, وكل شيء له ملائكة يدبرونه ن, 
وهم: «المدبرات امرا» , والملائكة الحفظة, وسبحانه القائل: (لَهُ معقبات من 
بين يَذَيهِ اا مِنْ أمْرِ اللهار [الرعد: 11]. 

وسبحانه أيضا القائل: (يَا لظ من قَوْلِ إل لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) [ق: 18]. 

وهؤلاء الملائكة يهم الموكلون بمصالح الإنسان في الأرضء المطر مثلاً له 
حرك الس . (فاسحات لح أل كم 0 ين الملائكة) .. 

والإمداد هو الزيادة التي تجيء 0 لأن الجيش إذ| ووجه بمعارك لا 
يستطيع أن يقوم بها العدد الموجود من الرجال السلاع, حينئذ يطلب قائد 
الجيش إرسال 
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ا 1ل ار الا اس متك ال قن ع الملائكة مُرْدِفِينَ) 
ونعلم أنه ساعة أن أمر ربنا الملائكة أن تسجد 7 لم يكن الأمر لكل جنس 
الملائكة, بل صدر الأمر إلى الملائكة الموكلين بمصالح الأرض. أما الملائكة غير 
الموكلين بهذاء فلم يدخلوا في هذه المسألة, ولذلكِ قلنا إن الحق سبحانه 
وتعالى حينما عنف إبليسء, قال له: (أَسْتكبَزت أمْ كُنت مِنَ العالين) [ص: 75] . 
والمقصود ب «العالين» هم الملائكة الذين لم يشملهم أمر السجود. 

والحق تبارك وتعالى هنا في هذه الآية يبين أنه د سبحانه وتعالى قد امد 
المسلمين المحاربين في غزوة بدر ب: : (بالفٍ 6 مَنَ الملائكة مَرَدِفِينَ)] 

والرذفٌ هو ما يتبعك, ولذلك يقال: «فلان. ركب 0 وأزدف فلانا» 1 أي جعله 
وراءه. 

والمُردف هو من يكون في الأمام, والمردتف هو من يكون خلفه. والآية توضح 
لنا أن الملائكة كانت أماء المسلمين؛ 0 
وجيش الكفار كان كثير العدد. وجاءت الملائكة لتكثير عدد جيش المسلمين, 
فإذا كان العدد مكوناً من ألف مقاتل, فقد أرسل الحق ملائكة بنفس العدد _ 
ويزيد بذلك جيش المؤمنين بعدد المؤمنين. وكان يكفي أن يرسل الحق ملكا 
واحداً. كما تحكي الروايات عما حدث لقوم لوط؛ فقد روي أن جبريل عليه 
السلام, أدخل جناحه الواحد تحت مدائن قوم لوط؛ وصعد بها إلى السماء حتى 
سمع أهل السماء نهيق الحمارء ونباح الكلاب, وصياح الديوك, ولم تنكفىء لهم 
جرّة, ولم ينسكب لهم إناء, ثم قلبها دفعة واحدة وضربها على الأرض. 

وصيحة واحدة زلزلت قوم ثمود. لماذا إذن ارسل الحق تبارك وتعالى هنا ألفاً 
من 
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الملائكة؟ . حدث ذلك لتكثير العدد أمام العدو وليفيد في أمرين اثنين: 
الامر الأول أن تاخد العدو رهبة: والامر الثاتي: أن باحد المؤمدون قوة لكن 
ا ل لي 
ونجد الحق تبارك وتعالى يقول: (وَمَا جَعَلَهُ الله إل بشرى . 1 
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أي أن الملائكة هي بشرى لكم: وأنتم إلذين .تقاتلون أعداءكم, وسبحانه وتعالى 
هو القائل: (كَاتَلُوهُم يُعَدَبْهُمٌ الله يأَبْدِكُمْ وَيُحْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَبْهِمْ وَيَشْفٍ 

صَُدُورَ قَوْم قُؤْمِنِينَ) [التوبة: 14] . 

قال الحق سبحانه وتعالى ذلك للمؤمنين وهم يدخلون أول معركة حربية, 
ويواجهون اول لقاء مسلح بينهم وبين الكافرين, لأنهم إن علموا أن الملائكة 
ار عر ف انل عر إلا ل ل ل عر 
مستعدة, وبغير حمية, فأوضح ربنا: أنا جعلت تدخل الملائكة بشرى لكم: و 
التطمين يه فلوتكة ) . أي أن عد الملاتكة خابل عدد حش الكفار. 0 
في العدد هي أنتم يا من خرجتم للقتال. واعلموا أن الملائكة هي لطمأنة 
ل اليا 
لهذه العصبة بالذات, بحيث يحسب لها الناس ألف حساب. 

واختلفت الروايات في دور الملائكة في غزوة بدر. فنجد أبا جهل يقول لابن 
مسعود: ما هذه الأصوات التي أسمعها في المعركة؟ فقد كانت هناك أصوات 
تفزع 
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كنار ري ار و ل عل 11 جيل [نها اضوات الفلريكة. 
قال: إذن بالملاتكة تغعلبون لا انتم . 

فإياكم أن تفتنوا حتى بالملائكة؛ لأن النصر لا منكم ولا من العلائكة. ولكن 
النصر من عندى |ن]: ذن الدى حدان نصرك: لايد ان تكون وانقا أنه قادر 
رك وال ين ار رن لافار ل لل ال كر الادر 
أن يغلب الطرف الآخرء لكن النصر الحقيقي من الذي لا يُعْلّب وهو الله 
سبحانه وتعالى: (وَمََا النصر إِلأمِنْ عِندٍ الله) 

وأنت حين تستنصر أحداً لينصرك على عدوك فهذا الذي نستنصر به إن كان 
من جنسك يصح أن يَعْلِبٍ معك ويصح أن تنغلب أنت وهو لكنك تدخل الحرب 
مظنة أنك تغلب مع من ينصرك وقد يحدث لكما معاً الهزيمة أمّا الحقٌ سبحانه 
وتعالى فهو وحده الذ لا يُعَالَبٍ ولا يُعْلّب. (وَمَا النصر إلا مِنْ عِندٍ الله إنّ الله 
عَزِيرُ حَكِيمٌ) . 

00 وتعالى الناصر, وهكذا يكون المؤمن الذي يقاتل بحمية الإيمان 
ذانها 2ن النخر لكر اباكم إن يوار اشر م اللهلا سدر عن حكمة إن 
وراء نصر الله للمؤمنين حكمة, فإن تهاونتم في أي أمر يُسلب منكم النصر؛ 
لآن الله لا يغير سننه مع خلقم وقد رأينا ما حدث في غزوة أحد حين تخاذلوا 
ل سول آله شلف الله مده ملم على شري لذر الحكده 
اقتضت ألا ينتصرواء ولو نصرهم الله لاستهانوا بعد ذلك بأوامر رسول الله 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم , ولقال بعض منهم: خالفناه وانتصرناء وهكذا نجد أن 
في غزوة أحد بما معناه: يا رماة ل ]كك ا سالم 
الخد قا شان لك عا على كل متك إن أحد دور وعيهة فانا اث انا 
له في دوره قد انهزم فليس له , خسار سل كر ار | سل ا لك 
لهم خالقوا فسليهة الله النصر. وهكدا ناكد لهم أن الشر من عن الله 
العزيز الذي لا يغلب. وقال البخاري عن,البراء بن عازب قال: لقينا المشركين 
نو واس الشى صل الله عله وسلم جنا دن 
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الرماة, وأمّر عليهم «عبد الله بن جبير» : وقال عَلَيّْهِ الضّلاة وَالسَلَام”: «لا 
3 وإن رايتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحواء وإن رايتموهم ظهروا علينا فلا 
تعييو 44 5 

ل ورد 00 ' صر اد 
الملائكة 2 مُنرَلِينَ) آل 0 4 . 1 

فإن لم يكفكم ثلاثة إلافٍ سيزيد الله العدد, لذلك يقول المولى عَرَّ وَجَلَ: (بلى 
إن تطيروا وَتَتّقُوأ وَيَأتُوكُمْ من فَوْرِهِمْ هذا يُمْدِدْكُمْ رَبّكُمْ بِحَمْسَةٍ عالاف مُّنَ 
النائيكة ف ن) لان عمران فلم" 

ا ال لل لاي ويبين ذلك قوله سبحانه: [بلى إن 


فالسير إدن و جد لذ كي يل لك . اساامر هوه الله ولا بد كذلك من 
المصابرة بمغالبة العدو في الصبر؛ لذلك يقول المولى تبارك وتعالى في موقع 
آخر: (اصبروا تخارياا [آل عمران: 200] . 

وذلك لأن العدو قد يملك هو أيضاً ميزة الصبر؛ لهذا يزيد الله الصابر. فإن صبر 
العدو على شيء فاصير أنت أيها المؤمن أكثر مله 

وقد جعغل الله عر وَجَل الإمداد بالملاتكة يشرى لظمانة القلوب وثقة من أن 
النصر من عند الله تعالى: 

(وَمَا جَعَلَهُ الله إلأبشرى وَلِتَطْمَيْنَ ب به فلكم ]د فك ع الل إن 
الله عَزِيز حَكِيمٌ) [الأنفال: 10] . 
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وما أن بدأت المعركة حتى بدأ توالي النعم التي سوف تأني بالنصرء إمداد 
الاك 1 2 طش القلور. رق عر آن الشير عن عد الك العرير 
الحكيم. 

ثم يأتي إلتذكير بالدلالة على ذلك فيقول المولي سبحإنه وتعالى: (إد يُعَشيكُمُ 
النعاس آفنة قئة ويدزل علكم من الشماء ماة لتطوركة يدا 
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والنعاس عبارة عن السّئة الأولى التي تأخذ الإنسان عندما يحب أن ينام, 
ويسميها العامة في مصر «تعسيلة» ويقولون: «فلان معسل» أي ده سئة 
النوم, وهي ليست وكا بل فتور في الأعصاب يعقبه . النوم, وهذا من ايات الله 
تعالى في لْنِ يهب الإنسان راحة مؤقتة وليست ا وسبحانه يقول عن ذاته 
العليا: نا تأَخْدَةٌ ستة وَلآ نَوْم) [البقرة: 255 ]. 

أي أنه - جل وعلا - لا يأخذه النومٌ الخفيفُ ولا إلنوم الثقيل. لأنّ السّنة هي 
إلحاح من الجسم في طلب النوم: ويكون نوماً خفيفاً. وسبحانه وتعالى ليس 
كمثله شيء فهو عَرَّ وَجَلَّ لا يتجسد أو يتمثل في شيء, لا السّنة تأخذه ولا 
النوم 0 ونلحظط 1 الإنسان إذا ما 0 جات م اجدج البسة فيو 
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فالسّنة - إذن - هي الداعي الخفيف للراحة. أما النوم فهو الداعي الثقيل. وهنا 
أنزل الله عليهم النعاس بمثابة مقدمة للنوم ليستريحوا قليلاً. ونعلم أن النوم 
آية من آيات الله عَرَّ وَجَلَّ في كونه؛ لأن الجسم حين يعبر عن نفسه بالحركة 
دالطاقة واكل الغداء وش ب الماء ويسفس اليواء كل ذلك حول إلى طاقة 
ثم إلى وقود للحركة. 
وهذه الطاقة تتكون بالتفاعل بين العناصر المختلفة, ٠‏ من تمثيل للغذاء وتحويل 
الطعام إلى نوعيات مختلفة لتغذية كل خلية من خلايا الجسم بما يناسبهاء ثم 
استخلاص 0 عبر التنفس وطرد تانى اكسبد الكريون؛ وعشرات 
الآلاف من التفاعلات الكيميائية لا توجد بها فضلات لتخرج؛ وهي تختلف عن 
التفاعلات الأخرى التي تخرج منها الفضلات من أحد السبيلين, أو من صماخ 
الأذن أو غير ذلك. 
دعل قد الفصلات إننا يت عن الإخرافات الى بقول عها. ب العار فى 
الآلات الميكانيكية. والعادم هو نتيجة الاحتراق وهي وس م 
الخركة. وفي الإسيان بج العادم يمل في الغعابط. وما جرح من صما الادن, 
و«عماص العين» ' والعرة:, كلها عوادم. لكن هناك لون من تركيبة هذه 
التفاعلات يُمثل لإيجاد الطاقة وليس له عادم 
والوسيلة الاساسية لاستعادة التوارن الكيميائي الما للسان 1 آل ري 
الجسم, وتتفاعل مواد الجسم مع نفسها ويعود طبيعياً. وهذا لا يحدث إلا 
بالنوم. ولذلك نجد الإنسان حين يسهر كثيرا ويذهب إلى النوم يشعر برجليه 
وقد «خدلت» أ وكما يقال: «نملت» . وهذا نتيجة عجز مواد الجسم عن التفاعل 
الذي تجتاجه نتيجة اليقظة, وهذه كلها مسائل لا إرادية. بدليل أن الإنسان 
اناف أ سام وجا أجاا عل الوم قد ا ل الوم من 
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العملات الشخصة الحق سخا بخالت وقواية شر آنات الله ف هذا 
الكو م شمن البات الاة 

واقرأ قول الحق سبحانه وتعإلى: (وَمِنٍ آيَاتِهِ مَتَامُكم بالليل والنهار وابتغآؤكم 
من فَضْلِهِ إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لَقَوْمِ :7 يَسْمَعَونَ] [الروم: 3 

وحين حاول العلماء الباحثون أن روا ظاهرة النوم, وضعوا عشرات 
ا ار ل ار ]ري !)لمر الرافء 
من وسطه. وكأنه عصا مرفوعة من وسطها بتوازن. وجعلوا كل نصف من 
لصم ما قن الور حي جاء اللو لمن اسان مخل الرة 
جدواان جيه من التسفر غالت. وكار تقل عا جاءها عن الشف الجر 

فزادت كتلتهاء وهذا آخر ما درسوه في النوم, هذه التجربة 5 أن النوم 
عجيبة من العجائب التي تستحق أن يقول الحق تبارك وتعالى عنها: (وَمِنْ آياتِهِ 
0 بالليل والنهار وايتغاؤكم من فَضله إن فِي ذَلِكَ لآيَاتِ قوم يَسْمَعَونَ] 
[الروم: 23]. 

وانظر إلى كلمة «النهار» هذه تر فيها الرصيد الاحتياطي الموجود في آنه 
النوم: لابه جات وكالت سول (وعن اانه متافكم اللل). 

وفي هذا القول رصيد احتياطي لمن جاء له ظرف من الظروف ولم ينم 
بالليل, فيعوض هذا الأمر وينام بالنهار. ومن حكمة الله تعالى أنه ذيل هذه الآية 
بقوله عَرَ وَجَلَ: إن في دَلِك لآيَاتِ لَقَوْم يسمَعون) . 

وهذا بسبب أن النوم يعطل كل طاقات الجسم, فعندما ينام الإنسان لا يقدر 
حنيفة على أن شحرك التخرك الزارى إل السمع فهواى فى وظيفيه: لأن 
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عا يان لتر - متلا لد بر أناء الوم إننا درن تت ول على 

عن الشفاء أبنا: لان بالادن يكور الاند عاء فإذا ما ازى الآت آنه وهو نانم 

فهو يسمع النداء. لذلك قلنا سابقاً: إنّ الحق سبحانه وتعالى حينما اراد أن يندم 

أهل الكهف ثلثمائة سنة وازدادوا تِشعاء قال تعالى: (فَصَرَبنَا على آذَانِهمْ فِي 

الكهف سين عَددا] [الكهف: 11] . 

لأنه لو لم يضرب على آذان أهل الكهف لظل السمع باقيا, فإذا ظل السمع, 

أهاحته الأعاضر. وعواء الذئاب: وزئير الأسود: ولما استطاعوا النوم طيلة هذه 

المدة. 

وهنا في الآية التي نجن بصدد خواطرنا عنها: 

(إِذ يُعَشَيكُمٌ النعاس أْمَنَةَ مُّنَهُ [الأنفال: 11] . 

وقد يتبادر إلى الأذهان سؤال هو: 

ل ل ار ل لطر 

بعدهاء هذا لنفهم أن دامنة» جاءت لمهمة هي تهدثة أعماق المؤمنين في 

المهيجات المحيطة, فهذا عدو كثير العدد. وهو بلا عتاد؛ لذلك شاء الحق تبارك 

وتعالى ألا يضيع منهم الطاقة اللازمة للمواجهة, ولا تتبدد هذه الطاقة في 

الفكر؛ للد جر خاي مشوضا| لي وير ار ف وخر الفرلك 
غزّ وجل من هذا العاس انه حت جاءهم كلهم عفيقا, وهذه بمفردها آية من 

اناه مات تال ولو علوت الدرم العميق لمال عليهم الأعداء مَبْلّة واحدة, 

ولكهه احدواا شنا من الراحةالك. فنها سي من 
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اليقظة. 
١‏ إذ يتشكم السنان أمنة)” 
وهنا النعاس ان به, وهو أمنة من الله, وسبحانه يقول في آية أخرى: 2 
انرن علئكة 2 بق القه امه كاتا زال عدران 154[ 
هنا في آية الأنفال نعاس وأمنة, .وهناك في آية آل عمران له ونعاس؛ لأن 
الحالتين مختلفتان - فتوضح آية آل عمران أن التعاس قد عشى طائفة واحدة 
من المقاتلين في غزوة أحد بعد أن اصاييم الغم في هذه الغزوة, وهؤلاء هم 
المؤمنون الصادقون الملتفون حول رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم, أما في 
ل ا ل 0 لك 
على قلب رجل واحد والإيمان يملأ قلوبهم جميعا ولا يوجد بينهم منافق أو 
ميات تقشييوم جميعا هده الامنة النقاس؛ لانه يزيل الخوف وف دلائل 
د بالطنا ول لكر الله 
وبقول الحق تبارك وتعالى متابعاً في ذات الآية: 

١تتتزل‏ علبكم من السماء ما لتطهركة .. وَيُدهِب عََكَم رخز الشظان) 
[الأنفال: 11] . 
ومعنى التطهير أن هناك حادثاً يستحق التطهر منه وهم لم يجدوا ماءً ليتطهروا 
به حيث كان المشركون قد غلبوا المسلمين على الماء في أول الأمر: فظمئ 
امون اليا القطس ارس فى نظو امشامة وعدا يل على 
ا ال 2 1 ظل طينا رع الرو 0 الفترك ]ل ل افر فيه 
الواحد متهم يوما او اشن دون استحمام. لما لزقة أحد على ذلك وجاء 
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هذا القول ليدل على حرص المؤمن على النظافة إن خرج شيء من 

الإفرازات والعرق, أو كان التطهر من رجز الشيطان؛ لاك ا ل 
منامات جنسية, وأخذ يوسوس قائلا لهم: أنتم تقولون إِنّكم على حق, فكيف 
تصلون وانتم جنب؟ وكان جرد حدوث هذا الأمر لهم حميغا هو آية أخرى من 
الآيات. ا وأنزل عليهم الماء ليشربوا ويتطهروا. 

ويقول المولى سبحانه وتعالى في ذات الآية: ل 0 5 
الأقدام) 

وأراد الحق تبارك وتعالى أن يطمئن المؤمنين فلا تتوزع أو تتشتت مشاعرهم, 
وما أن نزل المطر حتى حفروا الحفر ليتجمع فيها الماء. وهكذا حماهم سبحانه 
وتعالى من نقص الماء, كما أن نزول المطر على الأرض الرملية نعمة كبرى - 
من جهة أخرى - حيث يثبت الرمال على الأرض فلا تثير غباراً. ونعلم أن 
الإشار ين 2 على الارض. فإن نقله يدك ما بحنه يفا حمل الدك على 
قدر وزنه: فالطفل الصغير حينما يمشي على الرمالء فأثر سيره يكون 
بسيطاً, عكس الرجل الضخم, وإِن قستها بالنسبة لوزن الصبي أو الغلام, 
وبوزن الرجل الممتلئ, تعد ان الأرض قد غاصت بنسية الكتثلة التى سارت 
عليهاء وحين يسير الناس دون عمل ولا يقصدون غير السيرء يكون الثقل 
خفيفاً. أما حين يدخل الرجال الحرب فالأقدام قد تغوص في الرمال وقد يصير 
جزءٌ من جسد المقاتل معطلا عن الحركة؛ لأن القدم هي التي تحقق التوازن. 
إن هذه من حكمة الله تعالى. ونحن نرى ذلك في حياتنا. فنجد أهل الريف 
يضعون فوق جداول الماء جزع نخلة أو «عرقاً» من الخشب ليسير عليه 
الإنسان بين الشطين, وإن فكّر السائر في هذه المسألة قد يقع في الماء, 
لكنه إن كر جك لسر لقايا فيو حسيى فحنا الوارن. وغل الاهر 
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شاع الك الست انا ددن امناو 0 | شاع در انها م 
الإنشسان صعودا رتباً من غير تفكير. فإذا اختلت درجة واجدة في السلم بأن كا 
ارتفاعها مختلفا عن بقية الدرجات حل التوازن ويقع الإنسان؛ لأن الساق 
حيطت عسها الا عل. هداالوضه 

ولذلك نجد الصعود على السلالم الخارو يه متعباً لأن السلالم الحلزونية فيها 
جد واشفة و2 2 سيق وقد ريبك الإستار آنا الستور ولي الاسات 
نجد العيوش تكشى طبيا على المجندين. ولا يختارون إلا الشخص المستوي 
القدمين لتستقبل أقدامه كل الظروف ويكون قادراً على مواجهة الظروف غير 
الثارنة وين عطي الجالة يسجات وناك أن جعل كل عسو م العضاءله 
مواضفات حاطة. 

وسبحانه يذيل هذه الآية بقولهٍ عر وجل ِوَيْتَبّت به الأقدام) 

وتثبيت الأقدام من جهة يمثل أمرا فقوا ومن جهة أخرىٍ يكون يت الأقدام 
«بمعنى أن نزول المطر جعل الأرض ثابتة» ولا تثير الغبار أو الرمال؛ وسبحانه 
هو القائل في مناسبة أخرى: (وَكَابنم رمن يي قاتل مَعَهُ ة ربيُونٍ كنيز قَمَا وََنُواً 
لِمَ أَصَابَهُمْ في سَيِيلٍ الله ومَا صَعُفُوا وَمَا أستكانوا والله يُحِبّ الصايرين وَمَا 
ك ن قَوْلَهُمْ إلأأن خالوا ركنا اعدر لنا دنونا وإشرافنا ف آقرنا وك افذاقنا 
وانصرنا عَلَى القوم الكافرين) [آل عمران: 146 0 

وتكدا قم أن شنب الاعدام لك الواإن معد جرس ومسلو 
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ل 1 ل 2 لك إن يي ريك إلى الشلتكة أن مفكم 7 


الجزء: 8 ! الصفحة: 4600 


والمولى سبحانه وتعالى هنا يبين أنه أوحى إلى الملائكة بالإلهام: أني معكم 
بالنصر والتأييد ( فَتَيتُواً الس أهنوا) ” 

أي قؤُوا عزائم المؤمنين وثبتوا قلوبهم. أي اجعلوا قلوبهم كأنها مربوطة عليها 
فلا يخافون أية أغيار من عدوهم, ويزيد الإيضاح للمؤمنين: إياكم أن تظنوا أن 
كثرة العدّدٍ أو قوةٌ العدَدِ هي التي تصنع النصر. بل النصرٌ دائماً من عند الله 
تعال وسبحانه القائل: (كم من فِنَةِ قَلِيلةِ عَلَبَتْ فِنَةَ كَثِيرَةً بِإِذْنِ الله) [البقرة: 
9]. 

وذلك لأن النسبة بين المؤمنين والكافرين غير متوازنة وتحتاج إلى مدد عال 
من الله غالى. وقلنا إن السماء د خل إذا كان الامر قوق أسات الخلو. 
ولذلك يقول سبحانه وتعالى: (أمَّن يُحِيبُ المضطر إذَا دَعَا6) [النمل: 62] . 
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دان قال قائل آنا ادعو الله أكثر فن فرة ولد يجتيدىن ‏ در غلية وهول له أت 
لم تدع دعوة المضطرء بل دعوت دعوة المترف؛ مثلما يدعو ساكن في شقة 
بأن يرزقه الله بقصر صغير. أو يدعو من يسير على أقدامه وتحمله سيارة 
العمل طالبا سيارة خاصة. أو يدعو من يملك «تليفزيونا» بآن يهبه الله جهاز 
«فيديو» , هذه كلها ليست دعوة اضطرار؛ لأن المضطر هو من فقد سياه 
ويتايع الحق القول في ذات الآية: (سَالقِي فِي قُلُوبِ الذين كَمَرُوأً الرعب 
فاضربوا فَوْقَ الأعناق واضربوا مِنْهُمْ كُلَ بَتَانٍ] [الأنفال: 12] . 

اك الل عر اك لس الت ف قلر ب الك مايا له 
000 مرك هالو كل ما سقه ور در جال الر عد 
والشرة. وقد قثل بعص من الكثار دلك. وقد انين الله سيجانه وثالى على 
المرمسن ار أمدع بالملايكة شر باسطفنانا. رخال الفاء. وطوركم. 
واذهت عنهم رجز الشيطان, وكل هذه مقدمات المعركة مستوفاة من جانب 
الحو تارك وتعالت امناذا لقم وما عليكم أنها الموميون اشوى أن تقيلوا على 
المدركة بدريعة ضادقة. عريفة المتائل الشحاء المخارت الدذى له عن العقل 
سكي در د الططظ وف الكر والفر 

وكانت ادوات ت القتال قديما هي السيوف والرماح والنبال: وكان المقاتل يحتاج 
راي اللخطط به وتاج يديه واناعلة هسك :) الشسف . ولذلك عه الحق 
المؤمنين إلى هاتين النقطتين المؤثرتين فيقول: (فاضربوا فَوْقَ الأعناق 
واضربوا مِنْهُمْ كَل بَتانِ) . 
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والضرب لما قوق الاعناق هو ضري الراس فيفقد القدرة على التفكير او 
تذهب حياته لينتهي, وإن بقي على قيد الحياة فسوف يشاهد مصارع زملائه 
وذلتهم. والضرب منهم في كل بنان. 2 عدي الشترف 5 )| ديم لذن 
الضرب في الأيدي إنما يجرحها ويجعلها عاجزة عن القتال. 

لمانا جل الح فب الات الثالة إدلك انهم شاقوا الله ورشولة 0 ] 
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وهنا يوضح الحق سبحانه وتعالى: أن هذا النصر المؤزر للنبي وصحبه والهزيمة 
للمشركين؛ لهم شاقوا الله ورسوله: و«شاقوا» من «الشق» ومعناه اك 
تقسم الشى + الواعد إلى اسن وكان المفروض في الإستان متهم أن سشفيل 
منهم الله الذي نظم له حركته في هذا الكون, ولم يكن هناك داع لتبديد الطاقة 
اتنا إل ل جا ب اليل عل الله لل روسل رماع 
مع الكفر والشرك؛ لأن الطاقة التي كانت معدة سان والكون 
للخلافة؛ إنما يتبدد جزء منها في الحروب بين الحق والباطل, ولو توقفت 
الحروب لصارت الطاقة الإنسانية كلها موجهة للإصلاح والارتقاء والنهوض 
وتحقيق الخير لبني الإنسان, لكنهم شاقوا الله ورسوله, فجعلوا أنفسهم في 
جانت بواجه جانب ال ا سد لذلك استحقوا عذاب الله 
وعقاية: وشست انهه شافوا الله ورسوك. علتيم أن بتجملوا| العفات الشد.ة 
من الله فيقول سبحانه وتعالى: 

(وَمَن يُشَاقِقٍ الله وَرَسُولَّةُ قَإنّ الله سَدِيدٌ العقاب) [الأنفال: 13] . 
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ل ا الل ري مل ول اك ساهو الله 
ررسوله من بد ال ساله: وإلى قيام الساعد” ‏ 
ويقول المولى سبحانه وتعالى بعد ذلك: (ذلكم فَدُوقوة 00 
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وذلكم إشارة للأمر الذي حدث في موقعة بدر من ضرب المؤمنين للكافرين 
فوق الأعناق, وضرب كل بنان كافرء وإن ربنا شديد العقاب, وهذا الأمر كان 
يجب أن يذوقه الكافرون. والذوق هو الإحساس بالمطعوم 0 كان أو 
طعاماً, إلا أنه تعدى كل محسٌ به ولو لم يكن مطعوماً أو مشروبا ويقول ربنا 
عَرَّ وَجَلَ: (دُقَ إِنَكَ أنت العزيز الكريم) [الدخان: 49] . 
أي ذق الإهانة والمذلة لا مما يطعم أ و مما ب يشرب, ولكن بالإحساس؛ لأن رذوق 
ا د الى ينا 1د جلرا ار 
خشناً أو ناعماً إلى غير ذلك. وها هو ذا الحق يضرب لنا المثل علي تعميم 
شيء: فيقول عَرّ وَجَل: (وَصَرَبَ الله مَثَلا قَرْ ونه كانتا له لطمية 1ه ررفها 
رَعَد مّن كُلَ مَكَان فكقرَت أنه ا ا 
لوا سقو تغون] [اتجل 112ص 0 
والجوع سلب الطعام, فكيف تكون إذاقة الجوع؟ الجوع ليس مما يذاق, ولا 
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اللباس مما يذاق: ومن قول الحق تبارك وتعالى نفهم أن الإذاقة هي الإحساس 
الشديد بالمطعوم, واللباس - كما نعلم - يعم البدن, فكأن الإذاقة تتعدى إلي 
كل البدن, فالأنامل تذوق, الل وق وال دوق والرقة دوق وكا 
الجوع قد صار محيظا بالانسان كله. وهنا يقول المولى سبحانه وتعالى: (دلكم 
قَدُوقوة] . 
والذوق غير البلع والشبع. ونرى ذلك في عالمنا السُلعي والتجاري؛ فساعة 
تشتري - على سبيل المثال - جوافة, او بلجا أو بينا. يقول لك البائع: إنها فاكهة 
حلوة, ذق منهاء ولا يقول لك كل منها واشبع, إنه يطلب مك إن جرب طقم 
الشاكية فقط ثم تشدرى لتاكل بعد دلك حسب رغيتك وظاقتك. وما نراه في 
الدنيا هو مجرد ذوق ينطبق عليه المثل الريفي «على لساني ولا تنساني» , 
والعذاب الذىئ راه الكفار على ايدى المؤمنين مجرد ذوق هين جدًا بالنسبة لما 
سوف يرونه في الآخرة من العقاب ا والعذاب الأليم, وسيأتي الشبع من 
العذاب في الآخرة, لماذا؟ [ذلك بِأنَمُ هه شافوا الله ورشولة و مَن يَشَاقِقٍ الله 
وَرََسُولَهٌ فَإنّ الله شَدِيدٌ العقاب) [الأنفال: 13] . 
0 اللون من إذاقة الذل والإهانة في الدنيا لهؤلاء الكفار المعاندين. مجرد 
نموذج بسيط لشدة عقاب الله كن الكفر, وفي بوم القيامة يطبق عليهم 
القانون الواضح في قوله سبحانه وتعالى: ( وَانْ للكافِرين عَدَابَ النار) 
إذن فالهزيمة لمعسكر الكفر والذلة هي مجرد نموذج ذوق هين لما سوف 
يحدث لهم يوم القيامة مِنِ العذاب الأليم والحق سبحانه وتعالى هو القائل: 
قن للذين ظَلمُواً عَذَاباً ذُونَ ذَلِكَ) [الطور: 47] . 
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وعذاب الآخرة سيكون 00 و«العذاب» هو إيلام الحس, إذا أحببت أن تديم 
المة: ل سا ال ولذلك تجد الحق سحاد وخال جما 
يتكلم عن سليمان والهدهد يقول: [وَتَقَفمَ الطير فَقَاكِ مَالِيَ لَأرَى الهدهد أمْ 
كان من العاسيين لاعديئة عَذايا شد يدا أو لاذيختة أو تِيِنّي يسُلْطانٍ مّيينِ) 
[النمل: 20 - 21] . 

كأن الذبح ينهي العذاب, بدليل أن مقابل العذاب في هذا الموقف هو الذبح. 
وماذا عن عذاب النار؟ . إن النار المعروفة في حياتنا تحرق أي شيء تدخله 
فيها, لكي نار الآخرة تختلف اختلافا كبيرا لأن الحق هو القائل: كلما 3ه 
جُلودُهُمْ بَدَلْتَاهُمْ جُلُوداً عَيْرَهَا لِيَدُوقُواً العذاب) [النساء: 56] . 

ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك: (يَآأَيّهَا الذين آمنوا إِدَا لْقِيتُمٌ ... 
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ونعلم أن نداء الحق سبحانه وتعالى للمؤمنين بقوله: (يَآأَنهَا الدين اهروا؟ 
أن يكون بعدها آمر بمتعلق الإيمان ومطلوبه, وإمل أن يكون بعدها الإيمان 
نفسه؛ ومثال ذلك قول الحق سبحانه وتعالى: (يَا أنه الذين مدا ادا 

[النساء: 136]. 
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٠‏ إما 


وبعصهم يقول: كيف ينادى مؤمنين ثم يقول لهم: «امنولك ؟ 1 وهؤلاء 
المستفهمون بك ال ل لل ال اسم مؤمنون 
الثثل . ولكن الاغبار قي الاخبار قد ند عوقم إلى أن يتراجى البقض متهم عن 
مطلوات الإيفان. و «افنوا» الثانية معناها: أنشنوا داتما إيفانا جديا أي 
سس سر ار يان الاح بالريار السسفل. لدم لك الما 0000 
فإذا كان ما بعد (يَاأَيّهَا الذين آمنوا) 0 الع م ل ان 
عظه اجلاقية. يكور أمرها واققاً. والمعدت. نا من آعنتم يب إلها قادرا حكيها. 
ثقوا في كل ما آمركم به لأني لا آمركم بشيء فيه مصلحة لي؛ لذن صغات 
الكمال ل أرلء. فحلف. لكم له ست صفهة كمال قان كلفسكم بسر ء, 
فتكليفي لكم يعود عليكم بالنفع والمصلحة لكم, وضربنا المثل - ولله المثل 
عات ميرة عن كل ميل أ سي إل الطي بك إن شنار ف اهلك 
ورعلاتك ونكون وأنشا بان هذا قو الطييت الدى شفع ف هه الخال الي سشكد 
منهاء وساعة تذهب إليه يشخص لك المرض ويكتب لك الدواء. وسواء 
استخدمت الدواء أم لم تستخدمه فأنتٍ حر وأثر ذلك يعود عليك وعود 
سنالك اليا ل 2 الي يسنا يل آسش الى نشم شيك كذلل ميم 
الك ال حك لسلاحية جركة الياة إن اسه وطيقت شف ملك وآن 

ل ار 0 ولذلك يقول المولى سبحانه وتعالى: 
(وَقُلِ الحق من رَبُكُمْ فَمَن شَاءَ فَلَيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلَيَكْفُرَ [الكهف: 29] . 

ا الك سحا رخال فد خلفل وجله الكو الدة يجدعك 
من قبل أن توجدء و نت طارىء على هذا الكون, طارىء على الشمس وعلى 
الف عل ]لس عل الجا عر الا وغل ]ام 
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ننديء في هذا الوجود: والدى خلق ما سبفك لا بد ان تكون له صفات الكمال 
المطلق فيو سيجانه وبعال قد جلو كل شيع بالحكمة بالنظام. رما رامت 
ار ار ا ل ا لك 
التالف إن لس لصفا كال در رعو شل حك فار |فيت 
اي لص ا لطر ]رس ]ا لخن 2 لل رش 
ا 

الك ان عت عن عله فى السعم 7ك لو ف إل لفك لفل ترك 
مع غير المؤمنين, فالمؤمن - مثلا - حين سمع الأمر باجتناب الخمر, امتثل 
انح ل عادر ل الك ل لد لك عر س1 ير 2 الل للم 
- أن الخمر ضارة فامتنعوا عنهاء فهل امتناعهم هو امتناع إيماني؟ لا. 

إذن فإن المؤمن يأخذ الأمر من الله عَرَّ وَجَلَّ لا لعلة الأمر بل لمجرد أنه قد 
صدر من الله؛ لذلك يمتثل للأمر وينفذه. . فالمسلم يمتثل لأوامر الله ويؤدي 
العمل الصالح دون بحث أو تساؤل عن علته, فحين يقال - على سبيل المثال - 
إن من فرك الضام أن دوق العني ألم الجوع” ويعطف على الفقير, حين 

ام لس لك ]دول اه فولك ضحت رن ف لمش سس 000 
ل ل ال شر 
و ا ا ل ل اللا ام لط ا الل ا 
مسبوقة بقوله: (يآأيّهَا الذين آمنوا) 0 با من أمنتم بي إلهاً أقبلوا عل 
والمشرع. ا ل ا ا ا 
ولذلك يأمرك بأوامر وينهاك بنواو. فآنت - مثلا - حين تحج بيث الله الحرام, 
ا ال ا ا ا 
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ل ال شل الله علدو وأنت في كل ذلك لإا ترضخ 

للم 1 لح ]ل ع ارت ع ك] ا ير 

ل ل ل ال اسار 

وتذهب بعد ذلك لترجم الأحجار التي هي رمز إبليس ر وتفعل ذلك تسليماً 

اله 111 لد عن ليل الل علد الله عله صلم 

وهنا يقول الحق تبارك وتعالى: (يَاأنها ال ارا ]ذا لف لد كفريا رعنا 
قَلآ تُوَلُوهُمٌ الأدبار) [الأنفال: 15] . 

فما دمت قد امت بالاله. لا بد ان تدافة عن منهج الوله: لآن هذا أيضاً 

لتلا اك 1 عاك الله أها ل قلستي كله سارل ون 

يأمرك سبحانه إلا بالخير. فلن تسرق؛ ولن تزني, ولن تشرب خمراًء ولن تعربد 

في الناس, ولن ترتشيء وبكل ذلك السلوك ينتفع المجتمع: لأن المجتمع يضار 

دولاء. قهذا يعو إلى مصلحتك . ولد لك فإن اتضافك بالإيمان لا يتحفة إلا إن 

اران ل جك لسك إن نسي اسجان ال اك عل إلى مرك 

0 بسلوك من يؤمن, وينتفع غيرك بسلوكك معه: ومن مصلحتك أن 

يومن 

ردي كلعك الي راك ال اليا 0 ال الك ا ميل ولك 

لصالحك. 

انها لين اما إذا لفسم الى كفري) رقنا [الاشال 15 
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وزحفاً مصدر رَّحف, والزخف في الأصل هو الانتقال من مكان إلى مكان آخر 
بلحت الاعلى عن الجسم وجول الول رجف [ى شرل عر مكان ستل 
يديه وشد بذلك بقية جسمه. كما نقول: «حبا» أي استعمل الوركين والركبتين 
ليتحرك بحسد ه6 على الأرض, ثم نقول: «مشى» أي وقف على قدميه وسارء 
فتلك إذن مراحل تبدأ من رَحْف ثم حَبُو ثم مَشى, والطلفل ندا جركية الأوليى 
بالزحف, بعد أن يتمكن من السيطرة ؛ على راسه. ويهتلك القدرة على تخريكها 
بإرادته, ويقوى نصفه الأعلى, فيقعد, ثم يزحف, وبعد ذلك تقوى فخذاه فيحبو, 
ومن بعد ذلك تقوى الساقان فيمشي. 

ادن قوة الطفل يدا من أعلت. 

ولك عا جكان تر حقاء عناافي ده ال الكريمة:؟ ولمادالم شل قرولواإلن 
1210 
يظن أن الكتلة كلها تتحرك. 

وكأن الحق تعالى يقصد: أريد منكم أن تتحركوا إلى إلحرب كتلة واحدة 
متلاصقين تماماً فيظهر الأمر وكأنكم تزحفون. وزحفاً أصلها 0 . وقد عدل 
لشحات وال عن اسم الفاعل وجا بالتصدر مثلما شول عن إنسان عادل: 
إن اسان غدل ف ان عدك مجسه ولدلك جد الساع. خول عن الجسسن 
الزاحف: : 

خميس بِشَرْقٍ الأرض والغرب زحقه ... وفي أذنٍ الجوزاء منه زمازم 
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والخميس هو الجيش الجرارء ويريد الشاعر أن يصوّر الزحف كأنه كتلة واحدة 
متماسكة ومترابطة, بحيث لا تستطيع أن تميز حركة جندي من حركة جندي 
ار إل ان الك كل ل ا ل ان شاك عن الك 
الا ا لا ل انر ال ل الس الك السرية 
ويرى الطائفين, ويجحدهم ملتحمين جميعا كانهم كتلة واحدة تسير» ولذلك 
سمُوها «السيل» . 

رساك اعان السظء الأباطلة» 

مَتْلُّهم مثل السيل في تدفقه لا تفرق فيه نقطة عن أخرى 

ا ا ا ا ل 0 
واحدة متماسكة, فيصيب المشهد الكافرين بالرعب حين يرون هذه الكتلة 
الححب الى ل شرق اد سن أعضانها ونكدا كون المماحية الحففة 
ويواصل الحق سبحانه وتعالى التنبيه فيقول: 

(قَلآ تُوَلُوهُمٌ الأدبار) [الأنفال: 15] . / 
أي لا.تعطوهم ظهوركم, وهو سبحانه وتعالى في آية أخرى يقول: (وَلآتَزتدُوا 
تل ل 0 الا اناا 

ويريد الله أن يعطي صورة بشعة في أذن القوم ؛ لأن «الأدبار» جمع «دبر» 
والدبر مفهوم 1 الخلف ويقابله القبل: وهذا تحذير لك من أن 00 عدوك 
من ظهرك أي ديرك: لأن هذا آأمر مستهجن: ولدلك نجد الإمام عليا - كم الله 
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وجهه - يرد على من قالوا له إن درعك له صدار وليسر له ظهار, أي مغطى من 
ل ا ل را سس ل ا ساك 


ظهره من غير وقاية. ٠٠‏ _, ثم 
وفي قول الحق جل وعلا (قَلآ تُوَلُوهُمٌ الأدبار) تحذير من الفرار من مواجهة 
العد 

3 َ - 8 
0 0-0 0 بعد ذلك: [وَمَن 0 يَؤْمَيْذِ ذَبرَهُ إلا مَتحرّفا لقِتالٍ او 
وك فئّة . 
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ونلحظ أن الحق سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة لم يرتب الغضب منه إلا 
على من يولي الدير قربا ودعرارا من لقاء الأعداء. أما الذي يولي الدير اخثبالاً 
وليهام العدو يانه نسحب وقئ رات الاخطله يعاود الكثّة على العدو مطوّقاً له, 
فهذا هو المقاتل الحق والصادق في إيمانه الذي يمكر بالعدو. وكذلك من يولي 
الدبر متحيزاً إلى فئة مؤمنة ليعاود معها الهجوم على الأعداء حتى لا تضيع منه 
ا ل بحر ديا ايت] 2 عمل فكرة لل الع الحارة لر المومن 
يحرص دائما على أن يكون موته بمقابل, فإذا ما وعده الله بالجنة. ألا يقائل هو 
ليصيب الأعداء بالهزيمة؟ . وكان ثمن المؤمن من قبل عشرة كافرين, بمعنى 
أن الله تغالى مح كل مؤمن قوة تغلب عشرة. مضداقا لقولة غم وَعَلّ: 
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(باأيها النبي حَرّضٍ المؤمنين على القتال إن بَكن مَدِكُخٍ عِشِرُونَ صابرون 
َعْلِبُوا مِنَتينِ وإ يَكُنْ مُنكُمْ مْنَهُ يغلبوا ألفا من الذين كَفَرُوا بأَنَهَحْ قَوَمْ لأ 
يَفْقَهُونَ) [الأنفال: 65] 
ا ا 
من الكفار, مصداقاً لقوله تعالى: (الآن حَقّفَ إلله عَنِكُم وَعَلِمَ أنَّ فِيكُمْ صَغْفاً 
ل ل ل للا ار ال ل اه 
الله والله ع لضام بن | اتفال 7000 
ا ل ل ل الا ا ظاراة الحم 
الشرعي. لكن من يفر من مواجهة اثنين, بعد فاراً؛ لأن الحق تعالى قال قبل 
أن يوجد فينا الضعف: [إن يكن مُنكم عشرزون صَابرَونَ يَعَلِبوا مِنَتَين) [الأنفال: 
65 
ال ا كر | ا لكات ا عار كا 
لا ل ا لا ا ا ل 
000 
المؤمنين؛ لذلك قال: (إلآن حَقْفَ الله عَنَكُمْ وَعَلِمَ أن فِيكُمْ صَعْفا قإن يَكُنْ 
مكم قالة صاررة ليوا ان نَتَيْنَ) [الأنفال: 6]. 
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وهكذا انتقلت النسبة بين المؤمنين والكافرين من واحد لعشرة, إلى مؤمن 
مقابل اثنين من الكفارء وهذا من رحمة الله تعالى: فمن رأى نفسه في 
اي كر ابسن ع الاعباء وضهة 0 تعالن: عليك ان نار إلى 
فئة من المؤمنين تعصمك رمن نيلهم, منك يلا ثمن 
(وَمَن يُوَلَّهِمْ يَوْمَيِذِ دُبْرَهُ إلا مُتَحَرّفاً لَقِتَالٍ أو متخثراً إلى فِنَةِ) [الأنفال: 16] . 
ل سول ف الناطنا اك بحري 
على ألسنتنا في حياتنا اليومية: «فلان حريف» أي لا يغلبه أمر ويحتال عليه, 
وهكذا يكون المتحرف في القتال الذي يكيد للكافرين ويدبر لهم أشياء 
فيظنون الانهزام, وهي في الواقع مقدمات للنصرء وقوله سبحانه: حاو متحيزا» 
ماحود من «الحيز» ' وهو المكان الذي يشغله الجسم, وكل واحد منا له «حيز» 
في مكان يشغله:, اك ان كل واحد منا مبحر. والحيز هو الظرف المكاني الذي 
يسع الإنسان منا واسمه طرف مكان, وكل واحد من المخاطبين له مكان وهو 
متحيز بطبيعته, وجاءت كلمة «متحيز» في هذه الآية لتوجه كل مؤمن مقاتل 
أن ياخد لنفسة جيرا جندا يمكنه من إضابة الهمدف, وكذلك تفيد ضرورة انضمام 
المقاتل دائما إلى فئة مع إخوانه بهدف تقوية المواجهة مع العدو. 
ومن لا يفعل ذلك فعليه أن يتلقى العقاب من الله 00 
سبحانه: (فِنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بقصّب مُنَ الله) [الأنفال: 6]. 

و«باء» تعني رجع, انار في القرآن الكريم مناسب لما فعلوه؛ 
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20 
ال ا لا الا ا ل ل ا 
ل ل ايا ا ال ل الا ل 
لي ل ال لل ل 
من أسباب إنزال العذاب, ولهذا بقول الحق تبارك وتعالى: 
[فَقَدْ بآ بقضب من الله وَمَأْوَاهُ جَهَثُم وبنّسَ المصير) [الأنفال: 16] . 
5 
لا ا للح الا ان د في كات الس سن كل رص 
ا ل ل ا 

0 ويدور حوار بينها وبين الحق عَرَّوَجَلُ يوم القيامة توضحه الآية الكريمة: 

يَوْمَ تَقُولٌَ لِجَهَنّمَ هل امتلأت وَتَقُولٌ هل مِن قَّزِيدِ) [ق: 30] . 
ا ا 0 

ل 0 ل ل 1 1 ا انار 
بتغيظ لد سس الكافرون تغطيتها حين تراهم من بعدء والحق سبحانه هو 
القائل: (إذَا رَأَتْهُمْ مّن مَكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُوأ لها تقبّظأً ورفيراً) [الفرقان: 12] . 
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وحين تكون النار هي المأوى, أليس ذلك هو بئس المرجع؟ . 

كان الاجم من ال جف والفاء شن سواجية |لاعداء ومجافدان شبل سه 
إلى شيء شر من القتل. 

ثم يربب الحق في المؤمنين ويطلب منهم ألأأيفتتنوا بالأسباب فيقول سبحانه: 
(فَلَمْ تَفْثُلُوهُمْ ولكن الله قَتَلْهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ولكن الله رمى ... ) 
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وقول الجق تبارك تعالى: 

رفم سلودكم مم ولكن الله قَتَلَهُمْ) [الأنفال: 17]. 

حل فرك غالت ف ات أخرى (وها الك ]ل ون عد اللم لآل عقرانت 1140 

وفي هذا ترتيب من الحق تبارك وتعالى للمؤمنين, فكما أن النصر من عند الله 
جز كك اح )ريات كلك قل الكاكر. كان 1 ]درت اجات لد كور 

ووقع هذا القتل بيد المؤمن, فالمؤمن يصرب بالسيف, وينجرح العدو وينزف, 

0 ألم تر جريحاً لم يمت, وألم تر غير مجروح يموت؟ . إذن فالقتل هو من 
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سبحان ربي إن اراد فلا مرد له يفوت ... كم من جريح لا يموت وغير مجروح 
موت 

ادن قالدة مون جين جارييا اهل الكفر إنها ندر جونيم ففط أماالم. ‏ فى 
داق ممم الل سحاته كال 

(قلَمْ تَفُْلُوهُمْ مْ ولكن الله قَتَلَْهُمْ) [الأنفال: 17] . 

ولقائل أن يقول: إن الحق تبارك وتعالى قال في موقع آخر: (قاتلوهم يُعَذَبّهُمُ 
الله ياتديكم ) [النويه: 14] . 

إذن فللمدي المتائل مظو به القثال. اللحق فس الس ولدلك باني 
سبحانه وتعالى بعد ذلك بقوله: 

(وَمَا رَمَيَتَ 0 رَمَيَتَ ولكن الله رمى) [الأنفال: 17]. 

وقد هذا الفول الكريم غطاء لشيء كان مجهولا لهم بشيء عَلِم لهم, ويذلك 
قاس غير معلوم بمعلوم. وعرفنا من قبل أنك إذا رأيت حدثا أو فعلاً منفياً 
ومثينا له فى وقت واحد. قد بدو لك أن فى الكلام نافضا. وهنا - على سبيل 
المثال - ينفي الحق الحدث في قوله: «وما رهيت»ير وثبته في قوله: «إذ رميت» 
م و تامار ور لا صا را مااي ا 
عنه الفعل أولاً, ويثبته له ثانياً؟ 
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2325353 
المسالة, نحن نعرف أن كل حدث له هيئة يقع عليها وله غاية ينتهي إليهاء . فمرة 
يوجد الحدث, لكن الغاية منه لا تتحقق, مثلم يقول الوالد لولده: لقد قرب 
الامتحان فاجلس في حجرتك وذاكر. ويجلس الولد في حجرته وأمامه كتاب ما 
يقلب صفحاته., ويعد ساعة يدخل الأب حجرة ابنه ليقول: هات كتابك لأسألك 
فيما ذاكرته. ويسأل الأب ابنه سؤالاً ثم ثانياً فلا يعرف الابن الإجابة عن 
الأسئلة, فيقول الأب: ذاكرت وما ذاكرت. أي كأنه لم يذاكر, بل فعل الفعل 
شكنا. بان جلدر إل المذاكرة ولم تدعا مليدالان أند الل و الساكرة 
لم يتحقق. 

رفي غردة. اتسشعد ر سول الله صلى الله عليه وسلم بريه فانسفات ورعا 
الله ورف نه فقال: 

« (يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا, فقال لهرجبريل: خذ 
قبضة من التراب ب فارم بها في وجوههم) فأخذ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و قبضة من 
التراب ل ار للا الور ا و ا لل و ار 
و 1 دن لك الفح فولوا فلن 

ومعلوم انه ساغة ادن درة تراب فقن عيدى الإسسان مغل بجينة عر كل 
شيء. إذن فقول الحق تبارك وتعالى: 

وَمَا رَمَيَتَ إِذ رَمَيَتَ ولكن الله رمى) [الأنفال: 17]. 

أى انك يا رول الله ها ارسلت بالرفية الراحدة © ف التات إلى عور كل 
الأعداء؛ لأنِ هذه اكه لا يقدر عليها أحد, ولكنك «إذ رميت» 95 أريت نصيحة 
لل اماك كال الى عدر ال فيا سن فيل الله 
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القوىّ القادر. 

ويتابع تمجاه وتعالى قوله: 

اللي المؤمس عه بلاء ها إن الله سَمِيع ليخ ١‏ [الانفال: 17]. 

والبلاء الحسن هنا هو خوض المعركة وحسن آداء القتال فيها. 

ويخطىء الإسان خين يظلن أن اللاء هو نزول المضاف: لا. إن البلاء فو 
الاختبار باية صورة من الصور. فالطالب الذي استذكر دروسه يكون الامتحان 
بالنسية له بلاء حنشسا. ومن لم تستد كر يكون الامتحان بالنسبة له بلاء سينا: 
إذن فالابتلاء غير مذموم على إطلاقه, ولا ممدوح على إطلاقه, لكن بنتيجة 
الإنسان فيه هل ينجح ام لا. 

وحتي نعرف أن القرآن يفسر بعضه بعضا فلنقرأ قول الحق تبارك وتعالى: 

/ وتلوقة بالشر والخير فِتْنَةَ) [الأنبياء: 35] . 

فالخير يلاء. كما أن الشر بلاء. وحين تستخدم الخير في خدمة فنهخ الله تعالى 
ولا تطغى به وحين تصبر على الشر ولا تتمرد على قدر الله, فهذا كله اختبار 
من الله 00 ولذلكٍ يقول الحق تبارك وتعالى: [فَام] الإنسان إِذَا مَا ابتلاه 
اله فاكركة نَقّمَهُ فَيَقُولٌ ربي أَكْرَمَن) [الفجر: 15]. 

وهذا ل بالخيرء اما الابتلاء بالشر فيقول عنه الحق سبحانه: 
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(وأآ إِذَا مَا ابتلاه فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِرقَةٌ 5 فتفول ررى أهانن) [الفجر: 16] . 

والابتلآء بالخير أو بالشر هو مجرد اختبار. والاختبار كما وضحنا غير مذعوم على 
إطلاقه, ولا ممدوح على إطلاقه, ولكنه يذم ويمدح بالنسبة لغايته التي وصل 
الم 1 مر ال ار فإن نجح, فهذا ابتلاء حسن, وإن فشل, فهو 
ابتلاء سيى ؟. : 

ونلحظ - على سبيل المثال - ان الطالب الذي ركز فكره ووقته وحبس نفسه 
وبذل كل طاقته في التحصيل والاستذكار طوال العام الدراسيء هذا الطالب 
حين يدخل الامتحان. فهو يحاول أن ا التعب الذي عاناه في التحصيل 
والإحاطة؛ لذلك يجيب على الأسئلة بدقة, وكلما انتهى من إجابة سؤال إجابة 
صحيحة, يشعر ببعض الراحة, وإن جادك رميل لمان سوس عله فيو ضده 
ولا يلتفت إليه,. بل قد يستدعي له المراقب. والمؤمن الذي يشترك مع 
المؤمنين في البلاء الحسن فهو التلميذ الذي يؤدي ما عليه بإخلاص. 

والذي يسمع همسة كل مؤمن ويرى فعله هو الحق سبحانه وتعالى, ولذلك 
جاء بعد الحديث عن البلاء الحسن بقوله تعالى: 

(إنّ الله سَمِيعٌ عَلِيمُ) [الأنفال: 17] . 

إذن فالله سبحانه وتعالى سميع بما تجهرون به وعليم بما تخفونه في 
صدوركم. وهو جل وعلا يعلم من حارب بقوة الإيمان. ومن خالطته الرغبة في 
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إن يرى الآخرون مهارته في لان ليشيدوا ويتحدثوا بهذه المهارة. ولا أحد 
12 آر سلس على الك عر وجل" 
ويقول سبحانه ال (ذلكم وَأَنَّ الله ضوهن كيد . 0 
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و«ذلكم» إشارة إلى أن الاهر كان كذلك, وسبحانه وتعالى هنا يخبرنا اه موهن 
كيد الكافرين, أي يضعف هذا الكيد. ولسائل أن يقول: لماذا لا ينهاهم؟ ولماذا 
يضعف الكفر فقط؟ ونقول: إن إضعاف الكفر يَجَ هيج على الإيمان ويحبب 
المؤمنين في الإيمان حين يرون 0 تعد ف الرص وف شمف 
ولأن الحمية الإيمانية تزيد حين يهاج الإسلام من خصومه. إذن فبقاء الكفر لون 
ويقول سبحانه بعد ذلك: (إن ل ا فَقَدٌ جَاءَكَمُ الفتح إن تنتهواً فهو حَيْرٌ م 
لكم ...1 
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و «تستفتحوا» من الاستفتاح وهو طلب الفتح؛ لأن الألف والسين والتاء تأتي 
بمعنى الطلب, فنقول: استفهم اي طلب الفهم, و«إن تستفتحوا» , أي تطلبوا 
الفتح, وتعلم أن المعنويات مأخوذة كلها من الأمر الحسئ؛ لأن أول إلف 
للإسان ف الميلويات جاه ير الدمة النشة. نم يكون لل شان المجلوياة 
العقلية. ومتال ذلك قولا: تإن الثار محرقت وعرقا هذا القول 
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ا ات 
وإن لم ير نارا وإن لم ير إحراقا. 

وعندما تجتمع المحسات تتكون عند الإنسان خمائر معنوية وقضايا كلية يدير 
بها شكتونه العامة, ومثال ذلك: إننا نعرف جميعا ان المجتهد يدجم . وأحذنا هذه 
السفكة ادام نماما كما أخدنا الحقيفة القائلة: إن المفصر والمهمل كل 
منهما ير 

1 0 ل دول (والله ا رجت 0 تطرن أََهَاتَكُمْ لآ 
تَعْلَمُونَ سَيْئاً)ا [النحل: 78] . 

أي أن الإنسان منا مخلوق وهو خالي الذهن, وخلو الذهن يطلب الامتلاء. وكل 
معلومة يتلقاها الذهن الصغير يستطيع أن يستظهرها فوراً. ولذلك نجد التلمذ 
ل ساس اللو لأن هذا الشاب 
الكبير قد يزدحم ذهنه بالمعلوم العقلي 

وقد شرع لنا سلماء النسس هده المسالة -ير فالوا. إن لكل شعور بؤرة هي 
مركز الشعور. والأمر الذي تفكر فيه تجد المعلومات الخاصة به في ذهنك 
قورا. وقد شر جر هده المقلويات من اك يك إدا فكرت فب موشوعاح كما 
بجر المعل.مات الخاضة بالموصوء الشابة إل جاقة الشعور لجل مكانها 
الات الا موصو الديد في بوؤد سدور 

بالمياهء لا, بد ان تكون فوهة الزجاجة متسعة لعل 3 الميام. ويبخرح 000 
الذي بداخل الزجاجة. لكن إن كانت فوهة الزجاجة ضيقة كفوهة زجاجة العطر 
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فهذه يصعب ملؤها بالماة إلا يواسظهة أداة لها شن رفي كالشربجة الطيية 
حتى يمكن إدخال المياه وطرد الهواء الموجود بداخل الزجاجة ذات الفوهة 
الضيقة. 

وحكذا درء أن الجر فى الافر_المعة ل بسع كميين متتلفي الدوعية. 
ويكون حجم كل منهما مساوياً لحجم الحيز. وتقترب المسألة في المخ من هذا 
الدعر احا قات ل ندى المعلدمات الخاضه ‏ موصضوع عفن إلا إذاركان 
الدورضوع 3 فركر الشهو . فاذا ما اك الموصو عر شكرك قرت 
المعلومات الخاصة به إلى حاشية الشعور البعيدة. والطفل الصغير يكون خالي 
ولذلك لا يحب أن ههه إسانا ا دار ال كاء لسر شر ]ست عل 
لع لكر ع ال ع عر مجاراء مل دي لك ضال كال متاسيين 
متعددة ما زال العلماء إلى الآن يختلفون حولها. 

ا على أن الذهن كآلة 
التصوير يأخذ المعلومة من أول لقطة شريطة أن تكون يؤرة الشعور خالية 
المعلومة. ا ة د هو القائل: (والله أَخْرَجَكُم من يُطُونٍ 

0 كلقون شنا وجعل لكم السف والابضار والافنده لعلكم شكرون] 
011 

3-00 والابصار هما عمدة الحواس, اد بهما محسّات ونُكونُ منها معلومات 


0 تبارك وتعالى هنا يقول: 
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(إن تَسْتَفْيِحُواً وَءَ فَِقَدْ جَاءَكُمْ الفتح لل ير ل 
ع شك فشكة يكا ولو ثرت وَآنّ الله مع المومين) [الأنفال: 9]. 
والعتج تطلق إطلاقات متعددة, منها الحسي, مثل فتح الباب أو فتح الكيس 
ويقصد إزالة اغلاق شيء يصون شيناء مثل فتح الباب, والباب إنما يصون ما 
ا ا والفتح الحسي يمثله القرآن الكريم بقول الحق تبارك وتعالى: 
[وَلمَا فَتَحُو حوا مَتَاحَهُمْ دوا[ بِضَاعَتَهُمْ ردت إِلَيْهِمْ) [يوسف: 65] . 

أي إن إخوة يوسف حين فتحوا الأخراج - وكانت هي بديلة الحقائب - وجدوا 
البضاعة التي كانوا قد أخذوها معهم ليستبدلوا بها سلعاً اخرى. وهذا هو الفتح 
الحسي. 

وقد يكون الفتح في الأمور المعنوية كالفتح في الخير وفي العلم مثل قول 
الحق تبارك وتعالى: [مَا به بَفْتَح الله لِلنّاس مِن رَحْمَةٍ فَلآ مُمْسِكَ لَهَا) [فاطر: ]| 
ل 0 

وقد يكون الفتح في الحكم؛ الل ال ل 0 تصدر 
وكل ظرف يذغي على الاخر. وياني الحكم ليزيل جقاء القضية وه 
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ا طم الك 
ل لل 

اد ل ب يت عل السرم ا قال ل ]نت و لتر ا ا 
وَبِينَهُم فبْحآ وَنَجُنِي ومن معي من المؤمنين] [الشعراء: 10 - 118]. 

ا ا يا لل الل ل ل للك أن سر الا 0 
ا للك لك ل الجا اسم ادن 
معه من | 

وهنا في الأ الكريمة الت نحن بصدد خواطرنا عنها نجد أن افع يأتي بمعنى 
ل ل ال ل 
وفريق الضلال وهم كفار قريش. 

سس الفا ل صر القت لل «اللى أقطعا 
ا ل ا الا 

ل ل را لس سا سك الله ليث يقطع رحمهم 

يل اكد رك ااه بأمد را ساتان اه د 2 9 
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بدر أخذوا بأستار الكعبة فاستنصروا الله وقالوا: 

«اللهم انصر اعلى الجندين. واكرم لاد وخير القبيلتين» 

هكذا كان دعاء الكفار. 

ل ا ل الله ل فهو قوله: 

«يا 0 

والاستفتاح من الطرفين يدل على أن كلا منهما مجهد بأمر الآخر, فلو كان 
أحدهما مرتاحاً والآخر متعباً لطلب المتعب الفتح وحده. 

وجاء الحكم من الله سبحانه وتعالى في القضية هذه. حيث حكم تبارك وتعالى 
على الكافرين بان يُسلبوا ويقتلوا ويصبحوا مثار السخرية من انفسهم وممن 
يرونهم وقد استحقوا ذلك بسيب كفرهم وضلالهم وعنادهم ومحاربتهم للحق, 
00 رجج أن الفتح جاء أيضا من المؤمسن أن الحق قال: 

فَقَدْ جَاءَكمٌ الفتح) [الأنفال: 19] . 

أى إن كنتم قد استفتحتم وطلبتم الفصل والحكم فقد جاءكم الفتح, وهذا الفتح 
كان في صالح المؤمنين, 0 في صالح دعاء الكافرين, انه جاء فى الآمرين 
الاثنين؛ فتح للمؤمنين. وفي صالح دعاء الكفار. فانتم - أيها الكافرون - قد 

د عكوتم, فإما ان تكونوا قد دعوتم والله احاب دعاءكم وهو شر عليكم, .وهذا 
دليل ا انكم اعباء في الدعاء, وما دام الفتح قد جاء,. كان الواجب 52 
كل فريق عند الحد الذي وقع, وكان على الكاقرين أن .فقوا بانهم انهرمواء 
وعلى المؤمنين أن يقتنعوا بانهم انتصروا. 
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(وإن تنتهوا قَهُو خَيْرُ لَكُمْ) [الأنفال: 19] . 

سيا 2 شالش ارك جارس عا للكتار | | ا ل 11 ال سول 
وخصومته, واللجج في أنكم جعلتموه عدواء وتتكتلون وتتآمرون عليه فإن 
ل ا ل ل ال سن 
ل ل الخال فإن اتتهيتم 
عن العمل الذي سبب هذا فهو خير لكم في دنياكم, وخير لكم أيضا 
أخراكم؛ إذا كان 0 سيئول م اسان لي اس الن 50 
ويتابع سبحانه وتعالى 0 
(3إن م اَعَد دولن 7 تَعْنِىَ كم كع شَيئاً ولد شرت1! [الأنفال: 89]. 
وإن لم تنتهوا وعدتم إلى العداء ومحاربة هذا الدين فسنعود لنصرة ؛ المؤمنين, 
ا !]ع عه سر مس ل ع ل الله مي سنا الكل 
على ذلك أنكم هزمتم في بدر والشم كثرة: تاعجات عدد واصحات عدة. فما 
أغنت عنكم كثرتكم ولا عدتكم شيئا. 
(ولن تفنى 5:2 فِتتكخ شَيئاً ول كَثَرَت وَأَنَ الله مَعَ المؤمنين؟ [الأنفال: 19] . 
وكان المؤمنون قلة ورغم ذلك كانوا هم الغالبين. 
ماهس إنها يعني الكلدة بالنسية للكعار. قعارا |ر! كان الكل وال هات 
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بالنسبة للمؤمنين, ففي أي شيء ينتهون؟ . 

ا لا ل ال ل ا 1 الي 
تبارك وتعالى: [قَلٍ الأنفال لله والرسول) [الأنفال: 1م 

لص ال ا ين عل ال عل ل ل ل ايا 
للنزاع والجدل فيما بينهم وكأنهم فريقان 0 غير مجموعين على 

ل ل ا ا ل ا ل ل الا اا 
ا ل لل اميا الي ل م و لساك الشركة 
ل ل ع ل ا و الام كر ال كار ري 
ال ال الك 

ل ل لل ا ا 

1 
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وهذا نداء واضح من الله عَزَّ وَجَلَ للمؤمنين, وأمر محدد منه بطاعة الله 
ارين ل ال سان حر اك سنا لجار الس الله و اريك وك 
ورسله., وباليوم الآخر. وبالقدر خيره وشره, وعلى المؤمنين أن يؤدوا مطلوب 
ل ا ل ل 
ل ل لك ل ا ا ال ل الك ساس 
وَسَلْم. في الأوامر وفي النواهي. 
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وقد فصلنا من قبل مسألة الطاعة, الطاعة لله كون في الامر الرجمالي: 
وطاعة الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلّْم تكون في اتباع الحكم التفصيلي 
ال ل ا شيل الله الجا كلك كر امه 
الرسول واجبة في أي أمر أو حكم؛ ا ا لان 
تقل ف ذلك عن بطع اك سول فم ] طاء الله [انساء 0[ 

وسستل الفويص من الحو سحا وتعالى إلى الرسول صَلَى الل عَلَيْهِ و 

في قول الحق تبارك وتعالى: (وَمَآ آنَاكُمٌ الرسول فَحُدُوهُ وَمَا تَهَاكُم عَنْهُ 
مات يل |الحشر ]| 

ل ل لاه 
الأداء القرآني: 

(ياأيها الذين آمنوا أَطيعُوا الله وَرَسُولَةُ وَلآتوَلّوًا عَنْهُ وَأََتُمْ تَسْمَعُون) [الأنفال: 
0]. 

والتولي اكه نعلم - هو الإعراض, والأمر هنا بعدم الإعراض, وما دمتم قد 
آمنتم فلا إعراض عما تؤمنون به. والملحظ الجميل أنه سيبحانه لم يقل: ولا 
تولوا عنهما. قياساً بالأسلوب البشري. لكنه قال: (وَلآتَوَلَوًا عَنُْ) أي أنه 
لا و ل لا ا 1 اس طاح الت عاريلا 
ولآن الرسول مبلغ عن الله فلا تقسيم بين الطاعتين؛ لآن طاعة الرسول هي 
طاعة لله تعالى. 
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212 
عن الله؛ لأن الله لاحقه ومدركه في أي وقت. 

لذلك نجد الحق تبارك وتعالى يقول في اند اده ( لفون بالله لك لر شوكة 
والله ورشولة احَق ان يَرَصُوهُ إن 9 1 [التوبة: 2]. 

ل ا ل ا 
]ا ل لوه ف ]ل ل مس لش ]الكت لجان إرضاء 
للمؤمنين, وليبرىء نفسه عند البشر, .لكن هناك رضاء أعلي هو رضاء مراعلة 
ا ا ل ل ليل لل 5 

وهناك قيوم أعلى يرقب كل سلوك: ويعلم ما ظهر وما بطن. فلو كنا 

كا السضا ست لكان 1 إسشان ان لاح ]ل كل لضي لك كن 
اسان يلم آنا حت رفانت السف الفوع فس طلم أجا. وسور 
المظلوة لططالف: قالله يجان وتثالن رت الظالم ورت المظلوم - لا بير 
لسن ل تسر 

وسبحانه .وحد أيضاً في هذه الآية بين رضاء الله ورضاء الرسول ولم يقل: والله 
رلا ا ل 0 لح ال لك هادان سه 
ارح ا 1 لاس ملا ا وحول نهي واحد د 
(ياأيها الذين آمنوا أَطِيعُواً الله وَرَسُولَةٌ ولا تَوَلَوا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَقُون) [الأنفال: 
0]. 
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وها الأمر بطاعة الله تعالى والرسول بلاغ من الله. والبلاغ أول وسيلة له 
الأذن, لأن الآذن أول وسيلة للإدراكات, ولذلك فإنٌ الرسول يبلغ الأوامر بالقول 
اناس ولع للعيم لكان رن كل اناس لا نشي فإبلة صل الله عليه يكلم 
الاي قيل تماام آر يك القران لرطل ممدوظا 
ل الا ل ار عر الس و ار م شرا ل شك 
مسموعا إلا إذ| عرفت القواعة. وعرفت كيش تلق الخروف” 
نالك حلم طللب الفخرف القاءء الك ل ري السما ار ادن 
فالسمإع مققدم في كل شيء, ولن يستطيع واحد أن يقول في عصر رسول 
الله صَلَى الله عَلِيه وَسَلْم : لم تبلغني الدعوة؛ لأن الدعوة له للناس 
بالسماع, وقوله: وام تم انسة تسمّعون]) تعطينا أن الإنسان إن لم تبلغه 00 
ل ل ل ا ال ل الال ريا كال 
حى فكت شولك | الإسراء: 115 
والمجتمتات الدى بعس فى عفله ولنس عتدهم سول ولم سلفهم السيج لن 
بعذيهم الله. وهذا أمر وارد الآن في البلاد الناتية البعيدة عن الالنقاء بالإسلام 
رسب الاسلام. و السباء عن السام ادنم ما مسعوا سنا عن الدين ولم 
بعرفوا منهجه. وهؤلاء ناجون من العذاب طبقاً لقول الله تعالى: (وَمَا كنا 

مدي حى لت سول [الرسراء 15]. 
فثمرة بعث الرسول أن يبلغ الناس, ولذلك أخذنا حكما هاما من الأحكام من 
قوله الحق تبارك وتعالى: 
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رات مفو شار ل" 

ا سا ليرا ل لك لي ال ل ل لك 1د الشتاء 

في أن نعلم المنهج. لا؛ لا يكفي في السماع أن نعلم أن هناك رسولاً جاء 

لل على سول شين ولكن عليك إن حت ايت ان كفي ادر 6ن 

لم يبلغه هذا فهو ناج, وإن كان قد بلغه خبر رسول ولم يبلغه المنهج الكامل 

فعلية إن يبحتب قله بدليل أن الانسان يبحت عن أهون الأشياء بمحرد أن 
ا ل له اليد 

سن قال في قرية: إن الدولة ستغير بطاقة التموين, ألا يتجه كل 

فرد في القرية ليسأل عن هذا الأمر وبهتم به كل الاهتمام؟ . إذن كان يكفي 

في وصول البلاغ أن يسمع الإنسان رسولاً في العرب قد جاء للناس كافة 

برسالة عامة, وأن هذه الرسالة تعقب الرسالات السابقة؛ ومن سمع هذا 

السماع كان عليه أن يعامل هذا الخبر معاملة المصالح الدنيوية الأساسية لأنه 

اذا كان أمر الدنيا هاماً فما بالنا بأمر صلاح الدنيا والآخرة؟ . 

وجرة قن البعة فن دللتيقة علن المسلمن الدين لم يحدوا ولغوا غنوه الله 

ودين الله إلى غيرهم. : 

وتقول الحو تارك وتعالى بف ذلك إولا تكونوا كالدين قالوا سمفنا وقم لآ 


- 0 ل - 
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ففي هذه الآية الكريمة ينهانا الحق جل وعلا أن نكون مثل من قالوا: « 
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سمعنا» وحكم الله بأنهم لا يسمعون, وهؤلاء هم من أخذوا السمع بقانون 
الأحداث الجارية على ظواهر الحركة فسمعوا ولم يلتفتوا؛ ادا الس 
ليس أن تسمع فقطء بل أن تؤدي مطلوب ما سمعت, فإنٍ لم تؤد مطلوب ما 
سمعت, فكأنك لم تسمع. بل تكون شرّاً ممن لم يسمع؛ لأن الذي لم يسمع لم 
تلقه دعوة. اما انت فسمعت قتلمتك الدعوة ولكتك لك ستعب ولم تنفد 


مطلوبها. 

إذن قول الله تعالى: 

شنار د سستونى) لهال اما 

7 

السامع بالديدية الذي تحدث, ولم باخدوا ما شمعوه ماجدا جادا ليكون له الأثر 

العميق في حياتهم. فإذا لم نتروا فوم فكانهم لم موا واليتوم لم 
|؛ لأنهم صاروا شرًا ممن لم يسمع 

1 تكوتوا كالّذين قالوا سمقنا وَهُمّ 0 تشممون] [الأنعال : 101 

لحان ال ار و ب سكل سكا ار الل اي عاك فل وات 

تعلم أن الله سميع الدغاء وان لم تقل أنت ذلك. لكنك تقول: ل 

قن سين الليه افيلف فكو المراد الس الفبول. 

وقول الجق بارك وعالى بقد ذلك 
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ل الك الت الك 0 
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وكلمة «دابّة» تعني كل مايدب على الأرض, ولكنها حْضََتَ عرفاً بذوات ت الأريع. 
وجمع دابة دواب 

و «الدواب» ال الال ل ا ل ال ]ا 
حلقات؛ أولها الجماد. وثانيها النبات, وثالثها الحيوان, ورابعها الإنسان؛ ويجمع 
هذه الأشياء الأربعة رباط واحد. فنجد أن أعلى مرتبة في الأدنى, هي أول 
مرتبة في الأعلى, فالأدنى هو الجماد. وفوقه النبات, واعلى شيء في الجماد, 
يُمثل أول شيء في النبات؛ مثل المرجانيات: كأن الجماد نفسه له ارتقاءات, 
ل ا قلا ترتفى إلى أن تضير نباناء ادآن 
يصبح النبات حيوانا, لا. إن كل قسم يظل مستقلا بذاته وفيه ارتقاءات تقف 
عند حد معين. وإذا كان أعلب شيء في الجماد يكاد ان يمائل اول شيء في 
النبات: فهو لا يتحول نباتاً مثل ظاهرة نمو الشعاب المرجانية التي أخذت 
ظاهرة النبات, لكنها لا تنتقل إلى نبات, بل تظل أعلى قمة في الجماد. وكذلك 
النبات, نجده يرتقي إلى أن ينتهي إلى أعلى مرحلة فيه. فالنبات مراحل, وآخر 
مرحلة فيه أن نوجد نبات تحسكث: لأن الإحساس فرع الحياة, وهذا ما نراه في 
نباتات الظل التي نشاهدها وهي تتجه بطبيعة تكوينها إلى نور النهار. وكأن فيها 
نؤعا من الإحساس. وإن تغير مكان الضوء.ء فإنها تُغير اتجاهها إلى المكان 
الجديد. 

وهناك نوع من النبات يذبل فور ا ل ونسمع عن نبات يسمى في الريف 
«الست المستحية» وهي تغلق أوراقها على ثمرها فور اللمس, وأخذت 
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اعلى مرتبة في النبات, وهي اول مرتبة في الحيوان, لكنها لا ترتقي إلى 
1-7 ل طلة. لامها كاد 

وناتي إلى الخيوانات لنجدها ترنقي. قهناك حنوانات ستاس: وخيوانات لا 
تسناسش. بل تظل متوحشية. وقد خلتها ربنا لحكمة قا. فال سان استاتي. 
الجمل .ولا يستطيع أن نا ان الثعبان, ولا البرغوث, كان الله يريد بذلك أن 
يعلمنا أتنا لم نستانس الحيوانات التي نستأنسها بقدرتنا وبذكائنا؛ بل هو الذي 
جعلك تأنس بها, فانت أنست بالحمل, وقد ترى البنت الصغيرة وهي تقوده, 
وتأمره بالقيام والقعود, بينما البرغوث الصغير قد يجعل الإنسان ساهراً طوال 
الليل لا يعرف كيف يصطاده. .إذن هذه الأمور تعطينا حكمة أو ل ا 
وتعالى في قوله: (أوَلَم برقا إنا حلفتا آَهُم هما عَمِلت اتديتا أنعاما قَهْم لها 
عالكون ودللناها لهم فمتها ركونقة ومتها ياكلون) [نس72-71]. 

ولو لم يذلل الحق تبارك وتعالى هذه المخلوقات, لما استطاع الإنسان تذليلها, 
ونرى المخلوق الصغير وقد عجز الإنسان امام تذليله, ليعرف أن المذلل ليس 
الإنسان, بل المذلل هو الله سبحانه وتعالى. 

وفي المستأنس من الحيوانات تجد نوعاً تُعوده على بعض الأشياء فيعتادها 
ويقوم بها مثل القرد الذي يقول له مدربه اعجن عجين الصبية, أو العجوزة, 
فيقلد القرد الصبية أو «العجوزة» ؛ لأن فيه قابلية التقليد. فهو يملك درجة من 
الفهم وهو أعلى مرتبة في الحيوان, ويقف عندها ولا يتطور إلى خارجهاء بدليل 
أنك إن علمت قرداً كل شيء, فهو يصنع ما تعلمه له من الحركات ويضحك 
الناس منه, لكن القرد لا يستطيع أن يعلمها لبني جنسه. وكذلك نجد من يدرب 
الاسد والهر ليودي 
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فقرات تر فيهية ف الشرك. لكر الاي لا بعلم اولادة من الاشبال ما تعلمه 
من مدرب السيرك. 

إذن فالوجود بحلقاته الأريع؛ جماداً ونباتاً وحيواناً وإنساناً لا ترتقي فيه حلقة إلى 
الأعلى منها؛ بل تقف عند حد معين, وتلك هي الشبهة التي أصابت بعض 
المفكرين في أن يظنوا أن أصل الإنسان قرد؛ لأن المخلوقات حلقات يسلم 
بعضها لبعضء وأدنى مرتبة في الأعلى لكل حلقة هي أعلى مرتبة في الأدنى 
وتقف في حدودها. والذي بهدم نظرية داروين من أولها هو هذا الفهم لطبيعة 
التطور: (وَمِن كل شَيْءٍ حَلَفْنَا رَوْجَيْنَ) [الذاريات: 49] . 

ا ان كل الكانات مخلوقة ابذاء من الله ولا رويد جسن قد ساس سنس 


جر 

ونقدم هذا الدليل العقلي لغير المتدينين, فنقول: لاد 
اثرت فى الفرد الأول ليصير إنسانا. في بقبة القرود لتكون أناسا 

وهكذا تنهدم النظرية - نظرية داروين - من أولها لآخرهاء 00 
يهدمونها الآن. والحق تبارك وتعالي أخبرنا أن هذه المخلوقات التي تقع في 
افر د رشان 7 شط أن رف المفد مات . واحد يها النانج ول 
تعرف البديلات في الاختيار, والحيوان وهو أرقى الأجناس ليس عنده بديلات؛ 
ا لم صوق واحدة و لفاك للها و1 لا مفلل لك الاسان كلك 
اد وجرب أن تعاكس قطة فإنك حدقا هاجحمك 
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تذاعنها اما الدوير التافل المكلى قي يرف في المواقف شكل مختلف. 
فإن قام إنسان بإيذائه فقد يعاقبه بمثل ما عوقب, وقد يعفو عنه, وقد يكظم 
غيظه ١‏ والكاظمين العبظ والعافين عن الناس! [ال عهران 114]. 

إذن قانت أنه لوي عدك لات كره. لك الوا ل شلك عل هده 
البديلات. 

ولذلك ضربنا من قبل المثل: لو أنك علفت حيواناً إلى أن أكل وشبع ثم جئت 
إليه بعد شبعه بشيء زائد من أشهى طعام عنده؛ تحده لا نأكله. بينما الإنسان 
إن بسع فم ليما ار أكل فور الس در ضف د 

مال اجر رف ف كريس آر السشار سن در دول من الضان كر اساء 
الجدوز قوق قدرة على أن تققر عليه ليعيره. تجد الجمار قد توقف رافصا 
القفز او المرور فوق هذا الجدول. 

فهل قاس الحمار المسافة بنظره ووازنها بقدرته؟! إنه يقفز فوق الجداول 
التى فى مشاول قدريه. لكنه برقض ما فون هده القدرة. رغم أننا تضى الجمار 
بالبلادة. 

وهذا يبين لنا أن كل جنس يسير في ناموس تكوينه ليؤدي مهمته التي أرادها 
ل الل لقا إن سو كل شل ال سارك كال إن لسر الات علد 
الله) بينما الحيوانات كلها مسخرة؟ ونقول: إذا كنت أيها الإنسان تأخذ وظيفة 
ادنس قاأت خارا. كوب تمر الداية رن الاي مشحر شاو ويفمل 
الأسناء جرائره لا يفكرء. فكأن فكر الاختار سن الددبلات شير موسو فية. 
لكنك أيها الإنسان ميزك الله بالعقل الذي يختار بين البديلات. فإن أوقفت 
لل عن ]لس و لت قد ريل على الشول لما سمس سر دحب الدسكون 
سه 
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وحين نتأمل كلمة «شر وخير» نقرأ قول الحق تبارك وتعالى: (قمن يعمل 
مِتْقَالَ ذَرَةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَن يَعْمَلَ مِنْقَالَ ذَرََةٍ شرا يَرَُ) [الزلزلة: 7 - 18. 

فالخير يقابله الشر, ٠‏ وحين يقابل الخير الشرء فالإنسان يميز الخير, لأنه نافع 
وحسن, ويميز الشر؛ لأنه ضار وقبيح 

ل ل ال يل يقإل: إن 
هذا الأمر خير من الثاني, رغم أن الثاني أيضاً خير, متل قوله صَلَى الله عَلنه 
وسلم دنا روات له ]و هار رض الله عد 

«المؤمن ن القوي خبر واحتث إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير» . 

إن كلا منهما -اى المؤمر القوة والمؤمن الصعيف - فيه خيرء ٠‏ لكن في الخير 
ارتقاءات,. هناك خير يزيد عن خير, ويخبر المولى في قوله تعالى: [إنّ سَرّ 2 
الدواب عِندَ الله الصم البكم الذين لايَعَقِلونَ) . 

اي أن الكفار شر ما دبّ علي الأرض لأنهم قد افتقدوا وسيلة الهداية وهي 
السماع, وبذلك صاروا بكماً أي لا ينطقون كلمة الهدى. 

ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك: (وَلَوْ عَلِمَ الله فِيهمْ خَيْراً لأَسْمَعَهُمْ وَلَو ... 
ا 
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فيو شتخانة وتثالت قد علم انه ليس فنهم جدر قلم ستمفهم سباع الايشعابة. 
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والمولى سبحانه وتعالى منزه من ان يبتدهم بعدم إسماعهم؛ لأنهم لم يوجد 
فيهم خيرء والخير هنا مقصود به الإيمان الأول بالرسولء وهم لم يؤمنوا. فلم 
ل ل 11 الا ل وسلس كمبلغ عن الله تعالى. اذ 
قعدم دجو الخير أ من استتهم. و نسحاب تعالى العاتل. (واللة لا بهد 

القوم الكافرين) [البقرة: 4] . 1 

وهم - إذن - سبقوا بالكفر فلم يهدهم الله. [والله لا يَهَدِي القوم الظالمين] 
[البقرة: 258] . 

وهم سبقوا بالظلم فلم يهدهم الله. 

ونسحجاة وبال العاس. روالكه لي ب العرم العان ةر الا 00" 
وهم سبقوا بالفسق فلم يهدهم الله. 

والله منزه عن الافيئات على بعض عباده: فلم يبسمعهم سماع الاستجابة لنداء 
رسول الله على الله لذو 

(وَلَوْ عَلِمَ الله فِيهِمْ حَيْر م وَهُمْ مُعَرِصُونَ) 

رعلم الله عالى أرلي: ل ا 0 ل 


الجزء: 8 ! الصفحة: 4638 


حق الاختيار في التجربة الحياتية العملية. وأضرب هذا المثل - ولله المثل 
الأعلى - تجد أبآ يعاني من مأساة _فشل ابنه في الدراسة أو في الاعتماد على 
نفسه في الحياة, ويحيا الولد لاهياً غير مقدر لتبعات الحياة. فيقول أصدقاء 
الوالد له: لماذا لا تقيم لابنك مشروعاً يشغله بدلاً من اللهو, فيرد الأب: إنني 
أعرف هذا الولد. سيأخذ المشروع ليبيعه ويصرف ثمنه على اللهو. والأب يقول 
ذلك بتجربته مع الابن. لكن ألا يُحتمل أن يكون هذا الابن قد مل الانحراف 
واللهو وأراد أن يتوب, أو على الأقل ليثبت للناس أن رأى والده فيه غير 
شحج ؟ لدذلك نج الات يفت ليه مشروعا لكن الول عله طبىئ الشريء 
فيبيع المشروع ليصرف نقوده في الفساد. 
هل حدث ذلك من نقص في تجربة الوالد؟ لاء بل عرف الأب عدم الجد عن 
انيه ونتيولة انقياءء ليواء. فعا آلا الحو العل. العله ارلا يكل ما حفى وها 
ظهر من عباده؟ 
رلك سات بعالا كا 1 غارة ا علفه ارك بل للسهم 
سبحانه وكاك. بعا جدب مهم وافنا. فهو القائل. ( ولسعلمر الله الدرن اموا 
َم المنافقين) [العنكبوت: 11] . 
ا وتعالى العالم أزلاً لكنه شاء أن يعلم أيضاً علم الإقرار من العبد 
نفسة: لآن الله لو حكم على العيا. با غلم أزلا. لقال العبد: كيت سأفعل ما 
يطلبه المنهج يا رب. لذلك يتركِ الحق الاختيار للبشر ليعلموا على ضوء 
اختياراتهم اك 
(ولَوَ عَلِمَ الله فِيهخ حَبْراً لأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لتوَلّوأ وَهُمْ مُعْرِصُونَ) 
[الأنفال: 23] . 
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وحتى لو أسمعهم الله عَرَّ وَجَلَ لتولوا هم عن السماع وأعرضوا عنه؛ لأنه 
سبحاته وتعالى يعلم أنهم اختاروا أن يكونوا شرّاً من الدواب عنده: وهو الصم 
الذين لا يسمعون دعوة هداية, ولكم لا ينطقون كلمة توحيد, ولا يعقلون فائدة 
المنهج الذي وضعه الله تعالى لصلاح دنياهم وأخراهم.. 

ويقول إلحق تبارك, 0 ذلك انها الس اموا اس يوا لله فللرشيل 
إذا دعاك لما خدكم ” 
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ل ا 0 
0 استجيبوا لَه وَلِلرَسُولٍ إِدَلِدَعَاهُم لِمَا يُخْييِجُم) 

أي استجيبوا لله تعالى تشريعاء وللرسول صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْم” بلاغاء وغاية 
التشريع والبلاغ ولحدة, فلا بالغ عن الرسول إلا بتشريع من الله عَزَّ وَجَل؛ بل 
وللرسول صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْم تفويض بأن يشرع. ورسول الله لم يشرع من 
2 ل ل تغالى حبث بقول: وآ اناكم 
ال ليت وا ا ل ل ار ]7 

وأضرب هذا المثل - ولله المثل الأعلى -. سمغ أن قلانا قد فصل لابه غات 
جنمسة عنشر روما عن عملهة فى وظيقتة. ويعود المخامفي إلى الدستور الذي 
تتبعه البلد فلا يجد في مواد الدستور هذه الحكاية. ويسمع من المحامي الأكثر 
خبرة 
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أن هذا القانون رمأخوذ من تفويض الدستور للهيئة التي تنظم العمل و الاملر” 
ورسول الله صَلَى الله عَليهِ وَسَلِم مفوض من ربه بالبلاغ وبالتشريع. 
(استجيبوا لله وَلِلرَسُولٍ إِذَا دعَاكم) [الأنفال: 24] . 

ونجد هنا أيضاً أن الحق تارك وتعالى قال: زاذا دغاكم) ولم بقل: إذا دَعَوَاكَة, 
ا ل 
وكلة ان الأشاء الك حكم فها ال سول صل الله عله وشلم كما م عِذل 
الله له فيها الحكم, هذا التعديل نشأ من الله, ا لم 
ينشيء حكماً عدّله الله تعالى إلا فيما لم يُنزل الله فيه حكماً. د 
حكماً مخالفاً لحكم وضعه الرسول, فمن عظمته صَلَى الَهعَلَيُهِ وَسَلْم أنه 
أبلغنا هذا التعديل, 0 صَلى الله عَلَيْهِ و إذا وافقت حقاً 
ا ا ل ال لف ل لان عرسا 
وبذلك تنتهي كل الأحكام إلى الله تعالى. فإذا قال قائل: 0 قول 
الول كو الا ب 1 لاك الال وها سن ع الورك إن 
هُوَ إِلأوَحَْ يوحى) [النجم: 4-3]. ر 

و«آلهوى» - كما نعلم - أن تعلم حكهاً ثم تميل عن الحكم إلى مقابله لتخدم 
هوي في تفسك: والرسول صلى الله عليه وَسَلم حينما عمد إلى أي حكم 
شرعه ولم يكن عنده حكم من الله عَرَّ وَجَلُّ فإن جاءه تعديل أبلغنا. إذن مام 
ينطق عن الهوى. أي من كل ما لم ينزله الله. وحكم فيه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و 
يشريه ولم يكن له هوى بجدة اي حكم وبجد ف قول الله بغالن: 
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لاا ال اميا انا لله ملارشيل إذا عاقم) [الاهال 14" 
أن كلمة 0 معردة مثلها مثل كلمة . بر 15 في قوله لكم: 

(والله وَرَسُولةٌ أَحَفة ا يَرَصُوةُ هُ إن كَاثواً مُؤْمِنِينَ] [التوية: 2]. 

ومثلها مثل الضمير في «عنه» في قوله تعالى: [أَطيعُوا الله وَرَسُولة وَلآ تَوَلَّوا 
عَنَهُ) [الأنفال: 20] . 

ري شه الات ملتسي لد الس وزاك كان مار 
ل لفن بارا كل باط اين ل سس هيل لمن 
ل ال ل ل ل ل رت امار 
ف اسك القن ا جام عه لا تي عي الا در ولو كايا روا 
في القران كلمة م مخالفة لأعلنوا هذه ادا وعدم إعلان ال 
جاء بالفران, ركم فهموا : على سيل المتال - الآية التي يكرر المستشرقون 
ال يا ل شدي نا 6 الشان الك ره شول الحو سارك 
وتعالى: (وَإِن طَائْمَبَانِ مِنَ المؤمنين اقتتلوا فَأَصْلِحُوا بيْنهُمَا قَإن بََتْ إِحْدَاِهُمَا 
على الأخرى فَفَاتِلُوا التي بغي حت تفياء إلى أمْر الله قإن قَآوَث فَأضْلِحُواً 
شَهْعا بالعدل بأقسطرا إن الله بعت المفسطين) [العجرات: 09 . 
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شار الي فون : كير - كف تكد الشإن عن ظاسيير نم 
ا تشول إن ل 
طائقة. والظائفة لا تظلق على الفرد. إنما تظلى على جناعة. مما شول: 
المدْرستان اجتمعوا؛ وصحيح أن المَدْرسة مفرد. لكن كل مدرسة بها تلاميذ 
كرون وكدلك ‏ طاسان. متاعاان كل طايية مكو عن أفراء وحن 
0 فهو قتال بين جمع وجمع؛ لذلك كان القرآن الكريم دقيقا حين 
(وإن طائِفَتَانِ مِنَ المؤمنين اقتتلوا) 

ولم يقل القرآن الكريم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا؛ لأن هذا القول لا 
2 وت ل سال نيم لظا ين إن انوي فنا يو ل الا" 
فساعة القتال لا يتحيز كل فرد لفرد ليقاتله, وإنما كل فرد يقاتل في كل أفراد 
الطاتف الاخرى. .و هفكدا يكون القثال ين جقه كير عن أفراد الطائفين, 

وبعد ذلك يواصل الحق تبارك وتعالى تصوير الموقف من الاقتتال بدقة فيقول 
سبحانه: [فَقَاتَلُوا التي تبْغِي حتى تفياء إلى أَمْرٍ الله قإن قَآءث فَأَضَلِحُواً 
سينا ر(البرات 5]. : 

وهنا يقول سبحانه وتعالى: (فَأَصْلِحُوأ بَبْنَهُمَا) . ولم يقل: أصلحوا بينهم. وهكذا 
ال ل فر بطري لأننا في الصلح إنما نصلح 
الطائفة الأخرى. ا طائفة رؤساوها أو وفد منهاء وهكذا استخدم الحق 
المثنى في مجاله: واستخدم الجمع في مجاله, وسبحانه 
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وتعالى منزه عن الخطأ. 

وهنا فى الآنة الى ما رلا يصدد خواطرا عنها وفها يقول العولى سبعانه 
وتعالى: 

باأيها الدسس امنوا اسح ها لله وَلِلرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحِيِيكُمْ) [الأنفال: 24] 


0 أولها نداء من الله للمؤمنين, والنداء يقتضي أولاً أن يكون المنادى حباً: 
لأنه سبحاته وتعالى القائل: (وَمَا يَسْتَوِي الأحيآء ول الموات إن الله سقعة > 
إذن. كه شول سبحانة د و 0 حا (دَعَاكُم لعا تخيكة | 5 

وهنا نقول: ما هي الحياة أولاآ؟ ال ا لل سر 
الحدن ومظهر الحركة: ولا بتائى ذلك إلا بعد أن توجد الروع فى المادة فتتكون 
الحياة, وهذه مشاه يتساوى فيها المؤمن والكافر. وثمرة الحياة 1 يسعد فيها 
الإنسان, لا أن يحيا في حرب وكراهية وتنغيص الآخرين له وتنغيصه للآخرين, 
والحياة الحقيقية أن يوجد الحسٌ والحركة. شرط أن تكون حركة كل إنسان 
تسعده وتسعد من حوله. وبذلك تتازر الطاقات في زيادة الإصلاح في الأمور 
النافعة والمق.ه. أما إذا تيددت الطافات النائجة من العدن والحركة وضاعت 
الحياة في معاندة البغص للبعض الآخر, فهذه حياة التعب والمشقة, حياة ليس 
فها ت. ولا راحة وها ها جالف عا إرانة الحو جات وبعال 
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للخلق, فقد جعل اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الإنسان خليفة له في الأرض ليصاح لا ليفسد, 
ولر. الصال صلرحا. ا لأن كل إنسان هو خليفة 
لله. وما دمنا كلنا خلفاء لله تعالى في الأرض. فلماذا لا نجعل حركاتنا في 


الحياة متساندة غير متعاندة؟ 
وعلى سبيل المثال: إن أراد إنسان أن بخدم نفسه ومن حولة يحفر بثر, هنا 
يجن ان سعاون فعه جمه من سوف يستفيدون من البئر؛ فمجموعة تحفر, 


جع ا ا را جرع الفاء رسف ف العفية الكن ان 
يتسلل إنسان ليردم البئثر, فهذا يجعل حركة الحياة متعاندة لا متساندة. 

وقد نزل المنهج من الله عَرَّ وَجَلُ ليجعل حركة الحياة متساندة؛ لذلك يقول 
الحق سبحانه وتعالى: 

ا ل لل ل ا ا اال مس 


وإلساء ا آله للمؤمنين فقطء فإذا قال الله: يأيها الذين آمنوا استجيبوا 
لكا امت 2 فهو لم يطلب ان تستجيب لمن لم تؤمن به, بل يطلب منك 
الاستجابة إذا كنت قد دخلت في حظيرة الإيمان بالله, واهتديت إلى ذلك _ 
بعقلك, وبالأدلة الكونية واقتنعت بذلك, وصرت تؤمن أنه إذا طلب مِنك شيئاً 
قو 9 يطلب فبك عبنا؛ بل طلب فبك لانك امنت به تغالى إلها. ورياً. وخالقا. 
ورازقا. ا وعادلاً. 

إليه. ولله المثل الأعلى؛ 0 والام ا 
للغلام, ويأمره الأب قائلا: 
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اسمع الكلام لأني والدك الذي يتعب من أجل أن تنعم أنت. 
ستاك ناه له الي كلم ولد فلن عر عل 1 لك 2 شل هر 
2 لك ورت ممل إن اف لك يس لك الخبر. سا سمت الس 
وكلنا عيال الله فإذا ما قال الله: يأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول 
المبلغ عن الله لأنه سيدعوكم لما يحييكم فعلينا أن نستجيب للدعوة. 

الداعي - إذن - هو الله تعالى وقد سبقت نعمه عليك قبل أن يكلفك. وهو 
سينانه قر أرسل.رسولا مؤيدا بمعجرة ل ستطيع واجد أن يادي بهاء ويدعو كل 
الا دن ولا يمن الإسان مر الانسجابه لهذا الدعاء إلا أن 
كو عا 

ل 2 ]سان الس الصا ف اس را 
عنده وهو عاقيقه وصحته. وهو يحاول التماسن الشفاء من هذا العرض وسآل 
عن الطبيب المتخصص فيما يشكو منه. وهناك لكل جزء من الجسم طبيب 
سحيع فا كار له عله الأطاء قور رد إلى الطيت المين وإن له 
بكر له عل فهو يشال إلى ان يعرف الطبيب المتاستب. ويذلك يكون قد أدى 
الل ا لوول ال عن لأف علي شك فإنا ها يت إلى الطلييت 
وشخص له الداء وكتب الدواء. في هذه اللحظة لن يقول المريض: أنا لا أشرب 
الدواء إلا إن أقنعتني بحكمته وفائدته وماذا سيفعل في جسمي؛ لآن الطبيت 
قد يقول للمريض: إن أردتٍ أن تعرف حكمة هذا الدواء. اذهب إلى كلية الطب 
لتتعلم فثلها تعلمت. وطبعا لن يفعل فريض ذلك ؛ لأن المسالة متعلفة بعافيته, 
إل الل وري الدراء شال عن كه وله والسرسى 
حر يفغل ذلك ]نما شعله لصالحه لا لصالح الطلش أو الصندلن.. 
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لل الله عل و 1 00( ع الل لان 
الله عل أركل لك البلت 0 الذى يضاح حالنا. واذا كانت العناه هي 
الس بالخركة. بعد أن باب الأروج فى المادة. .واجه الإسيان طروف الحاة 
ا 0 وهذه حياة للمؤمن والكافر. وقد يكون في الحياة 
سات وسكء : الشركات المسساتية وقد قاماء الي الواحد الحلافات 
بين الأولاد وبين الجيران, ويقول الإنسان: هذه حياة صعبة وقاسية. والموت 
عا الا عوك 

كل ب ا ان نرة السرت شاف شا ]ا غيل 

ذل من يغبط الذليل بعيش . لخ 

والجمام هو الموت, وكأن الموت - كما يراه الشاعر - احف من الحياة المليئة 
0 
خليفة يأتي في مجتمع خلفاء لله في الأرض. وكل منا موكل بالتعاون وإصلاح 
الشجال ال لض ول به لوكلا إن كا يا مه تمضو النض بل عليهه 
أن سما لس كل لبا اشر 

كدلك. خلف الله الانسبان. خلفه خليقة له في الارص وان الخليفة جلفاء؛ 
ليؤدوا الخلافة بشكل متساند لا متعاند. 

إننا - على سبيل المثال - حين نرغب في تفصيل جلباب واحد, نجد الفلاح يزرع 
لطن اعد ال عله وشا سسحت وي بق الك درت لدعب ب إلن 
لاط اك ا الفا ارا ل ل لسرم ات العقاب 
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على آلة اشتراها بعد أن صنعها آخرون. إذن فجلباب واحد يحتاج إلى تعاون بين 

كثير من البشرء هكذا تتعاضد الحياة. 

وإذا نظرنا إلى العالم اا 

المتخلفة. وايضا جد القت فين الزقم المقدقة: لآننا رحد صغالليك من إية ذولة 

يصعدون إلى طائرة تتبعودولة كبرى ويهددون بتفجير الطائرة بمن فيها 

ويفرضون الشروط, وَيَزِلون الدولة الكبرى. 

إذن فالحياة حتى في الدول الراقية متعبة. 

وعلى سبيل المثال: لحرو الح اص ري رولا كردي ااا لي 

إسرائيل واستمرت كل هذه المدة الطويلة: نم الخرت الأهلية في لبنان؛ ثم 

الحرب التي دارت بين العراق وإيران؛ هذه الحروب تكلفت المليارات 0 

استخدمت في وجه آخر لرفعت من شان تقدم بلادنا. 

إذن الذي يتعب العالم هو الحركة المتعاندة. والحق سبحانه وتعالى انرل لنا 

المنهج القويم ليجعل حركة حياتنا متساندة. فإن اتبعنا المنهج صرنا نأخذ 

الاوامر من إله واحد, وصار كل منا مكلفا بالتعاونٍ مع غيره: وهذا لن يحدث إلا 

إذا استجبنا 2 يدعونا الله سرك والرسول بلاغا, وبهذا تتساند الحياة وتصبح 

انلها طعم وينطبق عليها قول الحق تبارك وتعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحا مُن, 
واشت وهو فودن م فَلحِيينَةُ حَيَاةَ طيْبَةَ وَلَبَكٍ ري اق اس عا كايا 

َعْملُونَ) [النحل: 97]. 

أمَا من بحيا بغير فنهج فتكون حالته كما يبينها قول الله تعالى: 
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ع اشر د دك اله معشة علكا وخشرة يوم القاعة [قدن) 
[طه: 124] . 

وعلى هذا: فالعقاب على عدم اتباع المنهج الإلهي لا يتاخر إلى يوم القيامة, 
ولكن الحياة في الدنيا تكون مرهقة, . والمعيشة ضنكا. 

ادن اياكم ان تفههوا ان المنهج الديني لله غايته الآخرة فقط, لا. بل إن اتباع 
الموج الديتي لله خراؤة فى الاخرة. واما ثمرته قفى الدنيا. فمن يوقق فى 
هذه الدنيا. وحركته متساندة مع غيره: يعطي له الله الجزاء في الحياة 
المستريحة في الدنا بالإضافة إلى جراء الاخرة. وفكذا تفهم أن موضوع الدين 
هو الدنياء أما الآخرة فهي جزاء على هذا الاختبار الدنيوي. 

وقوله سيحانه وتعالي: 

[ ذا دعاكم لما ين [الأنفال: 24] . 

أي يعطيكة منهجا من إله واخر” لا يعود بالخير عليه ولا على المبلغ عنه وهو 
الرسولء وإنما 3 ام انتم: وتلك. هي خيتيات الاستحاية, ومن لا 
بإيستجحيب لهذه فهو الا 

( استجيبوا لَه وَلِلِرَسُولِ 200 دحاكه لما كم [الأنفال: 24] . 

إذن فالخير يأتي اك ال ناكد فلا يجعل كل منا إلهه هواه. حتى لا تتعدد 
الأهواء: 
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(وَلَو اتبع الحق أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السماوات والأرض وَمَن فِيهنَ) [المؤمنون: 
1]. 

ولذلك لا يتعرض التشريع من الله سبحانه وتعالى إلا ما للأهواء فيه مدخلء أمَّا 
الل ال لسن للدهناء فنه ع جل فور شرل امار لواحي ملكا الى 
خلقها الله له. والشرع يتدخل فقط فيما يمكن أن يخضع للهوى, أما الأمور 
الذى لا نخصع للهوى فالد الأعداء يتففون فيها: 

والحياة الآن فيها موجة ارتقاء طموحي علمي, وهذا الطموح العلمي نشأ عن 
التجربة في المعمل حيث يجلس العلماء الوقت الطويل ليخترعوا ويطورواء 
لال لك 1ن الاي فص وفنا طول لخر العضاء الكو ري وغرره 
الا لوي ل ا ل ل لم لاإ 
أن اا شرع مدان اقيم والتالك سن شولا جد سمه أسسر لل شك 
فن العنانة بحسن مظهرة وقد لا ناكل ولا بترت , ولا تدري أنت به إلا إذا 
الثمرة .من عمله واختراعه جاءت, ويقال: فلان اخترع الشيء «الفلاني» . 
وتنتفع أنت بما اخترع رغم أنك لم تشْقَ شقاءه حين أخذت الخير الناتج منه. 
ونرى المعسكرات المتضادة في عالمنا المعاصر تحاول أن تسرق تجارب 
غيرها في العلوم, وهذه المعسكرات تختلف فقط في الأهواء. فذلك شيوعي, 
داح را سمالت والت وجودة الجلدف ردن ف الإهواء عر المحدوفة 
بالمادة أو بالتجرية. ومن المؤسف حقا ان ما انفقنا عليه كالعلوم المادية 
الكونية التي هي وليدة التجربة, هذه المخترعات نستعملها في فرض ما 
نختلف فيه, وهكذا تجد أن التعب في العالم إنما يأتي من الطموح الأهوائي لا 
الطموع المادى العلمر ؛ لذلك يتدخل الشرع في الذهواء ويحسمها؛ لنكون كل 
منا عبدا لله تعالى, 
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وكل مثا حر أمام غِيره. ‏ م 

ال ول 1ك الله عل و ال 1ل 2 2 ال وان 
صاحب الحس والحركة الك اا ا ا 
إن نظرنا إلى كيفية الحياة. فإن قسنا الحياة بعمر الآخرة, فهي لا تساوي إلا 
القليل؛ لأن ما لا نختلف فيه كأفراد في الخلافة يجب أن يكون غاية للخلفاء, 
فربنا قد يخلق واحدا ليموت في بطن اعد وواحدا يموت بعد ساعة من مولده: 
وثالثا يموت بعد شهر من ميلاده, ومنا من يعمر مائة سنة, ولا يمكن أن يكون 
الأمر المُخْتلّف فيه غاية للمتحدين في الجنس, فالغاية أن نعمر الدنيا بالعمل 
الصالح لنسعد بهاء ونعبر منها إلى ما هو أجمل وهي الآخرة: ومأمون فيها أننا لا 
نموت, وَعامون فيها أننا لن نتعب أبدا, لأنه كلما اشتهيت نا ستجده امامك. 
وهذه قمة الحياة الطيبة. 

وعلى فرض أنك ستتعب في سبيل منهج الله حين تبلغه للناس, دفاعاً عنه 
بالحرب والقتال وبالتضحية بالأموال, 0 رات لحاة طبه أندية. وين 
القرآن الكريم لنا هذه الحياة في قول إلحق تبارك وتعالى: 

(وَإِنَّ الدار الآخرة لَهِيَ الحيوان لَوٍْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) [العنكبوت: 64] . 

فالدا رالآخرة ليست مجرد حناة. .بل أكبر فن حياة: لأن حياتك الدنيا موقوتة 
اسل فيا عل ف ( اال وسو الك ولك ال82. الحرة 
ليست موقوته بل ممتدةر ونعيمك فيها علي قدر إمكانيات خالقك المنعم 
الثار. و شكرا| شاك ان شار الك عله ويلم قد عانا ]لي عا حينا 

والد شسيات وبال حسها ‏ عانا ]ل الحا اللي بسي المفيسة ف 
منهجه 
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حا لي ا ل شل ارت جاه للد للك شي الماك الاولت 
التي تأتي إذا نفخ الله الروح في المادة, وقال عن آدم وكل بني آدم: (فَإِدَا 


6 27 


-_ 


سويتة وَنفحت فيه عن (وحى! ا[ص: ]| ,. 

وأعطى الله سبحانه وتعالى هذه الحياة للمؤمن والكافر. . وسمى سبحانه 
ل الي للا و لان يي كلك أوسا الك روا من 
احا السرم سم 

امي رن ري ا الك جار ال ل ال آل اله 
فى الجباة المطلدية لله سعادة. وسساتنا. وخلونا فى الجنة ولدلك انل 
المنهج ليمنع للا 

ثم يقول المولى سبحانه وتعالى: 


[واغلموا أن الله بخو يْنَ المرء وَقَلِيهِ أن 00 تُحْسَرُونَ) [الأنفال: 24] . 
وماذا يعني قوله 0 ١وَاعْلمُوا‏ أن الله بكو بَينَ المرء وَقَلِيه) ؟. 


وأقول: إياك أن تظن أن الكافر 0 550 
على الكفر؛ لاه قد نيرت أن يخلم نفسه من هواه وونظر إلى جقيقة الإيمان 
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فيقتنع به. ولن يسيطر على هواه؛ وقد انقلب أكثر من شرير إلى قلب 

حر ل ساب فريس سر الكنار ال اضوا و د 0 
وَسَلّم . لقد كانت قلوبهم معقودة على الشرء لكنها لم تستمر على الشرء بل 
حال الحق بين كل إمرىء منهم وقلبه. 
دالقلت هو مجل الشيات والاماس. فال الامات آر طول حاء الإسان” 
خصوصاً وهو يرى أن من في مثل عمره يموت؛ ومن في مثل عمر والده 
يموت. وأَنٍ جده يموت, ولأن الإنسان يحب ان تطول حياته, يرعكب رفي ان 
يبنجب ولدا ليمتد ذكره, إنه يريد الحياة ولو من غيره؛ ما دام منسوبا له. 
كما أن الإنسان يحب الآمال, ويبني في احلامه الكثير مما بريد أن يحققه 
الوا علي ال يشب أن لهذا الكون إلها فادرا قد شي حباء أي طا رغم ان 
كل إستان تخلم أن تطلول جنات وقد يفف ل الر شان ون امالك الدب بريد 
أ حسيها. ول | حدس سيرول عن خالفة. ذكل ماافى. الجالة بسحا 
وتعالى لم يخلق الخلق ثم يترك النواميس لتعمل دون إرادته. بل كل 
النواميس في يده. 
اال السو يز 7 الع شيا عل استطاك ا فيو امال 
وستراً للموت وأسبابه ل ل تاتس 
ا ار ا 
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ويامرنا الحق عَرْ وَجَلَ أن نتقي الفتن من بدئها قبل أن يستفحل شأنها. وأن 
يتجنب الإنسان المعصية, وأن يضرب المجتمع على يد أي انحراف. فمن 
يسرق الآن الخزائن قد بدأ أولا بسرقة اليسير, ا ل 00 
من الجيران ثم من البنك. ولو أن كل انحراف عوجل بالضرب على يد من فعله 
ل ولتم وأد الجرا: ثم الكبيرة في مهدها؛ 
لآن من ارتكب الصغيرة قد عوقب. وإياكم أن يقول أحدكم ما دام مثل هذا 
الانحراف لا يمسني فليس لي , به شأن” لأن الذي اجترأ على مثلك, من السهل 
أن يجترىء عليك. ونحن نعرف جميعاً قصة الثيران الثلاثة؛ الأحمر والأبيض 
والأسود. فقد هاجم الأسد الثور الاييص فأكله, ولم يدافع عنه الثور الأحمر أو 
الأسود. وهاجم الأسد الثور الأحمر بعد ذلك فقال الثور الأسود لنفسه: مادام 
الأسد لم يأكلني فلا رخل لي بهذا الأمر. وجاء الأسد إلى الثور الأسود, بينما هو 
يقترب منه قال: لقد أكلت يوم اكل الور الايض. 
إذن فقول الحق تبارك وتعالى: 
١واتقوا‏ فثتةَ لآ * تصِيبَنّ الذين ظَلَمُوأ مِنَكُمْ خآ ضََةَ) [الأنفال: 5 
هذا القول يدلنا على أن اتقاء الفتنة يبدأ من الضرب على أيدي صانع الفتنة 
وهي في بدايتها. وار هذا المثل ليبقى في الذاكرة دائما؛ إن الأم التي 
قسمت الأكل بما فيه من لحم وخضر وفاكهة على الأبناء. فأكل أحد الأبناء 
نصيبه, ثم احتفظت الأم ببقية أنصبة إخوته في الثلاجة, ومن بعد ذلك لاحظطت 
الأم أن الابن الذي أكل نصيبه يأكل نصيب أحد إخوته من خلف ظهرها ودون 
استئذانها. وهنا يجب ان تؤنبه وتعاقبه على مثل هذا الفعل حتى لا يتمادى في 
ذلك 
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كذلك إن دخل الابن بلعبة أو بشيء يفوق قدرة مصروف يده على الشراء, 
فعلى الأب أن يضرب على يد الابن حتى لا يتمادى الولد في إفساد نفسه. 
ولذلك نجد أن الحق سبحانه وتعالى جعل الدية في القتل الخطأ على العاقلة 
وهم العصبة أي قرابة ة القاتل من جهة أبيه, ويطلق عليهم العائلة - أي عائلة 
القاتل لأن أفراد الغاتلة جين درون أن كلا منهم شسوف ضيه جزرء من الغرم, 
فإنه يضرب على يد من يتمادى في إرهاب الغير وتهديدهم إن كان من عائلته. 
ولذلك ترى أن الناس إذا رأوا الظالم ثم لم يضربوا على يده فإن الله يعمهم 
بغكضب من عنده. :لان الظالم يتفادى في ظلفة وطفيانه ويغريد فى الآخرين 
فيستشري الظلم في المجتمع ويحق على الجميع عقاب الله. ولذلك نجد 
سيدنا أبا بكر رضوان الله عليه - يقول, يبين لنا ذلك فيما رواه عنه الإمام 
احمد 

فقد روى الإمام أحمد قال: قام أبو بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنّه فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قالي: أيها الناس أنتم تقرأونٍ هذه الآية: 


إناأنها الدين امنا عليكم اتسيكم لا يصركم قن صل إذا اخدسم) رابكة 


0 ْ 
وإني سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلّمْ يقول: «إن الناس إذا رأوا 
المنكر ولا يغيرونه, يوشيك الله ات 1 يعمهم بعقابه» . 

ل ور ا عل الله علد سل الطرى النامر فى العا 
العقدية ا 
ون ,: فيما يرويه عنه النعمان بن بشير: 


«مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على 
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سفينة, فأصاب بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلها. فكان الذين في أسفلها إذا 
دوا سن الباء عزنا على من موقي عنالوا ل آنا حرفا + ادي حا 
ولم نؤذ من فَؤّقنا. فإن يثركوهم وما أرادوا هلكوا جَميعا: وإن اخذوا على 
اددهم نجوًا وتَجَوَا جميعا» . ل 1 
والرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم يضرب لنا المثل بقوم ركبوا سفينة. وأجروا 
ا ا اس لير ف اله العلن 
من السفية اه علن شطحها. وجماعة سكن فى طن الشف حت ما 
تأتي به قسمة القرعة وهي ما تسمى بالاستهام. 

وهذا يدلنا على أنهم أناس طيبون, ولا توجد فيهم جماعة قوية تفرض شيئاً 
على جماعة ضعيفة. وكان الذين يسكنون أشسغل السقينة حين يريدون الماء 
0 عر اليا ا لوا 0 قوق اقطه الف لك المرى 
ا 
على 1 من يريدون خرقها ا 

0 8 وتعالي: 

(واتقوا فِتْنَةَ لْصِيبَنَ الذين ظَلْمُواً مِنْكُمْ حَاطَةٌ عد واعلموا أن الله شدي العفات] 
[الأنفال: 25] . , 

دلشائل ان شال وغول إن المنا. فى ها خل. الطالم والمظليع. والطاله 
شراكة سحو العقات على فا وفع فنه من ظلم: ولكن مااريت المظلرم؟ 
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والجواب: أن المظلوم قد كان في مكنته أن يرد الظلم لكنه سكت عن ذلك 
كاحي أن سمل اشنات. 

وإن لم تنتبه المجتمعات إلى مقاومة الفتن, أتزل الله بها العفات. وعقات 

ويقولٍ الحق 00 0 بعد ذلك: (ياأيها الذين آمَبُوأ عَلَيْكُخْ أَنَفْسَكُنْ لآ 
2 سركمة 0 
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ود كل ما حدن من وقائع دك الى عر وجل ه] اك الخاز الأعلى 
بالناضب الادنى. لينيت له أن الذي 1 من أدنى حياة إلى أعلى حياة: 
موجود ولا يزال موجودا: وما دام قد شاءت قدرتهٍ أن ينقلك من الأدنى للأعلى, 
فقدرته سبحانه وتعالى - إن شاءت - نقلتك من الأعلى إلى الأدنى. فإذا كنت 
فى غال اعلى؛ إنال ان سي الك كنت فى خال ادي وعليك أن تعترف 
حبرل خطاء الخالو الشف السفصر شيل إن رب الفوى العطم هو ال 2 
وقيني ررقم مكاشى ولم افعل ذلك بمهارتى: وحتى إن كنت قد ارتقيت 
بالمهارة, فالمهارة عطاء منه سبحانه وتعالى, لذلك يقول المولى عَزَّ وَجَلَّ هنا: 
[واذكروا إِذ أَنْمْ قليلٌ مُسْتصْعَفُونَ في الأرض) . 

أي اجعلوا هذا الأمر على بالكم ا 1 
الددة ولكر أهدنا لكل فده ما ناسيها من السلدت المواعية الكندر لأيكم 
حملة دعوة, ومن يحمل الدعوة قد يعاني من المصاعب والمتاعب 
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لكن يجب ألأيفت ذلك في عضدكم. 

لقد كان المسلمون الأوائل قلة تعاني من إذلال واضطهاد الكافرين الأقوياء. 
0 00 
فيلجا إلى كافر يتوسم فيه الرحمة ويقول له: أجرني مِن إخوانك الكفر. وحين 
بلغ الضعف بالمسلمين الأوائل أشده؛ ولم يجدوا حامياً لهم من ظلم وتعذيب 
الخار عرص عليهم صلى الله عليه وُسلم أن يها جروا ]ل الحنده؛ ان فها 
ملكا لا يظلم عنده أحد. ل ا ولم 
بظل حال المسلمين كذلك؛ بل نصرهم الله لا بقوتهم, ولكنه سبحانه وتعالى 
شاء لهم أن يأخذوا بأسباب منهجه فانتصروا وعلت كلمة الله عرز وَجَل. 

ل ا ا 
المسلمين عل إدارة الحياة والارتقاء بها؛ لأن العالم كله قد شهد ألف عام 
كان العمسلمون فيها هم قارة العلم والفكر والابتكار. وكانت غاليية الدول 
تخضع لحكم دولة الإسلام. 

لف سيق أن قلت إن هارون الرس الخليقة المسلم حت لشارلمان ملك 
فرنسا بهدية هي ساعة دقاقة بالماء؛ تم تصميمها بدقة عالية تفوق طاقة خيال 
الناس في فرنساء ولحظة أن شاهدوها في فرنسا طنوا أن الشباطين هى 
التي تحركها؛ لأن التقدم العلمي والتطبيقي في بغداد في ذلك الوقت فاق كل 
التصور الأوروبي حيث كانوا يعيشون في تخلف علمي شديد. 

كن الماك | لمكي ل لاسا صر 0 صن الم ف الاسه 
بأسباب الله للاستفادة بالعلم. قحين جاء «الراديي وجاء «التلدفريون» إلى 
بعض البلاد الإسلامية, وجدنا من يقول عن الراديو: إن بداخله شيطاناً يتكلم 
ويلؤن ويغير من صوته. 

ذلك ساسحا :| اكات ان ساس قسيم 
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لوجدوا محطة الإذاعة وأجهزة الاستقبال في بلادهم إلا بعد أن قلنا لهم: حرركوا 
مؤشر الرادير وستحدوية بذة القران الكريم. وجين فغلوا ذلك استمعوا إلى 
صوت الشيخ محمد رفعت, وكان يقرأ في سورة مريم, وقلنا لأصحاب هذا 
الرأي: إن الشيطان لا يقرأ القرآن, بل إن الإذاعة وأجهزة الاستقبال هي 
اجدراعات طلم توصل الماع ادا أسسات الله د. العك الطسنيى. 
وحين جاء اختراع «الميكروفون» وطالب الكثير بوضعه في المساجد وقت 
ضلاة الحفقة . وجدنا النقض رقص : خول المكروقون إلى المسحد. متجاملاً 
أن سات اح كار جتان ]بصا الاب فعا لط الشف وبر اكد ها 
«ميكروفون» . وقلت لواحد من هؤلاء: ليصلح الله حالك وبالك, لماذا ترتدي 
نظارة طبية وتضعها على عينيك؟ اجابني: لأن نظري ضعيف والنظارة تكب ر لي 
الكتابة. فقلت: وفك.ا الميكروفون» بكبر الضوت ليسيقة من علس بعبداً 
عن الف والإمام آناء صل الجماع وصلة الجمعة 

فإذا كان بعض من الدول الإسلامية قد وصل بها الحال إلى هذا الحد من العجز 
فى نقيل العلم. فهدا سيه لنا لان نب الأجد اشبات الله في الكون. ولنطور 
العلوم, ونخدم بها منهج الله, بدلا من أن نظل متخلفين رغم أن منهج الله 
يحضنا ع الأخذ بالاسباتب الموجودة في الكون, وكلنا يعلم أن كون الله في 
ل ل ا رم ا واكك ل اح ارات 

ويذكرنا الحق تبارك وتعالى بقوله: 

(واذكروا إِذَ أنثمْ قَليل م ال ا ان ليت الا 
[الأنفال: 26] . 
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والخطف هو أخذ بسرعة, أي أن يأخذ إنسان أو جماعة غير الحق. وعرفنا من 
قبل أنَّ أخذ غير الحق له صُوَر متعددة, والمثال: ند باخرا خرص [5 يفرش 
بضاعته من حواو تفاح, ويأتي أحد المارة لينظر إلى البضاعة 0 
والمفروشة وليس معه تُقُود يشتري بها فيخطف تفاحة أو بعضأ من التمر 
ويجري بسرعة. ويحاول صاحب البضاعة أن يلحق به وحاول اللص أن يتخلص 
ويفلت منه؛ فهذا اسمه «غصب» , أما السرقة, فهي أخذ المال خفية من حرز 
وصاحبه غير موجود. ويختلف كل ذلك عن الاختلاس؛ لأن الاختلاس هو أن تأخذ 
مما في حوزتك وأنت ت مأمون عليه؛ إذن أخذ غير الحق له عدة صور هي: 
خطفي, أو غصب, أو سرقة أو اختلاس. والجق تبارك وتعالى يقول: 

(تحَافقون ان يَتَحَطْفَكُمُ الناس فَآوَاكُمْ وَأَنّدَكُم بتصرو] [الأنفال: 6 

أي يأخذونكم دون أن يدافع عنكم أحد. وها أنتم أولاء قد صرتم أقوياء باستقرار 
الإيمان في قلوبكم, وبمدد من الله عَرَّ وَجَلُ؛ لذلك حت ان تدكروه راتما 
امتنان وتقديرا وعبادة: وشكراء وخشوعا. 

فهو سبحانه وتعالى قد أاعطاكم الاستقرار في المأوى الجديد بٍِ المدينة المنورة 
- ورحب بكم مجتمع الإيمان في المدينة المنورة. 

وعندما دخلتم إلى المدينة أقمتم المسجد وهو سمة استمرار النور من السماء 
هداية للأرض. كان هذا هو أول عمل لكم ولم تنشغلوا من قبله بأي عمل آخر. 
واعتبركم الأنصارٌ إخوةٌ؛ فصرتم أقوياء بأخوة الإيمان. وصاروا هم أيضا أقوياء 
هده الدجوة ان كان اليو قات شحو عليه ال سول الغارم جاء 
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الرسول وكان في نصرة المستضعفين وصا ا ل ار ل 

المهاجر منكم يجد الدعوة من الأنصارى إلى بيته, لا للطعام ولا للشراب فقط, 

بل للإقامة أرضا. 

ثم حدث الملحظ العجيب, فالإنسان إذا أنعم الله عليه بنعم شتى, فقد يحب 

أن يمتع صاحبه من هذه النعم, إلا إلمرأة. فالزوج يغار على نسائه. لكن 

الأنصاري من هؤلاء إن كان متزوجاً من اثنين؛ يقول للمهاجر: لقد جئت من 

مكة إلى المدينة دون أهلك. فانظر إلى زوجتي, فأيهما تعجبك أطلقها وتتزوجها 

بعد انقضاء عدتها. هذا هو الملظ العجيب, وهي مسألة لا يمكن أن تمر على 

خيال العربئ أبدا. 

ويذيل إلحق تبارك وتعالى إلآية الكريمة بقوله: 

(وَرَرَقَكُمْ مُّنَ الطيبات لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ) [الأنفال: 26] 

وقد ررقهم المولن شسيعاة وعالى د بالخيرات والأسلحة والنفائس 

وهزموا صناديد قريشء ولمرتكن الغنائم تحل لأحد من الأنبياء من قبل, لكنها 

أحلت لسيدنا رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم. إذن فالذي صنع لكم كل ذلك 

ل 

ويقول الجة شارك وتعالن بعد ذلك انها الدين امتدا لا تخويوا الك وال سول 
0 
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والخيانة مقابلها الامانة. والافانة فى الشىء يستودعه واحد عند آاخر يدون 


الجزء: 8 ! الصفحة: 4661 


وثيقة عليه, ولا شهود. بل الأمر متروك إلى من عنده الأمانة, إن شاءاف ها 
وإن شاء أنكرها: لأن الأمانة ليس عليها صك ولا عليها شهود. ولا عليها 
«كمبيالة» . وغير محكومة بأي ننء إلا بدعة من اتشمن” والحق سبحانه تعالى 
يقول: نا عَرَضَنا الافانة على الماك والأرض والجبال فَأَبَيْنَ أن جلا 
وَأَسْفَفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإنسان إِنَّهَ كانَ طلودنا جَهُولاً) [الأحزاب: 72] . 

وكل الأجناس التي في الوجود ودون الإنسان من حيوان ونبات وجماد, كلها 
مُسخرة, ولا تملك الاختيار في أن تفعل أو لا تفعل. الشمس ليس لها اختيار 
في أن تقول: سأشرق اليوم على هؤلاء الناس, أو لن أشرق اليوم. والهواء لا 
يملك إرادة الاختيار. كل الكائنات التي أوجدها الله في هذا الوجود ما عدا 
الإنسان مسخرة للمؤمن وللكافر. ورفضت هذه الكائنات أن تحمل أمانة 
الاختيارٌ لكن الإنسان قال: أنا لي عقل يختار بين البديلات وأقبل تحمل الأمانة 
وسوف أودي كل مطلوبات الأمانة لأني أقدر على الاختيار. 

لكن الإنسان اذعى لنفسه القدرة على آداء الأفانة. وكأنه قد ونق من نفسه أنه 
سيؤديها, وهو لا يعلم بأي شيء حكم ذلك الحكم على أمر غيبي مستقبلي. 
صحيح أنة ساعة التحمل كان في نيته أن يؤدي الأمانة, لكن ماذا عن ساعة 
الأداء؟ . وأنت لا تعرف ماذا تجيء به الأحداث والأغيار معك. فقد يأتي لك 
ظرف تضطر أن تبدد فيه الأمانة؛ لذلك تجد العاقل هو من يقول: ابعد عني 
آمانة الاختيار, لذبي لا اعلم مادا مادا ستفعل بى الأغيار لحظة الأداء. . وكل ما 
دون الإبسان أعلن عدم تحمل الأمانة وقيل السشخير. اما الإسيان فاعلن قيول 
الأمانة 
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دان ها وو ضف القران الكر شيل إإنة كات طلويا جهولا [الخرات- 
1102 

طلوما» لنفسه لأنه حمل نفسه شيئاً ليس في إبيده. و«جهولا» لأنه قاس وقت 
اللححل ولم د قلم ضع ف. الاعنا ما نوف بفعل بد الغا 
ويقول الجق عَر / 

(لآتَخُونُواً الله 5000 ل ا 

وكثير من التصرفات السلوكية للإنسان تكون مستترة عن أعين الخلق؛ لأن 
أعين الخلق حين ترى جريمة ما فهي تستدعي ا اتوك للاحدوا حو 
لك 
لأن الذي يقتل إنما يخفي جرا ثم أخرى؛ مثل شرائه السلاح بدون ترخيص, وإن 
فى الفيل. وكل ذلك جراتم مسشرة. و بالتاكيد هناك سلوكنات اطنة بأتن 
بعدها السلوك المقلق للمجتمع وهو الجريمة الظاهرة, لاله كانون البشر 
أن يحرس المجتمع من الجرائم الظاهرة فقط, لكن عين القانون لا ترى 
الجرائم الباطنة والحفية. أما عين الدين فتختلف؛ إنها ترشد الأعماق إلى 
الصواب؛ لأن الدين أمانة وضعها الحق - الذي خلق الخلق - في ضمير الإنسان. 
فإياك أن تخون الأمانة في الأمور السرية التي لا يعرفها أحد سوى الله؛ لأن 
الأمور التى يعرقها الناس يمكن أن تدافع عنها امام هؤلاء الناس, 
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بخلاف الأمور الباطنة وهي المهمة؛ لأنها هي التي تسيطر على إيجاد السلوك. 
فإناك أن تحون الله والرسول. ونحون الإمات الدن وضفت لك ا 
في ذلك - إلا اختيارك. إن شئت فعلت وإن شئت تركت, وعلى الإنسان ألا 
يخون الأمانة التي بينه وبين ربه وإذا لم تتوافر الحراسة الإيمانية من ضميره 
على الأعمال الباطنة قد ينحرف؛ لأن كل جريمة ظاهرة إنما تتم بتبيبت أمر 
باطن. 

وما دمت قد آمنت بالله تعالى ريا بمحض اختيارك, فالتزم بالأشياء التي جاء 
لك بها من آمنت به؛ وأ: نت تعلم: أن الإيمان هو علة كل تكليف, وعلى سبيل 
المثال؛ أنت تصلي خمسة فروض لأن المشرع أمرك بذلك؛ تصلي في الصبح 
ركعتين: وفي الظهر أربع ركعات, وفي العصر أريع ركعات, وثلاث ركعات في 
المغرب. وأربع ركعات في العشاء؛ لأن المشرع وهو المولى سبحانه وتعالى 
أمرك بذلك. وأنت تصوم لأن الله أمرك أن تصوم, فإن أدركت من بعد الصيام 
أر نه ساف لك فداه ضوع اس ومع ذلك نظل عله السام آن الله امرك 
به وهكذا تكون علة كل حكم هي الإيمان بمن حكم بهذا الحكم. 

(ياأيها الذين آمَبُواً لآتَخُونواً الله والرسول) [الأنفال: 27] . 

وما الخبانة؟ . إن مادة الحنانة كلها الشقاض: وصده النهام. والكمال. والوفاء. 
ويقابل كل ذلك الإختيان والغدر. فإذا كان الله يقول لنا: لا تخونوا الله 
والرسولء فعلينا أن نلتزم؛ لأن التشريع وصلنا من الله بواسطة الرسول؛ ومن 
يطع الرسول فقد أطاع الله؛ لأن الله لم يخاطبنا مباشرة, بل خاطب رسولاً 
اصطفاه من خلقه وايده بمعجزة. وكل بلاغ وصلنا إنما كان بواسطة الرسول. 
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(لآتَخُونُوا الله والرسول) . _ 

فلا تخن الله فيما جاء في القرآن, وجاء من الرسول المفوّضٍ من الله بأن 
يشرع. وتشريع الرسول واتباعه جاء في قوله تعالى: (وَمَ آنَاكُمُ الرسول 
فَخُدُوهُ و وَمَا نياكم عق عَنَةٌ فانتهوا). [الحشر: 7]. 

فلله أمانة فيما نص عليها قرآنا. ا 
0 أن الاحتيان هو الانتقاض. ومعدن الانتقاص هو الوفوف بعيداً عن 
الكمال والإتمام المطلوب. والإنسان حين آمن يصبح للإيمان في النفس أمانة. 
فأنت قد آمنت أنه لا إله إلا الله. وأمانة هذا الإيمإن تقتضيك ألا تجعل لمخلوق 
ول للك ول ولع لك ]لان لكر را ل سن اسك شي الله ال 
دهده فى آمانة الشهإدة, أما أمانة الرسالة فهي الحرص على تطبيق كل ما 
بلغه الرسول صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم عن ربه قدر الاستطاعة. 

إذن فالأمانة مع الله تعالى أن ا الي .وإياك 
أن تسق ف أن احا سكت آن صرف فيك أذ جلك لك عرااو هناء أو أن 
مصالحك ممكن أن تقضى بعيداً عن الله. فكل شيء بيد الله سبحانه صاحب 
الحول والطول ولا إِلهٍ إلا الله وإياك أن تفهم أن حكماً يجيء لك عن غير 
طريق رول الله صلى الله عليه و ا سل لالط دن 
إسانالم يور اما الله ولا أمانة الرسول 

والقمة في الأمانة فى إنمان بالله. وانمان بالر سول صَلَى الله علته و 
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والله قد أمر بأحكام وحين تقبلها فلها أمانة, وأمانتها هي أداؤها من غير نقص 
فى شي ء شواء كان عاما أو خاضا. ولو قر الحديت يجري أمافك. ونفند أمارة 
عار الح كل بقدر ا علي اهار ا مجاكين و كيه كاد حو لك إن طفن 
لحار عارك إل هذا ا لجل أو اس رار مجلس إلى اخرين 
ا 0 فوشى واش 
هكم ب ع الله السلولت إلى رباد بنوفة القوم عقانا ضارما بهمام: لان 
زياداً كان يأخذ بالظن, لكن الله ألهم همّاماً كلمة ظلت دستوراً يطبق: وحين 
دعن زياد هقاما. قال رباد يلعي أنك فحوت. . قال همام: كلا أضلحك الله 
ما فعلت ولا أنت لذلك بأهل. فقال: إن هذا الرجل - وأخرج الرجل من الخباء - 
أخرني. فنظر عقام إلبه فوجذه جلسيا وضديقا ومونسا. فلا راه كذلك أقبل 
عليه وقال: أنت امرؤ إما ائتمنتك خالياً فخنت, وإما قلت قولاً بلا علم فأبت - 
جع دمر الام الدة. كان بيننا شرك الحتانة والنة 21 [ماانك جاتر أوانم” 
قان كه قد انفتك على كلقة بسشت بها عن مسر قارب جاتن بإن كت 
اختلقنها عل قانت كاذب فأعجب زياد هذا المنظق. واقصى الواشى ولم 
يتقبل منه. ويقال إنه خلع همام الصلة والعطايا. فكان همام حين يرى الواشي 
يقول له: هل لك في وشاية أخرى تغنيني؟!! 
وفي سيرته صَلى الله عَليْهِ وَسَلمّ وقائع حدثت في تاريخه حتى من 
0 ا 
إلى الهدينة, جغل عهدا ينه وين البهوة. فانشقام ليع رسول الله صلى 
الله عَلَيْهِ و ما استقاموا للعهد. فلما خالفوا هم العهد؛ أراد رسول الله أن 
5-017 ار ل ار ل لا ل يم ل 
سكتفن إخراعهم من دبارهم وابعادهة إلى الشام: 
ل رجا سرف سول الك حل الله علرة 
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ا ل ل ل ال ل 1 ل يم 
ل ا ال آي 1ن ل واه لصون نك البلا إل السام 
فرفض الرسول ذلك إلا بعد أن يحكم فيهم سعد بن معاذ. وكان يحب بني 
قريظة وبينه وبينهم صلة, وعرف بنو قريظة أن رسول الله يطمئن إلى حكم 
ل عا عالو ل ولكن ل لوك ]نا لات و ل م انمه فو 
مروان بن عد المتدر. وكان ماله فى يد البهود تاجرون له فيه. أى أن بيند 
رسي صل عالة. 

ذهب أبو لبابة إلى اليهود. فاشتشاروه في الأمر متسائلين: ادر بك سعد 
بن معاذ؟ فماذا قال أبو لبابة؟ قال: إنه الذيح, وأشار إلى حلقومه. وبعد ذلك 
لام أبو لبابةرنفسه وقال: والله ما جالت قدماى حتى تيقنت أنى حنت رسول 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَم . ولكن انظروا إلى الإيمان» ويقين الإيمان, وترجيح 
يه ال ا سا ا د ال أقر فسن 
بالنسبة لافتضاحه في الآخره. 

ار ار ل ل ل ال علن دراك ومشهد 
من الناس, وحكم على نفسه بأن يربط نفسه بالسارية بيده, وظل لا يَطْعَم ولا 
يَشْرَبِ سبعة أيام, حتى خارت قواه وغشي عليه وسقط, فعطف الله عليه, 
وأبلغه رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم بأن الله قد تاب عليه. فقالوا له: حل 
ل اك فقال: واللهٍ لا أجلها حتى يجلني 
ير الك هل الله عله وشلم فدكة نشول الله سل الله عل وسلم 
وله قر السارية. 

لماذا فعل أبو لبابة ذلك بنفسه؟ لأنه شعر بأنه خان رسول الله صَلَّى اللَُ عَلَيْ 
وَسَلم في أنه قال لليهود إنه الذيج. 
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وهنإك صحابي آخر هو حاطب بن لس وكات رول الله عل الله عليه 
وين ا 
وتكون المفاجاة سببا في عدم تولد اللدد وليتم الصلح. لذلك كتم الأمر. وبعد 
ذلك جلس رسول الله ؛ بين صحابته وأعلمه الله أن حاطيا قد أرسل إلى قريش 
يخبرها. ل ا أن 
يذهبوا إلى مكان حدّده لهم في الطريق إلى مكة ليجدوا فتاةً معها كتاب إلى 
كرس . فلما ركيد إلى المكان الا وجدوا الفتاة. فقال لها الإمام على: 
فمسك علي بن أبي طالب عقيصتها وأخرج الكتاب من المكان الذي تخبىء 
فيه أشياءها, فوجد رسالة تجذير لقريشء وعاد عليّ - كرّم الله وجهه 
بالرسالةإلى رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمّ اك 
عليه و حاطبا: ما حملك على هذا يا حاطب؟ 

قال: ل 
ناصرك. . ناصرك : ولكني أردت أن انحد لي يدا عند قريش, ع ل ممما 
ولا مال لي ولا أهل. 

فعفا عنه رسول الله صلى الله وسلم رغم أن هذا نوع من اختيان الرسول. 
ولكن عليك أن تعلم أن كل مخالفة لحكم قبلته من الله الذي آمنت به يعتبر 
لآ تخونوا الله والرسول وتخونوا أَمَانَاتِكُمْ َأَنتُمْ تَعْلَمُون [الأنفال: ]. 

أي لا تخونوا الله والرسول في المنهج ولا تخونوا أماناتكم فيما بينكم وأنتم 
تعلمون, اي الا يخون احدكم قومه عن عمد, ويؤخذ من هذا القول تبوت 
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المغفرة في حالة الخطأ والنسيان, والممنوع أن تخون و نت تعلم وتقصدء. لكن 
إن حدث أمر بسبب فلتة لسان, فاعلم أن ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم, وله 
فضل عطظيم, لا يأخذك بالسهو, وأنتم تعلمون بالفطرة ؛ أن مثل هذا الفعل 
رذيلة لا يقبل عليها إنسان كريم, ولو لم يكن متديناًء وعليك أن تقيس الأمر 
تسقاس واضة هر انح أن شغلل اح مك بكس ما شبلة ب عركة . وهذا 
سؤال تكون إجابته دليل الفطرة . فإن عرفت أن الفطرة ترفض الفعل ولا 
تقبله, فعليك ألا تفعله, لأنه مناف لهذه الفطرة )التي فطر الله الإنسان عليها, 
وعلى سبيل المثال: إن لض الى جيل سه مس وفا لها رضي آر درق 
والمعتدي على العرض. لو تخيل أن هناك من يعتدي على عرضه لما اقترف 
الاعتداء على عرض الغير بهدف تحقيق شهوة في النفس. وما لا ترضاه 
لنفسك يجب عليك الا ترضاه لغيرك. أتحب أن يخونك أحد في حديث أو في 
أمانة؟ لا؛ لذلك عليك أن تقيس كل أمر لا من الطرف الآخرء بل من طرفك 
أنت. 

إذن فقول الحق تبارك وتعالى: ا تقلفون؟ أي متفعدون. غير اسين ا 
ساهين, أو جاء الأمر كفلتة لسان؛ لأنكم إذا كنتم تعلمون, ففي ارتكاب هذه 
الأفعال خيانة والله ينهي عن ذلك ف فيقول: 

(ياأيها الذين آمَنُوا لآتَحُونُوا الله والرسول وتخونوا أَمَانَاتِكُم وَأَنتُمْ تقلفون) 
[الأنفال: 67 ]. 

ونلحظ أن الخطاب هنا لجماعة المؤمنين,. وجاءت الأمانات أيضاً جماعة, ا 
حين تفصّل الأمانات المجموعة على القوم المخاطبينٍ بذلك, تعلم أن عل 
إنسان تكليفاً محدوداً هو الا يخون أمانته مثلما يقول الأستاذ للتلاميذ: أخرجوا 
أقلامكم. فعذا أهر لجماعة التلاميد أن يخرج كل واحد فلمه. 
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ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك: (واعلموا أَنّمَآ أَمْوَالْكُمْ وَأَوْلآدُكُمْ فثتة) 
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وإذا بحثنا عن علاقة هذه الآية بالآية السابقة عليها نجد أن العلاقة واضحة؛ لأن 
خيانة الله, وخيانة الرسول, وخيانة الأمانات إنما يكون لتحقيق شهوة أو نفع 

2 اشن عليك أن شدر ا على نك للك دك حدر على غيركك 
ومثال ذلك: أنت قد لا تقدر على مطالب أولادك, وقد لا يكفي دخلك لمطالبهم, 
فهل يعني ذلك أن تأخذ من أماة استودعها واحد عندك؟ لا. 

هل يعني ذلك أن تخون في البيع والشراء لتحقيق مصلحة ما؟ لا. 

هل تخون أمانات الناس من أجل مصالح أولادك أو لتصير غنياً؟ . لا. 

وقد جاء الحق هنا بالأمرين, والأولاد وأحيرنا انهما قثنة: والفتنة - كما علمنا من 
قبل - لا تذم ولا تمدح إلا بنتيجتها؛ فقد تكون ممدوحة إذا نجحت في الاختبار, 
وتكون مذمومة حين ترسب في ذلك الاختبار المبين في تلك الآية الكريمة. 
والمتتيعون لاسرا رالاداء القراني يغرفون أن لكل حرف حكمة., وكل كلمة 
بحكمة, وكل جملة بحكمة؛ لذلك نجد من يتساءل: لماذا قدم الحق تبارك 
وتعالى الأموال على الأولاد؟ . ونقول: لأن كل واحد له مال ولو لم يكن له إلا 
ملبسه. وبطبيعة الحال ليس لكل واحد أولاد. ثم إن الأبناء ا 
اال أو ادر بذكر الأولاد. 
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00100 تناو مة بألوان مختلفة فيقول الحق 
المقتطرة مِنَ د 0 ) آل عمران 14]. 

وفي هذا القول نجد أن القناطير المقنطرة من الذهب والفضة تأخرت هنا عن 
النساء بالسن. ولم بات كر الأموال أولا نه الأولاد كفنية. وعلينا إن به أنه 
سبحانه وتعالى جاء هنا بالقناطير المقنطرة, وهي تأتي بعد تحقيق الشهوة 
الأولى؛ وهي النساءء والزينة الثانية وهي الأبناء, ونعلم أن من عنده مال يكفيه 
القناطير المقنطرة هي القنطار, ل 
نا ليع في الرانة متلها بطم من نملك الف جيه فى أن ار ا للك 
ويصل إلى مليون جنيهء وهكذا. إذن فالقناطير المقنطرة تعني الرغبة في 
المبالغة في الغنى. 

رحا شو الي ]رك اليه 

(واعلموا أَتَمَآ أَمْوَالّكُمْ وََوَلآدكُمْ فثتة) [الأنفال:  ,.]28‏ _ 0 
وقول فى أيه ناسة: ل وَأَوْلآدكُم عَدْواً لَكُمْ 
تادر سم انسار 0ل 


الجزء: 8 ! الصفحة: 4671 


وفي هذا القول نجد أن العداوة تأتي من الأزواج قبل الأولاد. ونعلم أن الزوجة 
في بعض الأحيان هي التي تكره أولاا نم ثائر بكراشتها وينشيه .بها الايناء, وهذا 
كلام منطقي؛ لأن إلذي يتكلم هو رب حكيم. 
(واعلموا لها أموَالَكُمْ وَأَوْلادْكَمْ فِنْنَةً] . 
وفي هذا القول تحذير واضح: إياكم أن ترسبوا في هذا الاختبار؛ فمن يجمع 
الغال عر جرام كرف آيانه فقيو جار للامانة. وقدالك عفار . ولدلك بكرا 
الحق تبارك د ف . آاخر هدة الآنة بعا يحت الينا الجاج في الاخبار فيقول 
(وَأَنَ الله عِندَة أَجْرْ عَظِيمٌ) . 
ونعلم أن ا 00 مولعة بحكم تكوينها الفطري من الله بحب النفع 
لنفسهاء. ولكن المختلف فيه قيمة هذا النفع؛ وعمر هذا النفع؛ لأن الذي يسرق 
إنما يريد ان ينفع نفسه بجهد غيره, ومن لا يسرق يريد ايضا أن ينفع نفسه 
ليبارك الله له في المال وأن يعطيه الرزق الحلال. وهكذا تكون النفعية وراء 
كل عمل سواء أكان إيجاياً أم سلبا, 
شان ا ا حر داشا للك عو الطاك ال مل ف برو وفك 
أهله كل صباح بصعوبة: ثمريخرج من المنزل ليتسكع في الشوارع: والطالب 
الثاني الذي استيقظ صاعا وذهب إلى مدر سته وانكب على دروسهرٍ إنّ كلا 
من الطالبين قد أراد نفع نفسه؛ الفاشل أراد النفع الأحمق, والناجح أراد النفع 
في المستقبل. ونعرف أن النفع غاية مطلوبة لكل نفس. والمهم هو قيمة 
النفع. وعمر النفع. فإذا كانت الخيانة ستؤدي لك نفعاً في ا ا" 
فاذكر ما يقابل الأمانة من الأجر عند الله عَرّ وَجَلَّ وضع هذه في كفة, ٠‏ وضع 
ا لي ولا بد أن ترجح كفة الأجر عند 
عر وَل 
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لل قال المي 
أرى كلنا يبغي الحياة لنفسه . 7 

فحت العبار التسسن أؤرده التي ... وت الشعاع النفسن أؤرده الخزيا 
ل ل 
نفسه ويعلم قيمتها عند خالقها يخوض الحرب رغبة في حياة الاستشهاد. وهي 
حياة عند الله إلى أن تقوم الساعة, ثم تثلوها حناة الجنة حيت بخلد فيها ايذا. 
إذن فالمعيار الذي نقيس به النفع هو محل الاختلاف. 
وق عرف لسر د ان الاجر يشاءي قسة المشل لسن ا لاة, عن الل ل 
ساو العجل ففظ. 1[ هو عظيم بطلاقة قدرة الحى سجاه وعالن: 
ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك: .ليا يها الذين آمنوا إن كَقُواً الله يَكْعل 
لَكُمْ فُرْقَانا وَيُكَفْرْ عَنَكُمْ سَيْتَاتِكُمْ وَيَفْفِرٌْ لكم .. 
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ويستهل الحق تبارك وتعالى هذه الآية الكريمة بنداء الإيمان, ثم يبصع 68-6 
هو: (إن تَنَّقُواً الله) . ويكون جواب الشرط أن يجعل لنا فرقاناً. ويكفر عنا 
السيات ويقفر لا وسشجات هو الكريم وعاح الفضل العطنم. 
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والمراد بالتقوى هنا أن تكون التزاما بالأحكام؛ وقمة الالتزام بالأحكام هي 

الإيمان بالله عَرَّ وَجَلُ: وإذا وجد الاثنان؛ الإيمان بالله والالتزام بالأحكام, 57 
أ ا ل 

(يَجْعَل لَكمْ فَرقاناً وَيُكَفْرْ عَنِكُمْ سَيْنَاتَكُمْ وَيَعْفِرٌْ لَكُمْ والله دو الفضل العظيم) 
[الأنفال: 29] . 

والفرقان من ماده ««قرق» «القاء والراء والقاف» . وتانى داتما للفضل بين 
0 عع ا ب ند 0 ف ل يي يي 
ل ل 

ا ل ا ل 
بل فصلت بينهماء لكن لا يقال فِرّق إلا إذا كان الفصل يؤدي إلى فرقتين؛ فرقة 
هناء . وفرقة هناك وهذه أشياء ومتعلقات, وتلك لها أشياء ومتعلقات. 

إذن فالفرق ليس هو الفصل بين متلاحمين فقط, إل هه فصل رودي الى أن 
يكون لكلل فرقة منهج ومذهب, ورأي. 

و (يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانا) أي يفصل بين شيئين لم يكن يوجد بينهما اتفاق؛ لأنه لو 
كان بينهما اتفاق لصارا فرقة واحدة, لكن لأنهما مختلفات لذلك لاربد من وجود 
تناقض بينهما. وهنا يقول الحق تبارك وتعالى: إنه يجعل لكم فرقاناً. مثال ذلك, 
هناك من يهتديء وهناك من يضل. وبطبيعة الحال يوجد فرق بين الهدى وبين 
الضلال. فالله شرح صدر المتهدي للإسلام. وجعل صدر 
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الكافر ضيقاً حرجا؛ فيه غل وحقد وحسد ومكر, وخديعة. ؛ لذلك يفصل ربنا بين 
من بقلبه طمأنينة الإيمان وبين من يمتلىء صدره بالضغينة, فالمؤمن من 
فرقة تختلف عن فرقة أصحاب القلوب الحقودة. 

وحين يقول الحق سبحانه وتعالى: 

١بخْعل‏ لَكُمْ فزقاناً) [الأنفال: 106 

أي أنه سبحانه وتعالى يفصل بينكم أو يفصل بين عموم الحق وعموم الباطل؛ 
لأنه يريد أن تكون حركة الحياة وحدة متكاملة منسجمة, لا يسودها هوى 

ع ا مو لأنهم كلهم خلفاء لله في الأرضء وكلهم 
مخلوقون لله. وكلهم متمتعون بخيرات الله؛ لذلك يجب أن تكون حركاتهم 
متساندة ومتناسقة غير متعاندة. 

والتفرق - كما نعلم - إنما ينشأ عن اشتباك؛ بين فريقين اثنين, واحد منهما 
يمثل فريق الهدى, والثاني هو من حق عليه عذاب الله. 

] الله تكقل لَكُمْ فُوقاناً) [الأنفال: ]1 

ويتمثل الفرقان في هدى القلب, والبصيرة والعلم؛ وأى شيء يفصل بين الحق 
والباطل, واحوال الإنسان - كما نعلم - قسمان: اول الدع وأحوال الآخرة, 
واخوال الديا فنها اقور قلية مفسشيرة. وفيها أقور ظاهرة. مان نظرنا إلى 
حالات الدنيا نجد منها الظاهر وهو الحركة المحسة:؛ ومنها القلبي الذي لا 
يعرفه من بعد الله إلا صاحب القلب. والفرقان في أحوال الدنيا القلبية تلمسه 
حين تجد من اهتدى, ومن ضل؛ ونجد ان المهتدي قد شرح ربنا صدره للإسلام. 
وبجد أن الخال هو من لم يشرج الله ضدره للإسلدم والمهندى يعيش صمن 
الفريق الذي لاغل فيه ولا حقد. والضال هو من يعيش في فريق يتصف 
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بالغل والحقد, هذا في الأمور القلبية. أما في الأعمال الظاهرة, فالحق يجعل 
المرفان سل اهل الإسان وأخل الكير اشر والعلة بالمرة 

وماذا عن الفرقان في الآخرة؟ 

ل ا ا ار 2 لظ اسان ال الم 
والثواب إلعظيم, ويجعل لأهل الكفر العذاب الشديدٍ والمقت الكبير. 

إن تشقوا الله يجكل لَكم فرقانا وتكفر عنكم ششاركة) [الأتفال: 120 

عا كا سد الل د سكا لا سالا" / 

وأدكل: ان آردت شوله. زإن تقول الك إرمانا... مسسحا كدر طلم 
سيئاتكم؛ صغائرها وكبائرها. ولا يضر مع الإيمان معصية, بل تدخل في عفو 
اله سات 

ات الي الاك ا كر ال لآ 2 الك شن 
الات كدر ]الات دف الطتان اكير على رين اران رما 
للك فب الدنا ]ان دعب غنيك عقوي الاخرة. ولدلك تقول جات فى اق 
جميل للآية: 

وَيَفْفِرْ لَكُمْ والله دُو الفضل العظيم) [الأنفال: 29] . 

وحين يوصف الفضل بأنه عظيم, فمعنى ذلك أن هناك قَضْلاً أقل من عظيم, 
كما أن هناك قَضلاً يعلوه تميزا. نعم, ونعلم أن التفاضل موجود عند البشر؛ هذا 
ل )ار ل ل آر فصل عله 
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شرات .او مضل عليه مشكن ‏ [آه ان شاك انواعا متقدرة در الفخل. لكيها 
لا توصف بالعظمة؛ لأن الفضل العظيم يكون من الله تعالى فقط لأنه سيؤول 
إليه كل فضل من دونه. فمن أعطى اخر رغيف خبز فلنعلم ان وراءه من 
احضر الخبز من المخبزء ووراءه من جاء بالدقيق من المطحن, ووراءه من 
زرع وحصد. 

إذن كل فضل هو من الله ومآله مردود إلى الله عَنَّ وَجَلّ. وهذا هو الفضل 
العظيم. وأيضاً نجد أن الذي يتفضل على واحد لا بد أنه يبغي من وراء هذا 
الفضل سيا مثل كمال الذات, وأند يود الحمد والثناء, .وببغي راحة نفس 
إنسابة. ويرى أناشا يوذو الفضل لغيرقم لتللوا من الافيم. لا لانهم يطبقون 
منهج الله, ل .رغيون فى هجر راحة الفسن مثل الكثار الدين يصنفون 
أشياء تقيد الناس. فهم تففلونها ولسسن في الهم الله بل في بالهم راحة 
النفس واسخامها. 

إذن فالذي يتفضل إنما يريد شيئاً. إما كمال مال أو ثناء وإطراء. وراحة نفس 
عر ماطر ايلم الدن إيراهاء وهذا دليل على أنه يعاني من نقص ما ويريد أن 
يكمله. فإذا كان الله عَزَّ وَجَلَ هو صاحب الفضل, ألله نقص في كمال؟!! لا. 
إذن فهذا هو الفضل العظيم ويمنحه لعباده تفضلاً منه دون رغبة في كمال أو 
ثناء. وأيضاً فكل فضل من دون الله يتضمّن المنّ. لكن فضل الله تعالى ليس 
فيه منّ وليس فيه ذلة لأحد. وقد يستنكف إنسان أن يآخذ شيئا من إنسان آخر. 
لكن من الذي يستنكف على فضل الله؟ . لا أحد. لأنّ الحياة كلها هبة منه, 
ولذلك يُضرب المثل بالفتاة التي قالت لمعن بن زائدة: 

عد إن الكريم له معاد .. وظني اين ار وى ان بعورا 
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وكانت الفتاة تطالب ابن زائدة أن يعود إلى التفضل عليهم, فنهرها أبوها, 

فقالت له: يا أبي إن الملوك لا يُسْتَحَى من الطلب منهم. 

[والله دُو الفضل العظيم) [الأنفال: 29] . 

وريد الحق شبحابة وتعالي ان شي إلى أن كل مظهر من مظاهر وحودرك ف 

الحياة ومظاهر استبقاء حياتك, ومظاهر نعيمك كلها, إن نسبتها فستصل إلى 

ال ا 7 ل ل الال 1ن ايك وجرت خش الورد 

ليكون هو الخشب الذي يصنع لك منه النجار هذا الأثاث, فأنت تأتي بهذا 

الخشب من أندونيسيا أو باكستان مثلآ؛ لأن الغابات هناك تنتج مثل هذا النوع 

الس وكل نت ع فى ايك ]إن ملشلكة شتي أر أندى المجلوقات من 

البشر تنتهي عند خلق لله وهبه للإنسان, وهذا هو الفضل العظيم من الله 
تبارك وتعالى. 

وبعد أن أوضح الحق سبحانه وتعالى بهذا التوجيه: لا تخونوا الله ولا تخونوا 

الرسولء ولا تخونوا أماناتكم: من أجل أولادكم أو أزواجكم: واعلموا أن مرد 

كل الفضل إلى الله تعالى, واذكروا واقع الدنيا معكم, أصدقت هذه المسائل 

أم لم تصدق؟ لقد صدقت كلهاء كما قال الحق سبحانه وتعالى من قبل: 

(واذكروا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَصْعَفُونَ فِي الأرض تَحَافُونَ أن يَتحَطْفَكُمْ ال 

[الأنفال: 26] . 

ار ا موا الس للمتطامر قارا عر الرسول حك الله عليه و 

أ ها يفول المولى سبخان.: 
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(وَإِدْ يَمْكرٌ يكَ الذين كَقَرُوا لِيُنِْتُوكَ أو يَفتلوكَ أؤ يُخْرِجُوكَ ... ) 
الجزء: 8 ! الصفحة: 4679 


0 ساك ل 1ت شار الك ف عجان ال عل الك عله 
ل شرك وا كر[ يسك بك الدين كعرط لكنه فى جاب الضعاة 
ا تادكرفا[ آم ليل فيا السب ا 0 
ذلك لأنه لا يطراً على البال أن يغفل رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عن 
ذكر الله تعاللى؛ لأن الذكر هو مهمته عَلَيهِ الصّلاة وَالسَّلَام 0 وتعالى 
القائل: (قَدَكرْ إِنَمَا أنت مُدَكرْ) [الغاشية: 21]مح , 
حا اك كر وال كير هما و ظيفة رشول الله حل الله علد روسل لم ما 
عن مهمة الإيمان في حياة المؤمنين؛ لأن الإيمان بالنسبة لهم إنما ليعدل من 
حياتهم. لذلك جاء هنا بالظرف فقط. 1 ١‏ 
(وَإِذْ يَمْكْرٌ بِكَ الذين كَمَرُوأ لِيُنْيتُوكَ أو يَفْتْلُوكَ أَوَ يُخْرِجُوكَ وِيَمْكْرُونَ وِيَمْكْرٌ الله 
والله حَيدْ الماكرين [الأتفال: 30] . 
را يشرط جيه لفك غ1 زر الك د لفل المطم) ]امار د 
والفكر هو الشيي نتنى: خفن يضه بالحسصم. والدي يحكر ويبيت شينا خفيًا 
بالنسبة لعدوه, لا يملك قدرة على المواجهة, فيبيت من ورائه: ولو كانت عنده 
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قدرة على المواجهة فلن يمكر؛ لذلك لا يمارس المكر إلا الضعيف. ونجد ربنا 
سبحانه وتعالى يقول: (إنَّ كَيْدَ الشيطان كَانَ صَعِيفاً) [النساء: 76]. 

ثم نجده سبحانه وتعالى يقول: إن كَيدَكن عَظيمْ ) [يوسف: 28]. 

وما دام كيدهن عظيما فضعفهن أعظم. ولذلك نجد الشاعر العربي يقول: 
وضعيفة فإذا أصايث فرصة .. . قتلث كذلك قُدْرَةٌ الضّعفاء 

للك ندم إلى قل حصي ل 0 
يعطي خصمه فرصة ثانية وثالثة, ثم يعاقب خصمه على قدر ما أساء إليه. 
(وَإِذْ يَمْكْرٌ بِكَ الذين كَقَرٌوا لِيتبثوك أؤ يَفْتلُوكَ أو يُخْرِجُوكَ) [الأنفال: 30] . 

أى يدكر ون الكيد والببييت لك بالمكر. لكتهم ل يعلمون ان من أرسلك نا 
رسول الله لا تخفى عليه خافية. فقد يقدرون على المكر لمن هم في مثلهم 
من القدرة, لكنك يا رسول الله محاط بعناية الله تعالى وقدرته وحامل 
نان ا 6 صصطة و عا 
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ادن قلست وحدل لأنك تاوى إلى الله. ويكشف الله لك كل مكرهم. وهذا 
المكر والتبييت مكشوف ومفضوح من الله؛ لذلك يقول لك المولى سبحانه 
وال 
00 ويفكر الله والله خَيْرٌ الماكرين] [الأنفال: 30] . 
ار وم 1 وال عا هم يمكرون ليثبتوك, ويمكرون ليقتلوك, 
ويمكرون ليخرجوك. وكل لقطة من الثلاثة لها سبب. فحين علم كفار قريش 
ا والخزرج قد بايعوا رشول الله على الله عليه 
على أن تصررة: هنا فزع كفار قريش وأرادوا أن يضعوا حُداً لهذه 
الال فاجتمعوا 0 بدار الندوة يريدون أن يجدوا حلا يوقف رسالة رسول 
الل عل الله علنه و ودخل عليهم أعرابي فوجدهم يتشاورون؛ وقالوا 
لنثبته, والتثبيت ضد الحركة, وقوله: «ليثبتوك» أي ليقيدوا حركتك في الدعوة؛ 
لأن هذه الدعوة تزلزلهم. 
ولولا الرسالة, لظلوا على الترحيب بك يا رسول الله. فقد كنت في نظرهم 
الصادق والأمين, ولم يرهقهم إلا التحرك الأخير لإشاعة منهج الله تعالى في 
الأرض, لذلك أرادوا ان يقيدوا حركد حلى اللة عَلَيهِ فلا 
والشييد إما إن يكون يان شع المتجرك عن الخركة. وما أن تقيد المتحرك 
نفسه فتحدد مجال حركته. ل وقيل لهم: إن 
هذا رأي غير صائب لأنكم لو قيدتموه أو سجنتموه فسوف يقوم قومه ويغيرون 
عليكم, أو يحتالون ليفكوا عنه القيد أو السجن, وقد سبق لكم أن حاصرتموهٍ 
فلم تفلحواء وقال آخر: نخرجه من بلادناء وناقشوا هذا الأمر فلم يجدوه صوابا, 
وقالوا: إنه إن خرج, فلسوف يؤثر فيمن يخرج إليهم تأثيراً يجعل له منهم 1 
أتياعا , يأتون إلينا من بعد ذلك ليقاتلوناء واشا الاعراء.. قبل _سول الله صلى 
الله عَلِيُهِ قو . لكن كبار قريش قالوا: نخاف من 
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قومه أن يأخذوا بثأره. فاقترح أبو جهل قائلا: ناخد من كل قييلة من قبائلنا فبى 
جلدا قوبا, ل 
واحد. فإذا مات تفرق دمه في القبائل, ولن تستطيع قبيلة محمد أن تواجه 
القبائل كلها, ؛ فيرضون بالدية؛ وندفعها لهم وننهي هذا الأمر 

ا ا و الا يو بي مركدأو 
إخراجه من بلده او قتله . وكل هذا بمكر وتبييت. وكشف الله لرسوله كل ذلك _ 
5101000-93 000007|171717#7#7#1[1عع 0 
وصده 

ويقول لد سبحانه وتعالى بعد ذلك: [وَإِذَا تتلى عَلَيهمْ آيَاثنَا قَالُواً قَدٌ سَمِعنًا 

ا 
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وقول الحق: «آياتنا» يعني آيات القرآن؛ لأننا عرفنا من قبل أن الآيات إما أن 
تكون الآنات الكوية الى تلفت إلى وجو الكو الاعلى صل الكل بالنهار 
والشمس والقمرء وإمّا أن تكون الآيات بمعنى المعجزات: [وَإِذَا لَمْ نهم بآيَة 
قَالُواً لَؤلاً اجتبيتها) [الأعراف: 203] . 

وهذه الآيات المعجزة علامة على أنه صادق. أو الآيات التي هي قسط من 
القرآن وهو المنهج. 
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وهنا يقول الحق تبارك وتعالى: 
وإ تتلى عَلَيّْهِمْ ايَانْتا) [الأنفال: 31] . 

من التلآوة أن المقصود هو آيات القرآن الكريم. فماذا قالوا؟ 
0 قَدُ سَمِعَْا لَوْ تشَآءٌ لَقُلََا مِثْلَ هذا) [الأنفال: 31] . 
وقولهم: «لو نشاء» هذا 1 ل ]| لم عواناء لأن «لو» حرف امتناع 
لامتناع. متلما تقول : لو جتني لاكرمتك. فامتنع الإكرام مدي لامتناع المجياء 
منك, فهذا يعني امتناع لامتناع: ومثلما يقول قائل: لو عندي مال لاشتريت 
قصرا, ولانة لا يلك مالاء فهو لم يشتر القصر - إذن هم لم يشاءوا ولم يقولوا؛ 
3 كان كلامهم مجرد «تهويش» وتهديد لا محل له. فلم يحصل منهم هذا ولا 
2 
إذن ثبت الإعجاز. ل 1 الله اه + طلب منهم 
اذل أن انها تمتل هذا العران. وحن فاليا له تقدرون أن ينوا 
11100010 
فلم يأتواء وكان هذا تدرجاً في الإعجاز. ‏ ر 
لقد تحداهم الل ل الله عل و لم ا ال ع الشسدي 
أن يُجند كل ما يقوى عليه ليرد التحدي. ل 00 
قبول التحدي انسحبوا؛ لكن واحداً منهم «النضر بن الحارث» ذهب لفارس, 
ورأى كتاباً هناك يضم أساطير وحكايات, وجاء ليقول وسط قريش: هأنذا ا 
مثل محمد. لكن كلامه لم يكن له هدف ولا يحمل منهجاً ولا توجد لكل كلمة 
فيه قدرة جذب لمعنى, ولم يود فى قوله اى معدن حازت للكلمة: لذلك 
انصرف عنه القوم. 
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وَإِدَا تتلى عَلَيْهِمْ آيَانْنا قَالُوأً قد سَمِعْنَا لَوْ تشَآءٌ لَقُلْنَا مِثْلَ هذا إِنْ هاذآ إلا 
0 [الأنفال: 31] . 

. وسبق أن اعترفوا بأنه , قرآن, وسبق لهم أن قالوا لرسول الله 
ا .: (وَقَالُواً ن نُؤْمِنَ لَكَ حتي تَفْجْرَ لَنَامِنَ الأرض ينْبُوعاً أو 
تكون لَك جَنَةٌ من تَخِبل وَعِيَبِ فَتُفَجْرَ الأنهار خلالها يَفُجيراً أَوْ تُسْقِط السمآء 
كا رَعَقْت عَلَيْنا كِسَفاً أو تأي بالله والملائكة قبيلاً أو يَكُونَ لَكَ تِيْثِ عن 
رُخْرْفٍ أو نرقى في السمآء ولن تؤْمِنَ لِرْقِيّكَ حَنَّى تُنَرّلَ عَلَيْنَا كتاباً تَفْرَؤْهُ قل 
سْبْحَانَ رَبّي هل كُنث إِلأبَسَرا رَسُولاً) 

[الإسراء: 90 - 93] . 

وحين نقرأ هذه الآيات الكريمة ونقوم بتعداد ما طلبوا منه. تعد انهم طليوا 
تفجير الأرض بينبوع ماء. وطلبوا أن تكون له جنة من نخيل وعنب فتفجر 
الأنهار خلالها تفجيراء وطلبوا أن تسقط السماء كما زعم عليهم كسفاء وطلبوا 
أن يأتي بالله والملائكة قبيلا, وطلبوا أن يكون له بيت من زخرفء وطلبوا أن 
يرقى في السماء. وكل هذا كلام طويل أثبته القرآن الكريم, فهل ما قالوه يعد 
قرآنا؟ لاء ولنلتفت إلى دقة ال ا ل ل 
واحد. بل قال كل منهم طلباً. وبأسلوب مختلف, ولكن بلاغة القرآن الكريم 
جمعت كل الأساليب فأدتها بتوضيح دقيق وبإعجاز بالغ. ولذلك لنا أن نلتفت أننا 
ساعة نسمع نقلا لكلام الغير من القرآن, فعلينا ألا نأخذه على أن هذا الكلام 
الذي قيل هو معانٍ قيلت, وجاء القرآن الكريم بها بأسلوب الله. 


الجزء: 8 ! الصفحة: 4684 


وأضرب هذا المثل - ولله المثل الأعلى - إذا جئت لابنك وقلت له: يا بني اذهب 
إلى عمك فلان وقل له: إن ادن يدعوك غدآ مساءً لتناول العشاء معه؛ ؛ لأن 5 
ضيوفاً ويحرص على أن تشاهدهم ويشاهدوك وتقوي من مكانته. وحين ذهب 
الولد لعمه. هل قال له نفس الكلام؟ طبعا لا؛ لأن الأب قد يكون متعلماء ولا 
يستطيع الابن أن يقول ذات الكلمات. أو قد يكون الأب أمبّاً. والابن مثقفا 
ناضجا فينقل الابن رسالة أكثر بلاغة. 

إذن فأنت إذا سمعت أو قرأت كلاماً من غير الله على لسان أحد, فاعلم أن 
هذا أداء الله لمطلوبات المتكلم. ١‏ 
إوَإِدَا تتلى عَلَيْهِمْ آيَانْنَا قَالُوأً قَدْ سَمِعْنَا لَوْ تشَآءٌ لَقُلْنَا مِثْلَ هذا إِنْ هاذآ إلا 
أسَاطِيرٌ الأولين) [الأنفال: 31] . 

والأساطير جمع أسطورة, أي الحوادث والأحاديث الخرافية مثل ألف ليلة 
وليلة. وكليلة ودمنة, والإلياذة وغيرها من كتب الأساطير. 

ل تبارك وتعالى بعد ذلك: [وَإذْ قَالُواً اللهم إن كَانَ هذا هُوَ الحق مِنْ 
عرك 1 ] 
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الل نات ا عر لا ال بكار فالا ل قال 
«إد قالوا» . وقد بلغ بهم العجز إلى أن قالوا إن كان هذا القرآن هو الحق القادم 
من عندك فامظر علينا حجارة. أو انتنا يعداب اليم 
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00 
وتفكير, أكانوا يقولون ذلك؟ 

ال ل ل ا 
إل ار عا سل سل ريا ساق تاليا اللي بالسارى مالك 

ا الا اللهم إن كَانَ هذا م الحق مِن عِندِك) [الأنفال: 32] . 

إذن هم يعلمون أن لله عَرَّ وَجَلّ عندية. وفيها حق, وهكذا نرى أنهم اعترفوا 
در اله أن اناك سنا فكت إن 21 ]سان وقال لع ]ل سوك 
من عند الله. وهذا هو المنهج؛ وهو منهج ومعجزة في وقت واحد, ألم يكن من 
الاك ار سرف اناك ل عن لم سن الله حا الحة وأن تسم وله 
ل ل 

ل ا ا اا 
ل ل ل 

ل ل لل لا 
ينقصهم لإعلان الإيمان هو عدم قبولهم لر سول الله شخصياء ويتمثئل هذا في 
قول الحق تبارك وتعالى في آية أخرى: (وَقَالُوا للا نرّلَ هذا القرآن على رَجُلٍ 
مّنَ القريتين عَظِيم) [الزخرف: 31] . 

ادن لد أن اسان ل على قعص اجر 7 0 عا اسات أن 
القرآن معجزة. ومنهج. وقوله تعالى: (َإدْ قَالُواً اللهم إن كَانَ هذا هُوَ الحق مِنْ 
ع ل الا اس ل ال عل لان 
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ا ا ا 
من المشركين المكذبين. فعن انس بن مالك: قال ابو جهل بن هشا 

(اللهم إن كَانَ هذا هُوَ الحق مِنْ عِندِكَ فَأْمْطِرْ عَلَينَا حِجَارَةٌ مّنَ 0 أو ائتنا 

بَعَدَاب أليم) فنزلت: (وَمَا كان الله لَيعَذ بهم بهم وانت فِيهم وَمَ كانت الله مَعَدَ م 

وَهُمْ يَسْتَغْفْرُونَ) 

وهؤلاء المعاندون قالوا أيضا: (أَوْ تُسْقِط السمآء كَمَا رَعَمْتَ عَلَوْنَا كِسَفاً) 

[الإسراء: 2]. 

با سر عل اط د اكلم فار الي الس 

(أو ائتنا يعدّاب أليم) [الأنفال: 32] . 

والحق شسيحاه وتعالى قادر على أن بيبصيب بالعذاب قوماً بعينهم وقادر على 

ل ل ل ل ل ل ل ل الا لد 

كإن عدواء فيه إيلام - لذلك قال الحق سبحانه وتعالى: (وَمَا كَانَ الله لديم 

وأنت فِيهمْ ... ) 
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د الك ل لل ا لل 2 اجات ال فل ان سل 
ال ل ال يل اموي 2 ال لك 1ض | عل السلم أن 
بصن السفية: لتدو من الطوفان. وكل رسول لم سشحب أمه أضابها سر ء 
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ل لك رن آل وك ولا لس يرل الى هنا كماانه شيل 
سبحانه وتعالى موضحا فضل اللجوء إلى الله بالاستغفار: 

(وَمَا كان الله معذبهم وَهمْ يَسْتَعْفِرٌون)] [الأنفال: 005 

ار لسعم | الل مس لل ]سس سيا لكر ال ا المال 
ل ل ل لك 
رمد يه سحا بعال كا شيم ل أن لطر ل رم 
ل ل 

(وَمَا كان الله لِيعَدَبَهَةْ وات فِيهم] [الأنفال: 3]. 

الم ل ايت ل لدم الور ب[ ل للك مم 
ل الك صلل الله ماده و 1د 1ل سل فضا ين أسرالت, 
تقدير خاص, أما هم فالحق تبارك وتعالى يقول بشأنهم: (وَمَا كَانَ الله مُعَدُبهُمْ 
وَهمْ يستغفِرون! [الأنفال: 33]. 

وهكذا نرى الحقائق الإيمانية, فالنفكس المؤمنة الصافية حين يكون لها عدوم ثم 
تخل بالعدو مصينة. ل باني أنذا كلمه الشماءة على بال المودن. هدا 0 
ا 
تعد قوهما وقهم من باستعفر. وكأنه يُوضّح لنا : هب مسيئنا لمحسننا, أي أن 
بداري المحسن على الم للك د ان ارسي سل الله علته وسلم 
فى حك الح ند ضة ع ال الحراع. هنا الس ست فى ايم سفدون 
معه معاهدة هي صلح الحديبية, وكان هناك من المؤمنين من يعارض هذه 
المعاهدة,. ومنهم من قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ . والقائل لذلك هو 
00 
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1 العطات 2.7 الله عند 7 وف التار يض عاك عل دآ طال لكا 
المعاهدة وفي بدئها» هذا ما صالح عليه رسول الله «فاعترض المفاوض عن 
سيت الشرلك قائك. لو كنا سوم انك سور الله لما جارياك 6511 
هذا ما تعاهد عليه محمد بن عبد الله «ر فامتنع علي عن الكتابةء وقال: لا أكتبها 
ال رسول الله فامرة ال سول سل الله عله وسلم أن يكتتها كما يقولون 
لينهي الموقف, وليعطي معجزة ا ل لك 
» اكتب فإن لك مثلها تعطيها وأنت مضطهد «ويتحقق ذلك بعد حياة النبي, 
وخلافة الى بكر وخلافة عمرء وخلافة عثمان, ثم تجحيء الخلافة لعلي وحدثت 
با د وس فول سيول الله حل الل عله وسلم . 
» اكتب فإن لك مثلها تعطيها وأنت مضطهد « 
أ تون منل عوقنا فثل هذا نوق شيله. ولما جاء الخلاف بين كاوه 
وجنوده: وبين علي وجنوده, أرادوا أن يوقعوا معاهدة فيما بينهم ليمنعوا النزاع 
بين المسلمين, فقال علي - كرم الله وجهه -: هذا ما تعاهد وتعاقد عليه أمير 
ل ل سا لاك الا ل ل 17 
للمؤمنين أكنًا نحاربك؟ . فتذكر علي كرم الله وجهه ما قاله رسول الله صَلَى 
اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّم يوم صلح الحديبية: «أكتب فإن لك مثلها ... . . إلخ» . 
ا ار ا ل 000 
تغترص الشيانية قيمن يعمل يها شيئاً من اللدونة ويغد النظر لتنتو. المواقف 
الصعبة؛ لان كل طرف لواصةٌ على موففه لما وقفت المفاهدة, وكانت 
معاهدة صلح الحديبية مطلوبة ومناسبة ليتفرغ المسلمون عد الامسر من 
ا للعو ال سيج الله في الدرس. دعا عا حدس عل السوات 
العشر التي تلت هذه المعاهدة, وانتشر الإسلام في ربوع الجزيرة العربية, 
ومن شد هال [فاق الارض_كلها. 
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ادن فولت الأمر عليه إن هلك النصيرهة ؛ التي لا تجعله جامداً, لانه لو تجمد لانهى 
الخير الموجود فيه وفي قومه, وهكذا أراد رسول الله إن يعلمنا عدم الحمود 
بصلح الجديبية على الرغم من أن بعض المسلمين ومنهم عمر ابن الخطاب - 
رحب الله عه - قالوا: لا. علام نعطي الدنية في ديننا؟ وبعضهم قالوا 
متسائلين, بل وعاتيين: ألم تعدنا يا رسول الله أننا سندخل البيت الحرام؟ قال 
سول الك صلى الله عله >: أقلت لكم هذا العام؟ 
00 
لتأخذ طريقها إلى التنفيذ. وكاديت القُرقة أن تحدث بين المسلمين: ودخل 
رول الله صلى الله عليه وسلم إلى روجة ام سلفة مكروبا. وقال لها ااام 
سلمة هلك المسلمون. أمرتهم فلم يمتثلوا. 

ونرى موقف أم سلمة رَضِيّ الله عَنْهها وهي الزوجة الأمينة المشيرة )الناصحة:, 
لقد قالت: يا رسول الله إنهم مكروبونء لقد جاءوا وفي نيتهم أن يذهبوا إلى 
البيت الحرام بعد طول فرقة واشتياق, ثم حُرموا من ذلك وهم بمرأى من _ 
البيت, ولكن قم يا رسول الله فاعمد إلى ما أمرك الله به, ولا تقل لهم شيئا, 
بل اذبح هديك, وهم إذا رأوكِ فعلت فَعَلوا. 5 

وبالفعل خرج رسول الله صَلَى اللو عَلَْهِ و وذبح الهدي. وفعل المسلمون 
مثله. ونجد سيدنا ابا بكر - رَضِيَ الله عَنه ل ف الع قن 
الإسلام. وما كان فتح الحديبية, ولكن الناس لم تتسع ظنونهم إلى السر من 

الله. والعباد دائماً يعجلون, والله لا يعجل بعجلة عباده حتى تبلغ الأمور ما 8 


لها. 
رق كا الاك ترك يل الله على الله علي وسلم لي على لهم 
على قدي علسهم لك علم الله وشاء الحق شارك وجاك أن سن لهم السي 
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في أنه لم يجعل من الحديبية أرض قتال أو التجام؛ فقال: (هُمٌ الذين كَقَرُواً 

وَصَدُوكُمْ عَنِ المسجد الجرام والهدي مَعكُوفا أن يَبْلْعَ مَحِلَهُ وَلؤلا رجَالٌ 

مُؤْمِيُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلمُوهُمْ أن تطنوهُم قَتْصِيبَكُم مُنْهُمْ مَعَرَّهُ بِعيْر _ 

علم للد جل الله فى رحميه من يشا َو تَرَتَلُواً لَعدَمنا الذين كر وا مثْقة نمم عَذَابا 

أليماً) [الفتح: 25] . 

نعم فقد كان هناك مؤمنون ومؤمنات يختفون بين الكفار. فلم يكن في مكة 

قل الشح - دي للمسلسن الدين قور إبمانهم. وب للكفار. لل كار الناس 

سكو دنا فإذ| عا قاس السرت سن آهل فكد و الكش النارم إل 

الحديبية. لفثل المشلم أخاه الفسلم الدى لم يعلن إسلافة. ولو أمكن التذريق 
سن المسلفين الدين لم يعلنوا إلا مهم ون الكفار. لعدت الله الكفار باددي 

المومنين عدابا أليفا. 

وهنا في هذه الآية الكريمة التي نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق تبارك 

وتعالي: 

كا الله للدي ل للف [الشال ]ا 

ا ا ل ل وَجَلَّ العذاب عن الكل, 

ملعا عن نقيت الكادرين صل الحدية لآن هال موعر مسحفر فيا 
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رن ا يه لك وها لهم ال سدم الك وهم حذون) 
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وهنا نتساءل: أي شيك بشسعيم مآن يعذبهم الله؟ إن تعذيبهم هو عدالة؛ 
لأنهم فعلوا ما يستحقون عليه التعذيب. لقد صدوا الرسول والمسلمين عن 
زيارة المسجد الحرام؛ لأنهم ظنوا أن لهم الولاية عليه. رغم أن منهم من سمع 
لا ا م ل اح قار لي ال ل سا السرم 
على مائة من الإبل كانت لسيد قريش عبد المطلب جد النبي صَلَى الله عَلَيْ 
سلم دق إل عد القطلت وقال لك الك قد أضيت ل مان بعر فار و 
ان اك هار اي ال سس لع لك ]الك شال 

ل ل ا ا ل الل اضسيا لك فال بالطل أ 
رب هذه الإيل. أما اليب قله رب بجمية 

عل ريفولا لد نا من أن لله السام 1 ا 

وجاءت طير أبابيل ترمي بحجارة من جهنم فجعلته هو وجيشه كعصف مأكول. 
ادن فكيف جد فر مجمدا العو ين مه عن اليب الخرام رق قار 
فقا لمر آن لست ري فيد ل ون لك عل الت ولويمة 
ركان عليهم أن تلسرا أن ولدية اضر بت الله باخثبار الله ذلا تكون إلا للستفس. 
ولم تكن قريش من المتقين. 
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وحيثيّات التعذيب إذن هي صدهم 0 المسجد الحرام وما كانوا أولياءة. لماز]؟ 
لاك أقليافة إلا المنفور ولكن اكترقة لا لفون ) [الانفال 4ن], 
ا ل 0 
تسا كا لت ال جلها القلة و سسيها الكترية دن كتار ترس طن 
قول الحق تبارك وتعالى على لسان سيدنا إبراهيم: رَيَنَ إني أَسْكَنت مِن 
دُرُيتِي يِوَادٍ غَيْرِ ذي رَرْعِ عِندَ بَيْتِكَ المحرم رَبنَا لِيُقِيمُوأ الصلاة فاجعل أَفَيْدَةَ مُنَ 
الناس تهوي إلَيْهُمٍْ وارزقهم مّنَ الثمرات] [إبراهيم: 37] . 
لقد جعلهم الله : عَرّ وَجَلَ في هذا المكان ليقيموا الصلاة؛ لأنه سبحانه وتعالى 
سان م ف الارض وله بواحة فى هذا المتان. ولتطل غنانب دائمة 
ومهما علت فئة من البشر مثل قريش فهي بصدها عن البيت الحرإم قد اتبعت 
احا وشا ل نا سرع فرش] وس شتير الله على اللة 
عَلَيهِ ع وسلم وعادت للكعبة حرمتها وصارت مكانا للعبادة لله بصفة مستمرة. 
وإننا نحد تشريعات الحق سبحانه في أوقات الصلاة: فالصبح عند قوم هو ظهر 
عند قوم آخرين؛ والظهر عند قوم هو صبح عند قوم آخرين؛ والعصر عند قوم 
صا را ران شما لفان سين وسكا سد كز اجراء 
النهار مشغولة بأوقات الاتجاه إلى الله. وهناك في كل لحظة من يتجه إلى 
بيت الله الحرام بصلاة ما في ميقاتها, ولا تخلو بقغة في الأرض من قول: «الله 
أكبر» . وقد تم بناء البيت الحرام من أجل هذه الصلاة. 
لكن قرينشا حولت الصلاة من خضوع وخشوع وعبادة لله تعالى واستحضار 
لعطمتة وجلال الى .ما شول عنة الحق شسيخانه وتغالى: 
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لي اك ]ل قتا الت ) 
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حيث كانت صلاتهم مظهرا من مظاهر اللهو واللعب يؤدونها بالمكاء والتصدية, 
ا ل ا ل 
لل ا ل ل ل 
ا لس الس ل ان رن صا لك لكن لا ل ‏ اعلا 
سد ليم لم نودو السلا المظلمية للست الح رات والتي جف أن كر 
ل ل ا ل سل سي الله 
ل ل ا ل عل ساس 

ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك: إن الذين كعروا” يُنفِفُونَ أَمْوَالَهُمْ يدوا 
اك 
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ويبين المولى في هذه الآية أن هؤلاء المشركين قد كفروا بالله وصرفوا المال 

ليصدو! عن سيل الله فلم يتحقق لهم ما آراةوا يلم بات ذلك الامر بأدبى 
شيه. وكان الحق يثره الكافر بآن بتفادى فى الإنقاق صد اليان. حشر 
العا مال ور 1ل ل لذن الله مله عن د للك 
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وحين سمعوا قول الله سبحانه 00 
مَسَيُنَفِقُوتهَا نُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ يُعْلَبُونَ والذين كفروا إلى جَهَنَّمَ 

تر 0000 [الأنفال: 6]. 
ا 00000 وأنه مهما أنفق الكفار 
ضه دين الله فلن لوا إلى آبة شجة. ومصداق الأحدات يؤكد أن كل ما يجيء 

به القرآن الكريم حق. 
لات لب لك ل ل ري 1 لك ف ع الك بها 
إذن هذا هو فعل من فقد البصيرة والذكاء. وحين يأتي القرآن الكريم بقول الله 
تعالى: «فسينفقونها» أي أن الإنفاق سيكون في المستقبل, والاستقبال له 
مرحلتان؛ استقبال قريب, واستقيال بعيد. فإن كان الاستقبال قريباً فهو يقول: 
«فسينفقونهاءٍ , وأا إن كان ا فيقول: فسوف ينفقونها مثلما ,قال القرآن 
نكا فول الننياء دن الاش عا ولف عن فتلي 1ل كايا علنها 
[البقرة: 2]. 
وقد أعلمنا القرآن صلاة من رسول الله. وجهرا من الصحابة بالخبر: وأعلمهم 
القرآن الكريم أيضاء ولكنهم لم يلتفتوا إلى التحذير الذي صار من بعد ذلك 
خبراً يروي دليل افتقادهم لصفاء الفطرة.؛ لذلك تجيء لهم الحسرة بعد أن 
اتفقوا المال: وخسروه فلم يستفيدوا شيئاً ولم يحققوا مرادهم ولا اال 
ويتابع سبحانه وتعالى تذييل هذه الآية فيقول: 
(والذين كفروا إلى جَهَنْمَ ميم اكد بحشرون) [الأنفال: 6 . 
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ا سدس ينم 0 لكنه 
يخوفهم ويرهبهم من الكفر ويدعوهم إلى الإيمان. ويحضهم على ألا يكونوا 


كافرين حتى لا يحشروا في جهنم. 
ويقول الحق تبارك 0 بعد ذلك: (ِلِيَمِيرَ الله الخبيث مِنَ الطيب وَيَجَعَلُ 


الخبيث بَعصَّهٌ على تعض 
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الا الكريية كش ار المتارك 1ك ميا الإسل وإباعه من 
جهة, وبين خصوم الإسلام 0 هذه المعارك إنما هي أمر 
مراد من الله تغالى: لآن الرلرلة التي تحدت. خدى لمن آمن, إنما في تضفية 
لحك انان رخال للك ما جات ف الشراء عيب ونا هن كار إلا 
ما يتساءل: امعقول أن يذهب محمد إلى بيت المقدس في ليلة ؟! بينما 
نجد ثابت الإيمان مثل الصديق أبي بكر يقول: إن كان قد قال فقد صدق. إن 
الثابت والقوي إيمانه يصدق, أما من لم يثبت إيمانه الا وهكذا كانت 
ل ل د 

لقد جاءت أحداث الإسلام للتمحيص, مثلما تضع الحديد في النار لتستخرج منه 
الخبث ويصير صافياً. وهكذا جاء الإسلام لتصفو به قلوب المؤمنين, ويقوي 
اجانهم: لانهم تحملون رشالة الله تخالى إلى الأرض كلها. بعد أن مروا 
بالتصفيات الكثيرة. 
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ومثل هذه التصفيات تحدث في المجال الرياضيء, فحملة الأثقال - على سبيل 
المثال - يدخلون في مباريات أولية, ومن يستطيع حمل الوزن الأثقل هو الذي 
يكون مؤهلا لأن يدخل المباريات الدولية: ليبقى الأقوى. 

ليمير الله الخييث مِنَ الطيب وَيَجْعَلَ الخبيث بَعْصَهُ على بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً 
فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَثَمَ أولئك هُمٌ الخاسرون] [الأنفال: 37] . 

والحق 0 وتعالى أعطانا أمثالاً لأحداث تميز الخبيث من الطيب, فالناس 
في الأحوال العادية الرتيبة لا تظهر معادن نفوسهم؛ لأن الناس إذا كانوا آمنين 
لا يواجهون؛ خطراً, ادعوا الشجاعة والكرم والشهامة, واذّعوا الإيمان القوي 
المستعد لأي تضحية في سبيل الله, فإذا جاءت الأحداث فهي الاختبار الحقيقي 
لعا ف القلوت. ققد يقول إ سيان الصديقة أنا وعالي لك وإنا ما اضابت فا 
الصديق كارثة, يتهرب منه. فما الذي يحدد - إذن - صدق الحديث عن النفس؟ 
انها الاحدات. وهكدذا اراد الله تعالى أن يميز الخبيت من الظيب فعركت 
المؤمنين الحوادث, وزال الطلاء عن ذوي العقيدة الهشة؛ ليكون الناس شهداء 
1 اشيم و يفت الدوفة. أصحات عقاء العلت بالعقفدة جر شير الله 
الخبيث من الطيب, فهو سبحانه وتعالى: يريد تمييز الطيب حتى لا يختلط 
بالخبيث. والخبيث إنما يكون على اد مختلقة وانواع متعددة. فهدا جبرث فى 
ناحية, نلك عدت في امه اخرى, وثالث خبيث في ناحية ثالثة, وعيرهم في 
ناحية رابعة. وخامسة إلى ما شاء الله, ويجمع الله كل الخبيث فيركمه في 

النار جميعاً. 

ل ل ا 
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0 


(قل للذين كفروا إن يَنتهُوا يُعَقَرْ لَهُمْ مَّا قد سَلَف ... ) 
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و تدقل» أمر من الله تعالى ل الله ل ا 

ل الططاطلة 
ادر الك يشا 7 الستاط ضور سول الله شل الله عله و لك : الزن الله 
تعالى قال له: «قل» ' والبلاغ المطلوب منه إبلاغه للناس هو ما يبتضمنه قول 


المولي سبحانه: / 
اقل لآدين كفروا إن تنتهوا تعفر لَهُمْ قا قد سلف ] [الأنفال. 90] . 

0 ل ل إرتكبوها أيام كفرهم, لط 
ا لفت ليت الكلام إن شيل الله كل الله عله وسلم حن 


ال ل 1 ار ل ا ل لية 
لأن الخطاب لا بد ان ينتسجم مع المخاطب, وعادة عندما توجه الخطاب 
لشخص تكون هناك «لام التوجيه» . تقول: وجهت الخطاب لغلاين, ل 
ل الك 0 سا ررد ان ا اهمه 

كل لأدن كفروا إن هوا قفر ليق [الأسال 0ن 

وكان سياق الكلام يقتضي القول: إن تنتهوا يغفر لكم؛ ولكن الله سبحانه 
ل الت لاست ل و ا 0 
ار ل ا ل اله 
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لقد أراد الله تعالى أن يأتي الخطاب ليعم كل متكلم يقال له هذا الكلام من أي 


تبارك وتعالى: (وَقَالَ الذين كَمَرُوأ لِلّذِينَ آمَتُوأ لَوْ كَانَ حَيْراً ما سَبَقُوتا إِلَيْه) 
[الأحقاف: 11] . 1 

وإذا أخذنا ذات المقياس لكان الكلام يقتضي أن يقال: لو كان خيراً ما 
سبقتمونا إليه, ولان هذه العبارة قيلت من أكثر من كافر في أماكن متعددة 
لو ين وأرا الك مسا شال أن طلا ل ل ف الخطل. عدن 
سر جح الان ب ولك ملي علن خاله لاجد فقط ل لي عل كل 
حالة 0 لذلك قال سبحانه: 

(إن يَنتَهُوأ يُعَقَرْ لَهُمْ يا قَدْ سَلَفَ) [الأنفال: 38] 

وهذا 0 عل آب إن اسهوا عن مقارية سير الك عل الله عله وسلم 
وعتادهم معه فهو سبحانه وتعالى يغفر لهم: لأن العناد والمقاومة ناشئان عن 
الكدر, فإن اننهوا عنهما. ضار ءا مؤومنين. والإسلام يحت ما قبله. 

ولذلك عندما أعلن محارب عن إيمانه واعتنق الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله 
وآن. محمدا رسول الله: ثم دخل المعركة فاستشهد صار شهيدا؛ء لأنه قد عفر 
له بشهادة الإسلام كل ذنوبه التي حدثت منه أثناء الكفرء وهي الذنوب التي 
نتعلق بحقوق الله تغعالى, اما .ما بتغلق بحقفوق الناس: فعلى ورئتة أن يؤدوها 
عنه. 

ا 

(قَإنْ يَعُودُواً فَقَدْ مَضَتثْ سُنَّةُ الأَوَلِينَ؟ [الأنفال: 38] . 
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وقوله هنا: (وَإِنْ يَعُودُواً) أراد الله أن يعلمنا أن تجري هذه الكلمة على اللسان, 
فإن عادوا مرة أخرى إلى الكفر والعناد. يطردوا من رحمة الله ومغفرته, إذن 
فشرط الغفران لهم أن يستمروا في إيمانهم وألا يعودوا للكفر مرة أخرى, 
ل را لال ا 

والسنة هي الطريقة أو الكيفية أو الحالة التي يكونون عليها ولذلك يقول الحق 
سبحانه وتعالى: (وَلَن تجدّ لِسُّنَّةِ الله تبْدِيلاً؛ [الأحزاب: 62] . 

أي الطريقة التي اختارها الله لمتالت الامور بالحق والعدل. وفك قوله 
تعالى: (مَصَتْ سُلَّةُ الأوّلِين) : 7 

اد الظريف الى عر سهعوفا وغال ا الله ع وجل امر من عا الرسل 
ووقف منهم موقف المنازعة والمعارضة. ومثل ذلك حدث للكفار في بدرء 
فكأن من يقف أمام دعوة الله ومنهجه لا بد أن يتعرض للهلاك كما حدث مع 
كل من قاوم الأنبياء, فأنتم تعرفون ما صنعه الله بقوم هود وقوم عاد وقوم 
ثمود وقوم فرعون. ومر كل ذلك عليكم, كسنة عامة تشمل كل من قاوم 
الأنبياء ووقف في طريق دعوتهم إلى الله. 

والخطاب هنا إما أن يكون خطاباً لهم على حالهم في وطنهم وما حدث 
للفجالفين في يدر .وقد راوا ضار عهم. وآما ان يكون الخطاب مبينا لسية الله 
تعالى وقد شاءت سنته سبحانه إبادة كل مخالف لسنته. 

شور الك شارك وشال. جح ذلك 
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(وَقَاتَلُوهُمْ حتى لآتَكُونَ فِتْتَهُ وَيَكُونَ الدّينْ كُلَّه لله) 
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وهذا أمر من الله عَرَّ وَجَلَ بالقتال: والقتال مفاعلة تحدث بين اثنين أو أكثر, 
أي اشتباك بين مقاتل ومقاتل. ولذلكر عندما تسمع كلمة «قتال» يتبادر إلى 
ذهنك وجود طرفين اثنين وليس طرفاً واجداء أو بين فريق وفريق آخر. 
وعندما يقول الحق سبحانه وتعالى: (وَقَاتَلُوهُمْ) نفهم أن هذا أمر للمؤمنين 
ليقاتلوا الكفار, ولا بد أن يكون الكفار قد فعلوا شيئًا يستحق أن يقاتلوا عليه, 
أو أنهم يبيتون للمؤمنين القتال وعلى المؤمنين أن يواجهوهم ويقاتلوهم. ولم 
يقل الله سبحانه وتعالى: اقتلوهم بل قال: «قاتلوهم» ؛ أي مواجهة فيها 
مفاعلة القتال. والتفاعل معناه أن الحدث لا يأتي من طرف واحد بل لا يد من 
مقابل معه. فأنت تقول: «قابلت» أي أنك قابلت شخصاء وهو قابلك أيضاء 
وهذه مفاعلة. أو تقول: «شاركت» أي أنك اشتركت اك وآخر في عمل ما. 
وهنا قال الحق سبحانه وتعالى: 

(وَقَاتَِلُوهُمْ حتى لذتكون فِنْنةٌ) [الأنفال: 39] . 

ومعنى ذلك أن هناك قتالاً يؤدي للقتال. وجاء القتال ليحسم الامر؛ لأن ترك 
هؤلاء الكفار يعتدون على المسلمين, وياخذون اموالهم بالباطل, فيرى الناس 
المؤمنين اذلة ميستصففين: والكفار عالين أقوياء فتحدث فتنة في الدين: أى 
يفتن الناس في دينهم وهم يرون الذل دون أي محاولة أو تحرك لدفعه. 
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وريد الله شبخابء وغالى أن شتهى الفتنة. والفتنة في الاخببار. وكما قلنا: إن 
لجار ل ل وما لدان ولك ررم سي فان ريس الطلالك ت. الرحعار 
تكون نتيجحة الاختيار مذمومة. وإن نجخم تكون محمودة. ولقد كان كفار قريش 
يفتنون الناس في دينهم بتعذيبهم تعذيباً شديراآ حتى تخور قواهم ويخضعوا 
لأحكامهم. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يضع نهاية لهذا الظلم. فإذن بقتالهم؛ 
لأنهم هم الذين فعلوا ما يستوجب قتالهم. 

ونجد قوله, سبحانه وتعالى: 

(وَيَكُونَ الدِّين كُلهُ لله) [الأنفال: 39] . 

بينما نجد أنه قد ذزكر في سو رة البقرة بدون «كله» . حيث يقول الحق سبحانه 
وتعالى فيها: (وَيَكُونَ الدين 0 ا 3 . 

دور آنا تذكر كلمة «كله» ولكل آية لقطة ع ة ومعنى. ؛ لأن كل لفظ في القرآن له 
مقن فقول قال (ويكون الذرن كلة لله) 

يعني أنه لا يجب أن يجتمع دينان في جزيرة العرب وقد حدث. واما قوله تعالى: 
[الدين للَّه) 

فقد أعطتنا لقطة أخرى, فالأولى تخص العرب والجزيرة العربية, والثانية تعني 
ان الإسلام لتاله كله و شيل الحو سحانت وكال. ف الأ اكت نكن 
بصددها: 

(قإن انتهوا فَإِنّ الله بِمَا كملرت , بَصِيرٌ) [الأنفال: 39] . 

وقوله 0 [فَإِنِ انْتَهَوا) أي استجابوا وأطاعواء وقوله تعالى: إن الله يقا 
يكملدن بصدرا أي قليجد روا ان ينم هذا جداعا لآن الله بصير بهم 
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ومطلع عليهم, وما داموا قد انتقلوا من حظيرة الكفر إلى حظيرة الإيمان فالله 
يمحو سيئاتهم ويبدلها حسنات؛ لأن قوما عاشوا على الكفر وألفوا خصاله ثم 
تركوا ذلك إلى الإيمان فهذا أمر صعب يحتاج إلى جهاد شديد مع النفس, 
ووم الك حال هدر اماي لاشيم وي السولن سات كارت 

0 
وهناك معنى ثان في قوله تعالى: 
(قَإِنَّ الله يمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرُ) [الأنفال: 39] . 
أت قا مر رقيم دوقت القناء من الريمان رضت للكافرن الدرص الذي 
أعاد لهم التهذيب وحسن التعامل م المؤمدن. اعلمواات شيعا وبعالان 
وهكذا نرى أن كلا من المعنبير بكمل الآخر ٌ 
ويقول الحق بعد ذلك: [وَإن تَوَلَوْا فاعلموا واأة الله مولدكة )2 


الجزء: 8 ! الصفحة: 4703 


والله سبحانه وتعالى يرغب الناس حتى يؤمنواء ولكنه في ذات الوقت يبين 
لهم أن كثرة عدد المؤمنين ليست هي التي تعلي راية الإسلام وتصنع النصر 
للإيمان, فيقولٍ سبحانه: [3إن تَوَلوا) . 

ذهنا سقة قن أن الله شالف يجين هوارء عل أن توسما مان سلما أن 
عدوا إلى حظيرة الخو وريما ظن ظار أن الإسلام بريد أن بدوى يوم. 
ولذلك قال الحق: [وإن تَوَلُوَاً) أي إياكم أن يفت ذلك في عضدكم, أو أن يقلل 
هذا لامر من ممكم وسحاعتكم : لانكم إنها شصرون مددسن آلله 
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العاى القدير. فهم إن لم يومنوا. فا علموا أن الإسلام لا ينتضر بوم وانتشاره 
ال لأن النصر من عند الله. وسبحانه ليس محتاجا 
لخلفء. وكثرة جنود الإسلام لا تضتة النضر؛ لآن نضر الله للمسلمن إن انهوا 
منهجه يتحقق سواء قلوا أم كثروا. ولذلك يلفت نظرهم وينبههم إلى أنه إن 
تولى هؤلاء ولم يؤمنواء فإياكم أن يؤثر ذلك على شجاعتكم؛ لأنكم لا تنتصرون 
بمدد من هؤلاء الذين رفضوا الإيمان, ولكن بمدد مين الله سبحانه وتعالى, 
فالله هو مولاكم. وإذا كان الله مولي .لكم أي ناصرا وفؤيدا فهو سبحاته 
وتعا 


7 

لماذا؟ . 

لأن المولى إذا كان غير الله فهو من الإغيار, : قد يكون اليوم قويّاً قادراً على أن 
ل ل ا 
رحد بالقولى الحو الذي يجب أن تتمسك نه هو الدى لا نصييه الأغار لأنه 
داس المجو لا شتهن باللموت وهو ذات الغوةه والقدرة لا يصضعف أبدا. هزارهو 
الذرك الة بح ف فك شوكل ل للك يح الحو مشجات وخالن 
يوضح لنا أننا يجب ألا نضع ثقتنا وأملنا إلا فيه وتوكلنا إلا عليه سبحانه وتعالى 
فيقول: (وَتَوَكُلٌ عَلَى الحي الذي لَآيَمُوتُ) [الفرقان: 58] . 

أي إذا 0 فعلا ان بتوكل: فتوكل على من هو موجود دائما قفوي دائما. 
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كر عل الك يله سال اس السواي ا يك أن اله قرى ظا الم 
ارح قل سال رم الما 

ا ا جا ار ل كز ل ارا فلا يغيب عنه شيء. 
أنت تحاربهم بما تعرفه من الحيل وفنون القتال وهم يفعلون ذلك. ولكن الله 
سات دتعالت بعل عل قبطلا عدي لك الجر يان ليمك مر العيل 
ما لا يستطيعون مواجهته.. يعطيكم مددا من السماء وهذا المدد 0 
تحمو اكه النصر 

0 شا 1 
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عسي دذكر العيمة قنا؟. رناالسانية؟. وقول : إن الله سجاه وعالى 
يتحدث عن القتال. ونهاية كل معركة ينتصر فيها المسلمون يكون فيها غنائم. 
وهذه مناسبة الحديث عن الغنائم, وبما ان الله سبحانه وتعالى يتحدث عن 
مدده للمؤمنين. وأنه ناصرهم, وأنه نعم النصير, ولكن الغنائم لا تجيء إلا نتيجة 
للنصر, فكأن الله يريد من المؤمنين أن يتأكدوا أن النصر سيكون من نصيبهم؛ 
بدليل ان الحديث انتقل إلى الغنائم. والغنيمة هي كل 'منقول باخده المسلم 
المقال من الكاف . والنانت ان العناتم لم تكن جل لاجد من الأرياء قبل 
رودل الله عللى عله وسلة 
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ويقول الحق: 

. ]41 واعليوا ها عنقم 5 من شَييءٍ قَأنّ لأ خُمْسَةٌ) [الأنفال:‎ ١ 
ل وتبعقى أربعد اخماش توزع على المقاتلين. والخمس الذي هو‎ 
لله كيف نقسمه؟‎ 

ان اللي ري ل ارك / سل يا تلا كاله 


ل 
0 خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولٍِ) [الأنفال: 41] . 


(ولِذِي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) [الأنفال: 41] . 

وقد قال بعض العلماء تمسكا بظاهر الاية الكريمة: إن خمس الغنائم يوزع 
على من سماهم الله تعالى في كتابه العزيز وهم ستة: (الله. الرسول/ ذو 
اشر الام المساكين: ابن الس يل ) فتكون الرسيم ننه وجفهور العلماء 
على أنّ خمس الغنائم يقسم خمسة أسهم فيكون لله وللرسول سهم واحد 
لأنه لا يوجد فصل بين الله ورسوله, والأسهم الأربعة الباقية من هذا الخمس 
تورء على الانواع الأربعه إذى القربى- التافى - المساكين ابن السيل) لكل 


نوع منهم سهم 
وإختلفوا لل 
اللهُ عَلَبْهِ و م مدن 9 
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ل ال ا 7 
والخلاصة: أن الغنائم كلها تقسم خمسة أقسام خمسها لهؤلاء الخمسة وأربعة 
أحماسها الباقنة للجيس المقابل؛ لان الله تخالن بين حكم الخمس رسكت عن 
لباقي قل ذلك على أنه للعا مان لم شرل الحو 

(إن كَنتخ آمَنتم بالله [الأنفال: 41] . 

وحه تظبيفة الخال الخال مؤمدون بالله. وكان فا القول جاء لبرا هرا ]يمان 
إذا اعترضوا على هذا النتسيم. فإن ظمع أحد منهم في الخمس الذي هو لله 
ورسوله ولم يقنع بأربعة الأخماس المقسمة - كما قالٍ الله تعالى ا 
كد اسان بشن عدر هرا الأمر. وسبحانه هو الذي أل ها السم مدن 

رات وتطلعت عينه إلى شي ء فلرد هذا الرن: ل ل 
سر الا .]ذا كان النسسر هو للدي جاء الفا 5 
اله سيجات وجالت. بالتصريست عن الله وما تيه لسار من الحق. على 
العبد أن يقبل فيه قسمة الله. 

رار ل ل ال لا ا ال ل السرم 6 لل عير 
فى ات جر وشلك جو الشرف 35 هنا البال. واجراما لستاعرك 
الاجتماعية والإنسانية والعاطفية في البيئة التي تحيا فيهاء جعل الله لك الحق _ 
اماك وي بطي الخال إن لك الك حدسل قن الك ارقن 
مرضك او في شيخوختك, روأنت تريد أن تترك شيئاً من ثروتك له, اعترافاً ' 
حسله أو تلقل شاك انانا من فعارفك تقرف أنهم أجوج من أنتائك. قتخصصض 
ا ل ا ا لان 
لاس ار ار ا ف للا سالا 
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فترك لك الخرية فى ان تصرف فى تلت الشركة نم قشم معان التلين على 

الورثة. 

إذن فقول الحق تبارك وتعالى: 

(إن كُنتُح آمَنتمْ نْثُمْ بالله؟ [الأنفال: 41] . 

2 سبحانه قد جعل من الإيمان أن يتم توزيع الغنائم بالشكل الذي حدده 
عَرّ وَجَلَّ ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: 

8 أَنرَلنَا على عَبْدِنَا يَوْمَ الفرقان يَوْمَ التقى الجمعان) [الأنفال: 41]. 

والفرقان ال الذي يفرق بين الحق والباطل؛ فرقاً واضحاً بشدة بحيث 

يكون ظاهرا للجميع. وقد أطلق الله الفرقان على القرآن الكريم فىي سورة آل 

عمران فيقول تبارك وتعالى: (وَأنرَلَ التوراة والإنجيل من قبل هدّى للتاس 

وَأَنَرَلَ الفرقان) [آل عمران: 4-3] . 

فحينما أنزل اللِه تعالى التوراة والإنجيل جاءت التوراة لتفرق بين الحق 

والباطل, وايضا جاء الإنجيل ليفرق بين الحق والباطل, وشاء الله سبحانه 

وتعالى ألا تطلق كلمة «الفرقان» إلا على القرآن الكريم؛ لان القران هو 

ل 

وغ أَنرَلنَا على عَبَدِنَا يَوْمَ الفرقان] [الأنفال: 41] . 

ل ل ا 

وباطل؛ فرقاً لافتا للأنظار. وقد أخذت كلمة الفرقان المعنى العام وهو أن 

يفرق 
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بين الحق والباطل, فالمسلمون كانوا قلة والكفار كانوا كثرة. والمسلمون 
كانها جار جين للاستلاء على القافلة والشر ولم يكن لدهم آى عدة او عناد 
للحرب, بينما استعد الكفار للحرب والقتال بالعدد والعتاد والفرسان؛ وكان 
المسلمون يتمنون أن تكون قافلة قريش لهم, وهي قافلة لا يحرسها إلا عدد 
قليل من الرجال, لا شوكة لهم, وأراد الحق تبارك وتعالى أن يواجه المسلمون 
وهم قلة جيشا له شوكة اذك عدهة وعتاد؛ 'لأن المسلمين ظنوا أن الاستيلاء 
على القافلة لن يستغرق منهم وقتا طويلا أو جهداً كبيراً. فحراس القافلة عدد 
محدود وبلا سلاح فوي. لكن شاء الله عَرَّ وَجَلُ ان يخوض المؤمنون المعركة 
وهم قلة وأن ينتصرواء حتى يغلم العميع ان هذه القله المؤمنة اسّضرت بلا 
2 ول عدة على هر يكلكون العدد والعدة ويدلك يطو الشرق ير الرهان 
ار 2 شر الك ررس السمطان ول اسوك المسليون على قافاة 
قريش لقيل: إن اية مجموعة من المسلحين كانت تستطيع ان تنهب هذه 
القافلة, ولذلك لم يعطهم الله العير بل ابتلاهم بالنفير وهو الجيش الخارج من 
مك يقس الحرب وقى فسد: لها للم اللنطر ]كت هود المومم للدن 
خرجوا بغير قصد الحرب وقد انتصروا على الكفار الذين خرجوا للحرب 
واستعدوا لها. 

وكان المؤمنون ثلاثمائة وجيش الكفار ألفاً. فإذا جاء النصرء تأكد الكل أن كفة 
المؤمنين قد رجحت, وإذا تعجب أحد كيف ينتصر هذا العدد القليل غير المسلح 
على هذا العدد الكثير والمسلح, يمكن أن يرددوا قول الله تعالى: 

(والله على كل شَىءٍ قَدِيرٌ) [الأنفال: 41] . 

وهذه المشيئة الإلهية هي التي قلبت الموازين. 

وفى أول سورة البقرة يحكي الحق سبحانه وتعالى لنا قصة طالوت وجالوت, 
ويروء كيف طلبت بنوإسرائل من س. لهم ان تعره السماء شخضا 
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يكون ملكا عليهم, ليقودهم في معركة ضد طاغية اسمه جالوت؛ اخربهم دن 
نارهم ردقه قلما جاء الس أن يكون طالوت هو الملك, جادل بنو 
إسرائيل في قيادته لهم. (قالوا أنى يَكُونٌ لَهُ الملك عَلَيْنَا وَتَكنْ أَحَوْةٌ بالملك 
منه مه ولم يُؤْت سَعَةً مّنَ المال) [البقرة 247 

كانواقه الدين طلوا ان كون لهم ملك. قلعا جاء طالوت أخبار الله 
اعترضوا عليه. ثم خرج طالوت مع الذين اتبعوه وابتلاهم الله بنهر وهو 
عطاشء ويقول الحق سبحانه وتعالى: (فَلَيّا قَضَلَ طَالُوتُ بالجنود قَإِلَ إِنَّ الله 
مُبْتَلِيكُمْ يتهَرٍ من شَرِبِ مِنْهُ فَلَيسنَ مني ومن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنهُ مني إِلّمَنٍ 
اعرف عرقة يده فسريو! مله إلا قلا نهم َم [البقرة: 9 . 

وابتلاهم الله سبحانه مال بان _مروا على نهر وهم عطاش, وطلب منهم ألا 
ل ل ا فلما 
0 ل ال 
الكريم وحكاه لنا: [قَلَقًا جَاوَرَهُ هُوَ والذين آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لآَطَاقَةَ لَنا اليوم 
جَالُوت وَجُنودو؟ [البقرة: 249] . 
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أي أنهم خافوا من مواجهة جيش جالوت ورفضوا القتال, إلا الأقلية منهم, 
وهكذا حدثت لهم التصفية مرتين بالاختيار والابتلاء؛ الأولى بالصبر على 
النطس. والاية بسواجهة مس العدو وهده فى الافلية الضافت ال 

إيمانهاء وقالوا ما جاء بالقرآن الكريم: (قَالَ الذين يَطَنُونَ أَنّهَْ 0 
ل فده قليلة غلك فنة كتيرة ادن الله والله مه الصابرين) 

إالبقرة: 9 ]. 

أء ان هده الفنة العومة الى نقيت واك. تحشى جثبات الله فى الاخرة لم 
تخفهم قلتهم ولا كثرة جنود جالوت, بل قالوا : كم من فئة قليلة غلبت فئة _ 
كتيرة ادن الله. وا تصروا بالفعل. وكان هذا فرقاناً ظاهرا من الله 2 وجل 
وهنا يقول الحق تبارك وتعالى: 1 

[ِيَوْمَ الفرقان يَوْمَ التقى الجمعان] [الأنفال: 41] . 

أي يوم التقاء جمع المؤمنين وجمع الكفار. وتحقق نصر المؤمنين» رغم قلة 
العدد والعتاد. ولذلك يذيل الحق سبحانه وتعالى الآية بالقول الكريم: 

(والله على كُلّ شَييْءِ قَدِيرٌ) [الأنفال: 41] . 

اا عَزَّوَجَلُ قادر على أن ينصر المؤمنين وهم قلة وغير مستعدين 
خول الى بارك ونال عد ذلك 
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(إِدْ أَنمْ يِالْعُدْوَةِ الدنيا وَهُم بالعدوة القصوى والركب أَسْفَلَ مِنَكُمْ ... ) 
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ساعة تسمع «إذ» تعرف أنها ظرفٌء ومعناها: اذكر هذا الوقت, اذكر إذ 0 
بالعدوة الدنياء والعدوة شاطيء الوادي وجانبه. وهي جبل مرتفع؛ لأن الجبال 
إن كان بينها فضاء ننسمي هذا الفضاء واديا, فيكون الوادي هو الفضاء بين 

جلن وكون الككان العال الى عل سس اليارة وعل. ستاك عدو 
وقوله تعالى: 

[يِالعُدْوَةِ الدنيا وَهُم بالعدوة القصوى) [الأنفال: 42] . 

توضيح وبيان لجغرافية المعركة, وأهل الإسلام كانوا من ناحية المدينة, وقوله 
تعالى: «دنيا» تأنيث الأدنى أي الأقرب, فالمسلمون كانوا قريبين من المدينة. 
وكان الكفا ال ا ونزلوا في المكان الأبعد. 

فقوله تعالى: (أَنتُمْ بِالْعُدْوَة الدنيا) [الأنفال: 42] . 


الجزء: 8 ! الصفحة: 4712 


أي في مكان قريب, وموقع غزوة بدر - كما نعلم - قريب من المدينة, اما كفار 
شنا ال شار سال ها 

(بالعدوة القصوى) ل ا ويتابع المولى سبحانه 
رخات فول زوالركت أشهل مكما 

والركت هو العير أى الجفال التى تخمل التجارة. وكان المسلمون فد روا 
لاحد ونا ولا عرف أن شقان ذلك غثر تير الفافلة واه إلى ساجل 
البخن وكام الخز شيحانة عالت عن شلوك آبى سفنان عنما اف أن شر 
القوافل بجاىت ساجل البدر وشاخل البجر ‏ كماضى فعلوم يون راتما 
أسفل من أي أرض بابسة. ويتحد سطح البجر إلى الآن مقباساً للارتفاعات 
وال تا عات الس لمعا ين لسري هال 2لا هاس انه در | اننا 
م أو اشر أو اقل يالب المسيوى شط الدر وساحل الجر بالسة 

شيط الجر مسار آنا اك بالخال بالديان في سلف ف الكاد 
والانخفاض فلا تصلح مقياساً للارتفاعات والانخفاضات, بينما سطح البحر 
لطر السسطرانا لعا ل ال 2 در شطع الماء شن عالت وأخرى 
منتفضة. 

كا لعا تر لحا كاك إل آنل اسسل 1 ف ادر ل سال |لكر 
الا لك لسر لساس] لك سات 

وقول 0 سبحانه وتغالى؛ 3 7 

لا لاملل 0 الا لك لق الله اس كار نا 
00 00 
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1 لان المويس ستو الك 1 لي لكر لا لي سآ 
ع الموعد او متجرفا عر المكان. ولكن الله سجاه وبعال هو الدى حدر 
سوعد المدركة و مكانها ردقه باضه فم اللناء فى الموعد والمكان المحددن 
ليتم الآمر كما قدذره الله سبحانة وتقالى: والأمر هو مفركة بدر. وليلقن 
المؤمنون 0 لينتصروا عليهم. 

التقلك من هلك عن بَيْنَةٍ ويحيى مَنْ حَيّ عَن بِينَةِ] [الأنفال: 2]. 

ل من فلك أن الهلاك هاه : العوت؟ ل مات 
أنسا حص المو مس واه وا 

وقول الحق: (ويحيى مَنْ حَيَّ) وهل الحياة هنا تعني مجرد البقاء على قيد 
الدتنا؟ . لقد عاش أنضا من الكفار كتدر رغم أنهم خاضوا معركة بدر. إذن 
ف من الوادت ذا اموت ولس معن الحا الجاء ولكر فول الحق 
ليَهْلِكَ مَنْ ملك عَن بَتَةا تنطبق على الكفار سواء الذين ماتوا أو الذين نجوا 
لأن الهلاك هنا هلاك معنوي. فمن قتل من الكفارهلك. ومن نجا هلك أيضاً؛ لأنه 
شاك المومس قد أور شه مور التيلى الفناب الدى بنظره فى الآخرة. 
ا ل ل ل ل اا 
والمراد - إذن - ليكفر من كفرء ويؤمن من آمن عن يقين. 

ولقد قلنا من قبل: إن الحق سبحانه وتعالي أطلق الحياة على معان متعددة. 
فهناك الا الى فنها الشركة والسدن. وهده سحفق ساعة أن د جل الروه 
الجسد ليكون للإنسان حياة. وهذه الحياة هي للمؤمن والكافر. ولكن الحياة 
بهذا الشكل؛ حياة منتهية إلى موت غير موقوت ننتظره في أي لحظة. ولكن 
الحياة المطلوبة لله هي الحياة التي لا بأني فيه موت. ولا يكون فيها تعب 
وشقاء. تلك ف الحياة الآخره. ولذلك بقول الحق تارك وتعالن: 
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ات انسار سحي ل السيان لو كائيا للفو ) ال و لم 

أي أنها الحياة الحقيقية. إذن فالذي يؤمن إيمانا حقيقيا يعطيه الله تعالى حياة 
الخاور ف للحن ولذلك بص عمجا إلى دول الحو سارك رخالل 
(استجييوا لله وللريت ول إذا دعاكم لها تُحيكة) [الأفال. 12 . 

لسسع ل جا الل الا رم ااه سول ل ]ا اكه 
ل 
الجن م بم لحف سسحانه ويتالن الابه الكريمة يفول 

انان الله سمي علا 

ل ا لا را ل لكل سا لاط 0 
0 
من اخاسيس الإنسان هو عليم به؛ لأنه احاط بكل شيء علما. 

را ا لك ال[ سا ل الس الس الور اللمين 
ل اللا لل ل لل للا لد لكر لل ا 
ان سالب انال الله ع قر شل أشهايكة ل حلفور شنا 
ل سس الا ا للك ل [الل م 
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أي أن هذه الحواس هي التي تعطي الإنسان ما لم يكن قد علمه. وكلما علم 
شيئاً. فليقل: الحمد لله. 

ويعلمنا الله سبحانه وتعالى كيف يتم قدره فيقول: [إِذْ يُرِيكَهُمٌ الله في مَنَامِكَ 
0 
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والحق سبحانه وتعالى إذا أراد معركة فاصلة, يجعل الخواطر في كل قوم 
مهيجة على الحرب؛ لذنه سبحانه وتعالن يريد للفئتين أن يشتبكواء اال 
الحق في المسألة, وهذا الاشتباك لو حدث بالمقايبس العادية ربما جَبْنَتْ الفئة 
القليلة عن أن تواجه الفئة الكثيرة. ولكب نتم المعركة لا بد أن يكون كل من 
الكر سن المتار در اشاس اشر لت ل اسن اجر الات سيم لماارخل 
الك 

والله مسخارة وال يلم فول والفوي كي 1 الك المع ان الس 
للمعركة. فأرى التبى فى الرونا أن عدد الكفار قليل حتى يؤهن أن المؤمنين 
سينتصرون عليهم بسهولة, فرسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ و اراى فى منامه 
روا رضت | عد الكنار فلل د اع الموسينا روه بذلك وقد قلل 
2د لوي ف أعين الكتار له اللثاء ونكت المتركة 

وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: (قَإِذْ دوم إذ التقيتم) 
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إذن رأى المؤمنون الكفار قليلاً ولو كثّر الله الكفار في أعين المؤمنين؛ أو كثر 
المؤمنين في أعين الكفار ما حدئت المعركة. ولكنه سبحانه وتعالى 0 
يقلل كل فريق في نظر الآخر ليبدأ القتال: ويحكي سيدنا عبد الله بن مسعود: 
لف قلت لجار لى اطنهم تشعين. فقال : لا بل مانة. 

وهكدا كان عدد الكافرين قليلا في نظر المؤمنين. وكان عدد المؤمين بالفعل 
قليلآً في عيون الكافرين. 

وأيضاً بشاء الحق سبحانه أن يجعل في ذلك بلاغاً من إعلامات النبوة في رسول 


الله عل الله عليه وسلم فد راء الك عد الكافرير 3 السام وعم فليل. 
ل وَسَلُمّ قومه بذلك. ودار القتال الذي أراده الله تعالى: 
(لِيَقْضِيَ الله أمراً كانَ مَفْعُولاً وإِلَى الله تُرْجَعٌ الأمور) [الأنفال: 44] . 


ل ا اع د لك ل لسكز الك 0 
الحق والباطلء وبين الإيمان والكفر؛ حتى ترجع الأمور إلى الله. فلكل واحد 
من جنود المعركة جزاءٌ من عند الله سبحانه وتعالى؛ المؤمنون لهم جزاء على 
ل لل ف اليا الامو علي ل الله ااا 
الم سار كل لمن المي سف أخيال ضاحيا 
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فيك ال اا ل لب الله ل 1 2 ف كلم الرمره 
وهي جمع امر, وفي المعارك ألوان مختلفة من الأوامر : فلكل جندي أمر, 
ل ل 0 
سات ويعالب ١‏ ناأيها الدين امدوا ]نا لعسم فنة فاتسوا 00 
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وساعة تسمع كلمة «فئة» فاعلم أن معناها جماعة اختصت بخوض المعارك 
في ميدان القتال, فليست مطلق جماعة, بل هي جماعة مترابطة من 
المقاتلين؛ ا أ جماعة أخرى غير 
راك سيم م ل 0 لت 
الآخرين : 0 

والحق تبارك يقول: (كم مُن فِنَةٍ قَلِيلَةٍ عَلْبَتْ فِنَهَ كثيرَةَ بإذْنٍ الله) [البقرة: 
9]. 

ويقول الحق سبحانه وتعالي: [قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَهُ في فِتَتيْنِ التقتا فِنَهُ تُقَاتِلُ فِي 
سَبِيلِ الله وأخرى كافِرَةٌ] [ال عمران: 11 

إدن فالفته فى جماعة فى الحرب. 
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وقوله تعالى: 
(لَقِيتُمْ فِنَّةَ فاثبتوا) [الأنفال: 45] . 7 
يُقصد به ساعة حدوث المعركة ونشوب القتال؛ لأن الحرب تقتضي أولاً إعداداً, 
بخططا ب تب الجا 2 ارات مكار الشركة رضرك شالى رإذا 
لَقِيبْم ) أي أن المسألة قد وصلت إلى الواجهة مع الكفار ويقول الحق تبارك 
وتعالى (فائبتوا) والثبات هنا معناه المواجهة الشجاعة, لأن الإنسان إذا ما كان 
ثابتاً في القتال, فالعدو ي: بحساه فهات وان لم يكن كدلك فسوف يصضظر إلن 
النكوص, وهذا ما تجريء الكفار عليكم. 
وما دمتم قد تتم إلى القتال. قلا بد أن سهد الا عداء شعافكم: لأنكم إن 
فررتم فهذه شهادة ضعف ضدكم. 
الله ا ل ا ل سل الا العا 10 ارط السشسى 1 0 
ادن القوى واللخططظ الدقيق رالا ولت جد ميك ودر لحطلة ال دي 
لأن هذا العمل 0 ال سا الال ارق (وَمَن يُوَلَهِمْ 
ل نا ار 1و 1ل ف قا ع قن الم 
[الأيفال: 16] . 
(يَوَلَْهِمْ] أي يعطيهم, و [دبَرَ6) أي ظهره, وهذا تقبيح لعملية الفرار, لأن الدبر 
جل الصنانة ومجل المحافطظة. ونثلم أن فاك ف قال للإمام علب : كرم الله 
]ري عل الما لس لظ 21 ا الك من 
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صدرك إنما وراءك لا يوجد جزء من الدرع ليحمي ظهرك. فقال: (لا كنت إن 
مكنت ,خصمي من ظهري) , أي أنه - كرّم الله وجهه - يفضل الاستشهاد على 
أن يُمَكن خصمه من ظهره, فلو أنّ درعه من الأمام ومن الخلف, ففي هذه 
الحالة يكون في نيته أن يمَكن خصمه من ظهره. ولذلك جعل الدرع يحمي 
الصدر فقط, وهو على يقين أنه لن يدير ظهره لعدوه, ويسمون تلك الحالة 
الأخرى «ظاهرة ضبط النفس» أي أنها طريق لمع الشىيء أن يحدث ولو في 
ساعة الشدة؛ لأن المقاتل حين يدخل المعركة, وهو يحمي صدره فقط فهو لا 
يتولى ليفر؛ دب بعلم انه لو تولك فسيكشف لهم ظطورء وسنتمكن منه عدوه 
وسوف يقتل. 

والحق سبحانه وتعالى حين يقول: (فاثبتوا) لا يطلب هذا الثبات على إطلاقه, 
و ل ل الد وس الات والشيء فى القال أعا عا كانت القند ال 
يواجهها المؤمنون كبيرة العدد أو كثيرة العتاد فذلك يتطلب الدراسة 
والاستعداد. وهنا طلب الحق الثبات ليعلم المؤمنون يقيناً؛ أنهم لا يواجهون 
عدوهم بقوتهم ولكن بقوة الله الذي يجاهدون من أجله. ولذلك يقول الحق 
سبحانه وتعالى: (واذكروا الله كثيراً) , أي تذكروا وأنتم تقاتلون أن الله معكم 
بعونه ونصره: فإن لم تستطع أسبابكم أن تأتي بالنصر: فإن خالق الأسباب 
سنطك شر دار اب الصر 

وكلنا نعلم أن الحق تبارك وتعالى قد وضع في كونه الأسباب, فإذا استنفدنا 
أسبانا. انها إلى خالو الابيات. ولذلك دان ف لا ومن الله ]نا حانه 
دخات رار ار جنار سات الكير ولك المودى ول انا جاست 
الأسباب فمعي رب الأسباب وخالقهاء ويأوي إلى ركن شديد. 

إن الطفل الصغير إذا اعتدى عليه أحد يقول: إن لي أباً أو أخاً سيرد عني 
الإيذاء؛ لآن الأسباب لا تعطيه قدرة الردء فكيف لمن له رب قدرته فوق قدرة 
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الكون كله ٠‏ وقوته موجودة دائما. ولذلك نجد قوم موسي حين وصلوا إلى 

شاطيء البحر ووجدوا أمامهم الماء. ونظروا خلفهم ورأوا جنود فرعون 

لل ل د سالا 17 لد قرب] 

وكانوا منطقيين فيما قالوه, فالبحر أمامهم والعدو وراءهم. وليس لهم من 

طريق للنجاة باستخدام الأسباب العادية في هذا الكون, ولكن موسى عليه 

السلام يدوة إيقات بالك تعالى يول ها جاء على لنسانه فى الفران الكرام: 

(قَالَ كلاً) [الشعراء: 62] . 

أي إن فرعون وجنوده لن يدركوناء ولم يفهم قوم موسى؛ لأن البحر أمامهم 

وجنود فرعون وراءهم. واضاف شسيدنا فوسى عليه السلام بجلء فيه قولة: 

إن مَعِيَ رَبي سيهدين] [الشعراء: 2]. 

عل م سر لس سات ]ل الم 16 ال ل ار ل سان 

البحر؛ فينفلق؛ وتظهر الأرض اليابسة. ويعبر بنو إسرائيل البحر. وعندما وصل 

موسى وقومة إلى شاظيء البحر بعد أن عبرزوا: أرزاد موسى أنبيضرت البعر 

مرة اخرى حتى بعود الماء إلى الاستطراق. فلا يتمكن جنود فرعون من 

اللحاق بهم, ل ا م ل 
جُندُ مُغْرَفُونَ) [الدخان: 24] . 

ل ل ال ل 

خاله شاكنا قما انحن الله به ببى إسرائيل شهفرنق به ال قرءون. وبدلك انحن 

ورامك بالشيء الوا جد وها اد عدر علب الا ضر مجان وهال 
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وهنا يقول الحق تبارك وتعالى: 00000 

(ياأيها الذين آمنوا إِذَا لَقِيتُمْ فِنَهَ فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لَعَلَكُمْ تُفْلَحُون) 
[الأنفال: 45] . 1 
وسبحانه وتعالى هو خالق النفس البشرية وهو العليم بها حين تكون أمام قوة 
لم تحسب حسابها وكيف تعاني النفس من كرب عظيم, خصوصاً إذا كان ذلك 
قر فنانت الثال ولدلك طلك عر الفؤفيين لان سدكروا دانها أنيج لوا 
وحدهم في المعركة وأنه سبحانه وتعالى معهم, فليذكروا هذا كثيراً ليوالي 
تصرهم على عدوقهم؛ لانهم إذا ما داوموا على ذكر الله نعالي فسقوى هذا 
الذكر إشاية. وتحيل دي لويم الجاع اللدرفة حصو التضر. 

كز الحة كلمة اك ا) هاج ان الإسنا. قد يدي الله عد الارى فقط, 
فإن جاءت الحياة بعد ذلك بالرخاء فقد ينسى ذكر الله؛ لذلك يؤكد سبحانه 
وتعالي هنا أن يكون ذكر الله كثيراً. ليوالي الله نصر الموؤمن على عدوه. ومثال 
ذلك: أننا نجده سبحانه وتعالى حينما يستحضر الخلق المؤمنين للصلاة في يوم 
الجمعة يقول: (ياأيها الذين آمنوا إِدَا تُودِي للصلاة مِن يَوْمٍ الجمعة فاسعوا إلى 
ذِكْرٍ الله وَدَرُواً البيع دا م حَيرٌ رلك | ن كنم تقلفون قَإِدَا قَضِيَتٍ الصلاة 
فاشتدر وا في الارض مابتعوا من فصل الله وادكروا الله كثيرا لعلكم تفلخون] 
[الجمعة: 9 -10]. 

يطلب الحق سبحانه وتعالى ذلك من المؤمنين وهو العليم باهم يداومون 
الولاء له سجاه كل نوم حمس هرات 
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حاار ا ار وال سا 6 مل الله 
تعالى, وينبهنا ان نداوم على ذكره. فكانه يقول؛ إياكم أن تلهيكم أعمالكم 
ومساليك الدرية عند كر الله آى تعس وا ان ذكر الله فب اتسيف أووفية 
الما عط ل ا ع ل الك ف ل ات لاه ان مسلت لك 
وكرت الله كين متسك رون من المملعين. 

وذكر الله كثيراً معناه أنك تشعر في كل لحظة أن الله سبحانه وتعالى معك 
فتخشاه وتحمده وتستعين به. وهكذا تكون الصلة دائمة بينك وبين الله رد 
وَجَلّ في كل وقت. 

مثال ذلك ما حدث في عام 1973 في معركة العاشر من رمضانء كان ذكر الله 
لان راسي ال حل لولم (اللد كين ظافة طاله واجيرا بهار 
العدو, واقتحموا خط «بارليف» . واعانهم الحق بمدد الإيمان من عنده, دادعة 
في نفس كل منهم طاقة هائلة تحقق بها النصر؛ وذلك بإجادة التدريب 
وعداومة الذكر لله تعالى. 

م يدول الحق بعد ذلك ( واطيكوا الله ورشولة ولا مارعوا فتفسلوا وندمت. 
رِيحُكُمْ واصبروا ... ) 
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وعرفنا من قبل أن طاعة الله تعالى تتمثل في تنفيذ ما أمر به في | 
وطاعة الرسول هي طاعة تطبيقية في السلوك, ا لأن 

الرسول مبلغ عن ربه, ولا بد للطائع أن يتعبد عن التنازع مع إخوته المؤمنين؛ 
لأن التنازع هو تعاند القوي, أي توجد قوة تعاند قوة أخرق, والقوى المتعاندة 
تهدر طاقة بعضها البعض, فالتعاند بين قوتين يهدر طاقة كل منهما فتصبح كل 
قوة ضعيفة وغير مؤثرة. فكونوا يدا واحدة؛ لك ان ازعم فنسشع فوركم 
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وتقابلون الفشلء أي لن تحققوا شيئاً مما تريدون لأنكم أهدرتم قوتكم في 
التنازع, ولم تعد لكم قوة تحققون بها ما تريدون وستذهب ريحكم في هذه 
ل الل ا ل ل ال ل ا ير ل 
ل ات 

(وَتَذْهَب رِيحُكُمْ] [الأنفال: 46] . 

دخ ات لطر سل ان اك لالشلا على ب ار 
إذن فمكان الهواء هوأي مكان خال على سطح الأرض, ولذلك نجد العمود 
ا ال ل ا ل ل ل اا 
الا صر ات سس الس فد فنها دوا لزن ضها فالا ل ار مسريااة 
ا ا ا ل لك ل ا ا اليل للا لال 
تستطيع أن تصبر على الهواء مقدار شهيق وزفير. 

ادن الات لي الشوم اليل لال بات عل 6 ]ال ارات 
الهواء محيطاً بالشيء بحيث يتساوى الضغط من جميع نواحيه يكون الشيء 
ل ل ل ا ل ل ود 
ا ال لا ل ا ا 
ماء ويتركونها تغلي على النار. فيطرد بخار الماء الهواء الموجود في الجزء 
الفارغ من الصفيحة ليملا البخار اك ثم يغلقون الصفيحة بإحكام 
الل لاو ا 
ل ال ال ا ا الي ]لاس سيك 
ار ل سل ال لل م 
الل ا ال ل 
ويقول جل وعلا: 


الجزء: 8 ! الصفحة: 4724 


(وَأَما عَادْ قأَلكُواً بريح صَرْصَرٍ عَاتَيَةِ سَخْرَهَا علهم سبج سَبْعَ لَيَال وَتَمَانِيَةَ أَيَامِ 
حشوما قفترى القوم فيها صر عى كانهة اعجاذ زَتَغْلُ كاوية) [الحاقة: 17-6 
وكذلك نجده سبحانه وتعالى يقول: [هذا عَارِ ض ممْطِرْنَا بَلَ هُوَ مَا استعجلتم 
بهِ ريخ فِيها عَدَابٌ أليخ دمر تر كل شَى ع بامرر رَيهَا)ٍ [الأحقاف: 24 - 25] 
واها يقول الحق سبحانه عن الريح التي تغرق بامواعها العالية: إذَا 0 في 
الفلك وَجَرَيْنَ , بهم يريج طَيْبَةٍ وَقَرِحُوأ يها جَاءَنْهَا ريخ عَاصِفٌ وَحَاءَهْمٌ الموج مِن 
كل مَكَانٍِ وظنوا أَنّهُمّ حيط بِهِمْ) 
[يونس: 22] 
إذن فكلمة ريح تعبر عن القوة المدمرة للهواء؛ لأن الريح إذا اتحدت قوتها 
واتجاهها اصبحت مدمرة. ولكن إن قابلتها ريح ثانية فالتوازن يحدث بين 
القوتين. ا ل ا 
والتدمير. 0 إن تكلم عنها للخير فسبحانه ياتي بكلمة «رياح» ن تعدد 
اتجاهات الرياح هو الذي يوجد التوازن في الحياة. فإذا أراد الله أن يهلك بالريح 
جاء بها من جهة واحدة فتصير قوة الريج من ناجية لا تعادلها قوة أخرى للريح 
من الجهة المقابلة لتتعادل القوتان. (وَهَةَ الذي 1 زشل الرباج بشرى بين ند 
رَحْمَتِه] [الفرقان: 48] . 
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عار سات ال وا رهلا الرباك لواف [الخبر مم 

أي أن الرباج تقل اللقاح بين التبات. فيدم التلفيج وشت الثقار وبادين الخبر 
ولكن هناك آية واحدة جاءت فيها كلمة «ريح» وكانت تحمل الخير في قوله 
تعالى: (حتى إِذَا كُنْثُمْ فِي الفلك وَجَرَيْنَ بهم يريج طَيّبَةٍ وَكَرِحُوأ يها) [يونس: 
2]. 

وسبحانه وتعالى عندما استخدم كلمة [ريح) في هذه الآية وصفها بأنها (طيبَة) 
: وهنا في الآبة سبحانه وتعالى: 

(وَأْطيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَل تتارَعُوا َتَفْسَلُوا وَتَذْقتَ رِيحُكُمْ) [الأنفال: 46] . 
و«ريحكم» أي قوتكم؛ لان الريح هنا معناها القوة التي تدمر عدوكم. ونعلم أن 
السفن فيو الماضي كانت 7 تبحر بقوة الريح. وعندما تقدم العلم وجاء البخار 
ار ألغي شراع المراكب واستخدم بدلا منه ماكينات تدفع حركة 
السفينة 

وتطلق كلمة (الريح) على الرائحة, فيقال: (ريح عطرة) , وهذه الرائحة تبقى 
في المكان حتى بعد أن يغادره من استخدم هذه الرائحة, ولكل إنسان من 

رائحة خاضة. نعاما كما ان لكل إنشسان بضعة خاصة. ولكننا لا سنطيع 0 
نميزهاء ولكن الكلاب المدربة تميز الرائحة الخاصة بالإنسان, فيأتي الكلب 
ويشم رائحة الإنسان ويتتبعه إلى المكان الذي ذهب إليه. أو يستطرة أن 
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يخرجه من بين عشرات الاأشخاص. ولا تختلط رائحة أحد بأحد رغم وجودهم 
في مكان واحد, وإلا لما استطاع الكلب المدرب لأن يميز رائحة شخص معين 
وقول الحق سبحانه وتعالى: [وَتَذّهَبَ رِيحُكُمْ) يعني بأن تنتهوا ولا يكون لكم 
أثر؛ لأنه ما دام لكم أثر في الأرض فلكم ريح تميزكم. وتلك التي - كما قلنا - أن 
الكلات المدرية تميرها. ولكن الإنسان إذا مات ودفن فلا رائجة له. ودلا 
القرآن الكريم على ذلك حين يتكلم عن قصة يوسف عليه السلام حين ألقاه 
حر ف ال وسرت عله فافلة 2 سسا طلل مسر نم د جل السين 
وخرج وأصبح هو عزيز مصر. وجاءه إخوته وأعطاهم يوسف عليه السلام 
قميصه ليلقوه على وجه أبيه تعقون: لبريد بكرا بعد آن اده الحرن بصرة., 
يقول الحق عن خروج العير من مصر إلى الشام حيث كان يعيش سيدنا 


يععوب. 3 7 5 

[وَلَقَا قَصَلَتِ العير قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لأجدٌ ريخ يُوسْفَ لؤلآ أن تُقَنْدُونِ) [بوسف: 
4]. 

أي أن القافلة حين خرجت من بين المباني التي يمكن أن تكتم الريح بقوة 
كتلتها؛ لأن المباني لها إشعاعات قد تكتم الريح وتحجبه, وبعد أن صارت 
القافلة في الخلاء عرف يعقوب عليه السلام ريح ابنه يوسف من | 

الذي سسلوية زقال اترقم إن لاجد رت توشف لول ان تفشدور) 

لك الح اا ل ال ا ل ادر لظن مها 

اواصبروا إن الله مع الصابرين ) [الأتفال: 146 . 


الجزء: 8 ! الصفحة: 4727 


وهده تمه الصورة التي ير يدنا الله أن تلنفت اليها: ققد أفرقم الله إن نبوا 
في القتال, والقتال يحتاج إلي قوة وإلي عدم تنازع وإلى صبر على الشدائد؛ 
خصوصاً إذا كان عدوك صابراً شديد البأس. 

إذن فقي المفركة بر الله عر وَجَل عن الموسين الاك ف القال وعدم 
الفرار, وذكر الله كثيراً. وعدم التنازع حتى لا تضيع قوة المؤمنين» ويوصيهم 
سبحانه بالصبر؛ لأن عدوهم قد يكون عنده صبر وجلد, قل بد إن متلك المومن 
رصيداً من الجلد والصير؛ تمكنه من هزيمة غدوه, وضفة الضبر ندل على 
المنافسة. وهي 0 عندما كانوا يغعطسون في الماء, فالذي يببعقى تحت 
ال ل 2 او ل 1 ا 1 7 
رصن الله عنهما - دخلا في مناقسة في الغطس. وقال له: نافسني, أت لدرف 
ع اله سك 2ت العاء اكير . ويكون إشاس ]اد تحمل أكثر في 
المواقف الصعبة ويصبر صبراً فوق صبر الخصوم. وقوله الحق عَرّ وَجَلَ هنا: 
(إنّ الله مَِعَ الصابرين) [الأنفال: 46] . 

يثبت به سبحانه وتعالى أن كل مؤمن عليه أن يشعر أن الله تبارك وتعالى هو 
الذي انتدبه ليقوم بهذه المهمة القتالية وهو معه, فلا تخور نفسه. ؛ لأن الضعيف 
إذا ما تحصن بالقوي؛ أعطاه الجرأة والقدرة على الاحتمال, تماماً كالولد 
الشبر إذا مسي ف الشان جره قد يقد عل الأولاد الخررر. ولكر إذا 
كان سير مع أيه د يقترت من أجد. فهما بالك بالإسان الدع هو مة ريه لذلك 
يوصي الحق كل مقاتل أن يتذكر انه في معية ربه وان اي حدث ضار في 
الكون لا يستطيع أن يناله مهما كان ضعيفاً لأن قوة الله معه. 

تلك وى ان سول الله هل الله عل وملم قال إر الك ع وجل شول 
دو العامة , 
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يابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ 
قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده. . أما علمت أنك لو عدته 
لوجدتني عنده. يابن آدم استطعمتك فلم تطعمني, قال: يا رب كيف أطعمك 
وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه. . 
أما علمت أنك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي. اس ادم اسشقيتك فلم 
تسقني؟ قال يا رب وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عيدي 
فلان فلم تسقه. اما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي» 

فإذا مرض إنسان فقد سُلبت منه العافية فلا يستطيع أن يسير ولا أن يتحرك, 
بل يرقد في فراشه ليتألم, ويوضح لنا الحق سبحانه وتعالى: أنا إن سلبت منه 
العافية. وهي نعمة فأنا عنده. ولذلك إياك أن تفزع إذا تركتك النعمة ما دام 
ال مك الس يش الشوين شف أن الله مع 

وحين يكون المسلم في معيّة إلله فإن مقاييس المادة والبشريات لا تجيء 
أبدا, والمثال هو رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلم وابو بكر فى الغار, وقد جاء 
الكفار عند باب الغار فرآهم أبو بكر رَضِيّ الله عَنْه فقال: يا رسول الله لو نظر 
أحدقم نحت قدفيه لرانا. هذا كلام منطقي مع النظرةٍ المادية, فلو انجني أحد 
هؤلاء الكفار ونظر من باب الغار لرأى رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و قأبا 
كر دارا رول الله حلت الله عليه 5 ا 0 
جاءِ فيرباله من خوف أن عاالار كان المتروس أن يفول سول الله 
ل اك ع ا 11س 27227 لطر اجر العا رلك اليل 
الله صَلَّى الله عليه سل كان عطي ار الله الع دف الل فال 
العا احمد عن أسن أن أناايكر حجري قال تقلت اللنىي صل الله عله ومسل 
ونحن 
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في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه قال, فقال: يا أبا 
بكر ما ظنك ناسين الله بالنهما» . 

وما دام الله ثالثهما تكون المعية موجودة, وإذا كنت في معية من لا تدركه 
ايضار أن _كك الصار؟ . طبجال در كل أ عا الاعدكء بالخصوم. اللوم 
اجعلنا في معيتك دائما. 

ا ارا ا 
الشدة فيقول تبارك وتعالى: (وَلآ تكوثوا كالذين خَرَجُوا مِن ديَارهم بطرا وَرِ 
الناس ... ) 


0 
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والدين خرجوا مر ديارهم بظرا هم الكفار غندما علموا ان ابا سفيان قد بجا 
بالقافلة ولم يتمكن المسلمون من الاستيلاء عليها. وهم قد خرجوا من مكة 
ليخلصوا القافلة من أيدي المسلمين, فلما قيل لهم إِنَّ القافلة نجت يقيادة 
أبي سفيان فارجعوا. قالوا: لا يكفينان هذاء بل لا بد أن نخرج ونقاتل محمدا 
ومن معه, وننتصر عليهم وندق الطبول ونذبح الذبائح ليعلم أهل الجزيرة بخبر 
هزيمة محمد ومن معه فلا يجرؤ احد ان يتعرض لقافلة من قوافلنا. 

إذن فهم لم يكتفوا بأن أموالهم قد رجعت إليهم, بل أرادوا أكثر مما يقتضي 
العوقف. أرادوا ان رخر جوا في مظاهرة صلدلية للمفاخرة والتكير تنيت أن لهم 
قوة. 
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وكان يكفيهم نجاة القافلة وينتهي الأمر. وكان عليهم ان يرجعواء ولكنهم ارادوا 
أن يقوموا بمظاهرة لا لزوم لها. 

و ا را 
حو قدرها رجت آن جلو علبها وغال قلان يطران إزا أحصروا له الإفطار من 
الدول متلا يفول إنه يرب المر.. والرت وعسل الكل وفكدا فيل كثار 
قريش, فلم يكتفوا بنجاة القافلة, بل استخفوا هذه النعمة فلم يكتفوا بها 
وقوله 5 ال (وَرِنَاءَ الناس) 

ل ريل الك وال ياك ال ل الا أن 
عرف الع ب انهم خرجواإلن المدية وقائلوا مجهدا وضحهه للكون لهم سمعة 
وهيبة بين الناس في الجزيرة العربية. 

ول اليا 

(وَيَضُدُونَ عَن سَيِيلٍ الله) [الأنفال: 47] . 

ل ا ا در سوله صَلى الله عليه 
وَسَلْم وقد صارت لهم اليد العليا. وهم يرقصون ويغنون لانتصارهم, ويرون 
المسلمين وهم مختفون خائفون من مواجهة الكفار, فسوف يبغري ذلك الناس 
باتباع منهج الكفر, فكأن الكفار برغبتهم في قتال رسول الله وصحبه إنما 
سدون عر سيل اللديت انب الحو سحا وتعالب لبوعة ل تحتسواانيم 
بعيدون عن علمي. 75 : 

إدالكه ا ملون قغيط) [الاشال 47 
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أي أن الله سبحانه وتعالى محيط بكل أعمالهم, لا يغيب عنه عمل واحد مما 
يفعلونه. هو محيط بهم تماماً وهم لا يستطيعون أن يفلتوا منه. 

ويريد الحق سبحانه وتعالى أن يلفتنا إلى دور الشيطان وأعوانه وما يفعله 
بالكافرين؛ فيقول تبارك 0 ( قن رَيّنَ هم الشيطان أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لآ 
عَالِبَ لَكُمُ اليوم مِنَ الناس وَإِنّي جَارٌ لَكمْ ... 
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روفراد روز الك صل الله عله فكلم في منامه الكفار وهم قليل وذلك 
من صنع الله تعالى لتتم المعركة, وبدأ الشيطان يزين للكافرين أعمالهم 
ويمتدحهاء ويغويهم: أنتم كثيرون ولا أحد مثلكم في فنون القتال وستحصلون 
على النصر في لمح البصر. لكن الحق سبحانه وتعالى أرإد أنريثبت المؤمنين 
وبقوبهم » ل ل 
الكفار وهم قليل. والواقع أنهم قليل؛ لأن النصر ليس هنا بالعدد ولكن بتأييد 
الله تعالى. ومهما كثر الكفار فهم أمام تأييدٍ الله قليل. ويحاول الشيطان أن 
برن للكفار قال المومير” ا م إلن قوسهم فانهه سحققون 
النصرء ويصبحون حديث الجزيرة العربية كلها وتخافهم الناس وتهابهم 
ويصبحون هم الكبراء وأضحات الكلمة. وهكذا صور الشيطان لهم عملية قتال 
المسلمين في صورة محببة إلى قلوبهم. وهنا نرى بوضوح غباء الشيطان 
وعجزه 
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عن أن يعلم قضاء الله. فلو علم ما ستنتهي إليه معركة بدر ما زين للكفار 
دخول المعركة؛ لان المعركة انتهت بنصر المسلمين وقتل صناديد قريش, 
وعلت صورة المؤمنين في الجزيرة العربية كلها. ولم يكن النصر هو ما يريده 
الشيطان, ولكنه لجهله زين للكافرين المعركة. 
ل رن لخ الشيطان أمالؤة وق 1 

أن لمهم الشيطان اعمالية وَقال دعالت لك الوم عن الناين وَإِني جَارٌ 
0 لسار 8]. 
اي ان وسوسة الشيطان للكفا ركان در صورة ضح قوبهم دان احدالن 
لي ف فال سر وله 7 [ة القطلان - سيناصرهم في المعركة ويجيرهم 
إن حدث لهم سوء, ولكن هل للشيطان سلطان على أن يُعين الكفار؟ نحن 
تعلم أن الشيطان لبس له سلطان الا التريين فقط, فكيف يكون له سلطان 
على نتيجة المواجهة بين الحق والباطل؟ . إن الشيطان يأتي في الآخرة 
فيطلب منه الكفار أن يجبرهم من عذاب الله تعالى؛ لأنه هو الذي اغواهم 
وزين لهم سوء أعمالهم وجرهم إلى طريق النار, فيتبرأ منهم ويقول لهم: ([وَمَا 
كَانَ لِيَ 00 من سَُلطَانٍ إلا أن دَعَوْنُكُمْ فاستجبتم لِي فلآ تلومُوني ولوموا 
أنفُسَكُمْ ما أنا بِمْضرحِكَخ وَمَآ أَشْمْ بِمْصّرحِىي [إبراهيم: 22]. 
أي أنه يقول للكافرين: رك عل الماع فلم يكن لي عليكم, 
سلطان القهر؛ لأقهركم على أن تفعلوا شيئا ولا سلطان الحجة لاقدعكم بان 
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تفعلوا المعاصي, ولكني بمجرد أن دعوتكم استجيتم لي؛ لأنكم تريدون 
المعضية وابباع شهواتكه. وقوله ها آنا بفخر حكة] 

وأصرخ فلانا أي سمع صراخه فذهب إليه” لينقده: والإنسان عندما يواجه قوة 
أكبر منه يلجأ إلى الصراخ لعل أحداً يسمع صراخه وياتي لنجدته. والذي يسمع 
الصراخ إما أن يكون ضعيفاً فلا يستجيب؛ ةا 
يواجه الخطرء وإما أن يكون قوّياً فيذهب لنجدته, فيقال: (أصرخه) أي أنقذمٍ 
ا ا ل ال !ا لمكم 
أي أن الشيطان لا يستطيع أن ينجيهم من العذاب وينقذهم منه: فيزيل سبب 
صراخهم: (وَمَآ نتم بِمْصْرِخِىً) 

اى انتم لا تستطيعون دفع العذاب عني. 

وقد ات الشيطان يررن لهم اعمالهم وعدهة كديا بأنه سيجيرهم ويؤازرهم 
ويعمل على نصرهم حتى اقترب المؤمنون والكفار من بعضهم | 

وأصبحوا ل مدى رؤية العين. 

[قَلمًا تراء الفئتان تكص على عَقبيه وَقَالَ انى برياء كما [الأنفال: 8 . 

ا ان جر الا ى الدؤعيين بالكتار وقبل أن لدجموا فى المفركة 
ويبدأ القتال هرب الشيطان وتبرأ من الكفار وجرى بعيداً. وهذا ما يشرحه الله 
تعالى في قوله: (كَمَتَلِ الشيطان إِذْ قَالَ لِلإنِسَانٍ اكفر فَلَمّا كَقَرَ قَالَ إِنّي برياء 
مك إرى أخاف الله رت الغالس) (الحسر 16)]. 
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وهذا كلام منطقي مع موقف الشيطان حينما طرده الله ولعنه؛ لأنه رفض 

تنفيذ أمر السجود لآدم؛ فقال له الله عَنَّ وَجَل: ا 
ال ا ال الله تعالى أن ييقيه إلى يوم القيامة: إقال أنظرري 
إلى يَوْم يُبْعَنُونَ) [الأعراف ا 

وهكذا أقر الشيطان بطلاقة القدرة لله تعالى وبأنه اه 
أمام قدة الله ققال الحق شارك وتغالى : (قال قإنك من المنظرين إلى بق 
الرفت المعلوم) [الحكر 1 -10]. 

إذن فالشيطان لا قدرة له ولا قوة على فعل شيء, وكل ما يمكنه هو الخداع 
والتزيين والكذب, ولذلك اخذ يخحدع الكفار ويكذب عليهم, وما ان صار 
المؤمنون والكفار على مدى رؤية العين بعضهم لبعض؛ هرب الشيطان وفزع 
وكخص على عفيية. واعلن خوقفة من الك لات بعلم أن الله شدي العنات. 
ادن فمصدر حوف الشيطان هنا هو الخوف من العقاب ومن العدات الدي 
ستصييه حنما. ولم يفزع الشيطان - إذن حا لله تعالى. 

اوليك سبحانه 0 صورة أخرى: [إِذ يَقُولَ المنافقون والذين في 


و 


قلوبهم مَّرَضْ غَزَّ هؤلاء دِينْهُمْ ... ) 
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«المنافق» كلمة مأخوذة من نافقاء اليربوع, وهو حيوان يشبه الفأر يعيش في 
الجبال في سراديبء وحين يتتبعه حيوان آخر ليفترسه, فهو يسرع إلى جحره 
الذي يشبه السردابء وهو يفتح أكثر من فتحة لهذا الجحر لتكون مخارج له, 
ومثل هذه الفتحات الات الخلفية, ٠‏ فينجو من الافتراس, فكانه فتح لنفسه 
نفقا, ينافق منه غيره فلا يقوى على اللحاق به. ولدلك جد الشافق متخارضا 
م ال ل 
لسانه بما في قلبه, والكافر ايضًا كذلك مسجم ينطق لسانة يما في قلبه من 
الكفر, ولكن المنافق متخبط مع نفسه؛ لسانه يقول كلمات الإيمان وقلبه 
يضمر الكفرء وهكذا تتعاند ملكات المنافق, وحينما يكون القلب واللسان 
متاندين ل رحد راحة تشسشية. وحشيك عن المافة انه متا فى الملكات 
ويصف الحق سبحانه وتعالى المنافقين بقوله: (وَإِذَا لَقُوأ الذين آمَنُوا قالوا آمَنَا 
َإِدَا خَلَواً إلى شَّيَاطِينِهِمْ قالوا إِنّا مَعَكُمْ ِنّمَا تَحْنْ مُسْتَهْرِئُونَ) [البقرة: 14] . 
إذن فالذاتية ضائعة؛ لان الإنسان لا يفقد ذائه حينما رتكون ملكاته منسجمة ولا 
توجد ملكة تعارض ملكة أخرى ويكون عمله متوازناً. ولكن الذي تتعاند ملكاته 
يعيش دائما في قلق نفسي وحيرة. ولذلك يحاول أن يهرب من واقعه, فيلجأ 
إلى المخدرات أو غيرهاء وليس الحل بأن يخدر الإنسان نفسه أمام الأحداث, 
ولكن لا . أن .واج الرنسيان الاحدات ورجاول إبجار جل لها. والمافة لا بقدر 
على ذلك فينهار, ويقول الله تعالي: 
[إِذ تقول المنافقون والذين في قلوبهم مَرَضْ عَلّّ هؤلاء دينع ينهم ) [الأنفال: 9]. 
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وبعد أن ينتصر المؤمنون نجدهم وهم يزدادون إغانا وثقة في أنفسهم, 
وتملؤهم عزة الإيمان فينظر إليهم المنافقون بحسد وحفر؛ لأنهم يكرهون 
المؤمنين؛ ولا يتمنون لهم خيراً. فهم في نفاقهم كفار. في قلوبهم غل 
للمؤمنين يخاطب بعضهم البعض ويقولون: أصاب هؤلاء الغرور بدينهم. ولكن 
لضت للفو ل عرو ]| ان مس المرة آن جار خضل فك جتلك 
عنفوقا على غررت: والمؤمن ساعة النصر لا يغتر بنفسه ولكنه يعتز بالله 
القوي العزيزء ويزداد تواضعاً له ويكون مشغولاً بشكر الله على ما حققه له 
من نصرء أما المغرور فهو من يعزل النعمة عن المنعم وينسبها لنفسه. 
والمؤمنون ينسبون كل شيء لله تبارك وتعالى؛ لهم يعلمون أن النعمة عطاء 
من يد الله الممدودة بالنعم التي لا تعد ولا تحصى وما دامت النعمة لم تبعد 
اوحار عن الك فار الله ع شا ل عا سون عل اسه ويه 
لصاحبها. ل ا 
سكا ابدايا: لأنه يعلم أنه لا ذاتية لهء وأن الفضل لله تعالى, وذلك يقول 
الحق تبارك وتعالى وهو يصف المؤمنين 

(أَشِدَّآءٌ عَلَى الكفار رُحَمَآءٌ ته ) الف : 29]. 

والشدة هنا ليست غروراء ولكنها طبع وملكة, ولو كانت غروراً لبقيت كما هي, 
ولكن المؤمن شديد على الكفار ذليل على المؤمنين لا يتكبر عليهم أبداً: ولا 
يمكن أن يجعله إيمانه في قالب جامد؛ لأن الإيمان يعطي المؤمنين مرونة 
أمام الأحداث, لذلك نجد المؤمن لا هو شديد على إطلاقه, لأن هناك مواقف 
تتطلب الرحمة في التعامل مة المؤمنين. ولا هو رحيم على إطلاقة. لأن هناك 
مواقف تتطلب الشدة في مواجهة الكفار. 

وكان شيدنا أنو بكر - رَضِيَ الله عنه معروقا بان كان كثير البكاء من خوقه 
وخشيته لله؛ وقلبه مليء بالرحمة على المؤمنين. ولكن عندما جاءت 
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حرب الردة لمانعي الزكاة ماذا حدث؟ . جلس هو وعمر بن الخطاب, 
والمعروف عن عمر أنه كان شديداء وجلسا يتشاوران, وكان رأي عمر الا 
بقاتلوا من ارتدوا بإنكارهم ومنعهم الزكاة؛ لأنهم قالوا: لا إله إلا الله. فقال له 
أبو بكر: «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق الال 
0 ل موي عمال كانو| بؤدونه إلى رسول الله على الله علئه وسلم 

على ملعة)» , 
7 وكان 
قلبه يمتلىء بالرحمة للمؤمنين. إنه يعلن في قوة وشدة في الحق أنه سوف 
ا ل عا لدو الك ول الم لكات لوا لمر 
حدث من عمر لقال الناس: شدة ألفناها, ولكن أن يحدت هذا الأمر من هذا 
الرجل الطلبب الر جم المطبيوع على الرقة وعلى اللس؛ فهو أمر سن لنا شدة 
الذي فى مواحية الكثر الموضن ادن 2ل هو مطبوع على السدة المطلفة 
وذو مطيوع على الررجمة المطلية: لك سد جين لكون السدة مطلارة 
للدين, ورحيم حينما تكون الرحمة مطلوبة للدين, وعزيز حين تكون العزة 
للدين, وذليل حين تكون الذلة للدين. إذن فقول المنافقين: (عَرّ هؤلاء دِينْهُمَ) 
لاايستند إلى حكم صحيح, بل هو مما يمليه عليهم نفاقهم, لماذا؟ . 
لأن المؤمنين يتوكلون علي الله دائما وينسبون كل الفضل لله تعالى: 
(فَإنَ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ) [الأنفال: 49] . 
وما دام الله عزيزاً فالذي آمن به عزيز, وسبحانه وتعالى يقول: (وَلِلّهِ العزة 
وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ) [المنافقون: 8] . 
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وما دام الله حكيماً فهو يعطي الحكمة للمؤمنين, والتوكل على الله معناه أن 

تكل كل أمورك إليه سبحانه وتعالى, وأول هذه الأمور أنه أمرك بالأخذ 

بالأسات. ا بل جد يها رانا مع الوكل عله فإرالم 

نسعفك فهناك المسبب. فقد قال الحق تبارك وتعالى لعباده المؤمنين: 

كتليف كَدبهم الله بانريكة) [التوبة: 14] . 

وامرنا 0 0 بالسعي فقال عَرَّ وَجَلَّ: 

(فامشوا في مَتَاكِبِهَا وَكُلُواً من ثزقه) [إلملك: 5 

فهو سبحانه وتعالى كما أمر المؤمنين بأن يقاتلوا ويأخذوا بالأسباب؛ لأنه 

سبحانه يريد ان يعذب الكفا رراءدى المؤمس, امرهم سبحانه وتغالى كذلك أن 

يسعوا في سبيل الرزق. 

وأنت حين تتواكل تنقل صفة إلى صفة؛ لأن التوكل عمل القلوب, والعمل 

تقوم به الجوارح, فلا تجعل التواكل عمل الجوارح؛ لأن الجوارح تعمل 

بالأسباب. والقلوب تتوكل على الله. وهكذا نفهم أن التوكل الحقيقي للجوارح 

هو أن تعمل ولذلك فلا بد من العمل والأخذ بالأسباب مع التوكل, ون د لاان 
ننتبه إلى المنافقين في بدر الذين قال عنهم الله سبحانه وتعالى: 

1 يَقُولٌ المنافقون والذين فِي قلوبهم قَّرَضْ عََّ هؤلاء دِينهُمْ) [الأنفال: 49] . 

والمنافقون - كما قلنا - هم القوم الذين تتصارع ملكاتهم, وما على ألسنتهم 

يتناقض مع ما في صدورهم, أما الذين في قلوبهم مرض فهم ضعيفو الإيمان؛ 

مون شاعة الرجاء قارون هر الى باحة الشدة إدن فهاك 


الجزء: 8 ! الصفحة: 4739 


فريفان ذكرهما الحق سبحانه وتغالى؛ المنافقون وهؤلاء كانوا من الأوس 
ال لكاي اسار لي 5 ير الشار عل القدية واس 
ل وحجيء سول الله ضلى الله علئه 
إلى المدينة تنتهي منه هذه الفرصة وتضيع فرصة الملك والزعامة, وقد 
ا وعيظا ولكن ظاهرة الإفبال من أهل المدسة كلهم 
على الإيمان والدخول في الإسلام؛ جعلت هؤلاء المنافقين لا يستطيعون _ 
ا ا ا 
والذين في قلوبهم مرص ليسوا منافقين ولكنهم ضعيفو الإسلام, وقد دخلوا 
إلى الدين ليأخذوا وهم لا يعطون, فإذا أعطاهم الإسلام بعضاً من نعم الدنيا 
ع اا هر 0 شوك سس للدي املمواف. مك 
ولكن إسلامهم لم يصل بهم إلى أن يهاجروا إلى المدينة؛ خوفا من أن يتركوا 
اموالهم وأولادهم فظلوا في مكة, ومرصى القلوب هؤلاء لا يعد مون الحياة؛ 
لان المرض لا يعدم الحياة, لكنهم كانوا يعانون من عدم صحة الإيمان, ولما 
جاءت عملية القتال في غزوة بدر تشاوروا: أيذهبون مع الكفا اك سسونة 
ومع أي من الفريقين يقاتلون؟ . وقالوا: نخرج مع الكفار فإن وجدنا أنهم أقوى 
كنا معهم ‏ وإن وجدنا المتدله 1 هم الأقوياء انضممنا إليهم. 
ومن هؤلاء قيس , بن الوليد المغيرة وعلي بن أمية بن خلف والعاصي ابن منيه 
بن الحجاج والخار ناش رقف بن الاسود بن القطلت وابو الفيس بن الفاكه 
ابن المغيرة. وتجمع هؤلاء مع بعصهم وذهبوا إلى المعركة لينضموا إلى 
الك موسا كان أو نافرا ون ا لخدا ]توفت رن سن اران فى 
قلوب هؤلاء غير موجودة فهم اصحاب قلوب مريضة ومتعلقة بحب الدنيا. 
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وكا قاله المنافقون والدين في قلوهم فرض يدل على الرعية في اتقاء 
ار ا لولف اليه ولول ل مك لكوم طلم سا ]ل 
وهذا دليل عل ان إغواء الموطان للفريقين كان واحدا. ولذلك اتحدت العبارة. 
وقال هؤلاء وهؤلاء: (عَرَّ هؤلاء دِينَهُمَ) 
قالها الفريقان (فريق المنافقين وفريق الذين في قلوبهم مرض) مع اختلاف 
المكان. فبعضهم - كما علمنا - من مكة وبعضهم من المدينة. إذن فلا بد من 
وجود قاسم مشترك دفعهم أن يقولوا قولاً واحدا, أي أن الشيطان وسوس 
الهم بهدة العبارة ولدلك كان الوحت ان هوا إلى ان اتناق القول دلبل 
إغواء الشيطان لهم. 
وما معنى: (عَرََ هؤلاء دِينهُم] . 
غررت فلاناً أي زينت له الأمر تزييناً بحيث يقبل عليه إقبالاً لاا ترشحه قوته له 
وقويت استعداده لكى يقوم به فإذا جئت لإنسان محدود الدخل فتلا واردت 
ان كريه شراء سيارم. قاس تقول لبرين له المسالة: اقترض من فلان وفلان 
دادق النافى بالنقسيط. كاك تقرت إن نتخد موققا غدر موقفه الذى كان روف 
القيام به. 
م 

ولكن ما وجه الغرور في الدين؟ 
إن الدوعيين المقتررن بدروم ل ل ل تلا 
ل ل 

إن 2 الكتار طليل. زوع الك ليم النضر أو عرقم ان أوضج لوم 
3 الذي يموت 0 في هذه الحرب يصير شهيداً وتكتب له حياة خالدة, وقد 
جعل ذلك القوي منهم والضعيف يقاتلان بقوة؛ لأن الشهيد سيذهب إلى الجنة. 
وهكذا - في راي المنافقين - اغتر المؤمنون بدينهم. 
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ويرد الله عَرَّ وَجَلّ عليهم بقوله تعالى: 

(وَمَن يَتَوَكلُ عَلَى الله فَإِنَّ الله عَِيرٌ حَكِيمٌ) [الأنفال: 49] . 

هذا هو الرد عليهم في أن المؤمنين لم يغرهم دينهم, 0 
يضع الهزيمة في موضعها والنصر في موضعه. 

إذن فالمساك أن اقول المؤمدن قد ا ساروا الله تأع ري رم 0 
ل ل ل ل ل ات 
ل ا ل لا ا ل ايا 
حدث في نفوسهم, ٠‏ وكانت هذه لقئة من الله سبحاتة وتعالى يان قضح 
حقيقتهم لعلهم ساعة يسمعون ما يدور في نفوسهم؛ قد يتركون نفاقهم 
ل ل ل ل ال 
سبحارة وهال [فل هل ترلشون ينا إل إشدى الحسنيين ونشن تيص يكم أن 
لك الله بِعَدَابٍِ من عِنده أو بِايْدِينا فتربصوا إنا مَعَكمْ مُثَرَ متربصون) [التوبة: 
52]. 

لل ل ا ل 
معركة يخوضونهاء فهم إما أن ينتصروا ويهزموا الكفار ويقتلوهم ويأخذوا 
اما ان ل ل ل ل الس سر وكيك 
الحق ما يدور في صدور المنافقين, وكان ذلك تنبيها للمؤمنين بألا يؤثر فيهم 
ا الل ل لال ا مم 
ويقول الحق بعد ذلك: 
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الت إن وف الذي كقري] الملايكه 7 
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والذي يُوجه إليه هذا الخطاب هو رسول الله صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. ومعناه لو 
كسما كك الع نر . وتلا حظ ان الله سحان وجال. ترك الجوات فلم بقل 
ماذا يحدث لهذا الكافر الملائكة يضربونه, وإذا ما حذف الجواب فإنك تترك 
لجال كل إسيان آن صصور ها عدت فى اسه صورة, ولو ان العق سبحانة 
وكا جاء واه لحدد لنا ما يحدت. ولكن ترك الجواب حقل كلا فنا يشل 
امرا عمننا ل يخطر علن البال: ويكون هدا تفظيها لعا سوف بحدت. 

والصورة هنا تنتقل بنا من عذاب الدنيا للكفار إلى ساعة الموت. 

و إيتوققى]) أي لحظة ان تقبض الملائكة أرواح الكافرين, والتوفي وهو قبض 
الأرواح بجحيء مرة ما لله سبحانه وتعالى مصداقا لقوله: 

(وَهُوَ الذي يَتَوَفاكم) ومرة يأتي منسوبا لرسل من الله: (تَوَقَيْةُ رُسُلْنَا) ومرة 
00010101 

ولك كور الود 3 نيد مره إلء الله عر وجل ور ال عراتيل وش 
إلى رسل الموت, ونقول: لا تعارض في هذه الأقوال؛ لأن الأمر في كل 
الاخوال حدر من الله سحا وتعالى. اما أن يقوم عر راتسل شفيدة وما 
جنوده وهم كثيرون. 

اما ل ل ا را الف لقا ف الل رمد 
عزرائيل: وليشت إلى من ظلب متهم ملك الموت أن بقوموا بهذه العمليات. 
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وهذا العذاب يحدث ساعة الاحتضار وهي اللحظة التي لا يكذب الإنسان فيها 
عل فنة: لأن الإنسان قد يكذب على نفسه في الدنياء وقد يكون مريضا 

بمرض لا شفاء منه فيقول: سأشفى غداًرويعطي لنفسه الأمل في الحياة؛ وقد 
يكون فقيراً لا يملك من وسائل الدنيا شيئاً ويقول: سوف أغتني؛ لأن الإنسان 
دائما يغلب عليه الأمل إلا ساعة الاحتضار. فهذه لحظة يوقن فيها كل ميت أنه 
ميت فعلاً ولا مّر له من لقاء الله. ولذلك تجد أن الذي ظلم إنساناً لحظة 
يموت يقول لأولاده: أحضروا فلانا لقد ظلمته فردوا له حقوقه نحوي وما 
ظلمته فيه, والإنسان لحظة الاحتضار يرى كل شريط عمله. فإن كان مؤمناً 
راى شريطا ميرا؛ فيبتسم ويستقبل الموت وهو مطمئن. وإن كانت اعماله 
سيئة فهو يرى ظلاماء ويتملكه الذعر والخوف لأنه عرف مصيره. 

25 ها ري الشطات للكتار إن الوا الدوم. ووعدت الصر وقال إب 
سأجيركم إذا دارت عليكم الدائرة, فلما أصيح المؤمنون والكفار على مدى 
الرؤية من بعضهم البعض هرب الشيطان؛ لأنه رأى من بأس الله ما لم يره 
الكفار. وهذا هو موقف الشيطان دائماً. إذا رأى بأس الله أسرع بالفرار, 
ويعترف أن كل حديثه لابن آدم إنما هو وعد كاذب سببه الحقد الذي في قلبه؛ 
لأنه تلقى العقاب من الله عََّ وَجَلّ بعد أن رفض تنفيذ أمر الله له بالسجود 
لآدم, وهو الذي أوجب عليه العذاب الذي سيلاقيه. 

ونرى الشيطان مثلاً كما ا لصحا ا لل يك اريم 
أجْمَعِينَ) |(ص: 82]. 

أي انه اقسم بجلال الله وعزته. ومعنى عزة الله أنه غني عن خلقه جميعاً لا 
يحتاج لأحد منهم, فهو الله بجلال وجمال صفاته قبل أن يوجد أحد من خلقه قد 


خلق هذا الكون وأرحده ولم يستعن بأحد, ولدامن به الناس جميغا 
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ما زاد ذلك في ملكه شيئاً. ولو كفر به الناس جميعاً ما نقص ذلك من ملكه 

شيئا. وقسم إبليس بعزة الله إقرار منه بها. وقد أقسم بعرة الله ان يطلف 

الخواية للإشان ؛ لآن الله سبحانه وتعالن ما دام لا يريد فلكه ولا ينقض بابفان 
حلعه. لدلك أعطاقم جرية الاخبار. وله أراد الله الناس مومس فا اسنطاع 

إبليس أن يقترب من أحد منهم, ويحاول إبليس بحقده على الإنسان وكرهه له 
أن يصرفه عن طريق الإيمان؛ ولكن هل يملك إبليس قوة إغواء على مؤمن؟ /' 
لا ولذلك فهناك استثناء: (إِلأعِبَادَكَ مِنْهُمُ المخلصين) [ص: 83] . 

سل ا ولذلك لا 
يد أن نلتفت إلى قول الشيطان الذي جاء على لسانه في الآية الكريمة: (إني 
أَحَافُ الله والله شَدِيدٌ العقاب] [الأنفال: 48] . 

إذن فما دام إبليس يخاف الله, وغا دام بعلم أن الله شديد العقاب فما الذي 

ارفس عه هذا الخوف حن أمره الله السجور لآدم فعصى؟ . خصوصا وهو 8 
يعلم أن الله شديد العقاب, ولو كان قد عرف أن الله لا يعاقب أو يعاقب عقاباً 
خفيفاً لقلنا أغرته بساطة العقاب بالمعصية. ولكن علمه بشدة العقاب كان 

حجان فق الى الطاعة هناب أولى. 

وغول إنه فى شاع الكبر سبي ابلس كل بسسواء!! 

عابت في جين تاحدك الكدر نشثالء دلو فب مواف الشدة جد بان علمدآه 
قد يصيبك عقاب شديد.ء ولكن يختفي كل هذا من نفسك إذا دخل فيها الكبر. 
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ولذلك قد تجد إنسانا يُعذب بضرب شديد ولكن الكير في نفسه يجعله لا يصيح 

0-0 ونجد إنسانا قد يتخذ في لحظة كبر قراراً له عواقب وخيمة ولكنه 
يتحمله. وإبليس ساعة رفضه تنفيذ أمر السجود كان يمتلىء بالكير والغرور, 

فبكبر على أمر الله دملكة الغرور فقال. (أأشْحة لمن خَلقَت طباً) |الإسراء. 

.]1 

إذن ففي لحظة الكبر نسي إبليس كل شيء, واندفع في معصيته يملؤه الزهو 

واضر على المفصه رعم علمه أن الله شديد العقاب. 

وفي قوله تعالى: 

(وَلَوْ ترى إِذْ يَتَوَفىٍ ل ل ل نارف درمز 

عَدَابَ الحريق) [الأنفال: 50] . 

نحد أنه قد حذف جواب «لو» والمعنى لو كشف الحجاب لدرى الملائكة وهم 

شوقون الدين كقروا لزانت أمرا عظينا فظبننا وهل حدت هذا شاعة القنال 

يع ل الكنار د ارك لي السلسكة السر آم بدك كنا 

الأمر لحظة الوفاة الطبيعية؟ . 

ا سن العا ا ا سي لقال و اولك ل لذلك قال الحى 

سبحانه وتعالى: ْ 

(يصَرِبون وَجَوههم وَأَدْبَارَهُمْ 1 [الانفال: 50] 1 

فالمقبل منهم يضربونه على وجهه؛ فإذا أدار, وجهه ليتقي الضرب؛ يضربونه 

عن ظهره: وكان الكفار يعذبون المؤمنين بهذه الطريقة؛ فالمقبل عليهم 
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من المؤمنين يضربونه على وجهه, فإذا حاول الفرار ضربوه على ظهره وعلى 
رأسه. 
ديت الك الكات ‏ عا كايا ملي ب الدوؤضر لك النا_ وار الما 
الا ع ار ري ال سر الست ودع أعا الما 2 م الملكه 
فبصرب بقوة الملاتكة. وهال إر الملائكة فعهم منامة من جد أء قطع 
حديد ضخمة يضربون بها وحوه الكفار واديارهم. . ومن شدة الضربة واحتكاك 
الحد.. السسه خرج عه شرارة من ار لحرن اجسا. الكفار 
ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: 
ردوقيا عدا الحريق | | السال 150 
ا ا ل 
الل ال ست ل ريل لا علب الله ماده سل تال لا 
7 
الضرت الشديد ظاهر: علن حسده. ققال رشول الله صلى الله عليه وشم : 
ذلك شرب الملايكة واء سحا آخر وقال. 1١‏ سول الله لفد فممت بأن 
اقل قلانا فترحيت إلله سيفن وقيل أن حل يسفن إلى رقيية رأست راسة 
قد طار من فوق جسده. فقال له رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْه وتلم شعلك 
إليه الملك» وذلك مصداقاً لقول الحق سِبحانه وتعالى: [إذ , يوحي رَبك إلى 
الملائكة أَنّي مَعَكُمْ فَتَبْتُواً الذين آمَنُوا بسَالْقِي في قُلُوبِ الذين كَقَرُوأً الرعب 
فاضربوا فَوْقَ الأعناق واضربوا مِنْهُمَْ كل تان [الأنفال: 12] . 
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وهنا في الآية الكريمة التي نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق تبارك وتعالى: 
(وَلَوْ ترى إِذْ يَتَوَفى الذين كَقَرُوا الملائكة يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ] [الأنفال: 
530] 

أي 0 الخرب فيه اهانة أكثر من العذابي ولو أن العذات قد يكون أكنر إيلاما: 
كفد يفقوم عصرم رك سه عا ات وعدت رجا سهز الات سل 
ولكنّه إذا صَّرب أمام ل 0 00 شد اهانة له: فإذا كان الضرب من الذى 
0 يوم ا وهذه نتيجة 0 لما يفعله الكفار من عدم الإيمان 
الله ومن قاميم نارذاء التوؤمسن - والافساد في الأرض. ٍ 

ويقول الحق كاه وتعالى بعد ذلك: إذلك بمَا قَدْمَتْ ايديكم ... 
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نحن نعلم أن معظم أعمال الإنسان يزاولها بيده. وقد يفعل أشياء بقدميه أو 
بلسانة؛ لكن معظم الا عمال تتم باليد؛ لان اليد تحمل القدرة على الفعل. 
فسبحانه لم يفتئنت عليهم. 

ذلك إشارة ال الد رب والكذات الذي الوية جراء ها قدي اسه 
ويقول سبحانه وتعالى: 

(وَأنّ الله لَيْسَ يظلام للعبيدٍ) [الأنفال: 51] . 
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أي أن العداب الذي .صيبت الكفار يكون نتيجة أمرين: ما قدمت ابديهم |5 يما 
كسبت من الآثام والمعاصيء وعدل الله سبحانه وتعالى. 

ونجد الحق سبحانه وتعالي يقول: (ِلْقَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ الذين قالوا إن الله فَقِيرٌ 
وَنَحْنْ أَعْنِيَاءٌ سَتكتُبٌ ما قَالوإ وَقَيْلَهُمْ الأنبياء يقر جَوَْ وَتَقُولٌ دُوقُوأ عَدَابَ 
ل أَيْدِيِكُمْ وَأَنَّ الله لْيْسَ يظلام للعييدِ) [آل عمران: 181 - 
2]. 

ويقول. سبحانه وتعالى في سورة الحج: (ذلك يما قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنّ الله لَبْسنَ 
يظلام للعبيد) [الحج: 10] . 

وهكذاً نجد أن الحق سبحانه وتعالي قد قال: إنه ليس بظلام للعبيد ثلاث مرات 
في القرآن الكريمء: والذين يحبون أن يستدركوا على كتاب الله يقولون: إِنَّه 
جاء في القرآن أكثر من مرة أنه سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد. فهل هذا 
ار الك ]ا الك طاكك؟ شور ل مسبانت 2 الطلك عر سيم 
على إطلاقه. والإنسان حين يظلم فهو ظالم, فإذا اشتد ظلمه وتعدد, يقال: 
«ظلام» "إذن فهذه صيغة مبالغة في الظلم, سلما هيل. فلان «آكل» وفلان 
«أكال» أي كثير الأكل مبالغة في تناول الطغام. وتقول: فلان «ناجر» أي أمسك 
قطعة خشب بدون خبرة رضن منها ا ولكنك إذا قلت: «نجّار» كانت هذه 
صيغة مبالغة تبين إاتقانه في صنعته: كذلك «خائط» و«خيّاط» 1 ونقول: فلان 
«جازر» أي سكت أن يذبح, فإذا قلت: «جزرّار» أي عمله دان يذبح بإتقان. 


الجزء: 8 ! الصفحة: 4749 


إذن «فعّال» صيغة مبالغة في الفعل. وصيغ المبالغة لها حالتان, حالة إثبات 
وحالة نفي. حالس حير مشر فلان «أكال» أثيت له صفة المبالغة في الأكل - 

أي كثرة الأكل؛ ومن باب أولى صفة الأكل مطلقاً. وما دمت قد أثبت له الصفة 
الأعلى تكون الصغة الادبى ثابتة, فإذا قلت: إن فلاناً حاط ان لداه .يعرف 
الخياطة ويجيدها. وإن قلت: إنه «نجّانٍ أثبت له أنه ناجر متقن للنجارة, أما'من 
ناحية النفي فإذا قلت: إن قلانا لس أكالا سقفي المبالعة ولكتها لا بتعي أره 
يأكل, فإذا قلت: إن فلانا ليس نجاراً نفيت عنه إتقانه للنجارة ولكنك لا رتنفي 
ات دور اا وإذا قلت: إن فلاناً ليس علامة فقد يكون عالما. 

راتت عندما تثبت الأعلى تثبت الأدنى, وعندما تنفي الأعلى لا تنفى الادنى: 
وعندما تقول: إن فلاناً ليس ظلاما, تكون قد نفيت الأعلى. ولكن لا يلزم نفي 
الأدنى فقد يكون ظالماً فقط وليس ظلاما. إذن فكلمة «ليس ظلاما» نفت 
العال سعط و 00 اللا ام فال امسر و إن آيات 
ل ل وكرل سات وتعالى فى آبة أخرى. إن 
الله لآيَظَلِمٌ مِتْقَالَ دَرّةِ] [النساء: 40] . 

فنفي الأدنى والأعلى. وهذا في رأيهم تضارب. نقول: هل إذا نفي الأعلى يلزم 
أن شت الادبى؟ طيعا لا, إن نف الاعلى لا يمن ان وعد الادنى ولكنة لا بلرم 
بوجوده. 

إذن فقول الحق سبحانه وتعالى: 
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نفي مبدأ الظلمء وقول تعالى: 

ل اك للعبيدِ) [الأنفال: 51] . 

نفي مبدأ المبالغة, والقرآن يكمل بعضه بعضا, فإذا قيل: إن الله نفى الأعلى 
وهذا إثبات للأدنى نقول: إن نفي الأعلى لا يلزم منه إثبات الأدنى ولا يمنع من 
وو الادرى. فإذا جاءت آية أخرى ونفتٍ الادنى: إذن فلا هو بظلام ولا هو 
بظالم. ولا بد أن نلتفت إلى الإعجاز القرآني في الأسلوب, فالمتكلم هو الله. 
نقول: هل قال الله سبحانه وتعالى: ليس بظلأم للعبد أم ليس بظلأم للعبيد؟ 
لقد قال الحق: (لَبْسَ يظلأم للْعَبيدِ) وهي هنا صيغة مبالغة, والمبالغة مرة 
تكون في قوة الحدث وإن لم يتكررء ومرة و الال ل | 
الحدث, والإنسان حين يظلم ظلما بِيّنا مبالغا فيه يقال عنه: إنه ظلام؛ لإنه بالغ 
ف. الطلم, فإذا لم يبالغ في الظلم وكان ظلماً بسيطأ ولكنه شمل عدداً كبيرا 
من الناس يكون ظلأما نظراً لتعدد المظلومين, 

وما دام الحق سبحانه وتعالى قال: (لَيْسَ 0 سل 0 
بظلأم للعبد, وبما أن الظلم يتناسب مع القدرة. جد مئلا قدرة الجاكم على 

الظلم أكير من قدرة محدود النفوذ؛ وهذه اكبر من قدرة الشخص العادي, فلو 
كان الله سبحانه وتعالى مع كل واحد من عباده ظالماً ولو مثقال ذرة لقيل: 
ظلام. وقد أراد الله سبحانه وتعالى بهذو الآية الكريمة أن يخبرنا أنه لا يظلم 
احا وله مقال درة إذن فقوو لشن اطلام للعير رن لو ظلم كل عبد من 
عباده ذرة لكانت كمية الظلم هائلة لكثرة العباد. ولكن حتى هذه الذرة من 
الظلم لا كدت من الله سبعانة؛ لآن الله ليس بظلام للعبيز. 
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ثم يعطينا الجق سبحانه وتعالى أمثلة قمة الكفر في الحياة الدنيا فيقول تبارك 
وتعالى: [كداب ال فِرَعَوَنَ والذين من قَبِلِهِم 0 
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االسات) هو العادة التي تتكرر مع الإنسان ويقال: : دؤوب ‏ ل كذا؛ أي يفعله 
باستفرار وتوضج الله شخانه وتثالى هنا لرسوله على الله علنه وشلم ‏ نان 
هؤلاء الكفار معك يا محمد, أي عادتهم معك, كدأب آل 0 
أى انهم يتعلون مغل ا محمد أد عاديهن متك كدات آل فرعون مم 
رسولهمء اي انهم يفعلون معك كما فعل ال فرعون مع موسى عليه السلام. 
وقوله تعالى: (والذين من قَبْلِهِمَ) 

أي قوم نو وهود وصالح ولوط وغيرهم: ما الذي حدث لهؤلاء؟؛ هلاك 5 
اسيئصال أو تعذيب إو إغراق أو خسف. إذن فالكفار الذين يعادون رسول الله 
صَلى الله عَلَِيْهِ وسلم ويحاربونه, ويقفون موقف الأذى منه, هذا الدأب 
والموقف منهم معه مثل داب وموقف آل فرعون مع موسى عليه السلام, 
10 لوط مع لوط عليه السلام, وكذلك الذين من قبلهم, ويقول الحق تبارك 


تعالى: 
وا بآيَاتِ الله؟ [الأنفال: 52] . 
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فهل تركهم الله؟ . لا. (فَأَحَدَهُمٌ الله يذتوبهق) 

فمنهم من أغرقواء ومنهم من اصابتهم الصاعقة,. ومنهم من خسف الله بهم 
الأرض, وما دام الله سبحانه وتعالى قد فعل ذلك مع الكفار السابقين كما هو 
ا فشا ري ل نات علب الكفا الا كتين سير الل صلى 
الله عَلَيّْهِ وَسَلم . وهم لن يخرجوا عن قاعدة التعامل مع المكذبين للرسل, 
وقد حدثنت سوابق مشابهة في الكون وقضايا واقعية. فآل فرعون مثلاً بلغوا 
قمة التقدم والحضارة في عصرهم وسبحانه وتعالى يقول عن حضارة 
الفراعنة: (وَفَِعَوْنَ ذى الأوتاد؛ [الفجر: 10] . 1 

وبالنسبة لثمود إذا ذهبنا إلى مدائن صالح في السعودية نجد اثار ثمود وقد 
حفروا بيوتهم في صخور الجبال: ويقول الحق عن حضارة ثمود: (وَتَمُودَ الذين 
وا ات الوادا [الف 15" 

ركل المخارات القديية قد ال ف غاليي) رلد ات 1 يار وداش فوواس 
قليل وبسيط لا يجحمل كل سمات الحضارة, إلا آثار الفراعنة؛ حيث تحوي 
مسلات ضخمة واعمدة ؛ عالية وأهرامات كبيرة وهي باقية, أما حضارة قوم عاد 
فالحق سبحانه قد طمس آثارها فلم نعثر منها على شيء حتى الآن. لقد 
اميت عاك انا الصا ات إل انار حشارة ال در عور ال تآس إلها 
الناس من أنحاء الدنيا كلها؛ ليتعجبوا من جمال البناء وروعة الفن وقمة التقدم 
في التصميم الهندسي, وكيف تُقِلت هذه الأحجار الضخمة إلى الأماكن العليا 
بدون سقالات, وكيف ارتبطت الأحجار كلها مع بعضها البعض كل هذه 
السنوات الطويلة دون استخدام الاسمنت: أو غيره من مواد البثبيت للأحجار, 
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بل تم ذلك بتفريغ الهواء. حي لس ايد لدي كر 
ا ار ري تين لاشتنا يها الضافا محكما بغر 
لاصق ولا يستطيع أحد أن يزحزحه, فإذا كانت حضارة الفراعنة قد وصلت إلى 
هذا الفن الهندسي باستخدام شرع الما در أشال صعمه فى عصضاره راقية 
جدا. 

هذا إن نظرت إلى فن البناء فقط, وكذلك إن نظرنا إلى تحنيط الجثث التي لا 
يعرف أحد سرها حتى الآن. وكيف أمكن المحافظة على المومياوات آلاف 
الشير دور أن مخلل. وكذلك إن بطرت إل الالوان آلب طلت بها المفار 
والرسومات وبقيت زاهية كما هي رغم كل ذلك الزمن الطويل: وإلى الحبوب 
التي حخنطت وبقيت الاف السنين دون ان يصيبها اي تلف, بل وصالحة للطعام, 
هذه الحضارة التي احتفظت بأسرار هذه الأشياء فلم تصل إليها البشرية حتى 
الآن, لا بد أن تكون حضارة قوية وعالية, ولكنها رغم قوتها وعلوها لم تستطع 
أن تحفظ نفسها من الانهيار لتصبح أثراً وتظلٍ آثارا. 

أين ذهب صناع هذه الحضارة وقد بلغوا شأواً كبيرا وملكوا زمام الدنيا في 
عصرهم؟ لا بد - إذن - من وجود قوة أعلى منهم, قد دكتهم. ولماذا أتى الله 
بآل فرعون في هذه الآية بالاسم بينما أتى بالحضارات التي كانت قبلهم 
إجمالاً؟ . فقال تعالى: 

(كَدَأْبِ آل فِرْعَوْنَ والذين من قَبْلِهِمْ) [الأنفال: 52] . 

لآن آثار آل فرعون قد كشف الله عنها ورَعْبَ فيها البشرية كلها؛ ليأتوا ويروا 
تلك الحضارة الهائلة التي لم تستطع أن تحمي نفسهاء وذلك الفرعون الذي 
ادعى أنه إله يستطع أن يضمن لنفسه البقاء. وشاء الله سبحانه أن تبقى آثار 
هذه الحضارة ليشاهدها الناس جميعا, ل ل 
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أهلك أصحابها وأصبحوا أثراً بعد عين؛ ليعرفوا أن القوة لله جميعاً. وأن الألوهية 
لله وحده, وان كل شيء هالك إلا الله؛ لذلك ذكرت حضارة آل فرعون 
محصصة, وهذا الذكر لآثار قوم فرعون من إعجازات القرآن؛ لأنه ذكر هذه 
الحضارة تخصيصاً ثم جاء الحق بخير الحضارات الأخرى إجمالاٌ قوم نوح وعاد 
وارم وثمود. وكلهم: (كَفَرُوا بِآيَاتِ الله) 

وعرفنا أن الآيات تطلق ثلاث إطلاقات: الآيات الكونية التي تثبت وجود الخالق 
الأعلى مثل قوله تغالن: اوم اناته الليل والهار والشفس والقمر؛ [فضلن: 
37]. 

وكذلك المعجزات التي يؤتيها الله رسله لإثبات صدق بلاغهم عن الله مثل 
استقاة الجر لموسى علب البتلام. وإبراء الأكمة والاترص وإخناء الموى 
بإذن الله لعيسى عليه السلام؛ ثم آيات القرآن الكريم التي هي محكم منهج 
الله في الأرض. 

فول السو قرف 10 للك حلم مه أي أنكريا وعرر الالو بالصل 
في الكفر هو السترء وكفر يعني ستر. ولذلك يسمون الزارع بالمعنى اللغوي: 
كافر؛ لأنه يحضر الحب وبيستره بالتراب, ويسمون الليل لغويا: كافر؛ لأنه يستر 
الأشياء. بالساعر عول: 

07 اكوك أي 0 وجود الله تعالى, إذن فالله عَرٍّ وَجَلَّ موجود ثابت 
الوجود قبل أن يستروه بالكفر؛ لأن الإيمان أصل في وجود الخلق, والخلق قد 
عدوا على المان انم جاء اناس روا هذا ال سان 

إدن فكلمه 
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الكفر التي معناها الستر دليل من أدلة الإيمان, وإلا لولم يكن الله موجودا 
فكيف يسترون ما ليس له وجود؟ . فإذا قال لك احد: إنه كفر - والعياذ بالله - 
تقول: الكفر هو الستر؛ فماذا سترت؟ لا بد أنك سترت ما هو موجود, وقول 
الحق سبحانه وتعالى: ] بِآيَاتِ الله) 

أي كفروا بآياته الكونية فلم تؤمدة| ركم الآيات الظاهرة التي تماد الكون, 
وكفروا بآيات الرسل فكذبوا رسلهم رغم أنهم جاءوهم بمعجزات تخرق 
قوانين الحياة. ولم يصدقوا آيات الكتاب التي انزلت من السماء لتبين لهم 
منهج الله تعالى: 

وقوله تعالى: 

(كَدَأْب آل فِرَعَوَنَ والذين من قبلهخ كَقَرُواً بآيَاتِ الله) [الأنفال: 00 

إيجاز معبر يذكر لك لماذا أخذهم آلله بذنوبهم: 

(فَأَحَدَهُمُ الله يدنويهم م إن إلله قود سَدِيدٌ العقاب) [الأنفال: 0002 

والأخذ في قوله تعالى: [فَأحَدَهُمُ) كان بسبب ما ارتكبوه من ذنوب وإفساد 
في الأرض. والإنسان حين يجد سوءاآ يحيط به وعذابا أليما يإتيه ا أن 
شر منه. ولدلك يفول الحق سيجانه وتغالى فى ايه اخرق: (أَخْدَ عِزِيزٍ معتدرا 
إالقمر: 2]. 

ار لس ل ساد 
هرو 
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وقوله سبحانه وتعالى: 

إن الله قود شَديدٌ العقاب) [الأنفال: 2]. 

أي إن الله اقوى من كل ما تصنعون في كونه, وعقابه تعالى شديد واليم. 
ونعلم أن العقاب لا يعم الناس إلا بقدر ذنوبهم, . فليس معنى أن الله شديد 
العثات أن تضيب شده العذاب عن فعل ذنبا بسيظا. ولكن لكل جراؤء على 
قدر ذنبه: ؛ وهذا العقاب مهما كان سيط فهو شديد اليم : وقول الحق سبحانه 
وكالت (فاحدقم الله يذنورية) 

هذا القول لا يدخل في الجبرية التي يقول عنها الشاعر: 

ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له ... إياك إياك أن تبتل بالماء 

ويخطىء ا 
به في نار جهنم 0 سبحانه 0 
وعلى هذا نفهم 0 الحق: 

(فَأْحَدَهُمُ الله يدنُويهم) [الأنفال: 52] . 

أي بسبب ذنوبهم, : وما دام الحق تبارك وتعالى قد توعدهم بعقاب شديد فهذا 
دل على شده ظلمهم, 
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ار ار لطت [ذلك بِأنّ الله لَمْ 
يَكْ مُعَيْراً تُعْمَةَ أنْعَمَهَا على قَوْم .. 
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و «ذلك» إشارة إلى ما تقدم, وأنت إن نظرت إلى بداية البشرية تجد أن الله 
تعالى خلق آدم ليجعله خليفة في الأرضء وخلق حواء لإبقاء النوع الإنساني. 
لان سراد على ارح عطاك الك مات وخال. الصوح سرادم 
وحواء بدات ذريتهفا: ولو ساروا على المنهج الذي علمه آدم لهذه الدرية. 
لصارت البشرية إلى سعادة. ولكن الذرية تغيرت, وجحدوا النعمة وأنكروا أنَّ 
للنعمة خالقا: فهل يبقي الله عليهم الأمن والسلامة والنعم ما داموا قد تغيروا؛ 
لا. بل لا بد - إذن - أن يغير الله نعمه عليهم, وإلا لما أصبح هناك أي منطق 
للدين؛ لأن الإنسان قد طرأ على النعم: بمعنى أن الله لم يخلق الإنسان ثم 
حلق له التعم. بل خلق النعم اولا ثم جاء الإنسان الى كون اعد له إعدادا كاملا؛ 
وفيه كل مقومات الحياة واستمرار الحياة. وظل الإنسان فترة طويلة في 
طفولة الحياة يرتع في نعم الله. فقبل أن يعرف الزراعة؛ وجد الثمار التي 
يأكلها. دقل ان هرف كيف بعر الماء وج الماء الدى بشرية وعلمة 
الله كيف يعيش. وذلل له من الحيوان ما يعطيه اللبن واللحم: وكل هذه النعم 
دغرها كان ل شار احدهاال سار السك وانسمرار الولء للك الجالق 
العم 

ولكن الإنسان جحد نعمة الله تعالى وجحد المنعم, أتبقى له سعادة وحياة 
فطيية فى الأرض؟ طبعا لا, وما دام الإنسان قد غير, ذيدان غرالحق 
النعمة إلى نقمة: ومن رحمته سخا شاء أن يكون الإنسان هو البادىء, 
فالحق ستحابه مده أن يكون البادى ء بالظلم . بل بدا الإسسان يظلم نفسه. 
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ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالي: 000 
([ذلك يأنّ الله لَمْ يَكَ مُعَيْراً نَعْمَةَ أَنْعَمَهَا على قَوْم حتى يُعَيْرُوا مَا ِأَنْفْسِهِمْ) 
[الأنفال: 53]. 000 ر ١‏ 

إذن فذرية آدم بدآت أولاً بتغيير نعمة الإيمان إلى الكفر, ومن شكر النعمة إلى 
جحودهاء فجزاهم الله تعالى بالطوفان وبالصواعق وبالهلاك؛ لأنهم غيروا ما 
بانفسية. فلو أنهة عاد وا الى شكر الله وغبارية:؛ عاد لهم الله نعم الامن 
والأسقرا., والحياة الطيية. 

ويلفتنا المولي سبحانه وتعالى إلى أن اتباع المنهج يزيد النعم ولا ينقصهاء 
فيقول: (وَلَوْ أنَّ أَهْلَ القرى آمَنُوأً واتقوا لَمَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مُّنَ السماء 
والأرض) [الأعراف: 96] . 

وطبقاً لهذا القانون الإلهي نجد أن تغير الناس من الإيمان إلى الكفر لا بد أن 
يقابله تغيير من نعمة الله عليهم وإلا لأصبح منهج الله بلا قيمة. والمثال أن كل 
طالب يدخل امتحاناً. ولكن لا ينجح إلا من ذاكر فقطء وأما من لم يستذكر فإنه 
يت 1 ل[ كور اليا فوصت لو ان الله جات وجال اعطر لمن 
اسعوا الي قي الخطاء الت لظ لمر ل شعي الضي قا كي قمهة 
المنهج؟ . 

إذن لا بد أن يدخل الإنسان إلى الإيمان, 0 يكون هذا الإيمان متعلعلاً في 
أعماقك وليس أ مرا ظاهريا فقط, فلا تدّع الإصلاح وانت تفسد, ولا تدع 

ال اا ا ريا ولت الخدل ابت بلك الفقد وناب ال ؛ 
لأن الحق سبحانه وتعالى لا يعطي نعمه الظاهرة والباطنة إلا لمن يتبعون 
منهجه. وإذا رأيت قوماً عمٌّ فيهم الفساد فاعلم أن نفوسهم لم تتغير رغم أنهم 
يتظاهرون 
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باتباع المنهح الالهي. 

وإن شكونا من سوء حالنا فلنعرف أولاً ماذا فعلنا ثم نغيره إلى ما يرضي الله 
عر وَجَلَّ فيغير الله حالنا. ولذلك إذا وجدت كل الناس يشكون فاعلم أن هذا قد 

ل ا 5 

وطاعتهم فتغيرت النعمة, أي أن هناك تغييرين أساسيين, أن يغير الله نعمة 

انعمها على قوة. قدا ل رعدت حدن قروا ما بانفسهم. 

وقوله تعالى: 

(وَأنّ الله سَمِيعٌ عَلِيمُ) [الأنفال: 53] . 

أي أن الله تعالى يعلم حقيقة ما يفعلون ويسمع سرهم وجهرهم, ولذلك إذا 

غروا شي الك سبجات و عل لذن الشر إما ان يكون القول وإمااآن يكور 

الشهل. فإن كار الشعبير بالقول فالحى سبحانة ششفف ولو كان مخرر جواظر 

في النفوس, وإن كان التغيير بالعمل فالحق يراه ويعلمه ولو كان في أقصى 

الأرض. 

يعود الحق سبحانه وتعالي إلى آل فرعون فيقول: 0 فرزعون والدين 

2 فليم كديوا اناب رديت 0 
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ساءل ابعص . لهادا عا. الحو سجاه وجاك الك ال فرعون فلم بات بها 
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مع الآية الأولى؟ . تقول: لآن هناك قرقا دقيقا بين كل منهما. قالاية الأولى 
يقول فيها الحق بارك و خالت: (كقزوا بايات الله [الانقال. 2 ] فب آلدية الناية 


بقول فيها: 
(كَدَبُوا بأيَاتِ رَيّهِمْ) [الأنفال: 54] . 
ال الورك لحل على |ي كفريا الات الك ايت رو الك شالك 
انا اسل عانات الكنس الى أسلت اليم رقي هده اليه كديرا آنا رليم 
أ له بسو روا اقم اكب أعطاها الله ليم ققم الله عطاء رنود وتكاليته 
ومنهجه عطاء الوهية: وهم في الآية الددلاة كذبوا بعطاء الألوهية, أي كفروا 
بالله. وفي الآية الثانية كذبوا بعطاء الربوبية أي بنعم الله. فعطاء الربوبية هو 
عطاء رب خلق من عدم وأمّد من عدم لتكتمل للإنسان مقومات حياته. والله 
يساوي في عطاء الربوبية بين المؤمن والكافر وبين العاصي والطائع, ولا 
يفرق بينهم بسبب الإيمان أو الكفر. 
لد 
وَأَعْرَفَْا آلَ فِرْعَون وَكُلَّ كَانوأ ظَالِمِينَ [الأنفال: 54] . 
أي لم يكن بينهم مؤمن وكافر بحيث يكون هنا تفرقة بأن ينجي المؤمنين 
ويغرق الكافرين, بل كلهم ظلموا أنفسهم بالكفر؛ لذلك قال الحق سبحانه 
وتعالى: (وَكُلُ كانُوا ظَالِمِينَ) . وذكر سبحانه آل فرعون بالتخصيص؛ لأنهم 
ارد اك ع جضا] )لل عل عدي عرسي عا الام ]للم 
نصل إلى كل أسراره حتى الآن. ولا يمكن أن تنتهي مثل هذه الحضارة إلا بقوة 
أعلى من قوتها. فكان الحو قد أراد أن يلفتننا إلى آل قرعون بالذات؛ لأنه قدر 
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لسر ان كه آنار ال فرعون وانارهم لاف للعال اسع ورضم فى 
فلوت الس يت أن ساروا لس وا ضارة ]ل فر عون سيا سس وصلوا ال 
هذه المنزلة العالية من الحضارة: 0 ثم انهار ت هذه الحضارة كدليل على وجود 
ل ل كر الحى لهم كفريا الدلوهية 
واتخذوا فرعون إلها وربا من دون الله, وكفروا بنعمة الريوبية التي أعطاها الله 
لهم والتي يذكر الله جزءا منها في قوله الكريم: (كَمْ ترَكُوأ مِن جَنَّاتِ وَعُيُونٍ 
وَرٌرُوعِ وَمَقَامٍ كَرِيم وَتَعْمَةٍ كَانُوأ فيها قاكهين) [الدخان: 25 - 27] . 

إذن فالله تعالّى قد أعطاهم الزرع والماع ولم يعطهم بتقتير. بل أعطاهم 
بوفرة وسعة. ؛ لذلك قال تعالى: (جَنَاتِ وَعْيُونِ] 

واعطاهم الثروة والقوة التي تحفظ لهم كرامتهم؛ وتجعلهم نار الأرض في 
عصرهم, وحققت لهم مقاماً كريماً ولم يجرؤ أحد على أن يهينهم, ولا أن يعتدي 
عليهم, فقد كان عندهم كنوز الأرض؛ وعندهم القوة التي تحفظ لهم الكرامة 
في قوله تعالى: (وَرَُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَتَعْمَةٍ كانُوأ فيها فَاكِهين) [الدخان: 26 - 
7] 

وأعطاهم من العلم ما يوفر لهم الترف والحياة الطيبة الرغدة المريحة في كل 
نشديء. ولكنهم كقروا بيعم الريورية هذة. كما كف وا برعمة الالوفية؛ فاستحقو| 
العقاب, وبقيت آثارهم دل عليهم؛ نحد فيها الذهب والكنوز, وقد دفنت مع 
موتاهم, وتجد فيها الحضارة والقوة في المعارك التي صوروها عل معابدهم 
بتوضيح وإتقان. ونرى فيها النعمة الهائلة التي كان يعيش فيها فرعون 
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وقومه؛ ولكنهم لم يؤدوا حقها وكفروا بالخلق واهب النعم. 
ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك: [(إِنْ شَنَّ الدواب عِندّ الله ... ) 


الجزء: 8 ! الصفحة: 4763 


[الدقاب) جم ذانة. والدانة في كل ما ندب على وجه الارض. فإدا كان هذا دو 
المعنى يكون الإنسان داخلاً في هذا التعريف, ولكن العرف اللغوي حدد الدابة 
ندوات الارة: لي الحدوانات. وشرف الخالق ستحاتة وعال الإنسان بان جعله 
ل د علب ارت قل ب جل ف هالت 2 ردول الحى شبحانه وكالر” 
أإن شر الدوات عند الله الدين كفرو!. [الانعال. 55]. 

سن لنا ان الله سجان وبعال قد الحق الكفار بالدوات واشي المومسن 
ففط. فسبحاب خلق الدوات قياف أجناش الكون مفهوره تؤدى موضيها فى 
الحياة بالغريزة وبدون اختيار؛ والشيء الذي يحدث بالغرائز لا تختلف فيه 
العقول, ولذلك نجد كثيراً من الأشياء نتعلمها نحن أصحاب العقول من 
الحبوانات والخشرات التي لا عفول لها لآن الحبوانات تتصرف 00 
والغريزة لا تخطىء أبداً. فإذا قرأنا قول الحق سبحانه وتعالى: (فَبَعَتَ 

غُرَابا َتْحَت ارس لبي قف يوار شوعة أحيدا) لمان 2 01 

تجد أن الغراب الذي لا اختبار له. ولا عفل؛ غلم الإنسان الذي له عقل 
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واختيار. وقد حدث ذلك لأن الغراب ب محكوم بالغريزة. إذن فكل ما يقوم به 
الحيوان من سلوك هو باختيار الله سبحانه وتعالى؛ لأن الحيوان مقهور على 
الكالة ومن رحد الك بعال أن المخلوقات باسناء الإسيان حلفت 
مقهورة. ؛ تفعل كل شيء بالغريزة وليس بالعقل, ولكن الإنسان الذي كرمه 
الله بالعقل يكفر وبعصي. رعم ان الجق انعم على الإنسان بنعمة الاختيار. 
ومن العجيب أننا نجد الحيوان المحكوم بالغريزة لا يخرج سلوكه عن النظام 
المجبول عليه ويؤدي مهمته كما رسمت له تماماء فالدابة مثلاً تلد وياخذون 
لها لدجو قل ييفيل؛ لآر ده عيميها ف الاءآن خط., للسسان اللحم 
والحمامة ترقد على بيضها وعندما يخرج الفرج الصغير تتولاه لفترة بسيطة 2 بسيطة 
جدا جتن يعرف كيف يطير وكيف بأكل ثم بعد ذلك شركة: لوده عومد لاره 
محكوم بالغريزة. والغرائز زلا تخطىء. ويتصرف بها الحيوان بدون تعليم له. 
فإذا جئنا ا ا ل بالخريرة فيه ل بتعلميا ]ذا 
جاع طلب الطناء ذو إن جلما كف سير اليع فهذه غريزة. وإذا 
عطس طلى الماء دون يعلمة احد مقدى العطبي ولا كنف بشرت. وكل واحد 
ماف القرابر منشاو مع الاجر ونب العدى والققير والحاكم والققرر إدا 
شعروا الجوع طلبوا الطنام. وإدا شعروا بالعتطس طلل .| الماء. فكل شريء 
محكوم بالغرائز لا يوجد فيه تغيير. 

ومن العجيب - مثلاً - أن الحمار حين يريد أن يعبر مجرى مائيا ينظر إليه, 
وبمجرد النظرة يستطيع أن يعرف هل سيعبره أو لا, فإن كان قادراً قفز قفزة 
واحدة ليعبر, وإن لم يقدربحث عن طريق آخر. 

ولا تستطيع أن تجبر حماراً على أن يعبر مجرى مائثيا لا يقدر على عبوره, 
ذفهما جرب فلن سسحت لك ولن عبر مالك يسان إن ليت هه إن كير 
قناة مائية فقد يقول لنفسه: 
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سأجمع كل قوتي وأقفز قفزة هائلة, وإن لم يكن قياسه صحيحا, يسقط فى 
الماء, ذلك نه أخطا وصورت له أداة الاختيار أنه يستطيع 0 يفعل ما لا عدر 
عليه. إذن فا ة بالغريرة هو الاوعى” 
وعندما نأتي إلى الأكل, نجد الحيوان المحكوم بالغريزة أكثر وعياً؛ لأنه 00 
فإذا شيع لا يذوق شيئاً. ولو جئتٍ له بأشهى الأطعمة. فأنت لا تستطيع أن تجعل 
الحيوان يأكل غود ريم فاعداء أو حفنه تبن, أو حبة فول بعد أن يشيع, وتحده 
يدوس على زاد عن حاجته بقدميه. وتعال إلى إنسان ملا بطنه وشيع وغسل 
يديه, ثم قالوا له مثلا: أنت نسيت الفاكهة: اونسيت الحلوى . تجذه كود مررة 
أخرىٍ ليأكل وهو شبعان؛ فيتلف معدته ويتلف جسده. ولذلك تجد الإنسان 
مصاباً بأمراض كثيرة لا تصيب الحيوان؛ دنه شرف فى اشياء كتيزة. بل تعد 
أن الماح اك حب الكوان معظييا در يلوت يد الحوان مما بشعلة 
الإنسان. 
الى بيات وبالن أن اانا الدابة المحكومة بالغريزة خير من 
الكافر؛ لأن الدابة تؤدي مهمتها في الحياة تماماً. بينما لا يؤدي الكافر مهمته 
ذف الأرض: يل مسد قبها ويسفك الدماء. ويدلك يكون شرا دن الدابة. 0 
قلنا: إن اللذاية تحفلك فن مكان إلى مكان ولا تشكو: وحمل أنقالك ولا شرم 
وتظل سائرة فترة طويلة وأنت جالس فوقها فلا تضيق بك وتلقيك على 
الأرضء لقد خُِقت لهذه المهمة وهي تؤديها كما خلقت لها دون شكوى أو 
صجر. ؛ لأنها محكومة بنظام دقيق تتبعه وتنفذه. ولكن الإنسان اخترع السيارة 
وطور فيهاء وقد يجلس أمام مقعد القيادة ويصيبه التعب فينعس ويقع في 
حادثة فيصاب فيها ويصيب غيره أيضا. 
وكان ف المفروض أن نبغ الإسان فى خيانه منهج رب الذي انزله إليه. لكن 
مر الشر من كفر واجد جرب ف. الكون. ويدلك يكون شرا من النا؛ 
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لأن الكافر لا يستخدم عقله في أولويات الوجودء وهو لو استخدم عقله 0 
أنه أقبل على كون قد اعد إعدادا دقيقا؛ شمس تضيء نصف الكون لتعطيه 

النهار. وتغرب ليطل قمر يضيء بالليل يؤنسه في الظلام؛ ونجوم تهديه 
الطريق في البر والبجر. ومطر ينزل لينبت الزرع. وحيوان مسخر له يعطيه 
اللبن واللحم ويحمل أثقاله. كان لا بد - إذن - للإنسان صاحب العقل أن يفكر: 
من الذي خلق له كل هذه النعم؟ لأن هذه هي من أولى مهمات العقل الذي 
يفكر, ويدلنا على الخالق. وكان لا بد في هذه الحالة أن يعرف الإنسان بعقله 
أن الذي صنع له كل هذه النعم وسخرها له لا بد أنه يريد به خيراً. ولذلك إذا 
جاءه المنهج من السماء عليه أن يتبعه؛ لأنه يعلم أن هذا المنهج خير ما يصلح 
له لاه جاء من خالف. 

وفى هده الخاله كان ل بد لدمور الكون أن سسقم. ولك ساس يدن 
الإنسان ستروا وجود الله ا يوضح لنا الحق تبارك وتعالى انهم 
0 ال وان دنهم ل بوسق 

ثم يقول الحق تبارك ل ل الى عاهدث مهم ( ثَمَّ يَنَقْصُونَ عَهَدَهَمْ 
00 
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وبعد أ 0 وتعالى عن الكافرين الذين حاربوا رسول الله 
صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ و ل الات 
ا المي ؟ ل بل نهضوا التهد. 
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ل سل علي لل ال شل الله عكر شل عل آل دما 
عليه احداء ولما جاءت موقعةي ربدر مدوا الكفار ا 0 العهد, ثم عادوا 
وأعظاهة رسول الله صل الله عليه وسلم عهدا نانيا. وعندما جاءت غروة 
الحدق اشوا على أن جل مدو قري عر المسطفةال,. سيطرور عليها 
ليضربوا جيش المسلمين من الخلف في ظهره, فا فارسل الله ريا يدرت شفل 
الكفار, إذن فقول الحق سبحانه وتعالى: 
[الذين عَاهَدَتٌ مِنْهُم ' نم مقصون عهدهم فِي كل مَرَّةِ) [الأنفال: 56] . 
وهم قد فعلوا ذلك؛ لأنهم تركوا منهج الله وخافوا من رسول الله فحاولوا أن 
يخدعوه بنقض المعاهدات. .وقوله تعالن: (وَهمْ لآ يَتَقُونَ) 
لقم لك يون الله عر وجل الذي ومرون له الها لانهم اخل كنات جاعم 
التوراة. وجاءهم رسول وهو موسى عليه السلام, وهم ليسوا جماعة لم أنه 
كتاب بل بل نزل عليهم كتاب سماوي هو التوراة؛. ومع ذلك لا يتبعون ما في كتابهم 
ون الله عاك عي ارك صر القيد الف ع البباء. والرسام هن 
أن تقوي الشيء تهاما كما ترم الخيط أى تقويه. وعندما تقو الخبط فارت 
عل رونا على ضيه لضبح متنا ا ل د 
يصبح طوله شبرا واحدا ويصبح قوياء فإذا فككتم أي نقضته أصبح 
ولذلكِ يقول المولى سبحانه وتعالى: (وَلآ تَكُوتُوأ كالتي نَقَصَت عَرْلَهَا مِن 
فُوَّةِ أنكاثاً) [النحل: 92] . 
ويعطينا الحق سبحانه وتعالى الحكم في هؤلاء؛ أولئك الذين لا يؤمنون, 
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29 جلو 0 + 


ولا يتقون وينقضون عهدهم؛ فيأتي فيهم القول الحق: (فَإِمًا تَتْقَقَنَهُمْ في 
الددد نا 
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اي إن وجدتهم في أي حرب فشرد بهم من خلفهم. 

ولنا ان نلحظ أن كلمة «إما» هي إن الشرطية المدغمة في «ما» إذا ما حذفنا 
منها ماء نجد أنها نر كاك يقول: «إِنّ هَا» , وادعمت نون 7 
مثلها مثل أن نقول: إن جاءك زيد فأكرمه؛ هذه جملة شرطية فيها شرط 
وجواب وأداة شرط: ولكنه إذا تم مرة واحدة يكون قد انتهى. .ولكن «ما» مع 
إن الشرطية تدلنا على أنه كلما حدث ذلك فإننا نفعل بهم ما أمر الله تعالى به, 
كما نقول: كلما جاءك زيد فأكرمه' لذن اما هذه تتصمن ما يقي الاستمرارية. 
مثل «كلما» فكلما جاءك تكرمه ولو جاء مائة مرة, ولو لم تجيء «ما» لكان 
يكفي أن تصنعها مرة واحدة. 

وقوله تعالى: 2 3-000 تَتْقَفَئَهُمَ فِي الحرب) , ثقف بمعنى وجد, أي كلما وجدتهم في 
الحرب: :فشرد بهم من خلفهم, أى احغليم آداة لشريد من علفهم. وعليك أن 
تؤدبهم أدبا يجعل الذين وراءهم يخافون منكم, ويبتعدون عنكم, وكلما رأوكم 
أصابهم الخوف والهلع, وكما يقول المثل العامي: «اضرب الربوط يخاف 
السايب» . أي أن المطلوب أن نجاهدهم بقوة وبدون شفقة, حتى لا يفكر في 
مساندتهم من جاءوا خلفهم لينصروهم أو يؤازروهم بالدخول معهم في القتال, 
ولا تحدثهم أنفسهم في أن يستمروا في المعركة,. فشرد بهم, والتشريد هو 
التشتيت والتفريق والإبعاد ولكن بقسوة. فحيثما يريدوا أن يذهبوا؛ أمنعهم 
وشتتهم على غير مرادهم. وقول الحق سبحانه وتعالى: (لَعَلَهُمْ يَذكْرُونَ) 

١ك‏ لكت يكون هده الجرية درسا ليم: ؛ كيلا يفكروا مرةً أخرى في حرب 
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معك؛ لأنهم سوف يتذكرون ما حدث لهم فيبتعدون عن مواجهتك. ١‏ _ 
ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك: (وَإِمَا تَحَافنَ من قَوْمٍ حِيَانَةَ فانبذ إليهم 
على سَوَاء ...1 
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وسبعانه وتعالى يبدا هذه الآية يقوله. «وإما» ومئلها مثل ««فإما» فى الآية 
السابقة وقد تم التوضيح فيهاء وهنا يتحدث عن.,الآخرين الذين لا يواجهون 
لحرت ل يرون لانت سول الله لك اللة عله وسلم . 

ونقول: هل هذه الخيانة مقطوع بها؟ او إنت احدت بالشبهات؟ . الله سبحانه 
وجالت ها رو مدال قي سل 2 الا ]لطع ها والات عر 
المقطوع بهاء فالخيانة المقطوع بها لها حكم, والخيانة المظنون بها لها حكم 
آخر. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: 

[َإِمَا تَحَافِنّ مِن قَوْمٍ خِيّاتَةً) [الأنفال: 58] . 

أى بلك انهم سيخونونك.: ماذا تفغل فيهم؟ . 

تقول الحى سحا وبعال.: 

([فانبذ إِلَبْهِمْ على سَوَآء) [الأنفال: 58] . 

أي أنه ما دام هناك عهد والعهد ملك لطرفين, هذا عاهد وذاك عاهد, فإياك أن 
احدي على غرة يل اس اليم . واليد هو الطرج والعات أي عليل أن لعي 
العهد الذي بينك وبينهم, وتنهيه: وتبعده بكراهية. فساعة تخاف الخيانة 
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أبعدهم, ولكن لا تحاربهم قبل أن تَعَلِمَهُم أنك قد ألغيت العهد بسبب واضح 


7 3 3 َّ 2 
وقد علم رسول الله صَلى الله عليه وسَلم أن قبيلة خراعة - كانت من حلفاته 
بعد صلج الحديبية ل 
على الله عله وسلم . وألا يهاجم رسول الله صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْمّ حلفاء 
قريشء, وذهب بعض من أفراد قريش إلى قبيلة خزاعة وضربوهم, أي أن , 
قريشأا خانت العهد, ل ل ل 
عل وسيلم , وذلك بمعاونتها بني بكر في الاعتداء على خزاعة حلفاء الرسول 
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْم فماذا فعل الناجون من خزاعة؟ . أرسلوا عنهم عمرو 
بن سالم الخزاعي يصرخ عند رسول الله صَلى الله عليه و في المدينة 
الاك ا الله ملم المسالة سذا, 0 ا ارت 

ل له 

وعندماجاء أبو سفيان إلى المدينة لتحاول ان زر ما حدت رفخ رسسول الله 
على الله عله وسلم أن فاه 

إذن فإنٍ وجدت من القوم الذين ام لان لا ادر أما إن 
رسول الله صلى الله عله وتملم مع التهور يعد إن خانق فى غروة الحتدق 
ونقضوا العهد والميثاق. 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: 

(إنّ الله عد الخاسس] [الأنفال: 58 . 
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تجار الله عالت 2ع ور شيل الله عل الله عليه يشلك 2 والسلمون 
اا لس ب الس كيه 0 1 
العدارين ف.. الارض: لس بالسية للمؤمين به قفط بل بالسة للناس فيا 
ولذلك إن قرأت قول الحق سبحانه وتعالى: (إثَ1 أَئْرَلَْا إلَيْكَ الكتاب بالحق 
لِتَحْكُمَ بَبْنَ الناس بِمّآ أَرَاكَ الله) [النساء: 105] . 

تلاحظ أن الآية لم تقل: بين المؤمنين.. ولكن قالت: (بَيْنَ الناس) ؛ حتى لا 
تكون هناك تفرقة في العدل بين مؤمن وغير مؤمن؛ فغير المؤمن مخلوق لله, 
استدعاه الله إلى هذا الوجود. وسبحانه قد أعد له مكانه في هذا العالم؛ لذلك 
00101011 
تكون أنت مددا من إمدادات الله. وقد كان هذا السلوك العادل الذي أمر به 
الله شيا وي دخول عدد كبير في الإسلام. وعد الحق سبعانه وتغالى بقول: 
لل سمل رانشاء ل 

2١‏ 2 عاضر يا محقد ‏ الجاسين حب وان كانيا فر أشاعك وقد رلب طدك 
الآية عندما سرق درع من قتادة بن النعمان وهو من الأنصار, وحامت الشبهة 
حول سل كن الايار ل لت ال ليم سو أسرق قياء عاج الدع إلى 
رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْم؛ وقال: إن طعمة بن أبيرق سرق درعي, 
فلما علم السارق بما حدث, وضع الدرع في جوال دقيق واسرع والقاه في 
بيت رجل يهودي اسمه زيد بن السمين. وقال لعشيرته: إني وضعت الدرع في 
مدزل التهودى ربد بن السمين: فاتظلدوا الى رسول الله حلى الله علثه وسلم 
وقالوا: يا رسول الله إن صاحبنا بريء. والذي سرق الدرع هو فلان 
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اليهودي. وذهب الصحابة فوجدوا الدرع في جوال دقيق في بيت اليهودي. 

ولكن اليهودي أنكر أنه سرق الدرع وقال: لقد أتى به طعمة , بن اشرق دلم 

ل ا ٠‏ تسرب منه 

الدقيق ليصنع علامة على الأرض, وذلك من غفلته؛ لأن الله لا بد أن يترك دليلاً 

للحق يهتدي به القاضي حتى لا يضيع الحق؛ فتتبع المسلمون علامة الدقيق 

حتى ا|وصلتهم إلى بيت طعمة بن ابيرق واصبحت القضية أن السارقق مسلم. 

10 اتهم اليهودي كذباً السرقه وقال اصحاب رسول الله صَلى الله عليه 
ات حكمت لليهودي على المسلم يكون المهسلمون في خحسة ودناءة 

0 ناذا بالود بنرك على رول الله صلى الله عليه وسلم انك ون 

تعدي خواطره في هذه المسرألة: 7 نَرَلنَا إِلِيّكَ الكتاب بالحق لحكم 1ن 

الناس بِمَآ أَرَاكَ الله 0 لَلْحَائِنِينَ ا [النساء: 105] . 

أي لا تكن لأجل ولصالح الخائنين مدافعا عن اى واحد منهم ولو كان هذا الخائن 

مسلما. وهكذا كان عدل الإسلام في أن حكم الله تعالى لا ينصر مسلماً على 

باطل ولا يظلم بهودياء ألا يرون هذا الدين وما فيه من قوة الحق؟ الا يدفعهم 

ذلك الى أن يتحهوا الى هذا الدين الاسلافي دين الغدالة والإنضاف ليكونوا فى 

أحضانه؟! 

0 0 

(وَإِمَا تَحَافنَ مِن فقَوَم حَِيَاتَةَ فانبذ إِلِيهمم على سَوَاءِ) [الأنفال: 58] . 


الجزء: 8 ! الصفحة: 4772 


22000 
ال إن ال يحت الاسم 

ل ل ل ال 
للإسلام 

الى تبارك وتعالى بعد ذلك: (وَلآ يك 0 يَحْسَبَتَ الذين كقَرٌوا سبقوا 0 
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ل ل ا ص ا ل ا 1ل ا ل ل 
من الكفار. وأسر فريق آخر منهم, وفر فريق ثالث, وأما الذين قتلوا والذين 
أسروا فقد أخذوا جزاءهم, والذين فروا نجوا من القتل ومن الأسر, فكأنهم 
ل ا ل 

والسبق أن يوجد شيء يريد أن يلحق بشيء أمامه فيسبقه؛ ولا يستطيع 
ل اا ا ل ل 

لقتلوهم أو أسروهم. 

الحق سبحانه وتعالى يريدنا أن نعرف أن هذا هو ظاهر ما حدث, ولكن الحقيقة 
ل ل ل ا وال ال لي ليل 
ولم تلحقهم أيدي المسلمين, هؤلاء لا يعجزون الله تعالى ولا يخرجون عن 
قدرته سبحابه عالت سيوف بانبهم الغنات فى رقت لاح ![ما بامضاء 
لاحل واما فى مدركة تانية. 

ا ال ل ل 
ذالات للعو يه ولدلك عييها نزاهها قمر شخب عن لدف الثى ري كل 
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منهما بها, ٠‏ وهذه هي الطبيعة الإنسانية, فساعة الأحداث العادية يكون للإنسان 
00 ودر ااا الأحداث المفاجئة ا له أي للإنسان ات اخرى” فإذا 
السفنة. تجدة سيج لشرة طولة دون أن عر التعب ‏ فادا وضل الى 
الشاطيء خارت قواه. 

ولق عرفنا شر ذلك عندما اكتشف عله وظاف الأعضاء أن الإسان عنده عدة 
فوق الكلي هي الغدة الكظرية:, إذا وقع في ارق مفاجيء تفرز مادة 
«الادرينالين» وهذه مادة يمكن أن تعطيه عشرة اضعاف قوته. ولكن إذا زال 
الخطر دوقف العدة عن اقرار هده المادة إلا بالسية الى يجباحها الحسم, 
ولدلك تجد الإسيان الدى تصارع الموج في البحر تمده هده الغدة بالوقود: فإذا 
وصل إلى الشاطيء توقفت القدة عن الإفراز الزائد المناسب للخطر فتخور 
قواه وربما يظطل ثلاثة انام نائماً من التعب. 

وهناك قصة خيالية رمزية تروى عن صائد أرسل كلبه يجري وراء غزال ليأتيه 
به. والكلب يجري يريد اللحاق بالغزال, والغزال يجري طلباً للنجاة. وفجأة 
التفت الغزال إلى الكلب وقال له: لن تلحقني؛ لأني أجري لحساب نفسي 
وانثت تحري لحساب صاحبك. 

فمن يفعل شيئاً لينجو بنفسه يكون قوياً. وقول الحق سبحانه وتعالى: 

(ِنَهُمْ لآيُعْجِرُونَ) [الأنفال: 59] . 

أى انم فى قيضه المي لك بجر مون عر قدر. الله الدة سس خشصرقم 
ويحاسبهم. 

وبعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى عمن حارب, ومن عاهد وغدرء. ومن 
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فر وسبق,: ومن بريدان بلحو به أراد أن ينبهنا إلى حقيقة هامة وهي ألا نقصر 
فب إعدان ا للشو الى حا على ملدماة الأعداء وف ال تأر سن الآ 
الحرب؛ لأننا قد نفاجأً بها فلا نستطيع أن نستعد, ولذلك لا يجب أن يقتصر 7 
استعدادنا للغنال إلى أن 0 ساعة القتال ذاتهاء لا, بل يجب أن نستعد سلماً 
وحرياً. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك: ادال ضيه 
من فَوَةٍ ومن رُبَاطٍ الخيل تُرْهِبُونَ به عَدْةَّ الله وَعَدُوَكُمْ ... 
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وقوله تعالى: تا لَهُمْ يعني ان يكون الإعداد لكل من تحدث عنهم: وهم 
الذى قالطنا وقلو وأضاب أهلهم شرورة الار لمفليم. وال أنشروا. والدين 
نقصضوا العهد نقضا اكيدا أو نقضا محتملا, كل هؤلاء لا بد أن تعد لهم ما جاء به 
لراك ل الال ل ير عو بر راط العلا 

ا كي سس ]الله ل لقان الو سي الس لمر لعل كه 
بصرورة ان يعدوا دائما قدر إمكانهم ما استطاعوا من قوة. 

ولماذا قدر استطاعتهم؟ 

لان الإنسان محدود بطاقة, ووراء قدرة المؤمنين قدرة الله سبحانه. ولذلك 
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أنت تعد قدر ما تستطيع ثم تطلب من الله أن يعينك. وإذا ما صنعت قدر 
استطاعتك, إياك أن تقول: إن هذه الاستطاعة لن توصلني إلى مواجهة ما 
تملكة حضتي من معدات يمكن أن بهاحمدي بها. فحصمك لبس له مد من 
السماء إنما أنت لك المدد السماويء وما دام لك هذا المدد فقوتك بمدد الله 
ملك الافدى قينا كان ع وك ولذلك عدا بدت الله كال المومين 

ل ال ار ا ار ل وك لظت شك أن 00 
له ما استطعتم من قوة وحتى أطمئنكم أني معكم, تذكر وا اية واحدة انرلها, 
وف إستلقن في قُلُوبٍِ الدس كفر وا ال عب ) لال عسرآن 51]]! 

وساعة يلقي الله عَرَّ وَجَلَّ في قلوب الذين كفروا الرعب سيلقون سلاحهم 
ويفرون من ميدان القتال ولو كانوا يحاربون باقوى الاسلحة, وسيتمكن 
المؤمنون منهم وينتصرون عليهم بأية قوة أعدوها. وقوله تعالى: 

(مَا استطعتم مُّن قُوَّةِ) 

هذه القوة قد تكون ذاتية في اللنفس ب حيت لا تحاف نسنا, فجسم كل مقاتل 
قوي ممتليء بالصحة وله عقل يعمل باقتدار وإقبال علي القتال في شجاعة, 
بالإضافة إلى قوة السلاح بآن يكون سلاحا حديثا دا بعيد المدى: 0 8 
الو ع 1 لك عر شيل الضدة وكا الف مدا 
وحديثا أن يمتلك المقاتل قوة تمكنه من عدوه ولا تمكن عدوه منه. 0 
2 الله هلك الله عله وقلة كار مرق رفي الشياء فى 2 الفوة نا 

ما 0 الحرب يضربون العدو بالنبال, فإذا زحف العدو وتقدم يستخدمون له 
الرماج. قاذ نم الالتجام كان ذلك بالسوف. وكانت احس قوة فر الحرب فب 
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السهام التي ترمي بها خصمك فتناله وهو بعيد,عنك, ولا يستطيع أن ينالك أو 
يقترب منك. ولذلك عندما فسر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْم القوة قإل 
فيما برويه عنه عقبة بن عامر رَضِيَ اللَهُ عَنْه قال: سل سد 
اللَهُ عَلَبْهِ و وهو على المنبر يقول: اداع والئة عا استطسم ذل قوم ) نم 
الا ال ألا إن الفوة الرمي, ل 00 
ال ا 
أنت المنتصر عليه 

ل ال 00 
المحقق للنصر لبعد مداها. ثم جاءت الطائرات لتصبح هي السلاح الأقوى؛ لأنها 
شسطية ان تقطة مشافه طويلة وتلقي بقنابلها وتعود. وصارت قوة الطيران 
هي التي تحدد المنتصر في الحرب؛ لأنها تلحق بالعدو خسائر جسيمة دون أن 
يستطيع هو أن يرد عليها ما دام غير متفوق في الطيران, ثم بعد ذلك جاءت 
الصواريخ والصواريخ عابرة للقارات, إلى آخر الأسلحة المتطورة التي تتسابق 
على اختراعها الدول الآن, لاسا بعيدة المدى, ار تنال كل 
دولة أرض عدوها ولا يستطيع هو أن ينال أرضها. ويضيف الحق تبارك وتعالى: 
(وَمِن باط الخيل) [الأنفال: 60] . 

ورباظ الخيل هو القوة التي يختل الأرض؛ فمهما بلغت قدرتك في الرمي قانت 
ل سنطة ان سنولى على ارص عدوك, ولكنّ راكبي الخيل كانوا 
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يدخلون المعركة في الماضي بعد الرمي ليحتلوا الأرض. وهذه عملية تقوم بها 
المدرعات الآن. فالمعركة تبدأ اول رمياً بالصواريخ والطائرات حتى إذا حطمت 
قوة عدوك انطلقت المدرعات لتحتل الأرضء, فالطائرات والصواريخ تهلك 
العدو وتحطمه ولكنها لا تأخذ الأرض. ولكن الذي يمكننا من الأرض والاستيلاء 
عليها هو: رباط الخيل, أو المدرعات, ورباط الخيل هو عقده للحرب, أي أن 
الخيل تُعد وتثعلف وتدرب وتكون مستعدة للحرب في أية لحظة, ماما كما 
نانب للمدرعات وتعدها إعدادا جبدا بالدخدرة. وتصلج فاكيناتها وتتدرب عليه 
ل ولذلك يقول رسول الله صَلَيٍ اللَهُ علي 
فهاار دن جد أنو شررة رضي الله عتدان سول الله على اللة عله 
قال: «من خير معاش الناس لهم رجل يمسك بعنان فرسه في سبيل 
ا ل ل 
الموت مظاته, ورجل في غنيمة في شَعَقَة من هذه الشعفاء وبطن واد من 
هذه الأودية, يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى انه اليقين ليس من 
الناس إلا في خير» . 
أي أنه لا ينتظر بل ينطلق لأي صيحة. ومن الإعجاز في الأداء القرآني أنه 
أعطانا ترتيباً للحرب, فالحرب أولاً تبدأ بهجوم يحطم قوى العدو بالرمي. سواء 
كان بالصواريخ أم بالطائرات ت آم بغيرقها: ثم بعد ذلك يحدث الهجوم البريء ولا 
يحدث العكس أيداً. ورتب الحق سبحانه وتعالى وسائل استخدام القوة أثناء 
لقتال فيى أولا الرفي. و نولك فكينا نم ستولن علن المكان. وكان ذلك 
يتم برباط الخيل الذي تقوم مقامه المدرعات الآن. 
ونجد أن الحق سبحانه وتعالى جاء في القرآن الكريم بالأداء الذي يعلم ما تأتي 
نه الثيام من اختراعات الخلق. وجد في رماننا هذا كل قوة للسيارة أو 
المدرعة أو الدبابة 
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إنما قاس منسوية إلى الخيل. فيقال قوة خمسة اخحصنة أو خمسمائة حصان. 
ويقول المولى سبحانه وتغالى: 
اواعذو ا ال ل ب دوالك 
عَدُوَكَمْ) [الأنفال: 60] . 
0 م الا 2 ال ]رت | شي ل يطل فك رن 
مجرد الإعداد للقوة: هو أمر يسيب رهبا للعدو. ولهذا تقام العروض العسكرية 
لدرة الخصم مدي قوة الدولة. وحن تر لجحالك ]العو الى مملكها لا 
تجترىء لتك وتحفى بهذا ما سمية لقة الفصر بالوارن الشلمي . بالدى 
خط الال الان سج سفرطالاجاء السوفيي ذه الكوارن السلمين دن 
مجتوعات سن الدول. بالإصافة إلى الغامل الاقساء.هة المكلف للجحرن: 
تالكوة الآن لا تقتصر غلك السلاج قفظ . ولكن قتف القوة على عاضر كرة 
منها الاقتصاد والإعلام وغيرهما. وصار الخوف من رد الفعل أحد الأسباب 
العوية المانية للجحرت. وكل دول ننشى مما حت أو لور الدولة الأخرى. 
ل ال 
ا ومن #جاط الخيل تزهثون به عَدَةَ الله 
عذوكة ١‏ الأشال 100 
ولا تظنوا أن من يواجهونكم هم أعداء الله فقط وقد سلطكم سبحانه عليهم, 
لا بل عليكم أن تعرفوا أن اعداء الله هم أعذاوكم أيضا؛ لأنهم بفسد ون الحياة 
عات الموميين ‏ وعدى الله ذانها يجاول أن ال من الدومين. وأن سكلاروم. 
وأن يجبرهم إن استطاع على الكفر وأن يغريهم على ذلك. فالحق سبحانه 
ا ل ل ل لل ل لمي المي 
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الذي يسعد الإنسان على الأرض, فسبحانه د ( كرقهم ولكن جاقوم 
بسبب الإفساد في الأرضٍ وبغيهم و 

ل ليم م الله يَعلمهُم ) [الأنفال: 60] . 

وهذه لفتة من الحق سبحانه وتعالى إلى أن أعداء المسلمين ليسوا هم فقط 
الذين ظهروا اثناء الرسالة من كفار قريش واليهود والمنافقين وغيرهم, ولكنّ 
هناك خلقاً كثيراً سيأتون بعد ذلك لا تعلمونهم أنتم الآن ولكنّ الله سبحانه 
وتعالى يعلمهم, كما يلفتنا سبحانه إلى أن أعداء المسلمين ليسوا هم الذين 
ا ا ا 
معنى هذه الاية الكريمة, ولا يزال يظهر للمسلمين,. فظهرت عداوة الفرس 
والروم وحربهم ضد المسلمين, وظهرت عداوة الصليبيين وغيرهم. ومع الزمن 
سوف يظهر من يعلمهم الله ولا نعلمهم نحن. وقد جاءت احداث الحياة لتؤكد 
ف بر الشران الكرم 

ثم يتناول الحق سبحانه وتعالى هواجس النفس البشرية, وهي تنصت لهذه 
الآيات من الإعداد العسكري, فالذي يخطر على البال أولاً أن مثل هذا الإعداد 
يتطلب مالا ويتطلب جهداً. ويتطلب زمناً فوق الزمن لقضاء المصالح 
والحوائج. فإياكم أن تنكصوا عن الاستعداد؛ لأن كل ما تنفقونه في سبيل الله 
محسوب عند الله. وإياكم ان تقولوا: إن الإعداد لقوة المجتمع يحتاج مالآ ويقتر 
على الأبناء؛ لأن الله يرزقكم. ويقول سجاه وتعالي: 00 1 

دما تفقوا من شي فى يشبيل الله يو إلَبَحمْ وَأَنتُمْ لآ تُظَلَمُونَ) [الأنفال: 
0. 
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ا أن ها مدو فنا خا له شك شواء لكان فلبلد ]م كثيرا برد إليكم. ولقد 
جاء التعبير ب (مّن شَيْءٍ) في قوله تعالى: [وإعلموا أَنّمَا عَنِمُْمْ من شَيْءٍ) أي 
مما يقال له شيء. ولو جاءت الآية: عنقت شنا لما شعلت الاشياء السيطة. 
ولكن قوله تعالى: (مُّن شَئّءِ) أي من بداية ما يقال له شيء, حتى قالوا: إن 
الخيط الذي يوجد عند العدو لا بد أن يذهب للغنائم, وقوله تبارك وتعالى: 

(وَمَا تُنَفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلٍ الله) [الأنفال: 60] . 

يعني أي شيء تنفقونه في سبيلٍ الله تعالى مدخر لكم ما دمتم أنفقتموه 
وليس في بالكم إلا الله عَزَّ وَجَلَّ. أما الإنفاق الذي ظاهره لله وحقيقته للشهرة 
ل ل ا فكل ذلك اللون من 
الإنفاق خارج عن الإنفاق في سبيل الله؛ .لكن الإنفاق في سبيل الله سيرده 
الك لكم تضنافا انول خالت نوف الكد وأقه ار اظلمون) 

أي أن ما تنفقونه في سبيل الله لا يتقص مما معكم شيئاً. 

على أن الحق سبحانه وتعالى يريدنا أن نأخذ طريق العدل وليس طريق 
الافتراء؛ لذلك يطلب منا عَنَّ وَجَلَ ألا يطغينا هذا الاستعداد للحرب على خلق 
الله. فما دام ل وعدن قوتنا وأسلحتنا فليس معني ذلك أن 
نصاب بالغرور وتجترىء على خلق الله؛ ولهذا فإن الله ع وجل ينبهنا إلى ذلك 
بقوله: (وإن جَنَحُوا لِلسَلْم فاجنح لَهَا توك عَلَى الله ... 
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أى أن الله لم يطالبنا بان تكون أقوباء لنفترى على غيرنا. فهو لا يريد منا إعداد 
الذي لدع ات الك وان زيش ل الشرة لضت الخرت لسيو السلام ويقم 
الكون؛ لذلك ينهانا 0 وتعالى أن يكون استعدادنا للقتال وسيلة للاعتداء 
ل انان والاقراء عليهم. ولهذا فإن لت الخض السلكم بالسلام عار 
لزاماً علينا أن نسالمهم. وإياك أن تقول: إن هذه خديعة وإنهم يريدون أن. 
يخدعونا؛ لأنك لا تحققرشيئا 2 ا كل عر الل عر وجل التاكة 
6 معك, والله عَرّ وَجَلُ بريد الكون متساندا لا متعاندا. وهو سبحانه وتعالى 
يطلب منك القوة لترهب الخصوم. لا لتظلمهم بها فتقاتلهم دون سبب. وقول 
الحكن سسحات وجالن: 
(وإن جَتَحُواً لِلسَّلْمِ فاجنح لَهَا) [الأنفال: 61] . 
أي إن مالوا إلى السلم ودعوك إليه فاتجه أنت أيضاً إلى السلم, فلا داعي أن 
تتهمهم بالخداع أو تخشى أن ينقلبوا عليك فجأة؛ لأن الله تعالى معك بالرعاية 
والتصر واآنت من بعد ذلك تأخذ استعدادك دائما بما أعددتة من قوتك. 
0 الحق: 
2 ووكل عَلَى الله [الأنفال: 61] . 
4 إياك ان تتوكل أو تعتمد على مشيء مما أعددت من قوة؛ ؛ لأن قصارى الأمر 
أن متهت قن إلى التوكل على الله ذهو تحمك. ثم يعطنا الحق سيحانه وتقالن 
حيثية ذلك فيقول: 

(لَهُ هُوَ السميع العليم) [الأنفال: 61] . 
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ال 0 ار عن غلم إن كان فعلد 
ل ا لطس الوك وال كر الكل مل لل لسار 
خب قل بل عل الجوارج ودعب انك شوكل على الله. تللم المسله أن 
الاضاة فاحت. وان رايت من عفد يقظكت لا سآن شهه إلت ضروره الفظه 
والعجز . فالكلام له دور عناء وكذلك الشغل له دور ؛ لذلك قال الله سبحارة 
وتعالى: 

لَه قُوَ السميع العليم) [الأنفال: 61] . 
0 رقول الحق تبارك وتعالي: 
(وإن جَنَحُوأ لِلسَّلْم فاجنح لَهَا وَتَوَكلٌ عَلَى الله إِنَّهَ هُوَ السميع العليم) [الأنفال: 
1]. 
هذا القول إنما جاء بعد قوله تعالى: (وَإْعِدُوأ لَهُمْ يا استطعتم مُِّن قُوَّةِ وَمِن 
باط السل ريون .. غذ و الله وعذ دك ) [الاهال 00 
وهي آله تحضص على الاستعداد للقتال بإعداد العدة له. 
وير المى شارك وكالى آأر سينا إلى قوه الموقي وا مادق المر. 
يجب ألا يكونا أداة للطغيان, ولا للقتال لمجرد القتال. ولذلك ينبهنا سبحانه 
وجال. الى انهم لو مالفا ال السلم علا المي وض على الخرب ‏ ل الدين 
يريد سلام المجتمع, والإسلام لا ينتشر بالقوة وإنما ينتشر بالإقناع والحكمة. فلا 
ضرورة للحرب في نشر الإسلام؛ لانه هو دين الحق الذي يقنع الناس بقوة 
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حجته :ويجذب قلوبهم بسماحته, وكل ذلك لشحن مدى قوة الإيمان, لنكون 
على أهبة الاستعداد لملاقاة الكافرين, ولكن دون أن تبطرنا القوة أو تدعونا 
إلى مجاوزة الحد, فإن مالوا إلى السلم: علينا أن نميل إلى السلم؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى بريد سلامة المجتمع الإنساني. وإن كنتم تخافون أن يكون 
جنوحهم إلى السلم خديعة منهم حتى نستنيم لهم, ثم يفاجئونا بغدر, فاعلم أن 
مكرهم سوف يبور؛ لأنهم يمكرون بفكر البشرء والمؤمنون يمكرون بفكر من 
الحق سبحانه وتعالى؛ لذلك يقول الحق تبارك وتعالى: (وإن يريدوا أن 
يَحْدَعُوكَ فَإِنّ حَسْبَك الله ... ) 
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فإذا أحسست أن مبادرة السلم التي يعرضونها عليك هي مجرد خديعة حتى 
ا ل ل ]رن الله لل ا ري وال 
ل لا ل ل ال ل عر ل سأر آل طلم 
ا رك رك ادل ار الله عاك لت شاك 
للا ار ا لت اا عر 
الفرئنة فى منود لم رها اجر وفي إلقاء الرعب في قلوب الكفار, وكان 
النصر خليفك يمشيئة الله تعالى: 

والحق سبحانه وتعالى يقول: [ةإن يريدوا أن يَحْدَعُوك) 

السك ع إظيار الس السجيو بإنطان الب المكرو. شيل فلن 
ا آل ا الع اح لطن ل ا كرس نالسرا م إحناء ا 
هو مكروه:, وإعلان ما هو محبوب, فهل أنت يا محمد متروك لهم, أم أن لك ربا 
سدكت ده الركن الر كس الدو ادي اله نان الرمالة 
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من الحق سيحانه وتعالى: 
(وإن ردولان يحدعوك قِِ نّ حَسْبَكَ الله هو الذي أَكَدَكَ بتصّره وبالمؤمنين] 
[الأنفال: 62] . 
إذن فالله سحا وهال شيك ويسشدك وهو يكفيك؛ لآنة شرك واررك وانت 
ترى أن هذه قضية دليلها معها, فقد نصرك ببدر رغم قلة العدد والعدد. 
ا ليؤدى على أكمل وجه وأحسن حال: وما دام 

عر وَجَل هو الذي يويد فلا بد ان ناتي الفعل على أقوى توكيد ليؤدي المراد 

0 
ل انالف ب قفاري اداه نقفت مَا في 
الأرض جَمِيعا مآ الك 0 0 
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والاته هنا عناصره ثلاثة: الله يؤيد بنصره : واللهِ يؤيد بالمؤمنين, والله ريؤلف 
قفارت لل ال ل ل ل 
وَسَلم ارسل لقوم لهم عصبية وحمية؛ وهم قبائل متفرقة تقوم الحروب بينهم 
لأنفه الأسباب: أن اا 
والطروقى - حتى إنه للكدن أن يسب واحد من لد ل واحدل من الخررح 
للشو الجر سن الفسلن. ولدان العارت طلت غلا سا فرعا لا اسطاعة 


هذه 
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القبائل أن تواجه أعداء الإسلام, ولشغلتها حروبها الداخلية عن نصرة الدين 
والدفاع عنه ومواجهة الكفار. ولكن الله ألف بينهم: وبعد أن كانوا أعداءً 
أصبحوا أحباباً. وبعد أن كانوا متنافرين أصبحوا متوادين. 

وهكذا ألف الله بين قلوب المسلمين بحيث أصبح الإسلام في قلوبهم 
واعمالهم واسلوب حياتهم هو اقوى رابطة تربط بينهم. فاصبحت اخوة الدين 
اقوى من أجوة الشف وحين شالف الغلوت: فهدا افوى رباط: لآ كل عمل 
يقوم به الإنسان إنما ينشا عن عقيدة في القلب. 

إن القلب هو مصدر النية التي يتبعها السلوك, فالذي يحرك إنساناً مَؤتوراً منك 
ويثير جوارحه ضدك, إنما هو القلب, فإن وجدت إنساناً يعبس في وجهك 8 
ا وإن لقيته وحاول أن يضربك فافهم أن في قلبه شيئاً 
أكبر. وإن حاول أن يقتلك, يكون في قلبه شعورٌ أعمق بالبغض والكراهية. 
إذن فالينبوع لكل المشاعر هو القلب. ولذلك نرى الإنسان يُضصَحّي بكل شيء 
وربما ضكّى بحريته وبماله في سبيل ما آمن به واستقر في قلبه, ونحن ترى 
العلماء في معاملهم يعيشون سنوا ت طويلة ويحرمون انفسهم من متع الحياة 
الدنيا لأن العلم قد تحول إلى عقيدة في قلوبهم سواء اكانوا مسلمين ام غير 
ذلك, فكانما نية القلب وما يستقر فيها هي اقوى ما في الحياة. 

1 الله شجات وشالة لاآن عا قشر عطيم مدان آلف بين قلورة 
المؤمنين؛ فيقول: 5 

نال ل قري لوا شت 211 ار نا ها الت 0 قفاري يلكن 
الله لف بيتَهة إِنَّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ) [الأنفال: 63] . 
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والتإليف ا ا ا ا ل سل شل الل عله 
.شول فب الخدت الدة دروي عنة الشكان بن نشير رضي الله عنهما: 

م مشي ]را سلحب عل السد كلم 

ل ل ان الل ل وار السام ل يم سيا ل لمي 

كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في 

الشيات دق ف الجاء. تالراء عي حول المي بوسك أن يريع فيه آل 

وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه؛ ألا وإن في الجسد مضغة إذا 

صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» . 

ع 2 اراك د ارس ابر ا 1 ار ل لال رن 

أن يعطي الحب الحقيقي, ولذلك فهناك بين الناس ارتباط مصالح وارتباط 

قلوب, وارتباط المصالح ينتهي بمجرد أن تهتز أو تنتهي هذه المصالح, لكن 

ارتباط القلوب يتحدى كل الأزمات؛ وأنت لا تستطيع أن تجعل إنساناً يحبك 

حقيقة مهما أعطيته من مال؛ لأن الحب الحقيقي لا يشترى ولا يباع, إنما 

ا ل ل ار ا 

فمالييية ملكور الدشروات. ولك القرقة قيها بيديم باه م الحمية والفصية 

اك سكل ف الملوب على سنا رجفا للك سفكل جوارجيم هول لحي 

تبارك وتعا ا 

رلك الله أل يه إله عر ج25 الال 00 

ا وما دام حكيماً فهو يضع 

الامور فى مكانها السليم, والله سبحانه وحده هو القادر على أن يجعل 
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القلوب تتالف؛ لأن القلوب في يد الرحمن يقلبها كما يشاء. لذلك ندعو بدعاء 
رسول الله: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» . فعن شهر بن حوشب 
فال قلت لأم سلمة رَضِي اللَهُ عَنْها يا أم المؤمنين ما أكثر دعاء رسول الله 
جد الله علد م +:إذاكان عندك؟ قالت : كان اكثر دعائه «يا مقلب القلوب 
0 5 

وسبحانه وتعالى يقول: وَاعْلَمُواً أن الله : يَحْولَ بَيّنَ المرء وَقَلْبه) [الأنفال: 24] 


1 سالك يات وناك قشت ]ات فقون (اأنيااك. حشسيك الله ' 
1 
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اك ان 122 الك عر ل لاف كنار ل ل و 12 الل مطل 
ولكن لأن الكون يفسد بسلوكهم, وهو سبحانه غير محتاج لأن يوؤمن به احد ا تم 0 
إن دين الحق سينتصر سواء امن الناس به أم لم يؤمنواء وسبحانه بريد 0 
الذي أنزله كل الخير والسعادة لعباده؛ لذلك يقول الحق تبارك وتعالى: (قل لأ 
ل عر لمكم 1 الله لان عليكه أن عناكة لجان [الخساة 711 
ا ل در إشلاف ل ردقن 
ملك الله شيئاًء وليعلم أن الله سبحانه وتعالى قد منّ عليه بهدايته للإسلام 
ود الشالجة وبري الله من شوك ألد لتف إلى عد الكمار أو قدهم لان 
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معه الأقوى, وهو الله سبحانه وتعالى؛ ولذلك يقول: 

(حَسْبَكَ الله [الأنفال: 64] . 

أي يكفيك الله. 

وقوله تعالى: 

وَمَنِ اتبعك مِنَ المؤمنين] [الانفال: 64] . 

هي داخلة في (حَسْبْكَ الله) . لأن الله هو الذي هدى هؤلاء المؤمنين للإيمان 
فامنوا. 

ويكون المعنى: حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين, أي يكفيكم الله, 
وعلى ذلك فلا تلتمس العزة إلا من الحق سبحانه وتعالى. 

ويمكن أن يكون المعنى يكفيك الله فيما لا تستطيع أن تحققه بالأسباب. 
ويكفيك المؤمنون فيما توجد في امات 

ونلاحظ هنا أن الحق سبحانه وتعالى قال: 

باايها النبي) [الأنفال: 4] . 

وهذا النداء إنما يأتي في الأحداث؛ أما البلاغ فيقول الله تعالى: (ياأيها الرسول 
ل ل إل عر لكا الما لما 

إذن فالحق سبحانه وتعالى ينادي الرسول ب (ياأيها النبي) حين يكون الأمر 
متعلقا بالأسوة السيلوكية, أما إذا كاين 00 بتنزيل تشريع: فالحق 
نات أطت شان الك عله يشلك شو ها الول ذلك أن امل 
جاءوا مبلغين للمنهج عن الله. ويسيرون وفق هذا المنهج كاسوة سلوكية. على 
آنا تلا خط إن الجة سبحانة وجاك قد دقر كل ر نشول اسه في القران 
الكريم 
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فقال: «يا موبيى» ى وقال: «يا عيسى بن مريم» , وقال: «يا إبراهيم» . إلا 

رفول الله خلى اللة عَلَيْهِ رسلم ؛ فقد خاطبه ب: مانا] النبي» . وب 0 

ال سين هده لم اسه ]لبا اهل السسرعة. وها الناء فبه متصوصيم 

لسطاك الحصره المحمدة. فالله سحات وعالى غدل عاتم اسك أنت 

وَرَوَْجْكَ الجنة) [البقرة: 015 

0 سيدنا دوغا قائلا سبحانه: (يانوح اهبط يسّلام م وَبَركّاتٍ] [هود: 48] . 

مام الا اا 5 

[القصص: 30] . 

0 سيدنا عيسى فيقول: (ياعيسى ابن مَرَيَمَ أأنت قُلت لِلَتّاسِ اتخذوني 
مي إلهين مِن دون الله) [المائدة: 116]. 

ل ا 2 ل اله عل الله 

علد وشككم . فلم شل له قط 1 محف وإنها قال انها المي 90 انها 

ا . والحق سبحانع وتعإلى في الآيةٍ الكريمة التي نحن بصدد خواطرنا 

عنها اراد إن لفت بيده صلى الله عله ويلم إلى أن خله انه كم الله 

والمؤمنين مهما قل عددهم لينتصروا على الكفار. 

ثم ياتي النداء الثاني من المولى تبارك وتعالى في قوله: 
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وساعة تسمع أن فلانا يحرض فلانا, فهذا يعني أنه يحثه, ويثير حماسه ويغريه 
غدل أن عمل وأنواع الطلب كثيرة, فهناك طلبٍ نسميه نداء, أي تناديه, 
وطلب نسميه أامرا أي تفعله, ,وطلب نسميه نهياء اي لا تفعله. هذه كلها أفعال 
طلب يسبقها النداء. هناك مثلاً طلب أن يُقبل عليه. وطلب آخر أن يبتعد عنه, 
وطلب ثالث أن يقضي له حاجة, كل هذا يعني أن المتكلم يعرض على السامع 
أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا. وهناك لون من الطلب لا يحمل الإلزام, بل هو 
عَرْضٍ فقط (وهو الطلب برفق ولين) كقولك لمن تعلوه: أنا لا آمرك, بل 
أعرض عليك فقط. وهناك لون ثالث من الطلب تحمله كلمة «حض» وهو 
الطلب بشدة؛ لأن المعروض معه دليل الإقبال عليه. فأنت حين تحض ابنك 
على المذاكرة مثلاً فهناك ميرر الإقبال على المذاكرة وهو النجاح. وأنت حين 
تحص الإنسان على فعل. قانت لا تتهاة أو تافرة لأنك تريد أن يقبل على 
الشيء بحب, ولكن حين تأمره بقسوة قد يكره هذا الشيء. وقد عرض على 
إسنان شيا فتجده بجنا ان : تفعله ولو يدون آمر فنك. 

إذن فقول الله تعالى: 

(حَرّضٍ المؤمنين) [الأنفال: 65] . 
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أي حثهم وحضهم وحمسهم,ء والفعل يتكون من الحاء والراء والضاد. ومنها 
«حرض» و «يحرض» ومادة هذه الكلمة معناها القرب من من الهلاك. ونجد قول 
الحق ل ل ار ل ل الك شن لكر 
شف حتى َكُونَ حَرَضأ أو 0 مِنَ الهالكين] الوسشف: 85] . 

ل ل ل ل 
سمو ال اله وى ار 1 الملل على سور برط إصل اسفات. دما 
تقول: «قشرت البرتقالة» أي أزلت قشرتها. وكذلك قولنا : «مرّض» الطبيب 
قلانا رليش المعنى أن الطبيب قد احضر له المرض. ولدن معناها أرال 
المرض, إذن فهناك أفعال تأتي وفيها معنى الإزالة. ويآتي معنى الإزالة مرة 
بتضعيف الحرف الأوسط مثل «حرّض» و «قشر» ومرة تأتي بهمزة. فتعطي 
معنى الإزالة, فإذا قلت: «أعجم الكتاب» . فمعناها أنه أزال عجمته. ولذلك 
شمن كنب اللعة «المنا خم ١‏ آي التي تريل شقاء اللعه وتعطيننا مجاري 
الكلمات. ومن قبل شرحنا معنى «قسط» و «أقسط» ؛.وقسط تعني «الجور» 
أي الظلم مصداقا لقوله تعالى: (وَأقَا الفاسطون قكائوا لحَهتم خطبا) [الحن: 
15 . 

امسا آرار اللا 

إذن فهناك حروف حين تزاد على الكلمة؛ .تزيل المعنى الأصلي لمادتها. وهناك 
تشديد يزيل أصل الانشقاق مثل «قشر» أي أزال القشر, و «قّرض» أي أزال 
المرضص و عرد ات أرال الحرض, 
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ومعنى الآية الكريمة: اطلب منهم يا ,محمد أن يزيلوا قربهم من الهلاك بالقتال. 
وقد القاعدة اللقري تسر لا تافر آبات القيان الكريم فد قوله 
تعالى: [إنَّ الساعة آتَيَةُ أَكَادُ أخفيها) [طه: 15] . 

الين اعدو السب السطكي هراون كاد جما 21 اقرب من أن 
أسترها ولا أجعلها تظهر. وتقول: الهمزة في قوله: «أكاد» هى همرة الإرالة. 
فيكون معنىٍ «أكاد» أي أننى أكاد أزيل بخفاءها بالعلامات الصغرى والعلامات 
الك ل ]ول للك عل الله عل روسل © رسضيم رشق 
سس فى سرج راكاد احسهلء ول يسبيها إلى أن إراله الاسشفاق ادن إن 
بتضعيف الحرف الأوسط, ل ديل الي ]رك بعال ما 
[ياأيها النبي حَرّضٍ 0 عَلَى القتال) [الأنفال: 65] . ٍ 

ع ان الك سا ل لل سلس ال عل رسكم رمن 
الخومي عل الشهاد وكانه شو له انث فوفك إلى أن 0 0 الهلاك 
عن انفسهيم؛ لانهم إن لم يجاهدوا لتقلب عليهم أهل الكفر. فأهل الكثر 
عشون فى الارصض يمهوج السدطرة والغلبة والجبروت, وحين يجاهدهم 
المؤمنون إنما ليوقفوهم عند حدهم. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى: 

ل ل ع الال سال قم" 

فكانيم إن لم جار يو] اهل الكدر بوك يخبط يي الهلدك ف الدسا وف 
الآخرة. والله سبحانه وتعالى بريد لهم الحياة الآمنة الكريمة في الدنيا والجنة 
في 
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الاجره. وتلامظ أن الحق سات وغال قد وضع معباراإنيانا :. الفتال سن 
المؤمن والكافر, والمعيار هنا وضعه خالقهم, وخالق قواهم وملكاتهم 
وعواطفهم. والمعيار الإيماني هو في قوله تعالى: 
(إن يكن مُنكُمْ عِشسْرُونَ صَايرُون يَفْلِبُوا مِتتَيْنِ إن يَكُنْ مُنَكُمْ 5 مُنَةُ يغلبوا ألفاً 
من الذين كَقَروا) [الأنفال: 65] . 
إذن فالمعيار الإيماني باختصار يساوي واحداً إلى عشرة, أي أن القوة الإيمانية 
110 12121301 
1 حص اناس سول أشال ب السا]ن مس عل البار وعلر اعجار 
فلماذا .يقول الحق سبحانه وتعالى: :«عشرون يغلبوا مائتين» . ثم يقول «مائة 
علدا العا الم كن سن الممكر أن يقال إن لواب جلي عشرة وسون 
القول؟ . 
شيل الك لم شخط واف الإسلاء ل سول الك صلى الله عليه دسلم كان 
يدهب مع اللدرمدن فى قتالهة ل 0 
نسميها تتا اننال 1ك كل سرع فيال شرل عل الله 
عل وسلم وكان يكتفي فيها بإرسال عدد من المؤمنين, فقد كانت تسمى 
سرايا, وهذه السرايا كانت لا تقل عن عشرين مقاتلاً ولا تزيد على مائة, 
يقول الحق سبحانه وتعالى: , 
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ونحن نرى أن المقياس هنا ليس بعدد المقاتلين فقط, ولكن لا بد أن يكونوا 
موصوفين بالصبر, ٠‏ وفي آله أخرى بالصبر والمثابرة, فمن الجائ زأن يبصبر 
عدوك فعليك حينئذ ان تصابره, أى إن صير قليلا, تسر أنت كترراء وإن تحمل 
مشقة القتال؛ تتحمل أنت أكثر. إذن فالقوة القتالية لكي يتحقق بها ولها النصر 
لايد ان تكون قوة ضابرة قوية في إنقانه] قادرة على تحمل شدة القتال 
وعنفه. 

ااي لا جل تلز ا الك رما آل. الما فعولنا 
عز من قائل: 

(ياأيها النبي حَرّضٍ المؤمنين عَلَى القتال إن مك درون صَايِرُونَ 

يَعْلِبُوا مِنَتين وإن يكن مُنَكُمْ م مُنَدٌ يعلبوا الغا م مُنَ الذين كقروا بانَهُمْ قَوْ م لآ 
يَفْقَهُونَ) [الأنفال: 65] . 

ادن فالسشت فى آن الو حلب عش عر الكفار. هو ان الكمار قوم لا 
يفقهون, وما داموا لا يفقهون, يكون المقابل لهم من المؤمنين قوما يفقهون. 
وهنا نقارن بين المؤمنين الذين يفقهون: والكفار الذين لا يفقهون ونقول: إن 
الكافر حين يقاتل لا يعتقد في الآخرة, وليس له إلا الدنيا ويخاف أن يفقدها, 
ولدلك جين يوجد الكافر فى ساجة الحرب فهو يريد أن يحافظ على حيانه ولو 
بالار ولكن الدييا الس للعوي. رجلة قصيرة والشهادة ك. الفور 
برضوان الله ودخول الجنة بلا حساب, ولذلك فإنه يقبل على القتال بشجاعة 
د السسيار د باك ل الول ول للفرسن اسكم رجال يسرون 
فلو أن الكفار فقهوا أي فهموا أن الدنيا دار ممر ومعبر للآخرة, وأن الآخرة هي 
المسيقر لبها الدار الباقية. لامتلكها قود داققة للقتال. ولكنهم درون هده 
الحياة لأنها بالنسبة لهم هي كل شيء. ولذلك يعلمنا القرآن الكريم فيقول: 
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ل د ا ا ال لل 

أي لن يحدث لنا في هذه الحرب إلا ما هو حسن, فإما أن ننتصر ونقهركم 

ونغنم أموالكم, وإما أن نُسْتَشْهَدَ فندخل الجنة وكلاهما حسن. ويكمل الجق 

سبحانه وتعالى: : [وَتَخنٌ تترَبّص بِكُمْ أن يُصِيِبَكُمُ الله بِعَدَابٍ مُّنْ عنده أو بِأَيّدِيا 

فتربصوا | إِنَا كم كر مَتَرَبيصونَ) [التوبة: 52]. 

2 

2 

ا ا ل ل ل لل كلك 

يصيبه الله بعذاب تدقف الحورف في قليه إنباء المفركة. 

والكنار فى لقال لد يدون ]لك علس قروم و لم و أن 1و ون 

ون وك على الله المي لمر و ون قي كرس ولدلك لون كلل 

القتال ومعهم رصيد كبير من طاقة الإيمان وهي طاقة تفوق العدد والعدة:, 

اط ل سيت سن سات لذنه بشعر أنه مؤيد ينضر الله 

ام ان كل ]سان رس علي الفا ل جر ع واه الكنار ماع الحاك 

ال لجرو أعا ا الس لس ]ل ارح للك عالكاف جارك 

بقوته فقط وهو مجرد من الإيمان. 

ونلاحظ أن النصوص خبرية في قوله الحق تبارك وتعالى: 

إياأيها النبي حَرّضٍ المؤمنين عَلَى القتال إن يَكُن مُنَكُمْ عِشِرُونَ صَايرُونَ 

ار ع مُنكُمْ مُنَةُ يغلبوا ألفاً مّنَ الذين كفرُوا بأَنَهُمْ قَوْمْ لا 
يَفْقَهُونَ [الأنفال: 65] . 
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والتشوم الشدرية لس فيها طل.. يإن كان الظل ري مجر الخ 
م هذا امر ثابت. وعندما قام بعض المتمردين من سنوات ودخلوا 
ال اسل اع روا الئاس ف نال شع السطحي إن الضان هال 
سن دخلة كار آمل آل عشسان 707 

دان هذا شر كوي ماه آن كل فر جل الشرع كان اهنا. وقلنا إر قوز الحاو 
ل اك ار جلك كا ايا ال مسار كار 

هذا كلام الله؛ فمن اطاع الله فليؤمّن من يدخل الحرم. وقد تطيعون فتؤمُنون 
من يدخل الحرم وقد تعصون فلا تؤ توما مُنونهم. إذن فالمسألة هي حكم تطيعونه أو 
لل ل ساد وجاك . (والتطلفات ترنسن بانفسوة 
تلانة قرواء) [البقرة: الما 

هذا كلام خبري. فإن أطاعت المطلقة الله؛ انتظرت هذه الفترةر وإن عصت 
لم سظر. وكدلك قولة تعال, : (والطيات للطتين والطبيون للطيّات) [النور. 
6]. 

وقد نرى في الكون زيجات عكس ذلك؛ تجد رجلا لئيما يتزوج بامرأة طيبة؛ 

ل ري جل ظ] يك اال نااك ل الل ظسه 
محدافا لقول الح ولمانا لم عرب السيت ميد 

وقول لع اخطات اللفهم لغول الله تعالى. قما قاله الله لبس خبر] كونا. 
ولكنه خبر تشريعي ومعناه: زوجوا الطيبات للطيبين؛ وزوجوا الخبيثات 
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للخبيثين, فإن فعلتم استقامت الحياة, وإن عصيتم لا تستقيم الحياة؛ لأن 
الرجل الحبيت ار عابر اغرات وأهانها فه,. ترد عليه الإهانة بالمثل ويكون 
الكافة دروا جد ف. الف . ولكن الشتاء فى الكون إنها أن من روات 
الطيب بالخبيثة, والخبيث بالطيبة, وليس معنى الآية - إذن - أنك لا تجد طيباً إلا 
مروجاامن طيبة, ولا خبيثا إلا متزوجاً من خبيثة؛ لذن قداامر يكلف سشردن, 
فإن فعلت تكون قد أطعت, وإن لم تفعل تكون قد عصيت. م 

ويقولٍ سبحانه وتعالى بعد ذلك: ا ا ا ساس 
كم لد عا ]سن 
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0 0 0 1 هناك شروطا مار وله أن - ل قوي ' 
البدن وقوي الإيمان وعلى دراية بحيل الحرب دقونة حجنت بشسطة أن يناور 
ويغير مكانه في المعركة ويخدع عدوه؛ لأن نتيجة المعركة لا تحسمها معركة 
00 بل لا بد من كر وفرٌ وإقبال وإدبار وخداع للقتال ومناورات مثلما فعل 
ال ررس اراد 

ا 
جميعاً قوة وصبر وجلد, ولكن قد لا تكون قوة البدن متوافرة والجلد ضعيفا. 
وقد تأتي للإنسان فترات ضعف, وتأتيه أيضا فترات قوة. ومر راحفنة بشكاته 
بخالت بالمؤمنين أنه حقف غنيم لاه بجله ان هناك قترات 
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سيت |ل يان لذلك جيل النسء واحنا ال ان قال سحاب 
وتعالى: 
لاع الل اسان لم 
شين ين 5 كن الكت بايا لشن ادن الله رالا ف الصا ال سال 
0 
وهل معنى ذلك أن الآية الأولى قد نسخت؟ نقول: لاه ولكن الآية الثانية أعطت 
حالات الأغيار والضعف البشري وحسب لها حساباً. . ولذلك نحد الحكم الأول 
قانها وه الجد ال عل كما إن البكم النار,. (أنضا. قانم وهوال الدرى, 
قاذا لقن مومن ثلاية كثار وفر ضهم لل َه فارآ يوم الزحف, ولا يؤاخذه الله 
على ذلك لكن إن راجيه انان فاشحب وتركهما عدر فانرا لان الح الأدلى 
هو واحد لاثنين. وتكون هذه أقل نسبة موجودة. والنسب تتفاوت بين واحد إلى 
اثنين حدق واحد إلى عشرة: حسب قوة الصبر وقوة الجسم وعدم التحيز إلى 
ود الال جل ان القر يد شر سصما كلك عار شض] 
النفوس قد تضيق بالصبر, واننا حجن راد عددالمومسن, فمن المحتمل ان 
لكل سي عل ص ولتي ديا كا ا قله كا كل ا ميم سل 
أقصى قوته في القتال للدفاع عن عقيدته. 
والمشرع لا يشرع للمؤمنين بما يحملهم ما لا يطيقون, ولكنه يشرع لهم 
ليخفف عنهم, والمثال على ذلك نجد أن الله قد أباح الإفطار في رمضان إذا 
كار السيان مر حااو على شر وكدلك شرع الحى شارك ويتعالى قضر 
الخلده انناء اشير ادن فالمشرع ف عرف مواط الصعف ف النفدن 
النشرة الى تحعلها لا تدوى على اللتكلف. وفى هده الخال قمع المشسرع دانة 
بالتخفيف, ولا يتركنا نحن لنخفف كما نشاء. 
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وبعض الناس يقول: إن الحياة العصرية لم تعد تتحمل تنفيذ هذه التشريعات, 
وأنه ليس في وسعنا فِي هذا العصر أن نلتزم, وأن ربنا سبحانه وتعالى يقول: 
إلا يكلف الله نفسا إلا وَسقها. ‏ ) [البقرة 206]. 

ونقول لكل من يقول ذلك: لقد فهمت وسع النفقس حظاء وكإن عليك أن تقيس 
وسعك بالتكليف, ولا تقيس التكلف بوسعك. والسؤال: هل كلف الله سبحانه 
وتعالى أو لك يكلف؟ فإ ن كان قد كلف فذلك تأكيد على أنه في استطاعتك, 
ولا تقل: أنا سأقيس استطاعتي. ثم ابحث هل التكليف في نطاق هذه 
الاستطاعة أو لا؟ وعليك أن تبحث أولاً: هل كلفت بهذا الأمر أو لم تكلف؟ فإذا 
كنت قد كلفت به يكون في استّطاعتك أداء ما كلفت به؛ لأن الله لا يكلف 
فسا ال وسعهاء ولا يكلف نفسا إلا ما آتاها' د شرع ان استطافئ ب تحصحه 
اكلم لها. ولكر احض اسسطاعنك للكلفا 

وقول الحق سبحانه وتعالى: 

(الآن حَقَّفَ الله عَنَكُمْ وَعَلِمَ أنَّ فِيكُمْ صَعْفاً .؟ [الأنفال: 666 . 

و«الآن» تعني الزمن, وقد خفف الله أي هو سبحانه وتعالى الذي رفع 1 
المشقة, ا تقول هذا الشيء خفيف وهذا الشيء ثقيل. لكن أتعرفٍ باي 
شيء حكمت بمقدا را السشفة الى سحمليا فى اانانة؟ . فإن رفعت قلما تقول: 
هذا خفيف, وإذا رفعت قطعة حجر كبيرة تقول: هذه ثقيلة, باي شيء حكمت؟ 
ار فأنت لا تستطيع أن تفرق بالنظر بين حقيبتين متماثلتين 
لتقول هذه ثقيلة ة وهذه خفيفة: ؛ لأن إحداهما قد تكون مملوءة بالحديد, والثانية 
فيها أشياء خفيفة؛ ولا ستطيع إن تحكم باستخدام حاسة السمع ولا 
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حاسة اللمس؛ لأنك باللمس لا تستطيع أن تحكم على حقيبة بأنها خفيفة 
والأخرى ثقيلة, ولا بحاسة الشم أيضا 

إل كل رسال ال ا ار ل ال لان ثقله, فبأي شيء 
ندرك؟ . ونقول: قد اهتدى علماء لا السحا اح !]نا العمل والخفة 
ليما جا ع انه السسل تحن يي سمل صا يشاوملل 
مشقة أنه ثقيل, ا ل لم ان 
إجهاد؛ لأن هذا الثقل يكون خفيفا 

ا ان الل للك ل كر يا الا ايا الم 
001 
سميك وهذا خفيف أو رقيق, ما هي الحاسة التي عرفت بها ذلك؟ نقول: إنها 
حاسة «البين» فقد ابتعدت أصابعك قليلاً في القماش الثقيل, . وقربت من 
بعضها في القماش الرقيق, وقد يضل العرفى إلى ملليمتر واحد أو اقل لآ تدر كه 
بالنظر ولكن تدركه بحاسة البين. 

وإياكم أن تحسبوها رياضيا وعدديا وتقولوا إن النصر بالعدد؛ نكم يذلك 
تعرلون انفسكم عن الله اد إنما تفتنون بالأسباب: قكل نصر هو بإذن الله 
ومن عند الله تبارك وتعالى. 

ولماذا لم يقل الحق سبحانه: علم فيكم ضعفاً وخفف عنكم؟ لأنه سبحانه 
وتعالى أراد أن يكون الترخيص في الحكم أثبت من الحكم, على أن هذا 
التحقيف قد بعود إلى غدة اسبات” منها أن حكم الله أزلي. 

ولذلك وضع الله سبحانه وتعالى حدا أعلى يتناسب مع قوة الإيمانٍ في 

ل ل 0 
الزمن, أو يتناسب مع العزوف عن الدنيا بالنسبة للمسلمين الأوائل, وعلى 
الإقبال على الدنيا بالنسبة لأولئتك الذين انون من بعدهم, أو مه قلة الفتن 
التي كانت في عصر النبوة وكثرة الفتن في عصر كالذي نعيش فيه. 
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ا اك سبحانه للا بقوله: 

وان قد تقول" 0 ساد ]لت الما ومعه عشرون عنيها. فإذا اندهش من 
يسمعك وتساءل: «ماذا يفعل بهذا المبلغ الصغير» ؟ تقول له: إن معه فلاناً 

«المليونير» فيطمئن السائل. فإن قلت: إن فلاناً وهو رجل كبير السن ذهب 
إلى الجبل ليحضر صخرة. . نتساءل: كيف؟ . يقال لك: إن معه فلاناً القوي 


فتطمئن. 8 

إدن قمعنة الضعيف للقوي أو الادي للأعلى تصن نوعا من الاستطراق, 
وتعطي من القوي للضعيف, ومن الغني للفقيرء ومن العالم للجاهل, إذن 
فالمعية تعطي من قوة التفوق قدرة للضعيف. 

وهنا يوضح المولى سبحانه وتعالى للمؤمين: إن قوتكم وقدرتكم على الصبر 
محدودة يكم اندر فلا تعزلوا هذه القوة المحدودة عن قدرة الله غير 
المحدودة, واصبروا لأن الله مع الصابرين. ولأنه سبحانه فعكم فهو يعطيكم 
من قوته فلا تستطيع أي قوة أن تتغلب عليكم و تقهركم. 

_ 0 
عَلَبّْهِ وَسَلْم وسيدنا أبو بكر رَضِيّ اللهُ عَنْه الغار في طريق الهجرة إلى الهدينة 
وجاء الكفار ووقفوا على باب الغار فماذا قال أبو بكر لرسول الله صَلَى اللَّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلْمْ؟ قال: لو نظر أحدهم تحت قدميه لراآنا, وهذا كلام منطقي مع 
لاسا فمارا فار رول الله على الله حك وشلم ال لبلعئد؟ قال كا 
ظنك بانين الله نالنهما؟ ولكن ما وجه الحجة فى ذلك؟ . لقد قال: ما ذام الله 
نالتهما. والله لا تدركة الايضار. فالدين فى فغيته لا نذركهم الابضار. 
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وفي هذه الآية مثل سابقتها؛ يتحدث المولى سبحانه وتعالى عن المعارك 
وال 
آنل يكون من معايبر النصر كسب الغنائم. والغنائم التي تمت في 
ددر فاسان مولت وقد ترل حك الله فيها بان لله كر وله الخمين دي 
جزء آخر من الغنائم لم ينزل حكم الله فيه وهم الأسرى, ففي معركة ندر ققل 
من قريش سبعون وأسر سبعون, فاستشار رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ و 
الناس. فقال: ا 
اخلك اسان 
فقال أبو بكر: يا رسول الله أهلك وقومك, قد أعطاك الله الظفر ونصرك 
ليم مؤلاء ب العم بالشسير بالإجيان اسيفية. وا ارة أن نأك الفداء 
شوم متكون ها أجدنا مهم فو لنا عل الكفار ‏ وعسى الله أن يهديهم بك, 
فكو روا لك عصذا. فقال رشسول الله صلى الله علته وسلم . ما تفول بانس 
الخطاب؟ 
قال: يا رسول الله قد كذبوك وأخرجوك وقاتلوك, ما أرى ما رأى أبو بكر, 
ولكن ارى أن تمكنني من فلان - قريب لعمر - فاضرب عنقه, وتمكن عليا من 
عقيل فيضرب عنقه, ونمكن جمرة من فلذن - أجره - حتى يضرب عنقه,. حتى 
غلم الله ال أن ليسي في فلوا مودة للسششر كن" قولاء عنارب قرس 
واي وفادهة فاصرت اعناقيم, ماري أن كوت لل اشرى فاساكن 
راعون مؤلفون. 
لا ل لك ل ا ١‏ يل الله سر وا كل الطب مارم ليم 
ناراً. فقال العباس وهو يسمع ما يقول: قطعت رحمك. قال أبو أيوب: فقلنا - 
السا سا جيل عير عزن ا قال حلا 
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فاحل رشي الك على الله عليه ة البيت, فقال أناس: ياد بقول أبي 
قال لاس اد سول عر ل بأخد بقول عبد الله بن رواحة. 
ثم خرج فقال: إن الله تعالى ليلين قلوب أقوام فيه حتى تكون ألين من اللبن, 
نان الك عاك لب فلو [قوام قله حس لكون أشد مر السسارة ملك 11" 
بكر في الملائكة مثل ميكائيل ينزل بالرحمة, ومثلك في الأنبياء مثل إبراهيم 
قال: (فَمَن تُبعني فَإِنَّهُ مِنْي وَمَنْ عَضَانِي قَإِنَكَ عَفُوِرٌ رَحِيِمٌ) [إبراهيم: 6 
ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى بن مريم إذ قال: إن تعد قالهة عبااك ذإن 

َفْفِرٌ لَهُمْ فَإِنّكَ أنت العزيز الجكيم؟ [المائدة: 118] ا 
مثل جبريل ينزل بالشدة والبأس والنقمة على أعداء الله تعالى, ومثلك في 
الات مل ل نان را عر عل ال ل الام را ال ا 
00 اد تال ا اطفس عل أقواليم واشدد على 
ل ل ا ل سا ا لكا 
ل ود سل الاسريى كان 
عدد من أغنياء قريش. 1 
عل الله ع0 أن استشار الصحابة في معركة بدر. وحدث 
أن اخبار رسول الله صلى الله عَلَيْهِ الطلاة والشلاء أماكن عسي المسلين. 
فتقدم أحد الصحابة وهو الحباب بن المنذر بن الحدت الى رسوز الله صلى 
الله عليه وسَلم وقال لذ يا رسول الله: 0 هذا السرل 0 
ليس لنا أن نتقدمه ولانتآخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟. 
ان لك سول الله شاد الله عل وبل ل طواكسات الس واكك 
ا ل ا ليكون الماء وراءهم ا 
هم ولا يشرب الكفار. 
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إذن فلو أنه منزل أنزله الله لرسوله لما جرؤ أحد على الكلام؛ لأن لله علماً 
آخر لا نعلمه. فنحن ببشريتنا لنا علم محدود؛ والله له علم بلا نهاية. وكذلك في 
ميال الأشرى: لم يكن قنها حكم قد يرل من الله ولدلك انسار رشول الله 
صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وسَلْم صحابته. وكان أمامه رأي فيه شدة لعمر بن الخطاب 
ار اك ارا الا لا لعل ا 
اليل 
ل 
رضت الله عله تم قال التدى. صلى الله عليه وشلم إلى راي الفداء. وعفل 
ال كر ال درت إن رس الف دري كار ف ال لا د 
ل لل ل ل ل 1 م ف قال فك عد 
كيد وفسريفك الاسس هذا على أنه فيل امن تيل الله على الله علو 
١‏ لداعي ولكنه كان ل عزن ميل قله الساش ف سن الفيرة 
حنها حضر وقد من أهل المدبنة إلى مكة لابعوا سول الله صَلى الله عله 
على الإسلام, 
00 وكان اول من تكلم فيه رغم انه كان مارال 
على دين قومه. فقال: يا معشر الخزرج وكانت العرب إنما يسمون هذا الحي 
من الانضار الخررج. . خررعها وأوسها قال العباس: إن محمداً منا حت قد 
علمتم, وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل راينا فيه فهو في عز من قومه 
ل ان إل ال جار اليك واللد رن كم فار كسم ارو ألكم 
داقو له جا ع شو إلنه. ومانعوه ممن خالفه: فانم وما تحملتم من ذلك. 
وإن كنتم ترون أنكم مسلموه:, وخاذلوه بعد الخروج به إليكم؛ فمن الآن فدعوه 


فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده 


الجزء: 8 ! الصفحة: 4805 


إذن فالعباس قد وقف موقفاً لا بد أن يجازى بمثله, ورغم أنه كان كافراً وكليد 
إلا أن الكفر لم يمنع عاطفة العباس أن ينجد رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ و 

". وكذلك رد رسول الله صَلَى اللَهُ عَلِيْهِ وَسَلمّ 0 الأن المبدأ 
الإسلامي واضح في قول الحق: اا خسم شسيه فمنوايا حس همهااز 
ردُوهآ) [النساء: 86] . 

00 ادن 0 
ا ل اعباس اف ششسك وابدن خياد , 
ملا ل لج و را ل ل ا 0 
الارت ن ههر. فاك دو مال شقال. | رشي ل الله ].. كب مسسلها ولك 
القوم استكرهوني. ققال رسول الله الله أعلم بإسلا مك إن يكن ما تدكر جا 
قالله ريك 2 اما طام أسرك قم كان علينا عافد شسك. وكان المسسلمون 
قد أخذوا من العباس عشرين أوقية من ذهب كغنيمة, فقال العباس: يا رسولٍ 
الله احسبها لي في فدائي, فقال الرسول: لا. ذلك شيء أعطاناه الله عَرَّ وَجَلَ 
نك قار العاش: فإت لس لي مال لقد جعلسي )| مح ألكفف فريشا. 
فضحك النبي وقال: فأين المال الذي وضعته بمكة حيث خرجت من عند أم 
الدسن عت الجارت لسن متكمااحة نم قلت لها إن أصيت ف سدرة شرا 
فللفضل كذا وكذاء ولعبد الله كذا وكذاء ولقثم كذا وكذاء ولعبيد الله كذا وكذا. 
قال العباس: والذي بعثك بالحق ما علم هذا أحد غيري وغيرهاء وإني لأعلم أنك 
رشقل الله ففدى العناس نفسة بأرحة الدف دركم قدي كلذا من ابي اجرهة 
وحليفه بألف لكل منهم. 

ادن قفي التقنيم المادي دقع العباس أريعة أمثال ما دقعه الأسير العادى 
كفدية. 
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ل شل الله عل صلم ا ل وكا فد 
الأسارى ابو العاص بن الربيع ختن رسول الله صَلى الله عَليِهِ وَسَلِمْ؛ وزوج 
ابنته زينب, أسرة خراش بن الصمة, فلما بعثت قريش في فداء الأسرى بعثت 
زينب بنث رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلْم في فداء أبي العاص وأخيه عمرو 
ابن الربيع بمال, وبعثت فيه بقلادة لت ا أدخلتها بها على أبي العاص 
حين بنى بها, فلما رآها رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيّْهِ و رق لهارقة شديدة: 
وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها 0 فافعلوا فقالوا: نعم يا 
رسول الله. فأطلقوا وردوا عليها الذي لها. 

وكان سول الله صلى الله عليه وسلم قد اجد غلية ان يعلى سيل ري 
إليه. وكإن فيما شرط عليه في إطلاقه؛ ولم يظهر ذلك منه ولا من رسول الله 
صَلَى اللَةٌ عَلَيْهِ وَسَلْم فيعلم. ما هو, إلا أنه لما خرج بعث رسول الله صَلَّى اللَهُ 
عليه وه زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار. مكانه؛ فقال: كونا ببطن يأجح 
حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتياني بها, فخرجا مكانهماء وذلك بعد بدر 
بشهر أو شيعة, فلما قدم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيها . فخرجت تجهز. 
ال ييا ها كان لني إن يكون لَه إسرى 
جد كن وى الارصض 0 
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ا 2 جمع كلمة «اسدر» ' وتعريف اشير انه مشدود عليه الوثاق ممن 
أخذه بحيث يكون في قبضة يده, والأسير في الإسلام هو نبع العبودية والرق؛ 
لأن الأسير يقع في قبضة عدوه الأقوى منه ويمكنه أن يقتله أو باخده عبدا. 
إذن ففي هذه الحالة لا نقارن بين أسير أصيح عبد وبين حر, وإنما نقارن بين 
قل الأسير وإبثاته علت قيد الحياة. وأبهما انق للاشير أن يكن على قير 
الحياة ويصبح أسيراً أم يقتل؟ . 
إن بقاءه على قيد الحياة أمر مطلوب منه ومرغوب فيه. وبذلك يكون تشريع 
الله سبحانه وتعالى في تملك الأسرى إنما أراد الله به أن يحقن دماءهم ويبقي 
125 “232310310 
ليقتلوا وتنتهي المشكلة. ولكن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يحفظ حتى دم 
الكافر؛ لأن الله هو الذي استدعاه إلى هذه الحياة وجعله خليفة, ولذلك 
يحفظه. ولغله من بعد ذلك أن يهتدى ونؤمن. وجلم ان الى على الله علنه 
وَسَلْم قد لعن من يهدم بنيان الله إلا بحقه. 
على أن الإسلام قد اتهم زوراً بأنه هو الذي شرع الرق, ولكن الحقيقة أنه لم 
يبتدع أو ينشيء الأسر والرقء ولكنه كان نظاماً موجوداً بالفعل وقت ظهور 
الإسلام, وكانت منابع الرق متعددة بحق أو بباطل, بحرب أو بغير حرب, فقد ذؤة 
يرتكب أحد جناية في حق الآخر ولا يقدر أن يعوضه فيقول: «خذني عبد 00 
أو «خذ ابنتي جارية» ' وآخر قد يكون عد فيقول: خذ ابني 0 لك اواسىن 
جارية لك «. وكانت مصادر الرق - إذن - متعددة, ولم يكن للعتق إلا مصرف 
واحد. وهو إرادة السيد أن يعتق عبده أو يحرره. 
ومعنى ذلك أن عدد الرقيق والعبيد كان يتزايد ولا ينقص؛ لان مصادرة 
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متعددة وليس هناك إلا باب واحد للخروج منه, وعندما جاء الإسلام ووجد الحال 
هكذا أراد أن يعالج مشكلة الرق ويعمل على تصفيته. ومن سعات الإسلام أنه 
يعالج مثل هذه الأمور بالتدريج وليس بالطفرة؛ فالغي الإسلام كل مصادر الرق 
إلا مصدرا واحدا وهو الحرب المشروعة التي يعلنها الإمام أو الحاكم. وكل رق 
2 الشر السررعة حرام ولا يجوز الاسترقاق من غير طريقها. وفي 
ذات الوقت, عدد الإسلام ابواب عتق العبيد. وجعله كفارة لذنوب كثيرة لا يكفر 
عنها ولا يغفرها سبحانه وتعالى إلا بعتق رقبة, بل إنه زاد على ذلك في الثواب 
الكبير الذي يناله من يعتق رقبة حبا في الله وإيماناً به فقال سبحانه وتعالى: 
(قَلآ اقتحم العقبة وَمَآ أَذْرَاكَ مَا العقبة فَك رَقَبَةِ) 

[البلد: 11 - 13]. 

فإذا لم يرتكب الإنسان ذنباً يوجب عتق رقبة ولا أعتق رقبة بأريحية إيمانية, 
فإنه في هذه إلحالق عليه أن يعامل الأسير معاملة الأخ له في الإسلام. فيقول 
رصول الله صلى الله عله وسلم فيما رواه عنه سيدنا أبو ذّر رَضي الله عنه. 
«إخوانكم خولكم جعلهم الله فتنة تحت ايديكم. فمن كان اخوه تحت يده 
فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه, ولا يكلفه ما يغلبه, فإن كلفه ما يغلبه 
فليعنه» . 

إذن فقد ساوى هذا الحديث الشريف بين العبد والسيد, وألغي التمييز بينهما؛ 
فجعل العبد يلبس مما يلبس سيده ويأكل مما يأكل أو يأكل معه؛ وفي العمل 
يعينه ويجعل يده بيده, ولا يناديه إلا ب «يا فتاي» أو «يا فتاتي» . 

أذن فالا سلام قد جاء والرق موحود وأبوا: به كثيرة متعددة ومصرفه واحد؛ 
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فأقفل الأبوا ب كلها إلا بابا واحذا؛ وفتحخ مصارف الرق حتى تتم تصفيته تماما 
ع وبالنسبة للنساء جاء التشريع السماوي في قول الله تعالى: (فَإِن 
خِفْتُمْ ألأتقْدلواً قواحجدة أَوْ مَا مَلَكَت أَبْمَاتَكُمْ) [النساء: 3] . 
0 ذلك باباً 00 من ابواب تصفية الرق؛ لأن الامة إن تزوجت عبداً مثلها 
ل ل ا ل ل ل آم 
ولده يكون أولادها أحرارا, وبذلك واصل الإسلام تصفية الرق: وفي ذات الوقت 
أزاح عن الأنثى الكبت الجنسي الذي يمكن أن يجعلها تنحرف وهي بعيدة عن 
أهلها مقطوعة عن بيئتها. وترى حولها زوجات يتمتعن برعاية وحنان ومحبة 
الأزواج وهذه مسالة تحرك فيها العواطف, فأباح للرجل إن راقت عواطفهما 
لبعضهما أن يعاشرها كامرأته الحرة وأن ينجب منها وهي أَمَة, وفي ذلك رفع 
لشأنها لأنها بالإنجاب تصبح زوجة؛ وفي ذات الوقت تصفية للرق. 
ل ار ل يل ار ل سي لس د 
وافتراء. والآن بعد أن ألغي الرق سياسيا بمعاهدات دولية انتهت إلى ذات 
المبادئ التي جاء بها الإسلام وهي تبادل الأسرى والمعاملة بالمثل. وهو ا 
أول ما جاء, إنما جاء به الإسلام, فليس من المعقول أن يأخذ عدو لي أولادي 
شحرهم عنده لما بريد: وانا أطلق أولادة الاسرى عندي, ولكن المعاملة 
بالمثل فإن مثوا تُمنٌء وإن فدوا نفد. ويشاء الحق سبحانه اك ان تجعل 
الرق الناشيء عن الأسر مقيدا في قوله تعالى: 
(مَا كان لنب أن تكون 3 أسسرة حدىا 0 في الأرض) [الأنفال: 67]. 
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ونقول: إن هناك فرقاً بين حكم يسبق الحدث كا ال رتور الل سل الله 
عَلَيّهِ وَسَلَم. وحكم يجيء مع الحدث, ولا بد أن نفرق بين الحكمين؛ حكم 

ا ل كر سا لالت ول كا ال ا 
م ا 
المكان الفلاني, وانه ينفق على كذاء واعطى كمبيالة على نفسه بمبلغ كذا. 
اذهب إليه لتمنعه, فتذهب إليه وتمنعه, هنا جاء الحكم مع الحدثء فلا تكون 
هناك مخالفة. 

وقول الحق سبحانه وتعالي: 

ها كان لنسد آنا يَكُونَ لَهُ أسرى حتى يُنْخِْنَ فِي الأرض) [الأنفال: 67]. 

قد جاء هذا الجكم يعد أن تم أسر كفار قريش وأخذوا إل المدينة, وتشاور 
رشول الله صلى الله عليه و مع الصحابة بشأنهم ووصلوا إلى رأي. إذن 
فالحكم ال اء والدليل علي ذلك أن الله, سبحانه وتعالىٍ 
لم يغير الحكم, فظل الأسر والفداء. إذن: (مَا كان لندى أن كو له أسرى] أي 
ما ينبغي لنبي أن يكون له أسري حتى يقسو على الكفار في القتال. 

ويريد الحق سبحانه وتعالى هنا أن ينبه المؤمنين إلى أنهم لو كانوا يريدون 
الأسرى لعرض الدنياء كأن يطمع أي واحد في من يخدمه؛ أو يطمع في امرأة 
يقضي حاجته منهاء أو في مال يبغي به رغد العيش, كل ذلك مرفوض؛ لأنه 
سبحانه وتعالى لا يريد من المؤمن أن يجعل الدنيا أكبر همه, بل يريد الحق من 
ل ا ا 0 
الاستطاعة؛ وليجزيهم الله من بعد ذلك بالحياة الدائمة المنعمة في الجنة. 
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ولذلك قال الجق تيارك وتعالى: 

21 كا نَ لِتَبِيّ أن يَكُونَ لَهُ أسرى حتى يُنْخِْنَ فِي الأرض تُرِيدُونَ عَرَضَ الدنيا 
والله يُرِيدٌ الآخرة والله عَزِيرٌ حَكِيمٌ) [الأنفال: 67] . 

ل ا ل سلسم والحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه. , 
22 22 كد ذلك شولك سات وشالب الول كا شر الك سين لمشكم” 
1 
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هذه الآية الكريمة تشرح وتبيّن أن الحق سبحانه وتعالى لا يحاسب أحداً إلا بعد 
أن ينزل التشريع الذي يرتب المقدمات والنتائج, ويحدد الجرائم والعقوبات, 
ولولا ذلك لنزل بالمؤمنين العذاب لأخذ الأسرى, من قبل أن تستقر الدعوة, 
وبما أن الحق تبارك وتعالى لا ينزل العذاب إلا بمخالفة يسبقها التشريع الذي 
يحددقا, لولا ذلك لاترل العدات بالمؤميسن, ولكن بما ان هذا الفعل لم يعدم 
من قبل فلا عقاب عليه. 

2 ار 
بدر فيقول تبارك وتعالى: (فكلواً مِما عَنِمْئُمْ حَلالاآً طيباً 
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أي إياكم أن تنفقوا ما غنمتموه بسفاهة في أي شيء لا لزوم له بل اتقوا الله 
فيما أعطاكم ومنحكم من غنائم. سواء كانت منقولات أم مالا أم أسرى 
تجعلونهم يقومون بأعمال يعود نفعها وعائدها إليكم. اتقوا الله في كل هذا ولا 
تنفقوه بحماقة, وقوله تعالى: [(إِنَّ الله عَفُورٌ رَّحِيمُ) أي أن الله تعالى قد غفر 
لكم ما فعلتم قبل أن تنزل هذه الآية الكريمة: 

يم يخاطب الحق سبحانه وتعالى الأسرى بعد ذلك فيقول: (ياأيها النبي قل 
ال إن لم لك د فلكم ]7 
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ل ا ل ا فالله يعلم ما في قلبه 
ف يعطيه الله خيراً مما أخذ منه. وبالفعل فاء الله على العباس بالخير. 
فقد أسند الطيري إلى العباس ,أنه قال: ف نزلت - أي هذه الآية - جين اعلمت 

رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بإسلامي وسألته أن يحاسبني بالعشرين 

أوقية التي أخذت مني قبل المفاداة فأبى وقال: «ذلك فَئْعٌ» فأبدلني الله من 

ودى الروا: ع كر مل ل لا الله مكان العشرين 

الأوقية في الإسلام عشرين عبداً كلهم في يده مال يضرب به مع ما أرجوه من 
فرة الله عَرَّ وَحَل) . وهكذا تحقق قول الله عَرّ وَجَلَ 

الك حر ناا سكم | [السال 0 
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ويعد أن نزلت هذه الآية الكريمة, وكانت موافقة لما اتخذه رسول الله صَلَّى 
الله علد وسلم من قرارات رابك عل الله عله وسلم الأشرى الحكم 
ل ل ال إل ارط وهنا قال سيدنا عبد 
الله بن مسعود: يا رسول الله إلا سَهْل يَن بيضاء فإنني عرفته يذكر الإسلام 
ويصنع كذا وكذاء ل فما راد قروم 
أخوف من أن يتقع عليّ حجارة من السماء مني في ذلك اليوم, حتى قال 

سول الك عا الله عله وسلم إلا شيل بن مضاء وقول الى شارك. 
وخالى: 

(وَيَفْفِرْ لَكُمْ والله عَفُورٌ رَحِيمٌ) [الأنفال: 70] . 

أي ما دام في قلوبكم الخير وقد آمنتم أو ستدخلون في الإسلام؛ فالله يعلم ما 
في وسيغفر لكم لأنه غفور رحيم. وعندما استقر الأمر قال بعض من الأسرى: 
يا رسول الله: إن عندنا.مالاً في مكة: اسمح لنا نذهب إلى هناك ونحضر لك 
الفداء. وخشي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلّم أن تكون هذه خدعة واحتيال, فماذا 
بفعل؟ ابطلة سراحهم ويبصدقهم فيحضروا الفدية؟ أم هذه حيلة وقد اضمروا 
الخيانة والعدر؟ 1 

قل ل الى لجان سالر” ركان دوا جتاسك ققد خانها الله و قبل 
ا 
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ويوضح الحق سبحانه وتعالى لرسوله صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلّم: لاتوافقهم على 
عا يدون فهم إن ا ضع وا لك الحبانة ققد انوا الله ف قبل فمكتك منهم فل 
تأمن لهم, وسبحانه يعلم ما في صدورهم. 

وبعد أن تكلم سبحانه عن قصة بدر واسرى بدرء والمواقف التي وقفها 
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ا وصحابته في هذه القصةي أرارسبحانه _ 7 
ل 
إلى عناصرهاء دحك آن سول الله على الله علد وشلم 0 
الإسلامية في مكة, ومكة هي مركز سيادة العرب, وكانت قبيلة قريش هي 
سيده جمي قبائل العرب وسيدة الجريره كلها لان قريشا سيدن مكة, ومكة 
فيها بيت الله الحرام, وكانت كل قبيلة من قاتل العرب يكون فص من أنانها 
في بطن سيادة قريش خلال الحج؛ وما دامت كل قبيلة تذهب إلى مكة فهي 
تطلب حماية قريش, ذلك جه قله ادي قريشا|. 2 و على فياعننياء 
لأنها تعلم أنه سيجيء يوم تكون فيه تحت حماية قريش وتحت رحمتها حين 
الحج إلى بيت الله الحرام 8 
إذن فسيادة قريش 50000 ولدان هذا الد لم كر موسودا 
لكان مركز قريش كمركز أي قبيلة من العرب, ولو أن البيت قد هدم من 
أبرهة: لكانت سيادة قريش قد انتهت,. ولذلك نجد الحق يسبحانه وتعالى ب قول 
في سورة الفيل: لم تر كيف فَعَلَ رَبّكَ بِأَصْحَابٍ الفيل أَلَمْ يَجْعَلَ كيْدَهُمْ 
تمِيْليلٍ وَأ مَل عَلَيْهِمْ طيْراً أَبَابيلَ 7 ار 
تاكول [الصيل 1 0 

ثم تأتي بعدها مباشرة السورة الكريمة التي توضح لنا أن الله سبحانه وتعالى 
جين حفط بيه وفتك بعيوش المعندين فجفلهم كقصف مأكول: قد أكد هذه 
السيادة لقريش فيقول تبارك وتعالى في السورة التي سميت باسمها: 
الإيلآفٍ فَرَيْسٍ إِيلآفِهمْ رِخْلَة الشتاء والصيف فَليَعَبُدُوا رَبّ هذا البيت الذي 
أَطْعَمَهُم هُ من جُوع وَآمَنَهُم منْ خَوْفِ] [قريش: 1 -4]. 
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إذن فالذي أعطى السيادة لقريش هو بيت الله الحرام. ولذلك تذهب قوافلهم 
بالتجارة لليمن والشام ولا يجرؤ احد من القبائل ان يتعرض لها. ولو لم يكن 
بيت الله الحرام في مكة وقريش سادة مكة؛ لما كان لهم هذا الوضع المتميز 
دالمكا الغالية. إذن فعز قريش في بيت الله الحرام, وأمنهم م 
انهم جالسون في راحة وتنتقل قوافلهم إلى الشام وإلى اليمن. ثم 
محملة بالخير والربح وهم آمنون مطمئنون. وحين أعلن ا 
علرة ون : دعوته كان ذلك الإعلان في مكة, ل اسيم 
1 ا وأقوياء الجزيرة العريية كلها 
ولو كان رسول الله صَلى الله عَليْهِ وَسَلم د اد ويه ف ناه فيه 
خارج مكة لقالوا: استضعفهم وغرر بهم, اولالدا را ا اللس 0 أي أنهم 
كقبيلة مستضعفة لم يأخذوا رسالة رسول الله صَلَى اللهُ عَلَبْهِ و إيماناء 
ولكنهم أخذوها سلما ليسودوا بها الجزيرة العربية. ل ا 
وتعالى أن يكون ميلاد الرسالة في مكة وأول من سمعها هم سادة قريش؛ 
لناني في مركر السيادة ويكون المراد بها هو الحق: وإعلاءه في وجه سادة 
الجزيرة العربية. 
ثم كانت المعركة بين سادة قريش والإسلام وآذوا سول الله ضلى الله عله 
وسلم والذين معه وحاولوا إيقاف الدعوة بكل الطرق وشتى الحيل. لكن هل 
انتصروا؟ ثم هل امتد الإسلام وانتشر من مكة؟ . لا. بل كانت الهجرة إلى 
المدينة, ومن هناك امتد الإسلام. 
إذن فقد بدأ الإسلام من مكان السيادة في الجزيرة العربية, ولكنه انتشر من 
مكان لا سيادة فيه: لماذا؟ لأن الاسلام لو انتشر من مكهة لقالوا: قوم ألفوا 
السيادة على الناس, وتعصبوا لواحد منهم؛ ليمدوا سيادتهم من الجزيرة 
العربية إلى أماكن أخرى في العالم. ولكن النصر جاء من المدينة لتعلم الدنيا 
كلها: ان الإيعان بمحمد هو الدى خلق العضيية لمحمةد. وه الذي حفق الصر 
لمحمد, 
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وله خلوق العضية لرشسول الله آنه من قريش. أوانة من قييلة اعتارت سيادة 
الجزيرة العربية. 

رحد الح نسناء وكالك لا موقن سول الله صلى الله عليه 0 
وهؤلاء منهم المهاجرون. ومنهم الأنصار,. ومنهم جماعة مؤمنة لم يهاجروا مع 
زيول الله هلى الله علنه لم . ولكنهم هاجروا بعد ذلك. ويم ان 
آمنوا ولم يهاجروا من مكة وبقوا فيها حتى الفتح. 

إذن: هناك اربع طوائف: الذين هاجروا مع الرسول إلى المدينة, والأنصار الذين 
استقبلوهم واووهم. وطائفة لم يهاجروا مع رسول الله ولكنهم هاجروا بعد 
ذلك, وطائفة بقيت في مكة حتى الفتح. 

ويقول الحق تبارك وتعالى: (إِنَّ الذين امنوا وَقَاجَرُوً وَجَاهَدُوا بأفولهة 
وَأَنْفُسِهمْ فِي سَبِيلٍ الله والاس اونا ونصروا اولئك بعصهم 6 علاء 0 
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الفئة الأولي في هذه الآية هم المهاجرون وقال فيهم الحق تبارك وتعالى: 
إن الذين ل وهاخزوا وَجَاهدوا بأغوالهة وَاتفْسَهة في شييل الله ) [الانفال: 
2]. 
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نال الا لم نضا الذي قال دسو الحو سارك الي 

ا يا ال 

ثم يوحد الله ل ل ال والأنصار فيقول عَرَّ وَجَلُ: 

(أولئك بَعْضْهُحْ أؤلياءً بغض) [الأنفال: 72]. , .. ' 

ل ا ل ل يا ل 
الالتجام الكامل. لدرجه أنه كان ا ل إل 
إلى أن نزلت آيات الإرث فألغيت ذلك التوارث الذي كان بينهم. 

ا ا ل 
[الأنفال: 75] . 

ابعدت هذا المعنى, وبعض العلماء قال: إن الولاية هي النصر, وهي المودة, 
لل ا الركا فسالا ع سا الل شاك ا ار عا 
الأنصار يقول فيها الحق تبارك وتعالى: (والذين تبوَءُوا الدلر والايمان مِن قَثْلهمْ 
يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَيَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةَ مُمَآ أوتوأ وَيُؤْيْرُونَ على 
أَنْفْسِهمْ وَلَوْ كَانَ بهم حَصَاصَّةٌ) [الحشر: 9. 

ا ال ا ل الا 
ا ل ل ل 


الجزء: 8 ! الصفحة: 4818 


2 


أو حبيب يحب أن يتحفه بمشاركته في نعمته, فإذا كان عنده سيارة مثلا 
يعطيها له ليستخدمهاء وإذا كان له بيت جميل قد يدعوه للإقامة فيه , 
الرقت. وإذا كان عنده توت خصل أو فاكهة نا.: قد يعطيه متها إلا الدراة 
ف الحم اك أنف ال جل أن شارككه فيها 1ح 

ولكن عندما وصل المهاجرون إلى المدينة وتركوا نساءهم في مكة, كان 
الانضاري يجيء للفهاجر وقول له انظر إلى سات والنى تعجيك فون 
أطلقها لتتزوجها . هذه مسألة لا يمكن أن يصنعها إلا الإيمان الكامل, وحين 
يصنعها الإيمان, فهذا الإيمان يجدع أنف الغيرة ويمنعها أن تتحرك, ولا يكون 
هناك من له أكثر من زوجة ومن هو محروم من المرأة. 

وقد حدد الحق لنا ميزة كل طائفة من طوائف المؤمنين وبين أحكامهم: 
فالطائفة الاولى المهاجرون الذين عدوا وتركوا دينهم الذي الغوه: ثم هاجروا 
وتركوا أوطانهم وبيوتهم وأموالهم وزوجاتهم وأولادهم وجمالهم وزروعهم, ثم 
ا ام لمتشتو على سقتيم بمال بكسيوه ال 
مر بالنفس. ودخلوا وهم قلة بلغت 35 بلغت فلن تزيد كن تلاثمائة ا 
ذفن معرقة مع الكدرة المشركة. وله كويوا وانقن من الصر ولكنيم كانوا 
يطليون الشهادة 

إذن فهم ااعدواء هذه واحدة: وهاجرواء ٠‏ وهذه الثانية, وجاهدوا بامواليم هذه 
الثالثة, وجاهدوا سس هذه الرابعة, وكانوا اوه لأنهم سبقوا إلى الإيمان 
والجهاد فشجعوا غيرهم على أن يؤمنواء ولذلك فلهم أجر من سن سنة حسنة, 
ولهم أجر من عمل بها, وهؤلاء هم السابقون الأولون ولهم منزلة عالية 
وعظيمة عند الله عَرَّ وَجَل. 7 

والطات: الاي الإنضار وض الدنن اووا هدة واجدة ونشروا هده الاب 
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ل ال ل ور ا الاك 0 الا الك 
والمودة والتعظيم والإكبار. ثم يأتي القول من الحق تبارك وتعالى: 

(والذين أمَتوأ وَلَمْ يُهَاجِرُواً قا لَكّمْ من وَلايتهم من شَيْءٍ حتى يُهَاجِرُواً) 
[الأنفال: 72] . 

ردتلء ف الطانف الال ل ل اكيز 15 ل ال الم ولكمم لك 
يهاجروا ولم يتركوا أوطانهم ولا أولادهم ولا أزواجهم ولا أموالهم, إذن فيهم 
خصلة تمدح وخصلة ثانية ليست في صالحهم؛ فموقفهم بين بين؛ ولكن لأنهم 
لم يهإجروا لذلك يأتي الحكم من الله: 

إذن د ا كن عدم 50 
ولابة., إلا أن قوله تبارك وتعالى: 

ل ار م 0 ل نة 
جد تذاكر رقي هذا يشخ له على القداكرة ولم خط الل الجا وال 
أمامهم الطريق إلى الهجرة لأنهم ربما فهموا أن الهجرة لم تكن إلا في الأفواج 
وكلمة 0 ماحودة من الفعل الاعة 0 , ا «هجرة» 
00 «هاجر» . وهجر غير هاجر. فقد يترك الإنسان مكانا يقيم فيه فيكون 
هد 
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معناه «هجر» أي ترك وهو عن قلة وضيق تدفع إلى الهرب, إنما هاجر لا بد أن 
يكون هناك تفاعل بين اثنين ألجأه إلى أن يهاجر, إذن فهناك عمليتان, اضطهاد 
الكفار للمسلمين؛ لانهم لو لم يضطهد وهم وعاشوا في امان يعلنون إيمانهم 
وإسلامهم, ما حدثت الهجرة. ولكن لاد الذي لاقاه المسلمون كان 
تفاعلاً أدى إلى هجرتهم : . والمتنبي يقو 

إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ... ألا 0 فالراحلون همو 

أى الك إذا كت قوما دون أن بك فول على ذلك كون أت الدة حلت 
عنهم, ولكن المهاجرة التي قام بها المسلمون كانت بسبب أن الكفار ألجأوهم 
إلى ذلك, إذن هجر تكون من جهة واحدة, واسم الهجرة احور من هاجر, 
فكان الله سبحانه وتعالى يقول: إن الدار التي اضطهدتم فيها كان يصح ان 
تهجروها. ويوضح الحق سيحانه وتعالى: 

(والذين آَمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُواً ما لَكُمْ من وَلايَتِهم م عن شن: حدر بهاجزيا وان 
استنصروكم فِي الدين فَعَلَيْكُمُ الخر! [الانفال 72]. 

أي لا بد أن يكون هناك التضامن الإيماني دون الولاية الكاملة للمؤمنين الذين 
لم يهاجروا. فالإيمان له حقه في قوله تعالى: 

( ون استنصروكم فِي الدين فَعَلِيْكُمُ النضر؟ [الأنفال: 72], 

ولكن النصر هنا مشروط بشرط آخر هو: 
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عا قوم سكم وتيت مان [الشال لآ 

فأحفظوا حالما 00 نقض العهود الميثاقية ليس من تعاليم الدين 
الإسلامي. ولكن ما دام بينكم وبينهم ميثاق فيجب أن تتم التسوية عن طريق 
العاف تلك اجراء عا اشصم وناقان علد بس شول الل سجاه 
وتعالى: 

ا ا 0 الال 01 

أي يعلم ويرى كل ما تصنعون وقد جمعهم الله سبحانه وتعالى كمؤمنين في 
آنه واحدة وكلهم في مراتب الإيمان وهم قسم واحد. 

ثم يأتي الحديث بعد ذلك عن ام الا المتال قوز سيا وكالتة 
وال كقرو| عشي اولاء عد / 
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فالكفار - كما بعلم - وكما تحدتنا الآية الكريمة يخضهم اولياء بقخض. 

فإن لم يتجمع المؤمنون ليترابطوا ويكونوا على قلب رجل واحد, فالكفار 
يتجمعون بطبيعة كفرهم ومعاداتهم 00 وإن لم يتجمع المسلمون 
بالترابط نجد.قول الحق تحذيراً لهم من 

(إِلْتفْعَلُوةُ تكن فِنْتَهُ فِي الأرض 0 [الأنفال: 73] . 
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فسبحانه يريد لنا أن نعلم أننا إن لم نتعش كمسلمين متحدين ننحاز لبعضنا 
اللفض في جباعة متضامية. وبال بإيعان: إن لم تفل ذلك فسوف كون 
هناك فتنة شديدة وفساد كبير. لماذا؟ . لأن المؤمنين إن لم يتجمعوا ذابوا مع 
الكافرين . وسوجد ددية باخلال فب الوا رن الإبعاري خيلا يقد جيل 0 
مدل هذا الدويان, رين الأولاد والاطفال فى ممتمع ختلط فيه الكفر 
ا ا لي ل ل ري لل ل يم 
الأضلة. وقد يضعف المسلفون أمام إخراء الدنيا فشفون الكافرين. ولكن إن 
عا اللو مام مار كور كاك دقار من امراص الكدر 
وكذلك لا يجتريء عليهم خصومهم. 

أعا إذا له موا وله دوا فقد | علي الخصوى لصون قله ما 
وقله ضاك ونضت فهم. ولك إنا اند وا كانوا أفواء. ليس ققط ايم 
لذن يسريم الهاي الى بدت شير المسلسين لهذا الك و سنا المساة 
الكبير حين لا يتضامن المسلمون مع بعضهم البعض فيجتريء عليهم غير 
المسلمين ويصبحون أذلةً وهم أغلبيةٌ, ولا يهابهم أحد مع كثرة عددهم, ولا 
اه سلوكية. ل بكونون اسوة سسئة للرسلدم: ويقول الحق سبحانه 


د 0 بعصم نقصهة أؤلناء , بَعْض) [الأنفال: 00 

فهل هذا ل 0 أو إخبار بواقع حالهم؟ 

لقد طلب الحق سبحانه وتعالى من المؤمنين أن يكونوا أولياء بعض, ولكن هل 
قوله تعالى: الى تفرص اسه بَعْصُّهُمْ أَوْليَاءٌ بعض] هو طلب للكافرين, كما هو 
ل الك لين شو ل لل الي تيل شاور كلدم 
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الله عر وَجَلّ. وإذا قراوة لا يعملون به. 

إذن فهذا إخبار بواقع كوني للكافرين. فعندما يطلب الله سبحانه وتعالى من 
المؤمنين أن يكونوا اولياء بعض, فهذا تشريع يطلب الله لأن يحرص عليه 
المؤمتون. اما إذا قال إن الكغار يعصهم أولياء بعض . فهذا إخبار بواقة كودى 


لهم. 
إن الإسلام جاء على أهل اضنام مين قريش:» ويبهود في المدينة هم أهل كتاب, 
وكذلك كان الأوس والخزرج كفاراً مثل قريش؛ ولكن الإسلام جمعهم وجعل 
بعصهم آرناء بعض » . وكان بين امس والخزرج وبين اليهود قبل الإسلام عداء, 
وان لم يصل إلى الحرب؛ لأنهم كانوا يحتاجون لمال اليهود وعلمهم وأشياء 
أخرى, وكان اليهود يستفتحون على الأوس والخزرج بمجحيء النبي محمد 
اا ويقولون لهم: أطل زمان نبي سنتبعه ونقتلكم قتل 
دوارم 
إذن كان اليهور يتوعدون الكفاي . لما بينهم من عداء عقدي وديني, فلما بعث 
رسول الله صلى اللة عَلَيْه وسَلَم كفر اليهود برسالته والتحموا مع كفار 
قريش وقالوا: (هؤلاء اح لد اغنوا سيبلا ! [النساء 51]. 
أد أن كثار قرييس أقدى من الدين اموا محمد فالولء سن الكاف . والبهود 
جاء لوم بهد أن كارو اعداء. لكهم اتحدوا يقد ذلاء صد المومير . قإنا كان هدا 
حدث بين الكفار واليهود؛ فيجب عن المؤمنين 1 يكون بعصهم أولياء بعض ؛ 
لأنهم اجتمعوا علي شيء يعاديه الجميع. وهذا بنفي مسألة الإرث التي قال بها 
ال لق كر ال ا 5 
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بعضاً؛ لأنه استخدم كلمه اولياء بالنسية لهم أيضا. والحق سبعانة وتعالن 0 
يشرع للكافرين 0 

وعد أن بينا أنسام العؤمنين الدين عاصروا ل ل الله اي 
وعرفنا أنهم أربعة, ذكرنا ثلاثة منهم هم المهاجرون والأنصار والذين أمنو] 0 
يهاجرواء ٠‏ وبقي من هذه الأقيسام الذين امدوا وهاجروا بعد ذلك, ٠‏ ويقو ل الحق 
تبارك وتعالى: (والذين انوا وَهَاجَرَوا وَجَاهَدُوا في سَبيل الله والذين آوواً 
ونصروا ... ) 
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اي إياكم ان تقولوا بانهم 7 000 معكم. وتنكروا انهم منكم. بل هم منكم 

وأولياؤكم فهم قد اتبعوكم بإحسا 

ا له . لقد تكلم سبحانه 
وكالت عر الذي انها وجاهدوا دن سيل الله والسس نضريا. ولشيه إلى أن 
عدا ليشن كرا ره سيحات عالت كر لا عنا ).هم جاه وز بالمال «المير” 
دع جات هده الات لست الحك الشرعب. وانظر إلن عجر كل ابه لتفرف. 

ففي عجز هذه الآية: 0 1 

(أولئك هُمٌ المؤمنون حَقَاً 0 معْفِرَةٌ وَرِرْقٌ كَرِيمٌ] [الأنفال: 74] . 
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الل ل لدان 125لا 2 انا كر الله 
سجاه وعالك. فى الية السايهة حتت بول (إن الدى امنيا وهاحريا 
اكوا ل ا ا 
أَوَلِيَآءٌ بَعْض) [الأنفال: 72] . 

م 002 وأوض أن كول ل ب أن 
يكونوا أولياء, وهذا هو الحكم المطلوب منهم » ٠‏ ولكنه سبحانه في هذه الآية 
الكريمة: 

(والذين دا وَهَاجَرُواً وَجَاهَدُواً في سَبيل الله والذين آوَواً ونصروا أولئك هم 
المؤمنون حفا! [الأتفال: 24], 

فلم يكلم الحو سجاه وتقا ما عن الولدية ولم بقط حكما ها وإنما قال 
سبحانه وتعالى: (هم المؤمنون حَقًا) وهذا حصر يسمونه قصرا, أي ان غيرهم 
لا يكون مؤمنا حقاء مثلما تقول: فلان هو الرجل, يعني أن غيره لا تعد رجولته 
كاملة من كل نواجيها. وهده عبالمة إبمانية. 

ل [لة سحا وجالر الك الك ساك سر نسدد لو]طر انها 
ا 

(لْهُمْ ة مَعْفِرَهُ وَرِرْق كَرِيمٌ) [الأنفال: 74] . 

وهنا 0 الحق سبحانه وتعالى عن الجزاء. والجراء إما أن يكون في الدنيا: 
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ولذلك حكم الله لهم يانهم هم المؤمنون جقا, واما أن يكون الجزاء في الآخرة. 
ا ا ا لهم : مَغْفِرَةً) أي تمحي 
فكأن الآية الأولى كان مقصودا بها حكم الولاة. وهو حكم ا ور والآية 
الثانية تكلمت عن الجزاء وبينت جزاءهم في الدنيا والآخرة. والجزاء في الدنيا 
أنهم هم المومدون حقاء اما الخراء فى الاخرة فهو محو الدروب حتى لا يعاقبوا. 
ورفع درجاتهم بإعطائهم الثواب؛ وهو رزق كريم. 

والمغفرة ؛ لهم على قليل الذنوب؛ ليه د يوعد اجر بلا كوه فى شيئء من 

الأشياء ري 
الوقوع في المعاصي, ولذلك فالحق سبحانم وتعالى يغفر لمن ذكرهم في هذه 
الآية النزوات الصغيرة. ولهم رزق كريم أيضا. والرزق هو ما انتفع به الإنسان, 
وإن كان الناس ينظرون إلى الرزق على أنه المادة فقط؛ كال نارين 
وعقار وطعام ولباس, ولك الحقيقة أن الررق معموع أشياء متعددة. ؛ منها ما 
هو مادي وما هو معنوي. 

فالاستقامة رزق؛ والفضيلة رزقء والعلم رزق؛ والتقوى رزقء وكلما امتد نفع 
الرزق يوصف بأنه حسن وجميل. وهنا وصف الحق الرزق بأنه كريم. والكرم 
فو مجموع الاشياء التى فيها محاسن. وإذا جاء الررق بلا تعب يكون كريما 
فالهواء رزق لا عمل لك فيه؛ يمر عليك فتتنفكس, لك 
لأنه يهبط عليك من السماء. والطغام رزق لك فيه عمل قليل, فأنت بذرت 
ورويت وانتظرت حتى جاء الثمر. 

إذن فهناك رزق لا عمل لك فيه مطلقاً وهو رزق في قمة الكرم, وهناك رزق 
لد لأنه أكبر من العمل. وأنت حين تعطي 
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أجره ليس هذا من أو كرما منك لأنه مقابل عمل, ولكن الكرم أن تعطيه بلا 
سار رن الس بل مقابل لات سجرر ان بطر السيء على الك وسنواة 
نعده أمامك. 

إذن فهو رزق في قمة الكرم, والحق سبحانه وتعالى قد جعل الكرم من 
صفات الرزقء فالرزق يعرف عنوانك ومكانك وأنت لا تعرف عنواته ولا مكانه 
خطيك ررفا كد بذع إلى مكان نآك جالء الددر قتانك صعحة فيها ررق 


وفير. ٍ 
ل 
سبحانه وتعالى الرزق وقسمه على عباده. وكل رزق مقسوم لك سيصل إليك 
ولن يذهب إلى غيرك, وأنت قد تأكل طعاماً تلتذ به ثم يهيج معدتك ذ 

معدتك منه, وبادي طاتر لبلشقط رعضه: هذا ررق الطائر بعافة ابت وقد ناكل 
الطعام ويتحول إلى مكونات في دمك ثم تذهب تتبرع بهذا الدم إلى غيرك. 
إذن فهذا الطعام الذي أكلته وتحول إلى دم في جسدك ليس رزقك ولكنه رزق 
من نقل إليه الدم. ولذلك إذا قرأت القرآن تجد أن الحق سيحانه وتعالي يقول: 
وعدت الك علا دري كات إماة مطمة آره! ررقيا عاة من كَل مَكَانٍ) 
[النحل: 112] . 
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ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك: (والذين أمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا 
مفكة فاولتك علكم 10 
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إذن فمن آمن بعد هؤلاء الأولين وهاجر وجاهد له أيضا مغفرة ورزق كريم. 
ا الى لات لضا او لل لكل ف 11 لين 
ل ال الك 1 الس سحاك 
وال 5 عل اسان سراد اناء ومختارا فى أاشياء تفعلها أو لا 
لا ان جار ها اراد الله بيار لدي لمعل ع قال ل افسل ل 
ل ل ا ا 1ت الك 0 السرم 

ل اي ار ل 6 سل ران سا الك سا كل شنا 
كثالة على لنا هذا الكون وخلفا. ونا جنا إل فا الكر فوي دا 11 ]ا 
إعداداً جبدا. كل ما فيه مسخر لخدمة الإنسان: وأعطانا الله سبعاته وتعالى 
الاختيار في إنساء. وجعلنا من رحمته متيورين قر اسياء. 

مثلا دقات القلب والدورة الدموية وأجزاء جسمك الداخلية مقهورة لله كر 
وَجَلَّ لادخل لاختيارك فيها, وكذلك التنفس فأنت تتنفس وأنت نائم ولا تعرف 
كيف بدت ذلك . ولك الأفعال الذي تشدر ميك به فكر نلك فى الأفعال الى 
ل سس ا ص ار ل ]سل إراراة 
أن يؤمن الناس جميعاً لفعل؛ ولكنه سبحانه وتعالى ترك لهم الاختيار؛ فمن 
شاء فلتو من ومن شاء فليكير اعرف من من غنات أحس الله فاطاعه في 
التكليف, ومَنْ من الخلق قد عصاه. 
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ا سيل لل اوسا بسار لسار لاسر 

ينتمي لوطنه ولأهله ولأولاده ولماله, .ولمن الانتماء الأول يحب أن يكون لله 

ا ل ل 

ال ل ل لك ار فار ا الك روط 

ويجعل كل ما يملكه في خدمة ذلك؛ فيجاهد بنفسه لأن الله أمره بذلك, 

اك الا لك ]رن فاك و الح ل ساد ل ]رلك 

فالذين هاجروا والذين آووا ونصرواء تركوا أموالهم وأولادهم وكل ما يملكون 

حاف الله وطاعة ل. 

ا ا ل 
فتنازلوا عن مساكن لهم وأموال لهم, وتنازلوا عن زوجاتهم في سبيل الله كل 

تا عا لس الا عا[ لل ]آم 

يهاجروا رغم إسلامهم وفضلوا أن يبقوا مع أولادهم وأهلهم. ولذلك قال الله 

سبحانه وتعالى عنهم: (مَا لكم من وَلابتهم 6 من شَىْء) [الأنفال: ]| ' 

اس للا ال ل ل ل ل ل 

ا ل ا ال مل لال الول وا دعل وان 

لقان القت الال جم ادس جاءوا بهد ذلك لم نكل ساك مره ليها-_ءا 

ل ل ار ل ا الك ل 

كالمؤمنين الأوائل؛ لأنهم تركوا كل الانتماءات من أجل الله تعالى. ثم يختتم , 

سال هذه السسخالكر د ارال آكنوا سر قة وهاحررا 

]| مَعَكُمْ فأولئك مِنكُمْ ... 
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والبراءة - كما قلنا - هي انقطاع العصمة, اام ا ار والحق تبارك 
وتعالى يقول: [وَمَن يَعْتَصِم بالله فَقَدْ قُدِيِ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) [آل عمران: 
1]. 

ونواكا غور إل عاسم اليم عن أغر الله شود در 

إذن فالبراءة يلزم منها اه كان هناك عهد واستمساك به وجاءت البراءة من 
الاستمساك بهذا العهد الذي عهده رسول الله معهم : . وكانوا معتصمين 
بالمعاهدة, ثم جاء الأمر الإلهي بقطع هذه المعاهدة. وكلمة «براءة» تجدها في 
«الدّين» ويقال: «برىء فلانٌ من الدّيّن» . أي ان الديْنَ كان ذرعا في رقبته: 
ومين سَدده وَأذَّاهِ يقال: «برىء من الدّين» . ويقال: «برىء فلان من المرض» 
لا لل ا اا 
المرض. 

وكان ال حل الله عار ١‏ قد عاهد قريشا وعا: الهود. ولم 
يوك هؤلاء بالعهود, وكان لزاماً ا 
هذه العهود. وإذا سأل سائل: لماذا لم ينقض هذه العهود من البداية, ولماذا 
21 قصه لال الس اقاسي 2 اليجرة عذان مكدف فب ف 
العام الثامن من الهجرة؟ 

ةر وسله الكعنة من الاضنام والوننية. وعد أن 
استقرت دولة الإسلام بدأ تخرير «المكين» وهو الإنسان الذي يحبا عايب 
البيت 
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الام كار ل لي سم ل ارسي ف 1 والكعار واهل الكا 
والمنافقين في جانب آخرء وقد حدث هذا في العام التاسع من الهجرة حتى لا 
يحج رسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَبْهِ وسَلْمْ إلا والمكان محرر والمسجد محرر 
الا رون للك وضع سبحانه وتعالى بهذه الآية لأصحاب العهود التي 
كانت ستهم ون معي صلى اللة عله وسلم ‏ آنم لمهم أكلا للامان ولا للدفاء 
بالعوو: ل ا وهذه القطيعة ليست من إرادة 
لسري 0 د وإضشتاء ولكها فظلحه آم الله كال فقد يجوز أن يعرف 
البشر شيئاً وتغيب عنهم أشياء. لكن العالم الأعلى قال: (بَرَآءَةٌ يِّتَ الله 
وَرَسُولِه] [التوبة: 1] . 

لل ل ل ل ا ل آل ين لك ليها انه بات لاك 
صادرة من الله المشرع الأعلى؛ ومبلغة من إلرسول الخاتم» والبراءة موجهة 
إلى المشركين الذين عاهدهم رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ و 

وتعلم أن البي صَلى الله عليه و 2 
0 
ذال كر عل قله جراعة. قدقه إلى المديية ساعر من سراح هر عرو ين 
سالم الخزاعي ا ؛ المشهورة ومنها هذه الأبيات: 

با رب ني ناشدٌ مُكّمدا ... حلف أبينا وأبيه الأ تلدا 

007 ا لقت أسلعنا ولم شرع .ا 

فانصر هداك الله 0 عتدا. 00 عباد الله نذا مِددَا 

إن قريشاً أخلفوك الموعدا ... وتَقصُوا ميثاقك المؤكّدا 

لكر ا ركعاً وسكّدا 

لل ل سو الات على الله علي وات لك قال ار )وين 
ل ل رن كه سل 

إذن فالمشركون هم الذين نقصرا الع اول وصاروا لا يؤمن لهم جانب لاوم 
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عي او اسه ول شول الى لان وال اراءة ة. الله 
وَرَسْولِهِ إلى الذين عَاهَدتُمْ مّنَ المشركين) [التوبة: 1] . 

ا ا ازتعة أشهْر واعلموا انكُم غَبْر ا د 

0 
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والخطاب هنا للمشركين. وتساءل البعض: كيف يتأتى أن يكون خطاب الحق 
لكرة ل 
فكأن الله تعالى يقول للمؤمنين قولوا للمشركين: (فَسِيحُوا فِي الأرض أَرَبَعَةَ 
أَشْهْر) [التوبة: 02 

ولكننا نرد على هذا بأن المعاهدة تكون بين اثنين, ولذلك لا بد أن يكون هناك 
ل ا عَافكحة ين المشركين) 
[التوبة: 0 

ومن تشماحة م 00 نار السيلت سجاه 
يعطي مهلة لمن قطعت المعاهدة معهم, فأعطاهم مهلة أربعة أشهر حتى لا 
عار إن للم 1 ع عل سرة يل اعطاع رض السو ومن كارت مد 
عهد أكثر من أربعة أشهر فسوف يستمر العهد إلى ميعاده. 

( فَسِيحوا في الارص آأره 9 بعة أَشْهُرِ) [التوبة: 02 
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وكلمة «فسيحوا|» تعطي ضكانا إيمانيا. ف «ساح» معناها سار ببطء, وهناك 
«ساح الشيء» و«سال الشي» عندما تقول: «سال الماء» أي تدفق وسال: 
57 ت تشاهده سائلا. وإن قلت: «ساح السمن» أي سار ببطء لايدرك حتى صار 
سائلا. ولماذا قال الحق سبحانه وتعالي (فَسِيحُوا فِي الأرض) ؟ . 

والإجابة: أن سماحة الإسلام تمنع أن نأخذكم على غرة. وعلى ال ملك 
الإسلام معهم العهد أن يسيروا وهم مطمئنون وفي أمن وأمان ولا يتعرض لهم 
أحد. ووقف العلماء عند تحديد أربعة الأشهر, ونظر بعضهم إلى تاريخ النزول, 
وقد نزلت هذه الآية في شوال؛ إذن فتكون الأشهر الأربعة هي.: شوال وذو 
القعدة وذو الحجة والمحرم. 

وقال علماء آخرون: إن ساعة النزول لا علاقة لها بالأشهر الأربعة, وإن الأشهر 
الأربعة تبدأ من ساعة الإبلاغ أي في الحج؛ لأن الله تعالى يقول: (وَأَذَانْ مُّنَ 
الله وَرَسُولِهِ إلى الناس يَوْمَ الحج الأكبر) [التوبة: 3]. 

وعلى ذلك فتكون من يوم العاشر من ذي الحجة إلى يوم العاشر من ربيع 
الآخر. وقال بعص العلماء: إن نزول هذه الآية كان في عام النسيء الذي كان 
الكفار يؤخرون ويقدمون في الأشهر الحرم, والذي قال فيه اليله سبحانه 
وتعالى: (إِنّمَا اليسياء زِيَادَةُ فِي الكفر يُصَلْ , ادس كفروا جلوت عانا 

ا ل ا ل ل ل 0 

وأضاف صَلَى الله عَلَبْهِ لم ل إن 
النبي صَلَّى اللَّهُ عََبْهِ وَسَلّم خطب في حجته فقال: «ألا إن الزمان قد استدار 
كهيتته يوم خلق الله النتماوات والارص. النسنة انا عدر شيرا عبااريةه جرم 
ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم,. ورجب مضر الذي بين جمادي 
وشعبان» . 
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11 ع الك عادو لم لجسب من يدا الكو إلى هذا الوفت قرية 
اال ساك 0 .هذا النسيء الذي كانوا يقررونه أيام الشرك 
قد أو لاح اشير [ل2رع: اتيم كاروا ]ذا الت اشير الجرم وتريدون 
السري لي الشهر الام 2 سكم الانشرا. فس التر.. ولدلك كان 
الحج في هذه السنة في شهر ذي القعدة. وما دام الحج في شهر ذي القعدة, 
تنتهي الشهور الأربعة في العاشر من ربيع الأول. وقيل إن اختيار أربعة الأشهر 
جاء ليوافق ما شرعه الله في قوله سبحانه تعالى: (إنّ عِدَّهَ الشهور عِندَ الله 
لاعس شو را ف كا الله بع حل الستانات بادرس لهاارشة خرم] 
[النوبة: 36] . 

فيكون عدد الأشهر مناسبا لعدد الأشهر الحرم. ولكن هذه المرة فيها ثلاثة 
أشهر حرم فقط هي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم, والشهر الرايع هو رجب 
فكيف يقال أربعة؟ 

ونقول: إن الأشهر الأربعة الحرم التي فيها رجب هي الأشهر الحرم الدائمة, 
ما الأشهر الأربعة التي ذكرت في هذه الآية فهي أربعة أشهر للعهد تنتهي 
بانتهائها. ولكن أربعة الأشهر الحرم الأصلية تبقى محرمة دائماً: ولقد شرع الله 
عَزَّ وَجَلَ الأشهر الحرم 20 ااا ذلك أن الحروب بين 
ا ل اك 

وهنا يبلغنا الحق تبارك وتعالى أنه قد أعطى المشركين أربعة أشهر يسيرون 
فيها أامنين, لماذا؟ لآن الذي يكون ضعيفا مع خصمه ينتهز أي فرصة يقدر عليه 
ال اص لال را ا أربعة أشهر حتى ولا أربعة أيام. ولكن 
حبر الس سان وبال ١‏ ملسا اك عر ففمري اللما [الرت شل 
ويقال فلان أعجز فلاناً, ل ولذلك فإن كل شيء معجر 
شرف للمتعر. والمال. ديا جاء الشران الكري مخبرا للم ب وكان ذلك 
شرفا 
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لهم لأنهم كانوا أمة بلاغة وفصاحة. والله لا يتحدى الضعيف وإنما يتحدى 

القوي, فلغة القرآن أعجزت الفصيح والبليغ. 000 ا 

وتعالى هذه المهلة للمشركين إنما كانت ببنود معينة. وكان أمير الحج في هذا 

العام سيدنا أو بكر وكان هو الدى سيبل البراءة. وفى أنه لا يدخل المسجد 

الحرام مشرك ولا يحج مشرك, ولا يطوف بالبيت عريان: ولن يدخل الجنة إلا 
من آمن, هذه هي الينود. 

ولكن رسول الله صَلَّى اللّهُ عَلَْهِ سل بفطنته النبوية كان يعرف أن العرب لا 

يقبلون نقض العهود والمواثيق إلا من أهلها: فاريل صا الله علدو 

سيدنا عليا بن أبي طالب ليعلن نقض العهود؛ لأنه علم أن الكفا 00 

ا يشل نشص العهد من إن بكر لل دان كوت من فاح عذال 

1 قال المولى سبحانه وتعالى: 

(واعلموا أَنَّكُمْ عَيْرْ مُعْجِزِي الله) [التوبة: 2] . 

لم لأنهم مهما فعلوا في هذه المهلة, فالله غالب على 

امرة. فلن يفوت أو يفيت شيء عنه سبحانه وتعالى, ومهما حاولوا أن يجدوا 

حلفاء لهم فلن يستطيعوا شيئا مع الله, صحيح أنهم ضعاف في هذه الفترة, 

وصحيح أنَّ الضعيف قد تكون قدرته على القوي مميتة لأنه يعرف أن فرصته 

واحدة, وإن لم يقدر على خصمه فسوف ينتهي, لكن الله عالى على آمره. 

وأراد الشاعر العربي أن يعبر عن ذلك فقال: 

وضعيفة فإذا أصابت فرصة ... قتلت كذلك قدرة الضعفاء 

لأن الضعيف ينتهز الفرصة ليقضي على خصمه. أما القوي فيعرف أنه قادر 

على خصمه في أي وقت, ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: 

وان الله فخرى الكافرس] [التوبة 2]. 

الإخزاء هو الإذلال بفضيحة وعار ولا يكون ذلك إلا لمن كان متكبراً متعالياً. أي 

أن الك قار على آإن آجرء الكفار خصبحة وغار عيها لقت قوييم وكدرلم 
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ويقول الحق عَرَّ وَجَل بعد ذلك: [وَأَدَانٌ مّْنَ الله وَرَسُولِهِ إلى الناس يَوْمَ الحج 
الك اث الله اء من التشركين ورشولة 7 
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وبعض الناس يقول ما دام الله تعالى قد قال: (, 7 ١2|‏ من الله وَرَسُولِه) 

[التوبة: ا 

فلماذا يعيد سبحانه وتعالى: 

أت الله درباء من المشركين رشرلما [التوبة: 3 

دشول إناشاء اعم إعلام) بالمِبداً. والأذن جاء لإبلاغ البراءة, و «أذان» 

معناها إعلام يبلغ للناس كلهم, تماماً كأذان الصلاة؛ فهو إعلام للناس بدخول 

وقت الصلاة. والأذان مأخوذ من الأذن. لأن الإنسان حين يعلم الناس بشيء لا 

بد أن يخطب فيهم فيسمعون كلامه بآذانهم, ولذلك تجد الأذن هي الوسيلة 

الأولى للإدراك, فقبل أن ترى تسمع, وقبل أن تتكلم لا بد أن تسمع, فإن لم 
دسم عر شكلم ل تقد أت علب الكلدم ولدلك يفول الحق جل جلزل. طم 

بَكُمْ] [البقرة: 18] . 

أي لا يسمعون», وما داموا لا يسمعون لا يتكلمون. وقد 0 بعص الناس 

ويقول: إن وسيلة الإعلام قد تعتمد عل العين ويقر] منها الإنسان. ولكن من 

يقول ذلك 


الجزء: 8 ! الصفحة: 4864 


ينسى أن الإنسان لا يستطيع أن يقرأ إلا إذا سمع ألفاظ الحروف, وحين يقال 
له: هذه الف وهذه باء وهذه تاء فهو يتعلم. إذن كل بلاغ إنما يبدأ بالاذن, والأذن 
هي أول آلة إدراكية تؤدي مهمتها فور ولادة الإنسان؛ لأنك إن أشرت بأصبعك 
إلى عيني طفل مضى على ولادته أيام لا يتأثر. ذلك أن العنن لا يبدا فى أراء 
مهمتها قبل بضعة أيام, ولكن إذا صرخت بجوار الطفل يسمع وينزعج. 

والله سبحانه وتعالى حين يتحدث عن وسائل الإدراك يأتي بالسمع أولاً فيقول 
جل جلاله: (وَجَعَلَ لَكُمُ السمع والأبصار والأفئدة) [النحل: 78] . 

لأن الأذن ا - كما قلنا - والعين لا تبدأ عملها إلا بعد أربعة أو 
خكمسة أيام. والأذن تستقبل بها أصواتاً متعددة في وقت واحد. ولكن مجال 
الرؤية محدود. وأنت حين لا تريد أن ترى شيئا تبعد عينيك عنه. ولكن الأصوات 
تصل إلى أذنك من كل مكان دون أن تستطيع منعها. ولذلك يأتي السمع 
مفردا, والأبصار متعددة؛ لأن هذا برى تتبينا وهدا نرى شينا. لكنك بالأذن تسمع 
نائماً أو متيقظاً, وتأتيك الأصوات ويتوحد المدرك من السمع؛ فهي آلة 
الاستدعاء والإيقاظ. ولذلك حين تكلم الله عن أهل الكهف يريد أن ينيمهم 
ثلئمائة سنة وازدادوا تسعا. رغم إن اقصن ما ينامه الإنسان هو يوم اربخض 
بوم, قال سبحانه وتعالى عنهم في هذا الشأن: (فَصَرَيًا على آَذَانِهمْ في 
الكهف سنينت عَدّدا) [الكهف: 11]. 

وكان الضرب على الآذان حتي لا يوقظهم صوت عال لإنسان أو حيوان. وهم 
عندما قاهوا: ‏ قالوا ليننا يوما أو بقض يوم ) [الكيف: 19]. 

دن الإنسان عارة ليام أكثر من هده المدة. وقدا يدل على أنهم حين 
استيقظوا كانوا على الهيئة التي ناموا عليها لم يتغير فيهم شيء, مما يدل على 
أن الله أوقف تأثير الزمن عليهم, ولولا أن الله قد ضرب على آذانهم 0 
صوت الرعد أو الحيوانات المفترسة أو غيرها من الأصوات 

وأثبت لنا العلم الحديث أن مَنْ يرقد في الفراش بسبب المرض مدة طويلة 
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الطبيب على المريض من المرض فقطء بل يخافي ايضا من اثار الرقود على 
ا الح لا ل ل ل ا ال ا 
الشمال) [الكهف: 18] . 

ولأن الأذن هي وسيلة السمع, نجد الحق سبحانه وتعالى يقول: (إِذا السماء 
انشقت وَأذنَث لربها وَحْقَتُ] [الانشقاق: 1 -2]. 

وهذا القول ء فور سماعها من الله آمره بآن تنشق”' 
تستجيب على الفور وتطيع أمره بالانشقاق وذلك يوم القيامة, وإذا كان الذي 
به الآذان من الله ورسولة إلى كل الناس بوم الحج هو على بن ابي طالبي' 
فكيف يقال؟ 

روادات من الله وَرَسُولِهِ) [التوبة: 9 : 

نقول: ل ا ل ال سول صل الله للد لم أعلم عليا, 
وعلي هو الذي نادى ول لكن هناك من يقول: إن الله طلب 0 إلى الناس. 
مع آن الراكءة كاك للمشركين. 

ونقول: إن الإعلام كان لكل الناس للمؤمن وغير المؤمن حتى يعرف جميع 
الناس موقفهم؛ فيعرف المؤمن أن العهد قد قطع, ويعرف غير المؤمن أن 
العهد قد قطع, فلا يؤخذ أحد على غرة؛ وليرتب كل إنسان موقفه في ضوء 
البلاغ الصادر من اللو عَرَّ وَجَل؛ واللم, سبحانه وتعالى أراد اعتدال الميزان 
نادى ‏ سول الله ضلء الله علنه و ؛لذلك فهو لا يخاطب المؤمنين 

وحدهم, بل كان الخطاب للعالم 1 وإن كان المؤمنون هم الذين سيجاهدون 
لتنسجم حركة الأرض مع منهج السماء. ومن هذا يستفيذ المؤمن والكافر؛ لان 
الكل سينتفع بالعدل والامانة والنزاهة التي يضعها المنهج على الأرض. 5 

ولذلك يلفتنا الحق سبحانه رخال إل ار الريول صل الله علته و 5 جاء 
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بالمنهج لإصلاح الكون كله فقال سبحانه وتعالى: (إرَ1 أَثْرَلْنَا إِلَبْكَ الكتاب بالحق 
لِتَحْكُمَ بَيْنَ الناس يمّآ أَرَاكَ الله) [النساء: 105] . 
ل 


00 


0 م وتعميم في المكينء فيوم الحج يجتمع 
الناس كلهم في مكان واحد. 

وقد يتساءل البعض: لماذا سمي الحج الأكبر؟ نقول: لأنه الحج الوحيد الذي 
اجتمع فيه الكفار والمؤمنون. وبعد ذلك لم يعد هناك حج للكفار أو المشركين. 
السك اسولارة ل ا 
وهي العمرة وبين الحج الذي يكون فيه الوقوف بعرفات, ونقول: إن العمرة لا 
يطلق عليها الحج الأصغر. 

وقيل إِنَّ يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة. ولكن بعض العلماء قالوا: إنه يوم 
الجر لآن فيه مناسك كثيرة: رف الجمرات والتفضر وطواف الإفاصه: لذلك 
تكب يوم النحر بالج الاكب لكترة مناسدء. وفيل: لا ياس 
سميت بيوم الحج على طريقة العرب في أداء الحدث الواحد بظرفه الملائم, 
الم شل الحو سحا وشا يوم سير ؟ وصين ا شرفت اياما فكار الددهء 
ا . فكأن أيام الحج كلها يطلق عليها «يوم 

أذ ان ال علي قله نا على ني أ طالب س2 الله عه بوم عرفة, وبلغ 
هذا الإعلام كل من سمعه إلى غيرهر والآية الكريمة تقول: ا 5 من الله 
ورشاك الك الناس دوة الح الك أن الله برباء ف المشركين ورشيلة) 
الوه نز 
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وهذا إذن من الله لرسوله صَلى اللهُ عَليْهِ وَسَلِمْ. ومن رسوله إلى علي كرم 
الله وجهه. ومن علي للمؤمنين» ومن المؤمنين؛ من سمع لمن لم يسمع:؛ ان 
ا ل الك كار اعلا الي لير ال ل ملي 
ا ل ل ل ل ل ل كن ل لك 
افع لمم بات التو قل با مها لكت ع وا ال ويا الول الدلن 
هو: [ةإن توليثة فاعلموا الكم عدر 96 معجزري الله فشر الدين عرو بِعَذَابِ أليم) 
[التوبة: 3] . 

ا ا 
0 
ل ا ل ا 
ل ا 00 
ال ا ل لي ساسا ا ا ال اسار لا سن 
اد ل ا ل عا ل ل سل ل ل 11 بكار لسن 
فمه تفرغه على الأرض, فيكون هذا زيادة في التعذيب ورنادة فى الحسرة. 
ا 

وفي هذا يقول الشاعر: 0200 ' 

ع سا ا كما ا ره 

وهكذا 0 اللذعة لذعتين, ابتداء مطمع:, وإنتهاء ميئس بينما في الإنذار لذعة 
واحدة لق فقط. وانظر إلى قوله الحق تبارك وتعالى: [ةإن تشتعيوا تعانوا) 
[الكهف: 29] . 

حر اس سانا لوف الي فا الاب 
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انوا بِمَاءِ ءِ كالمهل يَسْوِي الوجوه) [الكهف: 9]. 7 

وهنا يقول الحق تيارك وتعالى: (وَإن تَوَلْيْتُمْ فاعلموا أَنَكُمْ غَيْرْ مُعَجِزِي الله 

اك تدرا ينا الم لالية 71 

والعذاب من الله يوصف مرة بأنه عظيم ومرة أخرى يوصف بأنه مهين وثالثة 

يوصف بانه اليم, والسبب ذوآن الوصف الام 00 المُعَذْبِين, وسياخذ 

ولا مل الاهات. وهتاك إشتان يختمل الزهانة ولا 1 الألم. فكأن كل واحد 

من الناس ماه العذاب الذي يتعبه, فإن كان لا يتعبه إلا العذاب العظيم 

جاءه, وإن كان لا يتعبه إلا الإهانة جاءته, روإن كان لا رم 6ك الألم جاءه. 

وبقول الحق يرك رشان سه ذلك (إل الذين عاهدم من المشركين نم لم 
لوك اننا ول لظا ي)] عللكة اجا ” 
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هذا استثناء. ولكنه استثناء مشروط بأن هؤلاء كانوا أمناء على العهد وموفين 
به ولم ينقصوا منه شيئاء أي لم يصدوا لكم تجارة ولم يستولوا على أغنام ولم 
يسرقوا أسلحتكم ولم يغروا بكم احدا ولم يظاهروا عليكم احدا؛ وهؤلاء هم بنو 
ضمرة وبنو كنانة, فلم يحث منهم شيء ضد المؤمنين فجاء الأمر بأن يستمر 
00 ولغائل ان يقول: إن المستثنى يقتضي مستثنى منه,, 
0 المستثنى منه هم المشركو ن في قوله الحقٍ تبارك وتعالي: (إلا الذين 
جر المشر كس نك لم فط نوق قثن 5 تظاهر وأ عَلنكَم أحذا! [الثورة: 


1 
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لاض عجاء قلط الكة افا ف الدوات. روعاف م تلنار الدوات” 
والإنقاض في الذوات يكون بالفتل. ل ا رن 
بمصادرة التجارة أو الماشية, وسرقة السلاح 

إذن ففي الإنقاص هنا مرحلتان؛ 0 ت أي بالقتل؛ ومرحلة في 
تابع الذوات وطفي الأشياء المملوكة, ولذلك قال: ال له 7 متشوكة شيئا) أي شيء 
كان. سواء في الذوات أو متعلقات الذوات: وأيضا لم يغروا عليكم أحداً ولم 
000 

(وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيَكُمْ أحداً] [التوبة: 4] . 

ويظاهر أي يعادل, وكلها ماخودة من مادة الظهر, وهو يتحمل أكثر من اليد, 
انسار ل د أ جل جرال قم يي فلل ولك د أن حمل علا 
ظهره. ولذلك يقول المثل العامي: من له ظهر لايضرب على بطه. إذن, 
فالظهر للمعونة. والحق يقول: [فانةنا الدين اعثوا على عَدَيّهمْ فأطتخو 6 

أى عالس. 

والحق سبحانه وتعالى حين قص علينا نبا تآمر بعض من نساء النبي ا 
عَلَيِْ وس - عليه. قال: (وَإن تظاقرًا عَلَبْهِ قن اللّة هُوَ مَوْلآهُ وَحِبّرِيلُ وَصَالحٌ 
ال وا للك د لل طلا رت لل 

ل 0 ويأتي الحق هنا إلى منطقة القوة في 
الإنسان, لذلك يقال: فلان يشد ظهري. أي يعاونني بقوة. ويقال: ظهر فلان 
على فلان. أي غلبه وتفوق عليه, ويقال: وعلا ظهره. أى اتسولي على منطفة 
0 لل ب لل اد ور لقي 
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د إناسطلة ب السشر و ل يها فوا ل كاد شفوين وول فالا 
ياذا القرنين إنَّ يَاجُوجٍ وَمَأْجُوج مُفْسِدُونَ فِي الأرض فَهَلُ تَجْعَلٌ لَكَ حَرْجا على 
أن يَجْعَلَ ْنَا و كا تال ل ل ير رقا و لاجمل 
سكم يه بعنَهُمْ ثم [الكهف: 3 - 95] . 

00 

الحديث. فالسد إذا كان كله من مادة صلبة؛ يتعرض للانهيار إذا ما جاءت هزة 
أثرت في كل جوانبه, أما إن كان هناك جزء من بناء صلب على الحافة, وجزء 
صغير في المنتصف وجزء ثالث, ثم رايع؛ ويفصل بين كل جزء ردم من تراب 
فالردم فيه تنفسات بحيث يمتص الصدمة, وهي نفس فكرة الإسفنج التي 
نحيط بها الأشياء التي نخاف عليها من الكسر لنحفظهاء فلو أن الصندوق من 
الخشب أو الحديد أو أي مادة صلبة لتحطم الشيء الموضوع فيه بمجرد 
اصطدامه بالارض صدمة قوية, ولكن إذا أحطناه بوسادة من الإسفنج فهي 
تمتص الصدمات. 

وأنواع السدود التي تتلقى الصدمات يقال عنها: السد الركامي. 

ونلتفت إلى قول الحق سبحانه: [فاعتويى بقوّة) [الكهف: 5]. 

وهذا يدلنا على أن القوي يجب أن يعين الضعيف معونة لا تحوجه له مرة 
أخرى؛ لذلك يقال: لا تعط الجائع سمكة؛ ولكن علمه أن يصطاد السمك ليعتمد 
على نفسه بعد ذلك, وهذه هي المعونة الصحيحة, ولذلك نجد أن ذا القرنين 
رفص أن يأخذ مقابلا لبناء الردم؛ لأن مهمة الأقوياء في الأرض من أصحاب 
الطاقة الإيمانية أن يمنعوا الظلم بلا مقابل حتى يعتدل ميزان الحياة؛ لأن 
الضعيف قد لا يملك ما يدفعه للقوي. ولو أن كل قَوِيٌ أراد ثمنا لنصرة ؛ الضصعيف 
دخزل مرار الكون وطع. الباس. ولكن الاقوباء فى غالما ., .ون أن للموا 
بقوتهم؛ لذلك يختل ميزان الكون الذي نعيش فيه. ولننظر إلى تفويض الله 
لذي القر ين وكيف أحسن ١‏ الةرنش الحكم سن الناس . واقام العدل فنهم 

وكف ترصد الظالمين. قال القران الكريم على لسان ذى الفرين: 
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دعره 2 
وو 


ما د م قسَؤف نُعَدَبهُ ثُمَّ يُرَذُ إلى رَبّهِ قيُعَدَيُْ عَدَاا ُكْرَ وأا من 
1 تسل صالا فلك جراء الحسي وشتفول له دن 21 ا شرا القيف 07 


ات الم الل ل الطلل و الو شا الممل 
الصالح. 


وقول الحق سبحانه وتعالى على لسان ذي القرنين: «أعينوني» يعطينا كيفية 
إدارة العدل في الكونء فذلك الذي أعطاه الله الأسباب إن أراد أن يعين ر 
الششناء عله إن يشركيم ف العمل مه ولا عمل شر وهم سشرجور وإلا 
دودوا علن الكسل فتقي. قم كل مهم ولكن ارا جعلهم تعفلون معة 
سيتعلمون العمل ثم يتقنونه فتزداد مهارتهم وقوتهم_ في مواجهة الحياة؛ لذلك 
دان اله شن أشذرك مه الصعفاء. وقال لهم [انودي ري الجدير) 
[الكهف: 96] . 
إذن فقد جعلهم يعملون معه ويبنون, وهذه أمانة القوي فيما آتاه الله تعالى 

, القوة, بل إننا نجده قد تفاهم معهم رغم أن الحق تبارك وتعالى قال فيهم: 
(لا يَكادون يَفْقَهُونَ فَوْلا) [الكهف: 93] . 
كيف تفاهم معهم ؟ لعله استخدم لغة الإشارة وتحايل ليفهموا مقصده. ويدلنا 
القرآن على تفهمهم له أن قال الحق على لسانهم: (قَالُوا ياذا القرنين إِنَّ 
يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأرض فَهَلَ تَجْعَلُ لك خَرْجِاً على أن تَجَعَلُ بَيْتَنا 
تهُمْ سَذا) 
0 4] . 

تَمّ بناء السد بمعاونة هؤلاء الضعفاء, وكان بناء هذا السد بصورة تتحدى 

طاقة العدوان في كل من يأجوج ومأجوج, وقد حاول كل منهما أن يصعد فوق 
السد ليتغلب عليه. ولكنه كان فوق طاقة كل منهما فلم يستطيعا اختراقه, 
وهذا وضحه لنا المولي سبحانه وتعالى في قوله: [قَمَا اسطاعوا أن يَظَهَرُوهُ 
وعا اسطاعوا له نشبا) [الكيف”: 707 
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إذن فقول الحق_ سبحإنه وتعالى: 
(وَلَمْ يظاهروا عَلَيْكُمْ أحدا فأتموا إِلَبْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مَدَّتَهِمْ) [التوبة: 4]. 
أى لم سبوا وله ساعد واا حا من ا حتى يتغلب عليكم: وسماحته 
سبحانه وتعالى بإتمام مدة العهر نعدى أن هذه المدة كانت أكثر من أربعة 
أشهر. وهكذا يعطينا سبحانه جلال عدالته. فسمح لمن كان العهد معهم أقل 
من أربعة أشهر, أن بأخذوا مهلة أربعة أشهر, والحق سبحانه لاايحب نقض 
ار حتى يتعلم المؤمن أن يُوفِيَ بالعهد ما 
دام الطرف الآخر يحترمه. وزيادة المدة هنا؛ أو رنادة الميلهة نابعة من قوة الله 
تعالى وقدرته؛ لأن كل من في الأرض غير معجزي الله, فإن طالت المدة أو 
قصرت فلن تعطي المشركين ميزة ماء فالله يستطيع أن ينالهم في أي وقت 
وفي أي مكان. 
ويختم الحق سبحانه وعارت آنه 00 
والمتفون . هم اله لد" بينهم وبين أي شيء, يبغعضصب الله وقاية. وإن 
تعجب بعض الناس من قول الحق سبحانه وتعالى: (واتقوا الله) وقوله: 
ماهوا لكا فانا سول إن مع [ا و [الك) 2 اجتزوا يك رسن شقات 
الحتروت لله ذقات: إنقوا هفات السروت قف الله عين ل نصلكة عناه فللة 
صفات جلال منها المتقم والجبار والقهار. وله حفات جمال متل الرحيم 
والوهاب, الرزاق» الفتاح, إذن اجعلوا بينكم وبين صفات الجلال في الله وقاية 
لكم وحماية من أن تتعرضوا لغضب الله تعالى, والإنسان يتقي صفات الجلال 
الجمال. وقوله الحق سبحانه وتغالى. (واتقوا النار) أى اجعلوا سكم وبس النار 
ذقا جد ل بمشسكم الار. 
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ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: (َإدَا انسلخ الأشهر إلجرم اد 


حَيْتُ وَجَدتُمُوهُمْ وَحُدُوهُمْ واحصروهم واقعدوا لَهُمْ كَل مَرْصَدٍ ... ) 
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و«انسلخ» يعني انقضت وانتهت الأشهر الحرم, ومادة «سلخ» و«انسلخ» تدور 
كلها حول نزع شيء ملتصق بشيء, فتقول: «سلخت الشاة» أي نزعت الجلد 
عن اللجم. الله يكون ملضنا باللعه شد با فكان الله سبجاره وال ريد 
أن يلفتنا إلى أن الأشهر الحرم هي زمان؛ والزمان ظرف, فالناس مظروفون 
في الزمان والمكان, فكأن الأشهر الحرم تحيطهم كوقاية لهم من المؤمنين, 
فإذا مرت الاشهر الخرم تزول هذه الوقاية عنهم يقد ان كانت ملتصقة بهم: 
ل ل ف جار للش ال ل ال لسر شار 
ا ال الل ا اسان الك سارل وتاك 0 
علبهة نا الدى ءاتتناؤعاتانا فانسك متها [الأغراف؛ 175] . 
رح ال ال ل ا لل ع ]اس اعي ]اك اأعطل الك الل بالحكمة 
دالات. ولك عجارن فسا سر كها فكان در اك ة انسل اراد ولس طن 
التي انسلخت منه: وصار بذلك مقابلا للشاة: ونحن نسلخ جلد الشاة من 
الشاة. 
بالكو تبات خالى أنصضا عول. إوانة ليم اليل مضل عن اليار) [سى 0]07 
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كار الل ل ا ا 21 انيار فل ل اللي را ليا سد را 
بالضياء, فكأن الليل ثوب أسود ا عليه توب اس هو النهار, فإذا جاء ميعاد 
الل رقع الوب الأيض أو سلج الور عن ظمة الليل ؛ لصح الدنيا ملينة كلام 
اللبل. وكار اله عو الى نا على الظلية فيكسوها ناضا اى أن الصو ده 
الذي 0 ويذهب, . بينما الظلمة سيد فإذا جاءها ضوء الشمس صارت 
نهاراء وإذا انسلخ منها صارت ليلاً. 

وماذا يحدت 0 تنتهي الأشهر الحرم؟ يقولٍ 0 لاا 0 
0 واقعدوا ليم كل مَرَصَدِ] [التوبة: 0 

فكان الله سبحا وتغالى تعد ان اعطى المشر كين شهلة ارية أشهر. والدين 
لهم عهد أكثر من ذلك يتركون إلى أن تنتهي مدة العهد. ومن بعد ذلك يكون 
عقات المتتارك هو القتل. لماذا؟ لان ار يجمه فى هذا المكان دان 

ولقائل أن يقول: وأين هي حرية التدين؟ ونقول: فيه فرق بين بيئة نزل فيها 
القرآن بلغة أهلها؛ وعلى رسول من أنفسهم, أي يعرفونه جيدا ويعرفون 
ار وناسنة نه لها اجكاضا الحا سه يك ال طل رلك الس ل 
القرآن في أرضهم وجاءت الرسالة على رسول منهم وهو موضع ثقة يعرفون 
صدقة وافانيه واسنوة الى كل نفيس وغال يملكونه, وكان كل ذلك مقدمة 
للرساله. وكانت المقدفة كفيلة ازا قال لهم إس. رسول الله لم كديوة: لاله 
اناك كر ف كد غلم طوال 1 سن سه عاسيا م فيل كدب على 

الله الدء لا كدت على المخلوق أكدت على الله ؟ هذا كلام لا شق مع 
العقل والمنطق؛ لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: 

(رَسُول 2 در شيا [التوبة: 8 . 

ل ا ل ل ل ا 
ملكو لمر ارقن 5 كل سور الا كف ملت الامن غير صادق 
عتدكم ؟ كما أن الغران الكريم وهو معجرة الر سول حلى الله علته و قد 
جاء 
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ا ل ل 0 ل وه فكار ]لك شاك الله شالت 
بان تأتوا بسورة من مثله فعجزتم وانتم ملوك البلاغة والفصاحة, فكأن الإعجاز 
سات ال في وسدف ل عا ل طلس الغران و عط سكم 
الإيمان فيكون عدم الإيمان هنا مكابرة تقتضي عقاباً صار ما. 

عن بان سائن إن ع حر الدع بان عطس فيل الك )ل وجالية 
(لآإكْرَاة فِي الدين) [البقرة: 06]. 

نقول: نعم . لا إكراه في أن تؤمن بالله وتؤمن بدينه. ولكن ما دمت قد آمنت 
اا ا 
فى أن تؤمن بالله أو لا تو 

ولك إرلائت 00 ل ا 
ماع اك ل 105ل ره السرسة مان اسا. 

ولكن في أي مكان آخر مثل فارسء الروم: فهم لن يعرفوا إعجاز القرآن 
 -0‏ 21223 

١ وترتقي‎ 

ل ال يل وما ]ل ل ا يا فلن فيل د 

ير ل يي ا لير ا ساك ير اسم 0 0 
شر ع الل ع لل ا ل ل الما 

وهناك من يقول: إن الإسلام اضر بالسيف أو الجرية. ونقول: إن الإسلام 
الس لل آنا لك ا ل ل ا ال ع الل اك 
دخلها الإسلام فاتحاً, والجزية كانت لقاء حماية من يريد أن يبقى على دينه. 
ونجد في حياتنا اليومية من يستخدم (لآإِكْرَاة فِي الدين) في غير موضعها, 
فجن شرل مسا ل لمانا لك تل ير علب هد الفيل إل إكراء فى 
الدين) . ونقول: اة أي مسألة 
0 
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للك الات قا ف للك ال عل ار ال ور نإ اق رلا 

إخراة قن الدين) نعي لا ]كرا على اخبار الإسلام. ولكن لا بد من الخرص 
ممن أعلنوارالإسلام على مطلوبات الدين. 

إذن فلماذا أكره العرب على الإسلام؟ك , 

قيل في ذلك ستيان الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيم والتاني 

أنّ المعجزة اال لاضن نهم 

فإن عر عللكم إن 0 م 0 ما داموا لم 0 0 5 

بقتالكم, ولم يهددوكم في حياتكم, وهنا يحقن الدم ويستفاد بهم كاسرى. 

وإن خفتم من شرورهم فاحصروهم في مكان مراقب. إذا قاموا بأي حركة 

معادية يكون من السهل عليكم كشفهاء وإنزال العقاب بهم. والحصر هنا تقييد 

الحركة مع السماح لهم بحركة محدودة بحيث لا يغيبون عن نظركم. 

نت عاك الخواء سات الك وله 

وا فسد وا لهم كل ه.ا |التوية 5 

ل ا ل ا ال لمر 

وينشئوا تكتلاً يعادي الإسلام. ارصدوا حركاتهم, وارصدوا كلامهم, وارصدوا 

افعالهم, ولا تجعلوهم يخرجون عن رقابتكم وافعلوا ما بوسعكم لتكونوا في 

مامن من شرورهم, ولكن لا تخوجوا بالاستطلاع إلى حيز استذلالهم, 

فالاستدلال غير الاستذلال. 

وقد مشاءل اللعس. لماذا هذا الاختلدف ف المقو. يت شتاك العبل ومناك 

الحصر وهناك الرصد لهم في طرقهم ومسالكهم,؟ . نقول: إن العقوبة تختلف 

باختلاف مواقع المشركين من العداء للإسلام, فهناك أئمة الكفر الذين 

يحاربون هذا الدين؛ ويدعون الناس لعدم الإيمان. ويحرضون على قتال 
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وانداتهم ولا يتصلحون أبدا. ولا يكقون أداهم عن المؤمسين أبدا: أولتك عزاوقم 
القتل. 


ا من لا يؤذون ااانا 0 يجاهرون ا ار هؤلاء شأنهم 
دل نراقب اد شد هم ا ا 
دائمة لمواجهتهم إذا ما انقلبوا ليؤذوا المسلمين ويهاجموهم ويقاتلوهم. 

إذن فلم توضع عقوبة واحدة تشمل الجميع. لأن الجميع غير متساوين في 
عدائهم للإسلام؛ فائمة الكفر لهم حكم, والذين عداوتهم للإسلام أقل لهم حكم 
اخرات يان رحقة الله سات الت لزنه بيات وتالر زرحم بقاده فلا 
بيتسهم أبداً من الرجوع إليه فيقول: (قَإِن تابُوأ وَأْقَامُواً الصلاوة وَأَنَوَاً الزكاوة 
فخلوا نس يلهة إن الله عفوز رجي ) [الثوبة 5]. 

ويفتح سبحانه باب التوبة أمام عباده جميعاً ولا يغلقه أبداً. ولذلك يقول رسول 
الله 12 الله على وسلم فعا ويه عن ]يي حشرة )سن شالك حادم 
رسول إلله صَلَى اللَهُ عَلَبْه وسَلُم - رَضِيَ اللَهُ عَنْه - قال: قال رسول الله 
صَلى الله عَلَيْه و ل ل ل 
أضله في أرض 0 

أى الك واتت ماف ف شجياء جر اء عدة جامااع |. عمان م جلرريك 
لتستريح ومعك الجمل الذي تسافر عليه؛ عليه الماء والطعام وكل ما تملك 
من وسائل الحياة, ثم غفلت عن الجمل فانطلق شارداً وسط الصحراء, 
وتنبهت فلم تجده ولا تعرف مكانه, وفجأة وأنت تمضي على غير هدى وجدت 
الجمل أمامك, فكيف تكون فرحتك؟ إنها بلا شك فرحة كبيرة جدا لأنك وجدت 
ما ينجيك من الهلاك, وهذه الفرحة تملا النفس وتغمرها تماماء كذلك يفرح الله 
بتوبة عباده, لذلك 
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بوضح سبحانه وتعالى بأنه إن تاب هؤلاء الكفار من عدائهم لدين الله ورسوله 
وأقاموا الصلاة وآتوا 00 فلتخل المسلمون ستيلهم ولشر دوقم أخرارا 

وهنا نجد ثلاثة شروط: اولها التوبة والعودة إلى الإيمان. وإقامة الصلاة, هذا هو 
الشرط الثاني. ثم يأتي الشرط الثالث وهو إبناء الركاة. ولا بد أن يؤدي الثلارة 
معا؛ لأن التوبة عن الكفر هي دخول في حظيرة ؛ الإيمان, والدخول إلى حظيرة 
الإجان سس سيادة إن ل ]كك إل الك وآن حهدا رول الل ب إقامة 
الصلاة ثم إيتاء الزكاة ثم صوم رمضان ثم حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. 
ولو نظرت الى أركان الإسلام الخمسه نحد أن المسلم قد يؤدى بعضها ولا 
يؤدي البعض الآخر, فالمسلم الفقير الذي لا يجد إلا ضروريات الحياة تسقط 
عه الركاء ويشششط ع الج والمسلكك الشريس رصا سر سا شقطاعه 
الصوم, وتبقى شهادة أن لا الله إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ وهذه يكفي أن 
يقولها المسلم في العمرة مرةء ويبقى ركن إقامة الصلاة لا يسقط أبداً لا في 
الفقر ولا في الغنى ولا في الصحة ولا في المرض؛ لأنٍ الصلاة هي الفارقة بين 
المسلم وغير المسلم, وهي عماد الدين لأنه تتكرر كل يوم خمس مرات, 
فالمريض عليه أن يصلي بقدر الاستطاعة. فإن لم يستطع أن يؤديها واقفا 
فجالساً وإن لم يستطع أن يؤديها جالساً فراقداً. 
ل ا ل 0 ففي كل صلاة نشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ وكل صلاة فيها زكاة؛ لأن الزكاة إخراج 
بعس القال للفقراء. والقال ادي من العمل, والعمل. فحاج لوقت . والصلاة 
تأخذ بعض وقتك الذي يمكن أن تستخدمة في العمل فيعطيك رزقاً تزكي به, 
فكأنك وأنت تصلي أعطيت بعض مالك لله سبحانه وتعالى؛ لأنك أخذت الوقت 
الدى كان يمكن أن تعمل فيه فتكسب مالا للركاة. فكان الصلاة فيها ركاة 
الوقت. 
إن الوقت هو ما نحتاج إليه في حركة الحياة للحصول على المال فتكون في 
الخلاة ركاة. واتي هد دلك للصوم وأنت قر الصوم اما سه عن شتهوة 
البطن وشهوة 
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الفرج بعضاً من الوقت؛ من قبيل الفجر إلى المغرب, وكذلك في الصلاة. وفي 
الصلاة أنت لا تستطيع أن تأكل أثناء الصلاة. فكأنك لا بد أن تصوم عن شهوة 
البطن وأنت ت تصليء كما أنك لا بد أن تصوم عن شهوة الفرج أثناء الصلاة؛ فلا 
سبطية وانت ت تصلي أن تفعل أي شيء مع زوجتك, ولا تستطيع زوجتك أنٍ 
تفعل معك شينا, ا لأنك 
ل ا ل ل ل ل 
بيت الله الحرام: وتتحرى القبلة, إذن فكأن بيت الله الحرام في بالك وفي 
ذكرك وآنت شعه اليه في كل صلاة. وعلى ذلك فقد جمعت الصلاة أركان 
الإسلام كلها. ولذلك قال رسول ,الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و له 
سيدنا عمر بن الخطاب رصي الله عَنَه: «الصلاة 0 الدين» وإذا كانت الصلاة 
ف عاد الدرن كفا 2 الي عل الله علد وسلم مهن أقامها فثر أقام 
الدّين - ومن عجائب ترتيب آيات القرآن أنك تجد الصلاة مقرونة دائما بالزكاة؛ 
لأن الزكاة بالمال؛ والصلاة زكاة بالوقت, نحن محتاجون إلى الوقت لنعمل فيه 
حتى نأتي بالمال: والحق سبحإنه وتعالى هقول: 
(قَإن تابو وَأَقَامُواً الصلاة وَآنَوَأً الزكاة لوا سَِيْلهُم ) [النوية: 5]: 
ومعدت ذلك انهم إذا لم .دوا الثلائة مقا لا تخلى سيلهم. وما ذقنا لا بعلن 
سبيلهم فهم يدخلون نحت العقوبات التي حددها الله وهي: «اقتلوهم» أو 
«خذوهم» أو: (واحصروهم واقعدوا هم كل مَرَْصَدِ) [التوبة: 5. 
وأول العقوبات هو القتل وذلك لأئمة الكفر, فإذا آمن كافر وترك الصلاة لا 
يكون قد ثاب وامن: وإذا لم ,ؤد الزكاة لا يكون قد تاب وآمن؛ لذلك ذا لم 
يقوموا بالعبادات الثلاث لا نخلي سبيلهم: ولقد أفتى بعض الأئمة بأن تارك 
الصلاة يقتل, ونقول: لاء تارك الصلاة إِمََا أن يكون قد تركها إنكاراً لها وجحودا 
بها. وإما ان 


الجزء: 8 ! الصفحة: 4880 


يكون قد تركها عن كسل. فإن كان يتركها عن كسل لأنه لا يقدر على نفسه 
انظ ا سشسالك) ععلياار جاول الحكيه .الو عظة الح ]ن كه 
ونستحثه حتى يعود إلى الصلاة ويؤديها في وقتها, ثم من بعد ذلك إن تركها 
عمداً كسلا يعاقب بالضرب الشديد. ولكن بعض الأئمة يقولون: لقد قاتل أبو 
بكر أولئك الذين ارتدوا ومنعوا الزكاة, ونقول: إنه لم يقاتلهم دهم عصاة: ل 
لأنهم قد ردوا الحكم على الله وأنكروا الزكاة فكانوا بذلك قد ارتدوا كفاراً؛ 
لذن هناك قارقاً بين أن تر الحكم على الله وشكرة: وبين أن تسسلم بالخكم لله. 
وتعلن أنك مع إيمانك بهذا الحكم لا تقدر على التنفيذء أو تعترف أنك مقصر في 
امه ولدلك يفول للذين يحاو يحاولون أن يدافعوا عن الربا ويحلوه: قولوا هو 

حرام ولكننا لا نقدر على أنفسنا حتى لا تعودوا كفاراً: اا 
ليس حراماً تكون قد رددت الحكم على الله ووقفت موقف الكافر, ولكنك إن 
قلت إن الربا حرام ولكن ظروفي قهرتني فلم أستطع, تكون بذلك عاصيا. 
وهذا كما قلنا هو الفرق بين معصية إبليس ومعصية آدم عليه السلام, فقد أمر 
الله هال الس السشجو. ففسى رادم أمر الك ففضن. فليار| فض الله 
على إبليس عليه اللعنة إلى يوم القيامة, بينما تلقى آدم من ربه كلمات فتاب 
عليه وغفر له؟ نقول: لأنِ إبليس رد الحكم على الله؛ فقال: 

(أأَسْجُدلِمَنْ حَلَفْتَ طيناً) [الإسراء: 1]. 

وقال: انا حدر كه نه حَلَْتَنِي مِن نار وَحَلَقْتَهُ من طينٍ) [ص: 76]. 

ا عَنّ وَجَلَّء ولكن ادم لم يقل ذلك. وإنما قال: 
لك ار طمن ات ل هن اليو ولك له افر علت شي 
فظلمتها فتب علي واغفرلي وذلك مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: (فَالا رَبَنَا 
طلفا | ص وان له شم لا و يا كو ين الس [ا لعاف نم 
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وهذا هو الفرق بين المعصية والكفر. 

إذن فالتعامل مع المشركين إن لو يتوبوا ولم كارا ولم 00 ولم يقدر 

ا ا ل ا 
به الله سبحانه وتعالى يشأنهم 

ا 

ل الا 
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وبعد أن بَيّن الله سبحانه وتعالى المهلة التي هي الأشهر الأربعة أو مدة العهد 
إذا 0 0 عبد ويعدان سن آر الكفار إن نابوا وإقامو| الله وانوا ال كات 
دفر روا دهان المسل فالحق سيا وبال بسمرزيم ماف سلف ميم 
وبين الله سبحانه وتعالى عظمة الإسلام والرحمة التي نزل بها هذا الدين؛ 
فيخبرنا أن الذين لم يتوبوا من الكفار وظلوا على حالهم ولم نقدر عليهم بأي 
عقون مر العقويات التي جاءب. نم جاء أحدهم منسجر| المؤومدن فمارا 
يكون سلوكنا معه؟ 

جاء الحكم من الله تعالى بأنه ما دام قد استجار بك فأجره, وإذا أجرته أسمعه 
كلام الله تعالى وحاول أن تهديه إلى الإيمان 0 فإن أمن 
واقتنع وأعلن إسلامه أصبح واحداً من المسلمين, وإن لم يسمع كلام الله ولم 
قشع قلا تقتله: ولكن أبلقه مامنه: أي اساله من أبن جاء؟ فإذا قال لك اسم 
القبيلة التي ينتمي إليها أو حدد المكان الذي جاء منه فتأكد أنه سوف يكون 
امنا حدىن بلع المكان الذي بعد فيه الأمان. وهده فى المرخلة الاحدرة من 
علاقة الإيمان بالكفر, 
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وهي مرخلة الإجارة والتامين للمستجدرين بالمؤمنين . 
فالله سيحانه وتعالي تفضل على خلقه في الأرض 50 سوك ما 
صلى الله عله وسلم . وكان ذلك بعد أن مرت فترة طويلة على إرسال من 
ل وكان الناس قد نتسوا منهج السماء. بل وَحدّف أهل الكناب 
ما نزل إليهم من تعاليم. 
وكان لا بج أن نا لساء يان عات الأبياء وار ل م شلك الله 
عَلَبْهِ وَسَلمّ ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى قد جعل في الإيمان مناعات متعددة, 
ما ل موجوداً فيها, 6 الإيمان هو الذي يكبح الشهوة ويمنع النفس من 
الركون إلى المعصية ويرد صاحبه إلى الطريق الصحيح والمنهج السوي. 
حت أن نهنا ولعت يسجالت المبج ولم سد شما لواضة. وتطل د نكب 
المعاصي حتى تعتاد على المعصية, ويموت فيها الوازع الإيماني,. فتجدها قد 
عنشفت ‏ والعباز الله - مخالف المنوج. ل أضحت فنا اعار. السوء. وما 
شقل الله الماع الزيعاية عر التفري إلى المتخطين هامر عباد الل قح 
المحيطين بمرتكب المعاصي يردعونه عن المعصية, ويقفون منه مواقف 
الإيمان من الردع والمقاطعة والجفوة حتى يفيء إلى ربه يعود إلى رشده. 
ولك مرخلة انه كن مراجل الريعان أما إن فد الفحت كله ولة مد هال 
لا ام ال و وي شر الي فب[ 2 جل الشسياء ريال 
جديدة وبرسول جديد مؤيد بمعجزة من السماء ليوقظ الناس من هذا السبات 
العميق الذي شمل الأفراد والمجتمعات. _ 


وعدها جاء رشول الله ضلى الله علد وشلم : روامه ا تت 11 مر 
فيه الكفر أفراداً وجماعات كان لاا يحدث تصادم بين الإيمان ومجتمع 
الكفر؛ ذلك أن 
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لحار ال له يت سول الف جل الله علب ويلم رده السواجيدة 
للرسول إنما جاءت من المنتفعين بالفساد فى الارص. والمنتفعون بالفساد هم 
السادة الذين استفادوا من ضياع الحق وانتشا رالباطل فأخذوا حقوق غيرهم 
واستعبدوا الناس, واستائرو! هم بالمنافع وبما فيه الخير لهم ومنعوا ذلك عن 
باقي عباد الله. 

والمنتفعون بالفساد يكرهون أي مصلح جاء ليعدل ميزان حركة الحياة في 
الكون. فلا بد أن يقفوا في وجهه؛ ليدافعوا عن سيادتهم وعن منافعهم 
وأفوالهم التي حصلوا عليها بالباطل والظلم. ومن استعبادهم للناس. وكانت 
الجزيرة العربية في ذلك الوقت مكونة من قبائل متعددة, وكان لكل قبيلة 
قانونها الذي يضعه شيخها ليستأثر لنفسه بكل شيء. 

ومعتى ذلك آنه لا توعد رايظة تريظط بين هدة القبائل: ولا يوجد قانون عام 
يحكمهاء وكل قبيلة لها عزوتها ولها شوكتها ولها حروبها. وكل فرد في قبيلة لا 
بد أن يكونٍ مقاتلا يحمل سلاحه مستعدا للحرب في أي وقت, لأنه مهدد في 
أي لحظة أن تغير عليه قبيلة أخرى, إلا قبيلة واحدة هي قريش. فقد اخذت 
السيادة ولا يعتدي عليها أحد ولا ُهَاجَم قوافلهاء ولا تستطيع قبيلة في الشمال 
أو في الجنوب أن تهاجم تجارتها؛ لذن هدة الشائل كلها بساني فى يوم من 
الايام قاصدة حج بيت الله الحرام في مكة. وخلال الحج تكون هذه القبائل في 
حاجة إلى الأمان من قريش؛ ولذلك حرصت كل قبائل العرب أن تحافظ على 
علاقتها مع قريش,: لأن السيادة على بيت الله الحرام التي جعلها الله لقريش 
هي الضمان. وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحماء اليب الحرام من آى 
عدوان, حتى عندما جاء أبرهة بأفياله ليهدم الكعبة؛ جعله الله هو وجيشه 
كعصف مأكول مصداقاً لقوله الحق تبارك وتعالى: ألم تر كيف فَعَلَ رَكّكَ 
ِأَصْحَابٍ الفيل أَلْمْ يَجْعَلِ كَبْدَهُمْ ل ل ل ير 
بِحِجَارَةٍ من سِجُيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفي مَأكُولٍ) [الفيل: 5-1]. 
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اذا قات ال ال ل المل ماشره جد انها 0 
إبلآفهِمْ رِخْلَة الشتآء ال ليت نا الست إل أطعمهم قن 
وَآَمَنَهُم مَّنْ حَوْفٍ) [قريش: 1 -4] . 
فكأن حفظ الكعبة من الهدم كان حفظاً من الله سبحانه وتعالى لسيادة, 
قريش. ولذلك كان من الواجب ان تستقيل فريش رسالة ردول الله صلى 
الله غَلبَه وَسَلم باليمان والشكر وفهم هذه التعمة وتقديرها. بدلا من أن نف 
0 هذا الموقف المتعنت وتحاربه هذه الحرب الرهيبة. ولكن بدلاً من 
ذلك فقد حدث العكس, واحييت قريش كدبنا بان الإسلام جاء ليهدد سيادتها 
فقامت تحاربه. 
وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لم تكن النداءات بالإسلام بعيدا عن هذه السيادة؟ 
لأن الحق قد أراد أن تكون صيحة الحق في جبروت الباطل وأن يواجه الإسلام 
في أول ايامه جبروت سادة الجزيرة العربية كلهم جميعا حتى يمحص الله 
علو ب السسلسي الأناك. قوم من مون 2 جد لك تعره الإاسلام وب 
العالم؛ فلا يعتنق الإسلام منافق أو ضعيف الإيمان, بل يعتنقه اولئك الذين في 
قلوبهم إيمان حقيقيء, ويتحملون كل مظاهر الاضطهاد والتعذيب 0 
لقد شاء الحق تبارك وتعالى أن يبدأ الإسلام في مكة ولم يجعل الله له النصر 
من مكة, وشاء سجاه رخال إن جقل بطر ا ديدم م المريةة لأن قريشا 
لو انتصرت دعوة واحد منها فهم سيحاولون احتواءه ليسودوا , به الدنياء وحينتذ 
سيقال: هم قوم قد تعصبوا لواحد منهم لتظل لهم السيادة؛ ويكون اعتناق 
الإسلام نفاقاً وليس إيماناً حقيقيا. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى إنتصار 
سم أن العصبية لمحمد صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
لم تخلق الإيمان برسالة محمد عَلَيْهِ الضّلاة وَالسَّلَام, ولكن الإيمان 


ا ل على )لساب لصم عله 
الضّلاة وَالسَّلام. 

ولذلك ساء الله سجات وعالت أن تكون فاك دواجهة شسرية ير جهلة 
الإيمان 
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وبين سادة الكفر. وهذه المواجهة اخذت عذة مراخل: 
المرحلة الأولى كانت الدعوة للإيمان, والدعوة الى المحبة, والدعوة إلى 
المشاواء وعدة عقابيك الست والقل الشف وهده الا لم شجب سازة 
قريش بل جعلتهم يستهينون 0 ويمنعون في إيذائهم وتعذيبهم 
ويعتقدون انهم سيقضون عليهمء فلما وجدوا الدعوة تقوى رغم كل ما تواجهه 
ل ا ليا للم كك 
المؤمنين إلى الحبشة:, وأصحعوا يبحثون عمن يحميهمر و ويستجيرون به. ؛ وشاء 
الحو شارك وثالى ذلك حي لا جل الإبلاه إل عن اشرب قله حت |الرساكتم 
واستهان كل الصعات والاضطهاد والقتل بالتشريد؛ وهولاء هم الدرن 
سيصبحون عامونين عل الدعوة. وبعد ذلك ظل الكفر على كفره, وظل 
الإيمان يأخذ إليه بهدوء بعض الأفراد. وحاول الكفار أن يستميلوا المؤمنين 
بالحيلة بعد أن فشلت القوة والبطش والإرهاب؛ فقالوا: تعبد إلهكم فترة 
وتعبدون إلهنا فترة: فأنزل الله سبحانه وتعالى سورة فيها ما يسمى بالعرف 
الحديث «قطع العلاقات» , فقال الحق عر وَجَلَ: ف ياأيها._ الكافرون لآ أَعَبُدُ 
0 ولا أَنتمْ اوت ااه عبد ولا آنا عَابِدٌ ما عَبَد عَبَدنم لم واد ةم عَابِدذون 1 
عْبُدُ لَكُمْ دِبِنْكُمْ وَلِيَ دين) [الكافرون: 1 - 16 . 
00 هذا إعلاناً بمرحلة ناسة تتسم أنه لا مهادنة 
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ولا حلول وسط بين الكفر والإيمان؛ لأنه لو قبل المؤمنون عبادتهم لآلهة - 
الكثار: فيا ) عراف جيم بان الينية كن ولو فلار عدوا الاله الواحد 
ويشركوا به آلهة أخرى لكان ذلك تفريطا, سكن أن جوت الل 

وكان الم هنا في هذه الآية الكريمة يشمل الحاضر والمستقبل. وهذا ما 
يسمى في السياسة الدولية باسم قطع العلاقات, بل إن قطع العلاقات الدولية 
إنما يكون يسبب طارئ, أما الخلاف بين المسلمين الأوائل وأهل الشرك فلم 
كن صراعاً ين فكر يشر وقكر يشر ا خرين. ولكن المسالة تان ضباعات 
بين منهج تريده السماء لأهل الأرض؛ وبين المنتفعين بالفساد في الأرض' 
لذلك كان لا بد أن يكون القطع نهانيا. ,قلا لين ولد مهارنة ولا جلول وسط رن 
الكفر والإيمان, وهكذا فشلت حيلة الكفار في تمييع وتضييع قضية الدين, 
وضاع مكرهمء وبقي الوجود الإيماني قويا متحدا في مواجهة جبروت الكفار 
بعد ان كان مهددا. 

اع يع لك الك جلك الاك - جلها عراف الكمر عرةالها. ققد 

كان الكفار يواجهون المؤمنين بالقهر والتعذيب, والمؤمنون يواجهون 1 
لخر وال جيال جد عار رسي الك صل الك عل وشلككم إل المدية 
وحدثت المواجهة المسلحة بين الإيمان والكفر في غزوة بدرء وانتصر 
المؤمنون وأصبح لهم كيان يحميهم, فلم يعودوا هم القلة الضعيفة المستذلة 
والمستكينة, بل أصبحت لهم قوة ولهم قدرة, وإن لم تصبح لهم سيطرة. 
ولكنهم و ارا ا ا الا 0 
أن تصد الاعتداءات وتواجه الضربة بالضربة. 

وحين أصبح للإيمان هذه القوة والقدرة على حماية أنفسهم والمساواة 
والكيان تجاه الكفار؛ كانت هذه بداية المرحلة التي أعطت الإسلام تفرغاً لنشر 
الدعوة خارج محيط مكة, وأمن المسلمون وهم ينشرون دعوتهم من هجوم 
الكفار وتنكيلهم بهم بعد صلح الحديبية. وكان مجرد التعاقد والتعاهد هو , 
اعتراف بدولة الإيمان, وهي المسألة التي فطن لها سيدنا أبو بكر رَضِيَّ اللَهُ 
عه وقد ظن البعض لول وهلة أن معاهدة الجديبية كان فيها إهدار لحق 
لفو 2 إن عر ب السطظ رت سس الله عه قال علرم بط الدية 
في ديننا. 

هذه المسألةٍ اخحذت جدلاً كبيراً كاد يصل إلى أن يصادم المؤمنون افر رسول 
الله عل الله علد د وعندما رأت آم سلمة رضوان الله عليها حوف 
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَهِ و على المؤمنين من عدم إطاعة ما قاله لهم, 
ا رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قالت: «يا 
رسول الله لا تحزن. إن القوم مكروبون لآن أملهم أن دنا بالبيت الحرام, 
وها هم أولاء الآن على مقربة من البيت و 
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ال ل ل ل لا ا 
أمرك به الله؛ فإن فعلت عرفوا أن الأمو عزيمة لا نزاع فيه» , هذا ما حدث. 
ققد قام ر سول الله صل الله عل وسلم برت اليدة وسلل من( امه 
وفعل المسلمون مثلما فعل, ساد قدرة الله سبحانه وتعالي قبل أن بيعود 
المؤمتون إلى المدينة, أن ببين لهم سيب قبول رسول اللء صَلّى الله عله 
لصلء الخدسة مه عا ده ظاهرا ولس جفيفة من أن كيه | جافا 
0 
لقد كان الصلح ينص على أنه إن جاء أحد هارباً من قريش والتجأ إلى المدينة 
ل عار ار 
يردونه. وقد وجد البعض في هذا إجحافاً وعدم مساواة: وكان الموقف غاية في 
الدقة, وعندما جاء سهيل بن عمرو ليتفاوض على المعاهدة, وكان على بن ا 
ا ل ل الل 1 ليا سات ل ل 
رسول الله وسهيل بن عمرو. اعترض سهيل قائلا: لو كنا نؤمن بأنك رسول 
ل ل اس سار ول ا ل ل لل ل لس الله 
وسهيل بن عمرو. هنا ثار علي بن أبي طالب رضوان الله عليه وقال: لاء لا بد 
اك رفص ليلل 


بن عمرو. 
ار الو مط عات 
وقال: «يا علي اكتب فإنّ لك مثلها 00 وانت مضطهد» أى اه سوف يحدثت 
لك نفس الشيء الذي ترفضه الأن فتقبل, وكان هذا من علامات النبوة لأن 
عليا وقف فعلا هذا الموقف عندما جاءت معاهدة صقن واراد أن يكتب فيها 
22 
الترمسن ما جاريال” اكتب هذا ما تعاقد عليه علي بن أبي طالب. وتدكر علي 
بن أبي طالب قول رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ: «اكتب فإن لك مثلها 
وات ت مضطهد» . 
ا ان الحق سبحانه وتعالى آراد ألا يدخل المسلمون المدينة إلا وقد صفت 
117 


قول الحق 
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تبارك وتعالى الذي يزيل من النفوسر المرارة: وينزل عليها السكينة 

والطمانينة: (هُمُ الذين كقزواً وصَدوكمْ عن المسجد الحرام والهدي 0 
يَبْلْعَ مَجِلَهُ وَلَؤلاآ رِجَال مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتْ لم تَعْلَمُوهُمْ ن تطنوهم ,_ ر 
فنْصِيتكُمْ مُبْهُمْ مَعَرَهُ ا 
الدن كفزيا ميم عدا البملا [الشح دن 
ار ل ا 

من المؤمنين والمؤمنات الذين يكتمون إيمانهم, وهؤلاء غير مميزين لانهم 
مختلطون بالكفار؛ وليس لهم مكان محدد بحيث يستطيع المؤمنون معرفتهم 
وتمييزهم, فلا يتعرضون لهم في قتالهم داخل مكة, ولو نشب القتال فعلا لتم 
ا 
المؤمنين, ولكان عاراً أن يقتل مؤمن مؤمنا أو مؤمنة. 
هنا عرف الصحابة العلة وهي صيانة دم المؤمنين. وفي الوقت ذانه نحد أن 
جا الحديبة عسل المعو 1ل اميه سر في الصسري العربية كلها وقد 
اعتبره بعضص الصحابة رضوان الله عليهم الفتح الحقيقي للإيمان, وجاء في ذلك 
ال ل ا الم ل الس كر الراك 
0 
ع ل ل ل ا و اس الا ل ال امريد 
بالدعوة:, وزاد عدد المسلمين زيادة كبيرة. 
ل ل ا 
الخداع للقضاء على هذا إلدين, ثم المرحلة الثالثة وهي التعاهد والتعاقد. ولقد 
وفى رسول الله صَلى الله علب ة ل ]ص ال أن 
أعانت قبيلة يني بكر وهم 0 على قبيلة خزاعة حلفاء رسول الله صَلَى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمّ ا ا 
وذهب مندوب قبيلة خزاعةٍ مستنجدا يرسول الله صَلَّى الله عَلَبْهِ و 
ل الل سل الله على سل إساء 
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المقاهدة الى أدرمت سنه وبين قريش لنقض قريش العهد وأعد جيشاً لفتح 
ا لاا وبعد أن تم فتح مكة في العام الثامن 
المعرى راد الك جات وعال. أن لير ييه عر المسركير وان حل ]ل 
مهادنة بين الإيمان والكفر. 
لقد أراد الله أن يحرر «المكان» رقدارض الكعبة أولاًء نم يحرر «المكين» وهم 
البشر فلا بد - إذن - أن سحل الكية عر الدويان بار بح الماء م الطلوافة 
حول البيت الحرام ويُمنع المشركون من الوجود في البلد الآمن بالإسلام. 
وسبق حج رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم قطع العلاقات وإنهاء المعاهدات, 
ا ل ا ا الا 
عَلَِيْهِ وَسَلْمْ بقطع المعاهدة فوراًء أو أن يقاتل المؤمنون المشركين ويأسروهم 
فور ذل بل مدجهم أريجة اشهر لخلهه يفيتون إلى الرسلام وان يتويواالن 
ريهم. 
لقد بين سبحانه وتعالى للكافرين أن هذه المدة لن تفيدهم في حربهم ضد 
الإسلام؛ لأنهم غير معجزي الله في الأرض, أي لن يعجز الله استعدادهم أو 
مكرهم أ وان مشيء يفعلونه خلال هذه الأشهر الأربعة, فإذا انتهت هذه الأشهر 
وقعت العقوية 1 الكنا اغا الل ونا الخصار ار الرسه ار علي آنل 
يدبروا أمر حياتهم بالسياحة في الأرض ما داموا قد أصروا على الكفر؛ لأن 
حكما من الله قد نزل بعدم وجود المشركين في هذه البقعة المقدسة. 
وأراد الحق سبحانه وتعالى برحمته أن يبقي الباب مفتوحاً للكفار لكي يعودوا 
إلى متهجه فقال عَزَ وَجَلَ: 
(قَإن أَحَد هُ مّنَ الهشركين استجارك قأَجِرة حتى يَسْمَعَ كَلآَمَ الله ثُمَ أَبلِفْةُ مَأْمَتَةُ 
ذلك بِأَنَّهُمْ قَوْمْ لأيَعْلَمُونَ) [التوبة: 6] . 
وعد م مدة الأشهر الأربعة, اذا استجار بك أحد من المشركين فأجره, 
ونحن نعلم في اللغة العربية أن «إنْ» الشرطية لا تدخل إلا على فعل ولا تدخل 
على 
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إسم أبداً؛ فتقول: إن قام زيد قام عمرو. وأما «إن» في قوله تعالى: (إِنْ 
امباتهة إلا اللا ولتبهة ) [المجادله م[ 

فهذه ليست «إن» الشرطية؛ ولكنها «إِنّ النافية» وهي مع «إلا» التي بعدها 
لزقادة التاكيد والفضر, أى قضر الام على الوالدة. إلا آنه من بلاغة إعجار 
القرآن الكريم جاء بعد «إن» الشرطية اسم في قوله تعالى: 

(وَإنْ أَحَدٌ مُّنَ المشركين استجارك فَأَجِرٌهُ) [التوبة: 6] . 

وكآن القياس أن يقال: «إن استجار بك أحد المشركين فأجره» ؛ ولكن الله 
سبحانه وتعالى جاء ب حم بعد «إن» في أول الكلام, ولذلك فعندما نعرب 
كلمة «أحد» في الآية الكريمة السابقة نعربها فاعلاً ونقدر له فعله من جنس 
الماح اعد لو وإن ميارك 21 عن المشركيي فاأجرر 

ولماذا هذه اللفتة من القرآن الكريم؟ نقول: إن هناك مستجيراً وهنا طلب 
استجارة؛ فهل الاستجارة عرف بها المستجير, أم عرفت الاستجارة منه؟ . 
وأقول: لنفرض أن واحدا من المؤمنين قد جلس على الحدود قرب أماكن 
لكفار. ثم سمع صوتاً يقول: أنا مستجير بمحمدء ومستجير بالمؤمنين: ومن 
بعد ذلك ظهر المستجير بجسده أمام المؤمنين؛ هنا تكون الإستجارة قد 
سبقت ظهور المستجيرء وكأن الأذن هي التي استجيرت أولاًثم رأت العين 
جسد هذا المستجير, وقد يختلف الأمر؛ فيظهر المستجير أولاً: ثم يصرخ طالباً 
الأمان والاستجارة, وبذلك تكون العين قدرأت أولاً ثم سمعت الأذن طلب 
اسار اما 

وهنا يريد الحق سبحانه وتعالى أن ينبهنا إلى أهمية الالتفات إلى صدق 
الاستجارة؛ ولا يتحقق ذلك إلا بان صر المستجي أولا, ويظهر من بعد ذلك, 
ولا بد أن ناخد المومن جدره دن لا نقلب عليه المستجير أو يكون قد جدعه 
حك الانتجارة. 

والاستجارة تعني طلب الجوار والحماية, ولهذا فعادة ما يكون المستجير 
ضعيفاً 
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0 ل لك الظروفة 
فعلى المجير أن يملك الفطنة ليتعرف على الهدف من الاستجارة؛ أهي,ٍ 
استجارة لمجرد تطويل أمد البقاء على الكفر؟ أم هي رغبة في معرفة أسس 
الستان كما وررت في كات الك خالت أوانت ري أن عسسة حكم الله على 
الكفار في سورة براءة. 

أو يريد أن يسمع كلام الله بما يقذف في قلبه الإيمان, أو أنه يريد أن يسمع 
شيئا فيما يطلب فيه الدليل, أو يسمع كلام الله فيما يرد عليه الشبهة؟ . 

إن فطنة المؤمن يجب أن تتسع لتسبر أغوار المستجير. وطلب الجوار أو 
الاستجارة كان معروفاً عند العرب, فإذا استجار شخص بعدوه فعليه أن بحيره: 
وهذا دليل على شهامته. وإذا كان الإيمان قد فرض على المسلمين إجازة من 
يطلب الجوار, فهذا دليل ع قوة الإيمان وعظمته وسماحته: ولعل خميرة 
الإيمان الفطري في نفس الكفار قد استيقظت وتطلب معرفة قواعد الإسلام. 
إن على الوالي أو أي واحد من المسلمين أن يجير المستجيرء ولماذا لا نسمعه 
ونتكلم معه عله يؤمن, ويدخل حظيرة الإسلام وفي الإسلام يجير الوالي أو أي 
واحد من المسلمين؛ لأن المسلمين تتكافاً دماؤهم ولا يوجد دم سيد ودم عبد, 
ولا دم شريفيٍ ودم رخيص؛ وإنما يسعىي بدمتهم ادناهُم. ولذلك إذا اجار أى 
مسلم إنسانا سر مسلم أو إ سانا كافرا يجار من مسح السسليين ' 0 
الذي لم يبلغ الحلم وحتى المجنون الذي لا يعقل. لهذا أو لذاك أن يجير بشرط 
أن يوافق الوالي أو المسلمون على ذلك. لماذا؟ لأننا نأخذ على الكفر أنه يغدر 
بالتعاهد ويتتناسى الفروءة. قلا بد إن نتفسك تحن المؤمنين بالعيد فإذا 
انسجار ات 5 الكتار فل ان يه المي 

ولكن كيف يكون للصبي والمجنون حق الإجارة؟ . نقول: إن الصبي من . 
العؤذمنين انتقع بالإسلام لأنه تمت ترييته تربية إيمانية وفقا لمنهج الله ويشا في 
ضوء قول الحق تبارك وتعالى: 
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ل الا فبامر الات أن 

يختار الأم لدت لكو دعاء غالا وام الح ان نار ال جل السررن 

ليكون أباً صا 

0 ال سآن ا )ارال الاك وال السالحة 

ويخدمه بعد أن يولد بتربيته التربية الإسلامية السليمة, وعلى ذلك فالصبي قد 

استفاد يكل هذه القيم من الإسلام, والذي بلغنا منهج الإسلام هو رسول الله 

سل اللَهُ عليه و 

ا لذلك 2 علينا ان در البحبة إلى 

رشول الله صلى الله عليه وَسْلم الذي علغنا آن الموفين تتكافا دفاوت 

ل م ل صبيا أعطى الأمان لكافر جاء ليسمع كلام الله؛ 

قبلت منه هذه الإجارة أو هذا الأمان, ذلك أن الصبي استفادٍ من تربية إسلامية 

2 ع لشي السرل على رول الله صلى الله عله وسلم . وإستفاء من 

أمه التي تحملت حمله وآلام وضعه, ولولا أن الإسلام حمى النفس حين توجد 

في الرحم لأمكن للمرأة حين يتعبها الحمل أن تجهض نفسها أو أن تطرح 

الصبي ا ولكن الإسلام حمى الطفل وهو في بطن أمه, وحماه حتى 

تكتمل رضاعته. وتتمثل الأم المسلمة لكل أحكام الإسلام: 

(والوالدات يُرْضِْعْنَ أَوْلآدَهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ) [البقرة: 233] . 

لقد احترم الإسلام الطفل, وسانده. وطلب من الأب والأم أن يحسنا تسمية 

رادا رار ما سك 

وقبل أن يوجد هذا الطفل في رحم أمه حماه الإسلام - كما قلنا - بأن 

الرجل أن يختار الأم الصالحة؛ لتكون وعاء صالحاً, 0 
: فيما يرويه عنه أبو حاتم المزني قال: «» إذا جاءكم من ترضون دينه 

0 فا كحوة. إلا تفتلوا كن قد فى الارض 
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وفساد كبير «قالوا يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال» إذا جاءكم من ترضون 
دينه وخلقه فأنكحوو «تلاث مرايت» . 

وكدلك قال صلى الله عَليه وَسَلم : فى حديث له: ««فاظفر يذات الدسن تريت 
يداك» . 

ار ل الله ع للة قال صَلَّى اللَّهُ عَلَبْهِ 
ون تسكح المراة لأريع: لمالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات 
الدين تربت يداك». 

فاذا كان الإسلام قد احترم هذا الصبي فى كل حقوفه. الا يحترمه المسلمون؟ 


ا أما المجنون فلا عقل له حتى إن الله عَزَّ 
وَجَلَّ قد أعفاه من التكاليف, ونقول: انظروا إلى المجنون بالنسبة لأصحاب 
العقول. صاحب العقل قصارى ما يصل إليه أن تكون كلمته نافذة لا يعترض 
1 
لأنه إن قال قولاً فلا أحد يعترض عليه, وإن فعل فعلاً غير لائق فلا أحد يحاسبه, 
بل إنه سبحانه وتعالى لا يحاسبه يوم القيامة. 

ادن فالمجنون قد أخذ حظا أكثر مما ياخدة العقلاء, وصار جنونه حماية وحصانة 
له إن قال كلمة الحق التي قد تؤذي ذوي النفوذ فلا يعاقبه أحد. ويكفي أن 

يقال إِنّه مجنون حتى يعفى من العقاب, ورب كلمة حق واحدة تصدر من 
مجنون؛ تكون أرجح عند الله عَنَّ وَجَلَ من أصحاب عقول كثيرة ظلوا طوال 
حياتهم ينافقون ويكذبون ويفعلون ما يغضب الله. 
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إذن فهناك مهمة في الحياة قد يؤديها المجنون ولا يؤديها العاقل, لان بعص 
الناس يعتقد أنه إذا سلب الله أحد البشر شيئا فإنه يميز عنه الآخرين, نقول: لاه 
لذ غدل الله ان الا آن خوضة. ولذلك يد من ففد عي لشفل الله عر وجل 
عيون الناس في خدمته؛ هذا يأخد بيده. ؛ وهذا يقوده في الطريق, 0 
له الطعام والشراب, وهذا يسقيه ... إلخ 

وإن كان الإنسان أعرج ملا تجد هذا يعاونه, وهذا ناخدة معه في سيارته, وقد 
نكف ل شار اجرة احد الا يريد 

ينما يفصن السليم التناعات يبحت عن شيارة الاخرة بلا فائدة. بل إنك إن 
نظرت إلى الفقير تجد أنّ الله قد جعل له عدداً من الأغنياء في خدمته. ففلان 
يحرث ويعزق ويعطيه الله خير الزراعة ليبيعه ويفيض منه على الفقير, وآخر 
نضة ونقت ويشدي ليفط بعصا من دجله للتقير بل إنه شف مرة أخرى 
ليعثر على الفقير حقا ليعطيه بعضاً من ماله والفقير بالفعل يستحق أن يأخذ 
شريطة ألا يكون مدعيا للفقر. فما دام قد قبل حكم الله بالفقر والعجزء يوضح 
له ربه: : لقد رضيت بأني أعجزتك, فخذ من قدرة الأغنياء ما يعينك في حياتك, 
فهذا مُلْكٌ كني له نظام وأقول ذلك حتى نفهم أن الغنى والفمّر, والصحة 
والمرض, والقوة والضعف, إنما هي أغبار, ولذلك لا أحد يضمن عَدَةُ: وعلى 
الواحد منا إن كان قادراً أن يعطي الفقير حتى إذا ضاع منا المال وجدنا من 
ا 
ولو رأينا إنسانا يعاني في مشيه تنبهنا إلى نعمة الله في أن أعطانا قدرة 
المشي. 

ا ا ل لي تلك أراة 
ل لذلك يشسيص عليه 


1 فكل انسان اسلم شتف فن الإسلام حتى الصبى والفجدون استفادا من 
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الإسلام, ولذلك فلا بد أن نرد التحية لمن بَلْغنا هذا المنهج الذي أعطانا الحماية, 

قتقر] السوع وبتعمل به 

ل ا ار ا ل الل عل ل ل للا 

من ساعده, ومثال ذلك حليمة السعدية التي نالت شرف إرضاعه صَلَى اللَهُ 
عَلَيْهِ وسَلّم وهو صغيرء ثم أكرمها الرسول هي وأسرتها بعد أن صار نبيا. 

ل لل ال عد الله عليه ملم إل الظلائ لطلت التر له 
ا مي ا وال ا ا ا 0 وعز 
عليه النصير وفكر في العودة إلى مكة, والتمس من يجيره حين يدخلها فاجاره 
وإحد من الكفار هو المطعم بن عدي فإذا كان كافرٌ قد أجار رسول الله صَلَى 


الله عليه وَسَلم الدى يدعو لمحارية الكفر؛ أفلا ار 
ار ياه 
وإاعار واج من الكتار ف بار رول الك على الله عله شل فى يك 


فلاب أن برد المؤمنون كلهم التحية بأن بجيروا من يستجير بهم من الكفار 
وبعد أن يجير المسلمون من استنجد بهم من | لكفار على أن يسمعوه كلام 
الله. وبعد ذلك هناك أحد أمرين إما أن يعلن الكافر الإيمان. وفي هذه الحالة 
أصبح من المؤمنين, وإما أن يصر على كفره وعناده, وفي هذه الحالة يصبح 
عل المسلمين مسئولية أن يبلغوه ا وذلك بان يساعدوه على الوصول 
ا م وبعد أن يبلغ مأمنه ويسمع 
كلامو الله فليس على المسلمين أن يطلقوا سراحه كما كان الأمر من قبل: 
لاء ا 0 
ناما خضارا او قيك: حيبت الجكم النارل فر الله وعلك أمير الكافر فى آنه 
من قوم لا يعلمون حسبما قال الله تعالى: 
(ذلك لمم قَوْمْ م لا يعلفون) [التوبة: 6] . 
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إذن فالإيمان ليس بالفطرة فقط؛ لأن العلم له وسائل كثيرة؛ علم بالفطرة, 
وك لافنا وذرة كور أداء الكل الددر. وقرة العر وكرة العمل. 
والمغلومات كلها نيشا عند الإسسان إما الارن عما سسمة. وإما بالعير مما يرق" 
مد ذلك مسف المنا, فب هس السيان. 

ولذلك يقول الحق سيحانه وتعالى: (والله أَخْرَجَكُم من يُطُونِ أَعَهَاتَكُمْ لآ 

تَعْلَمُونَ سَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السمع والأبصار والأفئدة) [النحل: 78] . 

وفكدا جدد لناالفران الكريم وسائل الثلم بالسف والبضر فاذا| اقرب هذه 
المعلويات فى القواد لأ الدة. حفط كل القضاا العقله والفكرية. وإذا كان 
اسان سح ول سه شنا قبول سلما 

إذن فالمستجير جاء ليطلب وسائل العلم وأدلة الإيمان؛ وعذره أنه لا يعلم. 
وعلينا أن نحسن الظن وأن نعتبر المستجير طالب علم بالحقيقة: ويريد أن 
1 أدلة الإيمان. 

ثم يعود الحق سبحانه وتعالي إلى مسألة العهد فيقول: كيف يَكُونٌ لمُشْرِكِين 
عَهْدٌ عِندَ الله وَعِندَ رَسُولِهِ إل الذين عَاهَدْتُمْ عِندَ المسجد الحرام ... 
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أي لد سيم ووه مع اللملتير لر وي كل عر عا اكد ابرفضون 


عهدهم: وقد نقضوا عهدهم مع رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و في معاهدة 
الحديبية, إذنٍ فالله سبحانه وتعالى يريد ا امن لعيور 
المشركين لأنهم لا يحفظون 
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العهد ولكنهم ينقضونه. وعلى ذلك فعلة نقض العهد انهم لم يستقيموا للعهد 
من قبل. ويكون بقاء العهد هو الأمر العجيب. 

و«كيف» هنا للاستفهام عن الحالة, كيف حالك؟ . تقول: بخير والحمد لله. إذن 
ف «كيف؟» يُسأل بها عن الحال, والحال قد يكون عاماء أي كيف حالك وحال 
أسرتك وأولادك 0 إلى آخره, وقد يكون ن خاصا أن تسأل عن مريضصٍ 
ال لا ع الله ا أن سال ان ا 
فيقال: عاد والحمد لله. 

إذن ف «كيف» إن أطلقت تكون عامة, وإن حصصت تكون خاصة, ولكنها 
على 2 وك ان يها ا هيات 1 اد الي إعا ع كن المع 
وإما تعجب من الحسن. كأن قال لك: كيف سب قلان أباه؟ . هنا تعجب من 
القبح لأن ما حدث شيء قبيح ما كان يصح أن يحدث. وان لإشسار اجدرع 
اجراعا قافا وقول كنف وصلت إلت هذا الأاشراء؟ وهنا حجار الحسن 
والتعجب من القبح يكون تعجب إنكار والتعجب من الحسن تعجب استحسان 
كان تقول : كيف بنيت هذا المسجد؟ وفي هذه الآية الكريمة يقول سبحانه 
وتعالى: 

كتف يتكون كك عَهَد) [التوبة: 7]. 1 
وخدا فخت هر أن يكون لسر كين شيع إسحة غير لأنهم لا يعرفون إلأ 
نقض العهد, ولا يتمسكون بالعهود ولا يحترمونهاء إذن بعق التعجحب من أن 
يكون لهم عهد بينما في الحقيقة لا عهد 

وهذا التعجب للاستهزاء والإنكارء فأنت مثلا إذا جاء أحد يهددك, فقلت له: من 
أنت حتى تهددني؟ . يكون هذا استهزاء واستنكارا لأنك تعرفه, وأنضًا تستهزرىء 
ان فلك ا لد رة عزن أن ل يه لك قري تكون الستفياها عفنا كان 
تسأل إنسانا لا تعرفه: من أنت؟ . فيقول لك: أنا فلان بن فلان. وأحيانا تكون 
الاجانة عن الكيقية الكلرم . وا انا لا نف الكلام قل د أن جات بالفعل” 
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واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى: [وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمٌ رَبٌ أرِني كيْفَ تُحيي 
الموتى) [البقرة: 260] . 

كيف هذه تحمل معنى التعجب الاستحساني؛ لأنك إذا بعثت الحياة في ما لا 
حياة فيه؛ فهذه مسألة عجيبة تستوجب الاستحسان. ولم يجب سبحانه وتعالى 
على !]لم انظ يل اجات سر عفلة ودار جار سن الحق 
سبحانه وتعالى وخليله إبراهيم عليه السلام فسأله المولى سبحانه: 

افلم تؤمن! [البفرة: 200] . 

رد إبراهيم عليه السلام: (قَالَ بلى) [البقرة: 260] . 

اد اس ارت إميت. واضاف القران الكريم على لشان سيدا ]راشم عليه 
السلام [ولكن لَيَطْمَيْةَ قلبي) [البقرة: 0]. 

لكان فراطتار الل كف شول راف ام ال في ذلك 
تناقض؟ . واقول: إن إبراهيم واثق من أن الله سبحانه خلق الكون كله ولكنه 
ردان يعرف كيفية الإحياء وكيف يحدث, حينئذ لم يجبه الحق سبحانه وتعالى 
بالكلام: بل أراه تجربة عملية, فقال له: (قَخُدْ أَرْيَعَةَ مِّنَ الطير فَصُرْهَُ إِلَيِْكَ) 
(البقرة: 260] . 

أي عليك أن تختار أربعة طيور وتضمها إليك وتتأكد من شكلها حتي إذا ماتت 
وأحييت تكون متإكدا من أنها هي نفس الطير. ثم اجعل على كُلّ جَبَلِ مُنْهُنَ 
جرءا 2 ادعير باسك شقيا واعلم أن الله عر َكنم ) [الشرة. لنم]. 
ا الطيور بنفسك, وضع على كل جبل قطعة, وبعد ذلك اذعُها أنت 
اك عا سنا ا ل قال )ا رو ف الت عن مكار 1 يل لك 
نفس الطيور سيراً, فإذا كان الله سبحانه وتعالى يعطي القدرة لمخلوق عندما 
ستدء .ب العيت انناسه حيا, فما بالك بقدرة الله عَرَّ وَجَلَ؟ 
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إذن فقول الحق: سبحانه وتعالى 

(كَيْف يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدْ عِندَ الله وَعِندَ رَسُولِهِ) [التوبة: 7] . 

وعدا استقوام 0 أن الس كين لسسس لمم غير ل شر وأ 
وتعودوا دائما على نقض العهود ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: 

إل الذين عافدتة عند المسحد الخرام فعا ايتناموا لكم فاسفيكو| لهم إرة 
الله يُحِثّ ار [التوبة: 7] . 

أي أن الله عَرَّ وَجَلٌ وهو يخبر المؤمنين بأن هؤلاء الكفار لا عهد لهم, لا يطالب 
ل ل ل ا ال الفوم أن 
يحافظوا على العهد ما دام الكافرون يحافظون عليه, إلى آن بدأ الكاقرون 
فى نفص العهد وهنا يلرم سبعانه المؤمسين أن قابلوا ذلك نقص مماتل وهذا 
ا 0 تعالى: 

الله 0 إذن 0 التقوى 0 ل 0 ا 0 مودن 0 
ف قاقر وانها الدى بدا با لقص هو الكاقر وعلى المودن أن يخم العهد 
والوعد. 

ويقول للحق 0 وتعالى من بعد ذلك: (كيّفَ إن حل .| علكة ل رقتو[ 


- 


فِيكُمْ إلا ولا ذمَةَ ... ) 
الجزء: 8 ! الصفحة: 4900 


ا م 0 0 0 
عن أمر مضى. 
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والتساؤل هنا يوضح لنا أنهم سيخونون العهد دائماء كما فعلوا في الماضي 

فكان الذي يخبر في الماضي يخبر عن المستقبل ويعلم ما يكون منهم. ويتابع 

المولى سبحانه وتعالى قوله: 

(3إن يَظْهَرُوا عَلَيَكُمْ) [التوبة: 8]. 

ومعنى «يظهر وا» , اي يتمكنوا منكم, وهم إن تمكنوا من المؤمنين لا يرقبون 

فيهم إل ولا ذمة, و«يرقب» ؛ من الرقيب الذي يراقب الأشياء. إذن فهم لا 

افون مسي لا اعون أى أنهم لو عسوا سن المؤصس لا راعون دم ولا 

عهدا ولا عنافا. يل ستسجور كل شيء وغدااجنا, من اله ستيان ونقالن 

عما في نفوس هؤلاء الكفار من حقد على المؤمنين. 

ونلاحظ ان كلمة «يرقبون» غير «ينظرون» ' وغير «يبصرون» » وهي انعا غير 

«يلمحون» وغير «يرمقون» ؛ مع أنها كلها تؤدي معنى الرؤية بالعين؛ و 

يرقب تعني يتأمل ويتفحص باهتمام حتى لا تفوته حركة, لذلك إذا قلنا: ا 

يراقب فلانا, 021 سو جرك عن جركان ودو _ظر لكل شركة در مه أما 
كلمة «نظر» فتعني رأى بجميع عينيه, وكلمة «لمح» تعني رأى بمؤخر عينيه, 

«رمق» أي رأى من اعلن. روقوله سبحانة وتغعالى ١لا‏ يَرَقبُوا فِيكُمْ د وَلآ ذَمّةَ) 

بعني لا براعون فيكم عهدا. ول بف الواخد متهم وازع من أن _فعل آذ شيع 

مهما كان ١‏ قبيحا؛ والمثال: أن يرفع الرجل القوي يده ليضرب طفلاً صغيراً لا 

شبلن س سك الد لل ع ان ساك أن الطمر عدر 

لا يتحمل ضربته. وأنه اين فلان قريبه. وأنهم جيران؛ فلا يراعي هذا كله, 0 

ينهال على الطفل ضربا. يي 

وقدلة سخا سال ‏ ك ‏ 5 الرعل الما 1 ال 0 لاسا 

هي الصوت العالي, واللمعان والصوت العالي لافتان لوسائل. الإعلام الحسّية, 

وهي الأذن والعين, والإنسان إذا عاهد عهداً فهذا العهد يصبح أمراً واضحاً أمامه 

يلفت عيونه كما يلفتها الشيء اللامع. ويلفت أذنه كما يلفتها الصوت العالي, 

وسمي العهد والكلام «إلأ» لآنه معلوم بالعين والادن” 

ضاي الك اللعرة لكر الى [ل ع ظعي لكلف إك ف العس آنا 


تشد 
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شيئا كأنك تغصبه على عدم الالتصاق بشيء آخرء ولذلك سمي سلخ جلد 
الشاة غصبا؛ لأن صاحب المال متمسك بماله تمسك الشاة الحية بجلدها. 

وإذا أطّلق الغصب في الفقه لا ينصرف إلى المعنى اللغوي وهو اللمعان ‏ 
والصوت العالي, وللعلماء في هذا المعنى أكثر من رؤبة, وكل 0 
لقطة من ال «إل» وأصله اللمعان, ألّ. . يؤل. 0 معدي لمم لمم , 

وال «إل» أيضاً هو الصوت العالي, وقال ابن عبآس والضحاك 0 
عَنْهِما: إن «إلأ» هي القرابة؛ لأن القرابة سبب للتراحم, فأنت يعز عليك أن 
تخون قريباً لك؛ لأن القرابة لا تحتاج إلى عهد. وقيل إن «إلأ» هي العهد. 

وقال سيدنا الحسن: إن «إلأ» هي الجوار وما يوجبه من حقوقه. وقال قتادة: إن 
«إلأ» هي الحلف والتحالف. وقال أبو عميرة: إن «إلأ» هو اليمين او القسم. 
والفنا... كلها لقنا إل جود توع من التراجم. يحت لا شملك الإنسان 
القسوة أو انفلات الانفعال, وليجعل الإنسان لنفسه من يقول له: «اهدأ إنه 
جارك أو من قوم بينهم وبين من تعاهون صلة قرابة» ؛ لأآن الذي بجعل الإسيان 
د نسل إك الس ولا شير فيه شاعة بجفره الزرمر هو مراعاة الملرسات 
كلهاء وهكذا يتدخل الحوار, ولكن قد توجد قرابة أو عهد أو قسم أو جوار ليمنع 
البطش بقسوة, أي إن «الأ» هو الأمر الذي يمنع الرد بقسوة على شيء قد 
يكون وقع خطأ. والمعنى أيضا هو عدم احترام لكل القيم؛ عدم احترام للقرابة 
أو الجوار أو العهد أو القسمء فإذا تمكن رجل قوي من طفل صغير لم يراع فيه 
أيا من هذه الأشياء. 

ويريد الحق أن نعلم أن المشركين إذا تمكنوا من المؤمنين فهم لا يراعون 
ل ل ل إذن فكيفٍ يكون 
للمشركين عهد؟ وهم إن تمكنوا من المؤمنين لا يراعون فيهم شيئا أبدا. 
ثم يضيف الحق سبحانه وتعالى قوله: 

(وَلآ ذِمّةً) [التوبة: 8] . 

والذمة هي الوفاء بالأمانة التي ليس عليهما إيصال ولا شهود, فإذا اقترض 


واحد 
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مبلغاً من شخص آخر إيصالاً عليه بذلك الملبغ, فهذا الإيصال هو الضامن 
للسداد. وكذلك إن كان هناك شهود فشهادتهم تضمن الحق لصاحبه. ولكن إن 
لم يكن هناك إيصال ولا شهود, يصبح الأمر موكولاً إلى ذمة المقترض؛ إن شاء 
هذا المدين اعترف بالقرضء وإن شاء أنكره: وهناك ذمة أخرى هي التي بينك_ 
وس تفشك . والمتال على ذلك قد تعاهد بيتك بأن تقطى فاذنا كل شهر ملفا 
من المال: وهذا امر لبس فيه عهد مكتوت أو شهود لكنه متروك لدمتك: إن 
شئت فعلته, وإن شئت لم تفعله. وما في الذمة - إذن - هو شيء إِنْ لم تفعله 
تفصّح, قال زلك: أن شرر يتك وين نفسك أن ساعد أسرة ها وهذا امر 
جام لإراديك قل عوة يخيرك على ذلك ول قراة ولا جوار لا شيع إل دمل . 
ا 
الغير لك. 

ركذلك أيضا جين ثاخد ديا بلا إرضال فنك او شهود عليك. ولكك تخرص على 
أن ترده لأنه في ذمتك. َ 

(كيْفَ إن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لأيَرْقُبُوا فِيكّم إلأ وَل ذَمَّة ام وتأبى 
فلومة وَأَكْتَرُهُمْ فَاسقون) [التوبة: 68. 

وهكذا نعرف أن «كيف» هنا تعجب من أن يكون للمشركين الآن أو في 
المستقبل عهد لأنهم يحترفون نقض العهود ولو تمكنوا من المؤمنين فهم 
مكلو يم اسن سكل دون 2 عله لرء اسار وقد ول قائل إنهم ميا 
على احسن ما يكور سناسة وجه وحسن استتيال ال ادرى. فتيف إنا 
تمكنوا منا انقلبوا إلى وحوش لا ترحم؟ . ونقول: إن الله سبحانه وتعالى يعلم 
ما يظهر وما يخفي, وقد علم ما يدور في خواطر المؤمنين فرد عليهم حتى لا 
شرك هذه الأشياء معلفة داخل نفوسهم. ولدلك بريد سبحاته وتعالى على هذا 
الخاطر:, 0 

[ ير ص صُوَكُم يأَفْوَاهِهمٌ حا كلدي واكترقم مْ قاسقون) [التوبة: 8] . 

0 أن الله عَرّ وَجَلَ ينبه المؤمنين ويحضهم ألا يصدقوا الصورة التي يرونها 
أمامهم من المشركين؛ لأنها ليست الحقيقة, بل هو خداع ونفاق؛ فهم يقولون 
الصول الس 
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وقاطويك بوه شوش وألفاظ ل 0 اد م أيها 
0 000 ولا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة. فإذا قال الله ا وتعالى: 
يُرَصُوتَكُم ِأْفْوَاهِهِمْ) [التوبة: 8] . 
0 المؤمنين أن يصدقوا ما جاء من الحق, ويكتشفوا أن اللسان الحلو 
وحسن الاستقبال لييين إلا خداع. من هؤلاء الأعداء. وهو سبحانه بهذا الكشف 
إنهَا يقطدا ماعة الا يمد سا يراة على و رقهم: فهدا مجر أمر اتفال 
لا مئل ماضاًأ وحاضرا, وحين يبرم سبحانه وتعالى أمراً استقباليا فهو يخبر به 
عباده المؤمنين,: ولذلك نجده سبحانه وتعالى يرد بنفس الأسلوب 0 هذه 
الحورطر بالمال. فى وله مجان وجال. إنها الس كون بحسن فل شريو 
المسجد الحرام بَعْدَ عَامِهِمْ هذا) [التوبة: 28] . 
ا ا عر لول كي ال الراة أو اقترابهم مده ومن 
الطبعي أن تدور الخواطر هنا في نفوس عدد من المؤمنين الذ لذين يستفيد ون 
م المشر كين في مواسم الى لايم امه قيس على اقنصار الت حيك 
بيعون السلغ لوؤلاء الدوم ليكس وا قوت الغام. فإذا فا نم منغ المشركين من 
ا ل 0 ١‏ ازنك حصلون 
من البيع لهم؟ ولا بد أن يفكر المؤمنون: من أين سناكل؟ . نحن نحضر 
0 وننتظر طوال الموسم حتى الحج؛ فإذا نقص عدد الحجاج فلمن نبيع؟ . 
فيرد الله سيحانه شاك عل ل الصباط شيل كال انان سملت لت 
كَسَوْف يُفْنِيكُمُ الله من فَضْلِهِ) [التوبة: 28] . 
أي لا تخافوا الفقر, ن الله يعلم ما سوف يحدث, والله هو الغني وعنده 
مفاتيح كل شيء وسوف يغنيكم من فضله ويفتح لكم باب الرزق مما يعوضكم 
وريادة. وهكذا برد الله سبحانة ا جل الحباطظ آل ور ف بشن 
المؤمن ساعة نزول القران؛ حتى 
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تطمئن قلوب ونفوس المؤمنين فيقول عر وَل 

(يرْضيتكُم بأفواهوة وتأبى ريخ م وَأكتَرُهُمْ فَاسِقون) [التوبة: 8] . 
وفي هذا القول رد على الخواطر التي دارت في نفوس المؤمنين؛ وهم يرون 
المشركين يستقبلونهم بألفاظ ناعمة ووجوه تملؤها البشاشة:, فاوضح لهم 
الحق سبحانه وتعالى: لا تنخدعوا فما في القلوب عكس ما هو على الوجوه. 
وقوله تعالى: رواشرقة فَاسِفُونَ) [التوبة: 8]. 

ببين أنهم بعيدون عن المنهج, فالفسق هو الخروج عن الطاعة, وهل الكافر 
ل ل 
نقول: إنك إن نظرت لهؤلاء تجدهم خارجين حتى عن المنهج الذي اتخذوه 
اسه ' فهم لا يلتزمون بمنهج الباطل الذي يعتنقونه, إذن فهم فاسقون حتى 
3 السو الدة سسسور إله. قاا كانوا كدللك لع عي الاطل فكف عم مه 
منهج الحق؟. ‏ 
وقوله تعالى: (وَأكْتَرْهُمْ قَاسِقُونَ) يوضح بأنه قد تكون هناك قلة ملتزمة, وهذا 
احتياط قرآني جميل, كما أنها ردت على السؤال الذي قد يتبادر إلى الذهن أن 
هؤلاء كافرون - وليس بعد الكفر ذنب - فكيف يقال إِنَّهم فاسقون أي عاصون 
أو خارجون عن الطاعة وهم غير مؤمنين أصلا؟ . 
نشول ام عار جور 2 عن شان الك الك اخار وما لايم الذلك يسن 
الله سبحانه وتعالى وضعهم حين يقول: (اشتروا بآيّات الله تمن قليلاً ..) 
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وهكذا يرينا الله عَرٍ وَجَلَّ انقلاب المعايير عندهم. فما الشراء؟ . الشراء هو: 
الحصول 
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على سلعة مقابل ثمن, فإذا قلت: اشتريت ساعة مثلاً. تكون أنت المشتري ما 
دمت تدقع الثمن, والذي أخذ الثمن هو البائع, وهنا يقول الحق تبارك وتعالى: 
اا الله لا ملل ال ك0 

وكان المفروض > إذن - إن يكونوا قد دفعوا التمن. لان المشترى هوالدي يدقع 
الح يل عا عد القت فشر لحن سحا رخال الس وما 
يشترونه, مع أن الثمن هو الذي يدفع, رفتكون القضية مخالفة لواقع البيع 1 
والشاء. والدي نب أن ل حظة ايضا قوان التمن شنارى السلعة قاس اعد 
الس لطب للا سه سار ار ل ل ل ]رن شر سلا 
1300 
دفعت فيه ثمنا غاليا. 

هذا كله ملحوظ حتى في الأعمال, وقد تكون ممن يرغبون في مشاكسة 
الغير, وقد تجد من يشاكس غيره؛ يطلب من احد اتباعه أن يسب فلانا ويعطيه 
100 1*3 2323 

ل سس و اا ان سل الا سس دي مطل لدم طن 
تبات الاع شرل دولك ال بل ار كل ل شالك للاطيار 
بالذهب, لكن المختلف قيمة هو الكمية التي تصهر أي ذمة, فهناك من تنصهر 


ويلفتنا الحق سبحانه وتعالى إلى أن هؤلاء الكفار قد حؤّلوا الإيمان إلى سلعة 
تباع وتشترى» فهم قد باعوا إيمانهم, وبدلا من إن يتقاضوا عنه ما يساوي 
الإيمان والإيمان أغلى من كدور الديا. باعا إيفانهم دمن قليل. إى انهم عدن 
لم يقدروا قيمة الإيمان فباعوه رخيصاً. كيف باعوا الإيمان بثمن رخيص؟ . 
رام إن الدى ترستيى يففل ذلك وبريد ان بغوء مبرآان الجحق, والذي يغير 
ميزان الحق يشكك الناس في العدالة, وإذا شك الناس في العدالة؛ فقدوا 
سندهم الأمني؛ لأن كل مظلوم أمله أن يرفع الأمر للقضاء فينصفه, أو أن يرفع 
أمره للمسئول فيعطيه حقه, فإذا أحس الناس بأن الحق قد ضاع نتيجة أنه 
أصبح هناك تمن للزيمان. 
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وإن دقع اختلت الموازين. فى هذه العالة يقس المعتي كله. فكانهيم باعوا 
فساد المجتمع كله بثمن قليل جدا. 

كار الحق سحا ويغالت ‏ أن لقنا إل الختيات دم الشامة: وكف أن 
المؤمدن سيجلد ون فى الجتة ونتعمون با لا عير رات ولا اذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشرء وسيدخل هؤلاء الكافرون النار وبذلك يكونون قد باعوا 
21211311111000 
الدنيا كلها لا يساوي ا في الجنة؛ لأن الدنيا موقوتة برمن» ومتاعها معدود 
دقليل. فكانهم باعوا الخلود ف النسم بفتعة وقبية قد ل سشهر إلا أنافا أو 
سنوات. 

وحينتذ يعرف الكافرون أن الثمن الذي تقاضوه قليل جدا بالنسبة لما خسروه. 
ولنهم جغلوا اليقان تهنا بدقدونة للتصول على مناع قليل فى الدننا. ولكنهم 
راذنا على ذلك اهم صدوا عن سل الله 

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالي:, 

اششروا اينات الله نهنا قلا قذي 2 تلك ) [الشرة 18 

والصد يحدت حين تكون هناك دعكوة معروضة بادلنها فتمنع الناس من 1 
سيم لها 0 شرف أيه ل وها ا عوط رفسي بها للك كر 
الكفار مثلاً حين نزل القرآن والعرب أمة بلاغة وأمة ييان؛ عرفوا أنه لو سمع 
الاش الغران لاحنسوا اعجار عه وجلاو ولاضوا له ولذلك غدل الحق 
سبحانه وتعالت على الستتهم في القران: ١‏ وقال الدين كقزوا لا تَسْهفوا لهذا 
القرآن والغوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلِيُون) [فصلت: 26] . 

لأن الكفار يعرفون أن الناس لو استمعوا للقرآن لآمنوا به. ولذلك فهم ينهونهم 
عن السماء. وإن قرا اجد القران بأمرون بفضوم اليقض باللغى فيه حلى لا 
يفهم شيئاء ٠‏ وهذه شهادة من الكفار بأن الآذان لو استقبلت القرآن لدمنت”: 
واللغو هو نوع من الصد عن سبيل الله. وكان هناك نوع آخر من الصد عن 
سيل الله انهم كانوا تشقون النانس من الاستفاء إل دعوة رسول الله هلى 
الله عليه وَسَلم يم يعرفون أن حلاوة الدعوة ستجعل من يستمع إلى دعوة 
الرسول يؤمن بها. ولذلك فهم يصدون الناس عن 
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كلام الله تعالى وعن الاستماع إلى رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم, وكانوا 
بقولون لأهل الحجيج: لا تصدقوا الرجل الذي يقول إنه نبي وهذه شهادة منهم 
أن الآذان لو استقبلت القرآن لسحبت أفتدتهم إلى الإيمان. وهذه شهادة , 
ضدهم وليست لهم؛ لأنهم واثقون أن سماع الحجيج لدعوة رسول الله صَلَّى 
الله عله سل دض ع [لفكم: للك انوا افو 02 ]نر سار الاسن 
075 0 الذي هو دين الحو قدوؤميوا به ومدااما حفلهم سدوهم غنه. 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: 

انهم شاء ها كانوا يفملون) [الوية 19 / 

وساء أي قبح, وليس هو قبح الآن فقط, ولكنه قبح حاليا وعظمت العقوبة عليه 
مستقلاً. 


وقوله تعالى: 

[ نهم شاء قا كانوا يفملون) [الوية 3] . 

5 دقة القرآن الكريم في أن السيىء منهم ليس عملاً واحداً ولكنة أعمال 
متعددة. ؛ قول وفعل, اي هم يصدون الناس بالكلام وبمنعو نهم باستخدام القوة 
في بعض الأحيان. وباستخدام الحق لكلمة «يعملون» ؛ يلفتنا إلى أن اعمالهم 
ليست قولاً وليست فعلاً فقط؛ فهناك القول وهناك الفعل وكلاهما عمل؛ 
الشول عجل اللسار. بالعبل عمل الحوارج فلو قال الحو ساء عا كارو[ 
يفعلون, لقلنا فعلوا ولم يقولوا. ولو قال: ساء ما كانوا يقولونء لقلنا: قالوا ولم 
لما . وسببحانه أوضح لنا أن القول والفعل كلاهما عمل. وقال سبحاره: 0 
الذين آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لآ تَفْعَلُونَ) [الصف: 2] . 

ليبين لنا أن هناك فرقاً بين القول والفعل؛ القول أداته اللسان. والفعل أداته 
نشة الدوارج. والفعدي في قوله تقال (إنهة نشاء ما كانوا يتملون] |5 شاء 
قولهم وفعلهم. 
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ويتابع المولى سبحانه وتعالى فيقول: (لآيَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ | 


0 
2 


الجزء: 8 ! الصفحة: 4909 


ومن لا يرقب الأ ولا ذمة في غيره إنما يظلمه, فإذا كان بيني وبينك قرابة: أو 
عهد أو إيمان, فإن لم تراع ذلك تكون قد اعتديت على حقوقي عندك, وليتك 
قد اقتصرت في الاعتداء على حقوق الغير, لكنك - أيضا -راعتديت على نفسك, 
انك أعطيتها متاعا قابلاً في الدنيا. وتصلى في الآخرة ارا إدن ققد ظلمات 
تساك ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى: (والذين إدَا فَعَلُواً فَاحِشَةٌ أو ظلموا 
نُفْسَهُمْ) [آل عمران: 135] . 
0 سحات وعالى. (اوها ظلمتاقة لكر كا.و| انفسية طلمون) [الكل. 
8]. 
تالس الدى فل قاحيدية. طلم تشييه؟ لى. طلقها ف الاح بد أر اعطاها 
شهوة في الدنيا, أي أنه أخذ متعة عاجلة بعذاب آجل. لكن الذي يظلم نفسه 
ظلما شديدا وبيّناً هو الذي يرتكب إثما دون أن يأخذ متعة في الدنيا, فلا هو أخذ 
لا إل شان مط سيار ال ل علا 
فى الآخرة ولم ياخد متعة في الدنيا. 
وقد يقول قائل: إن هذه الآبة مكررة لأن الله تعالى قال من قبل: كلف ون 
طهر وا عَلتكم لا يرقيوا فيكم إلا ولا دَمَة ) |النوية: 8 . 
ونقول: إن الموضوع يختلف, ففي الآية الثامنة من سورة التوبة يبين الحق 
امار سكوا هس الم وق طن ]سيا قات ذل جنار ولا جلا | الو وا 
عكس ذلك أمارقي الاب المي يدن جد مواطرنا عنها فهم يظلمون انفسهم 
ويبيعون إيمانهم بثمن قليل, وهناك فرق بين ظلم الغير وظلم النفس. 
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ل الل لل ال و وا ل ال ل كلما 
على فائدة د نيوبة, ال حاربوا الإيمان وحاربوا الدين فأخذوا الإئم ولم يستفيدوا 
شيئاء فكأنهم لا يرقبون الأ ولا ذمة حتى مع أنفسهم. ولذلك وصفهم الحق 
سبحانه وتعالى انهم هم المعتدون, لأنهم دوب أن : رد رعليهم تطوعوا 

ا ل ل ل ا 1 الله عل شلك عل اومن 
م قاموا العدوان على أهسية ل ال ار 
ال فالحق سبحانه وتعالى يخبرنا بأنهم مهما فعلوا, 
فإنهم إن تابوا يقبل الله توبتهم. لذلك يقول الحق جل جلاله: (قَإن تابُوأ وَأَقَامُواً 
المادوة وتوا الزكاوة فَإِحْوَائكُمْ في الدين ... ) 
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وهذه الآية الكريمة تؤكد لنا أن الإسلام يجت ما قبله, وأن الباب مفتوح دائما 
لتوبة المشركين والكافرين مهما كانت وم ..وهكذا تكون رحمة الله تعالى. 
ونلحظ أن الحق سبحانه وتعالى قال: (فَإن تائوا ) ولم يقل اذا ناوا لذنه الى 
قال: إذا تابوا تكون توبتهم مؤكدة, ولكن 00 (فإن تاثوا) فيها شك, لأن ما 
معلوه عد الرمان كبر والذي نامله فبين : قليل, ولكن التوبة سآن يباشر 
التائب بعدها مهمته الإيمانية. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى: 
(فإن تائواً وَأَقَامُواً الصلاوة وَآنَوا الزكاوة] [التوبة: 11]. 
إدن فالمهمة الإيمانية نقد النوية إنقا يكون ستهادة أن «لا إله إلا الله محمد 
رشول اللف . ونظيية الخال لا بد من مباشره الصلاح لأنها تجمع كل أركان 
الإسلام, وذىي عمل يؤمي. وليست عملا مطلونا من الرنسان مره واحدة 
كالحج, وليست كالصوم. فالضوم عدب شهر واعد:من السية. اذن لكى شاكد 
التوبة فلا بد أن يؤدي التائب الصلاة في وقتها كل يوم فهي العمل اليومي الذي 
لا يؤجل ولا يتأخر عن وقته, والصلاة قرنت 
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غالباً بالزكاة في آيات القرآن الكريم؛ لأن الزكاة تضحية بالمال, والمال ناتج 
العمل: والعمل ناتج الوقت, والصلاة تضحية بالوقت, فكأن الصلاة - كما قلنا - 
فيها زكاة. 
0 سبحانه وتعالى يقول: [فَإِن تابو وَأَقَامُواً الصلاوة وَآنَواً الزكاوة 

2 لد ولششل لات تقوم سلفون) [الوة 11]” 
إنه لا بد أن نلاحظ في التفصيل هنا المراحل الإيمانية التي بينها الله عَزَّ وَجَلَّ 
لنا: الخرحلة الأولى وقى تحمل الاسطهاد والضير. والمرجلة الثانة إن لا 
مهادنة بين الإيمان والكفر, وهذه حسمت محاولة الكفار تمييع قضية الإيمان 
بان نعبد إلهكم فترة وتعبدون إلهنا فترة. وكانت هذه عملية مرفوضة تماما 
ان رد الطتتل و نام شاع ل 21 0 له ]لا سات ل لسن 
العهود ثم مهلة الأشهر الأربعة الحرم التي أعطيت للكافرين. وكل هذه مسائل 
مقننة, وله نكر الامة العريية تقرف التقنينات” 
إن فكل هده التقبينات جاءت من السماء. والتقنينات فى الامم تأجد أدوارا 
طويلة, ولا يوجد قانون بشري يولد سليماً وكاملاء بل كل قانون يوضع ثم تظهر 
له عيوب في التطبيق؛ فيعدل ويطور ويفسر ويحتاج إلى أساطين القانون, 
الذين يقضون عمرهم كله في التعديلات والتفصيلات,. فكيف ترتب هذه الآأمة 
العربية الامية الدى لم يكن لها دظ من علم ولا ثقافة كل هذه التفرينات؟- 
شول: انها لم تريب وإنما رتت لها ربها الدى أحاظ يكل شيء علما. فكل هذه 
ا 
حدان 
(قإن تابواً َأَقَامُواً د و ل 20 
ونحن عادة نعرف أخوة النسب, فهذا أخي من أبي وأمي: أو هذا أخي من الأب 
فقطء أو هذا من الأم فقط, وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: (وجَ]آ,َ إِخْوَةٌ 
يُوسَفَ)] [يوسف: 58]. 
هذه احوة الست ردصن تعلم أن مادة الأخوة 0 مرة لتعبر عن أخوة 
النسب, 


الجزء: 8 ! الصفحة: 4911 


ا مرة كلمة «إخوان» لتعبر عن الأخوة في المذهب والعقيدة, وشاء الحق 
سحا وال أن ات السشان ]ل ل الت فال عر وخر رإنا 
المؤمنون إِحْوَةٌ) [الحجرات: 10] . 

ليدلنا على أنهم ما داموا قد دخلوا معنا في حظيرة الإيمان فلهم علينا حق 

أخوة الننسب فيما | يوحمد من تواد وتراحم, وترابط وحماية بعصهم 0 00 
وحب ووفاق إلى آخر ما نعرفه عن حقوق الأخوة بالنسب. 

ولكن نلاحظ هنا أن الحق سبحانه وتعالى قال: 

(فاخقاكة دب الدن) لالتوة 11]” 

ولم يقل إخوانكم, لماذا؟ . 

غول لس من الستقوز آن 2 جوا سن كل ما كانوا قت من انام بالتوة نم 
يصبحوا في نفس التو واللحظة إخوة: لكن ذلك يحدثت عندما يتعمق إيمانهم, 
ويثبت صدق توبتهم حينئذ يصبحون إخوة. _ 1 

م يقول الحق سبحانه وتقالت. (وتفضل الآبات لقو خلفون) [النوه 11]. 
كيف يكون التفصيل لمن يعلم؟ . وما دام يعلم فلماذا التفصيل؟ . 

ونقول: إن المعنى هنا أن الله سبحانه وتعالى يفصل الآيات لمن يريدون أن 
تعلموا العلء الحقيف. الذي بأد شي الله لذن هذا العلك له انر كير عل 
مسفمل الديفان. ولدلك فعير الميلمير الدذين تهون دراي الدين 
الإسلامي دراسة جادة للبحث عن العلم الحقيقي ينتهون إلى 00 إسلاموم : 
شهوة العلم قد غلبتهم, وأرادوا ع ا ااه 
تحدهم يتلنون الإسلام لانهم يتظرون التنظرة الحقيقية للدين الده. بدرسونة. 
وهم يأخذون الإسلام من منبعه الإيماني وهو القرآن الكريم والسئة النبوية, ولا 
بأخذون الإسلام من المنسوبين للإسلام, أي من المسلمين؛ ذر العسلمين فد 
يكون فيهم عاصء وقد يكون فيهم سارق؛ وقد يكون فيهم مُرَتشء وقد يكون 
فيهم كذات. وقد يكور غنهج مافق. ولو اخدوا الإبتلام عن المسلمين لقالوا: 
ما هذا؟ معصية وسرقة وكذب ورشوة ونفاق؟! 
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إنني أقول دائماً لمن لم يدرس الإسلام من أهل البلاد الأخرى: لا تنظر إلى 
المنسوبين للإسلام, ولكن انظر إلى الإسلام في جوهره ومنهجه: (القرآن 
والسنة) ؛ هل جرم الرشوة والسرقة والكذب والنفاق وجعل لها عقوبة أ لا؟ 


نعم جرّمها. 

ادن فهده الاففال كلها الدن وجديها ف عدد عر المسلمن وانشك ها ليه 

ا ل سلم ف يء. ولكك ]را شت إل الإستلام لكرفه من عابف التلية 

وكى مدر وله عر المسدوسن السلاسسييت ]ل الإتمان 

ولذلك لو عرف المسلمون الذين ينحرفون عن المنهج؛ ماذا يفعلون بالإسلام 

وكف تسسون إلبه: لعلموا آنيم يفعلور سينا خكل !؛ لذن الإسلام موه 

وسلوك, وليس منهجا نظريا فحسب, بل هو منهج عملي يطبق في الحياقق 

ولذلك فإذا كإن القرآن الكريم يمثل قواعد المنهج, صل الك سل 

الله عله و تمثل المنهج العملي التطبيقي للإسلام. 

ا القد كان الَكم وى رشول الله أسوة عسنة لمر كان 
خوالك واليوء الأخر) |الأخرات 21م 

والحسلم جين يظبيق منهج الإسلام لفت نظر غير المسلم إلى هذا الدين 

ويحببه فيه؛ وحين يفعل ما لا يرضاه الإسلام يُتَمَرٌ غير المسلم من الدين, 

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: الا اك امراك لوكين مال سمعارن 

كَبْرَ مَفْتاً عِندَ الله أن تَقُولُواً مَا لآتَفْعَلُونَ) [الصف: 2 - 3] . 

لأن فعلك حين يختلف مع الدين الذي تدعو إليه وتؤمن به. فهو يتحول 
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ا ل ل ل ال را امسا عر واي 
يسرق, رانس يده بعتد الى الحرمات”, 0 
فأساً يهدم بها الدين, ويكون عليه وزر عمله؛ ووزر من اتخذوه قدوة لهم. 
ولشد قلا إنا جين مظر إلى التصيل 1ن لو اي فى القاك السام يه 
ل ل ل اا 

ما ل السا ات لالط مل اسل السلل كن 
الجاليات الابسلامية فى الدول الأجيية بتمسكون بتقالء الدرن ؟ ‏ أقل القليل. 
ا ل ا ل يت ل الل ار لاك ضيه 
ومناعة تحميه. وأن هذه المناعة هي التي منعت الحضارة المادية المنحرفة 
من أن تؤثر في هؤلاء. ولكان لفتة قوية لشعوب العالم لكي تدرس هذا الدين, 
ولكنك د يذوبون ويتهافتون على الحضارة المادية للدول التي يقيمون 
ل ا ل ل ا 
يتهافتوا على حضارتنا. 
ا ا لسر 1 ا ل سر 
ادو الس عا سول الى لسار تال 
5 
قوم يَعلَمُونَ ت) [التوبة: 11]. 

7 
م جلت ات الس إلى كش د فاه العلد ف 
الإسلام يعرفون 2 ليس كشفا جديدا؛ لأن الإسلام ذكره منذ وقت طويل. 
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فمثلا في القانون في ألمانيا وصلوا إلى مادة في القانون سموها: «اسوء 
استغلال الحق» قانت لك حقوق, ولكنك قد تسيء استغلالها. وبدات الدولة في 
ألمانيا تتجه نحو تشريع قوانين تهدف لمنع إساءة استغلال الحقوق ووضع 
شروح لهذه القوانين وتطبيقها إلى آخره, اا 
لحخل عل. الدكتوراة مر المانا فاطل عل. هده المساك. وكد كان بحضرل 
محاضرة يلقيها صاحب قانون نظرية «سوء استغلال الحق» ' فقام ال 
العسلم وقال له أنت تقول إنك واضه هده النطرية؟ . 
فقال المحاضر الألماني: نعم. فقال المحامي: لقد جاءت هذه النظرية منذٍ 
اريضه عشر قراف عي السسلدة واريك المحا صر الالعا.. اريماكا تدرا 
وجاء بالمستشرقين؛ ليناقشوا هذا المحامي المسلم, وجاءوا بكتب السيرق 
النبوية. وأخرج المحامي للمستشرقين قصة من سيرة رسول الله صَلَى اللَهُ 
عَليه ون تقول: إن رسول الله عَليهِ الضّلاة وَالسَّلَام” كان جالسا فجاءه 
صحابي يشكو من أن أحد الصحابة له نخلة في بيته. والبيت مملوك للصحابي 
الشاكى. والجلة مملوكة لسا حي آخر وف شود ان ان الشحاري شضاحب 
النخلة إليها كثيراً ليشذبها ويلقحها ويطمئن عليهاء وكأنه قد جعلها «مسمار 
جحا» كما يقول المثل الشعبي, . فتعرضصت عورة أسرة إلصحابي صإحب البيت 
إلى الخرج: قذهب يشكو الأمر إلى رسول الله صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلم : واحضر 
الرسول صاحب النخلة وأوضح له بما معناه: «إما أن تهب النخلة لصاحب 
ا الك الال أوان تقطعها» . 
لف أوعة لال سول صلى الله عليه ويجلم . أن النجلة فك ولكنك 
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اسات اتقمال الحق كدرة ذهابك إلى مكانها سيت ويقير بن مما عرض 
عورة صاحب البيت للمتاعب. وكان هذا الفعل هو المثل الحي لسوء استغلال 
الحق. وكان من أمانة العلم أن بعدل استاد القانون الالمانى فى محاصضرية 
ويقول: لقد ظننت أنني قد جئنت بشيء جديد, ولكن الإسلام سبقني إليه منذ 
اربعة عدر قرنا. وفعلا ثم التقديل. واعترف القانون الالقاني بان الإسلام قد 
سبقه في نظرية «سوء استغلال الحق» منذ ألف وأربعمائة سينة. 

ولذلك تجد أن صفة الأمية في رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْم: وفي أمته: 
كانت شهادة تفوق؛ ؛ لأنها لم تأخذ علمها بالقراءة عن 0 
ا ل ل ال يد جاء لها 
الل ف الله موادت الد ا أكثر من الف عام 7 

ويقول الحق سيحانه سن (وإن نكثوا أَيْمَانَهُم من بَعْدِ عَهْدِهِمْ 
وَطعَنُواً في دينِكُم ... 
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دنكنوا ليان اد له تقذوا يدور الشييى.. والكء سيبانة وجال. عظنا شا جيه 
قتال الكفار بعد كل المراحل التي حاربوا فيها الإيمان. فهم قد نقضوا 
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العهود. ولم يكتفوا بذلك بل طعنوا فى الدين. أي غابوا فى الدين عيبا مفدعا. 
وعندما يقال: ل ل ار ا 
مرخلة أكير كتير وهنا .افرنا الحق - سبحانه وتعالى - إما بقتالهم, عافا أن 
يعلنوا الإيمان. وهدا حق للمسلمين لانهم قدموا دن قبل كل سبل المودة: لكن 
أتمة الكفر رقضوها. 
وقول الحق سبحانه وتعالى: (فقاتلوا أَر نه الكفر؟ آي: أن الفتل يأني أولاآً 

زعماء الكفار الذين يحرضون انباعهم على شعارية دين الله. فالاتباع لبسو هم 
الأصل, ولكن أئمة الكفر؛ لأنهم هم الذين يخططون وينفذون ويحرضون. وهم 
- كما يقال في العصر الحديث - مجرمو حرب؛ والعالم كله يعرف أن الحرب 
تنتهي متى تخلص من مجرمي الحرب؛ لأن هؤلاء هم الذين يضعون الخطط 
ويديرون المعارك ويقودون الناس إلى ميادين القتال, تماماً كأئمة الكفر, هؤلاء 
الدين احتراوا على اساليب إلقران الكريم, ومنعوا الغباس التي ناي للحج من 
الاستماءع إلى رنول الله صلى الله عليه وسَلم : وخار يوا الدين كل الشيبل 

من إغراء ولخراصض وتوديد ووكد ‏ 

الكفر, والحق سبحانه وتعالى 00 
(3إن نكثوا أيْمَاتَهُم من تعد عَهَدِهِمْ ) [التوبة: 12] . 
ويقول الحق د 
(إِنَهُمْ لآ أَيْمَانَ لَهُمْ) [التوبة: 12] . 
وفي هذا يأتي المستشرقون ومن يميلون إليهم بقلوبهم ويُحسَبون علينا 
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بقوالبهم وظواهرهم ليقولوا: إن هناك تناقضاً. فالله يقول: (وإن نكثوا أَبْمَاتَهُم 

أى اتس ان لهم ايمانا. نم قال: زلا اثمان لهم ؟ سر 
ينفيها عنهم؟ . والنفي والإثبات لا يجتمعان في وصف الشخص الواحد؛ ونقول: 
إنهما لا يجتمعان عند من يفكر تفكيرا سطحياء أو يأخذ الأمور بظواهرها. ولكن 
من يعرف مرامي الألفاظ, يعلم أن نفي الشيء وإثباته في القرآن الكريم 
يعني: أن الجهة منفكة. فالله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صَلَىِ اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلم في غزوة بدر: (وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ولكن الله رمى) [الأنفال: /17 1 
فقوله: [وَمَا رَمَيَتَ] نفي للرمي من رسول الله صَلى الله عَليْهِ وَسَلم و إإِذ 
رَمَيِتَ] إثبات للرمي. ويجيء نفي الشيء عاناته فى آية واحدة, والفاعل 
0 واحد. وهذه تسمى في الأسلوب انفكاك الجهة, أي أن كل جهة تطلب 
معنى مختلفاً عن الجهة الأخرى, تماماً مثلما يقال: إن قلانا يسكن أعلى منى, 
فهذا قول صحيح, ولكنه في ذات الوقت يسكن أسفل بالنسبة لمن فوقه, إذن 
فهو عالٍ وأسفل في نفس الوقت؛ عالٍ عمن تحته وأسفل ممن فوقه. 

أو تفول: - كمثال آخر - قلان اب وابن ن. هنا يبدو تناقض ظاهري, أي أنه أب لا 
بنه. وابن لأبيه. فهو أب من جهة الابن؛ وابن من جهة أبيه, ولا يوجد تعارض. 
وهذا ما نسميه انفكاك الجهة. 

ع ل 1ل شلك الله كله 
ون وإثباته له؛ لأن رسول الله أخذ حفنة من إلحصى ورمى بها جيش 
ا ا ال ل ا وهو من البشرء لكن قدرة 
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الله سبحانه وتعالى أخذت هذا الحصى وأوصلته إلى كل جندي من جيش, 
الكثار وق قول الى نسحا ويغال : | ولكن أكر الناس لا يكلفون يكلقون 
ظاهراً مُّنَ الحياوة الدنيا) [الروم: 6 - 7] . 

لقد قالوا: إن الله نفى العلم وأثبته لنفس الأشخاص, ونقول: لاء إنه نفى العلم 
الحقيقي, راك لهم ظاهر العلم, 0 مختلف عن ذلك اما وهنا يقول 
الحق تبارك وتعالى: (وَإن نكثوا أَيْمَاتهُم) [التوبة: 12] . 

أثبتت الآية أن لهم أيماناً؛ وفي آخر الآية ينفي عنهم الأيمان فيقول: 

(إِنّهُمْ لآ أيْمَانَ لَهُمْ] [التوبة: 12] . 

سشيل فائدة الأيمان أو العهد ان يحافظ عليه, ومن لا يحافظ عل بمينه أو 
عهدة يكون لا أيمان لد: لأن أيمانه أي عهده لا قيمة له؛ لأنه مجرد من الوفاء. 
وعندما يحلف الكذاب نقول: هذا لا يمين له. وهؤلاء أيمانهم لم تأخذ قداسة 
الأيمان: فكأتهم لا أيمان لهم: كأن يكون لك ابن اقترب امتحانه وتجبره على 
الماك : وجلس ناف فل الكات 00 د يفهم شينا. وإن حاولت أن 
تحسب حصيلة المذاكرة لم تجد شيئاء فتقول: ذاكرت وما ذاكرت: وهذا نفي 
للفعل وإثباته ولا تناقض بينهما: لأن الجهة منفكة. 

ونفي الايمان في آخر الآية معناه: انهم لا وفاء لهم, وما داموا بلا وفاء فلا قيمة 
لأيمانهم. وقوله تعالى: 

رقعا لا أرقة الكثر ]او ل أسان لي لعلهم ون [النرة 12 

هذا أمر بقتالهم لا بقتلهم, فيكون المعنى: ل 


القتال ينتهون عن عدائهم للدين؛ لأنهم حين يرون البعض منهم قد 
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قتل وهم أضعف من المواجهة, هنا ستخف حدة محاربتهم للإسلام, وتنتهي 
اللجاجة في أمر الدين, 

ثم يقول الحق من بعد ذلك: د در قَؤماً نكنوا اتقاتهة وَهَفُوا بإخراح 
الرسول وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَلَ مَل 
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في هذه الآية الكريمة يحض المولى سبحانه وتعالى على جهاد: وقتال ائمة 
الكفر, وعدم تركهم يستشرون في حريهم للدين, ومنع الناس عن الإيمان, 
وصدهم عن سبيل الله. و«ألآ» تسمى أداة تحضيض, مثل قولنا: الا تذهب إلى 
فلان. وهي حث على الفعل؛ لأن التحضيض نوع من أنواع الطلب. وقوله 
خالت انكروا اهانهة) اي فصوا عوودقة. وقول شالف [ وفوا إخراج 
الرسول) أي: هم الذين يدأوا بالعداوة ومحاولة إخراج الرسول صَلَّى اللَهُ عَلَيْه 
وَسَلْم مك :امنيا 2١‏ عبدراالة عل المسل وديله كال اوقم 
بَدَءُوكم كَل مَرَّة] أي: أنهم هم الذين بدأوا بعداوة المسلمين والصد عن 
الإسلام من أول أن بدأ يدعو إليه سيد الخلق محمد صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلم. 
والبدء هو: 1 ال هو فل ل كر :لد إن كر شولا 
[ممرتين) ٠‏ مثل قول الحق سبحانه: (الطلاق مَرّتَان] [البقرة: 9 . 
0 ماوا الفبل الأول بالعداوة والإيسلام - كما بعلم - قد واجه 
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قوتين في مرحلتين مختلفتين من مراحل الدعوة للإسلام: قوة المشركين من 
قريشء وقوة اليهود. وأما قريش فقد هموا بأن يخرجوا الرسول صَلَّى الل 
عَلَيّهِ وَسَلْم من مكة, وقد يقول قائل: لكن المؤمنين هم الذين بدأوا القتال 
ل 
تعويضا عن مالهم الذي تركوه في مكة, ولكن الكفار قالوا: لن نرجع حتى 
امل لحا عجارا لس اسار ف رد 
ار ل ار ل ل سل ا ل ا شما إنار ف شا الدب 
لا وك ال سار لل لل 
وكذلك فيل اليو ققد كبوا لهاج وحمي إجراك الرسول د 1ل كما 
ري ل ل ا ل سل اللي عل سل سر 
اليهود معاهدة, وهذه المعاهدة كانت من أوائتل أعمال رسول الله في المدينة, 
ل جافط ار عل ل الع ل ف اك سسا ديا لي 
ونكثوا أيمانهم ونقضوا العهد فأعانوا قريشا على المسلمين. , 
م ل ال ل ل لك آلا 
صخرة عليه بل وتمادي اليهود في غزوة الأحزاب 0 
اع ل ا ل اا لس ل ا لس رضم 
ا سي سي الله وجيش المسلمين من الخلف. 
إذن فقول الحق سبحانه وتعالى: (وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَلَ مَرََوِ) لها أكثر من 
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حيثية. ونقضهم العهود وبِدْؤّهم القتالي يجعلكم تقاتلونهم, لتأمنوا يشرهم 

قوت قَوْما نكثوا با نَهُمْ وَهَمُّوا بإِخْرَاج للم را ور 

 .1]13 [التوبة:‎ 

وقوله تعالى: (ألآ تُقَاتِلُونَ) حث على القتال, أي: ما الذي يمنعكم من قتالهم إلا 

أن اك ا لا 

لك - نَهُمْ فالله أَحَقّ أن تحشوة إن كلثم 0 [التوبة: 3 . 

وهنا 0 الحق سبحانه نظر المؤمنين إلى له إن كانوا أمام حالين, خشية 
من البشر وإيذائهم, . وخشية من الله, فالاحق بالخشية هو الأشد والأعظم 

والأدوم عقابا. ولانكم إذا ما قارنتم قوة هؤلاء بقوة الله فالله أحق بالخشية 

قطعا. وإذا كنت بين اختيارين قانت تقدم على أخف الصررين, فكيف بخاف 

ل ل ؟ ولا يخشون ما يصيبهم من 


ل ل ات 
السورة, هي قوله سبحانه: زقل هل بر ا ا اي وَتَحِن 
0 ل م 

كو 0 بُضُونَ) [التوبة: 52] . 

ل ل ل 
لكم من جنود الكفر؟ إما أن تستشهدوا فتدخلوا الجنة وإما أن تنتصروا. وقوله 
تعالى: 3 تَحْسَُّوْتَهُمَ) استفهام استنكاري معناه: ات تخشوهم 
وتخافوهم؛ لأنهم لو كانوا أقوى منكم وتغلبوا عليكم فزتم 
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عادر دخات ادا م وتغلبتم عليهم كرلم بالنصر. وكلاهما أمر ‏ 
القتال والنزال. 

ثم يأتي الحق سبحانه وتعالي بالحكم النهائي فيقول: 

[فالله أَحَوٌ أن تَخْسَوْءٌ إن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ [التوبة: 13] . 

وا سالك فاإن ف لو سير الك فا ان ف الشهادة أن 
كنتم مؤمنين بالله القادر القوي القهار فأنتم تعرفون الله وقدرته وقوته؛ وهي 
لا تقارن بالقوة البشرية. فإما أن تنتصروا عليهم فتكون لكم فرحة النصر, وإما 
لاد 5 وكلتا النتيجتين خير, ل د 
0 

إذن ففي أي معركة يدخلها الإيمان مع الكفر نجد أن الجانب الفائز هم 
الدومتون. نواء السشه د وا أم اشخ ريا والخا سر فى آي ااا لأنهم 
إقاآن تعديواناء. ف المؤمين. وام ان انيم غدات من الله عالت فى الميا أو 
في الآخرة. وهكذا وضع الله المقاييس التي تنزع الخشية من نفوس المؤمنين 
في قتالهم مع الكفارء فلا تولوهم الأدبار أبدا في أي معركة؛ لأنه مهما كبرت 
قوة الكفار المادية, فقوة الحق تبارك وتعالى أكبر. ويقول المولى سبحانه: 
(كم مُّن فِنَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَبَتْ فِنَهَ كَثِيرَةٌ بإِذْنِ الله) [البقرة: 249] . 


وود |0 


جيب شاب للها_ فقي القوة المادية فيد سد ل مكل لها 
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قن قلوت المو ير ف جاب الكان” لان الله ع الدى, اموا 
يوك العلر سيحانه ا صا فيقول: [قَاتَِلُوهُمْ 
يُعَذْبْهُمُ الله بِأيَدِيكم وَيُخْزِهِمْ وَينْصٌرْكُم ... 
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وقوله تعالى: (فقاتلوا] في الآية السابقة كانت حثا للمؤمنين على القتال: و 
اقاللوهم) الثانة الدى فى هده الآنه: للجريض وال عيب فى الفال. وامر 
إيماني للمؤمنين بأنٍ يقاتلوا الكفار. ثم يأتمي المولى سبحانه وتعالى في هذه 
الآية بالحكمة من الأمر بالقتال فيقول: (ِيُعَذَبْهُمُ الله بِأَيْدِيكُمْ) ونتساءل: إذا 
كران الات ان افو ال ار 
نقول: لو انتصر المؤمنون بحدث كوني غير القتال لقال الكفار: حدث كوني هو 
الذي نصرهم. ويشاء الله سبحانه مالي ان بنهزم هؤلاء الكفار الى 
المؤمنين؛ لأن الكفا ر ماديون لا يؤمنون إلا بالأمر المادي, ولو أنهم كانوا 
مؤمنين بالله لانتهت المسألة, ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يُرِي الكفار 
بأس المؤمنين لتمتلىء قلوبهم هيبة وخوفاً من المؤمنين, ويحسبواً لهم ألف 
حساب, فلا تحدئهم أنفسهم بأن جريوا عل السيان وعلل الدن أوان 

نوا بالمؤمنين. 
ولتاتل أن يقول. إن الحى هنا بأمر فقول قاتلوقة يَعَدَتهم الله اتديكة). 
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وفي انه أخرى بقول: [ وها كان الله لَتُعَدَيَهَم وأنت فِيهم) [الأنفال: 33] . 

فكيف رثنت الله العنات رتفي ؟ . ويقول: لقد زرلك الأسان فر الكفار. 
7 
تعذبوهم بأيديكم لاختلف المعنى, ولكن الآبتين تثبت إحداهما العذاب والأخرى 
شفيه. ونقول إن السهه متفكة. ققوله تعالى: ١‏ وها كان الله لتعدهم كانت 
0 لا ينزل الله تعالى عليهم عذابا من السماء ما دمت فيهم, وقد وضح 
هذا في قوله تعالى: (وَإِذْ قَالُوا اللهم إن كَانَ هذا هُوَ الحق مِيِْ عِنْدِكٌ فَأَمْطِرٌ 
عَلَبنَا حِجَارَةَ من السماء أو اثتنا يعَدَابِ أليم وما كَانَ الله لِيُعدَهة مات قوم 
وَمَا كان الله ممه وَهمْ سسخترون] [الأنفال: 2 -33]. 

ر) طلك انار ساس السطاء ل لي | كا الما 0 
الحق؛ فرد الحق سبحانه وتعالى بأنه لا يعذبهم ما دام رسول الله صَلَّى الله 
عليه و فبهم: لآنه ارسلة رجفة للمالمين” ولكن عدم تدخل السماء 
ا ل او ا ل ل ال 
للكفار. وائتمن سبحانه المؤمنين على نصرة منهجه ودينه وهو معهم. ولكن 
ال ل الات اك رلك ري افص رن لد سن الصا صر 
يكن اسنتصال لكل الكادررن: ضعارا وكبارا. كان بقرقيه الطوفان. أو نان 
الصيحة فتبيدهم عن آخرهم, أو تجيئهم ريح صرصر عاتية تدمرهم, أو تصيبهم 
الرجفة فتحمد قم دفي كل هده الجالدت ل فى أجدرمن الكفار. ولكن الفتال 
السشيرى لا نقضي على الكقار نهانا. فالإسلام يمتعنا من قتال النسناء 
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والصبيان,. ومن قتال الذين لم يقاتلوناى 

ال تالت ل سار يل الله شان الله ار ا ل ات 
استئصال وإبادة كما كان في الأمم السابقة. 

ونعلم أن الحق سبحانه وتعالى قد عدب الأمم السابقة بتلك الوسائل؛ فكان 


رت را ار ا و للف ااا أن 
ل لساك ير لك ير فر الك لجل السهات عدم اك العداب 
الشانضة. ولك الحق عارك كال آم مخما غ1 الله عليه وسلم مده 


ا لل الك ويس ل سم اا 0 ل 
المؤمنين ا ل 
(كَاتَلوهُم يُعَدَّبْهُمْ الله بِأبْدِيكُة وَبُخْرِهِمْ) [التوية: 14] . 

ا ل ل اك عر رطلة إن آمل 
العذاب فهو يتحمله ولا يظهر الفزع او الخوف اد الصيف, وبمنعه كبرياؤه 
الذا من أن سارة. فلمل ذلك ماك عذاب اخر هو الخرة. بالخرى أفس 
على النفس من العذاب؛ لأن معناه الفضيحة, كأن يكون هناك إنسان له مهابة 
في الحي الذي يسكن فيه, مثل فتوة الحي, ه ات نات وتدعل معد فا 
لا إلا اا ل ل ا ل لا ل ل ل ل ا 
ل ل ل له 
اخرى, والخزي هنا أشد إيلاما لنفسه من العذاب. ولا يريد سبحانه ان يعذب 
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الكفار بأيدي المؤمنين فقط, ل نر لهم الافتضاء ايضا. يخرب لا يستطيعون 
أن يرفعوا رءوسم. وجاء الحق سبحانه وتعالى بنتيجة ثالثة لهذا القتال فقال: 
شرك علو لسر 14 

وعلى هذا فعندما يقاتل المؤمنون الكفار يصيب الكفارَ العذاب والخزي 
والهزيمة. إذن [يُعَدَ 2-0 بهُمْ الله بايديكم) مرحلة, [وَيُخْرِهِمَ) . مرحلة ثانية 
دقام نم نابي المرجلة الرايعة: 

(وَيَشْفٍ صُدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ) [التوبة: 14] . 

أي: أن النصر الذي سيحققه المؤمنون بعون الله تعالى في قتالهم مع الكفار 
سيشفي صدور المؤمنين الذين استذلهم الكفار واعتدوا عليهم, فكأن هذا 
النتصر يشفىي الداء. الدذى ملا صدور اولنك المؤمنين, يدع غظ فلويم |5 
جرع الغيط والاتقعال المحيورس فى الصدور. فكان قثال المؤمدن للكمار لا 
يحقق فقط العذاب والخزي للكفار والنصر للمؤمنين عليهم, ولكنه يعالج - 
أيضا - قلوب المؤمنين التي ملأها الألم والغيظ من سابق اعتداء الكفار عليهم 
ومحاولتهم إذلالهم وأخذ حقوقهم. لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: فدهت 
ل فر ا الك ع ل سال 1 
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ل ل 1 11 ير الك عل الله عله 
وسلم. ترون اشقام الله تعالى لهم فنسف. صضدة المؤزمين ويذهب متها 
الشنط والشناء - كما شل - إنما يكور من داء. والدواء صرورة للشفاء وكان 
اشثام الله غئ وجل فية بتفاء لصدور المؤمس من كفار فريش الدين 
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أعانو ا اساء بكر عل ابناء جراعة خلناء سيدا رشول الله على الله عليه وسْلم 
1 . فيعذبهم الله بأيديكم, وينصركم عليهم, ويخزيهم سبحانه وتعالى. 
ونلم سر أنه - سبحانه وتعالى - رغم تعذيبه لهم, وتشديد النكير عليهم, إلا أنه 
لي 2 شآاله 0 2 جلها اك سكم لير الكل عي ل 
مؤمنهم وكافرهم, هو خالقهم, وسبحانه يغا علدب شيعت فقدار عه عليم 
بالعذاب والخزي, ويشفي بهذا صدور القوم المؤمنين, بعد ذلك يفتح باب 
التوبة. وبهذا يعطي المؤمنين قوة سماحة إيمانية, فلا يصطحبوا التعالي على 
هؤلاء إن جاءوا تائبين ين فيقول سبحانه وتعالى: 
ال لي لات الله علدت كيت ال لا 
أي: انه سبحانه يعلم كل متطلبات الأحكام, ولكل امر عنده حكمة, فالقتال 
الة لرل لن ل روي وال كمه لت اه الكار 
ا ادن مشر وعية الوة د رحمة نر العق سجاه وشالن 
جلي نولم شرع الله ليت لقان كل ل ريك المممه امت لا 
توجد توبة, وما دام مصيري إلى النار, فلآخذ من الدنيا ما أستطيم, وبذلك 
بتعادى فى الظلم وبريد في الفشساد والإفساد؛ لآنه يرى ان مصيره واحد ما 
دامت لا توجد توبة, ولكن تشريع التوبة يجعل الظالم لا يتمادى في ظلمه, 
م ار ار رلك 
لدت والطية فى أن سر له فنيجهة إلى العمل الصالح عله نكر عمااركية 
من الذنوب والمعاضى : وفى هذا سمات للناين ومع لسار الظلم والفساد. 
ادن فالسال له حكية. بلسي ل جك الك وال كمد والدو لها 
ل ا ا اديه 
فهو يقبلها عن حكمة. 
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ثم يقول الحق عَرَّ وَجَلَ بعد ذلك: (أْمْ حَسِبتمْ أن تثركوا وَلَمَا يَعْلَمٍ الله الذين 


جَاهَدُوا منكم ... ) 
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ساعة تسمه نام » قاعلكم انها إضرابية. آي ما كان الله سبحانة لدرككم حدن 
يعلم - علم الواقع - من منكم يؤمن إيمانا يؤهله للجهاد في سبيل الله؛ فإن 
طم أن الله أرككة دون اسلاء يدون أن مشركم وتمخصضكم. دان 
تعرضوا عن ذلك وتفهموا ما يقابله. 

إذن فاسان أقر سروري لقن أراد الله شالك ل إن تمل زمر الدعرة لباه 
شراسة التحلل والفساد, لذلك يُصفّي الله من آمنوا حتى يقف كل واحد منهم 
ار ا لظم سل الله لا ار وجل في 
شيء كلمة [وَلَمًا يَعْلَمِ) فليس معنى ذلك أنه لم يعلم وسيعلم, لاء فسيحانه 
ال ل ل ل ال الا 
هذا السل - ولله المسل. الأعلى - بعد عميد إجدى الكليات أحيانا تفلن عن جائرة 
علمية يريد أن يعطيها للمتفوقين؛ فيقول له المدرس الذي يشرف على 
تحصيل التلاميذ: إن فلاناً هو الأول وهو يستحق الجائرة, 
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فيقول العميد: ولكني أريد أن تعقد امتحاناً؛ ليكون حجة على غير المتفوقين؛ 

وهذا هو علم الواقع العملي الذي أراده الحق غَرْ وَجَلْ من الابتلاء. وسبحانه 

ار ولكن العلم الواقعي هو حجة على المخالفين. 

(أمْ حَسِبْتُمْ حَسِبتَة 0 [التوبة: 16] . 

أي 0 وقوله تعالى: 

/ وَلَمَّا يَعَلَمِ الله) [التوبة: 16] . 

«ولمًا» للنفي للنفي, ومثلها مثل قولنا: «لما بانت» أي: أنه لم يتحفق المحيء حتى 

الآن, ويختلت «لما» عن «لم» , ف «لم» لا تؤذن بتوقع ثبوت ما بعدهاء فما 

ا بعدها لن يتحقق أبداء أما «لما» فتؤذن بتوقع ثبوت ما بعدهاء أي أن ما 

بعدها. . لم يتحقق إلى لحظة نطقها, ا ا ااي ع ل فإن قلت: «لما 

لل ال ل ل ل ل الل 

0 وتعالى يقول: ِلقَالَتِ الأعراب مدا قُل ل أ ووأ ولكن قولوا السلفنا 
يَدَخْلِ الإيمان في قُلويكُم) [الخجرات: 14]. 

0 أن الإيمان لم يدخل في قلوبهم إلى الآن, ولكنه سوف 

يدخل بعد ذلك: وهذه بشارة لهم. فقد قالت الأعراب: «آمنا» فأوضح الحق 

سبحانه وتعالى: بل اسلمتم ولم يدخل الإيمان قلوبكم؛ لأن الإيمان هو الاعتقاد 

العدت الخارم د عي عد دور لكك ار أي: 0 

الحق هنا: 

(وَلَمَا يَعْلَم الله الذين جَاهَدُواً منكة) [الوية 16]. 
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و 5 عن 

إذن فالعلم المراد هنا هو علم الواقع الذي سوف يكون حجة عليكم؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى لو لم يختبركم لقلتم: ات ]ا المار لفاط) ولد امنا 
بالخبر فى الحرب لضيرا. ولكنا أكبر المجاهدرن. 

ولذلك جاءت الابتلاءات كتجربة عملية, ٠‏ ومن هذه الابتلاءات مواجهة العدو في 
حرب, فمن هرب ثبت له التقصير في المواجهة؛. ومن لم يصبر على 
الابتلاءات. عرف تقص إيمانه وأصبح ذلك علما واقعا. 

تلكا لم الله ال ال كم ول لي سن نر الله ول شرل ولا 
المؤمنين ولبعة) [النوية: 16]. 

إذن فالله يريد بعلم الواقع التمييز بين صدق الجهاد وبين الفرار منه. وأن يكون 
هناك سلوك إنعاني واضة: نين أن هؤلاء القوء له يتحدوا من دون الله ولا 
رسولم وليجة, و«الوليجة» من فعلية, بمعنى فاعل, و«والجة» يعني «داخلة» . 
(ذلك يأنّ الله يُولِجُ الليل فِي النهار وَيُولِجٌ النهار فِي الليل) [الحج: 61] . 

أي: دغل الليل على النهار ويد جل النهار على الليل؛ والمراد ب «الوليجة» 
السب الدة تدخل قي شيء ليشن مه وفي ص الكلمات الي للف 
وبستوي فيها المفرد المذكر والمؤنث, والمثنى والمثناة وجمع المذكر وجمع 
المؤنث, وتقول: «امراة وليجة» و«رجال وليجة» كا تقول: «رجل عدل» و 
«امراة عدل» , و«رجلان عدل» 1 «امراتان عدل» 1 و«رجال عدل» و«نساء 
عدل» , لا تختلف في كل هذه الحالات. 
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لاحو ل 
ل ا ل 
0 
واقعيا من جاهدواء ولم يتخذوا بطانة سوء من الكفار يدخلونهم في شئونهم 

دخولا لان اسرارهم. 

لم يد يُتَخِدُواً مِن ذدُونٍ الله وَلآَرَسُولِهِ وَلآ المؤمنين وَلِيجَةًَ) [التوبة: 16] . 

فا لير ل ل لا يله 
سيأخذ اسرارهم ويفشيها لعدوهم. وبذلك يتعرض المؤمنون للخطر. وعلى 

ا ل ا ا 

وَسَلَْم هو وليجته. وأن يجعل المؤمنين هم وليجته؛ ويسمح لهم أن يتداخلوا 
معه, وهم ماقودون على ما يعرفونه من بواطن الامورء أما الأعداء والخصوم 
من الكفار فهم غير مأمونون على شيء من أسرار المؤمنين. ويذيل الحق 
ا ل ال الت ل ولد 

الك ع ل ل 

اال ا ل و ا 0 لسار ري أن ار 

ل ا ال ل ا لل 
ل ا 0 
ال ل د ل ل ال 
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كم ]ار عق عرر فشاء ]ررض فزن شي عل فشا الماك 
وينقلنا الحق سبحانه وتعالى إلى قضية أخرى في قوله عَزَّ وَجَلَ: (ممَا كانت 
لِلْمُسْرِكِينَ ان يَعمَرٌوا مَسَاجِدٌ الله شَاهِدِينَ على أَنْفُسِهِمْ بالكدن 
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را 
لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه ليعلنها يوم الحج الأكبر؛ لأن البراءة 
م ومعناها ألأيدخلٍ المسجد مشرك, ولا يطوف بالبيت عريان, 
فكأن البراءة من الله عَزَّ وَجَلُ ورسوله من المشركين مَيْعٌ لهم من دخول 
المسي الكرام. وكان عد من المشر كين ف. جعلوا| مر المسب العرام 
دي ل وكاب ليون قد للستامر والتارة فلغدر ذلك كها كاروا 
يقومون بسقي الحجيج من شراب الزبيب الذي لم يختمر؛ ومعهم حجاب 
البح ويطعمون روار بت الله الجرام. 
كل ذلك كان يحدث في مكة من الكفار ولكن هذا انتهي بالبراءة التي أعلنها 
عدي ير أبنت طالب عن سول الله سلب الله علب وشلم ؛ الدى أوج. إله 
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ريه بأن يفعل يفعل ذلك, ل كوف [أن خغريا عساء اللها]. 
والعبارة: لها معنيان؛ المعنى الأول هو الجلوس في هذه المساجد بحيث تكون 
عامرة بزوارها, الس ال ا ال مل عر ل ونظافته 
المي الحا لوك ال لها ! ل كر ل قلا عريوا المية 
السام جد عاد سل [الدضه نار 

نقول: إنّ المسجد الحرام هو مكان تتجه إليه كل اتجاهات الناس في كل بقاع 
الأرض حين يقيمون الصلاة لأن كل مكان يسجد فيه إنسان مسلم يسمى 
مسجداء وبتعدد الساحدين: يعتير المسجد الخرام مساجد, أو لأن جهات 
السجود تتعدى في المسجد الحرام؛ فواحد يسجد شمال الكعبة, وآخر جنوب 
الكعبة وثالث شرق الكعبة. ورايع غرب الكعبة؛ هذا في الجهات الأصلية. 
وهناك الجهات الفرعية؛ فهناك أناس يتجهون شمال شرق, وأناس يتجهون 
جنوب شرقء وغيرهم يتجه جنوب غربء وتتعدد الجهات الفرعية في الاتجاه 
إلى الكعبة؛ إذن فكل جهة متجهة هي مسجد وهناك ممن لا يرون الكعبة في 
بقاع الاآأرض يتجهون إليها. 

وحين تسمع قول الحجق سبحانه وتعالى يقول: 0 

ما كان لِلْمُسْرِكِينَ أن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ على أَنْفْسِهِمْ ِالْكُفْرِ 
انلك عمطت الا و الا م لل ل 01 

تلحظ أنّ «كان» هنا جاءت منفية ومنها نفهم المعتى: ليس مقبولا في عرف 
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لعن ار المي او أن ل الل ا و عي رك 

المسجد او تصونه: لذن المسجد للعبادة, والعبادة تقتضي معبودا هو الله 

سبحانه وتعالى, والكفار يشركون بالله, فمن المنطق - إذن - الا يكون لهم 

دخلٍ 0 ا ل اميم ااه ار ل 

ما الله 

والشهادة إما أن تكون شهادة قول؛ وإما أن تكون شهادة حال. أما شهادة 

القول فذلك لأنهم كانوا يقولون لليهودي: على اي دين أنث؟ فيرد بدياشه, 

وكذلك القول للنصراني, وحين يسال المشرك؛ فهو يقر بشركه, هذه هي 

شهادة القول. 

أماسسها ل الخال يي اليم لون الصا يا ل دون الله 

كيف كور ا سان مركا ل ل شو ل لس لك عدف السست ارم 

دك غة: وما اسدر الإسلام عن آر سي له مشرك مسجدا أو بقمر كافر سنا 

من يدوت الله وماااعى الله أن يروره فى ييه من شو غير قومن به شحانة. 

ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى: 

([شاهدين على أَنفْسِهم رم [التوبة: 17 

وهم قد نسوا الشهادة الأولى بالحق حينما أشهدهم الله سبحانه وتعإلى على 

أنفسهم, فالحق سبحانه هو القائل: (وَإد أَجَدَ رَبّكَ من بنيءَادَم مِن طُْهُوِرِهِمْ 

دُريتهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ على أَنفُسِهِمْ ألَسْث بِرَبَكُمْ قَالُواأً بلي سَهِذتا أن تَمُولوا يَوْم 

القيامة. نا كنا عَنَ هذا عَافِلِينَ أو تقولوا إِنّمَآ أَشْرَكَ أبَاونَا مِن قبل وَكُنَا دَيْيّةَ مْن 
بدح أفتهلكنا بها فقل المبطلون! [الاعراف: 1:2 - 123]. 
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هم إذن قد أقروا لحظة الخلق الأولى بوحدانية الله وعاهدوا الله تعالى على 
ذلك, لكنهم كفروا بتلك الشهادة واشركوا به سبحانه ووضعوا في بيت الله 
الخرام اضناما. وادعوا الكدب وقالوا. (ما تقتدقة إلا لتقرئونا إلى الله رلفى) 
[الزمر: 3]. 
وهذا هو الإشراك بعينه: وهذه هي شهادتهم على أنفسهم بالكفر. 
زأن شغزوا مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ على أَنْفْسِهمْ بالكفر) [التوبة: 17]. 
والمسجد - كما عله ذه المكان الدة سحخدفيه. وكل بقعة فى الأرض 
الم ل وهذا مما خص به الله تعالى 
أمة الإسلام. ويقول رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «أعطيت خمساً لم 
يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر, ا 
وطهوراً. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فَلِيُضَلء وأحلْتٌ لي المغانم ولم 
تحل لأحد قبلي, وأعطيت الشفاعة, وكان النبي يببعث إلى قومه خاصة وبعثت 
إلى الناس عامة» . 

ذا الحديث يبين أن مما خص الله به الأمة المحمدية أن جعل لها كل بقاع 
الأرض صالحة لأداء الصلاة فيهاء كما جعل لها الأرض أيضا طهوراء ويكفي 
المسلم أن يتيمم من الأرض ويصلي عليها, ولكن هناك فارق بين مكان يصلح 
لك ان تصلي فيه, وان تباشر نشاط حياتك, ٠‏ وبين مكان مخصص للعبادة, 
فالحق الذي تزرع فيه, لك أن تصلي فيه وتزرع, والمصنع لك أن تصلي فيه, 
ولك أن تصنع: وكذلك المدرسة لك أن تتعلم فيها, ولك ان تصلى فها: وهذه 
كلها مساجد بالمعنى العام, وهي أماكن سجود لله تعالى, لكن كلمة «مسجد» 
إذا أطلقت انصرفت إلى الحيز المحدود من المكان الذي أخرج من نشاطات 
الحاه كلها. وض أن كر للصلرةه والسحى فقط. فانا 
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حيزت مكاناً بخط أييض من الجررناو عدره سبلك وقلت: هذا مسجد, فلا 
يزاول فيه نشاط إلا الصلاة. هذا هو المسجد الاصطلاحي الشرعي. 

وكل بيت لله بنيته في أي مكان يسمى مسجدا, وقبلة المساجد المنتشرة في 
جاء الارض ف السسج الجرام. في أفاكن خيرت للفسييية أو للعارة أده 
سل وشت لتر ذلك من جركات الحاة. ولك بسر المكان كان باخبار 
البشر. وقبلته المسجد الحرام وهو المسجد الجامع الأكبر باختيار الله تعالى, 
والحقي سبحانه وتعالى هو القائل: (إنّ أَوَلَ بَيْتِ وْضِة لِلنّاس للذي يبَكة مُبَارَكاً 
وَهُدَّى للْعَالَمِينَ) [آل عمران: 96] . 

ولأن هذا البيت الحرام هو باختيار الله. وموضوع للناس. فلنا أن نسأل: هل 
الناس هم الذين وضعوه؟ لاء بل وضعه غير الناس, لأن تعريف الناس هم آدم 
وذريته, ولا بد إذن 1 موضوع قبل آدم, وبمنطق القرآن الكربي وجد البيت من 
قبل آدم. وإذا تعمقنا قليلا. نجد أن هدا البيت الحرام هو (قذى للعالهين) ومن 
العالمين الملائكة. 

وفكدا ترى أن قول بعض القوم: إن إبراهيم هو الذي حدد مكان وقواعد البيت, 
قول لا يثبت صدقه. لأن البيت هو المكان لا المكين, فالبيت ليس هو الحجر أو 
المبني, وهو ما نسميه الكعبة, فالكعبة هي «المكين» أما البيت فهو المكان 
الذي أقيمت فيه الكعبة؛ لأنه إن جاء سيل وأزال الكعبة, جعلها أرضاً مسطحة 
أبن صيلي؟ نشل إلى انجاه المكان. فالسيل تذهت المكين لكن المكار باو. 
وعندما جاء سيدنا إبراهيم عليه السلام كان أثر البيت ضائعاء وأمره ربنا أن 
ترق اليت ولم قل له. ج.. المكان. بل امرة أن د. الى الالت؛ لان كل 
جير له يغدان؛ الظول والغرض. وإن كان دائرة فله المحيظ وإن 
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كان مثلثا يكون من ثلاثة أضلاع. لكن الارتفاع يدخل بالشيء إلى الحجم, وقد 
رفع الخليل إبراهيم القواعد من الييت. ع أن جد السولى يجان وبعال له 
المكان وأظهره له: (وإذ تَرقةٌ إِترَاهِيِمٌ القواعد مِنَ البيت) [البفرة: 127] . 
فكان البيت مخحصص قبل الرفع. بدليل أن الحق سبعانه وتعالى حينما تكلم 
عن مجيء هاجر وابنها إسماعيل الرضيع. وإسكان إبراهيم عليه السلام لهما 
في هذا المكان قال: (رَبََآ إني أَسْكَنث من ذَرٌيّتِي يِوَادٍ عَيْرٍ ذي رَرْعَ عِند بَبْتِكَ 
الع اس ا 

وقد رفع إبراهيم عليه السلام القواعد وساعده ابنه إسماعيل بعد أن كبر 
واشتد عوده, ولكن ساعة أن له وأمه. بجانب البيت كان طفلا صغيرا. إذن 
فاليسية والمكانية مد جودة. ولكن إنراضت أقام المكين وقد البعد الثالت أى 
الارتفاع. 

ويقول الحق سبحانه وتعالى أيضا: (وَإ بَوَأنَا لإِيْرَاهِيمَ مَكَانَ البيت] [الحح: 26] . 
أد أظيرا وحدرنا المكان” وهو الذي اط[ ست الا لسار 
البيت, فالبيت - إذن - كان موجودا من قبل. 

رلحظ ان المشاعد المتشرة فى الارض لا يدان يكو لها مبعه واجر, لإله 
2 2 الحو | الكا. الشله ال العقه رمم الشتلك اول آن 
يقلب الفهم في قول الحق: (كَأَيْتَمَا تُوَلُواً قَتَمَّ وَجْهُ الله؟ [البقرة: 115] . 
شذلون إشاان ايا ]ل آت سكا تنس و الك الى وندول. 


الجزء: 8 ! الصفحة: 4938 


الصحيح أن وجه الله عَزَّ وَجَلَّ في كل الوجود. ولكن إياك أن تفهم أن تحديد 
الله للكعية لتكون متجهنا, أنها هي وجه الله, لا لكننا مأمورون بالاتجاه لها في 
الخلدة. وان إذا يسثرت إيما إلى المسلين ف كل الدنااسوف بجدار كل 
مسلم فى الارض جه للكفة فى صلايه. وما داعت الكفية م كراء وكلنا بشكه 
إليه؛ فسوف تجد من يتجه 00 شرقه., وواحد يتجه وهو غربه؛: وواحد يتجه وهو 
شمالهر وواحدريتجه 0 

إذن [فَائتَها تُوَلواً فَنَمَّ وَجَهُ الله) . وما دمنا قد عرقنا أن المساجد محيزة 
ومخصصة للعبادة؛ فلا يجوز أن يأتي إليها مشرك, ولا نقبل أن يساهم في 
ا ولا نظافتها مشرك؛ لأن الله عدي عن ذلك. وعلينا أيضًا ألا ل نناقش 
راك سي ف لس ا ول سول للك هلت الله عل شلك لساري 
على الناس زمان يتحلقون في مساجدهم )ا ليس لله 
فيهم حاجة فلا تجالسوهم» 

كأنه لم يكفهم حب الدنيا خارج المسجد ويطمعون في الدقائق التي 
يخخصوها للسلاء. فجرجرون الدنيا معهم إل المسجد. واقول لهم : لغانا لا 
تتركون مصالح الدنيا في تلك الدقائق؟ إن الواحد منكم إنما يحبا قي سائر 
ال د جمد الك إن ملجيز شيا عر وق لله ساح العم 

إذن لا بد أن نعرف أننا ما دمنا قد خصصنا مكانا لعبادة الله فلا بد أن نصحب 
أجلها للمسمد. فببجه إلى الله لأن المسجد خاص لعادة الله؛ 0 
كلها تصلح للصلاة. لكنك حين تأتي إلى المسجد اصحب معك أخلاق التعبد. 
ويجب أن يكون الانفعال, والتفاعل, والحركة والنشاط كله في الله. ولذلك 
فافصل ما تفعله ساعة تدخل المسحد, هو أن تنوى 
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الاعكاف قدرع تفشك ممن وى أن يتكلم ففك فى أخوال الدنيا. 

لقد ورد الأثر النهي عن الحديث في المساجد لأنه يحبط العمل ور 

الحسنات, وأنت قد تصنع الحسنات كثيرا خارج المسجد, ولكن عليك ألا تدخل 
المسجد إلا بادب المسجر: فالحضور بين يدي الله تعالى في مسجده وفي بيته 
له آدابم وسلوكه, فيجب عليك ألا تتخطى الرقاب وهذه لا تحتاج إلى تنظيم, 
بمعنى ألا تجعل الأماكن في الأمام خالية. وفي الخلف مزدحمة؛ حتى يستطيع 
أن يجلس كل من يحب أن يصلي دون أن يتخطى الرقاب, ويكون الجلوس في 
المساجد, الأول فالأول, وهكذا يتحقق الزدب الإيماني في المساجد. 

ونعلم أن رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلِم دعا بالبوار على كل صفقة تعقد 
في المسجد. 0 
ودعا على كل من ينشد ضالة في المسجد ألا يرد الله عليه ضالته, حيث قال 
1 الله عاك شل 0 لخت ادم رو عن أو هرارة ررض اللة عه 
«إذا ا فقولوا: لا أربح الله تجارتك وإذ| رأيتم 
عن سد صالب شولها. لاردها الله عليك» وفي حديث آخر له رَضِيّ اللَهُ عَنْه 
قال إنه ريسع ر مول الك خل. الله علب وسلم بقول. عن شفع رجائ مسد 
ضالته في المسجد فليقل: ل 
فلنجعل الجلوس في المسجد - إذن - خاصا بالمنعم وهو الله. أما في خارج 
المسجد وفي سائر الأوقات: فنحن نعيش مع التعمة التي انعم الله بها علينا. 
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والحق,سبحانه وتعالى يقول: اناقل ب وح للناس للدي يبكة فباركاً 
وَهُدَى للْعَالَمِينَ فيه آيَاتٌ بَيْنَاسْي] [آل عران 6 -97]. 

وكا ذا 2 الله تالت هذى للعالمية! (ج آنه 2 لكل النانن ولس لضن 
يجلس فيه فقط, فكأن إشراقات الحق وتجلياته, أعظم ما تكون في ببته أولا. 
فها ويوت الله في الأماكن الذن ل ل اي 
وتعالى, بدليل أنه سيحانه وتعالى حين تكلم عن نوره في سورة النور قال: 
(فِي بيُوتِ أن الله أن تُرَقَعَ وَيدْكَرَ فيها اسمه) [النور: 36] . 

أي أن الذين يرون هذا النور ويتنزل عليهم هم عمار المساجدء وسورة النور 
جاء فيها - أيضاً - قول الله تعالي: (الله نُورٌ السموات والأرض) [النور: 35] . 
1 1 نوره بهل السماوات والارع جين يشب الحق شسحات وكالن فتلا 
للمعنويات ليتعرف إليها الناس فهو يقدم لها بأمر مادي يتفق عليه الكل, 
ليقرب الأمر المعنوي أو الغيبي إلى أذهان الناس؛ لأن المعنويات والغيبيات 
يصعب إدراكها على العباد. فلذلك فهو سبحانه وتعالى يقرب هذا الأمر ويبينه 
بأن يضرب لنا مثلا من الأمور المادية؛ حتى تقترب الصورة من الأذهان؛ لأننا 
جميعا نرى الماديات. وبهذا يلحق سبحانه الأمر المعنوي وهو غير معلوم لنا 
بالأمر المادي الذي الدرفة الطاب المارة من أذهاننا وتتضح لناء 0 شاء 
وإذا كنا في كون الله تعالى نجد التهار إنما يكون نهارا بإشراق الشمس" 
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الواحدة التي تنير نصف الكرة الأرضية, ثم تنير النصف الثاني من بعد غروبها 
ال ا لير ال ار الل الظلفة وعم الور 
في الحسيات أنه شعاع يجعل الإنسان يرى ما حوله؛ حتى يستطيع أن يتحرك 
في الحياة دون أن يصطدم بالأشياء المحيطة به. 

ولكن إن كانت الدنيا ظلاما فسيصطدم الإنسان بما حوله, وأمر من اثنين: إما 
أن يكون الإنسان أقوى من الشيء الذي اصطدم به فيحطمه, وإما أن يكون 
هذا الشيء أقوى من الإنسان فيصاب الإنسان إصابة له 
الى اسطدمة 2 وإك .سيك 6 آن خط أو خط الور الك شرا 
على هداه. 

إذن ا 0 يأني النور, ا أمامك معالم الدنياء وتكون ع علي بينة 
0 ان الدد الحسىة م 
منه كل الخلق, المؤمن والعاصي, والكافر والمشرك, والمسخر من حيوان أو 
نبات أو جماد, وهذا النور نعمة عامة خلقها الله سبحانه وتعالى بقانون الربوبية 
الذي 0 الب لجع حلف ف ال عا سواء ضر اصروا 0 لم دؤمددا: 

فإذا غابت الشمس نجد كل واحد منا يستعين بنور يعطيه الضوء في حيز 
محدود وعلى قدر إمكاناته؛ فواحد يوقد شمعة: وواحد 0 بمصباح «جاز» 
صغيرء وواحد يستخدم الكهرباء فياتي بمصبح «نيون» , وواحد ياتي بالعديد من 
مصابيح الكهرباء ليملأ المكان بالنور. كل على قدر إمكاناته. فإذا طلعت 

شمس الله فهل يبقى احد على مصباحه مضاء؟ إن الجميع يطفئون مصابيحهم 
لأن شمس الله قد سطعت تنير للجميع. ذلك هو النور الحسي. 
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والفرق بين نور بقدرات الإنسان ونور من خلق الله يتمثل في أن النور الذي 
من خلق الله يطفىء المصابيح كلها لانه يغمر الجميع. 

وفي المعدونات نور أيضا فالدور المعدوي تهدنك الى القدم حتى لا ترتظم 
بالمعنويات السافلة التي قد تقابلك في مسيرة الحياة,. إذن فكل ما يهدي إلى 
طريق الله يسمى نورا. ونجد الحق سبحانه وتعالى يقول: (قَد جَاءَكُمْ مُّنَ الله 
ثور وَكِتَابٌ ا [المائدة: 15]. 

إنه نور المنهج الذي ينير لنا المعنويات؛ وينير لنا القيم؛ فلا يحقد أحدنا على 
الآخر, ولا يحسد أحدنا الآخر, و نشي اجد وير عن كل هنا جفوق غترهة 

قاذا كانت التجرية قد اثيتت أن دورا من خلق الله وهو الشمس.: اذا سطعتك 
فالجميع يطفئون مصابيحهم. فكذلك إذا ما جاء نور الهداية من الله سبحانه 
وال دار لطلنا عه الوار عن مقترحات أفكار البشر, فلا يأتي أحد 
بفكر رأسمالي, آذيات آخر بكر شيوعى, أو ثالث بفكر وجودي, لأن كل هذه 
القيم تفثل أهواء متنوعة من البشر. وتعمل لحساب أصحابها, أما منهج الله 
تعالى فهو لصالح صنعة الله وهم البشر جميعاء فلا يحاول أحد أن يضع قيما 
الا اال اي اا لأنّ الله قد بيِّنَ لنا منهج العبادة ومنهج القيم, لذلك لا 
مشول لصجاء. الود في المذاهب والعقاتد المخالفة لمنهج الله جميعا: لماذا 
لا نقيسون الأمور المادية على الأمور المعنوية؟ لماذا إذا سطعت شمس الله 
تطفئون مصابيحكم, ولا يحاول احد ان يوقد مصباحا ل ال 
إذن. فما دام سبحانه وتعالى قد أنزل نور الهدى منه فلا بد أن نطفىء جميعا 
مصابيح الأفكار القائمة على الهوى, وناخد الور كله من منهخ الله القويم 
والصالح لكل رمان ومكان: كما ناخد النور في النهار من شمس الله. 
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وعلى الرغم من أن الله سبحانه وتعالى قد أعطانا التجربة الحسية التي لا 
يختلف فيها اثنان, إلا أننا رفضنا أن نطبق هذا على منهج الله؛ وهو النور الذي 
أهداه لنا سبحانه وتعالى ليبين لنا الطريق, وأبي بعضنا إلا أن يأخذ من ظلمات 
العقل البشري المحدود ما يعطيه طريقاً معوجاً في الحياة, فامتلأت الدنيا _ 
اناك و اليا سآن الت قي لك آنا كاري سي الله عر وجل 
ال طلا لالس الطية وو سها]ا ا ]ا ماف ست الشايه 
والفساد في الكون. 

سنا وال الله * “در السحوات 0 [النور : 35] . 

أي: أن نوره سبحانه ل انرس وا نه يحيط بكل جوانب 
الخياة على الارض فلا يدرك جانبا منها مظلما. وقال جل جلاله [متل بوره 
كميشكان) [النور 35]. 

والمشكاة هي «الطاقة المسدودة بالحائط» . وهي عبارة عن مكعب مفرغ 
في البناء داخل حجرة وكان اهل الريف بيضعون فيها المصابيح لتنير, واستبدله 
أهل الربف والبادية حاليا ب «رف» صغير يوضع عليه المصباح, ودائرة صغيرة 
يخرج منها النور. ولآأن ضوء المصباح مركز في هذه الفتحة, فهي تمتلىء بالنور 
الذي بدوره يشع في الحجرة. وحيز المشكاة بالنسبة للحجرة التي توجد فيها 
قليل وصغير, والنور الذي يخرج منهاء هو نور مركز يملا الدائرة التي يخرج منها 
فلا يوجد فيها «ملليمتر» واحد مظلم, بل كلها نور وإلا ما استطاع ضوءها أن 
ينير الحجرة دن شاالو, قل إن حب الخخرة ل دان كون 
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مركزا بأعلى درجة من التركيز في الدائرة التي يخرج منها. 
إذن فده الله سبحات وخالى في الشموات والارض دور شامل عام لا برع 
مكانا مظلما. ولا مكانا يختقى فيه شي ء شيب الظلام. نماما كمثل تلاك 
الامة امغر لي يسع ضنها بي المصيا فا يد ها 16ت ]| ادامر 
الحق سبحانه وتعالى: 

(مَثَلَ ثُوره كَمِشْكَاةٍ فِيها مِصْبَاحٌ المصباح في رُجَاجَةٍ) [النور: 35] . 

وخر إذا ار نا أن بتكيف الور قإنا بحيطه بالرجاء. ليححب عنه الهواء الذي قد 
يؤثر على التور ويمنع تركيره. والرجاجة التى تحيط بالمشكاة عاكسة للنور, 
وهذا كله يعطينا معنى للتكثيف والتركيز داخل المشكاة. ثم ينتقل المثل من 
بعد ذلك إلى الحجرة, فيقول الحق: (الزجاجة كَأنّهَا كَوْكَبٌ دُرّوٌ) [النور: 35] . 
أي: أن الزجاجة ليست عادية, ولكنها مضيئة بنفسها لتزيد النور نوراًر ومن أي 
0 ء يوقد هذا المصباح؟ يجيب الحق سبحانه وتعالى: [من شَجَرَةِ كيار كه 

رَيَنُوبَةٍ لآ سَرْقِيّةِ وَلآعَرْبِيَّة) [النور: 35] . 

0 أن الشجرة ؛ المباركة ليست زيتونة فقط؛ ولكها زلا شرفي ولا عرد أن 
أن النور يخرج منها غير متأثر بمزاج حار أو بارد بل يخرج منها النور الصافي 
في مزاج معتدل,: ٠‏ وقد اطلقت كلمة «النور الصافي» على آخر مرحلة من 
مراجل اللرق. ف الضوء وعراجل الدرق ا بدات من مشكاة ضيفة فبها 
مصباح غير عادي. والمصباح في رجاجة غير غادية بل تكثف الضوء. فتظهر 
وكأنها كوكب دري مصيء بذاته:, والزيت الذي يبصضيء يخرح من زيتونة مباركة, 
باعلى 
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ديا القاء. ل شيل الى جا وجاك ( كا ريا ساء ولدلم 

3 تَمْسَسَهةُ تمْسَسةٌ تارٌ) [النور: 55]. 

أي: ان كل شيء مضيء بذاته. ويضيف من قوة الضوء للنورء فالدائرة 
الصغيرة مضيئة؛ يزيد نورها زجاجة تكثف النور, والزجاجة ذاتها مضيئة فتعطي 
إضافة, والزيت مبارك ليست فيه أية شوائب فيعطي ضوءا ساطعاء وفوق 
ع ا ل لس ال دون ان تعشه الثار. فكانه نور على تون فلا فلا 
بشن فى هده الدائرة الصعغيرة آي تشطلد مظلمة كذلك شور الله لكو 
ل ا ا ل ل» واياك أن 
ا ل 

وهناك قصة مشهورة للساع آنا تمام حين كان بمتدح أحد الخلفاء فقال: 
إقدام عمرو في سماحة حاتم . .. في حلم أحنف في ذكاء إباس 

وهكذا جاء الشاعر بأولئك الذين اشتهروا بالإقدام والشجاعة كعمرو. 
وبالسماحة والكرم كحاتم؛ وبالحلم كاحنف بن قيس, وبالذكاء كإياس, وقال 
الشاعر ممددحا الخلافة ]بل قد جمفت كل هده الصفات (للى لتحم فب 
واحد من خلق الله من قبل. 
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ولكن أحد المحيطين بالخليفة قال: كيف تمدح الأمير بصفات موجودة في 
رعاياه, والأمير فوق كل ما وصفت, فهو أشجع من عمروء وأكرم من حاتم, 
وأحلم من احتف واذكى من إيا يادس. 

داعطى الك الشاعر بصيرة لبر على إر يال وتفول. 

لا تنكروا ضربي له من دونه .. . مثلا شرودا في الندى والباس 

فالله قد ضرب الأقل لنوره . .. مثلا من المشكاة والنبراس 

أي: أن الشاعر قال مثلا فقط وليس تحديدا. 

تالو سات وال قال (يكاد ريها ضناء ولو له منسسة ار الور 115 
وقال سبحانه وتعالى: رر عل تور] [النور : 35]. 

أي أن كل شيء مصيء بذاته 01 نورا على النور الموجودة: فكما 0 
الماديات تحتاج إلى نور يضيء لك الطريقء كذلك تحتاج المعنويات إلى نور 
يضيء لك البصيرة والسلوك, فخذ منهج الله تعالى لأنه النور الساطع الذي لا 
يمكن أن يضيء مثله ولا معه نور آخرء وإذا أردنا أن نقرب الصورة إلى 
الأزهان, فالله سبحانه وتعالى قال للقوم الذين يستمعون إلى دعوة رسوله 
صَلى الله علد وَسَلم . أباايها الدين امنوا استجببوا لله وللرشول إذا دَعَاكم 
لما يخنيكة) [الأنفال: 4] . 

والذين يخاطبهم الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام أحياء. فكيف يقول لهم: [ِلِمَا 
و60 0 05102 

نقول: إنه سبحانه وتعالى يريدنا أن نفرق بين حياة وحياة. فالحياة المادية 
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المتمثلة في الحس والحركة والجري, هي الحياة الدنيا بأجلها المحدود, 
وإمكاناتها البسيطة, ولآنها حياة أغيار” لا تبقى فيها النعمة ولا تدوم لأحد. بل 
كل إسيان فيهاإماان تقارفه التعمه بالروال: وإما أن , يفارقها هو بالموت, 
وخدة لست ف الخياة الى -- الله عن الإنسان أن يتغل لها وحدها. أو 
يسعى ليتمسك بها. فبسببها يفعل كل ما يستطيع لكي يأخذ منها حلالا أو 
حراماء ولكن الحياة التي يطالب الله سبحانه وتعالى عباده أن يعملوا لها هي 
الحياة المستقيمة الحركة على منهج الله وتقود إلى حياة آخرة فيها نعيم لا 
يفارقك ولا تفارقه, وفيها أبدية تبقى ولا تنتهي, وفيها نعم عظيمة تأتي بقدرة 
الله تعالى. وليس بقدرة البشر المحدودة. 
إذنٍ فقوله سبحانه وتعالى: (استجيبوا لله وَلِلرَسُول إِذَا دعاكم لِمَا تحبيكم) 
[الأنفال: 4] . 
مناه ان الحناة حياتان؛ حياة تحرك هذه المادة؛ فتتحرك وتجري وتروح 
وتجيء, وهي تنصلح بالمنهج الذي يقود إلى حياة أخرى فوق الحياة الدنيا. 
إذن فالحياة الدنيا بما فيها من سعي وتعب وجهد وفناء ليست هي الغاية التي 
دان شقن إليها الإنسان, بل علي الإنسان أن يسعى إلى الحياة الأرقى. 
وسبحانه لا يريدنا أن نأخذ المرحلة الأولى من الحياة التي تحرك المادة 
فتتحرك وتجريء, بل يريد لنا حياة تقودنا بالقيم, وإذا كان الحق سبحانه وتعالى 
قد قال عن الحياة التي تحرك المادة: (فَإِذَا سق سَوَبِثَةُ لَه ونفحتث فيه من وحن 
0 لَه سَاجدِين) (ص: 72]. 
فهذه حياة المرحلة الاولت التي لا يريدنا الله سبحانه وتعالى أن نأخذها كغاية, 
ولكنه يريدنا أن نأخذها وسيلة لنصل بها إلى الحياة الراقية في كل صورها 
الخالدة بكل معانيها؛ المنقّمة في كل درجاتها. وكما سنّّى الحق سبحانه 
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ريباك الريئ الى تفج ف. الماز. قننطيها الشرجلة الأول عر الحنان روجا. 
فإنه كذلك سقمّى المنهج الذي يعطينا المرحلة,الثانية من الحياة روحاء حيث 
يقول: (وَكَدَلِكَ أوْحَيَْا إلَيْكَ روحاً مّنْ أمرا مَا كنت تَدْرِي ما الكتاب وَلآ الإيمان 
الل ا َإنَكَ لتهدي إلى صِرَاطٍ 


مُستقِيم] 
[الشورى: 20002 

هذه ه. روج المي الك سسطيا الشر جلك الافى مر العبات فإن أحنا در 
الهدانة من الله ستحانة وتعالى فهو شر لنا طريفنا في القيم والمعنويات, 
اما كا 2 لا حي الله طظريما ف العباء الا إذن فالس لم كك 
للتور المادة لتحافط علن مانيكهة شن ان تحظموا أو تحطهوا وإسا ارسل 
إليكم نورا لتهتدوا به في مجالٍ القيم. 

يقول الحق سبحانه وتعالى: [ثُورٌ على تُور) [النور: 35] . 

ولم تقل ستجاتة: .ثور مه يور ؛ لآن الإستان لا تكلف من الله إلا عد أن بصل 
الناسي اللرع تالور المادة ا وسسفت به قل الكليفة م اس الور 
المي فسلفا 0 الكا ال برل على رول الله عط يله سر 
التكليف فيتعرف على منهج الله. (نُورٌ على تُورٍ يَهْدِي الله لِتُورِه قن يَشَآءٌ) 
ادر دنم 

ال ل ل ل ال ع اد لات بر لكل العلو 
دكدلك أل سيحجات وتعالى يور الهداة لجتاره كل من النسس الطريق 
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إلى الهداية, وهذا النور المعنوي يختلف عن النور المادي؛ فالحق لم يحرم - 
إذن - أحدا من النور المادي. وشاء أن يجعل النور المعنوي ضمن اختيارات 
الإنسان؛ إن شاء أمن واهتدى, وإن شاء ضلٍ. وكل ذلك مجرد مثل من الأمثال 
التي يضربها الله تعالى للناس؛ قال عَزَّ وَجَلَ: (وَيَضْرِبٌ الله الأمثال لِلنّاسِ 
والله يكل شئء عليه [الدور: 35] . 

وجاءت الآية التي بعدها لتوضح لنا أين ينزل نور الله على عباده؛ فقال سبحانه 
وتعالى: ([فِي بيوتٍ أذِنَ الله أن رقع وَيُذْكَرَ فيها اسمه) [النور: 36] . 

وعندما تسمع جارا ومجرورا لا بد أن تبحث عن المتعلق بهماء فما الذي في 
الك إل عن ل ع جات كن 2 ]ل ف فرك كال زور علب 
ثور) [النور: 35] . 

فكان المساجد وهي بيوت الله هي أماكن تلقى النور المغنوي من عند الله 
سبحانه وتعالى, وهو النور الذي يعطينا ارتقاء الروح؛ لنصل إلى المرحلة الثانية 
من الحياة. تماقا كما يحدت في الدنيا عندما تضات آلة بعطب أو لا تؤدى 
ميهها على الوجة الأكمل. فالدة يصلحها ويضويها لودى مهمنها التطلوة 
منها هو المهندس الذي صنعها. والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان, 
فلا أحد يستطيع أن يدعي مهما اجترأ على الله سبحانه وتعالى أنه خلق نفسه 
أو خلق الناس. وهذه دعوى لم يدَّعِهَا اد قط. 

وما دام الله 2 وَجَلّ هو الذي خلق: إذن فهو سبحانة وتغالى الذي ضع المنهح 
الذي يصون حياة الناس ويجعلها تؤدي مهمتها كاملة. وما دام ربنا ات 
جلك ويررق. وبحي ويميت قفكيف بان إشيان مر الشبر ل ليفتئت على 
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الحق سبحانه وتعالى ويقول: إنه وضع منهجا لحياة البشرء ويعلم الإنسان ما 
يفسد حياته لا ما 
ل ل كد لماذا تلجأ إلى من يصنع التليفزيون ليصلح لك 
الجهاز إن أصابه عطل, ولماذا لا تلجأ إلى صانعك الذي يصلح لك نفسك؟ 
إن تردد المسلم على بيت الله ليكون في حضرة ربه دائما هو إصلاح لما في 
النفكس, فحين يقف المؤمن بين يدي الله ويصلي, يمتلىء بالرضا والتوازن 
النفسي؛ لأن الواحد منا لإيعرفٍ ما الذي يصيب أي ملكة من ملكاته بالارتباك. 
ولذلك كان رشول الله صَلى الله عليه و إذا حز به أمر يقوم إلى الصلاة, 
وما معنى حز به؟ . أي: إن جاءه 0 وكان فوق طاقته. وفوق أسبابه, 
ولا يستطيع أ ن يفعل شيئا تجاهه, وتضيق عليه الأمور. فلماذا لا يتبع الواحد منا 
ال كأسوة حسنة, فإن قابل أمرا مكروها وشاقا 
يقول: إن لي ربا أذهب إلى بيته وأصلي فأقف في حضرته, فتحل أصعب 5 
وأعقد المشكلات. إذن فساعة يأتينا أمر شديد, لا بد أن نتجه إلى الله عر وجل 
ل ا 9 0 

إذا كانت ليلة ريح شديدة كان مفزعه إلى المسجد حتى تسكن الريح, 
لوم ار ل ل 0 
الصلاة حتى تنجلي 
وبعض من الذين يحترفون الجدل واللجاجة يقول: ماذا سيفعل الله لي او لذلك 
الذي ا عن ا فوق لد امد 1 ستيه كر لماي ونقول: 
العالم المادي الذي فيه لت المادية. ولكن الله 1 وتعالى 
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يعالج داخل النفس دون أن تحس انت لن المساجد هي مطالع أنوار الله تعالى 
وفب التي شرل فبها الور على الددر الذي يصلح الحياه الدنيا ويريقي بها لان 
ل ل ٠‏ وتدخل النفوس فتجعلها تحس بالرضا 
وكدامن. 

إرن فالسات. لها بهي المارة للط. الخالة الد. خلق . الشس ‏ عرف 
كيف يداويهاء وليس للطبيب الدارس في كلية الطب الذي يعرف أشياء وتغيب 
اشباء تن في السشا حا م قن لط الكن ل وبال 

لل ل اك سل كه ضات 1 جا راك مم الها اطاء 
الغالم. على أنا إذا دخلنا المسعد فلتفرف أن لهذا المكان قدسيته. ولايد أن 
جرع الإسار عل نظافة وتظهر. وللريد أ حي يان لأن الله لا مظر 
إل طامنا أو اناقنا. ولدن ليحرض كل من الا حافف مه من يصلى بجانيه: 
فمن يعمل في مصنع ويحضر إلى المسجد إلا بعد أن يغتسل؛ إن ملابسه 
شرف له في عمله, ولكن عليه أن يغيرها حين يذهب إلى المسجد, ومن يعمل 
كت عد كور السو جارا او اسك نه بالفرن. وملاست الى .وعد ها 
في وظيفته هي شرف له في عمله:, ا ان كون اسه 
طيبة حين يدخل المسجدي ‏ ى 

الك ع يل ال على الله عاد ملم 6 كل | ارا 
ل ل كرا 0 
تسل د كديب الشريف الده رو جاب رصي اللة عه دفن اكل توماو 
حا فا سرلا او فلشرل مسجداء” 
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وفي رواية لمسلم: «من أكل البصل والثوم والكرات فلا يقربن مسجدناء فإن 
الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» ولذلك على المسلم أن يحرص أن تكون 
الإقامة في المسجد طيبة, لتكون الاأفئدة منشرحة. ويجب أن نراعي جلال 
المسجد؛ لأننا نعرف أن الرحمات تتنزل على الصف الأول ثم الذي يليه؛ فلا 
يحاول واحد منا أن حجر فكانا بالصف الأول بآن يضع فيه سعادة خاصة أو 
كوفية, ثم يأتي أحيانا بعد إقامة الصلاة ويحاول اقتحام الصفوف ليصل إلى 
الصف الأول. 
وإياك أن تعتقد أن الصف الأول محجوز لشخص معين ولو أتى متأخراء فكلٍ 
إنسان بأتي للمسجد عليه أن يأخذ دوره. ويقعد في المكان الخالي. وإياك أن 
هؤلاء الذين جاءوا للمسجد أولا. أما أن تحضر إلى المسجد 0 
الصف الأول لصديق أو قريب بحيث إذا جاء إنسان آخر ليصلي في هذا المكان 
قلت له: إن المكان محجوز. نقول لك: أنت حر أن تفعل ذلك في الحجز 
للأماكن في مواسم الحج والعمرة. وعلى من يجد مكاناً قد حُجِرَ بسجادة أو أي 
شيء آخر أن يزيحها بعيدا ويصلي. 
وأنت في بيت الله تكون في ضيافة الله. وأنت تعلم أنه إن جاءك أحد في بيتك 
علن عر عو فانت بكري ناذا كان الشياء على ضوع فك فل كو كيرا 
قا انا كر در خلضا جينا؟ 
إن الحق سبحانه وتعالى يجزيك من فيض كرمه من ساعة أن تنوي زيارته في 
بيته. فأنت في صلاة منذ أن تبدأ في الوضوء في بيتك استعداداً للصلاة في 
المسجد؛ لذنه سبحانه وتعالي يريد ان نظيل عليك بعمة أن تكون في حصرية. 
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وسبحانه وتعالى حين يدعونا إلى بيته بالأذان. فلك أن تعلم أنك إن خالفت هذه 

الدعوة تعاقب, ولكن ليس معنى هذا أن الله لم ييسر لك بيته لتزوره في أي 

وقت. فهذه الدعوة بالأذان للصلاة ؛ تقل الحرص من الله سبحانه وتعالى عل 

أن يلقاك ليعطيك من فيوضاته ما تستعين به على مكدرات الحياة. 

ولكن إن أحبيت أن تجلس في المسجد قبل الصلاة أو بعدها فافعل. تعالَ في 

أي وقت وصلّ كما تشاء, فإذا قلت: «الله أكبر» تكون في حضرة الله. 0 

تستطع فصلواتك الخمس في اليوم الواحد هي القسط الضروري لصيانة 

نفسك المؤمنة؛ لأنك تقابل ربك أثناء الصلاة وتعلن الولاء له. 

فالصلاة إذن خير أراده الله لك حتى لا تأخذك أسباب الحياة, وأراد سبحانه بها 

أن تفيق إلى منهجه الذي يصلح بالك ويصلح الدنيا لك وبك فلا تأخذك 

ا ل ال ا ل للك ار امون 

لصلاة الظهر - مثلا - فعليك أن تترك أسباب الدنيا وتذهب لتقف بين يدي الله 
رول ثم تخرج من الصلاة إلى الأخذ بالأسباب إلى أن تسمع أذان العصر, 

ثم أذان المغرب, ثم أذان العشاء. وكل هذا تذكير لك بالله الخالق العظيم حتى 

لا تشغلك الدنيا فتنسى أن صيانة نفسيك بيد خالقك سبحانه. ان 

العشاء والفجر نكون فيها نائمين قلا ياخدنا متاع الدنيا. 

إذن فالله سبحانه وتعالى يريد من الولاء دائما. فإذا كنت تعتز بالله فأنت تديم 

الولاء له باستمرار الصلاة, وانت حين تسجد لله وتتذلل له فإنه سبحانه يزيدك 

ين ادها ولك ول للدم 
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ل اا ل 1 ل ا الا 0 0 
لر ل ار ل ليم 
باشا ع لكان رفير بيار ان ار ان تسل ا حرم وافنآ ]علا 
بان الزيارة قد انتهت. 

ولكن الحق سبحانه وتعالى بمطلق الكرم لايعامل خلقه هكذاء فبيته مفتوح 
ا 
وطبل فين خضري كما ترب ولا تقول لك أجد: إن الريارة قد اسيت إوار كركم 
الال 

حَسْبٌ نفسي عِرَا ني ع ' .. يَخْتفِي بي بلا قواعِيد رت 

موقي كدسه الاعر ولكن . طالكت. مد واس اح 

ونعود إلى قول الحق سبحانه وتعالى: 

ار ان للف سات الل ال ]ا 

لأن المساجد مخصصة لعباده الله تعالى, فمن غير المنطقي أن يبنيها أو 
يجلس فيها مشرك أ وكافي وقوله تعالى: «ما كان» أي ما ينيغي, وقوله تعالى: 
إشاء. علد 0 اندر امح الى سهدون على أشي العدر 
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لبا الا لسار كا ا عل اله ار طن 0 لفت 
الحح والعمرة وقول لبيك اللية اليك . لك ار شريك لك لسك ا 
الله تعالى عن الشرك. 

وقولك جات وال ( اوليك لطت عاك ف ناكل ار آل 
الك الى نهدن عل المي الكير و شك الله أن موا ضسناسة 
الله, و(ححبطث) أي نزلت من مستوى عال إلى مستواها الحقيقي دون 
مسيوافا الشكلر . قنجد العمل وكانه متدوج كالالور الصحم وهو فى حقيزة 
مجرد فقاعة ضخمة ما تلبث أن تنكمش أو تسقط, فهي أعمال لا قيمة لهاء. 
وليس لها حصيلة؛ لأنها أ“مال باطلة. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: كن 
هل تُتبتُكُم بالأخسرين أَعْمَالاً الذين صَلّ ستيه ف. الحاوة الدسا دوقم 

يحسبونت انهم ب يَحسِئونَ ضصنعا) [الكهف: 103 -104]. 

ل 0 ونان آنه لوف در خبر] كنيآ 
من هذا العمل, وقد يكون العمل مفيداً لغيره من الناس. ولكنه افتقد النية, 
ففسد نتيجة لذلك. والقرآن الكريم يعرض لحبوط الأعمال في آيات كثيرة 
والمثال هو قول الحق تبارك وتعالى: ةم 
ا بَحْسَبَةٌ الظمآن مَآءَ حتى إِذَا جَاءَهُ هُ سَيّئا وَوَجَدَ الله عِندَهُ فَوَفَأَهُ حِسَابَةُ ) 
[النور: 39] . 

والشرات هو فا جيل إلك للمعات أنه ماء فى الضحزاء وعدقا تدك إلنه لز 
تحد شينا. والدى لا بحس بالظما قد لا يلتفت إلى ذلك. ولكن الظمان تتعلى 
نفسه بالماء. فيجيل بصره في كل مكان يبحث عنه, فإذا راى اي لمعان حسبه 
ماء. وعتدها يجيء اله لا بجد شينا. ولت الامر فشر على ذلك يل هل 
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يجد الله عنده ليوفيه الحساب. ومثل هذا الانسان لم يضع الله في باله يوماً 
ا ل ل لك كر نر لير السان 
يطلب أجره ممن عمل له؛ وهو لم يعمل عمله وفي باله الله. 
وأنت إذا صنعت معروفاً تقصد به وجه الله عَلَّ وَجَلَّ جزاك الله عنه خيرا. ولكن 
إن عملت معروفا لتحقق , بد مصلحة دنيوية خاضة بك أو باخد به شهرة فلا 
ا لد عد ال و إن شت لضا الوم كل عمل وو الك الك 
خالقه والمتفضل عليه بالنعم. فإن أطعمت فقيرا فلتطعمه لوجه الله. وعليك 
ألا تفعل المروءة من أجل أن يقال عنك: إنك صاحب مرءة. ومن يفعلون الخير 
ا ري ل ار ل لكر ل ل لل لا لل سن 
هذا الجر والا يادي منهم خدر هذا الجر لك بفقال ول بخال. 
شيل العال لك النافنا ‏ 1ل رف على الفثات اشماء دن 6ادرا 
بتأسيسها. فمن بُنِي من أجله المسجد وهو الله عليم بكل شيء: ويعلم اسم 
من اقام البناء.. وعليك ان سميه باى اسم لا مث لك بصلة, حتى لا تدخل فى 
دائرة . عمل لقال وقد قل حزن المقال الى جار ير شقرف 
المؤمنين عليه أن يعقد النية لله, لا أن يقاتل من أجل أن يقال إنه شجاع. لأنه 
إن فعل, حبط عمله وكان من | لخاسرين لأن عمله قد شابه الرياء والسمعة. 
ان يل ل الل عل و اك الات 0 لسرت الذي 
يقول فيه عَلَيْهِ الضّلاة وَالسّلام : الال شا لساك 0 
فيك حتى استشهدت. قال: اق ل ل 
ا ل فتقيت علت رجية حي الذي فى الثار. ورجل تفلك القله وعلمة 
وقرأ القرآن فأتى به, فعدّآفه نعمه فعرفها,. قال: فما عملت فيها؟ قال: 
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تعلمت العلم علد وقرأت ت فيك القرآن, قال: كذبت, ولكنك تعلمت العلم 
لثال: عالم. وقرات الفران لبقال قارىء فقد قبل تم أمر . فشكب على 
وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال 
كله, فأتى به فعرفه نعمه فعرفها فقال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من 
سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال: كذبت؛ ولكن لبقال؛ إنه حواد 
فقد قيل, أمر به قفسحب غلن وجهه فالفى فى البار». 

وعلى ذلك فالإنسان إن لم يضع الله في باله وهو يعمل فسوف يجد الله 
تحاسية علن اشاس أن عمله غير مقدول- 

ويقول الحق سبحانه وتعالى في آية ثانية: مَتَلُ الذين كَقَرُوأً الال 
كَرَمَادٍ اشتدت يِه الريح فِي يَوْمِ عَاصِفٍ لأَيَفْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواً على شَيْء] 
ولك ان ضور عار تققل العام في ال ما )يا ل شر ل ييا والمشرك 
الذي كان يدخل المسجد ويسقي الناس من عصير العنب غير المخمر, ويقوم 
بعمارة المسجد الحرام قبل تحريم الله لدخول أمثاله إلى هذا المكان, هذا 
المشرك لم يكن ليأخذ ثواباً؛ لأنه ارتكب خيانة عظمى بأن أشرك بالله: بينما 
ا ال ال ا ل ا ل ل ور الل ول لك 
نتسنًا. 


ويقول سبحانه وتعالى بعد ذلك: 
(أوْلَيِكَ حَبِطّث أَغْمَالُهُمْ وَفِي النار هُمْ خَالِدُونَ) [التوبة: 17] . 
لبهم عملوا لغير الله قلقوا الله بلا عمل. ويقول سبحانه وتعالي بعد ذلك: 
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ل لير ا الل 2102 الله تالو الت واقاء الكادية ان الركاتت 
0 
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الإيمان: هو إيمان بالله تعالىٍ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره, وقمة الإيمان شهادة أن «لا إله إلا الله, وأن محمداً رسول الله» . 

سا ساس ل ]سل سس سر مساك ال سول سدع طايه ص ين 
عبد الله, وبعضهم قد قال: القرآن جميل ورائع فلماذا جاء على لسان محمد؟ 


وكان اعتراض كفار قريش .على الرسول صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ و بهذا القول 
ل ل لا ل سر مَنَ القريتين عَظِيمٍ] 
[الزخرف: 31] . 


إذن فالمشكلة عندهم لم تكن في القرآن ذاته. بل كانت في شخص رسول 
الله صَلى الله عله وسلم” 

ال ا رامع فون ر حم الل بكر فنسفنا 

يشي فعشتية فى الخبازة الدنا) [الرعرف 32]. 

أد أن مد الك سال خاضة د ل بعسمها ]لك د تمنسيت. سسا قف 
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ل ال للا كر الله 
سبحانه قد قسم رزقهم في الأدني, فكيف يريدون هم أن يتصرفوا في 
الأعلى؟ لقد قالواما جاء في القرآن على ألسنتهم: [اللهم إن كِانَ هذا هُوَ 
الحق مِن عِندِكَ فَأْمْطِر عَلَيْنَا حِجَارَةَ مّنَ السمآء أو ائتنا بعَدَآَبِ أليم) [الأنفال: 
شر ]| 

وكان المنطق الصواب أن بقولوا: اللهم إن كان ا فاهدنا 
ل ا 

ل ل لل سات اله سي ار لي ]رت 22س شل الله عله 
وَسَلمْ هو رسول الله. 

والحق تبارك وتعالى يقول: 

ل ا الل م1 الل لال انحر 0 اليه ]0 

دكا الشيل جيل فى مصمو إنطانا ييل الله صلى الله عليه يلم لان 
الله يقول بعدها: (وَزْقَامَ الصلاوة) ررق الس ل سه انا 0 
رسول الله سلى الله علته وسلم فيو الذي قال لنا ]ها مس وذو الدي 
لما تع اؤريه! ديا ! لشول شيا ود التي لسو له رن جار قن 
الإقامة روفي التشهد, إذن فساعة نقيم الصلاة لا بد ان نكون مؤمنين برسول 


الله صَلَى الله عَلَبْهِ و .. وعلى ذلك فقوله تعإلى: إناقاة الصلدوة) عضن 
ضرورة الزيمان برسي الله سل الله عل و اط ا دسالة 
في هذه الآية 
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الكريمةٍ الإيمان به وباليوم الآخر وإقام الصلاة وفي طيها الإيمان برسول الله 
جل الله على ثم إيتاء الزكاة, وطلب منا ألا نشي غيره, والخشية 
فى الحوف. ا وتعالي قد قال لرسوله صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلّمْ: (وَإِما 
تَحَاقَنَ مِن قَوْم خِيَاتَةَ فانبذ إِلَيّهِمْ على سَوَاءِ) [الأنفال: 58] . 00 
إذن فهناك خوف من أشياء أخرى, ونقول: إن الحق حين قال: [وَلَمْ يَحْس إلأ 
ال لا لكن لا مانع من الخشية التي تجعلك تعد 
لعدوك وتحذر عدوانه عليك. وانظر إلى دقة القرآن الكريم وعظمته, فقد جمع 
في آية واحدة بين الإيمان بالله واليوم الآخر والصلاة والزكان, ولم يأت فيها 
ذكر الامان الرضسول لاه مثالة مطوية في أركان الإيمان. وفر تفل ذلك 
يدخل في زمرة من وصفهم الحق سبحانه وتعالى بقوله: 

فس اولك أن يكونوا من المهتدين) [النوة 15]: 

ولقائل أن يقول: كيف بعد أن امنوا بكل هذا شول. عسىن؟. إدن قما حكم 
الذي لم يؤمن؟ 

ونقول: إن «عكنسى» و«لعل» أفعال رجاء, وذكرها يعني الرجاء في أن يتحقق 

ما يأتي بعدها, ومراتب ل لل ا اي 
ا ل ل ل 

إذن فهي مرحلة أعلى في الإجابة, وأن تقول: لعل الله يعطيك مرحلة ثالثة 
وغالة عر الرياء؛ لتك ترجو الله ول بر جو اجناعر الشر والك سجاه 
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ل ا لا 
ال ار ]لسلا 

إذن فمراحل الرجاء؛ رجاء لغيرك من غيركء ورجاء منك لغيرك, ورجاء من 
لست در اله ل ل ل اك 
ركه أن حمكة| [لإسراء: 8]. 

ل يا ل ل ا ل ل ل 
يمنعه من أن يحقق ذلك إذن فيكون الرجاء قد تحقق. وقوله تعالى: 
0 

دالا اما ان كوت ماي ل الل وى لقال ا يا الله لمي فان 
ل لأن المنهج هو الطريق للجنة, بدليل أن الله سبحانه 
ل لا ال رما ا جَهَكّمَ ! [النساء: 168 - 
9]. 

إذن فالهداية مرة تكون للمنهج فنؤمن به ونعمل به, وإما لطريق يوصل إلى 
غاية. ل ل 

مَنْ آمَنَ بالله واليوم الآخر وَأَقَامَ الصلاوة وآتى الزكاوة وَلَمْ يَخْسَ إلا الله) 
ل 1 يي لك ل لا لل 
ل 
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ا ار ل الل ليت سسا الاح وعمار اليه 
الخرام كدو امن باللة الوم الاجر وعاقد فى شييل الله ) 
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جاءت هذه الآية رداً على يفار مكة الذين ن أيسروا في غزوة بدر, وكان منهم 
الا عم 0ل الك عل الك علب 5 حين تحدث إليه بعض من 
الصحابة يدعونه للإسلام ا فقال: إننا نسقي الحجيج 
ونرعى البيت, ونفك العاني, ونقوم بعمارة البيت الحرام قال العباس ذلك ولم 
يكن قد أسلم بعد. وما قاله العباس هو موجز رأي أهل الشرك من قريش, 
الذين جعلوا هذه المسائل مقابل الإيمان بالله والجهاد في سبيله. وجاء قول 
الحق ليؤكد أن الكفة غير راجحة فقال: ١‏ اجعلئة سقاء َه الحاج. .) [التوبة: 19] . 
وكلمة ([سقايَة)! تطلق ثلاث إطلاقات: فهي المكان الذي يجتمع فيه الماء 
ليشرب منه الناس اك السبيل. وكذلك تطلق السقاية: على الإناء 
الذي نشرب منه الماء. والذي يرفع إلى الفم كالكوب والكأس أو يسمى صواع 
الملك, وفي قصة يوسف عليه السلام يأتي القول الكريم: (فلقًا جَهَرَهُمْ 
بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السقاية فِي رَخْلِ أخيه) [يوسف: 70]. 

أما المقدى الثالت: فهو الحرفة نفسها؛ فنقول: هذه خياطة, وهذه حدادة 
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وهذه سقاية, أي أنه عمل يتصل بسقاية الناس, فالسقاية - إذن - هي المكان 
الدانت الدة شحمه فيه القاء ١و‏ الرناء الذي تسشعيك فر الشرب. أوالت قو 
ا سيم جاالسا 

وهنا يقول الحق تبارك وتعالى: 

ا جعلئة سفاية الحاج وعقارة المسمد الخرام كفن امن بالله والوم الأخر) 
[التوبة: 89]. 

فإن كنتم تفتخرون ناكم تحترفون سقاية الحاج, وعمارة المسجد الحرام 
وتجعلون هذا في مقابل الإسلام, فذلك لا يصلح أبدا كمقابل للإيمان, ولا 
مساءة كف الشجان بالكء الوم الحر | ]سه كقه شقان الب وعمارة 
المسجد الحرام. ومن يقدر ذلك هو الله سبحانه وتعالى. وله مطلق المشيئة 
في أن يتقبل العمل أو لا بتقبله. والمؤمن المجاهد في سبيل الله إنما يطلب 
الجزاء من الله, أما من يسقي الحجاج؛ وتعمر بيت الله دون أن يعترف 
بوحدانية الله كالمشركين - قبل الإسلام - فهو يطلب الجزاء ممن عمل من 
إجلهم, ولأنه سبحانه هو معطي الجزاء. فهو جل وعلا يوضح لنا: أن هذين 
العملين لا يستويان عنده؛ أي لا بساوي أحدهما الآخر في الجزاء. 

وهال لك وكرم الله وحيةه. د على طلحه 
بن شيبة: ولاس هس لبا رار أي: ماسر كل حديما لاسر بالمافد” 
إن رار ا سر ا تا الس عر وجل 
سر الشكل والست إلى اجر لان احا 2 بخار أباء وامة لبفاجر بهما. وإنعا 
كل ذلك هو عطاء من الله سبحانه وتعالى. 
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لقد كان العرب ب مثلاً يجلسون أمام مكان ممتلىء بالماء يتفاخرون أيهم يغطس 
في الماء. ويبقي رأسه تحت الماء مدة أطولء أي: أيهم أطول نفساً من الآخر, 
مع أن هذه مسألة خاضعة لبنية الجسم وتكوينها من الله الخالق: وليس لأحد 
يد فيهاء فهناك من أعطاه الله رئتين أقوى من الآخرء. وهو الذي يستطيع أن 
لس 2 اطول ولك ل الاك ك1 عر لوي النا سي عب الشري 
جلس طلحة والعباس يتفاخران, فقال طلحة بن شيبة: بيدي مفتاح الكعبة. ولو 
شئت أن أنام فيها لنمت. 
قر غله العادن. وأنا مدي شقاية الخاء. ولو شت الا اق أحدا لك مسطئك 
ومر الإمام علي كرم الله وجهه عليهما وهما يتفاخران, فلما سمع كلامهما 
قال: ما أدري ما تقولان لقد صليت ستة أشهر قبل الناس, وأنا صاحب الجهاد 
فنزلت الأية: 
00 الله عاليو الاجر 
وَجَاهَدَ في سَبِيلٍ الله لآ يَسْتَوُونَ عِندَ الله] [التوبة: 19] . 
ولم يكد العباس يسمع هذه الآية حتى قال: «إنا قد رضيناء إنَّ قد رضينا» . قال 
ذلك لأن الله اه وعادن هو الذي حكم, ل هذا القول إشارة إلى أن 
رمد ل كا اه ار ا انا ل الل 1 2 
المقاييس عند البشر؛ لان المقاريس عادة تختلف حتى بين الناس, فلك 
مقاييس وللناس مقاييس. وقد تجامل نفسك في مقاييسك. وقد يجاملك 
الناس في مقاييسهم, أو قد يفسون عليك. وكلٍ مقياس يكون فيه هوى؛ لأن 
كل إنسان إنما يؤثر نفسه. وكل إنسان ب جاول أن يأخذ كل شيء. ولكن 
المقاسن 
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التي لا هوى فيها والتي ليس فيها إلا العدل المطلق هي مقاييس الله. ولذلك 

نجدها تَجَبٌ كل شيء, وليس فيها أي فرصة للطعن. 

ال الى سنا دعاك الى الكريسة زلا 

[والله لآَيَهْدِي القوم الظالمين) [التوبة: 19] . 

وهذه أوجدت الحل لمشكلات متعددة يثيرها بعض الناس حول الهداية, وكيف 

أنها من الله سبحانه وتعالى وليست من العبد لقوله تعالى: (إِنَكَ لآتهدي مَن 
حيبت ولكن الله يَهْدِي مَن يَشَاء) [القصص: 56] . 

سول سم إن مش الهدى عر الله سشحات وسال. لكه سيا فد أوضة 

لنا من لا يدخلهم في مشيئة هديه, فقال: [والله لآيَهْدِي القوم الكافرين) 

[البقرة: 264] . 

وقال سبحانه: (والله لآَيَهْدِي القوم الظالمين) [البقرة: 258] . 

وقال سبحانه: (والله لا يَهَدِي القوم الفاسقين) [المائدة: 8]. 

وقد ذكر الحق سبحانه وتعالى هذه الحقائق في الكثير من آيات القرآن 

العرر وحص الات شول | اليد عر الك ولو ان الله مدا عل فل 

وما سرقت وما ارتشيت, ونقول: هذا فهم خاطىء, ولنرجع إلى القرآن 

الكريم, فالحق تبارك وتعالي يقول: (والله لآيَهْدِي) أي نفي ما يستوجب 

الهداية عمن ظلم أو فسق أو كفر؛ لأن الحق سبحانه لآيَهْدِي من قام الكفر؛ 

أو مده الظلم 
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أو قدم الفسق: فكأن الكافر أو الظالم أو الفاسق, هو الدي يمنع الهداية عن 
نفسه. 

ولو قدم الإنسان الإيمان لدخل في هداية الله تعالى, فكأن خروج الإنسان عن 
مشيئة هدابة الله فى متيالة من عمل الإنسان وباخبيارة, ققد رختار الإسيان 
ظريق الفواية, وبترك طريق الهداية؛ لذلك لا يهديه الله؛ لأنه ل لا يهدي 
إلا المؤمن به. وإن اختار الإنسان طريق الهداية. فالحق يعطيه المزيد من 
الهدى؛ لأنه آمن بالله؛ فاختار طريق الهداية, واستقبل منهج الله بالرضى. 
وهكذا نفهم قول الحق تبارك وتعالى: (فَإِنَ الله صل من نشاء وعدي من 
يَسَاء) [فاطر: 8"]. 

إذن فالحق يهدي من استمع إلى القرآن بروح الإيمان, واستفر في يقينه أن له 
رباء واعتقد أن له إلها, وقد فصلنا ذلك في مسألة القضاء والقدرء وقلنا: إن 
الدين يقراون القران لفهم قضية الهداية عليهم أن يستقرئوا كل الآيات 
المتعلقة بالموضوع, فسبحانه وتعالى قد أوضح أنه لا يهدي الكافر, إذن فهو 
هذى المومن: واوصج أنه لا يهدي الظالم, إذن فهو يهدي العادل, وأدصضة انه 
جلء وعلا لا يهدي الفاسق, إذن فهو يهدي الطائع, فلا يقولن أحد: إن الله لم 
يشا أن يمدي : لان هذا فهم خاطىء لمعنى الهداية من الله؛ فسبحانه وتعالى 
قد دن لا مر شاء هداية ومن شاء إضلالك. ذهو هدي من قدم اشات الهدايةء 
واسلم مقاليد رقاقة لاريفان. والله باه 'وتعالى يقول: (وَيَزِيدٌ الله الذين 
اهتدوا هدّى والباقيات الصالحات حَنية خير عند رَبك نابا وَحَيْر مدا [مريم: 01076 
ويقول أيضا: (والذين اهتدوا ا ا وَاتاهخ تقو تق هم) [محمد: 200017 
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لل ل ل الى ل كن لا يدخل فيهاء وأنت باختيارك 
طريفقك. اما أن تومن فتدخل فى الهدابة. وام ا نختار طريق الكفر والظلم 
والعياذ بالله؛ فتمتنع عنك الهداية. ا يجادلك؛ ويقول لك: إن الله 
سحا عاك قد قال (كذلك سل الله عن سشاء وى من سشاء) |السدرر 
1 

لك أن تقول له: لقد بِيِّن الله عَرَّ وَجَلَّ من شاء له الهداية. ومن شاء له الضلال: 
ولقد ضربنا لذلك مثلآً - ولله المثل الأعلى - فقلنا: إن الهداية قد وردت في 
الخران الكرم عل معيين: الفنش الأول هو الدلالة غلب الطريق. وه قدارة 
لاحت عع دل الله المومن والكاف عل طريي الإييار شلله ركه 1-- 
بين لهم ما يرضيه وما يغضبه وما يوجب رحمته وما يوجب لعنته, فالهداية 
الدولة - إذن - وردت بمعنى الدلالة للجميع, أي: 3 هداية عامة. ثم هناك هداية 
ثانية خاصة للمؤمنين؛ وهي التي بيّنها الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: 
(والذين اهندوا رَادَهُمْ هَدّى وَاتَاهْم تقواقة ) [محمد: 17]. 

أى: اعانهم على منهجة: فيسّر لهم الطاعة وصقّب عليهم المعاصي, فإذا امتثل 
المومن لمنهج الله واطاعةه, فالحق عَرَّ وَجَلَ يشرح صدره بذلك؛ ويجبب 
الطاعة إليه؛ فيزداد طاعة. ا سصياا ل فليا 
وجترنا !لك ع لجل الذي 2 مار انا كان سار وعند 
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مفترق الطرق وجد رجلا من رجال المرور؛ فدله على الطريقء هذه دلالة 
عامة. وعندما يقدم الرجل الشكر لجندي المرور. فرجل المرور يزيد من 
الجاع ل رن طرس: 15 كن ضها ما وشاع بان طريو كدا رودا 
تصل في سرعة ويسر, وهذه زيادة في الدلالة, أو زيادة في الهداية. لكن إن 
قال نادي الشيارة لنفسة إن هد ر جل مرو لا شرف سينا اهل شدرة 
فرجل المرور يتركه وشانه. 

إذن فالحق سبحانه قد هدى المؤمن والكافر إلى طريق الإيمان, فمن اتخذ 
طرن ايجار إعاء الله عالت عليه و ابحد طريى الكبر . بالشاد الله 
تركه الله يعاني ويضل. ولذلك لا بد لنا أن نتذكر دائما أن الهداية هدايتان؛ هداية 
دلالة لكل الناس. وهداية مفونة للمومتين فقط: وفي الدلالة العامة يفول 
الحق تبارك وتعالى: (وَهَدَيَْاةُ النجدين) [البلد: 10] . 

أما دلالة المعونة: فهي التي يقول فيها المولى عَرَّ وَجَلَّ: (والذين اهتدوا رَادَهُمَ 
هَدّى فاناقة تَقُوَاهم) [محمد: 17]. 

وما يكشف لنا ان الهداية عامة, أن الحق سبحانه وتعالى حينما اكلم عن قوم 
تمود وهم الذين بعث الله إليهم أخاهم صالحاً. قال سبحانه: [وَأَمًا تَمُودُ 
فَهَدَيْنَاهَمْ 1 [فصلت: 17] . 

0 ها ل ا او يي وكيا فيل الركار م 
غال الله سبحانه بعدها. فا يسحيها القمن على الهدى) ز[فضلت 17] 
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إذن [فَهَدَ همْ) في هذه الآية الكريمة معناها دللناهم على طريق الإيمان 
ولكنهم 00 طريق العمى والكفر. 

ويقول المولى اد الاين بعد ذلك: (الذين آَمَنُواً وَكَاجَرٌواً وجاهدوا في 
مل الك امال وانسييم 00 
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وفي سورة الأنفال تصنيف آخر في قوله تعالى: (والذين دا وَكَاجَرُوأً 
8 0 سَبيل الله والذين اووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حَفا لهم 
مَغْفِرَهُ وَرِرْق كَرِيمٌ) [الأنفال: 74] . 

وفي هذه الآية الكريمة من سورة الأنفال كان تصنيف المؤمنين بعد الهجرة 
مباشرة, داسهت الفخرة:؛ واضح الحمت شنواء فجاء التصسيف الجا فى آرة 
التوبة. 

لقد أوضح المولى سبحانه وتعالى أن هذه الأعمال لم تكن مقبولة من 
المشركين, أما إن قام بها المؤمنون فلهم درجة عند الله. وفي هذه الآية 
الكريمة يصفهم الحق بأنهم (أَعْظمٌ دَرَجَةَ) . (أَعْظمٌ) صيغة أفعل التفضيل, 
وهي تعطي قدراً زائداً عن الأصل المعترف به, فيقال: فلان أعلم من فلان. 
وبهذا يكون الشخص الثاني عالماء ولكن الشخص الأول أعلم منه. ويقال: فلان 
أكرم من فلانء أي أن الموصوف الثاني كريم, والموصوف الأول أكرم منه. 
والله 
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سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا الفوز عنده, فقال: 

[أَعْظمْ دَرَجَةٌ عند الله وأولتك هم القائزون) [التوبة: 20] . 

ل رن لل الت ع الك ل ل السو 
المهاجرون, والمجاهدون بأموالهم وأنفسهم, والفوز حكم يؤدي إلى أن تأخذ 
ما نحنه تيك ففال الحو موضحا ما يعورون به: 

(الذين اعنا وَكَاجَرُوا وجاهدوا في سيبل الك باخوالية والش أعظم درعة 
ا ل ل لال ري ا الي 
يصنعون أمورا خاصة بالدنيا قد يفوزون فيها بدرجة من النعيم, ولكن نعيمهم 
لل ]مكار ل سيم عير دان لله ]فاار ول خنويم سسطات السمة 
وإما أن يزولها قم عنه الموث ادن فهو نعم ناقض” 

أما الذي يؤمن ويهاجر ويجاهد ويعمل لآخرته, فسوف يفوز بنعيم لاعلى قدر 
امكانانة. ولكن على قدر إمكانات الله ولا مقارنة بن إسكانات الله وإمكانات 
خلقه. وفوق ذلك فهو نعيم دائم لا يتركك فيزول عنك, ولا تتركه لأنك في الجنة 


وجنات ... ) 
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إذن فهذا قمة الفوز للقوم الذين يبشرهم الله في هذه الآية بالرحمة منه 
وبالرضوان المقيم. والبشارة - كما نعلم - هي نوع من الإعلام بشيء د 
ياتي مستقبلا, أي, أنك حين تبشر إنسانا فأنت تخبره بشيء قادم , 

إذن ففائدة البشارة أن تغري الإنسان بسلوك السبيل الذي يحققها, فأنا 
اسشرك بالتجاء إن استفمت وذاكرت واستمية لالأساندة. وسشعك كلايي 
لتجنهد حتى تحقق هذه البشارة. فكان البشارة تجعلك تتحد الوسيلة التى 
توضلك إليها. 

ولذلك فقد قلنا: إن الأسباب والمسبيات والعلة والمعلول والشرط والجواب 
كلا أن بجر مشكز اجر لبا كا سفلك أآر الشسر ظ اس فى الجوات 
ل ال ا 
حر اللا شولك إن الحو 5 ال ف الس 1 اط لك داك إلا ]را 
تمثل لك النجاح بكل ما يحققه لك من فرحة, إذن فالشرط سبب في وجود 
الجوات واقعا. والجواب سبيت فى وجود الشرط ذافعا. أي: أ: ن الذافة 

قدا رتك هق ها تستله لك التجاج من قيقة مادية ومعوية. وكل إلسسان برع 
في النجاح, لكن النجاح لا يتحقق بالدعاء فقطء بل بالمذاكرة التي تحقق 
النجاح كواقع. بمعنى أنك لا تذاكر إلا وقد تمثل لك النجاح بمواهبه ومزاياه 
وبمكانتهي ويقر ‏ أهلك بك وبفرحك بنفسك. ولهذا نقول: إن السبب هو الذي 
مار ات" رن ردان شاف إل. الطاتف. فبكون الطائف طن 
الغاية, وتكون آرت قد خططت للوسيلة وفي ذهنك الغاية, إذن فالجواب يوجد 
داقعا. والشرط بوحد واقعا. وقوله تعالى: اتيشرقة رهم ) أى: يخدرهم بالتهارة 
السارة التي سوف يصلون إليها ليتعملوا مشقة النكاليف التى يامرهم 
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ا المي لان الحنه مجدوقفة بالمكارة. ولان التشرب الإليي قن لكره 
لحار ف الس الس سس نا الله لجال فى إفيل 0 ل سم 
ولكن غير المؤمن إنما يتبع هواه في كل حركاته؛ ويفعل ما يشاء له من الهوى 
ويطيع نزواته كما يريد, أما المؤمن فحريته فقط فيما لم يرد فيه تشريع من 
الله حالى. أما ما يحعب للشنوع قور مقيد الشركة ف بها قضن الله بد فكان 
اسان جاء لتعت. ولكن ١|‏ قاريابس الجراسن. جد ان الدى سن سهوابه في 
الدنا اننا تحصل على لدء بوقورة, وعمره فى الدننا معدو إدن فهو الخا سر 
لراك قد رك شي الك باح اطساطة الا عبيا لتساك ول 
ذلا شيى فى الاجرة. والمتال الذي أضرر به دانسا در الظال الذي لا يذهب إلى 
المدرسة ولا يذاكر, ولكن يقضي وقته في اللعب واللهو, وهو قد أعطى نفسه 
ما تريد, ولكنه أخذ متعة محدودة, ثم بعد ذلك يعيش في شقاء بقية عمره. 
أما الذي قيد حركته بالمذاكرة. فقد منع شهوات نفسه في اللعب واللهو. 
وتكون الثقرة انه يعقق لنفسسية مستقياد فريجا وفرموقا بفية غمرم. 

إدن فكل من الظالت الدى يجتهد ولك الذي بلهو ولعت. كل فنهما أت لوا 
من المتعة. ولكن أحدهما أحذ متعة قصيرة جدا, ثم اصبح من صعاليك الحياة: 
أما الثاني فقد قيد نفسه سنوات معدودة ليتمتع بمستقبل ناجح. 

كذلك أنت في الدنيا؛ إن قيدت نفسك بالتكاليف «افعل» و«لا تفعل» , 
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فظاهر الأمر أنك قَيَوْت جريتك. وان فعلت ذلك برضاء فالله خطيك راجة 
واطمئنانا ومتعة في النفس. ولذلك نجد الصلاة وهي التي يؤديها المسلم 
خمس مرات في اليوم على الأقل؛ هذه الصلاة في ظاهرها أنها تأخذ بعضا من 
الرفت كل بع ولكنها خط راحة مده كما أنها تعطي اقتناعا يفوق 


التصور إن خشع فيها الإنسان وأآداها يحفها. وكان صَلى الله عليه وسلم بقول: 
«يا بلال أَرِجْنا بالصلاة». ى 1 َ 
كما قال صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و ضمن حديث رواه عنه انس بن مالك رَصِيَ الله 


عَنْه «وجُعلث ا 

لآن التكليف ينتقل من المتعة إلى الراحة. 0 

0 فترباج نشسه ونهدا وانظر إلى فول الحق سبحاته وشالل البسرقة 
5 الساره هاه ع ل على وزكر هو العالك” 0 

يرتب لك امورك: دك مأمون عليك. 

(يبَسْرُهُمْ رَبهم بِرَحْمَةٍ مُنْهُ وَرِصْوَانٍ) [التوبة: 21] . 

والرحمة والرضوان من صفات الله وهي صفات ذاتية في الله, ومتعلقات 

اله فبيا آن بسنا ييا لس سا 

ويتابع الهولى سبحانه وتعالى قوله: 

(وجنات لَهُمْ فيها تعِيمٌ مّقِيمْ] [التوبة: 21] . 

ل ا فقد بشرهم الله سبحانه أولا بالرجمة, 
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وهي ذاتية فيه ثم بنعمة دائمة في الحياة. ولنلحظ أن هناك فارقا بين النعمة 
با 2 2 ل شل يلك السر ال علي 17 عاك اسار ف يه 
وقت الطعام ثم جاء بطبق فيه تفاح, لا بد أن يكون التفاح في الطبق يكفي كل 
الجالسين بحيث يأخذ كل واحد منهم تفاحة, فإذا أمسك صاحب البيت بتفاحة 
وأعظاها لاجد الجالسين. فهذا تظهر من مظاهر رياه خاضة من طاح 
البيت, وتمييز لشخص ضيفه عن بقية الضيوف, وهذه تمثل درجة أعلى من 
الكرم والاهمتام؛ فهي تمثل الرحمة والرضوان. أما التفاح نفسه فهو النعمة, 
مله سل المتات. 

وحكدا دري أن شاك اخلدفا فى الكر. والمو سو سس سر هو فى درسة 
الإيمان؛ يعيشون دائما مع النعمة والمنعم, فإذا جاء الطعام قالوا: «بسم الله» 
. واذا أكلوا قالوا: «الحمد للم» . ولكنهم إذا ارتقوا أكثر في الإيمان عاشوا مع 
المنعم وحده, ولذلك يباهي الله بعباده الملائكة' يباهيٍ بعبادتهم وطاعتهم 0 
يلتزمون بها على أي حالة يكونون عليهاء ولو نزل بهم أشد البلاء وسلبت منهم 
النعم. وهؤلاء من أصحاب المنزلة العالية. 

ولذلك «فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون, ثم الأمثل فالأمثل» ؛ ليرى 
ل ل ا ل ل م رن لت عالة 
فمن عبد الله ليدخل الجنة أعطاها له, ومن عبده سبحانه؛ لأنه يستحق أن 
يعبد. فسوف يرتقي في الجنة ليرى وجه الله في كل وقت؛ وأما الاخرون 
قيرونه لمحات. ولدلك. يكون الخراء في الآخرة على قدر العمق الإيماني للعبر: 
للك يفول الحق سبحانه وتعالى: 
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(قَمَن كَانَ يَرْجُوأ لِقَآءَ ره فَلِيَعْمَلُ عَمَلاً صَالحاً وَلآَيُشْرِكَ بعِبَادة رَبّهِ أَحداً) 
[الكهف: 110] . 

وقال أحد الصالحين: «إني لا أشرك بك أحدا حتى الجنة, لأن الجنة أحد» . 
وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى: اسشرطة رمم بِرَحْمَةٍ مُنْهُ) وقد ترحم ولكنك 
لا تنال الرضوان, فوضح المولى سبحانه وتعالى ذلك وأضاف «الرضوان» إلى 
«الرحمة» , ولذلك يقول الحق عر وجل [برَحَمَة مُنْهُ ةُ وَرِصُوَان) والرضوان هو 
لا ل وبعد الرضوان يقول الحق سبحانه وتعالى: (وجنات لَهُمْ فِيهَا 
تَعِيم مَقِيم] . 

دلعائل إن بقول. هل شال جه لس فها حم : ولقانا كرت العم ؟ والحة 
دجدت أضل لسعم فبها الإنسان. 

سول لسل هذا الات اسه الست !]ل السم . تالخدت روالله 
سبحانه وتعالى. وقد يكون عند الإنسان نعمة واسعة, ولكنٍ يحيا في الكثير من 
امنا يها ل ا ل ال كرس ملو الام أواى عان 
يكدر حياته, أو زوجة تملأ الحياة كدرا ونكدا, قد يحدث كل ذلك فلا يستمتع 
اسان سا ملل من شم الله لان المكدرات قد اباط - رما ررب الى 
سبحانه وتعالى أن يلفتنا إلى أن جنه الاجرة ليس فيها منقصات الدنياء بل هي 
صفاء واستمتاع, يعطي فيها الحق سبحانه وتعالى لعبده ما تشتهيه نفسه ويبعد 
عنه جميع المنفصات, وقد يخاف الإنسان ألا يدوم مثل هذا النعيم, لذلك 

ل ال ال 1 ريل لس فد شر سان ]لآ العا 
مقولة تحمل التشكيك. فقد تستغرق الإقامة زمنا طويلا ثم 
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تنتهي, وشاء الله - عَنَّ وَجَلَ - أن يطمئن المؤمن بوعد حق, فوعد المؤمنين 
ا لايد فتقول سبحاته وتعالى: (خالدين فتها أبدا ]د | 
0 


عِندَةُ اجرٌ عَظيم .. 1 
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عا يك الاطظسان 5 ديل الي سشانت سالب الوم بها عم شفي)” 
وخاحه ايت ) امل لب الماك ل العم ولذلك مهما ل 
هذه الدنياء فهذا الامتلاك لا يتجاوز حدود أن يجلس؛ ويقوم الخدم بتنفيذ 
أدامره: لأن المتعة إما أن تكون بيدك, وإما أن تنعم بالراحة ويقدمها لك غيرك. 
علب شسل الميتال حن تر ار ناكل قاماآن بف الطعام لفسك. وإماآن 
هده لك عترك. ولا يوج إنشسان عهها اوني من علك بامكات أن حمق كل فا 
يريده بيده. بل لا بد من الالتجاء إلى مساعدة الآخرين. ولكن المؤمن في الجنة 
ا ل ل 1 ست عن إلا للك حن 
ترغب في شيء في (نياناء ل د إن بقوم > بنفسك: أو تعتمد على غيرك؛ 
لنتقدة لك. حدى وإن كان ما تظليه هو مجرد فتجان من الفهوة. وأنت تجدد 
لصانعها الهيئة والنوع إن كنت تريدها بدون سكرء أو بقليل من السكرء أو بكثير 
ف الشكر رن كل ماف الدسا انها يحياف اشات الله ولكر الموكن فى 
الجه إسا ياج الم :2و الله التارر النظيم 
وحين يقول المولى سبحانه وتعالى: إيُيَشْرُّهُمْ رَبّهُم بِرَحْمَةٍ مُنْهُ وَرِصْوَانٍ 
وجنات) فنحن نلحظ مقابلة الجمع بالجمع. وهي كما علمنا من قبل تقتضي 
القسمة احادا, فاذا دخل الاسناد الفصل وقال لتلاميده: أخر جوا أقلامكم. فكل 
تلميذ لا يخرج أقلاما, بل يخرج كل قلمه. وإذا قلنا: اركبوا 
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ل 2 عار لك كل سد كل السارات الك لادان 
يركب كل واحد سيارته. 
وقول الحق: (جنات) ليس معناه أن يدخل كل مؤمن كل الجنات. ولكن 
المسى بالمتضوة أن جل كل متهم جيه على ست |[ ععاز ال اكسيرها 
والمنزلة التي وصل إليها. 
ومن المية أن تسلم إن ضاح اله غالة الفيلك ل لمي حسر| من ساح 
الحنة متوقطة المترلة. وضاحت الجنة الدنا لن تحسد من د إعلى مه, 
وكذلك لن يزهو صاحب الجنة عالية المنزلة على غيره. وكل واحد منهم يفرح 
بمكانة الآخر. مثلما يحدث أحيانا في الدنيا حين يتفوق إنسان في دراسته فقد 
نجد من هو أقل منه درجة يفرح له بصفاء نفس, وكذلك لا يزهو متفوق بمكانته 
على الاددى مزه وإذا كان ذلك هو ما يحدث في الدنياء فما بالنا 0 
يفول الحق سبحاته وتعالى: [وترعنا قا في حذورهم من عِلَ إِخْوَاناً على شر 
مُتَقايلينَ) [الحجر: 47] . 
أي: أن كلا من أهل الجنة يفرح بمنزلته, 0 
دن شوضات الجر الف عبد الأعلن مترلة. عندما ان الزيارنة وقد قالوا في 
ل 

(وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ 2 جَنْنَانِ) [الرحمن: 6]. 
إن كل من عل مترلته قر الجنه لداجنة خاضة يه و أخرة لشكرع ها على 
من هم دوي وكانها فسيقهة لسن رحتيم. إذن ففي الآخرة يفرح أهل الجنة 
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بمن هم أعلى منهم, لأنهم سينالون منهم خيرا. 

الا ارا ار ل ال ل ال 
10 11313 
نوف ان الفقة بعشو صاحها كر من عسن هات لها. أنه نعرف أن الله 
ا ال ا ل ل ا لس ان 
رَيهَا) [إبراهيم: 25] . 

ل ل ال ار 1 ل 

ل ا ال ل يا لل يل ل إن الو ري 
عدوانك جيذا ولكنك لا يعرف مكانة ايذا, فأنت تبحث عن الرزق في كل مكان 
ل ل ا ل ا ا سسا 
وهل الجنة لإيعرفون الحقد ولا الحسد ولا الغل. وقد قال رسول الله صَلَّى 
النك عاية ورسلة لجل ويم ال ون مه داب مطل ليك لان كل 
ل 0 

ل ل ل ا 
ل ا ل لل لك لك 
ا ل ا لس سال سل إل ال كاك راسو 
كما تصومون وأزكبي كما تزكون. ولكني أبيت وليس في قلبي غل لأحد. فذهبوا 
إل ون الا حل إل عل وم نالك ل تال الرسل كوك 
ا ا 1 
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فالكه تسا كا[ شرل ها ( ركنا ]6 عدر ل عن عر الي ك] 


سم 


ويقول إلحق سبحانه وتعالى بعد ذلك: (ياأيها الذين آمَنُواً لآتتخذوا آبَآءَكُمْ 
وَإِحْوَائَكُمْ أَوَلِيَاءَ إن استحبوا الكفر عَلَى الإيمان ... ) 
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والولي هو الذي يليك وينجز ما تحبه, وتلجأ إليه في كل أمرء وتأخذ منه 
التصبحة. كما أن القادر أن تجيرك حين تفرع إليه. ونكون داتعا بمثابة الممدن 
لك والقريب الذي يسمع منك, ا ست ميك وسصرل” ويكون معك في 
كل امورل | قارينا سن طلب السسلون وطلب الخال والجى سبحا تجالت 
يوضح لنا هنا: إن ادم ان يكون بناء الإسلام قويا لا خلل فيه, فإياكم أن يكون 
انتماؤكم غير انتماء الإيمان, فهو فوق انتماء الننسب والحسب وغير ذلك, وإن 
قارنا بين طلب المخلوق وطلب الخالق, فما يطلبه الخالق فوق ما يطلبه 
المخلوو: لاك إن أقضت المخلون ف رصا الجالق كو أى النار وقدف 
الله في قلب كل من حولك رضاهم عنك, وسيقال عنك صاحب مبدأ وضمير 
0 2 ان ند الله رصي عك أحد ال ا ا 
مهما كان, تجد أن الله يجعل هذا المخلوق يسخط عليك ويحتقرك. فإن شهدت 
زورا لصالح بشر. يعرف عنك هذا الذي شهدت زوراً في حقه أنك شاهد زور فلا 
نامتك: وإن حتت بالصدقة لتشهة 
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عه فيو ل شل شيار يك وم كلدمك. 
ولذلك قال الحكماء: شاهد الزور قد يرفع رأسك على الخصم بشهادته, ولكنك 
تدوس بقدعك على كرامتة لاذه سقط في نظرك. 

والانتماء إذن هو انتماء لله, فإن صادفك قريب يريد منك أن تفعل ما يغضب 
الله فلا تطعه. ولكن لا تكن فظا معه. وخصوصا مع الوالدين لأن الله سيحانه 
وتعالى يقول عنهما: (وإن جَاهَدَاكَ على أن تُشْرِك ب بي ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمُ قلآ 
تطعيما و صاعِبيمًا ث. الديا عقر وفا) القمان 135]. 

والحق سبحانه وتعالى يقول هنا:ٍ 

الاك اموا لك عدوا اناد كم و شواتكة أولاء ]إن ان الكمر علي 


الإيمان) [التوبة: 23] . 
إذنرفالذي يريط كل_شيء هو الكفر أو الإيمان. وقد أعطانا صحابة رسول الله 
- جل الله عل وتسلم - الميل الخال فقد كان سيدا مضعن . عصير أكثر 


اا ل وكانت حياته في مكة قبل إسلامه غاية في الترف, وكان 
يرفل في الثياب الفاخرة. فلما هادر إلى القدينة عاش ظروف الغثر المادى 
الصعب, لدرجة أن رسول الله - صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم - رآه في الطريق 
ساترا عورته بجلد شاة فلفت النبي عَلَيّْهِ الضّلاة وَالشلام” نظر الصحابة إلى 
حالته هذه وكيف فعل الإينها بمصعب حيث فضل الإيمان على نعيم الدنيا كلها. 
لد راى مصضعبت. رصت اللة عه - ان شرقه بالاشماء إلى الإسلام اكير من 
فاخر الثياب. وترف العيش وانطبق عليه قول الحق تبارك وتعالى: 
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(الذين آمَتُوا وَاجَرُوا وجاهدوا في سيبل الله أَموالِهة وَأَنفْسِهخ أَعْطُمْ وَرَجَةَ 

عِندَ الله 'وأولئك هم الفائزون يِيَسَرُهم رَبهُم اد مَنَهُ وَرِ رِصْوَآنٍ وَجَنَاتٍ لَهُمْ 

دهاع ققيم جالدس مها اس إن الله عدة أعر ترقا 

ا 0- 22] . 

7 

ل لل ا ل 

ل ار ل ا ا اا ل أضاء 
ومخير في أشياء. 

02 

نف اح 1 نا 3سا لاع لسار الال ف اسار 

ا ل ا 1 

يضحون بالبيت والمال والولد. ويهاجرون في سبيل الله. الام كل هذه 

التضحيات الصعبة بصدور مؤّمنة, وصبر واحتمال شديدين: ؛ لأنهم وثقوا في 

اسار من الله سات وشال أر الى الحم والرسوان. الست الممي” 

خالدين فيه لا يفارقهم ولا شارقويه. وهنا اقم ناك الرسلدم. 

ا ل لل ل ال ل لما كان 

ل اا لل ل ا 

بَآءَكُمْ وَإِخْوَاتَكُمْ أوَلِيَآءَ إن استحبوا الكفر عَلَى الإيمان ومن يَتَولّهُمْ صِنَكُمْ 

فأولئك هُمُ الظالمون [التوبة: 23] . 

للك جات رسال أن شرف ان الا لل ل لو ع ل صن 

ل ال لس أكارر إى لط جار ]ار سس ف لك طل لاس 
ار ا ار ا ل ل تار 
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أحدنا الإيمان خادما لكفار لا يؤمنون بالله. وبيوضصح الحق سبحانه وتعالى هذه 
الصورة بقوله تعالى: (إن استحبوا الكفر عَلَى الإيمان) . وكلمة «استحب» أي: 
طلب الحب ومثلها مثل «استخرج» أي: طلب إخراج الشيء. وإذا قلنا 
«استجاب الله» معناها: أجاب. 
إذن ف «استحب» معناها: احن., ولكن «استحب» فيها افتعال. داجن فيها 
اندفاع بلا افتعال. 
وقول الحق تارك وتغالف (إن استحيوا الكثر على الإيفان) يدل على أن الكفر 
3 للشطر اجات لسار ل اسان عظرس موس من لجان 
ا ل كارا ار وأن يفتعله لأنه غير 
ل ؛ وليس من طبيعته. ولذلك يقول القرآن الكريم: (كيْف تَكَفُرُونَ 
بالله؟ [البقرة: 28] . 
وهذا التساؤل والتعجب يوضح لنا أن الذين يحكّمون المنطق والفكر والعقل 
ببيصعب عليهم الكفر بالله, لماذا؟؛ لأن الكون ومد أولا ٠‏ ثم ومد الإنسان, فكان 
من الواحت جين تاد إلى كون له نصنة فيداشنا أن شبال. عن ال أوجده؟ 
وكان من الطبعي 1 يبسبحث العقل عن الموجدة: وخصوصا 0 في الكون 
أشياء. لا قدرة للبشر على إيجادها؛ كالشمس, والأرض, والماء, والهواء, 
بالنات ‏ اسان 
وكلها تمثل الاستقبال الجامع لمقومات حياتك. 00 
كان دن الطيفي ‏ إدن - أن تشال م الدى اوعد هذا الكون؟ حص صااآنا 
نفتش عمن اخترع لنا اختراعا بسيطا مثل: مصباح الكهرباء وندرس تاريخ 
ل الات لأساف ]ل اس ا[ )د هيا 
بالنا بمن خلق هذا الكون؟ . ولقد رحمنا سبحانه وتعالى من ضلالات الحيرة: 
فأرسل لنا رسولا برحمة منه: لشهنا وقول لادان هذا الكون 
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من خلق الله العظيم. لماذا إذن لا تصدق الرسول: وتنية المنهج الذي انزل 
إلينا؟ 

ولقد ضرينا منلا - ولله الفثل الأعلى - بشخص سقطت به الطائرة وسط 
الصحراء وبقي حياء لكن ل قا ول طقام. ثم احدت سه ف الوم الفط 
لبجد الطعام والشرات. وكل ما يختاج اليه جوله؛ ألا تشكر قبل أن باكل من كل 
هذا: من الذي جاء به؟ . وأنت أيها الإنسان قد جئت إلى هذا الكون العظيم وقد 
أعدّ إعداداً متالنا لحياتك, وهو إعداد فوق القدرة البشرية: فكان يحب إن تفكر 
من الك أوجد هذا الكون؟ 

إذن: فالإيمان صضرورة 0 رعرورة عقليةايضاء وإن ابتعدت عن الزيمان 
فهذا يحتاج إلى تكلف؛ لأنك تبتعد عن منطق الفطرة والعقل؛ لتحقق شهوات 
التكلف الذي يصيب ملكاتك بالخلل, لل ا ار ٍ 
عاطفياء أو فطرياً. كما لاايكون منسجما مع العقل السليم, بل هو حب متكلف. 
اسل لال 1 لكات ليا سد إل سل حرام سن 

وسلكاه تسطظرب. بالسازل. جين سظر الرجل إلى زوجته, فهوينطر الى حلاله 
شك أن ملكات: مسشحقة. ولكر إن نر إلى امرأة اجرى فيو ” 

باخطارات الملكات: بالسلرك المندى مه الإسان سلوك سو آعا 0 
الخارج عن مني المان فهد التي بناج إلى كلف رهد الكلف بارض 

الطاء لساب سنا دراك لجان من الاستال ل كلف بسنا فالف وم 
نكون مفستقيها قلا بر ستتى: ولا يسرق, ولا يدخل بنفسه إلى مزالق الهوى أو 
الشهوة: ويحيا حياة طيبة: فإن فتح «دولابه» الخاص, وأخذ منه شيئا فهو 
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يأخذ ما يريد بهدوء واطمئنان, لكن المنحرف من يدخل إلى غير حجرته ليأخذ 
شيئا من «دولاب» ما, حتى ولو كان «دولاب» الاب النائم, لذلك نجده يسير 
على أطراف أضابعة متلصصا 0 «دولاب» أبس 

إذن: فالاستقامة لا تحتاج إلى تكلف, ولكن الانحراف هو الذي يحتاج إلى 
تكلف, ولذلك قال الله سبحانه: (استحبوا) ولم يقل؛ «أحبوا» . لأن الحب أمر 
ا 1 1-2 جا فطل ) عاطف] وال العاطم ال 


ا ل لد ساك طلا ل العاطية ل ا ياك 
الططر يق لذلك أبس تحن اك عاطما. حي وار كان فاشلا فب درالسته لكنك 
تحب ابن عذوك عقلبا إن كان متفوقا. إذن فالحب العقلي هو الذي نفس له 
وك الك أنت نكر الدواء الدر جاطفتك. لكك نحي يحقلك إر كان فب شفاوك”. 
فتبحث عنه, وتدفع المال من أجله, وتحرص على أن : تتناوله, وكلنا نعلم أن 
رسول الله هلب الله عليه وسلم قال ار وس أحدكم سس أكون عد ة |أحت 
إليه من نفسه» . 

ووقف عند هذه سيدنا عمر بن الخطاب لد عد - وقال: يارسول الله: 
لاحك عن مالك واحيك عن ولد . ولكن كبى اسيك عن سرس ؟ فكرر 
شور الله صلى الله عله وهلم الحديك قائك الا تومن أحدكم حدن أكون 
عنده أحب إليه من نفسه» . 

رع عل ل وال ل ل الت 2 الله شان 
هذا تكليف. والتكليف لا يأتي إلا بالحب العقلي الذي يمكن أن يقنن. وقد 
نشاف القومن فى الحب لر يدول الله صلى الله عليه دسل لنصير ها عفنا 
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ايا ل 1 الع يي اط العا آم ال الاطي صر كت 
ا ل ا ا ل يك 
الما زر لكل ل ل ل الل را 
رضاك من نكه دون آن عرف الست وهناك من تبغضه دون أن يكون أن 
ير ل لل لا ول يك رمك سان 
قَوْمٍ على الأتقْدِلُواً) [المائدة: 8. 

أي: لا يدفعكم كره قوم على أن تخرجوا عن طريق الحق وتظلموهم, فإن 
كرهتموهم فتمسكوا بالعدل معهم 
ا لك عا عن آن طلم 
ل ل سل عا الى العدل 

ل ل ا ل 
ا ال ا ل ل رت للا م 
0 فكان كلما مر أمام سيدنا عمر قال له: إلو وجهك يعيدا عنى. 


0 7 ار له إنما يبكي على الحب النساء. 

رز ار ل ع اا ا 
لا ا ار را لطر لوي للك ل سل اماع لوم فى 
اسقائا لله. قالولاء لِلِه قوق كل حو: حتى لو كار حو الأبوة, صحية أن الأب 
سبب وجودك, ولكنه سبحانه وتعالى خلق أباك الأول ادم من عدم فلا تجعل 
الخلق الفرعي يطغى على الخلق الأصلي. 

رلدلك ندل الحى هده 
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ل ا ليت م ا ل ل الل ليم سلما 
الح 2ن الل سات وجالت إلى اللو رليم طلموا] سيت فح ضرعا سن 
الجزاء في الآخرة ليحققوا نفعا عاجلا في الدنيا. ولذلك يقول الحق سبحانه 
وتعالى: (ولكن كانوا أَنْفْسَهُمْ يَظلِمُونَ) [البقرة: 57] . 
لر ا جدا اك لطت إن للم الله سحا كال ل لسر على الرجان 
جداآن شيج الدعوه لبه ولا وين ذف امرةالحى الطاعة فتعضي. فهدا 
تمرد على الإيمان, وإن كنت من المتمردين وجاءك الله بمرض؛ فهل تقدر 
ا ل ا ل ري 
الذوت وتسده عنك قلا لصوت ؟ ]دن : هناك أقدار لا بستطي الثمرد غلبها. 
وانت نت متمرد - فقط - فيما لك فيه اختيار. 
وبعد ذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن يخاطبهم خطاباً م فقال: (قُلٌ إن 
كان آبَاوٌكُمْ وَأَبِتَآوُكُمْ وَإِحْوَائكُمْ وَأَرْوَاجْكُمْ وَعَشِيرَتكُمْ ... 
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ل 1 الك ل الله علي رايلم للكت لي رق ما 
سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة بمراحل القرابة, فذكر أولاً صلة النسب 
من آباء 00 وإخوة, ثم الزواج, وهو وسيلة التكاثر, ثم الأهل والعشيرة: ثم 
الأموال الى نملكها 0 ال عورال اك دآن كسا دن اللمساكن الى 
نرضى بهاء وبعد ذلك ذكر التجارة التي تزيد من المال. وفرّق الله سبحانه بين 
الأموال التي في حوزتنا وبين التجارة؛ لأن التجارة قد تأتي لنا بأموال فوق 
الأموال, والإنسان لا يحصل على سكن إلا إذا كان عنده فائض من المال. 
ويذكرنا الحق سبحانه هنا إن كانت أي مسألة من هذه الأشياء, وهي زيئة , 
الحياة الذيا جد إليكم من الله ورشوله والشهاد في فيل الله افترتضوا) أى 
اللي )0ك اس الله يس و الفح الصديديه دنا وقيجه 
ما عند الله تعالى من رضاء ونعيم. 
ذل ال الكريعة إشيات تريل. 12 سول الله على الله عليه : 
عندما أَمِرَ بالهجرة من مكة إلى المديتة, أمر المسلمين بالهجرة, 0 
أموالهم التي اكتسبوها بمكة وتجاراتهم ومساكنهم, وآبائهم وأبنائهم, وإخوانهم 
وأزواجهم وعشائرهم, التي تستطيع حمايتهم, تركوا كل هذا وهاجروا لأرض 
جديدة. 
ولكن من المسلمين من ركنوا للدنيا فبقوا بجوار اموالهم واواجهم وابنائهم 
المشركين, وكانت الواحدة من النساء المشركات 00 بقدمي زوجها 
المسلم الذي يريد الهجرة حتى لا يتركها فكان قلبه يرق لهاء ومنهم من كان 
يخشى ضياع ماله وكساد تجا ل لس لكا فنزلت هذه الآية. 
الي سا 0 يوضح قيمة الانتماء الإيماني ويدرب المؤمنين 
عله فد كار اللختيلك ل مه سان حب اشر وبشارم أهله 
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وأقاربه ويقاطعهم. فشق ذلك عليهم. وقالوا: يا رسول الله إن نحن اعتزلنا من 
خالفنا في ديننا قطعنا آباءنا وأبناءنا وأزواجنا وأقاربناء وخفنا على أموالنا 
وتجارتنا من الفساد, وخفنا على مساكننا أن تخرب, وبذلك نضيع: فأنزل الله 
كال هده الاية. وكانها بامرقة بآن كن الإيمان أعلن عر أي كنيب آخر. 
فأنزل الحق سبحانه وتعالي الآية الكريمة: 

(قَلَ إن كان آبَاؤُكُمْ وَابَوكُمْ وَإِحْوَائَكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيِرَنُكُمْ َأْمُوَالٌ 
اقترفتموها وتجارة تَحْسَوْنَ كَسَادَهَا ومساكن تر صَوْنَهَا حب إِلَبّكُمْ مّنَ الله 
وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبِّصُوأً حتى يَأَتِيَ الله ا والله لآيَهْدِي القوم 
العا مسن ) الوه كس[ 

ولما نزلت هذه الآية الكريمة أخذها الصحابة مأخذ الجد وهاجروا؛ وقاطعوا 
آباءهم وأبناءهم, حتى إن الواحد منهم كان يلقى أباه أو ابنه فلا يكلمه, ولا 
ا 0 ااة 
راهنا 0 مفزوفا) 

إلقمان: 15] . 

أي: أن المعروف معهم يقنصر فقط فى المعاملة وفي الإنفاق على المحتاج. 
اغا الظاعة لهم فيا 22 الله فو مخرمة وحاول بنص الفسست رفن أن 
يطعن في القرآن, فمنهم من قال: إن هناك تعارضاً بين آيات القرآن الكريم, 
فالآيتان اللتان ذكرناهما؛ الأولى تطلب مقاطعة الآباء والأبناء إن استحبوا الكفر 
عن الإيمان, والآية الثانية تطلب مصاحبتهم بالمعروف أو عدم القطيعة:, وآية 
ثالثة تقول: 
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ةنوما يُؤْمِنُونَ بالله واليوم الآخر يُوَآذُونَ مَنْ حَآدَّ الله ورشولة وَلوْ كانوا 
اناق أو اناءقة از إخواقة أن عد ربيف |المجائلة مل" 
لد فارقاً بين الود والمعروف, فالود هو عمل 

0 في إنسان لا 0 وقد تصنع معروفاً في عدوك حين تجده في 01 
ولكنك لا تحبه ولا توده. 

إذن: فالمنهي . عنه أن يكون 00 ونين من يحادون الله 0 ا 
الأبوة, فإن 6 اباك ين في مأزق فاصنع فى معه 0 57 
لكن عليك ألا تطيعه فيما يغضب الله؛ لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يربي 
في النفس الإيمانية أن تحترم من له فضل عليها. والأب والأم من أسباب 
الوجود الفرعي في الحياة, لذلك جاء الأمر بمصاحبتهما بالمعروف في الدنياء 
شرط ألا نقبل منهما دعوتهما للكفر إن كانا من أهل الكفر, لأن إيمإنك بالله لا 
بد أن يكون هو الأقوى. ولذلك يقول رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «ثلاث 
من كن فيه وجحد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله حب إليه 0 سواهماء 
ان 2 ال ل 2 ]لك لك أن لكر إن و ف الك دان المت الاك 
منه كما يكره ان يقذف في النار» . 

وذلك حتى لا يكون مقياس الحب هو النسب أو القربى, وإنما يكون القرب من 
الله سبب الحب, والبعد عن الله سبب الكره. فقضية الإيمان يَجَبَ قضية 
العاطفة. ققد ففركة يدر كان سيدا ابو بكر الصديق رصي الله عنه ف سيدنا 
رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم. أما ابنه فلم يكن قد أسلم بعد وكان مع 
الكقار. قلما اسلم ابر أبب بكر وامن؛ قال لابية: لقد رابك يوم بور 
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فلويت وجهي عنك حتى لا أقتلك. 0 الله ع لو أني 

رأيتُكَ لقتلثك. وهذا منطقي مع الإيمان لأن الموازنة النفسية اقتضت أن بقارن 
ابن أبي بكر بين أبيه وبين صنم يعبده؛ فر جحت كفة ابيه. ولكن ابا بكر حين 
رأى ابنه قارن بين ربه وابنه فرجحت كفة ربه. 

وإذا كان ذلك عن القرابة, اا قمادا عن المال؟ يبابع 
المولة مجان وشالت ما اسك ا أحدتقوها بعشقة: وهى 
مأخوذة من «القرف» وهي القشر, وأنت إن أردت إزالة القشر عن حبة نبات 
ماء قد تجد شيئا من المشقة؛ لأن هناك التصاقا بين القشرة والحبة, ال كا 
الحوررت الى ليمت فيه صاح. وإنما ل لمر وفي هذه الحالة قد 
يكون أمره هيناً علي صاحبه. أما المال الذي كسبه الإنسان بعرق جبينه وكدّه 
فصاحبه أكثر حرصاً عليه من المال الموروث. ويقال: «فلان اقترف كذا» , أي: 
أنه قام بجهد حتى حصل عليه: ويقال: «اقترف الكذب» و«اقترف السرقة» / 
بمعدن أنه قد دل جهذا ليكدثك: أو يدل جهذا لتسرق. أى قام بعملة فيها 


معمهود. 

ل الى ا ال اسه ل ال ا الك ل 
القوم الفاسقين) وسبحانه هنا يوضح لهم: انتظروا أمر الله الذي سوف يأتي, 
لأنه سبحانه لا يهدي فاسقاً خرج عن الإيمان, ولا يهدي من جعلوا حبهم 

للعلاقات الدنيوية فوق حب الله فخرجوا عن مشيئة هداية الله ع 
فسبحانه لا يهديهم كما لا يهدي الظالمين أو الكافرين؛ لأن هؤلاء هم من قدموا 
الظلم والكفر والفسق, فكان ذلك سببا في أن الله لم يدخلهم في مشيئة 
جات المقون: عل الإمان. ما شهدا ال لاله قد قدمها ليم. 
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ثم أراد الحق سبحانه وتعالى أن يبعث الطمأنينة الإيمانية في نفوس المؤمنين 
فيوضح لهم: إن كنتم تريدون بالآباء والأبناء والعشيرة والأقربين والمال قوة, 
فاعلموا ان قوة المؤمن من ربه, وإياك أن سطر إلى ولى آخر غير الله؛ لأن 
ولاية البشر عرضة للتغير والتبدل, حيث إن الإنسان حدث يتقلب بين الأغيار, 
ل 0 والسليم قد يضبخ مريضا: والقوي قد يصير 
ضعيفاء ولكن الولاية الدائمة إنما تكون من قادر قاهر لا يتغيرء فإذا كان الله 
وليك فهو القادر دائمّاء والقاهر دائمّاء والغالب دائمّاء والموجود دائماء والناصر 
دائقاً. ولكن إذا كانت الوادية من إنسان لإنييان فالاغيار في الدنيا تجفل 
الشد يد لدي بال ست ضبان ملك فنا بالتردوة م ل 
وجود له بالموت, إذن:رفلا بد أن تجعل ولايتك مع الله سبحانه وتعالى: لأنه هو 
الدائم الباقي. 00 يعَلم المولن - عر وَجَل - عيده المؤمن أن 600 
يقظأاء فطناء لبيبا. فيقول سبحانه وتعالى: ا ووكل عل الت اله ل شوت) 
[الفرقان: 58] . 
أي: وك عد عر ف لس عا مشاه ما ولكن توكل على الدن 
الموجود دائماء العزيز الذي لا يقهر, سل 
وينبه الحق سبحانه وتعالى المؤمنين: إن كنتم تخشون حين نعزلكم عن مجتمع 
الكفر لما فيه من عزوة كاذبة بالاباء والأبناء والإخوان والأقارب والمال, 
فاعلموا أن الله هو الذي ينصر, وهو الولي, ولكن الكافرين لا مولى لهم؛ انهم 
يتخذون موالى من اغبار, والأغيار لا ثقة فيها' لذلك يقال: إذا وصل الإنسان إلى 
اله قت ا الخسالن 27 عا آم ف صل ]1 القسة ركل ع 5 11 ا 
يتغير, فلا بد أن يتغير هو. ويقول القائل: 
إذااتم شىء نذا نقصه . ترقت روالا إذا قل نت 
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لأن كل شيء ابن أغيار لا بد أن ينزل إلى أسفلء ويوضح الحق سبحانه وتعالى 
للمؤمنين أنه إذا كان قد طلب منهم أن يعزلوا أنفسهم عن مجتمع الكفر؛ 
فافقدهم بذلك قوة ونصيراء فهم في مَبَعة اكبر؛ لأنهم حينئد يكونون مع الله, 
والله هو النصيرء وليس هذا كلاماً نظرياًء وإنما هو كلام مؤكد بالوقائع التي 
شهدتموها, ا القد تحركم الله فى غواطن 
كثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إذ أَعْجَبَنَكُمْ كُنْرَتُكُمْ ... 
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ل ل ا ل ا ره 
الله وحده, والدليل على أن النصر من عند الله انه سبحانه قد نصر رسوله 
والذين معه في مواطن كثيرة, و (مَوَاطِنَ) جمع «موطن» والموطن هو ما 
استوطنت فيه. وكل الناس مستوطنون في الارص. وكل جماعة منا مانا 
من الأرض ليكون وطناً لها. والوطن مكان محدد نعيش فيه من الوطن العام 
الذي هو الأرض؛ لأن الأرض موطن البشرية كلهاء ولكن الناس موزعون عليها, 
ل ا ا 

والله سبحانه هنا يقول: اد تَصرَكُمْ الله في مَوَاطنَ كثيرة) , وما دام الحديث 
مواقعها, 1 يوم بدرء ويوم الحديبية, ويوم بني النضيرء ويوم الأحزابء ويوم 
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ل ا سس ينا نا ال كر بس الكلام عن المواطر الكترة قد 

أن تحدت إجمالاً عن المعارك الكثيرة يقول: (3 يَوْمَ حُتين إذ أَعْجَبتئكح كتْرَتكُم) 
ادن تكذرة عد الفوميي فى بوم خرن كان ظرفا خاضًا. أما الدواظن 
الأخرى, مثل يوم بدر فقد كانوا قلة, ويوم فتح مكة كانوا كثرة, ولكنهم لم 
يعجبوا؛ وبذلك يكون يوم حنين له مزية؛. فهو يوم خاص بعد الحديث العام. 
امو سس ]ذا عتتكة ‏ ها الاعجار طرف مهدو. على البرم نفسة إذن 
ل مَوَاطِنَ كثِيرَةِ) ولكنه جملة مستقلة بنفسها؛ 
دن الكيرة وال جات الكيرة لم كن فى بشيه المراظن. وهده دقة فى الذناء 
تدر مطل بجنا لعو مكلف رمواط ) فى طرف مكار اوم ش) 
هي ظرف زمانء, فكيف جاز أن نعطف ظرف الزمان على ظرف المكان؟ 
ونقول: هذا هو ما يسميه العرب «احتباك» در كل عدت صل تأكل» و 
«شرب» و«ضرب» و «ذاكر» ؛ كل حدث لإا بد له من زمان ولا بد له من مكان, 
قادا قلث: اكلت. تقول: مين؟ فى الصبح. ار فى الظهر. أو في العصر. أو في 
العشاء: واين؟ في البيت. أو في الفندق, أو في المطعم. أر في الشارع, 
إذن: فلا بد لكل حدث من ظرف زمان وظرف مكان, فإذا راعيت ذلك أخذت 
الظرفية المطلقة؛ ظرفية مكان حدوث الفعل, وظرفية زمان حدوث الفعل. 
فاذا قلت: أكلت الساعة الثالثة كر ؟أوإذا قلت: أكلت في 
ل 

ومعلوم أن الرمان والمكان ششتركان في الطرفية. ولكتهما ختلفان. قالمكان 
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طرف ااا م والريار انم الف فياك السص بالط بالعسر 
والمغرب والعشاء. والزمان يدور» هناك ماض وحاضر ومستقبل, وهكذا 
مسرل الرمان بالسكار فب الطرقية ولكر الرما. طرف بير أمااليكان 
فهو ظرف ثابت. 
وجاءت الآية هنا بالاثنين: ف [وَيَوْمَ حَنَينِا هوزمان ومكان لحدث عظيم, 
واحذت الآنة طرف المكان فى (مواطن كثيرة) وظرف الزمان في 00 
حَتَين) فإذا قيل: لم يحضر ظرف الزمان والمكان في كل واحدة, نقول: لا 
حضر طرف المكان دي تاحية وظرف الرمان في تاجدة تانى, وهذا يسمونه - 
كما قلنا - «احتباك» . وقد حذف المعنى: لقد نصركم الله يوم مواطن كذا وكذا 
وكذا. فإذا عطفت عليها يوم حنين يكون المعنىٍ «ومواطن يوم حنين» أي: 
جاء الس ها. لكر شاء الله سجاه ونخالك أل كور شاك تكرار. فاحصر 
شا را قا لط طلم لضا تي فيل خالل قد كار لكد اه 
ددا السناافة تنا ف سيل الله بأخرى تافرة) لآل عقرار 10]” 
فما دامت الأخرى (كافِرَة) تكونٍ الاولن «مؤمنة» , ولكن حذفت «مؤمنة» لأن 
(كاقرة) ندل عليهاء وما دامت الاولى المؤمنة تقائل في سييل الله. فالفئة 
الكافرة تقاتل في سبيل الشيطان. وحذفت تقاتل في سبيل الشيطان؛ لأن 
إتقايل فى شيل الله دلت عليها. وذلك حتى لا يحدث تكرار. 0001 
الذي يستمع إلى كلام الله تعالى لا بد أن يكون عنده عمق فهم, وأن يكون كله 
ادانا ضاكاة عد رف ول ]1 21 جف من كد عسل على الناسة 
إذن: فيكون طرف الزمان موجوداً في واحدة: 
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وظرف الفكان .و جودا فى واجدةى. وكلاقنا يدل على الاجر والفال غلى ذلك 
3 بعد أن انتهت هذه الغزوة, وعاد المسلمون إلى 00 مجهدين لم يخلعوا 
لاسن الجر قال ليم رول الله جل الله عله رسام ل لان اجر 
العصر إلا في بني قريظة» . 

فانطلق المسلمون - دون أن يستريحوا - إلى أرض بني قريظة؛ وهم اليهود 
ا ل ل ا ل ل لي 

ل اا الو لو ار لتر 
0000 إن الشمس ستغيب ولاريد 
00 لل عا اك سان ]لسر اك د دن قو له ول مار اجن 
د 

ونقول: إن الفريقين استخدما المنطق؛ لأن الصلاة تحتاج إلى ظطرف زمان 
وظرف مكان, فالذي نظر إلى ظرف الزمان قال: الشميس سيتغيب, وصلِى» 
والذي نظر إلى 0 حدده رسول الله صلى الله علنه و 

0 


ل ال ا الله اي ١‏ السسن با سرعم امها كنا ف 7( 

ظرفية الزمان. وظرفيةٍ المكان. ا 
عَنهعا أن الدن صل الله عليه وتملم قال يوم الاخرات. ال يضلين اج الفضر 
الح ب تسل دراك نسي ال 0 لط مال لس لط 
اسهم. وقال هم يل شل لم يرد ها ذلك. فذكر الك للب صلن 

الله عله وَسَلْم فلم يعنف واحدا منهم. 

ادوم حس إذ اتح ترلكم فلم نش نكم شتا دالشى هو عدم الحاحة 
إلى الخ ل اس 1ت 1 لان 
ساءهم فتح المسلمين لمكة: فارادوا ان يقوموا بعملية مضادة تضيع 
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قيمة هذا النصر. فاجتمعت قبائل هوزان وتقيف, واختاروا مالك بن عوف 
ليكون قائدهم في هذه المعركة. واستطاع مالك بن عوف أن يحمة اربعة آلاف 
ا ل ل 2 ال مط على 
سا ل ال ل ا لمر ل ل كل عسل 
داك مان يشر مه المي النشاء والاظفال وذلك حب يداقة كل واحد مهم 
عن عرضه وماله فلا يفر من المعركة,. ويستمر في القتال بشجاعة وعنف؛ لآنه 
ساف عن سا ا سالك ارا ولك وض كل الساسل الي سن له 
البشر ما الموميون عندقا نا الففركة بينيقاتلون فداققين عن دين الله 


وححكه 

واجتمع الكفار ونزلوا نواد اسمه ««وادى أوطاس» . وكان فبهم رجل كبير السن 
ضربر. اسمه «دريد بن الصّمة» . وكان رئيساً لقبيلة «جشم» . فلما وصل إلى 
مكان المعركة سأل: بأي أرض نحن؟ فقالوا: نحن بوادي أوطاس. . فابتسم 
وقان. ل حرا صرسن ولد شهلك دنس أي أنها ارض ماشه ل فبيا]حنار 
ميته شب الدى شر غلنها. وش ارصا_ حون شوص فته اقداء در سار 
عليها, من «الحزن» فالحزن هو: الخشونة والغلظة, و «ضرس» هو التعب 
اننا انر واك] لل أرض] ب لتتظة رطلة رصرصس فيا ]م 
وعندما سمع العجور بكاء الأطفال وتقاء السان. قال. أسمع بكاء الصبيان 
وخوار البقر. فقالوا له: إن مالك بن عوف استصحب ذراريه واصطحب كل 
أمواله. فقال: أما الأموال فلا بأس, وأما النساء والذراري فهذا هو الأرعن - أي: 
دي ف الخرثة ارسلن لب ماسرو لك فلما سر فال ابالكيها 
حملك على هذا؟ قال. وماذا برب ؟ قال ارجيع نسائك ودراريك إلى غلبا دارك, 
فإن كان الأمر ذلك؛ لحقك من وراءك. وإن 
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كار الأغر غلك لم سضع أطلك ونراريك. 
فقال له مالك: لقد كبرت وذهب علمك وذهب عقلك. واضر على رانه. ا 
مالك ب عو يت الصيين ف السكات وبحت ]ل سيار سن ل براضم 
المسلمون عند مجيئهم. فيتقدمون غير متنبهين للخطرء وحينئذ يتم الهجوم 
عليهم من كل جهة ومن كل مكان. 
وعتدما جاء حش المسلمين لم شتهوا إلى وجو الكنار التجفر عر الع 
كك ير وف شاك لدت الوسيم مجر الكتار 0 كل 
مكان. وقاجاوا المسلمين بجوم شدب. قال المتحات. فوالاه عا ليت 
المسلمون أمامهم إلا زمن حلب شاة, حتى إنه من قسوة المعركة وضراوتها 
ركد المفاجاء انيرم عنس لسلس في الشاعات الرولكت السعركة ررصل 
ا ل العا ل لع ل و 5 ال على الله علد 
وَسَلْم في ساحة المعركة إلا تسعة بينهم العباس عم رسول اللهصَلَي اللَهُ 
عَلَيْع وَسَلُمْ. وكان ممسكاً بالدابة التي يركبها رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْه 
وَسَلُم. وسيدنا علي بن أبي طالب وكان يحمل,الراية. وسيدنا الفضل, وكان 
ل ل رول الله سل الله لل سم ساس سهار إن 
الثارت إن عم موز الك صل الله علد وسله وكان شف على عازه 
وكان معهم ايمن بن ام ايمن وعدد من الاك 1 
وما سشاءل. لماذا حديت هده اله بجة للمسلمين فى ايه المدركفا انهم 
عندما خرجوا إلى الحرب قالوا: نحن كثرة لن نهزم من قلة. وبذلك ذهبوا إلى 
الدساء وابيوا النسب . قأراد الله أن اقيم عقانا جريهم وشل, م قر 
ون ل صل الله عله ول ولعاراء _شور الله عل الله علنه مهلم 
ما حدث, قال العباس - وكان العباس صاحب صوت غال: أذن في الناس, 
قفال العناس نصوت غال: ا معدر الانضار - ا اهل سوره التقرة. نا اهل سمه 
الشجرة. فلما سمع الناس نداء العباسء, قالوا: لبيك لبيك. وكان الذي يقول: 
«لبيك» يسمعه من هم وراءه ويقولون مثله, حتى عاد عدد كبير من المؤمنين 
إلك النال. وحم الفتال 
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ا لحري شار لها زور فل ير الله حل الله علب د 

الآن حدى الوطيس. ال الصر الا المي وَالعلا : «أنا 
النبي لا كذب, أنا ابن عبد المطلي» . 

رو قا لدي عن الس سام الك علدو يشلك الراء ‏ عار مق اك 
ا «أن رجلاً قال له: يا أبا 
عمارة أفررتم عن رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَّْهِ وَسَلم يوم حنين؟ فقال: لكن 
ل لكك صل الله علته وضلم الك شر إن هوران كانه فوما رماة. مما 
شاه نا علي الهريوا فاقل الاين ل العام فاك فلوا السياء 
00 32320*0 
ان اح الل شلك ]شك سر شو 1ل ل كد اا عه 
المطلب « ْ 

ا يل الك ول ل ل ل دل ولك ل عا اوسن 
واحد من هوازن وثقيف, وانتهت المعركة عن ستة آلاف اسير من النساء, كما 
غنم المسلمون أموالاً لا حصر لها وعددا كبيراً من الإبل والبقر والغنم والحمير. 
احبر رشو الله حلب الله عله وسلم شيل بن ورقاء وقال له أن افر 
على هاذ المغنم. اذهب به وأنا ساسع الهاربين. 

وانطلق جيش المسلمين إلى الطائف ليطارد الفإرين. واحنا مالك بن عوك 
قات العدو ته عاد سول الله ضلى الله عله وسلم بعد ذلك وفشرم القياتة, 
وكاو تقسيم الغنائم أن بحدث قتنة بين المسلمين: لأن الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
ا لا ل أن شارن سل سس سن شنا ف 
أيضاً من متاع الدنيا فيعطي منها 0 : قلؤهم وبين حب الله ورسوله 
فيكون حظ الأنصار منه, فالاتضار الدين آووه صلى الله علئه وَشْلم فى رآيه 
صَلى الله عليه 3 يستغنون بحبهم لرسول الله وقوة إيمانهم بالله عن 
200 الات على الرغم من ذلك شعر بعض من الانضار 
بالعُضّة, وتأثر هذا البعض بذلك. 
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لما أعطى رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمّ ما أعطي من تلك العطايا في 
فريش وقبائل العرب 2200001 شيء, وجد هذا الحي من 
الأنصارفي أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة, حتى قال قائلهم: لقي رسول الله 
ل الله عليه وَسَلم قري فدجل عله شف سن عبادة فثال. نا رسول الله إن 
هذا الحي قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت. 
الك فن الأنضار بسي ء. قال . فأ أن من ذلك ا شقد؟ فال: ) رسول الله ما 
!ل امرة عن فون وها أنا. قال فاحف لن قومك في هده الحظيرة. فال: 
فخرج سعد فجمع الناس في تلك الحظيرة. قال: فجاء رجال من المهاجرين 
فتركهم فدخلوا وجاء آخرون فردهم, فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال: قد اجتمع 
لك هذا الحي من الأنصار قال: فأتاهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْم فحمد 
الله واندت عليه بالدى قوله أهل. ثم قال يا مقن الانضار ما قالة بلفتدي 
عنكم وجِدَةٌ وجدتموها في أنفسكم, ألم آتكم ضلالاً فهداكم الله. وعالة 
فأغناكم الله. وأعداء فألف الله بين قلوبكم. قالوا: بل الله ورسوله أمنٌّ 
وأفضل. قال: ألا ل ر؟ قالوا: لت 
وصدقتم, ا مكنا مسدنال” ومخدولا فنصرناك, اث وعائلاً 
فأغنيناك 

أ أن سيل الله على الله عليه شكلم كر ل لله أشاء 0 فسل 
الإسلام. عليهم: وي أنه تقلهم من الضلال إلى الهدى. الس اك ال 
ومن العداوة إلى الاحوة والمحبة.ى 

ا ل اول الك شلك اله عار ل 2 فس ارما على 
الدعوة دكرارية 
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قا 2 آن أظر سك كالا قد اليا قل ال سيول صلى الله عليه د 

فهاجر منها فآواه اهل المدينة, وجاء الرسول والمؤمنون إلى المدينة لا 
يملكون شيئاً. فأعطاهم الأنصار من أموالهم وزوجاتهم, وكان الكفار يحاولون 
قتل رسول الله صَلى الله عَليهِ له فأمّنه الأنصار ركان رشول الله ضلى 
الله عَلَبْهِ و قد خذله قومه من قريش فنصره الأنصار. 

عدم 00 رسول الله صلى الله عَلَيْه وَسَلم فى ذكر مفاحرهم. 
قالوا: المنة لله والرسوله, أي: إننا معشر الأنصار لا 01 هذا الكلام الذي قلته 
أبداً؛ لأن حلاوة الإيمان اط امسن هذا بكثير, وبهذا لا يكونون هم 
الدى أعطواء بل الإيمان هو الذي أعطاهم. فالإيمان تَفْعٌه تفع أبدي. والحق, 
تبارك وتعالى يقول: (قل لأ تمُنُوا عَلَمَ إِسْلآمَكُمْ بَلِ الله يَمْن عَلَيَكُمْ أن قداكخ 
للإيمان) [الحجرات: 17] . 

وعندما قال الأنصار لرسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلُمّ 1 المة لله 
ولرسوله., قال لهم رسول الله عَلَيْهِ الضّلاة وَالسَّلام : 

«أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا المت بها فوا 
ليسلموا وو كلكم الت إببلامكم. أقاذ ترضون با معشر الأنصار أن دف الناس 
الشاء واللي. وترجفون سول الله غل. الله علد ةملك ف _جالكم 
فوالذي نفس محمد بيده ل ار ولو سلك الناس 
شقباً وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعت الأنصارء اللهم ارحم الأنصار وأبناء 
الأنصار وأبناء أبناء الأنصار» فلماً سمعوا هذا القول من رسول الله صَلَى اللَهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَمْ بَكَوْا حتي اخضلّت لحاهم وقالوا: رضينا بالله وبرسوله قسماً 
ل وانيت المسالة. 
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ا ل ل 
يعيش كمن عاش معه. وهو متاع الدنياء ٠‏ تعيش معه وتعيش بدونه. . ولكن لا أحد 
يستغني عن الإيمان, نستغني عن الدنيا نعم, اما عن الإيمان وعن الله ورسوله 
فلا. وبعد أن قيسم رسول الله صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلْمْ الغنائم. جاء وفد هوازن 
رول الله صل الله عله وسلم ل وقد اسلموا فقالو با رسول 
لله إن أصل وعشيرة, وقد أصابنا من البلاء ما لا يخفى عليك فامنن علينا م 
الله عليك. 
شا ري الله شل الله علد وشلم الاوك ارك ات الكمآء 
أدوالكم : قالوا يا رتول الله 0 أموالا بل ره غلبا 
اا وات ف اح إلا قال ليم أعااعا 6 ب ل ع الططل فيك 
لعم فإذا صليت للناسش الظع_ فقوفوا فقولوا: إنا تستشية بر سول الله صَلن 
0 إلى المسلمين وبالسلتين إلى رسول الله على الله علنه 
ف إبنانها ونسائنا مساعطيف عند ذلك واتشال لكة. فلما صل رمسول 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ بالناس الظهر قاموا قتكلموا بالذي أمرهم به فقال 
رول الله سل الله عل سوا أما ما كان لير ولبني عبد المطلب فهو لكم. 
قال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول اللم صَلَىِ اللَهُ عَلَبّْهِ و ؛ وقالت 
الأنصار: .وما كان لنا فهو لرسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و 0 
حابس: أما انا وينو ميم فلا. وقال عيينة بن حصن بن حذيقة بن بدر: أما نا وبنو 
قار علد قال عباس در ع داسيء أما أنا وبنو سليم فلاء قالت به شليه : لا مأ 
كان لنا فهو لرسول الله صَلَى لللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ.فقال عباس: يا بني سليم 
00000 فقال رسول الله صَلَّى الله عَلَبْهِ و ل تم له 
ل أول شىء نهد فردوا على 
الناس ابناءقم وساءهم.: . ذلك هو عا شير إليه قول الحق. تارك وبعالي. 
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نَصَرَكُمٌ الله فِي مَوَاطِنَ كثيرَةٍ وبَوَْ حُتَينٍ إن أعْجِيَنكُم كنْربكُمْ فَلَمْ تفن 
0 ل ا ل ات مُدبرِين) [التوبة: 01 
أي: ا ل 22 كلد 
كثرتكم فلم تنفعكم ولم تحقق لكم النصر؛ ولذلك فررتم خوفا من الهزيمة 
ووجدتم الأرض ضيقة أمامكم, أي: تبحثون هنا وهناك عن مكان تختبئون فيه 
فلا تجدون, مع أن الأرض رحبة أي واسعة, ولكنها أصبحت ضيقة في نظركم 
ل الا ا ل ور ل القمكة 
هذا الإنهاء. ولكنه أراد فقط أن ينزع من قلوب المسلمين المباهاة بكثرة العدد 
وظنهم أن اللجوء إلى الأسباب الدنيوية هو الذي سيحقق لهم النصر. اراد متهم 
شحات وجاك أن لما جبدا اي يها طون الله ع وجل وان كترهم 
دون الاعتماد عليه سبحانه لا تحقق لهم شيئا. 
ثم بقول الحق ستانه وناك نك اثرل الك سكشة عل شولك وعلن 
المؤمنين ... 
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أي: أن الله تبارك وتعالى أنزل سكينته أولاً على رسوله وعلى المؤمنين الذين 
سوا مقة ب انرلها علت الفويين الدين قروا من المفركة نم عاديا الن 
القتال مرة أخرى, وقوله تعالى: 

ارال جتودا لم ر روقاوعة. الدين كفروا وذلك جَرَآءٌ الكافرين) [التوبة: 6]. 
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0 ا الخداب يوم 0 0 0 00 000 لل 0 
وصفوا كائنات على جياد بُلْق ولم يكن عندهم مثلها. 

وإذا حدثنا القران الكريم بأن الملائكة قد نزلت وأن هناك من راهم. فعلى 
الإنسان منا أن يقف موقف المؤمن, وان يتق في القائل وهو صادق فليؤمن 
ماقا ولج عر الشيق: وإن كان مكم من يقد أماء هد الميالة 
فعليه ألا يقف وقفة الرافض لوجودهاء. ولكن وقفة الجاهل لكيفيتها؛ لأن وجود 
الشيء مختلف تماماً عن إدراك كيفية وجوده. 

وهناك أشياء كثيرة في الكون, موجودة وتزاول مهمتهاء ٠‏ وتحن لا ندرك كيفية 
هذا المجخو. ولس مفدن عدم إذراكا لها أنه غير موجودة وكل الاكشافات 
اب قدفها لنا الع المقاضر كانت فوعودة. ولكنا لم كن درك كيفية 
جر كاسن قل فالسارية الارضية كانت موحد لكشالم درك وردنا ولا 
كيسية عملها. وكدلك الكهرياء كانت موجودة فى الكون مند بداية الخلق, ولكنا 
لم نكن ندرك وجودها حتى كشف الله تعالى لنا وجودها فاستخدمناهاء 
والميكروبات كانت موجودة في الكون تؤدي مهمتها ولم نعرفها. حتى كشف 
الله لنا عنها قمر نا و حودها كمه هذا لمحب فكل هد الاساء كارت 
موجودة في كون الله منذ خلق الله الكون. ولكننا لم نكن ندرك اا وعدم 
معرفتنا لم ينقص من هذا الوجود شيئا؛ ولذلك إذا حَدتت بشيء لا 

عقلك أن يفهمه فلا تنكر وجوده؛ لأن هناك أشياء لم نكن نعرف عنها شيئا. ثم 
أعغطانا الله تعالى العلم قوجدنا أنه تعيش بفواس 
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مادية محددة. إذن: فوجود الشيءٍ جلف هاما عن إدراك هذا الوجود. 

وقول الحق سبحانه وتعالى: (ُمَّ أتزلَ الله سَكيتتهُ على رَسُولِهِ وَعَلَى 
7 نوها كلمه لم تر وها) خط. الخدر لكل ص لم ل 
ويكفي ان الله قال ليكون د والحق سبحانه وتعالى يقول: 
(وَمَا يَعْلَمُ + جُنُودَ رَبك إلا هُق) [المدثر: 31]. 

وحين كان يقال لنا: إنّ لله خلقاً هم الجن, كاان ل جلقا احرير غم الملديكة 
والخر رونا وبجر د تاراهم كإن البعض يقف موقف الاستنكار. وكذلك قال لنا 
رسول الله صَلى الله عليه 3 : «إن الشيطان يَجْرِي من ابن آدم مَخِرى 
الدم» . 

وكان بعض الناس ينكرون هذا الكلام ويتساءلون: كيف يدخل الشيطان عروق 
الإنسان ويجري منها مجرى الدم؟! وعندما تقدمنا في العلم التجريبي 
واكتشفنا الميكروبات وراينا من دراستها انه تخترق الجسم وتدخل إلى الدم 
في العروق, هل يحس أحد بالميكروب وهو يخترق جسمه؟ هل علم أحد 
بالميكروب ساعة دخوله للجسم؟ طبعاً لاء ولكن عندما يتوالد وتكائر وردا 
تأثي ر يظهر على أجسامنا نحس به, وهذا عل ان السكروت بالغ الدقة 
مبلغا لا تحس به شعيرات ت الإحساس الموجود تحت الجلد. 

ومن قرط ردقه خرق هده الشعيرات أو هر ينها و حر از درة عه شينا, 
ويدخل إلى الدم ويجري في العروق ونحن لا نحس بشيء من ذلك, والدم 
يجري في عروق يحكمها قانون هو: أن مريع نصف القطر يوزع على الكل, 
ومثال ذلك ما يحدث في توزيع المياه . فنحن نأتي بماسورة رئيسية نصف 
قطرها ثماني بوصات وندخلها إلى قرية,. تكون كمية الصب هي 8 < 8. . أي 64 
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مربعة؛ حينما نأتي لنوزعها على مواسير أخرى فرعية نأخذ منها ماسورة نصف 
قطرها اربع بوصات؛ ومنها ناخذ ماسورة نصف قطرها بوصتانء ومنها ناخذ 
ماسورة نصف قطرها بوصة أو نصف بوصة:, المهم ان مريع انصاف اقطار 
المواسير الفرعية يساوي ما تصبه الماسورة الكبيرة. ُْ 

وهكذا عروق الدم, فالدم يجري في شرايين واسعة واوردة وشعيرات دقيقة. . 
ولكن دقة حجم الميكروب تجعله يخترق هذه الشعيرات فلا ينزل منها دم, 
وعندما تضيق هذه الشرايين تحدث الأمراض التي نسمع عنها, من تراكم 
الكرلرر إن 12 بلطا ف جل الطب لي الساسن: لأنها 

فوا الدم وقاك :راجا بكرم أشعة اللرر أو ع _ها من الاكتشافات 
الحديثة تخترق هذه الأشعة الجلد بين الشعيرات؛ لأنها أشعة دقيقة جداً فلا 
تقطع اى شعير. ولا تسيل اي دماء. 

إذن: فكل ما في داخل الجسم محسوب بإرادة الله تعالى, ولكل ميكروب 
فترة حضانة يقضيها داخل الجسم دون أن نحس به:ء ثم بعد ذلك يبدا تاثيره 
فيظهر المرض وتاخذ عمليات توالد الميكروب في الدم ومقاومة كرات ت الدم 
انحا لك قراط لك ها ل ل سين ولد ررك ها جر 

فإذا كان «الميكروب» وهو من مادتك, أي: شيء له كثافة وله حجم محدد ولا 
تراء إلا بالميكر وسكوب قفتجد له شكلا مخفياء وهو يتوالد ويتناسل وله دورة 
حياة, إذا كان هذا «الميكروب» لا تحس به وهو في داخل جسمك؛ فما 1 
السيطان ال ف مجلون هن قار أكر شفافة من كا السكرية هل 

يمكن أن تحس به إذا دخل حسدك؟ لا: وإذا كان الشيء المادي قد دخل 
حسدك وله تخد .ه. فقا بالك بالمخلوق الذي خلف الله كالى من ماده اشف 
اف لطي : آل لطن أن لجل ار سر ]اس ارم لجر لاما 
فإرا قال رسول الله صلى الله عله وسلم - 

ل لطن ري نانم مر ال ار ل رو كا لبك ار 
تحس به فالله أعطاك في عالم الماديات ما هو 
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أكثر كثافة في الخلق ويدخل في جسدك ولا تحس به. 

إذن. فالعكه أن لناان شاك موعودات لا نراها. ولو آنا باسسحدام 
الميكروسكوبات الإلكترونية الحديثة فحصنا كل خلية في جسم الإنسان فإننا 
تدر ال مشر و لك اسار ال حجنن للش ]ارا جرع شها 
العرق, وغير ذلك من تفاصيل بالغة الدقة لا تدركها العينٍ فإذا حدّثنا الله 

إنّه رآهاء وقال آخر: لم أرَ شيئاً نقول: إن قول الحق (لَم : ترَؤها) أي: لم ترؤها 
مجتمعين, فهناك من لمحهاء 0 

وقول الحق سبحانه وتعالى: ا بالقتل أو بالأسر أو 
يسكب امواللم. وقول ال .: [ودذلك جراء الكافري ) أي أن ها لحي بهم من 
هزيمة كان جزاءً لهم على كفرهم. ولكن البعض يتساءل: لماذا لم يتزل الجزاء 
وتتم الهزيمة من أول لحظة, لكان ذلك أخف على أنفسهم وأقل عذابا, ولكنه 
اماي اول فر 2 اضر دي آي لير ةذ اكد فو وأكر سناع 
والشاعر يقول: 

كما أدركث قَوماً عِطَاسْاً عَمَامةٌ ... فلقًا رأؤها أقشعث وتجلّت 

فحين تمر سحابة على قوم يعانون من شدة العطش, هم يعلمون إن حظر 
عليهم, لكن الحلم يتبدد تماما كالمسجون الذي يعاني من عطش شديد. 
فنظلت من السجان شري ماء فنقول له الشجان: ساحصرها لك. وفعلا دق 
السجان ويحضر له كوب ماء مثلج فيعطيه له ويمسك المسجون الكوب بيد 6 
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ونفسه تمتلى فرحاً. وإذا بالسجان يضربه بشدة على يده فيسقط الكوب 
الأرض, فيصاب المسجون بصدمة شديدة. وهذه ابشع طرق التعذيب. 0 
السجان رفض إحضار كوب الماء من أول الأمر لكان ذلك أقل إيلاماً للسجين. 
1 
أكثر عذاباً. وهكذا أراد الله أن يزيد من عذاب الكافرين فأعطاهم مقدمات 
النصر وحلاوته أولاً, ثم جاءت من بعد ذلك مرارة الهزيمة لتسلبهم كل شيء, 
وبذلك تجتمع لهم فجيعتان: فجيعة الإيجاب, وفجيعة السلب. 

نم باتني لمجة الرحمة البى شمر بها الله سبحانة وتجالن كوب كله. و.فتج الات 
لكل عاض ليعود الى ظريق الاهان فييتيله الله. ويقول الحق شارك وتعالى: 
اله يوت الله من بغر ذلك على قن بشاء . 020 
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وهذه هي عظمة الخالق, الرحمن الرحيم, فهو يفتح الباب دائماً لعباده؛ لأنه هو 
ل ل ا 1 ل نه ماله 
لطي ار اك ل راك شير ار حر الك شنا ولك دي شه 
ويحاول أن يفتري على نواميس الحق, وحين يعلم العاصي أنه لا ملجأ له إلا 
الله. فالله عَرَّ وَجَلَّ يفتح له باب التوبة. 

وبعد أن بيِّن الله سبحانه وتعالى لنا في هذه السورة أن الله ورسوله بريء من 
المشركين, وكشف عن طبيعتهم بأنهم لا عهد لهم ولا ذمة, ويصفي هذه 
المسائل تصفية عقدية فى [إترَّاء5 منت الله وَرَسوله) وظلب مناان نوين 

العو الى سما وسهم. ا را ب ا 
حافظنا تحن على العو إلى مده ثم طلب من المشركن الا يعريوا المسك 
الجرام. و سني اى ضفي أو دي يق ات التوية وس يعددلك سل 
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سبحانه من المعاهدة التي انتهت مع ذوات الكفار إلى ذوات ت الكفار بأنفسهم, 


فيقول شارك وخالى: إباأنها الدين أهنوا نما المشركون تمدن قلا قروا 
المسجد الحرام بَعْدَ عَامِهِمْ هذا. .) 
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7 

ا الالو و ل ال / 
المستقذر الذي تعافه النفس وتنفر منه» وقد يكون المشرك من هؤلاء مقبولا 
الس لسلس ده هذا هو القالب, .والحق سبحانه وتعالى حينما 
كل ايا ل عر الا ل الل لله عر ل لطر ]ا عوك 
ل إل القار. وقول الريسول صل الله عل و ال رةه 
الت سر ل امور 
ا ” 

ل ل ال ل لد 
اللجسا قدرة جص وسسحا ل باع بالخاوادر رك الصو يل ال وأ 
إذاها تسارت إلى القيم ا ال ا ل 
تكوين مادتها. وعلى سبيل المثال,. حينما تكون فرحاء يتضح ذلك على 
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أساريرك, ٠‏ ومن سيقابلك سيلحظ ذلك ويعرف انك مع يان كت عاضااد 
إذن: ل 0 اعد دعا امت الف ماس فالمادة ال كرت 
منها جسده تكون متمردة على صاحبها؛ لأن المادة بطبيعتها عابدة مسبحة لله, 
وكذلك الروح بطبيعتها عابدة مسبحة لله تعالى, ولا ينشأ الفساد إلا بعد أن 
توضع الروح في المادة:, ثم تتكون النفس من الاثنين معا, المادة والروح, فإن 
غلبت النفس النفس منهج الله صارت مطمئنة, وإن تأرجحت النفس بين 
الطاعة والمعصية, فإما إن تطيع فتكون نفسا لوامة, وإما أن تكفر وتتخذ 
طريق الشر فتكون نفنساً أمارة بالسوء. أما قبل أن تنفخ الروح في المادة, 
فكل منها مسبح لله تعالى؛ لأن كل شيء في الوجود عابد مسبح؛ والنفس في 
كل سلوكها مقهورة لإرادة صاحبها بتسخير من الله عََّ وَجَلُ؛ وحين يأتي 
الخدت ع الإرار السشرة وتشفطظ بطر الإسان على عسسدرة ل ]نا 
هذا الجسد يشهد 0 صاحيه يوم القيامة. والإنسان في الحياة. الدنيا يعيش 
وإرادته تسيطر على مادته بأمر من الله, فاليد قد تضرب إنسانا, ٠‏ وقد تعين 
إنساناً آخر وقع في عسرة؛ ولسان المسلم يشهد أن لا إله إلا الله. ولسان 
الكادر شرك م الله إلمه أخرى 

إذن: فمادة الإنسان خاضية ليا ساحييا ف ٠.١‏ الاعيار اهل إلى 
الجر فاك ل عل النارء تر الا سن طاع عاحها ى السكد 
وتتمرد عليه, وتشهد على صاحبها بأنه كان يستخدمها في المعصية. والحق 
سبحانه وتعالي يقول: إحتى إذَا ما جَإءُوهَا سهد سهد عَلَبهِمْ سَمْعْهُمْ وَأَيْصَارْهُمْ 
َجُلُودُقُمِ يِمَا كانوا علو ونالوا لِجُلُودِهِمْ لك لما قالو] أَنطَما كا ألله 
الذي أنطق كل شسَيْءٍ وَهُوَ حَلَْقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ وَإِلَيْهِ رَجَفُونَ) 

[فصلت: 20 - 21] . 
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فكأن جوارح الإنسان تقول له يوم القيامة: لقد أتعبتني في الدنيا وأكرهتني 
على فعل أشياء لم أكن لأفعلها لأنني عابدة مسبحة لله؛ وإن ما أمرتني به 
يخرج عن طاعة الله عَرَّ وَجَلُ, وسبق أن ضربت المثل بقائد الكتيبة الذي 
يصدر أوامر خاطئة فيطيعه الجنود, فإذا ما عادوا إلى القائد الأعلى شكوا له 
اك فا لكي كني عله كذلك أبعاض الجسم تشهد عليه عند 
خالقها يوم القيامة. فإن كنت عابدا مُسبّحاً كانت جوارحك معك. وإن كنت غير 
ذلك كانت جوارحك ضدك, فاللسان ملز عابد مسيح في ذاته, فإذا أكرهته على 
أن شرك الله قو مكرة فب الدسل عدر شاه عليك يوم العنافة. والحق 
سبحانه وتعالى ينادي يومئذ قائلاً: (لْمَنَ الملك اليوم لِلَهِ الواحد القهار) [غافر: 
6]. 
وهنا يقول الحق عَرَّ وَجَلَّ: إنمَا المشركون 7 نَجَس] أي: أن عقيدتهم الفاسدة 
يريدها. د لوطا ا سر امار كدر نرجم قطعة ‏ 
من الحجر رمزنا إليها بالشيطان, ونحن لا نرى الشيطان, وقد وضعنا له رمزاً 
وأرسينا في أعماقنا أن الشيطان عدو لنا ويجب أن نرجمه لنبتعد عن مراداته, 
لا ل ا لنوضح للنفس البشرية أن الشيطان 
ولناء وكلما وسوس الشيطان لنا بأمر ترجمه بأن نبين لأنفسنا قضايا 
ل وكل منا عليه أن يتذكر أن الشيطان سوف يضحك 
عل العاصين والكافرين في يوم القيامة, ويقول , ما أورده الحق سبحانه 
وتعالى على لسانه: (وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ من سُلْطَانِ إلآ أن دَعَوْتُكُمْ فاستجبتم 
ممم" 
وفي هذا القول سخرية ممن صدقوه:؛ ؛ لأن السلطان إما سلطان القهر بآت 
تادر ال سيان ها نو اكير مله و شهرة على فيل شيع بالغوة. دإما سلظان 
الإقناع 
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بأن تقنع إنساناً بأن يفعل شيئاً. والشيطان ليس له سلطان القهر والججة. 
والحق سبحانه وتعالى عندما يقول: (إِنَمَا المشركون نجس قلا يَفْرَبُواً المسجد 
الحرا م بَعْدَ عَامِهِمْ هذا) فإنه يوضح لنا أن نجسهم يحتم علينا أن نمنعهم من 
دجول الاماكن الى لا يد جلها ال الاسان الطاهر. وجعل الحق سيحات وبعالى 
ال ال سل شل اباس 1 للك عر الا ا السو 
قد وصفهم بأنهم نجس فلا بد أن يكون فيهم نجس مادي, ولذلك إذا اقتربت 
منهم تجد لهم رائحة غير طيبة: لأنهم لا تطهرون من حدتث, ولا يغتسلون من 
جنابة. وعندما ذهبنا إلى الجزائر بعد تحريرها من فرنساء لم نجد في البيوت 
لال ل إل لير ال ع إل الحسام اك كل رين 
لك ل لا ل ل ل الما ل ار اس 
لحرا شار ع ال لاما ل لشاف ار سيم علد الظها 
وسح عل المسسك 1 كلما جل اسان الماك بطي وكلما كان حا 
اغتسل. 
قال ال 1 ا عل شرك يي رط قل إن أسسل 
يدي. فإذا كانت يده جافة فيكفي أن أمسح على يدي. وفي هذا احتياط وتأكيد 
على اجتناب إدؤلاء المشركين. وإذا كنا تجنتيهم اجسادا وقوالب آلا بجدر بدا آن 
قلوباً؟ 
قد اسل الحى نسجات ‏ جالت م الات الكرسة فى العام الاست مر الببرء 
ركد العام الذي تصدر فت سيج لمر كين ين الف ا عن المسه د الحرام 
دالساتة در طوات المتسر تين مساءز العلماء عل المصيي بالمجرم كو 
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من المسجد الخرام. آم من الجرم كله وجدد الإمام الشافعى التخرم 
المشركين بالوجود في المسجد الحرام. ومع اجترامنا لاجتهاد الإمام 0 
نقول: إن الحق سبحانه وتعالى قال: (فَلآ يَفْرَيُواً) ولم يقل: فلا يدخلوا. وتحريم 
الات ل ال ا ل سر ل فر ل 2 لل سد ]ل رام كل 
الحرم, ولو كان المراد هو المسجد فقط لمنع الحق دخولهم إليه بالنص على 
ذلك 

وهكذا نرى كيف يمكن أن يجتهد الإنسان ويبحث في المعاني ليستخرج 
المي الح قات الوزن جات وكال فيل ابإن حم شلك سكوف 
يُعْنِيكُمُ الله مه من قله إن شَاءَ إنَّ الله عَلِيمْ حَكيٌ] . وفي هذا القول الكريم 
ل سي لآل 
مثلاً فأنت لا تعرف من الذي سرقء, والسارق في هذه الحالة غيب عنك, ولكنه 
ليس غيباً عن غيرك؛ فالسيارت تحرف سه والذي دبر له الجريمة يعرفه, 
ومن راه وستر عليه يقرفة. وانت - ايضا - لا تعرف مكان المسروقات, ولكن 
السارق يعرف المكان الذي خبأها فيه. 

ا 00 
الذين يُسخّرون الجن, فما دام الشيء معروفاً ومعلوماً لغيرك من الناس؛ 
ا ا ل ل لت 
ا 0 
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عاك ا د الا لسمل ولكنه لن يظل غيباً إلى آخر الزمان, فمثلا 
الكهرباء كانت غيبا با واكتشفناهاء وتفتيت الذرة كان غيباً وعرفناه, وقوانين 
الجادبية كانت غيبا نم دحلت في علم الإنسان فاحت معلومة ل ولسة هذا 
هو الغيب الذي يقصده الله سبحانه وتعالى في قوله: (عَالِمٍ الغيب)., فهذا 
ص الل ل لفل ]لان سل الس لكر هر إن مطل عا 
والمسائل الغيبية: إما أن يحجبها الزمان أو يحجبها المكان؛ فالآثار المطمورة 
شل حر عن شيع ماص انر رق أجتار الاسم السارعة ول سرفها|ا. 
7 12337353 


يفك ألغازها. 
أما إبلاغ الله رسوله من أنباء الأمم السابقة مما جاء في القرآن الكريم فهو 
إختراق لحجاب الزمن الماضي, نحو قوله تعالى: (وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُون 


كْلامَهمْ أَنّهُمْ يَكْقْلُ مَرْيمَ وما كنْت لَدَيْهمْ د يَخْتَصِمُونَ) [آل عمران: 44 . 
ل ا ل ل ا 
كنت من الشاهدين ولكنا أنشانا فزونا قتطاول عله العمر وما كنت اوبأ فى 
يَنَ. .؟ [القصص: 44 - 45] . 
00 0 ل ل ال ا ا 
حر وك شل الله عا رسك كان وف لعن السام آما 
الشيء الذي سوف يحدث في المستقبل, فهو محجوب عنك بحجاب الزمن 
21000 
نذا خرف الدسين. وخرف الشان ذلل على ان الشيء لم يحدت بعد وقوله 
تعالى: 
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( ستريهم آيَاتِنَا في الآفاق وفي اينما [فصلت: 53] . 

دليل على أنه من الزمن المستقبل يكشف إلله لنا عن آياته الموجودة في 
الأرضء وقوله تعالى: (الم عُلِبَتِ الروم في أذتى الأرض وَهُم مُّن بَعْدٍ عَلَِيهِمْ 
سَيَغْلِبونَ) [الروم: 1 -3]. 0 7 

وهذا اختراق لحجاب المستقبل؛ لان النصر حدث بعد نزول هذه الآية بتسع 
رات ]ل ل د لاسر صر سل الرس سمل 
ولكن هناك شيئا يحدث في الحاضر ولا نعرفه وهو محجوب عنك بحجاب 
المكان. فم يحدث في مكان لست موجوداً فيه لا تعرفه, فأنت إن كنت جالساً 
فى مكة مثلا: فأنت لا تعرف ما يحدث في المدينة المنورة لأنه محجوب عنك 
حجاب المكان, وهناك أيضاً حجاب النفس, أي: أن ما يدور في نفسك لا يعرفه 
ار 00 الح سحا بعال لساك كي ل للد ل 
الحرام بعد عَاموم هذا فسبعانةه وعالن حاطب 0 ترد مهم أن سهدوا 
ل لا لل ا ال شر الح سلما اسان 
ا ا ل ب الى ل ا ا الت مان 
اشوا 1 مسا لحر أوان شار لاك إن 1 1 مضل 
تامار ب ضلت العاريو» فاول ما خطر على بالك لحظنها: دمن أبن 
وكان المشركون ياتون إلى الحج ومعهم اموالهم ويتاجرون وينفقونء هذه 
الفترة تمثل بالنسبة لمن يعيشون حول بين الله الحرام فترة الرواج المادي 
الذي يعيشون عليه طوال العام. 
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اذا كان الحق سحا وتغال. يفول لهم. [إنما المسركون , روا 
المسجد الحرا ل ا 0 
أن يدور في أعماقهم السؤال: ومن الذي سيشتري بضائعنا؟ لكن هل ترك الله 
عَرَّ وَجَلُ مثل هذا القول دون أن يرد عليه؟ لا فقد رد على التساؤل بقوله 
تعالى: ( وَإنْ خِفْتُمْ غَيْلَةَ كسَوف يُعْنِيكُمُ الله من فَضْلِهِ إن شَآء) . 

وهكذا كشف الله حجاب النفس, ورد على ما سيدور في نفوس المؤمنين في 
نفس الآية التي حرم فيها على المشركين أن يقتربوا من المسجد الحرام, ولم 
ينتظر الحق سبحانه وتعالى حتى يعلن المؤمنون ما في أنفسهم, بل رد على 
ا ا قبل أن يعلنوه. 

وحين يكشف الله عَرَّ وَجَلَ حجاب النفس بهذا الشكل, فالمؤمن الذكي يقول: 
هذا ما جاء في بالي. ل ولو لم 
يأت ذلك في بالهم لَكَذْبوا النص. ولو كذبوا النصٍ لما بقوا على الإيمان: وما 
داموا قد بَقَوْا على الإيمان فقد جاء النص معبراً عما يجول بأنفسهم تماما. 
والله سبحانه وتعالى كشف حجاب النفس في آيات كثيرة في القران الكريم, 
منها قوله تعالى عن المنافقين والكفار: ١‏ وَيفولون في أنفسهم لؤلا يُعَدْبْنَا الله 
بمَا تَقُولٌ) [المجادلة: 8. 

وقول النفس لا يسمعه أحد, ولو أن هؤلاء لم يقولوا هذا في أنفسهم لقالوا: 
والله ما خطر ذلك في نفوسنا. ولأنهم قالوه في أنفسهم فقد بُهِتُوا لكشف 
القران الكرت لما .دور داعل انفسيم. ولقد رد الله سبحانه وتعالى في الآية 
الكريمة على ما سيدور في خواطر المؤمنين عندما يستمعون إليهاء فلم ينتظر 
الح ل ات وعال جد كر الد وو لرول الله غلى الله عله وسَلم 
خوفهم الفقر وقلة الررق: بل أجاب سبحانه وتعالى على ذلك قبل أن يخطر 
على بالهم. 
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ا ا ل ا لي سر فل ار خط على انال و 
بترك الأمور حتى تقع ثم يُشرُع لها.. | , 

وهنا يقول المولى سبحانه وتعالى: (وَإنَ حِفثم عَيْلَةَ) والعيلة هي الفقر, ويتابع 
الحق جل وعلا: ([قسَؤف بُعْنِيكُمٌ الله مِن فَضّلِهِ إن شَآة) . ولم يقل الحق 
«سيغنيكم» بل قال: ل ل اك لأن 
الجر اك سنا لك آنا كر كقيله تحفيفه كأن موصي الل عما كان 
7-0 235 
00 
اي لكك نا لوي الات حاكن إل ركد 
فتزلت الأمظار قرب جدة التي أسلمت ونبت الزرع في وادي خليط: وتبالي 
الس سرس وستاء ا حال الس ال لجل شك رات 
السرجات الإسلامية. قجاء السثر شر الخرية بالشران فك].ة أن رفشوف) 
امتدت لمراحل كثيرة, وما زالت موجودة ممندة جنى الان: 

إذن: فقد أخذت الأمد الطويل. على أننا لا بد نلتفت إلى قول الحق سبحانه 
وال ان فلم للك ع لان لسري للا سا للك 
ار من امور الدياء فكل من تركب مخض حونا من أن 
تضيع منه فائدة مادية أو دنيوية. كأن يخشى قول الحق خوفاً من أن يضيع منع 
منصبه, أو يغضب عليه صاحب العمل فيطرده من وظيفته, نقولٍ له: لاعذر 
لك؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: (وَإنْ خِفْتُمْ عَيْلَةَ كَسَوْف يُعْنِيكُمْ الله من 
فضّله) . 

وحيث إن الرزق من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا هو كلام الله عَرَّ وَجَلَّ فلا 
عذر لأحد أن يرتكب معصية بحجة المحافظة على رزقه. أو بحجة أنه يدفع 
الفقر عن نفسه وبيته وأولاده. 
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0 (إن شَآءَ) قد تجعل الإنسان يظن أن الزمن سوف يباعد 
بين الرزق؛ لأنه سبحانه قد يشاء أو لا يشاء. فكيف يكون هذا الأمر وهو 
ا ل ال 
وإذا كان الله قد قال: (وَإِنْ حِفْتُمْ عَبْلَةَ كَسَوْف يُعْنِيكُمُ الله مِن فَضْلِه) 
فإننا نقول: إن الحق سبحانه وتعالى يريد الصلة الدائمة بعيده وألا يفسد على 
العبد الرجاء الدائم في الله تعالى. وقوله عَرَّ وَجَلَ: (إن شَاءَ) هو إبقاء لهذا 
الرجاء؛ لأن العبد سيظل في رجاء إلى الله عَرَّ وَجَلَّ فيظل الله تعالى في باله؛ 
ولاه سيطك. ذائها رضا الله فان هذا عله تقد عر الفقضة ودميتك 
بالطاعة. 
دفوو ذلك كل قإن الحة ارك وتاك ل طلرف الم .ف كو ققد الله 
وقضاؤه ليسا حجة على الله سبحانه وتعالى تقيد مشيئته سبحانه. فمشيئة 
الله مطلقة لا بفيدها حدن قدر الله. فهو إن شاء حدت القدر وإن شاء لم 
يحدث. وهكذا تظل طلاقة قدرة الله في كونه. 
وص العارقين الله قف كسف لهم الله لفجة من لمجاب القت فبجر 
الواحد منهم الناس, فيخلف الله سبحانه وتعالى ما كشفه؛ ل ال 
وحده عالم الغيب؛ فما دام ذلك اصطفاه الله بغيب أطلع إلناس عليه. 
فسبحانه يُغيّر أحداث الغيب ولا يعطي لذلك الشخص خبراً عن أي غيب آخر. 
إذن فكلمة: !إن شَآءَ) هي إثبات لطلاقة قدرة الله في كونه, فإن شاء 
اعطاكم. مان شاء لم تقطكم . فال عطاء له حكمة والمع له حكمة قفد يقتري 
ال الست حيار ليم لها د قن شير عر الله 
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اك للع وكرت يسم الله علهاء ل سيان لو ررك الحم هكرا| دون 
ضوابط لاستشرى في تلك البلاد الفساد والمعاصي, إذن: فالمشيئة تقتضي 
إعطاءًء أو منعاً. والإعطاء له حكمة, والمنع له حكمة؛ لأن الحق سبحانه وتعالى 
ل متهم من بان التعمة قتطفية. ولدلة 
يقول سبحانه وتعالى: 

إقاها الإسيان إذ! ما اسلاه ره قأكرمة وتقعة فتقول رري أكرمن وَأهَا إذا ما 
ابتلاه فَمَدر عَلبْه ررْقَهُ قيَقُولٌ ربي أقاتن) [الفجر: 15 - 16] . 

أد : أن الإنسان إذا انعم الله تعالى عليه. عد هذا كرفا من الله عر وجل وارا 
ما ضبق الله عليه الررق اعتير ذلك إهانة وعدم رضا امن الله. 

ويرد الله تبارك وتعالى ليصحح المفهوم فيقول: 

(كَلا) أي لا المال دليل على الإكرام, ولا قلة المال دليل على الإهانة. (كَلابَل لأ 
ُكْرِمُونَ اليتيم وَلإتَحَاضُونَ على طَعَامٍ المسكين وَتَأكُلُونَ التراث ث أكلا لما 
وحور المال خنا عكا! [الفجر: 17 -20] . 

إذن: فالمال إذا جاء ليطغيك يكون نقمة عليك وليس نعمة لكء وإذا كانت قلة 
الخال بحت طناك قي فه وليشت بققة ولذلك قال شارك وعال كلا ]دك 
الإسيان لطعي أن اه استعتنى؟ [العلق: 7-6]. 

ل عل انان اك )ار وظز إلك عرزل ميت 1 فر د عر الله 
تعالى وتطغى, وهذا المنع نعمة وليس نقمة؛ إذن فقوله تبارك وتعالى: 

(فَسَوْف يُعْنِيكُمُ الله مِن فَضْلِهِ إن شَءَ) هو إبقاء لطلاقة القدرة في إلكون 
حتى يكون الإغناء لا المارة وحدها ولا بالمال وحده, ولكن بالقيم أيضاً, فلا 

الال 2 الشساء ول سد عن ضيج الله. 

وقوله سبحانه وتعالى: [إن شَاءَ) يعني: أنه سبحانه إن شاء أعطى, 
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دان شاء مم فلا مانع لنا أعطى, ولا معظي لما منع. وهي طلاقة المشيئة, في 
حدود حكمة الله عَرّ وَجَل فلا تقل حين يمنع: إنه لم يحقق قوله: (فَسَوْفَ 
يُعْنِيكُمُ الله مِن فَضْلِهِ] لأن الإغناء كما يكون بالمادة, يكون أيضاً إغناء بالقيم. 
وبوكد ددا قَوْله جات وشالت (إن الك عانم جيم آي علس بالاعرالدى 
يصلح لكم, حكيم في وضع العطاء في موضعه والمنع في موضعه. 

ثم يقول الحق بعد ذلك: (قاتلوا الذين لآ يُؤْمِنُونَ بالله ولأ باليوم الآخر وَلآ 


و دا و - 


- 


يُحَرّمُونَ قا حَرَّمَ الله وَرَسُولُةَ وَلآيَدِينُونَ دين الحق ... 
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وهنا يعود الحق سبحانه وتعالى إلى التحدث عن القتال؛ ونعلم أن الذين تحدث 
حي الموا. سبحا ف هده الشيو . فى المشركون وأخواليم نادت طلناء 
المتاهرة معهم . واتقاد دواتهم عن المسيحجد الكرام. وتششيل من بجاول البقاء 
منهم ليحض على الشرك؛ 2 حي د جزيرة الشرت دار 

ا 0 قل ال وان الس مدت عيه الك فر مدال فيم رمه 
قرع ار الحو سيجات شالك [رسل شرك الترب مجفنا كلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمّ 
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وهو رسول من أنفسهع, فهم بغر فونه جو المعرقة. كما ان المفجرة ؛ التي جاء 
بها صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْم من جنس فصاحتهم, فإذا كذيوه فهم مخطئون, 
ا به. أما خارج الجزيرة فالرسول ليس منهم, 
والقرآن لم ينزل بلغتهم, وكان عليهم أن يأخذوا من المنهج التطبيق المناسب. 
وحكدا درى إن مصادمة الزيمان لم تكن مر مشركي فكة ففظ بلك كارت ارضا 
من بعض يهود المدينة وبعض من نصارى نجران: وإذا كان الحق سبحانه 
وتعللى قد حدد في هذه السورة موقف الإيمان من المشركين به, فقد أراد 
أيضاً أن يحدد موقف الإيمان من أهل الكتاب.. 

الك إلا وا بل مت سركاء 17 0" 
ويؤمنون برسول وكتاب سماوي, وهم بذلك افرت إلى الإيمان. ولذلك نجد 
القرآن إلكريم يعرض لنا مثل هذه القضية كطبيعة فطرية؛ فنجد أن النبي, 
صلى الله عننه وسلم رقد حزن هو وصحابته حين عَلِبيتِ الروم في أدنى الأرض. 
لماذا حزن الرسول صَلَي اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ وهو يعلم أن الروم سيقفون أيضأ 
ل له لأنهم يؤمنون أن للكون خالقاً واحداً 
وان لله رسلا يوعى البهم وأن له كنبا منزلة, ا 0 
للمشركين, فهم يكفرون بالله وهذا قمة الكفر. صحيح أن / عضا من اهل 
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لريول الله لكن قلبه صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلُم رمعهم لأنهم أهل إيمان بالقمة. 
ويُسَرّي الحق عن رسوله صَلَى اللَهُ عَلَيُهِ وَسَلّم فيقول: (الم عُلِتَتِ الروم في 
ل ل ليه [الروم: 1 - 3 
ذكنا عرز سوال نشول مسن ستغلدون ؟ يات الرجلة ف الح عارك وتعالن: 
(فِي يضّع سنين! [الروم: 4] . 
والبضع بالنسبة للزمن هو فترة تتراوح من ثلاث لتسع سنوات؛ ولم يحدد الحق 
شبحات وتعالك البضع ضاء لان الشغارك لها أوليات وبهايات: لهذا جا فول 
الحو جارك وال شرا عا لما سرف عدم ال إجل كلها وماء الفول أن 
نصر الروم على الفرس سوف يأتي بعد بضع سنين. 
الم 
لو ال سر احا ]ل وك لال ان 1 اسار شرا على 
اخرى؟ ويظل هذا الجر في الكتاب الذي تحمل ستيج _ساله قرانا شلى وياد 
به إلى قيام الساعة؟ لقد قالها بثقة في حدوث ما جاء في القرآن في 
المستقيل القر ب ؛ لآنها جاءته عن ربه. وهو وائق أن قائل هذا الخبر فادر على 
إنفاذ ما يقول. 
قا قا عار 2 لان ال شيل حل الله عل وسلم قال اك ل صر 
بضع سنين ولم يأت ساي وماذا يكون موقف الدين امنوا به كرسول 
من عند الله؟ 
إن عه جلك الله علد سلم لم بكر الخارف نظف اال شف ف أآر القائل 
ل ”0 ة تتلى, وتكتب, 
وحفظ, وِيُصَلَيِ بها في كل وقت إلى أن تقوم الساعة. م سا عا 
محمد صَلى الله عليه 3 وقت أن كان ضعيفاً لا يعرف ميزان القويء ولا 
ع م ل 
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ثم ألم يكن من الممكن أن مسااح ارده والفرس؟ كل ذلك لم يكن في 
ل ا ؛ لان الخير حاء من الله وسبحانة القادر 
على اها ما بدو[ 
ان عن عاك جار ل ار بال انا ل 6 قال اضر شارك 
عن النواميس وجاء يها الخبر من الله سيحانه وتعالى. . ألم يقل زكريا عليه 
لان ركان اس كان ل لدم ا اا قاقراً , 
قَد بَلَفْتُ مِن الكبر عِييَاً قال كذلك قال رَبك هُو عَلَنَ هين وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قبل 
وَلَمْ تك شَيئاً) [مريم: 8 - 9] . 
أي: ما دام الله سبحانه وتعالى قد قال فقد تأكد الحدوث. 
ركان المؤمتون أقرب إلى الروة لأنهم أخل كتاب؛ ولآن لهم صلة بالسماء. 
اك عط الا لا ال ]لك لا ]سا لس حار 
المؤمر ف العم العقدة دمن الفح أن هده اليه صرق ف الروم 0 
0000 
وأصحابه, فصر (لتتواد الله واصحابه في بدر. ولذلك يقول الحق تبارك 
وتعالى: (وَيَوْمَيِذِ يَفْرَحٌُ المؤمنون بِتَضّر الله. .] [الروم: 4 - 5] . 
وفي الآية الكريمة التي نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق تبارك وتعالى: 
(قاتلوا الذين لأ يُؤْمِنُونَ بالله ولا باليوم الآخر وَلآم رفون مَا حَدَّمَ الله وَرَسُولَةُ 
وَلآ يَدِيئونَ دين الحق مِنَ الذين أونُوأ الكتاب حتى يعطوا الجزية عَن يَدِ وَهمْ 
صَاغِرُونَ] [التوبة: 9 . 
ونلحظ أن الحق سبحانه وتعالى قد وصفهم هنا بأنهم لا يؤمنون بالله مع أنهم 
أخل إيمان. واليعيى أنهم ال توسون الله الجان ال خط الله خلال 


الجزء: 8 ! الصفحة: 5023 


الصفات وكمالها؛ لأن بعضهم قال: إن الله له ابن اسمه عزيرء وقال البعضر 
الح السست آن الك إدر قي لم موا الك جد لجان سبحا درا 
لذانه الكريمة عَغَالا تليق يها. وكدلك ختلف إنمانهة يالوم الادر عن اليفان 
الحق به, إنه إيمان لاريتفق مع مرادات الله تعالى؛ فهم يقولون مثلاً: إن النعيم 
في الاخرة لبس عاديا ولكنة نعم روحى. 

ونقول: عندما يحدننا الله عن تعيم الآخرة قلا بد أن تعرف هذا النعيم حتى نفهم 
المعنى, ونتساءل: ما هو النعيم الروحي؟ هل النعيم الروحي هو خواطر في 
النفس فقط لا علاقة لها بالحقيقة؟ أيكون هذا هو نعيم الآخرة؟ 

لقد أوضح المولى سبحانه وتعالى بما لا يدع مجالاً للظن أو الشك أنه قد أعد 
جنة للمؤمنين وأعد ناراً للكافرين, وحكى لنا الحق سبحانه وتعالى عن هذه 
الحباة بها فيها من ثوات وفن عقات: بعا بقعا آن فيها نقيقا مثل الذي تفرفة 
فإذا كان هذا النعيم روحيا ونحن لا نعرف النعيم الروحي ولا نعلم شيئا عنه, 
فكيف يغرينا الله عر وَجَل بشيء لا نعلمة؟ إذن: فإيمان هؤلاء الناس باليوم 
لاخر لسن إبغانا كما بريده الله 
ا 
من جنس مالا تعر ف. وصحيح إن الله سبحانه وتقالى قد كن لنا بغعض صل 

النعيم في الجنة, وقال: إنها مثل كذا وكذارقال الحق جان جلاله: َكَكَكُ الجنة 
التي وَعِدَ المتقون َجْرِي مِن تَخْتِهَا الأنهار أَكْلَهَا دَآئمُ وظِلَهَا يَلكَ عقبى الذين 
اتقوا وَعُفْبَى الكافرين النار) [الرعد: 35] . 

إذن: فالله عَرَّ وَجَلّ يعطي مثلاً فقط. ومعلوم أن اللفظ في اللغة لا بد أن 
يوضع لمعنى معروف. ولذلك فعندما يحدثنا الله عن نعيم الجنة لا بد أن يحدثنا 
بكلام نعرف معانيه. رز الك ضكر الله عليه ق + قال عن الجنة: » 
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فيها ما لا عين رأت, ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر» . 
إذن: فلا توجد في اللغة ألفاظ تعبر عن نعيم الجنة؛ لأن المعنى غير معروف ٍ 
لناء ولكن الله أراد أن يحببنا فيها فأعطانا صورة نفهمها عن النعيم, فيقول عَزَّ 
وَجَلّ: ا 
التي تكون في المثل. فمثلاً الخمر في الدنيا فيها خصلتان؛ الأولى أنها تغتال 
العقول والثانية: أنها لا تشرب بقصد اللذة؛ والذي يشرب الخمر لا يشربها 
مثلما يشرب كوب عصير المانجو أو عصير الليمون الذي يستطعمه ويشربه 
على مهل, ولكنه يسكب الكاس فى قمه دفعة واحدة؛ لأن طعمها غير 
مسشاء ولقلل رمن مرورالخمر عل الج الدذائق ومعيت شهدا آن طيمها 
غير مستطاب, ثم إنها تذهب بوعي الشارب لها فيفقد السيطرة على سلوكه, 
ويعتذر في الصباح عما فعل أثناء احتسائه للخمر ويقول خجلاً: «لم ادر فوقع 
رأسي من موقع قدمي» هذه خمر الدنياء ولكن الخمر في الجنة لا عَوْل فيها. 
أي: لا تغتال العقول, حلوة المذاق, ولذلك يصفها الله سبحانه وتعالى بقوله: 
أي: ار وتتجليٍ 
الحكمة في معنى الاستطعام في قول رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَبْهِ و 
لات من كرك قيد وجد بهن طلقم الإيفان: من كان الله 0 
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مما سواهماء ومن أحب عبداً لا يحبه إلا لله. ومن يكره أن يعود في الكفر بعد 
أن انهده الله عند كما بك أن تلفت ف إلار. 

ري الك عل ل ب لم سل الطناء رفور ] الات دل بل 
يغري الناس على وقود الطاقة لاستبقاء الحياة بان يستلذ الإنسان الطعام, 
رطل ١ه‏ الكدة شاع اول ل آن شط الف شدأن مض الطنام فكان 
الإكان ل لي إل لمر يح قفن الك وكرة في الله قذلك قطيه اللاقة 
التي تستبقي إيمانه, كما تستبقي طاقة الطعام حياة الإنسان. وشاء الله 
سبحانه وتعالى أن يعطينا في تصوير الجنة المثل لما في الجنة, لا بتشيخيص 
وتحديد لما في الجنة فعلاً, ويقول سيحانه وتعالى: (قلآ تَعلمُ تفس كا احفن 
لقره ع جاه ها كبوا مملون) [التحدة 11 

وإذا كانت النفس لا تعلم شيئاً فهي لا تملك ألفاظاً تضع فيها ما لا تعلمه, فإذا 
خاطبها الله تعالى بواقع الجنة فهي لن تفهم, لذلك شاء الحق تبارك وتعالى أن 
يخاطبها بواقع المثل؛ فيقول عل 1ق (وَبَشْرٍ الذين آمَنُوا وَعَمِلُواً الصاإلجات 
أن لَهُمْ جنات تجْرِي من يَحْتِهَا الأنهار كُلَمَا رْرْفُوا مِنْهَا من تَمَرَةِ يرقا قَالُوأ هذا 
الذي رُرْفْنَا مِن قبل وَأنثُوا بهِ مُتسَايها وَلَهُمْ فيها أَرْوَاجٌ مُطهّرَةٌ وَهُمْ فِيها 
خَالِدُو نَ1 [البقرة: 5 

إذن: فهو رزق يشبه الرزق الموجود في الدنيا ولكن ليس هوء أما أن 
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يقال: إن نعيم الجنة هو النعيم الروحي أو نعيم الخواطر أو ما نسميه آمال 
اشن كان عل اسان جات | أكل كيب كير ص الل آواليسد: 
فتسعد روحه بذلك من غير واقع يحدث, فكل هذا غير حقيقي, ولكنهم يقولون 
هذا الكلام؛ لأنهم إذا ما تصوروا نعيم الجنة كالخواطر. فسوف يكون عذاب 
النار مقابلاً أيضاً لنعيم الجنة, 3 سيكون عذاب الخواطر, وفي هذا تصور 
4 سهل؛ لهم يخافون عذاب النا ر فيريدونه عذابا روحيا. 

ولكن الإحساس بالنعيم والعذاب لان يكون له واقع يشبيه في الدنا: وإلا 
ما وُجد في أنفسنا ما يجعلنا نرغب في نعيم الجنة ونخاف من عذاب النار. 
لذلك فإن نعيم الجنة حق . وعذاب النار حق. وشاء الله سبحانه أن يصفي 
النعيم من كل الشوائب, فقال عَرَّ وَجَلَ عن أنهار الجنة: (وَأَنْهَارٌ مّنْ عَسَلِ 
مُصَفَى) [محمد: 15]. 

أي: ليس فيه كل الشوائب الموجودة في عسل الدنيا. املك كال سر لور 
الح جار ل ل لم تر طفية) مد 115 

وكلمة اَم يَتَعَيِّرْ طققة) لها عند العرب أيام رسول الله 0 الله علد 2 
معنى؛ لأن العربي كان يحلب الجمال ويضع ألبانها في الأواني. وكان 0 
يتغير طعمه ويصير حامضا. لكنه كان مصسطرا ان شريه:* لذلك فحين يسمع 
انار ف ل لم قير طعفة) قر لظ الفل قن خانم إن شد هن 
كل الشوائب 1 سس طم اللر ف الحاة الدساء 

وهنا بقول الحق سبحانه وتعالى: (قاتلوا الذين لا يُوْمِنُونَ بالله] أي الإيمان 
الواجب خطف الله و بيه والهوة يوضون إهانا ] إجمالياً باللة. ولكهم 
يُجسُمونه ويقولون: لس ا لسر د ف لس ل ال ل 
اسشكف الله ان نعدة لبدى إشسرائيل, وهذا تصوير لا يليق بكمال 
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الك سات المقدية هنا خلا ف السوير وكرلك كان طول ف ور 
حم الك وعدا الار. ولك لك وصوا] سا حفا الوم ]لح . ولمنا جاء 
قول الحق: (ولآباليوم الآخر) وهم لم يقفوا فقط ضد الإسلام كمنهج؛ بل 
وقفوا أيضاً من أديانهم مثل هذا الموقف, ويقول المولى سبحانه وتعالى: 

(وَلا يُحَرّمُونَ قا حَرَّمَ الله وَرَسُولُةَ) 

وهم كأهل كتاب حرفوا وبدلوا في دينهم فأحلوا ما حرم الله. ولذلك يقول 
سبحانه: (وَلآ يَدِيئُون دين الحق) 

والجق - كما بجلم. قوالك ءالا الى ر سقر هادا لظ ]إل كل رسول 
في عصره:؛ ؛ نجده قد جاء بالحق, وإذا جاء رسول من بعده فهو لا ينسخ العقائد, 
ولكنه ينسخ في الأحكام, وهكذا نعلم أن كل رسول جاء بالعقائد الثابتة - 
واكام إلى ا الرقار إل نخد الله فخينا ل الله عليه ورسلم . 
فكان النبي الخاتم إلى أن تقوم الساعة, ولا بد أن يكون الحق الذي جاء به هو 
الحق الثابت الذي لا يتغير؛ لأنه خاتم الأنبياء ١‏ بعده, إذن 
ل ل ل ال ل ا 
اه عن 
ال ل ل ل ير الله شوك له عل ملم 9 
شرع الك شالى, 0 
فمعاملة المشركين كانت براءة من العهد. وإبعاداً عن المسجد الحرام وقتالاً 
إن دخات أوان شلكيا. : 

اغا منامكة سول الله صلى الله عله وسلم ب أهل الكنا. فكان إماآن 
ا وإما أن 0 ولذلك قال الحق تبارك 


1 
0 الجزية عن يَدِ وَهَمْ صَاغْرُُونَ] 
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أي: حتى يؤدوا ما فُرض عليهم دفعة من أموال مقابل حصولهم عل الأمانٍ 
والحماية, وفي هذا صون لدمائهم, ولذلك نحد أن المسلمين قد فتحوا بلادآ غير 
إسلامية وصاروا قادرين على رقابهم ولم يقتلوهم؛ بل أبقوا عليهم: وإبقاء 
انا لي عن لس السلم علسيم وهناك نعمة ثانية وهي أنه لم يفرض 
عليهم ديناء وإنما حمى اختيارهم الدين الذي يرونه, وفي ذلك رد على من 

يقول: إن الإسلام انتشر بالسيف. ونقول: 0 
أقرت اهل الأديان على اديانهم, ٠‏ وحمت فقط حرية الاختيار, بل وقف 
المسلمون بالسيف أمام القوم الذين يقفون أمام اختيار الناس, وتركوا الناس 
أحراراً. لكننا نجد المغالطات تملأ كتابات الغرب حول مسألة السيف. ونرد 
دائماً أن الإسلام لو انتشر بالسيف لما وجدنا في البلاد التي فتحها أناساً باقين 
على دياناتهم؛ بل كان الإسلام يأخذ الجزية ممن بَقَوْا على دياناتهم من أهل 
الكتاب. وَأَحْدْ الجزية دليل على أنهم ظلوا على دينهم وظلوا أحياء. وهاتان 
نعمتان من نعم الإسلام, وكان يحب أن يؤدوا جزاء عل ذلك, وكان الجزاء هو 
الجزية. وطفي مادة «جزى» و «يجزي» . فكأن الجزية فعلة من «جزى» «يجزري» 
؛ لأن الإسلام قدم لهم عملاً طيباً بأن أبقى على حياتهم وأبقاهم على دينهم من 
ا ا ل ل 
عليهم بالإسلام. 

دايسا فانهم ب شون قى فصيف إهانى. الولرة في للرسلدم. ومكفل 
المسلمون بحمايتهم وضمان سلامتهم في أنفسهم وأهلهم وفي أموالهم وفي 
كل شيء. غاذا كان المسلم دقع لبت المال ركاة تقوم بمصالح الفقراء _ 
الف فاهل الكات الو وو ف الفح الو وليك71 
بالخدمات التي يؤديها الإسلام لهم, عاك عليهم أن يؤدوا سكا من مالهم نظير 
تلك الخدمات, والإسلام مثلاً لا يكلف أهل الكتاب أن يدخلوا جنداً في حرب ضد 
أي عدو للمسلمين إلا إذا تطوعوا هم بذلك, إذن: فالجزية ليست فرض قهر, 
وانما فى عقابل منفعة أذاها الإسلام لهم إبقاء على 
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حياتهم وإبقاء على دينهم الذي اختاروه, وقرر الحقٍ أن يعطوا الجزية (عن يَد) 
واليد هي الجارحة التي تَوْدي بها الأعمال, واغلب الأعمال اها ساول بايد 
ونجد القرآن الكريم يقول: (وَمَا عَمِلَنْهُ أبُدِيهم أقلآ سشكرون] [زيس: 35] . 
واللسان ايضا الة الكلام, والحق تبارك وتعالى يجازي على القول الطيب أ 
السيىء, ولكن الأصل في العمل هو «اليد» . وتطلق اليد ويراد بها القدرة التي 
تعمل, أو يراد بها البعمة, مثل قولنا: فلان له يد على فلان, وفلان له أياد بيضاء 
الناس. 
وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى: [حتي م الجزية عن ند . 
لول المخصود ان كن 55 أي مر يقطون الجرية, أم أيدي الآخرين الآخذين 
1 (عن يَدِ) مثلما يقال: فلان نفض يده من هذا الأمر. أي خرج عن 
الأمر ولم يعد يعاون عليه. إذن يكون معنى [عَن يَدِ) أي غير رد للنعمة. وعن يد 
منهم أي من المعطين للجزية, أو (عَن يَدِ] أي: يدا بيده فلا يجلس الواحد من 
أهل الكتاب في الأمة الإسلامية المحكومة ة بالإسلام في مكانه ويرسل رسولاً 
من عنده ليسلم الجزية, لا, بل عليه أن يدفعها ويحضرها بيده. أو نقول: (عن 
تا من معني القدرة. قمن عنده قدرة. فتاجد الجرية من القادر ولا ناحدها من 
العاجز. 
إذن: يشترط في اليد إن كانت منهم ثلاثة ملاحظ؛ الملحظ الأول: أن 
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ال ل ا فير ادي فنا وين مكينا. بالطلحظ الا أن 1ن ها 
بنفسه لا أن يرسل بها رسولاً من عنده, وإن جاء بها لا بد أن يأتي بها وهو ماش 
وآن يعطيها وهو واقف ومن د الجزية ‏ قاعد, وهذا هو معني (قَهمْ صَاغِْرَونَ) 
. ولماذا يعطونها عن صَغار؟ لأن الحق عَرَّ وَجَلَّ أراد للإسلام أن يكون جهة 

العلوى لل ل له فلم يقتلهم ولم يرغمهم على 
الدخول إل الإسلام؛ لدلك فعليهم أن بتعا ملوا مه المسلمن يلد كرباء ولا 
غطرسة, وأن يخضعوا لأحكام الإسلام, وأن يكونوا موالين للمسلمين, لا 
تافضير انيدي . وآن يفوا الجر نذااي. وأا الاجر وغير التازر ققد مر 
دفع الجزية. 
إ(حتى كا الجزية عن بيد د وهم ضَاغْرٌَونَ) والضّعَار من مادة الصاد والغين 
والراء, وتدل عل معنيين: إن اردتها عن السن يقال «صَغْر» «يَضغزٌ» مثل 
قولنا : فلان كبر يكبر. وإن اردتها في الحجم والمقام نقول «صغر» 0 ١‏ 
أي: صغر مقاماً أو حجماً, ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى: (كَبرَتْ كَلِمَةَ تَخْرْجٌ 

مِن أَفْوَاهِهم) [الكهف: 5] .. 
وهنا في قوله: ار اك 
الكبار لاعن علو حي إن من حطىن ر يظن أنه عط عن علو ونقول ل 
0 إن اليد الآخذة هنا هي اليد العليا. 

نم أراد الحق سيجابة وبعال أن يفطيا جييات قيال الدين ل يؤميون الله ولا 
ا الآخر. فقال بعد ذلك: 


الجزء: 8 ! الصفحة: 5031 


زوقالت العو عر اس الله ) 
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هذا الادعاء فيه مساس بجلال الله تعالى, فالإنسان يتخذ ولداً لعدة أسباب؛ إِيَا 
لبد يرب أن نيقي دذكرة فى الديا يعدان بر حل, والله سبحانه دائم الوجود؛ 
نالك عند ابه عدد ما كير وتضعف والله شقان وتعالن راتت العوة: وإما 
ليرث ماله وما يملك, والله تبارك وتعالى يرث الأرض ومن عليها. وإما ليكون 
عزوةٌ له. والله جل جلاله عزيز دائماً. وهكذا تنتفي كل الأسباب التي يمكن أن 
تؤدي إلى هذا الادعاء. ولا يعقل أن يرسل الله سبحانه رولا ل اللباس 
منهج الحق فإذا به يقول للناس: إِنّه ابن الله. إذن فهم لم يؤمنوا الإيمان 
الكامل بالله. 1 

ويسوق الحق تبارك وتعالى قول كل من اليهود والنصارى: (وَقَالتِ اليهود 
عُرَيْرٌ ابن الله وَقَالَتْ النصارى المسيح ابن الله) . 

وفكذا نب ايم لم بد هوا الله واخلوا باليهان الحق ولا ب آر هلم أن من 
قالوا: إن عُرَيّْراً ابن الله ليسوا هم كل اليهود. بل جماعة منهم فقط هي التي 
ل ددر ل ل اه 
فقالوا : هذه نعمة عظيمة جداً لا يمكن أن يعطيها ربنا لشخص عاديء بل 

أعطاها لابنه. ذلك أن البهود بعد سيدنا فوسى عليه السلام قتلوا الأنبياء, 
وعاقبهم الله بأن رفع التوراة من صدور الحافظين لهاء ولكن طفلاً لم يعجبه 
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مشهد قتل الأنبياء فخرج شارداً في الصحراء مهاجراً وهارياً فقابله شخص في 
الطريق فسأله: لماذا أنت شارد؟ فقال: خرجّت أطلب العلم. وكان هذا _ 
الشخص هو جبريل عليه السلام: فعلّمه أن لله توراة. فحفظها فصار واحداً من 
أربعة, كم خط ون ل خطنا التوراة: ا ار والقسة " ولأن 
الأحجار وسعف إلنخيل, لذلك كان د وجرا 
رجع عزير حافظاً للتوراة. اندهش قومه وقالوا: لا بد أنه ابن الله؛ لأن الله 
أعطاه التوراة وآثره على القوم جميعا. ونسات جماعة من اليهود تؤمن بذلك, 
وكان منهم سلأم بن مشكم, وشاس بن قيس,» لا ا ال ونعمان بن 
أوقى. وحتنما انرل الله قوله: [وقالت البهود غرر ابن الله) لم نكر البهود 
المعاصرون لهذا النزول تلك المسألة ولم 1 فكأن هناك من اليهود 
الس كاس] افيه ل كن وين لك 15ل رع صما على عدا الول وما 
لوطا السام لتر الا ا ا ار 
قد قالوا ذلك. وكذلك قالت النصارى عن عيسى عليه السلام, فجاء قول الحق 
تبارك وتعالى: (وَقَالَثْ النصارى المسيح ابن الله) 

ويتابع الحق: (ذلك قَوْلُّهُم) فيوضح لنا سبحانه أن النبوة لله جاءت فيها مشبهة, 
حآر لسرا [نها يي الله ع لك لان السي سا وخالت 
صف عناده انهم عناد الله وأآن الخلق كلهم حلى الله تعالى. 

فالسولن يجان و الى و الجالة والثادر على كل يي ءاخلق كل العلق 
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من عدم ولم يتخذ صاحبة ولا ولداً. ولكن الشبهة عند بعض من أتباع المسيح 
جاءت من ا أوجد من دون انه ونقول لهم: لوان هذا الأمر جاء لكم من هذا 
ال فك ارلا ل ا لشي ف الل ]ع ل مسار ا 
في المسيح أنه جاء من غير أب, ولكن ادم جاء من عير ات ومن غير امه فأيهما 
ل اه 

شلك شيل لسار انر رز فلل عر 6 الله كفل ارم بالحق 
بحاء ريتاات حل الس أى شيء. أسبابت ركل الإسبات سارف[ 
ولك ل 0 ير نا ا جا الب الام بالسي السردرة 
بين شيئين له صور منطقية أربعة: إما أن يوجد بوجود شيئين ذكر وأنثى, وإما 
ان يوجد بانعدام الشيئين مثل آدم, وإما أن يوجد بوجود واحد من اسرد وهو 
اذ كر مل جواء ققد خلفها الك فر 1م مصداقا لفوله. [وخلى مها زرونها)” 
وإما بوجود واحد من الشيئين وهي الا وخلق عيسى عليه السلام منها بدون 
وجود الذكر. وليعلمنا الله سبحانه وتعالى جميعاً أن الأسباب لا دخل لها في 
ال ان لت 2 اتنا سل ار ا سن ساس نام كسار دادم 
وأن يبوحد من أب وأم كما أوجد جمهرة الناس, ان يوحد من أم دون أب كما 
أوجد عيسى: وأن يوجد من دون أم كما أوجد حواء. 

إذن: فالقسمة دائرة بقدرة الله وإرادته, ولا دخل لأحد إلا إرادة الحق سبحانه 
دجالن. فالاسيات لسك م الفاعلة فين ذانها. يل إرارة الخال اسبحانه كب 
الفاعلة, ولذلك يقول المولي سبجانه وتعالى: لله مُلْكٌ السموات والأَرض 
يَخُلّقّ قا يَشَآءٌُ يهب لِمن يَشَاءٌ إتاثاً يهب لمن يَشَآءٌ الذكور أو يُرَوٌجْهُمْ ذُكْرَانا 
وإاثاً ويَجْعَلُ مَن يَشَأءُ ُقيماً إِنَّهُ عليمْ قديز) [الشورى: 9 - 50] . 

أي: قد يوجد الذكر والأنثى ولا يعطي لهما الحق غئ وجل أولادا, ٠‏ وهذه 
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طلاقة قدرة كن الله شال فإياك آن شور إنها امبات بل ينات وكالى 
ل لا إل ا ل شاك كرا و ل شا د الدكور 
والإناث, ويجعل من يشاء عقيماً. وكان استقبال الناس للمواليد يختلف؛ 
فالعرب كانوا يحبون إنجاب الذكر؛ لأنه قوي ويحقق العزوة ويركب الخيل, 
ويحارب الأعداء. ولم يكونوا يحبون إنجاب الفتاة لأنها قد تأني منها الفضائح, 
ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى: (وَإدَا شر أَحَدْهُمْ بالاس ظل وجهة مسوذا 
وَهُوَ كَظِيمٌ يتوارى مِنَ القوم من سواء مَا بُشْرَ به. .) 
[النحل: 58 - 59] . 
وجاء الإسلام ليوضح: أنه ما دام لادخل لك في الإنجاب والإنسالء فَدعَ الأمر 
لمن يهب الأبناء. وقد سمى الحق تبارك وتعالى الأبناء «هبة» ليذكرك ان 
الإنجاب شيء أعطاه سبحانه لك بلا مقابل منك, فالذكور هبة, والإناث أيضا 
هبة. فلا تفضل تلك الهبة عن هذه الهبة. ودائماً أقول للذي ينجب بنات: ويذهب 
هو وروجنة إلى الاطباء. لو اسقيلكم هنة الله في الزإنات كما تستقيلويها في 
الذكور. فإن الحق سبحانه وتعالى يجزيكم جزاء لا يخطر لكم على البال, 
فيحسن الله كل ابنة لكم في عين رجل صالح ويتزوجهاء فإن كن عشر بنات 
فهُنَ يأتين بعشرة رجال أزواج يعاملون الأب والأم لكل زوجة معاملة الأب 
والأم. وهكذا يرزق الله من يرضى بقسمة الله في الإنجاب. ويصبح أزواج 
البنات أطوع من الأبناء الذكور. فالذي يرضى بالهية في الإناث يوضح له الله: 
رفاد يي سل وله 5 عزن شه اله كن كراضه الات للك اضل من 
أزواج البنات أبناء لم تتعب في تربيتهم رويكونون أكثر خا]آ وولاءً من أي أبناء 
تنجبهم أنت. ولذلك إذا ما وجدت إنسانا قد وَفَقَ في زيجات بناته. من رجال 
يصونون اعراصهم ويحسنون معاملة اهل الزوجة, فاعلم أن الأن قد استقبل 
لاد الاي بالرضاء لبها هيد إلله. 
وقول المولت سبحجانه وعالف: 
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(وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءٌ عَقِيماً؛ [الشورى: 50] . 
إذن: فالعقم أيضاً هبةٍ إلهية؛ لأن الإنسان إذا ما استقبل العقم برضا الله؛ لَوَجَد 
ف كل ر جل ءاسا لك : لات استفيل الوه ف المع برضاء مله مل من 
السسشيز اينات تاسيقال الذكور إدن. ما رامت المشال يه 2 الل فجن أن 
شيل عطاء الله ومبعه الرضا: 
وعيسى عليه السلام جاء بنسبة طلاقة القدرة من الخالق سبحانه .وتعالى؛ لأن 
الشسس الي والح ل لم إل ول كر لذر ادم وعد اول ومن 
وجدوا بعد آدم جاء كل منهم من الود : وكذلك حواء وَجدّت من قبلهم, ٠‏ فهذه 
ثلاث صور قد وجدت في الكونٍ وبقيت صورة ناقصضه. ه. أن يوجد إنسان من 
أم دون أب, فأتمها الله عَزَّ وَجَلْ بعيسى عليه السلام: 
(وَقَالَتْ النصارى المسيح ابن الله ذلك قَوَلَهُم يِأَفْوَاهِهم) 
وقول الحق إذلك) إشارة إلى_القول بأن المسيح ابن الله أو عزير ابن الله 
ويضيف الحق عَرَّ وَجَلَ توضيحاً (ذلك فَوْلَهم بِأفْوَاهِهِمْ) . ونسال: وهل يوجد 
قول بغير أفواه؟ إن كل قول إنما يكون بالأفواه؛ حتى قول المؤمنين بأن الله 
واحد وآإن مخضا رسول الله هو قول الاقواء. وقول عاك قول القم فقط 
دور أن تكو له معدن من المقادي.. وشناك قول بالقم أيضا وله معط ]ل آنه 
غير حقيقي, وكاذب. 
ولنعرف أولاً: ما هو القول؟ إنه كلام يعبر به كل قوم عن أغراضهم؛ كأن تقول 
للطفل: اجلس. ولا بد أن يكون الطفل فاهما لمغنى الجلوس . وان قلتها 
بالعربية لطفل إنجليزي فلن يفهم معناها. 

00 ا ة والغرض هو معنى متفق 
بين المتكلم والسامع. ول د أن يعرف الاسان ما يشير إليه اللفظ من 
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موضوعات. فإن لم يعرف السامع اللفظ الذي يتكلم به المتكلم فهو لا يفهم 


وفكدا تعلم أن الفهم بين الفتكلم والمخاطب يشترط فيه أن يكونا عليفين 
باللفظ, فإذا تكلم متكلم بشيء لا علم للسامع به؛ فهو لا يفهم. وكانوا يضربون 
لنا المئل قديما يعلقمة النحوي وكان مشهورا في النحو والالفاظ واللغة, 
وسقعر قر استحداء الكلمات. و2 شكله إلا باللف القضيح الشاء ال لا 
يعرفها الناس, وكان عند علقمة خادم, ترص طلف النحري سر وده ]لت 
طبيب اسمه «أعجز» ليشكو له علة عندم. وقال علقمة للطبيب: قد أكلت من 
لحوم هذه الجوازىء فقصأت منها قصأة أصابني منها وجع من الوابية إلى دأبة 
الح ول درل يمي جد خالط الخلب واملات عند السراشيب ولك يكن 
الطبيب متخصصاً في اللغة ولا معاجم عنده, فوقفٍ مستغرباً من كلمات 
علقمة وقال له: أعد على ما قلته فإني لم أفهم, فأعاد علقمة عليه ما قاله 
بخضب ولوم لانه لم يقهم لغنه, وعرف الطبيب تقعر علقمة فقال له: هات 
القلم والورقة لأكتب لك الدواء. وكتب له: خذ حرقة وسلقة ورهرقة واغسله 
بماروس واشربه بماء ماء. فقال علقمة: أَعِدْ علئّ فوالله ما فهمت شيئاً. فقال 
الطبيب: لعن الله أقلّنا إفهاماً لصاحبه. وعرف علقمة أنه متقعر في اللغة 
ويأتي بألفاظ ليست من الألفاظ الدائرة على ألسن الناس. وقال أساتذتنا لنا: 
ولم يؤدبه عن هذا إلا غلامه أي خادمه,. فقد استيقظ علقمة ذات 1 ليلة وقال: يا 
غلام أصعقت العتاريف, ولأن الغلام لم يفهم فقد رد قائلاً: زقفيلاء وقال علقمة 
للغلام: وما زقفيل؟ قال: وأنت ما أصعقت العتاريف؟ فقال له: يا بني لقد 
أردت أصاحت الديكة؟ فقال: وأنا أردت لم تصِح. 
وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى: (ذلك فَوْلَهُم بِأَفْوَاهِهِمْ) إذن: القول هو اللفظ 
القن ل ل ال ]لول )ار كو كك حي وها لس ل عكر شل 
كلمة «زقفيل» التي قالها خادم علقمة, هذه الكلمة ليس لها 
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7 ا وقد يكون القول له معنى؛ 
إلا 0 كلام باللسان لا يؤيده واقع, فهو كذ 

ل ل 2 
يقولون كلامآ لا يقصدونه ولا يعرفون معنى ما يقولون, والمثال: ان 0 
«كتب» , وهي كلمة مكونة من الكاف والتاء والباء, ويمكن ان نستخدم ذات 
الحروف فنقول: «كبت» وهي نفس الحروف ايضا ولها معنى. 

أو نقول: «تكب» وهو لفظ غير مستعمل, وهو كلام بالفم ولا معنى له في 
الن ل ‏ لط ‏ ل طإر) سال ان كلما كك سس ا ل للا 
«زيد كان بالامس بالمكان الفلاني» وهنا زبد معلوم, والمكان معلوم, وامس 
معلوم. لكن زيدا لم يذهب إلى ذلك المكان, وبذلك يكون القول في حقيقته 
ار ل لا لاد 

ا لا لل ع ور ل ل لقا سيل كل لال 
وجود له في اللغة, وإما أن يكون له معنى في ذاته إلا أنه ليس له واقع يؤيده. 
ا ل ل ار ار ا ا لك 
[الأحراب 4]. 

ا ل لآ 
جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذلكم فَوْلَكُم بأَفْوَاهِكُمْ. .) [الأحزاب: 4] . 

ل ل ل ل ااا 
ال لل أ ال للك لل 1ل رك الس را رضت لايم 
هُوَ أَفْسَطٌ عِندَ الله [الأحزاب: 5] . 


الجزء: 8 ! الصفحة: 5038 


والحق سبحانه وتعالى يقولى: للا اس عل ع عَبْدِهِ الكتاب وَلَمْ 
يَجَعَل له عِوَجَا قيما لينذر باسا سَديداً من لَذْيْهُ مشر الدوسن ن الذين جملون 
الصالحات أن له أخرا حشا تاكن قيدايدا ودر الدين الما اتخذ الله وَلّدآ) 
إالكهف: 4-1]. 

اي: ان هذا القول منهم كلام له معنى في اعتقادهم, 0 ليس له واقع, 
ولذلك قال المولى سبحانه وتعالى: (كَبَرَتْ كلِمَةً تَخْرّحٌ مِنْ أفوَاهِهم) أي: لا 
واقع لهذا القول يسنده فهو كذب. 

ذلك قَوَلْهُم يأفوَاهِهم) وهل هذا القول بالأفوام أهم .ابتكروهٍ أم, ابتدعوه؟ إن 
الحق سبحانه يوضح لنا: (يضاهئون قَوْل الدس كَفَروا من فيلك اى انهم لم 
يأتوا بهذا التصور من عندهم, بل من شيء له واقع, 'فقد قال المشركون ما 
أورده الحق على السنتهم: ١‏ وَحَعَلَوا الملاتكة الذين مخ عَبَادٌ الرحمن إتاثا) 
[الزخرف: 19]. 

فقد توهم المشركون أن لله تعالي بنات والعياذ بالله - وسبحانه منزه عن 
ذلك,. في ذلك يخاطبهم المولى (أَلَكُمْ الذكر وله الأندى) ” إذن: فهذا كلام 
قديم؛ لذلك قال الحق عنهم: (يضاهئون) أي ستانهون وبماطون الدس من 
فليم خينقا فالوا فل ذلك كمااآن البوذية في الصين واليابان قالت ببنوة الإله 
والحلول وقد حفظ بعضهم من هؤلاء. ولم يطرأ جديد من ألسنتهم, وهم كما 
وصفهم القرآن الكريم (يضاهئون) أي: يشابهون ويماثلون به قول الذين كفروا 
من قبل, د «المضاهاة ذ. المخائلة والمشاييهة. وقالوا: إن ماديها ماحودة من 
امراة «صّهياء» وهي التي ضاهت وشابهت 
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الرجل, في عدم الحيض أو إلحمل أو الولادة. وهي بذلك تكون شببهة بالرجل. 
امون قول لد كقروا قبل العف هااا سرد الح سارك 
كر ل ل ل له 
انا ع أن جل الات ليا الكل تالو الله د عملم قلا 
وشاء الحو هنا أن يتحملها عنا جمبعا؛ لاننا إن قلنا بحن: «قاتلهم الله أو لعنهم 
الله» فلا أحد منا يضمن استجابة الدعاء عليهم, فالأمر قد لا يتحقق, ولكن حين 
للا ار ل 1س] ل لك عر الى اتاللهم 
الله انب يؤفكون: . وما معدي قابلهم الله أبنت إذا رأرب فعلا قببحا من فر.. 
تقول: قاتله الله. لآن حياتة بريد المنكرات, دعتال ذلك من بسب آأبام. يقول 
طايلك كك سسا ل اسان سا ل سا شعل الس هلسر 
ا لل ]ل ا سا لشارن 
وقول الحق: (قَاتلَهُمُ الله) أي لعنهم وطردهم: ويقول 00 وتعالى: (أنى 
يُؤْفَكُونَ) وكلمة (آنى ]رد يمعيين” فمرة تعني «من أين 45 ومرة أخرى 
تعني «كيف؟» , والمثال على معناها الأول قول الحق سبحانه وتعالى على 
ا ة ل 0 ع أن كمال 
يكفلها, والمفترض فيه ان باه لها بمقومات حياتها, وعندما دخل عليها ووجد 
ل ا ل الل 1 كد شن 1 ا الك عا عاجا رم 
المصطما سا اك د الس لآ ]لد 
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قالت قر عن 2 الله إن الله رن من نشاء بغر عسات ) [آل عسرار 07 
وجاء الحق بهذه الكلمة. لتخدم أموراً إيمانية كثيرة جدا, وجاء بها على لسان 
ا ا 
البشر حتى من هي في كفالته. بل هي تقديم لما سوف يحدث. فلا تظن أن 
ادر شير سير لفسال الحساء اننا ومشات وللل ولللات, 
وتقدمات وناتة بل في بارادء الله تعالى: لانها لى كانت من عند الرسسان 
لفعلها بحساب, ولكن الحق سبحانه وتعالى يعطي بلا حساب؛ لأنه خالق 
امسا رع ع عل أن لو ل عل ال ل ل لات ار 
حِسَابٍ] [آل عمران: 37]. 

وحين أنطق الحق سبحانه وتعالى مريم بهذا إنما كان ليوضح لها ولزكريا في 
اذ واد إل ١‏ كرات لها ]لررى فى جدو قدرانك. و سابا! السك 
انك اا رن ل ا رس ا سسشطعان 7 
فقد يكرن الررزق الذي رآه سيدا ركريا عند دنا مريم لونا من الاطعمة لا 
بأني إلا في الصيف. بينما كان الوقت شتاء: أو العكس. وقد يصح أن هذا الرزق 
ليس في بلادهم مثله, ولذلك قال: (أنى لكِ هذا) وقول الحق تبارك وتعالى: 
د اساء لم الها ل و علد ان سال عن مصدرطا فحينما 
0 00 2237 
أين جئت به؟ وذلك لتعرف التأثيرات الخارجية عليه. هل سرقه؟ أم أن أحداً 
ا ري ل ل ماما ا العامة 

اك شال انلك من أين لك هذا؟ وكذلك إن رأيت ابنتك ترتدي ثوباً لم 
نات لها به ولا أت يه أمها بحلمك. ال ند أن سنال اسل مر أن 
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ع ل ال 1 عل كر ا ل اس ا قن 
البيوت ما يشينهاء لكننا للأسف الشديد نري في بعض البيوت طفلاً يدخل ومعه 
قطعة من الشيكولانة. ولا تشاله الام من أين لك هذا؟ بل تريت عليه وتاحد 
منه قطعة من «الشيكولاته» لتأكل معه. 0 

ل ل اك اع سا ال ل ل اس ل ا رف مل 
ثمنها مناسب لمصروف يده آم لا, فإن لم تجد أنه قد جاء بهذه «الشيكولاتة» 
من مصدر معلوم لها وحلال فهي تحذره وتضرب على يده. 

ولا بد لنا أن نعلم أن قانون: «من أين لك هذا؟» يحكم العالم كله؛ لأنميتحكم 
1ن الت ارك رباكت شولك رأ لك عل جايس سسا 2 الجا 
ال لت سا رس) سل الل ا شكلم مساك لكر 
انسل بحا الله ال لان لك رو سن سساء شير سا اللمياالتة 
ذلك لأن هذا القول سوف يخدم قضايا عقدية متعددة في الكون: 
اا اا اا ل رن الك ري ل لاح عر ]آل 
عمران: 37]. 

نبهت زكريا إلى قضية عقدية, وهي أن الله سبحانه وتعالى غير محكوم 
0 وسبحانه يعطي بلا حساب, ونظر زكريا إلى نفسه متسائلاً ما دام 
0 اا ا ل ايه 

رن عد سيد رس سسا كر علي السلدة لشب بظر إل قصيه 0 
ل ل ل ل الا م اها 
بشره الحق بالغلام تساءل: كيف يرزق بالغلام وامرأته عاقر. وهو قد بلغ من 
الكدر عنيا؟ وجاءت الجان من الخى يجان وبعال 
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(قَالَ كذلك قَالَ رَبِّكَ هُوَ عَلَىَ هيّنُ وَقَدْ حَلَفْتكَ مِن قَبْلَ وَلَمْ تك سَيْئاً)ا [مريم: 
]د 

وشكدا است _كريا يحظاء الله بالاين. ولم كتف الحى شا كال يلك لى 
تكفل عن زكريا بتسميته, ولله ملحظ في تسميته, ونحن نعلم ان الناس 
سكي الوك الصعير بانسماء شن بها ستل أن يرسي جل ابه دل اء 
ان يكون سعيدا, ٠‏ وقد يسمونه «فارسأا» . رجاء أن يكون فارسا, ويسمونه 
«فضلاً» رجاء إن يكون كرما ٠‏ ويسمون الفتاة «قمراً» لعلها تكون جميلة. إذن: 
ايت لب صل شعت سر فا على أضل أن كور الوك هكذا رمال 
ردان أولاده يموتون بعد الا فجاءه ابن وسمّاه بيحيى, فمات هذا 
لحان لِيَحيا فلم . ل 

إذن. فالتسمية الاي الشرف. أونالئي الده ل على الشيء المؤفل هر 
0 لك ال ل لك إن كرون سفا ردان 
يكون فارساء ولا أن يعيش؛ لأن الذي يملك كل ذلك هو الله سبحانه وتعالى, 
فإذا كان الله هو الذي سمى يحبى, فلا بد أن يكون الأمر مختلفاً: لأن الذي 
الدرت فت ملم العد عد لذلك شاء له الله أن يموت لتبقى حيا 

تدضولة إلى أن نددم الساعة وفكدا أت دنا نل قال 
لها _كريا عليه السلام (أنى لك هذا وأجانت: إن الله ررق عن نشاء بعثر 
حِسَابٍ] [آل عمران: 37]. 
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لقد رأت كل ذلك في سيدنا زكريا وفي ميلاد يحبى, وجعل الله كل ذلك , 
وعلها ان 02 قولها: إن الله يَرْرَق مَن يَشَآءٌ عر عسات) [َآل 
كمرات 0 

دون لى غلم وَلَم : يَفْسَسْني بَشْر) [مريم: 20]. 

وقد بشرّها الحق تبارك وتعالى بذلك في سورة آل عمران: (إنّ الله يَبَشْرٌ شرك 
بِكَلِمَةٍ مُنْهَ اسمه المسيح عِيسى ابن مَرْيَم) [آل عمران: 45] . 

وما دام قد نيسبه الله لها فلن يكون له أب, فتساءلت : كيف يكون لي غلام من 
غير أب. ويُذكرها الحق عَرَّ وَجَلُ بهذا القول: (إِنَّ الله يَرْرْقُ مَن يَشَاءٌ بِعَبْرِ 
حِسّاب) [آل عمران: 0 

وقال لَها: [كذلك قَالَ رك [مريم: 21]. 

مثلما قال لزكريا من قبل: إذن (أنى) هذه هي مفتاح الموضوع العقدي كله, 
في زكريا ويحيى, وفي مريم وعيسى, وهذا هو معنى [أنى) وقلنا إن «أنى» 
تأتي بمعنى كيف؟ مثل قول الحق تبارك وتعالى على لسان إبراهيم عليه 
السلام: (رَبٌّ أرني كَبْف ثحبي الموتى) [البقرة: 0]. 

وسيدنا إبراهيم لا يُكذب أن الله قادر على الإحياء, ولكنه شال عن الكيفية, 
وهنا يقول الحق: [قَاتلَهُمْ الله انى توفكون) 1 كيف يعدلون عن الحق؟ 
فالقضية منطقية, ا د ع فكيف يصرّفون عن 
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ل ل يل ا ل ل ال ل امس 
ويعدلون إلى الباطل؟ 00 
ل ا ل ل ل لا ااي افاي ااام 

ذُونٍ الله والمسيح ابن مَرْيَمَ ... ) 
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و«الحبر» هو لقب عند اليهود, وهو العالم. ويقال في اللغة «حبر» أو حرق أي 
رجل يدقق الكلام وبزنه باسلوة عالم. والرهبان عند النصارى والمقصود بهم 
المتقطعور للعادء. قالع عاله اليد.. والرافت عاب الشارى أما عالم 
النضار. قسم. .قديين. ولدلك قال الحد سيان وبعال (قسيشين 
وَرُهْبَاناً) [المائدة: 82] . 

فإن قصدنا عالم الدين المسيحي قلنا: «قسيس» , وإن قصدنا رجل التطبيق 
أي العابد قلنا: «الراهب» والراهب هو من يقول: إنه انقطع لعبادة الله فوق ما 
طلب الله منه من جنس ما طلب, رتعلم آنه د رسايةة. السله ولكن 
الإننسان يستطيع أن يتقرب إلى الله كما يحلو له من جنس ما طلب الله منه, 
كان كان الحو ع وجل قداعر ياقات الصلت حمشس ضانة 
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الوم السك ال ع ف اده التقرت إل الله شك إن رشاب 
ضعف عدد مرات الصلاة: وإذا كان الحق سبحانه قد فرض أن تكون الزكاة 
حقدار اسن ونضف فى الماته. فالقيد الصالح قد برت ذلك صعفه أو أضعاف. 
وهذه زيادة من جنس ما فرض الله تعالى وزيادة:, وهذا يعني في الإسلام 
الدخول إلى مقام الإحسان, واقرأ إن شئت ,شولم الحق تبارك وتعالى: (إِنَّ 
المتقين فِي جَنَّاتٍِ وَعَيُونِ اخذين ما آنَاهُح رَنّهُمْ إنَهُمْ كاثوأ قَبَلَ ذَلِكَ مخسنيين) 
[الذاريات: 15 - 16] . 
أي: أنهم قد دخلوا إلى مقام الإحسان أي ارتقوا فوق مقام الإيمان. ويزيدنا 
الحق علماً بمقام الإجسان قولن (كاثوأ ليلا من الليل ما لوحقون وبالاسحار 
هم يَسْتَغْفِرُون وفي امال حق نّ للسائل والمحروم) [الذاريات: 17 -19]. 
ل ا عا 2 اللي ال ب ]لد عل دن الل ال صلب 
العشاء ونام إلى الفجر لكن إن قام الإنسان معنا وبهجد فذلك ربادة عما فرص 
اده ل يي ل ها فرص الله كدت اللسمار في لوم فيد سر 
له. وكذلك الصدقة على غير المحتاج. فهنا زيادة في العطاء على ما فرضه الله 
من الزكاة التي حُدّدَتْ من قبل في قول الحق تبارك وتعالى: (والذين في 
انوالية حو تتلوم [المشات 24" 
والرهبانية كانت رغبة من بعضهم في الدخول إلى مقام الإحسان, ولكن الحق 
لم يفرضها عليهم؛ لأنه هو الذي خلق وعلم أزلاً قدرات من خلق, 


الجزء: 8 ! الصفحة: 5046 


لذلك قال الحق وتعالى: (وَرَهْبَانِيَةَ ابتدعوها مَا كََبْنَاهَا عَلَيْهُمْ) [الحديد: 27] . 
هم إذن قد ابتدعوها ابتغاء رصان الله وزيادة في العبادة,. وليس في ذلك 
للم عل لكا 2 الي ريت للك ل 1 عم اك سات عن 
رعايسها ويقول الشولت سسيجات وغالك كا ف إلات الكريه الي بحن يسدر 
خواطرنا عنها: : | | 

لخدو تارقم ورشانيه أ فير ا للك يم اولوت للخر ار 
الراهب «رب» ؟ لاء ولكن كانت معاملتهم لهم كمن يعامل ربه؛ لأن الله هو 
الذي يُحل ويحرم ب «افعل» و «لا تفعل» , فإذا جاء هؤلاء الأحبار وأحلوا شيئاً 
حرمه الله أو حرّموا شيئاً أحلّه الله, قي إنها فد احدها ضف الالوهة 
فوصفوهم بها؛ لأن التحليل والتحريم هي سلطة الله, فلذلك 

«عندما دخل عدي بن جاتم على سبيدنا سول الل صل الله عله ملم 

ال سول هل الله عله ريل 3 عبى ال جل صلببا عر الده او من 
الفضة قال سيدنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلبْهِ وسَلم:» اخلع هذا الوثن «, ومن 
أدب الرجل مع الرسول خلع الصليب. وقال صَلَّى الله عَلَنْهِ و :» «إنكم 
لتتخذون الأجبار والرهباين 0 . فقال الرجل: 0 قار لك رسول 
الله صلن الله عليه وسلم ‏ أولا تطيكوبهم فيعا حرموا وأخلوا؟ قال هه قال: 
تلك هي العبادة 2غ 

(اتخذوا أَخَبَارَهُمْ ور جانهم نَهُمْ أرَتاباً من دُونٍ الله والمسيح ابن مَرَِيَمَ) ولسائل أن 
سال: وما معدى عظف المسح عار الأرباب. وعلر الأحبار والرهبان؟ 
والإجابة: إن الذي يحلل ويحرم إن لم يكن رسولا, فهو إنسان يطلب 
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0 ل آل ول لان الر سيول سد الك عله 
عا لل الا ال ار الك 0 ل الك لس ليه 

001 هو رسول لم يقم إلا بالبلاغ 0-7 الله. ولكن البعض أخطأ التقدير وظن 

لل ا 

(وَعَا أمروا إلا ليعبدوا إلها واجداً لآ إله إلا ل عَم ُشْركُون) وهكذا 

١‏ الات الل [ لواح ورسولا حلك الله عله وسلم نول سر ما فل ]ا 

لون ل لك إل الله 

واي حي سر ]ل ل ]كك إل الكت ب الم و ل ل ا ل الم 

جنات 5 ]ل عات اللويية عر سر الله وزانا له رحد وحن 

ول الله احا قي | سصس سس ريات فقط وباس السلرسظة ال لكر 

قوة الأداة والبيان من هذه القضية» الإثبات والنفي غ, أو» الموجب والسالب 

وعزلون ع اليساء ع وح سالب انا بسار افد والطافه سكن 

استخدامها في الإثاره أن تدار بها آلة. وكدلك الطافة الإهانية تحتاج إلى» 

سالب وموجب «, ويقول الشاعر إقبال: 

إنما التوحيدٌ إِيجَابٌ وسَلبتٌ . .. فيهما للنفس عزمٌ ومَضّاء 

ويقول سبحانه وتعالى تذليلاً للآبة الكريمة. الستحانة ع 000 وحين 

تسمع كلمة (سْبْحَاتَةُ) فاعرف أنها للتنزيه,. فلا ذات مثل ذات الله, ولا صفة 

لا ا ل ات ا سا الت سل ست الله 

درك اس جح بالامجي. فيل جنانك المرقية صل جاه فماه 
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ذاتية وحياتك موهوية. فسبحابه حي بداتة: ولذلكٍ جد أن هرق ير السمم» 
الحي «واسمه» المحيي « د فهو حي في ذاته, ومَححي لغيره, وإن كانت الصفة 
223800 
مر ار ال ل ل ل ا ا الستال 
وتقول :» مميت «. 
وتقول: «قابض وباسط» و«رحيم وقهار» . 
إذن: فصفة الذات يتصف الله بها ولا يتصف بمقابلها, واما ضقهة الفغل فيتضف 
بها ويتصف بمقابلها لأنها في غيره, فسبحانه هو مُحي لغيره,. ومميت لغيره, 
لكنه حي في ذاته. إذن فكلمة (سُبْحَانَةُ) تعني التنزيه ذاتاً. وصفات, وأفعالا , 
وإنا جاء قعل من الله. وياتي مثله فعل مر البشر. نشول إن ففل الله عر وَل 
غير فعل البشر لأن فعل الله بلا علاج. ولكن فعل البشر بعلاج. بمعنى أن كل 
جزئية من الزمن تأخذ قدراً من الفعل, كأن تنقل شيئاً من مكان إلى مكان, 
فأنت تأخذ وقتاً وزمناً على قدر قوتك, أما فعل الله وجل فلا يحتاج إلى 
زمن» وقوته سبحانه وتعالى لا نهائية.ى 
نلك ين قار ا وز الك حل الله عليه وش الف اشر 2 إلى 
بد المقدش. قال من سمعوه: ل م 
لل تر الصا 
:لم يقل: لقد ذهبت 
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ليها بقوتي: بل قال: لقد أسري بي من المسجد العرام إلى المسجد الأقصى. 
إذن: فالذي أَسْرَى هو الله القوي القادر ولا يحتاج الله إلى زمن. 
إذن: ف (سْبحَار نه شى دري لله سحا وقالت عر ذى سديء بوعر فى الشر 
ولا تقارن قدرة الله سبحانه وتعالى بقدرة البشر مهما كان, بل إن العمل 
ينسب لقدرة صاحبه؛ وكلما زادت القوة زادت القدرة والله هو القوي. وقوله 
تعالى: اشجات عا رن ) 2 شرك لله ولا تجد بشرأ يقول لبشر حتى 
من الكفار الذين يعاندون الإيمان, لا يقول واحد منهم لآخر «سبحانك» لأن 
التنزيه أمر يختص به الله عَرّ وَجَلُ. 
اناس بن سما ا را عا عاستا ل علي ل ال الكل رد 
كافراً معانداً محارباً لدين الله عَزَّ وَجَلَّ يسمى ابنه «الله» فالمؤمن لا يجرؤ 
عل هده السمية لذت تومن الله. والكاف ل حجرو علبها ]يا شدرة الله 
وقهره. لذلك فكلمة (سُْبحَاتَةٌ) ولفظ الجلالة «الله» لفظان يختص بهما الله 
وحده ا الل ل ل ا ان الال 

ب السموات بالارص وَمَ بِينَهُمَا فاعبده واصطبر لِعِبَادَته كل تَعَلَمُ لَه 00 
0 65] . 
إذن: فالله سبحانه وتعالى - بالقدرة والقهر - حجز ألسنة البشر جميعاً أن يقول 
دسم لأحد: «سبحانك» , أو أن يبييدرمى أحد ابنه «الله» 
والله عَرَّ وَجَلّ يقول هنا: (لاإله إِلأَهُوَ سُبْحَاتَهُ عَنَا يُشْرِكُونَ) . وموقف 
السشركي واه الكات راقع تمت هذه الات لآن صو السماء ل ا ل ]! 
ع الفساد الله تسياتت وجال. ب من الشار الخلف في الرض آن كون 
صالحاً ومصلحاً. وأقلٌ درجات الصلاح أن تترك الصالح فلا. نفسده, فإن 
الناس, 0 أذ سرك هد ]ل ول ردعها 0 من ذلك 05 0 
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جدرانها بالطوب حتى لا تنهار الأتربة وتسُدّهاء وأن تحاول أن تسهل حصول 
الناس على الماء من البئرء والأصلح منه أن تصنع خزانا عالياء ومن هذا الخزان 
نض المزات ليضل الماء إلى الناشس فى منارلهم يدون فد : هذا إضلاج لأنك 
بذلك إنما تأخذ بأسباب الحق القائل عن تميز الفكر؛ عند ذي القرنين: (وَآتَيْتَاءُ 
دن كل شيع بسنا فائي سنا) [الكهف - 04 - 85 

أي: أن الله سبحانه وتعالى أعطى لذي القرنين الأسباب, وهو رَادَ باجتهاده 
أسباباً أخرى؛ إذن: فالحق سبحانه يريد من الإنسان أن يُصْلح في الأرض حتى 
يسعد المجتمع بأي إصلاح في الأرض ويستفيد منه الكل ولذلك يعطي الحق 
سبحانه وتعالى اختيارات في أشياء ولا يعطيها في أشياء أخرى, فالإنسان له 
اختيار في أن يصلي أو لا يصلي, يتصدق أو لا يتصدق, يعمل أو لا يعمل إلى آخر 
ما نعلمه. ولكن الكون الأعلى محكوم بالقهر,. فالشمس والقمر والنجوم 
والهواء والماء وكل هذااك نظام دقيق. قلا الشمين_ ولا الفغر ولا لكوم ولا 
فرعا د الكور الاعلن حص لاختار السسان. واك لق الكون ذكل شيك 
مقهور سليم بالفطرة ولا يحدث فساد إلا في الشيء الذي فيه 00 للإنسان؛ 
لأن الاختيار قد يتيع الشهوة وهوى النفس, حتى المخلوقات | 

كالحيوانات التي سخرها الله للإنسان لا يأتي منها الشر. بل إن مُخلقاتها 
تُستخدم في زيادة 2 الأرض. ل الأشياء ا اسن 0 ملأت 
بهندسة بشرية علم صانعها أشياء وغابت عنه أشياء. : 

بعد ذلك وعندما تمر السنوات يعرفون أنه جاءت 0 00 0 د 
ال ال ا و عل ان الكو )حرا ]ل الل حدس 
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إن الإنسان الذي قطع الأشجار وأزال الغابات التي خلقها الله في هذا الكون 
لتكون سد ر] للوواء التفي وانش] بدلا منها مضان ,2 ا: /ذ! الان يكاول أن 
يغيد زراعة هذه الأشجار يعد أن علم أن تدخله في الكون قد أفسد جَقّه وماءه 
رامس لضي الله شالى لاسيهام [عر النسا. كما إستفام الكو الأعرن. 

دك سول الح لجار وبال (الرحمن عَلْمَ القرآن حَلَقَ الإنسان عَلَمَهُ 
العاك السما والر خسان بلحم والشعر شنار والشماء _قنها 
وَوَصَعَ الميزان؟ [الرحمن: 1 - 7]. 

إذن: فالميزان للعلويات لا يختل أبداً. فإذا عرفتم ذلك لس 
محا جال فى دولك رآ موي السسآان) ال سن 

ل ا سي الله شل ل 0 
اك اللا و ل لكر ا ل سمط اسار الر 2 
فيه اختيار للإنسان؛ إنْ لم يسِرٌ على منهج الله عَرّ وَجَلَ تجدوه غير مستقيم. 
وعلى هذا إذا رأيت عورة في الكون من أي لون فاعلم أن منهجاً من مناهج 
الله قد عُطل. _ . : 

ل 2122-5 ا ال ري أن مشلا ف 1 لسرت عل 
أيدي المفسدين, تجدهم يحاولون إفساده وجذبه إليهم ليعيش فسادهم, 1 
ل ا للك قي لون عات ا مضل ادبي نما ل نضا 
وعلى الفساد, ويصنعون لأنفسهم السيادة والجبروت ويستعبد ون غيرهم: 
وحين برى المفسيدون رجلا يريد أن دل م ع 
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البائع إلى ميزان منضبط ليزن لك به ما تشتريه, فإن كان بائعاً مخادعاً. فهو 
اسان الل لك الافل الف الك ول سيك حتك رمتل ددا الا 
مثل المفسدين الذين يرهقهم أن يأتي مصلح يعيد ميزان الكون لما أمر الله 
عَرَّ وَجَلَّ من إقامة العدل وإصلاح المعوج. 
ودن قبل قلنا: إن الحق ضرت المثل فجعل له شحانة نورين . التو الاول 
حسي وهو في الماديات, والنور الثاني معنوي وهو في القيم, وكما ان النور 
الحسي يهدي الإنسان إلى طريقه دون أن يصطدم بآأي شيء؛ لأن الإنسان إن 
اصطدم بشيء أقل منه: فإنه يحطمه:, روإذا كان الشيء أكبر من الإنسان فهو 
يحطم الإنسان, وهكذا يلعب النور دوراً في الحسيات, وكذلك جعل الله 
ادر مره 0 [النور: 35] . 
والمفسد يكره أن يوجد مثل هذا النور, بل يريد أن يطفئه, ولك غهول الح 
سبحانه وتعالى بعد ذلك: (يُرِيدُونَ أن تطويوا نور الله ) 
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لكن هل يستطيعون أن يطفئوا نور الله؟ لا؛ لأن الإنسان في الأمر الحشي لا 
يستطيع أن يطفئ النور؛ لأن هناك قرقايين مصدر النور وبين أداة التنوير, 
فالإنسان يمكنه أن يحطم الدائرة الزجاجية التي تحمل النور, لكن لا أحد 
بإمكانه أن يطفئ «المُنوّر» وللمنوّرٌ الأعلى هو الله. ولا أحد يستطيع إطِفاءه. 
(يُرِدُونَ أن يُطْفِتُواً تُورَ الله بِأَفْوَاهِهِمْ ويأبى الله) أي: لا يريد الله شيئاً (إلاّأن 
ند تورف وسيجات فد أريل الرشل حافك لضي الوررولم تسل الرسل 
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ل ل ا ا ل 1 ل لانت رة 
وَلَوْ كَرة الكافرون) . 1 
وبنابت الحق جل وعلا قوله: [هْو الذي أرشل رشولة بالهدى ودين الخق 7) 
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والرسول صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم إنما جاء بالقيم التي نهدي إلى الطريق 
المسفيم. ا فكلمة «دين» أخدّث واستعملت أيضاً في الباطل, 
ا 1 ميات وجاك ل شا الله عل وسله أر عول لكنا_ 
ومشركي مكة: (لَكْمْ دِينّكُمْ وَلِيَ دين) [الكافرون: 1 

فهل كان لهم دين؟ نعم كان لهم ما يدينون به مما ابتكروه واخترعوه من 
المعتقداث؛ لكن [وَدِين ]١‏ هو الذي جاء من السماء. 

سر ل ل ال لطر ل[ كا لط 
أن الحق سبحانه وتعالى جاء بهذا القول ليؤكد أن الإسلام قد جاء ليظهر فوق 
أي ديانة فاسدة, ونحن نعلم أن هناك ديانات متعددة جاءت من الباطل, 
فسبحات القائل. [ولوابيع الحق أقواءقة لقشدب السدوات والارض) 
[المؤمنون: 71] . 

دسوقف عبد فقول العى نسياة . جال.: على ال كلف قله ان الفساء كان 
قن الكون من لون واج كان بقلل لتظيرة علب الذي االفر و اسه ولكق 
هناك أدياناً متعددة؛ منها البوذية وعقائد المشركين. وديانات اهل الكنات 
والمجوس الذين يعبدون الثار أو بعص انواع بن الحيواناتث: 
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وكذلك الصابئة. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يظهر دينه؛ الذي هو 
دين الحق على دين واحد؛ من أديان الباطل الموجودة, ولكن يريد سبحانه أن 
يظهره عدن هذه الأديان كلها, دان يعليه حتى يكون دين الله واقفاً فوق طهر 
هذه الأديان كلها, والشيء إذا جاء على الطهر أصيع عالياً ظاهراً. الحو 

أي: أن باتوا فوق 0 وكل الاديان هي 0 00 ادنى 0 الدين 
الإسلامي. بعص الناس يتساءل: إذن كيف يكون هناك كفار ومجورس وبوذيون 
ار اطبا ارا 1 لسري والطرات عا رالت سانانهم 
موجودة في الكون واتباغها 0 نقول: لنفهم معنى كلمة الإعلاء, إن 
الإعلاء عر إعلاء راشر وسلامة الم مشي أن الثالم السجالف للإسلدم 
لم شلا لوي وإ ا قل ال راك اس ل السام 
اي ساي ال لام رن ف كد الاك ل ادير شال الرسلدم 
كدين, ولكنهم ياخذونها كضرورة اجتماعية لا تصلح الحياة ربدونها. حاتت كمسلم 
حين تتعصب لتعاليم دينك, فليس في هذا شهادة لك أنك آمنت, بل دفعك 
وجدانك وكمق بصيرتك لأت تؤمن بالدين الحق, ولكن الشهادة القوية 0 
حين يضطر الخصم الذي يكره الإسلام وعانده إلى أن يأخذ قضية من قضايا 
الإجلام لسر عا سكل هأ كو الشيان لقي الي ا سا سم ربك 
أو عدوك. ومغنى هذا أنه لم يجد فى أى فكر اخر فى الكون حلا لهذه الفصية 
فأخذها من الإسلام 

فإذا قلنا مئلاً: إن إيطاليا النى فيها الغانيكان الذي يسيطر على العفائد 
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المي ف الاك الشر. كله وكات الكيسة الكاتوليكة فى الفانكان 
تجارب الطلاى وتهاجم الإسلام لأنه ببح الطلاق. ثم اضطرتهم المشكلات 
الهائلة التي واجهت المجتمع الإيطالي وغيره من المجتمعات الأوروبية إلى أن 
يبيحوا الطلاق؛ لأنهم لم يجدوا حلاً للمشكلات الاجتماعية الجسيمة إلا بذلك. 
ولكن هل أباحوة لأن الإسلام الاحد” أم أباحوه لأن مشاكلهم الاجتماعية لاحك 
1 ات الظلدىة وشاع احور عله لقي ليم عر دسا وجلشور الكل 
كشرع نود سكا فونه يناك لي ذا ضحة دين الله وناك يها قيل الحو 
سبحانه وتعالى: (لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدين كُله) [التوبة: 33] ولو كه الكافرون) 
[التوية: 32] : وبالله لو كان الإظهار غلبة عقدية. يمقنى ألا يوجد على الارض 
أديان أخرى: بل يوجد دين واحد هو الإسلام لما قال الحق هنا: (وَلَوْ كرة 
الكافرون) ولما قال في موضع آخر من القرآن: ([وَلَوْ كَرِة المشركون) وهذا 
يعني أن الحق سبحانه وتعالى قد جعل من المعارضين للا سلام من يظهر 
ارس عا عر ل ارا لطيو قات نيار ل ل لون علس ديم 
ولكن ظروفهم تضطرهم إلى أن يأخذوا حلولاً لقضاياهم الصعبة من الإسلام. 
ومثال آخر من قضية أخرى؛ هي قضية الرضاعة يقول الحق سبحانه وتعالى: 
([والوالدات يُرَضِعْنَ أَوَلآدَهُنَ حَوَلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَن أرَاد أن يُتِمّ الرضاعة) [البقرة: 
3 . 
وقامت في أوروبا وأمريكا حملات كثيرة ضد الرضاعة الطبيعية. وطالبوا 
الناس باستخدام اللبن المجفف والمصنوع كيمبانا بدلا من لبن الأم, وكان ذلك 
در نظرهم نظافاً أكمل لنقدية الطفل: تم بعد ذلك ظورت أضرار هائله على 
صحة الطفل ونفسيته من عدم رضاعته من أمه. واضطر العالم كله إلى أن 
000 
اك الك ساي الشيية ١‏ ياي ال هل فسلوا لك نينا للفران 
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الكريم أم لأنهم وجدوا أنه لا حَلُ لمشكلاتهم إلا بالرجوع إلى الرضاعة 
الطبيعية؟ 

وكذلك الخمر نجد الآن جرباً شعواء ضد الخمر في الدول التي أباحتها من قبل 
وتوسعت فيهاء ولكن شْتُوا عليها هذه الحرب بعد أن اكتيتيف العلم اضرا رها 
على الكبد والمخ والسلوك الإنساني, هذا هو معنى (لِيُظْهرَةُ على الدين كله 
أي: يجعله غالباً بالبرهان والحجة والحق والدليل على كل ما عداه. ولذلك 
يقول الحق سبحانه وتعالى: [ِلِيُظْهِرَهُ عَلَى الدين كُلَهِ وَلَوْ كَرِه المشركون) 
فقد ظهر هذا الدين وغلب في موآجهة قضايا عديدة ظهرت في مجتمعات 
المشركين والكافرين الذين يكرهون هذا الدين ويحاربونه. وهو ظهور غير 
إيماني ولكنه ظهور إقرارى: أى رغما عنهم. 

وبعد أن بن الله سبحانه وتعالى أن الأخبار والرهبان لا يؤمنون بالله الإيغان 
الصحيح, ولا باليوم الآخر بالشكل السليم, ويحلون ما حرم الله. ويحرمون ما 
أحل الله. ويتخذهم أتباعهم أرباباً من دون الله. هناويقول الحق سبحانه وتعالى: 
إياأيها الذين اعنوا 3 كيرا 1 الأحبار والرهبان لاكلارن أَمُوَالَ الناس بالباطل 
وَيَصُّدُونَ عَن سَبِيلٍ الله 
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ويعد إن شرج سبحا لا عا ردور في دوانهم, وانحرافهم عن منهج الله تعالى, 
والغرق في حب الدنيا وحب الشهوات, وهم قد اشتروا ا الله 
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اط رفيا غالب التاء 2 اكوا تيال الات الاطل ولك كل 
الأموال تؤكل؟ طبعاً لا.ميل نشتري بالمال الطعام الذي نأكله, فلماذا استخدم 
الحق سبحانه عبارة (لَيَأَكلُونَ أَمْوَالَ الناس) ؟ أراد الحق سبحانه وتعالى بذلك 
ال ل اللر الاي والشراب, 
ولكنهم يأخذون أكثر من جتهم ليكنزوه. 

للك ات قوله ا والدن 
يَكْيْرُونَ الذهب والفضة وَلآ يُنفِقُوتَهَا فِي سَبِيل الله فَبَشر فلشر هه هُمْ بِعَدَابٍ أليم) . هم 
إذن اكلوا أموال الناس الناطل. مصداقا لدول الحق 0 (لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ 
انان اناطل) وعفي الك إن شاك اكلا عن أغوال الاين الحو في عمليات 
تبادل المنافع, فالتاجر يأخذ مالك ليعطيك بضاعة؛ ويذهب التاجر ليشتري بها 
بضاعة وهكذاء وقانون الاحتياط هنا في أن يكون هناك رهبان وأحبار محافظون 
على تعاليم الدين, ولا يأكلون أموال الناس بالباطل؛ وهذا ظاهر في قول الحق 
سبحانه وتعالى: [إِنَّ كثيراً مّنَ الأحبار والرهبان لَيَأْكلُونَ أَمْوَالَ الناس بالباطل) 
ولم يقل جل جلاله: كل الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل؛ بل 
قال (إنّ كثيراً مّنَ الأحبار والرهبان) ؛ لأنه قد يوجد عدد محدود من الأحبار 
والرهبان ملتزمون, والله لا يظلم أحداً؛ لذلك جاء بالاحتمال. فلو أن الله 
سبحانه وتعالى عمّم وؤجد منهم من هو ملتزم بالدين. فمعنى ذلك أن ب 

الثران الكريم لم بقط كل الاحتمالات. ومعار الله أن يكون الامر كذلك؛ 0 
الحق سبحانه وقاك فى قرايه يصون الاحتمالات 

إذن: اا ع سن لولح ال ار العا عل أل الا ا كين 
ال اي لك سرون ففظ علي ل كسم ط[ الاطل|. اقم مما 
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يحتاجون. وهم ياخذون المال ليصد وا به عن سبيل الله, وهم في سبيل 
الحصول على الأموال الدنيوية؛ يُغيّرون منهج الله بما يتفق مع شهوتهم للمال, 
وما يحقق لهم كثرة الأفوال التي يحصلون غعليها. ولهذا ار العقوبة في ذات 
الآية فيقولٍ المولى سبحانه وتعالى: 
(والذين يَكَيْرُونَ الذهب والفضة ولا يُنفِقُوتَهَا في سَبيل الله كَبَشْرُهُمْ بِعَذَابِ 
أليم) والكنز مأخوذ من الامتلاء والتجمة:. ولذلك يقال: «الشاة مكتترة» , أى 
ملينّة باللحم وتجمّعَ فيها لحمٌّ كثير. 
إذن: اه 1 يجمعون, وقول الحق سبحانه وتعالى: ارون الذهب 
والفضة] ؛ وهذان المعدنان هما أساس الاقتصاد الدنيوي, فقد بدأ التعامل 
الاقتصادي بالتبادل: أي سلعة مقايل سلعة: وفي .ما يسمى عمليات عمليات 
المقايضة, وعندما ارتقى التعامل الاقتصادي اخترعت العملة التي صارت 
أساساً للتعامل بين الناس والدول. 
والعملة من بدايتها حتى الآن ترتكز على الذهب والفضة. وحتى عندما وجدت 
العملة الورقية, كان لا بد ان يكون لها غطاء من الذهب لكي تصبح لها قيمة 
اقتصادية؛ لأنَّ العملة الورقية لا يكون لها قيمة إلا بما يغطيها من الذهب 
والفضة. 
0 سبحانه وتعالى حين يتكلم عن الذهب 
والفضة وهما معدنان, يجعلهما الأساس في النقد والتجارة. ولقد وجدت 
معادن أخرى أغلى من الذهب وأغلى من الفضة كالماس مثلاً. لكن لا يزال 
الأساس النقدي في العالم هو الذهب والفضة. وعلى مقدار رصيد الذهب الذي 
يقطى العملة الورقية ترتفع قيمه عمله أى بلداو تتحفقض. . فمثلاً فى مصر فى 
عهد الاحتلال البريطاني كان النقد المتداول ثمانية ملايين جنيه. ورصيدنا من 
الذهب عشرة ملايين جنيه فيكون الفائض من الذهب مليوني جنيه: وبذلك 
كانت قيمة الجنيه المصري تساوي جنيها من الذهب مضافا إليه قرشان 
وضع الفرش والدى عبط القد الت الخصيص أن يكور رصر 
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الذهت قليلا وكمية النقد المتداولة كتدرة. وهكدا يبقى الدهب شو الحجة 
والاساس فب الاقتضاد العالمى. 

إذن: فالحق سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أراد أن يلفتنا إلى أن الذهب 
والفضة هما أساس التعامل في تسيير حركة العالم الاقتصادية, وأن هذا 
التعامل يقتضي الحركة الدائمة للمال؛ لأن وظيفة المال هي الانتفاع به في 
عمارة الأرضء ولو أنك لم تحرك مالك وكتت مؤمناًء فإنه ينقص كل عام بنسبة 
2 ... وهي قيمة الزكاة. ولذلك يفني هذا المال في أربعين سنة. فإن أراد 
المؤمن أن يُبْقي على ماله؛ فيجب أن يديره في حركة الحياة ليستثمره وينميه 
ولا يكنزه حتى لا تأكله الزكاة؛ وهي نسبة قليلة تُدمَعٌ من المال. ولكن إذا أدار 
ار ا ل وى رك الات ل ل الل و ل سآن 
متعيم به لان الدى شمر أعوالة عثلا فى باء عمارة ليس فى اله إلا ما 
را راد ولكن الناس ينتفعون بهذا المال ولو لم يقصد هو 
نفعهم؛ فمن وضع الأساس يأخذ أجراً. ومن جاء بالطوب يأخذ قدر ثمنه. ومن 
أحضر أسمننتا اخذ. ومن جاء بالحديد أخذ, والمعامل التي صنعت مواد البناء 
أخذت, وأخذ العمال أجورهم؛ في مصانع الأدوات الصحية وأسلاك الكهرباء 
وغيرهاء والذين قاموا بتركيب هذه الأشياء أخذواء إذن: فقد انتفع عدد كبير في 
السجية - غات العمارة رار لم يشم وان سفعيم ولا لك فإن الدم 
يبني عمارة يقدم للمجتمع خدمة اقتصادية ينتفع بها عدد من الناس, وكذلك كل 
من يقيم متدر وكا اانا 

إذن: سبحانه وتعالى لا يريد من المال أن يكون راكداً. ولكنه يريده متحركاً ولو 
كان في أيدي الكافرين؛ لأنه إذا تحرك أفاد الناس جميعاً فيحدث بيع وشراء 
وإنتاج للسلع وإنشاء للمصانع. وتشغيل للأيدي العاملة إلى غير ذلك, ولكن إن 
كر دا يك صل ل 2 ير رك لبا تانشك ل ملك 
والمصانع ستتوقف, ويتعطل الناس عن العمل. 
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وكما يحث الإسلام على استثمار المال؛ يطالبنا أيضاً بألا يذهب المال إلى 
الناس بغير عمل؛ حتى لا يعتادوا على الكسب مع الكسل وعدم العمل. ولذلك 
قيل: إذا كثر المال ولم تكن هناك حاجة إلى مشروعات جديدة, فلا تترك 
الناس عاطلين؛ بل عليك أن تأمرهم ولو بحفر بئر ثم تأمرهم بطمٌّها أي ردمها, 
في هذه الحالة سيأخذ العمال .أجر الحفر والردمء: فلا تنتشر البطالة ويتعود 
الناس أن يأكلوا بدون عمل: لأن هذا أقصر طريق لفساد المجتمع. 

إذن: فالحق سبحانه وتعالي يريد للمال أن يتحرك ولا يكنز؛ ولذلك قال المولى 
سبيحانه وتعالى: إوالذين يكزون الذهب والفضة وَلآ يُنفِقُوتَهَا في سَبيل الله 
كَيَشْرْهُمْ بعَذَابِ اليم) لانهم بكنرهم المال إنما يُوققونَ حركة الحياة. التي 
أرادها الله تعالى لكونه. وانت ترى العالم الآن يعيش 00 غائلة البطالة؛ لأن 
المال لا يتحرك لعمارة الكون, بل هناك من يكتنزون فقط 

العاسل ان سل للك انا الى سا ل السك الما بينما ذكرٍ الله 
سبحانه وتعالى الذزهب والفضة؛ نقول: إن العملة الورقية ليست نقدآ بذاتهاء 
ولكنها استخدمت لتعفي الناس من حمل كميات كبيرة وثقيلة من الذهب 
والفضة, قد لا يقدرون على حملهاء إذن فهي عملية للتسهيل». وهي منسوبة 
إلى قيمتها ذهباء إذن: فالذين يكنزون العملة الورقية ولا ينفقونها فيما يعمر بها 
الكون وتتم عمارته تنطبق عليهم الآية الكريمة. 

ولكن الكنز في هذه الآية لا يأنتي فقط بمعنى الجمع؛ ولكنه أيضاً بمعني أنهم لا 
يؤدون حق الله فيها. ولذلك فإن المال الذي أخرجت زكاته لا يُعذّ كنزاً, لأنه 
سافص بالركاة عاما بعد اخرء اما الغال المكنور فيو الغال الذي لا توذى ركاية. 
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وال ملك عا لدي ها ا لس د عن الله ف ل سر كادي للمال يل 
الكنز في هذه الحالة ما لم يؤد فيه حق الله. 

وإذا عَدّنا إلى نص الآية الكريمة: (والذين يَكْيْرُونَ الذهب والفضة وَلآ , نفةٌ ينفِقوتهَا) 
ار لال سر انا ل سم يس ا ا ل ل الى 
سبحانه وتعالى استخدم أسلوب الجمع؛ لأن الذهب يطلق إطلاقات كثيرة:, 
ا ل تلك ال لسار عن ال ل ملك ال در ال 0 
وثالث ليس لديه إلا دينار ذهبي واحد وكذلك الفضة, وما دام الجمع هنا موجوداً 
فلا بد أن تستخدم [يُنفِقُوتَهَا) . 

ولم تقل الآية الكريمة: والذي يكنز. ولكنها قالت: (والذين يَكَيْرُونَ) , إذن: 
فالمخاطبون متعددون» فهذا عنده ذهب, وهذا عنده ذهب, وثالث عنده فضة, 
ا 
في قوله تعالى: 

ال اا ل ا اسل ال 1ت لا 

ار لا ا لا 
ار ب طائفه سل سينا ا انا اط كر حر الطاه 
1 ال عر انط الا | 26 طاار ى الا 
ولك شاع ]رك الل كل ان ا لضاني الول عه كل أراء الطائمة 
الثاية. ولدلك قال الحو سيحابه وهال (اقشليل) ‏ ولم عل -إقسل. أما قب 
ار ا ل لال ل ل نر 
واستخدم هنا «المثنى» لأننا ساعة نصلح بين طائفتين: لاإناتي بكل فرد من 
الططايس اران ملح على كل قر سن السطانفه الا لك ا ريض 


الجزء: 8 ! الصفحة: 5062 


الطائفة الأولى ونصالحة على زعيم الطائفة الثانية فيتم الصلح. ولذلك هنا 
تجب التثنية. 

وكذلك في قوله تعالى: ( والذين كرون الذهب والفضة] لم يقل ولا 
ينفقونهماء ولكن قال سبحانه وتعالى: (وَلآ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلٍ الله والإنفاق 
فى سبيل الله يشمل مجالات متعددة. فقي شبيل الله تحدت حركة فى 
المجتمع يستفيد منها الناس, فحين تُخْرحٌ الزكاة يستفيد منها الناس, وحين 
الل ار الا 
عت حديثا في الاقتصاد العالمي ولكنها موجودة مند نرول القران الكريم. 
فأنت إن انققت ولم تكنز حدث رواج في السوق. والرواج معناه إيجاد العمل 
ووسائل الرزق. وإيجاد الحافز الذي يؤدي إلى ارتقاء البشرية, ارت حين 
تشتري لتك غسالة أو ثلاجة أو شت بيتا صغيرا قانك تُوَحِدٌ رواجا اقتضاديا في 
المجتمع. وفي نفس الوقت ارتقيت بوسائل استخداماتك. والرواج يدفع إلى 
اكتشاف الأحسن الذي يفيد البشرية, ولكن إذا كنزت كل مالك ساد الكساد 
الاقتصادي. 

وليس معنى ذلك أن ينفق صاحب المال كل ماله وزيادة؛ لأن الحق سبحانه 
وتعالي يريد الوسيطٍ في كل الأشياء. :ولذلك يقول سبحانه وتعالى: (والذين إِذَآ 
أنققُوا لمْ يَسْرِفوا وَلمْ يفنزوا وَكَانَ بَيّنَ ذَلِكَ قَوَاماً) [الفرقان: 67] . 

والحق سبحانه وتعالى في هذه الأية يحذر من سفاهة الإنفاق,. وعدم الإبقاء 
على جَزء من المال لمواجهة أي أزمة مفاجتة. لل إن قرت سات كسا ضر 
السوق وتوقف الإنتاج وتعطل العمال, والإسلام يريد نفقة معتدلة توجد الرواج 
السلعي, وادخاراً تستخد مه في الارتقاء بحياتك ومواجهة الأزمات. 
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الرشار أنواء إنقاق ف. المرساوى لإبقاء الشركة الدائفة سن المسة 
والمستيهلك. وإنفاق فى عد المساوى بإعطاء الركاة للفقير والمختاج 
والمعدم, والزكاة تنقي المجتمع من مفاسد كثيرة؛ فهي تمنع الحقد بين 
الناس؛ لإن القدر إزااومة من يفطظية قفوو يمدي له ديام الثمة كن سسمر 
العطاء فلا يسخط الفقير على الغني. والغني والفقير متساويان في الانتفاع؛ 
لأن الفقير عندما يأخذ لا يسخط على أنه فقير, ولكنه يحس بالعطاء حوله, 
والغد جين عطر جمس ان هداامان لكه” لأنه إن ذهبت عنه النعمة فسوف 
يجد من يعطيه. 

دفكدا حدت نوا ن فى الفجتمة ير الاين. فلد ريد فر لد نطب الحصول 
على ضروريات الحياة, ولا يوجد من لديه فائض يحبسه عن الناس. ولهذا 

بد عونا الإنمان إلى العمل يما بريد عن قد الحاجة. ليكون فناك فائض للركاة 
والصدقة. والإنسان إذا عمل فإنه لا يفيد نفسه فقط بل يفيد المجتمع أيضاً. 
فنائق «التاكيسي» قبلا إذ!ا كسب قائة جيه فى البوع قد يظن أنه تفع تفورة 
شفط ولك ف السقف نع السصي كك أن عقي عدي العار مسال 
فتقل هذا إلى عمله؛ ونفل ذلك إلى المستشفب؛ وتقل غيرههما إلى الوق 
ل عا ا إل ول سال و فيا السو مسلحه رعكا 

ادن فالدة حمل يكو عكله 2 | لف وجرا للفجيفة وإن عمل كل 
الناس على قد جاجانة ففظ قمر آين عيش غير التادر على الفمل؟ من 

أن بحس المستحة للركاة والصدقة؟ إنه ا م 
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العمل. ولدذلك لا بد للإيسان المسلم ان يعمل على قدر طاقته. وليس على 
قدر حاجته. والعمل على قدر الحاجة يجعله يوفي بحاجات من يعولهم, ولا 
خطري إل أن يقد وا أي بهم للا خرن ١ء‏ انه بفهم بثر الحاجة اغا العمل 
يللاف ل 1 لا لظ لض اناري ا م ار ولت 
يقدم الخير لنفسه ومن يعولهم وللآخرين. 

إن المجتمع الذي يجد فيه غير القادر حاجته, هو مجتمع يملؤه الاطمئنان 
بالنسبة للقادر وغير القادر. ونجن نعلم أننا نعيش في دنيا أغيار. ولا يوجد من 
بدوم 0 أو من يدوم كفرهم ؛ لأن م العال من الفدال إن اتن الغني في 
الآن يعطي الفقير, إن أصبح فقيراً فسوف ا ال ]ا 
عاك الله شالت م كر [ك كان 21 فر الاعاء ف ]در لي الشراء شورع 
من رد الجميل. وبذلك يعيش المجتمع كله حياة آمنة, كما أن الحياة في مثل 
هذا المجتقة انقا بهينء الاطمتان للناس علن اولردقة رد دهم ذلك أن 
الأعماز بيد الله. وعندما بحس الإتسان باته إن مات وترك أولاداً صغاراً 00 
فسوف يتكفل المجتمع بهم, عندئذ يحس بالأمان في حياته. ولكن إذا كان 
المجتمع قاسياً يضيع في حق اليتيم, عادت لس ع طمن على أزلرده 
الصغار, ولهذا نجد أن الحق تبارك وتعالى قد أمر بكفالة اليتيم؛ ليعوضه عن 
ا واحد بآباء متعددين ترعونة: قيحس الأن بالأمان وتحس الأم بالامان 
سس الشيا الما للك شيل الى ميان وبال 
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(وَلْيَحْشَ الذين لَوْ تَرَكُوأ مِنْ حَلْفِهمْ دُرّيَةَ ضِعافاً حَاقُوأً عَلَيْهِمْ فَلْينَقُواً الله 
وَليَفُولوا فَوْلاً سديداً) 

[النساء: 9]. 0 : 

وتقوى الله تكون ضماناً في أن يكفل المجتمع البتيم؛ فيدخل الأمن في قلب 
كل اب يخشى ان يموت واولاده صغار. 

إذن: فساعة يكفل المجتمع اليتيم فالطفل لن يسخط على القدر الذي حرمه 
من أبيه لأنه وجد آباء يرعونه. وهناك قصة يرويها عدد من إخواننا العلماء. فقد 
مات زميل من زملائهم وأولاده صغار, وكانت الأم تبكي على اطفالها 2 
تيتمواء ثم مرت السنوات وكبر الأطفال فصار هذا مهندساً وصار ذلك طبيبا. 
اس كر ل ل ان 
أولادنا. 

إذن: فهناك آباء محابس رزق, إذا ذهبوا فاض الله بالرزق على أولادهم, وهذه 
صورة نراها في الكون؛ فنعرف أن المسألة في يد الله سبحانه وتعالى القائل: 
(إنّ الله هُوَ الرزاق ذُو القوة المتين؟ [الذاريات: 58] . 

ادن : فالاقتضاد الا سلامى ميتي على وجو حركة فى الكون ولاب أن تكون 
هده الشركة على قدر طاقة المتجركين. ولس على قدر حاجارهم, حتن يكون 
هناك فائض ياخده غير الفادر من المتحرك القادر. 

اال ان اك ل ا ا ا ال الات ونه 
تلقى العطاء من أد اسان غتى تعب في عمله. وكان من هم أعدى هبه 
ساون لقطلو. وسسحانة وجاك خير شلك الشوة من هذا ال جل ققد وض 
الات ا ع يوط عي ع صل لط عل عا الله جالت كه 
بالابتلاء. 
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والذين يَكيْرُونَ الذهب والفضة ولا يُنفِقُوتَهَا في سَبِيلٍ الله فَبَسْرْهَمْ بِعَدَابِ 
0 ز' ْ 

وساعة تسمع كلمة [فَبَشَرَهِمْ) تعرف أن البشارة عادة تكون في خبر سار, 
وإن جاءت في خبر محزن تكون تهكمًا, فالإنسان الذي هو عزيز قومه ويجعل 
الناس له اعتبارا: إن ظلم وطغى وخاف الناس أن يردوه. ؛ لأنه لا يتكتشى الله 
فيهم, هذا الظالم يُؤْتَى به يوم القيامة ويُعدب أشد العذاب. ويقال له: (ذْق إِنّكَ 
أنت العزيز الكريم1 [الدخان: 49] . 

وبطبيعة الموقف في النار هو مهان بعذاي جهنم ولا يمكن أن يكون عزيزاً 
كرنما. ولكن قول ملائكة الثار: (ذُقْ إِنّكَ أنت العزيز الكريم) , . هو تهكم شديد, 
وهو في ذلك كقول الحق تبارك وتعالى: 0 بِمَاءِ ِ كالمهل 
يَسْوِي الوجوه) [الكهف: 29] . 

وهم ساعة يسمعون كلمة اتعانوا) يفرحون؛ ؛ لأن عطشهم شديد وهم قد 
استغاثوا فقيل لهم إنهم سيغاثون, وهذا خبر سار بالنسبة لهمء ولكن الإغاثة 
تاتيهم بماء يشوي وجوههم , . فهل هذه إغاثة؟ إنه تهكمٍ عليهم وزيادة في 
عذابهم, كذلك قول الحق سبحانه رعالن هنا: [فَيَسْرْهُمْ بعَدَاب أليم) ويصف 
لنا الحق هذا العذاب الأليم الذي سيتعرضون له, و بين لنا خبر المغيّب عنا في 
ل ل جَهَنْمَ فتكوى يها 
جِبَافُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظَهُورُهُمْ 
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نحن نعلم أن النار لا تُحمى إلا للمعادن, فإن كان ما كنزوه أوراقَ نقد فكيف 
تحن علبهاء وإن كان ما كدرو قعارن فهى صالحه لان تكوى بها اسسارهة” 
أماضاك ا فكي ل لك :فيل إن التاتر يان اك لطت إن شعل 
من غير المَحَمَى عليه مُحمى, أو يحولها إلى ذهب وفضة؛ وتكوى بها تواح 
متعددة من أجسادهم, والكية طي أن تاتي بمعدن ساخن كم بالجلد” 
فيحرقه وبترك أثرا. 

حر ات التنا . عي الر سول صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ و وبحثوا في 
ل ل الال اا ا 000 
النار «؛ لأن صاحبه كان حريصاً على إن يكنزه, كما» ‏ ا ار 
نارين كدرعيا. ققال سول الله صلى الله علد ملم «عابار كلناره ار 
كان هذا قبل أن تشرع الزكاة. أما إذا كان 5 
قل بعد كرا. وإ لو قلنا: إن الإستان إذا أنقن بعصا من القال لأزلادة كن وان 
اذى ركاه فإن ذلك يقر كدرا. لو قلا ذلك لكنا قد إخر جا ايات العرات في 
لحان انكرت عر تايا لي انان لسرا اعت لور ما ع السرفن. 
لمان لسر الس ص مات قا شر طر لل ا فيه صاحه 
حو الله. لذلك لا تبر كنرا 

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى: (فتكوى بها حِبَاهَهُمَ وَجُنويَهُمْ وَظهُورُهُمْ) , 
لمارا خض اللة هد الاماكن العدات؟ لآن كل جارجة من هدة 


الجزء: 8 ! الصفحة: 5068 


الجوارح لها مدخل في عدم إنفاق المال في سييل الله. كيف؟ مثلاً: تجدون 
ار اا لاحي ا اس سا ]حا الك لل طم 
ار ا ف ل ل لاح ال لان كر ا ل ل ا 
لا تؤدي حق الله ان تشيح بوجهك عنه: أو تعبس ويظهر على وجهك الغضب, 
فإن هذا التي بحل المهانة والدلة لان المي قد تركة واسعد عند فإر] ل 
تنفع إشاحة الوجه واستمر الفقير في تقدمه من الغني, فإنه يعرض عنه بان 
ل سه لي اش الا ع | اس الس وأفعا جا فا ل 21 


6 
إذن: ا ا ار ل ال وهي الوجه 
الذي أداره حيرا نم أعطاه جانبه, ثم أعطاه ظهره. هذه هي الجواريح الثلاث 
التي تشترك في منع حق الله عن الفقير, ولذلك لا بد أن تعذب فتكوى الجباه 

والجنوب والظهور. 0 

ول ال ا اك ليا كر لكآ اا ف 
7د الك تان كر اك ا ال ا لكر ا ا م كدر مالا 16ل 

لان الكَي سيكون بمشاحة كييرة. أما إن كان الكدر صغيرا فتكور الكية صغيرة. 

فلهدا ل بيت ان عد المكر بكمية ها كدر لآن حسابه سوف يكون على قدر 

0 

وقوله سبحانه وتعالى: (فَدُوقُوا ما كُنيُمْ تكيزون) أي: أن عذابكم في الآخرة 
ل كرك الخال فالمال ان ار رن كر ف [لدا ا لسك 
أن يكون سبباً في حزنكم؛ لأنكم تكنزون عذاباً لأنفسكم يوم القيامة, ومهما 
ا فصوت بقائله فى 
الاخرة عنات. كل على قدر ما كدر 
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ويقولٍ الحق سبحانه وتعالي بعد ذلك: (إنّ عِدَّةَ الشهور عِندَ الله اثنا عَسَرَ 
شَهْراً في كتا ب الله يَوْمَ خَلْقَ السموات والأرض وده أَرْبَعَةٌ خُرْمْ . 0 
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والشهر: هو دورة القمر كما هو معلوم, ونحن نعرف أن الكون فيه شمس 
وقمر وفيه نجوم, هذه هي الأشياء المرتية لنا. وهناك كواكب أخرى بعيدة عنا 
شنط ار باخد فلدون شمر ف -وقها كل هذا تطليل فكرة عن مدى 
اتساع الكون, فلا تعتقد أن الشمس هذه موجودة بذاتهاء بل هي تأخذ أشياء 
ا 0 محدود وماك مالا حكا 
أن نرآن” لأنه غير منظور لنا نت إذا نظرت إلى مصباح كهربائي, فنور 
المصباح ليس ذاتياً. بل إن 0 رةه كثيرة تمده بالكهرباء من أسلاك 
المضاي التى ل الآلات التي تعمل في محطة 0 إذن: فوراء .0 
التشباج العمر حجم طائل عن العمل والاجهرة المخلفة. 

ونحن نرى الشمس فيها ضياء. والقمر فيه نور. فما الفرق بين الضياء والنور؟ 
الضياء: فيه نور وفيه حرارة. والنور: فيه ضوء وليس فيه حرارة. ولذلك 
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يسمون ضوء القمر «الضوء الحليم» , أي: أنك عندما تجلس في ضوء القمر لا 
تحتاج إلى مظلة تحميك منه. ولكن إن جلست تحت ضوء الشمس فانت تحتاج 
ال سطلل ال سر رار الس السة 

والحق سبحانه وتعالى يسمى الشمس سراجاً وقّاجاً. والسراج فيه حرارة 
وفده ضوء أما الخمر فسيماء عندرا: لآن أشعة الشمس تتفكس علنة فشر 
0 00 0 
اليوم والليلة. وأساس اليوم 0 وظهر وعصر ومغرب, وهناك الفجر 
الصادق والفجر الكاذب والشروقء وهناك أوقات يتساوي فيها الشيء وظله, 
وأوقات يكون الظل متْلى الشيء. والليل فيه الظلام, ويأتي بعد النهار والليل - 
3 شاسن ال السهير .2 السير ا. السراة 

إذن: فمقاييس الزمن محتاجة لآلات تقاس بهاء وأنت تعرف بداية اليوم 
بشروق الشمس. إذن فالشمس معيار اليوم. وانت تعرف بداية الليل بغروب 
التتمس. دفكدا فالسيسي تعطيا نانة ونهانة اللبل والهار. ولكنها لا نمطا 
شيئاً عن الشهور, فإذا نظرت إلى الشمس فإنك لا تعرف هل أنت في أول 
السوراة د سصف از ة. اخرء ولكك ]| ظرث إلى الف شرفت فير 
أول الشهر يكون القمر هلالا وفي منتصفه يكون بدرا, وفي آخره المحاق. 
وهكذا ل ل ل ل ان ل ار ويجعله خليفة في 
الأرض؛ حل له كونا مُعَذًا إعدادا حكيماً لاستقباله. قفر فى الارص الأقوات 
وجبل السمس والشفر واترر الفظر فكل عا يفم جات الإسيان كان 
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موجوداً في الكون قبل أن يأتي الإنسان إليه. 

والإنسان جعله الله خليفة في الأرض وله حركة, وهي الأحداث التي تقع منه أو 
تقة فيه أو نقة عليه. والأحدات تتطلب رماناً ومكانا. ولذلك خلق الله لها 

ال مان بالشتان إن تاليان طليا شا عل ل حرف اسان الل وين 
الرعار والمكار” 

كا عت الك ا ال ارات د كو لكات لان الريية ‏ آنل 
له القيم التي تحفظ له معنويات حياته, وأراد بها الحق سبحانه 0 1 
تتساتد خركة الإنسان ولا تتعارد. ومعدر التسادد أن نتحد حركة الناش جميعاً 
في إيجاد النافع لمزيد من الإصلاح في الأرضء أما إن تعاندت حركات البشر 
صداعمها السض : فان النساد تظهر فى الأرض : لأن كل ناجد بر آن هدم فا 
يفعله الآخر. 

ولكي تتساند حركات الإنسان في الكون؛ فلا بد من مَسَرّع واحد - وهو 
المشرع الأعلى - يعطي قوان ل ا 
ا كل د 0 م د شوق 
إلآخرين؛ فتفسد الحياة. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: (وَلَوِ اتبع الحق 
أَهُوَاءَهُمْ : لَفَسَدَتَ السموات والأرض) [المؤمنون: 1 : 

إن اساءع الحو لاهوائهم ستخضة الكون لأهواء البشر. هذا رد و دالا دري 
والحق سبحانةه بريد فى الكون حركه السلام والامن والاظمتان. وهده لا سم 
إلا انا الدم كل اسان يتهج الله جد وحد سلام ذاتم ومسوعت شامل. 
مستوكب لسلام الإنسان مع نفسه: ولسلام الإنسان مع الكون, ولسلام 
الإنسان مع الله. لكن الإنسان الذي خلقه الله مح ل 
بالتكليف, في إمكانه أن يطيع هذا المنهج أو أن يعصيه. وإن عصى الإنسان 
المتهج فهو يفسد فى الارض ونشر فيها الظلم والفساد. 
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واراد الحق سبحانه أن يصع للسلام ضمانا, دان توجد قوة تفف امام 

الفساد في الأرض؛ لذلك شاء الحق أن يكون ل ا 
لتتصارع الإرادات, فما دام للإنسان اختيار, وما دام هناك من بعصي ومن 
يطيع: قلا بد أن يحدت الصراع. أما الأمور التي لا اختيا ر للإنسان فيها فهي لا 
تعكر السلام في الكون, فلن تقوم ثورة - مثلاً - لكي تشرق الشمسء أو 
ستعل خرت لإدرال المطر لان هذه الأمور تسير بقوا: نين القهر التى أرادها 
الله لها. وتعطي نفعها للجميع, ذلك العسات ات دن انحراف الاس عر منيج 
الله. وما دام في الكون حراس للمنهج من البشرء بحيث إذا انحرف إنسان 
ضربوا على يده حتى يعود إلى الطريق السليم؛ فإن الحياة المطمئنة الأمنة 
تبقى. ولكن إن عَم الفساد. ولم يوجد في المجتمع من يقف ضده تعاندت 
حركات الحياة وتعب الناس في حياتهم وارزاقهم. 

ولكي يسود السلام في الكون؛,روضع الحق سبحانه في الزمن وفي المكان 
حواجز أمام طغيان النفوس؛ عَلَّها تفيق وتعود إلى الحق, فجعل في الزمان 
أشهرا خرما يمتبة فيها القثال. ويسيود فيها السلام باقر السماء: وأراد الحق أن 
يكون هذا السلام القسري فرصة تجعل هؤلاء المتحاربين يفيقون إلى رشدهم 
وينهون الخلاف بينهم, كذلك خصّ الله بعض الأماكن بتحريم القتال فيهاء فإذا 
التقى الناس في هذه الأماكن كانت هناك فرصة لتصفية النفوس وإنهاء 
الخلاف. 
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الات 2 ري 1س اسان شيك ران وكا الخرب شيك دما 
وتنهكهٍ مالا وتنهكه عتادا, ويصيب الضعف الإنسان نتيجة هذه الإنهاكات 
منتصراً كان أم مهزوماً. ولكنه أمام عزة نفسه في مواجهة خصمه يريد أن 
في الحخرب حتى لا يظهر أمام الخصم بانه قد ذل. فييشناء الله بر حمنه 
ا حتى لا يقال: إن 
الأقوى؛ ولكن ليقول الناس: إنهم أوقفوا الحرب الات 
وبهذا يحتفظ كل طرف من الأطراف المتحاربة بكرامته؛ فيسهل الصلح 
وتسلم الأرواح والنفوس 
لل ا اا آل الا ار الا آل الله فيا 
القتال, امن على نفسشه. دقن هذا مي 'للش أن تمر وصون للنفوس من 
المهانة والذلة والانكسار أمام الغير؛ لذلك أراد إلله أن يوضح لنا: أنا خالقكم, 
وأنا الرحيم بكم, وسأجعل لكم من الزمانٍ زماناً أحرم فيه القتال, وأجعل مكاناً 
مَنَ دخله كان آما: فاستتروا وراء ذلك وكفوا عن القتال. 
ا 0 يعطي بها سبحانه للناس فرص الحياة, وهذا 
والكافر, والطائع والعاصي, وكل نعم الكون من عطاءات ربوبية الله. 
إن عطاءات الله سحانه لا تفرق سن المؤمن والكافر. فالارض متلا لا بعطي 
الزرع للطائع وتمنعه عن العاصي, والشمس لا تضيء وتسقط دفتثها وحرارتها 
ل فَنء فَنِْعَمٌ الكون المادية كلها من عطاء ربوبية الله سبحانه 
رخات لحلمه 
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ل ل ل ل لا ركه 
الحياة كما يحبون» فيسيرون الزراعات عل أي تقويم, ويحددون اسه 
على حسب ما يفيدهم, وهم يحددون بذلك مصالحهم المادية التي هي من 
ل ل ال قل للك ماعطا الس لله فد السية 
الدج أرسط ب انسل لاس تاوضع آنا أخار الرمار الدى اسه سانا للعم 
نالعا الشاي وأختار الإماكن المناسبة للقيم والمعاني السامية. 

دارا الح سال 2 حلي الل عليه وسلم أن سك | عطلفاء العكان 
والزمان لكل الزمان والمكان. 

ال ال عر ل الك ل اس ار ا ا اك ل كال رسب اللما” 
فهناك «عند» غير الله؛ وهناك «عند» الناس. 

امس سجاه لخلت قذرر| ]ناك مصاليك ناا ف الوافع 
الجا إل دس ا لت ل الس ل ل الس 
ا لك يي الشاء ل الت الى لضو لطر كام 
لا ادس السسس” 1 
ا ا ل 21 للد عر إن سه 
اسهد عد الله انا عقر شه ]) وأوضة تجا لا تبخلوا رص العم 
كالأزمان التي تجعلونها لمصالحكم. 

ل ل ا ال ا ا ل كان 
للك عار ا | سانا لسلا ل فصل الس 1ف وسات 
الظهر لها وقت, والعصر لها وقت, والمغرب لها وقت, والعشاء لها وقت. 

ولكن اوقات الصلاة رغم انها محدودة فهي تشمل 
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الرس كله: فالضلاة هام ملل في أشوان. وى دقائق ف الأفشر وى رقائق 
في الفاهرة. ويعد دقائق فى الإسكندرية. نم نتدرج إلى دول أورياء وهكذا. 
مكانها ل شوقف جد قدرة مفينة. يل هي ملسشمرة حنست اجتلرفى الدوقات فر 
الذول الفخسلب. قضادة الجر - علن سيل المنال 7 قبل سروق الشمرن. 
والشمس تشرق في كل دقيقة على بقعة مختلفة من الأرض . فكأن الصلاة 
داق على شطح اررض 1 كر من ذلك جد آنا في الوق الذى صل فك 
ا ا شار عر كي مال ارا الم م امرك 
والعشاء في كندا مثلاً, فكأن الصلاة تقام في كل وقت على ظهر الأرض؛ ذلك 
للك 

وناتي بعد ذلك إلى اختيار الله ليوم وقفة عرفات. ولشهر الصوم وغير ذلك من 
الأوقات, فشهر رمضان ياتي مرة في الصيف, كما بابي فى الشباء وفى 
الربيع. وفي الخريف. كذلك الحج با ار لس اق وهكذا شاء 
عدل الله أن تكون الأيام المفضلة عنده مُورّعة على الزمن كله. وجعل الحق 
سبحانه وحدة الزمن هي اليوم, واليوم يتكون من الليل والنهارء والايام وحدتها 
الشهر, والشهور وحدتها العام, وجعل من مهمة الشمس أن تحدد لنا اليوم, 
ومن ميمه القعر إن جد لبا الشهر: فيرف أول الشهر ظلل نم رس اول 
وتر بيع ثانٍ فبدّر إلى آخره. إذن فالقمر هو الذي بيبحدد بداية الشهر ونهايته. 
ولقد حدد الحق سبحانه شهور العام, فقال: 

إن عد السعو عد الله انا عر شو )) وقال سنا |رحة رما 

لك لسانا ل حبر السو السير سلما شول. 51 
يسود السلام, ولكن الخرب ايضا قد تكون سبيا لتحقدق 
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ل ل ا ل 
الى 
للح ااء الس رع لم 1 سان ل خسار ققد سر د اشارة |لل ادب 
ل ا ري ل ل ل ل ايا وله 
حال دوله ات اعاة قر سور للدفاع. 

ل ل ل ل ا را ا لير 
المؤمنين؛ 0 الكفار والمشركين سيعصون الله ويحاربونء: والمؤمنون 
لل ل ل 
السيادة لغير المؤمن. ثم إن قوى الخير والشر تتصارع في هذا الكون. وقوى 
الح بالباطل سقارل ول نر رققة للحي أماء الباطل. ( للك آنا الحى 
ال ل ال ا ل ل ل الي الوم 
ولذلك قال شوقي: 

لحر و ل للك عن ور الشتوم التافيا دآ 

لا الا ل سا املاطل 
وات للك الم مشر يجري السال فب العام كلد ولكنه رت رن هلحرم 
فقط أربعة أشهر يذوق الناس فيها حلاوة السلام ويتوقف فيها القتال وتتاح 
ا لام 

ولقد أوجد سبحانه في الكون ل هي أنة إذا ما التقئن حق وباطل في 

المعركة فالباطل ل لا ل 5 
ل اد 
ال ل زا ف الوط ص الس ير 
ا ا ل د 
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في الدنيا كلها واحد, فلا يوجد حقان, بل حق وباطل, وإن وجد الصراع فإنه لا 
يطول بينهما؛ لأن الباطل زهوق بطبيعته. وإن وجدت حرب بين باطلين, 
فالسماء توضح لنا أنه لا يوجد باطل منهما أولى بأن ينصره الله على الآخر؛ بل 
يترك سبحانه هذا الصراع لأسبابهم؛ مما يطيل أمد الحرب. 
وحين شرع الله الأشهر الحرم, ضمن الناس مطلوبات السلام الدائم؛ لأن 
الناس تنهكهم الحرب ويحبون أن يرتاحوا منهاء فإذا جاءت الأشهر الحرم كانت 
فرصة للناس ليوقفوا الحجرب, دون ان يشعر احدهم بالذل والهوان والهزيمة. 
وحن تلجأ إلى ذلك اجيانا: قادا كنا فى بيت يسكنه عدد من الناس - كما يحدث 
في الريف - وسَّرق شيء ثمين من هذا البيت, والسارق من السكان ونريد 
منه أن يعيده دون أن ينكشف أمره فهم يحددون مكاناً معينا,. وكل واحد من 
سكان البيت يأتي ليلاً ويضع حفنة من التراب في هذا المكان, لعل السارق 
ما سرقه دون أن يعرفه احد. وفي هذا ستر له فلا ينفضح امام الناس: 
والأشهر الحرم فرصة للسلام دون أن ينفضح أحد من الأطراف المتحاربة أمام 
الناس بأنه ضعيف أو غير قادر على الاستمرار في الحرب, وتتوقف خلالها 
الحرب وقد ستر الله كل أطرافهاء وتقوى خلالها فرص أكبر للسلام والصلح, 
وبذلك تكون فرص السلام أكبر من فرص الحرب بكثير. 
ولكن ماذا يحدث عندما يعتدي عصاة غير مطيعين لله على المؤمنين في 
الأشهر الحرم التي حرم الله القتال فيها؟ إن الحق سبحانه لا يعني بتشريعاته 
أبداً أن تكون مصدر إذلال للمؤمنين وإعزاز للكافرين؛ ولذلك ينبهنا إلى أننا 
يحب آلا تسمح لأعداء الله بان يستغلوا حرمة الأشهر الحرم ليتمادوا 
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في العدوان على المؤمنين, فأباح للمؤمنين القتال في هذه الأشهر إذا قاتلهم 
الكفار فيهاء وكذلك في الأماكن المحرّم فيها القتال, فقال: [يَسْأَلُوتَكَ عَنِ 
للش الخرام قار فده قل فتال ف كير ) [الشقرة 017ل 

وهكذا أباح الله القتال في الشهر الحرام ليدافع المؤمنون فيه عن أنفسهم إذا 
بدأهم الكفار بالقتال, وأباح الحق سبحانه أيضاً القتال في المسجد الحرام إذا 
ناه الكنار شال اموي فيه ع آن) شل إن لسر الفال فى المسيد 
الحرام هو تحريم دائم. ولكن الحق سبحانه وضع إستثناء فقال: (وَلآ تُقَايَلُوهُمْ 
عِنْدَ المسجد الحرام حتى يُقَاتَلُوكُمْ فِيهِ قإن قَاتَلُوكُمْ فاقتلوهم كَذَلِكَ جَرَاءٌ 
الكافرين) [البقرة: 191] . 

وهكذا جاء التقنين الإلهي ليحمي المؤمنين من طغيان الكافرين, فالمؤمنون 
بلترمون هدم القتال فى الاشهر الخرم كما ام الله؛ بشرط الترام الطرف 
الآخر الذي يقاتلهم, فإن لم يلتزم الكفار بهذا التحريم,. فسبحانه لا يترك 
المؤمنين للهريمة. وهكذا شاء الحق أن بض التشريعات المناسبة لهذا 
العوقف. فإن اجترمها الطرقان كان بها: اما إن حالفها الكقار فقد سمج الله 
للمؤمنين بالقتال. 

وهنا يقول سبحانه: 

إن عذة الشهور عِند الله اننا عشر شهرا فى كتاب الله) والكتات يظطلق على 
الشيء المكتوب المدوّن, ولا يدون الكلام إلا إذا كآنت له أهمية ماء أما 
الأحاديث التي تتم بين الناس فهم لا يكتبونها ولا د تدوّن. بينما الكلام المهم وحده 
هو الذي يكتب حتى يكون حجة في الاستشهاد به في حالة وجود خلاف. 
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ولكن أين (كتاب الله الذي كُتِبَ فيه هذا؟ 

ال ل ا ل ل 1 061 

سرش سه لكات أيج] اللسإن الكري الذي لت فيه عد الانه وقد 

ع ا لا ل لل الام اسار ل اماس 

ا ال ال ل الا أ 

التفات كود واسدر ا ل ل 
مَوَاقِيتٌْ لِلَتّاسِ 00 .. ! [البقرة: 9]. 

م الحم حا رف ال عم الي ات افير ا وفدرة 
ا ل الي الا سر ل 

ل ال ال ل ل 2 سارت 

الأداء البياني في القرآن؛ لأن العالم قد بحث عن أدق حساب للزمن, فلم يجد 

ا را ا ل ل الا 

القمري, والله سبحانه يريد منا حين نقرا كتاباً أن نتمعن في وضع الألفاظ في 


ل 0 

(إنَّ عِذَّهَ الشهور عِندَ الله اثنا عَسَرَ شَهْراً في كِتاب الله يَوْمَ خَلَقَ السموات 

والأرض) وبعد ذلك يأتي باستثناء هو: (مِنْها) أي من الاثني” عشر شهراً (أَرَبَعةٌ 
خْرْمَ ذلك الدس القم قلا تظلفوا فيه أتفسَكم) . ولقائل أن بقول: لماذا لمي 

يقل الله: «فيها» بدلاً من (فِيهنَ) ما دام قد قال من قبل: (مِنْهَا أَرَبَعَةٌ خُرْمْ) ؟ 
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ونقول: إن الحق ينهى عن الظلم العام في كل الشهورء وإن كان المقصود 
الأشهر الخرم الاريعة. قالمقصود النهن عن ظلم الحرب. وهنا قاعدة لغورة 
يجب أن نلتفت إليها؛ وعندنا في اللغة جمع قلة وجمع كثرة؛ جمع القلة من 
لت إلى عترة. وبلط الام على حص الباسر ذفن مشسأالة حسم القله وحم 
الكثرة. وجمع التكسير ليم فجمع القلة وجمع الكثرة, غير جمع 
التكسير. والجمع الصحيح؛ لأن التكسير هو أن تكسير بنية الكلمة, فمثلاً بيت 
0 

أما إن قلت: «مسلم>» ؛ فجمعها «مسلمون» ' وهنا : تضيف «واوآ ونونا» ' ولكن 
كلمة «مسلم» صحيحة: أي أننا لم نكسر المفرد. ولكن إن قلت: «سفينة» 
وجمعها «سفن» تكون قد كسرت المفرد. 

وقول الحق هنا: (إِنَّ عِدَةَ اليشهور عِندَ الله اثنا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتاب الله) فما 
دام العدد هو اثنا عشر شهرا تكون قد زادت عن جمع القلة؛ لأن جمع القلة من 
ثلاثة إلى عشرة, وجمع القلة يعاملونه معاملة الجماعة. وإن زاد على عشرة 
يعاملونه معاملة المفرد المؤنث, مثل وضع الشهور الاريقة المحرمة في كتاب 
الله, ولذلك قال: (قلآ تظلِمّوا فِيهِن أَنفُْسَكٌة ) وجاء هنا ب «نون النسوة» 
للجمع. والقاعدة - كما قلنا - إن جمع القلة يعامل معاملة الجماعة, فإن كان 
جمع كثرة عومل معاملة المفرد المؤنث؛ لأن الفرد يكون معصوماً بالجماعة, 
اي أنه بمفرده ضعيف. إن وحد جماعة بينم إليها فهو بحس بالعوة. 

ادن قالك : فعسم بالجماعة. وها امل الجماعة كلها كينة واجدة وهناك 
شإعر يستهزىء بوه جماعة ماي فيقول: 

لآ أبَالِي بِجِمْعِهنّ فَجَمْ ... عهُنَ كَل جَمْعِ مُوْلَّثِ 
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0 06 اه ا 
فى كل شهور السرة: سواء ظلمك لنفسك أم ظلمك للناس, اام 
معنى الكلام تحريم الحرب في الأشهر الحرم تكون: (قلآ تَظَلِمُوا فِيهنّ 
سكم ف أنه بالمؤنث. 
ومعدى قوله: زقلا تظلموا فبهن أنفسكة) أى إباكم أن تظنوا أن مخالفتكم 
لمنهج الله يحدث منها شيء يضر الحق سبحانه, فكل ما يحدث من ظلمكم 
لأنفسكم هو أن تضروا أنفسكم أو غيركم: لكن لن يضر أحدكم الله؛ لأن 
صفات الله في الكون لا تتأثر أطاع الخلق أم عَصَوا. ولذلك فإن اتباع منهج الله 
لل فانصرافنا عن المنهج لا يضر إلله سبحانه 
شيئاً ولكن يضرنا نحن, فكل ما أنزله الله من قيم هو لصالحنا حرباً وسلاما, 
نحريماً وتحليلاً. 
00 لماذا خصّ الحق سبحانه الشمس بحساب اليوم, والقمر بحساب 
الشهر؟ وأقول: لأن الله سبحانه يريد أن يوزع الفضل على كل الزمن: وأن 
بيسر على الناس أداء مناسكه وما يكلفهم به. فلو حسبث الشهور بالشمس 
لكان ميعاد الحج كل عام في أشهر الصيف دائماًء ومن يعيش مثلاً في بلاد 
باردة إن ذهب إلى الحج صيفاً يتعرض أخطار شديدة, فكانه لبس هناك عدل 
بين الذين يعيشون في مناطق باردة: والذين يعيشون في مناطق حارة في 
أداء مناسك الحخ. فلو كان ميعاد الحة هو الضيف دانهاء فسوف بؤديه الذين 
يعيشون في المناطق الحارة بسهولة: بينما يؤديه من يحيا في المناطق الباردة 
بصعوبة , ولتمام عدل الله بين خلقه نجده سبحانه قد اذا ر الأشهر القمرية فى 
النسة الملددية. فلن ياد ا لاة. طقس واج و الك سسوة كل الات 
وكل الناس في أحكام الله 
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وأيضا صوم رمضان لو كان يأتي في الصيف دائماً, لوجدنا بعض الناس 

مس سن سان أو سس شاعات بالدر سسور هر الفط الشجال” 
يصومون عشرين ساعة في اليوم, ولكن مجيء رمضان في فصول السنة كلها 
يجعل اولئك الذين يعيشون قرب القطب الشمالي يصومون مرة تسع عشرة 
شاعة ملا ومرة ساعتين أن بلنا. فده وض طك قنش العدل. مانا احنا 
مرسط شاعات السام الست ل ولاء اناس على مدان السة جد أن قات 
صومهم فترة تسع عشرة ساعة وفترات ت ثلاث ساعاتء وبذلك يتساوون في 
المشرسط نت اولك اند بعد ون هار آى شت ساعات وميا 

ونجد بالحساب أن تقويم الهلال ينقص عن تقويم الشمس بمقدا راد ع 
يوماً وثلث يوم كل عامء, ويكون الفرق عاماً كاملاً كل ثلاث وثلاثين سنة وثلث 
العام, أي أن رمضان ياتي مرة في يناير وهرة في قبراير ومرة في مارس/ 
وكذلك الحج؛ وبذلك تتكافأ الفرص بين المؤمنين جميعاً, فالذين يصومون في 
يعانون من الصوم في حرارة ا يصومون أايضا في برد الشتاء, كا يدور 
رمضان والحج في شهور العام كله؛ وبذلك يتم عدل الله على الجميع بالتشريع 
الحق, ويدور التكليف مشقة ويسّرا وصعوبة وسهولة على جميع المؤمنين. 
لظا اك اك اسمس نار ]لي شتا ا 1ل رط 
أوقات الصلاة بالشمس, كفل لها الدوام التكليفي, لماذا؟ 

ال ا ااا واكاك برا 6 11ت لسار سر ]ا الك العير 
اليا ا كارتا عر مسار 
ا كر لل اس اللا م ال ا 
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ولكن الشمس تشرق كل يوم في وقت محدد, وتغيب كل يوم في وقت محدد, 
وهي بضوئها ظاهرة للناس كل الناس من الشروق إلى الغروب, فلا يجدون 
مشقة في رؤيتها. ولذلك فرط الصلاة بالشمس فيه يُسْر التكليف ودوامه, 
وكما قال رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلم: «الصلاة عماد الدين, من أقامها 
أقاء الدسن وهى ال كن الوحت من ا ا لأن 
الفقير تسقط عنه الزكاة, والمريض يسقط عنه الصوم, وغير المستطيع 
يسقط عنه الحج, وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله يكفي أن 
جار 2 ناشع ف الك ولكن إنات الصلدء لل سقط انا ].ر في مهاد 
الدين. ولدلك سكرر جمس مرات وضا لكل اهل الأردر, فالصن في دوله قد 
يكون ظهرا في دولة ثانية, وعصرا في دولة ثالثة ومغربا في دولة رابعة 
وعشاء في دولة خامسة؛ وذلك بسبب فروق التوقيت بين دول العالم, وهكذا 
تكون في كل لحظة من الزمن جميع أوقات الصلاة قائمة على الأرض, فيظل 
الله سبحانه وتعالي معبوداً بالصلاة في كل الزمن في كل بقاع الأرض. وهكذا 
يرتفع الأذان: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمداً رسول الله في 
كل لحظة على الأرض. 

قد نجد رجلاً أمياً لا يعرف القراءة أو الكتابة, لكن له إشراقات نورانية, أفاض 
الله عليه يقول: يا زمن وفيك كل الزمن, أي يا فجر وفيك كل أوقات الصلاة 
على سطح الأرض. ولذلك فظاهر الأمر أن الصلوات خمس, والحقيقة أن 
الصلاة دائمة على وجه الأرضص في كل 
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ثانية, ولا يوجد جزء من الزمن إلا والله معبود فيه بعبادات كل الزمن, أي أنه 
في كل لحظة تمر نجد الله معبودا بالصلوات الخمس على ظهر الأرض. وهذا 
سبب ربط الصلاة بالشمس. 
وإذا عرفنا هذه الحقيقة, وعلمنا أن الكون كله يصلي لله في كل لحظة من 
الزمن؛ فإننا نعلم أن القرآن يتسع لأشياء كثيرة, وأن كل جيل يأخذ من القرآن 
على قدر عقله, فإذا ارتقى العقل أعطى القرآن عطاءً جديدا. دما ما وكدآن 
آبات القران بتسع إدراكها في الذهن كلما مر الزمنء فنتنبه إلى معان جديدة 
لم نكن ندركها. 
وعندما الل ليقولوا: إن في القرآن تناقضًا فى الكوبات. 
نقول لهم: مستحيل 

فيقولون: لد جاء ف السرآن. قال الرن والر ‏ وها هها]ر كم 
0 [الشعراء : 28]. 
ويقول: (رَبَّه المشرقين وَرَبّ المغربين) [الرحمن: 17] . 
ويقول: [قَلآ أَقْسِمٌ برَبّ المشارق والمغارب ... ) [المعارج: 40] . 
وبين هذه الآيات تناقض ظاهر. 
ونرد: : إن التقدم العلمي جعلنا نفهم بعمق معنى هذه الآيات,. فكل مكان على 
الارض اله مشرق وله مغعرب, هذه هي النظرة العامة, إذن فقوله تعالى: 2 
المشرق والمغرب) صحيح, نم عرفنا ان الشيس 
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حين تشرق عنديء تغرب عند قوم اخرين» وحين تغرب عندي تشرق عند قوم 
اخرين, إذن فمع كل مشرق مغرب ومع كل مغرب مشرقء فيكون هناك 
مشرقان ومغربان. ثم عرفنا ان الشمس لها مشرق كل يوم ومغرب كل يوم 
يختلف عن الآخر. وفي كل ثانية هناك شروق وغروب, إذن فالقسم هنا (برَبٌ 
الستارق بالقنا ب در المسارى تالمنا رت مسلية عل عدار اليه 

فإذا سال أحدهم: لماذا تخصون القمر لحساب الزمن وتخصون الشمس 
لحساب اليوم؟ نقول: إن الشمس مرتبطة بعلامة يومية ظاهرة وهي النهار, 
واختفاؤها عنك مرتبط بعلامة يومية ظاهرة وهي الليل. ولكن القمر غير 

عر اي شيج ان السير فورحو اشا. ولك الإشان ل 0 
أن يدركه أو يراه إلا في أوقات محددة. 

بعض الناس يقول: إذا كان المقصود بهذه الآيّة - التي نحن بصدد خواطرنا عنها 
-ِ هو بيان الأشهر الأربعة الحرم, فما فائدة باقي اشير الس 

ونقول: إنك لن تستطيع أن تحدد الأشهر الحرم إلا مِن خلال بيان وتوضيح أمر 
النسة ومترقة عدد أن رما ل ا اط ار ده 
الأشهر الأربعة الحرم في العام. وإلا كيف يمكن أن نميز هذه الأشهر وزمنها؟ لا 
بد لنا إذن من أن نعلم أن هناك عاما, وأن العام فيه اثنا عشر شهراً لنستطيع 
أن نحدد الأشهر الحرم. والأشهر الحرم منها ثلاثة متتابعة وشهر فردء والأشهر 
المتتابعة هي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم, وشهر رجب هو الشهر الفرد. 
وتحديد الحق لهذه الأشهر الأربعة يعني أنها تتميز بخصوصيات؛ لأن الحق 
سبحانة وتعالى لو أراداآن تكون هذه الشهور فب أى وقت من السنة لشركها لنا 
لنحددها بمعرفتنا فنختار 
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أي أربعة أشهر على هواناء لنمتنع فيها عن القتال. ولكن كون الله تبارك 
وتعالى حددها فذلك لخصوصيات فيها. جاء البعض وقال: ما دام _سبحانه 
وتعالى قد جعل الشهور اثني عشر شهرا وجعل منها اربعة حرما؛ ونحن نريد 
أن نحارب في شهر المحرم فلنفعل ذلك ونمتنع عن القتال في شهر آخر 
عرء. وندللك يكون قد حافظا على ده الأشور الجرم ونن ]ريه كها حددها 
الله. 
ونقول: إنكم حافظتم على العدد ولم تحافظوا على المعدود. ولو أن رسول 
الله صَلَّى الله عَلَيه 0 ن الأربعة 0 بالآية الكريمة 
الس ال ادا ]ا ل ل امسا 
على الفرق بين العدد 00 
إن مشالة العدد والمعدود خلدة لنا إشكالات كثيرة؛ منها إشكالات أثارها , 
المستسشيرقون الدين ررد ون أن يشيئوا إلى رسول الله ضلى الله عله و 
فقالوا: إن الزواج كان مطلقاً عند العرب, ثم حدد الله سبحانه وتعالى 0 
الروجات ارت. وأمر اك عليه الصلاء والسلام الدين كانوا قد وجوا باكر 
من اربع زوجات ان يمسك الواحد منهم أربعاً ويفارق الباقيات, وأضاف 
27300 
الامر على نعسه, لاا اتخذ تسع زوجات؟ 
ونقول: إننا إذا قمنا بعملية حسابية اا ل ل يل 
الله صلى الله عليه وسلم .ماف تسيو علبه. فأيت عبن احدها من باحة 
العدد فقط تقول: 0 رشي الله على الله عل وسلم أحد ست روات امه 
ا 
الأربع 
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أحلت لك أربع أخريات, وإن ماتت واحدة أحلت لك أخرى, إذن فأنت - كمسلم 
- عندك عدد لا معدودء بحيث إذا طلقْت واحدة أو اثنتين حلّت لك زوجة أو 
زوجتان _أخريان, فأنت مُقيّد بالعدد. ولكن المعدود أنت حُرٌ فيه. أما رسول الله 
صَلي الله عَلَيهِ وَسَلْمّ فقد نزلتٍ هذه الأية الكريمة: (لأيَحِلُ لَكَ النسآء مِن بعد 
وَلآ أن بدّلَ بهن مِنْ أزواج ولو اعختك حشتهق -. ) |الاحرات. 02 
وهكذا نجد أن التشريع صَيِّقَ على رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و 0 
المعدود. وكان استثناؤه عَلَيِْ الضّلاة وَالسَّلَام” في العدد 0 فقد كان 
الرسول صلى اللة عَلَيّهِ وسَلْم يتزوج بإرادة التشريع التي يشاؤها الله. 
وسشيحاءة يقول في الايه التى نحن بصدد خواطرنا عنها: (إنَّ عِذَّهَ الشهور عِند 
الله اثنا عَسَرَ شَهْراً فِي كِتَابٍ الله يَوْمَ خَلَقَ السموات والأرض) وعرفنا أن 
1 سحانه: إفي كان الل معاها اللوح المحفوظ أو القرآن, وقوله تعالى: 
يَوْمَ خَلَقَ السموات والأرض) معناه: أنها مسألة لم تطرأ على الكون: ولكنها 
0 فهي إذن مسألة من النظام الكوني الذي 
خَلق عليه الكون. وهو سبحانه قد خلق الكون بدقة وإحكام, فكأن الحق بريد 
أن يلفتنا إلى أن من مهام الشمس والقمر أن يكونا حساباً للزمن؛ لليوم , 
والشهر والعام, ولذلك يقول سبحانه: ([الشمس والقمر يِحُسْبَانِ) [الرحمن 
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أي: ا ويقول سبحانه: [قَالِقٌ الإصباح وَجَعَلَ الليل 
سكناً والشمس والقمر حُسْبَاناً) [الأنعام: 96] . 
أي: 1 سبحانه يطالبنا بآن نستخدم الشمس والقمر حساباً لنا. وهذا يتفق مع 
منطق الأمور, فالشيء الذي تريد أن تتخذه حساباً لنا. 
]ا سي ل لظو الل ال ءال شن إن مد الل ل أن 
يكون مصنوعاً بحساب دقيق. ولدلك عاد الشاس ميلا إن لم بكر مصدوعة ١‏ 
بالطلل ال الدفك إذن: اه 
انان عل دفه شاع الات العاس” 
وقبل أن يُنَزِلَ الحق هذه الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنهاء كان العرب 
يعترقون بالأشهر الأربعة الحرم, ولكنهم كانوا يغيّرون في مواعيدها, اه 
ام ل ا ل 1 ل ل ال ام 2 اضيا 
آخر نمتنع عن القتال فيه, وحسبوا أنهم ما داموا قد حافظوا على العدد يكونون 
لك ف اد وا مطللونات الله . ولكوم سوا أنيم لم افوا على الممدور 
ال ل ل الم الك ل سان وض ع ورطها. 
وانسان ا كا عل عاضا ول ل ا وال 11ت الله ادر 
ال فك اسار لاي ل شا وال 2 كم وعلف كدف أن 
أهدافاً أو حكمة, وهنا يجب أن يقف الاختيار البشريء بمعنى أنه لا أحد يملك 
تعديل مرادات الله بأي شكل من الأشكال؛ لأننا في حياتنا اليومية حين نرى 
10 ز2 111011311131312 
له: وكلناك في هذا الأمر, وسنسير وراءك فيما تقرره. ومعنى هذا اننا ستسلم 
اختيارنا لاختيارات هذا الحكيم. 
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ا ا الصلاحية إلا إدا تأكدنا بالتجرية انه عليم بهده المسالة؛ 
وأنه حكيم في تصر 

ذإن ال لماذا تتصرف في ضوء ما يقوله لك فلان؟ فتقول: 
انه كم وخر ف هده المساط. وه] لل ميك على أنك وانو قن علم 
وواثئق في صدقه:, ووائق في حكمته. 

دالثال الت الفت: أعاما هو سيدنا أبو بكر رَضِي اللَّهُ عَنْه عندما قيل له:ر 

1 سكل الك على الله عله وسلم أعلرن ات دي الله قال أو كر رصب الله 
عنه: إن كان قد قال فقد صدق, قال أبو بكر رَضِي الله عَنّهِ هذا القول لأنه 
عرف ولمس أن رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْم لم يكذب قط في كل 
الأحداث السابقة, فإذا كان عَلَيْهِ الضّلاة وَالشَلَام” لايكدب على اهل الأرض 
أيكذب على السماء؟ طبعاً هذا غير معقول. 

وأنت لا تسلم زمام أمرك للمساوي لك إذا كانت هناك مقدمات أثبتت أنه 
أعلى منك في ناحية معينة. صحيخ أنه مساويك في الفردية وفي الذاتية, ولكنه 
أعلى منك علماً في المجال الذي يتفوق فيه. 

فُما يقوله تنفذه بلا نقاش لأنك ونقفت في علمه. و نت إذا مرضت - لا قدر الله - 
وكان هناك طبيب تثق في علمه وقال لك: خذ هذا الدواء؛ أتناقشه أو تجادله؟ 
طعا د 1 شعلا ها امرك لد هاس 

فإذا سألك أحدهم: لماذا تتناول هذا الدواء؟ تشول. لفد كته لى الطبيب الدى 
أثئق فيه. وهذا يكفي كحيثية للتنفيذ. 
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ل ل ل ا 
م ل اله 
حكمة فهو الحكيم وحده, وإن احتجنا إلى قدرة فهو القادر دائماء وإذا احتجنا 
إلى قهر فهو القاهر فوق عباده, وإن احتجنا إلى رزق فهو الرازق»: وعنده كنوز 
ل ل اكه 
ا ا 
إنه سبحا قدامرنا باتباعه. وهذا هو الإسلام الحقيقي؛ أن تسلم احشارك فى 
الحياة لمرادات الخالق الأعلى. فالدين معناه الالتزام والانقياد لله ولذلك 
ا ال ا ل ل انا السك 
ذلك قائم فيما تحدثنا عنه, فما دام الله سبحانه وتعالى قد قال؛ فنحن نفعل. 
إذن: فالدين قم علينا. والدين فَيّم أيض] على غيره من الرسالات السماوية, أي 
تددن علها. وف هذا رغول الحى: (وابرلنا إليك الكاب بالكو مصذنا لها دن 
يَدَيْهِ مِنَ الكتاب كا عله .. !1 [المائدة: 8] . 
ل لان 
الل ل ا ل ار ل لك 
الح ل ري ال لس ]لطر آل ساح لل لسر 
ار 

نقول: إن هذا غير صحيح, ففترة السلام هذه تكون سَّحْذاً لهمّم المقاتلين ضد 
ا الك 1 ل لي ]ا لاطل ماما لكك لس ل الك ل لق 
القتال. فإن ذلك يزيد الانفعال الذي يحدثه الباطل في تحديه 
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للنفس المؤمنة, فإذا انتهت الأشهر الحرم كنت أكثر حماسة. تماماً كالإنسان 
الحليم الذي يرى إنساناً يضايقه ياستمرار فيصبر عليه شهرا فانسى وتلاية فإذا 
نفذ صبره كان غضبه قوياً سر وقتاله شرسا, ولذلك قيل: «اتقوا عضب 
الحليم» ؛ لأن غضبه أقوى من غضب أي إنسان آخر. وكذلك كون حلم المؤمن 
على الكافر في الأشهر الحرم؛ شحذا لهمته إذا استمر الباطل في التحدي, 
وفي هذا تحذير للمسلمين من أن تضعف في نفوسهم فكرة القتال وعزيمتهم 
فيه, ولذلك يقول الحق سبحانه: 


(وَقَاتَلوا المشركين كافَةَ كمَا يُفَاتِلُوتَكُمْ كَآقَةَ) 

وكلمة [كآافة) هنا سبقها أمران: (وَقَاتَلُوا فإلي أي طرف ترجع (13315 هنا؟ 
هل تُرجعها إلى المؤمنين المقاتلين, أم إلى المقاتلين من الكفار؟ وهذا إثراء 
في الأداء القراني في إيجاد اللفظ الذي يمكن أن نضعه هنا ونضعه هناك 

ل ل ا الو ان نقاتل المشركين حالة كوننا - نحن المؤمنين - كافة؟ 
أم نقاتل المشركين حالة كونهم كافة؟ . إن (3915) كما نعرف لفظ لا يُجِمَعٌ ولا 
يُتَنّىء فالرجل كافة؛ والرجلان كافة, والقوم كافة, وهي مأخوذة من الكف. 

ل ل ل وفي لغة من 
يقومون بحياكة الفلابس يقال: ««كافة التوبي» جين يكون النوب جين يكون 
الثوب قد تنسل, فيقول الحائك بمنع التنسيل بتكفيف الثوب. 

والحق سبحانه هنا يقول: (وَقَاتَلُواً المشركين كَآقَةَ) أي: ياأيها المؤمنون كونوا 
حديقا في قال التشركين. وهي تصلح للفرن: آي: للمقائل الواعد. وللمفانلتن, 
ولجماعة المقاتلين. 5 

وقوله: (وَقَاتِلُواَ المشركين كَآفَةَ كَمَا يُقَاتَلُونَكُمْ كَآفَةَ) ذلك أن الباطل يتجمع مع 
الباطل دائما: والمثال الواضح في السيرة أن يهود المدينة تحالفوا 
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مع الكفار ضد المسلمين, فكما أن الباطل يجتمع مع بعضه البعض فاجمعوا 
أنتم أيها المؤمنون وأصحاب الحق قوتكم لتواجهوا باطل الكفر والشرك. 
ويقول الإمام على كرم الله وجيه: ل العجب من تضافر الناس على 
باطلهم وفشلكم عن حفكم» ويتعجب الإمام علي رَصِي الله عنه من أن أهل 
الحق يفرطون في حقهم رغم اجتماع أهل الباطل على باطلهم. ويعطينا 
القران صورة من تجمُّع أهل الباطل في قول اليهود لكفار مكة: (هؤلاء أهدى 
مِنَ الذين آمَنُوأ سَييلاً... ) [النساء: 51] . 

أت إن اليد قالما: إن عند الاسام أهدة 0 رول الله على الله علنم 
للم وأتباعه, 'قالوا ذلك رغم أن كتنهم قد ذكرت لهم أن رسول الله هلى 
الله عليه وسلم نناني بالدين الجايم جني [رهم كانوا يقولون لاهل المدينة من 
لسري لقد أطل زمان نبي سنتبعه ونقتلكم , به قتل عاد وإرم. كذلك في 
كتب أهل الكتاب نبأ رسول الله وأوصافه وزمانه. وعندما تحقق ما في كتبهم 
كفروا ه واجتمعوا مع اهل الباظل. 

رقا وضع لا الحو : عا دات الباظل ف اخ عليكم نأيه عل الحى ف دان 
تجشعوا على دحض الناطل وازفاقه؛ ولدلك يقول سبحانه وتعالى: 
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روقالر| المتشركين كافة كما يفا او يكم كاف وإعلمها أن الله يي المتفار) 
إذن: قالله يامر المؤمتين بان يجتمعوا على قتال الكافرين, ولآن الله مع الدين 
آمنوا؛ لذلك فهو ينصر المؤمنين, وإذا وُجدَ الله مع قوم ولم يوجد مع آخرين, 
ناي الكفين ازجع ل ند من جتان ففة الموعسن [ وإ علميا أن الل مع 
المتقين) 
والعلم - كما قلنا - حكم يقين عليه دليل, أي لا يحتاج إلى دليل؛ لأن العلم هو 
أن نادي بشضنة عر مكلوعة م نشم الدلل علبها لتضخ يفا 
واذا قال الله سبحا تعالى. (واعلموا) تالعلم هنا سكعل مر علم رفس إلى 
ل ل لالس ل قي ف فشي لوي ف الس و نا الوافت 
وسنطي ان تقم عنيا الدتيل. فإذا علمت بشيء أخبرت به, ويقينك بما 
الك 
والمفل , حن قل لس كر ص الله عنه: إن رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْه 
:قال: «إنه أَسْرِي به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعَرجَ به 
1 السماء السابعة. هنا قال الصذيق: إن كان قد قال ققد صدق» . وكانت 
هذه هي ثقته في القائل, وو اس عرها الوه فنما هال وروي ِ 
0 سول الك لك الله علي لم سيا سرد رب الله عنها 
بخبر الوحي وأبيدى خوفه مما يرى, قالت: «كلا والله ما يخزيك الله أبداً. إنك 
0 الرحم: وتحمل الكل وتتكسِبٌ المعدوم, وتقري الضيف, وتعين على 
ئب الحق» وهطفي بذلك قد أخذت من المقدمات حيثيات الحكم وكانت أول 
ل ار فقد قاست الحاضر بالماضي. 
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وعندما يقول الحق: (واعلموا أَنّ الله مَع المتقين) فيكفينا أن يكون هذا كلام 
علمه وصدقه, وأنت إن رأب بت الشيء الذي أخبرت به وشاهدته يصبح عين 
يعين» ؛ فإذا اختبرته وعِشت فيه يصبح حقّ يقين 

ورحين قال الحق: اميا سس السرسي كد 
حرا لك ايا عل عن ل او لي هين لني ساهدوا لك ف المتارن 
حين كانوا قله فمن أخد كلام الله دون مناقشة عفلية - لآن الله هو القائل- 
أخذه علم يقين. والذي أخذ الكلام على أنه يصل إلى درجة المشاهدة أخذه 
على أنه حق يقين, والذي أخذ الكلام كأنه عايشه فهذا عين يقين, ولكي نعرف 
هذه المنازل نقرأ قول الحق سبحانه وتعالى: [أَلَهَاكمُ التكاثر حتي رُرْنُمُ 
المقابر كلا سَوْفٌ تَفْلَمُون ثُمَ كلا سَوْفٌ تَعْلَمُون كلا لَوْ تَعْلمُون عِلْمَ اليقين) 
لكا 01د 

وهذه أولى الدرجات: علم يقين؛ لأنه صادر عن الحق سبحانه وتعالى: إلَتَرَوْنَّ 
الت د نويا ل امسن الك 0م 

أي: ل 
أما الآن فقد أصبحت عين يقين أي مشاهدة بالعين. وفي هذه السورة اعطانا 
الحق مرحلتين من مراحل اليقين هما: علم اليقين وعين اليقين, ففي الآخرة 
سوف يُضرب الصراط على جهنم,؛ ويرى الناس - كل الناس, المؤمن منهم 
والكافر - نار جهنم, وهم يمرون فوق الصراطء ويرونها مشتعلة متاججة, وحين 
يمر المؤمن فوق الصراط ويرى جهنم وهولها. يعرف كيف نجاه الإيمان من 

هذا العذاب الرهيب فيفرح؛ ا لد 
مرجة ابه جا من لمات 


الجزء: 8 ! الصفحة: 5095 


وهذه نعمة كبيرة 0 ولذلك يقول الحق: نر 
وَأَدْخْلَ الجنة فَقَدْ فَارَ ... ؛ [آل عمران: 185] . 

ل فضل كبير, ودخول الجنة فضل أكبر. والحق هو القائل: 
(وإن مُنَكُمْ إلا وَارِدُها كَانَ على رَبْكَ حَئْماً مَفْضِيًاً) [مريم: ]1 

ويَرِدُ الشيء أي يصل إليه دون أن يدخل فيه ويقال: ورد الماء أي وصل إلى 
مكانه دون أن يشرب منه. إذن فكل منا سوف يرى جهنم, ويعرف المؤمن 
نعمة الله عليه؛ لأنه أنجاه منها, ويندم الكافر؛ دنه يعدب فيها. 

وقد ضربت من قبل مثلاً وله الم الأغلى - بالقراءة عن مدينة نيويورك في 
الولايات المتحدة الأمريكية, ويعرف القارىء أنه مبنية على عدة جزرء وفيها 
ناطحات سحاب وأنها مزدحمة بالسكان. وهذه القراءة هي علم يقين, فإذا 

5 ال سان الطاة و اها مر الحم 
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يكون ذلك عين يقين, فإذا ما نزل وعاش على ارضها بين ناطحاتها وعايش 
اردجامها بالسكان يكون ذلك حن البفين. 

وقي تسشورة التكادر جاء الله سيحانه وتعالن ير جلتير ققط من فراخل اليقين. 
وجاء بالمرحلة الثالثة في سورة الواقعة, فقال: (فَأمَآ إن كَانَ مِنَ إلمقربين 
َرَت وَرَيْحَانُ وَجَنَبْ تعيم وَأَمّا إن كان مِنْ أَصْحَابٍ 00 فَسَلامُ لْكَ مِنْ 
أَصْحَابٍ اليمين وَأَمَآ إن كآنَ مِنَ المكذبين الضآلين قَنُرُلٌُ مّنْ حَمِيم وَتطَلِيَةُ 
جَحِيم إنّ هذا لَهُوَ حَقٌَّ اليقين) [الواقعة: 88 - 95] . 

وحذ القن قو اجر مراجل التلم. والشيان فد يكار 3 عقيقة ا حجن 
يقرؤهاء وقد يجادل في حقيقة يشاهدهاء ولكنه لا يستطيع أن يكابر في واقع 
يعيشه, وقد حدث ذلك وحملته لنا سطور الكتب عن سيدنا عمر وقد قال عن 
أحد المعارك: «وحينما شهرت سيفي لأقصف رأس فلان؛ وجدت نينا سبقني 
إليه وقصف رابيده» أي: حا اشر لاس كك بريه 

وبعد ذلك يعطي الله الحكم فيمن يُغيّر الأشهر الحرم أو يُبدلها فيقدمها شهرٍ 

أو برها سه) فشول (إنها ا 0 
جلو عاما وتخدقونة عاعا. ) 
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وال . الاجر مكاي [-1ها حلم فى قال ا شر حرام فالنا 

شفلة إلى يه قادم. واستمروا فى قتالهم وهم يذلك ف احلوا الشير الدى 
كان محرماً وجعلوا الشهر الذي لم تكن له حرمة؛ شهراً حراماء وهنا يوضح 
لذو بسحا أن هذا العمل اده في الكدر أن أدخل فب المجلل ما در 
سه واد جل فى السرم مالس مكل الكد عن عدم ]ل سان قاذ دلت 
وغيّرَت في منهج الإيمان, فهذا زيادة في الكفر. 7 ا 
ثم يقول سبحانه: (يّصَلُّ به الذين كقَرُوا يُحِلُوتَهُ عَاماَ وَيُحَرَّمُوتَُ عَاماً) و (يُضَلَ) 
هنا مبنية للمجهول؛ ٠‏ ومعنى ذلك ان هناك من يقوم بإضلال الذين كفرواء ٠‏ وهذه 
مهمة الشيطان؛ لأن هناك فرقاً بين الضلال والإضلال, فالضلال في الذات 
1 ل شار ل شر ست ل 
ا ل ار عاك لضي ار ري ل العلل سراء عر 
الضلال, وجزاء أشد عل الإضلال, فإذا كان هناك إنسان ضال فهو في نفسه 
ءاملاك لم لتاور ذلله وله لشفل إلى غيرة ولكن ].! جاول 
أن يغري غيره بالضلال والمعصية يكون بذلك قد ضل غيره. ويتخذ بعض 
ل دوعت هنهم ان فين - 
فيقولون: إن القرآن يقول: (ولا تَزِرٌ وازنة م وزرَ أخرى) 0 8]. 

ات قات أعرى فبديل. ( ولحملن الهالية وانفالا ف الفالوة .. 

[العتكبوت: 13] . 

فكيف يقول القرآن: إن أحداً لا يتحمل إلا وزره ثم يقول: إن عا كن 
سيتحمل وزّره ووزر غيره؟ 
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ونقول لهم: ا ل عي الفط مارو 2 الضار الت كك الساضي 
ل ل 11 ل الك يلك ار الففضة كا الا فس 
ضل وافل ع [١‏ لم بكي | يكاب السفضيه ل أحد يد الناسس 
عد اك الك كل ات ىوط على الست كان عله بشن وري مرك 
المعصية. 

عر الك لسر ال كيرا 0 عَاماً وَيحَرّمُوتَهُ عَاماً) وطبعاً 
التحليل والتحريم هنا حدث منهم لظنهم أن هذه مصلحتهم, اى انهم احضعوا 
الأشهر الحرم لشهواتهم الخاصة, وخرجوا عن مرادات الله في كونه, يوم خلق 
السماوات والإرص. 

ولكن انا لو علما ور عاماه ا الرساية 2 الحو التواطتوا 5 
تا جزة الل 1 لدوافهيا عدء ما ا جلك الل حي شر روا ونقولوا سوم حل 
لسنا عاصين, فإن كان الله يريد أربعة أشهر حرم, فنحن قد التزمنا بذلك! 
ولكن تشريع الله ليس في العدد فقط ولكن في المعدود أيضاً, وقد حدد لنا 
سول الله على الله عليه وسل الاسهر الحرم 

وكان عمرو بن لحي أو تعيم بن نعلية هما أول من قاما بعولية النسيء هذه: 
فأحلٌ شهر المحرم: وحرّم غيره وهؤلاء الذين قاموا بهذا العمل كانوا يعرفون 
أن هناك عه أشهر حرم بدليل أنهم أحلوا وحرموا. ولو لم يعرفوها ما أحلوا 
ولا حرموا ولكن هم ارادها أن تخصفما| بشري الله لذهواتهم. وهدااف المقفرى 
من ' 


الجزء: 8 ! الصفحة: 5099 


شهر المحرم وتحريم شتهر آخره وأرادوا بذلك إخضاع مرادات الله لشهوات 
نفوسهم؛ ؛ لأن المحرم الم ره وس سرام ا قام اسان 
الحق سبحانه على النسيء بأنه زيادة في الكفر؛ ار 
المحرم إلى شهر غيره, تكون قد قَمَتَ قَمَت بعمليتين؛ أجللت شهرا حراما وهذا 
كفر, وحرهت شهراً حلالاً وهذا كفر آخر.ن أي: زيادة في الكفر. ثم يقول الحق 
سبحانه: (لَيُوَاطِنُواً عِدَّةَ مَا حَرّمَ الله فَيحِلُوا مَا حَرَّمَ الله) وقد حكم الله عليهم 
بالكفر بأنهم أجلو ما حرمه الله 

ثم يقول الحق: (رَيِنَ لَهُمْ سواء أَعْمَالِهِمْ) والتزيين: هو أمر طارئ أو زائد على 
تاف اس للاس ا ل ل اك د 
ولكنها تتزيين. إذن: فالتزيين تغيير في المظهر وليس في الجوهر. وهناك 0 
اناء قر ب 02 ف لفك عا إن كور ظآل اناد للثال سانب 
القائد فيزين للمقاتلين دخول المعركة, ويقول: ا سستصر ون في ساعات: 
ولن يصاب منكم أحد وسيفِرٌ عدوكم؛ هذا تزيين محمود. 

ولذلك أراد الحق أن يكشف تنا حقيقة التزيين الذي قاموا به حين حللوا حرمة 
الأشهر الحرّم, وكشف لنا سبحانه أن هذا لون من التزيين غير المحمود فقال: 
نين لهُمْ سواء أَعْمَالِهِمْ والله لآيَهْدِي القوم الكافرين) وما دام قد رين لهم 
السوء فهذا العمل قد خرج عن منظقة الهدانة. وخرج عن نطاق الترس 
المحمود إلى التزيين السيىء. وما داموا قد خرجوا عن هداية الله فلن يعينهم 


الجزء: 8 ! الصفحة: 5100 


ولذلك قال سبحانه: (والله لآيَهْدِي القوم الكافرين) أي: أنهم بكفرهم قد 
أخرجوا أنفسهم عن هداية الله. فالحق سبحانه لم يمنع عنهم الهداية, بل هم 
الذين منعوها عن أنفسهم بأن كفروا فأخرجوا أنفسهم عن مشيئة هداية الله 
لهم, وهذا ينطبق فقط عن هداية المعونة, ونحن نعلم أن لله سبحانه 000 
دلالة وهداية معونة؛ هداية الدلالة هي للمؤمن وللكافرء ويدل الله الجميع على 
لشي 2 اا ولك ال سل ميج الشهاء اله بوص الطريي إلك 
رضاء الله والطريق إلى سخطه وعذابه. فمن آمن بالله دخل في مشيئة هداية 
المعونة, فيعينه الله في الدنيا ويعطيه الجنة في الآخرة. أما من يرفض هداية 
الدلالة من الله. قالله لا يعطيه هداية المعونة؛ لأن الكفر قد سبق من العبد. 
وكذلك الظلم والفسق, فيكون قد منع عن نفسه هداية المعونة بارتكابه لتلك 
الآثام 

ا ل 0 

إعالك لاه القوء الكاقفرين] [الدوية 37 إوالك له ة العوم الظالكر)] 
[التوبة: 19] . (والله لآيَهْدِي القوم الفاسقين) [التوبة: 24] . 

إذن: هم الذين قدّموا الكفر والظلم والفسوق؛ فمنعوا عن أنفسهم 0 
المعرة ال قال الحق عنبها: (والدين اهدوا رادقم هذى واناقة تققاقة) 
[محمد: 17]. 

وبعد أن طلب الحق سبحانه وتعالى من المؤمنين أن يواجهوا الباطل جميعا, 
كنا سن الاظل علهم وتائلهم حمينا تقول سحانه: 
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وساعة تسمع (ياأيها الذين آمنُوً) فهذا نداء خاص / بمن آمن بالله؛ لأن الله لا 
ل ل ل لا اك ولكن أجكام الموج 0 
للمؤمنين. ولذلك ساعة تسمع: (ياأيها الذين آمثوً) تعرف أن الله يخاطب أو 
ل سبحانه لم يأخذك إلى الإيمان ل ا لاد 
ا ل ل ل ل لا | يك للف 
ل ل ل ل 

ل ل ل ل 
ع ا الك ع ل إن ريا الل )ل ال جار 
ل ل ان ل لل ا الل لل عا 
المريضء وحدد الداء وكتب الدواء, ذلك لشيس دان شرج م الشازة 
أمسك نتدكرة الدواء ومرقها. أو أنه اشترى الدواء ولم بناوله أيكون بلك قد 
عاقب الطيت ام عاقب نفسه؟ 
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إن الطبيب لن يتأثر ولن يضره شيء مما فعله هذا المريضء ولكنه هو الذي 
سيزداد عليه المرض ويقود نفسه إلى الهلاك, وكذلك الإنسان إن لم يتبع منهج 
الله, فإنه يضيع نفسه ويغرقها في الشقاء؛ لأن الحق سبحانه قد وضع هذا 
المنهج وفيه لز اس اسان عا سسا به الإنسان نجا من بلاء 
العا اا عمل ل سمت ل يظور ف الشفاء بل ملع بال جاء لكر 
والطعاسة. ومن لم يعمل به قلن يضر الله شيا بل يحضل على السفاء 
ويهلك نفسه. 

اس 0 7 سكانه 0_0 
أمراً من أوامره بأي تكليف أو نهياً من نواهيه, إل مسبوقاً يقوله سبحانه: (ياأيها 
الذن اموا متل قوله تعالن: إباأنها الدين اعنوا كيت عَلكم الظيام 1 
[البقرة: 183] . 

وقولكه سكا إياانيها ال اعيوا كد عليكم الفضاض  ١‏ [الفرة 1700]. 
وهذه التكليفات لمَ تأتِ مبنية للمعلوم, فمن الذين يكتب؟ إنه الحق سبحانه, 
كما أنها صيغة مبنية دائماً لما لم يُسَمَّ فاعله. أي: أن الكتابة أتث من كثير. 
ونقول: صحيح أن الله سبحانه وتعالى هو الذي كتب, فلماذا لم يقل: يأيها الذين 
آمنوا كتبث عليكم. ولماذا يقول: (ياأيها الذين آمَنُوا كتت عَلَيَكُمُ الصيام] ؟ . 
نشول در الله فإن كا فد كب لدان لم يكيها عل كل جلف ل كديا 
على الدرن 
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آمنوا وانت بايهاتك اصبعت ملدرقا يعناصر الكليف, فكان العق سبعانه لم 
يكتب ثم يلزمك, ولكن التزامك تم في نفس اللحظة التي دخلت فيها باختيارك 
فى الإيمان. 

وبذلك تكون كل هذه الأحكام قد كْتِبتْ علينا باختيار كل مناء فمن لم يَحْتَر 
الإيمان ليس مكدو عليه أن هد أحكام الزيمان : لأنها لا تنفد ]لا 0 
بيننا وبين الحق سبحانه؛ وقد احترم سبحانه دخولنا في هذا العقد, فلم ينسبه 
لذاته العلية فقط, بل شعمل ايضا كله مَنَ دخل في الإيمان. 

ار ل ا لك دونك إن المكمه ين دن 
انه بجا هه الدى كلف ثم إن معرفة الحكمة لا تكون إلا من المساوي 
ا الل ل لسر ارسي 
يناقش الطبيب في الدواء وفوائده؛ فالطبيب يرفض المناقشة, ويقول 
للمريض: ادخل كلية الطب واقّضٍ فيها سبع سنوات, واحصل على الدرجات 
العامية. ثم تقال وناقشني. 

رده ل ال 1 ال | المكلة حن السس فك 

ار ل ال لي ا ل اا ا 
فيه, ثم جلسوا بعد الكشف يتناقشون, فكل منهم يقبل مناقشة الآخر؛ لأنه 
نا لك وي ]لتر الات والتلء 1ل اجر تكن ]ردت ان سال عه 
الحكمة في تكليف من الله فلن تجد مساويًا لله سبحانه وتعالى. وبدلك نكون 
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إذن: فالمكلف لا بد أن تكون له منزلة سابقة على التكليف, ومنزلة الح ق أنك 
آمنت به, ولهذا أرى أن البحث عن أسباب التكليف هو أمر مرفوض إيمانيا, 
فإذا قيل: إن الله فرض الصوم حتى يشعر الغني بألم الجوع؛ لطم عل 
الفقير. نقول: لاء وإلا سقط الصوم عن الفقير؛ لأنه يعرف ألم الجوع جيداً. وإذا 
قيل لنا: إن الصوم يعالج أمراض كذا وكذا وكذا. نقول: إن هذا غير صحيح, وإلا 
لما أسقط الله فريضة الصوم عن المريض في قوله تعالى: اوم كان فريضا 
اق على سَقر فَعِدَهَ مَنْ ايام اخَرَ . .. ! [البقرة: 5]. 

فإذا كان الله قد أباح للمريض أن يفطر, فكيف يأتي إنسان ويقول: إن علة 
فرض الصوم هي شفاء الأمراض؟ كما ان هناك بعض الأمراض لا يَسَمّح معها 
بالصوم. 

إذن: فنحن نصوم لأن الله فرض علينا الصوم, وما دام الله قد قال فسبب 
التنفيذ هو أن القول صادر من الله سبحانه, ولا شيء غير ذلك, فإذا ظهرت 
حكمة التكليف فإنها تزيدنا إيمانا, سنا د لحت الح ير السته 
للإنسان؛ لأن لحم الخنزير مليء بالميكروبات والجراثيم التي يأكلها مع 
القمامة. ونحن لا نمتنع عن أكل لحم الخنزير لهذا السبب, 1" 
لأن الله قد أمرنا بذلك, ولو أن هذه الحكمة لم يكشف عنها الطب ما قَلْلَ هذا 
من اقتناعنا بعدم أكل لحم الخنزير؛ لأننا نأخذ التكليف من الله. وليس من أي 
مصدرآخر. 

ونعود إلى خواطرنا حول الآية الكريمة: (ياأيها الذين آمَنُوأ مَا لَكُمْ إِدَا قِيل لَكُمْ 
اشررا فى سبل الك انافلم إلى الار ص رحد كلمد (عالكم) نار حون 
تحت من خال لا نفو مغ خال: وكان خرب الموفين للكفار 
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1 دف ل الآر انر اك سس الو الكنار | ار سا 
من البفين على اهل الاستفافة. فاهل الاستعامة إن لم يجدوا من يضرت على 
أندي الكافرين ففد يتحرف على أيدي الكفار. فإنه يفقله هذا يريت في المؤمن 
إيمانه؛ لأنه يرى عدوه وهو يتلقى النكال. كأن : تقول للتلميذ: ما لك تهمل في 
مذاكرتك وقد قَرْبَ الامتحان؟ أي: أن المفروض 0 إذا قرب الامتحان لا بد أن 
ل فى القاكر فإن اسيل للدي عمل فير 2 كن 
سلوكة؛ لأنه لا يتفق مع ما كان بحب أن يحدت. وبذلك نستنكر أن يحدث مثل 
ا ل اليك م ل لا 
د ابسن سبات ضام شاف المويسي حن لد عون إلى الفال لان 
قوة الإيمان تدعو دانها إلى أن يكون هناك استعداد مستمر للقتال, وهذا 
الاستعداد يخيف الكفار ويمنع عدوانهم واستهتارهم بالمؤمنين أولآر كما أنه ثانياً 
يجعل المؤمنين قادرين على الرد والردع في أي وقت. ويعطي ثالثا 0 
اليقين للمجتمع المؤمن عندما يرى أن هناك من يضرب على يد الكافرين إذا 
مهايا سم الجان وحاولواان لودل المويسن 
ادن: فلكي ببقى المجدف المؤضن فقوبا وامنا” لابد أن حب السحداد دائم 
ل د ليل الك ا ف اليا وه شيل 1 مالك إن فل 
لَكُمُ إنفروا فِي سَيِيلٍ الله) فكأن الاستعداد المستمر للقتال في سبيلٌ الله أمر 
لآ سس السطرى و الشسل: ها | سم 5[ سس ]ءا فل عار درا 
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الأمر موطناً للتعجب؛ لأن المؤمنين يعرفون أن مجتمع الكفر يتربص بهم دائماً, 
وعليهم ان يكونوا على استعداد دائم مستمر للمواجهة, ويسشكر الحق أن 
يتثاقل المؤمنون إذا دُعُوا للقتال في سبيل الله أو أن يتكاسلوا. 

وقوله سبحانه: (الشجلا عن السرى وهي الخروج إلى أمر يهيج استقرار 
الإنسان, فحين يكون الإنسان جالسآاً .في مكانه, قد يأتي أمر يهيجه فيقوم 
ليفعل ما يتناسب مع الأمر المهيج, فأنت مثلاً إذا رأيت إنساناً سيسقط في بثر, 
فهذا الأمر يهيجك. فتنطلق من مكانك لتجذبه بعيداً, ومنه الثّفْره التي تحدث 
بين الأحباب الذين يعيشون في 589 د دائم, وقد يحدث بينهم آمر حول هذا الود 
إلى حقوة 

إذن: فكلمة [انفروا) تدل على الخروج إلى أمر مهيج؛ وهو المنطق الطبيعي 
الى بعد ان بكون :لان عمل الكفار من المؤمس على مواجيتهم. 

وقول الحق سبحانه: [انفروا) يدل على الاستفزاز المستمر من الكفار 
للمؤمنين. ويقول الحق تعالى: (مَا لَكُمْ إِذَا قيل لَكُمْ انفروا في سَبِيلٍ الله 
اتاقلتم) 

ار ا أن كتلة الشيء تكون زائدة على قدرة من يحمله, فإن قلت: إن 
ل ل 1 ل ب لاك فر لك صل شط إن 
تحمله. أما التثاقل فهو عدم موافقة الشيء لطبيعة التكوين. كأن تقول: فلان 
تفيل أى أن ورنه ضحم ولا يستطيع أن يفوم من مكانه إلا بصعوية, ولا أن 
حرل !ا مسفة 

ولكن التثاقل معناه تكلف المشقة, أي: لك قدرة على الفعل, ولكنك تتصنع 
أنك غير قادر. كأن يكون هناك - على سبيل المثال - شيء وزنه رطل, ثم 
تدذّعى أنه تقيل عليك ولا تستطيع أن تحمله. 
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إذن: فقوله تعالى: (اثاقلتم إِلَى الأرض) أي: تكلفتم الثقل بدون حقيقة؛ فأنتم 
عندكم قدرة على القتال ولكنكم تظاهرتم بأن لا قدرة لكم. 
وهكذا نعرف أن الموقف يقتضي النفرة ليواجهوا الكفر؛ لأن المنهج الذي 
ارتضوه لانفسوم والتزموا به يحقق السلامة والامن والاطمئنان لهم ولغيرهم, 
وكان التناقل إلى الأرض له مقابل, فالنفرة تكون في سبيل الله. والمقابل في 
لقد تحدث العلماء في المسائل التي تجعل الإنسان بُقيلُ على المعصية, ٠‏ وهي 
الفي الك ندب الد سيان شع فالإسيان يعيل على المخصية بودن 
العاملين فقط. فما الفرق بين الاثنين؟ وكيف يتعرف الإنسان على ذلك؟ قال 
العلماء: إذا كانت النفس تُلحٌ عليك أن تفعل معصية بعينها بحيث إذا صرفتها 
عنها عادت اث 7 عليك لاقتراف نفس المعصية لتحقق متعة عاجلة, فهذا إلحاح 
من النفس الأقاره بالسوء. 
ولكن الشيطان لا يريد منك ذلك, إنه يريدك مخالفاً لمنهج الله على أي لون, 
فإذا استعصى عليه ان يجذبك إلى المال الحرام, فهو يزين لك شهوة النساء, 
فإذا فشل جاء من ناحية الخمر. إذن: فهو يريدك عاصياً اد مسد ولكرا 
وهكذا نعرف أن هناك واقعين, واقعاً 0 إلى قتال 00 
يفسدون منهج الله في الأرضء وواقعاً يدعوهم إلى أن يتثاقلوا عن هذا القتال, 
وذلك إما بسبب حب الدنيا لتجقيق شهوة النفس أو إغراء الشيطان, ولذلك 
يقول الحق سبحانه وتعالى: (أَرَضِييُمْ بالحياوة الدنيا مِنَ الآخرة) والرضا هو 
حب القلب, فيقال: فلان رَاض لأنه مسرور بالحال الذي هو فيه. 
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انل او 2 الشار 5 سر الله ار غال سناف عل شيا 
آخر في داخل نفوسهم, فالرضا بالحياة الدنيا قد تغلب على حب الآخرة. ولكن 
المنطق الإيماني يقول: إنه إذا كان هناك أمر آخر غير الدنياء أو حياة أخرى غير 
انا الا موي . قل ب أن بقارن بين ما تعب الدساو. ما تفط الاجره فارز 
رضينا بما تقدمه لنا هذه الحياة المادية, يكون المؤمن بلا طموح وبلا ذكاء؛ لأنه 
ع و ل ديه 
نت لو نظرت إلى الدنيا نظرة قاحصة. جد انها منقرة متددلة. فالضتح 
0 يضاء والغني يصبح فقيراء والقوي يصبح ضعيفا. 
إذن: فمتاع الدنيا متغير ولا عصمة لك فيه, وأنت لا تستطيع أن تعصم نفسك 
ال ار ل 0 تحكمك ولا تحكمها 
ا 
علهدا ين ألا يوجر تنشد ها كلك ب الله لالل الآن سنطت أن نود لكن 
أنت لا تضمن إن كنت قادراً غداً أم لا. كذلك لا تأخذ التكليف على أنه قد يسلبك 
جريتك أو مالك, بل هو يسلبك ويعطيك في نفس الوقت. فإذا أمر الله سبحانه 
بأن تُخرج الزكاة, قد تعتقد أن هذا يُنقصُ مالك, اوتقول: هذه غرامة. نقول: إن 
هذا في ظاهر الأمر قد 
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يكون ا بلكه سبحانه يأخذ منك هذا المال فيزيده لك وينميه فإذا 
اد ال ف شاع ]ل الات سل ل ماع ]ل عا ساءالك كنا 
أن هذا الحكم الذي يأخذ منك الآن وأنت غني, هو بذاته الذي سوف يعطيك إن 
افتقرت ولجأت إلى النإس. فإذا كان الحكم الذي سيأخذ هو الذي سيعطي 
ا ناك راض سد العا ولك آن جار السسف السمت تاليا 
ال لاد ل أن شدك أنه قد يادر علبك يَوَم لا نملك 


00 دنا بالنسية الخياتنا اعمظنا الوضف الطيعى الذي ينطق علها: ادن 
«الدنيا» مقابلها «العليا» . والحياة العليا تكون في الآخرة. فإذا كانت هذه هي 
الحياة الدنيا. فلماذا تربط نفسك بالأدنى إلا أن يكون ذلك َوَراً في العزيمة؟ 
والمثال للقوة الإيمانية هو: سيدنا عمر بن عبد العزيز رَضِيَ الله عَنّْه. وكان 
شل ا يست علي الشو ير 22 أفخرالا. وسقطر اهل التطور 
ذكان الثاني قعون اعوالا لمن بفشل نات عر بن عد الغري لد خلوا نابهم 
قع ثناية حنى تفتلي عظر]. وذلك من غزارة وجود العطر الذي كان يضعه عمر 
عل ل ل كل الا ل الخطر داس عقرن 
عبد العزيز خليفة, كانوا يأتونه بالثوب الخشن الذي كان يرفض ارتداءه قبل 
الخلافة, فيرفضه ويقول: هاتوا أخشن منه: وامتنع عن العطر, أي: أن معاييره 
قد تقيرت ولس فى هذا ادبي تناقض, بل هو علو في الحياة, ولذلك قال: 
اشتاقت نفسي إلى الإمارة فقلت لها: اقعدي يا نفس, فلما نلَيّهَا اشتاقت 
قد الك الخلافة فهنيا عر ذلك. فلما لنيها أء نال الجلافة اشنافت 

نفسي إلى الجنة فسلكث كل طريق يؤدي إليها. 
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وهكذا نعرف أن سلوكه رَضِيِ اللَّهُ عَنّه لم يكن في تناقض بل تعلية للصفقة 
الإيمانية. كان دائماً في علو يريد أن يواصله؛ فقد اشتاق أولاً إلى الإمارة, فلما 
تحققت أراد أن يعلو فاشتاق للخلافة, فلما تحققث أراد أن يعلق فاشتاق إلى 
الجنة, إذن: فهو دائما في علو 

وأقول: ليس في سلوكه أدنى تناقض؛ لأن علماء النفس يفسرون التناقض في 
السلوك البشري على أنه اختلاف في المقارنة, فالإنسان يقارن بشيء ثم 
نقارن بشىء اآخر وهكذا: لأن كل شيء في الدنيا نسبي. ومعنى النسبية أن 
ينسب الشيء لما حوله, فإذا قلت: إنني أسكن فوق فلان» فأنت في نفس 
إذن: ل ل ال سل لل عن 
الأخرى: وهذا اسمه «معنى إضافي» أي: أن المعاني لا تتحقق بذاتها. ولكن 
بالنسبة إلى شيء تقاس به وكذلك المقاييبس بين الأشياء يجب أن نقيسها 
بالأمور التي تُصعد لك القيمة. فأنت إذا نظرت إلى الدنيا؛ تجد أن الحق سبحانه 
أسماها. دنا ولم بد اسم فل سن هذا لسسها .. لمارا" لألك ستعم ور 
الدنيا على قدر وجودك فيهاء أي على قدر عمرك, وهو مهما زاد وطال فهو 
سنوات معدودة, وقد يكون متاعك منها حتى سن الثلاثين أو الأربعين أو 
الخمسين. أو أكثر من ذلك أو أقل. ومتاعك فيها بما تحققه قدراتك, فالذي 
عنده ألف جنيه يتمتع على قدرها, والذى عنده غذة الوق متاعه على قدرها. 
إذن: اد ست خدر ما عنده من مال. وحتى إن وصل الإنسان إلى أعلى 
متاع في الدنيا؛ متاع صاحب الملايين: فهذه الملايين إما أن تزول عن صاحبها, 
واما أن يترك هو هذه الملايين بالموت. وهذه تتحقق وهذه تتحقق. إذدن: فنعمة 


الدننا إما أن تتخلع منك أو تنخلع أنت منها. 
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فإذا جئت إلى المقابل وهو الآخرة تجد أن النعيم فيها دائم لا يزول عنك, وأنت 
خالد لا تزول عن النعمة بالفناء أو الموت, وأنت لا تتمتع في الآخرة بقدراتك 
انت, بل بقدرة الله سبحانه. فكان المتاع اكبر كثيرا من قدرتك, واعلى كثيرا 
من كل ما تستطيع أن تحققه. فمثلاً: إن كان معك ريال وجاءك رجل فقير 
فأعطيته له ليأكل به. تكون في ظاهر الأمر قد آثرت الفقير على نفسك؛ لأنك 
أعطيته كل ما تملك ليأكل به وحرمت نفسك منه, ولكنك في الحقيقة فضّلْتَ 
نفسك على الفقير؛ لأنك أعطيته هذا الريال ليكون عند الله عشرة إلى 
سبعمائة ضعف, فمَن منكما الذي استفاد؟ ومَنْ منكما الذي انتفع؟ إنه أنت. 
ولذلك نجد أن الدين الصحيح ضد الأنانية الحمقاء, ويُعلي فيك الأنانية العاقلة 
بان يجعلك تحب نفسك حبا اعلى. فأنت حين تتصدق تحب نفسك, .ولذلك تريد 
أن تعطيها الأعلى والأنفع. فظاهر الأمر أنك أعطيت, وفي حقيقته أنك قد 
اك وأنت حين تعطي إنساناً ا لك كأن تقدم له هدية في مناسبة 
معننة. نتظر ان يرد ]ليك الهدية يهتلها فى منانسيية اخرفى. إذن: فالعطاء 
متساة وقد برد هذا الإنسان الهدية, وقد لا يردها. وقد ينوي ردها ولكن تصادفه 
ظروف لا ثمكنه من أن يردها لك. لكن الحق سبحانه يقول: (مّن ذَا الذي 
بُفْرِضُ الله قَرضاً حَسَناً قَيُضصَاعِفَهُ لَهُ أَصْعافاً كَثِيرَةَ ... ) [البقرة: 245] . 
إذن: فحينما تعطي ابتغاء وجه الله فأنت لا تحصل على عطاء مُسَاو لما 
اه لكنك تحصل على عطاء مضاعف أضعافا مضاعفة. والذي يعطيك 
الثواب هو الله سبحانه وتعالى دائم الوجود, ولن ينعد عطاؤه لك؛ لأنه دائم 
القدرة, ولن بان عله وقت كور عبر قادر على أن يرد 
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لك الل ار د كي لسارت وار لي سات قار لآب 
ا لك يا كا عه عطاك فإ فصلت الحاء ال ١‏ على الجر 
قاس سين قاس الكيال الك رظي سنا سي شافطك وجالطة رلور كال 
تملك المقياس الصحيح لعرفت أن الذي يحقق لك النفع الأكبر هو أن تعطي 
وتتمل طلا للاجره ولس للدننا. ولدلك فالحق سجاه يفول هنا: (أرضيلة 
الحياءة الذيا مر الاجرة) آى أنكم أرديم الحناء الدنا دل الأخرة دهده 
مقارنة غير عاقلة وغير حكيمة. 

ركلف عن ل على الشسل ف فك انار اليل ماده الل 

ال سار الت بالا ورف أن أناء لجل عل السريك قاس كال 
السري الى هذا درق أي ترركت ال آهم متال انك الشيء. كان 
هؤلاء الراضين بالحياة الدنيا قد أخذوا الدنيا بدلا من الآخرة, وهذه صفقة تخلو 
من العقل والحكمة. 

ا ال ا ل ال أن اط ]ا الا 
ويتركوا الاخرة بقول سبحائه: [فَمَا مَنَاح الحباوه الدنيا في الآخرة إلا قَلِيلٌ) 
والمتاع: هو ما يستمتع به. والإنسان لا يستطيع 1 يوقن أنه سيستمتع بالحياة, 
وعدا ام مطيون ف فلس كل كان سر فسسمنا الساء. ماك أسفاء 
دشان حشاء. دسال عن دريم عار ا حمل المستفيل [يم ؟ ال سكن أن يكون 
استمتاعهم هذا وقتياً؟ ألا يمكن أن يأتيهم ظرف من الظروف؛ أو قدر من 
الأقدار يملا جانيم بالسفاء؟ 

إننا نجد العقلاء - حين يرون في نعمة الله عليهم ما يكدر حياتهم - يشكرون 
الله. بينما نجد الإنسان السطحي التفكير والفهم يستاء وينفعل ويزيد الموقف 
معاناة. 

اع ا ا ا ار ل لا ل لا ل ا 
ذا عار لات ان أجدات شقلا من خال إلى جال أى من الع إلى الفهر أن 
الت إل الشرص إل ل ذلك عن أخوال الس السفلد الصسرء فد 
الدنا ل يدوم جال. وما دامت الدنيا أغبارا: فاعوال الناس تتغير فيها داتهاً. 
وقد ان إسان فصر الت القت ]ني إن ب عل ضها حور لك ل اع أن 
تاحدك الفرج والكير والخبلاء. ولا سس أنك تعس فى ديا 
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اغيار ال م فلو دامت ل عا وعلت ]إن ال الفيد: 
ا 7 
وما دمت قد وصلت إلى أعلى ما يمكن:ء فالتغيير الوحيد الذي يمكن أن يحدث 
لك هو أن تنزل؛ لأنك وصلت إلى قمة الصعود, ولم يَعَدَّ بعدها شيء تصعد إليه. 
اك يكون إلى أسفلء ويقال: «ترقّب روالاً إذا قيل تمٌ» , 
ولهذا نجد أهل الحكمة والبصيرة يقولون: إن المصائب في الأموال والأنفس 
من تمائم النعمة, وكأن الحق لا يريد أن يتمم النعم؛ لاندذإن بست نرول” لأن 
المصيبة ما دايث قد حدتت فلا بد ان ترول. 

وسبحانه حين يقول: (فمَا مَتَاعٌ الحياوة الدنيا فِي الآخرة إِلأ قِلِيلٌ) يريد أن يبين 
لناآن متاءع الاخرة أكير. قانت جين تقول: نديء في لشدىء, فأيهما يكون أكبر؟ 
إنه الذي يدخل فيه الشيء الآخرء فإذا قلنا: فلان في البيت, فمعنى ذلك أن 
البيت أكبر من فلان هذاء وإلا لما احتواه داخله. وإن قلنا: محمد في جدة أو في 
المملكة السعودية أو في مصر؛ يكون هناك ظرف ومظروف, والمظروف 
عادة أوسع من الظطرف. وسعته كبيرة لدرجة انه تحيظ بالظرف من كل 
جوانبه. 
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وقول الحق سبحانه: (فمًا مَتَاعٌ الحياوة الدنيا فِي الآخرة إلا قَلِيلٌ) معناه: ان 
ماء الدنا وه قي ماع الخرة: إن ماج الاخرة اوييه وحوة فتاء الدنا 
وبزيد, وما دام الكلام بقدرة الله سبحانه وتعالى, فمعدن ذلك أن سعة مباع 
الآخرة بالنسبة لمتاع الدنيا لا نهائية. فإذا زاد الحق سبحانه وقال: (قَمَا مَتَاعٌ 
الحياوة الدنيا فِي الآخرة إِلأَقَلِيلٌ) فهو لإعطاء صورة لسعة متاع الآخرة. 

لكن هذا الاستئناء في قوله تعالى إلا قَلِيلُ) إنما هو لمخاطبة العفول بالنسبة 
لم المي ف الا 

ومتال هذا انك جد إنسانا قد أعظاء الله قمه متا الدنا. وحده حتفد أن 
الا ا سك إن ل لل ا رط إل وح الي شيا وال دار 
أنك ممته كز ا تسنظي أن نظي لك الدنا فهو اسه لماع الآخرة قليل. 
اذا كان غبر الميية مدي ء من شاء ال | مظر إلى من أعظاء الله سسحاره 
وجالت فده مات الدنا رسساءل هل شال ماك ام لال سان 
ست ا وكا وكات حيسي 5 الس ور اعف أنه شك أن كون ماك 
متاع اكثر من هذا. نقول له: لاء إن عا اتحسيه نهاية لما يمكر أن متم به 
الإنسان هو بالنسبة لمتاع الآخرة قليل. 

إذن: فقوله سبحانه (إِلأقَلِيلٌ) ليس مقصوداً به المتعة العادية للدنيا التي يتمتع 
بها الناس .» ولكن المقصود به متاع القمة الذى :لا يضل إليه ولا يحدث إلا لأفرار 
قليلين في العالم. ققد يعيش إنسان في قصر ضحم. وحوله المثات من الناس 
تخدمدة. وعددة در الأجهرة الالكروية وعدرضا ها عفلة ميرد ان بررداشها 
يضغط على زر صغير فيجد ما يريده 
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أمامه. وكل شيء حوله يحقق له رغباته, بل إنه يعيش في درجة الحرارة التي 
يريدها داخل قصره. وعنده أفخر أنواع الطعام والشراب, وإذا أراد أن ينتقل 
عن مكان إلى اخره ضغط على زر فيتحرك به الكرسي إلى المكان الذي يريده 
ذكل عن حوك لبون طاعه غمناء. فكل رغيات أقامر وجنات شك الجلم 
الجميل. 

إذا عاش إنسان في هذا الجو وانبهر بهذه النعم كلها يستوقفه رب العزةٍ 

فإذا قرأ الناس أو سمعوا أو شاهدوا ما بعيش فيه هذا الإنسان من متعة _ 
ادم ا اا قليل. 

إذن: فقوله سبحانه [إِلأ قلِيلٌ) يدل على أن فطرة الله التي فطر الناس عليها 
لاتحب القليل من النعم بل تريد الكثيرء ولهذا نجد الحق سبحانه وتعالى يُنفر 
عباده من ان تقتنهم نعم الدنا مهما بلعت, فيوضح لهم: 0 
كر ط إنها سم فلك الس لا شل كم فى الجرة انا ار اسان 
بفطرته يحب كثرة النعم, ففي هذو الحإلة لن تفتنم نعم الدنيا بل سوف 
يطلب نعم الآخرة. ورسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم يقول: «لو أن ابن آدم 
أعطي وادياً ملآن من ذهب أحثٌ إليه ثانياً, ا اح اله الا 
أ أن الإبسار الذى امتلك واديين بريد أن يحتفظ الواء سن كما هما ولي 
في امتلاك الوادي الثالت. رغم أنه قد لا يعيش لفو مقدار وار واجد. 

فال نيان بلي ل 2 التلل .. العم بل شلك الكدر 
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لماذا؟ لأن كرا من الناس ينتسون الآخرة, ويعتقدون أن هذه الحياة الدنيا هي 
كل شيء, ولهذا تجد الإنسان منهم يريد أن يحتاط لنفسه, فإذا أخذ ما يكفيه 
يريد ان يحتاط لأولاده, فإذا كان عنده ما يكفيه هو واولاده يريد أن يحتاط 
لأحفاده. 

فلك اموي الحو فو من رف أر الما الا طريي الشور ]لت الاخرة. 
وأنها رحلة قصيرة تنتهي, فلا يهتم بهذا اللون من الاحتياط؛ ولكن الذي يحرص 
على عملية الاحتياط هذه هو من يظن أن الحياة الدنيا هي الغاية من الخلق, 
ولا يتنبه إلى أنه وسيلة للآخرة. 

إننا نجد أولئك الذين يسرفون على أنفسهم ويتبعون شهواتهم وهم يحاولون 
أن ناخد وا من الدا كل شي ء سكن أن بطي ليم لل ]نر اما و ملاناضة 
في سلوكهم الدنيوي. 

أما المؤمن فهو كالطالب الذي يَجِدٌّ في دروسه ويجتهد ويستيقظ مبكراً 
ويذهب إلى المدرسة, وبظل شساهرا ليذاكر ويحرم نفسه من مُنَّعَ كثيرة؛ لأنه 
بفطنته وذكاته يعرف ان هذا حرمان موّقت. وهو إنما يفعل ذلك لفترة قصيرة 
ليستريح بقية العمر. ويحصل على المركز المرموق والدخل المرتفع إلى آخر 
ان لط لك ال سيل أعا !ل ف علن حن عي كالطال الدي 
لا يذهب إلى المدرسة ويقضي وقته في اللعب والاستمتاع, وهو بمثل هذا 
السلوك كان قصير التنظر وا عطى لنفسه شتهؤة غاحلة لنظل في معاناة بقية 
حياته. 

إذن: فكل من الطالبين أعطى نفسه ما تريد؛ الأول: أعطى نفسه مستقبلاً 
ا ل ال ل 
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إذن: فاياك أن تنظر تحت أقدامك فقط؛ لأن العالم لا ينتهي عند موقع وقوفٌ 
قدميك هاتين, ولكنه ممتد إلى آفاق بعيدة, فإذا نظرت إلى هذه الآفاق, فلا 
يليق بك أن تختار متعة وقتية قليلة. 

وقول الحق سبحانه: 

إياأيها الذين آمَنُواً مَا لَكُمْ إِدَا قبل لَكُمُ انفروا فِي سَبِيلٍ الله اثاقلتم إِلَي الأرض 
أَرَضِيثُمْ بالحياوة الدنيا مِنَ الآخرة فَمَا مَتَاعٌ الحياوة الدنيا في الآخرة إلأقَلِيلٌ) 
[التوبة: 38] . 

نزل في غزوة تبوك, وهي أول غزوة للمسلمين مع غير العرب؛ وسبقثها كل 
المعارك بين المسلمين وبين الكفار والمشركين, ودارت على أرض الجزيرة 
العربية معارك مع المشركين في بدر أو في مكة, أو مع اليهود في مجتمع 
المدينة. فقد كانت هذه معارك في محيط الجزيرة العربية, ولكن غزوة تبوك 
كانت مع الروم على الحدود الشمالية للجزيرة العربية. وحينما بدا تجهير 
الجيش ليذهب إلى تبوك لمحاربة الروم تثاقل المسلمون. وهنا يبرز استفهام: 
كيف يحارب المسلمون الروم, وهم الذين حزنوا حين انتصر الفرس على 
الروم؟ أيحزن المسلمون لهزيمة الروم ثم يذهبون ليحاربوهم؟ 

نقول: نعم. ؛ لأن المواقف الإيمانية ليست مواقف في قالب من حديد, ولكنها 
تتكيف تبعاً لمواقف الكفار من الإيمان والإسلام. 

ولذلك فإن المؤمن الحق ينفعل للأحداث 1 إيعانيا. وعلى سبيل المنال: 
بج قلت سيدنا آبي بكر الصديق رصي الله عه مملوءارقةه ور جمد 
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ل ال الل ع عن ليا ضة الرسل 
انظر إلى موقف الاثنين عندما انتقل رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وسَلْم إلى 
الرفيق الأعلى؛ وارتج عدد من المسلمين عن الإسلام, ومنعوا الزكاة؛ وقرر أبو 
المي رض الله عند إن ارب هولاء للم رن لإنهم أنكرو| ركنا مزل 
أركان الإسلام. هنا وقف عمر بن الخطاب ضد رأي أبي بكر وقال: يا أبا بكر 
جار انان سهد وا أن ل إله إلا الله وإن مسا سول الله 

فقال أبو بكر أجبار يا عمر فى الجاهلية حذّار في اا والك لو تون 
عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه 

وهكذا انقلبت المواقف؛ فالقوة والشدة 01 
بالرقة والرحمة والعطف, بينما امتلأقلب عمر باللين, وهو المشهور بالشدة 
ا ولو ان عمر هو الذي قال كلمة 5 بكر لقالوا: شدة ألفها الناس من 


ل «قد لآنَ قلبه بينما اشتد قلب أبي بكر» 
هذه فى الدوافقت الإرمانة الك. حلا نفد كل عومر. قالدة حينم موقف 
الممؤمن هو إيمانه لا طبعه؛ ولذلكِ قال الحق في وصفه للمؤمنين: 0 
يَأتِي الله يقؤم يُحِبّهُمْ وَيُحِنُوتهُ أذلة على المؤمنين أعزي على الكافرين 0 
[المائدة: 54] . 
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وكيف يكون الإنسان عزيزاً وذليلاً في الوقت نفسه؟ وكيف يوصف الشخص 
نفسه بأنه عزيز وذليل؟ وكيف يمكن أن يجتمع النقيضان في شخص واحد؟ 
لكنك تقرأ ما يطمئنك في قول الحق: (مُحَمَّدْ رَسُولٌُ الله والذين مَعَهُ أَشِدَآءٌ 
عَلَى الكفار رُحَمَآءٌ بَيْنَهُمْ ... ؟ [الفتح: 29] . 

لد وحم الحو سجانه ان ا ]ل ك2 
ولكي تفهم هذا المعنى عليك أن تعلم أن المواقف الإيمانية هي التي تحدد 
مشاعر العؤمن. ولا تجحددها طباعه الخاصة والشخصية وهو نكف مواففه 
حسب الموقف الإيماني وما يتطلبه. فهو شديد ورحيم, وذليل وعزيز. 

و ]ل عرو شوك ال لت قيها الات الى سافلا دا طرا الت 
السؤال: كيف يحارب المسلمون الروم؛ وقد حزنوا يوم هزيمة الروم من 
الفرس؟ ونقول: لقد حزن المسلمون لأن اإلحادا ينكر الألوهية قد انتصر على 
إيمان مرتبط برسالات السماء؛ ولان الروم - وهم نصارى - مرتبطون برسالات 
الشماء. ولذلك قهم أقرب إلى قلوب الموؤمتين من الكفار. إزن: فالمسالة قد 
ل اا اماف غروة دوك ففداحدك مر ناجيه فول 
الموج الناسة ومع الدعوة له ولهدا حول الموفف قن غروة توك إلى عداء 
إبقاتي. وهذا هو السيب الذى اذى إلى الحرب: 
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ا | انرو ها ]را ل عر اله مافة كم 
ووقت الغزوة كان صيفاً شديد الحرارة: كما أنها كانت بعد غزوة حنين التي 
قاتل المؤمنون فيها قتالاً شديداً. 

ا 


ا 2 
وكانت قوى المسلمين مُتْهككة من غزوة حنين. وكان رسول الله صَلَى اللَهُ 
ا 
ل ا ل 
ا ل ل ل ا ل 
المسلمون, وبعضهم كان يستمتع بالجلوس في ظل البساتين الموجود في 
اي ل ل لساري لط اس الما بالطلل لكك 
نباطاوا في الذهاب إلى القتال, ا ؛ ثم جاءت الاية 
التي بعدها لتوضح وبين العقوبة, فقال الحق: (إلْتنفِروا يُعَديْكُمٌ عذَاباً أليماً 
وَيَسْتَبْدِل قَؤما غَيْرَكُمْ وَلآتصُرُوةُ شَيئاً ... ) 
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أي: إن لم تذهبوا إلي القتال فإن الله ينذركم بالعذاب. وإذا أنذر الحق فلا بد أن 
يتحقق ما أنذر به. فأنتم إن لم تنفروا مخافة العذاب المظنونء وهو الإرهاق 
والتعب: فما بالكم بالعذاب المحقق إن لم تنفدوا آمر الله بالثقرة إلى القتال؟ 
وإذا كانت المقارنة بين مشقة السفر والقتال والحر 
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الشديدء وبين عذاب اللهء فالمؤمن سوف يختار - بلا شك - مشقة الحرب مهما 
كانت؛ لأن كل فعل إنما يكون بقياس فاعله, فمظنة العذاب بالحر, أو مشقة , 
السفر, وقسوة القتال لا يمكن قياسها بعذاب الله؛ لأن العذاب الذي ينتظر مَنْ 
ا ل 
ثم يقول الحق سبحانه: (وَيَسْتَبْدِلٌ قَؤماً غَيْرَكُمْ] إذن: فلا تظنوا أنكم بتباطئكم؛ 
وعدم رغبتكة فى القتال ستصرون الله شيا لأن الله قادر على أن يأتي بخلق 
جديد. وهو على ذلك قديرء لذلكِ يقول: (والله على كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ) . وفي آية 
أخرى يقول الحق سبحانه: (ها أَنتّمْ هؤلاء تُدْعَوْنَ ] لتَُفِقُوا في ييل الله فَمِنَيُمٍ 
من يَبْحَلُ و مَن يَبْحَلٌ فَإِنّمَا يبَحَلُ عَن نَفْسِهِ والله الغني وَأنتُمُ الفقراء وَإن تتَوَلُوا 
0 ستول قوما ل ‏ ا ل للت) ‏ للء 
00 
أو التخاذل؛ لأنه سبحانه قادر على أن يستبدلكم بقوم غيركم, يملكون حمية 
القتال والتضحية في سبيل الله؛ لأنه القادر فوق كل الخلق. 

وقوله سيحانه: إوالله على كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ) هو حيثية للأحكام التي سبقتها من 
ديك (إل سفوا عد يكم عذانا الها شرل قوفا ركم ول تضررة شنا 
وإن ظن واحد منهم أن هذا كلام ل سبحانه يضرب لهم المثل 
العملي من الواقع الذي شاهدوه وعاصروه حينما اجتمع كفار قريش ليقتلوه 
قنصره الله علبهم . ففال جل جلاله: 
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ا ا ا د وات لابب امار 


م يَقُولَ لصاحبه لآتحْرَنْ إِنّ الله مَعَنَا . 1 
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ووقف المستشرقون عند قول الحق سبحانه: إل سفررة فَقَدْتَصَرَةٌ الله] 
وكعادتهم - كمشككين في الإسلام - نجدهم يبذلون جهدا كبيراً في محاولة 
التصيد لأخطاء يتوهمونها في القرآن إلكريم فيقولون: إن مهابة القرآن 
وقدسيته عندكم أيها المسلمون لا تُمكن أذهانكم من الجراءة اللازمة للبحث 
فى اسالة: لتكتشفوا ما فيه من الخلل. ولكن إن نظريم إلى القران ككياب 
عاذي از اقزاريته ل زيدوف جد ور فيه النضاري والاتد تت 

وجاءوا إلى مسألة الشرط والجزاء. ومن يقرا نقدهم يتعرف فور على حقيقة 
واضحة هي جهلهم بعمق أسرا ر اللغة الغريية: ولا يملكون فيها ملكة أو شن 
فهم, وقالوا : إن أساليب الشرط في اللغة العربية تقتضي وجود جواب 0 
شرط: ل 
قلت: إن تذاكر تنجح, فالنجاح باس بعد المداكرة. إذن: فزمن الجواب 

عن زمن الشرط. 
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وهم قدموا كل تلك المقدمات ليشككونا في القرآن. ونقول لهم: إن كلامكم 
عن الشرط وجوابه صحيح, ولكن افهموا الزائد. فحين نحقق في الأمر نجد أن 
الجوات سب فى السرطا» 0 إن تذاكر تنجح, فالطالب إن لم 
ستحصر امتيارات التجاء فلن يذاكر يل ل يدان مصور الطال فب دهن 
امتيازات النجاح ليندفع إلى المذاكرة إذن: فالجواب سبب دافع في الشرط, 
ع لو ا سر ل ل لأن هذا سبب 
دافع, وهذا سبب واقع. 

وقوله تعالى: (إلأ تَنصُرُوةُ) فعل مضارع, زمنه هو الزمن الحالي, ولكن الحق 
شع التصارع قعل ماص هو ققد نهرة الله) مهل كور الشدرط حاضر] 
ومستقبلا, والجواب ماضًا؟ ونقول: إن المعنى: إلا تنصروه فسينصره الله. 
لراك ف حر عر لك 2س ئس سات لظ وكا لل الا 
فحن يكور ليل الجرات فاضا فو ادل على الوبوق هر كدو الجوات” 
فحين دعاهم الله لينفروا فتثاقلواء أوضح لهم سبحانه: أتظنون أن جهادكم هو 
الذي سينصر محمداً وينصر دعوته؟ لا؛ لأنه سبحانه قادر على نصره: والدليل 
ال ار ل وام ل لصن 
في الهجرة,. وقد نصره برجل واحد هو أبو بكر على قريش وكل كفار مكة 

وكذلك نصره في بدر بجنود لم تروهاء إذن: سسا الس من الك وله 
سابقة ماضية, وعلى ذلك فليست هي الجواب, بل هي دليل الجواب 

ونرى في قوله تعالى: إل تتخرزوة ققد نصرة اللما أن نصر الله له نلائة أر.. ه, 
ف (إذ) تكررت تلاث مرات, فسبحانه يقول: 
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ذا جرع الدين كفر وا نار انس إذ فقا :. الثار |: نشول لضا لا تكرن إن 
الله معنا أ أننا أمام نلائد _أرمنة: زمن الإخراج» وزمن الغار, ا 


قال فيه رسول الله ضَلَى الله عَلَيْهِ و ٠‏ لادي بكر إلا تخْرَن إنّ الله مَعَنَا] , 
وقد جاء النصر في هذه الإزمنة الثلاثة. ساعة الإخراج من مكة, وشاعة دخل 
ل الك غ1 الله عله و مع ابي بكر إلى الغار. وساعة حديته 
مع أبي بكر. 


ولسائل أن يسأل: هل أخرج الكفار رسول الله من مكة, أم أن الله هو الذي 
أخرجه؟ ونقول: إن عناد قومه وتأمرهم عليه وتعنتهم أمام دعوته, كل ذلك 
اضطره إلى الخروج؛ ولكن الحق أراد بهذا الخروج هدفاً آخر غير الذي أراده 
الكفار. فهم أرادوا قتله. وحين خرج ظنوا أن دعوته سوف تختنق بالعزل عن 
الناس, فأخرجه الله لتنساح الدعوة, وأوضح لهم سبحانه: أنتم تريدون إخراج 
محمد يتعنتكم معه, وأنا لن أمكنكم من أن تخرجوه مخذولاً وسأخرجه أنا 
مدعوماً بالأنصار. وقالوا: إن الهجرة ا أي: أن اليعثة المحمدية جاءت 
ومعها الهجرة. بدليل «أن رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّْم حينما أخذته أم 
ال 2 الله عنها ]ات ورف دوقل. ار 
حراء, قال له ورقة: لشي أكون حياً إذ يخرجك قومك. قال ورقة بن نوفل ذلك 
لرسول الله قبل أن يتثبت من النبوة, فقال رسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: 
أْمُخْرجِيَ هم؟ قال ورقة بن نوفل: نعم, ال سان 
عَودي» . 

إذن: فالهجرة كانت مقررة مع تكليف رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ و 

بالرضاك. لماذا؟ لذن على الله عله و 0 
0 
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ففكرة الهجرة مسبقة مع البعثة؛ ولان البعنة فى الصبحة الى دوّت في آذان 
سادة قريش وهم سادة الجزيرة. ولو صاحها في آذان قوم ليسوا من سادة 
الغرت لفالوا. استصضعف قوما قصاح قيهم . ولكن صيحة البلاغ جاءت في آذان 
سادة الجزيرة العربية كلهاء فانطلقوا في تعذيب المسلمين ليقضوا على هذه 
الدعوة. وشاء الله شحانه و فاك الا نصره بفريش فى مكد: لأن قريشاً ألقَت 
السيادة على العرب, فإذا جاء رسول لهداية الناس عامة إلى الإسلام, لقال 
في ل يت ل قرس الي الا كل لا ارت 
ا فأراد الحق سبحانه أن يوضح لنا: لا. لقد كانت الصيحة الأولى في آذان 
شادء اقرب ولا يد إن كون نضر الإشلام و لاع الداى لد من هده الل 
بل فن بلد اج ؛ مدن ل يقال: إن العصيرة لمحمد في التي حلفت الريمان 
ترساك محف كك الله عل وسلم. 
ل الا ل ساك سل 0 ]ل على ال لي شل الله عله 


هلم . 
ويلاحظ في أمر الهجرة أن فعلها «هاجر» . وهذا يدلنا على أن رسول الله صَلَى 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلم لم يهجر مكة؛ وإنما هاجر, والمهاجرة مفاعلة من جانيين 

فكأن قومه أعنتوه فخرج, والإخراج نفسه فيه نصر؛ ااء 
عَلَيْهِ وَسَلّم خرج وحده من بيته؛ الذي أحاط به شباب أقوياء من كل قبائل 
ا ل ل 
ابو بكر رصي الله عته ينتظره في الخارج. وكان الحق شبحاته ويتغالى بريد ان 
ادليه أني ل لالد من سيد ل عام حمر ولك عشات على وها ضر 
من الله 
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ويتابع الحق سبحانه: [إِذْ هُمَا فِي الغار) , ويتأكد في الغار نصر آخر. ذلك أن 
قصاص الأثر الذي استعانت به قريش واسمه كرز بن علقمة من خزاعة قد 
بت البر سن جاء ع النا_ وثال. هده محمد وفواشة المردود فى الكة 
أى أيه بأثر قدم إبراهيم عليه السلام, ثم قال: هذه قدم ابن بكر أو قدم ابنه 
وما تجتوزا هذا المكان. وكان قصاص الأثر يتعرف على شكل القدم وأثره على 
الا لات إنهما ما تجاوزا هذا المكان, إلا أن يكونا قد صعدا إلى السماء 
أو ل دي وف الارس والرعم عن هنا ]لاك فايم لم لرا الا ول 
يفكر أحدهم أن يقلب الحجر أو يفتش عن محمد وصاحبه. مع أن هذا أول ما 
كان يعت ان يتبادر إلى الذهن, فما دامت آثار الأقدام قد انتهت عند مدخل 
الغار كان يجب أن يفتشوا داخله. لكن أحداً لم يلتفت إلى ذلك. 

وجاء راحد ميم واحد ييول» فجاء بعوردتم قبالة الغار, وهذا هو السبب في قول 
1 كرا شير الله على الله عله وسله ‏ لرران أسدف طر نفام 
لرآنا 

لحر ال على اله عل ل ل ال ل راطيا 
بعوراتهم وهذا وليل على أن العربي كان يأنف أن تظهر عورته, ادف كرامة 
لمحمد صَلى الله عَليهِ 3 ألا يُريه عورة غيره, وليأخذها القارىء كمار 
يأخذها, ا ا ل ل 0 
ال ا ل تحتل 
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وجعل سراقة بن مالك يقول: لا يمكن أن يكون محمد وصاحبه دخلا الغار, وإلا 
لكانا قد حطما 2 نَّ الحمام, وهتكا نسيج العنكبوت. 

ونحن نعلم أن أوهي البيوت هو بيت العنكيوت. فالحق سبحانه وتعالى يقول: 
(وَإنَّ أَوْهَنَ البيوت لَبَيْتُ العنكبوت لو كاذ نوا اشلمون ت) [العنكبوت: 41]. 

ويظهر الإعجاز الإلهي هنا في: 5 
المقاتلين الأقوياء باوهى البيوت, وهو بيت العنكبوت, وقدرة الله تجلثتٌ في أن 
يجعل خيط 0000 أقوى من الفولاذ. وكذلك شاء الحق أن يبيض الحمام 
وهو أودع الطيور, وإن أهيج هاج. 

وهذا نصر, ثم هناك_نصرر ثالث نفسي وذاتي, «فجين قال أبو بكر رَضِيَ الل 
عَنه لرسول الله صَلِى الله عَليْهِ 3 :لو نظر أحدهم تحت قدميه لراناء نجد 
سول الك صلى الله ل و برد في ثقة بريه » ماظنك باننين الله 
ثالثهما 2». 

هذا الرد ينسجم مع سؤال أبي بكر؛ ح ابا عر كان ا ا لو بطري لك 
أقدامهم لرأوارمَن في الغار. وكان الرد الطبيعي أن يقال:» لن يرونا «. ولكن 
رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ أراد أن يلفتنا لفتة إيمانية إلي اللازم الأعلى, 
فقال:» ما ظنك باثنين الله ثالثهما «, لأنه ما دام رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلْم وأبو بكر في معية الله, الم سن من فى معيقة لااتدركه 
الأبصا 

وكون كله شيل الله صلى الله علب وسلم الى تفذد ات بكر مب الصدق 
في كل .ما يقول, ا فعندما قال رسول الله 
صَلى الله عَليهِ و :: إنه أسرى به إلى بيت المقدس وعّرِجٍ به إلى السماء, 
قال أبو بكر: 
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0 3353 
بكر فيما يحكيه سبحانه: آل تحرّن إِنّ الله مَعَنا) اه 
ل ل ل ا سي أ رن 
فيها حيات, أو ثعابين, فأخذ يمزق ثوبه ويسد به تلك الثقوب؛ حتى لم يَبْقَ من 
الثوب إلا ما يستر العورة, فسدٌ الثقوب الباقية بيده وكعبه. ‏ 
دن قانو بكر يريد أن يقدى سول الله صلى الله عله وشلم تفده لاله إن 
حدث شيء لأبي بكر فهو صحابي, أما إن حدث مكروه لرسول الله صَلَّى الل 
عَليْهِ 3 : فالدعوة كلها تهدم. إدن: لا كر ل حر را صحف قاد 
ل ل 5 
وبأتي الحق سبحانه وتعالى فيقول: الاتَخْرَرْ ن إن الله مَعْا قأَنرَلَ الله سكيتتة 
عله وائدة ثور رقا اختلف العلماء في قوله ال سل 
امعد ا صل اك اه وان المفصود ها أبنو يكر؟ 
دنا امت السك ف برلت: ل ل ل ]ساك اله ولك 
لك إى الضمائر في الآيات تعود على رسول الله صَلَيٍ اللَهُ علي 
:, فالحق قال: (إِلأَتَنضَرُوة) أي محمداً عَلَيْهِ الضّلاة وَالسَّلَام, وسبحانه 
0 ققد 2 الله ا | ضك الله عله روسل شرل ]سا زد 
ل وَسَلم : فكل الضمائر في الآية غائدة على 
سول الله على الله عله و 
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ال يا ا (َرَل الله يسكيتتة عَلَيُو) إذن: فلا بد أن 
بعود الضمير هنا أيضاً على رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم , وأقول: ولكن 
لماذا لا تلتقت إلى قول الحق سبحاءه و عالى” ان سالا رك 
20 ل ل ل ل 
ا كر ادر فالضمير هنا عائد على أبي بكر 
ويقول الحق سبحانه وتعالى: [وَأكَدَهُ بِجَنُودٍ تَرَوَهَا) والعنكبوت والحمام 
مرئيان, وأول الجنود غير المرئية هو أنه لم 0 بال القوم ولا فكرهم 
أ ل 0 لكن الله طمس على 
قلوبهم وصرفهم عن هذه الفكرة بالذات, ولم تخطر على بالهم. ' ثم جاء حدرث 
آخر حين استطاع سراقة بن مالك لل ل سا 
ا ل ا ل ل لم ا 
الاقتراب ار 0 
الحق سبحانه وتعالى قال: يجو َم تزؤها! وقال في آية أخرى: (وَمَا يَعْلَمُ 
ل إل وا ال اس 


0 ل ل ل 
نا 22 لمي نالك ل 5 
ا 
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وتعالى الذي سخر الكافر لخدمة الإيمان, ألم يكن دليل ير الك شلك الله 
1 و0 في هجرته من مكة إلى المدينة هو عبد الله بن اريقطء, وكان ما 

زال على الكفر, فكأن. الله سيجات وبقالن شيخ له الكافر لبكور دليله في 

رحلته من مكة إلى المدينة. وهكذا عمل الكافر في خدمة الإيمان,. وفي الوقت 
نفسه فكل مل رصدثه قريش من جُعل لمن يدلها على مكان رسول الله صَلَى 
الله عَلَيّهِ وَسَلِمْ لم يُعْرِ الدليل الكافر بالخيانة. بل أدخل الله على قلب الكافر 
ل ال ا اله ل لا 

الحق سبحانه يقول: (وَأَبَّدَهُ بجُنُودٍ وها دجتل كله ال قرو السشل) 
ولقد أراد الكفا 1 ال ل ال ل 00 
أو تَفيه بإخراجه إلى مكان بعيد. أو سجنه, وأر اد الله سبحانه وتعالى أن يلفتنا 

إلى أن الباطل لا يمكن أن يعلو على الحق, 0 انما هو ال على. ولذلك 
قال سبحانه وتعالى: (وَجَعَلَ كَلِمَةَ الذين كَقَرُوا السفلى) ولا يجعل الله كلمة 

الكفار السفلى إلا إذا كانت في وقت ما في عَلوٌ. 

وإن كان عُلوها هو علو الرّيَدٍ على الماء الذي قال عنه الحق سبحانه وتعالى: 

(فَامَا الزبد فَيَدْهَبٌ جَقَاءَ وَأمَا مَا يَنمَعٌ الناس قَيَمْكتٌ في الأرض) [الرعد: 17]. 
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ولقد ضرب الله هذا المثل فقال: 1 نَرل من السماء ماء قسالت أؤرية يقدرهًا) 
[الرعد: 17 
أي: أن كل واد أخذ ما قدره الله له من الماء. [فاحتمل السيل رّ رتاس 
[الرعد: 17]. 
وهذا نلاحظه عندما يحدث سيلء؛ ونجده يأخذ معه القَشَّ والقاذورات التي لها 
كثافة قليلة؛ لتطفو على سطح الماء. ولكن أتظل عليه؟ . لا. بل تطرد إلى 
00 بقوة التيار ويبقى الماء نظيفا. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: [كذلك 
ب الله الحق والباطل قأقًا الريد فيذهت حقاء وَأقا ما ينف الناس فيفكث 
اا [الرعد: 17]. 
إذن: فالحق سبحانه وتعالي يخبرنا أنِ كلمة الكفا ركانت في عُلَوٌ كالاًَد, 
ولكن: لماذا أوجد الله علواً ولو مؤقتاً للكفر؟ أراد الحق ذلك حتى إذا جاء 
الإسلام وانتصر على الكفر يكون قد انتصر على شيء عال فيجعله أسفل؛ 
ولذلك جاء الله سبحانه وتعالى بالمقابل وقال: (وَجَعَلَ كَلِمَةَ الذين كمَرٌوا 
السفلى وَكلِمَةٌ الله هي العليا) . فالنسق الأدائي في القرآن كان لا بد أن يتم 
على اساس؛ لذلك جاء القول: ! رتل علس لين كقزيا السكلى وكلية الله 
هي العليا) ؛ لأن كلمة الله دائماً وأبداً هي العليا, لست كلهه الله غلما جقل. 
فهي لم تكن فى أى وقت من الأوفات إلا 
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وهي العليا. ولهذا لم يعطفها بالنصب؛ لأن كلمة الحق سبحانه وتعالى هي 
العليا زائما 0 وأزلاً. 000 

وات كان الكفار قد أراء زا فل سول الله صلل الله عله وشلم أ أن 

ل ان ل ل 2 
يظفروا بشيء من هذا؛ لأن الله عزيز لا يُعْلَبُ, وعِرّته مبنية على الحكمة 

وهنا يريد الحق سبحانه وتعالى أن يلفت المؤمنين إلى أن د الما 
في غزوة تبوك لن يضر الدعوة شيئاً؛ لأن الله قد نصر رسوله وهو وحده, 
جره بحنو لم ب وقا. قاذا كان الجر لا جتان إلا لكلف الله. ولا يم إلا بارادة 
الله. فلماذا إذن التثاقل؟ 

ويقول 00 بعد ذلك: (انفروا خِقافاً وَثِقَالاً وجاهدوا بِأَمْوَالِكُمْ باسك في 
سَييلٍ الله ... 
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وهكذا يفتح الحق باب الوصول إليه؛ ليهبُوا إلى نصرة الرسول ويزيل الضباب 
دعاس شح ليه 1 الرصوز إلك ليم على الله وعاله. فهر سجاه 
رس اميم ان كويو| جمعيعا نيددن” عات شا كي ف لسرة الدعرة ]ل 
والقتال فى شيل الله قد يكون مسف قن ظادر الامر. ولكنة ريت الدعرة 
سانا واسشرارا. وحين يقوم المسلمون بنصر الدعوة إلى الله, 
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ففي هذا القيام 1 ا كه 

عَلَبْهِ وسَلم هو القائل: 

شرم يي م له ل ل عو 
يقول الحق سبحانه وتعالى في حديث قدسي: «قالت السماء: يا ربي إئذن 

لآ لأنه طَعِمَ خيرك ومنع شكرك, وقالت 

البحار: يارب إئذن لي أن أغرق ابن آدم لأنه طّععم خيرك ومنع شكرك, وقالت 

الأرض مثلهما» . 

فماذا قال الحق سبحانه وتعالى؟ قال: 0 وعبادي, لو خلقتموهم 

لرحمتموهم, إن تابوا إليّ فأنا حبيبهم, وإِنْ لم يتوبوا فأنا طبيبهم» . 

وهكذا نرى رحمة الله بخلقه. 

وبعد أن لام الحق سبحانه المسلمين؛ لوم لم يتحمسوا للجهاد: يفتح أمامهم 

باب التوية فقال: (انفروا) أي: اخرجوا للقتال: وهذا أمر من الله يوقظ به 

سبحانه الإيعان في قلوب المتسلمين: وفي الوقت نفسه يفتخ أمامهم باب 

التوبة لنباطتهم عن الخروج للقثال في غروة تبوك. ولذلك قال: [انفروا خقافاً 

وَيْقَالاَ والنفرة: هي الخروج إلى شيء بمهيج عليه والمثال: هو التباعد بين 

إنسان وصديق له كان بينهما وُذ 
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ثم حدث من هذا الصديق سلوك أو قول يُهيج على الخروج عليه, فينفر منه 

الإسيان. والحوق سيجابد ها اضر (اسشروا:! والدى نينج على القور قو رقعة 

دين الله وكلية. ودين تر قدون كلمة الله إنما يفتح لكم بات الاربهاع بها عفال:” 

(انفروا حِقافاً وَيْقَالاًا . والخفيف: هو الصحيح السليم القوي الذي لا تتبعه ولا 

ترهقه الحركة. والثقيل: هو المريض أو كبير السن. 

والله بر مر الجمع إن شبارعوا إلى القتال: لتجوا مر العنات الالنم ونالوا 

توبته ورضاه. 

ولكن الصحيح خفيف الحركة يمكنه أن يقاتل, فهاذا يفعل المريض؟ يفعل 

مثلما فعل سيدنا سعيد بن المسيّب وكان مريضاً إذ قالوا له: إن الله أعفاك 
من الخروج إلى المعركة في قوله تعالى: الس عل ال عد حر ول عل 

الأعرج حَرَجٌ وَل عَلَى المريض حَرَجٌ] [الفتح: 17] . 

فقال: ل وأحرس متاعهم. 

ومن الممكن أن .يكون المربيبض 0 بالذكاء وصحة العقل, ويمكن 1 

بسار في مسالة ما. وقد يكون المريض أسوة في قومه., فإذا خرج للقتال 

هاج قومه وخر دوا معه. ويمكن أن يكون الفريض أو الصعيف حاقر] للاقوياء 

على القتال. . ' 

فحن برى الاقواء لسر كن ره جر للفتال. فإنيم يلون أن الخلمرا ىم 
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واختلف العلماء في تفسير قوله تعالى: [انفروا حِقَافاً وَيِعَالاًمْ فبعضهم قال: إن 
هذه إشارة إلى ذات الإنسانء فهناك ذات خفيفة وذات ثقيلة في الوزن لا 
تستطيع الحركة بسهولة, وقال آخرون: إن الفرد الواد يمكن أن يكون فيه 
الوضعان, وقوله تعالى: (انفروا) هوامر للجماعة: و (خِقافاً) جمع «خفيف» , 
و إثِقَالاً) جمع «ثقيل» . ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة إلى آحاد. 
والمعنى: ا كن وسسق أن 
ضربنا المثل حينما يدخل الأستاذ على الطلبة ويقول: أخرجوا كتبكم, ومعنى 
هذا الأمر أن تخرج كل بلميد كتابه, وإن قلت: اركيوا ستاراتكم: فمعتى ذلك أن 
برك كل تاد مكم بشارة 

إذن: فالاية تعني: لينفر كل واحد منكم_سواء كان ثقيلاً أم خفيفاً. 

ولكن: كيف يكون الإنسان ثقيلاً وخفيفاً في وقت واحد؟ نقول: يكون حفيفا أى: 
ذا نشناط للجهاد. وتقيلاة اى: أنه سيدخل في مشقّة تجعل المهمة ثقيلة على 
2 والكه ميات وبال شول: ركيت علتكم الغال وهو كرة لكم) [القر 
6]. 

والدخول فيما هو مكروه في سبيل الله أمر يرفع درجات الإيمان. إذن: فالآية 
0 أى أن نحم الخال ين الحية 
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لال ل ال أ ار كي 1ل شلك ا 10ل لان 
الدذانة ربل المسفة وأسرع فى الطررق. ب التفيل هومن جاه عاضا لابه 
تحمل طول المسافة وساعة سحن الحى سجاه عالت قلوب المؤمسن. 
فهو يطلب منهم ما يكلفهم به بقوة, ثم تتجلى رحمته فيخفف التكليف. رولو 
جاء الحكم حفيقا فى آزل التشرع. نم يضقد: فإن هنا الامر يكور صعباً على 
ل ال ل ل ماشه 
والمثال في قول الحق سبحانه وتعالى لرسوله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمْ : 0 
النبي حَرّْضٍ المؤمنين عَلَىيِ القتال إن يَكْنِ مُنَكُمْ عِشْرُونَ صَايرُون يَعْلِبُوا مِتَتَيْنِ 

قإن يكن عكم 0 مَنَهَ يغلبوا ألفا ة الدية كَقَرواً) [الأنفال: 65]. 

وهنا يعطي الحق مقياشا لقدرة المؤمن بالنسبة للكافر. فالعشرون يغلبون 
مائتين: أي: أن النسبة هي واحد من المؤمنين إلي عشرة من الكافرين, ولذلك 
ا ا ل تا على اك الوا سان سل عشرة من الكافرين. 
ل لا ل ف لآ سار سد ا ل ) 

بأن يواجه المؤمن الواحد عشرة من الكفار, فإنه لإيقدر على ذلك إلا 0 
العرم. فقال شجا (الآن خشف الله شنكم وعلم إن فكم صقها) [الأشال. 
6]. 

6 ا الاي للمؤمين في مواجهة 
الكفار اثناء القتال. ونقل الحق سبحانه وتعالى النسبة من: واحد إلى عنتيرة, 
إلي: واحد إلى اثنين» فقال سبحانه وتعالى: [الآن حَقْفَ الله عَنَكُمْ وَعَلِمَ أن 
فيكم صَعْفاً قإن يكن مُنَكُمْ مُنَُ صَايِرَةٌ يَعْلِبُواً ٠‏ ا 0 
ألْقَيْن بِإِذْنِ الله والله مَعَ الصابرين) [الأنفال: 66] , 
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لذلك: مَنْ فرّ من قتال اثنين يكون قد قرَّ من الزحف, ولكن إن فرٌ من مواجهة 
ل ا 
ل ات ف الاك ل ا راطيا سيا ريا ل اله 
ل ل ا ار 1 ل ا ا لاه 
المسلمين. ولكن هناك قول اخر قن سورة التوبة, أعفى يعض حالات معينة 
ل لدي اسلصوا لكوم لله ول لجا اسن على سيا 
ل ل ل ل لله 
ل ل 
ل ل ا 
لآ دوا عا سسفون] [التوبة: 1 -92]. 
ا ل 
الال كر لاي الا ل الا انا ا ف سس عل 
ا ا ا اا اا 
خواطرنا عنها: 


الجزء: 8 ! الصفحة: 5138 


ل د ا ا 
مُزِوَدَاً بالسلاح, وبإلمركبات وهي مثل الخيل على زمن رسول الله صَلَّى اللَهُ 
عَلَْيّهِ علد وسلم ؛ وأيضاً لا بد من الزاد الذي يكفي لأيام القتال, لذلك جاء الله 
ا وتعالى بذكر المال أولاً, ثم بعذ ذلك ذكر الأنفيس والأرواح, ومن يملك 
القوة والمال فعليه ان يجاهد بهماء ومن يملك عنصرا من الاثنين؛ الفوة أو 
المال, فعليه أن يجاهد به. فإن كان ضعيفاً فعليه أن يعين بماله القوي القادر 
امال بأن يوقر له الأسلحة والخيول والدروع وغير ذلك من وسائل 
وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى: (وجاهدوا) . و «جاهد» و«قاتل» مبنية على 
الساطل لس إن الك وا ل اسار ل أن ل كلس لاق 
قتاله, و «جاهد» مثل «شارك» , فهل تقول: شارك ربد الم ولتمكي” آم هيل 
شارك ريد عشراء وقاتل زيد عمرا؟ إذن: فهناك مفاعلة 

ولكن الحق سبحانه وتعالى يقولٍ في آنة أخرى: يا أنه الذين 1 اصبروا 
وَصَابرُواً وَرَابِطُوأً واتقوا الله لَعَلْكُمْ تُفْلِحُونَ) 

[آل عمران: 200] . 

وهذا القول هو أمر بالصبر على القتال. ولكن هَبْ أن عدوك صبر مثلك, هنا 
يآتي أمر آخر من الحق سبحانه وتعالى: عا أي: اغلبه في الصبر بأن 
نصير اكثر مده وكذلك (وجاهدوا) أي: اغلبوهم في الجهاد, بان تجاهدوا اكثر 
منهم. 
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ل ول الي ا ال يا ع والكة سيكت د سيل 
الها وسيل الله دو الطريق الموضل إل القانة ]ل فى رما الله والجرة ثم 
يقول الحق سبحانه وتعالى: (ذلكم ا حرلكم)” و«ذا» ايسم إشارة ويشير إلى 
امسر امسا ل فلك سال (سجات لل لت ال كن[ فك 
تشير إلى الجهاد بالمال والنفس, و (لّكُمْ) تشير للخطاب؛ لأن الحق سبحانه 
وبعض من دن يفهم اله يقول: (ذلكم] كلمة واحدة خطلا أد إشارة: ونقول 
ل ل كسان اسار لطا الا عا لس ا الات 
ل ار 1 ا يل ال ل ل لسن حك ار ف قسة 
يوسف عندما جمعت امرأة العزيز النسوة, وأخرجت يوسف عليهن, وصارت 
الس ا سا لك ال ل ا 
[يوسف: 32]. 

و<«ذا» المقصود بها يوسف, و دلكة» هن: النسوة ؛)المحاطبات. 

ومثال آخر أيضاً هو قول الحق سبحانه: ل اك 
وَقلنة؟ [القصص: ]| . 

و«ذان» إشارة لاثنين,. وهما معجزتان من معجزات موسى عليه السلام؛ 

إذن: فقول الحق: (ذلكم) في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها مكون من 

ا ل الل ل 
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وقوله تعالى: (ذلكم حير خَيْرٌ] غناي خير يتحدث سبحانه ؟ 

إن نفرتم وجاهدتم 'أموالكم وأنفسكم فهو خير, ولا بد أن يكون خيراً من 

مقال له والمعاتل له دوا الفءود عر العهاء باموالكه وأنفسكى. 

إذن: فالجهاد خير من القعود. 

وكلمة (خَيْرٌ1 تستعمل في اللغة استعمالين؛ الاستعمال الأول أن 00 بها الخير 

0 كقوله تعالى: (فَمَن يَقْمَلّ مِتْقَالَ 75ج خثرا بَرَه ومن يَفْمَل مثقال 25ة 
يَرَُ] [الزلزلة: 7- 8]. 

0 مقابلها في هذه الحالة هو الشر. ومرة 0 «خير» بمعنى «أفعل 
ل هذا خير من هذا. وفي هذه الحالة يكون ب كللرمن الأمرين 
ل ل قر ل لم 
لك ان لط ل ا م ل ل ا ل ال 

خير» 

فإن جاءت «خير» دون أن تسبقها «من» فالمراد بها المقابل لها. وهو «الشر» . 
ونجد بعصا من أساتذة اللغة العربية يقولون: عندما تستخدم كلمة «خير» 
كأفعل تفضيل لا تقل: «خير» , بل قل: «الخير» . ولكن اللفظ المستخدم هنا 
الل ار لتر لعل لور لات ارا لاا 
الا والسسان مسشركا ف السسرية 


ل ل ل ل 
بن حارثة اشترته ا ل ل 
وسلم . وغرف ابو ريد 
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ع ا رك لل 2 ار ل يل الك صلم الله لبد ة 
:» فأنت قد علمت ورأيت محبتي لك فاخترني أو اخترهما «. فقال زيد: ما أنا 
م أي: أنه اختار أن يبقى مع رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْه 
ولا يدهب مع اهله: فأراد رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيّْهِ وق أن بكافنيه: 
0 بنفسه وقال 4« يا من حضر اشهدوا أن يدا ابني يرثني دآرثة «وكان 
التبني مباجا عند العربي, وآراد الحق أن يلغي التبني وأن يطبق رسول الله هذا 
الإلغاء بنفسه. فجاء قول | ق سبحانه وتعالى: إيا كانت ة مد اجر دن 
رجَالِكُمْ و ن ترسول الله [الاحزاب: 40] . 
وهكذا انهى الحق سبحانه وتعالى التبني, وقال سبحانه وتعالى: ([ادعوهم 
ايه هُوَ أقسَط عند الله) [الأحزاب: 5 
و(أقسَط) يعني» أعدل «, كأن الحق سبحانه ل ل ل ل لله عاد 
الله عَلَبْهِ و العدل, كد ال ها مواعدل” إذن: فساعة ترى افعل 
التفضيل؛ فاعلم أنه يعطي الصفة الزائدة وبفي الضغة الاصلية: وفي الآية 
ااا إذلكم خنر) ومقابلها: ان الفعود عن الجهاد بالمال والنفس 


يدول الح سبحانه: (ذلكم خَيْرُ لَّكُمْ إن كُنتُمْ تَعلَمُون) إذن: فهناك موازين 
نعرف بها ما هو خير وما هو شر. . وحينما قال الحق: [إن كُنتُم تَعْلّمُونَ) فكأن 
هناك مقدمات للعلم, فإن لم يكونوا يعلمون؛ فالله يعلمهم, ذلك أن الذي 
يجاهد بماله ونفسه يكون قد اقتنع بيقين أنه سوف يحصل من الجهاد على ما 
هو خير من المال والنفس. والضا: ان قل في باستسيارة ضار أسوة حسية 
لمن يأتي بعده. وحين أوضح 
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سا يز الل كل الل علتو و أنه من يقاتل صابراً محتسباً يدخل 
الجنة, م م 
الحة إلا از أقائل تسلو ؟ فلما اجات الى هلى الله علد و 

اسنيظا السما.. أن بض مضه الكمرة وفنا, ار ل 
فرماها من فمه وقاتل حتى استشهد. وكان هذا دليلاً على أنه واثق تمام الثقة 
أن الاستشها. يعطيه جزاة اعلى بكر ممااترك. 

ثم بعد ذلك يعود الحق سبحانه ل اا يتثاقلون عن الجهاد د لكف 
المسائل كلها, ا (لَؤْ كَانَ عَرَضْ قَرِيباً وَسَفَراً قاصِدا لأتْبَعُوكَ 
ولكن بَعْدَتْ عَلَيّْهمٌ الشقة ... 
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والعَرَضُ هو ما يقابل الجوهرء والجوهر هو ما لا تطرأ عليه أغيار. فالصحة 
عَرَض والمرض؛ لأن كليهما لا يدوم: إذن فكل ما يتغير يسمى عَرَضٌ حاضر 
ياكل منها البَرّ والفاجر. 
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إذن: فقول الحى شبحانه وتغالن: الو كان عَرَضًا قريبا) اد : لو كان أمرا من 

متاع سهل التناول, ومحبباً للنفسس؛ وليس فيه مشقة السفر والتضحية بالمال 
والنفس؛ لأسرعوا إليه. (وَسَفَراً قَاصِداً) ا 
الأرض ومما خلق الله اه الناس 525 في حركة الدنيا ويركض كركض 
دن الإسراف والتفير أما المؤمن فعليه أن ل ل لمق 
هو القائل: (مُنْهُمْ أَمَهُ مُفْتَصِدَةُ] [المائدة: 66] . 

لآن المومن ل باحده الكسل فيقفد خير الدنا. ولا يأخذه الاسراف فينسيى 
الإيمان. إذن: فالحق سبحانه وتعالى يوضح لرسوله صَلَى الله عَلَيْهِ وق 0 
سعوك”؛ ل 5 ا 
ومقائلة الروم, وهم أصحاب الدولة المتحضرة التي تضع رأسها برأس دولة 
الشرين. هذه نضا مسقة. والعام عنشر بالج دي ولوان الزمر سيل 
مُيسّر لاتبعوك. 

ويتابع سبحانه: (ولكن بَعْدَتْ عَلَيْهِمٌ الشقة) أي: أن المشقة طويلة؛ ثم يقول: 
(وَسَبَخْلِفُونَ بالله لو استطعنا لَحَرَجْنَا مَعَكُمْ) هم إذن لم يتبعوك؛ لأن المسألة 
ليست عرضاً قريباً ولا سفراً سهلاً. بل هي رحلة فيها أهوال: وتضحيات بالمال 
والقدر د هود من الغال شوف بجلفون لك أب لو استطاءى | لت موا 
مفكم للقال. 
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وقد قال الحق ذلك قيل أن تأتي أوان_الحلف, وهذه من علامات النبوة؛ لكي 
ل ل ل ا 
الات وتعالى يفضح غباء المنافقين: لذلك قال: 1 وَسَيحْلِقُونَ ا 
سيقولونها في المستقبلء ولو أنهم تنبهوا إلى لم يكونوا قد قالوها بعدء ولكنهم 
ا ل العلاما 
ولقالوا: إن القران قال ستخلف. ولكنا لن حلف. ولكن الله أعماهم فجلهر). 
وهكذا يأتي خصوم الإسلام ليشهدوا - رغم أنوفهم - للإسلام. ومثال آخر على 
نفس الأمر؛ عندما حُوّلت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة الشريفة؛ قال 
الحق سبحانه وتعالى: (سَيَفُولٌ السفهاء مِنَ الناس ما وَلأَهُمْ عن قَبَلتِهمُ التي 
1 ار 2]. 

ها سف ا لم للا ل صا ا رف 
السو 

ال ل ل ل ل الا ل 
أنه كان في استطاعتهم ألا يقولوا ذلك القول, ولو فعلوا لساهموا في 
اي ا عسي 5 
أما السيه قلسك مطالباً بالالترام بها وتقول لمن برد هذا الكلام. كم عدد 
ركعات الصبح وركعات الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ وسوف يرد قائلاً: 
صلاه الصب ركعان والطهر اريم 
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ال ار وال لت والشساك ار و ل ا لست مدا شيل 
2-0 
العملى لكثير من الأحكام إلا باتباع السنة. 

وخر الحو سجاه هذا الذي يخارت فته نيول الله صلى الله عله ملم 
ويدعو إلى عدم الالتزام بها؛ يجبره سبحانه على الاعتراف بضرورة اتباع 
الس ا د فول رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيِْ وَسَلَمِ : 

«يوشك الرجل سكع على اريكيه + تحدّدث بحديثي, فيقول: بيني وبينكم كتاب 
الله. فما وجدنا فيه حلالاً استحللناه, وما كان فيه حراماً حرّمُناه. وإن ما حرم 
رشي الله على الله عليز وشل كما جرم الل . 

وقد قالوا ذلك القول طفناً في الكتاب ولكنهم من حيث لا يدرون أكدوا صدق 
رسول الله صلى الله عَلته وسَلم . فهم لم يمتلكوا الدكاء: لان الدذكاء الذي الا 
ل ل كلك كار خال 2 ملعيل 
هام اسطاعي الخروع للقال. ققد تسقهم فقول الله ( وسشخلفون الله لر 
اسطنا لخرحتا متكم) وجاء .ا فن به ذلك وخلفواء لؤكدوا صدق القران. 
وهم في حلفهم يذّعون عدم استطاعتهم للقتال, مع أن لديهم المال والقدرة. 
ار ل سيم لكر لشي الله شلك [نهم لكا ور ها دام يقد 
حلفوا بالله كذباً. دب فد أدخلوا أنفسهم في الهلاك. فهم لم كتهو بقده الحهاد: 
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ويقول الى بعد ذلك: زعقا الله عنك لم أزنت لهم حنى ين لك ) 
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وكلمة [(عَمَا) تدل على أن هناك أثراً قد مُحي؛ تماماً كما يمشي إنسان في 
الرمال: فتحدت أقدافة آنا م ادي الرت فتمل ماطى هرا الاير الرمال 
وتزيله. وهي تُطلق في الدين على محو الله سبحانه وتعالي لذنوب عباده فلا 
يعاقبهم عليها. وما دام الإنسان قد استغفر من ذنيه وقال: أستغفر الله الذي لا 
إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه, فلا يجب أن يحرجه أحد بعد ذلك؛ ولا أن 
يعايره أحد. فقد استغفر عند من يملك الملك كله, وهو وحده سبحانه الذي 
يملك العفو والمغفرة, فلا يُدْخِلِنَ أحدكم نفسه في هذه المسألة, ولا يجب أن 
نجرع إسسان مدنا ما دام قد اسسدر 6 مَنَ يملك العفو ومن يسمع مستغفراً 
عليه أن يقول: عفا الله عنك. ولا أحد يعرف إن كان الله قد عفا عنه أم لا 
فلتعنة بال عاء ل. ومن يعارر مدنا تقول له تارب لابه لم .ريكب الديب 
عددك) ولكنه ارتكبه عند ربه, وإذا كان من يستغفر من ذنبه لا تحرج به بين 
الادر. فعا بالا جد الك سات النار, وحده على العفو 
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لي جات الي 2 رول الله شل الله عليه وشلء ال دن 
لهم بالقعة. عن القتال. لك 
الله بالإذن لهم بالقعود كإن صواباً, فيقول في موضع آخر من نفس السورة: 
(لَؤْ خَرَجُواً فيكم ما رَادُوكُمْ إلا حَبَالاًا [التوبة: 47] . 

إذن: فلو أنهم خرجوا لكانوا سبباً فِي الهزيمة, لا من أسباب النصر. وصقت 
الح عل ايل ل شل الله عل يلم لك اليد 

وهنا نحن أمام عفو من الله, ل 5000 وهنا 
أيضاً إذن من الرسول لهم بالقعود, ونزل القرآن ليؤكد صوابه 

وهناك من فهم قول الحق: (لِمَ اذنت 0 ل 0 وكأن 
الح شول. كف ادنك لهم بالعديا 

إذن: فرسول الله دن اأمرين: ا ا 
البعض الإنكار. 0 
وقول إن الحق ا ال ل ل لله عل واملم شرل للد 
خَرَجُواً فيكم قا رَادُوكُمْ إلأحَبَالاً؛ [التوبة: 47] . 

فكأن الرسول قد مُدِي إلى الأ ل 
ال ل ل متضرء وفظريه بتليية. أوكان 
عليه إن يقدم البيان العقلى للناس: ا 0 
عامة الناس ليفتي في مسألة دينية ويقول: أنا رأيت بفطرتي كذاء بل لا بد أن 
يسن الإستان مااجاء فى القران والسية قبل أن يفني فى افر مر أمور الدسس. 
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اننال لل الأمر بسن 00 في مسألةٍ الفداء لأسرى بدر 


ونزل القولٍ الحق: (لَؤْلآ كِتَابُ للد ا لا لم عدات 
عَظِيمٌ) [الأنفال: 68] . 
وأيّد الله حكم رسوله عات | فرول الك شك الك عل دسلم هرى إلى 


الأمر بفطرته الإيمانية, ولكن هذا الحق لا يباح لغير معصوم. ِ 

وقد اياح 000 اه الاستئذان في قوله: ( فَإِذَا استاذنوك لِبَعضٍ شَأَنهِمْ 
قادن لمن شنت مِنهُمٌ] [النور: 62] . 

والحق سبحانه رجالت يقول هنا في الأية التي نحن بصدد خواطرنا عنها: (عَقَا 
الله عَنك لم أزنت لهم جعنى ينين لك الزين صَدَقُو وَتَعلمَ الكاذبين) وهكذا 
0 قد أذن لهم بالمقدمات والبحث 
والفطرة, ورأى أن الإذن لهؤلاء اي هوامر يوافق مراد الحق سبحانه؛ 
لأنهم لو خرجوا مع جيش المسلمين ما زادوهم إلا خبالا لعدم توافر النية 
الصادقة في الجهاد؛ لذلك ثبطهم الله. واضعف عزيمتهم حتى لا يخرجوا. 
ا 0 
الحق سبحانه: 
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ا عدوا وَعله الكادين)] اف أن رز الله صلى الل : 
:لولم ياذن لهم لكانوا قد انكشفواء ولكن إدنه لهم اعطاهم سثارا 

0 فهم قد عقدوا النية على الا يخرجوا, رولو فعلوا ذلك 

لدقتصة أمرهم للمسلمين جميقا, قساء الرسول صلى الله علنه و ان 


ار 5- ه ]2 و9 3 
ثم 1 الحق سبحانه وتعالى: (لا يَسْتَاذِنُك الذين يَُؤْمِنُونَ بالله واليوم الآخر ... 
ا 
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ويلفتنا سبحانه: أن الذين طلبوا ذلك الإذن بالقعود فضحوا أنفسهم, فقد 

استأذنوا بعد مجيء الأمر من الله (انفروا حقافاً وَيِقَالاًةِ . وكل مؤمن بالله 
واليوم الآخر - في تلك الظروف - لا يمكن أن يتخلف عن الجهاد في سبيل الله. 
والمؤفن الخو لن يقدة الاعدار للتخلف. جد وإن كانت عنده أعدار حقيفية_ 
بل سيحاول إخفاءها عن رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم ليخرج معه مجاهداً 
بل إنه يسرع إلى الجهاد. حتى ولو كان الله قد أعطاه رخصة بعدم الجهاد. 
وهذه الآية - إذن - تحمل التوبيخ لللدين استار نوا ربل وتحمل إكثر من ذلك, 
فالموي نا دعي للجيهار ف رسيول الله على الله عله وسلم ويامر عر الله 
لا يكون 
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تفكيره 0 لأنِ الإنسان في الأمور العادية اذا طلت منه شيء 
ل ل ل ل ا للا 
شيل للك ريه سول اله و مر ع الله ل ور ب عشله]لج وات ول اران 
ل ا ل لطر اا ل الى 0 طلس إل الا 
وك يكون الأمر بالخروج إلى القتال جادااس الل سحي إولة 
ا سم ارود 
إذن: فمجرد الاستئذان 000 ز الإيمان في قلوبهم؛ لآأن الواحد منهم 
ال لا ا لل ل للا ا ل ا 
0010101 0 
ل ا ار ل ا ل ال و ل 
المساله ا الد ان ادن لم الرسول بالشخلت اناي كانا حون كر 
عذر يحتمون به. 
لسار ل ل ال ال ا ا الس ال كم 
ضيقه ودع أنه سيكرمه: فتجده ينادي ابنه ويقول له أمام الضيف: انزل إلى 
السوق وابحث لنا عن خروف نذبحه للضيف ولا تتأخر فنحن منتظرون عودتك. 
ل ل ل ل ل 
الشف ا سد لا الكل سرف ا ا سن رفس الس سح لدم 
ا سر 
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ونعلم جميعاً أن الإنسان لا يستأذن في إكرام ضيوفه. والمثال: هو إبراهيم عليه 
السلام عندما جاءته الملائكة في هيئة رجال: وأراد أن يكرمهم فلم يستأذنهم 
في أن يذبح لهم عجلاً: بل جاء به إليهم مذبوحا ومشوياء هذا سلوك مَنْ أراد 
إكرام الضيف بذبيحة فعلاً. أما قن يريد أن يبحث عن العذر, فهو يتخذ أساليب 
0 اس العا اس حاار تفال له: ل ادام 
تحب أن تنام خفيفاً؟ أو يقال: هل تحب أن سام عندنا ان تنام فى الفتدق: وهو 
اكثر راحة لك ؟ 

وما دام هناك من سأل الرسول: أأخرج معك للقتال أم أقعد. فهذا السؤال يدل 
على التردد, والإيمان يفترض يقينا ثابتاً؛ لأن التردد يعني الشك, وهو الذهاب 
وال جوع غلك اشوالب. وقويف. ان عاج السوال متررر؛ الاي 
عنده سواء. 

إذن: فالمؤمنون بالله لا يستادتون رسول الله صلى الله عَلَيهِ وسلم إذا دُعوا 
إلى الجهاد؛ ا 

وقوله تعالى: (والله عَلِيمٌ بالمتقين) أي: أن الله يعلم ما في صدورهم من 

0 ل ا ل ل ل 
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ال ل ار تملا 

(إِتّمَا تشتارتك الذين لآر يَؤْمِنُونَ بالله واليوم الآخر وارتابت لومم فَهُمْ في 
رَيُبِهِمْ يَتَرَدّدُونَ) 

وهكذا أصدر الله حكمه قيمن اقدموا على الاستتئذان: قما دام الإنسان قد ترد 
بين أن يخرج للجهاد أو لا يخرج, فهذا يكشف عن اهتزاز ز إيمانه, وهذا الاهتزاز 
يعني وجود شك في نفسه. فيما أعد الله له في الآخرة؛ لأنه إذا كان واثقاً في 
داخله يقيناً أنه سيدخل الجنة بلا حساب إِنْ استشهد, ما تردد ثانية واحدة, ولا 
أدار الأمر في رأسه هل يذهب أو لا يذهب؟ فما دامت الجن هي الغاية, فأَيّ 
طريق مَوصل إليها يكون هو الطريق فى الذي يتبعه مَنْ في قلبه يقين الإيمان, 
وكلما كان الطريق أقصر كان ذلك ا لأنه يريد 
أن ينتقل من شقاء الدنيا إلى نعيم الآخرة, وحتى لو كان يحيا في نعيم في 
الدنياء فين بكرف أنه نقية زائل وهو لا بريد هذا البعيم الرائل: بل يريد النعيم 
الباقي الذي لا يزول. 

2 ا أن الشك قد دخل في قلب الإنسان, ومعدى 
تتبعه. اليه والقضايا ا كه متعددة, كانت حين 
تجزم بحكم فلا بد أن يكون له واقع يؤيده؛ لأنك إن جزمت بشيء لا واقع له 
فهذا جهل, والجهل - كما نعلم - أن نعتقد أن 
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شيئاً ما هو حقيقة, وهو غير ذلك ولا واقع له. فإذا أنت على سبيل المثال قلت: 
إن الأرض مبسوطة:, ثم جاءوا لك بصورة الأرض كروية وأصررت على أنها 
مبسوطة, فهذا جهل وإصرار عليه. وفرق بين الجاهل والأمي, فالأمي الذي لم 
يكن يعرف أن الأرض كروية, ثم علم حقيقة العلم وصدقها فهو مذ عرف 
الواقع صدقه وآمن به. اال يؤمن بما يخالف الواقع. فإن جئت له 
بالحقيقة أخذ يجادل فيها مُصراً على رأيه. ولذلك نجد مصيبة الدنيا كلها ليست 
ف الاضين يلكن من الشهله لان الافى بحاج إلد مجهور فقري واحد أن 
تنقل له المعلومة فيصدقهاء أما الجاهل فإقناعه يقتضي مجهودين: الجهد 
الأول: أن تخرج ما في عقله من معلومات خاطئة, وأوقام ليست موجودة فى 
الواقع. والجهد الثاني: أن تقنعه بالحقيقة. 

وإذا كان هناك واقع في الحياة تستطيع أن تدلل عليه فهذا هو العلم. فإن لم 
تستطع التدليل عليه فهذا هو التلقين, والمثال: أننا حين تلقن الطفل الصغير 
أن الله أخد. وقولم لك السن التي تس؛”طى عقليا أن تدلل له فبها على ذلك. 
ولكنك قلت له: إن الله أحد. وجزم بها الطفل, وهذه حقيقة واقعة, ولكنه لا 
يستطع ان يدلل 

ل الاك ل ار لل ل مله 
ويستطيع أن يدلل على ما اعتقده في صغره بالتلقين. 

فالله عنس أن يوم بشضي وإقعية عله شل ولك ]| تناك شل 

إلى مرحلة الجزم؛ تكون في ذهنك نسبتان؛ وليست نسبة واحدة. فإن لم ترجع 
نسبة على الأخرى, فهذا هو الشك. وإن ظننت أنت أن إحداهما راجحة فهذا هو 
الطن فار أحدت الس غير الراج فهدا ده الوقم. 
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ل ل لا ارك الذين لا يُؤْمِنُونَ بالله واليوم الآخر) 
ولو استقر في قلوبهم الايمان اليقيني بالله واليوم الآخر وأن مَرِدّهم إلى الله 
سبحانه وتعالى, وأانهم سوف يحاسبون ل ما قدمواء واعتبروا ان تضحيتهم 
بالمال والنفس عمل قليل بالنسبة للجزاء الكبير الذي ينتظرهم في الآخرة, لو 
كان الأمر كذلك لنا استأذنوا, ولكن ما دام الشك قد دخل قلوبهم فمعنى هذا 
أن هناك ريبة في أمر ملاقات الله في اليوم الآخر. وهل هذا الأمر حقيقة 

يقينية ؟ ولأنهم يرتابون في هذه المسالة فهل يضحون باموالهم 00 من 
أجل لا شيء, ولذلك يقول عنهم الحق سبحانه وتعالى: (وارتابت فلونيم 

إذن: فالارتياب محله القلب, والعلم أيضاً محله القلب, ا 
والعلم علبلعقل؛ لأن العقل هو الذي يُصقّى مثل تلك المسائل بعد أن يستقبل 
المحسات وناقشس المفد عات والنتاتج: قان صكى العقل هده الأمور وااستفر 
الا ار لا وح الا وا الت امو الا ار اي لير ولا تطفو 
قرة أخرى إلى العفل لتناقش من جديذ: ولذلك سَقوّها عفيدة: آي عقدت 
ل 

إن الطيل - ميل إن قر يده إلن شر فشكل فاحير له الار نا 
يعرف أن الثار مخرقة ولا يكاول بكرار نفسس النجرية. ولا يناقشها في عقله 
لتول 1 لسمد انار ةي د ال ل سشسشرة. د السساك وسفل 
من قضية حسية إلى قضية عقدية لا تخضع للتجربة من جديد ولا يحتاج فيها 
إلى دليل. 

وهنا يقول الحق سبحانه: (وارتابت فلوقة ) , ٠‏ وفي آنه أخرى يقول سبحانه: 
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(خَتَمَ الله على فقَلوبهمْ؟ والقلب هو محل القضايا التي انتهت من مرحلة 
التفكير العقلي, وصارت قضايا ثابتة لا يبحثها العقل من جديد. 

وفك ا ارات فليم عا أن السنان عدي له حل إل الشركة 
الى لا تطفو فيها مرة أخرى للتفكير العقلي. اك لك لالب 
حي القن ل عا ال فى تر حك السك الده سد المما! 2 الملك إلى 
العقل لمناقشتها من جديد, ولذلك يصفهم الحق سبحانه وصفاً دقيقاً فيقول: 
[فَهُمَ فِي ريبهم نرددون] اى.: أن الزيمان عندهم يتردد بين العقل والفلف, 
2101 
مرة أخرى, وهكذا يتردد الأمر بين العقل والقلب, ولا يستقر في مكانني. وهم 
بذلك على غير يقدن من الاخرة:, وما اعد الله لهم فيها من جراء. وشكون قفن 
لقاء الله في اليوم الآخر. ويدور كل ذلك في نفوسهم, ولكنه لا يصل إلى مرتبة 
الخرن: 

ويريد الله سبحانه وتعالى أن يوضح لنا الصورة أكثر فيقول: (وَلَوْ أَرَادُواً 
الخروع لأعذوالة ) 
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قفي ترددهم دلاله على انهم لا بريدون الخروج للحهاد؛ ولو كانوا عارمين 

بالفعل على ذلك لأعدوا ما يلزمهم للحرب من الزاد الراحلة والسلاح, 0 
لم يفعلوا شيئاً من هذا قط؛ لأنهم افتقدوا النية الصادقة للجهاد في سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم. 
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ولغائل أن يقول: ألم يكن من الجائز أن يعدوا كل شيء للقتال في |< يا 
نقول: لا, فالذاهب إلى القتال لا يمكن أن يستعد في آخر لحظة. بل لا 

يشغل نفسه بمقدمات الحرب من سلاح وزاد وراحلة وغير ذلك, 0 
نفسه بهذه المسائل قبل الخروج بفترة وتاكد من صلاحية سلحه للقتال؛ ‏ 
ووجود الطعام الذي سيحمله معه؛ وغير ذلك, لما استطاع أن يخرج مقاتلا. 
ال ا الل ل ل ل ا للع ع ا 
للخميرة ؛ المبيّتة في أعماقهم بألا يخرجوا, وسبحانه قد اطلع علة نواياهم, وما 
تُخفى صدورهمء وقد جازاهم بما أخفوا في أنفسهم. لذلك يقول: 

(ولكن كرة الله انبعائهم فَتَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقعدوا مَعَ القاعدين) وسبحانه وتعالى 
لا يحتاج إلى أحد من خلقه, بل الخلق هم الذين في احتياج دائم إليه سبحانه؛ 
لذلك ثبط هؤلاء عن الخروج: وكره سبحانه خروجهم للقتال, و «تشطيهم أاى 
جعلهم في مكانهم, ولم يقبل منهم أن يعدوا العدة للقتال كراهية منه سبحانه 
أن يخرجوا بنشاط إلى القتال. والكره: عملية وجدانية. والتثبيط: عملية 
نزوعية. 

لس سا - ولله المثل الأعلى - أنت ترى الوردة, فتدرك بعينيك 
جمالهاء فإنْ مددت يدك إليها لتقطفهاء هنا يتدخل الشرع ليقول لك: لا؛ لأن هذا 
ل ل لا ار سيا لس ريا لات 
تزرع مثلهاء إذن: فالمشرع يتدخل - فقط - في الأعمال النزوعية. 

وكراهية الله لنزوعهم تجلث في تثبيطهم وخذلهم ورّهم عن الفعل, وزيّن لهم 
ف لوي آل بر )| كنال 0 سول الك شك الك على وذلك 
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لحكمة أرادها الحق سبحانه. فوافقت ما أذن فيه رسول الله في التخلف, وهنا 
نلاحظ أن الحق سبجانه وتعالى قال: (وَقِيلَ اقعدوا مَعَ القاعدين) وإذا كان 
التثبيط من الله, فكأنه أوضح لهم: اقعدوا بإذن الله من الإرادة الإلهية. أو أن 
رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَبّْهِ وَسَلْمْ أذن لهم بالقعود والتخلف لما استشفٌ 
تراخيهم, أ أن الشياطين أوحث لهم بالقعود, فالحق هو القائل سبحانه: 
0 لِكُلّ نبي عَدُوْاً سَيَاطِينَ الإنس والجن يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ 

خَرْفَ القول غَرُوراً) [الأنعام: 2]. 
ل [قيل! قد يريت لما يسم فاعله لمكان أن يتعدد القائلون. 
فالله بتثبيطه لهم كأنه قال لهم: اقعدوا, ل ل ان قال 
لهم: اقعدواء والشياطين حينما زينوا لهم القعود؛ كانهم قالوا لهم: اندرا 
وقولهم بعضهم لبعض زبّن لهم القعود. وهكذا أعطتنا كلمة واحدة عطاءات 


متعددة. 

2500 
ال ل آلا لتطيم قبل افع باس الشاك ل (السماد 

لا ل الا ل للب اليا ل الماك وان ال العا 
فكأنهم قد تخلوا بعدم خروجهم عن رجولتهم التي تفرض عليهم الجهاد. وهذه 
مسألة ما كان يصح أن يرتضوها لأنفسهم. وفي موقع آخر من نفس السورة 
ا 

(رَصُوا بأن يَكُونُواً مَعَ الخوالف وَطَّيعَ على قُلُوبِهمْ) [التوبة: 87] . 

وقد كانت الرجولة تفترض فيهم أن يهبوا للقتال, لكنهم ارتضوا لأنفسهم, 
الاك اللا 
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ديت الشاع, السر .,. عتما ارا. أن تشفر أقراء فيل الدير تكاسلوا عن 
القتال معه. فقال: ْ 

وَمَا أذْري ولسْتُ إِخَالٌ أذري ... أقومٌ آل حِصْن أمْ نِسَاءٌ 

دالقدم تطلق على الرجال دون الساء. م سن لنا الحى حكه الشيط فإن 
كان قدو لم 2 جات الجر فشبيط الله لهم جكمة. وارن الرسول لوم عدم 
الخروج حكمة. وإن كانت مساله قعودهم من وسوسة الشياطين لهم أو 
وسوسة النفوس, فقد خدمت وسوسة الشياطين ووسوسة النفوس قضية 
ال ل 
لمؤلء المافين عده الخري للها في ببسل الله لي ل حرجي لمات 
ل ل ل رَادُوكُمْ إِلأَخَبَالاً 
0 
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ار ل ل ل ل الك فر فار ول 
أي: أنه يحكم في القضايا بدون عقل, إذن فقوله تعالى: ( يا َادُوكم | حَبَالاً) 
لى: انهم إن يكويوا| إلا فصدرا لبليلة الأفكار زو حر دوا معكم للفتال فلا 
سنتطيفون انخاد القرار السليم. فكانهم عدن 
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عليكم,. وضدكم وليسوا معكم, وقد يكونون من عوامل الهزيمة التي لم يُرِدَهَا 
الله لكم, وليسوا من عوامل النصرء. فكان عدم خروجهم هو دفع لشّرء. كان 
سيقع لو انهم خرجوا معكم. وشاء الحق عدم خروجهم حفاظا على قوة 
المؤمنين وقدرتهم على الجهاد. 

وقوله تعالى: (ولأوَ صَعُوا خِلالَكَّة) أي: أنهم كانوا سيُكدثون قُزْقة بين صفوف 
المؤمنين ويُفرٌّقونهم, وسيتغلغلون بينهم للإفسّاد؛ لأن الخلال هو القُرّجة بين 
الشيئين أو الشخصين, لص لات 
وآخر يفسد فريقاً آخر. وهكذا يمشون خلال المؤمنين ليفرقوا بينهم 

ولكن التساؤل: هل كانوا سيخرجون معهم أو فيهم؟ هم كانوا 0 في 
الفُرجٍ بين المؤمنين ليبلبلوا أفكارهم. ونقول: إن حروف الجر ينوب بعضها عن 
بعض, وعندما تسمع كلمة «فيكم» اعلم أنها تغلغفل ظرف ومظروف؛ ولذلك 
قال الحق سبحانه وتعالى في مِوضع آخر من القرآن ما يوضح لنا الظرف 
دالتطررف قال الحو ل سلتك در در الحل) [طد 0 ]” 

هل كان فرعون سيصلب السحرة في داخل الجذوع أم على الجذوع؟ وإن كان 
احلا اللعه ف قالوا: | سروف الجر سوب بخضيها عن بعص فإسال برص ما 
الجوات لاما إن رجاه في أساليب السشير لا يكن أن نفيك دن أسال كلدم 
الله؛ لأن هناك معنى «في» الظرفية ؛رومعنى آخر في استخدام حرف «على» . 
ولد قال الحو سبجاته وبعال رولا صليتكم فى جذوع التحل) معاد آن 
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عملية الظَّلْب ستتم بقوة بحيث تدخل أجزاء من جسم المصلوب في 
المصلوب فيه, أي: أن جنود فرعون كانوا سَيَدقُون على أجساد السحرة حتى 

تدخل في جذوع النخل, وتصبح هذه الأجساد وجذوع النخل 57 
واحدة: هذه صورة لقسوة ؛ الصلب وقوته. 

لكن إذا قلنا: على جذوع النخل لكان المعنى أخفّ. ولكان الَّلّب أقل قسوة, 
فكان الغران الكريم قد استعمل ما ينطنا دق المقدىن. بحرت ]د تر عرف 
اختل المعنى. ونجد الحق سبحانه وتعالى يقول في موضع آخر من القرآن 
العم روشا عوا !لت قغيرة عر ربكم ) [آل عمران: 113]. 

اى: ان سرعتنا في العمل الصالح تنتهي بنا إلى المغفرة, إذن: فنحن قبل أن 
سس الك الضالك عن الاعفال لم كن ف المففر.. وعنديا شارع نشل البها. 
ثم نجد قول الحق سبحانه وتعالى أيضا: (إِنَهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الخيرات) 
[الأنبياء: 90] 

ولم يقل: يسارعون إلى الخيرات؛ لأن عملهم الآن خير, . وهم سيسار عون فيه؛ 
5١‏ شير يدورة: إذن: إن سارعت إلى شيء كأنه لم يكن في بالك, ولكنك 
شرع إله. ولكر شارعت ف الب. فكايك ف الخ اولس رف فل 
الخير. 

وإذا تدبرنا قول الحق سبحانه: اولاة صقو سَ أ خِلالَكُمْ) نجد أن «أوضع» تعنى 

أسرع بدرجة بين الإبطاء والسرعة:, فيقال: «أوضعت الدابة؛ أي مشت 0 
غير بطيئة وغير سريعة في نفس الوقت, ولو نظرت إلى 
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حالة هؤلاء المنافقين لو خرجوا مع المؤمنين للقتال, لرأيتهم وهو يزينون لهم 
الفساد. ويعملون على أن تصاب عقول المقاتلين بالخبل, ولوجدت أن هذا 
الأمر يتطلب آخر البطء وأول السرعة في الحركة. كانوا يحتاجون إلى البطء؛ 
دهم كانوا سيهمسون في آذان المؤمنين بتزيين الباطل وهذا يعتصى أعلناء ثم 
ينتقل الواحد منهم إلى مؤمن ثان ليقوم معه بنفس العملية, ولا يدان بشرع 
إلى التواجد بجانب المؤمن الآخر. إذن: فالحركة هنا تحتاج إلى البطء في 
الوسوسة؛ وسرعة في الانتقال من مؤمن لآخر. وهذا أدفٌ وصف ينطبق على 
ما كان سيحداث. 1 
ا ا عدا الخيل فى عفول المومين 

يَفرّقوهم رار ان ينالوا من وحدتهم وقوتهم, ا 
0 اا ارك ال آي لون لك ال لذن الا اشر 
حين يرى خيراً يقوم به غيره, يجد الملكات الإيمانية في أعماقه تصيبه بنوع من 
اخختار الفس. فيخاول القليل د شان فاعل الخد بان كر هما لقله او 
أن هرت به وقدااوي عاركون فقن +الير الحم جين بجشسر الالسور 
د فد التجالس الدب السدد لل وج سه إ سان ل شرب الخدر 
فتجدهم يحاولون أن يُغْروه بكل طريقه؛ لكي يرتكب نفس الإثم, فإذا رفض 
أخذوا يُعيّرونه ويستهزئون به. ويسخرون منه, ويذدّعون أنه لم يبلغ مبلغ 
الرجال: وغير ذلك من اساليب السحرية. وانضا د الكرا. جا ول دفع الناس 
إلى الكذب, والسارق يغري الناس بالسرقة, والمرتشي يحاول نشرة الرشوة 
بين جميع زملائه, فإذا وَجد دَ إنسان نزبه وسط هؤلاء الذين يرتكبون هذه الألوان 

من السلوك السيء؛ فهم يضطهد ونه وبيسخرون منه. 
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والمثال: حين يقوم إنسان للصلاة بين عدد من تاركي الصلاة, تجدهم يحاولون 
السخرية منه. فهذا يقول له: خذني على جناحك, وهذا يقول له مستهزنا: 
يجعلنا الله من بركاتك. ويُبيّن لنا القرآن الكريم هذه القضية ليعطينا المناعة 
الإيمانية فيقول: [إِنَّ الذين أَجَرَمُوأ كاثوأ مِنَ الذين امنوا يمحكون وإذا موا 
ا رزج ا سلما الت ملي شلا متي 1ن أرق تالا[ وله 
لصَالونَ وَمَا أَرسِلواً عَلَيْهُمْ حَافِظِينَ فاليوم الذين اموا د الكفار يسحكون 
عَلَى الأرائك يَنظرُونَ هَل توب الكفار مَا كَانُوأ يَفْعَلُونَ) [المطففين: 29 - 36] 
وهذه الآيات تعطينا صورة لما يحدث عندما يعم م الفساد في الأرض». فالذين 
سخروا من المؤمنين يضحكون ضحكات ستزول عَثْماً طال الوقت أو قَضّر 
شيعا غدات وب الاخرة. اها اهل الإيعان قهم يحشون الله فى الدنيا فيسيهم 
الله في الآخرة, ويضحكونٍ ب ضحكة خالدة مستمرة. 
إذن: فقوله تعالى: (يَبَهْ 0 1 0 2252 عل بعلن 
أجانكم. يتاولون أن بفسوكة في ديكم جدى ترلنا إلى متسواهم جانا 
كأنماط السلوك التي بيّناها من قبل. 
ثم يبيّن الحق سبحانه وتعالى أن الصف الإيماني لن يكون في مَّعة مما كان 
سيفعله هؤلاء المنافقون, فصحيح اهم لم يخرجوا مع المؤمنين, ولكين هناك 
ل را (وَفِيكُمْ 
سقاعون لمم والله عَلِيمٌ بالظالمين) وسمعت لفلان: أي: سمعت اذى ما 
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قاله. وسمعت من فلان, أي: لصالح شخص آخرء أي: من يستمع منهم أو من 
يستمع أخباركم فهو ينقلها إليهم. 

إذن: فاللام تأتي بالمعنيين فمن المؤمنين من كان سيسمع لهؤلاء المنافقين 
إليهم أخبار المؤمنين ويعملون لحسابهم, وهناك من المؤمنين مَنْ سيسمع 
لهم اولاً. فاذا أصيبوا بالخبل ام رالمؤمنين إليهم. وهكذا جاءت 
«اللام» فاصلة بين «سمعت له» أو «سمعت من غيره لصالحهي» » ويزيد الله 
سبحانه هذا الأمر إيضاحاً في قول الحق تبارِكيوتعالى: 0 اتزلنا اللك الكنات 
بالحق لِنَحْكُم ب نْنَ الناس يما راك الله وَلآ كن لَلْحَائِِيَ حَصيما) النساء: 05] 
أ عدر علدوم, أو أن ا فى إتعهم بست هده الخصوي. كك 0 
تفهم المعنى, فالمعنى الواضح هو: لا تكن لصالح الخائنين خصيماً: أي: لا 
تترافع عن الخائنين أو تدافع عنهم. 7 

وقوله تعالى (والله عَلِيمٌ بالظالمين] لأن الذي كان سيسمع., والذين سيسمع 
لصالحيم؛ كلدهها ظالم والله عليم بهم. 

در ا ابا ال الم ]ست )| المد ) 
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ال جات وبال 2 أن دك الموض.. الوقا السانف الك اريكها 
المنافقون والكفار تجاه الإسلام والمسلمين من: مؤامرات على الإسلام, 
بتاع 0 لفن الاك عل شيل الله عل الله عله 
وَسَلَم . 

ال ال ا ل فلل ل على الله عل ود كل علي بلك 
الوقائع السابقة. أما قوله تعالى [وَفَلْبُوأ لَكَ الأمور) 0 هو جعل أسفل 
الشيء عاليه, وعاليد اسفله” حتى لا يستتر منه شيء. وهذا مظهر الفا 

مُتتقىَ بعناية, فإذا اشتريت منه ملأ لك الكيس من الصنف الرديء الذي أخفاه 
أسفل القفص. وهكذا يأتي لك بالأسفل أو بالشيء الرديء المكشوف عورته. 
والذي لا يمكن أن تشتريه لو رإيته ويضعه لك. 

وهكذا يفعل المنافقون حين يُقلبون الأمر على الوجوه المختلفة حتى يصادفوا 
لطي 1ك السر اللو سين دور أر وشا را لم شد - والمال الواضح: 
عندها نافرت فريس على روول الله حلت اللة عليه وسلم . وجاءوا من كل 
قبيلة بشاب ليضربوه ضرب رجل واحد ليضيع دمه بين القبائل. 

لكن الحق سبحانه يآأتي إلى كل هذه الفتن ويجعلها لصالح المؤمنين, ولذلك 
يقول جل جلاله: 
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اج جَآءَ الجق ور عر الله رقم نار فوة) ل لك 
الله عله وسلم ومجاولة قله جعل الامور نودة إلى فجريه سلن الله عله 
وسلم ا 0 
الحق وانتشا ر الإسلام؛ لأنِ الله لا يرسل رسولاً ثم يخذله, فما دام قد أرسل 
ال ينصره: فأريحوا أنفسكم, ولا تبغوا الفتنة؛ الساى 0 
ا ال علي 21 إل ل كد للموضياة 

0 زولقة سيقت كلمتنا لعبارنا المرسلين 
نَهُمْ لَهُمْ المنصورون وَإنَّ جُندتا لَهُمُ الغالبون) [الصافات: 171 - 173] 

00 تعالى: [وَإِنَّ جُندنَا لَهُمٌ الغالبون) وهو قضية كونية عقدية, فإذا رأيت 
قوماً مؤمنين التحموا بقتال قوم كافرين وانهزمواء فاعلم أنهم ليسوا من جنود 
الله حماء وأن شرطاً من شروط الجندية لله قد اختل. الم 
أنفسنا أولاً. , 

فل ف 12 دنا ط كت ريل الك سل الك عل وشلم د الرناء 
ألا يتركوا أماكنهم فخالفوه, هنا اختل اك 
الرسول صَلَى الله عَلَبْهِ وِسَلّمْ؛ فماذا كان يحدث للإسلام لو أن هؤلاء الرماة 
خالفوا رسول الله لس لو حدت ذلك لهانت أواف الرسول علت الضلاة 
وَالسَّلام على المؤمنين 
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ويوم حنين, حين اعتقد المؤمنون أنهم سينتصرون بكثرتهم وليس بإيمانهم, 
ان مسا ل فار اول ا لكر ل 11 
ل ل ل ل ل ا 
الإيمانية قد اختل. 

وأقرأ قول, الحق سبحانه وتعالى: (وَكأيْن من تبي قاتل معة ريون كنيز قمَا 
ونوا لِمَا أصَابَهُمْ في سيل الله وَمَا صَعُفُوا ومَا استكانوا والله بحت الصابرين 
وَقا كان قَوَلَهُمْ إلا أن قَالُوا رثا اغفر لَا دُنُوبَنَا وَإسْرَاقَا في أَمْربَا وَيّت أَقْدَامََا 
ا ال لا ل ا ل ا 

ا ل ل ا ال ل ل 5 1 
ا ا ل ل 
لهم ولم ينتصر المؤمنون: فمعنى هذا أن هناك خلا في إيمانهم' لأن الله لا 
يقول الحق 0 ا ام ا ائذن 0 
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دولاء هم الدين استاديوا رشول الله فى عدم الخروج للجهاد. ومنهم من قال 
هذه العبارة: لا تفتنني بعدم إعطاء الإذن, ولكن ما موضوع الفتنة؟ هل هو 
عذاب, أم سوءر ا" شرك كر - والعياذ بالله -؟ إن كل ذلك - وغيره - تجوز 
فنه الفننة. والقول: (اتدن لى ولا تفيئي) ظاهره أنه أمر. 
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ولكنه هنا ليس أمراً؛ لأن الأمر إذا جاء من الأدنى للأعلى فلا يقال إنه أمرء بل 

هو دعاة أو رجاء, وإن جاء من المساوي يقال: «مساو له» , اما إن جاء من 

ا اك ل سر ل أ ل ل لمك 

وكا الجد بن قيس لسار ف جا ال سول الك على الله عليه 
ا ا ا 

ل ل الك ل الك ل لل 

ان ار ل ل ل ل ل ]كان 

على وَلْعِ بحب النساء وسمع عن جمال بنات الروم, وخشي أن يُفتن يهنّ, 

خصوصاً أن المعركة ستدور على أرض الروم. ومن المتوقع أن يحصل 

الت فل سل ص لكريم 

23132300 

ل ل ا سر سا اس را ل 

علي السفر الطويل والحر, فجاء الرد: ام لل تفرّون فالنار 

حو بالغرار منهاء ولذلك قال الحى سبحانه وبعال [ وان هكم لفحيطة 

بالكافرين 00 

د قال سبحانه: 
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(قلَ تار جَهَنّمَ أسَدٌ حَرَاً لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ) إذن: فجحيم النار أد قسوة وحرارة 
بالكافرين. 
ويقول الحق بعد ذلك: (إن تُصِبِك حَسَتَةٌ تَسُؤْهم ... ) 
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ال ايت عن الما مر تقد ان ل الى مات الى كيف اول 
المنافقون الهروب مين الحرب لإسباب عار مختلقة, أراد سبحانه وتعالى ان 
الصوره توحيحات. إظهار الكراش التي تحنيها لون المافقير بالسسية 
اندر دما مول سحا 

(إن تُصِبْكَ حَسَتَةٌ) والمقصود بالحسنة هنا هيك الانتصار في الحرب والنصر 
الغنائم, وقده مسألة تسوء 0 وتحزنهم: “ لأن الهم الأول للمنافقين هو 
الي ل ل لس ل ل ارال 
انتصر المؤمنون؛ لانهم حينئذ لن يكون لهم حقٍ في الغنائم. وفي هذه الحالة 
يقولون: يا ليتنا كنا معهم؛ إذن لأصبنًا الغنائم وأخذنا منها 
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أما إذا كانت الدائرة قد دارت على المسلمين وهُزِموا في الحرب؛ فهذه سيئة 
بالنسية لكل "مؤمن, ولكن المنافقون يعتبرون المورمة لأهل الإيمان حسنة: 
وسيقولون لانفسسية: لقد كنا أكثر رجاجةً في الفكر واحتطنا للأمر, .ولم نخرج 
مجية ولدلك توا عنااضابي. بالمضت ف. الخرت كور ون الاروات. 
والرجال والمال, والعتاد بالإضافة إلى مرارة الهزيمة. ولذلك يقول الحق 


(إنرتصبك حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ إن تحكلد م فصبية بذولواً قَدَ اذا أَمْرًَا من قبل 
وَيُتوَلُوأَ وَهُمْ فَرِحُونَ) وكانهم قد احتاطوا قبل أن يبدأ القتال فلم يخرجواء وهم 
كمنافقين يمكن أن يفرحوا؟ إِنْ أصابتٍ المسلمين كارثة أو مصيبة, وهي هنا 
الورعة فى الخرت. وستفولون. قد ]خدنا أغزيا ون قثل) [ى. قام و[ الاحاظ 
فلم يخرجوا للقتال, . بينما لم يحتط محمد وصحبه وجيشه. ثم يديرون ظهورهم 
ليخقوا فرحتهم. 1 

وحين يقول الحق: (إن تُصِبْكَ حَسَئَةٌ تَسُؤْهُمْ) يوضح لنا أن أي نصر للإيمان 
يحزن المنافقين في نفوسهم, ونصير هذا القول قرانا يتلى وتفيد به 
وسو بآذانية . الله لو لم جرهم الخسة الك الها المنافقين قر 
نفوسهمء ويصير هذا القول قراآناً يُتلى ويُتعبد به ويسمعونه بآذانهم, بالله لو لم 
اا الها المؤ مون ألم بكر ذلك ذافعا لآن يقولوا: بكر لم 
نفرح ولم نحز 

ال حين يفاجهم القرآن بالكشف عن خبايا نفوسهم بالقرآن؛ أل يكن ذلك 
ا ل 0 

لقد عرف ممه حل الله عليه 5 : الغيب الذي في قلوبهم وفضح 
ا اد 0 هذل أضمروا النفاق 
ف قري ارو يارت ل د شل الل علب قشل رضم 
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فر ل ا ) 
الجزء: 9 ! الصفحة: 5173 


ل ال ال ار ما يحدث 
له, فإن: عدت للزيسان شىيء ياتنى منه خير, يكون بالنسبة له حسنة؛ دان أدن 
منه شر يكون من وجهة نظره سيئة, إذن فالإصابة هي التقاء هدف بغاية, إذا 
نوعان: مصيبة للنفس فيها غريم: ومصيبة ليس فيهاغريم, فإن اعتدى علي 
واحد بالضرب مثلاً يصبح غريميء وتتولد في قلبي حفيظة عليه, وغيظ منه, 
ااا 
إذن: سا ل ل 
ال لا يي سا سال 6 ع لم الم ل مل ا 
ار صر الت ل اط الا ال الل له 
الس ال عار 11] 

وهنا ثلاث مراحل: الأولى كظم الغيظ. والثانية هي العفو والثالثة هي أن 
تحسن؛ فترتقي إلى مقام من يحبهم الله وهم المحسنون. 


الجزء: 9 ! الصفحة: 5173 


وكذلك يقول الحق: [وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ دَلِكَ لَمِن عَرْمٍ الأمور) [الشورى: 43] 
أي: من صبر على ما أحاية: وعفر لغريمة وعدوه, فالصبر والمغفرة من الأمور 
ال جلك ]!. عر وقوه لالطو اليا شه على السو وعدم الاسام 
أما المضاتب التي لسن للرستان فيها غريم فهى ل تجتاج إلى ذلك الحود من 
النفس, وإنما تحتاج إلى صبر فقط, لاا ار ونجد الحق - 

دَلِكَ مِنْ عَرْمٍ الامور! [لقمان: 17] 

لأن العزم المطلوب هنا أقل, ولذلك لم تستخدم «لام التوكيد» التي جاءت في 
لد (وَلْمَن ص صَبَرَ وَغَقَرَ إن دَلِكَ لمن عَرْمٍ الأمور) [الشورى: 1 
والكاظمين العيظ ار ذالك بحت المحيدين) آل 0 
34] 

هذه الآية الكريمة تمثل مراحل ما يحدث في النفس, فالمطلوب أولاً أن يكظطم 
الإنسان غيظه, أي أن الغيظ موجود في القلب, ويتجدد كلما راى الإنسان 
اا سن اس الا إن تلم علط كلما آل ل سي 
امود فى انشعاك ارجا عا العفو رمه 0 _جله انيه وض أن جرع 
الل ةط جل تراس الصرر 
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ثم تأتي المرحلة الثالثة: [والله يُحِثُ المحسنين؟ [آل عمران: 134] 
أي: أن هذا إحسان يحبه الله ويجزي عليه. وهو أن تحسن لمن أساء إليك, 
فتنال حب الله, 0 لأن العبيد كلهم عيال الله. واضرب 
لسك ل سر اك سا ل ا 
المخرو. . اذلك ثريت على كتفه وتصالحة. وقد تعطره مالا أو تشتري له شيئاً 
را 0 
وما دمنا كلنا عيال الله. فإن اجترأ عبد على عبد فظلمه فالله يقف في صف 
المظلوم. إذن فمن أساء إليك إنما يجعل الله إلى جانبك. أفلا يستحق في هذه 
الحالة ان ترد له هذه التحية بالإحسان إليه؟ 
إن الولد الظالم يرى أخاه المظلوم وقد انتفع بعطف أبيه. وقد يحصل الابن 
المظلوم على شيء بريده, والظالم في هذه الحالة إنما يحلم أن يكون هو 
الذي حت عل |1 عتداء الخصل على خض مه الجر 
اا 
نِ نرد على الكافرين ونقول: 
(قل أن يبنا مانب الله لنا) وهكذا : ُرَذٌ المسائل كلها إلى حكمة خالق 
الكون وقدير امرة؛ ا ولكنه في حقيقة الأمر يكون 
لخالت.. فإن صر | لس افطل 1ك أكون ذلك عقابا لب آم 
لصالحي؟ 
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إن طرد ]اك تر والاك الى شرف فم ف المباءإن 
ذاكرت, فهذا العقاب لصالحك وليس ضدك, وكذلك لا بد أن نأخذ أحداث الله 
في كونه بالنسبة للمؤمنين, فإن هزموا في معركة, فالحق سبحانه وتعالى 
ان شي ]لك الستر ف يم ل يم ل ار سرصرزا, السر لك 
أسبات وهم لم يأحدوا بها فلهدا انورموا. 
ولله المبل الأعلن. فحن جد الانناء - وقو ات الكرانات ع اللامد 
ليصحح لهم أخطاءهم - يعاقب المخطئ منهم, وفي هذا تربية للتلاميذ. 
إن إن راسم مسيية عد تلت نا وطس أنها سيا ا علمواانا دى فين 
أجراها, وأنه أجراها لحكمة تأديبية لناء وأن كل شيء مكتوب لنا لا عليناء الذي 
كس 1د الحو سات و عالى 5 لقال (لخلت أنارورساء ‏ [المجادلة. 
21] 
إذن: فنحن نعلم بإيماننا أن كل ما يصيبنا من الله هو الخير. وأن هناك أحداثاً 
فالإنسان لا يربي إلا ل نا 
الاك 11 ان ان ]ن جل التو سد ف قات عدا الدولات 
يلعبون الورق؛ وبينهم ابنه. فهو ينفعل على الابن, ولكن إن دخل البيت ووجد 
أولاد الجيران يلعبون الورق فقد لا يلتفت إليهم, فإذا أصابت المسلمين ما 
يعتبره المنافقون والكافرون مصيبة يفرحون بها, _فهذا من غبائهم؛ لان كل ما 
كنت الله كه لصاله المؤمس به اما أديا وما نوانا داعا ار شاء فى الحناة. 
ولذلك فهو خير, ومن هنا كانت الآبة 
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الكريمة قل أن يُصِيتتَآ لما كنب الله تا وما كتب الله للمؤمنين إنما هو في 


0 سبحانه وتعالى المعنى تأكيداً؛ فيقول سبحانه: (هوّه مَوّْلانَا) وما 
دام الى ستحاتة وجالى ذو الدى نولت أمر المومس وق اصرهم: 
فالمولى الأعلى لإيسيء إلى مَنْ والاه, ثم يأتي الإيضاح كاملاً في قوله تعالى: 
(وَعَلَى الله فَليَتوَكلِ المؤمنون) ؛ لأن الله الذي آمنت به هو إله قادر حكيم, 
فإذا جرت عليك أمور فابحثها؛ إن كانت من فعل نفسك, هنا عليك أن تلوم 
لك لان ل ل ست ا الك ملل فلا بد أن تفهم أنها تحدث لحكمة. 
لحف سات وكال فد خط الكاتر متوفات جا ولك شط المومن 
مقومات حياته المادية والقيمية معا. وبهذا المفهوم نعرف أنه إن أصابنا شيء 
ل 1 ا لالت 
ما. فإنة لو لم يودنا او بلقنا لكان فد تخلى عنا حفا 
والدف جار الت جين خطت الد وس هده سيان يلسس]!. مط 
وفي هده الخالة قرف الفؤمن أن الله لم شركه: لذلك لا يقولن اجد إن الله 
حلى عا فها| ضيف فى المان والنالت فإنه حفف ف. التوكل. ولكن قل: 
إن اله 2 وك فور ل تن عند فساعة 1 المضت |علك [نه لا رال 
مولاك. وما دام مولاك يحاسيك على ات حظا ويضويه لك, فيْقّ به سبحانه 


دونكلا عله 
ار ل ل ا الى 
ا ل ا ل ا 
عليك وسيلة لإصلج الخطا. وف هد. الحاله ستعد تفشك ممتلئه 
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ا بالله سبحانه وتعالى حين نتوكل عليه وتيصوب 
لنا كل اهر 

00 تنقلوا التوكل من القلوب إلى الجوارح. ولذلك يقال: الجوارح 
تعمل والقلوب تتوكل. فأنت تحرث الأرض وتضع فيها البذور وترويهاء وهذا من 
عمل الجوارح لا بد أن تؤديه, وبعد ذلك تتوكل على الله وتامل في محصول 
وفير ينبته الزرع, فلا تأتي آفة أو ظاهرة جوية مثل مطر غزير أو ريح شديدة؛ 
فتضيع كل ما عملته, وعد إنقاتك العملك يادي دعاوك لله سبحا ويعالن أن 
يحفظ لك نتائج عملك. 

أما الذين لا يعملون بجوارحهم ويعلنون أنهم متوكلون على الله. فنقول لهم: 
انتم كادرون” لان التوكل ليبس عن عمل الجوارج بل عن عمل القلوت, 
فالجوارح تعمل والقلوب تتوكل. 

لكن على مَنْ نتوكل؟ إنك حين تتوكل على الحي الذي لا يموت, فلن يضيع 
عملك, أما إن اتكلت علي إنسان مثلك حتى وإن كان ذا قوة, فقد تنقلب قوته 
ضعفاً, وقد يُكرِهٌك أو يَذْلكَ, وقد تصيبه كارثة فيموت. 

ويُبلّغ الحق سبحانه رسوله أن يرد على الذين يفرحون في مصائب المسلمين 
ليكشف لهم أن فرحهم بالمصيبة هو فرح أغبياء. فيآأتي قوله الحق: ( قل هَل 
ترَتّصُون ينآ إلا. 00 
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وسبحانه وتعالى بهذه الآية إنما يرد على من يحزن إن أصابت الحسنة 
المؤمنين, ويفرح إن أصابتهم مصيبة, فيأتي قول الحق سبجانه ليوضح: إن كل 
ما يصيب المؤمنين هو لصالحهم. للك لان ل لست ل عا د الل ناا 
فلم يكتب سبحانه الأمور عليناء بل لناء و «لنا» تفيد الملكية؛ إما: تأديباً وإما 
تكفيراً عن ذنوب, وإما اتجاهاً إلى الحق بعد زيغ الباطل, وكل ذلك لصالحنا. 
وجاء سبحانه بعد ذلك بالقول [فتربصوا) أي: تمهلوا وانتظروا وترقبوا نهايتنا 
ونهايتكم. أما نهايتكم فاستدامة عذاب في الدنيا وفي الآخرة. وأسباب العذاب 
مجتمعة لكم في الدنياء واسياب الخدر ممتعة عنكم ف. لا جرة. وسحجهة تريصنا 
لكم أن نرى السوء يصيبكم, وتربصكم لنا يجعلكم ترون الخير وهو يسعى إلينا, 
إذن فنتيجة المقارنة ن في صالحنا نحن. 

وبعد أن بيّن الله ذلك يطرأ على خاطر المؤمن سؤال: ألا يصدر من هؤلاء 
الأقوام فعلٍ خير؟ وألا يأتي إليهم أدنى خير؟ ونحن نعلم أن الحق سبحانه 
يجزي دائماً على أدنى خير. 

ونقول: إن الحق شاء أن يبين لنا بجسم مسألة الخيانة العظمى وهي الكفر 
والعياذ بالله. وبيّن أن كل كافر بالله لا يُقبل منه أي عمل طيب؛ لأن الكفر 
تخطاء عمل وإن كان لكمليم خثر هد الناس. فالحة سارهة هاناافن 
الدنيا. ولذن ليس لهم فى الاخرة إلا النار. وبقول: 
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(قُلَ أَنَفِقُواً طَوعاً. .) 
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إذن: فشرط تقبّل الله لأي عمل إنما يأتي بعد الإيمان بالله: أما أن تعمل وليس 
في بالك الله, فخذ أجرك ممن كان في بالك وأ: نت تعمل. 

ذلك ضرب الله مثلاً باعمال الذين كفروا في قوله تعالى: ( والذين كفروا 
أَعْمَالَهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُ الظمآن مَآءَ حتى إِذَا جَاءَهُ لَمْ ب يَجَدَهٌ شَيْئاً وَوَجَدَ 
الله عندة هُ قَوَفاةٌ حِسَابَةٌ والله سَرِيعَ الحساب) [النور: 39] 

ويعطينا الله سبحانه مثلاً آخر في قوله تعالى: (مَتَلَ الذين كَقَرُوأ برَبُهخ 
َغْمَالّهُمْ كَرَمَادٍ اشتدت به الريح في يَوْمٍ عَاصِفٍ لأ يَفْدِرُونَ مِمَا كَسَبُوأً على 
شَيْءٍ ذلك هو الضلال البعيد) [إبراهيم : 16] 

در الصو ل و ( من كان يُرِيدُ حَرْتَ الآخرة تزدٌ لَهُ في حَرْئِْهِ ومن 
كان يُرِيدٌ حَرْتَ الدنيا نُوْتَهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ في الآخرة مِن تَّصِيبٍ) [الشورى: 0] 
وهذا ما يشرح لنا ما إستغلق على بعض العلماء فهمهٍ في قول الحق: (فممَن 
يَعْمَلَ مِتْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلَ مِنْقَالَ ذَرَةٍ شَرأ يَرَُ) [الزلزلة: 7 - 8] 
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فقد تساءل بعض من العلماء: أيجزي الحق سبحانه هؤلاء الكفار في الآخرة أم 
فى الدساء دق املق علي الأمر لان الاية عامة وشول إن الحق معطي 
في الدنيا الجزاء لمن عمل للدنياء ويعطي في الآخرة لمن عمل للدنيا والآخرة 
وفي قلبه الله. ولذلك فالذين يحسنون اتخاذ الأسباب المخلوقة لله بمنح 
الربوبية ينجحون في حياتهم. والذين يتفقدمون ا في زراعة الأرض وانتقاء 
البذور والعناية بما يعطيهم الله جزاء عملهم في الدنياء 0 
ولكن الحق سبحانه يقول أيضاً: (وَقَدِمْتَآ إلى مَا عَمِلُوا مِن عَمَلِ فَجَعَلْتَاهُ 
مور [الفرقان: 3] 5 

ار ع سك لاك 2 ذلك فلحي الى له عن المي لاتجري 
عليه في الآخرة؛ لأنه عَمِلَ وليس في باله الله. فكيف ينتظر جزاءه ممن لم 
يؤمن به؟ 

إن الله سبحانه يجزي مَنْ آمن به وعمل من أجله. ولكن من كفر بالله حبط 
كل عمله وقداام. طيفى. لأنك ما دعت ف عملت الخير علس في الك الله. 
فلا تنتظر جزاءً منه. إن عملت للإنسانية أعطئّك الإنسانية. وإن عملت للمجتمع 
الار اي للك الا ب طلفي]] سك على العا لسع 
وأقيمت باسمك المؤسسات, وتحقق لك الخلود في الدنياء وهذا هو جزاؤك. 
ذلكن إن كنت وما بالله. راجا نواه جيء يوم القامة لحدديد الله ممدودة 
لك الراك فدمة 
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ان ات ونال يشول ها زغل أرهموا واد فرعا بالط 6ن 

المبل الت شل عله اراتك دور أن كور مكرقاء 0 
فعلته بإرادتك؟ 

ولا بد لنا أن نفرق بين «طوع» و «طائع» . وكذلك نفرق بين هذا وبين الفعل 
الذي تقوم به حين يحملك غيرك ويُكرهك أن تفعله. 

والأفعال كلها إما أن تكون بالطواعية وبالإرادة. وإما أن تكون بالإكراه. ولو كان 
الحق قد قال: أنفقواء طاعة لما قال: (لن يُتَقثل هِنكُم) ؛ لأن الطاعة معناها 
انصياع عابد لإرادة معبود, ولكن 'قوله هنا: (طوعا) يكشف إن ما ينفقونهٍ هو 
أمر اختياري من عندهم. وكانت أحوال المنافقين كذلك, فمنهم من قدم أولاده 
للجهاد, ومنهم من قدمٍ كا من ماله, وكانوا يفعلون ذلك طائعين لانفدهم 
ويستترون بمثل هذه الأفعال حتى لا يفتضح نفاقهم, وكان الواحد يتقدم إلى_ 
الصف الأول من صفوف الصلاة في المسجد. ويفعل ذلك طدوْعٌ إرادته. خوفاً 
من افتضاح نفاقه لا طاعة لله. فطاعة الله هي طاعة عابد لمعبود, أما مثل 
تلك الأفعال حين تنيع من طوع النفس فهي للمظهر وليست للعبادة. 

قل أَنفِقُوا طَوعاً أو كَرْهاً) هل هذا أمر بالإنفاق؟ أو هل يريد منهم أن ينفقوا 
فعلاً,. خاصة أنه سبحانه لن يتقبل منهم؟ لا ليس هذا أمراً بالإنفاق بل هو تهديد 
ووعيد. مثلما تقول لإنسان: 0 فذلك ليس أمرا بالصبر ولكننٍ 0 بمعتى: 
[الطور: 16] : 

وقوله تعالى: (اعملوا مَا شِئتم. .1 [فصلت: 40] 
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أي: أنكم إن صبرتم أو لم تصبروا فإن ذلك لن يغير شيئاً من الجزاء الذي 

رف ااقوية قال شراء ولى كان قولكء فال (اعملوا ها سنتة) آما: 
لكان كل من عمل معصية ذاخلاً في الطاعة؛ لأن الله أمره أن يفعل ما يشاء. 
ذلك هنا امن تمويدء. اد |فعلوا ما شتيم قفانم عاتدون إلى الله و جاسكم 
غلك ها مملمية ذل ل تظيميا لسار من الك بشجاءة. 

ل ا سقو ور ]دن صر سي اللا ل ار توا ونا 
أو كرها 

وكلمة د الإ ا ف كله سورة, فهي في سورة 
آل عمران: وفي سورة النساء, وفي سورة التوبة؛ وفي سورة الأحقاف, وفي 
سورة الرعد. وفي سورة فصلت, قد ذكرت [كزها) بفتح الكاف وقرأها 
لت و الحا وقال النعص” إن «كَزها» بفتح الكاف و «كُرْها» بضم ١,‏ 
سبحانه وتعالى: (حَمَ1كةُ َقّهُ كزهاً وو عه صَعَيْةُ كزهاً . ا 15] 

فالكره ها ليس للعبل ول لاوضع 75 
خمليا وعد الولادة د الس دول آن 
للا عل ا إن تفل لان م فل بر إمراة 
تقول لنفسها: «سوف أحمل الليلة» ؛ لأن الحمل يحدث دون أن تَعيّ هي 
حو فالجيل حت باللعاء من الر جل بالضساء بالساء د شنط ان جار 
شاء اشير ونان ار شاع ولد ول سطك [ن شور شالك الوه اذ 
ل الداليم 

فكل هذا 
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يحدث إكراهاً بغير اختيار منها. ولذلك نقول لمن يقولون 0 «كزهاً» بفتح بفتمح 
الكاف و«كزها» بصم الكاف بمعنى واحد: لا؛ لآن «الكرّه» بصم الكاف هو ما لا 
يريده الإنسان لأن فيه مشقة, و «الكره» بفتح الكاف هو ما فيه إكراه من 
الغير. إذن ف «كرها» بعتخ الكاف تختلف في معناها عن «كزقًا» بصم الكاف. 
الحق سبحانه وتعالى يقول: 
احا فيا توعان ا ار لك ا ل ل للك ل 0 ل 
ولكن ما الفرق؟ لقد كان المنافقون يدفعون الزكاة ويقبلها الرسول منه ولم 
يرفضها أدباً منه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم. فكل عمل يؤدي ثم يذهب إلى الرقيب 
الأعلى وهو الحق سبحانه وتعالى. ولكنٍ حدث أن واحداً من هؤلاء هو ثعبلة 
ظلب من رشول الله صَلى الله عليه وشلم أن :عو له بالفى. فلما دعا له 
ورزقه الله الرزق الوفير بَخْل عن الزكاة, وحاول أن يتهرب من دفعها؛ فنزل 
القول الكريم: (وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ الله لَئْنْ آتايَا من فَضْلِهِ لتَصَدَّقَنَ ولَنَُونَ مِنَ 


7 


الصالحين فَلَمَا آنَاهُمْ م لا اك وَهُمْ مُعْرِصُونَ فَأَعْقَبَهُمْ يقاقا 
في قُلُوبِهِمْ إلى يوم بَلْقَوْتَهُ بمَا أخلقُوا الله مَا وَعَدُوهُ قبِمَا كَاثواً تكدنون] 
زالية 5 77) 
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ل 
7 فلم يقبلها منه. وعندما توفي رسول الله صَلى الله عَليْهِ و3 5 جاء 
ا ل ا ل اد ل سر 
بن الخطاب رَضِيَ الله عَنه فلم يقبلها منه. ا هذا هو 
عدم القبول 
اك ةي لج اليل شل الله علمر من دفع الزكاة من 
ل فكل عمل قد يقبل من 
فاعله, ولكن الله سبحاته وتغالى قد بتقبله أو قد لا يتقبله. إذن قالاية معناها: 
أنه الله لن يتقبل من هؤلاء المنافقين إنفاقهم في الخير ولو تقبله البشر. 
ثم يعطينا الحق سبحانه وتعالى السبب في ذلك فيقول: 
(إِنَكُمْ كُنتُمْ قَوْما قَاسِقِينَ1 وكما قلنا: إن كلمة الفاسق مأخوذة من «فسقت 
الرّطَبَة» أي انفصلت القشرة ؛ عن الثمرة. وقشرة البلح مخلوقة لتحفظ الثمر. 
وعلمنا أن المعاني في التكليف الشرعي قد أخذت من الأمور الحسية؛ ولهذا 
تجد أن الدين سياج يمنع الإنسان من ان بخرج على حدود الله ويعحفظه من 
المعصية, والإنسان حين ينفصل عن الدين إنما يصبح كالثمرة التي انفصلت 
عن سياجها. 
فالذي يشرب الخمر أو يرتكب الجرا: ثم أو الزنا يُعاقب على معصيته؛ أما إن 
كان الإنسان مناققا بعيذا عن الإيمان بالله فطاعته لا تقبل. وقت أن الإنسان 
مؤمن الله ولكنه صعيف امام معضصية ما هنا نقول: لا شيء يجور على شيء, 
إن له ثواتبَ إيمانه وعليه عقاب معصيته. 
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ل ا ل 1 ل الى الطل” 
ولكنه فسق من نوع خاص؛ لأن هناك فسقاً محدودا وهو أن يخرج الإنسان عن 
مجرد تكليف. ولكن الفسق الكبير هو أن يكفر الإنسان بالله. ولذلك جاءت 
الآبة الكريمة التالية (وَمَا مَتَعَهُحْ أن تُقْبَل مِْمُحْ تَفَفَائهُمْ. .) 
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0 0 وك اك ا ل 

ونقول: لا فما داميت القمة سليمة؛ إيماناً بالله وإيماناً بالرسول عَلَيْهِ الضّلاة 
وَالسَّلَام” وضدها بالمنهج, لكل عسل عام 37 ولكل ذنب عقابه؛ لأن 
الدق سبحانة مظطلة العدالة والرحضة. ولا يمكن إن بصع كل الشرور في 
مان الإسان. فمن كان عده حضله من جر فتدوف احد حاترنها ونوانها. 
ومن كان عنده خصلة من شر فسوف ينال عقابها. 

ردك الحو ها رونا سمي أن لفل منود خفاته 111 كفروز الك 
وَبِرَسُولِه) لم هو حيثية للحكم بعدم قبول نفقاتهم, وفي هذا 
تحديد لعموم الفسق وهو الكفر, لاا في خصوص الفسق, ل اا 
أبساء عنقت القيل متهم الكثر الله ورشوله وض كفر القمة. نم فناعهم إلى 
الصلاه دعم كتقال نم الهان كراش 
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ونفهم المنع على أنه رَذَّ الفعل إلى ما ينقض العمل أو ينافيه؛ ؛ كأن يريد إنسان 
القيام فتعده, أي أنك رددت إرادة القيام إلى القعود, وهو ما ينافيه, اوان 
يحاول إنسان ضرب آخر فتمنع يده. فتكون بذلك قد منعت غيره من أن يعتدى 
عليه. إدن قالمع مرة يادي للفاعل ومرة للمفعول. قانى خين من ررذاا ص 
الضرب تكون قد منعت الفاعل, وحين تمنع عنه الضرب تكون قد منعت 
المعسور ‏ وك فلي الاك قاني عل القت الى لوسر لالط و الملا 
تجد ذلك في الإنسان وفي الزمان وفي المكان. 
وإذا بحثت هذه المسألة في الإنسان تجد أن حياته تقوم على التنفس والطعام 
والشراب, والتنفس هو الأمر الذي لا يصبر الإنسان على التوقف عنه, فإن لم 
ل ل لاسا ا لس رو المماء 0 
الإسان اها 
وحركة العالم كله مبنية على الفعل وما يناقضه. فإذا حاول إنسان أن يضرب 
شخصاً آخر وأمسكت يده, وقلت له: سيأتي أبناؤه أو إخوته أو عائلته 
ورشريوك: حش هت عن التثل حوفا فن ر. الفغل. والعالم كله لا حكن أن 
يعيش في سلام إلا إذا كان هناك خوف من رد الفعل؛ القوى يواجه قوياً. والكل 
خائف من رد فعل اغتدائه غلى الاخر. ولكن إذا واجه قوى ضعيفا, تجد القوى 
يفتك بالضعيف. 
وهكذا العالم كله. فالكون إما ساكن وإما متحرك. وتجد الكون المتحرك فيه 
فى سيار سس فى سلام خرنا عن ر المثل وكذلك جد العالك الساكن: 
فالعمارة الشاهقة تستمد ثباتها وسكوها من أن الهواء 
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لايأتي من جهة واحدة, ولكن من جهات متعددة تجعل الضغط متوازناً على كل 
أجناب العمارة, ولكن لو فرّعت الهواء من ناحية وجعلته يهب من ناحية اخرى 
لتحطمت العمارة: نهاعا كما تفرع الهواء من إناء مغلة فيتخطم. 
وقول الحق سيحانه وتعالى: 
انهم كفريا الك و شولم ل أن الشسس لم سطظى بالشهاتء ل قفد 
شهد المنافقون قولاً, ولكن هناك فرق بين قولة اللسان وتصديق الجنان؛ 
فالإيمان محله القلب, والمنافقون جمعوا , بين لسان يشهد وقلب ينكر, 
فأعطاهم الرسول حق شهادة اللسان, 0 يتعرض لهم ولم بأسرهم ولم . 
ا ل لال ل سل ل ا ليا 00 0 
قبخ. فالحق تتبحانة يجازيهم تمتل ما فى باطنهم. ويعافيهم. فلا ياخدون تواياً 
علن كا سلون ظامر) كرون اطا. ومكنا كان اللتامل فنيم منطفياً 
ومناسباً. فما داموا قد أعطوا ظاهراً. فقد أعطاهم الله حقوقاً ظاهرة؛ ولأنهم 
لم بشظاوا ناظنا طبا. فل تعظيم الله ينا من قات وعننا من حننه وعاقهم 
بنا, 

ره. 
ل (وَلآ يََنُونَ الصلاوة إِلأَّ و 5 ) 
والكسل: هو التراخي في أداء المهمة. إذن فهم يصلون رياءً, ا 
المؤمسن وتورى للصلدة قاموا متافلين. وان كانو| حت لا راهم 0 
فهم لا يؤدون الصلاة. إذن فسلكوهم مليء بالازدواج والتناقض. 
والسبب الثالث: ( ولا , يَنفِفُونَ إلا وهم م كارهون) والنفقة هي بذل ما عندك من 
فضل ما اعطاه الله لك؛ سواء أكان ذلك مالا أم عل أم جاها 
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ام قوة. وهذا ما يحقق التوارن في المجتمع: لان كل مجنمع به اعراض كنيرة, 
جد الفوي والضعيف. الغني والفقير. العالم والجاهل. الصحيخ والمريض. ولو 
آز كل إنسان رك فى حاب عل قد جاح ففظل ليلل الصعفاء والدرطىن 
والعاجزون والفقراء. ولكن لابد ان يعمل كل إنسان عل قدر طاقته, وليس 
عل قر جام ولب ]ن باح سر ناس عله على قر انه رس مول 
ل ل ل ل ل ل ل ل لمش الك علا 
خصوصا على هولاء الدسن لك شدرون على الجركة فر المناء. فالصحت يقطى 
المريض من قوته ما يعينه على الحياة. والغني يعطي الفقير من ماله ما يعينه 
على الجاة بالثاد, على الذركة بقطى من ل تسر علنها عاض المصسه 
المتكافل. 

ول هذا السلوك 2 لال الحم لان العى اليم ف. بكون فقبرا غسآ. 
والتوى النوه قد يكون ضفيفاً غذا. قاو ا حش الإنسان يانه يسن فى مجتتع 
متكافل فهو لن يخشى الأحداث والأغيار. وهذا هو النامين الصحيح للقادرر 
والغني ويشعر فيه كل إنسان بالتضامن والتكافل. لل العم كا ا 
الاحدات المتسرة. تان مات فلن يحون عاك نان أفهر العدي فسوف جد 
المساندة: وإن مرض الصحيح فسوف بيحد العلاج. 

إذن: فالنفقة أمر ضروري لسلامة المجتمع. ونجد أن السوق توصف بأنها 
نافقة, وهي التي يتم فيها بيع كل من السلع وشراؤها. فمن أراد أن يبيع باع, 
ومن أراد أن يشتري اشترى, إذن فالحركة فيها متكافئة. وأنت حين تذهب إلى 
سوق لت أ بشترة. تإما ان ا مال قدا عنال ما حت بار تدقع 
عالاً نمنا لما اشتريت. وقديها كان الإسان ببادل السلعة بسلعة أخرى. وعد 
اختراع النقود أصبح الإنسان يشتري السلع بثمن» ومن ينفق ماله ويقدمه عند 
الله فالحى ستحابه بانى له يكل حير 
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ارا الس ان للسافت الشتات لاط د السيا. بالقنا المافت 
ل ل ل لا 
ا 
ا اا ا ل ل 
اا ل الل ل ل ل ل ا ا ١‏ 
ل ا ا 
وَخَيْرٌ أْمَلاَا [الكهف: 46] 

الحو لا وال بول انا امالك تدك لظ )الا ا 

و ا , وفي طى هذا الخطاب خطاث 
ا ا ل ا لل لت اي ل لول )ا 
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واياكة أن تروا واخذا من هؤلاء ممن رز رقهم الله المال والولد نم تقولون: كيف 
يكون عذابهم في الدنيا وهم يملكون المال والولد؟ ومثل هذا التعجب يعني 
استحسان المال والولدء والظن أن فيهما الخير كله: لكنك إن نظطرت 
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ال الل كل ل ا ل 2 21 ان 
أن تغثر بشئء يمكن أن بتر كك, .وشكن ان بكون شيا فى عدايك, فالمال 
الوك قد عر اسان ممصا ]ل الس ليا ل الس زر ل لت 
اسان الى اسيم ل كر وإن لك كر الله إعسل ميت 
والال والولد قي الحياء الدنيا قد يكونان سين في أن حاف الإنسان درك 
الدنيا. فإن لم يكن لك إيمان بما عند الله في الآخرة, فقد تخاف أن يتركك 
المال أو الولد. والدى لا يؤمن باليوم الآخر؛ فالدنبا هي كل رمنة: وإن قانها كان 
لك مي ل إن فاش كار لك مضي عل صر اضر الشار الك لدوم 
0 ا ل ل اك ريا ا لادان 
عن المومين به قد السمد اك تلوي عن الونهم. فقول سسحانة. 
1 تبعل انقاليت ول أولا قم وال الكريية ذلا على أن للمال وده 
إعجابا, وللاولاد وحدهم إعجابا, ٠‏ فمن عنده مال معجب بما عنده. ومن ليس 
عنده مال وعنده أولاد معجب بهم ايضا. فإذا اجتمع الاثنان 6 يكون الإعجاب 
أكبر وأشمل. والحق اا وتعالى بريدنا أن وم ان اماع المال والولد . 
لال ل اشر سدهة الأولان وخذهم. سه د ا سيا 
وخالى كلمة: (لا! فقال: (فلا تعجتك أهوالهة ولا أؤلادقم)] . 
]ا سحا ج21 ات الكافر | السام الال 111 : 
فشذلك الس فيه من شا وإنها لست يها فى لديا بالاعرء فقال (إنما 
يَرِيدٌ د الله عدي بهم بها) . واللام 0 في «ليعذبهم» هي لام تدخل 
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عل العل واسمها لام القاقة وكى ش آنا انفقوم الفعل ليدم 
معدن ولكر فد يكور عافبته شنا آخر تماعا عدر إلدى قصدياة. بل ريما نكون 


عكس الذي قصدناه. 

0 ار [فالتقطه آل فِرَعَوْنَ 
لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُ ...) [القصص: 8] 

هل التقط آل 00 موسى عليه السلام ليكون لهم عدواً؟ أم ليكون قرة 
عين لهم؟ 


هم قد التقطوه ليكون قرة عين لهم, ولكن الذي حدث كان عكس ما قصدوهٍ 
شاع انيم شل رفاظ فد ع أن شح و قر عن اشح غديا 
لق عون بل كان سنا فى روال قلكه إدن هذه هي لام العافية. 
والله سبحانه وتعالى أعطي لبعض الكفار أموالاً وأولاداًء وهذا في ظاهره رفعة 
في الدنياء ولكنهم بدلاً من أن يستخدموا هذه النعمة في التقرب إلى الله 
ألهتهم عن الإيمان الله وول ع لامر ]لت ان جلي العن فى العا 
ولم يُرد الحق العذاب لهم؛ ولكنهم بحركتهم وفتنتهم بالمال والولد استحقوا أن 
بدخلوا في العذات. والعمل غير الشرعي في تشقية الفال أو إرضاء الأولاد هو 
الذي أوصلهم إلى العذاب. 
انها يريد الله ليع يهم يها فى الخبارة الدنيا! وأول ألوان العدات أن تلهبهم 
ا وتبعدهم عن منهج الله فيصيرون في عداء مع 
المؤمنين بمنهج إللهء ويخافون إعلان هذا العداء؛ لذلك حينما كان يرسل 
الرسول صلى الله عل ويقلم قن ظلب واجد من المناقفقين أو البهور كاروا 
يرتعدون 
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ويتساءلون: هل اكتشف الرسول أمرنا أم كشف الله لنا بعض خبايانا؟ وكانوا 
اي فباملهم معاملة المشركين 
ويشر 5 
0 0 0000 
نيم عا داجو قد ا علوا ليان فيم مطاكون دل المال” 0 اله 
الذين بلغوا سن القتال مع جيش المسلمين:ء وكانوا يقولون بينهم وبين 
ل عا لل لال د ال ل ف امسلل ال لس اس وعم 
لاعف لك لمن عن مشاض الم وسين ادس يلون ناء رول الله 
طينا تت الد او لسر وهنا لون هر الوان النناته 

وهناك لون آخر من العذاب: عندما يخرج هؤلاء المنافقون إلى إحدى الغزوات, 
ف ادير على لسري 2 الشر )و اكت ال سار مس الشاء مكررون 
في غذات تفسى طوال اارجكء إلى القروة زفي أنناء الخرب. 

ا ل الس الا إن عا امار ل 1 ار لان ل لال 
بهت من انر جاء المال؟ ذلكن بيمة أن يادي . والدة بكسب خلال كرون 
واضح الحركة في الحياة, والذي يكسب حراماً هو لص يخاف أن ينكشف أمام 
الناس» ويعيش في عذاب أليم دائم من أن بأني يوم يكشف الله د عيكرتت 
الاش أن اريسشة اواك شلش أوات رق وريه آراء فل سنا حدر فقن 
أعين الناس أو يُعرّضه للعقوبة؛ ؛ كأن يكون قد تاجر في المخدرات ت أو في 
الأعراض. أو في غير ذلك, وحوقة م النكشات آمره عجقل حش فى عناة 
دائم وصراع مستمر. 
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وإذا أردنا أن نعرف الفرق بين الحلال والحرام نضرب هذا المثل: أنت إِنِ 
الل ن 2 5 2 جارك وظلي مه وأعظاك إنا.. قار تر سس أن 
يعرف الناس ما حدث. ولكن إذا أعجبك شيء في بيت جارك وأردت أن 
شرف قات ل نات فى الهار وك اماع الاسن: ل بأد لبلا ررس على آلا 
يراك أحد. 

ولا تدخل من باب الشفقة, بل تظل تدور وتخطط لتجد منفذا تدخل منه دون 
أن يراك أحد. وتضع خطة للسرقة. وتدخل المتزل على أطراف أصابعك وأنت 
ترتعد. ل ل ل ااا 
البب. : ويكون رسا سل اجات وإن ران اح عتدك انرعحت ركل هرا 
عدات جريه كل من بحجة الخال الجراء. إذن فجمع الال الجرام عدات. 
ل ا 
الواحد منهم عذاباً لأبيه في تربيته فيرسب في الامتحانات. ويُتلف المال في 
الإنفاق بلا وعي. فكلما أعطبته أكثر احتاج إلى المريد من المال أكثر. 00 
الاين لا نطيع أباء. ويكون العذات الأكبر حينما شأ أجد آبناء هذا الإسنان 
يكور الان موس إنشانا شادقاً الله . فر فض أن أكل أو لمش عن مال أيه 
أذان افيه من أن جاء بن !نبال اسع عه ا 1ه ور داشا عل 
22 عي سول الله عات الله عليه سلم كان أن عام عدوا لله ورسولة. 
وكان ابه حنظلة مومناء وكلما رأى أبو عامر ابنه كان قلبه يغلي بالغيظ, 
وعندما نودي للقتال: وسمع حنظلة نداء الجهاد بعد أن فرغ من الاستمتاع مع 
روحت فلم تضدر إلى أن عسل مر الجتانة. بل شارع إلى الحرث 
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يل ال عل الله ليه رسام ان شي في الف كه ولك كي كرف 
ل بس الرجل وروي ل 
يعرفه أحد؟ لقد عرف المؤمنون بخبر حنظلة حين رأى رسول الله صَلَى اللَهُ 
عَلَيِّ وسَلم بإشراقات الله أن الملائكة تنزل من السماء وتُغْسّل حنظلة. ولما 
كان الشهيد لا يُغسل, فقد عرف الرسول أن هذا ليس عُسّْلاً من الشهادة, 
فإيها ذر مشل حر ل تقل الشية على الله وده ع رأى الرسشول على 
ل ل و ا لظا ل عا الح الف يت لي ريه 
حنظلة وسألها: ماذا حدث ساعة ساعة خروج حنظلة إلى المعركة؟ فقالت أنه 
سمع نداء القتال, خرج بدون عشل. وتأمل كيف نزلت الملائكة لتقتيل اشتهيداً 
حرا 2و الله و سول شف كرون هذا عَيْظاً في قلب الأب. 

اد يا ع الكت ب عند ]لك 0105 والده ع الك ل انث كان 
رك الشات د لقا رمال اله ات تمه لت الممالين 
السترك رسيت ند الله آن سحا سور الله عل الله عله وسلم . 
يطلبون منه الإذن بقتل والده ابن أبيّ, انظروا إلى الإيمان. فها هو الابن يذهب 
إلى رسول الله عَايع الضّلاة وَالسّلام . ويقول له: يا رسول: الله إن كنت آمراً 
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ار ل ا الي ل الم ف ل عل ل 
وعندما يسمع الأب أن ابنه يطلب أن يكون قاتله, أليس هذا عذابا في قلبه؟ 
وهكذا نرى أن الأموال والأولاد الذين كان من المفروض أن يكونوا نعمة 
سحون هده الس هذا عدانا فر الديا؟ 

ل 1 ل ل 1 ال 1 الي مظردم 
في الآخرة, ولا ينتبهون إلى حكمة الخلق التي تؤكد أن الإنسان خليفة الله في 
الأرضء وأن الله قد أعدّ الأرض بكل ما فيها من إمكانات ومن خيرات ت لتكون 
في جدفة هذا الخليقة أي أنه أقبل على عالم كامل من كل شيع معدا له 
إعداداً فوق قدراته وطاقاته. 

ولدلك نشول الجق كانه وكالى ني دي واي علقت الأشياء من 

اجلك. وتلفتك من اجلى. علا يشل بها هو لك عما آرت له» 

أي: ل ال لي تقافا كما يدخل الإنسان إلى وليمقة كبيرة, 
فيحد المائدة ممعذة بكل الوان الطعام, وصاحب المائدة واقف فلا بحبييه ولا 
يسلم عيه ويذهب مباشرة إلي الطعام, فيُحسسٌ الناس 1ه هذا الإنسان جاحد 
بكرم الضيافة. بينما نجد رجلاً آخر يدخل فيسلم على صاحب الوليمة ويشكره 
على كرمه 0 الدون: اسشكل المسعه. بالا لم شت اسشياك الممه 
ماسر 5 ا ال آي ال قاد اف كر أن 
يضات به الإنسان: لآن الصضحه فى التى تجعل الإنسان منغ عم الحياة. أها 
المرض فيحرمه هذه النعمة. ولذلك فعندما يمرض الإنسان 
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يعوضه الله بأنه بدلا من أن يكون في معيّة النعمة. يكون في معيّة المنعم وهو 
الله سبحانه. ولذلك يقول في حديث قدسي: 

«عبدي فلان مرض فلم تعدني. فيقول له: نادرب وكفة أعودك وان رب 
العالمن؟ فقول له أما علقت أنك لو غدته لوجدتي غرده» 

قولوا لي الله أيضيو أد مريض عندها يعرف أن الضعة كان نمه عن الله 
ل لك ال لل ل ال و الله الا لك ران 
ذلك يخفف عنه وطاة المرض, ويجعله بشع أن الاسن بالله يخفف عنه الآلام. 
لكنك للأسف تجد الإنسان غير منطقي مع نفسه. فالعالم خُلق من أجل 
الإنسان. والإنسان خُلق ليعبد الله. ولكنك تجده لا يلتفت لما خُلق من أجله؛ بل 
يلتفت للأشياء التي خُلقت له. وقد كان من المنطقى أن يتشغل بما خلق من 
أجله. 

اناا 2 علد طن اسان ف الر عر دان الري مان كور سراد 
ماضياً أو مستقبلاً. فإذا ار دنا ان ذهب إلى مال تهابة تفول: إن الزمن حاضر 
وازلي وابدي. 

والأزرلي: هو القديم بلا بداية. والابد: هو المستقيل بلا نهابة. والحاضر: هو ما 
نعيش فيه. 

والوجود الذي تراه أمامك خلقه الحق سبحانه ا وبكلمة «كن» جاء 
كل «ممكن الوجود» لذن كل وجوه بجنا إلى موحد هو وجرر عشكرء وسياني 
له عدم. أما الوحود غير المحتاج إلى موجد فهو وجود 
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لا ينتهي. أي: أن واجب الوجود هو وجود الله وحده سبحانه وتعالى. ولذلك فهو 
وجود أزلي قديم بلا نهاية, وأبد باق بلا نهاية. وبذلك فهو يخرج عن الزمن. 

اتن بعد ذلك إلى المخلوقات الممكنة أى الدد لها فوجة. وهى كل ما قر 
الكون ما عدا الله سبحانه وتعالى, ومنها هذه الدنيا التي يعبدها بعضص الناس 
دون الك د الا لس لها ]ل ولا فالا لم نوج إلا عديا حلق 
الله السماوات والأرضء أي ليس لها وجود بلا نهاية. ولكن كان وجودها يبداية. 
إذن فق لست أرلا. وفي لسيت ابا لانها شهنت وم الشافة. 

ولذلك لا يجتمع في قلب المؤمن حب الله وحب الدنيا؛ لأن الله أزل وأبد, 
والديا لا ازل ولا 1 بل عدر الديا بالسة للرسان هي كقدار عهرة فيه 
وقبل ميلاده لا علاقة له بهاء وبعد الموت لا علاقة له بها. وحتى إذا أخذنا الدنيا 
عت عمومها فان لها يدا وهاه فكيف سكن أن مني فى فلب السؤمن حب 
من لا بداية له ولا نهاية, وحب من له بداية ونهاية؟ لا يجتمعان. 

ولذلك قال شحنا الر نشرة ركب الله عله. مادام هذا الكون فيه وجود, 
يكون الوجود: إما واجباً. واما ممكناً. والوجود الواجب لله وحده. والوجود 
ل الل ولا أبد إلا للحق سبحاته وتعالى. 
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فإذا قلنا: إن هناك وجوداً فيه أزل وليس فيه أبد. نقول: إن هذا ممتنع عقلاً؛ لأن 
الذء ل كون له ا لا تكو له نهاية آي بكون داتم الوجود 
ادن قبيقى أن يكون الوجود اله آبد وليس لدارل أي له بداية ولبسر اله بهلية. 
0 إن هذا يجتمع في اثنتين؛ الآخرة والإنسان؛ الإنسان له بداية وهفي تاريخ 
خَلقه, وليس له نهاية؛ لأنه بعد أن يموت يُبِعَتُ مرة أخرى, إما أن يخلد في 
النعيم, وإما أن يُعدّبَ قليلاً ويدخل الجنة وإمّا يخلد - والعياذ بالله - في النار. 
وكذلك الآخرة لم يأت زمنها بعد. ا 
لها نهاية؛ لأن هناك حياة أبدية في الجنة أو في النار. إذن: فالإنسان والآخرة 
اشتركا في شيء واحد, ولاردان يربط الإنسان نفسه بالآخرة؛ فالذي يأخذ 
الدنيا إنما أخذ شيئا له بداية ونهاية, ا الدى تطيق مه الله وده عن 
ار ل ل الك 
داك ة عمل للاجرة. عمل لاك نيا لك اولك ى ب جل قم وكوي ف جل 
الحقيقية. 
ولذلك حين نقرأ قول الحق سبحانه وتعالى: [وَإِنَّ الدار الآخرة لَهِيَ الحيوان لَوْ 
كار لوا بتلمون تَ) [العنكبوت: 64] . 
نعرف أن الحياة الحقيقية هي في الآخرة وليست الدنيا؛ الأن إلغايات في أي 
شيء يجب أن تكون متساوية؛ فمثلاً: إذا أردنا أن نصنع كزسياً. فالغرض من 
الكرسي أن خلس عليه إدن. فكل الكراسي, مهما اختلفت أشكالها وألوانها 
لها غاية واحدة وفي ان تجلس علها: والإنسان غايته 
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لابد أن تكون متساوية. وما د دُمْنَا أفراداً لجنس واحد فلا بد أن تكون لناغاية 
واحدة: ما هي؟ أهى الضحة؟ بصنا مريض. أهي القدرة؟ بعضنا عاجز. اهي 
طول العير: جنا عدر ف الديا ساعات. 

وإذا استعرضنا كل ما في الدنيا فلا نجد شيئاً نتفق فيه إلا الموت, وفيما عدا 
ذلك فنحن نختلف. إذن فلا بد أن نلتفت في حياتنا الدنيا من أول يوم إلى أننا 
سوف نموت ونلقى الله, وعلينا أن نعد العدة لذلك, وكلنا سائرون إلى هذه 
الما 

والحق سبحانه وتعالى يقول في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها (قَلآ 
تُعْجِبْكَ أَمْوَالّهُمْ وَل أوَلآدُهُمْ ِنّمَا يُرِيدُ الله ليُعَدْبَهُمْ يها فِي الحياوة الدنيا) لم 
يقف عَرَّ وَجَلَ عند هذا الحدء بل قال سبحانه: ارهق اه نفَسّْهُمْ وَهُمْ كافِرٌون] 
و (تزقق) أي تخرج بصعوبة, لماذا؟ لأن عابد الدنيا عمل من أجلها فقط. ولم 
يعمل شيئاً من أجل الآخرة, فعندما يأتي له الموت, يجد أنه لم يقدم شيئاً 
لآخرته, وأن ما , ظره هو العذاب, ولذلك يكره أن يترك نعيم الدنيا إلى عذاب 
الآخرة. أما صاجت الاعمال الطيبة عندما ان له الموت فهو يستبشرء؛ لأن 
الذي ينتظره خير يفوق كل الذي سيتركه. كمثل إنسان يعيش في كوخ صغير 
ثم ينتقل إلى قصر فاخرء أإلا يكون سعيداً؟ وكذلك المؤمن عندما يأتيه الموت 
سس نال لهل سر كج شر ]ل ضر نا 1ع سا إل ا فم الك 
توجد قن فصر إلء بار محرقة. ولدلك فهو بكرة باع الموث. 

دالسوين اج جين سغل من الد سا الات إل الات الال الاقة ومن 
النعمة إلى المنعم, ومن الحياة بالأسباب إلى الحياة مع المسبّب, فنحن في 
الدنيا لا بد أن نأخذ بالأسباب إلى الحياة مع المسبّب, فنحن في الدنيا لابد أن 
ناخد بالاسبات لنصنة ما تريد. والمتال: انك إن أردت أن تاكل فلا بد من أن 
تطهو الظغام أو ان يعدّة لك غيرك, وإنْ أردت أن تلبس فلا بد لك ممن يصنع 
لك القماش ويحيك الثوب. ووراء كل نتيجة توجد سلسلة طويلة من الأسباب. 
فهناك الذي يزرع, والذي يحصد., والذي ينقل إلى المطحن أو إلى المصنع, 
والذي يطحن الدقيق أو ينسج القماش, أما في الاخرة فلا توجد أسباب؛ بل 
بمجرد أن يخطر الشيء على بالك تجده أمامك, أليست هذه حياة نعيم؟ 

إذن: فالذي تنفرج أساريره ساعة الموت 
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هو المؤمن, والذي ينقبض وجهه ويتشنج عو انيه مَلَكَ الموت هو الكافر 
والعاصي؛ لأنه سينتقل من نعيم حتى ولو كان نسبيا إلى عذاب رهيب. 

وده قبل للقت ع1 رضي الله عه ) ]مام أ ان اعرف شم لأنا ف اهل 
الدنيا أم من أهل الآخرة؟ فقال الإمام علي: الله أرحم من أن يجعل جواب هذا 
السؤال عندي وجعل السؤال عندك أنت. إن كنت تحب من يدخل عليك وهو 
ل ام ل 6 سل علد إن مطليل فده 
تكون من أهل الآخرة. 

أي: إذا دخل عليك إنسان يطلب صدقة أو مالا فاستقبلته بترحاب وتحية 

ا تر كو 2 اسل الامرء لأنك تعرف أنه أخذ منك في 
الغا عا حمل لك أجرا فب الاخرة الي تحمل عر اجلها ولذلك بس 
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أما إن كنت تحب من جاء يعطيك هدية أكثر ممن جاء يسألك تكون من أهل 
الدنيا؛ ؛ لأنه معطي الهدية يزيدك في دنياك. اد ت تفرح بذلك اكثر من 
5 إن 6لا سن الله جا لديم ليل عا الل ا ا 
وجية انض وملا مجه سبعة مستر رجه نقول: إن هذا صحيح, فهذه لحظة لا 
يكذب الإنسان فيها على نفسه. ونحن نعلم أن الإنسان حين يشتد عليه المرض 
فهو يتشبث بالأمل في أن ينال الشفاء على يد طبيب بارع. لكن الأمر يختلف 
ساعة الاحتضار حين يعلم الإنسان أن الموت يتخلله وأنه ميت لا محالة, 
مصداقاً لقول الحق سبحانه: (فَلَوْلآ إِذَا بَلَعَتِ الحلقوم) [الواقعة: 83] 

ويرى ماركإن محجوباً عنه في الدنيا. .حينئذ يستعرض أعماله. فإنْ رأى شريط 
الحياة حُلُواً منيراً. ابتسم وانفرجث أساريره فيّقبَصُْ على هذا الوضع. أما من 
امتلأت حياته بالسوء والمعاصي فوجهه يسود 0 
هذا الوضع. وهذا ما نسميه الخاتمة, فلحظة الاحتضار فيها يقينٍ بالموت, تماماً 
كساعة الامتحان حيث تجد التلميذ الخائب مصفر الوجه مرتعداً ومنشننا. أما 
التلميذ المجتهد فيكون مُبتسماً مُتفرجَ الأسارير. 

دق ساعة الاحتصار يجلوالدف عام شيء إلا صكفه عمله. فير الد 
تبقى وفي بؤرة شعوره؛ وبؤرة الشعور هي المكان الذي إن استقر فيه شيء 
فإ لا سم أرد] قإرا| عرق طال. قب[ الأمجان بقرة قضيرة. 
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أن هناك سؤالاً سيأتي في جزء معين من الكتاب وأمسك هذا الجزء وقرأه مرة 
واحدة تجد أنه وهو يقرؤه لا يفكر في شيء آخر غيره, ومجرد قراءته مرة 
تحقله يحب الإجاية المتميرة: لان يؤرة الشعفور مثل آله الحوير. أحد صورة 
ما ترى مرة واحدة 

إذن: فساعة الالتقاطٍ هذه حيث لا شيء يشغل الذهن, تحد أن الشعور لا يتبسع 
إلا لخاطر واحد, فلا يأتي خاطر إليها إلا إذا تزحزح الخاطر الأول عنها. 

ولك /١ا‏ سمت سنا لفط دن أدل قرم فا ليل عل آأرورة 
شعورك د خالية ا لاد ا هذا الشيء ا عند 0 
الآخرة, فإن كانت حياته خيّرة أشرق وجهه وانفرجت أساريره: 0 كانت 
حياته سيئة انقبضت أساريره واسودٌ وجهه والعياذ بالله. 

وقوله تعالئ: [ورقة ا نفْسّهُمْ وَهَمْ كَافِرُونَ) يعطينا معنيين: النفى الاول: أن 
النعمة تظل معهم تلهيهم عن الله حتى تأتي ساعة الموت. والمعنى الثاني: أن 
شاع الموت تكور شاف وضية غلك الكافر والمنافة ” ليه يدرك الأموال 
والأولاد ويذهب إلى العذاب. 0 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: [وَيَحَلِفُونَ بالله إِنَهُمْ ... ) 
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لماذا أتى الله بهذه الآية بعد أن حذرنا من أن تُعجَبَ بأموال المنافقين 
وأولادههم؟ لأن هذه ليست نعمة لهم ولكنها نقمة عليهم, وأراد الحق 


الجزء: 9 ! الصفحة: 5203 


سجاه وغالى أن شحنا د المنافقين وأن جغلنا حدر مهم كل الحدر, 
ل ا ل ل ال ا علد كد لد سهد 
إنكار. فإذا جئت لإنسان بخبر وصدّقه فأنت لا تضطر لأن تجلف له. ولكن إذا 
أنكره فأنت تحلف لتزيل شبهة الإنكار من نفسه, ولذلك فأنت حين تروي الخبر 
دول مره لا تحلف. فإن أكره ساعفك حلفت 

ولكن لماذا يحلف المنافقون دون سابق إنكار؟ 

إن تيون الشان الت 2 ل ف الشناء متلوءا المت عليم. ونم 
يشعرون في داخل صدورهم أن كل مسلم في قلبه شك من ناحية تصرفاتهم, 
مسار كلمي الف ع مقو اللو قلعتتو الله 
بمناعة إيمانية. في صدورهم؛ فلا يصدقون ما يقوله المنافقون, حدى باخذوا 
حذرهم 0 عاد مما يدبره 0 الال من أذى, ولذلك حذر 
ل ا لصدّقوا ذال الامة 
بقاسة السين وجانا جلف المافة رن : لف حلشوا اهم من المومسن 
والحقيقة أنهم في مظاهر التشريع يفعلون كما يفعل المؤمنون, ولكن قلوبهم 
ليس فيها يقين أو صدق. 

وما دمو على ان وغير 0 اا اوصلا ون نقول: إن هذا لسن 
بذاته, ومؤمن جدارحه: ل توجد مَلَكَاتْ 0 فيه, 
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والكافر أيضاً غير متناقض مع نفسه؛ لأنه يعلن صراحة أنه لا يؤمن بالله ولا 
برسوله, فليس هناك تناقض بين ظاهره وباطنه, صحيح إن فيه ملكة واحدة, 
ولكتها ناسدة. ولك لبس فيه ناف بن ما مقل. ظاهر] وما ف. قليه. 

أما المنافق فتتناقض ملكاته. فهو يقول بلسانه: «أنا مؤمن وأشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله» الكن فلنة افص ما يمولة فلا يشهد بوحدانية 
الس للد وك دو سالك سول سل الله علهو 

ولذلك يقول الجق سبحانه وتعالى في سورة اا :دا عَآعَكَي _ 

العا فون قالو] تشهة إنك لر شوك الله والله يله إنك الرشولة الله بشهة إن 
المنافقين لَكَاذْبُونَ) ن) [المنافقون: 1 

سهد به الله. ل 9 إن 2 
الحق أراد أن يفضحهم, 0 بألستهم فقط ولعن قلويهم منكرة 
قلوبهم. 

إذن: فالمنافق يعيش في تناقض مع نفسه, وهو شر من الكافر؛ لأن الكافر 
سآن عداء. للدس فهو عدر ظاهر لك فاح حدرك منه أما السافى فهو 

يتظاهر بالإيمان, فنامن له ويكون إيذاؤه أكبر, وقدرته على العَدْرِ أشد. 0 
غال الحق سبحا وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من الثار:.] 
[النساء: 145] 1 
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ونحن نعلم أن تناقض الذات هو الذي يتعب الدنيا كلهاء ويبين لنا المتنبي هذه 
القضية, ويشرح كيف أنها أتعبُ شيء في الوجود, فيقول: 

وَمِنْ تكد الدّنيا على الحرٌ أن يَرَى ... عَدوًا له ما من صداقيه بُؤٌ 

هذا هو تناقض الملكَاتٍ حين تجد عدوا لك, وتحكم عليك الظطروف أن تصادقةه. 


على الدَّ باق ير الا ل ال ا ا ير عل الس 
وشاع الت ري ان ضور الشافض ف. السسيه الت جيل الناس سحرون 
هذا وهم كارهون لهء فيقول: 

كَقَانَا هوانا مِنْ تناقض ذَاتِنا.. .. متى تَصَدُق الأقوالٌ بالألسُن الحُوَّفٍِ 

إذن: فالمنافقون يحلفون بالستهم انيم عر المؤعون, وهم كذلك في ظاهر 
التشريع. ولكنهم ليسوا منكم في حقيقتهم, فهم في قلوبهم ليسوا منكم. 
ويكمل الحق سبحانه وتعالى الصورة بقوله: 

(وَيَخْلِقَونَ بالله إِنّهُمْ لَمِنَكُمْ وَمَا هُم مُنَكُمْ ولكنهم قَوْمُ يَفْرَقُونَ) والقَرّق معناه: 
الخوف, أي أنهم في فزع دائم, ويخافون أن يُفتصّحَ أمرهم فيعزلهم مجتمع 
الإسلام ويحاربهم محاربته للكفار. ويشرّدهم ويأخذ 
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أموالهم ويَسْبي نساءهم وأولادهم. إذن: فالخوف هو الذي جعلهم يحلفون كذباً 
وخوفاً من افتضاح أمرهم؛ ولذلك كال الح الرسوله صَلَى اللَهُ عَلَيّْهِ و 


عنهم: [وَلَوْ تشَاءٌ لأريتاكهُم فَلَعَرَفتَهُم هُمْ وَلَتَءٍ ل الست 
|[محمد: 30] 

وفي هذا القول دعوة لفحص ما يقوله اح امار 2 ان | الشيل على 
السنتهم جميلاً 


ثم يقول الحق جل وعلا: (لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَئاً .) 
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والملجاأ: هو ما نلجأ إليه ليحمينا من الأذى مثل الحصون, وكذلك المغارة وهي 
الكهف في الجبل. والمدّخّل: هو شيء يشبه النفق تحت الأرض تدخل فيه 
بمشقة والتواء, إذن: فهناك ثلاثة ملاجئ يفِرّون إليها إن وؤَجدوا في المعركة؛ 
لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وهم يتمدّؤن الذهاب إلى مكان 
بعيد؛ ؛ ليسبّوا الإسلام على ما هم فيه من مشقة القتال, وهم لا يستطيعون أن 
يفعلوا ذلك أمام المسلمين؛ لذلك تجدهم في حالة بحث عن مكان لا يسمعهم 


فيه آخر. 
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الو عدون ملجتا أو مغارات أو مدخلا لولوا إليّد وم تحمخون) فالكلام إذن 
نامف ال دك الى ]ساف 0 تفصوها. وخلفهم 
15 رما مسة كل سهم سن نافص ملكا ذلك النافس الد. وريه السكاء: 
لأن كل واجد منهم يُظْهِرٌ غير ما يببطن ويخاف من انكشاف أمره. فيظطل 
سطرا ل ما اخله سافض ‏ سس راف جا 
إن هذه الحالة هي عكس حالة المؤمن الذي يعيش حياة منسجمة؛ لأن ما في 
قلبه هو ما يحكيه لسانه؛ فضلاً عن انسجامه بالإيمان مع الكون الذي يعيش 
فيه, وكذلك فحالة المنافق تختلف عن حالة الكفر, فالكافر قد أعلن الكفر 
اذه فب قله بلسانة. أما المنافن فله قلت يكفر ولسان ينطق كذنا بالإيمان. 
قا وي ا الي ب فى 1 الاي كن 
قلبه؛ لأنه يُكِنّ الحقد لمنهج الله وإن كان يعلن الحب ظاهراً. 
والا سان إدآ اضطر أن بمدح من يعاديه وأن يتظاهر له بالحب, فإن هذا 
الاين سر هل شنا ض] جيل على طبر مكار أن السائه 
تسون انفسهة قبل أن يعوا المسسمة. سام كال جل الجيل الدء تظاهر باه 
كريم, وكلما أنفق قرشأ ليؤكد هذا التظاهر فإن هذا القرش يذبحه في نفسه 
وس له الما سيد دي اج الإسان مع لديا ل ب إن يان م سه 
أولا ويتوافق مع نفسه. 
ومن هنا نجد المنافقين حين يريدون أن يُنفثوا عما في صدورهم, 000-00 
ببعضهم بعضاً بعيداً عن أعين وآذان المسلمين؛ لِيُظهروا ما في نفوسهم من 
حقد وغِلٌ وكراهية لهذا الدين, ويبحثون عن ملجأ يكونون آمنين فيه, أو مغارة 
فى _العيل تعدا عن الناس حت لا مسمعهم احم 
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أو مُدَّخَلاً وهو المكان الضيق الذي لا تستطيع أن تدخل فيه إلا بصعوبة. هم إذن 
يبحثون عن مكان يغيبون فيه عن سمع المؤمنين وانظارهم ليُخرِجوا الكراهية 
المحبوسة في صدورهم, 0 بقول الحق سبحانه وتعالى: 
ل فذحل لولن! اانه دوقم يحسخون) و (ولوا 1 : 
انطلقوا إليه وقد شغلهم ا للذهاب إلى المكاف عراء شدء آخر وهم 
بَحْمَحُونَ) والجماح هو أن تفقد السيطرة : على الفرس الذى تركيه. قاز نقدر 
على كبّح جماحه أو التحكم فيه, فينطلق بسرعة؛ وحين يقال هذا عن الإنسان 
فهو يعني الانطلاق بسرعة إلى المكان الذي يقصد إليه ولا يستطيع أحدٌ منعه, 
وإنْ تعرض له أحد دفعه بعيداً لينطلق في طريقه بسرعة. 
والآية هنا تعطينا صورة. دقيقة لحالة المنافقين فى أي معركة. فبمجرد بَدّءِ 
القتال تجدهم لا يتجهون إلى الحرب, ولا إلى .منازلة العدو, ولا يطلبون 
الاستشهاد. ولكنهم في هذه اللحظة التي يبدأ فيها القتال يبحثون عن مكان 
امن هرون ألبه: أو مغارة يحتيئون فهاء أو مدعل فى الارض سحشرون فيه 
بصعوبة ليحميهم من القتال. فإذا انتهت المعركة خرجوا لينضموا إلى صفوف 
المسلمين, ذلك انهم لذ يؤمون” فكيف يقاتلون في سبيل دين لا يؤمنون به؟ 
للك كن دي ف العدية إزا رودة للجياد فيه اول كر لول المررت 
ويذهبون للقاء النبي صَلَى الِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمّ طالير الجله عر المدركه 
دفول الواحد ميم: ادر ل ول سيد ٠‏ [التوبة: 49] 
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وفي الصدقة يحاولون التشكيك في توزيع الصدقة وكيف يتم؛ فيقول الحق 
سبحانه وتعالى عنهم: [وَمِنْهُمْ من يَلْمِرّكَ في ... ) 
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اي يحاولون التَيْل من رسول الله صَلّى الله 
عَلَيْهِ ود بغرض إيذائه ولمزمٍ ويقول, الله سبحانه وتعالى عنهم: [وَمِنْهُمَ 

الذين يُؤْدُونَ النبي_وَيقُولُونَ هُوَ أزْنْ قل دن خَيْرِ لَكُمْ , يُؤْمِنْ بالله وَيُؤْمِنُ _ 
0 وَرَحْمَةُ للذين آمَنُوا مِنَكُمْ والذين يُؤْدُونَ رَسُولَ الله لَهُمْ عَذدَابٌ أَلِيمٌ) 
[التوبة: 61] 

ع ما لاقي ال لحي الك ب سيا ف اك 
الحق سبحانه لنا بمزيد من الكيشفي لقبائحهم وفضائجهم. فقال فيهم: (وَمِنْهُمَ 
ن مرك في الصدقات إن أغطوا مِنّها رضوا وإن لَمْ يفطا منها |؛ ا 
يَسْخَطُونَ) [التوبة: 58] 

كلنا أيضاً نقرأ قول الله سيحانه: (ويْلٌ لُكُلّ هُمَرَة لّمَرَةِ) [الهمزة: 1] 

فما هي الهُمّزة وما هي اللمزة؟ 
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«الهمزة» : هو من يعيب في الآخرين عيبا خفياً ويسخر منهم خفية, ويكون ذلك 
بإشارة من عينه أو باي حركة من جوارحه؛ ومثال هذا : حين تكون هناك 

0 الا ال ار ا الل عن ]مر ممم 
فيغمز بطرف عينه لإنسان آخر, أو يكون باللسان فقسا فى أدن إسمان أو باى 
ا رك 


الحاضر 

0000 فهناك القوي الذي يكشف 
العيوت بشجاعة وصراحخة وهو اللقار. أما الضنيف فهر عيب حفية وهو اليقار 
واللمزة تطلق على من يعيب كثيراً في الناس. 

وهمزة لمزة,. من صيغة المبالغة «فَعَلَة» وتدل على كثرة فعل الشيء. فتقول 
«فلان أكلة» - بضمة على الألف - أي: يأكل كثيراً. وفلان ضُحَكة - بضمة على 
الضاد - أي: كثير الضحك. 

إن فالشمرة ف ع ال 0 ال وي دل عل صعف هن شول ها 
ولو لم يكن ضعيفاً لقال ما يريد بصراحة. ,2 - 

الل انه كعات فول َوَمِنْهُمْ من يَلْعِرُكَ ا ”0 واللخر كا 
ل ل وكا نوا ار سك الى 
ويشقى في الحصول على المال ثم يأخذ الفقير المال بلا تعب, فهل يعيبون 
افر ام ون كد القدفات الفمروضة علي و ونها كدرة؟ ام 
عون حث الك للناس عل. الحدقة؟ آم يعيور الطريقة الس يسم 
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بها صرف الصدقة للفقراء, وأن بعضهم يُعطى كثيراً وبعضهم يُعْطى قليلاً؟ لقد 
كانوا يعيبون في كل الأمور أو بعضها. 

إذن: فاللمز إما أن يكون في التشريع, واما أن يكون فى كمية الصدفات أو فى 
طريقة الصرف, والحادثة التي وقعت ونزلت فيها هذه الآية الكريمة كانت في 
مصارف الصدقة, فقد قام حرقوص بن زهيرء وهو راس الخوارج؛ وهو ابن ذي 
الخويصرة, وقال: اعدل يا محمد. ٍ 1 

فال سول الك ص الله عل وعم لا ين شل إن لم العلا فد 
خبت وخسرت إن لم أعدل. سد رصي الله عنه: يا رسول 
الله إثذن لي فيه أضرب عنقه. مغال رسو[ الله صلى الله عله دسل - 

«دعه, فإنه له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. 
يقرأون القرآن لا يتجاوز تراقيهم. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرمية. يُنظر إلى تَصّله فلا يوجد فيه شيء, ثم يُنظر إلى رصافه فلا يوجد فيه 
شيء, ثم يُنْظر إلى تضيّه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء, ثم يُنظر في قَدَذِه فلا 
يوجد فيه شيء. سبق الفرّت والدم. يهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي 
المرأة. أو مل الضعهة دردر بجر حون على جين فرقه من النانسر» 
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قال أبو سعيد الخدري: قاش ان ست عا من لول الله صلى الله علنه 
وَسَلَْمْ. وأشهد أن علي بن أبي طالب رَضِي اللَهُ عَنْهِ قاتلهم وأنا معه. فأمر 
بذلك الرجل - أي الرجل الأسو د - فالثمس فؤجد فأتِي بهء حتى نظرث إليه 
سر اس صل الله لتر الذي نعت. 
و ا ا را مهم قن يلدرك فى الصدقات فإن 
م ل ا أن هؤلاء الناس 
إن أغطوا من الصدقة كانوا راضين مهللينء وإن لم يُعْطّوًا منها مل قلوبهم 
السخط, وبدأوا بالأمز إدر: فالكمية المعطاة لهم مر الصدقة كانت فى 
أساس اللمز. 0 
ومثل هذا قد حدث في غزوة حنين. فقد وزع رسول إلله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ ون 
الغنائم على قريش وأهل مكة, ولم يُقْطٍ الأنصار شيئاً. 
علما لم تدخل صلى الله علنه 5 الأنصار في هذه القسمة, اسناء بعضهم 
من دذلك: م وقال لهم: 
«ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير, ا برسول الله؟ ر 
المحيا محياكم والممات مماتكم, ولو سلك الناس شقباً وسلك الأنصار شِقعباً 
لسلكث سفت الانصار» وهنا بكى الانضار, وعرفوإ أنهم سيعودون , بما هو اكبر 
كداء العات: سيعودون بصحبة رسول الله صَلى الله عَليهِ و3 . وقد 
ل و ل ا ا 
ليربطه بهذا الدين, وقد يعطى لتأليف القلوب, وقد يعطي لفقير تأبى عزة 
نفسه أن يعترف أمام الناس بحاجته. 
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للد 16 سول الله حلى الله علئة وشلم للاخظة فى تور الشدفات 
والغنائم, قد لإيلحظها أحد. وكإن الواجب على المسلمين أن شَلوا عمل 
رشول الله صل الله علته ورسلم . لان سلوكة دو الحكم. ولدن أن نشبله. 
ففي الحديبية مثلأحيث حدث عهد بين رسول الله صلى الله عليه وبين كفار 
مر ار يي لل و لخد لح رصي 
الو وا شيل الله عل الل عل لم تر عي اليه 
في ديننا؟ أي: ا ل 
بن الخطاب رَضِي الله عَنّْه انفعل وأراد أن يقسو في الكلام وقال لرسول الله 
عََيْهِ الضّلاة وَالشلام” ال ع حو )1 سول الله فال ار كر الرم 
غرزك يا عمر - أى اعرف مكانك - إنه رسول الله وبعد أن مرت فترة من 
الرمن وعرف المسلمون الحكمة من صلح الحدببية. وما أناحه :| الضلح 
ا ل 
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ولكن المسلمين في هذا الوقت لم يُحِطْ فكرهم بما بين محمد وربه؛ لأن العباد 
دائما ل والله لا يعجل عجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد. 

وقد أراد الحق سبحانه وتعالى أن يُهِدّئْ نفوس المؤمنين, وقبل أن يصلوا إلي 
المدينة عائدين بعد صلح الحديبية, نزل قوله تعالى: (همٌ هُمٌ الذين كَقَرُوأ وَصَدَُوكُمْ 
جالعب الجرام والهدي ل لل رِجَال مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ 
مُؤْمِنَاتٌ لم تَعَلمُوهُمْ ن تَطِنُوهُمْ تملك شيم تعزن عبر عِلم لِيُدْخِلَ الله 
كه 0 لَعَذَّيْنا الذين كَقَرُواً 9 مِنْهُحْ عَدَآباً أليماً) [الفتح: 25] 
وهكذا ار ل اسان وعدم القتال مع 
المشركين في هذا الوقت وذلك المكان, فقد كان هناك 0 
يكتمون إيمانهم ويعيشون في مجتمع المشركين الذين يمكنهم البطش بهؤلاء 
الميسلمين لو لاد ووم كما أن المسلمين القادمين مع رسول الله 


صَلَى الله عَلَيْهِ و 0 'فإذا قامت المعركة فقد 
قتال فقد يقتلون بعصا من إخوانهم في الإيمان الموجودين في مكة, فهم لا 


لكان ل في ناحية والكفار في ناحية لعدّب الحقدّ الكفار 
باندف المؤمنين عذابا أليما. 

ا ف عل ريل الل 2 1 ول خلن ]كر ررم ري كل كن 
كانوا معه صَلى الله عَليْه وشلم . 
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ومثل هذا يحدث في حياتنا, :قد نجد مؤمناً يدعو الله ولا تجاب دعوته وعلى هذا 
المؤمن ألا يحزن, بل عليه أن يعلم أنه قد يكون في عدم الإجابة خير لا يعلمه. 
وان من رحهة الله انه يجب هذه الدعوة, مثلما تحمي ابنك الشاب من ان 
جل سلجا صونا ب أن شيو قات لاحر وخل اسا عه إن السلة 
معه حمتية له, ا الم ا ل ا و 
وخيمة. 

وحين تدعو الله ولا يجيب دعاءك, قَيْقَْ أنه سبحانه يحميك من نفسك؛ لأنك لا 
تعلم والله سبحانه وتعالى يعلم. فقد تدعو بشيء تحسبه خيراً والله سبحانك 
لمات شر إذن: فعدم إجابة هذه الدعوة هو عين الإجابة لها. 
ل 

ل ا ل ال ل ل ل ا 


0 1 
والسخط هو: عدم الرضا في القلب, ثم يتعدى ذلكِ إلى اللسان. مثلما قال 
جرفر ص بن فير لرصول الله صلى الله عله وسلم ‏ اعدل نا محف أي أيه 


سخط بقلبه أولاء ثم أساء بلسانه ثانياً. 
ا الوا الما ا 
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يعيبون تشريع الصدقة, رغم انهم إِنْ اعطوا منها رضواء وإن لم يُعطوا 
سخطوا ادن فماريهم فخلة بلبسي وار حو ياست لا ماران 
هوى النفسء, لكن موازين الحق لا تتبع ولا تتوقفف على هوى النفس؛ بل هي 
ذذارن اسه هذل فينها الإسان جد مع ال اعدات. 
ولكن هؤلاء الناس تختلف انفعالاتهم باختلاف مصلحتهم, إذا أَحَدُوا رضصُواء وإذا 
مُِعُوا سخِطوا؛ لأن ميزانهم هو المصلحة الخاصة البعيدة عن كل عدل. 1 
وهنا يأتي الحق سبحانه وتعالى بالعلاج فيقول جل جلاله: (وَلو أَنَهُمْ رَصُوَأ مَ 
آتَاهُمٌ الله ... ) 


ص 
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كيف يقول الحق سبحانه وتعالى: [ مآ آتَاهُمٌ] مع أنهم لم يأخذوا شيئاً. بل إنهم 
قد سخطوا؛ لأنهم لم يأخذوا شيئاً. 
نقول: إن الله يريد أن يلفتهم إلى أن له عطاء في المنح وعطاء في المنع. 
ل لسك ل سر ا ا ب د كل ذلك فيم 
من الحق جل وعلاء ولكن الناس لا يلتفتون إلى ذلك. ورسول الله صَلَّى 
م حين منع الغنائم عن الأنصار في حنين أخذوا المعية مع رسول 
الله عليه أفصل الصلاة والسلام, - اكير واسدنى من القناتم : وقال لهم 
ول الك عد الله عليه 5 
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ل ل ل لكا ينا 
للك سكعب الأنصاره 

ودلك احدوا عا هو اكير واهم واعظم دن العنات ادن ققد يكون فى المنة 
ايتاء. 

ل ل ال ارك لت ل عر سل الس 
وال سول عليه الضلاه والقااء” اك والمتفد. ناذا ما ركوا يسمه اكلء. 
قال ضاء عمل فلي كان علييم أن بر عمو بكارم وغ دي (وقالوا حدما 
العا ا ل ال ار ل اله شر انسار وما اسان 
ا مالفالل مراك م وفي عطائه خبر وفي مثعه خير. 
ل لالط ل اناس ]ل للف عل ار لول 1 لاا ا 
إياك أن تفهم أنك حين منعتني أو أخذت حقي بأن اعتديت على ستمضي بهذا 
الفعل دون عقاب؛ لأن لي ربا يغار علي, ا ل الو 
ل ليس هو الصلة بالنعمة ولكن 
لحل امم ري أ الله اماد صاماه ا 

ويوضح لنا سبحانه الصورة أكثر_فيقول: (سَيُوْتِينَا الله مِن فَضّلِهِ). أي سيعوضنار 
ل للا ال ل ار ل لل اران ل مآ 
على عنادية. جحدن وهة فى يظن امه لا عدر على بشديء. فإذا كنب في الدييا قد 
فكرت بالعقل ال .. خلقك لك الله. وعملت بالطافة 
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التي خلقها لك الله. وفي الأرض التي خلقها الله. فإنك في بطن أمك لم تكن 
قادراً على أي شيء. وحين تخرج وتنمو وتكبر فأنت تحيا في كون مليء بنعم 
الله. لم تخلق فيه شيئاًء ولم تُوجد فيه خيراً. وإنما جئت إلى الكون وهو كامل 
النعم, فلا أنت أوجدت الأرض ولا صنعت الشمس, بل إن نعمة واحدة من نعم 
الله, فلا أنت أوجدت الأرض ولا صنعت الشمس, بل إن نعمة واحدة من نعم 
الله, وهي المطر؛ إن توقفت هلك كل من في الأرض. 

لش ا الك جر ان مواست البناف 5 | مطلفة 2 الال وررى 
كف بهلك كل شيء الررع والانسان والحوان. 

والحق سبحانه وتعالى قد خلقنا في عالم أغيار, فالقادر اليوم قد يصبح غير 
قادر غداً, والصحيح اليوم قد يصبح مريضاً معلولاً غدا, والقوي يضعف, حتى 
نعرف أن ما نملكه من قدرة وقوة ليست أموراً ذاتية فينا . ولكنها منحة من 
الله؛ يأخذها وقتما يشاء. ونرى القوى الذي كان يفتك بيده ويؤذي بها غيره 
م نإ وقد ا سنس 20 فل ل [لن روات ع الت سل 
إدن: فقدرة أى إنسان ليدبت دانية فيه: بل هى من فضل الله سبعانه وتعالى: 
وكل شيء في الكون هو من فضل الله. 

والحق سبحانه وتعالى يقول: 

لديا الك ين فضله ورشولة إن إل الله اعتوت وثال د كنااء 
أآزاتة عثال رعنب عن قدا اي لك هذا الام قال رعس ]لنت كدااء شار 
في الطريق نحوه. وهنا قال الحق: (إنَّآ إلى الله رَاغْبُونَ) وما دُمْنا إلى الله 
راغيين, كان يجب ألا نعزل عطاء الدنيا عن عطاء الآخرة, فالدنيا كل 
شيء عندك؛ ما د مت راغبا إلى الله الذي سيعطيك نعيماً لا حدود له في 
الآخرة. ولذلك فرغبتنا في الله كان يجب ألا تجعلنا نسخط على نعيم فاتنا في 
الدنيا؛ لأن هناك نعيما بلا حدود ينتظرنا فى الأخرة. 


الجزء: 9 ! الصفحة: 5219 


وأراد الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك أن يبين مصارف الصدقة حتى يعرف 
هؤلاء الراغبون في متاع الدنيا هذه المصارف ويتعرفوا إلى حقيقة الأمر, 
وليتبينوا هل هم يستحقون الصدقة أم لا؛ فقال جل جلاله: (إِنَّمَا الصدقات 
للفقرَاء ....) 
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وعندما تسمع كلمة [إِتَمَا) فافهم أنه يُرَادُ بها القصر. فإن قلت «إنما الرجل 
اه انك فشرت ال جولة علن رد وإن قلت إنهاالكريم خانم تكون قد 
قصرت الكرم على حاتم. وقول الحق سبحانه وتعالى: [إِنَّمَا الصدقات) معناها: 
أن الصدقات محصورة في هؤلاء ولا تتعداهم. 

فمن هم هؤلاء الذين حصر الحق سبحانه وتعالى فيهم الصدقة؟ وما المراد هنا 
بالصدقة؟ هل 22 صدق الطوع أو الركان؟ 

نقول: ما دام الحق سبحانه وتعالى قد حدد لها مصارف فهي الزكاة, ولسائل 
أن يسأل: لماذا لم يَقُل الحق سبحانه وتعالى الزكاة وقال الصدقة؟ 

ونقول: ألا ترى - في المجتمعات غير الإيمانية الملحدة ان من الناس من 
يكفرون في إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية الفقراء؟ إن عطف الإنسان 
ل ا ولذلك 
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كان يجب أن نفهم أن الزكاة صدقة, ولو لم يشرعها الله لكان يجب أن يقدمها 
الإنسان لأخيه الإنسان. وحوادث الكون كلها تدل على صدق وصف الحق 
سجاه و تال لكر كاة انها صدقة: ليها يادي تبلوعا عر غير لصون ور 
الملتزم بالتشريع, ويحس القادر بالسعادة وهو يعطي لغير القادر, وكي غريزة 
وضعها الله في خلقه ليخفف من الشقاء في الكون 
يل ال لزلا ل ال وال رف للا للا فا 
ذلك, فقال بعضهم: ا ا ات 
0 واسروا ل ل ل د قل سال آنا 0 فَكَاتث 
لمشساكين تفملون في البحر ... ) |الكهف: 79] 
وما دام هؤلاء المساكين يملكون سفينة إذن فعندهم شيء يملكونه. ولكن 
العائد الذي نان ب اللسفية ل يكعيم” 
0 اي 20 ري كر دا 
مطلقاً. والفقير هو الذي يجد الكفاف. وعلى هذا ل ل حال من 
المسكين, ولا أعتقد أن الدخول في هذا الجدل له فائدة؛ لأن الله أعطى 
الاثنين. . الفقير والمسكين. وكلمة» فقير «معناها الذي أبعت الحياة فقار 
ظورةاء ققرات ظهرة. وجاله يي الجر عنه. والمسكين دوالدة أدظلنة 
المسكنة. 
م باب بعد ذلك: (والتاملن علتها) 21 الدين شومور بخ الصدقات 
وياخذونها ممن يعطيها ويضعونها في بيت المال: ونلاحظ هنا أن (والعاملين 
عَلَيّهَا1ِ جاءت مطلقة؛ فلم تحدد هل يستحق الصدقة مَنَْ كان 
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3 او مَنْ كان يجمعها وهو غير محتاج. ونقول: إن جمع الصدقة 
لل و فلا إن سر ]سك عسل ور سي ]لف ل سس آل اح آاج] 
لاست للك ليا الشسل ل اح المسل مطل طن كرون سعد 
الكناءه الى عمل .ها ]ذا كان العمل الاجر 
وأيضاً حتى لا يُحرّم المجتمع من جامع صدقة ذكي نشيط؛ لأنه غير محتاج, 
21111110100 
حر 
والكامل على م الصدقة ]ل لال الدولة الا اه تي م 
الات رطا لجار أو الراك 1ل لو عي و لا لست لي 
الشلي عل عرسا كا امف ل ل لس الال عل ال اسه 
ا ا لك ات اا اس ل اس حفط لك ل رن 
لل ل ا ا الا 
ال ا ل ا اله 
ا 
ل ا للك ل سار ل وك لل عا المي وو ]ا 
ل ا ل اس ساك لاسر ا السساء 
ادف حت لمان كان لك اك اكرات لي وان دس ملل ل 
ل 
لأولاد الفقير: لولا أبونا لمم جوعا. 
ل ا ال لجا ل ار ا لضا 
عر ل ارا ل ا ل لسر 
ل 
ولايته مسؤولون منه. 
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ثم يأتي الحق إلى فئة أخرى فيقول: (والمؤلفة قُلُوبْهُمْ) وهم من يريد الإسلام 
أن يستميلهم, أو على الأقل أن يكفوا آذاهم عن المسلمين. وكان المسلمون 
ف الى الول اسل صعانا ل عدون علي حهان الششيع وعنو ماسر 
الله دولة المسلمين بالقوة ماده والمكانة؛ منع الخليفة عمر بن الخطاب 
إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة؛ ل لم مدان قوة الإسلام تحتاج 
السمة ار بن الخطابي في فتات الزكاة. 
فول الحو سحا ( الولف علوهم ل هل يوك القلب؟. بقول: 
لهم فال حسا. ولت قلف الرسيان الشوى. و كدلك ولف جواري الرسان عبر 
الو فل هيدي على عن أحس إلله اللشان أو اليد , 

ثم يقول الحق سبحانه: (وَفِي الرقاب] ومعناها العبيد الذين أسروا في حرب 
الزكاة ل وبعض من الناس يعون أن الرسلام جاء بالرق وأقره. 
وشيل: لم بات الإيلام الرف؛ لان الرق كان فوعورا قير الع المصيرية 
وجاء الإسلام بالعتق ليصفى الرق. فجعل من فَكَ الرقبة كفارة لبعض الذنوب. 
وجعل من مصارف الزكاة عتق العبيد. ل ل 
الرق متعددة. 
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وكان من المعتاد في تلك الأيام أن المدين الذي يعجز عن سداد ما عليه من 
َيْنء فالدائن يأخذه أو يأخذ أحد أبنائه كعبد له. 

وإذا فُعلَّت جناية, فالجاني يأخذ العفو من المجني عليه مقابل أن يعطيه أحد 
أولاده ا وإذا سشرق بشيء فإن السارق لا يعاقب, بل يعطي أحد أولاده عبدآً 
للمسروق منه. وكان الأقوياء يستعبدون الضعفاء؛ فيخطفون نساءهم 
وأولادهم بالقوة ويبيعونهم في سوق الرقيق, وهكذا كانت منابع الرق في 
العالم متعددة, ولا يوجد إلا مصرف واحد هو إرادة السيد؛ إن شاء حرر وإن 
شاء لم يحرر. 

وقد كان الرق موجودآ في اورونا وفي انا وفي افريفا ووجد أنضا في 
أمريكا. إذن: كانت هناك منابع متعددة للرق؛ ومصرق واحد هو إرادة السيد, 
وقد كان الرق يتزايد. وجاء الإسلام والعالمٌ غارق في الرق, لماذا؟ 

لأن الرق في ذلك الوقت كان يشبه حوضاً تصب فيه صنابير متعددة, وليس له 
إلا بالوعة واحدة. ولم يعالج الإسلام المسألة طفرة واحدة, شأن معظم 
تشريفعات اللة, ولكنه عالجها على مراحل, تماماً كتحريم الخمر حين بدأ _ 
لحر بالف 2ن لضا فغان لحي سحا الى اتقريو! الصلا رانم 
شكارى سن تفلذوا عا تفولور ١‏ ) [الساء 41] 

ثم حرمها تحرمياً قاطعا. 
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وحين جاء الإسلام ليعالج قضية الرق ويحرر الإنسان من العبودية, بدأ بإغلاق 
مصادر الرق. وجعل المصدر الوحيد هو الحرب ل الا الي كن ول 
الأمر, اس والألوان الأخرى من أبواب ب الرق: كأن يتم استعباد أحد 
كققوية جتانة أو لفجره عن سر دين أو غير ذلك. فقد أغلقها الإسلام 
بالتحريم. أما ناحية المصرف فلم يجعله مصرفاً واحداً هو إرادة السيد, بل 
جعله مصارف متعددة؛ فالذي يرتكب ذنبا يعرف أن الله لن يغفر له إلا إذا 
أعتق رقبة. ومن حلف يمينا ويريد أن يتحلل منها؛ يعتق رقبة. فإذا لم يفعل هذا 
كله واراد أن يحسن اخنانا يزيد من آخرة عند الله أعنق رقية. 

وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: (قَلآ اقتحم العقبة 3 أذْرَاكَ مَا العقبة 
فَكَ رَقَبَةِ) [البلد: 11 -13] 

وهكذا جعل الإسلام مصارف كثيرة لتصفية الرق حتى ينتهي في سنوات ن قليلة, 
ثم وضع بعد ذلك ما يُئْهي الرق فعلاًء وإن لم يُنْهه شكلاً. 

فإذا كان عند أي سيد لون من الإصرار على أن يستبقى عبده, فلا بد أن يُلبسِه 
مما يلبس: وتطعمه مما تطعم: فإن كلفه بعينه. وهكذا أصبح الفارق متلاشنا 
بين السيد وعبده. 

وحين ألغث بعض الدول الإسلامية الرقّ بالقانون, ذهب الرقيق إلى أسيادهم 
وقالوا: دعونا نعش معكم كما كنا. وهم قد فعلوا ذلك لأن 
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حياتهم مع أسيادهم كانت طيبة. وهكذ! ألغى الإسلام فوارق الرق كلها, 
وأصبحت مشألة شكلية لا تساويى شيناً. 

ولكن بعض الناس يتساءل: وماذا عن قول الحق سبحانه وتعالى: اونا ملكت 
أَبْمَانكُمْ ... ) [النساء: 36] 

نقول: افهم عن الله فهذا أمر لا يسري إلا إذا كانت المرأة المملوكة مشتركة 
في الحرب, أي: كانت تحارب مع الرجل ثم وقعت في الأسر, والذي يسري 
على الرجل في الأسر يسري عليهاء ثم من أي مصدر ستعيش وهي في بلد 
عدوة لها؛ إن تركها في المجتمع فيه خطورة على المجتمع وعليها. كما أن 
لهذه المرأة عاطفة سوف تُكْبتُ, فأوصى الإسلام السيد بأنه إذا أحب هذه 
الأمة فلها أن تستمتع كما تستمتع زوجة السيد, مان ا حب اصسحت امو رةه 
وأولادها أحرارا, ٠‏ وفي هذا تصفية للرق. 

وشول الخو سيحات وثال. عر لون اخر من مسسحف. الركات |والتارمر) 
والغارم: هو من استدان في غير معصية, 0 واكم تعيله 
صاحت الدسن كما أمر الله في قوله تغالى: (فتظرةٌ إلى متشرة .. ) |البقرة: 
00] 

ولم يسامحه ولم يتنازل عن دَينه. وفي هذه الحالة يقوم بيت المال بسداد هذا 
الذن. لكن الماذا هذا التشريع؟ 

ل 
ينقلبون عن الكرم وعن أقراض الذي يمر بعسر. وبذلك يبقى اليُسْر 
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في المجتمع, وتبقى نجدة الناس للناس في ساعة العسرة, فلا يمتنع أحد عن 
إعطاء إنسان في عسرة؛ لأنه يعلم أنه إن لم يدفع فسيقوم بيت المال بالسداد 
الركا” أو: أن الغارم هو الذي أراد أن يصلح بين طرفين, كأن يكون هناك 
شخصان مختلفان على مبلغ من المال, فيقوم هو بفضٌ الخلاف ودفع المبلغ, 
ثم تسوء حالته؛ لأنه غرم هذا المال بتخوة إيمانيةء فنقول له: خذ من بيت 
المال حتى يشيع في النفوس تصفية الخلافات وإشاعة الحب بين الناس. إذن: 
فالغارم هو المستدين في غير معصية ولا يقدر على سداد الدين: أو المتحمل 
ا سر ا 
0 ل ل لما ةسارك الك ل 0 
ا ع م فلو لم تكن على ثقة أنك إذا استيشهدت 
دخلت الجنة ما حاربت. ولو لم تكن على ثقة بأنك إذا أنفقت المال جهاداً في 
سبيل الله دخلت الجنة ما ما أنفقت. 
والإسلام دف ]لت امرينة دين يبلغ ومنهج يُحفّق, والمجاهد في سبيل الله 
اسوة لغيره من المؤمنين. والأسوة في الإسلام هي التي ” تقوّيه ونه فى 
النفوس؛ لأنها الإعلام الحقيقي بأن ما تعطيه من نفسك أو مالك لله ستجازى 
عنه بأضعاف أضعاف ما أعطيت. 
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(وَفِي سَبِيلٍ الله) أيضاً كل ما يتعلق بمصارف البر مثل: بناء المساجد 
بالا وال سما 

ثم يقول سبحانه موضحاً لمصرف جديد من مصارف الصدقة والزكاة: (وابن 
اسيل رن سلم ان كل ]سان سك ]لب لد كيرا ور دما 
ططارة إل اع : حب الك الذي فو فده ولك تفرص أن [ سانا مات 
في الطريق في غير بلده فإلى من تنسبه وأنت لا تعرف بلده؟ تنسبه إلى 
الخاري فض ان اسل لان السسل هر لطر يي مدال شا العريت 
عن بلده لا بد أن تعينه حتى يصل إلى بلده؛ وإنْ وجد الإنسان مَنْ يعينه في 
هذه إلحالة. فسوف يشجع ذلك سفر الشباب إلى الدول الأخرى لطلب الرزق, 
ا هناك من يسافر لبرداد 7 سات لشساته دنال 2 لسشامر 
للتجارة. وقد يكون غنيا ولكنه قد يفقد ماله في الطريق. ويريد الحق سبحانه 
أن يكفل عباده وهم غرباء من أي مفاجأة قد تجعلهم في عسر, فالذين 
سافروا للسياحة 0 ثم أصيبوا بكارثة 5-7 الحق مساعدتهم, والذين 1 
سافروا طلباً للرزق ولم يوفقوا أوجب الله سبحانه وتعالى مساعدتهم؛ لان 
الحق سيحابة وتعالي بريد من عناده أن سييروا في الارض ليروا انانة: ولستعوا 
0 : فابن السبيل هو كل غريب صادفته ظروف صعبة, ولا يجد ما يعود 
به إ 6. 

ل ا ل 2 2 الل أن كر د 2 الله جات 
ل ل ام شرح د الله بالصدف فريضة 
للفقراء. فريضة للمساكين؛ فريضة للعاملين عليهاء والمؤلفة قلوبهم وفي 
الرقات والعار مسن رفي امشل الله وا السسرة 
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ويُنهي الحق سبحانه الآية بقوله: (والله عَلِيمٌ حَكِيمٌ) . والله هو واجب الوجود 
وخالقه, خلق الإنسان وكرّمه فجعله خليفة في الأرض. وقبل أن يخلق سبحانه 
الإنسان اعد له الكون الذى يعيش فيه” الأرض والشمس والقمر والسماء 
والكواكب والنجوم. ثم جاء الإنسان إلى الكون؛ ليجد كل شيء قد أعدّ لخدمته 
خاضعا له. قلا يوجد حنس من الاجاس تابي عن خدهة ال سان. فل الارض إذا 
زرعك رفضت إنبات الررع: ولا الحتوان الذي سخره الله جل جلاله لخدمة 
الإنسان ينابى عليه؛ فالعمار تُحَمّله السباح والفادورات قلا برقض, وتنظفه 
وله عظنه شتلك عن مكان إلك اجر فلا تارك عليلن” 

وما دام سبحانه الذي خلق, فهو أدرى بمن خلق, وبما يصلحه وما يفسده - 
ولله المثل الأعلى - نحن تعرف أن المهندس الذي يصمم آلة إنما يضع لها 
قانون صيانتها. فما بالنا ! بخالق الإنسان المتعدد المشاعر والأطوا كان جلو 
اسان ل ع طلا فيط ول ل ]ا 5 ل م علم لكل 
لا تستخدم العلم فيما تفعل, كأن تعلم قانون صيانة آلة معينة ثم لا تطبقه 
وتجاول أن ناتى بقانون من عدرك؛ لذلك فلا بد مع العلم من حكمة لتضع 
الس فى لوضف السلة” 

ولذلك قال الحق سبحانه: (والله عَلِيمٌ حَكِيمٌ] . 

2 هلم ان الصدفات شك متصدفا ور البقط. . تسدنا عل رفن 
مستحق الصدقة أو بالذي يأخذها, ومُتصدّقا به وهو الشيء الذي تتصدق به, 
إذن فهناك ثلاثة عناصر: المتصدق: والمتصدق عليه: والمتصدق به. 

قد بنشاءل بعص الناش. لماذا جل الله الإستان الخليقة فى الارض ومثل 
بعضهم الما وسصيم عاجرا وفداسيطظ. وهدا اح . ولمازالم جفل الكل 
قادرين 
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شرل إن سفارعات السال ف الارسياء تيا سكا[ ديار ليل وماك هار 
فهل الليل ضد النهار؟ لا؛ لأن الليل مُكمّل للنهار. والنهار مُكمّل لليل. ولو لم 
يُخْلَا معاً متكاملين؟ لحل السارن ب الكون. 

ل لا لا ل لل ار إن ل ا ا الل لك 
ل ل ل ل اماك ل الله 
ال ا رك ل اا ل إل ل اه ا ل ل ضر 
أفلا تصزون] [القصص: 00 

إذن: فالإنسان يحتاج إلى ضوء النهار للحركة والعمل؛ ويحتاج إلى ظُلّمة 
وسكون الليل للنوم: وإن لم يتم الإنسان ويسترِخٌ فهو لا يستطيع مواصلة 
ا لل لير ا ل ل لكا سل 
والمرأة. وقد لا يفهم بعض الناس أن الرجل والمرأة متكاملان, ويقولون: لا بد 
أن سار الا ل ل وشو 1 سن آن الماك وا لجل سان 
مختلفان, ولكنهما جنس واحد مخلوق من نوعين؛ وكل نوع له مهمة وله 
ا ا ا ل ا 
ويتضح لنا ذلك عندما نقرأ قول الحق سبحانه وتعالى في سورة الليل: (والليل 
إِذّا يغشى والنهار إَِا تجلى وَمَا خَلَقَ الذكر والأنثى) [الليل: 1 - 3] 

كأن الذكر والأنثى, مثل الليل والنهار متساندان متكاملان, فلا تجعلهما أعداء 
ا ا 
لشتى] [الليل: 4] 
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أء: كل ل مهمه في العياة. واققست حكمة شيجات فى جلو الكو أن _جعل 
كل شيء يخدم الإنسان؛ الجماد يخدم الإنسان, وكذلك النبات, وكذلك 
الحوان. حي يكون الإسيان مستيهيا لمنيه الله ولعادنه وكدلك اقصيت 
الحكمة أيضاً أن يخلق الله سبحانه وتعالى اشياء لا تستجيب للإنسان؛ حتى 
يعرف الناس أن هذا الكون ليس مُذللاً بقدراتهم هم, بل بقدرة الله سبحانه 
ل الى لا ل ل كل ان ال سان ل اران 
استغنى]_ [العلق: 6 - 7] 

ا ار ا 1 
حيمه كك جر و الاسيان آن غترب مله 

وفي الوقت نفسه, فإن هذه الحكمة تقتضي أن يحس الإنسان أن قدراته 
وقوته موهوبة له من الله سبحانه وتعالى, وانها ليست من ذات الإنسان. 
لك لو ال سا افر ل ل ل سآن 
ا ل ل الل ل ل ا ل ان ول كل اي 
الإنسان ما وَجد عاجز. ولا بد ان يفهم كل قوي ان قوته هبة من الله يمكن ان 
تسلب منه فيصبح ضعيفا مثل من يراهم أمامه من ضعاف البشر. 
ا 
الا عل الس كل ول وو ور ف الكون لسلس | سحا 
الي لآ للش وانوي الله عل حر ال سحا وار فيا ام 
10 


أن يأخذ. 


الجزء: 9 ! الصفحة: 5231 


كما اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن ينقسك الأرزاق بيننا لتسير حركة 
الكون. وإلا لو اضبجا كلنا فيسورين, فمن الذي يقوم بتنظيف الشارع؟ ومن 
الذي يقوم بتسليك البالوعات؟ ومن الذي يحمل الطوب والأسمنت على كتفيه 
للبناء؟ وإن كنا جميعاً نملك المال فلن يرضى أحد أن يقوم بالأعمال البسيطة 
والمزعجة والمرهقة, وشاء الله أن يربط هذه الأعمال بالرزق, بحيث يقوم بها 
بعضنا ليحصل على قوت أولاده, وإلا لغا امسك احد يمكنسة لظي الطريق, 
وما عمل أحد في إصلاح المجاري؛ لذلك قد ترى مَنْ يقومونٍ بهذه الأعمال 
سعاء عد ما سه المحارة” أو يحتاج الطريق إلى نظافة؛ لأن ررقهم بانى من 
هذا العمل. 

ولكن ايقن هذا الحال على ما هو عليه؟ لا؛ لأن الأيام سارل رالاضٌ وكل 
واحد له عَر س وله عا وتأتي أيام تكون فيها هذه الأعمال اليدوية هي مصدر 
الرزق الوفيرء وهي التي يملك أصحابها سعة الرزق, ادن الذين درسوا في 
الجامعات واهلوا للمناصب, لكنهم أقل دخلا وأقل رزقا 

وهكذا نعلم أن الكون اك الاح ال ل ا آنا 
أردت أن تبني بيتا تحتاج إلى مهند س ومقاول ونجار وحداد وبناء إلى :غير ذلك, 
ولا يمكن لإنسان أن يملك هذه المواهب كلها في وقت واحد. فلا . ان تكامل. 
وان _.رتبظ هدا التكامل بالررق ولقمة العيش. بل وتجد أن الإنسان قد 
يتخصص في عمل ويتقنه بينما يحتاج هو لبعض من وقته ليقوم بمثل هذا العمل 
لبيته فلا يجد. ولذلك يقال: «باب النجار مخلّع» ؛ لأن الأبواب 0 
يحبعا د يله ررق ووو ركاول از يحبر سناعنها” أما بابه هو فلا رزق له 
فيه ولذلك قد يكسل عن صيا 
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ولا بد أن يعرف الإنسان أنه ليس أصيلاً في الكونء بل مستخلف فيه؛ لأن 
الفساد يننشا ذائقا حين يقتدر الإنسان نفسه أضيلا في الكون. وإياك أن تفهم 
أن المغطى مفضل على الاجذ. او أن الاجد فل على القعطى . بل هما 
متبادلان, فالإيمان نصفان: نصف شكر ونصف صبر. 

إما أنك في نعمة فتشكر. وإما أنك في محنة فتصبر. وعندما نتأمل الغني 
المستخلّف في النعمة تجد أنه قد أخذ النصف الذي يخصه كشاكر, وَخَرِمَ من 
الشف الآخر الإيمات.. وهو الضير؛ ولذلك باتي الإسلام له تشريع باخد منة 
بعضاً من ماله الذي حصل عليه بعرقه وعمله ويعطيه لغير القادر على العمل, 
وبذلك يحصل على جزء من الصبر؛ لأنه يعطى بعضا من فائدته عمله للعاجر 
عن العمل, ويكون الفقير قد أخذ نصف الشكر ونصف الصبر. فقد صبر على 
ددر وجاك ل الغال ل 2 فشكر الله على عمد وفكذا بج أآر الانن إذا 
طبّقا منهج الله أخذا نصف الصبر ونصف الشكر. 

دعل العاجر 2 الكت الك ييمعب :لان الله سبجات رخال خط ال رق ل 
تعب. بل إنك قد تجد الغني وهو يبحث عن مصارف الزكاة ويسال عن الفقراء 


ار ل 
والله سبحانه وتعالى قال: (مَّن را الذي يُفْرِضُ الله قَرْضا حَسَنا قَيْضَاعِفَهُ لَهُ 
أَصعافاً كَثِيرَةَ والله يَعَبضْ 1ط وَإليْهِ ترجه جَعونَ] [البقرة: 245] 

ومع أن المال م ل ا يانه بالمال. 

وطلب منه أن يعطى بعضا فته اجاة المختاج: انتغاء فرضاة الله. واغتير 
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سبحانه وتعالى هذا العمل إقراضاً له جل جلاله, وكأن الذي يعطي المال 
للمحتاج يقرض الله ولله المثل الأعلى؛ كالأب الذي يعطي مصروفاً لأولاده, 
فيضعه كل منهم في حصالته, ثم تأتي للأب أزمة مالية, فيستاذن اولاده حتى 
يأخذ ما في حصالاتهم. رغم أن مال الأولاد هو من مال الأب, ورغم ذلك نجد 
الأب قد احترم ما وهبه من المال لأولاده؛ فاعتبره مالهم. كذلك الحق سبحانه 
وتعالى احترم عمل الإنسان, فاعتبر المال ماله, وطلب منه أن يقرضه. 

وفي هذا مَيزة للغني والفقير, فالغني يأخذ ميزة وشرف أنه أعطى لله 
والفغير اجذ ميرة* لأن الله سبحانه وتعالى اقترض من أجله. 

وجعل الله الزكاة من أركان الإسلام, وجعل هذا الركن لمصلحة الفقير. فالغني 
ليس له ركن في إيمان الفقيرء. ولكن الفقير له ركل من إيمان الغني. والغني 
حين يعطي جزءا| من ماله قهو بيتستغني عن هذا الجزء. وفناك فرق ين أن 
تستغني عن الشيء وتستغني بالشيء. والحق سبحانه وتعالى مستغن عن 
الكون ونااف. فكات اعط الت. عفة ., صفات البق ؛ لان الل مسسفن 
عن قال الدنيا كله. والقال ليس سلعة ففيدة فائدة ف إشرة للإنسان. 
والمثال الذي أقوله دائماً. يوضح ذلك: لنفرض أن رجلاً عنده جيل من ذهب 
وتاه في صحراء لا يجد فيها لقمة خبز أو شربة ماء. فما هي فائدة جبل الذهب 
عاذ ات لا سناوى شنا 

إذن: فالمال ليس غاية في حد ذاته, ولكنه وسيلة. وعندما يمنع الغني ماله عن 
الفقير يكون قد جعل المال غاية فلا ينفعه. أما إذا أعطى الغني بعضاً من المال 
للفقير؛ فهو قد أعاد إلى المال وظيفته في أنه وسيلة من وسائل الحياة. وأنت 
تشدرة بالمال ما تعيفة انه يفعك: فعليك إن توظفة فى أكمل ما نفعلك وقو 
الك لا اال لوكا 
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واحترم الحق سبحانه حركة الحياة في العمل؛ حتى يعمل كل إنسان على قدر 
طاقتة: وليس على قدر حاجته؛ لأن الإنسان إذا عمل على قدر حاجته فقط لما 
ل 1 

عندك من مال على حاجتك فأنت لاتحب أن يفارقك الما الزائ. وفي الوقت 
3 حر عا مففل. ا رار 

إدن: فأت مجتا إلى التصدق عض من المال الا لشن اخريك. والفقير 
مجتاج إلى بقض من الغال الرائد عن حاحتك لتفش. فكلاكما يحتاج الاجر 
الراك سبحانه ل ليت 
ا إن 0 على كنز فزكاته عشرون في المائة, وإذا 
زرع الإنسان وروى وحصد فزكاته هي عشرة في المائة, أما إذا كان رزق 
الإنسان من عمل يومي كالتجارة, فالزكاة هي اثنان ونصف في المائة؛ ذلك 
أنه كلما كثرت حركة الإنسان في عمله قَلْتْ الزكاة. وكلما قَلَّ عمل الإنسام 
قيها كدت رادت الرقاة. لذن الحو سجات وغال دآ شك ]لامعل 
على التمل. والستي ذو المستفه. العمل بإن .لم نقصد ساجنة دلك. 
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فالذي يبني عمارة - مثلاً - إنما يفتح باب العمل لمن يحضر الرمال: ولمن 
يحضر الطوب والأسمنت والحديد. وهو يدفع لوسائل نقل هذه المواد إلى 
موق الناء. ويدقة أجورا لمر قاموا بضناعة وتركيت الادوات السحية. 
والكهرباء. وغير ذلك وقد لا تشتف ضاحب العمارة منها لاشهاء أجله. 

ا تالش كل ل عن ا التتارة بحن ولول كر 5ه آل شاحها 
أن إيفيد المجتمع, ٠‏ ويعتقد بعص الناس أن العمل وحده هو الذي 0 بالمال: 
وينسون أن الله هو الذي ييسره لهم, سكيم مله ويلفتنا سبحانه إلى ذلك 
حين تاتي افات تتلف الزرع وتُضَيْعٌ تعب من قاموا بالحرث دالبدر «السفى: 
لعلنا نلتفت إلى نكن شيء يتم بإرادة الله, وليس بالأسبات وحدها. 
سات ويعالك جين بعصي ذلك بلقنا أيضا لفنة فنا رك فى ررج ف للد 
آخر او مكان اخر, فإذا هلك محصول القمح في دولة, كانت هناك دولة أخرى 
ييا شير الي ري وا قر طول ار مل اليل ال 
جاءها محصول وقير إل الدول الى هلك فيها الررع كففونة أو اغانة ويدلك 
ر ل الاء 0 ' 
ولا بد لنا أن نتذكر دائماً أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطانا القدرة, ولا أحد 
يستطيع أن يعطي القدرة للإنسان غير الله تبارك وتعالى. فالقدرة المطلقة 
ل ار ال ل ليا ل اس فر إل عل مس 
سانا يستطي تقدرات أن تعين إنسانا اخر ف حقل شى- تفيل لا شتطيع 
حاية | يحمله. 

وفَرْقٌّ بين أن تتبرع أنت بأثر قوتك؛ رس أن هت الغر هذه الفوة فالبشر 
خطى ار القوة. ولكن الحق سبحاته وقالك. نهب القوة لفن ساء. 
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المال - إذن - لا ينفع بذاته. وإنما هو يُحضر الشيء النافع للإنسان, فإذا احتجت 
الت طعاة أو رات او ريسن أو نشارة أر ا ذلك ست يها المال إدن: 
فالمال هو وسيلة البشر للحصول على احتياجاتهم. ولذلك يعتز به الإنسان. 
والمثال: ان الأبناء الذين يأخذون المصروف كل شهر من الذن: تجدهم 
يحرصون على لقاء الأب في أول الشهرء وقد لا يلتفتون إليه باقي الأيام. أما 
ارا 


0 سبحانه وتعالى هو خالق النفس البشرية, يعلم ما في صدور الناس؛ 
ولذلك يُلفت القادر إلى ضرورة أن يُخْرِجَ بعضاً من ماله للعاجز عن الكسبي. 
ونحن نعيش في عالم أغيار. ومن الممكن انريصبح القادر اليوم عاجزاً غدا. 
ولذلك نجد القادر يمتلئ بالقلق إذا رأى عاجزاً. وهنا يتذكر نعمة الله عليه؛ 
فيسرع ليدفع بعضاً من ماله إلى العاجز؛ وهو راض؛ خوفاً من أن يحدث له مثل 
ما حدث لهذا العاجز. ويقول الحق: (خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَفَةً تُطَهُرُهُمْ وَثرّ ب 
يها ... ؟ [النوية: 103] 

إذن. قالصدقة تظور اسان عن الشفك الك قد كيه وتركي الإنسان أيضا. 
وشاء سبحانه أن تكون الزكاة نموّاً وزيادة وإنربدت في ظاهرها على أنها 
نقص. فالمائة جنيه تصبح سبعة وتسعين ونصفا بعد إخراج الزكاة. وهي عكس 
الريا الذي قد نصبح فيه الماثة مائتين: وظاهر الربا أنه ريادة, 
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ولكنه يمحق كل خيرء وظاهرة الزكاة أنها نقص, ولكنها في حقيقتها نماء. 
والنماء ان يترقي الشىء فى مراء تب الكمال؛ فينمو طهارة: وينمو تزكية, 
وم بالريادة والتركة والإسسان جتاج إلب المال لبصل على صرورانا 
الحياة وكمالياتها؛ فيطمئن إلى حاضره ومستقبله. 

لكن لنفرض أن المال دام لك طول العمرء. وأنت تعرف أن العمر مهما طال, 
قصير. ولا بد أن يأتي يوم تفارق فيه هذا المال بالموت. في هذه اللحظة يكون 
ما كنزت من المال قد صار إلى ورئتكء ولا يصحبك منه إلى آخرتك إلا ما 
أنفقت في سبيل الله. |ى: أن ما انقفت شو ما بيقن لك فى عالم الخلور لا 
يفارقك ولا تفارقه. 

رشاء الحو آن يضاعف لك الجزاء والثواب 

سول الله غلك الله عله و ول ااام مالي عالي. . وهل 
ل أو لست قابليت. أو تصدرقت 
قارفيت؟» 

إذن: فالذي يحب ماله عليه أن يصحب معه هذا المال لمدة أطول, وأن يتعدى 
به مجرد الوجود في الدنياء وأن يصل به إلى دار الخلود. ومن يعشق المال - إذا 
أراد أن يبقيه - فلينفقه في الصدقة. , 

ال ا شر الله جل الله عله ل حين جاءته شاة 
كهدية. فقال للسيدة غائشة رصت الله عنها» تصدقي بلحمها , وكاننا / 
ل وسلم 
له الكف فتصدف.. لحم الشاة كليا. وانشك قلف عن لحم الكت 
لرصور الله علد الضاده والشارة. 
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دما عا سول الله لم الله عليه وشلم . سانا ما فر لمم الشاء؟ 
قالت: تصدقت بها كلها وأبقيت كتفها. ا 
وذلك لأن ما تصدقت به السيدة عائيشة هو الباقي. وها أبقته لهما هو الذي 
1522 سول الك حل الل علش وسلم الإساء تحفيقه 
مسمياتها. : 

فالدى يحب صحبة ماله فى الدنيا والآخرة.: عليه أن بقدم بعصا منه صدقة 
للفقير والمحتاج, ليبارك الله لِهِ في الدنياء ويجزيه خير الثواب في الآخرة. وقد 
سأل رجل الإمام عليا رَصِيّ الله عَنه: أريد أن أعرف: قل أنا من أهل الآخرة؟ . 
قال الإمام علي كرم الله وجهه: الجواب عندك أنت, لا عندي, انظر إذا دخل 
عليك من يعطيك, ودخل عليك من يطلب منك, أيهما ترحب به وتقابله 
ببشاشة؛ أيهما تحب؟ إن كنت تحب من يأخذ منك فأنت من أهل الآخرة: وإن 
كنت تحب من يعطيك فأنت من أهل الدنيا؛ لأن من يأخذ منك يحمل حسناتك 
إلى الآخرة, وأما من يعطيك فيزيدك من الدنيا ولا يعطي آخرتك شيئاً. 
ونقول للذي يحب المال: اجعل حبك للمال يبقيه لك فترة أطول من عمر 
الدنيا؛ فالدنيا ليست هي المقاس, ودنياك قدر عمرك فيها. أما الآخرة فأنت 
خالد فيهاء فتصدق ببعض مالك يكن لك خيراً في الآخرة. 

ويذيل الحق الآية بقوله: (والله عَلِيمٌ حَكِيمٌ) أي: أنه سبحانه وتعالى يضع 
الاشياء قن فوضتها عر علم وحكيه مصداقا لقول عالت (الآيَقلمُ من حَلَّقَ 
وَهُوَ اللطيف الخبير) [الملك: 14] 
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ا وكلهم عبيد لله: ولا فرق 
بين عني وفقير. 

وشاء الحق أن يجعلٍ التفرقة فقط في الدنيا؛ لأن العالم لا يحتاج إلى أفراد 
رن ما سن الجا ان صا كا ا طاء1. علا سهد أو كلنا 
قضاة؛ لذلك شاء سبحانه أن تتوزع المواهب على قدر ضروريات الحياة:؛ فنيغ كنب 
كل واحد منا في شيء؛ ل ا يك 
ولا يعرف الباقي. فأكون فى جاجة إلى عمل غرف وعدرة رحباج عملئ, 
ل ساك ال س1] اط ات اط وال ]اط عصل وطلرم 

إذن: فالحكمة اقتضت أن يوزع سبحانه وتعالى المواهب على الحَلق بقدر ما 
نظلت الخلاف: فى الارصض من جركات الحياة: قاعطى هذا راوية من ندوخ. 
وأعطى الآخر زاوية أخرى من النبوغ, ومن مجموع هذه الزوايا يتكون 
الت ارا ا 00 
والأخلاق, احتانال. ار وتوفيقهم, ارك الررى ار 
ذ 

لع لكر ل الا ل عر لل ان سي كل 
إنسان في النهاية يتساوى مع مجموع اي إنسان اخرء ولا تفاضل إلا بالتقوى. 
وإن راى إنسان عاجز غيره ممن يملكون المال ولا يخرجون منه زكاة او 
صدقة. قماز! يكون عوقفه؟ لزب أنه تستمتى :وال التعمة عن هؤلاء. ولكن إن 
عادت نعمة القادر الغني على من لا نعمة عنده, فهذا يجعل العاجز الفقير مُحِبَاً 
لدوام النعمة عند صاحبها؛ لأنه إن خُرِم الغني 
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ا 

وإن لم يأخذ الفقير المحتاج صدقة من الغني, فقد يأخذها تلصّصاً بأن يتحايل 
عليه لسر قة أو ينهية. أو ريما دقعة الحفد والخت إلى ان يقثله از يتامر على 
قتله. 

إذدن: فالزكاة في المجتمع تدفع شروراً كثيرة عن صاحبها. وهي ضرورة من 
ضروريات الحياة. ولذلك رأيناه القادرين في المجتمعات التي لا ترمن بدين 
شرور العاجزين عن مجتمعاتهم؛ لذلك تجد في معظم دول العالم من يحاول 
د الضل ال والمعطلن كه 
وبذلك يامن المجتمع شرورهم 7 

على أن قول الحق سبحانه وبعالت: انما الصدقات للفقراء والمساكدن 
والعاملين عَلَيّهَا والمؤلفة قُلُوبهُمْ وَفِي الرقاب والغارمين وَفِي سَيِيلٍ الله وابن 
السبيل 0 أن الصدقات قد فرضصت لهؤلاء, والذي فرضها هوالحق 0 
وقد ا أو غير ذلك. لدفع الشرر 
عن المجتمع, ولكن هذا لا يحدث إلا بعد أن تقعأحداث جسام يشقى بها مجتمع 
القادرين من مجتمع العاجزين, ويخرج من يقول: لكى تامنوا شرهم لايد آن 
نعطيهم حاجاتهم حتى يستقيم الأمر 

ركذا جد ان ريات الشر ا ا إل أن سي المحي لميرة طراء 
من وضع موجودء ولكن الحق سبحانه وتعالى رحمة منه بخليفته 


الجزء: 9 ! الصفحة: 5241 


د الارص جاء النشري مر أول الخلة. ل من قبل العلد: حتى يرتب 
للإنسان حياة سعيدة خالية من الشقاء. ولذلك شرع الدين ورِنّتَ احكامة لبدرل 
إلى البشر؛ فيكون منهجاً لهم يحميهم من شرور قاسية قبل أن تقع. 

وشاء الحق سبحانه أن يجعل «سورة براءة» فاضحة كاشفة للمنافقين؛ لذلك 
كان من سن اسهانيها. «السورة الحافرة» ؛ لآن المنافق ربما يستر كفره, 
ويفضح الله هذا الكفر بأن يحفر عليه ليخرجه - ولله المثل الأعلى - فالإنسان 
يحفر الأرض ليكشف المخبوء فيهاء وهذه السورة ذكرت من صفات المنافقين 
الكثير. 1 

فقد قال الحق: [وَمِنْهُمْ مَّن يَقُولَ ائذن لي ... ) [التوبة: 49] 

وقال عَرّ وَجَل: (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله ... 4 [التوبة: 75] 

وقال سبحانه: (وَمِنهَمْ م من لمزك ف الصدفات ١‏ 1 [التوبة: 58] 

ولذلك يسمونها 0 التوبة» . وهنا يبين الحق صورة جديدة للمنافقين 
وتصرفاتهم فيقول: (وَمِنْهُمٌ الذين يُؤْدُونَ النبي ... ) 
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ونعلم أن الإيذاء لرسول الله صلى الله جاء بعد النبوة. وكان بعض الكفار 
يقولون ما حكاه القرآن على ألسنتهم: (اللهم إن كَانَ هذا هُوَ الحق مِنْ عِندِكَ 
َأمْطِرْ عََبْنَ حجارة كن السماء أو انتنا بعذان أليم) [الأتفال: 12 

وهذا دعاء مَنْ لا عقل له ولو كانوا يعقلون لقَالوا: إن كان هذا الحق من عندك 
ادا الم أو اجعلنانؤمن به ولكنهم من فَرّط حقدهم وضلالهم, نو 
العداب على الإبعان بالق وهدا يكشف لنا نفاهة عفول الكفار. 

وهنا يقول الحق سبحانه: 

[وَمِنهُمَ الذين د يُؤْدُونَ النبي) والذين يؤذون رسول الله 00 الله عَلَيْهِ وق 

هم السادة, وهم أصحاب النفوذ الذين يخافون ان يذهب منهج هذا 0 
بنفوذهم. ؛ وثرواتهم؛ وما أخذوه ظلماً من الضعفاء. والضعفاء - كما نعلم - هم 
أو 2 دخل إك دين الشلام؛ لبهم أخشواان هذا الت حميم عن طلس 
الاغنياء واستغلالهم ونفوذهم. وشاء الحق أن يبدل خوف الضعفاء قوة وأمناء 
مناه سحا إن بشم إلى اهارن دنا 2 الاعياء. وك رخال القمة ميل 
أبى بكر الصديق, وعثمان بن عفان, وعمر بن الخطاب وغيرهم ره الله 
عَنْهُم أجمعين, حتى لا يقول إقوياء قريش مثلما قال قوم نوح لنبيهم: [وَمَا 
تراك اسبعك إلا الدين عَم أرازلنا .. ]هد 27] 


الجزء: 9 ! الصفحة: 5243 


وهكذا كان الإيذاء له صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمّ بعد الرسالة, ف[ ال ماله 
فكان في نظر الجميع هو: الامرن والصادق والمؤتمن 

ومن العجيب انهم, بعد أن رنزل الوحي, كانوا 0 يستأمنون 
محمذا صَلى الله عليه و .. فإذا كان هناك شيء ثمين عند الكافرين 
المعارضين, ذهبوا إلى ال ليحفظو| هذه الأشياء الثمينة عنده. وهذا 
التناقض لا يفسره إلا وثوقهم في أخلاقه صَلَّى اللَهُ عَلِيْهِ وَسَلْمّ . ورغم ذلك 
كر ليد و نت 
السنتهم: (وَقَالوا لؤلآ تَوّلَ هذا القرآن على مَنَ القريتين عَظِيمٍ] 
[الزخرف: 31] 

وهم بذلك قد اعترفوا بألسنتهم يعظمة القرآن, بعد أن اعترفوا بسلوكهم 
بامانة محمد صَلى الله عَليهِ 3 . ولكنهم اعترضوا على اختيار الحق 
سبحانه له, ل 0 ورد الحق 
سبحانه عليهم: آاهم يتسفون رحقت ربك بخن فشكا هه ففشهة فن 
الحياوة الدنيا ... ] [الزخرف: 32] 

وذى هذا دغوة لآن باديوا مه الله سجانة. فيو لم وكلهم فى اختثبار من ينزرل 
عليه رحمته, ورسالته, ولكنه سبحانه هو الذي يختار. وهو الذي قسم بين العباد 
معيشتهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وإذا كان لاجد نعمة من مال او حاة أو 
ارالك فهداالسن من قدرات البشر أو من ذواتهم, ولكنه نعمة من 
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وهنا يقول الحق سيحانه: [وَمِنهُمَ الذين لودو النبي) إذن : فالإيذاء نسبيةه أنه 
صل الله علئه وسلم جاء بدعوة الخير ولا بجيء د بدعوة الخير إلا إذا 
ا وحن د الس د الس نهاك مستشدون 
منه؛ فإذا أتى رسول الله بالخير أسرع جنود الشر ليؤذوا صاحب رسالة الخير, 
إذن: فمن الطبيعي أن يكون للنبي أعداء.. 

والحق سبحانه وتعالى يقول: (وَكَدَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلُ نِبيٌ عَدُوْاَ سَيَاطِينَ الإنس 
والجن يوحي بعصهم و إلى بعض رعرف القول ا اانا 12] 

بل إن كل من يحمل من العلماء رسالة رسول الله ليبلغها إلى الأجيال التالية, 
إن لم يكن له أعداء. أنقض ذلك من حظه في ميراث النبوة, وكل من له أعداء 
ويقوم بهداية الناس إلى منهج الله, نقول له: لا تنزعج: واطمئن؛ لأن معنى 
وجود من يعاديك, أن فيك أثراً من آثا ر النبوةم 

ال اه اف عدة صر مباقولية. 
١ودولوت‏ هو اذن)” 

اسان - كما جل - وسائل إد ال متقددة فالادز ويسك ]زراك وللكين 
دسيلة ]راك والجوارج كليا وشائز | اك وكل إسسان لك علكات متقددةا 
منها ملكات إدراكية وملكات نفسية, ولملكات الإدراكية هي التي يدرك بها 
الأسياء مل .: السمع والصر والشم والدوف أما الملكات النفسة فهده توصضفا 
ل لل سير السال ل لس الا عا لب سكين 
وينقل ما يراه إلى غيره. ونسمي الرجل 
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الذي يسمع كل حدث «أن» . ونسمي اللص الذي يتعدّى على ماله غيره 
ل ل 

إذن: كل جارحة لها حاسة؛ والنظر والسمع والشم واللمس والذوق كلها من 
وسائل الإدراك الحسية التي تتكون منهالحمائر الفعدية. ثم نصبح عقاتد 

ل ل لا ال ل ل ا 
وتخزنها لتتصرف بعد ذلك على أساسهاء وتكون في مجموعها هي ما يعلمه 
الإنسان؛ ولذلك نجد الحق سبحانه يمتنُ على حَلقه, فيقول: (والله أَحْرَجَكُمٍ 
من طون أََّهَاتَكُمْ لآ تَعْلَمُونَ سَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السمع والأبصار والأفئدة لَعَلَكُمْ 
تشْكْرُون! [النحل: 78] 

را ع ال لك ا ار ا 0 
ل لل ا مر 0 
أعطلينا القلم الحسي بهد آن كنا لا بعلء سينا 

وإذا أطلق على الإنسان اسم جارحة من جوارحه؛ فاعلم أن هذه الجارحة هي 
القمدة فه. فكان قول الماتفر رطفا للرسول 327 1 ث) كو نرت لأرسول. 
ل ل ل الا سل الا عل سام 
1 فيكشف إنفاقهم ويؤذيكم؛ لأن محهداً عليه الصّلاة والشّلامة في أبعم يَصدّق 
ل ايان و صل الله لم صلم 1 ادس الفول لديم 
يُنقل إليه ويصدق كل ما يقال له. كما نقول نحن في العامية «فلان ودني» أي: 
عطي آدنه لكل ما قال له. 5 

ل ا ا ا ال ا ل 220 لس 
الا و كمه لسر لور أكل الرم ]دن ار ا 
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أخذنا كلامهم في أن رسول, الله صَلَّى الله عَلَبْهِ ‏ حلم سدقي[ كدررا 
عليه. فهذا خير لهم؛ لأنه صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ و 0 حل الل عليه 
عله ل ولذلك قلنا: إن الحكمة من 
أمية رسول الله عَلَيّْهِ الضّلاة وَالسَلَام”, أنه لم يستمع من مُسَاو له وإنما كان 
علمه من الله. فإذا كانت الأمية فينا نحن نقيصة؛ فإنها الكمال كله في حق 
رسول الله عَلَيْهِ الضّلاة وَالسَّلَام”؛ لأنه لم يأخذ إلا من خالقه. وهو اذن خير؛ 
لأنه الأذن التي استمعت إلى آخر إرسال ينزل من السماء لهداية الأرض. 

فإذا كان المنافقون قد قالوا: (هُوَ أَذّنْ) فقد قال سبحانه: [قَلَ أذُنُ خَيْر لَكُمْ) , 
وذو جيرا يية. تقد عل اشر كليا. ولكن لسن باللى. الذي كيو عليه 
فهو قد يسمع إساءاتكم, ثم يسمع اعتذاركم فلا يؤذيكم ويعفو عنكم. 

وعا دام هذا هو يلوك رول الله صلى الله عله وهلم فلهاذا تؤدوية 
وترهقونه؟ 

وفي اللغة ما يسمونه «القول بالموجب» , فإن قال لك واحد شيئاً تصدقه 
وتقول له: نعم , . ولكن قد تأخذها على مَحْمَل آخرء فإن كان هناك إنسان يُكثر 
الزيارة لإنسان ويقول له: أنا أثقلتُ عليك, ويرد عليه: أنت أثقلت كاهلي 
بأباديك. أي أن أفضالك عل كثيرة. وإن قال لك واحد: «أنا طولت عليك» : يرد 
عليه صديقه: لا: انت تطولت علك: أي: اطي بعمة اك كدي 
بمجلسك. إذن: فهو قد وافقه على وما قال, ولكنه رد عليه بعكس ما قال. 
وهم قد عابوا على الرسول أنه أذن, فكان ادنه نتحكم فى كل تصرفاته, وإن 
سمع شيئا تاثر به. وإن سمع شيئا ينغصه ينقلب موقفه من 
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الشيك إلى انفيض واولواان وعواانه يصدق كل ما يسمعه ولا يحتاط 
تجاه من يبلغه, وقالوا: إنه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمْ (أَدْنْ) , ورد الحق سبحلنه 
(قَلَ أدُنّ خَيْنِ) وبطبيعة الحال لم يكن قول الحق مواققاً لما قالوه؛ لأن «أدّن» 
عندهم غير [آذن) التي أقرها الله سيجانه وتقالى. 
0 إن المنافقين قالوا عن رسول الله صَلَى الله عَلته 
(هواذن) وهم يقصدون بذلك أنه يسمع ويصدق كل ما يقال له, وليس 
من حكمة التمحيص والاختيار. لكن لنلتفتم إلى أن الحق قد قال: [أدن حدر 
كم 0 الله عاد إلا عل ول ل لق إر 2 الله وكا شمتك 
2 الل اطاع وظلفه. ال غرضةه غلن منج الله: فإن 
وافق المنهج نفذه, وإن تعارض مع المنهج رفضه. 
إن فنواد. للج لك ممع إلذ من الله ول نادي قن ساك إل الجر لمن 
اتبعه 


325 لماذا لم يقل الحق سبحانه وتعالى: أذن خير للمؤمنين, وقال: أن حير 

لَكم) ؟: لإن خيرية رشول الله قد شعلت الجميع. ويعدّث المومنين 

المنافقين وإلى الكفار. فكان رسول الله صلى الله عليه لا يفضح 0 إلا إذا 

فضح الله المنافق بقرآن نزل من السماء. 

دغل شل السال. كان السافمون اندوز إلى الرسول صلى الله علدو 

ويعتذرون عن الجهاد في سبيل الله؛ ويطلبون الإذن بالقعود. وكان 9 الله 

صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم يعطيهم الإذن. وحين كان المنافقون يأتون إلى الرسول 

الكريم ا كان يصدقهم.: أو على الارجخ لا يفضخ كدبهم امام 
سس 

إذن: :فالخيرية فيه عَلَيْهِ الضّلاة وَالسَّلَام” شملت المنافقين؛ لأن جُلّقَه الكريم 

أنى أن نضحي آماء الناس أما الكفار فد شفلتهم الخدرية أرضاء 
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لأن دعوته لهم إلى الإسلام. وإصراره ضَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلّم على هذه الدعوة, 
جعل عددا من الكفار يسلم ويؤمن, وأصابهم 0 من اعتدائهم لدين 
ا ل لل ا لسري كلما 
وهكذا فرق الحق سبحانه وتعالى بين ما يريدونه, وما يقصده الله جل جلاله. 
هم قصدوا وصف الرسول 01 أذن سَمّاعة. والله يقول: إنها أذن خير. ؛ وهذا ما 
ل الل ا سيا لل آل آل سر ل مك 
با نال الاك حول عا ماك عر الش إلى الحدر بالسال أبصا فيا كاله 
ا ل ل ا ا ل ل ل سل كن السة 
َيُخْرِجَنَ الأعز مِنّْها الأذل . ا 8 

0 علد ا قالوا سم اتسرح م الع لاد ١‏ 0 1 سن 00 0 
هو العزيز ومن هو الذليل؛ فقال: (وَلِلَّهِ العزة وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ... 
[المنافقون: 8] 

202200 
أنفسهم هم الأعزاء؛ فيقول لهم: (ِوَلِلهِ العزة وَلِرَسُولِهِ وَلِلمُؤْمِنِينَ) . وهذا ما 
ا ا ع واوا ال وار الا لو ا 
وجهة الشر؛ فتقلب المقصود د من الكلام وتوجهه وجهة الخير. وهذا مقصود به 
هاان تريد من ذلة المخاطب: فأنت تجعله يعتقد أنك توافقه, فتنفرج أساريره 
ويشعر بالسعادة؛ ثم بعد ذلك تنقض ما قاله؛ فيصاب بالذل. ناما كما يار 


الاير سحي سر 
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بظمأ شديد ل في طلب كوب ماء. 

فيقول له الحارس: سأحضر لك كوب الماء. وفعلا بحس الكو .. ملبنا بالناء 
المثلح, و السك ورا لوا ص و ا 
مما ل ار الاك 

وهكذا شاء الجق سبحانه وتعالي أن يزيد ذلة المنافقين. فوافقهم على أن 
رسول الله على الله عَلَيهِ للم «أن» ثم جاء بنقيض ما كانوا يقصدونه 
فقال: م 

(أَذْنُ خَيْر لَكُمْ , يُؤْمِنّ بالله وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ل اسع تم ها ام 
صلى الله عل وسلم يؤمن بالله فهو يأخذ منهجه من الله سبحانه وتعالى, 
ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. 

إذن: 0 : أنه يؤمن 
اختلافاً ل ل ل ا ا للا 
فبالنسبة للإيمان بالله جاء بالباء في قوله: (بالله) وبالنسبة للمؤمنين جاء 
باللام في قوله: فوم 

بعض الناس يقولون: إن هذه مترادفات؛ ل ن معنى [ِيُؤْمِنُ بالله] أي: يصدق_ 
بوجوده. . والمنافقون كفرة بالله, افددن لأعزوس ) معناها أنه صَلى الله عَلَيْهِ 
وَسَلم يصدق المؤمنين. أما المنافقون فهو صَلَى الله عَلَيْهِ و عرف انيم 
كاذبون فلا يصدقهم. ولكنه لا يفضحهم أمام المؤمنين؛ 0 
خط الرجعة إن,كانول ينوون الإيمان فعلاً. 


عله الله عله وم 1لا ا ل 2 اما إن 
ار لوجد صعوبة شديدة في ذلك؛ لأن 
إحالن 
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0-7 ل ل اله عل رسله أن يسترهم أمام المؤمنين؛ فيل 

اال ل ا ل ل الله عل وم ]را ا مه 

لال للك في ع علنار عق ان الشية م 

مفتوحاً دائماً مع حفظ كرامتهم: 

ل 

إيمانهم برب موسي وسجدوا؛ قال لهم فرعون: ([آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أنْءَادَنَ لَكُمْ إِنَّهُ 

لَكَبِيرُكُمْ الذي عَلْمَكُمْ السحر . .1[اطه ]| 

ومعنى (آمَنثمْ 1 أي: صدّقتموه, ولكن ما هو الفرق بين الباء واللام؟ انث 

حر دول اما الله فأنت تعلن أنك قد آمنت بالذات بكل صفات الكمال فيها, 

وحين تقول: آمنت للمؤمنين فيما قالوه, أي صدقتهم لأنهم مؤمنون. 

ومادة «آمن» تدور كلها حول الأمن والطمانينة. ولكنها ناتي مرة لازقة ومرة 

متعدية. مثلما تقول: «آمنت الطريق» أي: اظطمانت إلى أنه لن يصييدبي قنه 
شر. ومنها قول يعقوب عليه السلام لبنيه: 

(قال قل ثكم عله إلأكها أمِنُكُمْ على أَحِبه مِن قبل . .. ) [يوسف: 64] 

أي: أن السابقة هنا أنه آمنهم على يوسف فلم يرعوا الأمانة. فصار لا يأمنهم 

عات او الداع للق عا ييه عو الك قد فيها |لد س0 

مثل قوله تعالى: [وَمَنَهُم مّنْ خَوْفٍ ... ] [قريش: 4] 
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والخوف متعدد في أشكاله, فهناك مثلاً خوف من الظلام, وخوف من العدو, 
وخوف من مخاطر الطريقء إذن: فالأمن هنا سمل أشياء متعددة وقد ارخلهم 
الحق سبحانه في الأمان والطمانينة من أشياء متعددة. 

بالمنهج, ا ل 0 
الإيمان هنا قد تعددت جوانبه. أما الإيوإن للمؤمنين فهو تصديق لهم وهذا هو 
الخبر التان... ردول تسيحانة زور خقة للدي [منوا) ؛ لآنه على الله عله وسلم 
شفيع ليم يوم القياقة: دقال. .امد أعدي. وشو حمه لهم ف الدنا؛ 0 
يقودهم إلى الخير الذي يقودهم إلى سعادة الدنيا ثم إلى جنة الآخرة؛ ويبعدهم 
عن الشر والنار؛ فهو صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلم رحمة تدفع الضرر وتأتي بالخير, 
ال سد ]سسا ات انثا الشرر 

بالك ل ال سي سا د نك ءام 

الشفاء يعني أن يكون هناك رض ويشفى الإنسان والر م اليا 

ال 2 كار سول الله على الله عليه ولك د شنيج | لانت الاين 
وامنوا ل ل ا 
ويتساءل بعض الناس: لقد قال الحق سبحانه وتعالى: (وَرَحَمَةُ للّذين آمَئوأً 
مِنكُمْ) والمنافقون قد آمنوا بألسنتهم فقط فما 000 نقول: إن الرسول 
عَلَيْهِ الضّلاة وَالسّلام ؛ لأنه ل وصدقهم امام 
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ثم يقول سبحانه وتعالى: 

(والذين يُؤْدُونَ رَسُولَ الله لَهُمْ عَدَابٌ الم 1 

إياء السام ل سول الله صل الله عله لم لم يكن بالمواجهة؛ لأنهم 

ا من 

لول ا ا ا 0 ا 0 
واي (يَخْلِفُونَ بالله 

لَكُمْ لير صوكم .. 
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ود العحب أن سورة الدوية فيها أكر عد من لفظ «خلفون» . ولم ترد قارة 
«يحلف» في سورة المائدة إلا مرة واحدة: وفي سورة النساء مرة: وفي 
سورة المجادلة تلاث سات أما في سورة التوبة فقد جاءت سبع مرات, وفي 
سورة القلم جاءت «حلاف» . حتى إن سورة التوبة سميت «سورة يحلف» ؛ 
لذن قنها أكير عدة من | تكلفو.) فى الفران الكريم. 

ويقول الحق سبحانه: 

ااي ال لك لوكا وفي هذا ا اا 
كذباً. وهو ما يوضح غباءهم وعدم 
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وأيضاً يقول الحق: (سَيَخْلِفُونَ بالله لَكُمْ إِذَا انقلبتم إِلَبْهِمْ لِتُعَرصُوا عَنْهُمْ ... ) 

[التوبة: 95] 

واستخدام الحق سبحانه وتعالى حرف السين معناه أنهم لم يحلفوا بعد 

ولكتهم ستحلفون بعد فثرة. اى فى المستقيل, أي: أن الاية الكريمه ترلت ولم 

يحلفوا بعد. إنما هم سيحلفون بعد نزول الآية الكريمة, ولو كان عندهم ذرة من 

دكاء ما خلفوا: ولقالوا: إن القران قال ستحله. ولكتنا لم تخلف. ولكنهم ورغم 

نزول الآية جاءوا مصدقين للقرآن مثبتين للإيمان وحلفوا. وكلمة «حلف» هي 

لقاش ١و‏ اليمن. وحن سفن فى القبان د أن الخلف لآ علو إلر عات 

اليمين الكاذبة, أما القسم فإنه يطلق على اليمين الصإدقة واليمين ل 

فعثلا عندها 1ه سر الا [ذلك كَقَارَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلفْتُمْ ... 

[المائدة: 89] 

وما دامت هناك كفارة يمين؛ يكون الحلف كذباً؛ لأن الذي يستوجب الكفارة هو 

الكذب. وإذا استعرضنا بعد ذلك كل «حلف» في القرآن نجد أنه يقصد بها 

اليمين الكاذبة؛ ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى: (وَلآتْطِعٌ كُلّ حَلاَفٍ مَّهِينِ) 

[القلم: 10] 

فالحلف هنا مقصود به القسم الكاذب. ولكن إذا قال الحق سبحانه وتعالى 

افسفوا) فد يكور البسر طادنا وقد كور كإد]ا 

والحق سبحانه وخالرد يقول: الا بالله لَكُمْ ليرد صُوك) أي: أن هدف 

الشر, الو ا سال السمه بالل ا 
يُرَضُوهُ) إذن: فهم يحلفون لترصّوا أنتم عنهم, أما 0 الحق فهو 


الجزء: 9 ! الصفحة: 5254 


000 
الأرض. ولكنك لا تجدع الله ولا تلفت من عدالته أبدا. 

ومن مهام الإيمان ان الإيسان بر عى الله فى كل معامله له مع البشرهء ويبتغي 
رجاه ويناف ظن سه الك د السوم الح 

وكا السطار الى جات لجال قار ( الك و شيل [حو ار برطيها 
وكات القباتن اللقوي على عست كلام النشر أن بقول.: والله ورسوله أحق أن 
ترضوهما. وشاء الحق أن يأتى بها [والله وَرَسُولٌَ أَحَق أن يُرَضصُوو] ؛ لأن رضا 
الله ورضا سول ذو را واج لآن الول حلى الله عله وشلم لاني 
بالفران من عند ولكنه وحي من عند الله. 

وإرضاء الرسول نط ادر للك سير العم سات 


وتعالى: (إِنّ الذين يُبَايعُويَكَ ِنَم يْتَايعُون الله ... ) [الفتي: 10] ١‏ . 
ويقول سبحانه: (قل إن كُنتُمْ ثح تون الله 00 ي ييُخْيِبَكُمْ الله ... ) [آل 
عمران: 31] 


ويقول سبحانه: (ثَنْ يُطع الرسول فَقَدْ أطَاعَ الله ... ) [النساء:  ]80‏ , 
إذن: قلا بوجد طاعة لله وطاعة للر يدول . ولا رضا لله ورغا للرسول؛ لذن 
الصا مهما رصا ماحد 

إذن: فقول الحق سبحانه وتعالى: (والله ورسولة حو أن يَرَصُوً] دليل على 
ايناد الرجا عر الله ومن وار فهما تر ضى الله برضي الرشول صلى الله 
عله وشلم ‏ وما يعضت الله بعضك الرسول 
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أو: أن الحق سبحانه وتعالي يريدنا أن نتأدب مع ذاته, في أنه إذا اجتمع أمران 
لله ولرسوله لا نجعل أاحدا مع الله, وإنما نجعله له سبحانه لاله ولذلك 

فعندما ارتكب رجل ذنباً. وقالوا له: أعلن توبتك أمام رسول الله. قال الرجل: 

الخير» . . انظر إلى عظمة الرسول الكريم الذي يثني على رجل يقول أمامه: 

وقول 0 ا [إن كَاثواً مُؤّمِنِيت) 1 إن كان إيمانهم حقيفة, وليس 

نفاقا 

إذن: فنحن لا نطلب الرضا من خلق اللهء ولكن تطليه من الله. ورضا الله 

سبحانه وتعالى ورضا المبلغ عنه رسوله صَلى الله عَليهِ و + رضا واحد. 

ولذلك وحَّد الضمير (واللم وَرَسُولَهُ أَحَقٌ أن يُرَصُوهُ) ل يقل يرضوهما. 

نم تقول الحق عد ذلك (آلة يلما اله من تتارد .1 
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إن عقي (الم) فاقيم ان عاانشكار كان وسائل العلم قد تقدمت, وكان 
من الواجب أن تعلم. فإذا قلت لإنسان: ألم تعلم أنه حدث كذا وكذا؟ فمعنى 
اف عن عن الت عدم سات وضع للك لم ممه وما ا" 
لتخلف هذا الإنسان عن العلم. 
وض سك الحو دم عل الشاف ان سس أخلتها الله سات وشرات وكان 
حدان يعلموها وألا تزول عن خواطرهم أبدا. وسبق أن قلنا: إن الاستفهام 
فيه نفي, والهمزة همزة استفهام. وله ناث للنفى للنفي, وإذا دخلت همزة الاستفهام 
على النفي يكون استنكاراً. فإن قلت لإسبان. ألم أكرمك؟ كأنك أكرمته عدة 
وقول الحق مجان وا ألم ليا ل نات للححة على آر الحك فد 
بلغهم؛ لأنه من الجائز أن يقولوا: إن الحكم لم جلما فيوضح لهم الحق: بل 
بلغكم الحكم وقد أعلمتكم به عدة مرات 
( الم يعلموا انه ليا ا ال اراس ا 
الل ا ب ل ور واخرى مجاورة لها كعلامة 
على الشيء الذي يفصل بين حق وحق ويسمونها حذاء والذين يحادون الله هم 
الذين يجعلون الله في جانب وهم في جانبء وبذلك لا يعيشون في معية الله 
ولا ينعمون بنعمة الإيمان به سبحانه ولا يطبقون منهجه. بل يجعلون حذا بينهم 
ونس ما أمر نه الله: 
وعندما أراد العلماء تفسير هذه الآية قالوا: (يُحَادِدِ) تعني: يعادي, وقالوا: : 
بمعنى يشاقق؛ أي: يجعل نفسه في شق والله ورسوله ودينه في شق آخر. أو: 
يحارب دين الله فيكون هو في وجهة ودين الله 
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في وجهة أخرى. وهناك علاقة بين كلمة «يحارب» وكلمة «حد» , فحدٌ د السيف 
هو الجزء القاطع منه الذي يفصل أي شيء يقطعه إلى جزءين. فكأن الذي 
ل 
ا ل ل 

ل ل ا ار ا ل ا 
وألا يقيموا 0 بينهم وبين الإيمان به. والأحكام الشرعية تسمى حدودا, أي: أن 
ل ل لس عر الك لطن ادر الال 

ل ا ا 0 
«افعل» 0 ٠‏ ويضع الحو سبحانه وتعالى عقاباً لمن يتعدى حدوده 
سبحانه, فيقول سبحانه: (تِلكَ حَدُودٌ الله فلا تفربوها . .. ) [البقرة: 17)|] 
ويقول: تلك حَدُودٌ الله قلا تَعِتَد دوها ... 14 [البقرة: 229] 

ويسأل بعض الناس: ما الفرق بين اللفظين [تَعَتَدُوهَا) و (تقرَبُوها) . 

ونقول إذا كانت هناك أوامر فلا تتعد الأمر. وإذا كانت هناك نواوٍ فلا تقترب من 
وتلحظ أن الحق سبحانه وتعالى حين نهن آدم وجواء عن الأكل من الشجرة 
المحرمة لم يقل: لا تأكلا من الشجرة, بل قال: (فَكَلآ مِنْ حَبْثُ شِقْمَا وَلآتَقَرَبا 
0 


الجزء: 9 ! الصفحة: 5258 


ويدلك اياج سيحاية الأكل من كل تقار الجن. ولكنه امر [ولا تقريا هذه 
الشجرة) لأن القرب من هذه الشجرة إغراء بالمعصية؛ فقد يعجبهما منظر 
الثمرة. وقد تغريهما رائحتها, وقد مها لونها. ولكن عندما لا يقتربان من هذه 
المعيات كلها فهها حسان فسسهما كر المفصدة: 
ل 5 
والائصات والأزلام رجس مَنْ عَمَلِ الشيطان فاجتنبوه . .. ] [المائدة: 00] 
وا لم عل ييا ال ولك مر الات الم زو ل سراي 
مكان فيه خمر؛ لأن وجود الإنسان في مكان فيه خمر قد يوحي إليه بتناولها. 
وقد يجد من الجالسين من بحاول إغراء من لا يشرب بأن , يتناول ولو جرعة. 
ل ل ال ا ا 
فيها 
ويقول ا (وَلآ تَبَاشِرزوهة َنم عَاكِفُونَ في المساجد 
خُدُودُ الله ... ) [البقرة: 187] 
ل أي: إن تواجدت الزوجة مع زوجها في المسجد, 
فلس في هذا الام ميض رط آلا ماشرها الر و نم 
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دن الى جات سال الك ذو ة الك وله حل فلك معلوعا. ولك قال" 

(قلاآ تقرَيوها ... 1 [البقرة: 187] 

إذن: ا 0 تطلد - المستلء آلر يقرب مره 

أو لا تكن انت والشيء الذي نهى عنه في مكان واحد, بل عليك أن تبتعد عن 

المكار : لان المعضية لها إغراءات ويا دم هذا عن الإغراءات: فانت نقصم 

نفسك, أما إن اقتربت منها فقد تقع فيها. 

أما في الأوامر؛ فيقول الحق سبحانه وتعالى: (قلآتَعتَدُوها) . وعلى سبيل 

الحق سبحانه: (قإن حِدْبْمْ ألا بْقِيمَا حُدُود الله قلآ جْتَاءَ يه 
الله قلأتقتدوقاً وا ... ) [البقرة: 229] 

ل 

تَفْرَيُوها) .. 

ساف لات ]ل حر سد والطرا عنها ل السو مجان ال الدن 

ار اللي الام فلل : 1 

الم بسلمراات من بجا الله د رشولة قان له 1 حي خالا فعا لل الس 

الطم) والريا م الك مرا م اله 

الجسدي فقط, ولكنه عذاب فيه خزي وهوان, فمثلاً بعض الناس قد يتحمل 

ويتجلد امام الألم حتى لا يشمت فيه عدوه؛ ؛ لذلك 
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فالعذاب الذي يعدهم الله به في الآخرة ليس أليماً فقط, ولكن فيه خزي 
وهوان. ويتمثل الخزي في أن المتكبر في الدنيا يأتي إلى الآخرة ويهان أمام 
الخلن جمينا. ربكي جرراآن كور ف الثار والموضيون الديي بكر علي قا 
الدنيا يعيشون في نعيم الجنة, وتلك حسرة تصيبه ليس بعدها حسرة. 

ثم يفضح الحق سبحانه وتعالى المنافقين فيقول: اكد الساففون أن ند 

0 
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والحذر معناه الاستعداد لدفع خطر أو ضرر متوقع. وعلى سبيل المثال؛ يقال 
الطريق. وهنا قد يصحب المسافر معه رفيقاء أو ياخذ معه سلاحا يدافع به عن 
نفسه إن قابلته عصابة من قطاع الطرق. إذن: فالحذر هو الإعداد لدفع خطر 
أو ضرر متوقع. 

ولكن إذا كانت السورة تتنزل من عند الله على رسوله فكيف يحذرون 
ويستعدون لنزول هذه السورة؟ , ٍ 00 

نقول: إن هذا استهزاء بهم؛ لأنهم أظهروا الإيمان وابطنوا الكفر, ولآن ايات _ 
سابقة نزلت تفضح ما يخبئونه في نفوسهم. فهم دائما خائفون من ان تنزل اية 
جديدة تفضحهم أمام المسلمين. 
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الحق سبحانه وتعالى يريدهم أن يعرفوا أنه عليم بما في نفوسهم؛ ويخوفهم 
من أن تنزل آيات تكشفهم, فهم يخشون أن يخرج ما في بطونهم من كفر 
يخفونه, وهو غيب عن المؤمنين. والغيب - كما نعلم - محجوب بزمان ومكان, 
وغيب الزمان محجوب بالماضى أو بامستفيل. فإن كان هناك حدث قد مضى 
ولم تشهده, فهو غيب عنك ما لم تعلمه من كتب التاريخ. وكذلك إن كان هناك 
حدث سوف يأتي في المستقبل, فهو لم يقع بعد. فهو إذن محجوب 
بالمستفيل. أما حجات المكان فهو حجاب الحاضر. وعلى سيل الغنال: إن كنا 
الآن قي القاهرة قتجر ل تعلم ما بحدت في الإسكتدرية والله سبجانه وتعالى 
هتك كل هذه الحجب في القرآن الكريم, اول الح شرحاره ححات الصا ضيه 


ا ا لك ل ال ار . مثل قوله سبحانه: 

مر إدفضها ل ا 

[القصص: 44] 

وأيضاً يقول سبحانه: وما كُنت تَاوباً في أَهْلِ مَديَنَ تثلوأ عَلَيْهمْ اتا ولكِنَا كن 
0 االفصترا 45 


يعلمه أحد, وذلك مصداقاً 0 حال : يلك مِن أنبآء | د 77 إِلَبْكَ 
ها كنت تَقَلمهًا أنت ولا قَوْمْك من قثل هذا فاصر إن العاقبة للمتمدن) اهور: 
9] 
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وكشف الله سحات وبال ]ا - لرسوله صَلَّىِ اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلم والمومدن 
حجات الرمن المستفيل: ففال. [سيقول السفهاء مر الناس ما ولاهة عن 
قِبْلَيهمٌ ... ) [البقرة: 142] 

وضذكء لفيا لات قل ار الل ل 2ل الشله رن ذلك 
ساءانا عن ويل فيل الصلاع ريصا فلي الى من اصيلة كرس ات 
المستفيل: [ستورم الجمع وولون الدير) |الفمر: 45] 

وقد دلت هده اليه والسسلسون لفون عنانا دي 0 الكقار 22[ مر 
اط هال | حت اك ! 

وعندما حدثت غزوة بدر قال عمر: صدقت ربي: (سَيِْهْرَمٌ الجمع وَيَوَلونَ الدبر] 


لد تالكر سبحانه وتعالى حجاب المستقبل حين قال: 

ليت الروم في أأتى الأرض وهم من تقد عليوم سيَفلون في بطع سيزين لله 
الأمر مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَيْذِيَفْرَحٌ المؤمنون يتَصّرٍ الله يَنِصٌرٌ مَن يَشَآءٌ 
اا لل لط 

ل را اك ال ل ا ال الك قلات 
تحدث بسنوا ت طويلة, 1ل ال سس سو الي وكذلك انبا 
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سبحانه وتعالى رسوله بما يحدث في أعماق النفس. وما يدور في صدور 
الخلق؛ وساعة ما ينتهك حجاب النفس, اك إن سِرّك 
أَنفْسِهم لَوؤْلايَعَدٌبْتا الله يما تَقُولُ . .. ؟ [المجادلة: 8] 

هم قالوارفي أنفسهم, ذاولم بقولوا لعارضوا ها خرف 2 محمد صلى الل 
00 عما قالوه فى أنفسهم واعلنوا انه كذب. ولكنهم لم يكذبوا رسول 
امس ال ا 

والمثال هو قول الحق هنا: [ يَحَدَرٌ لاسر | شرل علبيم سورة تَبِدُهُمَْ بمَا 
د فاووم فل اش رءوا إنّ الله مُخْرِجٌ ما تحدّرون)] |التوة: 604] 

وإن كان البعضي منهم قد استهزاً قائلاً: لا داعي ان نتكلم حتى لا يَنزِل فينا 
قرآناً فالحق يُبلْغْ رسوله أن يرد عليهم: (قُلٍ استهزءوا إنّ الله مُخْرِجٌ ما 
تحدّزونت) [التوبة: 4] . 

وما تحذرون منه أيها المنافقون سيكشفه الله 0 وللمؤمنين. 

ويقول الحق بعد ذلك: (وَلَيْن سَألتهُمْ لَيَقُولنَ إِنّمَا ... 
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وإن سألتهم يا رسول الله: ها تناولتم الإسلام بسوء أو عيب في مجالسكم, 
0 يقولون: كان هذا قد حدث فهو مجرد خوض ولعب, وكلام مجالس لا 
كميمة 

والخوض أن تُدخِلَ نفسك في سائلء مثل الذي يخوض في الماء أو يخوض في 
الخلن وقد أظلك عل كل خوض نت اقشر عل الحوض ف الاطظل أى أن 
المسائلة لم تكن جدية بل كانت مجرد تسلية ولعب. 

ويقول الله لرسوله: (قَل أبالله وَآيَاتِهِ شرل شم تور سهرءون! ١ى‏ : إذا فالوا 
لك: إن هذا حديث تسلية ولعب؛ ل 
أليس ل ورسوله وأحكام الإسلام تقتلون به 
الوقت؟ فهل هذه المسائل خوض ولعب؟ 1 

ثم يعطيهم الله الحكم: (لآ تغتذزواً قد كَمَوْثُمْ بغد إيمَانِكُمْ 0 
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ع اه الله مج لي ولكن 0 تعالى 000 
اطى الكن 01 إيمانكم إيمان لسان ا إيمان وجدان. 
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ل الحق سبحانه وتعالى: (إن تَعْفُ عن طَائِفَةٍ مُنْكُمْ نُعَدُ دك طابقة بِألَهُمْ 
07 فجرسن ) انظر إل جع الله وك انه - جل رعلا لم وصديات 
التوبة أمامهم؛ بعد أن كشف ما في نفوسهم, هنا يعلن له الحق أن الطائفة 
الاك عن سات رط الا ل الله رس الات 
نطعيها. دسسسن | خرانا ترب قطلء فا عن باطل. أ الى قطعر) افعيم 
بقلوبهم وسلوكهم عن الإيمان. فسوف يعذبهم الحق سبحانه. 
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ثم يعود سبحانه وتعالى إلى الأحكام التكليفية, وعادة تكون الأحكام التكليفية 
خر الله كلها على الذكورة. وليش فيها على الاروية إل عد قليل ون الزيات 
مثل قوله تعالى: (ياأيها الذين آمَنُوأ لأِيَسْحَرْ قَوْمٌ من قوم عسى أن يَكُوواً 
حَبْراً مُنَهُمْ وَلآنْسَاءٌ من نْسَاءٍ عسى أن يكن حَبْرأً مُنْهُنٌ ... ) [الحجرات: 11] 
وقوله تعالى: لا ا ا . ) (النحل: 197 
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أغا اف. الاجكام فش على الدذكورة و جل الريات ف الا جكاء لان الاروية 
مده على اللشتر د آل كورة ولكنه رن هاس كر الساففي والسامفات 
ل را ل ل لكل فيان 
ان ل ل ار لك ل ل لل ل اساسا 
وقوله الحق سبحانه: [بعصهم 0 من بعض] أي: لا يمر احج من المنافقين 
والمنافقات عن الآخر في الخسة والقبح والفضائح. ويحدد الال خصالهم في 
قوله تعالى: (يَامَرَ مَرَوِنَ بالمنكر 3 وين يُنْهَوْنَ عَنِ المعروف وتفتكون الررفة) قيم إن 
ل بل إنهم يشجعونهم على فعل المنكرء وهم لا 
سير ل ل ل ا عي اسار 

ل ل 
بالمطرة ل ولد لقصو اوم ا ل ا 
أي أهملهم, فمن يبعد عن الله يزده الله ُقداء مصداقاً ل د 
فلوبهم مَرَض داقرادف اللممر ا 0 

لاا 

ال 1 1ل( الا من الما كاد 0 
- كما نعرف - مأخوذة من نفقاء اليربوع, وهو جيوان يشببه القار وشكن فى 
ا 
الا لكاي ان اجام ل يا السو مما 
الخروج عن منهج الطاعة؛ وهو ماخوذ من «فسق الرطب» 
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أي: انفصلت الفشرة عن الثمرة. والفشرة - كما بعلم - مخلوقة لضابة 
الثمرة؛ فإذا فسقت عنها تلفت الثمرة. والإنسان إذا فسق خرج عن طاعة 
الله. 

نم 1 الله ساراعة. ماسر فبقول. وعد الك المتامفير بالساضاة ) 
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والوعد للخير والوعيد للشرء ويقال: «أوعد» في الشر. وفي بعض الأحيان 
تستخدم كلمة «وعد» بدلا من «أوعد» حتى إذا استمع السامع لها يتوقع حرا 
فإذا جاء الأمر بالعذاب كان ذلك أليماً عللى النفس. وهذا استهزاء بالمنافقين 
الكثار مل فرك كالت وان سستعيت] تعاتوا بهاء كالخول وى الوسوه ” 
1 [الكهف: 29] 

كأن الله أعطاهم وعداً أنهم إن يستغيثوا سيأتيهم الغوث ثم يقلبه عليهم 
ويجعله ماء يغلي ويشوي وجوههم - والعياذ بالله - ونلحظ أيضاً أن الحق 
سبحانه قد قدّم المنافقين والمنافقات على الكفار, وهذا يؤيده قول الحق 
سبحانه وتعالى: (إنَّ المنافقين فِي الدرك الأسفل مِنَ النار وَلّن تجدّ لَهُمْ 
تخيرا) [الساء: 145] 
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ل ا 

وعد الله الْمُتَافِقِينَ الالا” والكفار تار جهنم خَالِدِينَ فِيها هي حَسبهم 
ولعي الله رلوم عذات قسم) 

وهكذا نرى أن المنافقين موقعهم الدرك الأسفل من النار. والكفار موقعهم 
الذرك الأعلى. وقد نشال سائل. كيف بكون دلك؟ 

ونقول: إن الكافر بكفره قد أعطانا مناعة؛ فأنه أعلن الكفر فنحن نأخذ حذرنا 

دائماً منه؛ فلا يلحق بنا إلا ضررا محدودا, أما المنافق فهو قد تظاهر بالإيمان 

قاماء. و شط آن للح ا يرا هنا لذن كم عا اده 6 أمار ما 

يعرف أسرارنا ومواطن الضعف فيناء وقد تكون طعنته قاتلة. 

والعدو الخفي - كما نعلم - شر من العدو الظاهر؛ ديا كون على حدر ون 

العو الظاهر. لكنا لك باح الجدر قن العدو الحفي. وشو يعرف ما قن مسر 

د وستطية أن يعدر ير فى اأى وقت دون أن أكون مشها 

ر. 

ولدلك إذااراء قوم أن يكيد وا للإسلام دون أن سلمرا. فكيدق قفشل ؛ لانهم 

فى على الكف سجدونا مناعة عند المسلمين من الاستماع إليهم. أما إن 5 

اا لوا ل آل سام 2 سل ]( لمي [لسسيم قم در عدا 

من صعاف الإيمان لتطيروا فى هذا الد.ن, ويكون طعات زؤلاء|المسلمن 

بالاسم, هي القائلة وهي المؤثرة. 

جا بط د قور الى شتات ال 6 عينم جالير قي ل يفل 

الحق بالخلود أبدا فى النار إلا قفي تلات آنات فقط في القران الكريم. 
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5 د 2 


00 
[النساء: 169]_ 5 

وقوله عَرَّ وَجَلَّ: (إنّ الله لَعَنَ الكافرين وَأَعَدَ لَهُمْ سَعيراً حَالِد 
يَجَدُونَ ولا وَلآ تصيراً) [الأحزاب: 64 - 65] 0 
وقوله جل جلاله: (وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ قَإِنَّ لَهُ تار جَهَنّمَ خَالِدِينَ فِيها أبدا) 
[الجن: 23] 

ولكنه ذكر الجلود فى الجنة ابذا مرا ت كثيرة. 

ونقول: إن الجنة هي تشرى النعيم للمؤمنين. ويريد الحق سبحانه وتعالى أن 
يؤنس خلقه بالنعيم الذي ينتظرهم, ولكن بالنسبة للنار فهي دار عذإب, وان 
رحمة الله وهو الخالق الرحيم بعباده ألا يُذكر الخلود في النار متبوعاً بكلمة 
أبداً في ثلاث آيات؛ حتى لا يظن الكفار أن الله سبحانه وتعالي بقوله: 
خَالِدِينَ) دون ذكر الايدية انه خلود موقت فر الار؛ لذلك يدكرهم انه خلود 
أبدي. 

وفي نفس الوقت تأبى رحمته سبحانه وتعالى أن يكون ذلك في كل آية تُذككر 
0 النار؛ حتى لاا والرحمة لكل عاص» عَلّه يتوب ويرجع إلى 


ل ” رَككَ إِنثّ ا ثرية د 
وَأَمّا الذين سعِدُوأً قَفِي الجنة حَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ 0 والأرض إلأ مَأ 


-_ 


شَآءَ رَكّكَ عَطاءً عَيْرَ مَجَدُوذِ] [زهود: 106 - 108] 
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وثار الحديث بين المستشرقين: كيف يقول الحق سبحانه وتعالى عن النار 
والجنة خالدين فيها أبداً؟ ثم 0 في هذه الآياث ويستثنى ويقول: (إلأ ما شَآء 
رَبَك1 والاستثناء وارد على المؤمن والكافر؟ 

ونقول: إن الذين يثيرون هذا الاعتراض لم يفهموا القرآن ولا المنهج, ٠‏ فالذين 
سيدخلون النار قسمان: قسم آمن ولكنه عصى وارتكب سيئات؛ فيعذب في 
النار على قَدْر سيئاته, ثم يُخرجه الله من النار إلى الجنة لأنه مؤمن, وقسم 
آخر كافر أو منافق, الاثنان يدخلان النار, ولكن أولهما .فك الدومن ا عدب 
على قدر سيئاتة. والثاتن يقي خالدا فنها لانه كفر أو نافق. 

إذن: د له لس لاد ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى: (إلا 
ل 
فتجرحة مر النار إلى الجنة. 

أما الكافر والمنافق فهما خالدان في النار لا يخرجان منهاء فكأن هناك من 
يدخل النار ولا يكون خلوده فيها أبديًاً, وهذا هو المؤمن العاصي. وهناك من 
يدخل النار ويخلد فيها أبداً. وهذا هو الكافر أو المنافق 

وادا جنا إلك الجنهة: ل أي منذ انتهاء الحساب 
إلى ما لا نهاية. وهذا هو المؤمن الذي غلبت حسناته سيئاته وأدخله الحق 
الجنة. ولكن هناك من سيدخل الجنة, ولكن خلوده فيها يكون ناقصاً وهو 
المؤمن العاضى ؛ لانه .د خل النار أولا ليعارد بمعاضيه. 

إذن: فالمؤمن العاصي خلوده في النار ناقص؛ لأنه لن يبقى فيها أبداً. وكذلك 
شف الخلور ف اله قور اس باء لحظة الخييات: لرنه لن تدخل 
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فيها بعد الحساب مياشرة, بل سيدخل النار أولاً بقدر معاصيه. فقول الحق 
سبحانه وتعالى: [إلا قا شاء ر بك ينطبق على عصاة المؤمنين الذين 
ادر لي اناه أولا على قدر سيتانهم. نم بعد ذلك يدخلون 
الجنة. 


وقول الحق عن خلود المنافقين في النار: احن عحشيفقة ) أى تكفهم. كان 
يكون هناك إنسان شرير وأنت تريدآن تؤدبه, فيأتي إنسان قوي ويقول لك: 
انركة لك آنا رحد كفيل ان آود فقول هنا حسيه أى كفي ها لدم 
ان السسرت تلك إلا مشا 1ل 1 مال | )ا كفم 
د أن ما شعادو ذنها عر ألم وعداب 5 جذ | المجارابيم على ما فعلوه 
سسا 
ثم يقول الحق: إوَلَعَتَهُمُ الله) أي: طردهم من رحمته ومن طاعته فلا يقبل لهم 
توبة ولا عودة؛ لآن مكان التوبة هو الدنيا. وأما بعد الموت والآخرة: قلا محل 
فيهما لتوبة ولا رجوع عن معصية؛ لأن زمان ذلك قد انتهى. لذلك فالعذاب لمن 
يتب في الدنيا هو عذاب مقيم في الآخرة. 
م عَذَاتٌ ما وقد (وصف الحق عذاب جهنم مرة بأنه عذاب أليم, ومرة 
الداعدات فيدرة .ومرة بأنه عذاب مقيم؛ لأنه يريديا أن نعلم أن كل أنواع 
الحدات سمب أجل جيم فار كان ال شار مجلاللككه 
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كبرياء يتحمل الألم الشديد ولا يُظهر ما يعاني,. فالعذاب لن يكون أليماً فقط, 
ولكنه مهس ايضاء: والهوان هو إيلام النفس, وإن كان ذا كبرياء مُتجلد فإنه ار 
على وجهه ويهَانُ. وبعض الناس و قد يتحمل الألم, ولكن لا يتحمل الإهانة التي 
أتباعه, او ب 0 امام 0 ويكون هذا أكثر إيلاماً سه من أن. تضربه. 
وقول الحق سبحانه وتعالى: (عَذَاتٌ قُّقِيمٌ) أي: عذاب دائم, فإن كان أليماً 
مش الال على شيديه ولا يشقف أندا, وار كان مهيا تفي الزفانة مستمره ول 
تزول أبدا. وفي كلتا الحالتين هو عذاب فيه إقامة وفيه دوام واستمرار 

نه بخاطب الحق نتحانة 0 ال ان ل ل ا 0 


عن منهجه: (كالذين مِن قَبْلِكُمْ كانوأ . 
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ري ل 0ك الك ال سا الريل الماهر وق كارت 
هذه المواكب فيها المنافقون وفيها الكفار, وسبحانه وتعالى عندما يرسل 
رولا يؤيده صد أعداء منهج الخير. 
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والحق سبحانه يريدنا أن نتذكر ما حدث للأمم السابقة الذين كانوا أكثر قوة 
وأكثر أموالاً وأولادارمن أولئك الكفار والمنافقين الذين يواجهون رسول الله 
صل الله لتر و .. ولنقرأ قول الحق جل جلاله: ار 
والشفع والدر والليل دا يَسْرٍ هَل في ذَلِكَ كَسَمْ لذى حِجْرِ ألم تر كيف فَعَلَ 
رَبّكَ بِعَادٍ إِرَمَ دَاتِ العماد التي لَمْ يُخْلَقْ 0 فِي البلاد وَتَمُودَ الذين و 
الصخر بالواد وَفِرْعَوِنَ ذى الأوتاد الذين طَعَوَأ في البلاد فَأَكتَرُوا فيها الفساد 
قَصَبَّ علبهة رك شوط عذاب إن رتك لبالعرصاد! [الفجر 1 140] 

نحن لم نشهد (إِرَمَ ذَاتِ العماد) التي وصفها الحق سبحانه وتعالى بقوله: (لَمْ 
ل ا ولكن القرآن أكد لنا أنها وصلت إلى درجة من 
الحضارة التي لم يصل إليها احد. وقد يتساءل بعص الناس: اين (إِرَمَ ذَاتِ 
العماد) من حضارات اليوم؟ . ونقول: إن هناك أسراراً لله في كونه قد أعطاها 

بعض خلقه ولم يُعْطِها لأحد حتى الآن. 
5 
القران بقوله: (وَفِرَعَوَنَ ذى الأوتاد) . والاهرامات أوتاد, والمسلات أوتاد, وما 
زالت علوم حضارة الفراعنة تغيب عن البشر حتى الآن,. فهناك من مظاهر 
هذه الحضارة ما نعجز عنه حتى الآن, مثل سير التحنيط وبناء الأهرام؛ فهذه 
الكتل الحجرية الضخمة التي ارتفعت ويمسك بعضها البعضء دون أية مواد 
مثبتة. وما زال العلم الحديث عاجزاً حتي اليوم عن أن يوجد هرما مبنيًاً بنفس 
طريقة قدماء المصريين دون استخدام أي مواد 
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مثبتة. ومع ذلك فهؤلاء الفراعنة لم يستطيعوا أن يسودوا الكون رغم قوتهم 
وحضارتهم, بل أخذهم الله أَخْدَ عزيز مقتدر. وجاءت الرمال فدفنت حضارتهم. 
ل لط يا ل ا لل الس يط سير 
الا كليا .اذا العالم كله ناي لشاف جضاره الفراعة وسعجد مر هرا 
الفن وهذا الرقي في العلم. فإذا كانت هذه هي حضارة آل فرعونء فما بالك 
بحضارة إرم ذات العماد التي لم يُخْلّق مثلها في البلاد؟ 

لل ل ار ]رب ا الا ا ا ل ل آل ل على 
احد عنها شيئا. ومدفونة في باطن الأرض. ولعل الله سبحانه وتعالى قد أبقاها 
ليكشفها في زمن قادم يزداد فيه بعد الناس عن الدين؛ لأن الإنسان كلما تقدم 
في الحضارة ابتعد عن الإيمان؛ لإحساسه بانه متمكن في الكون؛ مسيطر 
عليه“ حينئذ ربما يكشف الحق سبحانه وتعالى عن حضارة (إرَمَ ذَاتِ العماد) 
مرت الات أن هام كر ل د سارف نشي مما كسمه الله 1 زول تقوم 
سال سال ا ل سر را ل الا ا لسر لك اسل اا 
ل ا ل 
هبت ريح؛ فإن الرمال لا تداري الطريق وحده؛ ولكنها تداري القافلة كلها, فكم 
عاصفة رملية هت على المكان الذي كانت تقطنه (إِرَمَ ذَاتِ العماد) فاخفتث 
حضارتهم؟ لا بد إذن من حفريات على مستوى عميق جدّا لنعثر على تلك 
الحضارة؛ لآننا تعلم وترى أن كل الكشوف الائرية تحتاج ان نحفر لها؛ لأن 
الرمال تتراكم فوق 
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الثنار ل اناير الوت القد ييه ف اقرف ل أن سل لها 2 عداو 

000 لتدخل إليها من الات لان العوامل الطبيية بالرضت وغير ذلك بر 
الطريق. فإذا كان هذا هو عمل الرياح العادية في وقت قصير, فما 

بالك بالأعاصير في أزمان طويلة؟ 

وأنت د إذأ كاقرت وأغلقت 0 ا 

التراب, هذا بالنسبة لبيت محكم الإغُلاق» فما بالك بحضارة عه الكل وان 

الظواهر الطبيعية, وتُيئتر كل شهر بطبقة جديدة كثيفة من التراب 

ويقول سبحانه: (كَانُوأ أسَدٌ مِنكُمْ قُوَمَ) أي: إن حضارتهم 0 حضارتنا؛ لأن 

الحضارة كلما كانت متقدمة كانت الآمة قوية, وكلما تاخر شعب حضارياً كان 

ضعيفا. 


إذن: فالذين من قبلنا كانوا اشر حشارة وأكثر أموالاً ادا راط ان سال: 
كيف تكون لهم كثرة أولاد والعالم يزداد عدداً كل عام, وكيف تكون لهم كثرة 
أموال ونحن نكشف كنوز الأرض جيلاً بعد جيل؟ نقول: لا تأخذ الكثرة على أنها 
كثرة عددية, بل خذها بنسبتها؛ لأنك إذا جئت بمائة شخص ووضعتهم في 
حجرة: يقال عنهم: «كثير» . فإذا اخذت كل واحد منهم ووصضعتهم في مكان 
بعيد عن الآخر يكون العدد قليلاً وكان العالم في الماضي مسكوناً باماكن 
محدودة: بدليل أننا اكتشفنا قارات واماكن لم يكن يعرقها أحد. 

إذن: فالكثرة هنا بالنسبة للحيز. وهم فس حيزهم الذي يعيشون فيه كانوا 
كثرة: وبالأموال التي كانت سن اندهم بعددهم المحدود كا كر فلك اغوالا 
يعددكم الكبير اى أن ضيب الفر: كان اكبر, وكدلك الاولاد. 
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ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: (فاستمتعوا بِحَلاقِهمْ) والخلاق هو النصيب 
الذي بيصيب الإنسان من أي نعمة: ويقول سبحانه: (فمن الناس من سول را 
آتِنَا في الدنيا وَمَا لَهُ فِي الآخرة مِنْ خَلآق) [البقرة: 200] 

أي: ليس له في الآخرة نصيب من نعم الله فالذين عملوا للدنيا وحدها ولك 
الي ال 1 غدل الى سيان وجاك أن شن علهم سيك 
عملهم, ولذلك فهو يعطيه لهم في الدنياء ولكم من يعمل وفي باله الله يعطيه 
الله من الدنيا ويُوفيه أجره في الآخرة. 

للك ب عضا 2 الدومن شالون كيه كون الكفار أحسن حالا من 
المؤمنين في الحضارة المادية, ولماذا يأخذ الكفار من خيرات الأرض ما 
شيم ونيد لدرجة انهم فى شص البلاد تلقون بالفاتك ف الجر ييا يد 
المسلمين يعيشون في حضارة مادية محدودة, ويستوردون ما يأكلون؟ 

ولشدكر الحقيقة الواضة الي أكررها دانها لكل مسلم.: إياك أن يعيب عنك آن 
هناك «عطاء للرب» و «عطاء للإله» . فعطاء الرب للجميع؛ لأن الرب هو الذي 
خلق وربى» واهدنا بالأاقوات, كاه ليس رب المؤمن فقط. لكنه رب 
المؤمن والكافر. ولذلك إذا أخذ المؤمن أو الكافر بالأسباب أعطاه الله؛ 
فالأرض تعطى محصولاً وفيراً لمن يحسن زراعتها وينتقي لها التقاوي ويرعاها, 
لا تفرق في ذلك بين مؤمن وكافر, والكون يعطي كنوزه لمن يبحث عنها 
ويجتهد, لا فرق بين مؤمن وكافر, وهذا عطاء الربوبية. 

أما عظاء الالوفية ققد خض الله يتات وبتالت ب ياد المؤمير الدين 
يتبعون منهجه, . هذا عطاء العبادة يحزي به الإنسان في الآخرة, والذي 


دش 
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يأخذ العطاءين هو السعيد, يأخذ عطاء الربوبية فيستغل أسباب الحياة فيعطيه 
الله خير الدنيا. وناجد عطاء الالوفة أن يجعل حيانه وفقا لمنهية الله فيعطيه 
الله النعيم في الآخرة. 

والأسباب في الدنيا لا تفرق بين مؤمن وكافرء فالشمس تشرق على المؤمن 
والكافر, والمطر ينزل على الطائع والعاصي؛ لأن هذا عطاء ربوبية. من أحسن 
امسسعرء اعطاه بصرف النظر عن الطاعة أو المعصية.. 

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: (وَقَدِمْتَآ إلى مَا عَمِلُواً مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْتَاهُ 
هَبَآءَ مَنْتُوراً) [الفرقان: 23] 

لماذا؟ لأنك عملت للدنيا وحدها. . وكنت تعمل ليقال إنك مخترع أو مكتشف. . 
أو لتحصل على الأموال والاويية. أو الفور والجاء فى الديا. ولكك لم يكن 
5 رلك هل الذي اكتشف علاجاً لميكروب كان يفتك 
بالبشر, أو اكتشف الكهرباء أو اكتشف كذا مما أسعد البشرية كلهاء أيكون هذا 
كافراً ويُعذّب في النار 9 

نقول له: نعم ؛ ل ل . وإنما فعله وفي باله الحصول 
على المجد أو المال أوالنفوذ في الأرض؛ ولذلك أعطاه الله ما عمل 2 اجله 
قاض له دروة طائلة و21 درمر ف الما ششن واأغطى الباسشير وأطلفرا| 
اشم عل الشتارع والسادين. 

فما دام قد عمل للدنيا فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه أجره في الدنياء ولكن 
الذي عمل وفي باله الله يأخذ من الدنيا بالأسباب, ولكنه يأخذ في الآخرة من 
ال ل حضاريا حتى إنك الآن في بعض الدول 
السقدء شط ر 1ط لكل الهو [. الساء , 
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وآخر يعطيك الطعام 

نقول: ال لس 
أعدُوا لك القهوة أو الطعام, والآلة أوصلته إليك. 

ولكن مهما ارتقى الإنسان تكنولوجيّا فلن 9 اليوم الذي يجعل الشيء يخطر 
ببالك فتجده امامك. . ولكن في الجنة بمجرد أن يخطر الشيء على بال تجده 
أمامك؛ لأن عطاء الدنيا عطاء اسباب. وعطاء الأخرة عطاء مسيب. 

فالله سبحانه وتعالى أعطانا الاختيار والأسباب في الدنياء ولكن في الآخرة 

ان الك الشيء لل عمل مختلفاً في مذاقه ورائحته عن الدنيا. 

إذن: فالذي يعمل وفي باله الاسباب فقط يعطى فى الدنياء والديق يعمل وفى 
باله خالق الأسياب يعطي في الحياتين؛ ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى: 
(والذين كفروا اعمالهم كَسَرَاب بقِيعةٍ يَحْسَبَهٌ الظمان مَاءَ حتى إذَا جَآءَهُ لَمْ 
يَجَدْهُ شَيْئَاً وَوَجَدَ الله عِندَهُ. !الور 39] 1 
ل ل ل ا 
هكذا الكافر يوم القيامة, يفاجأً بأن الله موجود. وجد الله سبحانه الذي لم 
يؤمن به. ويطلب من الله الأجر فيقال له: اجرك مما عملت له. وما دمت لم 
تعمل لله فلا يوجد لك أجر في الآخرة؛ لأن الله هو الذي يجزي في الآخرة. 
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هنا يقول الحق سبحانه: (فاستمتعوا يحَلاقِهم فا سْتَمِتَعتة شفكنة يخلاقكم كما استمتع 
اد 0س سالك لعي |2 اي حدر سيم د اليا 5555-6 
ليس لهم فيها نصيب؛ لأن النصيب في الآخرة ياتي ب «افعل» و «لاتفعل» في 
ص ل ل 1 ا الل اس الفد 
ين | عدوا الشات. رلك !1 ل سوا سات مم 
المسبب في «افعل» و «لا تفعل» ؛ فملكوا الدنيا ألف سنة. ولا توجد حضارة 
الا ا 
دينهم في نفوسهمء ولا توجد حضارة عاشت مبادثئها بعد زوال الحضارة إلا 
الإسلام. فقد بقي منارة هادية, رغم ضعف المسلمين سياسيًاً. 
رفول الجن سجاه (فات مها خلاقهم فاستفشة بعلافكم كما استمنة 
ال تللم لمي 1 ديا يكت 0 دانسا 0 00 
ان انسشاء عرعرت برقن ل ملك الإسان لان عض الفرد ف اليا هر حمر 
ل ل رك 
فيها له حدود لا تعرف طوله. هل هو شهر أم سنة أم عشر سنين ام مائة عام؟ 
إذن: عمرك في الدنيا مظنون موقوت, فعملك أسباتب الدنيا محدودة المدة: 
سا عسل ف الما 
وقبْ أن يرل فسوف ينتهي حتماً. 
حك لحا كا سيقت الي ل تلكم خلدضيمة) آنآ تسوه 
رص عل انع كلما معلى !)م بعلم إنفا. ٠‏ وهم خاضوا فر الأباء. 
وانثم خحضتم أبضا في الأنبياء, فأنتم شركاء لد ذهبوا من 


الجزء: 9 ! الصفحة: 5280 


ا ا ا ل ل لخر سسا 
فلكم يضيب قيها فعلوا: هده واحد. أما الثانية قف بلس الحى بالباطل إد- 
الم ل ل ل الا 

(أولئك خيطث أَعْمَالَهُمْ في الدنيا والآخرة) أي: فشلت وضاعت أعمالكم في 
ل ل وك اد لا لط ا ساك ارك 
قاين عبطت اليم فى الدسا طم ال قعليا وإسريا شيا ور 
أمقالي 1 السو سين كاري حس_و| الا سا قل بأ دوا من ساعها شنا 
ذأننا سر نالجر ا .ال شرا السس ‏ آء اران الصيطظ سلرف. 
ار العا والاحر 00 

ل ل ال ل ا 
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وبعد أن ذكر الحق في الآية السابقة القضية العامة في قوله: (كَمَا اسْتَمْبَعَ 
الّذِينَ مِن قَبَلِكُمْ بِحَلآقِهِمْ ) جاء في هذه الآية بالأعلام والأشخاص 0 
دس غاداقة قثال. [الم تادهم ها الدين من قتلهم) وساعةه بفول . ألم بانهة) 
فهنا همزة الاستفهام, ولا النفي. والهمزة تنفي هذا النفي, أي أتاهم نبأ هؤلاء. 
ل ال ف آم فالمراء ]سات الدعر وان ل تفي الارسنيهام 
ال ال و رار ا ار ل ف ل ف شيل 
لسار ا لي سي ف ل فشو انار لك ف وم كل ألم 
أعطك كذا؟ ألم أصنع مع ابنك كذا؟ فهو واثق أنك لا تستطيع إنكار شيء من 
اك 1 نوا عمهنا 

ونلحظ هنا أن الحق جاء بالخطاب للغيبة فقال: (أَلَمْ َنِم ) ذلك غل: ألم 
لكة فشتان خاطهيم رفشالهم ثم يتكلم عنهم مرة ثانية وكأنهم 
لا كار ا ل عر رع اسيل الك حلي الك عل رسلم 6 
غيبتهم, فهو صَلى الله عَليِهِ وَسَلم حريص على هدايتهم. 

(ألَمْ يَأتَهِمْ تبأ الذين مِن قَبْلِهِمْ) والنباً: هو الخبر الهام. ونحن لا نقول عن كل 
خرءنا بل شول عن الخير الهام فقط إنه ببا, واليا اضلء من السؤة. والبوة 
واضحة ظاهرة وليست مطموسة؛ ولذلك فكل شيء هام ظاهر قد حدثت يقال 
عنه نبأ. وفي ذلك يقول الحق ستاك 2ل إعم ادلو عر إل النظلم 
الذي ج هم فِيهِ م تلقون] [النباً: 1 - 3] 

ل 8 
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وقد جاء الحق سبحانه وتعالى بالقضية الأولى التي كان الخطاب فيها مباشراً 
لم جدد الحو سبحا المفصوة الد اط سايم ا 550007 
الله بالطوفان. وكان قوم نوح كلما مروا عليه وهو يصنع السفينة سخروا منه: 
وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ردّا على من سخروا من نوح: [إن 
ل كم كا حر |[ نا) 

أي أنتم يا من تسخرون من نوح عليه السلام جاهلون بالغيب: ولكن الله أعلم 
نوحاً وقومه بما يكون, ولذلك فالسخرية الحقيقية هي من أوشك الدين رفضوا 
الإجان. وَلم كلمو نها 0 الله لهم 

ثم ذكر الحق بعد ذلك عادآ وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وهم قوم 
شعيب, والمؤتفكات أي قوم لوط. ومعنى المؤتفك أي المنقلب. وقد جعل لله 
عالها سافلها. ويقول الحق سيجات. ١‏ والمو فك اضوى فعشاها عا عشي) 
(النجم: 53 - 54] 

أي: كانت عالدة فانرلها للهاوية. والرفك هه الخرف ع الحفيء. كما قالو| 
لإبراهيم 

(قالوا أَجيْتنا لتأفكتا عَن آَلهَيتا َأِنا بِمَا تَعِدْنَآ إن كنت مِنَ الصادقين) [الأحقاف: 
02] 

اد لس فا غنيم 
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لاقي ول الاباك لاقي في سول لي اتات ال اسه رشلهة 
بالبينات فَمَا كان الله لِيَظَلِمَهُمْ ولكن كانوا أَنْفْسَهُمْ 'ْفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ) أي 0 قوم نوح 
وقوم إبراهيم وغيرهم أتتهم رسالات السماء ولم تأتهم الرسالة كمنهج فقط, 
تنصرة وا عن منهج السماء أو أن بكديوا ا 0 
صدق الرسول في رسالته. وقد تتايع هؤلاء الرسل على البشر ليهدوهم إلى 
ضف اليا سالك طريى السق وكان سد الرسالا قن أن الجلو” 
اا 2 ا ل ل ]ا ا ل رسن 
في زمن واحد وأماكن متفرقة؛ ولم يعلم أحد منهم عن الآخر شيئاً. ولكن 
الحالم اد اخل نيح العض: ب إذا رفنت الحادنة من مكار اها عن 
طريو الاقمار الصنات في توان. ريما قي تفش الوق الذي عدب فيه إن 
ا ا ا ا ا 
القمر في نفس اللحظة التي نزل فيها. 

وعتدما كان العالم يقي ف اتفال كات كل ب لها لون 5 العفسية 
دالسا.. فك آل سول ١‏ لنخارت هذا اللو من المعصب والفساء 
ار ل ل ل ل لال تي الشف الم هه شه 
أخرى. 

ل 00 
واحد؛ لأن الداءات أصبحت واحدة, واقتضى الأمر وحدة المعالجة؛ لذلك كانت 
ا ل ل ل ار كر 
الأمكنة. 
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اي ل ل ا ال ل ل 
لك ما هو الحق, والمعجزات التي صاحبت الرسالات السماوية بيّنت وأكدث أن 
الرسول مُبلّغ عن ربه. وكانت المعجزة واضحة تماما ليراها كل قوم رؤية 
تسفع بالسسيقابها. ولذلك كان كل رشول اتن بانة يجمع الكل على انها متكرة. 
قانت قد اد. بششيء عخيتث. ولكن ل جم الاش على انها متجرة فعرما 
اخترع الفانوس السحري, قال بعص الناس: إنه شيء عجيب. وبعضهم قال: 
إلد خداع نظر ولكن معجرات الرسل لا يد أن تستوعبها كل مستويات العدول. 
يستوعبها المتعلم والذي لم يقرأ حرفاً في حياته؛ لأن الدين دين فطرة يخاطب 
أكبر العقول وأكثرها علماً كما يخاطب عقل البدوي الذي يقضي حياته كلها في 
الصحراء؛ لا يعرف شيئا ولم يعس حضارة ولم يدرس علما. 

إذن: فالمعجزات لا بد أن تكون واضحة لكل المستويات؛ حتى لا يكون هناك 
عذر لأحد. 

ال ل 1 رفكا كات الك اميم 22 الل عل 
أن الحق سبحانه وتعالى يحاسبهم على قدر استيعابهم للمعجزة, فكأن كل 
العقول قد فهمت وأيقنت أن هناك معجزة. والذين استقبلوا المعجزة ؛ بالكفر 
ظلموا أنفسهم؛ لأنهم بعد أن استوعبوا المعجزة. وتحققوا أنها خَرْقُّ لقوانين 
الكون ول تمكن أن اتن ل الا الل جات وتالن. ولكتهم رعم ذلك رفصوا| 
الرمان. 

ويقول الحق عنهم: َقَمَا كَانَ الله لِيَظلِمَهُمْ ولكن كانوا أَنْفُسَهُمْ يَظلِمُونَ) 
والظلم أنك تأخذ حقّاً وتنقله إلى الباطل. ولكن الحقوق مختلفة, 0 
ال شلك ]1 اناطل ]نت حو ]ل دة: ال علب اليا ل وعاره 
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وكيف يظلم الإنسان نفسه؟ يظلم الإنسان نفسه حين تُزيّن له النفس شهوة 

شريكيها: لناح لدد عاجل وي شها سن نكت دام وقاك عر نظلم فيه 

ومن يشهد الزور يسقط حتى في عين ذلك الذي شهد له. فإن جاء ليشهد 

أمامه في قضية, فهو لا يقبل شهادته وينظر إليه باحتقار. وكان يجب على من 

يطلب من إنسان شهادة زور أن يضربه؛ ل 

وفي نظر هذا الذي شهد من أجله؛ لآن شاهد الرور جين أغان إسبانا على 
خضية تالكل نظ إلى عل الساف اهار 
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جاءت هذه الآبة عدانة سابقة وصف ت فيها المنافقون في قوله تعالئ: 
(المنافقون والمنافقات بَعَصَهُمْ من بعض . .. 1 [التوبة : 67] 

قاس أن ايلالد سن و الدويا لك ساس الت ال لإن 
ال ل ا لل ار ها الس ا الس ل 
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يمدح محبوبته فيقول: 
فَالوَجةُ مثْلٌ الصبح مُبِيضٌ ... والشَِّر مثل الليل مُسُْوةٌ 
حار لعا ا نميا شنا . والشد نظير مسر الكة 
كدان ذكر الحق فضائح المنافقين ومعابيهم. وحنثهم فيما يحلفون, وخلفهم 
لا ور أراد أن يجعل تقابلاً بينهم وبين المؤمنين والموماتا لكن 
[المنافقون والمنافقات يَعْضُهُمْ مِّن بَقْضٍ) ا 0 
(والمؤمنون والمؤمنا ت بعصههم سّهُمْ أ لجا بعض ) فالمنافقون والمنافقات وصفهم 
ل را 
اتلد لاع فيه للدون سصيم عضا ونا أنوم تنافا درا عفري على 
الشر. فكلهم شرء ولا يوجد بينهم من ينصحهم بالخير أو يحاول رَذََّهم عن 
النفاق, بل هم يمضون في تبا ر الشر إلى آخر مدى. 
ا ل 0 ا 
اشر ليا أغبار متقددة ول ميلك كل عومن السلوك الملترم هام الالرام 
بمنهج الله في كل شيء. بل هناك خصلة ضعف في كل نفس بشرية. فإن وَجَد 
في المؤمن ضعف فاولياؤه من المؤمنين يُبِيُنونِ لو نقطة ضعفه ويُبصّرونه 
وينصحون له, ويترد في نقطة ضعفه:, والمؤمن أيضا يُنبّهِ غيره ويبضّرونه 
وينصحون له, ويترد في نقطة ضعفه:, والمؤمن انضاانه غيره وبخره, -- 
نجد أنه في المجتمع المؤمن, كل واحد يرد الآخر في نقطة ضعفه, والمؤمن 
انضاا نه غيرة وبيشرة. وهكدا جد انه فى الشجنت الموين. كل وإجد يرد 
تر ال ل ا ليكتمل إيمان الجميع, 
مَنْ يقصر في شيء يجد القريب منه؛ وهو يسد الثغرة الطارئة في سلوكه. 
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أما المناففون فصقهم الحو ابقضيم 3 مُن بَعْضٍ) أي: ام فلا 
يتناهكؤن عن منكر فعلوه, ولا يوجد بينهم 507 

وقول الحق سبحانه وتعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعصَهُم بعض] لم 
يبين لنا من المولى ومن الموالي؛ فكل مؤمن وهو لح وو وهو 00 0 
ماحودة لك اك ضار قفري وضدها عاداةٌ أي بَعَدَ عنه وتركه. إذن: 
فالموالاة ضدها العداوة. وفائدة القرب د يكون الولي نصير أخيه المؤمن في 
الأمر الذي هو ضعيف فيه. 

فإذا كنت ضعيفاً في أمر ماء فأخي المؤمن ينصرني فيه. وما دام أخي المؤمن 
لحر ف افر قاء فإن صار هو ضعيفاً في شيء أنصره أنا فيه. فنتفاعل 
ونتكامل ويصبح كل منا ولي ومُوَالَى. 

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالي: (والعصر إن الإنسان لَفِى خُسْرِ إلأ الذين 
اعنوا وَعْمِلوا الصالحات وَتَوَاصَوَاً بالحق وَتَوَ َوَاصَواً بالصبر) [العصر: 1 - 3] 

ولو قيل:.«وصُوًا» لكان هناك أناس يوصون وأناس يتواصون, لكن الحق قال: 
(3 93 تَوَاصَواً) ومعناها أن كل مؤمن عليه ان يوصي اخاه المؤمن. فإن كان عندي 
نقطة ضعف فأنت توصي 0 اا معاة فإدت مؤمن. . وإن 
إذن: 00 واحد منا موص ومُوصى. . كذلك الولاية فأنت دلي أي قريب مني 
تنصرني في ضعفي, وأنا ولتك: اي قريب منك, أنصرك في صعفك لأننا ابناء 
اعبار؟ وكل واحد منا فيه نقطة ضعف تختلف عن نقطة ضعف الآخر. 
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والولاة تكون أيضا ف. الحق, فقد أميل إلي الباطل في نقطة فيقول لي أخي 
المؤمن: اعدل. وقد يميل هو إلى الباطل فأقول له: اعدل. وهكذا يتكامل 
الإيمان, ولذلك تجد كلمة الوّلاية بمعنى القرب والنصرة في قول الحق في 
ذاته: (هُتَالِكَ الولاية لِلهِ الحق ... ؛ [الكهف: 44] 

أي: أن النصر الحقيقي والقرب الحقيقي لله؛ لأننا نعيش في عالم أغيار, فقد 
نطلك الخر عدي فتكون قور قد دهت و يكون عالى قد قين أو كون 
نفوذي قد انتهى, ولكن الحق سبحانه وتعالى هو وحده القوي دائما. والغني 
دائما. الذي يُغيّر ولا يتغير, وعندما ينصرك الله فهذا هو النصر الحقيقي الدائم 
الذي لا نصر الأغيار. 9 

وتجد الحق سبحانه وتعالى يقول: (ألا إن أَوَلِيَآءَ الله لآحَوْف عَلَيْهِمْ وَلآَهُمْ 
يَحْرَنُونَ) [يونس: 62] 

أي: أن الحق سبحانه وتعالى جعل أولياء لله. 

وكذلك يقول تبارك وتعالى: الله وَل الذين دا .. ) [البقرة: 257] 

إذن: فالحق سبحانه وتعالى مرة يكون مواليا. ومرة يكون مُوَالِىَ. فإن واليت 
الله بطاعتك يواليك سبحانه بنصره. ويقول تعالى: ( إن تنصّرٌوا الله بن شرم 
0 ف تبت أَفْدَامَكَمَ ) [محمد: 7] 

0 إذا تقربت إلى الطاعة بطاعته ونصرة منهجه, فهو يقرب منك في أرماتك 
وينصرك ويُتبّت أقدامك. 

إذن: فالولاية في الأصل هي القرب والتناصرء وما دام هناك تناصر فلا بد أن 
تكون هناك نقطة ضعف في مؤمن, ونقطة قوة في مؤمن آخر, 
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ولكن من الدى سيكون فى صعف داتما او في قوة دانفا؟ لاجد إزن. فكل, 
واحد ينصر, وكل واحد ينصر. 

وما دام الحق سبحانه وتعالى قد قال: (أْوْلِيَآءٌ , بَعْض) ولم يعين البعض؛ فكل 
واحد صالح لأن يكون ناصراً ومنصوراً. 

ولكي يتضح المعنى اقرأ دول الح سنا وبال (أضم تشمو رخمت 
رَبْكَ تَخنُ قسَمْنا بَيَْهُمْ مَّعِيسَتَهُمْ في الحياوة الدنيا وَرَفَعْنَا بَعصَهُمْ فَوْق بعضٍ 
درج ليد شيم بغضا شت ا ١)‏ [الرحرف داذ] 

وشاء الحق سبحانه وتعالى أن ال منكم السادة والعبيد, ويجعل منكم 
الأغنياء والفقراء, وذلك في أمور الدنيا, فإن كنتم تريدون أن تقسموا امور 
الدين, فاقسموا أولاً معايشكم؛ لأن الحق سبحانه وتعالى هو الذي قسمها 
بينكمء وحياتكم في الدنيا تتبع قوانين الأسباب: ومن السهل عليكم أن 
ين ل( ا ل سيم 2 الك ]كن 2 جد لك مسا مال 
وحمده. 

ل 5 ل فر ار العا 
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ما سور حا ل 1 0 
ار ع كر الل 6 لكر الاسم مور جا لس نمسا 
ولذلك فإن ال إسان المودن إذا كان قاع مرفوقعا علد في شيع فد أن 
سال نمسه فى أى الاسناءانا رقو فس وفى أى الايشاء الاس أحسسن 
مني ؟ 

ونقول له: أنت تتقن عملاً معيناً ولذلك أنت مرفوع فيه. ولكن في باقي الأشياء 
لل حلم شينا. قانت مرفوع غليك. إذن: قأنا فى الشيء الذي لا أحيده مرفوع 
عليّ. وفي الشيء الذي اجيده مرفوع على الناس؛ ولذلك تجد كل واحد في 
كون الله مرفوعاً مرة ومرفوعا عليه مرة, وهذا هو معنى: [وَرَفَعَنَا بَعْضَهُمْ 
فى تس ]ا 

ولكن الآقة آنا لد بطر فن الرفقة إل فى مال واحد قداعدي وهنا قتر 
ولكنا اذ نظ إلى العحكه. أو العلم. أو الاولاد. أو صلاح الروجه أو الدركة در 
الحياة, وزوايا كثيرة. وبعضنا إذا أخذ درجة عالية في زاوية, فإنه قد يأخذ صفراً 
في زاوية اخرى. ومجموع كل إنسان في نهإية الأمر يساوي مجموع أي إنسان 
ين اضر ]لك الم فار 1 اسم تين عل ف رع فإاك إن 
تسد ولكن اسان فيك ف اى شال أن سفون عليه وسستحد ماك 
مجالات و_وانا أخرى تكون قبها أفخل من غدرك. 

إذن: فكل منا مرفوع ومرفوع عليه, ولا بد أن نفهم أن كل صاحب موهبة يفيد 
المجتمع بموهبته, وربما كان نفعه للمجتمع خيراً من نفعه 
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لنفسه. انظر إلى النجار مثلاً يجده يتقن عمل الأبواب والنوافذ للناسء أما 
لتفنيت قل ينفتها. لمانا: لأن اليات الذي نصيعة لتقت د الات الوك الي ل 
نتاضى علد أخرا 

00 7 الا فس غالي الاش د أن اله 
اليمنى تؤدي الأعمال يسهولة, واليسرى تزاولها ببطء وتعثر, : فإذا أردت أن 
تقس أطافر يك منلا. قانب تفسيك العقص ,تمتك ونفض اظافر آلب البسشرى 
بسهولة, لس ل اك ال ل الل ا 

ا ب 1 ان ني ]سان ا اشوا لمكتطالة بر د مهن نينا ور 
يتفن الشباء: ولكن مجموع مواهب كل إنسان, تساوي مجموع مواهب كل 
إسان در 

والتدل لوي د جل هنا فيد عل سيل المال ‏ ال جل العدي الدء بأكل 
ا الف ال 1ل 2 1 سر رف كن الروفا ‏ لر السطل أن 
يأكل إلا الدقيق الأسود أو الشن. وتجد من يسرف في الطعام؛ لل اناري 
عليه وقت ويحرمه الأطباء من الطعام؛ لانه اخذ منه اكثر من حقه. وتكون 
جه فى أن بحرم والحق سبحانه وتعالى وضع نظاماً كونياً يتساند فيه 
لسسع لكي للحم السمم قاس جاج ل فسا ]شه آنا ]سا الل فيها 
ل 

ولك بقال: الناس بخير ما ابروا لأنهم لو لم يختلة را وأصيدو) أضخات 
موهبة واحدة او عمل واحد لفسد الكون, كان نكون كلنا قضاة متلا . فمن الذي 
يعالج المريض؟ ومن الذي يحفر الأرض؟ ومن الذي يحمل الطوب؟ ومن الذي 
ينظف الطريق؟ إننا لو تشابهنا في الموهبة 
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أو الثراء أو العمل فلن نجد أحداً يقوم بهذه الأعمال؛ لأننا لو كنا كلنا أطباء أو 

:1 غ أو صيادلة أو ١‏ ناة أو مشرعين لما استطعنا أن نعيش, بل لا بد أن 
جلف لكون آنا اجا لك وان محاج ل ويلك سماسك الصصمة وسضن 
محال الكين سس الجاحة ولس الفصل سر الا 
ويصف الحق سبحانه المؤمنين بهد : ابامزون بالمعروف 3 يَنْهَوْنَ عَنِ المنكر] 
فإذا فثل موّمن منكرا؛ جاء أخوه المومن فنهاه عنه. وإذا لم بفعل معروفاً جاء 
أخوه المؤمن وأمره بالمعروف وكل واحد منا ناي عن منكر, ومنهي عن منكر. 
سس يا ل ا ل 0 
ل ل ل 5282 
والذي يأمر بمعروف لا بد أن يكون فاعله, والدة لمي عر السك لا يدان 
يكون تعدا عنه. فكل مؤمن آمر ومأمور بالمعروف. 'وناءٍ عن المنكر. 
ويضيف الحق وصفا للمؤمنين: (وَيُقِيمُونَ الصلاوة وَيُؤْتُونَ الزكاوة) وإقامة 
الخلاة ف إغلان الولاء للجالة الأعلن. ومن له دتموي لا بهات لها. بالمومون 
ارلاء فص" ولكن مَنْ وليّهم جميعا؟ إنه الله _سبحانه وتعالى, ولا بد أن يلتحموا 
شع الذلى الأعلى الدى لا سيمي عند روها. 
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والله سبحانه وتعالى حين وصف المؤمنين أولاء بعضص, قال لنا: (إن تن تَنضُرواً 
الله بن ركم .. ! [محمد: 7] 

إذن: فلا بد أن نتجه جميعاً إلى الوالي الكبير. فهو سبحانه فوق أسبابنا, 3 
قوتنا وهو الذي ينصرنا إنْ عرَّت ولاية الأفراد المؤمنين لبعضهم البعض, فتلجأً 

دول الك ويا امت الول لله العير بطر 1 مسي في ولشالله 
ال 

واستدامة الولاء لا تكون إلا بالصلاة. وساعة تسمع المؤذن يقول: «الله اكب 
سبع الى الخلا لكاذاء دي الله فحات شال : وض رك وصاحلك وولبك” 
قد دعاك إلي الصلاة, فلا بد را تجيب الدعوة. 

فإذا أحبيت أن تزيد علب السلوات اليس وكون فى معي الله ذانها فافعل” 
بعد أن بكون قداديت ما فرضه سجاه علبل ون حمس صلوات فى الوم 
الواحد. وحين تُعْرََض الصنعة على صانعها خمس مرا ت كل يوم ففي هذا صلاح 
الإنسان. وأنت إن جئت بأي آلة وجعلت المهندس الذي صنعها يراها كل يوم 
جمس فرات فلن تعطت أيدا. 

كذلك الإنسان وهو صنعة الله, إذا عرض نفسه على الله خمس مرا ت كل يوم 
فإن العطب لا يدخل إلى نفسه. والصانع من البشر حين تعرض عليه الآلة 
فيصلحها بماديات. سواء كان باكتشاف نقص في الوصلات الكهربية أو كسر 
في أي شيء, فالمادة تصلح بالمادة, ولكن الله سبحانه 
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غيب, ولذلك فهو يصلحنا بالغيب, فلا تعرف ماذا فعل بك وأنت واقف أمامه 
شرن لكنك تشعر بلا شك أن شيئاً فيك قد انصلح. 

ولهذا كان رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ و 7إذا حزبه أمر - أي كان هذا الأمر 
فوق طاقته - قام إلى الصلاة؛ ل ا 
المسبب, . وبيقف بين يديه ؛ لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يملك الحل. .ولذلك كان 
صَلَى الله عَلَيْهِ و يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال كأن الراحة بها أى اجعل 
لكان مدل بالصلاة. 

لذلك كان لا بد أن يقول الحق سبحانه وتعالى: [ِوَيُقِيمُونَ الصلاوة) لأن الصلاة 
استدامة الولاء لله. والحق تبارك وتعالى يريدنا ان نكون موصولين به سبحانه, 
وهذه الصلة تتم بالصلاة فرضاً خمس مرات في اليوم, وترك يجاب الات 
مفتوحا لتطوعك, فلا تترك ساعة تستطيع أن تكون فيها بين يدى الله الا 
فعلت. 

ولكي تعرف الفرق بين سيادة الله وسيادة البشر, فإنك إذا ضعفت أسبابك 
أمام شيء: فإنك تطلب أن تقايل من هو أعلى منك مركرا. فهو يملك أسباباً 
لقضاء حاجتك, فإذا طلبت مقابلته قد يقول نعم, وقد يقول لا. . فإذا قال نعم, 
يسالك عم ستكلم فيه . فإذا قلت: إنك ستتكلم في كذاء حدد لك الساعة 
واليوم والمكان ومدة المقايلة. 

ولكن الحق سبحانه وتعالى لا يفعل هذا. أنت تذهب له في أي وقت تشاء؛ وفي 
أي مكان نشاء. ونتكلم فيما يريد. وهو شسبحانة لا ينهي الفقايلة ابداء ابت الدى 
تنهي المقابلة مع ربك. 
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وقول رشول الله صلى اللة عليه وسلم . لا جل الله عن ملو . 

والحق جل جلاله لا يشغله شيء عن شيء؛ ولذلك فهو يقابل كل عباده في 
وقت واحد, ويستمع إليهم في وقت واحد, ويُجيبهم إلى ما يطلبون في وقت 
واحد. 

ويقول سبحانه: (وَيَقِيمُونَ الصلاوة 0 الزكاوة) والصلاة 0 مع الزكاة 
لاستمرار؛ لان في الصلاه استدامة ولاء لله المغطى. وفي الركاة امسفاء حياة 
ل لا ل ل ل ا موا سل الور ل قاد 
لأنه لا ولاء إلا بحياة, وانت ت تساعده على استبقاء هذه الحياة؛ ولأن الزكاة 
إعطاء مال للفقير. والقال باني بالعمل.. بالعمل بجتاء إلن وقت. إرن: فاك 
صحيت بجر من وقتك لتتصدق به: وفي الصلاة ضحيت بوقتك فى أوقات 
معدده. 

وذي الأوقات الدى تعمل فيها هناك استدافة الولاء. يآإن بخصص خرء| من آدر 
هذا الوقت للزكاة, فلا يكون كل وقتك للعملء وإنما يكون وقتك فيه عمل وفيه 
ل 2 سل عا ل لد الي سالك عن العمل للركاء كرون قد 
زكيت الوقت بالصلانء وزكيت المال بالعطاء. 

ويقول الحق: (وَيُقِيمُونَ الصلاوة وَيُؤْتُونَ الزكاوة وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَةُ) . وقد 
دكر الحو الهر المت رف ل الس كام الس سات ا كا مه 
كلها طاعة لله بإقامة أركان الإسلام. فلماذا بقول. سبحانه: (وتطيفون الله ؟ 
غول الله سيحات شهنا إلى أن أركار الإسلام الحمسة ذفن شهادة آر لاله 
ل الله دان _محمدا رسول الله. داقاة الصلاة. وإباء الركاه, وصوم 
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رمضان, وحج البيت لمن استطاع إلبع سبيلاً هذه الأركان ليست هي كل 
الإسلام. يل هي القواعد التي بُني عليها الإسلام؛ لأن ا 
عا وشلم قال: «بني الإسلام على خمس» . إذن: فهذه هي الأعمدة أو 
الأسس التي بُني عليها الإسلام. ولكن الإسلام هو كل حركة في الحياة تصلح 
ولا تفسد: وتسعد ولا تشقي, ولذلك اراد الحق سبحانه وتعالى ان نفهم ان 
الإسلام ليس فقط بالأسسي التي وضعت, ولكن لا بد من طاعة الله وطاعة 
وله علد الك علد روسل فيما أمرنا به في كل حركة الحياة. 

وحركات الحياة كلها متكاملة, وإذا نظطرت للشيء الذي تستفيد به تجده وليد 
حركات متعاقبة ممن سبقوك حتى آدم عليه السلام, فإذا أخذنا شط الأشياء 
د دسم مره ون عحة الما رل ألا ا ريك صا 
جل والدى يداها الهقة الله يجارت بقع أو بخطا يم الى أن وضل إلى قيمة 
وضع الخميرة في العجين ليكسب الخبز طعماً, ومعظم مبتكرات الحياة قد 
أنت بالصدفة أو نتيجة أخطاء. فالبنسلين - على سبيل المثال - اكثشف نتيجة 
ل جك سا الك ارس علد كسم جب للشرية 7 
فسبحانه يهدي خلقه إلى هذا الكشف ولو كان بخطأ يقع منهم. 
ات 
ال ا ولا نطو انواعا 


1 8 هدانا إليه الله. 
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(الذي خَلَّقَ فسوى والذي قَدّرَ فهدى) [الأعلى: 2 - 3] 
إذن: فكل ما ننتفع به في حركة الحياة, قد أتانا من أجيال مضت؛ ولذلك من 
يأتي ليقول: سأنقطع للعبادة صلاة وصوماً؛ لأن الحق سبحانه وتعالى قال في 
كتابه العزيز: [وَمَا خَلَفَتُ الجن والإنس إلا لِيَعْبُدُونِ) الا 56] 
نقول: سنوافقك على انقطاعك للصلاة والصوم فقط. ولكنك لكي تصلي؛ أنت 
تحتاج إلى طعام يعطيك القوة والقدرة لتصلي وإلا فسيستحيل عيلك أداء 
الخدة فد إيك ساكل رعينا من الخبر فقط من لين نادي هذا الرعيف؟ من 
ار ا ل > لفان ل الف وس ان 0 
المطحن. ومن اين جاء المطحن بالقمح؟ من مخزن الغلال. . ومن من ان جاء 
المخزن بالقمح؟ من المزارع. والمزارع أتى بمحاريث وآلات من المصانع لكي 
يحرث الأرض, وجاء الآن لكى سقنى. 
إذن: فأنت لا تستطيع الانقطاع للعبادة إلا إذا استنفدت بحركة غيرك. وكل 
عمل ذكرت فيه الله هو عبادة:, وكل حركة في الحياة تعينك على أداء العبادة 
هي عبادة. 
ومثال آخر: لكي تصلي لا بد أن تستر عورتك في الصلاة, إذن: فأنت تحتاج إلى 
اس ل سمت الل ومصنع الغزل أتى بالقطن من المحلج, الحلا ياه 
به من الحقل؛ والحقل جُنّدَتْ له معامل الدنيا ليعطيك أوفر محصول؛ ويقي 
النطن مكن الآقات. كل هذه مر جركات الحياة التي مكتتك أن سير عورتك 
الشدة وكل ما عادة 
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إذن: كان من الضروري أن يقول [وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَةُ) . بعد [وَيُقِيمُونَ 
الصلاوة دون الزكاوة) .. . فبعد إن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة عليهم ان 
لير الك د السام اله ل عل هد الأركان 

ثم بقول الحق: (أولئك سَبَرَحَمُهُمٌ الله وأولئك إشارة إلى كل المؤمنين 
والمؤمنات الذين هم ل بعضء والذين يامرون بالمعروف وينهون عن 

ا 0 والدين لون الركاك ا ورسوله, هؤلاء 
الأبلغ أن يقالي: سد حقية اللدا لان اليس هنك عتار الرع..؛ و ذلك جا 
ال ا ل الك 1ل ل فطع 

ولذلك حكى الحق سبحانه وتعالي عن المؤمنين الذين يعملون الصالحات 
فقال: (سَيَجْعَلٌ لَهُمُ الرحمن 5 [مريم: 06] 

أي أن الود سيكون مستمرًا, حتى لمن استمع 0 ام 
شفع نو الله وايضا قال جات لرسوله صلى الله عله وسلم . (ولسوف 
يعطيك رلك فرص ] [الضحى: 5] 1 

ولم يقل: يعطيك ربك بل جاء ب [وَلَسَوْف يُعْطِيكَ) لترى عطاء الحق 
مستمرًا. 

حي 1 اك شر ل آنا سف شك ط بقول رايم مك |5 أن 
الانتقام سيستمر مع الزمن. 
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ار ل ل ا 
ل ل ل لق لذن الرات مر الحلم على 
ال ا ل ل رن لض الال لال 
تتناهى ولا تنتهي. ومن الرحمة ألا يقع داع والشفاء أن يوجد داء فيشفى؛ 
دلك حر المي سسا ا ار صر شان عاشو ضهاء ررد 0) 
[الإسراء: 02] 

والاتتان يؤديان إلى سلامة المجتمع من الأمراض الاجتماعية التي تُشقي 
ا اسان سلس إل ا سان ل لت ا آل ال ومن 
عنده خصلة سيئة - وهى ذاء - نشفيه منها الفران. اما ال جمة فهى الا ياتى راء 
ابتداء. ولذلك فالرحمة ممتدة. 

ل ل ل ار ا 
على أمره؛ وما يريده يقع؛ ولا يُغلب. ولكن إياك أن تفهم أن ذلك عن جبروت 
ع عر آل لدي لك الك سر سك يط و اد 
ولكنها بحكمة إلهية. 

ياس جح ذلك وعدالك للمؤمي. باليوسات الخرا والسم ف, الاجرة. 
فيقول الله نسحاب وتعالى: 
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(وَعَدَ الله المؤمنين ... ) 
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والوعد: بشارة بخير يأتي زمانه بعد الكلام. والوعيد: إنذار بسوء يأتي بعد 
الكلام 

الدع سشية الشا على أن يبذل جهده ويعمل؛ حتى يتحقق له الخير الذي 
وعد به. والوعيد يقطى السامة فرصة أن :يمتتع عما يفضت الله فلا يناله عذان 
الله. 

على أننا نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى قال: 

و الك الما فم الا ميات ل كر ال آل لطر ري الك 
قال: 

ال ا الي ل و لت الدب طرف أن 
البشات فى اللقد إن الوعد يدون الخير والوعبد بكون بالشر, فكار من 
المناسب في عرف البشر أن يقول الحق سبحانه وتعالى: '«اوعد الله 
المنافقين» ؛“ لأن الذي سياتي بعد ذلك عذاب ونار وشرء وان يقول في 
ارين 2 الله لذن الم نا ل ذلك جيه رسيم رسي 

ودر الأسلوب جاء مخالفا ا البسرة, 0 بكلمة 0 وهي تقال 
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ولكن بالنسبة للمنافقين فقد جاء الحق سبحانه وتعالى بكلمة «وعد» مكان 
«أوعد» . 

اح ع له ل ا ا د 0 
بنفاوتون في الأداء وأسالييه رلك لحر اشاءك واحد. 

فلماذا جاء سبحانه - إذن - بكلمة «وعد» بدلا من «راوعق» ؟ نقول: إن الحق 
سبحانه وكال. كدان عرّف المنافقين والمنافقات, ثم تكلم عن جزائهم إن 
إصرُُوا على نفاقهم, كان ذلك تحذيراً حتى لا يصروا على النفاق مخافة العذاب 
الذي ينتظرهم؛ عَلَْهم يقلعون عن النفاق وينصرفون إلى الخير من الإيمان. 
إذن: فالحق سبحانه وتعالى حين حذرهم بالوعيد نصحهم, كما تقول لمن يهمل 
في دروسه: سترسب إذا أهمات دروسك. فتكون بذلك قد خدمت إقباله على 
المذاكرة. أوصلته بالوعيد إلى أن يتجنب الأمر الذي أوعد به؛ ولذلك قلل الحق 
0 ا 12 سل عَليْكُمَا شُوَاظ مِّن ثَارِوَنْحَاسْ قلا تنتصِرَانٍ قيأيّ آلاء 
هل الشواظ من الثار نعمة حتى يقول الحق سبحانه وتعالى: ل[ قِيأَمٌ آلاء رَيّكُمَا 
تُكذْبَان) أي: فباي نعم ربك تكذب؟ نقول: نعم إنه نعمة؛ لأن 
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الحق سبحانه وتعالى حين يوضح لك: إن خالفت هذا فستذهب إلى النار. يكون 
قد قدم لك العظة والنصيحة, والعظة والنصيحة نعمة؛ لأنه يجعلك تتجنب 
طريق النار وتختار طريق الجنة. 

إذن: فحين يحذر الله المنافقين والمنافقات بالمصير الذي ينتظرهم؛ يكون هذا 
]م لي ]را طن وإعلسي] 2 لفان إلى اسان قم ون 
انشسهم من عدلب الثار. وفي هذا خير عميم. 

ولذلك استخدم الحق سبحانه وتعالى كلمة «وعد» ولم يستخدم «أوعد» / 
ونكور الكلمة مودية للمفى الذي أرادة الله. 

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى: (وَعَدَ الله المؤمنين والمؤمنات) والوعد كما 
ا ل ل ال 1 ل ان ف الممسيل والدعة 
والإيعاد هما ميزان الوجو دنيا وآخرة؛ لأنك إن وعدت من يلتزم 0 الله 
جيرا اتشتخيس الاين حصا إن بصلر ا الك الخ اساعوح المنية. وان 
أوعديوم اشر إن خالدوا منهج الله ثقر الناس من المخالفة بالمفضية حوفاً 
من العداب وتجنيوا الشر. فإن صدق وعدك لأهل الخير بالخير. وصدق وعيدك 
لأهل الشر بالشر؛ استقام ميزان الحياة. 

ولذلك نشول لدي كر إلك مس نر اف الا مطل لك 
المجموع الذي يؤهلك لدخول الكلية التي تختارهاء وإن أهملت دروسك رسبت 
وقصلت من التعليم وضاع مستقبلك. هنا وعد ووعيد. إن وفيت ما وعكدت 
رفت ها عدت استفاء مان الا ولك ]نا سان لم ساكر 
وأنجحته وأعطيته أعلى الدرجات مجالفا ذلك وعدل له قأنت هدم فضيه 
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وإن وعدت من خضل على 50 ... مثلا انه سيد خل كلية الطب, تم أخلفت 
وعدك فدخل كلية الطب من حصل على 70 ... واستُبعد الحاصل على 90 ... 
سد جل الأهواء يكور ايضا قد اعديت على جركة الجبات كلها ونفيد 
قضية العمل الجاد في حركة الحياة. وكل من لا يملك القدرة على تنفيذ ما 
وعد به أو أوعد به, لا يكون لكلامه وزن في حركة الحياة. 

على أنه إذا كان الوعد والوعيد من الحق سبحانه وتعالى فإنه مختلف مع 
منطق البشر؛ لأننا أهل ار ع ا ا تتقيذزة. وقد اعد بعقان 
ثم أضعف بسبب ظروف معينة فلا أقوى على التنفيذ. إدن: فلكي تستقيم 
حرحكة الحياة, لذ ب ان يادي الوعد والوعيد من القادر دائماء القوي دائماء 
الموجود دائماً: صاحب الكلمة العليا بحيث لا يوجد شيء يمكن أن يجعله لا 
يفي بوعده أو لا يتم وعيده, فإذا قرأت سورة المسد تجد الحق سبحانه يقول 
فيها: (تبّتْ يَدَ1 أبي لهب وتبّ مآ أغنى عَنْهُ مَالَّةُ وها كَسَبَ سيصلى تاراً دَاتَ 
لهب وافراتة حَقالة الحظطب في عردقا خثل من فنشرا) |المسد 1 - 5] 
ل ل بأن أبا لهب وامرأته 
سيموتان كافرين وسيدخلان النار. ولكن كثيراً ممن كانوا كفاراً وقت نزول 
هذه السورة مثل: خالد بن الوليد. وعكرمة بن أبي جهل؛ وعمرو بن العاص 
وغيرهم؛ آمنوا وَحَسُنَ إسلامهم وجاهدوا في سبيل 
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الله فلماذا حكم رسول الله بأن أبا لهب وامرأته لن يؤمنا كما آمن عمرو, 
وكما آمن عكرمة؛ وكما آمن خإلد ‏ بن الوليد وغيرهم؟ نقول: إن هذا ليس حكم 
رسول الله صََلى الله عَلَيهِ و . ولكنه الحق سبحانه وتعالى, وإذا حكم الله 
ل د د ل إله إلا الله وهو على كل شىء قد 
لذلك جاءت هذه السورة, وبعدها في المصحف الشريف في سورة الإخلاص: 
(قَلَ هُوَ الله أَحَدٌ د الله الصمد) [الإخلاص: 1 - 2] 

وما دام الله أحداً فأمره نافذ حتى في الأمور الاختيارية في الحياة, فإذا قال 
الله: (لا مُبَدّلِ لِكِلِمَاتِه) واذا وعد بخير فانه سباي لآ محالة, ,اذا اوعد شر 
فسوف يقع حتما. 

إذن: فلكي تستقيم موازين الحياة, كان لا بد أن يأتي الوعد والوعيد من الحق 
سبحانه وتعالى حتى نكون على يقين بأنه سيحدث؛ لأنه لا أحد يشارك الله في 
لك ولا يوجد قوي إلا الله, ولا غالب إلا الله؛ لأنه هو الله أحد. 

وقد يأتي الحق سبحانه وتعالى بسنة كونية واقعة, قانت حين تررع الأرض 
وتُحسن حَرْئهاء وريّها ووضع البذور فيها يأتيك المحصول بخير عميم., وإذا 
أهملت الأرض وتركتها بل حرث ولا زرع ولا بذور فهي لا تعطيك شيئاً. 

إذن: فالسّنة الكونية هنا أعطت وعدا للذي يجدٌ في زراعة أرضه بالمحصول 
الوفير. وامطة وعدا للدي لا تفيل على رراعة أرضه بالد 
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لا يحصل على ثمرة واحدة منها. ولو اختلف الأمر ووجدنا من زرع وحرث 
وسقي لم يحصل على الثمار, ومن لم يزرع ولم يفعل شيئاً أعطته الأرض من 
جرع الك اعت الماسر ف الكو وما و ]ات] ررةإرضة 
إذن: فلكي تستقيم سنة الحياة, إما ان يكون الوعد والوعيد من قادر على 
التنفيذ لا يضعف ولا يتغير. وإما أن يكون بسنة كونية نراها أمامنا في كل يوم 
ولا يقع ما هو مخالف لها. فالذي يجتهد ينجح, والذي لا يذاكر يرسب. سُنة 
كونية. لو صدقت مع الواقع يعتدل ميزان الحياة. ولو لم تصدق مع الواقع 
وتدحلت الأهواء لتجعل من ل يذاكر برسب؛ اختلف جركة الحياة المتمرة 
الناجحة. 
إذن: فميران الوع والوعيد هو دولات حركة الحياة. فإن اختل هذا الميران 
وجاء الوعد مكان الوعيد؛ أي كوفئ الذي لا يعمل وعوقب الذي يعمل فسد 
خرن لمانا؟ لان كل إنسان يحب القع لنفسة. وار يختلء في ذلك موسن ار 
عاص أو كافر. ولكن العاصي والكافر يحبان نفسيهما حب أحمق؛ فيحققان لها 
نفعا قليلا رقنه مكدود. يعداتب مستير رفية لا جدود اما الفوؤمن فيو إنسان 
جار الذكاء ويك الظلر للك فهو جرم نشسه من مه عاجلد فق رمن 
محدود, ليحقق لها متعة أكبر في زمن لا ينتهي. 
ولك جريا متلا للك . ولله انسل الاعل. ‏ مفلا فت أن شاك ادر اعدكيا 
شط م الم سكا سل ا سطر ا كك 0ش إل المدرسة 
ا ا 
الت لل انما يتمتع بالنوم, ويقوم عند الصحى, 
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فيخرج ليتسكع في الشوارع, ان جديه يشقرينة باى مقه قي يفتها حرف 
النظر عن منهج الله وقيم الحياه. 

ا لا رن ل ل لكر رن ا ل فالملاي ل لل ل 
مسذات ال راس شط رجه و شركر وقال به حا أماالاى الاي كفد 
ا لس ل ال سا ل ا ل لله 
شاده سنا فى المختده, 

ري ل ا ل ا ال اسلف فا 1 1ل 
اشنا الس سل سس شلك نات مسا ]نا ل ل 
متعة عابرة ليفقد نعيما مقيما. 

والعجيب أنك تجد أن هذه هي سنة الحياة الدنياء فلا تجد إنساناً ارتاح في حياته 
نا كار قد اس شه فى ترات الو للشل إلى الات هد عسرء ولا 
تجد إنساناً فاشلاً عالة على المجتمع إلا إذا كان قد أخذ حظه من الحياة في 
أولها ليشقى بقية عمره. 

عار ا ل ا ا 2 
ا را ل ل ال ل ل ل رم 
لفل الات لل ل 1 عاك لا أ صن فنا عاد يارت عله 
سحو خنه. له ينبهوا المقبلين على الحياة بالوعد 
والوعيد حتى يستقيم أمر حياتهم, وعليهم ألا يُؤْجُلوا الوعد إلى أن تنضج 
المرة ولا اليف إلى أن حدت الشر وفع وغل كل ولى أر فى أي مكار 
ل ا ل را ا 
ويعد المجتهد, ولا ينتظر 
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0ل ا ل ا و 0 الرعة فل أن 
يرسب الابن او يضيع حياته, فلا ننتظر حتى يفسد الإنسان ثم بعد ذلك نتوعده؛ 
لأن الوعد والوعيد هما اللذان يَِئَانِ حركة الحياة. 

ولكن إذا رينا في مجتمع ما أن الذي يعمل لا ياخد شيئاً: والذي لا يعمل ياخة 
كل شيء, نعرف أن مقاييس العمل قد اختلت. وان المناعت قد بدات فى 
المجتمع؛ لأن الذي يعمل حين يجد أن العمل لا يوصله إلى شيء فهو يوجه 
حركة حياته إلى غير عمله, فيبذل جهده كله في النفاق والرياء, وقَلب الحقائق 
وإرضاء الذي يملك الأمر. وتكون النتيجة هي فقدان المجتمع لقيمة العمل 
فيصبح المجتمع بلا عمل منتج, ويصير مجتمعاً بارعا في النفاق والرياء وضياع 
الحق. 

وقد وضع الحق سبحانه وتعالى مقياس حركة الحياة في الوعد والوعيد؛ فلا 
تُعْطٍ حافزاً إلا لمستحق, ولا مكافأة إلا لمجتهد؛ ولكنك إذا بعثرت الحوافز على 
المنافقين, والذين بحققون لك أهدافك الشخصية, كان يحدفوك فى بيتك أو 
يقضوا لك مصالحك الخاصة, ومنعت الحوافز عن الذي يعمل في جد, تكون 
بذلك قد أفسدت حركة الوعد والوعيد؛ فتختل حركة الحياة في المجتمع؛ لأن 
حركة كل إنسان يتقن العمل ويجيده,. هي حركة تنفع المجتمع كله, ٠‏ بصرف 
النظر عن صاحب الحركة نفسه, فإذا وجد عامل نشيط أنجز مصالح عشرات 
الناس. أو موظف مخلص ارناح كل من يتعاملون معه, فإن أضعت أنت هؤلاء, 
فكا. السك هوال. خددر 

لذلك نجد الحق سبحانه وتعالى في سورة الكهف - ومعنى الكهف مغارة في 
جل والحقاءة أيضا لا كموق - حون ضرت جات رخال ملعن 
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الس ظال ( الول ع د السرسس قل ساللىا عليك نه كرا 
[الكهف: 83] فما هو الذكر الذي يعنيه الله سبحانه وتعالى هنا؟ 
بعض الناس يحا ول أن يدخل نفسه في متاهة بالسؤال عمّن يكون ذو القرنين, 
ا سس حل ان شاد هيا ل ما 
تعنينا هو أن نلتعت إلى أ ل ا وهذا 
له في أي زمان: وفي أي مكان. 
ل 
أن يُولِد من الأسباب قوة؛ مصداقاً لقوله تعالى: (إِنَا مَكْنّا لَهُ فِي الأرض وَآنَيْنَاهُ 
كل سس شنا عالت شنا [الكيف ‏ لن 005 
مهمته - إذن - أن يثيب من يحسن عمله, ويعاقب مِن أساء عمله, وفي هذا 
يقول الحق سبحانه وتعالى: (قُلْنَا ياذا القرنين إمّا أن تُعَرّب وَإِمَّآ أن يَتّحِدَ يهم 
شا قال قا من طلم قوف نعائة لم يرد إلى نه فيْعَذه عذاي كر وَأَعا 
مَن وَعَمِلَ صالحا فلهُ جَرَاءَ الحسى وس سَتَقُول لَهُ من أمرتا بُسراً) [الكهف: 
56 00 
2 
هو متاقية الظالم لنستقة الامور بالضرب على يذه وقي هذا 
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إصلاح لحركة الحياة في الدنياء أما في الآخرة فللظالم عذاب آخر, ذلك أن 
لس انا فى ارم لا شك أن شيم لعا لاخر لأميم ل 
يؤمنون بالآخرة. ولو تركناهم؛ ولم نضرب على أيديهم؛ لملأوا الأرض فساداً. 
والفساد في المجتمع لا يصيب المفسد فقطء ولكن يكتوي به المجتمع كله. 
إدن: فلا بد إن تعكل هم بالعفوية فى الدنناء لتحمى المجتمع من الفساد. لم 
يعذبهم الله في الآخرة, وهو سبحانه لم يؤمنوا به ولم يحسبوا حساب 7 
يوم القيامة, وام من ان واصلح في المجتمع وصلح المجتمع بإيمانه, فلا بد 
0 هذا فو قانون صلاح الكون. وتلك فين معابيرة. 

وكما قلناء يشترط فيمن يقوم بتنفيذ الوعد والوعيد القدرة الدائمة وعدم 
التغيير والوجود الدائم, فإذا كانت القدرة مطلوبة, فلا يوجد أقدر من الله, أما 
التعر الل سر واد يرن وأما البقاء فلا بقاء ولا دوام لغير الله؛ ولذلك نجد أن 
المؤمن الحق هو من يعلم أن وعد الله لا تمسّه الأغيار. أما وعد البشر فهو 

عَرَضة للأغيار. لذلك يطلب منك الحق أن تقول: «إن ده 
لتكون صادقاً. ويقول سبحانه: (وَلآتَفُولّنَ لِسَىْءٍ ني فَاعِلُ ذلك عَداً إلا أن 
يشسَاءَ الله واذكر رَبّكَ إِدَا تسِيت وَقَلَ عسى أن يَهْدِيَن رَبّي لأفرَبَ مِنْ هذا 
رَشَداً) [الكهف: 23 - 24] 

وليس معنى هذا أن نمتنع عن التخطيط ووضع خطط لعام قادم أو لخمس 
سنوات قادمة, ولكن قل: إن شاء الله سوف أفعل ذلك غداً. و: إن شاء الله 
ا ار اله سد قدالت ا لد 
عندك القدرة على أن تفعله 
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فإذا قلت فتلا - لإنسان: ل ل ا رس رض الله 
جا سكل د موصو كا هل أملك أن أعيش لغد؟ أو يملك مَنْ وعدته أن 
يعيش لغد؟ أو أملك أن يظل سبب اللقاء موجوداً؟ يجوز أني كنت سأقابله 
لأقترض منه عشرة جنيهات؛ وجاءني مال في أثناء الليل, أو غبّرت رأبي. 7 
إذن: فساعة تقول «سافعل ذلك غدا» . قل: «إن شاء الله» لا لا تملك سينا 
من أسباب الفعل. فكل فعل إنما يحتاج لفاعل وأنت لا تضمن بقاءك كفاعل. 
ويحتاج كل فعل إلى مفعول يقع عليه, وأنت لا تضمن بقاء المفعول. وكل فعل 
يحتاج إلى قوة ليتم, وانت لا تضمن بقاء قورك: فيجور إن تمرض ولا نقدر على 
الحركة. كذلك يحتاج كل فعل إلى سبب كي تفعله, وقد يتغير السبب. 
إذدن: فأنت لا تضمن شيئاً من أسباب الفعل؛ لذلك لا تقل سأفعل ذلك غداً؛ لأن 
الذي يملك أن يبقيه لغد, أو يُبقي السبب أو يُبقي القدرة هو الله, إذدن: فكل 
شيء شولك ل يد أن نقول: «إن شاء الله» لانه سبحانه وتعالى وحده الذي 
جلك عناصر الفعل. 
ولكن إذا كان الذي وعد هو الحق سبحانه وتعالى. فوعده محقق التنفيذ؛ لأنه 
باق لا يموت؛ قادر دائماً لا تضعف قدرته, فعّال لما يريد. 
وعد أن تكلم الحق جل جلاله عن المومدن والدؤمتات بانهم آولاء بعضص. 
وأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء ويقيمون الصلاة, ويؤتون الزكاة, 
0 الله ورسوله: وقد وعد سبحانه أنه سي رحمهم. فكيف ستكون هذه 
حمة؟ 
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0 ا 000 

إذن: فالحق سبحانه وتعالى وعد المؤمنين والمؤمنات بالجنة, والجنة تطلق 
على البستان والأماكن الجميلة تملؤها الزهور والأشجار. وهذه عامة للمؤمنين 
يتمتعون بها جميعاء نم نادي قوله جالى: (وَمَسَاكِنَ طيبَةَ في جَنَّاتِ عَدْنِ) 
وقده المساكن ربادة على هده الجنة: وهنا وعد .من الله لكل مؤمن بجنة 
خاضه سدرره كور لك قها عيكن طيب: 

إذن: فعندنا جنات, وهي لجميع المؤمنين: ثم مساكن طيبة, اى مسكن طيتب 
لكل مؤمن, وما هو الطيب في هذه المساكن؟ 

لنا أن ل الحا انا 1 ااراة 
أن نلك قي سآن شلك مكانا سنا خاضا 2 لخصص في 4 |المكان 
د طنا سا 

وقول الحق سبحانه وتعالي: (وَمَسَاكِنَ طَيْبَة) أي: ليس فيها ما يسيء أو 
يضايق: بل كل ما فيها يملأ النفس بالسرور والبهجة. وكلمة «جنة» هي المكان 
الذي فيه زروع وخضرة, وهذه الزروع تسترك وتخفيك عن الأعين, أو انها 
تسترك فلا تحتاج إلى أن تخرج منها؛ لأن فيها كل مقومات حياتك من طعام 
وشراب. والحق سبحانه ,وتعالى أطلق لفظ «الجنة» على بساتين الأرض, 
فقال: (أَيَوَدٌ أَحَدُّكُمْ أن تكون لَه جَنَّةُ 0 أن يبل وأغتاب .. ؟ [البقرة: 266] 
ل ا ١‏ إنا بلَوَتَاهم كما بِلونا أضحات الجنة ... ! [الفلم: 17] 
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وعندما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطينا صورة الجنة في الآخرة؛ كيف بيّنها 
لاس جابة مة أن الح فيها الا خدن رانم ولدادن سشفا ول حظر عل 
قلب بشر؟ 

نقول: الوجود المعروف في الكون هو الوجود الذي تراه أو تسمعه, وفي هذه 
الحالة يكون الوجود اوسع؛ لأنك ستسمع الذي رآه غيرك حين يقصه عليك. 
إذن: فالسماع أوسع من الرؤية لأنه يأخذ مجالك ومجال غيرك. فأنت إذا قلت: 
إنك ذهبت إلى نيويورك مثلاً تكون قد رأيت, فإذا لم تذهب ونقل إليك أحد 
أصحابك صورة هذه المدينة, تكون دائرة معلوماتك اوسع: لأنك أحدت إلى 
علمك ما رأيته وما رآه غيرك. وأما الأشياء التي لا تخطر على بال بشرء. فهي 
أوسع كثيراً مما ترى وتسمع؛ لأنها أشياء فوق الحصر. 

والكلمات توضع لمعان معلومة:؛ فألفاظ اللغة لا بد أن توضع لمعان مرت على 
العين, أو مرت على السمع:, أو مرت على الخاطر. فقبل أن يخترع التليفزيون 
لم يكن له اسمء إذن: فلا يمكن أن يكون هناك اسم, إلا إذا كان هناك وجود 
أولاًء ولكن قبل الوجود لا يكون هناك في اللغة ما يعبر عن شيء غير موجود. 
ولكن الألفاظ تضاف إلى اللغة بعد وجود الشيء. وهذه مهمة المجامع اللغوية 
في العالم. فالأشياء توجد أولاً ثم تجتمع هذه المجامع لتختار لها أسماء. 

ولكن الجنة في الآخرة سيكون فيها ما لا عين رأت, ولا أذزن سمعت, فليس 
عندنا ألفاظ تعبر عما في جنة الآخرة, فإذا أضفنا إلى ذلك «ولا خطر على قلب 
بشر» تكون اللغة عاجزة تماما عن أن تعبر عما في جنة الأآخرة. 
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وسبحانه وتعالى حين يريد أن يعطينا صورة عن الجنة التي وعد بها المتقين 
فهو يوضح: : أنتم لا تستطيعون أن تأخذوا هذه الصورة من لغتكم؛ لأن لغتكم 
قاصرة فأنتم لم تروا هذه الأشياء, ولم تسمعوا عنها واد سيظية عقولكم أن 
تستوعب ما في جنة الآخرة؛ لأن فيها ما لم يخطر على قلب بشر. ولذلك فهو 
ا سيا فا ل لس ]لور فل شور الي ناما 
يقول: (مَثَلَ الجنة التي وَعِدَ المتقون) [محمد: 15] 

أن لا سن لفكي ل رس ولس ل سقف كا ل وو قا 
الجنة. 

وهنا يقول سبحانه: (3عَدَ الله المؤمنين والمؤمنات جَنَّاتِ تجِرِي من تحتهَا 
الأنهار) و جَنَّاتِ) جمع «جنة» . ومادة الجيم والنون هذه ماخوذة من الستر 
والتغطية. اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى: [فَلَقَا جَنَّ عَلَيْهِ الليل رَأى كَوْكَباً قال 
هذا رَبّي فَلَمَا أقلَ قَالَ لا أَحِثّ الآفلين) [الأنعام: 2 

يعني: ستر وأظلمء والجنون ستر العقل. والجنة تستر من فيها؛ لأن أشجارها 
كبرت ونمت وترعرعت. بحيث يكون من يسير فيها مستوراً بأغصان الشجر 
وأوراقه؛ فلا يراه أحد. ويكون مستوراً في كل مطلوبات حياته. فلا يحتاج أن 
يخرج منها؛ لأن فيها كل مطلوبات الحياة من الماء والطعام والمكان جلس أو 
يتريض فيه؛ وغيرها من النعم التي أنعم الله بها عليه. 
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قانا كار الحو سحا اجال. ف وى الموفس بالدؤمات نات فإن 
المدزمين جماعة, والمؤمنات جماعة: والموعو د به جنات جمع, . وتقابل الجمع 
الست شت المسفة لاجاء فيكو اللميره: 08 الله وعد كل سؤين جرة. 
ووعد كل مؤمنة جنة, والأفراد ستتكرر. 

إذن: فالموعود به جنات لا بد أن تتكرر, فإذا قسمناها عرفنا نصيب كل مؤمن 
ل ا 
لا لك يع 1ل ار سي كر لض كان رفول الم سكا 
1 م لد أن لسك كل لس فلم 

إذن. فول الخق سجات وعد الله السوؤعدر والمويات غاب ) أي أن لكل 
واحد جنة. ولكن الحق سبحانه وتعالى بقول فى سورة الرحمن: (وَلِمَنَ خَافَ 
مَقَامَ جَنْتانِ) [الرحمن: 46] 

وناك 1 2 السخطنات ]ال لاط ف سافا. نايا تر لطر لا 
تكلم عن الإنس فقطء وإنما تتكلم عن الإنس والجن. فسبحانه وتعالى يقول: 
اسار كالفخار وَخَلَقَ الجآن مِن مَارِجِ من نَّارِ) [الرحمن 

]15 - 4 

وكدلك قوله جل جلاله: تفرع لكم أنه النفلان» [الرحمن: 31] 

إذن: فيكون للإنس جنة وللجن جنة؛ لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: 
(وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبْهِ جَنْتَانِ) [الرحمن: 46] 
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من خاف مقام ربه من الإنس له جنة. ومن خاف مقام ربه من الجن له جنة. 
شك آر يكور المعني أن لكل باجد حشين لان الحو سبحا وشالى علم 
ارات لخر إل ين ان جار م اللشوة او الور ولكنه برل وخالت 
لم يخلق للمتقين جنات تكفيهم وحدهم, أو يخلق للكفار نار تكفيهم وحدهم: 
بل خلى لكل رات من خلقه إلى ان بقوع الساعة جنه. ولكل فاجدا من خلفه 
إلى أن تقوم الساعةٍ ناراء فإذا دخل اهل الجنة الجنة؛ بقيت الجنات النى خلقت 
ااا أحد؛ لأن أصحابها من أهل النار, فيقوم الحق بتوزيعه على 
الو الات ال مطانا لول جار روك الح ال أو شهوها ما 
كُنتْمْ تعْمَلُونَ) [الزخرف: 72] 

أي: أنها لم تكن مخلوقة لكم, ولكنكم ورثتموها؛ لأن أصحابها من أهل النار. 
ال ها سيا الا ال لك اسل لمر ل لل مكل در 
الله سحات وكالت ولذلك فإن كل لفط عر الفاط الشان الكررم ادن 
اها لات شافا رف اللعه قير أن شكلم ل دار تكو عالها بسع 
اللفظ. وأن يكون محدثك أيضاً عارفاً معناه حتى يستطيع أن يفهمك. فإذا قلت 
سان ميلا احصر لي كونا من الماء الأشرتب. فلا بد أن يكون غارفا لمعن 
الماء ومعنى الكوب, وإلا فإنه لن يفهم. 
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إذن: فبالتخاطب توجد المعاني أولاً ثم توجد لها الألفاظ؛ ولذلك قبل أن يتم 
اختراع التليفزيون لم يكن المعنى موجوداء وعندما اخترع وفهمنا معناه وضع 
له الاسم. فإذا وجدت لفظاً في اللغة, فاعلم أن المعنى قد وجد أولاً قبل أن 
يوضع اللفظ أو الاسم, ولعل هذا هو أكبر دليل لغوي ضد من ينكرون وجود 
الواجد الأعلى. 

اال ل ل كل ل ل ل ل لل اط 
دور الل جات وبعال سان لمسر فنا با سمه لجان كال لان الاسم 
ا 0000--- 23070 
دليل على أن الله موجود. إذن: فقولك: إن الله غير موجود باطل؛ لأنك ما دمت 
قلت: «الله» , ووجد لفظ الجلالة في لغتك؛ فلا بد أن الله سبحانه وتعالى 
217 قل بجو لفطاجللة. والكمر ظرا عا اللعط. فجاول أن درت 
2-1 

إذن: فبالتخاطب توجد المعاني أولاً ثم توجد لها الألفاظ؛ ولذلك قبل ان يتم 
اختراع التليفزيون لم يكن المعنى موجودا, وعند اخترع وفهمنا معناه وضع له 
الانم ناذا وجدت لفظا فى اللعة. فعلم أز المي قد و أولا قل أن ,وضع 
اللفظ أو الاسم, ولعل هدااذه: اكير ليل لقوي صد فقن كرون وجور الواجد 
الأعلن. 

اال ا كل ل ما أن المعنى في اللغة يوجد أولا 
فوجود الله سبحانه وتعالى سابق لمعرفتنا باسمه سبحانه وتعالى؛ لان الاسم 
10 21373 
دليل على أن الله موجود. إذن: فقولك: إن الله غير موجود باطل؛ لأنك ما دمت 
قلت: «الله» , ووجد لفظ الجلالة في لغتك؛ فلا بد أن الله سبحانه وتعالى 
2 قل وجو لع ظالجللة والكم طرا عل اللفظ 2 أن بسترن: 
ا ل ص ل الك ارك كر ار 

إذن: فالذي كفر, لسر د كوراة فأعطى دليل الإيمان؛ لأنك أيها الكافر - والعياذ 
ال رف لسظ الك فى لمك ولو لاك نكن الله ونا نا وه لضط الل 
سبحانه وتعالى في اللغة. 

ل ل ال ال 
ذالل علي ا الله لل ل ل ]كك ل ليث 
ا إن 
اف عا وا ضما ال 11 فش ر] الشرمته) فسجرر) [الظلم 17) 
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وقوله جل جلاله: (جَعَلْنَا لأحدهمًا ‏ جَنَئيْنِ مِن أَعْتَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بتكل ... ) 
[الكهف: 02 

إذن: فالجنة أطلقت في القرآن على المكان الذي فيه زروع وثمار وأشجار, 
فهو يحجب من دخله, أو يمنع الإنسان بالخير الذي في داخله من الحاجة 
للخروج إلى مكان آخر؛ لأن فيه كل مقومات الحياة. وحين يريد الحق سبحانه 
وتعالى أن يبشرنا بشيء في الآخرة, لا بد أن يشبهه لنا بشيء نفهم معناه في 
الدنيا؛ لأن اللغة مكونة من ألفاظ وأسماء سبقتها مَعَانِ حتى نستطيع أن 
نفهمهاء ولذلك إياك أن تفهم أن جنة الدنيا هي جنة الآخّرة؛ لأن الحق سبحانه 
وتعالى يستخدم اللفظ الذي تفهم أنت معناه. ولكن جنة الآخرة فيها ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

ولكن من أين نأتي بالألفاظ التي يمكن أن تعبر لنا عن ذلك؟ إن اللفظ لا يوجد 
إلا إذا كان المعنى موجودا أولاً, ومن يستطيع أن يأتي بلفظ لم تره عين, ولا 
سمعتة ادن ولااخطر على فلب تشر؟ مستحيل' لأن المعنى غير موجود. 5 
ولذلك ينبهنا الحق سبحانه إلى هذه النقطة, وتوضح لنا أنه يعطينا معنى تقر بيدا 
حدى تسنطية أن تقهمة' فيقول سبحانه وتعالى: تل الجنة الدى وعد المتقون 
... ) [محمد: 15] 

أي: أنها ليست هيء ولكنه مثل فقط؛ يقرب المعنى إلى ذهنك. خذ صورة من 
المجتمع الذي تعيش فيه, انت تحتاج إلى مسكن لتسكن وتستريح فيه من عناء 
الحياة. وهناك من عنده مسكن من حجرة واحدة:, فإذا ترقى يكون المسكن 
من ججرة وصاله ار جعرسس وصالة. ثم بعد ذلك 
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دار اكرف.. فحن عر شقه وانييه كارااريف. كار ال فسكر جاص رفلن” 
فإذا ارنقي جعل حول مسكنة حديقة. وهكدا بزداد الرقي. 

ادن فشاك لم نشد مكايا نان اله فقط ال تررق فى لراك كلا ]ر عت 
في الحياة. فتتحقق لك المتعة في الإيواء, وهذا موضوع آخر 

ولهذا يقول الحق سبحانه: (وَمَسَاكِنَ طَيّبَة) أي: هناك 5 دعاك ماكر : 
لان الإنسان يحب في بعص الأوقات ان يجلس بمفرده وحوله المتعة التي 
تخصه, وفي أحيان أخرى يحب أن يجلس مع الناس في مكان جميل؛ مثلما 
بحت قن الاعناد والقناسيات. عندما نخرج إلى الخدائق والساس. وجل 
معا, ل ل .أتمتع 
0 لت فيه وبتمتع بما حوله. 

إذن: لالوارة صورة من الما ولكنها ليست مصنوعكة بالاسبات:. بل هي 
0 يشرف عليها 
بستاني متمكن من عمله؛ ويقوم بتنسيق الزهور والأشجار يشكل يناسب ثراء 
المالك. ويكون إعجابنا في هذه الحالة بالحديقة إعجاباً كبيراً. بحيث نجلس 
فنها. ونكره أن انغادرها, قانا كار سذ! ل عا دس نقد رات السشر. لكايه 
الحقاس 1ل صسسيت شر الله سحا رخال ؟ وكش كول سالا حلاديا 
والست فيها؟ 

إن الذي وعدنا بهذه الجنات هو الحق سبحانه وتعالى. وهو قادر على ان ينعذ 
ما وعدنا به: من جنات فيها من الكماليات والرقاضة مما لا عدن رات: ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر. وجعل هذه الجنات واسعة شاسعة, فيها 
زروع وأزهار وأشكال؛ تسر العين بجمالهاء وتمتع 
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اللمس سقومها: وملا الادوف انها ال كيه ودر شرات عمالها ان الذهار 
تجري من خلالهاء ولكنها لا تجري من فوقها بل تجري من تحتها, ار 
مكان آخرء أو تحتهاء ومنابعها ذاتية: أي ينيع من نفس المكان. وكأن كل نهر 
ينبع من تحت جنة خاصة به. وإذا أردت أن تغرف جمال هذه الأنهار؛ فهو جمال 
قد صنعه الحق سبحانه وتعالى. 

وإذا كنا في حياتنا نرى أن لكل نهر شاطئين, فإن أنهار الجنة تجري من غير 
شواطئ؛ وإنما بمسكها الذى امسك السماء .ان تقع على الارص ثم تجد 
الأنهار قد تشترك في المجرى؛ نهر اللبن» ونهر العسلء ونهر الماء. ونهر 
اا م 
منفصل؛ لان الحق سبحانه وتعالى هو الصانع وتبارك من صنع. 

ويعطينا سبحانه وتعالى بعد كل ذلك, ميزة الخلود في هذه الجنات فيقول: 
(خَالِدِينَ فيها) ونحن نعلم أن المتعة في الدنيا قد توجد للإنسان, ولكنها لا 
ال ف يل ل ]ل رع الس كان ساس كارك 
مالية مثلا أو تخسر خسارة : كبيرة فى تجارتك أو غير ذلك, وقد درول أن عن 
المت الموت 


الجزء: 9 ! الصفحة: 5320 


ولكنك في جنات الآخرة تستمتع بقدر ما فيها من كمال وجمال, ويزيدك الله 
ا لل اللي عل سارو ال لسار عل لك لس ساك ضار 
ا( 

ع د الا ل ل ا ا لسلس ال لم 
لي ا ا كر ل ل ول لان 
خلس على مضطية أمام بينك, وقد يكون عند إنسان آخر بيت فيه صالون 
ا ا ا ا ا 
الا لكا ا لحر ل كلا ع1 قر ف 1 الى سا رسال 
ويكون متاعنا بقدرة لا تفوقها قدرة, ويكون الجزاء بقدر ما فعلت من خير في 
ال سج الل 

إذن: فأنت الذي تحدد المساعه التي لك فى الجنة: وتعدد المسكن وانواع 
النعيم بقدر عملك. 

ثم ما الذي يهددك في نعيم الدنيا؟ 

ال ل لاس قن اليا اح رن إماآن ال عو المي مي 
وإما أن يزولوا هم عن النعمة بالموت. ولكن نعمة الآخرة ليس فيها هذا 
التهديد إنها التعمة الجالدة وأقل الجن فيها خالدون. لذلك يقال: | أهل الح 
خلود بلا موت ونعيم بلا بؤس. 

ولقد زاد الحق تبارك وتعالى في وصف الخلود فقال أحَالِدِينَ فِيهآ أبداً) 
ا ل ل ا ا كم 
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عن الخلود استثنى فيه. فقال سبحانه وتعالى: (وَأَمَا الذين سُعِدُوأْ قَفِي الجنة 
جَالِدِينَ فيا مَا دَامَتِ السموات والأرض إلا مَا شَاءَ رَبّكَ ... ) [هود: 108] 

أي سماء وأ أرض تلك التي تحدّث عنها الحق سبحانه وتعالى؟ هل هي 
السماء التي نراها؟ إننا نعلم أن الأرض التي نعيش عليها ستبدل وأن السموات 
ستمور. ولكن الحق م وتعالى حين يتحدث عن السموات والأرض 

بالنسبة للآخرة. فهو يتحدث عن السموات والأرض المبدلتين؛ مصداقاً لقوله 
تبارك وتعالى: (ِيَوْمَ تُبَدّلُ الأرض غَيْرَ الأرض والسموات وَبَرَرُوأ للَّهِ الواحد 
الْقَهَارٍا [إبراهيم: 48] 

إذن: قما دامت السموات والأرض ستتبدل, فالله سبحانه وتعالى يحدثنا عن 
ال ا ل ل ل 
ما دامت السموات والأرض؛ :ا ثم يقول: ( ذا الشمس كُورَتْ وَإِذَا النجوم 
انكدرت وَإِذَا الجبال سِيرَتْ) [التكوير: 1 - 3] 

فكأن هذه الأرض التي نعيشس فيهاء والسماء التي تظلنا ستدمّر يوم القيامة, 
فلماذا بقول الحق: (خالدين فيها ما ذامت السموات والأرض ... ! زهود: 108] 
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فأين هو الخلود إذن؟ 
تقول لهؤلاء: اقرأوا القرآن كله فنا ان 1ل شتات دسال قال 

َوْمَ تُبَدّلٌ الأرض غَيْرَ الأرض والسموات ... ) [إبراهيم: 48] 
0 فهذه الأرض هي أرض معاش وما فوقها من سماء هي سماء معاش؛ 
ستتبدل بأرض مَعَاد؛ لأن الأرض التي نعيش عليها فيها مقومات الحياة 
بالأسباب, تزرع وتحصد وتصنع, أما في الآخرة فحياتك كلها بدون أسباب منك؛ 
ولذلك ساعة يخطر الشيء على بالك تجده أمامك دون أن تتحرك أو تحرث أو 
تزرع أو تتحمل أي مشقة. أما هنا في هذه الدنياء الأرض أرض المعاش تنعم 
فيها وتأخذ منها بقدر إمكاناتك, ولكن أرض المعاد تأخذ منها بإمكانات الحق, 
سبحانه وتعالى. ومهما رشت السنا وا رشت أساها. سكن ان كل إلى الك 
يخطر على بالك ا ء فتجده .أمامك. وسبحانه يقول: (خَالِدِينَ فِيها مَا دَامَتِ 
الا 0 سَاءَ رَبْدَا فكأنه استثنى بعض الناس من الخلود. 
أي: أن ا رالا لهم 0 0 0 ا الإنسان, اما إلى الحد 
وإما إلى النار. فإن كان الذي يحاسب من الكفار أو المنافقين؛ يكون بدء 
خلوده من أولٍ لحظة دخل فيها النار ويبقى فيها خالداً. وأما إن كان الذي 
تخاسشت وما عاضا فيه .جز الار علن قدر ها عملا من الششسات م ما 
ذلك يدخل الجنة.  .‏ 
إذن: قال ء دخل النار أولا جالنان.: خال أبدية وقم المناففون والكفار. وجالة 
مؤقتة وهم عصاة المؤمنين: والخلود في النار بالنسبة 
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لعصاة المؤمنين ناقص من الآخرء أما الذين عملوا الصالحات فهم يدخلون 
الجنه ابداء وخلودا. أما عضاة المو عن قلا د خلون إلا يعد أن ناولوا جراءهم 
من العقاب. ويدلك يكون خلود عضاة المؤمتين في الجنة ناقصاً من الداية؛ 
لأنهم لم يدخلوها بعد الحساب مباشرة, وخلودهم في النار ناقص من الآخر؛ 
لأنهم لا ميا 

ويقول سبحانه: [(3 مَسَاكِنَ طَيْبَةَ في جَنَّاتِ عَذْنِ) أي: أن مشاكن المؤمنس فى 
الله كرون ا جنات خاصة بهاء وكلمة [عَذَّن ؛ مادتها العين والدال 
والنون معناها الإقامة. . و«عَدَنَ في المكان» , أي أقام فيه. إذن: فهي جنات 
إقامة؛ لأن هناك فارقاً بين أن تسكن في فندق مثلاً أذ فى فكان موقت وين 
ا الا 

وحن شط للدي شيعا افو اشر اناك قي د نايا ان م أنه 
منسوبة إلى قدرته سبحانه, والشيء يتناسب مع قدرة صاحبه أو فاعله. 

بالر جل الققير 2 بي عليكا كو الفسكن منواضنا: تجرد خوائط بسر 
الإسان اما صاحب الإمكانات الصجمة فيدي قضصرأ كبيراً. فإن كان واجد 
الع الدعات در الدي ص فكل شر إنها م على مقرضى قدريه 
وإمكاناته؛ فهو الذى يمنينك الامور كلهاء وياتن تنفيدة لذى شيء وفق ما بريد 
إذن: فالخلود في جنات عدن خلود دائمر وهي جنات يعلو فيها التنعيم لدرجة 
من علوها لا يحب الإنسان أن يتركها أبداً؛ لأنها أعلى مراتب الجنة ولا يوجد 
احسن متها ا 
فلو كان في جنات عدن مما يَرُهَدٌ فيه بعد فترة ما وصفها الله بهذا الوصف. 
ولكي نشل الاسيان الى التعيم لاند من موجد لهذا اللعتة وهو الله سحانة 
وكالي: وما شضع الإسيان - وهو الجنه. والمتعة علبهم بالحمة 
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وهم المؤمنون والمؤمنات. ومن أطاع الله طمعاً في الحصول على نعيم الله 
في الآخرة, يأخذ هذا النعيم. والذي أطاع الله لذات الله؛ ولأنه سبحانه وتعالى 
سحن أن هده لدات ويطاع. يكون فى الاجرة م التعظم والتكريم والمحتة 
واللقاء بالمنعم. 

إذن: فكل إنسان لما عمل له. فإذا رادت عنادتك عما فرض الله عليك. وإ حي 
أن تكون دائما فى لفاء مع الله. بان بقوة الكل ونتيجر, وتقرا الفران وتصلى 
والناس نيام, وتتقن العمل الذي ترتقي ‏ به حياتك وحياة 1ك وتفعل ذلك 
محبة في الله الذي يستحق التعظيم, فأنت تستحق المنزلة الأعلى, وهي أن 
تكون في معيّة الله. ويقول سبحانه: (وْجُوةٌ يَوْمَيْذ تَاضِرَةُ إلى رَبُها نَاظِرَةٌ) 
[القيامة: 22 - 23] 

رالخد سحا وال نرت عل أهل اله قرات. سخلى علد أهل 
محبوبية ذاته دائما: وعندما جل الحق سبحانه ع أهل الجنة ويقول: «يا 
أهل الجنة. فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ 
تتولور .2 لا ل سن ]ا وقد ا مظنا جالم بط اس عن حلفك” 
فيقول: ا 0 
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ار ناد شي ء افظل من ذلك فقول أجل عليكم _ضواني فل أسيط 
عليكم بعده أبداً» 
ا ار ول الات 
بر ]لساك الل 0 ات سن اسه 
لا ا لان لت ل ل ررس الل ف فين شال 
رسا قن الله اكير ذلك فو القور العظيم فالدى عمر للجنة يفط الله 
الخد نال عمل لدات الله سس فى معد الله سجارة 
ونديل الحق الأبة الكريمة بقوله: 
لك قال تلم فسا الس ال الس لم أساء 
كثيرة؛ تقدمت جنات تجري من تحتها الأنهار. وجنات عدن, ومساكن طيبة, 
ورضوان الله, فأيها هو الفوز العظيم ؟ 
نقول: كلها فوز عظيم, فالذي فاز بالنعيم الأول في الجنة أخذ فوزاً عظيماً, 
والء قار بالمسافك. الطب فى جنات عدر أجد دور] عطيا والدى آحه 
ال كر 5 تالكر الست 
وتلحظ أن القرآن حين يعرض منهج الله, قي ل سد عر الجراء فى ]2 

؛ والمنهج في باب منفصل, بل يجمع بين المنهج والجزاء , بين الوعد 
0 ال و اف برد ار لذيد أن شهني إلى 
ل ل ال ل ا 
ا ل ل ار ل 1 عا سر العا ال لط السادى 
والكافر؛ حتى اتجدب الطريق الذى يودي بي إلى الثار والغياة باللة. 
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ولذلك نجد الحق سبحانه وتعالى بعد أن حدثنا عن جنته ورضوانه يقول: (ياأيها 
النبي جَاهِدٍ ... ) 
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إذن: فيعد ان ؤكر الحق لنا الجنة وما فيهاء وما يجعل النفس مشتاقة إلى 
الجنة فين :د كرا 1 علينا إن تشبله لد مه ميج الله - لله المثل 
الأعلى - مثلما تقول لابنك: عندما تتخرج طبيباً ستكون لك عيادة كبيرة ثم 
مستشفى, وترتقي معه فيما ينتظطره من مستقبل كبير, وتُذكره بضرورة أن 
يجتهد في المذاكرة حتى يصل إلى ما يتمناه. ويذلك تكون قد حيبته في الغاية 
ال مشر إليا سس اسفلك لح فى الويسك آل مسموضسك ]ل ١ه‏ العام 
وهنا يقول الحق سبحانه: 

(ياأيها النبي جَاهِدٍ الكفار والمنافقين واغلظ عَلَيْهِمْ) والحق جَلَّ وعلا يخص 
رسوله صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلَّمْ بالتكريم والتعظيم: فلم يُناده باسمه. بل قال: 
[ياأيها النبي) وفي مواقع أخري يناديه: (ياأيها الرسول) . 

ولكن النداء من الحق لباقي الأنبياء. يكون مثل قوله تعالى: (وَقُلْنَا يَآَادَمُ 
انكر انه وروجك الحد . ١‏ [الفن ]| 

وقوله تعالى: (قِيلَ يانوح اهبط يِسَلآم مُنَّا وَبَرَكَاتٍ ... ) [هود: 48] 
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ونادى الحق إبراهيم: (ياإبراهيم قَدْ صََدَقْت الرؤيآ ... ؛ [الصافات: 104 - 105] 
وات الحو رسو بادرس أن انا لك 1 لك 1 | 

وخاطب الحق سيدنا عيسى: ل مَرْيَمَ أأنت قلت لِلنّاسِ اتخذوني 
واقء إلهين من ذون الله : .. ؟ [المائدة: 16] 

فكلى رسول اذاء للحي عات شالك ا لذ ريل الله صلى الله علد 
وَسَلَم فقد ناداه بقوله (ياأيها النبي) ,و لياأيها الرسول) كريها لتر سول عله 
الضّلاة وَالسَّلَام” . ورفعاً لمقامه عند ربه. 1 

ل ل ل ل ا لم ل كنار 
والمنافقين. 

ونحن نعلم أن السماء لا تتدخل لإرسال رسول إلا فسد المجتمع فساداً عامًاً. 
دعل إن الفسن الاشبنابة فنها ف فطرثك على مخرة الحير فان لم يعكمها 
هواها فهي تفعل الخير وتحبه. فإن حكمها هواها الس كر الو 
للشين ابوات الشر وقد يطيع الإتسان هواة فى أمر عن الامور نم نفيق: 
قتاوقه نفسة على ما ققل. هده فى النفس اللوافة. الثن نتلوم ضاحتها علي 
الشرء وتدفعه إلى الخير. ولكن هناك نفس تتوقف فيها ملكات الخير فتفعل 
الشر, ولا تندم عليه, ثم ترتقي النفس في الشر فتصبح أمّارة بالسوء, وتأبى 
لكشي شر الس لام الاش ‏ تحتل ادن ففراجل افون 
البشرية كثيرة, فهناك النفس التي تطمئن لمنهج الله وتطيعه. وهذه هي 
النفس المطمئنة؛ التي يقول فيها الحق: 
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ال ل يك راسي رسي قار ل و لساري 
وادخلي جَنّتِي] [الفجر: 27 - 30] 

جادا فت الس المطم وال لوف لل زر حير لان 
امس المخلمتية نطب وتادر بالطاعة. والتفسن اللواعة لوم صساجيها على 
لق ولك ري لل عي ل لي ل لس ل الي لين 
ناو عار عمد سس ل مسار ان طلست مصل سذآن 
المجتمع يستقيم كلما جد من يلتفت النظر إلى المنكر وينهى عنه. وهؤلاء هم 
ا ل 

اك ال امتوا عسوا ل ا وا ال ل را 
ولكر عنديعا د الةةير حيعا ولا يصبح هناك من يأمر بالمعروف وينهى 
ا 

إذن: الل عل د اك عر ير مي لي عي الله 
وافر بطاعته: أو وجود نفوس لوامة, سواء في ذات النفس البشرية أو في 
المجني ناه من ريكب اله يلوم يلك إناعة النسا ف المحمة 

ل ا و وأصبح أهل الخير فيه 
عاجزين عن أن يفعلوا شيئاً, جاءت الرسل لتعيد منهج الحق لينظم حياة هذا 

١ 


وحين الل ل ل للا ون 
أهل العساد هم الاغلبية. وهم اصعات النفود والسلطان: وتتععون بالفساد 
والانحراف المستشري في المجتمع. وهؤلاء إذا سمعوا 
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بصيحة الحق؛ فلن يقفوا متفرجين, بل سيحاربون كل من يحمل منهج الحق 
إليهم. ولا بد للرسول من أن يصمد أمامهم, وان يجاهدهم. 

و«جاهد» من «فاعل» فل '«شارك» . فانت تشارك فلانا, ومثل: «قاتل» 
فأنت غائل قلاناء إزن. فلايد إن بحرت تفاعلة بن الرسول وس انعو وبين 
ائقة الكفر والفساد في المجتمع. 

ولابد أن يستعد الرسول والمؤمنون بمنهجه لتحمٌّل الإيذاء من غير المؤمنين 
بالمتهخ: لان الكفار منتفعون بالفساد. ولكي ا الانتفاع, لابد أن يقف 
الكثار صد حَمَله منهج الحق. وان يقاوموقم لتصمنوا لأنفسهيم استغرار 
الميزات التي يعطيها الباطل لهم. وينبه الله سبحانه وتعالى لرسوله إلى 
حقيقة هؤلاء الكفار المنتفعين بالفساد, وأنهم سيحاربونه. ولذلك لم يقل 
سبحانه وتعالى لرسوله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمّ : اتحد معهمء, ولكنه قال: (جَاهد 
الكفار والمنافقين) . أي: اصمد أمامهم في المعركة, وجاءت الكثير من الآيات 
التى امر فيها الله رسوله والمؤمين بالضير على الجهاد. والجهاد نقتصضى 
المواجهة, لذلك قال سبحانه: [اصبروا) . 

ولكن لنفرض أن عدوي صبر أيضاً في الحرب, إن أنا صبرت وعدوي صبر 
تساوت الكفتان؛ ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: (اصبروا رخارن]. لآل 
عمران: 00|] 

أي: إن واجهكم عدوكم بالصبر, فليكن صبركم أقوى منه؛ فتغلبوه بالصبر 
والتحمل, فقف صابراً في مواجهتهم ومعك المؤمنون برسالتك. فمعسكر 
0 لا بد أن يواجه ل ار ل ادر والطادر فو لدي جحد اولان 
0 

وهذا هو الذي يجب أن نحذر منه د الحذر؛ 
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لأننا لا نعرفه فنتقي شره مثل الكافر, فقد يطعنًا المنافق من الخلف ونحن 
امنون له مطمئئون الند رفتكووين طعنته مؤثرة وأليمة. 

وبوضح الحق لرسوله صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وِسَلَم : إن 0 التي سيواجهها وهو 
الإيمان: اد مدن كدر بقليه 0 كه اا السادى فإنه عدو 
صعب . ؛ لأنه يغشنا فلا نأمنهء رغم أن النفاق في حد ذاته بالنسبة لمنهج الله هو 
دلبل قود هذا المنية؛ لانه لا يناقق إلا القوي_أما الضعيف فلا ينافقه أحد. 
ولذلك لم يكن هناك منافقون أثناء وجوده صَلَّى الله عَليْهِ و في مكة قبل 
ا رت ا م اي 1 م ا 
سن سقاطف معيم للتقدت والاغطيهاد. والضافة فى إظهارة غير ما مطن 
إنها حقى لنمسه مضلحة دانية. 

الف انار دان عار سول الك سل الله عله سام إلى الما 
وظهر المنافقون بعد أن أصبح للإسلام دولة وقوة. والمنافق في هذه الحالة 
إنما يعلن إيمانه ا ليستفيد من قوة المسلمين لصالحه. إذن: فالنفاق 
ظاهرة مرضية في المنافق, ولكنها دليل قوة للمؤمن الذي ينافقه. 

ونلحظ أنه سبحانه وتعالى قد قدم في هذه الآية ذكر الكفار على المنافقين. 
وقدّم في آيات أخرى المنافقين على الكفار. والصدام - كما نعلم - قد حدث 
أولا مع الكفار. قفي أول الدعوة لم يوجد هذا السنف العنافق. بل كان شاك 
مؤمنون وكفارء وجهاد الكفار جاء على مراحل, 
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وليس على مرحلة واحدة, وكانت أولى مراحل الجهاد هي الجهاد بالحجة؛ لأن 
المؤمنين في أول الأمر كانوا قلة ضعيفة لايملكون قوة يواجهون بها هذا المد 
الكير من الكقار وكان رسيول الله خلى الله عله وسام سرس قضانا 
الإيمان بالحجة لإقناع العقل'؛ لعل عقولهم تفيق فيؤمنون بمنهج الحق. 

لل ل ال ا وار 

ل 0 او سطوان عد انه 
خلق السموات والأرضء فلا يكون جوابهم إلا أن الخالق هو الله سبحانه 
وتعالي, لماذا؟ لأن الإنسان في تكوينه قد يدعي أشياء ليست له, ولكنه لا 
ذف امرا هر ضاحبه. ل ا 0 
اخترع, بل يجب أن تعرف الدنيا كلها أنه اخترع أو صنع؛ ولهذا فأنت لا تجد شيئاً 
ينتفع به في الكون مهما كان تافهاً إلا وعرفنا تاريخه. ومن أين جاء. ومن الذي 
طوره. وكذلك اختراع الطائرة. ومعروف لنا كيف نشأت فكرة الطيران بعباس 
كران الى جاول اقطان آي وانطه ]جه كيرة. وشكرا كا 
البداية. 

إذن: فك شيء اف ف. الكرر مقروف فن الدة اكتشفة ان شيف أواجدرعة 
فإذا كان هذا هو الحال بالنسبة للصناعات البشرية المحدودة, فما بالك بالنسبة 
للكون؟ وحين نسأل: من الذي أوجد الشمس؟ ألا يستحق خالقها أن نعرف من 
هو. خصوصاً ونحن نعرف من الذي اخترع مصباح الكهرباء وأوجده في حياتنا؟ 
واذا كنا نملا الديا بالخديت عن مخرع مصضباج الكهرباء الذي ينير حجرة 
محدودة لوقت, وقامت مصانع كبيرة لتنتج هذا الاختراع, افلا نستحق ان 
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يعرف مر الده اوعد السشمس التي شير صف الكرة الارضية ذى نفس 
اللحظة؟ هذه الشمس التي تشرق منذ ملايين السنين, ولم تنطفئ مرة 
و2 ولا ساح قطي غار طوال ف الغبر الطويل. ولا ب أن كون لها 
صانع؛ تتناسب قوته وقدرته مع ذلك الإعجاز الذي نراه سواء في الضوء, او في 
خضائض هذا الضوء. أو فى دقة الضنة: قفوي لا تتأخر ثانة ولا تقدم ناندة عن 
الطيو_ ولا ب ان يكون صانعيها له مر القوة ما ساس مع عطفة ها الخلة. 
فإذا جاء الرسول وأبلغنا أن الله هو الذي خلق الشمس, فإما أن يكون صادقا؛ 
فشل سنا ان الك هه الال والشرح وإناآات عر سادق فقول لمارا 
ا ا ل ما 

ولكن دقة وإعجار الخلق الذى لا يمكن أن تضل الك قدو شرة مفررة أو 
د الشرية متعددة اه 00 القضية 0 0 ااا وتعالى. وإلى 
9 0 ليقول: إن خالق اررض والشمس بالسيوات يه 
0 5 مما 0 أن من ن أوجد هذا الكون هو قوة بلا حدود, وقدرة بلا 
قفيود, وهو الأحق بالعبادة من هذه الأصنام والآلهة التي بيد عونها. 

وتمضى الدعدة بالمنظق لسبالهم من الذي خلفهم؟ مصدافا لقول الحق 
سبحانه وتعالى: 
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أة لقنا ل غثر شي أن كه النالمو ) [الظور كنا 

ا لا هذا ولا هذه إذن: فلا بد أن هناك خالقاً وموجداً لناء فإذا 
جاء لنا الرسول وأبلغنا: إن خالق هذا الكون وخالقنا هو الله. فلا بد أن نصدقه؛ 
لأنه لم يدّع أحد ولا يستطيع أن يدعي أنه خلق هذا الكون أو خلق نفسه. تماماً 
كما نكون قد جلسنا في مكان. وعداناشرنا. وَجدّت حافظة نقودء. فجاء 
صاحب المكان وسأل كل الذين كانوا حاضرين, فنفوا جميعاً ملكيتهم لحافظة 
النقود. عدا واحدا,ء حينئذ تكون حافظة النقود ملكه؛ لأنه هو وحده الذي ادعاها 
ولا يوجد معارض. 

وفي خلق السموات والأرض وخلق الإنسان لا يجرؤ بشر أن يعارض الحق 
سبحانه وتعالى؛ ويدعى أنه خلق. إذن: فالقضية محسومة تماما لله. هذا هو 
جهاد الحجة حيث يقتنع العقلاء بالمنطق, أو يقتنع من يستمع إليه فيفهمه, فإذا 
وصلنا إلى أن الحق سبحانه وتعالى هو الخالق والموجد, يمكننا أن نتساءل: 
من الدي يصع المنهج للإنسان على الأرض؟ لا بد أن تقدر أن من يضح المنهح 
للإنسان على الأرض هو خالقه وموجده, تماماً كما نثق أن صانع أي آلة هو 
لاد عزن وض اسلو عملها. فين لم ع لها وما مرددها. 

والمثال: أن الإنسان منا يعطي ساعة بيده لمن تخصص في إصلاح الساعات, 
ويستد كي المتخصص في إصلاح التلاحة إن أصابها عطب, ويستد كي الإنسان 
م 0 تفاصيلها, ار 
ل ع 1 لحل الس رن 
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إذن: فما دام سبحانه وتعالى قد وضع منهجاً فلا بد أن نتبعه؛ لأنه هو موجد هذا 
الكون وموجدناء ويعلم ما يصلحنا وما يفسدنا. 

فإن فشل جهاد الحجة, يقول الحق سبحانه وتعالى: (واغلظ عَلَيْهمْ) وبماذا 
لير ال ع ل عل ل لل ا لط ات اا 
ل ل ل 
بالآخرة, فأنذره بالاخرة. واندرة بالقدات الدي ننظره. وقل له اند لست 
خالدا قر الدنا. وما يستظرك في الاخرة هول كبر 

ولكن المؤمن يعرف بأن الدنيا وراءها آخرة وجنة. ؛ ولذلك وجدنا المؤمن الذي 
ا عار اه ل ل فر ال انع ) سيل الله 
لأستشهد. ويقول آخر: أليس بيني وبين دخول الجنة إلا أن أقاتل هؤلاء 
فيقتلوني؟ فيقول له رسول الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلم : نعم, فيلقي الرجل 
نم كان أكلها ‏ سطلة إلى السعركه سيد 

ا سس اسان ولول يكن لون وائنا سل الس ]تب 4 إل 
نعيم ليس بعده نعيم, لما انطلق إلى المعركة طالباً الشهادة. 

إذن: وهم يُقدمون عل الشهادة بهذه الشجاعة تمتلئ أعماقهم بالإيمان 
ا ل ل ل الا ال 1 ساك ل ف السر آله 
اللسسشياء رف المتال حرف آر الى سطر الكمار انار رمضا سوم 
اس عَلَيهِمْ) ا أى. أندرهم بالعداب الرشب الدى يسنظطرهم عام 
يفيقون. والشاعر يقول: 

آنات فإن لِمْ تعن عقب وعيداً . .. فإن لم يعن نت عَرَائْمه 

وما هُو إلا السيف أَوحَدٌَ طَرْفِه . + بغي رباك أشدع كذ مال 

ا لط اس 1 21 الا دن شل اقل 
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فمن آمن بالمنطق آمنء ومن لا يؤمن نقول له: دع كلمة الحق تُعلَنُ على 

النا س جميعاً. وأنت حر في أن تؤمن أو لا تؤمن وإِنْ أردت الحياة في كنف 
الأمة الإسلاميةٍ فأهلاً بك, ولابهم إن تؤمن أو لا تؤمن؛ لأن الحق قال: 
ا ط م ل ا 5000 
ومقتتعا أرضا بأنه الدن الحق. 

قال لا نوسن سين في كنف الاعة الي افيه وله ريلك الكامله فى اناك 
عقيدته, ولكن منهج الحياة وحركتها لابد أن تسير وفقاً لمنهج الله, وما دام 
الإيمان هو الذي يسيطر على حركة الحياة (فَمَن شَءً فَلَيُؤْمِن وَمَن شَآءَ 
ليكقر) ؛ فدذلك لا يؤر فى حركة المجتمة المؤمن؛ ما دام المجتمع كله سار 
بالمنهج. وتسير الحياة كما أرادها الحق سبحانه وتعالى. 

جلك عي جالى ال سار قن اك ل للم ير الرع رايا عل 
جلف اما كما إن لشيء مميل صنفة فان أر عامل خطم ابت ما 
الشيء أمام ضاجةه إن قلف الضات - ف هه الجاله - سلب القشني. و سرع 
بعقابك. 

والحق سبحانه وتعالى عندما يرى انا يفسد صنعته في الكون, ويحاول إن 
اخليا. نيان يا عل سس لان الله خلفامماري. ولكي كون 
الحساب عَذُلآ, لابد من البلاغ أولاً, .وأن تصل الجعوة بإلى آذان الناس, فمتى 
رضت الي | رسا لاك[ ل شل الله عم وشا ل ]ار 
الإنسان من يعد ذلك أن يؤمن أو لا يؤمن, حاف الت الاك تو لاه 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ أى يجاهد الكفار والمنافقين, وأن تكون الدعوة أولاً بالبرهان 
ل ل ل 
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الدعوة بالسلاح فَليّردع بالسلاح. 
لذلك يقول الحق سبحانه: (واغلظ عَلَيْهُمْ) ولا تأخذك بهم رأفة؛ لأن الرأفة قد 
تغرى بالذنب؛ والمثال: حين شسترق الإشيان نم شتركة بلا عقاب فقد يفريه ذلك 
ويغري غيره على السرقة. ولكن تنفيذ العقوبة ولو مرة واحدة, إنما يمثل 
راذعا جما لفحت كل ولدلك بد إن عفاب الفا السل اس الس 
وأنت حين تأتي بالقاتل وتقتله أمام عدد من الناس, فهذا العمل يمنع أي إنسان 
أن كرف الشسل. أوآن شل 

إذن: فحن بالعقونة تحمى المعتمع من أن شير ف الجرائم 

ل ل ل ل ل نعم؛ لأنني 
ا ل ا فليس الهدف أن أقطع 
يداً. ولكن الهدف هو ألا يسرق أحد. وأنت حين تأتي بالعقوبة وتتأكد من 
الجريمة؛ إياك أن تأخذ الرحمة في تنفيذ العقاب. فلو أخذتك الرحمة في هذه 
اللحظة فأنت تشجع الجريمة. وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: (الزانية 
00 فاجلدوا كل وَاحِدٍ مُنْهُمَا مِانَةَ جَلْدَةِ وَلآتَأْحُدْكُمْ هما رَأقةٌ في دين الله 
ادك بالله واليوم الآخر وَلْيَشسْهَدٌ عَدَابَهُمَا طَابْفَةُ مّنَ المؤمنين) 

ل 2 
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ولكن الحوار حول العقوبات في الإسلام لا يتوقف, ونقول لهؤلاء: هل هناك 
مجتمع ليس فيه تجريم أو عقويات؟ وانظر إلى المجتمعات غير الدينية, ألا 
00 ار عقوبات, ولا عقوبة إلا بتجريم, ولا تجريم إلا بنص. 
إذن: فكل دولة وكل مجتمع لا بد أن تكون فيه عمرات. وإلا اأصبحت الحياة 
فوضى يستحيل معها العيش في أمان. ا لة بسيطة قد 
وضع تجريماً وعقوباتء وهو يحكم فيما لا يملك, ا 0 
لما يرى أنه جرائم, وآن يَسْرّعَ العقوبة الملائمة لكل جريمة,. وهو سبحانه 
يحكم فيما يملك؟ وإذا كان سبحانه قد حكم بقطع يد هو خالقها؛ فهو أراد ذلك 
ال ار ل الت عا الما 

ولذلك يجب ألا تطول الفترة بين تنفيذ العقوبة ووقت وقوع الجريمة؛ لأن الذي 
يتعب الناس في الدنياء هو طول الإجراءات والأخذ والرد. فينسى النساس 
الجريمة» وتأخذهم الشفقة والرحمة بالمجرم, لء و فد الهره قور 
والحق ل ل ل ل ا 
عَلَيْهمْ) وقد عرفنا كيف يكون الجهاد مع الكافرين؛ فماذا يكون الجهاد مع 
المناففن 0ك الذي لظاهرون الرفان؟ 
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نقول: إن الجهاد معهم هو توقيع العقاب ٠‏ عليهدي , وقد كان المنافقون يرتكبون 
ار ل ل ل ار ل ا 
اك : اغلظ عليهم إذا ارتكبوا 
انما ٠‏ وقد وجدنا في سورة التوبة أن المنافقينٍ م في كثير من 

الأمور, فيذكر الحق سبحانه: [وَيَخْلِفُونَ بالله إِنهُمْ م لَمِنكُمْ وما هُم مُنكُمْ ... 
[التوبة: 56] 

يَخْلِفُونَ بالله م قَانُو ولد قَانُوأْ كلمَة الكفر ... 4 [التوبة: 74] 

[يَخْلِقُونَ بالك لكم 1 موكم والله الوا يَرَصُوةٌ . .. ) [التوبة: 02] 
ل لك ل ا ا تين عل الكد وفه لفون 
فكأنما كلما حلفوا صدّقهم رسول الله صَلَّى الله عَلَبْهِ وسَلَم وعفا عنهم. 
ل ل ل ل ل ال ا 1 
لط ليم د المفيي ع لا سر ل الله لاه 

معهم تعفيهم من عقاب الآخرة؟ اك 
سلامة حركة الحياة, وليعلم كل منافق أنه مفضوح من الله. ولكن هذا لا يعفي 
اد السرم 

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: (وَمَأَوَاهُمْ جَهَنُمُ وَبِنْسَ المصير) والمصير 
د ا ال ل 
المقررة لها. فالذي عاقب قد يعفو, وقد يخرج الإنسان قبل انتهاء مدة 
العقوبة؛ كان يكون هناك إفراجحج صحي, ار ضضاء ثلاثة أرباء 
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المدة أو غير ذلك. ولكن العقوبة للمنافقين تكون بلا خروج, وفي هذا ترهيب 
منها؛ لأنك ل عليب هنا أن العقوبة أبدية, فسوف تخشى الإقدام على 
الح مه 

ثم يعطينا الحق سبحانه وتعالى صورة أخرى عن الحلفي ل 
شل الما دون فقول بات (جلفون الك عا قالوا” 
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ل ا لت الل اكات 

ل ل 1 ال تر ال ل ل ا 
ل ل ل لي اسات 
مَدّعَى. 

ل ا را الل 
فيها الروم, وكانت أول قتال بين المسلمين وغير العرب, حيتت دعا رسول الله 
حك الله عله قله إل قد لقو فى قر د السارء ركان كل 
واحد فى هده العترة تفضل الجلوس فى الاجياف. أء الحدائق 
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0 ويجلسون تحت النخيل والشجر في جو رطب ولا يرغبون في القيام 
من 

وعندما دعا رسول الله للجهاد في سبيل الله. والذهاب إلى قتال الروم؛ تلمّس 
المنافقون الأعذار الكاذبة حتى لا يذهبوا للجهاد؛ فظلّ القرآن ينزل في هؤلاء 
الذين تخلفوا عن هذه الغزوة شهرين كاملين, فقال رجل اسمه الجلاس بن 
سويد: والله إن كان ما يقوله محمد عن الذين تخلفوا عن القتال صِدّقاً فنحن 
شِرٌ من الحمير. وهنا قال عامر بن قيس الأنصاري: لقد صدق رسول الله صَلى 
اللد عاب وسيم وأنتم رمن الحمرر وأنت يا جلاس رب امار وهنا قام 
كان من سنادة قومة. وذهب عامر بن قيس إلى رسول الله صَلَى الله عَلَبْه 
رسام وخر شا جرت فاسشية ع سول الله على الله عل وهلم ابن 
اك ل لسرا فجلف بالله أن كل ما قاله عامر بن قيس لم يحدث. 
ورك ير الله حل الله عل ويلم دان خلى الله وها رفع عا ران 
قبس بع الى السماء. وعال- 0 
محمد صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ ويسَلم .تصديق الصادق وتكذيب الكاذب. فقال رسول 
ال كا الك علد رضم اسن للم سيا ال عاء ع د[ المسي 

لك 00 الله ما قَالُواً ولَقَدٌ قالواً كَلِمّة الكفر قروا 
بَعَدَ إِسْلامهم َهَقُّواً بِمَا لم يتالوا) . 

وفكدا حسمت ءالا الكريمة الدوفف وأظورة عن هر الشارق رفن كر 
الكادت. قها زناه علمر ين قسن وأسكرة الحلدن 

ولكن الآية الكريمة_تجاوزت ما عُرف من الحادثة إلى ما لم يبلغ رسول الله 
صلى الله عَلَدْهِ وسلم . فقال سبحانه وَهَمُوا يما لخ يتالوا) ذلك أن الله سارك 
راك 
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أراد ان بعلم المتاففين أن سيجانة در نيه ما حقه الماففرن عند ولو 
نزلت الآية فقط في حادثة الحلف الكذب, لقال المنافقون: ما عرف محمد - 
عله الضلاة وَالسلام - إلا ما قال غامر. ولكن هناك أشناء لم ينها عامر 
وهم قالوها, اك 
وَسَلم واتفقوا على قتله عند عبوره العقبة, والعقبة هذه هي مجموعة من 
الصخور العالية التي تعترض الطريقء فيتحايلون علي اجتياز هذه العقبة بأن 
ونا انا م انان مسخيصة. وخا 2 يها ار عدي فرنهات شرليا 
ددر المنافقون أن .د فهوا سول الله صلى الله عله وسلم من أعلل 
الصخورء. فيسقط في الوادي, ولكر حديقة بن اليمان الذي كان يسير خلف 
ناقة رسول الله صَلى الله عليه 3 7 تنبه للمؤامرة, فهرب المنافقون, 
وحكدا لم الوا عا ترردون” 1 الما فا أرادوة 1 رول الله 
صلي الله مهاجراً إلى المدينة, فقد كانوإ يعدٌون العّدّة ليجعلوا عبد الله بن أب 
الوص ل ل ال ل ا لم يتمكنهم من 

5 

وقيل: إنهم تآمروا على قتل عامر بن قيس؛ 5 الله عل الله 
عله 0 عا كانه الخلاس ين ستويد. ولكتهة لم سمكروا. 
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ا ات 1 وكا ليا ل 1ن اماي الل و شه ل فطلا 
و (نقموا) تعني: كرهواء والغنى - كما نعلم - أمر لا يُكره؛ ولكن وروده هنا دليل 
على فساد طبعهم وعدم الإنصاف في حكمهم؛ لأن الغنى والأمن الذي أصابهم 
ليس غنا ول يوك كراشة بل كان مر الطييف. أن يولك جنا ويفانا في الإيمان. 
والحق سبحانه وتعالى يوصحم لهم: ماذا تعيبون عل محمد؟ وماذا تكرهون 
فيه؟ هل تكرهونه وقد جاءكم بالعزة والغنى ٍ 
قل أن باد سول الله على الله عليه وسلم ‏ كار الدير كرهو) د 
الرسول إلى المدينة فقراء لا يملكون شيئاً. ولكنهم لما نافقوا ودخلوا في 
الإسلام. اجدىا ع القانم, وأشاعم الله بل إن الخلاسش بن سوب لعا قبل لد 
غلا دف له رشول الله صذر الله علته وسلم الى عشر الف درهم ذثة إذن. 
فد اك على . الرشول صلى الله عليه وشلم الغدى للجفع. فهل هذا امر 
تكرهونه؟ طبعاً لا. ولكنه دليل على فساد طباعكم وعدم إنصافكم في الحكم, 
وما دام الله سبحانه وتعالى قد أغناكم بمجيء رسوله؛ ما كان يصح أن عاب 
ذلك علي نيول الله جل الله عل ويلم. ل كان ريب أن سد د فآن 
تتفانوا في الإيمان به ونصرته. 
وقول الحق سبحانه وتعالى: [مِن فَضْلِهِ) يلفتنا إلى أسلوب القرآن الكريم. 
ولقد قال الحق سبحانه وتعالى: (الله وَرَسُولّةُ) وكان قياس كلام البشر أن 
بعال «الله ورشوله من فضلهماء» . ولكنه قال: [مر قضلء) لأن الله لا يقتى مع 
احد. ولو كان فم بن عدر الله 
للك مدعا ل سي الله على الله عله وسشلم بطي لط شيل 
من أطاع الله ورسوله فقد نجاء ومن عصاهما ل فقال رسول الله 
صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ و ل طب ]لموم اس لالط جمع جقه به 
بين الله ل 
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وهنا توقف الخطيب رقال. عما.|اددل ا روز الله عقال رو[ الل صلى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَْم: قل ومَنْ يقص الله ورسوله فقد هلك, ولا تقل: عصاهماء لا 
ل ولذلك نجد القرآن الكريم لم يَقُلٌ 
الال ل ير عر فصزيكا الك عا ير فطلم ل الفسل 
واحد. بان كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فصل: فهر من فصل الله 
وعلى أية حال فالله لا يَُنَى معه أحد؛ ولذلك نجد في القرآن الكريم: لفون 
بالله لَكُمْ لِيُرْصُوكُمْ والله وَرَسُولَُة أَحَقٌّ أن يُرْصُوهُ إن كَانُوأ مُؤْمِنِينَ) [التوبة: 
62] 

وهنا نرى أيضاً أن الحق سبحانه قد ايستخدم صيغة المفرد في الرضا؛ لأن رضا 
الله تخا وخالت و رصا ررسوله على الله عله وسلم للجدار ولانه [ذا جاء 
اسم الله فلا بُتْنّى معه أحد. 

وبعد أن فضح الحق سبحانه وتعالى المنافقين وبيّن ما في قلوبهم؛ لم تتخلٌ 
رحمته عنهم. ؛ لأنهى سبحانه وتعالى رحيم بعباده. ولذلك فتح لهم باب التوبة 
فقال: (قإن يَتُويُوا يك حَبْراً لمم وفتخ بات التويد رحمة لحركة الحياة كلها؛ 
الل الل 1 ال عت كر ل ارك دسا م اللا ]ذا عله 
الإأنسان أن مصيره للعذاب مهما فعل, فلا بد أن يستشري في الذنب, ويزداد 
في الإثم, ما دام لا فرق بين ذنب واحد وذنوب متعددة. ولكن حين علم اناف 
إنسان يحظثى أن باب الوية مفوح: فهو لا يستشري في الإثم, ثم إن الذي _ 
2 لسري الام حقيف جه الس ككل دارا وُجد لص خطير مثا . 
فالذي يعاني من سرقاته هو المجتمع. وإذا ؤؤجد قاتل محترف فالذي يعاني من 
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عي 1 ال له لاسي انال سف المسع إلى الاستشراء ف 
إجرامه. وإذا نظرت إلى الآية الكريمة, فإلله سبحانه وتعالى بعد أن أظهر 
الحق, وبيّن للرسول صَلى الله عَلَيّهِ وَسَلَمْ وللمؤمنين أشياء كان المنافقون 
يخفونها؛ فتح للمنافقين باب التوبة, وحينئذ قال الجلاس بن سويد زعيم 
المنافقين: يا رسول الله. لقد عرض الله على التوبة. والله قد قلت ما قاله 
عامرء و عامراً لَصَادقٌ فيما قاله عني. وتاب الجلاس وحشن إسلامه. 

(وإن ل ل ل ل ل 
0 00 فجزاء من يرفض التوبة ولا يعترف بخطئه هو العذاب 
الل ل فى ره معط ولك فى ]ل سا و السرم 

وعذاب الدنيا إما بالقتل وإما بالفضيحة, وعذاب الآخرة في الدرك الأسفل من 
النار. 

ولكن قول الحق سبحانه وتعالي: [وَمَا لَّهُمْ فِي الأرض من وَلِيُّ 0 
تشهي بن الناس فهنا حاظنا. بان العدات فى الدنا عفظ. ولكن هناك أر 

في الدنيا؛ ؛ وأرض في الآخرة هي أرض المعاد؛ اها للك سال الى 18 
إذن: ا ا وفي الآخرة. 

وقوله تعالى: (ومَا لَهُمْ فِي الأرض مِن وَلِيّ وَلآتَصِيرٍ) يوضح لنا أن الوليٌ هو 
الس سك اك شر ]له سس ]لال ل شيع عند السساتة 
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الالمن نطق ان يتضرك: أو لمن هو اقوى منك. اما الصير فهو من تطلب منه 
النصرة. وقد يكون من البعيدين عنك ولا ترتبط به ولاية, إذن: فلا الولى القربب 
منك, ولا الغريب الذي قد تفزع إليه لينصرك يستطيعان أن يفعلا لك شيئاً فلا 
نجاة من عذاب الله لمن كفر أو نافق. , 

ثم يعرض الحق سبحانه وتعالى صورة اخرى من صور المنافقين؛ فيقول: 
[وعنية قن غاهد الله لنن .. ؟ 
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وَمِنْهُمْ) أي: من المنافقين الذين عرض الله صوراً كثيرة لهم في هذه السورة 
الكريمة؛ فقال: (وَمِنْهُمَ) ؛ و (وَمِنْهُمْ) و (وَمِنْهُمْ) . واختلفت روايات 
لسر ل ا لل ل ا اي دن عاش الل ار 
اس الما لا ا را ل ل 0 
ل ل ار ا ا ل ل د 
خلافات تحتملها الآية الكريمة؛ لأن الحق سبحانه وتعالي قال: 

(وَمِنْهُمْ تن عَاهَد الله لَيْنْ آتاتا من فَضْلِهِ لَنَصَدَقنَ وَلَتَكُوتَنَ مِنَ الصالحين) ولم 
يقل ا «فلما اتيناه من فصضلنا بخل به» بحيث ينطبق على حالة واحدة, 
ل ال سارك شالك جاع يا سي الي مال سيا لها نات ير 
ل ا 
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إن: فهناك جمع. ل 
نرلت فى أقراد متعددين: وسبحانه يقول: (وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ الله فكيف يكون 
للمنافقين عهد مع الله؟ نقول: لقد عُومل هؤلاء المنافقون بظواهر ألسنتهم, 
فهم قد أعلنوا إسلامهم, وكان الواحد منهم يقول: أعاهد الله على كذا وكذا؛ 
تماماً كما يأتي الواحد منهم للصلاة ويحرص بعضهم على التواجد في الصف 
الول للمسلرى. فيل مي التاق م الصلئة ظاى ا لد عن ات كذلك 
عندما يعاهد الله فهو يعاهده بظاهر لسانه. 
0 ال فيا ]ره ل إل لس ال ع الك عله 
وقال: إني فقير مملق - أي شديدٍ الفقر - - فادع لمي الله يا رسول الله أن 


ل ا 
ا 0 
له فوسّع الله عليه. 


مشا ار ار ع ل ال يول 2 عو امن : :1ن كا الرشول 
قد دعا ترضية له وتأليفاً لقلبه؛ فكيفٍ يجيب الله رسوله في طلب منافق منه؟ 
ونقول: ربما كان ذلك؛ ذن المنافة أراد إن كرت: أرسول !الله رسول حق, 
بحيث إن دعا الله أجيب؟ 

فلما دعا رسول الله؛ أراد الحق سبحانه ل ا الام ك2 
هو وسول الله' نان خالا اح بجت الله ل ل 


ل ال ا و للجد بن قيس, | لاك د ا لد 
اسجات الله لدعاء ريدوله؛ وأعطى ة ل ا 
تكائر مال تعلية. وكانت ترويه من الأعنام قد نايل 
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ا ا لك ا الا الى المماء 
ل ار 
تذهب للصلاة إلا قي يوم الجمعة: فلما كثرت كثرة فاحيثية؛ شغلته أيصاً عن 
ا ]م ْ 
ل ار ل ير الك ا لكر ا اا 2 ا 
لمنطق الرسول معهم؛ حى تشفوهه ون آنهم افوا فى الإسلام. 

وبعد ذلك سأل عنه رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمّ اا إنه في الشعاب 
ار ل ل 1 ل ل سلاف اس 
الله وقال: (ِلَيْنْ آنَانا مِن فَضْلِهِ لَتَصَّدَّكَنَ) فذهب عامل الصدقة إليه, فلما قال 
1 ع الك ل ا الخدت 0 الك قل ل اعت السريف 
وذكره عامل الصدقة: ا الدد 0 ومن صمن 0 أنك إن اه 
ل 

إدن: هو قد عاهد الله, ودعا رسول الله, واستجاب الله له, وكثرت أهواله: 
وبعد ذلك صدّق الله نبيه في قوله: «قليل تؤدي شكرة. خير من 
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كثير لا تطيقم» , فلما عاد عامل الصدقة إلى رسول الله بردٌ ثعلبة. قال صَلَّى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : ويح ثعلبة. فلما علم ثعلبة أن قِرآناً قد نزل فيه, انزعج 
ا ا ل 
الزكاة. فلم يقبلها رسول الله منه, فأخذ يترد عليه للقبول, فلم يقبلها رسول 
الك سه لق آرار سل الله عل ولس للك إن سس أن الله سفراء للدم 
غنى عن مالك يا ثعلبة. 

لال رب ين الك إل آ العل ا لل افا 11 ع 
كلها إلى أبي بكرء فقال أبو بكر: ما كان لرسول الله أن يمتنع عنها ثم يأخذها 
أبو بكر. 

ل 1 ل ا لان إراك 
قبل أن يصل إليه كان قد هلك في عهد عثمان. 

ول انا ل سل لل ال ف الف ل 02112 شال 
قال أقسم الله إن أثاني الله مالا لأفعلت كذا. وقد فومنا أنها قسعمن وحور 
اللام في جواب القسم (لتَصَّدّقنَ) و «الصدقة» هي الصدقة الواجبة أي الزكاة. 
رايت دن ]لالت 1ت في الطلمات. ب المرة بالرريحة وكل 
مايدل على الصلاج.   _‏ _ 5 

ل ل ل ا 
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ولله عطاءان: عطاء الأسباب, وعطاء التفضل. و «عطاء الأسباب» يتمثل في 
أن يَجِدَّ الإنسانٍ في أي عمل من الأعمال؛ :فيعطيه الله ثمرة عمله؛ مؤمنا كان 
أو كافراً؛ طائعاً أو عاصياً؛ لأن الإنسان قد أخذ 
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ا ا ال ال لك 
لهم يحسنون الاسباب: وما داموا قد أاحسنوا الأسباب, وهم عبيد الله ل 
وسعات هوالدي استدعاقم للودو.. فضدن لهم أن متخت لي الأبنات: 
ولا تضِنٌ عليهم؛ فالشمس تشرق على المؤمن والكافر. وعلى الطائع 
الك لمر ل عن ال كلك م لدي لات 
عناصره لما يزرعون أو لما يفعلون, إذن فهذا عطاء الأسباب: 

ولك الس سباك سس عطاء الفسز ف عطاء الإسات 25 لسر قث 
طريوق مجهول قي كيرا أوآن شار مخصضولك 1 ا.. علها رح |وإعسصار يغلل 
كر بان المحصول ويارل له الدق ستحات ف بس محضوله. ونارل لد دن 
رزقه منه, فلا يصرفه فيما يضيع ويذهب ماله. وهذا كله اسمه عطاء الفضل. 
وعطاء الأسباب عَامٌّ للناس جميعاً. أما عطاء الفضل فهو خاص بأولياء الله 
الذين أخلصوا عملهم لله طاعة وامتثالاً 

ا له 

(فَلَمَا انَاهُم من فَضْلِهِ) دليل على أن الرزق الذي جاءهم لم يخضع للأسباب 
وحدها. ا فالتكاثر الذي حدث في 
اعنام عليه لم بكر كاتا بالاسيات فقط بل فيه زركة بعلت البطن الواح 
من الشاة تأتي بأكثر من وليد, والعشب الذي ترعاه يَدِرٌ كمية كبيرة من اللبن. 
(فَلمَا آتَاهُمْ من فَضلِهِ بَخِلُوأً يوا ما هو البخل؟ هناك في اللغة أسماء للامتناع 
عن العطاء, 0 وشح : وكزازة: وكلها إسماء للامتناع عن عطاء لشيء, 
لخ از الخطاء الجر جلف بسي آن كاك | اناك بطي ]ل مه 
سأله؛ تلك منزلة: وإنساناً آخر لا يعطي كل 


الجزء: 9 ! الصفحة: 5350 


ال ص لظ ل سان اسار ل عباطظيه ر كآن كول ولدى 
0 ل ولكنة يعي ء بعله السقال 
مره للعراطف وفاك من عطى قير سوال" 

في إذن: ثلاث مراجل للعطاء؛ واحد يعطى من إراه هكذا: نظن أن جالنه 
ل ل شار ل ل سن ال الس الل رالا ا 
حار د لكو ل ل ب الك ع علق الل لإ ساك سا هاون 
أنفسهم إذا جاء إنسان فسالهم صدقة أو معونة؛ ؛ كالرجل الذي ذهب فطرق 
ل ل ا ل ل فشاك 1 مطل اسل فك كال 
فدجل صاحب الت سه وأحد بسنا من مال وأعظاء للشائل فسلمت [مرآنة 
أنه جاء يسأله مالاً فأعطاه, ولكن الزوج الذي أعطى مالا رجع يبكي. 

فقالت له: وما يبكيك وقد أجِيْتَهُ إلى مطلبه؟ فقال: ات 
لسالي أى. أنه سكى لذ لم ملك قطبة تجعلة سف مسائل الناس من 
حوله ليعطي المحتاجين بغير سؤال. 

ار ا ا 0 0 
ما عنده؛ يقاسمه فيما يملك, أو يغطى أكثر ما عنده حسب ما ينقدح فى ذهنه 
د جاح الإسنان المعطى: 

هي إذن ثلاث مراحل: رجل يعطي من غير سؤال» ورجل يعطي يسؤال فيه 
سات مسر ومو اللناطفة د جل خط سجر السوالة 

فمن هو البخيل؟ 

أفظع درجة للبخل؛ أن يبخل الرجل على من يسأله مسألة مُسِيّية بأحداث تهيج 
العواطف. ومع ذلك لا يرق قلبه, هذا هو البخيل. (قَلَمَآ آنَاهُمْ مّن فَضْلِهِ بَخِلُوا 
بِهِ وَتَوَلُوأ وَهُمْ مُعْرِضُونَ) واحد من هؤلاء 
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را ا لطس 
ل ل لل كه 
ال لوا نم سول لا أ للك واف سس طند 

ويأني الحق هنا بعقاب من يسلك مثل هذا السلوك فيقول: (كَأَغْقَبَهُمْ نقَاقاً فِي 
فُلويِهِم إلى .. 
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وقيل سكا (قأغقيهة) أي: جعل العاقبة لهذا التصرف؛ أن جعل في 
قلوبهم النفاق (إلى يَوْم يَلِقَوْنَهُ) أي: إلى يوم القيامة. وما دام الله قد قال هذا 
فمعناه أن الذي عمل مثل هذا العمل. وسئل الصدقة فمنعها وبخلٍ وتولى 
وأعرض:ء فهذا إعلام من الله أن هذا الإنسان لا يموت على إيمان أبداً. ولم 
يمت واحد من هؤلاء على الإيمان, وقد كان هذا العقاب بسبب انيم أخلفوا الله 
ما وعدوه فقال سيحانه: (يِمَآ أَخْلقُوا الله مَا وَعَدُوهُ) وكذلك جاءهم العقاب 
لا اكانوا درون فكار الوا سوم قد كدب كلجد النهد أولا. 

وكذب ثانياً في أنه قال: أهي أخت الجزية؟ مع أنه يعرف أن الزكاة عن المال 
هي ركن من أركان الإسلام. 

وشول الحق بعد ذلك [ ألم يعلموا أن الله بعلم ... 


الجزء: 9 ! الصفحة: 5352 


والعلم هنا مقضود به معرقة الخير الدى لم يكن مغر وفا قبل ذلك. 
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يي ال ار ل يا ل الات عسل قول الحى 
سبحانه: (أَلَمْ تر كيْفَ فَعَلَ رَبّكَ يِأَصْحَابٍ الفيل] [الفيل: 1] 

ونحن نعرف أن الإخبار بين المتكلم والمخاطب له عدة صور: الصورة الأولى؛ 
ان يخبر المتكلم المخاطب بما عنده, وهذا «خبر» . والصورة الثانية: أن لا يخبر 
المتكلم مخاطبة بالخبر, بل يجعل المتكلم نفسه يقو الخبر. مثل قول أحد 
المحسنين: ألم أحسن إليك؟ وكان في استطاعته أن يقول «أنا أحسنت إليك» 
. فيكون خبراً من جهته, لكنه يريد أن يعطي للخبر قوة. فجعل الكلام من 
المستفهم منه, وكأن عرض الأمر مَعْرض السؤال في معرض النفي؛ ثقة في 
أن المخاطب لن يجد إلا جواباً واحداهو: نعم أحسنت إلي. 

إذن: فالخبر إما آن يكون خبراً مجرداً عن النفي, أو خبراً معه النفيء أو خبراً 
معه الاستفهام. وأقوى أنواع الإخبار: الخبر الموجود معه النفي, والموجود مع 
النفي الاستفهام؛ لأن الخبر على الصورة الأولى يكون من المتكلم, والخبر مين 
المتكلم قابل لأن يكون صادقاً وأن يكون كاذباً. ولكن الاستفهام يقتضي جواباً 
من المخاطب, ولا يجيب المخاطب إلا بما كان في نفس المتكلم؛ ولو كان 
المتكلم يعلم أن المخاطب قد ينكر فلن يسأله. أو يقول لإنسان: أنا راضي 
ذمتك, وهذا القول يعني أن قائله علم أنه لاا حق غير هذاء ومن يدير الكلام في 
عقله لن يجدٍ إلا أن ما يسمعه هو الحق. 

(ألَمْ يَعْلَمُواً أن الله يَعْلمُ سِرَّهُمْ وَتَجْوَاهُمْ) وما هو السر؟ 5 
السر: هو ما تكتمه في نفسك ولا تطلع عليه أحداً. فليس السر هو ما تُسِرٌ 

للع در هه ف الحو وأصز الجوة الفى. 
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ويقال: فلان بنجوة عن كذاء أي: بعيد عن كذا. وأصل النجوى أيضاً المكان 
المرتفع في الجبل: فكأن المرتفع بالجبل بعيد عن مستوى سطح الأرض. 
وحين يرغب إنسان أن يكلم أحداً بكلام لا يسمعه غيرهما؛ فهو يستأذنه في 
الابتعاد عن بقية الجلوس ليتكلم معه كما يريد, أو يُخفض من صوته فلا يسمعه 
سوى الإنسان الذي يريد أن يهمس له بكلمة, ولا يسمعها أحد آخر, ولذلك 
سحوها المتاجاة: روفي كلام لا سمي القريف: انك عففت صوريك حفض] 
يحفي علي القريف. فكان ضار ددا 

ادن تالسر فو عااسيظت . 5 سنك والجوى شو ها سرش يه للمر 
بحيث لا يعلمه من يجالسك, 

هذا الأمر ار بعد أن ارو غنيك ولهم أموال كثرة. لمردوا عل 
سك الس مكام| د 0 
يستروا نفاقهم. 

وحين يوضح الحق سبحانه وتعالى أنهم أسرٌوا في نفوسهم كلاماً؛ فهذا الإسرار 
ف الس جين اجير ب الله هى فيك لحجات المكان والرفان معا. وأعلم 
سبحانه رسوله صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلّم بما دار في هذا الإسرار. كما هتك له من 
قبل حجب الزمان الماضي. وذلك في الأمور التي لم يشهدهاء ولم يسمعها من 
ا ل ل ل ل ال ع ل ل سركت 
يشهده ولم يسمعه ولم يقرأه. 
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إذن: من أين جاء بذلك؟ أعلمه به الحق سبحانه الذي يعلم حُبَأَةِ السموات, _ 
والأرضء وهتك له أيضاً حجاب الزمن المستقبل؛ فعلم صَلَى الله عَلَيْهِ و 
الأحداث قبل أن تقع, وأعلمه إياها مَنْ ملكَ ناصية الزمان: وملك 0 
اللكان. .ملك باصم الحدات. اك سد سك 
سبحانه لرسوله حجاب المكان, فكان صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْمْ يخبر 

شيء في نفوسهم, . فقد أوحى له الحق: ارون ف اشيم لَوَلآمعبينا الله 
عا حول ا [المجادلة 0] 

بالك عنما شيع الر جل عن شولا لعا فال و لشي ور رول الله كم 
قال. فمن اذلي هتك الحجاب لرسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم؟ 

إن الذي هتك الحجاب لرسول الله هو من يعلم السرٌ وأخفى؛ فلا توجد حجب 
غائية عن الله؛ لأن حجب الغيب إنما تكون على البشر؛ حجاب ماض, وحجاب 
ميستقبل, وحجاب مكان, وحجاب زمان. 5 

ألم يَقْلمُوا أن اللِهِ يَعْلَمُ سر رَهُمْ وَتَجوَاهُمْ وَأنَّ الله عَلأَمُ الغيوب) أي: أن علم 
1 لل ري عمة بل علم الله سرّهم ونجواهم؛ لأن 
صفته القيومية, وآنه علام الغيوب؛ يعلم غيب هذاء وعيب هذاء وغيب هذاء 
وغيب هذاء وجاءت المبالغة من تكرار علم غيب كل أحد. 

إذن: (عَلامُ الغيوب) تعني أنه يعلم حتى ما حاولت كتمه. وستره, فقد قال 
يسبحانه: (إنها إين ل مهال جه 3 مُنْ خَرْدَلٍ قتكن في صَخْرَةٍ أو في السماوات 
أو فى الأرص بات يها الك .. ) الفمان 16] 
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إذن: فعلم الحق جل جلاله لا يغيب عنه شيء. 
ثم ينقلنا الحق سبحانه وتعالى إلى صورة أخري من صور المنافقين وما 
تفعلوه المؤمين. ‏ فقال كل خلال [الدين تلمرون المطوعين ١‏ ) 
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واللمز: معناه العيب. ولكن بطريق خفيء كإشارة بالعين أو باليد أو بالفم أو 
الزكاة من المؤمنين, ومن هؤلاء المنافقين من يعيب بالقول» ومن يعيب 
بالفعل, ومن يعيب بالإشارة, والمطوّعون هم الذين يتطوعون بشيء زائد من 
جنس ما فرض الله. ١‏ 

لعا ردس الس لكا ان رضنا الا رسال من صرف لسر 
بالمائة تطوعا. وفرض الحق صيام شهر رمضانء وهناك من يصوم فوق كل 
ل ا 
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وأنت إن أديت المفروض الي د شال جل سول الله 
جل الله عل وعلم عن قرائض السرم نت قال لاز ول افص ففال 
ار اليه «أفلح إن صدق» 

والزيادة على ما فرضه الله, ومن جنس ما فَرِضَ يكون له ملحظان: الأول: ان 
العبد يشهد لربه بالرحمة؛ لأنه كلف دون ما يستحق. والملحظ الثاني: هوأن 
عمل الطاعة, قد خقّف على المؤمن فاستراح بها. ألم يقل رسول الله صَلَى 
الله عله وسلم عن الصلاة: «دارحنا بها يا بلال» 

اذ فالمظقة 112ل 2 على ما فرص الله عله ير حي | فرص الله 
وهؤلاء هم المحسنون؛ الذين قال الحق عنهم في سورة الذاريات: (إِنَّ 
المتقين في جَنَّاتِ وَعْيُوقٍ آَخِذِينَ م آنَاهُم رَبهُمْ ا هه كانوا قبل دَلِكَ مَحَسِنِينَ 
كَانوا قلِيلاً مّن الليل مَا ين يَهُحَعُونَ وبالأسحار كُمْ مسْتَغْهِرُونَ وفي أَمْوَالِهِمْ حَقّ 
لْلشَائْلٍ والمحروم) [الذاريات: 15 - 19] 

فالمنهج لا يلزمني بأن أنام قليلاً من الليل وأقضي بقيته في الصلاة؛ ولم 
يلزمني أحد بالاستغفار في الأسحار. ولم يقل الله سبحانه في هذه الآية إن في 
الغان حنا معاويا: لان الإنسان الدودن شا يفط باكر هما فرص وعدرها 
يتطوع مؤمن ويزيد على ما فرض الله, اسحة أن ندم وعات وتلمر؟ آم أنه 
سحق ان يكرّم ويقدر! ؟ ولكثه اختلال موازين المنافقين في 
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الحكة على الأياء لذلك عدر را الخقية نقضة. نهاما كالدي شرع كاله 
للفقراء, ونجد من يسخر منه بالقول عنه «إنه أبله» مع أن المؤمن حين 
يتصدق كثيراً؛ فهو يشيع فائدة ماله في المجتمع: وهو الأكثر ذكاء منهم ' انهم 
أنفقوا المال على انفسوهم فَأفتَؤه, بينما تصدق هو به فأبقاه. 
وقول الحق سبحانه وتعالى: 
(الدين بَلِْرُونَ المطوعين مِنَ الْمُؤْمنينَ فِي الصَّدَقَاتِ) لها واقعة, فقد هاجر 
رسول الله بي ل ل ل 
المماخرين بشاركه :في ماله. 
ولما جاء عند الرحين بن كوف قال له ادوء من الانشار: |فاسمل مالي قال: 
بارك الله لك في مالك, دُلني على السوق, وذهب إلى السوق. وبارك الله له 
في تجارته. فكان يقسم ربحه نصفين نصفا للصدقة ونصفاً لأهله. وقد جاء عبد 
ل ل ار ]رسو الله 
اكتسبت ثمانية آلاف درهم أقرض الله أربعة وأبقي لأهلي أربعة, فقال له 
رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: ««بارك الله لك فيما أقرضت وقيما أبقيت» . 
وحينما مات عبد الرحمن بن عوف أحصوا ثروته, وحدث خلاف في تقديرها, 
وأراد الورثئة أن يسترضوا زوجته الرابعة, وكان اسمها «تماضر» بأن يعطوها 
لعابدن الى درهم »؛ ولما كانت تماضر واحدة من أريع نساءء والنساء الأريع يرثن 
نمْنَ الثروة, 0 ال ا 
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ا ال لك 
الرحمن إل رياء وسفة. رهل الرياء ظله عليه الناس 1م ب فة الله وكره؟ 
وعاء عاضم بن غدى وكان صاحبت شيان اعطى ثمرا كتيرا! فجاء بمائة حممّل 
من التمر وتصدق بهاء فقال المنافقون: والله ما فعل يعاصم هذا إلا رياء. وجاء 
ل أبا عقيل الأنصاري إلى رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلْمْ: يا 
رسول الله لقد يت ليلتي أعمل, ا احتفظطت 
لأهلي بصاع وجئتك بصاع لأتصدق به. قال المنافقون: تصدق بصاع من التمر, 
الله وريوة عدن عن صاعك ايا عفيل. 
هم إذن قد عابوا على عبد الرحمن ين عوف الذى تصدق بالكثير وقالوا هذا 
رياء. وعندما جاء عاضم بن عدي قالوا. نابي بالتصدق سضصف مار حديفتة. 
وا ا 6 ل شلك إر قاك ل و ب فاليا الله رتسيل عدر ع 
تمرك؛ لقد سخروا ممن أعطى الكثير. وسخروا ممن أعطى القليل. وكان 
يجب أن يُمدَح المتصدقون ولا يُسِخّر منهم؛ لأن كلا منهم تصدق على قدر 
طاقته. وهم أعطوا منه فضل ما أعطاهم الله؛ قلَّ أو كثر. 
ولدلك فمَن سكر من قؤلاء المؤمسسن؛ لإبد أن ثلام على الخلى السسيء الدى 
مرف اله الوك اراي الس ا الس )ا ولذلك كان اك 
الشاجريى أن مخرالكه عهم. وجبل ليم عدا اليا والسدر. هن الستيراء 
بفعل شخص ما. وهؤلاء المنافقون حين يسخرون من المؤمنين. فسخريتهم 
لم تتجاوز عدم رضاهم عمّنْ فعل الخير, وهم بسخريتهم لهم يستطيعوا إلا 
الإيذاء المعنوي للمؤمنين المتصدقين, ولكن حين يسخر الله؛ 
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فهذه أولاً عدالة الجزاء لأنها من جنس ما فعلواء ولكن هل سخرية الحق 
سبحانه وتعالى تقتصر على عدم الرضا أم أن هناك جزاء؟ 

إناكات الحراء نار ار قي الاح ال غارى ساس سر قات 
الله دعدرات الشر والدين سجرواا مر القومين جر تصدفوا القليل الدى 
م ا ل ل ل الى 
بذلك ان يعطينا صورة عن كيفية دفاعه عن المؤمنين المخلصين في إيمانهم. 
فإذا أضفنا إلى ذلك أن الحق تبارك وتعالى, هو الذي سيعاقب المنافقين, 
كالعناب بسكو السامها 

وقلنا من قبل: إن الذي يخطئ في حق غيره: فهذا الغير يرد الخطأ بعقاب 
على حسب قدرته. ولكن إن عفا عنه. نقول لمن أخطأ: لا تعتبر هذا العفو 
تصالحك ل هو عكي ذلك بعاماء لان الدى كفو انها ترك الحكة لل. وسوف 
يكون عقابك لا قدر قوة وطاقة مَنْ ع عفا عنك, ولكنه ترك عقابك لله, وسيكون 
عقابك على قدر قدرات الله. 

إذن: فالذي ينتقم ويرد على من أخطأ في حقه, إنما يأخذ على قدر قوّته. وأما 
الذي يعفو فهو يأخذ على قدر قدرات الله. وهناك مرتبة أعلى من ذلك جعلها 
الله سبحانه وتعالى للمذنب, والذي وقع الاعتداء عليه ؛ لأن الحق سبحانه 
ا ران كان ناك ]لك ]سان قر شل الياءة لاقل وق 
تعفو فيرد الله عليه بقدرته وطاقته. 

ولكن خير من ذلك أن تحس أن الذي أساء إليك في حقيقة الأمر قد أحسن 
إليك: مع انه لم يقصد ذلك, كيف؟ إذا دخلت بيتك ووجدت احد ابنائك قد ضرب 
أخاه وأساء إليه, مع من يكون قلبك وعطفك؟ إن قلبك يكون مع الذي اعتدى 
عليه وأسيء إليه فتحاول ان ترضيه, وتأتي إليه بهدية أو تعطيه مبلغاً من 
الغان آو عر ذلك عن اناك الإرضاء. وقيل عن آنات نيك اقلم إن 
تكسن إلى عن أساء إليك؛ لأنه 
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يعدم معروفاً دون أن فصر ولذلك فالحق سبحانه وتغال. يطلب متنك ان تعقو 
عمن اساء إليك. ويقول الحق سبحانه وتعالى: ( فَِيَسْحَرون مِنهم لم ند رن 
مي واذا سيعت فجل عن السر جابله قعل صن الله ار 
ل ا يي فش ال فر شيل لجا عترم رع الله ) 
[آل عمران: 54] 

وحين يقول: (يُحَادِعُونَ الله وَهْوَ حَادِعَهُمْ ... ) [النساء: 142] 

هنا نجد فعلا من صنع الله. وقد نرى من البشر من يفغل نفسسس الفعل. لكن 
الل اح الفل مر الله علي ع البعل عن اشر 

تل الخال 1١1‏ ا ليل الله رو عتري] وفك اللء) المكر دو التفلت 
بالحيلة على الخصم؛ بأن توهمه أنك تفعل له خيراء بينما أنت تضمر له الشر, 
كأن تحفر حفرة كبيرة مثلاً وتغطيها ببعض الحشائش والزهور, ثم تطلب من 
خصمك أن يأتي لك بزهرة؛ فيسقط في الحفرة وتتكسر عظامه. 

إذن: فأنت قد كِذت له كيْداً حَفِيًا والكيد والمكر لا يَدُلان على القوة؛ إنما يدلان 
على الضعت: لان الشجاء القوء هرو الدى جاهر هداته: لانه قادر على عدوم, 
لكن الضعيف هو الذي يستخدم الحيلة والمكر ليوقع بخصمه. ولذلك نجد الحق 
سبحانه وتعالى يقول في النساء: إن كَيْدَكنّ عَظَيمٌ ) [يوسف: 28] 

دعا نا كىن عظيفا فتسيهر عظيم: لزن الششسيي هو صن كيد ولكن 
القوي لا يعجزه طلب خصمه ويقول له: اذهب حيثما شئت, وسآتي بك عندما 
ا ا اي 
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ولذلك قال الشاعر: 
وَضَعِيفَةٌ فإدًا أَصَابَتٌ فُزْصة ... قتلت كذلِكَ فُرْصَةٌ الضّعمَاءِ 
أما القوي فإنه يعدر ويعفو. ؛'لآنه يعرف أنه يستطيع الإتيان بخصمه وقتما يشاء. 
والأصل في المكر هو الشجرة ؛ الملتفة الأغصان كأنها مجدولة؛ بحيث لا 
تدلك المكر لط خليك الأجور حتت ل شرف أن الحقيفة واس نشكر بقدر 
تفكيرك وعقلك, ولكن الحق سبحانه وتعالى حين يجازيك بمكرك يكون الجزاء 
رعشا لان مكرك مقطوج عن الله ولكنك لا تعرف شيئاً مها أعدّه الله لك. 
ولقد نصر الحق سبحانه وتعالى رسوله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم في الأمور 
العلنية في المعارك, لاسا ل م وعلن 
مر حين وقف الكفار على باب بيت رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 

: ليقتلوم في ليلة الهجرة. أوحى له ربه أن: اخرج ولا تَحخشَ مكرهم, 
ل وَيسَلم ليجدهم نياماً وهم واقفونء أعينهم مفتوحة ولكن 


لا تبصر. صل اله علدو من وسطهم. واج الثرات. ولفة 
عليهم وهو يقول: «شياهت الوجي يه» . 
رعدها سهد صلء الله عليه و عن المكان يستيقظون مرة أخرى, 


ويتعجبون كيف أفلت منهم. 1 راد الجق سبحانه أن علدا ا لن 
ل اسوك الاك الله عله ويلع 7 الما ل المسوية 
ال الم 
وقوله 0 عالت ل ا ل مِنَهُمْ) تعرف منه أن سخرية 
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في فعله أكثر من العيب في غيره. ولكن سخرية الله تتجاوز إلى العذاب. 
ولذلك قال الحق سبحانه: وَلهْمَ عَدَاتٌ اليم ) وهذا هو التمثّر في فعل الله عن 
قعل التشر فالدين سخروا من ال ومن عابوا علهم ما تعلو لخر فنهم 
الحق يوم القيامة أمام خلق جميعاً. , نم يزيد على ذلك بالعذاب الأليم. 

تكلا سفات ا فالعذان ا ولكن هناك من 0 
وهناك من , بحاول أن يتجلد ويتحمل؛ لأن كبرياءه يمنعه أن يصرخ, ٠‏ وفي هذه 
الك 5 عدا ضيياء له كرات قل الك فيان عي كرات تلك 
يكون عذابه مهيناً. 

والعذاب قد يأخذ زمناً طويلاً أو قصيراً. وهناك عذاب عظيم في الإيلام وعظيم 
في الزهانة. والعداب العظيم فى الإنلام؛ أي ميالة فيه من ناحية الالم. والعذان 
العظيم في الإهانة مبالغ فيه من ناحية الإهانة. والعذاب العظيم في الوقت 
مبالغ فيه من ناحية الزمن, ولذلك يقال عنه «عذاب مقيم » أي: يأخذ الزمن كله 

لا يتوقف ولا يقل. 

ثم يعرض الحجق سبحانه وتعالى صورة أخرى من صور تعامل رسول الله صَلَّى 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مع المنافقين. ومع أن رسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَبْهِ وسَلْم 
يعرف المنافقين, 0 أعلمه شبحانه بأمرهم حدن قال: [ ولو تشاء لأرينا كيم 
فَلْعَرَفتَهُم .. 14 [محمد: 30] 

أي: بمجرد ا وكأن على جبهة كل منهم توجد كلمة 
«منافق» وهو يعرفهم مصداقا لقوله الحق: (وَلَتَعْرِقَنّهُمْ في لحن القول ... 


[(محمد: 30] 
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وبمجرد أن ينطقوا يعرفهم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم من طريقة نطقهم. ولكن 
الله يريد ان يخرج رسوله إلى المؤمنين به وبرسالته سليم الصدرء بدون , 
انقباضٍ عن أحد, حت يتجلى نوره على الجميع, ولعل شعاعاً من النور يمس 
منافقاً؛ فيتوب إلى الله ويعود إلى الإيمان الصحيح, كما حدث لكثير من 
لك كان ستتقج ملكا 
على المدينة. انناء الرعداد لشهر جار الشوج: فوجير| وضول ع 
الله عَلَيْهِ و مهاجراً إلى المدينة. وكإن هذا من أسباب حقد عبد الله بن 
ل و فقد ضاع منه الملك. وكان لعبد 
ل ل بن أبيّ. وكان 
ل إسلم ا ا لل ا 
ل ل سيأمر بقتل أبيه؛ لأنه قال في غزوة من 
الذريات . [لَيْن تجَعتَآ إلى المدينة ليُكْرجَقَ الأعز مِنْهَا الأذل) [المنافقون: 8] 
وكان ابن أبيّ يعني ب «الأعز» المنافقين في المدينة؛ وب «الأذل» المسلمين 

من المهاجرين والأنصار. ورد الله سبحانه بأن صِدّق على قوله أن الأعز 
سيّخرج الأذل, فقال الحق سبحانه وتعالى: [وَلِلَهِ العزة وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِين ... 
1 [المنافقون: 8] 
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فكأن الحق سبحانه وتعالى قد أقر على أن الأعز هو الذي سيخرج الأذل من 
المدينة. ولكن العزة لله ولرسوله وللؤمنين, إذن: فسيخرج المنافقون من 
المدينة, وسيبقى فيها المؤمنون, وتكون لهم العزة. َ َ 
اا عل ل الك ا ل الك 2 1 ان سول الله على الله عا وه َ 

ماكر بقل والدة عي الله بن أي دقفت الى رول الله على الله علنه 
وَسَلْمْ. وقال: يا رسول الله إن كنت ولابد آمراً بقتل أبي فأمرني أنا بقتله؛ 
ل ا ل : 
وهكذا نرى قوة وصدق الإيمان, وأراد رسول الله ضَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلم أن 
يكرم ذلك المنافق من أجل ابنه فلم يأمر بقتله, لظا لاا يا 
0 أى. اطظلت له من الله المغغرة: ولاه صلى الله علنه 

بعلم أنه قد أرسل رحمة للعالمين؛ اس العبد الله بن 

بوك وجند نرلث الاية الكريمة: (استغفر ليم از لا فير -] 
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ووقف العلماء في هذه الآبة عند شيء اسمه مفهوم المخالفة؛ لأن الحق 
سبحانه وتعالي حدد مرات ت الاستغفار غير المقبول بسبعين مرة, وقد أوضح 
ال ال عل الله عل روسل 1ل ١‏ سل سس للالسن أ راسم 
مرات ل ل لك 
الرسول الكريم جانب الرحمة, وجانب الإكرام لعبد الله بن عبد الله بن أبي 
ال اسك سنس الاريك 
وكانت السبعة دائماً هي نهاية العدد عند العرب, وعندما يادي عدد اخر يكون 
ل ا 
له واحد يكون اثنين, ويضاف لهما واحد فيكون المجموع ثلاثة, وتستمر الإضافة 
ات ب 1 نا الات سارب الصل يد عدابلرب 
أعداد زوجية: طي: اثنان واربعة وستة, وثلاثة أعداد فردية هي: تلاثة وخكمسة 
وسبعة , ويكون العدد سبعة جامعا للمفرد والمثنى والجمع. 
ولذلك كانوا إذا أرادوا الزيادة على سبعة فلابد أن 1 الل 0 
قول الحق سبحانه وتعالى في سورة الكهف: [سَبَقولون تلائة رَابِعْهُمْ كلهم 
و كدلون حفس ساد شيم كلهم رجما الست وشولون سعة ون مهم كلبهم .- 
1 [الكهف: 22] ١‏ 1 
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جين سق ر سول الله حلى الله عله وسلم «السيين»: قال. بريد على 
ل ل واحترم تكريمه لعبد الله بن عبد 
الله بن ابى؛ الذي طلب منه أي يستغفر لأبيه. وهنا قالوا: كيف يغيب عن 

رسول الله صَلى الله عَليِهِ و وهو الذي يقول عن نفسه: «أنا أفصح 

لافلا الما ار ب ا ا 
ري 

ل ل ل الل ا ل 

فكأن الحق سبحانه وتعالى في قوله: (استغفر لَهُمْ أو لآتَسْتَغْفِرٌ لَهُمْ إن 

تَسْتَغْفِرٌ لَهُمْ سَبِعِينٍَ مَرَة ا شاء ان يانى بمضاعقات العدر النهاية وفن 


السبعون ليحسم الامر ا 5 
وجاء قول الحق سبحانه: سناء علنهم اسستدر قرت لم ام لم تمسر فِر لهم ... ) 
إ[المنافقون: 6] 


أي: مهما استغفرت بأي عدد من الأعداد فلن يغفر الله لهم. 

ونقول: إن الأمر هنا لم شقان؛ الشق الأول: ان يغفر الله. والشق الثاني: هو 
مجاملة رسول الله صلى الله عَلَيْهَ وَسَلم” لعد الله ين عبد الله بن آي فهو 
على الله علته ره يعلم أن الله لن يغفر للمنافقين. وفي استغفار رسول 
الله كد الله عله وَسَلمْ إنما هو لاحترام طلب الابن, وايضا فالاستغفار مني 
رسول الله كان مجرد مجاملة لعلمه أن الله لن يغفر للمنافقين؛ لأنه ضَلَى الله 
عليه للد وسلمة يعلم أن استغفاره من أجل منافق لن يقبله الله, وهناك استغفار 
سنا عه المقدرة, باريشثتار يشا عد إرضاء عبد الله ين عد الله ين أرت. 
ولكن ألا توجد ذاتية للأب؟ 
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نقول: إن التاريخ يقول إن عبد الله بن أبيٌ نال حظه من الدنياء والحق سبحانه 
يقول: ([إنَا لآنَضِيعٌ أَخَرَ مَن أَكسَن عَمَلاًا [الكهف: 30] 

ل ا م 
لد ار الل ل ا 
ولقد حدثنا | علماء السيرة : أن رسول الله صَلَى الله عله مهلم قال: إن آنا 
لهب يُحَقّفٌ عنه العذاب يوم الاثنين» , وأبو لهب نزل فيه قول الحق سبحانه 
ل ل ل ع اك 1ك لالتشلت ارانات 
لَهَب) [المسد: 01 

ال ا ل ل ال ل الي شراك لدف 
رسول الله صَلى الله عَليِْ وَسَلَْمْ, وقد سر أبو لهب بميلاد الرسول الكريم, 
فاعد الجارب الى شرت ميلد الرسول؛ ون صا تحتف العنات عن انس 
لهب يوم الاثنين جزاء عمله. 

كفا ان عد الله بن أنث كان له موقة بحت اله فى وافعة الحدية جين دهت 
المسلمون لأداء العمرة: وصدهم الكفار عن بيت الله الحرام؛ وانتهت يصلحر 
الحديبية يوهي أول معاهدة بين الإيمان ا ل ا ل الك سل الك 
ل شك با ري ل سس الله الخران: ضف مط ]| كك لساك وم 
ا دن سات كار قرسي سكيد وبالستسلمن حجن 
وقعوا معاهدة بينهم وبين رسول الله صَلَيٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمْ, وتفرغ نبينا 
الكريم للدعوة في الجزيرة العربية. وهو آمن من قريشء وانتشر الإسلام إلى 
أن نقضت قريش العهد وتم فتح مكة. 
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نعود إلى قصة عبد الله بن أبي يوم الحديبية: لقد كان الكفار يعلمون أن في 
ل ل اله لمت الرس ل ضلن 
الله عَليهِ وَسَلم ل ل ا وكانوا يعلمون 
أنسا ات اسلم غاقا” تاراد نا أن بحدتوا شرة ف شو المسلمين فعالرا: 
فجن وأ ضنات لا ن جلو ولكنا سيج لف الله بن أي رم سمه مول 
مكة واداء العمرة فرقض عبد الله بن أدن وقال. إن لى في رسيول الله أسوة 
خنسة, لا أريد أن ادهب للعمرة إلا إذا ذهب رشسول الله صلى الله عَلبْه وسلم. 
وهذا موقف يحمد له. 

كذلك كان له موقف آخر في غزوة بدر حينما أسر العباس عم رسول الله 
جلك الله عله وسلم . وكان العناس طول القامة ونا جرفت فى الستركة 
ل ال ا ل ا وار ار 
فلم نس رسول الله ذلك له 

ومن أجل هذا استغفر له رسول الله, لكن الحكم الأعلى قد جاء (اسعفر لهم 
أو لآتَسْتَغْفِرٌ لَهُمْ إن تَسْتعْفر لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّهَ فلن يَعْفِرَ الله لَهُمْ) فليس المهم 
0 لذن هناك ممخصات للذيب. فمن أزنت عليه أن 
يأنيك أولاً يا رسول الله. ليستغفر الله, ثم يسألك أن تستغفر له الله, حتى يجد 
الله نوانا رحيما. فسيا القائل ولو أئقة | ظلموا أ رفسهم جاءوك 
فاستغفروا الله واستغفر لَهُمْ الرسول لَوَحَذوا الله تواناً اا : 164 
فالذي يريد أن يتوب ويستغفر, لا يستغفر له رسول الله صَلَى الل علي وسَلم 
0 
أن عن الله بر آنه لم يفطن إلى قسمرة الاسضفار. فده كان عليه ان 
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ني الول الله شام ل سمي الك اماع 1ن سس عمسن للف له 
الاستغفار 
ثم بابي 0 سبحانه وتعالى ا سبب عدم غفرانه, فيقول: (ذلك بِأَنَهُمْ 
كفروا بالل ل م اه 
ا فلين فعدى هذا آن يقول الفاسق: الله لم يَهُدِني 
فمادا أفعل؟ وَتَحجّل المسألة كلها لله. بل نسأل الفاسق: لماذا لم تهرك؟ لأنك 
فسقت. 
إذن: فعدم الهداية من الله لك كان بسيب أنك احدت طريق الفسق والبعد عن 
منهج الله. ومن هنا فالهداية المقصودة في هذه الآية؛ ليست هي الهداية 
تمعدى الدلالة على طررق الخير: لآي الدلالة إلى طريق الخير تأني من الله 
000 والكافر فمنهج الله الذي يبلغ للناس كافة, يريهم طريق الخير ويدلهم 
عل ولكن المقص ود هنا 2 الهذات الاجر الى سسطبها الدق لمر دخل فى 
رحاب الإيمان عافن وحَسّنَ عمله, وتتمثل في قوله الحق: (والذين اهتدوا 
رَادَهُمْ هُدَى وَآتَاهُم تقُوَاهُمْ) [محمد: 17] 
إذن: فكل مَنْ مشى في طريق الإيمان أعانه الله عليه. وفي المقابل نقرأ قول 
الحق سبحانه وتعالى: (إنّ الله لآَيَهْدِي القوم الظالمين) [الأحقاف: 10] 
وكذلك قوله سبحانه: (والله لآيَهْدِي القوم الكافرين) [التوبة: 37] 
وأيضاً قوله الكريم: (والله لآَيَهْدِي القوم الفاسقين) [الصف: 5] 
لا نقول ابدا: إن هؤلاء معذورون: “لأن الله لم ورهن ' لأنه سبحانه وتعالى قد 
هداهم ودَلّْهم جميعاً على طريق الخير, ولكنهم هم الذين أخذوا طريق الكفر 
والظلم والفسوق. 
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واقرأ إن شئت قول الله عَرَّ وَجَلَّ: (وَأَمَا تَمُودُ قَهَدَيْتَاهُمْ) [فصلت: 17] 
فماذا صنعوا في هدايته لهم: (فاستحبوا العمى عَلَى الهدى) , أي: أن الحق 
سبعانه بين لتمود طريق الخير. ولكنهم اختاروا الضلالة. 

إذن: فهداية الدلالة للجميع. وهداية المعونة للمؤمنين. 

ثم يعطينا الحق سبحانه وتعالى صورة أخرى للمنافقين فيقول: (فَرِحَ 
المخلفون بِمَفَعَدِهِمْ ... ) 
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والفرح هو السرور من فعل تبتهج النفس به. والمخلّفون هم الذين أخلفهم 
نعافهم. وثركهم ال فى المدينة ودهت إلى 
الجهاد. يعد أن جاءوه بالمعاذير الكاذبة التي كالدها. ا 0 
حا الله عل و سلم ل الحو سحا تال ركه عرجرا سك قا انوك إل 
الا ا 47] 

ومن لا يريد أن يجاهد في سبيل الله إن أخذته معك كرهاً, يكون ضدك وليس 
معك. وسيشيع الأكاذيب بين المؤمنين, ويحاول أن يخيفهم من الحرب, وإذا بدأ 
الغنال فهد اول من هرب من المعرقة. ويبحث عن مغارة أو حجر يختفي 
جلف إنن. قو لبد فل ولك ل ل ل ال ملك ل ريما أعان 
عدوك عليك. وفي نفس الوقت هو يضر بالمسلمين, وحاول ان سسسة سهم 
الرعب بالإشاعات الكاذبة. 
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ويُبيّن الحق سبحانه وتعالى هنا فطرة رسول الله الإيمانية بانه أدن لهؤلاء بعدم 
الخروج للجهاد مع أن عذرهم كاذب؛ فجاء قوله: (فَرِخَ المخلفون بِمَفَعَدِهِمْ 
خِلآفَ رَسُولٍ الله) والمقعد هو مكان القعود. والفعود زمر للقاء فى أى مكان. 
والقيام رمز لبداية ترك المكان إلى مكان آخر, والذين غزوا مع رسول الله 
صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلّم قاموا واستعدوا للقتال, أما الذين تخلفوا فقد قعدوا ولم 
يقوموا ال ل 

ويقول تعالى: (خِلآفَ رَسُولِ الله) وحين نسمع كلمة (خِلآفَ) نعرف أن 
مصدرها خالف خلافاً؛ ومخالفة؛ كما تقول: قاتل قتالاً ومقاتلة. وهي إما أن 
تكون مخالفة في الرأي, كأن تقول: فلان في خلاف مع فلان, أي: أن لكل 
منهما رأياً. وإما أن تكون في السير, كأن تقوم أنت لتغادر المكان؛ ويخالفك 
ل ل ا و ويمشي. 

فيها القلي أو الجسد, ل ل 
عَلَيْهِ وَسَلَم والمؤمنين للجهاد. فهذا دليل على أن مسألة القعود هذه صادفت 
هوىٍ في نفوسهم وارتاحوا لها وبذلك خالفوا شرط الإيمان؛ لأن الذين يحق 
لهم أن يتخلفوا عن الجهاد قد حددهم القرآن الكريم في قول الحق سبحانه 
وتعالى: ار ا لت 


يُنفِفُونَ حرج إِذَا 2 لله وَرَ سو 1 [التوية: 01 
ا ا 
[التوبة: 2] 
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ار ل ا لك ل لي اليا لك إل رق العنال 
رده انا الح جار مول لدان لك ياك سول الله على الله عليه 
ون لم بسبب هذه الأعذار فقال عنهم: _ 
وو دعسي ل ل الي راك دي ا للف )ال 00 
ادن قيولكء الدين تخلفوا بأغدار علوي الحرن. رشيف اسم بالدة لايم 
حزما دات الجيارف. تسيل الله أعا الدين تعرحون الخلف عن الحهاء كيم 
منافقون. 
وقوله سبحانه: (خِلآفَ رَسُولِ الله)! نجد فيه أيضاً ار كلدة (خلآف) رتستعمل 
أيضاً بمعنى «بعد» , أي بعد رسول الله فنا ان دف سول الكل حل الله 
عَلَيْهِ و :للغزوة قعدوا هم بعده ولم يذهبوا. وجلسوا مع الضعيف والمريض 
وأعيحاب الأعذار الحقيقية, وكذلك الذين لم يجد رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيه 
:لهم دواب ب ليركبوهاء هؤلاء هم مَنْ تخلفوا. وبين ن الحق سبحانه سبب 
ل الماففن فيقول: (وكرهوا أن تجاهذوا بأفوالهة وانفسهم فى شيل 
الله) . 
أي: انهم كرهوا أن يقاتلواء وكرهوا الجهاد. وليت الأمر قد اقتصر على هذاء بل 
أنادنا ان السظرا اك وي ب و ف لقان ف سيل الله روقا لال 
تَنَفِرُواً فِي الحر) فهم لم يكتفوا بموقفهم المخزي, بل أخذوا في تحريض 
المؤمنين على عدم القتال. وقد كانت هذه الغزوة «غعزوة تبوك» في ايام الحر. 
وكانت المدينة تمتلئ بظلال البساتين وثمارهاء بينما الطريق إلى 
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الحدود مع الروم طويلة. إذن: فهي غزوة كلها مشتقة. 

وقال المنافقون للمؤمنين زلآ 0 . والنفور هو كراهية الوجود لشيء ما. 
ويقال: فلان نافر من فلان, أي: يكره وجوده معه في مكان واحد. ويقال: فلان 
بينه وبين فلان نفور» أي: يكرهان وجودهما في مكان واحد. والذي يخرح 
للحرب كأنه نفر من المكان الذي يجلس فيه ذاهباً إلى مكان القتال. ويكون 
القتال والتضحية بالمال والنفس في سبيل الله أحب إليه من القعود والراحة. 
إذن: فقوله تعالى: (وَقَالُوا لآ ا الا اد أنهم يدور أن عطرا 
لأنفسهم عذراً 0 الخروج 00 لأن الجو حار وفيه مشقة. ولكنهم. أغبياء؛ 
ان 0 ال مشاه 0 0007 عض الله علد يكلم اقل از 
جهنم أنه حدا لو كا اك 
قد هربوا من مشقة, فإن مشقة نار جهنم والخلود فيها أكبر بكثير. والإنسان 
إن شر باشياء تسره عاما او اعواماء ثم ياتي بعدها أشياء تسووؤه وتعذيه, فهو 
بمعرفته بما هو قادم يعاني من الألم ولا يستطيع الاستمتاع بالحاضر؛ 10 
الإنسان يحاول دائماً أن يتحمل؛ ليَُوْمّن مستقبله. ولذلك تجد من يعمل ليلاً 

ارا ل ل فار ناك ل ميل ‏ 1لت 2 شرل روي شل 
إذن: فسرور عام اواعوام تفسده ايام أو أعوام قادمة 
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فيها سوء وعذاب, اا عن خلودهم في النار؟ 

ولكن هل قالوا: (لآتنفِرُوا فِي الحر) في خواطرهم دون أن,ينطقوا بهماء أم 
وام الال ا ل ا ا ل 
ما قالوه؟ نقول: قد يكون ذلك هو ما دار في خواطرهم. 

وشاء الله أن يعلموا انه سبحانه وتعالى يعلم ما في نفوسهم. وشاء أن يفضح 

ما في سرائرهمء لعل هذا يدخل الخوف في قلوبهم, له 
على كل شيء, فيؤمنوا خوفا من عذاب النار. 

ومثال هذا أن الحق حين أراد أن يمنع المشركين من حج بيته الحرام قال: 
(إِنَمَا المشركون تَجَسن قلا يقر 3 ا الس الحا م بَعدَ عَامِهِمَْ هذا ... ) [التوبة: 
8] 

وكان المشركون حين يذهبون إلى الحج ينعشون اقتصاد مكة, وكان الخير يأتي 
من كل مكان إلى مكة في موسم الحج, بل إنهم كانوا يقولون: إياكم أن 
تطوفوا بالبيت في ثيابهم عصيتم الله فيهاء وكآن التقوى تملأ نفوسهم! وحقيقة 
الأمر أنهم كانوا بعيدين عن التقوى لأنهم كانوا يعبدون الأوثان. وكانوا يقولون 
ذلك حتى يضطر الحجاج أن يخلعوا ثيابهم ويشتروا ثياباً جديدة ليطوفوا بها 
ومن لا يملك المال يطو ف عاريا. 

إذن: فقد كان الحج موسماً اقتصادياً مزدهراً لأهل مكة' يربحون خلاله ما يكفي 
معيشتهم طوال 0 0 جاء البلاغ من الله سبحانه وتعالى: [إِثّمَا 
المشركون خرياامشتت الجا م بَعدَ عَامِهِمَْ هذا) . فالخاطر الذي 
ا كه وكيف سيفيش ؟ . هذا هو اول خاطر بابي على البال: 
لأنه سؤال عن مقومات الحياة, والذي خلقهم عليم بما يدور في خواطرهم. 
وإن لم يجر على ألسنتهم, حينئذ جاء قول الحق سبحانه: (وَإنْ حِفْتُمْ عَيْلَةَ 
فتسوف يعَنيكمٌ الله من قضله ... ) |التوبة: 28] 
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إدر: فاله سحاته ل لس حواظرهم. قرد عليه قبل أن 


سطقوه. 
ا ل ل ل ا ال 
الفهم الدقيق. ا لا ا 0 
عرقتةه بكل مفظياته الخلفية تنكون قد ففهنه. وأنت ت إذا ذهبت للجهاد في الحر 
قد تتعب, ولكن إذا قعدت عن الجهاد سوف تكون عقوبتك أكبر وتعبك أشد. 
إذن: فعلمك بشيء وهو الحر الذي ستواجهه إن خرجت للجهاد. يجب ألا 
ينسيك ماغاب عنك, وهو أن نكوص الإنسان عن الجهاد يدخله ناراً أشد 
لا لا ل عل لي ا سات 
قا لطن الس الام علن قرم الله وحية على القوه حبما 
دعاهم الى الحياء عد الخوار فقال: .أما بسر فإن الجهاء ان من ايقات 
الجنة, فمن تركه رغبة عنه سيم الخسف» 

ثم يقول بعد ذلك: «إن قلت لكم: اغزوهم في الشتاء, قلتم: هذا أوان قر وصر. 
!2 رد شديد. وإن قلت لكم: اعر وهم فى الصيف. قفلئم: أنظرنا - أي أمهلنا - 
حجن يتصرف الجر عنا. فإرا كسم فى الرة والخر هرون فاه والله في النار. 
أشنا ال كال دل رخال 
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وقول الحق سبحانه وتعالى: (قَلَ تارٌ جَهَنّمَ أحة سنال اننا عقهون] 1 يم 
لو كانوا قد فرحوا وابتهجوا بأنهم لم 0 في الحر, فهم 00 يندمون 


كثيراً على ذلك, مصداقاً لقوله تعالى: (فَلَيَسْحَكوا قليلاً وَلَيَبَكُوا ... 
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والضحك هو انفعال غريزي فطريء يحدث للإنسان عندما يقابل شيئاً يسره: أو 
أحداثاً يجد فيها مفارقة لم يكن يتوقعها. أما البكاء فهو انفعال غريزي أيضاً تجاه 
أحداث تدخل الحزن أو الشجن, وهو تذكر ما يحزن بالنسبة للإنسان. كلتاهما 
ظاهرتان فطريتان, أي أنهما تحدثان بفطرة بشرية واحدة بالنسبة للناس 
جميعا, ولاإدخل فيها للجنس أو اللون أو البيئة, فلا يوجد بكاء روسي وبكاء 
أمريكي, اد صضحك روسىي وصحك اتخيلري, أذ صحك شرةن وصحك غرين. 
ذلك أن الضحك والبكاء انفعال طبيعي موحد لا تؤثر فيه البيئة ولا الثقافة ولا 
الجنس. وقد اسنده الحق ارك وتقالى لنفسه. فكما قلنا: إن الله سبحانه 
وتعالى وحده هو الذي يحيي,2 وهو سبحانه وحده الذي يميت. فهو سبحانه وحده 
إلذي يضحك, وهو سبحانه وحده الذي يبكي. مصداقاً لقوله تعالى: (وَأَنّهُ هُوَ 
أضحك وابكي واله قو افات واخا فاه خلر الروي الدكر والاسك] 0 43 
- 45] 
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ولذلك فالضحك والبكاء يأتيان بل مقدمات, لا أقول لنفسي: سأضحك الآن 
فأضحك, ولا أقول: سأبكي الآن فأبكي؛ لأن هذا انفعال غريزي لا دخل للإرادة 
ولا للاختيار فيه. ولكننا أحياناً نلجأ إلى التضاحك أو إلى التباكي وهو مجرد ادعاء 
بلا حقيقة. ويكون ظاهراً فيه الافتعال. فحين يروي لك إنسان نكتة سخيفة, 
والمفروض أنه قالها لتضحك, ولكنها لا تضحك, وفي نفس الوقت أنت تريد أن 
تجامله فتفتعل الضحك, أي تضحك بافتعال. وكذلك البكاء فيه افتعال أيضاً مثل 
كاء الات اك. حلش وسظ اهل الست وسك. وقد تضع بعض نقط 
الجلسرين في عينيها لتفتعل الدموع, وهذا كله افتعال. أما الضحك والبكاء 
الحقيقي, فأمران بالفطرة يملكهما الله سبحانه وتعالي وحده. 

وقول الحق سبحانه ' وتعالى: ( فَلَيَصْحَكُوا قليلاً وَليَبَكُوً كثِيراً) جاء بعد قوله: 
(قرِع المخلفون بِمَءْ ا لا أنهم فرجوا عندما بَقَوَا هم 

في المدينة, وخرجح المؤمنون للجهاد. جلسوا في حدائق المدينة وهم 0 
في راحة وسرور يضحكون؛ ل 
الجهاد. ولكن هذا الضحك هو لفترة ١‏ قليلة. وسنادي بعدها بكاء وندم لقدرة 
طويلة 0 عندما يدخلون جهنم والعياذ بالله. 

ولحظ ان الخو شبحات وتقاك. قال ( فل شحكوا فللا وليكوا كسا) ولم قل: 
سيضحكون قليلاً وسيبكون كثيراً. لماذا؟ 

تقول : عندفا بش الفخل إل المخلون الد: عش فى عالك الاغبار والفخار 
في عدد من أفعاله, يُجتمل أن يحدث أو يجوز ألا يحدث. ولكن الحق سبحانه 
وتعالي حين يقول: ( قَلْيَصْحَكُواً) أي: أمر بالضحك, ثم يجيء في البكاء ويقول: 
ولتكوا) اى اكوا والاع, الضحك واللكاء ف اف اختارة م الله سكا 
وتعالى, تجوز فيه الطاعة وتجوز فيه المعصية؟ 
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إذا كان كذلك, فهل سيطيع المنافقون أمراً اختيارياً لله؟ ونقول: إن ذلك أمر 
غير اختياري؛ لأن الحق سبحانه هو وحده الذي يضع في النفس البشرية انفعال 
الضحك أو انفعال البكاء للأحداث. 

وكما بيّنا فإن الإنسان لا يستطيع الإنفعال بالضحك أو البكاء. 

والحق حين يقول: [فَلْيَضْحَكُوأْ قَلِيلاًا معناها: أن انفعال الصحك قضاء عليهم لا 
بد أن يحدث. وإذا قال الحق سبحانه وتعالى: (ِوَلَيَبَكُوأْ كثيراً) فلا بد أن يبكوا؛ 
لأن انفعال إلبكاء مكتوب عليهم من الله وكما يقولون: إن الذي يضحك أخيراً 
يضحك كثيراً, وكذلك الذي يبكي أخيراً يبكي كثيراً. 

إذن: فالأمور كلها مرهونة بالخاتمة. فقد 0 للإنسان حادث يسره: ثم تأتيه 
ساعة بؤس تمحجو هذا السرور كله. والعكس صحيح. وإذا كان هؤلاء المنافقون 
قد ضحكوا قليلاّفي الدنيا. فعمر كل منهم في الدنيا قليل؛ لأنه حتى وإن عاش 
في الدنيا ضاحكاً طوال عمره فكم سيضحك؟ أربعين سنة؟ خمسين سنة؟ 
إن كلا م له فى الدنيا مده معدودة. فأنت إذا نسبت الحدث إلى الدنيا على 
طلقا في فاب زرا ل إل ل ف ال ف امل الطليل بم ا 
الأخرة بالخلود الظطويل الذي لا ينتهى. ويكون بكاء المنافق فيه طورلاً طويلا. 
ولذلك فلا بد لكل إنسان ان يضع مع المعصية عقوبتهاء ومع الطاعة ثوابها؛ لأن 
الإنسان قد يرتكب المعصية لإرضاء شهوات نفسه, وساعة ارتكاب المعصية 
فهو لا يستحضر العقوبة عليهاء ولو أنه استحضر العقوبة لامتنع عن المعصية. 
فالبارى لو ايسخصر ساعةه قيافه الشرقة. أنه قد 
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يضبط, وقد يحاكم وتقطع يده, لو تأكد من هذا فلن يسرق أبداً. ولكنه يقوم 
بالسرقة لأنه يعتقد أنه سيفلت من العقاب. وما من لص خطط لسرقة وفي 
باله انه سيضبط, بل يكون متاهدا انه سيسيرق ويفلت. 
ولذلك قال رسول الله صَلّى اللّهُ عَلَنْهِ ء ارب الاب حس روفو 
مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» 
ا قآإن يقدم 
على الزنا أبداً. وكذلك شارب الخمر لا يمكن أن يضع الكأس في فمه. إذا تخيل 
النار وهو يُعذّب فيها. ولكن الغفلة عن الإيمان تحدث لحظة ارتكاب المعصية؛ 
لأن الإيمان يقتضي أن تستحضر العقوبة ساعة تُقدم على المعصية, وآن تعلم 
يقينا أن كل ما تفعله ستحاسب عليه في الآخرة. وسيكون هناك جزاء. 
فإذا ضحكت من مطلوبات الإيمان فلابد أن تبكي في الآخرة. فإن فرحت - مثلاً 
- بترك الصلاة أو الزكاة, واعتقدت أنك قد غنمت في الدنياء فلا بد أن تندم 
ويصيبك الغمٌ في الآخرة. وإذا تنعيمت بمالٍ حرام فلا بد أن تُعذب به.في الآخرة. 
والحق سبحانه يقول: (إِنَّ الذين أَجَرَمُوا كاثوا مِنَ الذين آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا 
موا بِهِمْ م يَتَعَامَرُونَ وَإِذَأْ انقلبوا إلى أَهْلِهِمٌ انقلبوا فَكِهِينَ) 
هكذا يعطينا الله عدة صور من السخرية التي يتعرض لها المؤمنون في الدنيا. 
وأولى هذه الصور هي ضحك المنافقين والكفار من المؤمنين: كان يقول 
أحدهم لإنسان مؤمن يقوم إلى الصلاة: خذنا على جناحك في الآخرة. ثم بعد 
ذلك ياد الثمر واللمر. نم إذا ذف المنافر إلى اهله 
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ال ل ل ل ل 2 
منه ولمن لم يستطع أن يرد. وشعر بالشرور وهو يحكي القصة فرعا يما 
عقل: وينسى أنه قد ارتكب ثلاثة جرائم: جريمة العمل, وجريمة الفرح بالعمل: 
وجريمة الإخبار بالعمل. فلو إنه سجر من المؤمنء ثم ندم بعد ذلك, ربما كانت 
عقوبته هينة. ولكن ما دام قد فرج بذلك تكون .له عقوبة أكبر, فإذا انقلب إلى 
أهله يروي لهم ما حدث؛ وهو فخور مسرور تكون له عقوبة ثالثة. 
ل لل ل ل ل د 
(وَإِذَا رَأَوْهُمْ قالوا إنّ هؤلاء لَصَالُونَ وآ أَؤْسِلُواً عَلَيْهِمْ حَافِظِين) [المطففين: 
3 - 33] 

اد انم رادها علي كل هذا يا هات المو ‏ بالسلل اا دي ف لدعا 
وهي فانية وعمرها قليل. ثم يأتي سبحانه وتعالى بالمقابل في الآخرة؛ فيقول: 
[فاليوم الذين آمَنُوا مِنَ الكفار يَصْحَكُونَ عَلَى الأرآئك يَنظرُونَ هَلْ ُوْبَ الكفار 
ال ا 

دكا ضجل الكثار من المومر ف ال ل شلك الموؤسرن شر الكفار دن 
الآخرة, وسيجلس المؤمنون على الأرائك في الجنة وهم ينظرون إلى الكفار 
وهو يُعذبون في النار, أي: أن الله جزاهم بمثل عملهم مع الفارق بين قدراتهم 
المحدودة وقدراته - سبحانه حٍِ التي لا حدود لها. 

ولم يقل الحق سبحانه وتعالى: «سيضحكون» ككلام خيري, يجوز أن يحدث اد 
لا يحدث, بل جاء به مُؤكدا. وقوله هنا في المنافقين ل كوا .يعنى: أن 
الضحك لابد أن تحورت: لأن هذا كلام من الله سبحانه وتعالى. 
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فقول الحى سبحانه وتعالى. اقليضعكوا قليلا وليكوا كثيراً جراة يما كانواً 
سسيون.: نطلا الك او السب ف أن صحكهيه سيكو قإبلا. وبكاءوم 
سيكون كثيراً؛ لأن هذا جزاء ما فعلوه في الدنيا. لقد فرحوا بالفرار من الجهاد. 
وشذر وت بالراحة في المدينة. فلايد أن ثلاقوا في الاخرة جراءهم عن هذا 
الشلن كا سات ال على عا لخاد ف العر 

إذن: 0 0 .كما قال: (جَرَ 
السك آل بملل, 7 0 سا 
جاء الحق ب [يَكْسِبُونَ) , وما الفرق بينها وبين «ما يفعلون» و «ما يعملون» ؟ 
نعلم أن لكل جارحة من جوارح الإنسان مجالٌَ عمل؛ فالأذن تسمع, والعين 
ترى, واليد تمسكء والقدم تمشي, والالف يبظ ادامل علس 

إن مكل مراك عيية مان كانس الخيمة فب الطاى باللسان ديعا الميلة 
وإن كانت مهمة من مهام باقي الجوارح عدد اللسان نسميها الفعل. فاللسان 
وحده أخ العول. ذكل الجيا عاسب العتل «العول بالسل ما ضهنا 


قإذا قال الحو سبحان وبعال .تففلون» يكون ذلك مقابل .قولون؛ لأن 
الإنسان قد يقولٍ بلسانه ولا يفعل بجوارحه. وتوضصح ذلك الآية الكريمة: زياأيها 
ال امتوا كت لوو عاك لتر كر ل ]لك 1 ورا ع2 شتلورا) 
[الصف: 2 - 3] 

ولكن إذا اتحد القول والفعل يكون هناك عمل. وكل شيء لا يتسق منطقياً مع 
قيم المنوع يكون قد افتعال. فالكست عمل. والاكتسات افعال الكريب ؛ لان 
الشست عمل طبية.. الاكتسات هو افتعاز الكيت. وسبجات بقول: 
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(لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكتسبت ... ) [البقرة: 286] 

لأن الاكتساب بالحرام فيه افتعال يتعب النفس, ولا يجعلها منسجمة مع 
جوارحها, ا ل ل 1 لكنه مع 
زوجة غيره يهيج جوارحه؛ فيقفل النوافذ ويُطفئ الأنوار. وإنْ دق جرس الباب 
يصاب بالذعر والهلع؛ لأن ملكات النفس ليست منسجمة مع العمل. 

اغا انا اعادت القير ال صل عن | عاد ]ل جراتم. فل بج جها الخرام وقي 
هذه الحالة تنقلب عملية الاكتساب إلى كسب, وتعتاد النفس على المعصية 
وعلى الإثم. ويصبح جزاؤها عند الله أليماً وعذابها عظيماً. 

ويقول الحق سبحانه في هذه الآية: (جَرَاءَ بمَا كاثواً تكسسون! وكان مقتضى 
الكلام أن يقال: «جزاء بما كانوا يكسبون» لأن هذه عملية فيها إثم وفيها 
معصية, فلا بد أن يكون فيها افتعال. ولكن الحق سبحانه وتعالى يلفتنا إلى أن 
هؤلاء المنافقين قد اعتادوا المعصية. وعاشوا في الكفر. فأصبحت العملية 
سهلة بالنسبة لهم, ولا تحتاج منهم أي افتعال. _ 

واقرأ م [والسارق والسارقة فاقطعوا أَيّْدِيَهُمَا جَرَآءَ بمَا كَسَبَا تَكَالاً 
مَنَ الله ... ) [العيدر لكا 7 

اك 1 0 0 
السرقة قد أصبحت في دم هؤلاء, ومن كثرة ما ارتكبوها فهي بالنسبة لهم 
عملية آلية سهلة. وقد وضع التشريع لها نطاقاً وهو ربع دينار مثلاً. والذي يسرق 
دون هذا النطاق لا يُطبق عليه حَذَّ قطع اليد. لماذا؟ لأن ربع الدينار في ذلك 
الوقت كان يكفي لقوت أسرة متوسطة العدد لمدة 
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يوم واحد. فإذا سرق أي إنسان ما يكفي قوت أسرة لمدة يوم واحد, يقال: 
ربها فلها لآن أسرته لا نجد ما تأكلة. فإذا اخذ أكثر من الضرورة. يكون قد أحذ 
أكثر مما يحتاج إليه. وتكون السرقة قد حدثت ويثقام عليه الحد. 

لل ال ا ال الا ا الال ال ا ار لاا 
الإنسان العقوبة ويستحضرها ساعة وقوع المعصية, ون يستحضر الثواب 
ساعة القيام بالطاعات ترغيباً للإنسان في الطاعة. ونحن نأتي للطالب 
المجتهد وتطلت مه أن تحقف من المذاكرء. لكيه لا يثرك الكنات لذن 
استحضر النجاع: وما سيحدت بعد النجاج من دجوله الكلية التي يريدهاء أو يعد 
تخرجه من الجامعة إن كان قد وصل إلى مرحلة التخرج, وكذلك استحضر 
نطرة أهله واساتذته ورملاته اليه وهو يستحضر كل ذلك؛ مما يدفعه لقضاء 
ساعات طويلة في المذاكرة دون أن يشعر بالتعب. 

إذن: فالذي يُحَبّيكَ في الطاعة هو استحضار لذة الثواب القادم. والذي يُكرّهك 
في المعصية هو استحضار ألم العقاب الذي لابد أن يحدث. 

ولكن هؤلاء المنافقين والكفار قد اعتادوا المعصية والكفر؛ حتى أصبح 
سلوكهم المخالف للإيمان إنما حدت ممم دور أن يستحضروا عقوبة 5 
المعصية, فهم يرتكبون المعاصي بغير فعل. ولو قال: «يفعلون» لكان فعلاً 
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لا يشترك فيه اللسان بالقول. ولو قال «يعملون» لكان فعلاً وقولاً فقط. ولو 
قال «يكتسبون» لفهمنا أن المعصية شر انفقالاً وتهيجاً في داخلهم؛ لأنهم لم 
يعتادوها. ولكن جاء قوله تعالى: (ِيَكْسِبُونَ) ليعطينا المعنى الصحيح في أنهم 
قد اعتادوا المعصية؛ حتى أصبحوا يفعلونها بلا افتعال. 

ويأتي الحق سبحانه وتعالى لِيُرينا حكمه في الدنيا على هؤلاء المنافقين الذي 
فرحوا بتخلفهم عن الجهاد في سبيل الله. فيقول: (فَإِن رَّجَعَكَ الله إلى طائِقَةٍ 
1 
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الغزوة وتغود إلى المدينة, 00 0 لابد أن 0 مع 00 ل 
الذي تخلفوا وفرحوا بعدم الجهاد. 

وقوله: (فإن رَجَعَكَ) كلمة «رجع» من الأفعال, وكل فعل يجب أن يكون له 
فاعل ومفعول, فلا يمكن أن تقول: «ضرب محمد» ثم تسكت؛ لأنه عليك أن 
تبين من المضروب. ولا يمكن أن تقول «قطف محمد» , بل لابد أن تقول ماذا 
قطف؟ وهكذا تحتاج إلى مفعول يقع عليه الفعل. ولكن هناك أفعالاً لا تحتاج 
إلى مفعول. كأن تقول: «جلس فلان» والفعل الذي يحتاج إلى مفعول اسمه 
«فعل مُتعرٌ» أما الفعل الذي لا يحتاج إلى مفعول فاسمه «فعل لازم» . إذن: 
حال فل مق وفكل لرم 
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وهنا في هذه الآية الكريمة يقول الحق سبحانه: (قإن تَجَعَك الله) والحق 
شبجانه :و التاعل. والكاف ف زر جعك) فى المفعولابه ولكر لانها مير 
ملتصو بالفغعل نقدة المفغول على الفاغل. إذن. (قإن رَحَعَك الله) رجة قعل 
متعد, وإلفاعل لفظ الجلالة. المقيول قو السية العان عدي بول الله 
صَلَى الله عليه وَسَلم ؛ أي: أن الله رجعك يا محمد. 
واكن هناك آية في القرآن الكريم تقول: (وَلَمَّا رَجَعَ موسى إلى فَوْمِهِ عَصَبَانَ 
... ) [الأعراف: 150] 
9 رَجَعَكَ الله) الفاعل هو الله أما في قوله 
الحق: [ولما رج م موسى) نجحد أن موسى هو الفاعل ولا يوجد مفعول به إذن 
ف «رجع» يمكن أن يكون فعلاً لازماً. كأن تقول: «رجع محمد من الغزوة» . 
ويمكن أن يكون فعلاً متعدياً كقوله سبحانه: (فَإن تَجَعَكَ الله) أي: يا محمد من 
الغزوة. إذن: فرجع تستعمل لازمة وتستعمل متعدية. ولكن في قصة سيدنا 
موسى عليه السلام؛ عندما ألقته أمه في البحر والتقطه آل فرعون؛ ومشت 
أخته تتبعه؛ ثم حرّم الله عليه المراضع ليعيدم إلى أمه كي يزيل حزنهان يقل 
إلحق سبحانه: (إذّ تمشي أَحُْكَ قتقُولٌ هَل أَدلكُمْ على قن يَكْفلْهُ قَجَعَْاكَ إلى 
أمُكَ كي تقر عَيْنْها وَلآتَخْرَّنَ ... 1 [طه: 40] 
ما هو الفرق بين الآيات الثلاث؟ ولماذا استعمل فعل «رجع» لازماً ودا؟ 
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نقول: إنه في قول الحق سبحانه وتعالى: (وَلمًَا رَجَعَ موسى إلى قَوْمِهِ) هنا 
هبئ لموسى من ذاته أن يرجع, أي: انه قرا راختياري من موسى, أما قوله 
تعالى: (فَرَجَعْنَاكَ إلى أمّكَ) . فموسى في هذه المرحلة؛ كان طفلاً رضيعاً لا 
ا : من 
يحمله و 

أما ا ار (قإن رََجَعَكَ الله إلى طَائِقَةٍ مُنْهُمْ) فقد كان من الممكن أن 
بقال: دواذا رج إلى طائفة ا رار م 
رَجَعَ موسى] ولكن الحق استخدم [رَّجَعَكَ) ليدل على أن زمام محمد عَلَيْهِ 
الصّلاة وَالسَّلَام” في الفعل والترك ليس بيده. 

ات سات وال لضت ]ناك أن لي الات ل 0 2202 على 
الله عله وسلم . فإن محمداً إذا ذهب إلى مكان فالله هو الذي أذهب إليه. وإن 
ار ل إلا ل ال ل كك 2 اليل الك 
12 الله علد وسل إلى المدينة بلزن من اللهم فقبل أن يأذن الله له 

ا ل 2 ار ا ل اه لا ول ل لالظ أ مسر 
إذن: ل ان ذهاب محمد صَلى الله 
على وشم ل 2 أ مكار اشر ل رتو ]لك حل الله عل 
فسلم . ل بإرادة الجى سبحان. 

ولكن لماذا قال الحق سبحانه وتعالى: (قإن رَجَعَكَ الله إلى طَائِقَةِ مُنْهُمْ) 
وكان .من الممكن أن يقول «فإن رجفك الله البهم» أة: «فإن رجفك الله الى 
المدينة» ؟ نقول: إن الحق سبحانه وتعالى يريد الحديث هنا عن الطائفة التي 
ات ها لشيالك فهاك عن شهني السدة ريما عو ولك كن لديم فا 
تعقو أو لم يكن لدف دول الله صلى الله عليه وشلكم ما تحملوم عليه 
كذلك المرصضى اي شا لول حش امهم 
وقيل الله ورسوله اعذارهم 
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لكر الحو سات تجدت هنا عن الطاسة اك حلفت ع الحياء رن 
قادرة, والتي امتنعت عن الخروج: وهطفي تملك المال والسلاح وكل مقومات 
الجهاد. هذه الطائفة هي التي فرحت بالتخلف عن القتال. أما الطوائف 
الأخرى؛ فكانت عيونها تفيض بالدمع من الحزن على عدم اشتراكهم في 
الجهاد. 

إذن فالحوق تعس هنا طائفة المنافي. الدن اتسشتمروا على شافهم قمر ثلاث 
منهم قبل نزول هذه الأية قبلت توبته, ومن مات منهم قبل نزول هذه الآية 
فإنما حسابه على الله. وبقيت طائفة المنافقين الذي فرحوا وضحكوا عندما 
خذااف المدية وكان عقات الله لهه بأن مسح أسماءه من ركان 
المجاهدين في سبيل الله ومنعهم الثواب الكبير للجهاد. 

وخول اسيحا... زفإن رفك الله إلى طائفة مهم فاسانروك للخزى) فكيف 
ار ا لل ل ل ا لير 1ل لخر : شرل 
إنهم عندما رأوا المؤمنين وقد عادوا بالغنائم, كان ذلك حسرة في قلوبهم؛ 
لي أل سا سس طليز لخر ل طلرا على السام والسهادم 
الدنيوية. ولكن الحق سبحانه وتعالى طلب من رسوله عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسّلَام” ألا 
بأذن لهم بالجهاء مع المسلمن. فقال. (ففل لن حرجو عم بدا أ أن 
أسماءكم قد شطبت من ديوان المجاهدين والغزاة, ولما قرر الحق سيحانه 
وتعإلى ألا يعطيهم شرف الجهاد وثواب ا ات 
وَسَلَْمْ ؟ يقول الحق سبحانه: (إِنَكُمْ رَضِيتُمْ بالقعود أوّلَ مَرّ 

ذلك الحى بقول أنضا ذا (فاستادتوك 0 
الغزوات, فما هو موقفهم إذا حدث اعتداء على المدينة؟ ويبين الحق سبحانه 
لرسوله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم ألا يفيل قتالاً حتي في هذه الحالة. فطلب 


الجزء: 9 ! الصفحة: 5388 


0 ويقول لهم: (ولن تُقَاتَلوا 
العروات. رلا بعال الأعداء ]ا هارا امد ا ل ا 
الاك ل ليا ل تاج السدسة أو جا ها يا لاس ف قر | الشمود 
ورفضوا أ ان يشتركوا فى الجهاد وهم قادرون؛ لدلك حكم الحق أن يبقوا مع 

وما معنى خالفين؟ المادة هي «خاء» و«لام» و«فاء» 1 فيها «خلف» عدر 
و«خلوف» وغير ذلك. و«خالفين» إما أن يكونوا قد تخلفوا عن الخروج 

ار ال عا الك عل وسللم وإما أن يكونوا خالفوا 0 
الخروج: وإما أن يكونوا خلوفاً. ويقول: صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلْم في حديث عن 
الصيام: «الخلوف فم الصائم اطرت عند الله يوم اك من ريح المسك» 
والخلوف هو تغير الرائحة, وتغير الرائحة يدل على فساد الشيء, فكأنهم 
أصبحوا.رفاسدين. ومخالفين تعني فاسدين لأنهم قد خالفوا أمر رسول الله 
صَلَى الله علي وَسَلُم , ول يقتصر جزاء هؤلاء المتخلفين فقط أن تشطب ‏ 
نالب اول جل على أحدا” 
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ا ل ل ل ات 
لذنوبه؛ ل ا وان تطلت لد 
الله آن 
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تلحفه الساليين. انا قال ر سول الله على الله عل وسلم عا الكلم وكا 
بهذا الدغاء. قإن دعوة رشول الله متسجاية عن الله 0 وي الله 
سيعانة وتغالت مر رحمهة بكون الإسان فى اشد الجاعة الهااجين تتفل من 
الحياة الدنيا إلى حياة البرزخ. 

وقول الحق لرسوله: (وَلا تُصَلٌ على أَحَدٍ مُنْهُم مّات أَبداً) معناها نهي عن فعل 
له ات ركد وقوله تعالى: [وَلآ ,7 ُ نَقُمْ على قَبْرِه) أي: و اك 
ل إولاآ نْصَل على أخد مُنْهُمِ قات 
ا ار ا لامشل 7 ل مات ول هذه الآيات, فلماذا 
لم يقل الحق «يميت» أو «يموتوا» واستخدم الفعل الماضي (مّات) ؟ . ونقول: 
ار 
ومعروف عند الله, وهو شيء لا يقرره الله مستقبلاء, بمعنى أن موعد الموت لا 
يحدد قبل حدوث بليلة | و ليلتين» ولكن الموعد قد حُدّد وانتهى الأمر. 

أما قوله الحق: ل 0 
خاضا نيب ولكنه عهوم حكم, فهناك: سبب للحكم, وهناك عموم حكم. 
سد الت سل ان اك لل ف رعس السافمار عد الكء ار ]ا 
تيا ع ع الله ان عم لفوت شاءرات عد الك إلى رسول الله 
صل الله عله رسكم وظلت مدان شط قشيضه كدر ف آراء فأعطاء. 
ساك إن سلى عله فقام رسول الله صلى الله عليه ليصلي عليه 
ويستغفر له. د امل لس ع الله 
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م الله ل لم بخوار عبد الله ين اب قال له: 
«أهلك حب يهود» لأآن اس الت كان يجامل اليهود ويعاونهم, ونفاقه في 
الإسلام كان مجاملة لليهود وكان ِيُظهر أمام اليهود الكفر, ويُظهر أمام 
ل 0 
لي ولم أرسل إليك لتؤنبني. 

اا ا ا وهنا نزلت الآية الكريمة: 
(استغفر لَهُمْ أو لآ تسد تَسْتَعْفِرٌ لَهُمْ إن 7 تشستققة لهم سيعين فذّة فلن يففر الله 
لهم |الدوة: 00] 

و ال 27 22072 الله على الله عله فلم أن يي نويه 
لكي كفن بهء قلما ذهب رسول الله صلى الله لولم إلى بينه: أرسل له 


ال 
ا ا يلبس ثوبين نويا يلي جسدة ونوا قوقة. فلما 
جاء ابو أبيٌ الثوب ,الأعلى. 01 ل ل 
صَلى الله عليه 3 


ل 
المؤمنين؛ ها هو ذا يطلب كل هذه الطلبات ساعة احتضاره. فماذا صنع رسول 
الله حلى الله عله ويكلم ؟ ارسل له التفك ال لاسن مده السريف” 
ل ل 

ولم يتقبل هذا الفعل عدد المؤمنين ولم يشعروا هالارتياح, فعندما مات ابن أبيّ 
جاء انه عبد الله. فطلب من رشول الله ضلر الله علنه فملم أن صل عليه 
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ريا عت إل آر لي علي وق عر يي السطا رس للله عله ين 
الرسول وبين القبلة. وهنا حسم الحق سبحانه وتعالى الموقف ونزلت الايةٍ 
الكريمة: ولا نْصَلَ على أَحَدٍ مُنْهُم مّات أبداً) فقد أراد سول الله صل اللة 
عَلَيْهِ وَسَلْم أن يصلي على أبيّ؛ لأنه رسول رحمة للعالمين. ولكن عمر بن 
الخطاب رضي الله عله وقف ينه وين القيلة حتى لا يلو فأنزل الحق _ 
ل ررق الو لد 
ومن المساتل البي قافق الدجي فيها عمر بن الخطاب رعى الله عه تقر 
القلة در يت المقديي الى بت الله الحرام فقد كان عمر رجوها. وكان 
لو الى يكل الله الوادت مقام 
00 انا رأى فى أشرى بدر. وأن من الواجب قتلهم. وكان زأي 
أ كران ل ل ال والكتابة؛ أو يؤخذ فيهم 
الفداء. فنزلت الآية الكريمة: (مَا كا نَ لِتَبِيٌّ أن يَكونَ لَهُ أسرى حتى يُنْخِنَ فِي 
الارض : تريدذون عَرَضَ الدنيا والله يُرِيدٌ الآخرة] [الانفال: 67] _ 
بعض الناس يتساءل: ل 0 
ل ل الل ا ا سوراف ]ل 
عليه. وبعض المستشرقين يقولون: إنكم تقولون دائما عمر فعل كذا, ولماذا لا 
تقولون لنا محمد فعل كذا؟ ونقول: إذا فعل محمد فهو رسول الله أما غير 
الرسول عندما يفعل فهو دليل على أن الفطرة السلامة عر الممكر أن ررم 
بئا يتفق مع ما يريده الله. 
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ل ل ا رو تر 1 1 قوم فا ا شا الك كنا 
في ألا يصلى رسول الله على المنافقين. لكن من أراد من الناس أن يصلي 


وكان الرسول عَلَيْهِ الضّلاة وَالسَّلَام يكرم كل مسلم بالصلاة عليه. فلما نزلت 
هذه الآية امتنع عن الصلاة علد المنا هين 

كلك امتع صلى اللة غلك وسلم عن الصل. عل, المت وليه دن «شكان 
ل ل اا 
قار قالوا. ل. قال . صَلرا على صاحكم .. رامع هر عر الصلاة» 

ل ع عر ل درن ان لسرم فل سول الله عل سد ارا قن 
ل عل الله عله سل 

ناح أعياز الاش برس أناءهاارة الله عه من ايا ير لفيا اانه 
الله» 

فلو كان هذا الميت المدين ينوي سداد دينه لأعانه الله على أن يُسدّدهء أما إذا 
ترك ما يفي بهذا الدين من عقارات أو أراض أو أموال في البنوك فلا يكن 
مدب 

ويقول الحق سبحانه هنا لاد ُ َقُمْ على قَبْرِوِ) ونحن نعلم أن رسول الله عَلَيْهِ 
الضّلاة وَالسَّلَام” ل نر ويقف على قبور 
المؤمنين: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» ومنعه الحق 
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من ذلك العمل على قبور المنافقين. ويعطينا الحق سبحانه العلة في ذلك 
فيقول: (إِنّهُمْ كَمَرُوا بالله وَرَسُولِهِ وَمَانُواً وَهُمْ قَاسِقُونَ) وعرفنا كيف كفروا 
بالله ورسوله, ل (وَمَانُوا وَهُمْ قَاسِقُونَ) . فهل ماتوا 
وهم خارجون عن المنهج؟ نعم, تماما مثلما نقول: فسقت الرطبة؛ لأن البلح 
ل ا 0 
ل به كقشرة ري ا 0 
قديرة الرطبة بضات بالسا:. 

ولكن هنا نتساءل: أليس الكفر أكبر مرتبة من الفسق؟ لأننا نعلم أنه ليس بعد 
الكفر ذنب؟ فكيف يقول الحق سبحانه وتعالى: (وَمَابُواً وَهمْ فَاسِفُونَ) مع 
انهم كف وا. والكفر أكبر الديوت؟ 

ونقول: إن الكفر هو عدم الإيمان بالله ورسوله وعدم الدخول في الإسلام, 
ولكن الفسق هو عدم الالتزام بآأبة قيم: ذلك أن الدين قد أوجد في النفوس 
عامة قيماً معروفة يتبعها حتى الذين كفرواء فمثلاً عندما أرادوا بناء الكعبة قبل 
الإسلام قالوا: نريد أن نبنيها بمال حلال, لا يدخل فيه مال بغي وكانوا في 
الماضي د بيحصرون البغاياء ٠‏ ويتقيمون لهن الرايات, ويأخذون من أموالون. لم 
يكن الإسلام قد جاء بَعْد ولكن كانت هناك قيم من مناهج السماء التي جاءت 
قبل الإسلام. وجاء الإسلام مواقا لبفضها. 
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إذن: فقوله الحق: (كَمَرُوا بالله وترشولو) اا 
وَهُمْ فَاسِقَُونَ) أي: لم يلتزموا بأ 
ل ل هُمْ إِنَمَا ... ) 
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ونعلم أن الحق قال في آية سابقة: (فَلآبُحِبْكَ أمْوَالَهُمْ ولا أوْلآدهُم إِنَمَا بر 
الله لمعبهة ب الا الا ص السسات فم م كافِرون) [الثوية: 92] 
0 القراني ل ا ير ا اسع ا سات 
ل 0 
تأسيس وليس تكرارا, فقد تحمل آيتان معنى عامّاً واحداًء ولكن كل آية تمس 
ضيه العطاء, ولنات مثالا من ذوله الحق: [ولا تقتلوا أوَلادكم قن إقلاق. 
نَحْنْ ترْرُقُكُمْ وَإِيَاهُمْ ... ) [الأنعام: 151] 1 
وقوله 0 (ولآ تقتلوا أؤلادَكُّمْ حَشْيَةَ إملاقٍ نَحْن ترْرُقُهُمْ وَإيّاكم ... ) 
[الإسراء: 31)] 
وقد اردعر. جص المسشرقير أن قن القران نكرارا., وهذا غير صحيح؛ لأنهم 
ينظرون إلى عموم الآية ولا ينظرون إلى خصوصية العطاء. وخصوصية العطاء 
في الاية توافق مقتضى كل حال. ففي قوله 
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سبحانه عن رزق الأولاد لم يلتفتوا إلى صدري الآيتين بل التفتوا إلى عجُز 
الاسن. وذلك من جهلهة شلك الأذاء فب السار الخررر” 
ولنا أن نسال هؤلاء المستشرقين الذي يثيرون مثل هذه الأقاويل: هل ترون أن 
آية من الآيتين أقل بلاغة من الأخرى؟ ولن نجد إجابة عندهم؛ لأنهم لا يعرفون 
الا انر شيل لي أسم إن شرت إل عقر كل آله وعد رما 
لوجدتم أن آخر الآية يقتضي أولها, وإلالما استقام المعنى, ثالكه حجان 
وتعالى لم يَقُلِ في الآيتين: (ولآ تقتلوا أَوْلآدَكُمْ مّنْ إملآق) وإنما قال: (مّنْ 
إملآق) 0 شيَةَ إمُلاق) لم ا (نَحَنْ تَرْرُقُهُمْ وَإِيَاكُم) بل 
قا ال اقيم 1ك قال ل رفك الما 
إذن: 0 الآية الأولى: (ولا تقتلواً أَوْلآدَكُمْ مُّنْ إملآق) . 
والإملاق هو الفقر, :فكأن الفقر موجود فعلاً. وقوله تعالى: [وَلآ ولا تقتلوا أَوْلآدَكُمْ 
حشيّة إمُلاق) . فكأن الفقر غير موجود, ولكن الإنسان قد يتخشى أن ياتي 
الفقر بمجيء الأولاد. 
إذن: فالآية الأولى تخاطب الفقراء فعلاً والآية الثانية تخاطب غير الفقراء 
ا و ل الت را ال ا ل شل نه 
أولاً قبل أن يُسْغْلَ برزق أولاده. ولذلك يطمئنه الحق سبحانه وتعالى على أن 
أولاده لن يأخذوا من رزقه شيئاً. فيقول: [تَحْنْ تَرْرفَكُمْ وَإَِّاهُمْ] أي: اطمئن 
أيها الفقير على ا سا لان الحق سبحاته وتعالى 
يرزقك أولاً ويرزق اولادك ايضا. 
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أما غير الفقير الذي يخشى أن يجيء الولد ومعه الفقر فقد ينشغل بأن 
المولود الجديد سيأتي ليُحِوّل غناه إلى فقر. ويخاطبه الحق سبحانه وتعالى 
بقوله: [تَحُنْ تَرْرُقَهُمْ قَهُمْ وَإيّاكُم) و أن رزقهم يآتي من عند الله قبل رزقكم 
أنتم: فلا ا الفقر وتقتلوا | ولادكم : لان الى شبجاب وبعال تسررقيم. 
فلن يصيبكم الفقر بسبب الأولاد. 

وقكدا در ة أن فم الاسن مختلف هاما ولس شاك كران 

كذلك في الآية التي نحن بصددهاء يقول بعص الناس: إن هذه الآية قد رودت 
في نفس السورة, نفول لهم: نعم. ولكن هذه لها معنى والأخرى لها معنى آخر؛ 
فأين الاختلاف في الآيتين؛ حتى نعرف أنهما ليستا مكررتين؟ الآية الأولى 
تقول: (قَلا تُعْحِبْكَ أَمْوَالَهُمْ وَل أَوْلآدُهَمْ إِنَّمَا يُرِيدُ الله تعجر هم ها فى الحياوة 
الدنيا وتزقق أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ) [التوبة: 55] 

والآية الثانية التي نحن بصددها تقول: إولا تُعْجِبِكَ اماه اولاقف إلكا ل 


الله أن يُعَذَبَهُمْ يها فِي الدنيا وتزقق أَنَفُسْهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ! [التوبة: 85] 
أول اختلاف نجده في بداية الآبتين؛ ففي الآية الأولى: (قَلآ تُعُحِبك) ؛ والثانية: 
(وَلآ تُعْجِبْكَ) . 


ففي الأية الأولى جاء الحق سبحانه وتعالى بالفاء, والفاء تقتضي الترتيب. إذن: 
ا ل لي ل ل ل وا يا ل يم 
تفَقَائهُم إلا أَنَّهُمْ كَمَرُوأ بالله و ال ل ار 


يُنفِفُونَ إل وَهمْ مْ كارهون) 0 54] 
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فكان 0 ات كت رضم قي ل تسلو إل افا ول قفر مالرف. سيل 
الله إلا وهم يكرهون ذلك. 

والسية فى الثال أن لسفه قا 22 قزرا ]سيت طناما مريت ]نا[ سات 
نوا ابتعته. وتكون في هذه الحالة ]ا وأت تنفق مالك, ولكن هؤلاء 
ينفقون المال وهم كارهون. 

والمؤمن عندما ينفق ماله في صدقة أو زكاة فهو يفعل ذلك إيماناً منه بأن الله 
سبحانه وتعالى سيعطيه اصضعاف أضعاف الأجر في الدنيا والآخرة. إذن: فحين 
حو الموض اله د الركاء. يكون قرجا لانه عمل لدبا ولاخريه. 

عا افر ال 2 عم الكت فى قل فيو ار ور الاسرة ول شرف الركة 
في الرزق, فكأنه أنفق ماله دون أن يحصل على شيء, أي: أن المسالة فى 
نظره خسارة في المال ولا شيء غير ذلك. وان أنقق الإسيان رشن كارن, 
فالسال السو لد لح ذلة ري لات خضل على الغال سد عمل ومشقة 
ثم ينفقه وهو لا يؤمن بآخرة ولا بجزاء. 

وتريد الحق سبحات آن بلقنا إلى أن ررق لهؤلاء الناس هو سيب فى شهانوم 
وإذلالهم في الدنيا فيجعلهم يجمعون المال بعمل وتعب ثم ينفقونه بلا ثواب, 
أي: يخسرونه. والواحد منهم يذهب إلى الحرب نفاقاً, فينفق على سلاحه 
وراحلته, ولا يأخدذ نواطء ٠‏ ويتربي أولاده ثم 0 الحرب, فيذهبون نفاقاً للقتال؛ 
كتمويون دون اسسسيهان إن كانها منافقين تل آبانهم. و هكذا جد أن كل أعدال 
المنافق الذي يتظاهر بالإسلام,. وهو كافر. تكون حسرة عليه. 
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ومن قنا فاناك انها المومن أن تفجيك اموالهم؛ لانها ذلة لهم فى الدنيا؛ فهم 
لاا لاق لزنا مي ع1 اسان ل الآ ل ارون بالإسلام: 
فكأنهم قد أعلنوا أنهم منافقون, وهكذا نجد إنفاقهم كرهاً هو إذلال لهم. عاك 
حدم ارما انما مالسا ليم 

ل والمجاهدين بعدم الخروج معك 
رايه لن بفانايا مقك عدا أن في أمناليى دنشضا عر الخرى فلا عجيكن 
فإنها عقاب وفضيحة وإذلال لهم. 

1ل ار رك شرل الى ما 

إقلآ تعجبك أَمْوَالَهُمْ وَلآ أزلادهم 16 لماذا؟ لأن منهم من له مال يعتز به ومنهم 
من له أولاد كثيرون هم عِرُوته. ومنهم من له المال والولد. 

ل ل ولآأَوْلآدُهُمْ) 
لتؤدي المعاني كلها. ولتشمل من عنده مال فقط, ومن عنده اولاد فقط, ومن 
انار الله 

أما في الآية الثانية التي نحن بصددها: 

رو لد اليم با ولف إلا بر الله أن عدوم بها ف الدسا مركو 
أَنفْسْهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ) 

إذن: فالحق سبحانه وتعالى قد أعطافم الغال والولد للعذات. ولكن هناك من 
يقول: ما دام الحق بريد تعذيبهم بالأموال والأولاد, فهل المال والأولاد علة 
للعذاب؟ وهل لأفعال الله علة؟ ألا يقول المسلمون: إن أفعال الله لا علة لها' 
ا ير لل ريل د سول الئل 
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(وَمَا خَلَفْتٌ الجن والإنس الا لِيَعَْبَدُونِ) [الذاريات: 56] 

دام مسا الك أن العله فى الخلى ا شود الف الله ملكا عله لم 
للمخلوق؛ لأن في العبادة مصلحة ومنفعة للمخلوق. فسبب الخلق هو العبادة, 
رجدا الست لسن راجا إلى الخال إل سو على الله اذى ممع ل ريع 
يزيد في ملكه ولا شيء ينقصه. أو هن لام العاقية. ومعنى «لام العاقبة» أن 
ل لغوله الحق: (فالتقطه آل 
فِرْعَوْنَ لِيَكُون لَهُمْ عَدُوَاَ وَحَرَناً... ‏ [القصص: 8] 

هل التقط آل فرعون 6 ا م ليكون لهم قرة 
عين؟ . لقد التقطوه ليكون قرة عَين لهم, ولكن النهاية جاءت بغير ما قصدوا؛ 
فاضت الى التقظره ليكون ولا ونصير] لهم هو الذي جاءت على بدت تهابنهم. 
ذاء كان فر عور سكم العبب لعا الشط موسبت بل لكتله. وشاء الحو أن جدب 
جد الت لوم كو سر ين سيفصي عل فلكه حاما كما ب جل اسل إل 
المدرسة فيفشل: وتتقق عليه قلا بتجرج. هل الت أدخلته المدرشة لتعى؟ 
طبعاً لا. 


ا ال ا ال ال ار لآ القاة 
ليبن هو مريت ترجو الصال وإنما السبب هو في ذلك هو حُيّهِم للمال 
ل ل ان بكوروا سنا فى عدات آنانهم: 1 
يريدون الأولاد عِرُوة لهم. ولكن الحق سبحانه وتعالى شاء أن يعذبهم بالمال 
والأبناء في الدنيا. 

فالمال يجمعه المنافق من حلال ومن حرام, ثم بعد ذلك إما أن يفارقه المال 
بكارثة تصيبه: واما ان يفارق هو 
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المال بالموت, وإما أن .يكون هذا المال عذاباً له؛ فيعيش مع خشىدية الفقر 
وزوال النعمة, اه نم بعد ذلك إما أن 

بيغا دوه الم . وإغا ان بكبروا قاس فيكوروا مشد عدات ليم 

فكأن قول 10 وتعالى: 

(قلا تُعْحِبَكَ أَمْوَالَهُمْ َلآ أَوْلآَدُهُمْ إِنّمَا يُرِيدُ الله لِيُعَديَهُمْ يها فِي الحياة الدنيا 
وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ) هو كلام من الحق سبحانه وتعالى للمؤمنين؛ 
لآن شؤلاء المنافقين قد يعطيهم الله الاموال والاولاد؛ ولكنها ليست خيرا ليم 
بل هي عذاب لهم؛ لأنهم بإيطا نهم الكفر وتظاهرهم بالإيمان؛ يفرضون علي 
أنفسهم ا تاخذ جزءآ من أموالهم وأولادهم, وحينتذ كونب عذابا 5 لأنهم 
قتلوا, رد اجر لكا الس فيا لي ره ساف 

أما الآية الثانية: 

اللي و اولاقف إلا ل الك ا ليت 4 0 اليا رمي 
أَنفْسُهُمْ وَهُمْ كافِرُونَ) فهي حكم عام على من يعطيهم الله نعمة الدنيا 
ويكفرون به وتكون هذه الدقمة عليهم غنانا: فهم في خوف من ضياع المال 
أو فقد ا 
النعمة مُعذبون, فهم لا يريدون أن يموتوا دهم لا يعتقدون في إلآخرة, ويكون 
لحان روي حر علي ار السوير ]ر ا 2 21 غلم إر اضناء الس 
إنا شه طافة ينم ويقوت ]ل رجقة الله ول اجر على ذلك. فإن كان 


الولد صغيراً كان ذخراً له في الآخرة,. وإن كان كبيراً فهو يتذكر قول الحق: 
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الي امنيا وال رقي [الطور 21] 
وفي هذا سلوى عن افتقاد الولد, لكن المنافق يحيا في خوف وحسرة. وفي 
هذا عذاب. ويلفتنا الحق سبحانه إلى أن مال الكافر هو حسرة عليه دائماً 


فيقول: (إنّ الذين كقزواأ يُنفِقُون أَمُوَالَهُحْ ليَصْدُوا عن سَيِيلٍ الله فَسَيُنَفِقُوتَهَا 
نَم تكون عَلَيْهِمْ حَسْرَ 6 ثم , بون والذين كفروا إلى - 1 جهنم تكشرون | |الاأنعال: 
06 


أي أن الله سبحانه وتعالى يعاقب من ينفق لمحاربة دينه بأن يتركه ينفق, ثم 
ينصر الله دينه لتحغل ذلك حسرة في نفسه حين يرى. المال. الذى انفقه وقد 
جاء بنتيجة عكسية هي انتصار الدين لسار 

وقول الحق سبحانه وتعالى: [وتزقق أنه نفْسّهُمْ وَهُمْ كَافِرونَ) وهذه هي 
المسر الكرة. فحن سو الكاف ول يجدله ضاف الجر ]انار له 
مات علي غير يقين بالجنة وعلى غير يقين بأنه قد قدم شيئا, للقى في الثار 
محسوراً على ما تركه في الدنياء ولا يقتصر الأمر على ذلك, يل نقرأ قول الله: 
(وَلَوْ ترى إِذْ يَتَوَفّى الذين كَمَرُوأً الملائكة يَضْرِيُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ... ) 
[الأنفال: 50] 

ونكذا رفون الداب. 5 

ثم يعطينا الحق سبحانه وتعالى صورة أخرى للمنافقين في قوله: [وَِذَا | نزلَثت 
سُورَةٌ أن آمِنُوا ... ) 
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وهكذا شاء الحق أن يفضح المنافقين, هؤلاء الذين استهمراوا الاستمياح نفس 
حقوق المؤمنين لمجرد إعلانهم الإسلام, بينما تبطن قلوبهم الكفر اليه 
للمسلمين. وقوله الحق: (وَإِذَا انزلتث سورّة ات اموا بالله جاطذوا مه 

رَيسُولِهِ] هو خطاب للمنافقين يكسشف بطلان إيمانهم؛ ولذلك جاء قوله الحق: 
[أن امنوا؟ اي: اجعلوا قلوبكم صادقة مع السسكم, فالله يريد ان بالقلب 
واللسان, فيتفق السلوك مع العقيدة. وقول الحق: (وجاهةوا مَعَ رَسُولِه) أي: 
انفروا للجهاد مع رسول الله, فهذا هو التعبير العملي عن الإيمان, ولا تفرحوا 
بتخلفكم عن القتال في سبيل الله؛ لان الجهاد والقتال فى شبيل الله شرف 
كبير له ثواب عظيم. وامتناع إنسان عن الجهاد هو تنازل عن خير كبير. فالحق 
سبحانه يعطي جزيل الأجر لمن جاهد جهاداً حقيقياً. 

ويقول الحق سبحانه وتعالى: (استاذنك اولوا الطول م مِنْهُمْ ) و «استأذن» من 

مادة استفعل, ادن للطلب, كان تقول: «استفهم» أي: طلب أن يفهم, 
«استعلم» أي: طلب إن يعلم. إذن: فقوله: (استاذنك) أي: طلبوا الإذن: 00 
يتظطاهرون بالإيمان ويبطنون الكفر, تجدهم ساعة النداء للجهاد لا يقفون مع 
المؤمنين, وكان من فاون أن يكونوا بين المجاهدين, وأن يجدوا في ذلك 
فرصة لإعلان توبتهم؛ ورجوعهم إلى الحق فيكون جهادهم تكفيراً عما سبقه 
من نفاقء, ولكنهم لم يفعلوا ذلك, بل طلبوا الإذن بالقعود. 

ومن الذي طلب الإذن؟ 

إنهم أولو الطؤل. و«أولو» معناها ححا القوة والقدرة. . الطلولة هو أن 
تطول الشيء, أيك تحاول أن تصل إليه,. فإذا لم تصل يدك إليه؛ يقال: إن هذا 
الشيء يدك لم تطله, أي: له كن فى اول دك 
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0 0 م 0 0 صعك ل وأن 0 ا قد 

بلك مبلة الرجولة ولبس صبئا صغيرا؛ لأن الشبخ الكبير ضعيف لا يقدر على 

الجهاد. وكدلك الصسيي الشغير لا ملك جلدا علي الجرت. وانضا بجد المخريض 

الذي قد يعوقه مرضه عن الحركة. 

5 أولو الطول فهم الذين يملكون كل مقومات الحرب, من قوة بدنية وسلاح, 

والذين لم يبلغوا سن الشيخوخة, ولا هم صبيان صغار ولا مرضى. 

إذن: فعندما تنزل آية فيها الجهادء فالذين يستأذنون ليسوا أصحاب أعذار - 

لبهم فعدون لك الاسسران ا 2 المامف الده شوائر فيهم كلا 

شروط القتال» , ويستأذنون : في القعود وعدم الخروج للقتال. ويقولون ما يخبرنا 

الحق به: (وَقَالُوا دَرَْا َكَنْ مّعَ القاعدين] والقاعد مقابله القائم. والقيام - كما 

نعلم - هو مقدمة للحركة. فإذا أراد الإنسان أن يمشي, قام من مكانه أولك. ثم 

بدأ المشي والحركة, ومن القيام أخذث مادة (القوم) أي: الجماعة ةا 

على شئونها, والقوم هم الخال أما الساء قاد يدحلن في القوه. فضراقا 

قول الحق: 

ياأيها الذين آمئوا لآيَسْحَرْ قَوْمٌ مّن قوم عسى أن يَكُوتُواً حَبْراً مُنْهُمْ وَلآيِسَآءٌ 
ءِِ 


ج 


نسَا م امُنْمُخَ ... ؟ [الحجرات: 11] 
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0 50 


إذن. كالقيام يتاك القعو.. والقدى, يقالي النباء والقعود كو مقدسة 

للسكون, فمتى جلس الإنسان فهناك مقدمة لفترة من السكون, وقعود 
المنافقين وتخلفهم ااا لي والعرضى 
0 87 
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و(الخوالف) ليست جمع «خالف» ولكنهٍ جمع «خالفة» ؛ لأن «خالف: لا تجمع 
على» فواعل «, وإنما» خالفه «هي التي : تَجِمّع على» فواعل «, وهم قد ارتضوا 
ل ا ل طلا اك الم مو علس الات 

ل ل ال ا 
بهذا الوصف دون ان ستهوا لما فيه من إهانه لوم: دنهم هرون من القال كما 
تهرب النساء والمنافق - كما فلنا- له ملكنان ملكية قولدة. وملكة قلببة. 
ل ل ا ع لل لس للحا 
ل 

ا ل ا ل ا اليل اد كلسم 
ونعاملكم في الآخرة بباطن قلوبكم. وسوف نطبيع على هذه 
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القلوب؛ فلا اا ا الل ل لاك 
هنا (وَطيعَ على فَلُوبهِمْ 

ود قال الحى سبحا كم الله على قُلُويهة . .. ) [البقرة: 7] 

كان محا وطن الله ل للري 0 [الر دما 

ادام لكات فس قمر فلس فالدو سحا حم سل قله نل ار 
بس نا سه من كف ول جل إل قل ما هر سار من إبجان ماما كنا 
تختم الشيء بالشمع الأحمر؛ فيظل ما في داخله كما هو. وما في خارجه كما 
ل ل ا ل الل ار رطسي 
رجه 0 لسار ا كل الله 

لعل الس عات بال يي ل لي وال لالس أ ال 
يفهمون ما خُرِموا منه من ثواب ونعيم الآخرة؛ لأنهم قد فرحوا بتخلفهم عن 
لاطبا وهم يحسبون أن هذا خيراً لهم ولكنه شر لهم. 

بع را لجلد مولء القادرين عن القال د 
يملكون الأموال والأولاد. ويزيل الحق أثر ذلك من نفوس المؤمنين, فيقول 


له: 
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(لكن الرسول والذين ... ) 
الجزء: 9 ! الصفحة: 5407 


أي: إياكم أن تحزنوا على هؤلاء المنافقين بسب قعودهم عن الجهاد معكم ولا 
تقولوا: نحن خسرناهم في قتالنا؛ لأن الحق لإ يحتاج إليهم ولا إلى جهادهم. 
سحا السائل قات كتريها رار قد كلا ها قوم لشي ها كاد ن) 
[الأنعام: 09] 

ويقولٍ سبحانه: (فإن استكبروا اد عند ريك يسخو يي نَّ لَه بالليل والنهار وهم 
لأيَسْأْمُو ن) [فصلت: 1 

نكم 5 له من حل الها ل عن قرح الله لضي و م الفقرآء 
إن ولو ا د قَوْماً نكمم لا يكونوا أَمْتَالكُم) [محمد: 38] 3 
وأيضاً نجد قوله الحق: ا ل ل ا 


ع سو 0 عي سنس بو 


الله بِقَوّْم يحبهم وَيحِبِونَةٌ . 07 [المائدة: 54] 
إدن: فتخلّف بعضص امحاب القوة والمالٍ والجاه عن الجهاد, يحب ألا يشيع 
اشر 1 الي قي وير اموي لان الله مني رليم لمم 
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الخيرات, 5 لهم كل ما يطلق عليه خير: (وأولئك لهُمْ الخيرات وأولئك هم 
المفلحون) والمفلح: هو الفائز الناجي المستفيد بثمرة عمله. وأصلها فلح 
الأرض أي: شقها؛ لأن الزراعة تقتضي أن تحرث الأرضٍ أولا وهذه مهمة ِ 
ا والحق سيحانه وتعالى تقول: (أقرائتم ما تكزنون أأنم 
تَرْرَعُوتَةُ أمْ نَحْنْ الزارعون) [الواقعة: 64] 

ونحن حيث نحرث الأرض نهيجها. ل د 
الشمس؛ 00 ماء راكد في داخلهاء وبذلك ء 
اللازم لنمو جذور النبات؛ لأن إذا وضعت الحَبٌّ في أرض غير محروثة, فالزرع 
لا ينبت؛ لعدم وجود الهواء الذي تتنفس منه الجذور. ولكن إذا حرثت الأرض؛ 
جعلت اشفة الشمسي تخلزل ماه بحت السطع:؛ ونجر الماء المحرور: 
نار بدلا منه؛ 2 ع فكل عمل يؤدي 
وهو الفلاحة” 

وحين يريد الحق سبحانه وتعالى أن يوضح لنا أمراً معنويًاً, فهو سبحانه 
يستحضر لنا صورة محسّة من الذي نراه أمامنا؛ 1 حتى نستطيع أن تُقرّب 
المعنى إلى الأذهان؛ خصوصاً في الغيبيات التي لا نراهاء فإذا أراد سبحانه أن 
يقرّبها إلى أذهاننا؛ فهو يضرب ننا الأمثال بأمور حسّية. والإنسان حين يفلح 
الأرض ويشقها ويبذر فيها الحب, تعطيه محصولاً وفيا وكذلك فإن كل عمل 
وده الت شي طبية شف كلجا 
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وعندما يحدثنا الحق سبحانه, فهو يعطينا المثل مما نراه كل يوم؛ ليقرب إلى 
أذهاننا جزاء الصدقة والزكاة, 00 فيقول: [(متَلُ الذين يُنْفِقُونَ 
ا نيكة ال 5 كل سك قد جد 
يالك بضاعف لمن يشاء ١‏ . 

[البقرة: 61)] 

فإذا كانت الحبة عندما تضعها في الأرض تنبت سبعمائة حبة, وإذا كانت الأرض, 
ودر تلوق لل د اعطد عر الشيء الواء. سبعيانه شتف فكم خط 
خالق الأرض؟ وكم يضاعف؟ 

إنها صورة مُحَسّة للجزاء على الصدقة والزكاة. وأنت ساعة تزرع الأرض لا 
تقول: أنا أنقصت المخزون عندي كيلة من القمح أو إردباً من القمح؛ لأنك تعلم 
أنك تأخذ مما عندك إردبا من القمح؛ لتزرعه في الأرض. ولكنك لا تنظر إلى 
الإردب الدي اخديته من المخرون عندك, بل انظر إلى ما سوف يجيء لك من 
هذا الاردت شاعة الخضار. وكدلك الركاة. إيالك أن سطر إلى ما سسينقض من 
مالك عندما تؤدي الزكاة. ولكن انظر إلى كم سيضاعف الله لك من هذا المال. 
وقد ضرب الحق مثلاً بشيء مُحِسُ يعلمه الجميع, ومن صورة ما نراه أمامنا 
لنعهم ما ننظرنا. قاذا كانت الارض - ود الفضدر الأول للافنات - تلقن فيها 
الحبة الواحدة. قنقطي لك سبع سشابل في كل 
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سنبلة مائة حبة, وإذا كانت الأرض المخلوقة لله تعوضك عما وضعته فيها 

بسبعمائة ضعف, فكم يعطيك خالق الأرض؟ 

إذن: فهو سبحانه قادر أن يضاعف لمن يشاء بغير حساب. ولذلك يبشر الحق 

سبحانه وتعالى المؤمنين بقوله: 

[واولتك لهم الخيرات واولئتك هم المفلحون) وهذا جزاء المؤمنين في الدنياء 

د وفي هذا يبشرنا الحق سبحانه في قوله: 
عَذَّ الله لَهُمْ جَنَاتٍِ تَجْرِي ... ) 
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وقد عرفنا من قبل أخبار الجنات والأنهار. وهنا يوضح لنا الحق الخير الذي يخلد 
فيه المؤمنون. 

ولماذا سمى الله سبحانه وغال. جراء الاخرة بانة. (القور العطيم]. 

ذلك لأن هناك فارقاً بين الخير والفلاح في الدنياء والفوز في الآخرة؛ فالدنيا ‏ 
موقوتة بعمرك وتتمتع فيها بقدر أسبابك. إذن: ففيها فوز محدود لا يسمى فوزاً 
عظيما. أما الآخرة فالنعمة فيها لا تفارقك, ولا تفارقها أنت, فالنعمة خالدة, 
كه ت خالد,ء وهذه النعمة - في الوقت نفسه - ليست بقدراتك أنت, بل بقدرات 
خالقك سبحانه وتعالى, ولا جاجح منك أى كت او عمل او اجهاد: بل يانيك 
الشيء بمجرد أن يخطر على بالك, وهذا لا يحدث إلا في الآخرة وفي الجنة 
وهذا هو الفور الفظي ؛ لانه دانم وبلا نهاية. 

ويقول الحق بعد ذلك: 
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(وَجَاءَ المعذرون مِنَ ... ) 
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5 وقد 0 8 
فول الحى اومن اقل المدسة عرذوا على الماق ١ ١‏ [التوية: 101] 

وهنا ل الا الا سكيون في البوادى الد. حول 
المدنة دهم الاعرات 

والحق سبحانه ات يقول: (المعذرون) . وهناك «ممعذرون» و «معتذرون» , 
والمعذرون هم المعتذرون؛ فالمعتذر جمعه معتذرون بفتحة فوق التاء. لكن إذا 
تا ا ردنا سك اس 
العين, فهذا يعني أن هناك افتعالا. 

إذن: فالمعدرون ارا لي ل ال ري ار لفيا عر المال أعار 
مفتعلة, وهم أرادوا القعود والسكون ولم يتحركوا للقتال, وقد فعلوا ذلك دون 
عذر حقيقي. ويقال: «المعذرون» , و«المُعذْر» , و «اعدرة» أي: أذهب عذره: 
مثل: «أعجم الكتاب» أي: أذهب عَجمته. 
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ويقول الحق سبحانه وتعالى: (وَجَآءَ المعذرون مِنَ الأعراب لِيُؤْدَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ 
الذين كَدَيُوا الله ورشولة) لقد كد يوا الر سول في الإيمان تفسسره: لد 
ل ل سر لض ولو كانوا قد صدقوا في الإيمان 
لما تقاعسوا عن القتال, أولا استأذنوارسول الله في القعود. 

ثم يقول الحق: (سَيْصِيبٌ الذين كَمَرُوأ ٠‏ مِنْهُمْ عَدَابٌ أَلِيم) والكفر - كما نعلم - 
ادر ول الى سيا بعال لقره ١‏ قدا قل لم تمُؤمثوا 0 
قولوا أَسْلْمْنا وَلَمَا يَدْخُلٍِ الإيمان في قُلُوبِكُمْ ... ؛ [الحجرات: 14] 

أي أنهم يؤدون أمور الإسلام الظاهرية بينما قلوبهم لم يدخلها الإيمان. 
ويعرفنا الحق سبحانه بالجزاء الذي سشطر فولاء المتجلفين من الأعرات 
فيقول: سَيْصِيبٌ الذر ضرا مِنْهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ) ا ]ان رسك 
ل واما أن يكون مهيناء مان ركوت 
خطيفا. كما إن تكون ا ففيما. 

تأراد الحى سشحان ان شظى رةه للدي ل يمدرون على القال ولهم القدر 
في أن بتخلفوا عنه؛ فقال. الس على الصعفاك 7 ) 
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ونحن نعلم أن الضعيف هو من لا يقدر على العمل, لا بسبب المرض, بل لكبر 
سنهء أو هو صغير السن لا يقدر على الحرب, وكذلك يعفي الحق المرضى من 
القتال؛ وهم من اصيبوا ا الع ل و وكذلك 
أعفى الله الذين لا يجدون ما ينفقون؛ لأنهم من شدة فقرهم لا يستطيعون 
شراء داية حملي لاو معدات قتال يقاتلون بها. 

والتفقة. - كما بعلم هى أن تقدر ان تعول نفسك في الذهاب والإقامة مدة 
الحرب والعودة. وكان على كل مجاهد ان يُعِدٌ مطلوبات الحرب. فالله سبحانه 
قد رفع الحرج عن الذين لا يجدون ما ينفقونه. وجعل لهم وظيفة أخرى تخدم 
الجهاد. فقال سبحانه وتعالى: 

١إذا‏ تَصَحوا لله ورشوله) أن ينصحون ويشجعون أولئك القادرين على الجهاد؛ 
لِيُحَمّسوهم على القتال, ثم يكونون في عون أهل المجاهدين, ويواجهون 
الإشاعات والأكاذيب التي يطلقها المنافقون في المدينة؛ للنيل من الروح 
المعنوية للمسلمين فيردون عليها ليُخرسوا اله السوء. 

ثم يقول الحق: (مَا عَلَى المحسنين مِن سَبِيلٍ والله عَفُورٌ رَحِيمٌ) والسبيل: هو 
الطريق, ومعناها : ما عليهم من إثم أو لوم أو توبيخ أو تعنيف. وكل هذا لاجد 
سبيلاً على المحسنينء ولم يقل الحق: «مَا عَلَى المحسنين من سَبِيلٍ» 

السبيل يمر عليهم ولا ينتهي إليهم بلوم؛ لأن هناك فارقاً بين أن 00 
ينتهي إليهم: فالمرور أمر عادي, 
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وليس هو الغاية؛ لذلك يوضح الحق أنه لا يوجد سبيل إليهم ولا إلى عتابهم؛ 
0 و1 عر ا لل الها سيم لكي لم مو الت مان الفتال: 
لأسباب خارجة عن إراداتهم: وفعلوا كل ما يتطلبه الإيمان. 

أما إذا كان المجاهد لديهٍ ما ينفقه, ولكنه لا يملك راحلة يركبها, فعليه أن يذهب 
إلى رسول الله صَلَّى اللْهُ عَلَبِْ وَسَلم ب ويطلب منه راحلة فإذا قال له رسول 
الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: (لآأجدُ مَا أَحْمِلْكُمْ عَلَيْهِ1 فهذا إذن بالقعود. وفي 
هذا يفول الحق 0 (وَلاآ عَلَى الذين إِدَا مَآ ... ) 
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إذن: فالمعفوّن من الجهاد هم: الضعيف والمريض, والذي لا يجد قوتاً, ولا يجد 
لل لير ال لل ال ل ل ل ار ل سيل اللء 
ل 
ار ل لير لس ل لك الرف أن سلصاعا رسن 
ل ل لل ل ار ا ا انار الي 
الثاني: بسبب عدم تواجده في ميدان القتال مناركا ومجاهدا, ولا يبقى له إلا 
مشاركة الاستطاعة بجهاد يختلف عن الجهاد في ميدان القتال. 

ا ل سن سات لاسي لكر السام إن كا 
لجار ال سان سل بسر مهوت سكل الاجنار الكادنه إلى أخالب 
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المقاتلين, وهم من نسميهم ‏ في الاصطلاح الحديث «الطابور الخامس» وهم 
من يتيطون همم ومعنويات أهالي المقاتلين. إذن: فمن قعد عن القتال بسبب 
عدر حقيف. قله جيازاء قي جما الي الما جلت من اعالن المقابا دن 
مواجهة حرب الإشاعات التي يقودها المنافقون. 

حكذا نب الجهاد فريضة من فراتض الإساام. ومجافدة ع المسسلمان تكون 
لأمرين: الأمر الأول: حين يعارض غير المسلمين الدعوة إلى الإيمان. وأن 
يقفوا في سبيل الداعي ليسكتوه عن الدعوة إلى الله, والأمر الثاني: أن ينتشر 
المسلمون في الأرض ليُعْلوا كلمة الله. ليس إكراهاً عليهاء فالدين لا إكراه 
فبة: والسيف الدي حمل في الإسلام: لم يعمل ليفرض ديناً: وإنما حمل ليكفل 
جرية الاختبار الإسنان قي أن يختار الذين الذي بريد اعتناقه بلا إكراه. وتحرير 
احا السسسا.: إنا ها ]رات الشقات الب نرم عله داآاجر م 

يستقبل الإنسان الأديان كلها, فيختار بحرية الدين الذي برتضيه. 

إذن: فالإسلام لم يفرض بالسيف, وإلا فمن الذي فرض الإسلام على الذين 
ل ا 0 

وما دام الجهاد فريضة بهذا المعنى. فكل مسلم مكلف بأن يجاهد, إما فرض 
عين - إن غلب المؤمنون على آمر مكروة, وإما فرض كفاية - إن قام به 

اللعض سقط عن الياقين. ولم بعدر الله من الجهاد إلا هه الطلوائف؛ الصعفاء 
بشيخوخة أو صعّرء والمرضى أصحاب الداءات, والذين لا يجدون ما ينفقون, 
وهم قسمان: قسم لا يجد ما ينفقه على نفسه:, 
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وقسم لا يجد ما ينفقه على الحرب, أي: لا يجد أدوات القتال أو الراحلة التي 


يركبها. ْ 
ورفع الحق سبحانه الحرجح عن هؤلاء, ووظفهم سبحانه في وظيفة إيمانية 
تخدم الجهاد بان يكونوا في عون اهل المجاهدين, ويقمعوا الا الذين 
يريدون النيل من الروح المعنوية للمسلمين, وأن يردوا عليهاء ويخرسوا ألسنة 
السوء, هذا بالنسبة للذين لا يجدون ما ينفقونه الى انفسهم خلال الجهاد من 
طعام وسلاح وغير ذلك. 

أما الذي يجد ما ينفق, ولا يجد الوسيلة التي تنقله إلى ساحة القتال؛ فعليه أن 
يذهب إلى ولي الأمر ليسأله الراحلة. وكان رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلِيْهِ وَسَلْمّ 
هو قائد الجهاد في حياته, فإن قال لأحد: ليس عندي ما أنقلك عليه إلى مكان 
القتال. فهذا إذن بالقعود, لكنه إذن لا يكفي لرفع الحرج عنه. بل يجب أن يعلن 
بوجدانه انفعاله في حب الجهاد. وحزنه على أنه لم يكن مع الذين يجاهدون. 
ولذلك قال الحق: [تَوَلوًا وَأْغْيُنْهُمْ تَفِيض مِنَ الدمع حَرَنا ألأَيَجِدُواً ما يُنْفِفُونَ) 
وكلمة «تفيض اعينهم» توضح ما في قلب هؤلاء المؤمنين. والفيض دائما 
للدموع: والدموع هي ماء حول العين؛ يهيجه الحزن فينزل, فإذا اشتد الحزن 
ونفد الدمع وجمدت العين عن البكاء؛ يؤخذ من سائل آخر فيقال: «بكيت دما» . 
وأراد الحق سبحائه وتعالى أن يبين لنا شدة حزن المؤمئين على حرمانهم من 
الجهاد, فلم يقل سبحانم ا «فاضت دموعهم» , ولم يقل: «بكوا دما بدل 
الدموع» : وإنما قال: (وَاعيتقة تفيض ؛ . فكان العين 
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ليس فيها ماء. ولا دم: ولم يعد إلا أن تفيض العين على الخد وذلك إظهار 
لشدة الخرن في القلب: وهذا المجاهد لا لوم عليه ولا ذيب؛ لانه قعل ما في 


وسك ومااف. طافية د عير عن ذلك يخرقة مواجد على اناك كن عن أهل 
الجهاد. 1 1 
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هناك قال شبجانه. [ما على المحشسين من شيل ) الدين كانت لهم اأعدارهم 

في التخلف عن الجهادء ولكن كانوا محسنين في تخلفهم هذا فقال تعالى: (إذَا 
وا لله ورشوله) إدن: فعلى من يكون السبيل؟ ِ 

وشا جا اندو جات رإئكا متيل على ال سا توك وق أسماء) 


1 أن طريق الإثم واللوم والتعنيف والتوبيخ إنما يتجه إلى هؤلاء الأغنياء الذين 
ماديا 5 أن يمرا سر العتال جل إن الم إا | طلى سرف ال شب 
السال. ذلك العدي اذا جاء المع الخاض, بكون معنا عا دل عليه النص. 
فالذي لا يجد ما ينفقه أَعُفيَ. إذن: فمن يجد ما ينفقه ذ غنىّ بطعامه. 

ل ا ل ل م ]رن اليك 
جد يجيه ددن لبج ما سقك إلى مكان الحياد قد اعفي. إدن. فمن يملك 
راحلة فهو غنيٌ براحلته. 
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وغل ذلك لا ناخد كلفة «العني» على العال فقطل يل انظ إلى من سطبق 
عليه شروط الجهاد؟ إرن: قاللوم والتوبيت والتقتيف والإنم على الاغنياء بهذة 
الأشياء, وطلبوا أن يقعدوا عن الجهاد. 

ولسائلٍ ان يقول: ولماذا يستاذنون وهم أغنياء؟ 

نقول: لأنهم منافقون, وقد وضعهم نفاقهم في موضع الهوان, حتى قال الحق 
سبحانه وتعالى عنهم: (رَصُوا يأن يَكُونُواً مَعَ الخوالف) ومن يَرضَ أن يكون 
وضعه مع الخوالف, ٠‏ فهو يتصف بدناءة النفس وانحطاط الهمة؛ فهم رضوا ان 
يُعاملوا معاملة النساء. والخوالف - كما نعلم - جاءت على مراحلء فهم قالوا: 
[ذزنا تكن قة القاعدرن ! [النوية: 06] 

وقلنا منٍ قبل: إن القعود مقابل للقيام, والقيام من صفات الرجولة؛ لأن 
الرجل قَنم على أشله. والقفقود للسباء: والخوالف ليست جمع حالف. وإنفما هى 
جمع «خالفة» , ولا يجمع بها إلا النساء, وكذلك كلمة «القواعد» يقول 0 
(والقواعد مِنَ النساء . ٠‏ [النور 00] 

أى انه ارتضوا لأنفسهم دناءة وخسية؛ قتنارلها عن فياء الرجال. وارتضوا ان 
يكونوا مع النساء هرباً من القتال, والشاعر يقول: 

وَمَا دري ولسَتُ إِخَالٌ أذري . .. أقومٌ آل حِصْنٍ أمْ ا 

أي: «القوم» في مقابل «النساء» . 

ثم يعلمنا الحق سبحانه وتعالى بعقابهم, فيقول: (وَطَبَعَ الله على قُلُوبِهِمْ فَهُمْ 
لأَيَعْلَمُونَ). 
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ورف الات الشاءف ال شتات (وطن على فلريم فيه لا شوو 0) 
[التوبة: 07] 

ار لك 

إذا رأيت فعلاً تكليفيًاً مبنياً للمجهول, كقوله تعالى: (كْتِب عَلَيكُمُ القتال وَهُوَ 
لَكُمْ ... ) [البقرة: 216] 

وقوله سبحانه: كنت عَلَيكم الصيام . .. ! [البقرة: 03] 

قد يقول قائل: كان المفروض أن يقال: «كتب الله عليكم القتال» و «كتب الله 
عليكم الصيام» , لأنه صار أمراً لازماً مفروضاً. فكان الأولى أن يقول: كتب 
الله. أي أن الذي يفرض هو الله. 

رغم أن الحق سبحانه هو الذي يكلف, إلا أن كل التكليفات تأتي بصيغة المبني 
للمجهول كقوله تعالى: (كُتِبٍ عَلَيَكُمُ القصاص في القتلى الحر يِالْجُرٌّ والعبد 
بالعبد والأنثى بالأيثى ... ) [البقرة: 78 1 

وقوله سبحانه: (كُتبَ عَلَيْكُمْ إَا حَصَر حَدَكُمٌ الموت إن ترَّكَ خَيْراً الوصية 
للْوَالَِينِ والأقربين ... ) [البقرة -2-0- 

والسيب في ذلك اك سبحانه وتعالى لم يكلف كافراً بأي تكليفات إيمانية؛ 
مسيحانة له كلق باى حكم عر كام الرمان إلا من امن به وأسلم له ولد 
فسدها بخاظت اسيجانة التكللف يفول: إاانها لذن ا 5 
[البقرة: 178] 

ودن هذا يهلم أنه ييندجات لم يكت ف ضااو مهمة غلر فر لم يؤمن. والدسسان 
يدخل في لكان ال 0 0 في عار كس الله عليه. إذن: فالإيمان 
سحاد وكاب غلك لاك اذا تؤمن 
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ا إذن : فأنت الذي ألزمت نفسك يحكم الله؛ لأنك آمنت 
لل الوك ال و ا 
دحلت فى تطاق التكليف بانمانك:؛ فبنى الفعل للمجهول. 

وإذا جئنا إلى قوله سبحانه وتعالى: (وَطبَعَ على قُلُوبِهِمْ) نجد أن الحق يلفتنا 
هنا إلى أن المنافقين هم الذي جليوا لانقفسهم هذا الطبع على القلوب؛ لأنهم 
وضعوا في قلوبهم الكفر, ثم أخذوا يتحدثون بألسنتهم عن الإيمان, ويحاولون 
خداع المؤمنين, ويخاد عون الله؛ فاراد الله سبحانه وتعالى أن يوضح لهم: ما 
دمتم قد اخترتم النفاق والكفر في قلوبكم؛ فسنطيع على هذه القلوب, ونختم 
عليها حتى لا يخرج الكفر منها ولا يدخل إليها الإيمان. 

فسبحانه وتعالى - إذن - هو الذي طبع على قلوبهم, ولكن بعد أن ملأوا قلوبهم 
بالكفر وناققوا: وهم الدين سسيوا بهذا الطبع لاتفسيم: بعد أن بدأوا بالكفر, 
فطبع الحق سبحانه وتعالى على قلوبهم بما فيها من مرض, ولو لم يبدأوا 
بالكفر لما طبع الله على قلوبهم؛ ولهذا جاء الفعل مبيّنا للمجهول: فهم 
مشتركون فيه. 

أما الآية التي نحن يصددهاٍ 0 تعالى: 

(وَطَيَعَ الله على فُلُوبِهمْ فَمْ ف لا علفون ل انسل إل الله كين 
أقوى طبع على القلوب, 6 الطبع من الله سبحانه وتعالى كحكم نهائي من 
أن الله قضى عليهم به, فلا يخرج من قلوبهم ولو كان قدراً ضئيلاً من النفاق, 
ولا تغادر قلوبهم ذرة من كفرء ولا يتسرب إلى قلوبهم ذرة من إيمان؛ لأنهم لا 
يعلمون قدر الإيمان الحق, والإنسان قد لا يفهم شيئاء. أي: لا يفقهه. ولكن قد 
يفهمه غيره ويعلمه هو عنه. 
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لذلك فنفى الفقه أو القهم لا ينفى العلم, الال للا ل 
الفهم عن الذات: ونفي الفهم عن الغير. ولدلك حين يقال: (لآ يَفَقَهُونَ) أى : لا 
يفهمون بذواتهم, ولكن قد يتعلمون العلم من غيرهم. 

أما إذا قلنا: (لآيَعْلَمُونَ) فالمقصود اع ميدن ولك متلدون إذن. هر العلم 
سمت اد طلم الله على فلووم. أما تفي الفقه قييسب نسبة غامة للفقل 
المبني للمجهول. 

فعندما نفى الحق سبحانه وتعالى الفقه عنهم بالفعل المبني للمجهول أوضح 
أنهم بنفاقهم لا يفقهون, ولكنه سبحانه وتعالى 0 يئف احتمال أن يعلموا من 
غيرهم في المستقبل. ولكن عندما قال الحق: (فَهُمَ 0 
- أيضاً - العلم بذواتهم, وكذلك نفى قدرتهم على اك وهذه أقوى 
أثراً. وبذلك يكون الطبع على قلوبهم أقوى؛ لأنهم رفضوا العلم من ذواتهم 
ورفضوه من غيرهم. 

ولذلك نجد لآ ا ر اد عل اه مرسواحر وكل 
م رفول سبحانه: ال ار رَجَعَتَم جَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ... 
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ومعنى «يعتذر» أي: يبدي عدر عن شدي ء يخرجه من اللوم أو التوبية:, ويقال: 
«اعتذر فلان» أي: فعل سينا مظنة ا ذم, فيريد أن يعتذر عنه. 
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والحق هنا يقول: [يَعَتَذْرُونَ إِلبِكُمْإِدَار رَجَعْثُمْ إِلَيِهِمْ) وفي آية سابقة يقول 
مخاطااك. صك الل علتهة : ([قإن دَجَعَكَ الله إلى طَائْقَةٍ ملم 1 ) 
[التوبة: 83] 
وهكذا نلاحظ أنه سبحانه حين نسب الرجوع إلى الصحابة والمجاهدين قال: 
[رَجَعَتم] , وعندما نسي إل رسول الله لي الل لولم قال: (قإن 
رَجَعَكَ الله مما يدلنا على أن زمام محمد صَلَى الله عليه 3 بيد ربه 
وحده, ولكن زمام اباعة يكون, باختيا رهم. 
وهنا يقول الحق: [يَعتَذْرُونَ ِلَبَكُمْ إِذَارَ رَجَعَتَم جَعْتُمْ إِلَيهِمْ) رويأتي بعدها ذلك الرد 
الواضح على محاولة المنافقين في الاعتذار (قَل ل تعتدزوا] , ٠‏ وفي هذا رد 
حاسم, فأنت حين يعتذر إليك إنسان فقد تستمع لعذره ولكنك لا تقبله, ٠‏ ومجرد 
استماعك للعذر معناه أن هناك احتمالاً في ان يكون هذا العذر مقبولاً أو 
مرقوضا. ا ل 
والحق سبحانه وتعالى يقول لنبيه صَلى الله عَليهِ و3 : (قل لأ تَعِتَذِرُوا لن 
ا ا ا ا ل ا ل ا 
وَسَلم والمرمنين؛ وتهياوا للاعتذار؛ وقبل أن ينطقوا بالعذر؛ أوضح لهم 
الرسول عَلَيْهِ الضّلاة وَالسَّلام”: لا تعتذروا, ورفض مجرد إبدائهم للعذر. ثم 
فاجأهم بالحكم في قوله تعالى: [لن نُوْمِنَ لكمّ) ومادة ادن تدور 1 عدة 
معان, نقول «أمن» أي: اعتقد وصدق مثل قولنا: «دامن بالله» ' ويقال: امن 
0 اى: صدقه:؛ و «امن بكذا» أي: صدّق ما قيل. والحق هو القائل: (فَمَآ 
مَنَ لموسى ... 1 [يونس: 83] 
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وقال إخوة يوسف لايهم: (وَآ أنت يِمُؤْمِنِ نا وَلَةْ كنا صَادِقِينَ) [يوسف: 17] 
أي: لن تصدقنا. وآمن إذا تعدّت بالباء فمعناها الاعتقاد. وإن تعدَّث باللام 
فمعاها التضدي . وإن تعدت بغير الباء وغير إللام فمعناها إعطاء الأمانء مثل 
قوله تعالى: ([قَلَيَعْيْدُواَرَبّ هذا البيت الذي أَطُعَمَهُم من جُوع وَآمَتَهُم مُّنْ 
خوّفي) إقريش: 3 -4] 

وتحيء كا «آأمن» و «أمن», بمعنى الائتمان, مثلٍ قول الحق سبحانه وا 
1 سارغ ]سكم عل إل كنا ]لمتكم على اس عر قل” 
[يوسف: 64] 

إذن: ف «امن» إن تعدت بالباء فيكون معناها الاعتقاد الإيماني, وإنْ تعدّث 
باللام فمعناها التصديق, وإن تعدّث بنفسها إلى الفعل فهي إعطاء الأمان 
والسلام والاطمئئان. وإن تعدت بالمفعول أيضاًءٍ فمعناها القدرة على أداءٍ 
الا انا ليله الل روعي عن إن اقل ار لا يوت إليك إلا ما 
دعت عله قايما ) 

7 عمران: 75] 

وفي لابه الى نكر شدرها سول الكل ات الت قل ل تستدر كن 
لكت ا ل فك ع ءالما لسرا اعار كارن ولكن 
لور ال 1 الله عل ل ا را شاك عار مر لان 
نصدقكم. ولو امتلك المنافقون ذرة من ذكاء لفهموا أن رب محمد عَلَيْهِ الضّلاة 
والشلام فداخرره كل شيء: حتى هافر فلوهم 
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قبل أن ينطقوه, ولو امتلكوا ذرة من فطنة لرجعوا عن نفاقهم, ولدخلوا في ر 
الإيمان, ولكنهم لم يستوعبوا الدرس, فجاء الحق سبحانه وتعالى بالأمر واضحاً 
في قوله سبحانة: (قذ نَيَأنا الله من اختاركم ! فكان المشسأله لست فراسة 
استنتاج, ولكنها وحي من الله. 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى: (وَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَّةُ) . 

ل ل 
الله عذرهم, وأخبرهم بأن الله قد أخبره بما يُحفونه من كذب في صدورهم؟ 
فسبحانه العالم بالسرائر كلهاء لقد شاء سبحانه ألا يغلق أمامهم باب المرجع 
إلبه, وكان يجب من بعد ذلك أن ل ل شن الله 
ا تقب عليه جين دوايافة وما ذقم قد علفتة صرق فخ صل 
الله علته وسلم فى كل عا ابلعكم .ه أضية عليكم ]دن - أن برحفوا وبدرضروا| 
من دائرة النفاق لتدخلوا حظيرة الإيمان؛ وتراكم الدنيا من بعد ذلك وقد 
جلف اعنالكم كر التاق إل الجان أماإن أصدرت على مالم د 

الك اك ل ‏ و| ‏ الشعلة ار عار الك آنا الك فها وله 
كم 

إذن: فقد فتح الله باب التوبة .أمامكم رحمة منه سبحانه؛, فانتهزوا هذه 
الفرصة؛ لأنه سبحانه ا ل تسسا وعلى اساشس هذه الروية 
ا 0 

ولذلك يقول الحق سبحانه: (ثّمَّ ثَرَدُونَ إلى عَالِمٍ الغيب والشهادة َيُتبْنكُم يما 
كنتُمْ تَعْمَلُونٌ) [التوبة: 94] 

رجااناة سيجات عاله المت فم ات أفل ات علم خالم الشهارة. 
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والغيب - كما نعرف - هو ما غاب عنك؛ فلم تعرف عنه شيئاً. ولكن إِنْ غاب 
عنك ولم يَغِْبْ عن غيرك فهو عيبٌ نسبي . ؛ لأن هناك حجباً منعت عنك العلم, 
بالسال .إن شرق شك شي ات ل شرف الشارق: ولك السارن عله 
يعرف, ومن شاركه يعرف. والذى احفى الشارق عنده المسروقات تعرف. 
والذي ابتاع المسروقات يعرفي. 
ع ل ل يا لك 61 المطظل ف كا ع 
عنك وعن غيرك, ا ا 0 قراءة الأفكار, 
ل و رم دما ا ارس أن سس 
الاعييه؛ ضع يدك في جيبك وأخرج كمية من النقود لا تعرف أنت مقدارها. 
واساله عن .هذا المقدار فلن يعرف. لماذا؟ لانك تقلت المسالة من عيب قد 
يعرفه غيرك إلى غيب مطلق. 
إذن: فالغيب المطلق هو ما غاب عنك عن غيرك: وهو أيضاً ما لا تكون له 
ريات و ضلك إل فاح [:1 1 لظي اعك شري يدايا لله الكل عت 
عد شاع | المسالة م ستحدم التفديات واللظرات عي شل إل 
الحل, فكأن هناك أشياء لها مقدمات توصل إلى النتائح, وهذه ليست غيباً؛ 
لذلك ا يقال لمن اكسف الكيراء وال اكنسيف تعبت الدره أنيها علما 
العيب. فقد كانت هناك مقدمات في الكون أوصلتهما إلى كشف بعض القوادين 
الموجودة بالفعل, لكثنا لم نكن نعرفها. 
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وفي بعض التدريبات, نجد من يضع المسألة المطلوب حلّهاء ويضع النتيجة 
الأخيرة بجانبها؛ الأنه لا يهدف إلى معرفة النتيجة, ولكنه .هودف لتعليم التلميد 
كيف يصل إلى أسلوب الحل الصحيح. 

ولذلك إذا أردت أن تحلّ شيئاً في الهندسة مثلاً فلا بد لك من معطيات توصلك 
إلى الحل؛ ؛ كأن يُطلب منك علا - إثبات أن الحطين متوازيان. وفي هذه 
الحالة يجب أن تكون كل زاويتين متناظرتين متساويتين؛ وكل زاويتين 
متبادلتين متساويتين. إذن: فانت قد أخذت مقدمات أو معطيات أوصلتك إلى 
النتيجة, وكذلك فى شاوه ,صضلع. الصلب أو اضلاعة: يكون إثباته بتساوي 
الزوايا. 0 يقال: إنك اهتديت إلى الغيب؟ ام انك استحدمتث 
مقدمات اوصلتك إلى نتائج؟ 

وانت حين تبرهن على صحة النظرية المباشرة, تقول: إن هذا يساوي هذا 
حسب النظرية رقم تسعة مثلا. وإن هذا مقابل لهذا حسب النظرية الجديدة: 
وإذا وصلت في براهينك إلى نظرية رقم واحد فهي النظرية التي لا مقدمات 
لها, ولا بد أن تكون بديهية. 

تطور” بعد ذلك إلى اكتشاف ما 0 الله 00 من ا مأ د 
سبحانه وتعالى فهو يقول عن نفسه: [عَالِمِ الغيب والشهادة ) أي أنه سبحانه 
عالم بالغيب المطلق, الذي لا توجد له مقدمات توصلنا إليه؛ ولذلك لا نستطيع 
أن نعرف الغيب المطلة ' لأئه ليبس معروفا 
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00 عرد به الحق عر وجل 

ونجذ الحق سبحانه يقول. ل ا ل لساك ل ا 
ل ال 20 | 

ل ل الل ل 1 ال ع اا 
1000000 2121311 
علد ال يناتاء .. ] [البقرة: 255] 

وجين سشاء الله ان يكشفى عن بعص أشرار القرت فهو رجدد الوقت الدى 
نشاف للك وكل شيء في الكون له متعا مبلدد: مثل: الكهرباء. والدرة. 
والوصول إلى القمر, وغزو الفضاء, وهذه كلها أشياء لها مواعيد ميلاد. 

الخناء ليا اام السقد مات لطس ل اسلو إلظ شر |0 
اكتشاف الا ادن الله جين يلفتهم إلى هذا السة. إما باليحت العلمي: واما آن 
يتم معرفتهٍ صدفة. 

اط ال ار ليا ال ار د هات ادر م الله 
وما دام الحق سبحانه هو عالم الغيب؛ فيكون سبحانه عالماً بالشهادة من باب 
أولى: وقد يظن ظان انه جلس في مكان معزول مستور 
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ويفعل ما يريد, فلن يشهده الله؛ دنه قد يفقل عار ير دون أن اهاج لكن 
ذلك غير حقيقي؛ لاآن الحق سبحانه عالم الغيب والشهادة, فلا يوجد مستور 
م 

وما دام قد جاء الحق هنا بقوله: عَالِمٍ الغيب والشهادة) فلا بد أن ع 

ل لاا يخبركم مقدما بجزاء ما ستفعلونه من 

خراو شر جتى لا يفول أخره: إنه لم يكن يعرف, أو أنه لو علم أن فعله يؤدي 
إلى الشر لما فعل؛ وحتى يكون كل إنسان شهيداً على نفسه؛ لأن الله أبلغه 
بالجزاء. فيكون الجزاء عدلاً لا ظلما. 

ولذلك يقول الحق سبحانه: اكفى بتشريك الدوم عَلَيْكَ حسيبا) [الإسراء: 14] 
فانت الدى تحكم على نفقسك. 

ويقول الحق بعد ذلك: [سَيَخَْلِفُونَ باللك لكم ... 
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وكلمة (سَيَخَلِفون] فيها سر إعجازي من الله؛ لأن حرف «السين» هنا تدلنا 
على أنهم لم يحلفوا بعد, أ ان اليه ترلت وقرتت وسمتها المؤمون 
والمنافقون قبل ان يحلف المنافقون, وآيات القرآن الى ولهرا في الصلاة, ولا 
تتغير ولا تتبدل إلى يوم القيامة. 
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ولو كان للمنافقين قدرة على التدير لما جاءوا وحلفوا. ولقالوا: إن رسول الله 
حل الله عل و ار ل ا الل لك 
نأني 0 ولكن لأن الله هو القائل وهو الخالق وهو الفاعل, فقد شاء 
الط ل اظ ل اهار ا ل فر اال السسياء 
مِنَ الناس ما وَلأّهُمْ عن قَبْلَتِهِمُ . .. ! [البقرة: 42/] 

وهم قد قالوا ذلك بعد نزول الآية. 

دالدق سجاه تناكت لول كا ( لفون الله لك إن سات الما 


ار ار ا 
ل ل ل ار ل ا 
ا 
بالله للمؤمنين؟ يقول الحق سبحانه: (لنُعْرصُواً عَنْهُمْ) أي: لتعرضوا عن 
توبيخهم ولومهم وتعنيفهم؛ لأنهم لم يجاهدوا معكم. 

فقال الحق: (فَأَغْرِصُوا عَنْهُمْا أي أعطوهم مطلوبهم من الإعراض ولكنه لون 
آخر من الإعراضء فلا تولموهم ولا توبخوهم ولا تؤثموهم, بل أعرضوا عنهم 
ل ل ل ل ا ل ل ار 
ل لل ا ل ل ل لشفل امل 
في المخالف ليعود إلى الصواب. فأنتٍ إن لم يذهب ابنك إلى المدرسة مثلاً 
توبّخه وكقه. وانت ت تفعل ذلك لأنك تأمل في أن ينصلح حاله, ولكنٍ إذا استمر 
عا عل مد الال قا مل وال سال ليل على ]نك قضدت ]مل قب 
إصلاحه. 
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كذلك كان الأمر بالنسبة للمنافقين, لو أن التوبيخ والإهانة كانت ستجعلهم 
يفيقون ويعودون إلى حظيرة ؛الايمان: فهذا دليل على أن هناك أملاً فى 
الإصلاح. وهم لن ينصلح حالهم: وهم في ذلك يختلفون عن المؤمنين, فالمؤمن 
إن 00 إثمآ فهو يستحق العتاب والتوبيخ من 00 في الإيمانء وفي هذا 
إيلام 0 أو تواسطة إخواتة المؤمين, ل وشعر بالذى, 
وستورة لدف وصول إلى التونة. 
أمارهؤلاء المنافقون فلا ينفع معهم التوبيخ أو الإيلام النفسي؛ لأنهم لن يعودوا 
أبداً إلى حظيرة اسان للك جا الم فاعر ضرا عي ريم ل يسجمرنة 
حتى - اللوم, فالتوبيخ جزاء على ذنب قد يُقلع عنه يمن ل ولكن هؤلاء لا, 
ا والعلة نادي ها القران أإنْهُمَ خسن وَمَأَوَاهُمْ جز هم جزاء يها كانواً 
و1 والرجس يطلق على معان متعددة: روقوله: (إِنْهُمْ رِجس]) أي: هم 
الخباثة بذاتها. ويقول العلماء: أي أن فيهم خبثاً وقذارة. 
وأقول: إن الرجس هو القذارة نفسهاء فلا نقول: إنهم قذرون؛ لأننا إن قلنا ذلك 
فالمعنى يفيد أنهم طَهّرُ أصابهم قذرء وهم ليسوا كذلك, إنهم «قذر» في جد 
ذواتهم, ولا يطهرهم شيء؛ لان الذي يخرج من القذارة يكون مثلها؛ فهم خباثة 
لا يطهرها لإيطهرها لَوْمِ أو تويح. واطلى ال حس كنا مسلما قال الحو (إنما المسشركور 
.. ) [التوبة: 28] 
وله 0 «تنجسون» بل هم ادام نجس. 
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والرجس يطلق أيضاً على الشيء القذر حسيًا: ؛ مثل الميتةء والحق سبحانه 
يقول: (قُل لأ أجدٌ في مآ أوْحِي إِلَىّ م مُحَرّماً على طَاعِمِيَطْعَمةُ إلا أن يَكُونَ 
قَينَة أو دما مسْفُوحاً أو لَحْمَ خِنزِير فَإِنّهَ رِجْس أو فِسّقاً أهِلّ لِعَيّرِ الله به ... ) 
[الأنعام: 145] 

إذن: فالميتة قذارة حسّية, كذلك الخمر التي يقول فيها الحق: (إِنَّمَا الخمر 
ل ار ا 2 عمل ]ل تر )اناس | 
فالخمر نفسها رجس, 0 قذارة حشية, وعطف عليها الحق - سبحانه - 
الميسر والأنصاب, والأزلام؛ وأخذوا حكم الخمرء. وهكذا نفهم أن الخمر رجس 
ج.. نسها الها والدرلت والسشير رس معنوظ 

وهناك أيضا الرجز, ويطلق على وسوسة الشيطان, فإلحق يقول: (إِذْ يعَشيكُم 
النعاس أَمَنَةٌ مُنْهُ ويُنَرلُ عَلَيَكُم من السماء مَاءَ لِيُطَهّرَكُمْ به وَيذْهِبٍ عَنَكُمْ رِجْرَ 
الشيطان ... ) [الأنفال: 11] 

إذن: فالرجس له متعلقات؛ معناه الكفر, والكافر هو قذارة في حَدّ ذاته لا أنه 
إنسان أصابة قذارة. 

ويقول الحق: (فَأَغْرِصُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسْ وَعَأَوَاهُمْ جَهَتَمُ حَرَآءَ يما كائوأً 
يَكْسِبُونَ] والمأوى: هو المكان الذي يؤويك من شر يلحقك, ويقال: «آوى إلى 
كذا» أي: هرب من شر يراد لبه فإذا كان المأوى الذي يفزعون إليه هو جهنم, 
فدعنى ذلك انهم بجنوا عن متقد قلم جدوا منفدا]لا إن بدحلو) جهم. وهىي 
ليف الخال بسن المصضرا 
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وهل ذلك افتئات عليهم أم جزاء؟ يقول الحق: إِجَرَآءَ يما كَانُوأ يَكْسِبُونَ) 
ونعرف ان الحسنة يقال عنها : «كسب» ' والسيئة يقال عنها «اكتسب» ' 
والحق هو القائل: (ِلَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكتسبت ... ) [البقرة: 286] 

وذلك لأن عمل الحرام المخالف لمنهج الله لا بد أن يشوبه الافتعال. أما عمل 
الخلار فيو امغر فظرء ل يكلف التسسن مسفة., ولا شتارع فيه علكات: لكن 
بعض الناسر الذين يعملون السيئات يألفونها إِلْقَاً بحيث تصبح سهلة؛ فلا 
تكلفهم نا ويعتبر الواحد منهم السيئة كسيا . كأن 2 لإنسان, فيحدتك 
بمغامراته في الخارج؛ ويروي عن رحلاته في باريس ولندن؛ وما فعل فيهما 
من منكرات. هو يظن انه يحكي عن مكاسب, ولا يعلم انه يحكي عن مصائب 
وقع فيها باختياره. 94 

مل ها الاسيان مغل السيئة. ركد فعا عليها. فتشر كشا در عكي 
إنسان اخر وقعت عليه المعصية؛ فيظل يبكي ويبكي ويبكي, وبندم» وقد 
بيبصرب نفسه كلما تذكر المعصية, وببدم عليها. فالأول فرح بخطاياه تت 
دامر ها كسا وضارت له دري ولك رياضه ولة إلى غلك المعاضى 

وها فول الحو سبحات: 
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1 تخلفون لكم لنت صقا غلهة‎ ١ 
5433 الجزء: 9 ! الصفحة:‎ 


والرضا هو اطمئنان القلب إلى أمر فيه نفعٌ؛ فحين أقول: أنا راض بالشيء 
الفلاني. فمعنى هذا أن كمية النفع التي آخذها منه تكفيني. ومرحلة الإرضاء 
تختلف من إنسان إلى آخر. فقد ترضى أنت بنفع ما, وعند غيرك ما هو احسن 
منه لكنه غير راض, ويتميز المؤمن بأن كل ما يجري عليه من غير كسب منه, 
لا بد ان يرضى به لأن مجريه رحيم. وقد تكون الرحمة لأمر لا يعلمه المؤمن 
0 ا د لد عار لأنه وقد تكون الرحمة لأمر لا يعلمه المؤمن الآن؛ 
يضَّن عليه بمال؛ لأنه سبحانه لو رَوّده بالمال فقد يبعتره على اولادم, 
ا وسيلة انحرافهم, فالحق سبحانه يعطيه المال بقدر ما , 
أولاده إلى أن يمر أبناؤه من فترة المراهقة, اع الال ا 
وصل الأبناء إلى النضج, وضنّ الحق على العبد أحياناً هو عبن العطاء. ولدلك 
يقال: ل للم 0 
ولعادا جلف المنافةون؟ وار الرجابة من الحو الت ضوا عتهم) وماذا حفى 
رضا المؤمنين لهؤلاء المنافقين؟ ثم هل للمؤمن اه 
الله؟ وهل لرسول الله رضا من خلف رضاء ربه؟ 
إن ما يُفرح هو رضا مَنْ يملك النفع, فأنتم حين ترضون عنهم بعد أن يحلفوا 
لكم, وتقتنعوا ببشريتكم؛ فترضوا عنهم, فليس لكم رضا ينفعهم, ولا لرسول 
الك رضا عر وراء رعا رن فال غاالب هاعد 
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رضاالله: قاياكم ان يحدعوكم بمفشيول الكلام. ورف الأسالت: كى نرضوا| 


عنهم. 

اللو اقار شرا هما 

١د‏ إن فى 2 [1ال, عا سك عينم فهو رضاً بعيد عن رضا الله ورسوله, 
وليس من باطن رضا رسول الله, ولا من باطن رضا الله؛ بذلك يتهي الحق 
الآنة بشوله: (قات الله 2 برضي عر القوم الناسفن) و[ لم رض الله 
فرضاكم لن ينفعكم, وطلبهم الرضا منكم غباء منهم, فإن رضاكم عنهم لن 
يقدم, ولن يؤخر؛ ؛ إلا إن كان من باطن رضا الله. ورضا رسوله. 

وهنا ملحظ: هم فاسقون أم كافرون؟ نقول: إن الحق سبحانه أوضح لنا: إن 
المثائقن في الدرك الأسفل ون النار .. ) |النساء: 145] 

أي أن مكان المنافق في النار أسفل من مكان الكافر. وكيف يكون المنافق 
قانيقا نه أن المؤمن قد يكون فاسقاً؟ فالمؤمن قد يفسق بأن يرتكب كبيرة 
من الكبائر, 0 يقول: [والشسارق والسارقة ماقطعوا أَيدَيهما جزاء يما 


كَسَبَا تَكالاً مّنَ نات 0 
[النور 0 


وما دام سبحانه قد جرّم الفعل, ووضع له عقوبة؛ فين الممكن أت برتكه 
اموس ولكن علنا أن تقس الفاسى بالعاضي. فون ركب 
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الكبائر فهو فاسق؛ ومن يرتكب الصغائر فهو عاص. فكيف يصف الله 
المنافقين بالعسيق ؟ ولتذكر عا تقول دانها مز أن الكفر إبها هو كدر م 
وبالإسلام, والفسق إذا جاء مع الكفر فهو ليس فسق ارتكاب المعصية 
والإنسان على دين الإسلام: لكنه الخروج عن الطاعة حتى في الأديان التب 
يتبعها أي قوم, فالأديان كلها تضم قدراً من القيم . وانباعها معاشيون على 
القيم التي في أديانهم, لكنهم أيضاً اا 

وز الحو جد ذلك (الاعرات اسة كفرل” 
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0 

نزل لهم وللناس كافة منهج الله. ل الا الى 
ل الا 

ل يذهبون منها أو فيها إلى 

مصالحهم؛ ويأوون اليها' وهذه مظهرها البيوت الثابتة, والناهل المسةر, لكن 

الأعراب هم سكان البوادي,روليس لهم استقرار في مكان, إنما يتتبعون 

مواضع الكلا؛ وليس لهم توطن, ا ل سنا ول شكارا 

ل ا ل ا ال الا ول 

واحد منهم - كما يقال - صوته من دماغه: أو من دماع رئيس القبيلة, وما داموا 

بهذا الشكل, وليس عندهم توطن؛ يوحي بالمعاشرة 
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التي تقتضي لين الجانب وحسن التعامل؛ لذلك يقال عن كل واحد منهم 
«مستوحش» أي: ليس له ألفة بمكان أو جيران أو قانون عام. 

أما الذي يحيا في القرية ويتوطنها فله جيران؛ وله قانون يحكمه؛ وله إلف 
بالمكان, وإلف بالمكين, ويتعاون مع غيره: ويتطيع بسكان القرية والقهم 
ويألفونه ومع الإلف والائتلاف يكون اللين في التعامل, عكس من يحيا في 
البادية, فهو يمتلئ بالقسوة, والفظاظة, والشراسة؛ لأن بيئتته نضحت عليه 
والوحدة عزلته. 

فإذا سمعت «أعراب» فاعلم انهم سكان البادية المشهورون بالغلظة؛ لأنه لا 
يوجد لهم تجمع يوحي لهم بلطف سلوك, وآدت تعامل, وكلمة «الأعراب» 
مفردها «أعرابث» . وهناك أشياء الفرق بين مفردها وجمعها التاء. مثل «عنب» 
و «عنبة» هي المفرد, وقد يفرق بين الجمع والمفرد «ياء» مثل «روم» والمفرد 
«رومي». 

ف «اعرات» -إذن - هي جمع «أعرابي», وليس جمع عرب. وهؤلاء مقسومون 
قسمين: قسم له إلف بالحضر؛ لأن كل أهل حضر قد يكون لهم بادية يلجأون 
العا نا أن الاعرا.. جين دهت إل البادية فهو برل عيعا عليهم. وتسفون 
«المعارف» , وكل واحد في البادية قد يكون له واحد في الحضرء إذا اضطر 
دكات للفدييه أو للقرية فهر شرل عند وشاك قسنم آخر لا يادية لهم ولا 

حا 


ضرة. 
وبعد أن تكلم الحق عن العرب ونفاقهم, يتكلم هنا عن الأعراب فيقول: 
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االدعنا أشة ففرا دافا واخدر آلا لفيا لخد رد ا انر الله على قله 
دالله علم حكم) 

ولماذا هم أشد كفرا ونقاقا؟ لأنهم بعيدون عن مواطن العلم والدعوة. وعندهم 
فلل وعندهم جفاء, وقوله سبحانه: (وَأَجْدَرُ لأيَعْلمُواً ُدُودَ مآ أنرّلَ الله على 
رَسُولِهِ) يعني: أحق ألأيعلموا حدود ما أنزل الله؛ لآن عرفان حدود ما انرل 
الله من الأوامر والنواهي, والحلال والحرام: ياني من التواصل مع العلم: وهذا 
لا يتأنَى بالتنقل من مكان إلى آخرء بل لا بد من الاستقرار 

والعلم - كما نعرف ال ل ا وكل واحد منا 
عل علما على قدر يكريجة ودراسة فى الغياة وغعلى فدر جلويية إلن 
العلماء. لكن الله وحده ل يعلم علم الجهيع. 

والعلم عند إلبشر قد يوظف, وقد لا يوظف, وكثير من الناس عندهم العلم 
لكنهم لا يوظفونه. ومن لا يوظف علمه يصير علمه حُجة عليه. اغا من توظق 
علمه: ويضع الآمر في معلة:, والنهي في محله, والحلال في محله, والحرام 
في محله, والششية يح له حكما عناسنا فهو يوصف بالحكيم؛ وضه كل 
شيء في محله. 
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فإذا شرع الله اغا فسبحانه قد شرع عن «علم» وعن «حكمة» , وما دام قد 
ل كل ل ل لك لل لول ]سا ل الم 
حركة الحياة؛ لأنه سبحانه هو الذي خلق الحياة وخلق كل المخلوقات, وإياك 
أن تدس أنت أنفك فتشرّع ما يغضب الحق؛ 0 

الدس أرادها أن كوا للخلق. رغم أنهه لم بخلفوقم. وقول ليم: 0 
للخلق لمن خلق الخلق, فهو الصانع العالم بحدود ما صنع ووضع قوانين صيانة 
ما خلق, وهو سبحانه هو الذي يمكنه أن يصلحها إن أصابها عطب أو فساد. 
ومن هؤلاء الأعراب - الذين هم أشد كفاراً ونفاقاً, وأجدر ألا يعلموا حدود ما 
الله يلب سولد - قوم آخرون يقول عنهم الحق: [وَمِنَ الأعراب مَن يَتّخِدْ 
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وعلى سبيل المثال: إذا ذهب إليهم داعية من الدعاة, وقال لهم فكرة عن 
الإسلام. فالواحد من هؤلاء الأعراب عي في طاهر الأمر أنه بتع الإسلام,. 
وإن عُلِمَ أن في الإسلام زكاة فهو يعطي عامل الزكاة النصاب المقرر عليه 
ويعتير ما دفعه «مغرما» أي غرامة؛ لأنه أعطى النصاب وهو كاره. وما دُمْتٌ 
كارهاً فأنت لا تؤمن بحكمته, وتظن أن ما دفعته فاخو عل وتقول: «أخذوا 
عرقي» و «أخذوا ناتج حركتي» وأعطوه لمن لم يعرق ولم يتحرك في الحياة, 
متناسياً أن هذا الأخذ هو تأمين لحياتك؛ لأنك حين تعجز ستجد من يعطيك, 
والاسلام ياخد منك وانت قادر. ويعطيك إذا عجرت: وفي هذا نامين لحياتك. 
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نت تعلم أن الأشياء اغراض في الكون؛ القوة عرض» والمرض عرض» 
0 والعجز عرض, وأنت عُرْضة إن كنت قادراً أن تصير عاجزاً, 
وإن كنت صحيح الجسد فأنت عرضة لأن تمرض, فإذا ما طمأنك المشرع على 
أن الاك عار ا لير 1 سل ل عن قدرت ولك | الحاء 
بريد ف يي السان تشاع رسي الجر لك أل ل سس ردك 

تك تعيش في مجتمع متكافل, إن اضابك شىء من عجر, فقدرة الباقي هي 

الك 
وكان الواحد من هؤلاء الأعراب يؤدي نصاب الزكاة وهو كاره ويعتبرها فقر فا 
وم شر كان تقد ان نصب المسلمي كارية: حتى لا يأخذوا منه الزكاة, 
0 ل ل ل الت ال ان سانا لعرل الح 

تراص كك الدوائر) . أي يتمنى وينتظر أن يصيب الملسمين كارئة؛ فلا فلا 
ل 
لو ل ا ا ا امار 
القوم إن كان فظيعاً وقوبًاً يقال: «دارت عليهم الدوائر» . أي أن المصيبة 
أحاطت بهم؛ فلا منفذ لهم يخرجون منه, وكان بعض من الأعراب يتربصون 
بالمسلمين الدوائر؛ لأنهم كارهون لدفع الزكاة ويظنون أنها غرامة؛ ولا 
يستوعبون أن الزكاة ُكتب في الميزان, وأنها تطهير ونماء للمال, وأنها حمل 
ل ل إل ل ل إل ل لك 
الس مصدافا لقوك لحر ( غلم د اررة اشر والله شم علضا” 
لذن انا سهم لك شطان ونس لق الوجحد في 
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المجتمع الإيماني الذي يعطي له الزكاة إن عجز, فإن تربصت الدائرة بمن 
يأخذ منك, ولم تفطن إلى أن من ياحد متنك يضح أن ياخد من الغير لك” 
فسوف الى الدائرة عليك. 

وقوله الحق: (عَلَيهُمْ دَائِرَةٌ السوء) تبدو كأنها دعوة, ومن الذي يدعو؟ إنه الله. 
وهناك فرق بين _ أن يدعو غير قادرء وبين أن يدعو قادراً. إن كان ربنا هو من 
يقول: (عَلَيهِمْ دَائِرَخُ السوء) , فدائرة السوء قادمة لهم لا محالة 

وينهي الحق الآية: (والله سَمِيع عَلِيمٌ) . فسبحانه ا ل 
عامل الزكاة ليأخذ نصاب الزكاة,. وكيف كانوا يستقبلونه بما يكره, 0 
يكرهون في طي نفوسهم ولا يتكلمون, فإن تكلموا فالله سميع, وإن لم 
يتكلمواء وكتموا الكراهية في قلوبهم, فالله عليم, إذن: فهم محاصرون بعلم 
الله وسمعه. 

وبعد ذلك جاء الحق سبحانه للصنف الثاني, وهم من لهم قليل من الإلف, فإن 
كان من أهل البادية فله اهل من الحضرء | وكان من الحضر فله اهل من 
البادية فيقول سبحانه: (وَمِنَ الأعراب مَن يُؤْمِنٌ ... ) 
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ومن هؤلاء من يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخرء وما ينفقه من زكاة أو صدقة 
فهو يتخذه قربى إلى الله الذي امن به, وكنزا له في اليوم 
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لي لات الا ره ل ف ال الاخر وقولة 
الحق: (وَصَلَوَاتِ الرسول) أي: يجعل ما ينفق قربة إلى الله وكذلك طلباً لدعاء 
الرسول؛ لأن_الصلاة في الأصل هي الدعاء. فساعة يصل إلى سول الله صلى 


الله عَليميق يع للعساص الص اهمون بعتيرها قربه دوو على لل 
عل وَسَا يدعو له. 00 
وقد قار حل الله عليه و لّم: «اللهم اغفر لآل أبي اوفى, وبارك لهم» 


الالو متو الات ل ل ا 0 
مجابة إلا ما قال الله إنه سبحانه لا يجيبه لحكمة. 

ولقائل أن يقول ألا يعلم من يقدم الزكاة والصدقة قربى, أنه سبحانه غير 
مستفيد من هذا الحمل؟ ألا يعلم أنها قربى له شخصيًاً؟ نعم إنه يعلم: ويعلم أن 
الله يثيبه على أمر ينتفع به الفقراء. وفي هذه إشارة إلى أن كل تكليف من 
الله إما عد شع إلى اللمكلت ر إلى المكلت عا رام العات إلى المكلى: 
فالله يدعو لصالح ذاتك وإلى خير لك. 

ومن اعتبرها قربى إلى الله يأت لهم القول الحق: (ألا إِنَّهَا فَرْبَدٌ لوم 
الله فِي رَحْمَتِهِ وقد قال ذلك للأعراب الذين أنفقوا قربى لله طسا في 
دعوات الرسول صَلَى الله عَلَيْهِ وِسَلّم, فأوضح لهم سبحانه أنها قربى لهم؛ 
لبهم المتتففون بها وأنه سيدخلهم في رحمته. ورحمة الله هي نعيم مقيم, 
وهي دائمة وباقية ببقاء الله الذي لا يُحَدٌء أما الجنة فباقية وخالدة. بإبقاء الله 
لها. إذن: فدخولك في رحمة الله أعلى من دخولك جنته. 

فحين يقال: تدخل ف. الرجقة.» فمعنى ذلك أن الرحمة ينظله إلى مالا بهاية. 


الجزء: 9 ! الصفحة: 5441 


وحينما يسمع أي أعرابي قول الحق: (وَمِنَ الأعراب مَن يُؤْمِنْ بالله واليوم 
الآخر وَيَتَخِدُ مَا يُنَفِقٌ قُرْبَاتِ عِندَ الله وَصَلَوَاتِ الرسول ألا إِنّهَا قُرْبَةٌ م2 
تل الل تار 1 حَمَيه] ؛ فعندما سمع الأعرابي هذه الآية جلس يحدث . 
م وقد دول الاعرارى لنفسه: 0 
الله الخطرات أو السيئات والهفوات, فتأتي الآية مظمئنة له ما دام قد فعل 
السنه شقلة أو شية وغل ان جلك أن الله عدو رحم ول داعي أن شكر 
على نفسه بالظن بانه لن يدخل في رحمة الله. 
لذلك جاء سبحانه بالقول: [إنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ) لعل واحداً ممن يسمع هذا؛ 
يظن أن الجزاء والقربى والدخول في رحمة الله خاصٌ بمن لم يذنب ذلك أبداً, 
فيوضح له القول: اطمئن. إن كنت قد حصلت منك هفوة أو غفلة, فاعلم أن 
ال عدر رحمة ل لل لت 
لي ل لك مايا7 
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و «السابق» هو الذي حصل منه الفعل - بصدد ما هو فيه - قبل غيره, وكلنا 
والحمد لله مؤمنونء ومن أمنوا أولاًه ومن آمنوا بعد ذلك كلهم مؤمنون, لكن 
هناك اناسل سبقوا إلى الإيمان, فهل كان سبقهم سبق زمإن ام سبق أتباع ؟ إن 
سف الرمان محدد في الذي عاضروا رول الله صلى اللة عليه و فإن 
طن طان ان المفصود ا 
قائل: وما ذنبنا نحن وقد جثنا بعد زمانهم؟ 
ولذلك نقول: إنما السبق يعتبر من معاصر, أي: كان معهم أناس غيرهم وهم 
سبقوهم. ؛ ولذلك جاء القول: (مِنَ المهاجرين) ونعلم أن الذين هاجروا مع 
الرسول لم يكن كل مسلمي مكة, وجاء قوله: (مِنَ المهاجرين والأنصار) 
وايضا لم يكن كل الأتصار من أهل المدينه هم من السابيقين 
وينحصر المعنى في الذين سبقوا إلى الإيمان في مكة: ودرا إلى النصرة 
في المدينة, هؤلاء هم (السابقون] . 
وفي سورة الواقعة يقول الحق: (والسابقون السابقون أولئك المقربون فِي 
جَنَّاتِ النعيم) [الواقعة: 10 - 12] _ , 
نه بانى من يعدهم فى المربية: | واضعات البهين ها اضحات اليهين ) [الودافعة: 
0 
ثم يحدد الحق هؤلاء فيقول: له 2 من الأولين وَقَلِيلَ من الآخرين] [الواقعة: 13 
- 14] 
ديك نا ان عن ول لن يستطيع واحد من أمة محمد صَلَّى اللَهُ عَلَْه 
وسلم تآخر عن عصر محمد صَلَى الله عَليْهِ وِسَلمْ أن يصل إلى منزلة 
الصحابة؛ لأن الله قال: 
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(والسابقون) , نقول له: لاء بل افطن إلى بقية قوله ا 
وليل من الاخرين! . وهذا دل على أن بعضا من الذين جاءوا بعد زمان 
ل ال عل الل عل امون ال ل حك ل سس الت ]إن 
يكون من أمة محمد صَلَى الله عَلَيّْهِ وسَلَم سينالون المرتبة الرفيعة, وهكذا لم 
لت ل اا 
ل ا اند[ 
ا ل ار : الناس الذين لم يدركوا عهده حين 
قال: 
ا ل الل ل ات 
ليس نحن إخوانك؟ . قال: «أنتم أصحابي, ولكن ا الذين 1 بي ولم 
بروني» 
ا ل ل 
ل ل ا 
ف وصف أاجنا: به: 
ا 
ل ل ل ا 
وهذا ما يحدث في زماننا بالفعل. 
ولكن من هم السَّايِقُونَ المقصودون في الآية التي نحن بصددها؟ 
(والسابقون الأولون مِنَ المهاجرين) ونعلم أن السابقين من المهاجرين هم 
ل م ار 
ليشهدوا حرباً. ولكن ليعترضوا عيراً امال بحا رار ري لاع ري ربل 
ل الكل ال سيت لسر 
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والحراس والرعاة. ولكن دخلوا الحرب مع النفير. وهم من جاءوا ونفروا من 
مكة رضم ساد قري سا د 
الحياد فى أول مفركة للإسلام. 
ل ل 
:إلى مكّة, ا ا الل ل : وقال له: ما الذي حملك على 
هذا؟ وكان صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ و ا 
بقاتل المسلمون القادمون بعضاً من المؤمنين الموجودين في مكة ولم 
ا ال ل ل الا ال ل ا 
الشراسة الكفرية, لكن حاطب بن أبي بلتعة كتب خطاباً إلى يعض أهل 
قريش, ؛ فأخبر الله نبيه صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلّم, فقال النبي صَلَى اللَهُ عَلَبهِ 
لعلىّ رَضِيَ الله عَنه ومن معه: ال ل 0 
ل 
مكه. جاه ف عفيفيها ‏ 
فلما ذهب علي اللد عه - ومن معه يبجئثون عن المرأة في الموضع 
الل لي سوا الك ضلك الله عله ولسلم ديالا ولكن] كرك 
أن معيها كناناء قهددوها: فاخر جه دون عقيصيها: فوج من لطب ان أبرر 
بلتعة إلى ناس مِن مشركي قريش. وعاد به إلى النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم, 
فاخصر الى صل اللك علد سلم جاطبا دقال له ما ملك على مانا 
ل ل 
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الله: أن لصيق بقريش ولي فيها أهل ومال: وليس لي بها غزوة؛ فأردت أن 
أتخذ يداً عند قريش يعرفونها لي؛ فيحافظوا على أقلي وعلى مالي. وعرفت 
أن ذلك لا يضرك شيئاً وأن الله ناصرك. وما فعلته ينفعني ولا يضركء, قال: 
صدقت وأراد عفر ردج الك ع :ان شل عل عيفه قتالز الك صلب 
الله عيله وسلكم :»> إنه قد شهد بدراء لك لجز اط اطك على اهل بر 
فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم « 

لأن أهل بدر دخلوا المعركة بدون عَدّة: وبدون استعداد. ومع ذلك هانت 
نفوسهم عليهم, فكأن الله قال: أنتم عملتم ما عليكم, وقد غفرت لكم ما 


لاسا 
إذن: فالسابقون من المهاجرين هم أهل بدر وأهل الا وهم أهل بيعة 
الرضوان الذين رُدوا مع رسول الله صَلَى الله عََْهِ وسَلم. عن العمرة, ثم عقد 


ا ل 

ل ل الاك لسر 
ا ل ات 
ا ؤلاء هم السابقون ا ال ال لان 
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0 رقي 0 ده الا ف رس الله عنه شراها هك ا: 
«والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» أي: يعطف كلمة الأنصار على 
«السابقون» وكانت قد نزلت: [والسابقون الأولون مِنَ المهاجرين والأنصار) 
ويكمل سيدنا عمر بعد «والأنصار» «الذين اتبعوهم بإحسان» اى: انه ججعل 
الال سن لد هار 

وجاء رندين ثابت ليقول 0 عمر: «قرأناها على غير هذا الوجه يا ابن 
الخطاب» . قال: فماذا؟ قال: ( والسابقون الأولون مِنَ المهاجرين والاتضار 
والذين اتبعوهم] . 

فقال عمر: ابعث إلى أبي بن كعب, وكان ابن كعب حجة في القرآن فقال أبث: 
فكدا سفعنيا - كا قال ريد د عن رول الله على الله عليه وشلم وان بع 
الشرط فب البفة أ ان أيث بن كعب كار ملارما للد هل الله عليه وسلم 
بينما عمر يبيع القرظ. فضحك عمر وقال: لو قلت شهدت أنت وغِيْنا نحن, 
وقرأها عمر من بعد ذلك كما نزلت. 

(والسايقون الأولون مِنَ المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بِإِحْسَانٍ) 
خصوصا ان سيدنا اينا 0 جاء ا ل 
قال الحق: (وَآخَرِينَ مِنَْهُمْ لما يَلْحَقُوا بهم ... ) [الجمعة: 3] 
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وقوله الحق في سورة الحشر: (والذين جَآءٌوا مِن بَعْدِهِمْ يَُولُونَ رَبّنَا اغفر لَنا 
وَلإِخْوَانَا الذين سَبَُونَا بالإيمان ... 4 [الحشر: 10] 


ودي معطوقة أيصا 
وهنا في الآية التي نحن 0 يقول الحق: _ 
إرَّضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَذَ لَهُمْ جَنَّاتٍ رد توا لوا اناسنا 


ال الا د 000 ْ 

ل ل ل ل لط 
خرالت اندي المباددن ال يه 
ا 0 وصلوا لنا جمال هذا الإيمان. 

ويقول الحق بعد ذلك: (وَمِمَنَ حَوْلَكُمْ مِّنَ الأعراب ... ) 
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اوضع تبحانة. وطنوا انفسكم على أن من حولكم فن الأغراب ومن اهل 
المدينة منافقون, وهذا التوطين يعطي مناعة اليقظة؛ حتى لا يندس واحد من 
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الحق: انتبهوا فأنتم تعيشون في مجتمع محاط بالمنافقين. والتطعيم ضد 
الداءات التي تصيب الاهم وسيلة من وسائل محاربة العدو, وتنحن نفعل ذلك 
ل ار اسار اشاح الل الاق 2 ما اك 
الات جلما سا د الترص 

كا ا ل ا ل ا 
فيقول: [وَمِمَن حَوْلَكُمْ م مّنَ الأعراب مُتَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ المدينة 0 عَلى 
النفاق) و «مرد» يمرد أي: تدرب وتمرنء ويبقى الامر عند حرفة, وكان الواحد 
ال ار ل ل ا ل ع 
ار ل ا ا سرك فسان 
لا ا رت ال سل انكر 

وافرض أن واحدا قال لك: إن هذا الطريق مَخُوف لا تمش فيه وحدك بالليل. 
ثم جاء آخر وقال: إنه طريق آمن ومشينا فيه ولم يحدث شيء., فلو أنك 
احتطت وأخذت معك سلاحاً أو رفيقاً فقد استعددت. للشر للتوناء. فهت انه لم 
يحدث شيء, فما الذي خسرته؟ إنك لن تخسر :ا 

وهذه قضية منطقية فلسفية ب ارد يهاحلن الدين يشككون فى دن الله مل 
المنجّمين, ومن ل وبرعمون آنه لا يوعد عسات ولا حشر ولا 
يوم آخر, فيقول الشاعر: 

َعَم المنجّم والطَيبُ كلاهما ... لاتُكْسَرُ الأجسّاد قَلْت إليكُما 

إن صم قولكُمَا قلست بكاسر . 1 دسا تلسار سكا 

أب إن كأن كلامكم صحيجا من آنه لا يوجد يعت - والعياد بالله - فلن احبر 
شيا لأنى امل الأعمال الطيية. وإن كان هاك بع ودر 
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حق - فسوف ألقى الجزاء في الجنة؛ وبذلك لم أخسر, بل كسيب لكن 
افرضوا أنكم عملتم الشر كله وجاء البعث فأنتم الخاسرون. والقضية 
الفلسفية المنطقية هنا هي: ل اد وانتم إن لم تخسروا 
علن كسيوا 

والحق في هذه الآية يقول: 

(وَمِمَنْ حَوْلَكُمْ من الأعراب مُنَافِقُونَ اع الما عرذوا عل الفاق ) 
وكلمة (وَمِنَنْ حَوْلَكُمْ) تفيد أنكم محاصرون, لا ممن حولكم فقط؛ بل أيضأً 
ببعض من الموجودين بينكم في المدينة, وهم من تدربوا على النفاق حتى 

ضارت لهم الغة به 

وهذه الآيات - كما نعلم - قد نزلت تحكي حال المنافقين. والنفاق تتعارض في 
ملكات النفس الإنسانية بأن توجد ملكة كفر في القلب, بينما توجد ملكة إيمان 
في اللسان, فلا يتفق اللسان مع القلب, فالذين آمنوا يوافق ما ينطقون به ما 
في قلوبهم, والذين كفروا وافقت قلوبهم السنتهم. 

اغا السك الالت وي الدس فوا الريان السيي ولم توعر فلريم/ 
فهؤلاء المنافقون. 

وهو لفظ ماخود من «نافقاء اليربوع» وهو حيوان صحراوي يشبه الفأر, ويخدع 
من يريد صيده, فيجعل لبيته اد جحره عدة فجوات, فإذا طارده حيوان أو 
إنسان يدخل من فجوة, فنوقم الضاند أنه تحرج منها. ويبقى منتظرا 
خروجه, بينما يخرج اليربوع من فجوة أخرى, فكانه خادع الصائدء. فالصائد يظطن 
أن الجر بايا واحدا. ولكن الحقيقة أن للججر اكد 2 مدجل وعدا الفافق 
بهذه الصورة فيه ظاهرتان: ظاهرة مَرَصْيَة في المنافق, وظاهرة صحية في 
المناقق؛ ولدلك لم يننا النفاق في مكة. وإنما نشا في المديية. 
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ومن العجيب أن ينشأ النفاق في المدينة التي آوت الإسلام وانتشر منها, 
انسات الك اليا كلها ولك الى فر شك ]لك آرت إن تمر ل ملم 
وحارب سادتها وصناديدّها الدعوة. 

إذن: فلا بد أن نأخذ من النفاق ظااهرتين: الظاهرة الأولى ار 
ار 205 قال الحو و قاوروم قرسي فراتقم الله عرسا [الترم 
0] 

أما الظاهرة الثانية فهي الظاهرة الصحية, فقد أصبح الإسلام قويّاً بالمدينة 
غيره عند بدء الدعوة في مكة. إنما يتافق القوي؛ لأن المنافق يريد أن ينتفع 
اد القوى, كما أن الالو يعرف أنه لن يستطيع مواجهة القوي: أو أن يقف 
إن فالفاق جين ظهر, إنما بطي دي مجالات القوة لاا فر بجال. الضعفة” 
تالر جل السعيت ل نافقة أجة وار جل القوة اقب الناس ]دن فالفاق 
ظاهرة مرضية بالنسبة للمنافق, ا ل ل لقا ان 

وأراد الحق سبحانه أن يكشف للمؤمنين أمر المنافقين الذين يتلصصون 
علي ات دون للك اللشرص ف أنيه ل احور إل فب الطلام” 
ويحاولون 9 يدخلوا من مداخل لا يراهم منها أحد, ويتلمّسون تلك المداخل 
التي لا تظهر, ويُحخفون غير ما يظهرون. 

أما مواجهة الكافر فهي مسألة واضحة, صريحة؛ فهو يعلن ما يبطنء ويواجهك 
بالعداء. وانت تواجهه بجميع قوتك وكل تشكيرك؛ لأنه واضخ الحركة أما 
المنافق الذي يُظهر الإيمان وفي قلبه الكفر. فهو 
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تعض عليك. وغليك أن بختاط لمداخله؛ لأنه منظر اللحظة الى للعنك فيها 
من الخلف. 

وينبهنا الحق إلى ضرورة الاحتياط, وآن يمتلك المؤمنون الفطنة والفراسة 
وصدق النظر إلى الأشياء, فكشف لنا سبحانه كل اوجه النفاق؛ كشف منافقي 
المدينة حيث يوجد منافقون وغير منافقين, ومنافقي الأعراب الذين يوجد 
حوم عاتدون ور كضبن وكلم الحو رجانه ال يت يتعرفون 
سحا العاسل عن السا فين ( ول سشاء ار اكيم فلعر فر ساقم 
وَلتَعْرِقَنْهُمْ ع فِي لحن القول . .. 1 [محمد: 30] 

ولك فاك لون من التفاقى. نثاق فتى دقيق, بش على قطن المتقطن, 
وغلى كياسته. 

ولذلك ضح لنا سجات [ ا أكلكم إل فطشكىم لعلموا المافشين. وإنها آنا 
أعلمه وأنتم لا تعلمونه؛ لأنهم قد برعوا في النفاق ١لا‏ تعْلَمُهُمْ تخن تعْلَمُهُمْ) 
ورغم فطنة رسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْم وكياسته فقد أوضح له الحق أنه 
سمس عله ]سردم ل ل ل 

لقد عدر القران التعبير الدقيق. فقال: (مَرَدُوأ] عَلى النفاق) والمادة نفسها في 
كلمة (مَرَدُوا) هي من مرد, يمرد, مرودا. ومارداً. ومريداً. هذه المادة تصف 
السيء الناعم الأملس الدى ل تظهر فيه نتوءات. ومنه الشاب الامرد: يعدي 
الذي لم ينبت له شعر يخترق بشرته, إذن: المادة كلها ذل على النات على 
شيء, وعدم وجود شيء فيه يخدش هذا الثبات. 
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ويوضح سبحاإنه: تنيّهواء فممّن حولكم من الأعراب منافقون, وقوله الحق: 
(وَمِمَنْ حَوْلَكُمْ) يشعر بأنهم محاطون بالنفاق: ولماذا يحاطون بالنفاق؟ لأن 
الدعوات الإيمانية لا تظهر إلا إذا طم الفساد في بيئة. 

وتعلم أن الحق فد جعل في النفس أشياء نطرد الباطل. وإن الك الباطل عليها 
فترة: تتنبه النفس إليه وتطرده. وهؤلاء هم الذين يتوبون» يقترفون الذنب ثم 
ترجع إليهم نفو سهم الإيمانية فتردعهم. إدن: فالردع إما أن يكون ذاتياً في 
الع عا ان رن ل الك سه لل 1 ل لسار ع الات قير 
نفس أمَّارة بالسوء, وهي لا تأمر بالسوء مرة وتنتهي, بل هى أشارة به كن 
الخدت الام السو حرفة: لن صضعة «فكان بدلا على المراولة والمداومة. 
عإذا كانت المناعة فى التقيين فهدا اضر شير ويادن من النفس اللوامة. وقد 
يكون المجتمع الذي حول الإنسان هو الذي يردع النفس إن ضعفقت في شيء. 
ويا 5 الما اغا ان ل الست عن ادع شار دار شدجل 
الدنناء. يان دعوة الكل انها وانها. رمدجرة الرشول: 

هنا يقف أصحاب الفساد - وتكون نفوسهم أقّارة بالسوء - موقفاًينافقون به 
القوة الطارئة الجديدة, بينما تظطل نفوسهم أمارة بالسوء 3 موقفاً ينافقون به 
القوة الطارئة الجديدة, بينما تظطل نفوسهم آثارة بالسوء, فتظهر ظاهرة 
القاق )0 
ل ل ل الا فا و اع ا 1ك 
مطوقون في ذاتكم ومن حولكم, فالنفاق في ذات المكان آلذي تقيمون فيه, 
وفيما حولكم ايضا. 
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وأخشى ما يخشاه الإنسان, أن يوجد الأمر الضار حوله وفيه؛ لأنه إن كان الأمر 
الضار في المكان الذي يعيش فيه,. فمن حوله يستطيعون إنقاذه أو يستطيع 
هو أن يهجر المكان, لكن إذا كان محاصراً بالضرر ممن حوله ومن المكان 
الح بحناقيه فإلك أبن يدها 

ويريد سبحانه أن ينبه المؤمنين إلى أن ظاهرة النفاق متفشية؛ منها ما 
سسطييون :انها !لصون . سمرفة بسشرفة كات السافف وسكا 
ولحن 0 وتصرفاتهم, 0 0 اص ال كاه 
ونتيجة هذا العم ادكه 0 ي المدز السية 

[ سنعد 2 م فريس نكم بردو إلت عَذَابِ عَظِيم] . 

ا سيعذبون مرتين في الدنياء .لم بردون الة وأول. عذاب رلمن 
ال عات إن ل لعاف 1لا لطن ريل الله على الله علد مشلم 
ل ل ل ا 
منافق» 
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أو يا اله مضانت الدييا. ولقائل أن يفول وقل المضاء. غدات للمافق إن 
ال ل لور انها 

ونرد: : إن المصائب تاتي للمؤمن 0 ولكنها 0 للمنافق لإبادته. فالمؤمن 
حر نضات: آنا كس الله عه رضاح ]اا فيه رةه لكن 
المصانب جين تصب السافق فين معرم ففظ لرن السافو ال ركه الادرع. 
ولذلك يقال: 

ارا 1 ا للك الفا 0 2 شاك 

ا ال الي ال عل ل ار اك لاطا سل كل رار 

ا ل ل ري عل ال الا 
على الرضاء وهكذا يخرج من دائرة الألم العنيف. أما غير المؤمن فهو يتمرد 
ل ل الات 

أو أن العدات مرن. الس ساقي فيتمتل فى متاولبهم أن يظهر وا 
مط اك نان والسلة فبسر الواح فيه الركاء عن هالك. المال مطرب 
للتعين: لذلك فهو جر الركاة ضما بسع أن قد شر الجال لزن لاسومن 
بإله؛ لذلك فمصيبته كبيرة. وقد يرسل المنافق ابنه للحرب وهو يعلم أنه ليس 
ل في ذلك ثواب, وهذا لون آخر من العذاب. 3 

تسسات محفى ديل الكن: زولا تفلك أن والهة واولاتق إنها برد الله 
أن ث2 لقدبئة يها في الدنيا. .. 1 [التوبة: 85] 
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او ان يكون العذاب في الدنيا هو ما يرونه حين تغرغر النفس, لحظة ان تبلغ 
الروح الحلقوم, ويرى المُعَرْغِر الملائكة مصداقاً لقوله الحق: زَوَلَوْ ترى إِذْ 
يَتَوَفى الذين كَقَرُوا الملائكة يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَدُوقُوا عَذَابَ 
الحريق) [الأنفال: 50] 

وكل هذه الوان فن العدات في الدنيا. 

والإنسان - كما نعلم - في استقبال الزمن له ثلاث حالات: زمن هو حياته الدنياء 
وزمن هو زمن موته, وزمن هو زمن آخرته. فحين يصاب المؤمن في الزمن 
الأول - زمن حياته - يُعرّيه في مصابه الزمن الأخير, وهو زمن آخرته 

ا الا ا الات ا ا ل اا لأنه لا 
يؤمن بالله ولا هو يطمع في شيء من خيره سبحانه. 

ناه الزمن الثاني. وهو زمن الموت, وفيه عذاب القبر. 

والعذاب إنما يكون بأحد اثنين: إما عرض ما يعذب به, ار حول ديا مدي له 
وهذا كن ف الأحرما أما عرص العدات فهو القير كانه بقول لك انظر ما 
ينتظرك. وما دام الإنسان يرى الشر الذي 
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ار اليس هذا عذاباً؟ 

اسحاهم قَرَتبْن ؟ دون إل عدار عظيم) ولو قال الحى سمدم 
اميه لطا بون لسر م يتلخص في أن 
قرأناه أن العداه متصل. 

ويُنهي الحق الآية الكريمة بقوله: 

الم تردون إلى عَذَابٍِ عَظِيمٍ] وكلمة (يُرَدُونَ] مثلها مثل (يُرجعون) أو 
م ونحن نقول مرة: «يُرّجعون» وأخرى «يَرّجعون» , فكان النفس 
البشرية تألف جزاءها في قولنا: : «يرجعون» اما قولنا: «يررجعون» ففي الكلمة 
قوة عليا تدفعهم ألا يتقاعسوا. 

رفكا بج الفعدت إما فدفوع وه غلنا. نزم إن بو ف فو 21 تله 
حي الى العدات. والانسان قد ترف تصرفا ما نم بر إلى أفكاره فلا 
يعجبه هذا التصرف, ويستقبل نفسه بالتوبيخ وبالتعنيف؛ لأن هناك إلحاحاً من 
النفس على العقوبة؛ وهو إلحاح يأتي من ذات النفس. 

والنفس الأمارة بالسوء قد تقضي حياتك معها في أمر بالسوء, ثم حين يأتي 
العقاب فأنت تقول لها: «اشربي أيتها النفس نتيجة ما فعلت» . 

إذن فالمعذب يتدفع مرة للعذاب, وأخرى يندفع بذاته. 

نم يُرَدُونَ إلى عَذَابٍ عَظيم) ومثلما قلنا من قبل: فإن هناك ألواناً متعددة من 
0 والأليم, والمهين» والمقيم. والعذاب العظيم 
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بأسباب, فقد يكون العذاب بالعصاء أو بالكرباج, أو بالإهانة, والأسباب تختلف 
قوة 0 أما عذاب الآخرة 0 والمعذب في الآخرة واحد وقوته لا 
هات لها. وان قشت عذات الاخرة الجدات ف الدسا فمن الموكد ان عذان 
الاخرء عدات عظنم. 0 

ويقول الحق من بعد ذلك: (وَاخَرُونَ اعترفوا ... ) 
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فيلك الذى انا عزون للطوفة طلى قوله زوين أهل انض عرذها على 
النفاق) ل ل ا 
ا ار ور لط تاف إل لسر 
أمام تقيسيه* لأنه نافق ولم يقدر علي المواجهة, واعتبر نفسه دون من يواجهه؛ 
فيحتقر نفسه, ولا بد أن منهم من يأنف من هذا الموقف, ويرعب في حسم 
الماك إماان ومن ناما ان كقر ا بعت الييان وخلص عر الهان: 
بان يعترف بذنوبه. 

وبذلك يصبح ممن يقول الحق عنهم: (وَآخَرُونَ اعترفوا يِذُنُوبِهِمْ) أي: ممن لم 
الم 00 ريا بذنوبهم , 0 لون من الأقرار. والإقرار 
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يقر الذنئب في صفاقة, مثلما تقول لواحد: هل ضربت فلاناً؟ فيقول: نعم 
ضربته: اك اانه اعدرف يدنه وقد يضيف: ل تن وهذا 
اعتراف فيه صفاقة. 

أما من يعترف اعتراف إفاقة, فهو يقر بأنه ارتكب الذنب ويطلب الصفح عنه, 
وهذا هو الاعتراف المقبول عند الله. وهم قد (اعترفوا بذْنُوبِهِمْ) اعتراف 
إفاقة, بدليل أن الله قال فيهم: (خَلَطُوأ عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيّنَاً) وعملهم 
الضالح ها هد إقرارقم بالدنت ومغرفتهم أن فضبعة الدنيا أهون من فضحة 
الاخرة. اما عملهم الس ء فقوو التخلف عن الحياء والإسناق. 

واعترافهم هذا هو اعتراف الإفاقة, واختلف العلماء: هل هذا الاعتراف يعتبر 
توبة ام لا؟ 

نقول: إن الحق سبحانه وتعالى حينما قال: (اعترفوا يِدُنُوبِهِمْ م حَلَطُوأ عملا 
صَالحاً وَآحَرّ سَيّئاً) ثم قوله: (عَسَى الله أن يَثوت عَلَيّْهِمْ إنّ الله عَفُورٌ دَحِيمٌ) 
أي: رجاء أن يتوب عليهم, ٠‏ وهذه مقدمات توبة ولبست توبة, فإن صاحبها الندم 
علد ما فضن. والزك رار على عدم القودة فى المسية بل فينظر هل هذا كان 
منه مخافة أن يُفضح أم موافقة لمنهج الله؟ 

إن كان الأمرِ موافقة لمنهج الله فتكون التوبة مرجوؤّة لهم. 

وكلمة (خَلَطُواً) تؤدي معنى جمع شيئين كانا متفرقين, . وجمع الشيئين أو 
الأشياء التي كانت متفرقة له صورتان؛ الصورة الأولى: أن يجمعهم 
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على هيئة الافتراق, كأن تأتي بالأشياء التي لا تمتزج ببعضها مثل: الحمص 
واللب والفول, وتخلط بعضها ببعض في وعاء واحد. لكن يظل كل منها على 
ل ان ا ل ل ل الس وام كرون ليما 
ل 2ت 1لا 2 ال خلطا مسلما لط الات ]1 : 
انلك عد ان تجمفيما يصيران شنا واجذاء بحيت لا تستطن أن تفضل هذا عن 
ذاك. 

إذن: فهم حين خطلوا العمل الصالح والعمل السَّيِّنَء لم يجعلوا من العمل 
الصا والعيل الشدى مرا بحرا 

لكن العمل الصالح ظل صالحاًء والعمل الفاسد ظل فاسداً. 

وقوله سبحانه: (ععسَى الله أن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ) كلمة (عَسَى) معناها الرجاء وهو 
ترجيح حصول الخير. وهو لون من توقع حصول شيء محبوب. والرجاء يخالف 
التمني؛ لآإن التفد. هوان تحب شنا وتتمدى أن يكون موعوراء لكنه لا يانى 
أبداً. مثل قول الشاعر: 

الت الشا وه ييا فا حيري ا فل الية 

إنه قد تمنى أن يعود شبابه: وهذا دليل على أن فترة الشياب محبوبة. لكن ذلك 
21313100 
1 اد ررجا) ؛ والذي لا يتأتى نسميه (التمني] مثل قول الشاعر: 
لَيْت الكواكب تذثو لِي قأنظقها ... عُقُودَ مَدْحِ فما أرضّى 
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فالشاعر يتمنى حدوث ذلك, ولكنه لن يحدث. أما الرجاء فهو أمل يمكن أن 
يحدث, والرجاء له منازل ومراحل بالنسبة للنفس الإنسانية. فأنت عندما ترجو 
لواحد شيئاً فتقول: «عكسى فلان أن يمنحك كذا» , فأنت مُترَحٌ, وهناك مترجى 
له هو من تخاطبه, ومترجٌّىًّ منه. وهو من يعطي, فهذه ثلاثة عناصر. 

لكن ألك ولاية على من يمنح؟ لاء لكن إن قلت: عسى أن أمنحك أنا كذاء فأنت 
ترجو لواحد غيرك أن تمنحه أنت, وهذا أرجى أن يتحقق. وحين تقول: «عكسى 
أن أمنحك» فقد تقولها في لحظة إرضاء للذي تتحدث معه. ل قد ولا له 
شيء جر من فشك او حب لتعطله فلم بد ما خطلية له. شالم حفق 

الرجاء. 

لكن عندما تقول: «عسى الله أن يمنحك» , فأنت ترجو له من الله وهو القادر 
على كل شيء ولا تؤثر فيه أغيارء أما إذا قال الله عن نفسه: «عسى الله أن 
يفعل» , فهذا أقوى وسائل الرجاء. 

إذن: فنحن أمام أريع وسائل للرجاء. أن تقول: «عسي فلان أن يمنحك» أو أن 
تقول: عسي أن امنحك أنل : أو تقول: «عسى الله أن يمنحك» وقد يجيبني 
الله أو لا يجيب دعائي, لكن حين يقول الحق: «عسى أن أفعل» فهذا هو 
اللون الرابع من ألوان الرجاءء وقالوا: الرجاء من الله إيجاب. 

ال ل سا فبدارعاءآن سوب الله عليم, أما ثوية العبد 
فمسالة تقتضي الندم على ما فات: والرجوع إلى منهج الله, 
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والقرء الا يعضت الله في المستقل إما دوة الله فهى تضم انواع التويةء 
فتشتريع الله للتوية رحمة يمن اريكتب الذنب: ورحمة بالناس الدس وفع علدهم 
السلوك الذي استوجب التوبة. فإن تبث ؛ تبث؛ فقبولٍ التوبة رحمة ثانية, فلو لم 
ل ار لك دسا راضسطل السصي ارارم 
لك 2 شع الله لقره فياك مز ان رج الع ]ل الله وسخلص 
المجتمع من إمكانية عودته للذنب, وانتهى هو من أن يوقع مصائب بغيره. 

فإذا قَبلَ الله التوبة, يقال: «تاب الله على فلان» , فلله إذن أكثر من توبة, 
لك ع غرا فيك الح 2 1 علي لي لل ا 

أي: شرع لهم التوبة؛ ليتوبواء فإذا تابوا فسبحانه قابل التوب. إذن: فالتوبة ثلاث 
مراحل: تشريع للتوبة, ثم توبة واقعة, فقبول للتوبة. والتوبة رجوع عن شيء, 
وهي بالنسبة للعبد رجوع عن ذنب, وبالنسبة لله إن كان الذنب يستحق أن 
يعاقب الله به, فإذا تبت أنت, فالحق يعفو ويرجع عن العقوبة. 

ويُنهي الحق الآية: (إنّ الله عَفُورْ رَحِيمٌ ) ؛ لأن المغفرة ؛) بالنسبة للعبد صعبة, 
فإن سرق واحد منك شيئا فهو يضرك, ا لام د دن الضرر 
أتعبك: لكن أتتعتٌ أحد ربه بالمعضية؟ لا؛ لأنك إن 
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كنت قد أضررت بأحد فإنما أضررت بنفسك, ولم تضر الله سبحانه؛ لأنه 
سبحانه لا يلحقه ضرر بذنبك, وإنما الذنب لحقك أنت. 

فحين يقول سبحانه: (عَفُورٌ) فهو غفور لك و (رَّحِيمُ) بك. والمصائب أو 
الكوارث نوعان؛ ٠‏ لوه للإنسان فيه غريم, ونوع يصيب الإنسان ولا غريم له. فإن 
فرص إنيان فلبير له غريم فى الفر ص اماازا شرق اسان فاللض هو 
شرسة ومست الإشار الى يها عريم تدقع النشي إلى الإسمال ‏ العقوة 
إليه. أما حين تكون المصيبة من غير غريم هي التي تحتاج لشدة إيمان, والحق 
يقول: (وَلَمَنِ صَبَرَ وَعَقَرَ إِنَّ دَلِكَ لَمِنْ عَرْمٍ الأمور) [الشورى: 43] 

هنا يؤكدها؛ لأن غريمه يلح عليه, فشساغة يراه يتذكر ما قغله غريمة به. فتكون 
شاك إكاجه على الشر 

أما قوله سبحانه: إراضر علي ها أَصَابَكَ إِنّ دَلِكَ مِنْ عَرْمِ الأمور) [لقمان: 17] 
فلم يؤكدهاء فالمخية هنا من سيكون غريمة قيها؟ والدين اعدرقوا بذنوبهم 
هم قوم تخلفوا بغير عذر. ثم جاءوا وقالوا: ليس لنا عذر, ولم يختلقوا أعذارا؛ 
ذا حك أن ساك نانسا لي بعد روا وأنانا]جرن 
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اعتذروا بأعذار صادقة, وآخرين اعتذروا باعتذارات كاذبة, وهم قد (اعترفوا 
يدُنُوبِهمْ) أي: أعلنوا أن اعتذاراتهم عن الغزوة لم تكن حقيقية وأنه لم يكن 
عندهم ما يبرر تخلفهم عن الغزو؛ فهؤلاء تاب الله عليهم في نفوسهم أولاً. 
ورشول الله ل يرال فى الغروة فى تبوك الي خلفوا عنها. 

ثم عاد الرسول من الغزوة. ودخل المسجد كعادته حين يرجع إلى المدينة, 
وأول عمل كان يعمله بعد العودة هو أن يدخل المسجد, 'ويصلي فيه ركعتين. 
فوجد أناساً قد ربطوا أنفسهم بسواري المسجد وهي الأعمدة فسأل عن 
هؤلاء. فقالوا: هؤلاء قوم تخلفوا وكانت أعذارهم كاذبة كلنهم اعترفوا بذنوبهم, 
وقد عاهدوا الله ألا يحلوا رأنفسهم حتى تكون أنت الذي تحلهم وترضى عنهم 
فقال صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وسَلَّمْ: «وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى 
أؤمر بإطلاقهم؛ ا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين» . 

فلما أنزل الله هذه الآية حلهم رسول الله ومنهم: أبو لبابة. 

ولذلك من يذهب ليزور المدينة إن شاء الله, سيحد اسطوانة اسمها «أسطوانة 
ا لبابة» وهو أول من ربط نفسه على الساري, وقلده الآخرون. وهذا يدلك 
من الله, بلديياد لك ل لاد سد لان ساف ضير 
ومنال دلك: ا ا رمم والرجل الذي زناء واغترقا اد 

ل طييا ول لك | شاك سظرا د يها الل سلا 
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كل منهما بنفسه. ولذلك حين جاء سيدنا عمر, وكاد أن يركل جثة أحدهما قال 
الرسول: «دعها يا عمر فقد تابت توبة لو وزعت على أهل الأرض لو سعتهم» . 
وكون أبي لبابة يربط نفسه بالساريةء فهذا يدل على أن المؤمن إذا اختمرت 
3 شه قفص الإنسان فاته ل شرك شد الك أن لقا الله جذات 1 بشول: 
انا اعردب نقسي كب انحو فن عدات الله. فهو قد تيقن أن هناك عذاباً في 
الاخرة أاقفسى من هذا العذاب. فلما اعترفوا بذنوبهم وراجعوا أ: 
متسائلين: ما الذي شغلنا عن الغزو, وجعلنا نعتذر بالكذب؟ وجدوا انهم في 
أثناء غزوة تبوك وقد كانت في الحر, وفيه كانت تطيب جلسات العرب تحت 
الظلال وأن يأكلوا من التمر. فقالوا: والله. إن المال هو الذي شغلنا عن الغزو 
وجعلنا ترتكت هذا الديت. ولا بد ان تتصدق .د : لذلك قلنا: إن هذه لم تكن 
الصدقة الواجبة, بل هي رصدقة الكفارة. ى 


وهؤلاء قالوا للر سول صضلء الله علنه و : خذ هذا المال الذي شغلنا عن 
الجهاد. فلم يقبل حتى ينزل قول من الله. 017 الحق قوله: (خَدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ 
صَدَّقَةَّ ... )+ 
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هذه هي الصدقة غير الواجبة؛ لأنها لو كانت الصدقة الواجبة لما احتاجت إلى 
امر جديدء بل هي صدقة الكفارة. 
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وقوله الحق: (مِنْ أَمْوَالِهِمْ) يعني أموال من اعترفوا بذنوبهم, وقد نسب 

الأموال وملكيتها لهم, رغم أن المال كله لله. مصداقاً لقوله: [وَآتُوهُمْ من مَالٍ 

الله الذي آتاكم ... ؟ [النور: 33] 

ولكن الحق ينقله إلى خلقه تفضلاً منه. وأوضح سبحانه إذا قلت لكم: أخرجوا 

شيئاً من المال الذي وهبتكم إياه فلن أرجع فيما وهبته لكم, ولذلك إذا احتاج 

ا عن فالحق سبحانه وتعالى يقول: (مَّن ذَا الذي يُفْرِضُ 
... ! [البقرة: 245] 

0 واهب إلمال وهو يحترم هبته لصاحب المال. 

وقوله: (خَدْ مِن أَمْوَالِهِمْ صَدَفَةَ) لاحظ فيه العلماء أن المال حين يضاف إلى 

صاحبه فهو تطمين له,. حتى يتحرك في الحياة حركة فوق ما يحتاج, ويبقى له 

شيء يتمؤّله. وبذلك يحرص الإنسان على الحركة التي ينتفع بها الغير: وإن لم 

يقصد. فيوضح له الحق: اطمئن إلى أن كل شيء سيزيد عن حاجتك يصبح ملكا 

لك؛ ولإيخرج المال عن ملكية صاحبه إلا إذا كإن صاحبه غير أهل للتصرّف, 

مصداقاً لقوله الحق: (وَلآُوْنُواً السفهاء أَمْوَالَكُمٌ . .. 1 [النساء: 5] 

لأن السفيه لا يصح أن يتملك؛ دنه بالحفق قد يضيع كل شدىء, 
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فينزل الحق الحكم: إن مال السفيه الذي يملكه ليس ماله إنما هو مالكم. 
تناكت 2 قاب الشور الح رفإن اسيم مهم بسنا فار هوا إلوم 
أمُوَالَهُمْ ... ) [النساء: 6] 

أت ردنا اتيم اعفاليء ع اغا .| ]لك الرسه وغل و1 الك للملكة. 

والحق في هذه الآية يقول: 

دن اقدالة صدقة ررق وت يق 6 واكك لا ا ل سالب 
المال؛ وهو يأتي بالمال, بالأسباب التي جعلها للبشر في حركة الحياة, وأمّنهِم 
ل ل ل را ذل جلك المال لسن لاس الحركم 
وإذا ضن الناس بالحركة؛ فلن يستفيد غير القادرين علي الحركة, فأراد الله 
سبحانه وتعالى أن يجعل ما يزيد على حاجات الناس ملكا لهم؛ لأن النفس 
تحب أن تتملك, والتملك أمر غريزي في النفس؛ بدليل أن الله سبحانه وتعالى 
اك طن ان و 2 الاعوال باوص أنه جاعبيال وما 
يضاعفها عنده أنه يُنمي فيه غريزة التملك. 

وقوله الحق: (خُدْ مِن أَمْوَالِهِمْ! نلحظ فيه أن الأموال أضيفت لأصحابهاء ما لم 
5 قوم شف فى اللشرف ار عدم رد بان كون وات المال قاض ار 
يقدر على التصرف فيه, فأوضح لنا سبحانه: لا تعتبروا مال السفيه ولا مال 
القاصر ماله؛ ولكن ليرعى الوصيٌْ المال باعتبار أنه ماله هو؛ وحدّر سبحانه 
الوصى: إياك أن تتعدى في ملكية هذا المال؛ لأن الذي جعله مالك, إنما جعل 
الللكه من أجل القامة علن الغال. ولاجل كدان لك القاصر ريد آهء رضم 
السفت إلى عفله. 
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ل ل الك ل ا لل 0 

ل أن تظن أن الله قد أعطى لك هذا المال, بل جعل لك حق 
إلقيام عليه فقطء ثم يقول سبحانه: (فَإن أسسسة لم 2 ضرا فادفعوا إِلَيهِمْ 
الف ل سل ع فعرا | | الك إل كان الس ضما لد الاسة 
وهنا ملحظية لحظها العلماء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم. وهو أن المال إذا كان فيه حق 
ملية الساسل ارو ع ل ان لس ال سان الا كله العم لان 
ل شر كا قف نما السائل والسمروة تالمال إن ملكت صاجيه باستناء 
حق السائل والمحروم. 95 
ري ا اللي 22 مسرن للشا] ترما 
[المعارج: 24 - 25] 

ل ال ا ا ل ل ل ا 
الأعر الات عور جو ]حا ولك نال د يجيد جد شو ضاحت البال على 
نفسه, وهو التطوع, ولذلك لم يقل: و0 إن 
المتقين في جَنَّاتِ وَعْيُونٍ آخذين 1 آنَاهُمْ رَبْهُمْ اه 1 قَبل دَلِك مَحَسِنِينَ 
كَانُواً قليلاً من الليل مَا يَنْ 2 جَعُونَ وبالأسحار كم يسْتفْفِرُونَ وفي أَمْوَالِهِمْ حر 
سسا ال يم [الار] 1 ملا 
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لف ذكر سبجات فا الحو ولم عل إن مقلوم؛ لإن ضاحت العال داخل فى 
مقام الإحسان, وهو المقام الذي يلزم الإنسان فيه نفسه بشيء فوق ما فرض 
الله من جنس ما فرض الله. والله سبحانه لم يفرض على الإنسان أن يقوم 
الليل كله أو يظل الليل يستغفر, بل إن المسلم له أن يصلي العشاء وينام, ثم 
يقوم لصلاة الفجر. لكن إن وجد في نفسه نشاطاً. فهو يقوم الليل؛ لأنه يريد 
أن بذجل قد عرية الرجسان. 

وكذلك يؤدي المسلم الزكاة وهذا حق معلوم, أما إن رغب المسلم في أن 
يدخل في مقام الإحسان فهو يزيد على الزكاة, وقد جعل الله هذا حقاً لكنه 
غير معلوم؛ ليفسح لأريحيات الكرام أن يتجاوزوا الحق المعلوم, فبدلاً من 
اثنين ونصف بالمائة, قد يجعلها الداخل إلى مقام الإحسان ضعف ذلك أو أكثر. 
ووقف العلماء رَضِيَّ الله عَنْهم هنا قالوا: إن قوله الحق: (خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ) لا 
يعني اعتبار الجزء المأخوذ من المال للفقير هو حق الفقير, بل هو مال 
المؤديء ولو بيّن الله حق الفقير وعزله عن مال صاحبه, فهذا يعني أن المال 
إن هلك فليس للفقير شيء, ولكن لأن المال مال الغني فحق الفقير محفوظ 
في ذمة صاحب المال, وهذا أفضل للفقير, فإن الغني لو لم يؤد الزكاة في 
شاعنها. وبعد ذلك عدت أن هلك العال. قالعدي صامن لحق الففير. 
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(حُدْ من أَمْوَالِهمْ صَدَقَةَ تُطَهُرْهُمْ) والصدقة تطهرهم؛ لأن الذنب الذي فعلوه 
واعترفوا به تسيب في تقذير أنفسهم بالمعصية, وما دامور قد قذروا أنفسهم 
ا سا ري ا ل ل ل 


إلى الغزوة. 

وانظر هناك إلى ملحظ «الأداء البياني» في القرآن, فالحق سبحانه يقول: 
(خد) وهو أمر للنبي صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ و ويقول: [مِنْ أمَوَالِهِمَ صَدَفَةَ من 
أموال الأغنياءي هذم الصدقة ستذهب ا إدن قنا اريعة غناصر. آخذ هو 
سول الله هلي الله عليه د ,. وماحود منه هو صاحت المال. وماحود هو 
المال, ومأخوذ ل 8 

وما دام الأمر لرسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و :, فهذا الأمر ينسحب بالتالي 


على كل من وَلِيَ أمراً الس ولقائل ان يقول: ولكنها صدقة 
وليست زكاة. ونقول: مادام الله هو الذي أمر بها تطهيراً فقد صارت واجباً, 
والاية صريحة, وتقتضي أنه ما دامت هناك ولاية شرعية, فولي الأمر هو الذي 
ياخذ من الناس ويؤدي للفقراء, أو لأوجه الصرف التي شرعها الله؛ لأن الله لا 
ات اما إن اعد من المالى 
وهو المسئول عن الفقراء. فلن يكون عيباء كما ان 
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الخ سخاتة ب أن 2د أهل التق مر أن لما ان ال العليى بقطي 
لهم ركاة. قيعانى أولاد الاحد من المدلة أمام أولاد المعطى. ويعيش أبناء 
الخمط. 0 نال لالروم له إذن: ن: فحين يكون الوالي هو الذي يعطي فلن 
كين ضاك فشثر او قشعا عله 

أما إن لم تكن فاك ولاية إسلافية. ولا بعلم الإنسان إلى آين سيف الأموال. 
ا و ل ا 0 
عندنا مُعْطٍ هو صاحب المال, ومال مُعْطيّ. ومعطيّ له هو الفقير. 

وعلى من يعود قوله الحق: [تُطهُرّهُمْ وَتُرَكْيهِمْ) ؟ السطحيون في الفهم 

ار 0 ارس امال ا 0 
تملك عمقا في الفهم بقول: ما دامت هناك في هذه الآية عناصر, 0 
ل ل ورك عله يا ل ا 2 1ب الهال. 
وكذلك الس الا” وايضا تظهر وتزكي الماخوذ له وهو 
الفقر لآن التظهير معاه إزالة قدر, والتركية زماء. 

العدارة اقرز غعارض على الشىء الدى فسله وطورة ٠‏ وتنمية له بشيء عائد 
عليه فيزداد. وهكذا تُطهر الصدقة وتزكى عناصر الفعل كلها. والتطهير لمن 
نط لك فين ف والركاة لها فعرن قد لذرك إر أحدت منه المال. ققد 
يكون قدل وادجل فى اله شيا فيه شبهه. فالصدقة والركاة تظهران هذا 
المال. 
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أما كيف تنقى صاحت القال؟ أنت إن احدت نه وهو قادر فعدى ذلك انك 
تطمئنه أنه إذا احتاج فستعطيه, وبهذا يعرف أنه لا يعيش في المجتمع بمفرده, 
ولا يخاف أن يضيع منه إلمال. واطمأن لحظة أن أخذت منه المال وهو قادر 
كي تعطي المحتاج, فكأنك تطمئنه وتقول له: أنت لو احتجت فلن تضيع: وبذلك 
سكن تواحده ونقته. وطيرنة انضاء من أن بكون فى ماله شبية, هذا من ناحية 
صاحب المال. 

أما من ناجيه المال تفسة. فالصدقة تلع المال: لان الصال قد يري فيه لشرراء 
فيه شبهة فالزكاة تطهره. 

وقد يخيل إليك أنك حين تأخذ من المال فهو ينقص: عكس الربا الذي يزيد 
المالي فالربا مثلاً يحقق زيادة للمائة جنيه فتصبح مائة وعشرة مثلاً: أما 
المزكي فالماثة جنيه تصير سبعة وتسعين ونصفاً:. والسطحي يرى أن الزكاة 
أنقصت المال وأن الربا يزيده. ولكن هذا يمقاييس البشر, الا 
للك الساء ظال كان إل اوها ا ل وال ]ال سرون ةا 
إنما يُنقص, والحق يقول: (يَمْحَقٌ الله الربا وَيُرْبي الصدقات ... 4 [البقرة: 276] 
إذن: فهناك مقاييس عند البشر, ومقاييس أخرى عند الحق, فما رأيته منقصأً 
لك هو عند الله زيادة, وما رأيته مزيداً لك, هو في الواقع نقصْ, كيف؟ لأن 
الناس لا ينظرون إلا إلى رزق الوارد الإيجابي: ويظنون 0 هذا هو الرزق, ولا 
كرون أن شاك ررقا اسعة ررق السلب» . فررى الايجا. قد يريد دخلك 
قلا دن مانة إلى مائة وعشرة. 
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وزرق السلب يتمثل في أنك تصرف سبعين فقط, دل من أن صرف مانة: 
فنبقى لك ثلاثتون: بالإضافة إلى انه يمنع عنك مصارف الشر, هذا من ناحية 
المال. 

والحق يقول: (وَمَا ند بُْمْ مّن با لََْبُوَ فِي أَمْوَالٍ الناس قلا يَرْبُو عِند الله وَمآ 
اتيُمْ من رَكَاةٍ ُرِيدُونَ وَجّة الله فأولئك هُمٌ المضعفون) [الروم: 39] 

الي ل ل ل ل 0 
معطي له لأنه محتاج؟ ونقول: إن الآخذ حين يأخذ من مال غيره؛ وهو عاجز 
7 الشسش فو مطور - الف غل. .. الشية لان وضله فض عر العال 
الذي عند ذي النعمة, فلا يحقد عليه ولا يحسده., فهو إن رأى عنده خيراً, دعا له 
الات لأن نمضا مر الخبر سود عل 

والفلاحون في ريف مصر يهدون بعضهم بعضاً من لبن ماشيتهم, أو بعضاً من 
الخر الخارج كن لبنها. وساعة أن نقد اجداهما على اهل القرية دون الله 
تحمانها. وهكذا تتطور ننس التقير من العفد والحسش. 

هذا عن التطظهير فعاذا عن الشركية والجاء إن الفقير بباعة د بسي قفرا 
ويرى أن المجتمع الإيماني يقوم برعايته ولا يتركه وحيداًء ويتسابق أهل الخير 
لنجدته. فنفسه تنمو بالاطمئنان؛ الأنه في مجتنع إيماني 

دن قغوله الحو تط ورف وريه راج لكل السام 0 اللم 00 
شيل شنا و عل ليم د ادع ل 1ل للك كار لل هلد 
الله عليه وَسَلم كلما اناه قوم بأي صدقة قال: «اللهم صل عللوم» فأتاه 
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أبو أوفى بصدقته, فقال: «اللهم صَلَ على آل أبي أوفى» , هذه هي التزكية 
القولية التي يحب كل مسلم ان يسمعها فيعطيء ويجد ويجتهد من ليس عنده؛ 
ل ال عل الا ل للا 

وقوله الحق: (إنَّ صلاوتك سَكَِن لَهُمْ) أي: اطمئنان لهم: وما دام الرسول 
حل اللة علب وسْلم ف زعال. فيو قد اظعان إلى ان عدقه ور ضك ]ل 
مرتبة القبول حيث جازاها رسول الله بالدعاء. وإذا ما سمعها الآخذ للصدقة 
يقول بينه وبين نفسه: لك واجتهد؛ حتى اظفر بتلك الدعوة 
من رسول الله صَلَى الله عَلَيِْ وت 

و الح الآيه بغولة: (والله 7 
0 

وول الحو بى ذلك |ألم سلموا ات الله 
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الت مول سكو ل يلات كلقات هى. شمر انستهاء لم حرف ند 
رق كلم وهو فخل. فهل ير د الله كنا ان سفن تعنيم العلم أم شرر لهم 
العلم؟ لقد جاء شبحاته بهمزة تسمونها» همرة الاستفهام الإنكاري «والزتكار 
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ولماذا لم يأت بالمسألة كأمر؟ نقول: إن الحق حين يعرضها معرض الاستفهام 
فهو واثق من أن المجيب لا يجيب إلا بهذا, وبدلاً من أن يكون الأمر إخارا من 
الله. يكون إقراراً من السامع. 

اا ل الك شر ال لا اك الي كلض رشي وكان 
يستطيع سبحانه أن يقول:» ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة «ولن يختل 
الأسلوب؟ 

0 ل الكن 
حين تقول: فلان هو الذي يستطيع أن ينجز لك كذا. فهدا يعدي آنه لا ير جد غيرة 
وهذا هو ضمير الفصل الذي يعني الاختصاص والقصر ويمنع المشاركة. 

لذلك قال الحق: (أَلَمْ يعلموا أَنَّ الله هُوَ يَفْبَلَ التوبة ... ) [التوبة: 104] 

وهل كانت هناك مظنة أن أحداً غير الله يقبل التوبة؟ لا. بل الكل يعلم أننا 
نتوب إلى الله: ولا نتوب إلى رسول الله. ونحن إذا استعرضنا أساليب القرآن, 
وجدنا أن ضمير الفصل أو ضمير الاختصاص هو الذي يمنع المشاركة فيما 
بعدها لغيرها' ؛ وهو واضح في قصة سيدنا,|براهيم حين قال: (إِذْ قَالَ لأيبهٍ 
وَقَوْمِهِ مَا تعْبُد َبَدُونَ قَالُوا تعيّدُ أصْتاماً قَتَظل لها عَاكِفِينَ قال هل يَسْمَعُو ترك ]د 
دون َو يَنقعُويكُمْ َو يَضصُرٌُونَ قَالُواً بل و جَدنَآ آبَآءَنَا كَدَلِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَقَرَأَيْتم 
اك دور آم 21 الأقدمون فَإنّهُمْ عَدُةٌ لي إِلأَرَتّ العالمين) 
[الشعراء: 70 - 77] 
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ولم يقل سيدنا إبراهيم:» إنهم أعداء «, بل جمعهم كلهم في عصبة واحدة 
وقال: (فَإِنّهُمْ عَدُوّ لي) . 

و !إِنَّهُمْ) . اك لاس ا واضراك لا ا دُؤٌّ) وهو مفرد. فجمعهم سيدنا 
إدراهم وكأنهم شيء 2 واحد. وكان بعضّ من قوم إبراهيم يعبدون إلهآ منفردا, 
وجماعة أخرى يعبدون الأصنام ويقولون: انهم شركاء للإله. إذن: كانت ألوان 
ولما كان هناك من يعندون الله ومعه شركاء. ل ان 
الله داخل في العذاوة: للك اسسي سنا | اهم دفال (فإنهم عذ لكر إلا 
ال ا ان ال ا ل ل 7 ا 
العدان: مفضورة عل الأضنام. 

أما إن كان قومه يميدون آلهة دون الله أي لا يسيدون الل لم يكن إساضم 
ليستثنى. 


والاسشاء هنا ذليل على أن بقضا من قوفةه هم الذس قالوا: زقا تقتدقة إلا 
ل 0 

وشكدا سر سسا ]راسم علد السلام ع الشركاء عشال (فانية عذول إلا 
رَكّ العالمين؟ وهذا كلام دقيق محسوب. وأضاف: 0 بَهْدِين) 
[الشعراء: 78] 

ولم تقل: «الذي خلقتني يهديني» , بل 00 «خلقني» بدون «هو» وخص الله 
سبحانه وحده بالهداية حين قال: فهو بهدين] ؛ لأن «هو» 
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لا تأتي إلإإعند مظنة أنك ترى شريكاً له. أما مسألة الخلق فلا أحدٌ يدعي أنه 
خلق أحداً. فالخلق لا يُدّعى, ولذلك لم يقل «الذي هو خلقني» . 

والحق سبحانه هو القائل: (وَلَيْن سَألَتَهُم من حَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَ الله ... 

[الزخرف: 87] 

فليس هناك خالق إلا هو سبحانه. إذن: فالأمر الذي لا يقول به أحد غير الله لا 
ال ل الس اس ا ل ري الك ف سس د ا 
تأكيداً على تخصيصه لله وحده ( الذي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدٍ ين فليس لأحد أن يُدخل 
الدب ا لساك ل اال لآ حل اط فر ال ساس 
اذل - كان ع سال الا بشي السو فك شباسن م السو فس امسر 
أن يقول بشر: أنا أضع القوانين التي تسعد البشر, وتنفع المجتمع, وتقضي 
على آفاته, ونقول: لاء إن الذي خلقنا هو وحده سبحانه الذي يهدينا بقوانينه 

إذن: فما لا يُدّعى فلا تأتي فيم (هو) 0 ُدّعى فتأتي فيه (هو) . 
ل 0 ا ل و ]ل ارساء 
والشراب فيظن أن الأب شريك لله؛ لذلك جاء ب (هُوَ) ؛ فأنت إن نسبت كل 
ررق اتن به أبوك: لانتهيت إلى مالم يأتي به الأب؛ لذن كر شبيء ف نيت 
للبشر ينتهي مإلى ماليس لليشر فيه أسباب. فكل شيء من الله؛ لذلك قال 
سيدنا إبراهيم: ١والدى‏ هو تكلعفدن وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَسْفِين] 
[الشعراء: 9 - 80] 
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الا ءا حا 2 ل لطر عا آر الس 2 الى فر سات 
أن الله وحده هو الشافي, أما الطبيب فهو معالج فقط: اكه تلزن داوس 
إنْ تام عثْكَ قَأَءهٌّ طِبّ تافعٌ ... أو لم يَتَمْ فالطتّ مِن أذتابه 

ا ل درت سس دراالك ب ]ءا 
اساضة انع فى العا لله حساك بطر أحد ار السماء م احرص سر 


يد الله سبحانه. 
ل ل لاع اا 
ولم يقل: «هو» يميتنى؛ لان 0 ناه تخص الحق وحده: وقد يقول قائل: 


كان يجب أن يقول: «هو يمتني» , ار اسه ال أن إلا بنقص البنية: ويضيف 
0 0 ا 0000 
جاء ب «هو» في الأمور التي فد طن فها الشركة. وهو كلام بالميزان: ا 
أطْمَعٌ أن يَعْفِرَ لي خَطِيئَتِي يو مَ الدين) [الشعراء: 82] 

لم بات أيضااب «ظف» اه ؛ لا يملكها إلا الله. 
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إذن فكل أمر معلوم أنه لا يشارّك فيه جاء بدون «هو» . وكل ما يمكن أن 
يُذّعى أن فيه شركة يجيء ب «هو» . 

ها سول الكى. آله حلفا ار الل هر ل الونة عن عتارء) وظاه الامر 
إن لال الك الي ان الله ع شيل الور م شيادة ولكه ل رمنة 
وجاء ب «عن» . والبعض يقولون: إن الحروف تنوب عن بعضهاء فتأتي «من» 
بدلا من «عن» . ونقول: لاء إنه كلام الحق سبحانه وتعالى ولا حرف فيه يغني 
عن حرف آخر؛ لأن معنى التوبة, أن ا قد حدت, واستوجب المذنب العقوبة, 
فإذا قبل الله التوبة, فقد تجاوز الله عن العقوبة؛ ولذلك جاء القول من الحق 
مجدذا: ألم خلموا آن الله كو شيل النوية أي.: متجاورا بشول التوية عن 
العقوبة. 

وهكذا جاءت «عن» بمعناها؛ لأنه سبحانه هو الذي قبل التوبة. وهو الذي تجاوز 
عن العقوبة. 

ثم يقول سبحانه: ا 2 هو الذي قال للرسول: 
(خد ولكن الرسول هو مناول ليد الله فقط, و «يأخذ» هنا معناها «يتقبل» 
واقرأ قول الحق: (إنَّ المتقين في جَنَّاتٍ وَعُيُونِ آخذين مآ آتاهخ رَثُهُمْ ... ) 
[الذاريات: 15 - 16] 

أي: متلقين ما آتاهم الله. ومثال ذلك ما يَروى عن السيدة فاطمة حينما دخلا 
عليها سيدنا رسول الله عليه وسلم فوجدها تجلو درهماء والدرهم 0 من 
قضه. والفضة من المقادن الب لا تضدا. والفضة على أضلها تكون لبنة 
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لذلك خلطونها مي اجر يكيها شيا مر الصلاية. والمفدن الذي يفطي 
الصلابة هو الذي يتأكسد؛ فتصداأ الفصة؛ لذلك أخذت سيدتنا فإطمة تجلو 
الدرقة. قلما دجل عليها سيدنا رسول الله صل الله عله وَسَلم شألها: ما 
هدا؟ قالت: إنه درهم. واستفسر فنها لمانا تجلو الدرقم: فقالت كاد رآألت 
أن أتصدق به, وأعلم أن الصدقة قبل أن تقع في يد الفقير تقع في يد الله فأنا 
أحت أن تكون لزمفة. 
فعلت سيدتنا فاطمة ذلك؛ لأنها تعلم أن الله وحده هو الذي يأخذ الصدقة. 
للم حلمو أن الله قو قبل التود: عن عتاده وباخد الصدقات وأن الله هو 
الوات الرحيم . كل ى ‏ اليه بت لمطية إن شككرا|:] فثلوا ذلك م 
رسول الله صَلى الله لولم وأخذ رسول الله الصدقات, فإن توبتهم قد 
قلت لكر اله شيل الي ف الله والديى أحُذْ الصدقات هو الله؛ لأنه هو 
التواب الرحيم؛ لذلك جاء قول الحق من بعد ذلك: (وقل اعملوا فسَيرى الله ... 


الجزء: 9 ! الصفحة: 5480 


إذن: هم أعلنوا التوبة بعد أن اعترفوا بذنوبهم. وخلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئا, 
وربطوإ أنفسهم في سواري المسجد, وقالوا : لا نحل انفسنا حتى يحلنا رسول 
الله صَلَى الله عَلِيْهِ و د ؛ كل هذا 
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قد ولدت الآن. وبدات صفحة جديدة, فهل ام ستسيرون على مقتضى هذه 
التوبة أم لاه 

ولا تظنوا أن أموركم ستكون في الخفية بل ستكون في العلن أيضا, أم 
أموركم الخفية فسيعلمها الله؛ لذلك قال: ( فَسَيَرَى الله . أما الدمور الدىن 
تحتاج لفطنة النبوة فالرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلم- سيراها بنوره في 
سلوككم. أما الأمور الظاهرة الأخرى فسيراها (المؤمنون) . 

نحن هنا أمام ثلاثئة أعمال: عمل يراه المؤمنون جميعا, فالتزموا بهذا المنهج 
حتى يشهد لكم المؤمنون بما يرون من أعمالكم, وإياكم أن تخادعوا المؤمنين؛ 
لأن رسول الله بفطنته ونورانيته وصفائه وشفافيته سيعرف الخديعة, أما إن 
كانت المسألة قد تتعمّى على المؤمنين وعلى الرسولء فالله هو الذي يعلم. 
(وَقَلِ اعملوا) أي: اعملوا عملا جديدا يناسب اعترافكم بذنوبكم؛ ويناسب 
اعلانكم التوبة, ويناسب انكم ربطتم انفسكم في المسجد, ويناسب أنكم 
تصدقتم بالأموال: عمل تستانفون به حياتكم بصفحة جديدة, واعلموا أننا 
سنرقب عملكم, الله يرقبه فيما لا يعلمه البشرء وهو النيّات؛ ورسول الله 
يعلمه فيما يطابق نورانيته وإشراقه, والمؤمنون يعلمونه في عاديات الأمور. 
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وهذه الرؤية من الله ومن الرسول ومن المؤمنين لا تكون لها قيمة إلا إذا 
ترتب عليها الجزاء ثواباً أو عقابا, الس لو ان الات تملك 

أن يثيب أو أن يعاقب. وانكم راعقون إل لا مخاله. 00 
تعيشون في الاسيات التي يعيش فيها الكافر والمؤمني ويعيش فيها الطا 
والعاصي, فهناك عالم الغيب الذي يملكه الله وحده: (لَمَنِ الملك اليوم لله 

الواحد القهار) [غافر: 16] 

ل ا ل ا ل الل اا 
طرأت نك عليه فآذئى” غفل عن اليوم الآخر, فيحتاج إلى تجديد التذكير بالإيمان. 
لذلك قال: (وَقَلِ اعملوا فَسَيّرَ ى الله عملكة ورشولة والمؤمنون] . 

قوله سبحانه: (فِسَيَرَى) ذكر الفعل مرة واحدة, فالرؤية واحدة ملتحمة بعضها 
ببعض لتروا هل أنتم على المنهج أم لا؟ 

وس سَنْرَدُونَ إلى عَالِم الغيب والشهادة) أما علم ‏ الغيب فانفرد به الله سبحانه, 
وأما عالم الشهادة فالرسول سوف يعلم عنكم أشياء, وكذلك المؤمنون 
يعلمون اشياء: ورنا عالم بالكل. وسبحانه لا يجازي على مجرد العلم, بل بنية 
ل سا ل ف ل لي ف سيل ]يم علي سيا 
[الإسراء: 14] 

ولذلك, ينهي الحق هذه الآية بقوله: 

[فيسكة حا كُنتُمْ تَعملون) وهؤلاء الذين اعترفوا بذنوبهم, يعوا مي قن 
السوارى: وتصدقوا بالأموال: واعطى الله فيهم حكمه نان 
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ال ل ل ال ل الات 
ليسوا وحدهم, فهناك أناس آخرون فعلوا نفس الأمرء لكنهم لم يربطوا 
أنفسهم في سواري المسجد, ولا اعترفوا بذنوبهم»؛ لذلك يجيء قوله الحق: 
(وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأفر ... ) 
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والمقصودون بهذه الآية هم,الثلاثة الذين سيخصهم القرآن بآيات خاصة يقول 
فيها: (وَعَلَى الثلاثة الذين خُلْقُوا حتي إِذَاضَاقَتْ عَلَيْهُمُ الأرض حك 
رضافت علوة الفشهة وظنوا أن لا مَلَجَاً مِن الله إلا لَه ب تاب عَلَيْهُمْ لينوبوا 
إنّ الله هُوَ الّتواب الرحيم) [التوبة: 118] 

وهؤلاء الثلاثة هم: كعب بن مالك, رقلال سن آأمية, ومرارة بن الربيع. وهم قد 
تجلموا ايضا 0 ره 5 ليم عر ف السلم ]سا فكل واحد 
يملك راحلته: وعندهم مالهم, وعندهم كل 
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لشيء, وقد قصُْ واحد منهم حكايته, ون الا انه لم يكن له عدر «وما كنت في 
ل الا ل 0 لك العرر. كس أفيل. 
حر 0 ال ور لس ]شر 1ك ملت الحو يم ولم 
ألحق بهمم» . 
هؤلاء هم الثلائة الذين جاء فيهم القول: (وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأمر الله) 
د 1م حون ! أو «مرجتون» والإرجاء هو التاخبر أي : أن الحكم فبهم لم ظهر 
بعد لأن الله يريد أن ببين للناس أصرا. وخاضّة أن رسول الله صَلَى الله عَلَيه 
ل ا ل 
الل ار ل سار اسار لا 
ار صلم ل الس سم 
لل لي لل سل ال عا شلك اسرلان 
يقاطعهم الناسء فلا يكلمهم أحد, ولا سل عنهم أحد. حنى اقزناؤهم ولا 
يختلط بهم احد في السوق او في المسجد. 
ل ل يا ا ل إل ل ل لير 
ل 
السور, ويقول له: أتعلم أنني أحبي الله ورسوله؟ فيرد عليه: الله ورسوله 
أجلم . هكذا عرزل ردول الله صلى الله عل وسلم المحسس سوم لم 
يعزلهم عن المجتمع. وكذلك 
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عزلهم عن زوجاتهم اده الذي يشي الجكم فيه. وعدر صلى الله علئه 
وَسَلم زوجاتهم أن يقربوهم إلى أن يأتي الله بأمره. 

(وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأمْر الله إِمَا يُعَدْبُهُمْ وَإِمًا ينُوبُ عَلَيْهِمْ) 

ل ل م لكن الحق سبحانه وحده 
هو الذي يعلم مصير كل واحد منهم. 

كيك ادن لي ال لا ارو لور رف الله ول 2 في لك ل 
إلى النار ولا إلى الجنة, ولم يبت فيهم بالعفو. أما أمرهم فهو معلوم له سبحانه 
أما ان يعدت وإماان شوف” لأن كل حكم من الله له ميعاد يولد فيه. ولكل 
ماد حكمة وضاك قوم عكل الله الك فى وقوه أخر الك الحكم فم ؛ 
ليصفى الموقف تصفية تربية, لهم في ذاتهم, ولمن يشهدونهم 

رد اس ف المساك ا عن سمس ونا لات ات للد ويم 
به المجتمع الإيماني, فلم يشأ الله أن يبين الحكم حتى يستوفي هذا التأديب. 
وإذا اذت هؤلاء, فإن تاديبهم سيكون على مَوْأُى ومسمع من جميع الناس, 
فيأخذون الاسوة من هذا التاأديت. 

لدان الله عجل بالحكم, لمت المسألة بغير تأديب للمعتذرين كذباً وغيرهم, 
فقال: (وَآخَرُونَ مَرَجَوْنَ لأمر الله) وما دام سبجانه قد حكم هنا ا مؤخرون 
خرالك طلس لبان فر فشييم 21 ان 21 فقول الله فيد (وعلي 
الثلاثة الذين جُلَقُواً ... ؟ [التوبة: 118] 
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وأراد الله أن يقص لنا قصة أخرى من أحوالهم, فقال: (والذين اتخذوا مَسّجداً 
1 
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يقص لنا القرآن هنا حالاً من أحوال المنافقين, وأحوالهم مع الإيمان متعددة. 
وقد ذكر الحق سبحانه عنهم أشياء صدّرها بقوله: (وَمَنْهُمٌ) , (وَمَنْهُمٌ) و 
(وَيَخْلِفُونَ) ‏ (وَيَحَلِفُونَ) ؛ ولذلك يسميها العلماء «مناهم التوبة» . مثل قوله: 
(وَمِنَهُمْ مَّنْ عَاهَدَ الله ... 1 [التوبة: 75] 

وقول الحق: [وَمِنْهُمُ الذين يُؤْدُونَ النيي ... ) [التوبة: 61] 

وقوله الحق: (وَمِنْهُمْ مَّن يَقُولَ ائذن لي ولآ تَفيَني ... ) [التوبة: 49] 
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وقال الحق عنهم أيضاً: (وَيَخْلِفُونَ) ؛ (وَيَخْلِفُونَ] . (وَيَخْلِفُونَ) ويقولون عنها: 
ا ال ولص الي اها جلك ]حر دن أجوال المافيان و لاله 
تظيرا قبمًا سدق : وهؤلاء المنافقون - كما قلنا - متعارضون في ملكاتهم, ملكة 
لسانية تؤمن, وملكة قلبية تكفر. والمزاوجة بين الملكات المتناقضة امير عسير 
عل الف وشان. وتظلب مهوت ماطس ومجوورا مفلا ومجووا رك 
قَهُم إذا حَلَوْا إلى شياطينهم قالوا كلاماً, وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا كلاماً 

ريض الحق ذلك حين يعلنون الإيمان بالستتهم في قولة. (وإذا لقوا الدين 
احا مال ]سا لالض كارا 

ادا ليا ]كت الس مالي ا ال إنإذا علوا]ر اط الا 
ا 
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ا ا 0 0 0 , 
ساك افد ولذلك قال القرآن فيما سبق: الو عدون ملعن أو ققارات أو 
مُدَّخَلاً لَوَلَوَأ إِلَبْهِ وَهُمْ يَحْمَحُونَ) [التوبة: 57] 

أي لو انهم يجدون 10 23111030 
وسبوا النبي, وسبوا المؤمنين, وقالوا ما بريدون» إلا انيم لا إيجدون هذا 
المكان, إنهم وا عن ابفسسي / إذن: (لوَلوًا إلَبْهِ وهم يَحَمَحَونَ] . لكنهم لا 
يجدون. 

ويقص الحق سبحانه وتعالى هنا قصة أخرى من أحوالهم فيقول عَزَّ وَجَلَّ: 
اقالدن دوا مشجدا] مرارا وكثرا  ١‏ [الييه 10] 

نحن نعلم أن كلمة «مسجد» في عمومها هي .مكان السجود, وفي الخصوص 

هي مكان يحجز للسجود وللصلاة فقط. فإن أردت المعنى العام, فكل الأرض 
مسجحد: وتستظيع أن تصلى فى اى مكان فيصير 


الجزء: 9 ! الصفحة: 5488 


مسجداً لا بالمكان ولكن بالمكين: وبعد ذلك تزاول فيه أعمال الحياة؛ وقد 
تصلي في الفصل الدراسي أو المكتب أو المصنع أو الحقل أو في أي مكان 
تراول فنه اشيات الحيباة. 

وبذلك يصبح إلمكان الذي تصلي فيه مسجداً بالمكين, ولكن هناك مسجد آخر 
مخصص دائماً للصلاة حين يؤخذ حيز من المكان, ويقال: «حجز ليكون 
مسجدأ» , فلا تباشر فيه أي عملية من عمليات الحياة إلا الصلاة وهو مسجد - 
بالمكان -. ونحن نعلم أن أول مسجد أسس هو مسجد قباء والذين بنوه هم بنو 
عمرو بن عوفء؛ ثم .أراد المنافقون أن يُنفُْسوا عن أنفسهم في صورة طاعة, 
فوا مسجدا صرارا. وقد يناك شو عتم بن غوف واراد وا بهذا المشجد ان 

بعك ار 

سس ون فول ولماذا ا 0000 لك 
وعلى ذلك فكل مسجد فيه هذه الصفة؛ صفة التنافس للحصول على سمعة أو 
تحيز لجهة على جهة: أو رياء. فهذا يعتبر مسجداً ضراراً: لأآن كل هذه المسائل 
فرقت جماعة | 

وقد يقول قائل: ار ل ل ما إن لاان عرف آنا 
طاذرة مر جه ف ال يان لط ري الس ولس 
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فيه صفان مكتملان, ثم يوجد بعده بعدة أمتار مسجد, وهناك مسجد ثالث بعد 
عدة امتار. نم مسجد رابع فهذة كلها مساحد ضرار. 
إذن: ف «المسجد» بمعناه الخاص هو المكان الذي يحيز ححيتى يصير مسجداً, لا 
اول قا 2 2 القت ييه ولك جد للدي على الله عليه وسلم خرن 
راى واحدا ينشد ضالته في المسجد, قال له: ل ايه 
جين تدخله قانت خلن مهد الاعتكاق لكون فى خضرة ربل" وعندك من الوقت 
خارج المسجد ما يكفيك لتتكلم في مسائل الدنيا. 
إذن: فهؤلاء القوم أرادوا أن ينفسوا عن نفاقهم بمظهر من مظاهر الطاعة. 
فقالوا: نقيم مسجداء وبذلك نفرق جماعة الملسمين, فجماعة يصلون هنا, 
وجماعة يصلون هناك, وإن قعدنا نحن تصلى فيه فنكون أحراراء ونتكلم مثلما 
ا 0 233 
وغير قادرين على الكلام, ونحن نريد أن ننفس عن إنفسنا. ع 

قهم يدوا المتدجد: م طلبوا من رشول الله صلى الله عليه وشلم أن ضإي 
معهم في المسجد الجديد أثناء خروجه لغزوة تبوك له 
الله عَلَيْهِ وَسَلْم وأوضح 
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لهم: إننا في حال لا يسمح بذلك, وإن شاء الله عند عودتنا من الغزوة نصلي 

ف وج ان عاد مر العروة جاولوا ان بتستوقوة وعدة ويظليي)| مه الوفاء 
بوعده, فإذا بجبريل ينزل عليه بالآيات الى وض جكاب ف| المي وكفة 
أنه سح ضرار لان الله علم : في ذلك. 

الم ل شار واي را ادن اسيم ف كل ال سن 
وأن يبتعدوا عن التواجد مع المؤمنين في المسجد الذي يصلي فيه رسول الله, 
ويريدون أن لحلاو عضوم 0 ٠‏ وأن 0 كما يريدون في 0 
0 

إذن: فكل ما يفتت جماعة المسلمين هو أمر ضار بمصلحة الإسلام؛ لأن 5 
الإسلام يريد أن يعلم الناس ايم قوة مجتمعة , ويكونٍ أمر هذه القوة واضحاء؛ 
ولهذا أباح الحق أن تصلي الصلوات في أي مكان, وحتّم أن نصلي جميعاً يوم 
الجمعة في مكان واحد؛ ليفرح المسلمون حين يرون أنفسهم مقبلين على 
الدين, ويلتقي كل واحد منهم بالآخر؛ ولذلك كان مسجد الضرار هذا تفريقا بين 
المسلماة 

ثم يقول سببحانه: ٍ 

(وَإرضاداً ادن حار الله وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ) والإرصاد هو الترقب, ولذلك يقال: 
لقد استمر القوم في المكان الفلاني لرصد فلان, أي: أنهم أناس يترقبون 
مجيئه بمكان ليفتكوا به. وهذا هو ترقب الكراهية لا ترقب 
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الخ والدس أقامي] هنا السشرحة ارم رز سترفين وممطري إلسانا له 
ل ل ا ل لالد طلساقية 
إقامة هذا المسجد وهو «أبو عامر الراهب» وقد سماه رسول الله «الفاسق» . 
وأو عادر ددا رجل تنضّر في الجاهلية, ولم تكن الجاهلية بيئة ديانات, 5 

كان ملا مشافر إلى مكان وسية بدي قوى آدي ب البدعوا لها الدين واس 
من يتبعونه, وأبو عامر من هؤلاء الذين تنضّروا وصاروا في المدينة, فلما جاء 
رسول, الله ليبطل كل هذه الأشياء في المدينة وزالت رياسته, عادى رسول 
الله صَلّى الله عَلَيِّْ و لاك ا ا حصا رد لو لاي 
ال ل لم جد له 0 فذهب إلى الروم «بالشام». م كلب 0 
أن أعدوا مسجدا؛ الأني ساين لكم بقوة من ملك الروم؛ لأهاجم محمذا وأحاربه 
إذن: فهم قد بَتوَا م 
وامظارا لذلك الراف الذي يدهب إلى السام واد بجو لنجار. الله 
ورشولة ورعم انهم ف فعاوا لك . قف امتلكوا راع الظلك من رسيل الله 
ان يصلي معهم فيه بهدف ترسيم هذا المكان مسجدا ليصلى 
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ا ل مول الله على الله عله يكم ف سلن فده وظروا ان 
هذه المكيدة سوف تفلح., ولكن الله الذي يحرس نبيه. ويحرس دينه من 
المنافقين, كشف له حقيقة هذل المسجد. , 

وقد بتقاقل ريدول الله صَلى الله عليه وَسلم عن المناففين ينض الشيء 
ل م ولم يفضحهم أولا حتى لا 
ار ل ]ا للك رول الله على الله عله وسلم كان 
يعلم ما لم يكن يعلمه غيره؛ لذلك أراد أن يحمي الإسلام من لسان منرلم 
حلم ولك يد أن امكف الاك ارسل رت ول الله سلى الله علده و 

رمالك بن الدخسم» و«عامر , بن السكن» , و «وحشيّ» قاتل حمزة, و «معن 
بن عدي» ليهدموا هذا المسجد, وأن يجعلوا في موضعه مكان «القمامة» . 
وبذلك فضِعَ المنافقون, فَأسروها في نفوسهم. 

0 ت إذا رأيت من عدوك فعلاً تكرهه, فعليك أولاً أن تفسد عليه الفعل, هذه 
اول مرحلة, فإذا تكرر الفعل منه, ولم يرتدع, لا بد أن تضعه في مكانه اللائق 
والمافدون اراد وا ها الف الخرر والرهرا. بالإيلاة. وكان سآن 
يكفوا عن مثل هذا العمل ما دام الحق قد كشفهم. لكنهم لم يكفواء وظلوا 
سادرين في العداوة للإسلام؛ لذلك كان لا بد كما تخلصت أولاً من الفعل أن 
تخلص من الفاعل:؛ لدذلك أضحوا جاتفرر مر أن سحة الردع إلى الفاعل, 
والحق سبحانه يقول: 
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(يَحْدَرْ المنافقون أن تُتَرّلَ عَلَيْهِمْ ل ل ل ا دا إن 
الله مُخْرِحٌ ما تَحدّرُونَ [التوبة: 64] 

ل كدان بقول: خذوني. إنه يسلوكه إنما يدل على نفسه. 
قاد القرآن في سورة ثانية فيقول: (وَإِذَا رَأَبْتَهُمْ تعجبك أخسافةة مَهُمْ وإن كر 
تَسْمَع لِقَوْلِهِمْ كَأَنَهُمْ خْسْبُ قُسَتَدَةُ يَحِسَبُونَ كل صَبْحَةٍ عَلَيْهِمْ . .. ؟ [المنافقون: 
4] 

وهم يتصرفون هكذا لأن الريبة تملأ أعماقهم, وكلما رأى واحد منهم مؤمناً 
ل ل ا 

والحق سيحانه يقول هنا: ٍ 

ا عار الل رك لل ل ين لل 110 اك 
لقم سواية فى مجارية سول الله خرص ار توه صلى الله علنه وسلم . 
ا 10 
الك عله وس 

وفي هذا.الأمر أمثلة كثيرة, فالقرآن حينما يقص على رسول الله صَلَّى الله 
عليه وسلم أحوال اللهود وروضج له [ويفثلون النيين يقبر الى ٠‏ ) [القرة: 
61] 

أليس هذا القول يدفع في خاطره احتمال أن يقتلوه؟ بلى فهم ما دامت 

حدء الا عل صل الإساء ]اك سي عن سل لك الى ليه 
ويكبتهم ويقطع عندهم الأمل, ويأتي قوله الحق: 
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(فَلِمَ تَفتُلُونَ أَنْييَآءَ الله مِن قَبِلُ . .. ؟ [البقرة: 91] 
وقوله: (مِن قَبْلَّ) هنا يعني أن ذلك لن يحدث الآن, فقد اختلف الموقف. وهكذا 
طمأن الله رسوله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ ٠‏ وذلك كينت هده الفكرة إن فكروا 


ا ا ا ا ل ل اك 
القرآن بإعلان ما في نيتهم, ومن غبائهم فهم يفعلون الأمر المفضوح., ولو كان 
عندهم قليل من ذكاء لامتنعوا عن فعل ما فضحهم به القران. 

ا ل ل ل 
ل اين لال ل ل يه لور ل ليا 
ل الا ومن غبائهم أيضا أنهم حلفوا في 
أمر لهم فيه اختيار أن يفعلوه أو لا يفعلوه, مثلما قال الحق سبحا 
ل ل ل ل ا 
42] 

ل الو ل ا ل ل ل ل كل سل م 
لك 
ذلك؛ وهم بهذا الفعل قد اختاروا أن يكونوا سفهاء. ولم يخرج منهم عاقل واحد 
ل ال لل 
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وشا شيل الحو ( والخلمن 1 أرقا إل لشي والى ضاق اكد ادم دن 
ل الط وحم فد وميا بعال ديا ]را ]ا هنا سبال 
مصلحة المسلمين ولنيسر على المعذورين 000 والعاجزين عن السير 
إلى المسجد الآخر, وإن كانت ليلة مطيرة )أو ليلة شاتية, فيستطيع الناس أن 
م ل ل لل ل الك ل ايت 
لَكَاذِبُون) . 00 ٍِ : 

ويقول الحق بعد ذلك: (لآ تَقُمْ فِيه أبدا ا اسس على 12 
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فهل قوله الحق: اسم فيه ادا سسأت ]لان ظل الس قانيا ولا قات فك 
ا ا اد تحر ف اأماااجا من 
الحق باتك ل نقح فنه صلاة أبذا/ لذنه إن يكون له وجود؟ 
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إن قوله الحق سبحانه يعني أن هذا المسجد يجب ألايكون له ال 
الله سبحانه يقول: المشجة أسسن على التنقوى عم أل يَوْم أَحَقٌّ أن تَقُومَ 
فِيهِ) إذن: فالمسألة ليست في بناء المسجد, ولكنها فيمن يدخل المسجد 
وبعمره : فهنا مسجد, وهناك مسجد: اع المسجد الأول فقد أسس على 
التقوى, وفيه اناري يحبون أن يتطهرواء أما مسجد الضرار فقد أقامه منافقون 
يحبون أن سقدرها دهم المقابل لمن يحبون أن 00 

وحينما نزلت هذه الآية قال رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ و 00 
الأنصار, إن الله قد أثنى عليكم في الطهور, فما اير هذا؟ قإلوا: يا رسول 
الك شوصا للصلدة ومتسل 2 الجنات. فقال ‏ بول الله صل الله عله وشم 
: فهل مع ذلك من غيره؟» 

وهنا قال أهل قباء: : «لاء عترآن أحدنا إذا خرج من الغائط د ان يستنجي 
بالماء» 1 وكان الواحد منهم يمسك الحجر وبمسخم به محل قضاء الحاجة؛ 
فيخفف من استخدام المياه؛ لأن المياه كانت قليلة عندهم:» ثم يستخدم الماء 
الجا, لكير و لاف وأإضافرا| ‏ ول ست عل جا ول شو عن 
ذنبء فإن غلبنا الذيب تعجّلنا إلتوبة» . 

ال ا يريا بالك لت الم 1 وال عا مارلا فل دك 

أفسى على النفس من أن يكون الحب من طرف واحد, وهذا هو الشقاء بعينه. 
والشاعر يقول: 


الجزء: 9 ! الصفحة: 5497 


الت لك و ا ا سين ا عر مسرت 
ا ل ار ل ال ا ا ا ير ل لك 
لا و ل ل الات ل لور ال من لسر في 
تأخذ قمة الإسعاد, وكدلك حين تكون العداوة من عاين فهى اعد فمة الإبعاذ 
اا فحين تكون لسارم من 0 ام تنتهي بسرعكة: لكن عندما تكون 
إذن: ا 
بحت فتمو الحت وبردان. ولا يكور الأغر كذلك إلا إذا كان حت القلوت فيكا لا 
يتغير وهو «الحب في الله» , فإذا رأيت حبآ , بين اننين يتناقص بمرور الزمن؛ 
فاعلم أنه حب لغير الله. وإن رانت الحث سمو كل روم. فاعلم أنه حب في 
الله. 
لسر 0 ل وموسى: [فالتقطه آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ 
م دكا 3 ٠.‏ [القصص: 68] 
مار 0 ل ا ل الال 
فرعون لقتلوه, ولكنهم التقطوه ليكون قرة عين لهم, فانظر كيف يدخل الله 
على تغفيل الكافرين به. فآل فرعون هم من يربون موسى؛ ولذلك قال له 
دعو ألم تربك فنا وليدا ولينت قينا من غفرك سين [الشقراء 18] 
ال ل اله لان الحق سبحانه وتعالى فو من 
ربّاه, أما تربية فرعون فلم يكن لها اعتبار في ميزان الحق؛ وقد 
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تكون العداوة هينة لو كانت من جانب موسى وحده, ولكن شاء سبحانه ألا 
ل بل عن جاب فرعون أيضا. فيقول 
سبحانه: (يَاَخْدةُ عد لن وَعَذءلة ... ) [طه: 39] هِ 1 
ل الا (فَسَوف يَأَتِي الله بقَؤم يُحِيّهُمْ 
2و2 ... ) [المائدة: 54] 
فحين يحبون الله يرد سبحانه على تحية الحب بحب زائدء وهم يردون على 
بحنة الحب فته سجاه بحت راند. وفكدا تتوالى ل 
إلى قمة الحب, ولكنن الحب عند الله لا نهاية له؛ وأنت حين تقرأ قوله سبحانه 
وتعالى: (قَلٍ الحمد لِلَهِ وَسَلامْ على عِبَادِهِ الذين اصطفى . .. 4 [النمل: 09] 
ويقول سبحانة أيضا: [تحيتهم يم 5م بآ قَوْنَهُ سَّلامُ . .. ) [الأحزاب : 44] 
لم يات سبحانه هنا ب دال» ا لأنها لوجاءت لانتحتصرت السلام في 
لون واجد. قانت جين تقول : لقنت ألر جل.. قات حدر الرجل. لكنك إن فلي" 
لقيت رجلا فقد يكون الرجل هذا أو ذاك أو غيرهما. فإن جاء الاسم نكرة صار 
شائعاء اما إن كان بالتعريف فيكون محددا. 00 
ال ل ل 
يَمُوتُ وَيَوْمَ يَبِعَتُ حَيا] [مريم: 15] 
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لأنه يريد أن يكثر السلام. وحين تكلم عيسى, عليه السلام عن نفسه قال: 

(والسلام عَلَيَّ يَوْمَ وَلِدَتٌ وَيَوْمَ أمُوتُ وَيَوْمَ أبعت حَيَا) [مريم: 33] 

وحين يلقاك إنسان فهو يقول لك: «سلام عليكم» , وآانت ترد: «وعليكم 

السلام» , لماذا؟ لأن «سلام عليكم» معناها أن الام منى يكون عليك وعلى 

غيرك,: اما ردك «وعليكم السلام» فيعنى أنك < ححصّصّته بهذا السلام. 

وهنا الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها زادت في التحية حيث يقول الحق 

سبحانه: 

( فيه رِجَالٌ رات يَتَطَهَرُواً الله حت العطى_ ا وهذا لأن الذي يحب أن 

يكون ظاهرا دانماء قد أنس بفيوضات الله عليه, وما دامت ذراته كلها طاهرة 

من النجاسات المعنوية ومن النجاسات الحسية يصبح جهاز استقبال 

الفيوضات من الله عنده صالحاً دائماً للاستقبال, والحق سبحانه وتعالى يرسل 

إمداداته في كل لحظة, ولا تنتهي إمداداته على الخلق أبداً, وسبحانه يصف 

نفسه بان القيوم ا اندم : فإن كنتم تريدون أن تناموا فناموا؛ فربكم لا 

جره سنة ولا : 

إذن: فقد جاء الإيمان لبريجنا إلا ليتعنا. كما انه سبحجانه يضف نفسة: (بل يد 
مَبْسُوطْتَانِ يُنفق كيف بشاء ... ) [المائدة: 64] 
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أي: يطمئن الخلق أنهم بمجرد إيمانهم ستأتيهم إمدادات الله وفيوضاته 
المعنوية والمادية. فصحًح جهاز استقبالك؛ بآلا نوج فيه اسه حسئة از 
نجاسة معدورة؛ ولد لك إذا راتت إشبانا عده قوضات قمر الحي فاغلم أن 
ل ل لل ول توعد نه قدارة مغنورة. ولا قذارة حسية, 
ويتصح ذلك كله ل ملامح وجهه . وكلماته: وحسن استقباله. .وإن كان لمر 
اللون فتجده يأسرك ويخطف قلبك بنورانيته. وقد تجد إنساناً أبيض اللون لكن 
ليس في وجهه نور؛ لأن فيوضات ربنا غير متجلية عليه. 

وكيف تاني القدوضات؟ إنها تابي يتنفية النقسن: لآن الإنسان إن افتفر إلى 
الفيوضات الربانية, فعليه ان يسبحث في جهازه الاستقبالي. وآاضرب ها متلا 
بالإرسال الإذاعي. فمحطات الإذاعة ترسل, ومن يملك جهاو استقبال سليم 
د لط الت ]ل داع أماإن كان جهار الاسسشال قارسا هيدا ل شد أن 
محطات الإذاعة لا تبت برامجها 


ولذلك قال الحق: (بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطتَانٍ ... ) [المائدة: 64] 
فاحرص دائما على أن : ا والحديت 
الشريف يقول: 


«إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء. ويبسط يده بالنهار ليتوب 
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الكل قد سي عند شان 0[ عد ] شان اح وفكرا اليار فالايل 
مستمر دائما والهار مستمر دانماء فيداه سبحانه مبسوطتان دائما ولا 
مقضان ارا 


نم نشول جات [أقدر اسن شان على شو 00 ) 
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وقوله: (أَقَمَن) استفهام, وكأنه يقول: وكيف تساوون بين مسجد أَسُسَ على 
التقوى من أول يوم. ومسجد انْحِد للضرار وللكفر ولتفريق جماعة المسلمين 
وإرصاداً لمن حار ب الله؟ 

إنهما لا يستويان 0 وساعة يطرح الحق هذه العملية بالاستفهام فسبحانه 
واثق من أن عيده سيجيب بما يريد الله. 

وقولهٍ الحق: (أْقَمَنْ أ سّسن بَنْيَاتَةُ! نجد كلمة «بنيان» وهي مصدر؛ «بنى» 
«بنياناً» , لكن أطلق عن 0 المبني, فنقول, إن هذا البنيان فرعوني. 
إذن: شاك قرق بين عملية البناء وبين التديء الدى يننا من هده 
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العملية. وكلمة البنيان اسم جنس حمقي؛ لانه يضح أن يكون حمغا ومفرده 
«بنيانة» مثلما نقول: «رمان» . ومفرده «رمانة» . و «عنب» ومفرده عنبة «, 
وأيضا» روم «مفرده» رومي «فياء النسب هنا دخلت على الجمع فجعلته 
مفرداً. إذن: يُفرق بين الواحد والجمع, إما بالياء وإما بالتاء. 

اا اند شليا در ل ار عل 1 لت اله 
الجر وفو قسج قباء نه رد جات الأمر إلى المو مين ليقردوا آن ها 
حكم به سبحانه هو ما تقبله العقول, وأن حكمهم يوافق حكم ربهم. 

ثم يقول, سبحانه: 

(آام كن أسشس ا نَهُ على شَّقَا جُرّْفٍ هَارٍ فانهار بِهِ فِي تار جَهَثّمَ) وهنا ثلاث 
كلمات: شفاء رت وهار. والشفا ماخوذ من الشقة, ٠‏ و» الشفا «حرف 
الشيء وطرفه. وسكانٌ سواحل البحار يعرفون أن البحار لها نحر من تحت 
الأرضء وتجد الماء يحفر لنفسه مساحة تحت الأرض ويترك شفة من الأرض, 
ولو سار عليها الإسان ا لأنها الطرف الذي ليس له قاعدة وأسفله مَتحور. 
و» شفا جَرْف «أي طرف سينهار؛ لأنه» هار «اى غير متماسك: فتكون الصورة 
أن الماء ينحر في الساحل, فيصنع شفة لها سطح وليس لها قاعدة تحتهاء 
وهذه اسمها» شفا جَرّف غ». 

ذف قال القار فى مو ضة امسر 
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(واذكروا نِعَمَّت الله عَلَيَكُمْ إِذْ ل أَعْدَآةَ كلف بأ ا قفارم قا صَبَحَتُم بِنِعمَتِه 
لوا قم على شق خف قن أن شد ينها" ا 03] 
إنها الحفرة في النار. فكيف يكون شكلها؟ لابد أنه مرعب. 

ونحن نعلم أنهم كانوا حين يحفرون الآبارليخأذوا منها الماء. كانوا يضعون في 
جدار البئر أحجاراً تمنع ردمه؛ لأن البئر إن لم يكن له جدار من حجارة قد ينهار 
سطح البثر من الوقوع فيه: والح الضاكل حي و عار ونكدا كان مسحد 
الضرارء ينهار بمن فيه في نار جهنم. 

ويذيل اد الآية: (والله لآ يَهْدِي القوم الظالمين) وهم كانوا ظالمين بالنفاق؛ 
لذلك لم يَهَدِهم الله إلى عمل الخير؛ لأن الله لا يهدي الظالم. وسبحانه يقول 
في أكثر من موضع بالقرآن: (والله لآيَهْدِي القوم الفاسقين] [المائدة: 108] 
ويقول سبحانه: (والله لأيَهْدِي القوم الكافرين) [البقرة: 0604| 

ويقول عََّ وَجَلُ: (والله لآَيَهَدِي القوم الظالمين] [البقرة: 258] 

والهداية - كما علمنا من قبل - قسمان: هداية الدلالة. وهي لجميع الخلق ويدل 
بها النلاس على طريق الخير. ولهم أن يسلكوه أو لا يسلكوه, 
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فهم أحرارء فلله هداية شملت الجميعء, وهي هداية الدلالة, أما الهداية المنفية 
هنا فهي هداية المعونة. 0 1 
ويقول الحق بعد ذلك: (لا يَرَال بِنْيَائَهُمٌ الذي ... ) 
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البنيان الذي بنوا هو مسجد الضرار. وأرادوا بهو ضررا وكفراً وتفريقاً رادا 
لمن حارب الله ورسوله: وكان رسول الله صَلَى الله عَلَبْهِ وسَلَّم قد وعدهم 
أن شك فك وكشف ل الحو آنهم أرادوا بشلا سول الله ف رع أن 
يرسموا الصلاة فيه. م 

ولما عاد صلى اللة عَليد و من غزوة تبوك أنزل الله عليه: (لآتَقُمْ فِيهِ 
ل مخضا عر سحا لم موا :| المسيد 
ولم يكتف بالهدم, بل ل مكان المسجد قمامة إشعاراً منه صَلَّى 
الله علد لم بان القت نه الول كاد باسك بجائة مشروة وكين 
توضع فيه ا الحسية:, تكون طهارة بالنسبة للنجاسة المعنوية, فكأنه 
طهر المكان من النجاسة المعنوية بالنجاسة الحسيّة. 

ورسول الله يعلمنا هنا أن الأمر ليس أمر نجاسات حسيّة, وإنما النجاسات 
المعنوية أفظع من النجاسات الحسية, فالإنسان قد يتحرز من 
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النجاسات الحسية, لكن النجاسات التي تخامر القلوب والعقائد والعواطف 
فهي التي تسبب للإنسان الشقاء. 

وهنا يقول الحق: ل اك ناليم الذي بتؤأ ربب في قُلُوبهِمْ إلذّأن تقطّخ 
فُلُوبْهُمْ! فبعد أن هدم رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ و هذا البنيان وصار 
موقعه موضع القذارة, بقي أمر هذا البنيان موضع 0 وصاروا 

ليور ان شرل بس سول الله شل الله علي العقاب,. وظلوا في 
الي الا ل ا ل ل ل اه 
تقطع تلك القلوب بالموت. 

إن الشك والريبة محلها القلب, والقلب هو العضو الثاني في استبقاء الحياة, 
أما العضو الا ول في استبقاء الحياة فهو المخ, فما دامت خلايا المخ سليمة, 
0 تعود الحياة إلى الإنسان ولكن برتابة, أما القلب فحين يتوقف 
فالأطباء يحاولون أن يعيدوا له الحركة, إما بشق الصدر أو تدليك القلب ليعود 
إليه النبض؛ وقد يفلحون ما دامت خلايا المخ سليمة, فالمخ في الإنسان هو 
سيد الجسم كله. ولذلك تجدون أن الحق قد صان المخ بأقوى الصيانات بعظام 
الجمجمة. 

وكذلك النخاعات التي تتحكم في إدارة الجسد, نجده سبحانه قد كفل لها من 
العظام أعلى درجات الصيانة. وترى في الحفريات أن الجماجم هي أبقى 
شيء, مما يدل على أنه للحفاظ على المخ قد جعل الله له أقوى العظام, وما 
دام المخ سيد الجسم سليما فمن الممكن أن تستمر الحياة, ولذلك نجد أن 
الجسم كله يخدم المدبر للجسمء ويحافظ على صيانته. 

والاسان إن عرص للجوع ياك[ من شحمه, وحين يفوته ميعاد تناوله للطعامر 
يعرض عليه الطعام يقول: ليس لي رغبة في الأكل, وهذا ليس إلأ تعبيراً علمياً 
لما حدث في الجسم. فأنت أكلت بالفعلء فما دام قد مر 
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ا ل ار 1 1 ل ا ل المي لمر 6 
وإنا ما اشهن الدفن باجد الإسان من لحمة. وإذا ما اتهن اللجم باحد الإنسان 
غذاءه من عظامه:, وكل ذلك من أجل أن يبعى السيد وهو «المخ» مضانا. 
ولذلك تجد القرآن حيثما عرض مسألة سيدنا زكرياء قار على لسات إرت آل 
وَهَنَ العظم مِني ... 1 [مريم: 4] 

ان للقوت قد قارب على الانتهاء, أما النبات فهو عكس 
اسان ف النات اسفل شير ء فد وسو اك . وبخاول الات المحافطله 
عل جذره, فإن امتنع الغذاء عن النبات بامتناع المياه عنه: بدأت أوراق النبات 
د الاير يا لط يها اها ل رس د السان فاليا 

طن جناء للجدر ليستمر إلى أن بانى قليل فن المباه أو قلتل من العداء. 
فيعود الجذر قويًا. 

والقلب هو محل العقائد والاعتقادات, وهي الأشياء التي تنش من المحسّات, 
وتتكون فى الفؤاد لتصير عقائر لا تَطفو للمناقشة من حديد, أما العقل فهو 
يناقش كل المسائل, وما إن ينتهي من الاقتناع بفكرة حتى تستقر في القلب. 5 
وهنا يوضح لنا الله أن هذا البنيان . سظل أنره فى فلويى, ولن ينتهي منهم أبد بدا 
إلا بشيء واحد هو: (أن تقطة لوق ع اوالقلوب ا 0 إلا بالموت. وكان 
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أو: (إلأأن تقطع قُلُوبُهُمْ 6 ات أن تتقطع توبة واسفا وخرا. 

وهذا تهديد لهم ايم مسيئاتهم ليست من الخارج, وإنما مسيئاتهم من ذوات 
نفوسهم. 0 ,يعني أنها لن تجعلهم يستشرون في 
نم يقول سبحابة: 7 
حافية. وحكمته سبحانة انه يضة كل شىئء فى مكانه. 

ثم يقول سبحانه: (إِنَّ الله اشترى ... ) 
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ان حلم الخو عي الس لقا 2 الشرى و الذي اعدريا عدار 
كاذية, وعن الذين أرجأ الله فيهم الحكم, أراد أن يبين سبحانه أن تخلفهم ليس 
3 أي أهمية؛ أن الله اه وتعالى م اسان وعوصض 00 يحبر : 
كاه ينصر دينه دائماً. 

فقول الله سحاءه. 
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ان الله اشر عن السومس اششية وافتالقة) 
خول العلماء. كيف يتشترى الله من المؤضين انهم وامواليء. وف الدى 
خلق الأنفس وهو الذي وهب المال؟ وقالوا: ولكن هبة الله لهم لا يرجع فيها, 
بدليل أن المال مال الله. وحين أعطاه لإنسان نتيجة عمله أوضح له: إنه مالك 
بحيثت إذا احتاجه أخ لك في الدين, فأنا أقترضه . منك, ولم يقل: ا«أسيرد6» . 
فسبحانه القائل: من ذا إلذي يُفْرِضُ الله قَرْضاً حَسَناً قَيُضَاعِقَهُ لَهُ أَصْعَافاً 
كَثِيرَة والله يَفْبِضُ وشط والنه زر حقو نَ1 [البقرة: 245] 

لقد احترم الحق الهبة للإنسآن, واحترم عرقه وسعيه , وكأنه سبحانه حينما 
وهب البشر الحياة. ووهبهم الأنفس أعلن أنها ملكهم حقًاً ولكنه أعطاها لهم, 
وحين يريد أخذها منكم فلا يقول: إنه يستردها بل هو يشتريها منكم بثمن؛ 
ولذلك هول الك عله الل والشلام . تإن بلع الله غالة إن شلن الله 
غالية, إن سلعة الله هي الجنة.» 

أي: اجعلوا ثمنها غالياً. 

١ن‏ الله استرة عن الموفي الفشهم ا فوالهم ‏ وليه ا 2 ) شل على 
أن هناك صفقة, عملية شراء وبيع. وإن كان هذا ملكا لله, فالله هو المشتري, 
والله هو البائع. فلإيد أن لهذا الأمر رمزية, وهذه الرمزية يلحظها الإنسان في 
الا ل الي ار اسم فض بشن | كور عسي 
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شيء وأنا ولي على يتيم, فأشتري هذا الشيء بصفتي, ثم أبيعه بصفتي 
الاخرى. فالشخص الواج: يكون هو الشارة وهو البانة. فكان الله يضرم لا 
بهذا المثل: «إنكم بدون منهج الله سفهاء, فدعوا الله ببيع ودعوا الله يشتري» . 
وقا التةن ؟ بان التخدرد من الحو( وت الع عدا الح الال 
يفنى, ولا يبلى: ونعيمك فيها على قدر إمكانيات الله التي لا نهاية لهاء أ 

نعيمك في حياتك فهو على قدر إمكانياتك أنت في أسباب الله, 0 00 
الدر عان] 

برفحييا جاء الاتضار فى عة العفية لرسشول الله صَلَى الله علنه وبلم قال له 
عبد الله بن رواحة: ا ار 

قال: أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً. وأشترط لنفسي أن 
تمنعوني مما تمنعون منه انفسكم ا 

قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ 

ماذا قال رسول الله؟ أقال لهم ستفتحون قصور بتصرى والشام وتصيرون 
ملوكاء وينفتح لكم المشرق والمغرب؟ 

ل يهل لكك الله عله وسلككم شيا من هذل ل قال القيت در كل © 
في الدنا ناقه بالسسية لهذا التمن. قالوا. .دري العليل ل تفيل ولد ستفيل »> 
وبمجرد 
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لي ال ل ري الا شلك إل عل وسلى 0 لحا كان 
المتكر ار سودت ل 

وقد يقال: فلإن مات 0 يأخذ م من ماديات الحياة. 

لكنه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و حين قال: «الجنة» . فمن مات يدخلها. 

للف الحم ماح اسن وهو وعد بشيء ياتي من بعدء ولكنه وعد ممن 

يملك إنفاذه؛ لأن الذي يقدح فى وعود الناس للناس: انك قد تعد بشىء ولكن 

تطظل جائك ولا تفي انه أو أن تقل إمكاناتك عن التتفيد. 

الاك لس لك ور يي لس للك شر ف مه 


الآية: 
ا اي الل ال الا 
ويقولٍ في آخرها: 


ل ا ا اشر 1 2 | 22220 الله 
بالجنة عدا دن اه وهو الدد تملك وهو وعد حق. والقرآن حين يأتي 
بقضية كونية, فالمؤمن يستقبلها بأنها سوف تحدث حتما, 'فإذا ما جاء زمنها 
ودس شارب جنا اها. علما ول سجاه إفإن خندالية الثالون) 
[الصافات: 173] 1 

هذه قضية قرآنية, حدثت من قبل وثبتت في الكون. 

ل تر الله ل ال اليم وسيم ه] د الس الفيفه 
اماميم 
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إنقائلون في سَبيل الله فرقتلون وَيُفْتَلُونَ) و«قاتل» , و «قتل» غير «قاتل» . 
فالقتل عمل من جهة واحدة, لكن «قَاتَلَّ» تقتضي مفاعلة, مثلها مثل «شَارَك 
زيد ذ عمر]» . وكل مادة «فاعل» توضح لنا الشركة في الأمر, فكل واحد منهم 
0 
ا ا ا ا لا 0 
الغالب. ولكن على التحقيق فإن كل واحد منهم فاعل من جهة, 0 
الح الادرى 
ا ل 
عاك بره عقت ل الا ل سيا بالا دل ل يه تلا 
لا ان سن الفا ل كر ]ل قلعا 
سا ري لسار ال لوا لسر شك طاراكا ال سل اسيك 
در السجامط: على عدة إعاجة الشارن ول الات فيد قد اليا 
والشاعر يقول: 

ل ا ال اال والسشاء )| 

اليا العا الفط ل افيا مس وان الحا 
مرفوعة: إدن: فالقدم مفعول, والحيات فاعل وجاء بالقدم منصوبة , وكذلك 
الا ا ال ل ال ا ل ال يد 
ل ا 
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0 يقول الحق: 

نَّ لَهُمْ الجنة يُقَاتِلُونَ) فمن يقاتل: إما أن يَقْتِل وإما أن يُفُتل. وفي قراءة 
ا الا ا ويقول: «فيُفتلون ويفثلؤن» ؛ فالمسألة 
الصعفقه وأرضا ل ل ا ؛ واذا ما جاء 
المؤمنون في جانب؛ والكفار في جانب آخر فالمؤمنونٍ بنيان, والحق هو 
الح ا ال ب ا ا 6 سل شنا كا ان مر رس)] 
[الصف: 4] / / 1 
فنا نا فو قو 2 المو يي ار بقارا فكار الكز قل إن فسن قل 
بعض المؤمنين, يمكننا ان نقرا قول الحق على قراءة الحسن ونقول: 
«فيقثلون وَيَفتلونَ» . 
أى انهم حسما .لد اال السال وصعياة. السسي إن سلما ولم د 
السلامة. 
ا فد الا 11 قال ل سول الك شلى الله عليه ء 
ال ل وش الجن إل ان العى مول متمسلون ؟ فال له ال 22 
المجاء. ره كانت وى في ودجل إلى السال وكا سل الحم 
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(وغْداَ عَلَيْهِ حَقَا فِي التوراة والإنجيل والقرآن) , وهذا تأكيد بأن لهم الجنة. وهو 
وعد من الحق في التوراة والإنجيل والقران لمن يدخلون المعارك دفاعا عن 
الإيمان. 

وكل دين في وقته له مؤمنون به, ويدخلون المعارك دفاعاً عنه. إذن: فالقتال 
د لس حر اك لظا ل سس مسال عضر 1 المسلين. 
لشيااك تسر عام س الر سل فيد كان الى استحات الى هر الدى مدعل 
لعقاب أهل الكفر, وكان الرجل ببلغ. فإذا لم يستجبٌ له قومه؛ عاقيهم الله 
سبحانه, والقرآن يقول: (فمنهم ف | سنا عل حاضيا وميم تن احدة 
الحي و ل سسكا ا وَمِنْهُمْ من أَعْرَكْنَا ... ؛ [العنكبوت: 40] 
0 
موسى عليه السلام أن يقاتلوا في سبيل الله: (أَلَمْ تر إلى الملا من بني 
الماك ل و ور ]د اكرات 124 ليا ملكا عابر و لل الل 
: .. 1 [البقرة: 6|] 

ارت قمدا وس مر الله ف الورات للدير اموا 0 عل السلم. الما 
بالقتال في سبيل الله. وكذلك في الإنجيل للذين آمنوا بعيسى عليه السلام, 
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وأخيراً في القرآن للذين آمنوا بمحمد صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلّم. 

أو: آن هذا الوعد خاض يامة محمد صلى الله عليه وَسَلم : لانها الامة القاموية 
للدفاع عن كلمة الله بالمجهود البشري. 

وبهذا يكون الوعد في التوراة والإنجيل والقرآن هو وعد لان الله 
عَلِيْهِ ود ..فكأن التوراة قد بُشْر فيها بهذا للمسلمين المؤمنين بمحمد صَلَى 
الله عَلِيْهِ وَسَلَم وكذلك الإنجيل قد بسر فيه بهذا الوعد للأمة المسلمة. 

ل ا سبحانه في آخر سورة الفتح: فحمدة رشول 
الله والدين فقة اشْذاء على الكفار ر حقاء ينهم ..) [الفتج 29] 

إذن: دا ل طن الس ل ع الح ران سان [لر سم إنما يطبعه ر 
انطباعاً يصلح لموقف الشدة فيكون شديداء ولموقف الرحمة فيكون رحيما. 
ولو أنه مطبوع على الشدة لكان شديداً طوال الوقت, وك عن علب الرجدد 
فقط لكان رحيماً كل الوقت, ولكن شاء الحق أن يطبع المؤمنين ليكونوا 
أشداء على الكفار رحماء بينهم؛ ولذلك فالدين لا يطبع الناس على ذلة ولا على 
عرة: إنما يجعلهم أذلة على المؤمنين: واعرة على الكفار. 

وبذلك يُطوّع المؤمن نفسه, هو شديد ورحيمء عزيز وذليل, فهو طوع للمنهج, 
فحين يتطلب منه منهج الله ان يكون شديدا يشتد. وحين 
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لل 2 ال ان 2 رلا ل ل الت له سآن كرون 
ذليلاً بالنسبة لإخوانه المؤمنين يذل, وحين يتطلب الله منه أن يكون عزيزاً 
عل الكامر سر محقة 2 شول الله وال مجه أسذاء عل الكثار رحماء 
م ... ) [الفتح: 29] :5 
0 23233 
وهم في ركوعهم وسجودهم إنمايعبرون عن قيم الولاء لله. 

يم يصفهم سبحانه: (يبتَعُونَ ل ل 
أثر السجود ... ١‏ |الفنح: 29] 

وهم لا بريدون إلا رضاء الله وفضله؛ والنور يشع من وجوههم؛ لأنهم أهل 
للقيم, ويضيف سبحانه: (ذَلِك سيم د الوا + الفتج: 09] 

أى. أن التوراة جاءت فيها الشارة أن محمنا سيت ع امه فنها الحضال 
انعاتب بالقيمة الى ل تعد فى الود قزلء الدين شلب عليم الما ول 


ترتقى ارواجهم بالقيم الدينية, قانت إن نظرت إلى التوراة المحرفة 
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ايكيا( ماد 

أما في الإنجيل فقد جاءت المسيحية بالرهبنة, والماديات فيها ضعيفة؛ ولذلك 
جاء القران متهعا سكاملا سنظم - الحاة. قبما مارسة ومادة مح ولد 
اك ا ا ا الاي ف ل الم 1 ل ف لا 
لها قوة مادية تداقة عنها. قبابى القود الظالم الا ان .طفى بقويه المادية على 
القيم الروجتة فتكون الخلل فى البناء الاجتماعي. 

إذن: فنحن في حاجة دائمة إلى قيم تحرسها حادة. ومادة تخرسها قيم واخدر 
الله قوم موسى. :انتم لا تملكون القيم المعنوية, وتعتزون بالقيم المادية, لذلك 
ستأتي أمة محمد وهي تملك قيم الروح والمادة؛ فهم ركع, سَكّد. يبتعقون فصلا 
من الله ورضواناً. وسيماهم في وجوههم من أثر السجود. 

ل ل ل لل ا ل ا 0 
ما فقدتموه من المادة؛ بسبب أنكم انعزلتم عن الحياة وابتدعتم رهبنة ما كتبها 
ل ل ل ل م ف الله ذلك ملي ف الدراء رماية 
فِي الإنجيل كَرَرْعَ أخْرَجَ شَطأةُ قَآرَرَهُ فاستغلظ فاستوى على سُوقِهٍ يُعُْجِبُ 
الزراع لِيَغِيظ بهمَّ الكفار ... ) [الفتح: 29] 


الجزء: 9 ! الصفحة: 5517 


ومن حق المسلمين أن يقولوا: أيها الكافرون ليست لكم مادة تطغون بها 
علينا؛ لأن الإسلام يريد من حركة حياتنا على ضوء منهجه في الأرض أن تتوازن 
المادة مع القيم؛ لآن القيم هى التى تحرس الحضارة, والمادة إنما تحرس 
القيم, وحين يمتلك المسلمون القوة المادية فسيرتدع أي إنيسإن عن ان يطمع 
في فتنة المسلمين في دينهم؛ ولذلك قال الحق سبحانه: (وَأَعِدُوا لَهُمْ ما 
استطعتم مُن قَوَّةِ ومن رَبَاطٍ الخيل ' تُرَهِبَونَ به عَدَقَّ الله وعدوكة .. ؟ [الأنفال: 
00] 

فالكفار إذا راوك قد أعدةت لهم يتهبون” 

ف 1ل اك ل ند خواطرا عها دز الحو 

(وغْداً عَلَيْهِ حَقَّا في التوراة والإنجيل والقرآن؟ . 

وما دام الحق قد أعطى الوعد, فلن يوجد من هو أوفى منه؛ لذلك يقول: (وَمَنْ 
اوفى بِعَهَِدِهٍ مِنَ الله) وبذلك يطمئننا سبحانه على ان وعده محقق. ا 
ارتباط بين مُعَاهد ومُعَاهِد. والذي يخرج عن هذا الارتباط أمران: 

الأول: الاايكون صادقا جين اعطى عهداء بل كان فى نينه آلا توفى. ولكنه أقام 
العهد خديعة حتى يستنيم له المعاهد. 

والأمر الثاني: ان يكون فداعطى وعدا بما لا يستطيع تنفيذه, فهو كاذب. 

والله لا يليق به لا الكذب ولا الخديعة؛ فسبحانه مُنرَّه عن كل ذلك, ولا أحد 
أذفى بالعيد من الله 

فقد يطعن في العهد والوفاء به عدم القدرة,. لكن قدرة الحق مستوفية. 
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إذن: فالعهد الحقيقي إنما يؤخذ من الله. وقد جاء الحق بهذه القضية بشكل 
استفهامي اوذن اوقن بِعَهَدِهِ مِنَ الله ؟ فالإجابة: لا أحد؛ لأن الذي يقدح في 
مسالة العهد الحخلف والكذب وغير ذلك. 

لا ل ل الكت وال ل ل د ل ا إل سن 1ك ا 
سمع أي إنسان [وَمَنْ أوفى بعهده من الله ثم أدار فكره في الكون ليبحث 
عن جواب, فلا يجحد إلا أن يقول: «الله» , ولا أحد أوفى من الله بالعهد. وما دام 
الوعد بالجنة, فالجنة لا يملكها إلا هو سبحانه ووعده حق ٠‏ وكلها تأكيدات بات 
الفسالة واقعة وحادثة. 

ولهذا يقول سبحانه: (فاستبشروا سكم الذي بايعتم بد وَذَلِكَ هوّالفوز 
العظيم) [التوبة: 111] 

فالستة لوده لفسال كلها ل شرا الله سن الست أشي بأستال أن 
لهم الجنة, ثم وعده الحق المبيّن في التوراة والإنجيل والقرآن: وكلها شهادات 
مسحلة ى. الانسشار يما باعه التومن لله فاسان - وله الملا الاعلى دل 
يسجل إلا ما يكون في صالح قضيته, ولا يسجل للخصم, فعندما يكون عندك 
ضَكْ على فلان, فأنت الذي تحتفظ به وتحرص .عليه؛ لأنه يؤيد حقك. 

والحق سبحانه يقول: (إنَا تَحْنْ تَزَّلْنَا الذكر وَإِنّا لَهُ لْحَافِظُونَ [الحجر: 9] 
ل 0 والاخره ومن قرط 
صدق القرآن أن البشر قد يصلون إلى قضية كونية ماء ومن بعد ذلك تُخالف, 
وحين تعود إلى القرآن تجد أن كلام القرآن هو الذي صدق, وقد حفظ الحق 
سحات الشران لآن فخلا الكون الذي خلف الله لا تمكن أن 
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تخرج عن قضايا القرآن؛ لأن منزل القرآن وخالق الكون واحد, فلا شيء 
يصادمه. 

ا را عتم الدب بام 1 

قوله الحق: [فاستيشروا) 0 من «البشرة» . وهي الجلد عامة. وإن كان 
الظاهر منه هو الوجه. 

ار ل 1 الي مالم 
فقد يفهم أحد أن النفكس سوف تضيع, ان الأموال سوف تنفق, ٠‏ وهذا قد 
يَقَيِضٌ النفس فهذا فيه الموت, وخسارة للمال: وكان من الطبيعي أن يشحب 
وجه الإنسان ويفزع ويخاف. ولكن ساعة يقول الحق سبحانه: إن الله 
اشترى) يجد بشرة المؤمن تطفح بالسرور. والبشر. ويحدث له تهلل وإشراق, 
ب اند ها ساح نقسة. لكر الدوين يعرف انه سبعانه اجر بفشة للعطية 
الحياة الخالدة. 

إذن: قضايا الإيمان كلها هكذا لاا يجب أن تصيبنا بالخوف, بل علينا أن نستقبلها 
بالاستبشار. ولذلك يقول الحق: (فاستبشروا) أي: فليظهر أثر ذلك على 
بشرتكم إشراقاً وسروراً وانبساطا. 

(فاستيشروا بتتْعِكُم ) وهل ستيسر الإسيان بالبيع؟ بعم؛ لأن الإنسان لا يبيع إلا 
ما يستغني عنه عادة: ويشترير ما يحتاج إليه, فهنا سا اه وليس 
بالشراء, فالمؤمن هنا يبيع فانياً بباق 

(فاستبشروا يِبَبْعِكمٌ الذي بَايَعْتُمْ ل اك الل ا ]ا اراك 
إلى الذين يخالفون العهد الذى أجد عليهم. نج الواحد منهم 
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يحتاج للمخالفة لأن وفاءه يتبعه. لكن الجق سبحانه ليس في حاجة لأحد وهو 
2 عر الحيت ولا نوج ادن قزر لخلف الوع اندا. 

(ودلك) إشارة إل الشفقة الك لنت سكم و02 كم 

[ودلك هو العو العظه! ل ا 
الواعي, كما تقول لابنك: «ذاكر لتفوز بالنجاح» وتقول للتاجر: «اجتهد في 

عملك بإخلاص لتفوز بالربح» . 

إذن: فهناك «فوز» , وهناك «فوز عظيم» والفوز في الدنيا أن يتمتع الإنسان 
بالصحة والمال وراحة البال. وهناك فوز أعظم من هذا؛ أن تضمن أن النعمة 
التي تفوز بها لا تفارقك ولا أنت تفارقهاء فيكون هذا هو الفوز الذي لا فوز 
أعظم منه ؟ 

ويقول الحق بعد ذلك: [الثاتيون العايدون ٠.١‏ ؟ 
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وبعد ان عرض الحق هذه الصفقة, فمن هم المقبلون عليها؟ إنهم التائبون, 
والتوبة: هي الرجوع عن أي باطل إلى حق. 

وعم بيتوبٍ هؤلاء التائبو 

ا 7 ل كا ال الات 
وتعالى: [ِوَإِدْ أَحَدَ رَيْكَ مِنٍ بنيءَادَم من طّهُورِهِمْ دُرَيتَهُمْ وَأَسْهَدَهُمْ على 
أنَفْسِهِمْ ألْسْت يرَبَكُمْ قَالوا بلى سَهِدْنَا أن 7 ولوأ يَوْمَ القيامة إن كنا عَنْ هذا 
عَافِلِينَ أو تقولوا إِنّمَا أَسْرَكَ آباؤتا مِن قبل وكنا دَدْيّةَ من بَعْدهِم أقتهلكتا يما 
فَعَلَ المبطلون) [الأعراف: 172 - 173] 

إذن: فالإيمان أمر فطري, والكفر هو الذي طرأ عليه وقلنا من قبل: إن الكفر 
هو الدليل الأول على الإيمان؛ لأن الكفر هو الستر, 
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فمنٍ يكفر بالله الما لد دا عر 0 فكأن وجوده 0 ثم 

قر ]ل سان إلى الهان الله بف أن ريل العساوة الى طرات 

الفطرة. 

إل ل لطر ل اسار لط ا 

منهخ الله الدى امنواابه. ومن هنا نشات العبادة التي تقتضي وجود عابد 

ومعبود, والعبادة تعني الانصياع من العابد لاوامر ونواهي المعبود. 

(التائبون العابدون الحامدون) والعبادة كلها طاعة تتمثل في تطبيق_ ما جاء به 

المنهج من «افعل» و«لا تفعل» 1 وقد يتدخل المنهج في حريتك قليلاً, ات 

ال ا ل ا ل 1 

عليها؛ ل ل ل ا ل ا ل الل عل لان مير 
تعسل . دلكن الاب الدى بحت انه على المدذاكرة فيهان عن اللعب والصست فلا 

بد ذآن ينجح. 

ادن الأوامر والنواهي هنا نعمة, كان يجب أن نحمد ربنا عليها, وكل ما يجريه 

الله عله القد المومن بحت أن باحدة القيد على الساس أ هده 

إذن. فالدين تابوا عن الكدر الظاري علب إيمان النطرة هم تبون يأحدون 

منهج الإيمان من المعبود. ويصبحون بذلك عايدين لله؛ أي منفدين الأوامر, 

ومبتعدين عن النواهي» وهم يعلمون أن الأوامر تقيد حركة النفس وكذلك 

النذافي. ولكنهم تصدقون قوله صلى الله عله وسلم : .رخفت الجرة 
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بالمكاره, وجُفّت النارٌ بالشّهوات» 
حين تعرف أن العبادة أوصلتك إلى أمر ثقيل على نفسك, فاعرف أن هذا 
لمصلحتك وعليك أن تحمد الله عليه؛ ودلك دخل المومر فر رهرة 

ل لل يصبح في بالك, فلا يشغلك كونه عنه سبحانه, واياك أن 
تشغل بالنعمة عن المنعم, واجعل الله دائما فى بالك: والحق سبحانه يقول: 
كلا إن الإنسان ليطغى أن رَأة استغنى! 

[العلق: 6 - 7] 

لذلك يشكر الموؤفن ف الله ذاتقا ويشكر الفيقم على التقمة وآنارها من راحة 
في بيت واولاد وعمل. 

و (الحافدون) أيضا لا بد ان يستفبلوا كل قدر لله عليهم بالرضا؛ لآن الذي 
يُجري عليهم القدر - ما دام لم يأمرهم بما لم يقع في اختيارهم - فهو حكيم ولا 
يجري سبحانه عليهم إلا ما كان في صالحهم. وبعد أن ترضي النفس بما أجرى 
علها رف الك ولك شرل ]ل اشوا الك و حلشكم الله 0) 
[البقرة: 282] 

دجا الحة صنات السقك. عل. السفف الرنياتب فقول. (الساتحون) 
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ومعنى «سائح» هو من ترك المكان الذي له موطن, فيه بيته وأهله وأولاد 
وانس بالناسء, ثم يسيح إلى مكان ليس فيه شيء ماء . قد يتعرض فيه 
للمخاطرء والمؤمن إنما يفعل ذلك؛ لأنه لارشيء يشغله في الكون عن 
المكون. ويقول الحق سبجانه: (قل شر وآ فى الارض نم انظروا  ..‏ [الانعام: 
11] 

إذن: فالسياحة هي السير المستوعب, والسير في الأرض منه سير اعتبار 
لينظر في مكلوت السموات والأرض». وليستنبط من آيات الله ما يدل على 
ناكد إهانة ريه وه شي اسكهمار ان يضرت ف الارض لسع ضر فصل 
الله. 

إذن: فالسياحة إما سياحة اعتبار. وإما سياحة استتمار: أما سياحة الاستثمار 
فهي خاصة د 0 وهم الرجال. 

أما سياحة الاعتبار؛ فهي أمر مشترك بين الرجل والمرأة, بدليل أن اللم قال 
ذلك في وصف النساء: إن طلفك أن لك ارواعاة ار 
تشلعات فؤيتات قانات اناب عابدات شائخات .) [التحريم 

إذن: (سائحات] هنا مقصود بها سياحة الاعتبار, أو السياحة الى 00 8 
صحبة الزوج الذي يضرب في الأرض. 

وقيل أيضاً: إن السياحة أطلقت على «الصيام» ؛ لأن السياحة تخرجك عما 
القت من إقاعة قفر وطن وعال وأهل. والصيام يخرجل عما القت من 
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طعام وشراب وشهوة. 

إذن: القَدْرٌ المشترك بين الرجال والنساء هو في سياحة الاعتبار وسياحة 
الصوم. 

ثم يقول الحق سبحانه: 

(الراكعون الساجدون) أي: المقيمون للصلاة:, وقد جاء بمظهرين فقط من 
مظاهر الصلاة: مع ان الصيام قيام وقعود وركوع وسجود. ؛ لأن الركوع 
والسجو. هما الامران الشسخضان بالضلدة وأعا الات فقد كور فى غير 
الصلاة, وكذلك القعود. إذن: فالخاصيّتان هما ركوع وسجود؛ والحق يقول: 
(يامريم اقنتي لِرَبَقْ واسجدي واركعي مَعَ الراكعين) [آل عمران: 43] 

اي: صلي مع المصلينء وهكذا نجد أن الركوع والسجود هما الأمران اللذان 
يختصان بالحركة في الصلاة. 

ثم يقول سبحانه: (الآمرون بالمعروف والناهون عَنِ المنكر) والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر هو حيثية تخص الأمة الممحهدية لتكون خيريامة أخرجت 
للناس, فالحق سبحانه يقول: ار جَتْ لِلنّاس تَأهُ مَرُونَ بالمعروف 
وَتَنْهَوْنَ عَنِ المنكر ... 1 [آل عمران: 110] 

فإذا آمرت بالمغروق ونهيت عن المنكرء. قلا بد آن تكون بماف عن هدا 
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المنكر فليس معقولاً أن تنهى عن شيء أنت مزا ول له. 

إذن: فالأمر بالمعروف والنوب كن المدكر صلاح أو هدى مُتعدٌ من النفس إلى 
ا ل والنهي عن المنكر أن تعرف المعروف الذي تأمر به. 
وأن تعرف المنكر الذي تنهى عنه؛ لذلك لا بد أن تكون من أهل الاختصاص في 
معرفة أحكام الله ومعرفة حدود الله جلا وحرّمة, أما أن ا أي إنسان 
دمل ل تيال و ول انا ام مروف ولناات عر شك ها دول 
له: لا تجعل الدين, ولا تجعل التقوى في مرتبة أقل من المهن التي لا بد أن 
يزاولها أهل فكر ومتخصصون فيها. 

ثم يقول سبحانه: (والحافظون لِحَدُودٍ الله) و«الحدود» جمع «حد» وتأتي 
الحدود فى القران على معسين: ل ا ل 
كا ا ل ليله للك دو الل فل يك ل ا 
كلا سول فيه لك د عد الله عل عد اال ا 0 
ا اك لل ل الاء 
لآ تفرئوها ... ) [البقرة: 187] 

00 سبحانه الآية بقوله: الموسي] أي: بَشْرّ هؤلاء 
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الذين يسلكون هذا السلوك مطابقاً لما اعتقدوه من اليقين والإيمان لا هؤلاء 
المنافقين الذي قد يصلون أو يصومون ظاهرا. وكلمة (وَبَشَرِ) و«استبشر» و 
«البشرى» و «اليشير» كلها مادة تدل على الخبر السار الذي يجعل في النفس 
انشساط] وسرورا؛ بحيث إذا رايت وجمه الإنسان وجدته وجهآ مهللا تفيضص 
بشرته بالسرور. 

وبعد ذلك يتكلم الحق عن أمر شغل بال المؤمنين الذين كان لهم آباء على 

الكفر؛ ومن حقوق هذه الأبوة على الأبناء أن 0 
وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين لنا أن رعاية حدود الله وحقوقه أَوَلى من, 
قرابة الدم, وأؤلي من عاطفة الحنوٌ والرحمة؛ فالحق سبحانه وتعالى أؤلى بأن 
يكون الإنسان بارا به من إن يكون بارا بالاب الكافر, وقد جعل الحق سبحانه 
النستبَ في الإسلام نفسه. 

يفول العف ستحاءة. زعا كان لل لحر 10 
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قبل أن يحظر إلحق سبحانه علي المؤمنين الاستغفار لآبائهم المنافقين, 0 
رشو الله صلى الله عله ورسلم . فثالك ها كان للسي) . واذا كار الى 
ا ا ا ريد ال ل لأن الله لو أراد أن 
يكرم أحداً من الآباء لأجل أحد, لأكرم أباء النبي إن كانوا غير مؤمنين. 

وكلمة (مَا كَانَ) تختلف عن كلمة «ما ينبغي» فساعة تسمع «ما ينبغي لك أن 
تقعل ذلك» فهذا يعنى أن لك قدرة على أن تفعل, لكن لا يصح أن 
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نفعل, ولكن حين يقال: «ما كان لك أن تفعل» , أي: أنك غير مؤهل لفعل هذا 


ومثال داك يقال لفقير جداً: «ما كان لك أن تشيري قيديي ' لآأنه حكم 
فقره غير مؤهل لشراء مثل هذا الجهاز. لكن حين يقال لآخر: ما ينبغي لك أن 
سشرءة قدو راة” عنده القدرة على الشراء, لكن القائل له يرى سبباً غير 
ا ل الات ا ل ري ل ل السك ا 
الانبغاء. 

عا ل الم ا جا كان للدت اك ل 1 ريا سين 
ولو كانوا أذلي قربى من يقد ها سن ع لَهَجْ أَنَهَْ أَصْحَاتُ الجحيم) 

أ عا عا لل و ]ل سن أن سر للدي عاس) على السك والكمر 
ولو كانوا أولي قربى. فهذا أمر لا يصح. 

ال ا ا ار 
2 ا ل الضل لكريم 
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ا كان اهمها [ ام 0 ) 
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فقد وعد سيدنا إبراهيم عليه السلام أباه ما ذكره القرآن: (سَلامٌ عَلَبْكَ 

شارة 52 سْتَعْفِرٌ لَك ربي إِنَّهُ كان بي حَفِيًا) [مريم: 47] 

(حَفِياً) أي: .أنرربٌ إبراهيم يجبه وسيكرمه في استغفاره لأبيه. 

رفلقا ين له آله عدة لك تهزا فنةا زيار الحق شبحانه الحة الفوحة أن 
إبراهيم له من « 0 8 الكثير جدأ. لدرجة أن الله خالقه يقول فيه: [إِنّ 
اناي كان امه )لجل ننا] 

أ سا ]ل ]ا ل الل ل ل ان يي 
ولا في اثنين ولا في ثلاثة, بل خصال الخير موزعة على الناس كلهاء فهذا فيه 
صفة الأمانة, وثان يتحلى بالصدق, وثالث يتميز بالشهامة, ورابع موهوب في 
الل إدن. فبشال ال دانسا لسرا الك ف جلف حدس روت بكافة 
الفرص بين البشرء كالمهن, والحرف, والعبقريات/ والمواهبء فلا يوجد إنسان 
ا ل ل ل 1 
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لكن شاء الحق أن يجمع لسيدنا إبراهيم عليه السلام خصال خير كثيرة فقال: 
(إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كان أَمَّةَ) أي: فيه عليه السلام من خصال الخير التي تتفرق في 
الأمة. وبعد ذلك يعطينا الحيثية التي جعلت من سيدنا إبراهيم أمة, وجامعاً 
لصفات الخير بهذا الشكل, فإن أعطاه الله أمراً فهو ينفذه بعشق, لا مجرد 
تكليف يريد أن ينهيه ويلقيه من على ظهره, بل هو ينفذ التكليف بعشق, واقرأ 
قول الله سبحانه: [وَذ ابتلى إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ بِكَلِمَاتٍ فأتمّهْنَ ... ) [البقرة: 124] 
أى: انى بها ل ا ما (إنّي جَاعِلُكَ 
لِلنّاس إِمَاماً ... ؛ [البقرة: 124] 

فهو - إدن عامور على أن يكون إماماً للناس لأنه قدوة:, أي أنه يشترك مع 
الناس في أنه بشر: ولكنه ا مضا | طلا د 

لا يقول أحد: إنه فعل الخير لأنه ملك, وله طبيعة غير طبيعة البشرء لا. 6 
واحد من البشر, قال فيه الحق سبحانه: [إِنّي جَاعِلَّكَ لِلنّاس إِماماً ... ) [البقرة: 
24 

أي: إسوة وقدوة: والاسوة والقدوة يشترط فيها أن تكون من الجنس نقسه 
فلا تكون من جنس مختلف, فلا يجعل الله للبشر أسوة من الملائكة؛ حتى لا 
يقول أحد: وهل أنا أستطيع أن أعمل مثل عمله؟ ولذلك يقول الحق سبحانه 
وتعالى في عرض هذه القضية: دما عنة الناس أن يؤمنوا إِذ جَاءَ م هُمٌ الهدى إلا 
أن قالوا أَبَعَتَ الله بَسَراً تآسُولاً) [الإسراء: 94] 
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0 ا سحا اقل ل ملائكة بقث ا 
علبي عر الشماء ملكا رشولاا |الإسراء. 5 
2 لهذا 
يقول الحق سبحانه: ى 

لا 1 ل لات جل لاسا ع ا ا الام 0 

ولتر كيف أتم سيدنا إبراهيم عليه السلام بعض التكاليف بعشق, فلننظر إلى 
شيل الى لسكا ايان برق [ لط الف ل الت )[الشرة ا 
دمعت رق القواعد أ [إيجاد البعد الثالك, وهو الارهاة: لان البيت الحرام له 
لطر ]ع الاين ل رع ل لف الا يا مسد شاه 
لهاك فيصر فى اشير السرن بعظنا الحم دف أفاء سينا 
اناعم علب السلدم الس النالت الدى شرر الحكم. وف قال بجح السظ ير 
إن ا اس عل السام لاك ب العم لك لي الكمه يل رقم 
القوات الذي قزر حخمر الكعية؛ بد لل أنه حيطا جاء هو أمراته غاخر وبعها 
ل ل ل 
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1 رَنتا إني أشكنث من ثتني يواد غير ذي ززع عند بيْيِكَ المحرم ... ) [إبراهيم: 
37] 

دكا اليل على أن الت كان مدروقا من قبل إبراقم علنه السلام وقد 
استقرت به هاجر وطفلها إسماعيل إلى أن كبر واستطاع أن يرفع مع أبيه 
القواعد. ولذلك نقول: إن هناك فرقاً بين «المكان» و«المكين» فالذي فعله 
إبراهيم هو إقامة «المكين» أي المبنى نفسه. أما المكان فقد كان معروفا. 
ولفشترض انه جاء شيل على الكفية وهقدمها فإلى اى شىء ستصلى؟ إلى أن 
نقيم المكين. إذن: عملية البناء هذه للمكان, ولييست للمكين. 

حول الحو ع الس السام امات شكس الال عسات 0 

وآبات جمع, وبينات جمع. دلم بات من الآبات الات إلا «عَقَام إبراهية اق 
نات سات معام إنراهية ١ ١‏ [آل عمران 97] 

أي: ان «مقام رةه هو مجموع الآيات البينات؛ لأن الله قد امره أن يرفع 
القواعد, وكان لا بد أن يبحث عن الإمكانات 00 تساعده في الم لأنه لو 
اليدان؛ لذلك 0 دا إنراهية ودس وجاء بخجر ليد قوفه لطبل 
في اريفاع جدران الكعية. وهذا من دلئل أنه تقد التكلف مسق وعلى ألم 
وجه؛ لذلك قال الحق: 

لات شقانم إن ات | في هذا ايا 2 باش على آر الرسان 


0# 


(فِيه آيَات به 
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إذا كلف أمراً فعليه ألا ينفذ الأمر لينهى التكليف بأية طريقة, ولكن عليه أن 
يؤدي ما يكلف به بعشقء ويحاول أن يزيد فيه. وبذلك يؤدي «الفرض» والزائد 
على الدرم دحو ب الا ملم" 

ونحن هنا في قضية الاستغفار (وَيَا كان استغثقار إنزافيم لابيه إلا عن موْعِدَةٍ 
وعدها [ناة قلق تسن له آنه عد لله نت مله إن اناه لأقاة علم) 

وهنا وقفة توضح 0 طن يدن م واه جللم. دالوا در ال بكر 
التوجة والتاوء عل تقس محاقة ف الله. وعلى الناس أن راى منهم معضيه 
فيحدث نفسه بما سوف يقع عليهم من عذاب, إنه يشعل نفسه بأمر غيره, 
فهذه فطرته: وهو أواه لأن الناوة لون من السلوى يجعلها الله في بعضص عباده 
للتسرية عن عبادٍ له آخرين. 

ولذلك يقول الشاعر: 

ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة . عانك او ملك آء مويه 

أي: أنه إذا إصابت الإنسان مصيبة فهو يشكو إلى صاحب المروءة: فإما أن 
ساعدهة في مواجهة المشكلة, وإما أن يواسيه ليحمل عنه المصيبة, بآن ناوه 
ا ا وهذا التأوه علامة رقة الرأفة وشفافية الرحمة 
ماقام وهذا طبع فيه يسلكه مع كل الناسء فما بالك إن كان لقريب 
]ا رت الاي اصوضا]. كا اضر لي اه و ذلك 
أرادالكه أن بصع طن إبراقة علب السلام فى الناؤه 
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في موضعه الصحيح, ولكن الله أوضح له: إياك أن تستغفر لأبيك ولا شأن لك 
به. فالمسألة ليست في الطبع. ولكن في رب الطبع الذي أمر بذلك. 
وهنا قضية هامة أحب أن تصفى بين مدارس العلم والعلماء في العالم كله؛ 
لأنها مسألة تسبب الكثير من المشاكلء وتثار فيها أقضية كثيرة. 
لقد أمر الحق سبحانه إبراهيم عليه السلام ألا يستغفر لأبيه, بعد أن تبين له أنه 
عدو لل وما دام وإلد إبراهيم قد وصف بهذه الصفة وأنه عدو الله ومحمد 
سل الله عله و من نسل إبراهيم إذن: فلماذا يقول الرسول: «إنني خيار 
من خيار من 5 

؟ ولو فهمنا قول الحق: إن أبا إبراهيم عدو لله. ففي هذا نقض لحديث رسول 
الله, وما دام أبو إبراهيم كان عدوا لله وتبرأ منه وقال له الحق: لا تستغفر. 
إذن: ففي نسبه صَلى الله عَلَيْهِ و ا وفي ذلك نقض لقوله 
صلى الله عله 5 اا اسفل ث. اأعلرت 
ا ل 
ولهذاٍ نريد أن نصفي هذه المسألة تصعية علماء,؛ لا تصفية غوغاء, ولنسأل من 
هو الأب؟ الأب هو من تَسَلَكَ وأنجبك, أو نسل من نسلك. إذن: فهناك أب 
مباشر وأبوة كتير انا لك أيضا إلى أن تنتهي لآدم, هذا هو معنى كلمة «الأب» 
كما نعرفه, لكننا نجد ان القرآن قد تعرض لها بشكل أعمق كثيراً من فهمنا 
التقليدي, واغنى السور بالتعرض لهذه المادة «سورة يوسف» ؛ لأن مادة 
«الأن» جاءت ثماني وعكشرين مرة خلال هذه السورة, فمثلاً تجد في أوائل 
يسورة يوسف, قول يوسف عليه السلام: (إِدْ قَالَ يُوسْفُ لأبيه ياأبت إثي رَأيْتُ 
ده عَشَرَ كَوكَباً 


7 سف: 4] 
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وبعد ذلك جاءت السورة بأن الله سيوف يجتبئ يوسف ويعلمه من ناويل 
الأحاديث: (وكذلك يَجَيَبِيكَ رَبك وَيَعَلمُكَ من تَاوِيلٍ الأحاديث 2 2 ءّ ليك 
وعلى آل يَعَقُو ب كما أنقّها على أ بَوَيِكَ مِن قَبْلَ ... 1 [يوسف: 6] 
والأبوان المقصودان هما إبراهيم وإسحاق عليهما السلام, ثم قال الحق من 
ل ا 
جاء دوك الحى على لسان ]حر وف رركن قضنة ]3 1ن لدي صلل 
مّبين) [يوسف: 8] 
0000 اسل د اط ” 
زضاً يَخْلَ لَكَمْ وَجهُ أييكُمْ ... ) [يوسف: 9] 
ثم يمهد إخوة يوسف للتخلص منه؛ فيبدأون بالحوار مع الأب: (قَالُوأ ياأبانا ما 
لك امنا على بُوشف وَإنا له لتَاصِخون أ رسلة ما عدا نزي ويلكب وإنالة 
لَحَافِظُونَ) ايوسشف + 12511] 
وبعد أن ألقوه في غيابة الجب, وعادوا إلى والدهم: (وجاآءوا أَبَاهُمْ عِشَاءً 
ا [يوسف: 16] 
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0 

اللو رقالي 11011 ذقنا يي و ك] ل عد ماعنا |[ 

]17 

عات ال 1 أ جل ل و الى وقال شال اسن 
من المسجونين واخيراه انهما يريانه يمن المحسنين, وأن عندهمر رؤكويريدان 

عند أن سشسرها لها فثال لهما إلا يانيكما طعام ترقا إلا نكما تارله ١‏ ] 

[يوسف: /37] 

وينسب ذلك الفضل إلى الحق سبحانه فيقول: لكناعها ملم رد الى 

َرَكْتُ مِلَهَ قوم لأيُؤْمِنُونَ بالله وَهُمْ بالآخرة هُمْ كَافِرُونَ واتبعت هِلَهَ آبائي 

إِبَرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعَقُوت ... ) [يوسف: /37 - 380] 

وهكذا دكر رةه ثلانة فن آبانة: إبراهيم وإسحق ويعقوب عليهم السلام. 

ثم خرج يوسف من السجن وتولى أمر تنظيم اقتصاد مصر, وجاء إخوته 

للتجارة فعرفهم, ٠‏ ويحكى للقرآنرعن لقائه بهم دون أن يعرفوه, وقال: زولها 

حير يتارم قَالَ اثتوني يأخ لَكُمْ مُنْ أيبكُمْ ... ) [يوسف: 59] 

وقال أيضا 
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اغالوا سترارة عن أناء) رسف 001 
نم عادوا الى 0 يرجونه أن يسمح لهم باصطحاب أخيهم الأصغر معهم, 
لهم يعقوب عليه السلام باصطحابه بعد أن آتوه موثقاً من الله أن يأتوه 

ا ان بحيط بهم امر جارج عن إرادتهم, ونزلوا مصر وطليوا الميرة. [فَلَمَا 
0 هُمْ بِجَهَازِهِم حَعَلَ السقاية في رَخْلِ أَحِيه تم ذّنَ مَوَدنْ أثنها العير كَكُمْ 
0 قالوا وَأْفْبَلوا عَلَبْهُمْ يَادَا تَفْقِدُونَ قالوا تَفْقِدُ صُوَاعَ الملك وَلِمَن جَآءَ 
به حمل تعير وأنا يه رَعِيم فَانوأ تالله لَقد عَلمتم قا جنا لنفْسِد في الأرض وتنا 
كنا سَارِقِينَ قالوا قَمَا جَرَاَؤُهُ إن كنم كَاذِيينَ قالوا جَرَآَؤُهُ من وَجِدَ في رَخْلِهِ 
فَهُوَ جَرَاؤُةْ 00 0م 1 
قالوا: (إنّ لَه أبآ سَيْخاً كييراً فَحْدْ أَحَدَنا مَكَائَهُ إِنَا تَرَاكَ مِنَ المحسنين) [يوسف: 
78] 
ار ا عا الل ]رن ا وجدنا قناع عندة 0 ) 


[يوسف: 79] 
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ويأمرهم سيدنا يوسف عليه السلام: (إرجعوا إلى أَِيكُمْ فَقُولُوأ ياأبانا إنَّ ابنك 
سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَآا إلأيمَا عَلِمْنَا وَمَا كنا لِلَعَيْبِ حَافِظِينَ) [يوسف: 2 
تعودون الى أسهم الدى بعاتهم. ابل تشولك لكك انفشكة أخرا .)| وسف: 
03] 

نم يأمرهم أن يعودوا ا قاط ا )| مفتمششا ل دسف 
0 0 57 ا 1 0 0 0 | 0 ار 
قال أَبُوهُمْ إِنِي لأَجدُ ريخ بُوسُف لؤلا أن تُقَتْدُونِ) [يوسف: 194 

هذا تأوبلٌ ل اومة 00] 

وما يهمنا في كل ذلك آيتان اثنتان: الأولى هي قوله سبحانه: (وكذلك يَِجَتَبِيك 
18 ل را ل لي لك ل ا قات كا اتش 
0 ل قل اام وإشعان إن رك علس حك [ لوم 0 
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وإسجحق هو ابو يعقوب, وإبراهيم هو الأب الثالث. وحين قال يوسف: (واتبعت 
و«أبائي» جمع أب. 0 أرادآن يذكر الأعلام من ابائه قال: ( إِبَرَاهِيمَ 
وإسحاق وَيَعْقُوبَ 3 . 1 [يوسف: 8]. 
ويعقوب هو أبو يوسف,؛ وإسحق أبو يعقوب, وإبراهيم أبو إسحق, إذن: 
فإبراهيم أب, وإسحق اب : ويعقوب ات وهكذا نرى إن كلمة «الأنب» تطلق 
على الجدر وآياء الجد إلى آدم. وإذا نظرت في سورة البقرة تجد قول الحق 
سبحانه: آم كسم سَهَدَآءَ إِذ حَصَرَ يَعَقُوبَ الموت إِذ قَال لبنيه مَا تَعبَدّون من 
نخدى قالواتقية إلهك وإله اباتك إنراهم وإسماعل وإشْحاق ١ ١‏ |اللفرة 113 
ومقابلة الحقة الح تقض الفسعة اخاناً. وفكذا يكور إبراهم أنا. 
وإسماغيل أنا. وإستعى آنا ولكن إسماعيل أك لإسعق: إزن قفد أطلق الأ 
هنا وأريد به العم, وهكذا ترى أنه إذا ألحق بكلمة زاب» اسم معين هو 
المقصود يها قالمع لتشرف ما الت الحد وإفا [لت الف وز جاكت كن عر 
تحديد الاسم. فهي تنصرف إلى الأب المباشر فقط. : 
ار نر د شار إسلضت اسه اراد فال ناك تار 1 [السام 
4/] 
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لقد ذكر الحق هنا اسم الأب وحدده ب «آزر» ولو أنه أبوه حقيقة لما قال آزر, 
سلما باتك إ سان لسساز : أبن أنوك ؟ ضا بفهم أن السوال صرف إلى الاب 
المباشر, لكن إذا قال: هل أبوك محمد هنا؟ فهذا التحديد قد ينصرف إلى العم. 
إذن فول الله رناة قال [ امم امد ار دن لا آن ار لس هو السشل” 
اله ادر ع رول للك ولك ع وي كلمتال واللم للدم سر 
الكثيرين. 

وهنا يقول الحق يسبحانه: زَوَمَا كان استغفار | بَرَاهِيمَ لذن إلا عن ة مؤعِدة ة وَعَدَهَآ 
إناة فلمًا نين ع ل أنه عَدَة لله 7 ]إن اس لياه هُ حَلِيم) لد 14] 

. الخلده ساة صبورا على الازى صفوحاً عن الذنب. 

وقد شعل عجان سول اللء صلى الله عليه وسلم باحوانهم المؤمين الدرن 
ماتوا قبل أن تكتمل عندهم أحكام الإسلام؛ اسل نزل في «ثلاثة 
وعشرين عاما» . وليس من المفروض فيمن آمن أن يأتي بكل أحكام 
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الإسلام عند داه انانه. بل قد يكون قد امن فقط بالشهادة:, فاعتبر مسلما: 
ومثال هذا مخيريق اليهودي الذي لم يصل ركعة واحدة في الإسلام؛ لأنٍ 
الحرب قامت بعد إسلامه مباشرة؛ وقال: مالي كله لمحمد وسأذهب لأحارب 
رار فيل كد سا ع ل ل اك رما سد فد ما جاده 
الإسلام قبل ذلك. 

وات أولء آر الدة ات قل ار يه أ حكاء الاإتلام حشر مسلا بالدى 
عات قا فل أن 2 ال خريها جاتنا انيتال إن عاض أو كاف ل إه 
سللكم والدة كات فيل أن له ان الشله فد ولت عن ست السشدص إلى 
ال ل ل 
الوحي: (وَمَا كَانَ الله لِيُضِلَ قَوْما بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حتى يُبِيْنَ لَهُم ما يَتَقُونَ إِنَّ الله 
كل شدء علنه ا اليه قلاا 

وهذا يوضخ ما تعرفه فى غرف التقبنين البشترى أنه لا جريمة إلا بنص, ولا 
عقوبة إلا بتشريع. فنحن لا نعاقب إلا بعد تحديد الفعل الذي يعاقب عليه, وآن 
كر الم ال ال سه افون اها علب الما 

إذن: لا عقوبة بتجريم, ولا تجريم إلا بنص. والذي لم يبلغه 
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النص؛ لأنه مات قبل أن يوجد النص؛ لأنه لا رجعية في القانون السماويء إنما 
الرجعية فقط عند البشر؛ ولذلك نجد الحق يقول في كثير من الآيات: ( إلا مَا 
قفر شلى . .. ؟ [النساء: 22] 

إذن: فلا تحزنوا على من مات من إخوانكم قبل أن يستكمل الإسلام كل 
أحكامه فإسلامهم هو ما بلغهم من هذه الأحكام؛ فإن أدوها استووا بالذي 
يؤديها بعد أن تتم أركان الإسلام كلها؛ لذلك جاء قوله الحق: (وَمَا كانَ الله 
لعل ) 
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لا ل ل ييا كان الله لسن 
قَوْما) أي: ما كان الله ليحكم بضلالة قوم حتى يبين لهم ما يتقون. والتقوى 
0 
ل ل ل ل لك للك لان 
ا ام 

ل ل ل 
ا ال للم 

ل ا ل سك إن الك له م0 
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ومادة ال (م. ل. ك) 0 , منها «مالك» , و «مملك» ١‏ ودملك» ٠‏ ومنها دما 6 
ومنها «ملكوت» , و«الملك» هو ما تملكه أنت في حيزك, فإن كان هناك أحد 

ل 

الإنسان أي الذي يدخل في سياسته وتدبيره, فاسمه ملك ٠‏ فشيخ القبيلة له 

لك عد اك ل شلك وال الس ل لك كور 0 ادو اللكادرة 
ل ل 0 

0 

وساعة ترى «تاء المبالغة» في مثل «رهبوت» , و «عظموت» تدرك أنها رهبة 

عظيمة. 


ا 
ا الك 
ا ار ل 
ا ا ا ل ا ا 
الإيمان به. 

والحق سبحانه يبين ااه سبحانه وحده الذي بيده الملك؛ فقال: قل اللهم 8 
للك رلك ا للك ل لا ل السك ل شا ل لات ل 
عن نشاء بيدك الخبر ... ) [آل عمران. 26] 

وفي هذا القول الكريم أربعة أشياء متقابلة: (تؤْتي الملك) و (وتَنزِعٌ الملك) , 
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شر, وإعزاز الناس خير, وإذلالهم شرء ولم يقل الله بيده: «الخير والشر» . 
وإنما قال في كُل: [بِيَدِكَ الخير) . 

إذن: فحين يؤتي الله إنساناً مُلَكا؛ نقول: هذا خير وعليك أن تستغله في الخير. 
الطتيان. قد عد الله ميك فهدا عير لك وان أعرك الله فق يعديك فا وإن 
أذلهم الله فالمقصود د ألا يطغوا أو يتجبروا. 2 ا 
تشَاءٌ وتَنزِعٌ الملك مِمَّنْ تشَاءً وَبُعِرٌ مَن تشَاءٌ وَتذِلَ مَن تشَاءٌ بِيَدكَ الخير ... 
[آل عمرآن: 26] 

شاءة جد ملكا عضوضا. إنالك أز نظن أن هنا الملك التصوص فد أحد ملكه 
دون إرادة الله. لا. بل هو عطاء من الله. ولد أن المملوك راعى الله في كل 
أموره لرقق عليه قلب مالكه. ولذلك يقول لنا في الحديث القدسي: «أنا الله 
ا ل ل 
المارك. يلكر اطعو... أعطفيم عليكة” 

ا فلا بد أن نعرف أن كل جادتة له حكمة فى الوجود. 
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وإن رأيت واحداً قد أخذ الملك وهو ظالمء فاعلم أن الله قد جاء به ليربى به 
المسلوين. و ريجات ررب الاشرار الاجار: لأن الأخيار لا يعرفون كيف _ 
يربون. ؛ وقلوبهم تمتلئ بالرحمة؛ ولذلك يعلمنا سبحانه: (وكذلك ١‏ تولى بقص 
الظالمين بَعْضاً... ) [الأنعام: 129] 

والخيّر لاايدخل المعركة بل يشاهد الصراع من بعيد. ويجري كل شيء بعلم . 
الله؛ لأنه سبحانه لم ملكِ السموات والأرض وهو الذي يحيي ويميت, فإياك أن 
شر 5 2 خاليك يدا لان الخلق مهما إن من قدرنه وطغارة إل لستطه 
أن يحون شي كن اعبار الله فين كوب ولدلك فلباحة الفوعن قن الله ولثا لله 


ونصيرا. 

وبعد إن قال لنا سبحانه: إن الله لَه ممُلَكَ السموات والأرض) 0 لنا ادير 
الذى يظهر فيه ابر القدرة. ولا يشاركه فيه غيره, فقال: (يَحيي وَيَمِيتٌْ] . وقال 
بعض العلماء في قوله: (يحيي وَيَمِيتٌ) أنه سبحانه «يحيي الجماد» ٠‏ و «يميت 


الحيوان» ؛ لأنهم ظنوا أن الحياة هي الحس والحركة التي نراها أمامنا من 
حركة وكلام وذهاب وإياب, ونسوا أن الحياة 
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هي ما أودعه الله في كل ذرة في الكون؛ مما تؤدي به مهمتهاء ٠‏ ففي ذرة 
الرمل حياة, والجبل فيه حياة, وكل شيء فيه حياة, بنص القرآن حيث يقول: 
١لَهَلِكَ‏ من هلك عن بَيْتَةِ ويحيى مر حَىَّ عن بَيْتَةِ ... ؟ [الآنفال: 42] 

إذن: فالحياة مقابلها الهلاك: وفي آيات أخرى يقابل الحياة الموت, فالهلاك هو 
الموت. فإذا قال الحق سبحانه: كل شَىء هَالِك إِلأوَحْهَهُ . .. 4 [القصص: 08] 
إذن: فكل شيء قبل أن يكون هالكاً كان حياً, ا ا 
ه. الحس والحركة الظاهرس. ويعد التقدم العلى. الهائل فء المجاهر 
الدقيقة تكشفت لنا حركة وحس كائنات كنا لا نراهاء وإذا كان الإنسان قد 
توصل بالآلات التي ابتكرها إلى إدراك ألوان كثيرة من الحياة فيما كان يعتقد 
أنه لا حياة فيهاء إذن: فكل شي في الوجود له حياة تناسبه فلو جئت بمعدن 
مثلاً وتركته ستجده تأكسد, ا . فهذه حياة. 
ذلك شول انمد [لفد يات الك على السراات 
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قلنا: إن التوبة لها مراحل, فهناك توبة شرعها الله, ومجرد مشروعية التوبة 
من الله حم الجلق وى ايض رحد المدرت: لان الحة جات لولم 
شرع الموية لاسشرة الإيسان فى القناط. شجرد انجراف رةه واحدة. هارا 
ا الو ع الو 0 
لها رجه شن عمل ال ون إذا سششمت فقول الحو بسحابه انم 

ا ل له ا 

فافهم أن شرن البو إنفا عا لشو العار فكلا 5 أن نيوا غيل الله 
التوبة 


والجق هنا بقول: ل الل ل الي لك على الى على الله عليه 
لي الا لاد ل فسان ول لات ساس ]للك عله 

0 حجن شرل الله القد نات الله على ال 1 15 وتعول الك بهل الح 

ا 0 

ا ل لل ا ل ل كلسل في التخلف : 

0 ل ل ا فال 
1 [التوبة: 47] 
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فرشول لله صل الله عليه وَسَلم كار بالفطرة السليمه قد اند الغرار 
ا ا قا بل ارادآن بشم 
تشريعاً محددا. 
ل 

؛ لأنه أذن لمن استأذنه من المنافقين ألا يخرجوا إلى القتال, وهناك 
نا يأخذها الله على عبده؛ لأن العبد قام به ضد صالح نفسه: ومثال هذا من 
خباتنا ولله الفثل الأعلت. أنت إذا رايت ولدك بذاكر عشرين ساعة فى اليوم: 
فإنك تدخل عليه حجرته لتأخذ منه الكتاب أو تطفئ مصباح الحجرة, وتقول له: 
«قم لتنام» . وأنت في هذه الحالة إنما تعنف عليه لأنك تحبه: لا, لأنه خالف 
ار ل وال عسل ل من ب لم 
وحن شب الك على الله عله ا 
مصلحة الحرب أم مع مصلحة الحرب؟ أنهم لو اشتركوا في الحرب لكثر 
ا بأي عمل, إذن: فاده صَلى الله عله 
ل ل ال ا 0 
يقول له: (ِلِمَ تُحَرّمٌ مآ أَحَلُ الله لَكَ ... ) [التحريم: 1] 
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والنبي صَلى الله عَليْهِ وَسَلمْ لم يحل ما حرم الله بل حرم على نفسه ما احل 
الله له. وهذا ضد مصلحته, وكأن الحق يسائله: لماذا ترهق نفسك؟ . إذن: فهذا 
ل 1 الا عله ولسلم واتصا جين جاءابن مكوم الاحمن 
سال رسول الله فِي أمر من أمور,الدين, وكان ذلك في حضور صناديد 
قريش,» فالتفت صَلَى اللَهُ عَلِيْهِ وسَلْمّ الد الضاد : وهم كافرون در يدان 
ل ا 
ا - 2] 
بن ام مكتوم جاء ليستفسر عن امن امارد ولي يجادل مثلما يجادل صناديد 
00 . فلماذا يختار الرسول صَلى الله عَليهِ و الأمر الصعب الذي بيحتاج 
إلى جهد أكبر ليفعله؟ . إذن: ل ا 
وحين يقول الحق له: (عَهَا الله عَنكَ لِمَ أذنت لَهُمْ . .. ) [التوبة: 43] 
ثم جاء ها في الآية بالمهاجرين والأنصار معطوفين على رسول الله وذلك 
ا بل التوبة 
تشمله وتشمل الرسول صلى الله عليه وشلم نفسه؛ قلا تحرج. 
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وهذه المسائل التي حدثت كان لها مبررات, فقد قال الحق: (مِن بَعْدِ ما كَاد 
يَزِيعٌ قُلُوبُ قريق مُنْهُمْ) ويزيغ: يميل؛ أي: يترك ميدان المعركة كله؛ لأنها كانت 
معركة في ساعة العسرة, ومعنى العسرة الضيق الشديد, فالمسافة طويلة, 
والجنود الذين سيواجهونهم هم جنود الروم, والجو حار. وليس عندهم رواحل 
كافية. فكل عشرة كان معهم بعير واحد,. يركبه واحد منهم ساعة ثم ينزل 
ليركبه الثاني, ثم الثالث, وهكذاء ولم يجدوا من الطعام إلا التمر الذي توالد فيه 
الدود. 

وقد بلغ من العسرة ؛ أن الواحد منهم كان يمسك التمرة فيمصها بفيه يستحلبها 
قليلاً. نم بجر جها من فيه ليعظيها إلى غيره لستخلتها فلبلا ومكد! إلى أن 
تصير على النواة. وكان الشعير قد أضايه السوش. ديل منه السوس أن تعفن 
ال ل الك ]ار الا ]كار ]1س ف ل لسر 
لتأكلها يمسك أبفة جتن لا بنادى ين _رائجة السفن. كل قد الضفات جعار 
من بعض الصحابة من يرغب في العودة. ولا يستكمل الطريق إلى الغزوة. 
إذن: فالتوبة كانت عن اقتراب زيغ قلوب فريق منهم. وجاء الحق بتقدير ظرف 
ال 1 لك ل لاط ال كا فى لاس رمو اا ف آلا 
يذهب, ثم حدجثته نفسه بأنه يذهب مثل أبي خيثمة الذي بقي من بعد أن رحل 
رشول الله صَلى الله غلته وسلة إلى الغزوة ومرت عشرة أيام, ودخل 
الرجل بستانه فوجد العريشين, وعند كل عريش زوجةٌ له حسناء. وقد 
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ا ]ا 2 لطر الا ا اللا 
فمسّته نفحة من صفاء النفس؛ فقال: «رسول الله في الفيح - أي الحرارة 
الشديدة جذآا - والريح, والقّرٌ والبرد, وأنا هنا في ظل بارد, وطعام مطهق: 
قامراس جييا زين. وع ري فين واللك ها لك بالتضفة لك ) ردول الله 
امد ريام راحلته وركبها فكلمته المرأتان. فلم يلتفت لواحدة منهما وذهب 
لتلحة .رسول الله صلى الله غلثه 5 

فقال صحابة رسول اللع: 5 فنظر رسول 
الله على الله علته دسل دقال. رركن انا حسف وو حدو انا جنمة هذا ضفن 


5 ب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه فِي سَاعَةِ العسرة 
مِن بَعْد مَا كَادَ يَزِيع قُلُوبُ قريق مُنْهُمْ ثُمَّ تات عَلَيْهِمْ إِنّهُ بِهِمْ رَءُوفْ رَحِيمٌ) 
[التوية: 117] 

فك فافة لمحا ال او 11 16102207 الله عر ارجا 
على آخرين اعترفوا بذنوبهم, فتاب الحق عليهم حين قال: 
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(وَآخَرُونَ اعترفوا يِذْدُ اي للطنا غيل غالا واج سينا عد الله أن رت 
عَلَيْهُمْ إنّ الله عَفُورٌ رَّحِيمُ] [التوبة: 02] 5 

وأرجأ الحق أمر آخرين نزل فيهم قوله: (وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأمْرِ الله ... ) 
[التوبة: 06)] 

وما دام الله قد قال: ( مرَْجَوْنَ لمر الله) أي: ما بَت الله سيحانه فى امرهم 
بشيء؛ ؛ فلا بد من الانتظار إلى أن يأتي أمر الله, ل 
0 قول الله.روتاب 0 على الثلاثة الذين خلفواء في قوله سبحانه: (وَعَلى 
الثلاثئة الذين لا" 
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قد يظن أحد أن (خُلْقُوا) هنا تدلي على أن أحداً قال لهم: اقعدوا عن الجروج مع 
رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم, ولكن لم يقل لهم أحد هذا. إنما (خُلَقُوا) 
معناها: ل بل قال الحق فيهم 

من قبل: (وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأمْرٍ الله) [التوبة: 6] : وما اي 
الحكم فلا بد من الاننظار. 
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(وَعَلَى الثلاثة الذين خُلْقُوا حتى إدا صَاقث عَلَيْهُمٌ الأرض يما رَحْبَث وَضَاقَتْ 
علي الي لز ا ل ليا ل الله إل إل ا عل لسوييا ]ان الله 
لات اررحم الو الآ 

حل أن ل شنار دا عليه حت عي أن درك المكان الدب جلسن 
فيه, ويسبب له الضيق, لعل الضيق ينفك. ولكن هؤلاء الثلاثة قابلوا الضيق في 
مكاناً 007 وهذا مساء ان الكرب الى حلمم قد كه والإنسان قد 
ان ع ارس سار ولكن مس سي 

لسن قوز عية (وضافت علر | لش ا حاف على ارس با 
رحبت وضاقت عليهم أنفسهم أيضاًء فقد تخلف إلثلاثة عن الغزوة, لا لعذر إلا 
مره الل وال اوأر سول الل على الله عله وشلم المسلمن 
مقاظطسي.. فكان كيت إن مالك يجن إلى السوق قلا كلم اد ودش إلى 
أقرياتة قلا تكله اجر وسور علبيم الحطان لعليم مخلرون اليه قلر 
ينظرون إليه. 
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لك شاع ارده ف عل شولرء ل شد إل ساي فامر مم 
رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ بألا يقربوا نساءهم هكذا بلغ العزل مبلغاً 
شديداً ودقيقاً فقد كان التحكم أولاً في المجتمع. ثم في الأقارب؛ ثم في 
خصوصيات السكن وهي المرأة, حتى إن امرأة هلال بن أمية ذهبت إليه 
يقالت :ا سول الله إن كلال 2 اميه. رجل ميض صفيف. وآنا استانتك دن 
أن أصنع له ما يقيمه. قال لها: «ولكن لا يقربنك» . قالت والله يا رسول الله ما 
م 
لامرأة ل لسك ٠‏ إلى سوه الله واستادنه أن تحدمك 
امرأتك. 

قال: إن هلالاً رجل شيخ فماذا أقول لرسول الله وأنا رجل شاب؟ والله لا 
ارقت ل اما 

م ل 5 
حاله قبل الغزوة قائلاً ل 
تلك الغزوة, والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. 
أى أن لم يكن له عدر بسفة. 

د ذلك ىء لشي آر الك قد ات عله فانن واس سن حل سله 


الجزء: 9 ! الصفحة: 5555 


فقول با كعبت ابشر بخير يوم فء عليك. فقد انرل الله فيك فرانا وانه ثاب 
عليك. 

قال كعب: فلم اجد عندى ما اهدي له لآنه بشربي إلا ثويى فجلعتهما 5 
وأعطيتهها له, ل ل ل لست سول الل صل الله 
عد وسلة- 

وقال: يا رسول الله إن من تمام توبتي أن أنخلع من مالي - الذي سبّب لي 
هذا العقاب - صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه. 

إذن: فتأخر الحكم كان المراد منه تمحيص هؤلاء, وإعطاء الأسوة لغيرهم. 
فحين يرون أن الأرض قد ضاقت عليهم بها حبت, وكذلك ضاقت عليهم 


سن 
انتمهم يتيفنون من قول الخو (وظديا ان ل لجا من الله إلا اله ) [النوبة: 
18آ] 


أي: أن أحداً لا يجير إلا الله. وسبحانه يجير من نفسه. كيف؟ أنت تعلم أنك 
ساعة لاريجيرك إلا من يتعقبك, فاعلم أنه لا سلطان لأحد أبداً؛ ولذلك نقول: 
أنت تلجأ إلى الله لا من خلقه, ولكنك تلجأ إلى الله ليحميك من الله, فسبحانه 
له صفات جلال وصفات جمال, وتتمثل صفات الجلال في أنه: قهار, وجبار, 
مسقم وشدد: النظطش" إلى ادر تلك الضفات. ودب الحق سبحانه ضفات 
حال سل عير ررحم تشرعا. غانا عاتن الإسسان دنا فالمجال ف هه 
الحالة ان يعاقب من صفات الجلالء ولا ينفع العبد وقاية من صفات الجلال إلا 
صفات الجمال. 
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كلا ل 1 يل الل عل الله عله وسلم ف بعالك شيل باأعرر يك 

منك» 

أي: أعوذ بصفات الجمال فيك من صفات جلالك, فلن يحميني من صفات 

جلالك إلا صفات جمالك. 

لك ناا ا ا 2 1ح لله سر مشار وله علد 

الله عله وسلم” 

اناما كان ا حر لله 2 سان حل العا ربالمغفرة.» 

يظن بعض الناس أن هذه المسألة غير منطقية, فكيف يتجِلّى الجثار 

بالفغفرة؟ ألم يكن قر الماست أن يقال «تجلن العقار» ؟ وتقول: لا فإن 

المغفرة تقتضي ذنياً. ويصبح المقام لصفة الجبار. وهكذا تأخذ صفة الرحمة 

من سمه الجار شلطنها. وكاسا فول يا جار أت الحو وحدك لكسا سيت 

بصفات جمالك عند صفات جلالك. هذا هو معنى: «يتجلى الجبار بالمغفرة» . 

وقد سمع الأصمعي - وهو يطوف ا يقول: اللهم إني 

اسحي ان اطلب منك الفقفرة: لأني عصضتك. ولكني تطلقت فلم أجد إلها 
سواك. 

عار ل بهذا إن الله يعفر لك لسن مسالتك. 
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ال الا ل ا لي ل ال را كا فا 0 
تشريعهاء ثم تأتي التوبة بالقبول؛ وقوله: (ليتوبوا) أي: أنها تصبح توبة رجوع 
وعودة إلى ما كانوا عليه قبل المعصية. 

وي الحد اليه بشولة إن الك قر ال الر سيم شل يار ول رصم سوه 
سبحابه وتعالى. 

وقول الحق بعد ذلك: إباأيها الدين هنو ) 
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ا ينادي الحق عِرٌ وجل عباده المؤمنين, فهو سبحانه إما أن يناديهم بحكم 
ن بالسهات ذزو! أن يناديم باليهان ويطلب متهم الإيهان متل دوله الحق: 
ا ا لال لا 
ل لكا لا لل ل لل اي السك ار در 
الإنسان ثم يتذبذاب في إيمانه, فطللت منه الحق «دوام الإيمان» . فإذا طلب 
الله من عباده ما كان موجوداً فيهم ساعة الخطاب, فالمطلوب دوا وإن 
طلب منهم كما علق بالمان. فيو .جيهي إلى الاسسماء ونطسق ما لات 
منهم , ٠‏ ومثال هذا قول الحق سبحانه: (اتقوا الله) [التوبة: 9] 
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ا ل اسل لك ور للك ونا لال 1ل يطل كل 
اح تال سان إن جقل بت ورين وكاب إن العن المودن ملل أن كول 
في معيّة الله. وفا ا . ضرورة فيه صنات الجما وصفات الخلال. إن قوله 
سا اولك ل علي ع سات الجلل رقا ملعا فال 
سبحانه: (اتقوا الله) [البقرة: 24] 

ل ل ل ا ا ا ال ل سسا 
الجلال. 

وهنا يقول الحق: [اتقوا الله وَكُونُواً مَعَ الصادقين) , وفسر بعض العلماء قوله: 
كردا مْعَ الصادقين) بمعنى كونوا من الصادقين, .أي: أن «مع» هنا بمعنى 
ال آن ل ل كن ل سالا عاضا لكر أدرل ماه 
فرق بين ونوا مَعَ الصادقين] و«كونوا من الصادقين» . فقوله الحق: 
دروام السا دقر ] ط. الجس] سل كري] ةلل د أن يا 
بهم يأتي الذين من بعدكم ويجدونكم مع الصادقين. 

ويقتضي الأمر هنا ان نتذكر ما سبق ان قلناه عن النسبة الكلامية والنسبة 
الذهنية, فأيٌ قضية تمر على ذهنك قبل أن تقولها هي نسبة ذهنية, مثل قولك: 
مجم رار 00 نت قبل أن تقول هذه العبارة جاء في ذهنك أن تنطقها, 
وهذه «نسبة ذهنية» . ومن يسمعك لا يدري بهاء ولكونك المتكلم فأنت وحدك 
الذي تدري بهاء فإذا ما نطقتها وسمعها منك المخاطب؛ علم أن نسبة ذهنية 
جاءت في ذهنك فترجمتها قولاً بالنسبة الكلامية. فحين قلت: «محمد زارني 
بالأمس» ا في ا قل أن عولها” فلما سمعها السامع عرف 7 هناك 
ل ل ا ا ا ا الا د 
ا ا ل ل لك 
صادقء إذن: 
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فالصدق هو أن تتطابق النسبة الكلامية مع الواقع. أما إذا قلت: إن محمداً قد 
سافر إلى أمريكاء رقو لم يشافر فهدا بعتي أن السية الكلاسة لم سطارق مه 
النسبة الواقعية وهذا هو الكذب. 

إذن: فهناك «نسبة ذهنية» و «نسبة كلامية» و «نسبة واقعية» : فإن تطابقت 
النسبة الكلامية مع النسبة الواقعية. فذلك هو الصدقء وإن لم تتطابق يكون 
الكذب. 

وكل نسبة تقولها تحتمل أن تكون صادقة أ و كاذبة, والفيصل رفي هذا الأمر هو 
الواقع, هل يتطابق ما تقول آم لا؟ اما ات لك: «رّرٌ فلانا» فهذه نسبة 
إنشاء؛ لأن الواقع يأتي بعدهاء لا قبلها. 

ونا ول السو جاب اهيا الل كديا م الصارفير) بالصدق كه الجله 
التي تجمع كل الإيهان, ولنر التطبيق لذلك في قصة الرجل البدوي الذي ذهب 
إلى رشول الل صلى الله عليه وسلم وقال با رشول الله إن في خلالا ثلاثة لا 
ان على لجل عهاان] ا ا الا وأما الات في الخد ' 
وأما الثالثة فهي الكذب, وقد جئتك يا رسول الله؛ لتختار لي خصلة من الثلاثة 
وتقوٌّيني علبهاء وأعاهد ربنا عليها. فاختار رسول الله للأعرابي أن يتوب عن 
الكذب, وأن يتحلّى بالصدق, فقال له: كن صادقاً وما عليك. وحين أحبي 

الأعرابي أن يشرب كأس خمر؛ تساءل: وماذا إن سألني النبي صَلَى الله عَلَبْه 
جاء لسلس النظر إلى اكاء: قال لنفسة: رؤعاذا إن سألتي صَلى الله ع 
ون : وكيف أخزي نفسي بصفة لا تليق بمسلم؛ فامتنع عن النظر إلى 
المحارم, وهكذا سيطرالصدق على الرجل فهذب سلوكه. وحين سئل رسول 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ و الكو المو سن جنانا؟ ققال حم 
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فقيل له: أيكون المؤمن بخيلاً؟ فقال: نعم. فقيل له: أيكون المؤمن كذاباً؟ 
فقال: لا. لأن مدخل الإيمان هو التصديق بالقضية العقدية الجازمة, وهكذا تجد 
أن الصدق هو» رأس الأمر كله 2». 

وقوله الحق: (وَكُونُوأ مَعَ الصادقين) أي: لا تقولوا كلاماً رارف الوا 
وكذلك إياكم أن تقولوا كلاماً تناقضه أفعالكم, لهذا يقول الحق سبحانه: إياأيها 
الدذن اعنوا له تشولون عا لا شتلون كبر عفنا ار اما عا ل لتعلون1 
[الصف: 2 - 3] 

و الم شر الكى ا الس الرار ولو + جُوهَكُمْ قِبَلَ 
المشرق والمغرب ولكن البر مَنْ آَمَنَ بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والنبيين وَآتى المال على حُبْهِ دوي القربي واليتامى والمساكين وابن السبيل 
دالسالس وف الرفات وإقاع الخلاى و1 الركاوء. ١‏ [السهر. 10[ 
ولننتبه إلى الملاحظ الدقيقة في هذه الآية, فقد قال الحق هنا: (وآتى المال 
على حُبْهِ دوي القربى) [البقرة: 177] 

ثم ذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة, فلماذا إذن ذكر [وَآتى المال؟ ؟ أقول: لقد 
كال ها التان ال فق اموي ون آن كير ريسا عليه إساطة 
مثل الزكاة, فالزكاة واجبة, أما إيتاء المال تصدقاً, فهذا فوق الواجب. 

ثم يقول سبحانه: 
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(والموفون يعَهَدِهِمْ إدَا عَاقَدُوأ والصابرين في البأسآء والضراء وَحِينَ البأس 
أولئتك الذين صَدَقُوأً وأولئك هُمْ المتقون) [البقرة: 177] 

هذه هي صفات من صدقواء وهم هنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها 
قد تصدقوا واتقوا 

ا اتقوا الله وَكُوتُواً ع الصادقين) [التوبة: 119] 

وقد جاء الحق بصفة «الصدق» هنا؛ لأن المجال هو الحديث عمن تخلف عن 
ا ال ا ل اللي ل ل الي سار أن 
اا 1 امو 

يقول الحق بعد ذلك: (مَا كانت لكل المدية وَمَن ” 0 
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والحديث هنا فيه رجوع إلى الذين تخلفوا عن الغزوة,. وعرفنا من قبل أنك 
ساعة تقول: «ما كان لك ان تفعل كذا» ا انك تنفي القدرة على الفعل, أما 
إن قلت: «ما ينبغي» أي: عندك قدرة على الفعل, ولا يجب أن تفعله. 

وهنا يقول الحق: (مَا كَانَ لأَهْلٍ المدينة وَمَنْ حَوْلَهُمْ مّيَ الأعراب سينا 
ل ل ل ل ل ل ا ل وَسَلْم في 
الغزو. 

ثم يقول سبحانه: [وَلا لديا وهنا جديثش عن دن 
الأنفس: أنفس من قالوا بالتخلف, . ونفس رسول الله 0 الله عليه و 

وا ن إذا قلت: «رغبت» ؛ معناها: انك ملت ميلا قلبياء فإن قلت: 0 في» 
كان الميل القلى الى متارسة القفل. وفنها التلفل. أما إن قلت: «رغبت عن» 
وفيها التجاوز. هذا يعني أن الميل القلبي يهدف إلى الابتعاد عن الفعل. إذن: 
فحرف الجر هو الذي يحدّدٍ لون الميل القلبي. 

وقوله الحق: (وَلا يَرْعَبُواً أَنفْسِهِمْ عن نفْسِو) أي: أنهم زهدوا في أمر صدر عن 
رسول الله صَلى الله عَلَيهِ 3 وفضّلوا أمر نفوسهم على أمر رسول الله 
ل ل ل رلانكم ما دمتم امنتم بالله, 
فإيمانكم لا يكمل حتى يكون رسول الله له الله عَلَبْهِ و الل 
نفوسكم. 

ولذلك نجد سيدنا سر الله عَنه لما سعمع ان النبى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ و 

قال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه» , فقال: 0 
إنا أحبك عن اهلى وعن مالي إنما عن تفبيبي: فلا, ,« 
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ار ل لل على الله ممه 
القول :» لا يؤمن أحدكم حتى أكون أجب النه من نفسه «فعلم عمر أن 0 
الله ضلى الله عليه وسلم جازم في هده القصية اليسانة. وعلكه أن الحب 
المطلوب ليس حب العاطفة, إنما هو حب العقل, وهناك فرق بين حب 
ا ل ل ل لاسي 
بالتكليف. 
ار ا ا ل ب ل كر كا لكك 
جل ا لون عر ل مط ليا رس لسر ل شل رملا 
إن الإنسان قد يحب الدواء المرٌ؛ لأن فيه الشفاء, والإنسان لا يحب هذا الدواء 
بعواطفه, ولا يتلذذ به وهو يشربه:, بل يحبه بعقله؛ لأن هذا الدواء قد يكون 
السبب في العافية, وإن لم يجده في الصيدليات يغضب ويشكو, ٠‏ ويسرٌ بمن 
الى 
لل ل ا ال ا ا ل ل لآ 
أن يتخلفوا 1 يسا امسر ااي ف لل كوي سول الله سلب الله عله 
أحب إليهم من أنفسهم, وكان من الواجب أن يرغبوا في رسول الله 
له ا ل 
ا ل امسا ل ا لي لحر 
ا لي ل ل ا ا ال 
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نْ جاع لهم بخير فخيره موقوت؛ ويحسب إمكاناتهم: ولكن حبهم لرسول الله 
مم ع سي ان ليه احبر ]شاس ]لان الدع شاسيك 
مع قدرة الله 0 
ثم يقول سبحانه: إذلك م لآار يصيبهم ا وإذلك) إشارة إلى حيتيات 
0 السمة 
ظمَاً) ؛ ونعلم أن الظمأ قد أصابهم في جيش العسرة لدرجة اال 
يذبح البعير, ويصفي الماء الذي في معدته ليبل ريقه, وريق زملائه. 
وَلاتَصَبٌ) والنّصَب: هو التعب, وكانت الغزوة في جو حار مرهق. 
(ولا مَخْمَصَة) أى: المجاعة, وقد كانوا يأكلون التمر الذي أصابه الدود, 
ا ا را الا ل لت لكا 
نصرتنه. ع 
إولا تطاون مَوطيا تفيظ الكثار) بعلم ان الكفار كان لهم رقعة من الارضص 
يتمركزون فيهاء فحين يغير عليهم المؤمنون ويزحزحونهم عن هذا المكان, 
وسراو إلى الو يان واللسا ين الى تملكيا العفار. فهذ اام يعبط اهل الكدر 
إذن: فهم حين يطأون موطناً. فهذا يغيظ الكفار. 
(وَلآ يتالون من عد عد عد 2ل أي: يأخذون من عدو و منالا, والمعنى: أن يقهروا العدو 
فتراجع ويشعر بالخسران. حيش بأحدون الجراء الخثر من الله. وكل ها حدتك 
ان الظمأ والنصب والمخمصة ووطء موطء يغيظ الكفار والنيل من 0 
ل كل ل ل عد الات ل 1 حدر الحو إل قد همه 
صَالِخ] . 
إذن: فالذين رغبوا عن رسول الله بأنفسهم ولم بخرجوا للغزوة قد 
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جروا كياء ا لس جر ينات ال سول شلى 
الله عَلَيْه وَسَلَم". 

م 

0 حاار ع الظنا والنصب والمخمصة ووطء الموطئ الذي 
خط الكنار. والثل مر عدو الل بك فقول سسجان. (ول فقون بفقة 


-_ 


صَغِيرَةَ ولا ... ) 
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كل شىء -إدن - محسوب. فحيى هؤلاء الدين انفقوا. قالله سيعانه غلم ماذا 
أنفقوا وسيجازيهم عليهء وهؤلاء الذين ساروا الطريق الطويل وقطعوا الوديان 
المي سول الك هل الله عله و : في غزواته, فالله سبحانه يكتبي 
لب الصترا ال ل ل ال ال 
عَلِيْهِ وَسَلمْ. حتى كإدت موده قرم من المسلمين؛ ليلحقوا بالسرايا التي 
لي ل الك سأ الل عاد 7 لنشر الدعوة. 

وجاء قول الحق: 
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(وَمَا كَانَ المؤمنون لِيَنَفِرُوأ ... ) 
الجزء: 9 ! الصفحة: 5567 


ال ل ل ا ال عن ]لت 2 لمشيل الله وات سر 
أن بين الله سبحانه مزايا المجاهدين وما يثيبهم الله به جزاء هذا الجهاد في 


قوله سبحانه: (مَا كَانَ لأَقْلِ المدينة وَمَنْ حَوْلَهُمْْمِّنَ الأعراب أن يَتَحَلَقُوا عَن 
لول الم ايز توا الشدوة عن ل بُصِييْهُمْ ظمَأْ ولا تصَتٌ 


لح إن ا 0 لمحسنين_ ولا فقون تققة 
اه كتّب لهم لِيجِزِيهُم الله خسن عا كانوا 
سملون) [التوبة: 120 -121] 


كانت تلك الحيثيات التي ترعّب الناس في الجهاد ترغيباً يخرجهم عما ألفوا من 
العيش د. أوطايه ون اقليم وافواليم: لان البمن الك: ملقو مقابل رلك 
تمن 7 ثم جاءت هذه الاآية. 
0 استقبل العلماء هذه الآية قالوا: إنها تتمة لآيات الجهاد. وما دام الله قد 
رعٌب في الجهاد هذا الترغيب, فإن الناس أقسموا بعده ألا يتركوا غزوة من 
الغزوات ولا سرية من السرايا إلا ذهبوا إليها. فنشأ عن ذلك أن المدينة كادت 
تخلو علي رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ و و الك حل الله 
عله وفشلم يتسقل وى الله 
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واستقبال وحي الله يقتضصي وجود سامعين ليبلغوه, فلما انصرف الناس إلى 
مسألة الجهاد أراد الله أن يعدل هذه الموجة من الرغبة في الجهاد, فبيّن أن 
الإسلام مُنزّل من الله على رسوله ليبلغه للناس؛ لأن دين الله يحتاج إلى 
أمرين: امر يحمله إلى الناس, وأمر يثبت صدقه في الناس, وحين يرى الناس 
إنساناً يضحى بنفسه ويدخل معركة, وآخر يضحي بماله: حينئذ يعلم الناس أن 
من تفعل ذلك لا بد انه متيقن تمام الشقن من العقيدة ؛ التي يبذل في سبيلها 
الغالي والرخيص. 

لكن يبقى أمر اخر. هو ضرورة وجود من يحملون العلم بالإسلام, فإذا كان 
المناضلون المضحون بالنفكس, والمنفقون المضححون المان ىم لل صدق 
الإيمان, فهذا لا يعني الإيستغناء عن هؤلاء الذين عليهم أن يسمعوا من رسول 
الله 2ل الك علدو ما يوحي به الله. 

إذن: الل 000 
الك عله وسلم اول وم السامسسين لرسول الله انا لسسيحيا ‏ ف البلزر 
ساح ]ل الله الس لسارم - كانت الإقاضة مه رسول اللد شد 
استقبال لذلك الإعلام, وإلا فماذا يعا 

إذن: فلا بد أن 0 أمر بقاء الاستقبال من السماء, 
وأمر الإعلام بما استقبلوه إلى اليلاد. فإن كنتم قد انصرفتم إلى الجهاد في 
ل الك ققد حققت اهرا واجنا. فلكتكه لم تحققو] ادم الاجر وفوان 
تظلوا؛ لتستقبلوا من رسول الله. 

فأراد الله سبحانه أن يقسم الأمرن بين مجاهدين يجاهدون للإعلام, وباقين 
مع رسول الله ليستقبلوا إرسال السماء لهذه الأرضء فقال: (وَمَا كان 
المؤمنون لِيَنَفِرُوأ كَآقَةَ) . 
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وساعة تسمع «كَانَ» منفيةً فاعلم أنها جحود لهذه المسألة, أي: ما كان يصح 
إن ينفر المسلمون كافة, أي: جميعا, .بدون أن يبقى منهم أحد. 

و (كافة) ماحورة من كف الشيء, وات تسمع خائط الثياب يقول: «أريد أن 
اكقف التوب» معدى هذا أن الخائط حن يفص القماش, فهناك بعض من 

الخيوط تخرج منه؛ فيكففها حتى لا يتفكك نسيج الثوبء إذن: 0 
(كافة) عا 

كان ال لا ل اللي ل ليا يا لس الحياء ] علريا 
بمنهج الله؟ 

ل لل ف ا ل ا ب لعا 
بمنهج الله لا بد أن تكون عنده حصيلة يُعُلم بهاء وهذه الحصيلة كانت تأتي في 
لك من منهج السماء حين ينزل على 
ال ل الل ل 

إذن: فلا بد من 0 ا لل ري شار دمل 
ا ل ل ا يار ا ا لص 
الد عر للإسلام؛ لذلك قال الحن: زوها كان اللموسون لهروا كاقة) وفى هذا 
نفي أمر فيه اتبغاء أي: ام ل ل 
صَلى الله عليه 3 

ار ا ا لمات 
وبلاغة, أمة بيان وأداء قوئىّ يسحرء وكان في هذه الأمة كثيرون يتمتعون 

ال ل ل الا شلك ال عر ل ل ال 
وحاول بعضهم ان 
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بقلل من فصاحة رسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَبْهِ وَسَلْم, فقالوا: إنها فصاحة دون 
من خطب, 0 ٠‏ ودون من شعرء فجاء الرد عليهم من الحق: (وَمَا 
عَلمَنَاةُ الشعر وَمَا يَنتِعغِي : ... 1 [يس: 69] 

أي: ل د كان لا يستطيع أن يتفوق في ذلك, لكن الحق 
ل 0 انال الع علمون 
أن أعذب الشعر أكذبه, وما دام أعذيه اكذية, فالحق سبحانه لا يريد أن يعلم 
الناس أن محمداً صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و مُرْتاض على صناعة البياني ن, أساليب 
لادب وعد ا ال ال ال 
وَسَلم أن هذا البيان ليس من عنده. _ َ 


كد ال ع اما 0 طويلة, ولم يسمعوا منه 
محمد. 

وقوله الحق: (وَهَا يَندَ : لما [يس: 69] 

أي: لحان لو ار الم اا 22 شل الله علدة :ذلك, 


وكان فر العمك أن بلق ره الشعر وفون السول: ولذلك حينما قال أناس: 
إن القران من عند محمد, جاء القول الحق مبلغاً محمداً: (فَقَدْ لَبنْتُ فِيكمْ 
عقراة من قَبْلِهِ أقلآ ونا [يونس:16]_ 000 5 

ب ل ا لمان ل عاضا لم هزه 
قصيدة او مقالة 

ومن الذي يستطيع أن يؤخر عبقريته إلى الأربعين؟ نحن نعلم أن ميعاد بَدء, 
القرة إنها سكير مر قيل العشرير.اى فى الشف الاك من الثمر ولذاحة 
يؤخر عبقريته. 
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28 الك على الله عله ا ا لا عات اليس 
الجهاد كادت المدينة ال فجاء قوله 

(وَمَا كَانَ المؤمنون لِيَنفِرُوأ كافَةَ فلولا َقَرٍَ من كل فرق نهم طائقة لتتققهوا 
فِي الدين وَلِينذْروا قَوْمَهَمْ إِذَا رجعوا إلَبّهِمْ لعََهُمْ يكذ يَحَدَرُونَ] [التوبة: 122] 

وفي هذا القول الكريم سسامط على اران أمر استقبال, وحي الله. وأمر 
الإعلام به وبذلك_يتنوع الجهاد, طائفة تستقبل, وطائقة تعلم وترشسل: دنهم لو 
ا 
صَلى الله عَليْهِ وَسَلمْ إلىي المؤمنين؟ .ولو أنهم جلسوا جميعا في إلمدينة فمن 
ل ل 
وَسَلمْ والمؤمنون معه, في فترة لا قتال فيهاء د لانها ستكون 
فترة استقبال فقط. 

ولت ان ل ريل الل شل الله على :إلى القتال فعلى المؤمنين 
القادرين على القثال أن يصحيوه؛ لآن الول القادر على استفيال الوحي من 
الله موجود معهم,. وكذلك الإعلام بالرسالة موجود. 5 

إذن: فالمشكلة كانت في خالة عدم وجود رسول الله صلى الله علئه و 

مع الخارجين للجهاد, فإذا ما خرج المقاتلون للجهاد. وظل ل 
الله علب وسلم في المدينة, فعليهم أن ينقسموا قسمين: قسها يش مم 
رسول الله ليتعلم منهج الله. وقسماً يخرج إلى القتال. 

يك 
رسولاالك حلى الله عله وشلم وارسل جماعة للقال شكيب العملية ب 
«السّرية» . 


الجزء: 9 ! الصفحة: 5571 


ولم يخرج عن التسمية بالسرية إلا عملية واحدة سّمّيت غزوة ولم يخرج فيها 
رسول الله. وكان المفروض أن تُسمى سرية ولكنها سميت غزوة. 
ل 
ره ل 5 0 
فقالوا: لا يمكن ان نسمي تلك المعركة ب «السرية» بل هي غزوة؛ لان فيها 
عنفا شديدا. 

لم يلحظوا شيئاً واحداً وهو أن التسمية بالغزوة انطبقت تمام الانطباق على 
مؤتة: ؛ لأن رسول الله صَلى الله عَليْهِ و3 كان في المدينة والمسلمون 
خارجون للغزو وأرسل إلى القوات: ل مات فلان في القتال فيليه فلان» وإن 
مات فلان ففلان يخلفه, أي: أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلّم قد سلسل أمور الغزوة 
قبل ان تيذا. 

وف الخملة الفتال الركيد الذي خر يت وده اللسلشاب عن 1 ماسلدما 
من الحملات المحددة التي لم يخرج فيها رسول الله صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلْم مع 
المقاتلين, وكانه صَلى الله عليه 3 ا سير 
هؤلاء الخارجين إلى القتال. 

ار ل 7 

يتكلم؛ قال: أخذ الراية 
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فقتل, 0 بعده فلان فٌتِل. ثم قال: وأخذها بعده فلان, وكان صَلَّى الله 
ل عاد 0 عرف الصحابة منهم أن رك ا كنا واه رسول 
الله على الله عله وسلم دهى بال ف الصيه وف جدت مطافا. 
التطابق, فقالوا: هده رادل الك ا سام ل ا سر الك شل الله 
عله و فهي غزوة. 
ال ااي يقول فيها الحق:ي 
فلولا تقر مِن كَل فِرْقَةٍ لل ا الا ... ) [التوبة: 122] 
ل ل ل ا 0 
ف «لو» و «لولا» و «لوما» و «هلاً» . هي 1 - إذن - ألفاظ واردة في اللغة, وإذا 
0 «لو» فهذا يعني أن هناك 0 بامتناع شيئين. شيء امتنع لامتناع 
ء. مثل قولك: «لو كان عندك زيد لجئتك» وهنا يمتنع مجيئك لامتناع مجيء 
0 ة «لو» حرف امتناع لامتناع, وتقول: لجسي فى نين لاكرفميلا 
إذن: فأنا لم أكرمك لأنك لم تأت. 
وتقول: «لولا زيد عندك لجئتك» أي: أنه قد امتنع محيئي لك لوجود زيد. إذن: ف 
«لولا» حرف امتناع لوجود. ونلحظ أن «لولا» هنا جاء بعدها اسم هو «زيد» , 
فماذا إن جاء بعدها فعل, مثل قولك: «لولا فعلت كذا» ؟ هنا يكون في القول 
حضٌ على الفعل, ار (لولا إذْ سَمِعْتُهُوهُ ظَنَّ المؤمنون 
والمؤمنات بالفيية حيرا .. ) [الور دل] 
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ومثل قوله: (لّولآ جَآءٌوا عله ارده شهداء ...1 [النور: 13] 

ومثلها أيضاً «لوما» مثل قوله الحق: 

(لؤ مَا ناميا بالملائكة إن كنت مِنَ الصادقين] [الحجر: 7] 

وأيضاً قولك: «هل» . فهي لضا تحصيض مثل قولنا: «هلا ذاكرت دروسك» ؟ 
وأنت بذلك تستفهم ب (هلٍ) . وجئت بالمد لتصبح (هلاً) للحن على المذاكر. 
أو قولك: «هلا أكرمت فلاناً؟» وفي هذا حَثّ على أن تكرم فلانا 

والأسلوب هنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها يجمع الدؤ ين ويقول 
لهم: (وَمَا كان المؤمنون ليَنفِرٌوا كاآفَة) ثم ادي الحث على أن ينقسموا إلى 
قسمين في قوله: (قَ[ولآ تقر هر كل فِرَقَةٍ) , والقسهان يذهب إحدهما للإعلام 
وللجهاد. ل ل وهو 
يستقبل منهج السماء. 

وقوله الحق: (فَلَوْلا تَقَرَمِن كُلّ فِرْقَةِ) فيه كلمة [تَقَرَ) وهي من النفور. لكنها , 
استعملت ذائما في مشسألةه الخروج للحرب, مثل قول الحق: لياأيها الذين اعنوا 
ا ا 
الدنيا مِنَ الآخرة فَمَا مَنَاعٌ الحياوة الدنيا في الآخرة إلا فَلِيلُ إلا تنفِرٌ 1 
[التوبة: 38 - 39] 

ولماذا يجيء الحق بالنفرة في الجهاد؟ نقول: لأن الذي يعوق الإنسان عن 


الجزء: 9 ! الصفحة: 5574 


الجهاد حبه لدّعته. ولراحته, ولسعادته بمكانه, وبأهله. وبماله, فإذا ما خرج 

للقتال شّق ذلك على نفسه, ولذلك يقول الحق: (كُيِبَ عَلَبكُمْ القتال وهو كُزة 
لكهة. .. ) [البقرة: 16|] 

وفي ذكر أمر الكره إنضاف لهم, قصببج أن القتال أمر صعب ويكرقه 
الإنسان, لكن الحق قد كتبه, والمسلم إذا استحضر الجزاء عليه فهو يحتقر ما 
يتركه؛ لأنه قليل بالنسبة لعطاء الله؛ لذلك ينفر المؤمن الحق من الذي يملكه, 
ويذهب للثواب الأعلى, وهذا هو معني التحديد في أنهم سمُوا الجهاد نفرة:, 
فحين يقارن المؤمن بين حصيلة ما يأخذه من الجهاد وما يمسكه عن الجهاد 
لتساءل: ما الذي يجعلني أتمسك بالأقل ما دام هناك عطاء اك 

فلما جاءت (فَلَوَلآ تَقَرَ)1 فهموا ان هذه الآية من تتمة الكلام عن الجهادء. ولتبقى 
طائفة من المؤمنين؛ لتسمع من رسول الله الوحي, ٠‏ وقد يتساءل _,المسلم حين 
يقرا الاية وعد فوله الحق: [فلؤلاآ تقر من كَل فِرْقَةٍ ة مني طابفة لسفقو راون 
الدين1 . هنا يقول المسلم لنفسه: وهل تنفر الطائفة التي تتفقه في الدين, 
إنها الفرقة الباقية والمستقرة مع رسول الله في المدينة ؟ 

ونجيب: إن قول الحق: (وَمَا كَانَ المؤمنون لِيَنَفِرٌوا كَآفَةَ فَلّؤلآ تقر مِن كل 
فِرَقَةٍ مَنْهُمْ طائقةٌ) نجد فيه كلمة (فِرَقَة) وهي الجماعة, والجماعة إنما 
تنقسم آل طوائف. متلما نسفي فى الحيوش «الفرقة الأولئ» القرقة 
الثانية» و«الفرقة التالتة» , ثم تنقسم الفرقة الواحدة إلى: «جماعة أ 
الاستطلاع» و «جماعة التموين» و «الشئون المعنوية» . ونجد كلمة (طائفة) 
وهي تعني «بعض الكثرة» . 
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وما دام الحق قد قال: (فَلَؤلآ تقر مِن كُلّ فِرّقَةٍ مُنْهُمْ طَيْمَةٌ) فهذا يعني أنه 
سبحانه قسمهم إلى طائفتين, إحداهما تنفر, والأخرى تبقى لتتفقه في الدين. 


والاخرى إعلاعية مهمنها التفوهرا فى الدن َلِينذِرُوأ قوعي إذا الي 
فسن بجلس مع سول الله صلى الله اعلنه وشلم لتستمع الب قور يحور 
امنا حشات ها 0 ب المماطون سلعوم من 
جلس مع الرسول ما نزل عليه صَلَى الله عَليْهِ وَسَلْم من وحيء ويتناوب 
المسلمون الحلوس مع الرسول فى القديتة: والفتال. وكل طائفة تؤدى 


مهمتها. 

وهناك من العلماء من رأي رأياً آخر. وأخذ المسألة كلها مكتملة علي بعضهاء 
وقال: إن من بقي مع رسول الله له لون آخر من المجاهدة, ولانه باحد من 
الرسول صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ علماً جديداً: يتبادله مع المقاتلين في ساحة 
القتال بعد أن يعودواء فالمقاتلون في ساحة الجهاد يعودون بما يؤكد نصرة الله 
للقلة على الكثرة» وإمداد الله سبحانه للمؤمنين بالملائكة, وتهدم العدو, 
والمعجزات التي رأوها من رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْمْ كنبوع الماء من 

بين أصابعه فى حال قله المياه عند العطش. 

ثم إنهم يسمعون من المجاهدين الجالسين لتلقي العلم أخبار الوحي والفقه, 
00 تقدم فهو فهم للآية إذا كانت خاصة بالجهاد, فماذا إذا كان للآية موضوع 


آخر غير الجهاد؟ نقول: إن المهاء إعلاع سوج الله فى الارضس, 
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والإعلام بمنهج الله في الأرض يقتضي المنهج المعلوم من السماء الذي يوضح 
مضير الى اقدي . وفضير المتجلين. وذو ها ستجابة نوضج آفر استقبال ما 
نجاهد من أجله 

فلولا قر من كل فرقي) أي 1ق بنك الوتتليي إلى الملا التي حول 
الحديية: لتقولوا للناس حعيف الإسلام. ا ان ا احرير 2 اللا الاحرى 
المي جلي هلي 

ويكون قول الحق: (فَلَوْلاً نَقَرَ مِن كل فِرْقَةٍ مُنْهُمْ طَيْقَةٌُ) مقصود به هؤلاء 
الدين باتون من الاماكن البعيدة عر الصديية: لل رسول الك هلى 
اله عل لم سي وي لل ل ساني 
ويعلموهم ل الإيمان. 

ما ون ل لانت السيات امعان كور 1 | مهلا 0 
للذين يبهد بهم المكان عن منيع المنهج. ك0 

فهر صلباللة عله وتشلم تعلم من باون إليه من أي ممتيج: ا 
ذلك لقومهم, وببلغوهم مطلوبات المنهج, وهذه مسألة بعيدة عن القتال. 
الطائفة الباقية آلتي تتفقه؛ لتعلم الطائفة التي ا لطا الي تجاهد 
نققه بالمعجرات وبالأحدات التي حدتت أتناء قتالهم وتعلمها للظائفة التي لم 


تخرج للقتال. 
أوأن المعني هو الأمر الثاني الذي لا قتال فيه, بل يتناول زمر استقبال الرسول 
صلى الله علنه و لطائفة من كل بلد ليسمعوا منه صَلَّى الله عَلَبْهِ و 


امال ره ؛ لأنها جهاد في البحث في المنهج وتعلمه, 0 
النفرة؛ لأن النفرة للجهاد بالقتال تتطلب فهماً لحيثيات الدفاع عن هذا المنهج 
العنزّل من الله. 
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وقوله الحق: (فَلَوْلا تقرَ مِن كُلّ فِرْقَةِ) علمنا منه أن الفرقة هي الجماعة, 
والجماعة اما ان تتقيم إلى إقراد وإما إلى طوائف. والفرقة أقلهار رثلاثةيم لأنها 
جمع. وحينما يذهب اثنان من هذه الفرقة للتعلم من رسول الله صَلَى الله عَلَيِْ 
0 . ويعودان للبلاغ عنه صَلى الله عَليْهِ و3 : نكون أمام خبني من شاهدين 
اثنين بأن النبي قال كذا وأبلغ بكذا, ا 
الرسول شاهداً واحدا, واختلف العلماء المسلمون فيما بينهم, هل يأخذون 
ره ام لبد من 
الأخذ بالخبر من شاهدين اثنين؟ 
ا لد 
اقلها ثلاثة. والطائفة إما ان تكون اثنين وإما ان تكون شخصا واجدا يرجع إلى 
قومه؛ 2000 د اللاء عن رفول الله عل الله عله وسلم” 
وتحفظ البعض على ذلك بأن قالوا: إن الدى نعر ليس فر دا من الفرقة, بل 
طائفة من الفرقة,. ومفردات الفرقة طوائف ولا واحد. وكلمة طائفة مقصود 
بها الجماعة. 
والنفرة لها علة محددة يذكرها الحق: افوا 6 لا ا م 
سيب التفرة. متلما يقت بقئة في إى بلد متقدم: لناجد بعلوم الحضارة. فإن 
خرج واحد عن حدود البعثة؛ ليلعب, ويلهو. فهو لم يحقق النفرة. لا بد إذن من 
ان يستوعب كل واحد في البعثة أنه قد جاء للتفقه. 


والغقه في اللغة: هو الفهم: ويقال عن أي آمر تفهمه: ففهت الأمر 
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الفلاني. فإن فهمت في الهندسة فهذا فقه, وإن فهمت في العلوم فهذا فقه, 
ولكن المعنى الذي غلب هو الفقه لأحكام الله؛ لذن هذا الامر هو اهم امور 
الحياة. فالفقيه في الدين هو من يبين للناس حدود المنهج ب «افعل» و«لا 

0 
تفعل 
اذن: الفقه مطلفا هو العهم, لكنه أصبح مصطلحاً يعني فهم أحكام الله؛ لأنه 
هو الذي يحدد الصواب والخطأ. ولا يقال: «الفقيه» إلا لمن فَقّه. وهناك فرق 
بين فقه وققه. فَقّة في دين الله, أي: أصبح الفقه عنده ملكه. وساعة تسأله 
ف اف موضوع لا يترد بل بعي: لأن الفقه صا ر ملكه عنده, والملكة: الصفة 
التي ترسخ في النفس من مزاولة أي عمل؛ فيسهل أداء هذا العمل. 
وكذلك الفقه. وهكذا نعرف أن معنى فَقِة: «فهم شينا» . أما قَقَُة فمعناها : صار 


الفقه عند مَلَكَةٍ. 
وقوله الحق: ادهو اي: ليعلموا احكام الله, ويصير هذا العلم: من بعد ذلك 
6 مَلكة عندهم 


ولكن ماذا إن نفروا لشيء آخر مثلما ينفر واحد من البدو ليسأل جماعته: إلى 
أين تذهبون؟ فيجيبون: نذهب إلى رسول الله لنسمع منه, فيذهب معهم. لكنه 
سس ل لس سار سا وا لسر الست ]ا ل ارس سن أن كله 
نفوره مع غيره هي التفقه في الدين؛ وليعلم حقائق هذا الدين؛ لينذر به قومه 
ل ال ل ا ا ا ل ل 
للناس متطلبات الحركة على هذا المنهج الحق, ولينذرهم (لَعَلَهُمْ يَخْدَرُونَ) 
أي: يتجتبون ما يضرّهم. 

طَائِفَة) ار ل 00 
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مَنَهُمْ [5 


اننا يد الشفه [ما الاللة ولتتريا قوفهم م دا رجعوا إِلَيهِمْ) . ومن تفقمٍ 
لغير هذ!؛ ليشار إليه بالبنان مثلا؛ نقول له: أنت من الذين قال الله فيهم: قل 
هَل بتكم بالأخسرين أَعْمَالاً الذين ضَلّْ سَعْيْهُمْ في الحياوة الدنيا وَهُمْ 
يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُئعاً) [الكهف: 103 0104-10 

إذن: فالتفقه يكون للدعوة تبشيراً وإنذاراً؛ ليسي 
وقول سحا بعد ذلك إياايها الدين هوا قائلوا ., 
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ينقلنا الحق هنا إلى الحديث عن الجهاد مرة أخرى. ولنا أن نتساءل: لماذا - إذن 
- جاء الحديث عن النفرة والفقه كفاصل بين حديث متصل عن الجهاد؟ أجيب: 
ا م ا ا لتعلم الفقه, وليعلم غيره؛ هذا 
الك :]ل شر جل الم وري اليا الك حال ع أجليا 
المسلمون وحيثيات الجهاد في سبيل الله. 

وقد قسّم الحق سبحانه الناس في إيات الجهاد إلى قسمين: : فرقة تنفر, 
وطائفة منها تبقى مع رسول الله ضَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْم. فإذا استوى الأمر, 
فرق باقر دفرقة بحل وكلهم وسادل العرفار الخيرة الإيمانية والقتالة, 
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الملكات ال الات 0 ومن بعد 0 يتجهون إلى الكفار 
مازالوا كافرين. روهناك قوم أبعد منهم, 0 قال: (وَقَاتِلُواً 0 
نه نكا بها ركم كافه . ؟ |الدره ذا 
0 فهناك أولويات في القتال. وقتال الكفار القريبين منك تأمين معسكر . 
للسفر البعيد, كما أن العدو القريب منك أنت أعلم بحال الكفار البعيدين, عنك؛ 
تال العدو اقرب كان ذلك ططريها لمتانه التدو ارهد بدلا عن أن تواسه 
العدو البعيد؛ فيتفق مع العدو القريب, ويصنع الاثنان حولك «كماشة» بلغة 
الحرت قلا يدان تحمى ظهرك أولا, دن شر العدو الافرت. 
إذن: فلا تعارض بين محاربة بة العدو البعيد والعدو القريب. ولا تعارض بين قوله 
الجق: (قَاتِلُوا الذين يِلُوتَكُمْ 5 الولكان دوقوك سياه | وقانلوا التشركين 
كاقم الى من اكاقة) [.. ينا ولك الجماعة لها ]ولوية فجدالفريك 
منك؛ لتضمه إليك, فإذا كان الخصم معد سيف ومعل سيف وبعد ذلك دخلت 
السدر ذه فارفحت رشلفة مرا ث' فاخذته؛ فبذلك يصبح معك سيفان وهو لا 
سيف معه. 
ولذلك يوضح الحق سبحانه وتعالى للكفار: اعتبروا أيها الكفار, فأنتم لا ترون 
الأرض كل يوم وهي تنقص من تحت أقدامكم, وما ينقص من 
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أرض الكفار يزيد في أرض الإيمان. وما دام الحق قد جاء بكلمة «قتال» فهذه 
الكلمة تحتاج إلى عزيمة, وجرأة تُجَرّيء على القتال, وصبر عليه, فقد تجد في 
مواجهتك من هو أقوى منك أو من هو أشجع منك, فإن راى شجاعة منك تقوق 
شجاعتهن واحسّ منك قوة ومثابرة تفوق قوته ومثابرته, فهذا ينزع من قلبه 
الأمل في الانتصار عليك؛ ولذلك يقول الحق: , 

1 فِيكُمْ عِْلْظَةٌ) والغلظة صفة:ء ويقال: عِلْظة, وعُلّظةء وعَلْظَة, 
والمعروف انها الشدة, فحين تضصرب عدوك اضربه 0 وبجرأة: وبشجاعة. 
او ع ال ان ريك نالسر سمخل رحكا ار القللة 
مطلوبة في حالتين اثنتين؛ في حالة الإرسال منك, وفي حالة الاستقبال منه, 
فلا يكفي ان تضرب عدوك ضربة قوية, و لذ لك السري شور وسمما 
إن الشى للك ميك علظة جل على عدفك وعلظة تتفل عن عرو 
ولذلك نجد آية آل عمران يقول فيه الحق: (اصبروا ... ) [آل عمران: 200] 
ولكن قت أن عدوك يصير أيضا. قباني الأمر مر الحق: (وصارزوا.. ١‏ آآل 
عمران: 00] 

١‏ جاوز ان ل ف 1ل سر ]لشي 2 إلناء الل كد انياء 
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ل ل ا ا ال للك اك لسر عن لمق و اشوا ” 
؟ [آل عمران: 200] 

أي: استقر أيها المؤمن في الأرض؛ ليعلم العدو أنك تنتظره إن حاول الكرّة من 
جديد أو حدّئته نفسه بالقتال مرة أخرى. إذن: فالغلظة تطلب منك أن تهاجم, 
وتطلب منك أن تتحمّل: والتحمّل يقتضي صبراًء والتحامل يقتضي شجاعة, 
فإذا ما كان في خصمك صبر وشجاعة؛ فعليك أن تصابره أي: تصبر أكثر منه, 
وفى ماخودة فى الأصضل من «ناقس فلان فلانا. . أي سابقه وحاول أن يسبقه» 
, والمنافسة من النفس, والحق يقول: (وَفِي ذَلِكَ فَلَيَتَتَاقسٍ المتنافسون) 
أي: ار وحن غلم ان تركيية التفس الإنينانية تكناة الن شي ء 
مرفار رين د الوم وجنات ]1 د 2 الت ذاها فا اف الأكل أكل 
ثلاث وجبات؛ وفي الشراب تحتاج إلى لترين أو أربعة من الماء أو أكثر. أما 
التنفس فأنت لا تصبر على الانقطاع عنه, وهو أهم الضروريات لحياة الإنسان. 
وقلنا قديما: إن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه قد يملك إنسان طعامَ 
إنسان, وقد يستطيع الإنسان الصبر عن الطعام لأسابيع, ولا يصبر الإنسان عن 
اشطاغ الناء إل أبات) شرا ع تلان إلى عشرة بن كمية الفياه الدب قن 
جسمة: لدذلك لم تجلك الحق سبجان الماء مثلما ملك 
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الطعام, وأما الهواء فأنت لا تصبر على افتقاده للحظات؛ ولذلك لم يملّك الله 
الهواء لأحد أبدا, وكأنه سبحانه علم أن عباده غير مامويين على بعضهم البعض, 
ولذلك سن سمي استنشاق الهواء وزفيره بالتنفكس, وهو من النفكس, وهو سبب 
وجود النفس وفي مريج من القادة والروة: والاساس هو نفس الهواء الذي 
يضمن استمرار النفس في الحياة. 

وإذا ما نافست العدو فأنت تصطاد الشيء النفيس, وهو إعلاء منهج الله. وحين 
تصابر أهل الباطل, فكل واحد من أهل الباطل قد يصابر لجاجة لمدة قصيرة 
ثم يتراجع؛ لأن الباطل زهوقء وهنا يقول سبحانه: (وَلْيَجدُوأ فِيكّمْ غِلْظَةَ) يفيد 
ان الغلظه للست ضف داتمة. يل شي انك تظلب الاخر فج أن شوافر فيك 
وكذلك قلنا: إن الله 
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ا الددة عل لظ ول ل عل الشدة طلم لشي على إلسرمة 

بل قال: 

(أَشِدَآاءٌ عَلَى الكفار رُحَمَاءٌ يَيْنَهُمْ ... ) [الفتح: 29] 

وقال: (أَذْلَةِ عَلَى المؤمنين أَعِرَّةِ عَلَى الكافرين ... ؟ [المائدة: 54] 

ويُنهي الحق الآية: 

(واعلموا أنّ الله مَعَ المتقين) . إياك أن تفهم أنك تواجه أعداءك من الكفار 

بعددك وعذتك: ولكن العدد والعدة أمرات مطلوبان؛ لتدخل المعركة, . وعندك 

0 ومثال هذا.من يسلك مفاوز أو صحاري مقفرة أو طريقا 
حشا. ويحتمل أن يصادف قطاع ظريق. نجده يستعد بحمل سلاح؛ فهو 

ا دنكا لال ب العدى والمدة 

أما النضر فهو من القدد الزياتي من الحق سبحانه وتغالى. وما دام الله مع 

المتقينر ولله معيّة مع المتقين فلا بد أن يمدهم بمدده؛ لذلك جاء الحق هنا 

بقوله: (أَنَّ الله مَعَ المتقين) لننتبه إلى أن الداخل في الحق هو من سيسلك 

سلوكاً غليظاً مع الأعداء. وقد يسلك بالغلظة طمعاً في المغنم, فيدخل على 

الكافرة القشوة. وقد كون قلت هذا الكاق, مسهدا للا مان فقول أسلية 

واستسلمت, لكر مر دجلل عله تعجيه قطية هذا الكافر. ويعدرها مما 
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للك ياي الخير فى قول الى شاه (أن الله ع المنفين) فإن سلم لك 

واستسلم؛ فاستأسره., وإياك أن تؤدنه أو ناحد مغداته على انها مغدم, فأنت لم 

تذهب للقتال من أجل الغنائم: أو لتكسب مكانة في مجتمعك كمقاتل: بل أنت 

نايل جين يكور القال مطلوا. ولك الحلى ]لر عا الددة قن ]طار ]انك 
من المتقير لله. وتجارت لتكون كلف الله فى العليا وهنا تكون معن الله لك 

(أنّ الله مَِعَ المتقين) . 

إذن: فالغلظة لا تعني أنها طبع أصبح فيك, ولكن عدوك يجد فيك غلظة إن 

اناج الأمر إلى غلظة. فان لم يحت الامر إلى غلظة؛ قلا بد أن يوجد قي طبعك 

اللين والموادعة. 

ولذلك يقولون: الرجل كل الرجل هو من كانت له في الحرب شجاعة. وفي 

السلم وداعة, وخيركم من كان في الجيش كمي وفي البيت صبيّاً؛ فلا 

معطب غلظتة مع العدو إلى البيت والروعة والايناء: لان ذلك وضع للطافة 

في غير مجالها. 

هكذا نفهم قوله الحقرز , 

اياأيها الذين آمَنُواأ قَاتِلُواً الذين يَلُوتَكُمْ من الكفار وَلْيَجَدُوأً فيكم غِلْظَةَ واعلموا 

أنّ الله مَعَ المتقين) [التوبة: 123] 

أي: كونوا في حربكم غلاظاً بما يناسب الموقف؛ لأن الحرب تتطلب القسوة 

والشدة: ولكن إياك ان ستعمل فده الأمور لصالحك. ولكن 
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استعملها لله؛ لتضمن أن تكون في معية الله 
ويقول سبحانه بعد ذلك: [وَإذَا مآ أَنزلَت سُورَة فَمِنْهُمْ ... ) 
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قوله الحق: (وإِدا مآ أَنزِلَت) يعني: ا ل أن شاك سل و لئام 
شدل» ف «اترل» للتعدية, فالقرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء 
الدنيا. ثم نرّله الحق نجوماً. فالتنزيل معناه: موالاة النزول لأبعاض القرآن, 
فالتران قد اترل كل نم يقد ذلك تلك الحو ورل 2 حريل : عله السلدم 7 
عن يي 2 عل الله عله روسل 

وقد جمعت الآية تنزيل الحق للقرآن من اللوح المحفوظ إلى إلسماء الدنيا؛ ثم 
نزول جبريل - عليه السلام - بالقران على رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلم, 
والحق سبحانه يقول: (وبالحق أَنْرَلْنَاهُ وبالحق تَرَلَ ... ) [الإسراء: 105] 

دوقي ابه اخرى بقول شبحانة: إتزل به الرئ الأمين) [الشعراء 193] 
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ل ةلدات 
الوه ور ال ارا لل لس الك ار ين الحم ار ا اه 
سورة أخرى تبدأ بقوله الحق: (بسم الله الرحمن الرَّحِيمِ) ومأخوذة من السور 
ل لل ل ل ل ل ير كس ل 

القرآن أم نزول بعض من القران؟ إن المقصود هو تزول بعص من القرآن. 
وتتابع الآية: (فَمِنَهُمْ من ون كم رَادَنَةُ هذه إِيمَانا] والمقصود بهذا 
المافدو الدرن قم ل ا ا ا ل 
الله وله أسر وقاعك: إشراقة في صفاء التعين. وقديسهف الكمار در قبل. 
وشهدوا له, أما المؤمنون فحين سمعوه فقد أ سرهم. 

سس اليا للم ل الاك ف اط الا لسر 
عر رح ولك ل الال اننال لسر لكك الل الع اا 
بمطرقة مثلاء وتطرق قطعة حديد فترق وتزيد مساحتها, أما إن طرقت 
بالمطرقة قطعة صلب أقوى من المطرقة؛ فلن تؤثر فيها. 

إذن: فالطرق شيء وقابلية الطرق شيء آخرء وهكذا لا بد للفاعل من قابل, 
ا ل لل ل ل ل ل اا 
الا ا ل ل م 
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القرآن. ويضع القرآن وضده خارج قلبه وليسمع هذا وهذا وما ينفذ إلى قلبه 
بعد هذا فليصضدقه. لكن أن يتستقيل القرآان يما في قلبه من كراهية القران: 
ا انا شن المافة السران وقاليا له سار 

وسبب هذا أن هناك ما يسمي بالحيز, وعدم التداخل في الحيزء فالقلب حيز لا 
الي و فل لز ملك قضك للد م تشول لمد ميت 
القرآن ولم يؤثر فيّ. ار أخرج من قلبك ما يكون ضد القرآن, 
واجعل القرآن أيضاً خارج قليك, ثم انظر في الاثنين لترى ما الذي يستريح له 
قلبك, لكن أن تكون مشحوناً ضد القرآن ثم تقول: إن القرآن لم يؤثر فيك, 
فهذ| يعني أنك الم تيه إلى القرق بين القاغل والقابل. ولم يه إل ما يسمي 
بالحيز, ومدى قدرته على الاستيعاب. 

فالرجاجة دات الفوقة الضقة لا ستقيل ..اخلها الماء إن أغرقتها فيه؛ لآن 
ضيق الفوهة لا يساعد الهواء الذي بداخلها على الخروج, ولا يساعد الماء على 
الدخول؛ لأن الماء لن _دخل إلا إذا خرج الهواء؛ لذلك لا بد أن تكون فوهة 
الزجاجة واسعة تسمح بخروج الهواء ودخول الماء. وعند ذلك سترى فقاقيع 
الهواء وهي تعلو الفوهة. وإذا كان الأمر كذلك في الحسيات, فما بالك في 
الأمور المعنوية وهي مثل الأمور الحسية. 

إذن: فأخرج ما يناقض الحق من قَلْبك, واجعل الباطل والحق خارجاً: ثم 
استقبل الاثنين. لا يمكن لك في مثل هذه الحالة إلا أن تستقبل الحق. ويبصف 
شنا امسر ع1 الكفر روطت الله على فلوية 7 [الوة دوا 
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أي: أن ما هو خارج هذه القلوب لا يدخل إليهاء وما في داخلها لا يخرج منها. 
إذن: ما دام الحق قد ختم على قلوبهم؛ فلن تفتح هذه القلوب للإيمان, 
وستظل محتفظة بالكفر. فإذا كان من شؤلاء الكافرين أو المنافقين من يسمع 
القرآن, ولا يأسره بيانه؛ فذلك بسبب عجزهم عن النظر إلى ما فيه من معان 
وقيم»؛ ؛ لأن الإنسان حينما يسمع القرآن, وتكون نفسه صافية ليس فيها ما 
يشوش على ما في القرآن من جاذبية وبيان يؤثر فيه وتطمئن إليه نفسه. 
ولذلك حن قرا عفر ين الخطات - رضن الله غذه - الفرآن. وكان من قبل ذلك 
مدا على انم نه دل إلن اسه لمق قن أمر إشلادعها. وحن شال 
منها الدم رقت عاطفته لهاء ثم قرأ القرآن فاستقر في قلبه. 

إذن: لا بد ان تخرج قا في دهك أولا؛ لتستثيل القران. فاذا ما انرلت لشورة 
يستقبلها المؤمن بصفاء. أما الكافرون والمنافقون, فمنهم 
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من يقول: نكم را نه هذه إِيمّاناً) وتعطينا الآية معنى أننا امام فريقين: واحد 
07 0 ا ال شال 1 1 السيال 
إنما يوجه لفريقين: أحدهما من ضعاف الإيمان, أو حديثي الإسلام, أو 
المنافقين. ا 0 وقابلية 
بعضهم لاستقبال الإيمان لم تتاكد بعد ومنهم من قال فيهم الحق: (وَمِنْهَمٍْ مّن 
م ل ل 
محم 16] 

ويقول: (والذين لآ يُؤْمِنُونَ في آَذَانِهِمْ وَفْرٌ وَهْوَ عَلَيْهِمْ عَمَى ... 1 [فصلت: 44] 
إذن: الفاعل شء. والقابل شيء أخر. 0 ل 
حر اول سات شور سان ]ل ل لان ساك عمسا من 
خصيم (أنكد راضة هد إيهانا وهنا الفمس نادي بليجه المسورة. رقائل 
ال ا للا ا لك ولم ينقص؛ وهو يهمس 
لمنافق مثله, أو لضعيف الإيمان !أَيُكُمَ رَادَنُُ هذه إيمانً) فيرد الله على القضية 
ل ل ا 


من إيمانه. 
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إذن: الفاعل شيء والقابل مختلف. ووقف العلماء أمام 2 موقفاً فيه 
الف سي ناذا عا الت شورة فحني 2ن يدول اكه رادت هده إهاناا 
قال سضيم إن الإيان سفص درس دوقال خضيم: 0 
يرب دقاعت مفركة ين علماء الكلدم ول سيشر تت شعركة سن عقلء إلا ]نا 
كانت جهة الفهم في الأمر الذي يختلفون فيه منفكة, فمنهم من يذهب فكره 
ال احة وسيم عن 21 فكرة إل اجبدا د 

فالذين قالوا: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص, فلحظة أن يتألق الإيمان في القلي؛ 
مسبفر قره. وهد الا يهان تالله. وان ل إل ال الله ولا معيو سواه. وأن محمداآ 
الل ع ل ل ور شت بالشار د هيل ارات عل 
كرم الله وجهه: لو انكشف عني الحجاب ما ازدادت يقينا. 

أما العلماء الذين قالوا بأن الإيمان يزيد ولا ينقص, فقد قصدوا بذلك تطبيقر 
مستلزمات الإيمان من الآيات؛ فكل آية تجا ممن ش قهاآن يكون هموما 
ل ال ل 
عشرين جزئية وآخر يطبق ثلاثين, أما أصل الإيمان الذي استقبل به الإنسانٍ 
العف رحن اك سي قل رب أ لشم شولع السافتون ما نال 2 
رَادَنَةُ هذه إِيمّاناً)1 هل تداولوا ذلك سردأ أم قالوه علناً؟ لا بد أنهم قالوا ذلك سدّاً 
وفضحهم الحق سبحانه, وكان يكفي ان يعلموا أن الله 
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لمر له ل ل ل 1 اللاسة 
لذلك قالوا: كم ذا نه هذه 0 

وبود الحق عا 1 5 
(قَامَا الذين أمنوا فَرَادَنهُمْ إيغانا وَهمْ يَسْتَبْشْرُونَ) و «يستبشر» أي: يملأ 
السرور بشرته, فترى البريق, والفرحة؛ والانبساط. وكلها من علامات _ 
الاستيشار, وين سر يانه ذر آيات الحو فقوو الدى يفهم دن الآية شيا 
جديداً؛ يدخل على نفسه السرور؛ ولذلك فهو يرتاج لنزول تكليفات إيمانية 
جديدة, ليعظم ويزداد ثوابه. وهو غير ذلك الذي يكره ان ينزل حكم جديدة من 
الله 

هذا هو معنى «يستبشر» . 

أما الآخرون فيقول الحق سبحانه عنهم: [وَأَنا الذين فِي قُلُوبهم ... 
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والرجس: هو الشيء المستقذر, وتكون القذارة حسية, ومرة تكون معنوية. 
الي ملل دار يت لي ا و سيا فيا وال كنا لل اله 


مجريان؛ مجرى للدم قبل أن يكرر. ومجرى آخر للدم بعد أن يكرر, والدم قبل 
ال ا 
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الأشياء الضارة التي تصل إليه نتيجة تفاعلات أعضاء الجسم المختلفة. وبعد أن 

تتم تنقية عن طريق الرئتين والكلى يصير دما صالحا. 

فإذا مات الحيوان بقي فيه دمه الصالح ودمه الفاسد؛ لذلك نحن نذبح الحيوان 

قبل أن اكل. ٠‏ ونضحي بدمه الصالح مع الفاسد؛ حتى لا يصيبنا الدم الفاسد 

بالامراص؛ ولدلك يعبر الفيية رمننا. والخمر أيضاً نجاسة حسية ورجس. 

وهناك لسن معنوي, ولذلك قال الحق: انها الخمر والسسر والاتضات 

والارلام رعنين قن جل السيظان فاحنيوه .. | [المائدة. 50] 

إذن: 0 ورجدر معوة. وبطلة الرجحس على الكفرايضا: 

ومرة يطلق الرجس ل الشيطان و ودحو سي 

وفىي ذلك يقول الحق: (إِذْ يُكَشيِكُمُ النعاس أَمَنَةَ مُنْهُ وَيُترّلُ عَلَيْكُم من السمآء 

مَاءّ لَيُطهّرَكُمْ به وَيدْهِبٍ عَنكُمْ رِجر ىَّ الشيطان ... ) [الأنفال: 11 

وهنا يقول الحق: (وَأَمّا الذين فِي 0 قَرَضْ قَرَادَنهُمْ رِجْسا إلى رِجْسِهِمْ) 

ولأنهم يكفرون بالله وبآياته؛ فهذا يزيدهم رجساً على رجسهم ويصبح كفرهم 
مركبا. وهكذا نجد البشارة للمؤمنين: أما الكافرون فلهم النذارة؛ لأن كفرهم 

يزيد. ويموتون على ذلك الكفر. 

ويقول سبحانه بعد ذلك: 
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ا ار 10 اك يي الام 1 لي ل الام 
ويعلمون انهم يفتنون في كل عام مرة بالمصائب ومرة بالفضيحة؛ فتجد 

رسول الله حين يراهم يخرج بعضهم من بين الصفوف ويقول لهم: «اخرج يا 
فلان فإنك منافقثي . ثم بعد شهور يتكرر الموقف, وهنا يذكرهم الحق سبحانه 
ل ل ا ل ار ل 

اسل فب الف آنا مجان واجيار ود لبست متدوفة فب أنها لكها- 
بالنتيجة التي 0 منهاء فالامتحان ٍِ 0 امتحان - غير مذموم, لكن ل هو 
أن برسب الإنسان في الامتحان. إذن: الابتلاء أو القتنة في ذاتها ليست 

مذمومة:, إنما المذموم أن 0 النتيجة على غير ما تشتهي, وهم يفتنون حين 
يرون انتصار المسامين وعم نفاقهم وكيدهم للمسلمين, وكان يجب أن يعلموا 
العملن يستطليفوا ع فلة بير الإسلام” لانه منتصر بالله. دكار ا آنا 
يعتبروا ويتوبوا لينالوا خير الإسلام, 
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فخيرة مقدور رغم أنوقهم. والخثارة ل تكون على الإسلام. وإنما الخشارة 
على من يكفر به. 
ونحن نعلم أن الإسلام بدأ بين الضعفاء_ إلى أن سار الأقوياء إليه, وتلك سنة 
الله في الكونء, بل إننا نجد أن النبي صَلى الله عَليهِ وَسَلم في بدء الرسالة 
كان مطلوباً منه أن يؤمن بأنه رسول. وكما تقول أنت: أشهد أن ل إله إلا الله, 
وأشهد أن محمداً رسول الله كان على النبي صَلى الله عَليْهِ و3 الشاآان 
يقول: أشهد أن لا إله إلا الله, وأشهد أن محمداً رسول الله. 0 
شانه, الخالق الأكرم, آمن بنفسه أولا, بدليل قوله سبحانه: ( شَهدَّ الله أنه لآ إله 
إل هق ... 4 [آل عمران: 18] 

فاول شاهد بالألوهية الحقة هو الله. وقد شهد لنفسه. ومعنى ذكر شهادته 
لنفسه لنا أن نؤمن بانه سبحانه يزاول قيوميته وطلاقة قدرته بكلمة «كن» وهو 
عالم أن مخلوقاته تستجيب قطعا, وكان لاريد أن يعلمنا أنه [من أولاً بأنه الأول: 
وأنه الإله الحق, بحيث إذا أمر أي كائن أمراً تسخيرياً فلا بد أن يحدث هذا 
الأمر. وسبحانه لا يتهيب أن يأمر؛ لذلك قال لنا: [شَّهِدَ الله أَنَّهُ لآ إله إل هُق) 
شهادة الذات للذات, وشهدت الملائكة شهادة المشهد وشهد أولو العلم 
شهادة الاستدلال, وحن شير محمد حلى اللة عَلَيْهِ و أنه رسول الله 
فهو يؤمن بأنه رسول, ولو لم يؤمن ل وبعيد أن 
آمن صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ و ا 
سالك 0 الله عَلَيْهِ و يدعو إلى الإسلام, ويبلغ آيات الحق 
و ا 


الجزء: 9 ! الصفحة: 5596 


عاطوا اك بلركة ‏ اليه دنا] 

إذن: في البداية كان لا بد أن يؤمن 1 رسول: وأن يبلغ الدعوة إلى قريش 
وسائر الجزيرة, وتعبر دعوته بعد ذلك من الجزيرة إلى الشام, وتتعدى 
الرشالة الشام بالإعلام في كل بقاع الأرص: ولدلك كانت الرمزية في إرشال 
الكتب: كتاب لفلان وكتاب لفلان؛ ليفهم العالم أن دعوة النبي صلى الله 
بالإيمان والإسلام دعوة متعدية؛ لأنها خالفت دعوات الرسل عليهم السلام, 
فقد كان رسول إنما يعلم أن جدود دعوته هي أمته. 

أما محمد صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم فقد كانت لرسالته مراحل: آمن بذلك أولاً ثم 
دعا الافر ن, ثم من بعد 0 قريش» ثم أبلغ العرب, ثم الشام, وتعدت الدعيوة 
بالكتب إلى جميع الملوك في العالم. وصارت أمة محمد صَلى الله عَلَيْهِ و 
ل 
وشاء الله أن بختم رسول الله الرسالات, وأرسله بالإسلام الذي يغلب 
الخجارات غم أت صلن الله علنه وسلم من آأمة أ مه لك ترف شا رالا 
خال عن 
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الاسلام آنه مجرة وبية خحضارية. وجاء لهم منهج غلب الحضارات المعاصرة له: 
فارس والروم في وقت واحد. 

إذن: فالمسالة كانت مسالة قبيلة, يحكمهم واحد منهم هكذاء دون تمرس 
بالنظم الاجتماعية, ذم بعر فوااشينا قل الإسلام. بل هم امد ديه لا شان لها 
بالنظم السياسية أو الاقتصادية, وطن الواحد منهم جمله وخيمته وبضعة 
أدوات تعينه على الحياة, وتستقر كل جماعة في أي مكان يظهر به العشب 
ويوجد به الماء, وبعد أن تأكل الأغنام والانعام العنتدى.: ينتقل الغربي مع 
جماعته إلى مكان آخرء بعد أن ينظر الواحد منهم إلى السماء؛ ليعرف مسار 
الغمام دان ستمطر السحب, ثم ينساح هؤلاء بالدعوة بعد ذلك, فلو كان لهم 
انتماء إلى وطن أو بيت أو مكان لصار الرحيل صعباً عليهم, لكنهم كانوا 
ا ل م ل لس اليس ونفاق البعض, فيقول 


الجق: (أوَلآ يَرَوْنَ أَنّهُمْ يُفْتثُونَ في كُلَ عَام مَّرَّةٌ أو مَرَتَيْنِ ثُمَّ لأ يَتُوبُونَ وَلآَهُمْ 
000 اى: كان لا بد أن يتوبوا أو يتعظواً ويعلموا أن وقوفهم صد الإسلام لم 
ولن بإيححب الإسلام وانهم سينسحقون ويصيعون » فلماذا لا يتذكر كل منهم 
نسنهة وبري مسلحة فل الررملن 


ل ا 0 
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كََ 


ل ا ل ل ا يل الك الله 
هذه إيقاناً ... ) [التوبة: 124] 

أن سول الع سس رين الي والحصا د لاقي ار لي ليم 
موجودون مع المسلمينء ولكنهم لا يعدمون وسيلة للتعبير عن كفرهم, فيغمز 
ا سار فا 1 م ساكل قاس 
(أَنّكُمْ رَادَتَهُ هذه إيقاناً) فقد كان هذا السؤال يتعلق بالتكاليف. أما في الآية 
التي نحن بصدد خواطرنا عنها فليس فيها تكاليف جديدة. 

ل ل ل ا ل 
فتكلموا بأعينهم ونظراتهم, فكأن النظر نفسه كان فيه هذه الكلمة: (هَلٌ 
يَرَاكُم 6 عن أحر] ٠‏ وهذا قد تراه من واحد يسمع خطبة الخطيب, ولكنه يرى بها 
أشياء 0 تعجبه, فتجده يعبر بانفاعالات وجهه عن عدم رضاه. 

اذن: فهناك نظر, وهناك كلام وهم قد بساءلوا: هل براكم مر أحد: رمئلها 
را ل لك 1 عا ال ع عا الملل 
الكريم أبلغ بالقطع من أن تقول: هل يراكم أحد. 

إن قوله الحو . زهل تراكة من احد) دلبل على أو قر جوف صر أن سسظيم 
أحد, ا ا يتسللون ا ااا للغران أو للرسول: 
ل ل ل اا 
فيسعيون. وتصرف كل وإجد فيكم لدلك تخداآن عضهم فد قال هر قبل: 
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(لآتَسْمَعُواً لهذا القرآن والغوا فِيهِ ... ) [فصلت: 26] 
وقد قالوا ذلك لأن الكافر أو المنافق قد تأتيه لحظة غفلة عن الباطل, فيتسلل 
الإيمان إلى قلبه, كما ان العومن قد ناب لحظة عفله عن الجى. لكنه للسشعفر 
الله 

ل ال لل ل ل كر أ ا 5 
الإيمان فيخافهاء فيقول لمن هم مثله: من الأفضل أن نقول لمن معنا لا 
تسمعوا هذا القرآن. لماذا؟ حتى لا يصادف فترة غفلة عن النفاق, فإذا صادف 
فترة غفلة عن النفاق فمن الممكن أن يدخل الإيمان القلب. ولذلك قالوا: (لآ 
تسْهَقوا لهذا القران؟ : ولم يفتضر الأمر على ذلك ؛ بل ظلبوا من الأسباغ ان 
يلغوا فيه, أي: أن يشووشوا عليه: (والغوا فِيه لَعَلكُمْ تَفْلِيُونَ ... 4 [فصلت: 26] 
إذن: لا غلبة لهم مطلقاً إلا بعدم الاستماع إلى القرآن. أو أن يشوشوا عند 
سماء القران: جد ل عفد القران إل التلون: 

وهنا يقولٍ الحق اا ع ا للم رز 

ناذا 116 لت لشو لظ بصي إلى بش هل ساكم قن 1 .) كاليا شولرن 
ذلك؛ انهم كمنافقين سبق لهم إعلان الإسلآم, وكانوا يدعون ا متقدمون 
في تطبيق أحكام الإيمان, وكانوا يصرون على الوقوف أتناء الصلاة فى الضف 
الأول؛ حتى يدفعوا عن الشدنم تهمة النفاق, وكما 
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يقول المثل: يكاد المريب أن يقول خذوني. 

يرون لاوس إلى الرسول صل الله علدو 0 0 0 
الحق الآية: / 

/ ضرت الله فلورف انهم فوم ل يتقهرت) وذلاك جه الصرافهم قشنا إلن 
تقار تا لي لا على لك فيا ل بر 0 الما 

عل فيوا بقيدا عنة. فالحق لهم تضرفوم إلا باختارهم حت ل يفول اعد إن 
الله هو مصرف القلوب, فما ذنبهم؟ لا. لقد انصرفوا.هم بما خلقه الله فيهم 
من اختيار. فصرف الله قلوبهم لماذا؟ لديم (قوم لا يتقهون] اى: لا يفهمون. 
والفهم أول مرحلة من مراحل الذات الإنسانية, وهناك فرق بين الفهم والعلم. 
ل ا ل ا ل ل 11 ات للك سل لك السام 
يي ال ف ل نهم أنه باتك وانا يعهم عارك و جلمك هارت قر بعلم 
بعك وإنا من مغلم لك ولك هد غدل قال عا !ضرال بععرون 
فما ذنبهم؟ ونقول: الذي لا يفهم عليه أن يتقبل التعليم, لكن هؤلاء لم يفهموا 
ولم يتعلموا؛ واصروا على عدم قبول العلم. 

وبعد ذلك يتأتى ختام سورة التوبة. 

ل الم را ل الل ل 1ل 1 ادم 

امسر كس ) اديه 1] 
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ووردت لنا أحوال الكفار والمنافقين وتكاليف الجهاد الشاقة, وأراد الحق أن 
يختم السورة بما يبرر هذه المشقات المتقدمة, فبين لنا: إناكم ان تنفطوا عن 
الرسول أو تغضبوه؛ .لأنه وإن جاء لكم ببلاغ فيه أمور شاقة عليكم فخذوا هذه 
ا ا م دف ]الا علا 
لأنه عدو. لكنك إذا أخذت ابنك للطبيب وقرر الطبيب إجراء جراحة للابن: فأنت 
شيل ذلك؛ لتريل عر انك خطرا إزن: فهناك فارق بين جرح عدوك لإينك 
وجرج الطييب له رغم أن الإيلام قد يكون واهذا. 

إذن: لا ترفض الأمور الشاقة عليك لمجرد ورود المشاق عليك, ولكن اعرف 
أولاً من الذي أجرى المشاق عليك, فإن كان ربك, فربك بك رحيم. وإن كان 
الرسول فخذ أوامر الرسولٍ وطبيقها؛ لأنها. من حبيب يريد 2 الخير. 

وهنا يقول الحق: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ من أَنفْسِكُم عَزِيرٌ 
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ونلحظ هنا أن الحق قد نسب المجيء هنا للرسول صَلَى الله عَلَيْهِ و ا 


ل الله علد 0 
ا ل م 
خلق بما 
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ل 1ن ل عل الي فلك ]فاع انا تنا الرياكة. 
ل لل ءال سا لل 11 اي جل ل اسيل 
صَلَى اللَّهُ عَليْهِ وَسَلَمْ المجيء ذاتيًاً. ولكن هذا المجيء الذاتي ليس من عند 
بحس صلى الله عله سام اقب الات لل لطر سول صر عتطالك فاب 
الحق ل 0 

وكلمة ١‏ سيلا تدل على أنه ليس من عنده, وكلمة «جاء», ل علران 
ال ارجا ل لآ مما ني على الله عل وسلم شق الميار 
أجل الرسالة. ا ا 

2332313 
الأمور الشاقة التي تتعبكم, ولك انظروا| عضن حادس إن كانت من الأصل 
الأصيل في إرسال الرسل؛ فالرب رحيم, خلقكم من عدم وأمدكم من عدم, 
ويوالت تعمه عليكم حدى واندم فى معصينة. فأنت تعصاه ويحب الله سبحانه 
رك فل سك ول مكلك ليك أن 21 لكاي علس أنه كن 
عل 1 ل ا للك لشن العا 7 لل كن احك إن 
يستذكر دروسه., وتراجعها معه قهراً عنه في بعض الأحيان, وأنت قد تمسك 
سدى انك لتعظية الظبيب حقنة من الدواء الدى جفله الله سنا للشهفاء. 
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ار ا ل 
وقضاها؛ وهو الحق سبحانه وتعا لي 

ل ا 
سبحانه لم يأت بإنسان غريب عنكم, بل جاء بواحد منكم قادر على التفاهم 
معكم. ولقوله الحق: ( مَنْ الشيكة)] معان متعددة, فمرة يكون معناها ب «من 
جنسكم» , مثلما قال الحق عن حواء: [وَخَلَق منها ( رَوْجَهَا ... 1 [النساء: 1] 

أي: ل ل ل اس كيف بعث الله لنا 
بشراً رسولاً؟ لأن الحق أراد الرسول من البشر رحمة بالناس؛ ولذلك يؤكد 


صلل الله علثر وق على بشريته أكثر من مرة وفي مواقع كثيرة. والقرآنٍ 

0 ل ا ام ا اللاي 
سولاً) [الإسراء: 04] 0 

ا ا لاتؤخذ على الله. ولكن تؤخذ 


لله؛ لانه أرسل واجدا من نفس الحنس؛ 0 قادر] علد إن سسا مع 
البشرء. وتكون الأسوة به سهلة. 
للك قال سان 
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(قل لو كَانَ فِي الأرض ملائكة يَمْسُونَ م لَتَزَّلَنَا عَلَيْهُم منَ السمآء مَلَكاً 
سُولاً) [الإسراء: 95] 
5" (مُنْ أَنفْسِكُمْ) أي: من جنس العرب, ولم يأت به من اروم أو 
من فارس, لكن اختار لكم من هو اعلم بطبائعكم. أو أن معنى (مُنْ أَنفْسِكُم) 
أي: من نفس القبيلة التي تنتمون إليها معشر قريش 
ل ل لل 0 000 أنه أهل لتحمل 
ضع المساء ادر كا يل 1 سم عن ال رض للرض: ولار ها سو 
سلوكه, فهو قادر على أن .تحمل أمانة السماء رع ولقد سميتموه الصادق 
الامين, والوفي, وكلها مقدمات كانت توحي بضرورة الإيمان به كرسول من 
ع الله وإز كانت اسلسلة 1 غناك سكم شير فدركم فميئة كرسول [ما 
يرفع من ذكركم, ويعلي من شأنكم. فأنتم أهل قريش ومكة ولكم السيادة في 
لبت الخرام, قد جاء محم صل الله عليم وشلم ‏ لزيد صن رفع الشنانه 
لكم, فإذا كنتم قبل بعثته صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ سم ساد الست قاسم هد عله 
سوف تصيرون سادة العالم. 
ويقول الحق سبحانه: (وَإِنَهُ لَذكر لَكَ وَلِقَوْمِكَ و سؤف سقالون) [الزخرف: 44] 
فهو نبي الله للعالم أجمع ومن العرب ومن قريشء, وكان يجب أن يفرحوا 
برسالته وأن يؤيدوهاء لكن الله لم يشأ ذلك؛ لأن قريشاً قبيلة قد ألفت السيادة 
على العرب, وهذا جعل العرب يعملون لها حساباً. وخافت منها كل قبائل 
اشرب فى أنحاء الجر الغرية. وكانت لها مها.: ضائلة لآ كل الدرب 
مصطرون للحج إلى الكفية. وأتناء الجج تكون الفبائل كلها في 
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أرض قريش؛ لذلك كانت كل القبائل ترعى قوافل قريش, ولا تتعرض أي قبيلة 
لقريش ابداء فقوافلها تروح وتغدو, جنوباً وشمالا, ول تقدر قبيلة أن شف فى 
مواجهة قريشء أو أن تتعرض لها. 

رك ل لكا الل الات ا را 02 ]ل الك الخرام 
الل ل ا ل ل 7 ل لل ات شر ]سا ارس كن 
انهدم البيت الحرام وانصرف الحج إلى اليمن كما كان يريد أبرهة, فمن أين 
اي السيادة لقريش؟ لذلك قال الحق عن ابرهة وقومه: (فَجَعَلَْهُمْ كَعَصْفٍِ 
مَأكُولٍ) [الفيل: 5] 

واشعيا] بقوله: (لإيلآافي فَرَيْس إيلآفِهم رِحْلَة الشتآء والصيف) [قرييش: 11 - 2] 
وما دام الحق سيجانه قد شاء هذا فياتي أمره في الآية التالية: (َلَيَعْبُدُوارَتّ 
0-0 

وشاء الحق سبحانه أن يبعث بمحمد ضَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمّ رسولاً يدعو أولآً 
الخناد.. والفسلة ذات المهاة بالمكانة. وآن تكون الصضيحة الإيمانت في آنان 
لا الس ال اي كل الماح لهال إن مساق السسي 
فلك 0 الال عن ل ل ل ل ات عر ف اا الضاد 
والسادة, وسفه احلامهم, وحين رفضوا _دعوته هاجر, ثم جاءه الإذن بقتالهم, 
ل ال الس لات و ل الات 
المدينة؛ لتأتي منها النصرة. 
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فلو أن النصرة ؛ جاءت من السادة لقالوا: جاءت نصرة الإسلام من قوم ألفوا 
السيادة, ولما ظهر واحد منهم يقول: إنه رسول؛ أرادوا أن يسودوا به لا 
الخررة العرية. ل الدا كلها. فسكون العضبية لتحفد فى الى حلفت الرمان 
حدر ل ا را 
لمحم صلى الله لو 3 ل لم 0 
رت سم د 0 يك الل ل 
كل البلاغ الذي جاء به من ربه. والرب بإقراركم هو الذي خلق لكم ما تنتفعون 
0 والأرض. وسبحانه يقول: (وَلَيْن سَألَتهُم مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَفُولُنَ 
... ) [الزخرف: 87] 
5 : (وَلَئْن سَألَتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السموات والأرض لَيَقُولّتَ الله ... ) [لقمان: 
25 
إذن: فالمخلوق هو الخليفة الإنسان, وما خلقه الله في الكون؛ إنما خلقه 
لخدمتكم كلكم, وانتم تقرون ذلك, فإذا كان الرب قد سبق لكم بهذه النعم, 
وجاء الرسول الذي جاء لكم من عنده بما يسعدكم, وقد استقبلتم خيره قبل 
لك الكت وا ل ل [ن كرا لاظ لك ]د 
فالله الذي ارسل رسوله بالتكاليف والمنهج لك : 2 بد آن يكون فد كلف من 
و للك ودر شك للك علد وسلم لم يأت من جنس الملائكة, بل 
هو بشر مثلكم, فإذا قال لكم: افعلوا كذا وكذا وأنا أسوة لكم في الفعلء فلا 
50 لكن غبار الكافرين بالله جعلهم يريدون أن يكون الرسول ملكاًء فقال 
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وَمَا مَنَعَ الناس أن يؤمنوا إِذْ جَأءَهُهُ هُمٌ الهدي إلا أن قالوا أَبَعَتَ الله بَسَراًرَسُولاً 
ل تلد الرل علي عن السسماء ملكا 
سُولاً) [الإسراء: 94 - 95] 
ل ل ل ل ا 
صورة بشر؛ ليخاطبكم, إذنك فهل المشكلة مشكلة هيئة وشكل؟ ثم إن 
الملائكه حك الخلق : إلا تتحون الله عا أعرقة ويتعلون عا بزمزوق] 
[التحريم: 6] 
فإذا قال لكم الرسول الملك: ال ل أكانت تصح 
الأسوة؟ من المؤكد ان عضا سيقول: لاء لن تنتفع الأسوة؛ لأنك مَلَكَ مطبوع 
على الخير, وليس لك شهوة بطن, ولا شهوة فرج, إذن: فأسوتنا بك لا تصلح. 
إذن: فمن رحمته سبحانه بكم أن جعل لكم رسولاً من أنفسكم, .ومن قبيلتكم, 
ومن العرب, لا من فارس والروم؛ وهو يخاطبكم بلغتكم؛ لأنكم أنتم رأول إذان 
تستقبل الدعوة؛ قلا بد أن يآني الرسول بلشاتكم. وجاءكم محمد صَلى اللة 
عَلَيْهِ وَسَلْمْ بالأنس والألفة؛ لأن من قريش التي لها بطون في كل الجزيرة 
ولهآ 0 وأنس وألفة بكل العرب, وأنس ثالث أنه من البشر, وجاء به 
الجن سيحان 5 را من الافاد. محكوم له بالصدق والامات قبل أن بلعكم 
زناه فن الله 
إذن: ا اا 
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وليس من العجم. هو من قبيلتكم التي نشأ بينكم فيها. هو من تعرفون سلوكه 
قبل أن يبلغ عن الله, فما كذب على البشر في حق البشر. أفيكذب على البشر 
ف الله ؟ 
قا ل الك ل فط السك ع اله رضن الشسكة) |2 1 صل الله 
ا , بالمقياس البشري امرك الست لكل مساجاء 
الرسول صلى الله عليه وشلم بالد عو عن الك. هل انطرت شيدنا جدجة 
ل را ا ا ا 
لم ينتظر أحدهما لأن كلأ منهما أخذ المعجزة من ناحية تاريخه الماضي. 
وحينما قال لخديجة: اي ا ويأتيني» وكانت ناضجة التكوين والفكر 
ا ال ل ل ار مس 
وعشرون عاماً. وعمرها أربعون سنة, مع أن المألوف أن يحب الإنسان الزواج 
ممن هي دونه في | 
ار ار ل ل ا 
يي ل نااك يات لكر الف السعائة ل الك الا ]لك 
البشرية التي تتلقى من السماء, وهذه فترة تحتاج إلى قلب أم, ووعاء آم 
تختضنة وتريت غلية. 
على كات فياء سجر قال لها متلا فال صل الله عل. وسلم لخيدة 
لشكيت في قواه العقلية, لكن خديجة العاقلة استعرضت القضية استعراضاً 
علدا بعنا. فعين قال لها: آنا حاف أن يكون الدى باس رت من المن. قالت 
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له: «إنك لتصل الرحم, وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق, والله لا 
يخزيك الله أبدا» . 
إذن: فقد أخذت من مقدمات حياته قبل البعثة ما يدل على صدقه بعد البعثة. 
وكذلك أو بكر رصن اللة فنه. حينما قالوا له: إن صاحبك يدعي أنه رسول. 
قال: أهو قالها؟ قالوا: نعم. قال: إنه رسول من الله ذه لم كدت طوال عدر 
امل ا لل ا ا 0 ل لل ول 
2 علد اح والشء الع راي ا الود رق تقول لإسسان: قد بكرن 
وزيراً» ؛ فيصمت رجاء, لكن إن قلت له: «ستصبح رئيس وزراء» فيقول: هذه 
مسالة مستعصية وكبيرة عليّ بعض الشيء. 
إذن: فالعزة تأتي لامتناع شيء إما لقدرته, أو عزيز بمعنى نادر, أو يستجيل. 
والدر ر - هو الامر الذي بعر على الناي أن هداولوة. فيقال: «عر علرث أن 
أصل إلى قمة الجبل» . (عَزِيرٌ عَلَيّْه أي: شاق عليه أن يعنتكم بحكم؛ فقلبه 
رحيم بكم, وهو لا يأتي لكم بالأحكام 
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0 ل لمصلحتكم, فهو نفسه يعز عليه 
ن يسق 

ل عن اب شلك اا عل سل رس سل ل السيف آرا فلا 
لامر سوا اس ال ف الثار سين فها وجعل 
يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها. قال: شلك عل وملكم. أنا آخذ بحجزكم 
عن النار. هلم عن النار. هلم عن النار. فتغلبوني تقحمون فيها.» 

ناذا كان الرشول صفته أنه من أنفسكم أو من انفسكم أو يحبكم حثا بكر عليه 
أن تكونوا في مشقة. إدن: فخذوا توجيهاته بحسن الظن وبحسن الراى فيها: 
وذلك هو القانون التريوى الذي بعب أن يسود الدنيا كلها. ققد يفشو واله على 
ولده بأوامر ونواه: «اقعل كذا» و دلا تفعل كذا» لا يذهب إلى المكان الفلاني, 
ابر لسر و ا ل و 

كل هذه اوامر قد تشق على الولد فنقول له: مشقة التكليف ممن صدرت؟ 
لقد صدرت من أبيك الذي تعرف حبه لك, والذي يشقى ليوفر لك بناء 
المستقبل. ويتعب؛ لترتاح أنت, فكيف تسمح لنفسك أن تصادق صعاليك 
تخرحونك عن طاغة أببك إل. اللهد وإلى الشر. وانظر إلى والدك الذي تحفل 
الفسف جدن ير تلات المشفة وسو علدان شع فير أولن آل سمه 


كه 

تسل اللء على الله عل دشل عر علب سسفكم بالمشهات أبباع: 
مشقات في ا ل ل 
عسات اخل 
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في الآخرة؛ لذلك فالرسول صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم بحرن أن ينالكم في الآخرة 
تعب وتعب الدنيا موقوت وينتهي, م يرهق حقا ويتعب. 
ولذلك يقول الحق في تصوير هذم المسألة بقوله: فلعلك باحة تفشك على 
نَارِهِمْ إن لَمْ يُؤْمُِواً بهذا الحديث أَسَفاً) [الكهف: 6] 

لماذا؟ لأنك تعرف يا محمد انهم إن لم ينتهوا فسوف عدون العرت كله فى 
الآخرة. 

أو أن مشقة الآخرة هي التي يجب أن نتلافاها, وان تجغزل المشقات الرائلة 
اك ستاك در ناط 7 

سجر قد جدال جل جول 27 مك اجر إلى الشفل واعشز السلل قوق 
الحمار واحرث وارو كل هذه مشقات ستجد لذتها يوم الحصاد, وتعطيك 
الأرض من خير الله كذا إردب قمحاً أو غير ذلك. ولو ترك الأب ابنه لكسله 
فهذه هي المشكلة الأكبر, وحث الأب لابنه على العمل هو دفع لمغبة الضياع. 
وقد يأخد الأب ابنه للطبيب, ويجد الطبيب مشغولا, ويرجوه الأب أن يجري 
للابن جراحة تنجيه وتنقذه من خطر رغم أن الأب يعلم أن الطبيب سيستخدم 
ات اديات حراس كاليها ط وترها :لك لكك 1ك أن 
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هذا المشرط سيمسنٌ أباك قبل أن يمسّك, لل ل سان 
فانظر مَنْ أمرك؟ أهو ممن تعز عليه ومن تحبه وممن يريد لك الخير؟ إن كان 
الأمر كذلك؛ فعليك أن تقبل ولا تسبيء الظن, ولا ثرهق مَنْ يحبك. 

واعلم أن والدك حين يصرفك عن أصدقاء السوء - مثلاآً - فهو يرد عنك مصارف 
الشر؛ لأنك إن اجتهدت في عملك؛ فسوف تحصد النتيجة الطيبة, أما إن 
اتجهت إلى مصارف الشر فسوف تُشَرّد وتجوع, وسوف تدق باب بيت أبيك. 
وعندئذ ستسمع مثلاً عاميًا يلخص الحكمة التي تقول «من يأكل لقمتي فليسمع 
دسا عر الس (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ م ل ل رن 
اكد ع الت ص أن يحوطكم بالرعاية؛ حتي لا تقعوا في المشقة, 
الأكبر. ولذلك قلنا: .إن الرسول صَلَّى اللَهُ عَلَبْهِ و قد صوّر هذه المسألة 
شيك عد الله عله 5 ل اا 
ل - أي 
أمسككم من خلفكم حتى لا يَذهبوا إلى النار وأنتم تفلتون من يدي» 

والحقٍ يَسَرّي عن رسوله صَلى الله عَليهِ و3 فيقول: ( فَلَعَلْكَ بَاحْعٌ نَفْسَكَ 
على انَارِهمٌ) [الكهف: 16 . ل 

ويقول الحق أيضاً لرسوله: العلك باح ه تفشك الا يكونوا فؤونين | [الشعراء. 3] 
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ار ل سل الله علد 5 وَسَلّم يدعو الناس إلى إتقان العمل في الدنيا؛ , 
0 ذن كر لوف ع عله شل الله علبد و 
ويخشى أن يرمق إنسان واحد في الآخرة, ولذلك قال الحق: (لَعَلْكَ يَاحع , 
لشن ا يا وي ]إن نأ سر علي عر الشجاء ات فطل أعاديم 
لَهَا خَاضِعِينَ) [الشعراء: 3 - 4] 

أع: اناك أن خرن انك خريض على أن .ؤمدوا: لآن الحو سبعانه يقدر أن يترل 
عليهم آية تجعل رقابهم خاضعة. ولكن الرتب لا يريد _قانا بخص واإنها بريد 
قلوباً تخشع 

[عزيز 0 

والرأفة والرحمة قد تلتقيان في المعنى العام. ولكن هناك أموراً تسلب 
مشر وأصورا جل مافة ربك المصرا. الما مقرم على علب 
العاف فحين دواجة عمل شر و عمل يت عدم عل العمل لدرء هارجم نم 
ننجز العمل النافع. 

وساعة يطرأ عليك أمر يضر, وأمر بنفع, وأنت في حال متساوية ولا بد أن تدرأ 
عن يفيك الأمر الضا, الذي يخرجك عن الاستواء. نم تقبل على الأمر الذي 
يزيد من الارتقاء. 

رن دن ا لفاك 11 ال اكت نا الئل الحشي ىت 

لد لي سر م و رو و 
بالتفاط التفاحة أو تنشفل برد الحجر؟ إنك سشعل اولا بدرء الضرر. ثم تقيل 
على جلب المنفعة. 
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ومثال آخر: هب أنك ترى إنساناً يغرق أمامك في البحر, فهل توبخه؛ لأنه نزل 
البحر دون أن يتعلم العوم؟ أم تنقذه أولاً وتدفع الأذى عنه, ٠‏ ثم توبخه وتعاقبه 
بعد ذلك جزاء إهماله؟ 

إنك نقدة أول. وبذلك تكون قد قدمت الإحسان بدفع المضرة ؛ أولاً, وحتى إن 
عاقبته فهو يتقبل منك العقاب أو النهر؛ ا 

0 يقول: [قَمَن رُحْزِحَ عَنِ النار وَأَدْخِكَ الجنة فَقَدْ فَارَ ... 1 [آل عمران: 
إذن: فمراحل الفوز أن 00 
وجلب للمنفعة, وآن ل الإتسان في موقعه لا هو في الجنة ولا هو في النا" 
فهذا هين أيضاً. وإن أدحل الجنة فهذا هو الحير كله. 

وإذاءكانت .هذه هي بعض من خصال الرسول صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ و :: (رَسُولٌ 
من أَنفسِكُمْ) ؛ و [عَزِيرٌ عَلَيُهِ مَا عَيْتمْ) , و (خَرِيص عَلَيْكُمْ) ا 
رَءُوفُ زَّحِيمٌ) ؛ فهذه خصال إن استوعبها الإنسان فهو يندفع إلى اتباع هذا 
الرسول. 
وقوله الحق: (بالمؤمنين رَءٌُوفٌ تَحِيمٌ) نرى فيه الوصف ب «الرءعوف» والرافة 
هي سلب ما يضر من الابتلاء والمشقة, و«رحيم» هو الذي يجلب ما ينفع من 
النعيم والارتقاء. 

وستسشكم من طارن سمي أن الك يانه ال سف وله يدان 
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الوصفين [رءُوفُ تَرْحِيمٌ) وقد ثبت أنه سبحانه قد وصف نفسه بقوله سبحانه: 
0 ل لَرَؤُوفرَحِيمٌ) [النحل: 7] 

ادن فالرسول صلى الله عله وملم لاايسلك بما عنده, بل يسلك برأفة 
ميد عن راق الع العا كلك لت سل الله عليه لم ميات 
من رحمة العلي الأعلى. ا ل لل ل لك 
الله عَلَيْهِ وَسَلِم بعضا من الصفات التي عنده, فكما يبلغكم المشقات في 
الل قي لسك لسلس دن امنا ف الرائ 00 
بالرحمة؛ ولذلك يقول الحق سبحانه: (وَتتَزّلُ مِنَ القرآن ما هُوَ شِقَآءٌ ور 
لين السساء دم 

الا ا 1 ا ل الستر ا م 
ياتي لنا بالمنفعة بعد ذلك وهي الرحمة. 

وقوله الحق: (لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولَ من أَنفْسِكُم عَزِيرْ زْ عَلَيْهِ قا عَنِقُمْ حَرِيصْ 
عَلَيَكَمْ بالمؤمنين رَءٌُوف رٌَحِيمْ) هذا القول خلاصته: إن استقبلتم مشقات 
التكليى دن سول الل صلى الله علنه وجلم ؛ فاعلموا مسن ماءت هده 
ل ير 
سات اكليف سي باسياء ردن الكل ردن الا نم سك المد م إلى 
1 
العام والشرات و جميع عا جلفه الك هل الحة من سم 
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وان نظرنا إلى متع الدنيا نجد أن من اجتهدوا في حياتهم: يستأجرون من يقوم 
لهم بالأعمال الذي كانوا يقومون بها لانفسهم: فالثرة الدء كان بطوو طعاافه 
قبل الثراء. يستأجر طاهياً؛ ليعد له طعامه, والفلاح الذي كان يبني بيته لنفسه, 
نم ررق الله الررق الوق فاشنا جر من دي ل وكل الاعمال الى سي 
الإنسان وكان بجوم بها سقس ولنقيية. ضار بشاجر فقن بقوع له بهاء فم بالا 
اددرة جنس سس فى را الله واشرار كلهة إكن]. 

وهكذا نجد الحق سبحانه وتعالى قد جاء في هذم السورة يمشقات التكليف, 
اال علا يار ال ]1 ا ين عل الله عل ول 0 كل 
المواصفات الموحية: من أنه بشر, وأنه حريص عليهم, وأنه لا يكلفهم إلا 
بالمشقات التي تنجيهم من المشقات الأبدية, وآنه رءوف بهم ورحيم. 

قار اموا إلى هده الحتنات وامرا. فاهل بهم ف منشك الريمان وإ 
تولوا ولم يسمعوا لهذه الحيثيات ولم يدخل القرآن قلوبهم, فإياك أن تظن - يا 
رسول الله - أنك منصور بهم ؛ لأنك منصور بالله, فإن نولا عنك واعرضوا عن 
احجان الله راع سوا عن الشبياء لك فاعك إن كيك السس قو الت 
لذلك يختم الحق السورة بقوله: 
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2 ا 
(قإن لوا فَقُلُ حَسْبي ... ) 
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ولم يقل الحق لرسوله: «إن تولو وأعرضوا فاعتقد أن حسبك الله» لا. بل 
الحقيقة؛ لأيْك إن قلتها: ل ا وان قعل 


0 اس الله بعد أن كذبوك, فالأحداث التي سوف تأتي بعد 
إعلانك (حَسْبِيَ 0 ستؤكد أن حسبك في مكانه الصحيح, ولله المثل الأعلى 
- أنت تقول: «حسبي نصرة فلان», ؛ لأنك تثق في قدرة فلان هذاء ولكن القوة 
في الحياة أغيار. وحين تقول: (حَسْبِيَ الله) فلا إله غيره سبحانه, ولا إله آخر 
يعارضه في هذا أو في غيره. 

وقل (حَسْبِيَ الله) برصيد ١لا‏ إله إِلأَّهُو) و ١لا‏ إله) نفي, و (إِلأَّهُق) إثبات, إذن: 
ففي هذا القول: (لا إله إلا هوا تفي منطقي مع سلب. وإثبات منطفي مع 
الإيجات. وهنا نفي أ3ّ الوشية لغير الله والاستتناء من ذلك هو الله. ورجم الله 
ري عزام حين ترجم عن محمد إقبال شاعر باكستان الكبير, 
إنّما التوحيد إيحاتٌ وسلبٌ ... فيهما للنفس عزمٌ ومضاءٌ 

إيجاب في (إِلأهُوَ) . وسلب في ١لا‏ إله) , فيهما للنفس عزم ومضاء, أي: هما 
للنفكس قطبا الكهرباء. فاسلت الالوهية من غير الله وانبتها لله. 
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ولاس كما حلم يليه إفسام قشم نكر زدر اله للكرى مطلناء رهم 
ار كسم ثان يقول: إن 0 الله الذي يوحده المسلمون؛ لكن له 
ل ل ام 
وأثبتنا ألا إله غيره؛ وسبحانه يقول: 

افا تولوا فل ست حَسْبِيَ الله لا إله إِلأَّهُوَ عَلَيّْهِ توكُلُث) وهذا أمر طبيعي, ويمكن 
أن تفرفة بالحسات: ولداك جاء بت احسيي) من الحسات واحييها فلن جر 
إلا الله. وما دام حسبك الله ولا إله إلا هو فسبحانه يبسط عليك حمايته 
شر لك ف السبل أن جع لل ل 2 للك ال اليك اللا 
الكامل عن الله. وأن تتوكل عليه سبحانه 

وما دام سبحانه هو حسبك ولا إله إلا هو, ظ ا لسرا 
مَعيّنه سبحانه, ومعيّة الله مرحلتان: 1 500 
ا ام 

وترى :ا - الناس وهي تحتاج إلى المياه؛ لأنها ضرورة للحياة؛ فيذهبون إلى 
ال فك دين العا عم رجور | لان القباك الم انر من دون الارص 
أ2123201300 
أعالي الخبال ويتسرب تحت الأرض قد نفد, ولهذا نحتاج إلى مدد من امطار 
االتعاء لحر إلن افر يحنت ارك وهو القاء إلى المر 

وإذا جمّت الآبار المحيطة بناء هل نيأس؟ لا؛ لآن ربنا بيّن لنا: ارفعوا أيديكم 
لك ]در د | اس تا سات لطللد مر 
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المسبي. ولدلك اتحدى أن يستتقد واجد اسبات الله الممدودة إليه. ويلجا إلى 
الله فيرده. 

إن يد الله ممدودة لنا بالايباء. ولا يصح أن يهمل إنسان ولا يأخذ بالأسباب, 
وبقول: آنا متوكل على الله إن على الإنسان أن ساكل بالأسباب 0 
يستنفدهاء وبعد ذلك يقول: لبس لي ملحا ]لا ارت سعاتك, وافرا إن شد 
قول الله سبحانه: ١أمَن‏ ن يجيب المضطر إذا دَعَا6) [النمل: 62] 

والمضطر: هو من استنفد أسبابه, وليس له إلا الله. لك ان بغول اسان آنا 
أدعو الله ليل نهار وأسبّحُه سبحانه وأقرأ سورة يس مثلا ولا يستجيب الله 
لدعائي. ونقول لمثل هذا القائل: ات لا تدعو ع اصطرار ولم تأحد بالاسيات, 
خذ بالأسباب التي خلقها الله أولاً, ثم ادع بعد ذلك. ولا تدّعٌ إلا إذا استنفدت 
الأسباب؛ فخببك المنس . وبذلك لا تفتن بالأسباب, فحين تمتنع الأسباب؛ 
تلجأ إلى الله. ولو كانت الأسباب تعطي كلها لفْتِنَ الإنسان بالأسباب, والحق 
سبحانه يقول: (كلا إنَّ الإنسان ليطغى أن ا [العلق: 6 - 7] 

لدلك نحد الحق بين دائما أن كل الأسباب بيده, فنرى من يحرث ويبذر ويروي 
وبر كى, ثم يقترب الزرع من النضج, وبعد ذلك تأتي موجة حارة تميته؛ أو ينزل 
سيل بحرقه. إذن: خد بالاسباب واجغل المسبب دائفا في بالك. وهنا يضخ 
توكلك على الله. 
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ا ل ل ل السك ا إن الكل أن 
ال أسات الك ال سلفيا سحا في 5 فإر عرب سات ولم 
رار ل عر الل اها لول رم ل ]ل ل آنا 
دَعَاة) . 

ل ل ا الا م عا 
حين يقول الابن لأمه: «ادعي لي حتى أنجح» وتجيب الأم الأمية قائلة كلمة 
لل لال ا رن لي ل ا الك ل ها على 
الت الا 

إذن: فد الدد ا أن تستنفد الأسباب التي مدّتها يد الله إليك. فإذا 

ل 2113 
ار ا لت ساف انسار وس ص را ملاس وك مل ار 
شرف ول سللكاف الس او فى السك سلما اجدا. هنا تغضب وتحزن, أما إن 
كان في البيت عشرة جنيهات؛ فنسبة الغضب والحزن ستكون ١‏ قليلة,. وإذا كان 
فى ال مسر جتهات رقي السك مان حسه فلن تحزن أو قصب لصاع 
ال الفا 

وهكذا تثق بالمثل عوضاً عن المثل, أفلا تثق بواهب هذا المثل عن عوض 
المثل؟ 

إذن: فالتوكل هو أن تعمل الجوارح وتتوكل القلوب. والكسالى هم من يريدون 
ان يكون التوكل للجوارح وليس القلوب. 
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ا ا الم ال فور ا ل ا 
من غ21 توكلث) ولكن إن وفقت الفهم عن قوله الحق, ستجد أن الإنسان 
إن قال: «أنا اعتمدت عليك» فقد تعطف قائلاً: «وعلى فلان وعلى فلان» . لكن 
فيلك غلك وكات لك شكر أن تططف سن بقعا رفها سر لله ول اح عه 
توركل عليه الخلن. لما تقول ف الفابحة. اإناك تكقن أ ل سد مرك 
فتكون قد قصرت العبادة عليه سبحانه. ١‏ 

كلك عل الله له رضي لان رك ورت الكون اله اتلك ود كل 
قدريك الله قاف 5 الارص لشريها ل هل ويا ثم تأخذ من عطاء الله 
قي رك ور الكون لد تفلك راضت عدا الك مس لل وأيت 
لم تكن قادراً على تسخير الكون. 

ضعت أ نك فد سخر ]لكا وبر يها سنططلها و يمل علييها السهاء علا وكل 
ذلك مسخر لك وفي قدرتك, وهذا من فضل الله عليك. ويزيد فضله سبحانه, 
وترى مخلوقات مُسحرة لك؛ تشرق كل يوم بالدفء وبالحرارة,. وكذلك القمر, 
والغمام, وكل هذه مخلوقات ليس في قدرتك السيطرة عليها. بل سخرها الله 
لخدمتك. 

وربك رب الكون الذي استقبلك سخر لك ما ليس في يدك, وهو سبحانه رب 
الملكوت الذي يدير كل ذلك وأنت لا تراه, وهو الذي يدير كل هذه الأشياء. فلا 
تنظ الب طواى العطاء فقط. 1 الظر إل منشات العطاء فى طواهر 
العطاء. ولا تلتفت إلى ظاهرة إلا لتعرف ما وراء هذه الظاهرة. وما وراء أي 
ظاهرة كثير. 

ويقول الحق سبحانه: (وَهُوَرَبّ العرش العظيم) نعم؛ هو رب الكون الذي 
ال ل عا لك ويا لي ع لك ءال را دن 
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عالم الملكوت؛ ليدير بكمال قدرته كل شيء, وكل ما في الكون ملك لله. 
وله سبحانه العرش العظيم, فها هو العرش؟ نعرف لأول وهلة أن العرش هو 
السقف, فحين تبني دوراً واحدا تصنع له السقف؛ ليحميك من وهج الشمس 
والعظر. وان كانت الارض رحوة فالمباني تهيط. وبنينا السقوق حتى تحمى 
الجدران من عوامل التعرية. 
وقول الله سبحانه: (العرش العظيم) معناها: استواء الأمر استواءً يدخل فيه 
كل مقدور؛ ولذلك عبر سبحانه عن الملك مثلاً في ملكةٍ سبأ على لسان 
الهدهد فقال: (إني وَجَدتٌ امراة تقلكهم واوسة من كل شَىْء وَلَهَا عرش 
عَظِيمْ) [النمل: 23] 
العرشء إذن,. رمز السيطرة؛. وفي حياتنا - ولله المثل الاعلى - نحد أن الذدى 
يأخذ الملك من واحد قبله يبدأ في تطهير الجيوب المحيطة به ويبحث عن 
الإنضا.؛ لبعد درف العلك يها رات عنايما له حبى ترسف له الزمور قم 
يجلس بعد ذلك على العرش. 
إذن: فالجلوس على العرش معناه استتباب الأمر استتباباً نهائياً للمالك الأعلى. 
حير : (الذين يَحْمِلُونَ العرش وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبْحُونَ بِحَمْد رَبْهِمْ ... ) 
فر: 7 
وساعة تسمع كلمة «العرش» خذها على أنها رمز لللاستتباب الأمر لله. وأن 
كل شيء دخل في حيّز قدرته. وفي حيّز (كن) , كما يستقر 
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للملك المحَسٌ. فلا يجلس على العرش, ولا يهدأ. إلا إذا استقرت الأمور. هذا 

ما نراه في الأمور الدنيوية, فما بالنا باستقرار كل الكون من الازل لله سبحانه 

١ وتعالى؟‎ 

يقول الحق سبحانه: [ إن ركم الله الذي خَلَقَ السموات والأرض في سِنَّة يام 

31 َم استوي عَلَى العرش ... ) [الأعراف: 54] 1 

أي: ان الأمور قد الست له. وهكذا نحد 2 كلمة «العزؤرش» وردت في عروش 

الدنيا. وفي عرش الله سبحانه. فعروش الدنيا ترمز إلى أستتباب الأمر لمن 

يجلس عليهاء والعرش بالنسبة لله رمز للاستتباب امر الكون كله له سبحانه لا 

ينغص عليه شيء ولا يخرج من ملكه شيء. والكون كله, بكل ما فيه مستتب 
لكلمة «كن» ومخلوق بها وخاضع لسلطان الحق سبحانه وتعالى. 

وهنا يقول الحق: (وَهُوَرَبّ العرش العظيم) ولا يوصف العرش بأنه عظيم إلا 

وفي أذهان الناس عروش الملوك التي نراها في حياتنا. مثلما قال الهدهد عن 

ملكة سنا اولها عرس عَطيم) [الثمل 20] 

أي: بمقاييس البشر. 

أما قوله تعالى هنا: (وَهُوَ كت بّ العرش العظيم] [التوبة: 129] 

فهو بمقاييس رب البشرء إنه عرش الخالق العظيم سبحانه وهو فوق التصور 

النشري؛ لذلك نفهمه في إطار (ليْسنَ كمثله شواء ... ) [الشورى: 11] 


الجزء: 9 ! الصفحة: 5624 


و (الر] ثلاثئة حروف, وقد سبقتها سورة البقرة ب [الم) و [الم) في أول 
سورة ال عمران؛ وفي الل رةه ا (المص) وهنا !الى فى آول 
سورة يونس. ونلاحظ أن [الم) و [المص) و (الر) كلها أسماء حروف. 
وكل شيء لهراسم وله مسمى, انا اسمي الشعراوي صحيح, والمسمّى هو 
صورة . فاذا اطلق الاسم جاءت صورة المسمّى في الذهن. 

فساعة 0 «السماء» 5 الذهن «ما علاك» . وساعة تقول: «المسجد» 
بأتي إلى الذهن المكان المحيّر للصلاة. 
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إذن: فهناك فرق بين الاسم والمسمى. وكل إنسان امِي, أو متعلم, له قدرة 
على الكلام: لكن لا ينطيق بأسماء الحروف إلا من تعلم. وفي الإنجليزية نطلب 
ممن يتعلمها أن يتهجّى أسماء الحروف. 

لل ل ل ل ال ل لل لا 5 
ال ا ل 
«أكلت» . فهذه الكلمة مكونة من (همزة, وكاف, ولام, وتاء) . 

فإن كانت بعض سور القرآن قد ا وهذه أسماء حروف, لا 
مسقيات حروف: ومحمد صَلى الله عليه و ا ا 
علّمه أسماء الحروف؟ 

هي إذن. رمرية على أنه - بإقرار الجميع - أمي ولم يجلس إلى معلم, ولم يقل 
له احد شنا .ثم نطق بعد ذلك باسماء الحروف «الف لام ميم» ولو نظرت إلى 
لصاون الا سياه دنا ريه مسر جرف كر وض ضف روت الهجاء 
ل الم رت ار ل ال ل ا وقسمناها 
نحن إلى حروف مهجورة وحروف مهموسة وحروف رقيقة وحروف رخوة. 
وقد حدث هذا التقسيم بعد أن نزل القرآن. وبالاستقراء تجد الأربعة عشر 
حرفاً التي تأتي في فواتح السور تمثل كل أنواع الحروف. 


الجزء: 9 ! الصفحة: 5631 


من: رقيق؛ ومفخم, ومجهور. ومهموسء, ومستعلء وبدأ الله بها على أشكال 
مختلفة, فمرة يبدأ بحرف واحد: (ص والعران دى الذكر) [ص. 1] 

ويقول سبحانه: (ق والقرآن المجيد) زق: 1] 

ويقول سبحانه: [ن والقلم وَمَا يَسْطرٌونَ] [القلم: 1] 

إذن: فثلاث سور ابتدات بحرف واحد. 

وهناك سور بدئت بثلاثة حروف: (الم) مثلما بدات سورة البقرة:, وسورة ال 
عمران, وسورة العنكبوت,. وسورة الروم, وسورة السجدة. 

وثلاث سور تتفق في الألف واللام. وتختلف في «الميم والراء» و(الر1 في 
اول سورة يونس و [الر) في اول سورة يوسف. و [الرا في اول سورة 
إبراهيم؛ و [الرا في اول سورة الحجر. 
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وهناك سورة قد بدئت بأربعة حروف مثل: (المص) في أول سورة الأعراف, 
وكدلك شورة الرعد بات 7 [المر)” 
وهناك سور قد بدات بخمسة حروف مثل سورة مريم ( كهيعص] . وكذلك 
ا 

مرة يطلق الحرف أو الحرفان في أول السورة ولا تعتبر آية وحدها؛ بل جزءاً 
ا وهناك سورتان تبدآن بأحرف وتعتبر آية مثل ([طه) و [يس) . أما في 
سورة النمل فهي تبدأ ب [طس) ولا تعتبر آية وحدها. 
إذن: فمرة تنطق الحروف وحدها كاية مكتملة, ومرة تكون الحروف بعضاً من 
آية: ومرة تأتي خمسة حروف مثل (كهيعص) . وكل هذا يدلك على أن القرآن 
توقيفي. وله بات ابانه علن تسق واعر” لننتبه إلى أن الحق سبحانه أنزل هذه 
الحروف هكذاء وكذلك نجد كلمة «اسم» في القرآن في (بسم الله) وتكتب 
من غير ألف, وهي ألف وصلء أي: تنطقها حين تقرأها لكن الحرف يسقط عند 
الكتانة. ولكنها ان ششفظ عد ما كد اليه الاولت قن سشورة الخلق (آفرا اسم 
رَيّكَ الذي خَلَقَ) [العلق: 1] 
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ومثال آخر لو استعرضت في القرآن الكريم كلمة «تبارك» . ستجد فيها ألفاً 
بعد الباء, وتأتي مرة من غير ألف, وكلمة «البنات» نجدها مرة ات ومرة من 
غير الف كل دلك” ا لأنها لو كانت رنابة 
كتابة؛ لجاءت على نظام 

وقد شاء الحق ا 5 معجزة, كما كانت ألفاظهر 
وتراكيبه معجزة. وقد قال البعض: إن العرب المعاصرين لرسول الله صَلَى 
الله عله وسلم لم يكويوا أهل إتقان للكتابة. وتقول: لو كاروا علد قر دراية 
بالكنانة لما كوا اتسيف من غير ال فى موفقها لق علفوا ار الفران بحت 
أن يكتب كما نزل به جبريل عليه السلام على رسول الله صَلَّى الله عَلَيِْ 

ل ا ا 00 فأنت لا تقرأ ختام 
السورة بالسكون. بل لشفت لبعد الكلمة الى فى جتاة أى شورة مششكلة بغدر 
السكون. 
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والمثال هو: لوَهُوَرَثّ العرش العظيم) وجاء الحرف الأخير بالكسر لا 
ا اك 
بسم الله الرحمن الرَّحِيمٍ) . 

رح ل عل ار يت لسار ل له سيا واباك أن تجعل 
ل ل ل لسار له 

ال ل ل اه 
الرخل: نإن كانت الكلف الاجر تشتوي بالشتجر قاس تشراها مضو ود 
اله ل ل ار فح ار تش ال ف الاسم ار 
ل ل ا يا 

ىلر ا إل ل الا ص ا ا ل 
ارك ا الا لط اوضرب 

ل ل 
سسا ا رو 7 ل لل ري ال صل سول للك 
لام ميم) بل نقول «ألم» . 
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ونقول لمثل هذا القائل: لا, إن حروف القران التي بدئت بها السور يجب ان 
ننطقها كما هي, فننطق «ألف» ثم نقف, وهر «ميم» ثم نقف, ونقرا «الام» ثم 
وشا سم لس قف ب لأن هذه الحروفٍ جاءت هكذا, وعلفها جبريل 

ل لانت سول الله شل الله عله وسلم هكذاء حتى لا نقول رتابة كلام, 
ل 

وقد نزل القران على امة عربية وظل اناس على كفرهم, وكانوا يعاندون 
رسول الله, ٠‏ ويدر صدون لأي هفون؛ ليدخلوا منها للتشييك في القرآن, ولكن 
أسمعتم رغم وجود الكافرين الصناديد أن واحداً قال: ما معنى [الم] ؟ 

لم يقل أحد من الكافرين ذلك, رغم حرصهم على أن يأتوا بمطاعن في 
القرآن, بل اعترفوا بمطلق بلاغة القرآن الكريم: مما يدل على أنهم فهموا 
شيئا من [الم] بملكتهم العربية, ولو لم ا لطعنوا في القرآن. 
لكنهم لم يفعلوا. 

ايحا سان ريز الله على الله عله د وقم اهل حرص على الفهم, 
ل ا 
على أنهم انفعلوا لقائلها بسر الله فيهاء لا بفهم عقولهم لها؛ لأن الوارد من عند 
ل . وإن لم العقل فهو يرفضه مع استراحة 
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00 اكور اك أم 0ك لقد 0 1 الله مارجاء خبره في 
القرآن: (وأَؤْحَينَآ إلى أَمٌّ موسى أن أَرْضعِيه قَإدًا خِفْت عَلَيْهِ قألقيه في اليم ... 
ل ل ا لباك ا 
أي أم هذا الاقتراح. 

كان من الممكن أن : تحاول أم موسى إخفاء موسى بأي وسيلة. 

ل ل لس فهذا أمر غير متخيّل, ٠‏ ولكن 
00 طمأنها 1 سبحانه؛ لأن الآيات وردت: (فَإِدَا علد ا ع 
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وكأن هناك ا للاغر قبل ان بقع وحين جاء الامهر اذ 
أَوْحَيْتَآ إلى أمّكَ مَا يوحى أن اقذفيه فِي التابوت فاقذفيه فِي اليم . .. ) [طه: 38 
- 39] 

والكلام هنا كلام عَجَلَة؛ لأن هذا وقت التنفيذ, وطظماتنها سبحانه بان اصدر 
أوامره للبحر أن يقذفه إلى الشاطئ: 

(فَليُلقِهِ اليم بالساحل ... ) [طه: 39] 

وأصور الحق أوامرع الى العدةٌ أن يأخذه' ليربيه: رفللف الم بالساحل يَأَخْذءٌ 
عَدْةٌ لي وَعَدُةٌ إطه: 139 ر 

إذن: م ا 0 

وكذلك يستقبل المؤمن [الم) بسر الله فيهاء لا بفهم عقله. 

وأنا أنصح من يريد أن يقرأ القرآن تعبداً ألا يشغل نفسه بالمعنى, على خلاف 
من يقول: «اقرا لتستنبط» ؛ لأن من يريد أن يستنبط هو الذي يقف عند اللفظ, 
ويطلب معناه. فإذا قرأت ت القرآن للتعيد؛ فلتقرأه بسر الله فيه؛ حتى لا تحدد 
القرآن بمعلوماتك؛ فتأخذه أخذاً ناقصاً بنقصك البشرى؛ لذلك في قراءة التعبد 
نأخذ اللفظ بسر الله في اللفظ؛ فليس كل قارئ للقرآن متخصصا في اللغة؛ 
ليعرف أصل كل كلمة, والكثير منا افىء بريد التعبد بالقران: ادن - فليأخذ 
القرآن بسر من لقنه إياها. 
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وقد فهم العربي القديم عن الحروف التوقيفية في أوائل بعض السور أشياء, 
وللغته فيها نظائر؛ لانه مثلا حين يقر | الشعر, ويلتفت إلى شاعر يقول: 
لامر سبل فاسحيا وفول: 

ألا لايَجْهَلِنْ أحدٌ عليّنا ... قنجهل فؤْقَ جَهل الجَاهِلِيا 

ما معنى الا هناء ولماذا جاءت؟ فالمعنى واضح بدونهاء لكن العربي القديم قد 
نطق هذا البيت, وعرف أن الكلام وسيلة إفهام وفهم بين المتكلم والسامع. 
والمتكلم هو مالك الرقام ف أن بتكلم. أو لا كلم. والسامة مناجا بالكلام. 
فإذا ما ألقيت الكلام إلى السامع؛ 0 وإلى أن ينتبه 
ا ” 
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الا 2 ا ا ا ار 0 اسار ب راليا: 
ل لل ل لله 

وما المات فى أن تههم أن التيى لامك لا عرف كيف بسكو اسماء الحروف: 
فهو إن نطق فإنما يصدر ذلك بعد تعليم الله له؟ 

لمانا لذ نثيم مها ا نضا ان دسائل القيم لاسي الى أر قوم الساعة؟ والالى 
انتهت عند البشر؛ لكان كلام الله قد حددت صفته بفهم البشرء وسبحانه قد 
شاء أن نغترف من معاني كلماته الكثير على مدى الازمان, والقران كلام الله, 
وكلام الله صفته: وصفته لا تتناهى في الكمال, فإن يا 

تكون قد حددت الكمال بعلم, لكن القرآن لا نهاية له 

ولماذا لإ نفهم أن القرآن الذي بين الحق سبحانه وتعالى أنه معجزو محمد 
حل الله عل صلم هو من جنس ما نبغ فيه قومه؛ فتحداهم من جنس ما 
برعوا قيه. وقول لهم. شانوا متيلا له. وإن تستطيعوا. ا 
غير لغتهم في الكلام لقالوا: لا نستطيع؛ لأآن حروف هذه اللغة جديدة علينا. 
وقد شاء الحق أن يكون القرآن من نفس الحروف التي يتحدثون بها, 
وبالكلمات التي يعرفونها في لغتهم, وشاء سبحانه أن يجعل حروف وكلمات 
ذانات انال القران ع قابلك للشلب: لزن الشكلم معتل ريا ادك 
عظمة القران لا من ناخية المادة الخام التي تبني منها 
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الكلمات وهي الخروف؛ بل المعاني والنسق الذي جاءت به الحروف. فالمادة 
الخام - وهي الحروف - واحدة. وصار القرآن معجزة؛ لأن المتكلم هو الله. 
وضربنا من قبل المثل لنقرب ذلك إلى الأذهان: هب أننا نريد أن نقيس مهارة 
من ينسجون الأقمشة, ونضع أمام كل منهم مجموعة من غزل الصوف وغزل 
القطن, وغزل الحريرء وهذه مواد خام يختلف كل منها عن الآخر. ونقول لهم: 
كر واج شك عل ]رن سس قلي 2 كل شيف لش ف الافسل ف السم 
وسنسمع من يقول: إن نتيجة نسج الصوف نسيج خشن, وناسج القطن 
سينسج قطعة تأخذ صفات القطنء وناسج الحرير سينسج لنا نسيجاً ناعماً, أما 
إن أعطينا كلا منهم نوعاً واحداً من الغزل؛ صوفاً أو قطناً أو حريراً. هنا سنعرف 
من الأقدر على النتسح. 

إذن: لو أن القرآن جاء بغير حروف العربء وبغير كلمات العرب؛ لقالوا: لو 
كانت عندنا هده الحروف وهده الكلمات: لاسا باحرسس مها 
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لذلك شاء الحق أن يأتي القرآن من جنس الحروف والكلمات. ولذلك تحوم 
لسنانا تا ول بيد اللقة ال م افر علطا نان الال آنا درون القرآن, " 
ددن كايا سلكور عه البلكة الضافب أباء الرس يل صخلي الله عل سلما 
لل ا ل واكك ل لسر فوع لحر سيان عول: 
١الر‏ للك اياث الكاب المكيم) ابوس 1] 

ا ا ري ل انسار بالطلا ال ملا 
بينهما, فالإشارة هي التي تشير إلى شيء مثل قولنا : هذا وذاء أو نلك, وهذا: 
إشارء لكر والشال ع فيلا ا لفل سل آنا شرلا لل الي سل 
فهده إشارة لسدكر. والعتال هو ديلا هذا القلم جميل أما قولنا. نلك اللدواة 
جميلة, فهذه إشارة لمؤنثة. أذ «الكاف» : فهي حرف للخطاب, فالتاء: إشيارة 
للآيات وهي مؤنثة, و«الكاف» في (تِلِكَ) : للمخاطب, وهو محمد على اللة 
عل وشلء كاللك يعون الريك لك الات ا ميد 

وعلى ضوء الفوارق بين الإشارة والخطاب تختلف أساليب القرآن, مثل قوله 
الحق: (فَذَانك بُرَهَاتان من تربك . .. 4 [القصص: 32] 

و [قَذانك) ا ل للع 
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ل ال ل الل ل ل ل 
العار أن كان باط انس ولك شير ]لد التاريل 010 

وحين دكت امراة العزيز النسوة ؛ ليشاهدن جمال سيدنا يوسف, وأعطت كل 
واحدة منهن سكينا؛ وقالت: اخرج عليهن: ولأنه مفرد مذكرء وهن جماعة إنات, 
فار ا لس لاع ]ات وبمار ل لسر الك مال 

فد لك ال د لمش ١‏ )|لسف 2 ] , 

و«ذا» إشارة إلى سيدنا يوسف, و «كن» خطاب للنسوة. والقران حين 
ل ا ا 0 
إذن فهناك و ق بين الإشارة والآيات, فال «دق» اسارم للآياتم اد مؤنثة, 
والمخاطب الأول بالتكليف هو رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ و 
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رار إل ا ل 0 تار ]د 

آنه فى الفن. أو آبة فى الروعة. 

قالاية إذن فى الشيء الفجيت أو الت ء الذى يله فن الحسن ومن الممال 

درجة هائلة. وتطلق الآيات إطلاقات متعددة: فهي إما أن تكون المعجزات التي 

أمدٌ الله بها رسله؛ ليثبت صدقهم. 1 لحرا يا ما لل 

نطلل نا عل إل 2 ل ف الكو عل فيل ال ايا 

لَهُمْ اليل تسل مِنْهُ النهار . )٠‏ [يس: 37] 

دفول سجاه زو علنا الدل والنهار آتيْنِ ... ) [الإسراء: 12] 

فرك الو 0 شلا[ عي وأضة]ية ١‏ [المو سول لم 

إذن: ل ا ا وافا ان تللق على المتكرة الى جك 

ل لت مدقي ف الات عن الله رق بكرن المفصور بها آيات 

الفرآن. 

إذن. قالايات طلى على لت أدر, الآيات الكدي للنظر والاغتار وانات 

00 لصدق الرسول صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وسَلْمْ في البلاغ عن الله وآيات 
ل ان الس اللخير كين أن انها هلها 
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وهنا في قوله الحق: [الر يَِلْكَ آيَاتْ الكتاب الحكيم) المراد بها: الآيات القرآنية, 
وما دام الله هو خالق الآيات الكونية الحسية, وخالق المعجزات؛ وهو منرّل 
القرآن؛ فلا تعارض بين الآيات؛ لأن مصدرها 0 

الما 0 الذي يسح الس فى مرضي الدفى كه فلا 
ينظر إلى ظاهر معطيات الشيء الآن ويغفل ما قد يأتي به من مضرّة. 

ولله المثل الأعلى أقول: إنك قد تصل إلى الشيء., وتظن أنه يخلصك من 
متاعب أخرى, لكنه قد يؤدي إلى شيء امد وهذا هو السبب في اختلاف 
ألوان ووظائف العقاقير المختلفة. ولذلك نجد الطبيب الحاذق يكتب عدداً من 
الأدوية؛ ليستخلص المريض منها ما يشفيه: ويحاول بقدر الإمكان أن يُجنبه 
الآثار الجانبية لتلك الأدوية. 

إذن: فهذه حكمة؛ لأن الطبيب لا يكتب الدواء الواحد الذي قد يأتي منه أثر 
ضار؛ بل يكتب معه دواء يخقّف من ضرره؛ وهذه حكمة منه لأنه يعمل 

ال ل ا اول لمات ا لاي ا الات 
للزروع, واخترعوا مادة اسمها «د. د. لت" لمقاومة الحشرات, وافتخروا بهذا 
ات 2 عل كر 2 وار السشيرية وضلت ل عاد شصر علب 
السسدرات. فلكي اكسهوا ان هده الارة 2 الكانات الحه 
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الأخرى, والآن توقع العقوبة على من يستخدم تلك المادة؛ لأن ذلك عمل قد تم 
بغير حكمة. قد ناخذ منه ظاهر النفع. لكن له جوانب متعددة من الضررء فقد 
سمّم الحيوانات وسمّم الزروع. 

اليا تعني: أن تضع الشيء في موضعه؛ ليعطيك فائدة لا تحدث 

ضررا فيما بعد. 

2200 فإن طبقناه؛ 

ف يأتي منه كل نفع: ولن يأتي لنا أي ضررء وضربنا المثل في المعطيات 
التي اعطاها الحق لنا في الكون, فسبحانه خلق لنا الحيوانات؛ لباحد من لبنهاء 
ونأخذ من اصوافها؛ .وتأخذ من أصوافها, ونأخذ رمن جلودهاء ونأكل من لحومها. 
وهو القائل: ( يل شالك إل لله لوا ل ]ل ست الست 18 
[النحل: 7] 
أى: انها ستعطينا درجة من الراحة: وإذا كان الإنسان قد اخترع ادوات أخرى 
تحمل عنا هذه المشقات, وتبلغنا غاياتنا بدون تعب. ؛ فهذه اختراعات تحقق 
مصلحة البشرية - وقد كانت البشرية تحمل امتعتها فوق الحمار أو البغل - وقد 
صنع الإنسان هذه الاختراعات؛ فصارت عندنا السيارات الكبيرة التي تحمل 
أطنانا من المواد والمتاع. ولكن لم نلتفت إلى ما تحدثه من عوادم تسبب 
ات ولوة علن عكين فصلات الختار أو الغل.. الى تقد في خصوية 
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إن لاع ]لات ]رن لم لعل ل عو موا سه اسلو عام 
ا ا ا 
نستفيد من سرعة السيارات, وقدرتها على حمل البضائع, ونتخلص مما تسببه 
من ضررٍ وهكذا بكرف ان الحكمة دى: وضع الشيء في موضعه المفيد فائدة 
دائمة ل بعدها ضرر. 

لات يل ويا ا دول الي لكا الع سل العا صرت 
انا ل ل ل لك يل ار سس الما 
الحكيم) أنه الكتاب الذي يمتلئ بالحكمة الصادرة من الله, أو الكنات الذي 
الرله الربٍ الحكيم. وكلمة «حكيم» على وزن «فعيل» , ومثلها مثل «كريم» و 
«رحيم» ونا.. مرة بضغة فاعل, ومرة بصيغة فعيل, وموضعها هو الذي يبين 
لنا ذلك. 

ومعنى كلمة «الحكيم» يتضح لنا من سياقها: فإن نسبت الامر إلى الحكم فهو 
ل ا وان ارس لس ل سل ع ساك 
والحاكم هو الذي يحكم في قضايا؛ ليبين وجه الحق فيهاء والقران يحكم في 
كل قضايا الإيمان. 

لا ل ل ل لك 

د الاك و جات النال. إن الس رك لطلم عطة) الفحان 11 
ال ل ل لاا ل ا اسل قا 
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فإن قلت: «محكم» تكون قد نسبته لله,. وإن قلت: «حاكم» فهو الفاعل وهو 
يحكم في قمة العقيدة «لا إله إلا الله» . وهي شهادة ذات لذات, وشهادة 
مشهد من الملائكة, 0 أدلة من الخلق: (شَهد الله أَنَهُ لآإله إِلأَّهُوَ 

لر اام د للضم فهو يحكم حكماً عدلاً يبين وجه الحق 
في قمة العقائد. وهو حاكم في الأفعال؛ فيبين الحلال من الحرام ويضع حدّا 
فاصلاً في الأحكام بين الحلال والحرام. وحاكم في الأخلاق. 2 . 

إذن: «حاكم» تعني ما بين وجه الحق فيما تتعارض فيه الآراء والافكار 
والمسسكرات المضارية. 

و«حكيم» : إما أن تكون بمعنى «فاعلٍ» وإما أن تكون بمعنى (مفعول) ووقعت 
ل ار يا ل ل عر ال ل دل 
تكون بمعنى «حاكم» وكلمة حاكم تدل على أن هناك فريقين: فريق يقول 
قضية, وفريق اخر يناقضه:, فياتي الحاكم؛ ليفصل بين الأمرين, وليعدل 
وينصف. 

رقد جاء القرآن هكذا جاكفا فى أمر الققة الذي اسيلة الخلق فها: فسنم من 
أنكر وجود إله وهم الملاحدة. ومنهم من قال: إن الإله هو غير الله ومنهم من 
قال: الإله شريك لغيره, فجاء القرآن؛ ليفصل في هذه المسألة, وحكم فيها 
كما راضخا. وين با من تقولون: ل اله اشم كتابون. ونا من تقولون: إن اليل 
غير الله؛ أنتم كذابون ويا من ا إن الإله غير الله؛ أنتم كذابون؛ وبا من 
تشولون إن الل لك شر ناء م الله أسم كداسين. بل شو اله 
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واجد. وقدااول حكم فى قضيهة الثمه. 

وما دام الحكم في قضية القمة قد صح؛ إذن: فالاستقبال للمنهج سيكون 
واحداً. فلا آلهة متعددة يضارب هذا ذاك, أو يناقضه, بل هو إله واحد, يصدر عنه 
أهوائهم إلى 0" وكون التران جاكياً أيضاً في الأفعال, فقد 
يختلف الناس في تقييمهم لفعل واحد. فهذا يقول فعل حسن, وآخر يقول: 
فعل قبيح, ويحسم القرآن الأمر ويحدد الفعل الحسن؛ فيأمر به؛ ويحدد الفعل 
القبى؛ قينوي عنه: وبين القران لنا الخلال من الحرام. 

إذن: فالقرآن حكم في العقائد وفي الأفعال وفي ذوات الأشياء حلاً وحُرمة, 
وهو يحكم أيضاً في قضية هامة تلي قضية الحكم في قمة العقيدة. وهي صدق 
البلاغ عن الله. فهذا الرسول الذي يحمل البلاغ عن الله لا بد أن يكون صادقاً, 
وقد جاء القرآن بالحكم في هذه القضية بمعنى أنه قد جاء معجزا, فإن لم 
تكوروا قد مدقم بان هدا رسول: فأتوا بمثل ما جاء به هذا الرسول. 

فإن عجزتم؛ فالرسول بنفسه يحبر كم أن القران ليس من عندة: بل من عند 
خالقه وخالقكم. 

وسواء أكانت «حكيم» بمعنى «فاعل» اه بمعنى «مفعول» فقد دلتنا على أنه 
تعن وضع الأشياء في نضابها وضعا يحقق النع منها دائما. ولا يننج عنها ضارا 
أبداً. 


ثم يقول الحق بعد ذلك: 
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ما هو العحت - إذن : في أن الله اوحى إلى رجل منكم أن يلفكم إندار الله 
وبشارته؟ ما الذي تعجبتم منه؟ وما موضع العجب فيه؟ وجاء ا 
ما دذكرت الجيية فى آخر الشورة الشابقة من أله: ارشل ف اأسسكة 7" 
إالتوبة: 88] 

أي: من البشرء ومن العربء؛ ومن قبائلكم, ومن أنفسكم ممن تعرفون كل 
حُلقه. فما العجيب في أن يرسله الله رسولاً إليكم؟ إنكم قد ائتمنتموه على 
أموركم من قبل أن ينزل عليه الوحي من الله فكأنكم احترمتم طبعه الكريم, 
وأنكم في كثير من الأشياء قبلتم منه ما يصل إليه من أحكام. 

ودليل هذا أنكم حين اختلفتم في بناء الكعبة, وقالت كل قبيلة: نحن أولى بأن 
نضع بأيدينا أقدس شيء في الكعبة, وهو الحجر, حين ذلك اختلفت القبائل؛ 
فما كان إلا أن حَكموا أول داخل؛ فشاء الله أن يكون 
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أول داخل هو محمد بن عبد الله. فكيف يحل محمد بن عبد الله هذه المشكلة, 

ل كر ف ل عل وي جد ]نا ]لط ال ججل الل لسسهفال د 

الله فيما بعد. فماذا صنع؛ لينهي هذا الخلاف؟ 

جاء برداء. ووضع الحجر على الرداء. ثم قال لكل قبيلة: أمسكوا بطرف 

الرداء. واحملوا الحجر إلى مكانه. وتلك هي الفطرة السليمة. د 

سند نا انا بك عدا قالوا لك وهو راجعغ من الر جله الذي كان قوم بها لقر 

أدعي صاحبك النبوة: قال: «إن كان قد قالها فقد صدق» . 

من أي أحداث جاء حكم أبي بكر. أهو سمع من رسول الله كلاماً معجزاً؟ أسمع 

منه قرانا؟ لا, ب بل صدّقه بمجرد ان اعلن انه رسول. فقد جربه في كل شيء 

0 صادقاء وجربه في كل شيء ووجد انه أمين, لا 0 
اله لكدن عل الله 

5 

0 حاف آر يكون كنا/ ل د 

لان الك الك و سي ولط غلك | لين 1ك لخر الج وبقل 
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الكل ويصف المظلوم. ولن يخريك الله أبذا» و .ذلك كانت السيدة جدبعة اول 
فقيه مستنبط في الإسلام. 
وقوله سبحانه: [أكَانَ لِلتّاس ا د اللفيت مر أن يصدر منهم العجب, 
والقرآن يتعجب كيف يصدر منهم هذا العجب؟ وما دام يتعجب كيف يصدر 
منهم هذا العجب؟ فمن المنطقي ألا يكونوا قد تعجيوا: لأنك حين تتعجب من 
ل ل اح ال ارا 
ما الذي جعل هذه الصنعة جميلة إلى هذا الحد غير المتصور؟ ِ 
وأنت تقول ذلك؛ لأن الصنعة قد بلغت من الجمال مبلغاص لا تصدق به أن أحداً 
من الموجودين في إمكانه أن يصنعها. 
23733 
الذي يفوق تصوره. ل ل م ا ا 
الخاطر. ولدلك بقول الفران. (كيف كفرون بالله ١...‏ [القرة 20] 
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أي: قولوا لنا: كيف قبلتم لأنفسكم الكفر؟ 
لأن الكفر مسألة عجيبة تتنافى مع الفطرة. 

وهنا يقول الحق: (أكانت ِلنّاسٍ عَجَباً أنْ أَوْحَيْتَا إلى رَجَلٍ مَنهُم ا ٠‏ [يونس: 2] 
ل [عزيز عليدها 
عَنِثمْ حَرِيص عَلَيْكُمْ بالمؤمنين رَءُوفْ رَحِيمٌ) [التوبة: 128] 

ال ]ل ال ط ا د الا فسم سرك 

إن عاك ل على ]رن رس عير قاررة على الك ع1 الدشاء وكا كان 
بج أن اسيل الرشول الع وجر سفكنا عر عجكم ها 

وحين تتعجب من العجب؛ فأنت تبطل التعجب. 

أكَانَ لِلَتّاسِ عَجَبا أن اوحتنا . [يونس: 2] 

أي: أن إيحاءنا ا ونا كان بك ان كون امرا 
ل ل ارا بخفاء. وهناك 
إعلام واضح مثل قولك لابنك: يا بني اسمع كذاء وافعل كذا. هذا إعلام واضح. 
وهناك إعلام بخفاء, كار ل عدت ول ل لوو ارك 7 مزل عن 

ر تحيته. فتشير للخادم إشارة؛ تعدى بها.آن 
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لسسع تقد اللجية للشيف. من فر طيات او خلوى , رهشكذاء كون قد إغلمت 
خادمك بخفاء. 

والحق سبحانه وتعالى يوحي إلى الجماد. فسبحانه يقول: (إِذَا رُلْزِلَتِ الأرضٍ 
الها وَأَخْرَجَتِ الأرض أنْقَالَهَا وَقَالَ الإنسان مَا لها يَوْمَيْذِ تُحَدّتٌ أَخْبَارَهَا أن 
رَبك أوحى لَهَا) [الزلزلة: 1 - 5] 

اد نات سبحا وبعال قد | علميا] دما حفن وى قد فيمب بطظريق لل 
نعرفها. 

وسيحان يوجر للجيوانات. فيو القائل. ([واأوجى ريك إلى الجل ... ) [التجل: 
08] 

أي: أنها فهمت عن الله بما أودع فيها من الغرائز _ _ 1 
وسبحانه يوحي للملائكة وهو القائل: (إِذْ يُوحِي رَبّكَ إلى الملائكة ... ) [الأنفال: 
12] 

ويوحي الحق سبحانه إلى غير الرسل؛ كما اوحى إلى ام موسى 
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ام ل ا ا فإ ل عل ا 1ل ) 
[القصص: 7 
شا ]ل الرشل ميا 
إذن: فسبحانه يوحي للجماد, ويوحي للحيوان, وبوحي للملائكة ويوحي 
لا ل ل د دسا روسل 
والوحي - كإعلام بخفاء - يقتضي مُعْلِماً وهو الحق سبحانه وتعالى, ومُعْلَماً: 
وذو اما الارض: ناما الكل وإما الملاتكة. وما إلى فض الضالحن عن عر 
الأشاء. ناما الى الرسل والاساء. 
وقد يأني الوحي من غير الله. فسحبحانه يقول: 
ا لِكُلَ نبي عَدُوَ سَيَاطِينَ الإنس والجن يُوحِي بَعْضُّهُمْ إلى بَعْضٍ 

خرف الغول غزورا ... ١‏ [الانعام. -11] 
0 فالشا طن سلمرن بسسي السيص إعلدنا حنا. 
ويقول الحق: (إثا أَوْحَيْنَا إلَيْكَ . ...) [النساء: 163] 
ا 1 ع ل هل الله عله وشلم . وهو وحي خاص بالرسول,: فلا 
تقل آنا لم أسمم مادا أوحى إلى محمد. ولا أعرف كيف ترل 
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ال ل ل ليل اله شل الله علف شل لس ان علن 
ما أوحى إليه: ل فما ضرورة 
ا ا 

إن الطاقة والقدرة العالية المرسلة إلى الموحى إليه تحتاج إلى قوة تحمل, 

و جرياائك]م ع قبل آن الإسسلان حون سل طلافة ير عشدرر عا( فوث ]لد 
مصدر ضعيف فهو لا يُسرب الطاقة من القوي إلى الضعيف دفعة واحدة, وإلا 
لما تحمل الجعيف تلك الطاقه من القادقة اليد من القوى . ولدذلك تحن تابي 
بمحوّل يتحمل طاقة قوىء ثم ينقل للضعيف ما يناسب قدرته, ومثال ذلك هو 
شراؤنا لمحول كهربي حين ننقل الكهرباء من مصدر طاقة عالي الجهد إلى 
مصدر آخر ضعيف قليل الجهد؛ مثل المصباح الصغير الذي تضيئه في المنزل 
ليلا لينير بالقدر المناسب كيلا نرتطم بالأشياء, وهو ما نسميه بالعامية «وئاسة» 
إدن. قعيع الشدول إن مهم مر مص الطلاف العوة: لحر لمصدر 
الطاقة الضصعيف. 

قار كان الله يات وجال. دو الدى و2 للرييول والر يول ع السر كا 
يمكنه التلقي المباشر عن الله؛ لذلك لا بد من واسطة تبلغ في الارتقاء بما 
يمسح لها بالتلقي عن الله, وتستطيع أن تلتقي بالبشر؛ وهذه خاصية المَلك. 


درغم انناضات الجهدوالتعيب سيدنا رسول صلى الله عله وهلم فى أول 
تلقيه للوحي, وكان صل الله علتد و 0 
وإذا انصرف 
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عنه الوحي قال: «زملوني. . زملوني» وبرتعد. 

وكان الصحابة يقولون: كان إذا نزل الوحي على رسول على رسول الله. وهو 
قاعد؛ وقد تكون شل ا لاض ارا حت را 
شدء وطاء ركية الرسول صلى الله جلته وشلة 0 نرل الوحىن 

والرسول يركب مطيه فهي تئط منهر 

كن ا ل ريل الك على الله علرد ة . وعد أن تسرى عله 
التعب؛ تبقى له حلاوة ما أوحي إليه؛ فيتشوؤق تانية 0 

وقد شاء الحق أن يشوّق النبي صلى الله عليه وسلك, للوحي ففتر الوحي 

اعد مر الرمن. وجين اشتاق الى للوح.: كان ذلك عدي آنه قد سحن نفسه 
بطاقة متقبلة لاستقبال هذا الوحي؛ بما فيه من تعب. 

ولله المثل الأعلى دائماً. قسن أنت الجهد المبذول في رحلة إلى من تحب, أثناء 
لمر و ادر مر حل ملت الت رك ورم ذلك [رضت يفط الر جل دون آن 
تلتفت لما فيها من إرهاق وتعب. 

اا زر ل رلك ين ]1 ال رسن لا لس يد لل 
التقاء مَلَكَ ببشر, وهذا اللقاء يكون على صورتين: إما 
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أن ينقلب الملّك إلى مرلية بتري ؛ وهذه الصورة ليس فيها إجهاد على رسول 
الله عل الله عليه د ؛ لأ عملية التحويل جاءت في الأعلى بينما يظل 
ا كما هوء «مثلاًدخِل جبريل على رسول الله, 
ال وشال الى عل الله عليه وسلم .- ما الديفان؟ 
دما الإسلدم؟ ونا الرحنان؟ نه اعد البائل. 00 الل عر 
هذا السائل؛ فقال:» هذا جبريل جاءكم جلمكه إشور ديلكم. » 
2ه 2 السو الاولت ف الوحب. والتحول فيها كان من جهة الإرسال فلا 
مشقة فيها على النبي صَلى الله عَليْهِ و3 
أما الصورة الثانية, فقد كان فيها مشقة على رسول الله صل الع ل 
"؛ لأن الملك يظل على طبيعته؛ والتحول إنما يحدث لمحمد صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ 
وَسَلم . وكان التحول يقتضي عملية كيمياوية تصيبه بالجهد؛ ففورل كدان 
يسرى عنه:» زملوني. » 
وشاء الحق أن يتلطف برسوله؛ ففتر الوحي فترة من الزمن. وقال الكافرون 
من العرب: إن رب محمد قد قلاه وهذا غباء منهم؛ لانهم 
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اعترفوا أن لمحمد ربًا. وما داموا قد اعترفوا, فعدم إيمانهم صلف وغباء, 
وإرادها بذلك أن بسسوا النقص لمحمد صلى الله علنه و لمارا إن الله 
قر فلى محمدا. 

رق ناه الح ان الفط ال ل ل شل الله عليه ة هذه المدة؛ 
ليكشفهم اهام السام واقام غيرهم: لتنكشفٍ نواياهم, وتثبت قلة بصيرتهم ؛ 
ل ا ا ل را كا علي آل 
يحتكموا إلى عقولهم؛ ليعرفوا أنهم قد أقروا بالألوهية, لكنهم أرادوا بهذا 
العا | لم ليل الك حل الله عردو 

و عات إن ل الت الك اد لاسا ع ال الطلكرا 
العادت: المحسوي لهم . لعرفرا ان الاحدات له لها من رزمان ومكان: لان كل 
حديث يتطلب زمانا ومكانا, وإذا لم يوجد حدث؛ لا يوجد زمان أو مكان. 

للك اقول ئها لين شال أن كان الك ؟ أقيل لك أرس حتت باللسه ن 
الرمان. والمكانية شن المكان ومالك ساني ال وجوه حدت نام الك عدر 
حدث, قلا مان دده ول مكان تجذرة لان ال مان كار د والمكان كان فر 
والأحداث هي عند البشرء فهم من يستقون في المكانء ويتوالى عليهم 
الزمان. 

والزمان الذي يحدث فيه أي حدث اسمه» ظطرف زمان غ, والمكان 
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ا ل ا ل لاطو ار 

ثابت, بينما ظرف الزمان غير قار, بل هو حال, وبعد قليل يصبح الحال زمناً 

ماضياً؛ ويأتي المستقبل ليكون حاضرا, يشخ عاضا 

وهكدا تعلم أن زمنآ يحدث فيه التناوب بين المستقبل والحال والماضي, 

والليل والنهار هما أوضح صور ظرف الزمان وفيهما اختلاف, فالليل يأتي 

لال لل ل ير ا ساك شرك الك وال عمل 

سحابه الكل طلدها: للسكون والراحة. قإن لم رربت بالليل؛ لا تقوى علة العمل 

ال ل ل ار ل لا ل الك 

ل ل ل ا ل 

ل لل كا ا ل الله 
عله وسلم ‏ ؛ وتتجدد قدرته على استقبال الوحي من بعد ذلك. 

وحين قال الكافرون: إن ربٌ محمد قد قلاه, ردٌ عليهم الحق سبحانه 
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الثار وكي - كما فلنا- لأعمل والحركة. فإذا جاء اللبل قور نيدو وكانة د 
النهار. لكنه غير ذلك, مل ل اعم 
اس م لو ل ل ال كان الما ع يل الل على الله علد 
لتجديد الحيوية. وقد أقسم الحق سبحانه بالضحى والليل, وهو قسم 
ا الكونية المشاهدة والتي يعترف بها كل إنسان, مؤمنهم, . وكافرهم! 
أقسم الحق بالضحى أنه ما قلى رسوله؛ بل شاء بفتور الوحي أن يعطيه طاقة 
1 تزيد من حركته, وتزيد من جهده ليشتاق صَلى الله عَليهِ و له الدعر 
ل ل ال ا 
قد قلاهر وإثبات أن اكد شاء لفترة فتور الوحي إن تكون كالليل سكونا: 
لا صلم الك عله 3 بعد الضحى المجهد الذي استقبل به الوحي. 


الجزء: 9 ! الصفحة: 5661 


الل لل ا لذلك قال 
الحق: (وَلَلآخِرَةٌ حَيْرٌ لَْكَ مِنَ الأولى 0 تخطيك رتك قنر ص ) [الشحى 4 
د 

وبعد هذه السورمٍ 0 سبحانه في سورة الشرح: (والضحى والليل إِذَا 
سجى ما وَذَّحَكَ رَ لك وها فلن وللاخرة خير لك عن الاولت) [الشرع 1 - 4] 
وهكذا كن لا الحوان مسألة فتور الوحي وعودته هي عملية متكاملة, لكن 
الأغبياء فقط هم من يظنون أنها نتناقضة ويقولون: (ظلمة - وضوء) ؛ و (ليل - 
ونهارٌ) والحق أنها متكاملة. 

ومثل هذا الأمر تجرن أيضآ فيمن يحاولون خلى عداوة بين الرجل والمرأة: ولم 
يتفهّموا أن الذكر متمّم للى” وأن الأنثى متقّمة للذكرى, 00-6 

وهنا يقول الحق [أكَانَ لِلثّاسٍ عَجَباً أن أَوْحَيْئَآ إلى رَجْلِ 6 مَنهُمْ أن 1 نذِر الناس 
ال ام الا 

والإنذار - كما نعلم - هو الإخبار بشيء يمكن أن تتلافاه. 

أما البشارة فهي الإخبار بخير يحتّك من يبشرك على أن تقتنيه. وأنت تنذر من 
ل قب د 1س 1 قد ل واس جين رج ]سا عطاك إن ور ٠‏ وفي 
المقابل فأنت تبشر المجتهد بالنجاح وبالمستقبل الطيب. 

إذن: فالإندار يعنى ان بحت الإنسان على آلا يقبل او تقدمة على 
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ما يضره. والتبشير يعني أن تحث الإنسان على أن يجتهد؛ لينال ما يحبه. 
والأمور في الأحداث كلها تددر بش شلب وإيجاب. 

كيال أن فول ا ا ل 

فنقول: إن كلمة «الإنذار» كلمة عامة لكل الناس: حتى يتجنبوا ما يقودهم إلى 
سات انا رن ل ا ف وان اسار لسار امسوم 
ولكن ا ا دائماً. وأن يكون الإنذار 
لوناً من ضرورة التخلية من العيوبء قبل التحلية بالكمال. 

فأنت تدفع عن نفسك الأمر الذي يأتي بالصّرٌ أولاً ثم تتجه إلى ما يجلب النفع 
من بعد ذلك؛ لأن دَرْء المفسدة مُقدُم على جلب المصلحة. 

ونجد الحق سبحانه يحدد الإنذار انه للناس, والناس: هم الجنس المنحدر من 
آدم إلى أن تقوم الساعة. وقد وقف بعض المستشرقين عند كلمة «الناس» , 
وأرادا أن - خلونا من 0 إلى مناهات التشكنيك فى الفراآن. وقالوا: إن 
القرآن فيه تكرار لا لزوم له 

وأهم_سورة اخذها هؤلاء ال لي هي سورة «الناس» حيث يقول الحق: 
(قَلَ أَعُودٌ يرب الناس مَلِكِ الناس إله الناس مِن شر 
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الوسواس الخناس الذى يُوَسُوْسُ فِي صُدُورٍ الناس مِنَ الجنة والناس) 
[الناس: 1 -6)] 

وهذا الجمع من المستشرقين فهموا أن المعنى لكلمة «الناس» فى كل اب من 
آيات هذه السورة هو معنى واحد. ولنهم لم يتمتعوا بملكة اللغة؛ لم يلتفتوا إلى 
أن معنى كلمة «الناس» في كل موقع هو معنى مختلف وضروري؛ لأن الحق 
سبحانه اراد بكل كلمة في القران ان تكون جائبة لمعناها, وان يكون كل معنى 
جاذباً للكلمة المناسبة له. 

والمثال أيضا في كلمة «الناس» ؛ هو قول الحق سبحانه: ١م‏ يَحَسّدّون الناس 
على قا اناهُم م الله مِن فَضَلِه ... ) [النساء: 54] 

ل الس لو كان الأمر كذلك فمن الحاسد؟ إذن: فقوله 
الحق: (أْمْ يَحْسُدُونَ النإس ... ) [النساء: 54] 

إنما يعني أن هناك أناساً حاسدين, وآخرين محسودين:, ولا تكون كلمة 
«الناس» عامة شاملة لكل الأفراد إلا في حالة الحكم العام. 
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والمثال هو قوله الحق: (إِنَّ 5 بِيْتِوْضِعَ للنّاس ... 4 [آل عمران: 96] 

وهذا القول الحق يحل لنأ إشكالاً 0 قالبيت الحرام موصوع لكل الناس. من 
لذن آدم, وآدم آبر الناس: 

ولا بد - إذن - ان يكون البيت موضوعاً قبل ان يكون آدم, وار الذى وضعه هو 
عرالاك قالة وضقة وام ص الحى شبجاء. فلك مول أجددإان 
إبراهيم - عليه السلام - هو الذي وضع البيت الحرام؛ لأن مهمة إبراهيم - عليه 
السلام - كانت فى رقع القواغد من البيت؛ لأنا لو قلنا: إن إبراهيم - عليه 
السلام - هو الذي بنى البيت؛ فكيف ينسجم هذا مع قوله الحق: 

(فَإِدْ يَرْمَعٌ إبَرَاهِيمُ القواعد مِنَ البيت وَإِسْمَاعِيلٌ ... ) [البقرة: 127] 

ل نفهم منه أن إسماعيل كان شريكا لوالده في الرفع والبناء, ولا بد أن 
يكون قد امتلك درجة من القوة تجعله قادراً على مساعدة الأب في العمل. 
وهذا القول أيضاً نفهم منه أن عملية رفع القواعد من البيت لم تتم وقت أن 
كان إسماعيل رضيعاً؛ لأن الحق سبحانه قال على لسان إبراهيم عليه السلام: 
1 رَبَنآا إني أَسْكَنتٌ مِن ذُرٌيّنِي يوَادٍ عَيْرٍ ذي رَرْعِ عِندَ بَيْتِكَ المحرم . .. ) [إبراهيم: 
37] 

وهذا يعني أن البيث كان موجودا قبل ذلك: 
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وقولنا هذا يرد على بعض العلماء الذين قالوا: إن إبراهيم - عليه السلام 

أول من بنى الكعبة فنقول لهم: ل 
لذن ادم. السيوا اأسا: فلمادا لم يكن ليؤلاء الناسر من قيل ابراهم برت 
محرم ؟ : 0000 
وهكذا شاء الحق سبعات ان يكون الت الخرام لكل الناس من لدن ادم وايد 
موضوع من قِبَلِ الله. 

وكلمة الناس -إدن - عامة حين يتعلق الأمر بحكم عام, وتكون خاصة في 
مواق اخرة: مثل قوله: (آأم يكشدون الناس على مااناهم الله ون فطله 1 
[النساء: 54] 

وأما 0 0 0 الدقدق في هذه السورة, نحد الحق سبحانه 
جا إعلان لارروية لكل الخلى قير الرب ال اوج وأفط. السنات لكل 


مخلوق. 

ولا تحسب انك ستطية أن تشرد منه؛ فهو سبحانه يقول: (ملك الناس) 
[الناس: 2] 

أي: أنه يملك كل الخلق,. وجعل لهم الاختار فى اشياء: ؛ ومنع عنهم 
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الاخبار فى أشياء. ولم بقل . عليك الثايٌن ؛ لآر هذا القول يعني أنهم 
مجبورون على الإيمان, ولا يسعهم غير هذاء ولكن الله جعلهم مختارين في 
الأمور التي هي قَنَاط للتكليف, وغير مختارين في أمور هي ليست محلا لهذا. 
وأقول لأي واحد ممن تمدو ع الإيمان؛ فكفروا بالله؛ أقول: أنت متمرد 
على الله, وتكفر به, ونكر الالوكرة., 'فلماذا لا تكون منطقيًا مع نفسك, ٠‏ وتتمرد 
على كل الأحداث التي تصيبك, فإن أصايك مرض؛ قل له: لاء لن أمرض. 

فلا احد ستطيع أن يدفع عن نفسه قدرا شاءه الله لآن الأحداث ستنال من 
ل إسسان عر كل ]سان عا قد رن الل له 

إذن: فكل إنسان هو مملوك لله. 

وهكذا نجد الفرق بين أن يقول سبحانه: رقفل اغود يرت الناس ١‏ [الناس: 1] 
د الناس» في الآبة الأولى هم 0 والناس في الآية الثانية هم 
«المملوكون لله» فلا أحد يخرجح عن قدرة الله في الأمور الفهرية. 

وتأتي «الناس» في الآية الثالثة: (إله الناس) [الناس: 3] 
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لتؤكد أن الحق هو الإله المعبود بحق, وهو الذي يفيك مما ستاتى به الآنة 

والآية الخامسة: [الذى يُوسُوسُ في صُدُورِ الناس) [الناس: 5 

ا ول اعرد ل ولروية 

في صدور الناس المَوَسُوَس إليهم. 

وهكذا نجد أن كلمة «الناس» قد جاءت؛ لتعبر عن المربوبين: والمملوكين, 

1 . والموسوس إليهم, وأن من يوسوس قد يكون من الجن وقد 
ن من 

إذن: فليس 01 جاءت الكلمة الواحدة بمعنى يناسب كل موضع 

را 

الكلية التي 0 ل 0 0 1 للطللار : 0 0 

اديه مره علبي قي لز جلدت اسع نصح أوران]جانا 0 

وهكذا تكون كلمة «الطلاب» لها معنى مختلف في كل موقع. 
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والحق يقول في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها: (أنْ أنذِرٍ الناس وَبَشْرٍ 
الذين آمنوا أن لَّهُمْ قَدَمَ صذق عند رَبْهِمْ . ...) [يونس: 2] 

بال يت موجه [محي صلب الله عل وسلم ركماكء سول الجا 

إذن: فالمراد بإنذار الناس للا 

وما المقصود بقوله: أت لَهُمْ قَدَمَ صِدّق عند رَبهم) [يونس: 2 

ال مز شرف سال الست إل الخرك.. عار الاك الرعطاء 
فتقول: فلذن له يد عندى ؛ أو تقول: أنا لا انسى ايادنك عل خين بقدم لك 
صديق هدية ماء ٠‏ وهو قد سار على قدميه؛ ليحضر لك الهدية, ولكنه يناولك لها 
بيديه. 

اذن: فكل جارحة لها ظادر في الخركة. وذ الاعمالن. فالقدم شع إلى 
ا ا ل ا ل ال ف ال كا 
لل قنع سون) ل نا لش ل ل السسمر]ل سالا 
ا لوت | لي كنا د لل فسلاك 
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يا محمد ان تبشرهم بالجنة. ذلك ان لهم سابق قدم. شفى إلى الخير. وهو 

قدم صدق 

ل 

نعم, وهو ما يخلعه الأفاقون على تواريخ الناس, فيصفونهم بما لم يكن فيهم, 

وهكذا نفرق بين قدم الصدق وقدم الكذب. 

قدم الصدق - إذن - هو سابقة في الفضل أهّلتهم لأن يكونوا موضع البشارة: 

فهم قد صدقوا المنهج. وأعطوا من واعد حق. 

والحدى > كما غلم - هو الخصلة الدن ل يكن لمؤين إر نكر عها: رلأنه لو 

كم فهذا يعني التنحّي عن الإيمان. وحينما سئل رسول الله صَلَى اللَهُ 

ا ل ل ل ا ال اد 

0 نعم: فقيل له: أيكون الغؤمن كذابا؟ 

فقال: لا. 

إذن: فالصدق هو جماع الخير. وعلى الصدق تدور الحركة النافعة في الكون. 

وحن يصدق التاخر في تمن الاشياء. ويحدق الغامل فى إخلاصه العمل : 

ويصدق الصحفي في نقل الخبر. ويصدق كل فرد في المجتمع, هنا يتكامل 

المجتمع و ستجم: لدن الشياد فى الكون إنما ينشا من الكدب. والكدب هو 

الذي يخل بحركة الحياة. 

لذلك أتى الله بكلمة الصدق في القرآن في أكثر من موضع, فهو القائل: (وَلَقَدْ 
يدانا بني إسرائيل م مبَوَأْ صِدقٍ . .. 1 [يونس: 93] 
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ل ا 21 

أنزلهم الله ا ل ل ا 
ل لو ل ل ل لان در الا 
[(الشعراء: 04] 

أي: اجعل لي ذكراً حسناً فيمن يأتون من بعديء فلا يقال في تاريخي كلام 

ا ل ل ا ل ال لاا 
لد انا مله اق ترح ورك له كرما ل لا 0 
إِذَا بَلَ أَسْدَه وَبلعَ أزتعين سَتةٌ قال رَبٍّ أوزعني أنْ أشكر نعْمتَكَ التي نعمت 
عَلَيّ وعلى وَالدَيّ وَنْ أَعْمَلَ صَالحا تزضاة وَأَضْلخ لي في ذريتي إنّي ثْث إلَيْكَ 
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ثم يقول الحق سبحانه: اولئك اذى ستيل عنقة اح ن قا عَهِلُواً وَتَتَجَاوَرَ عَن 
سَيْنَاتهمْ في أَصْحَاب الجنة وَعْدَ الصدق الذي كائواً 0 [الأحقاف: 16] 
ولماذا يصف الحق الوعد هنا بأنه وعد حق؟ لأن هناك من يعد الوعد الكاذب, 
حين جد احدهم بمالا يملك. اد إن تعد بغاالا تقدر عليه او أن تعد يقالا تمملك 
الحياة لإنفاذه. 

ولذلك قال الحق لنا: (ولا تقُولنَ لِشَيءٍ إثي فاعلٌ ذلك غَدا إلا أن يِشسَاءَ الله .. 
[الكهف: 23 - 24] 

إذن: لا بد أن تسبق أي وعد بمشيئة الله؛ لأنك حين تعد؛ قد لا تملك إنفاذ ما 
وعدت به ققد بى إنسانا أن لقاء ف الى فى مكان ما لتحد] فى أمر ما 
ونقول: أضمنت أن تستمر حياتك إلى الغد؟ ها هو أول عنصر قد يُفقد؛ أضمنت 
أن تستمر حياته؟ هذا هو العنصر الثاني الذي قد يُفقد, ثم أضمنت ألا يتغير 
السبب الذي من أجله تلقاه؟ نه احنت إن اعفد كل هده العاضر ال هن 
أت رأيك في هذه المسألة؟ 

إدن: لا تجارف بان تعدايشىنء لسن عتدك عنصر من عنباصر الوقاء لد, وأسند 
كل ل إل عن ملك كل القاصر رقل: 

(إلأ أن يَشَآءَ الله . .. الكهف: 24] 

إذن: فوعد الصدق معناه أن يكون الوعد ممن هو قادر على أن يحققه قطعاً؛ 
ولا تخرج الأشياء مهما كانت عن قدرتة, ول يرك الاناء: 


الجزء: 9 ! الصفحة: 5672 


لأنه باق. لل ل م لأنه ليس حدثاً يتغير. بل بيده كل شي وهو على كل 

شيء قدير. وسبحانه وتعالى يقول: (إنّ المتقين في جَنَاتِ وَتَهَرٍ فِي مَفَعَدِ 

صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُفْتَدِر) [القمر: 54 - 55] 

هكذا وعد الحق عباده المتقين يالوم سوفي يقعدون في حضرته مقعد صدق 

ل د وسبحانه يقول: (أَدْخِلنِي مَدَخَل صِدّقٍ وَأَخْرِجُنِي مَخْرَءجَ 
... ) [الإسراء: 80] 

ل و للا ا ل 0 أن أفيلما لا 
اكيس جوم اكور و حو جر مسي ليود 
صدق. 

0 'فكلمة الما ا (قَدَمَ صِدّقٍ] و (مْبَوا صِدْقٍ) و (مَفْعَدٍ ا و 
000 وفضائلها' ل ل ل ل 
كلمة الصدق 

وهنا ل لاطا مها شور الث تخا شر ال 0 
آمنوا أن لَهُمْ قَدَمَ صِدْق) [يونس: 2] 

اي: أن لهم سابقة فَضّلِ عند ربهم يجازيهم بها؛ دي عملوا سفصن 
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الكافرون إِنّ هذا ما 0 2] 

ولماذا جاء سبحانه بحر الحا عر ري هيا رغم أن الموقف هو إنذار وبشارة؟ 
وشيل إن الرشول صلى الله علنه وسلم جين ابلك الممية ع الله اسفلة 
اهل اليمان التصدرة ما الكإفرون فقد اختلف موقفهم, فَإِنَّهمَ بعضهم 
رسول الله صلى الله غلته وسلم ناه سار 

وجاع ل ل بالآية؛ لأن القرآن يحذف أشياء 
أختانا. دن لبافة السام سي إللها فد دآر كر القيل والظ الس 
ار ل ل ]لدي شيل لني ] سلما (احلت عالك بخطلك 
[التفل: 22] 

هذا هو الهدهد وهو المخلوق الأقل من سليمان عليه السلام يقول له: لقد 
عرفت ما لم تعرفه أنت, وكأن هذ القول قد جاء؛ ا 
نو دونا. فقيو هب لمن دوا ها تتلق لناء الم تعلمناالقراب كف بوارى سواة 
الميت؟ 
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سس بس 60س 


ا ال للا للا 

ويقول قايل. اول اعجرت ان أكون عثل هذا لهات قاوار د شودة |2 
فَأَْصيَحَ 4 صبح من النادمين) [المائدة: 31)] 

وفكدا بتثلم الإنشان فقن هو دوب ودين لخر الله له وانظر كيف بر لنا 
الله أن الأدنى إن رأى خبراً, لا بد أن يبلغه للأعلى, فتتحقق سيولة المعلومات, 
التي يتخذ الأعلى على ضوئها القرار المناسب؛ فالهدهد يقول لسيدنا سليمان: 
(أخطث يما لَمْ تحط يِه وَجِنْتُكَ من سَبَا يتا يَقِينٍ) [النمل: 2] 

لل ]| سه ال ا لضا ل المت دول 
عَتَهُمَ فانظر مادا يَرَحِفُون [التمل: 28] 

ل را ا ل ل ال اله 
كِتَابٌ كَرِيمٌ) [النمل: 29] 

فكأن الهدهد أخذ الكتاب ل اا رم 
لسري سكا ف الف جشا ل الفا عر اك إر ريت كو كارا 
ولكن جاءت المسألة بهذه الصورة: ا صا 
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إذن: فقوله إلحق: (قَالَ الكافرون إِنَّ هذا لَسَاحجِرٌ مّبِينُ) [يونس: 2] 
جاء منسجما مع مايّفهم من النص, فهم لم يقولوا ذلك الإتهام إلا بعد أن بلغهم 
صَلَى الله عَلَيْهِ و أن الله قال له: تشر وأنذر, فلما بشر وأنذر. جاء قولهم 
بأن الرسول 0 وهكذا نفهم كيف تكوؤّن موقفهم هذا من سياق الآية؛ لأنهم 
لم يقولوا ذلك إلا بعد بلاغ الإنذار, أو بلاغ البشارة. 
وهكذا نجد أن القرآن قد لا يذكر الأشياء التي إذا سمع السامع الأسلوب أخذها 
ليت ا ار طلها طلم طروي سل ]رس ا 5 الفط ]سرك 
في قصة سباء فبعد أن ائتمر الهدهد بامر سليمان وذهب بالكتاب فالقاه إلى 
ملكة سبأ, وقرأته. وجمعت القوم ؛ لتأخذ رأيهم فيما تفعله مع سليمان: فكان 
من أمرها معهم ما ذكره القرآن ثم علم سيدنا سليمان بأمر مقدمها مع قومها, 
ا ل ا و ا د [ايكم يَاتِينِي بِعَرْشِها قبل ان 
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إن فير د عله انيم فقادر عل بالإيادم قاراد إن قل السرس من 

مخلكتها إلى مملكنه: قبل أن بجيروا وما ذافوا قادفين فى الطريق. فعلن من 

يذهب ليفك العرش وينقله, لايد ان تكون له طافة تفوق فدرة الإنسان 

العادي, ولذلك لم يتكلم الإنس العادي. لكن ا تكلم جني 0 ذكي, 

ل 0 ويم رولا 

5 اس اي ا 000 ساعات. وسيدنا 

سليمان يريد التعجيل بنقل عرش بلقيس, لذلك تجده يستمع إلى من عندهم 
من الكتاب: اقال الذي عندة عَلك فن الكنات آنا ايك يه قبل أن يرنه إلنات 

طَرْفْكَ ... ؛ [النمل: 40] 

ألم يدن ل اليل ل إل آي 0002 ) للثار وان شرل سلكان 

اذهب فيذهب ويحل العرش ويعود به؟ نعم, الأمريحتاج كل ذلك, ولكن القرآن 

ار 

[فَلَمًَا رَآهُ مُسْتَقِدٌا ... ) [النمل: 40] 
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وهكذا حذف التفاصيل التي يسهل معرفتهاء والتي وقعت بين قول مَنْ عنده 
علم من الكتاب, وبين تنفيذ نقل عرش بلقيس. 

وكدلك حدف القران قدر] فن الأجدات فى الاب الذي نكن عد دواطرنا 
عنهاء فعندما بلّغهم رسول الله الإنذار, هنا قال الكافرون: (إِنَّ هذا لَسَاجِرٌ 
فسن) 1س 2] 

وقد قال الكافر ور هذا لهام اكد كر رع فشر شرل 2 الفان ]ك 
سحرء ومرة يقولون عن محمد: إنه ساحر. ولنسال: ما مغنى كلمه ساحر؟ إن 
الساحر هو الذي يصنع اشياء, ووهمك أنها جقيقة: وهي ليست بحقيقة. 

ولذلك يي ]نر سي السسر وين ميري سي يي دن سال إن مقيرة 
موسى عليه السلام وهي العصا كانت من جنس ما برع فيه سحرة فرعون, 
صحيح أنها من جنس ما برع فيه قوم فرعون؛ ولكنها ليست سحراً؛ لأن الحق 
ل ل ص ال ل لا اما سحر قوم فرعون فهو لا يغير 
جقيع الشاء ل وض عن جراها آلها عدرت 
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والسحر يقتضي ساحراء ويقتضي مسحوراء ويقتضي عملية السحر ذاتها. اما 
عن الساحر فهو الذات التي تقوم بعملية السحر. : 

ويقول الحق عن السحرة: [سحروا أَغَيّنَ الناس ... ) [الأعراف: 116] 

أي: سجروا الاعين الني نرى الأمر المسكور على غير حقيقته. رغم بقاء 
الشيء المسحور على حقيقته. 

إذن: ايا لمحو ل ا ار 0 
ل لا 7 ف سن الا اط د سن حفس الس فل رض ملا 
دير 0 موسى وقال 
ا [طه: 17 -.18] 

وحن امرالحي سبحانه موسي بإلقاء العصاء راها فوس علد السلام حزة 

تسعى: : (قَالَ ألقِهَا ياموسى فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هي حَيْةٌ تسعى) [طه: 19 0 
فعندما رأى موسي عصاه. 1 على الارض. فر هاري 
خائفاً. ولكن الله أراد أن ينبت قلبه ويؤمنه إعداداً له للموقف الذي سيقفه فيما 
بعد أمام سحرة فرعون فقال له رب العزة: (خْدْهَا وَلآ تف سَنْعِيدْها سيرتها 
الأولى) [طه: 21] 
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إذن: فلم يكن هناك سحر في عيني موسى, ولكن كان هناك تغيّر فعلىٌ في 
حقيقة العصا. فلما خاف طمأنه الحق سبحانه وأمره بأن يلتقط العصا؛ لأنها 
ستعود - بإدن الله - إلى شيرتها الأولى. والدليل على ان التغير قد حدت في 
حقيقة العصاء أن السحرة ؛الذين جمعهم فرعون 0 0 
اناك لد بإقاان تَكُونَ أَدَلَ قر 

ألقى) [طه: 65] 

وقبل موسى عليه السلام التحدي, وتجد القرآن يصور المسيألة فيقول: 
(قَالَ بَلَ أَلْقُوأ قدا حِبَالْهُمْ وَعِصِبُّهُمْ بُكَبَّلُ إِلَبْهِ من سكرهة أَنّهَا تسعى) [طه: 
06] 

وقول اتخثل الك بعد أن الجناز وال لم شف حشقنها ولم نسة وما 
إن رمى موسى عصاه حتى تحولت إلى حية فعليّة تلقف ما صنعوا, وهذا ما 
جعل السحرة يسجدد ون ويعلنون الإيمان؛ لأنهم رأوا حقيفقة واضحة:, وهي أن 
العصا قد تحولت بالفعل إلى حية. 

إذن: فالشاخر يرى الشيء على حقيقته. والمسدور ذو الدة شثير رؤيته إلى 
الشيء. فيُخيّل إليه أنه شيء آخر؛ ولذلك لم يقل أحد: إن موسى تعلّم السحرء 
وإن من علمه غلبهم, لا. بل عرفوا أنها مسألة أكبر من طاقة البشر؛ لأن 
حقيقة العصا نفسها قد تغيرت, فقالوا: !امك برت هارون وموسى) [طه: 0)] 
ولم يقولوا: آمنا بموسى. 
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الل فالحير إلا ا في ع الت [قور للك حي هوم غياء كفار 
ل ا اميه 
اناس مجر الولة على 1 الأضلة ول الح م دون على ساسم وله 

5 رول الله سا حرا فلما ا لم تسر من قالوا عا الرهاء. وناء ل نشول 
تمثل هذا الاتهام دليل على أن مسالة الإيمان بالمنهج وبالرسول لا علاقة لها 
ادر 
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من بعد ذلك يرد الحق على حكاية العجب من أن الله أوحى لرسوله: وكذلك 
اك بالسحر, فيلفتهم إلى قضية فوق هذه القضية, وأنهم 
كان عليهم أن يروا العجب في غير مسألة الوحي إلى الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 


ع 


3 

أى كان عليكم ار را هذه المسألة العجيبة, ل ل 
وسأملوا ضبعها ركف جدلت؟ 

ل ل ل ليلد 
0 
قبل أي شيء آخر. 
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وضربنا من قبل المثل: وقلنا: قت أن إنساناً ركب طائرة: ثم نقد وقودها 
وسقطت في الصحراءء وكُتبت له النجاة وتلقّت حوله فلم يجد ماء أو طعاماً أو 
أي دليل من أدلة الحياة, ثم غلبه النوم, فلما استيقظ من نومه, وجد مائدة. 
عليها من أطايب الطعام, وأطايب الشراب, أما كان يسأل نفسه قبل أن يأكل 
ويشرب: : من الذي صنع وأحضر كل هذا الطعام, وكل هذا الشراب؟ 
وهذا الكون قد اعة لك أنها الإنسان. أما كان يضخ أن تفكر قمر اعد لك هذا 
الكون, وخلق لك كل ما ليس في متناول قدرتك, وسحْر كل ذلك لك؟ وقد 
أبلغك الحق: أنا خلقت السماء. وخلقت الأرض. والشمس., والنجوم: وحين 
وصلك هذا البلاغ. فإما أن يكون صدقاً, الا دان لم كرا 
هذا الكلام صدقاً. فمن الذي خلق إذن؟ إن كان هناك إله غيره قد خلق الكون, 
وسمع مثل هذا البلاغ, ولم يتحرك لبيان صدق المسألة, لما كان هذا الآخر 
سحن أن كون الها 
وما دام لم يظهر معارض له سبحانه, فهو الخالق؛ لأن الدعوى إذا ما صدرت 
ا 1 ررب ااا ااا اسار لاه 
رص. 
وقد ضربنا مثلاًة فقلنا: كت أن جماعة من أصدقائك جاءوا 
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لزيارتك, ثم خرجوا من عندك, ووجدت انت حافظة نقود, ولم تعرف لمن هي, 
ل ا لك الال 0 كايا في لك كال ل واد يهم ]إن 
حافظة نقوده لم تضع منه, إلا واحداً قال: نعم. هي حافظة نقودي. وهكذا تثبت 
ملكية هذا القائل لحافظة النقود, إلى أن يثيت العكس. 

والحال هنا هكذاء فحين أبلغنا الحق أنه خلق السماء والأرض والشمس والقمر 
م 3 الارض ررقالشر وك خارضةاج إزن جد أن شرق 
وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد خلق لكم كل هذا الكون مُسكَّراً أفلا تتركون 
له جرية ان بخثار رشولا منكم إليكة؟ فما وجه الاغتراض إزن؟ 

يكشف الحق منطقهم حين قالوا: 

(لؤلا نُرّلَ هذا القرآن على رَجْلِ 6 0 عَظِيم) [الزخرف: 31] 

إذن: هم قد اعترفوا أن القرآن لاغبار عليه . لكنهم ساخطون ورعيشون فى 
صيق . اا كسان قر جاء عل د نك ان ظالس 

ويكشفهم الحق أيضاً فيأتي بما جاء على السنتهم: (اللهم إن كَانَ هذا هُوَ الحق 
عاك قاضط عليا ججارة شر الستاء  ١‏ [الدعال ]م 
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ولم يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا. 

فالعداوة هي لرسول الله, ٠‏ وهي عداوة حاقدة غير منطقية؛ لأن كل رواحد منكم 
كان إذا ملك شيئاً نفيساً عزيزاً عليه, فهو لا يجد أمينا عليه إلا محمدا. 

إدن. قلمادا لا تعشون انفسكم في مسالة استئمان محمد على الأشياء 
النفيسة, ولو كنتم غير مؤمنين بصد قه. فلماذا استأمنتموه عل نفائسكم؟ 
أليس هو محمد بن عبد الله الذي هاجر وترك على بن أبي طالب؛ ليرد 
الأمانات لأصحابها؟ 

إذن: فلا محمد دون منستوى الرشالة والامانة. ولا القرآن دون المنستوى”, 
بشهادتكم أنتم؛ بشهادتي القول والفعل. 

وهنا يقول الحق: إن كم الله الذي خَلَقَ السموات والأرض في سِنَّةِ 0 
] [يونس: 3] . ١‏ 
وفي موقع آخر بالقرآن يقول سبحانه: (لخلةة السموات والأرض كردن خَلْقٍ 
الناس ولكر اكتر الناس لا يعلقون] [غافر: 17[ 

وما دام هذا الخلق العجيب قد صدر منه, فالتصرفات التي دون ذلك لا بد أن 
تكون مقبولة منه سبحانه ه وتعالى, كانت تكون لحكمة ما. وتعالوا نتحاكم إلى 
أنفسكم, أنتم تقولون: (لَوْلا نُزّلَ هذا القرآن على رَجُلِ مُنَ القريتين عَظِيمِ) 
[الزخرف: 31] 

إذن: لا شك عندكم في القران لا طقن فيه. يل تطعنون في مسألة 
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ل ل على إل عل سل . وتمنيتم لو أن القرآنٍ قد جاء 
على يد واحد آخر تقبلونه. وأنتم في هذه المسألة غير منطقيين؛ لدكم بريدون 
ل ال ل ا ل ار 
من يشاء هو سبحانه. 

ا لك لون ان ل 0 الي الل) 0 لك 0 لآ جا كا 
ليبلغكم عنه. وتتناسون أنكم في هذه الدنيا لا تقسمون الأرزاق؛ لذلك يقول 
الحق: (أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَت رَبك . .. ) [الزخرف: 32] 

فإذا كنتم تريدون أن تقسموا رحمة الله فاعلموا هذا القول من الله: (نَحْنْ 
فسننا تتقة مَعيشْتهة فى الحباه الديا . ) |الر حرف ]1١(‏ 

حا الم اسيل شم المضية فى الحاة اليا تسرف ف الحو ا 
لك إرر ا ييف لت ارت اللي سن رلك الجا 
في أن يرسل رسولاً. 0 

الى سات بول 0 لانت ال ل سد لواطر) عياط إن ركم الك 
وساعة تسمع كلمة «رب» ينصرف الذهن إلى الخلق وإلى التربية, ولذلك نحن 
نستعمل هذه الكلمة ونقول: «فلان رب هذه الأسرة» 0 أنه المتولن تربيتهاء 
وكلمة «الرب» بمعناها المطلق تنصرف إلى الله فهو 
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الخالق الذي خلق من عَدَم وأمدّ من عَدْمٍ وهو بهذا الوصف ربٌ كل خلقه: 

المؤمن والكافر, والطائع والعاصي. 

ا ا ار 70 

اي ل ل ل ل ل ل ل اللا 

ل الل ل ا ل ل إل لط ار اك 

لض ترام ا ار ل ال ا 

ل ا ل الا 

واقول دائماً لمن يرون تقدم الكفار في أمور الدنياء ويتساءلون: لماذا يتقدم 

انار ف ار الا وا رن اقول ل لق اجد) سر عطاك الات 

في الأسباب, وانتم لم تاخذوا من عطاء الربوبية؛ ال 

0 0 بل المعروض فيكم إن سسيقو| الكفار إلى 
بوبية 

لعا ال ا لاسا أ الك ل ل وس المطلاكت 

في «افعل» و «لا تفعل» , فهذا العطاء لا يناله إلا م ف ام به 

إذن: فالله رب الجميعء, ولكنه إله مَنْ امكن به. إذن: هناك فارق بين 
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عطاء الإله. وهو المنهج المتمثل في «افعل» 0 تفعل» . وعطاء الربوبية 
المتمثل في الامور المادية وهي شركة بين كل | لناس: : المؤمن والكافر, 
والطائع والعاصي. وحين يُحسن الكافرٌ الأخذ بالأسباب؛ فهو يأخذ نتائجها. 
والحق سبحانه هو القائل: ( من كان يُرِيدٌ حَرْتَ الآخرة تَزِدٌ لَهُ في حَرْئِهِ وَمَن 

كان يُرِيدُ حَرْتَ الدنيا نُوْتَهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخرة مِن نّصِيبِ) [الشورى: 20] 
ا ل ل ل ل ا ال ارما 
ليأخذوا النتيجة, ولا يتقدم أهل الكفر عليهم؛ لأن الكافر حين يسبقك في الأخذ 
الاسيات: ا علا عا ال مرا 

وهنا يقول سبحانه: [ إن كم الله ٠.‏ [يونس: 3] 

أي: أن الذي ربّيء هو الذي كلف, ويجب أن تستمعواإلي منهجه. 

ثم يقول سبحانه: (الذي خَلَقَ السموات والأرض. في سِنّة يام . .. 1 [يونس: 3] 
وكلمة (سِنَّةِ أيّامِ) هذه وردت في كل آيات القرآن التي تحدثت عن زمن مدة 
الخلق للأرض والّسموات, لكن هناك آية جاءت بتفصيل ويظهر من أسلوبها أن 
الخلق قد استغرق ثمانية أيام, مد (قل ابتكم لتكفدون 
بالذي حَلَقَ الأرض فِي يَوْمَيْنِ وتَحْعَلُونَ لَهُ 
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سم 


أنداداً دَلِكَ رّ ب العالمين وَجَعِلَ فيها رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدّرَ فِيها 
أقَوَائهَا ل بَعَةِ أيّامٍ سَوَاءً للسّائلين) [فصلت: 9 000 
0 

بقول سبحانه: (ي م استوى إِلَى السمآء وَهِيَ دُحَانْ فَقَالَ لها وَللأَرْضٍ ائتبا 


موعا أ و كَزْهاً قالتا أتيتا طَائْعِينَ فَقَصَاهَُ سَيْعَ سموات فِي يَوْمَيْنِ وأوحى فِي 
كل سَماء اعرها ورينا السماء الدنا بعضاية وحقظا ذلك تقديز العرير العليم)] 
[فصلت: 11 - 12] 


وفكذا يكون المجدو تهات أيام وها 2ن الفيم الشطدي؛ لان آبات الجمال 
ل ال ل 1 لل ار كل فيل ره ممشل ]ر 
ادن فإن مفضله فجدول علن مله فالارض جلنها الله دب بور وحمل 
فيها رواسيء, وبارك فيهاء وكل مخلوق ثان هو تتمّة للأول؛ فاليومان الأولان 
ها يدخلان فى الاربعة الانام. واحدت بقية الخلق الرومين الاخيرين فضار 
المجفوع سنة أنام: 

إدن: فالزمن تتمة الزمن, ولذلك تجد أن اليوم على كوكب الزهرة أطول من 
عامها؛ لأن عامها بتوقيت الأرض هو مائتان وخمسة وعشرون يوماء اما طول 
اليوم فيها فهو بتوقيت الأرض مائتان وأربعة وأربعون يوما. 

اذن: قالوع على كوكت الرفرة اطول هر العام فنها والشر فى .لك آن 
كوكب الزهرة يخضع لدورة تختلف في سرعتها عن سرعة الدورة التي 
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د لها الارسند فدورة كوكب الزهرة حول نفسه بطيئة, ودورته حول 

كل كا لم لاك | 

وما هو اليوم إذن؟ اليوم في اعتبارنا هو دورة الأرض حول نفسها دورة يتحقق 

فيها الليل والنهار. ولكننا نجد إلقرآن الكريم يطلق كلمة اليوم ويفصلها عن 

الليل. فيقول سبحانه: ارا فِيها ليالى وكام و "سيا : 18] 

ل ال للم الك 02 

إل الئل الاسم 

ويسسن القران لنا أن هناك 1 للدنيا وما للأخرة, ويوم الدنيا هو ما نحسبه 

نحن من شروق إلى شروق آخر, وكذلك هناك يوم عند الله هو بحساب الدنيا 

بقدر بالف سنة مما ارحس النشره: 2 ل كاله سن مها جدور) 

[الحج: 47] ْ | 

ويقول الجق في موضع آخر: (تغْرْجُ الملائكة والروح إَِيْهِ في يم كَانَ مِفْد 
ال ا الى ا لون 

إذن: ا متعددة, ومنوعة, وتختلف من قياس إلى اخر. ومن 
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كوكت الن اخر. وغا اظهرة الله لنا في القران من الأرمنة إنقا يدل علي 
اختلافهاء لا على التعارض والتناقض. 

رات د ال ان لسار باط سيا الت اساة 
على العرش) ووقف العلماء عند كلمة «استوّى» طويلاً, واستعرضوا القرآن 
كله؛ ليحصروها في كتاب الله؛ فوجدوها قد جاءت في اثنتي عشرة سورة: 
البقرة والأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان والقصص والسجدة وفصلت 
والفتح والنجم والحديد. 

وأول سورة جاء فيها ذكر استواء الله علي العرش هي «الأعراف» » نقول ا 
الس انها علافة تنا والسمسن 5 
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أنه انلك الخ وال ار الل رت لقان الع 1ن كم 

0 وأن يبعث 

سبحانه من شاء؛ ليكون ردول لذلك فلا عجب أن أرسل لكم رجلاً منكم؛ لأنه 

لو كان هناك غيره سبحانه هو الذي خلق, ثم جاء ليفتئثت فيأمر فيما خلق, لكان 

للخلق شأن آخر, لكن الله هو الذي خلق, ال 1ط الرسول 

هل الله علتد و 

ل (إنَّ رَبَكُمْ الله الذي خَلَقَ 

السموات والأرض فِي سِنَّةِ أيَّامِ ثُمّ استوى عَلَى العرش) 0 الك 

الأ 

الي (الله الذي رَمَعَ السموات يِعَبْرٍ عَمَدِ تَرؤتها ثُمّ استوى 

عَلَى العرشٍ وَسَكَّرَ اللشمس والقمر كَل يَجْرِي لأَجَلِ مُسَقَّى يُدَبْرٌ الأمر يُفَضّْلُ 

الآيات لَعَلَْكُمْ بلقَآء ريكم توقئثونت] [الرعد: 2] 

أما الصفات التى توجد فى البشر, ووصف الله نفسه بهاء هذه الصفات لا تؤخذ 

على مقتضى ما هي في البشرء. فكل إنسان هو ممكن الوجود. ولكن الحق 

سبحانه وتعالى هو واجب الوجود؛ لذلك تؤخذ تلك الصفات في إطار (لَيْسَ 

كمِئْلِهِ شَيْعٌ . .. 4 [الشورى: 11] 

ومتال هذا ان الحق شبحات وثال. له علم يأك شرا الان فى الفسير ودر 

9 مكان تقرأة, والذين من حولك يعلمون رلك ولك أعلّمٌ الله يساوي علمّك 
مَ مَنَ حولك؟ لا. فعلمه سبحانه وتعالى هو 
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ا ا ا 1 12 1ر2 2ل لذلك قاب ا غلم مينا. 
وعَلمَ الله شيثاً. فعلم الله يناسبه, ا سس رضنات 
الله مطلقة, وأيّ صفة من صفاتك نسبية؛ لأن الحق سبحانه هو واجب الوجود 
الأزلي, وأنت فى هذه الحياة مجرد حدث محدود العمر بين قوى الميلاد 
والموت. 
قاللك عدر وقد تكون انك عينا. لك غناك لا كر أن مشاوي ف عد اللة. 
وانت موجود والله موجود ولكن وجودك لا يمكن أن يقاس بوجود الله. فذاتث 
الله ليست كذواتناء وكذلك صفات الله ليست كصفاتناء وفعله ليس كفقلنا. 
واستواؤه سبحانه ليس كاستوائناء بل في إطار (لَيسَ كَمِثْله ىت 12 لأن الذي 
يفسد الفهم أن يقال: «استوى» بمعنى: قعد. أو فلنأخذ الاستواء كتمثيل 
للسطره. وسبحانهٍ مسيطر على كل شيء, والاستواء: يعني التمكن. 
وسبحانه القائل: [وَلهَا بَلَعَ أسَدة واستوى ...) [القصص: 14] 
ل 
قبل البلوغ - إنما تنقصه بعض من درجات النضج في الجهاز العصبي, وكذلك 
فى الجيار التناسلى. فادا ما بلغ اكتمل اللضح. وبقال: (اشتوى) أى: ضار قادراآ 
عل إنبجا_. مله وم ل رجولة وال عن الشمرة إنهااسسوب [فاستوى 
على سُوقِهِ) [الفتح: 29] 
أي: ححت تطعا رلغهاان عطى من بمرتها مثل زابها, وبذلك تضمن بقاء 
نوعها. 
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وحين بلغ الطوفان تمامه استوت مركب سيدنا نوح ومعه المؤمنون من قومه, 
وقال الحق: 

(واستوت على الجودي ... )1 [هود: 44] 

ل ال ار 

ا ار ل ل ا 1 ا الا 
قد يوجد في البشر مثلهاء لكنها صفات مطلقة في إطار: (لَيْس كَمِثْلِهِ شَيْءٌ 


1 [الشورى: 11] 
وفعّل الله لايمكن أن يتساوى مع فعل البشر؛ ولذلك قلا في حديث الإسرّاء: 
إن الكفار المعاصرين الما ا للا الا فاته 


ل ل ل ا ا 
حدث حقيقة. 

ورغم ذلك تجد بعض المعاصرين - الذين يدعون المعاصرة والفهم - يتساءلون: 
ولماذا لا تقولون: إن الإسراء قد تم بالروح؟ ونقول لهم: إن كفار قريش 
احشتي الدرن عا سروا سول الله غلب الله عل وسلم لك مولا لك 
دفيهوا أن الأإشراء فد بم الحسد: لذلك فالوا ا ا جور 
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ل لل ل ل ل ا 
ا لأنه لا أحد يُكذب رؤيا أو خُلْماً, وتكدا كان كدييي لباك على السديق 
للإسراء إلى ان تقوم الساعة. 

ل ا لك رسول الله صَلّى 
الله عليه وسلم قال «أسرى مي . 

إذن فكل الإسراء مسرت لل ل لمحي على الله علته ومسل بالفران 
يقول: [سْبْحَانَ الذي أسرى يِعَبْده ليلا . .. ) [الإسراء: 1] 

ل لل حا ا ال ل ل صل الى 
سانا التي وعدرها 

ولقد ضربنا مثلاً لهذا - ولله المثل الأعلى - برجل يصعد بابنه الرضيع قمة جبل 
«إفرست» . فلا يقال: وهل يصعد الرضيع قمة الجبل؟ فالصعود منسوب هنا 
ل حر لك ان سل عي د إلى الطعل 

وهكذا - ولله المثل الأعلي - فالزمن والقدرة على الإسراء منسوبان لله 
سبحانه, إلى محد صلى الله عَلنه و3 

ل ا 0 
سي ريا ا ل ل سن لاس إل ال سس ور 
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أيام, ومَنْ يركب سيارة فقد يصلها في ساعتين. ومَنْ يركب طائرة فقد يصلها 
في نصف ساعة. 

للم 1 الي ا ار ل ا للا ل المي 61 2] 
رمن لجال 

ار ا ل ل لال و ميلك عل العلل ) 
[المؤمنون: 28] 

ل 00 
1*7 ْ 

ادن فقول الحو عر انه (اسسوت غل. الدررن, 


]3 إ[يونس:‎ ٠٠ 
يعني أن الأمور قد استتبت وتمت. ل‎ 


را ا ل 0 
الا لأنه لخاد ليس كمتثله شيءع. وهكذا فسبحانه له استواء يليق بذاته, 
لاع أبن نجام 2 21ل الخللية السقيصسي بطر إل السفات آل 
اشتهر بها بعص القوم, «فحاتم» على سبيل المثال كان قمة الكرم. 


الجزء: 9 ! الصفحة: 5695 


و«عنترة» هو قمة الشجاعة:, «والأحنف بن قيس» قمة الحكمة. فقال الشاعر 
أبو تمام عن الخليفة: 
ِقَدَامٌ عَمْروِ في سَمَاحةٍ حاتم . .. في حِلْم حتف 3 في ذكاء أَيَاسِ 
وهكذا صارالخليفة مَجْمِع فضائل؛ لأنه أخذ 00 عمروء وكرم حاتم؛ وحلم 
الأحنف, وذكاء إياس. ولكن حاسد الشاعر قال: إن الأمير فوق كل من وَصَفْت, 
فهؤلاء جميعاً بالنسبة للخليفة صغار. وقال أحد الشعراء: 
وشبهه المدّاح في البأس والتّدى ... بِمَن ن لو رَآةُ كان أصعّر خادم 
ففي جَيْشِه حَمسُون ألفا كعثتر . له ينه ألفٍ حاتم 
وحين سمع الشاعر الأول ذلك, وكانت قصيدته الأولى «سينية» , أي: أن آخر 
حرف في كل أبياتها هو حرف السين, فجاء بابيات أخرى من نفس بحر 
القصيدة الأولى: وقال: 
لا تُذكروا صَرْبي له مَنْ ذُونةٌ . .. مَثلاً شَروداً في التَّدَى والباس 
فالله قَرٌ صَرَبَ الأقَلُ لنورهو ... مثلآً من المشكاة والثبراس 
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إذن: فهناك فَرْقٍ بين تمثيل الشيء, وبين حقيقة الشيء, فحين قال الحق: 
[مَتَلُ نُورِه كَمِشْكَاةٍ فيها مِصْبَاحٌ المصباح فِي رُجَاجَةٍ ... ) [النور: 35] 

فهذا مثل توضيحي للبشر. وشاء الحق ذلك ليعطينا هجرد صورة؛ لأنم يتكلم 
عن أشياء لا وجود لها عندك. ولذلك نجد الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمّ يقول 
عن الجنة: ل 
وأنت حين ترى؛ فللرؤية حدود. وحين تسمع فأنت تسمع مرائي غيرك, وما لا 
يخطر على البالٍ هو القمة, فقد ارتقى الرسول في وصفه للجنة من حدود ما 
تراه العين إلى آفاق ما تسمعءٍ الأذن, ثم إرتقى من حدود السمع إلى ما لا 
يخطر على البال؛ لأنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم علم أن اللغة هي ألفاظ تعبر عن 
معان. والمعانى ترجد اولا ثم ناتي لها بالالفاظ؛ ولذلك. فالامنال لمجرد 
التوضة باللعة. 

وهكذا نطون قد استوفينا فهم قوله الحق: (نُمَّ استوى عَلَى العرش) بما يليق 
بذات الله, فلا نأخذ الاستواء على المعنى الذي بدل على مكان محر : لآنه 
سبحانه مُتَرَّه عن أن يكون متحيزاً في مكان؛ سا ل ا 
فل نس كالرفتال وضناء. لسك الشفات” 
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ثم 0 بعد ذلك: ار ادص أي: انه يرتب الوجود ترتيبا يجعل كل شيء 
والحق ا وتعالى له صفة علم, ٠‏ وصفة إرادة: وصفة قدرة: وصفة العلم 
هي التي تخضع كل شيء في مكانه بحكمة. وصفة الإرادة هي التي تخصص 
امسن صر عا جور عله اوضق ال زر لما للك 

إن قماك للم وسار رار شاك قر سر اا عل رقي للم رسن 
المنطقي أن يدبر الله كل 00 لأنه سبحانه هو الذي خلق السموات وخلق 
إدداا واستوت له الأمور بحيث لم يعد هناك خلق جديد إلا ما يبرزه ب «كن» . 
وهو سبحانه بعد أن خلق السموات والارض وخلق الإنسان وسخر له 
السموات ال للك ا ار | لك ا اي سات ضور 


أما 5 فد ظهرت في خلق السموات دالارض والشمس والقمر 
اليم الماء باهرا عات ارم من عاضر ست للإسنان عا اج إل 
في قوام حياته, وهو سبحانه الذي خلق كل ذلك قبل أن يخلق الإنسان, ثم جاء 
بالإنسان ليكون الخليفة والسيد. 

إذن: فالإنسإن هو الذي طرأ على هذه الأمور المادية, وكان لا بد أن يُنزِلَ الحق 
سبحانه قيماً يحيا بها الإنسان كخليفة في هذه الأمور المادية. 

وهكذا خلق الله القيم المعنوية. فلا تقولوا: لماذا أرسل رسولاً لا يُحسب في 
نظر بعض الناس من عظماء اقوامهم.: ولا تفولوا لماذا ارسل معمرا الجدر! 
لذن ها رسال راض صر سر لامر 0 الله ]لم حدت شغلل رسالئة . 

! [الأنعام: 124] 
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إذن: فقوله: يي لأمر) جاء لمؤكد تفي التعجب من أن يكون الوحي لمحمد 
م وهو الذي خلق, ولا يجادل أحدٌ الله فيما حلق, . وفيمن 
خلق. وإذا كان هو سبحانه الذي خلق الإنسان والكون, فلا بد أن ينظم حركة 
ل ل ا 
ا ا ل ل لل ا 
له فيها: افعلها أو لا تفعلها, فهي من المباحات. 

الا ا ار ال لا 
لا ل ل ار لل لك ل لا ل اسك 
وأكتر من دلا تفعل» . 

ل 7 
المباحة. فاترك القم لله لآن الكون المادى المخلوق لله في غلة الدقه ودر 
غاية النظام, ولم تمتنع الشمس أن تشرق أو تعطيٍ ضوءها وحرارتها للناس, 
ا ا ل يلسا ا سس اا 
ل 
داخل في نطاق القدرة في النواميس العليا؛ مُحكم؛ ولا خلل فيه. 
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وإذا نظرتم إلى غير ذلك وجدتم الخلل قد حدث؛ لأن الشيء الذي لا تدخل فيه 
قدرة الإنسان وإرادته هو على أتم ما يكون من النظام, ولا يفسد إلا الشيء 
الذي للإنسان فيه عمل واختيار, ولا يعني ذلك أن كل أعمال الإنسان ا 0 
الخلل, لكن الأعمال التي تعاني من الخلل هي الأعمال التي يُقبل عليها 
الإنسان دون منهج الله. ولو اخترنا البدائل على صوء منهج الله لاستقامت 
القيم كلهاء كما إستقامت لنا نواميس الكون العليا. 

فإذا رأيتم فساداً فلوموا أنفسكم؛ لأن الأمر الذي لا تتناولونه بأيديكم ولا دخل 
0 فيه. يعمل غاية في الدقة, فإن أردتم أن تعمل أمو ركم الاختيارية بغاية 
الدقة؛ فخذوا منهج الله في الأفعال, ولا تفسدوها أنتم بأن تختاروا البدائل على 
غير مرادات الله. 

ولذلك أقول دائماً: إنك إذا ما رأيتيعورةً في الوجود, يتعب منها المجتمع, 
فاعلم أن حدّاً من حدود الله قد عُطّل. وإن وجدت أمة متخلفة, فاعلم أنها 
عطلت حدود الله. وإن وجدت أمة تعاني من أمراض اجتماعية جسيمة, فاعلم 
أنها لا تطبق منهج الله. 

ويخطئ مَنْ يقصر فَهُمَ عبادة الله على أنها الانقطاع في المسجد., أو الصوم, 
ا أو الذهاب إلى الحج, فكل هذه هي رؤوس 
الإسلام تشحن العبد ليعمل وَفْق منهج الله. فالصلاة هي إعلان الولاء لله 
خمس مرات في اليومء؛ ومدة الصيام شهر كل عام, 
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والزكاة إنما هي من فائض المالء والحج هو تَرْكُ للمال والأهل والولد 

كل ذلك من أجل شحن الطاقة, فإذا ما شحنت الطاقة, فوجّه الطاقة إلى 

ال آخر. ولنأخذ الصلاة مثلاً: 0 تحتاج إلى طاقة فك وتقعدك وتستبقي 

حياتك؛ وقوة حركتك تحتاج كل ذلك لتصلي! 

إذن: فأنت تحتاج إلى طعام, ولن تُطعم ما لم يَكُنْ لك عمل يتيح لك شراء 

لاا 
مَنْ ينتج ذلك و مَنْ ينتج الأطعمة يحتاج إلى مَنْ يدرس طبيعة الأرض والبذور 

ومعرفة الأوقات, وكل هذه ادر تحتاج إلى اجهرة منظمة لإنتاج الطعام. 

فمن يزرع يحتاج إلى محاريث تحرث, وهذا يستلزم وجود الحديد وآخرين 

ليصهروه ويستخرجوا منه ما يصلح لصناعة المحاريث. 

إذن: فقيامك إلى الصلاة يحتاج إلى كل هذه الأعمال. وما لا يتم الواجب إلا به 

معن 2 إن عل الاسمال ال شل لك اناده 0 اعمال 

واجبة. والمثال: أنك حين تصلي تحتاج إلى سَثْر عورتك؛ لذلك تشتري القماش 

لبر لك الخائط عا يري عن فليين وس هد الاعيال الب بح العماس 

وتضع الشناب في أعمال واجية. بدءا من رراعة الفظن أو الكتان أو التبل 

وغيرها إلى 'المغازلٍ ومصانع النسيح, وغير ذلك. 

دحك ار كل عار اي ل ال جا أخار 1 فر 

العورة امر شر عى, وهكذا يتسع مفهوم العبادة ليكون معناها : كل حركة تؤدي 

إلى إبقاء الصالح على صلاحه وزيادة الصالح إلى ما هو أصلح. 

بالماز الدى اضر دانها. هو جاحة ال سان الى الماء للشرت. 
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والعْسّل من الجنابة وطهو الطعام وغير ذلك, وكان الإنسان قديما يشرب من 
الآبار. ثم تطور التفكير إلى إقامة شبكات لتوزيع المياه بعد تنقيتها, كل هذه 
أعمال تُزيد الأمر الصالح صلاحاً؛ لأنك أخذت الماء من المطر الذي ملأ النهر, 
وأعلتت الماء فى خرانات لتنقيية. ثم اكتشفت قوانين الاستطراق ومضخات 
المياه؛ ليصل الماء الطاهر إلى كل من يحتاجه. وهكذا تزيد الصالح صلاحاً 
بالتفكير واستخدام العلم بما يفيد الإنسان, إذن: فهذا عمل عبادي ما دامت 
النية فيه لله. 
وانظر إلى يوم السوق في أي قرية, تجد من يدخله ومعه الماشية والأنعام 
ف شيا و عن ل جل الاك بالتظمية ون ب جل وميه 
الثياب 0 المنزل: وتجد من يدخل ليس معه لشيء, وبعد انتهاء السوق 
تحد كل إنسان قد جرع ما يجاى. لا بها دجل لبيعه. وفكدا الف الله الخواطر 
ا 

.6 

ل ل ا ل ]ا مايا ل ف أرطت 

0-0 ويرغب في الرحيل إلى بلدة أخرى, وهكذا ترى الميزان الاقتصادي 
لين الذي يدع العا فى الماك الى طق كل واد 
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فنهم. فإذا ما راد واخد عن الخاجة ف مكان. فهو برخل إلى فكان آخر 
با اك الل علا سس يا كرون 
وقد تجد ل - الطفل ربكتت بيده اليشرى. على عكس اقرانه. وقد تضرية 
على ذلك, فيعجز عن الكتابة باليمنى وباليسرى, وحين يقول لك الطبيب: لقد 
شاء الله أن يجعل ابنك موهوباً في الخط الجميل؛ وهو يكتب بيده اليسرى, 
فأنت تتعجب, ار ال اير ل 
وأقول دائماً لمن يشكون أن بعضا من أولادهم يكتبون باليد اليسرى أو يأكلون 
باليد التسرى: اقول لهم: إن الاك الى الا الي اللسيا” 
فهناك من خلعه الله لتعمل باليد التمنى. وهناك من خلقة الله ليعمل باليد 
اليسرى, وهناك من خلقه الله ليعمل بيديه الاثنتين, مثل سيدنا عمر - رَضِيَ 
الله عنه - وكان «أضبط» أي: ا ار 
وعلينا أن نحترم أقدار الله فيما خلق ومَنْ خلق. فسبحانه يخلق ما يريد, لا 
وَفْق قوالب, بل يخلق ما يشاء, ا 0 كاتس الما 
دير عا لس لك دخل قد فاعلموا ان قدآرل العيخ 
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لِيُحسّن مما لكم فيه دَخُل, و كل اموركم متظهمة:, وكل ذلك يدخل صَمَنَ 

نت إذا ل ا لط ءا ولماذا عدل 
00 عن قول: «ادشيع» إلى قول: «أمر» لان كل _شبيء لا يوجد في الوجو 
إلاب «كن» وهي أمر. وسبحانه القائل: (إِنَّمَآ أَمْرٌهُ إِد1آ أرَاد سَيئاً أن يَقُولَ لك 
ن] [يس: 82] 
وسبحانه .يدبر الأمر في السنن المادية التي لا تتناولها بيد الإنسان, فإن أراد 
الإنسان أن يضبط أمور حياته, فليأخذ بالمنهج الذي أنزله الله ب «افعل» و «لا 
تفعل» 1 وأما المباحات فهي كثيرة, والإنسان حٌ فيها. 
وإذا ما سأل سائل: ولماذا انيع المنهج؟ أقول: إن الحق شاء أن يخلق الإنسان 
على هيئتين: هيئة | رغامية قهرية, وهيئة اختيارية, فأنت أيها الإنسان مقهور في 
أشياء, ا اسار الك عور ف السسس وسشفشر الا دون 
تدخل منك, تتنفس مستيقظاً أو نائماً. وله كان السشير ا حارك لعجت ]لد 
00 ل 
نبضات قلبك, انت مقهور فيها, وكذلك انت مقهور في الحركة الدودية للأمعاء, 
وللحركة الانبساطية والانقباضية في المعدة, وإفراز العصارات الهضمية, كل 
ذلك أنت مقهور فيه. وأنت ت مُختار في أشياء أخرى, كأن تشتري من البائع 
الفلاني, أو بائع غيره, وأنت مُخَيِّر في أن تختار أصناف الطعام التي تهواها. 
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والمباحات في الوجود كثيرة, وما أكثر ميادين الحرية في الحياة. وما حدده لك 
الحق سبحانه وتعالى ب «افعل» و«لا تفعل» , لا يخرج عن ددر محصورة 
تصونك وتصون مجتمعك, وكذلك الكون الذي تحيا فيه. وإن مارت أيها 
الإنسان حريتك في الأمور المباحة على أي لون شئت, فذلك لا يفسد الكون. 
وقد شاء الحق سبحانه - أيضاً - أن تكون مقهوراً في بعض الأمور حتى لا يفسد 
الكون, فإن أكلت ما شئت من المأكولات غير المحرمة؛ فأنت حر وإن سلك 
كل إنسان كما يهوى في الأمور المباحة؛ فلا مانع لذلك. وكل البشر يختلفون. 
وأراد سبحانه أن يحمي الإنسان والكون؛ لأنه علم أزلاً أن أهواء ١‏ 
تنضار... وهو القائل: زولو انث الحق أقواء قم لعسدت السماوات والارض ١‏ ] 
[المؤمنون: 71] 
ولهذا نرى أن تدبير الله فيما لا دخل لنا فيه؛ تدبير مُحْكَم, وما يسير بدون 

2 الس إيسا سس لاما م سقيا. وشاء الحو أن سيل دامس 
الكون تعمل بدقة يندهش لها المؤمنون بالله والكافرون به فسبحانه يحكم 
في مُلكه بدقة متناهية؛ حتى إن بعض العلماء ممن لا يؤمنون بمنهج الله قد 
حددوا مواعيد الكسوف الكلي أو الجريى 
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للشمس أو القمر بدقة متنافية وذلك باستقراتهم لمفظيات الكون. 

وما تكلم انم تتميزون على الكافرين بالإيمان بالله. فخذوا منهج الله في 
حياتكم؛ لتستقيم أموركم بمثل استقامة الكون. 

ولذلك قال سبحانه: يدير الأمر. ٠‏ ] [يونس: 3] 

ويضيف: (مَا من شَفِيع 5 مِن بَعَدِ إِذْنه1 وجاء الحق بمسألة الشفاعة بعد 
مسألة تدبير الأمر؛ لأن هؤلاء الكافرين الذين تعجبوا من إرسال الله لرسوله 
صَلَى اللَهُ عَلِيْهِ وَسَلْمّ ل ويقولون: إن تلك 
الأصنام تشفع لهم عند الله, مصداقاً لقوله الحق: (وَيَعْبَدُونَ مِن دون الله مَا لآ 


6 2 232 - 


يصرهم ل سقتمة وشولوت هؤلاء سعَعَاوْتَا عندّ الله . .. 1 [يونس: 18] 
للد لظ يا سان الس كارشا 7 سك الس ناه 


عند مَنْ يملك الأمر إلا إذا ارتكب جُرْماً أو حدث منه تقصير في أمر ما. والآية 
أوضحت أنهم يعبدون ما لا يضرهم إن لم يعبدوه, وما لا ينفعهم إن عبدوه. 

واقراوا ان مثل هزه الاضام إنما نشقه لهم: والشفاعة من الشفع, والشفع 
ضد الوتر. والوتر هو ما لا يقبل القسمة على اثنين, فيكون الوتر رقما فرديا. 
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والعبد من هؤلاء له موقف من الإله الذي يعبده. وهو غير قادر على مواجهته؛ 
لذن مشصر فرلا 2 آن خابله فررابات ]اجر معه لشف لد. وشكد| يكون 2 
معنى الشفع هو تعضيد الفرد بواحد آخر؛ فينتقل من كونه وتراً إلى كونه شفعاً 
وكان الكفار على عهد رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم يقولون عن تلك 
الأضاء إنهم شفعاء ل عد الله لك 
بصدد خواطرنا عنها: (مَا مِن سَفِيع إلأمِن بَعْد إِذْنه . )ر[يونس: 3] ر 

لأن الشفاعة تقتضي شافعا ومشفوعا عنده: ومشفوعا لهء ومشفوعا فيه, 
هذه هي الأربعة العناصر في الشفاعة. والذي يستشفع هو المقصر, وهؤلاء 
الكفار قالوا عن الأصنام: إنها شفعاء لهم عند الله. وهذا إقرار منهم بالتقصير, 
سا عنده هو الله, وأما المشفوع فيه” فهو تحفيف العذات أو 
ا 0 9 5 اك 3 
م لك 
ال إن كانت لك حاجة عنداى منهما. بل بار إشان بعلم رضا المحافظ 
عنه أو رضا الوزير عنه, وله منزلة ومكانة, وهذه المنزلة والمكانة تسمحان له 
ادن فى أن يكلم الفحافظ أو الور فب امور الناس. 

تإدا كان هذا شو الخال فى الشفاعة مر الشر لدى النشر. فما بال] 
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بالشفاعة للإنسان لدى الله لذلك بِيّن الحق هنا أن الشفيع لا بد أن يكون بإذن 

منه سبحانه (مَا من شَفِيع إلا مِن بَعْدِ إِذْنهِ) [يونس: 3] 

وفي سورة البقرة يقول سيحانه: 

(مَن ذا الذي 7 يَسْفَع عِنَدَهُ إل بإِذنه 7 م 3] : 9 

ا (يَوْمَيْذِ لأتَنقعٌ الشفاعة إِلأَمَن أَذْنَ لَه الرحمن 
ور له دولا [طه: 109] 

1 فالشفيع لا بد له من إذن ورضاً من الله. 

أما المشفوع له فقد قال الحق: و ست إل م إالانياء 286] 

لل لا لاس لشاف ال للستي سك 

وهو الله سبحانه, والمشفوع فيه هو الذنوب وهطفي معروفة. 

دلغاتل أن سسشاءل مادا الحو سيجانة قر رصي عن عس. لمارا بجاح العيد 

إلى الشفاعة؟ 

ا ال ل لا ا ل سا د ا 

ل لل ل ل ال ما 

معلدان ب در قعل الفط المي الي لك لك ها ال يات لان السعيار 

هو: (إِنّ الحسنات يُدْهِبْنَ السيئات) [هود: 114] 
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فالعبد جين يزيد من الحسنات فالحق سبحانه قد يمحو السيئات, وليعلم كل 
إنسان أنه إن اختلس من الله حكماً فهو لن يستطيع أن يهرب من العقاب, 
وعليه أن يزيد من الحسنات, ويرجو المغفرة من الله؛ ان اه 

وقت أن إنساناً فيه نقطة صعف. وأذتب ذنياً, 00000 
بسهولة ويّيسْرء هذا الإنسان له أن يعلم أن الله يحبه لأجل نقطة قوته هذه, وقد 
د رحقة الله سيجانه فقاادت من الديوب . وبيعل المادون له فى الشفاعة 
يشفع له عنده سبحانه. 

فلماذا أراد الحق ذلك؟ 

شاء الحق ذلك حتى لا يُحرَمُ العالم من الحسنات التي يجيدها ذلك الإنسان. 
ويحكي لنا الحديث النبوي الشريف عن الرجل الذي لقي كلباً يلهث من 
العطش, ولم يجد الرجل إناء يملأه ماء من البئر ليسقي الكلبء فنزل البئر 
ذفلا حقهة. وعادال الكلك لسسقة وطليي الخال لم كن نااك جل لسافق 
الكلب. يل ضته. الرحمة بهذا الحوان. كدات خلفيها الله لدلك عفر الحو 
سبحانه لهذا الرجل. 

وهكذا نفهم أن الحق يغفر ويمحو السيئاث. وقد جعل الحق سبحانه الشفاعة 
لرسول الله تكريها له صل اللة عله وسلم , وكالك فى الفادون له فن 
الشفاعة, 
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حتى يعلم المسلم أن الرسول قد يشفع له, وأن المؤمن قد يشفع لأخيه, وأن 
الأب قد يشفع لابنه. وحين يعلم المسلم ذلك, فهو يحسن إلى كل هؤلاء؛ لعله 
عر علب الستاعة عي يس أشاع م آل سول عل الك عله وسلك 
ووحسش مجامل المومدن. وجي الير مقاملة والدب. وفكرا جين 
المجتمع في كرامة الشفاعة بعمل الخير وإخلاص النية. 

وإذا رآ يت إنساناً محسناً في دينه, فلا بد لك أن تحترمه؛ لأن إحسانه في دينه 
قد يفيل أنن: ولذلك نجد الحق سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة يقول: 
(إيَاك تَعبَد وَإِيّاك تَسْتَعِين غ] [الفاتحة: 5] 

ذكان الحى سبحات قادرا آن شرلها ال اعت بإناك اسسفين» ولكنه شا أن 
يا ل ل ان ا ول اسه مس كل فاليا 
فيتقبل من عباده أعمالهم بها يغفر لبعضهم الأشياء المعيبة. 

ولذلك أقول: إن رات ت إنساناً مستغرقاً في العبادة فلا تسخر منه ولا تهزأ به 
لآن حرصه علي الطاعة وانشغاله بالعيادة قد تنفعك أنت. 

وساعة تتلقى آمراً من رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْم وتجده شاقاً. فعليك 
ا 
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ا 2 ايو ل الت ل ل قدانا. قبل نات ]رن كلت 
له سينات. وقد راة جل سيدا عم فى رقنا فشأل الرانن سسدا عمر سن 
الخطاب: ماذا افعل الله بك يا ابن الخطاب؟ فقال سيدنا عمر: غفر الله لي. 
مال انرا جانا: اجات سيدا عر لإ آرت علما مس تسفور 
فاشتريته حتى لا أفجعه في عصفور يملكه, وأخذت العصفور وأطلقته. 
باع اد الا سر لكو مسالل ال بل 1 الخطات اعمال كله 
لمغفرة الله إلا مسألة العصفور هذه؟ فقال له قائل: أحسن الفهم يا رجل؛ 
متيال إطلدى العصدور إننا نخض عفر الخطانا. وأما أعمال عمر بر الخطان 
الجليلة فهي لرفع الدرجات. 
وفي القران آيتان جاءتا بنص متقارب, فالحق يقول: 00 ا 0 تَجَزِي 
فسن عن نَفْسٍ شَيْئاً وَلاَيُقْبَلَ مِنْهَا سَفَاعَةٌ وَل يُؤْحَدُ مِنْها عَذَل ... ) [البقرة: 48] 
والآية الثانية تقول: ا لس ولا يَقَبَل مِنْهَا 
عَدَلَُ ولا تنقَعهَا شَماعَةٌ ... ) [البقرة: 123] 
ومن حاولوا المقارنة بين الآيتين بغرض الطعن في القرآن, هم من الغرباء عن 
الل رك سلكرر ملك لان ال سك أن هيك الت ها ولو اسلكا| 
هذه الملكة لعلموا أن الصدر فى الاسن معتمل 


الجزء: 9 ! الصفحة: 5711 


ا ا اي 


0 يأتي في قوله الحق: (ولآ يُقْبَلٌ مِنْهَا) و (وَلآيُؤْحَدُ مِنْهَا) و (ولآ 
تنقَعُها) . هذا الضمير يصح أن يرجع إلى النفس الشافعة, ويصح أن يرجع إلى 
النفس المشفوع لها. والإنسان منا إذا ما .كان عليه شيء لإنسان آخر, وغير 
0000ب 212130 
ليستشفع له. وفور أن يذهب صاحب المكانة إلى هذا الاخر فهو يقول له: هل 
تقبل شفاعتي لفلان؟ فإن قال صاحب الأمر: لن أقبل الشفاعة:, فالمستشفع 
ده ول له ]رن سادق المدل 2.1 ما سساوة قبية ها كت ماسشف له 
فيه. 

وهكذا . ا سسا امام 0 شافية وشوج ليا بالسمر و عل أت 
من النة 

وهكذا نجد 0 حر كز ]ل 2 الس الل شال عنيها ]ريما ااا 
صدر كل منهما منسجم مع عجزها. 

ويتهي الحق سبحانه الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها بعد أن أوجزت الآية 
فكرة عن خلق الله تعالى للكون وأنه يشفع لمن شاء ويختار من يقدم له 
الشفاعة, فيقول: (ذلكم الله 2 فاعبدوه أقَلاً تَدَكْرُونَ) [يونس: 3] 
فسبحانه خلق الكون, واستتبّت بيده مقاليد الأمور. وخلق الإنسان ليعمر هذا 
الكون؛ ونعلم أنه سبحانه قد شهد لنفسه أنه لا إله إلا هو, وحين يشهد الحق 
لنفسه, فسبحانه على ثقة تامة بأن أوامره في كونه نافذة. 

وقوله سبحانه: (ذلكم) أي: إشارة إلى ما تقدم من خلق السموات والأرض, 
و السواء عل الثرسن وبدبر الهر كل, 
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ولا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. هذا هو الله ريكة. دعا رام ذو ربكم فاع دوم لررك 
هو الذي خلق من عدم وأمد من عدم وله كل صفات الكمال المطلق. 

وهذه العبادة لا تعود عليه سبحانه بأي فائدة, فسبحانه منزه عن فائدة تعود 
عليه؛ ل اك 
من ملكه شيئا. والعبادة يعود نفعها عليكم؛ لأنكم ستأخذون بها منهجاً يخرج 

الخلى عن أهواتئهم. ونصير هوي الموحه واحدا. فلا بصطدم إرادة نارادة. 0 
نتساند الإرادات؛ فيتكامل العالم. 

إذن: فالعيادة توحّد أهواء الخلق إلى مراد واحدء لا يأنف الإنسان منا أن يخضع 
تستقيم كم الاختيارية, كما ااه أموركم 0 

وهكذا لا تتحصر العبادة فى أركان الإسلام الخمسة ففط, بل تكون هذه 
الأركان الخمسة هي الدعائم التي تقوم عليها عمارة الإسلام, وكل الإسلام هو 
كل اعر لله وكل بم له تبجار.. ولدلك جسن ثاى تسلسل الدعور شبد ان 
أركان الاسلام الواجية تقتمد على حركة الحناة كلها. ذوعا لا نه الواجب إلا ره 
فهو واجب. 
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ويقول الحق في آخر الاية: (أَقلآ 0 والذهن أو المخ - كما نسميه - فيه 
ملكات متعددة مثل: ملكة التخبّل, وملكة الحفظ والاختزان», وكثير من 
الملكات الأخري منها مَلكَهُ التذكر. ومعنى التذكر أن شيئاً سبق لك إِلفٌ به, 
فطرأ عليك ما أنساك, وحين تنسى أمراً يخصٌ أحد أقرانك, فهو يقولٍ لك: 
تذكر يا أخي الأمر الفلاني, وهو لا يأتي لك بأمرٍ مجهول لم تعرفه أولاً, ان 
لك بامر كان معلوما لك, ولكنك نسيته. 

والإنسان حين ينظر إلى الكون نظرة غير متحيزة لا بد أن يؤمن بأن لهذا 
الكون إلها, وهذا الأمر لا نأخذه مين الفلاسفة, بل من رجل الشارع, وراعى 
الشاة؛ فقد جاء فى الاثر ان راعيا كان شير فى الصضعراء فرادى تقراا فى 
الطريق: فقال: إذا كان البعر يدل على البعيرء والسير يدل على المسير: افلا 
يدل كل هذا الكون على وجود اللطيف الخبير؟! 

والمثال من حياتنا اليومية: أن غسّالة الملابس الكهربية - وهي لا تدل على 
شيء ضروري في الحياة, يدلبل ان السابفين علينا كانوا عسلون ملديسهم 
بدونهاء فهي تمثل ترفاء لا ضرورة - نجد الناس يعرفون من الذي ابتكرها. ومن 
أوصلها بالكهرباء ومَنْ صنع لها توقيتات دورات الغسيلء ومثلها مثل المصباح 
الكهربي ومَنْ صنع لها توقيتات دورات الغسيلء ومثلها مثل المصباح الكهربي 
الذي يفسد بعد عدد معيّن من الساعات, ونجد التلاميذ يدرسون تاريخ من 


ضقه. فهل يمكن إن سسدى من خلق السمس الى نصيء الكونة 
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بل ونجد في زماننا العالم والكافر وهو يمدّنا بأدلة الإيمان. فكل اختراع نجد 
مَنَ يسجله؛ حتى لا يسرقه غيره, فما بالنا بالشمس التي تضيء وتدفئ, 
والقمر الذي يحدد الشهورء والنجوم التي تدل الناس على الاتجاهات ولا شيء 
في كون الله يحتاج إل قطع غيارء ألا نعترف بمن خلق كل ذلك, ها هو ذا 
سبحانه يدلنا علي مَنمْ خلق ويبلغنا ما يسجل له ملكية ما خلق, فأنزل القرآن 
على الرسول صلى الله عَليْه وَسَلم لبدلنا على أنه سبحانه الذى خلق. وابقى 
ا ا ل ار 
وَشخل الحق شيحانه ما خلقة لنفسة. ولم يقدر أجد فن الكافرين على إبكار 
دذلك. 
ولن نأخذ الأدلة على وجود الله من الفلاسفة الذين يرتبون النتائج على 
المقدمات, ومطابقة قياس الشكل على الموضوع, بل سوف ناخذ الدليل من 
كلمة «الكفر» نفسها. هذه الكلمة (كفر) تعني: (ستر) ٠‏ فهل يسْتَرٌ سترٌ إلا موجود؟ 
إذن: فالكفر بالله دليل على وجود الله, وما دام الكفر سثرا, دالكس سر 
طارى: ننيجة للعفلة. والغقلة إنما ناتى إلأن مقتضيات الإيمان تقيد النفس في 
حركتها؛ ل ل 
بل تطبق على كل الناس. 
فحين يُحرَّم الله السرقة, فهو لم يحرمها اسان ا على كل 
إنسانء فقيّد الآخرين ومنعهم من أن يسرقوا 
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00 يامرك بغضّ بصرك عن محارم جارك؛ فهو يحمي محارمك أن ينظر إليها 
إذن: فالإيمان جاء بالنفعية لكل إنسان. وما دام الأمر كذلك, نجد الحق سبحانه 
يقول: (اذكروا ... 4 [فاطر: 3] 

وحين يجلس الإنسان بمفرده ولا تحركه شهواته فهو يهتدي إلى الإيمان أن 
هذا الكون لم نات صدفة. 

واسم الخالق للكون لا يمكن أن يعرفه الإنسان بعقله؛ لأن التصورات تختلف 
من إنسان لآخر. وتجد الفلاسفة حين أقروا بأن هذا الكون لا ب بَدٌ له من خالق لم 
يتعرفوا على الاسم, بل أخطأ بعضهم التصور وظنوا أن من خلق الكون ترك 
الواميس لتعمل. وتناسوا ان الخالق: لا باشر سلطانه في الكون مرة واحدة. 
لذلك جاء الرسل بالمعجزات التي تخرق النواميس؛ ليدلنا سبحانه على أنه هو 
الذي خلق, وله قيومية على ما خلق, كليست المسالة فتيالة توافيسن عمل 
اك الا سبحانه أن يدلنا على عدم الآلية في الكون. 

جمود, ل فلا 
يستطيع أن يخفي منها شيئاً إذا طلبت منه. 

أما عقل الإسان فله سيطرة على مغلوفاتة ويستطية ان حفي ما شاء منها, 
ولذلك قال الحق سبحانه: 


الجزء: 9 ! الصفحة: 5716 


(وَلآ تَلِيسُوا الحق بالباطل وَتَكتُمُوا الحق وََنَثُمْ تغلمُونَ) [البقرة: 42] 

فما دام قيل للإنسان: لا تكتم الحق. إذن: فله قدرة على الإخفاء. 

والوردة الطبيعية - على سبيل المثال 0 في ذبولها على عكس الوردة 
الماح اك لط سر عا لس سبحا 

والحجق حين يقول: ([أقلآ تتعلون . 0 80] 

أو (أفلآ كرون .. ) [السجدة: 4] 

فهو يحرّض الإنسان على أن يتذكر, ويتفكرء ويعتبر. ولو كان القرآن يريد أن 
ار للا سا ل ل لواقم ال اسار 
داشر ]ل سل ” ولك الميل العلر ل أسك مس إلى مكل للشارف 
لسري تجاشا متجارا. ف البانة بغر أمامك الفماسن. وده بدي لين 
لك متانته, نم يأخذ منه خيطأً ويحرقه ليبين لك أنه صوف خالص نقي, إن هذا 
البائع يحاول ان يشرح لك خبايا صناعة الصوف؛ لانه وائق من جودة ما يبيع. 
هذا ما يحدث فيما بين البشر, فما بالنا حين ييعرض خالق الكون على مخلوقاته 
ا ود عدف عدر متهي إلى السد كر والجفل والتمكر والتدتر 

5 

ل ل ا ال ما إن فعل ذلك؛ 
مسيضل إلى جراد الدوامن الحلق. 
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وإياكم أن تظنوا أن الله خَلّق لكم, ثم خلق لكم, ثم أنزل لكم المنهج ليسعد 

6 ال ار 1 رلك ل ار ل سرع اك ول ا سه 
ولا نوم, ولا يفلت منه شيء, ولا أحد بقادر علبأن يختلس منه شيئا. 

ف لدي القدي ا عا إن قشم قدو أن ل آراكم فالخلل ون 

إيمانكم. وإن كنتم تعتقدون أني أراكم قَلِمم جعلتموني أهون الناظرين ليكم» . 
37 ب2 
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وحين يقول سبحانه: (إلَبْهِ مَرْحِعُكُمْ جَمِيعاً) فهذا إعلام لكل الخلق أن كل 
الأمور معلومة له سبحانه, فقد أنزل التكليف الذي قد يُطاع؛ وقد يعصى. فمن 
أطاع يفرح بقوله سبحانه: (إِلَبّْهِ مَرْجِعَكُمْ جَمِيعاً) ومن عصى يحزن:»؛ ؛ لأنه 
بلك عاب العضاة حجن رجه ]ل ]للف 
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ونجد القران يقول مرة: «يرجعون» ومرة يقول: «يرجعون» . فمن عمل 
صالحا؛ فهو يفرح بالرجوع إلى الله. ومن عصى وكفر؛ ا 
الحا و ل رار لكنه يُرجَع رغم أنفه. والحق سبحانه يقول: (ِيَوْ 

و إلار شهنت دنا [الطلدر لم 
وذركء كانه 0 في الآية التي تحن بصدد خواطرنا عنها: [إلَيّْهِ مَرَجِفْكُم 
جَمِيعاً ... ) [يونس: 4] 
لاس آن عول” ل اا 0 فإنٍ كان 
المرجع للطائع فهذا هو الخير. ولكن العاصي لن يرى في الرجوع خيراء فلماذا 
لم يقل الله: إن المرجع للعاصي وعيد؟ 
وأقول: إن الحق سبحانه إنما 11 ينتظره في المستقبل, ويعظه, 
ويرك ل ال جار وهنا شد للصر وهكذا تصبح المسألة كلها وِعداً. والصيغة 
التي يتقدم فيها المجرور رغم أن من حقه التأخير, فهي تعني تفرّد المرجع, 
فكلنا نرجع إليه سبحانه. مثل قوله سبحانه: [إِيّاكَ تَعْبّدُ ... ) [الفاتحة: 5] 
ادن فالطات 22 خراء الله الك وغل الناف أن سات شنب قبل 
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أن يرجع إلى الله. وأضرب هذا المثل - ولله المثل الأعلى - أنت تنبه التلاميذ 
الت أن باكر طوال العام. فالد:. يذاكر فعل. يفرح بالامتجان؛ لانه سوف ييح 
قه والدة 2 511 قد رات تشة ويقيل على المداكرة حوفا ف الرشوت. 
ا لور عن ليان لسار لفيي تسرف ع كما شي الدصسي 
وعدا لا وعيدا. 
ويضيف الحق سبحانه لوصف وكده 2 حق, . فيقول: [وغد الله حك ولقائل 
أن يقول: أليس كل وعد من الله حقًاً؟ ونقول: نعم. كل وعد من الله هو حق, 
وشاء الحق سبحانه هنا أن يَصِفَ وعده بأنه حق ليذكرنا بان الحق هو الشيء 
الثابت؛ فإن خُيّل إليك في بعض الأوقات أن الباطل هو السائد والسيد, فلتعلم 
أن الباطل لا ثبات له ولا سيادة. 
وسيحانه يقول: (أَتَرَلَ السماء عا تالت أوانة بهذ ها فا مر الل 
0 رَابباوَمِمّا يُوقِدُونَ عَلَيْه في النار ابتغآء, ل أو ماع رَبَدُ مُتْلّهُ كذلك 

ب الله الحق والباطل َأَمّا الزيد فَيَدْهبُ جُقَاءً وَأَمَا مَا يَنَمَعٌ الناس فَيَمْكُتُ 
0 - الك الأمال) [الرعد 17] 
فحن شرل ال سل واد يأخذ من الماء على قَدْر حاجته؛ وساعة ينزل 
المطر ويتجمع, نجد القش يطفو ومعه الحشائش والأشياء التي لا فائدة منها؛ 
ل الماء ة. لظ ري إلا لظي الكان ال سل عل للك بطمى 
الأشياء الخفيفة وغير المفيدة. 
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الا ا ل ل ا ل ل الاك لسر 
ل ل لل له 
لاا ل ل اط ال ا ا الا ع بسكل 
اك ال شن سلس صم سسا 

إذن: فالألم كالباطل ينبه جنود الحق؛ ولذلك أنت تلحظ أنه إذا ما أهيج الإسلام 
من أي عدو, تجد الحماسة وقد دبئث في الناس حيفا. دركه وتعاوناء وسيانا 
للاحفاد؛ للدفاع عن الإسلام. 

وفي الأمراص التي تنتقل ببعص الفيروسات, نحد الأطباء وهم يُطعمون الناس 
من نفس ميكروبات أو فيروسات المرض بجرعات ضعيفة لتستثير مقاومة 
الحسم.: إذن: فالباطل جندي من جنود الحق: كما أن الألم جندي من جنود 
العافية. 

وإذا كان الحق هو القائل: (ِإلَبْهِ مَرْحِعُكُمْ جَمِيعاً) فلا بد أنه الوعد الحق؛ لأنه 
سبحانه يملك ما يعد به, وسبحانه منزه عن الكذب وعن الخديعة؛ لأنه القائل: 
(وَمَنْ أَصْدَقٌ مِنَ الله قِيلاً؛ [النساء: 122] 

ولأنه أقوى مما خلق؛ وممن خلق. ولا تخونه إمكاناته؛ لأنه يملك الكون كله 

وكلمة «الرجوع» في قوله تعالى: (إِلَيْه م 00 تفيد ان تكون 
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على شيء ثم تفارق هذا الشيء وبعد ذلك ترجع له, فهى وجود أولا, ثم جروج 
عن الوجود, ثم عودة إلى الوجود الأول. فإذا كانت في مكان, نم دقيت الى 
مكان اجر وترجع إلى المكان الأول فهدا هر الرجوع. 

والقول هنا يفيد إننا سنموت جميعاء مصداقاً لقوله الحق: (كُلَّ مَن عَلَيْهَا قَانٍ 
ويبعقى وَجهُ ة رَبك ذُو الجلال والإكرام)] (الرحمن: 3 - 27] 

وقد قال الكافرون ما ذكره القرآن: (أإِذَا مِنْيَا وَكُنَا ُرَاياً دَلِكَ رَحِعٌ بَعِيدٌ) [ق: 3 
كأنهم قد استبعدوا فكرة البعث, وقالواً أيضاً: دا صَلَلْنَا في الأرض أَإنَا لفِي 
جَلقٍ جَدِ يد ... 1 [السجدة: 10] 

اى: م تساءلوا: هل بعد الموت والدفن كر ليسا إلى عناصر تمتزج 
بعناصر الأرصض: ابعد كل ذلك بعث ونشور؟ 

وجاء هنا قوله سبحانه: [إِلَيْهِ مَرْجِفُكُمْ جمفا) لف آر الخرى إلى الوجور 
بالميلاد إلى الحياة, ثم بعد ذلك خروج على 
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الحاء إلى متابلها رد التو وم بف ذلك الم 

وقد وقف الكافرون عند هذه النقطة واستبعدوهاء فأراد الله أن يبيّن لنا هذه 
المسألة؛ لأنها تتمة التمسك بالمنهج, وكأنه يقول لنا: إياكم أن تظنوا أنكم _ 
أخدتة الحياة. وأقلتم بها وتمتقتع. ثم ينتوى الافر؟ لا. إن هناك بفنا وحتساباً. 
لذلك قال: (إِلَيْهِ مَرْجِعُكمْ جَمِيعاً وَعْدَ الله حَقاًا (يونس: 4], 

فإن قال قائل: كيف يكون ذلك. 0 القول الحق: (إِنّهُ يَبَدَأْ الخلق ثُمَّ 

قالدى عدر عل أن جلو عن عدم الججران جبد هر موجون؟ إن يد 
القائل: 

(وَقَد 2 خَلفْتْكَ مِن قَبْلَ وَلَمْ 3 شَيئاً) [مريم: 9] 

فإذا شاءٍ أن 0 فلا تتساءلوا كيف؟ لأن ذراتكم موجودة, والحق سبحانه 
يقول: [أَقَعَييَا بالخلق الأول بَلّ هُمّْ في لبس من خَلْقٍ جَدِيدٍ) [ق: 15] 

هكذا يستدل الحق سبحانه بالخلق الأول على إمكان الخلق الثاني فإن كنتم 
تتعجبون من أنكم تعودون بعد ان اوجد الحق أجزاءكم وذراتكم رمو اصناركم 
فانظروا إلى الخلق الأول؛ فقد خلقكم من لا شيء؛ أفيعجز أن يعيدكم من 
شيء؟ (أَفَعَيِيتا بالخلق الأول) . 
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وجاء الفلاسفة وأقاموا ضجة, فجاء الحق سبحانه وتعالى من الكون بالأدلة, 
وقال: [وَتَرَى الأرض هَامِدَةً . .. 1 [الحج ]1 

أي: أرضا ميتة وليس فيها أي حياة. (فَإِدّآ أنرَلْتَا عَلَيْهَا المآء اهتزت وَرَبَتْ وَأَنبتت 

مِن كل رَوْجِ بَهيج) [الحج: 5] 

إذن: فلا عجب ان تصدر حياة عن موت, وام ترون ذلك كل ساعة. والحياة 
الى اها اقامك ليست إل ذورة: لآن الله خير جلو الكون. جلو عاضرم ولا 
زيادة على هذه العناصر. 

وخذ مادة واحدة وهفي المياه, فمنذ أن خلق الحق سبحانه المياه لم تزد ولم 
تنقص, ويشرب منها الإنسان والحيوان: ولو أخذ كل واحد في حياته أي قدر 
م ا د لأن هذا الإنسان يفرر ما شربه على هيئة عرق 
وإفرازات د مختلفة, وكل ذلك يخرج منه, ويبقى ما يمثل وزنه. 

اذن. فمااحدت من العياء انا رج متك مخبلطا اشياء شي التاغل الذي 
يعطيك طاقة الحياة, وبعد ذلك يتبخر الماء. وعملية التبخير هي 
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خط للقاء. قات إذا ار تفظير المياة شيحتها الى ذرية العليان فسجول 
لك ]لجآ ل شعي لس ماه درت 

إذن: فالماء له دورة: نروي منه الزرع؛ فيأخذ المائية ويصير أخضر اللون, 
ويخرج منه الماء الزائد عن حاجته في عملية النتح, ثم يجف, بعد ان تخرج منه 
المياه بالتبخر, 'وكل ذلك دون أن سعرامد بحكاية التبخير هذه. 

وات حجن حطر كو 2 الناء الفط ف الملة لكل كت] يتا 
موقدآً وإناءً وأناسيف: ثم إلى مياه أخرى باردة لتكثف البخار, ولكن هذه مشاه 
000000 ملايين المرات, ولا يدري بها احد. 

وبعد أن تتبخر المياه تصير سحاباً: ثم ينهمر المطر وهو مياه مقطرة. 0 
تجد أن مساحة رقعة الماء ثلاثة أرباع الأرضص لتخدم الربع الباقي (اليابسة) ؛ 
لأن الله يريد اتساع سطح الأرضء وهذا الاتساع هو الذي يساعد على التقطير 


فعد عودتك إبها قد تح الكوب تقض ما مقداره ضف يمير تقري]. لكنك 
إن أخذت كوب الماء نفسه وألقيت ما فيه من ماء ليسيح على أرض الغرفة, 
ست ان ار م خلال بساعات قليله وضى]| دان اسناء الرفيد را 
ا 
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إذن: الكمية التي خلقها الله من المياه كما هي, لم تزد ولم تنقص, تدور الدورة 
التي شاءها الحق: وهكذا نرى أن الشيء يعود إلى أصله مرة أخرىء ويمكن أن 
نرى ذلك في كلٍ أوجه الحياة. والحق سبحانه يقول: (والذاريات ذَرُواً 
فالحاملات وقراً فالجاريات يُسْراً فالمقسمات أمرا إِنّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ) 
[الذاريات: 1 - 5] 

يقسم الحق سبحانه هنا بالرياح التي تحمل السحاب, وتمطر كل سحابة على 
الموقة المحةد لها باقر 6 الله وبلقنا الحو سحا ها الت دورة الماء 
الذي هو قوام الحياة, بان الوعد منه سبحانه يتحقق حتما. 

تأمّل الوردة. تجد لها نعومة ونضارة؛ لأن فيها شيئاً كثيراً من المائية, ولها لون 
جميل ورائحة ذكية تفوح, فإذا قطفتها تتساقط أوراقها وتجف؛ لأن ما فيها من 
المائية يتبخر؛ فما أخذته الوردة من الماء عاد إلى محرية مرة أعرى, 0 
الرائحة طل ف أرواقها الداللة إلى أن شه , وكدلك اللون. نم حرج وررة 
جحديدة. 

إذن: حياة كل كائن في الوجود والعالم في حركته ناشئة عن هذه الدورة, فإذا 
عا 1ك ور انشسشت أن 2 الت شكراللك: مف اراشساناو 
ومات؛ بخروج الروح من الجسد ويُواري الجثمان ويتبخر ما فيه من ماء. 
وبلا موا المسان مع عا صر الارض 
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لتصير تراباًء فهل يعجز الحق أن يعيد إلى الوجود أبعاض هذا الإنسان؟ طبعاً لا 

يمكن أن يعجز. 

الحياة - إذن - احتكاك هذه الدورات لتلك العناصر, فلم يزد شيء عليهاء ولم 
بنقص منها شيء. ْ 

50 (قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقّصْ الأرض مِنْهُمْ وَعِندَنَا 

كِتَابٌ ب حَفِيظً) اق: 14 

ا ا 

عن الآخر, لكن المجموع الكلي لكل العناصر ثابت, وإذا كان العلم قد توصل 

إلى أن هناك ستة عشر عنضرا تكوّن الكائنات, فهذه العناصر ثابتة الكمية, وإن 

الام زيادة في عددهاء فالزيادة في عدد العناصر ستكون ايضا نابتة الكم 


وقال التلماء. إن الستة عشر عنصرا هي: الاوكسوجين, والكربون: 
والهيدروجينء والنتروجين, والمغنيسيوم, والبوتاسيوم, والصوديوم؛ وغيرها. 
كل هذه العناصر تقود إلى أضلها بعد أن تموت الكائنات وتتحلل. 1 
هكدذا يصدق قول الحق: (33 عَلِمْنَا ما تنقص الأرص مِنْهْم وعندتا كتاث حفيظ ] 
[ق: 4] 

وقد حاول بعض الفلاسفة أن يعترضوا اعتراضاً ثانياً وقالوا: هي أن سانا مات, 
نم تخللت عناصره في الأارضص. الا يذهب عناصره إلى 
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ل ل ل[ ل للك ل أكلها ]ا اسه 
فدخلت في أجزائه, إذن: فمن مات ونشأت على أنقاضه ثمرة: أو غير ذلك, 
ودخلت المكونات 3. إنشار آخر. قكيف بقث الله كل إنسان من جدير؟ 
ونقول: أنت عرفت شيئا وا علك اسناء 

انظر عل إل الشمة واللحاقة تطائرة مرحو 3 الاش اها كل وم 
ومعنى السمنة أن كمية من مادة معينة تزيد في الإنسان السمين أكثر من 
مادة الإنسان الآخر النحيف. وقد يطرأ على السمين ما يجعله نحيفاً أو العكس. 
فهل قدا شر من سبخحضنته:؟ طبعا ل وفكدا تعد نارفا بير المسخصات ون 
5 السسننات بر الساصر 

بلاطم الي لا ف الفا ات ا ل فر ارس ]كر عفار 
مكرنات الكائنات الموجودة عليها. فالتناضر الب فى الارض تكد كل 
اللااسر ويوزعها 0 الس اللا وأ نت إن جمعت هذه العناصر 
مثال ذلك: ل ا 25500 
الب سفن كبا خراما. وعدن ذلك أن الثلاتين كيلو جراما الأخرى ذفيك إلى 
الأرضء, فلكل جسم قاعدة يقف عندها الوزن إلى سن معينة؛ وتُعتبر هذه هي 
الناع ]لك ل )!كر أن شل عها عست طروت الس والضحة. 
وأنت ترى الطفل يفرز أقل مما يتناول من الغذاء؛ حتى ينمو ولو كان يخرح 
إنزارات شاوة ١‏ في الكمية :ما بأكل وبسشرب لما كر ومن به ذلك كر 
انان فخ ]ل 1 سك رسا سجرج هد ]ارات شناوي 
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ما يدخل إليه, ثم تأتي الشيخوخة فيخف الوزن, وهذا يعدي أن ما يحرج منه 
أكثر مما يدخل إليه؛ فسا النحافة. 

وت أن طبيباً حاذقاً استطاع أن يعلم الداء الذي يسبب إصابة مريض ما 
امال باأعظاء ل الاج عا له لسر عافس وسنها م مف سن الورن 
وتتحسن تغذيةٍ هذا المريض أثناء فترة العلاج, فهل تتغير شخصية هذا 
المريض؟ طبعاً لإ؛ لأن ما خرج منه أثناء الهزال ذهب إلى الأرضء ثم استرد 
مثله من الأغدية أثناء الشفاء. 

إذن: فلا تقل: إن هناك شيئاً نقص؛ فعند الله كتاب حفيظ فيهِ مكونات كل 

الكون, قاد بعناصر معينة, وامرما بدكن.» فكون إنساناء اد تكون كائناً آخر 
حسب مثثيئة الله سبحانه._ 


وإذا كنا نتحدث الآن كيميائياً فنحن نتكلم بذلك؛ ليثبت عقديّياً وعقليًاً: لأننا آمنا 
بان هناك منهجا من المكلف, اقاة كار اك متسر ومَنْ يطع 

الله في المنهج. فهو يحدد حريته. والذي لم يُطع الله واستسلم للضياع فهو 

الخاسر؛ لأن منطق العقل يؤكد أن من يأخذ المنهج ويلتزم به ويكبح شهواته؛ لا 
يمكن أن يستوي مع من 


الجزء: 9 ! الصفحة: 5729 


عبث, ولا بد أن يفترض منطق العقل أن يوجد بعث يجازي بالطيبات مَنْ سار 
على المنهج, ويعاقب مَنْ خرج على المنهج. 

وما دام قد وجد إله, ٠‏ ووجد بلاغ عن الله بواسطة الرسل, ووجد تكليف ب 
«افعل» ودلا تفعل» , ووجدت طاعة للتكليف, ومعصية للتكليف, إذن: لا بد بعد 
له الات 2 لس واج سر امسن جراءء ونال عن اساء عناك: ولللك 


قال الحق: 
(إلَيّْهِ مَرْجِعْكُمْ جَمِيعاً وَعْدَ الله حَقَاً إِنَهُ هذا الحلى ثم تعيذة لبخرى الدين أعنوا 
وَعَمِلُوا الصالحات بالقسط. : 

..) [يونس: 4] 


جاء هذا القول مطمئناً الملتزمين بالمنهج بأن هناك بعثاً وحساباً؛ لأن المؤمن 
الفظت ل آل سال حي الات وان يال انتاع. الشر الدة سفت 
الدنيا كلها بعصيانه العقاب, ولذلك لا بد من الإعادة؛ ليجزي الله كل واحد 
مله الشسط والشظ - كما ]رسيا عر قل - مشا العدل. والمارة ضر 
القاف والسين والطاء. ننطقها مرة «القسط» » بكسر القاف. وننطقها مرة 
أخرى «القسط» بفتح القاف والقسط «بالكسر» هو العدل؛ والقسط «بالفتح» 


هو الظلم, ولذلك نجد قوله الحق: 
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ناما الغا طون فكاروا لجيكم خطلا) [الجر : 15] 

ا بالقاسطين: الجائرون على حقوق غيرهم 

ونجد قوله الحق: (وَإِنْ حَكَمْت فاحكم بِيْنَهُمْ الشسا إن الله مت 
المقسطين) [المائدة: 42] 

والمقفسطون: هم العادلون بين الناس. 

إذن: فهناك «قِسشط» و «قسّط» , وهناك شيء اسمه «قسّط» بالفتحتين وهو 
الانحراف في الرّجلين. إلااأن المستعمل في كلمة «قسشط» هنا مقصود به 
العدل, واسم الفاعل منها «قاسط» واستعملت في الجؤر. دوهي ماحودة من 
القسّط لا من القِسسطء وتجد من أسماء الله «المُقسِط» , ولم يصف نفسه 
بالقاسط بمعنى العادل, أى: ابتدا بالعدل أولا: وشاء سبحانه قوصف نفسه 
بالمُقسطء لأنه هو الذي يرفع الجور فيحقق العدل. 

وفي الآية التي نحن بصددها يقول الحق سبحانه: (لِيَجْرِيَ الذين آمَنواً وَعَملوا 
الصالحات بالقسط) أي: جزاء منه بالعدل, وايضا مدن ان شول إنه سبحاءه 
يجزيهم؛ لأنهم عدلوا في العقيدة ؛ لأن القرآن الحكيم - كما نعلم -جاء جاكما 
وفيصلاً بين قضايا العقائد وقضايا الاختيار في الأفعال 
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- 


وقضايا الأخلاق, وهؤلاء قد أخذوا المنهج يدون ظلم لله فلك يشركوا به أحداً, 
والحق سبجانه هو القائل. (إن الشرك لظلم عَطيم ) العمان 1١ ١‏ 

ادن قي ل وسسنظن د أ سر اليو را ل كنا الترك 
لل ل لل ا الا ول لس دلت 
لنفسه مبقة عاجلة: لذلك أنقدهم الله من الشفاء الأابدي الطويل: وهم لم 
يال و لكر ما سيم ل أن حريهم الك على الل السلك سيت 
عدلهم وقسطهم. 

وقد يقال: إن الجزاء بالقسط لا زيادة فيه ولا نقصان, فإذا كان الجزاء من الله, 
فالقدل على مقنصض. النشرية ان تكون الحسنة اانا ويضاعف 
لسبحانه لمن شناء. هذا هو عدل الله باللتشريع. أو أن الجراء تعطى بلا زيادة ولا 
عسان خراء العال. ولكن ذلك لم جد الفصل فى هده الاي 

ولالك عدت اشكال بس علماء الكلام فى قدل الله سحا 
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للا 1 ا [النجم: 39] 

فقال بعضهم: إذا كان الإنسان لا يأخذ إلا جزاء ما سعى, فكيف يُجزى جزاء 
على الحسنة بعشر أمثالها؟ وكذلك ماذا عن صلاة الجنازة؟ وهل ينتفع بها 
الميت حين ندعو له بالمغفرة ؟ وإن كان الإسان لا ياجد إلا ما سعى فلن ينتقع 
بها الميت, فلماذا كلفنا الحق سبحانه بصلاة الجنازة كفرض كفاية, لا فرض 
عين ؟ 

دهول إن ودر اللام ف.. قوله. |وأن لش للإشان) بف الملك اء الحى. 
دالت عطي الحق ولكها لم بحن التضل او بقول. هل يشل على كل فيت؟ 
نحن نصلي على الميت المؤمن. والإيمان من عمله, وهو يُجَازي بصلاتنا عليه, 
أي: جزاء عمله. 

ويقول سبحانه: ل ا ا كا 
ا ل ا سر مثلما يجيء 
الجراء على الأعمال الحافحة للعناط! لهم يسبت الإبعان والعجز الطالح. 
إذن: فالقسط هنا تعود على قسط الله وهو العدل, وكذلك قسطهم هم؛ لأنهم 
حكموا فى الربوبية بالعدل. أما الكافرون. فالغدل مغهم أن 
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يذيقهم الله شراباً من حميم بما كانوا يكفرون, وهذا ما يرجح أن القسط هنا 
هو قسطهم هم. 

وكلمة [حَمِيمٍ] ماخودة من مادة «الحاء» و«الميم» و«الميم» وهي مادة كل 
موارد معانيها فيها الحرارة والسخونة. 

والحق سبحانه نقول في اية أخرى: (3إن سكينوا بقانوا يماء كالميل يَسْوِي 
الوجوه ... 1 [الكهف: 29] 

و [كالمهل) أي: أنه يغلي,. وحين تكون المادة من غير الماء. فدرجة حرارتها 
أثناء الغليان تكون أعلى من درجة حرارة غليان الماء؛ فالنحاس مثلاً حين يغلي 
نكون در جه اعلن من درجة غليان الماء. وكذلك الحديد والذهب وغيرهاء 
وسبحانه يقول: ( إن شَجَرَةَ الزقوم طَعَامٌ الانيم كالمهل يغلي فى البطون 
كَعَلي الحميم) [الدخان: 43 - 46] 
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ادر قدرجة عليان المهل اعلى من درجة غليان الماء. والمادة كلها تفيد 
الحرارة. 

وإن نظرنا إلى كلمة «حمام» و «استحم» . فهي تعني 1" الماء حين ينزل على 
البدم يكون له ثلاث صور: الصورة الأولى مسح, والصورة الثانية غسل, 
والصورة الثالئة استحمام. والمسح أن تبل الشيء بالماء بدون أن يقطر منه 
ل ار ]ر لل القع عر الح ]ل لالتحال الشافه 
سيولة للماء. والغسل للتطهير, لكن الاستحمام للتنظيف, فإن أحدثت فأنت 
تقوم لتتوضاً. (فاغسلوا و 2 جوهكم. .. 1 [المائدة: 6] 

تنفيذاً لأمر الله ار قوم مقامة الرات ف حال عدم و 

الماء وهو النبهم. أما إذا كانت المسالة تتظيفاً فهي تجتاج إلى اك أن 
شا اسان لها إعرارات ف كور دظلة الك لطرا علها|. . مها 
وك السناء انام ع اران ونال قن ات طاهر عاك عل السيمم 
وذي الا تيده فان اعتشلت فتكفي إن رصب الماء على الحسم, ولو بقي 
بعض من ذرات التراب على البدن فهذا لا يمنع الطهارة؛ لكن حين يستحم. 
الإسسان د 1 اك عار ادر لضا وضى المساة وجري حي إالارة 
يا )لك الم وكانها صوا رفم 
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إذن: هناك فرق بين العَسل وهو للتطهير؛ وبين الاستحمام الذي هو للنظافة. 
ونأخذ منه الحمام, إذن: مادة الجاء والميم الم فيها الحرارة وفيها السخونة. 
الارتواء. فلماذا الله 1 سا سس د م 
0 فإذا ألهبه ما يشرب, فهذا أكثر إيلاماً مثل قوله تعالى: 
232111110 
9] 

لل ل لل ا لا ]ا 
وهم يستشرفون للنجاة ثم يأتيهم غوث من لون يناسب ما اقترفوه من ذنوب 
(يُعَانُواً يِمَاءٍ كالمهل) . 

إذن: ف (والذين 00 لَهُم شَرَاب 6 من حَمِيمٍ وَعَذدَابٌ ألم بِمَا كَاثواً ترون 
اك سس تطرعر وعر فا اج كمروا المصاا المعدة 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
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(هةٍ الذي جَعَلَ الشمس ... ) 
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وبعدان 5 بين الحق أنه خلق السماء والارض وخلق الكون كله وسخره للإنسان 
جاء لنا عم مر آنانه الدن جلقهانلا. والتى جفلهاالك سبحات وجاك شنا 
لقوام الحياة؛ فالشمس هي التي تُنضج لنا كل شيء في الوجود. وتعطي لكل 
كائن الإشعاع الخاص به كما أن الشمس تبخر المياه - كما قلنا من قبل - 

لينزل الماء بعد ذلك عذباً فراتا, يريوى فنه الإسان وتشرب فيه الاتعام وبروة. 
به الزرع. 00. : 
والشمس هي الأم لمجموعة من الكواكب التي تدور حولها. فدورة الأرض 
حول الشمس تمثل السنة, ودورة الأرض حول نفسها تمثل اليوم. فيقول الحق 
سبحانه هنا: 1 . 

زفة الدى جزل الشمس صناء والفمر ثور ا) ولو نظ ب إلى الضعد 
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السطحي في الشمس والقمر لقلت: إن الشمس تعطي نوراً دام 

لكن النظرة الاع تطلل ميك إن تسق بر الدثير. فالسميس عطي 

ضياء, والقمر يعطي ورا والفرق بين الضياء والور يتمئل في أر الضياء 

حي الجرارة والدفء. والدور إنارة خلمة. بولذلك مضي نور القت الور 

الحليم؛ قلا تحناج إلي الظل لتستظل من حرارته, لكن الشمس تعحتاج إلى 

لسك ارما 

إذن: : فالنور هو ضوء ليس فيه حرارة؛ والحرارة لا تنشأ إلا حين يكون الضوء 

ذاتيًاً من المضيء مثل الشمس. اما القمر فضوؤه غير ذاتي ويكتسب ضوءه ر 

ع اشع السعدن جن تجكي عليه فهو مل القراء جين شلط علبها حضا 
من الضوء فهي تعكسه. 

إذن الثثمر مضي غيرة أما الشير فون كد انها للك فال الحو هنا 

(جَعَلَ الشمس صِيَآءَ والقمر تورا] . 

وكلفة إضياة) إقاان ره فدررا قبل شام صياما. وغام فيان وضاء ضياء. 

وإما أن تعتيرها جمفاء مثلها مثل حوض جمعه: حياض: ومثل روض جمعه 

رياض؛: وكذلك جمع ضوء هو ضياء. 

إذن كلمة (صِيَآاءَ) تصلح أن تكون جمعاً وتصلح أن كون مقررا. : وحين بحيء 

اللفظ صالحاً للجمع وللإفراد, لا بد أن يكون له عند البليغ ملحظ؛ لأنه يحتمل 

هده الخفاء. كلها. وقيل مقرفينا اسار صو لشيس وقيل تلك كنا فول 

إنه ضوء, لكن بعد ان حللنا ضوء الشمس, وجدنا ان الوان الطيف سبعة منها 

ضوء أحمر. وضوء أخضرء وضوء أصفرء وغيرها. 
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إذن: ف «ضياء» تعبر عن تعدد الألوان المخزونة في ضياء الشمس, فإن قلت: 
ضياء جمع ضوءء فهذا بتحليل الضوء إلى عناصره كلهاء وإن قلت: ضياء مثل 
قيام, ومثل صيام, فهذا يصلح في المعنى العام. 

للك كان لقان تسل كا لك التدرل السام ل الروك اكد ل سرف 
المثا. العلسة للطواهر ولو قال القران هذه الحفاتق. لقال واج إبني أرى 
الشمس حمراء لحظة الغروب. وأراها صفراء لحظة الظهيرة. وهو لا يعلم أن 
الحمرة وقت الغروب هي حمرة في الرؤية لطول الأشعة الحمراء, وهي لا 
تظهر إلي حين الغروب حيث تكون الشمس في أبعد نقطة, فلا يصل إلينا إلا 
الضوء الاجمر. اما بقيه الأضراء في تشع فى الكور ولا صل إلا" 

إذن : كلمة ١صباء! ٠‏ إما 1 تعتبرها جمع ضوع مثل سوط ورشاط: وحوضص 
وحياض, وروض 517 وإما إن تعتبرها مفردة. هذه صالحة للمعنى لعام, 
وتلك صالحة للمعنى التحليلي؛ ولذلك يقول الحق سبحانه في آية أخرى: 
تارك الدى حفل فى السماء نوما وجعل فيها سراحجا وقصر] قرا) 
[الفرقان: 61] 

والسراج هو ما يعطي الضوء والحرارة. وهو وصف مناسب للشمس. 
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وهنا يقول الحق: هو الذي جَعَل الشمس 2 والقمر ثور وَكَدّرَهُ مَتَازل) , 
دل روفرف و قن لاك الام الك العم لكر ف الباق آر السصرن 
لها منازل خا وقال الحق: (وَقَدّرُ] لأن هناك سنا أاسمه «الجعل» , فهو 
سبحانه جعل الشمس ضياء, وججل الفمر بورا. 

إذن: فالجَعْل جاء بأمرين الام ل ل 00 
لنعلم عدد الا والحساب. 

وفي العبادات نحتا نحتاج إلى تحديد بدابة شهر رمضان؛ لنمارس عبادة الصوم, 
وباك إلى د ]شير الت و تلك اك السات لالب مسا سهور 
ال عر ل ل ل م للا قر لل رورس الكل عورا 
صغيرا ويكبر ثم يصغر. 
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(والقمر قَدَّرَنَاهُ مَتَازِل حتى عَادَ كالعرجون القديم] [يس: 39] 

و«العرجون» هو ما نسميه «السباطة» التي تحمل «شماريخ» البلح, وكانوا 
يصنعون منها قديماً المكانس التي يكنسون بها بيوت البادية والريف: وهكذا 
أعطايا الله نسشنها عن النة الدب عاش فنها القردر التديم 
وفي أول شهر كلنا نرى الهلال كعلامة مخبرة عن ميلاد الشهر, كاله 
2111 0 
سبحانه يقول: (إنْ عِدَّهَ الشهور عند الله اثنا عَسَرَ سَهْراً في كِتاب الله يَوْ 
خَلَنقَ السماوات والارض ١.‏ [التوبة: 16م 
واللعد م شاانا عشر شهرا فدلا أما الوم فشر الشيين: لذلك فور جل 
في تقدير المنازل. وهكذا نجد أن الحق سبحانه قدرشاء أن يجعل «الجعل» 
لأمرين؛ مجعول الشمس, ومجعول القمر. مصداقاً لقوله: [وََدَّرَهُ مَنَاِلَ 
لتفلمواً عَدَدَ السنين والحساب مَا خَلَقَ الله ذلك إلأ بالحق) . 
والحق - كما أوضحنا - هو الشيء الثابت الذي لا يتغير. وحين نتأمل مسار 
الأفلاك. ومسار الشمسء ومسار القمرء لا نجد فيها خلافاً. بل نجد مراصد 
الكفار تعلن ا تواجد القمر بين الأرض والسمين.: وقد توجد الارض بين 
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الكسوف للشمس, والخسوف للقمر, وكل هذه الأمور تجدها عندهم غاية في 
الدقة. 

(وَلآ اليل سايق النهار وكل فى فلك تشقون [يس: 40] 

د بدليل أن د 
رفضان هو المناء الذى هذا قه شهر الضوم. وما اموا قد حكموا بان الل 
وال ة سد النهار قلا نت من حكم مقابل؛ وهو ان النهار لا سيو اللتل. 
0 --- 2121 
مثلما اعتقد العرب, ونفى القران ان سيق الليل النهار. وكان المخاطب - إذن 
- يعتقد أن الليل يسبة. النهار. ويصحح الله المفاهيم فلا الليل يسبق النهار ولا 
الهار سيق التل: 

وهكذا عرض الحق سبحانه للكونيات عرضاً رمزبًاً في القرآن؛ لأنه لو جاء 
بالتوضيح العلمي لذلك لكَذّب العرب القرآن, فلو قال القرآن بصريح العبارة: 
إن الأرض كروية, لعارض الناس ذلك وقت نزول القرآن, وما زلنا نجد من 
يعارض تلك الحقيقة في أواخر القرن العشرين؛ لذلك لم يكشف الحق كل 
الحقائق الكونية: بل أشار إليها ما يجتمل قيول العربي البشط لها. 

وما دام لا يسبق النهار, والنهار لا يسبق الليل: فكيف جاء هذا الأمر - إذن؟ 
ونقول: هل خلق الله الشمس مواجهة لسطح الأرض أولاً ثم الشمس فجاء 
الدل؟ كان الامر يض لو ان الارصض كانت مسطوحة: 
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ولكن الحق سبحانه خلق الأرض كروية, ال ره سبعانه خلق 
الشمس والأرض على هيئة يوجد فيها الليل والنهار معاً. ولا يكون ذلك إلا إذا 
كانت الأرض كروية, فالنصف المواجه للشمس يكون الوقت فيه نهاراً. وغير 
الراك لها كور الرقة ف ليلد نم نور الارصن فيان النهار إل الفسسه 
الذي كان ليلا ويأتي الليل للقسم الذي كان نهاراً. 

إن فالسة يتيحان جك ف الشران الك عر الاضرر الكوي الك وف 
سشكريفيها التقول د نزول القران ل ودقة, وعلى سبيل 
المثال نجد قوله الحق: ([وَهُوَ الذي جَعَلَ اليل والنهار خِلْقَةٌ ... ؛ [الفرقان: 62] . 
ال ل تان 5 أواناد ا 2 . 

بالشل حلفه النهار. ومعنى خلفه أي: يخلف غيره. والمثال من حياتنا نجده في 
ل ا ]ا ل لاا ل ست ]ات سار وضد 
انتهاء فترة الحراسة يسلم المهمة لحارس ثان, ويذلك يخلف واحدٌ الآخر. لكن 
من الدى بأ المهفة الدولت فى العراسة قبل أن نان إسان لتسلم منه 
دورية الحراسة؟ 

وكذلك الأمر في الليل والنهار, فبيّن إلحق سبحانه أن الليل والنهار خلّفة 

ومعنى ذلك ان كلا منهما كان موجودا من البدء ولآن الأرض تدور خاء ل 
لاد ال شرق مها سس رجاء الكل ف اليلد التي تعيب عنها السمسس. 
وتابع اللبل والنهار هكدا فصل الحق سبحانه آياته 
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عر ا 000 
انفضل الابات لتو خلفرن)” 
تان بلك إن د الف 1ل 000 
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لل لكر ل ال ل ا ا لل 
و ل الل ا ول ل ا لب الكو 0 
من مقومات عياة من ماكل ومشرتب وهواء, وغير ذلك, ثم سخر الكون كله؛ 
لحدعه السس د وض ال سانا 

اك ل ا ل يل ا ل 
نفس هواء, وشراب اك وطعام؛ هذه أهم احتباجات الإنسان من مقومات 
ار ل ار ل عل 
ال ا ل 1 ل لك سا سيسات 
تقس الهواء مقدار شهيق وزفير. 

لذلك شاء الحق أن يملك قوم طعام غيرهم: لذن الجسم يمكته ان يصير على 
رو ل 1 لح لساك 
لامك كين 0س ال الس نا لطر لك سكن ان ل لمر اتة 
قر عا الت وحمل لع عن لل الطلتات 
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يخفف من القيود, أو لعل الإنسان الجائع يجد طريقه لينال ل ما يقتات به. 

أما الماء فقد شاء الحق أن يقلل من احتكار البشر له؛ لأن الإنسان أكثر 
احتياجاً للماء من الطعام 

أما الهواء فسبحانه ال لم ملك الياء لأحد؛ لأن الهواء هو العنصر 
الأساسي للحياة؛ ولذلك اشتق منه لفظ الثفس, وتفس وتقس. 

ولو نظرت إلى الهواء في الوجود كله لوجدته عامل صيانة لكل الوجود من 
ثبات الأرض, إلى ثبات المباني التي عليهاء إلى تبات الأبراج, إلى ثبات الجبال: 
كل ذلك بفعل الهواء؛ لأن تيا راته التي تحيط بجوانب كل الأشياء هي التي 
تتبتهاء ل ا 2 
على الفور. 

إذن: الراك هو الذي يحفظ التوازن في الكون كله. ولذلك قلنا: إنك لو 
استعرضت ألفاظ القرآن لوجدت أن الحق سبحانه حينما يتكلم عن تصريف 
الرياح, فهو سبحانه يتكلم بدقة خالق, بدقة إله حكيم, فهو يرسل من الرياح ما 
فيه الرحمة, مثل قوله الحق: [وَأَرَسَلنا الرياح لَوَاقِخَ :.. 4 [الحجر: 22] . 
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لكن إذا جاء بذكر ريح ففي ذلك العقاب, مثل قوله: (بريح صَرْصَرٍ عَاتِيَةِ] 
[الحاقة: 6]. 

ومثل قوله: كلقا رأؤة عَارِضاً مُسْتَفِيلَ أَؤْديَتِهِخ قَالُواً هذا عَارِ ض ممْطِرَْبَلُ 
هُوَ مَا إستعجلتم به رِيخٌ فِيها عَذَابٌ الِيمُ تُدَمْرْ كل شَيءٍ يأر رَبُهَا فَأَصْبَحُو حُوأ لآ 
يرى إل مَسَاكِْنَهُمْ كَذْلِكَ تَجَزِي القوم المجرمين). [الأحقاف: 25] . 

لأن الرياح ناني من كل باحية: قتوازن الكائنات: أما الريج فهي ناتي من ناجية 
واحدة فتدهم ما في طريقها. 

وهنا يقول سبحانه: 

وَمَا خَلَقَ الله في السماوات والأرض) أي: أنه جاء بالمخلوقات الأخرى 
مجملة بعد أن جاء بذكر الشمس والقمر كاآيتين منفصلتين, ثم ذكر السماوات 
والأرض وما فيهما من آيات أخرى: من رعد, وبرق. وسحاب, ونجوم وعناصر 
في الكون, كل ذلك مجمل في قوله: (وَمَا خَلَقَ الله في السماوات بانرمياة 
لأنه 0 أن لحل لَذَكَرَ كثيراً من الآيات والنعم. وهو القائل: 

(3إن تَعَدُوا نِعَمَّت الله لآ تُحصُوها ... ؟ [إبراهيم: 34] . 
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والعران ليس كتابا لبسط المسائل كلها م .ومن العجيب أنه 
جاء ب «إن» وطي التي تفيد الشك في قوله: [قإن تَعَدُوا : نِْعَمّت الله لآ 
تخشوها) الآن احا مهما|ء. من العلم لسن شاد أن تحص بيعة الله فى 
الكون؛ ولأن الإقبال على العَدُ فرض إمكان الحصرء ولا يوجد إمكان لذلك 
الحصر؛ لذلك لم يأت ب «إذا» , بل جاء ب «إنّ» وهي في مقام الشك. 
والاعج دن هدا انك تحدان العة رمتسم الشكرار وله بقل الك سحات بإن 
تعدوا نعم الله, بل جاء ب «نعمة» ود وإذا استقصيت ما في النعمة 
لرجدت قها ]لدف الهم الك لا رحضى 

ويُنهي الحق الآية بقوله: (لآيَاتِ قوم ييدون) . والانات تللى بلدت إظادفات: 
الإطلاق الأول آيات القرآن, ل يه ؛الدالة على صدق 
الرشسول. والإظلاق الثالت للاية انها تجقل عبيية فر عجائب الكون الواضحة 
في الوجود الدالة على عظمة الله سبحانه. 

وهذه الآيات خلقها الله لثلفت إلى مُكَوّن هذه الآيات, واللفتة إلى مُكوّن هذه 
الآنات عرى ح لسنا )ليان ف اجام م الكو الد: اشبيء 
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من اجله. يت لا يار له بعد ذلك ما يفص هذا الا س جام فهت إن إسنانا 
ارات قف جتايه الدسا نا نميل الأخرة سسهاء وشم . قماالدة اهار ون 
ذلك؟ 

الل ال ل رن 
الح شي ان شن بها ييا طاك يفنا أنيا ل هار فل بإ ل كارقها 
وال ناا فى اطول اأعتارها إماان هرت الس فيها ال شان اما آن شو كم 
النعمة. 

لل 
يفوت ولا يَقَات, 0 ينظروا في آيات الكون؛ لأنهم حين ينظرون في 
آنات الكون بإمعان يكونون قد أفادر فاتديين: ا 
خلق الله, والفائدة الثانية أن يعتبروا بأن هذا الكون الذي خلقه الله إنما جعله 
وسيلة ومعْبراً إلى غيره, فقد خلق فيه الخلق ليعيش بالأسباب, لكنه يريد أن 
ا ل ا 
الذين يلتفتون, والذين لا يتقون لا يعتبرون بالنظر في الكون وتمر على 
الإنسان منهم الأشياء فلا يعتبرون بهاء كما قال الله: (وَكَأَيْن مُّن آبَةِ في 
السماوات والأرض يَمُرٌونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعَرِصُونَ) إ(يوسف: 105] . 

إذن: فهم لا يلتفتون إلى ما في آيات الحق من الآيات الدالة على عظمة قدرة 
الله سبحانه؛ فهم غير جررصين علب أن يقواانتفسيم عنات الاخرة 

ويقول الحق بعد ذلك: 
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(إِنّ الذين لآيَرَْجُونَ لقَاءَتا ... ) . 
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والرجاء هو طلب شيء محبوب ب متوقع, والتمنى طلب شيء محبوب ب إلا أنه غير 
ل ل 6 فال 

ألا ليت الشبات يعودٌ يوماً . .. فأخيرَةُ بما فَعَلَ المَشِيتُ 

طبعاً لا. إذن: ال 2 لد الي ارم ا 0 ا 
الشاعر: 

ل ستليا . عُقُودَ مَدْحِ فما أرضي لكُم كَلِِي 
اسم مسد 

اما اك جاء فوواز طلم شنا جنا در المفك أن بقع 

وهنا بقول الحق سيكانه. (إنَ الدين لا تَرخون لها 2نا) . فلماذا لا يدور لناء 
الله لآن الى برس لماء الله هو عر أحد شه ليد] اللناء. فز وا 
الله لك ال د لم شيل أشباء وخك إلى نوات الله سمل أسبباء كله الس 
عقات الله : فكيف له أن برجو لقاء الله؟ إنه لا برجو ذلك” 

وعلى سبيل المثال: إن الرجل الذي يستشهد ويقدم نفسه للشهادة: ونفسه 
ل لك ل ار شلك 
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إذن: اد ان سد الله ف 

اا ويتقي الله في نواهيه؛ ولذلك شر عل الإسان احدات شر : ٠‏ وطي 

في مقاييس اليقين ب بس امرس اسن حسنات وسيئات, وكل واحد يعلم اية 5 
حسنات قد فعل, وآية سيئات قد اقترف: ولا يفت أحد نفسه. فاذا ما كان حنا 
عفد قله الامل كدت تشدة. ولا ري إلا ما فات مر المفرات. 

اما اذا جاء لحظة القرغرة ف الموت فهو اشفر ص كل صضفحتة فا كان 

حسنة استبشر وجهه؛ وإن كانت سيئة اكفهر وجهه, ولذلك يقال: «فلان كانت 
خاتمته سيئة, وفلان كانت خاتمته متهللة» . وهذا كلام صحيح؛ لأن الروح ساعة 
أن تقض قيب شرك الجسم على ما هو عليه ساعة فراقها. فإن كان ضاحكا 

ومستشرا: فقد رأى عضا مما ستظره كن زر 

والإنسان وقت الغرغرة لايكذب على نفسه. فهو ساعة يمرض بمرض فهو 

يأمل في العافية. فإذا أتى وقث انتهاء بُقَرَضُ عليه أعماله عَرْضاً سريعاً. فإن 
كانت الأعمال حسنة تنفرج أساريره؛ لأنه يستشرف ما سوف يلقاه من جزاء. 
وهذا مثل التلميذ حين يكون مُجَدَّاً ومجتهداً ثم يقولون له: هناك من جاء لك 

بالشيجة: فيجري عليه مطمتنا. وإن كان غثر 6 فحد لم جد ورخاف عر لفاء 

مَنْ يحمل النتيجة. 

كذلك الذين يرجون لقاء الله؛ عملوا استعدادا لهذا اللقاء وينتظرون 
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ذلك ا 1 1008 رد 5 00 بالحياة الدنيا 0 بها) 0 قد 
اكنتوا بها دلم برغيوا فى الاح 

وقد سمى الله هذه الدار اسماً كان يجب بمجرد أن نسمعه ننصرف عنهاء 
ققال: (بالحناة الدننا) ولا توج اسم أقل من ذلك. والمقابل للحيان الدعا فى 
الحياة العليا. 

الا م د ل ال ل 1 ار ري ل سن 
اسن ار عات مون يه وف كك للست ]ل إن شمر قو رضي لي هوه 
الدنيا. 

إذن: فالدنيا بالنسبة لك هي مقدار عمرك فيها,ء لا مقدار عمرها الحقيقي إلى 
ان ضر لشاف ناا ست شيا و طول شرك : إن عر الا اله 
للإيسان 0 اسان اك مظنون وغير متيقن, وقد يمت وهو 
0 ا 0 5 0 (أَرَضِيتُمْ بالحياوة الدنيا مِنَ الآخرة قَمَا 
مَتَاعٌ الحياوة الدنيا فِي الآخرة إلا قَلِيلُ) [التوبة: 38] . 
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وحدى إن قفنت عقر الديا من بدء الخلق إلى إن تقوم الشاعة. فه إلى فناء, 
وما دامت إلى فناء. فهي متاع قليل, ٠‏ ومن يطمئن إلى هذا المتاع القليل فهو 
عامل لذلك ينوي الحى الانه. زوالدين هم عن اانا غافاون ). كس ما قال فى 
الذين يعرفون قيمة العمل للآخرة. ا (لآيَاتِ لَقَوْم ينّقُونَ) 
[يونس: 6]. 

والغفلة: هي ذهاب المعنى عن النفكس, فما دام المعنى موجونا في النفكس, 
فاليقظة توجد, والغفلة تذهب. إذن: الغفلة ذهاب المعنى عن النفس, واليقظة 
0 0 الح التشري إننا تلتفظها بوره 
لسعو مما سقط ال السو العو بوترافيه آله صورة. 

اا ل د ال ل ارك درن 
كل الأذهان تنفق في أنها تلتقط المعلومة من مرة واحدة:, ويتميز إنسان عن 
آخر في قدرته على أن يستقبل المعلومة بذهن مستعد لها؛ لأن بورة الشعور لا 
لفط إلا معدي واجدا. نم بتر جرح المعنى إلى حاشية الشدور لتانى المعلومة 
النانية. قإن اتستقيلت المعلومة وفى. بؤرة شفورك معدى اخر: لا تثبت 
المعلومة؛ ذلك تكرر القراءة مرة واثنتين وثلاث مرات, حتى تصادف 
المعلومة حُلَوٌّ بؤرة الشعور. / 

ومثال هذا: الطالب حين يحاول حفظ قصيدة, فلو كان ذهنه مستعدا 
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ليا اليد قي افطما م لواحي 

لاستقبال القصيدة فهو يحفظها من مرة واحدة. 

إذن: الذهن كآلة, الغوتوغرافيا؛ ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يقول: (مَا جَعَلَ 
الله لِرَجُلٍ من كَلَبَيْنَ فِي جَوْفِهِ ... ) [الأحجزاب: 4] . 

فإن كنت تريد أن تستقبل معلومة ما, دكر 2 ]عل إن شرع دشا من أي 
معلومة؛ لتأتي المعلومة الجديدة, فتصادف خلاء لبؤرة الشعور؛ فتستقر فيها. 
والمدرس الناجح هو الذي يلفت أذهان كل التلاميذ لما يقول» وما دامت 
الأذهان قد التفتت إليه؛ فلن تمر كلمة دون أن يستوعبها التلاميذ, عكس 
ا ال الما يؤدي عمله برتابة وركاكة تصّرف عنه التلاميذ. ونجد 
المدرس الناجح, وهو يُلفت انتباه تلاميذه وبقطع 00 سال أي واحد منهم 
ل 

والتلميد المجتهد هو الذي بقرأ الدرس بكقلية قادرة على مناقشة ما فيه من 
أساليب ومعلومات, وهو يستصحب حضور الذهن 1 القراءة, أما التلميذ 
الفاشل فهو يقرأ دون يقظة أو انتباه. 

مثال آخر: إن الفلاح الذي ينام على حافة بئر الساقية لا يقع في بئرها؛ لأنه ينام 
وهو مستصحب لفكرة أنه إن تقلب على جنب ما فسوف يقع في 
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البئر. وكذلك الإخوة حين ينام اثنان منهم على سرير واحد, يقوم كل واحد 
منهما في الصباح وهو مستصحب أن هناك آخر بجانبه. ولكن إذا نام كل منهما 
في سرير منفصل, فهو يتشفظ لبعد راستةه فى باخية وشافية فى ناعرة 
أخرى, وتسمى هذه عملية الاستصحاب واليقظة, ويقال «فلان يقظ» , وكلمة 
«يقظ» صد «نائم» ؛ لأن اليقظان يحتفظ بالوعي والانتباه. 

ادن فالغئلة فب دكات الفقدر قن القشر وا لظفا وال رون الات 
يي مع من كه الات م اد ليم مجصلهة 
غفلتهم في الآخرة. 

ويقول الحق سبحانه عنهم: (أولئك عَأَوَاهُمُ . . 
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ا تقول: او 0 كذا» , إذا كان هذا هو المكان الذي يعصمك من شيء, 
وهنا يقول الحق: (مَأَوَاِهُمٌ النار) فإذا كان ذلك 00 فلا بد إن ما خارجها 
كانوا عملون من وك 00 
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ل لك إن ال اموا 00 
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ا سبحانه عن المقابل: وهم الذين . اعنواء 57 سبحانه: 
(يَهْدِيهِم رَبهُمْ بِإِيمَانِهم] . 

والهداية - كما قلنا من قبل - معناها الدلالة على الخير, بالمنهج الذي أرسله 
الحق سبحانه لناء وبه بيّن الحق السِّبُلَ أمام المؤمن والكافرء أما الذي يُقبل 
على الله بإيمان قبعطةه الحق سيجات ويعال. هداية اخرى؛ بان يحفف أعباء 
الطاعة على نفسه:, وبزيده سبحانه هفدى بالمعروف؛ لذلك قال سبحانه: 
(واستعينوا بالصبر والصلاوة وَإِنّهَا لَكَبِيرَةُ إِلأّعَلَى الخاشعين) [البقرة: 45] . 
وهكذا يتلقى المؤمن مشقات الطاعة بحب؛ فيهوتها الحق سبحانه عليه 
ويجعله يدرك لذة هذه الطاعة؛ لتهون عليه مشقتهاء ٠‏ ويمده سبجات ايضا 
بالمدو. 

سول ال سبال 
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ا" 
م0 
ل ل اا ل ال ا ار 
0 
ا ل 0 

ولذلك يقول الحق سبحانه: (ِيَوْمَ تَرَى المؤمنين والمؤمنات يسعى تُورُهم بين 
أَبّدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهم . .. ) [الحديدئ 12]. 

ويقول سبحانه: (والذين عدا معة + ل سايم انهاه . 0 
[التحريم: 8]. 

ل ا ا 
ل لا ياي لكت الوا ال م 

ا أ هذا لسر وقت الشساس 1ك ارق اللا 1ل كار عي الا 
نا لاسا ل سا 
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إذن: فالحق سبحانه يهدي للمؤمنين نوراً فوق نورهم في الآخرة. 

ل ا 

ويصف الحق سبحانه حال المؤمنين في الآخرة فيقول: [تجري من تَحَتِهم 
0 الما سا 

دقلا إن الجة على حواف الهار: لان الخصسرة أضلها ٠‏ الماء وكلما رأ 
مجرى للماء لا بد أن تجد خضرة, ا د ديا 0 
سبحانه: (١‏ وعمشاكن طية فى جنات عد ... ) [التوبة: 212 

ا ل (تكري تَكتَهَا الأنها. : ..) [التوبة: 100] . 
ويقول سبحانه في مواضع أخرى: (تَجْرِي مِن تَحْتها الأنهار ... ) [البقرة: 25] . 
والحق سبحانه يعطينا صورا متعد د عر الا ءال ل سملم فهي مياه ذاتية 
المح الل ]ا : 

ال ا ل ل ا ا ل الل تيم 0 
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دعواهم: أي دعاؤهم 

وهل الآخرة لساك حتى يواصلوا عبادة الله؟ لا.ء ولكنها عبادة الالتذاذ. وهم 
كلما رأوا شيئاً يقولون: لقد أكلنا ذلك من قبل, ولكنهم يعرفون حين يأكلون 
ا ا لطر (قالوا هذا 
الذي رُرِقْتَا مِن قبل وَأثوأ بهِ ... ؟ [البقرة: 25] . 

خرن سال اللمم 0 ال ا لك 
تقول: سبحانك يا رب. وبعد أن تأتي لك النعمة وتقول: سبحان الله وتُفاجَأ 
بأشياء لم تكن في الحسبان - من فرط جمالها؛ فتقول: الحمد لله. 

ادن قانت تفل الفح 1 ان الل و قر الفقة ‏ لحف لل 
لذلك هول الحو نسياة. ا والذي 
يجعل للحياة الدنيا معنى, ويجعل لها طعماً ويجعل لها استقراراً. أن يكون 
الإنسان في سلام, ومعنى السلام: الاطمتنان والرضا؛ فلا مُهيُجات, ولا 
مُعكرات, ولا يأتي ذلك إلا بعدم اصطدام في ملكات النفس؛ فيتحقق سلام 
الإنسان مع نفسه, وسلام الإنسان مع أهله, وهذا هو المحيط الثاني, وسلام 
الإنسان مع قومه, وسلام الإنسان مع العالم كله, كل ذلك اسمه سلام, لا 
منغص, :لمن نفسه. ولا من أهلة: ولا من قومه., ولا من العالم. وكلما اتسعت 
ف البلء ١‏ الميان السا الرطضان” 
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وحين يقول الحق سبحانه: [وَتَحَيتَهم 2 فِيهَا سَلامْ) . فالسلام وارد في أشياء 
متعددة, والحق سبحانه يقول: إن اضحات الجنة اليوم في شُعْلِ فَاكِهُونَ هَُمْ هه 
وَأَرْوَاجُهُمْ في ظلاآلٍ عَلَى الأرآئك مُتَكِنُونَ لَهُمْ فيها قاكهَةٌ وَلَهُمْ ما : َدَعُونَ سَلام 
فَؤلاً من رَبّ رَحِيماً [يس: 55 - 58] . 

وهذا هو السلام الذي له معنى: قهو سلام من اللة. ولم يقل سبحانة: «سلام 
م ل ل ال ل الاب لاطا 
سعادة حين يخاطبك الحق سبحانه وتعالى مباشرة. وماك قرف سن أن سسة 
الله فيك السلام وبين أن يحييك كلامه بالسلام. وهذا هو السبب في قوله: 
(سَلامُ قَوْلاَ من رب رَّحِيم) [بس: 58] . 

وهذا سلام الله ثم من بعده هذه المنزلة يأتي سلام الملائكة: 

(وَالمَلائِكَةُ , يَدَخُلُون عَلَيْهِمْ عن كُلّ باب سَلامٌ عَلَيَكُم . ؟ [الرعد: 23 -24]. 
إذن: فقول الحق هنا: (وَتَحِبَتُهُمْ فيه سَلآمُ1 نجد فيه كلمة السلام رمز الرضا 
ار ل لل لال ا الا 1 يا يي لا ران 
كانت الناس كلها صدك. لكك ساعة تستقر. قانب تسائل نفسك: ماذا فعلب 
ليكون البعضٌّ ضدي؟ وحين تجيب نفسك: «إنني لم 
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أفكل الا الخير : قانت بحس التسلام في تفشسيلك. :اذا ما رب الإكرون يما 
تفعل. قالحباة سير بلا صد ولا حفد. وهذا ما قاله رسول الله صَلى اللة عله 
وَسَلَم : 

طلم غلك الآن ر جل ل اع الكت مل[ رجل عرف المي فلما 
انصرف؛ قام واحد من الصحابة, وزهب 0 لبعلم ماذا يصنع, وسأله: 


الرجل مستقهما وضع للمنهج دون زيادة: 0 المحار. لماذا - إذن : 
بشرك رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ" بالجنة؟ 


قال الرجل: والله إني لأصلّي كما تعاون. وأصوم كما تصومونء وأزكّى كما 
تزكون, ولكتى أبيت وما في قلبى غل الأحد. 

هذا هو السلام النفسي, وإذا ما وصل الإنسان إلى السلام مع النفس؛ فلا 
تضيره الدنيا إن قامت, وبعد ذلك يضمن أن توعد متلامة مع 
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الله تعالى, ومن عنده سلام مع نفسه:؛ ومع بيئته. ومع مجتمعه؛ فهو ينال سلما 

لال ا ويقول لنا القرآن عن الذين يعانون من مأزق في الآخرة: 

3 لال بِإِذْنه كَمِنْهُمْ سَقِتٌ وَسَعِيدٌ) [زهود: 105] . 

00 هم الذين شقوا في النار, أما الذين سعدوا ففي الجنة, فماذا عن حال 

الذين ل هم شقوا ولا هم 00 0 أهل الأعراف؛ لأن 0 بوم الحداعه 
ل ا ا ل 6 

.]9 

ولم غل الحق سبجانه لاافر إلدين تشاوت الكفتان لي أاتناء الحسات: لزنه 

سبحانه قال في حديث قدسي: 

«إن رحمتي غلبت غضبي» . 

ويبين لنا الحق سبحانه رحمته فيقول: 
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اك ب الجنة أَصْعَا ت النار أن فَدْ وَجَدْنَا وا و ا ا تان[ دم 

ما وَعَدَ كه عقا قَالُواً َعَم م فاذن فودن شهخ أن عت الله عَلَى الظالمين) 
[الأعراف: 4]. 
وان أمر رجال الأعراف فيقول سبعانة: (وَغلى الأغرافق رِجَالٌ نون كل 
بسِيمَاهم ... ؛ [الأعراف: 46] 
لقد 0 المؤمنين بسيماهمء وعرفوا الكفار بسيماهم, وجليس البعض على 
0 ينتظرون وينظرون لأهل الجنة قائلين: [سَلامْ علكم لم دخلوها 

كم لففون] [الأعراف: 46] . 

ثم ان (الحق سبحانه صورة ثإنية 00 [ونادى أهكا انار اكات 
الجنة أَنْ أَفِيصُوأ عَلَيْنَا مِنَ المآء أ م كم الل الى ]الك درعهها عدن 
الكافرين] [الأعراف: 50] . 
إهل اغراف - ادن - تشسقدون بعطلاء الله هل الخنة. ويطمدون أن قفر الله 
سبحانه وتعالى - لهم. 
ونحن في حياتنا تسمع الفشرقين على المساحين أو المحكوم عليهم بالإعدام 
يقولون: قبل أن يحكم على المجرم بالإعدام ينخفض وزنه؛ ثم 
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يزيد بعد الحكم؛ لأن الأمر قد استقر. والذين يُشغلون بأن يعرفوا مكانهم في, 

الآخرة, أهو فى الحنة او فى النار. لا ينسون أن يقولوا للمؤمنين. (سَلام عَليكم 

... ) [الأعراف: 46] . 5 

وهنا يقول الحق سبحانه عن أهل الجنة: [وَتَحِيتهَة تحِيتْهُمْ فِيها سَلآمُ وَآخِرٌ دَعْوَاهُمْ أن 

الحمد لله رَبّ العالمين) وقد تكون اخر جواهم. 0 آخر كلمة. 

لا ا لات آنا حقدت ريا على الي الفلايي والشيء القلانى واخر 
حَقد هو قمة الحمد؛ لأنهم حمدوا الله على النعمة في الدنيا التي تزول, 

ويحمدونه في الآخرة على النعمة التي لا تزول, فليّن يوجد حَمّد على النعمة 

التي لا تزول فهو قمة الحمد. 2 ر 5 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: (وَلَوْ يُعَجْلَ الله لِلنّاسِ الشر استعجالهم ... ) 


الجزء: 9 ! الصفحة: 5763 


وهذه الاية شاول قضية عقدية قد تكون شقل الناس الشاغل في الدعاء 
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لله تعالى, وقد لا يجاب دعاؤهم مع كثرة الدعاء, ويحزنهم على أنفسهم ويقول 
ل ار لي الله 
ونقول لكل إنسان من هذا الفريق: لاء أنت تدعو, مرة تدعو بالشر ومرة تدعو 
ا 
دعاءك في الشر ودعاءك في الخير, ولو أن الله سبحانه وتعالى عجّل لك دعاء 
الل كا ا لبجل ا 121 لس [لك جلك راسك المساله 
وهناك من قالوا: (اللهم إن كَانَ هذا هُوَ الحق مِنْ عِندِكَ فَأْمْطِرْ عَلَيْا حِجَارَةَ 
ل ا ال اال ملل 
لر ل 
ل ل ل ]ري ا عار ار اله 
تعالى, وافهم 1 لله تعالى حكمة في الإجابة؛ لأنه سبحانه 
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وال قر عر ان يكور .و ظفا ع اللو ا بل 
لا بد من مشيئته سبحانه في تقرير لون الإجابة؛ لانه لو كان الآمر عكس ذلك 


لعد صان الحق 6 عباده بوضصع رقابة على الدعاء؛ وأنت تعتقد أن دعاءعك 
بالخير. ولكن رقابة الحق سبحانه التي تعلم كل شيء أزلاً تكاد أن تقول لك: لا 
ليس خيرا. ل ا دعائك؛ لأنهِ القائل سيحانه: ([وعسى 
أن تكرقوا شَيْئاً وَهُوَ حَيْرٌ لَكُمْ وعسى أن تُحِبُوأْ سَيئاً وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ ... ) [البقرة: 
6]. 

إذن: فمعرفتك ليست نهائية في تقرير الخير والشر؛ لذلك دع الإلة الأعلى ‏ 
وهو العامون عليك - أن يستجيب أو لا يستجيب لما تدعوه وأنت في ظنك أنه 
الخير. فالمعرفة العليا هي التي تفرق بين الخير والشر, وفي المنع - أحياناً ‏ 
عن الغطاء؛ ولذلك تقول الحق: [وَيَدَعٌ الانسان بالشر دَعَاءَة بالخير وَكانَ 
الإنسان عَجُوللً [الإسراء: 11] . 

وقد تلح في دعاء لو استجيب لك؛ لكان شرًا. والله سبحانه يعلم ما هو الخير 
لك, وهو سبحانه يجيب أحياناً بعض خلقه في أشياء كان الإنسان منهم يتمنى 
أن توجد, ثم يكتشف الإنسان أنها لم تكن خيراًء وأحياناً يأتي لك بأشياء كنت 
بط انما لك قب فعا السر وضكدل شت لل الدة سبطان كيه 
ل الا 
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وقد قال الكافرون لرسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ و . [اللهم إن كَانَ هذا هُوَ 
الحق من عدك قاقطر علينا جغارة من الساة 0 ِعَدَابٍ أليم) [الأنفال: 
0102 

ومن قالوا هذا القول هم: العاص بن وائل السهمي, والوليد بن المغيرة, 
لت ا ل كت السلط ل مه 
الامطلار: فهم قد اضطربوا أولاً حين اتهموه بأنه ساجر, وله منتيواال. غناء 
ما يقولون؛ لأنه إن كان لرسول اللهِ صَلى الله عَلَيْهِ و + قدرة السحر؛ 
فلماذا لم يسحرهم هم ليؤمنوا الضاك 

واضطربوا مرة ثانية. وحاولوا أن يقولوا: إن القرآن شعرء أو له طبيعة الشعر 
والكلام المسجوع, والقرآن ليس كذلك. 

ولو أن جماعة غيرهم قالت مثل هذا القول لكان لهم عذرهم لأنهم ليسوا أهل 
لغة, أما هؤلاء فهم قوم أهل دُرّبة على الفصاحة والبلاغة, وكانوا يعقدون 

أسواق الشعر والخطابة, يم اضطربوا مرة ثالثة, وحاولوا الطعن في مكانه 
محمد صَلى الله عَليْهِ وَسَلم وهم يُقروّن بعظمة القرآن؛ فقالوا: (لَؤْلا تُزّلَ هذا 
القرآن على رَجُلِ مُنَ القريتين عَظِيم) [الزخرف: 31] . 
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ل ل ل ار آل شل اللة 

عليه ون : مع الكافرين؛ لا يقتصر في الحدث على ما وقعء ولكنه يعالج قضية 

غامد كوبية الى أن تقوم الساعة, ويجعل الحدث الحاصل في زمنه سببا فقط؛ 

ليعطي عموم.,الحكم في كل زهان وفي كل مكان. وإلا اقتصر الأمر على 

رول الله على الله عليه و . وقد جاء القرآن للناس كافة, وجاء للزمان 

ل 

الله عليه وَسَلَمّ من قوم عاصروه لها سبب خاصء ولكن العبرة بعموم 

ويعالج الله سيحانه ونعالت فى فى المسالة الشخصيء من هولاء الدين قالوا 

ذلك قضيةٌ كونيةٌ ستظل إلى أن تقوم الساعة. 

فقد دَعَوَا على أنفسهم: (إن كان هذا هُوَ الحق مِنْ عِندِك قأمْطز عَلَبْنَا حِجَارَةً 
من الشماء أو ائتنا بِعَدَابٍِ أليم) [الأنفال: 2]. 

كما قال قوم عاد لهود: [أجنتناً لِتَعْبْدَ الله وَحَدَهُ وَتَدْرَ مَا كان يَعْبْدُ آبَاؤْنا 56 بِمَا 

تَعِدْنَا إن كنت من الصادقين) [الأعراف: 0. 

ادن قم قد دعوا شر على انفدهم 

ويعالج الله قضية الدعاء الح آر العا بالشرٌر لأن الإنسان قد يضيق زعا 

بامور حيط ذاه أو بالمخيط به: قادا ضاق درعا نامور تخيط به 
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ا ا عر ار علي [رلر لوم 
على تحمّلها؛ فيقول: «يا رب؛ أرحني يا رب» ؛ وهو هنا يدعو على نفسه 
بالموتة. فلو أن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاءء لقضت المسالة. 

ولكن الله فو لشي العرير ل اشر ام اعد من جلفة ول يبل كله 
العباد. وكما يؤجل لك استجابه لدعوة الخير فنك. فهو وجل أيضاإجانك 
لدعوة الشرٌ منك على نفسك؛ وفي ذلك رحمة منه سبحانه. 

وإذا كنت تقول: أنا أدعو بالخبر: والله سبحانه وتعالى لا يعطيدي. فحد مقابلها: 
أنك تدعو بالشرٌ على نفسك, ولا يجيبك الله. 

ثم ألا يضيق الأب أحياناً دَْعاً بمن حوله, فيقول: فليأخذني الله؛ لأستريح من 
وجوهكم؟ هب إن الله سبحانه أجايه إلى هذه الدعوة, فماذا يكون الموقف؟ 
وقد تجد من يقول: بارباضدي بالعمى قلا اراشهم او تدعر المراة على نفشها 
أو على أولادها. 

ل ار ل لسر 
لانتهث حياتكم إلى الفزع. مثل هذه الأم التي تدعو بالمتناقضات فتقول لولدها 
- مثلا: «رينا يسقث. تارك فتظلت الشفنا بالنار. رعم أن الشفنا للثرى. والنار 
للخرارة, 

إذن: قد يضيق الإنسان ذرعاً بنفسه, أو يضيق ذرعاً بمن حوله؛ فيدعو على 
نفسه بالشرٌ, وحين يدعو الإنسان فيجب عليه أن ينرٌّه الحق سبحانه تعالى عن 
أن قد عا دعر العد به دون أن نهر الدعاء عل حكمته سبحانةه وتثقالى: 
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وله جر الله انا الثر شالق العدر لمك النهم أخلهم: . مكنا 
قبلتم أن يؤجل الله تعالى لكم دعاء الشر على أنفسكم؛ فاقبلوا منه تأجيل 
دعائكم بالخير؛ لأن الخير فيما تطلبون غير الخير فيما يعلم الله؛ فهو العليم 
الخبير. وقد تطلب خيراً تعلمه ولكن الله يعلم فيه شراً؛ فمن مصلحتك ألا 
يجيبك. وكما تحترم عدم إجابته لك في الشر على نفسك, أو على من تحب, 
فاحترم عدم إجابته لك فيما تظنه خيرا لك, او لمن تحب؛ لأن الله لا يعجل 
بعجله عباده؛ لأنه سبحانه هو الذي خلقهم, وهو أعلم بهم فهو القائل: (خُلِقَ 
الإنسان مِنْ عَجَلٍ ... ) [الأنبياء: 37] . 

رد شحاء الغائر شاور كه انار فلا ستيار ) [الاساء 7ن 

الحو سييات لو اسييجات لبؤلاء الدين دعواء 
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(اللهم إن كَانَ هذا هُوَ الحق مِن عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةٌ ... ) [الأنفال: 32] 
لكايت تهانتهم حنس ما دعو| به وقضى عليهن, ل لك 
الح 
إل ال ل ا ا ل اللا لوي 0 يا اسار اس اعار 
لل ل لش ا لسر 1 الي لس مار 
مر ل ا ال ا 1 ار ا رلك 
مجاوزة للحد؛ ولذلك فهم يعمهون في هذا الطغيان, اي: تتكاثر عليهم 
الظروف, ويثبت - لهم ولمن بعدهم - عجز الكفر عن مواجهة قدرة الحق. 
الل يله ولله المئل الاعلى - فهناك من يملك عدوه, فيضربه؛ لكنه لا 
يقتله, ثم يتكرر من هذا الخصم الإساءة, فيضربه من جديد, ثم تتكرر الإساءة 
فيضربه, وهو لآ يقتله أبداً ليداوم على إذلاله, والقويٌ لا يقتل خصمه؛ بل يؤلمه؛ 


صزقادى ل 


00 اد سحاد 0 ا 000 ويدوقون ويل 
خصومة الإسلام فلا يرفعون ركعوسهم. “لآن أهل الإسلام يرذون لهم الإساءة 
مصاعقة ولشوف باس أهل الاطظلامن آنم 
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سينتصرون على الحق بأي شكل وبأي لون. 

وهم مهما باكرا في أساليب النكاية في الإسلام, تجد الحق سبحانه وتعالى 
ينصر ا 

والمثل أمامنا من سيرته حين أمره الحق سيحانه بأنه يهاجر, _وكان الكفار 
يحاص رون بيت بشياب من القبائل, فخرج صَلى الله عَليْهِ وَسَلمْ ولم يشعرواء 
وقال صَلى الله عليه 3 : «شاهت الوجوه» . 

وشاء سبحانه ذلك؛ ل ار ل مسب سل اله 
عَليْهِ وَعلم : لا بالمواجهة: ا ل 

90 الحق سبحانه بعد ذلك: (وَإِذَا 6 مَنّ الإنسان ... ) . 
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يصور الحق سبعانه حال البشر؛ الذين لم يرتيطوا دائقا بالاله: ويمنهج الإله؛ 
هؤلاء الذين يتجهون إلى الله في لحظات الأارمات. ثم ينسون الإيمان وتكاليفه 
من بعد ذلك. وحياتنا مليئة بهذا الصنف من البشر. 

وفي قريتنا - على سبيل المثال - كان الذي يشرف على رعاية صحة 
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الناس حلأق الصحة, إلى أن تخرّج أحد أبناء القرية في كلية الطب, فأخذ حلاق 
الصحة يشيع عنه ما لا يليق, وفي أحد الأيام لاحظ الفلاحون خروج حلاق 
سن را ا ل سا كسان 
ا ال ل ل إل الل ل ل 
فيد ركم محاولته جداء أهل القريه بالشاعات الكادية عن الطبيب. 

ل ل ل لي ا ل ل ار 0 لبط الس مدال 
ينسى الله لحظة العسر. وساعة يأتيه الضرء وحين تعر الأسباب عليه فهو لا 
يجد إلا كلمة «يا رب» انث تعدها من اعت الفخار, ومن أقنسى القناة. تعد 
الذاحد من شولا وهو عو الله سناع الصر 

م 7 
ا ا ا 
في إنهاء الحياة. فلماذا يدعون الله وهم قد كفروا به؟ إنه كذب مفضوح, 
ا 
اكقى بك داء أن تزى الموت شاف ... خيشب المنايا أن بكر أَمَاريًا 
لطر ل ل ا ا 
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ونلحظ أن الحق سبحانه قد جاء بموقف الإنسان من الضر في أكثر من موضع, 

فنجد آية تفرد الإنسان بمعنى؛ وآبة ة ثانية تفردة بمعدى اخر وار بية ثالئة تصور 

ري ماسر 

يقول سبحانه: (وَإِذَا مَسِنّ الإنسان صُرٌ دَعَا رَبّهُ مُنِيباً إِلَبْهِ ثمَّ إدَا حَوَلَهُ نِقْمَةٌ مُنْهُ 
ع وال ل قل ارما 

ويقول الحق في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها: (وَإِذَا مَسنّ الإنسان الضر 

دَعَانا! . 

ويقول سبحانهٍ في موضع آخر: (وَمَا يكم مُّن تُعْمَةٍ قَمِن الله ثُمّ | ذا سكم 

الخر قاليه جازون نم إذا كشف الصر عنكة إذا فرق فكه يزرية لشركون) 

[النحل: 53 - 54] . 

إذن: فالحق سبحانه يأتي بها مفردةٌ مرّة, ومرة يأتي بها جمعاً. ومرة يأتي بها 

مفردة على الوان سكى: ومرة ثاني بها جمعاً بألوان شتّى, ومرة يذكرها في _ 

رت ب الاوز من ال د ال شر 0 يعون ]لل 

إِيَاهُ ... ) [الإسراء: 67] إذن: فالآيات تستوعب حالات الإنسان المختلفة؛ إذا ما 

أضابه ضه. 
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وله يعد ممرغال لا من دان ولا من الينة المعيظة به فلا عد من للجااليه إلا 
كاه 

ومن الأسف أن هذا الإنسان يكون كاقرا بالله. 

والآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها تعطينا صوراً متعددة؛ فالحق سبحانه 
يقول: [دَعَانَا لِجَنِبهِ) أي: وهو مضطجع. (أؤ قَاعِداً أو فَآئْماً) . وهكذا تتناول الآية 
الإنسان في تصرفاته في الكون. والآية متمشية مع أطوار تكوين الإنسان؛ 
فالطتل الصفير لا شتطية أن حقلت. بل بقلب أهلة؛ لينام على جنند؛ بكدر 
قليلاً فهو يتقلب بمفرده ثم تأتي حركة القوة الثانية؛ فيقعد الطفل؛ ثم يقف 
دون أن فشن ثم يمشي من بعد ذلك. 

والآية هنا تعطينا التصوير الدقيق لثلاث حالات: [دَعَاتَا لِجَنبهِ أو قاعِداً أو قَآئْماً) 
؛ ولم تأت حركة المشي؛ لأن المتحرك للمشي لا يقعده الضرء. لكن من يمر 
بالمراحل الأخرى قائماً أو قاعداً أو راقداً على الجنب, فقد يناله الضر. 

وتلك هي مراحل النقض لمظاهر الحياة, فالإنسان يعيش الطفولة, ماققة 
الات نت بان لقف وال قل لطت إن يمسي شوة السات وان 
ا 0 فيقعد, ولا يستطع أن يقف: 
وقديطلة أهله” 

إذن: نقض كل شيء إنما يأتي على عكس بنائه' فكما بنيت مراحل الإنسان 
حكدا جنا فقدو .| فقياما فعا و جركة في دى التكسسن لان الفصض 
دائما على عكسسن البناء. 
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ومن هذا خرجنا بالاستدلال على صدق الله في إخباره لخلقه بكيفية الخلق؛ 
ل ل 0 كا اسهد اهم حلى 
السموات والارض ولا خلو أذ للد لماه عَصُّداً) [الكهف: 
ا 
ل ل يت ل 5 على )لا انرس ل اسان 
فنحن لا نأخذ معلومات عن كيفية الخلق بعيداً عن القرآن؛ لذلك لا نصدق 
الاقتراضات القائلة أن الارص كانت قطيية من الشمس واتفصلت عنها نم 
لا 0 فكل هذه افتراضات لم تثب صحتها, والحق سبحانه 
قد قال: (مَّآ أَسْهَدَتُهُمْ خَلْقَ السماوات والأرض وَلآ خَلْقَ أَنْفْسِهِمْ ... ) [الكهف: 
51]. 
وهذا القول يدل على أن العقل البشري لا يمكن أن يصل إلى معرفة كيفية 
خلق السماوات والارصر” وخلق الإنسان, وهو معزول عن منهج السماء. فإن 
ل كم وان 

نتم كيف خُلقت السماوات والأرض بغير ما جاء في كتاب الله؛ فقولوا: 
0 لأنٍ الله هو الذي خلق السماوات والاأرص والإنسان وحده, ولا أحد معه: 
وما شهد احد من شؤلاء مشهذا ليخدركم به ويقول الحق سبحانه: 
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وعا كنت فتحد المصدى عخدا) (الكيف: 51] 

والمضلون: هم الذين بقولون لكم افتراضات غير صحيحة عن تطور القرد حتى 
ضار ]سانا وآن الارح كارت قطعة عر السفشس والفسلت عيا كل شده 
7 عالها ل شاط الى تحال (المسل |" 

ولو لم يقل الله تعالى هذه الآية, ثم جاء قوم ليقولوا: الإنسان كان في الأصل 
قرداً. لقلنا: إن القرآن لم يتعرض لذلك؛ وكان من الممكن أن نصدقهم, لكن 
الله سبحانه شاء لنا أن تكون لدينا المناعة ضد هذا الإضلال. 

وعملية الخلق غيب عناء أخبرنا عنها من خلقنا سبحانه؛ فلم يكن معه شاهدٌ 
رأي هذا المشهد؛ ليقول لنا. والخلق الذي به الحياة ينقضه الموث؛ ولكن 
الموت مشهد نشهده, وأي نقض لشيء_ٍ - كما عرفنا - إنما يأتي على عكس 
بنائه. فإن بنينا عمارة من عشرين طابقا وأردنا أن نهدمها لسبب أو لآخر؛ 
فنحن نهدم الطابق العشرين اذل نه تقال الهدم بعد رلك قما بدي أواد هرم 
أخيرا؛ لأن تقض كل شيء يأتي على عكس بنائه. 

وبما أن الموت تَقْضٌ للحياة؛ فالروح إذا ما خرجت من الجسم, ورك الجثمان 
بلا دفن فالجثمان يتصلّب, ثم يصير جيفةً, ثم يتبخر منه الماء, ويتحلل الجسد 
إلى العناصر الأولى في التراب: هذه مراحل الموت. 

وقد أخبرنا الحق عن كيفية الخلق, ير 1 يات على اسان 2 الناثة 
والماء فصار طينا. ثم استوى الطين, فصوّره الحق صورة الإنسان ونفخ فيه 
الروح, وآخر مراحله في الإيجاد هي الروح؛ لذلك فخروج الروح هو أول مرحلة 
في الموت. 
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والله سبحانه وتعالى في هذه الآية جاء بوضع الإنسان على الجنب وقائماً 
وقاعداً, ولم بات بالمشي؛ لان الماشى عنده قدرة فلا ضر في ذاته, ان أضاه 
ضر قد غيرة. والشز عقايل النشة. والناقة فو من 27 الشرء على صلاحه 
الممتع المريح؛ في الذات أو في الخارج. 

فساعة تكون ذاتك مستقيمة وملكاتها وأعضاؤها كلها سليمة؛ فليس عندك 
ضرٌء لكن إذا حدث خلل في أي عضو من الأعضاء؛ فالمتاعب تبدأء ولذلك يقإل 
عن السلامة العامة: هي ألا تشعر بأن لك أعضاء؛ لأنك حين تشعر أن لك عَيّنا - 
مثلآ- فاعرف أنها تؤلمك: وإذا شعرت بأذنك فاعرف أنها تؤلمك. وأنت تطحن 
الطعام بضروسك وتأكل ولا تدري بها. ووم ان ندرى بها فهدااللف. ار الما 
قد بدأ. 

وهكذا لا يشعر الإنسان بفقد السلامة إلا إذا عرف وانتبه إلى أن له عضواً من 
اعصانه. فيقول: «آه يا عيني» , سا 

ونقول: إن وجع العين مؤلم ألما مخصوصاًء وكذلك نقول: على أي عضو من 
الأعضاء, أما من لا يشكو بأعضائه فهو لا يشعر بها؛ لأنها تؤدي أعمالها على 
الوجه المناسب. والسلامة فيمن حولك تتغثل في أن يحققوا لك المتعة 
والصفاء بدون كدر. وبذلك تظهر منفعتهم لك. 

ل ا ل اللي ل ا لات ل اك] الرشاكت 
الطلنى إن أ انسعئى) 

[العلى: 0 7]. 

ولا يذل الإنسان إلا حين يعاني من آفة ماء ولا يأتي طغيانه إلا عند استكمال 
التعقة في الخارج والتعمة فى الداخل. وان بدات البعمة 
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في الانقباض عن الإنسان, فكبرياؤه تتطاير. ومن كان يستعرض قوته على 
لابن فد رج العام م الدفدة لطر ضع بطوات شل طم 

ا ل ل ل ل ل لال 
يغتر؛ لأن الواهب الأعلى قد يقبض هبته, فقد يأخذ منك العافية, وكثيرا ما رأينا 
أشكاء قد مر صرا. وراننا امنا ف اشفرى)| واضحات ان هد عر جوامن 

جاههم. 

إذن: فلا داعي للغرور؛ لأن الله قد وهبك كل شيء, وليس لك شيء ذاتيئٌ فيك 
انا ذلك سان سدم الشرة. مما نان كل ها شك موهوا هر الواضت 
عات لحا مروت د و رباك ل من اسار سمه 
فهو ينتبه. فلا داعي - إذن - لأن يغتر أحد؛ حتى لا يسلم نفسه رخيصة للضياع. 
والمثال: قد تكون عاديت طبيباً. 0 , وقد 
0 ا ا 0 0 
- أن تغتر أو تتعالى على أحد 

لك الإسان 2 ال سار للك شور الى سجاه 

(وَإذَا مَسنَّ الإنسان الضر . .. ! [يونس: 12]. 

والكافر ما إن يمسّه الضرٌ؛ حتى يقع في بئر الهوان. اما المؤمن فهو مغ ريه 
نائما. با مسة الصر فهو يد عو الله بعالت دانما ولك يساة: لذلك بلطل بك 
ستحا. غكي الكافر الدى ندعو الله ساعة الصر ففطظ .وآين 
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كان ذلك الكافر ساعة أن دعاه الله سبحانه بالرسل إلى الإيمان؟ 

وسيان الإنسان أمر وارد فى تكوبته القطرى الأول؛ لان الإنسان حين تعيش 
في محيط ما. فهو يحب النفع من خارجه, وإذا امتنع عنه هذا النفع الخارجي, 
فهو يأخذ النفع من ذاته؛ من تحرٌّك أبعاضه وخدمتها لبعضها البعض. ثم لا يجبد 
له مفزعا إلا ان بؤمن بمن خلقه أو وانظر إلى التعبير القراني: (وَإِدَا مَسَكُمٌ 
الخر في البخر صل من تَدَعون إلا إِيَاهُ. [الإسراء: 67]. 

إذن: فمن يَعْثْد غير |لل" سحانة وبعاك - يضل عنه معبوده, ولا يعرف كيف 
ينقذ من يعبده؛ لذلك يعود المشرك إلى الله, ولا يجد سواه سبحانه,. فهو الذي 
ينقذ الإنسان لحظة الخطر؛ لأنهِ الرب الخالق هو أرحم بصنعته, وهذه الرحمة 
تنقد الإنسان حتى لو كان كافرا. وهذا كلام منطقي؛ لأننا شهدنا بوحدانية الله 
تعالى في عالم الذر؛ حينما 
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1 الك سباك علي ]لت الأول وقاز لا (الست ركم ) [الياف 

.02 

م 11ت العاف 132 

وهذا إيمان الفطرة قبل أن توجد الغفلة أو التقليد؛ لذلك حين تتفرق الآلهة 

الباطلة من حول الكافر فهو يرجع إلى نفسه ويدعو الله؛ بل ويوسّط من 

يساله أن يدعو له الله سبحانه. 

ونه 2ن ال شان عر واف لظ افر فلن يه ولذا كن لات أو فريياً 
من أقربائه, ولك فور ان تدعو الله تغالن: تلمسه رحمته سبحانه: وقد تجد 

سم ير ل ل ا رد 

ويقول ما جاء به الحق على لسان قارون: [إِنَّمَا أُوتِيتُهُ على عِلْمٍ عندي ... 

[القصص: 8 . 

ويقول : كنت محتاطا وقد رتبت امور ثم احذه الحق سبحانه وتعالى د 

عزيز مقتدر. 

قازرا مسكة الع قلر بي و1 الينات الخار جه عكم ولد صر دواة 

نفوسكمء ما يغنيكم عن خالقكم, وفي لحظة الخطر لا تستطيعون 
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الكذب على أنفسكم؛ فلا تسألون حينئذ أحداً إلا الله سبحانه, وتتذكرون 

تلك اللحظة عهد الذر الأول. وتعودون الله شبحانه. 39 
وهنا يفول الحق سيحات: وإذا مدن الإشان الخر دعانا مه أو قاع أز 
قَائِماً) . 

وقوله الحق: (قَلَقَا كَسَفْنَا عَنْهُ ضُرَهُ) يصوّر الضرٌ وكأنه يغطي الإنسان ويلقّه, 
قلا منقد له أبدا؛ لآن الكشف هو رقع لقطاء عطي كل الإنسان. وهكذا يعطينا 
اله الت عورة لاشييات الضر للجية كله صن وان كان باداة من ادوات 
الإدراك مثل قوله سبحانه: (قَأَدَاقَهَا الله لِيَاسنَ الجوع والخوف بقا كَانُواً 
تحشون! [الخل 112]. 

0 والخوف قد لف القرية كلها فلم تعد البطون وحدها هي الجائعة, 
1ك عا ف السام ان وجاهة 00 

ا ا للا ل له رت ل كار لم للا صر 


- 


شقة 1 7 

وكلمة ( هر ) نقيد أن هنا وقفة. فحين .قال: إن قلانا مد علي ؛ مقابلها: وقف 

عندي. 

ونفهم من قوله الحق: إن هذا الذي مسهٌ الضرٌ كان له وقفة عند الله سبحانه؛ 
حين لقُه الضرٌ ولم يجد معيناً له غير الله تعالى, أما قبل ذلك فقد كان يأخذ 

الخير من الله ولا يتذكر الإيمان به سبحاته. ويقد ان يدهب عنة 
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الم ب الجا ركان لم !]ل صر لش كا 6 ب لله ]لك 
الله فقوو بد من مرجلة الله والخضوع وال عاء إلى الله إلى درجلة 
الاستكار فلم قف عر مر أنقدهة من ضرت وهذه هي الصفاقة. 

وينهي الحق سبحانه وتعالى الآية بقوله: (كدلك ريق السسر ف ها كات 
يَعَمَلونَ) وهنا اي قضية ثانية؛ فالحادثة حادثة خاصة وينقلها الحق سبحانه إلى 
عمومية تأتي في الكون كله؛ فالمسرفون قديماً حصل لهم هذاء والدي رين 
ا ا ال ل رن الل ع الس على سنا 
موجودة فيه, فالحق الا (في قلوبهم مَرَضٌّ نْ فَرَادَهُمٌ الله 0 


0 الترة 10 
طن م 5 
ال اه 
٠٠‏ إ[يونس: 00 


0 د 0 0 0 0 
جوارح الإنسان, وإن كان القول مقابله الفعل؛ فالاثنان عمل. 
وبعد ان يعرض الحق سبحانه هذه القضية في عمومها,ء وفي 
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خصوصهاء وفي انسحابها على الكون كله. يبن لنا ضرورة الانتباه للكافرين 
ريباك فحقد صلى الله عليه وشلم . وبخدر الكافر ان اأشلفا شولا إل , 
ل ل 
أخذناه بذنبه. فاحذروا أن تكونوإ كذلك. 

ويقول سبحانه بعد ذلك: [ولقد أفلكنا الفرون من فلكم .. 
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لي ل ل 
الانكم لن ثالوا فنه شيا ويسم الله نورة. فليم دعا عن نارف 

0 

و(القرون) : جمع قرنء, والقرن من المقارنة. وكل جماعة اقترنوا 
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في شيء نسميهم «قرنا» . وقد يكون القرن في الزمنية, ولذلك حسبوا القرن 
مائة سنة, والبشر الذين يجتمعون في مائة سنة يسمونهم قرنا. 

أو القرن جماعة يقترنونٍ في شيء يجمعهم, مهما طال بهم الأمد. 5 

وقوله الحق: (ِوَلَقَدْ أَهْلَكْيَا القرون مِن قَبْلِكُمْ لما ظَلَمُوا وَحَاءَنْهُمْ رُسْلْهُم 
بالبينات وَمَا كَانُوأ لِيُؤْمِتُوا) فهل لو أمهلهم الله - تعالى - كانوا سيؤمنون؟ لا 
فلله علمٌ أزلييٌ. يعلم الأشياء على وفق ما تكون عليه اضطراراً أو اختياراً 
والمثل من حياتنا وأعرافنا - ولله المثل الأعلى - نجد الإنسان حين يريد بناء 
بت فالامر ختلف جيسة مقرررةة العقير ملا يطلب بناء حجريين ؛ فيخطط 
رج[ الاء لاء 7 سن يازا كان الإسان مو شط الال فوورية الى 
مهندس يصمُّم له بناء علي قدر سعته, وإن كان الإنسان ترا فهو يستدعى 
ا ا ل إل ا كرت امم 
المهندس تمودجا للبناء قبل أن بيدأ فيه. وتظهر فيه كل التفاضيل. حتن الوان 
النوافذ والأبواب والحجرات. 

والغالم قبل أن بخلقه الله سيعاته وتعالى كانت هينه مقدرة أزلا عقدن 
سبحانه, وهذا هو مطلق القدرة من الحق عالت ” فادن واقع الكون على وفق 
ما قدره الخالق سبحانه أرلاً حتي ولو كان هناك اختبار للمخلوق الكافر. قالله 
سبحانه يعلمه. 

وقد صعّ أن القلم جف حتى في الأمور الاختيارية, وسبحانه يعلم ما تجري به 
الامد القيرت وعا عضن على خلقة دور الخطار مهم أمادن 
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الأمور الاختيارية فقد أعطى لخلقه الاختيار. وقد علم ما سوف يفعلونه غيبا 
المسألة على وفق ما علم. 

ا لا. ققد علم انك ستختار وهكذا علم 

الحق سبحانه من سيظلم نفسه -ارلاً - وسة فى علمه أن اهل القرون 

السابقة الذين أهلكهم لا يؤمنون 

دلقه أفلكنا القرون ون قطلكة لها للموا والظك عات شل الدو من 

صاحبه إلى غيره, والحقوق الموهوبة من الخالق ا 

بعضهم البعض, لكن أعلى درجات الظلم حين يظلم أحدٌ حقّ الإله الأعلى في 

أن يكون إلهاً واحداً. وأن ينقل ذلك لغيره. تلك هي قمة الظلم؛ لذلك قال 

سبحانه: ال 0 [لقمان: 1ه 

امسوم مصذافا لقوك تعالن: ا 0 0 00 

والواحد منهم ظالم ومظلوم في ان واحد؛ لأن الإنسان ملكاته متعددة,. ومن 

هذه الملكات ملكة الإيمان الفطريء وملكة النفع العاجل الذاتي. 

فإذا تغلبت ملكة النفع العاجل؛ تخرج النفس اللوّامة؛ لتعيد الأمر إلى صوابه, 

أعاإن كانت كين تامر بالسوء قهري تطلب تحفيق 
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الشهوات فقط: لأنها ننس أقارة بالسوء. أما إن اطمات النفس إلى حكم الله 
تعالى ورضيت به ونفذت ما قاله الله سبحانه. فهي نفس مطمئنة. ومن يظلم 
نفسه فهو الذي يتبع شهوات نفسه:؛ وهو قد أعطاها متعة عاجلة؛ ليستقبل بعد 
ذلك شقاءً اجلاً؛ فيكون قد ظلم نفسه. 

والحق سبحانه لم يتركهم, بل أرسل الرسل مُؤْيّدِين بالمعجزات؛ لييضّروهم. 
لكن الله تعالى يعلم أنهم لا يؤمنون؛ لذلك قال: (وَمَا كَانوأ لِيُؤْمِنُواً) أي: أنه 
ا : فهو الذي خلقهم وقد علم أزلاً لن يختاروا 
والحق سبحانه هو العالم الأعلى الذي يعلم الأشياء على وفق ما تكون عليه, لا 
على وفق ما يقهر خلقه عليه, فلو كان علمه - سبحانه - على وفق ما يَقهر 
الخلق عليه لكانت المسألة منتهية. 

والمثال - ولله المثل الأعلى - أنت في البيت وتريد أن تقوم وزوجتك برحلة, 
فإن كان الأولاد صِغاراً؛ فأنت تغلق عليهم الباب بعد أن تقول لهم: إن طعامكم 
في الثلاجة؛ لحما وييمكا و جينا وريدونا. وبعد أن 
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تخرج أنت وروجتك تقول لها: إن أبناء نا لن ياكلوا إلا جينا وريتونا؛ لا: نهم سوف 
يستسهلون هذا الطعام. ولو لم يكن في الثلاجة إلا الجبن,: لما قلت ذلك؛ لان 
هذا هو لون الطعام القهري. 

لكن ما دام في الأمر اختيار؛ فأنت تستشف من سابق سلوك الأبناء. وعندما 

ترجع تجد أبناءك قد تصرفوا وفق ما حكمت به, رغم أنك تركت لهم الاختيار. 

ار مات اسار ل ل ا ل لي وت يا عن اله 

مايا1 -3]. 

وفي هذا حكم من الله تعالى بان أبا لهب سيموت كافراً. وهذا حكم مُعْلّن ر 
ويُردّد في الصلاة: وتحقظه: وأبو لهب هو عم رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْمِ 
وكان كافراً مثل غيره من الكفار. وقد آمن من الكفار الكثير. ألم يسلم عمر؟ 
الم يسلم عكرمة بن ابي جهل؟ الم يسلم عمرو بن العاص؟ الم يسلم خالد بن 
الوليد؟ رفما المانع أن يسلم أبو لهب هو الآخر؟ لا لم يسلم وعلم رسول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وِسَلْم من ربه أن ذلك لن يكون منه. وما كان من الممكن أن 
ا ل لاه أن الحو علم ارلا سلوك أبي 


لهب. 
وَلَقَدْ أَمْلَكْنا الغرون 2ن قبلكم العا طلمدا وَجَءَنْهُخْ رسْلَهُم بالبينات وَمَا كَاثواً 
يومد لك ري ]لمر السسرسم” 
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وقوله: (كذلك) أي: مثل هذا الجزاء الذي كان للأمم السابقة التي أهلكت في 
القرون الماضية تجري ممن يحدّد كل نتديء. ؛ لأن القضايا في الكون 0 
فالقضية الإيمانية موجودة من أول ما أرسلت الرسل إلى أن تنتهي الدنيا. 
رول الحى جات بعد ذلك عطاك جلا 50 
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و إخَلائِفَ) : جمع خليفة, الل ده والحق سبحانه وتعالي حينما 
وصف الإنسان أصدر أول بيان عن الإنسان قال للملائكة: (إِنّي جَاعِلٌ فِي 
الأر حلفة. | [السشرة 0|100 

والله سبحانه وتعالى قادر, وسميع, ٠‏ وعليم, وله من كل صفات الكمال 
المطلق, وأنت قد تكون لك قدرة وقد يُعَذَّى أثر قدرتك إلى غيرك, ولكتك لن 
تستطيع أن تُعدّي قدرتك إلى سواك, فإن كنت قوياً؛ ؛ فلن تستطيع أن 

ضعيفاً قدرا على قوتك. بل كل الذي تستطيعه هو أن تهبه أثر قدرتك, 0 
غير قادر على أن يحمل شيئاً؛ ؛ فأنت قد تحمله عنه, وإن كان غير قادر على 
المشي؛ فأنت تأخذ بيده, لكنك لا تستطيع أن تهبه جزءاً من قوتك الذاتية, 
فيظل هو عاجزاً. وتظل أنت قادراً - كما أنت. 

هذا هو حال الخلق: تجد غنياً وآخر فقيراً ويُعطي الغني للفقير من غناه, 
وبعظط. العالم للجاجل عض العلم لك رييب علكة العم لعلم. 
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أما الحق الأعلى سبحانه فهو وحده القادر على أن يهب من قدرته المطلقة 
للخلق قدرة موهوبة محدودة, وقد أعطاهم سبحانه آثر الفدرة العالية في 
الأفلاك التي صنعها ولا دخل للإنسان فيها؛ : من شمس» وقمر, ونجوم, ورياح, 


كر 

وأعطى الحق سبحانه للإنسان طاقة من قدرته في الأمور التي حوله؛ فأصبح 
قادراً علي أن يفعل بعض الأفعال التي تتناسب مع هذه الطاقة الموهوبة. 
وبذلك عدّي له الحق سبحانه من قدرته؛ ليقدر على الفعل, ومن غناه؛ ليعطي 
امقر رع غلم لظ الجاع و مده لجل على الدي ويم 

إذن: فالخلق لا يعدُون صفاتهم إلى غيرهم ولكنهم يعدون آثار صفاتهم إلى 
غيرهم, وتظل الصفة هنا قوة, والصفة هناك ضعفاً. أما الواحد الأحد فهو الذي 
يستطيع أن يهب من قدرته للعاجز قدرة؛ فيفعل. فهل كل الكون هكذا؟ 

إن الكون قسمان: قسم وهبة الله سبحانه وتعالى للإنسان بدون مجال له فيه. 
وقد أقامه الحق بقدرته, وهذا القسم من الكون مستقيم في أمره استقامة لا 
ان لها ا خلل مل بطاء املك والشسماء ورا السعس والتس واليح 
وغيرها. ولا تغاني من أى عطى أو خلل. ولا يتأتى لهذا القسم فشاد الا سدكل 
اسان 
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وقسيم آخر فى الكور. تركه الحق شسبعانه للإيسان: جدى يفيقه العدة الموهوية 
له من الله. 1 7 

وانت لا تعد فشادا فى كون الله تعالى إلا وعدت فيه للإيسان يداء اها الأمور 
الى لس للإيسان فيها داقو مسقيعة ولدلك هول العف شسكانة. 
(الشمس والقمر يِحُسْبَانِ) [الرحمن: 5] . 

والمراصد تحدّد موقع الأرض بين الشمس والقمرء وموقع القمر بين الأرض 
والشمس بدقة تتناسب مع قوله الحق: [يحَسْبَانٍ] ؛ لأن الإنسان ليس له دخل 
في هذه الامور. 

وفيها لنا فيه اختثار علينا ان نتدخل بمنهخ الله تغالى؛ لتستقم خركتنا مثل 
استقامة الحركة في الأكوان العليا التي لا دخل لنا فيها. 

ادن قالدع يقشف الأكوان هو ندعل الإسيان - فيا حيط به ذفيها فت اله 
وينفعل به - على غير منهج إلله؛ ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى: (الرحمن 
الا ا والقمر يحُسْبَانِ) [الرحمن: 1 - 
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أي: هذه الأكوان مخلوقة بحساب, وتستطيعون أن تقَدّروا أوفانكم وحساباتكم 
على اساسها. ويقول سبحانه: (الشمسٍر والقمر يحَسْبَانٍ والنجم والشجر 
يَسْجْدَانِ والسماء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الميزان 1 تطعا ف العرات واقيهوا الورن 
بالشسظ لسرا الميزان] [الرحمن: 5 - 9] . 

وحتى تستقيم لكم الأمور الدنيا في حركتكم في الكون - كما إستقامت لكم 
الأمور العليا؛ وازنوا كل الأمور بالعدل؛ فلا يختل لكم ميزان؛ لأن الذي يفسد 
الكون أنكم تتدخلون فيما أعطي لكم من مواهب الله قدرة وعلماً وحركة على 
غير منهج الله. فادخلوا عل أمور حياتكم بمنهج الله في «افعل» ودلا تفعل» ؛ 
ل لك ال ا كا( يا لك الك اللا 

ا لبا ري لت ل و ل ل ل الا 
الله تعالى في الأرضء في أنه 0 - يحرث الأرض ويسقيها؛ فيخرج له الزرع, 
وحين ياخذ الإنسان أسباب الله فهو ينال نتيجة الأخذ بالأسباب. ولكن آفة 
الإنسان بغروره. حين تستجيت له الاشباء: فهو يظطن أن قادر بذاته, لا باسباب 
الله. 


والحق سبحانه وتعالى تعطي بعطاء ربوبيته اللمؤمن, وللكافر؛ 5 سبحانه هو 
الذي اخ الإنسان إلى الوجود: لكنه جل وعلا مير المؤمن. لا بعطاء 
الاسيات ففظ ولكن بالمية. والكليف الممئل فى , 
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افعل كذا» و «لا تفعل كذا» , فإن أخذ العطاءين من الله يبقَ له حسن الجزاء 
في الدنيا والآخرة. وإن أخذ العطاء الثاني في «افعل» و «لا تفعل» , فهو يأخذ 
الآخرة, أما دنياه فتظل متخلفة. 

ومن ردان يأخذ حُسّن الدنيا والآخرة, فليأخذ عطاء ربوبية الله تعالى بالأخذ 
بالأسباب, وعطاء الألوهية باثباع المنهج. 

إلا أن آفة الخليفة في الأرض أنه لا يرى بعض الأمور مستجيبة له؛ فيطغي, 
ويظن أنه أصيل في الكون: ونقول له: ما دمت تظن أنك أصيل في الكون 
فحافظ على روحك, وعلى قوتك, وعلي غناك, وانت ت لن تستطيع ذلك. فأنت 
إن شردت على اواهر الله بالكفقر مك فلمانا لا شمر على الفرص أو 
الموت؟ 

إذنٍ: أنت مقهور للأعلى غصباً عنك, ويجب أن تأخذ من الأمورالتي تنزل عليك 
بالأقدار؛ لتلجمك, شرك إلى أن ناخد الامو الك, لك فها اخبار يعني الله 


ل ا ال د ا ار لل ا 01 
الكون: قانت قد نوكل معاميا فى العقور والتصرفات؛ فيتصرف في الأمور 
كلها دون الرجوع إليك ولا يعرض عليك بياناً بما فعل, فتقوم أنت بإلغاء 
التوكيل. 

قلتفت عل هذا المجامن إلى ان كل شرف له دون التوكيل قد ضار غير 
مقبول. فماذا عن توكيل الله للإنسان بالخلافة؟ يقول الحق سبحانه: 
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تُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلآيِفَ فِي الأرض) فاذا كنتم قد خَلَفْتُمِ من هلكواء فمن اللازم أن 
ا 
بل تاعدوا المنية : أو على الأقل, لا تعارضوهم إن لم تؤمنوا بالمنهج الذي 
جاءوا به من الله. واتركوهم يعلنون كلمة الله, وليعيدوا صياغة حركة المؤمنين 
برسالاتهم في هذا الكون على وفق ما يريده الله سبحانه؛ وأنتم اخرار فى أن 
تؤمنوا أو لا تؤمنوا. (فَمَن شَآءَ 0 وَمَن شَآء فَلْيَكْفْرْ ... ) [الكهف: 29] . 
والدليل على ذلك أن الإسلام حينما فتح كثيراً من البلاد ترك لهم حرية اعتناق 
الإسلام أو اليقاء على أديانهم, 'مع أنه قد دخل 0 بالدعوة أو الغلبة, ولكنه 
الملس 0 
ولو كان الإسلام قد انتشر بالسيف لما أبقي أحداً على دينه, ولكن الإسلام لم 
بكر اجدا. وخدى خرة الاختار اليف ولان الدير لم وفوا الا سلام عاشوا 
في مجتمع تتكفل الدولة الإسلامية فيه بكل متطلبات حياتهم, والمسلم يدفع 
زكاة لبيت المال. فعلى من لم يؤمن - وينتفع بالخدمات التي يقدمها المجتمع 
المسلم - ان يدفة العرية مقابل تلك الخدمات. 
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وإذا اعتقد الإنسان أنه خليفة. وظل متذكراً لذلك, تو سطوة من 
لت اس ٍ 

إذن: ال ونا وال شل الله عليه وسلم على سوم 
وآمنوا به أولاً, وإن لم يؤمنوا به فاتركوه؛ ليعلن دعوته, ولا 0 ولا تصرفوا 
الاين عنه؛ لان الحى هو القائل. نم جعلتاكة خلاتت في الارض من نشدهم 
لِتَنظرّ كَيْفَ تَعْمَلُونَ) [يونس: 14]. 

رسام 1 لمر لله الا كلض لتقام ٠‏ [الماتة 4م 

أو (لِتَنظرّ . إ[يونس: 14]. 

فاعلم أن الله عالم وعليم, علم كل الأمور قبل أن توجد, وعلم الأشياء التي 
للناس فيها اختيار وهو القائل: (١لَقَدٌ‏ دِسَلَِا رشنا بالبينات وَأَنرَلْنَا مَعَهُمُ 
اسان ل ل ل 
انا لفل الك عن بشرة شلك ال | الح كم 

قد كلم الدق يعات ألا كل تش و]ذا قال الله ( اقلم فل لطر 
ذلك أز فاك علما عدا لم يكن بعلمه سسوف يتشا له لكنه يعلم علم مشهد 
وإقرار منك؛ حتى لا يقول قائل: لماذا يحاسبنا الله على ما عَلِمَ أزلاً؟ بل يأتي 
تسجات ب الاخبار اله جد للع المنا التي ست للمومت أن بدخل الجنة. 
وللغاصى أن يَحاسَّب ويتجارّي. 
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ويذلك يعلم الإنسان أن الحق سبحانه شاء ذلك؛ ليعرف كل عبد عِلم الواقع, لا 
عِلْم الحصول 

إذن: فذكر كلمة (وَلِيَعْلَمَ) وكلمة (لِتَنظر) في القرآن معناها علم واقع, وعلم 
سس اوعل حجه علن السد. قل سنطظي أن كر عا جدت, رفوك الحو: 
ولتفلم الله من سشرة ورشلة الغا [الحدة 25]. 

هذه الآية تبين لنا أدوات لك .رسل جاءوا بالهرهان والبينة, 
وأنزل الحديد للقهر, قال الحق سبحانه: (وَأَنرَلَنَا الحديد فِيه بَأَسنُ شَدِيدٌ وَمَتَافِعٌ 
ِلنّاس) [الحديد: 25] . 

دقر ذلك الرسل. شار ولس الل ع شري وال الا كير إل شوم 
والقوة تادر بالحديد الذي تظل جديا إلى أن تقوم الساعة. وهو المفدن دو 
البأس. والذي لن يخترعوا ما هو أقوى منه, وعلّم الله سبحانه هنا عِلْم وقوع 
منكم, لا تستطيعون إنكاره؛ لأنه سبحانه لو أخبر خبراً دون واقع منكم؛ فقد 
كدون: لذلك قال سبحات. (ولبقلء الله من تسضرة ورشلك بالشب) دفر شرا 
لون من الاحتياط الجمبل. 

وقوله: (وَلِيَعْلَمَ الله مَن ينصر 6 كان الله يطلل منكه أن تنصروه, لكن إياكم 
1 ل لي لا الك ل مرفي عير قور 
الال (لا وض شاي الله بالديكه ) اليه 14 
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بل يريد سات إن يكون أعداء الإيمان أذلاء أمامكم؛ لأنه سبحانه يقدر عليهم. 
إذن: فقول الحق سبحانه: [وَلِيَعْلَمَ الله مَن يَنصّرَوٌ! إنما يعني: أن يكون علم 

ل ل ا ا يك 
صدفة, بل يريد الحق سبحانه أن يجعل تُضْرة منهجه بالمؤمنين, حتى ولو قلت 
عدّتهم, وقل عددهم. 

إذن: قوله يستيكانه وتعالى: جتلتاكة خلائت ون الارص من بقدقم لسظر) 


أي: لطر واف ل ظر غلم 0 : 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: [وَإذَا تتلى عَليهِمْ ايَاننَا بِينَاتِ قَالَ الذين لآ 
يَرَجُونَ) 
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نحن نعرف أن الآيات ثلاثة أنواع: آيات كونية؛ وهي العجائب التي في الكون 
ويسفيها الله سبعانه آيات. قالاية هى عجيبة من العجائب: سواء 
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فى الذكاء أو الجمال أو الخلز, وقد سة. الحو تبعانه الظواش الكونية 
آيات؛ فقال تعالى: 

َوَمِنْ آيَاتِهِ إليل والنهار والشمس والقمر) [فصلت: 37] وقال سبحانه: 
8 اانه أن علق لكم شه شن أنفُسِكة أزواجا) [الروم: 21) وهده من الآيات 
ل انكر ع راك ل سل الا ف الل 2 ال 
وفى المعجرات: لانها خالفت نافوس الكون المالوق للناس. فكل شيء له 
طبيعة, فإذا خرع عن طبيعته؛ فهذا يستد كى الانتباه. 

مثلما تخكى القرآن عن سيدنا إبراهيم عليه السلام أن أعداءه أخذوه ورموه 
في النار فنجّاه الحق سبحانه من النار؛ فخرج منها سالماً. ولم يكن المقصود 
من ذلك أن ينجو إبراهيم من النار, فلو كان المقصود أن ينجو إبراهيم عليه 
السلام من الثار؛ لحدئت أمور أخرى: كألا يمكنهم الحق عر وجل من أن 
يعسكوة. لكنهم |مسكوا.ءيه واشعلول الار ورقدة فبيا. ولد شاء الله بعال إن 
يطفئها لفعل ذلك بلقليل من المطر. لكن ذلك لم يحدث؛ فقد تركهم الله في 
غَيّهم, ولأنه واهب النار للإحراق قال سبحانه وتعالى لها: 

ا ا لاما علب إراسة) [الاساء 09] 
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ا ل 

إذن: الآيات تُطلق على الآيات الكونية, وتطلق على الآيات المعجزات, وتطلق 
أنضا على آيات القران ما ذامت الايات القراية من الله والمقجرات عن اللله. 
وخلق الكون من الله فهل هناك آية تصادم آية؟ لا؛ لأن الذي خلق الكون 
وارسل الرسل بالمعجرات وأبرل القزان هو اله واجد. ولو كان الأمر غدر ذلك 
لحدث التصادم بين الآيات, والحق سبحانه هو القائل: 

(وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْرِ الله لَوَجَدُواً فيه اختلافا كثيراً) [النساء: 82] وقوله تعالى: 
اذا لل علتوم إناسا شات) [ نس 13][ء لات باضه ب سول الحق 
سبعانه قال الذين لآير 2 جون لِقَاءَنا) وعرفنا ان الرجاء طلب أمر محبوب ومن 
اسار عر ا متلما ب و إشان أن يدخل ابه كلية الطب او كلية 
الهندسة. ومقابل الرجاء شيء آخر محبوب, لكن الإنسان يعلم استحالته, وهو 
الم فالمحبوبات إذن قسمان: امور مُتمثاه وهي في الأمور المستحيلة, 
لك الإسيان تفلن أنه بجيها. والقسة الثاني [مور نحيها. ومن الممكن أن هخ 
وتسمى بحا 

(الذين لآ يَرَْجَونَ لِقَاءَتا) 0 من لا يؤمنولن», لا بإله, ولا ببعث؛ فقد قالوا: 

إل اننا ال عالت وا عا ولكنا ]ل الدهرا الا 04) 
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وقالوا: 

اانا فنا وكا نايا د اها لان لاون الك ف وإنا كان الات تر 

يؤمن بالبعث؛ فهو لا يؤمن للناء الله سحاب: لأن الدى ومن بالست وين 

للقاء الله. ويقة شنب لهدا اللتاء السادة والقبل الضالح. ولكر الكافرين , 

الذنى لا نؤعنون الست شتفاخاون تالاه الدى انكرو.. وسوف تكون المفاعاة 

صعبة علنة. ولذلك قال الخو سحانه. 

[والذين روا لاله لات سق خش الطنان اك ل إذز 21ت لم 
هُ شَيْئا) [النور: 39] 1 

السراب: هو أن يمشي الإنسان في خلاء الصحراء, ويخيل إليه أن هناك ماءً 

أمامة . وكلما مسن طن أن الماء أعافة. وما إن يضل إلى المكان بح ان الماء 

قد تباعد. وهذه العملية لها علاقة بقضية انعكاس الضوء, فالضوء ينعكس؛ 

ل ل : 

(حتى إِذَا جَاءَهُ َحَدَهُ شينا وَوَحَدَ الله عند 6 [النور: 39] إنه يَفاجَا بوجود الله 

لا للم 00 ل ل ير ال ل لير ل الاسم 
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(وقالوا أإِدَا صَلَلْنَا فِي الأرض إإنّا لَفِي حَلْقٍ جَدِيدٍ َل هم بِلَقَآءِ رَّهِمْ كَافِرُونَ) 
[السجدة ؛: 10] 

رع أن للكور الدى ناه جم قصهة الف: لأننا نرى أن لكل شيء دورة, 
فالوردة الجميلة الممتلئة بالنضارة تذبل بعد أن تفقد مائيّتها, ويضيع منها 
الأون. نه ضر انا وأنت حين تشم الوردة فهذا يعني أن ما فيها من عطر 
إنما يتبخر مع المياه التي تخرج منها بخاراً, ثم تذبل وتتحلل بعد ذلك. 

إذن: فللوردة دورة حياة. وانت ت إن نظرت إلى اى فصر من عناضر العياة مثل 
المياة سسوف جد أن الكعب الموجودة عن الماء ساعة جلو الله الشسموات 
والأرض هي بعينها؛ لم تَزِدُ ولم تنقص. وقد شرحنا ذلك من قبل. وكل شيء 
تنتفع به له دورة, والدورة تسلم لدورة أخرى: وانت مستفيد بين هذه 
الدورات؛ هدمآ وبناء. 

والذين لا يرجون لقاء الله, ولا يؤمنون بالبعث, ولا بثواب أو عقاب لا يلتفتون 
إلى الكون الذي يكيندون فيه: لآن النظر فى الكون وتامل أخواله يوجب عليوم 
أن يؤمنوا بأنها دورة من الممكن أن تعود. 

وسبحابه القائل: 
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ِ-ِ 9 


(كَمَا بَدَأْنَآ أَوَلَ خَلَْقٍ تُعِيدُهُ) ار 14] وهؤلاء الذين لا يرجون لقاء الله يأتي 
القرآن بما جاء على ألسنتهم: ( 
ائنت 0 بقرًا عَْيْرٍ هاذآ أو ندل [يونس: 15)] 


0 (ائت بِقْرَاآنٍ غَيْرٍ هاذا) ا دَلَهة) . 

أي: يطلبون غير القرآن. ولنلحظ أن المتكلم هو الله سبحانه؛ لذلك فلا تفهم 
أن القولين متساويان. 

أاك يقرآن غثر هادا ا يذلة) هنا طلات الطلء الأول انهم لور قرإناً 
غير الذي نزل. والطلب الثاني: أنهم يريدون تبديل آية مكان اه. وهم فد طلروا 
فادن جواب من الله سبحانه على شيق واحد ضها طاروه لط 0 
ويقول سبحانه: (قُلَ مَا يَكُونُ لي أن أبَدْلَهُ مِن يِلْقَآءٍ نفسي) ولم يرد الحق 
سبحانه على قولهم: (ائت بِقَرَان عَيّرٍ هاذا) . 

وكان مقياس الجواب 0 يقول: دم يكون لي أن آتي فان غير هذا ارد الت ' 
لكنه اكتفى بالرد على المطلب الثاني ( أو بَذَّلْةُ ؛ لأن الإتيان بقرآن يتطلب 
تعر ا للكل. ولكن التتديل شو الام السهل دقد نفى 
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الأسهل؛ لِيسلّموا أن طلب الأصعب منفي بطبيهته. ْ 
ل ل ل ع لات عل ل اك ا كر ل اله 
من تلقاء نفسي]) 

ا ل لله عل 

ل م عن الله نس ات كال اام ليان سار رما م 
ل 
قال الحق سبحانه: 

ل للك ا ل ل للك الل ليت 
الآبة: قل مَا 0 ل أَنْ 1 بَدلة من تلقآء نفسي) و ١تِلْقَآء)‏ من «لقاء» ' 
ل ل ل ل ين الس ار ا 
«التلقاء» هنا: الجهة. 

والحق سبحانه .يقول في آية أخرى: 

(وَلَقَا َوَجَّة تلقَآءَ مَدْيَنَ] [القصص: 02 
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و(تلقاء مَدَيَنَ) أي: جهة مدين. و«التلقاء» قد تأتي بمعنى اللقاء؛ لأنك حين 
تقول: «لقيته» أي: أنا وفلان التقينا في مكان واحد, وحين نتوجّه إلى مكان 

معيّن فنحن تُوجَّد فيه. ويظن بعض الناس أن كل لفظ يأتي لمعنيين يحمل 
تناقضاً, ونقول: ليس شاك ناقض. بل انشكاك جهة:, متلما قال الحق 
سبحانه 


(قَوَلُ ل ا ال ساسا [البقرة: 144] 

والشطر معناه: الجهة؛ ومعناه أيضاً: النصف, فيقال: «أخذ فلان شطر ماله» , 
أى: نضفة. و دانجهيت شسظر كذكك ٠‏ 5 إلى جهة كذا. 

ا فالإنسان منا ساعة يقف في أي مكان؛ يصبح هذا 
100 
لك أن السماء انطبقت على الأرضء هذا هو الأفق الذي يخصّك, فإن كان 
بصرّك قوباً فأفقك يتّسع, وإن كان البصر ضعيفاً يضيف الأفق. 

ويقال: «فلان صَيْقٍ الأفق» 6 ان ارؤيته 0 وكل الدنان منا !ا اوم في 
لك حت الكو المريى. ل ار 0 2 
«الشطر» هو «النصف» ' فالشطر أيضاً هو «الجهة» . 
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0 
ا الك ا ا ل ل ل ل على الله عادة 
وَسَلَْمْ, بل يُوحَى إليه. 

0 
إيونس: 15] ى 

أي: ا شا الله عل ملس الوا اإقد ع مر يوه قفر عدا ص لله 
- - 1 


شاعراً. ولا كان كاتباً. ولا كان خطيباً. ا ا لوي ل 

القرآن في منتهى البلاغة. 

وقد نزل الوحي ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْم في الأربعين من عمره ولا 

توجد عبقرية يتأجّل ظهورها إلى هذه المرحلة من العمر, ولا يمكن أن يكون 

الل عل الله عليه وسلم قد اسل شري إل كد لسن لد له يكن 

يضمن أن يمتد به | 

ا ل ل 
ل ال ل 

ل ل ا اك عَصَيْتُ رَبْي عَدَاب يَوْمٍ عَظِيمٍ) إايونس: 

]15 

نان الاك اله ف الك تشجات على الكاف ان قل لو ساء الله عا تاوية 

عَلَيَكُمْ ....). 
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ل ل و ل 7 لي ل لمان او 7 

ل ل ل ل كر ل ل لا قر سآن 

0 أدسي فمن له موهبة لا يكيمها إلى أن يبلغ الأرنعين, وراش انه كل الله 
٠‏ لم خلس إلى معلم: بل عندما اتهمتموه وقلتم: 

ا بَشَرْ] [النحل: 103] 

وفضحكم الحق سبحانه بأن أنزل في القرآن قوله تعالى: 

(لْسَانْ الذي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيّ وهذا لِسَانْ عَرَبِيٌ قيين) [النحل: 103] 

ذل بحن ال سكن الله عله وهل عر شت الخريرة العرريد ولم يقرا 

مؤلفات احد. قمر أ جاء القران إدن؟ 

لقد جاء من الله سبحانه, وعليكم أن تعقلوا ذلك: ولا داعي للاتهام بأن القرآن 

د عد فحن ؛ لأنهم لم تجرّبوه خطيباً أو شاعراً ل كل عا جاء هر سول الله 

12 اله عل وعم ا 1 عت الاك 2 ل ع الله 

م ل ل ل ل 
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لل و 2 شا 1 ران ل كا نال لاسر 
لكن رسول اللو صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ يبلغكم أن كمال القرآن ليس من عنده, 
ل ل 
يلقوا لأفكارهم العنان؛ ليكذبوا ويعاندوا, فالأمر يسيط جداً. 

بقول الحق سبحانه لرسوله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلمْ : 
قل لَوَسَاءً الله ما تلَوبةُ عَلَيكُمْ اكاك ار ف ل كم سرام قله 
أقلا تعقلون) انونس: 16] 
إذن: فإلمقدمة التي يريد الحق سبحانه وتعالى أن يقنع بها الكافرين أن رسول 
الله صَلَّى الله عَلَيِْ وِسَلَمَ قد أرسله الله رسولاً من أنفسهم, فإن قلت: 
(إِذْ بَعَتَ فِيهم رسولاً 6 من انْفْسِهمْ) [آل عمران: 164] 
أي: در لجس اناس ل سس عر الطلكة أو (مّنْ 
أَنْفْسِهِمْ) أي: ل ا ل رأو (مُنْ أَنْفْسهِمْ) أي: من 
قبيلتهم التي يكدّب أصحابها رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم . 
إذن: فحياته صَلى الله علنه 3 معروفة معلومة لكم, لم بَءٍ يَغِْبُْ عنكم فترة؛ 
لتقولوا 
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للك 22313130 
معلّم خارجكم, ولم يَثْلٌ كتاباً, فإذا كان الأمر كذلك, فيجب أن تأخذوا من هذا 
مقدّمة وتقولوا: فمن أبن جاءت له هذه الحكمة اه 

أنتم تعلمون أن المواهب والعبقريات لا تنشأ في الأربعينات. ولكن مخايل 
القبغرية إنما بنشا في تهابة العف الثاني وأوائل العفد الثالت. 2 
ل ل ل لتفول هذا القول البلة الذي 
أعجزكم, وأنتم أمّة البلاغة سات لويم ساارنا سن اير وعكجزتم 
آفاة ما جاء ب فحقد صلى الله علب و 

كار 2 أن شولا ب 0500 فإذا حَلٍّ لكم اللغز 
وأوضح لكم: أن الشان لش عر عند : كان يجب آن تسدقوة رن سل اللة 
عله وسلم عرو الت جالقه و يخا 

ل ل ا القرآن بلاء 
عن الله. تكذبونه, وتقولون: ل هو قن عددك. انا قر عند الرجي مده 
قلتم: قلاه ربه. 

لان مم ار ل ا له ال و لي؟ 

اشم إذن انكرتم خالة الوضل بالوحي. واعترفتم الاله الخالق عندما غات عله 
الوحي, وكان يجب أن تنتبهوا وتعودوا إلى عقولكم؛ لتحكموا على هذه الأشياء. 
وقد ذكر الحق سبحانه ذلك الامهر فى كتير من آبانة, يقول سبحانه: 
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0-0 لل امي اليه كط عر ال عسات كم 
بقول سبحانه: 

0 إذ قضننا إلى فوس الأمر) |القنضص: 4د 

وبقول سبحانه: 

اننا كد او ف أهل .| |الفطسص ذل 

وبقول سبحانه: 0 

لل ل كا وَلآتَخْطهُ بِيِمِينِكَ | االاريات الميطلون؟ 

[العنكبوت: 48] 

فمن ادن جاءت تلك البلاغة؟ كان يجب أن تأخذوا هذه المقدمات: لتحكموا بأنه 

صادق في البلاغ عن الله؛ لذلكِ يُنهى الحق سبحانه الآية التي نحن بصدد 

خواطرنا عنها بقوله: (أقَلآ تَعْقِلُونَ) . 

دجن يسيك الحو اجات ويعالء إلى ان تعمل عفلك فهدا ليل علت 

ال 0 1ك 121 لت عملك: و خلت إل المض السارة بالله 
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سبحانه وتعالى مُنرّه عن خديعة عباده. فمن يخدع الإنسان هو من يحاول أن 
2 جمل السك لكر ال شب الممزر هرو 2 حك أن درلل البققة 
الا لما ول شك اليل إل العيل 

وقول الحق سبحانه في ]خر الآية: (أقلآ تَفْقِلُونَ) يدلنا على أن القضية التي 
كذّبوا فيها رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْم نشأت من عدم استعمال 
عدوليم. قله انهم اهلوا عتوليه ف. السخداه الفقدمات الفحشه الى 
بؤمنونربها ويسلمون؛ لانتهوا إلى القضية الإيمانية التي يقولها رسول الله 
صَلى الله عَليهِ و3 

رد قشر وفالماء محمد نشأ بيننا ولم نعرف له قراءة, ولا تلاوة كتاب ولا 
جلوساً إلى معلم, ولم يَغبْ عنا فترة ليتعلم. وظل مدة طويلة إلى سِنٌّ 
الأربعين ولم يرتض على قول ولا على بلاغة ولا على بيان؛ فمن أين جاءته هذه 
الدفعة القوية؟ 

كان بعب أن يسالوه هو عنها: من أين جاءتك هذه؟ وما دام قد قال لهم: إنها 
جاءت مر عد الله. فكان بحن ان بيصدفوه 

ومهمة العقل دائما ماحودة مر اسيفافه, افا ماحود من ««غعقال» البغير. 
وعقال البعير هو الحبل الذي يربط به ساقي الجمل؛ حتى لا ينهض ويقوم'؛ 
درك حركة قينا 2 أن يتل فيه فدلا ب آر سسر فك ون عرض 
وبدون قصد.ء فنحن نربط ساقيه؛ ليرتاح ولا يتحرك: إلى أن نحتاجه في حركة. 
إذن: فالعقل إنما جاء؛ ليحكم المَلَكَات؛ لأن كل مَلَكّة لها نزوع إلى شيء, 
قالعين لها قلكة أن ترى كل شبىء: فيقول لها العقل. لا داعى 
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أن تشاهدي ذلك؛ ره منظر سيؤذيك, والادن تحب أن تسمع كل قول, فيقول 
لها العقل: لا تسمعي إلى ذلك؛ حتى لا يضرك. 

إذن: فالعقل هو الضابط على بقية الجوارح. وكذلك كلمة «الحكمة» , مأخوذة 
من «الحكمة» هي في «اللجام» الذي يوضع في فم الفرس؛ حتى لا يجمح, 
وتظل حركته محسوبة؛ فلا يتحرك إلا إلى الاتجاه الذي تريده. 

إدن: شاء الحق سبحانه ان يمثر الإنسان بالعقل والحكمة؛ ليقيم الموازين 
لملكات النفكس؛ فخذوا المقدمات المُْحَسّة التي تؤمنون بها وتشهدونها 

ل يالك سول الل صل ]لل عله مل سس ظ واس جاء كلرضه مر عه 
الله تعالى. 

وبعول الحق سبحاته بعد ذلك (فمن أطلح مقن افترى) 
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و 2 القران على لان إل سول شل الله عليد د ل 
الله؟ إذا كنت لم أكذب عليكم أنتم في أموري معكم وفي 0 
وها نا كدت على الله!]ن لد كدت فى أول عات من الممة ةل أن 
يكذب 
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ل ا ا لل ا ل اك عل الك 

واذا لم اكن قد كذبت وأنا غير ناضج التفكير: في طفولتي قبل أن أصل إلى 
الرجولة: فأنا الآن لا أستطيع الكذب. فإذا كنتم أنتم تتهمونني بذلك: فأنا لا 
أله ل اليا الك فر أل الم لسك كر نر 
ان لقان صل ع الل ولو ان فل 1ن من ع لشي لكار ف الفنظى 
أن كبوا ذلك؛ لاله شرف بذعي ولكن أرقف الى عدر المر من فو ]على 


فذى وفنكم. 

ال (قَمَن أَظلَمٌ] أي: لا أحد أظلم ممن افترى على الله سبحانه كذباً؛ 
لأن الكاذب إنما يكذب ليدلس على من أمامه,. فهل يكذب أحد على من يعلم 
الأمور على حقيقتها؟ لا أحد بقادر على ذلك. ومن يكذب على البشر المساوين 
له يظلمهم, لكن الأظلم منه هو من يكذب على الله سبحانه. 

والافتراء كذزب متعمد. فمن الجائز أن يقول الإنسان قضية يعتقدها, 

ليست واقعا, ا ل 
واقعة, وهذا كذب صحيح, لكنه غير متعمد, خا الافتراء فهو كذب متعمدذ. 

ولذلك حينما قسم علماء اللغة الكلام الخبري؛ قسموه إلى: خبر وإنشاء, 
والخبر يقال لقائله: صدقت أو كذبت: فإن كان الكلام يناسب الواقع فهو صدق, 
وإن كان الكلام لا يناسب الواقع 2 

الله عانه ونا" ل 0 
عند الله فهذا يعنى أن الكلام كذن وهو من عندى انا: فقا موقف من يكدتث 
بآيات الله؟ 
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ا 23373000000 
الله, ودر لسن ع لمم المادون وتكذبون بالآيات وتقولون هي من عندك, 
7 
ل لل 


الحى ما اليد ” 
( نا أو ِنَاكُمْ لعلى هُّدَى أو فِي ضَلالِ بين [سبأ : 24] وليس ساك ادبت فى 
ل ف ا اي شل الا لل وك يم ل 


تللقيان أبذا. واحدة منهما صادقة والاخرى كادرة, 0-0 اله جد الفضة 
الصادقة من الكاذبة؟ إنه الحق سبحانه. ٍ 

وتجده سبحانه يقول على لسان رسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ و لاون شلال 
شّبينِ؟ وفي ذلك طلب لأن يعرضوا الأمر على عقولهم؛ 0 أى الفضس" 

هي الهدى, وأيهما هي الضلال. 

2 ذلك ارنهاء للمجار له الى 4 حمسن صن سول الل صلى الله علنه 


1 الحق سبحانه: 
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شا عات ا ون شار عا ل لا دم 
أي: واحده مسال ع عملء فجريمتك لن أسأل أنا عنها, وجريمتي لا 
لسار ا سيا سس الات لجيه ل كل عل ل اك )حي الا 
تُسأل عما تجرمون» وشاء ذلك ليرتقي في الجدل, فاختار الأسلوب الذي 
نهدت ل لهج الخصم: فيعاند. وهذا من الحكمة؛ حتى لا يقول للخصم ما 
يسبب توتره وعناده فيستمر الجدل بلا طائل. 

وهنا بقول الحق سيحانهة اقم اظلم عر اضرى على الله كديا فادا كن 
الظلم من جود فتردوف لاسي الله علية وإن كان من موتكم فا ءامو 
قول الحق سبحانه: (إِنَّهُ لآَيُفْلِحُ المجرمون) ولم يحدد من المجرم, وترك 
حت السام 

ل ل ا ا ا 
تفوضه في الحكم؛ فلن يصل إلا إلى ما تريد. ولو لم يكن الأمر كذلك لما 
ويقول الحق شاه من بعد ذلك: (وَيَعبَدُونَ من دون الله مَا يصحرقفة! 


الجزء: 10 ! الصفحة: 5813 


وكلمة [وَيُعْبَدُونَ) تقتضي وجود عابد؛ ووجود معبود؛ ووجود معنى للعبادة. 
ال ا جا 2 السييور فظن الشار وال كله لاع لادمر 
اجات عر الع عه 

هذا هو أصل العبادة. ووسيلة القرب من الله. 

وحتى تكون العبادة في محلها الصحيح لا بد أن يقر العابد ان المعبود أعلى 
مرتبة في الحكم عل الأشياء, أما إن كان الدمر دن متساويين فيسمونه 
التماسأاً. 

إذن: فهناك آمر ومأمور, فإن تساويا؛ فالمأمور يحتاج إلى إقناع, وأما إن كان 
المشاك حكم سالق أن الآمر أعلى د الماءه . تالايسنا. الدسية لللفير. 
أو الطبيت بالنسبة للمريض, ففي هذا الوجة بطع الما مور االزمر لانه يفهم 
الموضوع الذي يأمر فيه. 

كلك لقي رن ف الكان 1ت 1ف 7 إك فادر لك كل عضا 
الكمال المطلق؛ فإذا اعتقدت هذا؛ فالإنسان ينفذ ما يأمر به الله؛ ليأخذ 
الرضاء والحب ل وإن لم ينفذ؛ فسوف ينال عضب المعبود وعقابه. 
إذن : قانت إن فعلت أمره واحتتدت تهنة؛ تلد الثوات منه. وإن خالفت؛ تأخد 
عقاياً: لذلك لا بد إن يكون أعلى منك قدرة. ويكون قادرا] على إنقاد النوات 
والعقاب, والقادر هو الله جل علاه. 

أما الأصنام التي كانوا يعبدونهاء فبأي شيء أمرتهم؟ إنها لم تأمر بشيء؛ لذلك 
لا يصلح أن تكون لها عبادة؛ لأن معنى العبادة يتطلب أمراً ونهياً. ولم تأمر 
الأصنام بشيء ولم تنه عن لشيء, بل كان المشركون هم الذين يفقترحون 
الأوامر والنواهي, وهر أعر لا بلي : لآن المعبود هو الذي عله ان يحدد اوجه 
الاوامر والواف” 
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إذن: فمن الحمق أن يعبد أحدٌ الأصنم؛ لأنها ل تضر من خالفهاء ولا تنفع من 

ا فل ليا ام ولي 

ومن أوقفوا أنفسهم هذا الموقف نسوا أن في قدرة كل منهم أن ينفع الصنم 

وأن يضره: تالواحد منهم يستطيع أن يصنع الصنم: وأن يصلحه إذا انكشره أو 

يستطيع ان يكسره بان لقه على الارض: وفي هذه لحالة يكون العابد أقدر 
من المعبود على الضر وعلى النفع, وهذا عين التخلف العقلي. 

إذن: فمثل هذه العبادة لون من الحمق, ولو عُرِضَتٌ - هده السشالة على العقل: 

فسوف يرفضها العقل السليم. 

وعندما تجادلهم, وتثبت لهم أن تلك الأصنام لا تضر ولا تنفع. تجد من يكابر 

قائلاً: (هؤلاء سُمَعَاونَا عِندَ الله وهم بهذا القول يعترفون أن الله هو الذي ينفع 

ريش ولك أها كان يب أن دوا سفينا ليم عد الله رإن يكون الششة 

متمتعا بمكانة ومحبة عند من يشفع عنده؟ 

نم ماذا يقولون في أن من تقدم له شفاعة هو الذي بنهى عن انخاد الأصنام 

آلهة وينهي عن عبادتها؟ 

وهل هناك شفاعة دون إذن من المشفوع, د76 ؟ من أجل ذلك جاء الأمر من 

الح سحا اريف سل الله او 
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ال ا للم ال ل ارا[ كلا 
إذن: قمر أن عتم مده القصة: قضية شفاعة الأصنام لكم عند الله؟ إنها 7 
قضية لا وجود لهاء وشسبخانه لم ملعتم ان ناك أضناما تسفع: وليس هذا وار دآء 
فقولكم هذا فيه كذب متعمد وافتراء. 1 

فهو سبحانه الذي خلق السموات وخلق الأرضء ويعلم كل ما في الكون, 
وقضية شفاعة الأصنام عنده ليست في علمه, ولا وجود لها بل هي قضية 
مفتراة: مدعاة. ب 

وقولهِ الحق هنا (أَنيبُونَ الله) مثلها مثل قوله الحق: 

(قُل أْتُعَلْمُونَ الله بدِينِكخ) [الحجرات: 16] 

ويعني هذا القول بالرد على من قالوا ويقولون: إن المطلوب هو تشريعات 
تناسب العصر, وكلما فسد العصر طالبوا بتشريعات جديدة, وما داموا هم 
الذين يشرّعون, فكانهم يرغبون في تعليم خالقهم كيف يكون الدين؛ وفي هذا 
اجتراء وجهل بقدرة وحكمة مَنْ خلق الكون, فأحكمه بنظام 

وقوله الحق: ([قُل أنُتبْتُونَ الله يا لأَيَعْلَمُ فِي السماوات 0 فى الارض شحاة 
وتعالن عَمًا يُشركون) فيه تتزيه له سبحانه. فهو الخالق لكل شدي ء, خالق 
القلك والملكوت ويعلم كل شيء. وقضية سفاعة الاضنام إنما هي ق قضية 
مفتراة لا وجود لها؛ لذلك فهي ليست في علم الله, والحق سبحانه مُنَرَّه أن 
توجد في ملكه قضية لها مدلول يقيني ولا يعلمها, و ك0 
يُسْرَك به؛ لأن الشريك إنما يكون ليساعد من يشركه, ونحن 
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ة عل بم الال عات عال .ف جار ها ولكن مال لا سيض 
بكل مسئوليات التجارة, فيبحث عن شريك له. 

وسبحانه وتعالى قوي وقادر, ولا يحتاج إلى أحد في ملكية الكون وإدارته:, ثم 
ماذا تفعل هؤلاء الشركاء المذعون كدب على الله؟ 

إن الجق سبحانه يقول: 

(قلَ لو كان مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إذاً لأََتَعَوَاً إلى ذي العرش سبيلاً) [الإسراء: 
2] 

وهذا القول الحكيم ينبه المشركين إلى أنه بافتراض جدلي أن لهؤلاء الشركاء 
قوة وقدرة على التصرف, فهم لن يفعلوا أي اشيء إلا بابتغاء ذى العرش, أي 
على مجال كن الودرر. وأن النحوم لها سطرة ؛ على الوجود, ان 
الأنراء اله منطرة عل الوجوة. قاذ د في الهانة فن الايسنان عن عالك 
التلك بالملكوت. 

ومن خيبة من ظنوا مثل هذه الظنون, ومعهم الفلاسفة الذين أقروا بأن هناك 
أشياء في الكون لا يمكن أن يخلقها إنسان, أو أن يدّعى لنفسه صناعتها؛ لأن 
الجنس البشري قد طرأ على هذه المخلوقات, فقد طرأ الإنسان على 
الشمس والقمر والنجوم ارس ولا بدادن أن تكون هناك فرةاعل. من 
الإنسان هي التي خلقت هذه الكائنات. 

كل هذه الكائنات تحتاج إلى مُوجد. ولم نجد معامل لصناعة الشمس أو القمر 
اد رص او وجا قارع صاعها ار جلفها. 

ولك العلديسي الررى قبلوا وجو خالى اللكون ل | ]ل اسكة 
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ل ل ال ل لك ارما 
أن تتامل ولو جر ء! تسبيظأ من أثر قوة الله الى وضبها لل سان. فلشامل ضناعة 
الاك الك 0 

ل ا ار يا ال ع ارا الما 
ل اسسيعت صساعة مصناء الكيرياء 2ف العلماء الي دروا علها الحلاقة. 
داس بطوا عر الستارلات إسكان صر ضاعة المضاء الكهر .عملا لت 
تغرت الهواء من الر جاح الدن بوضم فيه السلك الدى بحب اخل المصاء. 
وهكذا وجدنا أن صناعة مصباح كهربي واحد تحتاج إلى جهد علماء وعمل 
م ل ا فما بالنا 
بالسمس الى تضيء الكون كله. راذا كان أتقه الاشباء بتطلب كميه قائلة دن 
ولا الع الح ل لطر السام عا انا 
بالشمس التي تضيء نصف الكرة الأرضية كل نصف يوم, ولااجد قدر على 
اطفانها. ولد باج إلن صنات من الشر باذااردت أن يها فلن نج ]ل الله 
0 


ا ل لك ار لل ع اللة والدك. حقا هو من 
ا وضناعانة دليلاً على صدق الله فنها أخبر. 
وإذا كان الحق سبحانه قد خلق الشمس ضمن ما خلق وإذا أشرقت أطفأ الكل 
مصابيحهم؛ لأنها هي المصباح الذي يهدي الجميعء وإذا كان ذلك هو فعل 
مخلوق واحد لله, فما بالنا بكل نعمة من سائر مخلوقاته. ونور الشمس إنما 
0 راطما 
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تاباك ان نشول إن الف ليوف الفلدري جاء بنظر كا؛ فحدوا بها بل 

ل ل ل 
شتات وان دخلت النظرء فجال التظطيق. وت إن لها تشديا من الكنات. 
فقل: إن الحق سبحانه قد هدي فلاناً إلى اكتشاف سر جديد من أسرار القرآن؛ 
لأن الحق يريد منا ان نتعقل الأشياء وأن تدرسها دراسة دقيقة: بحيث ناحذ 
طموحات العقل؛ لتقربنا إلى الله؛ لا لتبعدنا عنه. والعياذ بالله. 

وإذا قال الحق سبحانه: (سُبْحَاتَةُ وتعالى عَم يُشْرِكُونَ) فذلك لأن الشركة 
تقتضي طلب المعونة, وطلبٍ المعونة يكون إما من المساوي وإما من الأعلن:. 
ولا يومد مساو لله تعالى, ولا أعلى من الله سبحانو وتعالى. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: (وَمَا كَانَ الناس إلا أمَّةَ وَاحِدَةَ) 
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وقد جاءت آنة في سورة البقرة متشابهة مع هذه الآية يوإن اختلف الأسلونب, 
فقد قال الحق سبحانه في سورة البقرة: (كان الناس اك وَاحِدَةَ فَبَعَتَ الله 
النبيين) [البقرة: 13)] والذين شفراون القرآن بسطحية وعدم تعمق قد 
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لا يلتفتون إلى الآيات المشابهة لها في المعنى العام, وهذه الآيات توازن بين 
العا عل نار د انه باحر 

ولذلك نجد بين المفكرين العصريين من يقول: إن الناس كانوا كلهم كفاراً. ثم 
ارتقى العقل محاولاً اكتشاف أكثر الكائنات قوة؛ ليعبدوه. فوجدوا أن الجبل هو 
الكائن العالي الصلب؛ فعبدوه. وأناس آخرون قالوا: إن الشمس أقوى 
الكائنات فعبدوهاء وآخرون عبدوا القمر. وعبد قوم غيرهم النجوم: واتخذ بعض 
اخر الهة من الشجر, لك ا 0 
وهم يأخذون من هذا أن الإنسان قد اهتدى إلى ضرورة الدين بعقله. ثم ظل 
هذا العقل في ارتقاء إلى أن وصل إلى التوحيد. 

ونرد على أصحاب هذا القول: أنتم بذلك تريدون أن تعزلوا الخلق عن خالقهم, 
وكأن الله الذي خلق الخلق وأمدهم بقوام حياتهم المادية قد صَّنَّ عليهم بقوام 
حياتهم المعنوية, وليس هذا من المقبول 1 والمعقول, فكيف يصمن لهم الحياة 
العارت .ود سفن ليه العاده قما تدريسها مر السراسة وتحمها من 
الفساد والإفساد؟ 

وقوله الحق:ٍ 

كان الناس أقة وَإِحِدَةَ فَبَعَتَ الله النبيين 0 وَمَنذِرين م 
إلكتاب بالحق لِيَحَكُمَ بيْنَ ين الناس فيقًا اختلفوا فيه وما اختلف فيم إلا الذين 
أونوة دن كد ما م الات جا ضيه بيْنَهُمْ فَهَدَى الله الذين اموا لعا اختلفى] 
فيه مِنَ الحق بِاِذْنْهِ والله يَهْدِيي من يَشَآءٌ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) [البقرة: 213] 
لذلك فَهمَ البعص إن الناس كانوا امة واحدة في الكفر, 0 ن جاء 
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دجوو 


النبيون, اختلف الناس؛ لأن منهم من آمن ومنهم من ظل على الكفرء ولكن لو 
ل ل ال ال لال 
مقصود الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها الآن إنما هو: ما كان الناس إلا 9 
0 
اسان ع ل ص ارك رف ل الى سحا ال 
لأن الأصل في المسألة هو الإيمان لا الكفر. 

ل ل ل ل ال 0 
بأكملها؛ لتجد قوله الحق: (كَانَ الناس أَمةٌ وَاحِدَةَ قبَعتَ الله النبيين مُيَشْرِ 
ا 0 
[البقرة: 13] 

واي ان لطت اك دس ل اناس ا ا السر قي 
الور ا ا اللي ل لراك ف المسية ويا لل عل أن 
ل ا ل لعا لل ا ل اوسن 
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أناس عند الخالق سبحانه وتعالى, ولم يكن عدل الله ليترك أناساً متخبطين 
في امورهم على الكفرء ويرسل الرسل لأناس اخرين بالهداية؛ فالناس 
بالنسبة لله سواء. 

ل ل 
ولذلك حين نقيرا قول الحق سبحانه: [ إن اوّل بيت بيت وضع َه للثاس للذي ببكة 
مُباركاً وَهُدَى للعَالمين؟ [آل عمران: 96] 

نجد فيه الرد على من يقول إن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى الكعبة؛ 
لأن الحق سبحانه وتعالى لم يترك الخلق من آدم إلى إبراهيم دون بيت يحجون 
إلبه لكر الحق شجات رعه الت لي إلك الاش عر أو[ ادم إل أن 
لا ل لست ل د لاس ا ان 
الناس, وما فعله سيدنا إبراهيم عليه السلام هو رفع القواعد من البيت الجرام. 
أي: أنه أقام ارتفاع البيت بعد أن عرف مكان البيت طولاً وعرصاء: مصداقا 
لقول الحق سبحانه: 

(وَِذْ بَوَأنا لإبْرَاهِيمَ مَكَانَ البيت [الحج: 26] 
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وهكذا يَصْدُّق قول الحق سبحانه بأن البيت قد وُجد للناس قبل آدم: وهو الناس 
إلى أن تقوم الساعة, وهكذا نعلم أن الحق سبحانه خلق الخلق وأنزل لهم 
المح لعل قف الاين هو اهار لكن الكم غوالدي طرا عل السر 
من يابين: بات الققلة: وات تقليد الآباء. 
والدليل على ذلك أن الحق سبحإنه وتعالي حينما تكلم عن ميثاق الذر, قإل: 
(وَإذْ أَحَدَرَيُكَ من بنيءَاِدَمَ من طُهُورهم دري بالشهدقة ع1 الشيية السك 
رك فاليا بلى شَهِدَنا أن تقولوأ َم القبامة إِنَا كنا عن هدا غافلين آذ تقولوا 
الها اك اناونا عن فقتل وكا ريه من شرق أفشهلكا يها فل الميظلون] 
[الأعراف: 172173] 
إذن: فالتعضي عن الحكة الإيماني مدخلةه بابان: الأول بات الغفلة: أي: أن 
تكون قد عملت شيناء ولم تجعله دائماً في بؤرة شعورك؛ لأن عقلك يستقبل 
المعلومات, ويستوعبها من مرة واحدة, إن لم تكن ممشتت ؛ الفكر في أكثر من 
أمر. فإن كنت صافي الفكر ومنتبهاً إلى المعلومة التي تَصِلّكَ؛ فإن عقلك 
يستوعبها من مرة واحدة: ومن المهم أن يكون الذهن خالا ل طة | اميل 
المعلومة الجديدة. 
ولذلك نجد فارقاً بين إنسان وإنسان آخر في حفظ المعلومات, فواحد يستقبل 
المعلومة وذهنه خالٍ من أي معلومة غيرها, . فتثبت في بؤرة 
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الشعورء بينما يضطر الآخر إلى تكرار قراءة المعلومة إلى أن يخلو ذهنه من 
غيرها؛ فتستقر المعلومة في بؤرة الشعور, وحين تأتي معلومة أخرى, 

ال رق الأول شل إل اش السمور لحن ان الها ره 
واذا أراد طالب على سبيل المثال أن يستوعب ما يقرأ من معلومات جديدة, 
فعلية أن ينفض عن ذهنه كل المشاغل الأخرى؛ ليركز فيما يدرس؛ لاه إن 
خلس إل المذاكرة وباك مشفول بها سوف ياكل في الغداء. أو بها حرت ونه 
وبين أصدقائه, أو بما سوف يرتدي من ملابس عند الخروج من البيت, أو بغير 
ذلك من المشاعل. ها نوف شط الطاك إن بح قراءء الدري أكدر من 
مرة. ؛ حتى يصادف الدرسن جزئية خالية من بؤرة الشعور؛ فتستقر فيها. 

وقد نجد طالباً في صباح يوم الامتحان وهو يسمع من زملائه أن الامتحان قد 
5 ال الثلات. من المظرر. متخ الكاب المقرر على هذا ]لتر 
وشا در واجدة فشر في يورة الشسور و جل الامجان لح السوال 
فى الجرء الدة قراة مرة واجدة قل جوله الى اللعنة. فيب غر السفال 


بدقة. 
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0 أن ل 0 «ما الجديد 
من المعلومات في تلك الصفحة؟» وحاول أن يتذكر ذلك, ويحاول أن يتعرف 

حتى على الألفاظ الجديدة التي في تلك الصفحة, وما هي الأفكار الجديدة 

الى متعك لك معلومات او افكارا خاطنة كانه مو جوذة لد 

ومكنا سحشة الطالت معلويات ركير رواسا 

2 ليسأل التلاميذ؛ ليشير 

انتباههم : حتى لا ينشغل أحدهم يفا هو خارج الدرس. والأستاد المتفيز هو الذي 

يلقي درسه بما يستميل التلاميذ. كما تستميلهم القصة المروية, وحتى لا تظل 

يا سي الدض لا عقلة. والععلة تابي إلى القضايا الديبية: لان فى الإنسان 

شهوات تصادم الأوامر والنواهي؛ فيتناسى الإنسان بعض الأوامر وبعض 

النواهي إلى أن يأتي الران الذي قال عنه الحق سبحانه: 

كلا بل ران على فلوية يا كانوا عسوت ) [المظففن 14] 

ال شل الله عليه وك ذلك الح د السره «نزلت الأمانة في 

جذر قلوب الرجال, ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السِّنّة» . ثم 

سا 2ك الله عل وجلم عر رق الذمات فقول ياء الرجز الوئة 

فتقيض الامانة 
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7 قل نظ ايا شر ان الوك 1ن ميل لسك الار حكا سوال د 

ان انان علب الفعلة 

إن السك سلعي على العي الما كلما عم الإسار ف شط 2 
يغفل عن أاخرى وهكذا. ولكن من لا يغفل فهو من يتذكر الحكم؛ وبطبقه, 
ويذوق حلاوته. ومثال هذا: المسلم الذي يشرح الله تعالى قلبه للصلاة, فإن لم 
يُضْلَ يظل مُزْهقاً وفي ضيق. 

ولذلك جاء في الحديث أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قال: «ثعرض 
السن عل العارت تالص عر عا قات قل أرسربها نكن فيه كله 

ا ار 1 ل شد 
أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض, والآخر أسود 
مرباداً كالكوز مُجَخّياً للا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه» . 
إذن: فالغفلة هي أول باب يدخل منه الشيطان؛ فيبعد الإنسان عن 
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أحكام الله. وإذا ما غفل الأب, فالأبناء يُقلدون الآباء. فتأتيهم غفلة ذاتية. وهكذا 
يكون الغافل أسوة لمن بعده. ّ 
ولذلك قال الحق شبحانه عن الأباء لد لون غفلة الاباء إل نقتي ها الفينا 
عَلْيْهِ آبَآاءَنا) [البقرة: 170] 

رالمه تقليد الآباء قضية كاذبة؛ لأننا سلسنا شاك الإيمان إلى آدم عليه السلام, 
لله. فإن قلت: ل 
عن الإيمان الفطرى. وإلا كنت من الكاديين شر المدقفين فيما دخل على 

ا ال ا ا 
ل 
فالحق سبحانه يقول على ألسنة الكافرين في القرآن: (إِنَا وَجَدْتَآ آبَآءَنَا على 
اد وَإِنَا على آثارهم مفْتَدُونَ] [الزخرف: 03] 

ولم بعل: «مهتدون» بل قال: «مقتدون» والمقتدى من قؤلاء هو من اتحذ ابام 
قدوة, لكن المهتدي هو مَنْ ظن أن اباه على حق. 

رن الف 2 رع لس شدر إشار | 1 جل قمطل يكلب الااء 
ان علد على أن إقنداء لل ل ضله ك الهدى أو الخارل . وتسل علب 
أنه هد عجن لشرع الله كالن: 


الجزء: 10 ! الصفحة: 5827 


ل ان 

قال: إن أول الرسل هو نوح عليه السلام ونقول: وهل من المعقول أن 00 
الك السك السان عل ل علس السام در سيره 

إن الحق سبحانه وهو القائل: (قإن من أمَةِ إل خَلاآ فِيها تذيرٌ) [فاطر: 24] 
ا ا ل ا ل ا 
ا ا ا ل ا ل ل الس 
ال ا ا ا ل 
ل 
5 
أبنائه, فالحق سبحانه قد قال له: (فَإِمًا َتنك مني هُدَى فَمَن تيغ هُدَاي قلا 
حَوْف عَلَيْهِمْ وَلآ 5 هم يَحرَئون] [البقرة: 38] 

وسبحانه قد قال لآدم عليه السلام: (فَمَن اتبع هداي فلآ 1 وَلآ يشقى) [طه: 
3] 

ل ل ل لني ال طم ماوكا 
يقلده فيه الأبناء. 

ل ا ا ا ال ليا 
ابنيءادَم بالحق إِذ قَرَيَا فقريانا! [المائدة: 27] 
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وابْتا آدم عليه السلام قد قدّمنا القربان إلى الله تعالى. إذن: فهما قد عرفا أن 
هناك إلها. 

وحين قال قابيل لأخيه: (لأقَبُلنّكَ) [المائدة: 27] 

بعد ما بقيل الله قريان احية ولم تفيل مه قال شابيل: (إِنمَا يَتَقَبّلَ الله مِنَ 
المتقين) [المائدة: 27] 1 

ثم في قول هابيل: (لَيْن يسَطت إلى : يدك لتقنادي هما آنا بتاسط يدي ي إليك 
لأقثلك إني أَحَافٌ الله رَتَ العالمين! [المائدة: ]| 

إذن: لولم يكن آدم عليه السلام هوا قمر لله اناده بأن الله يثيب ويعاقب؟ 
والحق سبحانه يقول في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها: (وَلَوْلا كَلِمَةٌ 
سَبَقَت من رَبك لقْصِي بَيْنَهُمْ فِيمَا فيه يَحْتَلِفُونَ) وفي هذا إشارة إلى أن الله 
سبحانه قبل رسالة محمد عَلَيّهِ الصّلاة وَالسَّلَام” كان يعاقب من كدت البادغ 
الا الا يقول سيحانه: 5 

(فكلا أَحَدْنَا يدنه فَمِنهُم من : رَسَلنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَ نَهُ الصيحة 
وَمِنْهُمْ مَّنْ حَسَفيًا ب ا 
كانها اسسهم اطلفو ) [السكيوت 40] 
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اناك 222 على الله عله رملم فقد قال الله تعالى: [وعا كان الله لتعديهم 
وأنت فِيهم وَمَ كان الله عدم وهم يَسْتَعْفِرٌون] [الأنفال: 033 

اى أنه سحا قف أجل الخراء والعقوية عن أقد محم صضلى الله علنه صلم 
إلى الآخرة. ل و ا و ار 
الله عَلَبْهِ و بذنوبهم في الدنياء ولكنه يؤر ذلك إلى بوم الجزاء. ويقضي 
ل ل ول 
عاندوه, وبطبيعة الجال يكون الحق سبحانه في جانب من أرسله, لا من عاند 
ريا الله صلى الله علدو 

وقول ستحاره رغد ذلك: د لوا ادل عليه ابه قر ره 1 


الجزء: 10 ! الصفحة: 5830 


والآية كما عرفنا هي الشيء العجيب, وإما أن تكون آية كونية, أو آية إعجاز, أو 
آية قرآن تشتمل على الأحكام. 

ولماذا لم يصدقوا آيات القرآن. وهي معجزة بالنسية إليهم؟ _ 

نقول: إن استقبال القرآن فَرْعَ تصديق للرسول ضَلى الله عَلَيْهِ وِسَلْم, وقد 
حدث اللبس عندهم؛ لأنهم اك 
المشهودة, وما علموا أن الآيات التي سبق بها الرسل إنما جاءت لتناسب 
أرمان 
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رسالاتم, ولتناسب مواقعهم من المرسل إليهم.ن 

ل ل ا ل ال ل وعلن ده 
الرسل السلام قد بُعث كل منهم لأمة محدودة زمانا 000 ولذلك كانت 
نات الت اصطحيو ها الات جحشيهة وكل ان كاسد مر شن ماب في الشوم 
الددرد اليم 

أما رسالة محمد عَلَيْهِ الضّلَاة وَالسَّلَام فهي لعامة الزمان وعامة المكان. فلو 
ال تا لاي عنس لاعن عن ساسسطا شرت لسن 
يشاهدها. 

اا ا ل 
البحر فانشق له البحر؛ إلا لأن القرآن قال ذلك؛ لأن كل أمر حسي يقع مرة 
واحدة فمن شاهده آمن به. ومن لم يره إن حُدّث به له أن يكذّب, وله أن 
حدق ولكنا صدفا؛ لآن القائل هو الحق سبحات وقد ابلغا ذلك في الفرآن. 
وثقتنا فيمن_قال هي التي جعلتنا نصدق معجزات الرسل السابقين على رسول 
الله صَلى الله علته و 

وقد بتبياءل البعض عن السر في عدم إرسال معجزات حسية مع رسول إلله 
صَلَى الله عَلَيْه سك 2 سول لد شاء الك وا ار سل الر سول على 
اللهُ عَلَيْهِ و . بمعجزة باقية إلى أن تقوم الساعة وهي معجزة القرآن. 
له ؛ أن الماء نيع من بين أصابعه صَلَى اللَهُ عَلَيّهِ وَسَلْم. فمن 
صدّق صدذّق: وإن قرات ولم تضدق ذلك, ا بها. فقد 

كان المقصود بها هم المعاصرون 
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إلى 7 ا ا 00 1 0 ا 0 7 الع الى أكل 
منها عدد كبير من 0 ٠‏ ومن صدّق الرواية؛ فليصدّقهاء ومن لم يصدّقها, 
فهذه الآية لم تأ له لكنها جاءت للمعاصرين له صلى الله عليه وسلام. 
ل مديرات جسه كاف 
ا خبر بها. 

ونا شول الى سحا ور لولك ال علشواة قن ري ]نر كلت 
«لولا» على جملة اسمية, فالمقصود بها عدم شيء لوجود شيء, كقول إنسان 
لآخر: لولا زيد عندك لاتيتك, وبذلك ينعدم ذهابه إلى فلان لوجود زيد عنده. 
وهكذا تكون «لولا» حرف امتناع لوجود, وكذلك كلمة «لوما» إن وجدتها تدخل 
على جملة اسمية فاعرف انما إمتناع لشيء, لوجود شيء وإن دخلت «لولا» 
على جملة فعلية فاعلم,أنها حثّ وتحضيض. 

وهم هنا قد قالوا: (لَولآً نل عَلَيْهِ آبَةُ) وكأنهم لا يعترفون بالقرآن, وطلبوارآية 
حسية؛ ذلك نجد الحق سبحانه يقول في موقع آخر بالقرآن الكريم: (لولا أوتِي 
مِثْلَ ع أوتِي موسى) الاين 0 

ل ل ل د 0 
بالكفر 
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رغم أنهم شهدوا رسول الله صلى الله عله وهلم فى كل أخواله. وف حجري 
الآيات الحسية ورآها مَنْ آمن نه ل 

والذين طلبوا أن يأتي لهم محمد صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمّ بمعجزة حسية, 
كمتجرة موسي عليه السلام. نيوان فوس عله السلاة فد عت إلى قوم 
ودر ل 0 : ' 
أما محمد صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و فقد تبعث إلى الناس كافة؛ لذلك كان لا بد أن 
تكون معجزته متتجّدة العطاءات, وختل المنيج المناسب لكل رمان تمكان. 
أما المعجزة الحسية فهي تنقضي بانقضاء زمانها ومكانها. 

أو هم طلبوا الآبات التي إقترحوها مثل قولهم: [وَقَالُواً لن تَؤْمِنَ لَكَ حتى تفْجُرّ 
لا مِنَ الأرض يَنْبُوعاً أو تَكُونَ لَك جَنَّهُ مّن تّخِيلٍ وَعِنَبِ فَتُفَجرَ الأنهار خِلالَهَا 
تفُجيراً أو تَسْقِط السماء كِمَا رَعَمْت عَلَينَا كِسَفاً أو يَأَتِيَ بالله والملائكة قييلاً أو 
كون لك عت قن زكرو أو ترقي ف السماء وآن تمن لرفيك) [الإسراء. 
3)ا] 

إذن: فهم قد طلبوا آيات اقترحوها بأنفسهم, والآيات لا تكون باقتراح المرسل 
إليهم, بل بتفضّل المُرَسِل. 


الجزء: 10 ! الصفحة: 5833 


مد ولماذا لم يرسل الحق سبحانه لهم اية جسية مفعجزة كما 
0 
فنقول: إن الحق سبحانه قد قال: (وَمَا مَتَعَنَآ أن تُرْسِلَ بالآيات إلأأن كَذَّبَ يها 
الأولون [الإسراء: 59] 

وعلى ذلك يكون 00 ام لأن الحق 0 
سبجاء. ما جاء على السريهم: (لؤلا برل لبه آذ بي ته قي هذا إقراني 

حي أن لفحفه صلى اللة عليد و هل الله علب وسالم سلك 
عنه, فكيف إذن 0 

وتعلم أنهم قإلوا من قبل: ل ف قلف ل ف الع ضلن 
٠ 0‏ ولكن الحق سبحانه رد عليهم: 

(مَا وَذَّعَكَ رَبك وَمَا قلى) [الضحى: 3] 

إذن: ل قدي الوصل منقوا وانكر وا أن يكون له ربك وقد 
الهج سلموا أن له رنا. وهدا ناقض ف. الس ء الواجد وقولور م النافض 
ودف إلى اصطرات الحكم. واخطرات الحكم ذل على بقظة الهوى. 
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ثم يقول,الحق سبحانه رداً على طلبهم للآية الحسية: (فَقْلَ إِنْمَا الغي للها 
وهكذا يُعلّم الحق سبحانه وتعالى رسوله صَلَى الله عَلَيّْهِ وسَلْم جواباً احتياطيا 
فمن الممكن أن يُنزل الحق سبجانه الآية الحسية, ومن الممكن ألا ينزلها. 
ير ال شل ال م لايحكم على ربه؛ لأن الغيب أمر يخصه _ 
ل ل وإن شاء جعل الغيي غيباً مطلقاً. 
وليس عليكم إلا الانتظار, ويعلن رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و أنه معهم 
من المتطرين (فانتظروا إِنّي مَعَكَمْمّنَ المنتظرين] ا 0] 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: [وَإذَآ أَدَفْنَا الناس رَحْمَةَ من بَعْدِ صَدَّآءَ) 
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لل ل ل ا ل ا ار ار ا سن 
دعا عليهم أن ل 
واستطاع سيدنا رسف علب السلام أن بدبيرامرها: فلسط الحق سبحانه على 
قريش الجدب والقحط, ثم جاء لهم بالرحمة من بعد ذلك. وكان من المفروض 
لك ا كر عم كاله ل 0 
علعوا أن ها 
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مسّهم من القحط ومن الجد ا ل ارس ول على الله عله 
ون الله اجعلها علبهم سن كسك يوسف» . 

0 السنوات السبع وجاء لهم الرجمة ممثلة في المطرء ولم يلتفتوا إلى 
ضرورة شكر الله والإيمان برسوله صَلى الله عليه وسلم . ولكنهم ظلوا 
يبحثون عن أسباب المطر, فمنهم من قال: ل ا 
ولأن الرياح هيت على مناطق كذاء وفعلوا ذلك دون التفات لانتهاء دعوة 
ريل اسك عل الله عل رسكم سل عت عن عل ل ف لشات 
الخر و. الخرب. وععلو|اسياها عادية قن العدّة والعتاد. ول أجد كر اهمه 
انيما للشال وجدياة ولك شر وقد الكل سات رعال. فقوف كل 
اعتبار؛ لأن المؤمنين بالله الذين استعدوا للقتال ودخلوا المعارك وجدوا 
المعجزات تتجلى بنصر الله؛ لآن الحق سبحانه ينصر بنصر مَنْ ينصره. 

أما الدن يحصرون اشبات النضر فى الاستغداد القتال ففظ. فالمتاتلون 
الدير خاضياالجرت اكد الما. تلمون أن الدرف وحدزلر ضع 
الستاس 1 حر يي عدف الثال .ا السيارة و حل الم 
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إذن: فلمدد السماء مدخلء ومن رأى من المقاتلين اابة مخالفة لنواميس 
الكون, فليعلم علم اليقين أن .يد الله كانت فوق أبدى المؤمئين المقاتلين. 

ومن يدعي أن أي نصر هو نتيجة للحضارة: يجد الرد عليه من المقاتلين 
أنفسهم بأن الحضارة بلا إيمان هي مجرد تقدم مادة هش لا يصنع نصرا, 
والنصر لا يكون بالمادة وحدهاء وقد أمرنا الله بحسن الاستعداد المادي؛ ولكن 
النصر يكون بالإيمان فوق المادة. 

ولذلك نجد م مَنَ خاضوا حربنا المنتصرة في العاشر من رمضان 1393ه يعلمون 
أن مدد الله كان معهم بعد ان احسنوا الاستعداد, ولا احد من المقاتلين يصدق 
أن الاستعنا. العادى وجده يمكن أآر يكف. للتصضر. إنه ضرورة. ولكن الزيمان 
وحسن استخدام السلاح يكون النصر؛ ولذلك لا يصدق المقاتلون من ينسب 
النصر للمادة وحدها. وينسحب عدم التصديق على كل ما يقوله من ينكر دور 
الإيمان في مان 

وهكذا نجد أن مَنْ يجرد النصر من قيمة الإيمان إنما يخدم الإيمان؛ لأن إنكار 
الإيمان يقلل من قيمة الراى المادى. وهكدذا بنصر الله دينه حتى يثبته قي 
قلوب جنده, ويقلل من قيمة .ومكانة من ينكرون قيمة الإيمان. 

ومثال هذا في تاريخ الإسلام أن اليهود الذين كانوا يستفتحون على اهل المدينة 
من الأوس والخزرج بأن رسولاً سوف يظهر, وأنهم أي: اليهود سيتبعونه, 
وسوف يقتلون العرب من الأوس والخزرج قَثْل عادٍ وإرم. 
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00000000020 00 32/00 
ادس بالخررع الن اليهانتنه وقالها انه الى الدع دنناا نه يهوود. فلسيق 
الله حت ل سسهو]. 

هكذا كانت كلمة اليهود هي دافع الأوس والخزرج إلى الإيمان. 

إذن: فالله ينصر دينه بالفاجر, رغم ظن الفاجر انه يكيد للدين. 

وكدلك جين جاءت ليم ال حفة ب الشخط ار حرا وظلوا خلاو يس فوط 
النظ باسيات علمة مجدودة المادة. ل بالإجان الدى فو المادة. 

ولذلك يقول الحق سبحانه هنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها: 

وَإِدآ أدَقُنَا الناس رَحْمَةَ من بَعْدِ صَرَّآءَ ل 0 ل عر الله 
أسْرَعٌ قكراً إنّ رَسْلتا يكتبون قا تمفكرُونَ) [يونس: 21] 
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والمكر: هو الكلام الملتوى الدذى لا يريد ان ترف برعمة الله والادعاء بأن 
ل ل لط سر و لا ل الس ل لالط 
وقوله الحق: (مَكْرْ في آيَاتَنَا) والمكر هو الكيد الخفي, والمقصود به هنا 
ا ل لك ل ل الك رف قير 
هبة من الله, والحق هو القادر على أن يوقف الأسباب دان عفل ره وأن 
ال فب جات الساسر ل سشرااء ع ]راك سكا 
7 ل شل صلل الفلاسقة الدن قالذا أن الله موجون. فهو الدى جلو 
الكون وخلق النواميس؛ لتحكم الكون بقوانين 

ونقول: لو خلق الحق سبحانه القوانين 0 وتركها تتحكم لما شَد شيء 
عن تلك القوانين: فالمعجزات مع,الرسل على سبيل المثال كانت خروجاً عن 
العرضد واهت الله في ب السك فى القواتين. سحب أنه سيجا فد 
أطلقها, ذلكنه طل قدوما علنها. فيعطل القانون متى شاء ويبرزه متى شاء 
ويُوجّه كيفما شاء. 

ادر كنا عله ا 0 لفاك مان اله كال ره فر ف 

ل رف ال 21 سن ست فمدا لطت ما اران 
حتى صارت خفية عليك, وأخذ من ذلك الكيد الخفئ, وأنت قد تكيد لمشاويك, 
ل ل له ل ل ل الله 
اسع مكرا. والح سبحات مول اقل الل أشي فكر]). ركد أسهها 
مشاكلك السرر” 


الجزء: 10 ! الصفحة: 5839 


أي: عليك أن تأخذ ذلك في مقابله في ذات الفاعل والفعل ولكن لا تأخذ من 

هذا القول اسماً لله. فإياك أن تقول: إن الله سبحانه وتعالى ماكر؛ لأن إلمكر 

كيد خفئٌ تفعله أنت مع مساويك, ل ل طن ال ل عرض فطل 

على كيدك, .ولا تطّلع أنت على ما يشاء لك. 

راجهره الام ل ل 1 

1 2 7/7678022ا0909090009090909090ا© 
ون 

وهناك من الأجهزة المعاصرة ما تستطيع تسجيل مكالمات الناس والتنضّت 

1-1 

أحد مع الله سبحانه وتعالى ليبلغنا بكيده, ولا أحد يستطيع أن يتجسّس عليه؟! 

مكر الله سبحانه إذن أقوى من أي مكر بشري؛ لأن مكر البشر قد يُهدَم من 

عم الغاكر ‏ 1[ من الجسس علية. لكن إد| كاد الله لهم ابتلمون من 

كيده شيئاً؟ طبعا لريعملون 

وكلمة (أَسْرَعٌ ا د نص ارا لاسن د ا وحين 

تقول: 0 فيش ذلك إن كلا مهما اول الرضول إلى 

ننس الغانة. لكن شاك راجا أشرع ف الاخر فى الوضول إلى العابة. 

مكرك الى فدادر جا لكن الل يجاب رلك الدجوم 
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بعلم كل شيء قبل ان بقع. وبراف كل افر قبل ان حدت: لذلك فهو الاسرع 
في الرد على مكركم, إن مكرتم 
وهناك يقول الحق سبحانه: دآ أذقكا الاير رحقة قن نقد ضراء مهم سَنَهُمْ إِذَا 
ليم فكر قن اللينا) 1119 الاولن ظرف أما إن[ التاية فوى ]ذا التجاتيف 
مثلما تقول: خرجت فإذا الأسد بالباب. 
وهم حين أنزل الحق لهم الأمطار رحمة منه؛ فهم لا يهدأون ويستمتعون 
ويذوقون رحمةٍ الله تعالى بهم من الماء الذي جاءهم من بعد الجدب, بل دبروا 
المكر قحاه.: قباب قول الدق شجاء: اقل الله شرح مكرأ إن رشلا يكنثون 
"١‏ 
ا يا ل 2 لاك ل ل الس كر 2د . الك البطلة 
و ا 1ت الك ونان لي ا الحا لسار 
ناناان كون من رسل الكات العر رهم الفلك الين كسن كل ما يله 
البشر. فسبحانه القائل: (وَإنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِين كِرَاماً كَاتِيينَ يَعْلمُونَ ما 

يَ) [الانفطار: 1012] 
11 اا صل الحى سحات. (أ قرا سالك 6 يسيك إلى غلك سا 
[الإسراء: 14 . 
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وجاء الحق سبحانه بكل ما سبق؛ لأنه سبحانه قد شاء أن يعطي لقريش فرصة 
التراجع في عنادها للرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم. هذا العناد الذي قالوا فيه: 
2 ]د اناس كما قول مغلوط؛ لأن الآباء في الأصل 
كانوا مؤمين. ولكن جاءهم الضلال كامر طارىء,. والأضنام التي عبدوها طارية 
عليهم من الروم, جاء بها إنسان ممن ساحوا في بلاد الروم هو «عمرو بن 
لحيٌّ» . فإن رجعثم إلى الإيمان بعد عنادكم؛ فهذا هو الطريق المستقيم الذي 
كان عليه آباؤكم بالفطرة والميثاق الأول. 

وغول الحق سبجات بعد ذلك (١‏ قوالدة سشركة ف. الير والدجرا 
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ل ارال إجار الل لكات وكا عن 
المعاندين لدعوة الإسلام, التي بدأها الحق سبحانه بأنه قد رحمهم فأثكل لهم 
الا عار عل اي ار لوا ااي إل ا دوا على 
أنفسهم من الشر في قولهم: (إن كَانَ هذا هُوَ الحق مِنْ عِندِكَ فَأْمْطِرْ عَلَيْنا 
حِجَارَةَ منَ السماء أو ائتنا بِعَدَابٍ أليم) [الأنفال: 32] 


الجزء: 10 ! الصفحة: 5842 


الل ال ل لك يت الت عايم. 

وإذا كان الله سبحانه قد أكّل استجابة دعائهم 0 بالشر رحمة بهم, 
فيجب أن يعرفوا أن تأجيل استجابتهم بدعاء الخير رحمة بهم أيضاً؛ لأنهم قد 
يدعون بالشر وهم يظنون أنهم يدعون بالخير, وبعد ذلك دلل على كذبهم في 
سن سر تاس اساسا الس لا رمم الست وي 
وقاعدين وقائمين. 

فلو كانوا يحون النشر لانت : لظلوا علن ها ف فيه كن البلاء إلى أن فضي 
الله تعالى فيهم أمرا. 

نت عرص محانه قضهة اخرى. وه. انه مبعانه إذا مهم بخر: ليعتبرواء جاء 
الله سبحانه برحمته؛ لينقذهم من هذا الضر. فياليتهم شركوا نعمة الله تعالى 


ذال امم ولكنهم موا كان لم تدعوا الله سحات ال ضر 


ليا يصور لنا الحق سبحانه وضعاً 

آخر, هو وضع السير في البر والبحر, فيقول: (هُوَ الذي يُسَيْرُكُمْ في البر 

والبحر) [بونس: ]| . 

ل (يُسَيْرْكُمْ) تدل على أن الذي يسير هو الله, ولكن في القرآن آيات 
شت أن الس شه ال الس حجن قول: زفقل سيروا فى الارض) |الفل. 

]69 
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وحين يقول الحق سبحانه: [قَلََا قضى مُوسَى الأجل وَسَارَ بأَهْلِه) [القصص: 
0009 
ا 
حاتت عس الآيات الاخرى رشت الشر إله المقين الإساية. وول 
ضواار د رلك جارمم 
لو انكم قطنم إلى تعريف الفاعل عند النحاة وكيف .رقدونه؛ لعرقتم أن تحقق 
أي فعل إنما يعود إلى مشيئة الله سبحانه, فحين نقول: «نجخم فلان» فهل هو 
الذي نجح, أم أن الذي سمح له بالنجاح غيره؟ إن الممتحن والمصحّح هما من 
اباك الام 1١‏ ل 1 ال ل عدن سل الفسيور فى الست كار 
وكذلك نقول.: .«مات فلان» , فهل قلان قعل الموت بنفسه؟ خصوصاً وحن 
نعرب «مات» كفعل ماض» ونعرب كلمة (فلان) «فاعل» أو نقول: إن الموت 
ال لأن تعريف الفاعل: هو الذي يفعل الفعل, اد صف 


0 أردنا أن ننسب الأشياء إلى مباشرتها السببية؛ قلنا: «سار الإنسان» . 

واذا ارد أن اا لا ل ل ار 
الدة سيره هوالله عالت 

ال ار لم اي ل ]1 ل ل تاغل 
لها؛ لكنك إذا تتبعتها أسباباً؛ وجدثها تتنسب إلى الله سبحاته. 
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فمثلاً: إذا سشئلت: مَنَ صنع الكرسي؟ تجيب: النجار. وإنّ سألت النجار: من اين 
انيت الحشب:؟ ستحيك: مِن التاجر. وسيقول لك التاجر أنه استورده من بلاد 
الغابات, وهكذا. 

لد إذا 0 ال 
29 

ل 
مقوماته من الله تعالى. 

والمثال الآخر: نحن نقرأ في القرآن قوله الحق: (وَأَكَهُ 0 هُوَ أَصْحَكَ والكن] 
[النجم: 43] 

فهو سبحانه الذي خلق الضحك, وخلق البكاء. 

فنجد من يقول: كيف يقول الله سبحانه إنه خلق الضحك والبكاء وهو الذي 
يقول في القرآن: للد كوا ليلا وَلَيْبَكُواً كتير !) [التوبة: 82] 

ونقول: أنت إن نظرت إلى القائم بالضحك, فهو الإنسان الذي ضحكء وإن 
نظرت إلى من خلق غريزة الضحك في الإنسان؛ تجده الله سبحانه. 
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وغريزة الضحك موجودة باتفاق شامل لكل أجناس الوجود, وكذلك البكاء فلا 
يوجد ضحك عربي, وضحك انجليزيء ولا يوجد بكاء فرنسيء, أو بكاء روسي. 
إذن: فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الضحك والبكاء. 

وقد صدق قوله الحق: (وَأَنَهُ هُوَ أَصْحَكَ وأبكى) [النجم: 43] 

لكن الضاحك والباكي اك وكذلك قوله الحق: [وَمَا رَمَيْتَ إِذ 
رَمَيَتَ ولكن الله رمى) [الأنفال: 17] 5 

فد شا الخق سجاه أن سكن شوله حلي الله علقه 0 بالشرية أن 
ف ال2ك.. ولك ارشال الخد لكل قر فى الحس المقابل له. فتلك 
إرادة الله. 

إذن: فقول الحق سبحانه: زهو الذي يُسَيْرُكُمْ فِي البر والبحر) . لا يتعارض مع 
ا لالد سرون وان ت إذا عللت السير في الأرض أو في البحر؛ ستجد 
أن السير هو انتقال السائر من مكان إلى مكان, وهو يحدّد غاية السير بعقله, 
والأرض أو البحر الذي يسير في أي منهما بأقدامه أو بالسيارة اد بالمركب, 
هذا العقل خلقه الله تعالى, والأرض كذلك, لخر ارملا كلها مخلوقات خلقها 
الله سبحانه وتعالى. وأنت حين تحرّك ساقيك؛ لتسير, لا تعرف كيف بدأت 
السير ولا كَمْ عضلة تحركت في جسدك, فالذي أخضع كل طاقات جسمك 
لمراد عقلك هو الله تعالى. 

إذن: فكل أمر مرجعه إلى الله سبحانه. 
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وهنا ملحظ في السير في البر والبحر, فكلاهما مختلف, فالإنسان ساعة يسير 
في الأرض على اليابسة, قد تنقطع به السبل, ويمكنه أن يستصرح احدا من 
المارة, أو ينتظر إلى أن يمر عليه بعض المارة؛ ليعاونه. 

1 الور ة الجر ولك ب به نايك أو شالكة كر 22 شك ليان 
أن ن يستصرخهم 

ار ا ل ا لي را ل م اك 
وتعالى في هذه الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها يقول عن السير في البحر: 
(حتى إِذَا كُنثُمْ فِي الفلك وَجَرَيْنَ 0 طَيبَةٍ وَفَرِحُوابها جَاءَنُهَا ريح عَاصِفْ 
وَجَءَهُمٌ الموج من كُلَّ مَكَانٍ وظنوا أَنّهُمْ أحيط بهخ دَعَوَأْ الله مُخْلِصِينَ لَهُ 
الدين الث أنْجَيْتَنا مِنْ هذه لون من 0 [يونس: ]| 

وفكدا لا جد آن ف الآية نفسها خدينا عن السير فى الير. لآن الحو سحانة ها 
دام قد تكلم عن إرالة الخظر للفضطر فى البحر فهدا تضون إرالته عمن 
يسير في البر من باب أولى. وإذا ما جاء الدليل الأقوى: فهو لا بد أن ينضوي 
فيه الدليل الأقل. 

[وَوَصََيْنَا الإنسان 0 إْسَاناً) [الأحقاف: 15] . 

حا كل الحيثيات بعد ذلك للأم, ولم يأت بأي حيثية للأب, 
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فيقول: (حَمَلَنَهُ أَمّهُ كزهاً وَوَصَعَئَهُ كزهاً وَحَمْلَهُ وَفِضَالَهُ تَلآثُونَ سَهراً) 
[الأحقاف: 15] 

وشاء الحق سبحانه ذلك؛ لأن خينية الآم مبنية على الصعف, فيريد أن يرقق 
قلب ابنها عليها. فالأب رجلء, قد يقدر على الكدح في الدنياء كما أن فضل الأب 
على الولد يدركه الولد. لكين فضل أمه عليه وهو في بطنها؛ لا يعيه. وفي 
طفولته الأولى لا يعي أيضاً هذا الفضل. 

ولكنه يعي من بعد ذلك أن والده يحضر له كل مستلزمات حياته. من مأكل 
وملبسء ويبقي دور الأم في نظر الطفل ماضياً خافتاً. 

إذن: فحيثية الأم هي المطلوبة؛ لان تعبها في الحمل والإرضاع لم يكن مد 

من | 

0 رك المة سحاد 
حيثية البر وأبان ,بالتفصيل حيثية البحر: 

زهو الدي يُسَيْرَكم في البر والبحر حتى إذا كنم في الفلك) ا نونس 20] 
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وكلمة (الفلك) 0 .مرة مفردة, اده مرة جمعار والوزن واحد في الحالتين 
ومثال هذا أنه حين أراد الله سبحانه أن ينجي نوحاً عليه السلام, وأن يعرق 
الكافرين به. قال لسيدنا نوخ: [واصعع الفلك يِاغَيْينَا! اهود: 37]. 

إذن هي تطلق على المفرد. وعلى الجمع, ولها نظائر في اللغة في كلتا 
الحالتين. فهي في الإفراد تكون مثل: قفلء وقَرّط. وعند الجمع تكون مثل: 
اس 

والحق سبحانه وتعالى يصف الريح هنا بأنها طيبة, والقرآن الكريم طبيعة 

أسلوبه حين يتكلم عن الريح يلفظ الإفراد يكون المقصود 0 
قوله الحق: [فَلَمَا رَأَوْهُ عَارضاً مُسْتَفِيلَ أَؤْديتهخ قَالُوأ هذا عَارِ 2 لتطرايل 
هُوَ ما استعجلتم به رِيحٌ فيها عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمُرُ كل شَيْءٍ يأفر ريها) 
[الاحقاف: 2425] . 

وإن تكلم عنها بلفظ الجمع فهي للرحمة, وسبحانه القائل: 

وَأَرَسَلْنَا الرياح لَوَاقِعَ) [الحجر: 22] . 

ويضوك ستجانة أيضا: 

(وَهُوَ الذي يُرْسِكٌ الرياح اشاس دك رق 2 إنا املك شعلا كالاً 
شقتاة لياد ميت فاترزلنا ره الماء فاخرختا به من كل التمرات) [الأعراف: 57]. 
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والرياح هنا جاءءت في صيغة الجمع, وعلّة وجود ريح الشرء ورياح للخير. يمكنك 
أن تستشفها من النظر إلى الوجود كله؛ هذا النظر يوضح لك أن الهواء له 
مراحلء فهواء الرّخَاء هو الذي يمر خفيفاً. مثل النسيم العليل: وأحياناً يتوقف 
الهواء فلا تمر نسمة واحدةء ولكننا نتنفس الهواء الساكن الساخن أثناء حرارة 
الجو, ثم يشتد الهواء أحيانا؛ فيصير رياحاً قوية بعض الشيء, ثم يتحول إلى 

أعا 


والهواء كما تعلم هو المقوّم الأساسي لكل كائن حى, ولكل كائن ثابت غير 
حيء, فإذا كان الهواء هو المقوم الاساسي للنفس الإنسانية,. فالعمارات 

له مثل ناطحات السحاب لا تثبت بمكانها إلا نتيجة توازن تبارات الهواء 
حولها. وإن حدث تفريغ للهواء تجاه جانب من جوانبها؛ فالعمارة تنهار 

إذن: فالذي يحقق التوازن في الكون كله هو الهواء. 

ولذلك نجد القرآن إلكريم قد فضّل أمر الرياح وأوضح مهمتهاء وهنا يقول الحق 
سبحانه: (حتى إِذَا كُنثُمْ في الفلك وَجَرَيْنَ يهم بريح طيّبَةِ) وكأنه سبحانه يتكلم 
هنا عن السفن الشراعية التي تسير بالهواء المتجمّع في أشرعتها. وإذا كان 
التقدم في صناعة السفن قد تعذى الشراعء, وانتقل إلى البخارء ثم الكهرباء,_ 
فإن كلمة الحق سبحانه: (بريح طيبَةِ)1 تستوعب كل مراحل الارتقاء, دوعا 
ا كه «الريح» قدوردت في القرآن الكريم بمعنى القوة أيا كانت: من 
هواء. او مخرك يشير بابة طاقة 
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وسبحانه القائل: (ولآتتارَعُوأ مَتَفْسَلُوا وتذهبَ رِيحْكُمْ) [الأنفال: 46] . 

وهكذا نفهم أن معنى الريح ينصرف إلى القوة. وأنضا كلمة «الريح» تنسعم مع 
وقوله الحق: (حتى إذَا كُُمْ فِي الفلك وَجَرَيْنِ بهم يريج طَيْبَةِ وَقَرِحُوأ يها) هذا 
الشور الكرت بع تلدية وقات الوجوه فى القلك. وجرى القلك تريح طبية, ثم 
فرحهم بذلك؛ هذه ثلاثة أشياء جاءت في فعل الشرط, رم ارط 
وفيه ثلانة أشياء ايضا: 1 

أولها: (حَآءَثهَ( ربخ عَاصِفْ) وثانيها: (وَجَآءَهُمُ الموج مِن كُلّ مَكَانٍ) وثالثها: 
(وظنوا أَنّهُمْ أحِيط يهِم] . 

أما الريح البعاصف: فهي المدمرة, ويقال: فلان يعصف بكذاء وفي القرآن: 
(كَعَصُف مَأكُولٍ) [الفيل: 5] . 

إذن: ريخ اا لاا والمغرقة. وقوله الحق: (وَجَاءَهَمٌ 

الموج مِن كل 

فالموج ا والريح تأتي من أعلى, وترفع الريح الموج فيدخل 
الموج إلى المركب, ونعلم أنهم يقيسون ارتفاع الموج كل يوم حسب 
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قوة الريح: فحين تكون الريح خفيفة؛ يظهر سطح مياه البحر مجعدا. وحين 
تكون الريح ساكنة؛ فأنت لا تجد صفحة المياه مجعدة؛ بل مبسوطة ة. وقد 
جاءتهم الريح عاصفاً فيزداد عنف الموج, ويتحقق نتيجة لذلك الظن بأنهم قد 
اليم 
ومعنى الإحاطة هو عدم وجود منفذ للفرار؛ ولذلك نجد الحق سبحانه يتكلم 
عن الكافرين بقوله: [والله مُحِيطٌ بالكافرين) [البقرة: 19] . 
أي: ليس هناك منفذ يفلتون منه. 
الك عطي ا ولط جد ل ال | لشي اليد الال عوى 
الاعتزا: ز بأنفسهم غريزياً. بل يتجهون إلى الله بالدعاء, هذا الإله الذي أنكروه, 
ولذلك نجد سيدنا ل ا ا ا 5 
وجود الصانع الأعلى؟ فيقول سيدنا جعفر: ما عملك؟ فيجيب السائل: تاجر 
أبحر في البحر. فسأله سيدنا جعفر: ألم يحدث لك فيه حال؟ قال الرجل: بل 
جدت فشأل سيدا سر عا هو: قال. حمل بسانت ف سفسد. فهك 
الريح وعلا الموج وغرقت السفينة وتعلقت بلوح من الخشب. قال سيدنا 
حي الك خط على الك أن بشع إلن شرء؟ فال الرجل تلم قال يدا 
للم 
وكذلك لجأ هؤلاء الذين كفروا بالله إلى الله تعالى حين عصفت بهم الريح, 
دعل علي الموج وظدوا انم ف انظ هم ووز الحو سجاه 
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ل لك ل لال ا 
أنهم لم ار مر بل ذعؤه بإخلاص وأقروا اه وألا شريك له أبداً؛ 
ثم يجيء الحق سبحانه بصيغة دعائهم: ل ل 0 
الشاكرين) فهل وَقَوَا بالعهد؟ لا؛ لآن الحق سبحانه يقول بعد ذلك: ا 
لعاف إذا قد فون ون ال رض) 
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وعدان اساي الحو 2 جات مانشره نادي إيك الفجاسة للوضة لا انهم لم 
سنطروا إلى ان سستر دوا انفاشهم, ا ل سر لمات 
وتحقق نتيجة الضراعة, لا. بل بغوا على الفور في الأرض (فَلَمَا أَنَجَاهُمْ إِذَا هُمْ 
يَبْعُونَ فِي الأرض بِعَيّْر الحق) . 

والدى.. هو تجاور الح فى الظلم هو إفساد: لأن الإنسان إذا ما أخرج أي 
شيء عن صلاحه, يقال: «بغى عليه» . فإن حفرت طريقا م ورا فهذا إفساد, 
وان العيت بنفاية في بئر يشر منه الناس؛ فهذا إفساد وبغي, 8 شيء قائم 
علب الصلاج قد جد عن ميمت ونطر] عله لما سسره: فهذا بغي. 
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والبغي: أعلى مراتب الظلم؛ لأن الحق سبحانه هو القائل: (إنَّ قَارُونَ كَانَ مِن 
قَوْمِ موسى فبغى ين [(القصص: 76] . 

سطا سال الله علا الله عله ويلم صورة البغي المملله ف الاعتداء 
بالتساد على الامر الصالح. فقول صلى الله علثه وَسَلمَ : ..أشرع الخير نوانا: 
ال ويك اليم لاست لسر عمو المت ا 

والحق سبحانه لا يؤخر عقاب البغي وقطعية الرحم إلى الآخرة, بل يعإقب 
علبيمااف. الديا؛ جتن شوارن المجنمة؛ لأنك رايت ظالفا بجيا في رضا ورجاء 
ثم يموت بخيرء» . فكل مَنْ يراه ويعلم ظلمه ولم يجد له عقاباً في الدنيا. . سوف 
يستشري في | 

ل ا ا ال ا ل ل ا لل 
نهايته السيئة, وحين يرى الناس ذلك يتعظون؛ فلا يظلمون, وهذا ما يحقق 
التوازن في المجتمع. ١‏ . د 

اد فلو شرك الله يسكات لاخر لشراء ال جره : لشم المكما لطر ل رومن 
بالاحرة ويجترقون البعي: د لل ل الا ل كولمم 
موقعهم من النار في الآ 

ل لك الله عا لم 12 لي ول كر عا 

فالباغي إنما يصنع ا في توازن المجتمع. والذي يبغي إنما يأخذ حق الغير, 
ليستمتع بنتائج من غير كدَّه وعمله, ويتحوّل إلى إنسان يحترف 
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فرض الإتاوات علي الناس, وكدل عن آي عمل غير ذلك وانف ترى ولك في 
ال المواقع والأحياء, حين يحترف بعض ممن يغترون بقوتهم الجسدية, وقد 
تحولوا إلي (فتوات) يستاجرهم البعض لإيذاء الآخرين, والواحد من هؤلاء إنما 
احترف الأكل من غير بذل جهد في عمل شريف. 

والبغي إذن هو عمل م مَنْ يفسد الناس حركة الحياة؛ لأن من يقع عليهم ظلم , 
البغي, إنما يزهدون في الكَدّ والعمل الشريف الطاهر. وإذا ما زهد الناس الك 
والعمل الشريف؛ تعطلت حركة الحياة:, امل واكم لامر بل إن مصالح 
الظالم نفسها تتعطل؛ ولذلك قال الحق سبحانه: (إذَا هم ب يفون فى الارض 
بعر الحق) [يونس: 23] . 

ولقائل أن يسأل: وهل هناك بغي بحق؟ 

أقول: نعم؛ لأن البغي اعتداء على الصالح بإفساد. اك ن ساعة اانا 
بفسد الشيء الصالح. فتسأله: لماذا تفعل ذلك: ل 
ال ويعدد لك اسباباً لهذا لد فهذا بغي بحق, . أما إن كان بغيا دون 
زمار الى بحن أقول: ألم 7 ا الله ا وسار على اررض 
«بني قريظة» , وأحرق زرعهم 01 الأشجار في أراضيهم, وهدم دورهم؟ 
اليس في ذلك اعتداء على الصالح؟ 
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فر ال الله حل الله عله روسكم لل ل 2 علب عد وان أقنر0 
من ذلك. 

للك 
سيئة مثلهاء ويقول سبحانه: (كَمَنِ اعتدى عَلَيُكُمْ فاعتدوا علنه ا [البقرة: 4]. 
وبسميه الحق سبحانه «اعتداء» رعم 1 ليس اعتداء, بل رد د الاعتداء. 

ل ل ا ل ا ير 015 
الناس إِنمَا بَغيُكُمْ على أَنفْسِكُمْ متَاعَ الحياة الدنيا) ايونس: 23] . 

لا ل ل ل الا ل ل ل 
ا 
تجازى من بعد ذلك بنار أبدية. 
ل لل لا 
ا لس يك الس اك اا ان لم طلك عليال 
تأخذ عمرك في الدنيا قياساً على عمر الدنيا نفسها: لأن الحق سبحانه قد يشاء 


الجزء: 10 ! الصفحة: 5856 


ا ا ل سر | كر له 
ظلمكم لانفسك : لأن نتيجة هذا الظلم إنما تقع عليكم؛ لذن مفنييى ها 
لي | لطت عن المي المي مرا مكدر بابك د الدا 
ل ل ل را سر ار ل الا 
ولكن ليقس كل واحد منكم عمره في الدنيا وهو محدود. 
ولدلك بشول الحق سبحاته فى ابه اجر . زفل ميا الدسا ليل ) [النساء ]0 
وهنا يؤكد الحق سبحانه: (إنّمَا بَعْيُكُمْ على أَنفْسِكُمْ) [يونس: 23] . 
ل ل الك ل كك 
ا ل للا ل اي حك الا م 
حر الله للمطلوه من لحر لحن عله الطلم 
ار ل ل ل لا 
سبحانه يقول: ثم إلينا مر حفكم] [يونس: 23] 
ناك الله لاك فل صلل را ل 1 ل لل او نك سكل 
ا ل ان 1 ل ا لك 
الحو ره إلنا مر جفكم فتشكم ها قتم تفعاون] [ررس فلل 
ل لا قر ا ل لل ارا لل صر 
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ال دن نوات أو غنات كما ان ف دكر الا مقدها بدرينا لذن بظلمون 
أنفسهم بالبغي. 5 ا 60 35 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: (إِثُمَا عل الحياة الديا كماء انزلناة من السماء! 


الجزء: 10 ! الصفحة: 5858 


والقاء الدع سيل عن الشاء. هو الماء الخال للرة وللسفى ؛ لزن المياه 
الموجودة في الوجود, هي مخازن للحياة:, وغالبا ها تكون مالحة, كمياه البحار 
والمحيطات, وشاء الحق سبحانه ذلك, لحمايتها من العفن والفساد, ٠‏ ثم تتم 
عملية تقطير المياه بأشعة الشمس التي تحؤل الماء إلى بخار, ويتجمع البخار 
با ل لط عا عدا شطرا شال لل القي 
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والحق سبخات يقول هنا (كمَاء انزلناة مر السماء فاخلط رب ناث الأارض] 

[يونس: 24] 

اط ات ل ااا 1 20ل تال ل نك ار شرل 

هذا عن ذاك, فإن خلطت بعضاً من حبات الفول مع بعض من حبّات الترمس؛ 

الاشناء على هيه المرج. ملما تفضر لشونة على ماء معلن بالسكر وها 

ينتج عنه ذوبان كل جزىء من الليمون والسكر في جزيئات الماء. 

وهنا يقول الحق سبحانه: (كَمَاءٍ أَنرَلتَاهُ مِنَ السماء فاختلط د نات الارص1؟ 

وقد يُفهم من ذلك أن الماء والنبات قد اختلطا معاً. لكن النبات كما نعلم ككائن 

حي مخلوق من الماء مصداقاً لقول الحق سبحانه: (وَجَعَلَنَا من المآء كل 07 
حَيّ) [الأنبياء: 0. 

وهنا لا بد أن تلتفت إلى الفارق بين «باء» الخلط, و «باء» السببية فالباء هنا في 

هذه الآية هي باء السببية, وبذلك يكون المعنى: فاختلط بسببه نبات الأرض. 

وأنت ترى بعد سقوط المطر على الأرض أن المياه تغطي الأرضء ثم تجد بعد 

ال نام ار اشات آر شط ارح مقط الرريع كلها ملظل 

ل ا ار ل لي ل 1 يه 

السصوة ف هده ارس عالت وفدا سية شاغل الماء يه اليه 
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أما إن كانت الارض غير حصية:, فأنت تجد تبتة في منطقة من الأرض, وأخرى 
متاعدة عنها: وهذا فا يطلق عليه أهل الريف المصري أنناء رراعة الدرة على 
سبيل المثال: «الذرة تفلس» أي: أن كل عود من أعواد الذرة يتباعد عن الآخر 
نتيجة عدم خصوية بة الأرص 

إذن: فخصوبة الأرض لها ا هام في الإنبات والماء موجود لإذابة عناصر 
الغذاء للنبات, فتنتشر بها جذور النبات. 

وإن سمحث لك الظروف بزيارة المراكز العلمية للزراعة في «طوكيو» أو 
«كاليفورنيا» ؛ فلسوف ترى انهم يزرعون النباتات على خيوط رفيعة؛ تُسقى 
بإلماء الذي يحتوي على عناصر الغذاء اللازمة للإنبات؛ لأنهم وجدوا أن أي نبات 
ا كن الارض الوا اللاررية يانه سالا جاور حمسة في المانت من ور 
وناحد من الهواء جمسة وسعين فى المانة من وريه 

إذن. فالمطر النازرل مر السماء خلال اليواء قو الذي دب . عناضر الارض 
لمتحها البات. 

والحق سبحانه وتعالى هنا أراد أن يضرب لنا المثل, والمثل: هو قو[ شيه 
مَصَّرِبَةٌ بمَوَلِدِه, ا[ي: شيء نريد أن نمثله بشيء, ولا بد أن يكون الشيء 
الممثل به معلوما : والشية العاخود كمتل هوالدى ريدآن نوصح صورث'؛ 
ولذلك لا يصح أن نمثل مجهولاً بمجهول, وإنما نمثل مجهولاً بمعلوم. 

وتجد من يقول لك: ألا تعرف فلاناً؟ فتقول: لا أعرفه, فيرد عليك صاحبك: إنه 
مل فلان فى الشكل. وهكدا عرفت المجيول بمعلوم 

وبعض من الذين ' يحاولون الاعتراض على القرآن, دخلوا من هذه الناحية, 
وقالوا: إذا كان الشيء مجهولاً ونريد أن تعد ف به, ألا نعة فه 
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بمعلوم؟ فما بال الله سبحانه وتعالى يقول في شجرة الزقوم: (إنها سَجَرَةٌ 
تَخْرُجٌ في أَضلٍ الجحيم طَلعُها كأَنَهُ رُءُوسْ الشياطين) [الصافات: 6465] . 
ال ل ل و ا 
فيعرفها للمؤمنين به بان طلعها يشبه رءوس الشياطين, وبذلك يكون سبحانه 
قد مثّل مجهولاً بمجهول. والذين قالوا ذلك انال للم لتر عالت 
ذف أراء الج ستجانت أن شت لا سجرة الرقوة سي ست لوم لنا 
والبشع المعلوم هو الشيطان. 

وشاء الحق سبحانه ألا يحدد البشاعة؛ حتى لا ينقضي التشبيه؛ لأن الشيء قد 
يكون بشعا فى نظرك: وغير بشع في نظر غيرك. وير د الله سبحابه أن بنشة 
طلع شجرة الزقوم؛ فاختار الشيء المتفق على بشاعته. وهو رءوس 
الشياطين: وليتصور كل إنسان صورة الشيطان. بما ينفر منه ويقبّحه: وهكذا 
تتجلّى عظمة الحق سبحانه في أن جعل شكل الشيطان مبهماً. 

وأما المثل الذي نحن بصدده هنا وهو تشبيه الحياة الدنيا بأنها كالماء الذي أنزله 
الحق سبحإنه من السماء فاختلط به نبات الأرضء والحياة الدنيا نحن ندرك 
بعضهاء. وكل منا يدرك فترة منها, ولم يدرك أولها. وقد لا يدرك آخرهاء فجاء 
الحق سبحانه بمثل يراه كل واحد مناء وهو الزرع 
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الذي يرتوي بالمطر, فأراد الحق سبحانه أن يجمع لنا صورة الدنيا في مثل 
معروق لنا جميعا, وندركه جميعاً؛ فندرك ما سبقء؛ وما بلحق. فكل شيء ياعد 
خطدة. الردهار والممال سم صني كدلك الدنا. 
يقول الحق سبحانه: 
(كَمَاءٍ أَنرَلتاةُ مِنَ السمآء فاختلط , به تتاث الأرض مما بَأكُلُ الناس والأنعام 
حتى إذ] أَجَدّتِ الأرض رُخْرَُهَا وازينت وَظَنّ أَهْلَهَا أَنّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْه] أتاها 
أمْرْبَا ليلا أو تهاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كأن لَمْ تَعْنَ بالأمس) [يونس: 24] 
رف هو الشيء الجميل المستميل للنفس وتُسرٌٌ به حينما تراه, وتتزين 
الدنيا بالألوان المتنوعة في تنسيق بديع: ثم يصبح كل ذلك حصيداً وهذا ما نراه 
في حناننا. وفكذا جمع الله سبحا وتغالى متل الحناة الدنيا من أولها إلى 
اخرها بالصورة المريدة لكل إسيان. جد ابجع إسسان بر خرف الدنا ولا 
بزينتها. 

والحق سبحانه هو القائل: 0 
(فليَنظر الإنسان إلي طنات آنا صَيَبْنَا المآء ام سَفَفَيًا تَارالآر ضٍ رشق فَانيتنًا 
فيها حبًا وَعِنَبا وَقَصْباً رشنا وَتَخْلاً وَحَدَآَئْقَ غلبا وَقَاكِهَةٌ ونا متاعا الكة 
وَلأنْعَامِكُمْ فَإِدًا 
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جَآءَتٍ الصآخةرَِؤم يَفِرٌ المرء مِن أَخِيه وَأمه 0 وصاحبته و لكل ةك 
مَنيْم يؤمدد شان ييه اعبس : 2437]. 

إدن: 00 بكل جمالها الذي تراه إنما تذوي: وما تراه من بديع ألوانها إنما 
تديل. ومهما ارداتت الدنيا فهى إلى روال. قاباك إن سفي؛ لان البغي فيه مناء 
ال 11[ روالة : كزوال الروض التي شرل علبها الحطر: فتنيت 
الأرض الأرهار: ثم يدوي كل ذلك 

وقد قال الحق سبحانه: 

يات ا لاوا اسا. ال إذاه فسا يمتها فطيجين وَلآيَسْتَدْنُونَ 
قَطّافَ ف عَلَبهَا طَايف شن تمك 00 0 0 بم ١‏ [القلم: 00 
0 فالدنيا بهذا الشكل وعلى هذا الحال. 
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وهنا يقول الحق سبحانه: (حتى إَآ أَخَدّتِ الأرض رُخْرقَهَا وازينت) [يونس: 24] 


دارم ل اد يها والحق سبحانه ينسب الإدراكات إلى ما لا نعرف أن 
له عِقلاً أو إرادة. ألم يقل الحق سيحانه في قصة العبد الصالح: (فانطلقا حتى 
إذَآ أتيَآ هَل قرز يَةِ استطعما أَمْلَهَا فَأَبَوأ أن يَصَيةُ يُصَيّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيها جدّاراً يُرِيدٌ أن 
ينه ال 07 

فهل يملك الجدا رارادة أن شقضة؟ ولو حققنا الأمر جيدا؛ لوجدنا أن الحق 
سبحانه جعل لكل كائن في الوجود حياة تناسبه, وله إرادة تناسبه, وله انفعال 
يناسبه. وقد ضرب الحق سبحانه لنا في ذلك صوراً شتى, فنجد أن الشيء 
اند عر علن عقولا ]ان 2 2 رالا سان 2 الله عار 

ومثال هذا: معرفة الهدهد في قصة سليمان عليه السلام بالتوحيد, وكنااخر 
هذا الهدهد سيدنا سليمان عليه السلام بحكاية مملكة سبأ حيث يسجد الناس 
هناك للشمس من دون الله, فكأن الهدهد قد علم م مَنْ يستحق السجود له إذ 
قال: (أَلأيَسْجدُوا لله الذي يُكْرحٌ الخبء في السماوات والأرض) [النمل: 25] . 
ا ؛ بالعقائد على 
أصفى ما تكون؟ لأن الحق سبحاته اراد أن يبن لنا أن هذا 
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الطائر لا كوي له هشه عقيدثة. وان اشضواءاا ى. الذي فقت العقائد. ومن 
الا الا ا ال ال ل الس عا ل حر امار 
لكان وان جار ف سو ميج الله تال 

ونحن نرى أن ما دون الإنسان من طائر أو حيوان لا يفسد شيئاً؛ لان غريررة 
تقوده, فلا نجد حيوانا ياكل فوق طاقته, لكتنا تعد إنسانا يصيت نفسه بالتعمة, 
ولا نجد حماراً يقفز فوق قناة من الماء لا يقدر عليهاء بل نراه وهو يتراجع عنها. 
وكلنا نجد إنساناً يشمر عن ساعديه؛ ليقفز فوق قناة مياه؛ فيقع ف 

إذن: فنحن بأهوائ الث تسيطر على عرائرن نوقع أنفسنا فما بضرا. مالم 
ل ل امور ا ل ست لالد 
بُخْرِعٌ الخبء فِي السماوات والأرض) لأن الخبء هو رزق الهدهد, فهو لا يأكل 
اا ل ا ١‏ را رد 
لنفسه بما يطعمه. 

ويعطينا الحق سبحانه مثلاًآخر بالنملة التي قالت: (ياأيها النمل ادخلوا 
مشاككة لآ لمم سَلهات وَجَنُودَةُ وهم لآ اشفرون! [النمل: 8]. 
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وهذه دقة عدالة من هذه النملة, فإنها لم تقل: إن سليمان وجنوده سيحطمون 
000 من النمل ظلماً لهم, بل قالت: [وَهُمْ لآيَشْعُرُونَ) لأنكم لا تظهرون 
لحت ارم 

إذن: كل كائن في الوجود له حياة تناسبه. ولكن الآفة أننا سار شك الجاه 
لا ارا ا ل ار لاد 
له حياة تناسبه, وكل شيء في الحياة له لون من الحياة المناسبة له., 

وقد أوضحنا من قبل أن الحق سبحانه قد قال: (لَيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيْنَةٍ ويحيى 
عن عد عن :ذا [الأنفال 42 

والهلاك مقابل للحياة, والحياة مقابلة 00 ل ساوج 00 50 
8] . 

إذن: فالجماد هالك: ولكنه يتمتع بلونٍ من الحياة لا نعرفه: وكذلك كل كائن له 
حياة تناسبه, والآفة أن الإنسان يبريد أن يعرّف الحياة التي في الجماد كالحياة 
في الإنسان. 

وانظر إلى دقةٍ إلأداء القرآني في قوله الحق: (حتى إآ أَحَدتِ الأرض رُخْرّقَهَا 
وا وطن أقلها انيم عا رون علنها اناه سنا لك اد هارا لسر ]7 

وقد جاء هذا القول من قبل أن يتقدم العلم ويثبت أن 0 الت انا 
تدوره وأن كل ليل يقابله نهار. وكذلك جاء قول الحق سبحا 
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قأمِناَهْلُ القرى أن يَأنتَهمْ يسنا علا وقة تانمون أوامن أقل القرة أن 

يَأَتِيَهُمْ بَأْسْتا صُّحَى) [الأعراف: 9798] . 

إذن: ا سبحانه يتحقق حين يشاء, وا 

طحي 0 0 

0 0 لم يكن لها وجو ٍ 

وتنهي الحق سبحانه الآية 000 (كذلك تُفَضٌّلٌ الآيات لِقَوْمٍ دن انس 

.]4 

فإذا كانت الدنيا كلها مثل عملية الزرع في الأرض الذي ينمو ويزدهر ويزدان, 

ثم ينتهي, ألا يجب أن ننتبه إلى أن كل زخرف إلى زوال؛ وعلينا آلا نفتتن بزينة 

الدنيا ومتاعها في شيء, دان خرص علن الا سنن فى الارص: دن البغى مناع 

الحياة الدنياء وهي إلى زوال. 

ونجد القرآن يأتي بذكر التفصيل للآيات؛ ويتبع ذلك بأن هذا التفصيل لقوم 
«يتفكرون» 1 أو «يتذكرون» 1 او «يعقلون» 1 أو «يتدبرون» . 

ذكل هده عملنات رناول المعلوم الواجد ف م _اجل مهدده. فالشكل. 
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1 اتا لط رم 1ل آي ال 
ا والتفكر: هو أن ثقمل الفكر. والفارق بين 
الفكر والعقل هو أن العقل أداة التفكر. والتدثّر: هو ألا تنظر إلى ظواهر 
الأشياء, بل إلى المعطيات الخفية لامر 

والحق سبحانه يقول: (أقلآ يَتَدَبّرَونَ القرآن) [النساء: 82] . 

اد ار لط خم لات والهما] اللشر ف أن الس بالمشي إلن 
الله تعالى. والعاقل هوام بعد نفسه للفاء الله سبجابه. وقد يرهق نفسه فى 
الدنيا الفانية؛ ليستريح في الآخرة. 

وإذا نظرنا إلى الدنيا والآخرة من خلال معادلة تخارية. ستحد أن الآخرة لا بد 
وآن سرجح كفيها: لأن عمر الإنسان في الدنيا مظنون, ولا يعرف فرد هل يحيا 
في الدنيا عاماً أو عشرة أو سيعين أو مائة عام : 

وعيما ظالت لبا بت كل الخلو فيب مديية وال فنها عل فدر [مكاالك 
البشرية وعلت قدر تصورك للتعيم. امال جرة في لا نهاية. وأمر الإسسان فها 
متيقن, . والنعيم فيها على قدر عطاءات الله تعالى ومراده سبحانه للنعيم. فإن 
قارنت هذا بذاك وقارنت الدنيا بالآخرة لرجحث كقّة الآخرة. 

لذلك يقول الحق سبحانه: (وَإِنَّ الدار الآخرة لَهِيَ الحيوان لَو كَانُوأً يَعْلَمُونَ) 
[العنكبوت: 64] . 
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وفي قوله سبحانه: (لهيّ الحيوان) . مبالغة في كونها حياة لا فناء فيها. فاتيع 
منهج الله سبحانه؛ لياخذك هذا المنهج إلى دار السلام والسلامة من الآفات. 
واضف لنفسك الخروج فن دار الفناء والاغبار. وَصَع بذك في بد فن برعوك 
إلى دار السلام. 

ولذلك يقول الحق سبحانه: [والله يدعوا إلى دَارٍ السلام) 
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ار الدة 5 الجر ال تسلف عر ار الدسااللب الساعت هزه 
ا ل ل ل الك شال الا 
أخرى, هي دار السلام؛ لأن من المنقصات على أهل الدنياء أن الواحد منهم قد 
ا له اغا وبال رضت رعاقية ولك ىب ظل ارى من اضر الول 
ناسرف د أن بشو هذا لقم وهو حن نالا أن هرت فوالم” 

أما الاخرة فالإيييان حجنا فيها في هم عقيم: ولدلك شول الله يجان (واللة 
دعما!!. ذا السلام)” 

و الح ان ات يا ات ال ول دس لكل ل رك 


الجزء: 10 ! الصفحة: 5869 


منلنا يعدت فى الدها, وادا كنا بعيش فى الدينا باشيات الله. فحن فى الاخرة 

نعيش بالله سبحانه وتعالى, فكل ما يخطر على بالك تجده. 

فإذا كانت الأسباب تتنوع في الدنيا وتختلف قدرات الناس فيها مع أخذهم 

انسا فإنهم في الآخرة يعيشون مع عطاء الله سبحانه دون جهد أو 

نات لذن دار السلام هي دار الله تعالى, فالله تعالى هو السلام. 

ولله المنل الأعلى: فانت إذا دعاك ولي أمرك إلى دارة: فهو يعد لدعوبك على 

قدره فو وها ناست متامة. فا الك جين عوك حالفك سبخات ون ابوت 
منهجه. إنه سبحانه هو القائل: 

إن [إنّ أَضْحَات الجنة اليوم فِي شَعْلٍ فَاكِهُونَ هُمْ وَأَرْوَاجُهُمْ فِي ظَلآلٍ عَلى 

الآرآئك مُتَّكِنُونَ لَهُمْ فِيها فَاكِهَهٌ وَلَهُمْ ما يَدّعُونَ سَلامْ قَوْلاآ مُن رب رّحِيم) 

[يس: 5558] . 

وهذا السلام ليس من البشر؛ لأن من البشر من يعطيك السلام وهو يُكِنٌّ لك 

غير السلام, أو قد يعطيك السلام وهو يريد بك السلام, ولكنه 
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من الأغيار؛ فيتغير فلا يقدر أن يعطيك هذا السلام, لكن إذا ما جاء السلام من 
الله تعالى, ل 
اخار لدلك يشول سيخانة. (والملايى: لون علبهة قن كل باب لام 
يك ال 4]. 

والملائكة حين يقولون ذلك إنما أخذوا سلامهم من باطن سلام الله تعالى, 
وحن أصكات الأعراف الدن له ب خلوا الحة. وبرون أهل العنة وأهل الا 
هؤلاء يلقون السلام على أهل الجنة. وهكذا يحيا أهل الجنة في سلام شامل 
ومحيط ومطمئن؛ لذن الداع هو الله سيحاتة. ولا اج بعيرة عل. آن نفقض 
سلامه. 

ودعوة الله سبحانه هي منهجه الذي أرسل , به الرسل؛ ليحكم به حركة الحياة 
57 ] يا ان فها انار باسنا عل وفى ضيح الله خالل ا جيل 
هده الدنا مثل الحند. ولك الدى ترفو الناس فب الديا إن بخص الناس 
امصكرن عجري اء يات سس في الله بسحا 

ذانت إذا رايت مجتمفا .فيه لون عن الشفاء ف اف جيه فاغلم ان سرعا من 
منهج الله تعالى قد عُطل. 
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ال ا لل ا ل ل ره 
واحدة؛ فالذي يُظهر عورات الوجود غفلة بعض الناس عن منهج الله سبحانه. 
لا ا فشا ا اما ا ري عسل | ساك ن عطل سي الله 
ل 0 
ا ل الك ل ل ل لك لط لي الله 
سبحانه. 

أما إذا سيطر منهج الله تعالى على الحياة؛ لصارت الحياة مثل الجنة. 

ويقول الحق سبحانه: (ويَهْدِي مَن يَشَاءٌ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) ونعلم أن الهداية 
دعا ا اك ا ال ل سل سيل الله عا له طرق 
حراط سس لك ل ال سن له لما الاك إلى امسا 
ل ل ال ل 
بهُمْ بإيمقانهم ) أنوسس: 89. 

ل ال ل 
جات قا لد سوا سسب در دك (تورهُمْ يسعى بَيْنَ أَيْدِيهمْ وَبَِيْمَانِهمْ) 
[التحريم: 8] . 

والحق سبحانه يقول: [وَيَهْدِي مَن يَشَاءٌ) [يونس: 25] . 

ا ا ا 
ل ل ا ل ا يله 
سبحانه: (والله لآ يَهَدِي القوم الكافرين) [التوبة: 00 
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وقوه سجاه إوالك لا هذى القوة الغانقين) [الشريهة 04 

إذن: فقد بِيّن الحق سبحانه لنا من الذين يهديهم إلى الجنة ومن الذين لا 
يهدبهم, . فلا يقولن احد: وما ذنب الكافرين والفاسقين؟ لان الحق سبحانه قد 
بين منهجه, كمن أحذ به* جعل لونوراً يسعى بين يديه, ويدخله الجنة. 

وبعد ذلك يقول الحق سبحانه: الكدن احست] الحسرى وَزِيَادَةُ وَلآ يَرَهق) 
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وكلمة (الحسنى) مثلها مثل قولنا «امراة مُضخلى» ونقول ايضا: امراة كبرى: 

ف افعل بفضيل 51: مبالقة في الفضل. 

والمقصود بقوله سبحانه: (لَلَّذِينَ أَحْسَنُوا الحسنى) أي: بالغوا في أداء بر 

0 والحسنة كما تعلم بعبتدرة أمثالها. وها يفول الحق سبحانة. اللدين 
ا الحسنى وَزِيَادَؤُ] فما هذه الزيادة؟ 

2 هي عطاء رائد في الحسنات, فهناك «كادر»ٍ للجزاء بالحسنات, بدا 

عنشيرة امال الحسيية وغل إلى سيفمات حعف. أماالسسة 
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فبواحدة. وهذا «الكادر» لا يحدد فضل الله تعالى, بل الحق سبحانه يزيد من 
فضله م مَنْ يشاء. 

د يحت إلا نفرق بين عدل الله سبحانه في أن الشيء يساوي الشيء, 
ل يي ل ل 


ا سبحانه يقول: قل بِقَصّلٍ الله وب بِرَحَمَتِهِ فَبِذَلِكَ فلدر توا [يونس: 56 . 
وقال قوم من العارفين بالله: ا ل اه ؛)الأمثال 
والسبعمائة ضعف, والفضل هو ما فوق ذلك. 

كا سه رات الاك ياك ]لس الصال. ليميا 0 
والحسنى, دالرادة عن اليا . وقد قال رسول الله صلى الله علئه م 

في ذلك: «إذا دخلٍ أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: 0 
اريك ففولون: ألم تُبيّض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتُنجُّنا من النار ر؟ قال: 
فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عَزَّ وَجَل» . 
ثم يقول الحق سبحانه: (وَلا يَرْهَقُ وَجُوهَهُمْ قَتَرْ ولا ذلة) أي: لا يغطي وجوههم 
غبار, وهو سبحانه القائل: (وَجَوةٌ يَوْمَيذِ تاصضرة إلى ريع تاظرَةٌ) [القيامة: 
]| 
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وهو سبحانه القائل: (وَوْجَوةٌ يَوْمَيذِ عَلِيْهَا عَبَرَهُ ' تَرِهَقهَا قَتَرَؤْ] [عبس: 41 . 
وترهقها: أى تغطيها, ٠‏ وقترة تعني: : الغبار, وهفي الا اك 
الذي يمتلىء بدخان الدهن الفصيران من اللحم المشويء وقد تكون رائحته 
أخّاذة ويسيل لها اللعاب, و مَنَ يوضع على وجهه هذا القتار يصنع له طبقة 
سوداء. 5 

ويقول الحق سبحانه: (وَلآيَرَهَقْ وَجُوهَهُمْ قر وَلآَذِلةٌ) إيونس: 26] . 

لانهم اتقوا الله سبحانه وأحبوا موده 

ويقول الحق سبحانه: [يَوْمَ نَبِيَضّ وَجَوةٌ وَتَسُوَدٌ د وَجَوة] [آل عمران: 06. 
فليس ادا هو لون 0 في الدنيا؛ لأنك قد تجد ا أسود الو لدع 
ل ل ل 

ويقول الحق سبحانه: [أولئك أَصَحَاتٌ الجنة هٌ هم فِيهَا خَالِدُونَ) [يونس: 6 . 
اي: انهم ملازمون للجنة ملازمة الصاحب لصاحبه: أو «إصحاب الجنة» اك هن 


فول الحق سبحانه بعد ذلك: 
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ِ- 9 ل سٍِ 0 
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وما دام الحق سبحانه قد جاء بمن دعاهم إلى دار السلام وأعطاهم الجنة جزاء 
للعمل الحسسن. فك مقاب الشيرء تجعله الصر بالذهن. والحق سبحانه هو 
القائل: (فَلَيَحْحَكُوأ قَليلاً وَلَييْكُوا كثيراً؟ [التوبة: 82] . 

راشا دن أمئلة الما له ف اللفران قوكك الكل رزك الأرا لد تدم فإن 
الفجار لَفِي جَحِيم [الانفطار: 1314] . 

إن فسجيء الستال للسي ب انان شه ف الدضن ولر الو سيان فد 
تكلم عن الدعوة إلى دار السلام. ومن دخل هذه الدعوة؛ فله الجنة خالداً فيهاء 
لا يرهق وجهه قتر ولا ذلة» كان لا بد أن يأتي بالمقابل, وأن يبشع رفض الدعوة 
لدا ر السلام, ويحسن الأمر عند من يقبلون الدعوة. 

ولا بد إذن أن يفرح المؤمن؛ انه لن يكون من أهل الثار. ولا بد ايضا أن يعرج 
ان عراس الس ا ا ساك لالت الرسارا 
وهنا يقول الحق سبحانه: (والذين 00 السيئات) [يونس: 27]. 
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ونحن نعلم أن الكسب إنما يكون في الأمر الفطري ويناسبي الطاعات؛ لأن, 
الطاعة أمر مناسب وملام للفطرة, فلا أحد يستحي أن يصلي, أو يتصدق, أو 
يصوم, أو يحج, لكن من الناس من يستحي أن يُعرف عنه أنه كاذب, أو مُرَابٍ, 
أذ سارت جمر 

ار ا ا ا لا مار الي ل اولان 
والده وهو نائم, تجده يتسلل على أطراف أصابعه ويكون حذراً من أن يرتطم 
ب نشخ اذره. كذلك الده مظر الى مخارم غيرة. 

كل هذا يدل على أن ارتكاب الشيء المخالف فيه افتعال, أي: يحتاج إلى 
اكتساب, ولكن الكارثة أن يستمر الإنسان في ارتكاب المعاصي حتى تصير 
ذريه. وسيل استنادة عليها: قبتارير المعضية اجتراف: فتجول عن اكسات 
إلى كسب. 

أذان صل القانسي من طول إلى مره م الاسسفرار على الانحلال؛ فيروي ما 
210 
العقل, وفعلنا كدّا وكذا» . ويروى ذلك, وكانه قد كسب تلك السهرة ؛ بما فيها 
من معاص وآثام. 

ل ل فيقول 
ا 
سات عنهة (قالية قن الله من عاصم) 1ت ل خرف اجد ع الله 
تعالن. ولر شول أجد لله تمجاه لا شذهم” 
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أو أن (لا عاصم لهم) بمعنى: أن الله تعالى لن يأمر بعد ذلك بألا يُعديوا: ‏ 

و 7ف قلعا الل ملكا كأن ة ل 
٠ 0‏ ويكون د مأداعه السار اوليك اكات الا ة هم فِيها حَالِدٌُونَ) . 

هذا هو حال الذين كذبوا بآيات الله تعالى وكذبوا الرسل, ونوا عن دعة الله 
سبحانه وتعالى إلى دار السلام واتبعوا أهواءهم واتخذوا شركاء من دون الله 
تعالى. 

وشاء الحق سبحانه أن يُجِلّي لنا ذلك كله في الدنيا؛ ؛ حتى يكون الكون كله على 
بصيرة بما يحدث له في الآخرة؛ لانه نتيجة حتمية لما حدث من هؤلاء فى 


ندا : 0 
يقول الحق سبحانه بعد ذلك: (وَيَوْمَ تَحْسْرّهُمْ جَمِيعا ثمَّ تقول للذين أشركوا 
مَكَاتَكُمْ) 
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والحشر: هو أخذ الناس من أمكنة متعددة إلى مكان واحد. وستقذف هذه 
الأمكنة المتعددة من فيها مِن الكفرة: ليصيروا فى المكان الدى شاءه الله 
سبحانه لهم. 5 

وكلما افترب الناس من هذا المكان: اردحموا: وذلك تان الدائرة 
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سل ال سل الس قيال 1 ل ال كر قا ا سرد 
إلى محيط واسع في دائرة: وأخذت بعد ذلك الأفراد من هذا المحيط الواسع؛ 
لل ل ف الس كا قل سك اس كلاف سر الس كر قال بان ليود 
ويحدث الحشر. 

ار اما ا ل ل ل لا 
سيكونون في شغل عنه بما هم فيم من أهوال يوم القيامة. 

رلك الحو ويم اشرق ديكا يسلجم ال وك لحار ال لم 
لس تي الاك الت ولك عو الل لا ا لا الات كور 
ا ا ا ال 
والمُتَحَد ذا ويواجههم؛ لتكون الفضيحة تامة وعامّة, بين عابد عبد باطلا, 
ا لل يعبده, ,أو معبود طلب من عإيده أن يعبده. 
لذلك يقول الحق سبحانه: [ثُمَّ تقول للَذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانكُم أَُمْ م وَسْرَكاوُكُمْ) 
[إيونس: 0 

ار مض 1 7 
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أو شيطاناً من شياطين الإنس او شياطين الجن. 

إذن: فالمعبودون متعددون, وكل معبود من هؤلاء له حكم في ذلك الحشر, 
وستكون المواجهة علنية مكشوفة. 

فإذا نظرنا إلى العابد الذي اتخذ إلهاً باطلاً سواء أكان من الملائكة أو رسولاً 
ا ل ا ل ا 
ال سول وغوه أو عند وا أشياء لد علم لها بن كيدا كالاساء. والسسير. 
ال والاسجان 

أما المعيدد الدى له عله وله -عوة إلى أن يده عدرن. فهو يتركر فر 
شاط الس وش اظدن لمن وإبليسس. 

للك يا ل ل ات 
وعدتم هؤلاء؛ ليتخذوكم آلهة, فيقولون: سبجانك انت وليّناء ويتبرأون من هؤلاء 
اناس دان تقول الى لحا إن يرا 1س لسهوا ون انديس افولا 
[البقرة: 06]. 

والقلاتكة ل على لو ب اسم اليه انا اسلا إل الي وغل ققوم 
الرسل عليهم السلام, فيأتي سيدنا عيسى ابن هريم عليه السلام, ويَقول 
الما الا لل للا الحو اق الي ير دون الما 
[المائدة: 116] . 

فيقول سيدنا عيسى عليه السلام ما جاء على لسانه في القرآن الكريم 
سا ا 1 ل إن فر عا ل ل حو إن كنك فُلْنَُ ققذ عَلْمتة) 
[المائدة: 6]. 

ا ل ل ل 
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احا تلك ل لي لل ل 1 اها ولك ال ل عله شلك 
الدعوة هو إبليس, ذلك أنه حينما عز عليه أ عاص لله, أغوى آدم, ثم تاب آدم 
عليه السلام وقيل الله سبحانه وتعالي تويقة. أما ابلئس فلم يتب عليه الحق 
سحات: لانت رد حكم العولى عر وجل بالشد ود لدم باستكير رظن ديه 
أعلى مكانة. أما ا ل 0 تعالى. 

يقول الحق سبحانه: 

وَلَقَدْ حَلَفتَاكُمْ ثُمَّ صَوَرْتَاكُمْ ثُمّ قُلنَا للهلائكة اسجدوا لأَدَمَ فسجدوا إِلأإبْلِيسَ 
لخ بذكن : الا قَالَ مَا مَتَعَكَ أل تسْجد إِذ أَمَرَئْكَ قَالَ أنا حير مُنْهُ 

ل ا [الأعراف: 1112] . 

ومن ذلك نآخدٌ مبدأ إيمانياً موجه أن الذين لا يقدرون على أنفسهم في 
اخنايا لي الله جالع الح لي آر شولا إن شي الله فسا هن 
الصدق, وحكمه سبحانه هو الحق, ولكننا لم نستطع أن تُخِضِع أنفسنا للحكم؛ 
وبذلك يخرجون من دائرة رد الامر على الام وبإمكانهم أن يتوبوا بنية عدم 
العودة إلى المعصية. 

إذن: فالمخاصمة والمحاجّة موجهة من إبليس لذرية آدم, فقد أقسم 
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إبليس بعزة الله سبحانه أن يُغوِي كل أبناء آدم إلا الذين استخلصهم الله 
لعابدته سبحانه وتعالى؛ فقد علم إبليس أنه غير قادر على إغوائهم. 
12123230300 
غوابة أو عدم عواية ة خلق الله سبحانه وتعالى. 

والسناط, هم الح القصاء: لأننا نعلم أن الجن جنس يقابل جنس البشر, 
ومن الجن من هو صالح طائعر ومنهم من هو عاصء ويُسمّى شيطانا: ويخدم 
إبليس في إغواء البشر, سسلط عل اليا ضما جلك آنا شط صعف قد 
حر > لئان جل السسط] .]ل سن باحة]لمال ضر ل امال 
يدخل له الشيطان من ناحية الجمال. ومن يجب الجاه يجد الشيطان وهو يزيّن 
له الوصول إلى الجاه بأية وسيلة تتنافى مع الأخلاق الكريمة ومنهج الله عَرَّ 


وَجَل. 

وكل إنسان له نقطة ضعف في حياته يعرفها الشيطان ويتسلل منها إليه. وقد 
يُجِنّد إبليس وذريته أناساً من البشر يعملون بهدف إغواء الإنسان لإفساده. 
فهناك إذن ثلاثة يطلبون أن ينصرف الناس عن منهج الله تعالى ودعوة الحق؛ 
وهؤلاء الثلاثة هم: إبليس, والعاضون من الحن رأى: الشياطين) . ثم البشر 5 
الدن شار كون ابلس فى الإغواء. وهم شناطين الرشس الدس حملون أعمالاً 
تناهض منهج الرسل. 
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وهل يكون الحوار يوم القيامة بين الملائكة ومَنْ عَبَدُوهم مِنَ البشر؟ وهل 
يكون الحوار بين الأصنام والذين عبدوها دون علمها؟ وهل يكون الحوار بين 
عيدسى عليه السلام ومن اتخذوه إلهآ دون علمه؟ 

ل عا نا الله غدل عا لسار ارصضام 

«عَبَدُونا وحن اعَبَد لله . .. مِنَ القائمين بِالأسْحَار» 

لأن الحق سبحانه هو القائل: [قإن من شَىْء إلا سبح ب بحَمدو) [الإسراء: 44] . 
ل الما م الل 0 

«الحَذوا صفتنا علينا دللا ... فقدوّنا لهم وَقور النار» 

والحق سبحانه هو القائل: (فاتقوا النار التي وَقُودَّهَا الناس والحجارة؛ [البقرة: 
4] . 

ويتابع العارف بالله: 

«قَدْ تَجَنّوا جهلاً كما تجَنّوا ... على ابن مَرَِيِمٍ والعدارد 

فما موقف الله سبحانه من هؤلاء واولئتك؟ فنقو 

شاك ا انمتا اس القن 7 

ل ل ا ال ال ا ل لله 
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0 يَحسّر مَنْ 000 الأصنام أو الكماكي 0 بالله. 00 شياطين 
الجن والإنس, الجميع سيحشرون في الموقف يوم الحشر, وليتذكر الجميع 
في الدنيا أن في الحشر سئُكسَفُ الأمور ويُفصح فيه كل إنسان أشرك مع الله 
غعيره ه. سبحانه, وستحدث المواجهة مع مَنْ أشركه بالعبادة مع الله سبحانه 
دون عا من الملائكة أو الرسلٍ م أو الجحجار بأمر هؤلاء. وبانيهم 
جميعاً أمر الحق شتات إنم تقول للذين أشركواً مكالكة) | لير ناض[ 
ل ل ل ار اليك بل 
تحمل التهديد والوعيد, وانتظار نتيجة موقف لن يكون في صالح من تقال له, 
ونعرف أن الملائكة,. والرسلء والكواكبء والحجارة ليس لها علم 37 هؤلاء 
الذين عبدوهم. 

إذن: فالدين ينطبق عليهم هذا الأمر هم هؤلاء المشركون الذي بن ظنوا أن 
بإمكانهم الإفلات من الحساب, لكنهم يسمعون الأمر (مَكَاتَكُمْ شم 

وَشْرَكَاوُكُمْ ) . فهل يعني ذلك أنهم سوف يأتون مع الملائكة ومَنْ عُبد من 
الرسل والكواكب والحجارة في موكب واحد؟ لا؛ لأن هؤلاء العبيد اتفقوا على 
موقف باطلء ويشاء الحق سبحانه أن مضل بين الحق والباطل. 

لذلك يقول الحق سبحانه: (فرئلنا ب شه وقال شر كاوقة قا كسم إِيّانَا تعبدُون) 
[يونس: 28] 
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أي: جعل من المشركين فريقاً, وجعل من الذين عُبدُوا دون علمهم فريقا اخر 
وأعلن فريقٌ مَنْ يدوا دون علمهم: (مَا كنتُم إِيَانَا تَعْبْدُونَ) إيونس: 28] 
أى: ها كنتم تفبدويناً 

وانظروا إلى الموقفق اد لمن عبدوا غير الله سبحانه, أو أشركوا به إن 
الواحد منهم قد عبد ونا دون آن يدري به المغبود؛ مع أن الأصل في العبادة 
هو التزام العابد بأمر المعبودء, وهذا المسالة 7 تصّدّق على الملائكة وسيدنا 
عيسى عليه السلام, وتصدق أيضاً على الكواكب والأحجار؛ لأن الحق سبحانه 
الذي ينطق انقاض الرسان يوم القافة: لشي على ضاحيها. قاد على ان 
ينطق الأحجار. 

والحق سبحانو هو القائل: 

[وَيَوْمَ يُحْسَرُ أغدَاءٌ الله إلى النار فَهُم ' يَورَحُونَ 000 ما جَاءٌَوها شَهِدَ عَلَيهِمْ 
سَمْعْهُمْ وَأَبِصَارَهُم وَجُلُودُةْ هم يمَا كاثوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوأ لِجُلُودِهِمْ لِمَ سَهِدتُمْ عَلَيْنا 
قالوا عقا الله الذي انلق كل شَىّء) 
[فصلت: 1921]. 

ونجد الصنم يوم القيامة وهو يلعن م مَنْ عبده, تماماً مثلما يتبرأ الجلد من صاحبه 
إن عصى الله تعالى, فالحق سبحانه د (يَوْمَ تَسْهَدٌ عَلَيهمْ َلسِتتْهُمْ وَأَبّدِيهِمْ 
وَأَرَجُلْهُمْ يما كَانوأ يَعْمَلُونَ) [النور: 24] . 

ل سرك ملك جيل كش كلم الس فأنت آمنت أن جوارح الإنسان 
من يد ورجل وجلد ستنطق يوم القيامة, فهل تعقلت كيف تنطق اليد وكيف 
ينطق الجلد, وكيف تنطق الرّجّل في الآخرة, أن تومن بخير الاخرة فلا تنظر 
إلى معطيات ادر اسه بقوانين الدنيا؛ لان كل 
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شيء يتبدّل في الآخرةء ألم تخبرك السنة أنك ستأكل في الجنة: ولا تُخرج 
فضلات؟ 

وهذا أمر غير منطقتث بقوانين الدنيا ولكننا نؤمن به: وإذا كان الحق سبحانه 
وتعالى يخبرنا بأشياء سوف تحدث في الجنة, لو قسناها بعقولنا على ما نعرف 
في الدنيا لوقفت أمامها عاجزة, لكن القلب المؤمن يعقل أمور القيامة 
والآخرة على أساس أنها غيب, والمقاييس تختلف فيها؛ لأن الإنسان مظروف 
دن السماء والارض” وللدنيا أرض وسماءء وللآخرة أيضاً أرض وسماء؟ 

والحق سبحا بقول: (يوم ذل الارض عبر الارض والسماوات] |إبراهيهم: 48] 


ادن فكل شيء يتبدذل يوم القيامة, فإذا حد 2 نت أن الاصيام تنطق منشكرة آل 
تُعبّد من دون الله تعالى, وان الملايكة تلعر من عندوها من دون الله سبحانه, 
فلا تتعجب. 


م يفول الحق سبحانه بعد ذلك: (فكفى بالله شَهيداً) 
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لكا ا ل د ال ل شر فجي شال عا ها 
فإذا كان الطير ممثلاً في الهدهد قد أعلن من قبل اندهاشه 
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حار يناه اليش شاع عر اله يال 

واستدل الهدهد على قدرة الحق سبحانه بما يخصّه هو من الرزق, حيث يعلم 
أن الحق سبحانه : قد عَلِمَ الخبء في السموات والأرض» إذا كان الهدهد قد 
الملائكة, 00 ع علدالسلة ]ادامرا الأصنام لاا لس 
ولدلك جد الحق شحات خرب العنال سقاك للملاتكة. رأهولاء إتاكم كانوا 
يَعْبُدُونَ) [سباً: 40] . 

فيجيب الملائكة بقوله: ( سَبحَاتك أنت وَلِثَنَا من دونهم ل كَاثواً يَعبَدُون الجن) 
اسبا 1 41]. 

والحق سبحانه وتعالى يعرض هذه المواقف في سُوّر القرآن الكريم عرضاً 
منثورا مكرراً بما لايدع للغفلة أن تصيب الإنسان, فمثلاً يقول الحق سبحانه: 
نم شرفم جديا تفلت _الحن قد انكر عن اليس ) [الاكام 120] . 
ويقول على ألسنة من اتخذوا الشياطين أولياء: 0 5 
١وَقَالَ‏ أَؤلِيَاؤُهُم مُّنَ الإنس رَبِّنَا استمتع بَعْضُّنَا ببَعْضٍ وَبَلَفْتَآ أجَلََا الذي أَجَلْتَ 
لَنا) [الأنعام: 128] . 
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وقولهم هذا يتضمن الحديث عن ذواتهم والحديث عن الجن. 

ولسائل أن يسأل: وكيف يأخذ الجن كثيراً من الإنس؟ 

فجعل للجن خواصّاً تختلف عن خواص الإنس, 5 
الحق ستحانة: (إلة اكم قو وقبيلة ون حتت لا تر وهم [الأعراف 07], 
واعظى الحو سبحات للدن قوة أكثر فنا أعطى للإسن. بأعطاهم القدرة 
على التنات مر الشسوات الحديية بوالعد ان عزنا وهنا امر متطفر فى اصل 
تكوين الجن, فالجن مخلوق من النار, والإنسان مخلوق من الطين. وهناك 
اسلدى بين طيعة كل من الثار والظين. فما جرع شن اللسن قار آي لإ شه 
وما شع مانا للك إشتا عرازم 

ال يت للا لسر الل طبرت ا ال ال ]ار 
موقدة؛ فالساتر أنا كان سشوف حمل لك عضا من حرارة النار. إلا لو كان عارلاً 
للحرارة. 

أنااء كا كان اح ردن لوف 2 الطين لور فى الششر الاعرة” 
فلن بعد طفميا آى رانحتها الك 

إذن: فالار لها قارونها. والطين له قارو وفادون العادة المخلوفة دن الطين 
لا ينتقل إلا إذا تقلت الجرّم إلى المكان الذي توجد فيه. 


الجزء: 10 ! الصفحة: 5888 


ا 00000 
ملك ييا تير ف الطرى لله لمان ]بسار مها وراد سيدا سومان عليه 
السلام أن يأتي لها بعرشها من مكإنه قبل أن تصل. ؛ 

فقال لذن ذو فى مجلوية. (ألكة بان بقرسها قبل أن ادن مسلمين) 
[النمل: 38] ؟ 

وهذا يدل علبانه كان في مجلسه اجناس مختلفة, ولكل جنس منهم قدرات 
00010100 21212323 
سليمان عليه السلام يحيتاج إلى زمن وإلى قوة, فلو أنهم كانوا متساوين في 
فدرم عا قال انك بأسدي) [التمل 10]. 

ا ل ل ل لا را لا ا ا 
الجن من هو خائب قليل الذكاء. ومنهم من هو ذكيء فهم وأن كانوا من جنس 
واحد فهم متفاوتون ايضاء وكان عفريت الجن هو أول من تكلم, وقال: ( أت 
آتيكَ به قَبْلَ أن تَقُومَ مِن مّقَامِكَ) [النمل: 39] . 

لام للا فد ار عه ]و سم اما والمتكلم هو عفريت من 
ل ا 
كان خاضرا مجلس سليفان فلم شكلم : لأن المطلوب ليس في قدرته, أما د 
ل ار ل لاد 
يَرْتةٌ إلَبْكَ طَرْفُكَ) [النمل: 40] . 

ا ا ل 0 
فقال: (قَلََا رَأهُ مُسْتَقِراً عند قال هذا من قصل رَبّي) [النمل: 40] . 
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إذن: فللحن قوة على أاشياء لا يفوي عليها الإيس. ولم باخد العدى خواضه فى 
الخفة والقدرة ومهارة اختزال الزمن بذات تكوينه. ولكن بإرادة المكوؤّن 
سبحانه؛ ولذلك شاء الحق 0 يُذكر الجن أنهم قد أخذوا تلك الخصوصيات 
بمشيئته سبحانه, والحق هو القادر على ان يجعل الإنس وقه الادبى قدرة: 
قادرا على تشسخير الجن؛ ولدلك يحاول الإنس أن ياحد من تسخير الحن قوة له 
فيقوى على نظيره من الإنس. ا 

0 الحق شسحانه اصدر الحكم على من يتاول ذلك بان ستخر الجن بريد 


00 قول إلجق سبحانه: 
١‏ واتعوا عا ندا الشبياطين على فلك سليسان وها كفر شلهان ولكرن 

الشياطين كَقَرُو يُعَلمُونَ الناس السحر وَمَآ أَنْزِلٌ عَلَى الملكين يبَايلَ قازوت 
وَمَارَوت وَمَا يُعَلَمَانِ مِنْ أحَدٍ حتى يَقُولاً إِنّمَا نَحَنْ فثتةٌ قلآ تكفرْ) [البقرة: 2 . 
ادن فتعلم الجن الشعر للايش دليل على تفوق قدرات الجن وتفيرها عن 


رات اسن 
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ولكن الملكين هاروت وماروت حينما عَلَمَا الإنسان السحر حدّراه اولآ من أن 
011110000 ااا له 
اختبار, فإن تعلمته فذلك لتقي نفسك من الشر لا لتوقعه بغيرك, ثم إنك أيها 
الإنسان من الأغيار قد تضمن نفسك وقت التحمّلء ولكن ماذا عن وقت الاداء؟ 
ملعا بات لك إنسان لبورع عددك الغا من الجببهات كافانة. ولكن أنظل على 
دخات آم انك قد كر الخال الك جد الك 2 عاد أو ف شر ل ارمة 
سم ف را المال؟ 

ولذلك تجد الذكي هو مَنْ يقول لمودع هذا المال: «احفظ عليك مالك؛ لأني من 
الأغيار» . 

ئا رضنا | الأمانة 00 ل 0 أت 1 0 

مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإنسان إِنّهُ كَانَ ظلُوماً جَهُولاً [الأحزاب: 72] 

والأمانة هي ما يكون في ذمة المؤتمن, ولا حجحة للمؤتمن عنده إلا ذمته, ولا 
شهود عليه, ولا يوجد إيضال نلك الأمانة, بل هي وديعة لا توتيق فنهاء الا دمة 
المؤتمن؛ قد يقر بهاء وقد ينكرها. 
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ال ال ل ارا للك م 
الشماء والارض بالسال قالت يا رب ال بريد ان تدعل انفلس قن يدم 

الجر قعل ا ما بس ا خلا مو ل وله شار لا و تر تقل 
الأمانة. 

ار ف ل لل الف ا ار ل ال للك فل 
الما لجر ا ور ل وق ل ل ل اما عل الرشاء 
مثلما د في | نفسه 0 0 

ار 0 لا ل ا 

ار ا ال الك يا اس ال راسك شر الس السام 
8 . 

أي: اخدتم من الإنس كثيرا بان اعطييفوقم سلاحا يحقق لهم فرصة وقوة على 
غيرهم من البشر. 

وقد ذكر الحق سبحانه وتعالى لنا أن بعض البشر الذين استجابوا للجن قالوا: 

( استمتع بعصنًا بد بتغض] [الأنعام: 8]. 

واستمناع الرنس ادن مصدره أن الإنس يأخذ قوة فوق قوة غيره من البشرء 
واستمتاع الجن بالإندس مصدرةانه سوف يعين هذا الإنسان على معصيته؛ 
تطبيقا تفش إلس اللعين. قال فرك لطويتهم أحممين ص 02]. 
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ذلك هذا الاستفاع ف اللهاتة ل سشطى أمرا انا عن المقدي لكل بن 
12111020 0 
الحق سبحانه: ( فَرَادْ وهم رَهَقاً) [الجن: 6. 

وأنت تجد رزق الذي يقوم بالسحر أو تسخير الجن يأتي من يد مَنْ لا يعلم 
السحرء ولو كان في تعلم ذلك ميزة فوق البشر؛ لجعل رزقه من مصدر اخر 
غير من لا يعلمون السحر أو تسخير الجن. 

وأنت حين ترى الواحد من هؤلاء, تجد على ملامحه عَبَرَة وفي ذريته آفة أو 
عا فموم عن فو اعد اواك اد اعرة: لان آراء ان باحد فرضة في الحياه 
أكثر من غيره من البشر؛ بواسطة الجن, وهذه الفرصة تزيده رهقا؛ ولذلك 
فليلزم كل إنسان أدبه وقدره الذي شاءه الله سبحانه وتعالى له؛ فلا يفكر في 
أحد قرصة دري من رظفه 

ونحن نرى في البشر م مَنْ يستخدم صاحب القوة الجسدية أو قدرة تصويب 
السلاح؛ ليَرهِب غيره؛ وقد ينجح في ذلك مرة او اكثر, نم تقلت هذا رالفتوّةء) او 
ذلك العال العا على عر اسسامرء 

إذن: ل 0 
فرصة من جنس آخر؛ عر انها تريدة فى ديات تدر شيئاء لكنها في الواقع ستزيده 
تعبا وتزيده رهقا. 5000 
ال ا اي (رَبَنَا استمتع بَعصّنا ب بعد بِبَعْضٍ وَبَلَعْنَا 
اجَلنَا الذي اجلت لا قال النار مَنْوَاكمْ) [الأنعام: 128] . 
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وهكذا نرى أن مصير الاستمتاع بقوة الجن هو النار للإنس الذي استخدم الجن, 
وللجن الذي أغوى الإنس. : 

ثم يعرض لنا الحق سبحانه وتعالى قضية أخرى في هذه المسألة؛ فيقول 
سبحانه: [الأخلاء يَوْمَيْذِ َعْضُهُمْ لبَعْضٍ عَدُةٌ إل المتقين) [الزخرف: 167 . 
والأخلاء: 5 الجماعة ل د أفرآدها صحبة وموذة: سبلل كل منهم حياة 
نانسا د وا لجل دي الله بال ف لين إل السسا ا ول كرو العام 
ولا يأكلون إلا من حلال؛ ويقرأون القرآن, وإن همّ واحد منهم بمعصية وجد من 
صديفقه ما يرذه عن المعصية, ' ويحجُون إلى بيت الله الجرام, ويعتمرون, وتدور 
حياتهم في إطار حديث المصطفى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم : «رجلان تحاثًا في 
الله اجتمعا عليه وتفرّقا عليه» وهذا لون من الخُلّة. 

واللون الاجر يضم أناننا شاع بعصم النفض على الفيسية. ويد يون 
العم لون ال ولو كلل لقا اا جا ل السام ا رن 
حكم الله تعالى: (لأَبَيْةٌ فبه وَلآ ل [البقرة: 254] . 

فلا خُلّة إلا خُلّة اللقاء في الله تعالى, فإذا التقي الأخلاء في الله تعالى فرحوا 
ببعصهم . لذن كلا منهم حمى أخاه من معصية: أما من كانوا 
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يجتمعون في الدنيا على المعصية, فكل منهم يلعن الآخرء ويصدق حكم الله 
سبحانه وتعالى: [الأخلاء يَوْمَيِذِ بَعْضّهُمْ لِيَعْضِ عَدُةٌ إل المتقين) [الزخرف: 67] . 
لذلك د الخرار ين لد استصعهوا وإلدس اسكر وا ونجد الحق سبحانه 
وتعالى يأتي لنا بهذا الحوار في القرآن: (فَقَالَ الضعفاء لِلَّذِينَ استكبروا إِنّا كنا 

لك ها فيل أيه نتم مُعْتُونَ عَنَا مِنْ عَدَابٍ الله من شِيْءٍ) البراهيم: 21]. 

فيرد الآخرون: (لو 5 ا الك ل شاك سياه علا ملام شترنا عالا ل 
وعد ذلك يأتي اعتراف الشيطان الذي يقول عنه الحق سبحانه: 

(وَقَالَ الشيطان لما | قُضِي ب الأصر إن الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحق وَوَعَديُّكُمْ فَأَخْلَفْتَكُمْ 
وَمَا كان لِي عَلَبْكُمْ من له اس ل قل لوو 
ولوموا أَنيْسَكُمْ قا أنا به بفضر حكة وما اننم بفضر عد [إبراهم 22]. 
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وار دراك كم لا صا وف لس و السام وبح اليف 

ل 

اكَمتل التسطان أذ كان لسار 111 فلن كر قال 1 ا قنك 1 أخات 
الحسس 0 

00 مظان د صرديا قد ا ل ونحن اصايرك 

لعَافِلِينَ) ايونس 0 

الدره 0 من 0 الله سبحانه 0 0 7 

للك د الى اجا لي اس ركس طلضيا يا واي ونا كاتا 

عبد بَعبدّونَ] [الصافات: 22] . 

ولنتبه هنا إلى أن الأزواج متقدمون في الإغواء والتوجيه إلى الشرء قبل 

الأعداء؛ دن الف ]و ال سه ف كور ا لطا الس الرة م 

اا ل ار ا ل ا ل ل ل للا 

وملها سل فرك سحا (سكالكة) شيم صن 0 أنهم كاننا معا فى الدنا 

دحت ناراك ار و الدن قي دان حدر اسار للك شيل الى سسا 
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(وَقِفُوهُمْ إنهُمْ مسر قَسْنُولُون ما لَكمْ لآتتا. حرو ل قد الوم فسسلفون وأ 
بَعْصْهُمٌ على ب عض سساءلون قالوا إِنّكُمْ كنم تَأثوتتا عَنِ اليمين) 5 
008 

أي كم لس هلون ذوتكم: لسغاو سيتكم. فلا بدن طان انها دوه الاطسسن 
ل ال للا ل ل اي الاي 
ا ل ل ل لا ل ا الله 
3-92 0123803 
[الزخرف: 67]. 

ل ا ل 
بختار الخليل الذي يزيّن الخطأ والمعصية, بل يختار الذي يعينه على الطاعة. 
!وَقَالَ ا ا ل 
لا الل ل سا 

هكذا يكون حال علو ال ا ا ل 
ا ل ا ا ل ال 
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0 إن كنا 2 عَنْ اك م 0 289 . 
0 
الدنيا. 

دعل الحو سيحانه بعد ذلك: رفالك طلم كل لتر ف الك 
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وقول الحق سبحانه: (هُْتَالِكَ) يعني: في هذا الوقت, أو في هذا المكان. 
والزمان والمكان هما ظرّفَا الحدث؛ لأن كل فعل يلزم له زمان ومكان, فإنِ 
كان الزمان هو الغالب, فياتي ظرف الزمانء وإذا كان المكان هو الغالب فياتي 
طرف المكان. 

وجاءت [مُْتَالِكَ) أيضاً في قصة سيدنا زكريا عليه السلام, إذ يقول الحق 
سبحانه: (هتالِك دَعَا رَكَرِبًا رَ 2 آل عمران: 6 . 

أي: ل ل ل 
اعتقادية إيمانية لكفيلهاء وهو سيدنا زكريا عليم السلام وهو الذي يأتي لها 
الطعام ._وشاء لها الحق سيحانة وقالى أن تعلمه د فول 


الجزء: 10 ! الصفحة: 5898 


لا كلع حل عل كر 1 وي عدا را ال لسرا ا 
«الررن قا به اشفة. ركان كربا عليه الشلم بكفليا كل سيء حنامه لكنه 
و ل ا اه بدليل أنه قال: ([أنى لك هذا) [آل عمران: 
007 

وهذه ملحظية ويقظة الكفيل حين يجد مكفوله يتمتع بما لم يأتِ به. وهذه هي 
قضية <«من آين لك هذا» ؟ ؛ وهي قضية الكفيل العام للمجتمع حين يرى واحداً 
يتمتع بما لا تؤهله له حركته في الحياة» وبذلك يكشف مختلس الانتفاع بما 
ل لك اط الا كاظة سر عل رمه سر ا ال 
مصادر دخله؛ لحمى المجتمع من الفساد. 

وانظر إلى جواب مريم عليها السلام على قول زكريا عليه السلام الذي ذكره 
رت السره لكايه كل [ال ررد 37 

ال إن الله : رع سأ عر نا )ال لآ 0 
قالت ذلك, لأنه وجد عددها أشياء لا توجد في متل هدا الوقت من 
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السنة. فعجّبٌ سيدنا زكريا عليه السلام إذن كان من أمرين اثنين: شيء لم 
يأت هو به. وشيء مخالف للفترة ؛ التي هو فيها, كان وجد عندها عنبا فى رمن 
غراواه أو وجد برتقالاً في غير أوانه, وسؤاله كان دليل يقظة الكفيل, 
واحانتها كانت فشي إناة عند (إن الله تررق عن يشاك شر عسات) 1آل 
عمران: 37]. ١‏ 
وما دام [مِنَ عند الله) سبحانة وتعالى ما طرح حسايك أن للأشياء في ضوء 
هذه القضية. 8 

ولكن هل غفل سيدنا زكريا عليه السلام عن قضية الإيمان بان الله تعالى 
يرزق مَنْ يشاء بغير حساب؟ 

ا 0 ا ا 0 
الكبر عتياً وامراتة عافر. ا ا 
فليس من الضروري أن يكون شاباً أو تكون زوجته صغيرة لينجب, فجاء الحق 
معبراً عن خاطر زكريا في قوله: 

[هْتَالِكَ دَعَا رَكَرِيا رَنَّةُ) [آل عمران: 38] . 

أي: ا ا لك الما أو في الاثنين معا زماناً ومكاناً, . وهنا جاءته 
الإجابة من ربه سبحانه وتعالى: قال رَنّكَ هو علوت هين وَقَة خَلَقْنْكَ عر فل 
وَلَمْ تك شَيْئا) [مريم: 9] . 
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وقد جاء الحق سبحانه بهذه القضية ليمنع أيّ ظانٌ من أن يسيء الظن بعفة 

مريم عليها السلام؛ لأنها في موقف اللجوء فأنطقها الحق بقوله: (يَرْرٌّقٌ مَن 

يَشَاءٌ بعر حِسَاب] [آل عمران: 37]. 

00 

كافلهاء فعند ذلك تحقق اللجوء إلى الله بالقبول الحسن الذي دعت به امرأة 

عمران ّ 

وني أَعِيدُها بك وَدُرٌيّنَهَا مِنَ الشيطان الرجيم فَتَقَبَّلَهَا رَبّهَا يِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَها 

هانا خنسا وكتلها زكرا زال عمران 1607[ 

م ل ا ل و لا 

سبحانه بغلام اسمه المسيح عيسى ابن مريم عليهما السلا 

فهي ستلد من غير أن يمسسها ذكر, 0 

يوجد تناسل إلا بوجود دكن والى, وشاء الحق انهاه يقدّر لها إن لد دون 

هذه العملية, فجاء سبحانه بتلك المقدمة على لسانها (إِنَّ الله يَرْرْقٌ مَن يَشَاءٌ 
ِعَيْرٍ حِسَابٍ) [آل عمران: 37]. 

0 إردانت كون لك ولك ولم مشسيي شرا زآل عمرإن. 7]. 

جاءتها الإجابة أن اسمه المسيح عيسى ابن مريم, يقول سبحانه: إن الله 

31 ل ا 5 : 


الجزء: 10 ! الصفحة: 5901 


أباه ملغي؛ د كك أن هذا الولد لن 00 نتيجحة زواج ولو فيما, بعد وبذلك كان 
عليها ان تود إل القضة الريا ته الى ذكرتها: إن الله تررق عن بشاء خرر 
حِسَابِ] [آل عمران: 37]. 

وهنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه: (قُْتَالِكَ تبلواً 
كل , نفس قا اشلفتك! [بوبس 30] 

أي: ل وترى فل الجراء طيت أم لا؟ فإن كانت 
قد عملت الشر؛ فستجد الجزاء سَدّا. 

إذن: فالإنسان وقت النتائج يختبر نفسه ما كان منه. 

ال ا ]1 لله لولف ال[ انآ 

كا انوا الا عد مولت 0 الخد نيجات. والمولن غدر 
الحق هو الشريك أو الشركاء الذين اتخذهم بعض الناس مَوالِيَ لهم؛ وهنا في 
اليوم الآخر يُردٌون إلى الإله الحق والمولى الحق سبحانه. 

وكلمة «ردُّوا إلى كذا» لا تدل عن 5 كانوا رمع الحد: وجاءوا له, بل تدل عل 
أنهم كانوا معد اول تم دقو إل الحد ثم رز دوا إليه انا عثل فول الحق 
سبحانه عن مولسى عليه السلام: 

[فَرَدَدْنَاهُ إلى أمّه) [القصص: 13]. 

قذلت عليانة كان بع أمه. دم فارقها, !1 

دخول الحى حجان شا إن وا إلك الله عولاقم الحف) [ روسن 00[ 
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أي: ال الاين ثم أخذهم الشركاء, وفي هذا اليوم الآخر يرجعون 
لربهم سبحا 

0 أولاً بالفطرة التكوينية الفؤمنة: نِم يتعه به أبواه إلى 
المجوسية أو أي ديانة أخرى تحمل الشرك بالله تعالي, م 

أن الحق هو اليابت الذي لا تدركه الأغبار 

إفتالك لما كل نفس ما أُسْلّقث) [يونس: 30] . 

أي: مر ل ام ويُعرف كل إنسان بفضيحته في جزئيات ذاته, 
وكذلك الفضيحة العامة لكل إنسان اشرك بالله سبحانه. 

ثم يقول الحق سبحانه: (وَصَلَ عَنْهُمْ مَّا كَانُواً يَفْتَرُونَ] [يونس: 30] . 

أي: أن الآلهة التي عبدوها لا تتعرف إلى أمكنتهم ومواقعهم, وام قر خطلر” 
فتأخذ بأيديهم' لأن هذه الآلهة لا علم لها بهم, ا الا 
يعبدونها من دون الله سبحانه على شيء من الحق؛ ووجودوهم في مأزق؛ , 
لكان يجب أن يدافعوا عنهم, سا رس لي كال | 
يَفْتَرُونَ) [يونس: 30] . 

أي: ماكنوا يكذبونه كذباً متعمداً. 

وبعد أن كشف سبحانه المسألة وما سوف يحدث في الآخرة, 
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وخوّفهم وبشع لهم ما سوف ينتظرهم من مصير إِنْ ظلوا على الكفر؛ لعلهم 
يرتدعون, ويتذكرون ضرورة العودة إلى عبادة الإله الحق سبحانه. ياتي الحق 
سبحانه وتعالى بما يعيد إليهم رُشَدَ الإيمان في نفوسهم, فيقول: [قل مَن 
يَرْزُفُكُم مّنَ السمآء والأرض) 
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أ أن الى سيحات ول [ريوك صلب الله عل وشلم اسأليم ها 
السؤال. ولا يسأل هذا السؤال إلا ةِ د 
لام م ل 2 لوز ع عا ع السال” 

سان ا 2 اا الك السل لعل إن جاع لا مر قول ل[ سل 
فتمسك به: وتسأله: من جاء لك بهذه الملابس وذلك القلم ويتطعمك ويُعلمك؟ 
سشول لك أب 

وأنت لا تسأله هذا السؤال إلا وأنت واثق أنه لو أدار كل الأجوبة فلن يجد جواباً 
إلا الذي تتوقعه منه. فليس عنده إجابة اخرى؛ لأنك لون كنت تعرف أنه سوف 
| ا ا لا سال فكاركل]ر شي كه دودر المشال. 
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والحق سبحانه وتعالى قال في بداية هذه الآية الكريمة: [قَلَ] كما أنزل عليه 

مثيلاتها مما بدىء بقوله سبحانه: [قَل) مثل قوله سبحانه: 

(قُلَ هُوَ الله أَحَدْ) [الصمد: 1] . 

وهذا ما اقتضاه خطاب الحق سبحانه دائماً للخَلْق؛ ويختلف عن خطاب العَلّق 

للخَلّق, فحين تقول لابنك: «اذهب إلى عمّكء وقُلٌ له كذا» . فالابن يذهب إلى 

العم ويقول له منطوق رسالة الأب, دون أن يقول له: «قل»ي , أمل خطاب الحق 

0 فقد شاء سيجانه إن يبلغنا به رسوله الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمِ 
كمال (زقل) كار ول شل الله علد وملكم [فن 3 اللاع عن الله 

تعالى, لا يترك كلمة واحدة من الوحي 0 أن ملنها للبت وما دام الحق 

ا 

تعالى من كل لفظ صدر عن الله سبحاني ‏ 

وكذلكِ أمر الحق سبحانه هنا لرسوله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ ون لم ان يسول من 

يَرْرُفُكم مّنَ السمآء والأرض] [يونس: 31] . 

ونحن نعلم أن الرزق هو ما يُنتفع به, والانتفاع الأول مُقوّم حياة, والثاني ترَفٌ 

أو كعاليات جاة. والررق الذى هو اضل الحاة قو ماء يتزل من السماء. وببات 


يخرج من الأرض. 
وهكذا قال الحق سبحانه السؤال والإجابة معروفة مقدما. فلم تقل لرسوله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وق لوس ار ل ا 


.]31 
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والسمع والبصر هما السيدان لملككات الإدراك؛ لأن إدراك المعلومات له 

وسائل متعددة, إِنّ أردت, أَنْ درك رائحة؛ فبأنفك, مان اردت أن تدرك : 
فبلمسك وببشرتك, وإنّ أردت أن تدرك مذاق شيء فبلسانكء وإنْ اردت 0 
تتكلم فبأجهزة الكلام 0 اللسان, وإِنْ ارذت أن تسمع فبأذنك. 

وكذلك تتجلى لك المرائي , حييك. نم نادي إدراكات متعددة من الحواس؛ 
لتكوّن أشياء نسميها الخميرة,. توجد منها القضية العقلية الأخيرة. فالطفل 
أمام النار يجد منظرها جميلاً جذابا, لكن ما إن يلمسها حتى تلسعه؛ فلا يقرب 
منها أبداً من بعد ذلك؛ لأنه اختبرها بحواسه فارتكزت لديه القضية العقلية وهي 
ان هذه نار محرقة: واستقر هذا لديه نقينا. 

وهكذا تكون الإدراكات الحسية إدراكات متعددة تصنع خميرة في النفس 
تتكون منها الإدراكات المعنوية. 

إذن: فوسائل العلم للكائن الحي هي الحواسء وهذه الحواس تعطي العقل 
معطيات تنغرز فيه لتستقر من بعد ذلك في الوجدان؛ فتصبح عقائد., 

إذن: فمراحل الإدراك هي: إدراك حسىة, وفكر عقلة فانتهاء عَقَدِءٌ؛ ولذلك 
نسمّي الدين عقيدة. 

أي: ا ل ا فهذا 
يُسمى عقيدة. 
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ولذلك حينما أراد الله سبحانه وتعالى أن يقص علينا مراحل الإدراك في 
النفس الإنسإنية؛ ليربي الإنسان معلوماته, قال الحق سبحانه: 

(والله أَخْرَجَكُم مُنبَطُونِ أَمّهَايَكُمْ لا تَعْلَمُونَ سَيْئاَ وَجَعَلَ لَكُمُ السمع والأبصار 
والأفئدة لعلكم شكرون] [النحل: 8 . 

لذلك يقال: «كما ولدته أمه» , أي: لم يُعْطَ القدرة على استخدام حواسه بعد, 
ثم يجعل له الحق سبحانه الحواسء ويجعله قادراً على استخدامها. 

ولم يذكر بقية الحواسء بل جاء بالسيدين, وهما السمع والبصر؛ لأن آيات 
الكون تحتاج إلى الرؤية, وإبلاغ الرسل يحتاج للسماع: وهما 00 
اللاء: قانت ترى بالعين انات الكون ومقعرات الرسسل. وسمة البلاخ يمنهج 

الله سبحانه وتعالى من الرسل 

وقد لفتنا العام على بآ طار ب لي الله سه إل الاي فقال: «اعجبوا 
لهذا الإنسانء, ينظر بشحمء ويتكلم بِلَحُمٍ. ويسمع بعظمء ويتنفس من حَرْمٍ» . 
فالصوت يطرق عظمة الأذن؛ ويرنٌ على طبلتها. ونرى بشحمة العين, ونتطق 
بلحمة اللسان. 

وأضاف البعض: «ونشمٌ بغضروف, ونلمس بجلد, ونفكر بعجين» . فالإنسان 
يولد وكان محه قطعة من العجين التى تعمل فى استقبال المعلومات من 
الكون وتخزينها فيه وهي التي ستكون ركيزة لتشكيل الفؤاد من بعد ذلك. 
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ال ل ل لطا ليا 0 
من وسائل الإدراك, وترك بقية الوسائل الثلاث الأخرى الظاهرة, مع أن العلم 
الحديت حين تلكم عن وطائف الأعضاء. اختاط للأمر وفرر أن هده الجواس 
لوانت السسس الطايرة 
ا وهي حواس لم يكن 
القدماء يعرفونها. مثل حاسة البَينَ بِينَ؛ التي نفرق بها بين انواع الأقمشة 
والأوراق ا وكثافة هذا النوع من ذلك, وهذه الحاسة توجد بين لمستين 
من إصبعين متقاربين. 
وكدلك جاسة التخل الى يرن كل الاشاء. شرف جسن حمل بفلاما مرف 
الإجهاد الذي يسببه لك, وهل يختلف عن إجهاد حَمْل ثقلٍ آخر. 
وجدن نظر العلماء في معاني الألفاظ قالوا: «التظائر جين خالف قلا بد من 
علّة للمخالفة» فالسمع آلة إدراك: والبصر آلة إدراك, فلماذا قال الحق سبحانه 
في آلة الإدراك «السمع» , وقال في الآلة الثانية «الإبصار» ؟ , ولماذا جاء 
السيع _الإفران. جاء الإيصار بالجمع. وله يأك بالاسن على وثيرة واجدة؟ 
تقور إن الشكله : الل خالك. وك كلضة من لها حكية مر ضوع شران” 
ذأنت. جين تمع تسفة أى ضوت قادم من آد مكار لكتك بالعين ترى سن 
جية واجدة فإناردت أن ري ماا على سيك فانك شسجه 
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يعبنيك إلى اليمين: وان اردت ان ترى ما خلفك, ل فالأذن 
تسمع بدون عمل منك, لكن البصر يحتاج إلى عمليات متعددة؛ لترى ما تريد. 
وأيضاً فالسمع لا اختيار لك فيه, فأنت لا تستطيع أن تحجب أذنك عن سماع 
شيء, أما الإبصار فأنت تتحكم فيه 00 أو بإغلاق العين. 

وجاء الحق سبحانه وتعالى بالسمع أو لآ لأنِ الأذن هي أول وسيلة إدراك تؤدي 
مهمتها في الإنسان, د 
عشرة أيام غالبا. 

وهنا يقول الحق سبحانه: اأكن يَقلِكَ السمع والأبصار) [يونس: 31]. 

والحق سبحانه يملكها؛ لأنه خالقها وهو القادر على أن يصونهاء وهو القادر 
سبحانه على أن يُعَطَلها, وقد أعطانا الحق مثالاً لهذا في القرآن فقال عن 
أصجاب الكهف: 3 ل ل ل اي ا 
ثلائة قفرون من لكر وازدادوا تسنعاً. 

كيف حدث هذا؟ .. إن اقصى ما ينامه الإنسان العادي هو يوم وليلة, ولذلك 
عندما بعثهم الله تساءلوا فيما بينهم: ( قَالَ فَائِْلُ مُنهُمْ كم نتم قَالُواً اننا دما 
أو بَعْض يَوْم) [الكهف: 19] . 

ولكن هيئتهم لم تكن تدل علي هذاء فإن شعورهم قد طالت جدّاً, بل إن لونها 
الأسود قد تبدل وأصبحوا شيعا وكهولاً ولذلك قال الحق سبحانه: (لَو اطلعت 
عَلَيْهِمْ لوَلِيْتَ م ملعم فرارا وَلَمْلِنُتَ عنهدم برعا [الكهيف: 18]. 
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ونلحظ هنا ملحظاً يجب الانتباه إليه. ففي هذه الآية الكريمة يقول الحق 
سبحانه: [آمن يَمْلِكْ السمع والأبصار؟ [يونس: 31]. 

سنا بول 5 انا ة ف لسر اليد (وجغل كم السي بالايار) 
[السجدة: 9]. 

ولا بد أن ننتبه إلى الفارق بين «الحَلق» و«الجعل» , و «الملّك» . فالخلق قد 
عرفنا أمره. وملكية كل شيء لله تعالى أمر مُلْزِمٌ في العقيدة. ومعروف, أما 
«الجقل» . قهو توجيه ما خلق إلى مهمته.. 

فأنت تجعل الطين إبريقاً. والقماس جلباباً. هذا على المستوى البشري, أما 
الحق سبحانه وتعالى فقد خلق المادة أولاً, جبر ى الماء.ة اهمها ويسم 
وزاد من بعد ذلك (أمّن يَمْلِكَ) . فمن خَلَق هو الله تعالى, ومن جَعَل هو الله 
جالن ومن شلك هو الله الي" 

رفء شحات يننا إلى ذلك فالايشاء الناففة ارين ادع لفيا الك بسخانة 
ويجعلهاء ثم يُملكها له. 

اما ذات الإنسان وأبعاضه من سمع وبصر وغيرهما وإن كانت قد خُلقت في 
الإنسان, وجُعلت له للانتفاع بها ولكنها ستظل مِلَكاً لله, يبقيها على حالهاء او 
تحطلتها او نضيها اف أو يعطليا 

إذن: فهي خُلقت لله. وجُعلت من الله. وتظل مملوكة لله ويُصيِّرها كيف 
شاء. قدقات القلب والح والكراضة والامو الل إرانة الى عمل لصال 
السسا. 5 عملكد الل 
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والحق سبحانه على سبيل المثال جعل لكل حيوان جلداً؛ ننتفع به وندبغه إلا 
جلدين اثنين: جلد الإنسان وجلد الخنزير, وقد حُرِّم استخدام جلد الإنسان؛ 
لكرامته عند خالقه, .وَخُرّم استخدام جلد الخنزير؛ ليل على حرمته ونجاسته. 
وعلينا أن ننتبه إلى أن الحق سبحانه قد خَلَقَ وِجَعَلَ ومَلَكَء ودليل ملكية الحق 
سبحانه وتعالي أنه حَرَّم الجنة علي المُنتجر؛ 1 - ااال واهث 
الحياة. فأنت أيها الإنسان لست مِلَّكَ نفسك. ولا عذر لأحد ما دام قد وصله هذا 
البلاغ, وغل ان يستوعية اماامن لإبستوعت” فيلقى مصيره. 

لذلك فإنه سبحانه هو الذي رزق: وهو سبحانه الذي يملك. 

ثم يقول الحق سبحانه: (وَمَن يُخْرِجٌ الحي مِنَ الميت وب وَيَكْر خ يخرحٌ الميت مِنَ الحي) 
[يونس: 31]. 

ونين نعلم أن لكل كائن في الوجود حياة تناسبه, بدليل قول الحق سبحانه: 
(كلّ شَءٍ هَالِك إلأ وَجْمَة) [القصص: 88] . 
00000 
إلا أن حياتنا نحن في ظاهر الأمر عبارة عن الحس والحركة, والإنسان يأكل 
الجخ وات بالخر والشاكية. دس هده الشاكولات وغرها كور العسُمم 
الحيوانات المنوية في الرجل, والبويضات في المرأة؛ ومنهما يأتي الإنسان, 
وكدلك بجر الككوت 2 البصه المخصضةه رن القضة 
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غير المخصبة لا تخرج كتكوتا؛ فهي بدون حياة؛ ولذلك لا يتكون منها جنين: 
فهتاك قرن دن قابلية الحناة. وس العباة نفسها: 

وكذلك نواة التمرة, إذا ما الفيك راان وضع فى الارضص, فلن تكون نخلة 

ادا ولكن إذا ما زّرعث في الأرض, ووجدت لها البيئة المناسبة؛ 5" 
ثم يقول الحق سبحانه: (وَمَن يُدَبْرَ الأمر) [يونس: 31] . 

00 لأي د م ا ل ل عونا 
له 

إياك أن تقول: إنني أنا الذي أدير ذلك؟ ونقول: كنت طفلاً في مرحلة الطفولة, 
فهل كنت تدير حركة قلبك أو أمعائك؟ ومَن الذي يدير حركة رئتيك؟ إن الذي 
يديرها هو خالقها؛ لذلك اطمئنوا على حركة أجهزتكم التي لا دخل لكم فيها؛ 
لأن الذي خلقها فيكم قيُّوم لا تأخذه بسنة ولا نوي ولا يؤوده حفظ ذلك. 

ويجيب مَنْ يسألهم الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم على كل تلك الأسئلة بأمر 
الله تعالى الزجابة التي حددها الله سجاه سلفا (قشتتولون الل إبوس 01 ) 


إرن: أما كان بعت ان ترقف الآدان: وتعمل الايضار؛ لترى قدرة الله سيعانه 
الذي وهب لنا كل تلك النعم من رزق:. وسمع:, وبصرء وإحياء, وإماتة, وإحياء 
عن قن وبر الاير كل 
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أما كان يجب أن نقول: يا مَنْ خَلَفْتَنَا ماذا تنتظر مِنّا؛ لنعمّر الكون الذي أوجدتنا 
فيه؟ فكيف إذن يتجه البعض بالعبّادة لغير الله تعالى؛ لشمس أو قمرء أو 
لايك او نت او ص كف ذلك والغادة سانا ]طاء إلا رصمو يك 
عر 2ه دعل شاك إل م فوج باأماريه عبارة. ومن عد السمس هل كلمه 
بشيء؟ . لا. 

إذن: يتساوى عندها من ع عبدهاء ومَنْ لم يعبدهاء وفي هذا نقض لألوهية كل 
معبود غير الله تعالى. 

للك نيهي الحو شبحات الآيه تقول اقلا تقون) الوسر 11]” 

فما دام الله سبحانه هو الذي خلق كل ذلك, واندل منهعاء فعليكم أن تجعلوا 
بينكم وبينه وقاية؛ تحميكم من صفات الجلال: وتقيكم من آثار صفات الجمال 
ل ل لل الل ل طلوا. لا 

وما دام كل إنسان سيجيب عن الله هذه الآية, ويعترف ان الخالف سبحانه 
والمالك هو الله تعالى. فعلي الإنسان أن يقي نفسه النار. 

والفيت إن اليم حت بان الله ل ا فالحق سبحانه 
بقول: (ِوَلَيْن سَالتهُم مِنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولنَ الله) [الزخرف: 187], 

وبقول أيضا: ولين سَأْلتَهَة من خلق السماوات والارص ليفولن الله الفمان: 
5 ]. 

وما دام الله تعالى هو الذي خلق؛ وزرقء ودبّر الأمر. فكيف تتركون عبادته 
وتتجهون لعبادة غيره؟ 
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يز الى سيا 2 للك [فذلكم الك ركم الوا 
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وقد جاء قول الحقٍ سبحانه: ([فذلكم) إشاره منه إلى ما ذكره قبلا من الرزق, 
وملكية السمع والأبصار, وقدرة إخراج الح من الميت, وأخراج الميت من 
إذن: 00 0 [فدذلكم) إشارة إلى أشياء ونعم كثيرة ومتعددة اشار إليها 
بلفظ واحد؛ لأنها كلها صادرة من إله واحد. 

[فدلكم الله ركم الحق) [بونس: 32]. 

ولا يوجد في الكون حقّان, بل يوجد حق واحد, وما عداه هو الضلال؛ لذلك 
يقول الحق سبحانه: [فَمَادَا بَعْدَ الحق إلا الضلال) [يونس: 32] . 

إذن: أنتم إن وجّهتم الأمر بالربوبية ألى غيره؛ تكونون قد ضللتم الطريق, 
فالضلال أن يكون لك غاية تريد أن تصل إليهاء فتتجه إلى طريق لا يوصّل إليها. 
فإن صُرفتم من الإله الحق فأنتم تصلون إلى الضلال. 

ولذلك يُنهي الحق سبحانه الآية بما يبين أنه لا يوجد إلا الحق أو الضلال, فيقول 
سحانة: إفارن تخرفون! ابوس 32]. 
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أي: أنكم إن انصرفتم عن الحق سحاء وتبال . فإلى الصلال. والح فاحد 
ا اا ا وس لكك علب الساء ]0 

ا فقد هوى إلى الضلال. 

وإن كنتم تريدون أن نجادلكم عقليا, فلفرا جا دول الحو سحا دعال 6 

ذلك: (كَذَلِكَ حَفَت كلِمَتُ ربك) 
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قوله: (كَذَلِكَ) إشارة إلى ما تقدم من رزق الله تعالى للبشر جميعاً. ومن مِلْكَ 

السمع والبصر. ومن تدبير الأمر كله. ومن إخراج الحيّ من الميت, وإخراج 

الميت من الحي, ذلك هو الإله الا وقد ثبت ذلك بسؤاله سبحانه 

وتعالى هذا السؤال الذي علم مُقدَّماً ألا إجابة له إلا بالاعتراف به إلهاً حقاً: 

(فَمَادَا بَعْدَ الحق إلا الضلال) [يونس: 32] . 

ومثل هذه القضية تماما قَوْلُ الحق سبحانه: اخنت كلمت رك على الدين 
فوا أَنَّهُمْ لآتُؤْمِنُونَ) [يونس: 33] . 

دنهم اساءةا! الغهم قب الوحداب. وقر التفيدة. واسحفواآن ُعذبوا دهم 

صرفوا الحق إلى غير صاحب الحق. 

ك عا حط! ل ف ال شل الله علد حلم لكر 

بعضهم آمن بالله تعالى؛ ولذلك فالعذاب: إنما يجُلٌ على ة 0 

ل ال ل لت ل و او 
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ا ل 0 
وكفرهم, وإصرارهم على الانحراف بالعبودية لغير الله الأعلى والرّبٌ الحق 
ا ال 

والدليل على العلم إلأزليٌ لله سبحانه ما نقرأه في سورة البقرة: (إِنَّ الذين 
ري سو عليه سر نهم ام لم تدرقة لا تؤمدون! [البقرة: 6]. 

إذن: معلوم لله تعالى مَنْ يؤمن ومَنْ لا يؤمنء ومَنْ ١‏ مسر ويصر ]د كفرم 
ل ال عل الله جار مسا ل تسن 

ل لل ا ار ار ل ل ا 0 
ذوات نفوس غير المؤمنين بإله توجد نزعة فطرية لفعل الخيرء وتوجيه 0 
إليه. وهو موجود حتى في الأمم غير المؤمنة, فكل قوم يُوجُّهون إلى الخير 
بحسب معتقداتهم, فنجد بين الشعوب غير المؤمنة بإله حكماء وأطباء وعلماء, 
يي الا ال سم الراك تروف 

رحد الظفال الصبر بكست المسقدات والعادات والر اطات 0 وال 
ومما يسمعه من توجيهاتهم, فنجده يبتعد عن النا رمثلا أو الكهرباء: لأنه 
ا بل إنه يتعلم كيف يتعامل مع هذه 
الأشياء دون ان تصيبه با : 

7 
الدومة اله من يرنه الناش إلى الغارى الثى بسكن أن لسرن فيا 
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باتجاهين, والطرق التي عليهم أن يسيروا فيها باتجاه واحد؟ 

ألا يوجد مَنْ يدل الناس على المنحنيات الخطرة علي الطرقء وكذلك يوجّههم 
إلى ضرورة خفض سرعة السيارات أمام مدارس الأطفال؟ 

نعم, يوجد في البلاد غير المؤمنة مَنْ يفعل ذلك. 

إذن: ار د ال لساك الام ا طلم شررة مروت كل 
المجتمعات, وإذ كان التوجيه للخير يحدث من الإنسان المساوي للإنسان, ألا 
يكون الله سبحانه هو الأحق بالتوجيه إلي الخير. وهو سبحانه الذي خلق 
الإنسان, وخلق له ما يقيم حياته على الأرض, ولذلك يقول الحق سبحانه: (قُلَ 
هَل مِن سُرَكَائْكُمْ مّن يَبْدَأْ الخلق) 
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وهنا يأمِر الحق سبحانه رسوله حل الله عليه و ملم أن سال زظل سن 
سَرَكَائِكُمْ د من يندأ الخلق ثُمَّ بعيدّة) [يونس: 007 

7 هذا السؤال أنه لا بد أن تكون الإجابة كما أرادها هو 
سحا وان قار ايز رس سي عل سل سد اك الم كر سن 
عاد ان سوا سا ]لك ع الم 
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نقول: إن هذا السؤال: لا يُطرح إلا وطارحه يعلم أن له إجابة واحدة. فلن يجد 
المسئول إجابة إلا أن يقول: إن الذي يفعل ذلك هو الله سبحانه ولا يمكن أن 
وكتا]. اللسنم شجل لل انيه اجلمون أي هم الي ينال ضام ولا 
قدرة لها على مثل هذا الفعل. 

فالإجابة معلومة سلفا: إن الله سبحانه وتعالى وحدم هو القادر على ذلك, وهذا 
يوضح أن الباطل لجلج والحق أبلج؛ وللحق صَولة؛ فأنت ساعة تنطق بكلمة 
الحق في أمر ماء ل ل اك ويأخذ وقتاً 
طوا إلى أن جد كلاما يرد يه ما فليه. يل بدت له انبهار واندهاش. ونقطع 
حجته. 

لله اك شل الحو ب ]2 يا سلما قال 2 عل ولو الك ) الوسسه 
31]. 

بل قال: زقُلٍ الله يَيْدأ الخلق ثُمَّ يُعِيدُةُ) [يونس: 34] . 

وجاء بها الحق سبحانه هكذا؛ لأنهم حينما سُئلوا هذا السؤال بهرهم الحق 
وغلب السنتهم وخواطرهم؛ فلم يستطيعوا قول أي شيء. 

ومثال ذلك ولك القل الاعل. جد وكيل النبابة رضيو الحاق على الخنوم 
لم ل ال ل 
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والإنسان كما خلقه الله تعالى صالح لأن يؤمن, وصالح لأن يكفر, فإرادته هنا 
تتدخل, لكن ابعاضه مؤمنة عابدة مسبحة, فاللسان الذي قد ينطق الكفر. هو 
في الحقيقة مؤمن مُسبَحٌ,. حامد. شاكرء لكن إرادة الإنسان التي شاءها الله 
سبحانه متميزة بالاختيار قد تختار الكفر والعياذ بالله فينطق اللسان بالكفر. 
وقد تاتمر اليد بأمر ضاحبها: ؛ فتمتد لتسرقء, أو تسعى الأقدام مثلاً إلى محل 
احتساء الخمر. ولكن هل هذه الفاعلات راضية عن تلك الأفعال؟ 

لا إنها غير راضية, إنما هي خاضعة لإرادة الفاعل. 

وحين سال السؤال: شا الجلق م عي ؟ فاللسان بمطرية بكوينه 
المؤمنة يريد أن يتكلم؛ الكنه لا يملك إرادة الكلام, فيبين الحق سبحانه للنبي 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و أن يجيب نيابة عن الأبعاض المؤمنة, فيقول سبحانه: 
(قُلِ الله يَأ الخلق ثم بَعِيدة] ليونس: 4] وهو يذلك يوك الصيعة. ويكدي أن 
سا الله دار هذا القول مُبلَغا عن ربه,. وينال هذا القول 
شرف العندية: 

قل الله يبدأ العلق ثم تُعيدَة فانى توفكون) [يوس: 4د] . 

والإفك: هو الكذب ا وهو الافتراء. وهناك فارق بين الكذب غير المتعمد 
والكذب المتعمد,. فالكذب غير المتعمد هو من ينقل ما بلغه عن غيره حسبما 
فهم واعتقد, وهو لون من ألوان الكذب لا يصادف الحق, ويتراجع عنه صاحبه 
إن عرف الحق. 

أما الافتراء فهو الكذب المتعمد, أي: أن يعلم الإنسان الحقيقة 
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ويقلبها؛ ولذلك نجد العلماء قد وقفوا هنا وقفة؛ فمنهم من قال: هناك صدق, 
وهناك كذب, لكن علماء آخرين قالوا: لا إن هناك واسطة بين الصدق والكذب. 
ومثال ذلك: أن يدخل ابن على ابيه: بعد أن سمع هذا الابن من الناس أن هناك 
حريقاً في بيت فلان, فيقول الابن لوالده: هناك حريق في بيت فلان؛ فيذهب 
الأب ليعاين الأمر. فإن وجد حريقاً فقول 0 صدقء وإن لم يكن هناك حريق 
فالخبر كاذب, ولكن ناقل الخبر نقله حسبما سمع. 

إذن: فهناك فَرْق بين صدق الخبر وصدق المُّخْير, فمرة يَصْدُق الخبر ويصدّق 
0 ومرة يصدّق الخبر ولا يصدّق المخبر. ومرة يصدق المخبر ولا يصدق 


00 ا 0 00 0 55 
الواقع الخبر. 

لذلك يجب ان نفرّق بين صدق الخبر في ذاته, وصدق المخبر, انه بقول ما 
نف آما سدق الخبر فهو أن يكون هو الواقع. 

وقول الحى سيحانه. (قانى (زؤفكون أو فكرف تقلدون الجقانى: لأدكم 
تعرفون الواقع وتكذبونه كدب منعمد]؟ 

وكلنا تلم قول الخق ستكانه. ١‏ والموفكة أهوى ) [النكم ذ5]. 
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والمؤتفكة: ذى القرى الى كفنت اعلاها إلى اشفلها, كدلك الكذاب يقلت 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: (فَلَ هَل مِن شسُرَكائِكمْ من يهدي إلى الحق) 
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ل ال ل ل ل ل ل لاك 
إل ما سرض الياف. بالياف توك ا د 
مخلوق لغاية, فلا شيء يتخلق غينا. 

وتنحن بقدرتنا المحدودة نصنع (الميكرفون) و (التليفزيون) أو الثلاجة أو السرير 
وغيرها . كل منها له غاية, وكل له قوانين صيانته الخاصة به والذي يحدّد الغاية 
ا لا ا ان عا ل ل ا ل ل لي 
فالعارة من أى شيع توكد قبل الشتيء نفسة. لبوجد الشيء على مقتصى 
الغاية منه. 

واقة الغا الآن انهم ,علمون أن الله سبحانة خلو الإنسان. ولكنهم بصفون 
من عندهم قوانين ن لصيانة الإنسان وحركة الإنسان, وهذا غباء وغفلة من الذين 
يععلون ذلك كان علبهم أن بتر كوا امر صبات الإستان للقواين التي وصقها 
خالق الإسنان سيجانة. 
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ال ا وار ف ا خلن السار را ار سا 
والشر الموجود حالياً بسبب الجهل بغاية الإنسان, والعدول عن المنهج الذي 
حت ان شير عليه الإسان. فقال الحو سجاه (قل هل ون شركابكم كن 
يهدي إلى الحق) [يونس: 35] . 

أذ هل سن هولء الس كاء من 0 الإسسان إلى عا عل كالب السسن 
مثلآغايتها؟ هل قالت الملائكة غايتها؟ هل قالت الأشجار أو الأحجار أو الرسل 
للدي ليم شيا عر مرا الله عالن؟ 

0 لا يعرفون الغاية من العابد لهم, ولا يعرفون الطريق الموصل إلى 
لل الل اش عر اللي للحي رس 0 

فالله هداك أيها الإنسان إلى الحق في كل حركة تتجركها بالمنهج الذي أنزله 


الله مدل لط عل رويك سات للا ار من بدء «لا إله إلا الله» 
الإنسان. 


بات اتا .اله اك على لان دل على الله عليه شلم ‏ لرنوم 
ابهروا بالسؤال وتلجلجوا ولم يوجد عند أي منهم قدرة على المعارضة. 
فالغاية من خلق الإنسان وغيره يوجزها قول الحق سبحانه: (وَمَا خَلَّقْتُْ الجن 
والإنس إلا لِيَعْبدُونِ) [الذاريات: 56] . 

والعنادة لست أركان الإسلام ففطظ: بل هي عمارة الكون كبنيان حى 
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اام والدى جد الا ل الال ا 26 سيا الث بد ط.دىق 
الوصول إليها. 

لل ا مكار ل الاك لي امك 
لمكا عا طريي لصيل شان كان الى لع ملي لمات 
والجبال. فإنك ستضطر للانحراف عن هذا الطريق وصولاً إلى غايتك: فهذا 
الطريو الممع هو الط ريق المسيفية: لذن الطريق الدى جنا العنيات. 
نار ذلك الشيوز الك شرل عل مشا السسه فاخارت لنشيها 
المجرى السيل فكان بهر الل فلا اح قد حدر اليل لها درا ال خا او 
قناة السويسء, بل نزل السيل واختار لنفسه الطريق السهل فسار فيه بين 
التعاريج والرمال والصخور. 

ولدلك انت تعد كل مالا وجل للبثير به قد يفرة لبنفد. آما ما صيعه النشر فلا 
يستطيع ذلك. 

وكل خلق لا بد له من غاية؛ لذلك نجد سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام 
يقول: (الذي حَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ] [الشعراء: 78] . 

فمن خلق هو الذي يحدد الغارة؛ لأن هذه الغاية توجد عنده أولاً ليخلق, وتتجلى 
الدقة في قول القرآن على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام, فلم يقل: الذي 
لف ا ل قال للدي جلف فير ب لا دل عل أر ضيه 
القضدة ستخالت. وعد أن يخلة الإرسان سيعوم بعص الناس جمارة 
لمضالييم روس طرييى اخرى بالف الثانة: فتوضل إلى الصلال” 

أما الحو سبحانه فقد اترل القرار فيه اليداة الحقة قالدة خلق كو 
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الذي يقنن؛ ولذلك يذكر القرآن على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام: (والذي 
مو تُطعمني و يتسقِين1 [الشعراء: 79] . 

وبهذا القول 0 سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى آن الذي رزق الآباء قدرة 
استنباط الرزق مطعماً ومشرباً هو الله سبحانه. 

وذكر القران على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام: ( والذي يَمِيتَنِي تم يُحِيبن) 
[الشعراء: 81] . 

فالإماتة والإحياء هما من الحق سبحانه, فلا أحد يسأل عمن يملك الإماتة 
والإحياء, َم عن شفاء المرض فقال: (وَِذَا مَرصْتٌ تُ فَهُوَ يَسْفِينِ] [الشعراء: 
0]. 

فانتث قد تدهب إلى الطبيت وتظن أنه هو الذي يشفيك؛ بل هو يعالج: ولكن 
الله هو الذي يشفي. 

وهكذا نعلم أن قول سيدنا إبراهيم عليه السلام: (الذي خَلَقَنِي فَهُوَ يهدين] 
[الشعراء: 78]. 

هو كلام منطقي؛ لأن خالق الشيء هو الذي يهدي إلى الغاية من الشيء؛ 
فالغاية أولاً, : ثم الخلق, ثم توضيح الطريق الموصل إلى تلك الغاية, فإذا خولف 
في شيء من ذلك فلا صلاح لكون أبدا. 

عد له قَالَ رَثَا الذي أعطى 
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بب 00000100 

دفول الق ار ابيضا سس إسم رلك الاعلى الذي علو فسرء والدى قر 

ا اك 

وهكذا ناكد ثنا انه ما داميت شاك غاية, قلا بد من وجود طريىق هديا اله من 

خَلَقَنَا. 

وهنا في الآبة التي نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه: (قلٍ الله 
بهعدي لِلحقّ) [يونس: 5] لأن سبحانه هو الذي 0 0 فمن المنطقي أ: 

ار ل ل ل ل 

يهدى) [يونس: 35] ؟ 

0 

ل السو حر لس الس إل آن الوصول إلى | العا مسب طاريا. 
فأراد الحق سبحانه في آية واحدة أن يجمع التعبيرين معا 

ونحن نعلم أن هذه الآية قد نزلت في الذين اتخذوا لله شركاء, فهم يعترفون 

بالله تعالى ولكنهم يشركون به غيره, فالله سبحانه وتعالى تفرّد بالألوهية 

بربويته للخلق؛ لأنه خلق من عَدَمِء وزرق من عُدْمِء وخَلّق لنا وسائل العلم ودبّر 

0 

قا 1 لوا الت كا اد ال رع ل للك سال كل ص اد 

سهم او كليم مجسعين نيا واجدا من بلك الاساء؟ 
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01 ل ملا كه ل خالقاً 
بشهاداتهم حين قال الحق سبحانه: (وَلَيْن سَالتهُم مَّن خَلَقَهُمْ لِيَقَولِنَ الله) 
[الزخرف: 87]. 

إذن: فالذين أشركوا قد ارتكبوا الإئم العظيم, وهؤلاء الشركاء إما أن يكونوا 
من الملائكة, أو من الأنبياء والرسل ١‏ لدين قن بهم بفض الناس» وهناك من 
شاط ا ل الس وال اليم ره شاك لي سن 
اللاي انحدوا رسائط سفل.. كالاشجار وال جار فيل أ شيع كن كل ذلك 
يهدي إلى الحق؟ وما منهج أي منهم إذن؟ وكيف بلْغوكم به؟ 

إن كل هؤلاء يعلمون أن أيّا منهم لا يستطيع أن يَهدي, بل هو يُهَدَى من الله 
سحا سا دس اس فلم ]. السليكة ستهديكم؟ أو من أبن جاءالد رن 
فُتنوا برسولهم واتخذوه إلها؟ ومن أين جاء هذا الرسول بمنهجه 

إن كل كائن لاتهدي إلا بعد أن الماسر 0 
شركاء لا هداية لها؛ و ولا منهج, ولا عقل, ولا تفكير, كالشمس والقمر والنجوم 
في العلويات, والأشجار والأحجار في السفليات, فماذا قالت هذه الأشياء؟ إنها 
لم تقل شيئاً. 

لان لل ال اا ل امرك الل 2 الس كه عالك ال 
يختار منهم المَلَكَ الذي مب عن الله سبحاءه. وكذلك الرسل علبهم السلام: 
[أفَمَن يهدي إلى الحق أَحَقٌّ ل بتَبَعَ أمّن لأيهدي إلأ أن يهدى] [يونس: 35] . 
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(لأيهدي) تقرأ هكذاء وللغة فيها عملية تخفيف جَرْس لسلامة نطقها واستقامة 
اللغة العربية. فنحن نعرف أن (يهدي] يعنى: يهتدي. . أصلها يهتدي. . ويهتدي 
فيها هاء ساكنة وتاء ودال وياء. . وفيها تقارب لمخارج الحروف, وهذا التقارب 
يجعل المعنى غائماً. والنطق ثقيلاً. فتقوم اللغة بعملية إبدال وإدغام. وتخلص 
من التقاء الساكنين فتصل إلى مسامعنا كما أنزلها الله تعالى لسلامة النطق 
وجمال المعنى؛ لأن القرآن أذَّب اللغة بكلام السماء؛ لتكون خالدة اللفظ 
والمعنى. فإذا كنتم على طريق هداية, فالأصل في الهداية هو الله تعالى. 
ويتنهي الحق سبحانه الآبة الكريمة بقوله: (فمًا لحم كف تككمورل] [يونس: 35] 


0 ماذاااصات عفولكم ليحكهوا هذا الحكم؛ فتشركوا بالله ما لا منهة له أو 
له منهج ولكنه موصول بالله تعالى جاء ليبلغه لهم؟ 

وساعة تسمع (كَيّفَ) فهي للاستفسار عن عملية عجيبة ما كان في عرف 
العاقل أن تحدت. كأن تقول: «كيف صربت أباك؟» د «كيف سببت أمك؟» 1 
وهذا كله من الأمور التي تأباها الفطرة ويأياه الطبع والدين. 

وقوله سبحانه: (فمَا لك كن سكفون) كان آم عحب ها كان بش آن 
يحدث؛ لأن الحق سبحانه وحده هو الإله. والحق هو الشيء الثابت الذي لا 
بعر غابة وطريفا. والله سبحانه وحده هو الذي حدد لنا الغاية والطريق 
الموصل إليهاء وهو سبحانه القائل: (والله يدعوا إلى دَارٍ السلام) [يونس: 25] . 
والمنهج هو الطريق الذي يوصل إلى دار السلام من آفة الأغيار؛ 
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لأن الدنيا كلها أغيار. فأنت قد تكون قوياً ثم تضعف أو صحيحاً فيصيبك الهرض, 
أو غنياً فتفتقر, أو مبصراً فيضيع منك بصرك, أو تكون صحيح الادن سمعنا 
فتصير أصم بعد ذلك. 

إذن: فهي دنيا أغبار. وهب أن انا أخذ من دنياه كل نصيبه عافية وأمنآً 
وسلامة وغنّى وكل ء عد ‏ طلو صن ورة الجهة الأولى أنه يخاف 
أن يقارقه كل هذا التعيم. أو يخاف أن ترك هو هذا العيم. هذا ما دراه في 
حياتنا. 

ادن : فالدنيا يها فيها فن اغبار لا آمان لها؛ لنفيم أن كل عطاءات المخلوق إنما 
هي هبة من الخالق سبحانه وتعالى؛ لأنها لو كانت من ذاتك لاستطعت الحفاظ 
عليهاء ولكنها هيّاث من الحق الأعلى سبحانه. 

والأفر الموهوب قد يصبح مسلويا. 5 

الى اكات ب لك وها يش أكخرقة إلر ملنا 
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وقول الحق سبحانه: (وَمَا يَتَبعٌ أَكْتَرهُمْ إلأظناً) نوش 36] نقد أن بخصهم 
كان يتبع يقينا؛ لآن مقابل الظن هو اليقين, فالنسب التي تحدث 
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بين الأشياء تربط بين الموضوع والمحمول؛ أو المحكوم والمحكوم عليه 

نسب ذكرناها من قيل. ونذكر بهاء ل ا قر 
به. وما تجزم به وتُدلّل عليه هو علم يقين, أما ما لا تستيطع التدليل عليه 
فليس علم يقين, بل تقليد. كأن يقول الطفل: (قُلَ هُوَ الله أَحَدّْ) [الإخلاص: 1] . 
وهذا حق, لكن الطفل لا ستطع أن يذلل علية او ان نقال شىء ومن بقوله 
جازم به. وهو غير واقع؛ فذلك هو الجهل. 

والعلم هو القضية المجزوم بها. وهي واقعة وعليها دليل. على عكس الجهل 
الذي هو قضية مجزوم بها وليس عليها دليل. 

والظن هو تساوي نسبتين في الإيجاب والسلب, بحيث لا تستطيع أن تجزم 
باي منهما؛ لأنه إن رجحت كفة كانت قضية مرجوحة, والقضية المرجوحة هي 
ات . فالظن هو ترجيح النسب على بعضها. والشك هو تساوي 
وقول الحى سكا (وها طبع أكتزقة إلا ظَنَاً) [يونس: 6ن بين لنا آي الدين 
كانوا بقار ضون رسول الله 0 الله علنه وسَلم فعلوا ذلك اما عنادا رهم 
0 واما أنهم يعاندون عن غير علم. مصداقاً لقول الحق 
ل ل ا الى والادلك عليه بعلن 
الإكان لكن مهم من كمعن فت ]دك وطل علث عنادة والدس اسعواالظن 
إنما اتبعوا ما لا يغتي من الحق شيئا. 

للك ان ل الى يسكات [ه علم قا سوييم ولك ]إن كان 


الجزء: 10 ! الصفحة: 5929 


إنكارهم للإيمان نابعاً من العناد أو من العجز عن استيعاب قضية الإيمان؛ لذلك 
يقول الحق سبحانه: إن الله عَلَِيمُ بمَا لا [يونس: 36]. 

إذن: فقد علم الله سبحانه أزلاً أن بعضهم في خبايا نفوسهم يوقنون بقيمة 
الإيمان, لكنهم يجحدونهاء مصداقاً لقول 0 0 
ل ل ل ا ل اتيم ل دل ولك الاك 11 الك 
ححدون] |الابعام: 11]. 

إرن. فالحق شسجات ونثال. غليم. ولا رجف علد أن كديوا مالم بحطارا 
11175000 
عاذ واشكارا 00 

بقول الخو سيحانه. [وجحدوا بها وان ينها اننشهة ظلما وَغلوًا) (اشعل 4ل 


ويف ذلك دول الحق سجاه (وها كان هدا الشران أن شترى] 
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وحين تستمع للقرآن وما فيه من سر الأعداد والإخبار بالمغيبات التي 0 
لمنطق الزمان, ولا لمنطق المكان, فالفطرة ال ا ا ن لا 
سكر ان يشرة ز الا . إن قابك ومدل عل خبير لان الفران جاء مصرقا 
لما بين يديه من الكتب السابقة. 
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أي: أن ما به دائماً هوامام الناس, 3 مواجه لهم, وهو كتاب مدق للكتب 
اا ل ل ري ا ل ار ل لت 
القرآن نزولاً. لا واقعاً, فجاء القرآن مصدّقاً لها. 

أي: هي تصدقم, وهي يصدقها من قبل تحريفها, وهي الكتب التي بشّرت 
12-5 الك ل وسلم رسولاً مثلما جاء في القرآن عن تصدييق عيسى 
عليه السلام يمجيء محمد عَلَيُهِ الضّلاة سدم : (وَمَبَشَرا بِرَسُولِ يَاتِي من 
تعدي اسمه أَحْمَدُ) [الصف: 6. 58 0 
لي 2 ل ال عل ال ل ل الش]ر عد الر ل 
في قوله هذاء لك وار ل لاا ل دا 
الكتب الاسماوية. فالحة سيجانه بهول: 

نآ أوحَيْنَا ليك كَمَ1 أَوْحَيَْآ إلى بُوحِ والنبيين من تقده وَأَوحَيْتَآً إلى إِبْرَاهِيمَ 
سا وإسحاق وَيَعَقَوبَ والأسباط وعيسى و وَيُونْسَ وَهَارُونَ 
وَسْلِيِمَانَ وَاا دَاوٌود ريوراا [النساء: 3]. 

ويقول الحق سبحانه: 00 

شَرَعَ لكم 6 مَنَ الدين مَا ود هوخا والذي أَوْحَيْنَا إلَبْكَ وَمَا وَصَيْنَا به إِبرَاهِيمَ 
وموسى وعيسى أت أقيقوا الدين وَلآ تَدّ مف ف و| فيه) [الشورى: 1 

إذن: فهناك أصول جاءت بها كل الكتب السماوية» وهنا كذلك أخبار أخبرت. 
عن حدوثها الكتب السماوية, وأبلغنا رسول الله صَلَّى الَو عَلَيْهِ وَسَلْمْ بالقرآن 
ل ل ا 
الصحيحة, 
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وتلك الأخبا ال ادك ل كن 
من أهل الكتاب, ولا عَلِمَ منهم شيئا. 

إذن: 7 ماجاء ذكره في الكتب 
ل 
وَسَلم ؛ لآأن هذه الأخبار قد وقعت, روهذا تأكيد لصدقه؛ لأنه بشهادة أهل زماته 
لم يجلس إلى معلم, ولم يقرأ كتاباً. وتاريخه وسيرته معروفة؛ لأنه من 
سكم ولم يُعْلّم عنه أنه قد زاول كلاماً بليغا, أو حطب ق. قوم قبل 
الرسالة: أو قال شعرا. 

وبعد ذلك فوجئء هو كما فوجتتم اننم د 
به؟ 

ا 1 لك جل ]لله علردء 0 الرقة 
لصاحبها, ويعلن أنه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمٌ مُبِلَغِ فقط, “فقول ما أمره الله به 
أن يقوله: (قل لو شَآءَ الله مَا تَلَونة ة غلركة ول ادراكة 5 فَقَدٌ لبتتٌ فيكم عَمّر 
من قَبْلِهِ أقلآ تفقلوت) 

[يونس: 6]. 

ويحضٌ القرآن الكريم النبنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَبْهِ و > أن يسألهم: هل لاحظوا 
على كلماته من قبل البلاغة 0 

ولننظر في «ماكنّات» القران الكريم: وهي الآبات. التى يقول فيها الحق 
سبحانه: دعا كت عل قوله سبحانه: 
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ال ل انا الف توي الك وها كدت لدبية إد تقر افلافهة انهم يكفل 
مَرِيَمَ يَمَ) [آل عمران: 44] . 

ل أمر ثابت في الأخبار. 

وقول الحق سبحانه: (وَمَا كنت يِجَانِبٍ الغربي إذ فضنا اد فوس الام وما 

والوحي ال ل لل للم الك ل لل 1 أطي 
في الأخبار. 

وقول الحق سبحانه: [وَلَكِنَآ أَنسَأَنا نا فُرُونا َتَطَاوَلَ ا ا ا 

في أقل مدين تنلوا عَلَيهِمْ آيَايَا وَلَكِنًا كنا مُؤِسِلِينَ) [القصص: 145 . 


ار ا عال 
00 له: كيف أخبرت بوقائع وأخبار لم أكن 0 في زمانها أو 


لا بد إذن أن الله الحق سبحانه هو الذي أخبرني بما وافق ما عندكم من أخبار. 
وبعد ذلك جاء القرآن الكريم مصدقا لما بين يديه: 5 درل على قليك باذن 
الل ل ل ل 2 لطر لما 

أي: أنه الكتات الدذى يضم صدق كل عدت قادم” لأن القرآن خرق حُجْبٍ وحُجُرَ 
العام اليل 

وحن نغلم أن الاشياء العيسية بحدت سين الأول إن شكلم عن 
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شيء سبق إلزمان الذي نزل فيه فهو يتكلم في الماضي الذي لم يكن رسول 
الله هل الله علد وببلم عن أجل الا طلاع ولحل السرم بعلم 
وكذلك 5 عاضر تزوله. هذا العاضر 
الذي قد يكون محجوباً بالمكان. 
اضرب هذا المثال ولله المثل الأعلى فقد يحدث 00 في الإسكندرية في 
نفس الوقت الذي تكون أنت فيه موجودا بالقاهرة, وانت تعلم هذا الحدث؛ لأنه 
محجوب عنك ببعد المكان: وحاجز المكان يتمثل غالباً في الأمور الحاضرة: أما 
امور المتشل ف محجوبة عنا بالر مان والمكان مكا. 
ا 
. ولم يتعلمه؛ ولم يقرأ عنه؛ إذن: فالقرآن إنما يخرق أمامنا حجاب 
د الس ل ا 
رسول الله ضلى الله علته وسلم . فهدا حرق لحجاب المكان مثل قول الحقى 
سبحانه: 
سولق ف انشيييم لول ندا الله جا تقول ) [التتادلة. 0 . 
وحين سمع المنافقون والكفار هذا القول الكريم: لم ينكروا أنهم قالوا في 
أنفسهم ما جاء به القرآن. وهكذا خرق القرآن حاجز المكان في أنفسهم هم. 
إذن: فأخبار الغيب في القرآن إما خَرْقٌ لزمان ماضٍ أو خرق لزمان الحال, 
وإما خرق الزمان ومكان الاستقبال. 
ونحن نعلم أن القرآن كان ينزل والمسلمون ضعاف, لا استطيعون حماية 
الشيية ل اح بير علر اج و2 الي شل الك عله وسلم إلى 
الطائف 
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ليعرض,الإسلام علي أهلها. ا ال ده 
الك ل 7 إل ار ا ل اسن ششم ‏ سحا 
أن ا 

ل كك ل ا ل فول لسار اس ال لواو ل 
ال 

ار 2 ب ال ل الله د ا ا 2 5ل 6م 
ونحن غير قادرين على حماية أنفسنا؟ ثم تأتي غزوة بدر ويشهد عمر هزيمة 
وفرار مقاتلي قريش؛ فيري رأي العين صدق ما جاء به الوحي من قبل. 2 , 
وهكذا تأكد الجميع أن القرآن الكريم غير مُفتري, فكيف ينهم رسول الله صَلَى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ أنه افتراه؟ 
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وإذا كان هذا القرآن مفترى, فلماذالا لان مثله؟ وفيكم الشعراء والبلغاء 
والخطباء؟! ولم يقل محمد صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و أنه بليغ أو خطيب أو شاعر, 
ول يطلب القران الكريم منهم أن انوا بواحد مثل محمد َل الله عل 

. لا صلة له بالبلاغة أو الفصاحة, بل يطلب منهم أن يأتوا بالفصحاء 
0 ويدعوهم أن يقولوا مثل آية واحدة من إلقرآن. 
وإن قالوا: إن ما جاء به هو السحر, وإن محمد ساحر قد سحر العبيد 
والضعاف, وأدخلهم في الإسلام, فلماذا لم يسحركم محمد؟ 
إن بقاءكم من غير بدخر يدل على أن إطلافكم كلمة الستجر على ما جاء به 
دعوى كاذبة. 
ثم يقول الحق سبحانه: [وَتَفْصِيلَ الكتاب لآرَيبَ فِيهِ من رَّبٌ العالمين) 
[يونس: 37]. 
فالقرآن قد جاء فيه تفصيل كل الأحكام الصالحة إلى قيام الساعة؛ أما الكتب 
السابقة على القرآن فكان تضم الأحكام المناسبة لزمانهاء ولأمكنة نزولها. 
وهو كنات إلا رنت فيه! أى: لا شك فيه. يكشف الكفار, ويفضح أرتيابهم 
0 فَهُمْ قد اعترفوا بعظمة القران وقالوا: (لؤلا نُرْلَ هذا القران على 
رَجَلِ مَنَ القريتين عَظِيم) [الزخرف: 31] . 
1 ا ا 00 
وناتى الرد على قولهم بالافتراء. فى قول الحق سبعانه: 
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(أمْ يَفُولُونَ افتراه قل فَأنُوا يسُورة مُئْلِهِ) 
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وقد سبق هذا المجيء بالتحدى أاسبات عجزهم عن 'النجاح في التحدي؛ لأن 
ا ل ل أ ال ل ار ل ل ال[ الك 
وبينها وبين القرآن تصديق متبادل. 

فهم مهزومون فيه قبل أن ينزل. 

ويقول الحق سبحانه وتعالى: قل قأثواً 00 قلعا [يونس: 38] . 

وقد جاء التحدي مرة بالكتاب في قول الجق سبحا 

(قل لَيْنِ اجتمعت الإنسٍ ل ل 
وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظهيراً) [الإسراء: 88] . 

ل لد 
مُفْتَرَيَاتِ] [زهود: 13]. 

فلم يستطيعوا الإتيان بعشر سور. فطالبهم أن يأتوا بسورة تقترب ولو من 
بعيد من اسلون القرآن, فلم يستطيعوا نوا بسورَةٍ من صُثْلِهِ) [البقرة: 003 


فكيف إذن من يعد كل ذلك يدّعون أن محمداً صَلَى الله عَليْهِ و قدافترى 
القران. وهو صَلى الله عليه 3 ل سس الا 
الفصاحة؟! 


لقد دعاكم أن تأتوا بكل الفصحاء والبلغاء ليفترواء ولو سورة من مثله, ووصع 
شرطاً فقال: (وادعوا م مَنِ استطعتم مُن ذدُونٍ الله) [يونس: 8 . 
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لأن الله سبحانه وتعالى هو القإدر الوحيد على أن يُنزل قرآناً؛ لذلك دعاهم 
ل الك عل الله عله وسلم آر عا الشركاء. ريلك 2 ل شوك 
الكفار وبعضهم من ة سندعوا. الله؛ ولدلك نانى القران بالإسسشاء 
(وادعوا م مَن استطعتم من ذدُونٍ الله إن كنتم صَادِقِينَ) [إيونس: 38] . وهم 
بطبيعة الحال غير صادقين في هذا التحدي. 

لك سحا ل ير سل سول ]لت قرم اللي سي ف جركة 
الخياة. إنما بريد تسبحانه أن تود حركة الحياة إلى الغابة المظلوية من 
اسان الجايفة فى الأرض: ولدلك ان الربسيل عن ع المرسل إليم' 
ليكون أسوة لهم؛ لآن الرسول إن جاء ملكا لما صكّت الأسوة. بل لا بد ان 
يكون بشرا. 

وإلحق سبحانه لا يرسل أي رسول إلا ومعه بينة ودليل صدق على أنه رسول 
يبلّغ عن الله تعالى. 

والبينة لا بد أن تكون من جنس نبوغ القوم: فلا يأتي لهم بمعجزة في شيء لم 
رقن ولك الموةة حتى ل شولا ل سلما .| لجنا بمثل عا ]2 
لي سا كار شعراوشرا 
0 

وكان القرآن هو معجزة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ و ف قوم فصحاء 


يعقدون 
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أسواقا. ال ل ار مل ديا الك ل وسيارة 


0 فهم أصجاب دراية بصناعة الكلام, راء. المبحرة ب الرسول ضار 
الله عَلْبْهِ و من جنس ما نبغوا فيه؛ لتتحداهم. 

والتحدي 0 قوة الخصم؛ ليرد على هذا المتحدي, فإذا عجز مع 
التحدي, يصير العجز ملزما. 

وقد تحدى الحقوسيحانه العرب جميعاً بالقرآن كله: ا ارس 
دالجر على أن اننا ستل عدا الكرار لا ياثون ستل ولو كان 2 بَعصّهُمْ لبعقض 
ظهيراً) [الإسراء: 8]. ١‏ 
فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثله, فتدرّج القرآن معهم في التحدي فطلب منهم ما 
0 رظان وا عير بور ضيله فر أقوله بعالو (قل فاثوا 
ل لا 

وعند التأمل نجد أن الأسلوب الذي جاء بطلب سورة كان على لونين: فمرة 
يقول: (بسورة مُثْلِهِ) [يونس: 386] . 

ومرة يقول: [بسُورَةٍ من مُثْلِهِ) [البقرة: 23] . 

وكل من اللونين بليغ في موضعه ف [يسورة مُثْلِهِ] [يونس: 8] تبين أن 
المثلية هنا محققة, أي: اي وقوله: ( بسورَة من 
مُثْلِهِ) [البقرة: 3]. 

أي: سورة من مثل محمد صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ و اك للد إل لم 
ولم يقراء ا لم ا رم سين 


الاك 
وقإل الحق سبحانه : قل لَوْسَآءَ الله ما تلَوثة عَلَيْكُمْ وَلآأَدْرَاكُمْ به فَقَذ لَيئْتُ 
فكة عكر من قَبلِه أقلآ تعقلونَ) [يونس: 16] . 


إذن: 0 من مثله) [البقرة: 23]. 
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أي: مثل محمد صَلَى الله عَلَيْهِ وسَا الذي لم يتعلم وكان أمياًء ولكن لماذا 
ليم قالدا ع الفران. 

(أَسَاطِيرٌ الأولين اكتتبها قهي تملى عَلَيْهِ بَكْرَةَ وَأَصِيلاً) [الفرقان: 5] . 

بل واتهموه في قمة غفلتهم أنه يتعلم من وجل كان بمكة, قيلفتهم القرآن إلى 
ل ل ل ل ل ل ل ار 
ري ال ل لا 
ل ل 
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لك ال كدي الت بيط 
بعلمه) 
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وهذا الصنف من الناس الذين (كَدَبُوأ يِمَا لَمْ يُحِيطُواً بِعِلْمِهِ) [يونس: 39] , وهم 
من أحديهم المناحاة حين حَدّثوا بشيء لا يعرفونه, والناس أعداء ما جهلوا؛ 
فكذبوا ما جاء به رسول الله صليلله عليه وسلم من القرآن قبل أن يتبينوا 
جمال الأداء فيه, ونسق القيم العالية, وإذا ما سنحت لهم فرصة يتبينون فيها 
جمال الآداء. ودقة الإعجار فهم _تجهون إلى الإنمان. 

ومتال ذلك . عفر بن الخطاب رصب الله عنه فقد كار كافر] لم علم ان أحده 
وزوجها قد أسلما؛ فذهب إليها في منزلها وضربهاء فأسال دمهاء وسيل الدم 
من أخت بضربة أخيها مثير لعاطفة الحنان. وهذا ما حدث مع عمر؛ فهدأت 
موجة عناده. فاستقبل القرآن بروح لا عناد فيها؛ ؛ فذهب فآمن برسوا ل .الله 
صَلى إللهٌ عَليِهِ وَسَلمّْ ٠‏ وكان من قبل ذلك ممن: 5 5 
وَلَمَا يَأَتَهِمْتَأوبلةُ) [بونس: 9] أي: لم يعرفوا مراميه. وبمجرد أن سمعوا عن 
رسالته صَلَى اللَهُ عَلَيّهِ و فجأة, اتهموه بالكذب والعياذ بالله. 

ولذلك اقِر ل (وَمِنَهُمْ من لسن الك ]نا 2 2 دن 
عِندِكَ قَالواً 0 أونُوا العلم مَادًا قَالَ آيفاً) [محمد: 16] . 
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وهذا يدل على أنهم لم يفهموا ما نزل على رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم 
من القرآن, وتأتي الإجابة من الحق سبحانه وتعالى: (قُلَ هُوَ لِلّْذِينَ موا هذى 

وَشِفَاءٌ والذين لآ 0 في آَذَانِهِمْ وق وَهُوَ عَلَيهِمْ 1100 [فصلت: 4]. 

إذن: فالقرآن هفدى لمن تتفتح قلوبهم للإيمان, أما القلوب المليئة بالبغض 

لقائله وللإسلام؛ فهؤلاء لا يمكن أن يصح حكمهم. 

وإن أراد أي منهم حكماً صحيحاً فليُخرجٌ من قلبه ما يناقض ما يسمع, ثم عليه 

أن يستقبل الأمرين؛ ولسوف يدخل قلبه الأقوى حجة, وهو الإسلام. 

إذن: فمن امتلاً قلبه بعقيدة كاذبة؛ لا يمكن له إن يهتدي. 

اس الم بط لل يلكا لي لك الس را” 

والتأويل هو ما يرجع الشيء إليهء وهذا يوضح لنا أن اسه الراك 

ثم يأتي الزمن ليؤكد هذه القضية, فا شرم ان تأويلها قد جاء. 

وهؤلاء القوم قد كذبوا من قبل أن باد لهم التأويل, وكان عدم مجحيء التاويل 

هد الست فى اجر يان الحو فى المساله لتاخر رفن 

ار 00020 

حين قامت المعركة بين معاوية بن أبي سفيان والإمام علي رَضِيّ اللَهُ 
ل ل وقُتل. هنا تنبه الصحابة إلى تأويل 
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7 در شهز الله سل الله عليه وسلم ب قال 

«وبح عمار. . تقتله الفئة الباغية» . ِ 

لا عا ال 2 سول الك حل الله عل روسكم | در اف 
الواقع, وكان هذا 007 في انصرالف بعؤر, الصحابة عن جيش معاوية. 
ار الت اجا اونا اي 1ت | لس دا 

أى: أن الناويل لم يظور لهم بعد. 

ومن آدوات النفي: «لم» مثل قولنا: «لم يتجيء ءَ فلان» , .ونقول أيضاً: : «لما يجيء 
فلان» ' والنفي في الأولى صصيال بالحاضر, كانه لم يأت الما" 
أما النفي ب «لما» فيعني أن المجيء مُنئْتف إلى ساعة الكلام, أي: الحاضر, 
وقد ان من ب دلادء أن «لما» تفيد النفي, ٠‏ وتفيد تو توقع الإثبات. 

والحق سبحانه يقول: (قَالَتِ الأعراب آمَنَا قل لَْمْ تُؤْمِنُواً ولكن قولوا أَسْلَمْتَا) 
[(الحجرات: 14] . 0 : 

وهؤل ء القوم من الاغرات قالوا. (امَثا) رغم أنهم راءوا المسلمين وفل وهم 
زيفاً 0 ل قلوبهم بعد وحين 0 قول الحق 
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قالوا: الحمد لله؛ ا سوف يدخل قلوبهم 

وكذلك , قولي الحق ا ا ارا الس ولا عل الل الي 
كَدُواً منكمْ وَيَعَلمَ الصابرين] [آل د 2]. 

0 ذلك كالما ]دن و يسنا ايه باس ملم الك سسا ١‏ سيا 

وصابرين. 

وهكذا نعرف أن [لَمََا) تعني أن المنفي بها متوقع الحدوث. والتأويل كما نعلم 

هو مرجع الشيء,. 

الور يلار ار يك اط لق ان 

مخلة ]إن توجد. وحين وجدت ولا دخل لبشر في وجودهاء فا هد أن قائل 

هذا الكلام قدياجيه عدن يقدر على أن توجد. متلما جاء فى خثر اننصار آلروم 

على الفرس رغم هزيمة الروم. 

قال الحق سبحانه: 

(عُلِبتِ الروم في أذتى الأرض وَهُم مُّن بَعْدِ عَلَيهِمْ سَيَعْلِبُونَ في يطع سنين لِلَهِ 

الأمر مِن قَبْلَ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَيِذ يفو المؤمنون بِتصّر الله [الروم: 25] . 

اولظ السسشسي 11 ود اء ]1ر1 طعا لاا الشا 

أذآن التاويل 0 في الآخرة, وما يؤول الأمر فى التكذيب سيعلمونه من 

بعد ذلك. 
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والحق سبحانه يقول: (وَلَقَدْ جِيْنَاهُمْ م يكتابٍ فَضَلْتَاةٌ على عِلْمِ هُدَى وَرَحْمَةَ 
لْقَوْم يُؤْمِنُونَ هل يَنظرون إلأتأويلة) [الأعراف: 52 53]  .‏ © 

هم ينتظرون ما يؤول إليه القرآن وما يؤولون إليه؛ إن كان في الدنيا فنصر 
أهل القرآنه وإن كان في الآخرة, فهذا قول الحق سبحانه: 

ايوم تأني تأويلة تقول الذين نسوة من قبل قذ جاءث رُسْلُ رَيُنًا بالحق فَهل لَنا 
عن شفعاء فشفة | لنااة ُرَةٌ قتَقْمَلٌ غَيْرَ الذي كُنَا تَعْمَلُ) [الأعراف: 153 . 
ا 

إذن: فالتأويل: إما أن يكون لمن بقي من الكفار فيرى ما أخبره به القرآن وقد 
ا 


وفق ما قال و 7 
فكان سما حلى الله غلك وسلم كار ]رف ار , بقول كلاماً لا يتحقق؛ 
فتصرف عن الذين أمنوا ب وأكه صل الل علو اتات 


ل 

رحا عال اله سحا ال كه ويم ل حمطا مه ولا يَأتِهِمْ تأوبلّة) 
[يونس: 39] . : 
3 22 
قد حدث مع رسل من قبله, ل ا ل ال 
ل ل الال اه 
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أي: : انظر لموكب الرسل كلهم من يدء إرسال الرسل, هل أرسل الله سيولا 

ونصر الكافرين به عليه؟ . . لاء لقد كانت الغلبة دائماً لرسل الحق عَزَّ 

مصداقاً لقوله سبحانه: (كَنبَ الله لْلِينَ أنأ ورسلي] [المجادلة: 8 

اللرص وصية هن ”ا 

رن لايل وام ف ع لت الل ]كت ا شال ل سلس 

الله عليد وسلم . وإذا كان كل قوم شن الظالفين قد الوا ما بالشب رسالة 

رسولهم, فسيال القوم الظالمي الكاف بي برسالهة حم ضلء الله عله 
ل ل اا 

0 .يقول الحق سبحانه: (فانظر كَبْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ الظالمين) [يونس: 39] لا 

بد لنا أن نعرف معني الظلم, الحا لل ا ا ل 

فإذا الى اند ف أن سيل الالريه ل 

الظلم, والحق سبحانه يقول: (إنَّ الشرك لَظَلَمٌ عَظِيمٌ) [لقمان: 13] . 

لأن في هذا نقل الألوهية من الله سبحانه إلى غيره, ويا ليت غيره كان 
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صاحب دعوة بينه وبين الله تعالى, لا, فليس ذلك المنقول له الألوهية بصاحب 
ل ال وانخد من دون الله شريكا لله وفي 
هذا تطوع بالظلم بغير 

ل د 0 فإما أن القضية صحيحة, وإما أنها غير 

ذلك فار افتر ص احد مبار الله عدم صحيها. ل ل ا 
عن نفسه, ولا يترك غيره يسمع له ويعلن عنه, وإلا كان إلهاً أصمّ غافلاً. ولكن 
أحداً لم بعلن ألوهيته غير الله سبحانهء؛ لذلك تثبت الألوهية الواحدة للإله الحق 
سحا وعالت. 

وقد بيِّن لنا الحق سبحانه: لا إله إلا أناء أنا الخالق, أنا الرازق. ولم يصدر عن 
أحد آخر دعوى بانه تت الل العلل إذن: فقد صَكَّت الدعوى في أنه لا إله 
إلا الله. 

والدرجة التالية في الظلم هي الظلم في الأحكام, فإذا حكم أحد بحل الربا 
فهذا ظلم في قضية كبيرة, ولكن إن حكم قاض على مدين بأن يرد الدّين فقط 
فهذا عدل؛ وكذلك القاضي: الذي يظلم في أحكامه إنما ينقل حقوق الناس إلى 


عرشم 
ل ا ا ل م ال 
ل ا 
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والكلام هنا فى الدين كذيوا, قفكيف قشم الله المكدبين وهم 
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بتكذيبهم لا يؤمنون إلى قسمين: قسم يؤمن, وقسم لا يؤمن؟ 

ونحن نعلم أن الإيمان عمل قلوب, لا عمل حواس, فنحن لا نطّلع على 
القلى. والحو سبحات عله من درن هؤلاء المكدير حفىي إيماله في قله 
إذن: فمن هؤلاء من يقول بالتكذيب بلسانه وتحمن الديمان فى قليه. ومنهم 
من يوافق تكذيبه بلسانه فراعٌ قبله من الإيمان. ومن الذين قالوا: إن هذا 
القرآن افتراء إنما يؤمن بقلبه أن محمداً رسول من الله. وصادق في البلاغ 
عن الله ولكن العناد والمكابرة والحقد يدفعونه إلى أن يعلن عدم الإيمان. 
وكذلك منهم قسم آخر لا يؤمن ويعلن ذلك. 

إذن: فالمقسم ليس هو الإيمان الصادر عن القلب والمعبّر عنه باللسان, ولكن 
المُقسّم هو إيمان بالقلب غير مُعبَّرِ عنه. ولم يصل إلي مرتبة الإقرار باللسان. 
والذي جعل إيمان بعضهم محصورا في القلب غير مُعبّر عنه باللسان هو الحقد 
والحسد والكراهية وعدم القدرة على حكم النفس على مطلوب المنهج. 
وبعض العرب حين أعلن لهم رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم" أن يقولوا: لا 
إله إلا الله؛ ل ورفضوا أن يقولوا الكلمة: 


الجزء: 10 ! الصفحة: 5948 


ا ل ل ل ل ل سين 
ألا تكون لهم السياده والسيطرة فى أقدامهم 

ذهذا يدل ايضا على أن الحق سبعانة قد شاء أن با الإسلام في فكد حي 
20 ال كن 1 باسح للك سار لان لك اال فى الس 
أما في مكة,. فهم قوم منسجمون مع أنفسهم, فهم حين أعلنوا الكفر لم يعانوا 
ست الملكات لك الساممين 5 المدلة وغيرها هم الذين كانوا يعانون 
من تشتت الملكات, ل فيقول بلسانه ما 

ليس في قلبه. 

ولدلك يُعزّي الحق رسوله الكريم صَلّى الله عَلَيْهِ و ويْسَرّى عنه وبين له: 
سبحانه: (قَد تَعَلَمُ إِنّهُ لَيَكْرْبْكَ الذي اين م لا يكذ ُوتكَ) [الأنعام: 200 
أي: ايا محمد شرة عن الكدت؟ : 

ويقول الحق سبحانه: (ولكن الظالمين بِآبَاتِ الله يَجْحَدُونَ) [الأنعام: 33] . 

ا . انه سحانة جمليها عن رسدوكة صلى الله عله وهل ؛ لان الحق سبحاته 
ل 
يستأمنه على أشيائه النفيسةي 

والذين آمنوا د سال خلى الله عليه سل ول سلطا ]سام وال لم 
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وأولئك أمرهم موكولٍ إلى الله تعالى؛ ليلقوا حسابهم عند الخالق سبحانه؛ لأنه 
الحو سبحانه لالد عدت 0 دك اسان منهم سوف _ احد عل قَدّْر 
منزلته من الفساد؛ لذلك يُنهي الحق سبحانه الآية بقوله: ل اعلم 
والمفسد كما نعلم هو الذي ادي ال الشىء الصالة قيسييه بالتطب؛ لآن 
العالم محلوق قيل تدخل الإنسان على قيئة صالحة. وصنعة الله سبحانه 
وتعالى لم يدخل فيها الفساد إلا بفعل الإنسان المختار. وصنعة الله تؤدي 
كما ينبغي لها. 

نت أيها الإنسان إن أردت أن يستقيم لك كل أمر في الوجود, فانظر إلى 
ل وستحخد كل قا فيه فستقيما فخراقا لقول 
الحى سحا 
(والسماآء رَفَعَهَا وَوَصَعَ الميزان َلآَتَطْعَوا في الميزان وَأَقِيمُواً الوزن بالقسط 
وَلآتُخْسِرُوأً الميزان) [الرحمن: 79] . 
أي: اتقِنوا اداء مسئولية ما في اردكم واحسدوة كما أحسن الله سبحانه ما 
خلق لكم بعيداً عن أياديكم, والمطلوب من الإنسان إذن أن يترك الصالح على 
صلاحه. إن لم سيطظهة أن بريدة ضلاحا؛ حتى لا يدخل فى دائرة المفتدين” 
هيل الحو كان جد دلك. 
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(إن كَذَبُوكَ ققُل لي عَمَلِي وَلكمْ عَمَلَكُمْ) 
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وهذه آية تضع الاطمئنان في قلب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و فلم يفل 
الله سبحانه: «إذا كذّبوك» بل قال: (إن كذَّبُوكَ) [يونس: 41] 0 
سبحانه أن يأتي بالتكذيب في مقام الشِكء وأتبع ذلك بقوله للنبي صَلَى الله 
1 شلعم اففل 1 عملي ولك عشلكة) [ 72 41د اللقي ا ارة 
ل ل اها ارب لكم الخير فر أن تعملوا الخير فإن لم 
تعملوا الخير؛ فهذا لن يؤثر في حصيلتي من عملي. 

ل ل سي وَسَلم لا تجارى على عدد 
المؤمنين به. بل بأداء البلاغ كما شاءه الله سبحانه. ٍٍ 

وقد شاء الحق سبحانه أن ينقل محمد صَلَيٍ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمّ الخير إلى أمته, 
فإن ظلوا علي الشر؛ فهذا الشر لن يناله لأن خير البلاغ بالمنهج يعطيه صَلّى 
ل ل ل ل و يه 
علبي ؛ 0 الذين يتأبون على الاستجابة لأي داع إنما يطنون أن الداعي سوف 
يستفيد. 


والبلاغ عن الله, إنما يطبقه الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم منهجاً وسلوكاً 
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ويُجارَى عليه. 

م 0 ا رش 0 
مع | أَخْمَلُ وَأَنَا برياء نا لون [يونس: 41]. 
وكلمة (برياء ا تفيد أن هناك ذنبار وهذ! القول الحو فيه مجاراة للخصوم, وشاء 
الحق سبحانه أن يُعلم رسوله صَلَى الله عَلَيّْهوسَلْم والمؤمنين أدب الحوار 
السافسة فقول أ ؤَِيَاكُمْ لعلى هُدَى أو في صَلالٍ مُّيينِ) [سبأ: 24] . 
أي: أننا الرسول ومعه المؤمنون وأنم يم أيها الكافرون إما خلن . هدى, أو في 
صلال. والرسول صلى الله علق و : موقن أنه على هدي وأن الكافرين 
عل الصلال. ولكه جاروم: ل ل ل لي 
كذلك يعلمه ربه سبحانه أن يقول: (قل لاأتشالون عقا آذ جرَمْنًا) [سبا: 25] . 
أى أن سن لهم قبُوا ني أجرمث فأنتم لن تسألوا عن إجرامي, ومن أدب 
الرسول صلى الله علته وشلم شاء له الخق سحا أن بعول : زولا سفال عَما 
لوا [اسبا 6 
ولم يقل: «ولا سال عما د تجرمون» . وكذلك شاء الحق سبحانه أن 0 هنا في 
عدم الاي الى بدن يعد وا ظرنا عنها. رانلة ادون مقا اشمل وان رراء فنا 
تكملون) [يونس: 41] . 
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ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: (وَمِنْهُمْ من يَسْتَمِعَونَ إليك) 
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وكلمة «مَنَْ» تطلق وقد يراد بها المفرد. وقد يراد بها المفردة, وقد يراد بها 
المثنى, وقد يراد بها الجمع؛ ومرة يطابق اللفظ فيقول سبحانه: (وَمِنْهُمْ شّن 
يَسْتَمِعٌ إلَبّكَ) [الأنعام: 25] . 

ومرة . يعقصد المعنى فيقول: [وَمِنهَمَ من يَسْتَمِعَونَ) [يونس: 02] 2 

ل عالت دين 

والسماع كما نعلم هو استقيال الأذن للصوت, فإن كان ا يا كاصوات 
الحيوانات أو أصوات الأعواد. فهذه الأصوات لا تفيد إلا ما تفيده النغمة في 
الجسم من هزة او ارتجاج. 

ذاما ان بكو الضوت له فقي تاشدت. تاللقات الفسلي الك باط بها 
الناس في البلدان المختلفة, فإن تكلمت بالإنجليزية في بلد يتكلم أهله بهذه 
اللقة قهموك وفهمت عنهم. هذا هو معدن التواضة فى اللفه. أء : أن المتكلم 
والساعة على درجة واحدة من الانفاق على اللقة. 

والنبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم عربي يتحدث بلسان عربي مبين لقوم من 
العرب, فما العائق عن السمع إذن؟ 

إن العائة غر السمة فض الددر لمايار. من حي الخصضهم. والسماع كما نعلم 
موا سراف المساط إل ما سه شن المتكلم ان لك تور عد 
المحاظت اسراف الى أن تسمع. فالكلام تقال ولا نصل. 
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إذن: لا بد للسامع من حالة الاستشراف إلى فهم ما يقوله المتكلم. وكماريقول 
المثل: «إذن من طين وأخرى من عجين» أ و كما تقول المزحة أن واحداً مال_ 
على ادن صديق ل وقال: «أريد أن أقول لك سراً» فاقترب الصديق مستشرقاً 
سماع السر, فقال الرجل: «اريد مائة جنيه كقرض» ؛ فقال الصديق: كاد لم 
اسسمة هذا السر» . 

إذن: ا ل ا ا ل لسار 
([أقَأن 2 ل لوس" 02] أي: ل 

ومثال ذلك: أننا نجد المدرس الذي يشرح الدرس للتلاميذء وبين التلاميذ من 
يستشرف السمع؛ ولدلك يفهم الدرس. أما الدى لا يستشر فك فكانه لم يسمع 


الدرس. 

ده قد فانو| الطة: ل ل ا 
ولكن هؤلاء لا يسمعون ولا يعقلون (أقانت تَسّمع الصم وَلَوْ كاثوا لايَعَقِلونَ) 
[يونس: 42] . 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: (وَمِنْهُمْ مّن يَنظرٌ إِلَيْكَ) 
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الو اب ان إل الي وإن شيل انر على 1 أن ات 
وأحبانا لا يكون الرائي مستشرفا: لان قلبه غير منجه للرؤية: 
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وششل بات ]نك نشول من رأى فلانا الصا هده الله قرة عليه السام 

ل ا ل ا 
ا الك 
وك ولك اد سما طال 

ا ل ا ل ل ل ل 
انه رشول: لاك لو بطر اله ا 0 
الخشوع وجلال الورِع. 

ل ا لل 
اشرة المرى واد لون 

٠ 7‏ على انه رسول لتهارامرة 
ودا هو فضالة «يشكى عن لحطة أراد ف أن بقل رسول الله لي ال 
صَلَّى الله عَلَبْهِ و :: ماذا كنت تحدّث به يفسك؟ قال: له كنت أذكر 
ل ا ا ل اه 
يده على صدر فضالة» . 

وساعة سمع فضالة هذاء رات مسا صل الله عليه د ٠‏ وهو يقول ذلك 
ا 
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إلى في الأرض كلها من وجهه 

ل ا ل 00 
داشرفها لان الي ذو و ببيله الماع رع الله عنم والسسان ف لان 

د تلد مر أن يكون قد سمة 5 
ا ا ا 
يبَصِرُونَ] [يونس: 43] هو عمى البصيرة. 

ل ال ل ل ا ا 
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كلمة «الله» هي اسم عَلَم على واجب الوجود المتصف بكل صفات الكمال 
التي عرفناها في أسماء الله الحسنى التسعة والتسعين, وإن كان لله تعالى 
كمالات لا تتناهى؛ ل اي ال عط اسم ل لا 
ولذلك قال النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم. 
20 
2 عل القت عندك» . 
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وإن ال سائل: ولماذا بستاتر الله سبحانه ببعص من اسمالة في علم الغفيب؟ 
اندر ل ل لا الك تحان 0 ل عرسا م الخال الس لم كن 
نعرفها' ا ا مل 
محامده وحُسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على أحد قبله» . 

وهذا بعض من فيض لا ينفد من آفاق اسم عَلَمِ على واجب الوجود, وصفات 
علم واجب الوجود, والتسعة والتسعون اسماً التي نعلمها هي اللازمة لحياتنا 
الدنياء ولكننا ستحد في الآخرة صفات كمال أخرى, وكلمة «الله» هي الجامعة 
لكل هذه الاسماء. ما عرقناها؛ ومالم تعرقها 

اسان شا جين يشل على عمل فهد|السل مطل كات صنات ماده 
يحتاج إلى قدرة: وعلم, وحكمة, ولطف, 0 وغير ذلك من الصفات, فإن 
قلت: باسم القودك؛ فأنت تحتاج إلى القوة, وإن قلت باسم القادر؛ فأنت تحتاج 
إلى القدرةء وإن قلت: باسم الحليم؛ فأنت تحتاج إلى الجلم: وإن قلت: باسم 
الحكيم؛ فأنت تحتاج إلى الحكمة؛ وإن قلت: «باسم الله» فهي تكفيك في كل 
هذا وغيره أيضاً' 
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ولدلك يكون يدء الاعمال ب درسم الله . فاذا اجتعب إلى قدرة وجديها وإن 

احتجت إلى عِنَىَ وجدته, وإن احتجت ال سسط وجدته. 

وكل صفات الكمال أوجزها الحق, سبحانه لنا في أن نقول: «بسم الله» . وحين 

نبدا عملك اسم الله قانت تقر بأن كل حول لك موقوب من الله, والاشياء 

التي تنفعل لك, إنما تنفعل باسم الله. وكل شيء إنما يسخر لك باسم الله, 

وهو القائل: 

7" وَلَمْ برو أنَا حلفا لَهُم مِمَا عَمِلَت أَبْدِبَا أئعاماً فم قَهُحْ لَهَا مَالِكُونَ وَدَلَلْتَاهَا لَهُمْ 

ل ل اه 

ولو لم يذلل الله لنا الأنعام والأشياء لتنفعل لنا ما استطعنا أن نملكها, بدليل أن 

الله تعالى قد ترك أشياء لم يذللها لنا حتي نتعلّم أننا لا نستطيع ذلك, ل حلصا 

وك بشدرنا. إنما الشق مسجانه هو اله تنلل 

فأنت ترى الطفل في الريف وهو يسحب الجمل, زامره بالرقود: فيرقد, 

ويأمره بالقيام؛ فيقوم 

أما إن رأينا تعباناً فالكثير منا يجري ليهرب, ولا يواجهه الا من لم دزية على 
قتله. والبرغوث الصغير الضئيل قد يأتي ليلدغك ليلا فلا تعرف كيف تصطاده؛ 

لأن الله لم يذلله لك. 

وكدلك الهرة غلء الشجرة إذا قطفتها قبل نضجها تكون غرر 
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مسساعة اماإن قطفنها جد بضجها مانت شيمم لللعمها. نم باعد متها 
ا 

ال لحن سكج كلها اي عن باكلا 

ركدلك اسان جسن لمآ يصبح قادراً على أن ينجب غيره, فيكلّفه الله بعد 
ذلك بالتكاليف الإيمانية؛ لأنه لو كلفه قبل ذلك ثم طرأث ة عله مشاكل 

ولذلك الت سباةان خلر مه سدم دأ يربئى حتى يكتمل الإنسان, 
ثم حدّد التكليف من لحظة البلوغ, ووضع شرط اكتمال العقل والرشد, وألا 
توجد آفة أو جنون. 
000 
الخر سحات أن كتفل لسار الر شاع التكليت ‏ آم المرن فلم يكلفة 
الله مات وكدلك سقط الكلهة عر الشكره دن الكليي 5 مصضدوه هر 
شار الال دهره مشو السالكه فى التسرح 

وأنت حين تستقبل التكليف عليك ألا تنظر إلى ما 50 لأنها لا 
تأخذ من حريتك؛ بل تحترم أنت حرية الآخرين؛ ويحترمون هم حريتك, فإن 
حرّم عليك ان تسرق. فهو سبعانه قد حماك بان حدّم على جميع الخلق أن 
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إذن: فالقيد قد جاء لصالحك. 

ل الا ا ل ل أ ا سا 
تملك؟ 

وحين حرّم عليك التكليف ان تنظر إلى محارم غيرك, فهو قد حرم على الغير 
أن سعار ذا إلى محارمك. 

ا ل ا ل ال الا اي 
استخلفك الله فيه. 

ل ا ا ل ار 
ل لل ل لل الت 
اسسافا كدر 

ل وس ]| اا رك )رن الك ل للك 
أشياء, وما حلل لك غير ذلك' فستعد المباح لك أكثر مما منعك عنه. 

إذن: فالتكليف لصالحك. 

ا 
أيعطيه صفة غير موجودة؟ 

لا؛ لأن الحق سبحانه قد خلقنا بكل صفات كماله, وليس في عملنا ما يزيده 
شيئًا. 
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إذن: فمن المصلحة أن تطبّق التكاليف لأنها تعود عليك أنت بالخير. 
دابل متلا ال التلاج ف. الجيل إنه كرب الارض وشهل السماء. ددر 
ويروى 0 0 ذلك يستريح كن ار 0 

أن الفلاج الكسول بصاب بحشرء وم ل 0-5 
والفلاح الذي يأخذ من مخزنة إردباً؛ ليزرعه. وهو في هذه الحالة لا ينقص 
مخزنه؛ لأنه سيعود بعد فترة بخسمة عشر إردياً. 

واس لف الكل 2 عل كل شير ولك أقيل انط ف الشعائرة 
منهج الله تعالى فيما تعطيه, لا فيما تاحده. 

وهكذا ترى أنه لاا ظلم؛ لأننا صنعة الله. فهل رأيتم صانعاً يفسد صنعته؟ 
إذن: فالصابع الأعلى لا يظلم صنعته ولا يفسدها أبدا. بل تحشتها ويقطيها 
الجخال والرون : لدذلك يفول الحو سبحابه: 
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إن الك د عله انان سنا ولك الاس الشسوة للف )| رن لكا 

ا الا ل ل لمر اوم 2 الظله مص لحن وما در 
الظلم علي الظك ان بطء اسان عنسه شاو عاجلد ل رن سن 
بعد ذلك عذابا اجلاً, وهو بذلك يحرم نفسه من النعيم المقيم, وهو حين يظلم 
نفسه يكون قد افتقد القدرة على قياس عمره في الدنياء فالعمر مهما طال 
قصيرء وما دام الشيء له نهاية فهو قصير. 

سكا ار ل ال ال ل ل ل 1ل اس الت 
أن تقوم الساعة, وكلهم شركاء فيهاء وهي الآيات الكونية. وبعد ذلك حَصّ كل 
رسول بانه ومعجزة: وأنزل ميا ب 0 ا -- , وبين في آيات 
مباحة. 

والمتان الدى اصريه دائماً: هو التلميذ الذي برسب آخر العام, هذا التلميذ لم 
تظلقه المدرينة. بدليل أن غيره قد نجج؛ لذلك_لا نصح أن يقال: إن المدرسة 
أسقطت فلانا. ولكن الصحي أن تذول: إن فلاناً قد أسفط نفسه: وأن رميله 
قد أنجح نفسه, ودور المدرسة في ذلك هو إعلان النتيجة. 
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ومن الظلم أيضاً أن يستكثر الظالم نعمة عند المظلوم, فيريد أن يأخذها منه, 
ولا يمكن أن يكون الحق سبحانه وتعالى ظالماً يستكثر نِعَم عباده؛ لأنه مُنَرَّه 
عن ذلك؛ فضلاً عن أن خَلّقه ليس عندهم نعم يريدها هو. فهو الذي أعطاها 
لهم.: ولدلك لا باتني منه سبحانه اد ظلم: وإن جاء الطلم فهو من الإاسيان 
لنفسه. 


ل 6 ال روي لسر كار زم 1[ شاعنا 
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فهذه الدنيا التي يتلهف عليها الإنسان, ويأخذ حظه فيهاء وقد ينسى الآخرة, 
فإذا ما قامت القيامة فأنت تشعر كأنك لم تمكث في الدنيا إلا ساعة, والساعة 
2 الشات الباس ال تقوم فيها القيامة, ذلك الشات د الدا د سرء 
من الوقت, ونحن نعلم أن اليوم مقسّم لأربع وعشرين ساعة:, وأيضاً تُطلق 
الساعة على تلك الآلة التي تُعلّق على الحائط أو يضعها الإنسان على يده. 
ردكت اد بمعدار الساءة والدقيقة والثانية منذ آدم عليه السلام وإلى من 
سوف يدون بعدناء ولكن التوقيت يختلف من مكان إلى آخر, فتشير الساعة 
في القاهرة مثلاً إلى الثانية ظهراً. وتكون في نيويورك السابعة صباحاً؛ وتشير 
فى يلد آخر إلى الثالئة بعد منتضف الليل. ولا نتوجد الساعة بالسبة لكل 
الخلة إلا يوم القيامة. 
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ولذلك يقول الحق سبحانه: 
َوَيَوْمَ تَقُومٌ الساعة يُفْسِمُ المجرمون ما لَبنُوأً غَيرَ سَاعَةِ) [الروم: 55] . 

بح ادن لقعا أن ساس الط ريلك را لك ريه كلها رت كاه محر ا 
وهكذا يكتشفون قِصَّر ما عاشوا من وقت, ولا يقضير الأمر على ذلك, بل إنهم 
لم ينتفعوا بها إيضا فهي مدة من الزمن لم تكن لها قيمة. 

والحق سبحانه يقول: ' / 
(كأَنّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوَعَدُونَ لَمْ يلبثوا إلا سَاعَةً من نَهَارٍ بلع قهلَ يُهْلَكَ إلأ 
القوم الفاسقون) [الأحقاف: 205 

ل ل لي ل ل عل ل لي ليا ال 
اللائق بها قفصاعت منهم وكانها ساعة. 

ولذلك يقول الحق سيحانه هنا: 

(وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كأن لَمْ يلبثوا إِلأَسَاعَةٌ مّنَ النهار) [يونس: 45] . 

ويوم الحشر ينقسم الناس قسمين: قسم مَنْ كانوا يتعارفون على البر. وقسم 
مَنْ كانوا يتعارفون على الإثم, فالذين تعارفوا في الحياة الدنيا على 
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البر يفرحون ببعضهم البعض, وأما الذين تعارفوا في الحياة الدنيا ملام 9 
يتنافرون بالعداء. والحق سبحانه هو القائل: (الأخلاء يَوْمَيْذِ بَعْضُهُمْ لِيَعْضٍ عَدُوْ 
إلا المتقين) [الزخرف: 67] . 

وكذلك_قال في الذين تعارفوا على الإثم: 

[اذ 2د الدين اتبعوا عن الدين اتبعوا) [البقرة: 166]. 

هم سيتعارفون على بعضهم البعض, ا 
إلى كران. الوا جد متهم لا يريد أن يرى من كان سيا في أن بؤول إلى هذا 
المصير, وتعارفهم سيكون تعارف تعنيف. 

ويقول الحق سبحانه:. 

وساعة 0 ل بتجارة ماء والخسارة 
تعنى: : أن يفقد الإنسان المتاجر إما جزءاً من رأس المال, أو رأس المال كلع. 
ومراخل التجارةه كما تقرف إما كسب بريد راس الغال المتاجر فيه واهلالا 
يكسب التاجر ولا يخسر؛ ا ل ]ا 
ضاعء وكل ذلك يحدث في الصفقات. 
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ونجد الحق سبحانه وتعالي يصف العملية الإيوانية في الدنيا بقوله: 
ار ل 
وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ في سَيِيلٍ الله يِأَمْوَالِكُمْ وَأنفسِكم ذَلِكُمْ خَيرٌ لكمْ إن كُنتمْ 
تعلمُونَ) [الصف: 1011] . 

يقول سبحانه: 
901 الذين يَْلُونَ كات الله وَأَقَامُوأً الصلاة وَأَنَقَقُوأ مما رَرَفْتَاهُمْ سِدّاً وَعَلانِيَةَ 
يَرَجُونَ تِجَارَةَ لن تبورَ) [فاطر: 29] . 
ا ل ل ل ل 1 ]نل 
لي 
ولذلك يقول الحق سبحانه عن الصفقات ا 
(أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى قمَا رَبحث تَجَارَبُهُمْ وَما كَائوأ مؤتدين) 
00 6. 

يقول أيضا: 
ل سا الا 
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وشاء الحق سبحانه أن يجعل معنى التجارة واضحاً ومعبّراً عن كثير من 
المواقف؛ لأن التجارة تمثّل جماع كل حركة الحياة؛ فهذا يتحرك في ميدان؛ 
لينفع نفسه., وينفع غيره, وغيره يعمل في ميدان آخر؛ فينفع نفسه؛ وينفع 
غيرة. 

ا يتحقق نفع الإنسان من حركة نفسه وحركة غيره» وهو يستفيد من حركة 
غيره أكثر مما يستفيد من حركته هو. ومن مصلحة أي إنسان أن يحسّن كل 
إنسان حركته؛ فيرتاح هو؛ لأن ما سوف يصل إليه من حركة الناس سيكون 
جيد الإتقان. 

ا ل ا ل 0 

ولذلك حين أراد الله سبحانه ص ما 

(ياأيها الذين آمنوا إذا تُودي للضّلاة مِن َم الجمعة فاسعوا إلى ذَكْرِ الله وَدَرُوأ 
ال كم حر لك إن كسم لتلخون اميه 1 

ولم يقل الله سبحانه: اتركوا الزراعة أو اتركوا الصناعة, أو اتركوا التدريس, 

ل احا من كل جركات الخيلة حركة اليه لأف بجارة. والتجارة د 
العاف لكل عرا. اناه 

والتاجر وسيط بين منتج ومستهلك وتقتضي التجارة شراءً وبيعاً. والشراء يدفع 
ا ل ل 
الإنسان. 

ل ار ل ا ل الا ا عر سا كا 
لك إن لكك ل الا ل لسار آل ساي ل الساء 
ل ل ل اه 
تأتيك في لحظتها. 
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وإن كنت مزارعا فانت تُعِدٌ الأرض؛ وتحرثهاء وتبذر البذورء وترويهاء وتُشَذب 

الات ولظ: ]11 هخ الع وكدلك سكي الكثير ف الوفت ف إنفان 

م لكن البيع في التجارة ياتي لك بالكسب سريعاً. فكأن 
ب المثل في التجارة. جاء من أصول التجارة بالبيع ولم يأت بالشراء. 

0 لابد أن نعتبر أن دخولك في صفقة الإيمان تجارة, ناح مها كر من 

رأسمالك, وتربح؛ أما إن تركت بعضا من الدّين؛ فأنت تخسر بمقدا رما تركت, 

ا ل ا ا ا را الا 

فإن أثرها لا يتجاوز الدنياء ويمكن أن تربح بعدهاء وإذا لم تريح فسيضيع عليك 

تعبك فقط؛ ولأن الدنيا محدودة الزمن؛ فخسارتها محتملة, أما الخسارة في 

الرقان عر الفوفوت الرمن الذات فور شاه كبر لآر الأخرة لس فها 

أغبار كالدنيا. وانت فى الاحرة: اما قن جنة دات نكيم عقيم. وفي هدارج 

مر وإما إلي نار. وهذه هي الخسارة الحقيقة. 

لمان الحسة. أن كدب الإسيان. ل بج الك ففط ولكر لقاء الله 

أيضا 

أي: ل ل ال الله 

سحاب وحال. أمافيم. 

ولذلك يقول الحق سبحانه: 
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لل اي ل ل ست اللمان عاد [الدر كما” 
والسراب كما نعلم يراه السائر في الصحراء. وهو عبارة عن انعكاس للضوء؛ 
فظن أن امام ماء. ذلكن إن سار إل ]ل سيان لم سد فاء وحكدا سه 
الجن شحات عمل الكافر يمر سراف شجراء ناشع 0 رء الشرات: 
مل اق سراي 1 إن سان ل سكين رسسليى صلي ريك لالح سوك 
(حتي إِذَا جَاءَهُ ه شتنا وَوَحَدَ الله عنذة] [النور: 39] . 
اك اند ناما توجور ا وتعالى. قتدفيه الله حنساية. 
ولذلك فالذي يكفر بالله ويعمل ما يفيد البشر, فإنه يأخذ حسابه ممن عمل له, 
ولا ب يبحدسب له ذلك في الآخرة, وتجد الناس يكرمونهي ويقيمون _ له ا أو 
محدت الخوائر ونطيق عله فقول الرسول صل الله علته و 

«فعلت ليقال: ٠‏ وقد قيل» . 
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وهنا بقول الحق سبحانه عن الذين كَذْبوا بلقاء الله تعالى: 

(وَمَا كاثوا مُهْتَدِينَ] [يونس: 45] . 

أي: لم يكونوا سائرين على المنهج الذي وضعه لهم خالقهم سبحانه؛ هذا 
المنهج الذي يمثل قانون الصيانة لصنعة الله تعالى, وقد خلق الله سبحانه 
الإنسان لمهمة, والله سبحانه يصون الإنسان بالميج من اخل أن يؤدي هذه 
المهمة. 

والهداية هي الطريق الذي إن سار فيه الإنسان فهو يؤدي به إلى تحقيق 
00 ال ا ال 0 
العدن ١د‏ السسان المحطل 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: [ وَإمَا ُرِيَتّكَ بَعْضَ الذي تَعِدَهمْ) 


الجزء: 10 ! الصفحة: 5970 


وقول الحق سبحانه: [قَإِمًا) مكونة من «إني و«ها» وسومون وهنا يبين لنا 
الح جات آنه ب اك كديوا ر اسوك صل الله جل رسكم بالشدات 
والهوان والعقاب والفضيحة. 

أي: دا محمد . إما أن ترى ما قلناة فيهم من خدلان وهقوان, وما أن شوفيتك قبل 
أن ترى هذا في الدنياء ولكنك ستراه في الآخرة حين تشاهدهم في الهوان 
الأبدي الذي يصيبهم في اليوم الآخر.ر 

رفى هذا سيرب لرسيول الله على اللة علله وسلم . 
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وقول الحق سبحانه: 
(َإِمَا تريتك1 [يونس: 6] أي: إن نريك ما وعدناهم من الخذلان والهوان في 
هذه الحياة, ل 0 
الال رك اناه تعس فى النسس” ا 
نصر المؤمنين. 
أما الذي يُرى فهو الأمر الظاهر. أي: الخذلان؛ والهزيمة. والأسى, والقتل, 
وأخذ الأموال, ٠‏ وسَبي النساء والأولاد, أو غير ذلك مما سوف تراه فيهم بعد أن 
ل و ا 0 

نت لن تحتاج إلى شهادة من أحد عليهم, لأنه سبحانه: [ شَهِيدٌ على مَا 
000 [يونس: 46] . 
وكفاك الله سبحانه شهيداً: (وكفى بالله شَهيداً), [النساء: : 79]. 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: (وَلِكلُ امه 7 0 سُول فَإِذَا جَاءَ 0 
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والحق سبحانه لا يظلم أحداًء ولا يعذب قوماً إلا بعد أن يكفروا بالرسول الذي 
أرسله اليهم؛ وهو سبحانه القائل: 

(قإن من أَمَةِ إلأخَلا فيها تذيرٌ) [فاطر: 24] . 

وهو سبحانه | لقائل أيضاً: 

(لْمْ يَكْنْ رَبّكَ مُهْلِكَ القرى يظّلم َأَهْلّهَا عَافِلُونَ) [الأنعام: 131] . 

ل بارسال الرسل: 
حتى لا يحتج أحد بأنه لم يصل إليه شيء يحاسب بمقتضاه 

والحق سبحانه هنا يبيّن أن لكل أمة رسولاً يتعهدها 2 

وقد خلق الحق سبحانه كل الخلق؛ وكانوا موحّدين منذ ذرية آدم عليه السلام 
ثم اقتضت الأحداث أن يتباعدواء وانتشروا في الأرض, وصارت الالتقاءات 
بعيدة. وكذلك المواصلات, وتعددت الآفات بتعدد البيئات. 

ولكن إذا تقاربت الالتقاءات, وصارت المواصلات سهلة, فما يبحدث في الشرق 
نراه في لحظنها وأنت فى الغرب, فهدا يعدي توكد الآفات أو تكاد تكون 
لل ل ال ول الات صلب ]له ع ويلك قدب 
الأرس القديية. فق كانت أرمة ابرالية. جنا كل جناعه شيدة عن 0 
ولذلك كان لا بد من رسول لكل جماعة؛ ليعالج داءعات البيئة, اع وقد التقت 
البينات. فالرسول الخائم يعالج كل الداءات. 
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اولكل اضه شوك َإِدَ دَا جَآءَ سولف فضي شه الشبط وهم ل تظلف ) 
7]. 


وقد حكى التاريخ لنا ذلك, فكل رسول جاء امن به البعض, وكفر به البعض 
الآخر, والذين آمنوا به انتصرواء ومَنْ كفروا به هُزِمُوا. 

أو أن الآية عامة (وَلِكلٌ ْمَّةِ ة رَيسُول) أي: يُنادي كل امة يوم القيامة باسم 
رسولهاء ااء معى ضل الله عله وسلم ونااامة دوسي قياامة عيسىن ٠.‏ 
إلخ. 

والحق سبحانه يقول: 

(فَكيْف | داحتا ل كل أل الي وتنا يك على وله تيا ل وز الس 
كَقَرُواً وَعَصَوَاً الرسول لَوٍ تسوى بهم الأرض ولآ يَكْتمُونَ الله حَدِيئاً) [النساء: 
2. 

إذن: فالحق سبعانه هنا بين أن لكل أمة رسولا جاءها بالبلاغ عن الله. وفد 
0 به امن وكفر به مَنْ كفر, وما دام الإيمان قد حدث وكذلك الكفر فلا 
بد من القضاء بن المؤمنين والكافرين. 
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لذلك يقول الحق سبحانه: 

(قَإِدًا جَاءَ رَسُولَهُمْ قُصِي بَيْنَهُمْ بالقسط وَهُم لآيُظَلَمُونَ) [يونس: 47] . 
9 الأمر قضاء. 0 00 ل له. وأن الكافر 
جر المومن منارعاءك وص ال قضية تطلك الحكم: لدلك هول الحق 
سبحانه: 

(قَضِي بَيَنَهُمْ بالقسط 3 هم لآ شرن [يونس: 7 . 

أي: يُقضي بينهم بالعدل, 0 يتقضّي الحق سبحانه حسناتهم ويزيدها 
ل ا ل ايه 
فيه عن كل ل و فاستبعدواٍ ذلك وقالوا: 

دا 7 وَكُنّا تُرَاباً وَعَظَاماً إن لَمَبْعُونُونَ أَوَ آبَآَوْنَا الأولون) [الصافات: 1617] . 
لقد تعجبوا من البعث كه لكنهم يجدونه حتماً وصدقاً. 

ويشاء الحق سبحانه أن يُدخل عليهم هذه المسألة دخولاً إيمانياً فيقول: 
(أَفَعَيبنَا بالخلق الأول) [ق: 15] . 

انتم اذا مم وتخللم في الدرابت. أبعي الله شسحات آن خلفكم من عدن ؟ لز 
إنه الات 0 

اد أنه سحاد ل 0 0 0 0 ولس هذا 
سر على الله الى خلفهم أولا. 


الجزء: 10 ! الصفحة: 5974 


وهم كَذُْبوا واستنكروا واستهزأوا بمجيء يوم القيامة والبعث, وبلغ استهزاؤهم 
ل ري ل ال سن 
هول ذلك اليوم. 5 

ولذلك يقول الحق سبحانه بعد ذلك على السنتهم: (وَيَفُولونَ متى هذا الوعد) 


الجزء: 10 ! الصفحة: 5975 


هذا ال كار بالك والدت را مه سطو المتسركس ب الملحد. فى كل 
زمان ومكان, وفي العصر القريب قاله الشيوعيون عندما قاموا بثورتهم 
الكانية. ,جما الطيف العلا فى السخيم عدي رف الظلم عن الففراء 
وإذا ما كانوا قد دوا بصرورة الثواب والعقاب, فمن الذي يحكم ذلك؟ هل 
لطا 2ك ل طن د الع[ السك لك الظاك رك 
حدث, قاين الشيوعيون الآن؟ 

مادا لم تهتنا إلى أن لما الكور خالقا اف سن طلسيا مر قل أو ين 
يظلمون من بعد ؟ 

انهم لم نلتفتوا؛ لأنهم انحذوا المادة إلها. وقالوا: لا إله. والحياه مادة. فأين هم 
الأنض, 

نما ] عن 0 1 والذين ار 
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هم إذن لم يلتفتوا إلى أن الله سبحانه وتعالى قد شاء ألا يموت ظالم إلا بعد 
إن شتفم الله من 

وهم لم بلتقنوا إلى أن وراء هده الدار دارا أعرى يثازى فيها المحسن باحسانة 
والمسيء بإساءته. 

وكان المنطق يقتضى أن .ؤمن شهؤلاء بأن لهذا الكون الها عارلا: ولا بد أن 
يجيء اليوم الذي يجازى فيه كل إنسان بما عمل, ولكنهم سخروا مثل سخرية 
م وجاء خبرهم في قول الله سبحانه على السنتهم: 
ولكن وعد الله حق, ووعد الله قادم, ار ا رسول من 
الله. يبلغ ما جاء من عند الله تعالى, دربيل الل هذ الله علب 5 آلا 
لل سنس نينا : 1 

ولذلك يقول القرآن بعد ذلك: اقل لا أخلك لنشسىي ضَدا وَلآ تفعا) 
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والرسول صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم يبرّوء نفسه من كل حَوْل وطؤلء ويعلن ما 
أمره الحق 
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لان لل 6 صلى الله عليه وقلم ل ملك فس هنا رار ضرا لأن 
ل مااع 0 
بمشيئته سبحانه. 1 

د إلأية اده رد على 0 الذي اورده 0 سبحانه في الآية السابقة: 
00 ل 50 

(وَلِكك أَمةٍ رَسُولٌ فَإِدَا جَآءَ رَسُولُّهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بالقسط وَهُمْ لآيُظلَمُونَ) 
[يونس: 47]. 

هذه الآية لم تنزل ليوم القيامة, بل نزلت لتوضح موقف مَنْ كفروا برسول الله 
صَلَّى الله عله وَسَلْم والذين قالوا يعد ذلك: 

ذهدا بعتي انهم قالوا هذا القيل قبل 0 حرم القاءء. الايد ال لوس أن 
لكل أمة رسولاً تؤيدها آيات كثيرة, مثل قوله سبحانه: 

(وَمَا ىت مَعَدْبِينَ حتى تَبَععتَ رشو [الإسراء: 15 

ل الت شكاء 

(لْمْ يكن رَيِّكَ مُهْلِكَ القرى يظَلَّمٍ وَأَمُلَّهَا عَافِلُونَ) [الأنعام: 131] . 

وكذلك 0 الحق سبحانه: 

11 سسا سات عن قبل لقالا عا رلا سل إلما شك ]اط 
4] . 


الجزء: 10 ! الصفحة: 5977 


وكل ذلك يؤيد أن الرسول المرسل إلى الأمة هو الرسول الذي جاء بمنهج الله 
تعالى, فامن به قوم”ء وكذب به اخرون, وقضى الله ب بين المؤمنين والكافرين 
بأن خذل الكافرين ونصر المؤمنين. 

وإن اسمبظا الكافرون الخذلان رفلسوف يرونه. ؛ ولذلك أمر الحق سبحانه 

رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: 

(قل لأ أْمْلِك لِتَفسِي صَرا ولآتفعاً) [يونس: 49]. , 

أي: أنكم إن كنتم تسألون محمداً صَلَى الله عَلَيْه وشلم 2 ال وال فون 
جل الله علد 5 ا لل ولا يملك لنفسه صَراً ولا نفعا. فضلاً 
0 6ك[ هاعر .الله خالل ولكز ]امه اجل 
ينزل بالذين كفروا فيها بالعذاب, ويقع فيها القول الفصل. 

وقول الحق سبحانه:ى 

( إلا مَا شَآءَ الله لِك أ أَجَلُ) [يونس: 49] . 

يفيدٌُ أن مشيئة الله هي الفاصلة, ويدل على أن النبي والناس لا يملكون 
لأنفسم الضر أو النفع؛ لأن الإنسان خُلِق على هيئة الفَسّر في أمور. وعلى 
الات عور اجر والاجا عدف الهو الكلقة 
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مصداقاً لقوله سبحانه: (كَمَن شَاءَ فَلَيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفْرْ) [الكهف: 29] . 
وانت حر في أن تطية أو ان تعصى, وكل ذلك داخل في نطاق اختيارك, وإن 
صنع الإنسان طاعة, فهو يصنع لنفسه نفعا, وإن صنع معصية, صنع لنفسه 
سَرا. 

إذن: فهناك في الأمور الاختيارية ضر ونفع. 

ومثال ذلك: من شخر يان تسق نعيه. قوة بادى لنفسه بالضر. ٠‏ وقد ينقذه 
أقاربه. وذلك بمشيئة الله سبحانه. 

إذن: ففي الأمور الاختيارية يملك الإنسان بمشيئة الله الضر أو النفع لنفسه, 
والله سبحانه يبين لنا أن لكل أمة أجلاً فلا تحددوا أنتم اجال الأمم؛ لأن آجالهم 
مشا ار عا 0 2 ع الك لات ولت 

والعباد دائماً يعجلون, والله لا يعجل بعجلة العباد. حتى تبلغ الأمور ما أراد 
نبا قالك خالل مره إن يكون رطفا عن اللو ل و الاك العلت 


سبحابة وتغالى: 
رح سباك العائل. 
اسار كم 1 قل ملستل ١‏ [الساء ]ا 
وذو سبحانه القائل: 


(وِيَدْعٌ الإنسان بالشر ذُعَآءَهٌ بالخير وَكَانَ الإنسان عَجُولاً) [الإسراء: 11] . 
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ادن فال ا و ارات رس الخلى. واد جا الل فول لاسر 
عن ميعاده:, ولا يتقدم عن ميعاده 

لذلك يقول الحق سبحانه: 

( ذا جَاءَ الوه فَلاآيَسْتَأَخِرُونَ سَاعَة وَلآ يَسْتَقْدِمُونَ! [يونس: 9]. 

وقوله ' سيحانه: (ِيَسْتَفقْدِمُونَ) ليست من مدخلية جواب الشرط الذي جاء بعد 
لزنا جاه أخلهة) لوس 149" 

لأن الجواب هو: (قلآ يَسْتَأَخِرُونَ) . 

فهم لا يستقدمون قبل أن يحين الأجل. 200 7 

وغول الحق سبخانه بعد ذلك: (قل آراشم م إن اتاكم عَذَابَهُ بيَاتا) 


الجزء: 10 ! الصفحة: 5980 


وهذا رَدٌ شاف على استعجالهم للعذاب: فإن جاءكم العذاب قَلتَرَ ماذا سيكون 


موقفكم. 
هُمْ باستعجالهم العذاب يبرهنون على غبائهم في السؤال عن وقوع العذاب. 
0 الحد لجان راشم 20 لعش عنما مرت دب لكم 
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[؟ 3 نام عدا مانا أو تهاراً) سس ]ل 

والنات مقصور يه الليل: لان الليل مجل البيدونة. والنهار مجل الظهور. 

والزمن اليومي مقسوم لقسمين: ليلء ونهار. 

وشاء الحق سبحانه إبهام اليوم والوقت, 0 جاء ليلاً, فالإنسان في ذلك 
الوقت يكون غافلاً ناتما في الغالبء» وإن جاء نهاراء فالإنسان في النهار 

مسغول بحركة الحياة. 

والحق سبحانه يقول في موضع آخر: 

ا أهل 0 أن تاتتقة باسنا اناو يغون! [الأغراف: 197 


ويقول سبحا 7 
الل أذ اسيم ابنأ طم فم عدون [العراف ‏ 00]. 
رك الب ل ل ل مي الل رقي البا رما رن 
ل ل ل ال ل لله 
أدرى 
ل ا ل ا 
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ل 
(الآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْل وكنت مِنَ المفسدين] [يونس: 01 . 

ا ال ال ل ل ل ا ال ل 
يقبل الله منكم, وبذلك يصيبكم عذاب في الدنياء بالإضافة إلى عذاب الآخرة, 
وهذا الس عمال متك للعدات يضاعف لكم العدات درتين. في الدنا نم 
م 

ا ل ا 
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أي: إذا ما وقع العذاب فهل ستؤمنون؟ 

إن إعلان إيمانكم في هذا الوقت لن يفيدكم, وسيكون عذابكم بلا مقابل. 
إذن: فاستعجالكم للعذاب لن يفيدكم على أي وضع؛ لأن الإيمان لحظة وقوع 
العذاب لا يفيد. 5 7 َ 

ومثال ذلك: فرعون حين جاءه الغرق [قَالَ آمَنتٌ أنه لا إله إلأ الذي 
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الجزء: 10 ! الصفحة: 5983 


دكا إخار عن العدات القادم لمن كفرو| وللفوله فر الوم الاخر ديم 

بكفرهم قد ظلموا أنفسهم في الدنيا, ل اه وهو 

ع الحق اه مول رةه إل عا كسم بك 

أى: أن الحق سبحا لم يطلمهم, 0 
ذي معجزة: ومعه منهج مفضصّل مؤيد, وامهلهم مدة طويلة, ولم يستفيدوا منها؛ 
لأنهم لم يؤمنوا. 

إذن: فسيلقون عذاب الخلد, ٠‏ وقد جاء سبحانه هنا بخبر عذاب الخلد؛ لإن عذاب 
الدنيا موقوت, فيه خزي وهوان, لكن محدوديته في الحياة يجعله عذاباً قليلاً 
بالقياس إلى عذاب الآخرة المؤبد. 

وجاء 00 اانه بأمر عذاب الخلد كأمر من كسبهم, الا زيادة عن 
وهنا ال اد لاسر 

نعم . ' لآن الله سبحانه حرّم عليه أمرا, وحلله هو لنفسه: فهو يأخذ 
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زيادة في التحليل» وينقص من التحريم وهو يظن أنه قد كسب بمفهومه 
الوهمي الذي زين له مراد النفس الأمارة, وهذا يعني انه ينظر إلى واقع اللذة 
في ذاتهاء ولا ينظر إلى تبعات تلك اللذة. وهو يظن انه قد كسب, رغم أنه 
خاسر في حقيقة الاأمر. 0 

وبعد ذلك يقول الحق سبحانه: ( وَيَستَنْبِنُوتك احَقّ هو) 


الجزء: 10 ! الصفحة: 5984 


وهم قد قالوا من قبل: [متى هذا | الوعد) [يونس: 48] . 

وهم هنا قد عادوا للتساؤل. (وَيَسْتَيْبِئُوتَكَ) أي: يطلبون منك النبأ. والنبأ هو 
الخبر المتعلق 207 
ويتساءلون: اهو حق؟ 

وكلمة «حق» هنا لها معطيات كثيرة؛ لأن (هق) يمكن أن تعود على اصل الدين 
قرآناً؛ ونبوة. وتشريعاً.وهي كلمة تحمل التصديق بأن القرآن حق؛ والتشريع 
جو والدوة لمحم صلى الله غلثه وسلك جو والفامة بالبفت حق. والكادم 
عن العذاب في الدنيا بخذلانهم ونصرة المؤمنين عليهم حق. 


الجزء: 10 ! الصفحة: 5984 


إذن: فقولهم: (وَيَسْتَنِينُوتَكَ أَحَقٌ هُو) [يونس: 53] لها أكثر من مرجع, كأنهم 
سالوا ل 

وهل النبوة التي تدّعيها حق؟ 

وهل الشرائع التي تقول: إن الله أنزلها كمنهج بحكم حركة الإنسان حق؟ 
وهل القيامة والبعث حق؟ 

وهل العذاب في الدنيا حق؟ 

ويأني الجواب من الله : تعالى: 

(قل إي وربي إِنَّهُ لَحفةٌ) إيونس: 3د] . 

وأنت حين يستفهم منك أحد قائلاً: هل زيد موجود؟ فأنت تقول: نعم موجود. 
ولا تقول له. والله إن ريدأ موجوة لاأنك لن تؤكد الكلام لمن مسالك: لابه لا كر 
وجود زيد. 

إذن: ل 

إدن: فآنت تستدل من قول الحق سبحانه: 
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) ويستنينوتك أحرة هو [يونس: 3 على أن سؤالهم يحمل معاني الإنكار 
والاستهزاء؛ ولذلك جاء الجواب ب «أي» وهو حرف جواب يعني: «نعم» , 
باد «أي» رانها مع القسم. 5 

ولكل حرف من حروف الجواب مقام, فهناك «بلى» وهي تاتي في جواب 
سؤال منفي, في مثل قوله تعالى: 

(الشت بريكة قالوا يلى) [الأعراف 72]]. 

وقول الحق سبحانه هنا: (إي وربي] [يونس: 53] . 

تعني: : نعم وأقسم بربي إنه لحق. وأنت لا ثقسم على شيء إلا إذا كان السائل 
عنده شبهة إنكار, وتاتي ب «إن» لمزيد من هذا التأكيد. 

ومثال ذلك في قوله سبحانه: 

(واضرب لَهُمٍْ مَثَلاَ أَصْحَابَ ب القرية إِذْ جَاءَهَا المرسلون إِذْ أرسلنا الهم اسن 
فَكَدَبُوهُمَا فَعَرَّرْا بِتَالِثِ فقالوا إنّآ إلَيَكُمْ مزسلون) لبس 314 1]. 
0 بتعث اليهم الثلاثة؟ 5 
(قَالوا مَآ أَنتّمْ م إلا رلا و اا ال ل ل سي ة اناه ”0 
[زيس: 15] . 

هكدا كان إنكار المكدبين للرسل الثلانة شديدا. ففال لهم الرسل 
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1 ا حلم إن ِلَبَكُمْ لمَرْسَلونَ) [يس: 16]. 

كان قوليم هنا ]ينا لكا الكافرر ال 

إذن: فالتأكيد في أسلوب المسئول إنما يأتي على مقدار الإنكار, فإن لم يكن 
هناك إنكار؛ فلا يحتاج الأمر إلى تأكيد. 

أما إذا صادف الكلام إنكاراً قليلاًء فالتأكيد يأتي مرة واحدة. 

وإن صادف الكلام لجاجة في الإنكار جاء التأكيد مرتين. 

أما إذارما صادف الكلام تبجّحاً في الإنكار فالتأكيد 0 ثلاث مرات 

وقد علّم الحق سبحانه رسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ و 7 
انا أن شيل لمم 0 وريب إن لِحَقٌ) ليونس: 000 

وهنا يقسم | ال بالرت؛ لذن الرب كر مر كلفه نم 
يؤكد (إِنَهُ لحؤة) 0 سؤالهم ب تضمن الإنكار والاستهزاء. 

وما دام قد قال: (إي وربي إِنَّهُ لحَق) فهم إن لم يؤمنوا فسوف يلقون العذاب؛ 
له لسن شاك منحى من الله بعالى. ولن تُغجزوا الله هرباً, ولن تعجزوه 
شفاعة من أحد, ولن تعجزوه بيعاً ولن تعجزوه خُلَّة تتقدم لتشفع لكم. 

ا قوله سبحانه في نهاية الآية: 

(و] أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ) [يونس: 53] . 

وقد أراد الحق سبحانه أن يفسر لمحة من الإعجاز, ذلك أن الله سبحانه 
ال - السك ]ان سل سناع السام ار الشكر |ر شل 


الجزء: 10 ! الصفحة: 5987 


الفداء؛ ولذلك جاء الإيضاح في الآية التالية, فيقول سبحانه: [وَلَوٍ أَنَّ لِكُلُ نَفْسِ 
ظلقّت ما فى الأرض) 
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ا ل ار ا 5 لبر 0 ول اما 

وانظر كيف يحاول الإنسان أن يتخلص من كل ما يملك افتداء لنفسه, حتى ولو 
ولك ل ا لع ل الل لحا أن لك لي وريه 

طبعاً لا 

إذن: 0 يتأنّى. وقت أنه تأنّى, فلن يصلح الافتداء بملك ما في السموات 
وما في الأرض؛ لأن الإنسان الظالم في الدنيا قد أخذ حق الغير, وهذا الغير قد 
كسب بطريق مشروع ما أخذه الظالم منه, والظالم إنما يأخذ ثمرة عمل 
غيره, ولو صحٌ ذلك لتحوّل البعض إلى مغتصيين لحقوق الغير, ولأخذوا عرق 
لاف المطلتس سرك الحاد 
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ولذلك إن لم يردع الله سبحانه وتعالى الظالم في الدنيا قبل الآخرة لاستشرى 
الظلم. داذا اتشدرة الظلم في مختف. فالطالة بسر فيه. وبحاول كل 
إنسان أن ناخد من دم وعرق غيرة, د عدا خبل .ران العدل ونقس حركة 
الحياة كلها. 

وهب أن الظالم أخذ ملك الدنيا كلهاء وأراد ان يفتدى به نفسه ساعة ا 
الغدات. ونقاجا يان فسية من خزاء ل تفيل قذاء الس هذا هو الخشران 
الكبير؟ وهذه ظاهرة موجودة في دنيا الناس. 

وهب ان واحداً ارتشى أو اختلس أو سرق: ويفاجئه القانون ليمسكه من تلابيبه 
فيقول: خذوا ما عندي واتركوني. ولن يقبل القائمون على القانون ذلك. وإن 
كان مثل هذا التنازل يحدث في (الجمارك) فنرى من يتنازل عن البضائع 
المهربة مقابل الإفراج عنه. هذا ما يحدث في الدنياء لكنه لن يحدث في 
الآخرة. 

وفي سورة اليقرة يقول الحق سبحانه: 5 

(واتقوا يَوْماً لأَتَخْزِي تَفْسن عن تَفْسٍ شَيْئاً وَلآيُفْبَلُ مِنْها سَمَاعَةُ وَلآَيُؤْحَدُ مِنْها 
عذل لآ هم م ينصّرون) البقرة: 8]. 

ا ا 
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(واتقوا يَْماً لأَتَجْزِي تفْس عن نَفْسٍ سَبْئا وَلآيُفْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلآتنقَعُهَا سَفَاعَةٌ 
لآ هم + 1 ينصّرَونَ) [البقرة: 3]. 

وال بد المشككى ‏ أن الأ متشابهتان ولم يلتفتوا إلى أن كل آية تختلف 

عن الأخرى في التقديم للعدل, والتأخير للشفاعة 

والبلاغة الحقّة تتجلى في الآيتين؛ 1 إلا لد | يا والناد 
للمَلكه اللغوية العربية أن عَجز كل آية يناسب صدرها. 

ومن يقرأ قول الحق سبحانه: 

(واتقوا يَؤْما ل تَجَزِي نفس عن تفْسٍ) [البقرة: 8]. 


ترى أنه أمام نفسين: النفس الأولى هي التي تقدم الشفاعة. والنفس الثانية 
هي المشفوع لها. الا هنا لا تُقبل من النفس الأولى الشافعة, وكذلك لا 
سل العدل. 


وفي الآية الثانية لاثقبل الشفاعة ولا العدل من النفس المشفوع لهاء فهي 
تحاول أن تقدم العدل أولاً ثم حين لا ينفعها تأتي بالشفيع. 

وها ميل الحق سحا 

ولد اث لِكُل تفس,ظَلَمَتْ مَا في الأرض لأفتَدَتْ به [يونس: 4] . 

وفي هذا القول تعدْر ملك النفس الواحدة لكل ما في الأرضء ولو افترضنا أن 

هذه النفس ملكته فلن تستطيع الافتداء به؛ وتكون النتيجة هي ما يقوله الحق 

سبحانه: 
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واسروا الدافة لما راذا الغنات) [ .ويس 54] . 

اي: اخفوا الحسرة التي تاتي إلى النفسء وليس لها ظاهر من انزعاج لفظي 
أو حركي. 

إن كلا منهم يكتم هم هَمّه في قبله؛ لأنه ساعة يرى العذاب ينبهر ويُصعق ويُبهت 
من هول العداب: فتعمد دماؤه. ولا يستطيع حَدى ان يصرخ: وهو ذلك إنما 
يكبت المه في نفسه؛ لأن هول الموقف يجمّد كل دم في عروقهم, ٠‏ ويخرس 
0 ال سسطن ان نظو ال ا ل" 
2 
ا لاا 

هم إذن يسؤّون الندامة جين يرون العذاب المفرع المفجع, والكلام هنا عن 
الظالمين؛ وهم على الرغم من ظلمهم, فالحق سبحانه يقول: (وَفُضِي بَيْنَهُمْ 
بالقسط 3 قد لا يظلفون] [يونس: 54] . 

وهؤلاء اك اا لل ل الخ ل للك عار كافا 
بالله يمنأى عن الدين ظلم كافراً آخر. أيقف الله سبحانه من هذه المسألة 

لا؛ عط ال ا الا ار ا الك كك 
اكات الطات تر الظاك العاف رحا صلم ينا 1 حم ان 
كان 2 المطلو كافرا 

دلدلك عضي الل يسيم بالكو [.: مقع سن المطليم سضا سن 
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لل 1 اناا 
عداو فقدن (وفقصيى رينهم ) لانها تتطلب. قضاء. أي: عدم تحيزء. وتتطلب 
الفصل بين خصومتين. 

ل ل ل ا اا 
ل ل ا ا ل ا لسك 
ال ل ل ل ل لما ل اا 
ل 
والقوت لكل الناس مؤمنهم؛ وكافرهم فإذا ما حدث ظلم بين متدينين بدين 
ااا ا لا ب ا 
بالعدل. 

ا ا ل ا اا 
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و «ألا» في اللغة يقال عنها «أداة تنبيه» وهي تنبه السامع ان المتكلم سيقول 
عدها كلاما قر عاءة الاهمية. والمسكلم كما بعلم حلك رمام لنسانه. بحكم 
وضعه كمتكلم, لكن السامع يكون في وضع المُفاجَا. 

وقد يتكلم متكلم بما دار في ذهنه ليبرزه على لساته للمخاطبء ولكن 
اباط اا آل 1 سد ف 2 كلف [دانا. ]سال الكل 
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والله شبحانه وتعالى .. بيدالا يفوت السام لقوله أي كلمه, فانى باداة سيد 
تنبه إلى الخبر القادم بعدهاء وهو قول الحق سبحانه: 

(إِنَّ لله مَا في السماوات والأرض) [يونس: 55]. 

هكذا شاء الحق سبحانه أن تاتي اداة التنبيه سابقة للقضية الكلية, وهطي أنه 0 

سبحانه مالك كل شيء, فهو الذي خلق الكون, وخلق الإنسان الخليفة,. وسكّر 

الكون للإنسان الخليفة: وآمر الأسباب أن تخضع لمسببات عمل العامل؛ فكل 

من يجتهد ويأتي بالأسباب؛ فهي تعطيه, سواء أكان مؤمناً أو كافراً 

وإذا خدمت الأسبابٌ الإنسانت, وكان هذا الإنسان غافلاً عن ربه أو عن الإيمان 

به ويطن أن الأسباب قد دانت له بقوته, ويفتن بتلك الاسباتب: ويقول مثلما 

قال قارون: 

(قَالَ إِنّمَ أوتِبئة على عِلْمِ عندي) [القصص: 78] . 

ل ل الأسات وار اللشات سار في ال السات إن 

لم يكن في الدنيا ففي الآخرة؛ فكأن الحق سبجانه ينبههم: تتّبهوا أيها 

الخاهلون. وافهموا هده القضة الكبرى: (إن لله ما فى السماوات والارض) 

[يونس: د5] . 

فإياك أيها الإنسان أن تغترٌ بالأسباب, 0 باشبابك احدت غير ما ير يده الله 

لك؛ فهو تتعانه الذي اغطاك وقذّر لك؛ وكل الاسبات 
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اع لطا در كر الك عر وكر. 

وفي أغيار الكون الدليل علي ذلك, ففكرك الذي تخطّط به قد تصيبه آفة 
الجنون. والجوارج مبل الب أو القدم او اللسان او العين أو الادن فد تمان |2 
منها بمرض؛ 0-0 0 

السياة 

فإياك أن تنظر إلى الأسباب, وتنسى المسبب؛ لأن لله ملك الأشياء التي 
تحوزها والأدوات ت التي تحوز بها؛ بدليل أنه سبحانه حين يشاء يسلبها منك, فتنبه 
أيها الغافل, ا ا الل ل الات لل ان الله سجاه 
وتعالى يخلق الأسباب؛ ثم يشاء ألا تأتي بنتائجها. كمن يضع بذور القطن مثلاً 
ويحرث الأرض, ويرويها في مواعيدهاء ا دودة القطن لتاكل المحصول. 
إذن: فمرةٌ كل مملوك إلى الله تعالي. 

واعلة أن هناك ملكا. وان شاك مُلكا. والملك عو ما تملكد؛ 
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جنا ار سا ار قار ]لي ع ذلك [عا الفلك فوان شلك من له ملك 
وسطر عله تالف إدر ف الفلك” 

وانظر إلى قول الحق سبحانه: 00 

رع الاي مالك الملر رو لفل 2 قات 1 2 اللعلك عمو مشا ) زآل 
عمران: 26] . 

إذن: فالمّلك في الدنيا كله لله سبحانه. 

وكلمة «ألا» جاءت في أول الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها لتنبّه الغافل عن 
الحق؛ لأن الأسباب استجابت له وأعطته النتائج, فاغترٌ بهاء فيجعل الله سبحانه 
الاسيات جلف ف بحص الإشاء: لظل اسار مر بوط ينه 

ويقول الحق سبحانه في نفس الأية: 

(ألآ إن وَعْدَ الله حَوةٌّ) [يونس: 55] . 

والوعد إن كان في خير فهو بشارة بخير يقع؛ وإن كان ب 
ويغلب عليه كلمة «الوعيد» . 

إدن: .ففي غالب الأمر تأتي كلمة «وعد» للانين: الخير والشر, أما كلمة «وعيذ» 
فلا تأتي إلا في الشر. 

والوعد: هو إخبار زْ بشي سيحدث من الذي يملك أن يَحدِث الشيء. 

وانغاد الوعد له عناصر: أولها الفاعل. وتانيها المفعول . وثالتها الرمان. ورابعها 
المكان انيت 

والحدث يحتاج إلى قدرة, فإن قلت: «آتيك غداً في المكان الفلاني لأكلمك في 
موضوح كداء قفازا حلك أبنت من عناضر قدا الحرت إنك 


الل 
2 


بِشَرّ فهو إنذار بشرٌ يقع؛ 
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لا تضمن حياتك إلى الغد, ولا يملك سامعك حياته. وكذلك المكان الذي تجدد 
فيه اللقاء قد يصيبه ما يدمّره, والموضوع الذي تريد أن تتحدث فيه, قد يأتي 
سس يم را 

هب أن كل العناصر اجتمعت, فماذا تملك أنت أو غيرك من عناصر الوعد؟ لا 
0 أبد]. 
ولذلك 0 الله سنا جاه الار . ف. إعظلاء ال غود الي الا ملكويعا 
فيقول سبحا 
(وَلآ تَفُولنَ لِشَأَىء انب فاعل ذلك غدا إلا أن نشاء الله [الكيف: ددن , 
وحين تقرّم المشيئة فإِن حدث لك ما يمنع إنفاذ الوعد فلن تكون كذاباً. 
وهكذا يعلمنا ربنا صيانة أخبارنا عن الكذب, وجعلنا نتكلم في نطاق قُدراتنا, 
وقُدراتنا لا يوجد فيها عنصر من عناصر الحدث, لكن إذا قال الله سبحانه, 
ووعد, فلا رادٌ لما وعد به سبحانه؛ لذت سر ع إن خلف الميا”. لآن عاضر 
كل الأحداث تخضع لمشيئته سبحانه, ولآ تتأنّى عليه, ووعده حق وثابت. 
أما أنث فتتحكم فيك الأغيار التي تُجريها الحق سبحانه عليك. 
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وهب أنك أردت أن تبني بيتاً. وقلت للمهندس المواصفات الخاصة التي تريدها 
في هذا البيت, لكن المهندس لمي يستطع أن يشتري من الأسواق بعضاً من 
المواد التي حددتها أنت, فأنت إذن قد أردت ما لا يملك المهندس تصرّفاً فيه. 
لكن الأمر يختلف بالنسبة للخالق الأعلى سبحانه؛ فهو الذي يملك كل شيء, 
وهو حين يعد يصير وَعَدّه محثم النفاذ, ولكن الكافرين ينكرون ذلك؛ ولذلك 
قال الله سبحانه: 

اولكن اكترقة لا يتلقورن | ابوس 55 . 

أي: انهم لذ يعلمون هذه الحقيقة:, فقد سبق أن قالوا: 

(متى هذا الوعد) [يونس: 48] . 

أو أن (أكثَرَهُمْ ا ال ا ا موعد 
دور ان نقدم المسية: ا ا ا 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: (هوَ يحيي وَيَمِيتٌ] 
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ونحن نعلم أن حركة الحياة, والمِلّك والمُلّكَء هي فروع من الأحياء. وهو 
سبحانه 3 حر؛ لأنه عالك الاصل, وهو القادر على أن يميت, وكل ما يصدر عن 
اله سبحانه بالموت فهو 
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فالك الأشاء. والاسيات التي تبج الاشياء. ولا يقونه شئء من وعد ولا وعيد, 
ونحن نحيا بمشيئته سبحانه. ونموت بمشيئته سبحانه, فلن نفلت منه. 

لذلك قال سبحانه: (وَإِلَبْهِ تُرْجَعُونَ) فمن لا يعتبر بأمر الأحياء؛ عليه أن يرتدع 
بخوف الرجعة. 7 0 

سول الجن نات عد ذلك اناالا قد جاءيكة موعظكة) 
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والخطات هنا للناس جميعا؛ لأن الحق سبعانه حين يغعاطب الموّمنين بقولة 
تعالى: 

يَاأَيهَا الذين آمَنُواً) [البقرة: 104] . 

فهذا خطات لمن امن بالمنهج. 

والحق سبحانه وتعالى يخاطب الناس كاقْة بأصول العقائد. مئل قول الحق 
سبحانه: 

إياأيها الناس اتقوا رَنَكُمْ] [النساء: 1] . 

إناانها الدين امتوا كنت عَلتكم الصام ) [البقرة: 1 

ومثل قول الحق: 
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ا لل الا دن العا [المة 0لا 

6 ان خطابه سبحانه للمؤمنين يكون دائماً في الأحكام التي يخطاب بها 

المومس أما فى اضول الحقارة والايكان الأعلى بالدا جه الضوية فيا كرون 

خطاباً للناس كافة. 

والحق سبحانه به بقول هنا 

إياأيها الناس فَدٌ جَاءثكُمْ مَوْعِظَةُ) [يونس: 157. 

دالت شا شور الشريط: وكانيا فد بجنت ل شار ليا 220 مان 

الموعظة هي كلمات, وأراد الله تعالى بذلك أن يعطى للموعظة صورة 

الحركة التي تؤثّر وتحضٌ على الإيمان. 

والموعظة هي الوصية بالخ رانف عر الشر بلفظ موير وثال. فلن فط 

ممريات: د كلامه مستميل واستلويهة مؤثر وجميل, والموعوظ دائما دا 

م ويكون نفس الموعوط تقيلة. قلا تفيل الموعظة بسر إلا فمن 

الات بجيال الكلفة دف الراك 
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لأن الموعوظ قد يقول في نفسه: لقد رأيتني في محل دونك وتريد أن 
ترفعني, وأنت أعلى مني. فإذا قدّر الواعظ هذ الظرف في الموعوظ فهو 


يستميل نفسه 

كرالك ال تقول: «النصح ثقيل, فلا تجعلوه جَدَلاَ ولا ترسلوه جَبَلاً 

الا لي ؛ ودلك لتستميل آدن السامة اليك قتاتي له 
بالأسلوب الجميلَ المقنع الممتع الذي يعجبه, وتلمس في نفسه صميم ما 

رعذ ان شلاله. 

والموعظة تختلف عن إلوصية؛ ؛ لأن الوصية عادة لا تتأتى إلا في خلاصة حكمة 

الأشياء. وب أن إنساناً مريضاً وله أولاد. وحضرته الوفاة؛ فيقولم بكتابة 

وصيته. ويوصيهم بعيون المسائل. 

والحق سبحانه يقول هنا: 

قَذ جَاءَنْكُمْ مَوْعْظَةٌ) [يونس: 57] . 

والموعظة إما أن تسمعها أو تفرضهاء ولأنها موعظة قادمة (مُّن رَبُكُمْ) فلا بد 

من الالتفات والانتباه. وملاحظة أن الحق سبحانه قد اختص الموعظة بأنها من 

الرت. لا من الاله؛ لآن الاله يريدك غابدا. لكن الرب هو المرين والكفيل: وإن 


كفرت به. 
وهذه الموعظة قادمة من الرب, أي: أنها من كمالات التربية, ونحن نعلم أن 
متعلقات الربوبية تنوزع مابين ١‏ قسمين: القسم الأول هو مقوّمات الحياة التي 


يعطيها الحق سبحانه من قُوت درق وهذه المقومات للمؤمن, وللكافر 
والقسم الآخر هو مقومات القيم التي ترسم منهج حركة الحياة, وهذه للمؤمن 
فقط. 
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إذن: فالموعظة هي نوع من التربية جاءت من ربكم المأمون عليكم؛ لأنه هو 
الذي خَلّق من عَدَم وأمَدٌ من عُدْم ولم يختص بنعمة الربوبية المؤمنين فقط, 
بل شملت نعمته كل الخلق. 

إذن: فالموعظة تجيء ممن يُعطي ولا ينتظر منك شيئاً, فهو سبحانةه مُنرٌّه عن 
الغرض؛ لأنه لن ينال سَّيئاً منك فأنت لا تقدر على شيء مع قدرته سبحانه. 
والموعظة القادمة بالمنهج تخصنٌ العقلاء الراشدين؛ لأن حركة العاقل الراشد 
تمر على عقله أولاً ويختار بين البدائل, أما حركة المجنون فهي غير مرثّبة ولا 
متشعة. ولااتف على عقله: لآن عقله مختل الادراك وفاقد للقدرة على 
الاختيار بين البدائل. 

ولكن لماذا تفسد العاقل الاختيار يدن البدائل؟ 

إن الى عنس حركة اختنار التافل د الهو . والهوة إنا مشا معنا في 
النفس والقلب؛ ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في الآية التي نحن بصدد 
خواطرنا عنها: 

!قد جَاءَكمْ موعظة م دن ركه وسفاء لعا :. السدورا [يونس: 57]. 
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أي: أنه سبحانه قد أنزل عليكم ما يشفي صدوركم من عِكَ يؤثر في أحكامكم, 
وحقد, وعحسد ومكرء ٠‏ وينقي باطن الإنسان؛ لأن أي حركة من حركات الإنسان 
لها نيع وجداني, ولا بد أن يُشفى النيع الوجداني؛ ليصعٌ؛ حتى تخرج الحركات 
من الجوارج وهي نابعة من وجدان طاهر مُصفى وسليم؛ وبذلك تكون 
الحركات الصادرة من الإنسان سليمة. 

ولذلك قإل الحق سبحانه: 

(وَشِقَاءٌ لْمَا فِي الصدور وَهَدَى وَرَحْمَةٌ 1 [زيونس: 57] . 

وجاءت كلمة «الشفاء» أولا, لتبين أن الهداية الحقة إلى الطريق المستقيم 
هآر ع 00 ص د إامواء نس دل ال الس المسسميم 

وإن سال سائل عن الفارق بين الشفاء والرحمة؟ نجيب: إن الشفاء هو إخراج 
لما يُمَرِضٍ الصدور, أما الرحمة فهي اثباع الهداية بما لايأتي بالمرض مرة 
أخرىر وأقرأ إن شئت قول الحق سبحازع 

شرل مِنَ القرآن ما هو شقاء ورحهقة لعخر ارا [الإسراء: 82]. 

وهكذا 00 لنا اثر الموعظة: شفاء. وهدى, ورحمة:, إنها تعالج ليس ظواهر 
المرض فقطء ولكن تعالج جذور المرض. 

إذن. قفشفاء الصدور جم إن نه أولا' 1 و 
إلى ظواهر المرض فقط ليعالجهاء. ولكنه يبحث عما خلف تلك الظواهر. على 
عكس الطبيب غير المددرّب العَجُول الذي يعالج الظاهر دون علاج جذور 
المرض. 
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ومثال ذلك: طبيب الأمراضٍ الجلدية غير الماهر حين يرى بثورا؛ فهو يعالجها 
بما يطمسها ويزيلها مؤقتاً, لكنها تعود بعد قليل, أما الطبيب المدرّب الفاهم 
فهو يعالج الأسباب التي تُنتج البثور. ويزيلها بالعلاج الفقّال؛ فيقضي على 
أسباب ظهورها. 

وف: القران الكرم جد فخة ابثلاء سينا أروت عله السلام. فق قال له 
الحق سبحانه: 

(اركض بِرجّلِكَ هذا مُعْتَسَلَ بَارِدٌ وَشَرَابٌ) [ص: 42] . 

5 اضربٌ برجلك ذلك المكان يخرجٌ لك منه ماء بارد.ء تغتسل منه؛ فيزيل 
الأعراض الظاهرة, .وتشرب منه ليعالج أصل الداء. 

إذن: فالموعظة وكأنها تجسّدت, فجاءت من ربكم المامون علكيم شفاءً حتى 
تعالج المواجيد التي تصدر عنها الأفعال. وتصبح مواجيد سليمة مستقيمة, لا 
تحلل فيها. وهدى إلى الطريق الموصّل إلى الغاية الحقّة. ورحمة إن اتبعها 
الإسان لا تهات ناء داء. وهده المدعظة تود الى الشمل المصول عند الله 
سبحانه. 

ولكن إنْ صحَّتْ لك الأربعة النابعة من الموعظة: الشفاء, والهدى, 


الجزء: 10 ! الصفحة: 6003 


والرحمة والعمل الصالح: فإيّاك أن تفرح بذلك؛ ففوق كل ذلك فضل الله 
عليك؛ ولذلك يقول الحق سبحانه: [ قل بِقصّل الله وَبِرَحْمَتِهِ) 
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و التهم الموجودة سان لاا علي أن 0 ل 
صَلى الله عَأَنهِ و : «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله» . قالوا: ولا أنت يا 
ل الت 
إذن: فإن افتخر إنسان بطاعته لله, فهذه الطاعة تعود على العبد في دنياه, 
ركان بؤدة بطاعة حو كل الك الى اسفها الله علية. 
ومثال ذلك: ا أذ : فى سث الخامسة عشر 
تقرننا. .ها نظر إلى التعم التي أشبعها الله تعالى عليه جتن وضل إلى هده 
الكن: قمه لى خضنيا. فجا بالا الس الي شمر ا فى كل العمر وسيل 
بجازينا الحق في الآخرة, فهو لا يجازينا بالعدل, بل يعاملنا بالفضل. 
نان عرز ان ديت 15[ شل ل ل ل ار لك اا 
لوج الله غر ورا ملك التعتد, وندكر القول 
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الماثور: «رتثّ معصية اورئنتث ذلا وانكشاراء خيرر من طاعة اورئنتث عدا 
واستكبارا» . 7 0 1 

1 عه ع 0 5 - 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: قل يتم ما انرَلَ الله لكم) 
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َس 
3 
5 


ار 


إن تمتع الإنسان في الحياة بالمُلّك والملك, فكل ذلك يحتاج إلى استبقاء 
ل لات تسبحانه إثاه. وكدلك استيقاء التوع بالتر واج بدن 
الذكر والأنثى 

ل لذلك حدّد لنا الحق 
سبحانه وتعالى المحرّمات فلا تقربهاء وأنت عليك بالالتزام بما حدّده الله, فلا 
تدخل أنت على ما حلل الله لتحرّمَه؛ لأن الحق سبحانه حدّد لك من الطعام ما 
يستيقي حياتك ويعطيك وقوداً لحركة الحياة. قغامل نفسك كما تغامل الآلة 
الذن تصنعها. قانت تعطى كل اله الوقود العناست لها لتؤدى مهمتها. كدلك 
حجل الله سياه لك المواضفات إلتى مجك سيفيد متها ولؤري شركات 
الحياة بالطاقة التي يمدّك بها ما حَلْله الله لك. 

وكذلك حرّم الله عليك ما يَضُّرّك. 

وإناك أن شول: ذا ديه هده الأشباء رب فلكا] للها الله لزر عليك أن 
تعرف أن هناك فارقاً بين رزق مباشرء ورزق غير مباشرء وكل 
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ما في الكون هو رزقء ولكنه ينقسم إلى رزق مباشر تستفيد منه فوراء وهناك 
رزق غير مباشر 

ومثال ذلك: انار عا ل اكز انار لكع] ل لك الطعات. 

إذن: فهناك شيء مخلوق لمهمة تساعد في إنتاج ما يفيدك. 

والحق سبحانه قد حلّل لك على سبيل المثال لحم الضأن والماعز, والإبل 
والبقر وغيرهاء وحرّم عليك لحم الخنزير, فلا تسأل: لماذا خلق الله الخنزيرٌ؛ 
لأنه حَلقه لمهمةٍ أخرى؛ فهو يلملم قاذورات الوجود ويأكلهاء فهذا رزق غير 
مباشر, فاتركه للمهمة التي أراده الله لهاى 

وبعض الناس قد حرّم على نفسه أشياء حلّلها الله تعالى, وهم بذلك يضيقون 
على انفسهم, ويظن البعض أنه حين يحلل ما حرّم الله أنه يوسّع على نفسه, 
فيأمر الحق سبحانه رسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و أن شولة: 

(أرَأَيْثُمْ مآ أنرَلَ الله لَكُمْ من رّرْقِ) [يونس: 59 

أي: أخيروني ما أنزل الله لكم من رزق؛ وهو كل ما تنتفعون به إما مباشرةً, 
وإما بالوسائط, فكف تدخلون التخليل والخريم. رغم أن الدى انزل الررق 
قد بيِّن لكم الحلال والحرام؟! 
رك وكل ما ترونه 
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حولكم هو رزقء تنتفعون به مباشرة, أو بشكل غير مباشرء فالمال الذي 

تُشترى يه أغلب الأرزاق لا يأكله الإنسان: بل يشتري به ما يأكله. 

ا (أنرَلَ) تعني: د وخلق مِنّ اغلى: وما دام كل شيء قد وجد بمشيئة 
من تواعلت من كل الوجور: فكل شدي ء لصالحك مباشرة أو بوسائظ. 

ولا اح تلطه رسال ) من سي لجان الس بل خحُذها من جهة العلقٌ المعنوية, 

فالمطر مثلاً ينزل من أعلى حسيًاً. ويختلط بالأرض فيأخذ النبات غذاءه منها, 

والرزق بالمطر ومن الأرض مُقدّر ممّن حَلّقء وهو الأعلى سبحانه. 

وقد قال الحق سبحانه: 

القه ارسل] رشلا بالبينات وَأَنرَلَتَا مَعَهُمُ الكتاب والميزان لِيَقُومَ الناس 

القتيط وَأَنَلنَا الحديد فِيهِ بَأسنْ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنّاسِ) [الحديد: 25] . 

0-6 ل ل ار ل ال ا اك 

الناس, وأنزل الحديد ايضاً هذا الذي نستخرجه من الجبال ومن الأرض. 

إذن: فالمراد هنا بالإنزال, أي: الإيجاد ممن هو أعلى منك لصالحك أيها الإنسان. 

وما دام الحق سبحانه هو الذي أنزل الرزقء وبيّن الحلال والحرام, فلماذا 

تدجلور انوفكم ف. الخلال والجرام وتععلون بعس الخلال حراما. 
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وبعض الحرام أو كَل الخرام حلالاً؟ لماذا لا تتركون الجَعْل لمن خَلّق وهو 

سبحانم أذرى , 

(قُلَءَآللَهُ أذن لَكُمْ) 0 9] . 

0 هل أعطاكم الله سبحانه تفويضاً في جَعْلٍ الحلال حراماً. والحرام حلالاً؟ 
م على الله تفترونَ] [إيونس: 59] أي: على آلله تتعمدون الكذب. 

5 

ما اخل الله . وتجليل ما حدم الله. 

ويشير الحق سبحانه في إجمال هذه الآية, إلى آيات أخرى فَضَّلت الحرام, 

وسو لولاا باظرا صل فاك تالت 

(مَا جَعَلَ الله مِن بَحِيرَةِ وَلإسَائْبَةٍ وَلأَوَصِيلَةِ وَلآَحَامٍ ولكن الذين كَقَرُوأ 

شرو عل الله الكدب واكترقة ل يففلون) [الماندة: 107]. 

والتحيرة ؛ كما ذكرنا هي الناقة التي أنجبث خمس يُطون آخرها ذَكَرء وكانوا 

يشقون أذنهاء ويعلنون أنها قامت بواجبها ويتركونها سآئمة غير مملوكة, لا 

يركبها أحد, ولا يحمل عليها أحد أي حِمْلء ولا يحلبها أحد, ولا يجرٌ صوفها أحد, 

ثم يذبحها حُذَّام الآلهة التي كانوا يعبدونها, وها د يحررف» لاريم كانوا 

فون آدانها علاقة علن انها أذث مهضها. 
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أما السائبة فهي غير المربوطة؛ لأن الربط يفيد الملكية,. وكان الواحد منهم 
إذى شفي من مرضص أو أراد سينا وهب 1 يجعل ناقة لخدّام الأصنام, واسمها 
سائبة. وهي أيضاً لا ُركب, ولا تُحلب, ولا يُحمل عليهاء ولا أحد يتعرّض لها. 
والوصيلة: فى الاسس تلدها الناقة في بطن واحدة مع ذكر, فيقولون: » وَصَلَتٌ 
أخاطا ‏ فل دجون للأضاء 2 اجلزاحة 

(وَلآحَام) والحام: هو المَحل الذي يحمي ظهر نفسه بإنجاب عشرة أَبَطّنء فلا 
يركبه أحد بعد ذلك, ولا يَحمّل عليه, ويترك لخدّام الأصنام. 

هده في الابعام المحثّلة التي حرّموها على أنفسهم, بينما يأكلها خُدَّام الأصنام, 
وفي ذكر عدم تحريم تلك الأنعام رآفة بهم. 

إتَمَانيَة واج من إلضأن اثنين وَمِنَ اا قز الك خرعام السشيك 
أمَا اشتملت عَلَيْهِ أَرْحَامٌ الأنشيين ل ا وَمِنَ الإبل اثنين 
دَمِنَ البقر اثنين لل حَرََمَ آم الأنثيين أقَا اشتملت عَلَيْهِ أَرَحَامُ الأنشين, 
أن كنم شهداء إذ وَضَاكُم الله بهذا فمن أظلة عفر افدرى علب الله كديا لتصل 
الناس بِعَيْرٍ عِلْمِ إِنَّ الله لآَيَهْدِي القوم الظالمين) 

[الأنعام: 143144] . 

ارن. قف حرموا ها عما ]جل الك لهم وقالوا ها أورة الفران 


الجزء: 10 ! الصفحة: 6009 


(وَجَعَلُوا للّهِ مِمَا دَرَأ مِنِ الحرث والأنعام تصيباً فَقَالُواً هذ لله برَعْمِهِمْ وهذا 
لِشْرَكَائْنَا قَمَا كَانَ لِشْرَكَائِهِمْ فَلآيَصِلُ إلى الله وَمَا كَانَ لله فَهُوَ يَصِلُ إلى 
سْرَكائِهمْ اك ها كمون نتَ) [الأنعام: 6]. 

وأجمل_الحق سبحانه كل ذلك في قوله الجق: 7 50 
فل رَأَيتُم مآ أنرَلَ الله لَكُمْ من رَُرْقٍ فَجَعَلْتُمْ مُنْهُ حَرَاماً وَحَلآلاَ فُلْءَآللّهُ أزنَ 
لَكُمْ أ عَلَى الله تفترون) [يونس: 59]. ٍ 
كد ل خليا فى جرم بق الخلال لزيا عضا من الحرام, وفي هذا تعد ما 
كان بحت أن يقدرفون” لأن الحق سبحانه هو خالقهم, وهو خالق ارزاقهم, ٠‏ وفي 
هذا كذب متعمّد على الله سبحانه. 0 0 

ول ال اجات ل للك زوع طر 1ك شبزون خلا الله الكدت) 
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وهذه الآية توضح أن كل أمر بحساب, فالذين يفترون على الله الكذب 
سيجدون حسابهم يوم القيامة عسيرا, فالحق سبحانه منرّه عن الغفلة, ولو 
طنوااته لا توعد اخرة ولن يوعد عسات قهم خطنون الظن. 
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ولو استحضروا ما أعدَهِ الله لهم من العذاب والنكال يوم القيامة لما فعلوا 

ذلك, رلك كالطان بأن الله سبحانه وتعالى ا وكأنها أفعال 
لااحساب عليهاء ولا كتابة لها. ولا رقيب يحسبها: 

ثم يقول الحق سبحانه: 

(إنّ الله لَدُو قصّلٍ عَلَى الناس ولكن م وا [يونس: 60] . 

إن الله سبحانه متفصّل على كل كَلقه وأنتم منهم بأشياء كثيرة؛ فلم تحرمون 
أنفسكم من هذا التصل ؟! ولو شكر الله جلك على عذال التفصل لراد من 
عطائكم, لكنكم تنسون الشكر. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: (وَمَا تَكُونُ فِي شَأَنٍ وما تثلوأ مِنْهُ من ُزآن) 
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لي ا عل الله عليه 7, أي: ما تكون يا محمد في 
شأن. والشأن: ا لطرا عل المر 

ونحن في حياتنا اليومية نقول: ما شأنك اليوم أو ما حالك؟ وهنا يجيب السامع 
بالشيء الهام الذي حدث الهأ و فعله. ويتناسى الناقة من الأهور. 

كل يَوْم هو فِي شان] 0 9 . 

1 2 تطتواان را سحا وخال جلو الوا ماس والفوات وقال لها: 
اعملي أنت, لا فهو سبحانه كل يوم في شأن 

ولذلك حين سئل أحد العلماء: لا ا ل ا علا 
فقال: «داهور يبديها ولا يبتديها» . 

أي: انك اجات قد ريم كل 2 و كلا له ر هاا لظي ف لسارت قرم 
أي: مُبَالِعْ في القيام على مصالحكم' ال ال ا للا 
لنومنا وراحتنا بانه سبحانه قيوم لا تاخذه ستة ةٌ ولا نوم وهوربراعينا. 

فالحديث في الآية التي نحن بصددها موجّه لرسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ و 

(وَمَا كرون في شَأَنِ] [يونيس: 000 

وشسان رسول الله صلى الله عليه وَسلم الى يهنم به ليس الماكل ولا 
المشرب, إنما المهم بالنسبة له 0 الرسالة بالمنهج ب «افعل و» لا تفعل 


2غ 0 
(وَمَا تكونُ فِي شَانٍ وَمَا تثلوا مِنْهُ مِن قَرَانِ) [يونس: 61] . 
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و» منه «هنا بمعنى اللام: أي: ما تتلو له؛ وتعني تأبيداً لآيات القرآن. 

وهناك في موضع آخر من القرآن يقول الحق سبحانه: 

(مُمَا خطيائاتهم أَعْرِقُواً) [نوح: 25] 

أذ : أعرقوا لاخل خطيناهم. 

هنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها نفهم ما تكون في شأن وما تتلو 


أجل هذا الشان من قران. قالين صَلى الله عليه وسلم في شأن هام هو 
الرساك. وتلر عر الفران نايدا لهدا السان ا بالمنهج, 

ل ف هنا الس عا فوص سوز الله عل الل عل ويلك فد سيا 
قو ل الحجق سبحانه: 


دعا اناك ال سول فحدوة وها هاكم عن فإنسهوا) [التشر 7 

ومثال ذلك: تحديد كيفية الصلاة وعدد ركعات كل صلاة: وكذلك نِصّاب الزكاة:, 
و رلك ات عا ال ان اضيا رلك ايت !لحار ب اليد 

ادن فياك شوم عن الحق للرسول على اللة علب ومله لكتمل البلا 
بمنهج الله, صوص الفران”, وبتفويض الله عاك لدان شرع 
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إذن: فكل شأن رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم إما بلاغ عن الله بالنص 
القرآاني, وإها تطبيق فعلى للنص القرآني 01 الددف. وبال سسدة الدن 
تركها صل الله عَلَيْهِ لم في سنته. 

والحُكّة على الحُكم أي حُكم ياتي بها القرآن, فإن كانت الأحكام غير صادرة 
ا ل ل ير الك سان الك علد 

وَسَلم بتفويض من الله تعالى ليشرّع. 

ويذلك نردٌ على المنافقين الذين إذا حَدّثوا بشيء من حديث ال حك 
الله عليه وعلى : فإلوا. سسا وبينكم كتاب اللم» وهدقهم أن يردا جديت 

اك ل اله علس فِعلاً. أو قولاً أو إقرارا. 
2 

(وَلاتَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إلا كنا عَلَيَكُمْ شَهُودا) [يونس: 61] . 

وفي هذا انتقال للسامسين للفران: والمبلغ إليهم هذا المنهخ. فكل عمل إنما 
يشهده الحق سبحانه. 

والعمل هو مجموع الأحداث التي تصدر عن الإنسان, فكل حدث يصدر من 
الإنسان ولو بنيَّة القلب يسمّى عملا؛ لأن عمل القلوب هو النية. ولكن إذا صدر 
الحدث من اللسان كان قولاً, وإذا صدر الحدث من بقية الجوارح كان فعلاً 
وهكذا ينقسم العمل إلى قسيمن: قول, وفعل. 
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وقداختض حدت اللسان يانم القول؛ لان اصل مسيدات الكلف كلهم 
قولية. 

ا ل ري إل القيل صضاط 
وحيوية وإقبال مما يدل على حسن الاستجابة للمنهج فور أن ل الرسول 
صلى الله عله وسلم . 

والإقبال على العمل التكليفي بهذا الشوقء وتلك اللهفة, وحسن الاستقبال, 
وإخلاص الأداء, كل هذه المعاني يؤول إليها قول الحق سبحانه: د تَفِيصُونَ 
فِيهو) كما يفيض ماء الإناء إذا امتلاً لينزل. أي: أن تقبلوا علأعمال التكليف 
بسرعة وانصباب واشكات. 7 

وقد قال الحق سبحانه: (فَإدَآ 0 مّنْ عَرَقَاتِ) [البقرة: 198] . 

وسلدن بها على شلك ار 

إذن: فالحق سبحانه يشهد كل عمل منكم: لكن مادا عن الات وما بد يبيت فيها 
من خواطر. 

قااه الحو مبجانه راان كل شىء مهما صغر واحنف. فهو معلوم 
ومحسوب. 

قور الحو بجا 
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َوَمَا يَعرب ب عَنٍ رَبك من مُنْقَالِ دَرَةِ فِي الأرض ولا فِي السمآء ولآ أصْعَرَ من 

لل ا صو الات وال طليعا كلما م لا ال كرك 
كا سر اسم فلا أحد بقادر على أن يختلس حركة قلب, كر 
حركة ضميرء وكملة «يعزب» تعني: يغيب ويختفي 

والحق سبحانه يخبرنا أنه لا يضيع عنده جزاء أي عمل أو نية مهما بلغ العمل أو 
الدادن ترجه مر ]| 

ل ا ل الس عل ال الل الال ل 
النملة الدقيقة الصغيرة جدٌآً, ثم أطلقت الذرة على الهبّاء الشائع في الجو, 
ويمكنك أن ترى هذا الهَبَاء إن جلست في حجرة مظلمة مغلقة, ثم دخلها 
شعاع من ضوءء هنا ترى هذا الضوء وهو يمر من الثقب وكأنه سهم, وترى 
مكوات ه]السيم مر درات را امد الوب عن الور تلك الذرات 
التي لاتراها وأنت في الضوء فقط أو في الظلام فقطء ولكن التناقض بين 
الضوء والظلام يبرزها. 

وانت لا تذرك الشيء ولا نجس لأمرين إمالتافة في الشر. وإما لاف فر 
الكبر' ل ل لي 
لمر أو ملايين المرات 


الجزء: 10 ! الصفحة: 6016 


لا تسيتطيع عيناك أن تدركها, فإن رأيتها بالمجهر كبرت فترى فجوات وتعاريج 
وعُلُوَاً وانخفاظاً مهما كان الجلد الذي تراه تحت المجهر ناعماً 
ل ار ل د الت 
الكبير مسافة؛ فتراه أصغر من حجمه. وكلما ابتعد صَعُْرَ فأنت إذا رأيت لا 
رخا طول على مسافة كبيرة. قانت دراه وكانه طقل صثير وكلما اريت 
منه زاد طوله في عينيك. 

إذن: لا الضخامة ولا التعد ولا القلد تسن من غلم الحى سحانه لزى لششرء. 
وقد خاطب الحق سبحانه العرب باصغر ما عرفوه:, وهو الذرة: أي: النملة 
الصغيرة. 

وانت لل رع لل ف ال ل سسلاهة قات 
الرمل. وتجد لنفسها طريقاً إلى سطح الأرض مرة أخرى. 

قدشن الخو سيجانة فده المسال حن تحدت عن تليمان عله السلام قفن 
وادي النمل, فقال تعالى: 

عالت يشله 06 يها لسر ار حلك]| مساككم ل خطفتك لمان وختوزة وق لا 
يَشْعْرُونَ) [النمل: 18] . 

ل نا ا وآان من علوم جدورا] 
يحرسون بيقظة, فالنملة قامت بإنذار قومها من سليمان وجنوده, 
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لأنهم لن يروا النمل الصغير. 
اذت الذر إعاان كو اشكل الضعر .ها أن كون الدرات الهباية. 

لل ال ل كا ل ل 000 
ذرة. 

رعرب اي يغيب, ويقالي: .هذا الب ماوه عارب» ١‏ |5 قادم من عمق بكيد, 
ويحتاج استخراجه إلى دَلْوِ وحيال طويلة. 

ونسمّي الرجل الذي يبعد عن أهله «غَرّب» . 

وقول الحق سبحانه: (وَمَا يعر 02 . أي: ليع ول غيب عند اصفر ش ء ولا 
الرشاء 

يعون ستجات ذلك لتمسناان كل حخاطر. من جواطل الإنسان إنها لت كا 
الله؛ ويَعْلَمُهاء وهو المّجَازِي عليها. 

وإن استطاع اسان أن يعمى على قضاء الارض. فلن بمسطلية ان تعقى على 
قضاء السماء. 

دمساك الدرة الضف غيل عنهاالدة شسكانت. 
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ا مِتْقَالَ دَرَّةٍ خَيْراَ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلَ مِنْقَالَ دَرّةٍ سَرًا يَرَهُ) [الزلزلة: 

78 

هذا للمتساوي في الثقل والوزن: أما إن كان أصعر من الذرة: فقد ذكره الحق 
سبحانه هنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها فقال: 

وعلى زمن ال اك يعرف أن هناك ما هو أصغر من 
الذرة, وكنا جميعاً حتى ما قبل الحرب العالمية الأولى لا نعلم أن هناك شيئاً 
أصغر من الذرة: وكان العلماء يعتقدون أن الذرة هي الجزء الذي لا يتجرًا؛ لأنها 
أصغر ما يقع عليه البصر. فضرب الله مثلاً بالأقل في زمن نزول القرآن. 

ولما تقدم العلم بعد الحرب العالمية الأولى واخترعت ألمانيا آله لتحطيم الذرة 
قل عنها إنيها اك ببظلم الموفر القر. آأى الشيء ال 7 قشم وهده الال 
مكونة من اسطوانتين مثل اسطوانتي عَضَّارة القصب, والمسافة بين 
الاسطوانتين لا تكاد ر ترى» وحين خطمت العانا ما قيل عنه «الجوهر الفرد» 
عي افر م وس الدرة 

وقد جعل الحق سبحانه المقياس في الصغر هو الذرة. 

وحين اخترعت ألماينا تلك الآلة توجَسئ المتصلون بالدين وخالوا أن يقال: إن 
الحق سبحانه لم يذكر ما هو أقل من الذرة: ولكنهم التفتوا إلى الآية التي نحن 
بصدد خواطرنا عنهاء فقرأوا قول الحق سبحانه: 

(وَمَا يعرّت 3 ب عر ريك من متقال ذه ذي الأرص ولا دن السماء ولا أضفر من 
ذلك ولا إلا أكبر في كاب مَبينٍ] [يونس: 1]. 
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و (وَمَا يَعْرّْبُ) أي: لا يقد أو يفيت (عن تبك اى: عر علد ادر دك مُتَقَالٍ ذَيرَة) . 
أي: وزنت ذَّة. 

ا ا ل لي | ل سو ا نات الل كيلا 
«ما جاءني مِنْ رجل» وتعرب كلمة «من» : حرف جر زائد, و«رجل» : فاعل 
قد الضت الطاشره الى مع در ظهو ها استعال السجل وهو اللاي 
بحركة حرف الجر الزائد. 

ولكن في كلام الله لا يوجد حرف زائد, ف «مِنّْ» في قوله: (من مُتْقَال ذَرّة] 
أي: : من بداية ما يقال له «مثقال» . 

ويقول الحق سبحانه في آنه أخرى. 

(وَقَالَ الذين كَمَرُوأ لآتأتِينا الساعة قل بلى وَرَبِي لَتَأَبِينَكُمْ عَالِم الغيب لِآيَعْرْتْ 
عَنّهُ ِْقَالُ در في السماوات ل اس 

وكلمة [وَرَبّي) مُفْسَمٌ به وحرف «الواو» هو حرف الجر, ولم يأت هنا 

ل ل الل اللو ا ل ا ل ا 
خواطرنا عنها. 

لي ا ار ل ال ل اط 0 
ليا لان الله ع كل ري لاك لكل السو اجات رس جام 
لعب والسياد. 
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لقد قال الحق كلمة «مقال ذرة» ثلاث مرات 

مرة حين قال سبحانه: (قمن يَعْمَل مِثْقَالَ 55ّة) [الزلزلة: 7] . 

ومرة حين قال هنا: - 1 

( من مُثْقَالٍ ذْرَّةِ في الأرض ولا فِي السماء) [يونس: 61] . 

ا ا ا ا ل ير لا الس لا يا كار له 
«مثقال» . 

وقال الحق سبحانه في موضع آخر: 

ل عت ناز ا و السما] ول ف الرض) انآ ] 0 
وجاء بالسموات أولاً. وجاء في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها بالأرض أولاً 
وهو في الآيتين يتكلم عن علمه للغيب, فيأتي بمثقال الذرة ويقدّم السماء 
ويأتي بها مفردة, ثم يأتي بما هو أقل من الذرة ويقدّم الأرض. 

رما كل در اعجار إسالت العران الب آراء النعص م المسسش_ قد أن 
تسر صو علنها. وكانت جسم اعتراضانهم نشجة لتجرى عر امتلاك ملك الراء 
البياني. 

وإِنْ عرضنا الرد على تساؤلاتهم نجد أن الحق سبحانه قَدَّم الأرض في الآية 
ال ل سه باط ) يا ا سسا للم عر أصل ارط 
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(وَلآ تتقلون مِنْ غ عَمَلِ إلا كنا عَليكم سفوا ادك تَفِيصُونَ فِيهِ] [يونس: 61]. 

وجاء أيضا بالسماء. وهي السماء الدنيا التي يراها أهل الأرض. 

أما الآية الأخرى فهو سيحانه يقول: 

(وَقَالَ الذين كقزوا نا لاع فل 01 وري لتاسكم قال الع ل خريت 
ال ل ال لد 

ا ل ال لي ل الل ل ل ا 0 سنا ال 
للسماء الدنا حنى تقول للمكلفين في الارص: قوموا ها في الساعة. 

دلذلك جاء الجدب هاا عن السموات أوك لان غلم الشاطة عند ريين. إن 
ل ات 

روتكد ناد كل املو ل بإ شان لفقي ولك لفة را مكلك ف إلابة 
التي نحن بصدد خواطرنا عنهاء وآية سبأ عن العلم والذرّة, سما اله 
معدل ل سات اإل في كاب كين| ابوس 01]. 

ولنا أن نلتفت إلى أن الاسشاء هنا لا تخرح خ ما قبله, بل كل شب 
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مكتوب في الكتاب المبين, ونحن في الدنيا نجد الإنسان إن كان له دين عند 

ا ف سيط الرات السشرداك. سكل اك و عل 617 لط 
الحق سبحانه بأعمالنا وتائنا مكتبوة كحجة له: أم ححة لنا؟ 

انه سجات خله آرد كل أعمالنا. ولك سكل لا الواف نلك الاعتال والنات: 
الل ل أسيسا عا) فلا لفطك يد سن أناء ]ذا وف 2 النفا” 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: ألا إن أَوَلِيَآءَ الله) 
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وجاءت هذه الآية بعد كلامه الحق عن نفسه سبحانه ناه عالم الغيب, ولا يخفى 
ل ل ل 
فيوضات الإمداد على قَدْر رياضات المرتاضين.ء فَهَبْ أن الله قد امتن عليك 
بنفحة, فإياك أن تقول إنها من عندك؛ بل هي من عند عالم الغيب سبحانه 
الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 

وعلى ذلك فلا يقال: إن فلاناً قد عَلِم غيباً لأنه ولئٌّ لله. بل لنقل: «إن فلانا 
معلم 1 عَيّبِ» ؛ لأن الغيب ما غاب عن الناسء وما يغيب عنك ولا يغيب عن غيرك 
فهو لس عبنا مطلفا. 

ومثال ذلك: الرجل الذي سُرق منه شيء, هو لا يعرف أين يوجد الشيء الذي 
سرق منه, ولكنه اللص يعرف, وكذلك من ساعد اللص واخفاه واخفى له 
الم وفات كل شولرء ملمو, ا ا سين 
السرقة يعلمون, وهذا ليس غيباً مطلقا 
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وايضا اسار الكون التي كانت غيباً عوقو مثل جاذبية الارص: والسالب 
والموجب في الكهرباء, وتلقيح الرياح للسحاب لينزل الماء, كل ذلك كان غيباً 
في زمن ما, ثم شاء الحق سبحانه فحدّد لكل أمرٍ منها ميعاد كشفي, فصارت 
أموراً مشهورة. 
وقد شاء الحق سبحانه ذلك؛ ليعمل الإنسان ويجتهد ليكشف أسرار الكون. 
ومن العجيب أن الباحث قد يعمل من أجل كشف معين, فيصادف كشفا آخر؛ 
لان الله تعالى قد اذن لذلك الكشف الذي كان غيبا أن يولد, وإن لم يبحث عنه 
أهل الأرض. 
ومن اكتشف «البنسلين» رأى العفن الأخضر حول بعض المواد العضوية فبحث 
عن أسرار ذلك, واكتشف «البنسلين» . 

ار دراه الذي اكتشف قانون الطفو. واستفادت منه صناعات السفن 
والغواصات, وكل ما يسير في البحر, ٠‏ وقد اكتشاف قانون الطفهو صدفة. 
إذن: ففي الكون غيب قد يصير مَسْهَدا, إما بمقدّمات يتابعها حَلْقُ الله بالبحث, 
وإما أن 0 صدفة في أنناء أي بحت عن شيء آخر. 
ومثال ذلك: عضر البخار الذي بدأ من رجل راى إناء مَعَطى يغلي فبه الماء. 
فضل غطاء الإناء يرتفع ليُخرج بعضا من البخار, وانتبه الرجل إلى 
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أن التجار يمكر أن بتجول الى ظافة بيد العريات التي سسر على عجل, 
وهكذا جاء عصر البخار. 

00 ر الكون كان تيها من الله نثالى لاحد عباده لذن 
عامل لف سسا 2 لك الشرار 

واعلك اسار الكون نم اكنافيا صدفة. لقي أن عطاء الله مبلادها دون 
مقدمات من الحَلّق أكثر مما وُصل إليه بالعطاء من مقدمات الخلق. 

ل لو الشار عن لور الس سير دفيها للعوة أن 
هناك غينا عن الخلق جميعا ولست له مقدمات. ولا بشاء الله سبحا له 
انا ا قر علض إل هو يسجانة 


بقول الحق سبحانه: 00 
(يَعَلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْقَهُمْ وَلآَبُحِيطُونَ بيسَيّْءٍ منْ عِلمِهِ إلا يمَا شَاءَ) 
[البقرة: 00 


هذا هو الغيب الذي يكشفه الله سبحانه لهم, إما بالمقدمات؛ أو بالصدفة, وقد 
نسب المشيئة له سبحانه, والإحاطة من السلدن وهذا هو غيب الابتكارات 

أما الغيب الآخِر الذي لا يعلمه أحد إلا هو سبحانه ولا يُجَليّهِ إلا الرسول صَلَّى 
الله عله عملم فشوز الجر علد 
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ا فل ور ل ل ل 1 ول 11ل مم 


ادن 221113111110000 
فيه الكثير من الغيب: وأفاضة الله تعالى على رسوله صَلَى اللَهُ عَلَيّهِ وَسَلْم, 
وتحققت الأحداث كما جاءت في القرآن. 

والحق سبحانه يهب بعضاً من خلقمٍ بعضاً من فيوضاته,. وقد أعطى الله 
سحا رسو حل الله عل شام سا سن ليا وحن ل سطن سكا 
من الغيب: 

(إلا مَنِ ارتضى مِن رَسُولِ] [الجن: ١ ,٠]27‏ 

لي ار ل ال سول شا الله عا رسك ألسية وكال ف اليف 
سيبحانه: 

اك ل ا ل الك ا ل ل الا الم الآخر 
وك الك كسا لجرا 01 

ردن يعمل تعمل الرسول صلى اللة علب وسلم ويقتدي به؛ يهبه إلله تعالى 
لس ا شت ل سيل سل الله لد كقدوة 
يعطيه الله سبحانه الهبات النوارنية, ولكن 0 وليست 
رذكانا للعيب بل فى من عطاعات الله بعالن. 
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وانظر إلى دقة القرآن حين يقول: 

(وَعِندَهُ مَقَاتَحُ الغيب يآ إلَهُوَ) [الأنعام: 59] . 

أت انه سحا لم حظ فاع السب ل جد الول در أولناء الله إنها اعد 
الل قيار لكر عفنا الت او ار الك وعدي 

(ألا إن أؤليّآءَ الله لآحَوْفُ عَلَيْهِحْ وده حرونا [يونس: 62] . 

ل ل له أي: قريبٌ منه, وهو اول مَفرّعَ يفزع إليه 
ا ل وإن احتاج إلى نصرة فهو ينصره, 


ل الما اد عا 7 الم ون ري فون ات ينا سن الفرة 
0 إراجا. تالف عظد ولو قرضا 
إذن: فالواليٌ هو القريب الناصر المُعِين المُوالِي. 
وتطلق «الولي» مرة ة لله سبحانه, وقد قال القرآن: 
([فالله هُوَ الولي) [الشورى: 9] . 
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لأنه سبحانه القريب من كل خَلْقه, عكس العَلْق الذين يقتربون من بعضهم أو 
يتباعدون حسب إمكاناتهم, أما الله سبحانه وتعالى فهو الول المُطلّق, فقربه 
مِنْ خَلَقٍ لا يبعده عن خَلقِ, ولا يشغله شيء عن شيء, فهو الوليٌ الحققٌ. وهو 
سبحانة . يقول: 

(مُتَالِكَ الولاية لِلَّهِ الحق) [الكهف: 44] . 

قن يساك إلى اولي الحقة علبلا ]ل الك لي لجا نفس على الاوضاء 
لمنهجه من الولاية. 

ونجد التعبير القرآني الدقيق: 

الله ولت الدي أفنوا) [اللفرة. قن 

وود ليجات تقر من نادت الحو عدون والمؤمنون يقربون من الله تعالى في 
(ألا إنّ أَوَلِيَآءَ الله) لمن 

إذن: فالولاية المطلقة لله. وإن قَيّدت بشيء مضافي ومضاف إليه؛ فهي مرة 
تكون من المؤمنين لله. ومرة تكون من الله للمؤمنين 

والحق سبحانه لا تحكمه قوانين؛ مرف ف سا[ 1 5 اام 
حَصْلة من خيرء فيكرمه أولا, فيصير هذا العبد طائعاً من بعد ذلك. 

رسي من شول: إن فلانا قد خُطف من المعصية أي: انه كان عاضاء نم أحت 
الله تعالى خضلة خير فيه: فهداه. 

دعال ذلك : ل لا بل اخنال ليسقيه بان ملا حقه 
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بالماء من البئر ليروي ظمأ الكلب؛ فغفر الله سبحانه وتعالى له سيئاته. 
هذا لجل لم يكن لدروة الكل قافا لكل ولكن رن الرجل شع بالقطف 
على كائن ذي كبد رطبة. 

إذن: قلست المشائل عد الله شالى آله أو سكاسكة. بل طلافة قدرة 
سبحانه تقدّر كل موقف كما قدّرث اختلاف الجَلّْق, ولذلك قال سبحانه: 

[وَمِنْ آيَاته خَلوة السماوات ردن واختلاف الْسِتيكة وَألوَانِكمْ ) [الروم: 002 
فليس عند الله تعالى قالب يضع فيه الخلق, بل سبحانه يخلق الطويل والقصير 
والسمين والرفيع والأشقر والزنجي, وهذا بعضْ من طلاقة قدرته سبحانه, 
وبرحمته سبحانه قرب من خَلْقه الذين آمنوا أولاً: وقربه سبحانه منهم: 
(يُخْرِجُهُمْ مُنَ الظلمات إلى النور [البقرة: 257] . 
00 
يُقربه قُرْباً أكثر فيعطيه هبةً اصطفائية يراها الذين حوله وقد يقتدون به. 
والحق سبحاته يريد من المؤمن الأدب مع خَلْقٍ الله. فإذا علم سيئةٌ عن إنسان 
مسل أن يشش ها لان الكق سبجات بحب السشدر لم 2 سور 
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وأنت قد تكره إنساناً تعلم عنه سيئةٌ ما, وقد لكزه كل لبر 0 ااا 
حسناته, ويأمرك الحق الأ تحتقر هذا المسيء 0 
واحدة, فيكرمه الله سبحانه من أجلها أولاً لت اال انآ 
7 

ويقول الله سبحانه في حديث قدسي: 

«أنا عند ظن عبدي بيء وأنا معه إذا ذكرني, فإن ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسيء وإنْ ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم» . 

وقن هذا القول بضه مسيتولت القرت مر الله من ند الخلف. سيف الحق 
سبحانه: 

لان تفرك إلت شرا شرت إل داعا وإن شر [لت دراعا شري إليه باعا. 
وإن أتاني يمشي أتيته هرولة» . 

وحن يريد ان اس الله شروله فلي ف إلى الله فاشيا. 

ا عا لان ال سل لقو ماج الدرت من الله 

ومن يكن من اصجات الخلة الملثرمير بالمييج يقرت الله منه أكثر واكبر 
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إذن: فمن الناس مَنْ يصل بطاعة الله إلى كرامة الله, ويدق على باب الحق, 
ل ان 
ولله المثل الأعلى: أنت كواحد من البشر قد يدق بابك إنسانٌ يحتاج إلى لقمة 
أو صدفة فتعطيه:, وماك إشسيان اجر بحت انب أن نقطيه. وعندما تعطيه 
يطيعك من منطلق الإحسان إليه, فما بالنا بعطاء الحق لعباده؟ 

اذن: قعيه ع يشل بكرافة الك إلى طاعة الله وميه ين شل بطلاع الله 
إلى كراعة الله. وحين صل الإسشان إل القرت من الله ويغرب إلله من 
العبد, هنا يكون العبد في معية الله, وتفيض عليه هده المعية كثيرا. 

وقد قال أبو العلاء المعري لمحبوبته: 

أنت الحبيبٌ ولكني أعوذ به ... من أن أكون حبيباً غير محبوب 

أي: أنه يستعيذ بالله من أن يكون محباً لمن يرفض حبّه. ولكن محبة الله 
تختلف عن محبة البشر, وسبحانه لا يعامل محبيه كذلك, فايت حين يحت الله 
يقثربك أكثر وأكثر. ويسيّي ذلك «المصافاة» , فإذا أفاض الله سبحانه على 
بعض حَلّقه هباتٍ من الكرامات فعلى العباد الذين اختصهم الحق سبحانه بذلك 
أن يُحسنوا الأدب مع الله, وألا يتبجّح واحد منهم متفاخراً بعطاء الله سبحانه له. 
فالمياهاة بالكرامات تضيعها. ويسلها الحو سبجات من الذي سبح بها 
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ويتفاخر ويتباهى, فمن تظاهر بالكرامة ليس له كرامة. 

إذن: فالحق سبحانه يريد أن يكون العبد داتما في معبيته, وهو سبحانه الذي بدأ 
وين بالانه الواضج أنه سيجانه ولت المؤمفس: ولذلك. سجر جيم من 
الظلمات إلى النور. فقال: 

[الله وَلِمنٌّ الذين آمَنُوأ يُخْرِجُهُمْ مّنَ الظلمات إِلَى النور) [البقرة:  .]257‏ , ر 
ونحن نعلم أنه سبحانه 0 بالمحسّات ليبيّن المعنويات: لأن إِلْفَ الإنسان أولاً 
الل الكم واليان. سف الكدر الطلمه. وال سان الشور إنا ب الحى 
أن يجعل لك المراد واضحاً موصولاً بمفهومك. 

وإذا كنا نتجتّب معاطب الظلمات الحسية, أليس الأجدر بها أيضاً أن نتجنب 
معاطب الظلمات المعنوية, إن ,الظلمة الحسية تستر الأشياء فلا نرى الأشياء, 
وقد نرتطم بأضعف شيءٍ فنحطمه أو نصطدم بأقوى شيء فيحطمنا. 

إذن: فَحَجْب المرائي : 0 اماج ات الدور فيو سين ملامخ 
00 فأنت في الظلمة 
ترى من يوجد فى النور. وهده طيالة لم عطن لبعشيرها علماء 
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ما قبل الإسلام. حيت كانوا يطنون أن الرؤية إنما تحدت من انتقال شفاع من 
عين الرائي إلى المرئيّ. حتى جاء «الحسن بن الهيثم» العالم الإسلامي 
واكتشف قوانين الضوءء, وكسشف حظا ها سيفقة من تظريات, وحِدّد أن المرثئي 
ب010201 ا 
أحد, ولو كان هناك شعاع يخرج من الرائي؛ لرأى الإنسان في الظلام. 

إدن: آأول ولاية من الله للمؤمنين انه سبحانه يخرجهم من الظلمات إلى النور, 
والظلمة المعنوية أقوى من الظلمة الحسية, وكذلك النور المعنوي أقوى من 
النور الحسشي, فعالمٌ القيم قد يكون أقوى من عالم الحس؛ لأن الجبر في عالم 
الحسة يمكن ان تحدت أما فى عالم القيم فهو افر ثناق؛ ولدلك قال الشاعر: 
جراحاث السنان لها التئامٌ ... ولا يلتامٌّ ما جَرَحَ اللسان 

ويقول الحق سبحانه في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها: 

(آلا إن أَوْلِيَاءَ الله لآ < حَوْفَ عله م وَلآ هم يَحْرَنُونَ) [يونس: 62] . 

ا ل 
ع ا ل ل ل 
وقوله سبحانه: (لآحَوٍ م [يونس: 62] . أي: لا خوف عليهم من غيرهم 
(وَلاَهَمْ يَحَرَنُونَ) 538 2] أي: أن الحزن لن يأني منهم, والخوف يكون من 
توقع شيء ضار لم يقع حتى الآن, ولكنه قد 
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50 0 
ف رليات لك رفاضت !ل ف عدي أو سات ل لا ف بات 
لأنه يعلم حكمة الله في قضائه, فلا تتطوع انت بالخوف عليه. 

ادن فالد ف 1 سر اسل ا اس مر ست ما لحرن ف |سساسر 
يحدث على شيء فات. 

والحق سبحانه يقول: 

[لكيْلاً تَأْسَوا على مَا فَائكة) [الحديد: 23] . 

ا ا ل د 

وأولياء الله تعالى لا خوف عليهم؛ ل 5 
لك ال ف ال سيا ف ل ار فلك سس 2 ليك 
تعرف ماذا جرى له. 

وأما الحزن فهو مشاعر قلبية يريد الله من المؤمن أن تمر على باله. 
قال عل الك سل شلك د ماس 0 شراط | سما 
ا ال ا ل ل لت ا ل ل 
«إن العين تدمع والقلب يحزن, ولا نقول إلا ما يرضي ربنا» . 
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لا 
نك لا 


وين الله نسجان لا ش روط الوليه فقول. (الد.. أهنوا وكانوا تفون] 
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ا 

شيع الله اعرف لدي وال ف المي بالاجة فى الراحة 

والتقوى كما علمنارهي اتقاء صفات الجلال في اله تعالى, وأيضاً اتقاء النار, 

دراد سول الله تلب الله عليه وشلم فب سقات رون تضدراعنه النقوى: لذني] 

مراحل, «فقالٍ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و 2 السسة 

ل 

ب وإنهم لعلى نور «. 
ل لطر 

ل وكأنه رَضِيّ اللَّهُ عَنْه يشرح لنا قول الحق سبحانه: 

( سِيمَاج هُمْ فِي وجُوهِهِمْ مُّنْ أَنَرِ السجود) [الفتح: 29] . 

وساعة ترى المتقي لله 7 نُسَرٌٌ وتفرح به, ولا تعرف مصدر هذا السرور إلا حين 

ل ل ل للك إلا شل ياك 

تذكرك بالخشوع. والخضوع, والسكينة, دركةه 
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الشعفب. وامساط الأسارير. 
والواحد من هؤلاء ينظر إلى الكون ولا يجد في هذا الكون أي خَلَلء بل يرى كل 
لدي في فوضعة تهاماء: ولا يرى أي قبح في الوجود. وحتى حين يصادف 
القبج. فهو يقول: إن هدا الفبج يبن لنا الخسشن: ولولا وحود الباطل ومباعبه لما 
عشق الناس الحقٌ, وهكذا يصير الباطل من جنود الجق. 
إن وجود الشرٌ يدفع الناس إلى الخير؛ ولذلك يقال: كن جميلاً في دينك ترّ 
الوجود جميلاً؛ لأنك حين ترى الأشياء وتقبل قدر الله فيهاء هنا يفيض الله عليك 
بهبات من الفيض الأعلى, وكلما تقرّبت إلى الله زاد اقتراب الله سبحانه منك, 
ا 
ار ل ال شال ا لال ا لل ل لد عل 
ل م 
سليمة: ولم يكن يعلم أن هناك جاكما ظالما ياحد كل سفينة عطيا؛ ولدذلك 
اقش موت الع الخال 7 1اء[: 2 
العيد الصالح أن الملك الظالم حين يجد السفينة محروقة فلن ياحدها, وهي 
بق علكها مساكين: 
وحين قتل العبدُ الصالح غلاماً. كان هذا الفعل في نظر موسى 
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ولم حلم ردنا وي ما علمه الع الشال أن ها الولة دوف 
اك الك اليه المسارد متك :ال الريك سمح اوتا ا 
0 ل 00 
واحدء بل يذهب هنا وهناك, .وقد يدهت إلى حيث سيدا محمد صلى الله عله 
صلم أرالد كر الشدة أو عتداى ضعاري عليل. 

ايت لير جل سينا لويس غلك الشلام م ال الشال إلى قرت 
واستطعما أخلها فرفد وا إن بعلعموقها وطلب الطلناء. ذو اصدق الوان 
السوال قاين أهل القرية أن يظطعموهها. وهذا دليل الحسشة واللق؛ فاقام اليد 
لساك الحا الال للسسرط ف لل السك 
ل ل شر 
صالحاً قد مات وترك لأولاده كنزاً تحت هذا الجدار, وبناه بناية موقوتة بزمن 
ل لان ال ال تسق الا ليت الس ا ترك ليم والسعم ين كر 
ولا بجرة أهل الغرية اللثام على السطو غليه. 
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إذن: هذه هباتٌ من فيض الحق سبحانه على عباده الصالحين, وهو سبحانه 
دعاك جل قبل قولء العا كالخوار: الفضوة الك هد الاين أو 
كالفنار الذي يهدي السفن في الظلمة. 

ويقول الحق سبحانه: (لَهُمْ البشرى في الحياة الدنيا) 
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والبُشري: من اليشر والبشارة والتبشير. وكلها مأخوذة من البشرة؛ وهي 
الجلد؛ لأن أي انفعال في باطن النفس الإنسانية إنما ينضح على البشرة, فإذا 
جئت للإنسان اس نار ان | الشرور عل أشاريرة. وإن حدت للرسان 
بخبر سيِّىء تجد الكدر وقد ظهر على بشرته, فالبشرة هي أول منفعل 
بالأحداث السارة أو المؤلمة. 

وحين يقال: «بشرى» فهذا يعني كلاماً إذا سمعه السامع يظهر على بشرته 
إشراق وسرور؛ لأنه كلام ميشر يخير 

وحين «سئل رن[ الك حل الله له عليه سَلم. عن البشري: قال إنها الرؤية 
الصالحة تُرى للمؤمن أو يراها «. وقال 0 الله علته وشلم » إنها جر من 

سئة واريعين جرءا من النبوة ١‏ 
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لل شل الله عليه وشلم اليا ل اشر ورك القن 
اليقظة ثلاثة وعشرين عاما, ا والق بن 
عاما: تجد أن الستة أشهر تمثل جزءاً من ستة وأربعين جزعا. 

والرونا ليست فى الخلم: لان الرونا كن شيع له تفل عفلك نهارا؛ ولس 
للشيطان فيه دخل. 

والمثل العامي يقول :» الجوعان يحلم بسوق العيش «فإن كان ما يراه الإنسان 
في أثناء النوم له علاقة بأمر يشغله, فهذا هو الحلم, وليس للرؤيا. وإن كان ما 
يراه الإنسان في أثناء النوم شيئاً يخالف منهج الله, ٠‏ فهذه قذفة من الشيطان. 
إذن: فهناك فارق بين الرؤيا والحلم, وأضغاث الأحلام. ٍ 

البشرى إذن هي الرؤيا الصالحة, أو هي المقدمات التي تُشْعر خَلَّق الله بهم 
فتتجه قلوب الناس إلى هؤلاء الأولياء. وقد تجد واحداً أحبه الله تعالى فير 
السماء.» قيقول الله بيات وجال. لجير ل غله السلدم إن أحت فلنيا 
فأحيّةُ. قال: فيحبه جبريل؛ ثم ينادي جبريل في السماء فيقول: إن الله تحب 
فلانا فأحتوه, فيحيه أهل السماء: قال: ثم توضع له الغبول في الأرص» . 
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وشاع ران مكدوا لك اليل تالكل شدرن على آن ف روي ليا 
المحبوب من السماء سَمّْتاً طيباً. وهذه هي البشرى. 

أو ان الشرى تانى لجظة أن بابي ملك الدوت. قتلفى عليه السلام. رشع أن 
الموت مسيألة طبيعية, مصداقاً لقول الحق سبحانه: 

ال الك ل رن للم للك 1 1 الام 
تَعْمَلُونَ) [النجل: 32] . 

أو شاعة بص الديةه جين اعد ايان من شولء كاه بيمينه» وهذه بشرى 
فى الدنا دفي الاحرن. 

والحق سيبحانه يقول: (إنّ الذين قَالُوأ رَينا الله ثُمَّ اإستقاموا تتتزّلُ عَلَيْهِمْ 
الملائكة أَلأتَحَافُوا وَلآتكُرَنُواً َأَيْشِدُواً بالجنة التي كُنثُمْ نو عدون تخز اولناوكم 
في الحياة الدنيا وَفِي الآخرة وَلَّكُمْ فيا مَا تشتهي أَنفْسُكُمْ وَلَكُمْ فيها مَا 
تدَّعْونَ) 

[فصلت: 1 . 

إدن: فهؤلاء الأولياء يتلقون من فيوضات الله عليهم بواسطة الملائكة 
ويتميزون عن غيرهم؛ لأن الواحد منهم قد يفرض على نفسه نوافل فوق 
الفروض؛ لأن الفروض هي أقل القليل من التكاليف. 

وقد به واحد مهم ان القيام الفروض ل ناشي ا جع جه لله بعالى؛ 
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فيزيد من جنسها على ما فرض الله, ا 00 
أخرى نوافل, أو يصوم مع رمضان شهراً أو اثنين؛ أو يصوم يومي الاثني 
222-00 وآن 
الله تعالى يستحق أكثر من ذلك, وهذا معناه أن مثل هذا العبد قد دخل في 
مقام الود مع الله تعالى, وهنا يفيض الله سبحانه وتعالى عليه بما يشاءء. وينال 
من رضوان الله ما جاء في الحديث القدسي: 

«من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب, وما تقرّب إل عبدي بشيء أحب إلى 
مما افترضته عليه: وما يزال عبدي يتقرب إلىسّ بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحببته 
ا م ل 1 ودع ل ا 0 ورِجُلَه 
التي يمشي عليهاء وإن سالى لاعطيله. ولن استعاددي لأعيذتّه, وما ترددت 
سيان فاعله ترددي عن نفس المؤمن, يكره الموت وأنا أكره مساءته» 


آخر يقوم بالتكاليف وحدها. 
ار لجا ان ا 2 ل لاطا عا علد 
لاع الا لك ل الي العطم | [ سر كار 


الجزء: 10 ! الصفحة: 6041 


وما دام الحق سبحانه قد قال: (لا تَبْدٍ دِيلَ لِكَلِمَاتٍِ الله) فلن تجد أحداً قادراً على 

ذلك, كما أن الخلق مقهورون كلهم يوم القيامة؛ ومَنْ كان يبيح له الله تعالى 

أن يملك شيئا فى الدنيا لم بعد مالكا لشيء. بدليل ان الكل سيسمة قول 

الحق سبحانه: 1 

(لْمَنَ الملك اليوم لِلَهِ الواحد القهار) [غافر: 16] . 

وما دام الحق سبحانه قد وعد ببشرى الدنيا وبشرى الآخرة, فلا تبديل لما حكم 
به الله قل شي بتاتى على حكم الله تعالى. والوغد بالتشريات فى الدنا 

وفي الآخرة فوز عظيم مؤكد. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: (ولآ ب رك قاف إن انمره لله مها | 
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2ن ف الآ بع إن ش الله يسحات وتكالى اعتراضات الكنار. 0 
لرسول الله صَلَى اللَهُ عَلَبّهِ وَسَلْم وتكذيبهم له وقولهم فيه ما قالوه؛ وفيما 
قالوه ما أجرنه ضلء الله عله وسلم ؛ لذلك طلب منه الحق سبحاته الأينفعل 
لما قالوه انفعال الحزين, فقد قالوا: ساحر, وكاذب, ومُفتر, ومجنون» وقد نفقى 
عنه الحق سبحانه كل ما قالوه, فلو كان محمد صلى عليه وسلم ساحراً فلماذا 
لم يسحرهم هم أيضاًء وهل للمسحور إرادة مع الساحر؟! 

إدن: كدت قولهم فى أنه صلى الله عَلِيْعِ و سحر عبيدّهم وأولاتهم. 

وقالوا: مجنون, ا ل الله د ساس من سو" 
وفثد اقوالهم هذه بقوله سبحانه: 
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و فاليا امي الفرار اه أن يأتوا بسورة من مثل ما قال: 
وعجزوا عن ذلك 00 أنهم مرتاضون للشعر والأدب والبيان. 

وقول الحق سيحا 

(وَلا يَحَرّنكَ لهم امس 5] لأن أقوالهم لا حصيلة لها من الوقوف أمام 
الدعوة؛ لأن (العزة لله جَمِيعاً) [يونس: 65] والعزة هي القوة, والغلبة, ويقال: 
هذا الشيء عزيز, أى: لا يوجد مثله. وهو سبعانه العزير المطلق ؛ لأنه لا إله إلا 
وتلحظ رن تقرأ هذه الآية وجود حرف «الميم» فوق كلمة [كَوَلَهَة ) وتعني: 
ضرورة الوقف هنا. 
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ولسائل أن يقول: 

كيف يلزم الوقف هنا مع أن القرآن الكريم مبنيةٌ على الوصل؛ وآخر حرف في 
كل سورة تجده مُنوّنا, وليس في القرآن ما يُلزم الوقف للقارىء؟ 

وأقول رنا على هذا الساول: إن العلماء حين لاحظوا ضعف مَلكة اللغة؛ جاءوا 
بهذا الوقف ليتفهم القارىء الذي لا علم له بالبيان العربي كيف يقرأ هذه الآية, 
فيتث أن واحداً لا يملك قطنة الأداء, فينسب (إِنّ العزة لله جَمِيعاً) [يونس: 65] 
إلى (وَلآ ء يَكْرّنكَ فَوَلَهُمْ) [يونس: 65] ..ويخطىء الفهم, ويطن معاد الله أن 
ا ل اك ؛ لذلك جاء العلماء 
بالوقف هنا لندقق القراءة ونُحْسِن الفهم. 

ولذلك علينا أن نقرأ [وَلآ ب حك فولهة) [يونس: 5] ثم نتوقف قبل أن نتابع 
القراءة (إنّ العزة لله جَمِيعاً) [يونس: 65] ؛ وبهذا نفهم المعنى: بحب آلآ تحزن 
يا محمد؛ لأن أقوالهم لن تغيّر في مجرى حتمية انتصا رك عليهم. 

ا ا لا ا في أمر 
محدد, هو أنه صَلى الله عَليْهِ وَسَلمْ مهمته هي البلاغ فقطء وليس عليه ان 
يلزمهم بالإيمان برسالته ا 

وبين له الحق سبحانه: أنهم إذا ما صدُوا بعد بلاغك, فلا تحزن مما يقولون؛ 
ا ؛ ولا تنهض لها حُجَّة, وقد جاء فيهم قول الحق 


0] بها واسسفته] 1 . نعسهم ) [النمل: 14 . 
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وأقوالهم لن تقف في سبيل دعوتك, وسِيّتمٌ الله نوره: ولا يوعد اعر م الله 
سحا وعال.. ولن تعراحد علث أخدا فهو نسحا بر ولك بار علدا 
ا ال وف تكون عزه شكد وقد بكون عره لما 
وقد تكون عزة حكمة, وكل واحد من خلق الله سبحانه قد توجد له عزة مجال 
ما أو محيط ماء لكن العزة لله سبحانه شاملة مطلقة في كل محيطٍ وفي كل 
مجال, شاملة لكل شيء وأي شيءع. 

ولماذا لم 5 الحق سبحانه باسلوتب القصّر في هذه الآبة؟ 

أي: أن نابي الصعة للموصوف وتنفيها عما عداه؛ كان نقول: «لزيد مال لسن 
لغيره» . وإذا قدمنا الجار والمحرور وه المعلق فنقول: «لفلانٍ كذا» , وهذا 
يعني ان غير فلان ليس له كذا. 

وإنْ قلنا: «فلان له كذا» فيصح أن نقول: «ولفلانٍ كذاء ولفلانٍ كذاء ولفلانٍ كذا» 


ار ل ا ا ل ل ل لا 
قلت. 

وهنا يقولٍ الحق سبحانه: ل ا [يونس: 65] وجاء بالتأكيد ولم 
يأت لها بأسلوب القصر الذي يعطي العزة لله سبحانه وينفيها عن غيره؛ إلأنه لا 
يوجد لهذه الأيق مناهض, وهو كلام ابتدائي يخبر به الله سبحانه خبرا كويا بان 
العره لله حمها. 
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وما دام الحق سبحانة هو الدى يقول ذلك وهو خالق الخلق فلن نادي قضية 
كونية تناقضهاء ولو وجدت معاذ الله قضية كونية تناقضهاء فالآية لن تكون 
شارف الك ران ات ]س1 ست ]نات الشن اسجا ل ع الى الك 
دك مترل الآنات: قلا يمكن أن يحدت شاقص انذا سن الكون وكلام خالى الكون 
سحا رجالن” 

وقد حدث أن ادعى بعضهم العزة لنفسه لنفسه وقالوا: 

ال رجفنا إلى الحدن ليخر دن الأعر منها الأدن؛ [المافه رن 10 

وكان مغزى قولهم هو ادعاء العزة لأنفسهم, وادعاء الذلة للمؤمنين. 

إذن فالعزة قد اذعيت, وما دامت قد ادعيت فلماذا لم تأت باسلوت القصر؟ 
نقول: لاء لقد شاء الحق سبحانه أن يقول: 

(وَلِلَْهِ العزة وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ) [المنافقون: 8] . 

ل ل ا ل ل ار 2 شل الله عله 
وَسَلّم وعزة المؤمنين من باطن عزة الله تعالى. 

وقول الحق_سبحانه هنا: 

[إِنّ العزة للَّهِ جَمِيعاً؛ أي: في كل ألوانها هي لله سبحانه وتعالى, إن كانت 
عزة حكمه فهو الحكيم, قان كانت عر ةالقصض على الأمور فهو 
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الرررا وإن كانت عزة الحلّم فهو الحليم, وات كانت غرة القضب والانتقام فيو 
المنت الخثار. ذكل الوان العرة لله خالت: 

(هو السميع العليم) إ[يونس: 65] . 

وما دامت العزة هي الغلبة والقهر, فالله سبحانه يسمع من يستحق أن يُقهر 
منه؛ وما زام الأمر فيه قول. فهو يجيء بالسمع: وإن كان فيه فعل: فهو ياتي 
بصفة العليم, فهو السميع لما يُقال والعليم بما يُفعل. 

ونحن نعلم أن المنهيّ عنه هنا هو: (وَلآيَخْرُّنكَ كَوْلَّهُمْ) [يونس: 665 . 

لذلك كان المناسب أن يقإل: (هُوَ السميع) أولاً 

ويريد الحق سبحانه أن يدلل على هذه القضية دلالة كونية في آيات الله تعالى 
في الكون: وليس في الوجود أو الكون مَنْ يقف أمامه سبحانه؛ لذلك لا بد أن 
نلحظ أن قانون «العزة لله جميعاً» محكوم بأن لله تعالى ما في السموات وما 
في الأرض. 
230000 
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فالحق سبحانه إذن لن يَخرج كائنٌ مَنْ كان عن ملكه. 
رشاعة جد الحو شسحانة ين السيء وعد فيه تاد الفارون بالاطار 
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الله نا هى السمابات وَعا ف. الارص) [البقرة : 284]. 

ومثال ذلك: حين تبع قوم فرعون موسى عليه السلام وقومه, قال أصحاب 
موسى: : نا لمدردون] [الشعراء: 61]. 

قالوا ذلك؛ لأنهم رأوا البحر أمامهم. فشاء الحق سبحانه أن يبيّن لهم أن البحر 
لن يعوق مشيئته سبحانه, ولم ينفلت البحر من قوة الله تعالى؛ لان لله عافن 
السموات وما في الأرض, والبحر منها؛ لذلك انفلق البحر, فكان فِرْقٍ كالطود 
العظيم. 

لا ةك لاورس ون كر 0 
ويظل البحر مفلوقاً فيدخل قوم فرعون فيه. 

والحق سبحانه يقول لموسى عليه السلام: (واترك البحر رَهُوا إِنَّهُمْ جُن 
مغْرَقُونَ) [الدخان: 24] . 

فيامر الحق سبحانه البحر أن يعود كما كان؟ فيغرق قوم فرعون بعد أن أنجى 
الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام ومن معه, فأهلك وأنجى بالشيء 
الواحد؛ لأنه سبحانه له ما في السموات وما في الار ص . وليبيّن الحق سبحانه 
لنا آنه ل شىء فى كون الله بعال قوم مقام. عريهة سبحانه ايزا 
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وهناك مثال آخر: حين يقول نوح عليه السلام لابنه: (يابني اركب مَّعَنَا) [هود: 
2]. 

فيردٌ الابن قائلاً: 

[ساوي إلى جَبَلِ يَعَصَمّنِي مِنَ المآء) [هود: 43] . 

وهذا كلام صحيح من ناحية أن الجبل يعلو مستواه عن مستوى المياه, ولكن 
ابن نوح نسي أن لله تعالى جندياً آخر هو الموج؛ فكان من المغرّقين. 

صحيخم ان ابن نوع فطن إلى ان السفينة سوف تستوي على «الجدوى» , وأن 
من يركبها لن يغرق, وكذلك من يأوي إلى الجبل العالي, لكنه لم يفطن إلى 
الموج الدة خال بينه وبين الجيل: فكان فر المترفين 

ا ل كا وهر ارالك ل وما 020 
فمصدافها أن لله تعالن ما قر الإسفوات وما فى الارض ولس شاك كاسن قن 
الوجود ادن على أن يكون جنديا من جنود الحق سبحانه: فيكون جنديا 
للإهلاك, وجندياً للنجاة في نفس الوقت. 

وقول الحق سبحانه هنا: (ألا) نعلم من أن (ألا) أداة تنبيه للسامع فلا يؤخذ على 
غرّة ولا تفوته حكمة من حكم الكلام, وينتبه إلى أن 
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هناك خطاباً عليه أن يجمع عقله كله ليحسن استقبال ما في هذا الخطاب. 

ويقول الحق سبحانه: 

[ألا إن لله من في السماوات وَمَنْ في الأرص) [يونس: 06]. 

علقال أن قول. شاك كتير من الكانات عير التامله. وكوله هنا زقن) مقفسور 
به الكائنات العاقلة ؟ 

ولنا أن نتساءل للرَّدٌ على هذا القائل: 

وهل هناك أي شيء في الوجود لا يفهم عن الله؟ 

طبعاً لاء والله سبحانه وتعالى هو القائل عن الأرض 

(يَوْمَيِذِ تُحَدّتٌ أَخْبَارَها أن ا لها ام 0 

إذن: مكل الكائنات في غرف الاستقبال عن الله سبحانه سواء ب «مَنْ» أت 

«ما» , وكل من في الوجود يفهم عن الله. 

لظ آن الو سييات بأدر غرة بالقول زرفل أشلم عن د الشمايت 

والارض طعا وكزها زآل عمران 18 

ومرة يقول الحق سبحانه: [ألا إن لله من في السماوات وَمَنْ في الأرض) 

زيونس: 66] . 

كما جاء في هذه الآية التي نحن بصددها الآن. 

شاء الحق سبحانه ذلك, لأن هناك جنساً في الوجود يوجد في السماء ويوجد 

في الأرضء وهم الملائكة المُدَبّرَات أقراً. هؤلاء هم المقصودون بأن لله ما في 

السعوات والارض. 
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المهيمون العالين. 0 5 وجود على ار كما أن لله 0 جنوداً في 
الأرض ليس لهم وجود في السماء. قار لا حظنا الملاتكه المديرات أمرا جد 
الل عا ف المسارات 2 ار | [الشرة مس 

ماسب لها 

وإن لا حظنا أن لله ملائكة مهيمين فى الشماء. وجتودا في الأرض لا علاقة لهم 
بالسماءيكون مناسباً لذلك قول الحق سبحانه: 

[ألا إن لله من في السماوات وَمَنْ في الأرض) [يونس: 6]. 

وما دام كل شيء في الكون مملوكاً لله تعالى فلا شيء يخرج عن مراده 
سبحانه, فلا يوجد مثلاً غار يدخله كائن قرارااعن اللد: لأنه سبحانه قادر على أن 
يسد الغار, وإن شاء الله سيعانه أن يساعد من دخل الغار فهو تعالى دعمى 
بصر من يرقب الغار. 


ادن فآن ا بجر شيء عل الك بال مطل لك صفةالسه 
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لا يخدشها خادش من وجود الله في الكون. 

ثم يقولٍ الحق سبحانه: 

(وَمَا ينيع م الذين يدخون من دون الله شركاء؟ [يونس: 06]. 

ومعنى اتباعهم شركاء كأن هناك شركاء. رغم ان الأصل والحقيقة أل شركاء 
له سبحانه. 

إذدن: فهم يتبعون غير شيء؛ والدليل على ذلك موجود في طي القضية, فهم : 

يبعد ونهم من دون الله تعالى, ومعنى العبادة " يطاع حر وينهى نهي» 0 
يعبدونه من أشياء لا أوامر لها ولا نواهي؛ فليس هناك منهج جاءوا به 

إذن: فلا ألوهية لهم. 

إذن: فالأصل ألا شركاء لله تعالى, ولو كان له شركاء لأنزلوا منهجا ولأوجدوا 
ا وكان لهم نواو؛ لأن الذي يقول: «اعبدني» إنما بيحدد طريقة واسلوب 
العبادة. وهاتوا واحداً من الذين تتبعونهم وتدعون لهم يكون له منهج؛ ولن 
يستطعيوا ذلك: ولاحق سبحانه هو القائل: 

كل له كان عند اليد كما 0 إذاً لأََتَعَوْاً إلى ذي العرش سَبيلاً) [الإسراء: 
]0 

أي: أننا لو افترضنا أن هناك آلهة ولها مظهر قوة كالشمس التي تضيء والقمر 
ا لالظ ال لل ل الماك انملك لل لاسر ل ضذقا 
أن كل هؤلاء آلهة, . فهم سيبحثون عن الإله الواحد الأحد؛ ليأخذوا منه القوة 
التي ظننتم أنها لهم. 
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ولذلك يقول الحق سبحانو 

وا كان مَعَُ مِن إِلَهِ إذا دَقتَ ب كل إله بمَا خَلَقَ وَلَعَلآَ علا بَعْضُهُمْ على بَعْضٍ 
سْبِحَانَ الله عَهَا تصدذون) |المؤمنون: 91] , 

إذ كاد حبصا لكا ساك وات ]ل 

ولذلك قال الحق سبحانه: 

١‏ أولئك لد يعون فور إلى ربهة الرسلة) |الساء ان[ 

د فالنا ريم دون الملاكة و علنيم أن عضي ان الملسة هها 2 الله 
سبحانه وتعالى, وما دام لا يوجد شركاء لله لتتبعوهم؛ إدن: فأنتم تتبعون الظن. 
لذلك جاء قول الحق سبحانه: 

(إن يَتَيِعُونَ إلا الظن قَإنْ هُمْ إلا يَحْرْصُونَ) [يونس: 66] . 

ديعن جد الدن أؤلقوا أن بو جدوا فى القران ظاهر بيغا رض لبشككوا فيه 
قالوا: إن هذه الآية مثال على ذلك؛ فيقولون: في بداية الآية يقول: ( وَمَا ينيع ل 
الذين يَدَعُونَ مِن ذدُونٍ الله شركاء1 [يونس: 6]. 

فينفي أن المشركين يتبعون شركاء لله. ثم يأني في آخر الآية فيقول إنهم 
يتبعون الظن والخرص؛, ففي أولها ينفي الاتباع, وفي آخرها يثبته. 
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وهذا جهل ممن قال بهذا وادعى أن هناك تناقضاً في الآية, فالله سبحانه ينفي 
أن يكون ما يدعوه هؤلاء المشركون شركاء لله في ملكه, فلله من في 
السموات ومن في الاأرض, ولكنه يثبت انهم يتبعون الظطن ار والتخمين. 
ونقول: ما هو الظن؟ وما هو الخرص؟ 

ا 
لم تكن موجودة فهي مشكوك فيهاء أو نسبة راجحة, أو أن نسبة تساوي فيها 
الشك مع الإثبات, فإِنْ كان الشك مساويار للإثبات فهذا هو الشك. وإن رجحت, 
فهدا هو الظن. افا المر جوع فنسهيه وهما. 

الظن إذن حكم بالراجح. والكّرّص: 0 والقول بلا قاعدة أو دليل. 
والحق سبحانه يقول هنا: 

(إن ب إل ال ون د اء رس | شن 6] . 

والشان سن 20 خطاناً فهو يأتي بالخطاب المستوعب لكل ممكن, وهو 
سبحانه حكم عليهم هنا أنهم يتّبعون الظن والخرص. 

ونحن نعلم أن الكافرين قسمان: قسم يعلم حقيقة الشيء, ولكنه يغير 
الحقيقة إلى إفك وإلى خَرّْصء وقسم آخر لا يعرف حقيقة الشيء, بل يستمع 
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إذن: فهناك مُتَّيع بكسر الباء وهناك مُتَيّع بفتح الباء المَُيع بفتح الباء يعلم أن ما 
ا” سف اليس يها أما المتبع بكسر الباء فيظن أنه 
شع اناسا عاقلر أماء قات كلاعيم شريو 

إذن: فالمتبع (بكسر الباء) يكون الظن من ناحيته, أما المتبع (فتح الباء) فيكون 
الحَرْصو,الكذب والافتراء من ناحيته؛ ولذلك يقول لنا الجق سبحانه: 

ا ا ل الا ال ا ار إل ا الس لاا 
001 0 ددن عا ال اليل لدبي أخترن لكك الى هال لمم راجح 
وهم لو فكروا بعقولهم لما انتهوا إلى انه كلام راجح. 

2 الأخيرون فيقول فيهم الحق سبحانه: 

رفوك لادن يحون الكتات اندهع له تفولون هذا وت عند الله ليشتزوا ره 
6 قَلِيلاً) [البقرة: 17 

وهؤلاء هم الذين يأتي منهم الحَرْص والإفك وقول الزور والبهتان. 

إذن: فالكفار إن كانوا من الأميين فهم من أهل الظنء وينطبق عليهم قول 
ا ار ل ]ل لطن سر لا 

وإن كانوا من القادة والرؤساء فهؤلاء هم من ينطبق عليهم قول الحق 
سبحانه: (قَإنْ هم إل يَحْرْصُونَ] [يونس: 06 . 
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دشول الى سحانه جد ذلك هو الدى جفل لَكُم الل لسشكوا ف ء) 
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وشاء الحق سبحانه بعد أن بيّن الإيمان والمؤمنين: وما يمكن أن بدعةه 

الكافرون في نبت الرشالة. وعد_ان شن المتهج. ها هو سيجانة بابي بالكلام 

عن اياته سبحانه في الكون تاييدا للمطلوب بالمجود. 

فالمطلوب أن نؤمن برسول يبلغ منهجاً عن الله؛ ليكون هذا المنهج نافعاً لناء 

وإن أراد أحد دليلاً على ذلك فلينظر إلى الآيات التي وجدت للإنسان من قبل 

أن يكلف, أى 5, مصلخدام ,.., يصلحد» 

وما دامت الآيات الموجودة في الكون والمسكّرة للإنسان تفيد الإنسان في 

حياته. فلماذا لا يشكر من أعطاه كل تلك النعم, وقد أعطى الحق سبحانه 

وجاك اسان 05 قل الكلية الك 2 الهم زوفو أن كل الب اللوع 
مكلا 


بيصير 

ان قالله سيان لم يكلم تاك عدار مس الس الاقم له اها سن 
العبد وصدق من الواقع. 

فإذا ما جاء لك التكليف, فشر عا ال اسك على ما وَجد لك, فإذا كنت تعتقد 
أن الآيات الكونية التي سبقت التكليف ا سد اسل 
كذا» و «لا تفعل كذا» 0 افا 2ت حدق ها طلت متك كليفاء 
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سيتفعك باتباعك التكليف. واستقيل حركة الحياة على ضوء هذا التكليف؛ 
رحن خلرار الاصز ه. الإسسار ]أن رياح ]وك لسر ل لس راس 
ولدلك جد التكالرف قد جاءت على نفس المنوال. فقد أراجل الحو سجاه 
ال سن الل بات حم الله شال سمت ها ]ل شن اللي ريحت 
اختيارا, .وارتحت في مراداتك, ثم تجيء «افعل» و «لا تفعل» لتلتزم بما يَصْلِح 
لك كل أحوالك. 

وانا كار التكليف سات ل بيصا من اليد فياك فاصل زر للراحة 
وال في شال دوف للراحة: ووقتاً للحركة: والراحة تجعلك تسعى بنشاط 
الما ال ل سك ل ]ل تان بات لم 

إذن: فالشركة تحبا للراحة. والراحة تجباح للخركة. 

وجاء الحو سيجانه إلن الشرة الرمت السسماة ‏ البيع. . فش لاات كما 
قسّم الوجود الإنساني إلى مرحلتين: 

اقلت هب ما قبل التلى ولا كلف فهل 

والثانية: هي ما بعد البلوغ وفيها التكليف. 

فقد قسم الله سبحانه الل «اليوم» إلى .وقت للراحة ووقت للحركة, فقال 
الله خالت رقو الدى عجقل لكم الل لتشكوا فنه والنهار متصرا) [وس 67[ 


الجزء: 10 ! الصفحة: 6057 


فكما خلق سبحانه لنا اليوم وفيه وقت للراحة, ووقت للحركة, كذلك شرع 
الحق سبحانه منهج الدين؛ لتستقيم حركة الحياة؛ لأن الإنسان الخليفة في 
الأرض لا يد أن شحرك. لا بد أن يكون حركتة على مقتضى ]قعل كذلك و دلا 
تفعل كذا» , وما لم يَرِدْ فيه «افعل» و «لا تفعل» فهو مباح؛ إن شاء فعله. وإن 
شاء لم يفعله. 

وكل فعل, وكل نهي يتطلب حركة: وإياك أن تتصور أن النهي لا يتطلب حركة؛ 
اا ا عا ال وقد تتوهم أن التوقف لا يحتاج 
إلى حركة؛ لأنه سلبك ملكة القيام بما تعمل, ولكنك تنسى أن هناك حركة 
الله ل ا تقوم بما تشتهيه نفسك ولا . 
50000 درك جل الك شال لك حا 
في الراحة. 

وكذلك عُمْر الإنسان, ل يكلف الله عال السسان إل بع اللوة. رار له 
الفترة الأولى من عمره دون تكليف منه وحساب, لكنه سبحانه لم يقطع عنه 
التكليف في تلك المرحلة بتاناء وإنما منع حسابه على ما «يفعل» أو «لا يفعل» 
؛ وترك مسئولية التدريب على التكليف للأب مثلاً فالأب يقول لابنه: «لا 
تكذث» فإن كذب؛ فالأب يعاقبه. وهكذا يكون الأمر من الوالدء والنهي للولد 
عر والمي مطل انا ار عفايا. 
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وير لا شو الل صل الله عل وسلم هرا الام قفول .مروااولاركم 
بالصلاة السيع سنين, واضربوهم عليها لعشر سنين» . 

والدة نام فا الي الملاة هوّالات. ومو انضاالة. حاف على ترك الضلرة. 
وهو الذي يثيب ابنه إن أراد أن يجعل الصلاة محبوبة للابن, ون يجعل للابن 
انسآً بالعيادة. 

وحين يكلف الأب ابنه بالصلاة, فالابن يطيع؛ لأن الأب هو الذي يقضي حاجات 
الابن. ويحقق له مصالحه., والابن يعلم أن والده لن يكلفه إلا يما يحقق تلك 
المجالح. وهو عل ذلك لت جيه للك جل رسول الله حلي الله عله 
وَسَلَمْ الأمر والنهي من النافع للابن؛ لتوجد حيثية قبول في النفس. 

وخا إن بات اللو فيكون التكليف م الله والام امن الله والتوات والعقاب 
سنا 

إذن: فالأمر والنهي قبل البلوغ يأتيان من الأب؛ ليتعود الإنسان استقبال الأمر 
والنهي من ربه ورب ابيه. 

وإذا كانت الحياة والسير فيها على ضوء منهج الله يقتضي حركة في «افعل» و 
«لا تفعل» فلا بد أن يحتاج الإنسان إلى راحة من الحركة, لذلك يبيّن لنا الله 
سبحانه أنه جعل في «اليوم» 1 ليلا ونهارا, ولكل مهمة, قاباك أن نضع مهمة 
شىء مكان شنتىء آخر” حتى لا ترتبك الأمور. ولكن الظروف قد تضطرك إلى 
ذلك فهناك من يسهر للحراسة, وهناك من يسهر للعمل في المخابزء, أو إعداد 
طعام الاقطار للناس؛ ولذلك فهناك احتياط قدرى؛ فقال الحق سبحانه فى آية 


تانية: 
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ا 0 
خمل ليلا بناج نهارا. ولو ان الآية جاءت عصومية: لقلا لمن نام بالنهار لا 

ليس هذا وقت السكن والراحة. 

دلكن شاء الحق سبحانه از يض الاخباطة القدري: لرتاج من تضل عمله 
بالليل. 

وهنا يقول الحق سبحانه: 

قر اك 2 حل لك الل اشوا ف ) 1ر00 

ونحن نعلم أن هناك فارقاً بين الخلاوه 1 و«الجعل» , و«الملك, والمثالٍ 0 
اللو آنه جات حل ال من سم جاء ليا اك 2 لجسل ل لظ وهار 

إذن: فالجعل هو توجيه شيء مخلوق لمهمة. 

ومثال ذلك ولله المثل الأعلى وهو منرَّه عن أي تشبيه أو مثل: 8 
جد ضات الفثار وذو مك الطين: الجفل م إرريها فور شت الظن أولا 
ان خلط الماء اكرات وخجيارمنا م جمل عن الطن 
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ار ل لل سال 


5 وقسم النهار, مثلما خلقر 
الإنسان, ووجّه جزءا منه؛ ليجعله سمعاء وجزءا آخر؛ لتجعله شرا وجرء|]ء :! 
ليصير مخا, وجزءا آخر؛ ليكون رئة, كل ذلك مأخوذ مما خلقه الحق سبحانه. 
أي: أنه سبحانه جعل أشياء مما خلق أصلاً لتؤدي مهمة للمخلوق. 

وفي حياتنا ولله المثل الأعلي نجد من يغزل من القطن خيوطا, وهناك من 
ينسج من تلك الخيوط قماشا, وبعد ذلك نجد من يأخذ هذا القماش؛ ليجعل منه 
جلباباً أو بنطلونا أو قميصاً أو لحافا. 

إذن: فالجعل هو أخذ من شيء مخلوق لمهمة. والخلوق فد ريب عليه ملك" 
والجفا, ايضا فد بيترتب عليه ملك ؛ قن عمل قدذرااء. الظين هو مالكة. ومن 
جعل من الطين إبريقاً إنما يملكه. 

وهكذا نجد الحَلق والجَعل قد يترتب عليهما ملكية ماء لكن الملكية المنسحبة 
بعد الخلق والجعل تجعلك تنتفع بالأشياء وقد لا تملكها؛ لذلك نجد قول الحق 
سيحبانه: 

أن يَمْلِكُ السمع والأبصار) [يونس: 001 

والحق سبحانه خلق لنا الأنعام, وذللها لناء وملكها لناء وإذا قال الحق سبحانه:» 
ل ل ا اا من الخلق أو الجعل, بل يَظل 
مملوكا؛ ولذلك قلنا: إن نقل الأعضاء هو تحكم فيما لا يملكه المخلوق, بل 
يملكه الخالق سبحانه وتعالى. 
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يذكر الحق سبحانه الليل والنهار فيقو 
(َهُوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ اليل ا فيه 0000 الس اا 

وكان مقن الكلام أن بقول. 

جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتتحركوا. 

وشاء سبحانه أن يأتي هنا بالأداء القرآني المعجز فقال: [والنهار مُبْصِر 

فهل النهار هو الذي يُبصر أم نحن؟ 

هل النهار مُبِصِر أم مُ مَبصَّر فيه؟ 

ل وصلنا إليها الآن. فقد 
كانوا يعتقدون أن الضوء يخرج من العين إلى المرئي فتراه. إلى أن جاء 
«الحسن بن الهيثم» العالم العربي المسلم: وأوضح بالتجربة أن الضوء إنما 
ينعكس من المرئي إلى العين, بدليل أن المرئي إن كان في النور وأنت في 
الظلام, فأنت تراه وإذا كان الأمر بالعكس فانت لا تراه. 

ادن قفد سيو الشان 5[ الظرات وس لاآن الها إنساا.. الضوء 
فينعكس الضوء من الكائنات والموجودات إلى العين فتراه. 

إذن: فالنهار هو المبصر؛ لأنه جاء بالضوء اللازم لانعكاس هذا الضوء من 

الا 1ل اله 


ونحن نجد القران حين يتعرض لليل والنهار يقول: 
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0 اياده ايل والنهار! [فضلت: 37]. 


يقول: 0 0 
حملن الل والهار سر ففخو اب اليل وجقلنا!بة النيار فرة) [الرشراكء: 
2]. 
0 
0 00000 وذلك في قوله 
سبحانه لموسى عليه السلام: 


وما يلك تمك باموسى قال هن عضاي أبوكا علا وأكفز يها على عَتَعِي 
وَلِبَ فيها مَآرتٌ أخرى قال الفهَا باموسى قالقاها قدا هي حَنَّةٌ تنسعى؟ [طه: 
0. 


وشاء الحق سبحانه ذلك؛ ليتعرف موسى بالتجربة على ما سوف يحدث من 

عصاه أمام فرعونء ثم أمام السحرة. نقه مه سبحا ان مورسى جين نراها 

الل 1ك م اس لالس ترم فيطمئنه الحق سبحانه 
بقوله: 

دق وَلاتَحَفْ سَنُعِيدُهَا سِيّرتهَا الأولى) [طه: 21] 

7 لم 

مور علب الشلدة أو حاف لحظة أن بيهر التجرية المقلية. وجي شيل على 

تقديم المعجزة وهو واثق تمام الثقة أمام فرعون. 
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0 

[وَأَدْخِل يَدَكَ في جَيبك) [النمل: 12]. 

ار ال طش 

يظن أحد أن الجيب المقصود هنا هو مكان وضع النقود؛ لأن مكان وضع النقود 

قديماً كان يوجد من داخل الجلباب, مثل جيب (الصديري) الذي يرتديه أهل 

ا ا ا 0 

ا إل انا عل د الح ]لي حرم ها رمد 

وقد قال الحق سبحانه 00 عليه السلام: 

(وَأَدْخِلٌ يَدَكَ في جَيْبكَ تخرّج بَيْضَاءَ مِنْ غَيْر سواء) 

[النمل: 12] . 1 

ويخبره الحق سبحانه: 

[في يسع آَيَاتِ إلى فِرَعَوَنَ وَفَوٌّمِه إن : 0 ] قَوْماً فاسقِينت كلما جَاءَنَهُمْ 6 اناننا 
مُبِصِرَةً) المن: 3 ]. 

شكنا كانت الآيات سيصرة ركان ول لسن بسر 
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وهنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه: 

إقوالكةة جغل لكك الل لمشكيوا ف واليار فص |)| سوسس 07 

ولم يقلٍ: لتتحركوا فيه, بل جاء بما يضمن سلامة الحركة, فقال سبحانه: 
(مُبْصِراً) لأن الضوء الذي ينعكس على الأشياء هو الذي يحفظ للإنسان سلامة 
الحركة. 

ولكن البعض من الناس في زماننا يستخدمون نعمة الكهرباء في الإسراف في 
السهرء. وحين يأتي الليل يسهرون حتى الصباح أمام جهاز (التلفزيون) أو , 
(الفيديو) أو في غير ذلك من أمور الترفيه, ثم ينامون في النهار, وينسون أن 
اللن لارفة. واإلهار للعيل وقد سيت أن للضوء أثراً على إلأجسام, فالضوء 
يور فى الكاتن الحى. وقد سيق الى ضلى الله عليه وشلم ذلك الاكتشاف 
1 

«أطفئوا المصابيح إذا رقدتم» ؛ وذلك حتى لا ينشغل الجسم بإشعاعات الضوء 
التي تتنسبب في تفاعلات كيماوية في الجسم. 

لذلك أقول دائماً: خذوا الحضارة بقواعد التحضير لها؛ لأننا يجب أن نتيح للفلاح 
أن يذهب إلى حقله والعامل إلى مصنعه؛ لأن السهر ضار وإذا اذّعى الإنسان 
أنه هو الذى تعحصر فليحترم قيمة العمل الذي يصنع الحضارة؛ لأن الآلة التي 
سهر لمراقيها ومتاهديها فى إناج اناس بلترقون فواعد الخصارة: واجترام 
قيمة العمل في النهار, وقيمة الترفيه في الوقت المخصص. 

نحن نسيء استخدام أدوات الحضارة, فالزمن الذي وفرته الثلاجة للزوجة؛ 
حتى لاتقف في المطبخ نصف النهار لتعد الطعام. وصارت 
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تطهو وجبات ثلاثة أيام وتحفظها في الثلاجة, وتستخدم الغسالة الكهربائية 
فتنهي الغسيل في ساعة من الزمنء لكن بقية الوقت يضيع أمام (التلفزيون) 
ولا تلتفت إلى تربية الأبناء. 

وهكذا يبسيء البعض استخدام الآلات المتحضرة: وفي هذه الإساءة نوع من 
التخلف, فإذا أخذنا الحضارة بمنطقية فهذا هو التحضر. 

وعلى سبيل المثال: أقول لمن يركب سيارة: إياك أن تسرع بها في طريق 
ل ار ل در الا اسيم 

داك أن تهقل ضانة شتارتك حزن الا بشن الموتور: بجع الغادة الضار 
ضح الاين والبيتة. فلا افر الإسان فى الطرية المرة أو بشيارة عدر 
جيدة الصاينة؛ فيصيب صدور الناس بالمرض ش؛ ويصيب الزروع ويفسد الهواء. 
وحن ال باحد الخضارة ناصك إنها علينا 7 نرتقي إلى مدارجها يصيانة 
أساليبها: لأن من لا بأخذ الحضارة بقواعدها هو من يتخلف رغم تقدّم الآلة, 
إذن: 'فإن أخذنا كل أمر بمهمته فحن نحقق الراحة لأنفسنا ولغيرنا. 

الل | د ايا ]ا ل [لللر ملا 

وإنيربدا للإنسان أن هناك تعارضاً بين غشيان الليل (أي: تغطيته للمرئيات) 
و تجلى النهار رأي. كشف المرتيات) فهذا ليس تعارضا. بل هو التكامل: لآن 
حركة النهار تتولد من الليل, وراحة الليل تتولد من النهار. 

نم بقول الخى سبحارة: 


الجزء: 10 ! الصفحة: 6066 


(وَمَا خَلَقَ الذكر والأنثى) [الليل: 3] . 
0 ا للذكر والاتي هو لللكامل. ل للناقض. هكدا جاء الحى سبحا 


الأول 5 ليلاً ونهاراً. 

دالنان د اسان دذكرا وأسي, 

ويقول الحق سبحانه: (إنّ سَعْيَكُمْ لشتى) [الليل: 4] . 

أي: أن حركتكم هي الموصّلة إلى غايتكم. والحركات شتى (أي: مختلفة) , 
سواء في الليل أو النهار أو للذكر أو للأنثى, فإن خلطنا الحركة وعبثنا بأنظمة 
الحياة, فالحياة ترتبك, وجانى من مرارة التعرية ]لبان سعقد الامور, فنبحث 
لها عن حلول. 

وقد نادينا أن تعمل المرأة نصف الوقت لتعطي البيت بعضاً من الوقت, أو أن 
تعتني بالبيت إن كان لها ما يكفيها من دخل, أو كان لزوجها ما يكفي لحياة 
الأسرة, ولكن أحداً لم يلتفت إلى ذلك إلا بعد مرارة التجارب. 

وهناك مثال آخر: في قول البعض أن الليل في تلك البلاد المتحصّرة لا ينتهي 
وأنت تجد السهر هناك حتى الصباح, وعندما أسمع مثل هذا القول أقول: إن 
قالل. ف.. مسلب كان بلك اللاد لان الكل نيب أن يكون سانا لناب 
الحركة المنتجة في النهار. 
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إذن: فالآفة أن تنقل مهمة نوع إلى مهمة نوع آخر. سواء أكان في الزمان أو 
في الإنسإن, واقرأ جيداً قول الحق سبحانه: 

(إنّ سَعْيَكُمْ لشتى] [الليل: 4] . 

فكل فرد من أفراد الكون ن له مهمة وله سعي يختلف عن سعي الآخرين 

وهنا في الآية التي نحن بصدد راطا عا اللو ا ار مل 
(إنّ في ذلك لآيَاتِ لَقَوْم يَسْمَعَونَ) [يونس: 67]. 

رلقال آن يقول: لم يقل «إن في ذلك لآيات لقوم يبصرون» . 

ونشول لس إل أن الحو تسيا حي شكلم غر رمان قي سر 5 ]ا 
الزمان مهمته, وهو القائل في صدر الآية ووسطها: 

ختز لك اليل لسشكيوا د والهار منص )) اوسن 107 

قالفلة في هده الدية فى سكون اللبل: لا خركة الهار. والثين فى الليل لا نوري 
مهمتهاء بل السمع هو الذي يؤدي مهمته. 

والحق سبحانه هو القائل: 

قل أَرَأَيْتُمْ إن جَعَلَ الله عَلَيَكُمُ اليل سَرْمَداً إلى يَوْم القيامة مَنْ إله غَيْرٌ الله 
يَأتِيكُم بِضِيَاءٍ أقلآ: سم تسمَعون) [القصص: 7/1]. 

أي: أن أحداً لن يستطيع الحركة في مثل هذا الليل السرمدي ولا أحد سيتبيّن 
يا 
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فى سبحانه هو القائل: 
90 رايم إن جَعَلَ الله عَلَيْكُمُ 00 درفاآ إلى يَوْمِ القيامة مَنْ إله عَيْرٌ الله 
ايكم لل سكين ف أفلدة تبصررّونت! [القصص: 02 
إذن: فقد جاء الحق سبحانه في 1 الليل بالسمعء. وجاء في آية النهار بالأبصار, 
وبعد أن تكلم الله سبحانه عن مجال الحركة بالنهار والراحة في الليل, باد 
الكلام عن الينبوع الذي يجب أن تَصْدْرَ عنه الحركة أو السكون, وهو ضرورة 
الامتثال لأمر إله واحد حتى لا تصطدم حركتك بامر إله اخر يقول ما يناقض 
حركة الإله الأول. 
وكما تتحرك قي النهار. وترناخ فى الليل لايد ان تكون خركتك صادرة عن امر 
واحد. هذا الأمر الواحد صادر من الآمر الواحد, وهو الله تعالى الذي تعبده بلا 
شريكء ومن يقول بغير ذلك إنما يربك حركة الحياة. 
واللم سبحانهريقول: 
[إذاً لَدَكَبَ ب كُلٌّ إله بما خَلَقَ) [المؤمنون: 
ولذلك شول الله سبحانه بعد ذلك: 0 5 الله وَلّداً سُبحَاتَةٌ ) 
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ونفس نص الآية الكريمة يكدبهم فيما يدّعونه 

ومثال دلك: اك ابد علدن سآن أن علد لك 21 سافه على 
اتخاذه للبيت, وبها اتخذ البيت, فإذا قيل: (اتخذ الله ولداً) [يونس: 68] . 
سك تعالى وداتشه قبل أن بتحد الولد. 

وهم قد اختلفوا في أمر هذا الولد. فمنهم من قال: إن الملائكة هن بنات الله 
وكذبهم الحق سبحانه في ذلك, ومنهم من قال: عزير ابن الله وهم اليهود وقد 
كدّبهم الله سبحانه في ذلك, وطائفة من المسيحيين قالوا: إن المسيح ابن 
الله, وكذبهم الحق سبحانه في ذلك. 

تم ما الناعن أن تعد الله الول؟ 

هل استنفد قوته حتى يساعده الولد؟ ( 

وهل يمكن أن يضعف سبحانه معاذ الله فيمتد بقوة الولد أو يعتمد عليه؟) 
مثلما يقال جين بواجه شية شانا, ويعتدي الشاب على الشبخ. فبثال للشاب: 
احذر؛ إن لهذا الشيخ ولداً أقوى منك؛ فيرتدع الشاب, أو أن يقول الشيخ 
مساب إن اسان وتويك فى الشره ذف عدا اعمط اللدد 

وبريد الحق سبحانه 1" يغفل كل هذه الدعاوي ولتكون حركة الحياة متماسكة 
متلازمة, لا متعارضة ولا متناقضة؛ لذلك ينبغي ان يكون 
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المحدّك الها واحدا تصدر منه كل الأوامر, فلا تعارض في تلك الأوامر؛ لأن 
الأوامر إن صدرت عن متعدد فحركة الحياة تتصادم بما يبدد الطاقة وبفسد 
الصالح. ٍ 0 

للك 0 أن هون الاك ادر ف [قر راكد شل له كل كر وهدا الرله 
منرّه عن كل ما تعرفه من الأغيار, فله تنزيه في ذاته؛ ا ل ا 
ومنرّه في صفاته؛ فلا صفة تشبه صفته, ومنزَّه في أفعاله؛ فلا فعل يشبه فعله. 
وجي تمن هده الفسالة لا يدان يكون الإله واحدا, ولكن بعضا من القوم 
جعلوا لله شركاء. ومن لم يجعل له شريكا, نوهّم أن اله ابنا وولدا. 

ونقول 

لطر [اتخد الله ولدا) ايونس: 68] ترد عليكم؛ لأن مغنى اتخاد الولد أن 
الألوقية وحدت أولا مستئلة. ويهدا الألوفية اتخد الولد. 

ومن المشركين من قال: إن الملائكة بنات الله. 

فرِدٌ عليهم الحق سبحا 

(الَكُمْ الذكر وَلَهُ الأنثى يَلّكَ إذآ قسعة ضير ) [الم 2120]. 

والكمال كله لله ستحابه فهو كمال ذاتي. ولذلك باتى فى وشسط اليه وبدول 
تعالى: 
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سُبْحَاتَُ ُو الغني) [يونس: 668 . 
سانكم وهو دانم الو دو : ل وهم أحداث " سد 
وتنتهي؛ لذلك يحبون أن يكون لهم ابناء كما يقول الشاعر 

لسن بالنا بع ما فصي وبعال دمن ل ولد له ل دكر لت كأن اسار لما 
علم أنه يموت لا محالة أراد أن يستمر في الحياة في ولده. 

ل ل )الك كالسا الى اليا الا 0 
ا ل ار 
ال بالخ تسن ار الي فشر الس 1ن صدر الدكر فى ملل 
إذن: فاتخاذ الولد إما استعانة وإما اعتدادء والحق سبحانه غندتٌ عن الاستعانة, 
الا ري ا لف شل لس عاك 1ن 0 للك 
ل ل ل ل لي لك 
ففكرة اتخاذ الولد بالنسبة لله تعالى لا تصح على أي لون من ألوانها. 

ولذلك يقول الحق سبحانه مرادفاً لتلك الفكرة: (سُبْحَائَهُ) لأنها تقطع كل 
احتمالات ما سبقهاء ٠‏ ويتيع ذلك بقوله: (هةَ الغني) لأنه 
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غني عن اتخذا الولد. وغني عن كل شيء, وقوله: (سُبْحَاَةُ) تنزيه له, والتنزيه: 
ارتفاع بالمُتزّه عن مشاركة شيءٍ له في الذات أو الأفعال. 

وإذا ورد شيء هو لله وصف لله وصف, فإياك أن تأخذ هذه الصفة مثل 
تلك الصفة. ر 

فإن قابلت غنيا من البشرء فالغني في البشر عَرَضٌْء اما غنى الله تعالى ففي 
ذاته سبحانه. 

وات حي والله سبحانه حي ولكن أحياتك كحياته؟ لا؛ لأن حياته سبحانه لم 
يسبقها عدم وحياتك سبقها عدم وحياته سبحانه لا يلحقها عدم وانت ت يلحق 
حياتك العدم. 

والله 0 وانت موحعود لكن وموده سبحانه وحمود دا ووجودك وجمود 


عَرَضِىٌّ 

ار ا ا 

إن له سبحانه وتعالى يداً (يَدُ الله فَؤْق أَبْدِبِهِمْ) [الفتح: 10] . 

فلا يمكن أن تكون يد الله سبحانه مثل يدك؛ لأن ذاته سبحانه ليست كذاتك, 
وصفاته سبحانه ليست كصفاتك, وهو سبحانه القادر الأعلى, ولا يمكن أن 
يكون مقدوراً لأحد. 

ولذلك حين يتعلى الله سبحانه لخلقه: فسوف يتجلى بالصورة التي 
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ع كر ار ا ا ل ا 1 لكايه 
الضورة التي يتجلى بها الله سبحانه مقدورا عليها لكان معنى ذلك أن هناك 
ذهناً بشرياً قد قدر على الإحاطة بها. وما خطر ببالك فالله سبحانه بخلاف ذلك؛ 
لذن عا خط الال عفدو عل لت خاطظر. و الله يسان ل بقلت ااال 
مقدور عليه. 

د ا بمسألة في الحساب أو الهندسة مثلاً, وتعطيها لتلميذ ويقوم 
بحلهاء فمعنى ذلك أن عقله قد قدر عليها, أما إن جئت لتلميذ في المرحلة 
الإعدادية مثلا بمسالة مد سية مقررة على طلبة كلنة الهندسة: فعمله لن قدا 


عليها. 1 

إذن: لو أن الإنسان قد أدرك شيئاً عن الله غير ما قاله الله لا نقلب الإله إلى 
مندور غلية. والحق مجان قدره عن ذلك لان الغاد الأعلك الدء لا ملت 
ندا إلى مفدور 

لذلك يعامنا الحو سيحات أن تقول شريبها لله بعال كلمه اشتكانة) 2و 
الك ل ل كل نع بطر ][ اسار 2 الله جالت رضك 
التشجابية أو ها الشرية شو ضف .ابد ف الله شال . قبل أن توسد نع 
جار خلد الخلى ععلى كل المحاورفات شري وا الخلق فى السية 
والسيج قعل مستهر ل سقطع ولا يتفصب لدذلك جد ايلات الفران في 
السر ال يم وك للك فعول ال مجان 
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( سبحا نَ الذي أسرى بِعَبدِهِ لِيْلآ م ا ل ل ل 
تاركتا حَوْلَةُ) [الإسراء: 1] . 

ل ا 7 عار شت بل 
ل ا 
الحق المطلقة, ولا المكان, ولا الزمن؛ لأن الفعل منسوب لله تعالى؛ ولا يمكن 
أن نقيس فعلاً منسوباً لله تعالى بقياس الزمان أو المكان, أو حسب قانون 
الحركة النسبية, لأن الحق سبحانه له طلاقة القدرة, كانت شر معررد خارت 
محدود الزمان والمكان. 

وأنت إذا سِزت من هنا إلى الإسكندرية مثلاآً على قدميك فستقطع المسافة 
فى أسايت. فان امنظت ذإبة فقد تاجد فى الوصول إلى ال اشسكتدرة ايافا. وان 
ركيت نشارة فسسوف تقطع المسافة فى شاعين. وار ركيت ضارويا, 
فستصل خلال دقائق. 

أي: أنك كلما زادت قوة أداة الوصول قَلَّ زمن الوصول؛ وهذا موجز نظرية 
الحركة, وإذا كان الذي أسرى هو الله سبحانه, وهو قوة القوي, لذلك لا يمكن 
أن يقاس بالنسبة لمشيئة قوة أخرى, أو أن يقاس الأمر ببُعد أو قَرْب المكان 
أو كيفية الزمان الذي تعرفه. 

وإياك أن تفهم أن إسراء الله تعالى مثل إسرائك؛ لأن الفعل إنما يأخذ قوته 
من الفاعل, وما دام الفاعل هو الله سبحانه فلا أحد بقادر أن يَحُدَّ أفعاله بزمن. 
وقد استهل الحق سبحانه سورة الإسراء بالسبحانية وآياتها الأولى تتكلم في 
أدق شىء تكلم فيه رسول الله ضلى الله عليه و عن ذاته بأنه قد أُسْرِي 
به وبذلك 
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أن بار الإشراء حفيقة المتاع. وار الاموس ف حر لك وحَدّنا عنما 
نعلم لنصرّق حديثه عما لارنعلم, كال شلك عل عا سام فياك لا 
صدقه صلى الله عَلنه 3 في حديثه عما لا نعلم. 
كلمة «سبحانه» ل ا فقد 
المخلوقات التي أوجدها الله سبحانه. 
وأنت تجد سور القرآن الكريم التي جاء فيها التسبيح مؤكدة أنه سبحانه مُنزَّه, 
وله التسبيح من قبل أن يخلق الخلق, ثم خلق الخلق؛ ليسبّحوا. ففي سورة 
الحديد يقول سبحانه: 
00 لله مَا في السماوات والأرض) [الحديد: 1]: 

لعو بستكا قر بوره امثير 
ل لا؛ 
لأن الله سبحانه يقول: 
ست لله عا ى. السماوات وعا ف الارى العلل القدوس ) [الجمعة 701 
ل سبحانه في سورة التغابن: 0 
(يِسَيْحٌ لله ما في السماوات وَمَا في الأرض لَه الملك وَلَهُ الحمد وَهُوَ على كُلّ 
شَيّْءٍ قَدِيرٌ) [التغابن: 1] . 
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إذن: فالسبحانية لله أزلاً وسبّح ويسيّح الخَلّق وكل الوجود بعد أن خلقه الله 

سبحانه, سموات وأرض وما فيهما ومن فيهماء, وما بقى إلا أنت أيها الإنسان 
مسن اسه ريل الاعلر” 

ا ل دراط )ا عا 1[ الو لا 

(قَالُواً اتخذ الله وَلَداً سْبْحَاتَةُ) [يونس: 68] . 

وعلة التشيت والشرية عن أن كوت له ولد ناد في قوله ال ره الف )' 

لأن اتخاذ الولد إنما يكون عن حاجة, إما استعانة, وإما اعتماداًء وإما اعتداداً, 

وإما امتداداً. وكل هذه أمور باطلة ا الى العلى وهر 

سبحإنه القائل في آية أخرى: ب 

ااا الل ولا شتات ل لك عا ف السساوا بارس كل لك قادرن) 

[البقرة: 6]. 

والعوت فعناه: الإقرار بالعيوية لله تغالي والخصوع له وإطاعته. 

ويقول سبحانه في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها: 

!إن عندكة قن سلطان هارا | شولون عل الله عالا تتلفون) [بوسن 05 . 

ا ل لال ا 

نل إل ال الت لساك سل 

وفي قول الحق سبحانه هنا: 
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[ إن 0 من سْلَطَانٍ بهاذا) [يونس: 8 . 7 

أي: له 2 حكة دن عل. أن الله تعالى اتخذ ولدا. 

ا 

(أَنقُولُونَ عَلى الله مَا لآتَعْلمُون) [يونس: 68] 

أي: أنكم لا تملكون إعلاماً من الله تعالى بذلك, فلا إعلام عن الله إلا من الله, 
وليس لأحد أن يُعْلِم عن ربه. فهو سبحانه من يُعْلِم عن نفسه 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: (قَلَ إِنّ الذين تشترون على الله الكدت لا 
يُفْلِحُونَ] 
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والحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن الإيمان وثمرته ونهايته ياتي بالقلاح 
كنتيجة لذلك الإيمان. فهو سبحانه القائل: 

(ق3 أَفْلَعَ من رَكَاها) [الشمس: 9] . 

وهو سبحانه القائل: 

[قَد فلح المؤمنون] [المؤمنون: 1] . 

ويقول أيضاً: 

(أولئك هُمُ المفلحون) [الأعراف: 157] . 

وكلها من مادة «الفلاح» وطفي ايده من الأمر الحسي المتصل بحياة الكائن 
الحي, فمقومات وجود الكائن الحي: تفس, ٠‏ وماء, وطعام, 
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الا ل ا ل ل لمانا 
يُستنبط مما تسرب في باطن الأرض. والطعام ياتي من الأرض؛ وكل ما أصله 
ل ا 
الأرضء ويشقها ويبذر فيها اليذور, ثم يرويهاء ثم تنضج وتخرج الثمرة؛ ويقال: 
أفلح, أي: أنتجت زراعته نتاجاً طبباً. 

ا 0 0 0 
تريد ثمرة فابذل الجهد. 

داك بلطن أن الس مشياات ميك سسا ة. ال ساآن سمس ا عل ال 
هر ال ما عدك. 

والمئل الذى اضر نائماً ولله المثل الأعلى نجد القَلآح حين بزرع 00 
لقي قور اع عر ريد 1 ا ليسي تور قر الرسرة ولوكانت 
اخراءه جسهاء ل كرف أصول الررات. مسصرل له أبس جد | 

وكيف تترك عيالك وأنت تنقصهم من قوتهم؟» 

هذه المراة لا تعلم انه اخذ إردبٌ القمح المُحَرْن ؛ ليعود به بعد الحصاد عشرة 
أو خمسة عش ]ردنا من القمخ. 

كلك مطل الله ميات ف اليا قد وكات لفسل أساء لكب ملك 
ثمار الآخرة ويزيدها. 
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إذن: فالفلاح مادة مأخوذة من فلح الأرض وشقها وزرعها لتأخذ الثمرة. 
وكما أنك تأخذ حظك من الثمار على قدر حظك من التعب ومن العمل؛ فذلك 
0000 
يستيقظ مبكراً في مواعد الري, ل ال ل 
في يوم الحصاد, وأمره يختلف عمن يهمل الأرض ويقضي الوقت على 
التفيى. مشر اللبل آماء اللفريون. وناني دوع الخضا. لحرن على محصولة 
الذي لم يحسن زراعته. 
وقول الحق سبحانه: 
[إنّ الذين يَفْتَرُونَ على الله الكذتب ل يُفْلِحُونَ] [يونس: 69]. 
أي: ل لالد . 
ل ا 00 
لكن ما الذي يحملهم على الافتراء؟ 

نعم إن كل حركة في الحياة لآ بد أن يكون الذافع إلنها نفعاء وتختلف النظطرة 
07 ليه بالطالت الكسور السسك 5 السات الرافس 
العام تعد راسنا عر موف فى ممسفلة ل 
ل عل الما ل ل ال ارول كار مه 
اقم 
بخيرٍ آجلٍ. 
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والذي جعل هؤلاء يفترون على الله الكذب هو انهيا رالذات, فكل ذات لها 
وجود ولها مكانة, فإذا انهارت المكانة, أحس الإنسان أنه بلا قيمة في مجتمعه. 
والمنل الذي ضريةه فن قبل بخلاق الضحه في الفرية. وكان بعالج الجسع نم 
تخرَّجِ أحد شباب القرية في كلية الطب وافتتح بها عيادة. فإن كان حلاق ر 
الححه عافك. فوو دق إلى لقا العمل في عار مغرصضا أو شر 
أما إن أحديه الغرة بالاته . فهو بقاند ويكان.. ولقته لن بقدر على دقة علم 
الطبيب. 

وكدلك عضابة الكثر وروؤشاء الضلال حينها بفاجاون يعفدم رول هن الله 
فهم تظلور آنه سوف باعد السيادة لنفسه: رغم أن أي رسول من رسل الله 
تعالى عليه السلام إنما يعطي السيادة لصاحبهاء ألا وهو الحق الأعلى سبحانه. 
دجي اجد قيهم السادة الي كانت تصكر ليح المكان: الوجاضة والنان 
والعظمة, فهم يصابون بالانهيار العصبي. ويحاولون مقاومة الرسول دفاعاً عن 
السفطك الر مه 

شار لك ا لقن ال شل الات علرء شل إل الس ركان الس 
غيل غل. تضيت عبد الله بن ادي لكون ملكاء ولذلك قاوم الرجل الإسلام, 
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وحن لك بسنطهة امن بفقافا. وظل على عدائه للإسلام, رغم أنه لو أحسن 
الإسلام ا ا لإا لنال أضعاق ما كان 
ساحده لو صار ملكا 

وهكذا قادة الضلال ا لكر هم مسفقون عل. انقسهم وخائفون على 
اللشلطة افيه لان ليون حيشا ىن إنها ينوي ين الناس: لذلك يشفون 
2 ال ع.ه جناظا عل السلطة الرميه. 7 
ولدلك شول الحق شعانة عن شيب اقترانهة الكدت: (قتاغ ف الديا نَم إلننا 


ه06 مَرَجِعَهُمْ ) 
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سزادن على قادة ؛ الكفر وأئمة الضلال أن يسلبهم الرياسة والسيادةٍ داع 
جديد اك الله سبحات وتعالن. ويجافون أن باخد الداع الجديد لله الامر فهم 
ا ل ولك إل ارس 

ولو كان الداعي إلى الله تعالى بيأخذ السلطة الزمنية لذاته؛ لقلنا: ذاث أمام 
ولك صل الله علي وشلم ارض أن كود من فنا ص ]لك الله 
ال وات 

وكش لناالكة سحات الكي القليل الدى افعون عنه أنن: 
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(مَتَاعٌ في الدنيا) [يونس: 70] ال كاه لي 2 آر لشت ل بِحَمُق تقدير 
المسفية. و كلية لديا ل أن مها حفيفة النسيء الستسوت اليه 

و الاشماء كما تلم فى سمات مسمنات. فحن تدول إن قلا طول فارت 
عطي شه الطول: 

وحين تقول: «دنيا» فهي من الجن «أو» الدناءة «. 

وإن اعتبرت الدنو هو طريق موصل إلى القيمة, فهذا أمر مقبول؛ لأن الدرجة 
الأول قي الوضول إلى الاعلى في الدبو وترم يمنوج الله تعالى فتضفد غلذا 
دار شاعا إل الاحرة. 

اذن: فمن يضف الدييا بالدناءة على إطلاقها تقول 2 لا بل هب دنا بشرط أن 
تأخذها طريقاً إلى الاعلى. ولكن من لا يتخذها كذلك فهو من يجعل مكانته هي 
الدنيئة, أما من يتخذها طريقاً إلى العلو فهو الذي أفلح باتّباع منهج الله تعالى. 
إذن: فالدنيا ليست من الدناءة؛ لأن الدين ليس موضوعه الآخرة, بل موضوعه 
هو الدنيا. ومنهج الدين يلزمك ب» افعل «و» لا تفعل «في الدنياء 0 
دا ر الجزاء, ل ا ا وات - سنطظيع ان تجعل 

الذنا فقدة لك إن جغلنها مررى للاخر 

نااك ان جيل على اشاس أن لديا ا لأنه لا يعنيك 
كعاتس فى الدنا إن طال عمرها آم قضر. بل يعنيك فى الدسا مقدار فكتك 
فيهاء وعمرك فيها مظنون, بل وزمن الدنيا كله 
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مظنون, وهناك من يموت وعمره ستة أشهرء وهناك من يموت وعمره مائة 
نسة. وكل _تمتع بقدر ما بفيش: نم برجة إلى الله سيحانة وتعالى. 

وهؤلاء الذين 0 وا وقالوا عل الله سحات إنراء لول إن بملاوا 0 اللاء: 
لأن مرجعهم إليه سبحانه ككل جَلْقه. وهؤلاء المُضِلُون لم يلتفتوا إلى عاقبة 
الأمر, ولا إلى من بيده عاقبة الأمر, ولم يرتدعوا. 

ولكن من نظر إلى عاقبة الأمر وأحسن في الدنيا فمرجعه إلى حسن الثواب 
والجنة. ومن لم يتظر إلى غاقبة الأمر وافترى على الله سبحانه وتغالى الكدتث 
فالمآب والمآل إلى العذاب مصداقاً لقوله تعالى: 

ل ل تيم ل ل شيم العا ال ها كاري عر( 00 
0 ات تختلف باختلاف السدت, فإن كان المعدب صعيفا: فتعذيبه 
يكون د حننا وان كار الماك متوسط القوة؛ فتعذيبه يكون 07 أما إن 
كان ال هو قوة القوى فلا بد أن يكون عذابه درا وهو سبحانه الحق 
القائل: ‏ 

إن أخْدةُ الم شدية] الود ل 

بجا الت الذي له عا فى 0 ل اه 
نأخذ المنهج من مصدر واحد وهو الرسل المبلغون عن الله تعالى, يشاء الحق 
0 لو طرا 
ليس له واقع يسنده, فقد تنسحب النظرية عليه 5 

أما إن كان للكلام واقع في الكون يؤيد الكلام النظري, فهذا دليل على صحة 
الكلام النظري؛ ولذلك فنجر جين تحب أن نصحم مساله من 
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المسائل في داء اجتماعي, نحاول أن نصنع مه روانة أى: أمرا لم يحدث 
حقيقة. ولكننا نتخيل انه حقيقة” لطر صا 

ويقص علينا الحق سبحانه في القرآن قصصا من الموكب الرسالي؛ لسن 
للكفار: أنكم لن تستطيعوا الوقوف: أمام هذه الدعوة: وامامكم يحل التاريخ 
واحدات الرسل مغ امميهم المويدين بالمؤمين:؛ والكفار المغاندين 

0 
اي ل ار او اللا ا الا 
وَسَلمِ 

ولا بد أن يكون هذا الكلام موجهاآ إلى اناس لهم علم مقض اخرات الفوكت 
الرسالي. ولكن قد يكون علم هذا قد بهت؛ لآن الزمان قد طال عليه. 

وهنا يقول الحق سبحانه: (واتل عَلَبْهِمْ تَبَأْ ب ني إِذ قال لِقَوَّمِه ياقوم) 
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ولقائل أن يقول: ولماذا جاء الله سبحانه هنا بخبر نوح عليه السلام ولم يأت 
بخير اد عليه السلام أو ادريسسن علب السلام وقماامن الرسل السايفين على 
نوح عليه السلام؟ 

ومن هنا جاءت الشبهة في أن آدم لم يكن رسولاً لأن البعض قد ظن أن 
الرسول جد ان حمل رضالك إلى جماعة الي ولم حظن 
ل عل فيه اول 

ا الم اذل الخلر يي لسر الي ل سل رو 
ياتي .بعده من أ 

وقد أعطى الله ا" وتعالى التجربة لآدم عليه السلام في الجنة, فكإن 
هناك أمر: وكان هناك نهي هو (وَقُلْنَا يَاءَادَمْ اسكن ا وَرَوْجْكَ الجنة وَكلآً مِنهَا 
رَعَداً حَيْتُ شِنْتُمَا وَلآتَفْرَبَا هذه الشجرة] [البقرة: 35] . 

وحَدَّره من الشيطان, ثم وقع آدم عليه السلام في إغواء الشيطان, وأنزله الله 
ا اس ويا و1 عل رس ل عن ال [سر رك 
فسوف يقع عليه العقاب, وحذره من اتباع الشيطان حتى لا يخرج عن طاعة 
الله تعالى. 
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إذن: فقد أعطاه الحق سبحانه المنهج, وامرة ان تاشر مهمه ف. الارض: في 
تفسه أولا. نم يله لمن جره 

وكما علمه الحق, سبحا الاسماء كلها. علم آدم الأسماء لأبنائه فتكلموا: وكما 
نقل إليهم آدم الأسماء نقل لهم المنهج, وقد علمه الحق سبحانه الأسماء؛ 
لسر لتنا وعلف السيئ لخي العمل قن اليا شصل ]لب جسس جرك 
الآخرة. 

0 قول الحق سبحانه وتعالى: 

دعصي عادم رلة قدوى) [اظة 1921| 

ويتبعها الحق سبحانه بقوله تعالى: 

21 احباد) [طه سنآ 

ومعنى الاجتباء: هو الاصطفاء بالرسالة لنفسةه اولا, ثم لمن بعده بعد ذلك, 
والحق سبجانه هو القائل: 

(فَإمًا يَأتيتّكم مني هَُدّى) [البقرة: 38] . 

والهدى. هو المهة المتزل على ارم غلك السلا والر ساك لسسست إلا لاع 
منهج وهدى من الله سبحانه للخلق. 

وإذا كان الحق سبحانه وتعالى هو القائل: 

وما كنا مقر مَعَذْبِينَ حتى بعت رشولا) [الإسراء: 15 

كالسا هون لوج عل الشسلم هم ع ابلعيم آادم غلب التلدم بالدلل شوها 
جاء من خبر ابني آدم في قول الحق سبحانه: 
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(واتل عَلَيْهِمْ تبأ ابنيءَادَم بالحق إِؤ قَدَيَا قُْبَاناً؛ [المائدة: 27] . 

وهما قد قدَّما القربان إلى الله تعالي. 

إذن: فخبر الألوهية موجود عند ابني آدم بدليل قول الحق سبحانه: 

١د‏ قربا قرانا فتقيل عر أحدقفا وله تتفل در الاخر قال لأفششتك قال نما 
يَتَقَبّلَ الله مِنَ المتقين) [المائدة: 27] . 

إذن: فهم قد ار وجو الله تغالن: قأنضا عر فوا اليى. لانه فى احدى 


الأسن قال: 
(لَيْن بسَطت إِلَمتَ يَدَكَ لِتفْتْلَنِي مآ أتأ بَاسِط يَدِي إِلَيْكَ لأَقَبُلَكَ إني أَحَافٌ الله 
رت العالمسس” 
[المائدة: 28]. 


إذن: فالذين جاءوا بعد آدم عليه السلام عرفوا الإله الواحد. وعلموا المنهج. 
إذن: فالذين يقولون: إن آدم عليه السلام لم يكن رسولاً نقول لهم: افهموا 
عن الله جيداً .كان يجب أن تقولوا : هذه مسألة لا نفهم فيها, وكان عليهم ان 
الوا أجل ال كر هوا عتهم أز ادم علب السلام رول وأن عر اولان 
قابيل وهابيل: ٠‏ وقد تكلما في التقوى. 

أما لماذا جاء الحق سبحانه هنا بالحديث عن نوح, عليه السلام: فلنا أن نعلم أن 
آدم عليه السلام هو الإنسان الأول, وأنه قد نقل لأولاده المنهج 
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المُبلغ لهء ودلهم على ما ينفعهم: ثم طال الزمن وأنشأت الغقلة: فجاء إدريس 
عليه السلام. ثم تبعنه العفلة. إلى أن جاء نوع عليه السلام. 

وهنا يأتي لنا الحق سبحانه بخبر نوح عليه السلام في قوله: 

(واتلٍ عَلَبْهِمْ تبأ , توح إِذ قال لِقَوّْمِه) إيونس: 1. 

عه ال العام الم لضب لطر ]لت الطلم الماضع. 

والحق سبجانه به يقول: 

(عَمْ يَتَسَآءَلُونَ عَن النبا العظيم الذي هُمْ فيه مُكْتلِفُونَ) [النبأً: 13] . 
إذن: فالنباً هو الخبر الهام المُلْفِت, وقد جاء هنا خبر نوح عليه السلام الذي يُبلْغ 
قومه أي: يخاطبهم, وهو قد شهد لنفسه أنه رسول يبلّغ منهجاً. 

وكلمة «قَوْم» لا تطلق في اللغة إلا على الرجال؛ يوضح القرآن ذلك في قوله 
الحق سبحانه: 

يعر قوم عن قوم عد أن يكوروا خثرا فنهة ولا يشاء فر نشاء ع 
أن كن خَيْرا مُنْهُنَّ) [الحجرات: 11] . 

إذن: فالقوم هم الرجال, والمرأة إنما يُبنى أمرها على السر, والحركة في . 
اسن . قال تعالى: 
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(إنَّ هذا عَدُ أن وارء ل فل يت كما ير الكنه فسسف) إطه 117 

لي الخطات ا سبحانه: (فتشقى) [طه: 117] . 

ولم يقل: فتشقيا؛ مما يدل على أن المرأة لا شأن لها بالأعمال التي خارج 
البيت والتي تتطلب مشقة, فالمرأة تقر في البيت؛ لتحتضن الأبناء. وتّهيّىء 
ام بما فيها من حنان وعاطفة وقرار واستقرار. أما القيام والحركة 


فالحق سبحانه يقول: 

ركلا بكر حتها من الجن فنسقى) [ظله. 20117 

إذن: فالكدح للرحل ومتظليه القيام لا القعود. 

ثم يقول الحق سبحانه على لسان نوح عليه السلام. 

زياقوم إن كان كبر عَلَيْكمْ مَّقَامِي) [يونس: 71] . : 

وهنا يُحنّن نوح قومه 0 أي: جاء بالإضافة التي تُشْعِر المخاطبين 
يخطب في أهل دائرته اا راحلن وعشيرتي م وكلها اميا" 
وكذلك مثل 22 

ل فشك الله إن الشرك لظلة عطبخ] الثما. 15]. 
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وقوله: 

(يابني إِنّهآ إن تك مِنْقَالَ حَبّةِ مّنْ حَرْدَلِ فَتَكنْ فِي صَخْرَةٍ أو في السماوات 000 
في الأرض يَّأتِ يها الله إنّ الله لُطيف خَبير) [لقمان: 16] . 

وقوله: (يابني أقم الصلآة) [لقمان: 17]. 

وكا | ضانات الح وميا الا لات 1 2222 للخو 
إناقوم إن كان قر عليكم مقادي] [يونس: 71] . 

و«الكاف والياء والراء» تاتي لمعنيين: 

الأول: كبر السن؛ وهي: كبر يكبر. 

والثاني: العظمة والتعظيم, إلا أن لطن )1 لش اا سد كلت 
١كَبْرَتْ‏ كَلِمَةَ تَخْرج د اسيم إن يَقُولُونَ إلا كَذِباً) [الكهف: 5] . 

أى: ان هذه الكلمة التي خرجت من أقوالهم” أمر صعب وشاق: وهفي قولهم: 
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(قَالواً اتخذ الله وَلّداً) [الكهف: 4 . 

وهذه الكلمة إنما تعظم على المؤمن, وهي مسألة صعبة لا يمكن قبولها فلا 
لاي اا 
و 

ومرة تكون العظمة من جهة اخرىء مثل قول الحق سبحانه: 

(كَبْرَ عَلَى المشركين مَا تَدَعُوهُمْ إِلَيْهو) [الشورى: 13] . 

أي: خط عا اللسرك. رصعب على ابقسهم, وشَّقّ عليهم ما تدعوهم إليه 
من أن الإله هو واحد احد, ولا سلطان إلا له سبحانه. 

وهكذاء إن كانت الكلمة مناقضة للإيمان فهي تكبر عند المؤمنين» وإن كانت 
الكلمة تدعو الكافرين إلى الإيمان فهي تشق عليهم. 

وهنا يأتي على لسان سيدنا نوح عليه السلام: 

!إن كان كبر عليكم ققامي) [بونس: 171 . 

ار لس سي روي اوس ب عير 
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أي: أن حياته طالت كثيراً بين قومه, كما أن تقريعه للكافرين جعله ثقيلاً عليهم. 
ا اه ل را ار 

تعني: أنه حمّلهم ما لا يطيقون؛ ل سس 
ألفوا من عبادة الأصنام, فشق عليهم ذلك 

إدن: 0 عاد ابلك اليا ا سل 

أو أن الاضل فب الداعظ أو المله أن يكون عل مسد القنام وم فقسو 
وكان سيدنا عيندسى عليه السلام يتكلم مع الحواريين وهو واقف, والوقوف 
إشعار بان مجهود الهدى بقع على سيدنا عيسى عليه السلام يما يقعد 
الجمار ون السستواكة دن راجة 

إذن: فقول الحق, سبحانه: 

١إن‏ كان كبر عليكم عقاومب ايونس 71]. 

أي: إن صعب عليكم ما أدعوكم اليه. 

ويصح أن نأخذها من ناحية طول الوعظ والتكرار في ألف سنة إلا خمسين 
321 
الذي أدعو إليه لا يعجبكم. وكنت أحب أن يكون قسماً واحداً. 

وها هو ذا سيدنا عمر بن الخطاب رَضِيّ اللَهُ عَنه. وأرضاه حين أحس أن 
الخلاقة شسي إن لشفي عن خلية م عد قال له بخص الناس. لماذا لا 
تولى علينا عبد الله بن عمر. ففال ان العطات. بحست 
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اا ار ل ل شل الله عله وسلم رجل واحد. ثم 
أضاف: أعله الك ملل تكدر: لأني شديد عليكم. 
إذن: فقد أحس نوح عليه السلام أنه انقسم هو وقومه إلى قسمين: هو قد أخذ 
جانب الله سبحانه الذي يدعو إلى عبادته»: وهم أخذوا جانب الأصنام التي ألفوا 
عبادتها. 
لذلك يقول الحق سبحانه على لسان نوح عليه السلام: 
أي: أنني لن أتفازل عن دعوتي, ل «توكّلث على الله» فقد 

هذا أنك قد تقول: وعلى فلان, وفلان. وفلان لكنك إن قلت: (فَعَلَى الله 
توكلث) [يونس: 1 . 
فانت قد قصرت توكلك على الله فقط. 
وهكذا واجه نوح عليه السلام قومه. ورصيده في ذلك هو الاعتماد والتوكل 
ع كنا رسله سبحانه؛ ويحا اول أن يهديهم, لكنهم لم يستجيبواء وقال لهم: 
[(فأجمعوا أَمَرَكم وَشْرَكَاءَكم 7 نَم لأيَكْنْ مركم عَلَيَْكُمْ عْقَةً) [يونس: 71]. 
ومعنى جمع الأمر: (أي: لاا ل ال رض واحد) ؛ أي: اتفقوايا 
قوم على رأي واحد, وأنتم ان تضرورء وجضع أمر الأجيال التي ظل سيدنا نوح 
0 يحاول هدايتها تحتاج إلى جهد؛ لان الجيل العقلي ينقسم إلى 
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وقد طل سيدا نوج عل السلام .عو القوم هده ما عاش فيهم. أي الف سنة 
إلى خمسين, فكم جيل إذن ظل نوح يعالجه؟ 

إنها أجيال متعددة. ومع ذلك لم يظفر إلا بقدر قليل من المؤمنين بِحِمْل سفينة 
واحدة. ومعهم الحيوانات أيضاً. فضلاً عن أن ابنه خرج أيضاً مع القوم , 
الكافرين, وناداه نوح عليه السلام ليركب معه وأن يؤمن. فرفضء وآثر أن 
بيظل في جانب الكفرء بما فيه من فناء للقوم الكافرين, وظن أنه قادر على أن 
يأوي إلى جبل يعصمه من الطوفان, ولم ينظر ابن نوح إلى جندي آخر من 
جنود الله سبحانه يقف عقبة في سبيل الوصول إلى الجبلء وهو الموج. 

إذن: فقول وم عليه الكاد”” 

له رضيد | جاني صمدن. ار عل الك ل ال لأن الخلق كله 
جفاده ويباتة وجيوانة انها يتضاع لامر الله تعالن فى نضرة دوج عليه السلام 
ولن يتخلف قدي ء. 

هكدا كان توكل بوع عليه السلام على الله تعالى بما في هذا التوكل من 
الرصيد الإيماني المتمثل في: 

(للَم ملك السماوات والأرض) [المائدة: 120] . 

و الله ماف السماوات وعا في الارض ) |البقرة 284]. 
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دكن خج شبء عن ملكه سبخاره. 
ومن العجيب أنه لم يخرج عن مراد الله في «كن» إلا الإنسان المختار, لم 
يخرج بطبيعة تكوينه, ولكن الحق سبحانه وهبه من عنده أن يكون مختاراً, ولو 
ب الك خالك. أن يكون .]لما اسطاء أن عم ولكان كل السر من 
جنود الحق. 

وقد قال نوح عليه السلام: _ 

(فَعَلَى الله تَوَكُلَتُ فأجمعوا 00 تتا ادس 011 

والإنسان حين يهمه أمر من الأمور يظل متردداً بين خواطر شتى, ويحاول أن 
يرى ميزات كل خاطرء ويختار أفضلهاء وإذا ما جمع الإنسان خواطره كلها من 
خاطر واحد, فهذا عي اسهراره على راي واحد, وجمع أمرع 1 

أما إذا كان الأمر متعدد الناس, فكل واحد منهم له رأي, فإن اجتمعوا وقرروا 
الشان على رآة وا فهدا حم للامر 

والاتفاق على رأي واحد إنما يختلف باختلاف هوبّة المجتمعين, فإن كانوا أهل 
خير فهم ينزلون بالشرء وإن كانوا أهل شر فهم يصعدون بالشر. 

ومثال ذلك: أبناء يعقوت علي السلام حينها حدت بينهم وبين اجتهم من الحسد 
لمكا ريف عليه السلدة فعالوا: 
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1 ار سر ل و( )| م 0 
أي: ل ا حدوت زوفل إلى أحد 
0 وأتبعوا اقتراحهم بقتل اولعف باقترك العويه فقاكوا لبعضهم البعص: 
وهم قد ظنوا أن النوبة إن سه مقبولة. 
وهذا الشر البادي في حديثهم لم يقبله بعضهم في 0 الامرة يم أبناء 
نبؤة: وما يزالون هم الأسباط, لا يصعد فيهم الشرء بل شنرزل» فقال واحدٌ منهم: 
لا تقتلوه بل (اطرحوه أرضاً) [يوسف: 9] . 
أي: أنه خمّف المسألة من القتل إلى الطرح أرضاً. وهذه أول درجة في نزول 
الأخيار عن الشر الأول وأيضاً تنازلوا عن الشر الثاني وهو طرحه أرضاً؛ حتى 
لا يأكله حيوان مفترس, وجاء اقتراح: ل 7 
ابره إن كه فاعِلِينَ] [يوسف: 0]. 

د اجممنا ات فم اجا حي ل الس در ة]ء ‏ لإعمال ,رو الجاة 
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إذن: فالأخيار حين يجتمعون على شر لا بد أن 0 
ومثال ذلك: رجل طيتب راى ابنه وَهِو صرت مر اخر. فيفكر للحظة فى أن 
ا رم ؛ ثم يستبدل هذه الفكرة بفكرة 
الكناء 2 ضرا رجا ,الها نسم سارل عر بلك أن حكرى, صضنه 
صفعتين, ثم يتنازل عن فكرة الصفع ويفكر في توبيخه, ثم يتنازل عن فكرة 
التوبيخ ويكتفي بالشكوى لوالده: وهذا ينزل الشر عند أهل الخير. 

اغا إن كان الرجل عن أهل الشر فهو يدا بشكرة الشكوى لوالد فر ضرت 
ابنه. ثم يرفضها ليصعد شره إلى فكرة أن يصفعه هوء ثم لا ترضيه فكرة 
الصفع, فيفكر في أن يضربه ضرباً شديدا, ولا ترضيه هذه الفكرة, يقول 
لنفسه: «سأطلق عليه الرصاص» . 

وفكدا بنضاع. الشر من أهل الشر. 

وهنا يقول الحق سبحانه على لسان سيدنا نوح عليه السلام: 

أي: ادم وا والزموا رايا واحداً لحرسون عا لف آم وشركاؤكم, وهو 
ينصحهم رغم انهم اعداؤه, وكان عليه ان يحرص على اختلافهم, ولكن لأنه 
واثئق من توكله على ربه؛ فهو يعلم أنهم مهما فعلوا فلن يقدروا عليه. ولن 
ينتصروا على دعوته إلا بالإقدام على إهلاك أنفسهم. 

أو أنه مثلما يقول العامة: «أعلى ما في حيولكم اركبوه» أى: أنه يهددهم , ولا 
عل ذلك الا ]دا كان له رعد دن قوة الوكل على الله عالن. 

ولا يكتفى بذلك بل يضيف: 
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1+ 


ثم لآيكن أَمْركُخ عَلَبَكُمْ عْقَة) [يونس: 71]. 

والععة: منها الغمام. وفنها الإعماء. أىو: ففد الوعى وشثر العفل. أى. أنه قال 
لهم لا سفوا أسيكم تاذل اليفديات فيما يكم بل افعلوا عا جلو لكم. ولا 
تحاولوا ستر ما سوف تفعلون. 

غلك ار ص ع اد و ال ل كارك لد لدي علوم 
وتعبد ونهم , أو شركاؤكم في الكفر, ولم بأبة نوع عليه السلام بتقوية العصبية 
المضادة له؛ لأنه متوحل على الله فقط. 

لذلك يقول: ا اقضوا اله وَلآ تُنظرُون) [يونس: 71]. 

ا أنه يُحفْزهم على الاجتماع على أمر واحد ومعهم شركاؤهم سواء من 
الاضاء التى عندوها أو فن أقرانهم في الكفر وآن تصمموا الس ور 
تنفيذ ما اتفقوا عليه. 

ب أ كم كا ولك الحكم على شي لي الاستسار حيت 
ينفذ. فقد يُقضيّ على إنسان بحكم؛ ويوقف التنفيذ. 
2323132300 
ثم يقول: (وَلآتُنظِرُونَ) أي: لا تمهلوني في تنفيذ ما حكمتم به علىّ. 
والمتأمل للآية الكريمة يجد فيها تحدياً كبيراً: فهو أولاً يطلب أن يجتمعوا على 
أمر وا حد. هم وشركاؤهم, ثم لا يكون على هذا الأمر 
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عق ثم اقضوا إلنّ ما اتفقتم عليه من حكم ونفذوه ولا تؤجلوه. فهل هناك 
ذللحطه اضر ع ذلك؟ 
لقد كانوا خضوها مانن ظل دي علب السلام ترفو اليهم وسين لهم الف 
سنة إلا خمسين عاماء وصبر عليهم كل هذا الوقت, ولا بد إذن من حدوث 
فاصل قوى. ولهذا كان الشرق. فى التحدى. فدعاهم إلى جه الامر وعنهم 
الشركاء. نه باصا حكييم عله عدم الإيظاء كن سشده كان هناادر 
الح 1ل اد رف لت 1 سل ]الى فول سعد ]او 
والنفسية العربية على سبيلٍ المثال حين سامحت, وصبرت. وصفحت في أمر 
لا علاقة له بمنهج الله. بل بأمر يخص خلافاً على الأرضء تجد الشاعر العربي 
يقول عن «بني ذُهل» الذين اتعبوا قوم الشاعر كثيرا, ولكن قومه صفحوا 
عنهم؛ يقول الشاعر: 
صَفَخْنا عن بني ذُهْلٍ ... وقلنا: القومٌ إخوانٌ 
0 برجع . .. نَ قوما كالذي كانوا 

فلما صَرَّحَ الشرٌ ... فأْمْسَى وهو عريانٌ 
ولم يبق سوى العدوا. ناض كها ناوا 
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وفي الشنٌ نجاةٌ حي ... ن لا ينَحِيكَ إحسانٌ 
وبعض الحِلم عند الجة ... ل للّلَةِ إذعانٌ 
إذن: فالمناجرة بين نوح عليه السلام وقومه اقتضت التشديد,. لعل بشريتهم 


تلين, 0 جبروتهم يلين, ولعلهم يعلنون الإيمان بالله تعالى, ولكنهم لم 
تدعو 

5 (فإن ‏ َولَيَْمْ فَمَا سَأَلتَكُمْ 

مُنْ أجِر) 
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1 إن لات ل عد لعاتء الله الحو قا ار عوكة إلى عسل لكم هر انا. 
ل ادعوكة إلى من هو قوفي وقوقفكم قا ارت ار اسيواي على الشلطه 
لعي مك رك ]ست عن جاء فالات كله لله كال 
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ا ل ل ل ار 1 2 1 قد ولك لشم ل رركم 
وتختركم ؛ لتعيشوا على ضوء المنهج الحق : لتكون حناتكم صالحة. وكل ذلك 


لمصلحتكم. 

(قإن تَوَلَيتُمْ قمَا سَأْلتَكُمْ من أخِر) [يونس: 72] فهل يَمَالىء نوح عليه السلام 
أعداءه. 

إن الإنسانٍ يَمَالىء العدو؛ لأن يخاف أن يوقع به شوًا, ونوح عليه السلام لا 
يخافهم؛ لأنه يعتمد على الله تعالى وحده؛ بل هو يدلهم على مواطن القوة 
فيهم, وهو يعلم أن قوتهم محدودة, وأن شرهم مهما بلغ فهو غير نافذ, وقد لا 
يكون منهم شر على الإطلاق, فهل هناك نفعٌ سيعود على نوح عليه السلام 
ويمتّع عنه؟ 

ل عل ات ل .]تا عل رعو 

هم إذن لا يقدرون على صُّرّهء ولا يقدرون على نفعه, وهو لا يريد منهم نفعاً؛ 
لأن مركزه بإيمانه يالله الذي أرسله مركرٌ قورٌ. 

وهو لا يسألهم أجرا, وكلمة «اجر» تعني. : ثمن المنفعة, والأثتمان تكون عادة فى 
التتارضات إذا ان كون نذا للاعان والديات . وإفا أن تكون هنا للمسمعة. 
ومثال ذلك: ل ل 
0 و طلت مدان سهله عددا م الشهي فم الشفم 
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وهناك آخر يريد أن يستأجر شقة فيذهب إلى صاحب البيت؛ ليدفع له قيمة 
إيجار شقة في البيت, اي: يدفع له قيمة الانتفاع بالشقة, والأجر لا يُدفع إلا 
لطلب منفعة مُلِحّة. 

وكان على نوح عليه السلام أن يطلب منهم أجراً؛ لأنهِ يهديهم إلى الحق, هذا 
في أصول التقييم للأشياء؛ لأنه يقدّم لهم نفعاً أساسيا, لكنه يعلن أنه لا يطلب 
أخرا وكانه يقول: إن عملي كان يجب ان يكون له اجر؛ لأن منفعته تعود 
عليكم, وكان من الواجب أن آخذ أجراً عليه. 

ولكن نوحاً عليه السلام تنازل عن الأجر منهم؛ لأنه أراد الأجر الأعلى, فلو أخذ 
مهم فلسشوف اعد على قدر إمكاناتهم. ولكن الاجزامن الله بعالك هو على 
قدر إمكانيات الله سبحانه وتعالى, وفارق بين إمكانات المحدود العطاء وهو 
البشر, ومن له قدرة عطاء لا نهاية لها وهو الله سبحانه وتعالى. 

وهنا يقولي: ( فإن تَوَلِيتَمَ) [يونس: 72] . 8 

فهذا التولي والإعراض لا يضرّني ولا ينفعني؛ نكم ل ربلكون لى ضرا ولا 
تملكون لي نفعا؛ لأني لن اخذ منكم أجرا. 

ومن العجيب أن كل مواكب الرسل عليهم السلام حين يخاطبون أقوامهم 
يخاطبونهم بهذه العبارة: 

(م] أَسْالكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أخر) [ص: 86] . 

إلا في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وقصة موسى عليه السلام. فعن قصة 
سيدنا إبراهيم ياتي قول الحق سبحانه: 
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(واتل عَلَبْهمْ تيا إنراهية إِذْ قَالَ لأببهِ وَكَوْمِهِ ما تعبْدُون قَالُوأ تيد أَصتاماً ِتَظَلٌَ 

8 قال عل كم 1 تعر أو توك 1و شرن بالجلا 
جَدْثآ آَبَاءَنا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ) [الشعراء: 6974] . 

0 

وأيضاً في قصة سيدنا موسى عليه السلام, قال الحق سبحانه: 

(قالَ رب إني أَحَاف أن يَكَدْبُون وَيضِيق صذري ولآيَنطلق ساني قَأَرْسِلٌ إلى 

َارُونَ وَلَهُمِْعَلَتَ َنب فَأَحَافٌ أن بَفتْلُونِ قال كلا فاذهيا إَايتا إن مَعَكُمْ 

مُسْتَمِعُونَ فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ فقولا إِنَا ا الال ان اسل اسه 

إِسْرَائِيلَ! [الشعراء: 1217] . 

ل ار 

أما هنا في قصة نوج عليه السلام فنجد قول إلحق سبحانو:. , ., . 

(قإن تَوَلَيتُمْ قما سَاَلتُكُمْ من أخر إن أَجْري إِلأَعَلَى الله وَأْمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِن 

المسلمين! [يونس: 7/2]. 

0 
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١ 0 0‏ نال عله من أخر إن 
[الشعراء: 123127]. 

وجاء نفس المعنى أيضاً في قوم ثمود, إذ قال الجق سبحانه: 
ااه ل لهم وهم صالخ ألا تون إِنّ َكُمْ سول 
أَمِين ل وَأَطِيعُونٍ وَمَا أسالكم عَليْهِ مِنْ اجر إِنْ اجَري إلا على رَبْ 
العالمين [الشعراء: 141145] . ل اا 
وكذلك جاء نفس القول على لسان لوط عليه السلام فيقول الحو ١‏ 
إكَذْبَت قَوْمُ لوط المرسلين إِذْ قال لَهُمْ أَحُوهُمْ هم لوط ألا قو نَ إثي لَكُمْ رَسُولٌ 
أمدن 00 الله واطبفون وها َسَالكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجْر إن أ؟ جري | 
العالمين) [الشعراء: 160164] . 

ونفس القول جاء على لسان شعيب عليه السلام في قول الحق سبحانه: , 
كَدْبَ أَصْحَابٌ الأيكة المرسلين إِذ قَالَ لهُمْ لسع سُعَيبُ ألا تَتقُو نَ إني لكمْ رَسُول 
أمِين فاتقوا الله وَأَطِيعُونِ ل ا على رت 
العالمين) [الشعراء: 176180] . 

اذن. ققالية الشوكر الر يال ادى عل الستهم الكلام عر الاجر 
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اوها أسالكم علنه دن آخرا (الشعراء: 104]. 
فكأن الرسل عليهم السلام يقولون للبشر الذين ارسلوا إليهم: لو أنكم فطنتم 
إلى حقيقة الأمر لكان من الواجب أن يكون لنا أجر على ما نقدمه لكم مين 
للا لك ا 1 ]ها نا 2 سن تلا رن 
المتقعة التي نقدمها لكم لا ستطيع بشر أن يقدّمها. وإنما القادر على تقبيقها 
هو واضع المنهج سبحانه ومُنزله على رسله 
ل وَسَلَّم 


بقول: 
0 ل لأأَسأَلكُمْ ا ل ل اضر 
اغا ناا لك أت ساك اك على لسار سا إ سام علب السل فدكن 
ل ل ل ل يه 
إبراسم ول علب سسدنا ]راسم اوه 
وكذلك سيدنا موسى عليه السلام, فقد دعا فرعون, وفرعون هو الذي قام 
بتربية موسىء, وكانت زوجة فرعون تريده قرة عين لها ولزوجهاء حتى إن 
فرعون ٠‏ فيما بعد قد دكرة يذلك, وقال: 
(قَالَ ألم نْرَبُكَ فِينا وَلِيداً وَلَبنّت فِيتا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ) [الشعراء: 18] . 
اغا ها فر دعوة زدنا توج عله السلدم قات قول القران على لسان لوغ لها 
يوصّح الأمر لقوم نوح: 9 
فإن توليتم فلا حزن ليء, ولا جزع؛ لأنكم لن تصيبوني بصُر ولن تمنعوا عني 
207 ل رلك الحق 
سبحانه هو الذي بعثني, وهو الذى سيعطيني أجرى, 
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وقد أمرني سبحانه أن أكون من المسلمين له حَقَاً وصدقاً. 

وفي حياتنا نجد أن صديقاً يرسل إلى صديقه عاملاً من عنده ليصلح شيئاً فهو 
يأخذ الأجر من المرسلء لا من المرسل إليه, وهذا أمر منطقي وطبيعي. 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: [فكذ فكذر بوه فَنَحَيْنَاهُ وَمَن نَّعَهَ في الفلك) 
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وكأن الأمر الذي وقع من الحق سبحانه نتيجة عدائهم للإيمان كان من الممكن 
أن يشمله؛ لأنه لا يقال: نكَّيتئكَ من كذا إلا إذا كان الأمر الذي نجيتك منه, توشك 
أن تقع فيه وكان هذا بالفعل هو الحال مع الطوفان, فإلحق سبحانه يقول: 
(فَمَتَحْت0 أَئْوَاتَ السماء بمَاءٍ قُنْهَمِرٍ وَفَجِرْا الأرض عُيُوناً) [القمر: 1112] . 
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ومن المتوقع أن تشرب الأرض ماء المطرء لكن الذي حدث أن المطر انهمر 
من السماء والأرض أيضاً تفجَّرت بالماء؛ ولذلك نجد الحق سبحانه وتعالى 


يقول: 
قَالبَقَى المآء على أَمْر قَدْ قْدِرَ [القمر: 12] . 
أي: أن ذلك الآمر كان ل أحد: إن هذه المسألة ظاهرة 
طبيعية. 


لا إنه أمر مُقدّر. وقد كانت السفينة موجودة بصناعة من نوح عليه السلام؛ لأن 
الحق سبحانه قد امره بذلك في قوله تعالى في سورة هود: (واصنع الفلك 
امنا ووحنا) هود 37]. 

ل سبحانه في الآية التي بعدها: 

(َوِيَصْتَعُ الفلك وَكُلْمَاةِ ل عل ع عن قو سرع له قال إن كه ]ا 
قانا حر منكة كما بحر ون] [هود 086] . 

تركب بو عليه السلام السسيي. روكب مقه ىر ام الله حال وما حفانا 
معهم من الطير والحيوان من كُلَ نوع اثنين ذكراً وأنثى. 

د الى سبحانه: 

( فَتَجَينَاة 5 وَمَن مّعَةُ) [يونس: 73]. 1 

يو ان الدء ضع إلى السفية بي المقلء شر الششي. فكي نشم مسال 
صعود الخيوانات بالطيور إلى السفيو؟ 
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نقول: إن الأصل في وجود هذه الحيوانات وتلك الطيور أنها مُسكّرة لخدمة 
الإنسان, وكان لا بد أن توجد في السفينة؛ لأنها ككائنات مسخرة تسبح الله 
وتعبد الحق سبحانه. فكيف يكون علمها فوق علم العقلاء الذين كفرو بعضهم, 
08 ثم أليس من الكائنات المسخّرة ذلك الغراب الذي علم ««فاشل» , كيف يواري 
ا جد إن طان. لك عله عالت حلم السيان) 

والحق سبحانه هو القائل: 

(فَبَعَتَ الله ا 3 ف الارع _لشرية كنف يوارة شسودة أحند) [الناتده: 
001 

ثم يقول الحق سبحانه في الآية التي نحن يصددها الآن: , 

(فَكَدَيُو ه فَنَحَيْنَاهُ ومن مَعَهَ في الفلك وتلا م خَلائِفَ وَأَعْرَفَْا الذين ]| 
ا فانظر كَيْفَ كَانَ ن عَاقَيَة المندرين] ابوس 03]. 

وكلمة «القُلك» من الألفاظ التي تطلق على المفرد. وتطلق على الجماعة. 
وقول الحق سبحانه: (فَتَكَّيْنَاةُ) نعلم منه أن الفعل من الله تعالى: وهو سبحانه 
حين يتحدث عن أي فعل له, فالكلام عن الفعل يأتي مثل قوله سبحانه: 

(إنَا تحن تَزَّلنَا الذكر وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ) [الحجر: 9] . 
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ولكنه حين يتحدث عن ذاتهء فهو يأتي بكلمة تؤكد الوحدانية وتكون بضمير 
الإفراد مثل: (إنني أنَا الله1 [طه: 14] . 
وهنا يبقول الحق سبحانه: 
(فَتَجَيْنَاهُ ومن معة في الفلك) [يونس: 3 . 
كلمة «أنقى» للتعددية, وكلمة «تَحّى» تدل عل 0 هناك معالجة شديدة 
للإنجاء. وعلى أن الفعل شكررر. 
وقول الحق سبحانه: 
/ وَجَعَلْنَاةٌ هم خَلائِفَ) [يونس: 73]. 
تعني: ل هو من يجيء بعد سابق: وكلمة «الخليفة» 0 مرة للأعلى, 
مثل الحال هنا حيث جعل الصالح خليفة للصالح, فبعد أن أنجى الله سبحانه 
العناصر المؤمنة في السفينةء أغرق الباقين. 
إذن: فالصالحون على ل الوا الال مر كم 
ومرة تأتي كلمة «الخليفة» للأقل, مثل قول الحق سبحانه: 
(فخَلفَ من قدقة خلف اضاعغوا الصلاة واتبعوا الشهوات] [مريم: 59]. 
فهنا تكون كلمة الخليفة موحية بالمكانة الأقل, رسال عا حمالمو 
تم جَعَلنَاكُمْ ل 0 5 تتملون] [يونس: 14]. 
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الا ل ا الا ولك ري لي مكال عل سو ما 
يختار. 


0 الحق سبحانهئن 
(3َعَدَ الله الذين آمَنُواً مِنْكُم يلوا الصالحات لِيَسْتَخْلِفَتَهُمْ في الأرض كم 
استخلف الذين من قبا ولمكدر لهم سه اله ارنضي ليح ولسدليم قن 

بعد حَوْفِهِم أمنا) [النور: 55]. 
إذن: فالخليفة إما أن يكون خليفة لصالح, وإما أن يكون صالحاً د فاسداً. 
وهنا يقول الحق سبحانه: 
) وَجَعَلْتَاهُمْ خَلآئِفَ وَأَعْرَفَْا الذين كَدَيُو بيَاتِنَا) [يونس: 73]. 
والآأيات كما قلنا من قبل إما آيات الاعتبار الني تهدي إلى,الإيمان بالقوة 
الخالقة, وهي آيات الكون كلها. فكل شيء في الكون يدلك عل ان هذا الكون 
00 على هيئة ولغاية. يدلبل أن الاشياء فى هذا الكون سشطم انتطاما 


واذا 0 عرف دق هذا الخلو. فانظلر إلى ماالدك فب دخل. وعاليس 
لبدك فيه دجل: ستجد كل ما ليس ليدك قبه دحل على درحة هائلة من 
الاستقامة, والحق سبحانه يقول: 

اسمس ا لما ان ترك القع ولك الل شار الما كل ف فلل 


نت 6 لىع 5-5 


يَسبَحونَ) سن 40 ]. 
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أما ما ليدك فيه دخل, فاختيارنا حين يتدخل فهو قد يفسد الأشياء. 
وشكدا رايا إن الات الكوية تلت إلى و الخال سيجات وى مناط 
الاستدلال العقلى على وجو الله . أو ان الآنات ف الأمور العجب النىن حاءث 
علنايدي الرسل عليهم السلام لتقنع الناس بأنهم صادقون في البلاع عن الله 
شسحاك كاربت 

ثم هناك آيات القرآنٍ الكريم التي يقول فيها الحق سيحانه: 

تالافك إل صلاك تسسا ياه لاير 2 فحكمات قر أَمّ الكنات) [ال عمران. ‏ ] 


وحين يقول 0 سيحانه: 

اا اك ل كد اس 00 

اا عر سن كي 29 الك ول شيا ل صن 
سبحانه, وحكمة تكوين هذه الآيات, وترتيبها ورتابتهاء وهم أيضاً 2 بوا الآيات 
المتجرات. وقدلك كديا بانات الاحكام التي جاعت يها رسلهم. 

وبنهي الحق سبحانه وتعالى هذه الآية بقوله: 

(فانظر كيْفَ كان عَاقِبَةٌ المنذرين) إيونس: 73] . 

للم ا اقل 2120 حل الله عله 
ون 
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وهو أول مخاطت بالقرآن. 

وأنت حين تقول: «انظر» اا للدت إل ام عشب إن وجّهت نظرك نحوه 
جاء الإشفاخ من الحنظور إليه: ليرسم أبقاد الشيء: قتراة. 

والكلام هنا عن امور عانيه: فهي إحرات حسية وقعت مرة واحدة ثم صارت 
خبرا, فإن أخبرك بها مخبر فيكون تصديقك بها على مقدار الثقة فيه. 

در راى عضا عويب عليه السلا و2 لقف الخال اك الفاها التحره: 
ا مثلما آمن من شاهد النار عاجزة عن إحراق إبراهيم عليه السلام, 
ومن رأى عيسى عليه السلام وهو يُشفي الأكمّة والأرص ويُحيي الموتى بإذن 
الله تعالى: فقد آمن بما رأى: أما من لم ير تلك المعجزات فإيماته يتوقف على 
قدر توليقه لمن أخبير: فإن كان المخبر بذلك هو الله سبحانه وفي إلقرآن 
الكريم قايماننا تلك المعجزات هو أمر حتفي؛ لأننا آمنا يبصضدق المبلع عن الله 
تعالى. 

لل لم 
ل ل ل لل ال 
الساعة. 

لذلك جاء القرآن آيات باقيات إلى أن تقوم الساعة, وهذا هو السبب في أن 
القرآن قد جاء معجزة عقلية دائمة يستطيع كل من يدعو إلى منهج رسول الله 
حي الل عل وسلم أن شو مس بلول عر عن الك كالب وطك هي 


معجزته 
وساعة 0 الحق سبحانه: (فانظر) فمثلها مثل قول الحق سبحانه 
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وتعالى لرسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ 0 

ل قعل لل بضغا الل [الل 01 

وحادثة الفيل قد حدثت في العام الذي ولد فيه رسول الله صَلَ الله عَلَيْه 
ولك اللا كال يا ير الل ل الله عل سل ل لسك 
الفيل: ولكن الذين رأوها هم الذين كانوا يعيشون وقتها, م 
فارق الأداء, فعبونك قد ترى أمرا. واندك قد تسفع خبرا. ولكن من الجائر أن 
تتدعك دراسك: أما الخبر القادم من الله نالك : وإن كان غاتنا عنك الآن عر 
مسموع لك فخذه على أنه أقوى من رؤية العين. 

ولقائل أن بشول.: لناذالم خل الحى: «ألم حلي وجاء بالفول: 

ذلك ا ]اليل 01 

وأقول . لسلا الله شخارة على أن العله القاحرة 0 الله تغالى عن أمر عي 
عليك أن تتلقاه بالقبول أكثر من تلقيك لرأي العين. 

اذب افانظر) سي اغلم الأمر وكاه فش أمامل لايك موي باللة كال 
وكأنك تراه ومُبلغك عن الله سبحانه هو رسول تؤمن برسالته. وكل خبر قادم 
بج الا ال و وله صلى الله عليه سوك لا سكن إن متسر ]لبه الملك. 
ولكن السك ل سكن أن يشب إلى المجر الضادق ابنا. 0 
ولقائل أن فول : ولماذا لم يقل الحق. :«فانظر كيف كان عافية الكافرين» دلا 
من قول الحق سبحانه: 

إقانطر كتف كان عاقتة الصسدرين) [ويس 773 
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- 


وهنا نقول: 1 
ال ا لآء 
ولم يأخذ القوم على جهلهم. 

«فانظر» كما زعلم هي خطاب لرسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ و حلا 
ال ع1 الك على وملم سمل ]مسدايضا 0 
ل ل 0 ساي 
قوم نوح عليه السلام فاعلمٌ ان عاقبتهم ستكون كعاقبة م نور 

وفي هذا تحذير وتخويف للمناوئين له 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: (ثُمّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رسلا إلى ا 
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وكلمة «بعث» هنا تستحق النامل: فالبعث إنما يكون لشيء كان موجودآ ثم 
انتهى. قببعته الله تعالى. 

وكلمة (بَعَثْنَاا هذه تلفتنا إلى الحق سبحانه أول ما خلق الخلق أعطى المنهج 
لآدم عليه السلام, وابلقه ادم لأنانه. وكل طمس ا تغيدر من البشر للمنوج هو 
إماتة للمنهج. 

وحين يرسل,الحق سبحانه رسولا, قو لا ستدىء منهجا بل يبعث ما كان 
موجودا. لندكر الفطرة السليمة. 

وهذا هو الفرق بين أثر كلمة «البعث» عن كلمة «الإرسال» . فكلمة البعث 
تشعرك بوجود شيء., ثم انتهاء الشيء, ثم بعث ذلك الشيء من جديدء ومثله 
مثل البعث في يوم القيامة, فالبشر كانوا يعيشون وسيظلون في تناسل وحياة 
وسرت إل نه اسهد م وت كل الجلو لهنوا للحسا. 

ولم يكن من المعقول أن يخلق الله سبحانه البشر. ويجعل لهم الخلافة في 
الارض: نم شركهم دون منوخ؛ وما دامت الغفلة قد طرإت عليهم من بعد آدم 
عليه السلام جاء البعت للمنهج على السنة الرسل المتلفين عن الله تعالى: 
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وبعد نوح عليه السلام بعث الحق سبحانه رسلاً: وهنا يقول الله سبحانه 
وتعالى: 

نَم بَعَتْنَا من بعده] [يونس: 4 . 

أي: من بعد نوح, . فمسألة نوح عليه السلام هنا تعني مقدمة الرّكّب الرسالي؛ 
لأن نوحاً عليه السلام قد قالوارعنه إنه رسول عامٌّ للناس جميعاً أيضاً, مثله 
سل م على الك عله روسل وهو لم يُبعث رسولاً عامًاً للناس جميعا, بل 
كان صعوده إلى السفينة هو الذي جعله رسولاً لكل الناس؛ لأن سكان الأرض 
أناف!] كانوا قلة. 

والحق سبحانه قد أخذ الكافرين بذنبهم وأنجى المؤمنين من الطوفان, وكان 
الناس قسمين: مؤمنين, . وكافرين, وقد صعد المؤمنون إلى السفينة, وأغرق 
ل ل 
إليهم بخصوصية الزمان والمكان. 

وهنا يقول الحق سبحانه: 

نَم بَعَنْنَا مِن بَعْدِهِ رُسّلاً إلى فَوْمِهِمْ) [يونس: 74] . 

فهل قص الله تعالى كل أخبار الرشل عليه السلام؟ لا؛ لأنه سبحانه وتغالى هو 
القائل: 

اس د فشكا علل وومةه 8 كن لم تقضصص عَلَيَكَ) [غافر: 78] . 
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وجاء الحق عَرَّ وَجَلّ يقصص أولي العزم منهم, مثلما قال سبحانه: 
اناد سلناة إلى مِأنَّة أَلْفٍ َو يَزِيدُونَ) [الصافات: 47 
ل ل ا ا 
ع 1 ل رع ل ل الخال ع سل ريه 
الانعزال. فنحن مثلاً منذ ألف عام لم نكن نعلم بوجود قارة أمريكاء بل ولم 
حلم كل العارا_ رالل إلا ع المي العوة ف العصر الخدت وقد ويه 
مناطق في العالم نعرفها كصورة ولا نعرفها كواقع. 
ونحن نعلم أن ذرية آدم عليه السلام كانت تعيش على الأرضء ثم انساحت في 
ا ل ال ل ل ل ديا 
لدت اواك يك ل ارح اك كس طلا بإشاكت 
إل ال 
والحق المائل. 

من تهاجر دي سيل الله نجه ف الأرض مناعما كرا وستة) [الساء 100) 
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وهكذا انتقل بعض من ذرية آدم عليه السلام إلى مواقع الغيث, فالهجرة تكون 
إلى مواقع المياه؛ لأنها أصل الحياة. 
ويلاحظ مَؤَرّخو الحضارات أن بعض الحضارات نشأت على جوانب الأنهار 
والوديان: أما البداوة فكانت تتفرق في الصحاريء مثلهم مثل العرب, وكانوا 
في الأصل يسكنون عند سد مأرب, وحدان تهدم السد وأغرق الأرض, خاف 
لسر الأن العَدوّن اللدين لم بقدر عليهما البشر هما النار 
والماده 
وحين رأى الناس اندفاع الماء ذهبوا إلى الصحاريء وحفروا الآبار التي أخذوا 
يد لديم عرموا انيم ليسوا في قوة المواجهة مع 

- 
وهكذا صارت الانعزالات بين القبائل العربية, مثلها كانت في بقية الأرض؛ 
ولذلك اختلفت الداءات باختلاف الأمم؛ ولذلك بعث الحق سبحانه إلى كل أمة 
نديرا: ال 
ذفان من امه إلا خلا فها نديز) [فاطر 24]. 
وقصّ علينا الله سبحانه قصص بعضهم, ولم يقصص قصص البعض الآخر. 
ل الى سال 
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مِنْهُم من قصَضنا عَلَبِكَ ومِْهُمْ من لّمْ تَقْصْص عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أن يَاَتِيِ 
بايَة إلا بِإِذْنِ الله) [غافر: 78] . 

وهنا يقول الحق سبحانه: 

ا عا من تعده رشلا إلى قَؤْمِهِم فَجَاءٌَوهَمْ بالبينات) [إيونس: 4 . 
ا هم الرسل الذين لم يذكرهم الله؟ 

ذ: لان الحق سبحانة أرسل بعد ذلك هودا إلن قوم عاد. وصالحا إلى تمود. 
وشعيباً إلى مدين؛ ولم يأت بذكر هؤلاء هنا, بل جاء بعد نوح عليه السلام بخبر 
موسى عليه السلام, وكأنه شاء سبحانه هنا ان 0 لنا بخبر عيون الرسالات. 
وما دام الحق سبحانه قد أرسل رسلاً إلى قوم, فكل قوم كان لهم رسول, 
وكل سول بعيه الله تعالى إلى قومه. 
وكلمة «قوم» في الآية جمع مضاف, والرسل جمع, ومقابلة الجمع بالجمع 8 
تقتضي القسمة أحاداء مثلما نقول: هيا اركبوا سياراتكم: والخطاب لكم جميعا, 
21 
وجاء كل رسول إل قوف بالينات أى.: بالآنات الواضتات الالة علر صدق 
بلاغهم عن الله تعالى. 
ثم يقول الحق سبحانه في نفس الآية: 
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6 


فعا كاتا لتؤمدوا يها كديوا .ه عن فقتل كدلك كلت عل قلور المعد ين ] 

إيونس: 74]. 

أى ان الات لفقي لو امروا لاتشئل الدوكت الريال.. فسوكب ]نيا كل 

السم لم شتهمر يل جاءثت العمله. وطلية الله تعالن على قلوت المعتدين. 

والطبع كما نعلم هو الختم. 

ومعنى ذلك أن القلب المختوم لا يُخرج ما بداخله, ولا يُدخل إليه ما هو خارجه؛ 

فما دام البعض قد عشق الكفر فقد طبع الله سبحانه على هذه القلوب الا 

يدخلها إيمان, ولا يخرج منها الكفر, والطيع هنا منسوب لله تعالى. 

ا ل إن سبب كفرهم 

هو أن الله هو الذي طبع على قلويهم 

قد وقع متهم أولاً ا ل 0 000 
عاترل الهم فن فنيع فيم اضجانةالشىن. فى اللع على القلوب الاعرباء 

والإعراض. 

وجاء الطبع لتصميمهم على ماعشقوه والفوه, والحق سبحانه وتعالى هو 

القائل في الحديث القدسي: 

«أنا ا الشركاء عن الشرك». 

ولله المئل الاعلى, 0 2 ما دمت تعشق ذلك الأمر 

فاشبع به. 


الجزء: 10 ! الصفحة: 6121 


ومَتّل هؤلاء الذين طبع الله سبحانه وتعالى على قلوبهم, مثل الذين كذبوا من 
قبل وكانوا معتدين. 20 
وقول الحق تبحارة جد ذلك إن يكنا عن يدفم ور وكارون] 
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وكل من موسى وهارون عليهما السلام رسولء وقد أخذ البعث لهما مراحل, 
والأصل فيها أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: 

[ وأا اخترتك فاستمع لِمَا يوحى) [طه: 13]. 

دقان الدو سيحات الى لدرسى عله السام 

(اذهبا إلى فِرَعَوَنَ إل طغى! [طه: 43] . 

سال دوسي عليه السام ريه سات رخال آر سس عشده اجه فقال 
الحق سبجانه وتعالى: 

ل 0 00 
وتعالى بقوله: ني 

اخلل عقدة قر لنا فيو فول ا[طه 0نرن]. 
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ل ل ار ل ا ل لمم 

وقال الحق سبحانه: [اذهب إلى فِرْعَوْنَ إِنّهُ طغى) [طه: 24] . 

فالأصل إذن كانت رسالة موسى عليه السلام ثم ضم الله سبحانه هارون إلى 
تلك الرسالة كانت بيد موسى, وحين يكون 0 ٠‏ وينضم إليه 
هارون, لا بد إذن أن يصيح هارون رسولاً. 

ولذلك نجد القرآن معبّراً عن هذا: (إنَّا رَسُولآَرَبّكَ) [طه: 47] . 

أي: أنهما رسولان من الله. 

وفي آنة أخرى يقول الحق سبحانه: 

[قَأَتِيَا فِوَْعَوْنَ فقولا إنَا رَسُولٌ رَتِّ العالمين) [الشعراء: 16] . 

فهما الاثنان معوانا في 00 واحدة: وليس لكل منهما رسالة منفصلة, بل 
رسالتهما واحدة لم تتعدد. وإن تعدد المرسل فكانا موسى وهارون. 

وفثال ذلك ولله المئل الاعلى مين .وقد ملك أو رئيس وفد] إلى ملك احر, 
فيقولون: نحن رسل الملك فلان. 

وفي رسالة موسى وهارون نحد الآاد الارر فى إلقاء الآيات كان لموسى. 
ولكن هارون له أيضا أضالة رسالبة: لدلك قآل الحق سبحارة: 

(إنَا رَسُولاًا [طه: 47] . 
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ذلك أن فرعون كان متعالياً سَمْجاً رَدْلِ الخُلّق, فإن تكلم هارون ليشد أزر 
أخية: فقد يقول الفرعون: وما دخلك أنت؟ 

ولكن حين يدخل 0 الاثنان, ويعلنان أنهما رسولان: فإن رد فرعون هارون: 
فكأنه يرد موسى آء 

اقول ذلك حتي نغلق الباب على من يريد أن يتورك القرآن متسائلاً 500 
أن يقول القرآن مرة «رسول» ومرة «رسولا» ؟ 

وفي هذا رد كافٍ على هؤلاء المتوثكين. 

ا سبحانه هنا في الاية التي نحن بصدد خواطرنا عنها: 
0 

[يونس: 5 . 

والملا: هم اسرافةه القوم, ووجوهه واعيانة والمقرّبون من صاحب السيادة 
العلناء وتفال لهم: .رقلك : لأنهم هم الدين تملاون العدون. أى لا ثري العدون 


غيرهم 
ل ا ل قرع ]ل الل لأنهم هم الذين نضّبوه عليهم, 
وكان «هامان» ملا يدعم فكرة الفرعونء, وكان الكهنة يؤكدون أن الفرعون 
إله. 
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ولكل فرعون 0 يصنعونه, والمثل الشعبي في مصر يقول: «قالوا لفرعون 
من فَرَعَنك, قالٍ: لم أجدا أحدآ بردّني» . 

أي: أنه لم يجد أحداً يقول له: تعقل. ولو وجد من يقول له ذلك لما تفرعن. 
والآيات التي بعث بها الله سبحانه إلى فرعون وملئه مع موسى وهارون من 
المعجزات الدالة عل صدق نبوة موسى وهارون عليهما السلام, وفيها ما 
يُلْفِت إلى صدق البلاغ عن الله. 

أو أن الآيات هي المنهج الذي يثبت وجود الخالق الأعلى. لكن فرعون وملأوه 
استكبروا. والاستكبار: هو طلب الكبر, مثلها مثل «استخرج» أي: طلب 
الإخراج؛ ومثل «استفهم» أي: طلب الفهم. ومن يطلب الكبر إنما يفتعل ذلك 

لت جلك إن مفو عات ير شلك دل الكيرن 

وينهي الحقر سبحانه هذه الآية بقوله: 

(وكاثواً قَوْماً مُّجْرِمِينَ) [يونس: 75]. 

وشرٌّ الإجرام ما يتعدى إلى النفس, فقد يكون من المقبول أن يتعدى إجرام 
الإنسان إلى أعدائه, أما أن يتعدى الإجرام إلى النفس فهذا أمر لا مندوحة له, 
وإجرام فرعون وملئه أودى بهم إلى جهنم خالدين مخلدين فيها ملعونين. وفي 
عذاب عظيم ومهين. 

وغول الحق سبعانه بعد ذلك: 
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(قَلمًا جَآءَهُمُ الحق مِنْ عِندتا) 
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وقد جاءهم الحق على لسان الرسل عليهم السلام وعلى كل إنسان أن يفهم 
أنه حين يستقبل من الرسول رسالة الحق, فليفهم أنها رسالة ليست ذاتية 
الفكر من الرسول, ل ا سيحاتة وغال” 
ولذلك فالمتابّى على الرسولء لا يتآبّى على مساو له؛ لأن الرسول فلك 
عن الله تعالى, والله سبحانه هو الذي بعثه. ويجب على الإنسان أن يعرف قدر 
البلاغ القادم من الله الحق, لأنه سبحانه هو الحق الأعلى. وهو الذي خلق كل 
شيء بالحق: سماء مخلوقة بالحق, وأرض مخلوقة بالحق؛ وشمس تجري 

: . ومطر ينزل بالحق؛ وكل شيء ثابت ومتحرك بقوانين أرادها الحق 
ولو سيطر الإنسان دون منهج على قوانين الكائنات لأفسدها؛ لأن الفساد إنما 
يتاتى مما للإنسان دخل فيه, ويدخل إليه بدون منهج الله. 

والفساد إنها حيء من ناجية اخبار الرشان لليدائل الى لا يخصضع فبها لمنهةج 
الله تعالى. 

ولذلك ان اردتم ان تستقيم حياتكم استفامة الكائنات العليا التي لا دحل لكم 
فبهاء فامتتلوا لمنهئ الجق وميزاته؛ لابه سبحانه هو القائل: 
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لاما فا ري ال اك لمت الا [ال م 0 

أ إن كسم ترون أن عل ورك وص ظل]نسياط الكانات لحرت 

فالتكن إرادة الاختبار المخلوقة لكم خاضعة لمنيج الله تثالي. ونشير في إظار 

هذا المنهج الرباني. 

وحين نتامل 00 الماك 

ل ل 0 الرمسل؛ فهده 

الدوات 7 خل لها في الموضوع. وإياك أن ماحم شال حو جانيك قر إرسان 

لا تحبه, بل ناقش الحق في ذاته, ولا تدخل في متاهة اليحث عمّن جاء بهذا 

الحو ابطر إل دن كقري] جم رول الك سل الك على وملك ‏ فهم 
من قالوا: 

0 القرآن على رَجُلِ مّنَ القريتين عَظِيمِ) [الزخرف: 31] . 

وهم بذلك قد أدخلوا النازل عليه القرآن في الحكم؛ مع أن العقل كان يقتضي 

أن ينظروا إلى القرآن في ذاته. وأن يأخذوا الحكمة من أي وعاء خرجت. 

ل ل 
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و شر إل ف طاء السك مه فار كد دري قاد ترفصس أن ناه 
الحكمة منه, وإن كانت تحبه أخذتها. لا. إن عليك أن تأخذ الحكمة ما دامت قد 
جاءت بالحق: لاأنك إن لم بأجدها اصعت نفسك” 

والحق هو الشيء الثابت, وإن ظهر فى عض الاحيان أن هناك من طمس 
الخو .وآن الناطل تخلب علبه. فهذا يعني ظهور المفاسد؛ فبضرخ الناس 


طالبين الحق. 
وا كار هو الذي يجعل الناس تستدعي الحق, وتتحمس له؛ لأن 
الباطل حين يعض الناس: تحدقم يتجهون إلى الحق ليتمسكوا به. 


والحق ا 

ل ع الشناء عاء سالت أوة ِقَدَرِهَا فاحتمل السيلٍ ربَداً زَابياً وَمِمَا 
توفذون عله في الثار ابنعاء حلي وما رذ عله كذلك تر بُ الله الحق 
والباطل قَأَمّا الزيد قَيَدْهبٌ جُقَاءَ وَأَمّا مَايَنقَعُ الناس قَيَقْيُث 5 في الأرض كذلك 
يَمْرتٌ الله الأمثال) [الرعد: 17]. 


الجزء: 10 ! الصفحة: 6128 


001011 0 
كل وادٍ أسفل الجبال على قدر احتماله, ويرتوى الناس, وتروة الارض, لكن 
الشل ة. آناء تروك على الخال اها حمل بتشا عر الطلد والمس” 
ويستقر الطمي في أرض الأودية؛ لتستفيد منه, أما القش والقاذورات فتطفو 
على سطح الماءر ال لك إه لد سراي رنا وساعة نضعها فى النار, 
ا 

حا اك اله ود فو الاء شاك على الوا وسار ذلك عا ساك عل 
شواطيء الجر حجن بقدف الموج بقادورات على الشاطرء. هده القادورات 
التي ألقتها البواخر, فيلفظها البحر بالموج, وهذا الزبد يذهب جُفاءً أما ما ينفع 
الناس فيبقى في الأرض؛ لذلك يقول الحق سبحانه: 

لك 2 الك الحى بلاطل [الرسد سلم” 
ا 0 
الناطل؛ ليحفر غيرة الناس على الحق. فإن لم يغاروا على الحق غار هو عليه 
وهنا تقول الله تستحابه وتعالى: 

فَكَمَا جَاءَهُمُ الحق مِنْ عِندِتا قالوا إنَّ هذا لسِخر ةُ قيين] [يونس: 76] . 

اسل :الست السس آم ل 
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لوز الدى حاتت ب ذلك (قال موس انشولون للدو لها جاءكة] 
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وفي هذه الآية ما يوضح رد سيدنا موسى عليه السلام: 

[اشولون للح لما جَاءَكُمْ اسكر هذا) [يونس: 1077 

عاد كين ل الشان ول كي ل الصان لك اس فاليا إن 
الس سي اي دن الال ها مول انيم قالوا مسائل- 
أسحرٌ هذا؟ 

ل ا ا 
ولكن هذا هو قول موسى عليه السلام, وكأن موسى 0 السلام قد تساءل؛ 
ليعيدوا النظر في حكمهم: هل ما جاء به سحر؟ وهذا استفهام استنكاري, 
ارد أن يؤكد أن هذا ليس بسحرء ولكن جاء بصيغة التساؤل؛ لأنه وانق اأن 

ا ل 

ا اسل 
الكذب, لكنه جاء بصيغة الاستفسار؛ لأن المكذت له سيجيب بلجلجة. 

جار كه ولله اسل لأست حي سس الشراء ماسر مغل لك الام 
إنه صوف خالص ونقي, فتمسك بعود كبريت وتشعل 
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النار في خيط من القماش, فإن احترق الصوف كما يحترق البلاستيك أو 
القماش الصناعي, فأنت تقول للبائع: وهل هذا صوف نقي يا رجل؟ وهنا لن 
يجيب البائع إلا بالموافقة, أو بصمت العاجز عن حجب الحقيقة. 

إذن: أنت إن طرحت الأمر بستفهام إنكاري فهذا أبلغ من أن تقوله كخبر 
مجرذ؛ لأن السامع لك لا بد أن يحيب. 

وقول الحق سبحانه وتعالى على لسان موسى عليه السلام: 

(أتقولون لِلَحَقٌ لَمَا جَاءَكُْمْ) [يونس: 77] . 

يفيد ضرورة النظر إلى الحق مجرداً عمّن جاء به. 

ولذلك لم يقل موسى عليه السلام: انشولون للعو لما عشاك. . إبه حر 


مبين ؟ 

ا الل لل 
الحق مجرد اعمّن جاء به. 

وينهي الحق سبحانه هذه الآية بقوله: 

(أسِخْرٌ هذا وَلآيُفْلِحُ الساحرون) [يونس: 77] . 

إذن: فسيدنا موسى عليه السلام قد أصدر الحكم بأن السحر لا ينفع. ولكن 
الآيات التي جاء بها من الحق سبحانه قد أفلحت, فقد ابتلعت عصاه التي 
صارت جبة كل ماالفود هر جبالع؛ وكل ما صيفوهة مر سجر 
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واراد الحق سيجاتة لقضا فريى أن تكونانة مغيرة من عنس ملاانة فيه 
القوم. 

فالله سبحانه حين يرسل معجزة إلى قوم؛ يجعلها من جنس ما نبغوا فيه؛ 
لتكون المعجزة تحديا في المجال الذي لهم به خبرة ودربة ودراية؛ فأنت لن 
تتحدى رجلاً لا علم له بالهندسة؛ ليدى لك عمارة. ولكنك تتحخدى مهيديا أن 

د لك قرماء لأن العلوم المعاصرة لم تتوصل إلى بعض ما اكتشفه القدماء 
ولم يسجلوه في أوراقهم, أو لم يعثر على كشف يوضح كيف فرَّعْوا الهواء بين 
كل حجر واخر فتماسكت الحجارة. 

وقول الحق سبحانه وتعالى هنا: 

(وَلآ يفلِحُ الساحرون) [يونس: 77] . 

يبين لنا أن الفلاح مأخوذ من العملية الحسية التي يقوم بها الفلاح من جهد في 
حرث الأرض ووضع البذورء وري الأرض وانتظار الثمرة بعد بذل كل ذلك 
الجهد. 

والفلاح أيضاً مأخوذ من فلح الحديد. أي: شق الحديد. ككتل أو كقطع, ولا يصلح 
إلا إذا اخذ الحديد الشكل المناسب للاستعمال. 

وقول الحق سبحانه: 

(ولآ يُفْلِحُ الساحرون) [يونس: 77] . 

نا سس رسيت ل الال وليس حقيقة واقعة. 

ولذلك قال الحق سبحانه في موضع آخر من القرآن. 
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[سحروا أَعْيُنَ الناس) [الأعراف: 116] . 

وقال الحق سبحانه أيضاً: 

(فإذا حِبَالَهمْ وَعَصَئهَة يَحَبَلُ إلنه من سخرهة أنها سعى)] [طه: 106 . 

ل ل 

ولآن معجزة موسى عليه السلام تحدّت كل القدرات؛ لذلك أعلن فرعون 

اللحد الا ير كز عر اله لدف الجر الد اط مشوقور فد ]ور ده 
من لهم شبهة معرفة بالسحر. 

ل ل دا ال درة 2ج سمي والمو| الم 

وكصيهم : نم الفى موسشى غعضاء. قازا بعضاه فد تخولت إلن جيه تلقف ما 

ضعوا. ونا عانا فجل السشكرة؟ 

يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة طه: 

(قَأَلْقِيَ السحرة سّجّداً قالوا آمَنّا بِرَبٌّ ارون وموسى) [طه: 70] . 

نر الساحر ري ما مله ع1.. حقيقيهة. ونم خترو) ل عن اناس لكوم يرون 

خالم فجرد خال ار عطي مثر عضدا 
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أما عصا موسى عليه السلام فلم تكن تخييلاً, بل وجدها السحرة حية حقيقية, 
0 لمعل ها سيا ولذلك حروا ساحدن: وأعلواالر هارن رت معوسن 
وهارو 

ُ 3 ا سا ل هاون ل اسك ايسان 

(بِرَبٌ هازون وموسى] [طه: 0. 


ا ل م بل كو من فغل خالق 


وكان تبات موسى عليه السلام في تلك اللحظة نابعا من التدريي الدى تلقّاه 
من ربه» فقد سأله الحق سبحانه: 7 

ا ار ل ا لا ل ا 
[طه: 1-6 

وار ل سل 0 عل 1 لبا ]آنا 2 طال للسين 
بالله تعالى, وحين راى أنه أطال الإناس أوعر وقال بادت: 

(ولِيَ فِيها مَاربٌ أخرى) [طه: 18]. 

إذن: ققد أذ ركية رك شوو الاش الل خال. بأد ل ]اد الشاطت بع 
الله تغالى ودرب الحف سبحانه على مسالة القضا حدن أمره 
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ا ا ا ا لاطا 
أوحس منها خيفة ولراها مجرد عصا. 
إذن: فالفرق بين معجزة موسى وسحرة فرعون, أن سحرة فرعون سحروا 


اس لا الا عر ري أ يي اليم سين الكل 
مغجرة عوسي عله السلام ف القاء,العصاء ا 
عي 


والعصا كما نعلم أصلها فرع من شجرة, وكان باستطاعة الحق سبحانه وتعالى 
أن يجعلها تتحول إلى شجرة مثمرة: لكنها كانت ستظل نباتاً. 

رشاء الخن جات أن شقلها إل المرية الاعات ب الثات 22 المركلة 
الحيوانية. فصارت حية تلقف كل ما ألقاه السسحرة. 

شيل الح سحا سد لك (قالرا أستنا العا عنما د]) 
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وهنا نجد سحرة فرعون ينسبون مجيء معجزة تحول العصا إلى حية, ينسبونها 
لموسى عليه السلام رغم ان موسى عليه السلام قد نسب مجيء المعجزة 
إلى الله تعالى. 

وكان واحب الفرسل إلنء فرعون و لبه إن نظر الى فا جاء ب الر ولا لا 
إلى شخصية الرسول. 

ولو قال فرعون لموسى: «جيء ءَ بك» لكان معنى ذلك أن فرعون يعلن الإيمان 
بأن هناك إلهاً أعلى. ولكن فرعون لم يؤمن لحظتها؛ لذلك جاء قوله: (أجئتتا) 
فنسب المجيء ء على لسان فرعون لموسى عليه السلام. 

ولماذا المجيء؟ 

يقول الحق سبحانه على لسان فرعون وقومه: 

اننا لِتَلَفِنا عقا وجدنا عليه اباءنا) [بوسن: 20]” 

والالتفات 1 اده عن شيء مواجه له:, وما دام الإنسان بصدد شيء؛ 
فكل نظره واتجاهه يكون إليه. وكان قوم فرعون على فساد وضلال»: وليس 
أمامهم إلا ذلك الفساد وذلك الضلال. 

وجاء موسى عليه السلام؛ ليصرف وجوههم عن ذلك الفساد والضلالء فقالوا: 
اجنسا لِتلفِتنا عنما وجدنا عليه اباءنا) [ يوسن 28]” 
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وهكذا يكشفون حقيقة موقفهم, . فقد كانوا يقلدون آباءهم, والتقليد بربيح 
المفلم. فلا يُعْمِل عقله أو فكره في شيء ليقتنع به ويبني عليه سلوكه. 
والمثل العامي يصور هذا الموقف بعمق شديد حين يقول: «مثل الأطرش في 
الزفة» أي: ان فاقد السمع لا يسمع ما يقال من أي جمهرة, بل يسير مع 
الناس, حيث تسير؛ ولا يعرف له اتجاها. 

والمقلد إنما يعطل فكره, ولا يختار بين البدائل, ولا يميز الصواب ليفعله, ولا 
ل ا ا ل ا ل سر ارا ار كا 
اسان لس ال رع لا ل د ل يات اسلم 

آنا سير الضذا. ن الخطا واناع مني السماء فهو بجحب الشورء. ورم 
ا 1 ال ا 

اد فالس ار اه 

الحالة الأولى: اا 
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والحالة الثانية: أنه رأى أن ما يفعله الناس لا يلزمه بتكليف, ولكن الرسول 
الذي يأتي إنما يلزمه بمنهج, ل ولا 
ل ولا يدم اجدا. وشكدا يقب المنيج خركية. لكن إن ابع خركة ابانه 
ن, فالحركة تتسيع ناحية الشهوات. 
00 دائماً: إن مسألة التقليد هذه يجب أن تلفت إلى قانون التربية, 
فالنشء ما دام لم يصل إلى البلوغ فأنت تلاحظ أنه بلا ذاتية ويقلد الآباء. لكن 
كور أن تتكون له داتية بيدا فى اللمرد. وقد يقول للاباء. انم لكم تقاليد قديمة 
لا تصلح لهذا الزمانء لكن إن تشرّب النشء القيم الدينية الصحيحة؛ 100 
ل ل ل الى بعادون من 
نادم ىف تنشلط علهم أفران السوة. فيتجهون إلى ما يوسع دائرة 
الشهوات من إدمان وغير ذلك من المفاسد. 
لكن أبناء الأسر الملتزمة يراعون منهج الله تعالى؛ فلا يقلدون آحداً من أهل 
السوء؛ لأن ضمير الواحد منهم قد عرف التمييز بين الخطأ والصواب. 
ثم إن تقليد الآباء قد يجعل الأبناء مجرد نسخ مكررة من آبائهم, أما تدريب 
وتربية الأبناء على إعمال العقل في كل الأمور. فهذه هي التنشئة التي تتطور 
بها المجتمعات إلى الأفضل إن اتبع الآباء منهج الله تعالى: وتتكون ذاتية الابن 
على صوء منهج الحق سيحانة. فلا يتمرد الاين منهجا إلى الشر. بل قد يتمرر 
إلى تطوير الصالح ليزيده صلاحا. 
التقليد إذن يحتاج إلى بحث دقيق؛ لأن الإنسان الذي سوف تقلده, لن يكن 
مسئولاً عنك؛ لأن الحق سبحانه وتعالى هو القائل: 
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(ياأيها الناس إتقوا رَبَّكُمْ واخشوا يَوْماً ل يَجْزِي وَالِدٌ عن وَلَدِه وَلآ مَوْلُودٌ هُوَ جَارٍ 
الك شضا النمار 00]” 

اذك قاع الس حت أن حو اا ا ل 1 لات ولت كل 
حاار شيل عله در الال 

ولذلك تجد القرآن الكريم يقول علي ألسنة مَنْ قَلّْدو ل 

ناذا قبل لَه اسعوا غآ انبرل الله قالوا بل شغ ها لفيا علته آباءنا) |البدرة: 
0]. 

ثم يرد عليهم الحق سبجا 

لاد كان الم ا شَيئاً وَلآَيَهْتَدُونَ1 [البقرة: 170] . 

فإذا كانت المسألة مسألة تقليد. فلماذا يتعلم الابن؟ ولماذا لا ينام الأبناء على 
الأرص ولا سشرور أسَدّف ولماذا تتجديون إلى النطور في الاشياء والادواتب 
التي تسمّل الحياة؟ 

فالتقليد هو إلغاء العقل والفكر, وفي إلغائهما إلغاء التطور والتقدم نحو 
الأفضل. 

إدن: فالقران يحتنا على أن تستخدم العقل؛ لتختار بين البدائل: وإذا كان 
المنهج قد جاء من السماء, فَلْتَهْتد بما جاء لك ممن هو فوقك, وهذا الاهتداء 
المختار ذو السّمو نحو الحباه الفاضلة. 
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يقول الحق سبحانهئن 

(وَإذَا قيل لَهُمْ تَعَالّواً إلى قا أَنَرَلَ الله إلى الرسول قَالواً حَسبًا مَا 3 
إباءنا) [المائدة: 104] 

و أنهم أعلنوا أنهم في غير حاجة للمنهج السماوي قَردٌ عليهم القرآن: 
(أوَلَوْ كَانَ آيَاؤُهُمْ لأيَعْلَمُونَ ا وَلآ يج يَهتدُونَ] [المائدة: 4] . 

وهكذا نجد أن القرآن قد جاء بموقفين في آيتين مختلفتين عن المقلّدين: 
الآية الأولى: زهي التي 000 فِيها الحق سبحانه وتعالى: 

بل تنَيعٌ مآ ألْمَيْنَا عَلَيْهِ آباءَتا أَوَلؤ كَانَ آبَاؤُّهُمْ لآيَفْقِلُونَ سَيئاً وَلآيَهْتدُون) 
البقرة: 1]70] . 

والآية التانية: هي قول الحق سبحانه وتعالى: 

(حَسُبنًا مَا وَجَدَّنَا عله آباءتا أوَلَوٍ كان ابَاوَهَم خلفون مسا 0 يَهَتَدُونَ) 
الا سنا / 7 
ل ل ام 

وهناك فارق بين الآيتين, فالعاقل غير من لا يعلم؛ لأن العاقل قادر على 
الاستنباط. ولكن من لا يعلم فهو ياخذ من استنباط غيره. 
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إذن: فالذين اكتفوا بعا عند ابانيم : وقالوا: 

(حَسَبْنا مَا وَجَدَّنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَآ) [المائدة: 104] . 

هؤلاء هم الذين غالوا في الاعتزاز بما كان عند ابائهم؛ لذلك جاء في ابائهم 
القول بأنهم لا يعلمون. 

أي: لبرز لوى فكر ود علم على ال طلاق با بويت ور فى ظلماتت ون الول 
وهنا يقول الحق سبحانه على لسان فرعون وقومه 

(قالوا أجئتتا لتلفتنا عَمََا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا لا ل ا الا 
إيونس: 78 . 

أي: هل جئت لتصرفنا؛ وتحؤّل وجوهنا أو وجهتنا أو طريقنا وتأخذنا عن وجهة 
آبائنا الذين نقلدهم؛ لتأخذ أنت واخوك الكبرياء فى الأرض؟ 

وهكذا يتضح أنهم يعتقدون أن الكبرياء الذي لهم في الأرض قد تحقق لهم 
بتقليدهم آباءهم, وهم يحبون الحفاظ عليه, والأمر هنا يشمل نقطتين: 

الأولى: هي تك ما وجدوا عليه الآباء. 

والتانية: هي الكبرياء والعظمة في الأرض 

ومثال ذلك: حين يقول مقاتل لآخر: «ارّم 0 وهي تختلف عن قوله: «هات 
سيفك» . فَرَمْيْ السيف تجريد من القوة؛ لكن أخذ السيف يعني إضافة سيف 
آخر إلى ما يملكه المقاتل الذي أمر بذلك. 
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وهم هنا وجدوا في دعوة موسى عليه السلام مصيبة مركبة. 

الاولت هى رلك عقرة الآباء. 

والثانية: هي سلب الكبرياء, أي: السلطة الزمنية والجاه والسيادة والعظمة 
والائتمار, 00 المقضية,. فكل واحد من بطانة الفرعون كه 
اقترابه من الفرعو 

ولذلك أعلنوا عدم الإيمان, وقالوا ما يُنهي به الحق سبحانه الآية الكريمة الي 
نحن بصددها: 

زوَمَا ئَحْنٌ لَكُمَا يمُؤْمِنِينَ) إيونس: 78] . 

أي: ان قوم فرعون والملا أقر وا يما خرضوا عليه من مكاسب الدنا والكبرياء 
فيهاء ورفضوا الإيمان بما جاء به موسى وهارون عليهما السلام. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: (وَقَالَ فِرَعَوْنُ ائتوني] 
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وكان فرعون يعلم تقدّم السحرة في دولته, ويكفي أنه شخصياً خَيّل للناس أنه 
إله. وجاء أمره أن يأتي أعوانه بالسحرة, وفور أن قال الأمر جيء بالسحرة. 
داورد الحى سبحجانة فى اليه التي بعد ذلك (فَلَيا جَآءَ السحرة) 
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وكأن المسافة بين نطق فرعون بالأمر وبين تنفيذ الأمر هي أضيق مسافة 
وقتية, وذلك حتى نفهم أن أمر صاحب السلطان لا يحتمل من الناس التأجيل 
أو التباطؤ في التنفيذ. 

والقرآن حينما يعالج أمراً من الأمور فهو يعطي صورة دقيقة للواقع, ولا يأتي 
باساء سد الصورة 

يقول الحق سبحانه: 

امنا ٠‏ ء لحر قال اله و القوا عا اسم لفون [ 00 

وفي هذه الآية تلخيص للموقف كله, فحين علم السحرة ؛ أن فرعون يحتاجهم 
في ورطة تتعلق بالحكم, فهده مسألة صعبة وقاسية. و ان يسرعوا إليه. 
ولم يأت الحق سبحانه هنا بالتفصيل الكامل لذلك الحوقف” لان القصه تانى 
اي وكل آنه نوسة النقطة الدى 
ا 


الجزء: 10 ! الصفحة: 6143 


ولم يقل لنا إن السحرة ؛ أرادوا أن يستفيدوا من هذه المسألة, وقالوا للفرعون: 
اس لَنَا لأخراً إن كنا َحْنْ الغالبين) [الأعراف: 3 . 

اه ا م 0 000 
ولما جاءتهم الفرصة ورأوا الفرعون في ازمة؛ طالبوا بالأجر. 

ووعدهم فرعون بالأجر, وكذلك وعدهم أن يكونوا مقرّبين؛ لأنهم لو انتصروا 
بالسحر على معجزة موسى؛ ففي ذلك العمل محافظة وصيانة للمّلك, ولا بد 
أن يصبحوا من البطانة المستفيدة, ووعدهم 0 د شحذآ لهمتهم 
ليبادروا بابطال معجزة موسى؛ ليستقر عرش الفرعو 

وشاء الحق سبحانه الإجمال هنا في هذه الآية التي 00 +واطراعيا 
دجاء بقية اللفظات فى القواضة الأخرى عر القران. 

وهنا يقول الحق سبحانه: 

فلا جاء السحرة قال لهَه عريى ألفوا فااشة قُلقون) [ومس 80 
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وألقى السحرة عِصيِّهم وحبالهم. 500 ٍ 
السحر) 
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ونحن نعلم أن الحق سبحانه هنا شاء الإجمال, ولكنه بيِّن بالتفصيل ما حدث, 

في آية أخرى, قال فيها سبحانه عن السحرة: 

[قَالواً ناا للدت قإيَآ أن هل الملقين» [الأعراف: 115] . 

ا ل ا ل 
معنوياته 

وهنا أوضح لهم موسى عليه السلام أن ما أتوا به هو سحر ومجرد تخييل. 

وقد أعلم الحق سبحانه نبيه موسى عليه السلام أن عصاه ستصير حية 
حقيقية, بينما ستكون عصيهم وحبالهم مجرد تخييل للعيون. 

وقال لهم موسى عليه السلام حكم الله تعالى في ذلك التخبيل: 

(مَا جِنتة جِنْتُمْ بهِ السحر إِنَّ الله سَيْبْطِلّةُ إنَّ الله ل يضلة عمل المفسدين) إنويس: 

81 
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وهكذا جاء القول الفصل الذي أنهى الأمر وأصدر الحكم فيما فعل فرعون 
دعلذة والتشرة. فكل أعمالهم كانس تسد فب الار_ ص الوك ذلك لها هه 
الله سبحانه إليهم رسولاً مؤيّدا بمعجزة من صنف ما برعوا فيه, فهم كانوا قد 
برعوا فب السحر. فارسل إليهم الحق سبجانه فعجزة حقيقية تلتهم ها صنعوا. 
ان يا د وا ف اللجيل عالك سا عل الكوان كله كر رقم 
سبحات يجلى حقانة لا تخثلات 

ولدلك هون العى سيجات من كد ذلك (ويعق الله العى يكلما..) 
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فالمساك الى نشاوها سبحا حقو بكلفة تركن» فيكو الشرء. 

وقولم سبحانه وتعالى: 

العامة إذا اراد شيا أن 2 لك كر تكرت سن قل 

و«كن. 0 عبارة طويلة بعض الشيء عند وقوع المطلوب, ولكن لا توجد 

الس د ال ل اللا ل ل رس ار الله 

سبحانه لا يحتاج منه إلى زمن والمراد من الأمر «كن» أن الشيء يوجد قبل 
كلمة «كن» ؛ لان كل موجود | إنما يتحقق ويبرز بإرادة الله تعالى. 

لل ا ان ل لا أن الو ]ا ل عل الس الل 

ار ا ا 0 
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وليريح العالم من إضلالهم ومن مفاسدهم. 5000-5 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: (فمَا امَنَ لموسى إلا ذَرَيَة من قَوَمِو)] 
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وإذا كان الشحرة وى غذة فرعون وغنادة لفواجهة موزيدى اغلدوا الإيمان, 
فعاقبهم الفرعون وقال: 

(آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أنْءَاذَن لَكُمْ) [طه: 71] . 

ف ذا دل على ان فكرةه الالوقة كانت ها تزال فشسيطرة على عله ولدرلك 
خاف الناس من إعلان الإيمان؛ ولذلك قال الحق سبحانه: 

فَمَآ أ مَنَ لموسى إل درية] [يونس: 83]. 

وكلمة «ذرية» تفيد الصغار الذين لم تلمسهم خميرة من الفساد الذي كان 
منتشراء: كما أن الصغار يتمتعون بطاقة من النقاء, ومقشون فى حلم من 
المشاكل: ولم يصلوا إلى مرتبة السيادة التي يُخْرَصُ عليها. ومع ذلك فهم قد 


ا 
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(على حَوْفٍ مُّن فِرْعَوْنَ وَمَلَيْهِمَ) [يونس: 83] . 

وكلمة رعلك خوفي) تفيد الاستعلاء, مثل قولنا: «على الفرس» أو «على 
الكرسي» ويكون المستعلي في هذه الحالة متمكا من المستعلى عليه 2 
ومن يستعلي إنما يركب المستعلي, ويحمل المستعلي العبء. 

ولكن من انممارتة عل «أنها 0 بمعنى» مع «. 

ومثالٍ ذلك هو قول الحق ١‏ سبحانه: 

[وَيَطعِمُونَ الطعام على حَبو) [الإنسان: 8] . 

أي: يطعمون الطعام مع حبه. 

وحين يأتي الحق سبحانه بحرف مقام حرف آخر فلا بد من علة لذلك. 

ومثال يذلك هو قول الحق سبحانه وتعالمب ب 

(فَلأقَطعَنّ أَبْدِيَكُمْ وَأَرَجُلَكُمْ مّنْ خِلآفٍ وَلأَصَلَبَتَكُمْ فِي جُدُوعَ النخل) [طه: 71] . 
جاء الحق سبحانه بالحرف» في «بدلاً من» على «؛ ليدل غلى أن عملية الصلب 
ستكون تصليبا قوباء بحيث تدخل أجزاء المضلوتب في المصلوب فيه. 

وكذلك قول الحق سبحانه وتعالى: 
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(وَيُطعِمُونَ الطعام على حُبْهِ) [الإنسان: 8] . 

فكانهم هم المستعلون على الحب؛ ليذهب بهم حيث يريدون. 

وكذلك قول الحق سبحانه وتعالى: 

[علي حوّفٍ] [يونس: 3]. 

ا حَوْفٍ مُّن فِرَعَوْن ا 0 
والكلام هنا من الحق الأعلى سبحانه يبيّن لنا أن الخوف ليس من فرعون؛ لأن 
فرعون إنما يمارس التخويف بمن حوله, فمثلهم مثل رُوّار الفجر في أي دولة 
لا تقيم وزنا لكرامة الإنسان. 

وفرعون في وضعه ومكانته لا يباشر التعذيب بنفسه, بل يقوم به زبانيته. 
والإشارة هنا تدل على الخوف من شيعة فرعون وملئهم. 

وقال الحق سبحانه هنا: (يَفْيِتَهُمْ 16 ٠‏ ولم يقل :» يفتنوهم «؛ ليدلنا على ملحظ أن 
الزبانية لا يصنعون التعذيب لشهوة عندهمء بل يمارسون التعذيب لشهوة عند 
الفرعون. 


الجزء: 10 ! الصفحة: 6149 


وشكدا جا الشي., شرة عفعا وداة مقررا لكون كل لفظ ف. الكشران جاديا 


.6 

وحين أراد المفسرون أن يوضحوا معني (ذرية) قالوا: إن المقصود بها امرأة 
ور ل و صر ور و راط رعو ون امن 
مِنْ قوم موسى عليه السلام وكتم إيمانه. 
0 ؛ لأن 
فرعون كان جَبًا رآ في الأرض, مزوعنا للألوهية, واذا ما راف قرعور إسيانا 
يخدش ادعاءه د فلا يدآن سطس , به بطشة فاتكة. 
لذلك كانوا على خوف من هذا البطش, كعد سيق وأن دح فرعون بواسطة 
زبانيته أبناء بني إسرائيل واستحيا نساؤهمء وهم خافوا من هولاء الزبانية الذي 
0 عا آراده فرعون. 
ليا 

(وَمَلَيْهِمْ) [يونس: 83] . 
وجاء الضمير مفرداً معبراً عن فرعون الآمر في قوله سبحانه وتعالى: 
لان شسودا | رش 00" 
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قيم خافوا ان يفتهم فر عون بالعدف الذي قوم يه اعوانة. 

والحق سبحانه وتعالى هو القائل: 

(وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الأرض وَإِنَّهَ لَمِنَ المسرفين) [يونس: 83] . 

لالم 5 هو الذّي يتجاوز الحدود, وهو قد تجاوز في إسرافه وادعن الألوهية. 
وقِدٍ قال الحق سبحانه ما جاء على لسان فرعون: 

(أنا رَثّكُمُ الأعلى) [النازعات: 24] . 

وقال الحق سبحانه أيضا: 

(وَقَالَ فِرْعَوْنٌ ياأيها الملأ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مّنْ إله عَيْرِي) [القصص: 38] . 

00 فرعون في الأرض مر 


كا الى سا ل لا ارد 

ال ل ل ل ا [الزخرف: 51] . 
إذن: فقد كان فرعون مشسرفا اشد الإسراف. 

ونقول الحق شتحانة بعد دلك: (وقال موس ناقوم) 
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وهنا يشرطانء في قوله تعالى: 

(إن كم امه بالله) [يونس: 84] . 

وجاء جواب هذا الشرط في قوله سبحانه: 

[فَعَلَيُهِ توكلوا) [يونس: 84] . 

ثم جاء بشرط آخر هو: (إن كُنثم قُسْلِمِينَ) [يونس : 84]. 

وهكذا جاء الشرط الأول وجوابه, ثم جاء شرط آخر, وهذا الشرطٍ الآخر هو 
الشرط الأول وهو الإسلام لله؛ لأن الإيمان بالله يقتضي الإسلام وآن يكونوا 


ومثال ذلك في حياتنا: حين يريد ناظر إحدى المدارس أن يعاقب تلميذاً خالف 
اوامر المدرسة ونظمهاء. ويستعطف التليمذ الناظرء فيرد الناظر على هذا 
الاستعطاف بقوله: «إن جئتت بوم السبت القادم قبلتك في المدرسة إن كان 
معك ل أمرك: ومجحيء ولي الأمر هنا مرتبط بالموعد الذي حدده الناظر 
لعودة التلميذ لصفوف الدراسة, وهكذا نجد أن الشرط الآخر مرتبط بالشرط 
الول 2 

وهنا يتجلّي ذلك في قولٍ الحق سبحانه: 

١ن‏ كسم آمَنتُمْ بالله فَعَلَِيّهِ توكلوا إن كنثم فتليا! [يونس: 84] . 
ا 
الفرد تعاليم الإسلام, وقد ينفك مرة اخرى من 
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ل ا 0 
غير رصيد من إيمان. 
ا لل 
ل ل 

وتنجده سبحانه يبيّنِ هذا الأمر بتحديد قاطع في قوله تعالى: 
لظ ل 
لهات تمل عليه للك ان الامر الل" 
لك سوا ل لما ]اها رلك لل ال ل 5 مره 111ل ]0 
14 . 
اي: انكم تؤدون فروض الإسلام الظاهرية, لكن الإيمان لم يدخل قلوبكم بعد. 
ا 
[إن ككم أمشة الله فعلده .ركلوا | [ وسس 84]. 
ل ا ا 
ع ل ل ا ا الا عر ا سل لك 
إيمانكم فتوكلوا على الله تعالى. 
ل ل ل ال ا ل 0 
ا 
7 
ل ال 1 
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ال السام لذ رط ف رط الول والسيل ها فار التوكل لان 
ينشأً إلا بالإسلام مع الإيمان. 
لو لسار ب لك (ققاليا عل الك توكلا 
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1 اسم امسا ل عرة لو علي السلم سي قوليم ر غك الله توكلا 


وإذا تقدم الجار على المجرور فمعنى ذلك فصر وحضر الامر. وهنا قصر وحصر 
التوكل على الله تعالى, ولا توكل على سواه. 

وياتي بعد ذلك دعاؤهم: 

اك لل لون اللا 0 005 
0 
اك ل الست 
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الشوائب, ونحن نعلم ان صُنّاع الذهب يخلطونه جاع اعرد ليكون 
متماسكا' لأن الذهب غير المخلوط شاط احرى ل مفاسك. 

والفتنة التى قالوا 

زرئنا لاتحقلتا فثنة لَلعَوم الظالمين! [يونس: 85] . 

هي فتنة الخوف من أن يرتد بعضهم عن الإيمان لو انتصر عليهم فرعون 
دهوم, وكانهم يقولون: ناريك لز سالط علينا قر عون عدات شد 

هذا إن كانوا مفتونين, فماذا إن كانوا هم الفاتنين؟ 

إن في هد الخال لوك سهوا التي الس الحفية ‏ لما عله فرعون وآله أن 
اع رار يار ل ملسن ا ل لوا في ع لد لثال 
عنهم آل فرعون: إنهم ليسوا أهل إيمان حقيقي. 

00 مدنا إس اسم علس للم وهوان الاساء وله قير الفظلب فى الدوة, 


رمن 1 تَجِعَلنا فئتةٌ لَلَّذِينَ كَقَروأ) [الممتحنة: 5] . 

ودعوة إبراهيم عليه السلام تعلمنا ضرورة التمسك بتعاليم الدين؛ حتى لا ينظطر 

0 المسلم أو المؤمن ويقول: هذا هو من يعلن الإيمان ويتصرف عكس 
ديبنه. 

ولدلك كان سيدنا|نراسم عل البلدم ود الاواف. أكثر مما طل م 

ويقول فيه الحق سبحانه: 

ل ا الل 0ل 

١د‏ أت كان سم كلل عمل وسار لان اأنيوة فلم ل شمل 
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إيماني بمظهر سطحي. 

إذن: فإن كانوا هم المفتونين, فهم يدفعون الفتنة عن أنفسهم, وإن كانوا هم 
الفاتنين؛ فعليهم التمسك بتعاليم الدين؛ حدى لا بتهمهم اخد بالتفصير فى أدور 
دينهم, فيزداد الكافرون كفرا وضلالاً. 

وجاء قول الحق سيجانه: 

(رَبنا لا تجِعلتا فثتةٌ هَ لَلْقَوْم الظالمين) [يونس: 85] . 

دل عل اسعاليه امر الدين” فاتنين أو مفتونين. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: (وَنَجَُنَا برَحْمَتِكَ مِنَ القوم الكافرين] 
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وهنا توضح الآية الكريمة أنهم إن كانوا مشغولين بأمر الغير من الكافرين فهذا 
عد ايم طمعوا في إيمان العجو؛ لعل هذا العدو يعود إلى رشد الإيمان. 
ورشول الله هلى الله علنه وشلم يقول دلا ومن احدكم مدن يجن لاحيه ما 
يحب لنفسه» . 

وهم أرادوا عار العده رغم انه ظالم. 

وهكذا يعلم الحق سبحانه وتغالى الخلق أنه من حَمَق العداوة أن يدعو الإنسان 
0 ا لل ومن صالحك أن تدعو 
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وعلى المؤمن أن يدعو لعدوؤه بالهداية, لأنه حين يهتدي؛ فلسوف يتعدّى لانفع 
إليك, وهذه من مميزات ت الإيمان أن نفعه يتعدّى إلى الغيّر. 

وهم حين دعوا ألا يجعلهم الله فتنةٌ للقوم الظالمين, فإن ذلك يوصّح لنا أن 
الظلم درحاث. وأن فرعون وملاه كانوا في قمة الظلم؛ لأن الحق سيحابة 
وتعالى هو القائلٍ: 

(إنّ الشرك لظلمٌ عَظِيمْ) [لقمان: 13] . 

فقمة الظلم أن تأخذ حَقَّ الغير وتعطيه لغير صاحب الحق. وفرعون وملؤه 
اشركوا بالله سبحانه وتعالى فظن فر عون أنه إله, وصدقه من حوله. 

في الك لد ال اك الك مشا ل سد الك سرل إل الظلم ف 
الكبائر. ثم في الصغائر. 

وقولهم في دعائهم للحق سبحانه: 

(وَنَجُنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ القوم الكافرين) [إيونس: 86] . 

أي: اجعلنا بنجوةٍ من هؤلاء. 

وكان الذي يخيف الأاقدمين هو سيول المياه, حين تتدفق, ولا ينجو إلا من ع كان 
في ربوة عالية والنجوة هي المكان المرتفع وهذا هو أصل كلمة «النجاة» . 
وهنا يقول الحق سبحانه على لسانهم: 

(وَتَجَنَا بِرَحَمَتِكَ مِنَ القوم الكافرين) [يونس: 86] . 
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والرحمة فى الوقاية من أن يجيء الداء. 

والحقٍ سبحانه يقول: 

( شرل من القران ما هو شِقاء وَرَحَمَة) [الإسراء: 82]. 

والشفاء إذا وَجد الدّاء, ارج هر ال يديء الذاء. 

فأراء الحق سحاء أن يكرم بعد ذلك موسى عليه السلام وقومه فقال سبحانه 
وتعالى: (وَأَوْحَيْتَآ إلى موسى وَأَخِيه) 
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وأوضحنا من قبل أن موسى وهارون عليهما السلام رسولان برسالة واحدة, 
وأن الوحي قد جاء للاثنين برسالة واحدة. 

فالحق سبحانه ساعة يختار نبيًا رسولاً, فإنما يختاره بتكوينٍ وفطرةٍ تؤهله 
لحَمْل الرسالة النطق بمرادات الله تعالى. 

عاذا كان الخلو قد ستهو) الات دانة الشركة من موار بام ل فكر ليا 
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ود روئة. مثل الشاعة الذي تودن: أو التدياء يدي فى وفيت 2د إذاكان 
الس فد مهو ذلك فعا الا ال ناب ]لالب لكل الخلي والكون 
ومرسل الرسل؟ 

ر ‏ ل ل اا 2 اليية 
الموكولة زليه في أى طرف هن الطاروف. 

ل 

(وَأَوْحَيْنَآ إلى موسى وأخِيه] [يونس: 87]. 

من لناان الوع. سمل كلا من موسى وهارون عليهما السلام, بحيث إذا جاء 
موقف من المواقف يقتضي أن يتكلم فيه موسى, فهارون أيضاً يمكر أن 
ييكلك في بسي الار لإن السحية الإجانة واحدة. والميج راحب 

وقد حدتث ذلك بعد أن أغرق فرعون وقومه, وخلا لهم الجو, فجاء لهم الأمر أن 
يستقروا في مصرء وأن يكون لهم فيها بيوت. 

لك لاآن سال 

0 

لا. . إن فرعون ليس اسماً لشخص, بل هو تصنيفٍ لوظيفة, وكان لقب كل 
حاكم لمصر قديماً هو «فرعون» ؛ لذلك لا داعي أن نشغل أنفسنا : هل هو 
تحتمس الأول؟ أو رمسيس؟ أو ما إلى ذلك؟ فهب أن فرعون المعنىّ هنا قد 
غرق, الا يعني ذلك مجيء فرعون جديد؟ 

نحن نعلم من التاريخ أن الأسر الحاكمة توالت, وكانوا فراعنة, وكان منهم من 
يضطهد المؤمنين: ولا بد ان تكون خليقة الفر عون انف صراوة وأكدر بسجية 
عد دول الدوم. 
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وقول الحق سبحانه وتعالى في الآية الكريمة التي نحن يصدد خواطرنا عنها: 
مم إلى موسى واحنه إن تَبَوّءَا لَِوْمِكُمَا بِمِصِر بيُوتاً) [يونس: 7 . 

نحد فيه كلمة «مصر» وهطي إذا أطلفت 7 يفهم منها انها «الإقليم» : 

لص لي ل ير علا على الف ا لسر 
المتوسط إلى حدود السودان, أي: وادي النيل. 

ومرة أخرى جعلنا من «مصر» انها لعاصمة وادي النيل. 

وبحن نشول انضا عن مخطله القطارات فر القاهرة. «محطة مصر» . 
وقول الحق سبحانه هنا: 

(أن تَبَوَّءًا لِقَوْمِكُمَا) عر ل 

ل اعت ات د يا ...امار اله 
التبؤٌ إذن هو التوطن في مكان ماء والإنسان إذا اتخذ مكاناً كوطن له فهو يعود 
إلبه إن ذف الى اى يلد لغترة. 


الجزء: 10 ! الصفحة: 6160 


ل ا 2 عر ا الي كلك الي اله 
لادنسان؛ فالواحد منا بطوف طوال النهار فى الحفل أو المضنع أو المكتت, 
وبعد ذلك يعود إلى البيت للبيتوتة. 

والسييت اك. ادض. الله يجان ونال اناسنا لشو عو دغارور علهها 
السلام كان لها شرط هو قول الحق سبحانه: 

زواجغلوا شوكة قكلة ) نوس 87]. 

والقبلة هي المتجّه الذي نصلي إليه. 

وال لك المشحة دي فل در لي ار 2 اع شاد السورن للصلره 
يكون المسجد هو قبلتنا التي نذهب إليهاء وحين ندخل المسجد نتجه داخله إلى 
القلية. واتجاهنا إلى القيلة هو الدى تحكم في وضعا الصقى. 

والأمر هنا من الحق سيحانه: 

(واجعلوا بيو تَكم قبلة وَأَقِيمُواً الصلاة) [يونس: 7. 

فإقامة البيوت ها مشروظة بان تحقلوا بها قبله لإقافة الضادة بقيدا عن أضير 
الخسوم ال لسطيرييم سايم شار السك الاوال حسما كار الإسلدء 
في أوله م بمكة: وكان المسلمون حين ذاك يصلون في قلب البيوت, 
وهذا هو سر عدم الجهر بالصلاة نهارا, وعدم الجهر يقيد فى الااينيه الخصوم 
الك لمكا المسلر” 

وأما الجهر بالصلاة ليلا أوفجرا, فقد كان المقصود به ان يعلمهم كيفية قراءة 
القرآن. 
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ال 0 

أن فعا اتومكها عضر را راخغلرا تويك عله إن 97 

يكن السسصود 0 ل 

والى يومنا هذا أن نطرت الى ساحات اليهود في أي يلد من بلاد الدنيا تجد أنهم 
يقطنون حيّا واحدا, . ويرفضون ان يذوبوا في الأحياء الأخرى 

كك ل ل 2 شير ف وس اسم 2 01 . وكانت لهم 
في مصر «حارات» كل منها تسمى باسم «حارة اليهود» . 

وقد شاء الدق شيحانه وتعالى ذلك وثال في كتايه العرير: 

علي الك اكد ]الت انم 

سر لايم ما فإن حدت أمر من الأمور يفرعهم : يصبح من 
اليل لو أن لمم 

ااا لا كه ل | ا 

آت كون خط بطل الاماكر والسوار ال تي علبها ال ف اياك 
القبلة. 

وأي خطأ معماري مثل الذي يوجد في تربيعة بناء مسجد الإمام الحسين 
ل 
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الارتباك للمصلين؛ لأن الانخراف قليلاً إلى اليمين في آثناء الصلاه يقتنضي أن 
يقصر كل صف خلف الصف الآخر. 

وحين نصلي في المسجد الحرام بمكة, مك من المصلين يريدون 
مساواة الصفوف, وأن تكون الصفوف مستقيمة, فنجد من ينبه إلى ان الصف 
يعتدل بمقدا أطول أضلاع الكعبة, ثم ينحي الصف. 

وكذلك فى الأدوار العليا التي أقيمت بالمسجد الحرام نجد الصفوف منحنية 
متجهة إلى الكعبة. 

ولذلك أقول دائما حين أصلى بالمسجد الحرام: إن معنى قول الإمام: «سووا 
صفوفكم» أي: اجعلا مناكبكم في مناكب بعضكم بعض, أما خارج الكعبة 
فيكفي أن نتجه إلى الجهة التي فيها الكعبة, ونحن خارج الكعبة لا نصلي لعين 
الكعبة. ولكننا نصلي تجاه الكعبة؛ لأننا لو كنا نصلي إلى عين الكعبة لما زاد 
اح و ص سر ل لضن . وقو اطول اضلاءع 
وقول الحق سبحانه هنا: 

(واجعلوا بَيُوتَكُمْ قِبْلَهَ) [يونس: 87] . 

أي: خططوا في إقامة البيوت أن تكون على القبلة,. وبعض الناس يحاولون 
ذلك, لكن تخطيط الشوارع والأحياء لا يساعد على ذلك. 

ثم يقول الحق سبحانه: 
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0 ا 7 0 م فيها استدامة الولاء لله تغالىن. فحن شه آلا 
232121111100 
ال لشي إن ل كر ل شير وال ف سر عصان وتح إن 
استطعنا مرة واحدة في العمر. 

ويبقى ركن الصلاة: وهو يتكرر كل يوم خمس مرات, وإن شاء الإنسان قَلْيرِد 
وكأن الحق سبحانه وتعالى هنا بنبه إلى عماد الدين وهي الصلاة. 

ولكن عر الدى اختار الفكان فى الاة الى بحن بصدد خواط ا عنها؟ عل هر 
موسى وأخوه هارون؟ أم أن الخطاب لكل القوم 

نلحظ هنا أن الأمر بالتبؤء هو لموسى ارون عاسينا لس اما الجيل 
فهو مطلوب من موسي وهارون والأتباع؛ لذلك جاء الجعل هنا بصيغة الجمع. 
ويُنهي الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله: 

(وَيَشْرٍ المؤمنين) [يونس: 87] . 

وتي هدا تيه وإشارة إلى أن فوشن هو الأصل في الرسالة: لذلك جاء له 
الأمر بان يحمل البشارة للمؤمنين. 

ونلحظ هنا في هذه الآبة ان الحق سبحانه جاء بالتثنية في التبوء, وجاء بالجمع 
فى جفل البيوت: ثم جاء بالمفرد في نهاية الآبة لينبهنا إلى أن موسي عليه 
السلام هو الأصل في الرسالة إلى بني إسرائيل. 
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الي عل العيال الال سي اشير اله 
ديل الى سجات بهد ذلك (وقان موس ينها إنلك اضد فرعون) 
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والرة ىه آلا مر الزائد عن ضروريات الحياة ومقوماتها الأولى, فاستبقاء 
الحياة يكون بالماكل لأي غذاء يسدٌّ الجوع, وبالمشرب الذي يروي العطش. 
أما إن كان الطعام م فهذا من ترف الحياة, ومن ترف الحياة الملابس 
اك ل سس المورة فقطل عل الره الدة شمر بجودة الشيح والصميم 
امسا 

وكذلك من ترف الحياة المكان الذي ينام فيه الإنسان, بحيث يتم تأثيثه 
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بفاخر الرياش, ولكن الضرورة في النوم يكفي فيها مكان على الأرضء, وأي 
فراش يقي من برودة الأرض أو حرارتها. 

إن فالراته عر ارات هري الحاء اله تأتى من الأموال. ال 
الصر فى ال موان 2 ال ف م ناح الفضه المر د آلنا 

ومن مقومات الاقتضاد ان الدهت ا 0 
اكتسدوا مر أخجار أغلن من الدهب. 

وهذه الأحجار الكريمة كالماس مثلاً إن كُسِرت أو حُدِشت تقل قيمتها, لكن 
الذهب مهما تفدّت فأنت تعيد صَهّْرَه, ف 1 ذهبا مُجِمّعا. 

وكان الفراعنة الأقدمون يحكمون مصر حتى منايع النيل: وكانوا يسخّرون 
الناس في كل الأعمال, وحتى استخراج الذهب سواء من المناجم أو من غربلة 
ل ل ال ا ل ل الف ااا 
يكون في القيمة الاقتصادية لاستخراج الذهب, فحين يكون المنجم وفير 
العطاء, فيه كثير من عروق الذهب, هنا يصبح استخراج الذهب مسالة مريحة 
اقتصاديا. 

أما إن كانت التكلفة أعلى من القيمة الاقتصادية للذهب المستخرج.: فلا أحد 
اه 
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نت إن نظرت إلى زينة الفراعنة تجد قناع «توت ند عنخ آمون» آية في الجمال, 
لل كدي ار رث اللماناك. صفده 
منها دهانات الحوائط في تلك الأيام؛ لتعرف دقة الصنعة ومدى الترف, الذي 
هو أكثر بكثير من الضرورات 
وفي هذه الاية الكريمة بيقول الحق سبحانه: 
(وَقَإِلي موسى رَبَنَا إِنّكَ آتيت فس فرعون وعلاة زيئة ةَ وَأَمُْوَالآً في الحياة الدنيا رَبنَا 
السام 2 للا ارين 8]. 
دهمالم تخلوا ففط بل أرادوا ان تصلوا غعرهم! لذلك تحملوا ورّر ضلالهم, 
ووزر إضلال غيرهم 
فهل أعطاهم الله الال والزينة للضلال والإضلال؟ 
لا. فليس ذلك علة العطاء. ولكن هناك لام العاقبة, مثلما تعطي أنت إبنكٍ 
عشرة جنيهات وتقول له: افعل بها ما تريد. وأرجو أن تتصرف فيها تصرفاً يعود 
عليك بالخير. وقد ينزل هذا الابن ليشتري شيئا غير مفيد ولا يشتري مثلا كتبا 
تفيده. 


هنا أنت أعطيت هذا الاين قوة شرائية لكنه لم بحسن التصرف فنهاء وغاية 
الاخبار قدت إلى اللفب وهذا ما يسمى ترم العاقة. ولام العافيه لا يكون 
المقصود ها سد الفعل. ولكتها تاد لبان عافية الفعل. 

وحن أراء الح سحا ويعالب ان قدي موسي عل السلام فى طفول من 
الفتل أوحى إلى أم موسى عليهها السلام بفوله تغالى: 
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(قإدًا خِفْتٍ عَلَيْه قلْقِيهِ فِي اليم وَلآتحَافِي ولآتحزني) [القصص: 7] . 
ل ا ل 
ل ل ل الا سارك 

وك اد ع اساي الك ل ]ل ل ا ال ليا لان 
الذارد من الله بعالى ل جد د الفظره مار عله 

أن عا السسط ع د ال ]ار لا الم كا للا سين 
لسر 

ولذلك نقّذت أم موسى ما أوحى الله تعالى به إليهاء وإن كان مخالفاً للعقل 
وأ 

000 يقتلون لطا ال ال لاه 
ا ل 

/ القت غلك ده كي ل]طهة 119 

500 رؤيتهم لموسى عليه السلام وهو طفل, أحبّوه فلم يقتلوه, وهكذا 
نفذت مشيئة الله تعالى ووعده لأمه: 

[إِنَا رَآدُوهُ إِلَبْكِ وجاعلدة من اله سلس] [القصص: 7 

ل ال ل ا ا ل 
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ولذلك نجد أن هناك أوامر متتابعة جاء بها القرآن الكريم في مسالة إلقاء آم 
موسى لابنها, فقال الحق سبحانه: 

(إذَأ وَحَيُنَآ إلى أمّكَ مَا يوحى أن اقذفيه فِي التابوت فاقدفيه فى اليم فَليُلقَهِ 
الم بالساحل) [طه: 3839] . 

وكلها أوامني من الحق سبحانه, فتراه زوجة فرعون فتقول لزوجها: 

(فْرَنُ عَيْنِ ل وَلَكَ) [القصص: 0 

فهل كان فرعون يعلم 0 هذا الطفل الذي التقطه سيكون عدوا له ؟ 

لاء لقد التقطه وأعطاه حياة الترف؛ ليكون قَرَة عين له, وهذه علة الالتقاط, 
ولكن العاقبة انتهت إلى ل يكون عدوا ولو كانت العلة هي العداوة لما التقطه 
فرعون أو لقتله لحظة الالتقاط. 

ولذلك يترك الحق سبحانه وتعالى ف كوي أنشناء تكسر مكر البشر؛ فأخذه 
فرعون وربّاه. وكانت العاقبة غير ما كان يتوقع فرعون. و 

وقول الحق سبحانه هنا في الآية التي نحن بصددها: التصلوا! نفهم منه أن 
سبحانه وتعالى لم يعطهم المال ليضلواء ولكنهم هم الذين اختاروا الضلال. 
وقد اعطى الله سبحانه وتعالى الكثير من الناس مالآ وجاهاً وارادةا به الخير, 
وهكذا نرى اختيار الإنسان, إن له 0 يضل أوب» يهتدي. 
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(رَبّنآ إِنَكَ آتيْت فِرْعَوْنَ وَمَلأَهُ زيتة وَأَمْوَالاً في الحياة الدنيا 0 
سَبيلِكٌ ل عل الي وار عل لي( 50[ 

ومعنى الطمس أي: إخفاء المعالم؛ مثل قول الحق سبحانه: 

(مُن قبل أن تَطمِس وَجُوهاً فَتَرْدهَا على أَدْبَارِقآ) [النساء: 47] . 

ومعنى الطمس هنا: إخفاء معالم تلك الوجوه؛ فتكون قطعة واحدة بلا جبهة أو 
حواجب أر عدن أو انف أو شفاه أو ذقن. 

إذن: فالطمس هو إهلاك الصورة التي بها الشيء. ودعوة موسى عليه السلام 
هنا: 


(اطمس على اناا [يونس: 88] . 

أي: | : 

وقال بعص الرواة أنها ممُسخت فمن كان يملك ا من سبائك الذهب وجدها 
ا رن كان للك اسجارا كرس كالما ويا جام 

اذا طمن ع مولت سن طن 

أى: أدذضيهما؛ لان الأموال كانت وسيلة إضلال, 
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وقوله عليه السلام بعد ذلك: 

(واشدد على ُلُوبِهِمْ 5 0 0 َرَوأ العذاب الأليم؟ [يونس: 88] . 

أي: ا ارس لي ل العا فلا يخرج ما فيها من كفرء ولا 
يدخل ما هو خارجها من الإيمان؛ لأن هؤلاء قد افتروا افتراءً عظيما, وآن تطل 
الاريطة على قلوبهم؛ تي روا العدات الالم. 

ولماذا دعا موسى عليه السلام على آل فرعون هذا الدعاء: ولم يَدَعَ متلما دعا 
22 صل الله عليه و : «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون» 
والإجابة: لا بد أن الحق سا وتعالى قد أطلعه على أن هؤلاء قوم لن تفلح 
اك 

وكان خوف موسى عليه السلام لا من ضلال قوم فرعون, ولكن من استمرار 
إضلالهم لغيرهم. 

إذن: فقد دعا عليهم موسى عليه السلام يما جاء في هذه الآية: 

(رَبنَا اطمس على أَمْوَالِهِمْ واشدد على يم قلا , ]| حتى يَرَوأ العذاب 
ادل رس دار 

7 

اكلم يك يَعَعَيْم ايفانية لما رأنا بَأْسَتا) [غافر: 85] . 

وهكذا يتبين لنا رة بين إيمان الإلجاء والقصر وبين إيمان الاختيار. 
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0 0 لآن الله تعالى قد حلق 0 1 حق 0 أما ا الإلجاء 

والقصر فهو لاينقع الإنسان. 

ومثال ذلك: فرعون, فساعة أن الل الا تال سات 

وتعالى يقو سَّ 5-5 0 

([حتى إ5آ 271 الغرق قَالَ آمَنبٌ أنه لا إله إلأالذي آمَنَتْ بِهِ بنوا إسْرَائيل وَأنا 
ع المسلسن )زيش 100 

داذا كان فوشن علب الشلدم قد دعا على فوم ف عون فق سيفة لوج عله 

السلام في مثل هذا الدعاء مما أورده القرآن في قوله: 

(رَبٌّ لتَدَرْ عَلَى الأرض مِنَ الكافرين بارا إِنّكَ إن تد دَرَهُخ يُصِلُوأً عِبَادَكَ 

ا الأكاجراً كفّاراً) [نوح: 2627] . 

واشحات الحق سبحانه لدعوة موسى عليه السلام. 
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عو 


(قَالَ قَدْ أجيبَث ذَعْوَنُكُمَا فاستقيما) 
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ويلاحظ أن الذي دعا هو موسى عليه السلام,. ولكن قوله سبحانه: ( قد اك 
دَعْوَنكُمَا] [يونس: 89] يدل على أن هارون عليه السلام, قد دعا مع موسى. 
وقد قلنا من قبل: إننا إن نظرنا إلى الإصالة في الرسالة لوجدنا موسى عليه 
السلام هو الأصيل فيهاء وجاء هارون ليشد عضده. وإن نظرنا إلى طبيعة 
الاثنين فكل منهما رسول, والاثنان لهما رسالة واحدة. 

وما دام الحق سبحانه قد ارسل الاثنين لمهمة واحدة, فإن انفعل واحد منهما 
لشيء فلا بد أن ينفعل الآخر لنفس الشيء؛ لذلك فلا يوجد ما يمنع أن هارون 
ساعة سمع أخاه داعياً بمثل هذا الدعاء, قد دعا هو ايضا بالدعاء نفسه: او انه 
أي: هارون قد دعا بهذا الدعاء ل 

والدعاء معناه: أنك تفزع إلى من يقدر على تحقيق ما لا تقدر عليه, فأنت لا 
تدعو إلا في أمر عَرَّتْ عليك أسبابه؛ فتقول: إن لي ربا أومن به. وهو يقدر على 
الاسبات لزنه خالق الأسباب, وقادر على أن يعطى بلا أسباب, والمؤمن الحق 
يستقبل الأحداث, لا بأسبابه, ولكن بقدرة قر امن به وهو المسيب اناد 
سبحانه. 

ولذلك تجد موسى عليه السلام ومعه قومه حين وصلوا إلى شاطىء البحر, 
وكان من خلفهم قوم فرعون يطاردونهم, فقال قوم موسى: 
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(إِنَا لَمْدْرَكُونَ) [الشعراء: 61] 

فَرَدّ موسى عليه السلام: 

كلا إن مَعِيَ رَبي سيهدين ) [الشعراء: 2]. 

أي: لآ تريبوا الأمر بترتيب البشر؛ لأن معي رب البشرء فجاءو الإنقاذ: 

نات ]ل شيش أن اغب شال الجر فا ملق فَكَانَ كَل فِزْقٍ كالطود 
العظيم) [الشعراء: 63] . 

إذن. قاك غاء انها يكون فرعا الي من شدي على أمرلا نقد عله 

والموضوع الذي كان يشغل موسى وهارون عليهما السلام هو بقاء آل فرعون 
على ضلالهم وإصرارهم على إضلال غيرهم, فلا بد أن يدعو كل منهما نفس 

الدعاء, ومثل هذا نجده في غير الرسل ونسميه «التخاطر» 1 أي: 5 
الخواطر في لحظه واحرة. 

وال ذلك ف النارت الإسلة.. لحظد ان كان سيدا عم ب الخطار _ضد 
اللّهُ عَنْه مشغولاً بالتفكير في جيش المسلمين المقاتل في إحدى المعارك, 
وكان عمر في المدينة يخطب على المنبرء شور قساة «يا سارية ِ 
الجبل» وهي كلمة لا موضع لها في منطق الخطبة, ولكن كان فكره مشغولاً 
بالعائد الدى يخارب. وسمع القاند وهو على البعد: الأمر؛ فانجاز إلى الجيل. 
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ويقال فى هذه المسالة: إن الخاطر قد شغل مع الخاطر, متلما تطلب احدا 

ال ا لل ا ل الك ل ل ل ل 

وشك أن أتصل بك هاتفيًاً: وهذا يعني أن الخاطرين قد انضبطا معاً. 

وإذا كان هذا ما يحدث في حياتنا العادية, فما بالنا بما يحدث في الأمور 

الصفائية؛ وفي أرقى درجاتها وهى الدبوة؟ 

أو أن الذي دعا هو موسى وما كان هارون إلا ]ا والمؤممُن هو أحد 

الذاعين. دما نام الدو سجات ف قبل تعره موي عله السرم فى قل 

أيضا دعوة المؤمّن معه. 

ويظطن بعض الناس أن إجابة الدعوة هي تحفيق المطلوب فور الدعاء, ولكن 

التق أن 1ع السرة كي لاض على الططلت [ سيار ]سا الظلت. 

فق تاجل بخص الوفة, مثلما حدث مع دعوة موسى عليه السلام على 

فرعو وملئه, . فحين دعا موسى: وأمّن هارون, جاءت إجابة الدعاء: (ق5 
حيث ذغوتكقا! [يونس: 89] بعد أريعين عاماً. ويحقق الله سبحانه الطمس 

٠ 0 

يقتضي تحديد الميعاد 3 تنفذ فيه. 

وهذه أمور من مشيئة الله سبحانه؛ فالحق سبحانه وتعالى منزَّه عن أن يكون 

1213331 0000 

فهو سبحانه بمشيئته يضع تنفيذ الدعوة في الميعاد الملائم؛ لأنها لواجنيت 

على الفور فقد تضر. 
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ل ل ال 00 ٍ 

[وَيَدْعّ الإنسان بالشر دُعَاءَهٌ بالخير وَكَانَ الإنسان عَجُولاً؛ [الإسراء: 11] . 

لذلك حده الحق سبحابه متعار تطسق الدهوة فى مخال السسيد والداقة 
يي ا يله 

سا كم اا عل ملستل ) |الدياء 07]” 

وال سان يحرف انه قد يكون قد دعا بأشياء. فحقو الله سيحات الدعاء وكان 

شرٌ!. وكم من شيء يدعو به الإنسان ولم يحققه الله تعالى وكان عدم تحقيقه 

١ : 


خيراء :1 0 
إذنك فالقدرة العليا رقيبة علينا. وتعلم ما في صالحنا؛ لأننا لسنا آلهة تأمر 
فيد الدعوات. بل قوقنا الحكيم الاعل. سبحانه: 

ولذلك نقول في بيان قول الحق سبحانه: 


(وَلَو يُعَجّلَ الله لِلنّاسِ الشر استعجالهم بالخير لَقُضِي إِلَيْهِمْ أَجَلْهُمْ) [يونس: 
1 
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لأن الإنسان قد يدعو بالشر على نفسه, ألا تسمع أمّاً تدعو على ابنها أو ابنتها 
رغم حبها لهماء فلو استجاب الله لدعائها على أولادها الذين تحبهم أليس في 
ذلك شر بالنسبة للأم. 

والولد قد يقول لأمه مغاضباً: ار يدت ل جاديه دي لتر م0 
فَهَبٌ أن الله استجاب لهذا الدعاء. أيرضي ذلك من دعا على نفسه أو يرضي 
أمه؟ 

طبعاً لا؛ فإذا كان الله سبحانه قد أبطأ عليك بدعاء الشر فهذا خير لك, فعليك 
أن تأخذ إبطاء الله سبحانه عليك بدعاء الخير على أنه خير لك. 

ولذلكِ شاء الحق, سبحانه أن يقول لموسى وهارون عليهما السلام: 
زقةاجينت دغويكما فاسيفيها و2 شقان شيل الدين لا يفلفون) [روسل 189 
أي: 0 يما به. أليس 
الحق سبحانه هو القائل: (وَتَادَى توح تَبَّهُ قَقَالَ رَبِّ إنّ ابني مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ 
وَعْدَكَ الحق وأنت أَحْكَمٌ الحاكمين قَالَ يانوح إِنَّهُ لِيْسَ مِن أَمَلِك إِنَّهُ عَمَلَ عَبْْ 
صَالح 
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َلآ تَستَلْن ما لَئْسَ لَكَ بهِ عِلْمْ إني أَعِْظّكَ أن تكُون مِنَ الجاهلين) [هود: 4546] 


0 كُنْ مؤدّباً مع ربك حين تدعو وتنفس عن نفسك, ودَعٌ لحكمة الحكيم 
الاجابة أو عدمها: وقد تكون الإحاية فورية أو مؤكله إلى حين أوانهاء وكلاهما 


خير. 
ا ا ا لك بتاعي رو 
وَجَنُودُه] 
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قال الحق سبحانه: 

(وَجَاوَرْنَا ببني إِسْرَائِيَ البحر) [يونس: 90] لأن الاجتياز لم يكن بأسباب 
بشرية, بل بفعل يخرج من أسباب البشر, فلو أن موسى عليه السلام قد حفر 
نففا تحت الماء. أو لو كان قد ركب سفنا هو وقومه لكان لهم مشاركة 
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في اجتياز البحر. لكن المجاوزة كانت بأسباب غير ملوحظة بالنسبة للبشر, 
فإلحق سبحانه هو الذي ارحد لموسى: 

(أن اضرب بعَضَاكَ البحر) [الشعراء: 63] . 

اه البحر كأية مياه أخرى تخضع لقانون السيولة, والاستطراق هو وسيلة 
السيولة. وهي عكس التجمد الذي يتسم بالتحيز. 

والاستطراق هو الذي قامت عليه اشاليتب بقل المياة فن شهارج الفياه الدىن 
تكون في الأغلب أعلى من طول أي منزلء ويتم ضخ المياه إليها؛ لتتوزع من 
بعد ذلك حسب نظرية الأواني المستطرقة على المنازل, أما إذا كانت هناك 
بناية أعلى طولاً من الصهريج, خا يوم يكان المي شركيب فشنةلرف 
المياه إلى الأدوار العالية. 

وإذا كان قانون البحر هو السيولة والاستطراق. فكيف يتم قطع هذا 
الاستطراق؟ 

يقول الحق سبحانه: 

(فانفلق كان كك فِرَقٍ كالطود العظيم] [الشعراء: 63] . 

فك ول لا إلت آل مصلل يها سه دي وطن ل فعا لت 
عليه السلام وقومه؟ 

كيف يسير موسى وقومه مطمئنين؟ 

لا بد أنها معية الله سبحانه التي تحميه, وهي تفسير لقول الحق سبحانه: 
(إنَّ مَعِي رَبَي سَيَهْدِين] [الشعراء: 62] . 
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ورغم ذلك يتبعهم فرعون وجنوده لعله يدركهم, واراد سيدنا موسى عليه 
السلام بمجرد نجاحه في العبور هو وقومه أن يضرب البحر بعصاه؛ ليعود إلى 
قانون السيولة, ولو قعل ذلك الما سمج لفر عون وجنوده ان سير ولافى 
مسرت ان لل الا 1ل ولت إل خالل ولكر الله محا وبال 
7 د فقد أراد الحق سبحابة أن بتحى وبهلك بالشيء الواح فأودى 
لمميين على لسرم 

اك الح رفيا إنَّهُمْ جُنَد مُفْرفُون) [الدخان: 24] . 

أ اترك الي على حخال:؛ فتجدج فرعون وجنودة وماان برل آخر شري 
مم الت الممر نين بال الماع سيسود الجر الى جالة السوله فرق 
فرعون وجنوده, وينجو موسى وقومه. 

ويوول الحق سبحاه: 

(فَأتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُةُ) [يونس: 90] . 

فهل كان هذا الإتباع دليل إرادة الشر؟ 

أكان من الممكن ان تكون نية الفرعون أن يدعو موسى وقومه إلى العودة 
إلى مضر لسنف واارفها؟ 

لاء لمرتكن هذه نية الفرعون؛ لذلك فال الحى سحجانه عر هذا الإساع: زيفياً 
1 أنه اناع رغية في الاسقام والإدلال والعدفان. 

ويصور القران الكريم لحظة غرق فرعون بقوله: 
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(حتى إذآ أَدْرَكَهُ الغرق قَالَ آمَنث) [يونس: 90] . 

دالاذراك. قصد للعدرك أن بلحق بالشيء. والعرف يي فكريت دول السسي 
الك شن للحي لطر ع ور؟ 

م ؛ فكآن الغرق جندي من الجنود, وله عقل ينفعل؛ فيجري إلى الأحداث: , 


حي إذا اذركة القرق قال افنت أله ل إله إلا الذى امنت ره سوا إشرائل وإنا 
الل[ سر اوا” 

والإيمان إذا أطلق فهو الإيمان بالقوة العلياء بدليل أن الحق سبحانه وتعالى قد 

قال: 


(قَالَتِ الأغراب اعنا قل لَمْ تُؤمئواً ولكن قولوا أسلفنا) [الحجرات: 14] . 

لأن الإيمان سللت انقياد القلب, والإسلام 0 اتباع أركان الإسلام, 
فالإيمان كما قال رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و : «قل آمنت بالله ثم 
استقم» . وفي هذا القول ذكر مجدد بان الإيمان إنما يكون لله الأعلى. 

لكن لو قلت مثلاً: ست ]لك جل طلسن .]اسار ملو أما إذا ددر 
الإيما ن بإطلاق فهو ينصرف إلى الإيمان بالله تعالى؛ ولذلك قال الله سبحانه 
للأعراب 

[ولكن 00 اسلفنا) [الحجرات: 14] . 


الجزء: 10 ! الصفحة: 6181 


وهنا يأتي القول على لسان فرعون: 

ا ا ل ل لا ل ب ا اك 
0]. 

والخلاف هنا كان بين الفرعون كجهة كفر, ؛ وبين موسى وهارون وقومهما 
كجهة إيمان, وأعلن فرعون إيمانه. وقال أيضأ 

ونا من المسلمين) [إيونس: 0]. 0 7 
ل الك ل ل ل فول لي اس لان وقد عسي قلا 
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وهذا يعني: أتقول إنك آمنت الآن وإنك من المسلمين. إن قولك هذا مردود: 
لأنه جاء في غير وقته, فهناك فرق بين إيمان الإجُبار وإيمان الاختيارء أتقول 
الآن آمنت وأنت قد عصيت من قبل, وكنت تفسد فى الارض. 

وكان 1 0 سبحانه منه إيمانه وهو في نجوة بعيدة عن 
الس الدى حاق به 
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فال لبان ل بل ]نيان 1ح بلقت روه الللفوء. فيدا ]مان إجار ال 
إجان احنار 

ولو كان المطلوب إيمان الإجبار لأجبر الحق سبحانه الخلق كلهم على أن 
يؤمنواء ولما استطاع أحد أن يكفر بالله تعالى, وأمامنا الكون كله خاضع لإمره 
الله سبحانه وتعالى ولا يتابى فيه اأحد على الله تعالى. 

وقدرة الحق عر وَجَلٌّ المطلقة قادرة على إجبار البشر على الإيمانء لكنها 
طللاف لكر ولا شك المصيوي للمسرو 

لل ل ا إل ا لك ا 1 اا ا 
دالا يسجات ب إنمان الإحسار 

إذن: فالمردود من فرعون ليس القولء ولكن زمن القول. 

ويقال: إنها رُدّت ولم تُقبل رغم أنه قالها ثلاث مرات لأن قوم موسى في ذلك 
الوقت كانوا قد دخلوا في مرحلة التجسيم لذات الله وادعوا معاذ الله أن الله 
تعالى عما يقولون جلس على صخرة وأنزل رِجُليه في حوض ماءء وكان يلعب 
مع الحوت. . إلى آخر الخرافات التي ابتدعها بنو إسرائيل. 

وج أغلن فرعون آنه امر الال الى مسي سو إ نايل فيا مد أردالم 
الك ال سان 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك. (فاليوم تُنَجِيك بِبَدَنِكَ لتكون لِمَن خَلْقَكَ) 
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ونحن نعرف أن الإنسان مكوّن من بدن, وهو الهيكل المادي المصوّر على تلك 
الصورة التي نعرفهاء وهناك الروح التي في البدن, وبها تكون الحركة والحياة. 
وساعة تقول «ريدن» : قافهم أنها معردة عن الروج: مثلفا تقول جنسند. وإدا 
اطلقت كلمة «حسسند» فمعناها الهيكل المادي المجرد من الروح. 

دالكن سحا هر القائل: 0 

قلق قا لمان القن عل كر عسل | كن 

ل ا ا 
ينبغي لأحد من بعده. وسكّر له الجن والرياح وعلمه كل اللغات؛ وكان صاحب 
الأوامر والنواهي والهيمنة, ثم وجد نفسه قاعداً على كرسيه بلا حراك وبلا 

روح » ويقدر عليه اي واحد من الرعية, نم أغاد الله له روحه إلى حسره. وهو ما 
يقوله الحق سبحانه: 

تم أتاتَ) [(ص: 34]. 

أى آنه أفاق لنفسة. قعل أن كل ما _ملكة قواغر مفاض عليه ل أمريابة من 
ذاته. 

وهنا في الآية الكريمة التي نحن بصددها الآن يقول الحق سبحانه: 

(فاليوم لسحرك بِبَدَنِكَ لتكون لِمَنَ خلفك 1 [يونس: 92]. 
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وبالله. لو لم يأمر الحق البحر بأن يلفظ جثمان فرعونء أما كان من الجائز أن 
يقولوا: إنه إله. وإنه سيرجع مرة أخرى؟ 

ولكن الحى سيحاته قد شاء أن يلفظ البخر جتفات كما يلفط عقة أي حوان 
غارق؛ حتى لا يكون هناك شك في أن هذا الفرعون قد غرق, وحتى ينظر من 
بقي من قومه إلى حقيقته, فيعرفوا أنه مجرد بشر, ويصبح عبرة للجميع: بعد 
أن كان جباراً مسرفاً طاغية يقول لهم: 

ما عَلِمْتُ لَكَمْ مُّنْ إله عَيْرِي) [القصص: 38] . 

ويعص منر باحثي التاريخ يقول: إن فرعون المقصود هو «تحتمس» » وإنهم 

ا 

ونحن نقول: ال ا ل ير بل هو توصيف لوظيفة, ولعل 

أجساد الفراعين المحنطه تقول لنا: إن علة حفظ الأبدان هي عبرة؛ وليتعظ 
كل إسيان وير كيف ابهارت الجضارات. وكيفة يقت تلك اليدان آنه تعر 

بها 


وقد تعرض القران لمسالة الفرعون, فقال الحق سبحانه: 
(وَفِرَعَوَْنَ ذى الاوتاد) [الفجر: 10] . 
( إن رَبك لبالمرصاد) [الفجر: 14] . 
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ونلحظ أن كلام الحق سبحانه عن فرعون في سورة الفجر كان كلاماً يضمٌّ إلى 
جانب حضارة الفراعنة حضارات أخرى قديمة» مثل حضارة عاد وحضارة ثمود. 
السلام. ولكن الكلام يختلف فى قصة بوسف عليه السلام. قلا باني وظيفة 
الفرعون, بل يحدثنا الحق سبحانه عن وظائف أخرى, هي وظية «عزيز مصر» 
أي: رئيس وزرائها ويحدثنا الله سبحانه عن ملك مصر بقوله: 

ولم ل الفارق ب بين ىن وظليفة 0 ووظيفة «الملك» في التاريخ 
ا إن ا جع ايل ال ل إل ل وف ا لور سور 
للع الي لي سر سل سرس مجر رسيس فعرفاار حكاء سر 
القديمة كانوا يسمون «الفراعنة» إلا في فترة كانت فيها مصر تحت حكم 

« سول الرعاة او «الهك وين » الدين اخاروا على فصر وسكصونا كنا طلكآ 
فوا على جم الفراعة نم عار الفراعنة|ل. حكم فشر عدار خلصوها 
من سيطرة «الهكسوس» . 

وهكذا نجد أن إشارة القرآن في قصة يوسف عليه السلام كانت إلى الملك, 
ولم بات قيها بدكر فرعون, وهذا دليل على أن القرآن قد سبق بعلمه أي 
اكتشاف. وكلما جاء اكتشاف عد د او ابكار حقفى. بعده رويد كنات الله. 
ويُنهي الحق سبحانه الآية التي نحن يصدد خواطرنا عنها بقوله: 

(قَإِنَ كرا مَنَ الناس عَنْ آيَاتِنَا لعافلون] [يونس: 92]. 
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00 تلك الآيات 0 0 0 عل عن عه » شسيء, 00 
إلى ابتكارات واختراعات ينتفع بها الإنسان, أذن بميلادها عند البحث عنها! 
]ا 2 لل ار كارت ص انكر ل را 
معان وا مسلكيا قدرة الإسسضاط. ولولم خفل اناس ع الشسار في آنات 
الكون. والسعوات والارض : لرادت الاشكارات والاصتراعات. والحق سيحاره 


هو للقائل: 
(وَكأيْن من آيَةِ في السماوات والأرض يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعَرِصُونَ) 
[يوسف: 05] . 


وحين ننظر إلى مكتشف قانون الجاذبية «نيوتن» الذي رأى ثمرة تفاح تسقط 
ل ل ل ل ا 
ودر ما يدت أمامة إلى أن اه الى اكساف قارون الجادسية. 

و عر ل وار عر ل لور الصا للدي لني عن را القادون وطيرع 
وكذلك نجد من صَمِّّم الغواصات, والبواخر العملاقة التي تشبه المدن العائمة, 
هؤلاء اعتمدوا 07 من اكتشف قانون «الطفو» وقاعدة «ارشدردر» الذي 
ذخطظ انه كلما عطس شيء فى المياة, ارتفع الماء بنفكس حجم الشيء 
الغاطس قيه. 
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كل فؤلاء اكتشفوا ولم حلقوا أشسرارا كانت موجودة فر الكون. وهم تهثروا 
بالانتباه لها. 0 
وكذلك العالم الذي اكتشف «البنسلين» قد لاحظ أن أصيصاً من المواد 
العضوية كانت تنزل منه قطرات من الماء العفن, ورأى الحشرات التي تقترب 
من هذا الماء تموت؛ فأخذ عينة من هذا العفن وأخذ يُجري عليها بعض التجارب 
في معمله إلى أن اكتشف «البنسلين» . 


اس سات 
وكين من آيَةٍِ في السماوات والأرض يَمُرّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِصُونَ) 
[يوسف: 105]. 


ل ا ا ال لكر 
ال ا ل 
ال ل ل ل ل عل ال ل الى 
لي ليا عا لآ اراس جاله ]عا لسارت [لسا سد ان 
ارتقاءات البشر في الأمور المادية قد تواصلت؛ لأن كل جيل من العلماء يأخذ 
نتائج العلم التي توصل إليها مَنَ سبقوه, فلماذا لا يحدث هذا في الأمور 
العقدية؟ 

ا ل و لك ل 
ولأخذ كل مولود الأمر من حيث انتهى أبوه؛ ولوصّل خير آدم 
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إلى كل من وَلِدَ بعد ذلك, لكن آفة البشر أن الإنسان يريد أن يجرب بنفسه. 
ونحن نجد ذلك في امور ضارة مثل: الخمر, لك ا 0 عر مود 
فإذا حرّمها الدين وجدنا من يتساءل: لماذا تحرّم؟ 

لك الدسير: تعد من جره رغم أن الجارت السابقة انيت اضرارة 
البالغة. ولو اخد كل إنسان تخارتب الشابقين عليه قه: نصل غمره بعشر 
الآخرين. ِ 

0 ا ل 
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وكلمة «تبوأ» تعني إقامة مباءة أي: البيوت ن التي يكون فيها السكن الخاص, 
وإنذا أطلفت كلمة سوك عهى كس الإقلم أو الوطن. 

لطر أن جزل ف وكدلك عدرل آما الست فهو ار سيان وأسرله كسكن 
خاص 


ل ل ات جام ف الي وق خضص التري فى مدرلك 
ص ل والا ار 


أما غالبية الناس فكل أسرة تسكن في «شقة» قد تتكون من غرفة أو اثتنتين 
ارا سه ]تالسارم 
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إذن: فيوجد فرق بين تبؤء البيوت وتبوء المواطن, 0 م هو الوطن. 

وسبق أن قال الحق سبحانه لموسى وهارون عليهما السلا 

نت تَبَوّءَا لقدعكدا يمِصِرَ بيوتا] [يونس: 87]. 

هذا في التبوء الخاص: أما فى التبوء العام فهو يحتاج إلى قدرة الحق تغالى, 

وهو سبحانه يقول هنا: ١‏ 

١ولقد:‏ بَدَانا بني إِسْرَائيل 0 صِدّقٍ] [يونس: 93]. 

والحق 0 أتاح لهم 1 في زمن موسى عليه السلام وأتاح لهم السكن 

في مصر والشام, وهو سبحانه القائل: 

( سبحا نَ الذي أسرى بِعَبدِهِ ليلا م مُنَ المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي 

جار رَكنَا حَوْلَة) [الإسراء: 1 

وما دام الحق سبحانه قد بارك حول فلا بد أن فيه خيراً كثراً. ول دان نكون 

الأرض التي حوله م هَيوًا حدق" 

0 «الصدق» تعني جماع الخير والبرٍ؛ «ولذلك نجد الرسول ضَل الله عله 
حينما سئل: أدكون المؤمن جباناً؟ قال 144 نعم «وحين رسئل: أيكون 

0 بخيلاً؟ قال:» نعم «. وحين سئل الكدن المؤمن كذاباً؟ قال:» لا «. 
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ولذلك فأنت تحد في الإسلام عقوبة على الزنا وعقوبة تقام على السارق, أما 
الكذب فهو خصلة لا يقربها المسلم؛ لأن عليه أن يكون صادقاً. وكل خصال 
الخبر هى مَيِفَاً الصدق. 

ولذلك نجد قولٍ الحق سبحانه: ِ 

زوفل ر ب اد خلدى مَدَخَل صِدّقٍ وَأْخْرِجْنِي مُخْرَحَ صِدّق)] [الإسراء: 80] . 
ل لق بسبحانة: 

(وَبَشْرِ الذين آمنوا أن لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبْهمْ) [يونس: 2] . 

وقول الجق سبحانه: 

([واجعل لي لِسَان صِدّقٍ في الآخرين] [الشعراء: 84] . 

1 الل ل كي جر دل عال عن كار كارا دآما ف الصد فين 
وات الخير الى شي الها ولذلك كان الخراء على الصدف هو عا مول 
عد الحق سحات: 

(فِي مَفْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُفْتَدِرِ) [القمر: 55] . 
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وهو مقعد عند مليك لا يبخل, ولا يجلس في رحابه إلا من يحبه, ولا يضن بخيره 

على من هم في رحابه. 

ومقعد الصدق هو جزاء لمن استجاب له ربه فأدخله مدخل صدق, وأخرجه 
صدقء وجعل له لسان صدق, درم صدق. 

ع أن بوَأْ الحق سبحانه بني إسرائيل 6 | صدف. في مصر والشام, وكدان 

قال لهم: 

الشطظرا مسرا قان لقم ها رسال [الفر. 7001 

أي: أن الحق سبحانه حقق قوله: 

(وَرَرَفَنَاهُمْ 0 مَنَ الطيبات) [يونس: 3]. 

وأنجاهم من فرعون, وكان من المفترض أن تستقيم أمورهم. 

غيل الجر مساب 

رقها احتلدوا حدى جاءقم العل) [ ررس 93[ 

والمقصود بذلك هو معرفتهم بعلامات الرسول الخاتم محمد صَلَّى الله عَلَبْه 

وَسَلمْ. ومنهم من ترقب مجيء إلنبي صَلى الله عَليْهِ وَسَلم ليؤمن به. ومنهم 

من تمادى في الطغيان؛ لذلك قطعهم الله سبحانه في ا ا 

وحين ننظر إلى دقة التعبير القرآني نجده يحدد مسألة التقطيع هذه,. فهم في 

كل امة يمثلون قطعة, أي: أنه سشحجات لم ينيم ف الشفوت” بل لهم في كل 

بلد دهبوا اليد مكان خاص بهم . ولا يدذوبون في غيرهم. 

والجق سبحانه يقول: 

اوقلا من نشد ة لدي إبشرائل امك الأرض) [التراء 104]. 
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وقد يقول أحد السطحيين: وهل هناك سكن في غير الأرض؟ 

ونقول: لنا أن نلحظ أن الحق سبحانه لم يحدد لهم في أية بقعة من الأرض 
يسكنون, فكأن الحق سبحانه قد بيّن ما أصدره من حكم عليهم بالتقطيع في 
الأرض أمماً' ؛ فهو سبحانه القائل: 

(وَفَطَعْتَاهُمْ فِي الأرض أمَماً) [الأعراف: 168] . 

دإذا كنا داهم ف أناما فده وق ضار ليم وطن قاعلم أن العف سيجات كو 


القائل: عر ارد 
ا وكا لح ريا ندر زيل و الاكدات 5 لتَفسِدّنُ فِي الأرض مَرَّتَينِ وَلتَعَلنَ عَلوًا 


وقد قال في آخر سورة الإسراء: 5 
١وَقَلِنَا‏ مِن بَعْدِهِ لِبَئِي إِسْرَائِيلَ اسكنوا الأرض فَإدًا جَآءَ وَعْدْ الآخرة جِننا بِكُمْ 
لَفِيفاً) [الإسراء: 104] . 

دالمجى ء بهم لقيقا انها جد أن بعنمهم فى وطن قري لان لهم الصرية 
القاصمة التي ذكرها الحق سبحانه في قوله: 

(فَإذَا جَ وَعَدُ ذُ الآخرةٍ 0 فكع ولت خلوا المسجد كمَا دخلوة أَوَلَ مر 
ولنتتزوا ما علوًا تثبيراً) [الإسراء: 7]. 
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لأننا لن نستطيع أن نحاربهم في كل بلد من البلاد التي قطعهم الله فيهاء لكنهم 
حين يجتمعون في مكان واحد, إنما يسهل ان ينزل عليهم قضاء الله. 

رحدن شطر إلى رجلهم تعد ان دشرب» كانت المكان الدد انسة لهم كد 
اضطهادات المجتمعات التي دخلوا إليها وحين اجتمعوا في يثرب صار لهم 
الجاه؛ لأنهم أهل علمء؛ وأهل اقتصاد. وأهل حرب. 

وهم قد اجتميوا في العديية: لان التخلضين عر أهل الكتات اختروقة أن هذه 
2322137 
انتظاراً له. وكانوا يقولون لكفار قريش: «لقد أظل زمان با" اد م ل شع 


ونقتلكم فيه قتل عاد .وإرم» . 

وكا ل الم رع إن لون ال شل الله على شل لك إن أظل 
رسول الله صلى الله علئد وسلم” 0 ان 
سلطتهم الرمنية. 


وهو ما تقول عنه الآية الكريمة التي نحن بصدد خواطرنا عنها: 

(قَمَا اختلفوا حتى جَاءَهُمٌ العلم) ايونس:  .]93‏ ى 

أي: أن علمهم بمجيء الرسول صَلِى الله عَلَيّْهِ و سَلِم هو مصدر اختلافهم, 
ا لوا نا ات ع عل الله عله د وعرفوا علاماته ضَلى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمّ ل 
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وهم لم يختلفوا من قبل وكانوا متفقين, وتوعّدوا المشركين من قريش. وما 
ل ل 
ال ل ل لك ل لد لسر اال ال يا 
به يهودء فهيا بنا لنذهب ونسبقهم إليه قبل ان يسيقوناء فيقتلونا بو. 


تكن الد رن ع الل لي قن طح ال شل الك علد سل [زك 
المدينة؛ لأن الأوس والخزرج سبقوهم إليه؛ وهذا لنعلم كيف ا تعالى 
دينه بأعدائه. 


ا ا ا الت ل ع ال ار 7 شيل الله على 
الله عَلَبْهِ وسَلْم. يقول: إن البهود قوم بُهْتُ, وإذا أنا آمنت بك يا رسول الله 
وكان ابن سلام 5 ذلك كك سلوكا يتناسب 00 بهوديا: ولما 0 
محش النهور. شاليه الى شل الله خلته وسلم وقال. ما تفولون ف ابن 
سلام؟ 

قالوا: حَبْرّنا وشيخنا وهو الورع فيناء وبعد أن أثنوا عليه ثناء عظيماً. قال ابن 
سلام: يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. 

وهنا بدأ اليهود يكيلون له الشبات. فقال. ابن سلام : ألم اقل لك يا 
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رسول الله إنهم قوم بهت» 

إذن: فمعنى قوله سبحانه: 

إفمَا اختلفوا حتى جَاءَهَمٌ العلم) [يونس: 3]. 

ل ل ل ا 

لَه عََيْهِ وَسَلّم . 

وينوي الحق د ل ال 

[ إن تصن شيهة دق القناضة فنها كاثوا فده يختلقون] [يونس: 93]. 

أى: ا ا ا و 0 
ال ل اران 

ل ا ل ا ل 
ا ل ل ل ال ل ال الا 
ونقصى انضايين الكقارين: فمنهم من كان ظالما لكافر, 
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وجني شر كان معتشيااء دريشيا ومن عن عمل على ضح مقلصضى ريد؛ 
لدلك يفصن الله سبحات بهم 

والآية تفيد العموم في القضاء ماضيا وحاضرا ومسفلة يدن كل مؤمن وكافر, 
وبين كل تائب وعاص. ك 

ويقو الحق سبحانه بعد ذلك: (قإن كُنت في شك مم أنرلتا إِلَبْكَ) 
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والخطاب هنا لرسول الل صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلَم. 
ل ل ل ل ار الا ]ل مسن 
في رسالته: وحين وكده أهله بالسيادة 0 


«والله لو وضعوا الشمس في يميني, والقمر في شارة علن آن أبرك 
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هذا الأمر حتى يُظهره الل أو أهلك فيه, ما تركته» . 


الة ل ا 1 وهو موجه 0 
الأسلوب إلى الرسول صل الل عله و فهم لن يسشكفها حر |5 أمر 
بصدر 


ومتال ذلك لو إن قاندا يصدر أمرا لاثنين من مساعديه اللذين يقودان 
مجموعتين من المقاتلين, فيقول القائد الأعلى لكل منهما: إياك أن تفعل كذا 
اربضه كذا. والقائد الأعلى ل ولكنه يقصد كل 
مرءوسيهم من | 

وجاء الأمر هنا لرسول الله صَلَّى الله َيه و 7؛ لتفهم أمته أن الرسول 
صَلى اللقٌ عَليهِ و3 2 اوامر الله, 1 د هك الله 
عليه وه ا وذلك من باب خطاب الأمة في شخصية 
رسولها صَلى الله علي وسَلْم . 


وقول الحق سبحانه 
(قإن كُنت في شك مُق أنرلتا إِلبْكَ قاسْألٍ الذين بَقْرَكُونَ الكتاب مِن قَبْلِكَ) 
ابوسن: 4] . 
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هذا القول دليل على أن الذين عندهم علم بالكتاب من السابقين علي رسول 
كد طايه يعرفون الحقائق الواضحة عن رسالته صَلَى الله 


0 0 اال الك حل الله عات وشسلم .شاك إنا 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. 

وقد قال عبد الله , بن سلام: ل عرقت دا حير را تمترفر رسيم 
ومعرفتي لمحمد انس 

إذن: فالحق عندهم واضة مكدوت ف الدثراة 2 سشاره > على الله ملف 
وسلم . و هذا يبت انك )ا محمد صادق فى دعونك. بشهادة فؤلاء. 

ويُتهي الحق سبحانه الآية بقوله, تعالى: ‏ 

ذال النارم دن الله يعالى ا ١‏ سس لاه 0 ا ددر لا 
عل صورة واحدة. 
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أما الكذب قا على صور متعددة. 

ل ل 1ك حش لقي آن سل ري الا 1ل شال اس 6 
ال ار الششاء 7 ار سكي شيا ل 2 جل ف ساقم ول جرم عن 
حل او أكارن . 

وقول الحق سبحانه: 

[لقَدٌ جَاءَك الحق] [يونس: 4] . 

ل ل اك ل لا ل ل ل الك ل لي قن 
ترك ممشكر الهوية. وجاء الى مع كر ]لجان يا ؛ لآن الحو الدة جاء ل 
دخل للبشرية فيه. بل جاء من ربك: 

(قَلا تَكُونَ مِنَ الممترين) [يونس: 94] . 

ومجيئ الخطاب يهذا الشكل, هو كما قلت موثّه إلى الأقّة المؤمنة في شخص 
الرسول سل الله عَلَيْهِ ق 

والحق سحبانه يقول 

لَيْنَ أشركت 0 عَمَلّكَ) [الزمر: 65] . 

1 لين ل عل سول ال حل الله عل طلم ور ع السمفول ]0 
ات صا لكك روسل ل ل ا الف 
ادغ السرة شيا نشول الله صل الله علد وَسلم خاضه امه 

نأنضا فول الحق سجابه: 
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ا كي ع الس كديوا انان الله فكو عن اللاي لون مم 
الول لحي شاع يوي إلك الخير قد ان شتائلة ع الس لشضه 
الأشياء بالمقارنة. 

ونحن في حياتنا اليومية نجد الأب يقول لابنه: اجتهد في دروسك, واستمع إلى 
مدرّسيك جيّداً حتى تنجح, فلا تكن مثل فلان الذي رسب, والوالد في هذه 
الحالة يأتي بالإغراء الخيّر. ويصاحبه بمقابله؛ وهو التحذير من الشر. 

وقد قال الشاعر 

فالوَجَةٌ مثلٌ البح مقتص مُبْيَض ... والشّْقِرٌ مثلٌ الليلٍ مُسْوَ 

صِدَّانِ لما استجمعا 0 .. والصّدٌ بُظهر + حُسئة اله 

رهول الحو حاب بعد لك زولا اه وا 
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وآيات الله سبحانه كما نعرفها متعددة؛ إما آيات كونية وهي الأصل في المعتقد 
الأدل نان جالتها .. الجالى الأعلى سبحات. لست دن الات الى بد شيعه 
سبحانه, ودقة تكوين خلقه, وشمول قدرته. 

وكدلك يقشع بالايات: اللدجرات الصرلة عل. الرسل عليه السدم للظور 
صدق كل رسول في البلاغ عن الله تعالى. 
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ل ا 1 ل 22ل 

وهم كانوا لكديون بكل الآإيات. # 
الس ا لات للم كلف لله تر ام ينا 
اقان كنت دي شك مقا اننا التك) [يونس: 4 . 

وكل ما بريد من مثل هذا القول لايصح أن نفهم منه أن رسول الله صَلَّى الل 
ل ا ال ل ال ا 
بآيات الله سحات وخال. ولكن | ]د صل هذا الام هو ]يرا تدقع خواطر 
السب آنا كانت تلك الخواطر, فإذا وجدنا الخطاب المراد به رسول الله 
0 اك فغاية المراد اعتدال موازين الفهم في أمّته 
لت إن كنت في شك فاسأل, ييا 
يعطيه السؤال؛ ليستمع منه إلى الجواب. وليُسّمعه لكل الأمة؛ الجواب القائل: 
ول اسار ل ]سل الك شتات عل 

أك ير فى القران الكريم أن الحق بسيجات وتغالى يفول للقلاتكة بوم الفيامة 
م ل عدوا الل وس ]ف لوا ء ال عسي اليك وعباط] 
ملائكته. 

[أهؤلاء إِيَاكُمْ كانيا مذ ون إنسنا 0م ” 

ونحن نعلم أن الملائكة: 

بطر ن الله عااة مرقة ويتعلون عا نوم دن) [التدريم. 6]. 
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والحق سبحانه يعلم مسبقاً جواب الملاكة يلم هولول 

( سبحاتك انت وَلِينَا مِن ذدُونهم) اننا ا 

ل ل 5 الملك دم 
شك .ور أن يعدهعم أجد دن الخلة. فهولاء الخلق إنما عيدو[ الدر. 

اذ فالسيان ج21 2 كر عل سلا عن عله ااام عن يقد 
مين اا قومه, ويساله سبحإنه عن ذلك: 

(أأنت قُلتَ لِلنّاسِ اندو قاقد المين ون ذون الله [السائدة 1116 


فيأتي الجواب 
لساك ع 1 ادال مَرلَيِسَ لي بِحَقٌ) [المائدة: 116] . 
اذن: فالمراد أن نقول الرسول صلى اللة عَلَيْهِ وَسَلم : آنا لا أشك ولا اسال. 


والشك كما نعلم معناه: تساوي كفة النفي 0 الإثبات, فإن رححت واحدة 
مهما قيذا طن. ونكون المرحوحة وَهماً وافثراء وكدياً. 

وكلمة «الشك» ماخوذة من مسسالة حسية: فنحن نرى الصيادين وهم يصعون 
كل سمكة بعد اصطيادها في خيط يسمى «المشكاك» . 

وكذلك نرى من يقوم ب (لضّم) العقودء وهو يشك الحبة في الخيط. 

من هذا ناخذ ان الشك معناه: صم شيء إلى شيء, ومنه الشكائك, وهطي 
الوك اللمسطية 1 اضيا لضم 
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ومنه «شاك السلاح» أي: الذي صَمَّ نفسه إلى الدرع. 

فالشك هو صم شيء إلى شيء, وفي النسب تصم النفي والإثبات معا' لأنك 
غير قادر على أن ترجّح أحدهما. 

والآية إلتي نحن بصددها : تقول: 

وك كرت من للد كذيها ناا الله فقون ين العام ) [ سن نكل 
ونحن نعلم أن الرسول صَلَى الله علب وَسَلُم هو نفسه آية من الآيات, وهكذا 
نرى أن الخطاب مُوجَّه لأمته. فمن المستحيل أن اك 
عليه وسلم مر المكدذين لاآنات الله شيعانه وتعالى لأن التكديت بايات الله 
0 إخراج الصدق إلى الكذب, وإخراج الواقع إلى غير الواقع. 
والذين كذبوا بالآيات إما أنهم لا يؤمنون بإله, أو يؤمنون بإله ولا يؤمنون 

ا 0 
عل الله علس وسلم_ 

والذي يؤيد هذا وجود آية في آخر,السورة يقول فيهاٍ الحق سبحانه: 

(قَلَ ياأيها الناس إن كُنتمْ في شك من ديني قلآ أَعْبّدُ الذين تغبّدوت من ذون 
الله) [يونس: 104] . 
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فكأن الخطاب المقصود منه الأمة. 5 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: [إِنَّ الذين حَقَّتْ) 
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وهذا القول يوضح لنا أن الحق سبحانه وتعالى قد علم د بأنهم لن 
يُوجّهوا الا للإيمان. 

يفعلون, ثم جا إلى 0 1 الله سبحانه له بهم من 
سلوكهم. 

وحُكمّه سبحانه مبنييٌٌ على الاختيار. وهو حكم تقدر بري. 

ومثال ذلك ولله العنل الاعلىن حين ياتي وزير الزراعة, ويعلن أننا قدّرنا 
محصول القطن هذا العام. بحساب مساحة الاراضى المبررعة قطنا 
وبالمتوسط المتوقع لكل فدان, وقد يصيب الحكم, وقد يخيب نتيجة العوامل 
والظروف الأخرى المحيطة بزراعة القطن, فمن المحتمل ان نضات القطن 
بافة من الآفات. مئل: دودة اللورة: أو دودة الورقة. 

إذن: ففي المجال البشري قد يصيب التقدير وقد يخطىء؛ لأن الإنسان يُقدّر 
بغير علم مُطلق, بل بعلم نسبي. 

ع اه وحين يقدْر الحق سبحانه فلا بد من 
وقوع ما قدّره 
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ولذلك يجب أن نفرق بين قضاء حكم لازم قهري ليس للإنسان فيه تصرف, 
وبين قدر قد قَدّر من الله تعالى أن يفعله الإنسان باختياره. وهذه هي عظمة 
د الم 

بكث يآ 0 لَهِبِ وَتَتَ مَأ أغنى عَنْهُ مَالَةُ 0 0 الس 2 

ركد لك السسرة ل الا ل الحو سحا فد عل ارلاآن 
خواطر أبي لهب لن,تدفعه إلى الإيمان, ولو أن أبا لهب امتلك ذرة من ذكاء 
سيل الله صل الله مل ل وال آل فل ص إل ماصلت 
اللا لكر هاان| أعلار الى 5 اناك إن الله اشم اه روسل لله 

لذن ذلك الدكاء لم يكن يعلكه أبو لهب فعد على الله ارا أن خواظي لآ 
تدفعه إلي الإسلام, مثلما دفعت حمزة بن عبد المطلب عم النبي صَلَّى الله 
عليه 3 وعمر بن الخطاب, وخالد ين الوليد, ا للا وكان 
0 ل 

وقد تقدر الشر التقدير لكن هذا التقدير انماهم حسف المعلومات 
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المتاحة لهم, ولا يملك إنسان علماآ كوها أزلباً بتقديراته, فعلمه محدود وقد 
يأتي الأمر على غير ما يُقدَّر؛ لأن الإنسان لا يملك ما يقدر. 

ولا يقولنّ أحدٌ: إن الله يعاقب بعد ان قدر مسيقا: لأن تقدير الحق سبحانه نايع 
ف علده الأزلي, وهم كانوا يتمتعون 0 والله سبحانه هو القائل: 

ا لت ره سي قر فيل أنكم راد ل يفلا عمال امنيا 
فَرَاذَيم 6 إبعاناً وم يَسْتتْشِرُون وأقا الذن فِي فلويهم مُرَصنَ قرائهخ رجساً 
إلى رجسهم م وَمَانُوا وهم م كافرُون) [التوبة: 25 . 5 

فول الحو سخا 2 ذلك زول جاعتهم كللية على يرفلا 
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إذن: فمجيء الآيات وتكرارها لن يفيدهم في الاتجاه إلى الإيمان؛ لأن الحق 
سبحانه يعلم أنهم سيتوجهون باختيارهم إلى الكفر؛ فقد قالوا من قبل ما 
أورده الحق سبحانه في كتابه العزيز: 

(وَقَالُوا لن نُؤْمِنَ لَكَ حني تَفْجُرَ لَيَرِمِنَ الأرض يبوعاً أؤ تكُون لَكَ جَنّهُ من ن أنخِيلٍ 
وَعِنَبِ فَتُفَجُرَ الأنهار خِلالَهَا تفجيراً أَوْ تُسْقِط السماء 
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كَمَا رَعَهْتَ ا ال لا لاك 000 
ا ل ل سر حَتّى تُنَزُلَ عَلَيْنَا كتاباً تفْرَؤْهُ كُل 
سيْحَانَ رَبّي هل كنت إِلأبَسَراً رَسُولاً؛ [الإسراء: 9093] . 

وكأآن الحق سبعانه يأمر رسوله أن يقول موضحا: لست أنا الذي يترزل الآيات؛ 
سات 2 عد الك سال بابي الشان ال الم لم شي شلك 
الآيات التي طلبوهاء فيقول سيحانه: 

اوعا متنا ان ترييل الات الا ان كدت بها ]ل ولي ) |الإشراء فض 

إذن: فقد نزلت ايات كثيرة لمن سبق في المعاندة والمعارضة, ويقابل قضية 
عرض الإيمان عليه بكفر يملا قلية. 

فإن كان هناك من يبحث عن الإيمان فليدخل على بحث الإيمان بدون ممعتقد 
ولس إلى المياك وها يي ب قي فار جل فيه ويا الدجيار 
القلبي غير المشروط بمعتقد سابق هو قمة القبول. 

وقد قال الحق سبحانه في الآيات السابقة كلاماً في لحاس كلها وي 
الآيات المعجزات, وكلاما في صدق النبوة: وكلاما عن القيامة, 
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اسمس با سر ا ام وس 

بقصة يونس عليه السلام. 

ونحن نلحظ أن الحق سبحانه جاء بقصة نوح عليه السلام في إطناب, ثم جاء 

بخبر عن رسل لم يَقَلُ لنا عنهم شيئاء ثم جاء بقصة موسى وهارون عليهما 

السلام. ثم ساني من بعد ذلك بقصة يوس عليه السلام. ل را 
من الرسالات: رسالة نوح؛ ورسالة موسى وهارون, ورسالة يونس: وهو 

الرسول الدى سَميت السوره باسفه 

ولسائل أن يفول ولعاذا جاء بوولاء التلدنة فى هده الشورة؟ 

وأقول: لقد تعبا كتيراء ومغنا كتبر من المفسرين حتى تلفس الحكمة فى 

ذلك, ولماذا لم تأت في السورة قصة هود وتمود, وشعيب, وكان لا بد 9 

تكون هناك حكمة من دلك. 

هذه الحكمة فيما تجلى لنا أن الحق سبحانه وتعالى يعرض موكب الرسالة 

ودر النا_ سي لكل رسول والشي ال اشهر الها امر الاعناء. ركدلك 

الشجد الى اسوى الها أمر الرسول ومن اهن نه 

ونجد الذين ذكرهم الله سبحانه هنا قد أهلكوا إهلاكاً ]1 بنوع واحد في 

الجميع, فإهلاك قوم نوح كان بالغرق, وكذلك الإهلاك لقوم فرعون كان 

لحر .كلك كانت قصضة سيد ! ون لها علدقة الجر قف اسلع الدرت 

وجرى في البحر. 
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إذن فهك ذكر ها ع الر يل كان له علاقة بالناء اما يقي الموكت الريالي 
فلك نكر لهم علافة بالفاء. 

وتنحن نعرف أن الماء به الحياة, وبه الإهلاك؛ لأن واهب الحياة يهب الحياة 
بالشيء, وتهلك بالشيء نفسه. 1 الح سبحا شن لا الحكمد آنا أملكك 
إذن: فطلاقة ار 0 0 0 عا 0 ال كا طلم لاف 
القدرة في مجالات أخرى, وبألوان أخرى. 

وسُّميّت هذه السورة باسم يونس؛ لان الحق سبعانه ارمله إلى أكثر من مانة 
ألف, وهم الأمة الوحيدة في هذا المجال التي استثناها الحق سبحانه من 
الإهلاك, فقد أغرق قوم نوح, وأغرق قوم فرعون؛ فكلاهما قد كدب الرسل, 
ا لاد ل سيا سآن 0 
العذات. ولكتهم راوا ففظ بشائر العداب. فنعوا]نفسيم بالرزيمان. 

دنا دول الحق سحجات وبعال" 


الجزء: 10 ! الصفحة: 6210 


(فَلَؤْلآ كاتث فَرْيَةٌ آمتث فَتَفَعَهَآ إِيمَانهَا) 
الجزء: 10 ! الصفحة: 6211 


وهكذا يبيّن لنا الحق سبحانه أن هناك كثيراً من القرى لم تؤمن إلا وقت 
العذاب, فلم ينفع بآ منهم هذا الإيمان. ولكن قوم يونس قبل ان تاتي بشائر 
العذاب والبأس اعلنوا الإيمان فقبل الحق سبحانه إيمانهم؛ لأنه سبحانه لا 
يظلم عباده. 

فمَنْ وصل إلى العذاب, وأعلن الإيمان 2 قلف العراء لا يقيل منة ومن 
أحس واستشفٌ بواكير العذاب وامن فالحق سبحانه وتعالى يقبله. 

وكملة «لولا» إذا سمعتها فمثلها مثل «لوما» ,. وإذا دخلت «لولا» على جملة 
اسمية فلها حكم يختلف عن حكمها لو دخلت على جملة فعلية, فحين تدخل 
على جملة اسمية مثل: «لولا زيد عدذك لأنيتك» تفيد أن امتناع المجيء هو 
بسبب وجود زيد,ء لكنها إن دخلت على جملة فعلية فيقال عنها : «أداة ‏ 5" 
وححَث» مثل قول الحق سبحانه: فلك نر در كل فرق مهم 0 طائفة اك ١‏ 
فِي الدين] [التوبة: 122]. 
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اى انه كان بحن ان يقر من كل طائفة عد: لتدار سوا امور الدين. 

والحق 00 وتعالى يقول هنا: 

(فلؤلآً كات قر 3 د امنتك! _[يونس: 8]. 

1 ل 270 

يونس, 0 و كنا نحب أن يحدث الإيمان من قرية قبل أن يأتيها العذاب. 

إدن: فقوم يونس هنا مستثنون؛ ممه آمنوا قبل أن اسيم العذاب. 

وهناك آية أخرى تتعلق بهذه القصة, يقول فيها الحق سبحانه: 

(فَلَوَلآ 1 نَهُ كانَ مِنَ المسبحين للبت في تنه إلى يَوْمِ يُبَعَنُونَ) [الصافات: 

.- 4 

أي: ان الدى مم وس عليه السلام ان لل ف. بطر الحوت إلى يوم اللبعت 
هو التسبيح. 

وهنا ببيّْنِ الحق سبحانه الاستثناء الذي حيدث لقوم يونس نس حين يعو يقول: 

(فَلَوّلآ كاتث فى يَهُ آمَتث فَتَفَعَهَا إِيمَانُها إلأقَوْمَ برس لها امنوا كشقنا عَلهُم 

عَذَابَ ده فِي الحياة الدنيا وَمَتَّعْنَاهُمٌ إلى حين) [يونس: 98] . 
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اي: ان الإيمان نفع قرية قوم يونس قبل أن يقع بهم العذاب. 

ولذلك يقول الحق سبحانه: 1 

(لمَّا آمَنُوا كَسَفنَا عَنْهُمْ عَدَابَ الخزي فِي الحياة الدنيا وَمَتَعْنَاهُمْ إلى حِينٍ) 
[يونس: 8. 

ونحن نعلم أن كلمة «قرية» تعني: مكاناً مهيا أله متوطيون فية: فاذا فاق 
عليهم زائر في أي وقت وجد عندهم قري أي: وجبة طعام. 

ونحن نجد من يقول عن الموطن كثير السكان كلمة «بلد» . وهؤلاء من 

يملكون طعاما دائما, ل ل الل 
عندهم من الطعام إلا القليل الذي يكفيهم ويكفي الزائر لمرة واحدة. 
وسقي مكة المكرمة ام الفرق» ؛ لأن كل القرى تزورها. 7 
ا 1 شل الله عله 
تح نار شر رق ماصر سسبو كر سر 
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العراق ناحية الموصل, ويونس هو من قال عنه الله سبحانه: 

(وَذَا النون إذ دكت ققاضنا؟ [الأنبياء: 87] . 

وكلمة سك غير كلمة «غاضب» 1 فالغاضصب هو الذي يغعضب دون أن 
يخضية اجد. لكن المقاضت هو من اعضية غيرة. 

الك كله ار ا وها فاليا لو 1 ناس عل | 026 
لكن من هجر هو من ذهب طواعية بعيدا. 

والمغاضبة إذن تكون من جهتين» وتسمى «مفاعلة» . 

والحق سبحانه هه يقول: 5 _ 
(وَدَا النون إذ ذَّهبَ مُقَاضِياً قظَنّ أن أن تَفْدِرَ عَلَيْهِ فنادى فِي الظلمات د أن لآ 
إله إل أنت 3 سُبْحَاتَكَ إِنّي كنب مِنَ الظالمين) [الأنبياء: 7]. 

وشةء بسنا بوسر علب السيلام يدة البون؛ لان انيه افير السوت الدى 
ابتلعه. 

ركلا ف القشة يا عا قري إل الإسان وك وا فل الا لان 
الرسول حين يجيء إنما يجيء ليقوّم الحياة الفاسدة؛ فيضطهده من يعيشون 
على الفساد؛ لأنهم يريدون الاحتفاظ بالجبروت الذي يسمح لهم بالسرقة 
والاختلاس وإرواء أهواء النفس, فلما فعلوا ذلك مع سيدنا يونس عليه السلام 
خرج مغاضباء 5 امم اعضو 

والمغاضبة كما قلنا من المفاعلة وتحتاج إلى عنصرين, ملمااء ع اان 
جره ايكا ماعل لان اكرول على الله عله وشلم لم وعجر فكة ل 
لك 
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إِذَا تركّلت عن قوم وقد 9 أ 0 قَالرَاجِلون هُمُ 

و إن كنت تعيش مع قوم, 0 
فالذي رحل حقيقة هم هؤلاء القوم. 

ويقول إلحق سبحانه ل و معاضا. 

(قَظنّ أن لن تَقَدِرَ عَلَيُه) [الأنبياء: 187 . 

أي: أنه رجّح أن الحق سبحانه لن يُضيّق عليه الأرض الواسعة؛ وسيهيىء له 
مكانا اجر عب مكان إلقانة الالف او يرون الدين بعنه الله تقالب العوم 
وكان من المفروض أن يتحمل الأذى الصادر منهم تجاهه. لكن هذا الظن 
والظن : ترجيح حكم يدلنا على أن معارضة دعوته كانت شريدة تحفظ وتفملا 
القلب بالألم والعي. 

وكان عليه أن يُوطن نفسه على مواجهة مشقات الدعوة. 

وال 1 ( سل لها 2 كلب السلدم هي قرية:«نينوى» , وهي التي 
جاء ذكرها فى أنناء حوار ندر التي 0 الام الصرانس 
«عداس» الذي قابله صَلى الله عليه وسلم ا عودته من الطائف. 
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ال شل الله عليه ريك فده إل الطاء الطلب من أهلها 
النصرة بعد أن آذاه قومه في مكة فلم يجد النصير, ساد 
عله وشلم قري مر خائط بستان. 
5 من السفهاء ؛ تحركت 
له رحمهما. فدعغوا غلافا لهما نضصرانيا؛ يقال له عَدّاس: فقالا له: جد قطفاً من 
هذا العنب, فضعه في هذا الطبق, ثم اذهب به إلى ذلك الرجل, فقل لم يأكل 
منهم ففعل عَد عَدّاسء ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْه 
وين : ثم قال له: كُلّ. فلما وضع رسول الله صَلّى الله عليِْ ‏ فيه يده, 
قال: باسم الله, اكلا فنظر عداس في وجههم. ثم قال: ل هذا الكلام 
ل ل ل :» ومن 
أهل أ البلاد أنت يا عدّاسي وماردينك؟ «. قإل: نصراني, وأنا رجل من اهل 
نينوى؛ ؛ فقال رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَْهِ و ,:» من قرية الرجل الصالح 
يونس ين مَتِى «؛ فقال له عداس: ل ا ل ال ل 
ل ل الله عدر 7:» ذلك أخي كان نبياً وأنا نبي «, فأكبّ عداس على 
ا ل 
ولما سال صاحيا البستان عداسا عن صنيعه هذا. قال لهما: لفد أخيرد. يامر ما 
يعلمه إلا نبي» . 
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ونحن نعلم أن العبد الصالح يونس عليه السلام قد تأثر وحزن وغضب من عدم 
استجابة قومه لرسالته الإيمانية, إلى أن راعا عنما بعلا السماء وعواصف, 
والقى الله تعالى في اه أن هذه العواصف هي بداية عذاب الله لهم؛ 
فير عوا إلى دوي الراي فيهم, فاشاروا عله بان هذه هي بوادر العذاب, 
وقالوا لي. عللكم إرضاء .ورسسن: لان الله سبحا ونقالت هو الدة اريشله, 
فآمنوا ‏ به ليكشف عنك العْمّة. 

وهرع الناس إلى الإيمان بالخي الدي لا يفوت الحم حين لا حي, والقيوم 
والمُحيي والمميت. 

وذهب قوم يونس عليه السلام لاسترضائه؛ وحين رضي عنهم بدأوا ينظرون 
في المظالم التي ارتكبوهاء حتى إن الرجل منهم كان ينقض ويهدم جدار يته؛ 
لأنه فيه حجراً قد اختلسه من جار له. 

وكشف الله سبحانه وتعالى عنهم العذاب, وهنا يقول سبحانه: 

(كَشَفنا عَنْهُمْ عَدَابَ الخزي في الحياة الدنيا وَمَتْعْنَاهَمْ إلى حين) [يونس: 98] . 
الحوت, فقد كان عليه السلام بعد مغاضبته لقومه قد ركب سفينة, 
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فلعبت بها الأمواج فاضطربت ت اضطراباً شديداً, وأشرفت على الغرق بركابها؛ 
فألقوا الأمتعة في البحر؛ لتحفٌ بهم السفينة؛ فاستمر اضطرابهاء فاقتر عو| 
على ان يلقوا إلى البحر من تقع عليه القرعة. فوقعت القرعة على نبي الله 
يونس عليه السلام. 

مثلما نركب 0 فنجد الضوء الأحمر وقد أضاء إنذاراً لنا بأن الحمولة 
زائدة. وأن المصعد لن يعمل فيخرج منه واحد أو أكثر حتى يتيقى العدد 
المسموح به, وعادة يكون الخارج من أحسن الموجودين خُلقاء لأنهم أرادوا 
م 

كذلك كان الأمر مع السفينة التي ركبها يونس عليه السلام, كادت أن تغرق, 
فاقترعواء وصار على يونس أن ينزل إلى البحر. 

والحق سبحانه يقول: 

(فَسَاهَمَ فَكانَ مِنَ المدحضين! [الصافات: 141] . 

ونزل يونس عليه السلام إلى البحر فالتقمه الحوت وابتلعه. 

ويقو ل الحق سبحانه وتعالى عن وجود سيدنا يونس عليه السلام في بطن 
الحوت 

(فَلَوَلآ 1 نَهُ كانَ مِنَ المسبحين للبت في تطنه إلى يَوْمِ يُبَعَثُونَ) [الصافات: 
4 ]. 

وهنا في الآبة التي نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه: 
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(كَشسَفنا عَنْهُمْ عَدَابَ الخزي في الحياة الدنيا) [يونس: 98] . 

وعذات الخرى فى الجياة الدييا يمكن أن تراه محشدا قفيمن افترى وتكثر علن 
الناس, ثم يراه الناس في هوان ومذلة, هذا هو عذاب الخزي في الدنياء ولا بد 
أن عذاب الآخرة أَخْرّى وأاشد. 

ويُنهي الحق سبحانه الآية بقوله: 

وَمَتَعَنَاهُمْ إلى حين) [يونس: 98] . 

أى: انهم 00 من الهلاك بالعذاب إلى أن انتهت آجالهم بالموت الطبيعي. 
وقول الحق سبحا وكالن بعد ذلك: ( ولو شاء رلك لزمن) 
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والحق سبحانه وتعالى يبيّن لنا أنه إن قامت معركة بين نبي مرسل ومعه 
المدصتوانه وبين من كفروا به فلا بد أن يُنزِل الحق سبحانه العذاب بمن 
كعروا. 
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وإياك أن تفهم أن الحق سبحانه إلى يحتاج عبادة الناس؛ لان الله عَزَّ وجل 
قديم أزلئيٌ بكل صفات الكمال فيه قبل أن يخلق الخلق, وبكماله خلق الخلق, 
وقوته سبحانه وتعالى في ذاته. وهو خالق من قبل أن يخلق لخلق؛ ورازق قبل 
أن يخلق الزرق والمرزوق, والخلق من آثار صفات الكمال فيه, وهو الذي 
أوجد كل شيء من عدم. : 

سير عار لا 1 عا الا يا 2 0 2 قل 
أن يوجد متعلقها. 

فحين تقول: حن, ' ومّحي, . فليس معنى ذلك أن الله تعالى موصوف ب «محي» 
بعد أن وجد مَنْ يحييه؛ ل, اله قت.. وهده الضفة اعنا. 

ولله المئل الأعلى, وهو سبحانه مُنرّه عن كل تشبيه: قد ترى المصوّر أو 
الرشام الذي ضغ لوجة جميلة: هنا ترى آثر دوهبة الرسم التي فارسها: 
واللوجة ليست إل آئرا لهده الموفيمة: 

الحق سبحانه وتعالى إذن له كل صفات الكمال قبل أن يخلق الخلق. وبصفات 
الكمال خَلّق الحَلق. 

فإياك أن تفهم أن هناك أمراً قد جَدّ على الله تعالى, فلا شيء يجةٌٍ علتلحق 
سبحانه, ا ل ا ار 

125 كله أن الكان مطلوت 0 الشان. ومو التي الطظاه لا 2 2 
ومطاو نت دن جسن اخراعرنا عن الله شارك وبعال وشوائون. 
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وأما بقية الكون فمُسبّح مؤمن بالله تعالى, والكون عوالم لا حصر لهاء ولكل 
نظام لا يحيد عنه. 

ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن يُدخِل الثقلين الإنس والجن في نظام التسخير 
ما عر عليه ذلك؛ لكن هذا التسخير يثبت له القدرة ولا يثبت له المحبوبية. 
ولذلك درك الحو سبحا الإنسان مخبارا ليؤمن أو لا دؤمن. وهدا ما ينبت له 
المحبوبية إن جئته مؤما. وهذا يختلف عن إيمان القسر والقهر, فالإيمان 
المطلوب من الإنسان أو الجن هو إيمان الاختيار. 

وأم ايعان ”7 فكل ما فى الكون عن عواككه مومس بالحق حجان 
مُسبْح 


كه ا كمه ولكن لأتفقهون تشبيخهة) [الإسراء: 44] . 
ل 00 بدليل قوله سبحانه 
وتعالى: (ولكن لا تفقهُون تسبيحهم ) [الإسراء ا 

فإن فقهك الله تعالى في لغاتهم لعلمت تسبيح الكائنات, بدليل أنه 
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غلم لمات علد السلام مل الطب ,وسمع النملة تقول: ‏ . 
0 ادخلوا مَسَاكِتَكُمْ لا يَحْطِمَنَكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُةُ وَهُمْ لآيَشْعْرُونَ) 

]8 1 

والهدهد قال لسليمان عليه السلام ما رآه عن بلقيس ملكة سباً: 

0 وها ةو ال عن دو الله ورين لو الفمطان افمالهم 
فَصَدهُمْ ع لراك دون [النمل: 24] . 

6 الثقلين: الإنسان والجان؛ يا فيه عقل, وله مَيّزة الاختيار 
بين البدائل. 

ومن عظمة الحق سبحانه وتعالى أن خلق للإنسان الاختيار حتى يذهب المؤمن 
إليه اختياراً. ولو شاء الحق سبحانه وتعالى أن يجبر الإنسان على الإيمان لفعل. 
اقول ذلك حتى لا بشولن اح ولماذا كل هذه المسائل من خَلّق وإرسال زسل: 
وتكديت أناس: ثم إهلاك الفكديين؟ 

ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى: .م 

(وَلَوْ سَاآءَ رَبّكَ لآمَنَ ) 
مُؤْمِنِينَ) [يونس: 99] . 


الجزء: 10 ! الصفحة: 6222 


إذن: فالحق سبحانه خلق الإنسان وسِكّر لِه كل 0 ولم جيرة على 
الإيمان, بل يقول سبحانه لرسوله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ و 

(لَعَلْكَ بَاخِعٌ تَفْسَكَ الأ يَكويوا مُؤْمِنِينَ! [الشعراء: 5 

وكان رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مُحبَاً مخلصاً لقومه وعشيرته, وذاق 
حلاوة الإيمان, وحزرن لأنهم لم يؤمنواء ٠‏ فينيبهه الحق سبحانه وتعالى ان عليه 

مهمة البلاغ فقطء, فلا يكلف نفسه شَّططا. 

والحق سبحانه وتعالى شاء ان يجعل للإنسان حق الاختيار وسكر له الكون, 
ومن الناس من يؤمن؛ ومن الناس من يكفرء بل ومن المؤمنين من يطيع مرة, 
ويغضى أخرى.: وهده فى مشيئة الحق لينوارن الكون. فكل صفة خيرة إن وجد 
من يعارض فيها فهذا ما شاءه الله سبحانه وتعالى للإنسان, فلا تحزن يا رسول 
الله؛ فالحق سبحانه وتعالى شاء ذلك. 

وإن غضب واحد من أن الآخرين لم يعترفوا بصفاته الطيبة نقول له: إن الحق 
سبجانه هو خالق الكون وهو الرازق: قد كفروا به وألحدواء وجعلوا له شركاء, 
فتخلقوا بأخلاق الله؟ 

ولذلك قال الحق سبحانه: 
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(وَلَوْ شَاءَ رَبّكَ لآمَنَ مَن فِي الأرض كلَهُمْ جَمِيعا أقأنت تُكْرِهُ الناس حتى يَكوتُوا 
مَوؤْمِنِينَ! [يونس: 99] . 
إنه سبحانه وتعالى يريد إيمان المحبة وإيمان الاختيار. 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: (وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أن تُؤْمِنَ ِلأبإذن الله) 
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هكذا يب بين لنا الحق سبحانه أن أحداً لا يؤمن إلا بإذن من الله تعالى؛ لأن معنى 
9 ران يكون إيمانك إيمان فطرة نتيجة تفكر في سماء ذات ابراج, رارض 
ذات فجاج, وبحار تزخرء ورياح تصفِر. كل ذلك يدل على وجود الخالق سبحانه. 
لكن اترك الله سبعانه وتعالى الناس للفطرة؟ 
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ل بل ارسل سبحاء لوم الرسل ليذكريىم الات اله رده فى الكون. 
ولينتبه الغافل؛ 1 يجان لك .2 أن ات لاس على حي غفلة 

ولذلك يقول الحق سبحانه: 

(أن لْمْ يكن تَيُكَ مُهَلِكَ القرى يظلم وَأَهْلْهَا عَافِلُونَ) [الأنعام: 131] . 

لذلك ينبههم الحق سبحانه بأن هناك أشياء كان يجب أن تذكر, وكأن الحق 
سبحانه يُبيّن لنازإياكم أن تفهموا أن أحداً يخرج عن مُلكي إلا بإرادتي, فأنا 
جلقى لك مجارا سمحت له ان يكدر أو نوين . و سبحت لدان يطبء او أن 
يعصي. 

كل ذلك من أجل أن يثبث لي صفة المحبوبية 

لذلك فلا أحد 0ك ادن الله مجان وال 1 كد ]كر ]دب سا 
لأن من خلقه مختارا علم برضاء مده رما يكون من المخلوق. الكافر لم يكفر 
قهراً. والمؤمن لم يؤمن قهراً من الله سبحانه. 

وساعة يأتي الرسول ليعرض قضية الإيمان, يتذكر الإنسان إيمان الفطرة 
ويقول: لقد جاء هذا الرسول بهذا المنهة لبعدل لي حباني. فلا يدآن أزهف له 
المه 

وشاعة ثقيل العيد على الله عالى. فسبحاره نادن له أن يدعل إلى مطيرة 
الإيمان. 

إن ال يا إنا عا د اللناء 2 سل لك شار 1 رك الي صالس 
الشباده والحاه سكل من آله الست الدى جاء مر أحلو الت الجر فقول 
صاحب السيادة لمعاونيه: لا تدخلوه. وهو يقول ذلك؛ 


الجزء: 10 ! الصفحة: 6225 


أن الله سبحات اظلعة على ما فى قلف العبد الاجر دن غل ومن حقر ومن 
نفاق. 

أما إذا دق بابه عدار فتجده تامر مفاوسة أن يدخلوه وأن يفسحوا له؛ لأنه 
عل اد ل قر ل رست ف دي اللفاء بالسودة 

ا كان 2ض دست سس الساء وح كليم أعار كما الا الى ب جا ال ؟ 
والله سبحانه هو القائل في حديث قدسي: «من ذكرني في نفسه ذكرئّه في 
ملا حبر ملف . 

ما بالنا بالعبد إذا دخل على الإيمان بالله غير مشحون بعقيدة عدا الله. 

ار ا ل ا ا ل ل ل لل ا 
فالله يذكرك فيه نفيسه, وإن ذكرته في ملأ ذكرك في ملأ خير منه, فالملاً الذي 
ال لا 

مت ]تت بش رت ]ل لاما" 

والذراع أطول من الشبر. 

ويقول: نوات آنا مشي أيه هرولة» . 

فالمشي قد يُتعب العبد, لذلك يُسرع إليه الحق عَرٌ وَجَلَ. وهو سبحانه بكل 
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شيء, حتى يفتح أمامه أبواب محبته سبحانه. فيحبّب فيه خلقه. ويجعل له 
مدخل صدق في كل امر ومخرج صدق من كل ضيقء وهو الحق القائل: 
(والذين اهندوا رَادَهم هذى وَاتَاهُم تقواقة ! [محمد 117. 

ونلحظ أن الحق سبحانه يؤكد في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها أنه لو 
شاء لآمن من فئ الارص جميعا' ليبيّن لنا أنه حتى إبليس الذي دخل في جدالٍ 
مع الله, لو شاء الحق سبحانه لآأمن | : 

وجاء الحق سبحانه بهذا التأكيد؛ م لامر -.[ كل حلقه ومخلوقاته, فلا 
يشذ منهم أحد. 

(أقأنت 0 مُؤوندن | |بوس: اك : 

نان الي جا | يه سول على الله عله 5 وكل المؤمنين انه: 
(لا إكرَاة فِي الدين) [البقرة: 06]. 

لأن مطلوبات الدين ليست هي المطلوبات الظاهرة فقط التي تقع عليها 
العين, فهناك مطلوبات اخرى مستترة, فَهَبٌ إنك اكرهت قالبا اتستطيع ان 
ثكره قلباً؟ 

والحق سبحانه وتعالى يريد قلوباً لا قوالب. 

7 لايصلح الإكراه في قضية الدين. ل ا ار اسه 
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لا يصلي فينهره صديقه. فيرة: لا إكراه في الدين. وهذا استخدام غير صحيح 
واستدلال خاطىء؛ لأن الإكراه في الدين إنما يكون ممنوعاً في القضية 
ل 

مَنْ أعلن أنه مسلم, وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ فهذا 
1 بالالتزام بكل أحكام الإسلام, وهو محسوب على الإسلام, فإنْ أخل 
بحكم من أحكام الإسلام فلا بد من محاسبته. 
ولا إكّراه في الدين, فيما يخصٌ القضية العقدية الأولى, وأنت حُرّ في أن تدخل 
إلى الإسلام أو لا تدخل, فإن دخلت الإسلام فأنت ملتزم باحكام الإسلام؛ لأنك 
امن 2 وصرت مخشيوا] عل واحفظ حدود الإسلام ولا تكسرها؛ نك على 
سيل الماك كد الام إن سروت تقطع يدك, وإنْ زنيت ثرجم أو تجلد, وإنّْ 
اك 
يعاققب, فهو يعرف أن الإسلام يعاقب مَنْ يجرم. 
إذن: ف ١لا‏ إِكْرَاة فِي الدين) [البقرة: 256] . 
تخص المنع عن الإكراه على أصل الدين, ولكن بعد أن تؤمن فأنت ملتزم 
بفرعيات الدين, وتعاقب إن رجت عل الحدود. 
ل يقول: «مَيَلٌ القائم على حدود الله لاك 
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كان ال 35 مشلا إل اسسفوا 2 الا عروا عل عن موقي فنالا لى 
20 يت شنا 2 ارك ل عر فوف] فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا 
شنا وان دوا عط اريم جا رما 
إذن: _فالالتزام بفروع الدين امز واجب ممن 0 0 دون إكراه, وإنْ خدش 
حكها دن الاحكام تعاق. 
وهناك ما هو أشدٌٍ من ذلك, وهو حكم مَنْ ارتد عن الإسلام, وهو القتل. 
وقد يقول قائل: إن هذا الإمر يمثل الوحشية. فنقول له: إن من التزم بالدين, 
إنما قد علم بداية انه إن امن ثم ارتد. فسوف يقتل؛ ولذلك فليس له أن يدخل 
الك السلا الا سس لز مان. 
وعدا الشرظ للنين: لا على الد ين قل د خل على الدس إلا وات مسيفن أن 
أوامر الدين فوق شهواتك, واعلمٌ أنك إِنْ دخلت على الدين ثم تخليّت عنه 
فسوف عل ٠‏ وفي هذا تصعيب لامر دخول الدين, فلا يدخله أحد إلا وهو واثئق 
ال سا لي للد لس السن. 
وهنا يقول الحق سبحانه: 

(وَيَجْعَلَ الرجس عَلَى الذين لآ كفلون !1 [يونس: 100]. 
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ل ل لك ا ل لا عل ال ل 
يعقلون لذن قضية اله إذا فار حك على الفقل يدون 2ود: لايد أن نوب 
العقل إلى الإيمان. 

ولذلك تحد لدم ل حين ار الدين؛ فهم 0 إلى 0 لأنه 
يطلون ا 

وبعض القمم الفكرية في العالم التي اتجهت إلى اعتناق الإسلام, لم تتجه إليه 
لشي روسيم لشلود المي : دن اسسلوك المسسوس الاسام فين ماسااف 
ولذلك فقد اتجهت تلك القمم الفكرية للإسلام إلى دراسة مبادىء الإسلام, 
م لك اده 0 وبين المنتمين للدين, وعدا إنصافٍ 0 البحث 
بحدوث 0 هذا الفعل المجحرم. 100 تعدير العفات < حدسب 0 الجريمة. 
(والسارق والسارقة فاقطعوا أَيِدِيهُمَا) [المائدة: 38] . 

إت ادن امال ار كات اللسرقة. وكدلك الأسر بالئس: للرا. 


الجزء: 10 ! الصفحة: 6230 


وغير ذلك من الجرائم التي جعل لها لحق سبحانه عقوبات تتناسب مع الضرر 
الواقع على النفس أو المجتمع من وقوعهاء فإذا رأيت مسلماً يسرق, فتذكر 
ل ا لا نان رايت مسلها ردي كشدكر 
العقرة الي حددقا الحق سجاه للرادى 

وهكذا الحال في جميع الجرائم 

كار ال كر الال الدير يي إلى السلا سا رسي طاريء 
الدين مفصولك عن تلود المسلمر البغا صر الدين اسعدوا عر ماردء 
الدن الحيف: 

وها هو ذا «جينو» المفكر الفرنسي يقول: «الحمد لله الذي هداني للإسلام قبل 
أن أعرف المسلمين, فلو كنتٌ قد عرفت المسلمين قبل الإسلام لكان هناك 
امال ل لرله في النفس بتيعلبي اتردد فى الدخول الى هذا الدين الرقع 
المقام» . 

إذن: فإعمال العقل الراقي لا بد أن يؤدي إلى الإسلام لأنه فطرة الله, 
والإسلام ينميهاء ويرتقي بهاء, والعقل هو مَنَاط التكليف. 

والرجس والذنب والعذاب كله إنما يقع على الذين لا يُعملون عقولهم, وإعمال 
العقل المتعقل للقيم ينفي الرجس؛ لأنهم سيُقبلون على التدين بإذن الله 
تعالى لهم أن يد خلوا على الإيمان به 

وإذا سألني سائل: ما هو العقل؟ وما هو مَنآطٌ التكليف؟ , 

نجد أن كلمة «عقل» مأخوذة من عِقَال البعير, وهو ما يُشَرِّ على رُكبته حتى لا 
ينهض, ويظل سكاناً. وحين يريد صاحبه أن يُنهضه فهو يفك العقال. 
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وأهل الخليج يضعون على رؤوسهم غطاء للرأس (غثرة) ويثبتونه بنسيج 
مغزول على هيئة حلقتين, ويسمون هاتين الحلقتين «العقال» لله عن غطاء 
الراك ف 1 شرك الوياء أو بطارة 

إذن: فالعقل أراده الله سبحانه لنا ليحجزنا عن الانطلاق والفوضى في تحقيق 
شهوات اللقس: لانه سيخات قد خلق اللقرر الشرية. ويعلم انها بعت 
السهوات العاجل.. فارار جات للإسان أن يكبج جما لل الشهوات الشقل” 
فحين يفكر الإنسان في تحقيق الشهوة العاجلة, يجد عقله وهو يهمس له: إنك 
نعي السووة ؛ العاجلة دقائق» وأنت قد تأخذها من غيرك؛ اء 
لطا ا الل ا اله ل 
التي فيها هوى, وتحقق بها شهوة ليست لك, ومغبّتها متعبة. 

رخطيء عن يظر أن العف يفبج البات أعام الاظلار اللا مستول اننم 
الحرية. ونقول لمن يظن مثل هذا الظن: إن العقل هو مَنَاطٌ التكليف, وهو 
الذي يوصّح لك آفاق المسئولية في كل سلوك. 

ومن عدالة الحق سبحانه أنه لم يكلف المجنون؛ لأن حكم المجنون على 
الأشياء والأفعال هو حكم غير طبيعي؛ لأنه يفتقد آلة الاختيار بين البدائل. 
وكدلك لم يكلف الله سجاه من لي ينضح بالتلوع: لأنه غير مشوف للملكات. 
ل ا 

وقد ضربنا من قبل المثل بالثمرة, وقلنا: إنه لا يقال إن الثمرة نضجت وصار 
لفيا عور سانا ]نا اعبت الد .الك فبيااقاررة علن 
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أن تنبت منها شجرة إن زرعناها في إلأرض. 

وأنت مثلاً حين تقطع البطيخة, وتجد لَبَّها أبيض اللون فأنت لا تأكلها. وتحرص 
على أن تأكل البطيخة ذاث البدر الذي ضار أسود اللون؛ لآنه دليل تح 
البطيخة, وأنت حين تأخذ هذا الل وتزرعه ينتح لك بطيخاً. 

إذن: فاكتمال الإنسان بالبلوغ يتيج لعقله أن يَرْنَ السلوك قبل الإقدام عليه, 
والتكليف إنما يكون للعاقل البالغ غير المكرة بقوة تقهره على أن يفعل ما لا 
يعقله. 

أما قبل البلوغ فالتكليف ليس من الله ل 2 اشرة قار على الطاعة 
ورسول الله ضلى الله عله وسلم بقل لنا. جروا أولادكم بالضلاه لست 
سنين, واضربوهم عليها 0 وفرّقوا بينهم في المضاجع» . 

وفنا نجد أن الدى افر هو الآت ولس الله. والدى يناقت هو الات ولس الله 
ان راك إلك فرخلك اللي هذا كلف ع الله 

ل هه على أن يرتكب معصية بقوة تفوق قوته كأن يمسك 
[مسدساً) ويقول له: إن لم تشرب الخمر أطلقث عليك النار, فهنا يرفع عنه 


7 ل ال ل السرم إن الله بساور 
عن اد الخطأ, والنسيان, 0 استكرهوا عليه» . 
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فالعقل إذن هو مناط التكليف, وعمله أن يختار بين البدائل في كل شيء, ففي 
الطعام مثلاً نجد مَنْ يهوى وضع (الشطة) فوق الطعام؛ لأنها تفتح شهيته 
للطعام, وبعد أن ياكل نجده صارخاً من الحموضة, ويطلب المهصّمات, وقد لا 
تفلح معه, بل وقد تُفسد له الغشاء المخاطي الموجود على جدار المعدة 
لحمايتها, فَرّبِّ أكله منعث أكلات؛ ولذلك نجد عقله يقول له: احذر من هذا 
الاون من المشهيات؛ له ضار يك 

وهكذا نجد العقل هو الذي يوضح للإنسان نتائج كل فعل, وهو الذي يدفع إلى 
التأني والإجادة في العمل؛ ليكون ناتج العمل مفيداً لك ولغيرك باستمرار. ولم 
يأتِ العقل للإنسان ليستمرىء به الخطأ والخطايا. 

وهكذا نجد أن العقل يدرك ويختار السلوك الملائم لكل موقف, بل إن العقل 
يدعو الإنسان إلى الإيمان حتى في مرحلة ما قبل التكليف. فحين يتأمل 
الإنسان يعفله هذا الكون لا يد أن بقددة التامل إلى الاعتراف يعميل صية 
الال لا وال 

ردول الحو جات 2 تلد زفقل انظ وا ماذا و. الشماوات بالارض) 
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ا دن اليو كات عر عاك الفلك اند ات ول شكلم عن عالم 
العلكوت الدذى يقيب عنك. وكاتك إن افشعت بعالم الملك. وقلت: 
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ان 20 اناك حالها اليا قاد ل ل 0 1 علا لا الي 
لتصل إلى عالم الملكوت؛ لأنك اكتشفت في داخلك أمانتك مع نفسك, وأعلنت 
إساك الى سجات آن سل ضه ف السماء والكي اك بأعحدت 
بدقة نظام سَيْر تلك الكواكب. 

وترى التوقيت الدقيق لظهور الشمس والقمر وفواع: العسوف الكلى او 
الجزئي, وتُبهر بدقة المنظم الخالق سبحانه وتعالى. ولن تجد زحام مرور بين 
الدراكت بسطل السهر او خطل الارصض. ولن لوقف ككس يها لهار وفور. لل 
كما قال الله سبحانه وتعالى: 

اال سي اهار رن امسر ول الل سات الها قل 6 فلل 


يَسْبَحَونَ) [يس: 40] . 

ونحن في حياتنا حين نرى دقة الصنعة بكثير فيما هو أقل من السماء والشمس 
والعمر فحن كدّه الضابة. وف أكرمت الشرية مصعم اللغراف ومصمم 
جهاز التليفزيون, فما بالنا بخالق الكون كله سبحانه. 

ويكفي ان نعلم ار الشمس تبعد عنا مسافة ثماني دقائق ضوئية, والثانية 
الضوئية تساوي ثلاثمائة ألف كيلوا متر. وهي شمس واحدة تراهاء غير آلاف 
الشموس الأخرى في المجرّات الأولى: وكل مجرّة قيها ملايين من 
التجتوعات الشسيس. وبكف. أن علء آز الحق سبجا. قد اقيم 
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الوم 0 0 الشغرى: 

دن عوك السسرى ار ل الس 

وحين تتأمل السموات والارض تجد في الارض جبالاً شامخة: وتمر عليها 
فتُدّهش من دقة التكوين ودقة التماسك, وتجد في داخلها نفائس ومعادن 
بدرجات متفاوتة, وقد تحد أسطع الجبال مَكوّنة من مواد خحصبة بشكل 000 
تإذا ها تزل عليها الفط فون رضعها مقه إلى الأرض: لانها تكون جرد درات 
02 213 
الس ال ل للك لو كا الل الل كر عي 0 أساءالسطان 
الى الدلنا قبل بناء الشسد الغالي. وكانت مياه اليل في ايام القيضان نشيه مادة 
«الطحينة» من فرط امتزاجها بذرات الغِرّين: وفي مثل هذا الغرين يوجد 
الخِصّب الذي احدقة الأاقوات 

الا ل ا الى 
سات د رسا ل ار ص السك السمس عارص 

بس سيوات لك شاء الحق سكات ان تحمل الخال 
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متماسكة. وجعل سطحها فقط هو الهش لينزل المطر في كل عام مرة؛ 
ا 

مَنْ يتأمل هندسة التكوين في الاقتيات يجد الجبال مخازن للقوت. 
0 يحتاجون إلى الحديد ليصنعوا منه ما يفيدهم, سواء أكان آلات لحرث 
الارض, أوأي آلات أخرى تساعد في تجميل الحياة, وتجد الحديد مخزونا في 
الجبال. 
وكذلك نجد المواد الأخرى مثل الفوسفات أو المنجنيز, أو الرخام, أو الفيروز 
أو الغازات. 
إذن: فالمطمور في الجبال إما للاقتيات: أو وسيلة إلى الاقتيات: أو وسيلة 
ال ا ار ا ا ل الت ا ان 
سطح الجبال وتبقى المواد الأخرى كثروات للناس, ففي إفريقيا مثلاً توجد 
مناجم للفحم والماس, وفى بلاد اخرى تعد غود الظرت. وهو عبارة عن عذور 
أشجا 

ر. 
وأنت لو شققت الأرض كقطاع من محيط الأرض إلى المركز تجد الأرض 
الخصبة مع الصحراء, مع المياه, مع الجبال: متساوية في الخير مع القطاع 
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ل ل 10 
النيل في أرض وادي النيل في إفريقيا؛ ل ا 0 
لخر ار ارات عل شبح ان عظاء الل اراي عطلاء السرول. 
رغم أن اكتشاف البترول قد تمَّ حديثاً. 

وكل قُوتٍِ محسوب من مخازن القوت, وكل قوت له زمن, فهناك زمن 
للفخم: ورمن للشرول. كل ذلك بنظام هندبينى أنشان الحكيم الاغلى سبخانة. 
وما دام الحق سبحانه وتعالى قد قال: (يَعْقِلُونَ) في مجال النظر في 
السموات وفي الأرض, فهذه دعوة لتأمل عجائب السموات والأآرض 

ومن تلك العجائب أن الجبال الشاهقة لها ايا عا سلا ا الور 
وتان عل الشكس د الخال در الوادة حون ين لسن وح را 
اد ورأس الجبل في قمته. 

وحين ينزل المطر فهو يمد برأس الجبل الضيق؛ ليصل إلي أسفل قاع الوادي 
الصبق. و كلما درل المطر فهو اجد من شطح الجيل: لنملا مساحة الدادى 
المتسعة, وكلما ازداد الخلق, زاد الله سبحانه رقعة الإقتيات. 

عار ذلك جد ف لدي القادم 2 ماك الل لان إل ناذه اليل 
والدلتاء وكانت هذه الدلتا من قبل مجرد مستنقعات مالحة, وشاء الحق 
سحات أن تتحول إلن أرض خصية. 

وحين شامل ذلك ترى أن كل شيء فى الكون قد أوعده الحق سبحانه 
بحساب. 

والذي يفسد الكون هو أننا لا نقوم بتكثير ما تكاثر, بل ننتظر إلبأن تزدحم 
الارص يمن علها. ثم نفكر في استصلاح أراضٍ جديدة؛ وكان يجب أن نفعل 
ذلك من قبل. 
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كلا زر ال على البيال ف لجل وطلى شا فنا سر مجارن لكا 

الإنسان ويعمِل عقله في استخدامها. 

والمؤفن جين زرى ذلك يردا إبماناء كلما طن الموم كما كلقا مامورا 

به يجد نور الإيمان وهو يشرق في قلبه. 

وليُجرّبٍ أي مسلم هذه التجربة؛ فليجرب أن يعيش أسبوعاً في ضوء منهج الله 

سبحانه وتعالى, ثم يَزْنْ نفسه ويُقيّمها ليعرف الفارق بين أول الأسبوع وآخر 

الأسبوع, سيكتشف في هذا الأسبوع أنه يصلي في مواقيت الصلاة, وسيجد أنه 

يعرق في عمله ليكسب حلالاً, وسيجد أنه يصرف ماله في حلال. 

زنْ نفسك يقينياً في آخر الأسبوع ستجد أن نفسك قد شفقت شفافية رائعة؛ 

لتجد ضوء ونور الإيمان وهو يصنع انسجاماً بنك وبين الكون كله فى ابسط 

الناخيل وأعفديا أيضا. 

ومثال ذلك: إنك قد تجد الرجل من هؤلاء الذين أسبغ عليهم تطبيقٌ منهج الله 

الشفافية تسأله زوجته: ماذا نطبخ اليوم؟ فيقول لها: فَلْنقُضٍ اليوم بما بقي 

من طعام أمس, ل 
لقد وصل الرجل إلى درجة من الشفافية تجعله منسجماً مع الكون كله. فيصله 

رزق الله تعالى له مِن أي مكان. 

وتجد الشفافية أيضاً في أعقد الأمور, ألم يَقُلَ يعقوب عليه السلام: 

(إني لأجدُ ربخ يَوسَف) [يوسف: 94] . 
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وكان إخوة يوسف عليه السلام ما زالوا على أبواب مصر خارجين منها للقاء 
أبيهم. حاملين قميصَ يوسف, الذي اوصاهم يوسف بإلقائه على وجه ابيه ليرتد 
إليه بصره. 

لقد جاءت ريح يوسف عليه السلام لآبيه يعقوب» ؛ لأن ا 
عاش في انسجام مع الكون, ولا توجد مُضارة بينه وبين إلكوري 

والمثال الحئيّ لذلك هو فرح لكون لمجيء 0 

بوم مولده, لقد فرح الكون بمقدم الرسول صل الله عَليه وَسَلم 0 الكونٌ 
عابد مُسِبّح لله سبحانه. فحين يأتي مَنْ يدعو العباد إلى التوحيد لا بذ أن يفرح 
الكون, أما مَنْ يعص الله تعالى, فالكون كله يكرهه ويلعنه: ويتلاعن الاثنان. 
ا ار ا 5 
الإلهية ليعتدل ميزان الإنسان مع الكون. 

وهنا يقول الحق سبحانه: 

(قَل انظروا. مَادَا في السماوات والارضص) [أيونس: 1]. 

والكون كله أمامهم, فلماذا لا ينظرون؟ إنهم يبصّرون ولا يستبصرون: مثل 
الذي يسمع ولا يسمع؛ ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: 
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وما تُقْنِي الآيات والنذر عَن قَوْمٍ 0 انوس 101 ]! 
إذن: ل ل 0 07 ِ 
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وهؤلاء الذين لا يؤمنون يظلون في طغيانهم يعمهون, وكأنهم ينتظرون أن 
0 
الكدى الصا 

ونحن نعلم أن اليوم هو وحدة من وحدات الزمن, وبعده الأسبوع؛ وبعد 
ال ل ل ا ل 
اع قش الساسات إل قال رش ل قاس ال شار 

ولكما تقدمت الأحدات في الزمن نحد المقاييس تزداد دقة: واليوم كما قلنا 
جعله الله سبحانه وتعالى وحدة من وحدات الزمنء وهو مَكوّن من ليل ونهار. 
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ولكن قد يُذكر اليوم ويُراد به ما حدث فيه من أحداث مُلفِتة, مثلما نقول: «يوم 
ذى قَرَد» و«يوم حنين» و «يوم أحُد» . 

إذن: فقد يكون المقصود باليوم الحدث البارز الذي حدث فيه. وحين ننظر في 
التاريخ: ونجد كتاباً اسمه «تاريخ أيام العرب» , فنجد «يوم بُعَاتْ» و «يوم 
أوطاس» وكل يوم يمثل حربا. 

ادن فاليوم طرف رع ولكر قد تقس ب الددت الذي كان ف, مل ىا 


اليوم. 
ار ل ا ا ل اسل ال الس ل ا 5 | ل ا 
فيتذكر الأيام الخوالي ويقول: كانت الأسعار قديماً منخفضة, وكان كل شيء 
متوفراء فيسمع من يرد عليه قائلاً: لقد كانت أياماء أي: أنها ايام حدث الرخاء 
فيها 


ارد ل لل ل ل ل و فم 
للحن ساد 
نك طروت إل ملل أنام ال لول [رو سر 102]. 
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والذين خلوا منهم قوم نوح عليه 500 وقد أغرقهم الله سبحانه. وقوم 
فرعون الذين أغرقهم الله تعالى أيضاً 


0 5 
(فكلا دنا يذنيه قَمِثهُم + من أَرَسَلتا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُمْ مّنْ أَحَدَئْهُ الصيحة 
وَمِنْهُمْ مَّنْ حَسَفيًا ب به الأرض وَمِنْهُمْ مَنْ أَعْرَفْنَا وَمَا كَانَ الله لِيَظْلِمَهُمْ ولكن 

كانوا أَنَفْسَهُمْ تظلمون) [العنكبوت: 40] . 

وده أنام حلت فنها جذاس بعلمونها. فهل قم شطرون أياما فل هده؟ 
بالطبع ما كان يصع لهم أن يستمرئوا الكفر. حتى لا تتكرر معهم مآسٍ كالتي 
خدسدلة سس إل الكدر 

وحن نحد في العاضسة المثل القطرى الذي لق بإنمان العطرة. قتسيمة من 
يقول: «لك يوم يا ظالم» أي: أن اليوم الذي ينتقم فيه الله تعالى من الظالم 
يصبح يوماً مشهوراً: لأن الظالم إنما يفتري على خلق الله؛ اد 
وقول الحق سبحانه وتعالى: ‏ 

عل فا سطروا | مفكم قر لطر نر 1102 
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وقوله هنا: (فانتظروا] فيه تهديد, وقوله: ا مَعَكُمْ م مَنَ المنتظرين) [يونس: 
2] فيه بشارة؛ لإن الرسول صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ و سينتظر هذا اليوم ليرى 
عدابيه: آما هو صلى الله علنه و اس 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 3 لنخى رَسلنا والذين آَمَنُواً) 
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لي ل 
5 
ومن ضمن معالم الخير والحق لا بد أن تظل معالم الشر, لأنه لولا مجيء 

الشر بالأحداث لتي تَعَضٌ لناس لما استشرف الناس إلى الخير. 

ونحن نقول دائماً: إن الألم الذي يصيب المريض هو جندي من جنود العافية؛ 
ا 0 

والألم يوجد في ساعات اليقظة والوعيء ولكنه يختفي في أثناء النوم. وفي 
الدع رذع ناي للالم: 


قو ٌ 
ا رسلا ال 1 لك كا علا اران ]ا 
هذا القول بشرر البقاء لفناضر الخير فى الديا. 
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وكلما زاد الناس في الإلحاد زاد الله تعالى في المدد. ففي أي بلد يُفْترى فيها 
على الإيمان ويُظلم المؤمنون, ويكثر الطغاة؛ تجد فيها بعض الناس منقطعين 
إلى الله تعالى, لتفهّم حقيقة القيم, وحين تضيق الدنيا بالظلمة والطغاة 
تجدهم يذهبون إلى هؤلاء المنقطعين لله. ويسألونهم أن يدعوا لهم. 

وقد ألزم الحق سبحانه شال قناانشي بان ينجي المؤمش فى قوله سبحانه: 
(كَذَلِكَ حَقَاً عَلَيْنَا نج المؤمنين) ايونس: 103] . 
ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك: (قُلَ ياأيها الناس إن كُنتُمْ فِي شَكَ) 
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عااا م 


دوالك مناء وضّعٌ أمرين في كِفْتِين متساويتين 

وهنا بأمر الحق سبحانه رسوله صلى الله عله لم" بأن يعرض على . 
0 

هم إذن في شك: 0 

وَعَرْض الرسول صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم لأمر الدين للحكم عليه؛ يعني: أن أمر 
الدين ملحوط أيضا عند |5 كافر. وهو ييه اخيانا الت قيمة الدين. 
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فإن كنتم في شك من الدين الذي أنزِلَ على رسول الله صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلْم 
ل ومَنْ معه عليهم, أم تكون لهم 
وحين يعرض الرسول ضَلَى الِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْم أمر الدين عليهم: ويترك لهم 
الك فيد د يله على الله علد وس 1 تسل 2[ سر ]لها 
اسان الحكم فنها قلر ان ل 

ويجسم الحق سبحإنه ف ]تك 2 وت | إل الرسيل 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أن يقول: 

(قلاً أَعبُدُ الذين دون من دون الله لكر امد عَبَدٌ الله) [يونس: 4] . 

2 ان غلك الل عل وشلم ل بسكن إن ند اشر كاء وإن 2 الله لذن لن 
عبد إلا الله (ولكن أعَيَدٌ اللها [بونس: 104]. 

ثم جاء سبحانه بالدليل الذي لا مراء فيه الدليل القوي, وهو أن الحق سبحانه 
وتعالى 00 هو المستحق الا ؛ لأنه (الذي يَتَوَفَاكُمّ ) . ولا وعد من بقدران 


ادر لمند افا دك لحا لاعت الدين تستدرن ين دور الله 
ولكن أَعْبْدُ الله الذي يتوفاكة ) [يونس : 104] . 
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وكان لا بد أن يأئي أمر المسألتين معاً : مشالة غذم غبادة الرسول لمن هم من 
دون الله, ومسألة تخصيص الله بعالت م بالعبادة. 


ل بأأبها الكافرون أأغن ا ل ا 
عَبَدثم ولا اسم رن سي د لكم ركم وَلِيَ دين] [الكافرون: ا 

والذين يقولون: إن في سورة (الكافرون) بكرارا لا يلتفتون إلى أن هذا الأمر _ 
تاكيد لقطع العلاقات؛ لستمر هذا القطع فى كل الزمن. فهو ليس قطعا مؤقتا 
للعلاقات. 

وهذا أول قَطع للعلاقات في الإسلام. بصورة حاسمة ليست فيها أية فرصة 
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ام سبحانه وتعالى فِي سورة النصر: 
(إذَا جَآء ” نَصرٌ الله والفتح وَرَأَيْت الناس يَدْخُلُونَ فِي دين الله أَفْوَاجاً فَسَيُعَ 
بِحَمْدٍ رَبك د واستغفره إِلّهُ كان ا 
[النصر: 13] . 
ساناف الامر قتع از قظع ال مدول صل الله غلته وسلم العلاها. بم 
متسكر الشرك. جاء نصر الله سبحانه وتعالى وقتحه. قهُرع الناس من 
معسكر الشرك إلى معسكر الإيمان. 
هم إذن الذين جاءوا إلى الإيمان. . هذه هي القضية الأولى: 
(قلآ أَعْبَدُ الذين تَعبَدُونَ مِن ذُونٍ الله ولكن سيد عَبَدَ الله) [يونس: 104] 5 
5 كانوا يعبدون الأصنام المصضوعة دن الحجا رة. 

نت إذا نظرت إلى الأجناس في الوجود, تأكرييا هو الإسان الده سخرلة 
00 سبحانه بقية الأجناس لتكون في خدمته. 
والجنس الأقل من الإنسان هو الحيوان. 
ثم يأتي الجنس الأقل مرتبةٌ من الإنسان والحيوان, وهو النبات. 
ات الجماد كادن. الاجاسس عرسة وضم قدا دوا عر آأدر. الاجات اليه 
وهذه هي قمة الخيبة. 
د القضة الات ف قيل الى سات عالت 
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(امز ب أن أكُونَ مِنَ المؤمنين) [يونس: 104] فإذا كان رول الك صلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلم قد رقص العبادة لمن هُمْ دون الله سبعانه: فمقعدى ذلك انه لن 

يعبد سوى الله تعالى. 

وليس هذا موقفا لطا بل هو قمة الإيجاب؛ لأن العبادة تقتضي استقبال منهج 

الله بأن يطيع أوامره, ويجتنب نواهيه. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: (وَأَنْ أَقَمْ وَجَْهَك لين حسفا 
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السطاء فوفيا لرسول الله صَلَّى اللَُّ عَلَْهِ و 7, فهو ككل خطاب 
ل ل 1 


0 اما عبد المؤمن الله شيحانه فهو يشقيل احكافة: ولدلك ياني الأمر ها بألا 
ل 2 تعالن. قيفول الحق سبحابه: 

ال ا فما دام المؤمن يعبد الله ولا يبعد غيره, 
فليعلم المؤمن أن هناك أيضاً شِركا خفياً, كأن يعبد الإنسان مَنْ هم أقوى أو 
اغدى عه وعير ذلك من الجاع الى عن ها الدسيان": 
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ا ل 

(وَمَنْ ل ا ل لا ا 
0 25 . 

والحنف أصله ميل في الساق, .وتجد البعض من الناس حين يسيرون تظهر 
سيقانهم متباعدة, عاقدا فو" مُلتقّة, هذا اعوجاج في التكوين. 

أها المفضة. ها بكلمه (جنيفا) |5 : معوج عن الطريق المعوج, أي: أنه يسير 
باستقامة. 

ولكن: لماذا 0 مثل هذا التعبير؟ 

لأنِ الدين لا يجيء برسول جديد ومعجزة جديدة, إلا إذا كان الفساد قد عَمَّ؛ 
فيأتي الدين؛ ليدعو الناس إلى الميل عن ما العساء. وفي هذا اعتدال لسلوك 
الأفراد والمجتمع. 

درا سور الك صل الله عله من ان نقع في الشرك الخفي بعد 
الإيمان بالله تعالى. 
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ويأتي الكلام عن هذا الشرك الثاني في قول الحق سبحانه: 

(ولا تَكوتقّ مِنَ المشركين) إ[يونس: 105] . 

وهذا الشرك الثاني هو أقل مرحلة من شرك العبادة. ولكن أن تجعل لإنسان 
اردع ند ةك الله 

حن أي ل لل ول اء عل فق لسك آ الطب من 

الدواء كمغالح. ولكن الله سبحاته وتغالى هو الذي يشفي, بدليل أن الل . قد 
يخطىء عردم وار دوا ”م منه مضاعفات ضارة للمربض. 

وندكر مثالا آخر لذلك» 0 بلدا د ل 
أعلنت في أحد الأعوام أنها زرعت مساحة كبيرة من الأراضي بالقمح بما يكفي 
كل شكار الكرة الارضة. رينت الشتابل وأبنعت: لم جاءنها ريج عاضف 
أفسدت محصول القمح, فاضطرت تلك الدولة ان تستورد قمحها من دول 
أخرى. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: ( ولا تَدْعٌ مِن دون الله مَا لآ يَنمَعَكَ) 


الجزء: 10 ! الصفحة: 6251 


والمشرك من هؤلاء لحظهة ان عبد الم ودعاة من دون الله تعالى. فهل 
استجاب له؟ وحين عبده هل قال الصنم له: افعل كذاء ولا تفعل كذا؟ 
إن الأصنام التي اتخذها المشركون آلهة لم يكن لها منهج, ولا أحد منها 


الجزء: 10 ! الصفحة: 6251 


ينفع أو يضر, وحين يجي النفع لا يعرف الصنم كيف بمنعه, وحين يجيء الضّر لا 
يقدر الصنم أن يدفعه. 

إذن: فمَنْ يدعو من دون الله سبحانه وتعالى هو دعاء لمن لا ينفع ولا يضر. 
ومَنْ يفعل ذلك يكون من الظالمين؛ لأن الظلم هو إعطاء حقّ لغير ذي حق, 
سواء أكان في القمة, أو في غير القمة. 0 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: [وَإن يَمْسَسَكَ الله بِصّرٌّ قلا كاشف لَه) 


الجزء: 10 ! الصفحة: 6252 


هذا كلام الربوبية المستغنية عن الخلق, فالله سبحانه وتعالى خلق الناس.. 
ودعاهم إلى الإيمان به وأن يحبوه. ذه جهن ويعطيهم, ولا باحد منهم: لأنه 
في غِنىَ عن كل خلقه. 5 
ويأتي الكلام عن الضّر هنا بالمسٌ (وإن يَمْسَسْكَ الله يضُرّ قلآكَاشِف لَه إلأ 
هو) [يونس: 107]. 

وتنحن نعلم أن هناك مسا و المسا» و«إصابة» . 

دقل اشحات شا عر ال ير إل فشر الفن 21 1لر لط ولر 
تفل إن الضر ها دام عقيرا فالئلة هدرون عله فلاح 


الجزء: 10 ! الصفحة: 6252 


يقدر على الضر أو النفع؛ قَلَّ الضر أم كبُرء وكثر النفع أو َل إلا بإذن من الله 
تعالى 


والحق سبحانه وتعالى يذكر الضر هنا بالمسث, أي: أهو الالتصاقات, ولا يكشفه 
إلا الله سبحانه وتعالى. 

لطس جل وغل ا لكر تالس الضرا الكشفٌ عنه: ٠‏ وهذه هي 
الرحمة. 

ثم 0 سبحانه بالمقابل, وهو «الخير» وحين يتحدث عنه الحق سبحانه, يؤكد 
أنه لا يرده. 

ونحن نجد كلمة [يُصَيبٌ) في وَصّف مجي الخير للإنسان, فالحق سبحانه 
يصيب به من يشاء من ع عباده. 

ويتنهي الحق سبحانه وتعالى الآية بهذه النهاية الجميلة في قوله تعالى: 

(وَهْوَ الغفور الرحيم) [يونس: 107] . 

وفكذا نضح لبا صورة جلال الخير المتجلي على العباد. فف. الشر جاء > 
فسا : ويكشفه:, وفي الخير يصيب به العباد, ولا يمنعه. 

والله تعالى هو الغفور الرحيم؛ لأنه سبحانه لو عامل الناس حتى المؤمنين 
منهم بما يفعلون لعاقبهم, ولكنه سبحانه غفور ورحيم؛ لأن رحمته سبقت 
غعضبه؛ ولذلك نحده سبحانه في آيات النعمة يقول: 

لان عدوا نقمَة الله لآتخصّوقا) [النحل: 18] . 


الجزء: 10 ! الصفحة: 6253 


وجاء الحق سبحانه بالشك. فقال (إن) ولم يقل: «إذا تعدون نعمة الله» ؛ لأن , 
أمر لن يحدث, كما أن الإقبال على العَدٌ هو مظنّة أنه يمكن أن يحصي؛ فقد تُعدٌ 
ال رك جدالاطر طل. السرسة لع اسار سسطعم|. عدار يمر 
حّات الرمال مثلاً 

وقال الجق سبحانه وتعالى: 

(وإن تعدوأ نِقْمَة الله لآتخصُوكآ) [النحل: 18] . 

وهذا شَكَ في أن تعدوا نعمة الله. 

ا ار ل ال ل ا ا ل ا اك 
هنا ا 0 هي [نْعمّة) ولم يقل: «نعم» فكأن كل نعمة واحدة مطمور 
فيها نِعَمٌ بذ 

إذن: ل ا 

وجاء الحق سبحانه دك عغدذالق ف انين: 

00 0 

ا ل الل ل يا | ا للم مان ا ]ا 
وليه الاي تقول: 

ذفان هديا يقن الله ل تخضوها إن الله اعقو رم 

[النحل: 18] . 


الجزء: 10 ! الصفحة: 6254 


وصَدّر الايتين ن واحد, ولكن عَجَرَ عَجَرَ كل منهما مختلف, ففي الآية الأولى: إن 
الإنسان لحلاءم كفارٌ) [إبراهيم: 4]. 

وفي الآية الثانية: (إنَّ الله لَعَفُورْترَحِيمٌ) [النحل: 18] . 

لذن الس ليا يم وشلقم عل والسسم عليه سوب ل سي المي ليه 
ظلوم وكفار, ولكن المنعم سبحانه وتعالى غفور ورحيم, ففي آية جاء مَلُحظ 
ل ل لد 

رن 1ح الم عليه جد ليها تقار لس اح ال و كر الاك 


2 
خيرك, ومنع شكرك. 

وقالت الأرض: ائذن لي أن أخسف بابن آدم؛ فقد طعم خيرك, ومنع شكرك. 
وقالت الجبال: اثذن لي أن أسقط على ابن آدم. 

وقال البحر: ائذن لي أن أغرق ابن آدم الذي طعم خيرك, وم شكرك. 

هذا هو الكون الغيور على الله تعالى يريد أن يغاقب الإنسان: لكن الله سبحانه 
رب الجميع يقول: «دعوني وعبادي, لو خلقتموهم لرحمتموهم, إِنْ تابوا إلىّ 
فانا حبيبهم, وإنّ لم يتوبوا فانا طبيبهم» 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


الجزء: 10 ! الصفحة: 6255 


(قَلَ ياأيها الناس قَدْ جَآءَكُمٌ الحق) 
الجزء: 10 ! الصفحة: 6256 


إذن: فالحق سبحانه لم يُقصّر مع الخلق. فقد خلق لكم العقول؛ وكان يكفي 
0 تفكّروا بها لتؤمنوا من غير مجيء رسولء وكان على هذه العقول أن تفكر 
في القويٌ الذي خلق الكون كله, بل هي التي تسعى لتطلب أن يرسل لها 
القوئٌ رسولاً بما يطلبه سبحانه من عباده, فإذا ما جاء رسول ليخبرهم أنه 
رو سر الك ل الل سه كار 2 ار سرف الاسم امهيلا 
إذن: كان على العباد أن يهتدوا بعقولهم؛ ولذلك نجد أن الفلاسفة حين بحثوا 
عن المعرفة, قالوا: إن هناك «فلسفة مادية» تحاول أن تتعرف على مادية 
الكون, وهناك «فلسفة ميتافيزيقية» تبحث عما وراء المادة. 

فَمَنْ اعلم الفلاسفة إذن إن هناك شيئاً وراء المادة. 

دكار السهل عجر شاعة 2 نطعم الكو الدقف تان[ شول ]زر وراء 
الكون الواضح المُْحَس قوة خفية. 

وله تدقف الفلاسفة إلى اللبحت قيما وراء القارة إلا لانهم أخدوامن 


الجزء: 10 ! الصفحة: 6256 


المادة أن وراءها شيئاً 000 

والمستور الذي وراء المادة هو الذي يعلن عن نفسه, فهو أمر لا نعرفه بالعقل. 

وفدييا ض نا علا فى دلك, وقلنا: هَبْ أننا جالسون في حجرة, ودقّ جرس 

الات فعلم كل در ف الججرة أن طارقا الات ول تختلف اأجدد متهم على 

تلك الحقيقة. 

وهذا ما قاله الفلاسفة حين أقدّوا بوجود قوة وراء المادة, ولكنهم تجاوزوا 

مهمتهم ؛ وارادةا 1 يعرّفونا ماهية أو حقيقة هذه ال ولم يلتفتوا إلى 

ا شرف العفل: رسا ما 
نا قد عرفنا أن بالباب طارقا يدق؛ فنحن لا نقول من هو, ولا نترك المسألة 

0 بل نتركه هو الذي يحدد لنا مَنْ هو, وماذا يطلب؟ لأن عليه هو أن يخبر 

عن نفسه. ‏ 5 

0 ع ان بعلر عن السمة وصفات.. وعد الشتائل ل حك آن شرفيها 

3 فحلا الفلاسفة م ولم يقفوا عند تعقّل ان هناك قوةٍ من وراء المادة:, 

دأرادوا ان سقلا من الجمز إلى التشور. والشدرات لات الخفز ييل 

بالإخبار. 

وهنا يقول الحق سبحانه: 


ل أأنها الا قد ماد كم الحو 0 رسكم |[ 1007| 
والحق كما تجلم هر الس > الشانت الدى لا شير أيذا وأن نان 


الجزء: 10 ! الصفحة: 6257 


ار 
ل ال اسان إن يا اللي عل الس صل حملا حلماء ضر 
وهو إذن مأمون علينا. فإذا جاء الحق منه سبحانه وتعالى, فلماذا لا نجعل 
ا الائل مدن ونان الاجاس؟ 

كا ]نت أن احد من القريب سجخاية لجال لشي الك ل م شرك 
الحياة؛ فلا نفسدها. 

وحين يقول الحق سبحانه: 

(جَاءَكُمْ الحق مِن رَبَكُم) [يونس: 8 . 

ل لم ملعتي احد بمراد اللف» . فقد ترك 
الحق سبحانه العقول لتتعقل, لا أن تتصور. 

ل ل ال ا ا 1 ا ل 0 
رسول من الله, وهو القوة التي خلقت الكون, وكان علينا أن نقول للرسول 
بعد ان تَصَدّق معجزته: أهلاً, فأنت مَنَّ كنا نبحث عنه, فَقل لنا: ماذا تريد القوة 
العليا أن تبلغنا به؟ ١‏ 


الجزء: 10 ! الصفحة: 6258 


(فَمَنِ اهتدى فَإِنَّمَا يهتدي لتفسه) اوسن 8]. 
لآن حصيلة هذايته لا نعود على مر خلقه وهداه, بل تعود عليه هو نفسه 
اسجاما مع الكون. وإ صلاجا لدات الفسس وراحه يال واطمنانا. واشسياها 
ا ا 0 وهدا الخال عكس ما بعيشه من ضل عن 
الهداية. 
00 سبحانه. عن هذا الصنف من الناس: 

من صَلّ فَإنّمَا يَضِلّ عَلَيُهَا) [يونس: 108] . 
00 هَل تدل على أن الإنسان الذي يضل كانت به بذابة هداية. لكنه صَلّ 


عنها. 
ال ا ال ا راان للحم كيرا [رسن للم 

وأنت لا توكل إنساناً إلا لأن وقتك لا يسع, وكذلك قدرتك وعلمك وحركتك, وهنا 
يُبلغ الرسول القوم: أنا لا أقدر أن أدفع عنكم الضلال, أو أجبركم على الهداية؛ 
اذى لست وكيل علبكم ...ل علي فقط ميف اللاع عن الله سجاه وبعالىء 
ا سا إن ا لله لله لطت ير سرح هسدرا. 

ل ل ل ان الا كن ل 2 لل 
احلديى المي الدى صلى على شهوات السشس ولتهدة جنات سن ل سوك 
الانسان ‏ ول تفوت الهم ف الإنسان. 


الجزء: 10 ! الصفحة: 6259 


الا ا ار ا لطت رق( مار شار ضيه 
ليسكب الإنسان من إتقان هذا العمل بقية عمره. 
أليس على هذا الإنسان أن يُقبل على العبادة التي تصلح باله, وتسرع به إلى 
الغاية انسجاماً مع النفسء ومع المجتمع؛ وتقويماً وتهذيباً لشهوات النفس, 
وينال من بعد ذلك خلود النعيم في الآخرة. 
أما من يستكثر على نفسه الجدَّ والاجتهاد في تحصيل العلم, أو تلم مهنة أو 
حرفة, فهو يحيا في ضيق وعدم ارتقاء, فهو لا يبذل جهداً في ال: 
ونرى مَنْ يتعلم ويبذل الجهد. وهو يرتقي في المستوى الاجتماعي 
والاقتضاد: .: لصل إلى درعة الدكتوراة مثلا او التخصص الدقيق الدى ياتي لد 
بسعة الرزق 
كلما الت ال لالد بده الا سان أيه واطظول عمرا كانت الخدمة من 
أجلها أطول. 
وقارن بين خدمتك لدينك في الدنيا بما ينتظرك من نعيم الآخرة؛ وسوف تجد 
المسافة بين عطاء الدنيا وعطاء الآخرة شاسعا, ولا مقارنة. 
0 سبحانه:ى 

مَن صَل فَإِنَّمَا تصل علتها) إبوس: 8]. 


الجزء: 10 ! الصفحة: 6260 


نجد فيه كلمة (عَلَيُهَا) وهي تفيد الاستعلاء على النفسء, أي: أنك بالضلال 
والعياذ بالله تستعلي على نفسك, وتركب رأسك إلى الهاوية. 

وفي المقابل تجد قول الحق سبحانه: 

(فَمَنِ اهتدى فَإِنْمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ) [يونس: 108] . 

وتجد «اللام» هنا تفيد الملك؛ لذلك يقال: «فلان له» و «فلان عليه» 000 
وبعد ذلك يقول الحق سبحانه في ختام سورة يونس: [واتبع مَا يوحى إليُكَ) 


الجزء: 10 ! الصفحة: 6261 


وإذا كان الحق سبحانه قد أورد علي شار سيل على الله علنه ر 

(ياأيها الناس قَدْ جَاءَكُمٌ الحق من تَبُكُمْ) [يونس: 108] . 

ع ا ا له ار الس ولا بد أن يثق الناس في المنهج, 
بان يكون الرشول هو اول المتقدين للمنهخ. لذن فقاد الله لو عنس اناس 
جميعاً لما عش نفسه. 

إذدن: فبعد البلاغ عن الحق سبحانه, وتعريف الناس بأن الهداية 


الجزء: 10 ! الصفحة: 6261 


لا يعود نفعها على الحق, بل هي للإنسان, فيملك نفسه؛ ويملك زمام حياته, 
فيسير براحة البال في الدنيا إلى نعيم الآخرة, وأن الضلال لا يعود إلا باستعلاء 
الإنسان على نفسيه؛ ليركبها إلى موارد التهلكة. 

والرسول ضَلى الله عَلَيْهِ و ١‏ الس وكيا كم ياي لكم بالخير حين لا 
تعملون خيرا: م رع ا يوي اللترر 
ل م أن يكون هو النموذج 
والأسوة. 

ال لل 
وَذكْرَ الله كثيرا) [الاحزاب: 21]. 

وهنا يقول الحق سبحانه: 

(واتبع مَا يوحى إِلَيّكَ] [يونس: 109] . 

أي: عليك أن تكون الأسوة, وحين تتّبع ما يؤحَى إليك؛ ستجد عقبات ممن 
ال ا لمر وسو ار السام قوطن العزم على أن تتبع 
ما يوحى إليك, وآن تصير 


الجزء: 10 ! الصفحة: 6262 


ل ل ل لت ير كار سير 

ار رك 5 
ال ا 
الجاكسن) [ وس 109]” 

الال لاحك الل ل ل الي 

وهذه السورة التي تُحْتّم بهذه الآية الكريمة, تعرضت لقضية الإيمان بالله, قمة 
في عقيدة لإله واحد يجب أن نأخذ البلاغ منه سبحانه؛ لأنه الرب الذي خلق من 
عدم بام من قدم ولع كلما د بى عر رات الطلدولكه وال البلرعة 
ا ل لل ا ل ال كل 
وتثبّت من صدق الربوبية. 


رمم الررويية هو ارق وأن سول المت غرف إل أن مك جه الكمال 


لاس ار وهر 5000 لا ميسا فب 
الحياة يمنهج تستقيم ره جركة الحناة. ار ا 
يعرفها قبل أن يخطو أي خطوة. 

ومن المحال أن يخلق الله سبحانه وتعالى المخلوق ثم يُضْيّعه بل لا بد أن يضع 
له قانون صيانة نفسة؛ لأن كل صنعة إنما نضع قانونها 


الجزء: 10 ! الصفحة: 6263 


ويحدد الغاية لها مَنْ صنعهاء فإذا ما خالفنا ذلك نكون قد أْحَلْنا وغيّرنا الأمور, 
انا الاك ل ملعت ضار لكل ار ل ا ولكل 1 لي ملكلا 
عقل فكر, ولصار الكون منضارا]: لأن الأهواء ستتضارب, فتضعف قوةٍ الأفراد؛ 
نالسرا سن لاسا يسيب قو الشر دعر مفالت المرالة سآن 
يعالجه. 

فا الك ا ال 1ف السمد لواف المي 

دإناد الجن سحا رسال أن تسرب لا ساك تطليضا فى واك ال سمالت 
فذكر لنا في هذه السورة قصة نوح عليه السلام وقصة موسى وهارون عليهما 
ثم ذكر قضية يونس عليه السلام. 

ثم ختم السورة بقوله سبحانه: 

[واتيع َا يوحى إليك) [يونس: 109]. 

بلاغاً عن الله تعالى. 

وما دقت تبلغ. وامتك أمة محسوية الى فيام الساعة أنها وارئة 


الجزء: 10 ! الصفحة: 6264 


ا 
وأراد الحق سبحانه لأمتك أن يحملوا إلدعوة للمنهج الذي نزل إليك. 

إذن: فرسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمّ سشكون تنوكا انه قد تلم أن 
تكون أمته شهيدة بأنها بلغت, وأوصلت رسالة الله إلى الدنياء وهذا شرف 

مهمة أمة محمد صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمْ. 

ولم يكن لأمةرغيرها مثل هذا الشرف؛ فى كار ال قل رز الك سكن 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أن دعوة أيْ رسول تفثر, وتبهت تكاليفه. ويغفل عنها الناس, 
اه د ا لك ولكن الامر اختلف بعد رشالهة محمد عليه 
الضّلاة وَالسَلَام” اماد و ول شالة. ولكن عار فال اهن يسملون 
منهج الله تعإلى. ر 

وال يول سلي الله علد ويسلم هو الاررية: لآب ملك مه الله دعواييية 
ا ام ونموذج تطبيقي حتى لا يكلف الناس 
فوق ما تطيقه إنسانيتهم؛ ولذلك كان يَصر على أنه بشر, واوضح القران 
الكريم ذلك بلا أدنى غموض: 

60 اانا بسر سلكة) انسل‎ ١ 
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ل ا ل 

سا ل ل : 

ولذلك نلحظ أن القرآن يؤكد على بشرية رسول الله صَلَى الله عََبْهِ وسَلّم. 

ولكنه صَلَّى الله عَليْهِ وسَلُم يزيد عن البشر باصطفاء الله سبحانه له؛ ليكون 
5 ل ا 
ا ا ال ا لل 1 

لا لي 

القَدْ كان لكَمْ فِي ريشول الله أَسْوَة حَسَنَةٌ) [الأحزاب: 61 

ل ا ل ل ل ال كن لا لت 
غير متكبر, ولا جار وهو كمنوذج 00 تتوازن فيه وبه كل الفضائل؛ فلم 

الل فأقاريه لم يُعطهم الحق في أن يرثوا شيئاً مما يملكه بعد وقاته 

وقد حرمهم؛ ليكون كل عمل صادر منه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أو ممن 

ل لا ا 

ا للك ع كس للك لضا اليم أو لطا الر قدت 
ا ا ل لل ل ا ل ل ا 
0000001 


ومن بعد فى القرابة ياخد الاقل حسب درحة ثقده. 
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1 6 ا شا 2 لول الله على الله عل سلس ل 1 صر 
ما ياخذه الفقير في د محمد عليه السلاة والسلام, وكان الله سبحانه وتعالى 
لا ل ا ل ال أن كور ايسان ]لل ا اله وكوث 
موضعاً لأخذ الزكاة. 
إذن: فالاتّباع الذي أمر الله تعالى به, هو اتباع الوحي بلاغاًء واتباع ما يُوحَى به 
بطييها. وسيتطلب هذا مواجهة متاعب كثيرة, وسيلقى عقبات من الجبابرة 
المنتفعين بالفساد في الأرضء فلا بد أن يصادموا هذه الدعوات؛ ليجافظوا 
على سلطاتهم الزمنية, فيأمر الحق سبحانه وتعالى رسوله صَلِى اللَْهُ عَلَيهِ 
م بأن يصبر, وفي الأمر بالصبر إشارة إلى أن الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
ملم مُثيل على عقبات قلبعة نفسه لجثل. هده العفيات بالبصر. 
وق أب أخرى بامرة الحق سبحانه وتعالى 9 يصبر ويصابر هو والمؤمنون. . 
بيعو 
أي: ا ا ا 0 وكلمة «اصبر» 
توضح أن دعاة منهج الحق سبحانه لا بد أن يتعرضوا لمتاعب, وإلا ما كانت 
شاك صرورة لان يجىء. فلو كان الغالم منستقيه الحركة, فما ضرورة المنهج 


إذن؟ 
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ولكن المنهج قد جاء؛ لأن الفساد قد عَم الكون, ويحناج إلى إصلاح. وإلى 
مواجوة المفسدين. و هذا ما ترفو الداعنر إلى الله تعالى. ولشوطن كل داعية 
نفسه على ذلك, ما دام قد قام ليدعو إلى منهج الحق سبحانه وتعالى. 

وكل داع إلى الله لا يصيبه أذي, فهذا تُنقص من حظه في ميراث النبوة؛ لأن 
الذي ا لك اندي وال اح حظ| م رات السوة تالادى ل حي إل 
ريه الذاعى إلى الك سيجات علب الفسا والتمسدين دهم الدين 


تجتمعون 

ا يقول: «نضّر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها 
وحفظها وبلغها, ا مَنْ هو أفقه منه» . 

إذن: در م صل الله عتردق قد ورثنا منه البلاغ. وورثنا منه 
الأسوة الحسنة: 

ال ل ا ال لك الآخر 
وَذَكَرَ الله كثيراً) 

[الأحزاب: 21] . 


إذن: فقول الحقٍ سبحانه وتعالى: 
(واتبع مَا يوحي إِلَيّكَ) [يونس: 109] . 
هو دلل على أن الوجى يصدد الإترال: لان الوعى لم يرل بالقران 
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ا واحدة. فقد كان الوحي ينزل على رسول الله لد اللَّهُ عَلَيْهِ وسَاَ 
طذال جاه 
- ين ا سول الله لى الله عل روسل ج. عناء ال شال 


0 سبحانه: 

(واصبر حتى كم الله [يونس: 109] . 

يوضح لنا أنه سبحانه قد وضع حدٌّاً تؤمل فيه أن الأمر لن يظل صبراً, أن 
القصم ؛ ستحسم ص كريد حلم من 0 تعالى.. 

يفصل 9 القضية, والحجة إما الإقرار لوده ل الال 37 بقِرّ 
الكفار بكفرهم, والشهود قد يكونون عدولا أو يكونون ممن يُدارونَ فِسّقهم 
في ظاهر العدالة. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الحاكم, فهو لا يحتاج إلى 
شهود؛ لأنه خير الشاهدينء والله سبحانه لا يحكم فقط دون قدرة إنفاذ الحكم, 
لا بل هو يحكم وينفذ. 

إذن: فهو سبحانه قد شهد وحكم ونقذ, ولا توجد قرة تقف امام قدرة الله 
تعالى, أو تقف أمام حكم الله عَزّ وَجَل. 

ل 0 فنجد القوقّ من الدول وقد تسلّط 
على الضعيف, فيلجاً الضعيف إلى الدمن المتحدة ومجلس الامن: ويصدر كل 
منهما قرارات, وحتى لو افترضنا عدالة الحكم, قاس قوة السقيد؟ إنها غير 
موحموده. 
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ولكن قدرة الحق الأعلى سبحانه هي قدرة خِير الحاكمين, لأنه هو سبحانه 
الذي يشهد, وهو سبحانه لا يحتاج إلى م من تدلس عليه فى الشهادة: لأنك إن 
عمّيت على قضاء الأرضء فلن تُعِمَّي على قضاء السماء. 

وبعد ذلك يحكم الحق سبحانه حُكُماً لا هوي فيه؛ لأن آفة الأحكام أن يدخلها 
الهوى فتميل, والحق سبحانه لا هوى له؛ لأنه لا مصلحة له عند العباد. فهو 


الخالق عر وَجَل: ولن يأخذ مصلحة من مخلوق. 1 0 
و كلما ال سيا على أن سيك حل الله عل وسكك أبال يطو دن 
الهوى. 


فيقول رب العزة سبحانه: 
(وَمَا يَنطِقٌ عَنِ الهوى إن هُوَ إلا وَحَىّ يوحى] [النجم: 34] . 
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أي: اطمئنوا إلى حكمه؛ لانه لا ينطق عن هوى فليس في نقفسه ما بريد تحقيقة 
إلا دعوة الخلق إلى < ااا سبحانه. 

وقد يقول قائل: ل عَرَّ وَجَلِ عدّل للرسول بعضاً من الأحكام. 

ا ا اك ريجتهد ببشريته فيما لم 
ل الله ف كنا وس سرل الله حكما لد الله ا سا يل 
على أمر الله بعالت ا ل ا ا 
اجتهد فيه عن هوى, بل حكم بما رأه عدلاً اك كلك 
إذن: فالتعديل للحكم هو قمة الأمانة مع البلاغة عن الله سبحانه وتعالى, 
ورسيل الله ضلى الله علد سل قد اقيل على الحكم ور أمرلكه شرل فك 
حك دن الله. ل 
الحكم عر الله والدى عل له لبن مسناويا له بل هو جالي” 
ل ل ل ا 

دلكن رسول الله على الله عله و ا 
البلاغ عن الله, لل له. 
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لل ل وكان اها , سول الله حلى الله عله 
ا سو اكت لم كدر ميو كاد الل وكان في ذلك 

00 

ل ل 7 ماين جيل ]كك الم فتال: 

كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: ا قال: فإن لم 

كن فى كتاب الله؟ قار. فس رسول الله ضلى الله عله وَسَلم . قال فإن 

لم يكن في سنة رسول الله صَلَّي الله عَلَيِْوسَلْمْ ؟ قال: اجتهد رأبي لا آلو 


قال صرت شل الله لك الله عاد فلم درب ا قال الحمة لل لدت 
وقق رسول وسول الله صلى الل عليه ونه لا عب سول الل على 
الله عَلَيْهِ و 


بالدوق ع 0 2 الما كيين له السافى الذي حلم خانة الاعين وما 
تخفي الصدورء, وهو سبحانه لا تخفى عليه خافية, ولا هوى له, وهو الذي يصدر 


ا ا 
تجير عليه, ولا يوجد حاكم بقادر 
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م عَرَّ وَجَلَّ أن 7 يحكمون بين الناس بأن جعل 
ذاته ضمنية بتفوق الخيرية على الحاكمين. 

وواقع الأمر أن هناك بشرا يحكمون غيرهم, ولكن الحق سبحانه حكم بأنه 
خيرهم, فمن الحاكمين مَنْ قد يُدلس عليه غيره. ومن الممكن أن يدخل الهوى 
في أحكام هؤلاء الحاكمين, لكنه سبحانه لا تَخفى عليه خافية, ولا يمكن أن 
يدخل الهوى إلي حكمه, واحكامةه نافذة بطلاقة قدرته سبحانه؛ لذلك فهو خير 
الحاكمين إطلاقاً. 

واذا سمعت جمنا بدخل الله ذاته مع خلقه فيه؛ فاعلم أن ذلك إيذان بان تأخذ 
من واقع ما تشهد حقيقة مَنْ لا تشهد؛ فالحق سبحانه يقول: 


امازل الك أحسن الجالسن (الموسون 14], 
ويقول تعالى: 

(والله خَيْرٌ الرازقين) [الجمعة: 11] . 

ويقول تعالى: 

(رَتّ لآتدّزني قؤداً وأنت خَيْرٌ الوارثين) [الأنبياء: 89] . 
ويقول تعالى: 


(أَلَيْسَ الله بأَحكّم الحاكمين) [التين: 8]. 
وكلما وحدت حَمعا ادخل الله داته مع عنازه فمن لهم هذا الوصف: فهدا يَدلّكَ 
على أن الموصوفين معه لهم تلك الضفات المدكورة: ولكنه 
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سبحانه وناك اأزلث قطلة السفات وقم أحدات وأغبار سابهم القوة والشثر 
وأ 
وتجد الله سبحانه وتعالى وذو تضف بفسه بانه: 
(أَحْسَنٌ الخالقين) [المؤمنون: 14] . 
وكلنا نعلم أن الله سبحانه هو خالق كل شيء من عدم, ولكن هناك من الخلق 
لو شنا 202 يل لك فالك جات 11ل فوا السالفي” 
والحق سبحانه يصف نفسه بأنه: 
(خَيْرَ الرازقين) [الجمعة: 11]. 97 
والرزق هو ما به ينتفع. وقد ياتي لك وليّ امرك بالماكل والمشرب والملبس, 
1 ما تنتفع به. ولكن الحق سبحانه وتعالى هو الذي خلق الرزق في 
الكون كله 
ونقول 5 واصفاً 0 
ا وتكروا وفكر الك بالل لبر ائنا را آل عشران كن 
والإنشان 7 يمكر قد تدارى مششاله. وتعفل عن ركر فنها لكر الله كال لا 
يغفل عن شيء. 
إذن: فالخيرية في الحكم لها نصيب من طلاقة قدرة الله تعالى, ونحن عرفنا 
اك سيل شل الله عليه وسلم ل كم ف سس ال كام وعتلياك الله 
ل ل اء 
عله وَيَ 
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ومثال ذلك: «قصة زيد بن حارثة, وكان كول أو عيدآ لخديجة بن خويلد رصي 
الله عنها. درفي لسيدنا ردول الله على الله عله وسلم,. نم عله أهله الدر 
كانوا يبحتون عنه أنه فى مكة: وكان قد خظطف صعيرا من بلده وبيع في مكة, 
كعادة العرب في الجاهلية مع الرقيق,: فلما علموا بذلك ذهبوا إلى رسول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّم ليستردوا ابنهم. فقال لهم رسول الله:» والله إني 
لأخَيّره. فإن اختاركم فخذوه, وإن اختارني فهو لي «. فاختار ريد أن يبقى مه 
رسول اللءضلى الله عليه وسلم . 

ولم يكن رسول الله بعد ذلك ليفرّط فيه؛ فاعطاه شرف اليوة. فاسماة ررد 


بن معحمد» . 
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وهكذا رأى النيي صَلَى الله عَلَيِّْ و : في التبشي ل كم ولك الله عر 
(عرٍ كان مُعَقد لا أحد عن تجَالِكُمَ ولكن يسول الله وائم النبيين وان الله 
ل ل لط ال ل ا ل اك 
اس عن باه فشكف بست عله نا الكو الاي الي ف بسرم عليه 
زوجة مَنْ تبناه إن رحل عنها أو طلقها. 

لذلك شاء الحق جات وبجالى أن خقط للاسسات دو فيا و مستولانها فعال 


آنا كان محمد آنا | من تجالكم ولكن ررشول الله وَحَاتم السسن ) [الأخران: 
0]. 


وسهسية صلى الله عليه وسلم كرصيول عن الله الست لك أفسل من الاسية 


لكم. 

ل ا ل ال 

(ادعوهم لَبَآبْهمْ هُوَ أَقْسَطٌ عِندَ الله) [الأحزاب: 5] ؟ 

وهذا رَدّ لحكم من رسول الله بتكريم لرسول الله. دس هل الله 
لل سل عدر فط رف الس لك سن الله سسا رعال ده 
الأقسط والأعدل, 0 ويعود إلى نسبه الفعلي 
«زيد بن حارثة» . 
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وحتى لا يؤثر هذا الأمر في نفس زيد.ء نجد الحق سبحانه وتعالى يكرمه تكريما 
لم يُكرّمه لصحابي غيره, فهو الصحابي الوحيد الذي ذُكِر اسمه بالشخص 
والعلّم في القرآن, فقال الحق سبحانه: 

(قَلمًا قضى ريد مُنْهَا وطرا رَوَّجِنَاكَهَا) [الأحزاب: ا 

وصار اسم «زيد» كلمة في اسان يُتْلَى و بجهَرربها في الصلاة, فإذا كان قد 5 
ال ل ل ل عند اعطاه .كرا نانا حالد لدآ 
في القرآن المحفوظ, 0 

وقول الحق سبحانه وتعالى: 

(واصبر حتى يكم الله وَهَوَ خَيْرٌ الحاكمين) [يونس: 109] . 

عدار حك الك خاك اعم فن | كو حكيا ف الا ار الاخرة فيط 
فحكم الله سبحانه فى الدنيا تَضر لدين الله. ومن مات فن المؤمنين أو الكفار 
لهم حكم آخر. 

وختم الله تعالى سورة وس هداالحكم. واهدى الله سبحانه كل مؤمن 
بيونس كنبي من أنبناء الله تعالى قضية عندها ذهب مناضيا: قال فيه الحق 
سبحانه: 

زوَدَا إلنون إذ ذّقت مُعَاضِياً قَظّنَّ أن أن تَفْدِرَ عَلَيْهِ فنادى فِي الظلمات أن لأ 
إله إل أنت 3 سُبْحَاتكَ إنّي كُنبٌ مِنَ الظالمين) [الأنبياء: 87] . 

واهداه الحق سبحانه ديافا بقوله: 
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(فاستجبنا له وَنَكَيَاة عن العم : [الأبياء. 89]. 

وأشركنا الحق سبحانه وتعالى في هذا الوسام بقوله تعالى: 

ل لل ل 

وهكذا أسدى إلينا سيدنا يونس جميلاً كبيراً, حين هداه الله إلى قوله: 

(لأإله إلأأأنت سُبْحَاتكَ إِنّي كُنتُ مِن الظالمين) [الأنبياء: 87] . 

واستجاب الله تعالى لدعائه, وأنجاه من العَمٌ, وهو أعنف جنود الله؛ لأن 
الشيء الذي يضايقك هو الذي لا تستطيع له دفعا 

ولذلك يقول: إن العدو كلما لعلت عَنَفَ؛ ل ل الي رتكون 
الوقانة نه أتشهل ف العدو الشير شري الخركة. قار كان العدو طجهما. 
فالاسان ب 5 سخامة من على الثقد فيجرى مه الإنشار أن سير ء لكر إن 
كان العدو ثعباناً رفيعاً مثلاً فقد لا يراه الإنسان, وقد لا يستطيع الفرار منه, وإِنْ 
كان ميكر وااو قيروننا لا ترى بالعسن المعردة: ف اعنف قدرة وقوة قر 
اسان 

إزرن, كل مَتَعب ف الدييا من الممكر أن بصباط من إل ما للضم عليبك بدقة 
ولُطف؛ فإتك لا تعرف مدخله. 

وكن شف أن فلانا افد اضيب بفرص نا لذت احد عدوى من فتروس ما. هذا 
الإسسان 7 يعرف مدت اخترى القيروين عسيدى. لكنه فوجىيء 
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بأعراض المرض تظهر عليه بعد كمون الفيروس في جسده لأسبوعين, وهكذا 
نجد إن العدو كلما لطف عَنْفَ. 

العم در اد وأقسى أنواع البلاء, وكلنا نعرف قصة الإمام علي كرّم الله 
وجهه وهو المشهور بالقثياء وكان الناس يستفتونه فيما يعجزون عن العثور 
على حل لهء واجتمع بعض من الناس وقالوا: نريد أن نجمع بعض الأشياء 
الصعبة ونسأله عنها لنختبره, فلما اجتمعوا قالوا لعليٌ كرم الله وجهه: نريد أن 
نستعرض كون الله تعالى, فقد جلسنا معا لنعرف أقوى ما خلق الله واختلفنا 
فقال كل واحد اسم القوة على حَسب ما يراها. 

لم يترقّ على بن أبي طالب, ولم يَقُلَ كلاماً مَسْروداً بحيث إن وقف, لا يطالبه 
أحد بزيادة, بل حدّد من الجملة الأولى عدد القوى حسب ترتيبها وقوتها. حتى 
تطابق العدد على المعدود, وهذا دليل عل أنه مُستحصرٌ للقضية استحضار 
الوائق. وفرد أضابة يديه وقال: 

شد جنود الله عشرة: الجبال الرواسيء والحديد يقطع الجبال, والنار تذيب 
الحديد: والماء يظطفىء الثار: والسحاب المسخر بين السماء والأرص 


الجزء: 10 ! الصفحة: 6279 


يحمل الماء. والريح تقطع السجاب, وابن آدم يغلب الريح, يستتر بالثوب أو 
الشىء ويمضي لحاجته, والسّكر يغلب ابن آدم, والنوم يغلب السّكرء والهمٌّ 
يغلب النوم, فأشد جنود الله سبحانه الهم 

هكذا قال سيدنا علي بن أبي طالب, فالهمٌ والغمٌٌ من أشد جنود الله تعالى, 
وكان سيدنا يونس عليه السلام سبباً في أن قدَّم الله سبحانه لكل مؤمن به 
إلى أن تقوم الساعة مَنْجَىَ من الهم والغمّ بالدعاء الذي ألهمه ليونس عليه 
السلام في قوله تعالى: 

(لأ اله لأأأنت سْبْحَاتكَ ني كُْتُ مِنَ الظالمين فاستجبنا لَه وحناة . الثم 
وكذلك تُنجِي المؤمنين! [الأنبياء: 8788] . 

وهكذا تعدّث «النجاة امن الغم» من الخصوصية إلى العمومية, وقد أخذها جعفر 
الصادق رصي الله عَنْه وجعل منها «تذكرة طبية» للمؤمن حتى يستقبل أحداث 
الحياة كلهاء في كل جوانبها المفزعة؛ لأن الإنسان يهدده الخوف مما يعلم. 

أما الهم فلا يعرف الإنسان فيه سبب الخطر, ون جل الرييان مك الناس .: 
لأن الإنسان لا يعلم ما بيتوا له. 

وشغل الإنسان بأمر الدنيا وآن ايكون منكما وي قها ف ذل امي الحياة. جغله 
عُرْضة للهموم. 

وكان دنا عق السثاردق لك ب .سير اينات القران وستلفانيا ففال: 
«عجبت لمن خالف ولم يفزع إلى قول الحق سبحانه: 

(حَسْبْنَا الله وَنِعَمَ الوكيل) [ال عمران: 173] . 
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ولا يتعجب لمن يخيفه شيء إلا إذا كان عند المتعجب شيء يزيل الخوف. 
فمن عنده صداع يمكنه أن يعالجه لسرن أما الخوف فقد وصف سيدنا 
جعفر دواءه, بقول الله سبحانه: 

(حَسْبْنَا الله وَنِعَمَ الوكيل) [آل عمران: 173] . 

فذلك هو الدرع من كل خوف. 

ويقدم جعفر الصادق لنا السبب فيقول: لأن الله سبحانه قال عقبها: 
(فانقلبوا بِتِقْمَةٍ مِّنَ الله وَمَضْل لم يَمْسَسْهُمَ سواء) [آل عمران: 174] . 

أي: أن سيدنا 0 جاء بالحيثية من نفس القران, واضاف جعفر الصادق: 
«وعجبت لمن اغتمّ وهو الموضوع الذي نبحثه الآن ولم يفزع إلى قول الله 


إلا اك إل انت شتحاتئك إنى كنت مر الظالمسس) [الابياء 087 

فإني سمعت الله تعالى بعقبها يقول: 

(فاستجبنا لَهُ وَتَجَّيّنَاهُ مِنَ الغم وكذلك تُنجي المؤمنين] [الأنبياء: 88] . 
ل ل 

(وَأَقَوّضْ أمري إلى الله إِنَّ الله بَصِيرٌ بالعباد) [غافر: 44] . 

0 ع الك شال حميا ضولة 
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[قوقَاةٌ الله سَيّنَاتِ ما مَكَرُواً وَحَاقَ بآلِ فِرَْعَوْنَ سواء العذاب) [غافر: 45] . 
وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه: 

ما شَآءَ الله لآقُوَة إلأبالله) [الكهف: 39] . 

لت الك جال حمها شولا 

(فعسيى رَبِي أن يُؤْتَيَنِ خَيْراً مُن جَنّتِكَ و يرَسِل عَليهَا خحستانا من السماء قتصبخ 
دآ رَلقاآ) [الكهف: 40] . 

ركنا وت تعفر السادى ري الله عه فى كنا الله ار اناب رح غالرت 
سي صنت ال جاع مع كر جاه للها 2 القسان الكرس” 

وقول الحق سبحانه وتعالى في آخر سورة يونس: 

(واتيع ما يوحى إِلَيْكَ) [يونس: 109] . 

مناسب لقوله سسجارة في الأية الأولى من السورة التي تليها: 

(الر كِتَابٌ أَحْكِمَب آيَانَهُ ثم نم فطلت من لذن حَكِيم خَبِيرٍ) [هود: 1]. 

لأن الوحي كنات احكمت آياته حقاً وصدقا. 


الجزء: 10 ! الصفحة: 6282 


وتبدأ الآية بحروف توقيفية مقطعة من الحروف التي تبدأ بها بعض سور 
القرآن الكريم, اي: أن كل حرف من تلك الحروف يُنطّق بمفرده. والحرف 
كما نعلم له اسمء وله مسمى: ونحن حين نكتب أو نتكلم نكتب أو ننطق 
05 ا ا لاي 
0 2 
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ال لم عم بعد 1ه)] مكو (الم ا |اليرة 
إذن: 121 
(أَلَمْ تَشْرّخ لَك صَدْرَ رَكَ) [الشرح: 1]. 
ونحن ننطقها بأسماء الحروف. , لماذا؟ 
لأن الرسول صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلْم سمعها هكذا من جبريل عليه السلام, 
والقرآن أصله سماعء وأنت لا تقرأ قرآناً إلا إذا سمعت قراناً؛ لتعرف كيف تقرأ 
الحروف المقطعة باسماء الحروف, وتقرأ بقية الآيات, بمسميات الحروف. 
وكنا لا ا أن شرا الففية اودلا 
انعرفا كل شرا فل ار حيط 
ا ل 2 
فقيه أو دون أن يستمعوا إلى قارىء للقران. 
رشول لهم إن القران ليس كتانا عاديا نقرات. إن الدران كتات له خاضره 
00 قصُور الحروف تختلف, فمرة ننطق اسم الحرف؛ ومرة نقرأ مسمى 

وق. 
وقول الحق سبحانه: (الر) في أول سورة هود؛ يجعلنا نلحظ أنه من العجيب 
في قوانع السور الني بدات بهذه الحروف أن القرآن مبنيٌ على الوصل دائماً, 
قاب نات إلى آخر الاي وقف لا بل كل القران وشل. علما شر قول الله 
سبحانه: 
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(مُدْهَآمَتَانٍ قبأي آلاء رَبّكُمَا تُكَدُبَانِ فيهمَا عَيْتَانِ تضَّاحَتان) [الرحمن: 6466] . 
وإن كان هناك فاصل بين كل آية وغيرهاء إلا أن الآيات كلها مبنية على الوصل. 
وفي آخر سورة يونس يقول الحق سبحانه: 

وهو عَيْرْ الحاكمين) ايوس: 1109 . 

فلرلم كن م وصولة للف الكرف الجر مشا عل. السكون (لكلك رآ 
منصوباً بالفتحة. وهي موصولة بما بعدها (بسم الله الرحمن الرحيم) . 

ومن العجيب أن فواتح السور مع أنها مكونة من حروف مبنية على الوصل إلا 
أننا نقر] كل حرف موقوقاء فلا نقول: «ألفُ لام ميم » 0 نقول: «ألف لام ميم» 


وكدلك نفر| فى اول سورة مريم «كاف هاء ياء عينئ صاد» , ولا نقرأ الحروف 
بتشكيلها الإعرابي, وهذا يدل على أن لها حكمة لا نعرفها. 

وفي القرآن الكريم ايات , بدئت بحرف واحد مثل قول الحق سبحانه: 

(ص والقرآن ذي الذكر) [ص: 1]. 

وقول الحق سبحانه: 
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(ق والقران المجيد) [ق: 1]. 

وقول الحق سبحانه: 

(ن والقلم وَمَا يَسْطُرُونَ] [القلم: 1] . 
ار 
0 

وفى ابة: وكذلك تقر] قول الحق سبحانه: 

(عسق) االشوى” 2] كآية أنها حروف مقطعة, وفرا قول الحق سبحانه: 
وتقرأ قول الحق سبحانه: 0 [طه: 1] كآبة بمفردها. 

ا 

و[طسم] [ «الشعراء: والقصص» : 1]كاية. 

ل ل ل ا ا 

ل ل ال ا 


واحدة. 
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إذن: فالمسألة لا نسق لها, ومعدى ذلك ان لكل موقف وكل حرف حكمة:؛ 
والحكمة نجدها حين نتأمل العالم المادى قي الحياة؛ فنفطن إلى عبر الله 
سبحانه وتعالى في آيات الكون المحسّة. ويجد الدليل على صدق الله تعلى 
فيما لم نعلم. 

ومثال ذلك: حين زل الإنسان في فندق راق فهو بعد لكل غرقة معناحا. وهذا 
المفتاح لا يفتح إلا باب غرفة واحدة؛ ولكن في كل طابق من طوابق الفندق 
هناك مفتاح مع المسئول عن الطابق يسمى «سيد المفاتيح» وهو يفتح كل 
غرف الطابقء, وقد صنعوا ذلك؛ حتى لا يفتح كل نزيل غرفة الآخر. 

ومع التقدم العلمي جعلوا الآأن لكل غرة بطاقة الكترونية, ما إن يدخلها 
الإنسان من فتحة معينة من باب الغرفة حتى ينفتح الباب. وكل غرفة لها 
بطاقة معينة, وأيضاً يوجد مع مسئول الطابق في الفندق بطاقة واحدة, تفتح 
كل غرف الطابق. 

وأنت حين تقرأ فواتح السور فافهم أن كل آية لها مفتاح, وكل حرف في هذه 
الفواتح قد يشبه المفتاح. وإن لم يكن معك المفتاح ذو الأسنان التي تفتح باب 
الغرفة؛ فلن تنفتح لك السورة. 

إذن: فكتاب الله له مفاتيح, | رونا ملي على أنااة أو شراها 
كجرء من اية: 

وتقول من قبل القراءة: «اعود الله من الس طان الر حنم » لتخلض نفسك من 
الأغيار المناقضة لمنهج قائل القرآن, ثم تضع البطاقة الخاصة مثل قول الحق 
سبحانه وتعالى: (الم) [البقرة: 1]. 
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فينفتح لك باب البقرة. 
وهكذا نعرف أن هناك مفتاحاً. وأن هناك فاتحاً وخذ فواتح السور على أنها 
مفاتيح,. وكل مفتاح له شكل ونحت معين,: إن هلف لسورة اخرى فقولا 


وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى: (الرأ وهي مكونة من ثلاثة حروف, مثل 
(الم) ٠‏ وقد وردت في خمس سور من القران الكريم هي: يونس:» وهود 
ويوسفء وإبراهيم: والحجر. 

ولكن (الم) تقرا كاية: ولكنها هنا من فقدقمة بدورة «هون» جزء من ابه ركم 
أنك تقرأها مثلها مثل سورة يونسء, وسورة هود. وسورة يوسف وسورة 
إبراهيم, وتقرأها كاية. 

وايضاً (المص) هي أربعة حروف تقرأها آية في سورة الأعراف, وهناك أربعة 
حروف ف اول شورة الرعدء وتقرأها كجزء من آية في سورة الأعراف. 

إذن: فليس هناك قانون لهذه الحروف التي في أوائل السورء بل كل حرف له 
خصوصية لم تتكشف كل أسرارها بعد, لهذا ذهب بعض المفسرين إلى قولهم 
الله اعلم هرادم 

وهنا يقول إلحق سبحانه وتعالى: 

(الر كِتَابٌ أَحَكِمَثٌ ياد ته] [هود: 1]. 
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والله سبحانه يقول مرة عن القران انه: (كِتَابٌ) ومرة يقول: 

(فَرْآن) [يونس: 61] . : 

والقرآن يُقرأء والكتاب يُكتب, وشاء الحق سبحانه ذلك؛ ليدُلك على أن الحافظ 
للقرآن مكانان: صدور. وسطور. فإن صَلّ الصدر, تذكر السطر. 

ولذلك «حين أراد المسلمون الأوائل جمع القرآن, ومطابقة ما في الصدور 

على ما في السطورء وضعوا أسساً لتلك العملية الدقيقة, من اهمها ضرورة 
وجود شاهدين على كل آية. ووقفوا عند آخر آيتين في سورة التوبة. ولم يجدوا 
إلا شاهداً واحدا هوي خزيمة «, وصدّقوا» خزيمة «وكتبوا الايتين عنه؛ لان 
رسول الله خليناللة عله وشلم كان قد منحه وسافا جسن قال هنف من 
شهد له خزيمة فهو حسبه «. 

اذن ف طلق عفد الكات على الفران. يسيهااتة مكو روطو قران؛ لاه 
تر 

ولم تكن الكتابة في الأزمنة القديمة مسألة سهلة, فلم يكن يكتب إلا النفيس 
من الاعمال. او لآن الغرآن كات لان ف الأصل مكوت ف اللئ المحفوظ. 
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هر الي يسا وال واضناالفان. 

(كتات أحكمث آتاتة) [هود: 1] , 

وحادة الخاء والكاف والمنم ذل على أمر قحس دي إنتان الساء بحيب سيرع 
عن لعشا فلا خلل فك ولد ناف لك سراض ول [بهار 

ولا بد من توازن هندسي لكل فتحة في البناء؛ حتى لا تكون الفتحات التي في 
الناء متوارية على خط واد فحدت شروع فى الجدران أواها. الناء كله. 
هذا هو إحكام البناء في عالم المحسّات. 

وا اي سات إن يف السإن هو الات لكر السي آله 

(كتات أحكمد اانه ) [هود: 1], 

فخذوا من هذا الإحكام ما يمنع فسادكم؛ لأن القرآن جاء على هيئة تمزع 
لضا م عفد صن الفسا لك [ر علب بالطل 

رت ]ل ان الا الكري ب اللح !سيط ال د برل مله 
واحدة, من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء وجاء الوحي بعد ذلك حيسب 
الأجدات التي يطلب الاخكام. وف بش الكو سبحا فر الشران أحكاما 
وفصولاً ونجوماً. 


الجزء: 10 ! الصفحة: 6292 


إذن: فالقرآن قد أحكم أولاً, ثم فُصّل. 

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: 

(كِتابٌ أَحَكِمَت آيَانهُ ثمَّ فُضّلَتْ) [هود: 1]. 

ال ل ال 0 اسان ل الس الشتاشل الفمر 2 الات 
وأراد المسلمون ان يشععوا حفظ القران, فقسموه إلى ثلاثن جزءاً, وكل جزء 
قسموه إلى حزبين, وكل حزب قسموه إلى اربعة ارباع, لكن التفصيل الذي 
جاء لنا من القرآن أنه سور. وكل سورة هي مجموعة من الآيات. 

رق كو السعين أن الران فد اجكم وفشل لدت درل مهيا اما 2 الله 
سيحانه وتعالى. 

لطر ل 2 فشوعا فمرة يتكلم في العقيدة وقمتها, ومرة يتكلم في 
النبوة وموكبها الرسالي. والمعجزات؛ ومرة يتكلم في الأحكام, ومرة يتكلم 
ف النضص .الا قات . والكويات. زمره شكلم فى عله الشائض. 

إذن: فهو مفصل في اللفظ أو في المعنى, وهو يتناول معاني كثيرة, وكل 
معنى تتطلبه العقيدة ؛, قمة في الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله. ويتناول الجزئيات حتى أدق التفاصيل. 

أواحكم برولا: لأنه قد نزول مرة واحدة إلى السماء الدنياء ثم فضّل حسب 
الدوادت. دهذا اذعى إلى أن سعلف امس _ يكل جم در بجوة القران حدن 
ررمت طل 
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وأنت حين بُعِد لنفسك صيدلية صغيرة في البيت, قد تأتي فيها بكل الأدوية, 
لكن إن أصابك صداعء فقد تفتش عن أقراص «الأسبرين» فلا تجدها. أما إذا 
أرسلت إلى الصيدلية الكبيرة. فسوف تجد «الأسبرين» حين تحتاجه. 

وكذلك حين تكون ظمآن, قد تفتح ثلاجة بيتك فلا تجد زجاجة الماء رغم أنها 
اعامك: وذلك بسبب لهفة العطش. 

إدن: فنزول القرآن منجمعاً شاءه الحق سبحانه لتنتعش النفس الإنسانية وهي 
د همالسا" 

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: 0 

اوقرانا قرقتاة لتقراة على الناس على فكت ونزلتاة شرلا [الرراء 106 
وقد جاء في القرآن على لسان الكافرين: 
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العلا يرل علد القار جملة واحدة) |العرفان 0) 

فيكون الرد من الحق سبحانه: 

(كَدَلِكَ لِتْتبّت بهِ فُوَادَكَ وَرَثَلْنَاهُ تزتِيلاً؛ [الفرقان: 32] . 

ل ل لكا 
التفت الناس إلى كل ما جاء فيه ولكن شاء الجق سبحانه ل 1 
الشران منجما على الرسيول صلى الله عليه وتسلم ‏ ليكون فى كل جم بيت 
لرسول الله صَلَى الله علي وم ات وال سيل سكن 
الله عليه 3 وكدذلك أمنه من بعده فى جاجة الى يتات متعددة عحسث 
الحا الي تعترضهم, ولذلك قال الحق سبحانه: 

(كذَّلك لِنْنَبْتَ به فُوَادَكَ 3 وَرَكَلَنَانُ تزْتِيلاً) [الفرقان: 002 

فساعة ان يسمع 000 نجمآ من نجوم القرآن, يكونون أقدر على استيعابه 
وحفظه وتطبيق الأحكام التي جاءت فيه. 

ولم ينزل الحق سبحانه آية واحدة: بل ادرلك آياتٍ, بدليل 0 إن جاءوا بحكم 
قي ان وبال شرل الى ف هذا الك وأكر فشضيك: دلا لك سول 
سبحايه: 

سر اه كا ال وا ل ]| السقار 00 

دلد بزل المرار جصله واجدة فكر 1 أسنلتيم التي 
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جاءت في القرآن: (يَسْألُوتكَ عَنِ] . 1 
ويضرب الله مثلا بالبعوضة. فيتساءلون ساخرين: كيف يضرب الله مثلا 


بالبعوضة. 
إن الله لأ يَسْتَكَى أن يَطربَ مَتلا ابه بتعوصّةً فمَا فَوْقَهَا) [البقرة: 6]. 


ولو كانوا غقلاء لتساءلوا: كيف ركب الحق سبعانه في هذا الكائن الصنيل 
البعوضة كل أجزاء الكائن الحي؛ من محل الغذاء إلى قدرة الهضمء إلى محل 
اتنس إلى مفجل الدم. إلى فخل الأعصاب. 

وكان يجب أن يأخذوا من هذا الخلق دلائل العظمة؛ لأن عظمة الصنعة تكون 
فى امن اما مخاف الشىء ‏ المصيع. وإماان يكور الشيء المصبوع يجيه 
اال ال 

ومثال ذلك ولله المثل الأعلى أن الفنيين حين صنعوا ساعة «بج بن» التفت 
الاش إلى صحامة تلك الشساعة. ودقد ادائها. وحين صن القنيون ف 
«سويسرا» ساعة دقيقة وصغيرة جدا في حجمها, زاد إعجاب الناس بدقة 
الصنعة. 

وهكذا نجد أن القدرة تتجلى في صناعة الشيء الكبر في العجم. أو صناعة 
السن ء الد فق جدا: فعا الا جالة الكون كله اكير ماا قد وأمتر ناف 
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والحق سبحانه وتعالى صرت المثل بالذيابة فيقو كيد 

ل رن ل و الك ل للفو نا 0 لَه) [الحج: 73] . 
فول اجتمع الخلق المشركون أو المتجبرون وسألوا أصنامهم أن يخلقوا لهم 
ذيانة. أو حتى لو جاولوا .هم خلى دياية لما السشطاءوا. ولا يفتصر الأمر على 
ذلك العجز فقط؛ بل يتعداه إلى عجز آخر: 

ل ا ل 
3. 

فإن جاءت ذبابة على أي طعام, وأخذت عا من الطعام, فهل يستطيع أحد 
ان حلم من الات عا أسرية 

ل اللا الل 

وهنا يقول إلحق سبحانه: 

(الر كِتَابٌ احكهت اباثة لم فشلت من لذن حكيم خبيرا ضر 0 

كا ل ار ع ل ل الى لضا 1ك 
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أحكم, ٠‏ وهو سبحانه الذي فضّل, ؛ وهو سبحانه حكيم بما يناسب الإحكام, وهو 
ل ل ل 0 
عله لمارا ال سور 

يقول إلحق سبحانه وتعالي في آية أخرى: 
11 ترك الإبضار رقو يرل اليضا وق اللطه الحبسس [الاشام 105]” 
فالله سبحانه لا تدركه عين, وعنه سبحانه ونال ال تفل عن ادف شري 
وأخفى نية. 
إذن: فقول الحق سبحانه 00 7 
(الر كِتَابٌ أحكِمث آبَاثّةُ ثُمَّ فُضّلَتْ من لَدُنْ حَكيم خَيبرٍ) [هود: 1 
بين لنا أن القرآن كلام الله القدير الذي بُني على الإحكام, ونزل مُككماً جملة 
واحدة. نم حاءت الأحدات الفناسية لبترل من السماء الدننا نجوماً مفضلة 
تناسب كل حدث. 
واجكاء الكنار ل 1220 ل غلرة 2 الات عن المي كلك ينها الكى 
سبحانه في الآية التالية: ( ألا تعبدوا إلا الله] 
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إذن: فقد أحكمت آيات الكتاب وفصّلت لغاية هي: ألا نعبد إلا الله. 
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وهكذا نجد أن العبادة تفقتضي وجود معبود له أمر وله نهي» . والمعبود الذي لا 
أمر له ولا نهي لا يستحق العبادة؛ فهل مَن عَبَدَ الصنم تلقى من أمراً أو نهياً؟ 
وهل مَنْ عَبَدَ الشمس تلقَّى منها أمراً أو نهياً؟ 

إذن: فكلمة العبادة لكل ما هو غير الله هي عبادة باطلة؛ لان مثل تلك 
المعبودات لا أمر لها ولا نهي. وفوق ذلك لا جزاء عندها على العمل الموافق 
لها أو المحالف لها 

والعبادة بدون منهج «افعل» و«لا تفعل» لا وجود لها, وعبادة لا جزاء عليها 
ليست عبادة. 

وهنا يجب أن نلحظ أن قول الحق سبحانه: 

ألا تعبدوأ إلأالله) [هود: 2] . 

غير ١‏ قوله سعانه: 

00 الله) [المائدة: 72] . 

ولو أن الرسل تأتي الناس وهم غير ملتفتين إلى قوة يعبدونها ويقدسونها لكان 
على الرسل أن يقولوا للناس: (اعِبدوا الله) [الأعراف: 59] . 

ولكن هنا يقول الحق سبحانه: ( ألا تعبدوا إلا الله) [هود: 2] . 

فكأنه سبحانه يواجه قوماً لهم عبادة متوجهة إلى غير من يستحق العبادة؛ 
فيريد سبحانه أولاً أن يُنهي هذه المسألة, ثم يثبت العبادة لله. 

إذن: فهنا نفي وإثبات, مثل قولنا: «أشهد ألا إله إلا الله» . هنا ننفي أولاً أن 
هناك الها غير الله ونتيت الألوهية لله سبحابه. 


ات لا تشهد هذه الشهادة إلا إذا وجد قوم يشهدون ان هناك إلهاً غير 
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الله تعالى, ولو كانوا يشهدون بألوهية الإله الواحد الأحد سبحانه؛ لكان الذهن 
خالا مر ضرورة ان فول هذه الشهادة. 

ولكن قول الحق سبحانه ألا تعبدوا إلالله) [هود: 2] . 

معناه النفي أولا للباطل, وإذا ثْفِي الباطل لا بد أن يأتي إثبات الحق: حتى 
ولذلك يقال: «درء متسس مقو انها عل جل ال قفي فالا لم 
الأخام 2 وج الشادة إك الله سخا 

وما دامت الغبادة في طاعة الافر. وطاعة النهي. فهي إدن تشمل كل ما ورد 
فيه ا وكل ما رد فيه نهي. 

وإنْ نظرت إلى الأوامر والنواهي لوجدتها 0 اقضه الباء عن قه 
الشهادة بأن لا إله إلا الله. إلى إماطة الأذى عن | 

وكل حركة تتطلبها الحياة لإبقاء الصالح على صلاحه 5 الضاك لبكون 
أصلح, ٠‏ فهذه عبادة. 
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إذن: فالإسلام لا يعرف ماض يقال عنه «أعمال دنيئة» , :اعالن شريفة» ولكنه 
يعرف أن شاك عاملا دييئاً دعافل شسرهاء 

وكل عامل حمل عملا ملل الحاه بقاء للصال أو رقية لسلاحة عدم 
الإفساد. فهذا عامل شريف؛ وقيمة كل امرىء فيما يحسنه. 

وهكذا نجد أن كلمة الغبادة تستوعب كل أقضية الحياة؛ لأن كال امرا يها 
يجب أن يكونء وهناك نهياً عما يجب ألا يكون, وما لم يرد فيه نهي لك الخيار 
في أن تفعله أو لا تفعله, فإذا نظرت إلى نسبة ما تؤمر به. ونظرت ألى ما 
تنهى عته بالنسبة لأعمال الحياة؛ لوجدت أنها نسبة لا تتجاور خمسة في الماتة 
من كل أعمال الحياة, ولكنها الأساس الذي تقوم عليه كل أوجه الحياة. 

ولذلك قال نول الله صلى اللة علنه وشلم ‏ .ني الإسلام على حمس 
شهادة أن 2 إله الا الله فأن محمدا عنده ورسولة واقام الضلاة وإراء الركاة 
وحج البيت وصوم رمضان» . 

وأعداء الإسلام , تحاولون أن يحددوا الدين في هذه الأركان الخمسة, ولكن هذه 
الأركان هي الأعمدة ؛ التي تقوم عليها عمارة الإسلام. 

وأركان الإسلام هي إعلان استدامة الولاء لله تعالى, وكل أمر من أمور الحياة 
هو مطلوبٍ للدين؛ لأنه يصلح الحياة. 

| ان الكل الررر سور لكز إس]. على ارم آم اللو الاحرم 
فهي مطلوبة لمن يتخصص فيها ويرتقي بها ليفيد الناس كلهم, وكلما كان 
المتفوق من المسلمين كان ذلك بدعيما لرقعة الإسلام. 

إذن فالقاسم لمر في الحياة هو العلم بالدين, ولكن بم بجت أن نفيم هده 
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والقؤل والرد؛ لأن المسلم قد تمر حياته كلها ولا يحتاج رأياً في قضية 
التوربث, أوان يتعرف على المستحقين للميراث وانصبتهم, وغير ذلك. 
وإن تعرّض المسلم لقضية مثل هذه., نقول له: أنت إذا تعرضت لقضية مثل 
عده فاده إل السحصين ندا العم دقة اهل الفقة والقوة لانك حون 
ل 0 وحين تتعرض إلى قضية هندسية 
تذهب إلى المهندس, وإن تعرضت لعملية محاسبية تذهب إلى المحاسب, فإن 
00 إى أي أمر ديني, فأنت تسأل عنه أهل الذكر. 

نت إذا نظرت إلى العبادة, تجد أنها تتطلب كل حركة في الحياة. وسبق أن 
رك هب أن إنساناً يصلي, ولا يفعل شيئاً في الحياة غير 
الصلاة. فمن أين له أن يشتري ثوباً يستر به عورته ما دام لا يعمل عملاً أخر 
غير الصلاة. وهو إن أراد أن يشتري ثوباً فلا بد له من عمل يأخذ مقابله أجراً, 
نظ ادامر اجر الجرت اله انشرة ليوات من اجر الجملة واحر 
الجمله اشراها من المصيع., 
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ال ل الل الس شم اللحى إلى اهل الدكر 

كان فيل دين للم سول فت ل ل الس 1 الك الال 
كلك ال راس الميممع.. 

ل ا 1 كا 
في الطب أو الترسة أآز غرقما. وكدلك الأعمال الميية تأحد من الده. 
تخصص فيها وفنا وتطلب جهنا. فما الا الدى نصك اس إقامة الناس فى 
الخنات وقد التفمة في الدين. 

لذلك يقول الحق سبحانه: ْ 

(فلؤلاً تَقَرَ مِنِ كل ل صا لوي فِي الدين وَلِيُنَذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا 
رجعوا إِلَيْهِمْ ليم بحد دَرَونَ) ون؟ [النوية: 1 1 

فنحن لأ نطلب من كل مسلم مثلاً أن يدرس المواريث ليعرف القصبة 
.أصحات الفرد ص وأولء الأرحام. 
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والمصنع قام بتفصيل الثياب بعد أن نسجها مصنع آخرء والمصنع الآخر نسج 
الثياب من غزل القطن أو الصوف. والقطن جاء من الزراعة, والصوف جاء 
من جز شعر الأغنام. 

وهكدا نجد أن مجرد الوقوف أمام خالقك لتصلي يقتصي أن تكون مستور 
العورة في صلاتك, هذا الستر يتطلب منك أن تتفاعل مع الحياة بالعمل. 

وانظر لنفسك واسألها: ما أفطرت اليوم؟ 

داقل اجات فى أقظرت برخيف وقليل من المل, وسية. انك اشيريت 
الرغيف من البقال؛ وجاء البقال بالرغيف من المخبزء والمخبز جاء بالدقيق من 
المطحر. ل ا جاءت من الحقل. 
وكذلك تمت صناعة الات الطحن في مصانع أخرى قد تكون اجنبية. 

وهكذا تمت صناعة الرغيف بسلسلة هائلة من العمليات, فهناك الفلاح الذي 
حرث, وهناك مصمم آلة الطحن الذي درس الهندسة, وهناك عالم 
«الجيولوجنا» الذي درس طيبفات الارض ليستخرة العديد الخام من باطنها. 
ذقاك مضت الجدن الى ضير الحد.. الخام : للسخلض من الحدب الفي 
الصالح للتصنيع. 

وهكذا تجد أن كل حركة في الحياة قد خدمت قضية دينك, وخدمت وقوفك 
أمام خالقك لتصليء فلا تقل: «سأنقطع للعبادة» بمعنى أن تقصر حياتك على 
الصلاة فقط, لأن كل حركة تصلح في الحياة هي عبادة, وإن أردت ألا تعمل 
في الحياة, فلا تنتفع بحركة عامل في الحياة. وإذا لم تنتفع بحركة أي عامل في 
الحياة. فلن تقدر أن تصلى, ولن نقدر أن يكون لك قوة لتصلي. 
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إذن فالعبادة هي كل حركة تتطلبها الحياة في ضوء «افعل» ودلا تفعل» . 
ل ا م 

(ألا تعبدوا إلا الله إِتَِّي لَكُمْ مُنْهُ تير وَيَشِيرٌ) [هود: 2] . 

والنذير: هو من يُخبر بشرٌٌ زمنه لم يم اكور لطا لصر 0 العمل 
اكد إل لك اسرد 

إذن: الإندار والشارة فى أخبار تعلق بأمر لم يحيء. 

وفي الإنذار تخويف ونوع من التعليم, وأنت حين تريد أن تجعل ابنك مُجِداً فِي 
]ل ا ري ل ا ل ا 1 مسلينا 
تافهاً في الحياة. 
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إذن: فأنت تنذر ابنك؛ ليتلافى من الآن العمل الذي يؤدي به إلى الفشل 
الدراسي. 

ل رايا آس ارا إشار ار الت ال.ة سمط عر مشلك 
الطريق القويم. 

اذن: فالعبادة هى كل جركة مر جركات الجياة عا دام الإبسان متبغا ما جاء 
بالمنهج الحق في ضوء «افعل» و «لا تفعل» , وما لم يرد فيه «افعل» و «لا 
تفعل» فهو مباح. 

وعلى الإنسان المسلم أن يُبِضصّر نفسه, ومن حوله نان سفيد أى فعل فى ضوء 
«افعل» هو العمل المباح, 0 يمتنع عن اي فعل في ضوء «لا تفعل» ما دام 
الحق سجاه وعالك قد بهن عر مثل هذا الفعل. وعلى المسلم تحدى الدقة 
دن مدلرل كل سلوك: 

ونحن نعلم أن التكليفات الإيمانية قد تكون شاقة على النفسء ومن اللازم أن 
سن للاسان آر المسف على الشي اشنا ل بخبر كير 

وعال ذلك جسن بجدالك .وهو جهمل)اليها الفضوة عر حظدرة الهانم 
ليضعه على ظهر الحمار ويذهب به إلى الحقل؛ ليخلطه بالتربة, 0 
العمل بما فيه من مشقة انتظاراً ليوم الحصاد. 

ويبيّن الحق سبحانه وتعالى هنا على لسان رسوله أن الأمر بعدم عبادة أي 
كا 2 الك طواس 2 الك كات وأن ال يول صل الك علد صلم هر 
نذير وبشير من | 

وقول الحق د سحاد اا 

(ألأ تعبدوا إل الله) [هود: 2] . 

ف ف العادة غن الككة واسات العيويية الله شالت. 
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وهدا يتوافق وينسشق ع الإندار والبشارة: لآن عبادة غير الله نقتضيى بدرراء 
وعبادة الله في الإسلام تقتضي بشيرا. 

ولأن الحق سبحانه وتعالى هو خالق الإنسان ويعلم ضعف الإنسان؛ ومعنى هذا 
الضعف أنه قد يستولي عليه النفع العاجل, فيّذهبه عن خير آجلٍ أطول منه: 
فيقع في بعض من غفلات النفس. 

لذلك بيّن الحق سبحانه أن من وقع في بعض غفلات النفس عليه أن يستغفر 
الله لان الله سحا ويعالن لا ريغل برجمية على اجر مون خلقه. 

وإن طلب العبد المذنب مغفرة الله, فسبحانه قد شرع التوبة. وهي الرجوع 
عن المعصية إلى طاعة الله تعالى. 

ولا يقع عبد في معصية إلا لأنه تأَنَى على منهج ربهء فإذا ما تاب واستغفر. فهو 
يعود إلى منهج الله سبحانه. ويعمل على ألا بقع في ذنب جديد. 

وهنا يقول الحق سبحانه: [وَأَنِ استغفروا رَيَكُمْ ثُمَّ توبوا إِلَيُو) 
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وهكذا يبيّن الحق سبحانه أن على العبد أن يستغفر من ذنوبه السابقة التي 
وقة فيها. وآن يدوت من الأن: مان برجة الك منهج الله تغالى. لينال الفضل من 
الحق سبحانه. 

المطلوب إذن من العبد أن يستغفر الله تعالى, وأن يتوب إليه. 

هذا هو مطلوب الله من العاصي؛ لأن درء المفسدة مقدّم على جلي 
المصلحة, وحين يعجل العبد بالتوبة إلى الله تعالى فهو يعلم أن ذنباً قد وقع 
وتحقق منه؛ وعليه ألا يؤجل التوبة إلى زمنٍ قادم؛ لأنه لا يعلم إن كان سيبقى 
حياً أم لا. 

ولذلك يقول الحق سبحانه: 7 

1 ره )الود 
3]. 

والحق سبحانه يُجمل قضية اتباع منهجه في قوله تعالى: 

(فَمَنٍ اتبع هَدَاي قلآ يَضِل وَلآ يشقى) [طه: 123]. 

وقال في موضع آخر: 5 

!قن غيل عللخا قن ذكر أو أن وهو موي : فَلَتَحَيِيتَةُ حَيَاةَ طيّبَةٌ؛ [النحل: 97] 


ل ال الل الما ا 1 لي الله 
تعالى. 
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ال ل 1 0 ره فيل الي كل الله عليه 
بأن «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» و «إن أشد الناس بلاءً الأنبياء, 
0 تم الأمثل فالأمئل» . 
وقال بعض العلماء: فكيف تقول: لمتكم متاعا حسنا! زهود: 3]. 
هنا نقول: ما معنى المتاع؟ 
المتاع: هو ما تستمتع به وتستقبله بسرور وانبساط. 
ويعلم المؤمن أن كل مصيبة في الدنيا إنما يجزيه الله عليها حسن الجزاء, 
ويستقبل هذا المؤمن قضاء الله تعالى بنفس راضية؛ لآن ما يصبية قد كنية الله 
عليه, . وسوف يوافيه بما هو خير منه. 
وهناك بعض من المؤمنين قد يطلبون زيادة الابتلاء. 
إذن: فالمؤمن كل أمره خير؛ وإياك أن تنظر إلى من أصابته الحياة بأية مصيبة 
على أنه مصاب حقاً؛ لأن المصاب حقاً هو من خُرِم من الثواب 
رجن جد فب القران قصة الف الصاله الذي عسل غلاها كان أبواة 
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مؤمنين, فخشي العبد الصالح أن يرهقهما طغياناً وكفراً. فهذا الولد كان فتنة, 
ولكله كان سدق آنوة إلت كل محرم. وياني ليها الشقاء. 

إذن: فالمؤمن الحق هو الذي يستحضر ثواب المصيبة لحظة وقوعها. 

ومنّا من قرأ قصة المؤمن الصالح الذي سار في الطريق من المدينة إلى 
دمشق, فأصيبت رِجُله بجرح وتلوث هذا الجرح, وامتلاً بالصديد مما يقال عنه 
في الاصطلاح الحديث «غرغرينة» وقرر الأطباء أن تقطع رجله؛ وحاولوا أن 
يعطوه «مُرقداً» أي: مادة : تُخدّره, وتغيب به عن الوعي؛ ليتحمل الم بتر 

الساق, فرفض العبد الصالح وقال: 

ا ات إن اشفل عر ريت طرف عن 

5 له 
تسشحخصر انها وجوده في معية الله, ومفاضّ عليه من قدرة الله وقوته 
سبحانه. 

وحينما قطع الأطباء رجله؛ وأرادوا أن يكفنوها وأن يدفنوهاء فطلب أن يراها 
قبل أن يفعلوا ذلك. وأمسكها ليقول: اللهم إن كنت قد ابتليت في عضوء فإني 
فد عوفب فى أعضاء. 

إذن: فصاحب المصيبة حين يستحضر الجزاء عليهاء, إنما يحيا في متعة, 
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ولذلك لا تتعجب حين يحمد أناس خالقهم على المصائب؛ لأن الحمد يكون على 
النعمة, والمصيبة قد تأتي للإنسان بنعمة أوسع مما أفقدته. 

ولدلك نحد اثنين من العارفين بالله وقد أراد ان بتعالم كل منهما على الآخر؛ 
فقال واحد منهما: 

كيف حالكم في بلادكم أيها الفقراء؟ 

والمقصود بالفقراء هم العٌبّاد الزاهدون ويعطون أغلب الوقت لعبادة الله 
تعالى فقال العبد الثاني: 

حالنا في بلادنا إِنْ أعطينا شكرناء وإنْ حُرمنا صبرنا. 

فضحك العبد الأول وقال: 

هذا حال الكلاب في «بلةخ: أى: أن الكلب إن أعطيته يهز ذيله. وإن مئعه أحد 


فهو يصبر 

وسأل العبد الثاني العبد الأول: 

فقال: 0 وإن خُرِمنا شركنا. 

إذن: فكل مؤمن يعيش في منهج الله سبحانه وتعالى فهو يستحضر في كل 
0 توابا عظيما 
خالدا فن الله تسبحانه وتعالى. 
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ولذلك يقول الحق سبحانه: 
تشتفكة شتاعا حشا) إطود 3]. 

والحسن هناالة مقاييس, سات عااعا الاءء 20 يس العا إل الفكلن 
تعرف معنى | 

رخال ذلك نر لامي الي ل رك كيك ل سيا وف الطعام. , أكل 
وعيناه لا تفارقان الكتاب. 

هذا التلميذ يستحضر متعة النجاح وحسنه ونعيم التفوق, وهو تلميذ يشعر 
بالغاية وقت أداء الفعل. 

ويقول الحق سبحانه في نفس الآية: 

(وَيؤْتِ كل ذي فَصّل فَضْلَةُ) [هود: 3] . 

أ وت كل دء قشل ريز ل ل فس[ له فكار الدر سيآ مي 
الفضل للعبد. ' 

وعتال ذلك الفلا الدى جد من مخرن غلاك | دنا من القم الندرة قا 
السرم ل الك جا ال راع اك سس شي إلا حمية 
عشراردبا. 

والفضل هو الأجر الزائد عن مساويه: فمثلاً هناك فضل المال قد يكون عندك, 
أي: زائد عن حاجتك, وغيرك لا يملك مالا يكفيه, فإن تفضلت ببعض من الزائد 
0 

دالدة شيكات رثال ف مطل فر فسقطى ا ل نيالم صريف 
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وقد يكون الحق سبحانه قد أسبغ عليك فضلاً من الحلم. فتعطى منه لمن 
1 السف دحا الجلما 

إذن: فكل ما يوجد عند الإنسان من خصلة طيبة ليست عند غيره من الناس, 
ويفيضها عليهم, فهي تزيد عنده لأنها تربو عند الله. وإن لم يُفِضْها على الغير 


فهي تنقص. 

ولذلك يقول الحقرسبحانه: 

م1 آنيْتُمْ مّن ربا ليَْبْو في ل ل ل ا ل ركان 
ترِيدُون ل فأولئك 5 هم التصعفون) [الروم: 9 . 

ويقول الحق سبحانه وتعالى في الآية التي نحن بصدد خوطرنا عنها: 

(وَيُؤْتِ كُلَّ ذي فَضْلٍ فَضْلَةُ) [هود: 3] . 

ل 2 عر انرق لي عا ادر لتر ار انسار ال مش عل 
غيره مما آتاه الله, يعطيه الحق سبحانه بالزيادة ما يعوضه عن الذي نقص, أو 
أنه سبحانه وتعالى يعطي كل صاحب فضلٍ فضل ربه؛ وفضل الله تعالى فوق 
كل فضل. 
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بدول الحى كانه 
00 لوا نا أجاف علكم عاب لوم ع )[ظو 0" 

فإن أعرضوا عنك فأبلغهم أنك تخاف عليهم من عذاب اليوم الآخر, ويُوصف 
ل ل لا ال 
لل ل ل 0 لط لظ ا ال اما عات 
الوم الاخر قهو ل يتفض باليشبة للمشر كين بالله أبدا. 

ل ل ا ل (إلن الك مريقك) 
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أى. إلى الله مر جفكم في الإتجاد والإمداد. والبداية واللهابة. وبداية النهانة التي 
لا انتهاء معها وهفي الآخرة, فيئيب المحسن على إحسانه, ويعاقب المسيء 

عل إشاعية. فود سحا لكل دي عسل سال فى السسا حرم ونواءه قفن 
الآخرة. 

ومن كرت حيسانه على نستاءه دحل الحتة: ومن رادت نستاته على حستانة 
دخل النار. 

وفي الدنيا من زادت حسناته على سيئاته وعاش بين القبض والبسط. 

ل ل ال ا 
هو بداية التوبة. 
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ومن كثرت سيئاته على حسناته كان في ضنك العيش وقلق النفس. 
ا 0 
فيما يستقبل ,على طاعته, والذين أعرضوا يُخاف عليهم من عذاب يوم كبير. 
(وَهْوَ على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ) [هود: 4] . 

حا لاد عل الجا سل ل ار على الساة اليا ل 
وبداية الخلود إما إلى جنة وإما إلى نار, فهو القادر على كل شيء. 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك: (ألا إِنَهُمْ ين يون صَدذورهم اسسحفم] مِنَه] 
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وإذا وجد «ألا» في أول الكلام فأنت تعلم أنها للتنبيه. ومعنى التنبيه أنه أمر 
يوقظ لك السامع إن كان غافلاً؛ لأنك تحب ألا تفوته كلمة من الكلام الذي 
تقوله. 

وحين تنبهه غبراداء الأسلوب الذي تريده منه, هنا يكون التنبيه قد أخذ حقه 
ومن بعد ذلك يجيء الكلام الذي تقوله,. وقد ا ذهن السامع لاستقبال ما 


تقول. 

ف «ألا» إذن هي أداة تنبيه؛ لأن الكلام ستار بين المتكلم والمخاطب, 
ا ل 1 لك 
زمام الموقف, ا 0 أما المستمع . 
المسكلم طن أولها, ل 

ويقول الحق سبحاته هنا: 

[ألا إِنْهُمْ ون صَدُورهم لس ]ا مئة ) [زهود: 5] . 

ل ل ل ل ل ل 0 
وحين يثني الإنسان صدره. فهو يثنيه إلى الامام ناحية بطنه, ويداري بذلك 
وحية باألد 2 شا سن سارات الدج نن | جناء الل لإن 
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انفعال مواجيد النفس اليشرية ينضح علي الوجوه؟ 

وهم كارهون للرسول صَلَى اللَهُ عَلِيْهِ و . وحاقدون عليه؛ ولا يريدون أن 
ل 
لا 

ا لز 1 ا ل لان 


وني كلما ونه القع لهم مكلوا أضارتهم 5 آذابهم نتسوا شانهة 
وَأَصَدٌ وأ واستكبروا استكبارا] [نوح 7 

ومن البداهة أن نعرف أن الإصيع لا تدخل كلها إلى الأذن, إنما الأنملة تسد 
فقط فبجة السحة. وعذل القران الكريم ذلك بمبالتة تكسف دوقف يوج عليه 
السلام, فكل منهم اراد أن يدخل إصبعه في 0 حتى لا يسمع أي دعوة: وهذا 
دليل كراهية, ٠‏ وهذه شهادة صدهم . دهم يفهمون انهم لو سمعوا فقد تميل 
قلوبهم لما يقال. 

ولذلك بجد ان الغران الكر. وهو عفل لا عا قال مشركو مكة لبقضهم 
البعص: 

(وَقَالَ الذين كَفَرُوأً لآتَسْمَعُوأً لهذا القرآن والغوا فِيهِ) [فصلت: 26] . 

فكأنهم تواصوا بالتشويش على القرآن, ثقة منهم في أن القرآن 
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لو تناهى إلى الأذن فقد يؤثر في نفسية السامع؛ لأن النفس البشرية أغيار, 
ولو كان هذا القرآن باطلا. فلماذا حافوا من سماعه؟ 

ولكنه الغباء في العناد والكفر. 

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى: 

ألا إِنَّهُمْ يَننُونَ صدورقة التق ل ال ل لون ام حلم عا 
يُسِرُونَ وَمَا يُعَلِنُونَ) [هود: 5] . 

وهم قد الآ ثيابهم ليغطوا 'وجوههم. ؛ مداراة للانفعالات التي تحملها هذه 
الرجرة. .فب اشعالات كراضة. أو انها فد كون انشالت اخرى. فاع سق 
واحد منهم القرآن قد ينفعل لما يسمع, ول ريد ان تطهر الاتففال. 

إذن: فالانفعال قد يكون قسريا, روكان كفار قريش رغم كيدهم وجربهم 

رسال الك عل الله عل يسام ار اح سس الى على الله عله 
وَسَلم ليسمعوا القرآن, 0 يضبطون بعصهم البعض هنالك, ويذعي كل 
سيم ا | سا سر على سب السسي ضك لله علب رسك مضارفم 

دفي ذلك فول الشاعر. 
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اذكُروهُمْ وقد تسلّل كل . .. بعد ما انفضّ مجلس السَّمَّارِ 

اختلاساً يشعقى لحجرة طة . .. ليسماع التنزيل في الأَسْحَارِ 

عدرىم خشنة فلها نراءفا. .. عللوهاً ببَارز الأعَدَارِ 

وجاء الحق سبحانه وتعالى هنا في نفس الآية ب «ألا» في قوله: 

(ألا جين يَسْتَعْسُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ بِدَاتِ الصدور) 
[هود: 5] . 

دي ان ناريا على ب ضاء الله عا 0 ؛ فهل هم قادرون على 
المداراة على رب محمد؟ والذي لا يدركه بصر محمد فرت محمد 

وما دام الحق سبحانه يعلم ما يسرون, فمن باب ل 
ما يعلنون. 

والحق سبحانه وتعالى غيب, وربما ظن ظان أنه قد يفلت منه شيء, ولكن 
الحق سبحانه حصي ولا يحصّى عليه, فإن ظن ظان أن الحق سبحانه يعلم 
الغيب فقط؛ لأنه غيب: فهذا ظن خاطىء؛ لآنه بعلم الشسر والعلن, فهو عليم 
بذات الصدورء وكلمة «عليم» صيغة مبالغة, وهطهي ذات في كنهها العلم. 

وقول الحق سبحانه: 

(عَلِيمٌ بذاتِ الصدور) [هود: 5] . 
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نجد فيه كلمة [ذَاتِ) وهي تفيد الصحبة, و (دَاتِ الصُدُور) أي: الأمور المصاحبة 
للصدور. 

وريدن علم ار الصد, ميل القلب. وم جل آالرت والقات عل المعمات الى 
انهي إليها,ء وصارت حقائق تابتة: وعليها تدور حركة الحياة. 

ويُقصد ب (يدَاتِ الصدور] أي: المعاني التي لا تفارق الصدور, فهي صاحبات 
دائمة الوجود في تلك الصدور. سواء أكانت حقداً أو كراهية, أو هي الأحاسيس 
التي لا تظهر في الحركة العادية. سواء أكانت نية حسنة أو نية سيئة. 

وكل الأمور الدن يسمونها ذات الصدور, أي: صاحبات الصدور, وهي القلوب, 
وكأن الجرّم نفسه وهو القلب معلوم للحق سبحانه وتعالى, فخواطره من باب 
اولى معلومة. ل 5 

وقول الحق شيكانة بعد ذلك: ( وما ون ذائة في الارضص) 
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ا ل ل له 
ا ا ل ل ل ل ال الك 
الوا سج والدق شيجات حلم الإجا جات ايسا فهو جام الس لجيه 
أيضاًء ولكن الكلام هنا يخص جماعة يثنون صدورهم. 

ا ا ل ا ل 0 


وقال سبحانه: 
وما مِن دَانَّةِ في الأرض إ عَلَى الله رِرْفهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا) 
[هود: 6]. 


والدابة: كا ما يدب على الأرض, وتستخدم في العرف الخاص للدلالة على أي 
كا 0 علن الار ص ع الرسان 

وفي آية أخرى يقول الحق سبحانه: 

اوعا ل دان ف اررض ول طلم لير بمناحرم نه لم أَمتالكُم) [الأيعام: 8 . 
وذكر الحق سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام أنه شُغِل حينما كلف 

بخواطر عن أهله. وتساءل: كيف أذهب لأداء الرسالة وأترك أهلي؟ 

فأوحى الله سبحانه أن يضرب حجراً فانفلق الحجر عن صخرة, فأمره الحق 
سبحانه أن يضرب الصخرة, فضربها فانفلقت ليخرج له حجر, فضرب الحجر 
فانشق له عن دودة تلوك شيئا كانما تتغذى به. فقال: إن الذي رزق هذه في 
ظلمات تلك الأجعار كلها لن ينسى اهلى على ظهر 
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الشرض روفي فور عليه السلام إلى رمالته. 
وخدااامر طيدن: لان الدق حاب القن كل الجلة ول سآن حشر له 
استبقاء حياة واستبقاء نوع. ؛ فاستبقاء الحياة بالقوت, واستبقاء النوع بالزواج 
والمصاهرة. 

إذن: فين عكر تريات الخلق أن يوفر الحق سبحانه وتعالى استبقاء الحياة 
بالقوت, واستبقاءٍ النوع بالتزاوج. 

ولدذلك تقول داتما: حب ان تفرق ين عطاء الال وعظاء الري. فالاله سبعانه 
هو رب الجميع, لكنه إله من آمن به. 

وما دام الحق سبحانه هو رب الجميع, فالجميع مسئولون منه؛ فالشمس 
تشرق على المؤمن وعلى الكافر. وقد يستخرج الكافر من الشمس طاقة 
تمس ونلف بها فلمانا لد ناخد المودن الك 

تالشناء توجود للموم والكافر لاه عظاء ريوة. فاإن استفاء الكافر من 
الهواء ودرسه؛ واستخدم وخواصه أكثر من المؤمن؛ فعلى المؤمن أن يجدّ 
إذن: فهناك عطاء للريوية يشترك فيه الجميع,. لكن عطاء الألوهية إنما يكون 
فلار ل تحين تظلبت منك 
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وفي هذا تحكم منك في الشهوات, وارتقاء في اام أما فى الأمور 
ونا شول الحق سبحانه وتعالى: 

(وَمَا مِن دَآبَةٍ في الأرض إِلأ عَلَى الله رِرْقُهَا) [هود: 6] . 

كل لل ل إن الررق و اللا الكيرك لسر 26 عل الله 
سبحانه وتعالى, ولكنه سبحانه قد الرم نفسه بهذا الحق. 

ويقول سبحانه: 

(وِيَعْلَمُ مُسْتَفَرَّهَا وَمُسْتَؤْدَعَهَا) [هود: 6] . 

ل دان تعر ة ليوصل 
إليها هذا الرزق. 

والمستقر: هو مكان الاستقرار. والمستودع: هو مكان الوديعة. 

الى يات بخلضا] ذلك لل طم كل اسار إن ررق يعرف عورا 
والإنسان لا يعلم عنوان الرزق. 

فالررق نادي لك من حي 7 بحسب لكن السفر إل. الررق شيء اخر؛ ققد 
تسعى إلى رزق ليس لك, بل هو رزق لغيرك. 
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فمثلاً: أنت قد تزرع أرضك قمحاً فيأتي لك سفر للخارج, وتترك قمحك؛ ليأكله 

ليل ماكل اس من قسج غيرك. 

ولذلك يقول الحق سبحانه: 

وَيَعْلَمُ مُسْبَقَرَّهَا ل ا اك 6]. 

ا ا لكر ساك كي سأر شع ار ولك ل كم 

ارا لضا ا لك الك عط ل آل شب اسراف وسدك 

خطواته في خطة واضحة مكتوبة, ثم تأتي أفعالك وفقا لما كتبته. 

لا ار ا ا 0 

ما كتب. 

الكل 2 ل عكر ل السال ا الك لطا ع ل 11 رسله 

ل 
الوحي, اك 

ا فهو يحفظ. 

ثم يأني الرسول صَلَّى الله عَلَيْه و ال الصدء فيقرأ السورة كما كُتَث 

5 

لصحابته. فكيف كان يحدث ذلك؟ 

000001 

استثرتك قلا سسى) [الأعلى: 6] . 

وقول الحق سيحانه بعد دلك: 
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(وَهَةَ الذي خَلق السماوات والارض) 
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وقد خرص القران الكريم لمسألة خلق الأرض والسماء أكثر من مرة. 

وقلنا من قبل: إن الحق سبحانه وتعالى قد شاء أن يخلق الأرض والسموات 
في ستة أيام من أيام الدنياء وكان من الممكن أن يخلقها في أقل من طرفة 
عين بكلمة «كن» وعرفنا أن هناك فارقاً بين إيجاد الشيء, وطرح مكونات 
إيجاد الشيء. 

ال لك يلل الل ال عل ٠‏ إل سان صن الرباتي قن بسك 
خرءا فن مادة الربادق وتشدى .خمرة. في كمية منائية من اللبن الداقىء: 
وهذه العملية لا تستغرق من الإنسان إلا دقائق, ثم يترك اللبن المخلوط 
بخميرة الزبادي, مع ارت مسر ساعة ل الل اماد 
بالخميرة إلى زبادي بالفعل. 

وهذا يحدث بالنسبة لأفعال البشر, فهي أفعال تحتاج إلى علاج؛ ولكن أفعال 
الخالق سبحانه وتعالى لا علاج فيها؛ لأنها كلها تأتي بكلمة «كن» . 

أو كما قال بعض اللماء |. الله شاءآن بهل حل الرى والسميات قر 
ستة أيام, وقد اخذ بعص المستشرقين من هذه الآية, ومن 
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آنات أخرى مجالاً لمحاولة الثيل من القران الكريم. وأن يدّعوا أن فيه تعارضاء 
فالحق سبحانه وتعالى هنا يقول: 

(وَهُوَ الذي خَلَق السماوات والأرض فِي سِنَةِ أيَّام) [هود: 7] . 

وجاءوا إلى ا التفصيل وجمعوا فا فبها من أنام. وقالها: إبها تمانية أيام. وفى 
قل أَإِنَكُمْ لتكفُزون الدى خلى الأرض في ومس وتحغلون له أتداذا ذلك. 37 
العالمين وَجَعَلٍ فِيها رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فيها وَقَدَرَ فيهآ أفواتها في أَرْبَعَةٍ 

أيّام سَوَاءَ للسَائِلِينَ ثمَّ استوى إلى السماء وَهِي دُحَانٌ فَقَالَ لَهَا وَللأرض 0 
طوّعاً أو كزها قَالتَاآً انا طابعين فَقَضَاهْنَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍِ في يَوْمَيْنِ) [فصلت: 
2]. 
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وهنا قال بعض المستشرقين: لو كانت هذه قصة الخلق للأرض والسموات 

لطابقت آية الإجمال آية التفصيل. 

وقال أحدهم: لتفرض أن عتدة عشرة أرادت من الثفة. وأعطيت فلاناً خمسة 

اراد وفلانا ثلاية إرادب. وقادنا اعطيية ارد ين. و .ذلك ينقد ما عندى: لآن 

التفصيل مطابق للإجمال. 

دادعت هذا العض من الف رقي أن اللفصيل ل ناوي مع الرجمال ولم 

تقطوا الى ان المتكلم هو الله سبحانة وتعالى. وهو كلم أناسا لهم ملك اداه 

وبيان وبلاغة وفصاحة؛ وقد فهم هؤلاء ما لم يفهمه المستشرقون. 

هم فهموا . كأهل فصاحة, أن الحق سبحانه وتعالى قد خلق الأرض في يومين 

ثم جعل فيها رواسي وبارك فيهاء إما في الأرض أو في الجبال, وقدّر فيها 

آفواتها: وكل ذلك تتمة للحديث عن الأر رض. 

0 اناف ]لك ارسي .: قانا أل إلى قديية طنطا في شاعة 
مل وإلن الا سكدرية فى تاعدن ‏ أى ار شاعة السفر الدى. وضلب فيها الى 

ل ل لي ا الس إلى اكرام 

وكدلك خلو الارض والرواسي. ويفير القوتة. كل ذلك فى أربعة آبام 
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لسسع بودن لو الارء انم اء جلو السماء قن ومين 

ثم يقول الحق سبحانه: 

(وَكانَ عرشة عن المآء) [زهود: 7 
كل هذه المسائل العبية لها حجة اساسية. وق أن الذي أخبر بها هو الصادق, 
فلا أحد يشك أن إلأرض والسموات مخلوقة, ولا أحد يشك في أن السموات 
والأرض أكبر خلقاً من خلق الناس, ولس هناك احد.من اليشر ادّعى أنه خلق 
الأرض أو خلق السموات. 

وكل المتخترعات الشرية تدرف اضغا.ها. مثل. المضباج الكهربى. والهائف, 
والميكروفون, والتليفزيون, والسيارة: وغيرها. 

ولكن حين نجيء إلى السموات والأرض لا نجد أحداً قد ادعى أنه قد خلقها. 
وقد ابلغنا الحق سبحانه انه هو الذي خلقها, ود لمن اذعاها الت أن ظهر 
مُعارضء ولن يظهر هذا المعارض أبداً. 

وكل هذا الخلق من أجل البلاء: 

الجلوكةم أنَكُم أحسن عَملا) زهود: 7]. 
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أى: ليختيركم ايكم احسين عملا, ولكن من الذى يحدد العمل؟ 

إنه الله سبحانه وتعالى. 

وهل الحق سبحانه في حاجة إلى أن يختبر مخلوقاته؟ 

لاء فالله سبحانه يعلم أزلاً كل ما يأتي من الخلق, ولكنه شسعان اراد بالاختبار 

أن تطابق ماياتي منهم على مااعمله ارلا جعد غلبيم. 

وهكذا فاختبار الحق سبحانه لنا اختبار الحجة علينا. 

ثم يقول الحق سبحانه: 

وَلَئْن قُلْت إِنَكُمْ مَبْعُونُونَ مِن بَعْدِ الموت لَيَقُولَنَ الذين كفروا إِنْ هاذآ إِلأَسِخرٌ 

شّبِينٌ) [هود: 7]. : 

وه يصور الحق سبحانه وتعالى تكذيب المعاندين كر الك عت الك عا 
7 فهم يلقون بالألفاظ على عواهنها من قبل أن تمر على تفكيرهم. 

فلو أنهم قد هروا يهذه الكلمات على تفكيرهم لاستحال منطقياً أن يقولوها. 

ا يخبرهم ببلاغ الحق سبحانه وتعالى لهم بانهم 

مبعوثون من بعد | 
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وهذا كلام إخباري بأنهم إن ماتوا وهم سيموتون لا محالة سيبعثهم الله 

سبحانه, فها كان منهم إلا أن قالوا: 

إن هاذآ إل سِخرٌ 5 مُبينٌ! [هود: 7]. 

ا ل 1 شلب 

اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمّ ل 5 

ال لتر بير فكان النص بفسه من السعر الذي حكموا به على 

القرآن 

القول؛ ل 00 

محمداً في عرفهم قد سحر القوم الذين اتبعوه. 

فالساحر له تاثير على المسحورء والمسحور لا دخل له في عملية السحرء فإذا 

كان محمد قد سحر القوم الذين اتبعوه, فلماذا لم يسحر هؤلاء المنكرين 

لرسالته؛ بنفس الطريقة التي سحر بها غيرهم؟ 

ل 
7 فهذا دليل على أن المسألة ليست سحراً, ولو كان الأمر كدلك 

ا 

وقولهم: (إِنْ هاذآ إِلأَسِحْرٌ مّيين) [هود: 7]. 

ل لا سحر لاناس حخاصين, فكلية كر مسن شد 

تر عر ل لكرم 

وبقاء واحد على الكفر دون إيمان برسول الله ل علن ار المساك لك 

. 


سحر 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
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و 
أ 


(وَلَيْنَ أَخَرْنَا عَنْهُمُ العذاب إلى 
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قو] 


وساعة تجد [لَيْنَْ) فافهم اللام الأولى التي بعد «و» إنما جاءت؛ لتدل على أن 
الكلام 0 0 مؤكد, وإن كان محذوفاء واكتفى باللام عن القسم, وتقديره: 
«والله ل 

والقسم د لتاك المفسم عليه بالمقيم يه: وناك الفقنيم عليه إنها يانى 
لأن هناك من يشك فيه. 

قانت 2 تقسم لإ سان تلقاء وتقول له. والله لفد كيت غد. فلار بالامس. 
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لال 1 لسك طرز عد الات 1 لد شت اماك 
ويأتي_ القسم على مقدار مرا تب الشك, وتأكيدآ بادواته. 

والقرآن الكريم يقول هنا: 2 , 

(وَلَيْنْ أَخَرَْا عَنْهُمُ العذاب إلى أمَّةٍ مَعْدُودَةِ) [هود: 8] . 

فالواو هنا هي واو القسمء وهنا أيضاً شرط؛ والقسم يحتاج لجواب. والشرط 
آنا ناج إلى جواة 

واذا اجتمع الشرط ا قلاف الأاسلءت تكتقي وات واحد. سلما فقول 
«والله إن فعلت كذا لأفعلن معك كذا» . 

وهكذا يُعْنِي جواب القسم عن جواب الشرط, والمتقدم سواء أكان قسماً أو 
شرطا فواك: عي جوات عر الاجر 

مثلما نقول: «والله إن جاء فلان لاكرمتة» , فالقسم هنا متقدم, وعدن جوابه 
عن جواب الشرط. وإن قلت: إن جاءك فلان والله لتكرمه, فهنا الشرط هو 
المتعدم. 

والاثنان متحدان, لكن غاية ما هناك أن القسم تأكيد والشرط تأسيس, فإذا 
تقد دو خثر على الافين على الشرظ وعلى القسم نأتي بجواب الشرط 
فوراً, مثلما نقول: «زيد والله انج جاءك أكرمهء لان 0 لا 0 
وهنا ا ار 

21 ) مهم المداس إل أضه قد ردء لفوت عا حسشها) [ضرة 6[ 
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والجواب هنا للقسمء وهو يغني عن جواب الشرط. 

ل تر | 

ل ا لل ا ل 1 ل 

ا ا ل اال سن أرويل الله ا 
عليه عاصفة؛ ومنهم من أخذته الصيحة, ومنهم من أغرقه, ومنهم من خسف 


به الأرض. 
فكأن مهمة الرسل السابقين ان يبلغوا الدعوة: ثم تتلوى السماء تأديب 
الكاقرن بالرسالات. 
ولكن الحق سبحاته وتعإلى قد شاء أن يفضّل أمة محمد صَلّى الله عليه و 
وحين يتوعدهم اك على الله ل سام عار لمات مل وك 
يُؤْخّر ليرى المحيطون بالكافرين الضلال والفساد, فإذا ما وقع عذاب الله 
سبحانه على هؤلاء الكافرين, فلن يحزن عليهم أحد. 
وهكذا أراد الله سبحانه الإمهال والإملاء ليكون لهما معنى واضح في الحياة, 
ال علاء الال ل دار مظالمه راء. بهل الذى آل. حر فيا 
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تكره ظلمه, فإذا وقع عليه عذاب, لا يعطف عليه أحد. 

ونحن نعلم أن النفس البشرية بنت المشهد, فحين يُقتل واحد وتمر سنوات 
على قضيته. ثم يصدر الحكم باعدامه. فالناس تنسى لذعة القتل الأول, 
وسطل عل النال حجن در الحكم بإعدافة 

ولذلك أقول دائماً: 

ا ا ا ل ال ل 
لطب اناس لط السرم ن لية الفتين وا فد لوي ل لكريم 
ولك له استحض الناس وقفت العفويه طرف الجرية: لفرجها بالحكم على 
القاتل بالقتل. 

ولذلك نجد الحق شحانه وتعالي جينما بريد آن احا يقول: 

اولي مانا طائفة عن اموس الور مآ 

وذلك ليتم التعذيب أمام المجتمع الذي شقى بإفسادهم وشقى بمظالمهم, 
فمن يُعتددّى على عرضه., ويرى عذاب المعتدي فهو يُشفى. 

دكنا بش الحة سبحا دبال لرسولك على الله عله وشلم . لفد ترعدية 
الات وخر طن العدات الرميال لمم ل ل اط 
السخرية والاستهزاء والتهكم, وتساءلوا: ابن هو العذان؟ 

ونحن نجد القرآن يقول على السنتهم. 
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(وَقَالُواً رتنا عخكل 5 قطنا قبل يَوْمِ الحساب) [ص: 16] . 

والقط: هو جزاء العمل, وهو ماخود من القط اى: القطع. 

والعذاب إنما يتناسب مع الجرمء فإن كانت الجريمة كبيرة فالعذاب كبيرء. وإن 
كانت الحره صغير فالعذاب يكون محدوداً. فكان العذاب موافقاً للجريمة. 
ومن العجيب أن منهم من قال: 

(اللهم إن كان هذا هو الحق مِنْ عِندِكَ كَأّمْطة عَلَبْنَا حخارة ين السماء أو اننا 
ِعَدَابٍ أليم) [الأنفال: 200 

وجاء على السنتهم ما أورده القرآن الكريم في قولهم: 

(أَوْ تُسْقِط السماء كَمَا رَعَمْت عَلَْيْنَا كِسَفاً] [الإسراء: 2]. 

ولا شك أن الإنسان لا يتمنى ولا برحوان يقع عليه العذاب, ولكنهم قالوا ذلك 
تحديا وسخرية واستهزاء. 

ويشاء الحق سبحانه وتعالى ألا يعذب الكافرين المعاصرين لرسول الله 0 
الله عليه وفسلم مثلما عذب الكافرين الذين عاصروا الرسالات الشابقة؛ لآن 
الحق سبحانه وتعالى هو القائل: 

(وَمَاِ كانت الله لِيُعَدَيعٌ بَهُمْ وانت فيهم ] [الأنفال: 3 . 

قضا عن أن شاك أناسا منهم ستروا إزمانية: دي ل ملكون الفرة 


الجزء: 10 ! الصفحة: 6335 


التي تمكنهم من مجابهة الكافرين؛ ولا يملكون القوة ليرحلوا إلى دار الإيمان 

بالهجرة. وحتمت عليهم ظروفهم أن يعيشوا مع الكافرين. 

وهناك في سورة الفتج ما يوضح ذلك, حين قال الحق سبحانه وتعالي: | 

(هُمْ الذين كَقرُوا وصَدُوكمْ عَنِ المسيجد الحرام والهدي عكر أن ل عله 

وَلَؤْلاً رِجَال مَوْمِيُونَ وَيسَاءٌ مُؤْمِنَاتُْ لْمْ تَعْلمُوهُمْ أن تَطنُوهُم قَتْصِيبَكُمْ مَنهُمٍ 

مَعَرَُّ بِعَيْر عِلم لَيدْخِلَ الله في رَحْمَتِهِ من يَشَآءٌ لو ترَيّلُوا لَعَدَبْنَا الذين كَمَرُو 
ل مد 

0 

ل ل ل ال كر ا لي 

ودرات هناك معركة, فهذه المقركة ستصيب كل اهل مكد, وفيهم المؤمنون 
المنثورون بين الكافرين, وهم غير متحيزين في جهة بحيث يوجد المسلمون 
لسرب للجلا الكادر 

إذن: فلو ضرب المسلمون المقاتلون, لضربوا بعصا : من المؤمنين, 
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.2 الى سكا بعال 

مساب از الحو سبجات وجالى, 

الث وا ل ام مم 6 0 

والامة. كن الطائقة أن الماع من جنس واحد. مل اف الرس. وام المن. 
وامة التمل. . وغير ذلك من خلق الله. 

راان بات د اننال ل 1 
(وَمَا مِن دَآبَةِ في الأرض ولا طَائِرِ يَطِيرْ يجَتَاحَبْهِ إِلَأمَمْ أَمْتالُكُمْ ما قَرَطْنَا فِي 
الكتاب من شَىْء ثم إن ربهم م يُحْسَرُونَ] [الأنعام: 6 . 

والأمة: طائفة يجمعها نظام واحد وقانون واحد, وأفرادها مستاوون في كل 
شيء, فتكون كال واحدة من هذه الامم امه وهناك الأمة: الطائفة من الزمن. 
مثل قول الحق سبحانه: ع 

(وَقَال الذي تجا مِنْهُمَا وادكر بعد أَمَةِ) [زيوسف: 45] . 

أي: أن هذا الذي تذكر بعد فترة من الزمن, وقد تكون الفترة المسماة رامة» , 
ل ال شيل لام الأجيال. 

الأمة إذزن هي جماعة وطائفة لها جنس يجمعهاء ولها تميزات أفرادية. وهي 
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0 اسان هي حيوان ناطق مفكرء. وهناك قدر عام يجمع كل إنسان: ولكن 
ولا توجد نفس بشرية ا ل اميه والطب والتجارة والصيدلة 
والمحاسبة؛ لان كل حرفة من تلك الحرف تحتاج إلى دراسة. 

ولا يملك إنسان من العمر ما يتيج له التخصص في كل تلك المجالات؛ ولذلك 
يتخصص كل فرد في مجال؛ ليخدم غيره فيه؛ وغيره يتخصص في مجال اخر 
ويخدم الباقين, وهكذا. 

وفي هذا تكافل اجتماعي, يشعر فيه كل فرد بأنه يحتاج للآخرين, وأنه لا 
سنطي أن يحبا مسشقفلا يدانه عن كل الخلق. 

ولو عرف واحد كل الحرف التي في الدنياء من طب وهند سة وقضاء, وسباكة, 
ونجارة. وزراعة, وغيرها فلن يسأل عن الباقين؟ 

لذلك شاء الله سبحانه وتعالى أن تلتحم المجتمعات ضرورة وقسراًء لا تفضّلاً 
00 و يعمل في تنظيف الصرف الصحي لا يفعل ذلك تفضّلاً 
بل يفعل ذلك احتياجا؛ ا لأن جسمه يحتاج إلى 
الطنام. وال السفر بالعلاسر . وأولاده يطلبون الطنام والماوة والملبيرن. 
ولولا ذلك لما عمل في تلك المهنة. 

وإذا أخلص في عمله فالله سبحانه يحببه فيهاء وإن ارتقت أحواله. يظل في 

هذا العمل؛ لأنه عشق إتقان مهنته. 

ولقد رايت رجا كان يعمل فى هده المهنة. وجمل الأقبار عل كبقد وجرن 
وسّع الله عليه, اشترى عربة يجرها حمار ليحمل فيها ما ينزحه من تلك 
المجاري. 
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وحين وشّع الله عليه اكثر. اشترى شسيارة فيها فاكينة شفط للفادورات: وضار 

يجلس على الكرسيء ويدير «موتور» نزح المجاري لداخل خزان السيارة 

المخصص لذلك. 

إذن. قار باطات المصتع ل أن سنا ير اه 7 عن مطل لان الفصضل 

ار لكن الحاجة هي التي فيها إلزام بالعمل؛ لتسير حركة 
لحياة. 

020 لأنه احترم 

قدر الله تعالى في نفسه, ولم يستنكف, ويعطيه الله سبحانه كل الخير من 

هذا العمل, بقدر حبه للعمل وأخلاصه فيه. 

وإن نظرت إلى العظماء فى كل مهنة مهما صغرت. فستعد أن تاريعهم رذآ 

بقبولهم لقدر الله سبحانه وتعالى فيهم. 

وحن فلك أن قيمة كل إمرىء فيها جدية. ولدلك تج الامة مكونة من 

دواهت متكاملة لا متكررة: حدى يحتاج كل إنسان إلى عمل غيره. 

ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى: ي _ 

[ورقق] :5 بَقْصَهُمْ قؤق بَعْض ذَرَجَاتٍ لَيَلحِدَ بَقْضْهُم ُهُم عضا سُخْرياً) [الزخرف: 32] . 
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لأن أحداً لا يسكّر الآخر لعمل إلا إذا كان المسكّر في حاجة إلى هذا العمل. 
ولذلك تجد من يطرق بابك ويسأل: ألا تحتاج إلى ساتئق؟ ألا تحتاج إلى خادم؟ 
وصاحب الحاجة هو الذي يعرض نفسه؛ لعله يجد العمل الذي يتقنه. 

ولذلك يجب ألا يتصور أهل أي إنسان أنه حين يخدم في أي حرفة من الحرف 
أنه يخدم المخدوم, لا. . إنه يخدم حاجة نفسه. 

وهكدا شرابط الامة ارشاظ جاجات. لا ارباط تعسل"” 

وقد قال الحق سيحانه وتعالى عن سيدنا إبراهيم عليه السلام: 

(إنَّ إِبْرَاهِيمَ كان أَمَّهةَ) [النحل: 120] . 

لأن هناك مواهب متعددة قد اجتمعت فيه2. وهي مواهب لا تجتمع إلا في آمة 
من الناس. 

وكلفة :آمة » تظلق على الزمن: وتطلق على الجفاعة من كل جنس. وتطلق 
على الرجل الجامع لكل خصال الخير. 

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالي: 

[وَليْنْ وي عَنْهُمٌ العذاب إلى أنه مَعَدُودَة) [هود: 8] . 

وعادة ما تاني كلمة [مقدودن) لتفيد القلة؛ مثل قول الحق سجانة. 
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[وَشَرَوَةْ يِتَمَنِ بَحْسِ دَرَاهِمَ مَعَدُودَةٍ وَكَانُواً فيه مِنَ الزاهدين) [يوسف: 20]. 
وما دام الثمن بحسا قلا بد إن تكون الدراهم معدودة. 

والسبب في فهمنا لكلمة (مَعْدُودَة) أنها تفيد القلة, هو أننا لا تُقبل على عَدُ 
]نك مطظةاسا ناد ون عل 2 لأ للشل لكن شال صل على عق فير 
الكثير. 

دعتال ذلك أن أحدا له سد اك مل او السو 

00 جاء ,قول الحق سبحانه: 

عار د لت الك ا خضيها ااام 4 

ا الك لا ل مطل ار 

ورغم أن البشرية قد تقدمت فى علوم الإحصاء فهل تفرع احد لتخصى نعم 
الله؟ 

طجالر.. وتطيعة الخال يمك إخضاء السكار والتاملين فر أى بجال آأء 


تخصص. 
وقديماً كان القاتمون على فت صناديق التدور لتجنيقيو! ها هذه فيضعوا الورق 
من فئة الماثة جنية معاء والورق من فقئة العشرة جنيهات 
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معاً, وكذلك بقية الفئات من الأوراق المالية, إلى أن يصلوا إلى القروش, 
فيقوموا بوزن كليو جرام منهاء ويحسبوا كم قرشا في الكيلو جرامء ويزنوا بعد 
ذلك بقية القروش؛ ليحسبوا المجموع على حساب عدد القروش التي 
حصروها في الكليو جرام الأاول. 
ان ا ما 
[وَلَيْنْ أَكَرْنَا عَنْهُمُ العذاب إلى أَقَةٍ مَعْدُودَةِ لَيَقُولُنَ ما يَحْيسُةُ) [هود: 18 . 
كانهم يتساعلون راع واستهزاء: لماذا جاخر العدات الذي توعدهم به رسول 
الله سل الله عل سل ان ]ل سا ل سور ]لك ا لست ول كال سل 
هذا الكلام إلا على 0 التهكم. 
يات الرد علهم باداء السية رقي آل ات هيا الى اال 
00 ا 

نهم لسن مَضرُوفاً عَنْهُْ) [هود:  .1]8‏ 
0 0 كيد أن اا لا لك العا يا لوه 
والله مشحانه لا بعجل بعجلة العياد؛ حنى تبلغ الأمور ما أراد. وكل أمر له 
وله ميلاد. وسيأتيهم ما كانوا يستعجلون؛ لأن الحق سبحانه وتعالى يه 
(وَحَاقَ بهم 6 كاثوا به يَسْتَهْرْءٌون) [زهود: 8. 
دع جاء اك وصول العدات اليه اشباء اليا كر أناء شه وكدلك 
قوله سبحانه وتعالى: [َيَوْمَ يَأَتِبهِمْ ) ٠‏ وهذا جريان العذاب آت لا محالة؛ لأن 
الدى يخبر به هو الله سبحانه وتعالى. 
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وأيضاً فهذا العذاب: (لَيْسَ مَصرُوفاً عَنْهُمْ) [هود: 8] . 

أي: أنه عذاب مستمر. 

وقول الحق سبحانه وتعالى: 

(وَحَاقَ بهم ما كائوأً به يَسْتَهْرْءٌونَ] [هود: 8]. 

ا لل رلك علي ووقع لهم العذاب الذي استهزأوا به من قبل. 

ونحن نعلم أن كلمة (حاق) فعل ماضء والكلام على أمر مستعجلء ويُعبَّر عن 
الأمر المستعجل بالمضارع؛ لذن الفعل المضارع يدل على الحال أو الاستقبال, 
دككف ستجلون اما وان الشي عنة التعل الماطي؟ 

لك اننال كا و الك الى ابا بعال بالكل اي جاور السكل 
وكل فعل يَنسّب إلى قوة فاعله, والله سبحانه هو قوة القوى. 

وقال الحق سبحانه وتعالى في موضع آخر من القرآن: 

(أتى أَمْرٌ الله قلا تَسْتَعْجِلُوةُ) [النحل: 1] . 

وكلمة ا أي: أن الكلام جاء من المتكلم بعد 
وقوع النسبة خارجا, مثلما نقول: «نجح محمد» فهذا يعني أن النجاح قد حدث 
بالفعل. 


الجزء: 10 ! الصفحة: 6343 


وحن يقول الله كانه (أنت أقر الله) نفيم ان إاتى أقر الله) سية كلاضية 

سبقتها نسبة واقعية. 

دقوله جات د ذلك قله مش ةيلو لل على أن الا لم بقع ولكن 

المتكلم هنا هو الله سبحانه وتعالى. 

والمعنى أن الأمر واقع لا محالة؛ ذلك لأن كل فعل إنما ينسب لقوة الفاعل. 

ومثال ذلك من حياتنا ولله المثل الأعلى أنك قد ترغب في أن تنقل حقيبة 

ضخمة وثقيلة, فيقول ابنك الشاب: دعني أحملها لك, وهو يقول ذلك لأنه قادر 
على أن يحملها فى رمن يناسب قوته. 

وإن جاءك ابنك الصغير وقال. سا حملها انا. فيو لن يحمل الحقيية الا فى مقدار 

زمن يناسب قوته, وهي قوة ضعيفة. 

إذن: ففي المجال البشري أنت تحكم على الماضيء وقد يكون الحكم صادقاً 

ا و كاذباً. ولكنك بالنسبة لأمر مستقبل, لا تستطيع أن حكم عليه؛ لأنك لا تملك 

0 

أما إذا كان قائل الكلام قادراً على إنفاذ ما يقوله الآن في المستقبل, ولا عائق 

يعوفه: فاغلم أن الأمر قادم لا محالة. 

وهنا بجد الاخبار من الله سبحانه وتعالى: ولا شيء في الكون ينالى على الله 

سبحانه. 

وما دام الحق سبحانه قد قال إنه أمرٌ قد أتى, فهو آتٍ لا محالة. 
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لكك كار ا 

(وَحَاقَ بهم) [هود: 8] . 

2 
ل ل ال 

وجاء قول الحق سبحانه وتعالى: (وَحَاقَ] لأن الأمر بالنسبة له سبحانه لن 
يحول بينه وبين وقوعه أي عائق 

را ا 7 
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وقاايضا نبدا الآية الكريمة بقوله سبحانه: (وَلَيْنَ) وهذا يعني أن اللام قد 
ل ل ل و لل ل ا ل عا 
منه لوقع في الياس. 
00 

ا ا ا 1 ريل لسر ومعناها: تناول الشيء 
ل ل ل 

ل ل ا ل ل 
تنفعل له, فطرف اللسان ينفعل لطعم معين, ووسط اللسان ينفعل لطعم 
اللا ل للع ال وا 
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كل ذلك في عضو واحد شاء له الحق سبحانه هذه الدقة في التركيب 

وكل «حلمة» من مكوّنات اللسان لها مشيء تحس به. ؛ ولذلك نحد اسار 
يذوق الطعام, فيقول: إن هذا الطعام ينقصه الملح, أويدوب الخلوى مثل 
الكناف: قيقول: إن الشكر المجلاة به مصبوط. 

وكذلك حرارة الجسم, ٠‏ يقيس الإنسان حرارته: فإن وجدها سبعة وثلاثين درجة 
ونصف الدرجة؛ فيقول: إنها حرارة طبيعية. وإن نقصت حرارة الإنسان عن 
ذلك يقال: إنه مصاب بالهبوط. وإن ارتفعت يقال: مصاب بالحمى. 

ركذا قاس للجرارة بالجملة لجسم الإستان. ولها الساف الخاضة بها ولكن 
كل عضو في الجسم تلزمه درجة حرارة خاصة به ليؤدي عمله 

فالكبد إن قلت درجة حرارته عن أربعين درجة لا يؤدي مهمته. السيات 
فيه جوارح متعددة؛ وحرارة العين مثلاً تسبع درجات؛ لذنها لو رادت خراربها عن 
ذلك لانفجرت العين, .وحرارة الأذن ثماني درجات. 

ل لي ولك 
الحق سبحانه وتعالى شاء ذلك بالنسبة للجسم الإنسا 

وهنا يقول الحق سبحانه: 

(وَلَيْنَ أَدَفْنَا الإنسان) [هود: 9] . 

والذوق هو للإدراك, لاللأكل, فانت جين لسترق فاكهة يقول لك البائع: فشل 
زُقٌ» فتأخذ واحدة منها لتستطيب طعمها. 
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فالذوق إذن هو تناول الشيء لإدراك طعمه. 

والنعمة حين يشاء الحق سبحانه .وتعالى أن تصيب الإنسان, ثم تُنرّع منه: هنا 
يصاب الإنسان بالقلق أو الحزن أو الهلع؛ أو اليأس. 

والنعمة مهما قلت فالإنسان يستطيبها, وإن زعت منه فهو يئوس كفور. 
والناس : هو قظع الامل من حدوت شيع . ولان الإ سان لا تملك الفعل. ولو 
كان يقدر عليه لما يئيس. 

والمؤمن لا ييأس أبداً؛ لأن الله سبحانه هو القائل: 

اه لا بسن مِن روح الله إلا القوم الكافرون) ليوسف 187 

اليأس إذن هو أن تقطع الأمل من أمر مراد لك, ولا تملك الوسائل لتحققه. 
والذي باس ذه الدة ليس له إله يركن إليه: لأن الله تعالى هو الركن الرشيد 
الشديد, والمؤمن إن فقد كنا يقول: «إن الله سيعوّضني 1 منه» . 

أما الذى لا إيمان له بإله فهو يقول: «إن هذه الصدفة قد لا نتكرر مرة أخرىق». 
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فالإنسان الذي يَسَرَق منه جنيه قد يحزن, ولكن إذا ما كان عنده في المنزل 
عشرة جنيهات فهو يحزن قليلاً على الجنيه المفقود. 
ل ل ولكن حين 
يؤمن بمصدر يرد عليه ما يريده فلا تجده يائساً قانطا. 
ل ا لل إن جاء. جاءت ت شكر الله ا ل 
فهو يعلم أن الحق سبحانه قد سلبها لحكمة 
والح سحا وبعال درل ما 
[ولنت أَدَفْنَا الإنسان ف رَحْمَةَ) [هود: 0 
وتنحن نعلم أن الإنسان مقصود به كل أبناء آدم عليه السلام وهم كثيرون» منهم 
المؤمن؛ ومنهم الكافر. 
دشا ناء, كله الإرسان. على إطلاقها. ولكن الحو سجانه و الى سن 
المؤمن في موضع آخر حين يقول الحق سبحانه: 
ان ان ل را اك الو ا لله 

و«الإنسان» _مفرد يدل عل الإأنسان في كال مدلولاته, ويستثنى من نوع 
ل 
ا ار لا ل ل ل ألا ال كل 
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ا 

ا ار م 0ت 
فقد خلق الحق سبحانه الغرائز لمهام أساسية, فغريزة الجوع تجعل الإنسان 
ال ا اا و اس ا ا ا 
الارتواء بالماء. 

وغريزة بقاء النوع تدفع الإنسان للزواج,. وغريزة حب الاستطلاع هي التي تدفع 
سم | لس السراة 

والحق سبحانه وتعالى هو القائل عن الساهين عن استكشاف آيات الله تعالى: 
( كاين من آيَةِ في السماوات والأرض يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِصُونَ) 
[يوسف: 105] . 

ال ل ال ا ل ل ار 
الكون. 

سا ل ا 2 إن لطت 
1-1 الا 

ل ا ا ال ل ال الى 
الذي يوجه حب الاستطلاع. 
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إذن: فالقرائن لها مهمة يجب الا تنفلت إلى غيرهاء والدين قد جَاء ليغلي من 
الغرائز ويوجهها إلى مهامها. 

لذلك نجد الحق سبحانه وتعالى يقول: 

(وَلآ تَجَسَّسُواً) [الحجرات: 12] . 

أي: لا تتبعوا العورات؛ لأننا لو ابحنا لواحد أن تيع عورات الناس؛ لأبعنا لكل 
وحين منع الحق سبحانه وتعالى الإنسان من تنيع عورات غيره. فهو قد حماه 


(وَلَيْنَ أذَفْنَا الإنسان مِنَا رَحْمَة ثُقّ تَرَعَنَاهَا مِنَهة) [هود: 9 . 

وكلمة ‏ الرع» فيد ان الإيشان خريض على فا وشدالك الله غالن من حير 
وصحة وعافية ويَسر. وحين تؤخذ منه النعمة فهو يقاوم. 

والنزع يعني: استمساك المنزوع منه بالشيء المنزوع. 

ولك نشول الحو يجان فى سور ال عسات 00 
(قَلِ اللهم مَالِكَ الملك تُؤْتِي الملك مَن تَسَآءٌ وتنزِعٌ الملك مِمَّنْ تشَّآءًٌ) [آل 
عمران: 26] . 
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كان الموعود فى الملك ينشيت به عذا. 

وهنا يقول الحق سبحانه: 

ان ادق ال ات 1 حم م ]عا سه إل تون كشورا مور 0 
ار اللسورة يأتي الاستثناء, فيقول الحقٍ سبحانه: 8 

اال ضرا 2 طن الشالات أولاك لهم عع وأ كنا إهود 7001 
وساى لها بالخواطر من بعد ذلك. 

ويقول الحق سيحانه وتعالى في المقابل لمن نز عَتث عَتْ منه الرحمة واليئوس 
الكفور: ا ولين أدَفْتاهُ تقمّاء + بعد صَداء 1 
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وفا بج الشراء فى الموجودة. واللثماء فى الى تظرا. عكر الخال الأولت, 
حيث كانت الرحمة, من خير ويسر هي الموجودة. 
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فالترع فى الأولى طرا على رحمة فودجودة: والتعماء طرات على صِدّاء 
موجودة. 

وهناك فرق بين نعماء ونعمة. وضراء وضر؛ فالضر هو الشيء الذي يؤلم 
النفكس, والنعمة في الشيء الذي تتنعم به النفس. 

لكن اكد والألم قد يكونان في النفس: ولا ينضح آأى منهما على الإنسان, فإن 
نصح على الانسان آدر البعمة يقال فيها د تعماء» . وإن نضح عليه آثر من الضر 
يقال: «ضراء» . 

وهنا يقول الحق سبحانه: 

اولدن ادقتاة حماء بعد صراء فشتة للقولة د ذَهَتَ السيئات عني) [هود: 10] . 
ولا يفطن من يقول ذلك د المُذْهِب الذي أدهت السينات: لآن السيدة لا 
تذهب وحدها. 

د القائل موما لقال: رقع الله عدي السينات. 

لكنه غير مؤمن؛ ولذلك يغرق في فرح كاذب وفخر لا أساس له. 

ويصفه الحقٍ سبحانه وتعالى بقوله: 

(إِنَهَ لمَرِحٌ فَحُورٌ) [هود: 10] . 

وكأن الفرح بالنعمة أذهله عن المنعم, وعمن نزع منه السيئة. 

وأما الفخر. فنحن نعلم أن الفخر هو الاعتداد بالمناقب, وقد تجد 
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لاطا على إسنار اجر يان كر له ماف بنارا ل يملكها ]لاحر 
ار ولكن ادب الإجان فرص الر 
عدر ال شان المرر 


ولدلك نجد النبي صَلى الله عليه 5 ل ل يا ولا 
فخر» . 

وفي أحدى المعارك + صل الله عله يقول: 

«أنا النبي لا كذب, أنا ابن عبد المطلب» 

ونداضظ رثول الله صلى اللة عليه و أن يقول ذلك؛ لأن الكافرين في 
ل ل 
الله عَلَيْهِ وَسَلْم بشجاعته أعلن: 


الى د أنا ابن عبد المطلب» وكان اقرب المسلين إلى مكان 
ونحن نجد 0 أ الماكسين. لعل على الس سو سكم 
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ار ار ل ل الل 2 وا القاف 1ل ما ها رار 
ع لست ]| در ارا ادل اما ول يت ل ءالسكير 
انحور الى الحق سيعاة و غال الشاءل أضامة. ورك كل شي الك الرامة 
ومثال ذلك فى الفران الكرنم هو قول الحق سحا على لسان ضاحت 
علينا للم 

إوعا فعلثة عن أغري) |الكيف: 02] . 

وهذا شلوك الغا المتواضع. 

اما جال التجوري. اللاهين عن الحق يتيحان د الى ففد ضور الفران فر 
0 0 

وكان 0 

(فَحَسَفًا به وَبِدَارِهِ الأرض) [القصص: 61]. 

ولذلك قلنا : إنك تحصن كل نعمة عندك بقولك عند رؤيتها: «بسم الله ما شاء 
0 ؛ لتتذكر أن 0 ل ولكنها جاءت لك أولاً 
عندك. 
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أما حين تنسي الواهب فلن يحفظ تلك النعمة لك. 

ونحن نلحظ أن الحق سبحاته وتعالى لم يمنع الفرح المنبغقت عن انشراح 
الصدر والسرور بنعمة الله بل طليه منا في قوله سبحانه: 

(قُل بِقَضْلِ الله وَبِرَحَمَتِهِ فَبِذَلِكَ فليترحوا) انوسسن: 58 . 

ولكن الحق سبحانه يطلب من المؤمن أن لا يكون الفرح المنبعث لأتفه 
الأسبات. والملارم له, وإلا كان من الفرحين الذين ذمهم الله مالك 
يقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك: (إلأ الذين صَبَرُوأ وَعَمِلُواً الصالحات) 
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وكلم [صيروا) ينا قرافقة للام بن الد.ن سيقا ف. الاسن السابفتن. فيناك 
نزع الرحمة, وكذلك هناك «نعماء» من بعد «ضرّاء» 1 وكلا الموقفين يحتاج 
للصبر؛ لان كلا منا مقدور للأحدات التى تمر بة, وعليه ان يصبر لملحظية 
حكمة القادر سبحانه. 

وبدأ الحق شاه وتعالى هذه الآية بالاستنثاء, فقال جل وعلا: 

لالس ضرزول هود 11]” 
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ذارل ها الإسشاء لكار الكل كل الشر يلبق لديم الحكم الحبادر في 
انين السايفيين. حكم بالناس والكفر. أذ الفرع بالفخر دون نكر واشت 
الم م 

ولكن هذا الاستثناء قد جاء ليُطمئن الذين صيروا على ما قد يصيبهم في أمر 
أواوم خرواا ف عمل احدانسه الدزمين. 

إذن: فالصير مسا جد الفدن حجنت برضي عن ]ف مكروة برل نيا والأمر 
لمكن له مسار ده عنيا] 

ال ا ا 

أوان هون لك غريم فى الام : كأن يُسرق منك متاع, أو تعتدى عليك, ٠‏ وفي 
ل ل ل ل ل ل لال 
أكر مماشساج فى جالة عدم دجو العري فجين سر ص ال سان فل عر لكك 
وفي حالة الرغبة من الانتقام فالصبر يختلف عن الصبر في حالة وجود الغريم. 
دلدلك عرض الجق بسحا وسال. لنات. الصير خستب هده المراجل. فسيرنا 
لقمان يقول لابنه: 
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(واصبر على 6 أَصَابَكَ إن دَلِك مِنْ عَرْمٍ الأمور) [لقمان: 17]. 

وفي موضع آخر يقول الحق سبحانه: 

(وَلَمَن صَبَرَ وَعَقَرَ إِنّ دَلِكَ لَمِن عَزْمِ الأمور) [الشورى: 43] . 

وفي هذه الآية «لام» التوكيد لتؤكد ان هذا الأمر يحتاج إلى عزم قوي؛ ؛ لأن لى 

فيها غريماً بثير عضبي. 

فساعة ارى من ضري أو أطاتي او شرق أو أشاء إلى إساءة بالغة. فالامر 
هنا يحتاج صبراً وقوة وعزيمة. 

أما في الحالة الأولى جال عدم و ا فالية ب ان يك فقط القول 
الكريم 

03700 ) أصاتك القمان: 17]. 

ولكنه سبحانه أضاف في الآية الأخرى «اللام» لتأكيد العزم, وليضيف سبحانه 

في حالة وجود غريم طلب الغفران, فيقول سبحانه: 

(وَلَمَن صَبَرَ وَعَقَرَ إِنَّ دَلِكَ لَمِنْ عَزْمٍ الأمور) [الشورى: 43] . 

وهكذا نجد اام وهم الضارر ون على الوانهم المختلفة. 


و 0 0 در ا ل كون 7 على 00 ل انان و الاين 
خصمك في الإيمان, أومن ل في ما دون الما 
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صارقا لك عن نشاطك فى طاعة الله سيحانة: لأن الضير لا يعدي ان تكرت 
غضبك وتعذب نفسك بهذا الكبت بها يصرفك عن مهامك في الحياة, بل يسمح 
لك الحق سبحانه أن تتخلص من غلك وحقدك, بمعايشة الإيمان الذي يخفف 
من غلماء الغصت. 

ولكسر حدة الغل أباح لك الحق سبحانه وعالن أن تعتدي على من اعتدى 
عليك بمثل ما اعتدى؛ لأن سبحانه وتعالى لا يريد لك أن تظل في حالة غليان 
بالغضب أو القهر بما يمنعك من العمل, ل بريد الحق سجاه أن تدوجة 
بطاقاتك إلى أداء عملك. 1 

ولذلك لا يلزمك الحق سبحانه إلا بحكم العدل فيقول عَرّ وَجَل: 

(فَمَنِ اعتدى عَليَكُم فاعتدوا عَلِيْهِ بِمِثل مَا اعتدى 0 [البقرة: 194] . 
ولكن هناك القادر على التحكم في نفسه, ولذلك يقول الحق سبحانه: 
(والكاظمين الغيظ) اال عمران: 134]. 

ومعنى كظم الغيظ: أن الغيظ موجود, لكن صاحبه لا يتحرك بنزوع انتقامي 
مثلما تقول: «كظمت القِربة» لأن حامل القربة لو لم يكظم الماء فيها, 5 
الماء منهاء أي: أنه بحس الماء فيها. 

وكظم الغيظ درجة ومنزلة, قدلا تكون إيجابية: لآن الفيظ مارال موجودا؛ 
ولذلك تأتي مرحلة أرقى, وتتمثئل في قول الحق سبحانه: 

(والعافين عَنِ الناس) [آل عمران: 134] . 
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أي: أن تخرج الغيظ من قلبك وتتسامح. 

إذن: فأنت هنا أمام مراحل ثلاث: 

أن ترد الاعتداء عليك بمثله, والمثليّة في رد الاعتداء أمر لا يمكن أن يتحقق, 
إليه؟ 

ان الك تي العا فى الات وال ل يقي اللعاء عيلة فلل 
يتحقق العدل المطلوي؛ لهذا يكون الصبر خيراً مصداقاً لقوله تعالى: 

(وَلَيْن صَبَرْئُمْ لَهُوَ خَيّرٌ للضّايرين] [النحلٍ: 126] . 

ل 

ولعلنا نذكر مسرحية «تاجر البندقية» لشكسبير. وبطلها هذا التاجر اليهودي 
الذي أقرض رجلا مالا دكن عل الشرص كارش ان عط اليودى رظل من 
لحم المقترض إن تأخر في السداد. 

وتأخّر المقترض في السداد, وأراد المرابي اليهودي أن يقتطع رطلاً من لحم 
المقترض: وعُرِض الأمر على القاضي, وكان القاضي رجلاً حكيماً. وأراد أن 
يصدر حكماً يتلمس فيه العدالة, فقال القاضي: لا مانع أن تأخذ رطلاً من لحم 
الرجل؛ هات السكين, واقطع رطلاً واحداً بلا زيادة أو نقصان؛ لأننا سنأخذ 
مقابل تلك الزيادة من لحمك أنت بنفس السكين, وكذلك إن قطعت من اللحم 
مايقل عن الرطل, فسنقطع الناقص لك من لحمك أنت عقابا لك. 
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- 


ل ال ل ل 1 ار لظ مط 070 
ل ل لل م ل ا ال لاا 
ما كل عن الورن المطلوبت نم يكمل أن يتفض الورن عست كل حالم 
وانسحب المرابي اليهودي وتنازل عن دعواه, والذي دفعه إلى ذلك هو عدم 
فدرته على اخد المثل, فلو كان قد ارتقى قليلا في مشاعره لما وصل إلى هذا 
الحكم 

ا ا ل 1 ا سل ينآر ا الفركاء 
لع ا 1 ا ل ا ل لط الل ا كن 
العافين عن الناس؛ لننال محبة الله تعالى, لأنه سيحانه وتعالى يقول: 

. ]4 

ا ل الو لي ال ا ل الس عل اليك 
ااا شط امس ب الله سات الت فول 
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ل ا تن ار لس الله لكم) [الدرر سم 

لك سيئة, فإما أن ترد بالمثل, أو تكظم الغيظ أو ترقى إلى 

الحدن ولك كو قن المخسي : لبك إذا كدت قد [ريكيت رةه وعلفت أن 

الله سبحانه وتعالى يغفرها لك, ألا تشعر بالسرور؟ 

إذن: فما دُمْت تريد أن يغفر الله تعالى لك السيئة عنده, فلماذا لا تعفو عن 

سيئة أحيك فى حقك؟© 

وقول الحق سبحانه: 

ألا يحون أن بقفر الله لكم) الور دمل 

وقد جاء الحق سبحانه هنا من ناحية النفس؛ فجعل عفو العبد عن سيئة العبد 
بحسنة, فلعفو العبد ثمن عند الله تعالى؛ لأن العبد سيأخذ مغفرة الله تعالى, 

وقوق ذلك فأنث تترك عقات المسيء والانتقام منه لربك. وعند التسليم له 


راحة. 


الجزء: 10 ! الصفحة: 6361 


ولو اقتصصت أنت ممن أساء إليك, 'فقصاصك على قدر قوتك, انا إن تركه 
إلى قدرة الله تعالى: فهذا اصعب وأشق' لأنك تركته إلى قوة القوي. 

وهكذا بنال العاقى عن المسيء مرتية راقية؛ لأنة جعل الله سبعانه وتعالى 
في جانبه. 

وهناك من يقول: كيف يأمر الدين الناس بأن يحسنوا لمن أساء إليهم؟ ويعلل 
ذلك بانه أمر ضد النفس. 

ونقول: إن الإحسان إلى المسيء هو مرحلة ارتقاء, وليست تكليفاً أصيلاً لأن 
الحق سبحانه قد أباح أن نرد العدوان بمثله, تم حت المودن على أن يكظم 
غيظه: أو يرنقي إلى الغفو وان يضصل إلى الإحسان: وكل هذه ارتقاءات اليقين 
بالله سبحانه وتعالى. 

وانظر إلى نفسك ولله المثل الأعلي ومنرّه سبحانه عن كل مَثلٍ إِنْ أردت أن 
تطبق الأمر على ذاتك حين تجد ولدا من أولادك قد اعتدى على أخيه: فقلبك 
وعواطفك وتلطفاتك تكون مع المعتدّى عليه. 

ومن يقول: ل ال 1 ا ري 2 اماء إلكا 

نقول له: دكي قول الس الشرى رع الله عله ا ل لل 
الله في جانبي» . 

ولو طبّق العالم هذه القاعدة بيقين وإخلاص ل لل 
معجّلة, التسامح, قوامها القرب, ومنهجها الحب 
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وهنا في الآية التي نحن يصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه نالك 
الال را يل اا ارك ليم مشيرة عر كرا زضو 011 
نان شان لما لون التعيرمر ' 
نقول: لأنهم صبروا وغفروا؛ لذلك يهديهم الله تعالى مغفرة من عنده, لأنه صبر 
على الساءة. وسقر لط أشاء. لد ب ان ا الله جار ل امسر ممطلء 
ل ال اا ار ١‏ 

ويقول سبحانه بعد ذلك: (فَلَعَلْكَ تارِكُ بَعْضَ مَا يوحى إِلَبّكَ وَضَائِْقٌ بو صَدْرك) 
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00 رك 57 0 000 2]. 


ل ا 
لك الجر لعل ابت فد يفول ليك ليله على ال ميا لك 
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شرت فشر قن وقوه كدا البلا انسفياء ف عرص ال 
وهو استفهام يحمل الرجاء. 

وهنا تجد أن الراجي هو ربك سبحانه وتعالى الذي أرسلك بالدعوة. 

ولذلك يأتي قول الحق سيحانه مُبيناً: لا يضيق صدرك يا رسول الله من هؤلاء 
المتعنتين, الذين يريدون أن يخرجوك عن مقامك الذي تلخ دائماً في التأكيد 
عليه: فأنت تؤكد لهم دائماً أنك بشرٌ, وكان المفروض فيهم أن تكون 
مطاواني فنك على ققدار ها أقررت على نشتيك قانت لم تل بدا عن 
لك انك إله. الل طللءوا مك آيات خالف النوا مي ل أن قلع عن الله 
تعالى. 

وإياك أن يضيق صدرك فلا تُبلغهم شيئاً مما أَنزِلَ إليك؛ لأن البلاعَ هو الحُجَّة 
عليهم, فلو ضاق صدرّك منهم, وانقصثت البلاغ الموكل إليك؛ لأنهم كلما أبلغوا 
باية كدب ها. فاغلم أن الله سيحات وبعال سوق يريد عقابهم نقد ما كديول 
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وكلمة «ضائق» اسم فاعل, ويعني ان الموصوف به لن يظل محتفظا بهذه 
الصفة لتكون لازمة له, ولكنها تعبّر عن مرحلة من المراحل, مثلما نقول: 
«فلان تاجر» أي: 5 قادر على القيام باعمال النجارة مرة واحدة أو قليلاً ولا 
يحترف هذا العمل. 
وكذلك كلمة «ضائق» وهي تعبّر في مرحلة لا أكثر مه مِنَ فرّط ما قابلوا الرسول 
ع إن عل ول 2 إنار ذا لاي عن أسشاء شرج عن لان 
ا اه ل عله كر 
وقد جاء الحق سبحانه بذكر مسألة الكنز؛ ليدلنا على مدى ما عندهم من قيم 
ا لك عن ولذلك تمنّوا لو أن هذا القرآان 
نزل على واحد من الأثرياء. مصداقاً لقول الحق سبحانه: 
(وقالوا لؤلا نُزُلَ هذا القرآن على رَجُلِ مَّنَ القريتين عَظِيمِ) [الزخرف: 31] . 
إذن: ل ل ل وفي 
الآية الكريمة التي نحن بصدد خواطرنا عنها ظلبوا ان شرل إليه كتز. وقد ظنوا 
أن النراء سيلهيه هو ومن معه عن الدعوة إلى الله تعالى 


الجزء: 10 ! الصفحة: 6365 


ونسوا أنهم قد عرضوا الثروة عليه من قبل. 
وهكذا وضح لمن عرض عليه هذا الأمر أن مسألة الكنز لا تشغله صَلَّى الله 
عليه و 


الك لغوناً هو الشيء المجتمع: فإن كانت الماشية مثلاً مليئة باللحم يقال 
لها لقره ؛ لحما» ولكن كلمة «الكنز» اطلفت عل الشيء الذي هو تمن لأي 
لشي ءع, وهو الذهب. 

ولذلك قال الحق سبحانه: 5 

[والذين يَكيْرُونَ الذهب والفضة وَلآ يُنَفِقُوتَهَا في سَيِيلٍ الله فَبَشْرْهُمْ يعَدَابِ 
أليم) [التوبة: 34] . 
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ونحن نعلم أن هناك فارقاً بين الرزق المباشر والرزق غير المباشر. فالرزق 
العير سناشر شو ما ستقه به طفاما اد شرانا. وماك شيء ناي لك بالررق 
ل 

لان لبر ل فاط لطر ل ]ل 7 22 طباض ل 
شربة ماء, ماذا يفعل له الذهب «ولو عرض عليه إنسانٌ آخر رغيف خبز وشربة 
ماء مقال كل ما شلك م دهف لوافق على العور وهاك كور التقم أن 
فلار الذى_. قال الرعيف وشرب الماء. ولكن قنطار الدهب هنا سمفايل 
استمراار الجناة وصرورة الجاجة. 

إذن: معنى كلمة» كنز «هو نقد من الذهب والفضة معيمعا! ويقال عنه بالعامية 
عندنا في مصر:» نقود تحت البلاطة غ», ولكن إذا أذَى صاحب هذا النقد حق الله 
لجال قينا اجر ل سس كبراءلان الشرط فى الكثر آن بكون عحفنا. رالركاء 
الى جرع من العال المتجر وصج للمج أن صاحب المال ل تجمى ما 
عنده. 

ولذلك لا يُسقّى الكثرٌ إل للشيء المجتمع وممنوع منه حق الله تعالى, فإنّ 
أذّى حقٌ الله سبحانه فقدرٌ ش فعث عنه الكنزية؛ لأن الحق سبحانه وتعالى يقول: 
ان كه ولا تتعقونها فى سيبل الله قتشرقة بعذان 
أليم) [التوبة: 34] . 
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ومن هذا القول الكريم نفهم أن مَنْ يملك مالاً ويؤدٌي حو الله فيه لا يُعتبر 
كثزاء ا 
بُحْسِن استثمار هذا المال؛ حتى لا يفقده على مدار أربعين عاماًء بحكم أن 
زكاة المال هي اثنان ونصف في المائة؛ ولذلك يحاول صاحب ,المال أن يُثمّره, 
وهو بذلك يُهِيِى ء فرصة لغير واجدٍ وقادر لأن يعمل, وبذلك تقل البطالة. 
وقد كور انس ضاح الثال: لكك لا سهم اسرار التجارة والضشاعة. فتشارك 
عن هيم ف. الجاره او الضناى.. وتدلك شح أبوات فرص عمل لمر لا عمل 
لد وفادر على إداره العمل: 
ل ا ل ل ل اس الت شاك 
وزيادة:, تكامل مواهب الوَجد النقود ومواهب الجَهد, وبين الوجد والجهد تنشا 
الحركة, ويتفق صاحب المال مع صاحب الجهد على نسب الريح حسب 
الترص والطلكب. لان كل صادل انها خض لهذا الس الفرض والطلب لان عنل 
هذا التعاون بين الواجد والقادر ينتج سلعة, والسلعة لا هَوَى لهاء ولكن من 
تملك التسلعة ومن يشتري الشلعة لهما دود فمالك اللسلعة درغت فى الدع 
بأعلى سعر ومن يرعت فى ششراء السلعة .بريد ها اقل شعر. لكن السلعة 
نفسها لا هوى لها. 
دعا نام العرض (الطل 2 الدى تحكم فى السلكه فوا وان 
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في ميزان الاقتصاد. 
وعلى سبيل المثال: إن عغرضت اللحوم بسعر مرتفع, فكبرياء الذات فير 
النفس البشرية تدفع غير القادر لأن يقول: إن تناول اللحم يرهقني صحيًاً. 
ويتجه إلى الأطعمة الأخرى التي يقدر على ثمنها؛ لأن السلعة هي التي تتحكم, 
انرا جز اد ف ل السك 1 اك الال ل حر سوق 
لاستثماره, حينئذ تختفي قدرة الحركة لصاحب المال: ولا يجد صاحب الموهبة 
مجالاً لإتقان صنعته. 
وقول الحق سبحانه وتعالى في هذه الآية: 
(لؤلاً أنزل عَلَبْهِ كنرٌ أو جَآءَ مَعَهُ مَلَكْ) [هود: 12]. 

فكلمة «لولا» كما نعلم للتمني, وهم تمنوا الكنز أولاً ثم طلبوا مجيء مَلَك, 
كف 1[ العلك؟ اسل على حلقيه آم على حخلقت أن بحس على طلة 
رجل؟ 
والحق سبحانه وتعالى يقول: 
اول جغلاء ملكا لجتلناة رخل) [الاكام 79 
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وإن درل العلك على فيه رعل فكيةف سعرفون |ل. اضله كملك؟ وهذا عاء فى 
الطلي. 


وأيضاً قال الحق سبحانه وتعالي: 

وَمَا مَبَعَ الناس أن يؤمنوا ِذْ حَاءَهُهُ 000 ا أن قالوا أَبَعَتَ الله يَشَرأ َس 
قل لز كار فى الارض ملائكة يشو لتَدَلَْا لهم 5ن السما ء 
رَسُولاً) [الإسراء: 9495] . ر 

ولو انزلة الحق سبحانة قلكا قسوف يكون من نفس طييقتهم البشررة, 
وسوف يلتقي بهم ويتكلم معهم, ولن يستطيعوا تمييزه عن بقية الناس 
وسوف كوه انضا. 

وهنا في الزبة الى تحن بصدد دراط ا عنها يديل الحى ستاك _تاله عن دا 
الطلب (إتعااست ردت رهود فلم 

ال ل ل الل ل لل يل صل الله عل وما ليلقنه 
الحجة التي يرد بها عليهم, وقد قال لهم الرسول صَلَى الله عَلَيْهِ سَلْم عن 
لي ا ل لما لل ل ل لا و 

لاد ار لل ]ل اسان ري ليل ايا ال 0 
القائل: 53 

وا متقنا أن ترسل بالانات إلا أن كدت بها الأولون) [الإسراء 59 , 
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أي: أن الآيات التي طلبها الكافرون لم يأت بها الله سبحانه؛ لأن الأولين قد 
كدُبوا.يهاء ولذلك يبلغ الحق سبحانه رسوله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلَّمْ هنا بقوله: 
(ِنَما أنت تذير) [هود: 12] . 

دحو حل الله عله وشلم ف يرل عك القران الارة والشارة. 

ويُنهي الحق سبحانه وتعالي الآية وله 

ال عل كر ل سيلا اضر سل]” 

وأنت حين توكل إنساناً في البيع والشراء والهبّة والتّقل, وله حرية التصرف 
في كل ما خصك, وترقب سلوكه وتصرّفه, فإن أعجبك ظللت على تمسكك 
بتوكيله عنك, وإن لم يعجبك تصرٌّفه فأنت تلغي الوكالة, هذا في المجال, 
الشرة ‏ اما وكاك الله يعات وجال. على الحلو ف قد انا فإن آل 
الكافرون منهم. 

يقول الحق سبحانه بعد ذلك: آم ار انا قل كائوا علد شور) 
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وفي قول الحق سبحانه وتعالي هنا بيان لِلوْنِ آخر من مصادمة الكافرين 
لمنهج رسول الله صَلَى 51 عليه وسَلم والإيمان به. فقالوا: إن محمدا قر 
افترى القرآن. 
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الوا لمتعمّد. ومعنى الكذب المتعمد أنه كلام يخالف واقعاً في 
ٍ 


ا ا نت قلت قضية إثبات؛ تكون قد خالفت الواقع. كأن يُوجد 
في الكون شِرٌ ما ثم تقول أنت: ل بوسر فى هذا الشكان وهكدايكون 
الواقع إيجاباً والكلام نفياً. ْ 
وكدلك أن يكون ف الواقة تفي رفي الكلام إ رجات : فهداايضا كدت لأن 
الصدق د آن شوادة القضية الكلامية م القاف الكونى. فإن اخلفة مه 
الداقع الكدرى ضار لكام كاري 
والكذب نوعان: نوع متعمد. ونوع غير متعمد. والكذب خرق واقع واختلاق غير 
موجود. ويقال خرقت الشيء أي: أنك انيت لواقع وبّلت فيه. 
والح سيحانه 0 بقول: 

خَرَقُوا لَهُ نين وبَنَاتٍ بِعَبّرٍ عِلّم) [الأنعام: 100] . 
ا ماه 
(وَتَخْلْقُونَ إفكاً) [العنكبوت: 17] . 
أي: نادون بشيء من عدمء؛ وهو من عندكم فقط. 
وغول الك سحا شالل. 
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(قَإنْ هم إلا يَحْرْصُوْنَا [الأنعام: 6]. 

ا بهتاناً بأنه افترى القرآن جاء الرد 
ل ل تبوغكم: وما دمتم قد قُلتم: إن محمداً 
قد افترى القران, وأن ايات القران ليست من عند الله, فلماذا لا تفترون 
مثله؟ 

وما دام الافتراء أمراً سهلاً بالنسبة لكم, فلماذا لآ تاتون بمثل القران ولو بعشر 
سور منه؟ وأنتم قد عِسْتم مع محمد منذ صِعّره, ولم يكن له شقرء ولا نثر ولا 
خطابة, ولا علاقة له ير باضاكة اللقوية. وله دراول الشعر او الخطابة. ولم 
يشترك في اسواق البلاعة والشعر التي كانت تعقد في الحاهلية مثل سوق 
عكاظ. 

وإذا كان مَنْ لا رياضة له على الكلام ولا على البلاغة, قد جاء بهذا القرآن؛ 
فليكن لديكة وانم اطل قدرة وثرية وراضة على اللاعة أن باتوا بقض من 
مثله, وإن كان قد افترى القرآن فلماذا لا تفترون مثله؟ 

دانم تعرفون المعارضات التي تُقام في أسواق البلاغة عندكم, حين يقول 
شاعر قصيدة, فيدخل معه شاعر أخر في مباراة ليلقي قصيدة أفضل من 
قصيدة الشاعر الأول, نم تعفد لجان تحكيم نين عظاهر الحسن ومظاهر 
السوء في أي قصيدة.ى 


ل كان مه صل الاء عل لم قداف . الفآان كا شرل فار ألم 
اله عرقي فد طدول؟ ولذلك بام المو سحا ا علد 
وَسَلْمْ أن يقول: 
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قل لَوِْسَآءَ الله ما تلؤثة عَلَيَكُمْ ولآ أْرَاكُم به ققد لَينْتُ فِيكُمْ عُمْراً من قَبْلِهِ 
أقلآ تَعْقِلُونَ) 

[يونس: 16]. 

سل الله ليده أنه قال شعراً أو ألقى خطبة أو 
تبارى في عكاظ أو المربد أو ذي م وتلك هي أسواق البلاغة 
ومهرجاناتها في تلك الأيام؟ 

هو لم يذهب إلى تلك الأماكن منافساً أو قائلاً 

إذن: افليس الذين تنافسوا هناك اقدر منه على الافتراء؟ ألم يكن امرؤ القيس 
شاعرا فَجّلاً؟ لقد كان, وكان له نظير يعارضه. 

وكذلك كان عمرو بن كلثوم, والحارث بن حِلّزة الِيشْكُّري, كما جاء في عصور 
تالية آخرون مثل: جرير والفرزدق. 

0 تعرفون مَنْ يقولون الشعر ومَنْ يعارضونهم من أمثالهم من 

إذن: : فهاتوا مَنْ يفتري مثل سور القرآن, فإنّ لم تفترواء فمقدر ذلك آن 
القران ليس افتراء. 

ولذلك يقول الحق سبحانه هنا: 
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آم لون افتراه قل قأثواً بِعَشْرٍ سُوَرٍ مُثْلِهِ م مُعْتَرَيَاتٍ] [زهود: 13]. 

فيل كانوا قادرين غلء. قبول التحدى, أن و1 حشر شور مر مل الفران 
الكريم في البيان الآسر وقوة الفصاحة وأسرار المعاني؟ 

لك بحناهم أن يأنوا أولاً بمثل القرآن, فلم يستطيعواء ثم تحدَّاهم بآن ياوا 
مشر سور للد لاسا رار وتحدّاهم بأن يأتوا بسورة, ثم تحدّى أن يأتوا ولو 
وهنا جاء الحى سحاه بالمرجلة الثانية من التحدي, وهو أن دا بعشر سُور, 
وله كت الحو سجائد ذلك بل ظاليم أن يدعوا فجمعا من اللعاء. ففال 
سبحانه: 

[وادعوا مَنِ استطعتم 6 من دون الله) [زهود: 13]. 

أي: هاتوا كلّ شركائكم وكل البُلغاء. من دون الله تعالى. 

الحق سبحانه وتعالى هنا يقطع عليهم فرصة الادعاء عليه سبحانه حتى لا 
يقولوا: سوف ندعو الله؛ ولذلك طالبهم الحق سبحانه أن يُجتُّبوه (وادعوا مَنِ 
استطعتم مُّن دُونٍ الله إن كُنثُمْ صَادِقِينَ) [هود: فللا 7 5 
أي: إن كنم صادفين في أن فحقدا صل الله عليه 5 :قدافترى القران, 
وبما أنكم 
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أهل ريادة في الفصاحة قَلتفتروا عَشْر سُوَرٍ من مثل القرآن, أنتم ومَنْ 
تستطيعون دعوتهم من الشركاء. 

ل ال لل (فَإلْمْ 
يستحييزا لكم فاعلموا) 
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ل ل إل الي اك نيلات سول الله على الله عَلَيْهِ وَسَلّم قد 
اسرد العران اوان الخطات قوف لرسسول الله على الله علته وهلم : لزن 
الحق سبحانه وتعالى قال في الآية السابقة: 

إقَل فأئواً بِعَشْر سور مُثْلِهِ مُفَبَرَيَاتِ وادعوا م مَن استطعتم من ذُونٍ الله إن 
ا ل سي ل ع ا 

أى . إن لم يدوا على التحدى . فلعلموا ولسيقيوا أن هذااك أن طو من عند 
اله ياك سيار الت ا 

ولمإذا عدّل الحق سبحانه هنا الخطاب, وقال: 


كت فر كه ارد 4م 
الجزء: 10 ' الصفحة: 6376 


أي: من تدك ونهم» ثم قال سبحانه: 

(فاعلموا أَنّمَ أنزِلَ بِعِلّم الله) [هود: 14]. م . 

وقد قال الحق سبحانه ذلك؛ لأن الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْ سل ماك الل 
لان شيل شل الله علق د للمؤمنين مطلوب منه أن يُبلغوه؛ ون 
ل لك او للمؤمنين, ولم ياتٍ احد مع مَنْ 
يتهم القرآن باند مَفترّى من محمد. 

وقد يكون هؤلاء الموهوبون خائفين من التحدي؛ لأنهم عرفوا أن القرآن حق, 
وإن جاء وا ليفتروا مثله فلين يستطيعوا, ولذلك فاعلموا يا مَنْ لا تؤمنون 
ا (أَنَمَآ أنزِل بعلم الله) [هودر14]. 0م 2 

إزن: فالحطات يكون مذّة موعها للب صلى الله عله وشلم ولزمته. 

ولذلك يت تعالى: 
(فَإِلْمْ يَسْتَحِيبُوا لَكُمْ فاعلموا أَنّمَآ أنزل بِعِلّم الله) [هود: 14] . 

أى. إرذادوا علما آنها المؤمون بآن القران إنها برل من عند اللة. 

والعلم كما نعلم مراحل ثلاث: علم يقين, وعين يقين, وحق يقين. 

أوات الخظات قوف للكاد رين الدين طلف الفران مهه أن يددوا فن 

لعي لا ل ل ل ل اسان رف عل وز 1 ها درل حم الله) 
[هود : 14]. 

واعلت قرا العام ع الى لكان الذي غله كل التله ارلا. ودر عر علعنا 
11+00 
بشيء وتجهل أشياء, ارعلمد شنا وغابتث عنك أشياء. 
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ولذلك تجد الأطباء. وأصحاب الصناعات الدقيقة وغيرهم من الباحثين والعلماء 
يستدرك بعضهم البعض, فحين يذهب مريض لطبيب مثلاً ويصف له دواءً لا 
ل ال إل ]ل تدر عر الطر اليل 
فيصف دواء, وقد لا يستجيب له المريض مرة ثانية» وهنا يجتمع الأطباء على 
هيئة «مجمع,طبي» يُقرّر ما يصلح أو لا يصلح للمريض 

ويستدرك كل منهم لا ا إلى قرار. والدى يستدرك و 
الاعل.: لان الظي الاول كرت الدواء الا رعق السرش أوله مسحت له 
رده قد حكم بماسندة من علم. كذلك بقية الباحثين والعلماء. 

وما دام فوق كل ذي علم عليمٌ؛ فالطبيب الثاني يدرك على الطييت الأول . 
وهكذا. 

لك ا ست سارل لك الك مسا ونال ل سر 

ل ا ذل علم لسر حشر أن أدن 
([فاعلموا أَنّمَآ 0 وأن لأإله إِلأَّهُوَ) [هود: 14] . 

بجا الحم سكا ما نات ل ]له لا ع عي لا نشعي اح ان ماك العااخر 
غير الله. 

وذكر الله سبحانه هنا أن هذا القرآن قد نزل في دائرة: 

(لأإله إلا هُق) [هود: 14]. 

وما دام الحق سبحانه قد حكم ذلك فلنق بهدا الحكم. 
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مثال ذلك: هو حكم الحق سبحانه على أبي لهب وعلى امرأته بأنهما سيدخلان 
النار فهل كان من الممكن أن يعلن أبو لهب إسلامه, ولو نفاقاً؟ طبعاً لا؛ لأن 
الدى حلقه علم كيف تضرف ابو لهت. 

لذلك جد بعد شورة المسد الى قزرت وغول آي لم النار. قول الحق 
سبحانه: 

(قَل هُوَ الله أَحَدْ) [الإخلاص: 1] . 

أي: أن الحق سبحانه ما دام قد أصدر حكمه بأن أبا لهب سيدخل وزوجه النار, 
قلن يعر اجد غل. أن يشر مل حكمه يانه فل إل ]ل شو 

ويُنهي_الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله تعالى: 

(فَهَل انتم مُسْلِمُونَ) [هود: 14]. 

و هذا !هيات |2. طلت للقي ولكر لسر كل انسفيام طلا للفيم فيدا| 
الاستفهام هنا صادر عن إرادة حقيقية قادرة على فرض الإسلام على من 
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ولكنه سبحانه شاء أن 0 هذا الاستفهام على لسان رسوله ليقابله جواب, 
ولو لم يكن السائل واثقاً أنه لا يوجد إلا الإسلام لما قالها. ولو لم يكن السائل 
وانقا انه لا جوات ل ل باع عد علن 
السامع 

وقائل الا سبحانه, ولله المثل الأعلى. وهو سبحانه مُنرّه عن 
كل مثل, تجد إنساناً يحكي لك أمراً بتفاصيله. ثم يسألك: هل أنا صادق فيما 
قلت لك؟. وهو ادن بهذا الاستفهام؛ لأنه وانق من انك ستقول له: نعم ؛ لانت 
صادق. 

واذا كرا ف ابه جر الخعر والفيشر على شميل المثال جد العى سيجانة 
وتعالى يقول: 

١‏ انعا ررية السطان أن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العداوة والبغضاء في الجمر والميسر 

ع وَيَحَد كم عَن ذكر الله وَعَنِ الصلاة فَهَلَ أَنْتُمْ 1 مُنتَهُونَ [المائدة: 91] . 


الجزء: 10 ! الصفحة: 6380 


ام نذا ء. الحمر والمير”. 
واحجلوا مما تفعلون. 

إذن: فقول الحق سبحانه في آخر الآية الكريمة: 

هل اشم فسلفون اعرد 14] ب ا لمن و1 كوا الك ا ار العران قد 
جاء من عند محمد أو ان اقراة. بل هو من عند الله سحابنه الدى لا اله إلا هو 
ل لبا يت الك ري كا ل الك 1ل 1 
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وكان.الكافرون قد تكلموا بما أورده الحق سبحانه على ألسنتهم وقالوا: 
(لؤلاآ أنزِل عَليْهِ كنرٌ] [هود: 12]. 
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فهم إذن مشغولون بنعيم الدنيا وزينتها. 

والحياة تتطلب المقومات الطبيعية للوجود, من سترٍ عورة: وأكل لقمة وبيت 
يقي الإنسان ويؤويه. أما الزينة فأمرها مختلف, فبدلاً من ان يرتدي الإنسان ما 
لل ل ل ا لل ل لس مه ل 
ل اا ا كر ال ا ا 
وفي :لك يقول ,الحق سبحانه وتعالى: 

(رْيْنَ لِلنا ل إل والبنين والعتاطير المقتطرء ور الدهت 
وكل هذه أشياء تدخل في متاع الحياة الدنياء .ويقول الحق سحان: 

زدلك قتاع الحياء الدنيا والله علدة خسن الماب) [آل عمران ا]. 

إذن: ما معنى كلمة ا ؟ 

مندى كلمة دريلة» أبه] + حشر أو بحسين طارىء على الذات, وهناك فرق بين 
الم اال الس لطا لس لا 
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ار ل ال اللا 
تلن ال لزان ف ال ان ا ل ل كر لل لدت 
لحطف ]سار ول ميل لاه مقا [لد الي تشلك د ججالها 

ا لماه الجميلة يطبميي!. فين ترقص إن سين ولسلك شمر ه! .ى اللعة 
العاف أ الك سف الها لظلا ع ريه وك تا إلى آراء 
كبر أذنيها بقُرّط ضخم, ولا تحتاج إلى مداراة رقبتها بعقد ضخم, ولا تحاول أن 
جار ليا ليان سار رفش أن تععى جمال أضارنيها الحرا. 
ا ل ا 

ودد كوت الشل الذي سر ان يلسا ع عدا لال لك و كي 
يطب الشيء المبال فيه المهابل له 

وفي ذلك يقول المتنبي: ٍ 

الطيث انت إذا أصابك طيبة . .. والماءً آنت إذا اغتسلت الغاسل 
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وهو هنا يقول: إن الطيب إذا ما أصاب ذلك الإنسان الموصوف. فالطيب هو 
الذي يتطيّب, كما أن الماء هو الذي يُعْسَل إذا ما لمس هذا الإنسان, وكذلك 
اب الشرالء للك إن بي جره علدت لزن شرع دون قلارء كو أكثر 
جمالاً. 

ويقال عن مثل هذه المرأة «غانية» ؛ ؛ لأنها استغنتث بجمالها. 

ويقال عن جمال نساء الحضر: إنه جمال مصنوع بمساحيق, وكأن تلك 
المساحيق مثبتة على الوجه بمعجون كمعجون دهانات الحوائط, وكأن كل 
واحدة تفجل ذلك قد جادت سكين من شكاكين المتجور لشفل السفوق 
المجعدة في وجهها. 

الله آن ا دا ]ليو ريك وجل مني وجييا لبط ]لاما 
ولذلك يقال: 

الصا ا ل 0 .. وفي البدّاوة < حَسَن غيرٌ مَجَلوب 

إذن: فالزينة هي تحسين الشيء بغيره, ا 0 
وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى: 0 
عن كان ثرية الحناة الدنا وها توف الي أخقالقة فنها وهم فها لا 
يَبِحَسُونَ) [هود: 15] . 

أي: إن كفرم الله فيو شييات لا يهن عللكم ف ان عطبكم مقومات 
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الحياة وزينتها؛ لأنه رب وهو الذي خلقكم واستدعاكم إلى الوجود, وقد ألزم 
الحق سبحانه نفسه أن يعطيكم ما تريدون من مقومات الحياة وزينتها؛ لآنه 
سبحانه هو القادر على أن يوفي بما وكد. 

وهو سبحانه بيقول هنا: 

(نُوَف إِلَبْهِم أَعْمَالَهُمْ] [هود: 15] . 

اد انهم إن احدوا بالاسسات الحو يجان بلرم فيه باعظاء السيء كاملا 


غير منقوص. 

وهم فى هذه الدار الديياءلا يحون فى جقوقهم. قمر شقن عملة بأحد بمرة 
عمله. 

ا الميل الكر .. جل يل]] شكال كا شا مه قيال دن شول ]إن دولاء 
المسلمين الذين يقولون: لا إله إلا الله محمد رسول الله, لد 
ويبنون المساجد, بينما 5 هم قوم متلدون ومناخرون عن ركتبت الحضارة: بينما 
نجد الكافرين وهم يَرْكُلُونَ في نعيم الحَصّارة. 

ونقول: إن لله تعالى عطاء ربوبية للأسباب. فمن أحسن الأسباب حتى لو كان 
كاقراء فالاسبات تعطية: ولكن ليس له في الآخرة من نصيب؛ لآن الحق 
سبحانه 3 يقول: 

(وقدقنا إلى قا عملوا ون عمل فَعَعَلنًا هُ هبَاءً مَنثُوراً) [الفرقان: 0003 

والحق سبحانه يجزي الكافر الذي يعطي للا وي الما ' ويجزي 
5 بالمساعدة من الكفار بمساعدة له في الدنيا. 
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وكلها أعمال مطلوبة في الدّين, ولكقّ الكافر قد يفعلهاء فيردٌ الله سبحانه 
وتعالى له ما قعل في الدذنياء وإن كان ,قد فعل ذلك لثقال: إن فلاناً عَمِلَ كذاء أو 
فلاناً كان شَهْماً في كذاء فيُقال له: «علمت ليُقال وقد قيل» . 

وإذا كان الكافرون باحدون بالاسبات” فالحق سبحانه يعطيهم ثمرة ما أخذوا 
الاسات. 

مان حول ل بو السلمر السلف 

لقد كان المسلمون رفي أوائل عهدهم متقدمين» وكانوا سادة حين طبّقوا 

د ينهم » ظاهراً وبايطنا, شكلاً ومضمونا. 

ل ل ل ال ا كا 
روج الاسلاه وطيف. 

وإنْ عقدنا مقارنة بين حال أوربا حينما كانت الكنيسة هي المسيطرة, كنا نجد 
طل صاحب نشاط عقلي مُبدِع ينال القتل عقوبة على الإبداع, وكانت تسمى 
تلك الأيام في أوربا احور ا لمطلمت. 

وحينما جاءت الحروب الصليبية وعرفت أوربا قوة ة الإسلام 
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والمسلمين: ودحرهم المسلمونء بدأوا في محاولة الخروج على سلطان البابا 
والكنيسة, وعندما فعلوا ذلك تقدموا. 
هم إذن عندما تركوا سلطان البابا تقدموا؛ ونحن حين تركنا العمل بتعاليم 


الإسلام كلما 

إذن: فأ الجَرْعَتين خير ؟ 

إن واقع الحياة قد 0 6 المسلمين حين اخدوا بتعاليم الإسلام. وتخلفوا 
حين تركو 


ا . فمعيار التقدّم ات انا ف دانسا ونر ف م ال 
حَسّن خير الدنيا وحسن ثواب ب الآخرة, ومَنْ لم يؤمن وأخذ بالأسباب نال خير 
العا وله عل دوا الاجرة. 

والحق سبحانه وتعالى هو القائل: 000 00 
(والذين كفروا أَعْمَالْهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ يَحْسَبْهُ الظمآن مَآءَ حتى إَا جَآَءَهُ لَمْ 
يَجَدهُ سنا 27+33 الله عندة) الور 9 . 1 


الجزء: 10 ! الصفحة: 6387 


وهكذا يماج بالاله الذي كدب به. 

اك سبحانه يقول: 

(مَتَلُ الذين كَمَرُوا برَيُهِمْ أَعْمَالْهُمْ كَرَمَادٍ اشتدت يه الريح فِي يَوْمٍ ا 
يَفْدِرُونَ مِمّا كَسَبُواً على شَيْ) [إبراهيم: 18] . 

إذن: فمن أرإد الدنيا وزينتهاء فالحق الأعلى سبحانه يوقيه حسابه ولا يبخسه 
من حقه شيئاً. فحاتم الطائي على سبيل المثال أخذ صفة الكرم؛ وعنترة أخذ 
صفة الشجاعة, وكل إنسان أحسن عملاً أخذ أجره. ولكن عطاء الآخرة هو لمن 
عمل عمله لوجه الله تعالى: وآمن به. 

وحتى الدين دخلوا الاسبلام نهاقا وعاريوا مع المسلمين. اخدوا تصييهم من 
الغنائم, ولكن ليس لهم في الآخرة من نصيب. 

إذن: فالوفاء يعني وجود عَفَد وما دام هناك عقد بين العامل والعمل, وأتقن 
العاملٌ العمل فلا بد أن يأخذ أجره دون بَخس؛ لأن البَحْسَ هو إنقاص الحق. 
وقول الجة شحانه من بعد ذلك: زاولتك الدن لس لهة فى الأحرة) 
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ا 0 
ل ل ل ان 
لماي ان كل قا حي لم ضح عد وال ف الري ل الله 
ا ا ا ا 
لكن هذا الانتفاخ يزول بزوال سببه. 

ا 0 
ل حار ا ل ل ل ل ا 
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والبيّة هي بصيرة الفطرة السليمة التي ثُلْفِت الإنسان إلى وجود وجب 
الوجود. وتوضّح للإنسان أن هذا الكون الجميل البديع لا بدَّ له من واجد. 
وهكذا تكون الهداية بالبصيرة والفطرة. 
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والعربي القديم حين سار في الصحراء ووجود بَعْراً مُلْقَى في الصحراء. ورأى 

أثر قدم, فقال: «التعرة تدل على البعير, والأثر يدل على المسير. وسماء ذات 

ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج, أفلا يدل كُلَّ ذلك على اللطيف 

الخبير؟» . 

وهكذا اهتدى الرجل بالفطرة: وهي بيّنة من الله. 

وقد اودع الله سبحانه في كل إنسان فطرة, وبهذه الفطرة شهدنا في عالم 

الدْر. 

وفي ذلك يقول الحق سبحانه: , 

(وَإذ أَحَدَ 0 من بني2َادَم من ظهُورهِم درر 
برَبَكُمْ قَالُوأ بلى دآ شهذنا) [الأعراف: 172]. 

إذن: “فالبيتة هي: إيمان الفطرة ال ذرات الأشياء. 

ا 0 


ل 


عم نهم وَأَسْهَدَهُمْ على الم أَلْسَثٌ 
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والأحكام حتى تنضمّ البينة من الرسل على البينة من الفطرية في الكائن. 
وهكذا يبيّن الحق سبحانه وتعالى مناط الإقتناع بدين الله. فقد يكون هذا الأمر 
مجهولاً للخلق؛ فيريد سبحانه أن يبيِّن لنا أن هذا الجهل هو جهل غير طبيعي؛ 
لأن الفطرة ؛ السليمة تهتدى قبل أن بجيء رسول تلفننا إلى القدة العلنا التي 
ندر حركه هذا الكون 

سل ا للد به طائرة في الصحراء. لا ماء فيها 
ولا طعام ولا أنيس ولا اود ثم غلبه النوم فنام, وحين استيقظ وحد مائدة 
منصوبة عليها أطايب الطعام وأطيب الشرابء ووجد صواناً منصوباً ليأوي إليه؛ 
قلا بد لهذا الإنسان أن يدور يفكره شسؤال: من صبع هذا؟ 

وهو سيسألٍ نفسه هذا السؤال قبل أن يستمتع بشيء من هذاء دوعا وأنه 
لم يجد أحداً يقول له: انن فى ضافى. 

إذن: فلا بد أن يفكر بعقله. 

وكذلك الإنسان الذي طرأ على الوجودء وما اذّعى واحدٌ من خَلْق الله تعالى أنه 
خلق هذا الوجود. وما اذعى احذ انه حلق الشموات والارض: وما اذعى احة إنه 
مخر كر ماف الكون لخدمة الإنسان. 

وكان من الواجب على الإنسان قبل أن ينعم بهذاء أن يفكر: من الذي صنع له 
اا ا ليقول له : آنا عت لعل لك اللغر 
المكلرى - لك 
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هنا كان على الإنسان أن يرهف سمعه لذلك الرسول؛ لأنه قد جاء ليحلٌ 

رما اما شهل الك 

ودر لطف الله يبجابه يناآت يطلب معنا فقذماآن شكررف. ذلك. يل ذركنا 

فترة طويلة بلا تكليف في هذه الدنياء لينعم الإنسان بخير ربه, وبعد ذلك إذا ما 

جاء ا كمال اليد ويضج. ولم يكن مكرهاء: فالحق شيعانه ويتعالن بكلقه 

بتكاليف الإيمان 

ا فكل شيء مهما كان تافهاً لا بد له من صانع, 

والمصباح الذي يضيء دائرة قطرها 20 متراً. عرفنا صانعه. ودرسنا المعامل 

ان جره والامكانات الك نت استخداميا. والمنار الى شع ميا اقل 

نعرف تاريخ هذه الشمس, ومن جعلها لا تحتاج إلى صيانة ولا إلى وقود ولا إلى 
غيار: وتنير نصف الكرة الأرضية؟_ 

هده مسسالة كان .حت ان نبحتها” لنرى آفاق تلك البينة, بينة نور وقوة وفطرة, 

مها الك للإسسان المفكر. لندي إلى أن وراء هذه الكون جالقا عدرل 

فإذا ما جاء إنسان مثله ليقول له: إن خالق الدنيا هو الله تعالى. وهو سبحانه 

لت مك كنا وكدا. كان هرا مطقيا وظيعا أن نشععة لهذا ايسان ويطابى 

ما يقول على إحساس الفطرة ورؤية البينات. 

إذن: فنحن نصل إلى المجهول أولاً بالفطرة, وقد نصل بالبديهة التي لا تشوبها 

أدنى شبهة, فأنت حين ترى دخاناً تعتقد بالبديهة أن هناك نارا, ٠‏ وحين تسير في 

الصحراء وترى خضرة؛ ألا تعتقد ان هناك مناها ترونها؟ 
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هذه إذن امور تعرفها بالبديهة, ولا تحتاج إلى بحث أو جهد 
0 
الجهد العقلي الذي استدل به العربي على أن هناك إلها خالقاً يدير هذا الكون, 
فاستدل من البعرة على وجود البعير, ان أثر القدم يدل على المسير, 
واستنتج من ذلك أن الكواكب ذات الأبراج, والأرض ذات الفجاجء والبحار ذات 
الأمواج, كلها امور تدل على وحود اللطيف الخبير 

ل ل ٠‏ وإن لم يعرف 


لقد عرف العقل أن وراء هذا الكون خالقاً. صانعاً, حكيماً. لكنه لم يعرف اسماً 
ل وعاات ديع ف الإسيان بالعبل ول دف ايضا ها دوالسي العظلوة 
لهذا الخالة. ويعاذا جزى المطيع له. ولا بماذا يعاقب العاصى له 

إذن: لا بد من بلاغ عن الله تعالى يدل على القوة التي اقتنعت يها جملة. 
والمفكرون بالتقل في الكون تعلمون أن وراء هذا الكون خالقا. لكر الا 
يعرفون اسمه, ولا مطلوبه. 

ادن : قانت لا تقرف اسم الله إلا فته عن طريق الود إلى رتتولة. ولا تقرف 
مطلوب الله إلا من الرسول الذي أنزل عليه البلاغ. 

ومن رحمة الله بالإنسان أنه سبحانه قد أرسل رسولاً, ومع هذا الرسول 
معجزة هي القرآن؛ لأن العقل حتى حين يهتدي إلى قوة القادر الأعلى 
سبحانه: فإنها ستظل بالنسبة له مبهمة: وحين أنزل الحق سبحانه القرآن 
الكريم فقد انزله رحمة بعباده وبينة 
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(أقَمَنِ كَانَ على بَيَْةِ مُّن رَبَهِ وَيَتْلُوهُ شَاجِدُ مُنَةُ) [هود: 17] . 

فالقران حجة ونور, وهو يهدي البصيرة ؛ الفطرية والموجودة في الإنسان 
(ويَتْلُوهُ شَاهِدٌ مّنْةُ) [هود: 17] هو من أنزل عليه الوحي, ويخبرنا عن الحق 
سجات وباك ها وغ لا آن الخالة الاعل. والقوة المطلف قو الك سجاه 
ويوضح لنا الشاهد مطلوب الله تعالى. 

ونحن هنا أمام ثلاثة شهود: 

الشاهد الأول: هو الحجة والبينة. 

والشاه الثاني فو الترهان والشيرة الى بهندى إلنها العفل. والر ول شو 
من يبين لنا المنهج بعد الإجمال. 

وهذا الرسول جاء من قبله كتاب موسى: 

(وَمِن قَبْلِهِ كِتَابٌ موسى إِمَاما وَرَحَمَةَ) [هود: 17]. 

وهذا هو الشاهد الثالث. 

وَدن لا بلنفت إلى الفدلول بالادلة الثلانة مفخر: قمن عندة تلك اليينة, ومن 
سمع الشاهد من الرسولء والشاهد الذي قبله. وهو كتاب موسى 
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علب السلام وشافة ده إلى فسن قوم فر نا 2.1 ان بقودة ذلك إلى 
الإيمان. 
وقول الحقٍ سبحانه: 
(أولئك يُؤْمِنُونَ بهو) [هود: 17] . 
اشارة إلى مر الشوا ]لت الادلة. ينة. وشاهنا. وشاها عن قله 
ِ يقول الحق سبحانه: 
من يكقر يه من الاحراء. ب فالنار مَوَعِدةُ) زهود: 17]. 
00 علمنا بد الستر. والكدر في ذاته دلبل على الإبعان. فلا رفكر احد 
بغير موجود. 
فوجود المكفور به سابق على الكفر, والكفر طارىء عليه. 
0 فالكفر طارىء على الإيمان؛ لأن الإيمان هو أصل الفطرة. 
من يَكْفْرٌ به مِنَ الأحزاب فالنار مَوؤٌعِدٌوُ] [زهود: 17]. 
ل ا هو الجماعة الملتقية على مبدا تتخمس 
لتنفيذه. مثل الأحزاب التي نراها في الحياة السياسية. وهي 
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أحراب بشرية تتصارع في المناهج والغايات: وهم أحرار في ذلك؛ لأنهم 
يتصارعون بفكر البشر. 

أما في العقيدة الأولى, عدر الشخطط الاسلى دلو الحو سجاه وتعال” 
ا لأن هذا المنهج يوصل إليه؛ لذلك قال الله سبحانه عمّن 


ن منهجه. 
(أوائك حِرْبٌ تَ الله) [المجادلة: 02 
أي: انهم يدخلون فى جرت خلف عن اخراب البشر الدى. تختلف أو شفق قن 
فكر البشر. 
3 يقول الحق سبحانه: 

مَن يَكَفّرٌ به مِنَ الأحزاب ب فالنار مَؤْعِدُةُ] زهود: 17]. 
0 بهم كفار قريش عبدة إلأوثان, والصابئة واليهود والنصارى الذين لم 
ليا ل اكه لس لك عل ]لله عل ال ول ترم شاع سل 
ل ع الم ا 
(كلّ حِرْبٍ يقا لَدَيْهِمْ فَرِحُون) [المؤمنون: 53] . 
ل لو اكت ليل ]لك ل الل انا ناكار للك 
بين لنا الحق سبحانه أن هنالك حزبين: حزب الله, والأحزاب اك 
فريقان كل منهما مواجه للآخر. 
كول الحق سيكات لرسسوله. والدراء انضا|..: مخس صاء الله علدو 
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(قلآ تك فِي مِرْيَةٍ مُنَةُ) [هود 17 
أى: لا تكن با رسول الله في شك من ذلك؛ لأن رسالتك ويعثتك تقوم على أدلة 
الله بالفظرة بالود والدور التطلوت م الله شال والشاض ميلك كما 
شهد لك من جاء من قبلك أنك جئت بالمنهج الحق: 

إنْهُ الحق مِن تَبْكَ [هود: 17] . 

ا 

و0 السو محا ال فول 

(ولكن أكَثَرَ الناس لآ يُؤْمِنُونَ) [هود: 17] . 

00 عار]: لأن الأدلة منصوبة بأقوى الحجج, ومَنْ يمتنع عليها هو 
مجرد معاند 

(وَجَحَدُواً بها 00 اسيم سف ظلما 0 ل 14]. 

أي انهم مع كفرهم يعلمون كه لال شل الك 
عله رسام علب صدق يقنة. فكو كفري ل كقر عاد لزن الله 0 


2 


صسصوب ادو الحك. فكون عن شنم علك الإيسا. هده الادله إسان ماا 
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عول الحق سكا وكالى: (وكن أظلم فقن افري على الله كنا 
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هذه الآية تبدأ بخبر مؤكد في صيفة استفهام, حتى 00 الإقرار من هؤلاء الذين 
اقدروا عل الله كنبا. والرقرار سب الأدلة. 

الواحد من هؤلاء المفترين إذا سمع السؤال وأدار ذهنه في الظالمين, فلن يجد 
ظلما أفدج ول اشوا من الدى شري على الله كدا. وهر ذلك 

وهكذا شاء الحق سبحانه أن 0 هذا الخبر في صيفة استفهام, ا الإقرار 
اعترافاً بهذا الظلم الفظيع. 

وهؤلاء المكذبون ب يعرصضون علن الله مصداقاً لقول الحق سبحانه: 

(أولئك يُعْرَصُونَ على رَبْهِمْ] [هود: 18] . 

والدترض إظهار الشيء الخفى لقف على جاله. 

دعال الك قر جباسا. دو اك سباح القشيكرة 2 شر الجيشس قو أمام 
الخصوم, وحتى تبلغ الدولة غيرها من الدول بحجم قوتها. 
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وكذلك نجد الضابط يستعرض فرقته ليقف على حال أفرادهاء. ويقيس درجة 
ااا قر 0 ا هندامه,. وقدرة اله على اله الأوامر 

إعلان نتائج اسار ويرى ادر والتلاميذ 0 السصر سيم 0 لم يود 
داجب بالتمام. 

فما بالنا بالعرض على الله تعالى حين يرى المكذبون حالهم من الخزي؟ 
ذلك سم سيفاجأون, بوجود الله الذي انكروه افتراءً؛ لأن الحق سبحانه يقول: 
(والذين كفروا أَعْمَالَهُمْ كَسَرَاب بقِيعَةٍ يَحْسَبةُ الظمآن مَآءَ حتى إِذَا جَآءَُ لَمْ 
يَحِدَهُ 00 27+53 الله عند 16 بالوره 9 . 

فأَيّ خزي إذن سيشعرون به؟! 
000011171 
تعالى مصداقاً لقوله سيحانه: 

(وَعْرصُوا على رَبِّكَ صَقًاً) [الكهف: 48] . 

0 ُعرضونٍ على النانب لأن الحق سبحانه سر 
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وهكذا يظهر الخزي والخجل والمهانة على هؤلاء الذين افتروا على الله تعالى. 
وهو سبحانه يعلم كل شيء أزلاً ولك اجات شا للك إآر كس الاسسر 
أمام بعضهم البعضء وأمام أنفسهم, حتى إذا ما رأى إنسان في الجنة إنساناً 
فى الثار. فك ستتدر هذا المشتهد شفقة المومن: لان نقلم أن جراء المشرى 
هو النار. 

ويا ليت الأمر يقتصر على هذا الخزيء بل هناك شهادة الأشهاد؛ لأن الحق 
سبحانه وتعالى يقول في نفس الإية: 

(وَيَقُولُ الأشهاد هؤلاء الذين كَدَبُواً على رَيّهِمْ) [هود: 18] . 

والأشهاد جمع له مفرد, هو مرة «شاهد» 1 اعتل «صاحب» تاضتانه ومرة 
يكون المفرد «شهيد» مثل «شريف» و«أشراف» . 

والأشهاد منهم الملائكة؛ لأن الحق سبحانه يقول: 

عا لط ون قور للدت رفت عننا إى 10]” 

وكذلك الجق سبحانه: 

(وَإنَّ عَلَبَْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَاماً كاتيين يَعْلمُونَ مَا تَفْعَلُونَ) 

[الإنفطار: 1012] . 
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أو شهود من الأنبياء إلذين بلغوهم منهج الله؛ لأن الحق سبحانه يقول: 
(فَكَيْف إِدَا جنا مِن كُل أقَّةٍ يِسَهِيدٍ وَجِنَنَا بكَ على هؤلاء شَهيداً) [النساء: 41] . 
ا وَالشَلام”, 
فيبلغها إلى غيره.,مصداقاً لقول الجق 

و كذلك جعلناكة ائة وسطا لتكونوا 2 عَلَىى الناس) [البقررة: 143] . 
وكلمة «الشهادة» تعني: تسجيل ما فعلواء وتسجل أيضاً أنهم بُلَغوا المنهج 
وغاندوة وجر جنا غليه. قار وان داك فشر العقات لن العقوة لا 
تكون إلا بجريمة, ولا تجريم إلا بنص؛ ولا نص إلا بإعلام. 

ولدلك نيد القواس الى شر عر الذوك بجمل انا غبارة يتطل القارون 
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية» . 

إذن: فعملي الأشهاد إن يعليوا ان الدس أنكروا الرساله والرضول قف بلدا 
المنهج, ويُلّغوا أن إنكار هذا المنهج وإنكار هذا الرسول هو الجريمة الكبرى, 
وأن عقوبة هذا الإنكار هي الخلود في النار. 

ولأن الحق سبحانه وتعالى هو العدل نفسه؛ لذلك فلا عقاب إلا بالتأكيد من 
فوع ال سه لدلك ار ب هر شهانات سضدرة. للك لآ السام 
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من الملائكة؛ وهو من جنس غير جنس المعروضين, ويأتي الشاهد من الأنبياء 
وهو من جنس البشر إلا أنه معصوم. 

وكذلك يأتي الشاهد من الإخوة المؤمنين الذين ا م لاسي 
الأيمار م ات شهارة فى شيدة الشيهادات كلها قدي شهاره الابعاض 0 
الكل. 


يقول الحق سبحانه: 

(وَيَوْمَ يُحْسَرُ أَعْدَآءٌ الله إلى النارقَهُمْ يُورَعُونَ حتي إذَا يا جَآءُوهَا شَهِدَ 
سَمْعْهُمْ وَأَنْصَارَهُمْ وَجُلُودُهُم يما كانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ سَهِدثُمْ علَبْنَا 
قالوا أنطقتا الله الذي أنطق كُلَّ شَىْء وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَلَ مَرَة وَإلَبْهِ تُوْجَعُونَ) 
[فصلت: 1921]. 

فالجوارح تنطق لتقيم الحجة على أولئك المذنبين. 

وسؤال المذنبين عن كيفية وقوع النطق لا لزوم له؛ لذلك نجد السؤال هنا 
دل :لاز الخوارع كانت فى أدوات المديين فى اريكا_ الجرانم: لار ال 
في الى امتدت لسشرق. واللسان هو الذي نظق قول الرور والفلكت غو الدي 
حقد. والساق في الى مشت إلى المعصية. 

الا ا حل رك ل جور ود الاي لها اخيرة كور الكل 
انا 2 كل السسم دو المسل فيو اك 2 1 الك لس شرق أو 
ديت عل الشم. بالعس ات آزامرها من العبل فاضا | اأجرهاان 
نظر إلى جمال الكون. وتجبير بها تراه من أحدات. أو بامرها بان سظراإلن 
الحرام. 


55262- 
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دن ارات جادية مطيي مره لذلك الإشان راد لك المي ملف 
ذفن الادرة. حك ال ار لات إل الله. 

وإلخق سبحا القايل : 

(لْمَنِ الملك اليوم لِلَّهِ الواحد القهار) [غافر: 16] . 

يار ول و الجا مجابيا 5 سعل فا ار ويا - ف المقاضي 
اا اللا ري الما الس والآن اتحلت إراديكم عنا قفلنا دا 
أجبرتمونا على فعله 

وهكذا تعترف اا مصداقاً لقول الحق سيحانه: 

وظدل الأشهاء فول الذرى كديا عل بيت الا لق الك على الال ) 
[زهود: 18]. 

وما داموا قد كذبوا على ربهم, فالمكذوب عليه هو الله, ولا . أن طظردهم من 
الرحمةع وهم قد ارتكبوا قمة الظلم وهو الشرك به والإلحاد وإنكار الرسول 
صَلَى الله عليه وسلم والرسالة. 

ويقول الحق 0 بعد ذلك: (الذين دون عن سَبيل الله) 
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ل ل ل لو الي ري الل زلباك ور له شل الله عليه 
وقلم ٠‏ ولم يكتفوا بكفرهم, بل إتمادوا وارادوا أن 00 غيرهم عن الإيمان. 
وبذلك تعدّوا في الجريمة, فبعد أن أجرموا في ذواتهم؛ ارادوا لغيرهم أن 


يجرم. 

وسبق أن أنزل الحق سبحانه خطاباً خاصّا بأهل الكتاب. الذين سبق لهم 
انحا 7 شور ياس علي سيول الك هذ الله عل شكلم لكر أعمانم 
الل د اسه زر فطل سو كا اسه اك ا 
وهم بذلك إنما صدّوا عن سبيل الله, وأرادوا أن تسير الحياة معوجّة. 


يقول الحق سبحانه: 

(قلَ ياأهل الكتاب لِمَ تَصّدُونَ عَن سَييلٍ الله مَن آمَنَ تبقوتها عِوَجِأَ وَأَنتمْ 
شهدا ها الله بقافل عا شملون! [آل ا 0 / 
سل الي جا سواه خلا الله علره وسلم الل المدو من 


امور المهع. والعوج هو عدم الاستقامة 0 وقد يكون في القيم, وهي 
ار ل قي أحلو ر يع اا ل 0 ) 


عوح. 
ويقول الحق سبحانه: 7 
١الحمد‏ لله الذي اتزل على غثده الكتاب وَلَم تخغل لة عِوَعًا) [الكيف: 1]. 
وا في ان إل بحن يصدد حواطرناخها تقول أله سال 
يَبْعُوتَهَا عِوَجا! [هود: 19] . 
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75 في الأمور المحسة فلا يقال: «عوج» , بل يقال: «عوّج: فأنت إذا رايت شيا 
معوجاً في الأمور المحسة تقول: عَوَج. 
لكننا نقرأ في القرآن قول الحق سبحانه: 

وسالديك عر الخال فقل يسفها رنب تفن فيدزها قاعا صَقضنا ل درى فها 
0 ولا أمتاً؛ [طه: 105107] . 
وقد أوردها الحق سبحانه هنا بهذا الشكل لدقة الأداء القرآني؛ لأن هناك عوجاً 
حسيا يجسه الإنسان, مثلما يسير الإنسان في الصحراء؛ فيجد الطريق 
منبسطأً ثم يرتفع إلى ربوة ثم ينبسط مرة أخرىء ثم يقف في الطريق جبل, 
ثم ينزل إلى وادٍء وأي إنسان يرى مثل هذا الطريق يجد فيه عوجاً. 
أما إذا كنت ترى الأرض مبسوطة مسطوحة كالأرض الزراعية, فقد تظن أنها 
ارص مستوية, ولكنها ليست كذلك؛ بدليل أن الفلاح حين يغمر الإرض بالمياه, 
يجد بقعة من الأرض قد غرقت بالماء, وقطعة أخرى من نفس الأرض لهم 
تمسها المياه. وبذلك نعرف أن الأرض فيها عوج لحظة أن جاء الماء. والماء 
كعا بعل هو مدران كل الاشياء المسطوحة. 
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ولذلك حين نريد أن نحكم استواء جدار أو أرضء, فنحن نأتي بميزان الماء؛ لأنه 


العن المكردى. 

وقى بوم القيامة باثي أضحات العوج فى العقيدة. ويضورهم الحق سبحانه فى 
قوله: 

الوم دون الناء. لا ع له وشت الضوات لكر حي قلا سشفة إلا 
تسا اطه. 8] . 


هم إذن تصطوون بلا اعوجاج, كما يصطف المجرمون تبعاً داس 6 يعقودهم 
إلى السحن . فى دلة وضغار ولا يتطدون إلا فمسا. 

وهنا يقول إلحق سبحانه: 

([الذين يَصُدُونَ عن سَبِيلٍ الله وَيَبْعُوتَهَا عِوَجأَ وَهُمْ بالآخرة هُمْ كَافِرُونَ) [هود: 
5 

والسبب في صَدَّهم عن سبيل الله أنهم يريدون الحال م6 فدويا و عانا” وأن 
يُنفروا الناس من الإيمان ليضمنوا لأنفسهم السلطة الزمنية ويفسد ون في 
ارح لأن مجحيء الإصلاح بالإيمان أمر يبزعكجهم ماما ويسلب منهم ما 
ينتفعون به بالفساد. 

وخول الحق سبحات حر دلك. 
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(أولئك لَمْ يَكوُوا مُعْجِزِينَ فِي الأرض) 
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والإعجار هو الامتناع: واعدرت فلاناء اى: برهنت على ابه ممنيع عن الأهر وغير 
قادر عليه. 

وقد تجلّى الإعجاز على سبيل المثال في عجز هؤلاء الذين أنكروا أن القرآن 
مدخرة ان انى ايه من مله 

والمعجز في الأرض هو من لا تقدر عليه. 

ويبيّن لنا الحق سبحانه في هذه الآية أن هؤلاء الكافرين لا يُعجزون الله في 
الأرضء بدليل أن هناك نماذج من أمم قد سبقت وكفرت, فمنهم من أخذته 
الريح. ومنهم من خسف الله بهم الأرضء ومنهم من غرقء وإذا انتقلوا إلى 
الاخرة فلس لهم ولى او تصدير من دون اللهة: لذن الوتى هو الغريبى منك منك, ولا 
يقرب منك إلا من تحبه. ومن ترجو خيره. 

فإذا قَرّب منك إنسان له مواهب لا نضح عليك من مواهبه, وإذا 
كان سن شر سك شربا وأنت ضيف قدي فوك بساح لك وإن كان غنيا, 
ا وان كان عالماً أفادك بعلمه, إن كان حليماً أفادك بحلمه 
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والولي هو النصيرٍ أيضاً؛ لأنك أول ما تستصرخ سيأتي لك القريب منك. 
وهؤلاء الذين يصدّون عن سبيل الله لن يجدوا ولنا ولا نصير]ً في الآخرة وإن 
وجدوه في الدنيا الأ نكل إنسان في الآخرة سيكون مشغولاً بنفسه: 

(يَوْمَ ترؤتها تَذْهَل كل مُرْصِعَةٍ عَمَاأَر ص صَعَتْ وَتَضَعٌ كل ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى 
الناس سكارى وَمَا هم بسكارى ولكن عَذَابَ الله سَدِيدٌ) [الحج: 202 
وخول الحق سبحانه. 00 
(ياأيها الناس إتقوا رَبَّكُمْ واخشوا يَؤماً لأَّيَجْزِي وَالِدٌ عن وَلَدِهِ وَل مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ 
عن وَالِده شين 1 [لقمان: 33]. 
وكذلك يقول الحق سبحانم: | 
(يَوْمَ يَفِرٌّ المرء مِنْ أَخِيه وَأَمُهِ وأبيه به وضاحيه وييه لكل امرىء قلقم يومد 
شان تُقنيه) [عبس: 3437]. 
إذن: فهؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله لا ر يعجزون الله في الارص: ولا 
تحدون الولي أو التصير في الأحرة. بل: 

١يبصَاعَفٌ‏ لهم العذاب؟ [هود: 20] . 
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ل 
ونقول: لا؛ لان الذي ياتي ليسند الشيء الأول ويشفع له. كان الأول بالنسبة له 
ضعيف. 

إذن: فالمُصّاعفة هي التي تظهر ضعف الشيء الذي يحتاج إلى ما يدعمه. 
ومضّاعفة العذاب أمر منطقي لهؤلاء الذين أرادوا الادر عوجا. وصد ]| قفن 
سيل الله تغالى: وارادوا ذلك إضلال غيرهم. 

وقول الحق سبحانه: 

(يَضَاعَفٌ لَهُمٌ العذاب) [هود: 20] . 

لا يتناقض مع قوله الحق: 

َلآ ر َزِرٌ وَازِرَهُ وزْرَ أخرى) [الأنعام: 164] . 

لأن هؤلاء الذين صدوا عن سبيل الله ليس لهم وزر واحد, بل لهم وزران: ووزر 
الضلال في ذواتهم, ووزر الإضلال لغيرهم. 

وهناك آية تقول: 

(والذين لآ يَدْعَونَ مَعَ الله إلها إِخَرَوَلآً دن النفس التي حَرَّمَ الله إلا بالحق 
وَلآ يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَل ذلك يلق أثاما تصاعف له العذات) [الفرقان: 9] . 

أي: أن ل ل ا للعذاب. . لماذا؟ 
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لأنه كان أسوة لغيره في أن يرتكب نفس الجرم. 
ا ا ل ل ل اك 
الت حص عاك أن رد الموصيون من ريكب المرع لحل المنا.. هلما 
الس 
١وليشهة‏ قذابهها طائقة قن المؤميير ) [الدور نس 
وحين يرى المؤمنون وقوع العقوبة على جريمة ماء ففي ذلك تحذير من 
ارتكاب الجَرّم, وحدٌ من وقوع الجرائم. 
ف لل ل ل ري )4 اللا الك الي 
حذوا عن تسيل الله واراكما ‏ خل عر مم افا كيه ترسل 
ارا سلا 
الل لا 
ل سل ان اساي يقولون يوم القيامة: 
ارين آرنا الذي اضلنا من الدن والرسس تحعلهها تخت أفداينا لنكرنا ل 
الأسفلين| [فصلت: 29] . 

ام 
1 ْنا إن أطقنا سادتنا وكبراءنا فأصلوتا السبلا رينا انهم صقفتن من العداب 
والعنهم لَفْناً كبيراً) [الأحزاب: 66768 . 
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إذن: فالدعوة إلى الانحراف إضلال: وعمل الشيء بالانحراف إضلال؛ لأته 
اوه أمام الغرر. 

ومضاعفة الات د كد الإجراق شرة واجدة ف الار لآن الى تحال لو 
تركنا للنار لتحرقنا مرة 07 لانتقى الإيلام؛ ولدلك أراد الحق سبحانه أن 
يقيول الحق سيجانه: ا 

(كلمًا تَصِجَت جلودهة هُمْ بَدَّلْتَاهُ همْ جُلودا عَيْرَهَا لِيَدْوقَوا العذاب] [النساء: 56] . 
0 دوا 

أو ان العداب الذي بساعف له لون آحر. فهناك عدا للكفر. وهال عذات 
للإفساد. 

يقول الحق كاه 

[زدتاهم 02 قَوْقَ العذاب يما كَانوأ بم يَفْسِدّون] [النحل: 88] . 

ا على الكفر لا يلغي العذاب على المعاصي التي يرتكبها الكافر. 
فإذا كانت الشاة القرناء د م 7 للشاة الجلحاء منهاء أي: 1 الشاة التي لها 


قرون وتنطح الشاة التي لا قرون لهاء فيوم القيامة يتم القصاص 
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منها, رغم أنه لا حسات. للعروانات: لانها لا تملك الاختبار. ولكنها دوف 
تستخدم كوسيلة إيضاح لميران العدالة. 
ويقول الحق سبحانه: 


(يَضَاحَفٌ لهم العذاب مَا كَاثواً يستطيعون السمع وَمَ كوا ببصرونت) [هود: 0م] 


د ما كانوا يستطيعون الإستفإدة من السمع ركم وجود آلة السمع, فلم 
الت ول 12 الله علد وسلم , ولا استطاعوا الاستفادة من 
انسارهم لر وا اينات الل سحا عاك ف. الكون. فكان. ضد عفد أو 
يضاعف لهم العذاب مدة استطاعتهم السمع والإيصار. 

وفي آية أخري يقول الحق سبحانه: 

(أَسْهِع بِهِمْ وَأَبْصِرْ) [مريم: 38] . 

أي: إن سَععيم وانخار هم ستكون سليمة وجيدة في الآخرة. 

وشول الى سيحات ب ذلك . (أولئك السن سروا]ششية]) 
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إذن: فهم خسروا أنفسهم؛ لانهم بظلم النفس وإعطاتها شهوة عاجلة رمنها 
قليل, أخذوا عذابا اجلاً زمنه خالد. 

وفي هذا ظلم للنفسء وهذه قمة الخيبة, وهذا يدل على اختلال الموازين, 
وانت قد تظلم غيرك فتاخذ من عنده بعضا من الخير لتستفيد به. وبذلك تظلم 
الغير لصالح نفسك. 

وظلم النفس يعني أنك تعطيها متعة عاجلة وتغفل عنها عذاباً آجلاً, والمتعة 
العاجلة لها مدة محدودة: أما العداب فلا مدة تحرده. 

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: 

[وَصَلٌ عَنْهُمْ كا كانوأ يَفْترَون) [هود: 21] . 

أي: لم يهتد إليهم ما كانوا يعبدونهم من دون الله ولو كان لهؤلاء الذين 
عبدوهم قوة بوم القيامة؛ لهرعوا إليهم ليستنقذوهم من العذاب, ولكنهم بلا 
حول ولا قوة؛ ؛ لأن الحق سبحانه قد حكم ل هؤلاء الكافرين, وقال: 

/ وَمَا لَّهُمْ في الأرض من وَل وَلآتَصِير) [التوبة: 004 

وكدلك هؤلاء الآلهة المعبودة من دون الله تعالى: أو شركاء مع الله, لا يهتدون 
إليهم. حتى بفرض قدرتهم على النصرة : فلك الالية أو الشركاء لا يهددون 
إليهم, ولا يعرفون لهم مكانا 

وقول ا ا اس | اا 

أي: غاب وتاه عنهم. 
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وقوله سبحانه: [مَا كارا رو [هود: 21]. 
أي ها كادوا يد عويه كذا. 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: (لآجَرَ م مَ أَنَهُمْ في الآخرة) 
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واختلف العلماء في معنى كلمة (لآجَرَمَ) . والمعنى العام حين تسمع كلمة (لآ 
جَرَمَ) أي: حق ويانت: أو لا يد من حصول شنىء2 معد 

وحين يقول الحق سبحانه: 

(لآجَرَمَ أنّ لَهُمُ النار) [النحل: 62] . 

أى حق وت أن له الار؛ نيه ما فبلو| 2 أغثال. ويلك العمال مقدمة 
بين يدي عذابهم, فحين نسمع (لآ جَرَمَ) ومعها العمل الذي ارتكبوه, تثق في 
اله رحد عل الك مسار ]ان حيمر 

وقال بعض العلماء: إن معنى: (لآجَرَمَ)! حق وثبت. 

وقال آخرون: إن معنى (لآجَرَمَ) هو لا بد ولا مفر. 
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والمعنيان ملتقيان لأن انتفاء البُدّية يدل على أنها ثابتة. 

وكان يبحب على العلماء إن يبحثوا في مادة الكلمة, ومادة الكلمة هي «الجرم» 

. والجرم: هو القطع, ويقال: جرم يده, أي: قطع يده. 

وقول الحق سبحانه هنا: 

إلآ جَرَمَ أَنَهُمْ فِي الآخرة هم الأخسرون) [هود: 22] . 

أي: لا قطع لقول الله قيهم بأن لهم النار, ولا شيء يحول دون ذلك أبداء ولا بد 

أن بالنا هذا الوعد: و فشكا التق المعدى ان ل ين" 

إذن: فساعة تسمع كلمة «لا جرم» , أي: نيت أو لا يد فن عدوت الوعد. 

م تجد كلمة «الجريمة» مأخوذة من «الجرم» ٠‏ وهي قطع ناموس مستقيم , 

فحين نقرر ألا يسرق أحد من أحد شيئا, فهذا ناموس مستقيم, فإن سرق واحد 
من آخر. فهو قد قطع الأمن والسلام للناس, وا جريمة فى قطع اللمالوف 

الذي يحيا عليه الناس 

قأيضا بعال: 0 اى اس شدةء. وم الجريقة ولذلك يقال امن 

الناس من هو «جارم» وهي اسم فاعل من الفعل: «جرم» ٠‏ مثل كلمة «كاتب» 

من الفعل «كتب» و«مجروم عليه» وهي اسم مفعول, مثلها مثل «مكتوب» . 

فإن أخذت الجريمة من قطع الأمر السائد في النظام, فهؤلاء الذين افتروا 

على الله وظلموا وصدوا عن تسل الله قلا جريية قفنب آإن حدهم الله بالار. 
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ومثل هذه العقوبة ليست جريمة؛ لأن العقوبة على الجريمة ليست جريمة؛ بل 
هي مَيْع للجريمة. 
2500 
الجزاء؛ لأن الجريمة هي الآثام العظيمة التي ارتكبوها. 

ولذلك يقول ل الحق سبحانه وتعالى: 

(وَجَرَاءٌ سَيئة سَيئة سَيْتَةُ مُثْلّهَا) [الشورى: 40] . 

وقد سماها الحق سينة: لأنها تسديء إلى المجيمة او شدي الى القرد نفسسهة. 
ولهذا يقول الحق سيحانه: 

(وَإنْ عَا قبت قَبْيُمْ فَعَاقئواً بِمِثل مَا عُوقثم ‏ به! [النحل: 126] . 

وهكذا نجد أن هناك معاني متعددة لتاوبل قول الحق سبحانه: إلآ جَرَمَ) , 

تعني: : لا قطع لقول الله في أن المشركين سيدخلون النار, ا 
النار, أو جف وبيت أن بد خلوا| البار. أو لا جريمة من الحىق سبحاتة علبهم أن 
يفعل بهم هكذا؛ انيه هم الذين فعلوا ما يستحق عقابهم. 

ويقول الحق سبحانه: 

لآ جَرَمَ أَنْهُمْ في الآخرة هُمُ الأخسرون] [هود: 22] . 

00 (الأخسرون) جمع «أخسر» وهي أفعل تفضيل لخاسرء. وخاسر اسم 
فاعل ماحود من الخسارة. 
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والخسارة في أمور الدنيا أن تكون المبادلة إجحافاً لواحد. كأن يشتري شيئاً 
بخمسة قروش وكان يجب أن يبيعها باكثر من خمسة قروش, لكنه باعها بثلاثة 
قروش فقطء فبعد أن كان يرغب في الزيادة, باع الشيء بمنا ينقص عن قيمته 
الأصلية. 
ومن يفعل ذلك يسمى «خاسر» 1 والخسارة في الدنيا موقوتة بالدنياء ومن 
يخسر في صفقة قد يربح في صفقة أخرى. 
ولنفترض انه قد حسر في كل صفقات الدنيا: فما أقصر وقت الدنيا! لأن كل ما 
ينتهي فهو قصيرء لكن خسارة الآخرة لا نهاية لها. 

بقول الحقٍ سبحانه وتعالى: 
8 هَل بتكم بالاحس ين أشماءك الدين صل شقيية فى الحياه الدبنا وهم 
يحسبونت ا يحسئون صنع]؛ [الكهف: 04 . 
وفكدا وضقهم الحق سيحانه مرة بانهم الاجتييرون. وفرة يفول سيجانه واضفا 


0 
( آلآ ذَلِك هو الخسران المبين) [الزمر: 15] . 
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وهو خسران محيط يستو كب كل الأمكنة 

وشاء الحق سبحانه بعد ذلك ان 0 001 لهؤلاء, وفي ذلك فيض .من 
السساسات الي نر ال حدس له كنا عل سب ع لاسر أن اجر 
الحكم المقابل على الشيء الا 

11 انسار لف نجس |ا معطا‎ ١ 

فلا بد أن 3 إل اليس ساول عر 2 الفجا, فغروز الى سيجا 
(وَإِنَّ الفجار لَفِي جَحِيم) [الانفطار: 14] . 

ا كتارم بطر بط الشي الدولت وف المي الات وير البطلة 
والقبضة توجد الموعظة, ويوعحد الاعتبار. 

ويأني الحق سبحانه هنا بالمقابل للمشركين الذين صدوا عن سبيل الله, 
فصاروا إلى النار. والمقابل هم المؤمنون أصحاب العمل الصالح. 

فيقول الحق سبحانه: [(إنَّ الذين آمَنُوأْ وَعَمِلُواً الصالحات) 


الجزء: 10 ! الصفحة: 6418 


ا 2 بعلن فيه الإنسان إيمانه بإلهِ واجد موجود ويلتزم 

ال ال أل لله ا ار لل إل صل الله لمر 

ل ل ار ل ل 

ا اسل الا 

ا ا 

ا ا ا 

أي: اتبعتم ظاهر الإسلام. , 

وهكذا نعرف أنهيوجد مُتيئّن بصحة واعتقاد بأن الإله الواحد الأحد موجود, وأن 

200 
به الإنسان هو الفيصل بين مرتبة المؤمن؛ ومرتبة المعلم. 

ل الل ومو ما ا ال كر ل لل 

ل لا ا ل لك 

العبادات, لكنه يمكر ويبّيت العداء للإسلام الذي لا يؤمن به. 


ركان المنافةون على عهد رشول الله صَلى الله علته وسلم اسيو الناس الى 
صفوف الصلاة, وكانوا ضع هدا يكتهون الكند دتددرون ا لمك 
صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ و 
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وهنا يقول الحق سبجانه وتعالى: 

(إِنَّ الذين آمَنُواً وَعَمِلُواً الصالحات وأخبتوا إلى رَيّهِمْ) [هود: 23] . 

هنا القول سر لنا أن مثبار الإيمان إنما بعتمة عل التوحيه. وإنقان أزاء ما 
بطل منهج الله سحاتة. وإز. يكون كل ذلك باحنات وخضوع. ولدلك ثال: 
رُبَّ معصية أورثت ذلاً وانكسارا, خدر من عباده أورنت عِرا واستكارا 

أي: أن المؤمن عليه ألا يأخذ العبادة وسيلة للاستكبار. 

وكلمة [واخبتوا) أي: _خضعوا خشية لله تعالى, فهم ل يؤدون فروض الإيمان 
لمخر: رعتتهم فى الا شافيهم الله. لا بل تؤدون فروض الإنمان والعمل الصالح 
خشية لله. 

واضل الكلمة من :«الخيت؛» وهي الأرض الشهله العطمئنة المتواضعة: وكدلك 
الخبت في الإيمان. 

ويصف إلحق سبحانه أهل الإيمان المخبتين بأنهم: 

(أولئك أَصْحَابٌ الجنة هُمْ فِيها خَالِدُونَ) [هود: 23] . 0 

اد الخلدر مون لها. وخلو هم ف الجيه حي أنهم تفسون فى التخمرالنا. 
ديعم الجنة مقيم وداتم. على عكين تعنم الدننا الدى قد يفويه الرسسان 
بالموت, 3 يفوت النعيم الإنسان بالسلب؛ لأن الإنسان في الدنيا عرضة 
للأغيار. أما في الآخرة, فأهل الإيمان أصحاب العمل الصالح المخبتون لربهم, 
فهم أهل التعيم المقيم أبداً. 
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وهكذا عرض الحق سبحانه حال الفريقين ا ار 
ا الذين خسروا أنفسهم, 0 0 0 من الآلهة” التي عبدوها من دون 
ل ل ري ل ل ل سو 

اله عي 1ل ا شم ] ساي لسر سس رحن لله 
جات دجالى. ومراضحاب الجده الخالدون فيه 

إذن: فلكل فريق مسلكه وغايته. ٍ : 

للك نهول لحي سيخاة عد ذلك زعتل الدريقن تالاعم. بالاصم) 
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والفريقان هما من تحدثنا عنهما من قبل. 

وكلمة «الفريق» تعني: جماعة يلتقون عند غاية وهدف واحد, مثلما نقول: 
فريق كرة القدم او غيره من الفرق, فهي جماعات, كل جماعة منها لها هدف 
ونحن نجد الحق سبحانه وتعالى يقول: 

(فَرِيقٌ في الجنة وَفَرِيقٌ فِي السعير) [الشورى: 7]. 


الجزء: 10 ! الصفحة: 6421 


ا ا ل 1ل ل ل سه سباطرا عه لان كلا 
فرقة تضم جماعة مختلفة عن الجماعة الأخرى, ولهؤلاء متعصبون » وللآخرين 


متعصبون 

ويبضرب الحق سبحانه وتعالى في هذه الآبة المثل بِسَيْدَي الحواس الإداركية 

ا ل ا لت 1 1ش ل ارضان 

لأخذ المعلومات, إما مسموكة: أو مرئية, ثم تتكون لدى الإنسان قدرة 

السساط الوك مما اسمعة بالادن وراء القن 

ولذلك قال لنا الحق سبحانه: 

(والله أَخَرَحَكُم م من يُطُونِ أَقَهَاتَكُمْ لآ تَعْلمُونَ سَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السمع والأبصار 

والأفئدة لَعَلّكمْ سسكرون1 [النحل: 68 . 

اذن ل ل ل ل ا ل ار ا ا 
المسلر مات نشي فالدى سحا سحو الشر عليا 

ا 

راد نم جلءت من الإسسساط أفكار بمليفيه كيد التشرية. 
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ومتال ذلك. قو من راك إناء ظعام وله عظاء. وكان الزناء ماء يعل.. فارتفة 
الغطاء عن الإناء. 

هذا الإنسان اكتشف طاقة البخار. واستنبط أن البخار يحتاج حيرا اك من حيز 
السائل الموجود في الإناء؛ لذلك ارتفع الغطاء عن الإناء. وارتقى هذا 
الاكتشاف ليظور كير[ من أوجه الحياة. 

ولو ان كل إسسان وقة. عتداها يمع أو راك وله بسسسط مك سنا لما 
تطورت الحياة بكل تلك الارتقاءات الحضارية. 

وهنا يقول الحق سبحانه: : 

(قثل الفريقين كالاعدى والاضم والضير والسميع هل : يَسْتَوِيَانِ علا امود 
4] . 

ولن كه سي م أن من يرى أو من يسمع هو خير منه, ولا 
وهكذا جاء الحق سبحانه وتعالل اه المتناقضة, كه الإنسان السامع 0 
القارىء لهذه الآية. وليفصل بحكم يُذكّره بالفارق بين الذي يرى ومن هو 
أعمى, وكذلك بين من يسمع ومن هو أصمء ومن الطبيعي الا يستويان. 

لذلك يُنهي الحق سبحانه الآية بقوله تعالى: 

(أقلآ تذكرُونَ) اى الا فيرون جود هذه الأشياء. 

ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد قال لنا: 

(فَإنهَا لاتَعَمَى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) [الحج: 46] . 
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أي: أن الإنسان قد يكون مبصراً, أو له أذن تسمع, لكنه لا يستخدم حاسة 
الإبصار أو حاسة السمع فيما خلقت من أجله في التقاط مجاهيل الأشياء. 
وبعد آن بن الحق سبعانهة وَضف كل طرف وضصراعه فَع الأخر: واختلاف كل 
سات الا والشرات الي هما ب سم فصسص ال سل عل السلام 
ويقول الحق سبحانه في بعض من مواضع القرآن الكريم. وفي كل موضع 
لقطات من قصة أي رسول, واللقطة التي توجد في سورة قد تختلف عن 
اللقطة التي في سورة أخرى. 

ومثال ذلك: أن الحق سبحانه قد تكلم في سورة يونس عن نوح وموسى 
وام 0 في 00 ار اسرد قصة نوح 
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والآية توصضّح مسألة إرسال نوح عليه السلام كرسول لقومه؛ وعلى نوح 
الرسولٍ أن و الل موا 

ني لك تذير قّيينْ) [هود: 25] . 

ونحن نلحظ إن همرة (إن) في إحدى قَرَاءَتى الآية تكون مكسورة, وفي قراءة 
اخرة كون ففتوجة اماف القراءة الكسر قتعي إن وجا علد 
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السلام قد جاء بالرسالة فبلغ قومه وقال: 
(إنّي لكم تذير مّبِينٌ ) [زهود: 0005 

وأما في القراءة الأخرى بالفتح فتعني أن الرسالة هي: 

(إنِي لكم تذير قبن ) [هود: 5]. 

فكأن العارر الأولىي تعذنيٍ الم كن قصة 0 والقراءة الثانية تحدد 
د ا ل ال ف لص له 


0 دخلون علرية من كل باب سَلاة ة علكه ما صَبَرْنَمْ] [الرعد: 2324] 
20 يدخلون على المؤفيين فر الجنة فن كل باب. وساعة 
0 يقول الملائكة: 

سَلاة سَلامٌ عَلدْكم يها صَبة” سَبَرّئْمْ] [الرعد: 24] . 
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وقول و 0 السلام: (إني لَكُمْ تَذير شين ) ا ا 

يستعد السامع لملاقاته, وما دام أن نبي الله 6 قد جاء 00 5 
مستمر؛ لأن الحق سبحانه قال في الآية التي قبلها: 

ل ا اه ارام 

عا ييا اع ]ل اك ا لل تر 
بخير قادم ليستعد السامع أيضاً لاستقباله بنفس مطمئنة. 

والفريق الكافر الذي يستحق الإنذار. يأتي لهم الحق سبحانه بنص الإنذار في 
قوله تعالى: ( أن لأ تعبدوا إلا الله] 
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ربكن بعلم أن نوحاً عليه السلام محسوب على قومه:, وهم محسوبون عليه؛ 
ولذلك نجده خائفاً عليهم؛ لأنٍ الرباط الذي يربطه بهم رباط جامع قوي. 


وكذلك نجد الحق سبحانه يُحتْن قلوب الرسل إليهم لعلهم يحسنون استقبال 
ومثال ذلك: قول الحق سبحانه: 

(وإلى عَادٍ أَحَاهُمْ موداً) [الأعراف: 665 . 

ولأن الرسول أخ لهم فلن يغشهم أو يخدعهم. 
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واستقبل الملأ من قوم نوح الأمر بما يقوله الحق سبحانه عنهم: ( فَقَالَ الملا 
الذين كقرٌوا من قَوْمِهِ) 


الجزء: 10 ! الصفحة: 6427 


والملأ كما نعلم هم وجوه القوم, وهم السادة الذين يملأون العيون مهابة, 
ويتصدرون أي 

وهناك مثل شعبي في بلادنا يوضح ذلك المعنى حين نقول: «فلان بعلا العين» . 
أي: أن العين حين تنظر إليه لا تكون فارغة, فلا جزء في العين يرى غيره. 
وال ايضا. : «فلان قيد النواظر» أي: أنه إذا ظهر تقيّدت به كل النواظرء فلا 
تلتفت الك سواه. ولا يمكن إن يكون كذلك إلا إذا كانت فيه مزايا تجذب العيون 
إليه بحيث لا تتحول عنه. 

والمراة بذلك هو الحاشية المقربة, أو الدائرة ولت الم يل الخركر فخول 
كل مركز هناك دوائر, والملأ هم الدائرة الأولى, ٠‏ ثم تليهم دائرة ثانية, ثم ثالثة 
وهكذاء والارتباك إنما ينشا حين يكون للدائرة اكثر من مركزء فتتشتت الدوائر. 


الجزء: 10 ! الصفحة: 6427 


5 بَرَاكَ إلآ حا هنا اسورد اهز 

أي: أنه لا توعد لك ميرة تجعلك متعوقا علينا, فما الذي سوّدك علينا لتكون 
أنت الرسول؟ 

وقولهم هذا دليل غباء؛ لأن الرسول ما دام قد جاء من البشر فسلوكةه يكون 
أسوة؛ وقوله يصلح للاتباع؛ ولو كان الرسول من غير البشر لكان من حق 
القوم ان سترصيراء لأريم لن شط وا انجاد الملاك إسوه لمم 

ولذلك بِيّن الحق سبحانه هذه المسألة في قوله تعالى: 


لا آي[ ال ال إلا للا ال 1لا 

[الإسراء: 4] . 

ا 

لكان في الأرض ملائكة بَمْشُو لَنَرّلْتا عَلَيْهم مِّنَ السمآء مَلكاً 
شولا [الإسراء: 95] . ' 


إذن: فالرسول إنما يجيء مُبِلّغَ منهج وأسوة سلوكء فإذا لم يكن من جنس 
البشرء فالأسوة لن تصلح؛ ولن يستطيع إلا البلاغ فقط. 
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ومثال ذلك: أنت حين ترى الأسد في أي حديقة من حدائق الحيوان. يصول 
ويجول. ويأكل اللحم النَّيء المقدم لهرمن الحارس, أتحدثك نفسك أن تفعل 
ل طناك لكل إن آي عاري] عل وار وي رسف ففسل قد 
دان تكون مثله. 

وهكذا نجد أن الأسوة تتطلب اتحاد الجنس'؛ ولذلك قلنا: إن الأسوة هي الدليل 
على إبطال من يذدّعي الألوهية لعزير أو لعيسى عليهما السلام. 

ثم يقول الحق سبجانه وتعالى ما جاء على لسان الملأ الكافر من قوم نوح: 
وَمَا تَرَاكَ اتبعك إلا الذين هُمْ أَرَاذِلْنَا) [هود: 27] . 

والأراذل جمع ارال 1 مثل قولنا: «أفاضل قوم» » وهي جمع «أفضل» 
رك واي الا فس ع لاس اك لجال 1 رس وال 
كل شيء هو نفايته. 

وترى فى الريف أثناء مواسم جمع «القطن» » عملية «فرز» القطن, يقوم بها 
صغار اليير والينات. فيفضلون الفظن النظيف, عن اللور الدى لم نتفتخ 
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الشكز الميات . لان اللورة المصضاءة عادة عا جا مر سسور ولم مضح 
النضج الما ” 

وكذلك يفعل الفلاحون في موسم جمع «البلح» 1 فيفصلون البلح الجيد عن 
ابلح المعيت. 

إذن: فرذال كل شيء هو نفايته. 

وقد قال الملأ من الكفار من قوم نوح 

زعا تراك اسشك إل الس قم 0 0 00 

ات انهم فصهوا من اميا بو عله السلام إن شان السسي 

وجاء الحق على ألسنتهم بقولهم في موضع آخر: 

(واتبعك الأرذلون) [الشعراء: 111] . 

ولم يَنْفٍ نوع عليه السلام ذلك؛ لأن الذين اتبعوه قد يكونون من الضعاف, وهم 
ضجايا الإفسار؛ لان القوى في المجتمع لا يفريه أحد: ولدلك فإنه لا بعادي من 
صبوط الك أما السقاف قي الدى خاور م المفسيد ٠‏ فماإن 
ل ل ا لل لراك ل ا د لا ا ا 

ولكن لك لا بع أن السمان ل لمر فلو الافياء. ملل ار القم ف 
سادة وأغنياء مكة استجابوا للدعوة المحمدية مثل: أبي بكر الصديق, وعمر بن 
الخطاب, وعثمان بن عفان, وعبد الرحمن بن عوف, رَصِْيَ الله عنهم. 

الال 2 عبات ]ل سل ]. سس لكا ال _طجو.ى الفساء رولء 
الذين يشعرون بالغليان في مراجل الألم بسبب الفساد, وما إن 
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بطي اعنة الإصلت وير أن بجر الفناء. فلسقور وار وبتعاطهون مك 
وإن كانوا غير عبيد. لكن محكومين بالغير. فهم يؤمنون علنا برجل الإصلاح, 
وإن كانوا عنداآ مملوكين للسادة؛ فهم يؤمنون خفية, ويتحمل القوي منهم 
الاضطهاد والتعذيب. 

إذن: فكل رسول يات انما نادي في رمن فساد. وهدا الفساد شف به بخض 
الاش : وطعبان بعانى من الكتدر ون الواقة علبهم الفساد بالطفان. 

قات الرشول وكايه تورة على الطقان والفسان. لذلا ممسك به السعماء 
ويفرحون به وتلتف قلوبهم حوله. 

أما المنتفعون بالفساد فيقولون: إن أتباعك هم أراذلنا. وكأن هذا القول طقن 
ل ا ار ا ا ل عل ل ل [ر اه 
لتخلصض هؤلرء الصضعاف. ويحى : ال سول لشور عض على فسان الررض, 
ولينهي هذا الفساد. 

م م 506 ا 
الحق هو الذي يثور ليهدم الفساد, ثم يهدأ ل 
ا ؛ ولا يفضّل قوماً على قوم, ولا يدلل مَنْ طْفِي عليهم, و 
0 23233 
الما جل الا لي ان الال ا لطا ها رسا ا 
ظلم طائفة لقبرها. فإذا أخد من الظالم وأعظى المظلوم؛ فليجعل الاثنين 


سواء أمام عينيه. 
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ومن هنا يحيء الهدوء والاستقرار في المجتمع. 

إذن: فقد كان قول الكافرين من ملأ قوم نوح. 

(وَمَا اك اتبعك إل الذين هم أَرَاذِلَتَا) [هود: 27 

هو قول يؤكد وجود الفساد في هذا المجتمع, وأن الضعاف المطحونين من 
الفساد قد اتبعوا وا عليه السلام. 

ويقول الحق سبحانه: 

إتادي الرأي) [هود: 27]. 

والبادي هو الظاهر؛ ضد المستتر. 

وهناك قراءة أخرى هي (إباديء الرأي) ؟ 

أي: بعد بدء الرأي. 

والآية هنا تقول: 

[بَادِي الرأي) [هود: 27]. 

أي: ظادر الأمر, قشاع عا تلقن إلى السان اى شيء فقوو ينظر له بظرة 
سطحية:, ثم يفكر بإمعان في هذا الشيء. 


وساعة يسمع الإنسان دعوى أو قضية, فعليه ألا يحكم عليها بظاهر الأمر, بل لا 


بد ان يببحث القضية أو الدعوى بترو وهدوء. 


وهم قد قالوا لنوح عليه السلام: أنت بشر مثلناء وقد اتبعك أراذلنا؛ لأنهم نظروا 


الي دعوتك نظرة ظاهرية, اد عقوا دعوتك وأفلوها ر لررا فى عواقنها 
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ويكشف الحق سبحانه هذا الغباء فيهم, فقول الملا بان الضعفاء كان يعب 

عليهم أن يتدبروا ادر ويتمعنوا في دعوة نوح قبل الإيمان به: بنقضه ار 
الضعفاء عل الإيمان؛ لأنه يؤكد أن جوهر الحكم عندهم جوهر سليم؛ لأن 
الواحد من هؤلاء الضعفاء لا يقيس الأمر بمقياس من يملك المال: ولا بمقياس 
من يملك الجاه, ولا بمقياس من له سيادة: بل قاس الضعيف من هؤلاء الأمر 
بالقلب. الذي تعفل وتبضر. وباللسان الذي أعلن الإيمان: لأن الإنسان 
بأصغريه: قلبه ولسانه. 

إذن: قهدا الملا الكافر من قوم نوج عليه السلام. قد حكم بأن الصفاف أرادل 
بالمقابيس الهابظة: لا بالمقايس الصحبحة. 

ولو امتنع هؤلاء الذي يقال عنهم «أراذل» عن خدمة من يقال لهم «سادة» 
لذاف السادة الامدن. فهه الدن يفدفون الحدمة. ولو لم صن النجارانات 
البت لما كانت كناك .وت مؤننة. 

ولو امتنع العمال عن الحفر والبناء لما كانت هناك قصور مشيدة. 

ولو امتنع الطاهي عن طهي الطعام لما كانت هناك موائد ممتدة: وكل خدمات 
هؤلاء الضعاف تصب عند الغني أو صاحب المال أو صاحب الجاه. 

وهكذا نرى أن الكون يحتاج إلى من يملك الثورة ولو عن طريق الميراث 
شرف علن من يجتاجة الفجفة انضاء وى الشعاف الدى يفظون الخر من 
كدّهم وإنتاجهم. 

إذن: فالضعفاء هم تتمة السيادة. 
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وحين نمعن النظر لوجدنا أن سيادة التَّريٌ أو صاحب الجاه إنما تأتي نتيجة 
لمجهودات من يقال عنهم: انهم أرادل: 

ولو أنهم تخلوا عن الثرى أو صاحب الجاه. لما استطاع أن يكون سيداً: ويذكر 
لنا الحق سبحانه بقية ما قاله الملأ الكافر من قوم نوح: 

(وَمَا نرى لَكُمْ عَلَيْنا. مِن فَضْل بَل تظنَكُم كاذيين) [هود: 27]. 

وهم بهذا القول قد أنكروا أن سيادتكم إنما نشآت بجهد من قالوا عنهم إنهم 
أرادل: واتكروا فصل هؤلاء الناس. 

وتلفتنا الحق سجاه وتعالء الى الاقة الى يات بعص المجميتات حجن ذكر 
لنا ما قاله الكافرون: 

(وَقَالُوا لؤلا تُرّلَ هذا القرآن على رَجُلٍ مُّنَ القريتين عَظِيمِ أَهُمْ يَفْسِمُونَ 
رَحْمَت رَبك كن قسمّنا ببنهُمْ عَعِيسْتهُمْ فِي الحياة الدنيا وَرَقَفتا بَقْصَهَمْ قوق 
بَعض ذَرَجَاتٍ لَيَتّخِدَ بَعَضّهُم شَهم تقضا د سُخريًا) [الزخرف: 1-61 

إذن: : فالحق سبحانه هو الذي قسم المعيشة, وآفة الحكم أن ننظر إلى 
المردوع على أت العنى لا فلس المرفوع ذو المي يل هو كل دى موهية 
ليست في سواه. 

وما دام مرفوعاً في مجال فهو سيخدم غيره فيه, وغيره سيخدمونه فيما 
فعوا فيه؛ لأن المسألة أساسها التكامل. 
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لذلك ل يديم الله سبعاته غتى أحر ابد الدهر, بل جقل الدنيا دولا بين الناس. 
إذن: فلو عرف هذا الملأ الكافر من قوم نوح عليه السلام معنى كلمة الفضل 
لما قالوها؛ لأن الفصل هو الزائد عن المظلوب للكائن. في المحسوسات أو 
المعاني والفضل يقتضي وحمود فاضل ومفضول. 

ولسط كل طافه دي حجان لبرى يا الفاضل فها؟ 

إنه بعض من المال أو الجاه؛ وكل مَنْ يخدم هذا الطاغية هم أصحاب الفضل؛ 
لأن سيادة الطاغية مبنية على عطائهم 

نهم أضجاب الفضل ها رام الفضل 000" اسرد ا 

إذن: فحقيقة ارتباط العالم بعضه ببعض, هو ارتباط الحاجة لا ارتباط. 
السيطرة:, ولذلك حين نرى مسيطراً يطغى, فنحن نقول له: تعقل الذىر” لأنك 
ما سيطرت إلا لاسن من الأراذل, فإظهار قوته تكون بمن يجيدونٍ تصويب 
اسارج اومن ند يا علان ]تسا لسر في وى لساري مسن ارال 
ال لسن ل 

وقول الكافرين من ملأ نوح عليه السلام: 

(وَمَا نرى لكمٌ عَليْنَا مِن فَضْلٍ) [هود: 27]. 

ا ف ولي لا للا ال ال الا اق 
اخطانا الف 
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ويُنهي الحق سبحانه الآية بقوله: 

(تل تظتّكم كاذبين) [هود: 27] . 

والظن هو الراجح؛ والمرجوح هو الوهم؛ وهذا يثبت أن في الإنسان فطرة 
لس ف الس سات اكير سب ف كر ]ل | انال وضشة 
من فطرته, فيعرف أن الحق حق, وأن الباطل باطل. 

وحين جاءت هذه الومضة في نفوس هذا الملا الكافر, قالوا: 

يل تَظْبُكُن كاذيين) [هود: 27]. 

ولم يقولوا: «نعتقد أنكم كاذبون» . 

ديشرل الحو سكا عد ذلك : قال بافيء إناشة) ” 
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ار يي عل للش شما ارو إن كي عل ل شو من 
الله تعالى ونور وبصيرة وفطرة بالهداية, وآتاني الحق سبحانه: (رَحَمَةً) أي: 
رسال عا حقت هد المساك عنكم. فيل أخركم غعلن 
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ذلك؟ لا؛ لآن الديمان لا يد ان ياتى طواعية بعد اقباع ملموس: وانفعال مانوس, 
0 

حين ننِظر في قوله: 
تر مُكُمُوهَا وَأَنثُمْ لَهَا كَارِهُونَ) [هود: 28] . 
نجد الهمزة الاستفهامية ثم الفعل «نلزم» ثم كاف المخاطبة, وهنا نكون أمام 
استفهام. وقعل. وفاعل مطمور في الفعل. ومفعول أو هو كاف المخاطية, 
ومفعول ثان هو الرحمة. 
إذن: قلا الرام من الرسول لقومة بان يوميوا: لآن الإيمان يجاح إلى فلوت لا 
قوالب, وإكراه القوالب لا يزرع الإيمان في القلوب. 
والحق سبحانه يريد من خلقه قلوبا تخشع, لا قوالب تخضع, ولو شاء سبحانه 
لا رغمهمٍ وأخضعهم كما أخضع الكون كله له, سبحانه القائل: 
ااام مم أشسَدٌ حَلقا أم السماء) [النازعات: 27] . 
نالحر سبحانه بعال احص السماء والشمس والقمر, وكلّ الكون, وهو 
سبحانه يقول لنا: 
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لل ارت انر اضر حل الا ) افر 5 
والكون كله يخضع لمشيئة الله سبحانه وتعالى. 
وقد خلق الحق سبحانه الملائكة وهم جنس اعلى من البشرء وقال سبحانه 


م 7 ر الله ما أه مَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ) [التحريم: 6]. 

ان الى جات رخال لو اران قرائف لسسع اللي كلو لعا ولك 
ل 0 
لعلْكَ باح نَفْسَكَ ألا يَكووا مُوْمِنِينَ إن نَشَا نتزّل عَلَيْهِمْ مّنَ السماء آبَة 
فطل أَعْتَافهُمْ لَها حَاضِعِينَ) [الشعراء: 34] . ١‏ 
0 ا ا ال لساك 
سبحانه ان يجعل الإنسان مختارا؛ ولذلك لا ره الله سبحانه أحدآ عَلن 
الإيمان. 

ع اا ل الل اا 

والحق سبحانه وتعالى هو القائل: 

اا ل سآن ا 
ا الم ال ا 
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يقول | 
لإ 7 انر وله الل نهار ل ]لول اناا 
[آل عمران: 190] . 
وال شرا لها كرون علي سر سر فشر ماله ار لس ف الري لان 
المتهج خبر يطلب منك ألا شرق غيرك . فهو يضمن لك آلا بسرقك الغير. 
1 
غنات أجذاآ. وألا تحقد على أجد, قذي هذا كله راجه للإنسان. 
إذن. فما طلل الضية توركل ام مرج للسان. وأسدان ظر. فن 
بيات الاري زان نكا اساي مك وحرلك. ولكن مطظلوة ع اناس للك 


0 0 عراد من الله لإعمار الكون اخدا وعطاء. 

للك د جات مل هذا اك شد إل. إكرلكء غلة. ل بي قن الينة واضحعة 

فاضلة بينه وبين القى. 

والآفة أن بعضا مين الناس يستخدمون هذه الآية في غير موضعهاء . فحين تطلب 
من مسلم أن تصلى تجده يقول لك: 

)لآ إِكْرَاة في الدين) [البقرة: 06]. 

ولك ان تقول له: لا إكراه في الحَمّل على الذين والإيمان به لكنك إذا امنتثك 

بالدّين فإياك أن تكسره, بتعطيل منهجه أو الإعراض عنه. 

ولذلك يشِدّد الحق سبحانه عقوبة الخروج من الدين؛ لأن الحق سبحانه لم 

يُكره أحداً على الدخول في الدين, بل للإنسان أن يفكر ويتدبر؛ لأنه إن دحل 

ف. الذي وار تكب دنا متلق عقانت الد ين لدند ر جل برعي واجتارة دفي 

فالمجالفه ليا عنابها 
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إذن: فالدخول إلى الإيمان لا إكراه فيه. ولكن الخروج من الدين يقتضي إقامة 
الح غلك المرة ونحافة العاضي على عصياره 

وعندما يعلم الجميع هذا الأمر فهم يعلمون أن الحق سبحانه وتعالى قد جعل 
السسية ف الجول ]لك الس عن طلرة ضعب اا الحروع مه 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك على لسان نوح عليه السلام: [وياقوم لا أَسْألَكُمْ 
عَلَيْهِ مَالاً) 
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0 العول معاه جاء مة كل رسول. قفي مواضع اخرى بقول الحق 


(قل لأ أَسْألْكُمْ عَلَبْهِ أخِراً) [الأنعام: 90] . 
دن الموض ف التبادل قد لا يكون قالا. بل قد يكو شرا أو شتير أو فظنا أو 


غير ذلك, والأجر كما نعلم هو أعم من أن يكون مالاً أو غير مال؛ لذلك يقول 
الحق سبحانه هنا: 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6440 


(لا أَسأَلَكُمْ عَلَيه مالا إن أَجْرِدٍ إلا عَلَى الله) لد 9 . 

وقول الرسول: 

(إنْ أَجْرِي إِلأعَلَى الله] [هود: 29] . 

هو فول يبدل على أن الأمر الدى جاء به الرسول هو اآمر نافم: لأن الأجرة لا 

تستحق إلا مقابل المنفعة. 

ار ا ل 61 1 شي سشاء أكللر اسد 

الإنسان المنفعة من العين, وتظل العين ملكاً لصاحبهاء فمن يأخذ هذهٍ المنفعة 

يدفع عنها إيجاراً. فكان نوحاً عليه السلام يقول: لقد كنت أستحق أجراً لأنني 

أقدّم لكم منفعة, لكنني لن آخذ منكم شيئاً. لا زُهْداً في الأجر, ولكني أطمع في 

الأجر ممن هو أفضل منكم وأعظم وأكبر. 

ولأن هدا الملا الكاقر قد وضف من اشع نوعا بانهم أرادل؛ لدلك باتى الرد من 
نوح عليه السلام: 

00 ع ا يل اعد نمل 

ويوضح هذا الرد أن نوحاً عليه السلام لا يمكن أن يطرد إنساناً من حظيرة 

الريمان لانه ققير فالبقين الإيمانة لا علاقه له بالتروة أو العاة أو الفقر 

والجاحة 
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ولا تكلى رسول مكانا من اتباعة الققراء ليادي الاغنياء. بل الكل سواسية امام 
الله سبحانه وتعالى. 

والحق. سبحانه بة يقول: 

(وَلآ ران يَدْعُونَ رهم م بالغداة .والعشي ب يَرِيدُونَ وَجَهَهٌ مَا عَلِيُكَ مِنْ 
حِسَابهم مُن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابك عَلَيْهِمْ مُن شيء قتطزدهة فتكون من 
الظالمين] [الأنعام: 52] . 

وقد جعل الحق سبحانه هؤلاء الذين يظلق عليهم كلمة «ارادل» قتنة. قمن 
كر سب قفر وصضعف اإباء الرسيل. فلفرق فى كرة. 

لذلك يقول الحق سبحانه: 

لوكذلك فَتَنَا بَعْضَهُمْ سَهُمْ بتعض ليقولوا أهؤلاء ة مَنَّ الله عَلَِيُهِمِ 6 من تقننا النس الله 
ِأَعَلَمَ بالشاكرين] ا 00 

وأنضا يأمر الحق سبحانه رسوله بآن يضع عينه عل هؤلاء الضعاف, وألا 
ينصرف عنهم أو عن أي واحد منهم, فيقول الحق سبحانه: 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6442 


(واصبر نَفْسَك مَعَ الذين يَدْعُونَ رَبّهُم بالغداة والعشي يُرِيدُونَ وَجَهَهُ وَلا تَعْدْ 
عَيْنَاكَ عَنْهُمْ] [الكهف: 28]. 

جاء هذا إلقول حتى لا ينشأ فساد أو عداء ب بين المؤمنين برسول الله صَلَّى لل 
لك ريسل ول هال سر مقرات طو» ل ل 
ا لا ل ل ل ا 
يتحول عنه._ 

وفي هذه الاية الكريمة التي نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سحبانه 
وتعالى على لسان سيدنا نوح عليه السلام وصفاً لهؤلاء الضعاف الذين آمنوا: 
11 2 ملاموا رَبهمّ) [هود: 29] . 

وف عدا سات أن نوا عليه السلا ل لطر هو الشناف المويين فلو 
طردهم وهم الذين شيلقون الله تعالى. أيسفح توح عله السلام أن بقال غنة 
أمام الحق تبارك وتعالى إنه قد طرد قوماً آمنوا رسالته؟ طبعاً لا. 
ا ل رس سل ا ا 
افلتفالة الدين ارسل الهم ولشالة الفرسلس) [الاغعراف 0 
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إذن: قنوج عليه السلام يعلم انه مسئول امام ريه ولكن هذا الملا الكافر من 


قومه يجهلون؛ ولذلك يقول الحق سبحانه في نهاية هذه الآية الكريمة على 
لسان نوح عليه السلام 

(ولكني آر رَاكمْ قَؤماً َجْهَلُونَ) [هود: 29] . 

أت أنهم ل تفيمون شه دوج علد السلام انه سيول أضام ري 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك: (وياقوم مَن يَنصّرّنِي مِنَ الله) 
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ا يوضّح نوح عليه السلام أنه لا يقدر على مواجهة الله إن طرد هؤلاء 
الضعاف؛ لأن أحداً لن ينصر نوحاً على الله عََّ وَجَلٌ لحظة الحساب, فهناك 
يوم لا ملك فيه لأحد إلا لله, ولا أحد يشفع إلا بإذنه سبحانه, ولا أحد بقادر على 
أن ينصر أحداً على الله تعالى؛ لأنه القاهر فوق كل خلقه, 

والنصر كما نعلم يكون بالغلبة, أما الشفاعة فهي بالخضوع, والحق سبحانه لا 
ادن لاحدان شفع قر طرد فؤمن من حظيرة ؛ الإيمان. 

وفي هذا القول تذكير من نوح عليه السلام لقومه؛ ولذلك قال الحق سبحانه: 
(أقلآ تذكرُونَ) [هود: 30] 

أي: يجب أل تأخذكم الغفلة, وتُنسيكم ما يجب أن تتذكروه. 

وكما جاء الحق سبحانه لسار وهو الأمر الذي بدوامه يبعد الإنسان الغفلة, 
جاء الحق سبحانه أيضاً بالتفكر, وهو التأمل لاستنباط شيء جديد عن طريق 
عار القل الفكر آل .. جعل الإسيار فب امل قود ]لت بقديس وشرية 
الخالق, وبهذا يصل الإنسان إلى الحقائق التي تكشف له معالم الطريق. 
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وجاء الحق سبحانه أيضاً بالتدبر, أي: ألا يأخذ الإنسان الأمور بظواهرهاء أو أن 
ينخدع بتلك الظواهر, بل لا بد من البحث في حقائق الأشياء. 

لذلك يقول الحق جَل وعلا: 

لأفلا يتدتزون العران [الشساء 102 . 

١‏ افك يحون عر الكيور الدرمورة ف الخطيات الحلف للفران. 

والتدبر هو الذي يكشف 00 الخفية خلف ظواهر الآيات, والناس 

ولذلك نجد 0 الله بن مسعود رضي الله 1 له يقول: 8 د أي: وا 
القرآن ا 

سول الي بات و كال راسك يا ا على السان مسا م 
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2 
عع 


(وَلآ أَقُولُ لَكُمْ عِندي حَرَآئِنُ الله) 
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وهكدا نشد بن عليه السلام على هذا الملا الكافر كل أسبات إعراضهم عن 
الإيمان. فإن طنوا أن الإيمان يتطلب نراة. قدى لا يملك خرائن لله. وهو لا 
حلك أكدر مر هذا الملا. وإن طلدواان. كشف لهم القب. قالقب علمه عد 
الله تعالى وحده. 

ل ل 0 

ولن يطرد نوح عليه السلام مَنْ آمن مِنَ الصّعاف الذين تزدريهم وتحتقر 

وتيك عللهم عبرو 1-5 الما الكافر: ا ل 
إن شه فى وجوه الحقاف أيواتة ب الإيمان. 

ولا بد من وقفة هنا عند قول الحق سبحانه: 1 
زولا أَقُولَ لَكُمْ عِندِي حَرَآئْنْ الله وَلآأَعْلَمْ الغيب ولآ أَقُولَ إِنّي مَلَكْ وَلآ أَقُولُ 
ادن درف اعتكم لن يوهت الله خثرا) [طود: 1]. 
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ونلحظ هنا أن الخطاب قد حُوّل إلى القيبة. فلم يخاطب نوح عليه السلام 

المناف ب هول ليم :]ر الك شيع شك الع ذلك دن الك سات وشالت 

هو العليم بما في نفوسهم, ولو قال نوح لهم مثل هذا القول لكان من 

الال 

ثالدم فى كلمة الأدن) تعني الحديث عن الضعاف, لا حديثاً إلى الضعاف. 

ومجيء الل ا مثل قول ١‏ فى سبحانه: 

(وَقَالَ الذين كقَرُوا لِلحَقّ لما جَآءَهُمْ إِنْ هاذاآ إل سِخْرٌ مُّبِينُ) [سبأ: 43] . 

وهم هنا لا يقولون للحق, ولكنهم ا عن الحو هك جاءت «اللام» 
بمعنى «عن» . 

وهكذا أوضح نوح عليه السلام أنه لو طرد من يقال عنهم «أراذل» , لكان معنى 

ذلك انه بعلم النوايا. ونوة عليه السلام بعلم يقينا أن الله هو الاعلم بها فى 

النفوس؛ لذلك لا يضع نوح نفسه في موضع الظلم لا لنفسه ولا لغيره. 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6447 


شول الحق سيحانه وتغالى عد ذلك: اقالوا نانوج قة غادلها قاكرت حذالنا) 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6448 


والحدال هو قول كلام يقابل كلاما آاخر, والقضه عند كل طرف منكلم أن 
بزحرح الطرق الآخر عن مذهبه بحجة أو بشبهة: بهدف إسقاط المذهب. 

إذن: فالجدال هو مناقشة طرفين, يتقاسمان الكلام بهدف أن يقنع أحدهما 
الآخر بأن ينصرف عن مذهبه هو إلى مذهب القائل. 

وكلمة «الجدال» مأخوذة من «الجَدْل» أي: القثل؛ وفتل الحبل إنما يأتي من 
اسعي ا ا اي يل د ؛ ثم صم شعرتين 
الماك 

ويقال للرجل القوي: «مفتول العضلات» , أي: أن عضلاته ليست رخوة أو 
ضعيفة, بل مفتولة, أي: متداخلة ومشدودة. 

وحن نظر إلن الجهار التضان فالت تتدهس لقره الحو سيحانه وتغالى 
الذي خلق كل عضلة بشكل وأسلوب معين, يتيح لها أن تتازر وتتعاون مع 
غيرها من العضلات لأداء الحركات المطلوية منها. 

ل لحرت اك ل عسكة ري سكل ال 
فين تحرك اكت ون ا ل كه 
المنارك لما. 
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وهم قد قالوا لنوح عليه السلام: 

!ق5 جَاَلتَنَا فأكتزتِ ج جِدَالَا) 00 02 

ونحن نعلم أن نوحاً عليه السلام عاش ألف عام إلا خمسين عاما, ومعنى ذلك 
أن جداله معهم أخذ وقتاً طويلاً 

لدان ختلف عن الماء. لآن الحدال إنسا يكون لحق, والمراء. يكون مه 
ظهور الحق. 

الجدال إذن مطلوب, والحق سبحانه هو القائل: 

افجادلقم بالى هى أعسن ‏ [الجل 25 

لد ير لبا لجال 

قد سمة الله قول التي تخادلك در رويها شك إلى الله |المجادلة. 1] . 
إذن: فالعدال مطلوب لضل إلى الحق, شرط أن يكون عدلا حسا لا استكاك 


فيه ولا إيذاء. 
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وهناك فارق بين احتكاك الآراء. وتحكك الآراء. فالتحكك كالتلكك, وهو الرغبة 

في,عدم الوصول إلى الحق, لكن الاحتكاك هو الذي يوصل إلى الحق؛ مثلما 

نحك الرناد بقطعة من خديد فتولد الشرر لترى الحق. ل 

د مس الحففة 

والمِرّاء هو الجدّال بعد أن يظهر الحق. وهو مأخوذ من مَرَى الّرع. فحين 

يعومون بإنزال اللين من ضرع الناقة أو البقرة. فالضرع يكون ملان, 00 

م السذن سيد وو او ارا تيت سلب الصيرة 000 يحلبها مُمْسِكا 

الاح الما 

ولذلك أخذوا من هذه العملية كلمة «المراء» ' وهو ما بعد ظهور الحق. 

وهناك بجانب الجدال والمراء, والاحتكاك, والتحكك, والحِجّاج؛ والمراد 

بالحجاج هو إظهار حجة الخصم على الخصم. 

وبعد أن مَلُوا من جدال نوح عليه السلام طلبوا أن ينزل بهم العذاب الذي 

8 ل 0 هذا العذاب؛ لأن نوحاً عليه السلام عاش بينهم 
سنة خمسين» و 

(فَأْتََا يمَا تَعِدْئَآ إن كنت مِنَ الصادقين) [هود: 32] . 

كا ا الول قد[ جر يا ويا مرج عن دار 1 الا ارس 

العذاب, وهذه مسألة لآ يملكها نوع: بل دي ملك لله شيحات راان 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6450 


ولذلك يُنبههم نوح عليه السلام: [قَالَ إَِمَا يَأتِيكُمْ به الله) 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6451 


لأن الحق سبحانه هو الذي يقدّر للعذاب أواناً. ويقدّر لكل تعذيب ميلاداً. ولا 
يَعْجَلَ الله بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد. 

أذ مه مسي الله كالى أوان سات 

ل ل لل لا ل ل الل لمكم د 
إن أرذث أن أنصع لَكُمْ) 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6451 


والمعنى هنا: إن كان الله سبحانه يريد أن يغويكم فلن تنتفعوا بالنصيحة إن 
أردت أن اتصحكم : لان اله بها بعة. السرطين. 

ومثال ذلك من حياتنا: حين يطرد ناظر المدرسة طالباً. عقاباً له علي خطأ 
مسن فالطالك ف ستعطف الاظ. فقول الاطظر إن جح غااقيل 
اعتذارك إن كان معك والدك» . 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6451 


وقول الناظر: «إن كان معك والدك» هو شرط متأخّر, ولكنه كان يجب أن 


يتقذم. 5 
وفي الآية الكريمة التي نحن بصددها جاء الشرط الأول متأخّراً ولكن هل 
الله سات اه 

ل سات ا الما بة هي الضلال وا والبعد عن الطريق المستقيم. 
والحق سبحانه يقول عن محمد صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم": 

ل ا الل سه 

ار حا 1 لل الس سي امسر ل ال 

(وعصىء اَم رَبَهُ فغوى) [طه: 121]. 

ال ا ل ل ا الاضا 
العقائد على أساس ما اشتهر به اللفظ من معنى؛ فالألفاظ لها معان متعددة. 
نلك ا لان رس كل معاي اللمط نلى الاعط الماسء للسيات. 

ومثال ذلك و ال ل 9 
فل ل ديه لي أضا ]| يل يا لات فشرف لفن غتل 
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وقوله سبحانه هنا: (فسَوؤف يَلْقُونَ ا 
أي: ا يلقون عذابا, لذن عتهم كان سيا فى تعدييم. فسقّى العذاب باسم 


0-6 ومثل قول الحق سبحا ظٍِ 

(وَجَرَاءٌ سَيْنَّةٍ سي متها [ الشورى: 40] . 

والحق حا لا * بدسيء لعباده, ولكنهم هم الذين د يسيئون لأنفسهم, 00 ما 
يلقاهم من العذاب سيئةٌ. 

وكذلك «العئةٌ» يرد بمعنى «الإغواء» . ويرد بمعنى الأثر الذي يترتب عن الغي 
ع المناتة 

وقد عرض الحقي سبحانه وتعالى في كتابه حورا متعددة للإغواء, فآدم عليه 
السلام حين تَنكبت عن الطريق, وأكل من الشجرة ال لاي 
سبحانه له ألا يقريها, عال الحق سبجانة وجالن فى هد المدفف 

(وعصىءَادَم رَبَهٌ فغوى] [طه: 121] . 

وقد فعل آدم عليه السلام ذلك بحكم طبيعته البشرية, فأراد الله تعالى أن 
يعلمه أنه إذا خالف المنهج في «افعل» و«لا تفعل» ستظهر عورته وتبدو له 
سوءاته. 
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وهكذا اخد ادم عليه السلام التجرية ليكون مُستعدا لاستقبال المنهخ والوخي. 

وقد ذكر لنا الحق سبحانه كلمات الشيطان بقوله: 

(قَالَ رب بمَا أَعْوَيْتَنِي لأريتخَ لَهُمْ فِي 1د ال ) ل ]ا 
ولكن هل أغوى الله 0 

إن الحق سبحانه لا يُعْوي؛ ولكنه ل شاء أطاع, وإن شاء 

عَصَى. 

ولو انه سبحانه وتعإلى جعلنا مؤمنين لما كان لنا اختيار, فإن أطاع الإنسان نال 
عطاء الله. وإن ضَلّ. فقد جعل الله له الاختيار: ووَكّهه لغير المراد مع صلاحيته 
للمراد. 

إذن: فالاختيار ليبس مقصوراً على الإغواء بل فيه الهداية أيضاً, والإنسان قادر 

على أن يهتدي: وقادر على أن يضل. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
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(أَمْ يَقُولُونَ افتراه قل إِنِ افتريته) 
الجزء: 11 ! الصفحة: 6455 


جاء هذا القول في صُلّب قصة نوح عليه السلام وقد يكون مما أوحى بم الله 

سبحانه ليوج عليه السلام. أو يكون الغراد به أنهم قالوا لرشول الله هلى الله 

عَلَيّهِ وَسَلْم هذا الكلام. 

والافتراء كما نعلم هو الكذب المتعمّد الذي يناقض واقعاً. 

23157 01 

وستكون الفائدة التي تعود عليك بالتزام الجميع بما فيهم أنت قابرة كبيرة” 

فإن قال لك المنهج: لا تسرق؛ فهذا أمانٌ لك من أن يسرقك الناس. 

ولذلك فساعة تسمع للمنهج, د بطر إلى الباحود منك, بل التعث إلى الماجود 

لك. 

وعلى ذلك لا يمكن أن يكون المنهج افتراء. 

ونحن نعلم أن المنهج يؤسس في المجتمعات مقاييس عادلة للاستقامة,. وحين 
2 الحق سبحانه تشريعاء قد يبدو لك أنه يُحِذٌ من حريتك, ولكنه في الواقع 
5 يتحقق لك منافع متعدّدة, ويحفيك من أن يعتدى الاخرين عليك. 
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وكان الرة على رهام بالذقاء بسر في أمرير. اما أن يغيروا عثلهة آأوان 
يتحمّل هو ورّرٌ إجرام الافتراء. 

وإن لم يكن قد افتراه, فعليهم يقع ورّرٌ إجرامهم باتُهامه أنه قد افترى. 
نادت الب الكريه يحذف عنهم البراءة في الشطر الأول منها, ولو جاء 
0 دون احتباك, لقال سبحانه: قل إن افتريته فعليّ إجرامي اسع براءة 
منه؛ وإن ن لم أقترٍ فعليكم إجرامكم وأنا برىء. 

وجاء الحذف من شِقّ المقابل من شق آخر. وهذا ما يستّى في اللغة 
«الاحتباك» . 

والحق سبحانه وتعالى يقول: 

(كم مُن فِنَةٍ قَلِيلةٍ عَلَبَيتْ فِنَهَ كثِيرَةَ بِإِذْنِ الله) [البقرة: 9]. 

والفئة القليلة تكون قَلْتّها في الأفراد وآلعتاد وكل لوازم الحرب, والفئة 
الكثيرة. تظهر كثرّتها في العَدّة والعَدّد كل لوازم الحرب, والفئة القليلة إنما 
تغلب بإذن الله تعالى. 

وهكذا يوضّح الحق سبحانه أن الأسباب تقضي بغلبة الفئة الكثيرة ٠‏ لكن 
مشيته سبحا تخلب الاسياتب وتصل إلى ما شاءه الله تعالى. 
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ولذلك يقول الحق سبحانه في آية أخرى: 

(قَدْ كان لَكُمْ آيَةُ في فِتَتَيْن التقتا فِنَهُ تُقَاتِلُ فِي سَيِيلٍ الله وأخرى كَافِرَةٌ) [آل 
عمران: 13]. 

وحذف سبحانه صفة الإيمان عن الفئة الاولن: كما حذف عن الفئة الثانية صفة 
أنها تقاتل فين سبيل الطاعوت والشيظان. وهذا بسقى «الاحباك»” 

وهنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها قال الحق سبحانه: 

1 ]إن ا ضرت فلن امي وأا سيا لقا تر قون) ارد ]0 

ولكن الجق سبحانه وتعالى شاء أن يبين لنا قول رسول الله محمد صَلَّى الله 
(قل لأتُسألون عَمَآ أَجْرَ رَمْنَا وَلآتُسألُ عَفَا تفقلوت) [سبأ: 25] . 

قلم يقل: :دعقا تخرمون» . قلم يقابل إيذاءهم القولءة روالمادّيّ له بإيذاع قولث. 
للا 

ونا او إياكم لعلى هَدّى ا في ضَلالِ قّيين) [سبا : 24 ]. 

ا ارا 0 الل ا رق ايل الله على الله علد يشلك الت 
أنزلها الله على العالم كله. 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6457 


وبعد ألف عام إلا خمسين من جدال نوح عليه السلام لقومه, قال له الحق 
سبحانه وتعالى: ( وَأوحِيَ إلى توج أنه لن يُؤْمِنَ) 
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0 «إلا» هنا لبس للاستثناء, ولكنها اسم بمعنى «غير» أي: لن يؤمن من 
ولهذا ا ل كر الل حاتت 

(لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إل الله لَمَسَدَنا) [الأنبياء: 22] . 
و«إلا» هنا ايضا بمعنى «غير» , ولو كانت «إلا» بمعنى الاستثناء لعني ذلك ان 
الله جات معاد الله ستكور مر آلهة اخرين: لذلك لا يصلح هنا أن تكون 
«إلا» للاستثناء. بل هي بمعنى «غير» , وتفيد معنى الوحدانية لله عَنَّ وجل 
وتفرده بالالوقة 

والآبة التي نتناولها بخواطرنا تؤكد أنه لا يوجد غير من آمن بنوح عليه السلام 
00 
من قومه بقوله: 
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السىي 
اها 
لع 


(رَبّ لآَبَدَرْ عَلَى الأرض مِنَ الكافرين تبّاراً إنَكَ إن تدَرهم يُصِلُوأ عِبَادَك 
يلدوا إل قاجراً كَفَاراً) [نوح: 26 27] . 

ذكان شير ذلك أت علب السلام قد داضم إل الإسار رعانا طويلاً فلم 
ستحيوا. وأر د لك الل بعالك أنهم لن .ؤضوا. وقال له سبحانه: 

أقلا تيس بما كانوا بفعلون] [هود: 30]. 

والابتئاس هو الحزن المحبط, وهم قد كفروا وليس بعد الكفر ذنب. 
ل ال يواضم الملك اغا ووحما) 
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وهكذا علم نوح بمسألة الإغراق من خلال الوحي له بصنع السفينة. ومعنىٍ 
«أصنع» أي: اعمل الصنعة, وهناك فرق بين الصنعة والحرفة, فالصنعة أنْ تُوجدَ 
معدوماً. كصانع الأكواب؛ أو صانع الأحذية, أو صانع النَّجَفَء أو صانع الكراسي, 
أما الذي يقوم على صيانة الصنعة فهو الحرفيٌ. 

وهناك عملية أخرى للاستنباطات مثل مهنة الزارع الذي حجرت الارض وييدر 
فيها الحَبّ ويرويها ليستنبط منها النباتات, ويسمى صاحب هذه المهنة «زارع» 
أو «فلاح» ؛ لأن اقتيات الحياة المباشر 0 من الزراعة. 

أما الصانع فيآأتي بشيء من متطلبات الحياة, في تطورها ويوجد آله اد نضه 
جيارالم يكن موعودا. والحرقة قوالةة يحون تلك الالة. أما التاجر فيو الدى 
يقوم بعمليةٍ تجمع كل ذلك, ويكون هو الوسيلة بين منتج الشيء والمستهلك, 
فالتاجر يكون لعرض الأشياء بغية البيع والشراء. 

سيا سال شول شالي علب السرم 

(واصنع الفلك) [هود: 37] . 

أي: أوجد سينا من عدم إلا أن هذا الشيء سيصنع من شيء آخر موجود لأن 
نوحاً عليه السلام قد زرع من قبل شجرة وعاشت معه كل هذه المدة 
الطويلة. وتضكّمت في الجذع والفروع. 

وبدا نوع عليه السلام فى عملية شق الشجرة ؛ ليصنع منها السفينة التي بلغ 
طولها كما قيل ثلاثمائة ذراع وبلغ عرضها خمسين ذراعاء وبلغ 
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ارتفاعها ثلاثين ذراعا ومكوّنة من ثلاثة ادوار لتسع المؤمنين», وزوجين من كل 
نوع من حيوانات الأرض ودوابها وهوامها وسباعها ووحوشها. 

ونحن قد علمنا أن الشجرة التي زرعها نوح عليه السلام قد تضكّمت جداً 
لطول المدّة التي قضاها نوح في دعوته لقومه؛ ونعلم أيضاً أن جذع الشجرة 
ا بمقدار دائرة كل عام. وحين نقطع جذع الشجرة نجد أن قطر 
الجذع مكوّن من دوائر, وكل دائرة تمثلٍ عاما من عمرها. 

وهكذابلغ حجم الشجرة ما يساعد نوحاً عليه السلام على أن يصنع السفينة. 
وقد علّمه الحق سبحانه بالوحي وإلهام الخواطر كيف يصنع السفينة, ألم يُلهِمٍ 
الله سبحانه نبيّه دا ود عليه السلام في مسألة الحديد؟ وقال لنا سبحانه أنه جل 
وعلا قد أمر الجبال ار تَؤَوبٍِ معه: وكذلك الطير, فألان له الحديد دون نار: 
(ياجبال أَوّبِي مَعَهُ والطير وَآلَنَا لَهُ الحديد أن اعمل سَابعَاتِ) [سبأ: 1011] . 
هكذا اخرنا الحق سيحانه ار الخد ضار لينا دون نار بإدنه لسشحانة ليشن مه 
داود دروعا كدير مستوقية للظطهور والصدر, لتحمي معاطب الإنسان. 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6461 


وقد 00 الحق سبحانه لداود عليه الستلام أن يصن تلك الدروع بطريقة 
والسابغة طش امد ود 0 الحصيرء حيث وضع العود بجانب العود, ويربط 
الأعواد كلها بطريقة تسهل من قَرْد الحصير أ ولفه 

وفي نفس الاية بين لنا الحق مجاه كفي لدعي لداود عليه السلام بتلك 
الصناعة الدقيقة, فيقولٍ سبحانه: 

(وَقَدرْ في السرد) [سبا: 11]. 

أي: انك با داود حين شسج الحديد اللين بإذن الله تعالى لتجعله دروعاً عليك أن 
تصنع تلك الدروع بتقدير دقيق كي لا تكون الدّرع ضيّقة على صدر المقاتل 
فتضيق حركته, وتقلل من قدرته على التنفسء فيلهث بسرعة, ولا يستطيع 
مواصلة القتالي 

وكذلك يجب الأ تكون الدّرع واسعة على صدر المقاتل؛ حتى لا تساعد سعة 
الذرع تيف الخحضم. فيضرب الدرع نفسة صدر المقاتل, وتكون قوة الدّرع 
مضافة إلى قوة سيف الخصم, ولكن حين تكون الذّرع قادرة على الإحاطة 
بالجسم دون أن يُكبّل الحركة, فهذه الدّرع المناسبة للقتال. 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6462 


وقد أتقن داود عليه السلام صناعة تلك الذّروع بتلك الهندسة الدقيقة التي 
أوحى الحق سبحانه بها إليه. فقد صنعها بأمر الحق الأعلى سبحانه حين قال 
له: (وَقَدرَ) [سبأ: 11] وكلمة قدر تعطي معنى التقدير والإتقان. 

فعلى الذين يصنعون الأشياء عليهم أن يعلموا أن القرآن الكريم لحظة يوجّه 
إلى الإتقان في الأداء والعمل, فإنه يعلمناٍطريقة التقدير والإتقان في العمل 
والإبداع فيهء لتتخذ من هذا التوجيه نبراساً نسير عليه؛ ليكون العمل صالحاً, 
رالت ترى من يتقن صنعته وهو يقول: «الله» 1 وكأن هذا القول اعتراف 
الخطرة الرولن جره الي سيان على أن بيب الإشان طاف الريهان 


والإبداع. 
ويقول الو سبحانه أيضاً في تعليمه لداود عليه السلام: 
(وَعَلمُنَاهُ صَنْعَةَ لبوس) [الأنبياء: 80] . 


وهكذا بلقي الله تعالى الخاطر في قلب الرسول أو الى أن ««افعل كزا» : 


فيفعل. 

وحين ننظر إلى حضارة مصر القديمة, نجد كلَّ علومها وفنونها في التحنيط 
والألوان والتّحت, كانت من اختصاص الكهنة الذين يُمثلون السلطة الدينية؛ , 
ولم يكنب هؤلاء الكهنة اسرار تلك العلوم: فلم سنتطع احد من المعاصرين أن 
يتعرف 

وهكذا نجد أن كل أمر في أصوله؛ ا 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6463 


ا الطلك اضيا يا لد با ست 5 1ل طلسرا م مدرفور) 
[زهود: 07 

ومعنى «بأعيننا» هو بحفظنا وبرعايتنا. وكلمة «بأعيننا» تفيد 0 الحفظ 
وكمال الرعاية. 

وَسَلم ؟ 00 

0 فَإِنّكَ يِاغيّنِتَا) [الطور: 48] . 

وكذلك قال سبحانه في قصة سيدنا موسى عليه السلام: 

وَلِتَصْنَعَ على عيني) [طه: 39] . 

وأنقذ الحق سبحانه موسى عليه السلام من الفرعون الذي كان يقتل أطفال 
بني إسرائيل, وألقى الله تخالك المج لموسى فى قلت روجة الفر عور 


وألْقيْتْ عَلَيْكَ محبَة عر )اط 0 
اا ل ا 000000 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6464 


0 رجال الفرعون, لكن زوجة الفرعون قالت لزوجها طالبة لموسى 

قر عَيْن لي وَلَكَ؛ [القصص: 9] . 

ونحن نجد أن عَدُوّ موسى وقومه؛ يلتقط م موسى ليعيش في كنفه ورعايته, 

وكأن الله سبحانه يقول لهم: سأجعلكم تُربُون مَنْ يتولى قهركم. 

وقول الحق سبحانه: 

(واصنع الفلك_ بأَعْيينَا) [هود: 37]. 

أي: انك إن تدقعت لبه عفية فسوف ثلهمك بما تواجه به تلك العقبة. 

وحين صنع نوح عليه السلام القُلْك احتاج لألواح خشبية, ولا بد أن تتماسك تلك 

الألواح, ولم تكن مسامير قد اختّرعث بَعْدُ. فأوحى له الله تعالى أن يربط 

الألواج بالخبال المجدولة. وقد قعل هذا احد مكتسفى أمريكا في العصر 

الحديث؛ حين صنع سفينة من نبات البَرْدِى وربطها بالحبال اد الددم 
([وحملتاة على ذَات الوا وَدْسْر) |الفمر 13]. 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6465 


أي: ان نوحاً عليه السلام قد أحضر من الخشب 0 بحبال ا واحكم 
مستطيلة, 00 ثم كم ا ا وحين يوضع 0 0 سائل 7 
فالخشب يتشرّب من هذا السائل ويتمدّد ليسدّ المسّام, فلا ينضح السائل من 
البرميل؛ لان الحشب هو الماده الوحيدة التي تعدد بالبروره على العكس من 
كل ال اك ممت الخارة 

ولذلك نجد النّحًا اللا ا ا أو 
كوت ذادا ما جاء السناء تمذد ذلك الحسف وو عدم إحكام إغلاق 
بيات والياف وكا لك إن شيا دي الشناء بالمست مكدر سات الست 
وتنكمش الأبواب, وتكون لها متاعبهاء فلا يسهل ضبط إغلاق الأبواب أو ضبط 
أي صندون او شالك بإحكام. 

م بقول الحى سبحانه: 0 

(وَلا تُحَاطِيْنِي فِي الذين ظلموا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ) [هود: 37] . 

أى ل دس ف ام المتدرة م 00 0 
الظلم العظيم, وهو الكفر في القمة العقدية, وهي الإيمان بالله تعالى 0 
أحدا ل شريك لك ؛ لدذلك استجفوا العقاب. وهو الإغراق. 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6466 


وهكذا عَلِمَ نوح عليه السلام أنّ ضُيْعِ السفينة مرتبط بلون العقاب الذي سيقع 
على مَنْ كفروا برسالته. فهو ومَنْ أمنوا معه سوف ينجون, اما مَنْ كفر 


فلسوف يغرق. و وس -02 1-5 
ويبين الحق سبحانه وتعالى حين يقول: [ويصيع الفلك وَكلمَا مر عليه مَلا من 
قَوْمِه] 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6467 


وكان السادة والكبراء من ملأ نوح يمرون عليه وهو يصنع السفينة يسخرون 
عا جح اهو 2 إن ]اث عت السوة لول إلى جار يم متساعلين: كنف 
تصل هذه السفينة من «الموصل» إلى البحر؟ 

ولم يكونوا قد علموا ما علمه نوح عليه السلام من أن الماء هو الذي سوف 
ياتي ليحمل السفينة. 

رح زط ة قير ال بات د خالل 

(وَيَصْبَعَ الفلك] [هود: 38] . 

0 ضر عر الك شسجات وغال الى ب عل الثلام جين قال 


سبحانه: 
(واصنع الفلك ِأَعْيِيَا و وَوَحَينَا وَلآ تَحَاطبنِي في الذين ظلموا إِنْهُمْ 0 مفرفون) 
[زهود: 37]. 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6467 


0 
ثم يقول الحق سبحانه بعد ذلك: ( فَسَوؤف تَعلمُونَ مَن يَاتِيه عَذَابٌ يخزيه)] 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6468 


ونلحظ في قول الحق سبحانه: (فَسَوْف) [تَعْلَمُونَ) أن الفعل الذي يعلمه نوح 
عل اللم دحواء العاف لدت مسقا ا 
من صورة, فإن جاء الكلام عن الحدث بعد وقوعه؛ كان الفعل ماضياً. وإن جاء 
الكلام وقت الحدث كان الفعل مضارعاً 
ل ل ا ف ا ار ال ل 
الحدث بحرف «السين» كان نقول: «سيعلمون» وهذا عن الاستقبال القريب, 
أما عن الاستقبال البعيد فتأتي كلمة «سوف» . 
ونحن نعلم أن نوحاً عليه السلام قضى العديد من السنين وهو يصنع السفينة؛ 
ولذلك جاء ب «سوف» لتدل على أوسع مدد رمد 
وما الذي سوف يعلمونه؟ إن العذاب, اياتي لنوح ومن معه أم 0 للذين 
كفروا من ملا نوح. 
لذلك يقول الحق سبحإنه على لسان نوح عليه السلام: 

[قسَؤف تعْلَمُونَ مَن يَأَتِيهِ عَدَاتٌ يُخْزِيهِ! [هود: 39] . 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6468 


الل ا ا ا عل السام لم ان لسار ل ام 
لأنهم كفروا وسَخِرِوا وقالوا: 

(فَأَتِنَا مَا تَعِدُنَآ إن كنت مِنَ الصادقين) [هود: 32] . 

وقول الحق ا 

(وَيَحَلُ عَليْهِ عَدَاتٌ مَقِيمَ] هود: 9 . 

ا ا الع ال سار 
الإقامة, فَحَلَّ بالمكان. .أي: نزلَ ليقيم به, والصَّدٌ هو الرحيل أو الترحال.. 
ا ل لك سس ]نا ا را رط ارا 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6469 


2 ل على القت وكلفة افيا ل على الطوفان ل الامر فل 
الحق سبحانه بان يحمل فيها من كل زوجين اثنين؛ ومَنْ امن معه وكانوا قِلة 


إذن: فق قصة نوج عليه السلام أكثر من فرلة, أمر من الله تعالى قولة: 
(واصنع الفلك) [هود: 37]. 
وعمل من نوح عليه السلام بأن يصنع. وقد استغرق هذا الفعل وقتاً طويلاً من 
نوح عليه السلام إلى أن جاء أمر الطوفان الذي يدل عليه قول الحق سبحانه: 
زوَقَارَ التنور) [هود: 40] . 
ومعبى كلمة (قان] اى: أن الماء قد وصل إلى درجة الغليان. 
فالماء يحتوى على هواء بدليل أن السمك يتنفس من الماء, وحين نغلي الماء 
نرى فقاقيع الهواء وهي تخرج من الماءء, ثم يثقل الماء إلى أن تشتد سخونة 
الغليان. فيفور الماء منثوراً خارج إناء الغليان. 

و«التنور» هو المكان الذي تتم فيه عملية الخبزء وخروج الماء من التنور هو 
علامة مميزة يعلمها نوح عليه السلام ليحمل من يريد نجاتهم, من المؤمنين, 
ومن متاع الدنيا كله. 1 
واختلف العلماء في تفسير كلمة «التنور» فمنهم من قال: إن التنور هو 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6470 


المكان الذي كان آدم عليه السلام يخبز فيه أو هو المكان الذي كانت تعمل 
ا أو هو بيت سيدة عجوز. 

وكل تلك التفسيرات لا تفيد ولا تضرٌ. المهم أن فوران التنور كان علامة بين 
نوج عليه السلام ورية. وانة إذا ما قار التثور فقلىن نوج إن عمل من كل 
زوجين اثنين. 

وقول الحق سبحانه: 

(احمل فِيهَا من كل رَوْجَينِ اثنين) [هود: 40] . 

تعني: أن يحمل من كل الكائنات, وتدل على ذلك كلمة [كل ) المنونة وشد 
التعميم أي: احمل في السفينة من كل شيء, تطلبه حياة الناجين من جميع 
السلام. 

والذين يقولون إن تحريم الخنزير جاء؛ لأن نوحاً عليه السلام لم يحمله معه, لم 
يفطنوا إلى أهمية الخنزير كحيوان يأكل القاذورات وينظف الأرض منها؛ لأن 
يت وليست مهمة الكائنات فقط أن يأكلها الإنسان. 


(رَؤْجَيْنَ اثنين) [هود: 40] . 
تدل على ان كلمة «رَوْج» هي مفرد؛ بدليل قول الحق سبحانه: 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6471 


(وَخَلقَ مِنْهَا رَوْجَهَا]) [النساء: 1] . 

إذن 0 كزوج من الأحذية مثلاً. 

أقول ذلك حتى لا تأخد كلمة «الروج» على أنها انثان؛ ولذلك جد الحق سبعانه 
يقول في آية أخرى. 

إتَمَانِيَةَ أَزْوَاج مَّنَ الضأن اثنين وَمِنَ ا فرك شرع الست 
انا اسلت علنه أرعام الأنشين 2 تبتُونِي بعلم إن كُنُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الإيل اثنين 
وَمِنَ البقر اثنين) 

[الأنعام: 143144] . 

وحين نجمع العدد سنجده ثمانية, ولو كانت كلمة «زوج» تطلق على الاثنين 
لصار العدد في تلك الآية الكريمة ستة عشر. 
ل 

الذكر والأنثى) [القيامة: 3739] . 

إدن. فالدكر روج. والاتير رفح أيضاً. 

رامل ل جل السلام سد اء الى مل 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6472 


سم 


(احمل فيإ مِ نكل رَوْجَيْنِ اثنين وَأهْلَكَ لمن سَبّق عَلَيْهِ القول وَمَنْ آمَنَ وَمَ 
آمن مَعَه إلا قَلِيلٌ) [هود: 40] . 

0 شحاه ان ستيقى الحياة ع يا لجال 
بالسفية. يقال إنيم عاسيااف. للك السسن عافن 

ل الي بات د رلك ا مجراها ومرهاها! 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6473 


ل ل 0 وبدأت القصة بأمر من الله 
بحن الغلك عدي جاءت إشارة الدع 8 

(وَقَارَ التنور) [هود: 40] 

العامة القلك )2 ل الله ا كر ين 
اثنين, وأهله ومن 0 

(اركيا فنها قم الله مجراها ومرساها) [دو 41] 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6473 


وهذا القول منسوب لنوح عليه السلام؛ لأنه أضاف: 

(إنّ ري لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ) [هود: 41] . 

وآلركوب يقتضي أن يكون الراكب على المركوب. ومستعل عليه. والاستعلاء 
تسصى .ان يكون الشىء المستغلى عليه فى حدمة المستفلن, فكان تسخير 
الله سبحانه للسفينة إنما جاء ليخدم المستعلي. 

ولكن الله تغالى بقول ها: 

(اركبوا فِيهَا) [هود: 41] . 

ولم يقل: اركبوا عليها» . 

قال الحق سبحانه وتعالى ذلك؛ ليعطينا لقطة عن طريق صنع السفينة, فقد 
ضعيا : علب السلام بوجي مر الله بعال على أفصل يظام في الواحر. 
ولم يصنعها بطريقة بدائية. فهم إذن لم يركبوها على سطحها, بل تم يناؤها بما 
ل لك السدن فها. سسوصا ون للك السمت مل وموضا] وهوافا 
وحيوانات بجانب 0 لذلك كان ل د عر انها على هه طبقات وادوار 


ل له ل ال ا 
ل ولا بذ ان يكون هذا المكان عالما” ليتيح 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6474 


الرّسُوّ كما أتاح الفيضان عملية الجريان. 
وهكذا كان جريانها باسم الله, ورشدها بإذنه سبحانه. 

ا ا 

يسم الله مجراها وَمُرْسَاهَا) [هود: 41] . 

ال لس ل ا 00 لمكام 
الشخصية, ولكن لإيمانهم بالله تعالى. 

ومثال ذلك من حياتنا ولله المثل الأعلى: نجد القاضي يقول مفتتحاً الحكم: 
«باسم الدستور والقانون» أي: أنه لا يحكم بذاته كقاضء لكنه يحكم باسم 
الدستور والقانون. 

ا ل ير 

(بسّم الله مجراها وَمُرْسَاهَا) [هود: 41] 

ار ولردوله صباعة. 

ولذلك يقال: «كل شيء لا يبدأ باسم الله فهو أبُتر» . 

ليك حن تقيل على فعل شىء, فالأفعال أو الاحدات بناج إلى طاقات 
متعددة: فإن كان الفعل عضلياء فهو يحتاج لقوة: وإنٍ كان الفعل عقليًا فهو 
يحتاج لفكر وروبّة وأناة. وإن كان فعلاً فيه مواجهة لأهل الجاه فهو يحتاج إلى 
شجاعة:, وإن كان من أجل تصفية نفوس فهو يحتاج إلى الجلم؟ 

ادن عا اجات ال نات لع ليت رضن )لطر صر عل الدية يه 
تقول: «باسم القوي القادر» ولكي تحصل عل علم؛ تقول: «باسم العليم» ' 
اكت شيل 1 ال ين اج إل اللسلم شو انس 
الحليم» . وعندما تحتاج إلى الشجاعة؛ تقول: «باسم القهار» . 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6475 


وقد يحتاج الفعل الواحد لأشياء كثيرة, والذي يُعْنِي عن كل ذلك أن تنادي ربك 

ونكك باس فاج الوحود وضر الله سيخانة وتعالن. ففيه تنطوة كل ضفار 

الكمال والجلال. 

وإياك أن تتهيّب أو تستحي, بل ادخل على كل أمر باسم الله. حتى لو كنت 

عاضنا: لذن المق سيعات جسن رح 

وقول الحق سبحانه على لسان نوح عليه السلام: 

( إن رَبي لعَفُورٌ رّحِيمٌ) [هود: 41] . 1 

إنما يقصد أن هؤلاء المؤمنين برسالة نوح كانوا من البشرء ولم يطبّقوا كغالبية 

الم ين لكات ل سس ملك 

لذلك عدر الحق سبجانة وعال. إبعاتهم وعفا عن حص الدبو التي ارنكبوها 

ولم يؤاخذهم بها. 

هذه هي الميزة في قول: «بسم الله الرحمن الرحيم» . 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك يَصفٌ السفينة وركابها: (وهِي تجري بهم في 
مَوّج كالجبال) 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6476 


وجرت بهم السفينة, لا بين موج هائج فحسب, ولكن كان الموج كالجبال, وهذا 
يدل على أنها مُسيِّرة بقوة عالية لا تؤثر فيها الأمواج, ثم يجيء الحديث عن 
عاطفة الأبوة حين ينادي نوح ابنه: 

(ونادى نُوحٌ ابنه وَكَانَ في مَعْزِلٍ يابني اركب مَعَنَا وَلآتكّن فَْعَ الكافرين) [نوح: 
2] . 

2 (قال 
ساوي إلى جَبَلِ يَعْصِمنِي مِنَ الماء) 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6477 


ا ا ]رن ار إل ل لا عل اسل لس من 
الغرق. لكن نوجا عليه السلام بعلم أن لا نجاة لكافر. بل النجاة فقط هي لمن 
رَحِمَةٌ الله بالإيمان. 

وهكذا فرّق الموج بين نوح وابنه؛ وغرق الابن. 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6477 


وأراد الحق سبحانه أن يُنهى الكلام عن نوح عليه السلام, فجاء بلقطة استواء 
السفينة على الجودي. 

ويقال: إن جبل الجودي يوجد في الموصل ويقال: إنه ناحية الكوفة, وإن كان 
هذا القول مجرد علم لا ينفع. والجهل به لا يضر. 

ويقول الحق سبحانه: (وَقِيلَ ياارض ابلعي مَاءَكِ) 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6478 


الك دي عرو لشي : عر اللو للشقط ف الخوف وباعة ان اذى قب 
الشران أمر عن الله تعالى مبل : 

(وَقِيلَ ياأرض ابلعي مَآءَكِ) [هود: 44] . 

فافهم أن القائل هو من تنْضَاع له الأرض 

ولم يَقْل الله سبحانه: «قال الله يا 0 ابلعي ماءك» ؛ لأن هناك أصلاً متعيّناً _ 
وإنْ لم يقله, والحق سبحانه يريد أن ينمي فينا غريزة وفطنة الإيمان؛ لأن أحدا 
غير الله تعالن لبنس بقادر على أن باهر الأرض بان تله الماء: 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6478 


ويكون أفره سبحانه للسماء: ١‏ وياسماء أفلعي) أي: أن توقف المطر. 

وهكذا يُنهي الحق سبحانه الطوفان الذي أغرق الدنيا بأن أوقف المصتّ, 
وأعطى الأمر للمصرف أن يسحب الماء. 

ونحن نلاحظ عند سقوط المطر أن شبكة الصرف الصحيٌٍّ تطفح إن كان هناك 
ما يسدٌ تصريف الماء؛ لأن أرض المدن حالياً صارت من الأسفلت الذي لا 
منص العياه؛ ولدلك نجد الجهات المختصة نج طافانها لإصلاح مواسير 
الصرف الصحي لتمتص مياه المطر حتى لا تتعطل حركة الحياة. 

وأقول شا إن حسش استخدام القاء 2 خرن اليفان لأزي الحظ أن الناس 
حين يتوضأون فهم يفتحون صنابير الماء بما يزيد كثيراً عن حاجتهم للوضوء 
الشرعي, فيجب ألا نرتكب إثم ترك الماء النقيّ ليضيع دون جدوى. : 
وعلى الناس أن يدّخروا الماء. ولا يُسيئوا استغلاله؛ لأن الماء حين يتوفّر فهو 
1 الا ون ياك الع 1 تر راء الشتارة وراك لصيف ]إلسدء 
علن شتات السرف السحن 

باخصار: نحن حناج إلى مسن استقبالن قم الله قال وخس التصرّف فيهاء 
لننعم بهاء ونسعد بخيرها. 

وقول الحقي سبحانه: 

(وياسمآء أقلعي) [هود: 44] . 

أي: اتركي المطر. . ومن ذلك أخذنا كلمة «قِلْع» الذي يوضع فوق السفن 
السراع الصعيرة. وهو الشراع. 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6479 


ويُقال: «أقلعت المركب» أي: تركت السكون الذي كانت عليه وهي واقفة على 
الشاطىء. 

ويقول الحق سبحانه: 

(وَغيض الماء؟ [هود: 44] . 

0 الحو شبحات ها للمجهول: لعلم أن الله جالى فوالدة آمر الماء أن 


0 م تستعمل لازمةً. وتستعمل متعدية. 

ثم يقول سبحانه: 

(واستوت على الجودي) [هود: 44] . 

أي: استقرت السفينة على جبل الجودي. 

ويتنهي الحق سبحانه الآإية الكريمة بقوله: 

(وقيل , دآ للَقَؤم الظالمين) [هود: 44] . 

وهو بعدٌ نهائيٌ إلى يوم القيامة. 

وتتحرك عاطفة الاروة في نوي عليه السلام, ويظهرها قول الحق سبحانه: 
(وَتَادَى توخ يبه فقال رَبّ إِنَّ ابني مِنْ أهلي) 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6480 


وعاطفة الأبوة عاطفة محمودة, والحق سبحانه يشحن بها قلب الأب على قَذر 
حاجة البنوة, ولو لم تكن تلك العاطفة موجودة, لما تحمّل أي أب أو أي آم 
ل ا اك ل ا ال الس ل صلل 
الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام, حين قال فيه الحق سبحانه: 
(وإذ ابتلى إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ ِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَهُنَ) [البقرة: 124] . 

أي: أن أداء إبراهيم عليه السلام للتكاليف كان على وجه التمام, مثلما أراد أن 
يرفع القواعد من البيت, فرفعها فوق قامته بالاحتيال. فاحضر حجراً ووقف 
عليه ليُعلي جدار الكعبة. 

وقال له الله تعالى: 

(إنْي جَاعِلُكَ لِلتّاسِ إِماماً) [البقرة 01247 

لذنك مامون على منهج الله وقادر على أن تفده يدقة. فقال إبراهيم عليه 
السلام: _ 

[وقعن ذرتتى] [البقرة: 124]. 

فقال الحق سبحانه: 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6481 


(لآيَتَالُ عَهْدِي الظالمين) [البقرة: 124] . 
من هذا نعلم أن النبوّة ليس لها بنوّة, بل النبوّة لها أتباع. 

ويتضح ذلك ايضا في قول إبراهيم عليه السلام بعد ان استقرّ في ذهنه قول 
الح سيان 

(لآيَتَالُ عَهْدِي الظالمين) [البقرة: 124] . 

قال إبراهيم لربه سبحانه طلباً للرزق لمكة وأهلها: 0 

اذ قَالَ إِبْرَاهِيمٌ رَبّ اجعل هذا بَلّداً آمناً وارزق أَهْلَهُ مِنَ الثمرات مَنْ آمَنَ 
مقع الك فاليوء الاخر) |الفرة: نها]. 

لك لك الى لات لاله 
أنه شل المسلك الى غير مكانها: فالررق غطاء رتو للفوم والكافر لكن 
كلناء الالرف فى للسوسر ققظط لدلك قال الحو سبال 

وَمَن كَقَرَ) [البقرة: 126] . 

أي: أن الرزق يشمل المؤمن والكافر. عطاء من الربوبية. 

لان شور ]رن عاط ا والأمومة إنما تتناسب مع حاجة الابن تناسباً 
عكسيًاء فإن كان الابن قوّياً فعاطفة الأبوة والأمومة تقل. 

ومثال ذلك: أننا نجد شقيقين أحدهما غني قائم بأمر الأبوين ويتكفّل بهماء بينما 
لذن الاجر فى لا بقدر خلر رغارة الايوين. 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6482 


وسنلحظ أن قلب الأب والأم يكون مع الفقير, لا مع العَنيٌّ. فعاطفة الأبوة 
والاقومة تكون مه الضقيف والتريض والغانب. وكلما كان الإرن فى جاحة: 
كانت العاطفة معه. 

وفي نداء نوح عليه السلام لربه سبحانه نلحظ أن نوحاً كان يملك المبرّر طلباً 
لنجاة الابن؛ ل ا ل 
اثنين وكذلك أهله, فأراد نوح عليه السلام أن يطلب النجاة لابنه من أهله, 
فقال: 

إن عاط إن وعدك الحو وا اكت الاك )1 كلا 
إذن: فنوح عليه السلام يملك حق الدعاء؛ لأنه يطلب تحقيق وعد الله تعالى 
بأن يحمل أهله معه للنجاة. 

وحين يقول نوح: [وأنت أَحْكَمُ الحاكمين) هو إقرار بأن الله سبحانه لا يخطىء؛ 
لأن الابن قد غرق, بل لا بد أن ذلك الغرق كان لحكمة. 

ويقول الحق سبحانه: [قَالَ يانوح إِنَّهُ لَبْسَ مِنْ أهلك إِنَّهُ عَمَلْ غَيْرُْ صَالح) 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6483 


وبريد الحق سبحانه هنا أن يلفت نبيّه نوحاً إلى أن أهليّة الأنبياء ليست أهلية 
الدم واللحم, ولكنها أهلية المنهج والاتباع. وإذا قاس نوح عليه السلام ابنه على 
هذا القانون, فلن يجده ابناً له. , 00 
الخ ينا سك الل عل روسل عر لعا النار ا للا مالل 
البيت» . 

إذن: فالبنوة بالنسبة للأنبياء هي بنوة اتباع, لا بنوة تسّب. 

وانظر إلى دقة الأداء في قول الله تعالى: 

(إِنَهُ لَيْسَ مِن أَهَلِكَ) [هود: 46] . 

اك 0 بالعلة والحة للك بقولة: 

(إِنَّهُ عَمَلْ غَيْرْ صَالح) [هود: 46] . 

فكأن البنوة هنا عمل وليست ذاتاً. فالذات منكورة هناء والمذكور هو العمل, 
فعمل ابن نوح جعله غير صالح أن يكون ابناً لنوح. 

وهكذا نحد ان المحكوم عليه في البنوة للأنبياء ليس الدم, وليس الشحم, 
وليس اللحم, إنما هو الاتباع بدليل أن الحق سبحانه وصف ابن نوح بقوله 
تعالى: [إِنَهُ عَمَلُ غَيْرٌ صَالِح) ولو كان عملاً صالحاً لكان ابنه. 

سول الحو مبجانم 

ذقل سستلن عا لشن لك عله ].. أعظك أن تك عن المعاهلر ) [هود 40 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6484 


والحق سبحانه يطلب من نوح هنا أن يفكّر جيّداً قبل أن يسأل, فلا غبار على 


الأنبياء حين يربيهم ربهم. 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: (قال رد إني أضوة بك أن أَسْألَكَ» 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6485 


وهنا يدعو نوح عليه السلام ربه سبحانه وتعالى أن يغفر له ما قاله, وهو هنا يقر 
لك دلكر الحق 
سبحانه وتعالى وحده ال ساسا ٠‏ وهذه 


(إني أَعُودٌ بكَ) [هود: 47]. 

توج لنا ان الأسسان ل يعو من شي شي إلا إن كانت قفوي لا هعد على أن 
تمتنع كنه. 

ولدلك يستعيد نوج عليه السلام من أن شال ما ليس له ) به علم, ويرجو مغفرة 
الله ستخات ويساك ور حمتة كدي ل يكون من الحاشرون, 

وقول الحى سجاه د ذلك: 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6485 


(قِيلَ يانوح اهبط يِسَلام) 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6486 


وقوله الحق سبحانه: 

(اهبط يسّلام مُنَا) [يونس: 48] . 

يدل على أن نوحاً عليه السلام قد تلقّى الأمر بالنزول من السفينة ليباشر 
سا ال سا ا ا كم ل م 
كل زوجين اثنين, ومن معه من المؤمنين الذين أنجاهم الله تعالى. وأغرق 


إأهم هَمٍ حكن فعك) زهو 40]. 
سكن 00 علد اد ا ل ولك ا ال حوس بالطرور 
والحدوانات والدوات 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6486 


أى: أنها إشارة إلى الامة الاساسية. وفى أمة الإنسان وإلى الامم الخادمة 
للإنسان, وهكذا توفرت مقومات الحياة للمؤمنين/ ويتفرّغ نوح وقومه إلى 
المهمة الإيمانية في الأرض. 

وقول الحق سبحانه: 

(اهبط يسَّلام مُنَا) [هود: 48] . 

والمفصور ل والاطمتان. قلم يقد هناك من الكافرين ما ينقضص 
على نوح عِليه السلام أمره, ولن يجد من يكدّر عليه بالقول: 

(جَادَلتَنَا َأَكْتَرَت ت جِدَالنَا) [زهود: 32]. 

ولن يجد مَنَْ يتهمه بالافتراء. 

ومَنْ بقي مع نوح هم كلهم من المؤمنين» وهم قد شهدوا أن نجاتهم من الغرق 
قد تمت بفضل المنهج الذي بلغهم به نوح عن الله تعالى. 

وقول الحق سبحانه: 

(ويَركاتٍ) [هود: 48] . 

وبقال: «إن هذا الشيء 0 كالطعام الدك 0 به اسان ليكفي اثنين, 
ولكنه فوجىء بخمسة من الضيوف, فيكفي هذا الجميع. 

إذن: فالشيء المبارك هو القليل الذي يوذي ها يؤذيه الكثير: مع مظئّة آنه لا 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6487 


لك 
وقول الحق سبحانه: ع : 

(وعلى أْمَمِ مُمَّن مَعَكَ عام لسو لم 6 شه غلا غنات اله) [هود: 48] . 
هذا القول يناسب الطبيعة الإنسانية, فقد كان المؤمنون مع نوح عليه السلام 
هم الصفوة, وبمضيٌ الزمن طرأت الغفلة على بعض منهم, وياتي جيل من 
حدقم فلا جد الاسوة أو القدوة. نم تحيظ بالاجبال التالية مؤترات تفضلهم 
بجامااعن الصوج: 

وفي هذا يقول الرسول صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَم : «ينام الرجل النومة فتُقبض 
قلبه فيظل أثرها كأثر القكّل, ل لل ل فتراه مُنتبراً, 
وليس فيه شيء, ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله, فيصبح الناس يتبايعون, لا 
يكاد أحد يؤدّي الأمانة, حتى يقال: إن في يني قلان رجلا اميناء حتى يقال 
لأرجل: ما اجلده (ها | طرفه) ها أعفلك! وما فر فلم 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6488 


مثقال حبة من خَرّدلِ من إيمان» . 

ا ل ويقول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و 

«تعرض الفِتن على القلوب كالحصير عوداً عودا, 0 

ا اد لس ل م م ا 

على أبيض مثل | لصفا لا تضرّه فتنة ما دامت السموات والأرض, والآخر أسود 
فربانا الكو فنا 7 شرف فدرونا. ول شكر شكر[ ]كل عا اشرب عن هوام 

واعدد الله تخالن من طروء فته الغفله غل. القلوب. 

ولحو لا ال لت 

سكا اس تمناء الدننا. ولن بصن علييم, ل ا 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6489 


فإذا ما جاء جيل على الغافلين فهو يخضع لمؤثرين اثنين: 

الخرة الور سملت ضر 

المؤثر الثاني: أسوة الغافلين من السابقين عليه. 

ونحن نعلم أن مِنْذرية نوح عليه السلام «قوم عادٍ» الذين أرسل الحق 
سبحانه إليهم هوداً عليه السلام. وكذلك «قوم ثمود» الذين أرسل إليهم أخاهم 
صالحاً عليه السلام. وقوم لوط؛ وهؤلاء جميعاً رَانَتِ الغفلة على قلوبهم. 
وقول الحق سبحانه بعد ذلك: (تلكَ من أَنياءِ العيب تُوحِيهآ إِلَيْكَ) 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6490 


وكلمة «تلك» إشارة وخطاب. والمخاطب هو رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمِ 
و «التإء» إشارة إلى السفينة وما تبعها من أنباء الغيب, ولم يكن رسول الله 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم معاصراً لها ولا يعلمها هوء ولا يعلمها أحد من قومه. 
وأنت با رسول الله لم يعم عنك إنك جلست إلى معلم. ذل يتكرعك إنك 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6490 


(وََا كنت بِجَانِبِ الغربي إِدّ قَصَّيتَآ إلى مُوسَى الأمر) [القصص: 44] . 
وجاء: 0 003 ع - 

(وَمَا كنت لَدَيْهمْ إِذْ يُلقُون أَقِلآمَهُمْ الي كفل عدم دما كلت له بهم إِذ 
يَخْتَصِمُونَ] 31 اه 4] . 

إذن: ال ل يا ا ل اد و اا 
انها عَلَمْك الله سبحاره. : 


ا ل ل رك شل الله عرد د قصة نوح علي _ 
السلام وأراد بها إلقاء الأسوة وإلقاء العبرة ال 
ل واه 
سبحانه لن يسلمه إلى خصومة ولا أعدائه. 

ولذلك يأتي القول الكريم: (فاصبر) ا ل طم 
المبلاء الدد اسم الف بد إلا حميسين. ويانى بعدها قولة : 
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(إنَّ العاقبة لِلْمُتّقِينَ) [هود: 49] . 

تأتي بعد ذلك قصة قوم عاد بعد قصة نوح, وحن نعلم أن الحق سبحانه وتعالى 
لاترسل رسولاً إلا إذا عَم الفساد. 

إذن: فقد حصلت الغفلة من بعد نوح: وانضمّت لها أسوة الأبناء بالآباء 

فانطمس المنهج, وعزٌ على الموجودين أن يعيموه. 

كلمة الله: لاننا بعلم أن الجتاعة الإيمانية فى النفس الإنسانية قد 0 مسا 

ذاتية, بمعنى أن الإنسان قد تُحدّنه نفسه بالانحراف عن منهج الله لكن النفس 

اللوّامة تردعه وترده إلى الإيمان. 

أما إذا تصلب ذاثه, ولم توجد لديه نفس لوّامة, فالمناعة الذاتية تختفي, ولكن 

قد يقوم المجتمع المحيط بِلَوْمِهِ. 

ولكن إذا اختفت المناعة الذاتية, والمناعة من المجتمع فلا بد أن يبعث رت 

العزة سجاره برسول جديدء وبيّنة جديدة, وبرهان جديد. 

هكذا حدث من بعد نوح عليه السلام. 

ولدلك يأتي قول الحق سبحانه: (وإلى عار أَحَاهُم قودا) 
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يفتتح الحق سبحانه الآية بتحنينهم ومؤانستهم بالمرسّل إليهم, فتخبرهم أنه 
أخوهم, ولا يمكن للأخ أن يريد لهم القتت, بل هو ناصح, مأمون عليهم, وعلى 


(ياقوم) [هود: 0 . 

فهذا للإيناس أيضا. 

نم يدعوهم إلى عبادة الله تعالى وحده؛ لأنهم اتخدوا غير الله إلها, وهذا قمة 
الافتراء. 

واللم سبحانه لم يقل: 

إن ا لا مَفْتَرُونَ] زهود: 50] . 

إلا لأن الفساد قد طم 

1 سبحانه بعد ذلك ما جاء على لسان هود: إياقوم لا أشالكة عليه أخرا) 
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وكأن هوداً عليه السلام يقول لهم: ما الذي يشقٌّ عليكم فيما آمركم به 
وأدعوكم إليه, إنني أقدّم لكم هذا البلاغ من الله تعالى, ولا أسألكم عليه أجراً, 
فليس من المعقول أن أنقلكم مما ألفتم: ثم آخذ منكم مالا مقابل ذلك؛ ولا 
يمكن أن أجمع عليكم مشقة تزك ما تعوّذثئم عليه وكذلك أجر تلك الدعوة. 
وما دُمْتُ لن آخذ منكم أجراً. إذن: فلا مشقة أكلفكم بهاء كما أنني في عِْتَى عن 
ذلك الأجر؛ لأن أجري على من أرسلني. 

( إن أَجْرِي إلا عَلَى الذي ل رن 1 

أي: أنّ أجري على مَنْ خَلّقني مُعَدًا لهذه الرسالة؛ لأن الفطرة تعني التكوين 
الاساسي للإنسان. 

والحق سبحانه قد أعدَّ هوداً عليه السلام لكون رسوا. وت حك إتاان 
الأجر يكون عادة مقابلاً للمنفعة. 

وسبق أن ضربنا المثل بمن يشتري بيت فهو يدفع ثمن البيت لصاحبه؛ وتسمّى 
هذه العملية بيعاً وشراءً. 

اغا اناسنا الرسان افو فق ] ارا متام اباىئ الشكر فد 

وقول هود عليه السلام: 

إلا أَسْألَكَحْ عَلَيْهِ أخِراً) [هود: 51] . 

يفيد أنه كان من الواجب أن يدفعوا أجراً كبيراً مقابل منفعتهم بما يدعوهمٍ 
إل دن الاج الى . قثي ف الما ات النامة لكم إننا ركون عقابل 
لمنافع موقوتة, لكن ما يقدمه لهم هود عليه السلام هو منفعة غير موقوتة! 
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ولذلك يك دوه عليه الشلة الج لمن هدر غليه. وهو الله سجات وشالن. 
فهو القادر على كل شيء. 

وقد أوضحنا من قبل أن كل مواكب الرسل جاءت بهذه العبارة: 

إلا أسَألكة عله أخرا) هود 51]. 

إلا إبراهيم وموسى عليهما السلام؛ فسيدنا إبراهيم لم يَقُلْهها بسبب أبيه, 
0 .موسى لم يقلها؛ لأن فرعون قال له: 

ألم تْرَبّكَ فيتا وليداً) [الشعراء: 18] . 

إذن كان يبحب عل قوم هود ان يعقلوا الفائدة الجَمّة وهي المنهج الرسالي 
الذي جاء به طود عليه السلام. 

ثم يقول الحق سبحانه ما جاء على لسان هود عليه السلام مخاطباً قومه: 
(وياقوم استغفروا رَبَّكُمْ) 
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وفكدا بعلم أن الاسيثقار هو إقرار باتتضير واريكاب الدنوتب. فقول يارب 
اغفر لنا. 

رشاع بطل الفعفرة من الله شال فيا علان فنك الإجان. واعتراف أن 
ل ال لك ل كل 00 

وما دام الإنسان قد طلب من الله حال ان يغفر له الذي فات من ذنوب, 
تجل الك ب كه ]ا دده وي الو عل المران حرس عار بجي 
الساص ا 0000 ْ 

وعلى الإسان أن مدذكر أن قا به فن بعقه فمن الله وآن الكانات المشخرة 
2 سس أمر الك عال.: قد سسيك ريات الجياة عن منسيها الراف لكل 
العم 

والحق سبحانه وتعالى حين يرسل رسولاً. فأول ما ينزل به الرسول إلى الأمة 
هو أن يصحّح العقيدة في قمتها, ويد كوهم إلى الإيمان اله واحد يتلفون عنه 
«افعل» و«لا تفعل» . 

وهنا يكون الكلام من هود عليه السلام إلى قومه «قوم عاد» , والدعوة ؛ إلى 
ايان اله فاح وعبادية. والاحد ميجاد مك أن بقنشر على الطفوسن 
فقط من الشهادة بوحدانية الله تعالى, والصلاة. والصيام, والزكاة, والحج. 
لكر عا الك جالت 2 إن بود الشياء والناءات وس كل عمل قد 
ضوء منهج الله, فلا تعزل الدين عن حركة الحياة. 

والذين يخافون من دحول الإسلام في حركة الحياة, يريدون م ان نقصر 
الدين على الطقوس, ونقول لهم: إن الإسلام حينما دخل في حركة الحياة غزا 
الدنيا كلها وحارب حضارتين عريقتين؛ حضارة الفرس في الشرقء, وحضارة 
الرومان في الغرب. 
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وهؤلاء كانوا اا لها حضارات قديمة وقوية, وثقافات وقوانين, ومع ذلك جاء 
قوم قن اليد الافس: شود عفيدهة جل كي | ريك الله سكا ريا[ : 
قتطح بكل دؤلاء؛ نظما وثقاقات وار تقاءات بمستوى الحناة إلى مسنوى 
الست 

يريد هؤلاء إذن 0 يقوقعوا الإسلام في الأركان الخمسة فقط؛ ليعزلوه عن 
حركة الحياة 

وخول لوم ل الا يمكنكم أن تقصروا العبادات على الأركان الخمسة فقط؛ لأن 
العبادة معناها أن توعد عابد لمفيود خو. وأن نطن العايد أوامر المعبود؛ 
ونتمثّل أوامر المعبود في لحك 0 لا 0 لم يرد فيه «افعل» و«لا 


إذن: فالعبادة يهي كل أمر صادر من الله تعالى؛ فلا تعزلوها في الطقوس؛ لأن 
رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و أبلغنا؛ وأوضح لنا أن أركان الإسلام الخمس 


إذن: فالإسلام بناء د لذلك لا يمكن أن نحصر الإسلام في 
أركانة فقطء قال سلرم ل كل جركه ف الات وار 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6497 


ل لان لستظم الحياة كما اننظم الكون من 
حولنا 
ل كل ركم ف الات ا في الس لاا أرما 
تنحصر في باب العبادات في تقسيم الفقهاء. وأغفلوا أن باب المعاملات هو 
من العبادة ايضا. واستقامة الناس فى المعاملات تودى إلى انتنظام خياة 
الناس 
22200000000000 
(وياقوم استغفروا رَبَّكُمْ) [هود: 52] . 
والاستغتار لا يكون الا عن دنوب لسفت: عاذا كان داهو اول فماافاك و 
عليه السلام لقومة: إزن: فالاستفغار هنا عن الدتوب التي ارنكوها مخالقة 
لمنهج الرسول الذي جاء من قبله, أو هي الذنوب التي ارتكبوها بالفطرة. 
ثم يدعوهم بقوله: [ثمَّ توبوا إِلَيّه) [هود: 52] . 
والتورة تقتصي الغرم على الا سسيوا ددوبا جديدة. 
ل 7 

ترسل الذاء علكم فذرارا دردكم قَوَّةَّ إلى فُوَتَكُمْ) [هود: 52] . 
0 لول ا عله الاسهنا. بي المساك الكرية) 
ونقول: إن للكون مالكا لكل مال فيه؛ ؛ جماده ونباته وحيوانه؛ وهو سبحانه قادر, 
و شد كابر أن بض ل أمرا. وه. التادر آن جرح الأشباء عن طسسها: ناا 
جاءت عيمة ويحسب انها مقطرة: قد يأمرها الحق سبحانه فلا تمطر. 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6498 


(قلَعَا 0 ارمأ يل 0م قالواً هذا 0 منطنا طم دوعا 
استعجلتم به رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ لب [الأحقاف: 24] . 

إذن: قلا تاحد الاببياتب على أنها رنابه؛ إنما رت الاسبار. يملكيهاء؛ فإن شاء فكل 
ما يشاء. 

وإذا ما عبدت الله تعالى العبادة التي تنتظم بها كل حركة في الحياة؛ فأنت 
تُقبل على عمارة الأرض؛ وتوقر لنفسك القُؤت باسشاظ من الاسيات التي 
والقوت كما نعلم من جنس ادر للك لا بد أن نزرع الأرض؛ وَتَمُدٌَ البذور 
جذورها الضارعة المسبّحة الساجدة لله تعالى؛ فيُمطر الحق سبحانه السماءً؛ 


ناح الددة حامييها من الماء السسرب الها غير الارض واجد جح آشا 
حاجتنا من هذا الماء. 
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والسماء د. كل ما علدك فاظلك: أما السماء العليا فهدا مو ضوع آخر. وكل 

الأشياء دونها. 

وانظروا قول الحق سبحانه: 1 

(مَنِ كان يَظِنُ أن لَنٍ يَنَضْر نخرة الله فى الديا والاخرة فليفذة شيب إلى الشعاء 

ا ه نط هل دهن كيده ما يَغِيظً) [الحج: 15] . 

0 عن كان نظن أن الله غالى ل مصر روك فليات بل آراء سبء 

ل ولسوف يموت, وغيظه لن يرحل عنه. 
يَرْسِلِ السمآاء عَلَيْكُمْ مّدْرَاراً) [هود: 2]. 

00 التي درضات ل ظرر ف : لآن الفطر فد يطل لفان ضار 

شسا سج الله يجان أنوات الستاء ساء سمط 

إذن: العدرار هو اليطر الذي يتوالى توالياً مُصلحاً د 


علدلك كان خلى الله علب وسلم ول خدن شرل المطظر. اللي حواليا ولا 
علينا» . 

0 أرل البطر ‏ .رارا مننايا مخلحا: فالارض بخضهة. وبقثر الديا؛ وبرداد 
قوة إلى قوتنا. 
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2 ؛ فهو يُجرم في حق نفسه؛ لآن إجرام العبد إنما يعود على نمسة؛ 
ا ا 
والحق سبحانم يقول: 
[ولكن الناس أ: نسية تظلفون) [يونس: 44] . 
وبأتي الحق سبحاده من بعد ذلك بالرد الذى قاله قوم عاد. (قالوا باهود ما 
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وهم هنا ينكرون أن هوداً قد أتاهم بِبَيّنة أو مُعجزةٍ. 

والبينة كما نعلم هي الأمارة الدالة على صدق الرسول. 

وصحيخ أن هودا هنا لم يذكر معجرتةه؟ وتناسوا أن جوهر أي معجزة هو التحدي؛ 
فمعجزة نوح عليه السلام هي الطوفان, ومتخرة انرافم عله السلام أن الثار 
صارت برداً وسلاماً عليه حين ألقوه فيها. 

ونحن نلحظ أن المعجزة العامة لكل رسول يمثلها قول نوح عليه السلام: 
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(ياقوم إن كان كبر عَلَيْكُمْ تَقَامِي وتذكبري يآبَات الله فَعَلَى الله تَوكلّ 
فأجمعواً أمْرَك وشرَكاءكم ثم لأيكن أَمْرَكم عَلَبْكُمْ عْقَةَ ثْمَ اقضوا إِلَسَ ولآ 
تُنظِرُونَ) [يونس: 71] . 

ا ال ا ا له 
وقوة وجبروت وطغيان 

ل ل ل ل ااال 
لل ل الك ل ل ل ان لل ل 
. ما حدث هذا ابدا. 

ا ببب00 0 
لكر دحي بدي ]تار عليه لبهم أجل طقيان. وأضل الي رمه ذلك لم 
يقدروا عليه؛ مثلما لم يقدر كفار قريش على رسولنا صَلَى الله عَلَيِْ وسَلّم. 


وحن كلم أن رول الله صلى الله عليه 5 قد جاء ومعه المعجزة 
الجامعة الشاملة وهي القرآن الكريم؛ ل ل ا 0 
الساعة. 


ونعلم أن غالبية الرسل عليهم جميعاً السلام قد جاءوا بمعجزات حسية كونية؛ 
انتهى امدها بوقوعها,. ولولا أن القران يخبرنا بها ما صدّقناها. مثلها مثل عود 
الثقاب يشتعل مرة ثم ينطفىء. 
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قفنلا شفى عيسى عليه السلام الأكمه والايرض بادذن رية قفن راةامن ية؛ 
ومَنْ لم يّرّه قد لا يؤمن, وكذلك موسى عليه السلام ضرب البحر بالعصا 
فانقلق أمافة؛ ومن رآه امن به وانتهت تلك المعجرزات؛ لكن الفرآن الكريم 
باق إلى أن تقوم الساعة. 

ويسنطية اي واجد قن آقة فعقه صلى الله عليه 0 قبل قيام الساعةٍ أن 
2 ريل الك ور القران: لون مخقم هلن الله عله 5 

جاء رسولاً عامًا؛ ولا رسول من بعده؛ ا 
الجنس الباقي؛ ومع ذلك قالوا له: 

(وَقَالوا لن نُؤْمِنَ لَكَ حتي تَفْجُرَ لَيَارِمِنَ الأرض ينبُوعاً أو تكون لَك حِنّة هُ من نجل 
وَعِتَب قَبُمَجرَ الأنهار خلالها تفجيراً أو تشقط السماء كَمَا رَعَمْت عَلَيَْا كِسَفاً أو 
تأتىَ بالله والملائكة قبيلاً) [الإسراء: 90 92] . 

وك عا لطر سابل عه للك ان [لرة 

م ديت 11 اتنا علياك لكات عل علرهم) 

لكوت 1ت 
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ومع ذلك كذبوا. 

وأضاف قوم عاد: 

(وَمَا تَحن بتاركي الِهَتِنَا عَن فَوَلِكَ وَمَا زر تحن لَك بِمُؤْمِنِينَ) [هود: 53]. 

هم إذن قد خدعوا انفيهم بتسميتهم لتلك الأصنام «آلهة» ؛ ؛ لأن الإله من عرالر 
منهجا يحدّد من خلاله كيف يُعْبَد؛ ولم تقل الأصنام لهم شيئاً؛ ؛ ولم تُبلغهم منهجاً. 
إذن: فالقياس المنطقي يُلغي تصوّر تلك الأصنام كآلهة؛ فلماذا عبدوها؟ 

لقح عبدوها؛ لأن الفطرة )تنادي كل إنسان بآنت تكون له قوة مألوه لها؛ والقوة 
العالوه لها إن كان لها ارام به من شهوات النفس, ٠‏ فهذه الأوامر قد تكون 
صعبة على النفس, أما إن كانت تلك الآلهة بلا أوامر أو نواهي فهذه آلهة مريحة 
لمن يخدع نفسه بها, ويعبدها مظنة أنها تنفع أو تضر. 

وهذه هي حُجَّة كل اذّعاء نبوة أو ادّعاء مَهديَة في هذا العصر, فيدذعن الك 
الكاذب النبوّة: وبيدعو للاختلاط مع النساء, وشرب الخمر, وارتكاب الموبقات, 
ويسمى ذلك دينا. 

ويد عل هده الدعاوة في البهاية والقاريات: وعرها عن المتتفات الراسفة 
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وقولهم: 5 00 

(وَمَا تكن بتاركي آلِهَتِنَا عَن فَوْلِكَ) [هود: 53] . 

يعني: : وما نحن بتاركي الهتنا بسبب قولك. 

وقولهم: [وَمَا نَحْن لك بمُؤْمِنِينَ) [هود: 53] . 

أي: وما نحن لك حصدفون, الآن (آمن) 0 بمعاني متعددة. 
فإنْ عدّيتها بنفسها مثل قول الحق سبحانه: 

(وَآمَنَهُمِ مُنْ خَؤْف] [قريش: 4] . 

وإنْ عدّيتها بحرف «الباء» مثل قول الحق سبحانه: 

(مَنْ آمَنَ بالله واليوم الآخر وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرّهُمْ) [البقرة: 62] . 
عالت لد باعنماء الالوفية. 

وإن عدّيتها بحرف «اللام» مال قول الحق سبحانه: 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6505 


(قَمَآ آمَنَ لموسى إلأ ذُرٌيّة من قَوْمِهِ على خَوْفٍ من فِرْعَوْنَ وَمَلَيْهمْ أن 
يَفْتِتَهُمْ 1 [إيونس: 83] . 

تكون , 8 الت يق. 7 ٍ 5 0 

يقول الحق سبحانه بعد ذلك: (إن تَقُول إلا اعتراك بَعَضْ الِهَتِنَا بسواء) 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6506 


و دإن» التى تمتخ بها الآية الكريمة آداة شرطية. وآذداة «إن» الشرطية يانى 
بعدها جملة شرط؛ وجواب شرطء فإن لم تكن كذلك فهي تكون بمعنى النفي؛ 
مثل,قول الحق سبحانه: 

[إنْ أمَهَانَهُمْ إلا اللائي وَلَدَّتَهُمْ 1 [المجادلة: 2] . 

وهنا ' يقول الحق سبحانه: 

[إن تَقُولٌُ إل اعتراك) [هود: 54] . 

أي: «ما نقول إلا اعتراك». 

وهكذا نعلم 0 كلمة «إنْ» هنا جاءت بمعنى النفي. 

و«إلا» هي أداة استثناء, وقبلها فعلٍ هو «نقول» , وإذا وجدت أداة استثناء, ولم 
يذكر المستثنى منه صراحة, فاعلم أنه واحد من ثلاثة: إما أن يكون مصدر 
الفعل, وإما أن يكون ظرف الفعلء وإما أن يكون حال الفعل. 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6506 


وعلى ذلك فمعني الآية الكريمة: : 

وما تقول لك إلا أن الهنا أضابيك عنوء: لأنك سفونهم واتظلت الومتهم. 

وجنت بالك حدر ين عددك: فأاضابك الالهة شو يراد يه الكون فاعدت تخلط 
في الكلام الذي ليس له معنى. 

ويردٌ عليهم هود عليه السلام بما جاء في نفس الآية: 

(قَالَ إني أَشْهدٌ الله واشهدوا أثي برياء مما شركوت) [هود: 54] . 

وهو يُشهد الله الذي يثق أنه أرسله, نام ويحمي عقله؛ لأن عقل 
الرسول هو الذي يدير كيفية أداء البلاغ عن الله. 


والحق سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرسل رسولاً ولا يحميه. 8 
ل ل ل ول ال ل ل ال ل ل ا 
مجنون' الاك سبحانه 1 00 ا 
[القلم: 24] . 


7 وفي هذا البيان أن رسول الله صَلّى الله 
ل ل العم ل ع م الل الست 

سات شور علد السلم رمد و الي أن بر مراك السطر اله 
تيحكدرا اش معيون م ل شهدي بحا انه برء عسي يلك اللي ءالب 
يشركون بعبادتها من دون الله تعالى. 

ثم يقول الحق سبحانه ما جاء على لسان هود عليه السلام: 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6507 


0 500 آ+ج ب 
(مِن دونه فَكِيدوني جَمِيعا ثمَّ لآ نظرون) 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6508 


وقوله: (من دُونه] أي: : من دون الله, فهم قد عبدوا اصياما من دون الله 
سبحانه, ع ب ا 1 وهم كثرة طاغية, 
وهو فرد واحد؛ ؛ وان كادت الكثرة المتجبرة ؛ لواحد, فمن المتوقع ان يغلبوه, 
وهو عليه السلام هنا يتحداهم ويطلب منهم أن يعملوا كل مكرهم وكيدهم, وأن 
يقتلوه لو استطاعواء ٠‏ وهذه قمة التحدي. 

والتحدي هنا معجزة؛ لآأنه ساعة يتحداهم فير خلم ان الله سبحانه وتعالى 
ينصره. وهو عليه السلام متأكد من قوله: 

(أَشْهدٌ الله) [هود: 54] . 

الدى قاله في اليد السابفقة. ول حكر إن رمن عسل هذا )الجدى جرافا. لزن 
الإنسان لا يجازف بحياته في كلمة. 

وهو لم شل (فكِيدوني جَمِيعا 2 لآ تنظرٌون] [يونس: 55] إلا إذا كان قد آوى 
إلى ركن شديد. واه نطق بالكلية عن إنمان :يان الحد شيعانه سهنه قدرة 
على بنا. الكلمة. 

وجو قد اسهد الك ثالى. والله ميجات فواول مر شع لفقب يفول الحق 
سبحانه: 

[سَهِدَ الله أَنّهُ لآ إله إِلأَّهُْوَ) [آل عمران: 18] . 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6508 


وكذلك شهدت الملائكة وأولو العلم: والله سبحانه وتعالى حين شهد لنفسه 

لس سس اك لك ل ل م لم 

وقد أشهد هود عليه السلام ربّه سبحانه, وهو واثق من حمايته له وما كان 

الحق سبحانه ليرسل رسولاً ليُمكن منه قوما يُزيحوه من حركة الرسالة. 
ثمريقول الحق سبحانه وتعالى ما جاء على لسان هود عليه السلام: (إنّي 

تدكلت على الله ربى وريكم) 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6509 


خان لي في عل السلا حفقة أن توكل عل الله بعال الدى ل بعلومم 
مط ونا ررقي وجري ل وان عه ساضة كل ان 2 فى ]لا رص ولا 
حرية وحركة, والناصية هي مقدّم الرأس, ا لسلس للقي 
وحين تريد إهانة واحد فانت تمسكه من خصلة الشعر هذه وتشذه منها. 
0 سبحانه وتعالى يقول: 

بَعْرَفُ المجرمون يِسِيمَاهُم قَيُؤْحَدْ بالنواصي والأقدام) [الرحمن: 41] . 
لك يقول الله 0 
كل لان لم بس لشفا باناعيد) [الشلى 15]” 
ا ا 
الكل ال عل عل لما سر علب السرم 
لم يستطيعوا ذلك؛ وقد أعلن لهم سيب عجزهم عن الإضرار به حين قال لهم: 
(ثَا مِن دََبَةِ إلأَهُوَ آخِدّ يتاصِييهاً إن رَبّي على صِرَاطٍ قُسْتَقِيم) [هود: 56] . 
ا قال فى صدر الاية: 
[رَبي وَرَبُكُمْ ) [هود: 6 ٠‏ وفي عَجِرٌ الآية قال: إن 1 [هود: 56] . والسبب 
في قوله: إرَبي كم زهدد: 56[ انهم كانوا قادحين فى مشالة ريوبية الحق 


له. 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6510 


لذلك قال عليه السلام فى مجال السيطرة (رير وربكة) أما في عجر الآية 
فقال: 

إن رم علد صراط ملسم اشر 00ل 

أي: أن الإله الواحد سبحانه له مطلق العدالة. ولم ِأتِ هنا بشيء يخصٌ 

ا ا او ا 5 
ا ل ل 
يستعمل قهره في الظلم. 


الجزء: 11 ' الصفحة: 6511 


العسل ...ولول أضله. .سولياء رف الله إناا أ فيل اءن فشر عل اء 
واحدة. 

كا كي المسرة 

إن نايا فق السك الي الدء أرشلة ‏ إلكم ولا عدر لكم عدي لأن 
الحق سيحانة لا يعدب قوما وعم عافلون؛ لدذلك أررسلدى اليكم. 


الجزء: 11 ' الصفحة: 6511 


أو أن الخطابي من الله سيحانه لهود عليه السلام لين له: عار | عسل آل 
١أتلعتَكُمْ‏ 1 أ رِسِلت يه إِلبْكُمْ 0" 
والاستخلاف أن يوحد قوم خلماء لقوم: إما أن يكويوا عادلين؛ قلا يفقوا من 
المناهج ولا من الرسالات مثلما وقف قوم عاد. 

وإقا أن يكونوا غير عادلين: مل من قال فبهم الحى سيحاب: 

(فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ حَلْف أصَاغواً الصلاة واتبعوا الشهوات) [مريم: 159 . 
اه عاج لت الات للستخافتية .. الارص كما 
اتسخلف الدس من قلية) [الدور 7055 

إذن: فالاستخلاف إما أن يكون الخلف فيه صاحب عمل صالح, أو أن ببدد 
ا يقول الحقٍ ا 

ها أَُمْ هؤلاء تُدْعَوْنَ لتُنفِقوا في سَييل الله فَمِنكم 5 من يَبْحَلِ و مَن يَبْحَل فَإِنّمَا ما 
ل ل 10 
وهنا يقول الح سات 

(وَلآ تصروة شين [هود 57 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6512 


لأن المنهج الذي نزل على العَلّق, أنزله الحق سبحانه وتعالى لصلاح العباد, 
وهو سبحانه خَلّق أولاً بكل صفات الكمال فيه, ولن يزيده العباد وصفا من 
الأوصاف, ولن بأطامه أحد وصفاً من 00 

د ل 1 0 الك الك 1 لسر على 
لكان الك اليا لفان ل تر دك غ1 القر س0 مول لل 
أمرض» ؟ ولمادا لا رتمرد اعدكم على الموت ويرفض ان يموت؟ 

إذن: فما ذَّمْتَ قد عرفت التمرد فيما لك فيه اختيار» فهل تستطيع التمرد على 
أحكام الله القهرية فيك؟ 

لحان سطع لأنك مأخوذ باصن 0 لادان شاء أن يوقف 
لذلك قال هود عليه السلام: 

(وَلاتَصُرُونَهُ سَيئا إن رَبّي على كُلّ شَييْءٍ حَفِيظٌ) [هود: 57 

فالله سبحانه رقيب؛ ا 0 

ويم القلايف قالوا: إن الله فى جلو الكون وخلر الواميي بالقتانن نم 
تركها تقوم بعملها. 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6513 


ولهولاء نشول لا قاسم اقررتم يضفات الخالق القادر, قارن صفات القيومية 
لله للقائم على كل نفس بما كسبتء وهو سبحانه القائل لعبيده عن نفسه: 
لآ َأحُدهُ سِتة ولا تَوْمُ) لد 0[ 

ل 
0 ا ل ل ل اك الا ا ل ااا 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6514 


وساعة تسمع (وَلَمّا جَآءَ أمْرْنَا) فأنت تعرف أن هناك آمراً وأمراً مُطاعاً. 


وبمجرد صدور الأمر من الأمر سبحانه يكون التنفيذ؛ لذت يامر ع له قدرة على 
التنفيذ: 


ولذلك يقول الحق سبحانه: 
(إِذَا السماء انشقت وَأَنِنَتْ لِرَبهَا و وَحُفت] [الإنشفاق: 12]. 
إذن: ل ل 0 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6514 


وحين شاء الحق سبحانه أن ينجي موسى عليه السلام من الذبح الذي عر 
فرعون:؛ ؛ أوحي اللي سبحانه لآم موسى قائلاً: 5 7 
اه ولا تخاقي ولا نكرب إنا راذوة إلتك وجاعلوة 
00 ذلك: 

ان كل ات إها رع عل ايا الت ل أ فظو والرلاء في 
البحر موت محفّق, لكن.ام موسي استقيلت الوجى. ولم تتردد؛ مما يدل على 
أنها ثناقش الأمر بهقاييس البشرء بل بتنفيذ إلهام واردٍ إليها من الله سبحانه؛ 
إلهام لا ينازعه شَكَ أو شيطان. 

وبعد ذلك يامر الله سبحانه البحر: 

اكلتلقة اليم بالساحلٍ) [طه: 39] . 

وقد اسسقل البخر الامر الالو لان افر من قادر على الإنفاد. كما قام سفيد 
الضد. 

فى فضه ب علك السلام فال الحو سبيات. 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6515 


(حتى إِذَا جَآءَ أمَرْنَا وَقَارَ التنور) [هود: 40] . 

وحدث الطوفان؛ ليغرق الكافرين. 

مسا حير الى سجاه 

(وَلَقَا جَاءَ أَمُرْنَا) [هود: 58] . 

يعني: : مجيء الأمر بالعذاب 0 لدعوة ا ال وقد تحقق هذا 
الا 

فحين تأتي ريع صزصة أو صَيحةٌ طاغيةٌ: فهذا العذاب من خارجهم, وما دام 
العذاب من الخارج, وبقوة من قوى الطبيعة الصادرة بتوجيه الله؛ فقد يَعُمٌّ 
المكدون لسيدنا هود, ومعهم المصدّقون به وبرسالته, فكيف يتأنّى أن تذهب 
الصيحة إلى آذان المكذبين فقط, وتخرق تلك الآذان؛ وتترك آذان المؤمنين؟ 
إنها قدرة التقدير لا قوة التدمير. إن مُوجّه الصيحة قد حدّد لها مَنْ تُصيب ومن 
تترك؛ وهي صيحة موجهة, 0 
أبرهة الحبشي وجنوده؛ را ولم تكن إصابة 
بالطاعون كما اذّعى بعضْ من | 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6516 


وهذه من أسرار عظمة الحق سبحانه فهو يأخذ بشيء واحد؛ ولكنه ينجي 
ا ويعذّب الكافر؛ فلا يوجد ناموس يحكم الكون بدون قدرة مسيطرة 


590 

ل د تسؤدٌ بيض العينٍ كم 

وَكَانَ حَالْهُما فِي الخّكم واحدّ 0 2 الذما إلت عكم 

ا ل اك بل شرهة 
الأبيض تميل إلى السمرة ولا تسود بياض الشعر, لكن إن تركت شيئاً أسود في 
الشمس فرة لوجدته يميل إلى الاييض؛ ورحدت ذلك رَعْم أن الفاعل واخر؛ 
لكن القابل مختلف. 

والحق سبحانه يقول هنا: 

[وَلَمَا جَآءَ أَمْرْبا تَكَبَنَا مُوداً والذين آمَنُوأ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ متا [هود: 58] . 

فلا تقل كيف نجوا من العذاب الجامع والعذاب العام؛ لأن هذه هي الرحمة. 
ذال حم كما جلك هن الاح الداء الإسيان ع أول الاهر؛ أما السفاء فهو 
يعالج الداء. 

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: 

وتل د القران ها هو سفاء رورجم للفؤمدن | [الإسراء 02 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6517 


ونحن نلحظ هنا أن الحق سبحانه يذكر في نفس الآية الكريمة نجاتين: 

النجاة الأولى: من العداب الجامع:؛ الريج الخرضصر: من الصبحة؛ فن الطاعية, 
يقول سبحانه: 

0 اموا فقة جم نا وجبافة فن عدا غليطل) اجو 6د] 


والنجاة الثانية: هي نجاة من عذاب الآخرة الغليظ: فغذاب الدنيا رغم قسوته, 

عا داك ره ل لي لا الل 

وغلظ الشيء يعطي له القوة والمتانة, وهو عذاب غليظ على قدر ما يستو كب 

الحكم. 

ولذلك حينما يُملكَ الحقٌّ سبحانه رجلاً بُضْعَ امرأة بعقد الزواج. ويصف ذلك 

بالميثاق الغليظ, والنفعية هنا متصلة بالعفة والعرّض, ولم يُملّكَ الرجل النفعية 

المطلقة من المرأة التي يتزوجها؛ فالزوج يُمكّن من عورة زوجته بعقد الزواج. 
بقول الحق سبحانه: 

انا غَلِيظاً) [النساء: 21] . 

وكانت نجاة هود عليه السلام والمؤمنين معه من العذاب الأول مقدمة للنجاة 

من العداب الغليظ. 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6518 


وبقول || 8 ' انه بعد ذلك: (وَتِلك عَاد جَحَدُوا بآيَاتِ رَبهمّ) 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6519 


و«تلك» إشارة إلى المكان الذي عاش فيه قوم عاد؛ لأن الإشارة هنا لمؤنث, 
ولتدكر أن المتكلم هنا هو الله سبحانه وتغالى. 

وهكذا فصل بين «عاد» المكان, و«عاد» المكين. وهم قوم عاد؛ لذلك قال 
سبحانه (< 1 بآيَاتِ رَبهمّْ ) 0 9 فهم قد ذهبوا وبقيب انارهم. 
و«عاد» إما أن تطلق علي المكان والمحلء وإما أن تطلق على الذوات التي 
عاشت في المكان, فإذا أشار سبحانه ب 0 فهي إشارة إلى الديار, 
والديار لم تجحد ا الله؛ ولذلك جاء بعدها بقوله تعالى: 

[جَحَدوا بآيَاتِ رَبُهمّ] [زهود: 59] . 

والجحود هو النكران مع قوة الحجة والبرهان. 

والآيات كما نعلم جمع اية, وهي الأمور العجيبة الملفتة للنظر التفاتاً يوحي 
بإيمان بما تنص عليه. 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6519 


ومن الآيات ما يدل على قمة العقيدة, وهو الإيمان بواجب الوجود؛ بالله الرب 
الخالق الحكيم القادر سبحانه وتعالى, مل آبات اللبل والهار والشسمسش 
والقمرء ورؤية الأرض خاشعة إلى آخر تلك الآيات التي في القمة. 

وكدلك شاك آنات اخرى تانى مصدقة لمن بخير انه جاء رشولا من عند الله 
تعالى. وهي المعجزات. 

وانات اخرى قيها الاجكام التي بر يدها الله سبحانه يمنهجه لصمان صحة حركة 
الحياة في خلقه. 

وقوم عاد جحدوا بكل هذه الأيات؛ جحدوا الإيمان. وجحدوا تصديق الرسول 
بالمعخزة. وافعلوا وتركوا منهج الله حخودا باعراض. 

لذلك يقول الحق سبحانه: 

١وَعَصَوامسلةً)‏ زهو 59]. 

وهود عليه السلام هو الذي أرسله الحق سبحانه إلى قوم عاد قهل ذه العفدكة 
بالعصيان هنا؟ 

نقول: لا؛ لأن الله عَرَّ وَجَلَّ قال: 

[قَإِذْ أَحَوَ الله مِيثّاق السسن لما اد من كناب وتكمة” جاءكم 1 
مُصَدّقُ لْمَا مَعَكَمْ لَتُؤْمِئْنَ به وَلَتَنِصُرْتَةُ) [آل عمران: 81] . 

إذن: فكل أمة من الأمم عندها بلاغ من رسولها بأن تصدق أخبار كل رسول 


0 قال الحق سبحانه: 
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سآ عن الله و ادكه وك ورشكء اا نتم ق يار اعد : من تر شلهة! [البقرة: 


ل ]إل ة لأن الحق سبحانه يقول: 

(وَعَصَوَا رّسْلهٌ واتبعوا امَرَ كل جْبَّارٍ عَنِيدِ) [هود: 59] . 

أي: أن هناك مُتَبعاء ومُتَبَعاً. 

والمقصود بالخبار العنيد هم فمم التخقة. سادة الطغيان والصيف الثادر هم 
من اتبعوا الجبابرة. 

ومن رحمته سبحانه أنه حين يتكلم عن الفِرّق الضالة, فقيو يكلم ايسا عن 

الفرق المضلة, فهناك ضال في ذاته, وهناك مُصْل لغيره. 

والمضل لغيره عليه وزران: وزر ضلالة في ذاته, در إصلل غيره. 

آما الدين اتبعوا فلهم بعض العذر؛ لأنهم اتّبعوا بالجبروت والقهر, لا بالإقناع 

والبينة. 
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ل ال ا ل سر اللاي 

انا يك 

وَمِنُْمْ أَمُيُونَ لأَيعْلَمُونَ الكتاب إِأَأمَانِيَ وَإنْ هُمْ إِلأَيَظْنُونَ) [البقرة: 78] . 
ل لل ل الع الله فشول 

(قوَيْل للد ون ل ا ل لك اله 

كل قَليلاً) [البقرة: 79] . 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: (وأئيقواً في هذه الدنيا ةا 
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والزمان بالنسبة للخلق ثلاثة أقسام: حياتهم زمن أول؛ ومن لحظة الموت إلى 
ان تقوم الساعة زمن ثان وهو زمن البرزخ: وساعة يبعثون هي الزمن الثالث. 
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والحياة الأولى فيها العمل, وحياة البرزخ فيها عرض الجزاء. مجرد العرض, 
والحياة الثالثتة هي الآخرة إما إلى الجنة وإما إلى النار. 

يقول الحق سبحانه: 1 ٍ 

رقع كفرون الك وك أَمواتاً فَأَحْيَاكُمْ كه م 

تُرَجَعَونَ] [البقرة: 8 

هذه هي الأزمنة الثلاثة حياة, وبرزخ: وبعث وكل وقت منها له ظرف. 

ويعبر القران عن هذاء فيقول عن عدذاب ال فرغون مند ان اغرقهم الله 
سبحانه في البحر: 

|الثار عر طون عليها عدوا وَعَشِيَاً وَروَة تقوم الشاعة أدخلوا ال فرعون َس 
العذاب) [غافر: 46] . 

وفي هذا دليلء ا *25 
اللهُ عَلَيْهِ و : «القبر إما روضة من رياض الجنة, وإما حفرة من حفر النار» . 
إذن: فهنا 0 : زمن عرضهم على النار غدوًا وعشياً. وزمن دخولهم النار. 
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وهذا يثبت عذاب البرزخ؛ لأن الإنسان الكافر يرى فيه 0 من الثار؛ ويرق 

0 لقوم غاء. أذافهه الله سبحات العدات في 0 انم تدعلهم النار يوم 

القيامة. 

ويقول الحق سبحانه في نفسر إلآية: 

[ألا إن عَاداً رار اك بعد لَعَادٍ د قَوْم هود) [هود: 60] . 

ل ا اه قلنا من قبل تنبه السامع إلى أهمية ما يلقيه 

المتكلم حتى لا يجابه السامع بالكلام وهو غافل, ولأن المتكلم هو الذي يقود 

زمام الكلام, فيجب ألا يستقبله السامع غافلا, فتانى كلمة «ألا» كجرس بنيه 

إلى ما بعدها من كلام. 

والكلام عن قوم عاد الدين الوا عدابا في الدنيا بالرب العقيم: ثم انبعوا لعنة 
من البرزخ, وسوف يتستقبلون يوم القيامة باللعنات؛ فهذه لعنات ثلاث. 

ل سبحانه وتعالى بحيثية هذه اللعنات مخافة أن يري قلب السامع من 


كدرة مايق علتهم من لذن فبدن كلمة الك آي نتروا إلى أن قوم غاد كفروا 
ربهم. 
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وللجريمة زمنء وللعقوبة عليها زمن»: وكفرهم بربهم حدث في الدنياء وهو كفر 
في القمة؛ لذلك نالوا عقاباً في الدنيا. 

والخطر كل الخطر أن يتأخر زمن العقوبة عن زمن الجريمة, فلا تأخذكم بهم 
الرحمة الحمقاء, لأن كفرهم هو الكفر بالقمة العقدية؛ لذلك تواصل لعنهم في 
الإررع نه تان الهم لعنة الاحرة 

وهم لم يكفروا بنعمة ربهم, بل كفروا بربهم. 

والحق سبحانه لم يطلب من احد عبادته قبل سن التكليف, وقدم لهم كما 
وهي الجزاء العادل. 

وقد أوضح لهم هود عليه السلام: 00 

اد لع تلن لاخر لس ري دَآبّةِ إلا 5 هو آخِدٌ بِنَاصِيتِها إن رَبي على 
ا ا 

أي: أن الحق سجاه 0 

(ألا إن ار ة ْم ألآ دآ عاد د قَوْم هود) [هود: 60] . 

ل بل شقهم هره أخرق. 

ولسائل إن يقول: ولماذا يقول الحق سبحانه هنا: 

[ آلآ يعدا لَعَادٍ د قَوْم هود) [هود: 60] . 
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ونقول: لقد قال الحق سبحانه وتعالى في موضع آخر من القرآن: 
(وَأَنَهُ أَهْلَكَ عاد الأولى) [النجم: 50] . 


00 ع لخ ا انس الس أسآ الوا وس قوم عا يا سلما 
فأهلكهم الله. وهناك عاد الثانية. 


ل شو الحو سات إل مود حاضة حالا) 
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ويحعن تلحظ أن الحق سبعانه ين لنا هنا أنه ارسل إلى تمود واحدا منهم هو 
صالح عليه السلام 

ا ار هِمّْ) ليبين العلاقة التي بين صالح عليه السلام 
وقومه, فهو قد نشأ بينهم, ا ل 
وناداهم صالح عليه السلام: (ياقوم) ال يعني: يا من تقومون _ 
للأمور. والذي يقوم على الأمر عادة هم الرجال؛ لأن أمر النساء مستور دائماً 
في طي الرجال, فليس كل حكم من أحكام الدين بأنى فيه دكر الغرأة: يل 
نجد كثيراً من الأحكام تنزل للرجال, والنساء مطويات على الستر في ظل 
الرجال. والرجل يشقى ويكدح:, والمراة تدير حياة السكنى وتربية الأولاد. 
لا اا 
المراة للعمل. 

إن للمرأة حق العمل إن احتاجت ولم تجد من يعولهاء ولكن إن وجدت من 
يقوم عليها, ل ل ل ل ا وهو 
رعاية الأاسرة؟ 

وكذلك يجد من يقوم باسم الحرية بالهجوم على الحجاب, ونقول لمن يفعل 
ذلك: إذا كنت لم تنتقد التهتك في الملابس, ٠‏ وَوَصَفتَةُ ة أنه «حرية» , فلماذا 
نتدخل في أمر الحجان, ولا تعتبره «خرية أيضا. 
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1 الت الك اك 2 نشد راطا عها 1ع وا الك عالكم من 
إله عَيْرَة) [هود: 61] والعبادة تقتضي تلقي اوامر الإله المعبود ب «افعل» 1 
تفعل» قي كل, حركة من حركات الحياة. 

تكان أول بشي طظلد: ضالك عن قوف تيو (1 عدوا الله) وأمر عادة الله 
وحده مطلوب من كل ا ولا بسع أحداً مخالفته. 

[عا لكة من اله عيرفً) |هود 101 

تقرير واقع لا تستطيعون تغييره, فليس لكم إله آخر غير الله. مهما حاولتم 
ادعاء الهه أخرى. 

وخيل المق سحا 

(هُوَ أَنشَأكُمْ مِّنَ الأرض واستعمركم فيها) [هود: 61] . : 
سا لول ا ]داك 2 غير بإيسظة بشي ويقال (عنا | إن روا 
لس عر ريطا ماكر 

ذلك لد شو لي شرع | أجل لأن استار أشاء كر لل إل 
اختراعه؛ قد يكون مهنا ماده احدها من الال وبخبره تجارب صنعها 
من سبقوه؛ ولكن الحق سبحانه وتعالى هو الذي ينشيء من عدم. , 

والوجود من العدم قسمان: قسم أوجدته باستعانة بموجود, وقسم أوجدته من 
عدم مخض . وعدا الاجر ذو الإسشاء ولا عدر عل إلا الله يسجاه وخالن. 
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والحق سبحانه 0 مشيئته في الإنشاء, فهو ينشيء الإنسان من التقاء الزوجح 
والزوجة, وإن أرجعت هذا الإنشاء إلى البداية الأولى في آدم عليه السلام, 
فستجد أن الحق سبحانه رخال ف لس ص سن سادء اررض والارض 
فمدة الزوج وبويضة ده يتكونان من خلاصة الدم, الذي هو خلاصة الأغذية 
وهفي 0 من الأرض, فسواء رمزت لآدم بإنشائه من الأرض, او ابقيتها في 
درعة فكل شرء غردة إل الارض. 

وقول الحق سبحانه: 

(أنشاكة م مّنَ الأرض واستعمركم فيها) قد 1]. 

للطلب, 0 يكون معنى كلمة «استعمر» ان 

ومن الخطأ الشائع تسمية البلاد التي تحتل بلاداً أخرى: «دول الاستعمار» . 
اقول؛ إن ذلك خطأء دنهم لو كانوا دول استعمار, فهذا يعني أنهم يرغبون في 
عمارة الارص. ولكنهم في حقيقة الادر كا.وا يخربون في الارت : ولذلك كان 
جدان سمن: دول الاستران. 
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(واستعمركم فِيهَا! أي: طلب منكم عمارتهاء وهذا يتطلب أمرين اثنين: أن 
الاين الامر الجالة على خلاعة أن بردو علا 

وكما ضربت المثل من قبل بتحسين وسائل وصور الما الى المارل م 
اكتشاف نظرية الأواني المستطرقة, فقد كان الناس يشربون الماء من الترع, 
ا خا كيه كر الماة ان اعت بطري الدوا.. المسط ود 
فاستغلها الناس في بناء خزانات عالية, وتوصيل الماء بواسطة مواسير تدخل 


لكل بيت 

ا ل ل وهكذا يزداد في الأمر الصالح صلاحاً. 
وأيضاً إن استصلحنا الأرض البور. فنحن نزيد الأرض رقعة صالحة لإنتاج الغذاء 
لمقابلة الزيادة في عدد السكان. 

وما دام عدد السكان في زيادة فلا بد من زيادة رقعة الأرض بالاستصلاح؛ لأن 
ادر اك يسائر ل شي لفل ال عات علا غراد الكادي 
عن الاستصلاح, وكار الواحتك خنضي أن نزيد من الاستصلاح بما يتناسب مع 
الزيادة في السكان. 

وفكدا هيم لش اشنا ار رش 00 

ومن عظمة الحق سبحانه وتعالى أنه تجلى على الخَلّقَ بصفات من صفاته, 
فال 2 ال الس ا له مطلى العرة فت الحلى من 
حكمته حكمة, ومن قبضه قبضاء ومن بسطه بسطاء ومن غناه غنئ؛ ولكن 
الصفات الحسنى كلها ذاتية فيه وموهوبة منه لنا. 
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والدليل على ذلك أن القوي فينا يصير إلى ضعف, والغني منا قد يصيبه الفقر؛ 
حي لا يفهم ان هذه الصفات ذاتية فيناء وأآن الحق سبحانه وتعالى قد أعطانا 
من صفاته قدرة لنفعل. 

ومن أعطاه الله تعالى قدرة ليفعل؛ عليه أن يلاحظ أنه انتفع بفعل من سبقه, 
فإن أكل الوم يرا على شيل المتال فعليه أن تذكر ان الده رك له الخلة 
فى دن شيقه. فليررع من بتاكل البلح الآن نخلة لتقيدة بعد ببية سنين وهو 
ال ىر اللارى لظ - الجلك بلجا ولسسمد !من ادر صن بعرم 

ونقول الحق سيجابه دتغالى ما اجاء. على السان صالح عليه السلام لقومه 
«تمود» في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها: 

(فاستغفروه ثُمَّ توبوا إِلَيّْهِ إن رَبي قَرِيبُ مُحِيبُ) [هود: 61]. 

قار استعفر الرنيان. فالحق شبكانته قر شن كل غير شمف عر وو لز 
شل هوقا لاس والك حار ال بح لطالك المعدرم 

فماذا كان الرد من قوم تمود؟ 

يقول الحق عَرَّ وَجَلّ ما جاء على ألسنتهم: 
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(قَالُواً ياصالح قَدْ كنت فيا مَرْجُوَاً قَبَلَ هذا) 
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كانوا ينظرور إلى صالح عليه السلام تقدرر ورجاء قبل أن يدغوقم لغارة الله 
تعالى حدم ولا إله غيره. 

والمر جه د الإسيان المؤمّل فيه الخيرء ذكاء, وطظهفوجا. وأمانة. وآية عحسلة من 
الخحصال التى سر يانه له مستقيلا حسا. 

ولكن ما إن دعاهم صالح عليه السلام إلى عبادة الله سبحانه وتغالى أعلنوا أنه 
بتلك الدعوة إنما يفسد رجاءهم فيه وما كانوا يأملون فيه. 

وقد أوضح لهم صالح عليه السلام ما أوضحه الرسل من قبله ومن بعده, إن 
اتخاذ الأصنام أو الأشجار أو الشمس الهة تقيد هو امر خاطىء؛ لان القبادة 
تقتضي أوامر ونواهي ينزل بها منهج؛ يتبعه من يعبدون, وتلك الكائنات 
المعبودة لا منهج لهاء ولا عبادة دون منهج. 

واضاف قوم ثهود: 

(وَإِننَا لَفِي شَكَ مم تدغونا إِلَيْه مَرِيتِ] [زهود: 2]. 
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والشك هو استواء الطرفين: النفي والإثبات. 
إذن: فهم ليسوا على يقين ان عبادتهم لما عبد آباؤهم هي عبادة صادقة, 
ودعوة صالخ عليه السلام لهم جعلتهم يترددون في أمر تلك العبادة؛ وهذا 
ا 

دتهم 
ا سبحانه وتعالى ماجاء على لسان صالح عليه السلام لثمود: (قَال 
ياقوم ارام م إن كنث على بينة قن ربي] 
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ل 3 ل د 
2ل وات ]رن جدعت الناس حميعا فار إحدج قلسي 

1 أترك ما أكرمني بهِ ربي وأنزل إلى منهجاً أدعوكم إليه؟ هل أترك ذلك 

واستم لكلدمكم : ذل ارك شي ا | رسكي هده الرسالة (وانارى ملة 

رَحَْمَةًَ) [زهود: 63] وهي النبوة؟ 

2 شر ع الك إن عصنة إهود دما" 

وساعة يستفهم إنسان عن شيء في مثل هذا الموقف فهو لا يستفهم إلا عن 

سن عوار الجا سكور ها ررضيه 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى على لسان صالح عليه السلام: 

لمان ار ال يا ٠‏ ومعنى الجثارة أن عل رأس المال. 

فهل التخسير واقع منه عليهم أم واقع منهم 

ان ساء !سلوب القراء. كنا وضع 5 اليا كلا كار املاس سالك 

عليه السلام وعصى ربه؛ فهو قد أزاد في خسارته, أو آنه ينسبهم إلى 

الخسران أكثرء لأنهم غير مهديين؛ ويريدون له أن يضل ويتبع ما يعبدون من 

دون الله خالن: 

إذن: 0 أن يكون ذاقنا عليم 2 حالم علب السلا وإماان يكون 

واقعا منهم على صا 

عور الح ينات بي ذلك عل قار عاك عل السارم- 
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(وياقوم هذه تاقةٌ الله لَكُمْ آيَه) 
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وكان قوم صالح قد طلبوا آبة, فقالوا له: إن كس ا فاسع لا اف د لك 
الصخرة؛ وأشاروا إلى صخرة ماء وهم قوم كانوا نابغين في نحتن بيوتهم في 
الجبال. ومن ترُوْ المنطقة الواقعة بين الشام والمدينة, يمكنه أن يشاهد 
وقد 0 0 الحق نحانه” 

مون الال ليا تر الراك قم 
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هم إذن قد حددوا الآية. وهي خروج ناقة من صخرة أشاروا إليها. فخرجت 
الناقة وهي حامل. 

وبعد أن وجدت الناقة عل وفق ما طلبوها لم يطيقوا أن يعلنوا التصديق, وقد 
قال لهم صالح عليه السلام: 

(وياقوم هذه تاقةٌ الله) [هود: 64] . 

وساعة تسمع شيئاً مضافاً إلى الله تعالى, فاعلم أن له عظمة بعظمة المضاف 
إليه. 

مثلما نقول: «بيت الله» . وهذا القول إن أطلق فالمقصود به الكعبة المشرفة, 
وإن حددنا موقعاً وقلنا عنه: «بيت الله» فنحن نبني عليه مسجداً, وتكون امه 
قد حُكرت لتكون مُصَلَّى, ولا يُزاول فيها أي عمل آخر. 

هكذا تكون الكعبة هي بيت الله باختيار الله تعالى, وتكون هناك مساجد أخرى 
يت لله حار على الك 

ولذلك فبيت الله باختيار الله هو قبلة لبيوت الله باختيار خلق الله. 

إذن: فإن اضف شيء لله تغالى, فهو يأخذ عظمة الحق سبحانه وتعالى, ٠‏ وقد 
قال لهم صالح: ([هذه تاقَةٌ الله) [هود: 4 وهي ليست ناقة زيد أو ناقة عمرو. 
ولم يلتفت قوم صالح إلى ما قاله صالح عليه السلام, ولم بلحطوا ان الشىء 
المنسوب لله تعالى له عظمة من المضاف إليه. 

ومثال ذلك: «ابن أبي لهب, ذكان قد ريت ابه لكر بول الله صل الله علب 
لا قال ارول 
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محمد. فطلقهاء وفعل فعلاً يدل على الإزدراء. فدعا عليه رسول الله صَلَّى اللَهُ 
عَلَيْه لم وقال:» أما إني أسأل الله أن يسلط عليه كلبه « 

ا ا ا او 0 ا 
مكاناً في وسط رحال الركب كله خوفاً على ابنه من دعوة رسول الله صَلَى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْم , وإذا بأسد يقفز من الرحال ويأكل الولد» . فهنا نسب رسول 
الله صَلَّى الله عليه وشسلم الأمر إلى الله فقال : باكلك كلت من كلات الله» 
فكان كلب الله أسدا. 

الال 2 2 عوط عيا سا ل شال غلب السام ده 
الناقة هي الآية التي طلبتموها وقد جاءت من الصخر. 

وكان يقدر أن باتني الهم بالجنبس الأرقى من الجماد, وهو النبات. ولكن الحق 
2 شل[ الكانات الارضة إعاآن 0 ا رااان يأخذ الجماد صفة 
ال مع اا ونا جد صن الي والدركه فشي حوانا. وإعاآن 
اح عد الجر وال 5د والشكر قشم إنشاط 
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كا ل السك إن 1 ل شاك عل السلم شير 6 السر ما 
أحررفيه إعجار أنضا. ولكن الحى سبحا أرسل اله كما طلندهاء نافع من 
جنس الحيوان: وحامل في الوقت نفسه. 

وطالبهم صالح عليه السلام أن يحافظوا عليها؛ لانها معجرة. علدين آلا عر صضوا 
لها. وقال 

(فَدَرَوهَا تأكنُ في أَرْض الله وَلآ تمسو ها بسواء َيَأَخْدَجُةْ عَذدَاتٌ قَرِيبٌ] [هود: 
4] . 

وهكذا وعظهم, وطلب منهم أن يتركوها تأكل في أرض الله؛ وإن مسّوها 
بسوء ولم يأخذهم عذاب, فمن آمن به لا بد أن يكفر. 

إذن: فلا بد أن يانت العداب القريب إن هم مشوها. 

ددم قد مشوها بالفعل_ وهو ها تبه الانة الكريمة النالية: ١‏ فعفر وها ققال 
ا شر] ف تاركة تلآتة أيّام) 
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وجلسوا في منازلهم ثلاثة أيام ثم جاءهم العذاب. 

ولقائل أن يقول: ولمّ الإمهال بثلاثة أيام؟ 

ونقول: إن العذاب إذا جاء فالألم الحسّي ينقطع من المعدّب, ويشاء الله تعالى 
إن يشا دن ذلك الال طوال نلك الهده حي الما شنا كل لم يضر 
عليهم تزداد إلامهم من قرب الوعيد الذي قال فيه الله تعالى: 

! وعد عرز مكذوب] [زهود: 65 . 

الح سجات قوالتى جد د والارر على إناء الى ول شو قر امات: 
لذلك فهو وعد صادق غير مكذوب. 

على عكس الاسيان منا حين تعد ببشديء. فمن الممكن أن ياتى وقبت فيد 
الوعد ول ستطع. 

لذلك يقول لنا إلحق سبحانه: 

(وَلا تَفُولَنَ لِسَأَءٍ إِنّي فَاعِلُ ذلك عَداً إلا أن يَسَآءَ الله) [الكهف: 2324] . 

لأنك إن قلت: «أفعل ذلك غدآ[» , وتعد إنساناً بلقائه لكذا وكذا؛ فقل: «إن شاء 
الله» ا ا وانما عب أن تردق من 
يرتب الأمور «بمشيئة القوي القادر» حتى إذا لم ينجز ما وعد به. ؛ يكون قد 
جرح عن الكدت. لأآن الله تعالن لم نشاء لان الإسسان إذا وعد. فهو لا تعمد 
ل لك ال ل ل لك 
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والفعل كما نعلم يقتضي فاعلاً. ومفعولاً, وزمناًء وسبباً دافعاً. وقدرة تمكن 
الإنسان من الفعل, فهل يملك أحدٌ شيئاً من كل هذا؟ 

إن الإنسان لا يملك نفسه أن يعيش إلى الِغد, ولا يعلك من بعدة أن يوعد غدا 
حتى يلقاه, ولا يملك أن يظل السبب سبباً للقاء؛ فربما انتهى السبب, ولا يملك 
حين تجتمع الأسباب كلها أن توجد له قدرة وقوة على إنفاذ السبب. 

إذن: فإذا قال: «أفعل ذلك غدآً مع فلان» ؛ يكون قد جازم وتكلم في شيء لا 
يملك عنضراً واحداً من عناصره, فقل: «إن شاء الله» , أي: انك تستعين 
بمشيئة من يملك كل هذه العناصر. 

ويعطي الحق سبحانه في كل لقطة إيمانية من اللقطات, قدرته على خلقه 
فهو سبحانه القائل: 

(فَعَقَرُوهَا فَقَال تَمَتعُواً في دَارِكُمْ تلاثة أَيَامِ ذلك وَعَدْ 0 [هود: 65] . 
وقوله: (فِي ذَارِكمٌّ] لأنٍ من هؤلاء الدين كفروا قوما في مكان يختلف عن 
مكان آخر يوجد به أيضاً قوم كافرون, ومنهم المسافرء ومنهم العائد من سفر, 
فتتبعهم العذاب حيثما كانواء فلم ينزل على مكان واحد, إنما نزل على المكين 
منهم في أي مكان. 
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ولم ينك من هذه المسالة إلا واحد اسمه «أبو رغال» , وكان يحج إلى بيت الله, 
فلم يتبعه عذابه في بيت الله؛ لأن الله سبحانه طلب منا نحن عباده أن نؤمُن 
من دخل بيته: فهو سبحانه وتعالى أؤلى نان يؤمُّن من دخل البيت الحرام, 
وظل الحجر الذي سيّضرب به, أو الصيحة التي كان عليها أن تأخذه. ظلت إلى 
أن خرج من الحرم فوقعت عليه. 

. وعَمّ العذابٌ الكافرين من قوم صالح؛ وتتبع من في الديار إلا هذا الرجل؛ وما 
إن خرج من البيت الحرام حتى وقع عليه العذاب. 

ولذلك كان قاتل الأب أو الإنسان الذي عليه دم نتيجة أنه ارتكب جريمة قتل, 
إذا ما دخل البيت الحرام فهو يُوْمَّن إلى أن يخرج, وكانوا يصيفون عليه, فلا 
تطليم اجة. ول يس اخ لسظر إلى الخروع. قينم القضاض منه بعر 
خروجه من البيت الحرام, ولتظل حرمة البيت الحرام مّصَّانة. 

لمن ال لا | تج امال ة ال الك هساك 
وتكريما للكرامة الإنسانية. 
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م 0 
مكان يحرم فيه القتال؛ فخصّ البيت الحرام بذلك, ا 
زمان يحرم فيه القتال؛ فكانت الأشهر الحرم؛ لان الحرب قد تكون سحالاً بين 
الناس وتوقظ فيهم الحمية والأنفة والعزة. 

وكل واحد منهم يحب في ذاته أن ينتهي من الحربء ولكنه لا يحب أن يجبن 
أمام الناس, فأراد الحق سبحانه أن يجعل لهم شيئاً يتوارون فيه من الزمان 
ومن المكان, فحرم القتال في الأشهر الحرم. 

ف 1 ات كي ]لم جه الساسية 0 0 
له ف. اعقافة يهني اشهاء الخرية 

وكذلك حين يدخل مقاتل إلى البيت الحرام: هنا يقول مَنْ كان يحاربه: لو لم 
يدخل الحرم؛ لأذقته عذاب الهزيمة. 1 

وَحصد الرمان وبالمكت ف المكان شيم الباس بالامن والسلدةم ورييا 
عشقوه فانتهوا من الحرب. 

نم بغول الحى يبا ( كلما جاء أمزا ينا خالا والد. انوا 26ة) 
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فحين شاء الحق أن يُنزل العذاب بثمود, بعد مضي المدة 6ل سر وا سرول 
العذاب بعدهاء نجَّى الحق صالحا عليه السلام والذين آمنوا برسالته من الهلاك: 
فحفظتهم رحمة الله؛ لأنهم آمنوا بما نزل على صالح من منهج:؛ ولم يُعَانٍ 
المؤمنون برسالة صالح ما عانى منه قوم ثمود من الذل والفضيحة. 

هذا الذل وتلك الفضيحة التي حاقت بثمود. 

ودبل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله: 

(إِن رَبك هو القوي العزيز) [هود: 6م 

ل ل ال د تسلية وتسرية عنه وتقوية لعزمه, 
فالحق سبحانه مقتدر يأخذ كل كافر, ولا يغليه أحد ولا يعجزه شيء, وفي هذا 
انار لمن كقروا بر سالة تسيل الله على الله عله و 

ويقول الحق سيحانه بعد ذلك: (وَاجَد الذين ظَلَمُواً 0 
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ويسمي الحق سبحانه هنا العذاب الذي نزل على ثمود «الصيحة» وسمّاه في 


0 آخر «إلطاغية» ا 
(فَأَمَا تَمُودٌ فَأَمْلِكُواً بالطاغية) [الحاقة: 5] . 
وسماه في موضع آخر «صاعقة» فقال سبحانه: 
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(فَإِن أَغرَصُواً فَقلُ أَندَرتكُمْ صَاعِقَةًَ مُثْلَ صَاعِقَةٍ عَادٍِ وَتَمُود1 [فصلت: 13] . 
وفي سورة الأغعراق سمّاه «الرجفة» , وكل من الصاعقة والصيحة والرجفة 
تؤدي معنى الحدث الذي يَدَهَمْ ولا يمكن الفكاك منه. 

ولعائل أن تقول لمارا لم قل الى سيا كا 1 انر طلا 
البحت ‏ لازا امت ناء الايت ف الفعل. وقال سجاه 

[وَأَخَد الدن ظلموا الصيحة) [هود: 167 . 

ونقول: إن الذي يتكلم هنا هو رب العباد سبحانه, ولا يصح أن نفهم الصيحة 
عل انها جاءت لنقد عن ضبحة وا جره قاء الات شر ع الضحة لمرة 
اده ااي ررس سريت شا ]ا كز ساس ع الشاج. 
وهنا تلمح أن الصبحة فيها ضعف الأدونة. .أما الصياح ففيه عزيمة وقوة 
الرجولة, فأراد الحق سبحانه أن يجمع الأمرين, فقال: «أخذ» ولم يقل: 
«أخذت» . 

ثم قال سيبحانه: 

(قأة شخوا فِي ديّارهمٌ جَائْمِينَ) [هود: 67] . 

أي: 0 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
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كان له يعوا فئيها) 
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ومادة «عَنِي» . عدت ١‏ أو بغتاة» كلها متساوية؛ لأن العَتاء هو الوجود؛ وجود 
شيء يُعَنِي عن شيء, فالفِنّى هو وجود مال يغنيك عن غيرك, والغناء هو ما 
تسفعه من المُفيين: والاغنية التى يعجب الإنسان من كلماتها ولحنها, ٠‏ فهو يقيم 
مها اقامة تطرد ما سواها مما سمغ من الكلام على كثرة ما سمة أو قرا 


والعناء هو للإقامة. 

والحق سيحانه يقول: 0000 
إحتى إذآ أَحَدَتٍ الأرض رُخْرْقَها وازينت وَطَنّ أخْلهآ أَنَهُمْ قادزون عَلَيْهآ أتاها 
أغرنا لا أو تهارا فحعلناها خصيدا كآن لم شن بالامسن) ابوس 04 


أي: كأنها لم توجد من قبل. 
وهنا يقول الجق سبحانه: 
(كأن ال بَعْتَواً فيها) [هود: 68] . 
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أي: لم يقيموا فيها. لأنها صارت حصيدا. 
ثم يقول الحق سبحانه في نفس الآية: (ألآ إن تمُونا كفروا رنهة) اشود: 98 , 
وهذه هي حيثية العذاب الذي نزل بهم. 


0 تتعدى كلمة «كفر» بالباء, ويقال: كفروا بربهم» ولكن الحق سبحانه 


بيعو 
آلآ إن ونا تفز و[ رهما [هود: 98 . 5 
والفارق كبر بين المعنيين. فمعنى [(كفرٌوا ها أي: ستروا ل 
له. ولكن معنى «كفروا بربههم ‏ الات بالله الموجود, لكنهم لم يؤمنوا به 
وقول الحق سبحانه: (كَفروا ر" بهُمْ) يرد على الملاحدة الذين لا يقرون بوجود 
الله. لأن ا ةا ديب ولا يو جد ما هو أكتر مه فقن 
الذنوب. 
و 
لذلك يقول الحق سبحانه: 
ألا ب عدا لتمّود؟ [هود: 68] . 
أي: لم يستحقون ما وقع عليهم من إهلاك وطرد من رحمة الله, ولن يعطف 
عليهم أحد لضخامة ذنبهم. 
قاد الحق سبحانه في الآية التالية بقصة جديدة من قصص الأنبياء, وهي جرء 
من قصة 0 الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام, يقول سبحانه: 
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2 ع كانم 
(وَلقَدَ جَاءَتْ رسلا إِبِرَاهِيمَ بالبشرى] 
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وكلمة «رسل» جمع «رسول» , والرسول هو المرسّل من جهة إلى جهة, واي 
إنسان تبعثه إلى جهة ما؛ اسمه رسولء ولكن المعنى الشرعي للرسول: ان 
يكون مُرسًَلا من الله. 

ويقول الحق سبحانه: 0 

(الله يَضْطَّفِي مِنَ الملائكة رُسُْلاَ وَمِنَ الناس) [الحج: 75] . 

واصطفاء الملائكة كرسل لتيسير التلقّي عن الخالق سبحانه؛ لأن القوة التي 
تتلقى عن الخالق سبحانه وجالت لدان تكون قوة عالية, والإنسان منا لا 
يقدر على أن يتلقى مباشرة عن الحق سبحانه. 

لذلك ناى لبا الله حل عله بالرسل. فيصسظةي مر الملايكة المخصوصين 
انار عد اللك. لرليا عل اللخع طم ع الم النار. عل حمل 
الرسالة. 
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وهكذا نعلم أن الملائكة ليست كلها قادرة على التلقي من الله تعالى: ولا كل 
البشر بقادرين على التلقي عن الله أو عن الملائكة. 

وهذه الحلقات في الإيلاغ أرادها الحق سبحانه, لتؤهل للضعيف أن يأخذ من 
الأقوى؛ والبشر يلجأون إلى ذلك في حياتهم. 7 
20 ان صني الس آنا اساء الال لطي 2 الل لكا شرك ضرعا 
خافتاً يوضح لنا ملامح البيت, فإن قمنا ليلا من النوم؛ لا نصطدم بمتاع البيت, 
فيتحطم ما نصطدم به إن كان أضعف مناء اذ تهات بحن إن اصطدها ماا شو 
أقوى منا. 

والنور الضعيف يتيح لنا أن نرى مكان مفتاح الضوء القوي. 

وكذلك يفعل الله سبحانه وتعالى, فيأتي بمصطفى من الملائكة: يتلقى عن 
الحة جات ولك العلك ل هؤلاء ال شو السططم. 2 السسه 
والحق سبحانه هو القائل: 

(وَمَا كان لِيَسَرٍ أن يُكَلْمَهُ الله إِلأَوَحياً أو مِن ورَآءِ حِجَابٍ أَؤ يُزْسِلَ رّ شوك 
فَيُوحِيَ بإذنه مَا يَشسَآءٌ) [الشورى: 51] . 

الو ار 
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(وَلَقَدْ جَ]آءَر؟ ت رشلنا إِبرَاهِيمَ بالبشرى] [هود: 9] . 

والبشرى هي اسار بشيء يسرٌ قبل أوان وقوعه: وهي عكس الإنذار الذي 
يعني الإخبار بشيء محرن قبل أوانه 

وقبل أن يوضح الرسل راضم عله الله الشار إلى جاءوا من احلها. 
يعلمنا الحق سبحانه المقدماريت اللازمة للدخول إلى الأماكن, . فمن أدب 
الدخول إل أي مكان ان 0 اهل هذا المكان,.ووالحجق سيحانه القائل: 
إياأيها الذين مدا لآ توخلوا نو بيوتا عير بد ل حتى تَسْتَانِسُوا وَيَسَلمُوا علن 
أَهلِهَا) [النور: 000 

ولذلكِ يأتي الحق سبحانه هنا بما قالته الملائكة من قبل إبلاغ البشرى: 
قَالواً سَلاماً) [هود: 9]. 

وجاء سبحانه ا د إبراهيم عليه السلام: 

ركان لم إطود لكل 

ونحن نلحظ أن ,السلام جاء علن السسهم بالنصب, والرد بالسلام جاء 00 
ل ل ل 
ليدل على الثبات والإصرار. 

والحقٍ سبحانه هو القائل: 

(وَِذَا حلم بتَحِية نا بِأحسَن م أو رُدُوها) 

[النساء: 86 . 

هكذا استقبل إبراهيم عليه السلام رسل الحق سبحانه. 
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(قَمَا لبت أن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيذِ) [هود: 69] . 

والعجل هو ولد البقر. 

وهناك آيات كثيرة في القرآن تعرضت لقصة إبراهيم عليه السلام في أكثر من 
موضع من مواضع القرآن, لا بقصد التكرار. ولكن لأن كل لقطة في أي موضع 
هي لقطة مقصودة لها دلائلها وأسرارهاء 0 جَمِعَتٌ اللقطات فسوف تكتمل 
وعلء سبل المنال: يقولٍ الحق سبحابه. 

(وَكَذَلِكَ نري إبراهِية لاك الا والأرض) [الأنعام: 171 

فيقول سبحا 

(قَلَمَا ‏ جَنَ عَلَيْهِ اليل رأى كَؤكباً قال هذا رَبّي ا لم 
0 َال هذا رَبي فَلَمَا أقل قَالَ لَيْن لْمْ يَهْدِنِي ري لأكُوتَنّ 

القوم الضالين فَلَما رَأى الشمس بَازِعَةَ قال هذا رَبَي هاذا كْبرْ قَلَمَا أقلّث قال 
0 جبياء مها تشركون إن كعبت وَجَهِيَ للذي فقطرّ السماوات والارض 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6550 


إن هذه الآيات رتبين وظيفة الحواس إدراكاً, ووظيفة الوجدان انفعالاً, ووظيفة 
الاختيار توحيدا وإدعانا بيقين. 9 

ثم يقول الحق سبحانه في موضع اخر على لسان إبراهيم عليه السلام 
فخاطب عمه باحترام لمكانته التي تساوي منزلة الأب. 

يقول الحق سبحانه: 5 
(واذكر في الكتاب إنراهية إلة كان صِدّيقاً 0 إِذْ قَالَ 5 0 لِمَ تعبدٌ ما لا 
يَسمَعَ ولا يِبِصِرٌ ول نحي حبك شنا اليد إن قد عاءرب من العلم عا لم بيك 
فاتبعنيٍ أَهَدِكَ صِرَاطاً يسَويًاً ا لذ تعيد د الشيطان إن الشيطان كان للرحجمن 
عصنا ايت إني أخاف ان يفشك عَذَاتٌ من الرحمن فَتَكُونَ للشيّطان ولي 
[مريم: 4145] . 

فهذه الآية تبين رفق الداعي مع جمال العرض. 

فاصرٌ العم على الشرك, فقال إبراهيم عليه السلام: 

( سَأنة : سْتَغْفِرٌ لك ربي) [مريم: 47]. 

وقطك شستراامه لإصضرار: على الكفر. 

ثم هناك لقطة من يُحاجج إبراهيم في ربه: ك 
[ الم ر ترَ إلى الذي حَاج إِيرَاهِيمَ فِي رَبْهِ أن آتاةُ الله الملك إِذْ قَال إِبرَاهِيمْ رَبِيَ 
الذي يَحيي وَيَمِيتْ قَالَ أتا أخرى تاميت) [البقرة: 258] . 

ا ل ل لت ل ل لص ل ل ل فليس 
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إصدار حكم بالقتل على إنسانء ثم العفو عنه, هو إحياء وإماتة. فأخذه إبراهيم 

عليه السلام إلى منطقة لا يجرؤ عليها أجد, وقال: 

ل لط ]نر امام رس الاطل وللرن قود سر 

القرآن ليبين المقارنة بين فكرة الكفر, وفكرة الإيمان, فيقول سيحانه: 

(واتل عَلَيْهِمْ تأ إنراهيم إِذْ قَال لآبيه وَقَوْمِهِ مَا تَعْبدُونَ قَالُوا تَعبُدُ أطتاماً قَنَظَلّ 

لها عاجيفين قا * عل مويك إن تون أو سف كم أو خرور قفاوا إن 
جَدْئَآ آَبَآءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ) 

ا 4 . 

وفي هذه الآية أمثلة تحمل جوات الإسكات. 

حول الحم شاه على لسان إبراهيم عليه السلام: 

(الذي خَلْقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ والذي هُوَ يُطِعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِصْتُ فَهُوَ يَسْفِينٍ 

والذي يُمِيبْنِي ثَمَّ يُحِيين والذي أطعمةٌ أن خفرلى خطينى يوم الدين) 

[الشعراء: 7882] . 

يقول رب العزة سبحانه في سورة الأنبياء: 

(ولَقَدْ أتبنا إنرَاهيم رَشسْدَهُ مِن قبل وَكُنّا به عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لأيبهِ وَقَوْمِهِ مَا هذه 

التماثيل التي أَنُمْ لها عَاكِفُونٍَ قالواً 3 ع ل عا قال لم كل الم 

وَآيَاوْكُمْ فِي صَلآلٌ لاا 0 مم أنت مِنَ اللاعبين قَالَ بل رَبّكُمْ 

ل ال ل ل ل ل الا الا 

.06 
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هذه هي التربية اليقينية التي أرادها الحق سبحانه لإبراهيم عليه السلام ليعلمنا 
كف كون الدكان؟ 

وكان قوم إبراهيم يعبدون آلهة غير الله. لكن إبراهيم عليه السلام توضّل إلى 
عبادة من خَلقه وخَلّق الكون, وهو الصانع الذي يصع قانون صيانة ما يصنع 


[الذي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ) [الشعراء: 78] . 

فلم يقل: الى جلف لوده لأن هذه دعوى: سد عى: وسيضع الناس 
لل ل ال ا ل عل وال ا 

وجاء الحق سبحانه بكلمة «هو» لحصر الامر عدن لا يشارك الخلق خالقهم فيه, 
0 ل أت كه كلدة كى كول 

ل ا 

ل ل ل ولك در 
الأمر الآخر يأتي بتأكيد الضمير كقوله: 

(قَإدَا مَرصْتٌ فَهُوَ يَشْفِين1 [الشعراء: 80] . 

فقد قال: «إن الطبيب هو الذي يشفيني» . ولكن ذلك غير حقيقي؛ لأن الله 
سجاه هو الدى نجع العلم وجو الدى حلق الداء وحلى الدواء 
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1 ل ا 107 

إذن: فكل مناسبة تأتي لتأكيد معنى من معاني الإيمان تأتي معها لقطة من 
لمطلا تقض إ راض علد السام ناذا حييت اللقطا_ كلها 2 فسه 
إبراهم كاملة. 

ا ا 21 22 شل الك عله 
وَسَلم القصص, فذلك لتثبيت فؤاده صلد الله عليه وسلم . 

!كلا تفص عَلَيْكَِمِن أنْبَاء الرسل ما تُتَبْتُ به فَوَادَكَ [هود: 120 . 

لذن الى لك الله عليه وسلم يترص لكتدر من الاجنات فدكره الله 
سبحانه بمارحدت للرسل ا السلام :1 اللغطات الرماي لست قوار 
الرضيل على الله عله وتسلم : 

وهنا يقول الحق سبحانه: 

(قَالواً سَلآما قَالَ سَلامٌ فَمَا لبت أن جا بِعِجَلِ حَنِيذِ] [هود: 69] . 

وفي موضع آخر يقول الحق سبحانه: 

(إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُواً سَلاماً قَالَ إِنَا مِنْكُمْ وَجِلُونَ) لحر دم 

وفي آية أخرى يقول الجق سبحانه هذا الموقف 

(فاوحس منهخ حبفة قالوا لا تحف وتشروة م يعُلآم عَلَِيمِ) [الذاريات: 28] . 
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أي: أحس في نفسه الخوف؛ وهذا من أمر المواجيد؛ لأنِ كل فعل من الأفعال 
له مقدمات تبدأ بالإدراك: ثم اللروع: ثم الفعل؛ فجير راهم إبراهيم علية 
السلام أوجس في نفسه خيفة, ثم نزع إلى فعل هو السلام. 
والشرع لا يتدخل في الإدراك أو المواجيد: ولكته يتدخل في النزوع: إلا في أمر 
واحد من مدركات الإنسان. وهو إدراك الجمال فى المرأة. 
لذلك أمر الشرع بغض البصر' احتى لا يدرك الإنسان ذلك فينزع إلى سلوك 
ليس له حق فيه ولأن إدراك حُسّن المرأة ف ف الدان إل السلوك 
الفوري: دن الترام لا تفضل الروءع عن الوعدان والإدراك. 

بين الحق مواجيد إبراهيم عليه السلام حين قال: 
0 مِنْهُمْ خيقة قالوا لآتحَفٌ) [هود: 70] . 
وجاء لفن النزوعي حين قال: 
(قَالُواً سَلآماً قَالَ سَلآمٌ) [هود: 69] . 
وهو حين التأكيد والتثبيت. 
وقال الحق سبحانه: 
(فمًَا لبت أن جَاءَ بعِجّل خَنِيذِ] [هود: 69] . 
وهو: العجل السمين الّمشوي على الحجارة؛ لأن الشواء كما نعلم قد يكون 
عل الليب أو على الشحم .او على العجارة. 
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ومثل ذلك يحدت فى البلاد العربية حين ياتون حجر رقيق حذاء ويحفُونه على 
النار, ثم يشوون عليه اللحم, وهذا ما يضمن عدم حدوث تفاعلات بين اللحم 
اللا لأن 0 تفاعلات تحدث من الحديد اومن الفحم؛ ولذلك فهذه 
اذار كلم (بعِجل 0 [هود: 69] . 

أى شرل مت الدس ش السواء 

وقول الحق سبحانه: 

زفَمَا لبت أن جَاءَ بعِجّل خَنِيذِ] [هود: 69] . 

اناي لها ور ا لسار د ع ل و 

ومن عادة الكرام أن يُعجلوا بإكرام الضيف, وتقديم الطعام له. والكريم هو 
من يفعل ذلك؛ لأنه لا يعلم ما قد مر على الضيف دون طعام: فإن كان الصيف 
انا اكز يإن كار سيار ف سل للك 

ويقول الحق سبحانه ما حدث بعد أن جاء لهم إبراهيم عليه السلام بالعحل 
المشوي: [فَلَقَا رَأى أَيْدَِيَهُمْ لآتصل إِلبْهِ نَكِرَهُمْ 
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ال ان ا شر |[ الات 2 2 لك ما 
ونكرهم؛ أي: استنكر أنهم لم يأكلوا من طعام قدّمه لهم, فهل علم إبراهيم 
أنهم ملائكة؟ 

ل ا 

١إذ‏ َحلوا عليه مالو 0 ات الوا لاتَوْحَلٌ إكا شرك 
يِعْلام عَلِيم فَالَ أَيَسْرْئمُو ان ا ا ل ب 
بالحق فَلاتَكْنِ مّنَ القانطين قَإل وَمَن يَقْئَطُ مِن رَحَمَةِ رَبَه إل الضآلون ' قَالَ 
قَمَا حَطَبَكُمْ أنّهَا المرسلون قَالوا إِنَآ أرسِلتا إلى قَوْم مُجْرِمِينَ) [الحجر: 0 
إذن: فهم لم يقولوا له مثلما قالوأ للوط عليه السلام: 

نار ربك [هود: 81]. 

0 لإبراهيم عليه السلام: 

(لآتحف إِنَا أزْسِلنا إلى قَوْمٍ لوط [هود: 70] . 

عا ار ا ل ل ل ل ل لل لكر الا فا 
يتشكل .في هيئة إنسان, مثلما تشكل جبريل عليه السلام أمام سيدنا محمد 
حلى الله علثهو و 

ا ال ل ل اا 
سكل الجن قالح إر ششكل تشكنه الصورة تان شكل 0 ضورة كل 
فمكك أن تفسك. يه وتؤدية. 
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ع عر يز الك عل الله ليه 

ل ل 
قا قار ان ار يل لل لاي عن شار لمشي طن مطرن] اله 
كلكم, فذكرت دعوة اخي سليمانر 

ار ل ال ل وك ملكا ل لع 0 الل ات الوار ا 
(ص: 135]. ر 

فرددته خاسنا» . 

إن ذا سكل ال حك الشورة .عكر أن شر ملا ]عا الملرك |ا) 
تشكل فالصوره لا تحكمة. 

وك الشورة ع تشكل الح ين آل بحسنا در اوقا ب ضرا عا جات 
منا مثلما نخاف منه, ولذلك لا يظهر الجني متشكلاً في صورة إلا لحظة قصيرة 
ليسقن على القور لان بجاف أن تكون قد علفنة آن الشورة الى شكل 
عليها تحكمه وتستطيع أن تفتك به؛ لذلك فالجن يخافون من البشر. 

وشاء الحق سبحانه ذلك الأمر حتى لا يفزع الجن الناس. 

وهنا يقول الحق سبحانه: 

فليا ا رأى أَبْدبَهُمْ لأتصِل إلَبْهِ تكِرَهُم م [هود: 70]. 
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وكلمة [تَكِرَهمْ) تقتضي أن ننظر في مادة «النون والكاف والراء» وكلمة 
«نكر» وكلمة «انكر» كلتاهما مستعملة في القران. 

والشاعر يقول: ى 

ا ا ل إل ال لاما 
اطان ا ل ل ا ان ل ال اسل ا لوا 
أذ مكرجا ا سان مط ررم 

را ا لل سل 1 1 0 ل شر إل الشجر الك 
نكرهم, وأوجس, في نفسه خيفة, فلاحظوا ذلك, وقالوا: 

(لآتخف إِنَا أر سِلنا إلى قَوْم لوط). [هود: 70] . 

وهكذا عرف لمن إجاءواء واطمأن أن قومه لم يأتوا بفعل يستحقون عليه 
العذاب. وخصوصاً أن كتب التاريخ تقول: إن إمرأة إبراهيم عليه السلام قالت 
ا ا اك را سل عا ا ري اسل ان سني الله العا 
ا ل ل سيا 
وتبسمت لأنها تنبهت إلى هذه المثالة. 
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وفي آية أ خري يقول الحق, سبحانه: 

(قالوا إيا أَزسِلتاً إلى قوم مُخْرِمِين لثزسل عَلَبْهِمْ ججَارَة ين طبن مُسَوْمَةٌ عن 
رَيّكَ لِلْمُسْرِفِينَ) [الذاريات: 3234] . 

0 الحق سبحانه بعد ذلك: [وامرانة قارقة قَصَحكثٌ فَبَشُرْنَاهَا بِإِسْحَا 3 
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20011 
ما ل ل 0 
الله سروراء وبشرتها الملائكة بإسحق؛ ومن وراء إسحق يعقوب. 

ار ل ل ل رن ا امات 
بتحقيق ما كان إبراهيم عليه السلام وزوجه يصبوان إليه؛ وان كان أوانها قد 
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عمرهاء وبلغ هو المائة والعشرين عاما. وفي هذا امتنان على إبراهيم بمجيء 
ابن الابن أيضاء وكذلكِ يمتنٍ الله سيحانه علي عباده حين يقول: 

(والله جَعَلَ لَكُمْ مّنْ أَنْفْسِكم أَزْواجاً وَجَعَلَ لَكُمْ من أَرْوَاجكم بَنِينَ وَحَفَدَةً) 
[النحل: 72]. 

ولذلك قال الحق سبحانه: 

[فَبَشْرَبَاهًا بإسحَاق ومن وَرَآء إسحاق يَعَقَوتَ] [زهود: 71]. 

فالإنسان يبحب ان يكون له ابن ويبحب أكثر أن يرى ابن ابنه, لأن هذا يمثل 
امتدادا له. 

وهكذا توالت البشارات, فقد أعلنت الملائكة أنها جاءت لتعذب قوم لوط, 
هؤلاء الذين اختلف معهم إبراهيم عليه السلام؛ لما جاءوا به من الفواحش, 
تكدلك لذن انام عليه السيلام وافرات ف علما الومالم اناناء ام بقع 
الله تعالى. 

والثالثة من البشارات هي الغلام, وكانٍ ذلك خُلْماً قديماً عند امرأة إبراهيم 
عليه السلام لأنها عاقر. واستقيلت امرأة إبراهيم البشارة الأولى بالضحك: 
واستقبلت البشارة بالابن بالدهشة. 
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وهذا ما يقول فيه الحق سبحانه: (قَالَت ياويلتى أَأَلِدُ وَأنَا عَجُورٌ) 
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والشيء العجيب هو الذي يخالف نواميس الكون المعتادة, ولكن هناك فرقاً 
بين النواميس وخالق النواميس, الذي هو قادر على أن يخرق النواميس. 

وها .هو سيدنا إبراهيم يقول في موضع آخر: 

(أَيَسْرْثمُونِي على أن مِّسَّنِيَ الكبر) [الحجر: 54] . 

ولم يأت هنا بقول امرأة إبراهيم التي قالت: 

(ياويلتى أألِدُ وَأَنَا عَجُورٌ وهذا بَعْلِي سَيْخاً) [هود: 72] . 

وتسمية الزوج بعلا فيها دقة شديدة: ؛ لأن البعل هو الذي يقوم بار الميتول ولا 

كدلك الروع يقوم بأمر زوجته فيما لا يستطيع أبوها ولا أخوها أن يقوما به. وهو 

الإحساس بالأنوثة والإخصاب, وهو أهم ما تطلبه المرأة. 

دخا سمي النخل بالبعل, لأنه لا يطلب من زارعة أن يسقيه, وإنما يكتفي 

الخل يبنا يفيضه من الارض. وها شرل له من مطر السماء. 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6562 


ل ل ال ل ا ا ل ا ل ار 
إذن: فالبعل هو الزوج الذي يقوم على أمر زوجته فلا يُحوجها إلى غيره في أي 
شىء من الأشياء. 

وهنا تتعجب زوجة إبراهيم عليه السلام من آمر الدحات: لأن هذا شيء عكجيب 
بقع على غير انتظار؛ ولذلك يرد الملائكة عليها. 

وك ل لات عل لك الما ل 1ف اللا 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6563 


7 
طلاقة القدرة في ان يخرق الناموس. . ومن خرق النواميس جاءت المعجزات 
د اناك 2 الله بسار ماك جر اح شار للعاس اكوم 

ا ل ل ل ل لا را ل ل كرا عاد 
السام الس سحا ع الدة عطي مر علنها السلام شار الدكير 
زكريا عليه السلام حين سالها: 

(أنى لَك هذا) [آل عمران: 37] . 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6563 


2 الل ان اله ري ع ]اك عر مضا الال عسآن 05" 

إذن: فالحساب يكون بين الخلق وبعضهم, لا بين الخالق سبحانه وكَلقه. 
ولذلك ياتي قول الحق عَرٌ وَجَلَ: 

(هُتالِكَ دَعَا رَكَرِيًا رَبّةُ) [آل عمران: 38] . 

0 

الك رن 0 ات عر ا لل عمل 0 

فمن حقه أن يدعو: 5 7 1 

قال رت 28 1 عن الذتك د دونة! [ال عمران: 38]. 

فأوحى له الله سبحانه وتعالى: 

(بازكريا إن نيشْرِكَ يلام اسمه يحبى لَمْ تقل لَه من قبل سَهياً) [مريم 7]. 
أي: أن الحق سبحانه لم يرزقه الابن فقط, بل وسماه له أيضاً باسم لم يسبقه 
إليه أحد. 

دسكة الله خالء 2 سي الس فإن كان بعض البشر قد سموا من بعد 
ذلك بعص أنانهم باسم ديحين: ققد فعلوا ذلك من باب الغال الحيس فن أن 
يعيش الابن. 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6564 


لكن الحق سبحانه حين يسمي اسماً, 'فقد سماه «يحيى» ليحيا بالفعل, ويبلغ 
ال ل إل للك قز ل وا سيا الي لي عه 
ره اناس إلله فو ابدا. 

وهذا عكس تسمية البشر؛ لأن الإنسان قد يسمي ابنه «سعيد» ويعيش الابن 
حياته في منتهى الشقاء. 

والشاعر يقول عن الإنسان الذي سمى ابنه «يحيى» : 

وَسَمَينَه يَحَيَى لِيَحَيًا فلم يكن . .. لِرَدٌّ قَضَاءِ الله فيه سَبيل 

وحين نرجع إلى أن مريم عليها السلام هي التي نبهت إلى قضية الرزق من 
ال دان كرا عله الام د كا ودكر ات 5 الي ون روج عافر 
ولا بد أن زكريا عليه السلام يعرف أن الحق سبحانه وتعالى يعلم كل شيء 
أزلاء ولدلك شاء الله سبحاته ان يظمئن ركريا عليه السلام بانه سيررقه الولد 
وشهة وانت قول الجحق شسيجانه وجالن: 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6565 


(كذلك قال ربك) [مريم: 295 0 : 

دعا اك الحى سات وجال. شوالدي قور فك 1 لا آرارة ولدلك يفول 
سبحانه: 

(َهُوَ عَلَىَ هَيّنُ وَقَدْ حَلَفْتُكَ من قَبْلَ وَلَمْ تك سَيْئآًا [مريم: 9] . 

وهكذا توالت الأحداث بعد أن نبهت مريم زكرنا عليه السلام إلى قضية حزق 
ل 
الملك بأنها هي التي أجرى الله سبحانه وتعالى على لسانها قوله الحق في 
أثناء كلامها مع زكريا عليه السلام: 

(إنّ الله يَرْرّقُ قن يَشَآءٌ بِعَيْر حِسَاب] [آل عمران: 37] . 

وكان لا بد من طمأنتها؛ لأن إنجابها للمسيح عيسى عليه السلام دون أب هي 
مسألة عرضء ويجب أن تُقبل عليها وهي آمنة, غير مرتاب فيها ولا متهمة. 
والآية التي نحن بصددها هنا تتعرض لامرأة إبراهيم عليه السلام حين جاءتها 
البشارة بالطفل: وكيف أوضحت لها الملائكة أنه لاا عجب مما قدَّره الله تعالى 
وأراده؛ خلافاً للناموس الغالب في خلقه؛ لأن رحمة الله تبارك وتعالى بكل خير 
فيها قد وسعت أهل بيت النبوة. ومن تلك الرحمة والبركات هبة الأبناء في غير 
الأوان المعتاد. 

ولهذا قال الحق سبحانه هنا: 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6566 


(رَحْمَةٌ الله وَبَرَكَانَةُ لمكم كل البيت) [هود: 73]. 

وينهي ا 0 الآية بقوله تعالى: 

[إِنَهُ حَمِيدٌ مَحِيدْ) [هود: 73]. 

أي: أنه سبحانه يستحق الحمد لذاته. وكل ما يصدر عنه يستوجب الحمد له من 
عباده, فلا حد لخيره وإحسانه: والله تعالى مُطْلوة صفات المجد. 

وكلمة «حميد» في اللغة من «فعيل» وترِدٌ على معنيين: إما ان كون فى 
فاعل مثل قولنا: «الله رحيم» بمعنى أنه راحم خلقه. واها أن تكون بمعدى 
مفعول؛ كقولنا : «قتيل» بمعنى «مقتول» . 

وكلمة «حميد» هنا تأتي بالمعنيين معاً: «حامدٌ» و «محمودٌ» . مثل قول الحق 
سبحانه عن نفسه أنه «الشكور» لبه شبعانه بشكر دن بشكرهة على نعمه 
بطاعته. والله سبحانه «حميد» ؛ لأنه حامدٌ لمن يطيعه طاعة نابعة من الإيمان, 
والله سبحانه «محمودٌ» ممن أنعم عليهم نعمه السابغة. 

والله سبحانه هو المجيد الذي يعطي قبل أن يُسأل. 

ولذلك نجد عارفا بالله تعالى قد جاءه سائل: فأخرج كيساً ووضعه في يده: ثم 
رجع إلى أهله يبكي, فقالت له امرأته: ا ده 
قال: أنا أبكي لأني تركته ليسأل, وكان المفروض الا اجعله يقف موقف 
السائل. 

والحق سبعانه وتعالى اعطانا: حتى قبل أن نعرف كيف نسأل, ومثال ذلك: هو 
عطاء الحق سبحانه وتعالى للجنين فى يظطن امد والجنين لم يتعلم الكلام 
والسؤال. 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6567 


والحق سبحاته وتعالى فى كل لقطة من لقطات الفرآن يعطى فكرة اجتماعية 
مأخوذة من الدين, فها هو ذا سيدنا ل سلف يقدم العجل الحنيذ 
للضيوف, ليعلمنا أنه إذا جاء لك ضيف, وعرضت عليه الطعام, ولم يأكل؛ فلا 
ترفع الطعام من أمامه, بل عليك أن 0 يأكل: فإن رد بعريمة: وقال: 
لقد اكلت قبل أن أخضر البك. قلك أن ترق الطعام من أمافة بعد آن أكدت 
عليه في تناول الطعام. 

ويروي بعض الغارفين أن سيدنا إبراهيم عليه السلام حينما قال. الا تاكلون؟ 
قالت الملائكة: لا نأكل إلا إذا دفعنا ثنمن الطعام. فقال إبراهيم, بما آتاه الله من 
حكمة النبوة ووحي الإلهام: اه تُسِمُّوا الله أوله, وتحمدوه آخره. 

وأنت إذا أقبلت على طعام وقلت في أوله: «بسم الله الرحمن الرحيم» وإذا 
سيت منه وقلت: الحم للك ؛ تكون قد اديه حو الطعام مصدافا لقول 
0 

(نُمَّ لَتُسْالْنَ يَوْمَيْذِ عَنِ النعيم] [التكاثر: 8] . 

0 نا ل سبحانه أن إبراهيم عليه السلام وزوجه قد أطمأنا على أن 
العلانكه قد جاءت ليها بالتشرى. وأنها لا ترب بإبراقم أو يقوف ششوءا. بل شن 
مكلفة بتعذيب قوم لوط. 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6568 


وهنا يقول الحق سبحانه: [قَلَمَّا دَهَبٍ عَنَ إِبْرَاهِيمَ الروع) 


0 


الجزء: 11 ' الصفحة: 6569 


والجدل هو أن تأخذ حُجَّة من مقابل؛ وتعطيه حُجَّة؛ لتصل إلى حق. والجدل 
يختلف عن المراء فالمراء يعني أنك تعرف الحقيقة وتجادل بالباطل لأنك لا 
تريد أن تضل إلى الحق. 

وقد نهانا الحق سبحانه عن المراء. وأمرنا بأن نجادل بشرط أن يكون الجدال 
بالتي هي أحسن. 

وهنا يبيّن لنا الحق سبحانه أن إبراهيم بعد أن ذهب عنه الروع وجاءته البشرى 
أن الله تال ررق جلدم وعلم إبراقم من الملئكه أنهم داشون لتديت 
قوم لوطم 

(قالوا إن أَزْسِلْتآ إلى قوم مُجْرِمِين لِنْرسِلَ عَلَيْهُمْ حِجَارَةَ من طِينٍ مُسَوَمَةَ عند 
رَيّكَ [ألذاريات: 32 34] : 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6569 


ومجادلة سيدنا إبراهيم في عقاب قوم لوط؛ لم تكن ردّاً لأمر الله لاسر 
للإمهال لعلهم يؤمنون؛ ذلك أن قلب إبراهيم عليه السلام* قلب رحيم 

ولذلك يأتي الحق سبحانه بالعلة في المجادلة في قوله تعالى: [إِنَّ إِبْرَ 

حلي اغاذ قيت] 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6570 


إذن: فالعلة في الجدال أنه حليم لا يُعجّل بالعقوبة, وأوّاه؛ أي: يتأوه من القلب, 
والتاوء رقة في القلب, وإن كان الناوه من الأعلى فهذا يعني الخوف من ألا 
كو قدا جل الله عالن. وإن كان الاي للأقل فور رجمة ورافة. 

ولذلك فقد طلب إبراهيم عليه السلام من الله تعالى تأجيل العذاب لقوم لوط 
لاي عل لا . وعلى هؤلاء الجهلة بما ينتظطرهم من 
عذاب 

دقال الحم جا فى حشانا | اه ا ]ل جنال السك إل 
الحق في قضاياه. 

اله لل الحى شجاء فى موس آخر من كاب العرر 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6570 


(وَمَا كَانَ استغفا ر إِبرَاهِيمَ إلا عرة مؤعِدة ة وَعَدَهَاً إِنَاةُ) [التوبة: 14]. 
ار ل لس ا وأناب إليهء يبين لنا الله سبحانه 
وتعالى مظهرية الإنابة في قوله تعالى: 
قلعا شر لاه عذة لله هرا مها زالوة ‏ 114]. 
ل ار 
وَجَلّ وتأوهه رحمة بهؤلاء الذين لم يؤمنواء وهم قوم لوطء وأيضاً كانت حجة 
إبراهيم عليه السلام في الجدال ما قاله الحق سبحانه في سورة العنكبوت: 
لما جَاَءَتْ شنا إِبْرَاهِيمَ بالبيشرى قالوا إِنّا مهلكوا هل هذه القرية إِنَّ أَهْلَهَا 
كَانواً ظالِمين كَانَ إن فِيهَا لوطا) [العنكبوت: 2 ]. 
وكان سؤال إبراهيم للملائكة: كيف تهلكون أهل هذه القريةه وفيهم من هو 
يؤمن بالله وعلى رأسهم نبي من الله هو لوط عليه السلام, وردت عليه 
0 

1ن اسلم - 2 فعا لجيه وأهلة إلا اكرات كا 2 العا از [العنكبوت: 
1 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6571 


وكأن إبراهيم خليل الرحمن يعلم أن وجود ا 
واحدة, يبيح له الجدال ا جميعا. 

ويتلقى إبراهيم الرد هنا في سورة هود في الآية التالية: الاسام عرص عن 
هاذا) 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6572 


وقول الملائكة: 

(ياإبراهيم أغرض عَنَ هاذا) [هود: 76]. 

يعني إبلاغ إبراهيم أن مسألة تعديب من لم يؤمن من قوم لوط أمر مُنتهِ 
ومحشوم. فهم قد جاء وا لتقدوا. لا لبهددوا؛ وأبلهوا إبراضم: 

(ِنَهُ قَدْ جَآءَ أَمْرُ رَبّكَ) [هود: 76] . 

ل ا الل ل لل ل ل لي لان 
أي أمر من الله تعالى لا بد أن يُنقّء فلا بد أن يَتقبّل أمرّ الحق سبحانه: 

[وَإِنهُمْ أتيهم عَذَابتٌ غَيْرٌ 6 مَرَدُودِ] [هود: 6]. 

2 لاجد كادي عل أن يرد عذات الله كنا آن شاك وعا سر الله ار عر 

مكذوب, فهناك اا عذاب عير مردود. 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6572 


0 
خمسون قد أمنوا بالله تعالى, أتعذبونهم؟ قالوا: لا. قال: وإن كان فيهم عشرة 
يؤمنون بالله, أتعذبونهم؟ قالوا: لا. قال وإن كان فيهم واحد هو لوط؟ فردّت 
الملائكة: 

لعن عل ها ليه وأضلة إلا [الك ير دن 

ل سال رت الل إلى سيا ل ]ل لاط 
ار ا كنا ا لاط ا ا 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6573 


أي: أن لوطاً شعر بالسوء. وضاق بهم ذرعاً. والذرع مأخوذ من الذراع التي 

فيها الكف والأصابع وندفع بها الأشياء. وأي شيء تستطيع أن تمد إليه ذراعك 
لتدفع به. وإن لم تطله ذراعك؛ قلت: «ضقت به ذرعاً» أي: أن يدي لم تطله: 
وهو أمر فوق قوتي وطاقتي, وفوق ما آتاني الله من الآلات ومن الحيل. 

وما الذي بسي ء لوطأ في محيء الملائكة؟ 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6573 


قيل: لأن الملائكة قد جاءوا على الشكل المعروف من الجمال, فحين يُقال: 
«فلان ملاك» , أي: شكلم جميل. 

راط عا الام يسك إن ان قر 1 اسان الك اا لم يه 
الله لعن وها سن لاك ل ل قف الوط في رحب سلك الامد 

ويقال: إنها تنبهت لمجيء الرجال الحسان ولم تعرف انهم ملائكة العذاب 
ا ل ا لس لبر ال ل لي ل ل 
احده فاشعلت بارا قاشية لها القوم: وأشارت لهم يما يعبر عن محىء ضيوف 
يتميزون بالجمال. 

وهنا قال لوط عليه السلام: 

(هذا يَوْمْ عَصِيبٌ] [هود: 77]. 

أى يوم شب الماعت. 

ويقال: «يوم عصيب» و «يوم عصبصب» ؛ ومنه «العَصّبّة» وهم جماعة 
يتكاتفون على شيء, ويقوى الفرد بمجموعهم, وقد صدق ظن لوط. 

وفي هذا يقول الحق سبحانه عن ذلك: 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6574 


0 ٍّ 0 دوم وات 20 و 5 
(وَجَاءَهُ قَوْمّهُ يُهَرَعُونَ إِلَيِهِ ومن قبل كائوا يَعَمَلونَ) 
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وقول الحق سبحانه: (وَجَاءَُ قَوْمَهُ بيهر رَعُونَ إِلَيْهِ) [زهود: 8 . 

أي: يسرعون إليه في تدافق: والإنسان إذا لم يكن قد مرن على الشر وله به 
دُربة يكون متردداً خائفاً, أما من له دربة فهو يقبل على الشر يجرأة ونشاط. 
وكلمة «يهرعون» هي من الألفاظ العجيبة في اللغة العربية, وألفاظ اللغة تجد 
فيها فعلاً له فاعل, كقولنا: «يضربٌ زيدٌ عَمْرأ» أي: أن الضارب هو «زيد» 
والمضروب اويا 1 ونقول: «يصرّبٌ عمرو» أي: اننا بنينا الفعل 
للمجهول, ٠‏ سمي عمرو «نائب فاعل». 

أما في الفعل «يقرَغ» فلا نحد أحداً يقول: «يهرع» إلا ويكون بعدها فاعل وليس 
نائب فاعل, مثلها مثل الفعل «جُمَ» فهل هناك من يأتي لنفسه بالجنون, أم أن 
الجنون هو الذي جاءه؟ لا أحد يعرف سبب الجنون؛ ولذلك , بنبيت الكلمة 
للمجيول . ولكن عا ياتى بعدها يكون فاعلد وهراامر إغجار اليان القرانين. 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6575 


وكذلك نقول: «رُكمَ فلان» قمن الذي أصابه بالزكام؟ لا نعرف سبباً ظاهرا 
زكام. : 

إذن: فإذا جُهِلَ الفاعل فنحن نبني الفعل للمجهول؛ ولكن ما يأتي بعده يكون 

فاعلاً 


وقولٍ تعالي: 

3 يُهْرَعُونَ إِلَيّهِ) [هود: 78] . 

الل ا ره ل لك 
على ذلك الفعل المشين, أران كلمية 1ض الت ها يت رون لولس 
باندفاع من نفسه ودفع من غيره: مثلما تقول: «سنوزع 00-0 بالمجان» ؛ هنا 
تجحد الناس يتدافعون, كل منهم من تلقاء نفسه:, وغيره يدفعه ليرتد إلى الوراء. 
دقو لوط كاروا على قرت شلك العاحسه 

يقول الحق سبحانه عنهم: 

[وَمِن قبل كَاثواً جملون السيئات) [هود: 8. 

أي: ان هده المسالة عندهم كانت محببة, ولهم دربة عليها وخفيفة على 
قلوبهم, ولا حياء يمنعهم عنها. 

فالحياء يعني أن بعض الناس يعمل السيئة ويخشى الآخرون أن يفعلوها. لكن 
إذاعا قاروا ون يلك السه فلن ججز أحد در الاجر 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6576 


وماذا يكون موقف لوط عليه السلام في هذا اليوم العصيب؟ لقد أقبلوا عليه 
بسرعة, وفي ل واندفاع, وهو يعلم نياتهم ويعلم سوابقهم, وفكر لوط 
سول الحق مسحات” 

(قَالَ ياقوم هؤلاء بتاتِي هن أَطْهَر لكة] [هود: 78]. 

وقد قال ذلك لأن المرأة مخلوقة لذلك, ومن الممكن أن يتزوجوا من بناته. 
وكان العف في أيام لوط عليه السلام لا يمنع أن_يزوّج المؤمن ابنته لغير, 


المؤمن؟ وقد رَوَجَ رسو الله صَلَّى الله عَلبْهِ 3 1د ان اله رآ 
لهب, وأخرى لأبي العاص بن الربيع؟ قبل تحريم الحق سبحانه تزويج المؤمنة 
لغير المؤمن. 


فهل كان المقصود سانه من ضليهة ام نات امية. ام ينات المؤمسين نذا وقد 
قيل: إنه لم يؤمن بالله |( لوظ وايناه. فكيف يكون الرواة لاسين من كل هد| 
العدد من الرجال المتدافعين؟ 

وقيل: إنه بحت عن السادة الأقوياء الدين بيدهم القرار. وأراد أن يراضيهم بهذا 
الزواج؛ لعلهم يرجعون عن الفواحش والسيئات: وفي هذا طهر لهم, وبذلك 


(قَاتقُوا الله ول تُخْرُونِ في صَيْفِي] هود: 78] . 
وكلمة «ضيف» كما نعلم جاءت هنا مفردة: ولكنها تطلق 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6577 


أيضًا على الجمع. والفتدى. وتصضلج للدلالة على الفدذكر وعلى المؤيت ايضاء 
فإن جاء ضيف واحد تقول: «هذا ضيفي» , وإن جاء اثنان تقول: «هذان ضيفي » 
1 وإن كانت امراة تقول: «هذه ضيفي» , وإن كانتا امراسن تقول: «هاتان 
ضيفي» , وإن جاءت جماعة تقول: «هؤلاء ضيفي» . 

والحق سبحانه أيقول: 

هَل أتاكَ حَدِيتٌ صَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ المكرمين) [الذاريات: 24] . 

وهناك ألفاظ أخرى كذلك في اللغة مثل: كلمة «طفل» فهي مفرد؛ ولكنها قد 
املن على ال إلا أن كلمة «طفل» وجد لها جمع هو «أطفال» . 


الجزء ل الصفحة: 6578 


أذ عا ملكت عاتن أو الاين ا الزرية من الرجال أو الظفل الدرن لم 
0007 على عورات النشاء) اللدور 31]. 

إذن: فكلمة «طفل» تطلق أيضاء ويراد بها الجماعة. 

وهنا يطلب لوط عليه السلام من قومه الا يخزوه في ضيفه, والخزي فضيحة 
اما القس عأماء الانن 

اسان مدو عل ا و ل لل ا ا ار 1د ها 
أن يراه الناس, ففي هذا فضح له؛ فالفضيحة تكون بين جمهرة الناس, 
والهوان ان يكون العمل السيىء بينه وبين نفسه. 

ويتساءل لوط عليه السلام: 

(أَلَبْس مِنْكُمْ رخل رشيذا [هود: 78]. 

١د‏ الت سكم جل له عفل وشروئة وكام شن هده السال"! 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6579 


(قَالُوأ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنا في بَنَاتِكَ) 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6580 


ل ان ]في طلا للشماء ٠‏ قر لوط فى فالرا[ الت 
كلم متصدنا. وليش لنا في ناتك آرة جاجة تفتيريا عار لمحا ”7 

وكان هذا يعني الإعراض عن قبول نصحه لهم بالتزوج من بناته بدلا من طلب 
قبل العاسي مع صدوف لرط ركم السليك لذن جاءو| فى عه رجال لما 
مبلغ الكمال في الجمال. آٍ 

اك الى جات د لوط علب الام زكال لوآن1. كه فوم 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6580 


وساعه نهر | كلمه الى قينا هو السدى, أي: : رجاء أن يكون له قوةٍ يستطيع أن 
يدفع بها هؤلاء. وكان لا بد من وجود شرطء مثل قولنا: «لو أن زيداً عندك 
لحنت . لكن تسد اهنا شر طار ولك جواب. كأن شال لو أن لى بكم قوة لمعل 
1س 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6580 


ولذلك يقال إن الملائكة قالت له: إن ركنك لشديد؛ ولذلك قال: 

!اؤاوي إلى 00 شَديد] [هود: 80]. 

والشيء الشديد هو المتجمّع تجمّعاً يصعب فَضْلُّهء أو المختلط اختلاطاً بمزج 
يصعب تحلّله؛ لأنك حين تجمع الأشياء؛ فإما أن تجمع أشياء أجناسها منفضلة, 
ولكك لها رطا فوا, مثل أن تربط المصلوب على شجرة برباط قوي, 
لكن كليهما المصلوب والشجرة. منفصل عن الآخر وله ذاته. وهناك ما يُسمَّى 
خلطاً. وهناك ما يُسقََّى مزجاً. والخلط هو أن تخلط أشياء. وكل شيء منها 
ل أما المزج قلا يمكن فصل الأشياء 
ومثال ذلك: أنك قد تخلط فول التدميس مثلاً مع حبات من الفول السوداني. 
ولكن ان حفت ا 0 
السب عله 

وقد قال لوط عليه السلام ذلك لآنه لم يكن في مَنعَة من قومه: أهل «سدوم» 
ويقال: انها ماي ترد قربي 0 

ذقد حكب رشول الل شل الله عله ويلم ع قول لوط قفال فما و[ن 
البخاري: 

درجم الله أخي لوطا كان يأوة إلى ركن شديد»” 

فَلِهؤل ما عانى لوط عليه السلام من كرب المفاجأة قال ذلك, وهو يعلم أنه لا 
جد شد أو ركن أشد مر الدة مبجانه رشالت 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6581 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك ما قالته الملائكة للوط عليه السلام: ( قَالُواً 
يالوط إِنَا رُسُلُ رَيّكَ لن يصلوا إِلَيْكَ) 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6582 


وهكذا علم لوط لأول مرة أنهم رسل من الله تعالى, رغم أنهم حين تكلموا مع 
لا ااه ا ا ا 
يعلم أنهم رسل من الحق سبحانه؛ لكنه لم يكن يعلم سبب مجيئهم. 

دحم جدن اعد را لوظا ‏ إنا شل يلك لن ليا ليك إهدد اس قمر ]ا 
أن ان سارت اس لالط لبط سي اسل لدا. اس اظلل 
في جزء من الليل, وقد أوضحت الملائكة أن موعد النكال بقوم لوط هو 
الصبح: 

إن ف ال ال ل ريا [هود: 81]. 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6582 


لذلك قالوا: 

(قأشر بِأَهْلِكَ يقِطع مّنَ اليل) [هود: 81] . 

والمقصور أن بترك ريع الليل الأول. وربعه الآخر, وأن يسير في نصف الليل 
الذي بعد ربع الليل الأول وينتهي عند ربع الليل الأخير, وقيل: إن أليق ما يكون 
بالفظع فو الصضى. 

ثم يقول الحق سيحانه: 

(ولآ يَلَتَفِتْ كه أَحَدْ) [هود: 81] . 

الات ع لاف عر الدي ال فاك 22 الإمراف عن 
المقابل. فهل المقصود هو الالتفات الحسي أم الالتفات المعنوي؟ 

2 عل ١‏ لوا لصحت المو يس فيد عن سارل ([موالهم وا الدره 
ضام ون جاه للك سييم الملايك الس فلوييم إلى ما تركو 
ولي ان لوا شي رضي الله بات صر مها فاليم 

اع افصو د الاليات اموي وانا منص له عدم الالئنات 
الحسي. 

وتوصي الملائكة لوطاً عليه السلام ألا يصحب امرأته معه؛ لأنها خانته بموالاتها 
00 المفسدين, وإفشائها للأسرار. وعليه أن يتركها مع الذين يصيبهم 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6583 


ولكنها لحظة الخروج ادعت أنها مخلصة للوط؛ وقالت: ساخرج حيث تحرج ثم 
نرت اك القوم وقالت. وا رقوماء ور عقت النمكت معي ولياليا الات 
الذي نالهم في الموعد الذي حددته الملائكة وهو الصبح: 

إن مَوَعِدَهْحْ الصبح البسن الصبح يقريب) [هود: 81]. 

وقد تحدد الصبح لإهلاكهم؛ لأنه وقت الدعة والهدوء فيكون العذاب أشد نكالاً. 
وقول الحق سبحانه: (قلها جاء أغزنا جغلنا عاليها شافلها) 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6584 


والحق سات ار لا ا ان الكر العنات 2 2 فالماة اليياتك 
قهرا, ويقال إن قرى قوم لوط خمس: قرية «سدوم» وقرية «دادوما» وقرية 
«ضعوه» , وقرية «عامورا|» وقرية «قتم» . 

وقوله تعالى: ‏ _ 

(جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَها! [هود: 82] . 

أي: انقلبت انقلاباً تامّاً. 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6584 


ويقول القران في موضع اخر: 

(والمؤتفكة أهوى) [النجم: 53] . 

والمؤتفكة من الإفك وهو الكذب المتعمّد, أي: قول نسبة كلامية تخالفي 
الواقع, ولأن سس يقول الإفك إنما يقلب الشف إل عدر الشف زعم بلطل 
كذلك المؤتفكة, أي: القرى التي 1 عاليها سافلها فانقلبت فيها الأوضاع. 
ونفذ أمر الله بأن أمطر عليهم حجارة من سجيل منضود. وهو طين قد تحجّر. 
والحق سبحانه يقول في آه أخرى (حجارةَ م6 من طِين] [الذرايات: 2003 

وكلمة «حجارة» تعطي الإحساس بالصلابة, أما كلمة «طين» فتعطي إحساساً 
اللي ولكن الظيي الذي يرل قد 22 بأفر قن الله بعالت رظي قد ترل 
مضونا. . أي: يتتابع في نظام, وكأن كل حجر يعرف صاحبه: لأن الحق سبحانه 
يقول بعد ذلك: 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6585 


و 5 58 5 
١‏ مسومة عند رَنك) 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6586 


وكلمة «مسوّمة» أي: مُعلمة,. وكان كل حجر قد تم توجيهه إلى صاحبه, فهذا 
الحجر يذهب إلى فلان, وذلك إلى فلان. مثل الصواريخ الموجهة إلى البلاد, 
ولك الدقة فى هده الشجارة أن كز حبر سرف على سر الشدت شوف شرل 
بالعذاب, وقد جعلها الحق سبحانه لتعذيب المكين, أي: الإنسان, ولا تدمر 
البلاد. 

وهي مرثبة؛ ؛ لأن الحق سبحانه قال: 

( سِجيل م مُنَضصُودِ] [هود: 82] . 

ووردتر كلمقة الا ايضا في قول الحق سبحانه: 

(طيْراً أبَاييل تزميهم بِحِجَارَةٍ من سِجيلٍ) [الفيل: 34] . 

يي الحة سيجان الآنه بقوله: 

(وَمَا هي مِن الظالمين ببَعِيدِ) [هود: 83] . 

ذالظالمون هنا مضو بهم الكافر ون شالك الكو نياك شالك الى 
الك الاك اي 2 ل لا لل لم0 
ونحن نعلم أن القصص القرأني قد نزل تسلية وثباتاً بيقين لرسول الله صَلَّى 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وتذكرة بالأسوة: 


و 00 


! وكلا نقص عليك م أنباء الرسل ها نك ّ به فُوَادَكَ) [زهود: 120]. 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6586 


ل 0 ا ا 
ا ار الوا من أجل الإسان. 
بل كان عليهم أن يلوا الحجة الإيقانية ققط. وآن ,بلغو| المنوج فإن عصى 

الشىم ؛ فالسماء فى اك تشد جل لانت المجالين, 

واإلحق سبحانه 3 يقول: 1 

(أَلَمْ تر كبّف فَعَل رَبِّكَ بِعَادٍ إِرَمَ دَاتِ العماد التي لَمْ يُخْلَقْ مِتْلْهَا فِي البلاد 
ل اننا الصخر بالواد وَفِرْعَوْنَ ا طَعَوَاً في البلاد 
فاخروا فيها النسا فحت عليوم ربك شوط عذات إن ريك لبالمر ضان) 
[الفجر: 614] . 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6587 


ولكن الأمر اختلف بمجيء محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ سَلّم, لأن دين محمد صَلَّى 
للك عل لل ل ال لل شرم علس ]لسع رفي ارو علب 
ل ل 

ل ل ا ل ا ااه 
ا ل ا 
0 1 30 
وكَدَلِكَ جَعَلْتَاكُمْ أَمّةَ وسَطاً لَتَكُوتُوا اله الى 
شهيداً) [البقرة: 4 5 

ادن فكل راح من اعده كلى الله علد سل لاسرا (_ سال الإسلام 
وبدلاً من_أن السماء كانت تتدخل لتأديب الكاف ري 0 

ل ال عل وسا أ درا اك أطاع الكاد ار ل اتسرح اسار 
ل ل ل 
ل ا ل ل ل ا ل ل ال ل 


ارده 
ولذلك يقول الحق سيحانه: , 00 
لعلْكَ بَاخعٌ نَفْسَك الأ يَكُونواً مُؤْمِنِين إن نَشَأ تتَزّلٌ عَلَبْهمْ من ء آَبَةَ 


فَظَلث أَعْنَافُةُ فَهُمْ لَهَا حَاضِعِينَ) [الشعرآء: 34] . 
إدن: م لا أعناقاً تخضع. 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6588 


وهكذا فُوّصَتْ أمة مجمد صَلَّى الله عَلَيّْهِ 3 فُوّصٌَ؟ ضَّتْ في نقل 
الاير الا م 0 
الذي يليهىي 

ل الله عله : يقول: «تَضّر الله امرأ سمع مقاتلي فوعاها 
ا فرْبٌ مُبلغ أوعى من سامع» . 

وض ا فد شلك الله علره و في ان تقف من الكافرين موقف 
تاديب, لا لتفرض الدين لس يحدث أن رفع 
سيف في الإسلام ليفرض دينا؛ بل رفع السيف ليجمي حزية اختيار الإنسان 
للدين. 

يقول سبحانم: 

(فَمَنِ شَاء فَلَيُؤْمِن وَمَن شَاءً فَلِيكمْز) [الكهف: 29] . 

فإذا آمن فعليه الالتزام بالإيمان, فلا يكسر حكماً من أحكام الإيمان. وهذا 
تصعيب للدخول في الإسلام, فمن أبن يأني ادعاء فرض الدين على 
المخالفين؟! 

إذن: فقد آمن المؤمن من أمة محمد الك عارء إيمانين: الإيمان 
الأول شان يؤمن بالإسلام, والايمان الناندي أن يبلغ 0 

للك كال سول الله صلى الله سلو م اعلماءام. كابياء دن 
إسرائيل» . 

فهل المقصود بالعلماء هم من يعلمون العلم فقط؛ لا بل يقصد كل من يعرف 
قضية من قضايا الإيمان معرفة سليمة وصحيحة وينساح 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6589 


رن لل أعاا في اختيار الدين. 
كلك شه المو سو ل شال سول الك سل للك علب ويلم للإردقوة 
1 الم 

وهكذا جاءت قصص القرآن لتنبيت فؤاده 0 اللَمّ عَلَيْمِ و 
لك 5 
في مكة, فصرخ بالدعوة, لا في آذان القبائل الواهية في 0 0 
ولكن في آذان سادة الجزيرة, حتى لا يقال: إنه استضعف قوماً فناداهم إلى 
الإيمان به ولم يجرؤ على السادة, وهم قريش» الذي د السيادة بحكم 
إقامتها في مكان البيت العتيق: وكان كل العرب يحجون إلى البيت الجرام, 
فاذا ما تعر ضت قبيلة لفر شن بسوء. فقريش قادرة على أن ثنال من اآبناء تلك 
القبيلة حين يحجون إلى البيت الحرام. 

وهكذا اخذت قريش هيبتها من وجودها حول البيت. 

إذن: فالبيت هو الذي صنع السيادة لقريشء وهو الذي صنع السيادة للآلهة 
المدّعاة من الأصنام حين يأتي كل قوم الهم من الحصر ليضعوه في البيت؛ 
إذن: فق أخذت قريش السيادة من المت الحرام, وجاء روز الله على الله 
عله سكم فاع الدع غلك اماع الننادء تياف اميم وله كال 
0 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6590 


لكن الحق سبحانه قد شاء ألا يكون انتصار الإسلام على يد السادة من قريش 
في مكة, بل جاء انطلاق الإسلام من المدينة؛ لأن الله سبحانه أراد أن يُعلم 
الدنيا كلها أن العصبية لمحمد لم تخلق الإيمان بمحمد. 

ولكن الله تعالى قد شاء أن يكون المستضعفون مين أطراف الجزيرة هم 
الذين نصروا الدعوة؛ فكأن الإيمان بمحمد صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلم هو الذي 
ل ل ل ال 
لمحف إنهاناءه وبر سبالته. 

وإذا كان الحق سبحانه قد نعتهم بالظالمينء وبيّن لهم أن المكان الذي قُلِبَ 
عاليه أسفله, ليس ببعيد عنهم, فهل لهم أن يتخذوا من ذلك عبرة؟ 

والظلم كما نعلم هو مجاوزة الحق للغير, أي: أن تأخذ حق الغير وتعطيه لغير 
ذى حق فإدا كان ظلما فى الالوفية. فهدا هو الشرك العظيم. وإن كان ظلعا 
فى إعطاء جو من حقوى الديا للعر. فيو ظلم للرساية. والظلم در جات 
بحسب الجريمة. 

وقد ظلمت قريش نفسها ظلماً عظيماً؛ لأنها أشركت بالله؛ وجعلت له شركاء 
في الألوهية' م 

والله سبحانه يربد ان يذكر هؤلاء, الظالمين بآن عذاب الله حين يجيء, أوامر 
الله حين يأتي؛ 3 شك ان جوت اما عات لي ف | دا الت أنكم 
غرصضة أن برل الله تعالى بكم الغنات كما انرل بهده القرة: وهي غير بعيدة 
كم فالسساف ير المديب بالسات ف بدو ماف طويلة إلا أن الك خالا 
قد جعلهم يمرون عليها في كل رحلة من رحلات الصيف إلى الشام. 

إذن: فهي قرى تقع على طريق مسلوكة؛ ولذلك يقول الحق سبحانه عن 


موقعها: 
(وَإِنّهَا لَبسَييل مٌقِيم) [الحجر: 76]. 

أي: بطريق تمرون عليهاء لا يجرفها سيلء ولا يغير معالمها ريح. 

بل هي طريق ثابتة مقيمة تمرون عليها حينما تذهبون في رحلة الصيف إلى 
السام فكان در الواجت ان تاجدوا قي كل 2 و لفطه وغيرة. حت لا شنو 
في ظلم آخر. 

وقد سيك الله بسجات أيضا هر كم عل بار قوم شال الدرن حاطهم 
الحق سبحانه بقوله: 

(أتَبتُو ل ا ل للك ل يا للم 
بَطشْتُمْ جَبَّارِينَ) [الشعراء: 128130] . 

هكذا ترون ديار ثمود وديار عاد وديار لوط وهي خاوية, وكان من الواجب 
معشر فريش | الا تالعوا فى الظلم, وإن تسشيهوا بالعيره الل مضير كل من 
شرن اله سالى: 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6591 


ويلفتهم الحق سبحانه إلى أنهم لم يكفروا بحق الألوهية فقطء ولكنهم ايضاً 
كدر وا بشكر السية. وظلمناء لان الله سبجاب ده الدى أنسم علنهم بر كلة 
الشتاء الى اليمن. وير جلة الصيف إلى الشاة, 
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والرحلتان للتجارة التي تأتي بالزيادة لقريش؛ لأنهم يخرجون بالأموال 
ويعودون بالبضائع التي يبيعونها لأهل مكة, ولزوار بيت الله الحرام. 
ا مهابتها م يمرون عليهم أثناء الل ا أنهم 


ره كَبْفَ فَعَلَ رَبُكَ يأَصْحَابٍ الفيل أَلَمْ يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ في فِي تطليل وَأَرْسَلَ 
عَلَيّهمْ طثرا أتابيل ' تزمبهم يِحِجَارَةٍ من سِجيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْف يَاكُولٍ) [الفيل: 
15]. 

فالقوم الدين جاءوا| للهد موا البيت الحرام وهو رمز السيادة لو قدم وحوّل 
الحجيج إلى صنعاء, لسقطت مهابة قريش, ولكن الله تعالى حمي البيت 
وارسل علبيم طبرا |بايل. وجعل الدين قصدوة بسيوةء كعضف ماكول. 

لماذا صنع الله تعالى ذلك؟ 

ئش ا ا 
سورة قريش 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6593 


الإيلآف قُرَييش إلافهم رِخْلة الستاء والصف فلتقندوا رت هذا اليب الذى 
ا 

إذن : كإن من الوآجب حين يمرون عل هذه الديار أن باحدوا منها عبرة: اه 
وإن كانوا يمرون عل هذه الديار بقصد التجارة وهي سر معاشهم إذا لم 
ياخذوا من هؤلاء العبرة فهم يقترفون ظلما جديدا اخر. 

لدلك هول الخد كان 

وَمَا هي مِنَ الظالمين ببَعِيدِ) [هود: 83] . 

أو: أن الله سبحانه وتعالى أراد أن ينبه قريشاً إلى أن الهلاك الذي نزل بهؤلاء 
القوم المشركين, ليس ببعيد أن يصيب قريشا, وان ترسل الله سبعاك على 
كل واحد من الكافرين به حجراً مسِرّما يصيبه في مكانه الذي يكون فيه. 
والسطديون ق, اللقة يخطنون فباحدون علي القران ماج لا لفت إليا 
المك المي ف اللعة. ويقولون: كيف هول الله 

(وَمَا هي مِنَ الظالمين ببَعِيدِ) [هود: 83] . : 
وكلمة «ما هي» مؤّنثة»: وتقتضي 01 يقول: «بعيدة» بدلا من كلمة «بعيد» , اىي: 
أن يكون القول: «وما هي من الظالمين ببعيدة» ونسوا أن المتكلم هو الله 
تعالى, وأنهم لم يدرسوا اللغة دراسة صحيحة . ؛ لأن «فعيل» إن جاءت بمعنى 
«مفعول» , فهنا يستوي المذكر والمؤنث. 
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ار ل الحا لكر يسائر ا 

(وَالْمَلآبِكَةُ بَعْدَ دَلِكَ ظهيرٌ) [التحريم: 4]. 

وقول الحق سبحانه: 

له الل ا 

إذن: فعدم درايتهم باللغة د جعلهم يخطئون مثل هذا الخطأ. 

د 00 لموكب, ا ل ا ا ل ا 
(وإلى مَدَ هم شعيبا) 
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و«مدين» هو اسم ابن إبراهيم عليه السلام, ولم يكن هذا الابن 2 وقت 
بعد نشت لكر لفل لذن ناسل مله امت اريف وكدلك الشرت الي 
أقاعد فيها الشيلة شعت اسه فإن قلت إن شهييا أرسل القبيلة مدين 
1بب000 0 
ال 01 كارا 

والحق سبحانه يقول على لسان إخوة يوسف عليه السلام: 

اوسئا المرب الى كنا مها اروسف 01[ 

والسسد. أسال اهل الشريد”. 

إذن: فمرة يطلب الاسم على المكان, ومرة يطلق المكان ويراد به المكين. 
وقد بدا شعيب رشالته مع قوفه دن حبب بدأ كل الرسل بالدعده إلى قمة 
التدين, رهد أن يعبدوا الله وحده لا شريك له ولا إله غيره: وهذا هو القدر 
المشترك في كل الرسالات. 

والحق سبحانه يقول: 

شرع لك 5 مَنَ الدين مَا 2 دوا والذى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا به إِبْرَاهِيمَ 
وموسى وعيسى أَنْ أَقِيمُوأ الدين ولا تتقرّ قَرَقَُوا فِيهِ كَبَرَ عَلَى المشركين مَا 
لوق إل الله ل ]لم ل لا لد إل عن ل [السوري لم 
إذن: فقمة الدين في قضية العقيدة ؛ الإيمانية, وهي عبادة الله تعالى وحده ولا 
إله غيره, لأن الحق سبحانه حين يوجه الأوامر التكليفية «افعل» 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6596 


و «لا تفعل» فالله سبحانه لا يوجهها إلا لمن آمن به إلهاً واحداً, أما الذي لا 
يؤمن .به. قالله سبحابة لا بوجه إلبه أي حكم. 

ولذلك نخد خية كل حكم كلد فى القار فغدرا لروله عالت 

(ياأيها الذين أمَنُوأً) [اليقرة: 178] . 

سواء أكان الاخر صباها: أم قضاضا. ففى كل كليف تصدر بهذا الشول لا به أن 
ا ا ال ل ا ل الكلكة 

ولذلك أقول دائما: 

إن عله كل تكلب د اسان بالكل ولا داعي للبحث عن علة أخرى. 
ار إن علة الوضوء النظافة, نقول: وإن لم يوجد ماء. فنحن 

إذن: لمم دو أن هنا اللصله ات شكل حقو فصي العا .ره الطاعه 
للخالق سبحانه وتعالى. 

وإناك أن توّخر تنفيد الحكم إلى أن تبررة” لان مثررةع فو صدورة عن الله 
مسباب وال 
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ل 
نبحث عن علة له ل 
يدمير جلاات. فصلا عن تمي خلا الك فجن إآو كنا قد اجلا لل الأحكام. 
الم 

ل ل و ير ا ا ب الب ا الي ور 
القرب من الله: تم اتبتث الأيام صدق الله تعالن فى تكليفه. 

5 بقول الي 0 

رمال سدس اجام شحنا قال أقيع | | الك عا لك شر إل عش ضور 
4] . 

ال ال ل ال لان 
ال كان الا ار ل ليا تر لم كلسل ساس 
عمان الار سن شعي كل الكاليف. كل مال سم الواحت ]ل نه فهو راجن 
ا ل ا ل ل اي ل ل ا 1 عل ل 
ضاه فعلى ولي الامر أن تكلف وبرعم تعض الناس على تعلمها: وأبضا اتقان 
الصنعة عبادة. 
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وقول الحق سبحانه على لسان شعيب عليه السلام: 

(مَا لَكُمْ م مَنْ إله عَيْرٌوُ] [هود: 84] . 

أي: إناك أن ناخد كما تكليتيا مر جد آخر غير الله شبعانه وتعالى, لأنه لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. 

وإياك أن تستدرك من البشر حكماً على الله سبحانه وتعالى, وتظلم نفسك 
وتقول: «لقد فات الله أن يقول لنا هذا الحكم, .ولناتي لأنفسنا بحكم جديد» . 
إياك أن تستدرك حكماً على الله. افهم الحكم أولاً فإن جاء حكماً محكماً 
فخذه, دان كان غير محكم بآن جاء فجمك أو غير ميئن. فانظر باجتهادك إلى 
أية جهة : 

كك د ريل الله على الله عار يسأل من أرسله مبعونا إلى 
ل ا ا ا 0 أقضي يما في كتاب اللم 
قال فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسينة رسول الله صَلِى الله عليه و3 

'. قال: فإنٍ لم يكن في سنة رسول الله صَلَى إِللَهُ عَلَيِْ وَلْم؟ قال: 0 
ا لالم فال ف رسول الك عل الله عليه و ال صر سم 
قال: الحمد للع الذي وقق رسول رسول الله صلّى الله ع و + لما يرضي 
رسول الله صَلى الله عَلِيهِ وَسَلم < 

وبعد أن 0 مدين لعبادة الله سبحانه وحده, وهذا هو 
الأمر المشترك بين جميع الرسل عليه السلام تأتي الأحكام الأخرى, 
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ار فاحشة له علاجه. ومن ينقص في الكيل والميزان, فالرسول يعالج 
هد مر. 

لأن العالم القديم كان عالم انعزال, لا التحام فيه أو مواصلة؛ فقد يوجد عيب 
وآفة في مكان, ولا بوجد هذا العيب أو تلك الآفة في مكان آخر. 

كل لول ل لاله عا سر في المكان الذي أرسله الله إليه. ولكن 
الال يد شا الله علد جاء وهو الرحمة المهداة للجميع 
ل ا ل ل 
بالالتقاء الإيماني, فلما :تقاربت البلاد عن 9 سركة الاتصالات, وما يحدث 
قن عضرا الان بقارة أمريكا تجده عندنا في تفن اليوم أو غدا. فالعالم الآن 
عالم التقاء, وتعددت الداءات فيه وتوحدت بسبب سرعة الالتقاء عن طريق 
ل ل ال باللا 

ولدذلك ساء الحق سحات أن كون مس صل الله علد هوخاتم 
الرسل. 

وكانت خيبة آل مدين هي عدم عبادة الله وحده, وكذلك كانت فيهم خسيسة 
التطفيف في الكيل والميزان, لذلك يقول الحق سبحانه على لسان شعيب 
عليه السلام: 

(وَلآىةٌ تَنقُصُوا المكيال امار ري اك حرا م 

لا لكا لط ال الم ل لك ل الا ل مر 
المكيل والمورون. نه زو شاء لقال دولا تقصوا المكيل ان المورون: هذا 
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إذا نظرنا إلى الأمر من وجهة ما يريد البائع. ولكن القول هنا يقصد أن يأخذ كل 

ذي حق حقه؛, أن ياخذ المشتري حقه من السلعة, وان ياخذ البائع حقه في 

الربح. 1 

إذن: فهذا القول الكريم يشمل البائع والمشتري معاً. ! 

والكيل كما نعرف هو تعديل شيء بشيء, فإن كان في الخفة والثقل؛ فالأمر 

يحتاج إلى ميزان, وإن كان تعديل شيء بشيء في الكمء فهذا يحتاج إلى 

اا وهذا هو الأمر المشهور في ا والميزان, وأي تعديل شيء بشيء 

بالمساج: أي: 0 الطول والخرصض: وبعض اد تباع ال وهذا يعني 

7 الطول والعرض والارتفاع واستخراج الناتج بعملية ضرب كل منهم في 
حرا 

إذن: فالأمر المهم هو أن يأخذ كل إنسان حقه, حتى وإن كان ناخير قوة عامل 

لخر عملا قانت نتعدل رمر وقوة العمل بالأجر الملائم, والأمر المشهور هو 

الكيل والميزان؛ لكن بقية التقييمات موجودة؛ ليأخذ كل ذي حق حقه. 

لأن الإنسان لو أخذ غير حقهٍ لاستمرأ أن ياخذ حقوق الناس, ولو اكل بقض 

الناس حقوق البعض الآخر لَزهد من أكلتث حقوقهم في العمل. 

وأنت حين تعطي للإنسان أقل مما يستحق, أو تاد من جهده قوق ما تدقع له 

من آجر. تجده بطىء في العمل ولا بجر المطلوب فنه على نمام الدقة, 
ومن هنا يحدث الخلل. 
ولذلك أقول: إن إعطاء كل ذي حق حقه يزيد من جودة الأداء في العمل. 
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وغلينا أن شرك صاحت الطموحع لتعمل دك من أن خرن ماله او يكرة: لأن 
صاجب الطفوع جين يفم مششروعا أو نناة. فهو بفيد المتراء وبتفعهه حتى وإن 
كان لا يفكر في ذلك فالذي يبني عمارة سكنية ينفع الصناع والعمال ومنتجي 
المواد اللازمة للبناء دون آن يقصد وسستقة العامل الفقير دون ان فصر 
حاحب السسل ور بمالاست قل الممراء سي سضه عالت الل فل فما 
يفعل. 

ادن قم الميم أن يأخذ كل إنسان حقه قبل أن يجف عرقه؛ مصدافا لقول 
رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْم: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» . 
ل ار وفى واف الامر هو 
على 1ك نا الإسار عردرية ل ا 
كان به خصاصة لو كان معه مال قليل وأعظاه لآخر عنده ضائقة. وليس عند 
هذا الآخر مال, هنا يكون صاحب المال القليل قدٍآثر الآخر على نفسه في 
طاتة ال ولك سباح أضناف ف[ اقيال لاضن عد الك جالن. 
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وفكدا لما الدير الشعية الراقية. وى.ى التفعية الى نتافلا بها الله سحا.؛ 
وحين نقرك قانون التففتة ليستطر على حركة الناس. قنحن دوفر سدولة 
الانتفاع في المجتمع. 

ح66:65644: ااا 


ولا تَقضوا المكبال والميرات 11 أراكة يخثر) [ هود 94] . 

أي: أنكم يا أهل مدين غير مضطرين لذلك؛ لأن من يبيع منكم عنده سلع, ومن 
يشتري إنما يتملك نقوذاء فاكتفوا بالخير الذي عندكم, وليأخذ كل ذي حق حقه, 
وهذه قضية يغفل عنها كثير من الناس؛ فالذي يبيع قد يبيع صنفا واحدا, فإن 
غير ة. الكل أو العران. فسوف يشش وجدعة غير ف لضاف لحري 
التي تلزمه لحباته. 

وإن اشتغل واحد في إنقاص الكيل والميزان, فالآخرون سيفعلون مثل ذلك 
في كل ما يخص حياته؛ لأن المخادع الواحد. سيلقي مخادعين كثيرين, وهنا 
تقول شقيب عليه السلام: ما الذي يسطركه إلى ذلك واس بخير؟ 

ثم يقول محذراً: 

(وإني أَحَافُ عَلَبْكُمْ عَدَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ) [هود: 4]. 

لانك جين شقض شنا وانك بع أو تزيد بشسنا حين سشدر.. قانت لا تجوع من 
تتعامل معه, وإنما تخدع نفسك. 

وكلنا بعلم ان الغفلة قد نظرا على الباتة. وقد تنظرأ على المشتري , وقد يحاول 
ناته أن مشعل عقله المشترى فتريد من تقل الميران باضعة., وفز 
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ل إن ا مضه الات أ ا كله ان ل ير 
أن يراه البائع, فيأخذ عير حقه:, وهذا نوع من خداع النفس؛ لأن الحق ر سبحانه 
إنضا تام با لاسفافة فى الس والشراء. لان الاسماء باى شيء مهما كثر فيو 
موقوت بعمر الإنسان في الدنياء وعمر الإنسان موقوت, ولكن الذي يغدش 
ا” اص شي لعنات الله سحا فى الاخرة, وهو عدا يلد امد ذلا 


وهكذا ا ل نا ملل 6 01ل ل لقن عبار 
ينتهي في آخرة غير زائلة. 

والعذاب في الآخرة عذاب محيط, بمعنى أن المعدّب لا يستطيع أن يفلت منه. 
أقوى سك لبعما. ا 
إن كنسامر اهل النار. 

يقول الحق سبحانه يعد ذلك ما جاء على لسان شعيب مواصلاً الحديث إلى 
حل 1ف 21 ش !كاز السران العسسطم 
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وفي الآية الكريمة السابقة قال الحق سبحانه: 
(وَلاتَنقُصُواً المكيال والميزان؟ [هود: 84] . 
ا ال ار ا ل كل له 
المكان ‏ السران مطاية روما ادر ماحد والعى _مسحا لز كلم ون 
المكيل ولا عن الموزون إلا بإطلاقهما. وهو كل عمل فيه واسطة بين البائع 
والمشتري. 
00 موضع آخر من القرآن الكريم يقول الحق سبحانه: 

ال ا ل انار لور يلالق أو كم 
ون [المطفيين: 10 
ذلك لان البائع قد يقول لك: أنت مأمون فزن أنت لنفسك أو كِلٌ أنت لنفسك, 
وقد تخدع البائع فتأخذ أكثر من حقك؛ وقد يفعل البائع عكس ذلك, وفي مثل 


اوناقوم 0 المكيال ان بالفسط) [هود: 5ة] . 

والحق سبحانه هنا تكلم عن النقص وعن الإيفاء. 
عول سحا 

(ولا تلكشو أ الناس أَشْيَاءَهة ) [هود: 85] . 
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وهذا كلام عام لإ ينحصر في مكيل أو موزونء فقد يأتي مشتر 

قيمة سلعة ها أو أن باحد ررتوة لقضاء مصلحة. ا ل ا 0 
يغتصب, أو يختلس, وكلها أمور تعني: أخذ غير حق بوسائل متعددة. 
الل ار ل ل له 
وجري . أما الغصب, فهو أن يمد إنسان يده لياحد شيتاء فيقاومه صاحب 
الشيء, لكن المغتصب يأخذ الشيء عنوة, أما المختلس فهو المأمون على . 


تظلبها. 
إذن: فقول الحق سيحانه وتعالى: 

[ولآ تَبْحَسُواً الناس أَشْيَآءَهُمْ) [هود: 85] . 

--ء متعددة. 

ااا : بانقاض حقه. شسواء أكان له حجم: اد مدان 
وكلمة ا مفردها: «شيءع» , ويقولون عن الشيء: «جنس الأجناس» 
فالثمرة يقال لها: «شيءع» , وكل الثمر يقال له: «شيء» . 

والحق سبحانه وتعالى يوصينا ألا يغرنا أي شيء مهما كان قليلاً 

ونحن نلحظ هنا أن كلمة «الناس» جمعء وكلمة «أشياءهم» جمع أيضاً. وإذا 
ا ل ارد لسع لان 21 ل حدر الغرد نسنا. وإن قل 
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الا الل ار ل عار ل ا كا 
ا ا طلا ال ري ل ولاك ريا ارفك 
الدابة مكانها وعاد ماشنا على قدميه إلى موقع سقوط السوط لاحدة. نم 7 
ل ل ار ل لالد 0 
الا إلى ضوف الستوظ لتاسدة ونر فاجاب العارى الل لف اام رآ 
لأخل يها إلى مكان فى انجان معدن لم تسم انهاف دع صاحهها أن أحت 
بها عن السوط. 

ودار قاس علي يك كاا. وكان الات في الك الر مان سمون الحير 
اسلا رس فلل دن ال مال فون السفهات السسووية ول بي القارف الله 
ما يجفف به المكتوب ؛ فاخذ حفنة من تراب بجانب جدار, ثم ذهب إلى صاحب 
الجدار وقال له: أنا أخذت تراباً من جانب جدارك فقوّمه فقال صاحب الجدار: 
والله لِورَعِك لا أقوّم, أي: أنه قد تسامح في هذا الأمر. 

وينهي الحجق سبحانه الآية الكريمة بقوله: 

(وَلآ 9 َعْتَوأً في الارص مُفْسِدِين] [هود: 55]. 
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وكلمة عثاء يَعثي, ويعثواء وعثى. يعني ؛ كلها تعني: زاول فسادا, أي: أن يعمد 
الإنسان [لء الضالح في ذاه قفدة. ميل طقر تراماء أو خثر طريق ار 
فيه الناس, وهو كل أمر يخرج الصالح في ذاته عن صلاحه. 

والمجتمع كله بكل فرد فيه مأمور بعدم مزاولة الفسادء ولو طبّق كل واحدٍ 
ذلك لصار المجتمع كله صالحا, ار ا أ تار عد الور لاله 
رمم 1 0 لي 

ول ال ل 2 ولك (سذالك حر لكم] 
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أي: ما يبقى لكم من الأمر الحلال خير لكم؛ لأن من يأخذ غير حقه يخطىء؛ ر 
لأنه يزيل البركة عن الحلال بالحرام؛ ا ا ا 
اس من فول «فلان هذا إنما يحيا في بركة» , أي: ا 
00 ويربي أولاده بيسر, ا 
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وقد تجد هذا الإنسان قد انفتحت عليه مصارف الدنيا فلا يكفي ماله لصد 
همومه لأن الله سبحانه قد | عليه مضارف سوء متعددة. 
وقد سيظت الإنشان أن بجع غدرة من الناشس. ولكده ل سنطت أن شرع 


ربه أبدا. 
وقول 0 سبحانه: 
(بَقنّةُ الله حَيْرٌ لَّكُمْ) [هود: 86] . 


أي: أن الله سال رفت سن راع دول غير شارف الدوء 

وسبق أن قلنا قديما: فلننظر إلى رزق السلب لا إلى رزق الإيجاب؛ لذن الس 
في غالبيتها تنظر إلى رزق الإيجاب, بمعنى البحث عن المال الكثير, . وينسون 
أن الحق سبحانه وتعالى قد يسلط مصارف السوء على صاحب المال الكثير 
الذي جمعه من غير حقء بينما يسلب عن الذي يرعى حقوق الناس تلك 
المصارف من السوء. 

ال 006 شف |ر شام ل ارك الله فيد: لأن هناك فِي 
تكويية نا خرانا. فتجد غلي سيل العثال اس المعريشى ناخد دروينا 
خصوصية ويرسب., بينما ابن المنضبط والملتزم بتحصيل 
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الكسب الحلال مقبل على العلم وناجح. أو قد يرزق الله تعالى صاحب المال 
الخرام روجهة ل برصضهااى شيء. ل نلف فى المرب. داتما. نيما خط الله 
سبحانه من يرعى حقوق الناس زوجة تقدر كل ما يفعله. 

بقول الحقٍ سبحانه: 

[بَقِيِّةٌ الله خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ) [هود: 86] . 

أي: إن كثم مؤمنين بأن الله تعالن رق" 1 ا مة فلا تأخذ حقاً غير 
حفك؛ لأنك لن تستغل إلا نفسك؛ لأن الله سبحانه وتغالى رقيب عليك. 

ويُنهي الحق سبحانه الآية بقوله: 

ونا ان علحم يخقبطا| زود 00 ” 

أي: أن شعيباً عليه السلام قد أوضح لأهل مدين: أنا لن أقف على رأس كل 
مق لمنقة سن الإمشاء: لان كل إنشان علده از يكور رفيا عل بشييره ا 
دام قد آمن بالله سبحانه, وما دام قد عرف أن الحق سبحانه قد قال: 

(بَقِيَّةُ الله) [هود: 86] . 

ان اه إسا ست ف الركد 

وهذه هي فائدة الإيمان: ما يأمر به وما ينهي عنه. 

وهذا أمر يختلف عن القانون الوضعي؛ لذن عين القانون الوضعى قاصرة عما 
يخفى من أمور الناس فكأنها تحميهم من الوقوع تحت طائلته. 

ا الس اللي فهو ضخيط اخوال الاش المعلة. بالحافية 
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ومن يتأمل الآيات الثلاث: 

(وإلىمَدَيَنَ أَحَاهٌ هُمْ شُعَيباً قَالَ ياقوم اعبدوا الل مَا لَكُمْ مّنْ إله غَيْرُُ وَلا 
تَنقَصُ تنفْضْواً المكيال والميزان إني أَرَاكم يحَيْر وإني أَحَاف عَليْكُمْ عَدَاتَ يوم حيط 
وياقوم اةفوا المكيال والميزان بالقسط وَلآ تَبِحَسُو 1 | الناس أْيثِْيَآءَهُمْ ولا تَعنَّوَا 
في الأرض مُفسدين بَقَبَّهُ الله <> رات ان عم ويا وهاانا علكم خبط| 
[زهود: 6]. 

من يتأمل هذه الآيات يجد عناصر الصيانة للحركة في المجتمع كله, والمجتمع 
إن لم تَصَنْ حركته يفسد؛ لأن حركة المجتمع أرادها الحق سبحانه حركة 
تكاملية, لا تكرار فيها؛ ولو تكررت المواهب لما احتاج أحد إلى مواهب غيره. 
والمصلحة العامة تقتضي أن يحتاج كل إنسان إلى موهبة الآخر. فمن يدرس 
الدكتوراه فهو يحتاج إلى من يكنس الشارعء ومن يعالج الناس ليشفيهم الله 
نجده يحتاج إلى من يقوم بإصلاح المجاري 

وماذا كان رد أهل مدين على حل عي 5 

يقول الحق سبحانه: (قَالواً باشعيب أصلاوك تافزك! 


الجزء: 11 ' الصفحة: 6611 


أي: أيأمرك إلهك وديتك أن وار 
ولقائل أن يقول: ولماذا قالوا: «أصلاتك» ؟ 
نقول: لأن الإسلام يُنِيَ على خمس: ا الل ل الا را 
رشسول الله ويكفي أن يقولها الإسان فرة واجدة في جحيابه كلها لم إقامة 
الصلاة, وبعد ذلك إيتاء الزكاة. ثم صوم رمضان,ء ثم حج البيت لمن استطاع 
00 

إل ل الك ل لك 1ك ار ل 
ع م 0 دحه نطق الشهاده مره واحدن فى 
حياته؛ ولا يبقى في أركان الدين إلا الصلاة؛ ولذلك يقال عنها: «عماد الدين من 
أقامها فقد أقام الدين, ومن تركها فقد هدم الدين» لأنها الركن الوحيد 2 
يعلن العبد فيه الولاء لربه كل يوم خمس مرات, دواماً في الولاء لله. 
ولا تسقط الصلاة أبداً عن أي إنسان مهما كانت ظروفه, فإن عجز عن 
الحركة؛ فله أن يصلي برموش عينيه. وإن عجز عن تحريك رموش عينيه 
فلثكر الصلاة على قلبه, حتى في حالة الحرب والمسايفة 
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فالإنسان المسلم سلى صلذه الخوف. 

إذن: .فالصلاة هي الركن الذي لا يسقط أبداً, ا 
ل ويبلغنا الر سول 
سل ا لككة ب رسكم 001 سيرب اللضل. وجدها ا 
ل ا ل ف أنناء وجودء قت العلا الأعلن؛ عند سدرة 
اله للك لع ط أهمعميهاا 

رسال الك عر جاسا ولك الم الاعل. 2 الريس ف ]د موق م سواقم 
الح ري تسل إل ار الشسلى العمل وجول كل لطا إلى 
الموظف المختص ليدرسه أو ليقترح بخصوصه اقتراحاً, ال 0 
0 
البشرية, فما بالنا بالتكليف من الله سبحانه وتعالى للرسول؟ 

وقد شاء الحق سبحانه أن يكون تكليف الصلاة ضيه هو التكليف الوحيد 
الذي نال تلك المنرلة: لانها الركن الدي يتكرر خمش مرات فى اليوم الواحر: 
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فأنت قد لا تنطق الشهادة إلا مرة واحدة؛ لكنك تقولها في كل صلاة. 

وفي الزكاة تضحّي ببعض المال؛ وانت لم تولد ومعك المال؛ إلا إن كنت قد 

ا ل 0 

لساك 

ال ل عر او الل ا 1ل لت اله 

لكنك تمارس كل أنشطة الحياة؛ أما في الصلاة فأنت تصوم عن شهوتي الفرج 

والطعام؛ ٠‏ وتصوم اشر عر اشباء مباحة لك في الصيام. 

ذفن الت آنه شدي الت ب الله الام بان في كل سلاى شري ]ل يت 

الله الحرام 

كا ل كر كار ا د الفلة 

واهل قدين هنا فى الاية الكريمة الى تحن بصدد خواطرنا عنها قد هرء وا 
برسولهم شعيب عليه السلام, وصلاته؛ مثلما فعل كفار قريش مع رسول الله 

ع الله علدو 

وقال أهل 7 

ديك نافرك سود 0" 

0 لل ]يس ير عل لين سكا كان كدر الصلدة وحم 

ككفار قريش يجهلون أن الصلاة تأمر وتنهى. 

والحق سبحات بقول: 
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(إنّ الصلاة تنهى عَن الفحشآء والمنكر) [العنكبوت: 45] . 

إذن: كاه لكر وللصلاة نهي, ول ل ل 0 
الس لا ار ل ل ا 0 
من الصلاة؟ 

وكثير من الناس يغفلون عن أن التقابل في الجهات إنما يحل مشاكل متعددة؛ 
فيأخذون جهة ويتركون الأخرى. 

ولذلك أقول: ما “دام الحق سبحانه قد قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والشكر قل ب آنا اضر ال بالصير 

ومثال آخر: نجده في قول الحق سبحانه عن غرق قوم فرعون: 

(قَمَا بكث عَليْهِمٌ السماء والأرض) [الدخان: 29] . 
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وما دام الحق سبحانه وتعالى قد نفى بكاء السموات والأ رض على قوم 

ل ل ا 
د المسخرات للفسين قال الحر سحا عنونا. 

ا ل الس ارس لضان ك2 أن قي 

[الأحزاب: 72] . 

ل ل ل ل ا العا ال 

لشانا لديل الس سجاه 

(3إن من شَيْءٍ إلا يُسَبْحُ يِحَمْدٍ بحمدو) (الإسراء: 4]. 7 

ال ل ا ل ا 

كافرا, معاندً؛ فلا بد أن تكرهه. . : 

لانها لا تبكي إلا على المهديين. 

ا ل لك راك 02 11202 اك شار اا 

مات المؤمن بكى عليه موضعان: موضع في الأرض؛ وموضع 
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قن الشماء. اما موعقة الذى فى الارص؛ ففضلاه. واما وميه ف الشماء 
فمصعد عمله» . 7 

لأن موضعه الذي كان يصلي فيه؛ يحرم من أن واحداً كان يصلي فيه, وأما 
موضعه الذي كان يصعد منه عمله؛ فيفتقد رائحة عبور العمل الصالح. 

فإن أردت بالصلاة الدين؛ وهي رمز الدين؛ فللصلاة أمر شو نفس امرالدين, 
وهي الأمر بالإيمان الحق, لآن الإيمآن المقلد لا نفع له. 

إذن: فقد اراد اهل مدين التهكم على دعوة شعيب لهم؛ وتساءلوا: 

(أصلاوتك تاه ا فرك عا له عاضا 1س ا 

وهذا القول يحمل أيضاً ردهم على دعوته لهم ألا يعبدوا غير الله؛ فلا إله غيره؛ 
وردوا كذلك على دعوته لهم أل ينقصوا الكيل والميزان؛ والا يبخسوا النايس 
0 وان شفنواان ما يفي عد الله هو الجر الهم والا يعنوا فى الارض 


ا 0 2350 
انهم ان أباحوا لانفسهم أن تفعلوا باموالهم ما بشاءون: 
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فغيرهم سيبيحون لأنفسهم أن يفعلوا بأموالهم ما يشاءون؛ وستصطدم 
وقولهم: (إنك لأنت الحليم الرشيد) [هود: 87] . 

استمرار فعي التهكيم الذي بدءوه بقولهم: 

(أصلاوتك 2 مرك أن كرك ها يعد عاباؤنا؟ [هود: 87]. 

مثلهم في ذلك مثل منافقي الحدك الذين قالوٍ للأنصار: 

)لآ تُنفِقوا على مَنْ عِندَ رَسُولٍ الله حتى ه وا [المنافقون: 7]. 

وكانوا يريدون أن يضربوا المؤاخاة بين ا والأنصار؛ وقد قالوا: 
(رَسُولِ اللو) تهكماً؛ وهم يحرضون أثرياء المدينة على تجويع المهاجرين. _ 
ومثلهم أيضاً مثل قوم لوط حين نهاهم عن فعل تلك الفحشاء؛ فقالوا تهكما 
م 2 ة م 5 دن تطورو نظ [الأعراف: 2 . 

فهل تطهرهم علة ا من القرية, ولكنهم قالوا هذا لأنهم لا يريدون أن 
يكون بينهم من يعكر ما هم فيه. 1 

وهذا مثلما نسمع في حياتنا من يقول: «لا تستعن بفلان لأنه حنبلي» . 
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هم إذن قد قالوا: 

[إِنَكَ لأنت الحليم الرشيد) [هود: 87] . 

وهذا منطق السخرية عله لأنه لم يوافقهم على عبادة غير الله؛ ولم يوافقهم 
على إنقاص الكيل والميزان؛ ونهاهم عن بحس الناس أشياءهم. 

وإذا قيل حُكمٌّ وهو حقٌ؛ ويقوله من لا يؤمن به؛ فهو يقصد به الهُرْء والسخرية. 
وهو لون من التهكم جاء في القرآن الكريم في مواضع متعددة؛ فنجد الحق 
سبحانه يقول لمن تجبر وطغى في الدنيا؛ ويلقى عذاب السعير في الآخرة: 
دق إِنَكَ أنت العزيز الكريم) [الدخان: 49] . 

وكذلك يقول الحق سبحانه: 

[ إن يسَتة هوا بعانوا بِمَآءٍ كالمهل يَشْوِي الوجوه) [الكهف: 29] . 
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وفي كُلَ من القولين تهكم وسخرية؛ وكذلك قولهم في الآية التي نحن بصدد 
خواطرنا عنها: _ 

[اصلاوتك تافزك) اهود: 7187 

وهذا قول يحمل التهكم بصلاته. 

وكذلك قولهم: 

(إِنَكَ لأنت الحليم الرشيد) [هود: 87] . 

يعني التساؤل: كيف يصح لك وانت العاقل العليم أن تتورط ونقول لنا: 

[اعبدوا الله مَا لَكُمْ مّنْ غ إله عَيْرَةُ) [هود: 84] . 

وقد قالوا ذلك لأنهم قد ألفوا عبادة الأصنام. وكذلك تهكموا على دعوته لهم 
بعدم إنقاص الكيل والميزان. 

وأيضاً لم يقبلوا منه قولهِ بأن يحسنوا التصرف في المالء والعلة التي برروا بها 
كل هذا السّقه أن شعيباً حليم رشيد؛ فيكف يدعوهم إلى ما يخالف أهواءهم؟ 
وباتي الحق سبحانه بها قاله شعيت عليه السلام فيقول جل شابه: 
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-_ 


و َي 5 2 2 م 
(قَالَ ياقوم أَرَأيْتُمْ إن كنث على بَيْنَةٍِ من زَبي) 


- 
2 
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وهنا يعلن لهم شعيب عليه السلام أنه على يقين من أن الله سبحانه وتعالى قد 
أعطاء حجة ومنهجا. وقد ررقه الررق العشس الذي ل باج معه ]ل أ ؛ 
فامور حياته ميسورة. 

ف كي السو الررن ال سه السرة 

ثم يقول الحق سبحانه ما جاء علي لسان شعيب عليه السلام: 

(ومَ] أَرِيدٌ أن أَخَالِفَكُمْ إلى مآ أَنْهَاكُمْ عَنْةَ) [هود: 88] . 

أي: أنني أطبق ما أدعوكم إليه على نفسي؛ فلا أنقص كيلاً أو أخسر ميزاناً. ولا 
أبحس احدا أشياءة؛ لأني لا أعبد غير الله. 
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وكلمة «أخالف» تدل على اتجاهين متضادين, فإن كان قولك بهدف صرف 
إنسان عن فعل لكي تفعله أنت؛ تكون قد خالفته «إلى» كذاء وإن كنت تريده 
أن يشجل قعل كيلا شيل أرت؛ تكون قد خالفته «عن» كذا. 
فشعيب عليه السلام يوضح لهم أنه لا ينهاهم عن أفعال؛ ليفعلها هو؛ بل ينهاهم 
عن الذي لا يفعله؛ لأن الحق سبحانه قد أمره بألا يفعل تلك الأفعال, فالحق 
سبحانه هو الذي أوحى له بالمنهج؛ وهو الذي أنزل عليه الرسالة. 
وشعيب عليه السلام لا ينهاهم عن أفعال يفعلها هو؛ لأنه لا يستأئر لنفسه بما 
يرونه خيراً؛ فليس في نقص الكيل والميزان؛ أو الشرك بالله أدنى خير. فكل 
ا 

بوصح شعيب عليه السلام مهمة النبوة؛ فيقول: 
9 أَرِيدٌُ إلا الإصلاح مَا استطعت) [هود: 88] . 
دالدوات كليا 1 سلها الك لال إل ا لط الفنا. و1 الى الفريل 
بمنهج يدل الناس إلي ما يصلح أحوالهم” ؛ من خلال «افعل» و «لا تفعل» ويكون 
النبي المُّرسَل هو الأسوة لتطبيق المنهج؛ فلا يأمر أمراً هو عنه بِبَجُوةِ؛ ويطبق 
علن نقست أولا كل ها يدعو الله 
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ولذلك قال شعيب عليه السلام: 

(إنْ أَرِيدُ إل الإصلاح 00 [هود: 88] . 

لذن الله نحا ال ل مكلف مسال رشنا دعا د جل فى طوعها 
ويقول شعيب عليه السلام بعد ذلك: ءِ 

(وَمَا توفيقي إلأ بالله عَلَيْهِ توكلتث وَإِلَبّْهِ أَنِيبُ) [هود: 88] . 

وهكذا نعلم أن هناك د وس التوفيق في القبل لآر جروا حك 
قد تتشغل بالعمل: ولكن البيه قد تكون غير خالصة؛ عندئد لا باتني التوفيق من 
الله. 


أما إن أقبلت على العمل؛ وفي نيتك أن يوفقك الله سبحانه لتؤدي هذا العمل 
اخلض :قسج الك خالن وهو بس الك اى خطانف ف وسح العمل 
باتقان وشعر يحمال الإنقان. وفى الجمال جلال. 

ناد اجات ال حول اها اع على لا الي عل السام اكلم 
توكلث] ؛ أي: أنه لا يتوكل إلا على الله؛ ولا يصح أن تعطف على هذا القول 
شيئاً؛ لأنك إن عطفت على هذا القول وقلت «على الله توكلت وعليك» ' 
فتوقع ألا يوفقك الله, لأنك أشركت أحداً غير الله. 

لان لتر قور 1ل جا ل انار عرد عل السام 
(توكلتٌ عَلَى الله) [هود: 56] . 
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ويجوز لك هنا أن تعطف. 

ولك أن تتذكر قول أحد العارفين: «اللهم إني أستغفرك من كل عملٍ قصدث 
به وجهك فخالفني فيه ما ليس لك» . 

عار حي علد السلدم وال الست . 

ويقول الحق سبحانه ا ين لل (وياقوم لآيَجْرِمَتَكُمْ شقاقي) 
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لحامة بد ا م 
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ال لس ل الس امار لم فال الك عر وجل علي الات 
لالصراا والرجفة, لالسدمر ااا 0 7 

يكنون له العداء؛ لأنه دعاهم إلى ترك عبادة الأصنام التي ار 
ونهاهم عن إنقاص الكيل والميزان, وألا يبيخسوا الناس أشياءهم؛ وسبق أن 
عذّب الحق سبحانه المخالفين لشرع الله من الأمم السابقة؛ ويذكرهم شعيب 
عليه السلام بأقرب من عَُدّبوا زماناً ومكاناً؛ وهم قوم لوط. 

يقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك: (واستغفروا رَكُكُمْ تم توبوا إلَبْو) 
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وهذه الآية تبين لنا آن الحق سبحانه لا يغلق اهام العاصي حتى المصة على 
ويقول رسول الله صَلي الله عَلِيهِ وَسَلمْ: «الله افرح بتوبة عبده من احدكم 
سقط على بعيره وقد اضله في ارض فلاة» . 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6625 


ولنا إن تخيل يعاذا يشعر من فقد بعيرة؛ وهدا البغير يعمل راد صاعيه ورغلة؛ 
ثم يعثر الرجل على بعيره هذا. 

لا بد إذن أن يفرح صاحب البعير بالعثور عليه 
200000000 

(واستغفروا رَيَكُمْ ثُمَّ توبوا إِلَيّهِ) (هود: 90] . 

وما دمتم ستستغفر ونه عن الديوية الماضية؛ ٠‏ وتتوبون إليه؛ بآلا تعودوا إلى 
ارتكابها مرة أخرى؛ فالحق سبحانه لا يرد مَنْ ا (إنّ رَبي رَحِيمٌ وَدُودْ) 
[هود: 90] لأن مغفرته تستر العذاب, ور حمنة نقنع العداب. 

وجاء الحى ستجاتة كنا بارس المناب الفعفرة والرجمة ونعيها صف 
«الودود» : ٠‏ وهي من د والود هو الحب؛ والحب يقتضي العطف على قدر 
حاجة المعطوف عليه 

ل ل ل ل اك 
دنانيهها صعيف قعير. شجد فلب الام داتما دع هرا الصعيف المقير جتن 
فك القوة القادر على الففير الحفيف. 

تا ريه الي ل 1 ل سال ات اباط اح إللة 
فتقول: الصغير حتى يكبر؛ والغائب حتى يعود؛ والمريض حتى يشفى. 

إذن: 0 يقتضي العطف على كدر ا لكايه 

«يا ربن آدم؛ لا 0 من د سلطان؛ ما 7 سلطاني باقياً وسلطاني لا ينفد 
أبدا. تابن اده لا تخحش من صيق ررق” وخزائني ملانة, وخزائني 
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فد ابذا. يا بن آدم خلقتك للعبادة ؛؛ فلا تلعب. وضمنت لك رزقك فلا تتعب, 
فَوَعِزَّتي وجلالي إن رضيت بما قسمثه لك أرحتُ قلبك وبدنك؛ وكنت عندي 
محهمودا؛ وان انت لم ترص بما قسفئه لك ؛: قوعرتي وخلالي لأسلطق عليك 
الدنيا. تركض فيها ركض الوحوش في البرية؛ ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته 
لك. يا بن آدم خلقت السموات والأرض ولم أَعْيَ بخلقهنّ؛ أيعييني رغيف عيش 
أسوقه لك؟ يا بن آدم لا تسالني رزق غد كما أطلب منك عمل غدٍ. باس آدم انا 
لك مُحِبٌّ؛ فبحقي عليك كن لي مُحِبَاً» . 

وهذا الحديث الكريم يبيِّن مدى مودة الله سبحانه لخلقه؛ تلك المودة التي لا 
تستوعبها القلوب المشركة. 

ويأتي الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك بقول أهل مدين ردأ على شعيب عليه 
السلام: إقالوا باشعيت ما تشقة كي ]) 
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وهذا يُظاهي قول مشركي قريش لرسول الله صَلى الله عَلِيهِ وَسَلم, فقد 
قالوا: ‏ 

(فُلَوبْنَا في أكِنّةٍ مِمَا تَدْعُوتا ِلَبّهِ وَفِي آذايئا وَفَرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَبْنِكَ حِجَابُ) 
[فصلت: 5] . 

لجان لل قلا ءالطل لس لهاك آنا الل 
العملنة بالناطل. فون غير قادرة علب استهيال الريهان: ال إذا أخلت العفوك 
لك لسوت سن الاطل. وافست العفو كل من الكو والاطل نم ار لما 
اقترعت به أن يدخل القلوب. 

ولذلك جدالخة سحاب وثال. لت .خم غلء العل ب السميلتة بالكفا فل 
بخرج منها الكفر ولا يدخل فبها الإيمان. 

ول كه أكل ا اخلدر الكقر ل ع و اشييا كالا. 

(وَإِنَا لَتَرَاكَ فيا صَعِيفاً وَلَولا رَهْطُكَ لَرَحَمْتَاكَ وَمَآ أنت عَلَيْنَا بعزِيزِ) [هود: 91] . 
وهذا التهديد يبحمل تحذياً. 0 لدان دري الل ل ليم ستسون 
حياته؛ وأعلنوا حجة واهية؛ وهي أن رهطه أي: قومه .وأهله؛ لأن الرهط هم 
الجماعة التي يتراوح عدد أفرادها بين ثلاثة وعشرة أفرادٍ ما زالوا على عبادة 
الخام أن 12 اك ل ات رع سر تب شهيا ولسوا ار الى 
أرسل شعيباً عليه السلام لا بد أن يحميه, وهم بتناسيهم هذا حققوا مشيئة الله 
عر وَحَل ان يُسخْر الكفر لخدمة الإيمان. م 


ومثال ذلك: هو بقاء عم النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و ".أبي طالب على دين 
قومه؛ رك + في ظاهر 
الأسباب 
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ع ا ل 
(قَالَ ياقوم أرهطي أعَرْ عَليُكم من الله) 
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وهنا يتساءل شعيب عليه السلام باستنكار: أوضعتم رهطي في كفة؛ ومعزَّة 
الله تعالى في كفة؟ وغلبتم خوفكم من رهطي على خوفكم من الله؟! ولم 
يأبه شعيب عليه السلام باعتزازهم برهطه أمام اعتزازه بربه؛ لأنه أعلن من 
قل بوكل عل الله ولانت يلم أن العرة لك كال أولا داخرا 

ولم يكتفوا بذلك الاعتزاز بالرهط عن الاعتزاز بالله؛ بل طرحوا التفكير في 
الإيمان بالله وراء ظهورهم؛ لأن شعيباً عليه السلام يقول لهم: 

(واتخذتموه وَرَأَءَكَمْ ظهريًاً) [هود: 2]. 

أي: لم يجعلوا الله سبحانه أمامهم, فلم يأبهوا بعزة الله؛ ولا بحماية الله؛ 
وجعلوا لبعض خلقه معرّة فوق معرّة الله. 

دلم يفل (ظِهْرِيًا) نسبة إلى (الظهر) ا 0 
ننسب إلى اليمن تقول: يمندث. ونقول: يماتث: فالنسب هتنا إلى الظهري؛ وهي 
المنسي والمتروك, فأنت ساعة تقول: أنت طرحت فلاناً وراء ظهرك, يعني 
جعلته بعيداً عن الصورة بالنسبة تاجات ولم جتن له حسانا إآرن فهالة 
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ويذكرهم شعيب عليه السلام بقوله: 

ل ل مل 

أي: أن كل ما تقولونه أو تفعلونه محسوب عليكم؛ لأن الحق سبحانه للإتخققى 
عليه خافية, وقد سبة إن عرفا ان القول بد جل ف. نطاف العمل: فكل حدث 
يقال لهم: «عمل» ؛ وعمل اللسان هو القول؛ وعمل بقية الجوارح هو الأفعال. 
وقد شدّف الحق سبحانه القول لانه وسيلة الإعلام الأولى عنه سبحانه. 

يقول الحق سبحانه من بعد ذلك ما جاء على لسان شعيب عليه السلام: 
(وياقوم اعملوا على مَكَائَتَكُمْ) 
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إذن: فشعيب عليه السلام عنده القضية المخالفة؛ لأن الله تعالى عنده أعرٌ من 
رهطه؛ وباعتزازه بربه قد إوى إلى ركن شديدء وبهذا الإيمان يعلن لهم: افعلوا 
مارفي وَسعكم, وما في مُكنتكم هو ما في مُكنة البشر,. وساعمل ما في 
د ول د لصحن الك سيحات وال ولن سسائ. توكم 
الحادثة على قدرة الله المطلقة. 

ومهما فعلتم لمعارضة هذا الإصلاح الذي أدعوكم إليه؛ فلن يخذلني الذي 
ارسلني؛ وما دمتم تريدون الوقوف في نفس موقف الأمم السايقة التني 
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0ت ريات الرساب الساوة فو ريو الله .ل بالصيحة وبال روم 

دالت الصشر سر و بالشرف ان سي من هده الإشياء. فال لهم |دملوا على 

مكاسكم وإناكم أن تتوهموا أنى انود اليكم: فأيا على سند من ري ولكدر 

أحب الخير لكم, وأريد لكم الإصلاح. 

قله يقل شعي عليه لسارم هراك ول عر سقف ولك قاله رك على دقلوم: 

(وَإِنّا لَتَرَاكَ فيتا صَعِيفاً وَلَوْلآرَهْطُّكَ لَرَجَمْتَاكَ) [هود: 91] . 

ذا ليم مكات امس هده در فده هن [رسلة سبحانه وتعالى, وقال: 

اعلا 1 ساسك إل عاط ) سر دكار 

0 ار ل انك ال ف ل ل لال عل ك0 
سَوف تَعَلَمُونَ من بَأتِيهِ عَدَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِتٌ وارتقبوا إِني مَعَكُمْ 

00 ا 

أي: أن المستقبل سوف يبيّن مَنْ مِنّا على الحق ومَنْ مِنَّا على الضلال: ولم 

كد اشر الع اك ابه الجحري” 7 ل 

وساي ا سر اشاح ]عات الحلر رن العا سن على الحا 

ركان ل بدآإن ابي الاية التالية: 
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_- سم 


2 031 2 2 ب 0 
(وَلَمَا جَاءَ أَمَرنَا تَجَيْنَا شُعَيّْبا والذين أمَنُوا مَعَهُ) 
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ونلحظ أن الحق سبحانه قد أورد في هذه السورة: أسلوبين منطوقين أحدهما 
بالواو. والآخر بالفاء. 

الول اولمعا عاك ارا ل لك ف ف ا ار 2 الرشل 

الثاني: [قَلَقَا جَآءَ أَمْدْئا) [هود: 66] . 

ار ْ 
ل ا ال اللي اك في رولك جاءآء هُرْنا) ولم يأت 
ب «الفاء» لأنها كما تعلم تقتضي التعقيت بسرعة: وبدون مسافة زمنية؛ 
وتسهى في اللغة «فاء التعقيب» , مثل قول الحق سبحانه: 

نم آاماتة فَأَفْبَرَهُ) [عبس: 21]. 
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اما سم. فنات.. لتعقيت مختلف: وهو الشفرت جد مشافة رمية. مثل فقول 
الحق سبحانه: 

2 إِذَا سَآءَ انشرة) [عبس: 22]. 

وقد كك «الفاء» مرة في قصة قوم لوط؛ لأن الحق سبحانه قد حدد الموعد 
الذي ينزل فيه العذاب, وقال: 

إن مَؤْعِدَهُمُ الصبح أَلَبْسَ الصبح بقرِيب) [هود: 81] . 

فكان لا بد أن تسبقي «الفاء» هذا الحديث عن عذابهم, فقال: 

[فَلَما جَآءَ أة مُرنَا جَعَلَنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأْمُطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مُن سِجُيلٍ مَنْصُودِ) 
إهود: 2]. 

أما هنا في الآية التي نحن يصدد خواطرنا عنهاء فقد قال الحق سبحانه: 

زوَلَعَا جاء أهزنا كينا سْعتياً والذين أمنوا مَقَم) [هود: 94] . 

ولم يذكر ا ولم يحدد موعد العذاب. 

رالدق سجانت دول 

(وَلَهَا جَآءَ أَمْرْتا) [هود:  .]94‏ . 

وكل امر يفصن امراء: ويقتضصي عاهور]؛ ؛ وبقتضصي اموا 
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والآمر هنا هو الله سبحانه؛ وهو القادر على إنفاذ ما يأمر به ولا بجرؤ مأمور ما 
على مخالفة ما يأمر به الحق سبحانه؛ فالكون كله يأتمر بأمر خال 

إذن: فحين يخبرنا الحق سبحانه وتعالى أن العذاب قد جاء لقوم؛ لل 
أن الأغر قد صدر وله تخلت العدات عن القديء؛ لآن الخلف إنقا بنشا عن 
تجارف | لكا حور 2 ل لي ولد رو الات غلك الم حال اديه مسرا 
لا اختيار له. 

0 سبحانه صاحب الأمر الكوني والأمر التشريعي؛ فإذا قال 
الحق سبحانه حكماً من الأحكام وسجله في القرآن؛ فتيقن من أنه حادث لا 
محالة؛ لأن القضية الكونية هي من الحق سبحانه وتعالي, ولا تتخلف او تحتلف 
ل ا من تطيقه: ويشتقى من 
والحق سبحانه يعطينا مثالاً لهذا في قصة أم موسى. خيل جل شان 
لمر موسى أنْ أَرَضْعِيهِ فَإِدَا خِفْتٍ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي اليم) [القصص: 


0 كف شول لقراة إذا حفتب عل ابلك الف ف الجرة؟ 
كيف ننجيه من موت مظنون إلى موت محقق؟ 

هذا وإن كان مخالفاً لسنن العادة إلا أن أم موسى شارعت لمنقد افر الله 
سبحانه؛ لأن أوامر الله بالإلهام للمقربين, لا يأتي لها معارض في الذهن. 
والحى مجان كما امرها بالفاء ولبدها ف الم ففال: 
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[إِذ أَوَحَينآ إلى أَمِكَ َا يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه فِي اليم [طه: 

.] 9 

كذلك 00 سبحانه وتعالى اليم بإلقاء التابوت, وفي داخله موسى 

م ل 5 

والحق سبحانه يريد أن يُربُتَ الإيمان, أي: يزيده في قلوب عباده, فهَت أن الله 
قضى بقضية أو أمر بأمر ثم لم يأت الكون على وفق مآ أمر الله. فماذا يكون 
ل 
الحق سبحانه: (وَإِنَّ جُندنًا لَهُمُ الغالبون) [الصافات: 173] . 

فلا بدرأن تكون الغلبة لجنود الله. فإذا ما لبوا فافهموا أن شرط الجندية لله 
قد تخلف, وأن عنصراً من عناصر الجندية قد تخلف وهو الطاعة. 

ومثال هذا: الذين خالفوا أمر رسول الله صَلَى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلِْم في البقاء على 
الجبل يوم أحد, إنهم خالفوا أمر الرسول صَلَى الله عَلَبْهِ 0 . قماذا| يحدت 
لو انهم انتصروا مع هذه المخالفة؟ 

إذن: فقد انهزم المسلمون الذين اختلت فيهم صفة من صفات جنديتهم لله. 
ولا باز تلتفر القضيان: الفراسة والكوية: لان قاتل الفران شو ضاحب يدن 
الكون سبحانه وتعالى. 

ولن أعل عدي شاف اعلدوا| لكف 2 قاد ار اسه العدات. 

وسِمَّى الحق سبحانه هنا العذاب بالصيحة؛ وقال: 

(واحدت الدين طلموا الصتحة فاضتخوا في دتارهم عانمدن) [هود 04] . 
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وستّى الحق سبحانه في سورة الأعراف العذاب الذي لحق بهم: «الرجفة» ؛ 
فقال: 0 

(فَاحَدَنْهُمُ الرجفة فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَائِمِينَ) [الأعراف: 91] . 

وسماه 0 قصة 0 عاد: 

وسكاه اسيك في عذاب 0 

ومن عظمة التوجيه الإلهي أن العذاب كان ينتقي القوم الكافرين فقط؛ ولا 
يصيب الذين آمنواء ا ا 

م شَعيبا والذين آَمَنُواً م مَعَهَ) [هود: ا 

ولا يقدر على ذلك إلا إله قادر مقتدر؛ يُصرّف الأمور كما يشاء سبحانه. 
وكلمة «نجينا» من النجاة؛ اي: ان يوجد بنجوة ؛ وهي المكان العالي, والعرب 
دوا 52 | طنان القاء فق كاي الور فى الي ف تقرف اليل 
مصداقاً لقول الحق سبحانه: 

(لَقَدْ كَانَ لِسَيَا في مَسَكَنْهِمْ أيه َدُ جَتَئَاِنِ عَن بَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوأ مِن رُرْقٍ رَبُكُمْ 
واشكروالة تلدة طيية ورت غفوة قافر ضُوا فَأَرَّسَلَنَا عَلَيْهمْ سَيْل 
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م لاف حتبي حر ذوالت أُكُلٍ حَمْط وَأَئْلٍ وَشَيْءٍ من سِذر قَلِيلٍ) 
اا 

لاك ا ا ال 5 
ولانعامهم؛ بدلا من الوجود بجانب الماء, ومن عداوة الماء جاءت كلمة «نجا» 
أي: صعد إلى مكان مرتفع. 

واستخدمت كلمة «نجا» في كل موقف ينجو فيه الإنسان من الخطر الداهم, 
فيقال: «نجا من النار» : «ونجا من العدو» «ونجا من الحيوان المفترس» : 
دركلا مايه عر اللجيه ات السكان الم رهم و غال فر الفعل رجا حا 
فلان, إذا كانت قوته تسعفه ليخلص نفسه من العذاب. 

لضا عا عر ل قا عل خلس عن المدا قير نا إل لل 

و عال. اجات ]اكات المساله جنا إلر حي وععالحه ضيه 
ليتحقق الفوز. 
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ونسب الفعل فيها إلى الله؛ فقال «نجينا» . 
ويأتي الحق سبحانه في مثل هذا الأمر بضمير الجمع, كقوله تعالى: 

(إنَا أنرَلتاة في لَيْلَةِ القدر؛ [القدر: 1] . 

فكل شيء فيه فعل من إلحق سبحانه وتعالى يأتي الله فيه بضمير الجمع: إِنا. 
أما إذا كان الشيء متعلقاً نصضنة من ضفات الدات الالوية فان الحق سجارة 
0 بضمير الإفراد (أنا) مثل قوله تعالى: 

(إنني أنَا الله) [طه: 14]. _ 1 

وقد أنجى الحق سبحانه شعيبا والذين آمنوا معه؛ لأن شعيباً عليه السلام قال 


ليه 

(اعملوا على مَكَاَيَكُمْ إتّي عَامِلٌ) [هود: 93] . 

وكان عمل شعيب عليه السلام فيه صحة وعزيمة التوكل؛ لذلك أنجاه الله 
تعالى والذين آمنوا معه: فهو سبحانه لا يريد من عباده إلا التوجه بالنية 
الخالصة الصادقة إليه, فإذا توجّه العبد بالنية الصادقة إلى الله, فالحق سبحانه 
برح العد. وتثيته الاطمنان على أذاء أي عمل. 

ومجرد الإيمان بالله تعالى والاتجاه إليه بصدق وإخلاص؛ يفتح أمام العبد آفاقاً 
من النجاح والرفعة. . والمفتاح في يد العبد؛ لأن الحق سبحانه قد قال في 
الحديث القدسي: 

دمن اد كردن في نهلسة ذكريه فى طلا خدر قله 
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إذن: فالمفتاح في يد العبد. 
والحق سبحانه هو القائل: 

«ومن تقرّب إلى شبراً تقرّبث إليه ذراعاً» . 

وهكذا يترك الحق سبحانه أمر التقرب إليه للعبد. وعندما يتقرب العبد من الله 
تعالى, فإنه سبحانه يتقرّب إلى العبد أكثر وأكثر. 

توم جاءنن يفشي أنيده هرولة» 00 لكن لا شيء 
تعب الحق سيحانة ارذا: لأنه مُنَرَّهُ عن ذلك. 

ار ل لا ل 1 ل ال ف اللا 2 الك ال0) 
ليضفي علينا ربنا سبحانه من صفات جلاله وصفات جماله. 

والظروا الت 2 ]ا رشوز الله هل الله عل وسلم دمي إن بك الصديق 
رَضِي اللَّهُ عَنْه في الغار. . يقول الحق سبحانه: 

(إِذْ يَقُولَ لِصَاحِبِه لآ تحرّن إِنّ الله مَعَنا) 

[التوبة: 0]. 

ان ريل الله شلى الله علرهة ار 
الله سبحانه وتعالى, ل 

الجرن لم بات م ملفاة لسع ل من انون كوني. مدال لس لد 
هإن الله علنه وَسَلم . لو نظر أحدقم تت فدق لراك لكن رسول الله 
حل الله علئه وَسَلم ل ينكل عن القادون 
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الكو لك كل 2 لدف ري [ل كر ا قال عا طليك اير 
الله الا 

فمعية الله أضفت عليهما شيئاً من جلاله وجماله, والله سبحانه لا تدركه 
الأبصار, وهو يدرك الأبصار. 7 

ألا يك شيء. 

ومثال ذلك: إن الإنسان يعالج فيشفى, ٠‏ ومرةٍ اخرى يحم الله من الداء. 
ولذلك انتبهوا إلى حقيقة أن القرآن قد جاء بأمرين: شفاء. ورحمة, فإذا كان 
هال داء ودر جه ]1 مي الله فالحى سيا يش ارح ال يضيكد 
الداء من البداية. 

وأما الذين ظلموا فقد أخذتهم الصيحة, وفي آية أخرى يقول سبحانه: 
(وَأَحَدَ الذين ظلَمُواً الصيحة) [هود: 67] . 

وفي هذه الآية يقول إلحق سبحانه: 

(وَأَخحَدَتٍ الذين طلذوا الصّيحة) [هود : 94]. 

لأن القرآن على جمهرته جاء على لغة قريش, لا ليُقلي قريشاً؛ ولكن لأن لغة 
قريش كانت مُصفّاة من جميع القبائل العربية. فهي تملك صفوة لغة كل 
العا لكر ل كر ل ل 1 الس ل الفايل” 
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ولذلك جاء في القرآن بعض من لغات القبائل الأخرى, حتى لا يعطي لقريش 
سيادة في الإسلام كما كان لها سيادة في الجاهلية, لذلك يأتي بلغات القبائل 
الأخرى, فمرة ياتي بتاء التأنيث ومرة لا يأتي بها. 

والتأنيث إما أن يكون حقيقياً أو مجازياً. والتأنيث الحقيقي هو المقابل للمذكر, 
مثل: المرأة. والتأنيث المجازي مثل: «الصيحة» و «الحجرة» . وكانت القبائل 
العربية تتجاوز في المؤنث المجازي؛ فمرة 0 «التاء» 2007 

وإن كان شاك فخل بين الفعل والغاغل. فالفاصل قانم مقام النايت فيقول 


سيحانه 
ا لي ل ار 
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فكأن الصيحة لها مقدرة على أن تأخذ بما أودعه فيها مُرسِل الصيحة من قوة 
الأخذ, واحده اليم شديد. 
وينهي الجق سبحانه الآية الكريمة بقوله تعالى: 
قاض | فِي ديَارهِمْ جَائِمِينَ) [هود: 94] . 
الا لوم ل ا 0 00 مثل قوله 


تعالى: 5 
( إن مَوْعِدَهمٌ الصبح اليس الصبح يقريب] [زهود: 1]. 
ومثل قوله الحق: 


اقناء حا المسد ٠‏ |المافا 017 

ال ل ريت ]ل يه على الام ال ل عار اليم عر ل تار 
الفجر الدين تفيصون على الاش قبل النهار. 

ويقول الجق سبحانه: 

(قَأَ تا فِي ديَارهِمْ جَائِمِينَ) [هود: 94] . 

0 «فأصبحوا في دارهم جاثمين» ؛ لأن بعضهم قد لا يكون في 
بيته. بل في مكان آخر لزيارة أو تجارة. 

ومتال ذلك: قضة ابي رغال. وكان في فكة لكن الخجر الذي قتله بإرادة الله 
جات درل عله فى الماء ولم شرل عليه الخجر فى مكة لزن 
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الله سبحانه قد شاء ألا ينزل عليه الحجر في البيت الحرام؛ الآمن, وكأن الحجر 
قد تتّبعه. مثلما تتبعت الصيحة الكفار من أهل مدين. 

ونلحظ في الكلمة الأخيرة من هذه الآية الكريمة وهي جانمرن أن حرفي 
«الجيم» و«الثاء» حين يجتمعان معاً بصرف النظر عن الحرف الثالث, ففيهما 
شيء من الهلاك, وشيء من الغنائية. ومعنى «جاثمين» أي: مَلقون على 


اورت كل أَقَةِ 0 [الحاثية: 28]. 

١‏ سك كل 22 فيا عل كد ويقال ع ال لم7 

وانظروا إلى عظمة الحق سبحانه حين يجعل الناس تنطق لفظ «الجثة» تعبيراً 
لعا لس ثم توضع جثته في القبر, لشخصه امه 
الأولى؛ الأرض 
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ومن يرغب في تهدثئة إنسان ملتاع وغاضب لموت عزيز عليه. فَليقُلَ له: هل 
تتحمل جثمانه أسبوعاً؟ وسوف يجيب: «لا» . 

إذن: فيمجرد أن ينرع الله ارا وهو 
الروح: يصبح الإنسان جثة ثم يتخشب, ثم يَرِ 

ويقول الحق , سبحانه بعد ذلك وصفاً 0 0 الصبعةه من أهل «مدين» : 
(كأن لم يَفْتَوَاً فيهآ) 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6644 


أي: ان من يمر على أهل «مدين» بعد ذلك 0 لم يكن لهم وجود. 

والحق سيحانه يقول: 000 

إحتى إِدَآ أَحَدَتِ الأرض بُحْرقَهَا وازينت وَظَنّ أَمْلْهَآ أَنَهُمْ قادِرُون عَلَيْه1 أتاها 
عا ]سس فن]. 

00 اله ارقن شين صل إلى التصارات المتسددء إلى جد آنه فد 

تطلف القهوة بالضغط على رر اله. قاذا بساء الله سبحا أرال كل ذلك في 


لمح البصر. 
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هذه الحياة المرفهة يستمتع فيها الإنسان كمخدوم, وهي غير الجنة التي ينال 
فنا الإسان ما سيو شجردان يخطرالامر يباله 

وهنا يقول الجق سبحانه: 

(كأن لَمْ يَعْتَوَاً فيهآ) [هود: 95] . 

ومادة «الغنى» منها: الغناء بكسر الغين وهو ما يغنيه المطربون, ومنها الغناء 
بفتح الغين وهو يؤدي إلى الشيء الذي يغنيك عن شيء اخرء فالغنى بالمال 
يكتفي عما في أيدي الناس. 

وهكدا الغناء: لآن الآدن تسفع كثيرا: والعين تفرا كتيراء لكن الإنشات لا رد إلا 
الكلده ارد 22 ب الملكن ريه شين.: فالشاء 2 الل المسسطات 
الذي يغنيك عن غيره. 

والغناء, أي: الإقامة في مكان إقامة تغنيك عن الذهاب إلى مكان آاخره وتتوطن 
]ا لستان ال شتلك عن نش الماك 

إذب: فقول الحق سبحانه: 

(كان لَمْ يَعْتَوَا فيهآ) [هود: 95] . 

أي: كانهم لم يقيموا هناء ويستغنوا بهذا المكان عن أي مكان سواه. 

ويقول الحق سبحانه في موضع آخر من القرآن الكريم: 

متها فانم وخصيذ) [هود 100]. 
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ل ر ‏ ا وماء 
المصريين, وأنتِ حين تزورها لا تجد المعابد كلها سليمة, بل تجد عموداً 

لل عل ال اا ل ل وا لي ا 
سا سيا ا ل لها ار 

2 
كلها؛ لما عرفنا أن هناك حضارات قد سبقت. 

ل ا 

در َ لكددن كما بَعِدَتْ تَمُودً] [هود: 5]. 

وكلمة «ألا» كما عرفنا من قبل هي «أداة استفتاح» ليلتفت السامع ويبنصت , 
قلا بأحدة غفلة عن الأمر المهم الدى شكلم به المتكلم. ولسسقيل السامة 
الكلام كله اإستقبال المستفيد. 

وكلمة «بقدا» ليست دعاءً على أهل مدين بالبعد؛ لأنها هلكت بالفعلء ومادة 
كلمة رتكدا» هي: «الباء» و «العين» و «الدال» وتستعمل استعمالين: مرة تريد 
لشاف بالسان مي ل لعاء طون سا (١‏ كانت إلى سو سسصيه 
ألا تكون, ولذلك جاء بعدها: 

[كمَا بَعِدَث تَمُود) [هود: 95] . 

وهي تدل عل أنه بعد لا لقاء بعده إلا حين يجمع الحق سبحانه الناس يوم 
القيامة. 
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والشاعر يقول: 00 

يشولون لاسعة وهم يدفئودن .. ابن عَكان الى إلا مكانا 

و يذهب إليه الإنسان ولا يعود. 

و لماص الحو رجانه رفو بالذكر هنا وقد تسيق أن قال سبحانه عن أقوام 
آخرين: «ألا بعدأً» ؟ 

د ال يت اد لثمود. وبذلك اتفقوا في طريقة العذاب. 

وشهى هنا قضة شعيت عليه السلام مع مدين. وتلحظ أن لها مساسا برشل 
جر عو عل الشلرم_ مما كان لقو لوط ماس اناف عله السادم 
وهكذا نعلم أن هناك رسلاً قد تعاصرت, أي: أن كل واحد منهم أرسل إلى بيئة 
مقينة ومكان مقين. ولآن المر شل البهم هم عب الله كلهم؛ لدلك أرسل لكل 
بيئة رسولا بناست منهجه عيوب هذه البيئة. 

وإبراهيم عليه السلام هو عم لوط عليه السلام. وموسى عليه السلام هو صهر 
شعيب عليه السلام. وقد دقفت مويدى إلى اهل مفدرن قبل ان ريك الله إلى 
فرعون. 
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رخر شلم ان الماك ف. الارفنة الف مه كانت مدرلة يمسن ينها 
الاتصال, ذل ا سر د صوق قد اليد رونا عر هي لواف وتان وكل 
جماعة قد يختلف داؤها عن الأخرى. 

ل ا ل لي سل الله لوده م كرسولٍ خاتم, 
ا ل ل م على معاد 
مع ارتقاء البشرية, وقد توحدت الداءعات. 

قا بح الان د اى مكان في العالم, ينتقل إلينا عبر الأقمار الصناعية في 
جان فتدودة. لذلك كان ا ند من ال سول الخاه هلى الله عل د 

ل ل ال ل ا 
اط لأن,الأصل في القصص القرآني أن الحق سحاد ف آبركه لست 
الول شك الل على فقد كانت الآيات عل م التتماء الرريا 
بالوحي لتناسب الموقف الذي ادرو سات الله عادو إلى 


ا ل 1 شل إلا علي شل آر اك ]ا لل 
الرسل وما حدث لهم مع أقوامهم ل ل وجبن اراد 
الحق سبحانه أن يقص قصة محبوكة جاء بسورة يوسف. 

وكا فلك ف إلقرار كرا 1 كل لقطله ]| جاع لاسي موقنها فر 
تثبيت الرسول صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم. 

ولنا أن نلحظ أن قصة شعيب عليه السلام مع قومه. ما كان يجب أن تنتهي إلا 
١‏ 1 فبها ل 0 سه موي علب السام وض شير سمت خله 
السلام. 
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ا اس لل 
اللقطة الاولت حى الارشال بالانات إل قر عون 

اللخ طه الايية كي اه فر عون لمع وى غلك السلم ولكن . الحق 
سبحانه يوم القيامة, يقول تعالى: 

(يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ القيامة فَأَوْرَدَهُمُ النار وَبنْسَ الورد المورود 0 
لعتةٌ وَبَوْمَ القيامة نس الرفد المرفود) [هود: 9899] . 

ل ا ا ل ال ل الل 
حين أعلن له أنه خائف من أن يقتله قوم فرعون لأنه قتل رجلاً منهم, فقال له 
ا ل ا ل اليد 

ا ا ل ل ران ير 
حجج, مصداقاً لقول الحق سبحانه: 

إقالَ إني أَرِيدُ أن أنكعك إخد كدي ابنتي قاين على أن تأَجُرَنِي تَمايب حَمّج قإن 
اد تّ عَشْراً قَمِنْ عِندِكَ ل 
ل ل ل سال ل ا ف لي ل الل سل 
ما تقول وكيلٌ! اس ا 
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وهكذا باشر شعيب عليه السلام مهمة في قصة موسى عليه السلام 

ومن هذا ومن ذلك يعطينا الحق سبحانه الدرس بأن الفطرة ؛ السليمة لها 
تقنينات قد تلتقي مع قانون السماء؛ لان الحق ستيحانه لا رعنه عقول السشراآن 
كل إلى الجفيفة. لكن الققول قد صل إل الحفيقة د مرارء من التحرية. 
مثلما قنّن الحق سبحانه الطلاق في الإسلام, ثم أخذت به بلاد أخرى غير 
مسلمة بعد أن عانت مرّ المعاناة. 
ل فهل كنا 
مطالبين بأن نؤجل حكم الله تعالى إلى أن يهتدي العقل إلى تلك النتائج؟ 

لا؛ لأن الحق سبحانه قد أنزل في القرآن قانون السماء الذي يقي الإنسان شر 
التجربة لأن الذي أنزل القرآن سبحانه هو الذي خلقنا وهو مأمون علينا, ٠‏ وقد 
انبنت الأنام صدق حكم الله تعالى في كل ما قال بدليل أن غير الموميين 
بالقران يد هون الن ها تزل به الفر ان ليطبقوم. 

وفى قضة موسي علي السلا فيل واسج على مشي الدى ميحانه فها هه 
فرعون الكافر قد قام بتربية موسى بعد أن التقطه لعله يكون قرة عين له, 
رغم أن فرعون كان يُقثّل أطفال تلك الطائفة. 

لط لي ل الت لبا ل عل ال 1ل امه 
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وقد صوّر الشاعر هذا الموقف بقوله: 

إذا لَمْ تُصادف في بنيك عِتَايةَ . .. مِنَ الله فقد كدب الرّاجِي وحَاتٍ المأملٌ 
فَمُوسَى الذي رَبَّاهُ جبريل كافرٌ ... ومُوسَى الذي ربّاه فِرعونٌ مُرسَلَ 

وقد 8 1373 وفي النهاية؛ لين 
نا الحق سيحابة أن لشفت دور مه واخد من أولي العرع من الرسل وذو 
1 السام 

وكان مقصود موسى عليه السلام قبل أن يبعث هو ماء مدين, فحدث ما يمكن 
ا ل لاك ل شاك وح راس الظر الى توه 
إلى المستمتات | سدم لأن البتعص يريد أن شدل المراة فى معاتهاء لإغواء 
له ولتسرا فول الحق سبجابه عن 


1 ورد غاء هدين وَجَدَ عَيْهِ أُكَو # مُنَ الناس يَسْقُونَ َوَجَدَ مِن دُونِهمٌ امرأتين 
تَذُودَانِ) ار 3 . 

أي: تمنعان الماشية من الاقتراب من المياه. وكان هذا المشهد م لموسى 
عليه السلام, وكان من الطبيعى أن تساءل: ألم ناننا إلى شنا السقيا 

ار الا لال ال 
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0 

ل ا اد نا نا سَيْحٌ كَبِيرٌ) [القصص: 5 

ل ل الا ل ل ل 
ال ل الفا ا ل ل ولا لال 
ا ا ل ل ا و ا 
1 

وهذه خصوصية ال الإيماني العام, لا خصوصية قوم, ولا خصوصية قربى, 
اط ىلر العا الاك 

فساعة يرى الإنسان امرأة قد خرجت إلى العمل, 0000 
ل ل ال السك ل ا 

وأذكر حين ذهبت إلى مكة في عام 1950م أن نزل صديقي من سيارته أمام 
1 ل كان ضام 1 لت سن الس عليه أرسمة من العجين 
التي لم تخبز بعد؛ وذهب به إلى المخبر: تم عاد يه بعد خبرة إلى 
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نفس الباب. وقال لي: إن هذه هي عادة أهلٍ مكة, إن وجد إنسان لوا ا 
العجين غير المخبوز؛ فعليه أن يفعل ذلك: لأن وجود هذا اللوح أمام الباب إنما 
يعني أن الرجل رب البيت غائب. 

وهذا كله ماخوذ من كلمة: 

([فسقى لَهُمَا) [القصص: 24] . 00 
وعمر بن الخطاب رَضِيّ الله عَنْه كان بأمر الحنود أن تدق الايواب ب لتسال اهل 
البيوت عن حاجاتهم 

والأمر الثالث ليم حدان المرأة التي تخرج إلى مهمة عليها ألا تستمرىء 
ذلك, بل باحدها على قدر الضرورة, فإذا وجدتٍ منفذا لهذه الضرورة, فعليها 
ان .تسارع إلى هذا المنفذ: ولذلك قالت الفتاة لأبيها شعيب: 

(ياأبت استأجره إِنَّ خَيْرَ مَن استأجرت القوي الأمين) [(القصص: [26]. 

ويتنهي سق عل السلام هذا الموقف إنهاءً إلعانا حكيما جارف فيقول 
لموسى: 
اك 
مجه لفقت عشر|رفون عندك! [القصص: 17 

وهكذا يعلم موؤسى عليه السلام أن شعيبا لا تلفي بابنيه هكذا دون مهر, 
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لا. . بل لا بد أن يكون لها مهر, وايضا تصبح اختها محرمة عليه. 

دن القصة وسنت لاا ضا.ةة جل كل المشكلت الب مشد ف ها سوم 
اا 

ا ل ا ال 1 122ل | التاءدة 
االصرل لرجانة الأشرة الأول ليس لاز المراه اقضة. رلك لآن كمال المرأه 
في أداء أسمى مهمة توكل إليها,ء وهي تربية الأبناء. 

لا درك را 0 اط اس الطعك . كز 1لا ]0 
والأبناء الذين ساون برعاية أم متفرغة يكونون أفضل من غيرهم. 
00 20000000 

ونا سور الحو سبجا ولق ]رسلا عوسي ابانا) 
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ل الات ل ف العار نا 0 ]ل لدت اشياء 
كه افر كل الا اها كل و صل لبت الل لكان 
والشمس والفمر والنجوم والأرض الخاشعة إذا ما نزل عليها الماء اهترت 
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وربتء؛ وكلها آيات كونية تلفت العقل إلى النظر في أن وراء هذا الكون الدقيق 
تكويناً هندسياً أقامه إله قادر. 

وهناك آنات ناتى لسان صدق الرسول في البلاغ عن الله. وهي المعجزات 
مثل: ثاقة تمود المبصرة. وشفاء عسي عليه السلام للاكمه والايرص بإذن 
الله 


نم ايات الاحكام الى شر مظلوبات المنهخ ب «افعل» و«لا تفعل» . 

وهنا قال الحق سبحانه: 

(وَلَقَدْ ارشلنا موسى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مّبينِ] [هود: 6]. 

فهناك آيات تدل على صدقه, وفوق ذلك سلطان ظاهر, إما أن يكون سلطاناً 
2 الال او سلا 2 حن اكمل” 

وسلطان القوة قد يقهر الغالب, لكنه لاريقهر_القلب, ا سبحانه رد قلوا. 
لاقوالب؛ لذلك قال سبحانه لرسوله صَلَى الْلَهُ عَلَبْهِ و 0 
(لَعلّْكَ يَاحِع نَفْسَكَ الأيكوثوا مُؤْمِنِينَ إن نَسَأْ ترد 00 لمماءاية 
فَظَلث أَعْتَاقُهُنْ لَهَا خَاضِعِين) [الشعرآء: 34] . 
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إذن: فالحق سبحانه يطلب القلوب لا القوالب. قلوب 0 إلى الله تعالى 
طواعية بدون إكراه. 

لذلك فالسطان الأهم هو سلطان الحجة؛ انه يفن الإسيان أن يفعل. . ولم 
يكن لموسى عليه السلام سلطانٌ من القوة ليظهرء بل كان له سلطان الحجة, 
وهو قول الحق سبحانه: 

(وَقَال موسى بافرعون ب رد 0 رب العالمين حَقِيقٌ عَلَى أن لأأَقُولَ 
عَلَى الله إلأ الحق قَد حِنْنّكُمْ بِبِيْنَةٍ بَيْنَةٍِ من م قأزسِل مَعِيَ بني إِسرَائيل] 
[الأعراف: لديا 

فيرد عليه فرعون: 

إال إن كنت جلت بان قأت بها إن كنت من الصادقين فالقى عضاة هُ فإِذَا هِي 
ع مَبِينُ وَنَرَعَ يَدَُ فَإذَا هي ضضاء للتاظرين) [الأعراف: 8 . 

ل ال 0 وطارية أيضا: لم كر مرعآ 
كالبهاق مثلاً, بدليل الاحتياط في قوله تعالى: 

(واضمم جَدَكَ إلى جَنَاحِكَ تخرّخ 5د < يبص آءَ مِن غَيْرِ سواء) [طه: ا 

ا ا ا ل . ليغلبهم 
موسى أمام فرعون والملاً. فيتيع السحرة موسى ويؤمنوا برب موسى 

وهارون. 
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ونحن نعلم أن الحق سبحانه قد أرسل موسى عليه السلام بتسع آيات هي هي 
العصا التي تصير ثعباناً يلقف ما صنع السحرة, واليد البيضاء من غير سوء, ثم 
أخذ آل فرعون بالسنين. ونقص في الأنفس والثمرات, م 
ونقص الأموال يحقق المجاعة, وكذلك أرسل الحق سبحانه على قوم فرعون 
الطوفان والجراد والقُمِّل والضفادع, هذه هي الآيات التسع التي أرسلها الحق 
سبحانه على آل فرعون, بسبب عدم إيمانهم برسالة موسى عليه السلام. 
ا اا 2 1 سك ]ل سا لسرم شري اسك سر عله 
السلام؛ هي نتق الجبل. وضرب البحر بالعصاء ثم ضرب الحجر بالعصا لتتفجر 
انآ عدرة عا وكدلك رول الوراهة فر الوات. 
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إذن: فالكلام في الآيات التسع المقصود بها الآيات التي أرسل بها موسى إلى 
فرعون: أما هذه الآنات فقد كانت بعد الخروج من مصر او مصاحية له كضرنب 
الجر العضا. 

والدليل على أن قصة موسى مع فرعون خاصة, ان موسى كانت له رسالتان: 
اماك نور ل رعو لساك اناه 2 ب إمساسلة 

ولذلك بلط آن الحو شسحانة وخال. حبرا ف اخر السورة الخلاف دن 
موسي عليه السلام ويد إسرائيل: 

(وَلَقَدْ نا موسى الكتاب فاختلف فيه) [هود: 0]. 

إذن: فقصته مع بدني إسرائيل ا بعد إيتائه الكتاب, أي: التوراة. 

وهنا يتكلم الحق سبحانه عن آيات موسى عليه السلام مع فرعون فيقول: 
وَلَقَدْ أَرَسَلنا موسى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانِ مّيينِ) [هود: 6]. 

أي: سلطان محيط لا يدع للخصم مكاناً أو فكاكاً. 

ثم يقول الحق سبحانه: (إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَيْه) 
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والملر: هم القوم الذين يملاذون العيون,. ويتصدرون المجالس. ويقال: «فلان 
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فالملاً إذن هم أشراف القوم, وهم عادة الذين يزينون للطاغية الاستخفاف 


والحق 7 يقول: 

. ]54 فاستخف قوقة فأطاعوة لهم كانوا وما فاسقِين] [الزخرف:‎ ١ 

وحين يتكلم الحق سبحانه عن فرعون والملاً والقوم. نجده يبدّن ويفصل بين 
المل من جهة, وفرعون من جهة أخرى؛ وكذلك يفصل بين الفرعون والملاً ٠‏ من 
جهة, والقوم من جهة أخرى. . فلكل طرف من تلك الأطراف الثلاثة أسلوب 
يعامله الحق سبحانه به. 

دشا اس لا الله نات أن الملا فد ارا أفر فر عون ها الم الة شك 
الحق_سبحانه بقوله: 

(وَمَ] أَمْرٌ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدِ) [هود: 97] . 

والرشد يقابله الغيء وهذا القول يدلتا على أن الملا من قوم فرعون لم 
بتدارسوا أمر فرعون بتأن. ولم تستقبله عقولهم بالبحث, وهم لو فعلوا ذلك 
لما اتبعوا أمر فرعون. 

ويبيّن الحق سبحانه لنا عدم رشد أمر فرعون, فهو يذكر لنا ما يحدث له يوم 
القيامة هو وقومه, فيقول تعالى: (يَقَدُمُ قَوْمَهٌ يَوْمَ القيامة] 
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وكلمة «يقدم» هي من مادة «القاف» و«الدال» و«الميم» . وعند استخدام 
هده الغازة ف التقدر فول أو كانه فمى دل عل. الرقال المواحية. فتال: 
«قدم فلان» دليل إقباله عليك مواجهة. وإذا قيل: «أقبل فلان» فهذا يعني 
الإقبال بشيء الترم. و«قدم القوم يقدمهم» أي: أنهم يتفقدمون في اتجاه 
واحد. ومن يقودهم يتقدمهم 

ار والقوم اتبعوا الملأ وفرعون, وما داموا 
قد اتبعوه في الأولى؛ فلا بد أن يتبعوه في الآخرة. 

ويأتي القرآنٍ بآبات ويبيُتهاء مثل قول الحق سبحانه: 

قَوَرَبُكَ لَتَجْسْرَنهُمْ والشياطين : م لنُحِضِرَتُهُمْ حَوْل + جَهَنمَ جنيا ثم لتنزِعَنَ من 
1 ا ا لل ا ا لحن أَعلْمْ بالذين ه هُمْ أولى يها صِلِيًا) 
زمريم 68/0]. 

فالحق سبحانه ينزع من كل جماعة الأشد فتوة وسطوة: ويلقيه في النار, لأنه 
أعلم يمن بحت أن يضلى السعير 


لحق سبحانه: 
اقان مك إلا قارفها كان على ريك متها قفصي لك تخي الدين اهنا تدر 
الظالمين فيه حننا) |هريم ]2 
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ولم يقل الحق سبحانه: «وإن منهم إل واردّها» . 

وإنما قال: (وإن مُنَكُمْ إلَوَارِدُها) [مريم: 71] . 

ل لل ا ال ل ل ا 
وهنا يقول الحق سبحانه عن قوم فرعون: 

(فَأَوْرَدَهُمٌ النار وَبِنْسَ الورد المورود) [هود: 98] . 

وحين تكلم كتاب الله الكريم عن «الورود» . وهو الكتاب الذي نزل بلسان 
عربي مبين» نجد ان الورودياتي بمعنى الذهاب إلى الماء دون شرب من 
الماء. قلت: «ورة يرِدٌ ورودأ» , وإن أردت التعبير عن شرب الماء مع الورود, 
فقل: «ورد يرد دُ ورّداأً» بدشل أن الحق سبحانه يقول هنا: 

(وَبنْسَ الورد المورود) [هود: 98] . 

أي: إنهم يشعرون بالبؤس لحظة أن يروا ماء جهنم ويشربون منه. 

إذن: فكلمة «الورّد» تطلق على عملية الشرب من الماء. وقد تطلق على ذات 
الورادين مثل قوله: 

(وَتَسُوقٌ المجرمين إلى جَهَِنَّمَ وزداً) [مريم: 86] . 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6661 


وقد قال الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى في معلقته: 

فلمًا وَرَدْنَ الماءً رُرقاً حِمَامُةٌ . وشت عست الخاسر المحم 

0 تحقال كفب شاعه . ى المياه ال رقاء الجالة مر أء شيء 
يعكرها أو يُكدّرهاء فوضع القوم عصا الترحال. 

وكان الغالب قديقا إن يجقل كل مر دشر عضافر دزة. سل موس علية 
السلام حين قالةٍ 00 

لان اليك علي واس يا ل ل ل فيا عار أ [طله 16] 


وغول الشاعر: 5 
ل الا امار 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6662 


دناعة راد الرى المياء ررقاء قي ل أنها ما عدر مكثرة 

ونحن نعلم أن المياه لا لون لهاء ولكنها يوحت الز رف إن كان جالس طن 
ا شديدة ة الصفاء, فتبعكس 1 صورة السماء الا 

المكان. 

ا 1 211313 
يُفرح النفس أولاً, ثم يورده ويرويه ما يشربه منها, رمن د الماء لا شك آنه 
يعاني من ظماأ يريد أن يرويه, وحرارة كبد يريد ان يبردها. 

وهنا يقول الحق سبحا 

(وَيِنْسَ الورد 0 [هود: 8]. 

وفي هذا تهكم شديد, لأنهم قوم فرعون ساعة يرون الماء يشعرون بقرب ري 
ا فبئس ما يشربونء فهو 
يُطمعهم | و لا. ثم يؤيسهم بعد ذلك. 

كما في قو قوله سبحانه: 

([3إن مستعينوا ] بِمَاءِ عِ كالمهل يَسْوِي الوجوه] [الكهف: 9 . 

فهم ساعة سمعون كلمة «يغاثوا» يفهمون أن هناك فرجاً قادماً لهم, فإذا ما 
علموا أنه ماء كالمهل يشوي الوجوه؛ عانوا من مرارة التهكم. 

وللم - الأعلى: و فأنت ت تجد من يدعوك لأطايب ادام 00 دك تغسل 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6663 


إلى تناول الحلوى, بينما يكون من دعاك قد أوصى الطباخ أن يخلط الحلوى 
بنبات «الشطة» . فيلتهب جوفك؛ اليس في هذا تهكم شديد؟! 
والحو بحا ين لوم أن الور ا 0" لترطيب الكبد, لكن أكبادهم 
ستشتعل بما تشربونه من هذا الماء. وكذلك الطعام الذي يأكله أهل النار. 
والحق سبحانه به يقول: 
لآ طَعَامٌ إلا مِن يعِسْلِينٍ) [الحاقة: 36] . 
الاش دفي فيل الى سبحانه: 
[3إن كه إل وَارِدُها] [مريم: 7/1]. 
م سوف يَرِدون جهنم. 
0 الحقي سبحانه يقول أيضاً: 

ثُمَّ لَتَحْنْ أَعْلَمُ بالذين هُمْ أولى يها صِلِيًاًا [مريم: 70] . 
0 :فالحق سبحانه يعطي لكل الناسٍ صورة للنارء: فإذا رأى المؤمنون النار 
وسكر ها ولم يدخلوهاء عر فوا كتف كتنهم كلمة المان منها فتحيدور الله 
سبحانه وتعالى على النجاة. 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6664 


و 
ا 


(وَاتْبِعُوا في هذه لَعْنَةًَ وَيَوْمَ القيامة) 


الجزء: 11 ' الصفحة: 6665 


أي: أن اللعنة قد بقيت لهمء وما زلنا نحن المسلمين نلعنهم إلى الآن؛ ثم 
يصيرون إلى اللعنة الكبرى: وهي لعنة يوم القيامة: [بئس الرفد المرفود) 
[هود: 99] والرفد: هو الغطاء, فهل تعد اللعنة في الآخرة عطاءً؟ 

إن هذا تهكم منهم أيضاًء مثلها مثل قول الحق سبحانه: 

(وَبنْسَ الورد المورود] [هود:  ]98‏ 

نم يفول الحو سبحاه إذلك مر أنناء الفرى]) 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6665 


وقد أهلك الحق سبحانه تلك القرى بالعذاب؛ لأنها كدّبت أنبياءها. والخطاب 
موه لرسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُم لتثبيت فؤاده. والحق سبحانه إنما 
م ل 0 
السابقة الكافرة بالعذاب. 

رفول الدد سحا 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6665 


[نَقْطّةُ 2 عَلَيِكَ) [هود: 0]. 

الناس يقول: 0 0 ا 0 0 وتوضع 

فيها أحداث خيالية من أجل الحبكة. 

ا ل ل ا ل 0 ال لكا 

تعني في لغتنا الالتزام الحرفي بما كان فيها من أحداث, فهي مأخوذة من 

كلمة: «قص الأثر» , وفن يفص الاير انها شع مواقع الاقدام إلى أن يضل إلى 

الشيء المراد. 

إذن: فقصص القرآن يتقصى الحقائق ولا يقول غيرها, اما ما اصطلح عليه من 

عرف العامة أنه قصص, بما في تلك القصص من خيالات وعناصر مشوقة, 

فهذا ما يُسقَّى لغوياً بالروايات, ولا يُعتبر قصصاً. 

لم تر ال لي ا ال والناس تعلم أن 
ما رواه القرآن من قصص هو واقع درط الا رحا رس الايد سه 

وفيت عهاابفانا اخجار وفوش على المقارر 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6666 


ونحن نجد في آثإر الحضارات السابقة ما هو قائم من بقايا أعمدة ونقوش, 


وميه اها سراق طم 
ار ون عَلبهِمْ ثُ ا 0 55 8 .. 


أ" أنكم تشاهدون من الأ رما هو قائم وما هو حطيم. 
وغول الحو سجات عر لك الفرى وها طلضافة ولدن طلموا اشيوية) 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6667 


ويبيّن الحق سبحانه هنا أنه حين أخذ تلك الأقوام بالعذاب لم يظلمهم؛ لأن 
معنى الظلم أن يكون لإنسانٍ الحق, فتسلبه هذا الحق. 

وفي واقع الأمر أن تلك الأمم التي كفرت وأخذها الله بالعذاب, هي التي 
ظلمت نفسها بالشرك: وكدّبت تلك الأقوام الرسل الذين جاءوا وفي يد كل 
منهم دليل الصدق وامارات الرسالة. 

وهكذا ظلم هؤلاء الكفار أنفسهم؛ لذلك لا بد أن نعلم أن الحق سبحانه مُنزَّه 
عن أن يظلم احدا. 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6667 


وهم جين أشركوا بالله تعالى الهة أخرى: لماذا لم تتحرك تلك الالهة المزعومة 
وتتدخل لتحمي َ مَنْ آمنوا بها ؟! 

ويخبرنا الحق سبحانه أن الحجارة التي عبدوها تلعنهم, وهم في النار, وهذه 
الأحجار تكون وقوداً للنار. 

والحق سبحانه يقول عن النار: 

(فاتقوا النار التي وَقَودُهَا لاس والحجارة] [البقرة: 24] . 

وهؤلاء الذين عبدوا واحداً من الناس أوبعضاً من الأصنام, إنما تجنّوا, بالجهل 
على هذا الإنسان الذي عبدوه أو تلك الأحجار التي حلوا لها 5 قدّسوها. 
والشاعر المسلم تأمل غار حراء وغار ثور وكلامها من 0 أن غار 
حراء قد شهد نزول الوحي على الرسول ضصلى الله عَلِيهِ وَسَلم , وغار ثور 


لح نشول الله حلى الله عله د ل 
ا ا ا ا ا 
حراء وقال: 


م حَدنَ حَسَدََا جراءً حين يَرى الزّوعَ . .. أمينا ب بَعْرُوكَ بالأنُوَار 

فَحِرَاءٌ وتّوْرٌ ضَارَا سّواءً ... بهما تن تشقّع لأَةِ الأحجَار 

ا 5 غلا مس كلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمّ ٠‏ لكن غار ثور نال أيضاً الشرف لحمايته الرسول في الهجرة. 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6668 


ويقول الشاعر على لسان الأحجار: 

0 كن أعة لله .. 0 القانغين بالاشخار 

در جنوا جَهْلآ كما ق؟ ... على ابنٍ مَرْيَمَ والحواري 

ل .. تُنْجِيهِ رَحَمَةٌ العفار 

وهكذا لا يُغني عنهم آلهتهم المعبودة شيئاً سواء أكانت بشراً أم حجارة, لم تُغْنٍ 
عتهم شنا ولم ترقع عنهم العدات الذي تلقوه غقابا فى الدنيا وشعيرا في 
الآخرة. وإذا كانوا قد دعوهَم من دون الله في الديا. فحين جاء العذاب لم 
تتقدم تلك الألهة لتحميهم من العذات” 

ون اله سات الاب الكرسه فول 

وَمَا | رَادُوهم عيْرَ تتبيب] [هود: 1]. 

أي: أن تخلّي تلك الآلهة التي أشركوها مع الله .تعالى أو عبدوها من دون الله. . 
ا ل ع العا عاط مسار را لزن 1ط القطء و الاك 
ار شو 

ات 1 بَدَآ أبي لَهَبِ وَتَبَّ) [المسد: اد 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6669 


كذلك الأخذ الذي أخذ الله به القرى التي كذّيت أنبياءها. 
لذلك يقول الحق سبحانه بعد ذلك: (وكذلك أَحَد رَبك) 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6670 


أي: أن الأخذ الذي أخذ به الله القرى الكافرة, إنما هو مثل حي لكل من يكفر. 
والحق سبحانه يقول: 

(والفجر وَلَيالٍ عَشْرٍ والشفع والوتر واليل إِذَا يَسْرٍ قل فِي ذَلِكَ 5 تسد لدي 
حِجر) [الفجرً 15 . 

2.212 
ويضرب الأمثلة بالقوم الذين جاءهم الأخذ بالعذاب: فيقول سبحانه: 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6670 


(أَلَنْ تر كَبْفَ فَعَل رَبُكَ بِعَادٍ إِرَمَ دَاتِ العماد التي لَمْ يُخْلَقَ مِثْلّهَا في البلاد 
َيَمُودَ إلذين جَابُواً الصخر بالواد وَفِرْ عَوْنَ ذي الأوتاد الذينٍ طَقَوا في البلاد 
فاكزوا فيها الفساد قصَت علرية رلك شوط عدا إن رك لبالفرصات 
[الفجر: 614] . 

فهو سبحانه قد أخذ كل هؤلاء أخذ العزيز المقتدر. 

وقوله سبحانه هنا: 

(وكذلك) [هود: 2]. 

أي: مثل الأخذ الذي أَحخِدَتْ به القرى التي كدّبت رسلهاء فظلمت نفسها. 
والاخد ها عقات على العمل, بدليل انه انبعت شعيبا عليه السلام واحد قومة 
يسبت طلمهم . فالدات الإسشانية بريئة. ولكن الفعل شو الذي مسحة العقات. 
ومثال ذلك: نجده في قصة نوح عليه السلام حين قال له الحق سبحانه: 

(إِنَّهُ لَيْسَ مِن أَمْلِك إِنَّهُ عَمَلَْ عَيْرْ صَالح) [هود: 46] . 

ار ال الراك ا افوا ل 00 لذلك فلا يقولن 
نوح: إنه ابني. 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6671 


ل ال عارك خله لنت الدع والسرا ل الإعار له الل ف ل 
200 
للأنبياء ليست بنوة الذوات, وإنما بنوة الأعمال. 
ل 
كرّم الحق سبحانه إبراهيم عليه السلام وقال: 

ات جَاعِلِكَ لِلثاس إِمَاما) [البقرة 000 

جاء الطلب والدعاء من ابراهيم عليه السلام لله تعالى: 

(وَمِن ذَُريّتِي) [البقرة: 124] . 

لذن ااضع غلة الشلام أرار أن هده الماع إل دري أننا. فجاء ال من 
الله سبحانه: 

السعال عب . الطاكت. ) [المرة 104]. 

وظلت هذه القضية في بوؤرة شعور إبراهيم عليه السلام, وعلم تماماً أن البنؤّة 
للأنبياء ليست بنوة ذوات, بل هي بنوة اعمال. 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6672 


ولذلك جد دغاء إنراهم عليه السلام جدن تزل تاهله في واد غدر ذى ررع, 
وقال: 

(رَبّ اجعل هذا بَلّداً آمناً وارزق أَمْلَهُ مِنَ انض [البقرة: 126] . 

وهنا انتبه إبراهيم عليه السلام وأضاف 

(مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ] [البقرة: 126] . 

قجاء الرد مر الحو سبحا .جا حظا الفياس: لآنالررق عطاء ربوية 
يستوي فيه المؤمن والكافر, والطائع والعاصي؛ فلا تخلط بين عطاء الربوبية 
وعطاء الألوهية؛ لأن عطاء الألوهية تكليف, وعطاء اليد رزقء لذلك قال 


الحق سبحانو: د 9 
اومن كفر قافقة 0 قليلاً ثدّ نَم أَصْطدٌن إلى عَذَاب النار مبنْسنَ المصير) 
[البقرة: 06 . 


فأنت يا إبراهيم دعوت يرزق الأهل بالثمرات لمن آمن, لأن بؤرة شعورك تعي 
الدرسء لكن هناك فرقاً بين عطاء الألوهية في التكليف, وعطاء الربوبية في 
الرزق, فمن كفر سيرزقه ربه؛ ويمتعه قليلاً ثم يكون له حساب آخر. 

إذن: فَأَحْدٌ الحق سبحانه للظالمين بكفرهم هو عنف التناول لمخالفي, وتختلف 
قوة الأخذ بقوة الأخذ, فإذا كان الآخذ هو الله سبحانه. فهو أَخذ عزيز مقتدر. 
وهو أخذ لمن ظلموا أنفسهم بقمة الظلم وهو الكفر, وإن كان الظلم لحقوق 
الآخرين فهو فسق, وأيضاً ظلم النفس فسق؛ لان الحق سبحانه حين تحدم 
علك أن تظلم غيرك فهو فد حدم عليك أيضا ظلم نفسك. 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6673 


ويصف الحق سبحانه أخذه للظالمين بقوله: 

إن أَخْدَهُ اليه شدية) زهود 7102 

أي: أن أحده موجع عن قدر طلاقة قدرته سبحانه. 

وهت أن إنشسانا أساء إلى إنسان. فالحق سبحانه أاعطى هذا الإسيان أن يرد 
اليه ينه ل ل راك الانقالات وترناد 

لذلك يقول الحق سيحانه: 

(وَإنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواً يمِثْلٍ مَا عُوقِبْتُمْ يه) [النحل: 126] . 

حتى لا تيت اتفعالاتك عندك قهراً. ولكن من كان لديه قوة ضبطظ الدروع فعليه 
أن ينظطر في قول الحقي سبحانه: 

(والكاظمين الغيظ) [آل عمران: 134] . 

إذن: فإما أن ترد السيئة بعقاب ممائل لهاء وإما أن تكظم غيظك, أي: لا ُترجم 
غيظك إلى عمل نزوعي, وما ان ترتف. إلى الدرعة الاعلى وهى أن تعقو: لأن 
الله غار حت عن بحسن العدر 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6674 


ولذلك حين سألوا الحسن البصري: كف حشر الإشسنان إلى من اشاء ال؟ 
أجاب: إذا أساء إليك عبد, الآ يُغضب ذلك ربه منه؟ قالوا: نعم. قال: وحين 
سس الك . ال أس] إلا ألا يقف إلى جانبك؛ أفلا تكسن إلى من جعل 
الله يقف إلى جانبك؟ 

ولهذا السبب يَروى عن أجد الصالحين أنه سمع ان ضعصضا اغتابه؛ فأهدى إليه 
مع خادمه طبقا من بواكير الرطب. وتعجب الخادم متسائلاً: لماذا تهديه 
الرطب وقد اغتابك؟ 

قال العارف بالله: بَلْعْهُ شكري وامتناني لأنه تصدّق على بحسناته عندما 
اغتابني, وحسناته بلا شك أنقسُ من هذا الرطب. 

ولذلك يقال: إن الذي يعفو أذكى فهما ممن عاقب, لآن الذي يعاقب إنما 
يعاقب بقوته؛ والذي يعفو فهو الذي يترك العقاب لقوة الله تعالى. وهي قوة لا 
00 

0 أحذ ٍ إذَا احَد 0 وَهِىَ ظالِمَةٌ إن احدة أَلِيمٌ شَديدٌ) [هود: 102] . 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6675 


أي: أخدٌ موجعٌ على قدر قوة الله سبحانه؛ وهو أخذ شديد؛ لأن الشدة تعني: 
جمع الشرء إلى الشيء بحيب يضعب انفكاكه؛ أ ان تجمح شبئين مها 
وتقبضهما بحيث يصعب تحلل أي منهما عن الآخر. 

وهذه أقوى غاية القوة. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: إن في ذلك لآبَةَّ لْمَت حَافَ عَذَاتَ الآخرة) 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6676 


0 
السايقة. | نما تلقته إلى صر ورة الزيمان بان الله سيحاته بجاست كل إشسان 
للة 

ومن يسمع لقصص الاقوام السابقة؛ ويعتبر بما جاء فيها؛ وينتفع بالخبرة التي 
جاءت منها؛ فهو صاحب بصيرة نافذة؛ فكل ما حدث للاقوام السابقة ايات 
ملفتة. 


ولذلك يقال: «إن لكل آية من مواليد؛ هي العبر بالآيات» ومن لا يؤمن فهو لن 
عر مصداقا لقول الحق سبجان: 
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[وَكايِن من آَيَةِ في السماوات والأرض يَمُرُونَ عَلَيُهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضصُونَ) 
[يوسف: 05] . 

إذن: فقد شاء الحق سبحانه أن يلفتنا بالآيات لنعتبر بها ونكون من اذى 
الألباب؛ فلا ندخل في دائرة من لا يخافون العذاب؛ أولئك الذي يتلقون العذاب 
خزياً في الدنيا وجحيماً في الآخرة؛ وعذاب الآخرة لا نهاية له؛ والفضيحة فيه 
أمام كل الخلق. 

لذلك قال الحق سيحانه 

إذلك يَوْمْ مَجْمُوعٌ له 000 وَذَلِكَ يَوْمْ مَشْهُودْ) [هود: 103] . 

أي: أن الفضيحة في هذا اليوم تكون مشهودة من كل البشر؛ من لدن آدم إلى 
م للك كور فسيح مدو أقات مز بع رقي الإنشان وأمام عر ل 


10 ا سبحانه: 

(ذلك يَوْمْ مَجَمُوعٌ 9 الناس) [هود: 103] . 

وكلمة «مجموع» تقتضي وجود «جامع» . ؛ و «المجموع» يتناسب مع قدرة 
ال مما الا الام ع الصى الجالى لكل الحلى سحا عال” 
ولا يجتمع الخلى ومها عر عملة ال بجتمعون كليم اساه فالخو سبكات 
يقول: 
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(إِنَّمَا يُوَخْرْهُمْ لِيَوْم تَشْحَص فِيه الأبصار) [إبراهيم: 42] . 

عو اليو ربجا اما 

0 الوعد الحق قَإِدَا هي شَاخِصَةُ أَنَصَارٌ الذين كَقَرُواً) [الأنبياء: 97] . 
هنا يقول سبحانه: 

(ودَلِكَ يوم م مشهوذا [زهود: 13]. 

أي: أن الخلق سيشهدون هذا الفضح المخزي لمن لم يعتبر بالآياتٍ, 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك في ميعاد هذا اليوم. (وَهَا د نوؤحرة إلا لأجَلِ 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6678 


هكد خلم إن بار يي ع يوم القناية ان عر ل كن ل لل سرف ان لا 
محالة ولكن لكل حدث ميعاد ميلاد, ولكم في تتابع مواليدكم ما يجعلكم تثقون 
ان مواليد الأحداث إنما يحددها الله. 

وقول الحق سيحانه: 

(وَمَا , نَؤَحْرٌةٌ م إل لأَجَلِ) [هود: 4 . 

لك ار شرف ان كلية الجل. لللق ره على 2 مس الكارر سر للطة 
لك الى لحطه سا 
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والحق سبحانه يقول: 
لكل اجَلِ كِتَابٌ] [الرعد: 38] . 
وتظلق كلمه الاجل» قرة أخرى على لحظهة التهابة وعدها. مصراقا لقول 
الحق سبحانه: 
(فَإذًا جَآءَ أَجَلَْهُمْ لآ يَستاخِرُونَ سَاعَة ولا يسْتَقدٍ 30 مدمونت]) [الأعراف: 34] . 
ولنعرف جميعا أن كل أجل وإن طال فهو معدود, وكل معدود قليل مهما بدا 
كا لذلك فَلْنقُل أن كل معدود قليل. مَاوِدّمَنا قادرين على إحصائه. 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك: (يَقْ 6 ل كلك شرت 0 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6679 


وهنا جمع الحق سبحانه جماعة في حكم واحد, فقوله تعالى: 

)لآ كك سنا [هود: 105] . 

يعني: لا تتكلم أي نفس إلا بإذن الله. وقد كانوا يتكلمون في الحياة الدنيا 
تطلافة الشدرة الك مسجوم أناغا الله سنا حل | خصضة لهم سوار هم 
وجعل الحق سبحانه الجوارح مؤتمرة بامر الإنسان”؛ وشاء سبحانه أن يجعل 
بعضاً من خلقه نماذج لقدرته على سلب بعض تلك الجوارح؛ فتجد الأخرس 
الة 2 سك الكدم رب المستلوز الي لا شطب الخركة وري الرعمن 
الذي لا يبصرء. وغير ذلك. . 

ولك لماج سعرف الس عل حضيقة راسي 8 إن كا لون من 
سيطرة على جوارحهم هو أمر موهوب لهم من الله تعالى؛ وليست مسالة 
ذاتية فيهم. 

وقول إلحق سيحانه 

يو مَ يَاتٍِ لآ ان إلا بإذنه) [زهود: 105] . 

بين 0 سبحانه حقيقة تسخير الجوارح لطاعتنا في الدنياء فهي ترضخ لإرادتنا؛ 
لأنه سبحانه شاء أن يسخرها لأوامرنا ولانفعالاتنا. ولا أحد فينا يتكلم إلا في 
إطار الإذن العام للإرادة أن تنفعل لها الجوارح. 

وقد 0 الله سبحانه هذا الإذن فلا تنفعل الجوارح للإرادة. فتجد الحق 
سيحانو يقول فِي آبة أخرى. 

(لأيَتَكَلْمُونَ إِلمَن أَزِنَ لَهُ الرحمن وَقَالَ صَواباً) [النبأً: 38] . 
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ويقول الحق عَرْ وَجَلَ في آية أخرى: 
(وَأَقَبَلَ بَعْصّهُمْ سَهُم على ر ينا [الصافات: 27]. 
وهناك آية أخرى يقول فيها الحق سبحانه: 
(هذا د يوم م لآ يَنطِفُونَ ولا يُؤْدَنُ لم فَيَعَتَذْرونَ] [المرسلات: 06-. 
ويقول الحقي, اسل 
ل لا ا ا ا 
0 موضع آخر يقول سبحانه: 
وخلشه لون ولو ) [للسافا كلا 
ل 0 
ا ل عل الكل 
باضنون سان عي أن تكلم الذي جر ال ا عن لمم و لمات 
ال الات تل ا سي ل لظ لد ل مل 
لومهم يعضهم البعض؛ وذكره لنا القرآن في قوله سبحانه: 
!قال الْذِينَ كقَرواً رثا أرتا الذين أصَلنا من الجن والإنس تَحِعَلْهُمَا تخت 
أَقَدَامِتا) [فصلت: 29] . 
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وهذا كلام لا يشفع لصاحبه ولا يحدي. 

إذن: فالممنوع هو الكلام المجدي المفيد, أو أن مقامات القيامة متفاوتة؛ 
فوقت يتكلمون فيه؛ ووقت يؤخذون فيه, فينبهرون ولا يتكلمون, ويأمر الحق 
تبات الخيار المفيك إن شكلم ويه علييم 

ويقسّم الحق سبحانه أحوال الناس قسمين, كما في قوله تعالى في آخر الآية: 
(فَمِنْهُمْ شَقِئنٌّ وَسَعِيدٌ) [هود: 105] . 

وجاء بالاسم المحدد لكل من القسمين: «شقي» و «سعيد» ؛ لان الاسم يدل 
على الثيوت. فالسماء نابت لمن تعت بالشفي: والسعادة تابه لمن تعن 
اا 

ل 0 3 0 0 
قَفِي النار) 
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ا لي عل الي الس ل اي ين لي الك م 
الشقاء: لكنهم يدخلون النار أفرادا ورزمرا. 

دالدى ستحاته تفول. 

(وَسِيقَ الذين كفروا إلى 3 زُمراً) [الزمر: 71] . 

وفي آية أخريٍ بقول 

(كُلمَا دَخَلَثْ ع لقث أكتها) [الأعراف: 38] . 

وهكذا نفهم أن الكافرين في الوصف الثابت أشقياء. لكنهم لحظة دخول النار 
انما ند جلو نهااافراناء ل ود جل فعهم حص ير المتلي المصضاة. ولد كله 
واحد منهم عقابه المناسب لما ارتكب من الذنوب والمعاصي؛ ويعاني كل 
منهم من شقاء يتناسبي مع آثامه؛ وبذلك يجتمعون في الشقاء ويختلفون في 
نوع وكمية العذاب؛ كل جح دروي ولا يظلم ربك أحدا. 

وجاء الحق سبحانه هنا بالفعل «شقوا» ليبن لنا أنهم هم الذين اختاروا الشقاء؛ 
واتوا نه لاتسيهم: لان الحو سبحا حلق عازه ودرك لكل مديم حى الرجتار: 
واسل لي السيع. الصويوا الشيين. واعا. ع اجتار اسان عل الطاعه 

ثم يذكر الحق سبحانه في نفس الاية موقف م من اد خلوا عدي انفسيم الشفاء, 
فيقول عنهم: 
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(قَفِي النار لَهُمْ فِيها رَفِيرٌ وَشَهِيقٌ) [هود: 106] . 
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ونحن نعلم أن الذي يتنفس في النار سيخرج الهواء من صدره ساخناً مثلما 
باحد الشهيق شاخنا. 

ويواصل الحق سبعانه وتعالى وَصْفّ ما يتلقاه أهل الشقاء في النار. فيقول 
سحجانة. اخالدرن فيها قا ذافت النشاوات والارض] 
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وكلمة «الخلود» تفيد المكث طويلاً؛ مكوثا له ابتداء ولا نهاية له؛ وإذا أبّد فهو 

تاكيد للخلود. 

والذين شقوا إنما يدخلون النار؛ دعام لحظه: 

3 ا لآ كلم شن إل بإذنه) [زهود: 105] . 

ا 

وأما عذاب المسلم العاصي على ما ارتكب من آثام؛ فبدايته من لحظة انتهاء 
العسات إلى ان شهى قدرة عذابه المناسبة لمعاصيه؛ ويدخل الجنة من بعد 

ذلك. 
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ولهذا قال الحق سبحانه: 

(إلمَا شَآءَ رَكّك) [هود: 107] . 

وهكذا ينقص الجق سبحانه الخلود في النار بالنسبة لأنصاف المؤمنين, فالحق 
سبحانهٍ (فَقَالٌ لَمَا يُرِيدُ) [هود: 107] ولا يحكمه أي شيء. 

وإياكم أن تظنوا أن قدر الله يحكمه؛ فالقدر فِعْلّه. ولا أحد يسأل الله سبحانه 
عمًّا يفعل؛ لأن ذات الله هي الفاعلة؛ فإن شاء سبحانه أن ينقص خلود مسلم 
عاص في النار؛ فالنقص يكون في النهاية؛ وبدلك يتحقق أيضا نقص خلودهة فى 
الجنة, ليه لا يدخلها إلا بعد إن يستوفي عقاية 

وبهذا التصور ينتهي الإشكال الذي اخلف حولة مائة وخمسون عالماً؛ فقد ظن 
بعضهم أن الحق سبحانه يغلق أبواب النار على من أدخلهم إياهاء ويستمر ذلك 
233 
الله أصحاب الكبائر بالجنة. ومن قال بذلك الرأي إنما يُسوّي بين من ارتكب 
الكبيرة وبين الكافر بالله. وهذا أمر غير متصورء وهو بعيد عن رحمة الله. 

وإذا كان هذا العض من العلماء قد استدل على رآيه بالاية الكريمة الثي جاءنت 
في سورة الجنء, والتي يقول فيها الحق سبحانه: 

(ِلأيَلاغاً مُنَ الله وَرِسَالآتِهِ ومن يَعْص الله وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ تار جَهَنَّمَ خَالِدِينَ 
فِيها أبَداً) [الجن: 23] . 

فنحن نقول: إن الحق سبحانه يرب لطفه للكافر حتى يؤمن, وللعاصي حتى 
وهنا سن حم الك سجاه فاب الجلود فى العدات لم 
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برد ال ف اسن وهذا دليل على عظيم رحمة إلله وبييقة عفوه سبحانه. 
للك فيل عن ستول الك عل الله عله وسلم إن حم الك للعالمين: 
وكلمة «العالمين» جمع «عالم» والعالم 0 سوى الله تعالى. 

ولذلك هناك رحمة للكافر؛ هي عطاء الله له في الدنيا. 

وهكذا نعلم أن الله سبحانه هو الذي يملك نواميس الكون, ولم يتركها تفعل 
وحدهاء بل يزاول سبحانه سلطانه عليهاء وما دام القدر هو فعله سبحانه؛ فهو 
عر قة كما يشاء. 

فهو سبحانه رب الزمان والمكان والحركة, وما دام هو رب كل شيء فإنه 
فعال لما يريدء وهنا تخضع ابدية الزمان لمراده ومشيئته. 

وقول الحق سبحانه: 

(مَا دَامَتِ السموات والارضص) [هود: 17]. 

نفهم منه أن الجنة أو النار لا بد أن يوجد لهما ما يعلوهما ويظللهماء ولا بد أن 
يوجدا فوق أرض ما. 

واذا قال قائل: إن الحق سبحانه قد ذكر في القرآن أن السماء سوف تمور 
ونا 
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خول ردا عليه لا تاجد انه ف القران إلا صميمة منيلايها. 

ولذلك قال الحق سبحانه: 

(يَوْمَ تُبَدّلَ الأرض غَيْرَ الأرض والسموات] [إبراهيم: 48] . 

والحة سبعانه يورت ارض العتة لمن بشاء؛ لانه سبحا هو القائل على لسنان 
المؤمنين يوم القيامة: 

(وَأَوْرَئَنَا الأرض تَتَبَوَأ مِنَ الجنة حَيّتُ تَشَآءُ] [الزمر: 74]. 

أو لأن الإنسان له أغبار. وما حول له اغبار. 

ومن العجيب أن الإنسان المخدوم بالمادة الجامدة؛ وبالنبات النامي؛ 
وبالحيوان الذي يحس ويتحرك؛ هذا الإنسان قد يكون أطول عمراا ص بعض 
المخلوقات المسكرة لخدمته: لكنه أقل عمرا من الشمس ومن الفمر. 
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لكن الحق سبحانه هنا يصور عمر الإنسان في الآخرة؛ فكانه سبحانه يعطى 
الأمد على اطول ما عرفنا من الأعمار ولذلك قال سبحابه: 
ل 

السو ات كلم ع اهل النار من الكفارء فيقول تعالى: 

[وَلآ م يَدْخُلُونَ الجنة حتى يَلِعَ الجمل فِي سَمّ الخياط [الأعراف: 40] . 

فهل سيلج الجملٍ في لك محال. 

ولذلك أقول: فلناخذ الا في نطاق أنه سبحانه: 

[فَقَالٌ لَمَا يَرِيد] [زهود: 107]. 

ل ار 

(إن تُعَدُبْهُمْ فَإنّهُمْ عِبَادْكَ وإن تففِرٌ لَهَُمْ فَإِنّكَ 1 ال 1ل .)الا 
8]. 

فكان مقتضي السياق ان يقول سيعانة. وان تعفر لهم فاتك انب العفور 
الرحيم. 

وهذه نظرة سطحية لمدلولات القرآن, بعقول البشرء أما ببلاغة 
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ا ال الا ا ال أو انا مقس للك 
ا ا ل 

لذلك كان هذا هو معنى العزة؛ ولذلك كان سبحانه عزيزا, وقد سيحات أيضا 
حكيم فى اأى أمر يحكم فيه سواء أكان بالتعديب أو المغفرة: 

ل ا ل ل 

ففي تعذيب الكافرين قال سبحانه: (فَعَالَ لَمَا يُرِيدٌ) [هود: 107] . 

رك العام عر السلا سير الس أن جليا لح قال لا اها ال يديا 
قَفِي الجنة) 
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فالحق سبحانه يعطي المؤمنين ما شاء, ويؤكد خلودهم في الجنة. وعطاؤه 
لهم لا مقطوع ولا ممنوع. 0200 5 
وبعد ذلك يقول الحق سبحانه: ( فلا تك في مِرَيَةٍ مما يَعبَدٌ هؤلاء)] 
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ل ان ال ول على الله علد وبل 0ه 

ل كان ان يل عل الله علي وشم تر شرم 

لاء ولكنه قول الآمر الأعلى اك للأدنى” ورسول الله صَلَى الله عله و 
سد ذا الس للك مشرد آم الحىق سبجانه إلى الدوام. 

مثلما قال الحق سبحانه للنبي صَلَى اللَهُ عَلَيّْهِ و 

(أقم الصلاة) [الإسراع: 78]. . 

وكان الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمْ يقيم الصلاة قبلهاء ولكن الايد 
سناء ساسا مل | السرم 

لاا ل ال ا ل ل شل الله اران 
[ياأيها النبي اتق الله وَلإنْطِع الكافرين والمنافقين) [الأحزاب: 1]. 

فهل كان رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم لا يتقي الله؟ 

نقول: لاء إنما هو لإدامة التقوى, فإنه إذا أغرالتعان الاريى نامر هو بصدد فعله, 
اصرف مدا الم الك الدواء. ينات امه للشو بالعراض عن الفاق 
والكفر, وهو خطاب للرسول وامته, فللرسول الدوام والترقي والحصانة, 
ولأمته الاتباع لمنهج الله. 

رمر عساقوله هالا 

(يَآأَيّهَا الذين آمَنُواً) [البقرة: 153] . 

دحو ستات ناديم الإيجان: لو اعتفدن اعنا. الالرف: الواحدة روفن 
سف متهم هذا الخطات علق أن نداوة على الإهان. 
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وما دام قد آمن بالإله الواحد قبل الخطاب, فقد استحق أن ينال التكريم من 
ال سبحانه بان يخاطبه وبصعه بانه من المؤمنين, فإذا تودي عليهم بهذه 
ا رن ل لل ا ا لل كسا 
فيه واستمرارهاء ٠‏ وفي الاستمرارية ارتقاء. 

وقول الخى سياه نا 

(َمَمَا يَعْبَدٌ هؤلاء] [هود: 109] . 

نحد أن التحفيق لا بنيت لهم عبارة* لأن معنى العبادة ائتمار عابد د بأمر معبود. 
ل الام ل للا لي ار ل ل سا 
ولكن الحق سبحانه 5 لهم هنا انهم عبدوا الأصنام, وهم قد قالوا من قبل: 
عا لقم إل لسسرييا إلى الله للع [الرمر 10 
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وهو ايمان فقد جعية التغعفل الزيماني. آى. ان تستقيل أنت بذاتك الفضية 
الإيمانية وتناقشها لتدخل عليها باقتناع ذاتك. 

وهم قد دخلوا إلى الإيمان بعبادة الأصنام باقتناع الغير: وهم الآباء. فإيمانهم 
إيمان تقليد, وفي التقليد جفاف الفطرة السليمة وهو لا ينفع. 

ونحن نعلم أن الحق سبحانه وتعالى قد جعل النُسَب في الكون إما ليثبت نسبة 
إبجابية, أو نسيبه سليرة. 

ع يَعبَدُونَ) [هود: 109] . 

أي: على ما قالوا إنه عبادة, ولكده ليس عباره در العباث تقض أعرا وها 
وليس للأصنام اام ار ساد وعبادتهم فى عبادة تقليدية للاباء؛ ولدلك قالوا: 
(بل تنيع هآ أَلْفَيْنَا عَليْهِ ائاءنا! |البقرة: 0]. 

ولذلك يقرر الحق سبحانه هنا جزاءهم, فيقول تعالى: 


2-05 2 ىا علب 


(وَإِنَا لموقوقق تصييهم غَيْرَ مَنقُوصٍ) [زهود: 109] . 
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أي: سنعطيهم جزاءهم كاملاً؛ لأنهم يفسدون في الكون, رغم أن الحق سبحانه 
قد جعل لكل منهم حق الاختيار في أن يفعل الشيء أو لا يفعله, وإن لم 
تنضبط حركة الاختيار. فالتوازن الاجتماعي يصير إلى اختلال. 

وما دام للإنسان حق الاختيار؛ فقد ادرل الحق سبحانه له المنهج الذي يضم 
التكاليف الإيمانية. 

وهم حين قلدوا الآباء قد ساروا في طريق إفساد الكون؛ لذلك يوفيهم الحق 
سبحانه نصيبهم من العذاب 

والمفهوم من كلمة اله أنها للرزق: ويذكرها الحق سبحانه هنا لتقرير 
نصيب من العذاب, وفي هذا تهكم عليهم. وسخرية منهم. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: (وَلقَد كم موسى الكتاب فاختلف فيه) 
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وسورة هود هي السورة الوحيدة في القرآن التي جاء فيها ذكر رسول واحد 
مرتين, فقد ذكر الحق سبحانه أنه أمر موسى عليه السلام بأن يذهب إلى 
فرعون, وأن بربه الآيات, ولم يزدء ثم انتقل من ذلك الإبلاغ فقال سبحانه: 
[يَقَدُمْ قَوْمَهُ يَوْمَ القيامة) [هود: 98] . 

أى. أنه اعفت أولبة البلاع بالختام الذي أدهي ال فرعون .وم الفنامة. فزورة 
قومه النار. 

ماد الحو مجان هال ددسي عليه السلدم يد إشناء رسالت؛ ولذلك 
يقول تعالى: 

(وَلَقَدْ ا موسي الكتاب) [هود: 0]. 

يسن شل ان ذكر موييت عل السلا ف اليابه كان بمناسبة ذِكر ما له 
علاقة بشعيب عليه السلام حين ورد موسى ماء مدين, ولكن الغحيب أنه عند 
ذكر شعيب لم يذكر قصة موسى معه, وإنما ذكر قصة موسى مع فرعون. 
وقد علمنا أن موسى عليه السلام لم يكن آتياً إلى فرعون إلا لمهمة واحدة, 
ا ا ا 
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ا 
لبلقة إلى بنى إسرائيل منهجا. أما في الموضع الأول ققد ذكر سجاه الآيات 
التي أرسل بها موسى إلى فرعون. 
ونحن نعلم أن سورة هود عرضت لمواكب الرسل: نوح, وهود؛ وصالح, 
وشعيب, وإبراهيم عليهم جميعا السلام وجاء الحديث فيها عن موسى عليه 
م مرتين: مرة في علاقته بفرعون؛ ومرة في علاقته ببني إسرائيل. 

ل لل ل الم ل ل ا ل ل الي الا لا 
عفوفا: ٠‏ من أول آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة؛ إلا انه عند ذكر كل 
رسول يأنى باللفطة التي تعالج داء موقوناً عند القوم. 
فَالعَدر المشترك في دعوا علا سل ل سا 
(اعبدوا الله مَا لَكُمْ ؛ من إله غَبْرَهُ) [الأعراف: 59] . 

ثم يختلف الأمر بعد ذلك من رسول لآخر. فمنهم من يأمر قومه ألا يعبدوا 
الأصنام؛ ومنهم من يأمر قومه ألا ينقصوا الكيل والميزان. 
وهكذا نجد في كل لقطة مع كل رسول علاج داء من داءات تلك 
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الأمة, أما الإسلام فقد جاء ليعالج داءات البشرية كلها؛ لذلك جمعت كل القيم 
الفاضلة في القرآن كمنهج للبشرية. 

لذلك فالحق شجانه لا عض علينا القسص الفراء.. لللشل. أو لفل الوفث. 
أو لتعلم التاريخ؛ ا د 
إلبها ليعالج داءها. , 

ا وكين 7 كل أجواء وداءات الدنيا. لذلك 1 التقاط تلك العبر' 
لأن رسالتهم تستوعب الزمان كله والمكان كله. 

والحق سبحابه هنا شول: 

(وَلَقَدَ نا موسى الكتاب فاختلف فيه) [هود: 0]. 

وحن شلم ات إذا نقام أمران على ضفر القية. قضح إن هر الشمر إلى 
كل أمر منهما. 

وقوله سبحانه: (فاختلف فِيه] [زهود: 110]. 

يبصح ان يكون الاختلاف في عر موسى: وبصح أن يكون الاختلاف في أمر 
الكتاب, والخلاف في واحد منهما يؤدي إلى الخلاف في الآخر؛ لأنه لا انفصال 
ل فوشي غلب السلدم. والكات الذي أنرلكه الله عليه 

وكا عاك ع إن لقا اس ال سال .. الكا واس الرسول ف 
الاصطفاء؛ ولذلك لم يجعليها الحو سبحا أمرن. بل هما أمر 
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واحد؛ لأن الرسول لا ينفصل عن منهجه 

وقوله الحق: (آنَيْنَا ل ا لحر 110 الى سسز الة جام 
ولله ذات: ولله صفات, ولله أفعال. 

وهو سبحانه مُنرَّه في ذاته عن أي تشبيه, ولله صفات, وهي ليست ككل 
الصفات, فالحق سبحانه موجود وانت موجود لكن وجوده قديم الك لا 
ينعد م وأنت موجود طارىء ينعد م. 

ونحن نأخذ كل ما يتعلق بالله سبحانه في إطار: 

(لِيس كمِثْلِهِ شَىْءٌ) [الشورى: 11] . 

فإذا تكلم الحق سبحانه عن الفعل فخذ كل فعلٍ صدر عنه بقوته سبحانه غير 
النهائية. 

وقوله سبحانه هنا: 

عن موسى الكتاب) [هود: 0. 

نفهم منه أن هذا الفعل قد استلزم صفات متكاملة, علماً وحكماً. وقدرة, 
وعفواء وجبروتا, وقهرا: فهناك أشياء كثرة تتكاتف التحقيق هذا الإتيان. 

د شال شائل وناناة و عل الشلام فدار اكات اسلف 2 


فلماذا لم يأخذ الحقٍ سبحانه قوم موسى كما أخذ قوم نوح: أدقوم عاد, أو 
قوم تمود. أو بقية الأقوام الدين احدهم الله بالعدات؟ 
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0 ان الله ري 1 لي اي شتات ف مكل الم 
أجلاً. 0 
ولد كلعة يفت 0 ل يا [هود: 110] . 
ا كماا حك غلك الام الساحة الى كان مهية 
رسلهم هي البلاغ, ولم تكن مهمة رسلهم أن يحاربوا من أجل إرساء دعوة أو 
تنيت حق؛ ولذلك كانت السماء هي التي تتدخل بالأمر النهائي. 
تعالى بالتأجئل للحساب الى نوم القيامة. 
م هنا: 

نَهُمْ لفي شك مّنَهُ مريب] [هود: 110]. 
0000 
أول الآية عن الاختلاف في الكتاب ومويييى عليه السلام 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: (قإنّ كلأ لما لِيُوَفَيَتَهُمْ رَكُكَ أَعْمَالَهَة) 
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إذن: فالحق سبحانه قد أحد قوم الرسل السابقين عل موسى بالعذاب, اما 
في بدء رسالة موسى عليه السلام فقد تم تأجيل العذاب ليوم القيامة. 

وببيّن الحق سبحانه: لا تعتقدوا أن تأجيل العذاب ليوم القيامة يعني الإفلات من 
العذاب, بل كل واحد سيوفى جزاء عمله؛ بالثواب لمن أطاع: وبالعقاب لمن 
عصاء فأمر الله سبحانه آت لا.محالة وتوفية الجزاء إنما تكون على قدر 
الأعمال, كفراً أو إيماناً. صلاحاً أو فساداًء وميعاد ذلك هو يوم القيامة. 

وهنا وقفة في أسلوب النص القرآني, حتى يستوعب الذين لا يفهمون اللغة 
العربية كقلكة. كما قيقها العرت الاقدمون. 

ونحن نعلم أن العربي القديم لم يجلس إلى معلم, لكنه فهم اللغة ونطق بها 
صحيخة؛ لأنة فن أمة مقطورة على الاذاء البياني الدقيق. الرقيق. الرائع. 
فاللغة كما نعلم ليست جنساًء وليست دماً. بل هي ظاهرة اجتماعية, فالمجتمع 
الذي ينشأ فيه الطفل هو الذي يحدد لغته, فالطفل الذي ينشأ في مجتمع 
يتحدث العربية. سوف ينطق بالعربية, 
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والطفل الذي يوجد في مجتمع يتحدث اللغة الإنجليزية,. سينطق بالإنجليزية؛ 
ال ل ل 

وكانت غالبية الييئة الغربية فى الرمن القديم يه مقرلة. وكان مر مشا فيا 
إنما يتكلم اللغة السليمة. 

ال ال ال 2 عاسن ف اسع سل كه ركه الها د لكايه كال 
تستقبل أغرابا كثيرين؟ ولذلك كان اهل مكة ياخدذون الوليد فيها لينقلوه إلى 
الا ا ل سس إل ال لمر ال 2 ات إل مضا 
لسانه على لغة العرب الصافية. 

ولنقرّبٌ هذا الأمر, ولننظر إلى أن هناك في حياتنا الآن لغتين: لغة نتعلمها في 
الشارل و الشوار ع وجا طن 1 و للف لاض ولك أجرة سلما 
في المدارسء وهي اللغة المصقولة المميزة بالفصاحة والضبط. 

وكان اهل فكة ير سلون أناءقه إل البادية لتلقط الادن الفضاحة. وكانت 
للك التشك د انامة ف انار ولك بك الطظعل فا 
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البادية يحتاج إلى معلم ليتعلمها؛ لأن أذنه لا تسمع إلا الفصاحة. 

كان هده ف الل الك سود فيد إ سيان ذلك الرفان كملكة. رحن بل 
2 اللمه إل كتيااك ‏ ونشطياث. م آر شا .2 لئة كار كول 
مضوعة. فها بالا الد, لم تعلمداالفريه من قبل مر المستسرقين” 
ويتعلمون اللغة على كبر. 

وهؤلاء لم يمتلكوا صفاء اللغة, لذلك حاولوا أن يطعنوا في القرآن, وادعى 
بعض أغبيائهم أن في القرآن لحناً. قالوا ذلك وهم الذين تعلموا اللغة ١‏ ر 
المصنوعة: رغم أن من استقبلوا القرآن 7 سول الله صل الله عليه و 

وهم أهل الفصاحة, لم يجدوا في القرآن لحناً. ولو أنهم أخذوا لحناً ا 
ري ب ول لاعلا !للحن : لان الك ان سل ياللف التصضيحة عل أمة 
فصيحة, بليغة صناعتها الكلام. 

ل ا ا ل ارك 
ولو أن أحداً منهم اكتشف لحناً في القرآن لأعلنه. 

وذلك 7 ل شولر اعد انيم ف اموا قروا على القرار غيويا 
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فيه. زر كان عدد احدطم مقمر لما منعه كفره أن يبين ذلك, فهل يمكن لهؤلاء 
اللسسهم فين الدين عاشوا ق. القرن العشرن أن يجدوا لخاءفن الفران. 
وهم لم يمتلكوا ناصية اللغة ملكة, بل تعلموها صناعة. والصنعة عديمة 


الرجناس الددقن 
سار لا عم ف ل ل ال ل الا ا سي عالطا 
عنهاء فالجق سبحانه يقول: 


(وَإنّ كلا لما لوفسهم فيج ل أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبير) [هود: 111]. 

أي: أن كل واحد من ادن صدذقوا من الذين كذبواء له توفية في الجزاء, 
للطائع الثواب؛ وللعاصي العقوبة. 

وكلمة «إنّ» كما نعلم هي في اللغة «حرف توكيد» في مقابلة مَنْ ينكر ما 
يجيء بعدها. 

والإنكا, ر كما نعلم مراحل, قاذا اردت أن تحير واجدا بخبر لا يعلمة. قات فول 
له ميلا داري فلدن لاعس 

وهكذا يصادف الخبر ذهن المستمع الخالي, فإن قال لك: «لكن فلاناً كان 
بالامس في مكان آخر» 1 فأنت تقول له: «إن فلاناً زارني بالأمس» . 
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وحين يرد عليك السامع: «لكنني قابلت فلانا الذي تتحدت عنه أمس فى 
المكان الفلاني» . 

وهنا قد تؤكد قولك: «والله لقد زارني فلان بالامس» . 

إدن: قات تأني بالتوكيد على حرب درجة الإنكار. 

وحين يؤجل الحق سبحانه العذاب لبعض الناس في الدنياء قد يقول غافل: لعل 
الله لم يعد يعدت اجدا. 

ولذلك بِبّن الحق سبحانه مؤكداً أن الحساب قادم, لكل من الطائع والمصدّق, 
والعاصير 0 . فقالٍ سيبحانه: 

(وَإنّ كلا لَمَا لَيوَفَينهُمْ عقة رئك اعمالقة ) زهود: 111]. 

والدين لم تستقم ل اللغة كملكة, كالمستشرقين, وأخذوها صناعة:, توقفوا 
عند هذه الآية وقالوا: لماذا جاء بالتنوين في كلمة «كلاً» ؟ 

وهم لم يعرفوا أن التنوين يغني عن جملة, فساعة تسمع أو تقرأ التنوين, 
لعل ا ع عر حمل صل شور الى لجال 
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(فَلَؤلاآً إِذَا بَلَعَتِ الحلقوم َأَنثُمْ حينيذ لطررنا [الواقعة: 8384] . 

كلد في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها توجز أن كلا من الطائع 
0 والعاصي إلكافر, سوف يلقفى جراءه تهانا أو عقابا. 
ما قوله سبحانه: (لما) في نفس الآية, فنحن نعلم أن «لما» تستعمل في 
اللغة بمعنى «الحين» و«الزمان» مثل قول الحق سبحانه: 
[ولقمَا جَاءَ موسى لميقاينًا وكلمة ر به [الاعراف: 143] . 
ومثل قوله سبحانه: 5 
وَلَمَا فَصَلَتِ العير قَال و 6 هم الى لأجدُ ربح يُوسَفَ] [بوسف: 4] . 
لضا رس ا ود رار (إني لأجدٌ ريخ يُوسُْفَ) 
[يوسف: 94]. 
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و «لما» تأتي أيضاً للنفي مثل قوله سبحانه: 

(قَالَتٍ الأعراب آمَنَّا قل ا ذلكرن قولوا أسلمنا ولما دغل الإيمان وي 
فُلوبِكُمْ) [الحجرات: 14] . 

أى : أن اليكان لم يدل فلويهم بعد. وتجمل كلمة ,لماك الرن يان الإبعان 
سوف يدخل قلوبهم بعد ذلك. 

وحين تستخدم كلمة «لما» في النفي تكون «حرفاً» مثلها مثل كلمة «لم» 1 
ولكنها تختلف عن «لم» لأن «لم» تجزم الفعل المضارع, ولا يتصل نفيها بساعة 
الكلام, بل بما مضى, وقد يتغير الموقف. أما «لما» فيتضل نفنها إلى وقت 


وهكذا نفهم أن قول الحق سبحانه: . 

(وَإنَ كلا لما لَيُوَفيَتُهُمْ رَبك أَعْمَالَهُمْ إِنّهُ يما يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) [هود: 111] . 

أي: أن كلا من الطائع الناس سوق شا وجرارة سإااو عتاا 0 
1ل لوف موس الشاضة 

وقد جاءت «لما» لتخدم فكرة العقوبة التي كانت تأتي في الدنياء وشاء الله 
سبحانه أن يوّجل العقوبة للكافرين إلى الآخرة, وانست خرف للتقير عن ذلك 
هو «لما» . 1 

وحين تقرأ (لَيُوَفْيَنَّهُمْ) تجد اللام, وهي لام القسم بأن الحق سبحانه سيوفيهم 
حسانوء إن توإنااة عقانا 
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والله سبحانه بما يفعل العباد خبير, هو سبحانه يعلم أفعال العبد قبل أن تقع, 
ولكنها حين تقع لا يمكن أن تننشى او تدهب أدراج الرباع ؛ لآن من يعلمها هو 
«الخبير» صاحب العلم الدقيقء, والخبير يختلف عن العالم الذي قد يعلم 
الإجماليات, لكن الخبير هو المدرّب على التخصص. 

ولذلك غالباً ما تآتي كلمتا «اللطيف والخبير» معاً لأن الخبير هو من يعلم 
مواقع الأشياء, واللطيف هو من يعرف الوصول إلى مواقع تلك الأشياء. 
ومثال هذا: أنك قد تعرف مكان اختباء رجل في جبل مثلاً, هذه المعرفة وهذه 
ا ل ل 
وهو الدقة واللطف. 

وإلحق سبحانه جاء بهذا الحديث عن موسى عليه السلام ليسلّي رسوله صَلَّى 
الله عله وسلم ؛ لأن بعضاً من الكافرين برسالة محمد عَلَيْهِ الضّلاة وَالسَّلَام” 
قالوا. عا دام الله ياي العدات ليد من يكفر ون ب يشلة: فلما را لا ياني لا 
العذاب؟ 

ولهذا جاء ما يخبر هؤلاء بأن الحق سبحانه سيوقع العقوبة على الكافرين' لآ 
محالة, فإياك أن يخادعوك يا رسول الله في شيء, 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6706 


أو يساوموك على شيء, مثلما قالوا: نعبد إلهك سنة؛ وتعبد آلهتنا سنة 
ل ِ 1 
(قُل ياأيها الكافرون لآ أْعَْبدُ مَا تَعْبْدُونَ وَلآ أَنتمْ عَابِدُونَ مآ أَعْبُدُ ولا أنآا عَايدُ 
عَبَدتمْ) [الكافرون: 14] . 

00 هو قطع العلاقات التام في تلك المسألة التي لا نقبل المساومة؛ وهي 
العبادة. 

ونحن نعلم أن العبادة أمر قلبي, لا يمكن المساومة فيه, وقطع العلاقات في 
مثل هذا الأمر أمر واجب؛ لأنه لا يمكن التفاوض حوله؛ فهي ليست علاقات 
ظطرف سياسي, ولكنه افر رثابي. يحكمة الحق سحابه وعدم 

وقول الحق سبحانه: ِ 9-5 5 7 

اعد عا شيدون ول ايم عاردون ما اشية ول ]نااعاية ها عد) [الكافرور: 
4] . 

هذا القول الكريم يشعر من يسمعه ويقرؤه انهم سيظلون على 
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2 


عبادة غير الله, وأن مجيدا نت ظلل على عنادة الله وآن كلمة :«الله» ستعلو؛ 
لأن الحق سبحانه يأتي بعد سورة «الكافرين» بقوله عالن: 

(إذَا جَآءَ تَضرٌ رٌ الله والفتح وَرَأَبْتَ الناس يَدْخُلُونَ فِي دين الله أَفْوَاجاً َسَيُعٌ 
بِحَمدِ رَبَكَ واستغفره إِنَّهُ كان : تكابا! [النصر: 13]. 

وهنا يقول الحق سبحانه: [فاسقم كما آامرت) 
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والاستقامة معناها: عدم الميل أو الانحراف ولو قيد شعرة وهذا أمر يصعب 
تحفيقة: لأن الفاضل بس الصدين. أو سن المتقابلن هو ادق من الشغرة في 
تعض الأحيان. 

وعبال ذلك حير ترى الظل بالسوء. فاجبانا ضى الطل على الصوء وأعاناً 
يصع الصوء على الطل. وسجة صعوة فى تخدى القاضل بين الظل والور. 
مهما دقفت المفاسن 
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وهكدا بضني فصل الشيء عن نقيصه صعباء ولذلك فالاستقامة امر شاف 
وساعة أن لك مه الات قال سول الله عل الله عليه وسلم سان 
هود واخواتها» . 

ولولا ان قال الحق سبحانه في كتابه الكريم: 

(فاتقوا الله مَا استطعتم] [التغابن: 16] . 

فلولا نزول هذه الآية لتعب المسلمون هاما وقد أنزل الحق سبحانه هذا 
القول بعد أن قال: 

([اتقوا الله حَقَّ ثقَاتِهِ! [آل عمران: ٠1102‏ 

ل ل ا 
[فاتقوا الله مَا استطعتم ) [التغابن: ا 

إذن: فالأمر بالاستقامة هو أمر بدقة الأداء المطلوب لله اعرا وفيا بحيث لا 
نميل إلى جهة دون جهة. 
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وهكذا تطلب الاستقامة كامل اليفظة وعدم الغفلة. 


ويقول الحق سبحانه: 
وهذا إيذان بألا ييأس سول الله صلم اله عل من وقوف صناديد 
فريش أمام دعوتة صَلى الله علثه و الع ري 0 
وقول الحق ١‏ سبحانه: 


(ولاتطعوا نه بمَا تَعْمَلونَ بَصِيرٌ] [هود: 112]. 

يعني ألا شارناة فالطغيان هو مجاوزة الحد. 

وهكذا نعلم أن الإيمان قد جعل لكل شيء حدا, إلا أن حدود الأوامر غير حدود 
النواهي؛ فالحق سجاه إن امرك بشبيء. فهو يطلب متك أن تلترمة ولا بتعده. 
وقال الحق سبحانه: 

(تِلْكَ حُدُودٌ الله قلآ تغتدُوها) [البقرة: 229] . 

وهذا القول في الأوامر, 0 في النواهي فقد قال سبحانه: 

1ك خَدُوة الله قلا تقرتوها) [البفرة: 187]. 
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أى ان سعد عا كايا 

ل ل ا 0 م: «من وقع في الشبهات وقع في 
رار ملك 
ا ع د ال سار لي 

وحن بنهانا الخو شجانة عر الإقدرات هر بش ء فهده فى السشقامة الاصصاط. 
وهي قد تسمج لك بأن تدخل في التحريم ما ليس داخلاً فيه. فمثلاً عند تحريم 
الحم جاع اجتانااة ال سار عر كل ها سبلى لسر 2 ل سح 
لي ل ال 

[وآنُوا حَقّه يوم خصاده وَلآ 0 

[الأنعام: 141] . 
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والنهي عن الإسراف هنا؛ ليعصمنا الحق سبحانه من لحظة نتذكر فيها كثرة ما 
حصدناء ولكننا لا نجد ما نقيم به الأود فقد يسرف الإنساإن لحظة الحصاد لكثرة 
ما عنده, ثم تأتي له ظروف صعبة فيقول: الس لماعط؛ . وهكذا يعصمنا 
الحق سبحانه من هذ| الموقف 

ويقول رسول الله صَلَى اللَهُ ع لم : «سِدّدوا وقاربوا واعلموا أنه لن 
تدخل احدكم عمل الج ا ا وإن قل» ؛ لأن 
الدين قوي متين» و«لن يشاد الدين أحد إلا غليه» . 

وا ا الا و ول شل الله علي ولك عل 1 ثالل لر 
يريد منا عدم الطغيان من ناحية المحرمات فقط, م 
فقنو عا نسحاب الرقة واللين فالهوادة. فان حفل الإسيان لنفسه قكيه 
الاختيار. 

رسال ذلك أن يلزم الإنسان نفسه بعشرين ركعة كل ليلة, وهو يلزم نفسه 
ذلك نذرا لله تغالى فى شاعة صفاء. لكنه حين بيذا في مزوالة ذلك الفدر 
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ولذلك بامرنا الحق سبحانه بالاستقامة وعدم الطغيان؛ استقامة في تحديد 
العامور به والمنهي عنه. ؛ ولذلك كان الاحتياط في أمر العبادات أوسع لمن 


يطلب الاستقامة. ى 0 

ين يل ل سل الله علد شل الل سن الام ل ا 
اعد مستيات ل تلمين كدر من 0 قم انقى السبيات ققد انسيرا| 
لدينه وكرضه» . 


ولذلك يطلب الشارع الحكيم سبحانه منا في الاحتياط أن نحتاط مرة بالزيادة, 
وأن نحتاط بمرة بالنقص, فحين تصلي خارج المسجد الحرام, يكفيك أن تكون 
جهئك الكعبة, اما حين تضلي في المسجد الخرام. قانت تعلم أن الكعية 
قسمان: قسم بنايته عالية, م وقسم أاسمه «إالحطيم» وهو جزء من الكعبة, لكن 
مقي اناه سول الله صل الله عليه وسلم فد فضرت: فلم سروه 

لذلك ل لك ا الاءانار السسليه كعبية. .هذا هو الاحياظ 
القدن 
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أما الاحتياط بالزيادة, فمثال ذلك: هو الطواف, وقد يزدحم البشر حول الكعبة, 
ولا تسمح ظروفك إلا بالطواف حول المسجد. 
وهكذا يطول عليك الطواف, لكنه طواف بالزيادة فعند الصلاة يكون الاحتياط 
بالنقص, أما عند الطواف فيكون الاحتياط بالزيادة. 
وهكذا نجد الاحتياط هو الذي يحدد معنى الاستقامة. 
وتنهي الحم سبحا الآية بقوله تغالى: 
لعا سمل شير إشود 112]” 
م قال سبحانه: (إِنَهُ 2 ها يتملون خبير] [زهود: 111]. 
وعلمنا معنى الخبير, أما المقصود بالبصير هنا فهو أنه سبحانه يعلم حركة 
العبادة؛ لأن حركة العبادة مرئية. 
سول الحو شنا د ذلك او نر كنا إلى الذي طلموا سمشكم) 
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ار ل 1 ل ل الل د 

اوم من وأن يعبدوا هم الله سنة, م 1 
حمر 

[ولآ تركنوا ا 00 أهود: 113]. 

والركون هو الميل والسكون والمودة والرحمة, وأنت إذا ركنت للظالم؛ 

أدخلت في نفسه أن لقوته شانا في دعوتك. 

:ال كون اشاس اللجاملة وإعات هد اللال عد طلم وآن سي الاين 

ما فعله هذا الظالم. 

ل 2 الك لظ ار الك الي كا شيم عل 

العا 5 الظلم ول شرا ف درت لا الركون إلك الظالت الا 

فت 5 ظله غرة. بأعلت قرافت الركون إل الظالم أن نري له هذا 

الظلم؛ 0 ل ام 

وأنت إذا استقرأت وضع الظلم في العالم كله لوجدت آن آفات المجتمعات 

الإنسانية إنما تنشأ من الركون إلى الظالم؛ لكنك حين تبتعد عن الظالم, 

اطي ل و للك طل يا لظ إل كم سرع عن ]ل لل فاضي سكن 

شديد آخر؛ فيتزلزل في نفسة؛ حاشبا حساب القوة التي تركن إليها؛ وفي هذا 

إضعاف لنفوذه؛ وفي هذا عزلة له وردع؛ لعله يرتدع عن ظلمه. 
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ل ا ل لا 
الركون؛ لأن الحق سبحانه يقو يقول: 5 
وآ اك ال ظلمي] سكم انار 0 لك ل نر الك ل اولادلم 
لا تُنصَرُونَ) [هود: 113] . 

ا ل و ال طاك كا ل و 1ك يي مي ال مكل الله 
عكم ولا شرك أجد: لأنه لا ولي ذلا ناض إل الله نعالىن. 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك: (وأقم الصلاة طرفي النهار) 
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ا ا الك ا 7 وله على الله عله د 

ونحن نلحظ في هذه الآيات من سورة هود أنها تحمل أذامر 0 الأوامر 
لخر اننا والجاء. عر الشر دائما. 

ونلحظ أن الحق, سبحانه قال: 

[فاستقم كما افرت ومن ات معك) [هوز: 112]. 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6716 


ثم وَجّه النهي اللأمة كلها: ل مظعو اضود 112] ولم يقل: «فاستقم ولا 
1 3230373 
النهي عن الشر يكون الخطاب موجهاً إلى الأمة. وفي هذا تأكيد لرفعة مكانة 
0 اللَهُ عليه 5 

ا 
ل الله 0 

يلللا 

وهنا في الآيةرالتي نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه لرسوله صَلّى 
الله عل وشله ارهد 

(وَأُقِم الصلاة) [هود: 4]. 

والإقامة تعني: أداء المطلوب على الوجه الأكمل, مثل إقامة البنيان؛ وأن 
ويعال: «أقام الشيء» أي: ا علي الام الذي يودي به فهفقة 

وقول الحق سبحانه: 

(وَأقِم الصلاة طرفي النهار) [هود: 114] . 

أي: نهايته من ناحية ونهايته من الناحية الأخرى؛ لان طرف الشيء هو نهايته. 
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وتتحدد نهاية الطرفين من منطقة وسط الشيء, فالوسط هو الفاصل بين 

الطرقين؛ فما على يمرن الوسط يعد طرفاء وما على بسار الوسط بعد طرفاً 
آخر؛ وكل جزء بعد الوسط طرف. 

عشرة أجزاء, و 0 
تلك الأجراء الى علي السن والتي على البسار يعد طرفا. 

وقول الحق سبحانه: 

(وَأقِم الصلاة طرفي النهار) [هود: 114] . 

سحي أن تقرف أن النهار عندنا إنها يعرف عليه من بواكير الفجر الصادق. 

هذا هواول طرف شم فيه ضلاه الفجر. م نادي الظهر فإن وقع الطظون فيل 
الروال حسساه من منطقة مااقيل الوسط. وان كان بعد الروال حسسان من 
منطقة ما بعد الوسط. 1 

وقول الحق سبحانه: 

رلا ع الل [ه: 0114" 

بعك عناآن شيم إن كلمه (رلفا) ض. مع زلفة, ودر ماحودة من: أزلعه, 
إذا قرّبه. 

والجمع أقله ثلانة؛ ونحن تعلم أن لنا فى الليل صلاة المغرب, وصلاة العشاء, 
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ولذلك نجد الإمام أبا حنيفة يعتبر الوتر واجباً. فقال: إن صلاة العشاء فرض, 
وصلاة الوتر واجب؛ وهناك فرق بين الفرض والواجب. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك مباشرة: 

(إنّ الحسنات يُدْهِبّْنَ السيئات) [هود: 114] . 

وهذا التعيقيب يضع الصلاة في قمة الحسنات, وقد أوضح رسول الله صَلَى الله 
عليه و هذا بان قال: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما 
بينهن ما لم : تعش الكبائر» . 
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واختلف العلماء في معنى السيئاتِ والحسنات, وقال بعضهم: الحسنة هي مار 
جعل الله سبحانه على عملها ثواباً والسيئة هي ما جعل الله على عملها عقاباً. 
وأول الحسنات في الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وهذه حسنة أدهيث 
الكفر: لآر الحيسات دهير السنات. 

ولذلك قال بعض العلماء: إن المسلم الذي ارتكب معصية أو كبيرة من الكبائر, 
لا يخلد في النار؛ لأنه إذا كانت حسنة الإيمان قد أذهبت سيئة الكفرء أفلا تذهب 
ما دون الكفر؟ . 

ا ل 
والإيمان بالله ذو أكبر حسسدة. دده تذهب الكفر, ومن باب أولى أن 
تذهب ما دون الكفر. 

وتساءل بعص العلماء. هل الفرائصض هي الحسنات التي تدهب السيئات؟ 

وأجاب بعضهم: له 
ول 2 حا ف ع الماش الم خل يسول الك عل الك عله 
ملم «إن صوم يوم عرفة إلى صوم يوم عرفة يذهب السيئات» . 

أ جل رسول الله حل الله علق وسلم .إن الإسان الدة سشفيل شية 
الله بقوله: الحم لله الدى ا قوة, والحمد لله الذي 
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كساني من غير حول مني ولا قوة» . وهذا القول يكمّر السيئات 

ا عا الله عليه وسلر رانك إداقلت سيجان الله والحى لله ]له 
إلا الله. والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا باللهِ العليٌ العظيم» فهذا القول كفارة؟ 
إذن: فالحسنات مطلقة سواء أكانت فرضاً أم غير فرض, وهي تذهب 
وتساءل أرسا بعص العلماء: إن السيئة عمل, والعمل إذا وقع 00 ع وتسكّل, 
فكيف تُذهبها الحسنة؟ 

وأجابوا: إن ذهاب السيئة يكون إما عن طريق مَنْ يحفظ العملء ويكتبه عليك, 
فيمحوه الله من كتاب سيئاتك, له 
يعاقبك عليه, أو يكون ذهاب العمل في ذاته فلا يتأتى, وما وقع لا يرتفع؛ أو 
يحفظها الله إن وقعت؛» ؛ لأنه هو سبحانه القائل: 
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ال رار لد رفت عَنذا زف 18 


١ 2‏ 006 0 كِرَاماً كَاتِبيينَ) [الانفطار: 1011] . 

وككدا يكون إدهات السية. إما محونا مر الكناب. واما ان بطل فى الكتات” 
ويذهب الله سبعاه عقوبتها بالمغفرة. 

والحق سبحانه يقول: 

انديس ون كات لزنت الوا شين إل الف إن رتك واسة المعفرة) 
[النجم: 32] . 

واجتناب الكبائر لا يمنع من وقوع الصغائر. 

والحو سات شولا 0000 

إن الصلاة ني عن المعناء السك ) [السكرة كن 
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وحين ننظر إلى مواقيت الصلاة,. نجدها خمسة مواقيت, فمن 0 قلبه 
بالصلاة, إنما ينشغل قلبه طوال وقت حركته بإقامة الصلاة:, ثم 0 وقت 
ل ري ل ل لك 
وقت صلاة لأحسّ بالضياع, أما إذا ما جاء وقت الصلاة فقلبه يتجه لله سبحانه 
طانا لمر 

ا ل ل را ا ا ل عر أرار الل ا لل 
الفحشاء والمنكر في وقت الاستعداد لهاء فمن جلس لينم على غيرهء أو يظلم 
الناس, إذا ما سمع أذان الصلاة وقام ونوضا: فقد رحم الناس في وقت وضوته 
ووقت 5-6 ووقت ختمه للصلاة. 

وهناك أعمال كثيرة من الفروض والحسنات وفي تمحو السيئات, وعلى 
المشله أن يتشفل ادة الحيات . رالا يشفل ب الشيات: لان الحوة 
الواحدة بشعرة أمتالها وقد يضاعفها الله سبحانه, أما السيئة فإنما تكتب 
واحدة. 

ويتنهي الحق سبحانه هذه الآية الكريمة بقوله: 

ذلك ذكرى للذاكرين) [هود: 114]. 

أي: إن إقامة الصلآة طرفي النهار, وزلفاً من الليل هي حسنات تذهب 
السيئات'؛ ا أي: أن هذا 
الشيء كان موجوداً من قبل, ولكن جإءت الغفلة لتنسيه, والإخبار الأول أزال 
الما 120 لس ع ال سار آلا كرك 
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بالحكم؛ لأن آفة الإنسان أن الأمور التي تمر به من المرائي والمدركات, 
تتوالى وتصير الأشياء التي في بؤرة الشعور إلى حاشية الشعور, فيغفلي 
الإنسان عما صار في حاشية الشعور, ولا بد من مجيء معنى جديد ليذكر بما 
وعال لك لك ]نا ل ساف ير نهدا الخد ندر قن بورة صل 
حولها دواء تر من المياه, وتذهبٍ هذه الدوائر إلى ان تختفي من رؤية الإنسان, 
ل ل هذه 
الأحداث كانت موجودة في حاشية الشعور, ثم جاء لك ما ينبهك إليها. 

والمخ كآلة التصوير الفوتوغرافية يلتقط أحياناً من مرة واحدة. وأحياناً من 
مرتين:» أواشتر. والالتقاط من أول مرة إنما يتم لآن المخ فى تلك اللحظة كان 
خالياً من الخواطر. 

ونحن نجد أن من فقدوا أبصارهم إنما ينعم الله سبحانه عليهم بنعمة أخرى, 
هي قدريهم الكبيرة على حفظ العلم؛ لأند حتن بشفة الكقيف العلم لا شاه 
الخواطر المرئية التي تسرق انتباه ؤرة الشعور, أما المبصر, فقد تسرق بؤرة 
شكورة ما يشر امامه. فيسمع العلم ا ا ا ا ا 
الشعور خالية فيستقر فيها. 

ا ل ل ل ال ال ل الات 
اذا الشقلت عن طاعة ودقيت إلى مقضية فالدذكرى نوضخ لك آفاق 
المسيولة التن شع القتضةهة. وف الثقات. 
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ولذلك يقال: «لا خير في خير بعده النار, ولا شر في شر بعده الجنة» . 
والحق سبحانه يقول هنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها: 

(وَأُقِم الصلاة طرفي النهار وَرُلفاً مَنَ اليل [هود: 00014 

تاس ين لظ إلك أركان السلدع. سبح اند شدي أل إل ال الله وأن 
سسا سير ال ناف الممر ولك الا رعوالضلء ود 
ركن لا يسقط ابداء فهي كل يوم خمس مرات, فيها تنطق بالشهادة, وتزكي 
مح الوق ناراك لك الله جار وثال فيشا بد لل عن وفب. وفيها 
تصوم عن الطعام والشراب وكل ما يفسد الصيام, وانت تتحه لحظة قيام 
العله |1ى اله الخراء. 

ففي الصلاة تتضح العبادات الأخرى, ففيها من أركان الإسلام الخمس. 
اص مور لأنك إن لم تستطع الصلاة واقفاً؛ 0 
ا الس عل ]ركان ال لامها ا آنا لل ل لان 
إلى آخر رمق في حياته. وهي قد أخذت أهميتها في التشريع على قدر أهميتها 
فى الكليف. وكل كالبى الرسلدم قد جاءت بواسطلة الوح إلا الصلده. ففد 
جاءت مباشرة من الله تعالى, فقد استدعى الله 
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سبحانه رسولو صَلَى الل عله تسل الك فرص ال لس 
الك لد ة اد 
عَلَيْهِ وَسَلْمّ 0 

للك عر الحم مجان الضلى ار ل ال الل لفرت امه 
ال ا و ا لت ف الام 

ويُحكى أن الإمام علياً كرم الله وجهه ورضي عنه أقبل على قوم وقال لهم: أي 
كا الك كيك 

أ. عا فى الآية التي تفظى الرجاء بالطماسية والشيرة بأن الحة سحات 
يقبلنا ويغفر لنا ويرحمناء فقال بعضهم: هي قول الحق سبحانه: 

(إنّ الله لآيَفْفِرٌ أن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذلك لِمَن يَشَآءٌ] [النساء: 116] . 
دغال الامام على. حسينة ولسيت إناها؟ | : انها آنه تحفو ما طلة لكنها 
ليست الآية التي يعنيها. 

اومن تشمل سواءااة طلم نفسة ف سنكي الله > الله عقررا ريها) 
[النساء: 110]. 

فكرر الرمام على. مسة. ولست إناما. 

فغال بعص الدوهة 5 كول الجق سحان” 
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اقل عاد ال شرفو عل اليم لا تشسطن) من رحمة الله إن الله بقمز 
الذنوب جَمِيعاً) 

فقال الإمام علي: حسنة, وليست إياها: 

(والذين إذَا علا قاجة.ة 0 ؛ أؤظلموا اَن نْفْسَهُحْ دَكَرُوأ الله فاستغفروا لِدُْتُوبِهِمْ 
ا ذال عمران 35ل 

فقال الإمام علي: حسنة, وليست إياها. 

وصمت القوم وأحجمواء فقال الإمام علي كرّم الله وجهه: ما بالكم يا معشر 
المسلمين: وياد سيالهيم لمانا نك ققالء| لد شيع 
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ال ا ا اا ل ل شيل ل 
رساك أعاديم روأرهفوا السمع, فقال لهم الإمام علي: سمعت حبيبي 
رشسول الله صلى الله علد وسلم بقول ارحى آنه في كنات الله في فول 
الجق سبحانه: 

(وَأَقِم الصلاة طَرَقَي النهار وَرُلَفاً مّنَ اليل إنَّ الحسنات يُدْهِبْنَ السيئات ذلك 
ذكرى للذاكرين) [هود: 114] . 

يا علي إن أحدكم ليقوم من وضوئه فتتساقط عن جوارحه ذنوبه, فإذا أقبل 
الك 2 قلي ل سل 1 ل ال ]لك يقد مسر ]لك لك كل 2 كر 
ل امه قإذا ارت شنا سر السلا فلك لك ع العلوات الحمس 
واحدة واحدة, فقال بين الصبح والظهر, وبين الظطهر والعصرء وبين العصر 
والمغرب؛ وبين المغرب والعشاء. وبين العشاء والفجر. ثم قال صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَشلم . ا عله إنقا الضلوات الحمين لاقي كو جار باب احدكة أو لو كان 
0 انيقي على جسدة شدىء من 
الدرن؟ قال: فذلكم والله الصلوات لأمتي «. 

ولدلك لو نظرنا إلى الأعمال لوجدنا كل عمل له مخاله فى عمرة إلا محال 
الصلاة:, فمجالها كل عمر الإنسان. 

وغول الحق سحانة بهد ذلك : (واظير فإن الله لآ يبت أ المسسسن) 
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وجاءت كلمة «اصبر» لتخدم كل عمليات الاستقامة. 

وكذلك يقول الحق سبحانه: 

اذاف أعلك بالشلة واسطير علنها) رط 112]” 

ا صبر «على» , وصبر «عن» وفي الطاعات يكون الصبر على 
ستقة الطاعة. مثل صترك على أن تقوم من النوهم لتصلى الفجر, وفي اتقاء 
المغاضي يكون الصير عن الشهوات. 

وفكدا بعلم ان الضير على إظلاقةه مطلوت ف الأمرين فى الإريانت للطاعة, 
وفي السلب عن المعصية. 8 

ونحن نعلم 0 الحد خقت الكار : طح عل المكارة رخف الار 
ل ولك د يفلك تمتها فون ضير عنها' 


ولا يستدين. 
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ولذلك يقول د ليس هناك شيء اسمه غلاء, ولكن هناك شيء اسمه 


رخص ال 
ولذلك نجد من يقول: إذا غلا شيء على تركته. وسيكون أرخص ما يكون إذا 
غلا. 


والحق سبحانه يقول: 

عاضر عل عا ]ضالك) إلفتان 0]17 

وهنا يقول الحق سبحانه: 

(واصبر قَإِنّ الله بسنا المسسن) [هود: 5 . 

وهم الذين أدخلوا أنفسهم في مقام الإحسان, وهو أن يلزم الواحد منهم نفسه 
بجنس ما فرض الله فوق ما فرق الله, ل ل ات 
الله؛ لأن العبادة ليست اقتراحاً من عابدٍ لمعبود. بل المعبود هو الذي يحدد ما 
يقربك إليه. 

وحاول آلا تدخل في مفام الاجسان تذرا؛ لذن قد سق عليك أن نشوم يما 
لل ران الحا بالط ا ل 22 ا جل يه الله ف ود 
اا شاعه وكاللك العا الله 
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قد جرّبت مودة الله تعالى, فلم تجده أهلاً لهاء وفي هذا طغيان منك. 

وإذا رأيت إشراقات فيوضات على مَنْ دخل مقام الإحسان فلا تنكرها عليه, 
ا وبين من تجاوز ما فَرِضَ عليه 
من جنس ما فَرَضَ الله. 

وجحرب ذلك في اه والتزم أمر الله باحترام مواقيت الصلاة, وقم لتصلي 
الفجر في المسجد, : ثم احرص على أن تتقن عملك, وحين يجيء الظهر قم 
إلى الصلاة في المسجد. وحاول أن تزيد من ركعات السنة, وستجد أن كثافة 
الظلمابية قد رقث فى أعماقك. وامتلات باشراقات نوارينة تقوق إدراكات 
ل ا ا 0 
الحق سبحانه قد أنار بصيرته بتجليات من وسائل إدراك وشفافية. 

ولذلك لا نجد واحداً من أهل النور والإشراق يدّعي ما ليس له, والواحد منهم 
قد يعلم أشياء عن إنسان آخر غير ملتزم, ولا يعلنها له؛ لآن الله سبحانة وتعالى 
قد خَضّه بأشياء وصفات لا يجب أن يضعها موضع التباهي والمراءاة. 

وحين عرض الحق سبحانه هذه القضية أراد ان نضع حدوذا للمرتاض ولغير 
المرتاض,. في قصة موسى عليه السلام حينما وجد موسى وفتاة ] عالجا. 
دوخف الحى ستحات الغيد الضالة .غوله بعالى: 
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(عَْداً من عِبَادِتَآ آتيْتاةُ رَحْمَةً مِّنْ عِندتا وَعَلّمْتَاهُ مِن لحْنَا عِلماًا [الكهف: 65] . 
ا الصالح لموسي عليه السلام: 

(إنك لن تَسْتطيع مَعِيَ صَبرا]) [الكهف: 67] . 

وبين العبد الصالح ل بمنتهى الاذت عدر فى عله الصير, وقال ل. 
(وَكيْفَ تطيرٌ على مَا لَمْ تحط يه خُبْراً) [الكهف: 68] . 

ورد موسى عليه السلام 

استحدني إن شاء الله ا ولآ أغصي لَكَ أفراً) [الكهف: 69] . 

فقال العبد الصالح: 

فَإِنِ اتبعتني ال ل لك ل كلا [الكهف: 70] . 
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ولك الأحدات 15ل فلم ير لون ققال لك الشد الكالم: 

(هذا فِرَاقّ بَيْنِي وَبَيْنِكَ) [الكهف: 78] . 

وهذا حكم أزلي بأن المرتاض للرياضة الروحية, ودخل مقام الإحسان لا يمكن 

أن يلتقي مع غير المرتاض على ذلك, وليلزم غير المرتاض الأدب مثلما يلتزم 

ار ويقدم العدر فى ان شكر عل غير الفر ناص معرفه هالا 

فه. 

ولو أن المرتاض قد عذر غير المرتاض؛ ولو أن غير المرتاض تأدب مع 

المرتاض لاستقرٌ ميزان الكون 

والحق سبحانه يبيّنِ لنا مقام ارحنن 00 في قوله تعالى: 

إن المتقين في جَنّاتٍِ وَعْيُونٍ أخِذين ما آتاهُم رَبّهُمْ إِنّهُمْ كَانوأ قَبْلَ ذَلِكَ 
مكسسين) [الداريات: 15106] - 

فشن الحق سحان لا مدارع الإسسان وأنها عر جحسس عا فر ص ]للك كال 

في قوله سبحانه: 

(كاثوا قليلاً مّن اليل ما يَهْجَقُونَ! [الذاريات: 17] . 

والحق سينانة لم كلف فى الإسلدم الا بيت المشلم إل فللا من الكل 

وللمسلء أن .ضلن العشاء. قناء إلى الفجر. 

وستمر مدارج الاحيان. فقول الحق سبحاتد: 
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ال تار هم سي ون [الدار يا 18 
تالحق سيحاء له كلف المسلء ذلك ولك الدى ع فى الاريقاء إلى 
مقام الإحسان يفعل ذلك. 

ويقول _الحق سبحانو أيضاً: 

اال 2 لطر ار 1117 1 كم 

ولم يحدد الحق سبحانه هنا هذا الحق بأنه حق معلوم, بل جعله حقاً غير معلوم 
أو محدد, والله سبحانه لم يفرض على المسلم إلا الزكاة, ولكن من يرغعب في 
مقام الإحسان فهو يبذل من ماله للسائل والمحروم. 

وهكذا يدخل المؤمن إلى مقام الإحسان, ليود الحق سبحانه. 

ولله المثل الأعلى: ا ا 00 

و مءالله ا وتعالى. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
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-_ 


(فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ القرون مِن فَبْلِكُمْ) . 
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وكلمة «لولا» هنا تحضيضية, والتحضيض إنما يكون حثاً لعفلٍ لم يأت زمنه, فإن 
رن ا ل حكن 1 اك الكل عه كور الوك لسر 
والتاسف. 

توه اوشم _يقول الحق سبحانه: 

(فإؤلاً كانت قَرَية أمنت فتفعها إيقائها إلا قو يونس ايونس: 098 . 

ودكرهم ا وتنحن قد عَلمنا ]1 الول لها استعمالان في اللغة, فهي إن 
تخلد على جملة اشفة فى ندل على اماع لودو.. كقول إنسان لاخره 
«لولا ان أباك فلاناً لضربتك على ما أذنيت» وتسمى «لولا» في هذه الحالة 
«حرف امتناع لوجود» . 

وإذا دخلت «لولا» على جملة فعلية, فهي أداة تحضيض؛ وتحميس, وحث 
المخاطت على ار شغلل نظا ملما مشت علالا علن الساكرة فدول لم 
«لولا ذاكرت بحد واجتهاد في العام الماضي لما نححت ووصلت إلى هذه 
السنة الدراسية» . 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6735 


وفي هذا تحميس له على بذل مزيد من الجهد, أما إذا قلت لراسب: «لولا 
ذاكرت لما رسبت» فهذا توبيخ وتاسيف له على ما فات, وشحن طاقته لما هو 
ات؛ لأن الزمن قد فات وانتهى وقت المذاكرة؛ لذلك تكون «لولا» هنا للتقريع 
والتوبيخ. 

والحق سبحانه وتعالى يرشدنا إلى أن بقية الأشياء هي التي ثبتت أمام أحداث 
الزمن, فأحداث الزمن تاتي لتطوح بالشيء التافه أولاً, ؛ ثم بما دونه ثم بما 
دونه: وبيقى الشدىء القوي ؛ لأنه نابت على أجدات الزمن؛ وبقية الاشباء دائما 
خيرها. 

والحق سبحانه قد بيّن لنا أنه قد أهلك الأامم الى سيقت؛ لانه لم توجد فنة 
منهم تنهى عن الفساد في الأرضء وجاء الإهلاك لامتناع من يقاوم الفساد 
بالأمر بالمعروفء, والنهي عن المنكر. 
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وضرب الحق سبحانه لنا المثل بالبقية في كل شيء, وأنها هي التي تبقى أمام 
(ياقوم اعبدوا الله مَاِلَكُمْ مّنْ إله غَيْرْهُ وَلآتَنقُصُوْ المكيال ل ]| اكه 
دا َحَافٌ عليكم عَدَابَ يوم تحط وياقوم أَوْقُواً المكيال والميزان 
بالقسيط ولا تحشوا الناس أشناءقة ولا نهنوا فى الأرض ففسرين بف الله 
جد لك إن كنم ف مُؤْمِنِينَ) [هود: 8486] . 

ل ل الك ار 
ولذلك قال, 5 8 السام 
([وباقوم أوْقُواً المكيال اماد بالقسط ولآ تيْكَسُواً الناس أَشْيَآءَهُمْ) [هود: 

.]5 


فأنت إن نظرت إلى شيء قد ذهب, الا ار 
لتجده مدخراً لك باقيا. 

ل ل ال عا الله 0 مع أم المؤمنين 
ل ا وكانت تقرف أن 
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ا ل الك ل لم جني الشاك تيا فتسدفت كل الشاة 
إالاجرءاً من كتفها. فلقًا سألها: ما قعلت بالشاء قالت: ذهيث كلها إلا كتفها. 
هكذا نظرت عائشة رَضِيَ الله عَنها هذا المنظور الواقعي؛ بأن الباقي م 
اليشاة هو كتفها فقط, اما تصدقت بباقي الشاة, ويلفتها رسول الله صَلى 
الله علده وَسَلمْ لفتة إيمان وية يقين, ويقول لها: «بقى كلها إلا كتفها» 

ل ال ل ال ال تالاه مر در 
ا ل : «وهل لك يابن آدم من مالك إلا 
ما اكلت فافنيت, أو لبست فابليت, أو تصدقت فامضيت» . 

ويلغتنا القران الكريم إلى المنظور: وإلى المدخور. فيقول الحقٍ سبحانه: 
(المال والبنون زِيتَةٌ الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خَيرٌ عِندَ رَبك : تَواباً) 
[الكهف: 46] . 

ويصف الحق سبحانه هذا المدخور بقوله: 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6738 


(كواباً وَخَيْرُ أَمَلاًا [الكهف: 46] . 
وفي 0 0 يقول سبحانه: 

(والباقيات الصالحات < خَرر عند ربك تَواباً وَخَيْرْ قَرَدَاً) [مريم: 6]. 

إن ل ان مطراك الافات ف الاشاء لهااد, اك شور علبيا. 
ولفتنا الحق سيخات إلى ذلك فى أكثر من قوضة من القران الكريم: فتقول 
تعالى: 

[والاخرة حَيْرٌ وايقى) [الاغلى: 17]. 

ويقول سبحانه: 

(وَهمَا عِندَ الله د جر وايقى] [القصص: 60] . 

إذن: فإياك أن تنظر إلى الذاهب, ولكالط إل الاة ” 

وإذا عصّت الإنسان الأحداث في أي شيء, نجد ان سطحي الإيمان يفزع مما 
ذهب, ونجد راسخ الإيمان شاكراً لله تعالى على ما بقي. 

ا ا سا ع الله ل يي رس الله عه حييها 
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جرحت ساقه جرحاً شديداً. وهو في الطريق إلى الشام, ولحظة أن وصل إلى 
قصر الخلافة قال الأطباء: لا بد من التخدير لنقطع الساق المريضة, فقال: 
والله ما أحب أن أغفل عن ربي طرفة عين. 

وكان هذا القول يعني أن تجرى له جراحة بتر الساق دون مخدرء فلمًا قطعت 
الساق, وأرادوا أن يأخذوها ليدفنوها؛ لتسبقه إلى الجنة إن شاء الله؛ قال: 
ابعثوا بهاء فجاءوا بها إليه. فأمسكها بيده وقال: اللهم إن كنت قد ابتليت في 
عضو؛ فقد عافيت في أعضاء. 

هكذا نظر المؤمن إلى ما بقي. 

وحين يتكلم إلقرآن الكريم عن مراتب ومراقي الإيمان يقول مرة: 

([فأولئك يَدْخُلُونَ الجنة) [غافر: 40] . 

ويقول عن أناسٍ آخرين: 

(أولئك عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ من رَيُهِمْ) [البقرة: 157] . 

والجنة باقية بإبقاء الله لهاء ولكن رحمة الله باقية ببقاء الله. وهكذا تكون درجة 
الرحمة أرقى من درجة الجنة. 

نا ول الس متخا 
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2120 
5 َمُمَّنْ أَنجَيْا مِنْهُمْ] [هود: 116] . 

أي: لولا أن كان في الناس بقية من الخير وبقية من الإيمان, وبقية من اليقين, 
وكانوا ينهون عن الفساد في الأرض, لولا هم لخسف الله الأرض بمن عليها. 
والبقايا في كل الأشياء هي نتيجة الاختيار. والاختبار؛ مصداقاً لقول الحق 
سيحانه: 


إقافا ال . فدهت حقاء وأا ما سف الناس فيفك فى الأرص | |الرعد 1]. 
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وفي العصر الحديث نقول: «البقاء للأصلح» . 

إذن: فالحق سبحانه إنما يحفظ الحياة بهؤلاء الذين ينهون عن الفساد في 
الأرض؛ لل ع قي ميج الله هذا ليج ل بريد ملكا لله ولا 
يزيد صفة من صفات الكمال لله, لأنه سبحانه خلق الكون بكل صفات الكمال 
فيه. ومنهجه سبحانه إنما يُصلح حركة الحياة, وحركة الأحياء. 

وهكذا يعود منهج السماء بالخير على مخلوقات الله, لا على الله الذي كوّن 
الكون بكماله. 

واقرأ إن شئت قول الحق سبحانه 

(والسماء رَفَعَهَا وَوَصََعَ الميزان أ تطْفَواأ فِي الميزان) [الرحمن: 78] . 

فكما رفع الحق سبحانه السماء بلا عمد, ل ال عر ره فلكم 
أن تعدلوا فى الكون فى الأمور الاختيارية بعيران دقيق؛ لأن اعوجاج الفيران 
إنما يفسد حركة الحياة. 

دغر اشناء المان أن يأخذ العاطل خير الكادح, ويرى الناس العاطل, وهو 
بحيا في ترفٍ من سرقة خير الكادح, فيفعلون مثله, فيصير الأمر إلى انتشار 
الفساد. 
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وروة اصخاب الموافت. فلا عمل الواحد منوم اكثر من قدر جاحتة لان 
ثمرة عمله إن زادت فهي غير مصونة بالعدالة. 

وهكدا فيد حركهة الجناء. وتخبل الدوارين. و تخلف المحمقات عن ركب 
الحياة. 

والحق سبحانه وتعالى يقول: 

ل ل ال ل فلك ارلا عل ساد يَنْهَوْنَ عَنِ الفساد فِي الأرض) 


[هود: 116] . 
بشرط أن ا ا 000 عن 0 

قال الله تعإلىءٍ 

(كلتمْ أ حدراءء أخرعت للناس تَأَمْرُونَ ال رف ونون ع السك لآل 


وجعلها الحق ل الله 
غلك وسلم . وقد كانت الرسالات قبلها ناني بعد أن سقلص الخبر في 
المجتمعات. وفي النفوس. 

تق وض السو شيجات المي لول اللة ف المشير الرساية وكادك 
المناعة ذاتية في الإنسان, إن ارتكب ذنباً فهو يتوب ويرجع 
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بعد أن نلوم نقسة, ولكن قد يستقر أمره على المعصية, وتختفي منه «النفس 
اللوّامة» ' ويستسلم للنفس الأَارة بالسوء, فيجد من المجتمع من يقوّمه, م 
فإذا ما قيسد الفبتف. فالشفاء جدخل بإرثال الرشل إلاافه وحم ضلى الله 
عليه وَنو فقد أَنّنها الحق سبحانه أنه سيظل فيها إلى أن تقوم الساعة من 
يدعو إلى الخير. ومن يأمر بالمعروفء ومن ينهى عن المنكر؛ ولذلك لن يوجد 
أنبياء بعد رسول الله صَلَى اللَهُ عَليّهِ وَسَلم , 

ولدلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسَلم تاكيدا لهذا الفعدى. «علماء 
ل 07 

والعَالِم: كل 2 الم كنا 2 1 كاك الك بان و عل آر لم [لكا 


بدن 
ور الك عا الله عل و شل شيل ‏ ل ال ر 1ة وس مقا 
ترجاه وأذاعا ال ع لم سسفيا فرظ مل اربع سن ساضم” 
ويقول الحق سبحانه: 
١أَؤلُوا‏ بَقِيِّ بنْهَوْنَ عَنِ الفساد فِي الأرض إلا فلبلا حفن أنحتنا منهة داس الدن 
ف العا كس ل د رو 0100 
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ونرى أمثلة على ذلك في القرية التي كانت حاضرة البحر, 0 
مون ل اهم 

ويقول الحق سبحانه: 

ادإنا قالت مذ موه مُنْهُمْ لِمَ تظون وما لس لي اميه مُعَدْهُمْ عَدَاباً سَدِيداً 
قَالوا ده ا رركم وَلعَلَهُخ يفون قلما نشوأ عا كو 0 + حجنا ال هود 


عَنِ السواء وَأَحَدْنَا الذين ظَلمُواً يِعَدَابٍ بَئِيسٍ يمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ) [الأعراف: 
5]. 
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هكذا انعى الله شسبعانة الذى نهوا عن السوء فى تلك القرية. وقد درى فى 
بعض المجتمعات عنصرين: 

الأول: أنه لا يوجد طائفة تنهى عن الفساد. 

والعنصر الثاني: أن ينفتح على المجتمع باب الترف على مصراعيه. وفي انفتاح 
ارق علي را اك اللي ل قد بي ]ا ف ]ستايا 
فيزيد هذه الإمكانات بالرشوة والسرقة والغصب. 

ل لك سا عسات اسان لي رع لون ل ل وظل إستاات 
أن يتنعم به. 

ويقول الحق سبحانه وتعالى 07 إهلاك مثل هذه المجتمعات: 

[وإذا ارذنا أن تملك قرية أمزنا مترفيها ففسَفوا فبها) [الإسراء 16]. 
ل ا ؛ فهم يفهمون الفسق 
على أنه نتيجة لأمر من الله سبحانه وتعالى والحقيقة أنهم إنما قد خالفوا أمر 
الله؛ لأن | ق سبحانه بة يقول: 

م يا 1ل لنقد ١‏ الله لخلسير لك ال [السد 0] 

أ أن الحق سبحا أمر السرقين أن سهوا مهج الله. لكنيم خالفوا السو 
الإلهي مختارين؛ ففسقوا عن أمر ربهم. 
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وفي الآية الكريمة التي نحن بصدد خواطرنا عنها: 

(واتبع الذين ظَلمُوأ مَآ أَنْرقُوأ فِيه) [هود: 116] . 

وقوله سبحانه: (ظلموا) تبين أن مادة الترف التي لدت فيها جاءت من 
الظلم. واحد حفوق الاس ‏ وامتصاص دماء الكاد 

ومادة (ترف) تعني النعمة يتنعم بها الإنسان. 0 أترف, وأترف, وكلمة 
«أترف» أي: اطغته النعمة, وانستةه المنعم سبحانه. وأترف: أي: مد الله له في 
النعمة لناخده أخذ عزيز مقتدر. 

والحق سبحانه 31 يقول: 

١‏ فلن لشي عا شري قننا لل ا كل ل 2 2 إن قرخي عا آرا 
أَحَدَتَاهُخْ بَعْتَهٌ) [الأنعام: 44] . 

ل ل 1 لك ل رفي ل ا 
فيزداد ويعظم ألمه. وكان الله سبحانه قد أعطى أمثال هؤلاء نعمة؛ ليطغوا. 
ا ل لت كلم ال ل ل ال ل ل ل ]كن ]لت 
المتعلق بها. أهو فتح عليك, ام فتح لك؟ 
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إن فُتح عليك؛ فافهم أن النعمة جاءت لتطغيك, ولكن إن فُتح لك, فهذا تيسير 
منه سبحانه؛ فهو القائل: 

إن قَْتا لَك قدْحاً قُييناً) [الفتح 1]. 

وهؤلاء الذين يحدثنا الحق سبحانه عنهم في هذه الآية التي نحن بصدد خواطرنا 
عنها؛ قد قفن الله سييعانة علييم أبوات الضر لانهم عفلوا عنه. 

ويُنِهِي إلحق حا إل الور بقولة: 

أن كانها مطعون ار ا ل ا الا لأن كلمة 
(مجرمين) مأخوذة من مادة «جرم» وتعني: «قطع» , وقطع اتباع منهج 

السماء؛ والغفلة عن الإيمان بالخالق سحا وال سراق ف الدرفه 0 
حققوه لأنفسهم بظلم الغير, وأخذ نتيجة عرق وجهد الغير. 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك: 
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2 
سن 


: وها كان ر' 8 لِيَقَلِك القرى)‎ ١ 
6749 الجزء: 11 ! الصفحة:‎ 


وساعة تقرأ أو تسمع (ما كان) يتطرق إلى ذهنك: ما كان ينبغي 

ومثال ذلك: هو قولنا : «ما كان يبصح لفلان أن يفعل كذا|» 000 هذا يعني ان 
قلانا قد فقل أمرا لا شعي أن تصدر مه 

وهناك فرق بين نفي الوجود؛ ونفي انبغاء الوجود. 

الو كات شول. 

(وَمَا عَلْمْتَاهُ الشعر وما ينه 0 إريس: 69]. 7 

ل جامدة, ولا يستطيع 
معاد الله آن دوق المتات. الحقلة. لان حل الله علته وطلم بل على 
الرحمه. وقد قال فد الحق ستحات: 
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فيه ند قر الله لنت ليه وزو كب قط علط القل لرخطوا من حولك) 
[آل عمران: 159] . 

ولهذا نفهم قوله الحق: 

وَمَا عَلْمْتَاهُ الشعر وَمَ يَنْبَعغِي ل زيس: 69]. 

أي: أن الحق سبحانه لم يشأ له ان يكون شاعراً. 

وهكذا نفهم أن هناك فرقاً بين «نفي الوجود» وبين «نفي انبغاء الوجود» . 
والحق سبجانه يقول هنا: 

وَمَا كانَ لَيْهْلِكَ القرى يظلم) [هود: 117]. 

أي: 2 ويستحيل أن يهلك الله القرى بظلم؛ لأن مراد الظالم أن يأخذ 
حق الغير لينتفع به؛ ولا يوجد عند الناس قا يزيد الله شناء لأنه سبحانه واهب 
كل شيء؛ لذلك فالظلم غير وارد على الإطلاق في العلاقة بين الخالق سبحابه 
وبين البشر. : 

دحي بورد الحة يشجات كلىة «الفريى. وى أضاكر الشسكر فلسك أن المراد 
هو «المكين» : متتل قول الحق سبحانه: 

وشتلهم عن الدرة الى كانت خاضرة لكر [الاعراف 165]. 

رددك الحو ايضا]: 

رس العر اك كا سيل | سن 
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ل ل لك ل ا الها اك مد 
لاط سا سار عر السك 

والله سبحانه يقول هنا: 

َوَمَا كان لَيمْلِكَ القرى بظلم) [هود: 117]. 

أي: ل ا لأن العدل 
مان قات كان الو رن نافصا كان الحسران. ومر العدل العقات وآن كان 
ل ا ات 

ل ا ا ل ل كا 
ل لك 

ل ا ل ل ا ل ل 
التقاضي؛ فقد تحدث الجريمة اليوم' ا ا 
فوواخد من أدطاء الات الوضعية. ففي هذا تراخ في إنفاذ حقوق, 
ل 
ا 
عند المجتمع؛ يجعل المجتمع راضياً بعقاب 
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المجرم, ويذكر الجميع ببشاعة ما ارتكب؛ ويوازن بين الجريمة وبين عقوبتها. 
ا ا 

(وَمَا كان رَبك ليُهْلِكَ القرى مره مَصَلِحُونَ [هود: 117] . 
ا بغول الحق تجا 

لم يَكُن دَتّكَ مُهْلِكَ القرى بطم وأَمنْها عَافِلُونَ) [الأنعام: 131] . 

ادر ل يد هر إراحة الففلة أول. وق ارا الله سبجان العفلهء عا 
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ار ال ل ا لي ان لمي إل علت رمه 
سبق التشريع 
ا ال الا الل ل ال اه 
ذلك الأمر يضرورة الإصلاح: ,, 
(وَمَا كان[ رتك لِيلِكَ القرى يظلم َأمْلْهَا مُصْلِحُونَ) [هود 000117 
ضرورنات ليتع ها وقد كفانا الله صروريات الحناة؛ وامرنا ا نأخذ 0 
لنطور اد سكارات وشائل الرف فر الحاة 
وضروريات الحياة من طعام وماء وهواء موجودة في الكونء والتزاوج متاح 
بوجود الذكر والأنثى في الكائنات المخلوقة, أما ما نصنعه نحن من تجويد 
لأساليب الحياة ورفاهيتها فهذا هو الإصلاح المطلوب منا. 
وسبق أن فلنا: إن المصلح هو الذي يترك الصالح على صلاحه؛ أو يزيده صلاحاً 
بؤدى الد درق وإلت راجية. وإلت الوضول إلى الغانة باقل معهور فى أقل 


0 التي يصلح أهلها؛ لا يهلكها الله؛ لأن الإصلاح إما أن يكون قد جاء نتيجة 
اناء منهج درل من الله ثالن؛ فوا نك نك حرق الإنشان عه رك الكدن, 
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وإما ان هؤلاء الناس لم يؤمنوا بمنهجخ سماوي, ولكنهم اهتدوا إلى اسلوب عمل 
بريحهم. مثل الاقم الملحدة التى اهتدت إلن نشديء ينظم حياتهم: لآن الله 
سبحانه وتعالى لم يمنع العقل البشري أن يصل إلى وضع قانون يريح الناس. 
لكن هذا العقل لا يصل إلى هذا القانون إلا بعد أن يرهق البشر من المتاعب 
ل ل ل سبحانه ان بفى الناس 
وشكدا نجد القواسسن ل ل د الدى بعان.. منها البشر, 
لبط عاك الكمال الجماع. اما فواين السماء قن نك الس من 
البداية قلا يقعون فيما يؤلمهم. 

وهكذا نفهم قول الحق سبحانه: 

(وَأَهْلّهَا مُصَلِحُونَ) [هود: 117]. 

دنهم إما أن ام ناماآن كو اع مسقن لمهة 
سماوي, لكنهم يصلحون 

إذن: 0 يا كدر ا 
دامت تضع القوانين التي تنظم حقوق وواجبات أفرادها؛ وإن دفعت ثمن ذلك 
من تعاسة وآلام. 

ولكن على المؤمن أن يعلن لهم منهج الله؛ فإن أقبلوا عليه ففي ذلك 
سعادية فإن لم تقتلوا: فعلى المؤمين أن تكتفو| من هولاء الكافرين عدم 
معارضة المنهج الإيماني. 
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ولذلك نجد في البلاد التي فتحها الإسلام أناساً بَقَوْا على دينهم؛ لأن الإسلام لم 
يدخل أي بلد لحمل الناس على ان يكونوا مسلمين: بل جاء الإسلام بالدليل 
المقنع مع القوة التي تحمي حق الإنسان في اختيار عقيدته. 

يقول الله جَلَّ علاه: 

(لأيَنْهَاكُمُ الله عَنِ الذين لَمْ يُقَاتَلُوَكُمْ فِي الدين وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ من دِيَارِكُمْ أن 
يي بلط| لي ا الك لح ]لس شب |المسحه 10 

فإذا كانت بعض المجتمعات غير مؤمنة بالله. ومُضصْلِحة؛ فالحق سبحانه لا 
يهلكها بل يعطيهم ما يستحقونه في الحياة الدنيا؛ لآنه سبحانه القائل: 

( من كان يُرِيدُ حَرْتَ الآخرة تَزِدٌ لَهُ فِي حَرْئْهِ وَمَن كَانَ يُرِيدٌ حَرْتَ الدنيا نُوْتِه 
مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخرة مِن تَّصِيبٍ) [الشورى: 0]. 

وا لمر سا ير سد لك سات لك لحيل الا اسه وا ما 
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ونحن نعلم أن الإنسان قد طرأ على هذا الكون بعد أن خلق الله سبحانه في 

هذا الكون كل مقومات الحياة؛ المسخرة بأمر الله لهذا الإنسان؛ ليمارس 

مهمة الخلافة في الأرض؛ ولم تتأت تلك الكائنات ل خدمة الإنسان, سواء 

أكان مؤمناً أم كافراً؛ لأن الحق سبحانه هو الذي استدعى الإنسان إلى الوجود, 

وما دام قد استدعاه؛ فهو سبحانه لن يصن عليه بمقومات هذا الوجود؛ من 

نعاء جات عا رع 

وقداافه عظاء الريوية الدة كفل الله مبجات لكل النسر مومسم وكافر ف 

وده غطاء يختلف عن عظاء الالوقية الفتمثل في المنهخ الإيماني: «افعل» و 

«لا تفعل» . 

ومن يأخذ عطاء الألوهية مع عطاء الربوبية فهو من سعداء الدنيا والآخرة. 

إذن: فقدرة الله سبحانه قد أرغمت الكون دون الاسبان أن يؤدي مهمته, . وكان 
من الممكن أن يجعل البشر أمة واحدة مهتدية لا تخرج عن نظام أرادة الله 

سبحانه وتعالى كما لم تخرج الشمس أو الفمر أو الهواء أو أي من الكائنات 

الأخرى المسخّرة )عن إرادته. 
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لأن الحق تبارك وتعالى اتيث لنفسيه طلاقة القدرة في تسخير أحخناس لمراده” 
بحيث لا تخرج عنه, وذلك يثبت لله سبحانه القدرة ولا يثبت له المحبوبية. 
أما الذي يثبت له المحبوبية فهو أن يخلق جَلْقاً؛ ويعطيهم في تكوينهم اختياراً. 
و يجقل هدا الا خيار كل واج. فيهم صالحا ان يظيع. وصالحا ان يعضى. فلا 
يذهب إلى الإيمان والطاعة إلا لمحبوبية الله تعالى. 

وهكذا نعلم أن الكون المسحر الحقوور فد كشف لنا سبال القدرة, والجنس 
الى دقفب الله الاخبار إن اطاء فهو يكشى لنا سبال المعدوية. 

والحق سبحانه هو القائل: 

(فَمَن شَاءً فَلَيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فقليكمز) [الكهف: 29] . 

ولكن أيُّترك الإنسان حتى يأتي له الغرور في أنه يملك الاختيار دائماً؟ 

ل ف درن ]ان ا لي انا رده طيلك في] ا آم 
في طيك قهر فعليك أن تتأدب؛ .ولا تتوهّم أنك مختار في أن تؤمن بالله أو لا 
ل التي تحفظ لك 
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حياتك مثل: الحيوان والنبات والجماد. ولكنه سبحانه ميّرْكَ بالعقل. 

وخطأ الإنسان دائماً أنه قد يعطي الأسماء معاني ضد مسمياتهاء فكلمة 
«العقل» مأخوذة من «عقل» وتعني: : «ربط» ؛ فلا تجمح بعقلك في غير 
المطلوب منه؛ لأن مهمة العقل أن يكبح جماحك. وتذكر دائماً: لط كن 
أنت' وفي زمام من أنت؛ وفي أي الأمور أنت مقهور؟ 

وما دمت مقهوراً في أشياء فاختر أن تكون مقهوراً لمنهج الله سبحانه واحفظ 
أدبك مع الله, واعلم 5 قد وهبك كل وجودك سواء ماانت مختار فيه أو مقيور 
عليه. 


وانظر ]لت قن اسلو الحق نات بض فا كانوا ينون أنها قور ذاتية فنهم. 
فتجد من كان يحرك قدمه غير قادر على تحريكهاء, أو : يحاول أن يرفع يده فلا 
شسعطله 


ولو كانت مثل هذه الأمور ذاتية في الإنسان لما عَضَنَهِ, وهذا دليل على انها 
أمور مدقوبة دن الله. وإن شاء أحدها. فيو سبحا بأحدها لودب ضاعها. 
وما دام الإسبان بهذا الشكل. قليفل لنفسه. إباك أن تعن بأن الله 
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جعل فيك زاوية اختيار, وتذكّر أنك على أساس من هذه الزاوية تتلقّى التكليف 
من الله ب «افعل» , و «لا تفعل» ؛ لأن معنى «افعل كذا» : أنك صالحٌ أل تفعل؛ 
5 «لا تفعل كذا» : : أنك صالحٌ أنْ تفعل؛ لأن لديك منطقة اختيار؛ ولكن 
لديك في زواياك الأخرى منطقة فَهُرٍ وتسخير, فنادّت في منطقة الاختيار: كما 
اديت في منطقة الاضطرار و 

وقد وصف الحق 0 الإنسان 1 كنود, قال تعالى: 

(إنّ الإنسان لِرَبّْهِ لَكَتُودٌ) [العاديات: 6] . 

لإن الإنسان لا تدكر احيانا أن مهمة عقله الادلة هي أن يعقل دوم وآن 
يقول لنفسه: ما دامت الحيوانية فى مقهورة, وما دامت الجمادية فى مقهورة؛ 
قلأكن مؤدباً مع ربي. وأجعل منطقة الاختيار على مراد منهج الله. 

وانت ت إنْ أردت أن تضع إحصائية ل «افعل» ولا «تفعل» لوجدت ما لم يَرِدْ فيه 
تكليف ب «افعل» و «لا تفعل» لا يقل عن خمسة وتسعين في المائة من حركة 
الحياة, وهو المباح. 

ذال الله سجاه الكل لنشيط ب شرك ال كلياإن حل الكليى هن 
ل ل ا 0 ا لمواي قس سي 
ذلك عليك. 
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ل لا يي 2 ل لل آر كار 
المقابل, لأنك إن افتقرت واحتجّت؛ سيأتيك من زكاة الآخرين ما يلبّي 
احتياجاتك, قذ أقلل. ال لمر با لكرج عا ساك ل الس الب سيك 
مجراء صقت في المصي الإيهاني ال راحم المادل الماك سن افير 
بالمنهج. 

الا 0 ريدي قر الاير 
التكليف كلها لستجدها لصالحك؛ سواء أكان الأمرت اده أو «لا تفعل» . 

وهنا يقول الحق سبحانه: إوَلَوْ شَاءَ رَكّكَ لجَعَلَ الناس أمَةَ وَاحِدَةً) زهود: 118]. 
لف ل امسا آي أن الله سال لم ججل الاس امه واحدة ل جماوم 

مختلفين. 
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ل ل ا لل ل ال ل ل الا 
تتعارض هذه الآية مع قول الله: ركان الناسس أمَد وَاحِدَةَ فَبَعَتَ الله النبيين) 
[البقرة: 12115 

احا ]لمر 1 ال لك الصا ]كت القيم ل الات ل سك 
الله الأنبياء ليلفتهم إلى المنهج. 

ونقول لهؤلاء: لاء فقد ضمن الحق سبحانه للناس كوهيم وقوام حياتهم, وكذلك 
حسمن لي المع الإساني م أن أسرادم وروجه بال ط إلى الارض 
لساري سد ادق فيا و كال الله سسا قد لسع قات عل مل ولا 
يشقى) [طه: 123] . 1 

له تم طول ]ل ال ساك 1ك 0 لت لاس فه] دول 
الحى سحا (ولك ضاء ريل لجعل الا أكة واعدة [هو 110[ 
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وفي الآية التي ظنوا أنها تتعارض مع الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها يقول 
إكان الناس أقة وَإِحِدَةَ فَبَعَتَ الله النبيين 0 وَمَنَذِرين م 
إلكتاب بالحق لِيَحَكُمَ ب ين الناس فيقًا اختلفوا فيه وما اختلف فيم إلا الذين 
ارده دن ند ها جاعروة السات سا شية بَيْنَهُمْ قَهَدَى الله الذين آمَنُواً لِمَا اختلفوا 
فِيهِ مِنَ الحق بِإِذْنِهِ والله لا إل صاط لقم | ]الس لم 
وهكذا نعرف أن الحق سبحاته وتعالى أنزل المنهج مع آدم عليه السلام ثم 
طراتك العفله: فاختلف الناس . فبعت الله الابياء لتحكموا فيا اختلف فيه 
الناس 

إذن: 5-000 ا 0 

وَل شَآء رَككَ لجَعَلَ الناس أفة وَاحِدَةً) [هود: 8 . 

يعني أنه سبحانه لو شاء لجعل الناس كلهم على هداية؛ لذن كدان علقية: 
واترلهة إلى الارض: وانزل لهم الفنيج؛ كانوا على هذاية. ولكن يحكم خاضية 
الاخار اكت سجهاالك لوم اسلفوا 

ثم يقول الحق سبحانه: (وَلآيَرَالُونَ مُخْتَا 
أي: أنهم سيظلون على الخلاف. 

وبات. الحة سيجات وتيالن فى الآية الثاليه بالايتناء فيفول: 


دع في 


لِفِين) [هود: 118] . 
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5 د ل 5 1 1-7 5 د 
(إلا مَن رَّحِمَ رَبك ولذلك خَلقَهُمْ وَتمَّتْ كلِمَةٌ رَبك) . 
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أي: أن الحق سبحانه قد خَلَقَ الخَلّق للرحمة والاختلاف. 

وساعة نرى «اسم إشارة» أو «ضميراً» عائدآ علي كلام متقدم, فنحن ننظر 
ماذا تقدم. والمتقدم هنا: [وَلآيَرَالُونَ لل إل رجت رلك] [هود: 

. 9 

والحق سبحانه وتعالى حين تكلم عن خلق الإنسان قال: 

وَمَا خَلَفْبٌ الجن والإنس إِلألِيَعْبّدُونِ [الذاريات: 56] . 

ومعنى العبادة هو طاعة الله سبحانه في «افعل» و «لا تفعل» وهذا هو المراد 
الس . عن العارة: ولكن المرادات الاجتماعية تحكّمث فيها خاصية الاختيار, 
فحدث الاختلاف, ونشأ هذا الاختلاف عن تعدّد الأهواء. 

فلو أن هَوَانَا كان واحداً؛ لما اختلفناء ولكثًا نختلف نتيجة لاختلاف الأهواء, فهذا 
هواه يميني؛ وذاك هواه يساري؛ وثالث هواه 0 ؛ ورابع هواه راسمالة: 
وخامس هواه وجودي. وكل واحد لهم هوى. 
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ولذلك قال الحق سبحانه: [وَلَوِ اتبع الحق أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السماوات 

والأرض) [المؤمنون: 71] . 

ولم يكن العالم ليستقيم؛ لو اتبع الله سبحانه أهواء الت السحطلفة ولكن 

أحوال هذا العالم يمكن أن تستقيم؛ إذا صدرث حركته الاختيارية عن هوّى 

واحد؛ ولذلك قال النبي 0 اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلَم : 

«لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئث به» . 

وفي حياتنا اليومية نلاحظ 0 الأعمال التي تسير بها حركة الحياة وبدون ان 

ينزل تكليف فيها؛ نجد فيها اختلافاً لا محالة؛ لأن الحق سبحانه وتعالى لو شاء 

لد عبافرة ف كل منا دي الحباة أو يخلفنا كلا شعراء أو اطباء أى 
سعة 

ولو شاء سسبحانة ذلك فمن سيقوم بالاعمال الأخرى؟ فلو أننا كنا كلنا أطباء 

فمن يقوم بأعمال الزراعة وغيرها؟ ولو كنا جميعاً مهندسين؛ فمن يقوم 

بأعمال التجارة وغيرها؟ 

وقد شاء الحق سبحانه أن يجعل مواهبنا مختلفة ليرتبط العالم ببعضه ارتباط 

تكاملٍ وضرورة؛ لا ارتباط تفضّل. 
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ولذلك يقول الحق سبحانه: 

(أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَت رَبك تحن قَيسَمْتا بَبْنَّهُمْ د يشسَتَهُمْ فِي الحياة الدنيا 
وَرَفَعْنَا بَعْضصَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ليَنِّدَ بَعْضُّهُم بَغضاً سخْرِباً) [الزخرف: 32] . 
وهكذا نعرف أن رفع الدرجات لآ يعني تلك النظرة الحمقاء الرعناء. والتي 
ندع أآر قي ذلك التسسيم زرققة للعدن ويخليلء لشان التقير: لان الواقة يؤكد 
أن كل إنسان هو مرفوع في جهة بسبب ما يُحسنه فيها؛ ومرفوع عليه في 
جهة أخرى بسيب .ما لا بحسنه وتحسنه غيره: وغيره مكمل له. 

وهكذا يتبادل البشر ما يحققه اختلاف مواهبهم, واختلاف المواهب هي 
مقومات التلاحم. 

ولذلك قلنا: إن مجموع سمات ومواهب كل إنسان إنما يتساوى مع مجموع 
ما ا ل ]ا إل ل اسل إل لسري ل كل ا سا 
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وقد يرى صاج السيارة القارفة وهو .رجو غامل إصلاج السيارات الدى 
ل ل ست شك إل بسار فشو الك امل ل رفس عدم 
رصلاح شيارتك؛ قيلك صاجت السياره الفارقة بال جاء؛ قيضي الغامل ويرق 
قلبه لحال هذا الرجل صاحب السيارة الفارهة ويذهب لإصلاحها. 

لذلك أقول: إذا نظرت لمن هو دونك في أي مظهر من مظاهر الحياة؛ فلا تغترٌ 
بما تفوقت وتميزت به عليه؛ ولكن قل لنفسك: لا بد أن هذا الإنسان متفوق 
في مجال ما. 

ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى ليس له أبناء ليميز واحداً بكامل المواهب, 
ويترك آخر دون موهبة. 

ولدلك شول الحى سبحا ها اول بزالون فض 
خَلَقَهُمْ! [هود: 118119] . 

وان كات الاختلاف فى المقد رات والسهة: قهدا ما .ولد الكف أو الإيسان. وإ 
أن تغرف أن الكفر له رسالة” ل ل ا ولو 
لم يكن للكفر وظيفة لما خلقه الله 

وقد قلت قديما: إن الكفر يعاون الإيمان؛ مثلما يعاون الألم العافية, فلولا الألم 
لعا جتنا بالظبيب الشخص _الداء. ويضف الدواء الشافي بادن الله. 

ولذلك نقول: الألم رسول العافية, 
والحق سبحانه يقول هنا: (وَلآيَرَالُونَ م35 
9-. 

وأنت إن دقّقت النظر في الاختلاف لوجدته عين الوفاق. 
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فين إِلأَمَن رّحِمَ رَبُكَ ولذلك 


3 5 ع_- 
فين إلا مَن رَّحِمَ رَبُكَ) [هود: 


ريال ذلك اخلاف أناتك فيا ونه من الوان الطعام. فد انا يفطل عدر 
الدجاجة, وآخر يفضل الجزء الأسفل منها «الورك» . وتضحك أنت لهذا _ 
الاختلاف, لأنه اختلاف في ظاهر الأمر. ولكن بأطنه وقَاق, لو اتفقنا جميعاً في 
الدمرحة لوي التقات والسشارض: وها ما مشر بن أناء المهنة الواحدة. 
رلدن شال هل الحلو اللا ماف أم الحلق للرجمة؟ | 

نقول: إن الخلق للاختلاف ل لأن الجهة مُنِفَكة. _ 

تالاش اسمن لمر كلا 

ل ل ار ا الا ا لكر لكر 
صفات العلم الأزليٌ لله سبحانه وتعالى ولذلك قال سبحانه: 3 و نَمَّت كَلِمَةٌ 
رنك) أى. علم سبحاه ا 
الثار. ومن لشجتار ان عمل عمل اهل الجنة: السق علمه الارلن سرادات 
عباده واختياراتهم. 

وسق أن صربنا مثلاً ولله المثل الأعلى بعميد الكلية الذي 
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يعلن للأساتذة ضرورة ترشيح المتفوقين في كل قسم؛ لأن هناك جوائز في 
لطا فس كر ]سا شا و ل الس قر الست 
ا اللل وظللت | ل اا ل جا اس ان شرا 
امتحانات مفاجئة لمجموع الطلاب؛ ويُفاجأ العميد بتفوق الطلبة الذين لمس 
د اا الل الاق للم وق ل الف قن لو لق 
الأساندة الدين يعملون تحت قيادته. 

ولكن قد تحدث مفاجأة: أن يتخلف واحد من هؤلاء الطلبة لمرض أصابه أو 
طارىء يطرأ عليه من تعب أعصاب أو إرهاق أو غير ذلك؛ وبهذا يختل تقدير 
أستاذه؛ لكن تقدير الحق سبحانه فرء عن الحطا, وما عَلِمه أزلاً فهو مُحفّق لا 
مجالة: لذلك ين لات عله ألن. روتكد الكافر به أن يمرن 

ل ل 2 

1 يَدَ] أبي لَهِبِ وَتَبَّ) [المسد: 1]. 

ا ا 1 يتحدها بإعلان الإيمان ولو نفاقاً. 

وقول الحق: [وَتَقَِت كَلِمَهُ رَبك ) تبن لنا أن الحق سبحاته 
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ل لك 
ا (إلأ أن يَشَآءَ الله) [الكهف: 4 . 

لان الحق يقول لنا: (وَلآ تفولث لِشَاوءٍ إنْي فَاعِلٌ ذلك عَداً إلا أن يَشَاءَ الله؟ 
[الكهف: 2324] . 

وفي هذا احترامٌ لوضعنا البشريء وإيمانٌ بغلبة القهر, ومعرفة لحقيقة أننا من 
العا لان قل جد ين اجات مطل اسل وممع ولا عل المعله 
ا ل لل ا 

فإن قُلت: (إلأ أن يَشَآءَ الله) تكون قد عصمت نفسك من أن تكون كاذياً. أوآان 
ل سل لك كان َن بقول هو مالك كل شيء, ولا قوة تخرجه 
ار ل ل ا ا د 
07 
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الزمن؛ فلا نقول: «فعل ماض» او «فعل سيحدث في المستقبل» أو «فعل 
مضارع» ؛ لأن تلك الأمور إنما تُقاس بها أفعال البيشر, لكن أفعال الله سبحانه 
لا تقاس بنفس المقياس, فسبحانه حين يقرر أمراً فنحن نآخذه على أساس 


0 رُ الله 0 6) [النحل: 1] . 

وقوله سبحانه: آنا مسري تقرّر الأمر ولم يُنَقّذ بعد فلا تتعجَّلوهِ ؛ وهذا هو 
تحدّي القيومية القاهرة, ولا توجد قوة قادرة ل أن تمنع وقوع أمر شاءه الله 
سبحانه وتعالى فهو يحكم فيما يملك, ولا مُتَانِي له سبحانه. 

وقوله الحق: (لأمْلأنٌ جَهَنّمَ مِنَ الجنة والناس أَجْمَعِينَ) [هود: 119] . 

فسببه إن الإنس ا الثقلان المكلفان. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
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ع2 20-0 2 
(وكلا تفص عَلَيُكَ من أنبَاءٍ الرسل] . 
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وساعة ترى التنوين في قوله الحق [وَكُلاً) فاعلم أن المقصود هو قصة كل 
ل ل ا ل 

ا هل هذا 
الفعل مأخوذ من صفة له سبحانه أم مأخوذ من اسم موجود؟ فيحقٌ لنا أن 
ا ا ل ل 1 لك اك ل ل 
ل ل ل ل ل ل اا له 
الحسنى, فإياك أَنْ تشتقّ من الفعل اسماً لله. 

ومثال ذلك 'قوله سبحانه: (وكلاً 0 [هود: 0]. 

والذي يقص هنا هو الله سبحانه لكن لا أحد في إمكانه أن 
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يقول: إن الله قصّاص, مثلما لا بحق لأحد أن يقول: إن الله ماكرء رغم أن الله 
سبحانه قد قال : (ويمكزور ويقكز الله والله خثز الماكرين ) |الأتغال. 00]. 
وكذلك لا يصح لأحد أن يقول: الله المخادع, رغم أن الحق سبحانه قد قال: (إنّ 
المنافقين يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعُهُمْ) [النساء: 142] . 

وهكذا مثلم أد. الخدت عر الله القضت جل عقات الكمال والجلل: وآن 
عه شول إن شل ف الفمل جاء المشاكل نا نام لش له وجود ضمن 
أسماء الله الحسنى. 
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وهنا يقول الحق سبحانه: 

( كلا تفص عَلَيُكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرسل) [هود: 120] . 

ل ا عالدة لف .الخال 
عد الل ته وأخبار الرسل عليهم السلام شاتر لقطات مختلفة غير سور 
الشار لكر موجه ا ج21 كل سول خالا ]الاءالة عارن مك 
قومه, وكذلك 8 عاناه كل رسول من عَنَتِ القوم المبعوث لهم وجاء دذكر بلك 
الأباء فى العران لشيت قواد ال فول صلى الله عله وسلم : لأن الرسول 
ع ل ا 0 والصعاب. 

وقد ذكر القرآن بعضاً من تلك المواقف, يقول الحق سبحانه: 

اللي شب شيل اسيل والح امنيا ممه من بخ الك [القء فلمل 
ويقول الحق سبحانه مصوّراً حال المؤمنين: 
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ا لوي ا ار ل رد تت لكا 1ت الارت 
الحناجر وَتَظَبُونَ بالله الظنونا) [الأحزاب: 10] . 

ومثل هذه المواقف تقتضي تثييت الفؤاد؛ بمعنى تسكينه على منطق اليقين 
الإيماني برِبٌ أرسله رسولاً ليبلغ منهجا. وما كان الله سبحانه ليرسل رسولاً 
لك بان اسلف لمان 

لان اي لد احا الرسل والسعا. الك. رسوااليا ير غلك المساعة 
التي يتعرض لهاء ويثبت فؤاده. 

و«الفؤاد» هو ما نقول عنه: «القلب» وهو وعاء العقائد, بمعنى أن المخ 
يستقبل من الحواس وسائل الإدراكات من عين ترى: ومن اذن تسمع: ومن 
أنف يشمء ومن قَمٍ يستطعم, ومن كف تلمس 
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فتتولد المعلومات التي يصنفها المخ, ويرتبها كقضايا عقلية. 

ويناقش المخ تلك القضايا العقلية إلى أن تصح القضية العقلية صحة لا يأتي 
بعدها ما ينقضها. فيسقطها المخ في الفؤاد لتصير عقيدة؛ لا تطفو بعدها إلى 
العقل لثناقش من جديد؛ ولذلك يسمونها «عقيدة» من العقدة فلا تتذبذب بعد 
ذلك. 

إذن: فالفؤاد هو الوعاء القابل للقضايا التي انتهى المخ من تمحيصها تمخيضا 
وصل فيه إلى الحق, واسقطها على القلب لبدير حركة الحياة على مقتضاها. 
وعلى سبيل المثال: نجد الشاب الذي يفكر في مستقبله. فيدرس مزايا 
وعيوب المهن المختلفة ليختار منها التخصص الذي يتناسب مع مواهبه؛ 
وأجلامه: ثم يدرس المحسّات التي استقبلها بحواسه ليمخصها بعقله؛ وما 
ينتهي إليه عقله يسقطه في قلبه؛ ليصير عقيدة يدير بها حركة حياته. 

مثال هذا: أنه قد استقر في وجدان الناس وعقولهم أن النار مَحرقة, ولكن من 
أين جاء هذا اليقين في أن النار محرقة؟ نقول: جاء من أمر عسي بان شاهد 
الناس أن مَنْ مسّته النار أحرقته. 

ل دادر آن يكون القلب انا ؛ غير مذبذب. 
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ولذلكِ به ل الحق سبحانه: 

(وكلا تفص عَلَيْكَ م من أساء ال سل ها بنش به فوؤادك) | هود 0ك1] . 

لأن الفؤاد هو الوعاء الذي من مهمته أن يكون مستعداً لاستقبال كلمة الحق؛ 

لسر نس ال كر وجلل المفيظة. وكقال الرار: من السو بيجا رما 

2 الحى سات ذو الحو اها والدق هو ئسي الات ]لد ل ملأ 

عليه تغيير. 

ل ل ل ل ع طاس الكل ا ار سكين 

ا ل ل ل ال ل ار 2 لل الك للك زر أن 

ل ل ا ل ل ا 1 سك قل أ ارت 

الترعظة. ديكون الهان الوجو الاغلي ال ل شغي وار حرا عل العا ده 

اساي لمع لك الف عظة 

لأن الموعظة قد تتطلب من الإنسان شيئاً يكره أن يلتزم به, وهي هنا صادرة 

من الحق سبحانه: الذي خلق, ولا شمكن ان بعش أو تمدع مجلوفانه, ويحملها 
لك رسول منه سبحانه. 1 

ل ل اا سلا ل طشك إل كار سر 

شطا فل إن ل لكر ال بالط ست العا ال 20 

الموعوط سيره على الواعظ قاتلا فلبعظ تفسك أولا. 
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ولذلك نجد قول الجق سبحانه: 

كبر عَقنا عند الله أن تقولوأ ما لآ تفعلون) 

[الصف: 25 

لأن الواعظ الذي يَعِظّ بما لا يطبقه على نفسه يعطي الحجة للموعوظ ليرفض 
الموعظة؛ وليقول لنفسه: «لو كان في هذا الأمر غير لطبّقه على نفسه» . 
ا ل اله لكر رف الرفيل شلى الله عليه ومله كفت ريما 
ا ال الات كمذكرين من 0 بأنهم استعرصون للمتاعب؛ 
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حرمانٌ من شهوة طارئة ولا يَسْبر غورّ الفهم بأن عَضَّ الصف أمرا لكافة 
اموي أن حصو| لطر ف ع مجارمه وقد اا 
عله لك شير عور القيم أن فد آل كا ]ماله إن مرك عل الأغار وار 
فقيراً؛ عندئذ سيقدم له المجتمع الإيماني التأمين الاجتماعي الذي يحميه 
وعياله من مَغيَّة السؤال. 

وعمق الفهم أمر مطلوب؛ لأن الحق سبحانه هو القائل: 

(أقلا يَتَدَبّرُونَ القرآن) [النساء: 82] . 

لأنك حين تتدبر المعاني ستعلم أن التكليفٍ هو تشريف لك؛ وستقول لنفسك: 
عا كلقي الله إلا لخر عسسى؛ وان ظير أن لخر الناسس» 7 
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ومن المتاعب أيضاً ما يلقاه المؤمنون من عنت المستفيدين من الفساد؛ هؤلاء 
الذين يعيشون على الانتفاع من المفاسد, ويواجهون كل من يريد أن يقضي 
على الفساد؛ لأن الفساد في الأرض لا يعيش إلا إذا ساد 
والمنتفع بالفساد يكره ويعلن الخصومة لكل مقاوم له 

ل ا ل الك ل سل م لس لاا 
ولكنهم لحمقهم حددوا الصالح لا ولم ينطروا 
إلى عاقبة ما يؤول إليه أمرهم في الآخرة نعيماً أو عذاباً. 

ولو أنهم امتلكوا البصيرة؛ لعرفوا أن من مصلحتهم أن يوجد مَنْ يُقَوّمهم حتى 
لا يقدموا لأنفسهم شرا يوجد لهم في الآخرة. 

ولو أنهم فَطنوا؛ لعلموا أن الر سول كما جاء لصلاح المستضعفين المستغلين 
بالفساد؛ جاء أيضاً لصالحهم, كه نهم كانوا على شيء من التعقل؛ لكانوا من 
انضار رسول الله صَلى الله علد وسلم : فلكان 
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من الواجب عليهم كلما حدثتهم أنفسهم بالشد. إلى التسناد. وسسفعوا من 
ال ها ينتظرهم نتبخة لهذا الفسان؛ ا 
روه ساس م طاح ال الخ و درم 
وهنا يوضح الحق سبحانه لرسوله: أنت لست بدعاً من الرسل, وكل رسول 
للا للك ل 1 اللي و ال سول الحا ودر ادن 
ل ب ل ار د 1 لك ل إن رك الماع كليا بماد 
فكُنْ على ثقة تماماً أنك مُصَادِفٌ للمتاعب. 
ولذلك نيت فؤادك بما نقصّه عليك من أنباء الرسل؛ لأن هذا الفؤاد هو الذي 
ا اا للك حون دكرق 
تذكرك والمؤمنين معك. 
المومين كمدكرن دن الرسول: 0 0 0 
جر شرف حسعا ما فاله رسول الله صلى الله عليه وجلم لنصضار حرن 
باإيعوه في العقبة على نصرته: وقالوا: إِنْ نحن وفينا بما عاهدناك عليه؛ 
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فمادا يكون لنا؟ ولم يَقُلَ لهم صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و عل لكر الدساء 
وستصيحون سادة الفريس والروم» , بل قال 0 «لكم الجنة» . 

لأنه صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ كم لمان لي ل ارس قت 1 لمر لك 
الانتصارات ؛ لذلك وكدهم بالقدّر المشترك الذي يتساوى فيه مَنَ يموت بعد 
إعلانه للإيمان, وبين مَنَ سيعيش ليشهد تلك الانتصارات. 7 

ا ل ال ل ل شيا ال شيل عل الله عله 
0 وكيشة] عا نا اليا ل شال الى والموعظهة وذكري المومرن 


1 لل انور ا الطاب الا ‏ الط ل الك للررلة 
كار ول أن مكلك الى مشبارت شاع المكدي للرسولة لأن استدعاء 
العغانى بعل التفس قابلة للسماع عن الظرف الاخر. 

وما دام الحق سبحانه قد تكلم عن تثبيت وعاء الاستقبال: 
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والموعظة, وتذكير المؤمنين الار ار 
لدان يتحداهم ولا ية 


يقول الحق سبحانه: 0 ل دوه مون اعملوا). 
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0 2 ل 1 على ]لله عل ة مسيتندٌ إلى رصيد 
فو ايان إل ل وك شالك لمم اناه 

والذين معه لا يواجهون الخصم بذواتهم؛ ولا بعددهم وعددهم؛ ؛ وإنما 0 
ا ل ل آي ا لكا اا 

ل ا ا ل رن 
1 ل ل ل )لط ال 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6782 


0 من 0 لأنه > سيعزز من قوته, فما بالنا 0 07 ياذن ممن لد فد 
00 0 ا به؛ ا قومه 0 لا نجاة 0 فالبحر أمامهم 0 
وراءهم؛ صرخوا: 

نا لمدركون] [الشعراء: 61]. 

لكَن موسى عليه السلام يطمئنهم: 

كلا إِنْ مَعِيَ رَبَي سَيَهْدِينِ] لسار 2]. 

فموسى عليه السلام يعلم أنه مستند بقوة الله لا بقوة قومه: وامذه الله 
سبحانه بمعجزة جديدة: 

(اضرب بعَضَاكَ البحر) [الشعراء: 63]. 

ل ار لس ل لطا ريا ل عل السلرة 
وقومه,. وفكر موسى في قطع السبيل على عدوه حتى 
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لا يسير في نفس الطريق المشقوق بامر الله عبر معجزة ضرب البحر بالعصاء 
ل لا ا ل ل ل ل سالك 
السيولة مرة أخرى, فيقول له الله سبحانه: (واترك البحر رَهُوا إِنَّهُمْ جُنةٌ 
مُغْرَفُونَ) [الدخان: 24] . 

أي: أتركه على ما هو عليه؛ لينخدع فرعون ويسير في الطريق اليابسة, ثم 
الى سحا الس نا عا ولك أ السى ساب وأخلل الس 
الواحد؛ وهذه لا يقدر عليها غير الله سبحانه وتعالى وحده. 

إل سيان ار ل ار للك رت الا والركان 
كله معركة من التحدي؛ جدد. صدق الرسول كمبلع عن الله ٠‏ ومعه معجزة 
تدل على رسالته؛ وتحدٌ في نصرة الرسول ومَنْ معه من قلة مؤمنة؛ فيغلبون 
الكثرة الكافرة. 

والحق سبحانه يقول: (كَم مّن فِنَةٍ قلي عَلَبَت فَِة كير بإذْنِ الله والله م 
ا ا د شال ارما 

وقد تميّز كل رسول بمعجزة يتحدى بها أولاً ثم ينتهيردورها؛ لينزل له بعدها 
ا ارا لقا ال اا ا 0 
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تميّز بمعجزة لا تنتهي؛ وهي عَيْنُ منهجه؛ لأنه رسول إلى كل الأزمان وإلى كل 
الأمكنة: فكان لبد من معجرة تصاحد المنيج إلى بوم القيامه. ' 
ولذلك نجد كل مؤمن بالرسالة المحمدية يقول: محمد رسول الله والقرآن 
متمري إليان تقوم الساعة. 7 

والحق سبحا يفول ها.: ([وقل للدرن لا يؤعون اعملوا على مكانتكة) |شور: 
1 

ونحن نعلم أن كل كائن مثا له مكان, أي: له حَيّز وجرّم. ويقال: فلان له مكانة 
في القومء أي: له مركز مرموق؛ إذا خلا منه لا يستطيع غيره أنْ يشغله, وهو 
مكان دك عل الشرف والعظمة والسيادة والوجاهة ونباهة الشأن. 

فقول الحق: (اعملوا على مَكَاتَتَكُمْ) [هود: 121] . 

أي اعلنوا على قدر طافتكم من غدة ومن عدد. فإن 1 الله عله 
وَسَلْمْ ربا سيهديه وينصره, وفي هذا تهديد لهم؛ وليس أمراً لهم؛ لأنهم ككفار 
لن يمتثلوا لأمر مِنْ عَدوّهم. 
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ايم ا مسلوا لامر محقد ورت محمد لما كادوا كاف رن: بل لأصيحوا من 
الطائعين. 

وحين يقول لهم سبحانه في آخر الآية: 

(إِنَا عامارن] [هود: 1121. 

فمعنى ذلك أن كل ما في قدراتكم هو محدود 0 من الأغيار الأحداث؛ أما 
فعل الله تعالى فهو غير محدود؛ لأنه سبحانه قديمٌ أزلئٌ لا تحده حدود. ولن 
يناقض عمل المُحدّث الحادث عمل القديم الأزلي, فقوة الحادث المُحدّث 
موهوبة له من غيره, أما قوة الحق سبحانه فهي ذاتية فيه. 

ونحن نعلم أن أ5ّ عمل إنما يقاس بقوة فاعله, وَخظا المسقيلين لعمنيخ الله 
أنهم إذا جاء عمل؛ سوا مَنِ الذي عَمِلَ العمل, ولو كان العمل من فعل البشر 
لحق للإاسيان ان يتكلم , لكن إذا ما كان العمل من الله تعالى فليلزم الإنسان 
مدوده. 

ومثال ذلك: هؤلاء الذين جادلوا في مسألة الإسراء التي قال فيها الحق تبارك 
وتعالى: ( سُبحَانَ الذي اسرى بِعَبدِهِ ليلا م مَنَ المسجد 
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الحا اك الفت الف ال ركنا عوله) [الرشراء 11 
وقالوا: إننا نضرب إليها أكباد الإبل شهراًء فكيف يقول إنه أتاها في ليلة؟ 
كان ال علييم إن ماك شل إن سك 0 اليب العاء إل المسير 
الأقصي بقوته هو, بل أَسْرِيَ به والذي عمل ذلك هو الله سبحانه وليس 
محمداً. فقيسوا هذا العمل بقوة الله تعالى وليس بقوة محمد. 

سجات 2 دل روا ظري إنا متطرون). 
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ل ل ل ل ل 7 
والمؤمنون ينتظرون وعد الرحمن لهم. 
ولذلك سيقول المؤمنون للكافرين يبوم القيامة: (أن قَد د وَجَدنَا مَا 
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وَغدنا نا حَنًا فهل وجدلم ما وعد ربكم حَيا) [الأعراف: 44]. 
0 انتظار الكفار تهديد لهم, وفي انتظار المؤمنين تثبيت لقلوبهم: ولو لم 
تأتِ الأحداث المستقبلة كما قالها القرآن لتشكك المؤمنون, ولكن المؤمنين 
لم يتشككواء وهكذا نتأكد أن القول بالانتظار لم يكن ليصدر إلا مِنْ واثقٍ بأن ما 
في هذا القول سوف يتحقق. 
وقد ا يؤيد بعض الأحداث التي جاءت في القرآن. 
/ ورم الجمع وَيوَلونَ الا [القمر: 45]. 
وكان وقت نزول هذا القول الحكيم إبان ضعف البداية, حتى قال عمر رَضِيَ 
الله عَنْه أَء َم جَمّع يهزم؟ لان عمر حينئذ كان يلمس ضعف حال المؤمنين: 
وعدم كدر بقض المومسن على 
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حهاية نفسه, ثم تأي غزوة بدر؛ لدرى المؤمسون صدى ماا سنا به رسول الله 
حل الله عله رسام 

ا ا جل الل عل ل لط شل ارس واف لس ين 
كبار الكافرين» بل وأماكن إصاباتهم, وجاء ذلك قرآناً يُتلى على مر العصور, 
الال ل ال رطم [المله عر 

وهكذا شاء الحق سبحانه أن يأني الواقع بما يؤيد صدق الرسول صَلى اللذ 
حل وسلم . كما شاء سبحانه أن يُنزل على الرسولي لقطاتٍ من قصص 
000 الدس سسهوه لس اررة. ولشت قؤادة. تدكر المؤميان قير رادها 
إيما 

0 لمحا سور يي شولك لكر (ولله عيب السساناك 
والأرض) 
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أي: أن ما جاء من ذكر حكيم هو أمر غائب عنكم, يخبركم به الله سبحانه من 
ا م 

وقد شاء الحق سبحانه ان يحفظ هذا 00 ثقة منه سبحانه أنه إذا 
ا اقم الس را و ال 
علم بالكون وما يجري فيه وبما له من قدرة مطلقة تتحكم فيما يؤول إليه أمر 
شك ارقم ا اقم 

لجان ل اسار لاك ا ل سال ]لاك اسان 
الم اس ير لون الا لا ل الا الل سات 
ا 
عله وسلم كن كنات ولح اميه هن متلوا فيا كيرف لحجاب القاسن 

ل ل ل ل ل ل اله 
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2 


مثل قوله الحق: لي ]ل فلي اين سل يم وها كات 
اد تختتصمونت) [آل عمران: 44 ]. 

ا ااا تبدأ بقوله الحق: (مَا كُنْت) . 

وقد كان هناك أناس في ذلك الماضي يدركون ما صار غيباً عن الرسول ومَنْ 
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الذي لم يجلس إلى فعلم بشهادة اغداتة: وكذلك كشف الحق سبحانةه لرسولة 
حجاب الزمان وحجاب المكان. 

ومن نْ ينكشف له حجاب الزمان وحجاب المكان؛ إنما ينكشف له حجاب 
المستقبل أيضاً, والذي كشف هذا هو الحق جاه الذي قدّر مجيء هذا 
العالم. وما سوف يحدث فيه إلى أن تقوم الساعة. 

دق طمرالتة سياء ف الفران امورال. كية عياف رضن بكند 
الرسول؛ لكان الحديث عنها فوق مستوى العقول والإدراك؛ وتحدث سبحانه 
عن وقائع مستقبلية بالنسبة للمعاصرين لرسول الله صلى عليه وسلم؛ لم 
يكن احد يتوقعها. 

وكانت هناك معركة , بين ارقي حضارتين معاصريين للإسبلام؛ حضارة فارس 
وحضارة الروم, ا الحضارتان تتنازعان السيطرة وتوسيع مناطق النفوذ. 
وَهَرَّمَتْ فارس التي لا تؤمن بإله لات الروم التي تعتنق المسيحية, ولا 
تؤمن برسالة محمد الخاتهة. 

لذلك حزن رسول الله صَلَى الله عَلَبْهِ و 1 ال ل الال ف 
السماء؛ فَيَسرّي الله سبحانه ا 0 ويُنزل الحق سبحانه 
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قرانا تلى على عر التصور وكل الارمان؛ تحمل ببوءة انتضار الروم بعد 
هزيمتهم من الفرس. 

ويقول سبحانه: الم عَلِبَتِ الروم د ا ارس وَهُم من بَعْدِ عَلِبِهِمْ سَيَعْلِبُونَ 
فِي يضّع سنين لِلَهِ الأمر من قَبْلَ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئْذِ يَفْرَحُ المؤمنون بِنَضْرٍ الله 
يَنصُرٌ مَن يَشَاءٌ وَهُوَ العزيز الرحيم) [الروم: 15] . 

هكدا ثاتى اليوءة فى القران حمل التحديد لمتعاد صر الروم قف بصع تسن” 
و «البصع» يقصد به من ثلاث لتسع سنوات. 
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دان قيل. يلك بيوءة محمة. تشول ما علم مسد أخبار المسسكرين ولا باسرار 
باضه الا حل لوما؟ 

وقد جاء بعر الروم كما -. . القراآن. ركان هذا فتكا للشيتب. جات الرهان. 
وجا اليكان , رجيات الناش وأوحت له الجر شجابه عالم العب المطلق 
لرسوله صلى الله غلته وسلم . 

راك المطكى شاك ل 26ل ال آل اا ولت لك ل 
ويكشفه الله لمن يرتضيه, مصداقا لذوله سجانة. عَالم العب قلا تظير على 
نااك عن ارس ع سول الس ضسش” 

وهذا الغيب المطلق يختلف عن الغيب المقيّد الذي له مقدمات؛ ما إن يأخذ بها 
اسان و ينها حي نيصل إلى اكتشاف نه من أسرار الكون” 

دالدق سبحات د الفارل: 

من ذا الذي يَشْمَعٌ عِنْدَهُ إلأَبإذنِهِ يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَبْدبهِمْ وَمَا حَلّْقَهُمْ وَلابُحِيطُونَ 
شي مه عمد اك شا شاع |المره 255]” 

وهكذا ا آن كل المكتشفات كانت موجودة في الكون ومطمورة فيه؛ 

بل الله بعال لكل متشدور هنها مادا فالجار باس حرام و الجركاة 
كار لك عسل التياء كار ليا مل اا ال كي ا للطاف 
كان له ميلاد, وكل مكتسف ومخترع له ميلاد, وتتوالى مواليد الغيب مستقبلا.: 
وفي ميلادها 
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إيمان اليقين بمن أخفاه وأظهره. وهو الله الحكيم. 

وقد يأتي هذا الميلاد بكشف وبحث؛ وقد يظهره الله بدون بتحث؛ أو يُظهره 
صدفة؛ مثلما اظير قانون الل لالم من قاعدة «أرشميدس» ومثلما أظهر 
الحق سبحانه قانون الجاذبية صدفة ؛ اى: انه سبيت فن الاسبات حفل عبدا من 
عباده يبحث في شيء, فيظهر له شيء لم يكن يبحث عنه؛ ولذلك نسب الحق 
سبحانه الإحاطة له سبحانه. ي 

ا ال لا ل ات الا رات ب الأرسن وال بريه الأمر كُلّهُ) 
زهود: 123]. 

ولم يقل: «إليه زجع الأمر كله» » الأنه سبحانه ضبط كل مخلوق على قدر. 
ل ا كر ل مرش سل اال 0 
والله سبحانه القائل: 

انها امرة إذا آراد شنا ان تقول اله كر فتكون) إسدر 2ق" 

0" يرجع إلى الله في التوقيت الذي شاءه الله. 

أو: أن الأمر هو كل ما يتعلق بكائن حي؛ لأن الحق سبحانه قد خلق في الكون 
أشباء وترك ملكيتها له سبحاته والحق سبحاته لا ينتفع بها أما الإنسان فينتفع 
وان كار لا شر عا ولد علكها مل الشمس التي ترسل أشعتهاء سه 
الإنسان بضوئها وحرارتها. وهي لا تدخل في ملكية الإنسان؛ لأنها من 
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أساسيات الحياة؛ ا را الك الحا 0 
وكذلك كل مساك الحياة جعلها ار ا ا لط ري الام 
أحداً من خلقه عليها؛ مثل الأرض بعناصرهاء ل ا ل 
أحد بأنفاس الهواء لأحد آخر. 

ل ل ال 6 ار للسالرسةء رحمة 
منه بناء ذلك أنه سبحانه عَلِمَ أن الإنسان بما تعتريه من أغيار قد يسيء 
استخدام تلك الأساسيات. 

وخر الله قد 1ل شانيات لدي كل المتلوقات. وشخر بص المعلوفات 
ليسُوسها الإنسان. وبعض المخلوقات الآخر لم يستطع الإنسإن تسخيره, 
وحتى قوة الإنسان نفسه؛ شاء الحق سبحانه أن يجعلها أغياراً؛ فالقوي يسير 
الت الحقف. والققر فد ين غنا. 
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ومكدا ينبت لنا ان كل ما تلك موقوب لتنا من الله تعالى وليس هناك مااهو 
ذاتئيٌ فيناء وما نملكه اليوم لا يخرج عن الملكية الموقوتة, فإذا جاء يوم 
القيامة؛ رجع كل ما نملك لله سبحانه وتعالى. 

ولذلك يقول الحق سسبحانه: 

(لْمَنَ الملكِ اليوم لِلَّهِ الواحد القهار) [غافر: 16]. 

ولذلك ايضا تشهد الجوارج على الإنسان؛ لانها تخرج عن الشسخير الذي كانت 
عل د الديا. 

وإذا كان الحق سبحانه يقول هنا: 

[وَللَهِ عيبٌ السماوات والأرض) [هود: 3 

فهو سحانه تقول فى ابه أخرى. له ما فى السماوات وقافء الارض وما 
بَيْنَهُمَا وَمَا تحت الثرى) [طه: 6]. 

وكأن الحق سبحانه ينبه البشر منذ نزول القرآن إلى أهمية ما تحت الثرى من 
كور شين الله نال ها على عاد انه يكلكها. 
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آل ا ستل السكر الك ارم 

وحين يقول اح لحان عطاس نات 2 د راطر )عا (وَإِلَبْهِ 
برح الأمر كلهً) زهود: 123]” 

فقي ذلك شبية لكل إشان. لتعمل قشسيي قا التجاة جين لا يكون للنقسة علن 
ل 

أعطى الإسنان 0 قوته ل ل 
سبحانه وأعطاه حكمة من باطن حكمته سبحانه وأعطاه قبضاً وبسطاً من 
ال نر بان وكدلاك عن لي مر كر عش مشامر فرصنا م 
نظل القوضات للدى سبحا ويعالن. 1 00 

وحين يشاء فهو يسلب كل الفيوضات ويعود الأمر إليه, لأن الأمر كله له 
رت 
الكتات لا يغرب عن علمه متقال ذرة في السماوات ولا فى الأرض 
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للك كان انر ول شل الله عله وسلم على ثقة أن الحق سبحانه حين 
آمره إن يتوعد أعداء الدبي فهو يُطمئنه أن المرجع في كل الأمور إليه سبحانه. 
ا ا م والذين معه أن أعداء الدين إن لم 
يُجارَوا في الدنياء فغداً ل ل الل وإن كان الحق قد مَلكهم 
أشياء؛ فسيسلبهم هذه الملكية في الآخرة, وإنْ كان قد أعطاهم الخِيّار في 
اليا خاران لضي] شرا اران كشري | شو زعم ستول 
عنهم في الآخرة, وكل مالك لِمُلْكَ يصير مُلكه بعده إلى الله 
وما دام الأمرٌ كذلك فلنعبد الله (وحده سبحانه لأنه عاب الي دا 
وله الآمر الآن: وله الأمر فيما ياتى. 
وهو سبحانه الذي شاءء فجعلٍ للإنسان تلانة ارمان: زمان سبق وجود آدم؛ 
ورنان 2 شدادم الك و دوداك ماك 2 رمان مهيل إلى عالا بهانة. وتدلك 
0 زمان ماضٍ؛ وزمان حاضر وزمان مستقبل, وكل منا يدور في 
حداث 
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ومن المنطقي بعد أن تستمتع بوجودك في الحياة؛ وتنضصجح ]ا أن تتساءل 
عن ماضيك: وتاريخ الجنس البشري 

وأنت في هذه الحالة ا ا هل يقول الصدق أم يقول 
الكذب؟ خُصوصاً إذا كان الحديث عن تاريخ ما قبل آدم, ولا بد أنْ تقول 
لنفسك: ل يمكن أن يحدنتي عن ذلك إلاة مَنْ خلقني. 

وساعة يُبِلَقِكَ رسول الله صَلَى اللَهُ 0 عن بداية الخلق قائلاً: «كان 
الله, ولم يكن شيء غيره» . 

ومعنى ذلك ان الصادق الوح.: الذى يمكن أن نقبل منه كلاما عمًا فات قبل 
آدم هو الله سبحانه وتعالى. 

وإننْ سالت: لماذا وَحَدِتٌ في زمني هذا, ولم أوجد في زمن آخر؟ هنا ستقول 
لنفسك إِنْ كنت 0 «إن مشيئة وإرادة من أوجدني هي التي رحّحث 
وجودي في هذا الزمن عن اي زمن اخر» . 

ولايد إن شال نفسك وما المظلوت مف؟ 
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رنتكة ان البطلوى ب منك هو حركة الحياة؛ الأن تلك الحركة هي الفاصل بين 
0 والموت؛ والحق يقول: (هُوَ أَنشَأكُمْ مّنَ الأرض واستعمركم فِيها) 0 
فقد أعطاك الحق سبحانه العقل لتفكر, وأعطاك الطاقة لتفعل. وسكّر لك 
الكون بالمطمور فيه من الرزق؛ لتستخرجه وتتعيش منه. 
وهكذا يتضح لك أن كل شيء يحتاج منك أن تتحرك, وأنت في جركتك تحتاج 
لطاقة تأخذها من الأعلى منك وتعطي للأدنى منك؛ لذلك أنت تأخذ طاقة من 
0 وتعطى للادنى منك. 

نت تعلم أن قمة المطلوب منك أن تُصلي بين يدي الله خمس مرا ت كل 

لتشحن طاقتك وتخرج للحياة بعد أن تُجدّد ولاءك لمن خلقك وخلق 

و شك وإنْ أحسنت الوقوف بين يدي الله سياتي مسشقبلك مينيا على 
هذا الإحسان. 
والحق سبحانه يعطينا مثلاً لهاتين الحركتين, فيقو 
اها الذين امنوا إِذَا تُودي اس 0 الى ذِكر الله وَدَرُواً 
البيع) [الجمعة: 89. 
هذه حركة ياخد فيها الإنسان طاقة من الأعلى: فالسعي إلى ذكر 
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الله وترك البيع من أجل ذلك يعطي الإنسان طاقة إيمانية, يظهر أثرها في 
الحركة الثانية من حركات الإنسان. 

ولذلك يقول الحق سبحانه بعد هذا: 

قدا فصِبَتٍِ الصلاة فانتشروا فِي الأرض وابتغوا مِن فَصّلِ الله واذكروا الله 


0 

[فاعبده وتدكل عَلَيْهِ وَمَاٍ رَكّكَ بعَافِل غ0 تعلون1 .[هود: 3 

أي: اطع الله فى أمره” 0 سجاك الاعل. فل أن تؤدي المطلوب العبادي 
من: : صلاة. وزكاة. وصيام: وحج إن ايسطعت لدلك سبيلا. لتاحد من المدد 
الأعلى ما يعينك في حركتك الثانية التي تتحركها في الكون. 

ومن الفعيت ان حركتك فى الكون الادنى تعنك على جركتك لاستمداد الطافة 
من مُكوّن الكون سبحانه. 

قانت جين يشلن جا لشتر عوريك وب وحدى أن النوب لي لك من أن 
تعتمد على حركة الفلاح في الزراعة,. وحركة 
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العامل في التَسج, وحركة التاجر في البيع. وحركتك في عملك الذي يتيح لك 
أجراً تشتري منه الثوب 

وبذلك تكون قد أخذت كل علوم الحياة؛ لكي تذهب للصلاة التأخذ المدد من 
المدد الأعلى. 

وهكذا تجد أنك في حركة دائرة؛ تأخذ المدد من الأعلى لتعطي الكون الأدنى, 
وتأخذ من الأدني ما يتيح لك الوقوف بين يدي حاب العد. الاعلن. 

وبهذا يثبت لك أن الحركة في الحياة الحاضرة لكل إنسان بالنسبة لعمره في 
الحياة. هي استقبال من المدد الأعلى, وانفعال مع المدد الأدنى, وكل منهما 
يعين على الآخر؛ لذلك فعليك أن تعبد الله بان نظم جركة حياتك على ضوء 
منهجه سبحانه. 

واعلم انه ستصادفك المصاعب فإن صادفتك فتوكل على الله, وتلك فائدة من 
فوائد استمرار ولائك لله الذي تأخذ منه المود. 

ولذلك «كان سول الله صلى الله علته و اذا خريهامر قام إلى الصلذة» . 
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ومعنى «حزبة» أي خرج عن اناه لذلك فهو يذهب إلى المسبب الأعلى, 
فإِنْ عبدت الله وتوكلت عليه؛ فهو يعينك؛ لأنه سبحانه لا يغفل عما نعمل. 
وهذه الآية تدلّك على السعادة في الحاضر والمستقبل؛ لأنك إن كنت ترعى 
الله فسيحاته يكبب لك الحسة بعشرة أمتالهاء وقد يضاعف عن ذلك, وتكتب 
الك طلا 
وبذلك تكون هذه الآية قد استوعبتٍ وانتظمت حال الإنسان: قبل حياته, 
وحاضر حياته, ومستقبل حياته إلى ان تقوم الساعة. 

بقول الحق سبحانه: 
(ياأيها ا ل الل 11 01 2 ال فم 


0 الله بالطاعة. ودعوة الرسول بالسلوك السّوئّ يعطي للمؤمن حياة 
الحياة. وهي حياة تعيش في معية الله. 
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لقد تعرضنا من قبل لفواتح السور؛ من أول سورة الا وسورة آل عمران, 
وقلنا: إن فواتح بعض من سور القرآن تبدأ بحروف م 
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ننطقها ونحن نقرؤها بأسماء الحروفء لا بمسميات الحروف. 

فإن لكل حرف اسما ومُسمَّى, واسم الحرف يعرفه الخاصة الذين يعرفون 
القراءة والكتابة, أما العامة الذين لا يعرفون القراءة أو الكتاءة'؛ فهم يتكلمون 
بمسميات الحروف» ولا يعرفون أسماءها. 

فإن الآمي إذا شثئل أن بنهجى أ كلمة ينطقهاء وأن تفصل حروفها نطقاً؛ لما 
عرف: وسيب ذلك انه لم بتعلم القراءة والكتابة: اما المتعلم فهو يعرف أسماء 
الحروف ومُسمّياتها. 

رس يله ان الشان قد ال فشفيها. للك [فول ال أن نز كت الله 
إلااأن تكون قد سمعته أولاً فإنك إذا قرأته قزبان شمف ف يرة عدرك 
حين تقرأ في أول سورة البقرة: [الم) [البقرة: ا 

مثلما تقول في أول سورة الشرح: (المّ) [الشرح: 1]. 

عا 2 ست الشإن طايت شرا اول بوره القرة كنا فته شور الله 
ا ل ل ل عل الم ال رم عم سارل 
الس للم 

وأقول ذلك لأن القرآن كما نعلم ليس كأي كتاب تُقيل عليه لتقرأه من غير 
سماع, لذ بل هو كناب تقرؤة بعد أن تسمفه وتضعح 
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قراءتك على قارئ؛ لتعرف كيف تنطق كل قَوْل كريم, ثم من بعد ذلك لك أن 
سراي أن شرفت على كيف القراءء. لاز كل حرف فى الكناب الكر يم 
موضوع بميزان وبقدر. 

د ماما 5 الاك فحنا باحر فسا إلا 
لا ل سين ان لم شعلها 

أما الآيات المُتشابهات إنما جاءت متشابهة 0 الراك اسار لحر 
ددن درخلة غفرية لأخرى . وفن فدرق لآخر. والإدراكات لها وسائل بتشابه 
فنها الناين .مل العرن. والأذن والأنف, واللسانء واليد. 
ا : 
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فعيئك يحكمها قانون إبصارك, الذي يمتد إلى أن تلتقي خطوط الأشعة عند 
بؤرة تمتنع رؤيثك عندها؛ ولذلك تصغر الأشياء تدريحيا كلما ابتعدت عنها إلى 
أن ملاشى سن عدو رويك 

وصوثك له قانون؛ تحكمه ديدبات الهواء التى تضل إلى ادوات السمة داخل 
أذنك. 

وكذلك الشّقٌّ له حدود؛ لانك لا نسنطية سم وردة موجودة في بلد بقيدة. 
وكذلك العقل البشري له حدود يدرك بها, وقد علم الله كيف يدرك الإنسان 
الأمور. فلم يمنع تأمل وردة جميلة, لكنه أ مر بغضٌ البصر عند رؤية أي امرأة. 
وهكذا يُحدّد لكَ الحق الحلال الذي تراه, ويُحدّد لك الحرام الذي يجب أن تمتنع 
عن رؤيته. ِ 

وكذلك في العقل؛ ل" مرا آخر: وعدم فَهَمك لذلك الأمر 
هو لَوْن من الفهم أيضاًء وإنْ تساءلت كيف؟ 

انظر إلى موقف تلميذ في الإعدادية؛ وجاء له أستاذه بتمرين 
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هندسي مما يدرسه طلبةٍ الجامعة؛ ل لأستاذه: نحن لم 
التلميذ قد فهم حدوده. 

وهكذا يعلمنا الله الأدب في استخدام وسائل الإدراك؛ فهناك أمر لك أن 
تعهمه. : وفناك امر تسمعه من ربك وتنطيعة ولس لك إن شيمه قل سفيزه” 
لأنه فوق مستوى إدراكك. 

ودائما أقول هذا المثل وللهِ المثل الأعلى إنك حين تنزل في فندق كبير, تجد 
أن لكل غرقة مفناجا خاصا بها لا يفتج أي غرفة أخرى, وفي كل دَوْر من أدوار 
العدى بوجد مقناء شك لف كل الادوار. ولا بفهه هذا الامر إلا المستخصض 
5 حسم عل لل المفانة 

فا الا ا الله جا رفي لكا الا يي لي صل للك السام 
فما بالنا بكتاب الله تعالى وهو الكتاب الجامع الذي يقول فيه إلحق تبارك 
راك (مئة آنات محكمات قر أمْ الكنات واخز متشابهات ناما الدين في 
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رت فَيَتبِعُونَ مَا تشَابَة مِنهُ ابتغاء الفتنة وابتغاء 0 يَلُوِيلةٌ ! 
الله والراسخون في العلم يَفُولُونَ آمَنًا به كل مُنْ عِند ريا وما يَدَكْرْ إلا أؤلو 
الألباب؟ [آل عمران: 7]. 

إذن: ل الل ال ل ل لس ار وهو إبطال الدين 
أ وسيلة وبأي طريقة؛ ويحاولون ممارسة التكبر على كتاب الله. 

ولهؤلاء نقول: لقد أراد الله أن يكون بعضّ من سور الكتاب الكريم مُبتدئة 

بحروف تنطق بأسماتها لا بمُسقّياتها. 

وقد ا سبحانه كذلك ليختبر العقول؛ فكما أطلق سبحانه للعقل 
البشري التفكير في أمور كثيرة؛ فهناك بعض من الأمور يخيب فيها التفكير, فلا 
شنط المهل | ال الأشناء ال شوق حدو. عفله 
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والحق سبحانه وتعالى يصنع للإنسان ابتلاءات في وسائل إدراكه؛ وجعل لكل 
وسيلة إدراك حدوداء وشاء أن 0 بالمتشابه ليختبر الإنسان, ويرى: ماذا 


يفعل المؤمن؟ 
وقوله الحق سبحانه: (وَمَا يَعَلَمْ تأويلة إ الله والراسخون في العلم. .) [آل 
عمران: 7]. 


ات لل ل زر ال اتير ف الكل لسرن اولك والالت 
سيُعلمون الناس ما ينتهون إليه من علم بالتأويل. ولكن تاريل الراسحن في 
العلم هو قولهم: (كُلَ مُّنْ عِند رَبُنَا... 1 [آل عمران: 7]. 

إذن: فنهاية تاويلهم: هو من عند ربنا. وقد امنا به. 

وجاء لنا قوله صلى الله عَلته وسلم لبخل لنا إشكال المتشابة: 

«ما تشابه مته قامنوا به» . 
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لذ الشات - اسلاعات السار 000 
والمثل الذي أضربه هنا هو أمره صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و ل نان سنك الحخمر 
الأسود وأن تُقبّله, وأن تَرْجُّم إلحجر الذي 0 وكلاهما حجر. لكننا 
ل لم 

نت لو أقبلت على كل أمر بِحُكّم عقلك, 7 
ادك ميلك والدى سيحات بر إن تشيل علب الدمور يحتف هو 


001 
قور السسريية الى كس شورة لد 2 اوت آل ل كابر صر فراى كا 
بفعله كأس الخمر فى الكبد. وراغه ذلك: ففال. والله لن أشربها أيدا. 
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هل هو يفعل ذلك لأنه مؤمن ن؟ أم أنه ربط سلوكه بالتجربة؟ 

لقد ربط سلوكه بالتجربة, وهو يختلف عن المؤمن الذي نقّذ تعاليم السماء . 
قامتته عن الخمر لأن الله أمر يذلك. قلا يمكن أن نوجل تعاليم السماء إلى أن 
لكي مها 
إذن: تجله المنشاك: الإسان 1 وقد يكون للمٌُتشابه حكمة؛ لكِنّا لن تُؤَجّل 
اسان كرف الحكيد 
داقول دائما: حب أن يعامل الإنسانٌ إيماته بربه معاملته لطبيبه, فالمريض 
يذهب إلى طبيبه ليعرض عليه شكواه من مرض يؤلمه؛ ليصف الطبيب له 
الا للك عسل لل للا سي ع ]الك الل 
وتنحد من أقوال أهل المعرفة بالله من بقول: إن العفل كالمطية. توكلك إلى 
باب السلطان, لكنه لا يدخل معك. 
إذن: فالذي يناقش في عِلَل الأشياء هو م مَنْ يرغب في الحديث مع مُسَاوٍ له في 
الحكمة:, وهل يوجد مّسَاو لله؟ 
طبعا لاء لذلك خُدْ افتتاحيات السور التي جاءت بالحروف المقطعة كما جاءت, 
ل يا يك لل ا ل ل سس 
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العطاء إلى أن تُحل إِنْ شاء الله من الله. 

ومن العجيب أن آيات القرآن كلها مبنيةٌ على الوصّل, ففي آخر سورة هود نجد 
قول الحق سبحانه: إوَمَا رَبك بعَافِلٍ عَما تثملون) [هود: 123], 

كان 2 المقرع أن شف علبيها فك كلف خملون شاك الور لكا 
موصولة ب ««ابسم الله الرحمن الرحيم» لدلك جاءت النون مفتوحة. 

وايضا مادامت الإيات مبنية على الوصل, كان من المفروض أن ننطق بدء 
سورة يوسف «ألفُ لام رَاءُ» لكن الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمّ علمتا أن 
نقرأها «ألف لام راءً» وننطقها ساكنة. 

وهذا دلبل على انها كلمة ميبية على الوقف: وليل على أن لله سحانه حكمة 
في هذا وفي ذاك. 

ونحن نعلم أن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كان يراجع القرآن مرة كل 
رمضان مع جبريل عليه السلام وراجعه مرتين في رمضان الذي سبق وفاته 
حلى الله عله وسلم . 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6816 


كد ينا لان 15ل انو الات عل وك لكر هلان اللة 
ااا 0 

ل ان 7 

أي: دوا متها ان اآنات القران مكوّية من مثل هده الخروف, وهذا فَهم البعض 
ا ا الي 

مثل: صانع الثياب الذي يضع في واجهة المحل بعضاً من الخيوط التي تم تسج 
القماش منها؛ ليدلنا على دقة الصنعة. 

فكأنّ الله سبحانه يُبيّن لنا أن [الر . ٠‏ [يوسف: 1] أسماء لحروف هي من 
أسماء الحروف التي نتكلم بها, والقرآن تكوّنت ألفاظه من مثل تلك الحروف, 
ولكن آيات القرآن معجزة, لا يستطيع البشر ولو عاونهم الجن أن يأتوا يمثله. 
إذن: فالسّمو ليس من ناحية الخامة التي تكوّن الكلام, ولكن المعجزة :أن 
المتكلم هو الحق سبحانة قلا بد أن يكون كلامة معجرا.؛ وإن كان مكوّنا من 
نفس الحروف التي نستخدمها نحن البشر. 
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وهناك معنى آخر: فهذا رسول الله صَلّى اللَهُ عَلَيْ و كلو انساء 
الحروف «ألفت لام زاء» ؛ وهو صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و 00 بشهادة المعاصرين 
ا ا ل سك ل ار ا ا 
مُتعلماء ذلك أن الأمي ينطق مُسمّيات الحروف ولا يعرف أسماءهاء وفي هذا 
النطق شهادة بأن ا 

دل لدو ا ال لك انات الاب الم ) الرسفت. 211 

كلمة «الكتاب» عندما تطلق فمعناها ينتصرف إلى القرآن الكريم. 

ونجد كلمة «المبين» , أي: الذي يُبيّن كل شيء تحتاجه حركة الإنسانٍ الخليفة 
فى الارض: فإن نان لك شىء وظنت أن القران لم 
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يتعلرّض له: فلا بد أن تبحث عن مادة أو آية تلفتك إلى ما يبين لك ما غات عنك. 
ويُروى عن الإمام محمد عبده أنه قابل أحد المستشرقين في باريس؛ ووجه 
المستشرق سؤالاً إلى الإمام فقال: 

ل ا د السآن ل كا لطا اللا ل ) 
1 الك كت رس ار اليه 

فعال الماء للمس رن انظ واس عن الماك عارا بال 5 رعيياً 
حكن ان تسعوافن اردب الفيج؟ فاجاب الخار على السقال. 

ما قال [لمس يري لع طللت سك جات سس العران ل من لمان 
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فردًّ الإمامٌ: إذا كان القرآن قد قال: (ثا فَرَطْنَا في الكتابٍ , من شرع ... ) 
[الأنعام: 38] فالقرآن قال أيضاً: فا سألوا أَهْلَ الذكر إن كنثم لآتَعَلَمُونَ) 
[النحل: 43] . ا 
ال سل 
المعلومات التي تتطلبها الحياة؛ لذلك شاء الحق سبحانه أن يورّع المواهب بين 
البشر؛ ليصبح كل متفوق في مجال ماء هو من أهل الذكر في مجاله. 

و عا سيل القان عا ل الاك لات محر الجاالت من 
تخصص في المواريث, ليدلنا على دقة توزيع أنصبة هذا الميراث. 

وحين يؤدي المسلم من العامة فريضة الحج, فيكفيه أن يعلم أن إلحج فريضة؛ 
ات الى عقن يلد خطلوات ال كها ]نان سلب الله عل و 
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ل ل 
بناء بيت بعد أن نمتلك الإمكانات اللازمة لذلك. 

وهكذا نرى أن علوم الحياة وحركتها أوسع من أن يتسع لها رأس؛ ولذلك ورّع 
الك اينات 0 0 عباده, 0 تكامل الاحتياج, لا تكامل التفجّل, 
7 
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الي لقان د الحو لات يشول سل أشي امس ]]المماء 
3]. 

فنسب النزول مرة لجبريل كحامل للقرآن ليبلغ به زسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 
وسلم . ومرة يقول: ل .. + [محمد: 2] . والنزول في هذه الحالة منسوب 
لله وجبريل والملائكة. ءٍ 
ناديز الى سباك رأكرل )للش اك في الشيل ال أن 
القران قد تعد كوه مكنونا في اللوع المحفوط لنناشر مهمته في الوحور 
بت رسول الله اصلى الله هلي الله عله وسلم” 
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هذا كر مش الإبرال للفران جملة واجدة عن الل المخدوط إلى السماء 
الدنيا. تم ترل من بعد ذلك نجوما متفرقة: ليعالج كل المسائل الدن تعض لها 
المسلمون 

وهكذا يؤول الأمر إلى أن القرآن نزل أو نزل , الارى الامن 

دالت كان جو و الخ الات الح لاسا 0 اء أن 
الحق سبحانه أنزله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء ثم أنزله مفرقاً 
لالج الاحدات وبباشر مهمته فى الوجود الواقفىن. 
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وفي هذه الآية يقول سبحانه: 

(إثا أنزلتاة قزاناً عَرَبياً... ) [يوسف: 2] . 

وفي الآية السابقة قال: (بلك يات الكتاب ... ) [يوسف: 1]. 

قمرة يصفة يانه قران شعي التفروة. ومزة ب ضقهة يانه كنات:؛ ذت منطور. 
وهذه من معجزات التسمية. 

2 خلدار القرار 27 حي لك كان 15 الشإن لا كس إل ها ده 
مكتوباً. ويشهد عليه اثنان من الحافظين. 

ونحن نعلم أن الصدور قد تختلف بالأهواء, أما السيطور فمُثْبتة لا لَبْسَ فيها. 
وهو قران عربي؛ لآن الرسول صلى الله عَليْه و سيجاهر بالدعوة في أمة 
مل ال او 0 وان تكون 
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مِمّا نبغ فيه العرب؛ ل م ول يشكن أن يحداقم فن 
أمر لا ريادة لهم فيه ولا لهم به صله؛ حى لا يقولن اد نحن لم نتعلم هذا؛ ولو 
تعلمناه لجئنا بأفضل منه. 

وكان العرب اهل بيان وادب ونبوغ في الفصاحة والشعرء وكانوا يجتمعون في 
الاسواق, وتتفاخر كل قبيلة بشعرائها وخطبائها المُفؤّهين, وكانت المباريات 
الآدائية تُقام, وكانت التحديات تجحرى في هذا المجال: ٠‏ ويَنصّب لها الحكام. 

أي: أن الى بَة على اللغة كانت صناعة متواترة ومتواردة. محكوم عليها من 
الناس في الأسواق, فهم امه بيان وبلاغة وفصاحة. 

لذلك شاء الحق سبحانه أن يكون القرآن معجزة من جنس ما نبغ فيه العرب, 
وهم أول قوم نزل فيهم القرآن؛ وحين يؤمن 
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مولا لن يكون التحدة بقضاحة الألفاظ و سيق الكلام. بل بالمبادىء الذي 
تطغى على مبادىء الفرسٍ والروم. 
وفي قبادىء قد نرلت في امة مبتدية لسن لها قانون يجمقهاء ولا وطن يضمهم 
لل . بل كل قبيلة لها قانون» وكلهم بَدّو يرحلون من مكان إلى 

ل 
وحين نزل فيهم القرآن عَلِمْ أهل فارس والروم أن تلك الأمة المُبتدّية قد 
اكد ا سار ل ليا ل ل قر ل ان الس سيا المة 
ال عل مها العران كا آم 
وفارس والروم يعلمون أن الرسول الذي نزل في تلك الأمة تحدّاهم بما نبعُوا 
فيه, وما استطاع واحد منهم أن 0 أمام التحدي, ومن هنا شعروا انهم أمام 
تحد حضاري من نوع آخر لم يعرفو 
ويشاء الحق سبحانه أن ا عربياً لأن الحق لم يكن ليرسل رسولاً إلا 
بلسان قومه, فهو القائل: (وَمَا أَرْسَلنَا مِن رَسُولٍ إلأ يِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيْبِيِنَ لَهُمْ ... 
! [إساهم 14]. 
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ارقل 222 شل الله عل وسلم الشان الم شت عن نار كدت 
الرسل الذين سبقوه. ؛ بأنم كتاب ومعجزة في آنِ واحد, بينما كانت معجزات 
الرسل الشابفن عليه صلى الله علده وسلم متفضلة عن كنب الاجكام ال 
ال 

ويظل القرآن لط ع ]ناك تقوم الساعة:, ومادام قد آمن به 
الأوائل وانساحوا في العالم, فتحقق بذلك ما وعد به الله أن يكون هذا الكتابٌ 
ولذلك < حن سحو عر اننا. انشار الإسلام في تلك المدة الوجيزة, يجدون 
أن الإسلام قد انتشر لا بقوة مَنْ آمنوا , به؛ بل بقوة م مَنّْ انجذبوا إليه دين 
بما فيه من تُظمٍ تُخلصهم من متاعبهم. 

قفي القرآن فوانين تسعد الإنسان حقاء وفيه من الاستنباءات بما سوف يعدت 
فى الكون. ما تجعل الموؤمس. به يدكرون بالجشوع أن الكتات الدى انرلكه الله 
على رسولهم لم يفرط في شيء. 5 

وإذا قال قائل من المستشرقين: كيف تقولون: إن القران قد نزل 
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بلسان عربي مبين. “رغم وجود الفاظ أجنبية مثل كلمة نافين» التي تَؤْمَُتُون بها 
على دعاء الإمام؛ كما توجد ألفاظ رومية,. وأخرى فارسية؟ 

وهؤلاء المستشرقون لم يلتفتوا إلى أن العربي استقبل ألفاظاً مختلفة من 
اعم متتدرة شي اخبلاطه يلك الرعم. ل ارك هد الالعاظ على لسار 
وصارت تلك الألفاظ عربية. ونحن في عصورنا الحديثة نقوم بتعريب الألفاظ, 
وتدخل في اعننا |5 لفظ نستعمله 
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ويدور على ألسنتناء ما دُمُنا نفهم المقصود به. 

يديل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله: 

(لعلكمٌ تعقلون) إيوسف: 2]. 

ليستنهض همة العقل, ليفكر فى الأمر: والمُنْصف بالحق يُهمه أن يستقبل 
الناس ما يعرضه عليهم بالعقل. عكس المدلس الذي يهمه أن يستر العقل 
ا سد در دراءالشكل 

انال ل ليل ل ل 2 ل عنانها 
ومحاسنها؛ فهو يفعل ذلك كدليل على أنه واثق من جودة بضاعته. 

أما لو كانت الصّنْعة غير جيدة, فهو لن يدعوك للتفكير بعقلك؛ لأنك حين تتدبر 
تعقلك الاجر كسيف القدلس وجي القدلسس لذلك فهو بدلس عليك. وتعقى 
عليك. ولا بدع لك قرصة للتفكير. 
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ويقول الحق سبحانة من بعد دلك: ( تحن نقصٌ عليك 220 
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حين يتحدث الحق سبحانه عن فعل من أفعاله؛ وناتي بصمير الجمع؛ قسين 

ذلك أن كل فعل من افعاله يتطلب وجو صفات متعددة؛ يتطلب: 0 0 
قدرة؛ إمكانات. 

ومَنْ غيره سبحانه له كل الصفات التي تفعل ما تشاء وقت أن تشاء؟ 

لا أحد سواه قادر على ذلك؛ لأنه سبحانه وحده صاحب الصفات التي تقوم بكل 
مطلوب في الحياة ومُقدّر. 

لكن حين يتكلم سبحانه عن الذات؛ .فهو يؤكد التوحيد فلا تأتي بصيغة الجمع, 
يقول تعالى: [إنني أنا الله لا إله إلا أتا فاعبدني 
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وَأقِمِ الصلاة لذكري] [طه: 14] . 
وهنا يتكلم سبحانه بأسلوب يعبر عن أفعال لا يَقُدر عليها غيره؛ بالدقة التي 


[تَحنُ تقصُ ا الا .. ! [يوسف: 3]. 

وحدد سبحانه أنه هو الذي يقصٌ, وإذا وُجِد فعل لله؛ فنحن نأخذ الفعل بذاته 
وخصوصه؛ ولا نحاول أن نشتق منه اسماً نطلقه على الله؛ إلا إذا كان الفعل له 
صفة من صفاته التي عَلِمُناها في أسمائه الحسنى؛ لأنه الذات الأقدس. 

ذفن كل عا سان به دان و ضفات وأفتالا | ما لدم الارب لإسالك عرف ينا 
عن ذات الله إلا ما أخبرنا الله عن نفسه, لذلك لا يصح أن نقول عن الله أنه 
قخاصض. بل ناج الفعل كما أخيرنا به. ولا شق منه اسها لله لأنه لم بده 
فده فى اسمات الحيدي ذلك 
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والواجب أن ما أظلفء يجان انها اجر ايها. وما اطلفة قبلا باجدة فكار 


انحن تنص علتك أحسن ج القصص ... .! [يوسف: 3] . 

ا وقال بعض العلماء: إن القصة تُسمّى 
كذلك لأن كل كلمة تتبع كلمة, ومأخوذة من قَصَّ الأثر. وهو تتبع أثر السائر 
ع[ الارض, حتى حرف الإيسان مضر من نيقة ولا يتخرف بعيذا عن الدحاة 
الذي سار فيه مَنْ يبحث عنه. 

واقرأ قول الحق سبحانه: ازقالت لج فض فتطرك . كر حك ولهم م لآ 
يَشْعُرُونَ) [القصص: 11]. 

. اقضه ٠.‏ [القصص: 11)] أي: شي اترة 

إذن: فالقَصٌ لبس هو الكلمة التي نتيع كلمة, اها الم در ل هار 
بالفعل. 
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ويعطينا الحق سبحانه مثلاًّ من قصة موسى عليه السلام مع فتاه : !قال إَرَأَبْت 
إذ ينا إلى الصخرة فإثي تسيث الحوت وَمَ] أَنْسَانِيةٌ إل الشيطان أن أَذْكْرَهُ 
واتخذ سَيِيلَهُ فِي البحر عَجَباً قَالَ ذَلِكَ مَا كنا تيغ فارتداً على آثَارِهِمَا قَصّصاً) 
[الكهف: 6364] , أي: تابّعا الخطوات. 

وهكذا نعلم أن القص هو تتَيّم ما حدث بالفعل, فتكون كل كلمة مُصوّرة لواقع, 
لا لبس فيه أو خيال؛ واد سر ولس كمايخرة 
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في القصص الفنيٌ الحديث؛ معدي ا يك 
الحَبّكة الفنية والإثارة وَجَدْب الانتباه. 

فعلاً؛ لنأخذ منها العبرة؛ اه 

وإلقصة في القرآن مرةً تكون للحدث, ومررّة تكون لتثبيت فؤاد الرسول صَلَّى 
الك عل وشكم . قل 1 قضد زيول ف الشران كاملل إل قضة وسف عله 
السلام. 

أما بقية اإلرسلٍ فقَصّصهم جاءت لقطات في مناسبات لتثبيت فؤاد الرسول 

م وك عا لفطل ل ا لال ولفظه عر عاك 

رسول آخرء وهكذا. 

يك اد | النا. لم ممسسشطة | ا شضة كاملة 
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مرسوكية ؛ فقد شاء الحق سبحانه أن يأتي بقصة يوسف من أولها إلى آخرها, 
مُستوفية فية,. ففيها الحدث الذي دارث حوله اشخاص, وفيها شخصْ دارتث حوله 
الأحدات. 

فقصة يوسف عليه السلام في القرآن لا تتميز بالحَبّكة فقط؛ بل جمعث تَوعَئّ 
القصة, بالحدث الذي تدور حوله الشخصيات, وبالشخص الذي تدور حوله 
0 بيوسف, وما مَرَّ عليه من أحداث؛ 5 كن الروياء ومرورا 
بحقد الأخوة وكيدهم, ثم محاولة الغواية له من امرأة العزيز, ثم السجن, ثم 
القدرة على تأويل الأحلام, ثم تولّي السلطة. ولقاء الأخوة والإحسان إليهم, 
وأخيراً لقاء الاي من عدير. 

إذن: فقول الحق سبحانه: 

تحن نتقص عَ[يَعَ |؟ حَسّنَ القصص . .. ! [يوسف: 3]. 

بس لاار الخد أت لها من ان الك اساي يت ع فضة ب 
لكن اعبار اليهيور جسن قراوا القصسه كيا جاءث القران درك 
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بعضهم كتابه, واعتمد على القرآن في روايتهاء فالقصة أحداثها وإحدة, إلا 
صياغة الأداء؛ وتلفّسات المواجيد النفسية؛ وإبراز المواقف المطويّة في 
اسمس الشرية. ويحقدى الروى الفيية كل ذلك جاء فى خبكة ذات آناء يادي 
مُعُجز جعلها أحسنَ القصّص. 

أو: هي أحسن القصص بما اشتملت عليه من عِبّر متعددة, عِبّر في الطفولة 
ف عراب السجوحة. والحف الا يي الاحوة والمرت والتات ف الكت 
والكيد لهء ووضعه سجننا بظلم, . وموقف يوسف عليه السلام من الافتراء 
العا والاعرار الحق ع نت له الخر والمكن. 

ب1ذ0010101 12125353 
يحب خدمته. 

ا و زر لتر ل ويا عر اللا وف 1 اليد ار 
المقدرة ة؛ فعقا عن إخوته بما روثه السورة: قال لا شريت علبكة اليوم هفز 

الله لكم وَهُو أَرَحَمٌ الراحمين] [ يبوسف: ل 

ل ال ل لأهله يوم فتح مكة: «اذهبوا 
فأنتم الطلقاء» . 
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وهكذا تمتليء سورة يوسف بعبّر متناهية, ل اله 
السجن مظلوماً. ثم يأتيه العفو والحكم؛ لذلك فهي أحسنٌ القصص؛ إما لأنها 
لس ل و ار ين لاسا أو ع احص وا نر صيله سن 
أحداث. 

أو انها احسن القصص فى انها اثت المتحد والمتفق عليه في كل الكيب 
ل ل لكن جاء 
أو: أنها أحسن القصص؛ ا ا ات 


2 


1 أطواره؛ نا على أمره' وقوياً مسيطراء مُمِكنا من كل شيء. 


أخرى ؛ ذكل ايه جاءت فى موفغها المناست لها: 

إذن: ل د 0 0 
نالسر انا سل 

ا ا سه م عَلَيِكَ أَحسَّن القصص بِمَّآ أَوَحَيَتآ إِلَيْكَ هذا 


ل را 
والمغصود بالتفلة هنا أنه صلى الله غلثه وَسلم كان اقنا. ولم خرف عه احة 
قبل 
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نزول القرآن أنه خطيب أو شاعر, وكل ما عَرف عنه فقط هو الصفات الخُلقية 
العالية من صدق وامانة؛ وهى صفات فطلو في الفبك ع الله فما دام لم 
ولرشصضضض 7 
الأرض؟ 

إن الكدب آم متشسيف نماما فى ر سول الله صلى الله عله و ل قبل العية 
وبعدها. 

والمثال على تصديق الغير لرسول الله هو تصديق أبي بكر رَضِي الله عَنْه له 
حين أبلغه سول الله على الله علد د أن الوحي قد نزل عليه, لم يَقُلُ 
ا لات ال صدقت. 
وحين حدثتٌ رحلة الإسراء؛ وكذبها البعض متسائلين: كيف نضرب إليها أكباد 
الإبل شهراً ويقول محمد إنه قطعها في ليلة؟ فسألهم أبو بكر: أقال ذلك؟ 
قالوا: نعم. فقال أبو بكر: ما دام قد قال فقد صدق. 
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ا ادر قل الراك 0 إل لس على سدق جر لبلك 
بما نزل عليه من وحي. 0 ٠‏ 

رس يو ير الك سيا زر عاك 1ل رول 7 
الوحي, فقالت له: «والله لا يخزيك الله أبداً. إنك لتَصِلٌ الرّحِم. وتحمل الكَلّ, 
وتكسب المَعَدُوم, وتفري الصّيفء, وتعين على نوائب الحق» . 
2123 
صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلِم في نبوته. 
والمسبيات: كانت بقض العفول المقاصرة 
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لرضول الله شف متشاللة. كيف قبوضع لهم أرو بكر اينات رشهل اللف 


ار ل انط الل 
ع مساك و كاد أن لون رافصا لس روط ف السك ألما على السو؟ عام 
نعطي الدّنية في ديننا؟ ى 

ل 2 رت الك ع السك كزر ا عت [ نه رسول الله. 
ا ا 
ذلك انضاع اعمى: بل هي طاعة عن بصيرة مؤمنة. 

م 

([وإن كنت من قَبْلِهِ لَمِنَ الغافلين) [يوسف: 3] . 

والغافل: هو الذي لا يعلم لاعن جهل, أو قصور عقل ولكن لأن ما غفل عنه هو 
أمرالا يشكل بال 
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ارات كد الممط. قوله 

(لَْمِنَ الغافلين) [يوسف: 5 

أي: أنك يا محمد لم تكن ممَّنْ يعرفونني قصة يوسف؛ لأنك لم تتعلم القراءة 5 

مستراها 1 كات ولم جلي إلى مجلم روه لك للك الفضة ولم حت يضا| 
دن أطراف القصة من هنا أن هال 

بل أنت لم تتلقّ الوحي بها إلا بعد أن قال بعض من أهل الكتاب لبعض من أهل 

مكة: اسلا اسه يعقوب واحوة يوسف . ؛ لماذا خرجوا من الشام وذهبوا 

إلى مصر 

وان ونان الإعجازأن مزل الك با ريسو الله هذا ايان العالي يكل ى 

تفاصيل القصة, ل ل عر م ل شلك الله علدمى 

للد وانه سما هو عن أوحب ها ]لك 

والوخي كما نعلم هو الإعلام بخفاء. وسبحانه يوحي للملائكة فيقول: (إِذْ يُوحِي 

رَكّكَ إلى الملائكة أَِي مَعَكُحْ فينو الذين آمَنُوا . . ) [الأنفال: 12] . 
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وسبحانه يوحي إلى م مَنْ يصطفي من البشر إلى صفوتهم؛ عسرداقا لقوله 
سبحانه: (قَإِذْ أَوْحَيْتْ إلى الحوارين أ ا بي وَبِرَسُولِي قالوا آمَنَا واشهد 
ند فسالفون ا 11]. 

ويقذف الحق سبحانه بالإلهام وحن لا يستطيع الإنسان دَفْعاً له, مثل الوحي لأم 
موسى بأن تلقي طفلها الرضيع موسى في اليَمٌ: (إذْ أَوْحَيْنَا إلى أَمكَ مَا يوحى 
أن اقذزفيه في التابوت 0 في اليم فَليَلقِه اليم بالساحل يَأَخُدْءْ عرة لى 
وَعَدءْ له وألقنث غلئك مَحَبَة عُنىي مْنّع على عيني) [طه: 38 - 39] . 

ويوحي جا إلى الأرض ومن 0 مثل قوله الحق: آناث رتك اوحى لها) 
[الزلزلة: 5] . 
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وأوحى سبحانه إلى النحل, فقال الحق: (وأوحى رَبك إلى النحل أَنِ اتخذي مِنَ 
انان اي ال ويا ل ل ظل ل طن الات تلان 
سبل 5 [النحل: 68 - 69] . 

لحر سحا ل لسن اك عا ات بالكل ار و يان ا 
لذلك. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: (إِذْ قَالَ يُو لا بيه , 500 
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وهكذا نبدأ قصة يوسف, حين يقول لأبيه يعقوب عليهما السلام «يا ابت» , 
وأصل الكلمة «يا ابي» . ونجد في اللغة 30 كلمات «دابى» , و«أبت» و 


«أبتاة» و رائهه وكلها تؤدي معنى الأبوة, وإن كان لكل منها خط د 


و 0 في قوله: 
(ياأبت إِني نالت كا والشمس والقمر رَأَمتهُةِ بنَهُمْ لي سَاجدين) 
[بوسف: 4]. 


وكلنا رأينا الشمس والقمر؛ م ل لكن حلّم يوسف يُبيّن أنه 
رآهما معاً؛ وكلنا رأينا الكواكب متنائرة في السماء آلافاً لا حَضصْرَ لهاء فكيف 
لاك انرء أنه 
قام بعدهم. 

ورؤيا يوسف عليه السلام نش أنه راضم مشا فس واد عسر كوقكا نم 
رآهم بعد ذلك ساجدين 

وهذا يعني أ راهم 11 بصفاتهم التي نرى بها الشمس والقمر والنجوم بدون 
سجود. امه وهم ساجدون له؛ بملامح الخضوع لأمر من الله, ولذلك 
سرت لله أب و لس كا ل ليسا الم 

ونجد أن كلمة: (سَاجِدِينَ) [يوسف: 4] وهي جمع مذكر سالم؛ ولا يجمع جَمَع 
المذكر السالم إلا إذا كان 
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ال عاق الف ار شار 2 الال والتاعر السوم موعن 
اا ات ف الدعاة. إطار ضيح الدن واشم هاف الخصضي للدان 
السدد لله 

]ل ار لل ل ل[ الى 
سجاه وثالى. 

متلهم في ذلك مثل ما جاء في فقول العق سبحانه. (إذا السماء الشسفت وآرتت 
لِرَيْهَا وَحْقَتْ) [الانشقاق: 1 - 2] هذه السماء تعقل أمر ربها الذي بناها. 

وقال 0 أنها بلا فُرُوج: 
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راطم 1 :11ل الماء فوفيه كف جناها وزيثاها وما لها من فزوج [ق: 6 
وهي ايضا تسمع امر ربها. مصداقا لقوله 0 (وَأَذِنَت لِرَبهَا وَحَفْتٌ 
إالانشقاق: 2. 

أى: أنها امتلكت الا لأن «اديك؛» من الادن” وكأنها بمجرد سماعها 
لأمر الله؛ تنفعل وتنشق 

وهكدا نحد أن كل عال من عواكك الكون أمم مثل أمة السسر ويتفاهم الإنسان 
مع غيره من البشر ممَّن يشتركون معه في اللغة, سات ات لش إضالكه 
ممن لا يعرف لغتهم بالإشارة, أو من خلال مُترجم, أو من خلال تعلم اللغة 


شيها 

ولكن الإنسان لا يفهم لغة الجماد, أو لغة النبات, أو لغة الحيوان؛ إلا إذا أنعم 
الله على عبد بأن يفهم عن الجماد, أو أن يفهم الجماد عنه. 

والمثل: هو تسبيح الجبال مع داود, ويُشكل تسبيحه مع تسبيحها «جوقة» من 
الانسجام مُكَوّن من إنسان مُسبّح؛ هو أعلى الكائنات, والمُردّد للتسبيح هي 
الجبال: وهي من الجماد أدنى الكائنات. 
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ونحن نعلم أن كل الكائنات تُسيّح, لكننا لا نفقه تسبيحها. ولكن الحق سبحانه 
نختار من عناده عن تعلمه متطو الكاننات الاحرى. دنلما قال سبحانه عك 
سليمان: زَوَوَرِتَ سُليْمَان دَاوُود وَقَالَ ياأيها الناس عُلَْمْنَا مَنطِقَ الطير. 1 
[النمل: 16] وهكذا عَلِمْنا أن للطير منطقاً. وعلّم الحقٌّ سبحانه سليمان لغة 
النمل؛ لأننا نقرأ قول الحق: 0 د النمل قَالَت تَمْلَةٌ ياأيها 
النمل ادخلوا مَسَاكِتَكُمْ ليَحْطِمَتَّكُمٌ سْلَيْمَانُ وَجُنُودْهُ وَهُمْ لآيَشْعْرُونَ فَنَبَسَمَ 
صَاحِكاً من قَوْلِهَا وَقَالَ اسه نِعْمَتَكَ التي أَنْعَمْت عَلَممَ وعلى 
والِد5 وآن اعمل ضصَالِحاً تَرَضَاهُ واد جلي 0 
[النمل: 18 د 19]. 

إذن. فلكل أعه مر الكانات له 2 حي عن خالفها. ]ار عر أراء لك الله 
سبحانه وتعالى أن يفهم عنها, وبهذا نعلم أن الشمسٍ والقمر والنجوم حين 
سجدث بامر ربها ليوسف في رؤياه؛ إنما فهمثت عن امر ربها. 
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الي لات ل الك إقال با 00 
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وحين يُورِد القرآن خطاب أب لابن لا نجد قوله (يابني) وهو خطابٌُ تحنين, 
ويدل على القرب من القلب, و «بتني» تصغير «ابن» . 

أعااخر بانى الفرآان بحديت أت عنابنه فهو يقول ان كيل و لتر 
سبحانه عن نوح يتحدث عن ابنه الذي اختار الكفر على الإيمان: (إنَّ ابني مِنْ 
أهلى . .. ! [هود: 45]. 

وكلمة «يا بني» بما فيها من حنان وعطف؛ _ 0 
مواقف يوسف. ؛ ومواقف أبيه منه. 

وقول لحعوت ليوسف «يا بني» يُفْهِم منه أن تدسف عليه العردم ماران 
ل 0 0 
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ل ال يا ل قن أن الس ا _ال سغا لت ل دانية مفصلة 
عن الأب ليقرر بها ما هو المناسب, وما هو غير المناسب. 
111131131 
م جيه وهو الك لان الات و الافدر في نكر الاين على مواجهد الامور 
الصعبة. 

وحين روى يوسف عليه السلام الرؤيا لآبيه؛ قال يعقوب عليه السلام: 

(قَالَ يابني لآتفصّص رُوَْاكَ على إِخَوَتِكَ) [يوسف: 5] . 

ونفهم من كلمة «رؤيا» أنها رؤيا منامية؛ لأن الشمس والقمر والنجوم لا 

يسجد ون لأحد, وهذا ما يوضم لنا دقة اللغة العربية, فكلمة واحدة هي «رأى» 
قد يختلف المعنى لها باختلاف ما رَؤي'؛ فرؤيتك وأ: نت يقظان يقال عنها «رؤية» 
1 ورؤيتك وا نائم يقال عنها «رؤيا» . 

الل من الجميع: فانت ترى ما يراه غيرك؛ وأما «الرؤيا» 
وهكذا ند 0 في «رأى» والاختلاف في الحالة؛ هل هي حالة النوم أو حالة 
اليقظة. وفي الإعراب كلاهما مؤنث؛ لأن علامة التأنيث إما: « 
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تاء» 1 أو رالى ممدودة» 1 أو «ألف مقصورة» . 
وأخذت الرؤية الحقيقية التي تحدث في اليقظة «التاء» وهي عمدة التأنيث' أما 


الرؤيا المنامية فقد أخذت ألف التأنيث. 
ولا يقدح في كلمة «رؤيا» أنها منامية إلا آية 0 
الرؤيا التي أَرَ راك إلا فِثنَة لئاس [الإسراء: 60] . 

ولكن من يقولون: «إنها رؤيا منامية» لم يفقهوا المعنى وراء هذا القول؛ 
فالمعنى هو: إن ما حدث شيء عجيب لا يحدث إلا في الأحلام, ولكنه حدث في 
الواقع؛ بدليل أنه قال عنها: أنها ««قتنة للناس» 7 
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قار يول سل الله عليه : لوكان قد قال إنها رؤيا منامية لما كدّبه أحد 
فيما قال: كه أعان أنها را حقيشة لذلك عَبْر عنها القرآن بأنها فتنة للناس. 


نال ابد لا نقت تَقْصْص رُوْيَاكَ على إِخْوتكَ. ! ابوسف: 5] . 

لأن يعقوب عليه السلام كأب مأمونٌ على ابنه يوسف. امالاعوة يوسف فهم 
غير مأمونين عليه وحين بقضٌ يوسشف رؤياة على اسة: فهو سينظر إلى الصالح 
ليوسف ويدله 

أعا إن قسن الريا على اجو قم تجفليى الإعار السرية لون جا 
وقد كان. 

وإن تساءل أحد: ] ولماذا يحسد ونه عل رؤيا منامية, راى فيها الشمس والقمر 
ل لض در ل 

نقول: لا يد أن يعقوب عليه السلام قد عَلِم تأويل الثَّؤيا: وأنها نبوءة لأحداث 
سوف تقع: ؛ ولا بُدّ أن يعقوب عليه السلام قد علم أيضاً قدرة إخوة يوسف على 
تأويل تلك الرؤياء ولو قالها يوسف لهم لفهموا المقصود منهاء ولا بُدّ حينئذ أن 
يكيدوا له كيدا يُصيبه بمكروه. 

فهم قد أصابهم الضيق من يوسف وهو ما زال طفلاً. فما باله بضيقهم إن 
ل ل ل ايك 
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ولا عدن ذلك أن نعتبر إخوة يوسف من الأشرار؛ فهم الأسباط؛ وما يصيبهم 
من ضيق بسبب علو عاطفة الأب تجاه يوسف هو من الأغيار التي تصيب 
البشر, فهم ليسوا أشراراً بالسّليقة؛ لأن الشرير بالسّليقة تتصاعد لديه حوادتٌ 
السوء, أما الخيّر فتتنرّل عنده حوادث السوء. 

والمثال على ذلك: أنك قد تجد الشرير يرغب في أن يصفع إنساناً آخر صفعة 
على العَدٌ؛ ولكنه بعد قليل يفكر في تصعيد العدوان على ذلك الإنسان, فيفكر 
ار ل ل 1 ل اا ل ار 
الإجرامي. 

أما الحَيّر فهو قد يفكر في ضرب إنسان أساء إليه «علقة» ل 
التفكير في رَدٌ الاعتداء بأن يكتفي بالتفكير في ضربة صفعتين بدلاً من 
«العلقة» , ثم 0 قليلاً ويعفو عَمِّنْ أساء إليه. 

وإخوة يوسف وهم الأسباط بدءوا في التفكير بانتقام كبير من يوسف, فقالوا 
لبعضهم: 
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00 

7 رار لصي 
اي ليوسف, فقالوا: (أو اطرحوه أرضاً بَكْك لك د جد اريكة) [يوسف: 9]. 
وحينما أرادوا أن يطرحوه ارما ترددوا؛ واستبدلوا 11 بإلقائه في الجْبّ لعل 
أن يلتقطه بعض السيّارة. فقالوا: (وَأَلقُوةُ في غيابت الجب بلتقطة بخصة 0 
السيارة . 1 

[يوسف: 10]. 

وهذا يدل على انهم تتزلوا عن الاسقام الشدي. يسيب الغيرة: بل إنهم فكروا 
في نجاته. 

وفي الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه: 
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الا شضص رفاك علب إخويك فتكدوا لك كا ١|.وسفا‏ 0 

والكيد: احتيال مستور لمر لا تقوى على مُجابهته: ولا يكيد إلا الضعيف؛ لأن 
الذود بهد علء المواجهة. 

ولذلك يقال: إن كيد النساء عظيم؛ دن معني اعظم 

ويُذِيل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله: 

(إنّ الشيطان لِإإِنْسَانِ عَدُوٌ مّبِينُ] [يوسف: 5] . 

وهذه العداوة معروفة لنا تماما؛ لأنه خرج من الجنة ملعوناً مطرودا؛ عكس آدم 
الدى قل الله نويه تاحاسم لسيطان جرة الله انقوس الكل باسسيى 
عبات الله المخلصين.ر 

ذلك سول ملك الله ع سم ال عات الله على قلطا لم7 
ويصف الحق سبحانه 0 للإنسان أنها عداوةٌ مُبينة. أي: محيطة. 
وحين نقرأ القرآن نجد إحاطة الشيطان للإنسان فيها يقظة: (ثُمَّ لبِيََّهُمْ مّن 
بين ايديهم وَمِنْ خَلفِهم وَعَنْ ايِمَانِهِم وَعن سَمَائِلِهِمْ . .. ) [الأعراف: 00 
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ولم يأت ذكر للمجيء من الفوقية أو من التحتية؛ لأن مَنْ يحيا في عبودية 
تحتية؛ وعبادية فوقية؛ ؛ لا ناه الشيطان ابدا. 

0 سبحانه جاء بقول يعقوب عليه السلام اا يوسف عليه 
السلام فِي هذه الآية: 

] لك كيداً) [يوسف: 5 ٠‏ ولم يقل: فيكيدوك, وهذا من تصح نبوة 
يعقوب عليه السلام على لسانه؛ لأن هناك فارقاً بين العبارتين: فقول: 
«يكيدولكع» يعني 3 الشرّ المستور الذي يدبرونه ضدك سوف يصيبك باد أما 
(فَيَكِيدُوا لَكَ ... 14 [يوسف: 5] فتعني أن كيدهم الذي أرادوا به إلحاق الشر بك 
سكو لاك 16 1ل لك 

ولذلك نجد قوله الحق في موقع آخر بنفس السورة: (كذلك كِدْنَا لِيُوسُْفَ 
رسف :]ات كنا لصالجه. 

سال الت شسكاءت حر دلك: 
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اك درلل 00 


5 
ك0 
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أي: كما آنسَك الله بهذه الرؤيا المُفرحة المُنِيئة بأنه سيكون لك شأن كبير 
بالنسبة لإخوتك وبالنسبة لأبيك. فلسوف يجتبيك ربك؛ لا بأنِ يحفظك فقط؛ 
ولكن بأن يجعل كيدهم سبباً لصالحك, ويُعلّمك من تأويل الأحاديث ما يجعل 
أصحابَ الجاء والنفوذ يلتفتون إليك. 

2 اويل الشيء أي فشرفة عا وول إل الس وله أن الدوى نادت 
كطلاسم, دلنا ششرة رمرية ل شوم بحلها الا عن وه الله قدرة على ذلك 
2 لست علماك تواعد وأ ضول؛ لانها إليامات من الك سحا وكالن. 
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عا 


وبعد ذلك تصير يا يوسف على خراسن الارض!؛ خين توجد الحدذث, وبعم 
مسلط طتريا لير 


[وَيْتِمٌ نِعَمَتَهُ عَليِْكَ ... 1 [يوسف: 6] . 

فكل ما تمَتّع به يوسف هو من نعم الدنياء وتاج نعمة الدنيا أن الله اجتباه 
رسيو -. 9 

أو أن: (وَبْيَةٌ نفمتة عَآَيْكَ . .. ) [يوسف: 6] . 

بمعنى إلا تسلب منك النعمة أبداًء ففي حياة يوسف منصبٌ مهم, هو منصب 
عزيز مصرٍ ل ل ا 

او ان: !ونم شمنة عليك. ..] [يوسف: 6]. 

ا ل بع داك سم اخراكة 


وبتاع الحق سبحاره: / 0 
عار عقوت كقا انهه عات ويك 2 شيل إنرامية واشخاق إن رلك علنث 
حَكِيمٌ) [يوسف: 6] . 


يُذكر الحق سبحانه يوسف عليه السلام بأن كيد إخوته له لا يجب أن يُحوّله إلى 
عداوة؛ لأن العم ل أيضا على هؤلاء فهم آل يعقوب؛ هم وأبناوهم حفدة 
يعقوب, وسينالهم بعضٌُ من عِرٌ 
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كال ل اليل اه 
باتخاذه خليلا لله, وأتمّ سبحانه نعمته على إسحق بالنبوة. 

وهو سبحانه أعلمٌ ؛ لا اك ل ا 
للعبث؛ لل ار يكون إمُوافقا 0 
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أي: أن يوسف صار ظَرّفاً للأحداث, لأن «في» تدلٍ على الظرفية؛: ومعنى 
الظرفية أن هناك شيئاً يُظرف فيه شيء آخرء فكأن يوسف صار ظَرْفاً ستدور 
حوله الأحداث بالأشخاص المشاركين فيها. 

و« يوسف» اسيم اعجحمى: لذلك فهو «ممنوع من الصرف» أي: ممنوع من 
التنوين فلا نقول: في يوويسفي. 

و [يَوسَفٌ وَإِخْوَتَهِ آيَاتْ للسَائِلِينَ) [يوسف: 7] 

وهذا يعني أن ما حدث إنما يُلفْت لقدرة الله سبحانه؛ الك 
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ونعلم أن كلمة آية تطلق على الأمر العجيب الملفت للنظر. وهي ترد بالقرآن 
بثلاثئة معان: 

كر ل |ال ا ال لكل اليا لك الات الكري رس للفظر 
في الإيمان بواجب الوجود وهو الله سبحانه؛ فساعة ترى الكون مننّظها ينلك 
الدقة المتناهية؛ لا بد أن تفكر في ضرورة وجود خالق لهذا الكون 

والآيات العجيبة الثانية هي المعجرات الخارقة للنواميس التي بان ها ريل 
ا و لاي ل لل الراك عار ]رم عات 
إراضم. ومثل الماء الده اتشلق وضار كالظور العظيم أعام عضا مويدى. 
دكال المع الالكت لكلمةابة. ادي عاانات الخران الكريم. 

وفي دور الصو 00 
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ل 
لك ديم انملب الصاله سس 7 

ل ل ل ل كلو 
يعير با لا لاضطهاد قومه له, وتافرهم علية. ورغبتهم في تفيه إلى الشام, 
ومحاولتهم قَثّله. ومحاولتهم مُقاطعته, وقد صاروا من بعد ذلك يعيشون في 


ظلال كنفه. 
إذن: قد تناس يا مجمر! لأن الله ناصرك بإذنه وقدرته, ولا تستبطئ نصو الله 
ال ومن معلل كما جاء في القران. آم عستم أن 1 ل” 


ل بكم مَسَتْهُمْ مسق دا له ا كل 
الرسول ل اسساسة ل رُ الله ألا إنّ تَضْرّ الله قَرِيتٌ) [البقرة: 214] 


0 
ل ا ل ل ل 
ويُقال: إن رؤيا يوسف تحققت في فترة زمنية تتراوح بين 
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أربعين سنة وثمانين عام _ 

ولذلك نجد رُؤْيَا الخير يطول أَمَدُ تصديقها؛ ورُؤْيًَا الشر تكون سريعة؛ لأن من 
رحمة الله أن يجعل رؤيا الشر يقع واقعا وينتهي, لأنها لو ظلت دون وقوع لأمد 
طويل؛ لوقع الإنسان فريسة تخيّل الشر بكُلٌ صوره. 

والشر لا يأتي إلا على صورة واحدة, در السرر لد سرون ممصي فجتلك الله 
والمثل لدعوة الشر هو دعوة موسى على إل فرعون؛ حين قال: (رَبَنَا اطمس 
على أذوالهة واششده على فلوو ل ل ا 
8]. 
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ويقول الحق سبحانه: 

إلقد كانت في ِيَوسَفَ وَإِخْوَتَهٍ اناث للسَائلين) [يوسف 17 فكل يوم من انام 
تلك القصة هناك آية وتُجمع آيات. 

لاد كلت أخرى: «لقد كان 0 بوييف وإخوته آية للسائلين» أي: أن كل 
والحق سحا لاه الشران ل ل جَمْعَ الأكثر من آية في آية واحدة, 
مثلما قال: ( وَجَعَلنَا ابن مَرَيَمَ وَأمَّهُ ايه ) [المؤمنون: 0] مع أن كلا منهما اه 


منفردة. 0 ع 
ولك أن تنظر إلى قصة يوسف كلها على أنها آية عجيبة تشمل كل اللقطات؛ أو 
تنظر إلى كل لقطة على أنها آية بمفردها. 

ويقول الحق سبحانه في آخر هذه الآية ان القصة: (آيَاتِ للسَائلين) [يوسف: 
7 

باستانلون هاإما هر المشر كر الدير عرصهم الم علآن 
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يسألوا رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْم عن مسألة يوسف, وإما من 
ل 
وأنت حين تقرأ السورة؛ ا ل ار ل ا 


الحق سبحانه قال لرسوله صَلَى الله عَلَيْهِ و د 
[الأعلى: 6] . 

وله د ان يل شل الله عل وملم لا ل اه 
على صحابته ويصلي بهم؛.ويقر] في الصلاق ما أنزل عليه, ورغم ان في القران 
آياتٍ متشابهات؛ إلا أنه صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْم لم يخطئ مرة أثناء قراءته 
للقرآن. 

والأمثلة كثيرة منها قوله الحق: لضا ]| ل بعرم 
الأمور) [لقمان: 17]. 1 

ومرة اخرى يقول: إن ذلك لمة عَرْمِ الأمور) [الشورى: 3] وكذلك قول 
الحق سبحانه: 
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(إنّ المتقين في جَنَّاتٍِ وَعَيُو يون] [الحجر: 45]. 

وفي موقع آخر يقول الحق: إن المتقين فِي جَنَّاتٍ وتعيم) [الطور: 17] . 
فكف نائى لش امن أن دكا كل ذلك لولا أن الذي أنرل عليه الوحي قد 
شاء له ذلك. 50 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: (إِذْ قَالُوا لِيُوسُْفٌ ... ) . 
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ل ار لل اك ار لي ل اريس ا هال 
معاً؛ وقد تكون من ناحية اند دون الأم, أو من ناحية الأم دون الأب, وكان عدد 


أناء عنوب عل الام اننا 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6863 


ار سبعة من واحدة؛ واربكة من اثنتين: زلفى وبلهه؛ واثنين من راحيل هما: 
وتبدأ. الإية الي انحن بصدد خواطرنا عنها: 


5 قَالُوا آه . سف واخوة احَت إل يبنا وكا ٠‏ [يوسف: 8. 
وحرف اللام الذي سبق اسم اورسك جاء للتوكيد, وكانهم قالوا: والله إن أبانا 
يحب يوسف وأخاه أكثر من خُبُّه لنا. والتوكيد لا يأتي إلا بصدد إنكار. 


ل فأحدهم يريد أن 
ينتقم من يوسف, وآخر يقترح تخفيف المسألة بإلقائه في الجب؛ ثم انتهوا إلى 
ا ل اي ميم 

وفي قولهم لَمْحة من إنصاف؛ فقد أثبتوا حب أبيهم لهم؛ ولكن قولهم به بعضٌ 
من غفلة البشر؛ لأنهم كان يجب أن يلتمسوا سبب زيادة حُبٌّ أبيهم ليوسف 
اه 

فيوسف وأخوه كانوا صِعَاراً وماتت أمهما؛ ولم يَعُدْ لهم إلا الأب الذي أحسً 
بضرورة أن يجتمع فيه تجاههما حنانٌ الأن وحنانٌ الأم؛ ولانهما صغا: تجد الأب 
يحو عليهما بما أودعه الله في قلبه من قدرة على الرعاية. 

وهذا أمر لا دخل التعقوت فية؛ بل فى مساآلة إلهية أودعها الله 
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في القلوب بدون اختيار؛ ويُودعها سبحانه حتى في قلوب الحيوانات. 

وقد شاء سبحانه أن يجعل الحنان على قدر الحاجة؛ فالقطة على سبيل المثال 

الل جم على هداالدة اقرب من 
ر 

ولذلك نجد العربي القديم قد أجات على من شأله «اى أبنائك احب إليك؟» 

فقال: «الصغير حتى يكبر؛ 0 والمريض حتى يشفى» . 

وهذه مسألة نراها في حياتنا اليومية, فنجد أمرأة لها ولدان, واحد أكرمه الله 

بسعة الرزق ويقوم بكل أمورها واحتياجاتها؛ والآخر يعيش على الكفاف أو 

على مساعدة أخيه له؛ ونجد قلبها دائما مع الضعيف. 

ولذلك نقول: إن الحب مسألة عاطفية لا تخضع إلى التقنين؛ ولا تكليف بها؛ 

وحينما يتعرض القرآن لها فالحق سبحانه يوضح: أن الحب والبغض انفعالات 

طبيعية ؛ ل و اعون مر ارس ولكر ]ياك ان تطله الارن لمن 

أحبيت أو نظلم مه 
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إقرأ قول الحق سبحانه: (وَلآ در شكم شتان قوم على ألا تقدِلّواً اعدلوا هُوَ 
أَقْرَبُ للتقوى) [المائدة: 8]. 

فأحبب مَنْ شئت:؛ وأبغض مَنْ شئت, ولكن لا تظلم يسبب الحب أو البغض. 
وقد يقول قائل: دلكن الرشول صلب اللة عليه و قال: 

«لا يؤمن ل لك 

نقول: اقرا ما جاء في نفس روار ية الحديث؛ قفد قال عمر رصي الله عله 
بوضوحه وصراحته وجراءته؛ دون نفاق: حبك يا رسول الله عن مالي وعن 
ولدة اما عن شي قلا فكرر الي صلى اللة عليه و قوله: «لا يؤمن 
احدكم حتى اكون احب إليه من نفسه» . 
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ففطن عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهِ إلى أن الأمر هو التزام عقديٌ وتكليفي؛ وقهم أن 
ار ب ئس ل الاي 

لمر قا عل لان يس إلا انا سل لات ال ارما 
وأنت تفعل ذلك بحب عقلي؛ رغبة منك في أن يأذن الحق بالشفاء, 

الل سس الله سك الله علد بعقله؛ لآنه بعلم أنه لولا 
مجيء رسول الله لما عرف حلاوة الإيمان». وقد يتسامى المسلم في 

سول الله صا الله عله و ل 
عاطفيا. 

ل ا ال ل ا ل 1لا 
ال ل لك 

والمثال الآخر من سيرة عمر رَضِي اللَّهُ عَنْه في نفس المسألة؛ حب العقل 
ال ل ل ا فقال واحد مشّن يجلسون معه: هذا 
ع ا ل ار ا 

لاس ا سا ءار إل قائلا لماذا تزوي 

ل ل ل ا ل سلا سال ال آرم 
عدم حبك لي من أيّ حق من حقوقي؟ قال عمر: لا. فقال الرجل: «لك أن 
تحب مَنْ تريد. وتكره مَنْ تريد, ولا يبكي على الحب إلا النساء» . 

وكان على إخوة يوسف أن ينتبهوا إلى حب والدهم ليوسف 
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واخيه هو انقغال طبيقي لا يُوَاخَد به الآن: لأن ظروف الولدين حتفك عليه أن 
يحبهم مثل هذا الحب. 

وتستمر القصة بما فيها من تصعيد للخير وتصعيد للشر؛ ولسائل أن سال: 
ولماذا اله غضبهم على ٍ, بوسفٍ وحده؟ 

وغال إن لم بر عواران نه تتجدرا أنافم ف. الاسر .وسف واخية أ أن شيا من 
رؤيا يوسف تسرب إل 

ومن العجيب ان يقولوا بعد ذلك: [وَتَحِن عَصبَةٌ) [إيوسف: 8. 

والعصبة من عدد عشرة فما فوق؛ ؛ والعصبة أيضآ هم المُتكاتفون المُتعصبون 
لبعضهم البعض؛ وهم الذين يقومون بالمصالح ويقضون الحاجات؛ وقد تقاعد 
انوقم: ويرك لهم إدارة أعمال العائلة. 

وقالوا: «ما ذَمْنَا نقوم بمصالح العائلة,. فكان من الواجب أن يَحْضَّنا أبونا 
بالحب» ولم يلتفتوا إلى أنهم عُصّبة, وهذا ما جعل الأب يحبهم, لك اعطة من 
ليسوا عصبة مزيداً من الرعاية. ولكنهم سدروا في عَيُّهم. ووصلوا إلى نتيجة 
غير منطقية وهي قولهم: 
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(إنّ أَبَانَا لَفِي صَلآلٍ مُّيينِ) [يوسف: 8]. 
وهذا القول هو نتيجة لاد تنسجم مع المقدمات, فيوسف وأخوه طفلان ماتت 
أميماء: ولا بُدّ أن يعطف عليهم الأب؛ ناكم شن جد للا الكار 
القادرين على الاعتماد على أنفسهم. 


وحين يقولون: 

( إن انإنا لعن صَلآل قّبين) [يوسف: 8] 

قد 0 بعض الناس كلمة «ضلالٍ» هنا بالمعنى الواسع لها. 

شول :ل لإن فاك شلال ففضونا. وغوان شرف طري الحو ودش إل 
الباطل. وهذا صلال مدموم. 

وهناك ضلال غير مقصود. مثل: ل 6 
فيضل عن مقصدمٍ ؛ ومثل مَنْ بندسى من الحق. وسبحانه القائل: (أن 
لحل إِحَدَاهُمَا بكر إِحْدَاهُما ار 0 [البقرة: 282] . 

وسبحانه الفائل أيصا: )5 وَوَجَدَكَ صَالاً فهدى) [الضحى ا" 

إذن: فالضلال المذموم 5 تعرف طريق الحق, وتذهب إلى الضلال. 
وهكذا أخطأ اخوة بوسف فى تقديرامر حب ابهم ليوسف 
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واحية؛ ووصلوا إلى نيجه ضاتة؛ لآن المقدمات التي أقاووا عليها بلك اله 

ا ل ا الالال ا ل ا 

الخاطئة التي قالوها: 

(إنّ أبَاتا لَفِي ضَلالٍ مّيينِ) [يوسف: 8] . 

ويقول الحق ا ل ال ل ا 
0 
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والقتل هو قمة ما فكروا فيه من شرٌ؛ ولأنهم من الأسباط هبط الشر إلى 
مرتبة أقل؛ فقالوا: (أو اطرحوه أرّضاً) [يوسف: 9] . 

فكانهم خافوا من إثم القتل؛ وظنوا بذلك انهم سستفردون من أربي لأنهم 
قالوا: (يَكْل لَكُمْ وه جه أَبِيكُمْ) [يوسف: 9] . 

ان تتم به المواجهة والابتسام والحنان,. وهو ما تظهر عليه 
والمقصود ب يكل لكم وح أببكة ) إروسف: 3], 
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وقولهم: [وتكُوو و من بَعْدِهٍ 0 00 [يوسف: 9] , أي: أنهم يُقدّرون 

الصلاح؛ ويعرفون أن الذي فكروا فيه غيرٌ مقبول بموازين الصلاح؛ ولذلك 

قالوا : إنهم سيتوبون من بعد ذلك. 

ولكن: ما الذي ادراهم انهم سوف يعيشون إلى أن يتوبوا؟ وهم بقولهم هذا 
عا ان ام التو فايم ح ل ل لك احذ المعاضي والكاس 

أذ ان يكون العفو ب (قوها طالحير ) [ رسف 3[ طو أن بكورر| صالعير 

لحركة الحياة. ولعدم تنغيص علاقتهم بأبيهم؛ فحين يخلو لهم وجهه؛ سيرتاحون 

إلى أن أباهم سيعدل بينهم؛ ويهيّهم كل حبه فيرتاحون. 

أو أن يكون المقصود ب: ١‏ قَوْما صااحين ) [يوسف:  ]9‏ أن تلك المشأله التي 

سشجل الهم وتاحد جرءا من شكيرهم إذا ما وجدوا لها حلا فتسرياج الهم 

فينصلح حالهم لإدارة شئثون دنياهم. 

تككدا بق آز بعبية إلن السلاج. مبوط مراناهم ف. الات لس 

مفهومهم للصلاح والحياة. 
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ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: (قَالَ قَائْل مُنْهُمْ ... 1 . 
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بالإخفاء بإلقائه في 0 


ار را رار ل ا لين 


ال ونحن نعلم أن الناس حين تحفر بثراً, فمياه البئر 
00 طوال الوقت؛ وقد باتي الردم قيش البثر؛ ولدلك ينون حول قوّههة البثر 

من الطوب لحمايته من الرّدْم؛ . ويسمون مثل هذا البئر «بثئر مطوي» 1 
5 حال اسنطراف. 
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وكلمة: (غيابت الجب) [يوسف: 10] , أي: المنطقة المخفية في البئر؛ وعادة 
ما تكون فوق الماء؛ وما فيها يكون غائبا عن العيون. 

ولسائل أن يقول: وكيف يتاثى إلقاؤه في مكان مَحْفىٌ مع قول أحد الإخوة: 
(يَلتَقِطهٌ بَعَضْ السيارة) [يوسف: 10] . 

ونقول: إن فى قبل هذا القول لا لدرجة الشر التي كانس مدوقدة دين 
اقتراح بعضهم بقتل يوسف؛ وف اال فاج حسكض لمرال العل أوافلرح 
أرضاً. 

وبعد ذلك عاد القائل لحالته العادية. وصَحَتٌ فيه عاطفة الأخوة؛ وقال: 

(إن كم فَاعِلِينَ) [يوسف: 0] أي: أ توقع عدم رفضهم لاقتراحه. 

وهكذا يشرح لنا الحق سبحانه تمَّث تصفية هذه المسالة؛ فلم يقفٍ 
صاحب هذا الرأي بالعنف ضد اقتراح إخوته بقتل يوسف أو طَرْحه في الأرض؛ 
بل اجد ستدرعهم لسشل ميم تورة القتضب: فلم تقل لهم :دلا تفتلوة» , اولكنة 
قال: «لر تقتلوا يوسف» . 

وفي تُطقه للاسم تحنين لهم. 
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ويصيف” ه 
روالثرة 5 عا الحن بلتفظة بعص الشارة إن كته فاعلين) [ سم 10] 


ال ا ا لط 
ونشول الحة سبحا بعد ذلك (قالوا باأبانا 700 
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وبعد أن وافقوا أخاهم الذي خفف من مسالة القتل, “ووصل بها إلى مسالة 
الإلقاء في الجب؛ بدأوا التنفيذ, فقاليواحد منوام مُوجها الكلام له وفي 
حضور الاخوؤة: (قَالُواً ااانا مالك لا ناما على يَوسْفَ ت ونا لَه لتاصِخون! 
[يوسف: 11]. 

وساعة تسمع قول جماعة؛ فاعلم أن واحداً منهم هو الذي قال: وآكن الباقون 
على كلامه؛ إما شكوتاً أو بالإشارة. 

ولكي يتضح ذلك اقرا قول الحق سبحانه عن دعاء موسى عليه السلام على 
فرعون وكان معه هارون. 
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قإل موسى عليه السلام: (وَقَالوموسى رَبَنَا إِنّكَ اتيت فِرَعونَ وَمَلآَهُ زيئة 
َأَمُوَالاَ في الجياة الدنيا رََنَا لِيُضِلُوا عن سَييلِكَ رَبَنَا اطمس على أَمْوَالّهِمْ 
وا على ليت فل روا ل فا الا الم وس ل]” 

ورد الحق سحات علن رعاء موسى.: : (قَالَ قَدْ أجيتث دعوكما. .. 1 [يونس: 09] 


والذي دعا هو موسى, والذين أمَّنَ على الدعوة هو هارون عليه السلام. 
وهكذا نفهم أن الذي قال: 

(ياأبانا مَا لَكَ لآتَأمَثًا على يُوسُْفَ وَإِنا لَهُ لَتَاصِحُونَ) [يوسف: 11] . 

تلك الكلمات التي وردث في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها. هو واحد من 
إخوة يوسف, وأمِّنوبقية الإخوة على كلامه. 

وقولهم: 9 لَك لآ من على يُوسُفَ وَإِنا لَه 0 [يوسف: 11 . يدل أنه 
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وقولهم: (وَإِنَا لَهُ لتاصِحونت) [إيوسف: 11]. 
يعني أنهم سوف ينتبهون له, ولن يحدساله عرر ان ده وسيعطونه كل اهتمام 
فلا داعي أن يخاف عليه الأب. 


ويستمر عَرَض ما جاء على لسان إخوة يوسف: (أَرَسِلهُ مَعَتَاعَداً. 7 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6876 


ولأنهم كانوا يخرجون للرعي والعمل؛ لذلك كان يجب ان ياتوا بعلة لياذن لهم 
أبوهم بخروج بوسف معهم» وبوسف ف أوان الطفولة' واللعب بالنسبة له 
المباح لقصد انشراح 50 

ويُفضّل الشرع أن يكون اللعب في مجال قد يطلبه الجدٌ مستقبلاً؛ كأن يتعلمّ 
ا 
معنى اللعب: إنه شعْل لا يُلهِي عن واجب, أما اللهو فهو شعْل يُلهي عن واجب. 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6876 


ل اللا ايها ل ل ا ا الود 
ويأخذهم الحديث؛ ولا يلتفون إلى إقامة الصلاة في ميعادها؛ وهكذا يأخذهم 
اللهو عن الضرورة؛ لي ل 1 لضا لضا) الور ري ار 
صرر 

ا ل ل رتل7 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6877 


وكلام الأب هنا لا بد أن يغيظهم فهو دليل المحبة الفائقة إلى الدرجة التي 

يخاف فيها من فِراق يوسف لقلة صبره عنه, وشدة رعايته له؛ ثم جاء لهم 
بالجكاية الأخوى, وهي: _ 

(وَأَخَاففُ أن كله الذئب وأشة عَنَهُ عَنْهُ عَافِلُونَ) [يوسف: 13] وقال بعص الناس: 
لقد علمهم يعقوب الكذبة؛ ولولا ذلك ما عرفوا أن يكذبوها. 

ونلحظ أن يعقوت جعل للاخوة لخظا؛ فلم بقل: .أجاف أن باكله الدتب وانتم 

قاعدون»مٍ بل يقال: 3 

(وَأَخَافُ أن يَأْكَلَهٌ الذئب انتم عَنَهُ عَنْهُ غَافِلُوَ) [يوسف: 015 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6877 


وهذا ليُربي فيهم مواجيد الأخوة التي تفترض ألأ يتصرفوا مع أخيهم بشرٌ؛ ولا 
أن يتصرف غيرهم معه بشرٌ إلا إذا غفلوا عن أخيهم. 

ونلحظ في ردّهم عجرّهم عن أنْ يردوا على قوله: 

لسري ا لست )سس ل 

فهذا الحب من يعقوب ليوسف هو الذي دفعهم إلى الحقد على يوسف, ورَدُوا 
شفط علن حدق من أن بأكله للد بجاء الغران بها فال (كالوا كن كلك 
7 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6878 


وهنا يكشف لنا الحق سبحانه محاولاتهم لطمأنة أبيهم؛ كي يأذن في خروج 
بولنتف معهم ‏ ' ولهذا استنكر وا أن بأكله الذئب وهم مَحِيطون به كعصبة, 
واعلنوا أنه إن حدث ذلك فهم سيخسرون كرامتهم امام العسهم وامام 
قومهم, .وهم لا يقبلون على انفسهم هذا الهوان. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6878 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6879 


وقوله الحق: 

(وأجمعوا ان اه في غيابت الجب . 0 ام 15] يدلنا على أن تلك 
المسألة أخذث منهم مناقشة:, فيها أَحَد وزد: د إلى أن استقروا عليها. 

والهم الحق سبحانه .ونيف عليه السلام. يما سوف يقعلويه. والوحن كما بعلم 
هو إعلام بخفاء. 

وسوف يأتي في القصة أن يوسف عليه السلام بعد أن تولى الوزارة في مصر 
ودخلوا عليه أمسك بقدح ونقر عليه بأصابعه: وقال لهم: اسمعوا ما يقوله 
القدج؛ إنه يقول: إن لكم أخا وقد فعلدم به كذا وكدا. 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6879 


ال ل قار | الس سات آر د ل ولك لبطظ ]سو دا 
الوحي. 

ونقول: إن الوَحي إعلام بخفاء, ولا يمكن أن يشعر به غير المُوحَى إليه. وعلى 
ذلك نرى أنهم لم يعلموا هذا الأمر إلا بعد أن تولى يوسف مقاليد الوزارة في 
مر ؛ بل إنهم لم يعرفوا أن يوسف أخوهم؛ لأنهم قالوا له لحظتها: (إن يَسَْرِقٌ 
فَقَدْ سَرَقَ أ لَه مِن قَبْل) [ايوسف: 77] . 

ا الو مي ف هده الاية الك سر 2... جواظرنا عيا شر ]نارين 
الوخشة؛ وهو وارد إلهي لا يرده وارد الشيطان؛ والإلهام وارد بالنسبة لمَنْ هم 
غير أنبياء؛ مثلما ا الأمر التي جيت م ام موسي حير اودعت لها الله أن 
تلقيه في اليم. 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6880 


والوارد الإلهي لا يجد له معارضة في النفس البشرية, وقد أوحى الله ليوسف 
ما يُؤْنِسُ وحشته حين ألقاه إخوته في الجُبّ إلذي ابتعد فيه عن حنان أبيه 
وأنسه بأخيه: ومفارقته لبلده التي درج فيها وأنسه بالبيئة التي اعتاد عليها. 
فكان لا بيد أن تعطيه السماء دليلاً على أن ما حدث له ليس جَفُوة لك يا 
يوسف؛ ولكنه إعدإد لك لتقابل أمراً أهمّ من الذي كنت فيه؛ وأن عُرمَاءكَ وهم 
إخوتك سوف يُضطرون لدق بابك ذات يوم يطلبون عَوّنك: ويطلبون منك 
أقواتهم, وستعرفهم انت دون أن يعرفوك. 

هذا من جهة يوسف؛ وجهة الجُّبّ الذي ألقؤه فيه. وبقي أن تعالج القصة أمر 
الاخوة مع الأب, فيقول الحق سبحانه بعد ذلك: [وحاءوا أبَاهَم .1 . 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6881 


وهنا تتجلى لنا قدرة أداء القرآن أداء دقيقاً معبراً عن الانفعالات التي توجد في 
النفس الإنسانية, فها هم إخوة خدعوا أباهم ومكروا 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6881 


بأخيهم, وأخذوه وألقؤه في الجْبّ مع أنهم يعلمون ان أنأن بحبيه وكان ضنننا ان 
ل تثبته؛ فقالوا: نؤخر اللقاء 
لأبينا إلى العشاء: والعشاء مَحَلّ الظلمة, وهو ستر للانفعالات التي توجد على 
الوجوه من الاضطراب؛ ٠‏ ومن سافعه كدب السنهة” لانهم لن يخبروا الاب 
بالواقع الذي حدث؛ بل بحديث مُختلق. 

وقد تخد عهم حركاتهم, ويفضحهم تلجلجهم, وتنكشف سيماهم الكاذبة أقام 
أبيهم؛ فقالوا: الليل أَحْقَى للوجه من النهار, وأستر للفضائح؛ وحين ندخل على 
آنا عبتا فل لكسها| تا لما 

وبذلك اختاروا الظرف الزمني الذي شوارون فيه من أعداتهم. 

[وجاءوا أَبَاهُمْ عِشَاءَ م [يوسف: 16]. 

والبكاء انفعال طبيعي غريزي فطريٌ؛ ليس للإنسان فيه مجال اختيار؛ ومَنْ 
يريد أن يفتعله فهو يتباكى, اه : يفرّك عينيه, ا 
عينيه, ولا يستر ذلك إلا أن ا 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6882 


ل ل يا ل الكار 
ا جا ا 1لا ال أ عطاها لا ل لطا ليه 
من خلقه؛ أعلمنا أنه سبحانه هو الذي يميت ويحي . وهو الذي يضحجك ويبكي. 
ا د الا ات د الاك بك 1 داعا وجا الحم 
3 - 44]. 
ولا يوجد فَرْق بين ضحك أو بكاء إنسان إنجليزي وآخر عربي؛ ولا يوجد فرق 
بن موت | و ميلاد إنسان صيني وآخر عربي أو فرنسي؛ فهذه خصائص 
كلا 
وإذا ما افتعل الإنسان الضحك؛ فهو يتضاحك؛ وإذا ما افتعل الإنسان البكاء فهو 
ل لعل ال آلا وال سض كل لك هد الهار 
والتاريخ يحمل لنا الكثير من الحكايات عن اتخاذ الليل كستار للمواقف؛ والمثل 
سا لي رب الله ع وار ا ا بارت توفي تارم وات 
العدو وقد أحاط به؛ ورأى الناس وقد انفضوا عنه بعد أن دَعَوْهُ ليبايعوه, ولم 
5" 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6883 


نفسه. ؛ وعَرَّ عليه أن يقتل هؤلاء في معركة غير متكافئة صمم هو على دخولها. 
فلما أقبل الليل دعا أصحابه وقال لهم: 

كس قاس ار شيا عد هارا تالكر ا وق الشركة فم ياك 
فليذهب واتركوني» . 


نقص الحو سحجانة عادر مهم قور ان د خلوا على أببهم. (قالو| ااانا 71 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6884 


كلمة: ( تَسْتبقّ) [يوسف: 17] تعبر عن بيان تفؤّق ذات على ذات في حركة ما؛ 


لنرى من 
الجزء: 11 ! الصفحة: 6884 


سيسبق الآخر؛ فحين يتسابق اثنان في الجري نرى مَنْ فيهما سبق الآخر؛ وهذا 

هو الاستباق. 

وقد يكون الاستباق في حركة بآلة؛ ؛ كان يمسك إنسان ببندقية ويصوبها إلى 

الهدف؛ واس اجر ويمشك يندقيه اخرى ويحاول إن سد اليدف: ومَنْ 

يسبق منهما في إصابة الهدف يكون هو المتفوق في هذا المجال. 

وقد يكون الاستباق في الرمي بالسهام؛ ونحن نعرف شكل السهم؛ فهو عبارة 

عن عُصْن مَرنٍء يلتوي دون أن ينكسر؛ ومُئبَّت عليه وتر. ويوضع السهم في 

سيصف الدير لشده الرافي قنتطلق السك إلى الهدف. 

وتَقَاس دقة إصابة الهدف حسب شدة السهم وقوة الرمي, ويسمى ذلك 

«تحديد الهدف» . 

أما إذا كان التسابق من ناحية طول المسافة التي يقطعها السهم؛ فهذا لقياس 

وسكا ال ان ل ا 6 كل كك لل 0ه شاط وأول 0 

يعقوب. ولا مانع أن يلعب الإنسان لقبة لا ثُلهيه عن واجبه؛ وقد تنفعه فيما يَجَد . 
من أمور؛ فإذا التقى بعدو نفعه التدريب على استخدام السهم أو الرمح أو أداة 

قال: واللسة الذي يني عر طاعة ريع وق الح در لفت للا 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6885 


وهناك ألعاب قد لا يدرك الناس لها غاية مثل كرة القدم. 

وأقول: قد يوجد عَدوّانِ؛ وبينهما قنبلة موقوتة؛ ؛ ويحاول كل طرف أن يبعدها 
ميو والقوة والحكمة تظهر في محاولة كل فريق في إبعاد الكرة عن 
مر 

ولكن لا بد ألا يُلْهِي لعب الكرة عن واجب؛ فمثلاً حين يؤذن المؤذن للصلاة, 
والواحب علا الا وغل الصلاة ونواضل اللعب. على اللاعس أن تراشوا عدم 
ارتداء ملابس تكشف عن عوراتهم. 

وابناع وا قالوا: 

او كاة يوسفٌ عند مَنَاعِنًا . 1 [يوسف: 7 

وفي هذا إخلال بشروط التعاقد مع الأب الذي أذن بخروج يوسف بعد أن قالوا: 
5 سل مَعَنا غدا :75 َس ولعت [يوسف: 2 

وقالوا: ما [زيوسف: 11]. 

وقالوا: (وَإِنَا لَهُ لَحَافِظون) [يوسف: 12] . 

فهل أخذتموه معكم ليرتع ويلعب, ويأكل من ثمار الأشجار والفاكهة؛ 
وخقطوية. آم لتحفط لكم متافكه وأنتم شسيفون” 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6886 


وهذا آول الكدب الذي كديوه؛ وهذه أول معالقة لشرط إذن والده له بالخروج 
معكم ؛ ولأن «المريب يكاد د يقول حدوري»” نجحدهم قد قالوا: 

(فَأكَلهُ الذئب 6 أنت يِمُؤْمِنِ لنَا وَلَوٍ كنا صَادِقِينَ) [يوسف: 17]. 

أو: أنهم قالوا ذلك دنهم يعلمون ان والدهم لن يُصدرّقهم مهما قالوا. ونعلم أن 
«امن» إما أن ل إلى المفعول بنفسها مثل «آمنه الله من الجوع» 1 او قوله 
الحق: م مَنْ خَوْفي) [قريش: 4] . 

أو: تنحئ بالباء, ويُقال «آمن به» أي: صدّق واعتقد. 

أو: يَقَال «امن له» أي: صدقه 0-0 يقول. 

وهم هنا يتهمون أباهم أنه مُتحَدٌ لهم حتى ولو كانوا صادقين, وهم يعلمون أنهم 
غير صادقين؛ ولكن جاءوا بكلمة الصدق ليداروا كذبهم. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: ١وخاءو‏ على قميصه .. 5 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6887 


كأن قميص يوسف كان معهم. ويَقال: إن يعقوب علّق على مجيء القميص 
وعليه الدم الكذب بأن الذئب كان رحيماء فأكل لحم يوسف ولم يُمرّق قميصه' 
وكانه قد عرق أن هناك مؤامرة سكشفيها الله لى 

ويصف بعض العلماء قصة يوسف بقصة القميص: 

فهنا جاء إخوته بقميصه وعليه دم كذب. 

وفي أواسط السورة تأتي مسألة قميص يوسف إن كان قد شقَّ من دُبْرٍ لحظة 
أن جذبثه امرأة العزيز لتراوده عن نفسه. 

وفي آخر السورة يرسل إخوته بقميصه إلى والده فيرتد بصره. 

ولهذا أخذ العلماء والأدباء كلمة القميص كرمز لبعض الأشياءٍ؛ والمثل هو قول 
الناس عن الحرب بين علي رَضِيَ اللهُ عَنْه ومعاوية رَضِيَ الله عَنْه 
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أن معاوية أميسك بقميص عثمان بن عفان طلباً للثأر من علي, فقيل «قميص 
عثمان» رمزآ لإخفاء الهدفر عن العيون, وكان هدف معاوية أن يحكم بدلا من 
على ب 1 طالت رضي اللفقوم أحمسن. 

وهنا يقول الحق سبحانه: 

(وَجَاءُو على قَمِيصِه بِدّم كذب) [يوسف: 18] : وكأن القميص كان معهم, 
ووضفوا عليه دما مكدوبا. لأن الدم لا يكدت: انها كدت من جاء يدم الشاة 
ورضعة علب القمصض) 

وشاء الحق سبحانه هنا أن يُعطي الوصف المصدري للمبالغة؛ وكأن الدم 
نفسه هو الذي كدب مثلما تقول «فلان عادل» ويمكنك أن تصف اد بقولك 
«فلان عَدَل» أي: كأن العدل تجسد فيه, أو قد تقول «فلان ذو شر» , فيرد 
عليك آخر «بل هو الشر بعينه» , وهذه مبالغة في الحديث. 

وهل كان يمكن أن يوصف الدم بانه صادق؟ 

نقول: حي ؛ لو كان الذئب قد أكل يوسف بالفعل؛ ولد فقرص يوسم دم 
حول «انا 0 

فلو كان قد أكله الذئب فعلا؛ كان الدم قد نشع من داخل القميص لخارجه؛ 
ولكنهم جاءوا بدم الشاة ولطخوا به القميص من الخارج. 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6889 


وبالله؛ لو أن الذئب قد أكله فعلاً ألم تكن أنيابه قد مرََّتْ القميص؟ 

وحين انكشف أمرهم أمام أبيهم؛ أشار أحدهم خفية للباقين وقال لهم همساً: 
قولوا لأبيكم: إن اللصوص قد خرجوا عليه وقتلوه؛ فسمع يعقوب الهمس 
فقال: اللصرص اجو لفميضة من رقه؟ وهذا ما تقوله كتب السير. 

وهذا ما يؤكد,فراسة يعقوب, هذه الفراسة التي يتحلى بها أي محقق في قضية 
قتل؛ حين يُقلب أسئلته للمتهم وللشهود؛ لأن المحقق يعلم أن الكاذب لن 
يستوحي أقواله من واقع؛ بل يستوجي أقواله من خيال مضطرب. 

ولذلك يقال: «إن كنت كذوباً فكن ذَكُورا» . 

ويأتي هنا الحق سبحانه بها جاء على لسان يعقوب: 

1ك ولت لك السك 1ض فصر جعل الك اليا عل عا اسسشون) 
[يوسف: 18]. 

«والسّوّل» : هو الاسترخاء؛ دن الاسيان حر كون اعصابه 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6890 


مشد ودة: لم حاإن سشرم.د, فيستريح قليلاً, وبعد ذلك يجد في نفسه شيئا 

من اليسر في بدنه ونبضه. 

وناخذ (سَوّلت . 0 [يوسف: 8] هنا بمعنى يَسَرت وسهيِّلت, وما دامت قد 

سوّلت لكم أنفسكم هذا الأمر قفسوف استقبله يما يلبق بهذا الوصة: وهو 

المدر 

(فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ... 1 [(يبوسف: 18] . 

0 يحاولون اصطياد حظأ في القرآن يقولون «وهل يمكن ان يكون الصبر 
. 

نقول: هم لا يعرفون أن الصبر يُقال فيه «اصبر عن كذا» إذا كان الأمر عن 

شهوة قد تورث إيلاماً ؛ كأن يقال «اضبر عن الحمر» أو «اصبر عن الميسر» أو 


«اصير عن الريا» . 5 

ويُقال «اصبر عن كذا» إذا كان الصبر فيه إيلام لك. والصبر يكون جميلاً حينما لا 
دور فيه سكرى أو برخ 

دالجق سجات بقول ءار يبوه صلى الله على وسلم. (واهمر م ففرا عسل 
[المزمل: 10] . 


وهؤلاء الذين يبحثون عن تناقض أو تضارب في القرآن إنما هم قوم لا يعرفون 
كيفية استقباله وفهمه؛ ل 
الصبر الذي لا شكوى فيه, وهو القائل: (إِنمَآ أ سكو ب وَحُزّْنِي إِلى الله ... 
[يوسف: 86]. 
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عنما لسار سال قارفا , السك لكر سك سر قر الرش 
ولذلك يقول يعقوب عليه السلام هنا: 

(قَصَيْرٌ جَمِيل. ٠‏ [يوسف: 18] ٠‏ ويتبعها: / والله المستعان على مَا تَصِفُون) 
[يوسف: 18] , كأن الصبر الجميل أمر شاقّ على النفس البشرية: ولم يكن 
عدوت قادرا عل أن ا فكيف يُصدّق الكدب؟ وكيف 
يمكن أن بواجه ابناءة يما حدت مني ؟ رهم ايضااياده: لكنه كان غير قادر 
ل ا ا | 
ل ا يلاعا 
فقال: 

أقول لنفسي تأساء وتعزيةً . .. إحدى يدي أَصَابيْنِي ولم ترد 

كِلاهُمَا خلف عن فَفْدٍ صاحيه . شداراحى كين أدعُوه وذَا ولدي 

ومثل هذه المواقف تكون صعبة وتتطلب الشفقة؛ لأن مَنْ يمر بها يحتار بين 
أمر يتطلب القسوة وموقف يتطلب الرحمة؛ وكف يحمع إنشسان بين الامرين؟ 
انها مسألة تعر على خَلّقالله؛ ولابد أن يفزع فيها الإنسان إلى الله؛ ولذلك 
علض صل الله عليه وشلم مانا شرت آم قام إلى الصلرة وريه اسل 
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ما يفني أن مواجهة هذا الامر تفون اتساب الإسيان: فبلجا إلى الفسسس 
الأعلى؛ ولذلك قال يعقوب عليه السلام: 

(والله المستعان على م تصِفون) [يوسف: 18]. 

وقوله: «تصفون» يعني: أنكم لا تقولون الحقيقة, بل تصفون شيئاً لا يصادف 
الواقع, مثل قوله تعالي: 

وَل تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِتتكُمٌ الكذب هذا حَلآلٌ وهذا حَرَامٌ ... ) [النحل: 116] . 
أي: أن ألسنتكم نفسها تَصِفُ الكلام أنه كذب. 
والحق ‏ سبحانه يقول: (سْبَحَانَ لك م العزة غ2 يَصِفُونَ] [الصافات: 180]. 
وتعني أن هؤلاء الذين قالوا ما قيل عنه أنه وصف قد كذبوا فيما قالوا؛ وكان 
مصير كذبهم مفضوحا. 

فصير جميل والله المستفان على قا تصفون؟ |بوسف: 18] . 

وهكذا عبر يعقوب عليه السلام عن نفسه؛ فالجوارح قد تكون ساكنة؛ لكن 
القلب قد يردحم بالهموم ويفتقد السكون: لذلك لا بد من الاستعانة بالله. 
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الى ا ]ان طول 5 فاه لكا ران هد وزكاك 
تَسْتَعِينٌ! [الفاتحة: 5] . 

فأنت تقف لعبادة الله وبين يديه : لكن الدنيا قد تشغلك عن العبادة أنناء أداء 
العبادة نفسها: لذلك تستعين بخالقك لتُخلِص في عبادتك. 

كدان عرض الحق سبحانه لموقف الأب مع أولاده: ناتى لموقف يوسف 
عليه السلام في الجْبٌ. _ 

يقول سبحانه: (وَجَاءَتْ سَيّارَةٌ. .؟ . 
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ولم يَْلِ الحق سبحانه من أين جاء السيارة؟ أو إلى أين كانوا ذاهبين؟ 
والمقصود بالسيارة هم القوم المحترفون للسير, مثل مَنْ كانوا يرحلون في 
رخلة الشناء والضف؛ بهدف الجارة وخلت البضائة' 

وكات الشيارة ان سشفل يكافل أفرادها اك الشر ل يدك واحد مو إلى 
ال لبان لهم الما تست الوار. ودعت هذا الوار. إلى الث لتسصر 
لعية الشارة الماء والقى ذلوه فى الثر: وستمى جيل الدلو الرشاء. 
وحن رل الدلو الت ميتو ويف عليه السلام على رسف فى الخل: 
قاحس الدارد تقل ما حمله الرشاء: ونظر إلى اسفل؛ فوعد علاما تعلق 
بالدلو فنادى: 

(يابشرى هذا عَلامٌ ) [يوسف: 89]. 

أي: أنه يقول يا بشرى هذا أوانك؛ وكأنه يبشر قومه بشيء طيب”' فلم يحمل 
الدلو ماء فقط, بل حمل غلاماً أيضاً. 

سول الحو شجات. ( واشررة شاه [ ف 116 

اي: انهم اخفوه وعاملوه كأنه جاع ولم يتركوه يمشي بجانبهم؛ 
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خشية أن يكون عبداً آبقاً ويبحث عنه سيده؛ وهم يريدون بيعه. 

ويذيل الحق سبحانه الآية بقوله: 

(والله عَلِيمٌ بمَا يَعْمَلُونَ). [بوسف: 9]. 

وهذا قول يعود على مَنْ أسرّوه بضاعة؛ وهم الذين عرضوه للبيع. ثم يقول 
الحق سبحانه: (وَشَرَوْهُ بِنَمَنٍ بحس . 0 
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ل ل لت ونعلم أن كلمة شراء تدل على الب , 
أيضاء اي: أنهم باعوه بثمن بخس؛ 0-1 بثمن زهيد, : وكانت العبيد ايامها مُقَد 
بالنقود. 

والسس أء افص سواط للكن أو ف الك ف بسارة ملل ماه 
ا ل ا ا سم 
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نم أراد الحق سبحانه أن يوضح الأمر أكثر فقال: 
0 مَعْذُودَةٍ َكَانُوأً فيه مِنِ الزاهدين) [يوسف: 00] ٠‏ والزهد هنا هو حيثية 
الثمن التْس؛ فهّم قد خافوا أن يبحث عنه أبوه أو صاحبه؛ وكأنهم قالوا 
نفس أي شيء ناويات فهو فائدة لنا. 
دفول الحق سبحا بعد ذلك: (وقال الدى اشتران )2 
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وكا لسرا ل فو 1 ا سات ل شيا وك ات 
وتكثر في الإلحاح عليه في طلب العلاج: وتقول أغلب السير: إن من اشتراه 
كل حعنا. )ا بعد ف الشاء. 

وهذه اللقطة تبين لنا الفساد الذي ينشأ في البيوت التي تتبنى طفلاً لكنهم لا 
يحسبون حساب المسألة حين يبلغ هذا الطفل مبلغ الرجال؛ وقد تعوّد أن 
تحمله ربة البيت وتُقبّله. وتغدق عليه من التدليل ما يصعب عليها أن تمتنع عنه؛ 
لاز لطر كر ا سشيانا: ققد يف الفتظور و جل ف ماك الحطينة. 
لالدو مسجاة 

رك د ا يشريه اتوي 1 مَتوَاهُ عسى أن تنقعتا أو تتجدة 
وداه يعني 5 تعتني المكار الذي سيقيم فيه, وبطبيعة الحال فهذا القول 
يقتضي أن تعتني بالولد نفسه؛ على رجاء أن ينتفع به الرجل وزوجته. 
ولسائل أن يقول: كيف ينتفع به الرجل؛ وهو عزيز مصرء والكُلّ في خدمته؟ 
ونقول: إن النفع المقصود هنا هو النفع الموصول بعاطفة مَنْ ينفع؛ وهو غير 
نفع الموظفين العاملين تحت قيادة وإمرة عزيز مصرء فعندما ينشأ يوسف 
كان الكل وروسة. وكا شان يي فى ب الرجل. ها شك المشاله. 
ويكون النفع مُحَمّلاً بالعاطفة التي قال عنها الرجل: 
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(أَؤْ تتَخِدَةٌ ولّداً) [يوسف: 21] . 

وقد علما من الشير انهما لم ررقا باولار. 

ل ' 

وكذلك مَكيا : سف فِي الأرض ال 1 ال ارات والله عَالِبٌ على 
أمْره ولكن املاس لأيَعْلَمُونَ) [يوسف: 21]. 

وقد بدأ التمكين في الأرض من لحظة دخوله إلى بيت عزيز مصر ليحيا حياة 
طيبة ؛ وليعلمه الله تأويل الحديث؛ بان بهنه القدرة على تفسير الرقى 
والأحلام؛ وليغلب الله على أمره. 

ولو نظر إخوته إلى ما آل إليه يوسف عليه السلام فسيعرفون أن مرادهم قد 
خاب؛ وان مراد الله قد غلب؛ 0 روهم لو علموا ذلك لصَّنوا عليه 
بالإلقاء في الجُبٌ وهذا شأن الظالمين جميعا 

ولذلك نقول: إن لساك ا عل كا اس ل لا طم لق عل اللا 
وساعة يقول الحق سبحانه: 

(والله غَالِبٌ على أمَْرِهِ ... إ[يوسف: 21]. 

فهذا قول نافذ؛ لأنه رحدهالناءر على أن يقول للشيء كن فيكون؛ ولا يوجد 
إله غيره ليرد على مراده. 
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ولذلك قلنا قديماً: إن الله سبحانه وتعالى قد شهد لنفسه أنه لا إله إلا هو؛ وهو 
يملك الرع.: المطلق المؤكد بانه لا إله عدرة” فير وحدة ال : ل الفلك, وهو 
وحده القادر على كل شيء. 

ولكن خيبة بعض من الخلق الذين يتوهمون أنهم قادرور عل ان 0 
ويمكروا؛ مان اد ار أن فوقهم قَيُوم؛ لا تأخذه سنة ولا نوم, ولو انتبه 
هؤلاء لَعلِمُوا أن الله يُملكَ بحق ة مَنْ يُظلم فوق إلي ظلمه. 

وراينا في حياتنا وتاريخنا ظالمين اجتمعوا على ظلم الناس؛ وكان مصيرهم 
أسوأ من الخيال؛ وأشد هَولاً من مصيرهم لو تحكم فيهم 5 مَنْ ظلموهم. 

ويقول الحق سبعانه بعد ذلك: ١‏ وَلما بَلهَ أشذة ...1 . 
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والبلوغ هو الوصول إلى الغاية, وقوله تعالى: 

(وَلَمَا بَلْعَ أسْدَّة) [يوسف: 2] أي: وصل إلى غايته في النّصْحِ والاستواء؛ ٠‏ ومن 
كلمة «بلغ» أخذ مصطلح البلوغ؛ _فتكليف الإنسان دا كَوْرَ أن يبلغ أشده؛ 
ويصير في قدرة أن ينجب إنساناً مثله. 

وحين يبلغ إنسانٌ مثل يوسف أشده, وهو قد عاش في بيت ممتليء بالخيرات؛ 
قهدا اللوع إن لك يكن مجرويا الحكمة والغلم: تسيوك قده عون ولمنا قفد 
حرسه الحق بالحكمة والعلم. 

والحُكُم هو الفيصل بين قضيتين متعاندتين متعارضتين؛ حق وباطل,ٍ وما دام 
قد أعطاه الله الحُكم, فهو قادر على أن يفصل بين الصواب والخطأ. 

د الا الل الل ال لطي ا ل ا والذي سيكون منه 
تاويل الرؤى؛ وغير ذلك من العلم الذي سوف يظهر حين يولى على خزانة 


ادن: فهنا لمم بوسف اششدة وخرية العق الحكقة والغلم ويذل العو سشحابه 
هذه الآية بقوله: 

(وكذلك تَجْزِي المحسنين) [يوسف: 22] . 

وكل إنسان يُحسن الإقامة لِمَا هو فيه؛ يعطيه الله ثمرة هذا 
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الحسن: والمثل: حين لا ينأب فقير على در الله أن جفله ففيرا: ويحاول آن 

سن ون ها جيل رت الله حش الباء اس قلت قدرة ابأجدية 

عملك؛ فَجّدْ الجزاء الطيب. وهذا حال عظماء الدنيا كلهم. 

وهكذا نجد قول الحق سبحانه: 

(وكذلك تَجَزِي المحسنين) [يوسف: 22] . 

لا ينطبق على يوسف وحده؛ بل على كل مَنْ يحسن استقبال قَدَرِ الله؛ لأنه 

شحجانه شاعة باد كم قن الاحكام. وبقد ذلك بعكم الحكم: قهذا يعدن أن 

هذا الكم لس حخاضا ل هو عام 

لات ال للا مر ا ل لاا ار فإنه بقرر بعدشا ان كل 
تكس يعطدبه الله الخكم والعلم. 

وقول الحقٍ سبحانه: 

(وَلَمَا بَلّعَ أَسدَةُ. ٠‏ [يوسف: 22]. 

يوحي لنا أن يوسف عليه السلام كان قد بلغ مرحلة الفتوة, وهنا بدأت متاعبه 

في القصّرء قفي طفولته نظرث إليه امرأة العزيز كطفل جميل؛ فلم يكن 

يملك ملامح الرجولة التي تهيج أنوثتها. ‏ 

أما بعد البلوغ فنجد حالها قد تغيّر, ففد بذأت تدرك مفاتنه؛ وأخذ خيالها يسرح 

فيها فو اكير من الزدراك. وهو التهات الوجدان 
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بالعاطفة المسيوية. وماد الردراك والو جتان نابي الاروع. 

ولاك ا مادم وال ديات والوسدان 

أدركت, 0 اكت 0 وإن 0 ع إلى الرواع ا الكت 
في النفس, وتعيش اضطراب القلق والتوترء وإن لم تتعفف عربدت في 
وكذلك أمرنا الحق سبحانه ألا تُبدِي النساء زينتهن إلا لأناس حددهم الحق 
سبحانه في قوله تعالى: (وَلا بْدِينَ يهن لأا طهر مِنْها ولْيِضْرِبْنَ يحُمْرِهِنَ 
على جُيُويِهِنَ وَلْيْبْدِينَ زيتتهُنَ إلا لِبُعولتِهن أو ابائْهنَ أؤ آباء يُعُولتِِنَ أو إيَْائهنَ 
أو أبناءبعُو ليه أو إِحْوَانِهنَ أو يني إِحْوَانِهنَ أ سب ي أخَوانهة أذ نسائهة 3 او وَ مَا 
للك ين 1لا سن سس اقل الرر و اكريما 1 الل الام 
يَظْهَرُواً على عَوْرَاتِ النسآء. .) [النور: 31] . 
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أي: الذي بلغ من العمر والشيخوخة حداً لا يجعله يفكر في الرغبة في النساء. 
وكانت نظرة امرأة العزيز إلى يوسف عليه السلام وهو في فتوته, بعد أن بلغ 
اده نظرة مختلقة. توضحها الله تغالى فى قوله: [وراودثة الى هو 21 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6904 


وساعة تسمع «راود» فافهم أن الأمر فيه منازعة مثل: «فاعل» أو «تفاعلٍ» 
ومثل: «شارك محمد عليا» اي: أن علياً شارك محمداً؛ ومحمد شارك علياً؛ 
فكل منهم مفعول مرة, وفاعل مرة أخرى. 

والمُرَاودة مطالبةٌ برفق ولين بستر ما تريده مِمَّنْ تريده؛ ؛ فإنْ كان الأمر 
مُسهَّلاً فالمُراودة تنتهي إلى شيء ماء وإن تأنَى الطرف 
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الثادى عد ان غرف المراد؛ قلن شتهى الفراودة إلى الشيىء الذي كنت تصيو 
إليه. 


وهكذا راودت امراة العرير يوسف علية السادم: أي: طالبته برفق ولين في 
أسلوب يخدعه لِيُخرجه عمًّا هو فيه إلى ما تطلبه. 

ود قل كان وف يخدنيا وكا لل إل تظفل [ها د إن لك شد 
ققد اخلف الاعر. ولتشرح انها طاليت أن بحس لها شيناء وخر قدمة لها 
تقول له «لماذا تقف بعيد[؟» وتدعوه ليجلس إلى جوارهاء وهو لن يستطيع 
الفكاك؛ لأنه في بيتها؛ وهي مُتمكنة منه؛ فهي سيدة القصر 

وهكذا نجد أن المسألة,مجموعة عليه من عدة جهات؛ فهو قد تربّى في بيتها' 
لد لل ور ار وفهم هو مرادها. 

وفكا سج الدق ستحانة المشاله من 0 بأدب راق غير 
مكشوف, فقال تعالى: 

(وَرَاوَدَنَهُ التي هو في بَيتِها 1 فده اكد الادوات 1 [يوسف: 2005 
وكلمة: (وغلفت الانوان ... ! [يوسف: 005 

ل ب ال اول ا ل ف ال اك 6 )2 


الا وديس ناكد 
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فهذه عملية أكبر من عَلّْق الباب؛ وإذا أضفنا مؤلاجاً جديداً نكون قد أكثرنا 
الإغلاق لباب واحد؛ وهكذا يمكن أن تصف ما فعلنا أننا غلقنا الباب. 

واقراة الك قافات كر قن [غلدى لكر قن 1 ففصر التطماء ها أكدر 
1 انل جل عل المظم عن مور فى ل لد 5 امشالك 
ا 12 ار اا ار ع 1ل ليل النظم الذي جاء لايل 
يجمل لنا الناريج قصه ذلك الرجل الذي رفض أن يبابع معاوية في المدينة. 
قاع قناو اند عات إل فخر الشكم فر دمسق. 

هذا القصر الذي سبق أنوزاره عمر بن الخطاب؛ ووجد فيه أبهة زائدة بررها له 
متاو لهالا ف أنهااية شروري ليرا فكانة الكر ب أمام الدوله 
الرومانية المجاورة. فسكت عنها عمر. 

ل ا اه 
يلقى معاوية قؤر الدخول؛ لكن الحرس اصطحبه عبر اكثر من باب؛ فلم ينخلع 
قلت الرجل يل دجلل سات عل معارب وضرن خلج بمانانت كاعر المومين” 
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«السلام على رول الله صَلى الله عليه و 

ا م 

ونعود إلى الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها؛ ؛ فنجد أن امرأة العزيز قد غلّقتٌ 
الأبواب؛ لأن مَنْ يفعل الأمر القبيح يعلم قَيْحِ ما يفعل, ويحاول أن يستر فِقله, 
ل ل ل . وحدثئنث 
المراودة وأخذث وقتا, لكنه فيما يبدو لم تستجب لها. 

(وَقَالَت هيت لَك ... ) [يوسف: 23] أي: ل الت 
مرجلة الوضوع فى طلب الفغل: بآن قالت: نهنات لك وكان رذن 

(قَالَ مَعَادَ الله ... 14 [يوسف: 23] . 

والمَعاذ هو مَْ تستعيذ به, وأنت لا تستعيذ إلا إذا خارث أسبابك أمام الحدث ر 
الذي تمد به علك تجد من يتعدك؛ فكان المسألة فد عَدَيك عليه؛ فلم بجد معاد 
إلا الله. 

ولا اج قادر على أ بتطرف هكذا ال من جريب الله يها أعطاة له من الحكمة 
العلم: و جيل قازرا عل امير شر الحلدل والحرات. 

ولبيان خطورة وقوة الاستعاذة نذكر ما ترون كب الشرة عر اران 
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الى حل الله عله روسل عقد على ابنة ملكِ؛ كانت شديدة الجاذبية, 
وشعرت بعض من نساء النبي بالغيرة منها, وقالت واحدة منهن لعلها عائشة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: إن تزوجها ودخل بها قد يفضلها عنًا. وقالت للعروس: إن النبي 
يحب كلمة ماء ويحب مَنَْ يقولها. فسألت الفتاة عن الكلمة, فقالت لها عائشة: 
إن اقترب منك قولي»,أعوذ بالله منكِ «. 

فغادرها رسول الله صلى الله عله وسلم وقال» قد غذب بمعاد بروسة حها 
السك الجميل» 

ر لل ‏ لل ار لل 
لها لخاد را شيا 1 اغوة الرعين فيك إن كلت بينا) [مرم 18]. 
فين اسعادت بهن يقدر على إنقانها 
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وهنا في الآية التي نحن يصدد خواطرنا عنها: 

ال عناة الك 1 رت اس ترات 1ك ا نلك لكر ل وق 

ل ل ا 

ادن لله ا ا عل لي ا ا 0 

لالع اننا أ سلس لمر عن ننه ور الت عن ا د كد 
إخوته؛ ونجّاه من الجُبٌ؛ وهيّاً له أفضل مكان في مصر, 5 
والحكمة مع بلوغه لدم وبعد كل هذا امسقل كل هذا الكرم بالمعصية؟ 
طبعاً لا. 


أذ انه كار رحس مولن إل سد فلل 

يدك ر إمرأة العزيز بأن لها زوجاًء وأن هذا الزوج قد أحسن ليوسف حين قال 
لها: (اكرمي 1 مَنْوَاهُ عسى أن يَنقَعَنَا أو تَتََخِدَّهُ ولدا) [يوسف: 21]. 

تالس عر ل ا مقط مر الي لي اليا ل لمر ب للا 
زوجاً فليست خالية, وهذا الزوج قد طلب منها أن تُكرم يوسف, وتختار له 
مكان إقامةٍ يليق بابن, ولا يمكن أن يُستقبل ذلك بالجحود والخيانة. 

وهكذا يصبح قول بولسم : !إن ربي 3 8 سن مَنْوَاي] الل 3]. 
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ويلك قدرة اسلوت القران؛ قهو باتي خبارة نبي لكل مناطات الفهم: فما دام 
الله هو الذي يُجازي على الإحسانء وهو مَنْ قال في نفس الموقف: (وكذلك 
تجْزِي المحسنين] [يوسف: 22] فمعنى ذلك أن مَنْ يسيء يأتي الله بالضد؛ فلا 
يفلح؛ لأن القضيتين متقابلتان: (وكذلك تَجَزِي المحسنين) [يوسف: 22] . 

و إلا يُفْلِحٌ الظالمون) [يوسف: 23] . 

ا ا لك ولف ل 70000 
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والهَمٌ هو حديث النفس بالشيء؛ إما أن يأتيه الإنسان أو لا يأتيه. ومن رحمة 
ريا لمان مر هم بسيئة وحذلته نقسة أن يفغلها” ؛ ولم يفعلها كيَبتٌ له 


حسنة. 

وقد عاءت العبارة هنا في امر المراودة التي كانت منها: والامناع الدى كان 
منه: واقتضى ذلك الأمر مفاعلة , بين اثنين يصطرعان في شيء. 

فأحد الاثنين امرأة العزير يفول الله فى حقها: 

(وَلَقَدُْ هَمَّتْ بهو) [يوسف: 24] . 

سآن أعلن لا الح شحات فر اليه السايقة عوقفها حير قالت. رشت 
لك» وكذلك بين موقف يوسف عليه السلام حين قال يوسف «معاذ الله» . 
وهنا يبين لنا ان نفسه قد حدتته أيضا؛ وتساوى في حديث النفكس؛ لكن يوسف 
حدث له أن رأى برهان ربه. 

ويكون ن فَهَمُّنا للعبارة: ولولا أن رأى برهان ربه لَهَمَّ بها؛ لأننا نعلم أن «لولا» 
حرف امتناع لوجود؛ للها رفول ولا ريد عتدك لاتيتك” 

ولقائز إن يقول. كيف غات قضية الشرط في الإيجار والامتاء عن الدرن 
يقولون؛ إن الهم قد وجد منه؟ 
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تر ال ل ل ب ل ل ا رم ل لل المسة 
الصعبة؟ 

ونقول: لو قال الحق ذلك لما أعطانا هذا القولٌ اللقطة المطلوبة؛ لأن امرأة 
العزيز هَمَّتْ به لأن عندها نوازع العمل؛ وإنْ لم يَقُلَ لنا أنه قد هَمَّ بها لظننا أنه 
ابم قد م ار ا ال ا 

إذن: لو قال الحق سيحانه: إنه لم يَهِمْ بها؛ لكان المانع من الهَمٌّ إما أمر طبيعي 
فيه. أو آمر طارىء لانها يديه فقد بمنعه الخباء عن الهم بها. 

ولكن الحق سبحانه يريد أن يوضح لنا أن يوسف كان طبيعياً وهو قد بلغ أَشّدَّه 
وتضجه؛ ولولا أن رأى برهان ربه لَهَمَّ بها. 

وهكذا لم يَقُمْ يوسف عليه السلام بما يتطلبه ذلك لنقص فيه؛ ولا لأن الموقف 
كان مفاجأة صَيَّعَتْ رجولته بغتة؛ مثل ما يحدث لبعض الشباب في ليلة 
الرقاف. جين لا ستطية أن فرت عروسة: وهر آنام إلى أن تسعيد نوارية 
ويقرب عروسه. 

إدن: لو أن القران يريد عدم الهَمّ على الإطلاق؛ ومن غير شيء, لقال: ولقد 


ح نا © 


هَمَّتْ به ولم يهم بها. 
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ولكن مثل هذا القول هو تفي للحدث بما لا يستلزم العفة والعصمة, لجواز أن 
يكون عدم الهم راجعا إلى نقص ما؛ ؛ وحتى لا يتطرق إلينا تشبيهه ببعض الخدم؛ 
حيث يستحي الخادم أن ينظر إلى البنات الجميلات للأسرة التي يعمل عندها؛ 
رسك نظره ال الخادي الك تسمل فى الصرز المجاور لان للعواطي 
التقاءات. 

ومن لْطّفٍ الله بالخلق أنه يُوجد الالتقاءات التفاعلية في المتساويات, فلا تأتي 
عاطفة الخادم في بعض الأحيان ناحية بنات البيت الذي يعمل عنده؛ وقد 
مطل من أهل الس أن جرع الشراء ات شر عضر جارج السرل ليل حظىي 
بلقاء عابر من خادمة الجيران. 

ويجوز أن الخادم قد فكر في أنه لو هَمَّ بواحدة من بنات الأسرة التي يعمل 
لديها؛ ققد رد الاشرة من القفل: ينما شو رجا تقيد مم بلك الأشرة 
وهكذا يشاء الحق بسحا إن يوزع تلك المسائل بنظام وتكافؤات في كثير من 
الأحيان. 

وهنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها قال الحق سبحانه: 

ا ا لك 4]. 

إذن: فبرهان ربه سابق على الهم فوا جد هم ولم ير نكب ما ييظللة اليك ؛ لان 
برهان ربه في قلبه. وقد عرف يوسف برهان ربه من البداية. 
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وبذلك تنتهي المسألة: ولذلك فلا داعي أن يدخل الناس في متاهات أنه هَمٌ 
وجلس بين شعبتيها, ولم يرتعد إلا عندما تمثل له وجه والده يعقوب ونهاه عن 
هذا الفعل؛ فأفسقٌ الفُسّاق ولو تمثّل له أبوه وهو في مثل هذا الموقف 
لأصيب بالإغماء. 

دحي افش عن راي هذا الا يرة إر ظدفدآان شه فدولك برف لان 
الهم وجد وأنه قد نازع الهمٌ. 

ونقول لصاحب هذا الرأي: أتتكلم عن الله. أم عن الشيطان؟ . 

أنت لو نظرت إلى أبطال القصة تجدهم: امرأة العزيز؛ ويوسف والعزيز نفسه؛ 
والشاف عل أن بوسف قد جاول الفكاك فن ذلك الموقف: نه السيوة اللادر 
دَعِتْهُنَ امرأة العزيز ليشاهدوا جماله؛ والله قد كتب له العصمة. 

فكل هولاء تضافروا على أن يوسف لم يحدت منه شدرء. 
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وقال بوسف نفسه: : زهي رَاوَدَئِْي عَن تُفييبي) [يوسف: 26] داعراة العرير 
حسها قال مصدقه لما قال إولف راورك عن نقسه فا سخصم| |بوسف: 
2]. 

وقالت: (الآن حَضخص الحق أَنَأْرَاوَدْنُةُ عَن تَفْسِهٍ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصادقين ذلك 
اكلم الى لَمْ أَخْدْه بالغيب) [يوسف: 51 -  .]52‏ م 

وعن الساوة قال بوشف: زعا الل النشدة اللا فطع اهن إن ردي يكتد ون 
عَلِيمٌ) [يوسف: 50] . لاا 

ل م 
الجاهلين! |برسشف 13], 

والصّبوة هي حديث النفس بالشيء؛ وهو ما يثبت قدرة يوسف عليه السلام 
علء المجل. وما الله م الصيوة؛ لان الخد شسجاك فد قال: 
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(قَصَرَف عَنَهُ كيُدَهْنَ) [يوسف: 34] . 

وانظر إلى لقطة النسوة اللاتي تهامشن بالتقيمة عن امرأة العريز وحكايتها 
مع يوسف, ألم يَقُلنَ: 5 0 
قال يوسف: : (قإلاً تحرف 3 ادس 3 

ونا ع 1 قد ل ا ميات ل علس آن السيوة ون له سل دونه 
امراة العزيز؛ وظننّ ان امراة العزيز ‏ سوف تطرده؛ فيتلقفنه هسّ؛ وهذا داب 
الليوت ليده 

راودث تدسف كن نمسا ل 10 يو 0 
اسرض 2ن ها واس شير لل إنك كت من الماطنين) |.وسف: 29 
وكان قدف العريز أن تحفظ مكانة ف القبل والقال” 

وحن شال الشاف السيرة. شار]]ة؟ 

تقول الحق سبحانه أن النسوة قُلن: 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6916 


(عا غلفنا عليه من سواءا [روسف 51 

وقد صرف الله عنه الشيطان الذي يتكفل دائماً بالعُواية. وهو لا يدخل أبداً في 
معركة مع الله ولكنه يدخل مع خَلق الله؛ لأن الحق سبحانه يورد على لسانه: 
(قَالَ قيعِرَيكَ ا 0 مِنْهُمُ المخلصين) (ص: 82 - 183 . 
طسطا ع عبان اا 

والشاهد الذي من أهل امرأة العزيز, وانسد عاء العرى كرف غل. الحقيقة 
قال: (وَإِنْ كان قَمٍِ فَمِيصْهُ قُدّ مِن دُبْرٍ فَكَدَبَتْ دَهَوَ مِن الصّادِقِينَ) [يوسف: 000 
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ل ان ششاءل. قل هم .رسف بامراة 
العزيز, أم لم يَهِمٌ 

ل خواطرنا عنها. يقول الحق سبحانه: 

[لولا أن تأى بَرَهَانَ رَبه1 [يوسف: 24]. 

والبرهان هو الحجة على الحكم. والحق سبحانه هو القائل: (وَمَا كنا مُعَدُ 

حتى تَبْعَتَ رَسُولاً) [الإسراء: 15] . 5 00 
وفي آية أخرى يقول الحق سبحانه: (رّسّلاً فُبَسْرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتَلاْيَكُونَ لِلنّاسِ 
عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرسل] [النساء: 65 

أد : لا يد أن يبعت العف رشولا للناس مؤيدا بمعجرة تجعلهم يصدقون المنهة 
الذي بيسيرون عليه؛ فى يعيشوا حياتهم بانسجام إيماني, ولا يعذبهم الله في 
الآخرة. 

ويذيّل الحق سبحانه الآية بقوله: 

(كَذَلِكَ تضرف عَنْهُ السواء والفحشاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا المخلصين) [يوسف: 24] . 
والفحشاء هي الزنا والإتيان؛ والسوء هي فكرة الهَمّ. وبعض المعتدلين قالوا: 
انها بعد أن راودله عن نفسة. جرحت بالففل إلى 
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ع للا للا[ ال فرت 0 1 عله اول كرات 
بداقع عن نفسه وأن يقتلهاء ولو قتلها فلسوف يجازى كقاتل. 

فصرف الحق عنه فكرة القتل؛ وعنى بها هنا قوله الحق «السوء» ؛ ولكني 
اطمئن إلى أن السوء هو فكرة الهم وهي مُقدّمات الفعل. 

ويقرر الحق سبحانه أن يوسف عليه السلام من عباده المُخخلصين, وفي هذا رد 
على الشيطان؛ لأن الشيطان قال: (إِلأ عِبَادَكَ مِنْهُمُ المخلصين) [ص: 83] . 
وقوله الحق هنا: 

(إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا المخلصين) [يوسف: 24] يؤكد إقرا 0 
عباد الله المخلصين. وهناك «مُخْلِصِين» . و «مُخْلَصِينٍ» والمخلص هو مَنْ 
فكسبو طاعة الله وَالمُخْلّص هو مَنْ كسب فجاهد ا 
وشاك اناس تصلون ل ا اناس رمال لاس 
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يكرمهم الله فيطيعون الله ولله المثل الأعلى مُنزّه عن كل تشبيه, أنت قد 

يطرق بابك واحد يسألك من فضل الله عليك؛ فتستضيفه وثكرمه. ومرة أخرى 

قد تمشي في الشارع وتدعو واحدا لتعطيه من فضل الله عليك, أي: أن هناك 
عن يطلب قتارن له وهناك مَنْ 7 طلة ات لتعطيه. 

وبعد الحديث عن المراودة نما فيها من لين وأَحذ ور ينتقل بنا الحق سبحانه 
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وعرفنا أن كلاهما حاول الوصول إلى الباب قبل الآخر؛ وتسابقا في هذا 
الإستباق, ونلحظ أن 00 اجات كر قا يان ولجنا وكارت مره العرير قد 
0 سبحاته: 
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يدلنا على أنها لحقث بيوسف عند الباب الأخير؛ وهي قد استبقتث مع ' بوسف 
إلى الأبوا ب كلها حتى البات الاحارة لأنها ل لس اما 
المددد الاحرر وهذا الاستباق يختلف باختلاف الفاعل فهي تريده عن نفسه, 
وهو يريد الفرار من الموقف, ثم قدّث قميصه من ذبر. 

هذا دليل على أنه قد سبقها إلى الباب؛ فشدّته من قميصه من الخلف, وتمرق 
الم ف ل رف لص الا انر طليا لل لساك لط 
من الأحداث حقيقة ما حدث. 

وقوله تعالى: 

وَأَلْعَيَا سَيدما لَدا الباب] [يوسف: 25]. 

ا ا ا ل ل ل ا ارا لضا 
امرأة العزيز؛ ويوسف؛ وزوجها. 

رمات الشراء السام على يي علب السلم ف سكل سوال سارف 
ل ا وإلقاء التهم على يوسف: 

(قَالَت مَا جَرَاءٌ م من آناد بِأَهَلِكَ سواءا) إ[يوسف: 25] . 

ثم 000( ' العقاب: 

إلا أن كاز عَذَابٌ أَلِيمٌ ) [يوسف: 25] . 

رادب 00 ما لون ل سل السام 
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(قَالَ هي رَاوَدَنْئِي عَن نُفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدْ د من مَنَ اهلها إن كان قَمِيصّهٌ قَدٌ من 
قبل قَصَدَفَتْ وَهُوَ مِنَ الكاذبين) [يوسف: 26] . 

وهنا وجد عزيز مصر نفسه بين قولينِ مختلفين؛ قولها هي باتهام يوسف؛ 
وقوله هو باتهامهاء ولا بد أن يادي بهن يفضل . بين القولين, وان 9 
استقبال وهم الأحداث. 

ويتابع الحق سبحانه: [ قال هي رَاوَدَئْئنِي ... ) . 
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وناتي كلمة «شاهة» فى القران بمعان متعدرة. 
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فهي مرّة تكون بمعنى «حضر» , مثل قول الحق سبحانه: (وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا 
اه 0 الو ين) [لله دمل" 00 
ادك مرّة بمعنى «علم» , مثل قوله سبحانه: (وَمَا شَهدتا إلا يمَا عَلِمَنَا) 
[يوسف: 81]. 
وتاتي «شهد» بمعنى بمعنى «حكم وقضى» أي: رجح كلاماً على كلام لاستنباط حق 
في أحد التجاهين. والشاهد في هذه الحالة 3 القرآنٌ ان قرابته من لام 
ام عليه. وهو امرأة العزيز. فلو كان من طرف المحكوم له لَردَّتْ 

رنه 
وهكذا صار الموقف رباعياً: امرأة العزيزء, ويوسف:؛ وعزيز مصر» والشاهد, 
وحملت الآية نصف قول الشاهد: 
(إن كَانَ فَمِيصْهُ قَدّ مِن قَبْلِ قَصَدَقَتْ وَهْوَ مِنَ الكاذبين) [يوسف: 26] . 
لأن معني هذا والواقع ل يكن كذلك أن يوسف عليه السلام وهو مَنْ أقبل 

؛ تدلى منه ثوبه على الأرض, فتعثر فيه, فتمرّق القميص. ويتابع الله قول 

الشاهد: (وَإِنْ كان فَمِيصٌةٌ. 1 
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أي: أن قميص يوسف عليه السلام إن كان قَدَّ من الخلف؛ فيوسف صادق, 
وامرأة العزيز كاذية. 

ونلحظ أن الشاهد هنا قال هذا الرأي قبل أن يشاهد القميص؛ بل وضع في 
لات الا ال بطر ب ]رن لسر وهر اطار ديل الإنيات. 

2 2 ال انال فشيول بات لمارا فميسة ‏ 00 
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وقول الحق سبحانه عن الشاهد القاضى: [فَلَما ا. قنكد .. ) [يوسف: 8] 
ل ل ا ا ا ا ا 
رؤية القميص, نم رآه بعدهاء وهكذا جعل الحيثية الغائبة هي الحكم في القضية 
الشاغلة. 

لذلك تابع قوله بما يدين ا مرأة العزيز: 

(قَالَ إِنهُ ل دن اكتر كن إن كبذك عَظيمٌ) [يوسف: 28] . 
ا 
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مَنْ لا يملك القدرة على المواجهة, وكيّد المرأة عظيم؛ لأن ضعفها أعظم. 
وتعود ايات السورة بعد ذلك إلى موقف عزيز مصرء فيقول الحق سبحانه ما 
جاء على لسان الزوج: (يُوسْفٌ أعَرِض ... ) . 
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وبهذا القول من الزوج أنهي الحقه سبحانه هذا الموقف الّباعي عند هذا الحد, 

الذي جعل عزيز مصر بُقِرّ أن امرأته قد أخطأت, ويطلب من يوسف أن يعرض 
عن هذا الأمر لتكتمه. 

وهذا يبين لنا سياسة بعض أهل الجاه مع بيوتهم, وهو أمر نشاهده في عصرنا 

أيضاً؛ فنجد الرجل ذا الجاه وهو يتأبَّى أن يرى أهله في خطيئة: ويتأبى أكثر من 
ذلك فيرقض أن يرى الغير أهله في مثل هذه القضية, ويحاول كتمان الأمر في 
نفسه. ؛ فيكفيه ما حدث له من مهانة الموقف, ولا يريد ان يشمت به خصومه أو 
أعداؤم. 

اط دان نتوقف عنده: وهو قضية الإيمان, وهي 
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لا تزال متغلغلة حتى في المنحرفين والمتسترين ن على المنحرفين, ٠‏ فعزيز مصر 
يقول ليوسف: 
(أَعْرضْ عَنْ هذا . .. 1 [يوسف: 29]. 
ويقول لزوجته: 
ل 0 
عن الله منهجاً سماوياً. دح ف دوفف لا سه فنه إلاان لظللت مهاان 

الله. 

وبعد أن كان المشهد رباعياً: د درسم وامرأة العزيز, 6 
اريم وهو دائرة المجتمع الذي وفعت القت 
وهذا يدل على أن القصور لا أسرار لها؛ لأن لأسرا ر القصور عيوناً تتععسس 
عليها. وألسنة تتكلم بها؛ حتى لا يظن ظان أنه يستطيع أن يحمي نفسه من 
الجريمة؛ لأن هناك 5 ا اي ل ل 
والكتمان. 
ل ال 6 2 الفشر :]ل آن شار الحكان. عل الس 
السدوة 
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وحكى القران الموقف قاتلا: (وقال نشوة 2 
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وكلمة «النسوة» . وكلمة «نساء» تدل على الجماعة, لكن مفِرد 0 منهما 
ساقط في اللغة, . فمفرد «نسوة» امرأة: ومفرد «نساء» لحا هو «امرأة» . 


ومن العجيب أن المفرد, وهو كلمة «امرأة» له مثنى هو «امرانان» ' لكن في 
صيغة الجمع لا توجد «امراءات» , وتوجد كلمة نسوة اسم لجماعة الإناث, 
واحدتها امراة: وجمعها نساء. 

وقد قالت النسوة: (امرأة العزيز تُرَاودٌ قَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ) [(يوسف: 30] . 

وما قلت هو الجن ؛ لكنهن لم يقلن ذلك عضبا للحق. أو نعضي للفضيلة. 
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وشاء سبحانه أن يدفع هذه المقالة عنهن, ففضح الهدف المختفي وراء 0 
القول في الآية التالية حين قال: (فلَمَارننَ سَمِعَتْ يِمَكْرِهِنٌ أَرْسَلَت إِلبْهِنّ وا عَتَدَتْ 
لَهُرَرمُتَكَئاً وآتث كل وَاحِدَةٍ مُيْهُنَ سكيناً وَقَالَتِ اخرج عَلَيْهِنّ لما رائنة أكبزتة 
وَقَطْيِْنَ أَيْدِيَهُنَ وَقَلِنَ حَاس لله مَا هذا بَسَراً إن هاذا إلا مَلَكَ كَرِيمٌ قَالَث فذلكن 
الذي لَمْتنّنِي فيه ... 1 [(يوسف: 31 - 32] . 

والمكر هو سَثْر شيء خلف شيء, وكأن الحق يُتبُّهنا إلى أن قول النسوة الم 
يكن غضبةً للحق؛ ولا تعصباً للفضيلة, ولكنه الرعية للتكابة بامراة الغرير. 
وقصّحاً للضلال الذي أقامت فيه | مرأة العزيز 

وأرذن أيضا شيئاً آخر؛ م وينشرن فضيحتهاء, 
فَأَنيّنَ بنقيضين؛ لا يمكن أن يتعدى الموقف فيهما إلا خسيس المنهج. 

فهي امراأة العريرء أى: أرفع شخصية نسائية في المجتمع, قد نزلت عن 
كبريائها كزوجة لرجل يُوضَفْ بأنه الغالب الذي لا يُغلب؛ لأن كلمة «العزيز» 
ماحودة من المغانى الحسية. 
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فيّقال: «الأرض العرَازُ» أي: الأرض الصخرية التي يصعب المشي عليهاء ولا 
بعدر احد أن يطأها' . ومن هذا المعنى جاءت كلمة «العزيز» . 

فكيف بامرأة العزيز حين تصير مُضّغة في الأفواه؛ لأنها راودث فتاها وخادمها 
عن نفسه؛ وهو بالنسبة لها في أدنى منزلة, وتلك فضيحة مزرية مشينة. 
وقالت النسوة أيضا: 

(قَدْ سَعَقَهَا حُبَاآً)ا (يوسف: 30] 

والحب منازل؛ وأوك هذه المنازل «الهوى» مثل: شقشقة النبات, ويَقال: «رأى 
سينا فهواه» . 
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وقد ينتهي هذا الهَوَى بلحظة الرؤية, فإذا ملك الإنسان بما راى؛ انتقل من 
الهوى إلى العلاقة. 

وبعد ذلك ياتي الكلف؛ أى: تكلم ان ل إل عا نطل ير ل العف ٠‏ ثم 
ينتقل بعد ذلك إلى مرتبة فيها التقاء وهي العشق, ويحدث فيها تبادل 
للمشاعر, ويعلن كل طرف كلفه؛ ولذلك يسمونه «عاشق ومعشوق» . 

ثم ينتقل إلى مرحلة اسمها «التدليه» ؛ أي: يكاد أن يفقد عقله. ثم يصير 
الجسم إلى هرّال ويقال «تبلت الفؤاد» أي: تاه الإنسان في الأمر. 

م ان بعد ذلك مرجلة الهيام. اة. هنم الإسسان عل 
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وجهه؛ فلا يعرف له هدفاً, فإن تبع ذلك جرم صار اسمه «جوى» . 
تلك هي مراحل الحب التي تمر بالقلب, والقلب كما نعلم هو الجهاز 
الصنويرى. سو عق العفات المي وال لهالا واعف ها 


0 بحواسه الظاهرة, بيرى م وبسمع ويذوق 

ويلمس, فإذا أدرك بعضاً من الأمور؛ فهو يعرضها على العقل ليوازن بينها؛ 

ويختار الأكثر قبولاً منهء وبعد ذلك تذهب تلك الأمور المقبولة إلى القلب؛ 
عقيدة فيه لا يحيد 

أما المسائل العقلية: فقد تأبى 0 تزحزحها؛ الال امور 

التي استفرت في القلب «عقائد» , أي: شيء معقود لا ينجل أبداً. 

وما يصل إلى هذه المرتبة يظهر أثره في إخضاع سلوك حركة الحياة عليه, 

وإذا ما استقر الهبدأ في نفس الإنسان؛ قهد يجعل كل حركتة در ظل هذا 

المبدأ الذي اعتقده. 

وهكذا نعرف: كيف تمر العقيدة بعدَّة مراحل قبل أن تستقر في النفس, 

فالإدراك يحدت أولا؛ ثم التعقل ثانيا؛ وبعد ذلك يعتقد 
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الرشان الام ويعي كل شوك من يد ذلك وفها لما عنمت اسان 
وكلمة: رشكتها جنا ) |بوسف 000 

تع أن المشاعر اشقلت من إدراكها إلى عقلها إلى قلبها. والشناف هر 
ار الم أد : ان الحت مك تماقا من قلبها: 


قولهن: 


اك 
يي اي ا ا رفلما سمقد حتريك 
1 
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ولسائل أن يقول: وكيف انتقل لَهُنَ الكلام عن الذي حدث بينها وبين يوسف؟ 
لابْدٌ أن هناك مرحلة بين ما حدث في القصر؛ وكان أبطاله أربعة هم: العزيزء, 
وأفرانة: ويوسف, والشاهد, ولا بد ار يكون مَنْ نقل الكلام إلى خارجح القصر؛ 
إنسان له علاقتان؛ علاقة بالقصر قسمة وراى وادرك: وتقل ما علم إلى مرة له 
به علاقة خارج القصر. 

وبحث العلماء عن علاقة النسوة ؛ اللاتي ثرثرن بالأمر, وقال العلماء: هت خمسة 
نساء: اغراة الساقي, وامرأة الخباز, وامراة الحاجب, وامراة صاحب الدواب 
(أي: سائس الخيل) . وامراة السجان. 

وهؤلاء النسوة يَعِشْنَ داخل بيوتهن. ؛ فَمَنِي الذي نقل لَهُنَ أسرار القصر؟ 

لايد أن احدا من ازواجهن قد أراد لان تسلى أهله, فنقل خبر أمرأة العزير مع 
يوسف عليه السلام؛ ثم نقلث زوجته الخبر إلى غيرها من النسوة. 

وحين وصل إلى امرأة العزيز الخبر؛ وكيف يمكرن بها؛ أرسلت إلبين: 
وَاَعَْتَدَتْ لهِنّ متكئا وَآتث كل وَاحِدَةٍ سكنا. ٠‏ [يوسف: 31]. 

ل ل را به ملل 
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ل ل والمقصود د بالقول هو أن الجلسة سيطول وقتهاء وقد 
خططثت لتكشف وَقع رؤية يوسف عليهن, فقدمت لكل عنهن سكينا' وهو ما 
كاد طعاما شسوف وكل” 

ويتايع الحق سبحانه: 

ا وقالت اجرج علنون فلها رائة أكرية )لوف 11 

وثقال: أكيزت ا 
خيالك قد رسم له صورة جميلة, إلا أنك حين ترى الشيء واقعاً؛ تكبر المرائي 
عن التخيّل. 

ا ل ولكنك حجن ترى هذا الاخر تقاجا 
والشاعر يقول: 

كادت قشاءلة الزكبان حيري . .. عن جَعْفرٍ بن حبيب أصدق القيم 

حتّى التقيّا قلا والله مَا سَمِعتْ ... أذني بأطيبٌ مِمّا قَدْ رأى بَصَرِي 
ويقولون في المقابل: سماعك بالمعيدي خير من أن تراه. أي: يا ليتك قد 
ظللت تسمع عنه دون أن تران* دن روؤنكاله ستتقض من قدر ما لسمقت. 
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وهنّ حين اذينَ امرأة العزيز بتداول خبر مُراودتها له عن نفسه., تخيّلن له 

حدر صا كر سس لكين عبن رائنة فاقتٌ حقيقته المرئية كل صورة 
اسار 

تاذل ناجل انسار ع اهيل الي جز الي عالل. طاعلك للك 

عما تكون بصدده؛ فإن كان في يدك شيء قد يقع منك. 

وق قطعتك كل متون يدها بالسكين التي أعطنها لها ارا الغرير لنقطية 

الفاكهة, أو الطعام المُقدّم لَمُنَ. 

ل ا 

ل ا ل 

وهل هناك تصوير يوضح ما حدث لَهُنَ من ذهول أدقّ من هذا القول؟ 

ا 

. 1 2 
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لدم (ِحَاشَ . ا لكا 

5 ل لد ل لوي ا ل را 0 
1 أن يوسف عليه السلام لا بد أن يكونٍ قد خرج عن صورة أرقى من صورة 
لس اك رسيا مل ارات ملل كررم 

را الك 5 2 222 شل بالري]. تك عل الرناء 
المتخيلة يما ناسب صوريها فى جاله. متلما تخيل الشيطان كابشع ما تكون 
الصورة. 

والبشاعة نفسها تختلف من واحد إلى آخر؛ فما تراه بَشِعاً قد لايراه غيرك 
كذلك؛ لأن مقابيس الفح أو الجمال تختلف من أمة إلى أخرى. 

فالهرأة الجميلة في أواسط أفريقيا في نظر الرجل هي ذات الشفاه الغليظة 
جداً؛ أو صاحبة الشعر المُجِفّد والمُتموج. 

5 لون عن المهال جد الد ال جل ف مض 
الحالات؛ بدليل أن بعضاً من السيدات ذوات الشعر الناعم للغاية يذهيئن إلى 
قصدف الشفر ونطلان منها تحعيد سجورقن, 
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إذن: فالجمال يقاس بالأذواق؛ هذا يرى جمالاً قد يراه غيره غير هذا؛ وذاك يرى 
ججالا دك سام غير كدلك. 

:الى سبحا سدق معنا البجاز ف الف الإساة عل قدر مفويان 
الالتقاء في الانسجام. 

ولذلك يقال في الريف المصري هذا المثل «كل قولة ولها كتان» . 

ونجد شابا يتقدم لفتاة يرغب في الزواج منها؛ ؛ وما أنْ يراها حتى ينفر منها, 
تت سا ور سي لاوطا ويتعجّل الزواج منها, وهذا يعني أن 
وحن نشاء الخو سبحا أن بجمم. لام عر ل ا لل 
من كل طرف للطرف الآخر؛ ل اا ر ما لا تعرقه حن: 
لأنه سبحانه الذي يكتب القبول؛ ويُظهر في المرأة جمالاً قد يجذب رجلاً ولا 
يجذب رجلاً آخر. ونفس المسألة تحدث في نفسية المرأة. 

إذن: فحين رأت النسوة, لس عله السيادم قلْنَ: 

ل ا ار لي 
البشر. 
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ل حول ا ات 2 اد عل لا اأقراه الف رن علون. 
(قَالَث فذلكن ... .) . 
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وكانها وجدت الفرصة لتثبت لنفسها العذر في مراودتها له. فيوسف باعترافهن 
قد بلغ من الجمال ما لا يوجد مثله في البشر. 5 
وقولها: (فذلكن) إ[يوسف: 32] , مُكوّن من «ذا» إشارة ليوسف, و «ذلكةّ» 
خطاب للنسوة, والإشارة تختلف عن الخطاب. 
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وفنا مدقف اسلو ” لأن الكلام حين يُتطق به, أو حين يُكتب لِيُقرأ؛ له ألوان 
متعددة, فمرة يكون نثراً لا يجمعه وزن أو قافية؛ وقد يكون ثرا مسجوعا أو 
مُرْسَلاً ومرة يكون الكلام شعراً محكوما بوزن وقافية. 

والمثلي على النثر المسجوع هو قول الحق سبحانه: (والطور وَكِنَابِ مَسْطُورِ 
فِي رَقَ مَنْشُورٍ والبيت إلمعمور [الطور: 1 - 4] . 

0 وأ: نت إذا سمعت أو قرأ ت كلاما؛ فأذنك تأخذ منه 
على قد سُمُوٌ أسلوبه, لكنك إن انتقلت من أسلوب إلى أسلوب, فأذنك تلتقط 
اد 

ل ل ل ل ا ا » 
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هذا العثب محمودٌ عواقبه, وهذه العَمرة تبوة ثم تنجلي, ولن يريبني من سيدي 
إن أبطأ سببه أو تأخر, غير ضنين ضناه, فأبطأ الدلاء قَبْضا أملؤهاء وأثقلٌ 
السحاب مشيا اعقلهاء زمه اليوم غد. ولكل اخل كتاب. له العمد على اشتياله, 
ولا عَنْبِ عليه في اغتفاله. 

فإن يَكَن الفعلٌ الذي سَاء واحداً ... فَأْفْعالُه اللاتي سَرَرْنَ ألوفٌ 

وهكذا تشعر انتقال ابن ال ]ل اندر ولكنك وانت ثقرأ القران, 
ا لي م 
حدر لمر قلا كان فرق فى الاسلوت ين شقراة شر 

والمثل نجده في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها: 

([فذلكن الذي متي ) [يوسف: 1 

وكذلك 0 (والله ل 0 سه 0 : 46] . 
وانضًا قوله الحق: ابي عتادى الى انا العفور الرجيم) [الحجر: 9] . 
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لك انا ف شيرف ف بكر عا فيلها س|. ا دل على آن الندم 
الدى قاله الله نظما أو شعرا أو ثرا لا نشار فيه. ويكاد أن يكون تشثلاً واحدا. 
وهذا لا يتأنّى إلا من كلام الحق تبارك وتعالى, وأنت لن تشعر بهذا الأمر لو لم 
يُنبُّهْكَ أحد لِمَا في بعض الآيات من وزن شعري. 

ل ل رن ل ار ل ل ا 1ك 
بهذا الانتقال؛ ل ا كي 
المررون: تعر | هذا الاستال. 

قَالَتٌ فذلكن الذى لقنتي فيه ولقة راودة كن نفسه فاإسخصم) [يوسف: 
0102 

قالت ذلك بجراءة مَنْ رأت نار سين ليوسف, لك أنه» استعصم د« 
وهذا يعدي أنه قد تكلف المسيفة في حجر تفي عن الفبل. وهو قول ينبت أن 
ا ل ا ل لي لس الكش 2 تسر 

ويتايع للحق سبحانه ما جاء على لسان إمرأة العزيز: 

(وَلئِن لَمْ يَفْعَلَ مآ آمْرُهُ لَيُسْجَتَنَ وَلَيَكُونا من الصاغرين) (يوسف: 32] . 

قالت ذلك وكانها هي التي تصدر الأحكام. والشامعات لها قرز من أكيرن 
توسف لحظة رؤئة؛ تعلن لين أنه إن .لم تطعها فيما 
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تريد. ؛ فلسوف تسجنه وتُصعْر من ناه لإذلاله وإهانته. 
أما التّشُوة ١‏ الل سجكتها: فد طمقث كل تون أن طلر. امرأة الخرير 
.رسف من الفصر عدى نفد داة مهن يه 5908 7 
ولذلك يورد لنا الحق سبحانه قول يوسف عليه السلام: [ قال رَب ... ) 
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ولسائل أن يقول: ولماذا جاء قول يوسف بالجمعء وقال: 

ا ا ل ل و لا لس ل 

ل ل أ ا ل ل ل ل ل ل اير 
لَيَسْجَتَنَ) [يوسف: 32] . 
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ونقول: لا بد أن يوسف عليه السلام قد رأى منهن إشاراتٍ أو غمزات تُوحي له 
ا يدرس لشي للك الورظة الى سودي د إلى السجن: لذلك أدخل بوي 
عليه السلام في قوله المفرد امرأة العزيز في جمع النسوة اللاتي جمعتُّهنٌ 
اعراة العرير. ومن اللانى طلن منه عفرا أواشارة أن تخرع نفسه من هذا 
الموقف. 

ولعل أكثر من واحدة منهن قد نظرت إليه في محاولة لاستمالته. وللعيون 
الاشالا- وقشمات الوي سس ابلك من شي الشارات قد دون إشارات 
لو ف دلت ويف عل العراد لاد اخللت كل واحد مور وقر مل 
هذه الاجتماعات تلعب لغة العيون ا هاما. 

وها هو ذا أبو دلامة الشاعر وقد جلس في مجلس الخليفة. وكان أبو دلافة 
مشهوراً بقدرة كبيرة على الهجاء. وأراد الخليفة أن يداعبه فقال له: عزمث 
ارت ل ون ‏ الم ل وأشار له كل مَنْ حضر المجلس حُفيةٌ بأنه سيُجزل 
له العطاء إن ابتعد أبو دلامة عن هجائه؛ ولان آنا دلاقة مقر وف بالطمم. 

وحشيى أن يصبع مه اذ شيء من الغطاءا؛ لدلل قام بيجاء نفشة؛ وقال: 
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ألا أبلغ لدَيْك أبآ دلامة ... فليس من الكرام ولآكرامه 

اذا لس المكاضة كار درا وخرس|]-! للع العفامة 

وفكذا خرج من قسم الامير؛ وكستب الغطابا التى وعدة بها در حشروا 

| 
22 
امرأة العزيز مع النسوة؛ فقال: 

ال ل ل ل ل ا 

أى أن السعن أفصل لدية من أن ا أو 
يوافق النسوة :على دعو هر له ان تجدر نقفسةه من السك بان سيت لها ثم 
يخرج إليهن من القصر من بعد ذلك. 

ولكن يوسف عليه السلام دعا ربه» فقال: 

(وَإلا تَصْررفٌ ع تدفناضت سر ب إلَيْهنّ وأكر فر الجاهلين) [يوسف: 33] . 
لال ان سيل للعاالك كل يوسف «يا إلهي» وهو يعلم أن مناط التكليف 
في الألوهية ب «افعل» و«لا تفعل» ؟ 

نقول: ل لل 
خَلَ وعلا من رناه وتعقده: وهو هنا يدعوه باسم الريوبية الا رتخلى عنه فى هذا 
الموقف. 

فيوسف عليه السلام يعرف أنه من البشر؛ وإنْ لم يصرف الله عنه كيدهنٌّ؛ 
لاستجاب لغوايتهن, ولأصبح من الجاهلين الذين لا يلتفون إلى عواقب الأمور. 
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وعلى الرغم من أن السجن أمر كريه؛ إلا أنه قد فضّله على معصية خالقه, 
ولأنه لجا إلى المردى الاول. لثاتي الاستجاية قنه شبحانة. 
تقول الحق: (فاستحات له ٠.‏ ) . 
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وهكذا تفضّل عليه الله الذي خلقه وتولى تربيته وحمايته. فصرف عنه كيدشرّ؛ 
الدى تفل في دعووي له إن سنسلم لما دعته إليه امرأة الفرير, نم غوايتون 
له بالتلميح دون التصريح. 

تلك الغواية التي تمثلت في قول الملك من بعد ذلك: (قَالَ مَا حَطبَكُنَ إذ 
راون توسف عن تفي فلن عاش للد ها علما علد عن شواء. ا 
51]. 

وهكذا أنجاه الله من مَكّر النسوة؛ وهو جَلَّ وعَلا له مُطّلق السمع ومُطّلق 
العلم, ولا يخفى عليه شيء, ويستجيب لأهل الصدق في الدعاء. ويقول الحق 
سبحانه بعد ذلك: ا 2 سالية 20 
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وبعد أن ظهرث العلامات الشاهدة على براءة يوسف عليه السلام أمام العزيز 
ل ل ل ل ا 
بيوسف في الفعل الفاضح معهاء دون خجل أو خوف من الفضيحة. 

لذلك رأى العزيز وأهل مشورته أن يُوضَعَ يوسف عليه السلام في السجن؛ 
ليكون في ذلك فصل بينه وبينها' حدى درا ضع الفط حه: ولطير للناس آنه 
مسئول عن كل هذا السوء الذي ظهر في بيت العزيز, 

كما أن كلمة: (لَيَسْجُنْنّة) [يوسف: 35] . 

حيا ل د الششاء الح ال ة يك لتر لف فور لك ام فلاو 
نفيه بعيداً؛ بل احتفظ به بعيداً عن الزوجة المُصِرَّة على الخيانة. وعن المجتمع 
الذي يَلُوكُ تلك الوقائع. 

والسجن كما نعلم هو حَبس المسجون لتقييد حركته في الوجود؛ وهو إجراء 
0 م اد الاك تعقوت يراء بها ]درل المشحون أو وقانب المحم 


0 
ل لإا أو انا د لك العا لسر وا اسيل 
إلى السجن ويحرس تفييد جرينة شكان: وقد عرض للصضرت او الزهانلة. 

جا دو السين السشارف عليه ف التصور الفد مه والخدنة ين شرل 
المسجون عن المجتمع, وقد يعطف عليه بعض من ابناء 
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المجتمع, ويزوره بعضٌ من أقاربه؛ ومعهم المأكولات؛ ل ا 

ولكن هفاك سجن دبي أشن رتدول الله صلى الله عليه ويعلم : حين عزل 

المجتمع الإيماني عن السجين, ل ل ل ال ل ل ألا 

يُكلم أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن الخروج معه للقتال بحجج واهية؛ بل 

ا الدان ام سل الله عله 
بانهاء هذا العزل بعد أن تحقق الغرص منه. 

ل اله 

يقول الحق سبحانه: (وَدَخَل مَعَهَ السجن ... .) 
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المعية التي دخل فيها اثنان من الفتية معه السجن هي معية ذات, وقيل: إنهما 
الخبّاز والساقي, وقيل: إن سبب دخولهما هو رغبة يطانة عزيز مصر في 
التشويش على ما حدت من قضيحة كبرى؛ في قصيخة فراودة امراة العرير 
ليوسف؛ ورفض يوسف لذلك. 

وكان التشويش هو إذاعة خبر مؤامرة على العزيز؛ وان السافى والخباز قد تم 
ضبطهما بمحاولة وضع السّمٌ للعزيز. 

ا ل اا لوكا وبعد معايشة يومية له 
| اه كل مهما جلما ا ا الحا 
والسجين غالبا ما يكون كثير الوساوش, وغير افن على غرة: ولدلك اتجها إليه 
في الأمر الذي يُهمهم: 

(قَالٍ أْحَدُ حَْهُقَ] إني أراني أَعْصِرْ حَمْراً وَقَالَ الآخر إِنّي أراني أَحْمِلُ فَوْقَ رَأسِي 
خبرا ناكل الطدره مِنَهُ تبئنا بت وبلِه إنا بَرَاكَ مِنَ المحسنين) [يوسف: 6 . 
ا ل فواحد منهما رأى في منامه أنه 
لي 
كلاهما | وكل منهما على جِدّة يطلبان تاويل الرؤيتين المناميتين, أو انهما قد 
طلا ما تأويل هذا الأمر الذي رأياه. 
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وكيلية حوايةا اليه اك 

بل سل علا اسان ا لكل ا اين 
المجر ف ولاج حكن إن يحكم علن اجر اند مسر إل إزاوافة عمله 
مقاييس الإحسان في ذهن مَنَْ يصدر هذا الحكم. 

فكل نفس تعرف السوء, وكل نفس تعرف الإحسان, ولكن الناس ينظرون 
الك الإجسات وال السو بدانية أسسيم. ولكرية لى نظروا إلى مجدوع عركة 
المتحركين في الكونء ونظروا إلى أي أمر يتعلق بالغير كما يتعلق بهم؛ لّعرفوا 
أن الإحسان قَذْر مشترك بين الجميع. 9 
قام بسرقته, كنا نر اسان ا 0 
إليه. ويعرف حينئذ 0 الإحسان, ولكنه حين يمارس السرقة؛ ويكون السوء 
إذن: إن أردت أن 5 الا ل المسايل والأخلاق؛ فافهم 
الأمر بالنسبة لك إيجاباً وسَلباً. 

داعال اذى اضر انها عر فل أن به اك 1ل قار عارك ران 
هذا ليس سوة, هنا عليك ان تعرف مقياسه من الخشن إن نقلت الأفر إلى 
الصورة العكسية؛ حين تتجه عيون الغير إلى محارمك. 
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هنا ستجد الميزان ميزانك للأمور وقد اعتدل. 

اريت ان الس 0 كر فصر ال ]ل الل ل سل علي 
ترك وانظر إلت الشعل يي 0 الدير عليك: وانظر الى الراحة فى تفشك فل 
الأمرين ستجد قب الميزان منضبطا. 

وأقول دائماً: الصو الصا ير م عليك أن تسرق غيرك, الم يُضيق 

إذن: 1 50 معام الاحسان: 0 
والشل الخادر . الثير عليه بل نطر اهما عنا؛ فما استتحة من العر 
عله ؛ فلتشتفتح عه على السو 
00000 
تيا لدان مناسي الإسيار لور د فا للك لطر الى الأمر 
ال جاءات شن احك وا تسغل هده المساله: ل لقضاء جاجتهها مله ولدن 
لقضاء حاجته منهما. 

ققد رأى قيهما شبهة الزيمان بالحشان؛ والإيمان بالمحسين. فلمادا لا يتور 
الشرضه قا اسه يفا قر أن طريما اي ل 

كار ليا مانا راشم ين سسا عل ا حر اك الك آمآن 
كلا منكما قد رأى دقة اختباري للحسن من القول؟ وأنتها قد لا تعرفان أن 
عند صل الله عاضو أكدر ود ها نشوك الكو محا شد ذلك فى الرة 
التالية: 
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وبذلك أوضح لهما أنهما لا يريان منه إلا الظاهر من السلوك, ولكن هناك أمور 
مخفية, وكانه يُنمي فيهما شعورهما شلك وا سيسات ودر على أن 
يخبرهما بأوصاف ونوع أي طعام يُرِرَقانِه قبل أن يأتي هذا الطعام. 

0 ولكنها من علم تلقاه عن 
الأسرا 

00 يسطهيان ان كرا عل إث ا الإيمان بالله. ولذلك يتابع 
الحق سبحانه, 

23 

كافِرُونَ) [يوسف: 37] . 
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ل الل ]ل لي 0 ال التي لظم 
الله بها من هات الشر. فخلدون النشاء تحفي على غبرهم” 

ل عل ا الموع إنا راى ف إسار جا مله حر فل فده 
المخيلة فيه ليصل إلى خبر أكبر؛ ويدلك لا يحتجز الخصوصية لنفسه حتى لا 
شط الاسوء الخسية. ولكى بطي العا ف تلبات الله عللهم بإشرافان. 
ولذلك أوضح يوسف عليه السلام للسجينين أنه ترك مِلَّة قوم لا يؤمنون بالله 
بها يلية الإيمان به سيحانه ولا تؤمدون بالبعث والحسات نوانا الحة او عقانا 
في النار. 

دكات الخو جات عا جاء على لسان بوره علي السام (واسفب مله 70 
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وبذلك أوضح يوسف عليه السلام أنه ترك مِلَّة القوم الذين لا يعبدون الله حَقَ 
عبادته. ولا يؤمنون بالآخرة, واتبع ملة ابائه إبراهيم ثم إسحق ثم يعقوب, وهم 
مَنْ ارسلهم الله لهداية الخلق إلى التوحيد, وإلى الإيمان بالآخرة ثوابا بالجنة 
وعذاباً بالنار. 

وذلك من فضل الله بإنزاله المنهج الهادي. وفضله سبحانه قد شمل آباء 
يوسف بشرف التبليغ عنه سبحانه؛ ولذلك ما كان لِمَنْ يعرف ذلك أن يشرك 
بالله. فالشرك بالله يعني اللجوء إلى آلهة متعددة. 

بقول الحق سبحانه: (وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إذاً لَدَهَبَ 2 كل إله يما خلى ولعلا 
بَعَصّهُمْ على بَعضٍ سَُبَحَانَ الله عَها ر يَصِفُون) ارم 1]. 

فلو أن هناك آلهة غير الله سبحانه لصنع كل إله شيئاً لا يقدر على صُنْعه الإله 
اح ولعت ار مراع ل لاي مسامرم 

ومن فضل الله فكدا اوض .وشف عليه السلام أن أثرل منيجة على الاساء: 
ومنهم آباؤه إبراهيم وإسحق ويعقوب؛ ليُبلغوا منهجه إلى خَلقه. وهم لم 
يحبسوا هذا الفضل القادم من الله, بل أبلغوه للناس. 

(ولكن أَكْثَرَ الناس لآ سكرون] [يوسف: 8]. 

وساعة تقرأ او تسمع كلمة: إلآ شكرون] [يوسف: 380] اعلم إن الأمر الذي 
أت سدد ف فى مناسي العفل بالمطرة 
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ا ال الس ]ل ل اا 

ولو فَطِنَ الناس لشكريا الأنساء والر يل علت الس ال لعي عر الاك لاك 
ال ار الا ل لل يت إل الم 
ا 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6954 


وكلمة «صاحب» معناها ملازم؛ والجامع بين يوسف والسجينين هو السجن, 
ونحن نقول «فلان صاحب الدراسة» او «صاحب حج» , الشيء الذي يربط بين 
انناو أكثر اماان سسيه للمكان أو ملسب إلى الظطرف الدة جمة بين تلك 
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وصرع يوسف السؤال: 

إعاريات مه مُتَّمَرّقُونَ خَيْرٌ أم الله الواحد القهار) [يوسف: 39] وحين تطرح سؤالاً 

5 فأنت تعلم مُقدَّماً أنه يفهم أن أرباباً متفرقون ليسوا خيراً من 

اه واعد. وكان .وسف قد ونق من أن إحابتهما لن يكون إلا يقولهم بل ا 

إله واحد خير» . 

ودوك كن لسار إلا]ا عرف أنهما سيّديران كل الأجوبة؛ فلا يجدان جواباً إلا 

الجواب الذي أراده. 

ذهما قد عبدا الله مقددة وكار العف روص ف. عفاي الإسناء ان فيكم لك 

الآلهة عن اللجوء لمن يعبد الإله الواحد. 

إذن: في قُوَى البشر نجد التعدد يُنْرِي ويْصْخُم العمل, لكن في الألوهية نجد 

الشرك يضْعف العمل. 

ولذلك نجد الصوفي يقول: اعمل لوجه واحد يكفيك كل الأوجه. ولذلك قال 
ا لصاحبي السجن: 

50 رون ن حَيرٌ . .. 1 [يوسف: 9 . 

ولوكان تفوّقهم تفرّقَ ذواتٍ تِ لكانوا بلا كمال يستحقون من أجله العبادة, ولو 

كان تفرّقهم تفرّق تكرار لما كان لهذا التكرار لزوم؛ ولو كان تفرّقهم تفرّق 

ل ا وتفتّقهم هذا 

لل نقص. 

ولذلك رحمنا الحق بحن المؤمنين به لنعبد إلها واحدا؛ فقال: 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6955 


ل 1 سر عر تيان 
متلا الحمد للَهِ بل أَكْْرُهُمْ لآيَكُلَمُونَ) [الزمر: 129 . 

ل ال ا ا لل ل لك 
بعد ذلك ما جاء به الحق سبحانه: (مَا تَعبَدُونَ مِن دونه ... ) . 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6956 


ونلحظ أن يوسف عليه السلام لم يتكلم حتى الآن مع السجينين عن مطلوبهما 
منه, وهو تأويل الرَّوْيتَيْن وهو لو تكلم في المطلوب منه أولا؛ لانصرف ذهن 
وانياة كل من السجينين إلى قضاء 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6956 


حاجتهما منه؛ ولن يلتفتا بعد ذلك إلى ما يدعو إليه؛ ولآن الذي يدعو إليه هو 
الأمر الأبقى, وهو الأمر العام الذي يتعلق بكل حركة من حركات الحياة. 

وبذلك كان يوسف عليه السلام يؤثر السجينين؛ فقد أراد أن يلفتهما إلى الأمر 
الجوهري قبل أن يتحدث عن الجزئية الصغيرة :الذي بسالان فيها' واراد أن 
يُصحّح نصرة الاثنين إلى المنهج العام الذي يدير به الإنسان كل تفاصيل الحياة 
وجرناتها: وفىي هذا إبثار لا آئرة. 

وهنا قال الحق سبحانه على لسان يوسف عليه السلام: 

مَا تَعبَدُونَ من ذونه إلا أشماء سمتنفوقااية وَأبَأَؤٌكُمْ . .. )1 [يوسف: 40] . 

أي: ل اه لأسماء بلا معنى ولا وجود؛ 
أسماء ور تتموها عن آبائكم أو أنشأاتموها أنتم». تكفرم إنشاء أسماء لآلهة غير 
موجودة, كما كفر اباؤكم كقر نسيان التكليف أو إنكار التكليف. 

وتوضع الأسماء عادةً للدلالة على المُسمَّى؛ فإذا نطقنا الاسم تجيء صورة 
المسمى إلى الذّمْن؛ ولذلك نسمي المولود بعد ولادته باسم د ااه عن بقية 
اخونة: حيبت إذا اطلق الام اصرف إلى الدات المشخصة. 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6957 


وإذا أطلق اسم واحد على متعددين. ؛ فلا بد أن يوصحم واضع الاسم ما يميز كل 

ذات عن الأخرى. 

والمَثل من الريف المصري, حين يتفاءل أب باسم «محمد» ؛ فيسقي كل 

أولاده بهذا الاسم, ولكنه ب تخبر لهم بأن يقول: «معمد الكبير» و «محمد 

ال0 000 امار 

عر أسماء لل عر مسري 1 هناك أسماء 0 

وبأتي هؤلاء يوم القيامة؛ لِيُسأَلوا لحظة الحساب: (تمّ قبل لَهُمْ أَيْنَ مَا كسم 
تُسْرِكُونَ مِن دُونِ الله قَالُوأ صَلوا عَنّا بَل لَمْ تكن تَدْعُو سك 

يَضِلَّ الله الكافرين) [غافر: 73 - 74] . 

وهكذا يعترف هؤلاء بأنه لم تكرة هناك آلهة؛ بل كان هنا أسماء بلا مُسميات. 

ولذلك يقول الحق سبحانه هنا: 

اها تشتذون 2ن ذو إل أشفاء سكتفوها انم باناوكة) | ويف فا وكان 

دوسف بتساءل: اذا كانت لكم جاجة 0 من السماء. هل ستسالون 

ا ا ل ما 

وهل يسعفكم الاسم بدون مُسمّى؟ 

ووشف علب السلاه بعلم أن المعرود ل يمكر أن تكوب ]سما بل 
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مُسمّى, وهو يعلم أن المعبود الحق له اسم يبلغه لرسله؛ ويُنزل معهم المنهج 
الذي يوجز في «افعل» و«لا تفعل» . 

وهم قد سموا أسماء لا مُسمَّى لها, ول بطع ع الموجو. أن شرل منهجا. 
ارب مصطرا 

ولذلك يتابع القرآن ما جاء على لسان يوسف عليه السلام في وَصّْف تلك 
الأسماء التي بلا مُسمّيات, فيقول: . 00 

دو ل شري ]كن سما مف وها ألم انوكم 16 ل الله ها من 
سُلطان) [يوسف: 0]. 

أى: ما أنرل الله بها من حجة. 

دنات الات الكريعة ملعا عل تيار 7 

(إنِ الحكم إلا لله أَمَرَ ألا تعبدوا إِلأْإِنَامُ. .. ! [يوسف: 0]. 

أي: إنني والكلام ليوسف إن قلت شيئاً فلأتي ناقلٌ للحكم عن الله, لا عن 
ذاتي؛ ولا من عندي؛ ولا عن هواي؛ نه هو سبحانه الذي امر الا تعبدوا إلا إياه, 
أي: لا تطيعوا أمراً أو نهياً إلا ما أنزله الله في منهجه الهادي للحق والخير. 
وبل الى بسحا الا الكرمد 

ذلك الل الف ولكن كس الا ل بتلمون) | ف 0ل 

أي: أن ا 00 رك أ اناس ل لسو 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6959 


ل ل ا ا 
ل ا لل ال الك لعل 
يقول الحق سبحانه: (ياصاحبي السجن ... ) . 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6960 


0 ا ا 
تضلك ل إن الطن ساكل من 
را وهذا يعني ان راسه ستكون - 
لوقه 
على فك شقرة الخله. ال ا ل ا 

وقد قال يوسف لمَنْ قال: (إني أراني أَعْصِرُ حَمْرا) [يوسف: 36] . 

أت سوف سال العدو ما أظهرة الر نا الدن نقالها. وأفا 
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الاجر ماكز من ران الطير ا سيصلكب كما ارح شلك رمر الرقا. 
لخط ان تون عله السلم فد إسششر بالحك الدى ارصح الرويال عن 
الاثنين صاحبي الرؤييين. 

ا اسل عل إن تنام 2 أن كين دض مضنا عل الحكم ل على 
المحكوم عليه, فقد سمع يوسف منهما؛ وهو لا يعرف 5 مَنّ سينال البراءة: ومَنْ 
الذي سوف يعاقب. 

فنزع يوسف ذاته من الأمر. ولم يسمح لنفسه بدخول الهوى إلى قلبه؛ لأن 
الهوء يلون الجكم. وار احد بقادر على إن سنظر على عاطسة. ولا بد لفاك 
ل ل كاز ري اما ص الورة بالتاسات 

ويُعلمنا الحق سبحانهيذلك حين أنزل لنا في قرآنه قصة سيدنا داود عليه 
السلام: وهل أناكَ تها الخصم إذ تسَوّروا المحراب إِذ دَخَلُواً على داؤوة فَفَرْع 
مِنْهُمْ قَالُوأ لحف حَصْمَانِ بغى بَعْضْنا على بَعْضٍ فأحكم بَيََْا بالحق ولا 
تُشْطِط واهدنا إلى يتَوَاء الصراط إِنّ دآ أي 5 : وس نسحة ولب 
نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلنيهَا وَعَدَّنِي في الخطاب قال لْمَد ظَلَمكَ يشال تَفْجَيِكَ 
إلى نِعَاجِهِ وَإنّ كثيراً مِّنَ الخلطاء ليبغي 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6961 


يَعْضْهُمْ على فض إلاّالذين آَئوا وَعَمِنُواً الصالحات وَفَلِيلٌ ما هُمْ وَطَنَ داؤوذ 
أَنَمَا كه قينا فاستغفر رَبَهُ وخر رَاكعاً وَأَنَاتَ] .[(ص: 21 -24]. 

اح ا ا را ا ل ال 11 
الل ل ل ل ل اليه 
ليضمها لنعاجه هو الذي ظلم؛ وشعر داود أنه لم يُوفّق في الحكم؛ لأنه ذكر في 
ا ل ارا ا ست 

فالأخذ وحده كان هو المبرر عند داود لإدانة الذي أراد الاستيلاء على ما ليس 
عن للك ا ]رن عا كله فس لم رقي سيا راسم الله 
بالركوع والتوبة. 

ل ل ال 1 سل 1ل اليا 1 الا 
وأنهى التأويل بالقول: 

(قْضِيَ الأمر الذي فيه تَسْتَفتِيَانِ] [يوسف: 41]. 

ا 0 
ا الات 

ل لت ل فل 
السجن, وقيل: إن عمته ابنة إسحق, وهي أكبر أولاده؛ قد استقبلته بعد أن 
اك 
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وتاقت نفس يعقوب إلى ولده؛ فذهب إليها وقال لها: سلمى الت يوسف. لكنها 
قالت: والله ما أقدر أن يغيب عني ساعة, : ولن 0 

لاض عل السلم ]ريه اسه 0 0 يوسف. 

وكان العُرفٌ الجاري أنه إذا سرق أحد شيئاً وتمّ ضبطه؛ تحول من حر إلى عبد, 
وحين كاد يعقوب ان يخرج مع ابنه يوسف عائدا إلى بيته؛ أعلت العمة فقدان 
الشيء الذي أعطاه لها والدها إسحق؛ وفتشوا يوسف فوجدوا الشيء 
المفقود. : 

لل ]ا ا ا ا ار ل ا 
إلى عبد عند صاحب الشيء. 

وهكذا بقي يوسف مع عمته محروماً من أبيه لفترة, ولم يستطع الأب 
استردازه إلا بعد ان مانت العمّة. 

ثم جاءت حادثة الجبّ ٠‏ ومن بعدها محاولة اعراة العزيز لِعوايته, ورغعم 57 
العزيز من براءته إلا 1 اودع السجن؛ ويقول الرواة: 

«إن يووسف عليه السلام قد 3 في السجن بالجود, والأمانة, وصدق 
الحديت وسشن السمت. وكير العاد. ومعرفة الشدر اي تأوبل الرقنا 
والإحسان إلى أهل السجن. 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6963 


ولما دخل هذان القتيان معه السجن؛ تآلفا به وأحبّاه حُبَاً شديداً وقالا له: والله 
لقد أحببناك حباً زائداً. قال: بارك الله فيكما؛ إنه ما من أحد أحبّني إلا دخل علوت 
من محبته ض”ضررٌ. احبتني عمّتي فدخل الضرر بسببها, واحتنى ابي فاوزيك 
الل واحتتتى امراة العزير فكذلك. 

أي: 2 دخل السجن وصار معهما دون ذنب جَنَاه. 

عار السييار 01 سلطي ع الل 7 

وبقول الحق سبحاته بعد ذلك ما قاله يوسف لمن ظن أنه سيتجو من السجن: 
ردقال للددى طن 700 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6964 


والمقصود هنا هو السجين الذي رأى حُلَْماً يعصر فيه العنب, فهو الذي فسر له 
دسف فلات سي والواضل سس فب شاع الحم لنسدة. 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6964 


وقوله سيبحانه: 

(وَقَالَ لِلّذِي ظَنّ. .) [يوسف: 42] . 

ا لي 

0 أوصاه 0 عليه ١‏ 

و ده بالبال؛ كن ل انار صل ابسقال عل آى قضةه 
عرفتها من قبل ثم تركتهاء ونسيتها لفترة, ثم تذكرتها من جديد. 

وهكذا نعلم أن للإنسان استقبالات للإدراكات, وهي لا تظل في بُؤْرة الشعور 
كل الوقت؛ لأن الذهن لا .يستطيع أن يكون مشغولاً إلا بشيء واحد, فإن جاء 
لاد جاه امور لسسيف الس الدب فى 
بؤرة | 

والمتل الذي ا دائماً هو إلقاء حجر في الماء. فيصنع الحجر دوائر تكبر 
ويتتايع اتساع أقطارهاء وهكذا بؤرة الشعور. حين تستقبل أمراً أو خاطراً 
جديدا. 

فالخاطر الجديد يُبعد كل الخواطر الأخرى من المركز إلى الحاشية, ثم يأتي ما 
يُذكرك بما في حاشية الشعور؛ ليعود لك الخاطر أو الأمر الذي كنت قد نسيته 
وتتذكره بكل تفاضيله؛ لأن ذاكرة الإنسان تعمل على مُسْتويين؛ فهي تحفظ 
المعلومات؛ وتسترجع المعلومات ايضا. 
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0 

أي: اذكر ما وجدته ا سيدك. 

ا مك ا 
الخ ف شنال دك الخر عد سد رلك السجرنى, 

فيوسف كرسول إنماويتلقى عن الله بواسطة الوحي؛ وهو قد قال لذلك, 
السجين وزميله: لآ يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ بُْرَقَانِ إلا تبَانَكُمَا بتاوبكء فكل أن يانيكما 
ل ال ل ا ل 0 
ال فص غلم 

ويتايع الحق سبحانه: 

[فَأْنْسَاةٌ الشيطان ذكر رَبّهِ قلّيت فِي السجن بصع سنين) [يوسف: 42] . 


2 6 


ونسيان ذكر الله فيه نوع من العقوبة, أو حمل شيئا من التأديب ليوسف, 
وهكذا درى أن الشيطان نمسه انتما تعن الحق على قراداته من خلفة 
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وهذا ما يشرح لنا بقاء يوسف في السجن بضع سنين؛ ونعرف أن اليضّع من 
اعد سنوات الى عد سنوات. وبعض العلماء حَدُده بسبع 


0-0 لل ا ل 00 
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والأرض التي وقعث عليهاء وجَرَّث فوقها تلك القصة هي مصر, وسبق أن 
عرفنا ذلك حين قال الحق سبحانه: [وَقَالَ الذي اشتراه من مَصرَ) [يوسف: 
11 ]| 

وهكذا نعرف أن هناك «ملك» . وهناك «عزيز» . 

ونحن نعلم أن حكام مصر القديمة كانوا يَسمّوْنَ الفراعنة,. وبعد أن اكتشِفٌ 
«حجر رشيد» » وتم فك الغاز اللغة الهيروً غليفية؛ عرفنا 
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ان كم الفراعية قد اخئة. لقدرة: خين انتشير مصر ملوك الزعاة وهم 
الذين يَسمّوْنَ الهكسوس. 

وكانت هذه هي الفترة التي ظهر فيها يوسف, وعمل يوسف واحوة معهم » 
ا الفراعنة حكم مصر طردوا الهكسوس, وقتلوا مَنْ كانوا 
بوانويهم 

وحديث القرآن عن وجود مَلِكَ في مصر أثناء قصة يوسف عليه السلام هو من 
إعجاز التنبؤ في القرآن. 

وساعة تقرا: 

(وَقَالَ الملك إني أرى سَيْعَ بَقَرَاتِ سِمَانِ يله سَبْعٌ عِجَافٌ) [يوسف: 43] . 
نم يطلب تأديل رقنان: فهدا شن أنا: نا سامية. 

وكلمة: (سمَان) [يوسف: 43] . 

أي فقتل اللخم والعافية. وكلب ( ناد )21 اليريك؛ كما يقال عند العامة 
«جلدها على عظمها» ؛ فكيف تأكل العحاف السهان: مع ان الفكس قد يكون 
مقبولاً؟ 

وأضاف الملك: 

(وَسَبعَ سَتبلاتٍ 2 1 [يوسف: 43]. : 

ذل قالطلل فسل سر عر الساط نم سار امن يلك عر أعيان 
القوم الذين يتصدرون صُدور المجالسء ويملأون العيون: 
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(أفثوني في رُؤْيَايٍ إن د لِلرَّؤْيَا تعبْرُونَ) [يوسف: 43] . 

وكلمة (تعبرون) ماخودة من «عبر النهر»ٍ أي: انتقل من شاطئ إلى شاطئ, 

وكأنه يطلب منهم المراد المَطوي في الرٌُؤيا. 

ومن هذا المعنى اخذنا كلمة «العبرة» , وهي التجربة التي نستفيد منها, ومنه 

اليد رهوآن يكون هناك شيء مكتوم في النفكس, ا وتظهره 
رات 

ومنه «العبرة» , :وهو الدّمعّة التي تسقط من العين 0 عن مشاعر ماء؛ سواء 

كانت مشاعر خُرَن أو فرح, والمادة كلها تدور حول تعريف مجهول بمعلوم. 

وهكذا يفعل مُفِسّر الرّؤِيا حين يَعبْر من خلال رموزها من الخيال إلى الحقيقة. 

ولم عرف الملا الدين دول الملك تفسبيرا للزؤيا التي راها في منامه. 

ويفول الحى سبحا مااجاء على السنيم. (قالوا أضفات 217 
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وهكذا أعلن الملأ أن رؤيا الملك ليست سوى أخلاط أحلام بلا معنى. 
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ا فكأن ويا الملك لا 
تأويلَ لها عندهم؛ لأنهم ليسوا من أهل التمييز في التأويل. 

وهذا صِدق من البطانة في ألآ بخبر أحدهم بشيء, إلا إذا كان على علم به. ؛ ولا 
خررا ده | حل جيل أعر مال حلمه 

دالدة خلر جيه اف _ليابك و كور قد غلم فل بال غدرة أما]ر أجات 
بجواب؛ فربما جعله يَنيّتُ على هذا الجواب 

ولذلك قال العلماء ليفسحوا | السو في القُنيا: «مَنْ قال لا أدري فقد 
أفتى» ؛ لأنه حين يقول «لا أدري» لت تسال غيره. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: (وَقَالَ الذي ... 
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مااء ا 1 ل ا 1 
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كك اك داعت ال كا 

ار ل ل ل ل اه 
قرت وكلمة «أمة» تعني فترة,من الزمن؛ كما في قول الحق تبارك وتعالى: 
(ولَئْنَ أَخَرْنا عَْهُمُ العذاب إلى أمَّو مَعْدُودَة لََقُولنَ ها يَحْيسُة ألا يوم يَأتيهم 
لَيسَ 5 مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به يَسْتَهْزِءُونَ) [هود: 8] . 

ل ا 1ل ل 
صفات الخير, كما قال.الحق سبحانه في وصف إبراهيم عليه السلام: (إِنَّ 
إتراهِيم كان أقَةٌ قانتا لله خنيفاً ولَمْ يك من المشركين؟ [النحل: 120] . 

أن ل خسان القر موي ف | اح عله وعل ا الا أن 
0000001 
نْ كان سجيناً ورأى زؤيا منامية أوَلّها له يوسف, قال الساقي للملا وللملك 
عن تلك الرؤ 

آنا سكم له فَأَرسِلُونٍ) [يوسف: 45] . 

ل ل ل لك اال 

ديك رقا يلون) [ررسف تفل 
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يعني أن التأويل ليس من عنده؛ بل هو يعرف مَنْ يستطيع تأويل الرّؤى. 
لا ل لس ل لل ا ل ل رن 
لم ل ل ل لسري 
داسشل السآن مطل انر سال إلى لقاء يوس ف عليه السلام: 0 
ا ا ل ل الل و ا 
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وقوله: (أيّهَا الصديق) [يوسف: 46] . 

يدل على انه قد جرّبه في مسائل متعددة, وثبت صدقه. 

و «صدذيق» لا يقتصر معناها على أنه صادق في كل أقواله؛ وصادق في كل 
اناك اي يي كل اك ل لمعا ل لبدلا على أن السرو طايه 
لد رانا ف القدل وفب الفعل. 
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أمارفي الأقوال فصدقه واضح؛ لأنه يقول القضية الكلامية ولها واقع من الخارج 
يدل عليها. 

وأما صدق الأفعال فهو ألا تجرّب عليه كلاماً. نم بان قعله مخالقا لهذا الكلام' 
وهدااطد 0" مَنْ نطلق عليه «صِدّيق» . 

والقول أداته اللسان, والفعل أداته كل الجوارح. 

إذن: فهناك قول, وهناك فعل؛ وكلاهما عمل؛ ا والرؤية بالعين 
عمل: والسمعة بالادن عمل”, والمسنٌ باليد عمل 

لكن القول اختصّ باللسان, 0 لأن الفعل هو 
الوسيلة الإعلامية بين متكلم وبين مخاطب. واخد شق الفعل. 

وهكذا نعلم أن الفعل قسمان: إما قول؛ وإما فعل. 

والصّدّيق هو الذي حدر فى فول بان تطابق النسبة الكلامية الواقع. وصادق 
في فعله بالا يقول ما لا يفعل. 

ولذلك قال الحق سبحانه: (كبرَ مَفْتاً عند الله أن 2 مَا ل [الصف: 
3]. 

وتعلم أن شافى الملك كانت له مع يوسف تجريتان: 
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التجربة الأولى: حا باش در السجن هو ور لله الحبارا ودولهها له (إِنَا 
وكان قولهما هذا هو حيثية سفالهم 5 أن يُؤوٌّل لهما الرؤييين: (وَدَحَلَ مَعَهُ 

السجرن فَتَيَانٍ فَالَاحَدُ َدقها إلى أراني أعصر حفر وقال الأخر إن أراني مك 
قوق راسي خُبْر] تأكل الطير ٠‏ مِنَهُ تبثا بتأويله إِنَا ترَاكَ مِنَ المحسنين) إ[يوسف: 
06 . 

والكر ب الات 2 عي واف حرق الحياء 2 ذلك مطايها ناوه 
للرؤييين, ولذلك يقول له هنا: 

1 يُوسُفُ أَيّهَا الصديق أَفْيَنَا فِي سَيْعِ بَقَرَاتِ لون سَيْعٌ عِجَافٌ وَسَيِع 
سُنبْلآتِ حُضْرٍ وَأَحَرَيَاسَاتٍ لعلي أز رَجِعٌ إِلَى الناس لَعَلْهُمْ يَعْلْمُونَ) [يوسف: 
6]. 

أي: َفيََا في رُؤيا سبع بقرات ت سِمَان؛ ييأكلهن سبعٌ بقرات شديد الهّرّال, ٠‏ وسبع 
شئبلات حضرء وسبع أخر يابسات, لَعلّي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. 
ل سان ل ا بل فى حص رانا لم تحدده. وإن كا فر 
عرفنا أنها رَؤيا الملك. 

وقوله: الغلى |" رَجِعٌ إلى الناس) [يوسف: 46] . 

هو تحرّز واحتياط في قضية لا يجزم بها؛ وهو احتياط في واقع 
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قد رالله مع الإنسان, والسائل قد أخذ أسلوب الاحتياط ؛ ليخرجه من أن 0 

كاذباً. فهو يعلم أن أمر عودته ليس في بده؛ ولذلك يُعلمنا الله 

(وَلا تقولنَ لِسَأَوءٍ إِنّي فَاعِل ذلك عدا إلا أن يَشَآءَ الله واذكر تَنَكَ 25 

وَقَلُ عسى أن يهِدِيَنِ رَبي لأقرَبَ مِنْ هذا رَشّداً) [الكهف: 2324] . 

00 تقول: «إن شاء الله» تكون قد أخرجت نفسك من دائرة الكذب؛ وما 
َت قد دكرت الله فهو شبحانه قادر علن أن تهديك إلى الاخبار المناسب في 

ا 

فكأن الله يُعلم عباده أن يحافظوا على أنفسهم, بأن يكونوا صادقين في 

أقوالهم وأفعالهم؛ 2 

وحين تُقدم على أي فعل؛ ري ا 

ل للا ها ا ل ليك إن 2 كل سي ]لب مك 

وهنا قال الساقي: 

لعل ازية إلى الناس) ابوشف 40]. 

وبذلك يُعلمنا الحق سبحانه الاحتياط. 

وأضاف الحق سبحانه عل لسان الرجل: 

(لَعَلَْهُمْ يَعْلمُونَ) [يوسف: 46] . 

وكان الرجل ف عرف أنه جر اعد الاة| عن وسة عله 
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الام ورد ب إل اناس قي اك ل قل سل اال 1؟ 


امسعلت الشول آم الشحات قف [ى ستفلون الار لسريو و لسرن 


قَدْرك ومنزلتك يا يوسف؛ فيُخلصوك مما أنت فيه من بلاء السجن. 
وقوله تعالى: العلي أَرجعٌ إلى الناسٍ . ٠...‏ [يوسف: 46] . 

قد يدفع سائلاً أن يقول: ل الا بالدذهاب الى يوسف: اهو 
الملك أم الحاشية؟ 

ونقول: لقد نسبها الساقي إلى الكل؛ للاحتياط الأدائي. 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك: (قَالَ تزْرَعون ... ) . 
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وهذه بداية تأويل رُؤْيا الملك. ٍ 
والدّاب معناه: المُواظبة؛ فكان يوسف عليه السلام قد طلب أن يزرع أهل 
مصر بداب وبدون كسل. 
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ويتابع: إفمًا د فَدَرُوهُ في سُنبَلِه إلا قَليلاً مَمَّا أَكُلُونَ) [يوسف: 7]. 

أ : ما بخص ونه شحة الررع بجد واجنهان؛ فلكم أن تاكلدا القليل منه: وتدركوا 
بقيته محفوظاً في ستابله. 

والحفظ في السنابل يُعلّمنا قَدْر القرآن. وقدرة مَنْ أنزل القرآن سبحانه: وما 
آتاه الله جل علاه ليوسف عليه السلام من علم في كل نواحي الحياة. من 
اقتصاد ومقومات التخزين, وغير ذلك من عطاءات الله, 7 
الحديث اام حزن في سنابله؛ فتلك جَماية ووقاية له من السوس. 
وبعص العلماء قال في تفسير هذه الآرة؛ إن المقصود هو تخزين القمح في 
سنابله وعيدانه. 

وأقول: إن المقصود هو تررك القمح في سنابله فقط؛ لأن العيدان هي طعام 
الحيوانات. 

ونحن نعلم أن حبة القمح لها وعاءان؛ وعاء يحميها؛ ؛ وهو ينفصل عن القمحة 
أثناء عملية «الدرش» “ا ثم طبر اشناء عملية «التذرية» مُنفصلاً عن حبوب 
القمح. 

ولح القدة وعاء علارة ليا رع الم و اك مفسل عر الح جين للحن 
القمح, ونسميها «الردة» وهي نوعان: «ردة خشنة» و «ردة ناعمة» . 

ومن عاد العصض أن يَفصلوا الدقيق النقي عن «الردة» , 
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وهؤلاء يتجاهلون أو لا يعرفون الحقيقة العلمية التي أكدت أن تناول الخبز 
سوسم م عو لوده ا 11 بالتلنّك. 

قهدة الششة الملارقة لجيه القيج لنسب لحمابة الحنه فقط يل تجيوة علي 
قيمة غذائية كبيرة. 

وكان أغنياء الربف في مصر يقومون بتنقية الدقيق المطحون من «الردة» 
ويسقُّونه «الدقيقة العلامة» ؛ الذي إِنْ وضعت ملعقة منه في فمك؛ تشعر 
بالتلئك : أما إذا وضعب ملعقة من الدقيق الطبيعن الممترة بما تحتو الحه 
من «ردة» ؛ فلن تشعر بهذا التلبك. 

ويمتنٌ الله على عباده للك ف فول ل ول دو الست ال جان) 
د اح علماء 1 ل إل 1نم لقا ات 0 طلم القع يه السفاطا 
على ما فيه من قشر القمح,؛ وثبت لهم أن مَنْ يتناول الخبز المصنوع من 
الدقيق النقي للغاية؛ يعاني من ارتباك غذائي يُلِجِئه إلى تناول خبز مصنوع من 
قشر القمح فقط, وهو ما سبمى «الخبر الشن»” ؛ ليتعوض في غذائه ما فقده 
من قيمة غذائية. 
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(قمَا حَصَدتُُمْ م قذروة فى شئلء إلا فلبلا ينا أْكُلُونَ) [يوسف: 47] . 

وهكذا أخبر يوسف الساقي الذي جاء يطلب منه تأويل رُؤْيا الملك؛ بما يجب 
أن يفعلوه تحسّباً للسنوات السبع العجاف التي تلي السبع سنوات ت المزدهرة 
بالحخْصّرة والعطاءء, فلا ياكلوا مِلء البطون؛ بل يتناولوا من القمح على قَدّر 

الكفاف: . 

( إلا قليلاً مها تأكلون) [يوسف: 47] . 

ويتابع الحق سبحانه ما جاء على لسان يوسف عليه السلام من بقية التأويل 
لجُلِم الملك: 50 
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وهكذا أوضح يوسف عليه السلام ما سوف يحدث في مصر من جَدْب يستمر 
ا لا ل ب لا ل ل ال لل ل ا له 
وقوله سبحانه في وصف السيع «سنوات» بانها: 

( شِدَادٌ. [يوسف: 48] . 

يعني: : أن الجَرْب فيها سوف يُجهد الناس؛ فإِنْ لم تكن هناك 
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ا ا د ع الج ع بن 
ولعضه الناين تطظوييم قن السيوات الس الأولن ولباكلوا على قد 

الضرورة؛ ليضمنوا مواجهة سنوات الجَدْب. 

ونحن نعلم أن الإنسان يستبقي حياته بالتنفس والطعام والشراب؛ والطعام 
انما كرى على الإسيان. ويعطبة قوة بواجة بها الحياة. 

ولك أعلت طفاما ل ودف مه القوة فقظ؛ لل سني مه الشف أبضا. ولد 
كان الإنسان يبغي سَدَّ غائلة الجوع فقطء, لاكتفى بالطعام المسلوقء أو بالخبز 
والادامء فقط. لكننا بتاكل للاستمناع. 

ويتكلم الحق سبحانه عن ذلك فيقول: (فَكُلُوةُ هنيئاً تَرِيئاًا [النساء: 4] . 

أي: تورات يضرك, 0 
وهذا هو المقصود من قول الحق سبحانه: (هَنيئاً... ؛ [النساء: 4] . أما المقصود 
بقوله: [شّرِيئاً) [النساء: 4] . 
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ف الطعاء الذي مقي وبع الييم الطاقة ققط. وقد ل بتاع طعية 

وهنا قال الحق سبحانه: 

ا ا ون بش ذلك ست سناة ناكار ها قد ملم لين إلا فلك فقا لك سلون) 

[يوسف: 48] . 

وبطبيعة الحال نفهم أن السنوات ليست هي التي تأكل'؛ بل البشر الذين 

بحر سيم الل لا لم ا ]ات ساح رار لكان ؛ ومرة تنسب 

الحدث للزمان؛ ومرة ينسب الحدث للمكان. 

والمثال على نسبة الحدث للمكان هو قول الحق سبحانه: [وَسُئَلِ القرية التي 

كنا فِيهَا والعير ... 1 [يوسف: 82] . 

رطبعا نفهم ان المتصو. ف شوال اهل القرية الك كانوا فنما. واصحات 

القوافل التي كانت معهم. 

وهنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها؛ إنجد الحدث منسوباً للزمان؛ وهم 

سيأكلون مما أحصنوا إلا قليلاً لأنهم بعد أن يأكلوا لا بد لهم من الاحتفاظ بكمية 
من الحبوب والبُدُور لاستخدامها كتقاوي في العام التالي لسيع سنوات 

موصوفة بالجدب. 
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وقوله تعالى: 

(مَمَا تُحَصِئُونَ) [يوسف: 48] . 

نجده من مادة «حصن» وتفيد الامتناع؛ ويقال: «أقاموا في داخل الحصن» أي: 
انهم ات هاجمهم الأعداء؛ يمتنعون عليهم؛ ولا يستطيعون الوصول إليهم. 
ويقول الحق سبحانه: [والمحصنات مِنَ النسآء ... ) [النساء: 24] . 

أي: المُمتنعات عن عملية الفجور؛ ومن الحرائر 

وأيضاً يقول الحق اك لس يا ات ار 

أي: الى احكسة حاتت عقيا وى الشيدة م الول عله السلده و فكا 
نجد د مادة اد تفيد 00 5 
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وتلحظ أن هذا الأمر الذي تحدث عنه يوسف عليه السلام خارج عن تأويل 
اليا ا 1 ريا لسك ل لع رات عا أكا شع شرا 
ل سا 

ل ا ا ا ا ل اسل عن 
الامور؛ ار ا 
وهذا يمكن أن يطلق عليه «عوؤث» نا نقول «أغث فلانا» أي: أعِنْ فلاناً: لأنه 
في حاجة للعون, والغيث ينزل من السماء لِيُنهِي الجَدْب 

أي: يُعانون بما يأتيهم من فضل الله بالضروري من قوت يمسك عليهم الحياة. 
ويُذِيْل الحق سبحانه الاية بقوله: (وفيه يتعص”؟رّونت) [يوسف: 49] . 

أي: ما يمكن عَصْره من حبوب أو ثمار؛ متل: السمسم, والزيتون: والعنب, 
والقصب, أو البلح, وانت تلن تعصر تلك الحبوت أو التغار إلا إذا كان عندك ما 
يفيض عن قوت ذاتك وقوت من تعول. 
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وهكذا أوضح لنا الحق سبحانه أنهم سوف يُرَرَقُونَ بخير يفيض عن الإغاثة؛ 
ولهم أن يدخروه, وما سبق في آيات الرؤيا وتأويلها هو حوار بين يوسف 
الحدبى عليه السلام رين شاف الملل 

ولاحظنا كيف انتقل القرآن من لقطة عجز الحاشية عن الإفتاء في أمر الرؤيا, 
وتقديم الشاقى ظلبا لأن بر سلوة كي يحضر لهم ناويل الرفيا. ثم جاء مباشرة 
بالحوار بين يوسف والساقي. 

هنا ستقل الفران إلى ما حدث. بعد أن عَلم الملك يتاويل الذؤيا. فيقول 
سبحانه: (وَقَالَ الملك ... ؛ . 
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ومعنى ذلك أن الساقي ذهب إلى مجلس الملك مباشرة: ونقل له تأويل 
الثؤيا, وأصررٌ الملك أن بأتوا له بهذا الرجل؛ فقد اقتنع بأنه يجب الاستفادة منه؛ 
لكنه قُوجِيء برفض يوسف للخروج من السجن, وقوله لمن جاء يصحبه إلى 
مجلس الملك: 

اك لك ساك ا آل ال الك يفطم أل إن را لل 
عَلِيمٌ) [يوسف: 50] . 

وهكذا حرص يوسف على ألا يستجيب لمَنْ جاء يُخلّصه من عذاب السجن الذي 
هو فيه؛ إلا إذا برئتث ساحته براءةٌ يعرفها الملك؛ فقد 
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يكون من المحتمل أنهم ستروها عن أذن الملك. 

ل ل لا ال لا لت 
السسي الا قفر 1 عو ال الفحياء 

ل لل ملك 

(إنّ رَبي بكيْدِهِنّ عَلِيمُ) [يوسف: 50] . 

ويُخفي هذا القول في طيّاته ما قالته النسوة من قبل ليوسف بضرورة طاعة 
امرآة العرى فب طلا للف حساء 

يمكدا جد التسض القراتت وجو يفطا القدرة الى تحدعنا في واف لحان 
فليست تلك القصص للتسلية, بل هي للعبرة التي تخدمنا في قضايا الحياة. 
وبراءة ساحة أي إنسان هو أمر 0 مهم ؛ كي تزول أي ريبة من الإنسان قبل أن 
سدإالدات عمل" 

وهكذا طلب يوسف عليه السلام إبراء ساحته, حتى لا يَقُولَنَ قائل في وشاية 
اناه سس ]ا لضا الس كا توشف ساجت الجكا مع سياه اشر 
وهو مَنْ راودته عن نفسه؟_ 

ونا هو راسولنا سل الله عليه وكام" بقول: «عجبت لصبر أخي يوسف وكرمه 
ل ل ار ل ليا ل ل اك امس سن 
أخرج؛ وعجبت من 
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ا 
انا لبادرت الياب, ولكنه احب إن يكون له العذر» . 
ا ال ار أن يُوضْحِ لنا مكانق يوسف من الصبر وعزة 
ل ا 
ل إن إناهيم فال 
لولينث في السجن ما ليث, ثم جاءنى الرسول أجيث م قرأ طتلى الل عله 
-: (قَلَقَا جَاءَهُ الرسول قَالَ ارجع إلى رَبِّكَ فَاسْأَلَهُ مَا بَالٌ النسوة اللاتي 
تن اي ٠‏ [يوسفي: 0 . 


ل يل حل الله عل وا مكانة يوسف من الصبر 
بلاس سيار در السجن شار إلبه: ل اما اك 
الي عل اله عليه وس ار لك سال رف د سرك 


ال ل ا ثم يعمل على كشف براءته. 
ومعنى ذلك أن الكريم لا يستغل المواقف استغلالاً أحمق, بل يأخذ كل موقف 
شدره ور لمة وكان بوسف واثقا من براءنة. ولكنه اراد ألا يكون الملك آخر 


مَنْ يعلم. 
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ل ملم تر قال تع ريل ]1ل 6 ل يل 
فإن الصدق اه وان 50 ريبة» . 

وكان صَلَى اللَهُ عَلِيْهِ وَسَلَمّ نرق ان الإيمان الله عنص آلا يفف المؤمن 
موقف الريبة؛ لآن بعض الناس حين : بَرَوْنَ تابها, قد تثير الغيرةٌ من نباهته 
البعض؛ فيتقؤّلون عليه 

لذلك فعليك أن تحتاطً لنفسك؛ ال الا والأمر الذي تانيك منه 
الريبة؛ عليك أن تبتعد عنه. 

ولنا في رسول الله صَلَى الله عَلنه و لم أسوة حسنة, «فقد جاءته رَّوْجه 
كي الك الس رماتو ا ل لك 
عنده ساعة من العشاء, ثم قامث تنقلب أي: تعود إلى حجرتها فقام معها 


ل الك حتى إذا بلغيت باب المسجد لذي عند 
مسكن أم سلمة زوج رسول الله صلى الله صَلَّى لل عن ة مرانهها 
رجلان من الأنصار فسَلّما على رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ و لم نهدا 


فقال لهما رسول الله صَلَى الله عَلْيْهِ و ل 
ساعن فالا ا كه وكبر عليهما ما قال. قال: إن 
السيطظان يخرة من اس ادم مبله الدم. وإدى حشيت أن يقدف فى فلويكما . 
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ا ل ا اي 
اللاتي قطعن إيديهن, ورَاودن يوسف عن نفسه: وهو ما يذكره الحق سبحانه: 
(قال مَا خطبكن ... ) . 
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وتعلم أن المراودة الأولى ليوسف كانت من امرأة العزيز؛ واستعصم يوسف, 
ثم دَعَتْ هي النسوة إلى مجلسها؛ وفطي | ين جين فوحين بجمال ونه 
عليه السلام, ٠‏ وصدرت منهن إشارات, ودعوات ت إثارة وانفعال. 8 

لم ات ا مسشناض إل 
ال سان (مَا خَطبكٌة) [يوسف: 51]. 

بالخطت تال الخلل في شرت عر عاد لكل الا 6 لين 

جديا ينهم وسن انقسيم: بل يتكلمون عنه بحديث 
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يصل إلى درجة تهتز لها المدينة؛ لأن مثل هذا الحادث قد وقع. 
ولذلك نجد إبراهيم عليه السلام, وقد قال لجماعة من الملائكة: (قَالَ قَمَا 


خَطْبُكُمْ أَيّهَا المرسلون قالوا إن أَرَسِلْتَآ إلى قؤم مُجْرِمِينَ) [الذاريات: 31 - 32] 
اد أن الاك طات ]اغيم عل السلم قي في لما قوم 


مجرمين. 
وموسى عليه السلام حين عاد إلى قومه, ووجد السامري قد صنع لهم عكلا 
م الذهب الذي أخذوه من قوم فرعون نجده يقول للسامري: [قَالَ فَمَا 

1 )ا 

وقول الملك هنا في الآيةِ التي نحن بصدد خواطرنا عنها: 

(قَإِلَ مَا حَطبْكُنَ إذْ رَاوَدجّقَ يُوسُْف عَن نَفْسِو) [يوسف: 1 9 

ل ل ل 
لنا أن القيم هي القيم في كل زمان أو مكان. 

ود النسوة ؛ الكلام, فقلن: 

(َحَاس لله مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سواء) [يوسف: 51] . 

ولم يذكزن مسألة مُرَاودتهنَ له, وكان الأمر الفهم هوابراء ساحة يوسف عند 


وقولهن: (حَاس لله ... 4 [يوسف: 51] أي: ثترّه يوسف عن هذاء وتنزيؤتا 
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وهنا تدخلث امرأة العزيز: 
(قَالَتِ امرأت العزيز الآن حصْخص الحق ... ) [يوسف: 51] . 

أي: أنها أقدّث بأنه 0 ووضح الح بعد خفاء. وظهرتٌ 
حِضّة الحق من حِضّة الباطل؛ ولا بُدّ من الاعتراف بما حدث: 

أت راوكة عَن نفسه وَإِنَّهُ لمن الصادقين) [يوسف: 51]. 

وواصلت امراة العزير الاعتراف فى الأية التالية: (دلك لنقلة. ). 
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قالت ذلك حتى تُعلِنَ براءة يوسف عليه السلام, وأنها لم تنتهز فرصة غيابه في 
السجن وتنتقم منه؛ لأنه لم يستجثٌ لمّراودتها له, ولم تشسج له أثناء غياية 
المؤامروات, والدسائس, والمكائد. 

وهذا يدلنا على أن شِرَّةَ الإنسان قد تتوهج لغرض خاص, وحين يهدأ الغرض 
ويذهب, يعود الإنسان إلى توازنه الكمالي في نفسه, وقد يجعل من الزَّلة 
الأولى في خاطره وسيلة إلى الإحسان فيما ليس له فيه ضعف, كي تستر 
الحسنةٌ السيئة. مصداقاً لقول الحق سبحانه: (إنّ الحسنات ندقين السيئات 
ذلك ذكرى لِلِذاكِرينَ) [هود: 114]. 

لما سانا عمل شي وف 12 علما. فالناس للك 
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م ل ل السيد 
ولذلك أقول: استروا سيئات المسيء؛ لأنها قد تلهمه أن يقدم من الخير ما 
ل ا ا الاي 
والقيم؛ فد بج ليم من الصعف هنات 'وسّقطات؛ ويحاولون ان يعملوا 
الحسنات فى تدس غنوه السنات: لأن .يال الوات متهم متتفول تصعفه الذي 
يُلهبه؛ فيندفع لفعل الخيرات. 

وبعد أن اعترقنك امرأة العرير بها فعلت؛ قالت: 

(وَأنّ الله لآيَهْدِي كَيدَ الخائنين) [يوسف: 52]. 

أي: أنها أقرّث بأنه سبحانه وتعالى ل يُنَهِذْ كيد الخائنين, ولا يُوضّله إلى غايته. 
ونواضل امراة العرير فتقول: روا اد فس" 0 
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هذا القول من تمام كلام امرأة العزيز؛ وكأنها توضح سبب حضورها لهذا 
المجلس؛ فهي لم تحضر لتبرىء نفسها: 

(إنّ النفس لدكارة. .. ) [يوسف: 53] . 

اي 9 0 سبحانه ' أن ا على إطلاقها اكارة بالسوء؛ 
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وقِدٍ قال بعض العلماء: إن هذا القول من كلام يوسف كرد عليها حين قالت: 

أن َاودْنُةُ عن نَفْسِهِ وَإِنَهُ لَمِنَ الصادقين ذلك لِيَقْلَمَ أي لت الاك 

الله لآيَهْدِي كَيْدَ الخائنين) [يوسف: 51 - 52] . 

وكان,من المناسب أن يرد يوسف عليه السلام يالقول: 

(وَمَ] أَبَرَّىءٌ نفسي إنَّ النفس لأمَّارَةُ بالسواء إلأمَا رَحِمَ ربي) [بوسف: 53] . 

ل ل 

عرور ال حجان فيه كر سول من الك عله أن الك شتات هر الدى شرف 

كيدهنّ عنه. 

وهذا لؤن من رحمة الله به؛ فهو كبشر مُجَرّد عن العصمة والمنهج من الممكن 

أن تحدث له الغواية؛ لكن الحق سبحانه عصمه من الزَّلَل. 

ومن لّطّف الله أن قال عن النفس: إنها أمَّارة بالسوء؛ وفي هذا توضيح كاف 

لطبيعة عمل النفس؛ فهي ليست أآمرةً بالسوء, بمعنى أنها تأمر الإنسان لتقع 

منه المعصية مرة واحدة ونوى الام 

0 0 فهى داتما أمّارة بالسوء, 
نت غلم ان التكلينات الالهية كلها [قا أوامر أو نوات 
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ا 0 0 الس 


الإسان. : : 
دلدلك شيل المسطفي صلى الله عله سل .مث اله الكا . ركورك 
انار ال ”7 


اق أن المعاصي قد تغريك, ولكن العاقل هو من يملك زمام نفسه: ولقدر 
العواقب البعيدة, ولا ينظر إلى اللذة العارضة الوقتيةٍ؛ إلا إذا نظر معها إلى 
الغاية التي توصله إليها تلك اللذة؛ لأن شيا قد تستلد ؛ ل د ل 
رما عامل 

للك قلنا: إن الذي تسرف على نفسه غافل عن ثواب الطاعة وعكن عذاب 
العدوية. ولو استحصر الذواتب على الطاعة. والعدات على الفعضية لمع عر 
الإسراف على نفسهي 

اا 0 
مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين 


يشربها وهو مؤمن» . 
إذن: فلحظة ارتكاب المعصية نجد الإنسان وهو يستر إيمانه؛ ولا يضع في باله 


انه فد موت قبل ار سوبت عن مفصية و قل أن تكثر عها' 
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ويخطيء الإنسان في حساب عمره؛ لأنٍ أحداً لا يعلم ميعاد أجله؛ أو الوقت 
ال سر ل سن ات السو عر وجل له عل الرمسعام ا 
وكل منا مطالك. بان بصع فى مشيانه حديت الرسول صلى الله غلته وشلم : 
«الموت القيامة, فمَنْ مات فقد قامت قيامتو» . 

لاسر طن فى مان بن عفان رَضِي اللَهُ عَنْهِ وهو الخليفة الثالث 
لرسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم, الذي كان إذا وقف على قبر بكى حتى 
ل ل تذكر الجنة والنار فلا تبكي, وتبكي إذا 
وقفت على قبر؟ فقال: سمعت رسول الله صَلى الله عَليْهِ 3 يقول: «إن 
الس اول ا دان لم 
منه؛. فمأ بعده أشد» . 

لذلك فلا يستبعد أحد ميعاد لقائه بالموت. 

وتستمر الآية: إلا مَا رَحِمَ ربي إن رَبي عَفُورٌ رَّحِيمٌ] [يوسف: 53] . 

وتعلم أن متاك ما يتفي من الداء. وجاك ما تجضن الإسان. وعطده ساعة 
أن بيصيبه الداء, والحق سبحانه غفورء بمعنى ا يغفر الذنوب, ويمحوهاء 
والحق سبحانه رحيم, بمعتى انه منج الإنسان مناعة: قلا يضية الذاء. قلا بقة 
في زلة اخرى. 
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الة سا ع العاسل شرن ير القان الى عار سك لف وسر] 
[الإسراء: 2]. 

فساعة تسمع القرآن فهو يشفيك من الداء الذي تعاني منه نفسياً ويُقوقّ 
قدرتك على مقاومة الداء؛ ويْفْجّر طاقات الشفاء الكامنة في أعماقك. وهو 
رحمة لك حين تتخذه منهجا, وتُطبّقه في حياتك؛ فيمنحك مناعة تحميك من 
المرض, فهو طِبٌ علاجئي وطبٌ وقائىٌ في أن واحد. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: (وَقَالَ الملك ... ؛ . 
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ونلحظ أن الملك قد قال: (ائتوني يه) [يوسف: 54] . 

مرتينء, مرة: بعد ان سمع تاويل الرؤيا؛ لكن يوسف رفض الخروج من السجن 
إلا بعد ان تثبت براءته؛ او: انه خرج وحضر المواجهة مع النسوة بما فيهنٌّ امراة 
العزيز. ْ 

ال ا ولشحة عل 


- 
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والراحة التفسية الى ملاية تفي الملك: وك دخل هذا الرجل فلدر 

ل ا ا للد 
ويورد الحق سبحانه هذا المعنى في قو 

ا 
[يوسف: 54] . 

وهذا الاستخلاص قد جاء بعد أن تكلم الملك مع يوسف, وبعد أن استشفّ خقة 
يوسف على نفسه؛ وتيقن الملك من بعد الحوار مع يوسف أنه رجل قد حفظ 
نفسه من أعنف الغرائز؛ غريزة الجنس. 

وتيقن من أن يوسف تقبّل السجن, وعاش فيه لفترة طالث؛ وهو صاحب عِلَّمِ, 
وقد ثبت ذلك بتأويل الأُّؤيا' وقد فعل ذلك وهو سجينء ولم يقبل الخروج من 
السحن إلا لإثبات براءته, أو بعد إثبات البراءة. 

ذلك لك سار ل أهل الف 2 الملك ال أخلر الامر قوله 

الك الم لد مك أمن) [لوست 54 

وذلك ليسٌدٌ باب الوشّاية به, أو التآمر عليه. ومكانة «المكين» هي المكانة التي 
لا ينال منها أَّ أحد. 

ولذلك نجد الحق سبحانه وتعالي حينما تكلّم عن الوحي من جبريل عليه 
ا : (إِنّهُ لَقَوْلٌ رَسُولٍ كَرِيم ذي قُوَةٍ عِندَ ذي العرش مَكِينٍ) [التكوير: 
9 - 20 

فالمعنى: أن يوس عليه الشلام اهل للئقة عند الحاكة: وهو الذي سينفذ 9 
ا ل ل ا ل ل ل اها 
أمين مع المحكومين. 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6996 


والمشكلة في مجتمعاتنا المعاصرة إنما تحدث عندما يُرجّح الحاكمٌ من يراهم 

أهلَ الثقة على أهل الخبرة والأمانة. فتختل موازين العدل. 

الك ل | ا ال ل الع ل ا ع 

0 ل عد الات وي] جل الت]ان عل ضيح الل 
حين سمع .يوسف عليه السلام هذا الكلام من الحاكم: 

لتك ددم اننا لك لصن ست صل 

قرر أن يطلب منه شيئا يتعلق بتعبيره لرُؤياه. التي سبق أن أوّلها ل قال 

تَؤْرَعُونَ سَيْعٌ سنين دأباً قَمَا حَصَدتُمْ قَدَرُوهُ في سُنئله إل قليلاً مما ا نَ ثم 

د لك شن دان 1 عا قدضة ل إل فلل مها حصكه 

من بعد ذلك عَامْ فيه نيه قات الناس وَفِيهِ يَعْصِرُونَ) [يوسف: 47 - 49] . 

وهزه عملية اقتصادية تجتاج إلى بخطيط وتطييق ومتاة وحسن تدر وكرم 


ذلك كان مطلب يوسف عليه السلام فيه تأكيد على أن الواقع القادم اد 
وفقاً لتأويله للرؤياء فتقول الآيات: (قَالَ اجعلني ... 
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وهذا القول تأكيد لثقة يوسف أن القادم في هذا البلد يحتاج لحكمة إدارة, لا 
تعر مااسوف ادن دن سقير الخصضب: لتصمر الاطمنان ف سس الشدة, 
وتلك مهمة تتطلب الحفظ والعلم. ‏ ر 

وقد نقد فا شت أن قاس الصفين تلن يها ويف عليه السلام 

وقد يقول قائل: اليس في قول يوسف شبهة طلب الولاية؟ والقاعدة تقول: 
إن ظالت الوتب لا ولت 

فيوسف عليه السلام لم يطلب ولاية, وإنما طلب الإصلاح ليتخذ من إصلاحه ر 
سبيلا لدعونه وتحقيقا لرسالته. حيث أنه كان امرا فيستجات: ولم يكن فامورا 
للإيجاب حيث أنه كان واثقا بالإيمان دوعا بوثوق. 

وعدا طوف إن جز الحري يس الاس. فير وى شي | قار على 
القيام بالمهمة فله أن يعرض نفسه. 

ومثال ذلك: لنفترض أن قوماً قد ركبوا سفينة؛ ثم هاجث الرياج وهبَّتْ 

العاصفة؛ وتعقدت الأمور؛ وارتبك القبطان, وجاءه مَنَْ يخبره أنه 00 
بعل له هدا الامر. وتحسن ادارة قيادة المركب. وسيق للفيظان أن علم عنه 
ذلك 

هنا يجب على القبطان أن يسمح لهذا الخبير بقيادة السفينة؛ وبعد أن ينتهي 
الموقف؛ على القبطان أن يُوجّه الشكر لهذا الخبير؛ ويعود لك 
إذن: فمن حقٌ الإنسان أن يطلب الولاية إذا تعيّن عليه ذلك, بأن يرى أمراً 
يتعرض له غير ذي خبرة يُفسد هذا الأمر, وهو يعلم وَجّه الصلاح فيه. وهنا يكون 
الل جل فس عير سن ا جل إسار السحمهة 
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وفي مثل هذه الحالة نجد م مَنَ طلب الولاية وهو يملك شجاعتين: 
الشجاعة الأولى: أنه طلب الولاية لنفسه؛ لثقته في إنجاح المهمة. 
والشجاعة الثايية اله مد مر لسر له خيرة آن ولي متطيا ل بعلم انار 
يدا سس الا طل شرف 
وبذلك يظهر وَجَه الحق؛ ويزيل سيطرة الباطل. 
ولذلك نجد يوسف عليه السلام يقول للملك: 
اعتل علت عزانر الارض إن عبيظ غلبف روا لك 
والخزائن يوجد فيها ما يُمكّن المسيطر عليها من قيادة الاقتصاد. 
وقالوا: إن توف طلت من الملك أن مله على جران. الأرض. لوضع ساسة 
اقتصادية يواجهون بها الع الا شي 
وحفظاً وء 
ل ل ا لل رار لد 
وفضة, ومَنْ لا يملك ذهباً وفضة كان يُحضر الجواهر من الأحجار الكريمة؛ او 
بأني بالدواب ليأخذ مقابلها طعاماً 

مَنْ لا يملك كان يُحصر بعصا من أبنائه للاسترقاق, أي: يقول رَثَّ الأسرة 
ا حُدْ هذا الولد ليكون عبداً لقاء أن آخذ طعاماً لبقية أفراد الأسرة. 
وكان يوسف عليه السلام يُحسِن إدارة الأمر في سنوات ن الجَذب ليشد كل 
إنسان الجرام على البطن, فلا ياكل الواحد,في سبعة أمعاء بل يأكل في معت 
واحد. كما يقول رسولنا صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّم في الحديث الشريف: 
«الخوون باكل فى معي واحد. والكافر يأكل في سبعة أمعاء» ؛ 
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وكان التموين في سنوات الجَدب يقتضي دقّة التخطيط, ولا يحتمل أيٍّ 
إسراف. 

وما دام لكل شيء ثمن يجب أن يُدفع. فكل إنسان سيأخذ على قَدْر ما معه, 
وبعد أن انتهت سنوات ن الجَدب, وجاءت سنوات ت الرخاء؛ أعاد يوسف لكل 
اسان ما احده منه. 

وحين سيّل: .ولماذا أخذت منهم ما دُمْت قد قررت أن ترد لهم ما أخذته؟ 
أجاب كن باخد كل اسان فى أقل الحدود التي تكقيه في سنوات نه الجدب. 
ومثل هذا يحدث عندنا حين نجد البعض, وهو شترة الخر القدعه لتطعم به 
الماشية؛ وحين يرتفع ثمن الخبز نجد كل إنسان يشتري في حدود ما معه من 
نقود. ويحرص على الأ يُلقِي مما اشترى شيئاً. 

وكانت قدرة الدولة أيام الجفاف محدودة؛ لذلك وجب على كل فرد أن يعمل 
لنفسه. 


تهفو نفسه إلى اللحم, وقد يعلن في كبرياء: «إن معدتي ا 


ا للسمك الصغير؛ لأن لحمه طيّب, عكس السمك الكبير 
الذي يكون لحمه «متفْلا» , أو يعلن إعجابه بالفجل الطازج., لأنه لذيذ الطعم. 
ل ا ا عن 
بيوت الأهل في سنوات ت الدراسة, ولا نجد إلا قرصاً واحداً من «الطعمية» , كنا 
نقسم هذا القرص ليكفي آخر لقمة في الرغيف, 
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أما اذا دخلنا ورعدنا خمسة اقراص مر الطعمية. فكان الواحد منا باكل صف 
قرص من الطعمية مع لقمة واحدة. 

وفكدا تحمل كل واخد على قذر حركده وقدرره. 

والشاعر يقول: 5 

والنفسن راغبةٌ إِذَا رعبتها ... وإذًا ثُرَدَ إلى قليل تَفَنَعٌ 

ويقول الحق سبحانه بعد دلك: (وكدلك مكنا .. ). 
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لك الل لل الل ا ل ل ار درن صر 
بصورة حازمة؛ عادلة؛ فلما جاء الجدب؛ لم يَأْتَهَا وحدها؛ بل عَم البلاد التي 


0 00 ْ 
بدليل ان هناك اتاسا من بلاد اخرى لجئوا يطلبون رزقهم منها؛ والمثل: إخوة 
يوسف الذين جاءوا من الشام يطلبون طعاماً لهم ولمن ينتظرهم في بلادهم, 
ليل على أن رفعة السدء كا ساسك 
وقول 0 
ا ا ال لاا ل ا 
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نفهم منه أنه جعل لنفسه بيتاً في أكثر من مكان؛ ولا يطكن ظَان أن هدا لوث 
من انساع أماكن الآرف. 

ادا ليا ل كي 2 كر انار مسالط وم 
أن يعلموا بوجود بيت للحاكم في منطقة ما؛ وقد يزوره؛ فهم يعتنون بكل 
المنطلفة التي بقع فيها هذا اليت. 

وهذا ما نراه في حياتنا المعاصرة, فحين يزور الحاكم منطقة ما فَهُمْ يُعيدون 
اتا ؛ ويصلحون المرافق؛ وقد يُحضرون أصَّص الزرع ليُجِمّلوا 


2 
ا الم ا لسري 

إذن: فقول الحق سبحانه هنا عن يوسف عليه السلام: 

ل ل 

لعن لشي العناية بالحدفا لكل الح ل ون ف 1 لات لكر 
على أنه ترّف وشَّرّفء بل خدْ هذا القول على أنه تكليف سينتفع به المُحيطون, 
سواء كانوا مقصودين به أو غير مقصودين. 

ويلك قله رسع أن التو ع اك ل ل قبط لك ريه 
ا 

رلك ول الى لانت ف اللي الرردة 

(تصيبٌ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءً) [يوسف: 6]. 

فَمَنٍْ كان يحيا بلا مياه صالحة للشرب ستصله المياه النقية؛ ومَنَ كان يشقى 
من اجل أن يعيش في مكان مَريح ستتحول المنطقة التي 
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ال ل لد ا ب ا رو 

قريف الشفكر ف ادر ص ال عسك مجاورله ؛ وسيجد العناية من قبل 
الجهاز الإداري حيثما ذهب, وتغمر العناية الجميع. رحمة من الله له. وللناس 
من حوله. 

ويُنهي الحقٍ سبحانه الآية الكريمة بقوله: 

(ولا تَضِيع أَجْرَ المحسنين) [يوسف: 50]. 

والمُحْسِن هو الذي يصنع شيئاً فوق ما طّلب منه. 

وهنا سنجد الإحسان يَنسب ليوسف؛ ب جر آقاء لقسة ناف أكثر دن 
مكان؛ فقد أحسن إلى أهل الأفكنة الثي له فيها بيوت؛ بارتفاع مستوى الخدمة 
في المرافق وغيرها. 

وسبحانه يجازي المحسنين بكمال وتمام الأجر. وقد كافاً يوسف عليه السلام 
لعن مه محر قن ولد أمرهم. 

ويتابع الحق سبحانه: (وَلاجرَ الآخرة. .) . 
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ويوضح هنا سبحانه أنه لا يجزي المحسنين في الدنيا فقط؛ ولكن يجازيهم بخير 
أبقى في الآخرة. روكلمة «خير» تستعمل استعمالين: 

الأول: شوان شينا خير من نتدى > احره أي: إنهما شركاء في إلخير, وهو المعنى 
العقكى. هنا. والشال. هو قول ال ينول صلى الله عله يق 
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المؤمن القويٌ خير وأحثٌ إلى الله من المؤمن الضعيف, وفي كُلّ خير. اخرضص 
على ما ينفعك, واستعِن بالله ولا تعجز, وان اضصابك شيء فلا تقل: لوانتي 

فعلتُ كذا وكذاء ولكن قَل: قدّر الله وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل 
الشيطان» . 

والاستعمال الثاني لكلمة «خير» : هو خير مقابله شرٌ, لاما هو قول الحق 
تبارك وتعالى: (فَمَن يَعْمَلَ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلَ م مِتْقَالَ ذَرَةٍ شَدآ 
يَرَ5] [الزلزلة: 8-7] . والحق سبحانه يريد أن يعتدل ميزان حركة الحياة» لن 
يعتدل ميزان حركة الحياة بأن نقول للإنسان على إطلاقه: سوف تأخذ أجر 
عملك الطيب في الآخرة؛ لآن المؤمن وجدهة هو الذي ستصدق ذلك. 

أما الكافر فقد يظلم ويسفك الدماء. ويسرق ويستشري الفساد في 00 

ولذلك شاء الحق سبحانه أن يجعل الجزاءً نوعين: جزاء في الدنيا لمَنْ يُحسِن 

سوا انان دوجا و كافرا' ا ل 


00 سات ول كا 
(وَلأَجْرٌ الآخرة خَيرٌ للذين نا وَكَانُواً يُتَقُونَ) [يوسف: 57]. 
أي: الاك حرا من جراءالديا” لأن جزاء الآخرة يدوم أبداً, 
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على عكس خير الدنيا الذي قد تفوثه أو يفوثك, بِحُكّم أن الدنيا موقوتة بالنسبة 
لك بعمرك فيها؛ ولكن الآخرة لها الدَيُمومة التي شاءها الله سبحانه. 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك عن إخوة يوسف: (وَجَاءَ إِحْوَةٌ ... ) . 
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وقد عرفهم يوسف؛ لكنهم لم يعرفوه, فقد أَلقَوْهُ في الجُبٌ صغيراً؛ ومرّت 
رحلته في الحياة بعد ان عثر عليه بعض السيارة؛ وباعوه لعزيز مصرء لتمر به 
الأحداث للد بما فيها من تصجح حسدي وحسن فائق, ومّراودة من امراة 
ولكل ا تصلاص آم جادره 
وهو في منصبه العالي, بما يفرضه عليه من وجاهة في الهيئة والملبس. 

أما هو فقد عرفهم' لأنه قد تركهم وهم كبارء وقد تحددت ملامحهم, ربعله أن 
الإنسان حين يمر عليه عِقد من الزمان؛ فهذا الزمن قد يزيد من تحديد 
ملامحه, إذا ما كان كبيراً ناضجاء لكنه لا يغيرها مثلما يُغير الزمنُ ملامح الطفل 
والذي إل السام ل ا ل ا 0 
أيضاً على المناطق المجاورة لها. 

وذاع أمر يوسف عليه السلام الذي اخدرر الأقوات شا للك القخط وقة 
رليم اوه ل ليوا عد لسر واللعام. ولم محتلو] 
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بأي حال أن يكون مَنْ أمامهم هو أخوهم الذي ألقؤه في الجُّبٌ. 
ويقول الحق سبحانه: (وَلمّا جَمِّرَهم ....). 
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ولا بُدَ أنه قد تكلم معهم عن أحوالهم: وتركهم يَحْكُونَ له عن أبيهم وأخيهم, 
وأنهم قد طلبوا المَيّرة؛ وأمر بتجهيزها 

ل ل ا ا ل إل لماك 
بوسف طلبا للميرة. 

ار باحيهم «بنيامين» معهم, وقال لهم: 

الا ترون اني اورف الكيل وأنا تر المرلن) |بوسف: 59]. 
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وفي هذا تذكير لهم بأنه يُوفِي الكيل تماما, وفها دوانيم طلبوا مه ريادة 
في المَيرة؛ بدعوى أن لهم أخا تركوه مع أبيهم الشيخ العجوز. فطلب منهم 0 
بوسف أن خصروا أخاهم كي يزيد لهم كيلاً إضافياً؛ دنه لا يحب آان يعطى اذا 
دون دليل واضح؛ التزاماً منه بالعدل. 

وكان كل منهم قد 2 على بعير» ؛ عليه بضائع يدفعونها كأثمان لِمَا يأخذونه, 
وحين يحضرون ومعهم أخوهم سيأخذون كيل بعير قوق ما أخذوه هذه المرّة. 
وهم قد قالوا لأبيهم هذا القول, حينما سألوه عن إرسال أخيهم معهم 
لمصاحبتهم في الرحلة حسب طلب يوسف عليه السلام؛ لذلك تقول الآية: 
0 كيل بَعِيرِ] [(يبوسف: 65] . 


قوله: 
1 أن خَيْرٌ المنزلين) [يوسف: 159 . 
ل الا ع ا 
وكلمة «مُئْزِل» في ظاهر الأمر أنها ضدٌ مُعَلِي, وحقيقة المعنى هو: مُنزل مِنَ 
الذي ينزل بالمكان الموجود به كل مطلوبات حياته. 
والحق سبحانه يقول عن الجنة: [تُرُلاً مُنْ عَفُورٍ زَّحِيمِ) [فصلت: 32] . 
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أي: أنه سبحانه قد أعدَّ الجنة بما يوق خيال البشر؛ وبِمُطّْلق صفات المغفرة 
بالرحعة. واإذا كان المؤلى شد وجل مو الدى عه قل كان كون ما امك فوق 
حال السدر 

وقلت جنات الدين ريا فذق ار فب سآن قرا سكو إن الإسسان دن 

يرى امرا طياء أو سينا رافيا, ل ل 
استقبالين: تظهر تفسه فيه؛ فإن كان حَقُوداً فسينظر للأشياء بكراهية وبحقد, 
وإنْ كان مؤمنا يفرح ويقول: 

هده التعمة الك.. أزاها بريد مر عشف. فى الدة؛ لان تلك العمة الى أراها فد 
صنعها بشر لبشر؛ فماذا عن ضُيْعَ الله للجنة؟ وهو مَنْ خلق الكون كله بما فيه 
من بشر؟ 

ودائماً أقول: ما رأيث نعيماً عند أحد إلا ازداد إيماني, بأن الذي اا 
ل ا و ل 
النعمة عند الغير؛ لأن النعمة لها صَبابة عند صاحبها, وتتعلق به. وإن فرحت 
بالنعمة عند إنسان؛ فنق أن النعمه ستطرق بايك: وإن كرهتها عند غيرك؛ 
كرض العف أن الى إليلك. 

إن ارت الخبر الذي عند ع رك عليك أن 02 القت ال عند هذا التر 
ال رلك أن ست ]ل ل انار 1لا لا 
نا الك شدرة الكو سحا 

ا 0 


الجزء: 11 ! الصفحة: 7008 


(وَانا ا [يوسف: 59 . 
ولا شك أيه حين يتحضرون 0 سيجدون نفس ا 
باكر ا جا ا لل ل ا ار ل ا 00 
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وبوسف يعلم مُقدَّما صعوبة أن يأمنهم أبوهم على أخيهم؛ لذلك وبّه إليهم هذا 
الإنذانن هه 

ل ل .] [يوسف: 60] . 

قال لهم ذلك, وهو يعلم ان المَعَاد مَعَادَ قخط وجَدّب ومجاعة. 

وأضاف يوسف: 

زوَلآ تقرَبُون) [يوسف: 60] . 

أي: لا تاتوا 00 هذا البلد الذي أحكوه:؛ ولذلك سنجدهم يقولون الأابيهم من بعد 
ذلك: (اأبانا م عه عنا الكيل فَأَرَسِلٌ مَعَنَآ أخَاتا تكتل وَإِنَا لَه لُحَافِظُونَ) [يوسف: 
3]. 


1 
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7 
وقولهم: 
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( سَنرَاود عَنَهة عَنْهُ أَبَاةُ . .) [يوسف: 61]. 

يعني: ك0 وهم يعرفون ماذا فعلوا من قبل مع يوسف, 
والمُرَاودة تعني أَخذ وردٌ» وتحتاج إلى احتيال؛ وسبق المعنى في قوله الحق 
سبحانه: 5 وراودة الني هو فى ينها عن نقسه : .. ] [يوسف: 23]. 

وأكدوا 0 

وَإِنَا لقَاعِلونَ) [يوسف: 61] . 

أي: أنهم سيبذلون كَل جهودهم؛ ؛ كي يقبل والدهم إرسالَ أخيهم معهم ٠‏ وهم 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: [وَقَالَ ا" 
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أي: أن يوسف عليه السلام أمر مساعديه أن يُعيدوا البضائع التي أحضرها 
هؤلاء معهم ليقايضوا بها ما أخذوه من فمح وطعام, وكان على مساعدي 
يوسف عليه إلسلام أن يُنقذوا أمره بوضع هذه البضائع بشكل مُسْتتر في 
الإحال النى انوا عليها, وفي هذا تشجيع لهم كي يعودوا مرة أخرى. 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: (قَلَمَارَ جَعوا. 0 
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وكان قولهم هذا هو أول خبر قالوه لأبيهم, فور عودتهم ومعهم المَيّرة وكأنهم 
أرادوا أن يُوصّحوا للأب أنهم مُنْعوا مستقبلاً من أن يذهبوا إلى مصر, ما لم يكن 
معهم أخوهم. 

وحَكوًا لأبيهم قصتهم مع عزيز مصرء وإن وافق الأب على إرسال أخيهم 
«بنيامين» معهم. ؛ فلسوف يكتالون, ولسوف يحفظون أخاهم الصغير. 
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وهم في قولهم هذا يحاولون أن يُبعدوا ريبة الأب عَمََا حدث ليوسف من 
وعنانا.. الحف سبحا ها قالء إنوقم تعقوت عليه السلده (قال قل( 
0 
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: 


وهنا ديرق ال نا لم عدم عن قب عا ل على ذلك فم اضاعرا 
أخاهم يوسف 0 إن الذئب قد أكله. 

وهو قَوْل نتنسم 0 أنه قد 00 3 ذهاب بنيامين معهم, وأنه يدعو الحق 
ليحفظ ابنه. 

وبدأ أبناء يعقوب في فتح متاعهم .بعد الرحلة, وبعد الحوار مع أبيهم. 

ويقول الحق سبحانه: وله 5 متدرا عناععت . 00 
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وهكذا اكتشفوا أن بضائعهم التي حملوها معم في رحلتهم إلى مصر ليقايضوا 
بها ويدفعوها ثمناً 0 راتوا التعيل عل قن طفام رعارة ف رفت إلييم: 
وأعلنوا لأبيهم 00 عدون اكير مر ذلك فيم قد عضلوا على العدرة الي 
يتغذون بها هم واها 
ولا , بد دان يصحبوا أخاهم في المرة القادمة, ولسوف يحفظونه, ولسوف 
يعودون ومعهم كيل زائد فوق بعير, وهذا أمر قيّن على عزيز مصر. 1 
20 يعقوب عليه السلام قال ما أورده الحق سبحانه هنا: (قَال لن 

1 
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ونلحظ هنا رِقَّة قلب يعقوب وقُزب موافقته على إرسال ابنه «بنيامين» معهم 

0 هذه الرّقة التي بَدَتْ من قبل في قوله: (فالله خَيْرٌ حَافِظا وَهُوَ 
حَمَ الراحمين) إ[يوسف: 64] . 

ا الي 00 
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مصر» . ومعهم أخوهم «بنيامين» إذا ما ذهب معهم؛ ما لم يُحِطْ بهم أمر خارج 
عن الارادة البشرية: كان بحاصرهم اعداء , م وتضيعون بنيامين معهم؛ 
وهذ! من احتياط النبوة؛ لذلك قال: 
(إلأ أن يُحاط يكُمْ ... ) [يوسف: 66] . 
واقشم أناء يعقوت على ذلك واعظقا أناسش الس والتهة على رد امن" 
وليكون الله شهيداً عليهم. 

قال ددر" 
الله على قا تقول وكيل) [بوسفت 66] . 
أي: أنه سبحانه مُطلع ورقيب, فإن خُئّتم فسبحانه المنتقم. 
ويتوصي يعقوب اولاده الاسباط: (وَقَال بابني .. 000 
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وقد قال يعقوب عليه السلام ذلك الكلام في المرة الثانية لذهابهم إلى مصر, 
بعد أن عَلِم , بحسن استقبال يوسف لهم, وأن بضاعتهم ردت إليهم: وعلم بذلك 
ل ديك و م رج 
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ل ااي ل ا 
بر لهم احد مكيدة؛ لذي اضرا 

ومن هنا اداطم 0 يدخلوا مصر من أبوات متفرقة, وكانت المدن قديماً الها 

أبواب؛ تُفتح وتفقل في مواعيد محددة: وخين تدخلون فرادى فلن يننية احد 

وقد خاف 229 ونعلم أن الحسد موجود. 

وقد علمنا سبحانه أن نستعيد به سبحانه من الحسد؛ لأنه سبحانه قد عَلِمِ أزلاً. 

أن الحسد أمر فوق طاقة ذَفْع البشر له, وهو القائل: [قل أَعُودٌ بِرَبٌّ الفلق من 

شَرٌّ مَا حَلْقَ وَمِن شَرٌ عَاسِق إِذَا وَقَبَ وَمِن شر النفانات فِي العقد وَمِن سَرٌ 

حَاسِدٍ إِذَا < حَسَدَ) إالفلق: 1 - ]1 

ال الس اال طن ان مي ا فشا للا لأن الحسد يابى 

من مجهول غير مُدَّرَك. فالشعاع الخارج من العين قد يناحج بالحقد على كل 

ذي نعمة, وإذا كان عصرناء وهو عصر الارتقاءات المادية قد توضّل إلى 

استخدام الإشعاع في تفتيت الاشياء. 

إدن: فمن الممكن أن يكون الحسة مثل تلك الإشفاعات: والتى 
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قد يجعلها الله في عيون بعض خلقه., وتكون النظرة مثل السهم النافذ, او 
الرصاصة الفتاكة. 3 5 

والحق سبحانه هو القائل: [وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبُْكَ إلأ هو) [المدثر: 31] . 

وإن قال قائل: وماد حك ادن م ل ل 1 
ا وكلّ إنسان بشكل ما عنده إمكانية النظرة, ا 
ولد الشرارة القؤدية: ويمكنك أن ل ما شاء الله لا 
حول ولا قوة إلا بالله. اللهم بارك. 

بذلك لا تتحقق الإثارة اللازمة لتأَجّحِ الشرارة المؤذية, ويمكنك أن تستعيذ بالله 
خالق البشر وخالق الأسرار, وتقرأ قول الحق سجاه زقل اغود يرت القلق 
مِن شَرٌ مَا خَلْقَ وَمِن سَرٌ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرٌ النفاثات فِي العقد وَمِن 
شَرٌ حَاسِدٍ إِذَا < حَسَدَ) [الفلق: 1 52] . 

وأن تقول كلمات رسول الله صَلَّى الله عَلَبْه سل حين كان يعوّذ الحسن 
والحسين رَضِيَ الله عَنهماء ويقول: « 
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أعيذكمايكلمات الله التاهة من كل شيطان وهامة؛ ومن كل عين لاقّة» . 


وقال صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ و لكان نادم تعود بها إسما عل واسحاق 
السلام 4 
0 7:» كان إذا حَرَبَهُ أمر قام وصلى « 
كك لا اولواح كر آناء 
الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أن هذا الأمر يخرج عن قدرة البشر. 


ال ل فهو الركن الشديدء بعد أن أخذت 
الت الأنيات المعدورة لك من بر الله وبذلك يكون ذهابك إلى الحق هو 

ذهاب المُضطر؛ لا ذهاب الكسول عن الأخذ بالأسباب. 

والحق سبحانه يقول: (أَثّن يُجِيبُ المضطر إذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السواء) [النمل: 
2 . 

والنخطر شو من اسشقد كل ابسابة. ولم يدع رن إلا يفدان 
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أخذ بكل الأسباب الممدودة, فلا تطلب من ذات الله قبل أن تأخذ ما قدمه لك 
بيده سبحانه من اسباب. 
2770000000 
أوصى ابناءه آلا يدخلوا مصر من باب واحد؛ بل من انواب متفرقة خشية 

ل ل ل ل ا ار لل ل الل فخا 

وَم] أعني,ِعَنكُمْ 5 مَنَ الله من شَيْءٍ. ٠‏ [بوسف: 7] . 

ل ا , ولذلك قال: 

إن الجك الالله عانه توكلت وعلده فلستوكل المتوكلون | ل 00 

فكل الخَلّق أمرهم راجع إلى الله. ل ا كل 


مؤمن 
ونفد 0 يعقوت ما أمرهم هه ابوهم. يقول سبعانه: (ولما را : 
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أي: ما كإن دخولهم من حيث أمرهم أبوهم يرد عنهم أمراً أراده سبحانه, فلا 
شيء يرد قضاء الله, ولعل أباهم قد أراد أن يرد عنهم حسد الحاسدين, أو: أن 
دس له اه تشسككوا فم . ولكن آى شىء لن شبع فضاء الله 

ولذلك قال سبحانه: 000 

(إلا حَاجَةَ في نفس يَعْقُوتَ قَضَاهَا ... 1 [يوسف: 68] ويعقوب يعلم أن أ شيء 
لن يرذ قدر الله. وسبحانه لتقا الاخباطات الولاي انمع النالس بها قرر 


0 عن يعقوب: 
(وإنّهُ لدو عِلَمِ لَمَا عَلْمنَاة. ٠‏ ) [يوسف: 168 . 

ينافي التوكل على الله؛ لأنه ا سه هاما 
(ولكن أَكْثَرَ الناس لأ يَعْلَمُونَ) [يوسف: 68] . 

أى. فرلون الاسبات عر الفسيب هناها ف الديا 

ويقول سبحانه بعد ذلك: 
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أي: يم حين دخلوا على يوسف أحسن استقبالهم؛ واكرم وفادتهم؛ بعد ا 
وَفُوَا لوخد صص معه وأحصروا أخاهم وشقيقه بنيامين معهم ‏ . وكان يوسف عليه 
السام سساها لشعيفة سامون 
ل ل ل 
اديه في امات آحرات. 
وقول الحق سبحانه عن يوسف: 
(أوى إليه احَاة) [يوسف: 69]. 
00 ا م 
وقو 
(قالَ إني أنا أَخُوكَ قلآتيْتئِسن بمَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ) [يوسف: 69] . 
بوضخ لنا إن إجوة بوسف فد استفر دوا لفترة ببنيامين: ولم 
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تحسوا متافلته. وخاول نويف ان شرف عن اخيه. وان تريل عن الكدر 
بسبب ما كان إخوته يفعلونه. 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: (فلمًا حَيّرَهَم . 5 
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أي: أن يوسف عليه السلام قد قام بصرف المَبْرة لهم, كما سبق أن وعدهم, 
وكما سبق أن جَهّزْهم في المرّة السابقة؛ وأراد أن يُيقي أخاهٍ معه في مصر؛ 
ولكن كيف يأخذه من إخوته لِيُبقِيه معه؛ وقد أخذ أبوهم ميثاقاً عليهم ألا 
يضيعوه, وألا يُفرّطوا فيه, كما فعلوا مع أخيه من قبل؟ 

إذن: لا بُدّ من حيلة يستطيع بها أن يستبقي بها أخاه معه, وقد جَتّد الله له فيها 
إخوته الذين كانوا يعادونه, وكانوا يحقدون عليه وعلى ا 

وجاءت هنا حكاية صُوَاعَ الملك, التي يشرب فيها الملك. وتُستخدم كمكيال, 
وجعلها في رَحَل اخيه. 
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وكلمة «السقاية» تُطلق إطلاقات متعددة من مادة «سقى» أي: «السين» و 
«القاف» و «الياء» . فتُطلق على إسقاء الناس والحجيج الماء. 

الا الك سيل را عسل بسهار الاك تعمار الس السام كن 
آمَنَ بالله واليوم الآخر) [التوبة: 19] . 

ا هو المكان الذي يُوضصَّعِ فيه الماء ليشرب منه الناس. 
أو تطلق «السقاية» على الآله الذي تحرج بها الماء للشارين. 

وهنا تطلق كلمة «السقاية» على الإناء الذي كان يشرب به الملك, وتستخدم 
كمكيال؛ وهذا دلبل عل. نفاسة المكيل. 

وتطلق انضا كلمة «صواع» عن مثلٍ هذه الأداة التي ب يشرب منهاء أو ترقع بها 
الغاء قر المها إلى قم الشارب . وايضا تكال بها؛ ومفردها «ضاع». 

ويقول الحق سبحانه هنا عن حيلة يوسف لاستبقاء أخيه معه: 

[جَعَل السقاية فِي رَحَلِ أخيه) [يوسف: 7/0]. 

أن ام يمسا من اعواندان تضعوا ‏ الشفانة 5 رخل 
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اه و«الرّجل» : هو ما يوضع على البعير, ٠‏ وفيه متاع المسافر كله. وبعد أن 
ركب 00 يوسف جمالهم استعدادا للعودة إلى الشام؛ وقعت المفاجأة لهم؛ 
والتي 0 ل عنها الحق سبحانه: 

ثم أذْنَ مُوَدَن اينها العير إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ) [يوسف: 70]. 

أي: ا والسرقة فعل قبيح حينما يترتّبٌ عليها 
جزاء يُوقُع على السارق, والمسروق هو شيء ثمين. 

وفيما يبدو أن هذه الحيلة تمت بموافقة من «بنيامين» ليمكث مع أخيه يوسف 
حتى يحضر أبواه إلى مصر. 

ولسائل أن يقول: وكيف رَضِى بنيامين بذلك, وهو أمر يُزِيد من حُزّن يعقوب؟ 
وكيف يتهم يوسف إخوته بسرقة لم يرتكبوها؟ 

أقول: انظروا إلى دقة القرآن؛ وله ال عن لير أن خرن حقو علي 
قفد يوسف قد غلبه؛ فلن يُؤثر فيه كثيراً فقد .بنيامين. 

ودليل ذلك أن يعقوب عليه ه السلام حين عاد أبناقه دأجدروه 
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بحكاية السرقة؛ واستبقاء بنيامين في مصر قال: إياا: دن علن توشف]ا 


ار ا قال كنا ل تسد مانا رقو بالضط و في 
نظر يوسف قد سَرَقوه من أبيه, والفوه فى الحت. 

وهنا يأني الحق سبحانه بموقف إخوة يوسف عليه السلام: ( قَالُوأ وَأقْبلُوأ 
0 
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اى: أن إجوة يوسف أقبلوا على من بتهمويهم بالسرقة مُتسائلين: ماذا فقدنة ؟ 
ان 0 
وهنا يقول الحق سبحانه ما قاله من اتهموهم: (قالوا تفقِدٌ ... ) . 
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أ : أن الذين اعلنوهم بالشسرقة قالوا لهم : لعد ضاعت شسقابة 
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الملك؛ ويقَال لها «صواع» , ومَن سيخرجها من المكان المختفية به سوف ينال 
مكافاةء قد رها ورن حقل بر فلفل شواء العلك ف. حينت فى حمل أحدكم 
دون قصد. 

وأكد رئيس المنادين 5 الضامن لمن , يخرح صواع الملك, ويحضرها دون 

لسسيس أن ينال جائزته, وهي حَِمَل بعير , 0 0 

وفنا قال إخوة يوسف عليه السلام: 7 تالله .. 
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وقولهم [تالله) هو قسم, وعادةًٌ تدخل «التاء» على لفظ الجلالة عند القِسَم 
المقصود به التعحّب, أي: أن إخوة يوسف أقسموا مندهشين لاتهامهم ايم لم 
00 وأن الكل قد علم عنهم أنهم لم يأتوا ا اك 
وهنا يأ الحق سبحانه نما جاء على السنة ةج 0 سرقة, دآن 
المسروق هو صُوَاعَ الملك. 

ويقول الحق سبحانه قا جاء على الستهم: (قَالُوا كَمَا حَرَاوَة .. 0 
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وهذا سؤال من مُسَاعدي يوسف لإخوة يوسف عن العقوبة المقررة في 
شريعتهم لمن يسرق؟ 0-6 نفعل بمن نجد في رَحَله صُواعَ الملك؛ وثبت 
كذبكم بأنكم لم تسرقوه؟ 

اس و السام ل ع لس و 
بعد وفاة | ل 0 زا 
ورثته عن اما إسحاق, وبذلك استبقتٌ يوسف معهاء ولم باحده اه إلا بعد ان 
ماتت عمقّته. 

وكان هدف يوسف عليه السلام إذن ان يستبقي اخله معه؛ وهو قد علم من 
قبل هذا الحكم: وهكذا تركهم يوسف عليه السلام يحكمون بانفسهم الحكم 
الدى تهت اله وطو بقاء أيه دو 

اله سبحانه قولهم: [قالواً جَرَاؤةُ . 5 
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وفكدا نظفوا بالتكم هم انفسيم. واكدوه قوليم: 
(كذلك تَجْزِي الظالمين) [يوسف: 75] . 
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رحكدا اعانا فى ري لتجقيى قازية يقاء شققة بعة وأمر رسف لقنس 
العير. 5 
ويقول الحق سبحانه: ( فَبَدَا ياؤعيتهم ... ) . 
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وكان الهدف من البَدّء بتفتيش أوعيتهم ؛ .وهم عشرة. ؛ قبل وعاء شقيقه, كي 
ار لي ا لك لمان اا اي مي الس 
وفتش وعاء شقيقه من بعد ذلك؛ ليستخرج فنه صُوَاءَ القلك: وليتطيق عليه 
الك 1 

را حير اي ا ال كا لال 0 رس الى التائل 
[كذلك كِدَنَا لِيوسَفَ) [يوسف: 76] . 

أي: كان الكيد لصالحه. 

سي 

(مَا كان لِيَاخْدَ أَحَاةُ في دين الملك إل أن يَشَاءَ الله) [يوسف: 76]. 
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أي: ما كان يوسف ليأخذ أخاه في دين الملك الذي يحكم مصر؛ لولا فتوى 
الإخوة بان د تحكم بذلك. 
ويتابع ْ 
[تزفع َرَجَاتٍ # من نَسَآءٌ وقؤق كُلَّ ذي عِلْم عَلِيمُ) [يوسف: 76] . 
نارق الك من شان ونسمك وكاد ل ات دخو ستحة كل 
ذلك؛ ورفعه سبحانه درجاتٍ عالية من العلم والحكمة 
ل بل بريد ليوسف ولاحيه 
ل ل ال 
لمم 
ل ل ليان 
0 فيه من الله نفعاً للإنسان. 
وإخوة يوسف سبق أن كادوا له. فماذا كانت نتيحة كيّدهم؟ 
لقد شاء الحق سبحانه أن يجعل الكيد كله لصالح يوسفء وجعله سبحانه دا 
علم, فقال: 
ون كل د عل علية ]0 6 ]0 
ورذي علم) أي: صآاحب علم. وكلاهما 00 أي: هناك «صاحب» 1 وهناك 
حلب والشا حت .وج ولا 26 ذلك بطر عليه التلم؛ فيصر صاحد علم. 
ولكن فوقه: 
(عَلِيمْ) [يوسف: 76] . 
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أي: أن العلم ذاتئٌ فيه. وهو الحق سبحانه وتعالى. 

فماذا كان موقف أخوة يوسف؟ 

بطبيعة الحال لابد أنهم قد يُهتوا أول تصرف منهم كان لا يْدَ أن ينصرف إلى 
الأخ الذي ؤجدت السقاية في رَحَله؛ وأحذوا . وخولة: ؛ لأنه أحرجهم وفضحهم, 
ترشواع آأنات عدش للحفسظ عله لاللدفقبه.,, , ى +00 
وموقفهم المُسْبق منه معروف في قولهم: (لَيُوسُفْ وَأَحُوهُ أَحَبٌ إلى أَبيتا من 
وَنَحْنُ عُْصْبَةٌ) [يوسف: 8]. 

وهم ين أن يوسف وأخاه ص افرأة أخرى هي «راحيل» 1 ولو كان شقيقاً 
لهم لتلطفوا به. وأوضح لهم: إن مَنْ جعل البضاعة في رِخَالي هو مَنْ جعل 
البضاعة في رِحَالكم. 

وهنا قال أحد الأخوة: تالله: يا أبناء راحيل, ما أكثر ما نزل علينا من البلاء منكم, 
فَرَدِّ بنيامين: بنو راحيل نزل عليهم من البلاء منكم فوق ما نزل عليكم من 
ويورد الحق سبحانه هنا قولهم: 
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0 
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وهكذا | دَعَوَا أن داء السرقة في بنيامين قد سبقه إليه شقيق له من قبل, 
وقالوا ذلك في مجال دبرئة انفسهم: وهكذا 3 صّحَت ملامح العداوة منهم تجاه 
يوسف واخيه. 

وقولهم: 

ل ار ا 

حدذدث حَدَت وقع .قبله, فهناك حدذدث يحدث وحده, وهناك ححَدذث يحدث 0 أن - 
01 ا 0 لتلميد: إن تذاكر دروسك تنجة: وهنا حَدّثان, المذاكرة 
والنجاح» فكان حدوت النجاح الشرط فيه حدوثت المذاكرة, ولا , بد أن يحدثت 
الشرط أولاء ثم يحدث الحدث الثاني, وهو هنا قولهم: 

(فَقَدٌ ل 0 . كتعليل لسرقة بنيامين. 

دالسزل عر العران أيضاء 
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(قإن كَدَبُوكَ فَقَذ كَدْبَ رُسْل مّن قَبْلِكَ) [آل عمران: 4]] . 

فكار الله نوس للر سول صشلى الله عله وسلم . إن كدوك الآن فكا قل 

ليم من أخارالسماء: اك فهذا التكذيب ظاهرة عَانَى منها 

كل الرسل السابقين لك ا فلا بد أن 

ل 

(إن سق كَقَدٌ سَرق أَحْ لَُّ من قبْلٌ. ) [يوسف: 77]. 

01 222 ]2 سر رن قد حل د أولاه راخل ظالوا لك ركم 

يجهلون أنهم يتحدثون إلى يوسف ابن راحيل!! 

وكل حدت بحدث للقلكات المستقيفة؛ ليه أن جرع نلك العلكات عن 

وضعها. ل للا ل ل ا لحر ]ا ل ل اه 

وتنعصه, ويدرك بها الإنسان المستقيم ما يؤلمه؛ ويتفعل اتقعغالا يجعله يرع 
7 

للك حا حل الله علن و سل .1 مس ادك ل قاس فللرن؛ 

مان دست عنه الخضت: وإلا فليسطتا». 
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كن ساعد نقي على كظم ضيقة وغضية. ولقسة ب شرع| من الطافة الب 
0 

19 سَرّهَا يُوسُفُ فِي تَفْسِه . ا 0 

سرق؛ ة 000 
أنريظل مجهولاً بالنسبة لهم, لتاخذ الأمور مجراها: 

قا سيرها يوسة سْفُ في تفسه وَلَمْ ب ندها لهم ٠‏ [يوسف 10 

حدث ذلك رغم ,أن قولهم قد أَثّر فيه. ولكن قال رأيه فيهم لنفسه: 

لثم بط 7 سَرٌ مانا ة م 0 

0 

. وأنا لم أسرق بل سُرقت, وهكذا سرقتم ابناً من أبيه. 

وهو إِنْ قال هذا في نفسه فلا بد أن انفعاله بهذا القول قد ظهر على ملامحه, 
وقد لل ا اي ليصل إليهم المعنى, والقول ليس إلا ألفاظاً 
يصل به مدلول الكلام إلى مُستمع 

0 
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وقوله: (والله حلم بِمَا تصِفون) [يوسف: 0117 

أي: اه سبحانه أعلم بما تنعتون, وتظطهرون العلامات والسشمات, وغلبت كلمة 
«تصفون» عَلن الكلام 

ومثال هذا هو قول 0 سجا. إولا نشولوا لما نصث السِفكم الكدب هذا 
حَلال وهذا حَرَامَ) [النحل: 116] . 

أي: أن ما تقولونه توجى من تلقاء نقفسه انه كزب: وهكذا تعر قف أن كلمة 
«تصف» وكلمة «تصفون» غلب في استعمالهما للكلام الذي يحمل معه دليل 
كذبه. 

واي الحق سبحابة ما جاء عل. السيهم بعد نلك (قالوا اانها ” 
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وهكذا دخلوا مع يوسف في نقاش, وبدأوا في الاستعطاف؛ بقولهم: 

(إنّ لَه أبآ شَيْخاً كييراً ... 1 [(يبوسف: 78] . 

ونلحظ أن كلمة «كبير» تُطلق إطلاقات متعددة, إن أردت الكِّر في السنّ 
كور من كر كين نان اردت الك فى اعنام شول: «كبرَ يكبر» . 
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والحق سبحانه يقول: (١كَبْرَتْ‏ كَلِمَةَ تخْرُجٌ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إن يَقُولُونَ إِلأَكَذباً) 
[الكهف: 5] . 

ل ا شا التطية عا الي ف الشن د لف ونا فالا 
إن لَه أباً شَيْخا كبيراً. ان 

ينا لافنا )ال 

أي: إن له أباً شيخاً كبيراً عظيماً في قومه؛ وحين يُبلغه أن ابنه قد احثجز من 
أجل سرقة, فهذا أمر مؤلم؛ ولك أن تُقدّر ذلك وأنت عزيز مصر؛ ورعوان 
تحفظ لاب شرفه ومَجّده وعظمته: واستر نر ذلك الام من أجل خاطر ومكانة 
0 

أو: أن يكون قولهم مقصوداً به ان الأن شيخ مُهدّم, لا يحتمل الصدمة:, 


8 00 ةد 1 ُنمَ إحسانه عليهم. اع سا وسيق أن 
ومن شعل ذلك" ا ل ار 0 
ال 
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كل هذه ترقيقات منهم لقلبه. ولكن القاعدة هي أَلأَيُؤْاخْذ بالذنب إلا صاحبه؛ 
ولذلك له شق هنا الع علب نوسف. فجاء الحو سحات يها بوضج ذلك 
(قَالَ مَعَادَ الله ... ؛ . 
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ويستعيذ يوسف عليه السلام بالله أن يأخذ أحداً بدلا ممّنْ وَجد في متاعه صُّوَاعَ 
الملك. فما ذنيه فى هذا الأمر؟ ولا أحد يمكن أن ينال عفابا على ذنب ارتكبه 


غيرة: 
دساعة تقر :إذا» قندّنة: قاعرف ان هناك جملة محدوفة: أي: أن يوسف قال: 
إن احديا عير ه مَنْ وجدنا متاعنا عنده نكون من الظالمين. 

وجاء «التنوين» بدلا _من الجملة المحذوفة التي ذكرناها. 

0 آخر من القرآن هو قول الحق سبحانه: (وَأَنثُمْ حِيتَئذٍ تنظرُونَ [الواقعة: 
04 

وبحدث ذلك حين تبلغ الريوح الحلقوم, وجاء «التنوين» عِوَضاً عن الجملة كلها. 
وهكذا أراد يوسف أن يُذكرهم أنه لا يحِقٌ له أن يأخذ أخاً منهم بدلاً من بنيامين؛ 
لانه هو مَنْ جد في متاعه صُّوَاعَ الملك؛ 
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ولا يصح له أن يظلم أحداً, أو يأخذ أحداً يجريرة أحد آخر. 
وهنا عله أبناء يعقوت أن المشالة لايك فيها شهوله: لانها تفلو أثر عطظير 
ويصور الحق سبحانه حالتهم هذه فيقول: فلمًا اسياسوا منة. 0 
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ويقال: «يئس» أي: قطع الأمل من الشيء, وهم لم يقطعوا الأمل فقطء بل 
استيأسوا, وهو أمر فوق اليأس. 

فهم قد اخذوا ل ألوان الفرققات؛ ولا فائدة؛ وكلما اوردوا مُرققاً؛ 
يجدون الباب أمامهم مُوصّدا. 

وكأنهم بذلك يُلِكّون على اليأس أن يأتيهم؛ لأن الظروف المحيطة والجو 
المحيط لا يحمل أي بارقة أملٍ, وكلما تبدو بارقةٌ أملٍ 
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ويطلبونها يجدون الطريق مُوصَدا؛ فكانهم يطلبون الياس من أن ياذن يوسف 
ل ل لك يم 

ل ا ل 

أي: أنهم انفردوا عنه. وعن أعين الحاضرين؛ العزيز يوسف, ومَنْ حوله من 
المُعَاونِين لهء واخيهم موضع الخلاف,: وانفردوا بانكسيه. 

التشراد هو المتاحاة. والماجاة فشوة. والقرة ل كور إل ف [ور لت 
تسرك أن بطاح عليد 

ولعظ أن: (خلضوا . ٠‏ ) [يوسف: 80] هي جمع, و: (تجياً) [إيوسف: 80] مفرد, 
ل اسان ل الئل فا ا ملكو ملكة عرية كل 
ا 

و سا اا لي ل لل ل لا لك ل ا ال حا 
هو قول الحق سيحاءه. | والملايكة يقد ذلك ظي) [التحريم ك]. 

ل ل لا ل ل ال ا لك 
يجمعون قوة كل واحد منهم لتكون قوة واحدة. 

ومثال اخر: هو قول إبراهيم خليل الرحمن: 
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- 


عار اسائم يا لم لذ اشم انافك الف ون فائية عدرل إل الك 
العالمين) [الشعراء: 75 - 77]. 

أي: أن إبراهيم عليه السلام جمع الآلهة المتعددة التي يعبدونها وجعلها عدواً 
واحدا له. 

وكذلك يمكن أن نفعل مع كلمة «صديق» , وكذلك كلمة «عَدل» فحين ينظر 
القضاء في أامر قضية ما؛ ؛ فالقاضي لا يصدر الحكم وحده؛ بل تصدره بعد 
التشاور مع المستشارين؛ ويصدر الحكم من التلاثة: رئيس المحكمة, وعكضو 
اليمين,: وعضو اليسار وكلاهما بدرجة مستشار 

ويقال: «حكم القضاة عَذْلاآ» . ولا يقال: إن كل 0000 قاض له عدل. 
121323313000 
استياسوا من يوسفٍ انفردوا بانفسهم ليتناجوا. 

وعادة يكون الراي الأول للأخ الأكبر, الذي 8 ما يكون له من الخبرة 
والحكمة ما يتيح له أ يبدي الرأي الصواب. 

اا ٍ 

ع ل ال لان 1 ل ا للم ل ل الك ا قبل مَا 
ل ل ا اا ال لِي وَهْوَ 
خَيْرٌ الحاكمين) [يوسف: 80] . 
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وقد يكون كبيرهم هو اكبرهم عمرا؛ او هو رئيس الرحلة, وحين راهم قد قيلوا 
فكرة العودة دون أخيهم الذي احتجزه عزيز مصر؛ قال لهم رايه الذي حذرهم 
فيه أَنْ يغفلوا عن أن أباهم قد أخذ منهم موثقاً من الله إلا أن يُحَاط بهم؛ كما 
يجب ألا ينسوا أن لهم سابقة حين أخذوا يوسف وضيّعوه. 

وبناءًَ على ذلك استقر قراره ألا ييرخ المكان, ولن يعود إلى أبيه إلا إِنْ أذِنَ له 
بذلك؛ وان حك الل له أن طلم عرزيو فض اجله اران موت شاقن 
ل ل ل د طلا ‏ ل ال ة وخجل من أن يعود إلى أبيه بدون 
بنيامين؛ ولذلك ترك أخوته يتحملون تلك المواجهة مع الأب. 

وبدو قده المسالة أكثر قيدوة على الا ؛ لأنه فقد في الرحلة الأولى يوسف, 
وفي الرحلة الثانية يفقد ابنه بنيامين وكذلك الابن الكبير الذي يرأس الرحلة. 
وفي هذا تصعيد للقسوة على الأب, وكان المفروض أن تدور مُدَاولَة بين 
الأخوة في تلك المُتاجاة. ولكن الأخ الكبير أو رئيس الرحلة حسم الأمر. 
وحن سالوة: ماذا تفغل نا كتير نا؟ جاء قوله الذي أورديه الآنة الثالية: 
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اا عا سكم 00 
الجزء: 11 ! الصفحة: 7040 


وهكذا أمر الأخ الأكبر أو رئيس الرحلة إخوته أن يرجعوا إلى أبيهم, ويقولوا له 
ما حدث بالضبط؛ فقد انهم ابنه بالسرقة, ونحن لا نقول هذا الكلام إلا بعد أن 
قيار الشرم شواء الملد ف ر جل و كله عل دسها| ل وهل هن 
حيلة ومكيدة؟ 

ا 
لسرا ال ل ادا الا رك لس د 
الملك في رَحَله هو السبب في كل ذلك. 

ويعلم الأخ الأكبر أن يعقوب عليه السلام قد يُكدّب أولاده؛ لأن هناك سوابق 
لهم ! ارا اد اللاو راان تقولوا لبيهه إن كدبهم ما 
جاء الحو عل السسة.: روشئل القريه )1 
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أي: أنك يا أبانا إنْ كنت تشك في أقوالنا؛ يمكنك أن تطلب أدلة أخرى من 
المكان الذي كنا فيه؛ ؛ لأن هذا الموضوع قد أحدث ضحّة د أمام جمع كبير 
من الناس, والقوافل التي كانت معنا شهدت الواقعة؛ فقد أذَّن مُؤْذّن بالحادث, 
وتم تفتيشٍ العير علنا. 

فإذا أردت أن تتأكد من صدق أقوالناء فاسأل العير التي كانت تسير معنا في 
الطريق, وهم يعرفون هذه القصية كما تعرفهاء أو اسال أهل القرية التي جتنا 


ونلحظ هنا أن الحق سبحانه أورد كلام أخوة يوسف لأبيهم يعقوب: 
اط الك ال كا سي اس لله 

ونحن نعلم أن كل حَدَثِ من الأحداث لا بد له من فاعل, ومن مفعول يقع عليه. 
ومن مكان يقع فيه. ومن زمان يقع فيه؛ ومن سبب يوجبه. ومن قوة تنهض به. 
سس السالت وان السكان و الس الطلدر والميي فى الأحدت 
فننسبه إليه, فيَقال: 

اما [يوسف: 2 . 

ل ال 
ا و اا ا ل لاك مسلا سل 
الأرض تخبرك بما وقع عليها. 

وكذلك قولهم: 
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(وَسُئَلِ القرية الد كنا فِيهَا والعير! [يوسف: 82]. 

وتعلم أن العير هي المَطابا؛ سواء أكانيت نياقاً أ كس م الجهيال ا الحمير او 
البعال التي تحمل البضائع. 

وحين يقال: 

إوَسْئَلِ القرية التي كنا فيها والعير . ..)[يوسف: 82]. 

أي: أن العير كان لها في الأمر شيء فوق المُلآبسات كلهاى 

ومثال هذا ما كان في موقعة بدر؛ ققد خرج رسيول الله صَلى الله عازه 0 
ليلقى العير القادمة من الشام وهي مُحمّلة بالبضائع؛ لات ريا إيفاء ما 
استولى عليه الكافرون من أموال المهاجرين التي كانت بمكة ولم يكن مع 
هذه العير إلا قليل من الحرس والرعاة 

را ا د وصفهم بالنفير, أي: 
الجماعة الذين نفروا لمواجهة معسكر الإيمان. 

إذن: فكل حَدَثْ يأخذ الأمر البارز فيه. 

وهنا يورد الحق سبحانه ما جاء على ألسنة إخوة ؛ يوسف حينما عادوا ليلقوًا 
ا لاد أخوهم بنيامين؛ وكذلك تخَلف أخيهم الكبير أو رئيس 
يقول الحق سبحانه: فشر الدرة الى كنا فنها. .. )1 [يوسف: 82]. 
1 ا 
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وفحص جنود أ و مساعدو يوسف أمتعتهم التي عثروا فيها على صواع الملك. 
وسُمى المكان «قرية» , مثلما نفعل : نحن حالياً حين نخصص مكانا للجمارك؛ 
نفحص فيه البضائع الخارجة أو الداخلة إلى البلد. فقولهم: 

(وَسْئَلٍِ القرية الى كنا فيها ... 4 [يوسف: 82] . 

أي: اسان أهل الموقع الذي حدث فيه التفتيش. 

وكذلك قولهم: (والعير التي أَفْبَلنَا فيها وَإِنَا لَصَادِقُونَ) [يوسف: 2 . 

أي: اماه مَنَ كانوا معناء وجتّنا بصحبتهم من أصحاب القوافل الأخرى. 

وكرر قولهم: 

َوَإِنَا لَصَادِقُونَ) [يوسف: 82]. 

انهم لا لذلك أرادوا هنا أن يثبتوا| صدقهم؛ 
وحين يسأل ادف يكقوب؛ سيجدان.. عادقون فعلا. وهم لم يطلوا شهادة 
الغير إلا انهم واثقون من صدقهم هذه المرة 

وجاء الحق سبحانه بهذه الجملة الاسمية: 

وَإِنَا لَصَادِقُونَ) [يوسف: 82]. ي 

لأنهم قد فهموا أن والدهم قد شَك فيهم من قبل, حين جاءوا بدم كذب, واذّعوا 
أله قميص يوسف, وأن الذئب قد أكله. 


الجزء: 11 ! الصفحة: 7043 


وباك الحق سحا ما جاء على لسان عقوت إقال بل شولك 200 
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اعد اك ال ال سس ها ا لي ا لسر 
على النفس؛ ا الس إل ل لس رط وتحتاج إلى مَنْ يِيسر لها, 
ماآن تقدم على فعل الأمر المستهحن, وهذا ما يقال له: » سَوّل» . 

وقول الحق سبحانه على لساإن يعقوب: 

(بل سَوَّلَت لكمْ أَنفْسُْكُم أمراً. ..) [يوسف: 83] . 

أي: يسّرتْ لكم أنفسكم أمراً يصعب أن تقبله النفوس المستقيمة, وسبق ني 
قن عر الظذ ان ارا ل فس اك لال الكادت ل سق 
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لكمْ سكم آضا مهدر خثل والله السشفان على فا تصفون) |اروشف: 00 
الجزء: 11 ! الصفحة: 7044 


لا لع عل السام الون ]ا ل على أن ها عالوه. وكذلك 
أحذا المسدة ل سي ع هلك ل سان سراما الم ا جرال 
2200 

ل الال ل إل ]كي سر سد يا ضري نيا ا ا 1 الي 
عن سول الشين: واتلهاء الصير من الله. فهنات الس فد امبر ك. منال- 
(عَسَى الله أن يَاتِيَنِي بهم جَمِيعاً. .. 1 [يوسف: 83] . 

ف هده الآنه طلب الامل الدى يوحي بالفرج, وقد كان. 

قفص من الدسن تاحدهم العفله _تشساءلون. 

لحاذا فال وو 

(عَسَى الله أن يَْتِيَنِي بهِمْ جَمِيعا. ٠‏ [يوسف: 83] . 

والغائب عنه هما يوسف وأخوه؟ 

ونقول: ولماذا ننسون كبير الاخوة الذى رقص أن شرة فصر إلا بعد أن يآدن له 
دوت ]و شرع عد الما 

لقد غاب عن يعقيوب ثلاثة من أولاده: يوسف وبنيامين وشمعون: ؛ لذلك قال: 
(عَسَى الله أن يَأتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعا. ٠‏ [يوسف: 83] . 

ولم يَقل: يأتيني بهما. 
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ويُذيّل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله: 

رك الل الم لي ل 

ا ا ل ل ل ل ل ا 
يجريه علينا من تصرّرفات. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: (وتولى عَنْهُمْ ... ) . 
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وأعرض يعقوب عليه السلام عنهم؛ فنا جاءوا ه هو جبراخرية, وخَلآاً بنفسه؛ 
لانه ببشريته تحسّر على يوسف, فقد كانت قاعدة المصائب هي افتقاده 
يوسف. 

وساعة تسمع نداء لشيء محزن, متل: «وا حَرّناه» أو «وا انسفان» أو «وا 
مُصيبتاه» ؛ فهذا يعني أن النفس تضيق بالأحداث وتقول «يا همٌ, هذا أوانك, 
فاحضر» أو أنه قال: 

(ياأسفى على 7 يوسف . .. ! [يوسف: 84] . 

لأن إخاه بنيامين كان سه الناس به؛ فكان جَرّنه على يوسف 
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طاقة دن الهم ترلت به. ويبعيها طاقه قم اخرى. وفي افتقاد ينيامين. 

وقول الحق سبحانه: 

(وابيضت عَيْنَاةُ] [يوسف: 84] . 

أي: أن دموع يعقوب كثرث حتى يّدا الجزء الأسود في العين وكأنه أبيض. أو 
ابيضت عيناه من قَرّْط حُزنه, الذي لا يبثه لأحد ويكظمه. 

وهو قد يكظم غيظه من كل ما حدث, أما الانفعالات فلا أحد بقادر على أنٍ 
يتحكم فيها سنا سل الله علد م يبكي؛ وتذرف عيناه خرن 
على موت ابنه إبراهيم, ا ا ل أتبكي؟ 
أو لم تكن نهيّت عن البكاء؟ قال:» لاء ولكن نهيتُ عن صوتين أحمقيّنِ فاجرين: 


صوت عند مصيبة, خمش وجوه: ا 0 ورنة شيطان «. 
وقد فال رشول الله حلى الله عله و 
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إن العين تدمع, والقلب يحزن, ولا نقول إلا ما يُرضي ربناء وإنّا بفراقك يا 
إبراهيم لمحزونون «. 

وهكذا نعلم أن الحق سبحانه لا يريد من الإنسان أن يكون جلموداً أو يكون 
صخرا لا ينفعل للأحداث, بل يريده مُنفعلاً للأحداث؛ لأن هذا لَنُ يجب أن يكون 
في إنسانيته. وهذه عاطفة يريد الله أن يُبقيهاء وعلى المؤمن أن يُعليها. 
فسبحانه هو الذي خلق الغاطفة. والغريزة فى الإنسان, 0" الله الإنسانَ 
بل غاطفة أو غريرة لقعلل عا شاء. لكيه اراد الغاطقة بالغريره فى الإسان 


لمهمة. 

ولحظة أن تخرج العاطفة أو الغريزة عن مُهمتهاء يقول لك المنهج: لا. لأن 
مهمة المنهج أن يُهدْب لك الانفعال. 

والمثل الذي أضربهٍ هنا هوحُبٌ الإنسان للاستمتاع بالطعام, يقول له المنهج: 
ل 

والمثل الآخر: غريزة حب الاستطلاع: يقول لك المنهج: اعرف ما يفيدك؛ ولا 
سخدم كدة العريرة فين اللعسس على الارن. 
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وغريرة الجنسس ارادها الله لإبقاء النوع, دادر بالأولاد والدرية: لكن لا 
تستعملها كانطلاقات وحشية. وهكذا يحرس المنهحٌ الغرائرٌ والعواطف لتبقى 
في إطار مهمتها. 

والعاطفة على سبيل المثال هي التي تجعل الأب يَحثُو على ابنه الصغير 
وررعاة وعلن ذلك فالمؤدن عل ان تقلى غرائرء وعواطفه. 

وقول الحق سبحانه عن يعقوب: 

(فَهوَ كظِيمٌ) [يوسف: 84] . 1 

اي: أنه اخذ النزوع على قَدّره. 0 «ماخوذة من» كظطظمت القربة 
«أي: أحكمنا علق فوهة القرّبة, َ سد 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك: (قالوا تالله .. 
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ولقائل أن يسأل: ومَنٍ الذين قالوا ليعقوب ذلك؛ وقد ذكرت الآية السابقة أنه 
تولى عنهم؟ 
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نقول: لقد عاش يعقوب مع أبنائه وأحفاده؛ ويُّقَال في الأثر: إن يعقوب دخل 
ل ل الا مايا ل الك ]يت 1 سر لم سك لشن ]سك 
اشدات . 

0 ا ار لخلف ؟ فرقم بده 0 
خطيئة أخطأتها يا رب فاغفرها لي. قال: غفرثُها لك. 

وقد نبهه عر 5 أو أحفاده فقالوا: 

اتالله يفوا تذكز تورشف حتى تكون خرصا أو تكون من الهالكس) | رسف 65] 


1 اراك وي وم اه سر ا بادا و«الخحرض» 
ل الس نادرت الحق سحا 
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رتال عا اسكوا 70 
الجزء: 11 ! الصفحة: 7051 


وشكاية الأمر إلى الله لون من العبادة لله, والبَثّ: هي المصيبة التي لا قُدرة 

عكر اا فرعا 1 سات الع ال لا ا الي لير 

يتفرع الأدنى إلى نوعين: نوع يتودد إلى الأقوى, ويتعطفه ويلين له. ويستغفره 

ويستميحه, ونوع اخر يتابى على المُبتلى. ويتمر د, ولسان حاله يقول: «فليفعل 

6 بربيد» . 

والحق تبارك وتعالى يقول في كتابه: (فلولا إِذ جَاءَهَمْ 6 يَأشتَا 8 تصَدَعُواً) [الأنعام: 

.]3 

فساعة باو البأَسْ ونتضرع إلى الله؛ يكون البأس قد غسلنا من الذنوب 

ونسيان الذكر' وأعادنا إلى الله الذي لن يزيل الباس إلا هو. 

اناك لسر تسر على الإ جات فول له ل لك ال الحو 

سبحانه حين يصيب إنسانا بمصيبة, فهو يلطف بِمَنْ يدعوه. م 

0 بعضهم: : ولماذر 0 يَقُل 0 3 إياه رسولنا علد اللَّهُ عَلَيه 
: (الذين إِذَا أَصَابَئَهُم مُصِيبَةٌ قالوا إثا َإنَّا إِلَبْهِ رَاجَعو نَ [البقرة: 156] 
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ل إن هذا من النعم التي اختصّ بها الحق سبحانه أمة محمد صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وسَلْمْ؛ وحين دخل بعضهم على عليٌّ بن أبي طالب كرّّم الله وجهه 
اه وكان يعاني من وغْكة, وكان يتأوه؛ فقالوا له: يا أبا الحسن أتتوجّع؟ 
قال: أنا لا أشجع على الله. 

وهنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها يعلن يعقوب عليه السلام أنه لا 
يشكو خُرْنه وقمّه إلا إلى الله. فهو القادر على كشف الضّرٌ؛ لأن يعقوب عليه 
ل ل اا 

فقد كان يشعر بوجدانه, وبما كان لديه من شكوك لحظة إبلاغهم له بحكاية 
الذئب المكذوبة ان بوشقف ها رال جنا وان الدؤبااك. مكى وسف عتها ليه 
سوق بادن الحق بتحقيقها. 

ويدذكر الجق سيجانة ما جاء على لبيان يعقوت فقول إيانى ادهوا ]7 
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ونلحظ أن الذين غابوا هم ثلاثة: يوسف, وبنيامين؛ والأخ 
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ار ا ا ران ل ا ا ف 02 لل 
وهنا في هذه الآبة جاء 00 يوسف وأحية. ولم يَأْتِ ذكر الأخ الكبير او رئيس 
الرحلة. ونقول: إن يوسف وأخاه هما المعسكر الضعيف الذي عانى من 
مناهضة بقية الأخوة, وهما قد فارقا الأب صغاراً, أما الأخ الأكبر فيستطيع أن 
يختال: وان يعود في الوقت الدى يريد. 

وقول يعقوب: وى 

(اذهبوا فَتَحَسّسُوا مِن يَوسّْفَ تأده 1 [يوسف: 87]. 

نجد فيه كلمة (تحسسوا) . وهي من الحس, فالس يجمع على «حواس», 
والحواس هي منافذ إدراك المعلومات للنفس البشرية, ل تنشأ 
عا نس الافر الفستة رفيا دواسنا لخر فضا) لفل 

سكا شلك أن الخوات 5 قدوات المترقة رضي غير متشورة عل الخاسس 
الخمس الظاهرة؛ لا ا 
وقوله: 

(فتحسّسُوا من يَوسَفٌ 5 ٠‏ [يوسف: 87]. 

تعني أعملوا حواسكم. كل ما فيها من ظافة. كي تصلوا الى الحفينة. 
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ونعلم أن كلمة «الجاسوس» قد أطلِقَت على مَنْ س ويرى ةم م رائحة 
الأخبار والتحزّكات عند معسكر الأعداء؛ ويقال له «عين» أيضاً. 

وذى عرفا العام تقول لمن خترف القاط الإخار .شه شه لنا على كل 
الأمر الفلاني» . 

وتابع يعقوب القول: : 

ول اشنا عن دف الله إله لا حابي عن تق الله إلا القوم الكافرن) 
إيوسف: 7]. 

ا اناكم أن و لوا اسا دعا ونشنا بالا ولم 2 جلا لذن الله وجرت ولا 
يزال لله رحمة. 

ادر يقول: «لا كرت وأنت َب 

ار رْ عليك بقانونك الجأ فيو إلى الله. , 

ل ار آل كا 2 أ نام ك7 
وبهذا لحا إلى رب الاسباب: وسبحانه فوق كل الاسباب: وجَرّبوا ذلك في أي 
أمر تعضلكم. وان نتهي الواحد منكم إلى نهابة الصلزة إلا جد خلا لما أعضله. 
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وكلمة «روح» نجدها نطق على طريقتين «روح» و<«روح» : و «الرّوؤح» هي 
الا ]ا ل عا إلا في 6 سلما لس سار ف رم 
قَبْظْ؛ ثم تهبّ نسمة رقيقة ينتعش بها. 

والحق سبحانه يقول: (فَرَوْحٌ وَرَبْحَانٌ وَجَنَّتُ تعيم) [الواقعة: 89] . 
ل ا ونجلس في بستان, 
وتهث نسمة هواء؛ فيتعطر الجو بما في البستان من زهور. 

والرّوح هي التي ينفخها الحقٌّ سبحانه في الجماد فيتحرك. 

واد شا عدوت عله الشلام بالقضية والف !| الدى سر عله كل مؤمر, 


فيقول: 

(إِنَهُ لهل جانن عر تف الله إلا القوع الكاف_ون) |بوسف. 187. 

لأن الذي ليس له رَبّ هو مَنْ ييأس, ولذلك نجد نسية المنتحرين بين الملاحدة 
كبيرة, لكن المؤمن لا يفعل ذلك؛ لأنه يعلم أن | له رباً يساعد عباده. 

وما دام المؤمن قد اخد بالاسيات؛ فتسيحجانة يهيه مها قوق الأسبات. 
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وسبحانه يقول: (وَمَن يَنَّق الله يَجْعَل لَّهُ مَخْرَحاً ويَررْفَةُ مِن حَبْتُ لإِيَحْتَسِتُ 
ا ل ل ل ]1ل 11س هل الك لكر سه 
قَدْرا) [الطلاق: 32 

ل ال ل ل سا صل 
لال رام 1ن لقا و لله وس د د لسط امن 
لخطات: الكرت أن القع قد جاء من حيرت ل كسب لدن الله هو الرصد 
النهائي للمؤمن. 

ردت نك سار فى الطري ري سك سس واد لبس سنك عر رساك 
منك؛ هل تحزن؟ نعم سوف تحزنء ولكن إن كان في بيتك عشرة جنيهات 
فجر يلك ون حسها لستا الح لو كان سول قن الل الع دن 
الا طن 022 ع الح لدي ضان. 

ال إل ال الل الس شرا ك7 
مِمَا هو فوق الأسباب. 

ا اسان 

إن المُلحِد هو الذي يبأس؛ لأنه لاايؤمن بإله. ولو كان يؤمن بإله, وهذا الإله لا 
|| لك فهو فى كل هده الحالات لبس الها, ا ددع 
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أما المؤمن الحق فهو يعلم أته يعبد إلهاً قادراً. يعطي بالأسباب. ويما فوق 
الأسباب؛ وك جتن سه فهدا العنة هو عدن العطاء. له قد بأحد عا صر ولا 


ل ل ل ا لا ا ااه 
السلام فى عقرة بعصر: ونهرا قوله الحق: [فلهًا دخلوا ... 
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ولم يذكر الحق سبحانه اسم من دحلوا عله لآنه بطل القصة. والعمير فى 
«عليه» لا بد أن يعود إلي 00 بادية الفمن فاللين. 

ناأنها العرير مسنا وأهلنا الصر) |-وسف: 00] . 

أي: أن الجوع صَيّرنا إلى هُرَال ل 
ل عب الاعلت وكم الاديي” 

ويستمر قولهم: 
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(وَجِنْنَا بِبصاعَةٍ مُّرْجَاةٍِ كَأَوْفٍ لَنَا الكيل وَتَصَدَّقْ عَلَبْنَآ إنّ الله يَخْزِي المتصدقين) 
[(يبوسف: 8]. 

ونعلم أنهم قد جاءوا ليتحسسوا ام يوسف رأحية. وقد اختاروا مَدْخل الترقيق 
الم كار 0 الك لالم ل لظ لمر 1 امالك الفسكرة 
ويعني هذا النداء أن ما سوف يطلبونه منه هو أمر في متناول سلطته. 
والترقيق بشكوى الحال من جوع صار بهم إلى هُزالء وأعلنوا قدومهم ومعهم 
بضاعة مزجاة, اع بضاعة : تستخدم كاثمان لِمَا سوف ياخذونه من 

وكلمة: (مرْجَاةٍ) [يوسف: 88] . 

أي: مدفوعة من الذي يشتري أو يبيع 7 
م اث سحاا ل رولف به له حقلة 
ركاماً) [النور: 43] . 

وكلمة «يزجي» بمعنى: يدفع. 

إذن: فما معنى قول الحق سبحانه: 

مضاءدة مَرْجَاةِ] [يوسف: 88] . 
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ولكي تعرف المعنى بإحساسك؛ جَرّْب هذا الأمر في نفنسكء, وراقب كيف تدقع 
حرام شيء تشتربه؛ 00 قديمة ونقود جديدة؛ ستجد انك 
ا 0000 
بالنقود الجديدة لنفسك. 

وقد يقول لك مَنَ تشتري منه: «خذ هذه الورقة النقدية القديمة التي تدفعها 
ل واستبدلها لي كر جديدة» . 

فما دامت النقود سوف تدفع؛ ؛ فأنت در ان تخلص مر القود القديمة:؛ وتففل 
ذلك وأنتٍ مُرتاح, ويدلك مكنا إن نفهم معدى: 

[بيضاعَةٍ مُرْجَاة)] [يوسف: 88]. 

على أنها يضاعة رديئة. 

فكأن الضّرّ الذي أصابهم جعلهم عاجزين عن دفع الأثمان للقيرة اله سيوف 
يأخذونهاء مثل الأثمان السابقة التي تميزت بالجودة. 

وناب الحق سبحانه ما جاء على ألسنتهم: 

(فَأَوْفٍ لتا الكيل وتصَدّقْ عَلَيْنَآ إنّ الله يَجْزِي المتصدقين) [يوسف: 88] . 

١‏ ان سو إلى الك ال مما إنْ كان ما جاءوا به من أثمان 
لا يوفى ما تساويه الميرة, وطالبوه أن يعتبر تلك التّؤفِية في الكيّل صدقة. 
00 رَدُوه إلى ثمن أعلى مما حملوه من أثمان. وفوق د لاط 


الجزء: 11 ! الصفحة: 7059 


رار ار ل 
نققول: إن عدم جواز الصدقة هو أمر اختصّ به الحقرسبحانه آل ,محمد صَلَّى 
الله عليه وسلم وهو أمر خاص بأمة محمد صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ و . فقد قال 
1ل الك عله وسلم . إن الصدقة لا سي لآل محر اك 
الناس» . 

انظ ]ل عا سل ال شنا الى فازرعاء لظ إل 2 عل للدم 
وتبسم » . ولما تبسّم ظهرت ثناياه, الك 
باد الى لجان شا قاك إكال هل علقم 7 


الجزء: 11 ! الصفحة: 7060 


ومجيء هذا القول في صيغة السؤال؛ يدفعهم إلى التأمل والتدقيق؛ لمعرفة 
00 المُتتحدّث 
ياتي التلطّف اليل منه حين يضيف: 
ىا فَعَلتثم بِيَوسفَ ل فَحَيه إِذْ اسم جَاهِلُونَ) [يوسف: 89]. 
وفي الول عا لمم ليم به العَدْر بالجهل, ولم يتحدث 


الجزء: 11 ! الصفحة: 7060 


إليهم بعِرّة الكبرياء. وغرور المكانة التي وصل إليهاء وهدفه أن يخفف عَنهم 
صَدّمة المفاجأة, فذكر لهم أنهم فعلوا ذلك أيام جهلهم. 

وهذا مثلما يكون أحدهم قد أخطأ في رحقك قديماً بسلوك غير مقبول, ولكن 
الأيام أزالث مرارتك من سلوكه؛ فتذكره بما فعله قديماً وأنت تقول له: إن 
فعلك هذا قد صدر منك أيام طَيْسْك, لكنك الآن قد وصلت إلى درجة التعفّل 
وقَهُم الأمور. 

وقول بوسف عليه السلام لهم هذا الأمر بهذه الصيغة من التلطّف, إنها يعبر 
أبضا عن انر بشكواهم, ثم تبسمه لهم, وظهور ثناياه دفعهم إلى تذكره, ودار 
بيهم وبينه الخوار الذي جاء في الآية الثالية: (قالوا الك لانت يوشف .). 


الجزء: 11 ! الصفحة: 7061 


وهكذا ايتبهوا إلى شخصية يوسف وتعدّرفوا عليه, وقالوا: 

(أعِنَكَ لأنت م يُوسُْفٌ . .. 1 [يوسف: 90]. 

وجاء قولهم باسلوب الاستفهام التقريريٌ الذي أكدوه ب «إِن» و «اللام» : وقد 

قالوا ذلك بلهجة مُمتلئة بالفرح والتعجّب بنجاحهم في التحّس الذي أوصاهم 
0 


52 بوسف 0 0 [يوسف: 0]. 

ا الحال هم يعرفون أ يوسف «بنيامين» , وجاء ذكر يوسف له هنا دليلاً 
على أن بنيامين قد دخل معه في النعمة, وأن الحق سبحانه قد اعرّ الاثنين. 
ويجيء شكر يوسف لله على نعمته في قوله: 

(قَد مَثّ الله علنا إن قن لو ويشير قإن الله لا بت أ المحسن) 
[يوسف: 90]. 

ل الا ال ل للك 
وتنفع أيّ سامع لها وكل مَنْ يتلوها. وقد قالها يوسف عليه السلام بعد بينة من 
لا ل ال ا 
ا 
به واجتمعا من بعد الفَرّقة, وَعَلل يوسف ذلك بالقول: 

[إِنهُ مَن يَثّقِ] [يوسف: 90] . 

أي: مَنْ يجعل بينه وبين معصية الله وقاية. ويخشى صفات 


الجزء: 11 ! الصفحة: 7062 


الخلال. ويه منهجه سيحانته. ويصير على ما ا ولد بكر ققنة عن عباره 
الله طاعة: ويتجنب كل المعاصي مهما ر ل يتث 

فسبحانه وتعالى لا يُضْيع أجر المحسنين 0 دونه وصاروا ينقواهم 
مُستحقين لرحمته, وإحسانه في الدنيا والآخرة. 

وأنى قول الحق سبحانه بعد ذلك ليحمل لنا ما قاله أخوة يوسف في هذا 
الموقف: (قَالوا تالله .. 


الجزء: 11 ! الصفحة: 7063 


و«تالله» قَسَمٍ بالله. 
و (آتركَ الله عَلَيْنا لس 
ا 0 
كنت تستحق ما آثرك به من المُلّكَ وعلو الشّأن والمكانة. 
وهكذا صدق 0 تولسسف عا ما قاله يوسف, واعترفوا بخطيئتهم, ٠‏ حين 
حاولوا أن يكونوا مُ مُقرّبين مثله عند أبيهم, ولكنك با يوسف وصلت إلى أن تصير 
خقريا مدعا عند رب أببنا ورت العالمين. 
والشان والجال التى كنا فيه توكد أنا كنا جاطتين . ول أن سه إلى الفرق 
بين «خاطئين» و«مخطئين» : 
والعزيز قد قال لزوجته: 


الجزء: 11 ! الصفحة: 7063 


ولم 9 لها 0 ع 50 ا 0 هي.: رالجاء.» و«الطاء» و 
«الهمزة» , ولكن المعنى يختلف, فالخاطئ هو مَنْ يعلم منطقة الصواب 
وبعداهاء اما الشخطى فهو مَن لم يذهب إلى الصوات: لأنه لا يعرف مكابه أو 
طريقه إليه. 

ويقول الحق سبحانه ما جاء على لسان يوسف عليه السلام لأخوته بعد أن 
أقرُوا بالخطأ: (قَالَ لآ ثريب ... ) . 


الجزء: 11 ! الصفحة: 7064 


والتثريب هو اللوم العنيف, وهو مأخوذ من الترن؛ فحين بيدحون ذبيحة, 
ويُخرجون امعاءها يجدون حول الأمعاء ذهنا كندفا؛ هذا الذفن ” يَسقّى ترزب. 
أما إن كانت هزيلة, له ل حا فامعازها تخرج وقد ذاب مر عليه هذا 
الوب 

والستريت كني أن اللوم العنيف قد أذاتَ الشحم من 0 لحمه. وجعل دمه ينرٌ, 
وركاد ان كل بالإنسان إلى أن ينزل يبه ويسله. , 

رف الحديت عن سول الله على الله علئة و سل أنه قال 


الجزء: 11 ! الصفحة: 7064 


إذا رت أعة ا حدكة فشر اها فاللدها ]لظ ولت علها نم إن رس 
ل ا ]ل ول شرت عليها إن رت الاله فسن باط قليقها ولق 
بحبل من شعر» . 

أى : لا يقولن.لها: يا 5 مَنْ فعلت كذا وكذاء بل فليعاقبها بالعقاب الذي أنزله الله 
لمثل هذه الجريمة؛ فإن لم دباع عن الفعل فليقها: د فكدا هيم ان الشريت 
أو اللوم العنيف قد يُولْد العناد. 

وقال يوسف عليه السلام 

(اليوم ل ا [يوسف: 92]. 

ولقائل ان يتساءل: ولماذا قال يوسف ذلك؛ وقد يكونون قد استعفروا الله من 
قبل؟ 

ونقول: إن دعوة يوسف بالمغفرة ؛ لهم جاءت في حدود معرفته ولتصفية 
النفوس مما شابها بيد | اللقاء. 

وقوله: 

00000 رَحَمٌ الراحمين] [يوسف: 92]. 

هو فَهِحُْ لحقيقة أن |5 رحمة فى العالم, أو من |5 اجدإنماشى مسيمدة من 


الجزء: 11 ! الصفحة: 7065 


وقد قال يوسف ذلك وهو واثق من إجابة دعوته, لأنه قد غفر لهم خطأهم 
القديم وعََا عنهم؛ والله أَؤلى منه بالعفو عنهم. 

ثم يعود الحديث بينه وبينهم إلى والدهم, فيقول الحق سبحانه ما جاء على 
لسان يوسف لإخوته, وهو الذي عَلِم ما حدث لأبيه بعد فراقه له: [اذهبوا 


الجزء: 11 ! الصفحة: 7066 


وكان يوسف عليه السلام, قد عَلِم أن أباه يربط عينيه من الحزنء وكاد أن 
يفقد بصره, فأمر أخوته أن يذهبوا بقميصه الذي كان يلبسه إلى أبيه. َ 
وتقول كتب السير أن أخاءِ الأكبر الذي كص أن س0 مصرء وقال: [فَلَنْ أَبْرَحَ 
الارض حي باأذن لى اب أو يخكم الله لي وقة خَر الجا كمس ) إبوسف: 80]” 
قد قال ليوسف: 

«يا لها العزيز إنني أنا الذي حملت القميص بدم كزب إلى 21 فدعني احمل 
هذا القميص لابن كي تمحو هذه تلك» . 


الجزء: 11 ! الصفحة: 7066 


07 ل 

0 ال شل له ]سكي 

وفي قوله: 

(وَجَهِ أبي) [يوسف: 3 . 

إشارة إلى الحنان الأبوي الذي فقدوه منذ أن غاب يوسف, فغرق والده في 
الحون. 

ولأتصيرا ابوس : 93] أي: يرتد إليه بصره, اد اد امامه سليما. 
ويضيف , بوم 

00 0 بضله فرابه لهم ان 
ل م وام شل اوت لك د لدان الرعان فنطل 

ونلحظ أنه لم يذكر والده في أمر يوسف لأخوته أن يأتوه بكل مَنٍْ عق بِمَتٌ لهم 
بصلة قُرْبى؛ لأن في مثل هذا الأمر من موقع عزيز مصر إجباراً للأب على 
المجيء, وهو يُجل أباه عن ذلك. 


الجزء: 11 ! الصفحة: 7067 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: [وَلَمَّا قَصَلت ... ) . 


الجزء: 11 ! الصفحة: 7068 


9 ا 2 كر ل 2 12ت باشل ع وقصلت 
العيرٌ. أي: خرجث من المدينة وتجاوزثها؛ لتسير في رحلتها. والمقصود خروج 
القافلة من حدود مصر قاصدةً مكان يعقوب عليه السلام 

وهنا قال يعقوب لمن كانوا حاضرين معه من الأحفاد با الأبناء: 

[انى لأجدُ ربح يَوسَفَ) [يوسف: 4] . 

والمدروف ان القميص الذي اريئلة مع أخيه الأكبر يحمل رائحة يوسف, لكن 
الذين حول تعقوت من افرات لك حدذقفوا قوله فاضاف: 

إلؤلا أن تُقَنْدُونِ) (بوسف: 94] . 


أي: لولا اتهامكم لي بالكرف, لأن التفنيد هو الخرف. 
الجزء: 11 ! الصفحة: 7068 


ومن العجيب أننا في أيامنا هذه نجد العلم وقد أثبت أن صُورَ المرائي 
والأصوات, توجد لها آثار في الجوء رغم ما يُخيّل للإنسان أنها تلاشث. 

ويحاول العلم بوسائل من الأشعة أن يكشف صورة أي جماعة كانت تجلس 
في مكان ماء ثم رحلث عنه منذ ساعة أو ساعتين, مما يدل على أن الصور لها 
نضح من شعاع وظلال يظل بالمكان لفترة قبل أن يضيع 

وكذلك الأصوات فالعلماء يحاولون استرداد أصوات مَنْ رجلوا فولون لا 
شي يضيع في الكون بل كل ما وُجد فيه محفوظ بشكل أو با باخر. 

والرائح انكا ل شتع. دسل أن الكلب نشة الرب م على مشساقات بعيدة. 
ويميز الآن المخدرات من رائحتها؛ ولذلك تنتشر الكلاب المدثربة في المطارات 
وعلى الحدود؛ لتكسف 2 محاولة لتهريب المخدرات. 

وإذا كان الحيوان المخلوق بقدرة الله قادرا على النقاط الرائحة مر بين آلاقف 
الروات. وإذا كان العلم العوقوت من الله للبشر؛ يبحت الآن فر كيفية 
استحضار الصورة واسترداد الصوت من الفضاء المحيط بالإنسان؛ فعلينا أن 
طالب مها خرجث من أسوار المدينة؛ وأخذث طريقها إلى الموقع 
ا استطاع و الي 


الجزء: 11 ! الصفحة: 7069 


ولسائل أن يقول: ولماذا ارتبط تنسّم يعقوب لرائحة يوسف بخروج العير من 

صر دا على الطريق إلى موطن العو 

عا دن وام سك اه 00 

نا اند جنا ل 1 ل ارات ولت اس ف الخرء سب سكن 

أن تمشي هَبَّةَ الرائحة دون أن يعترضها شيء. 

ل م ال ل و ل لتنا لك ال 

(وَإنَّ عَلَيَكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَاماً كَاتِيين) [الانفطار: 10 - 11] . 

0 ب 00 0 

ل سا 

وار [قَالُّواً تالله 
0 


الجزء: 11 ! الصفحة: 7070 


وكالي ف عقوا عن لويم واشر سيا عن كلس قالك لك إل عه 

ستظل على ضلالك: وهم لا يعون الضلال بمعنى الخروج عن المنهج, 0 
يعثُونَ الضلالي بمعنى الجزئيات التي لا علاقة لها بالتديّن من محبة شديدة 
ار كو به والتمنّي عند وكثرة الحديث عكنه: ٠‏ وتوقع لقائه:, وهم 


الجزء: 11 ! الصفحة: 7070 


نات الشير لعفة... رقيل الحق سبخات. إفلفا أن جاء اللشدر 0 
الجزء: 11 ! الصفحة: 7071 


وحين حضر البشير, وهو كما تقول الروايات كبير الأخوة؛ ويُقال أيضاً: إن 
يهوذا؛ ا ا ادا خزل دن 
الشياء لمشكله اك 11د في فصر عدانات اع ران الغ رلك السترقة. 
طبعا لما اراد بوسف لمسنيفي سقيقه ممه 

ولما جاء هذا البشير ومعه قميص يوسف؛ فألقاه على وجه الآأن ما در 
يوسف عليه السلام. 

وبذلك زال سبب بكاء يعقوب, وفَرِح يعقوب فرحاً شديداً؛ لأنه في أيام حزنه 
على يوسف, وابيضاض عينيه من كثرة البكاء حدّثه قلبه بالإلهام من الله أن 
يوسف ما زال خنا: وكان النكاء عليه من بعد ذلك قو بكاء من قرط الشوق 
لرؤية ابنه. 


الجزء: 11 ! الصفحة: 7071 


وكذلك قد يكون يوسف قد علم بالوحي من الله أن إلقاء القميص على وجه 
أبيه در اليه بصره. بإدن من الحو سبحانه ونال . فصلا عن ان الفرج له اثار 
نفسية تنعكس على الحالة الصحية, وهكدا نعلت انتصارات الحي والبوة. 
وقال_يعقوب عليه السلام: 

زالم قل ل إني أَعْلَمُ مِنَ الله مَا لآتَعَلمُونَ) [يوسف: 96] . 

ولم يَقُلَ ذلك إذلالاً لهم بل ليعطي الثقة والتوثيق لأخبار كل نبي, وأن الواقع 
قد أَبّد الكلام الذي قاله لهم: يابني اذهبوا مَتَحَيينَسُوأً مِن يُوسُْفَ وَأَخِيهِ ولآ 
تتأشوأ من توح الله إِنَّهُ ليبس من توح الله إلأالقوم الكافرون) [يوسف: 87] 


فإذا جاءكم لي ار عي شولك ف ل التقيل ال 
مُدركات الأشياء على قَدرهاء وهناك أشياء فوق مُذْركات العقول 


وحين يُحدّثكم مبحيوم 2000 فوق ات ام اد أن تُكدبوه؛ 0 


الجزء: 11 ! الصفحة: 7072 


دضاة: أجوة رسف بوهم فقول انلق مسحانه (قالوا يا |نانا | تعفر 700 
الجزء: 12 ! الصفحة: 7073 


وهم هنا يفرزون بالذنب, ويُحدّثون والدهم بنداء الأبوة كي يستغفر لهم ما 
ا .ولا يسقط مثل هذا 
الذنب إلا بأن يُقِرّ به مَنْ فعله. ونلحظ أنهم قالوا: (إنَا كُنّا حَاطِئِينَ) [يوسف: 
7] 

أي: أنهم كانوا يعلمون الصواب, ولم يفعلوه. 

وياتي الحق شبحانه بما قاله يعفوت: ركان وف لسر لك 0 


الجزء: 12 ! الصفحة: 7073 


ونلحظ أن يوسف قد قال لهم من قبل: (لآتَثْرِيتٍ عَلَيْكُمُ اليوم يَغْفِرٌ الله لَكُمْ 
وَهْوَ أَرَحَمٌ الراحمين) [يوسف: 92] 
لك بانس ها ف الا ال سن شد جواطرا عا فول 


الجزء: 12 ! الصفحة: 7073 


سد آنه : تبر لكم 0 ٠‏ [يوسف: 98] 

ولم يقل: 0م وهذا يدل على إن الكبار حتاحون لوقت أكبر 
من وقت الشباب؛ لذلك أجل يعقوب الاستغفار لما بعد. 

والشيخ الالوسىي فى تفشسيرة يقول: «إنما كان ذلك لأن مطلوبات البرٍ من الأخ 
حي عر مطلوات 11 قن 1ن 2 لزن الك لين 7 ف كن ل تدك 
يكون عضت الآت اشة من عضت الاع». 

ثم إن ذنوبهم هنا هي من الذنوب الكبيرة ة التي مر عليها وعلى تأثيرها على 
الأب زمن طويل. ويقال: إن يعقوب عليه السلام قد أخُر الاستغفار لهم إلى 
السّحر, لأن الدعاء فيه مُستجَاب. 

وينقلنا الحق سبحانه من بعد ذلك إلى لحظة اللقاء بين يوسف عليه السلام 
وأهله كلهم ل فقول سحانة 

زفلفًا دلوا على بوشف 0 ] 


الجزء: 12 ' الصفحة: 7074 


ونعلم أن الجَدَّ إسحق لم يكن موجوداً, 0 
الادومة. ودخلت معهم الخالة؛ لأن الأم كانت عير موجودة. 


الجزء: 12 ! الصفحة: 7074 


وبيدو ان .وشف فد استفليم عند دعولهه إلى فصر استفال الفظماء. 
فاستقبلهم خارج البلد مرة ليريحهم من عناء السفر ويستقبلهم وجهاء البلد 
وأعيانهم؛ وهذا هو الدخول الأول الذي أوى فيه أبويه. 
نم دخل بهم ال خول الناتى إلك الله ليل اه قال (. ادخلما مشر إن شاء 
الله أَمِنِينَ) [يوسف: 99] 0 
ففي الآية دخولان. 
وقول الحق سبحانه: (آوى إِلَبْهِ أبَوبّْهِ ... ) [يوسف: 99] 
يدل على حرارة اللقاء لمغتربين يجمعهم حنان, فالأب كان يشتاق لرؤية ابنه, 
ولابَدّ 2 قد سمع من أخرة عن مكانته ومنزلته, والابن كان متشوقا للقاء 0 
واتفغالات اللقاء عادة شرك لعواطف البشر. ول بقنين لها, قهى ابفعالات 
ع 2 ل الو 2 ته و السشاة ضر عر للك 
ا مَنْ تلقاه وتكتفي بان تسلم عليه مَصَافحة, وآخر تلتقي به ويغلبَك 

0 وول ها نت من الناظ الترحب. 
كل تلك الانققادت بلا تفن عبازي. ليل ان بوسف عليه السلا أو إله 
و واحدههما في حضنه. 
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ال 1 للا سك اللء مل لسلا في سباق غزوة بدر حيث كان 
يستعرض المقاتلين: ا ل سل الله كر + قدح يعدل به 
0 وهو مستنصل عن 
العف [د خارج عنه. مما جعل الصف على غير انسواء فطفن رسول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّْم في بطنه بالقدح وقال له:» اسْتَو يا سواد «. 

عثال ما امد .وقد يعثك الله بالحق والعدل فأقدني.ى ‏ ر 

فكبييف رش ول الله صلى الله عليه وسلم عن يظنه وقال صلى الله علئد 
وهلم استقد 2غ فاعتنقه سَواد وقكل بطنه. 

خفال صل الله علتد 3 ؛:» ما حملك على هذا يا سواد؟ «. 

قال: يا رسول الله, ا ا ا ا 0002 
كدان حش علي علذك مدعاله سول الله صل الله عليه وشلم المي" 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
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وقد رقع ب أي على العر شن الات لم حب السك جيم وهد| شلوك يل 

1 المح والقد والدكرام 

0 ا م وهم قد حَرٌوا 
ا الك 

0 حاولءا فاش افر نحو آل عدو لويف أقول هل اش اضر غدرة 

على الله منه سبحانه؟ 


الجزء: 12 ! الصفحة: 7077 


إنه هو سبحانه الذي قال ذلك, وهو سبحانه الذي أمر الملائكة من قثل 
بالسجود لآدم فلماذا تأخذوا هذا القول على أنه سجود لآدم؟ 

والمو مر الحو باح شثالة شدة. العلايكة لأزم: على آنه تفي لامر الحق 
سبحانه لهم بالسجود لآدم, فآدم خلقه الله من طين؛ ونفخ فيه من روحه؛ وأمر 
الملائكة أن تسجد لآدم شكراً لله الذي خلق هذا الخَلق. 

وكذلك سجود آل يعقوب ليوسف هو شكر لله الذي جمع شملهم, وهو سبحانه 
الذي قال هذا القول, ولم يُجِرّم سبحانه هذا الفعل منهم, بدليل أنهم قَدَّموا 
داوسب ف قاد أن ينها مليل 

ولم يكن سجودهم له بغرض العبادة؛ لآن العبادة فى الأمور النى تفعل من 
الأدنى تقرباً للأعلى, ولا يقابلها المعبود بمثلها؛ فإن كانت عبادة لغير الله فالله 
سبحانه يُعاقب عليها؛ وتلك هي الأمور المُحرّمة. 

أما العبادة لله فهي اتباع أوامره وتجنب نواهيه؛ إذن: فالسجود هنا استجابة 
لنداء الشكر من الكل أمام الإفراج عن الهم والحزن وسبحانه يُثِيب عليها. أما 
التحية يقدمها العبد, ويستطيع العبد الآخر أن يرد بمثلها أو خَيْرٍ منهاء فهذا أمر 
لح الله ول دخل للعارء 2 
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ذلك 2 أن عطر إلى أن هده الماك 2 أن جر بجر .| مظقنا فور 
نت تخطلات اللف: ومعتضى الجال. رلك خلريا إلى وضع عقرب عليه السلام. 
وما كان فيه من أحزان وموقف إخوته بين عذاب الضمير على ما فعلوا وما 
دقو من متاعب لايقنا ان السعد: المرا يه تشكر من بده سفاليد الأمور بدلا 
من خلق فجوات بلا مبرر وَهْمْ حين سجدوا ليوسف؛ هل فعلوا ذلك بدون علم 
الله؟ طبعاً لا. 

ومن بعد ذلك نجد قول يوسف لأبيه: (وَقَال ياأبت ل رؤتاي من قبل قد 
جَعَلَهَا رَبّي حَقَاً... 1 لبوسف: 100] 

وقد كانت الرّؤيا هي أول لَقْطة في قصة يوسف عليه السلام حيث قال الحق 
ما جاء على لسان يوسف لأبيه: ( . .. إني رأييث حذ عشر كوكبا والشمس 
والعمر ايه بِنْهُمْ لي سَاجِدين) [يوسف: 4] وقوله في الآية التي نحن بصدد 
م 0 ذقد جعلها زربي حقا ‏ )[روسف 100]أن أمرا وافعا. وف رآه 
والد يوسف وأخوتهٍ لحظة 1 سجدوا ليوسف سجودّ الشكر والتحية لا سجود 
عبادة:, وقد سحد الأخوة الأحد عشر والأب والخالة التي تقوم مقام الأم, ورؤيا 
الأنبياء كما نعلم لايْدَّ أن تصير واقعاً. 

راس أن دل 1 عر ]ا عله السك 1ل أسره 
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فيها الحق ماله ان يذبح ابنه؛ فقام إلى تنفيذها؛ واستسلم إسماعيل دمر 
الدّؤيا. 

نقول: إن الأنبياء وحدهم هم الملتزمون شرعا سف واعم: لأن الشيطان لا 
يخايلهم؛ فهم معصومون من مخايلة الشيطان. 

أغاان جاء ا سيان وقال: لفد جا سي رق] كل ل شد كل شو لك ( عر 
مُلْزم بتنفيذ ما تراه في منامك من رُوَي؛ فليس عليك حكم شرعي يلزمك 
بذلك؛ فضلاً عن أن الشيطان يستطيع أن يُخايلك. 

أما تنفيذ إبراهيم عليه السلام لما رآه في المنام بأن عليه أن يذبح ابنه؛ وقيام 
إبرا شم بمحاولة تنفيذ ذلك؛ فسببه أنه يعلم بالتزامه الشرعي بتنفيذ الّؤياٍ , 
وقد جاء لنا الحق سبحانه بهذا الذي حدث ليبين لنا عِظم الابتلاءات التي مرّ 

على إبراهيم, وكيف حاول أن يتم كل ما توجهه له السماء من أوامر, 0 
ذلك بدقة. 

وقال اعد شحات مضورا ذلك زقاء اسل إبراطية ره بكلنات فاتغورة قال 
ان خا علك اللا إعاما ‏ ) [المقرة كما] 
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وكانت قمة الابتلاءات هي أن يُنِقذ بيديه عملية ذبح الابن؛ ولذلك أؤكد ا 
على أن الأنبياء ال أما أي إنسان آخر إِنْ 
جاءته رٌؤْيا تخالف المنهج؛ فعليه أن يعتبرها من نزغ الشيطان. 5 
ويتابع الحق سبحانه ما جاء على لسان يوسف: (وَقَذْ أَحَسّن بي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ 
السجن ... 4 [(يوسف: 100] 

ولقائل أن حال ولماذا لم يذكر يوسف الأحدات الجسّام التي مرّتثٌ به في 
تَسَلسلها؛ ؛ مثل إلقاء أخوته له في الجْبٌّ؟ 

نقول: لم يُرِدْ يوسف أن يذكر ما يُكدّر صَفُو اللقاء بين العائلة من بعد طول 
فراق. ولكنه جاء بما مر به من بعد ذلك, مر انه ضار عبذاء وكيف دخل 
السجن؛ لأنه لم يستسلم لِعُواية ة امرأة العزيز, وكيف مَنَّ الله عليه بإخراجه 
00 من السجن, وما آن خرج من السجن حتى ظهرت النعمة, ويكفى آنه ضار 


نيل كال إن القصة هنا غير م ار ساس الل 
00 5-00 ل 

عمس ل ع 0 

والمناسبة في هذه الآية هي اجتماع الإخوة والأب والخالة. ولا لكر ما 


2 


ينغص هذا اللقاء؛ خصوصا؛ وأن يوسف قد قال من قي 
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ل ال لس الك لك رضوا م الراحمين) [يوسف: 92] 
وسبق أن قال لهم بلطف من يلتمس لهم العذر بالجهل: ( ... قل عَلِمْتُمْ ما 
فَعَلتثُم بِيَوسفَ وَأخيه إذ أنتمْ جَاهِلونَ) [يوسف: 89] 

ل ا 
فيقول: (هذا تأويلٌ رُؤْيَايِ مِن قَبْلٌ قَدْ جَعَلَهَا رَبي حَقَا 

..) ايوسف: 100] 

ويثني على الله شاكرا إحسانه فيقول: ار ل لين 
ابوشك 100) 

وهو إحسان له في ذاته: تم يذكر إحسان الله إلى بقية أهله: (وجَآءَ ب؟ م من 
البدو ... ) [يوسف: 100] 

وكلمة «أحسن» كما نعلم مرة تتعدى ب إلى, فتقول: «أحسن إليه» . ومرة 
تتعدى بالباء. فنقول: «أحسن به» وهو قا فى معال راحسن ربي» . 

أي: أن الإحسان بسببه قد تعلق بكل ما اتصل به؛ فجعله حاكما, وجاء بأهله من 
البدو أما الإحسان إليه فيكون محصورا فى داته لا يتقداه. 
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ل لك م ل ل 
والانعزالات الأسرية, ولا توطّن لهم في مكان, ولا يضمّهم مجتمع؛ وليس لهم 
نوت فبية اسنفر ون فيها. ولكنهم ينبعون.,اررافيم ‏ من منانت الكلا ومشاقط 
ا ل عل 7 1 الخال عل كن مكار لسر 

وتخلو حياتهم من نِم الحضارة. ففي الحضارة يحضر إليك كل ما تطلب, ولكن 
الخياء فى الندو تتم أن .زهب الإنسان إلى حيت بج الحير: ولدلك تستفر 
الحياة في الحضر عنها في البادية. 

وخطنا الشاعر حمر سوق رجف الله عليه سر ل التارق 0 للدم 
والحضرء حين صنة مناطرة بين واجدة تعضت للبدو. واخرى تتعضب للحضر. 
فقال: 

قانا ين اليد نااتن خرج . ومن هده الفيشة الخافيه 

ومن حَالبِ الشاة في موضع . . ومن مَوقِد النار في تاحيه 

مُعَتِيكُمو معبدٌ والغريق . اسار 

هُمْ يأكلون فُنونَ الطهاة ... ونحن نأكل ما طَهَت المَاشِيه 

قن شرح كر النشام عن حل انار ع ل ري إل الساطر الفياد. عن 
1 اناه آل إستال ار ول مت تاهل 
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الحضر صوت المُغثين المشهورين في ذلك الزمن؛وبل يسمع صوت الصّبَاعَ 
العاودة. ول بأكل متل اهل الحصر ماقام لهب الطهاة بل أكل اللبن وهر ها 
له الساسدة 

وتردٌ ليلى المتعضّبة للبادية: 

قَمَا البيد إلا ديار 00 ا 

افك سس ع التررع” ولخصر الله الناية 

ونحن الرّياحِين مِلْء الفضاءٍ . ا 

ويقتلنا العشة والخاصراءة ل 0 1ه 

وقولها «اعتسفت» يعني ل أي: أن هدا ظلمت اليد يا ابن جريخ: قم 
جاءت المترات الندة فقاوضكت أن سات البارية كالرباجين المررو: في 
الفضاء الواسع عكس بنات الحَصضّرٍ التي تشبه الواحدة منهن الريحانة 
المزروعة في أصص الزرع. آداء امتاعرى, 

0 
شنا قفشل وموك أماا سب الخصر فصجنا اه على الحر. 
2313000000000 
ا 
الداشته: تداك كون قد سكيم 
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]100 20 0 

ل ا ا لي اي الل اانا رهدر على انه 
«تزغ» . 

أي: أنه لم يكن أمراً مستقراً على درجة واحدة من السوء. أي: أن ما فعله 
الشيطان هو مجرد وَخُزة تُنبّه إلى الشيء الضار فيندفع له الإنسان, وهي 
ار ا ب اللا ا ره 
بالمهماز نزغة خفيفة, فيستمع وينفذ ما أمره به, فالتّعْز تنبيه لمهمة, ويختلف 
عن الطفّن. 

والحق سبحانه ينبهنا إلى ما يفعله الشيطان؛ فيقول لنا: (وَإماً يَترَعَتّكَ مِنَ 
البشييطان تَرْعٌ فاستعذ بالله ... ) [الأعراف: 200] 

وكل منا بعلم أن الشيطان عدو له عداوة فسيفة. وحن تشفيد الله فن 
الشيطان, فانت كسس حضاء عر السطان. 

نسحا القائل. 
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01 . إِذَا م مَشَّهُمْ طائئِفٌ مُنَ الشيطان تدذكرواً قَإِدَا هُم مُبْصِرُونَ) [الأعراف: 01] 
أى أن 0 ا ل و الس لات فعاد ان لجر سسيه 
بالمناعة الإيمانية ضد هذا التَُعُ. . 7 
2 لك نه العلم الحكيم) [بوسف: 100] 

0 هو المدير الذي لا تخفى عليه خافية أبدا, وكلمة «لطف» ضد كلمة 
«كثافة» فاللطيف هو الذي له جرم دقيق, . والشيء كلما لط عَنْف ؛ عتن؛ لانه لا 
توجد عوائق تمنعه. 

ولا شيء يعوق الله أيداً وهو العليم بموقع وموضع كل شيء, فهو يجمع بين 
اللطف والخبرة, فلُّطفه لا يقف أمامه أي شيء, ولا يوجد ما هو مستور عنه: 
ولا ريقوم 00 مراده شيء, وسبحانه خبير بمواضع الأشياء, وعلمه سبحانه 
مطلق. وهو حكيم يجري كل حَدَث بمراد دقيق, ولا ضيف إليه اعد |5 سىء. 
فو صا الكمال التطلق. 

ويذكر الحق سبحانه بعد ذلك مناجاة يوسف لله سبحانه: 

ارت قد اشى من الخلك ] 
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وجله أن ال وي نس الخلة من عد والإمنار مر عدم: والرقات للنسشفاء 
الحباء. واللراوع لاسنباق السل.. وشسير كل هذه العملينات في ساسق كير 
كاد لاد أوجد من 00 واستبقى الحياة الذاتية بالقوت, واستبقى 
ل ل ا 2 
الكد فشك ره لكل اللو مسجات :ال انددع الخلو ال الوجود 
ولذلك تكفل يما يحقق لهم الحياة. 

ويختص الحق سبحانه عباده المؤمنين بعطاء آخر بالإضافة لعطاء الربوبية؛ 
وهو عطاء 0 

0001 

أي: أنه سيحانه هو الذي أعطاه تلك السيادة, وهذا النفوذ والسلطان؛ فلا أحد 
يملك فَهْراً عن الله, وحتى الظالم لا يملك قهراً عبن الله ولذلك يقول الحق 
تَشَآءُ ل شاه ل ا و تا ل الا 
عاك كل قد قدي لآل مسار ادا 

سان شلك ا جد فيه او 2ن ملك ولكر برع املك .لد شار 
المنزوع منه. 
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والحق سبعانه هوايضا الذي يعز مَنْ يشاء. وهو الذي يذل مَنْ 

لك ل 20 
إيتاء المُلّكَ خير, وأن نزع الملك خير, وأن الإعزاز خير والإذلال خير؛ كي لا 
يطغى الإنسان, ولا يتكبر, ولا يُعَدّل في إيمان غيره. 

وكان بعض الناس يقولون: لابد أن تقدر محذوفا في الآية. 

وهم قد قالوا ذلك بدعوى الظن أن هناك خيرين في الآية وَشَرَّيْن محذوفين. 
واقول: لاء إن ما تظنه ايها الإنسان انه شر إنما هو خير يريده الله؛ فكل ما 
جره الله حير 

وقول يوسف عليه السلام: آتَيْتَنِي بي مِنَ الملك. .. ) [يوسف: 01)] : 

يقتضي أن نفهم الملك : ؛ ومعنى «الملك» كلبااآن نعرف أن كل 
إنسان له شيء يملكه؛ مثل ملابسه أو قلمه أو أثاث بيته. ومثل ذلك من أشياء, 
وذذا يا شقت الملك أضا الشلك فيوان جلك من شلك 7 

ل له ل وملكهم 
عترقة: وشتحانة شرع القلك من واحد وبهيه اجر كي لا تصيح المسالة رنانة 


ذات. 
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ومثال هذا: هو ما حدث لشاه إيران: وكان له المُلَكَ, وعنده كل أسباب 
الحضارة: وفي طوْعه جيش قويء ثم شاء الحق سبحانه أن ينزع منه المُلّك, 
فقام غيره بتفكيك المسامير غير المرئية التي كان الشاه يثبت بها عرشه؛ 
فزال عنه المُلك. 

ا في هذه الدنيا تملك السيطرة على جوارحك؛ تقول لليد «إضربي فلان» 
فتضرب يدك فلاناً, إلى أن يأتي اليوم الآخر فلا يملك الإنسان السيطرة على 
جوارحي؛ لأن المُلكَ يومها يكون لله وحده, فسبحانه القائل: ( . .. لَمَنِ الملك 
اليوم لِلَهِ الواحد القهار) [غافر: 16] 

ففي اليوم الآخر تنتفي كل الولايات, وتكون الولاية لله وحده. 

وبجانب «المُلك» و«الملك» ؛ هناك الملكوتء وهو ما لا ترام باجهرة الحواس. 
وسبحانه يقول: [وَكَذَلِكَ نري إِبِرَاهِيمَ قلكوت السماوات والأرض ... ) [الأنعام: 
7/5] 

أي: أن الحق سبحانه قد كشف لإبراهيم أسرار العالم الخفية من المخلوقات: 
وأنت رترى, ال وهم يتتيعون أسرار ممالك النبانات والحيوايات؛ فتتعح 
من دقة لله. 

ومَنْ وهبه الله دقة العلم وبصيرة العلماء. يرى بإشعاعات البصر والعلم عالم 
العملكوت. ويستخرج الاسرار. ويستنيط الجقائق. 

ال 0 
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وغل من تأويل الأحاديث 00 [يوسف: 01)] 

وهو يعترف بفضل آلله عليه حين اختضّه بالقدرة على تأويل الأحاديث؛ تلك 
التي أوّل بها رُؤْيا الفتييّن اللذين كانا معه في إلسجن؛ وأوّل رفيا الملك؛ هذا 
النأديل الده قاده إلى الحكم. ولدر ها غريا أو عجيا بالدسية لقدرة الله 
سبحانه. 

وغول بوسف شاكرا لله: [فاطر السماوات والأرض بي. 1 [يوسف: 101] 
ومادام سبحانه هو خالق كل شيء؛ فليس غريبا أن يُعلمه سبحانه ماإشاء, 
وكأن إيمان يوسف قد وصل , به إلى أن يعلم ما قاله الحق سبحانه: الا يتلم 
2 جل وح اللطي الحيرا [الملكِ: 14] 

ونحن في حياتنا نجد الذي صنع جهازاً يستفيد منه غيره؛ يوضح مواصفات 
استعمال الجهاز أو الأداة, حتى ولو كانت نورجاً أو وخراثاً؛ وذلك ليضمن 
للجهاز الحركة السّوِيَّة التي يؤدي بها الجهاز عمله. 

والواحد منا إن تعطلت منه السيارة يستدعي الميكانيكي الذي ينظر ما فيها؛ 
فإن كان أمينا, فهو يُسْخُص بدقة ما تحتاجه السيارة, ويصلحهاء وإن كان غير 
أمين ستجدء تقس الثالة. ورت من الاعماز الك ال ستاجهاالسارة. 
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وهكذا نرى أن كل صانع في مجاله يعلم أسرار صنعته؛ فما بالنا بالخالق 
الأعظم سبحانه وتعالى؟ 

إنه خبير عليم بكل شيء. 

ولماذا قال يوسف عن الحق سبحانه: (فاطرَ السماوات برص .. أ [يوسف: 
01] 

لأنه حلم ان الحق سبحانه قد خلق الإنسان؛ والإنسان له بداية ونهاية, لا يعلمها 
أحد غير الله سبحانه, فقد يموت الإنسان وعكمره بوم أو يموت في بطن أ . 
أو بعد مائة سنة, وتمر على الإنسان الأغيار. 

إغا السماوات والارض فهي مخلوقات ثابتة, فالشمس لا تحتاج إلى قطعة 
غيار. ولم تقع. وتعطي الدفء للأرضء وهي مرفوعة عن الأرض؛ لا تقع عليها 
بمشيئة الله. 8 

والحق سبحانه هو القائل: وفك الساء أن تم 1 الارض إل اده إن 
الله بالناس لرءوف رحيفا 1 
[الحج: 65] 

واسمع قوله الحق: [لَحَلْقُ السماوات والأرض أَكْبَرٌ مِنْ خَلْقٍ الناس ولكن أَكْثَرَ 
الناس لآ يَعَلَمُونَ نت [غافر: 57] 

فالإنسان يتغير ويموت. ؛ أما السماوات والارض فثابتة إلى ما شاء الله. 
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ويقول يوسف عليه السلام مواضلا المناجاة لله. زانت ولبى في الدييا والاحرة 
٠0‏ إ[يوسف: 01)|] 

وصحيخم ان ل سبحانه ولي ليوسف في الدنياء وقد نصره وقرّبه وأعان: 
بدليل كل ماه مَرَّ به من عقبات, ويرجو يوسف ويدعو أل يقتصر عطاء الله له 
في الدنيا القانية. وآن تنينه أرضا في الباقية. والاحرة. 

و سبحانه بأد في الدنيا والاحرة فيوسف يدعوه: [ ود فشلما 
وقوله: د مسلا 00 01)] 

اننا شب أن يكون أهلا لعظاء الله له فى الأخرء؛ ذف اج .سف غطاء الدنا 
واستمتع به ومَنّع به. ومشى فيه بما يُرَضِى الله. 

وعند تمتّي يوسف للوفاة وقف العلماء, وقالوا: ما تمناها أحد إلا يوسف. 

فال سان إن كان موققا ف. الديا, جد دانم الطميع. و ةافا إلى المريد من 
الخد 

وحمل ليا 1ك ا التاريج عر أ حر الو سين عم ل عبد لمر ان قيل 

الإمارة. جينما كانوا يحون له موت ناعم ؛ كان يطلب 
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الأكثر منه نعومة, وإذا جِيء له بطعام 0 : كان يطلب الأكثر ليونة. 

ا لا ار ره 
شيرف الاعلن انما فكتيا اق الك امار باع دسي ناف اك الجلفة 
جاده ولم شق بعدها ل الحة 

و صمو بن كران وكان ملار نال الله عا ؛ دخل عليه مرة 
فوجده يسأل ربّه الموت. فقال: يا أمير المؤمنين؛ إتسأل ربك الموت وقد صنع 
ل سر ات 8 ]تاعاس0 
فقال عمر بن عبد العزيز: ألا أكون كالعبد الصالح حينما أتمَّ الله عليه نعمته 
0 

وقوله: ا .. 1 [يوسف: 101] 

0 

الشق الأول- ل 1 

واليشق الثاني: أن يموت مسلماً. 

وكلنا تتوقى دون أن يطلب. وعلى ذلك يكون الشق الأول غير 
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مطلوب في ذاته؛ لأنه واقع لا محالة, ويصبح المطلوب ب إذن هو الشق الثاني, 
وذوات دوقاة اله مشلماء ولذلك جين ان إلى التيور تقول السلاة عليكم 
ديار قوم مؤمنين, أنتم السابقون, وإنّا إنْ شاء الله بكم لاحقون. 

وإنْ قال سائل: ولماذا نقول إن شاء الله بكم لاحقون؛ رغم أننا سنموت حَثْماً؟ 
نقول: إن قولنا «إن شاء الله» سببه هو رغبتنا أن نلحق بهم كمؤمنين. 
شان جار لا ل ير 172 7 والسم التالس) 
[يوسف: 101] 

وهل هناك صالح يأتي إلى هذا العالم دون أن يهتدي بمنهج نبي مرسل؟ 
نقول: إن كلمة «الصالحين» تصم الأنبياء وغيرهم من الذين اموا برسالة 
السماء. 

د ب عل لطم للك ل اللي 
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سبحانه من بعد تلك النهاية إلى المُرَاد من القصة التي جاءث مكتملة في 
سورة كاملة, غير بقية قَصّص القرآن التي تتناثر أي منها في لقطات متفرقة 
بمواقع مختلفة من القرآن الكريم. 

ولك بانستاء قضة يوج الذي جات مكديلة ايشا درج أن بم السسطحين 
قالوا «إن هذا تكرار للقصة في لقطات مختلفة» ودائماً أقول رداً على ذلك: إنه 
ل ا ل 00 
لمناسبة بهاء وكل القصّص القرآني قد جاء لتثبيت فؤاد رسول الله صَلَّى اللَهُ 
عله وسلم ؛ لأنه خلال عمره الرٌّسالي الذي استمر ثلاثة وعشرين عاماً تعرّض 
لأحداث جِسَام, وكل لحظة كانتٍ تحتاج لتثبيت, فيُنزِل الحق سبحانه ما يُتيْتَ به 
قوار ر يوك حلي الله عليه ق | فيوضخ له فى عوقة ما لا يخرن؛ لآن 
ل 

بل قد تجد.في الوافعة الوا جدة لقطدن. مثلما جاء ف العداوة بين مون 
وفرعون. 5 5 

قال الحق سبحانه: [فالتقطه آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُْوَاَ وَحَرَّناً... 4 [القصص: 
8] 

وهنا تكون العداوة من طرف موسى. 
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ويقول في نفس المسألة أيضاً: (يَأْخْدْهُ عَدُ عذواء وعدذلة. اإطه 5] 

وهنا تكون العداوة من جهتين؛ ل فلا 
يمكن أن يستمر عداءٌ من طرف واحد, وتقوم من أجل هذا العداء معركة, لكن 
جين تكون القداءء من كوس ديداتطيل آم المدركة. 

والمثل الثاني هو قول الحق سبحانه في نفس قصة موسى؛ وهي لقطة 
متقدمة حدثث في الأيام الأولى من حياة موسى: . وقبل أن تلقيه آمه في الم : 
فق مق الله لها الام 

م لك قَإِدَا خِفْتٍ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ في اليم وَلآتَحَافِي ولآ 
ا عد ل 10 الا 0 ليا لآ ل وتان اء 
الحادث نفسه أوحى لها الجق سبحانم: ا فاقذفيه في 
اليم فلبلفه اليم بالساحل يََخدْهُ عَدُةٌّ لي وَعَدُةٌ لَه ... 1 [طه: 39] 

والذين قالوا: إن قصص القران جاء مُبعثرا: ف سآن لهاي ا 
موقع واحد, 00 سورة يوسف مَحبوكة من أول الرؤيا إلى تولي المّلك, 
وجمع شَمّل العا 

ل وهم يعلمون 
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أن ا شك الله عل وملا كا 

و ال تحر يار ليم مر ع ناا الحى يجان ف 
نزل عليه, فكدّبوه؛ واذَّعَوا أنه يسمع لقطة من هنا؛ ولقطة من هناك. حين 

0 يانى بقضة وسقي جاء بها كاملة؛ من أؤلها إلى آخرها. 

ويقول الحقر سبحانه في نهاية القصة: 

ذلك من أثناء الغن ) 
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0 هذه القصة, والخطاب مُوجّه إلى محمد صَلَّى اللَهُ عَلَيْه 
أي: اك ١‏ حم لم كن مقعم جين قالوا: لوس : واخوة حَبٌ إلى 

أبيتا مِكا . .. ) [يوسف: 8] 

الح رن انا ا لحر امار اد 

المُطلق, ل الا ا 

لفت كنا ملك ل ل لاسر 

الدب ل ارس الا ا لم ل 1 ال الفشمل 

الذي لم يَأْتِ بَعْد. 
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والثاني: هو حاجز المكان. 

م و اتوجبه إليْك ” 0 بوسف: 102] 

أى تتلفل ب طرف حفك. حدر اجتمعوا ليتففو|. 0 
تلغوه فى عيابة الحت: 

وكشف لك الحعق سبحانه حجاب الماضي في أمر لم يُعلمه لرسول الله؛ ولم 
يشهد صَلَى اللَهُ عَلَيْمِوسَلْم ما دار بين الإخوة مباشرة: أو سماعاً من مُعلم, 
وله يشا عنه. لاند هلي الله عليه وَسَلْم أَمِيَ لم يتعلم القراءة أو الكتاية. 
وسبحانه يقول عن رسوله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم: (وَمَا كُنت تثلواً مِن قَبْلِهِ من 
كات ولا بخطة يفيك إنالار اك [العنكبوت: 48] ر 

وهم بشهادتهم يعلمون كل حركة لرسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسَلم قبل أن 
يُبعث؛ إقامة وتَرْحالاً والتقاءً بأىّ أحد. 

فلو علموا ات قرا كنانا لكانت لهم حكة, وجتى الأمر الدى غائف عنهم قطنهم 
فيه“ وقالوا: 
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(إِنمَا يُعَلَمُهُ بَسَرٌ ... 1 [النحل: 103] 

د لسان ال للعدون ال أعممى وما لسان 
عَرَبِيٌ قّبِينْ) [النحل: 103] 

وأبطل الحق سبحانه هذه الحجة, وقد قفص | ف سبحانه على رسوله الكثير 
من اناء الغيب, ,وسبق أن قلنا. الكثير عن: «ما كنات القرآن» , مثل قوله 
تعالى: ( ... وما كنت لَدَبْهِمْ إِذْ يُلَقُون أَفَلآمَهُمْ أَبّهُمْ يَكْقْلُ مَرْيَمَ وَمَا كنت لَدَبْهمْ 
إِذ د يَخْتصِمُونَ] [آل عمران : 44] 

وقوله الحق: (وَمَا كُنت بِجَانِبٍ الغربي إِذّْ قصَّيّتَآ إلى مُوسَى الأمر وَمَا كنت مِنَ 
الشاهدين) [القصص: 44] 

با ل عل الول كز لل ]عار الل له 

وقد استقبل اهل الكهف ما طليوا إن يقرقوه من قضة يوسيفة 
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باللدد والجحود وهم قد طلبوا مطلبهم هذا بتأسيس من اليهود وهو صَلَّى الله 
عَلَيّهِ ون جاء لهم بقصة يوسف في مكان واحد, ودفعة واحدة: وفي سورة 
واحدة: لا في لقطات متعددة منثتورة كأغلب قصص القرآن. 

وقد جاء لهم بها كاملة؛ لأنهم لم يطلبوا جزئية منها؛ وإنما سألوه عن القصة 
بتمامهاء وتوقعوا أن يعزف عن ذلك, لكنه لم يعزف: بل جاء لهم بما طلبوه. 
وكان يجب أن يلتفتوا إلى أن الله هو الذي أرسله. وهو الذي علمه؛ اله 
أنبأه: لكنهم لم يؤمنواء وعَزَّ ذلك على رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْم, 
فأوضح له سبحانه: 7 مدير ول اسن 0 0 
[الشعراء: 3] 

يعون لك سحا (فلعلك باح تفشك على انارهة إن لك لمنوا ]الك 
أسَفاً) [الكهف: 6 

فأنت يا رسول الله عليك البلاغ فقط, ا الك يشل سيك شلك 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْم جين رأى لدد الكافرين؛ بعد أن جاء لهم بما طلبوه؛ ثم 
جحدوه. را ا ا اي طلا وَعُلْوا . > |[الشفل: 14] 
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وهم قد جحدوا ما جاء به رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ؛ لأنهم حرصوا على 
الشلك الرمت فقط. وكان عن الناج أن يوعوا ها جاع به لكر العاد 
هو الذي وقف بينهم وبين حقيقة اليقين وحقيقة الإيمان. 

وأنت لا تستطيع أن تواجه المُعاند بحجة أو بمنطق, فهم يريدون أن يظل 
الضعفاء عبراء وأن يكونوا سطرى على للخلق بجبروتهم : . والدين سيسوّي 
بين الناس جميعا, وهم تكرهون تلك المسالة. 

وياتي الحق سبحانه بعد ذلك بقضية كونية, فيقول: 

زوعا اكز الاسن 12 
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ا ل ا ا اطر وكان صلى 
الله عليه 3 : شديد الحرص على أن يؤمنٍ قومه, فهو 
ا (لْقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌَ 5 من أنفْسِكُم عريز عَلَيْهِ ما عَم 
حَرِيص عَليَْكُمْ بالمؤمنين رَءٌوفٌ رَّحِيمْ) [التوبة: 128] 

لكنهم جحدوا ما جاءهم به؟ .وقد أحزنه ذلك الأمر. وفي الحرص نجد آية خاصةٍ 
باليهود؛ هؤلاء الذين دفعوا أهل مكة أن يسألوا الرسول صَلى اللَهُ عَلَيْهِ و 

عن قصة يوسف:؛ ؛ يقول الحق سبحانه: (وَلَتَجَِدَنَهُمْ أخرس الارون عار حا 0 
[البقرة: 96] 
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وكان على أهل مكة أن يؤمنوا مادام قد ثبت لهم بالبينات أنه رسول من الله. 
وجاء قول الحق: (وَمَ] أَكثرُ الناس وَلَوْ حَرَصْت بِمُؤْمِنِينَ) [بوسف: 103] 

جاء ذلك القولٌ تسليةً من الحق سبحانه لرسوله؛ وليؤكد له أن ذلك ليس حال 
أهل مكة فقط, ولكن هذه هي طبيعة معظم الناس. لماذا؟ 

ل علي ل ل قا ا طب لك سبي الل اف الس و الجرة والريسان 
حين يُقبل على منهج الله؛ يقيس الإقبال على هذا المنهج بما يُعطيه له في 
الآخرة؛ فلسوف يعلم أنه مهما أعطى لنفسه من مُتَع الدنيا فعُمْره فيها 
مَؤْقُوت بالقَذر الذي قدّره له الله والحياة يمكن أن تنتهي عند أية لحظة. 
والحق سبحانه حين خبأ عن الناس أعمارهم في الدنياء لم يَكّنْ هذا الإخفاء 
إبهاماً كما يظن البعض, وهذا الإبهام هو في حقيقته عَبْن البيان, فإشاعة 
حدوث الموت في أي زمن يجعل الإنسان في حالة ترقب. 

ولذلك فميتات الفُجَاءة لها حكمة أن يعرف كل إنسان أن الموت لا سبب له, 
بل هو سبب في حَدٌ ذاته؛ سواء كان الموت فى عادتة أو سد مرض او 
فجأة, فالإنسان يتمتع في الدنيا على حسب عمره المحدد الموقوت عند الله, 
أما في الآخرة فإنه يتمتع على قدر إمدادات الخالق سبحانه. 
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والإنسان المؤمن يقيس استمتاعه في الآخرة بقدرة الله على العطاء, 
وبإمكانات الحق لا إمكانات الخَلق. 

وقت أن إنساناً معزولاً عن أمر الآخرة, أي: أنه كافر بالآخرة وأخذها على 
أساس الدنيا فقط: نقول له: انظر إلى ما يُطلب منك نهياً؛ وما يُطلب منك 
أمراً. ولا تجعله لذاتك فقط, بل اجعله للمقابل لك من الملايين غيرك. 

سوف تجد أن نواهي المنهج إن منعتك عن شر تفعله بغيرك؛ فقد منعث الغير 
اا في هذا مصلحة لك بالمقاييس المادية التي لا دَحْل للدين 


ويجب أن نأخذ هذه المسألة في إطار قضية هي «دَرء المفسدة مُقدُم على 
0-0 المصلحة» 

وي ان شا ]ا ل ا لك سات وأا أن بالا سماو تراحر 
كاره لك. ويجاول أن يقدفلك في بهش اللمطله بير وإطللاى الإننان عاافى 
أسييما امك ها يعت آن بره الخجر فيل أن بلبقط التفاحة. رهكدا يكرن 
ذرء الققدة فقذنا علن علب المضلحة. 

ل ل و كا ار ال كا اراك 
الخصارات آ, اسكارات المدنية أو المسترعات العلمية قد ببطينا بعصا من 
النفع. ولكن يثبت أن لها من بعد ذلك الكثير من الضرر. 

مثال هذا: هو اختراع مادة «د. د. ت» التي قتلت بعض الحشرات, وقتلت معها 
الكثير من الطيور المفيدة. 
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ا ا ا ل رار 
تستعمله. 


وقد رأينا مَنْ يُدَخِلون الكهرباء إلى بيوتهم, يحاولون أن يرفعوا موقع «فتش» 
الكيراء عن مسسوى شاول الاطتال: ' كي لا يضيع طفل أصابعه في تلك 
الفتحات فتصعقهم الكهرباء, ووجدنا بعضأ من المهندسين قد هَكموا ات رةه 
تفصل الكهرباء ألياً إن لمستها يَدُ بشر, 

وهذا هو دَرْء المفسدة 02 وعلينا أن نحتاط لمثل هذه 
الأمور. 

وفي الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها ب الكى سكاك شيل (وهااكتر 
النانٌ ولع حَرَصت بِمُؤْمِنِينَ)1 [يوسف: 103] 

وهل قوله: (أكُثرُ الناس ... ؟ [يوسف: 103] 

نسبة للذين لا يؤمنون, يعني ان المؤمنين قلة ؟ 
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نقول: لا؛ لأن «أكثر» قد يقابلمم «أقل» , وقد يقابله «الكثير» . 

ويقول الحق سبحانه: (ألَمْ تر أَنَّ الله يَسْجُدُ لَهُ من فِي السماوات وَمَن فِي 
الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدوآب وَكثِيرٌ مّنَ الناس 
كار عن عل تعدا )[للحه 1[ 

وهكذا نجد أن كلمة «كثير» قد يقابلها أيضاً كلمة «ك: 

وقد أوضج الحق سيحانه [رسوله لى الله علا َم أنه لو حرص ما 
ا ل ل ا ا ل ل ل ل 
جهدا. 

ولذلك يوضح له الحق سبحانه: 5 

ويقول سبحانه: (إن تَحرض على هُدَاهَمْ فَإِنّ الله لآيَهْدِي مَن يَْضِل ... 

ْ | ١ .]37 [النحل:‎ 

ومن هذه الاية نستفيد ان كل رسول عليه ان يوطن نفسه على أن الناس 
سيعقدون مقارناتٍ بين البدائل النفعية؛ ٠‏ وسيقعون في أخطاء اختيار غير 
اا ل ع ل الل ل ال 1 لل 

ناذا كت ١‏ سول الل قد ملت الرياكه الى ايان 


الجزء: 12 ! الصفحة: 7105 


لفائدتهم, فأنت تفعل ذلك دون أجر؛ رغم أنهم لو قطنوا إلى الأمر لكان يجب 
ان 
منفعة. 

والإنسان حريص على إن يدفع الأجر لمن ب يَعينه على منفعة؛ والمنفعة إما أن 
تكون موقوتة بزمن دنيوي ينتهي, وإما أن تكون منفعة ممتدة إلى ما لا نهاية؛ 
راحة في الدنيا وسعادة في الآخر ميو 5 

ويأتي القرآن بقول الرسل: (لاَ أَسَأَلْكُمْ عَلَيْهِ أخِراً ... ) [الأنعام: 90] 

ل ل ل ل لل لم 
ل ال ل ل ل ا 
أجراً للرسول الذي يُفسّر لهم أحوال الكون. يويُطمئنهم على مصيرهم بعد 
الموت؛ ويشرح لهم منهج الحق؛ ويكون لهم أسّوة حسنة. 
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ونحن نجد في عالمنا المعاصر أن الأسرة اك الح لل ل ارات ع 
الدة يلقن الاين ميادى القراءة والكباية. فما بالنا يمن يضبن + البصر والصيرة 
بالهداية؟ 0 

ار 11 ول شل الله عله عله عدم هنا أن الس سبعة 
لكه لم طلم اخرا. 

ويقول الحق سبحانه: _ 

إدعا سشالقة علنو مِن أَجْرِ ... ) 
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ال ا الله على لال 
أجراً على هدايته لهم؛ لأن أجره على الله وحده. 
والحق سبحانه هو القائل: (أم تسْألْهُم أخراً قَهُم مُن مَفْرَمِ فتتلون) [الطور: 
0] 
ل ل 0 

فَهُوَ لَكُمْ إن أَجْرِي إلأ عَلَى الله ... ) إسبأ: 47] 
00 يُعلِي الأجر, فبدلاً من أن يأخذ الأجر من محدود القدرة على الدَّفْع, 
فهو يطلبها من الذي لا تُحَدٌ قدرته في إعطاء الأجر؛ فكآن العمل الذي يقوم به 
لا يمكن أن يُجَازَى عليه إلا من الله؛ لأن العمل الذي يؤديه بمنهج الله ومن 
الله قل يمك لدان يكون الاعر علي عن أخد عر الله 
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ير 0 .. إن ُو إِلأَذِكْرٌ لَلْعَالَمِينَ) م 4ل) 

والذكر يتطلق إطلاقات متعددة, ومادة «ذال» و«كاف» و<«راء» ماحورة من 
الذاكرة. وعرفنا من قبل أن الإنسان له آلات استقبال هي الحواس الإنسانية, 
وسقز المعلدمات او الخرات مها الى العملات العفليهة. ينيم تلك 
المعلومات ببؤرة الشعور, لِتُحفظ لفترة في هذه البؤرة, ثم تنتقل إلى حاشية 
الشعورء إلى أن تستدعيها الأحداث, فتعود مرة أخرى إلى يُؤْرة الشعور. 
ولذلك انت تقول حين تتذكر معلومة قديمة «لقد تذكرتها» ؛ كان المعلومة 
كانت موجودة في مكان ما في نفسك؛ لكنها لم تَكْنْ في بؤرة الشعور. وحين 
جاءتم عملية الاستدعاء, فهي تنتقل من حاشية الشعور إلى بُؤّْرة الشعور. 
باكر هد استدعاء المعليومة من حاشية الشعور إلى بؤرة الشعور. 

والحق سبحانه يقول: (وَدذَكْرَهُمْ م ينام الله . اأسراهه: 5] 

أي: ذكرهم بما مَرَّ عليهم من أحداث أجراهارالله؛ وهي غير موجودة الآن في 
ثورة شعورهم. وسكي القران دكرا؛ لآنه تدذكر كل مؤمن به الله الذي تفطّل 
علما الي ال : شير به جانا ]ل خبر الديا والاخرة. 
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فال كر ادنر 0 للعاقل 0 1 الحَلّق, 0 
كلا ا حياة اك 

فش الك علوم ا ارب الل كر لي 1 ءالا 
وكلمة 000 تدل على أن الفطرة في الإنسان كان يجب أن تظل واعية 
داكرة لله. وقد قدر الله غفلة الاحدات. فجغل لهم الدكر كله في القران 
الكريم. 

ويقول الحقٍ سبحانه بعد ذلك: 

(وكاان قن ابه فى السماوات 7] 
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وإذا سمعت «كأين» افهم أن معناها كثير كثير كثير؛ بما يفوق الحصّرء ومثل 

«كأين» كلمة «كم» ' والعَدٌ هو مظنة الحصرء والشيء الذي فوق الحصر؛ 
شرف عن عد ول اجد بخص ربال الصخراء ملا لكن كلا منا به النفود 

التي يردّها لنا البائع, بعد أن يأخذ ثمن ما اشتريناه. 

إذن: فالانصراف عن العَد ما ان الدج ردان نتوجه لِعّده فوق 

الحصر, ولا احد يقد النجوم أو 

للك > الحى سيا 00 زساء سمه على حلفه, 

ويقول: 
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(وإن تَعُدُوأ نِعَمَت الله لآتْخْصُوقا ... 1 [إبراهيم: 34] 

500 0 2 فيه, ا لن تعدوأ نعمة الله؛ لأنها فوق ١‏ 
ا دائها يكون مكررا, ودكر الحق هنا نعمة واحدة: ولم يحددها؛ لان 3 
نعمة تستقبلها من الله لو استقصيتها لوجدت فيها نقماً لا ُحصر ولا تعد 
إذن: فكلمة «كاين» : تعني «كم» , وانت تقول للولد الذي لم يستذكر دروسه: 
كم نصحتك؟ وأنت لا تقولها إلا بعد أن يفيض بك الكيل. 
وتاتي «كم» ويراد بها تضخيم العدد, لا منك انت المتكلم, ولشس ممن نوجة إلية 
الكلام, وكأنك تستأمنه على أنه لن ينطق إلا صِدْقاً أو كانك اسحصرت 
النصائح, فوجدتها كثيرة جدا. 
والسؤال عن الكمية إما أَنْ يُلْقَى من المتكلم, وإما أن يُطلب من المخاطب؛ 
وطلبه من المخاطب دليل على انه سَيفٌة على نفسه. والإقرار سيد الأدلة. 
وحين يقول سبحانه: (وَكايّن ... ؛ [يوسف: 105] 
فمعناها ان ما ياني بعدها كتير 
ا اا 
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(وكايّنِ من تب قَاتل مَعَهُ رِبيُونَ كَِيرٌ فَمَا وَهَنُوأْ لِمَآ أَصَابَهُمْ في سَيِيلٍ الله وَمَا 
صنفوا ونا ا رسكا ارالك حت الصارين) لآل مسار 116 0 

وهكذا نفهم أن (كأين) تعني الكثير جداً؛ الذي بلغ من الكثرة مبلغاً يُبرر لنا 
ار امك السر]ر ل مضه 

ل ل ل الف لط لال ناث 
في الذكاء. اي: ان ذكاءه مضرب المثل, كامر عجيب يفوق ذكاء الآخرين. 
ريغال : فلار آنه فى الشجاي. وشكنا. 

دمعدن الشيء العحنت أنه هو الما عر المالوف. ولد شر 

وقد نثر الحق سبحانه في الكون آياتٍ عجيبة. ولكل منثور في الكون حكمة. 
ست فس آقات إل لد 
الأول: هو الآيات الكونية التي تحدثنا عنهاء وهي عجائب؛ اوهي حُجّة للمتأمل أن 
يؤمن بالله الذي أوجدها؛ وهي تلفِتّك إلى أن مَنْ خلقها لايد أن تكون له منتهى 
الحكمة و متهت الدفة., هده الات تلقتنا إلى صدن توحب الله والعضدة فنه. 
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قد نثر الحق سبحانه هذه الآيات في الكون. 
0 ل 1 ا 
1 اك حلفت فود الشسساك شاك الحلى شت لك سحانه. فور الخالى 
وما سواه مخلوق؛ وهذه الآيات قد خُلِقت من أجل هدف وغاية. 
وفي سورة الروم نجد آيات تجمع أغلب آيات الكون؛ فيقول الحق سبحانه: 
( فَسْبحَانَ ت الله ين تَممسون وحين تُصَبحُونَ وَلَهُ الحمد في السماوات والأرض 
وَعَشِيَاً وحِين ُظَهِرُونَ يُخْرِجُ الحي مِنَ الميت وَيُخْرِعٌ الميت مِنَ الحي وَيْحي 
الأرض بَعْدَ متها وَكدَلِكَ يُخْرَجُونَ وَمِنْ آباته أن جَلَفَكُمْ من تراب ثم | 5 
بَشَرْ تسَشِرُونَ وَمِنْ آياته أن حلق لكمرةٌ اشسكة راجا لتسكدرا إلنها 01 
دك قودة ورعم إن ف ذلك ليات لقوم تمكرون وري آيائه على السسمارات 
والارض واخلاة السيكم والوابكة إن فى ذلك لإباب للعالمين َمِنْ آيَاتِِ 
0 اليل والنهار وابتغاؤكم مِّن فَضِلِهِ إِنّ فِي ذَلِكَ لآبَاتٍ لَقَوْمٍ يَسْمَعُونَ 
وهر آَيَاتهِ اه حَوْفَوَطْمَعاً ويتَزّلُ مِنَ السماء مَآءَ َيْحْيِي به الأرض 
بَعِدَ هَ مَوْتَهَا إن في دَلِك 5 لَقَوْم يَعْقِلُونَ ومن ؟ ايانه ان تَقُومَ السماء ارم 
أهْرو نم إذا دَعَاكُم دعوة ضر الارض ال فك تخرّجون) [الروم: 25-7] 
ل ا 
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ار م 

ان ات د ب كان عل آل ا صا م ] 

الخالق الأعلى؟ 

ل ل ل ا ل الات العا 

وحينما يأتي رسول يقول لنا: إن مَنْ تبحثون عنه اسمه الله؛ وهو قد بعثني 

لابلغكم بمطلوبه منكم ان تعبدوه. ؛ فتتبعوا أدوامره وتتجنبوا نواهيه. 

ل ل ل ل ال 

مان ان 1 ل لي ور ل وو ليه ل الله لان كل 

رسول 0 لح الس ولت لكين اله حرو الوا وف السسم ا الي 
عت مع الرسل 

ا ل اا ا ل" 

أحكاء القران الكري وه الموي الحاته 

رذ انات سس اها لل ا حا كا كا لإ سن سطها 

حاجة در جاجات النقس الإنشانية. والتشر وان كذروا سيضصظر ون إلى كتير 

00 التي كانوا ينكرونها. ولكن لا حَلَ للمشكلات التي يواجهونهاء ولا 

والمثل الواضح هو الطلاق. وهم قد عَابَوا مجيء الإسلام به؛ وقالوا: إن مثل 

هذا الخل للعلاقه بين الرجل والصراة قد يحمل الكبير 
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من العسوة على الاشرة. لكتهم لجاوا اليه بعد ان عصيهم اجدات الحياة. 
وهكذا اهتدى العقل البشري إلى حكم كان سافصة 
وكذلك أمر الربا الذي يحاولون الآن وَضْعَ نظام ليتحللوا من الربا كله, 
ل ل ري ء شت الشهل الي د سر الب شل ]ل ها سد 
وهكذا نجد الآيات الكونية هي عجائب بكل المقاييس, والآيات المصاحبة 
للرسل هي معجزات حَرَقِتْ النواميس, وآياث القرآن بما فيها من أحكام تَقِي 
الإنسان من الداء قبل أن يقع. وتُجبرهم معضلات الحياة أن يعودوا إلى أحكام 
القرآن لياحدوا بها. 
وهم يُعرضون عن كل الآيات, يُعرضون عن آيات الكون التي إِنْ دَفقوا فيها 
لشت لهم وجو إله خالق: ولاجديو| عطاء ير عطاءات الله ل 0 
وتنمية, وكل الاكتشافات الحديثة إنما جاءت نتيجة لملاحظات ظاهرة ما في 
الكون. 
وسبق أن ضربتٌ المثل بالرجل الذي جلس ليطهو في قدرٌ؛ ثم رأى غظاء 
القذر يعلو؛ ففكّر وتساءل: لماذا يعلو غطاء القدر؟ ولم يُعرض الرجل عن تأمّل 
ذلك, واستنباط حقيقة تحؤّل الماء إلى بخار؛ واستطاع عن طريق ذلك أن 
يكتشف أن الماء حين يتبخر يتمدد؛ ويحتاج إلى حَيِّزٍ اكبر من الحَيِّر الذي كان 
فيه قبل التمدد. 
وكان هذا التأقُل وراء اكتشاف طاقة البخار التي عملث بها البواخر 
والقطارات, وبدأ عضر سَمى «عصر البخار» . وهذا الذي رأى طَفْوَ طبق على 
سطح الماء وتاقل تلك الظاهرة, ووضع قاعدة باسمه, وهي «قاعدة 7 


أ رشسيدس»” 
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وهكذا نجد أن أى إنسان يتأمل الكون يدقّة سيجد في ظواهره ما يفيد في 
الدنيا؛ كما استفاد العالم من تأملات أ رشميدس وغيرة: ممّن قدهو| ل 
كملاحظات, تتبعها العلماء ليصلوا إلى اختراعات تفيد البشرية. 

وهكذا ترى أن الحق سبحا لا يضر على الكافر بما يفيد العالم مادام نامل 
ظواهر الكون, ويستنبط منها ما يفيد البشرية. 

إذن فقوله تعالى: [وكائن م مَن آيَةِ في السماوات والارض شروت عليها. 
[يوسف: 05] 

إن أردتها وسيلة للإيمان بإله؛ فهي تقودك إلى الإيمان؛ وإنّ أردتها لفائدة الدنيا 
ل ل ل ل ل ل ع سهد 

فكل المطلوب آلا نم مر على آيات الله وأنت مُعرِضٍ عنها؛ 0 
يُقبل إقبال الدارسء إما لتنتهي إلى قضية إنمانية 7 ثري حياتك؛ وتعطيك حياة لا 
نهابة لها؛ وهب حياة الاخرة. ار سف حاك وجاء رلك بأن تبتكر أشياء 
تفيدك, وتفيد البشرية. 

ويقول ا -20 2 ذلك: 

(وَمَا يُؤْمِنْ أكْثَرُهُمْ 0 
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وهكذا نرى المصافي التي يمر بها البشر ليصلوا إلى الإيمان. 
المصفى الأول: قوله تعالى: 
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وما أكتز الناس ولو خرصت يفؤمنين) ايوسف: 103 
ا 

1 عَلَيْهِ وَِسَلم أن يكونوا مؤمنين. 

وقلنا: إن مقابل «كثير» قد يكون «قليل» , وقد يكون «كثير» . وبعض المؤمنين 

قد يشوب إيمانهم _شبهةٌ من الشرك. صحيح يه مؤمنون بالإله الواحد, 00 

إيمانهم ليس تقينناً: نك إيمان متذبذب, ويشركون به غيره. 

والمصفى الثاني: قوله تعالى: (وَمَا يَؤْمِنْ ارم مَ بالله إلا وَهمْ مُشركون] 

الوسفم 00 

حَلعهم ليقو الله 02 : 87] 

ويقول فيهم أيضاً: زبلان سَالتَهُمْ مَن خَلَقَ السماوات والأرض لبشولرة الله ... ) 

[لقمان: 25] 

ورغم قولهم هذا إلا انهم جعلوا شفعاء لهم عند الله؛ وقالوا: إن الملائكة بنات 

الله. وهكذا حعلوا لله شركاء. ومعهم كل مَنْ ادعى أن لله ابنآً من أهل الكتاب. 

ريضا مع هؤلاء يوجد بعض من المسلمين الذي يخصون قوما أقوياء بالخضوع 

لهم خضوعاً لا يمكن أن يُسمَّى في العرف مودة؛ لآنه تقب ممتلئ بالدلة” 

لانهم يعتقدون أن لهم تاثيرا في النفع والضر؛ وفي هذا لون من الشرك. 
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بات الوا عد من هولء ليقول لمن شقر مه أرعوان فص ل ]دمر 
القلانىن. ويرد صاحت اللفود: اعنمد على الله وإن شاء الله سفكي الله لك 


حاجتك. 0 

لكن ضاحت الطلب يمادف فى الدلة. ليقول: وأنا اعنم عليك أرضا: لنقصضى 
لي هذه الحاجة. 

أو يرد صاحت التقوذ ويقول: أنا سوق افعل لك الشيء القلاني: والباقي على 
الله. 

وحين لم" ذلك فاأنا أتساءل: وماذا عن الذي ليس باقياء ا على الله 
أيضاً؟ 


ل --0 ١‏ 0 عدم 0 
كل الخير. 

نجد الأثر يقول: 

وَاطلبُوا الأشياءً بعرَّة الأنفس . . إن الأمور تَجْرِي يمقادير 

وربما منعك هذا فكرهته, وكآن المنع لك خيراً من قضائه لك, فإن المنع عَيْن 
العطاء. ولذلك فعلى الإنسان أن يعرف دائماً أن الله هو الفاعل, وهو 
المسيب, ,وأن السبب شبيء آخر. 

انا كر انا حر جنار م لت 2 الما والمروة 
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لنتذكر ما فعلثه سيدتنا هاجر التي سَعَتٌ بين الصفا والمروة؛ لتطلب الماء 
ل ول نأت لها 
الحق سبحانه بالماء في جهة الصفا أو المروة؛ ليثبت لها القضية الأولى التي 
سات سها اس عل السلم سير أسرلها ع هنا المكارا 

فد قالت له ع1 لكا هنا رانك : آم أن الله امرك بهدا؟ قال بس أمراء ري 
قالت: إذن لا يضيعنا. 

وقد سَعت هي ا عن الماء آ بالاسيات. وعثرتث على الماء بقدرة 

المستب الاعلى. 

وددل الحو سبحات. روا تومن أكترقة الله إل وق فشر كون) رف 106 
سل شاآان جرف صق شرب الشرك إلى الجان. ولاآن ساءل مادام 
يوجد الإيمان؛ فمن أين تأني لحظة الشرك؟ 

ويشرح الحق سبحانه لنا ذلك حين يقول: [فَإِدَا رَكبُوأ في الفلك دَعَوْأً الله 
مُخْلِصِين لَهُ الدين قَلَقَا تَكَاهُمْ إِلَى 


الجزء: 12 ! الصفحة: 7118 


ا لل اف الف ا للر] 
ا ا 

هم إذن قد آمنوا. وهم فى القلك. وأخدوا يدعون الله خين واجهتهم أرمة قي 
البحر؛ لكنهم ما أن وصلوا إلى الشاطئ حتى ظهر بينهم الشرك. 

حين يسألهم السائل: ماذا حدث؟ 

فيجيبون: أنهم كانوا قد أخذوا حذرهمء واستعدوا بقوارب إلنجاة . وسو أنيالله 
هو الذي أنقذهم فانطبق عليهم قول الحق سبحانه: [وَجَعَلُوا لله أنداداً لتصلوا 
عن سبيله قل تمقو انان مرق إل الا ) [إراهم. 0] 

وفي حياتنا اليومية قد تذهب لتقضي حاجة لإنسان؛ وبعد أن يُسَهْل لك الله 
قضاء تلك الحاجة؛ تلتفت فلا تجده, ولا يفكر في أن يُوجّه لك كلمة الشكر. 
يلقاء طول لك كل ها طل. مك وجدت مقض]ا لف كلفك فلن 
فقضاها. 
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وهو يقول لك ذلك ليُبعد عنك ما أسبغه الله عليك من فضل قضائكَ لحاجته؛ 
وذلك لأنه لحظة أن طلب منك مساعدته في قضاء تلك الحاجة تذلل وخضع, 
وبعد أن تنقضي يتصرف كفر عون ويتناسي. 

ولا ينزعه من فرعنته إلا رؤياك؛ لأنه يعلم أنك صاحب جميل عليه, بل قد يريد 
ل ]يك ع ات إل لقا لان د عطس الرسسان. 
يقول تعالى: ا اذ استفنن) [العلق: 26 7] 

ولذلك يقول في المثل: «انّق شَررٌ من أحسنت إليه» . 

ا اس سات تمّنّ عليه بالإحسان؛ كي لا تنمي فيه غريزة 
الكرد لك. 

والناصح يحتسب أي مساعدة منه لغيره عند الله؛ فيأخذ جزاءه من خالقه 
لحظة أداء فعل الخير. ولا ينتظر شيئاً ممّنَ فعل الخير له؛ لأنك لا تعلم ماذا 
فكر لحظة أن أَنَيْتَ له الخدمة, فحين يجد ترحيبَ الناس بك في الجهة التي 
0 
كا 
لتخدمه. 

ولذلك بقل الا ها الل اعهز المي نارف ف النسم” 
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لأن الله هو الذي يجازيك وليس البشر؛ فاجعل كل عملك مُوجَّهاً لله. وانْسَ 
أنك فعلت معروفاً لأحد 

0 أنواع المعروف عليك؛ لأن الذي يُجازِي عليه هو 
الله؛ وهو سبحانه مَنْ سيناولك اجره وثوابه بيده6. ولدلك عليك ان سس من 
أحسنت إليه؛ كي يُعَوّضْك الله بالخير على ما فعلت. 

وتقال فى الأب إن موس عليه السلام قال: | رثإ أسألك الا تفال فى ما 
ليس فئك. فأوضح له الله: يا موسى لم أصنعها لنفسي؛ فكيف أصنعها لك. 
ويعرض الحق سبحانه هذه المسألة في القرآن بشكل آخر فيقول سبحانه: 
(وَإذَا مَسَ الإنسان ضر دَعَإِرَيّهُ مُنيياً إِلَبْهِ ثم إِدَا حَوَلَهُ نِعَمَةَ مّنْهُ ئسي مَا كان 
يدعوا إِلَبْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَه أندادا لِيُضِلٌ عَن سَبيلِهِ قل تمَتّمْ يكفرك قليلاً قليلاً إنك 
احا انار [الرعر ملل 

والإنسان لحظة أن يمسّه الضّر؛ فهو يدعو الربوبية المتكقّلة بمصالحه: يا رتٌ 
انس الدى علقس... وانت المتكفل بترييتي؛ وآنا 
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1 ا و الله اع يي العاسمة لكيه عد 
النجاة يحاول أن ينسب نجاة السفينة من الغرق لنفسه. 

ولذلك أقول دائماً: احذروا أيها المؤمنون أن تنِسَوا المُنعم المُسبّب في كل 
شيع وإناكم أن تقببوا الاسياب؛ فتغفلوا عن المُسبّب؛ وهو سبحانه معطي 
الأسباب. 

وأقول ذلك حتى لا تقعوا في ظلم أنفسكم بالشرك بالله؛ فسبحانه القائل: 
ا ع وله ل إهايهة َهُمْ بِظلّم أولنك لمم الامن وقة مُعِنَدُون! [الانعام: 
02] 

والظلم كما نعلم هو أن تُعطي الحق لغيره صاحبه؛ فكيف يَجْرو أحد على أن 
يتجاهل فَصّل الله عليه؟ فيقع في الشرك الخفيء والظلم الأكبر هو الشرك. 
وسبحانه القائل: ( ... إنَّ الشرك لَظَلْمٌ عَظِيمُ) [لقمان: 13] 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
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ألم يحسب هؤلاء حساب انتقام الله منهم بعذاب الدنيا الذي يَعُمٌ؛ لأن الغاشية 
ف العقات الدى بهم وتقطى الحمية: أم انهم اسسطتوا الموب. واسسطنوا 
القيامة وعذابها؛ اا ا الاسم حل مجاء 


ل 0 
ل بالله 0 بدون أن يمسهم 
شرك؛ قبل أن تقوم قيامتهم بغتةٌ؛ أي: بدون جرس تمهيد 

ا ا ل ا لاد 
قياف كل الخلى : لان ارق ل كليل إلا علب مني أحدانه. 

واللاتم متلا لا يعرف كم ساعة قدنام: لأن وَعْيَه مفقود فلا 
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يعرف الزمنء والذي يوضح لنا أن الذين 0 ْ يشعرون بمرور الزمن هو 
قوله الحق: (كَانَهَمْ يَوْمَ يَرَوْتَهَا لَمْ يلبثوا إلا عَشِيِّةَ اوْ صُّحَاهًا] [النازعات: 46] 
وياتي قول الحق ا 

قل هذه سبيلي ادعو 
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أي: قل يا محمد هذا هو منهجي. والسبيل كما نعلم هو الطريقء. وقوله الحق: 
(هذه سبيلي ... 4 [زيوسف: 108] 

يدل على أن كلمة السبيل تأني مرة مُونَّة كما في هذه الآية, وتأتي مرة 
ممذكرة؛ ل (وَإنِ يَرَوَا سَبِيلَ الرشد لآ ب ديه سيلا وإن ريا 
سَبِيل الغي يَتَخِدُوهُ سَبيلاً... ) [الأعراف: 146] 

0 

وسشحانة لا شف بالمنوع الده ترل عليك لتطيقه العباد, بل 
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ا 2 
بعد كل موجود بلا نهاية؛ ومع خَلْق الحَلّق الذين آمنوا هو الله؛ وإن كفروا جميعا 
هو الله. والمسألة التكليفية بالمنهج عائدة إليكم أنتم, فمَنْ شاء فَليؤمن, ومن 
شاء 

ولنقراً قول الحق: (إدَا السماء انشقت وَأَذْث لِريُّها وحدَ عقّ) [الانشقاق: 1 -2] 
ل اال ا 
كل إلى الله 0 5 
ل لل 

ا ل ل ل 

ذال اللحسي ار برقء شل عسل لسار را عر ل رت 
ل ل ل لل ل ارقا 

ال ا 0 
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في اليم ولو قاسَت هي هذا الأمر بعقلها لما قَيلَئُه. لكنها بالبصيرة فَيلَنُه؛ لأنه 

عار عن الله ل فعات ل 2 الف السسرة 

فالخيرة ادن 2 بين ونور في غل. يرفان مر العمل . قيطي الع طاعة 

بتفويض » ويقال: إن الإيمان طاعة بصيرة. ٍ 

ا عوالت الله على بصيرة 7 

[يوسف: 108] 

ا 52 

وَسْبْحَانَ نَ الله ا [يوسف: 08)] 

وقول الحق: [وَسُبْحَانَ الله ... 14 [يوسف: 108] 

أي: 5 فذاته ليست 

محصورة في القالب المادي مثلك, والمنفوخة فيه الروح؛ وسبحانه مُنرَه 

تنزيهاً مُطلقاً في الأفعال, فلا فعلَ يشبه فعله؛ وكذلك صفاته ليست كصفات 

00 فحين تعلم أن الله يسمع ويرى؛ فد ذلك في نطاق: اليسن كمئله 
...) [الشورى: 11] 


الجزء: 12 ! الصفحة: 7126 


وكذلك وجوده سبحانه ليس كوجودك؛ لأن وجوده وجود واجد ارلت وانت 
7 طاري عل الكو الدة خلفه بار 

ولذلك قاس يعض الناس رحلة الإسراء والمعراج على قدرة رسول, الله صَلّى 
النه ا سل كيكفتل إل عل إل عل وملم كلل 
الخاسة بي» . 

ونزل قول الحق سبحانه: [سُْبْحَانَ الذي أسرى بِعَبْده لَبْلاَنُنَ المسجد الحرام 
إلى المست الأقضى الدى باركنا جولة لثرية من اناسا |" ال اساي 
[الإسراء: 1 

نكا عل ار الشل لك 2 هي ف صل الله عليه وشلم؛ ولكن هوه 
على لكر كله القادر على كل ب 2 0 
يشرِك بهي أمام هذا البرهان. ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك: 

وعا اشنا د فلك ]ل ال ) 
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ل ل ل ا 7 
جات طول روا ست الات ار | عاتن ]ل ]لان 

فالوا أبعت عت الله بَشَراً وَسُولاً) [الإسراء: 94] 

أي: أنهم كانوا يطلبون رسولاً من غير البشرء وتلك مسألة لم تحدث من قبل, 

ولو كانت قد حدثث من قبل؛ لقالوا : «ولماذا فعلها الله مع غيرنا؟» . 

ولذلك أراد سبحانم أن يَرُدٌ لهم عقولهم: فقال تعالى: (قل لو كَانَ في الأرض 

ل لون لل لمرلا لي ف لحا لكا للا 1 السك رلا 

ات 

فذوة أو أاسوة سلوكية للبشر. 

فالحق سبحانه يقول عن الملائكة: ( ... لأَيَعْصُونَ الله مَآ أُمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا 

يُؤْمَرُونَ) [التحريم: 6] ء, 

والملاك لا يصلح أن يكون اسّوة للإنسان؛ لأن المَلك مخلوق غيبي غير مَحَسَ 
من البشر؛ ولو أراده الله رسولاً َجسّده بشراً؛ ولو جعله بشراً لبقيث الشبهةٌ 

أو اا ا ا ل الا ل[ لك 
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على الناس في حروب الرّّدة حين اذَّعَتْ سجاح أنها نيية مُرْسَلة. م 
لذلك جاء الحق سبحانه من البداية بالقول: (وَمَآ أَزِسَلْنَا مِن قَبَلِكَ لجال 
نوحي إِلَيْهِمْ من أَهْلِ القرى . .. ) [يوسف: 0099| 

لومح لنا ان المراة لا تكون رسولاً منه سبحانه؛ لأن مهمة الرسول أن يلتحم 
بالعالم التحامَ بلاغ, والمراة مطلوب منها ان كو سكا. 

كما أن الرسول يُفترض فيه أل يسقط عنه تكليف تعبديٌ في أي وقت من 
الأوقات؛ والمرأة يسقط عنها التكليف التعبدي أثناء الطمث, ومهمة الرسول 
تشسضي ان يكون فشتوفب الأداء الكليفي في أي وف 

ثم كيف يطلبون ذلك وَلَمْ تأتِ في مهام الرسل من قبل ذلك إلا رجالا ولم 
يسأل الحق أيا منهم: ولم يستأذن من أيّ واحد من الرسل السابقين ليتولى 
مهمته؛ بل تلقّى التكليف من الله دون اختيار منه. ويتلقى ما يؤمر أن يبلغه 
للناس, ويكون الأمر بواسطة الوحي. 

والوحي كما نعلم إعلام بخفاء. ولا ينصرف على إطلاقه إلا للبلاغ عن الله. ولم 
يوجد رسول مُفوّض لبيلغ مل يحب أو يُشِرٌع؛ لكن كل رسول مُكلف بان ينقل 
ما يلغ به. إلا محمد صَلى الله عَلِيهِ و3 ؛ فقد فوّضه الحق سبحانه في أن 
يُشرّع, ونزل في القرآن: (مآ آَاكُمُ الرسول فَحُدُوهُ وما تَهاكمٌ عَنْهُ فانتهوا . 1 
[الحشر: 7] 
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200 -----07 9 

[يوسف: 109] 

والقرية كانت تأخذ نفس مكانة المدينة في عالمنا المعاصر. وان حين تزور 
اهل الي 2 عد الخ عقي اهل اناري ادو من شولع فاك د 
ما يُقدّمه لك, فقد يكون ضرع الماشية قد جَفّ؛ أو لا بعد ما يذرجه لك من 
الأغنام. 

الاي لأس الس واس ل ع اس ال ل بره ' ويملكون 
قدرة التعايش مع الغيرء. وترتبط مصالحهم ببعضهم البعض, وترق حاشية كل 
منهم للآخر, وتتسع مداركهم بمعارف متعددة, وليس فيهم عِلْظة أهل البادية. 
فالبدويٌ من هؤلاء لا يملك إلا الرّخل على ظهر جَمله؛ ويطلب مساقط المياه, 
وأماكن الكلأ لما يرعاه من أغنام. 

وهكذا تكون في أهل القرى رقة دعلم رادت تنا تناول وتعامل؛ ولذلك لم يَأتِ 
سول من البدو كي لا تكون معلوماته قاصرة, ويكون جاقاً به غلظة قوَلٍ 
الله يُفترض فيه أن يستقبل كل مَنْ يلتقي به بالرّفق واللين وحُسّن 
امسا للك ل عن عل الى الا لي لسو سا و ا 
جيل ا التا نا عساع” 


الجزء: 12 ' الصفحة: 7130 


ويتابع الحق سبحانه: فلم : روا فى الارض فَيَنظرٌوا كيف كان عَاقبَةَ الذين 
أي: أنهم إن ا 0 بآخرة يعودون إليها؛ ولا يعلمون متى يعودون؛ 
فليأخذوا الدنيا مفياسا؛ ولينظرو| في رُقعة الأرض؛ وينظروا ماذا حدث, 
للمُكدّبين بالرسلء إنهم سس عدون أن الهلاك والعذاب قد حاقا بكل مكذب. 
ولو أنهم ساروا في الأرض ونظروا نظرة اعتبارء لرأوا قُرَى مَنْ نحتوا بيوتهم 
في الجبال وقد عصف بها الحق سبحانه, ولراواان الع فد هت سوط 
العذاب على قوم عاد وآل فرعون, فإن لم تَحَفٌ من الآخرة؛ فعليك بالخوف 
من عذاب الدنيا. ' 0 

وقول الحق سبحانه: (أَقَلَمْ ب تَسِيرُوا فِي الأرض فَيَنظُرُوأ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الذين 
من ... ) [يوسف: 00009 

ات لات 0 الس فقديماً كنا لا نعرف أن هناك 
غلافاً جوياً يحيط بالأرض. ولم تكرة نعرف أن هذا الغلاف الجوي به الأكسوجين 


ا ل ل ل ال 
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وأنك حين تسير على اليابسة, فالغلاف الجوي يكون فوقك؛ وبذلك فأنت تسير 
ف الارص”' لأن ما فوقك من غلاف جوي هو من مُلحقات الأرض. 
والسر ف الارض هو للساحة فنها. والستاحة فى الارض بوعان. نساحة 
اعتار. وسناحة استمار. 
الح لحان ع نات العا لول اوت روات اررض 
قيَنظزواً كتف كان حَاقِبَةُ الذين مِن قَبْلِهمْ . ..) [الروم: 9] 
ويعبر سبحانه عن سياحة الاستثمار يقوله: (قُلُ سِيرُواً فِي الأرض فانظروا 
١‏ | اللو نت الله سسيية النشاه الاخر ١‏ ) [السكروة 0ن] 
إذن: فالسياحة الإعتبار هي التي تلّفتك لقدرة الله سبحانه؛ وسياحة الاستثمار 
هي من عمارة الأرضء يقول الحق سبحانه: (وَتَ من تهاجر في شييل الله رحد : 
فب الأرص مُرَاعَماً كثيراً وَسَعَةٌ ... ؛ [النساء: 100] 

نت مُكلف بهذه المهمة, 1 على ل ار الس ا 
0 0ن ال ات (للم كن ارس الله وابسكة فليا روا 
فِيها ... ) 
[النساء: 7] 
ان ار كلا ل ار يلك اشنا ع العار 
دناب الحق سجاه اكتف كان غاعنة الدس من قتلية  ..‏ الوسف 1009| 
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ويا لَيْتَ الأمر قد اقتصر على النكال الذي حدث لهم في الدنيا؛ بل هناك تَكَالٌ 
شد وطاة في انظارهم في الاحرة. 

لان الت ايحا ا ودار ال سر عر لل انافك سمل م 
09] 

0 ول 0 0 ل 50 وتسفون 
ذلك في اللغة بالاحتباك. 

سر ذلك فول الحى: رأولم برها آنا ال لي اا 

[الرعد: 41] وكل يوم تنقص أرض الكفرء وتزيد رقعة الإيمان. 

يشكا ان الثنا ب مر جات الله ات المتابل لك فى الديا. زمرة ادي 
بالثواب المقيم للمؤمنين, وتأخذ المقابل في الآخرة. 

ولقائل أن يقول: الل ل لات 1 ل ار ل اه 
1إ ع عدا لط ف الى رةه 
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ال ل ال ري لل ل ان 
ديم أن عدات الجرة دو اس سرامن عاك آلدنا. 
ولك الى مجان ل طول لك ل عل عن !]كاسنا[ د ال 
مدال ( .. ولداز الاخره :: للدين اننوا أفلا تفتلون) [يوسف 109 ) 
فإذا جاء في الدنيا بالعذاب للكافرين؛ نم جاء في الآخرة بالنواب ب للمتقين؛ أخذ 
هاما يدل عليه هناك يل لل الك 

في ا ب ودع 
ام 
وكلمة: (حتى) [يوسف: 0 


الجزء: 12 ! الصفحة: 7134 


تدل على أن هناك غاية, ومادامث هناك غاية و دان بداية ما قد سبقتها, 
ونقول: «أكلث السمكة حتى رأسها» . أي: أن البداية كانت أكل السمكة, 
والنهاية هي رأسها. 
والبداية التى سسسق: 
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(انساس الرسل” ..) [يوسف: 110] 

هي قوله الجق: ([وَمَ] أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إِلأَرجَالاً نوحي إِلَيْهُمْ ... 1 [يوسف: 109] 
ومادام الحقٌّ سبحانه قد أرسلهم؛ فهم قد صَمِنوا النصر. ولكن النصر أبطأ؛ 
فاسياس الريل . وكان هذا الإبطاء مقصودا من الحق سبحانه؛ لأنه ريدان 
يَحمّل المؤمنين مهمة هداية حركة الحياة في الارض إلى أن تقوم الساعة:, 
فيجب ألا يضطلع بها إلا إلمُخْتبر اختباراً دقيقاً. 

ولابّدَ أن يمر الرسول الأسوة لمَنْمعه ومن يتبعه من بعد بمحن كثيرة, ومَنْ 
صبر على المِحن وخرج منها ناجحاً؛ : فهو أَهلّ لأن يحمل المهمة, 

وهو الحق سيحانه القائل: ا شم ان د جلو الت ولقا اك قبل الدسر 
خَلَوْا مِن قَبَلِكُم مَسَنْهُمْ ب البأسأء ا وَزُلزِلُوا حتى يَقُولَ الرسول والذين 
امنوا مَعَهُ متى تَطْرٌ الله ... ) [البقرة: 214] 

ادن لك عر حيار ص رحن ف حرق ]سا ويل اللصر اما 
ليتقدم إلى شهادة إتقام الدراسة الابتدائية. ثم بُوهّله 
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20000 
الثانوية, ثم يلتحق بالجامعة, ويتم اختباره سنوياً إلى أن يتخرج من الجامعة. 
وإِنْ اراد استكمال دراسته لنيل الماجستير والدكتوراه. فهو يبذل المزيد من 
الجَع 

وكل تلك الرحلة من أجل أن يذهب لتوليٌ مسئولية العمل الذي يُسند إليه وهو 
مانا ا الا عسل قت ردول إلى فوم ما 

ند ادن دن سخيضةه در وق بدو وك لا لهب على الع ال الشوفن شام 
البسين بأن ها هوت عن خبر الدنيا بي جير | افسل عد عبد الك فب الاجره. 
ولقائل أن يقول: وهل من المعقول أن يستيئس الرسل؟ 

نقول: فلنفهم أولاً معنى «استيأس» ؛ وهناك فرق بين «يأس» و «اسسياس» , 
ل ال ل ل ل آل لك ل فطل 
الأمل. 

أي: أن الأمل لم ينقطع بعد. ومن قطع الأمل هو مَنْ ليس له منفذ إلى الرجاء, 
لل لامر ]ان كر وق ل ل الا 
لكن إذا كان الله قد أعطى له الأسباب, ثم انتهت الأسباب, ولم تَصِل به إلى 
سبحة. فالمؤمن باللة هو من يقول: أنا لا نمقي الأسيات: لآن_ معي المست. 
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-_ 


ري ل لل ل ل ل ل ره 

الله إلا القوم الكافرون) 

اتوشف: 57] 

ولذلك نجد أن أعلى نسبة انتحار إنما تُوجَّد بين الملاحدة الكافرين؛ لأنهم لا 

لكين رضيذا ]هايا تجتلوم تومو أن لهم را فون كل الإسات وقادر 

على ان ال 

أما المؤمن فهو يأوي إلى رُكن شديد. هو قدرة الحق سبحانه مُسبّب كل 

الأبنات. والنادر على أن تخرق الاسبان. 

ولماذا يستيئس الرسل 

5 

ا [متى نَصرٌ الله . .. ! [البقرة: 14 ]| 0 
فضلا عن طظتهم أنهم كذروا. والحق ستحانة يفول هنا (وطنوا أَنَهَخ قد كديوا ., 

؟ ليوسف: 110] ْ ١‏ 9 

ومادة «الكاف» , و«الذال» و«الباء» منها «كذت» , و«كذت عليه» و«كذب» 1 

والكدت هر القول المجالة للواف. بالعاقل هو عن يور: كلافه على دقنه قبل 

| بط ةم 


أن ب , 
أما قاقد الركب. الدى لا يمئلك القدرة على التدثر؛ فينطق الكلام 
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على عواهنه؛ ولا يمرر الكلام على ذهنه؛ ولذلك يقال عنه «مخرف» . 
وقد سبق لنا أن شرحنا الصدق, وقلنا: إنه تطابق النسبة الكلامية مع الواقع, 
م نطاب السب الكلدسة ف الوافة. 
مَنْ يقول كلاماً يعلم أنه لا يطابق الواقع؛ يقال عنه: إنه مُتعمّد الكذب, ومَن 

يقول كلاماً بغالبية الظن أنه لا يطابق الواقع, ونقله عن غيره؛ فهو يكذب دون 
أن يتحسب كدبه افتراء, والإنسان الذي يتوحى الدّقة ينقل الكلام ف و]ا إلى 

0 له؛ فيقول «أخبرنيٍ فلان» فلا يُعَذٌ كاذباً. 
0 7 مسئول عنه ة م أما 0 
ل لك قراءة هي: «وظنوا 
أنهم قد كذبوا» أي: حدثهم غيرهم كر]: وقراءة ثانية هي: «وظنوا د قد 
كذّبوا» وهي تعني: 0 قد 
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ظنُّوا أن ما قيل لهم من كلام عن النصر هو كذب. 

ولقائل أن بشال: كيف يظن الرسل ذلك؟ 

وأقول: إن الرسول حين يطلب من قومه الإيمان؛ يعلم أن ما ا صدق 
رسالته هو مجيء النصر؛ وتمرٌ عليه بعض من الخواطر خوفاً أن يقول 
المقاتلون الذين معه: «لقد كذب علينا» ؛ لأن الظن إخبار بالراجح. 

ولا يخطر على بال الرسل أن الله سبحانه وتعالى معاذ الله قد كدّبهم وعده, 
ولكنهم طَنُوا أن النصر ناته اسشرعة واخدوا بطاء عمجي النصر دللا علن 
ارا عدا كد لمر 

ولذلك نجد الحق سبحانه يُعلِم رسله أن النصر سيأتي في الموعد الذي يحدده 
سبحانه, ولا غرفه أخرء, فسبحانه لا يَعْجَلٌ بعجلة العبادة حتى تبلغ الأمور ما 
أراد. 

ويقول سبحانه: (وظنوا آم 6 2 ] جاءف تضزنا” 00 [يوسف: 10)] 
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وهكذا يأتي النصر بعد الزلزلة الشديدة؛ فيكون وَفْعه كوقع الماء على ذي 
العُلّةالضَّاديء ولنا أن نتخيل شَوْق العطشان لكوب الماء. 

وانضا فإن إنطاء النصر يمظن غرورا للكافرين يجعلهم يتمادون في الغرور, 
وحين بأني النصر نتضاعف فرجة المؤسين بالرسول. وايضا بتضاعى عَم 
الكافرين به. 1 

ومجيء النصر لملمؤمنين يقتضي وقوع هزيمة للكافرين؛ لأن تلك هي مشيئة 
الله الدة عع باشيه وعداية على الكافر نه 

ويقول سبحانه من بعد ذلك: ءِ ِ 

(لقَدْ كان في قَصَصِهِمٌ عِبْرَةْ لأؤلي الألباب ... ) 
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ونلحظ أن هذه الآية جاءت في سورة يوسف. ؛ أي : إن أردت قصة يوسف 
وإخوته؛ ففي السورة كل القصة بمَراميها وأهدافها وعظتهاء أو المهم في كل 
قصص الانبياء. 

يقول الحق سبحانه: و نَقْصُ عَلَيْكَ مِن أَنْبَاءٍ الرسل ما ثتَيّتْ 3 كُ به فُوَادَكَ ... ) 
[زهود: 20] 

وخعلم از معي القضص ماجو مر قفص آلا ”؛ طل راردا. سسا 
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ويقول الحق سبحانه هنا: (لَقَدْ كَانَ في قَصَصِهمْ عِبْرَةُ لأؤلي الألباب ... ) 

[يوسف: 111] : 

وفي أول السورة قال الحق: ( ... إن كنتُم لِلرّؤْيَا تغْبْرُونَ) [يوسف: 43] 

0007 مادة «العين» و«الباء» و «الراء» تفيد التعدية من جَليٌ إلى حَفيٌ 

والعبّرة في هذه القصة قصة يوسف وكذلك قصص القران كلها؛ اد 

عِبرة من الجَلىٌّ فيها إلى الحَفيٌّ الذي نواجهه؛ فلا نفعل الأمور السيئة؛ وتُقدِم 

على الأمور الطيبة. 

العمل السيئ الذي جاء خبزه في القضة القرانة. ا 

ل 1 الساز . نحن نجد الظالم في القصّص القرآني؛ وفي قصة يوسفٍ 

دسا دضو كر فياحد الواحد ونا العيرة. ويبني حياته على الأ يظلم أحداً. 

وحين يرى الإنسان منا المظلومَّ وهو ينتصر؛ ا ل لأنه 

احد الغرة لما نتصا: فهو لا يحزن إن تعرض لظلم؛ لأنه أخذ العبرة لما 

ينتظره من نصر بإذن الله. 

ونحن نقول: «عبر النهر» أي: انتقل من شاطئ إلي شاطئ. 

وكذلك قولنا «تعبر الدّؤيا» أي: تؤؤّلها' با" لأن ال ويا ا رمرية وقعرهااة. 
سحا وسشل] 2ن حم ]لك جل وما المظللوت مها 
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وتصِف الدّمْعة بأنها «عَبرة» ؛ والحزن المدفون في النفس البشرية تدل عليه 

لد كه 

وهنا قال الحق سبحانه: رلقه كان ففي قَصَصِهِمْ عِبَرَوٌ م لأؤلي الألباب 55 

[يوسف: 111], 

والعبرة قد 00 . ولكن لا يلتفت إليها إلا العاقل الذي , ا الأشياء, أما الذي 

يمر عليها مُرور الكرام؛ فهو لا يستفيد منها. 

و ««أولو الألبانب» هم اأصحاب العقول الراجحة, و «الألياب» جمع 0 . واللب: 

هو جوهر الشيء المطلوب؛ والقشر موجود لصيانة اللت, ٠‏ وسمى العقل لكا 

لأنه ندر الفشور بعنذاء ويعطينا جوهر الأشياء وخيرها. 

ويتابع الحق سبحانه: (مَا كَانَ حَدِيئا يفترى ولكن تصّديق الذي بَيْنَ يَدَيْه ... ) 

[إيوسف: 111] 

أي: أن ما جاء على لسانك يا محمد وأنزله الحق وَحْياً عليك ليس حديث كَذبٍ 
مُتعمّد؛ بل هو الحق الذي يطابق الكتب التي سبقته. 

ويَقال: «بين يديك» أي: سبقك'؛ فإذا كنت تسير في طابور؛ فَمَنْ أمامك يقال له 

«بين يديك» ومن وراءك يقال ل «ممن ع خلفك» 

والقران قد جاء للصدق الكب البى لسقته:” 500 در الني تصدق علية: لآنه 

الكتاب المهيمن,. والحق سبحانه هو القائل: 
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(وََنرَلَتَآ إِلَيْكَ الكتاب بالحق مُصَدُّقاً لَمَا بَبْنَ يَدَبْهِ مِنَ الكتاب وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ ... ) 
[المائدة: 48] 

ويضيف الحق سبحانه في نفس الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها: (وَتَفْصِيلَ 
كل شَيْءٍ . إ[يوسف: 11] 

فالقرآن يُصدّق الكتب السابقة, وتفضّل كل شيء؛ أ يعطي كل جزئية من 
سر 00 قام شرا بذلة تفصيل» . أي: أن مقاساتها 
0 : ل ‏ آل ل الطلليا 
واكاك ب سول إن الله تسد دة لان كل الكاسات المرموية 3 الكرر من 
الضعب أن يخلغها ]لك واج : قهنال اله للسماء. وله للارض؛ واله للسات وال 
للحوان. 1 

ونقول لهم: كيف يوجد إله يقدر على شيء, ويعجز عن شيء اخر؟ 

وإنْ قال هؤلاء: «إن تلك الآلهة تتكاتف مع بعضها» 

رن عل ابيب لهي دحيم اها ذلك بجدالكة جات يا 
يقول: 
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(صَرَبَ اللهمتلاًرَحُلاً فِيهِ شُرَكَاءٌ مُتَشَاكِسُونَ ورجلا سلما لرَجل قل يشتوبان 

متلا الحمد للَهِ بَلَ أَكترْهُمْ م لا يَعْلَمُونَ [الزمر: 29] 

وعدات: أها لك ريل ماح تحال جا 1 و 

ذلك بجيا مرباعا 

ا سيجانه يقول عن الآلهة المتعددة: ما اتخذ الله من وَلَدٍ وَمَا كانَ 
مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إذاً لْدَهَبَ كَل إله يمَا حَلَقَ وَلَعَلآبَعْضُّهُمْ على بَعْضٍ سُبْحَانَ الله عَمَا 

يَصِفُونَ) [المؤمنون: 91] 

ماعن شو آنه داك ى الكون قدو لك دعل شقل إن كل را 

ا ل 

ولذلك شاء الحق محا ]ن مضل هذا الأمر ليؤكد أنه لا يوجد سوي إله واحد 

في الكونء ونجد القرآن يُفصّل لنا الأحكام؛ ويُنزِل لكل مسألة حُكماً مناسباً 

لما قل هل حك مر مجال الاجر 

وكذلك تفصيل الآيات, فهناك المُحْكم والمُتشابه؛ والمَتّل هو قول الحق 

سبحانه. (وَيسَارِعُونَ فِي الخيرات ... 4 [ال عمران: 114] 

ويقول في موقع آخر: 
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ل م الل ان رك 
جاء مرة بقول «إلى» ومرة بقول «في» ؛ لأن كلا منها مناسبة ومُفضّلة 


0ه 


حشت موقعها! 
فالمُسَارعة إلى المغفرة تعني أن عن شار إلها مودهة. جارجيها وى الغاة 
ال تبغل إلها اماه ارم فهو يجبا في الحدر الأن, 
ونطلب منه أن يزيد في الخير. 

وأيضا نت قوله الخو ١‏ .. واصر عل ها أضاتك إن ذلك فن عرم الأمور) 
[لقمان: 17] 

ونجد قوله الحق: (وَلَمَن صَبَرَ وَعَقَرَ إنَّ دَلِكَ لَّمِنْ عَرْمِ الأمور) [الشورى: 43] 
وواحدة منهما وردث في المصائب التي لها عَرِيم, والأخرى قد وردث في 
ال 1 لمر يا لل ارم اس ل عر ول لومم 

اما إذا ضربني احد؛ أو اعتدى على أحد أبنائي؛ فهو غريمي وتوجد خصومة؛ 
وده أمامي يَهِيِجِ الشر في نفسي؛ وأحتاج لضبط النفس بعزيمة قوية, 
دالدة سحانه خول: (كتات مُضُلَت آيَائة ... ) [فصلت: 3] 

أي: لي لل ل ل ا ا 
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سال حا ع فول لا رو لت | للكت ستيه إِملاقٍ نَحْنْ تَرْرُقُهُمْ 
َإيّاكُم ... ) [الإسراء: 31] 
وقوله الحق: (ولآ تقتلوا أَوْلآدَكُمْ من إقلآقٍ نَحْنْ ترْرّفَكُمْ وَإِيَّاهُمْ ... ) [الأنعام: 
51] 

وكل اية تناسب موقعهاء, ومعناها مُنُسق في داخلها, وتَمّ تفصيلها بما يناسب ما 
جاءت له؛ فقوله: (وَلآ تقتلوا أَوْلآدَكُمْ مّنْ إِمُلآق ... ) [الأنعام: 151] 

يعني أن الفقر موجود, ا ا 

أما قوله: (حَشْيَة إمُلاقٍ . .. ) [الإسراء: 31] 

أي: أن الفقر غير موجود, وهناك حوؤف إن 0 إلى الإنسان؛ وهو خوف من 
أعرلم نطرا كد 

وهكذا نجد في القرآن تفصيلاً لكل شيء تحتاجونه في أمر دنياكم وآخرتكم, 
وهو تفصيل لكل شيء ليس عندك؛ وقد قال الهدهد عن ملكة سبأ بلقيس: 
اواوضة عن كل شَىّع . |الثمل: 03] 
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ار 
كل شيء تملكه, أو يُمِكِنِ أن تملكه في الدنيا. 

وقول الحق سبحانه: / تسل زد ... ) [يوسف: 111] 

لايعني أن نسأل مثلاً: م ها ف كله الف 0 

وقد حدث أن سأل واحد الإمام محمد عبده هذا السؤالي؛ فجاء بخباز. وسأله 
هذا السؤال؛ فأجاب الخباز؛ فقال السائل: ولكنك لم تأتِ بالإجاية من القرآن؟ 
فقال الإمام محمد عبده: لماذا لا تذكر قوله الحق: ( ... فاسألوا أَهْلَ الذكر إن 
كُنْثم لآتَعْلَمُونَ) [النحل: 43] 

وهكذا نعلم انه سبحانه لم ب يُفرّط في الكتاب من شيء., 

ويُذيل الحق سبحات الآنه الكريمة بقوله: . ومسل كل شَىْء وَهُدَّى وَرَحَمَةَ 
لَقَوْم يُؤْمِنُونَ) [يوسف: 111] 

ل ااي وهدا الظريق المؤده إلى 
الخير ينقسم إلى 

القسم الأول: ل ا 

والقسم الثاني: علاج لِمَنْ وقع في المعصية. 

وإليك المثال: هَبْ أن أناساًيعلمون الشر؛ فنردهم عنه ونشفيهم منه؛ لأنه 
مرصض » وتورحمة نعي ال تقعوا فى المرض ا ننانة. 
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إذن: فهناك ملاحظتان يشيران إلى القسمين: 

الملاحظة الأولى: أن المنهج القرآني قد نزل وقايةً لمن لم يقع في المعصية. 
والملاحظة الثانية: أن المنهج يتضمن العلاج لِمَنْ وقع في المعصية. 

ويُحدّدِ الحق سبحاته مَنْ يستفيدون من المنهج القراني وقاية وعلاجا, فيقول: 
( ... وَهُدَّى وَرَحْمَةَ لَقَوْمِ يُؤْمِنُونَ) [يوسف: 111] 

أي: هؤلاء الذين يؤمنون بإله واحد خلقهم وخلق الكون, ووضع للبشر قوانين 
صيانة حياتهم, دس السطلفي إن ست الموس كلامه ويتنفذه؛ ؛ لأنه وضع 
المنهج الذي يمكنك أن تعود إليه في كل ما يصون حياتك, فإنَ كنت مومنا 
بالله؛ فُخُذ الهدى, وخّذ الرحمة. 

وسال الله ان تعطى هذا كله. 
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وقد سبق لنا أن تكلمنا طويلاً في خواطرنا عن الحروف التي تبدأ بها بعض من 
سور القران الكريم: مثل قوله الحق: ( الم [البقرة: 1] 

وقوله: [المر ... ) [الرعد: 1] 

ومثل قوله: (المص] [الأعراف: 1] 
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وغير ذلك من الحروف التوقيفية التي جاءث في أول بعض من قواتح الشور 
ولكن الذي أحب أن أؤكد عليه هنا هو أن آيات القرآن كلها مَبنية على الوضل؛ 
لاا على الوَقْف؛ ولذلك تجدها مَشْكُولة؛ لأنها مَوْصُولة بما بعدها. 2 . 

وكان من المفروض لو طبّفنًا هذه القاعدة ان نقر| «المر» فننطقها: «الفٌ» 
«لامم» «ميم» «راءٌ» 1 ولكن شاء الحق سبحانه هنا أن 0 هذه الحروود في 
أول سورة الرعد مَبنية على الوقف, فنقول: «ألف» «لام» «ميم»؛ «راء» . ّ 
وهكذا قرأها جبريل عليه السلام على محمد بن عبد الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْمِ 
1 ا نقرأها 0 

أي: ل 5 وهي إضافة 
إل ها يق وأترل للك عالكنا كله شر 0 أو ست الله الرحمى 
الرّحِيم) [الفاتحة: 1] 

في أول القرآن, إلي نهاية سورة الناس. 

ونعلم أن الإضافة 0 على ثلاث مَعَانِ؛ فمرّة 0 الإضافة بمعنى «من» مثل 
قولنا ردت فمح» والمقصود: أردب من القمخ: 

ومرة نانى الإضافة بمعدى «رقى» مئل قولنا : «مذاكرة المنزل» والمقصود: 
شاكرةة. المرل” 


الجزء: 12 ' الصفحة: 7152 


ومرة ثالثة تأتي الإضافة بمعنى «اللام» وهي تتخذ شَكْليْنِ. 
إمّا أن تكون تعبيراً عن ملكية, كقولنا «مالٌ زيدٍ لزيد» . 

والشكل الثاني أن لحن لضا اسار اا أي: أن اللجام 
بحص العري . فلس مقول إن ملك العرس لجا 

إذن: فقول الحق سبحانه هنا؛ (يلك آناث الكتاب .. 0 [الرعد: 1] 

يعي تلك انات من القران: لأن كلمة «الكنات» ا اطلفت: فهى تضرف إلى 
القران الكريم. 

لسر عر الور لي ال 1 121 رعسل حا كان لوك د نار 
الرجولة: وكأن خِصَال الرجولة في غيره ليست مُكُتملة كاكتمالها فيه, أو 
كقولك «فلان الشاعر» 6 انه شا شاعر مُتميّز للغاية. 

وهكذا نعلم أن كلمة «الكتإب» إذا أَطلِقت ينصرف في العقائد إلى القرآن 
الكر. . وكلمة الكتات إذا أطلعت فى التجو انضر فثك إلى كثات شتيويه الذدى 
يضم قواعد النحو 0 

ويتابع سبحانه في وصف القران الكريم: ( ... والذي أَنزِل إِلَيْكَ مِن رَبّكَ الحق 
ولكن أكْثَرَ الناس لآ يُؤْمِنُونَ) [الرعد: 1] 

دسل ان مرا اله ةحالف لحف نان كد شنا 2 0 ]ء لل المجالتهة 
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اا 
بِمَؤْمِنِينَ) [يوسف: 103] 1 5 

ثم وصف القران الكريم. فقال تعالى: 07 .. مَا كاين حَديثا يفترى ولكن تصّديق 
الذي بين يَدَيهِ وَتَفْصِيلَ كل شَىْء وَهدَّى وَرَحَمَةَ هَ لَقَوْم يُؤْمِنُونَ) [يوسف: 111] 
وهكذا نرى أن الحق سبحانه لا يريد الكسشب منكم, لكنه شاء أن يُنزل هذا 
الكتات لتكسبوا أن [.. ولكن أكثر الناس لا تؤمتون) [الرعد 1] 

ال ا ل 1 ل اليك 
من 1ك لاني لم تحستوا تأقل ما جاء فيه واس اموا للةة. وأراديا 
السلطة الرميية: ولم لتقتوا إلى أن.ما جاء بهذا الكنات هو الذي يعظبهم خدر 
الدنيا والآخرة. 

ويقول سبحانه بعد ذلك: 

(الله الذي رَفَعَ السماوات ... ) 
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وكلمة «الله» م عل واجبٍ الوجود؛ ممَطمورة ف كك صفات الكمال؛ 
ولحظة أن تقول «الله» كأنك قُلْتَ «القادر» «الضار» «النافع» «السميع» 


«البصير» «المُعغطي» إلى آخر أسماء الله الحسنى. 


للك ان عل ]لله عل ولسل كل عسل ل لطا الك لاسر 
0 
كل الأشياء, ولم د سَحر انث الأشياء بقدرتك. 


ولذلك, اموس در ل ا عمل يه ل الله ]ل سن 
الرحيم» ؛ لأنم سبحا هوالدى دلل للإنسان كل لشيء, ولو لم يذللها لَمَا 
استجابث لك أيها الإنسان. 

وقد أوضح الحق سبحانه ذلك في أمثلة بسيطة؛ فنجد الطفل الصغير يُمسِك 
بحبل ويربطه في عنق الجمل, وأمره يان دية» وتركع غلن ارية! فيمتثل 
الجمل لذلك. 

وجرا لغوت السفير؛ عل اسان شاه] الل كله عنديا مطل إلى 
ملابسه؛ ويبذل هذا الإنسان الجَهْدَ الجّهيد لِيُمسِك به؛ وقد يستطيع ذلك؛ وقد لا 


5 0 0 1 ع ع 2 بن ع 03 
وهكذا نعرف أن احدا لم يَسخر اي شيء بإرادته أو مشيئته, 
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ولكن الحق سيحانه هو الدى يرلل كل الكائنات لخدمة الإنساونر 

00 سبحانه هو القائل: [وَدَلْلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يََكُلُونَ) [يس: 
72 

وأنت حين تُقيل على أي عمل يحتاج إلى قدرة فتقول: «باسم القادر الذي 
أعطاني بعض القدرة» . 

وإنْ أقبلت على عمل يحتاج مالاً؛ تقول: «باسم الغني الذي وَهَبنِي بعضاً من 
مال أقضي به حاجتي» . 

وفي كل عمل من الأعمال التي تُقيل عليها تحتاج إلى قدرة؛ وحكمة؛ وغِنىَ, 
وبتسط؛ وغير ذلك من صفات الحق التي ب سخر بها سيان لك كل شيء:؛ 
فشناءت رحميه سبحانه أن شقّل لنا ان نشتح [ى عمل باسمهة الجامع لكل 
صفات الجمال والكمال «بسم الله الرحمن الرحيم» . 

ولذلك يسمُونه «عَلَمٌ على واجب الوجود» . 

لاا سسا ل 0 كال لفطك ل ف كشارى 
كالاسم. 

فالعزيز على إطلاقه هو الله. ولكنا نقول عن إنسان ما «عزيزرٌ قومه» 1 ونقول 
«العنيّ» على إطلاقه هو الله, ولكِن نقول «فلان غنيكر و «فلان فقير» . 
كنا 2 آنا سات ست ريت ال سا إذ| | ط لف ]ها يش الك 
سبحانه. 
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وعرفا م قثل ان اسيماء الله إما إن تكون اسسماء ذات. واما ان تكون اسسماء 


صفات؛ فإن كان الاسم لا مقابل له فهو اسمٌ ذات؛ مثل مثل: «العزيز» . 
أما إِنْ كان الاسم صفة الصفة والفعل, مل «الفعر»؛ لايد أن له مقابلاً, وهو 
هنا «المُذل» . 


ولو كان يقدر أن يُعِرّ فقط؛ ولا يقدر أن يُّذِلَّ لما صار إلهاً. ولو كان يضر فقط, 
ولا ينفع أحداً لَمَا استطاع أن يكون إلها, ولو كان عدر ان شط ولا يقدر أن 
يفك لما استطاع أن يكون إلها. 

وكل هذه صفات لها مُقَايلها؛ ويظهر فَعَلَّها في الغير؛ فسبحانه على سبيل 
المثال عزيرٌ في ذاته؛ ومّعِرٌ لغيره, ومُذل لغيره. 

كه ا ال ل وهناك أسماء أخحرى 
علّمها الله لبعض من خلقه, وهناك أسماء ثالثة سنعرفها إِنْ شاء الله حين 
نلقاه: (وَجَوة يَوْمَيْذِ تَاضِرَةٌ إلى ريع تاظرَةٌ) [القيامة: 22 23] 

ونلحظ أن الحق سبحانه بدأ هذه الآية بالحديث عن العالم العُلوي أولاًً ولم 
د عر الارض: ففال” 
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[الله الذي رَقَعَ السماوات ... ؛ [الرعد: 2] 

كلس رفة. [دا [ستفعانها سمال ا لا ما كار 0 وضع 
هلوجه ]كل اسل سل فول الحو نسحا (ورق انوس على 
العرش ... 4 [يوسف: 100] 

فقد كان أَبَوا يوسف في موضع أقلٌ؛ ثم رفعهما يوسف إلى موضع أعلى مما 
ل ا الا ل ل لس ل لا ل لال 
حلقها الله مرقوقة. 

ورجم الله شيعا عبد الجليل 22 الدى قال. لو فلء . سيحان الله الد.. 
ل ل ل ل 1 كل الله 
كسا دان قلت سبحان الله الذي صقر العوضه فهل كانت كبيرة م ضكرها 
الله؟ لا بل خلقها الله صغيرة» . 

وحين يقول سبحانه: (الله الذي رَقَعَ السماوات بِعَيْرٍ عَمَدِ ... ) [الرعد: 2] . 
فهذا يعني أنه خلقها مرفوعة, وفي العُرْف البشري نعرف أن مُفتضى رفع أي 
شي ءان نوخد من بحته أعسدة نرففة 

ولكن خلق الله يختلف؛ فنحن نرى السماء مرفوعة على امتداد الأفق؛ ويظهر 
لنا أن السماء تتطبق على الارض؛ ولكنها لا تتطبق بالفعل. 
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ولم . نجحد اا يسير في أو اتجاه ويصطدم اه أو بعمود 0 يُظَن أنه 

ل ل 

توج أعمد: أصلا؟” 

دقد بكرن وراء ها الرقة أ اد فى علنا إن الشيء إنا رف فلك ل 

وجود ما يُمسكه أو ما يَحُمله؛ وسبحانه يقول في أمر رفع السماء: ( . وَيَمسِك 

السماء أن لل ا الات إن الله بالناس لَرَةٌوفث تحِيمٌ! [الحم: 65] 

ل ل اع ل ل ا ل لس رك لسر سسك) 

ل ا 

وقد قام العلماء المعاصرون بمَسّح الأرض والفضاء بواسطة الأقمار الصناعية 

وغيرهاء ولم يجدوا عَمدا ترفع السماوات | 1 

والمهندسون يتبارَوؤنَ في عصرنا ليرفعوا الأسْقَفَ بغير عَمَدِ؛ لكنهم حتى الآن؛ 
ل 

وهكذا نعلم 1 سبحانه إِمَا 1 حمل السماء عن أكمدة أدق والظف من أن 

نراها أعينناء ولدلك نراها بغير أعمدة. أو أنها در قوغة بلا أعمدة على الإطلاق. 
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و«عَمَد» اسم جمعرلا جمع ومفردها «عمود» 0 «عِمّاد» وقد جاءث هذه بالآية 
بمثابة التفسير لِمَا أجل في قول الحق سبحانه في سورة يوسف: وكاس من 
آيَةِ في السماوات رض يَمُرّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا م مُعرصُونَ] [يوسف: 105] 
وجاء سبحانه هنا بالتفصيل؛ فأوضح لنا اله [رفقع السماوات بِعَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا . 
الرعد ]| 

أي: لا ترونها أنتم يحُكّم قانون إبصاركم. ولا تعجب من أنْ يوجد مخلوق لا تراه؛ 
لذ لشن وله 6 وشائل الراك ولها تارون اس فو بره أنشاء ول 
انا دري 

عا ليل انك إذا طر ‏ إل سان طول ترا رك ميا عل 0 
يَضْعُر تدريجياً إلى أن يتلاشى من مجال رؤيتك؛ لكنه لا يتلاشى بالفعل. 

وهذا مكنان ان قانون إبصارك ممَحكوم بقانون؛ له مدحّ محدد. 

وهناك قوانين أخرى مثل: قانون السمع؛ وقانون الجاذبية؛ وقانون الكهرباء؛ 
وكلها ظواهر نستفيد بآثارهاء ولكِنًا لا نراها. فلا تعجب من أن يوجد شيء لا 
تدركه؛ لأن قُوَى إدراكك لها قوانين خاصة. 

ويشاء الحق سبحانه أن يُدللٍ على صدق ذلك بأن يجعل ما يكتشفه العلماء في 
الكون من أشياء وقوىّ لم تكن معروفة من قبل؛ ولكننا كنا نستفيد منها دون 
أن ندرة” مما دل على أن ]دراك 
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الإنسان عَيْرَ قادر على إدراك كل شيء. 
اعمدة مصنوعة بطريقة غير معروفة لنا؛ او هي مرفوعة بغير عَمَدٍ على 
الإطلاق. 
وقول الحق سبحانه: [بغَيْرٍ عَمَدٍ ترَوتها ... 1 [الرعد: 2] 
هو كلام خبري, والمثل من 0 ا ا | اكه وذاكر 
أنت دروسك» 1 وبذلك تكون قد مده له: : «ذاكر دروسك» وهذا كلام خبري 
لكر المراد به إنشادة” 
وإبراز ز الكلام الإنشائي في مَقَام الكلام الخبري له مَلُحظ, مثلما تقول: «فلان 
مات رَحِمَهُ الله وقولك «رَحِمَةُ اللّة» كلام خبري؛ فأنت تخبر أن الله قد رحمه. 
على الرغم من أنك لا تدري: هل رَحِمَهُ الله أم لا؛ ولكنك قلت ذلك تفاؤلاً أن 
تكون الرحمةٌ واقعة به وكان المسد أن تقول: «مات فلان يا ربي ارحمه» 
لك لل لك 1ك ممه 
كذلك قول الحق سبحانه: [بغير عَمَدٍ تَرَوَنَهَا. 

..] [الرعد: 2] 
أي: دَفُقوا وأمعِنُوا النظر إليهاء وابحثوا فيما يعنيكم على ذلك إن استطعتم, 
وإذا لفتك المتكلم إلى شيء لِيُحرّك فيك حواسً إدراكك فمعنى ذلك أنه واثقٌ 


من صنعته. 
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ل ل الل ا ار ل 1 5 ل شل عن 
تدخل لتشتري صُوفاً؛ فيقدم لك البائع قماشاً؛ فتسأله: هل هذا صوف مائة في 
المائة؟ «فيقول لك البائع:» نعم إنه صوف مائة في المائة. وهات كبريتا لنشعل 
فتلة منه لترى بنفسك 2غ». 
ويوصّح الحق سبحانه هنا: أن السعاوات مرفوعة بغير عَمَدِ وانظروا أنتم؛ ب ع 
البصر, ولن تجدوا أعمدة على هذا الامتداد, وضمان عدم وجود اعمدة مسق 
لك ولغيرك على مدى أفق أي منكم. 
ل 
على الأرض أمام عيونه؛ فنقول له: أنت تحتاج إلى نظارة طبية تعالج هذا الأمر. 
فالآفاق تختلف من إنسان إلى آخر, دفي التعي الومي الشائه قال> فلان 

. صَيّق الأفق لا يرى إلا ما تحت قدميه «. 
ولقائل أن يقول: إن هذا يحدث معي ومع مَنْ يعيشون الآن ولا أحد .5 اغدرة 
ترفع السماوات د؛ فهل سيحدث ذلك مع من سيأتون مَنْ بعدنا؟ 
ونقول: لقد مسحث الأقمار الصناعية من الفضاء الخارجي كل مساحات 
رض فلم عدا عدا اعفدة ترقة السماء عر الارض. 
وهدا دليل صدق الفضية الي قالها الحق سبجانه في هرة الآية: 
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الله الدة رق السساوات شبر حمر ترفتها الع 2] 
والسماوات جمع» سماء «وهي كل ما علاك فاظلك. والحق سجاه شول. 
الطررس ال ا ل ا ا فا 
السماء. وإذا أطلقت السماء اتضرفت إلى السماء العليا التي تظلل كل مها 


ا 
وحين أراد الناس معرفة كُنّْه السماء. وهل لها زم أم ليس لها جزم؛ وهل هي 
امتداد أجواء وهواء؟ لم يتفق العلماء على إجا 

وقد تثّر الحقٌّ سبحانه أدلة وجوده, وأدلة ري وأدلة حكمته وادلة ع في 
الكون؛ ثم أعطإك أيها 0 الأدلة في نفسك أيضاً؛ وهو القائل سبحانه: 
زوف انفسكة اقلا يصرون ١.‏ [الاريات 21) 
0 
عجيباً, سواء في التشريح 0 وظائف الأعضاء. 

السابقه سجر عن |دراكه]. 5" ل ا ا 
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وإدراك البعض للمجهول في الماضي يُوْذِن بأنك سوف تدرك في المستقبل 


أشياء جديدة. 
ار (سَنْرِيهِمْ آَيَاتَنَا في الآفاق 
وفي أَنفُسِهمْ حتى ل سن الهم آله الحق . .. 1 [فصلت: 53] ومعنى ( ستريهم . 1 


[فصلت: 53] أن 0 0 تنتهي؛ لأن» السين «تعني الاستقبال, : ومن رك فيهم 
القرآن قرءوها هكذاء ونحن نقرؤها هكذاء وستظل هناك آيات جديدة وعطاء 
جديد من الله سبحانه إلى ان تقوم الساعة. 

رجات القائز . الخلى السكاوات بالارع اشر عن على الان ولك أكثر 
الناس لآ يَعْلَمُونَ) [غافر: 57] 

وأنت حين تفكر في خَلّق السماوات والأرض ستجده مسألة غايةٌ في 
السحامه: 'ويكفيك أن تتحيّر في مسألة خَلقك وتكوينك؛ وأنت مجرد فرذ 
محدود بحيز,. ولك عمر محدود ببداية ونهاية, فما يالك بحَلق السماوات 
والأرض التي وجَدَّت من قَبَلك, ا 0 
وتتكسر لحظتها النجوم. 

ا له السانات والارض أكدر من حلق الناس, 
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فالسماوات والأرض تشمل الكون كله. 
وحين تُحدّث عنها إياك أن تخلط فيها بوهمك؛ أو بتخمينك؛ لأن هذه مسألة لا 
تُدرك في المعامل, ولا تستطيع أن تُجِرِي تحليلات لمعرفة كيفية خَلّْق 
السماوات والأرض. 
ولذلك عليك أن تكتفي بمعرقة ما بطلبه هنك ع خلدها؛ وماذا قال عنها: 
وتذكر قول الحق سبحانه: (وَلآ قف ها لسن لَك علة . .. ) [الإسراء: 36] 
وقد حجر الحق سبحانه غن العقول المتطفلة أمرين: قلا داعي أن ترهق 
نفسك فيهما: 
الأمر الأول: هو كيفية خَلّق الإنسان؛ وهل كان قرداً في البداية ثم تطوّر؟ تلك 
مسألة لا تخضّك, فلا تتدخل فيها بافتراضات تؤدي بك إلى الضلال. 
ذالاد الار.. هش شالة خلو الشتايات والارة سفول إر الارض كاك 
جرعاءمن السمس, ومثل هذا الكلام لا يستند إلى وقائع. 
مه الحق سبحانه: ما دهم خَلقَ السماوات والارض وَلآ حلى 

... ) [الكهف: 51] 
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راد كاز الى سيسات 5 آراء ان شلم شياع ساصيل عد الامرس لاسمة” 
خلقهما لبعض من البشر, لكِنه سبحانه تفى هذا الإشهاد؛ لذلك ستظل هذه 

المسألة لقرا للأبد؛ ولن تخلّ أنت هذا اللغر أيدا؛ بل بحله لك البلاغ عن الحية 
الذي خلق. 

ا ونفخ فيك من روحه. فاسمع منه كيفية 
حَلقك وحَلق الكون كله 

ل ل ال ار عل أ ان لكر الل ال 
أرادوا أن يأخذوا من القرآن أدلة على صِكَّة تلك النظريات التي افترضها بعض 
من العلقاء عن جلو الرنسان وخلق الارض. فييلقاالحة شبحانه ففذما ]آلا 

نصدقهم. 

م أَسْهِديُّهُمْ لو السسمارات والارض ولا على انمسِهم وها كك 

مُتْخْدَ المضلين عَصُّدَاً) [الكهف: 51] 

وَالمْضِلٌ هو مَنْ يُضِلْكَ في المعلومات, هكذا أثبت لنا الحق سبحانه أن هناك 
مُضْلَين سياتون ليقولوا كلاماً افتراضياً لا أساس له من الصّحة. 

وأوضح لنا سبحانه أن أحداً لم يتلضّص عليه. ليعرف كيفية خَلّق الشمس أو 

اا ؛ لأنهم فَمَوَا ما ليس لهم به 
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ومادام الحق سبحانه قد قال ذلك فنحن تُصدّق ما قال. 

وقد أنبنت التخليلات صِذق ما قاله سبحانه عن خَلق الإنسان. فسبحانه قد 
خلق الكون أولاًء ثم خلق السيد لهذا الكون وهو الإنسان, وكل الكون مُسخّر 
للإنسان ويخدم هذا الخليفة في الأرض؛ وكل ما في الكون يسير بنظام 
وانتظام 

والمُتمرد الوحيد في الكون هو الإنسان, فيأتي الح سبحانه إلى هذا المتمرّر ؛ 
ليجغل الانة قيه: وليشت صدذق العت ف الأرض" 

وأوضح سبحانه أنه خلق آدم من الطين؛ والإنسان من نسل آدم الذي سَوَاه 
الله, ونفخ فيه من روحه, وبعد ذلك أمر الملائكة؛ من المُدبرات 0 
الحفّظة؛ أَنْ تسجد للإنسان. 

وهذا السجود هو إعلان الطاعة 0 بخدمة الإنسان. هذا الذي بدأت حكاية 
عدوا نم يحفت الخها ا 1م كم 

انا عا انيت ال جل: قال 2 سم كر شري الروت نه نشل الجمار د 
أن يُوارَى التراب يصير الجثمان رمّة؛ ثم 
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ل ا 

الأخرى إلى تراب 

د لس كل ا فما د 1 يُبني في نهاية أي بناء هو ما يُنقض أولا وهكذا 

ناك لنا عدي الحو سجات جر دري سدى المهال فا أجرنا. سجاه 

عن كيفية الخلق. 

وعندما يُخيرنا الحق سحكات أن كيفه جلة السماناة والأرض ليست في 

ا ل اسن ل عر ار ل عد ع سا ]ل 06 

أنفسنا. 

وفي الآية التي نحن بصدد فاطر! يا ار ا الل ال ره 

وكلمة 0 في اللغة جمع؛ وفي 0 أخرى, يقول سبحانه: (فَقَضَاهِرتَ 
سَبِع سَيِعَ سَمَاوَاتٍ في يَوْمَينِ وأوحن في كل سَماء اقرها. .. 14 [فصلت: 12] 

دقد شا كانا بسولون إن المفسو. تالش سما داس دوالك اك السشيحة: 

الشمسء والقمرء. وعطارد, والزهرة, والمريخ. والمشترى. 
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وشاء سبحانه أن يُكذَّب هذا القول وأصحابّه أحياء؛ فرأى علماء الفلك كواكبَ 
اخرى مثل: نبتون وبلوتو؛ وكان فى ذلك لقنة سعاوية لمن قالوا: إن المقصود 
بالسعاوات الست هو الكواكب السيعة. 1 
وقد قالوا هذا القول بِحُسٌن نية وبرغبة في رَبْط القرآن بالعلم؛ لكنهم تسُوا أن 
تدقةوا العوم لما فى كتاب الله. فسيحاب قد اوصج أن الشيمس مر 
والكداكت رينة السماء الدنا. فها بالنا بطبفة ورسشة بفبة السماوات 

ويتابع سبحانه: (ثَمَّ استوى عَلَى العرش . ) [الرعد: 2] 

وهذه قضية هي أهمٌّ قضية كلامية ناقشها بعلماء الكلام؛ قضية الاستواء 
التي و سو 1ت فضي لاي إن الل الاطي لدي على ايها لم 
نبحثها جملة واحدة, لكن أن نجلس لنتجادل ونحن غير مُتواردين 0 
قَهُم واحد؛ فهذا أمرٌ لا يليق. 

ولننظر الآن معنى «الاستواء» ومعنى «العرش» ٠‏ ونحن حين نستقرئ كلمة 
«استوى» في القرآن نجدها قد وردث في آيات متعددة. 

حادس مده واحدة تفي الاشتواء أى اللسم فى فول اللو سجاه 
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وَلَمَا بَلِعَ كه واستوى ا كماو ... ) [القصص: 14] 

أي: أنه قد بلغ , نصجه الكمالىي, 0 
يُبقِي نوعه, وإن تزوج فسلوف , يُنجب مثله؛ وهذا استواء لمخلوق هو الإنسان. 
ل ا ال ا ا 
ل ل ل ل ل الك 
الافق الأعلى. 

عاك فرك ال الع ا إل السساء سرامت ل س0 
إالبقرة: 09] 

ف ا اك اليا ل ا ل ا ا ا آل 
السماء سان ا وا لسر لزنا علا ل قل إن سل اس ع لي لله !سا 
د اط ل لل ل | الو 1 
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وبذلك يكون استواؤه سبحانه إلى السماء هو استواء يليق بذاته,. والاستواء 
المطلق شيء مختلف عن الاستواء على العرش. 
ل ا ا لل ا 
الاو ل لق ا ا ل ا 
على العرش 

وقد ل ل ل بالقران:* في: سورة الأعراف؛ 
وسورة يوسف. ؛ والرعد, وطه, والفرقان, والسجدة, والحديد. 

وورد ذكر العرش في القرآن بالنسبة لله واحدا وعشرين مرّة, وورد بالنسبة 
لبلقيس إريع مرات؛ فهو القائل سبحانه: ( ... وَلَهَا عَرْسُ عَظِيمٌْ) [النمل: 23] 
عل الك اس رضنا الس را 

ل م لها لرسها ‏ ) اسل انما 

يجان باسكا عرسا | الل لامر 

وبالنسبة ليوسف قال سبحانه: (وَرَفَعَ أَبَوَيّهِ عَلَى العرريش ... ) [يوسف: 100] 
ا ا 
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لأن التّحمْجَ إشعائٌ بكمال سَبقه تقص. 

ولذلك نجد العلماء المُدَفُقين قد عَلِمُوا أن ذكر استواء الله على العرش قد 
ورد في سبعة مواضع بالقرآن الكريم وقالوا: 

وَذكْرٌ استواء الله في كَلِمَاتِهِ على ... العزش في سَيْعِ مَوَاِضِع هَاعْدْدِ 

فَفِي سُورَة الأعْرَافٍ نُمَّةَ يُونْسَ . .. وَفِي الرَّعْدٍ مع طه فَلِلَعَدٌ أكد 

وَفِي سُورَة الفرقَان ثمّة سَجّدة . . كذ ف. الجرررافهقة قوم مور 

وقالوا في المعنى: 

فليم فالات علنها أرييه . قة حضلت للنار. الطفا” 

هي استقر وقَدٌ علا . .. قكذلك ارتقع مَا فِيه ه من كران 

وتاك قد ضع لت ف را الل 1م عن لس اسان 

والصعود إلى العرش هو حركة انتقال من وضع إلى وضع لم يَكْنْ فيه. 

وهكدا تجد أن المعاني النى تتمشى مع الاستواء في عر قنا البشري لا نتناسب 
كماز الله 

اللا عر 1 4 سات اللضط كا فاك الل" 

وء عل ها شقال: وهل كدان عي السن كسله شع 1 
[الشورى: 11] 

طبعاء لاجد يستطيع ذلك, وعليك أن تأخذ كل فَهُمٍ لشيء يخصٌّ الذات العلية 
في إطار: 
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الل كر 
ولذلك نجد أهل الدّقة يقولون: «الاستواء معلوم, والكَيّفٍ مجهول, والسؤال 

ع الكيفية عه لآن المنا م ري [ر سول الله صلب الله علد وسلم لت 
يسألوا عن تلك الكيفية؛ رغم أنهم سألوا عن كثير من الأمور. 

وهناك آيات متعددة تبدأ بقول الحق سبحانه: إشالوتك . 2 [البقرة: 09] 
وكان الس قال وارنا السية له لكوم يملكتهم العربيه العطر.- ف فهو 
اللساء كسرع بان الله طلم الوا علد 

بجاء الشوال من الساعرى الى سحكوا فقال وات شا الالفاط ماما 
فإن قال: إن له صعوداً؛ فهو يصعد, وإنْ قال: إن له استواء فهو يستوي. 

ولِمَنْ قال ذلك نردٌ عليه: م شيك شالك للاعار وله 1 أن لول ذلك عن 
الذي يُغيّر ولا يتغير. وإذا سألت عن معنى كلمة» استواء «فهو» استتب له الأمر 
2غ». وهل كان الأمرغير ملييت له سبحانه؟ 
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ونقول: نحن نعلم أن لله سبحانه وتعالى صفات متعددة, وهذه الصفات كانت 
موجودة قبل أن يخلق الله الخَلّق والكون؛ فسبحانه موصوف أنه خالق قبل أن 
يخلق الحَلق, ومُعِزٌ قبل أن يخلق مَن يُعرّه. ومُذِلٌ قبل أنْ يخلق مَنْ يذْله. وله 
0 ا 
ا لل ار ل لل كر ل علق 
000 
مر ل 
007 23303 
ل ل ل 

إذن: إذا ذكر استواءٌ الله. فهذا يعني تَمامّ المّرَاد له. فصار للصفات التي كانت 
نه ولس لها متقلر أو مفذور فسان ومقدور 

وإذا وَحِدَتْ هذه الصفة في البشر مثل بلقيس التي وصفها سبحانه: 3 . وَلَهَا 
عَرَشْ عَظِيمٌ) [النمل: 23] 

ل الا ير ل ل ال ]كار ليلل 
ولا يستتب الأمر لملك أو ملكة إلا بمتاعب ومعارك؛ وقد ينشغل هذا الشخص 
في معارك وحروب, ثم يستتبٌ له الأ 

ا ل ]لك عر ا لي الك ا كر سا 


الجزء: 12 ! الصفحة: 7174 


اا فيحن ثيرة الله عن كل السواء ناشب النسشن ونفول النسن 
كَمِئْلِهِ شَيْءٌ ... 1 [الشورى: 11] 

ل لأن أمره صادرء وعند تحقيق أمره في توقيته 
ارا له يكون. 0 الأمر, وتمام الدمر انسسواوة. أما كلمة» العرش «فنحن 

اما مضافا لاسم ظاهر: ل عَرْسَ رَبك ... ؛ [الحاقة: 17] 

واما مضافا للصمير المخاطب أو الغانت: زوكان عرشة على الماء .. ) [هود. 
7 

ناما عضافا للد ( . فشبجان الله رب الفرس عَما يصفون1 [الأنبياء: 7 
م اوشكر 


واامسر يطل المسمر ار 2 15 ل 1 ار كرك 
رعبة: ولا رات ولا هوّى: والتسخير صِدُّه الاختيار 

ل ار سر ل أ ل ال ار م ا ل اث 
شاء لم يفعل. 
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0 0 ل 00 1 م 2 َه 0 الإنسان 
نَّهُ كَانَ ظلوماً جَهُولاً) [الأحزاب: 72] 

وبذلك قيل الإنسان أداء الأمانة. وَفْت أدائها؛ لا وَفْت تحمّلهاء ووقت الأداء غير 

وقت التحمّل, وضربث المَثّل ؛ بِمَنْ يقول لصديقه «عندي الف جنيه؛ وأخاف أنْ 

يضيعوا مني »؛ ؛ فاحفظهم لي معك تروحين احتاجيم اعطهم للى» . 

ويقول الصديق: «قات النقود وسأعطيها لك وقت أن تطلبها» . 

والصديق صادقٌ وقت تحمٌّل الأمانة؛ لكن ظروفاً تمر عليه, د د 

الأمانة؛ وحين يطلبها صاحبها؛ قد يعجز حامل الأمانة عن رَدّها, وهو بذلك صَّمِنَ 

نفسه وقت التحقل: لكنه لم يضمن نفسه وقت الأداء. 

وكان من الواجب عليه أن يقول لصديقه لحظة أن طلب منه ذلك: «أرجوك, 

ابتعد 0 دن لا أضمن نفسي وَفْت الأداء» . 

وقد أيَت السماء والارض والجبال فل الأمانة وَفْت عَرَضْها؛ وقبلت كل منهم 

التسخير؛ فلا الجبال ولا السماوات ولا الأرض لها قدرة الاختيارء ولا قوى لأيٌّ 

منها في هذه القدرة؛ .مثلها في ذلك مثل كل أجناس الكون ما عدا الإنسان؛ 

ولم نجد فسادا في الارض 
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قد نشأ من ناحية المُسكّرات. 

أما الرنسان ققد قبل تحقز الما لآن ل عقفلا تفكر وار رسن الستيار 
ونتيجة للهوى جاء الفساد في الكون, ولو أقبل الإنسان على العمل وكأنه 
مر خاضة لسري الل لهام حمل لان سلما هيم عسل كل 
الكائئات المسخرة بآمر اللة. 

فإن أردتم أن تستقِيم أموركم فيما لكم فيه اختيار, فطبّقوا قول الحجق 
ساد ألأتطعواً فِي المبزان َأَقَِيمُوا الورن بالقسط ولا تَكسِروا الميران) 
ا ال ل 0 كان سدم المنهع تسفة أمورقة. 
كما استقامت الكائنات المُسكرة. 

الل ا ال ل ل الال لاا كن 
مخالفة لمنهج المُشِْرٌّع. أما سن ونضع تحت أعيننا قول الحق 
سبحانه: (ألأتَطْعَوأً فِي الميزان) [الرحمن: 8] 

رف كر ا عمانا فظ هه فوع ال ا في تال ١‏ لي فل 
سرورنا حين نجد الأفلاك منتظمة بدقة وحساب. 

إذن: قالفساد لا يأتى إلا من الاخبار عبر الفر نجي لمنهح من 
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سار وإن كنت تريد ان تكون مختارا؛ فعليك ان تلتزم بمنهج مَنْ 

خير 

ولذلك نجد الصالحين من حَلّق الله قد ساروا على منهج ربهم؛ والتزموا باختيار 

مراد ربهم فيما لهم فيه اختيار؛ فصاروا وكأنهم مُسكّرون لمُرّادات الله. 

وهؤلاء يسمّونهم «العباد» لا «العبيد» ؛ فكل مملوك لله من العبيد؛ امن به او 

0 أطاع أو عصى؛ أما العباد فَهُمْ مَنْ جعلوا مرادات الله هي اختيارهم, يقول 
اوعناء ال حش الدين يمسون على الارص هونا وإذا حَاطبهُخ الجاهلون 

0 سَلآماً) [الفرقان: 63] 

هؤلاء هم مَنِ اتجهوا بالاختيار إلى ما يختاره لهم الله. 

ونجد الحة تس انه شيل ف الملايكة إعناد فكر مون 7 لفو القول وهم 

بِامَرِهِ يَعَمَلونَ) [الأنبياء: 6 -27] 

وإذا ما التزم العبد بمنهج ربه في حال الاختيار؛ فهو لا يتساوى مع الملائكة 

فقط, بل قد يسمو عنهم؛ دهم مفهورون بالسحر!؛ بينما تتمتع انت بالاختيار؛ 

وآثزت منهج ربك. 9 

نشوك الحق جار ا 0 الات ال ين بضدد مصاط باسنا 
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ا وشتر السمس والقمر كُلو يجري إلى أجل تُسَقّى )انان دنا 
الل الو قل كله كالسا أى السمين 
والقمر. أما الجَرْي إلى أَجَلٍ مُسمّى؛ ققصي هماان قيم معز الثردة وهو 
تقليل الزمن عن المسافة ١‏ - 

قر الوص ول 1ل مكار مغر ققد رسك الفويك لل ف ساس رصا 
وقد تجري لتقطع نفس المسافة في نصف ساعة؛ والجَرّي بطبيعة الحال 


لاء لأنها تجرى في ذاتها؛ ل ال ا . أي: لا 
تدركه بالعين المجردة, وهناك ما يَسمّى «انتقال قفزي» , وهناك ما ييسمّى 
اهار اشنا ”7 

وانظر إلى عقارب الساعة؛ ستجد عقرب الثّواني أسرعَ من عقرب الدقائق 
الذي يبدو ساكناً رغم أنه يتحرك؛ وأنت تري حركة عقرب الثواني؛ لأنها تتم 
ققرا. ينما لا ترى حركة عقرب الدقاتق: لآنه بتجرك يبعا لدورة شادئة من 
التروس داخل الساعة؛ وكلٍ جزئية في حركة التّرْس الخاص بعقرب الدقائق 
ري ل رت الي ل كد لف القر ل لاني سول الن 
حركة انسيابية في عقرب الدقائق. 
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ل ل ال ل يل ل كاك انا د عفرب الساعا” 
وهذا يعني أن كل جزئية من الزمن فيها جزئية من الحركة. 

ادر الس لان وال ان أو لل ال عر 
ظاهرة لك؛ ا ل وهذا 
القدر البسيط سات فى الدوم كله 

دان أردت ان شرف هد المشأك اك الطلر إلى الطل وليك در الظل 
واضحاً ساعة سطوع الشميسء ثم ينحسر الظل بانحسار الشمس. 

واقرأ قول الحق سبحانة: ( ألم تر إلى ريك كف مد الظل وَلَوَ شاء لَعِعَلة 
سَاكناً) [الفرقان: 45] 

أي: أن الظل متحرك وغير ثابت, وكل جزئية من الزمن تؤثر في حركة 
الس قا نالسر 

وهكذا يجب أن ُفرّق بين الحركة القفزية والحركة الانسيابية» وحين تقدمنا في 
اد [وسكر ر السمس والعمر كل , نذرء لاخل فسفى 00 
[الرعد: 2] ” ع وفي محدودة رما إن أردنا 
طرف الرمان: أو مجدودة بالمشاقة إن أردنا المكان. 
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والمقصود هنا بالأجل؛ إما الأجل النهائي لوجود الشمس والقمر؛ ثم إذا انشقث 
السماء كوّرث الشمس, وانكدرت النجوم. 

أزاان امسو ها اا جر 2 لسر عن مها ال 0 

]| شاك صطالن معدا لمر طن العم آن السسر وله 
جهة عامة واحدة؛ كن الخسان ار بدليل أن قدماء المصريين أقاموا في 
ل ل ا اسان فكل يوم توجد لها منزلة 
مختلفة عن اليوم السابق,: وتظل تقطعها, نم نعود مره أخرى: وتفعل ذلك إلى 
أجل مُسمّى أي 0 

وتسمي نحن تلك المنازل» البروج «كبرج الحَمَل؛ْ والجّدي؛ والثور؛ والأسد؛ 
والسنبلة؛ والقوس؛ والحوت؛ ونحن نرصد هذه الأبراج كوسيلة لمعرفة أحوال 
الطقس من حرارة, وبرودة: ومطرء وغير ذلك, ذلك ان كل برج له زمن: 
ريمكن تعريف أحوال الحو خلال هذا الرمن بدقة. 

ولكن عضا من تصرفات الإسيان تقس عمل النجد.. الدفيق ف. الكون. 
مثلما يشعل البعض الحرائق في الغابات؛ فتحرق النار 
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الأكسوجين الذي يحتاجه البشر والحيوانات للتنفس, ويحاول الغلاف الجوي أن 
يتوازن” سه كمات عر الهواء عر مطفة اخرى فخبل مرا الطفس 
م 

وكدلك شيب الحو فر النجارت الدرية الدى تجريها ال ول أعضاء النادى الدرى! 
ا ل ل 5 
وقد ارك السام لك الأبراج في قوله: 
حَمِلَ الثورٌ جَوْزَةَ السَّرِطَانٍ . .. ورعى الليث سنبكٍ الميزان 
ل اد 

بع الحق سبحانه في نفس الآبة التي نحن بصدد خواطرناً عنها: ( .. 

مر يُقَصُّلٌ الآيات لَعَلَكَمْ يلقاء ربكم ُوقِنُونَ] [الرعد: 2] 
فس لعي أول الآية مسألة رَفْعِ السماوات يغير عَمَدِ واستوائه 
علي العرش, وتسخير الشمس والقمر, وكف يجري كل بتدراء دحل مسشى. 
وكُلّ ذلك يتطلب تدبيراً لاخر بهد أن آبرر القدرة هم بصون ذلك كله. فكنا 
سان فهو يُدبّر بقيوميته. فهو القائم على كل شيء, وسبحانه كل يوم هو 
كي شان. 
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وأقول هذا المثل لأوضح 0 مُتَرّه عن النشيية ونحن نقول: فلان 
فكر أولا لم زكر ل 0 لإخراج 
امد د 5ك 1 شل سن ل ال لتك اك لش السك 


من قشرته 

ا لل ار ل فلار جل ]كن ل الرماء 
والتدبّر يقتضي ألا تقتنع بما هداك إليه فكرك في نفس اللحظة, ولكن أن 
تميس الامر لرى مادا سينتج عن تتفيد ما وضل إليه فكرل ؟ 

ال امظيلك لالت لك قش لك 
بقطب بعد قليل. 

وَالمَئَلّ الذي أضربه على مثل هذه الحالة دائماً هو اختراع المُبيدات الحشرية؛ 
3 يَفْطِنوا إلى أن هذه المبيدات لا تقتل الحشرات الضارة وحدهاء بل تُسمُّم 
ا ا هذه المبيدات؛ وجاء هذا التحريم ممن 
تفاخروا من قبل على كل شعوب الأرض باختراعهم لتلك إلمبيدات, فقد فَطِنوا 
الات ا اس 2 حر عن عرسي لك |نشيرا شوامل كدر هر الشر 
الذي وقع بسببها. 

ونا ل ل ]اع للك الات فنا سيا لاه 
1 3*3* 223 
لان السثر ما التطردفى شير الأساء. 
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والحق سبعانه هو القائل: [أقَلآيَتَدَبَرُونَ القرآن أَمّ على فُلُوب أَفْقَالّها) [محمد: 
4] 

أي: لا تنظر إلى واجهة الآية فقطء بل انظر في أعماقهاء ولذلك يقول لنا سيدنا 
عبد الله بن مسعود رصد اللة عنه: «توّروا القرآن» . 

ا الي ال نر ال م سن اف الك بالل 
البسيط المتكرر في بنوتنا هه اننا عسل أفواهنا بعد تناول الطعام وتمصمض 
ال شال 

لس نل ائشس] مضا الضاف ‏ الشر ب الشاع 2 عسل 
حوض المياه بتيار متدفق من ماء الصنبور, وتفاعا بعد قدرة من الرمن باتسكاد 
ماسورة الصرف الخاصة بالحوض؛ وحين يفتح السباك ماسورة الصرف هذه 
عدها ملسد بروانت من بقانا الاطفي. 

وأنت حين تمضمضت لم تلتفت إلا لنظافة الهم من البقاياء ولم تتدبر أمر تلك 
البقاياء ولو أنك تدبرت ذلك لَقمْتَ بتركيب ماسورة صرف للحوض أكبر من 
الماسورة التقليسية الضرقة. ولجفلت سوه الظر الخاض الحوض أكرر من 
الح المهاء والش., لشرف المان ففسل 
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]أن ال لد عل ار ا عر مطلرت لك رلك عليك أن 
تنظر وَتُدفقٍ: هل يحقق لك ما يقترحه عليك فكرك؛ ما يفيدك أم ما يضرك؟ 
هذا هو التدير. وهو فا سميد ضيانة الأشيياء. 

رات الحو مجان 2 سر الاية 0 شل الا لتلكم لناء ركم 
تُوقتوت] [الرعد: 2] 

اال ل ل 1ل ال لمن 
يسألني عن فتوى؛ ويلك أن تتوافق الفتوى مع مراده: «نحن لا نُفصّل الفتوى 
من أجل هواك: لأن ما عندي هي فتاوى جاهزة؛ وعليك ان تضصط مفاسك انث 
على الفتوى, لا أن تُفضّل لك الفتوى على هواك» . 

أقول ذلك؛ لأن المسألة ليست حياة تنتهي إلى العَدَم. ولكن هناك حياة أخري , 
ُحاسب فيها على كل تصرّفء, فالحق سبحانه هو القائل: (وَقَدِمْنَآ إلى ما عَمِلُوأ 
دن عَمَل فجعلتاة هُ هَبَاءَ مَنثُوراً) [الفرقان: 3] 

ا سا 
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[كَرَمَادٍ اشتدت يِهِ الريح فِي يَوْمِ عَاصٍِ لأَيَقْدِرُونَ مِمّا كَسَبُواً على شَيْءِ . 
وعدكك لان يل ل كل سل و لوف ل لل ا سي 
د لاد ار رلك ل ال ف ليان 0 0 
ل 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 

(وَهَةَ الذي مد الأرض ... ) 
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0 


ويتابع الحق سبعانه سَرّد اياته الكونية في هذه الآية: (مَدّ الأرض ... ؟ [الرعد: 
3] 

يعني انها موجودة أمامك وممتدة: وبعضص الناس يفهمون القة بمعنى البسط, 
ونقول: إن البَسّط تابع للمد. 
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ولذلك وقف بعض العلماء وقالوا: ومن قال إن الأرض كروثة؟ 

إن الحق سبحانه قال: إنها مبسوطة, وهو سبحانه الذي قال: إنه قد مَدَّ الأرض. 
لت لهؤلاء اخلماة قلنفهم كلمة المَدٌ أولاً, ولد فَهَم أيضاً كلمة «الأرض»م وهي 
الشاا وا ا أن ما كنت فى أمث ل مده 
شرقا وغربا. 

ا ار الا 

تعني أنك إن وقفت في مكان وتقدمت منه؛ تجد الأرض ممدودة أمامك:؛ ولا 
توجد حَافة تنتهي لها, ولو أنها كانت مبسوطة لكان لها نهاية, ولكانت على 
شكل منلت أو فريع أو ممستطيل؛ ولكان لها حافة؛ ولوجدنا م مَنْ يسير إلى تلك 
الحافة, هو يقول: «لقد وصلتٌ لحافة الأرض؛ وافادن الفراغ» ولم يحدث أن 
قال ذلك واحد من البشر. 

ل ل شر ا ل الا 
راكباً لمركب تقطع به البحر أو المحيط ليصل إلى نفس النقطة التي بدأ منها 
سيره. 

ا نجد الأرض ممدودة غير محدودة, ولا يكون ذلك إلا إذض كانت الأرض 
مُكوّرة, بحيث إذا مشيت مُتنيُعاً أي خط من خطوط العرض أو خطوط الطول 
كانتي لكل ال دي لما ا كي ل لط ان سا 
فكرة التصدير سن جارج الفلاف الجوى. 
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وناخذ من قول الحق سبحانه: (وَهُوَ الذي مَدَّ الأرض . . ) [الرعد 
معنى آخر هو ضرورة ان ينظر الإنسانٌ في هذا الامتداد؛ و مَنْ تضيق به الحياة 
د مكار 1ك آن د جل الك مكار ار ل ا والحق سبكانة 
كو انار (للم كن ارصن الله واسفة فنها جروا فبها ... ) |النساء. 57 
ونعلم أن فساد العالم في زمننا إنما نشأ من فساد السياسات وزيادة 
الاضطرابات, وذلك واحد من نتائج تعوق مد الأآرض فساعه يحاول إنسان أن 
يترك حدود موطنه؛ يجد الحراسات والعوائق عند حدود البلاد المجاورة, 
وتناسَّى الجميع قَوْلٍ الحق سبحانه: (والأرض وَصَعَهَا للأتام) [الرحمن: 0] 
فسبحانه قد سَكّر الأرض وأخضعها للأنام كل الأنام, وإذا لم يتحقق هذا المبدأ 
القرآني؛ سيظل العالم في صراع؛ وستظلٌ بعض من البلاد في حاجة للبشر 
وبعض من البلاد في ضيق من الرزق؛ لريادة السكان عن امكانات الأرص التى 
يعيشون 
وستطل هناك أرض بلا رجال. ؛ ورجال بلا أرضء نتيجة للحواجز المصطنعة بين 
د 
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وحتى تُحل هذه القضية كما قلنا في الأمم المتحدة لابد من تطبيق المبدأ 
القراني: 

(والارض وَصَعَهَا للأتام) [الرحمن: 10] 

ومَنْ تضيق به الأرض ألتي نشأ فيها فليسمح له بالهجرة. 

ويتابع سبحانه في نفس الآبة: (وَجَعَلُ فيهَا رَوَاسِيَ وأنهارا]” .. ) [الرعد: 3] 
والرواسي هي جمع «راس» وهو الشيء الثابت. 

وسبحانه يقول: (والجبال أرَسَاهًا] [النازعات: 32] 

وهكذا جاء الحق بالحكم الذي شاء أن رتكون عليه الجبال». وفي آية أخرى يانينا 
الله بعلة كونها رواسي؛ فيقول: [وَجَعَلْنَا فِي الأرض رَوَاسِيَ أن تمِيد بِهمْ ... ) 
[الأنبياء: 31] 

أي : لا تضطرب بكم الأرص, ولو كانت الأرض مخلوقة على هيئة الثبات؛ لما 
احخنا إلى الجبال الرواسشي كي شينها. ولكن الأرض, مخلوقة متحركة, وهي 
عَرَّضة للاضطراب, ولولا الجبال الرواسي لَمَادِتْ الأرض. 

ولسائل أن يقول: ولكننا نقطع الآن الجبال, ونأخذ الجرانيت من جبل لِتُزيّن به 
أرضية بعض المناطق؛ ونقطع الرخام من جبل آخر لنصنع منه حماماتٍ 
واحواضا ودر جات السلالم: ونقتطع بعض احخار انواع فعينة فن الخبال” 
لنستخلص اليورانيوم منها؟ 
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ونقول: انظر إلى حكمة الحق تبارك وتعالى حين خلق؛ وحكمته حين دَبّر فهذه 
الأرض لها محيط؛ ولها مركز؛ ولها أقطار. وكلما اقتربث من مركز الأرض 
فالقطر يَقِلُ. 

ومثال هذا هو البطيخة؛ فأنت إن استخلصت القشرة الخارجية لها يكون لديّكَ 
كرة من القشرة الخضراء؛ وكرة أخرى من مُكوّنات البطيخة التي نأكلهاء ولو 
استخلصت كرة أخرى من مكونات الألياف الحمراء التي تتكون منها البطيخة, 
لصار عندك كرة أحرى, ولا فظر الك الخددة |22 بلسي الخال من 
الكرة الخضراء. 

وكلما استخلصت كُريّات أخرى من مُكوّنات البطيخة؛ صَعْرَتْ الأقطار؛ لأنك 
تقترب من مركز الدائرة. والمحيط الأخضر الذي يحيط بالبطيخة وهو القشرة؛ 
يشبه المحيط الذي يوجد على الكرة الأرضية؛ وهذه القشرة التي توجد حول 
الى ارس صل أما ما بداخل الأرض وجَّوّفها؛ فين مكون من أنشساء ومواد 
لي ا يا ل لا 

وكلما اقتربنا من مركز الأرض؛ وجدنا إرتفاعاً في درجة الحرارة؛ لاعلت 
ذلك كُتل الْحُمَم التي تخرج فوّارة من فُوّهات البراكين؛ جمم نات جارة 
مرتفعة للغاية؛ وهي حَمَم مُحرِقة 

وقد شاء اق جاب أن حمل بطلل برس ابلا رحمة بنا؛ ذلك أننا حين 
نبني بيوتاً؛ أو نقتطع أحجاراً من الجبال؛ أو نستخدم مُكوّنات الجبال في أي 
غرض؛ إنما ننقل بعضاً من مُكوّنات الأرضٍ من موقع إلى آخر. 

وحين ينتقل ثقل من مكان على سطح الارض إلى مكان اخر؛ 
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فالسائل الذي في باطن الأرض ينتقل من المنطقة التي زاد عليها الثقل إلى 
المنطقة التي حَفَّ من فوقها الثقل ليتحقق التوازن, ولو لم يحدث ذلك 
لتسَاقطث العمارات الشاهقة التي ناما اناء دوران الارص” 

وَالمَثَلُ الذي يُوضّح ذلك أنك لو وضعت قطعة من العجين على سطح بطيخة 
أو كرة, وجعلت البطيخة أو الكرة في حالة دوران لَطردث الكرة أو البطيخة 
قطعة العجين من على سطحها. 

وقد شرح العلماء في «علم الحركة» ذلك فقالوا: إن كل شيء مستدير 
يتحرك؛ انها شا عن خركة عقلية انها الطر الدار.: إن فطفة العدين آر 
أكاشىء نضقة علن نين مستدير يتخرك تكون له كتاقة وتقل على المنطفة 
التي يوجد فيها. ويصل هذا الثقل إلى المركز, ولكي تستمر الحركة الدائرية 
متوازنة لابد أن يطرد الشيء المستدير ما فوقه من تُقل زائد 

ولذلك يشاء الحق سبحانه أن يجعل نِصّفي الكرة الأرضية من أي موقع تتخيله, 
متساوياً في الوزن مع النصف الآخر. ومهما أخذت من مواد ونقلتها من موقع 
إلى آخر, فالوزن يتعادل نتيجة لحركة السوائل التي في بطن الأرض. 

وهذا يدل على عظمة الخالق الذي خلق بتدبير دقيق, ويكفي أن ننظر إلى 
عظمة الحق الذي لم يجعل الجبال رواسي ليمنع الأرض من أن تميد بنا, بل 
جعل في الجبال والصحاري ما استنجدنا به حين ضاقت الأرض بنا؛ فذهبنا إلى 
الجبال؛ لنستخرج منها المواد الخام؛ وتصدّرها؛ ثم نشتري بثمنها القمح. 
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ونرى من حولنا الصحاري حيث كان المقيمون فيها يلهثون قديماً من العطش, 
و حاون ره ا ظلون 16 فشيمر فيها الحو آار السرول. 

وهكذا نرى أن كل 0 0 الأرض ف فيه أخير مُسَاو لأي قطاع آخر من الأرض, 
ارك 0 

ولذلك نجد الحق سبحانه يقول في الجبال: [ِقُلْ أَإِنَكُمْ لتَكْفُرُونَ بالذي خَلَقَ 
ار ل علو لل ل 2 اا ار )را من 
فَوَقها وتارك فيها وقذر فيها أفواتها فى أربعة يام سَوَاءً للشائلين؟ [فصلت: 9 
- 10] 

أي: أنه سبحانه بارك في الجبال»: وي جزرء من الاركن” وشاء ل لقدن 
الذعوات ف الخال بارس يكم آن جلمآر الصطر جين بسافط م0 
السماء على الجبال؛ لالط سا ال لا با 
500000 ار ل ا ا لطا 
ولدانت القشرة الخصية الثى تعد. الات حين بررعه فى الارض. 
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ولكنه سبحانه شاء أنْ تمُرّ الظروف الخوة باختلافها ب سوعها فى سات توفر 
من الحرارة والرطوبة ما يجعل الأرض تتشقق؛ فيصير سطح الجبال الصّلبة 

ا وللمد الارض الخصوت م أجل أن سير اسسفاء 

الجا باسات عا اه ع سانا فرروعة 

ونلحظ قوله سبحانه في نفس الآية: (وَجَعَلَ فيها رَوَاسِي وَأَنْهَاراً... ؛ [الرعد: 

]3 

وهنا يجمع الحق بين الرواسي وهي الثوابت, وبين الأنهار وهي التي تحمل 

الماء السائل, وهذا جَمْعٌ بين الأضداد. 

ال لط ع1 ا سل الات العدية: [ عا الت ف الكو 2 إلناء 

المالح, 5 ت إذا استعرضت أنهار الدنيا كلها؛ مدان سارها ته ف 

البجار, وهذا دليل على 9 منسوب النهر أعلى دائما من منسوب البحر, ولو 

كان الأمر بالعكس؛ لَطّغى ماء البحر على مياه النهر, ولمَا استطعنا أن نشرب 

أو نزرع. 

ولذلك شاء الحق سبحانه أن يجعل الماء العذب هو الأعلى؛ لأن له مهمة يُؤْدّيها 

قبل أن يصب فِي البحر. اقول ذلك حي لك الحكمة در قول الحو نحا 

ينا رن يا )ا م 0م 
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ومن العجيب أن البرزخ الذي يفصل بين النهر والبحر يكون انسيابياً > 

نزول مياه النهر في مياه البحر بما ب . تحقق سهولة في هذا الانتقال: ومن 
العجيب أيضاً أنك إن حفرت عند شاطئ البحر قد تعثر على الماء العذب. 
ولذلك حين نزور العريش نجد شاطئاً باسم شاطئ النخيل؛ ونحن نعلم أن 
النخيل يحتاج إلى الماء العَدْب, وكأن الحق سبحانه قد جعل في هذا النخيل 
خاض ارسخلد م العاء العدب من هذا المكان الذي وج على البجر وقد 
تكون له جداول عذبة. 

1 ال ا ل 1ن الاك ما فشلكة ار 3 الدرس 
... ) [الزمر: 21] 

ونحن في الريف نجد من يحفر بثراً ويكون ماؤه عَذْباً؛ وآخر يحفر بثراً ويكون 
ماق :قالحا. وهذا دلبل على أن الماء قر يطن الارض غير مختلظ. بل لكل ماء 
مسارب تختلف باختلاف نوعية المياه. 

ويُرئّب الحق سبحانه في نفس الآية مجيء الثمرات كنتيجة على وجود الثابت 
الجبال كمصدر للغِريّن وخحصوبة الارضص:؛ وعلى وحمود الأنهار التي تحمل الماء 
اللارم لثرة. وفكريا كون 22 2 الشات ام ] طيما 
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الشرة كها له ف الثاية دن اد ررم 
وفي نفس الآية 0 الحق ذكر عطائه, فيقول سبحانه: أومن كل الثمرات 
جَعَلَ فِيها رَوْجَينِ اثنين ... ) [الرعد: 3] 
ويستعمل البعض 0 «زوج» ويراد به شيئان كقولنا «زوج أحذية» مع أن 
الا للح يقتضي أن نقول «زوجان من الأحذية» كتوصيف لفردة حذاء 
يُمَنى وقردة خداء شرف لآن كلمة دروع» فرر. وستخدم فى الشيء الذي له 
سل : ولذلك نجد العدد الفردي والعدد الزوجي؛ والعدد الزوجي مُفرد له مثيل؛ 
وفي الإنسان هو الذكر والأنثى. 
وسبحانه القائل: ( ومن كل شَىْءٍ خَلْفَنَا رَوْجَين] [الذاريات: 49] 
ويخطئ الناس انضا قر قهم كلمة التوأم, ويطنون انها تعني الاثنين اللذين 
بولدان معاء ولكن المعنى الدقيق للتوام وهو الفرد الذي يُولّد مع آخرء ويقال 
لسن عا الوامان»” 

وهنا يقول الحق سبحانه: (وَهُوَ الذي مَدّ الأرض وَجَعَلَ فِيها رَوَاسِي وَأَنْهَاراً ومن 
ل ديار رَوْجَينِ اثنين ... )1 [الرعد: 3] 
ا اك شيء إلا وشاء له أن يتكائثر: مصداقاً لقول الحق 
سبحانه 


اسان ل اياك كلا 12 ارك ون أَنفْسِهِمْ وَهِمَا لآ 
يَعْلَمُونَ) [يس: 36] 
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وكُلَّ تكائر إنما يحتاج إلى زوجين, وكنا نعتقد قديماً أن التكاثر يحدث فقط في 
النبات؛ مثلما تلفح النخلة بالدكرء . وفي الحيوان يخصب الفححل الاننى: ثم كشف 
لنا الغلم بعد ذلك أن الكهرياء على شبيل المتال لا الحصر سشكون من شسالن 
وموجب وغير ذلك كثير, وكل_ما قدمه العلم من كشوف يؤيد صِدّقه سبحانه: 
اا ل لو ال ا كلما لا 

ويتايع سبحانه ففِي نفس الأية: يفشي اليل التهار. .. ](الرعد: 3] 

اي: ان تاتي الظلمة على النهار فتغطيه ؛ وهو القائل في موقع آخر من القرآن: 
(فَمَحَوْبَاآ ل .اليل وحتلنا 5 النهار 6 مَبْصِرَةً . .. 1 [الإسراء: 12] 5 

وذلك تحقيقاً لمشيئته التي قالها: (وَهَةَ الذي جَعَلَ اليل والنهار خلقة ... ) 
[الفرقان: 62] 

وإن سأل سائل: هل الليل ل 

أقول: نحن نرى الآن الليل والنهار, كل منهما يُؤْدّي مُهمّته في نصفٍ ما في 
ل ل ل ل ل رالا 
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فإنْ كان سبحانه قد أوجدٍ الأرض مبسوطة وفي مواجهتها الشمس, لكان 
النهار هو الأسبق في الخلق, وإنْ كان قد خلق الشمس غير مواجهة للارض: 
يكون الليل هو الذي سبق النهار في الحَلق. 

ا ل 
40 

وكان العرب قديماً يظثّون أن الليل هو الذي سبق النهار في الخَلْق؛ لأنهم كانوا 
وحور الشهور القشر فيد جل الشهر يليل لا شهارة. ويحن لم أن رمضان 
انا اول لله فيه 

وقد أوضح الحق سبحانه لهم على قَدْر معارفهم, ثم ثبت لنا أن الليل والنهار 
قد وُجدا في وقت واحد بعد أن وضحثٌ لنا أن صورة الأرض كروية:؛ وأنه 
سبحانه قد خلقها كذلك: فما واجه الشمس كان نهاراً؛ وما غابث عنه الشمس 
كان ليلا ويخلف كل منهما الآخر. 9 

وهكذا وضّح لنا أنهما موجودان في آنٍ 0 0 00" 

نكرو نَ؟ [الرعد: 3] 

سان ل ل ل 1 ل ل لات 
الحقائق. 
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(قفي الارض قطع مُتَجَاوِرَاتٌ 2 1 
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هذه الآية جاءت بشيء من التفصيل لقول الحق سبحانه في أواخر سورة 
يوسف: [وَكأيّن من آيَةٍ في السماوات والأرض يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا 
مُعْرِصُونَ) [يوسف: 105] 

لك ا نشد إل فول قال ررق النشا ات شر عم نوها ١‏ [الرعد 
2 

وتنضم إلى: (ِيُدَبْرٌ الأمر يُفَضّلٌ الآيات ... 4 [الرعد: 2] 

وتنصم إلى قوله سبحانه: (وَهَةَ الذي ف رص وَجَعَلُ فيها رَوَاسِيَ وَأَنْهَاراً 
دض كل الشرات جيل مها روحت انس بكسي اليل الهار ‏ )[الرعد نا 
وحين نتامل قول الحق سحا 
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(وَفِي الأرض قِطُعٌ مُتَجَاورَاتْ ... ] [الرعد: 4] 
ولو أردنا تعريفها لأبهمناها, ٠‏ فههي أوضح من أن تُعَرّف. 

وكلمة «قطع» ندل اول ما ندل على «كل» ينقسم إلى أجزاء, وهذا الك هو 
جنس جامع للكلية؛ وفيه خصوصية تمييز قطع قطع. 

وانت تسمع كلام العلماء عن وجود مناطق من الأرض تُسمٌّى حزام القمح, 
ومناطق أخرى 7 سي حرام الور وطاطو جاه وا سر ارده 

وقول الحق سبحانه: (قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ ... ) [الرعد: 4] 

ار ل ا ا إلا كل ييه 
ساس الطشي اله توج قن فرراى ال 2 اج عنا ا همسا د كلك 
زراعة الموز. 

ص كل للف 1 للها ل كار سس ضيه كاده 
استطراقية, لا بل هي تربة مناسبة للجو الذي توجد به. 

ومن العجيب أن فيها الأسرار التي يحتاجها الإنسان؛ هذا السيد الذي تخدمه 
كل الكائنات, فليست الأرض سائلة في التماثل؛ بل تختلف بما يناسب 
الظروف, فهناك قطعة سبخة لا تنبت؛ واخرى خصبة تنبت. 
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بل وتختلف الخصوبة من موقع إلى اخر؛ ومن قطعة إلى اخرى؛ فثمرة 
الجوافة من شجرة معينة في منطقة معينة تختلف عن ثمرة الجوافة من 
شجرة في منطقة أخرى؛ والقمح في منطقة معينة يختلف عن القمح في 
منطفة اخحرة: ويقال لك «إنه قمح فلان» . 

وحدت ذلك رغم ان الارصض تشقى بماء واحد. 

ويقول العلماء البعيدون عن منطق السماء: «إن السبب في الاختلاف هو 
عملية الاختيار والإنتخاب» ار لا مُختارا, وأن 
يكون له عقل يُفكر به ليختار, وكذلك الانتخاب فهل البَذَيرا ت تملك عقلاً تفكر 
به وتختار؟ طبعاً لا. 

ويقولون: إن البات يتعذى بالخاصية الشعرية, ونعلم أن الانابيب الشعرية التي 
نراها في المعامل تكون من الزجاج الرفيع؛ وإذا وضعناها في حوض ماء, 
فالماء يرتفع فيها على مستوى الإناء. 

وإنْ صدّفنا العلماء في ذلك, فكيف تصدقهم فى أن شعرة ما تاعد ماء من 
الشجرة الأخري؛ وتنتج كل منهما نفس الثمار؛ ل ل 
الأخرى في الطقهم؟ 

ونقول: إن كل شجرة تأخذ من الأرض ما ينفعها؛ ولذلك تختلف النباتات, 
ويحدث كل ذلك بقدرة الذي قَدّر فهدى. 

وهكذا نرى الأرض قطعاً متجاورات ن؛ منها ما يصلح لزراعة تختلف عن زراعة 
الأرض الأخرى. 

وقد يقول بعض من الملاحدة: إن هذا الاختلاف بسبب الطبيعة والبيئة. 
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وهؤلاء تجاهلون أن الطبيعة في مجموعها هي الشمس التي تعطي الضوء 
والخرارة والإشعفاءع. والقمر ايضا يعكس بعصا من الصوء. والنجوم تهدى من 
يسير في القلآة, وتيارات الا تتناوب ولها مسارات ومواعيد. 

ورغم كل ذلك فهناك أرض خِصبة تنتج؛ وأرض سبخة لا تنتج؛ وأرض حمراء؛ 
وأخرى سوداء, وثالثة رملية, وكلها متجا ورة. 

ل اس ل 0 

ويتابع الحق سبحانه في نفس الآية: [ وجنات 6 من غ أَعْنَابٍ وَرَرَءَ وتخيل صَنوان 
وَعَيْرٌ صِنْوَانٍ ... 1 [الرعد: 4] 

وجاء الحق سبحانه هنا بِالمُرفُهاتِ أولاًة فتحدث عن الفاكهة؛ ثم تحدث عن 
الزرع الذي منه القُوت الأساسي, ا في حياتنا نفعل ذلك؛ فحين تدخل 
على مائدة أحد الكبار؛ تجد الفاكهة مُعدَّة على أطباق بجانب المائدة الرئيسية 
التي ب يُقدّم عليها الطعام. 

وباتى الحق سبحانه بعد الأعنات والدوع الذي منه القّوت الضروري بالنخيل, 
وهو الذي ينتج غذاء, وقد يكون التمر الذي ينتجه ترَفا يتناوله الإنسان بعد تناول 
الطعام الضروري. 

وقول الحق سبحانه: (صِنْوَانٌ وَغَيْرٌ صِنْوَانٍ ... 1 [الرعد: 4] 
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لص عاان شرف نا الصوات؟ 2 عول. 
الت سر اسك |ى أن الشو د 

ا سك الضوان هو المتلان. 000 واضحاً في النخيل؛ فنرى 
أحياناً أصلاً واحداً تخرج منه نخلتان؛ أو ثلاث نخلات؛ وأحياناً يخرج من الأصل 
ارم م 

وتطلاق لقب .«الصنوان» على الأضل الواح الدى شفرع إلى خلسن أو أكثر: 
فكلمة ترضوان» تصلح للمتد. وللجفة. ولكتها فى جالة الم تعامل فس 
الإعرا ب كالمثني؛ فيقال «أثمرث ا ودرانت صنوين» أما في حالة 
الجمع فيقال ضراية صنواناً» و«مرررتُ بصنوان» . والمفرد طبعاً هو «صِيو» : 
ويقول سبحانه هنا في الأية التي نحن بصدد خواطرنا عنها: (وَجَنَاتُ من أَعْنَابٍ 
وَرَرْعٌ وَتَخِيلُ صِنْوَانٌ وَغَيْرُْ صِنْوَانٍ يسقى يِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنْفَضْلَ بَعْصَهَا على بَعْضٍ 
فِي الأكل ... ) [الرعد: 4] . 

ومن العجيب أن كل شجرة تأخذ عَبّر جذورها كمية من الماء والغذاء اللازم 
لإنتاج ثمار ذات شكل وطّعم مختلف. 

وهذا ما جعلنا نقول من قَيْل: إن افتراضات العلماء المتخصصين في علوم 
النبات عن أن النباتات تتغذَّى بخاصية الأنابيب الشعرية هو افتراض غير دقيق. 
قاد كان الأمر كذلك لأحذت الأناسب الشعرية الخاصية بننات 
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الحا ال مده انا التتر العامة 1ت آكر 
العر لس كلك فك ساس جين الع صا سه بقل ل ا ا 
ذلك. 

ذلك أن الثمار لكل نبات تختلف ولا تتشابه؛ بل إن الشجرة الواحدة تختلف 
ثمارها من واحدة إلى أخرى 

مثال هذا: ال ال لك الس ويمكنك أن تلاحظ نفسك: 
وسترى أنك تنتقي من ثمار المانجو القادمة من شجرة واحدة ما يعجبك, 
وترفض غيرها من الثمار. وسترى انك تنتقي من ثمار البلح القادم من نخلة 
واحدة ما يروقٌ لك؛ وترفض بعضاً من ثمار نفس النخلة. 

وحين تذهب لشراء الفاكهة؛ فأنت تشتري حسب موقفك في الادخار؛ فإن 
كنت تحب الادخار فسوف تشتري الفاكهة التي من الدرجة الثانية؛ وإذا كنت 
المتميزة. 

وانحدة أن هع وات أماء فقس للقاكة و2 التار ع البميلة الشكل 
والرّؤنق, بل يحاول كل إنسان أن يأخذ الجميل والطيب من تلك الفاكهة, 
وحين يدفع ثمن ما اشترى سنجده يدفع النقود الورقية القديمة التي توجد في 
جيبه. وسيحتفظ لنفسه بالنقود الجديدة. 

ل ا 
السيت. رجاتت اتا مر التفريجل فى الخسن. 
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سم 


والحق سبحانه يقول: (قُل لَوْ أَنْثخ تملِكُون حَرَآئْنَ رَحْمَةِ ربّي إذاً لأمُسَكُتُمْ 
حَشيَة الإنفاق ... 1 [الإسراء : 100] 

رانك لا نك فى التعار نصابها. بل اختلافاً في الطَّقُم من نوع إلى نوع؛ كذلك 
ا جلها :.. طريهه نارليا: كل ]> ما باكل الله كاملها لل أكل رك 
الل شان نحن ها ةركل نسره ال با كمليا. سرج عا فى ظلد 
2 حَبَّةَ المشمش من بذرة جامدة, ثم نأكل المشمشة من بعد ذلك. 

فكل ثمرة لها نظام خاص' وليست مسألة ميكانيكية في عطاء الله لثمار 
مسا لل اك اجرف ويس مال تارف إل ادي ضير : ترجه آنه 
ار ملا ا ل نا ل ل ات ال لسرا 
ونحن لا تُفضّل بعضا من الفاكهة على البعض الآخر في الأكُل فقط, سل 
في الصنف الواحد يعضا من ثماره عن | الاجر 

وحين تقرأ: [وَنُقَضُلٌُ بَعْصَهَا على بَ؟ تغض في الأ ... ) [الرعد: 4] 
5 
إطلاقه, فما دُمَْا نُفضّل بعضه على البعض الآخر؛ فهذا يعني أن كلاً منهما 

0 في ناحية. ومفضول عليه في ناحية أخرى. 

بالس نباف اماما لع ين ل ل إل عابي ليا دك رو فد 
تجد يدك تتجه إلى طبق «المخلل» قبل أن تمتدٌ يدك إلى الديك الرومي؛ لأن 
دنفسك» قد طلبئه أولا. فلا تقل إن امات 
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شنا ول عل طوال الوقت أو شنا موسلا كل الوقن 

وكذلك الناس؛ إياك أن تظن أن هناك إنساناً فاضلاً على إطلاقه؛ وآخر مفضولاً 
على إطلاقة: بل شاك إنسان فاضل. في اميه ومفشول عليه في باحية أخرد. 
والقئل: هو صاحب السيارة الفارهة؛ ثم ينفجر إطار سيارته؛ فيتمنى أن يرزقه 
الله حن سر عله لهوم مكبر إطار السبارة. فس عله ض] ار سار عاحك 
امسر ع الطيف ها علهاة لدوم فيكون هذا الإنسان أفضل منه فى 
قدرته على فك الإطار المنفجر بالإطار السليم الاختباطي. 

ولا شر الكت لخر 21 اناي اجاج عضي لس ولذلك أقول من 
تخد تفشك فاضلا فى ناجيه اناك أن نه فى الغرور واسال نفسك ما الدى 
يَفصّل عليك فيه غيرك؟ 

وتذكر قول الحق سبحانه: (لآ ٍ يَسْحَرٌ قَوْمْ من قؤم عسى أن يَكُوئوأ حَبْراً مُنْهُمْ 
ا ا عون [١٠‏ الت اه ]]] 

مكدا شاء الحق نسحا أن سار لتحتاع كل متهم الاخر, 
وليتكامل المجتمع. وكذلك ورّع سبحانه الفضل في الأطعمة والفواكه والثمار, 
وانظر إلى نفسك لحظة أن تُقدّم لك أصناف متعددة من الفاكهة؛ فقد تأخذ 
تهزة مر الجمر قيل أن باحد تمرة مر النناء؛ فساعة طلبث نفسك ثمرة 
الجميز صارت في تقدير الموازين والتبادل هي الأفضل, وكل إنسان يمكن أن 


جد ذلك فيما يحطه أو تحبه. 
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والحق سبحانه هو القائل: ( ...َكل شَئء عِندة بِمِقَدَار) [الرعد 

كد د ا سان ل لكر فتن و ساس الطلعات 0 00 الأفراد 

على الأطعمة المُنوّعة, وقد تجد اثنين يُقبلان على لحم الدجاج؛ لكن أحدهما 

20 

الحمام؛ وتجد رابعا يفضل تناول السمك. 

١ل‏ الك ب اخلافا فى طريفة اول و ل الت يم من تت كل 

راس الشفكة. وقوه عن يحل لحم السدكة تفبنها. ليه 

الف ف عله انس و 1لا إل ليان السخلف سر الاطمة 

وجين تتأمل تلك المسألة قد يأتي إلى خاطرك قول الحق سبحانه: (كَيْفَ 

تَكَفُرُونَ بالله ... ) [البقرة: 28] 

والسؤال هنا من الله للتعكّب” له عادة يكون من شيء حَفِي سببه, 

فيل ةي سيف على الله اه 

طبعاً لا فسبحانه فثره عن ذلك وسبحانه يعلم سبب كفر الكافرين؛ لكنه ينكر 

عليهم أسبات الكفرا 

والمتّلٌ من حياتنا ولله المَتَلُ الأعلى فأنت تجد نفسك وأنت تنطق بكلمة «كيف 
ست اباك ؟:» لإنسان يوجه كلمات جارحة لوالده؛ فتتعجب لتنكر ما فعله هذا 

الإنسان. 
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وكذلك القول: كيف تكفرون بالله؟ لأن الكفر نتبىيء لا ينابي من غاقل. وكان لنا 
ابح سي العا الف ركان ال بن لس سي كا ابعرا 


قول الحق سبحانه: لفرون ... ] [البقرة: 88] 
كان ل | الطاب ساعام ل 00 ل ل الك 
العامة: 


ونم أعوانا فاحاكة . /|الشره 0م 

وهذا القول للعموم. الك جك ع نشيدا حدّثهم أن إنساناً كان 
مشرقاً على نفشة؛ نم انصدت خلنه الهدانة مره واحدة: وراه كل من شولك 
مر ع الله فا ع د الوداة فتال. 

كت أجل في شسبان تم راق لب غنود 0 القت فقطفت التردد 
وأحدث أنامل فيه: دوحدت غشاء رفيقا شعانا وهو قشرة حبة الننب يسفة 
عما نجه من لجم العنة المشلى بالعصرر” 

وحين وضعثتٌ حبة العنب في فمي؛ صارت ماء رطباً, وأخذني العجب من 
احتفاظ حبة العنب ببرودتها ورطوبتها رغم حرارة جو شهر بؤونة؛ ثم وجدت 
بذرة الحبة ولها طَعّم المِسّك؛ فلما غمرني السرور من طَعّم وجمال العنب 


سويت هابا بيئف ب كيف كير الله ودر الو الخنافة فيشت أن ارك 


أن أومن بك. 


وكل مثاله ان ينظر إلى شىء رفح : وسيعد الشيىء كانه يقول له: كيف تكفر 


ال وي خالي ؟ وهكذا كد كل اسان وفى 
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مُخاطب بهذه العبارة لأنه ما من كائن إلا وله شيء يعجبه في الكون 
ا سي ل قوز لس بسحاءت. ا وششل شهها عل 2 الك 
[الرعد: 4] 

ونجد اي شيء هو فاضل في وقت الحاجة إليه وطلبه؛ وكل شيء مَفصّول 
عليه في وقت ماء وإنْ كان فاضلاً عند مَنْ يحتاجه. ونجد أن التفضيل هنا عند 
لا 


والأكل هو ما يُؤكَل؛ لا الآن فقط إنمارما يؤكل الآن أو بعد ذلك 0 د 
(كَمَثَلِ جَنَّةِ يرَبْوَةٍ أَصَابَها وَايلٌ قآتَث أَكْلَهَا م صِعْفَيْنِ فَإن لَمْ يُصِبْهَا وا 

؟ [البقرة: 265] 0 

وسبحانة يفول أيضاء [أْكُلْهَرٍ ديم ... ] [الرعد: 35] 

وكذلك قال: (تؤتي أكلهَا كل حِينٍ بِإِذْنٍ رَبهَا ... ) [إبراهيم: 25] _ 

وفكدا دان الكل متصور . ما يؤكل الزن وها بعد الكل أيضا. 
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ويُذيل الحق سبحانه الآبة الكريمة بقوله: [ ... إِنّ في ذلك لليّاتٍ لقم يَعْقِلون) 
[الرعد: 4] 

ال ل ا ال 2[ ل اسان د السك ا ملب 
شار اندر طلم سل ا لان اصن رن العمل عاك لسر 
الما 1ف ل عل ا شي لل سار ل آل يل الكر 
الفلاني لأن عاقبته وخيمة» . ومن مادة العين والفاف واللام عقل. ويقال: 
ملت الم ْ 
ل ا ل اسار ل بالطل أن 
00 2335 
الحقائق والنتائج, وأن را سسارن ل أمز كن بيبتحنب ما فيه من صرر. 
والمثل: هو ما توضّل إليه بعضّ من العلماء من اكتشاف لأدوية يستخدمونها 
ع سل ل الماع يا ل ]0 1112 عار ا دا 
ايه لم يد وا لسر عا عسوا حطوات ]ل عا لس لم تاسمل 
الحا 

وقول الحق سبحانه: ). .. إنّ فِي ذلك لآيَاتِ درم يَعْقِلُونَ), [الرعد: 4] 1 
تاف بجنا لاون سر الفعيل لسع فد ]ناس رت العدول فل ياحد 
ا ل م ل ا لا لط عط ال ا 
لسسطت الإسسان تر ها يمكن أن بق ولتتكانى العفول فب السسضاط 
الحقائق النافعة التي لا يتأنّى منها 
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ضرر فيما بعد؛ لأن من استبد برأيه هلك. ومن شاور الرجال شاركهم في 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


(قإن تعْجَبٌ فَعَجَبٌ فَوَلَهُمْ ... ) 
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والعجب هو أن تُبدي دهشة من شيء لا تعرف سببه, وهذا التعجب لا يتأنّى من 
الله؛ 0 قاذا عد عجب من الله عبل قوله الحق: 
(كيْف تكَفُرُونَ بالله ... ) [البقرة: 28] 

فمعنى هذا 8 00 سكرآن يكفر الإنسان مع قيام الأدلة عل الإيمان؛ لكن 
عضا م الاش رغم ذلك بكفر بالله. 

وقول الحق سبحانه: (وإن تعْجَيٍ ... )[الرعد: 5]ر 

هو خطاب مُوجَّه لرسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمّ ال ماد 
الك عل وسلكم يفكب عر أنيم كارا لشو قبل أن عه الله رولا 
بالصادق الأمين" ؛ ويعد ما جاءت الرسالة قالوا: إنه ساحر كذاب. 

فكيت يكون صادقا ميا سرت وداية. تم انا أمذه الحق سبحا بالهدة 
التسال. موه الكدت: [لم يكن ضر الاعدر إن 
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تقولوا إنه صار أكثر صِدْقاً؟ وهل من المُمْكن أن يكون صادقاً عندكم, ثم يكذب 

على إلله؟ 

والتعكّب أيضاً من أنهم أنكروا البعث من بعد الموت: رغم أنه سبحانه أوضح 

الأدلة على ذلك؛ ولكن المؤمنين وحدهم هم إلذين استقبلوا أمر البَحث 

بالتصديق؛ بمجرد أن أبلغهم به رسول الله مُبلغا عن ربه. 

ونجد الحقّ سبحانه وتعالي قد احترم فُضُول العقل البشري, فأوضح سبحانه 

ذلك وتصَبٌ الأدلة عليه؛ الناادك حجر عر الخكر الأول لدلك لن حبر 

فقد جاء بنا سبحانه من عدم وفي البعث سان بنا من موجود. ومن الغباء 

إذث أن يتشكك أحد في البعث, والمُسَرِف على نفسه إنما ينكر البعث؛ لأنه لا 

عدر علي صبط الفسش. ويظن أنه بإنكار البعيه لن تلقى العضصير الاسود الدق 

مساك ف الاحرم 

ل يحاولون التشكيك في البعثٍ ويأتي الحق 
نه بتشكيكهم هذا في فَوْل الحق سبحانه: ([وَقَالُوأً مَا هي إلا حَيّاُنَا الدنيا 

تَمَوت وَتَحَيَا عا ملكا إلا الدهر. .. ؟ [الجائية: 24] 

ولو أن الواحد منهم وضع مسالة اليقث دي يفيه لانضرف عن شهواتة: بينما 

هديرب آن تطلى الشهوات: ولذلك تحدهم بفولو . ([إذا للا فى الارض” 

1 [السجدة: 10] 


وهم يقصدون بذلك انهم بعد الموت سيصير ون اا ويعودون 
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إلى الارض كساضر وات تدروة الرياع فكف سساري به الله للحت : 
0 جديد؟ 

ل سبحانه : [وَصَرَتٍ لَنَا مَتَلَوَنَسِيَ جَلْقَهُ قَالَ مَن يُحِيي العظام وَهِي رَمِيمٌ 
00 لذ انشناها اول مره وَفْوَ يكل خلى عليم) سن 9-70 | 
ومن الكافرين مَنْ قال: 0000 حلط الرية: ويتم زراعة هذه 
ال مرج عاض ] عا سن ارس ع شراكة رخس واشعا_ م اأكل 
طفل من الثمرة التي تغدّت بعناصرنا؛ فيصير بعضٌ مِنّا في مكونات هذا 
الطفل: والقياس توضة أننا يدوف شار فكيف نأي ينا الله؟ 
كل ذلك بطبيعة الحال من وسوسة الشيطان ووحيه. : (قِإنَ الشياطين لَيُوحُون 
إلى أَوَليَآئْهِمْ ... ؛ [الأنعام: 121] 
وأقول: لنفترض أن إنساناً قد مرض؛ وأصابه هُرَال؛ وفقد ثلاثين كيلوجراماً من 
ورت وما تزل من هذا الورن ليد انه فد دف إلن الارص كعاض. اختلطك بها. 
211100 
الشفاء واستردٌ وزنه, وعاد مرة ادرى لحالته الطبيعية؛ فهل الثلاثين كيلو , 
فقدها؟ طبعاً لا. 
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وهكدا نس أن السكوي د شين بسي للناسر كذام اللدي كا من 
الصوديوم؛ ؛ كذا من المغنسيوم؛ وهكذا. 

إذن: فالجزاء في اليوم الآخر عملية عقلية لاز 0 د ترون 
بالله وَكُننُحْ أَمُوَانا قأَحْيَاكُ نم بُمِينُكُمْ ثُمَ بُكِييكُم ثُمَ َيْهِ ترْجَعُونَ) [البقرة: 28] 
قانام فاك افر وقناك نهىي؛ وهناك هي" اه يُبيْن كل لشي 8, 
وإنْ كنت تعجبٌ يا محمد من الكفار وما يثيرونه من اقضية, فلك انْ تعجب 
ناور سحو الع 

ل ا ل ا ار 
فى أمر لا يشك فيه اعد 

ار ل ا ل ل ا ل 1 لف اسل 
اي ان ل 1 كز لطر وكا ]سنا ع اناس 
ينكرون البعث والحساب؛ ووجدنا الحق سبحانه وتعالى يذكرهم به عبر رسوله 
ويؤكده لهم. 

وأيضاً اطي الي ا شها لك قي فيد ولو الو برقال (كاك 
نَفْسٍ ذَآتْقَةُ الموت ... ) ]آل عمران: 185] 

وكول الرسولك صلى الله عليه ولع ب ها يتنفنا السب السك در يفن 
انلز السريب” 
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ل الم 
إِنَكُمْ بَعْدَ ذلك لمنون1! [المؤمنون: 15)] 
2300 
له. لذلك خاطبهم خطاب المنكرين, ثم قال بعد ذلك: نَم إِنّكُمْ يَوْمَ القيامة 
تُبَعَنُونَ) [المؤمنون: 16] 

ولم تقل «ولسيعتون» لان اليعت مسألة ل تحتك إلى تأكيد. وعدم التاكيد كنا 
دا الاك لان 1 الم واس جنا رم السملة يه أما المت تو داتع 
ا ل 50 

الل ل سا لك لل ال ل 0 الا آل ال يلك 
ل ل ل ل ان 
هذا الإنسان في تمام الصحة؛ وكأن كتابة الدواء يحمل شبهة أن هناك مرضا. 
ل لل 
واضح؛ فيأتي خطابه لهم بلا تأكيد؛ وهو يوضح بتلك الطريقة أنهم على غير حق 
الا ما لس لك ساو ل رس فار سس ليو تك أودة 
لل 

وكذلك في الققسَّم؛ فنجده سبحانه قد أقسم بالتين والزيتون؛ واقكسم بالقرآن 
الحكيم؛ وأقسم بغير ذلك, ونجده في مواقع أخرى يقول: 
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0 يأني 0 0 0 [البلد: 
4 

وقد يقول قائل: كيف يقول: إ فس الل ) 

وأقول: لقد جاء هنا بقوله: الا 

وكانه تو شح ألا حق لكم در الكار: ولدلك عا كان يضح أن افمت لكم ولو 
كنت معسيهما: لأاقسمتٌ بكذا وكذا وكذا. 

وسبحانه يقول في إالآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها : (قإن تعجَب فَعَجَبٌ 
َوْلَهُمْ إِذَا كنا ثرَإبا أإنَا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ... ) [الرعد: 5] 

وهو جَلٌ وعلا يُذكرهم بما كان يجب ألأ ينسوه؛ فقد خلقهم من تراب؛ 0 
التراب من عدم وهو القائل: (أَقَعَييتَا بالخلق الأول بَلَّ هُمْ في لَبْسٍ مُنْ خَلْقٍ 
جَدِيدِ] [ق: 15] 
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إذن: فسبحانع يتعجب ل 
الله عليه و بعد أن حَربوا فيه الصدق. رلمسوا منه الأمانة؛ وقالوا عنه 
ذلك من قبل أن يُبعث' وفوق ذلك أنكروا البعث مع قيام الدليل عليه. 

1 ل ا دك سدروارقئط الله 
الذي أوجب التكليف العبادي؛ يل هم يكفرون بالربوبية التي تعطي المؤمن 
ل ل ات ا لل 
تضم الررق. سما غطاءات الالوفية؛ هي تكليفات الطاعة للأواعر العيدية؛ 
الممثلة في «افعل» و «لا تفعل» . وسبحاته لا يكلف الإنسان إلا بعد أن يبلغ 
ا ا ا ا لل ا ترك الى ملسا 
كل سار ل ع ال 1ل أ شص] سيا ل الس كارن على 
الإنسان ان يشعى إلى الإيمان فور أن تصله الدعوة من الرسول المبلغ عن 
الله؛ هذا الرسول المشهود له بالصدق والأمانة. ولذلك نجد الحق سبحانه وهو 
إا لك لكا رلك ال عفري 0 لل )ا 


ويضيف : 
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١‏ وأولتك الاغلال في اشتافهم وأولتك أضخات الثار هم فها خالدون) [الرعة: 


ا 1 سََ 
والغغل: هو طؤّق الحديد الذي له طرف في كل يد لِيُّقيدها؛ وطرف مُعلق في 
الرقبة ليُقلل من مساحة حركة اليدين, ولمزيد من الإذلال. 

وهم أصحاب النار؛ وكلمة «صاحب» تطلق على مَنَ تعرفه معرفة تروق كيانك 
ا لا ا ل 
0 ولا تقيم علاقة عميقة معه. 

إن الشف ا اشح ال را ل ا من شاي الار فر 
مَنَ تعشقه النار, ويعشق هو النار, دحت كل منهما ملارقة الاخر ]ال 0 
لربها يوم القيامة: ( . .. قل من قَزِيدِ) [ق: 30] 

أ أن العا لس رن موقا ان سس إل لاسي 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 

(وَيَسْتَفْجِلُوتَكَ بالسيئة فَبْلَ الحسنة ... ) 
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والاستعجال أن تطلب الشيء قبل زمنه, وتقصير الزمن عر عن الغاية, فأنت حين 

لس ا ا ب ا 

اا لل | اط ا 0 ا يل ال ار ما 

لمعلج امر مطلوية 

إنهم هنا يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة وهذا دليل على اختلال وخُلْف 7 

موازين تفكيرهم, وقد سبق لهم أن قالوا: (وَقَالُوا لن تؤْمِنَ لَكَ حتى تفْجْرَ لَتا. 

ارس وكا أو تكون لك جَنَهُ جَنّةٌ من تَخِيلٍ وَعِتَبٍ فَتُفَجّرَ الأنهار خلالها تفجيراً 

أو تُسْقِط السمآء كمَا رَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفاً ... ؟ [الإسراء: 90 - 92] 

ا ار بالسيئة قبل الحسنة:, كما استعجلوا 

أنْ تنزل عليهم الحجارة: وهم لا يعرفون أنْ كل عذاب له مدة, وله ميعاد 

موقوت. ولم تنفكروا فى أ يقولوا : «اللهم إِنْ كان هذا هو الحق من عندك 

فاهدنا إليه» . 

بل إنهم قالوا: ..١‏ اللي إن كان هذا هو الح عن يدك فأفظز علينا مجارة 
انا 00 [الأنفال: 32] 

وهكذا أوضح لنا الحق سبحانه ما وصلوا إليه من خَلل في نفوسهم وفسادها؛ 

ا ا ا ل و لل مضا ساي إل 

استعجالهم للسيئة قبل الحسنة؛ لأن العاقل 
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ا ا لير لس لا م و سس السئة 
ومادامت نفوس هؤلاء الكافرين فاسدة؛ ومادامت مفابيسهم مُختلة. فلايد أن 
السبب في ذلك هو الكفر. 

إذن: فاستعجال السيئة قبل الحسنة بالسييةه لس حص أو للجماعة: دليلٌ حمق 
الاختار فى البدائل: قله أنهم أرادوا الاستعجال الحقيفى للناف لهم : 0 
الحسه ولام سحلي السينة 

ونا سول الحى سبجانه. ١‏ ويشتفيلويك السينة قبل الس وق حلت من 
قَبلِهِمْ المثلات 1  .‏ [الرعد: 6 

طلا لون ]لا ؟ أك مط و ا ال او الك ل كا اكر يطل سن 
0 


ا ا ل ل ات لا فيل 
في ذلك كذب؟ ولماذا لم ينظروا للعبّر التي حدثث عبر التاريخ للأقوام التي 
كذبث الرسل من قبلهم؟ 

و«المثلات» جمع «مُثلة» ؛ وفي قول آخر «دقئلة» . والحق سبحانه يقول لنا: 
(وإن عَاقَْئ قعاقثوأ بمثل ها لوؤي به به ... 4 [النحل: 126] 

ويقول أيضا: (وَجَرَاءٌ سَيْئَةِ سَيْئَةُ مُتْلّهَا... ) [الشورى: 40] 

دمكدا بكون لات من الميل؛ أت أن يكون المعو معائله للمجل 
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وقول الحق سبحانه: (وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهُمٌ المثلات ... ؛ [الرعد 
على د آره ا ا 
كدب الرسل: اها بالادة إن كان موسا فر (إيجانهم. وما القهر والصر 
ل 


ل ا ل ا يان ل لدي شير تلات لس طلميم 

..) [الرعد: 6] 

أي: ال 0 لعل رجلاً صالحاً يوجد فيهم, ٠‏ وقد 
الصالح؛ وصبر على خالد , ا ل 
المقاتلين الاشداء في متسكر الكدر 

وتحمل لنا أخبار الصحابة كيف قاتل عكرمة بن أبي جهل؛ إلى أن أصيب إصابة 
بالغة. فينظر إلى خالد بن الوليد قائلاً: أهذه ميتة تُرضِي عني رسول الله؟ 
لحتل نا جار الضجات كف شرن رحد سر لاط المسطلمير لخطظله أن 
أفلت من خالد بن الوليد أيام أنْ كان على الكفر؛ وهو لا يعلم أن الحق سبحانه 
قد ادج خالدا للكون شيف الله المتتلول من بعد إسارمه. 

وهكذا شاء الحق أن يُفلت بعض من صناديد قريش من القتل أيام أنْ كانوا 
على الكفر. كن يكويوا من خدرة أهل الإسلام بعد ذلك. 
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ويتابع سبحانه: لل ل طلا .. ؟ [الرعد: 6] 
فمع ان الناس ظالمون؛ فسبحانه يغفر لهم؛ لأنه سبحانه أفرح بعبده التائب 
المؤمن من أحدكم, وقد وقع على بعيره, وقد أضلّه في فلاة. 

ولذلك ارى ان من تعثر عبدا بذنب استغفر منه الله؛ هو إنسان آثم؛ ذلك أن 
العبد قد استغفر الله؛ فلا يجب أنْ يحشر أحد أنفه في هذا الأمر. 

ونلحظ هنا قول الحق سبحانه: على ظَلْمِهِمْ ... ) [الرعد:  ]6‏ 

وفي هذا القول يجد بعض العلماء أن الله قد استعمل حرفاً بدلآمن حرف آخر' 
فجاءت «على» بدلا من «مع» . 

ونلحظ أن «على» هي ثلاثة حروف؛ و«مع» مكونة من حرفين؛ فلماذا حذف 
الحق سبحانه الأخفّ وأتى ب «على» ؟ لابد أن وراء ذلك غاية. 

أقول: جاء الحق سبحانه ب «على» في قوله: ل للا 
على ظلْمِهِمْ ... ) [الرعد: 6] 
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نوك ١]‏ للك الال كان 6 المي ولك رس لياء مسطر 
على العقوبة. 
وهكذا آرد كلمة «على» معنى معنى «مع» , وأضافت لنا أن الحق سبحانه هو 
المسيطر على العقوبة؛ لك 
ومثل ذلك قوله سبحانه: (وَيَطعِمُونَ الطعام عل حته ... ] [الإنسان: 8] 
اد أ ل السلعام حاجنا لكر إرادة الستار السرم لطع عا ات 
الطعام. 
ولكن لا يجب أن يظن الناس أن رحمة الله تطغى على عقابه دائماً' ؛ فلو ظن 
رسذلك لي الح لا ال لكيه شيك ات رَبك لسَدِيدٌ العقاب) 
[(الرعد: 6] 
أى أت سبجاب قازر على العقار العطيم. وفكنا جيف الآ بير الرجاء 
0 

0 
عو الذين كَفَرُوأ ... 
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ونحن نعلم أن «لولا» إن دخلت على جملة اسمية تكون حرف امتناع لوجود؛ 
مثل قولك ««لولا ريد عندك لررتك» ‏ أى: أن الذى تمنعك من ريارة فلان هو 
وجود زيد. 

ولو دخلث «لولا» على جملة فعلية؛ فالناطق بها يحب أنْ يحدث ما بعدها؛ مثل 
قولك «لولا عطفت عل فلان» أن «لولا صفحت عن ولدك» ' أي: ان في ذلك 
خضًا على ان يحدت ما بعدها. 

وظاهر كلام الكفار في هذه الآيةِ التي نحن لاطا ميات طلون 
اه لاب صدو الرسول سلىن الله عله وَسْلم فى الببان الذي حمله من 
الحق لهم, ل ؛ التي جاء بها صَلَى الِلَهُ عَلَبْهِ 
ون وهي القران الكريم, رغم انهم امة بلاغة وأدب وبيان, وأداء ل رائع؛ 
وأقاموا أسواقاً للأدب, وخصصوا الجوائز للنبوغ الآ ؛ وعلفوا القضائد على 
جدران الكعبة, وتفاخرت القبائل بِمَنْ أنجبتهم من الشعراء ورجال الخطاية. 
فلما نزل القرآن من جنس نبوغكم؛ وتفوّق على بلاغتكم؛ ولم تستطيعوا أن 
نانوا بانة ميل ابانهة: ؛ كيف لم تعتبروه معجزة؛ وتطالبون بمغجزة أخرى كمعجزة 
موسى عليه السلام؛ أو كمعجزة عيسى عليه السلام 5 

لك كان عليكة ان بفخروا بالععجرة الكاملة الدر تحمل المنى إلى قيام 


الساعة. 
ولكن الحُمْق جعلهم يطلبون معجزق غير_القرآن, ولم يلتفتوا إلى المعجزات 
الأخرى التي صاحبث رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ و لم سفنو إلى أن 
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الماء قد نيع من أصابعه صَلَّى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلّم؛ وإلطعام القليل أشبع القوم 
وفاض منه: والغمامة قد ظللته, وجذع_النخلة قد أي بصوت مسموع عندما نقل 
رسول الله منبره؛ بعد أنْ كان صَلَى الله عَلَيْهِ و يخطب من فوق الجذع. 
وقد يكونون أصحاب عدْر في ذلك؛ ل ا ا 
الي باقتصرت رواهم علن قر امنواسر ياله ضلى الله علد 
لقا ا اين شل الله عل وإ ل ري 0 السصرات 
الكونية؛ تلك التي تحدث مرة واحدة وتنتهي؛ وهي حُجَّة على مَنْ يراها؛ وقد 
جاءث لتثبت إيمان القِلّة المضطهدة ؛ فجين يرؤن الماء مُتفجرابين أصابعم, _ 
و لرلرلءن الخطيا. ها ا شك ارون عتب الك علدو 

ولكن الكافرين لم يَرَوَا تلك للمعجزات. ا 
قال يا سول الك عل الله عليه وسلم .اسار كافل” 

ل ل ل ل ل 


انفيكة له ات من قله غير قتليكه ولساه من 
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1 وتعلمون أنه لم يجلس إلى معلم؛ ا لط فك 06 
قبل, ولم يَفرِض الشعر, ولم يُعرف عنه أنه خطيبع من خطباء العرب. 
ولذلك جاء الحق سبحانه بإلقول 0 100 مل ل سا الله عا وت مركم 

ولآ أدْراك به فَقَذ لَبِنْتُ فِيكُم عُمْراً من قَبْلِهِ أقلآ تَعْقِلُونَ) [يونس: 16] 

اد اس عشت سكم يله اكلم 0 ولم أناقس في أسواق الشقر؛ وكان 
يجب أن تؤمنوا أنه قول من لَدُنْ حكيم عليم. 

ولكن منهم مَنَ قال: «لقد كان يكتم موهبته وقام بتأجيلها» . 
ا هل يمكن أن يعيش طفل يتيم الأب وهو في بطن أمه؛ ثم 
يتيم الأم وهو صغيرء ويموت جَدّه وهو أيضاً صغير. ورأى تساقط الكبار من 
ا ل ال جف عاو ور خرص اوس لاون اكان ميل 
نم من قال : ل ا 
تظهر في أواخر العقد الثاني وأوائل العقد الثالث. 


الجزء: 12 ! الصفحة: 7225 


ورغم عدم اعترافكم بمعجزة القرآن؛ هاهو الحق سبحانه يُجرِي على السنتكم 
ما أخفيتموه في قلوبكم؛ ويُظهره الناس في مُحكم كتابه: (وَقَالُوأْ كؤلآ ثرّلَ هذا 
القرآن على رَجُلِ مُّنَ القريتين عَظِيم) [الزخرف: 31] 

]رقم شط القران: واوا آر بالطاة و اسل عله 
الفرآن. 

ويقول سبجانه هنا في الأية التي نحن بصدد خواطرنا عنها: | وقوك الدين 
كَقَرُوأ لولا أنزل عَلَيْهِ آيهُ من رَبهِ ... ) (الرعد: 7] 
ل 
وتُعلنون إيمانكم به وبالرسالة. وقد سبق أن قالوا: إن رت محمد قد قلاه. 
ا ل ا ل له 
في الوّصل. 

وإذا كانوا يطلبون منك معجزة غير القرآن فاعلم يا محمد أن ربك هو الذي 
يرسل المعجزات؛ وهو الذي يُحدّد المعجزة بكل رسول 


الجزء: 12 ! الصفحة: 7226 


حسب ما نبغ فيه القوم المُرْيسَل إليهم الرسول, وآانت يا محمد متذر فقط؛ أى 
0 إثماآأنت مُنذِرٌ وَلِكُلُ قَوْم هَادِ] [الرعد: 7] 

فكل قوم لهم قار, ديهم الدنات الي ناشت القوم؛ فبنو إسرائيل كانوا 
مُتفؤّقين في السحر؛ لذلك جاءت معجزة موسى من لَوْنِ ما نبغوا فيه؛ وقوم 
عيسى كانوا مُتفوقين في الطب؛ لذلك كانت معجزة عيسى من نوع ما نبغوا 
فيه. 

وهكذا نرى أن لكل قوم هاديا. ومعم معجزة تناسب قومه؛ .ولذلك رَدَّ الله 
ا لت ير لساري أوقاوا ن ؤم لكَ حتى تفخو نا ين الأرض 
يَنْبُوعا أؤْ تكون لك جَنَهٌ مُن تُخِيل وَعِنَبِ فَتُْفَجْرَ الأنهار خِلالها تفجيرا أو تُسَقِط 


ليرا 


السماء كمَارَعَمْتَ ت عَلَيْتَا كِسَغا أؤ تاتى بالله والملائكة قبيلاً أو يَكُونَ لَكَ َي 
لات َو ترقى فِي السماء ولن 7 نؤْمِنَ لِرَقِيْكَ حَنَى تُتَزْلَ عَلَيْنَا كتابا تُفْرَؤهُ 


[الإسراء: 90 - 93] 
فيقول الحق سبحانه: 
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... قل سُْبْحَانَ : رربي قل كُنث إِلأبشراً رَسُو لآَومَا مَتَعَ الناس أن يؤمنوا إِذْ 
جاههُمْ الهدى لأ آن فإلوا أبعت الله , شرا رَسُولاً قل لو كان فِي الأرض ملائكة 
طل للا علبي الشماء ملكار سولاً) [الإسراء: 93 - 95] 
ل ا ان ادا م 
الأولون ... ] [الإسراء: 59] 
أي: أن قوماً قبلكم طلبوا ما أرادوا من الآيات؛ وأرسلها لهم الله؛ و ذلك 
كفروا؛ لأن الكفر يخلع ثوب العِتاد على الكافر؛ لأن الكافر مُصَمّم على الكفر. 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
الله حلم ها تخمل 1 
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وما المناسبة التي يقول فيها الحق ذلك؟ 

لقد شاء الحقي سبحانه أن يؤكد مسألة أن لكل قوم هاديا. دان روك صلى 
الله عَلَبْهِ و ا ا 
حر ال سيل صلى الله كلت و 
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ل م ا 0 
ل ا ل ل ل ل سل الا 
ل ا ا راد 

ونحن نعلم أن كُلَّ أنثى حين يشاء الله لها أن تحيل؛ فهي تحمل الجنين في 
رحمها؛ لأن الرحم هو مُسْتقِرٌ الجنين في بطن الأم. 

ل اوس ارام لا ا 

ل ال ا ا ل ال 
ار قلت ]ل ان ا ل لسار لان كسمل ليا كار لا 
الدولوة عن أو اضنا: أر جيل الخلفه يانه سات عما ألفه ون الاق 

ل لل ا ل ل ا 

اا ال ال ا ا 1 الا سا اك اا ار 
للا كالمل 

وهكذا نعلم أنه سبحانه يعلم ما تغيض الأرحام. أي: ما تنقصه في التكوين 
العادة ار أو كور لسر إل ارم كار د سياس لسن ره 
بوم أو شهر أو شهران, ثم إلى ستة أشهر؛ وعند ذلك لا يقال إجهاض؛ بل يقال 
واد60. 7 

وهناك مَنْ يولد بعد ستة شهور من الحمل أو بعد سبعة شهور 
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أو ثمانية شهور؛ وقد يمتد الميلاد لسنتين عند أبي حنيفة؛ وال ارت مشيات 
عند الشافعي؛ أو لخمس سنين عند الإمام مالك, ذلك ان مدة الحمل قد تنقص 
أ تزيد. 

1 : إن الضحاك وُلِد لسنتين في بطن أمه, وهرم بن حيان وَلِد لأربع سنين؛ 
وظل أهل أمه يلاحظون كِبّر بطنها؛ واختفاء الطَّمْتثْ الشهري طوال تلك 
المدة؛ ثم ولدث صاحبنا؛ ولذلك سموه «هرم» أي: شاب وهو في بطنها. 
وهكذا نفهم معنى «تغيض» تقصا أ رنادة: سواء في الخلقة 0 للمدة الزمنية. 
ويقول الحق سبحانه: 0 توكل شَيْءِ عِندة بِمِقَدَار] [الرعد: 8] 

والمقدار هو الكمية أو الكيف؛ زماناً أو مكاناً. أو مواهب ومؤهلات. 

وقد عَدَّد الحق سبحانه مفاتيح الغيب الخمس حين قال: [إنّ الله عِندَهُ عِلَمٌ 
الساعة وَترل الغيت وَيَعَلَمٌ ما فى الأرحام ... ) القفان: 34] 
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وقد جاول العص أن يقيدوا شكال ها. وسيوه إلى الحسارة والقدم العلمي. 
وهذا التقدم يتطرق إليه الاحتمال وكل شيء يتطرق إليه الاحتمال يبطل به 
الاسالدل. ولك سعرقة بورع الس قبل السك اهن كرام اسى: وساسو| 
أن العلم لم يعرف أهو طويل أم قصير؟ ذكي أم غبي؟ شقي أم سعيد؟ وهذا 
ما أعجر الأطناء والناحتن إلى اليُوم وما بعد الدوم. 

ان ال ف عرف الطيت للك 

لا ال ل سان يدس الشمر: ل ع ضر السام السصيط 
الجن ل قوم خليلها لكر الله جلم ذو اح سيد وض سجات الى فال 
لواحد من عباده: (يازكريا نا تُبَشْرُّكَ بِعْلامٍ اسمه يجبى ... ) [مريم: 7] 

ا ل ا ار ل ا ل رن 
ل ال ل ل 
سعادة أو شقاء أو عدد. 

وا ناا 1 لاف د 2 5 أن ل ]رات رك عل السام 
2 عل اللم ضرال علو انع 11ت ارام لو حا ال 
دون ام ؛ وخلق عيسى من ام دون أب, وخلقنا كلنا من 0 وام وحين تشاء 
طلاقة القدرة؛ يقول سبحانه: ( كن فنكون! [زيس: 82] 

ل اعت لو يل رك ]ل سات على ري ليا الل فده 
عندها ررقاً؛ فسألها: (أنى لك هذا ... ) [آل عمران:37] 
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قالت: ( ... هُوَ مِنْ عند الله إنَّ الله يَرْرْقُ مَن يَسَآءٌ يعَيْر حِسَابٍ) [آل عمران: 

]37 

وكان زكريا يعلم أن الله يرزق مَنْ يشاء بغير حساب؛ ولكن هذا العلم كان في 

حاشية شعوره؛ واستدعاه قول مريم إلى بُؤْرة الشعورء فزكريا يعلم يِلْمِ 

البقين أن الله هو وحده مَنْ يرز ق بغير حساب. 

وما أن بادى هذا القول معد كا لتلك الحقيقة الإيماية من حافة الشكور إلى 
بُؤْرة الشعور؛ 0 ربه في نفس المكان ليرزقه بالولد؛ فيبشره 

الحو الحلد. 

وحين يتذكر زكريا أنه قد بلغ من الكبر عتياً, نان امراه عافر: فيُذِكره الحق 

سبحانه بأن عطاء الولد أمر هد . عليه سبحانه: (قال كذلك قال رثك فو عت 

كن وَقَدُْ خَلَفْتُكَ مِن قَبْلَ وَلَمْ تك شَيْئآً) [مريم: 9] 

وغول شجاب من عد دلك: 

رعات العف والشهاءة ‏ ) 
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دعن كل شبىء 'عنده بمقدار؛ لا يغيب عنه يشيء أبداً, وما يحدث لأيّ إنسان في 
المستفيل بعد أن تولد هوعيب: لكن المطلم عليه وجده هو الله 
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وكأن هناك «نموذجاً» مُصَكَّراً يعلمه الله أولاً وإن اطلع عليه الإنسان في أواخر 
العمر؛ لوجده مطابقاً لِمَا أراده وعلمه الله أولاء فلا شيء يتأبّى عليه سبحانه؛ 
فكلٌ شيء عنده بمقدار. 

وهو عالم الغيب والشهادة؛ يعلمٌ ما حَفِي مِنِ حجاب الماضي أو المستقبل, 
ركلا ما غاب عر الدنسان. ويخلء من اب اول المشهوة من الرسان فلم 
يعر علقه على القيت ورك المشوود فت له قنه ديل ذو بعلم العيت 
ويعلم المشهود: (ِعَالِمُ الغيب والشهادة الكبير المتعال) [الرعد: 9] 

ا ال الا نهارن 
الصلاة؟ 

وأقول: لأنٍ مقابل الكبير الصغير, وكل شيء بالنسبة لمُوجده هو صغير. و وتنحن 
تقول فى آذان الضلاه «الله اكبر» ؛ لأنه يُخرجك من عملك الذي أوكله إليك, 
رحو غتارة الشور: سير بك خلرل عاريك ل ونظطيو ميمه فيمدك الفوة 
التي تمارس بها إنتاج ما تحتاجه في حياتك من مأكل, وملبس, وسئر عورة. 
إذن: فكلّ الأعمال مطلوبة حتى لإقامة العبادة, اك حول إن الله كير 
والباقي صغير, لأن الباقي فيه من الأمور ما هو كبير من منظور أنها نعم من 
المع لكي ولكر الله اك عنك و شولها جين بطل ماان رح ع اعجالا 
لنستعين بعبادته سبحانه. 

ونعلم أن العمل مطلوب لعمارة الكون. ومطلوب حتى لإقامة العبادة. ولن 
د لك وى لشي ريك لولم يفوك ا 
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فهو الذي يستبقي لك قُوتك بالطعام والشراب؛ ولن تطعم أو تشرب؛ لو لم 
تحرّتْ وتبذر وتصنع, وكل ذلك يتيح لك قوة لِتُصلي وتُزكي وتحُج؛ وكل ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. 

وسبق أن قُلت: إن الحق سبحانه حينما نادانا لصلاة الجمعة قال: .(ياأيها الذين 
ل نودي للصّلآة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذِكْر الله وَدَرُواً البيع دلكم 
حر لكم إن صم ليون |الحفعة ذا 

وهكذا يُخْرِجنا الحق سبحانه من أعمالنا إلى الصلاة الموقوتة؛ ثم يأتي قول 
الحق سبحانه: [فَإِرَا قُضِيَتِ الصلاة فاتتشروا في الأرض وابتغوا مِن فَضْلٍ الله 
واذكروا الله كبر رن [الجمعة: 0] 

وفكدا اجر ما بيات مر الععل. ونوا كبر إلن ما هو أكير: وه ادك 
الصلاة. 

ورفل الحى شجات دي حم سيية الفتال) شن أنه القدزه دانا وضفاناً 
وأفعالاآً فلا ذات كذاته؛ ولا صفة كصفاته. ولا فعل كفعله, وكل ما له سبحانه 
يليق به وحده, ولا سنا أناض عرة 

ويقول سبحانه من بعد ذلك: 
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وساعة تسمع كلمة «سواء» فالمقصود بها عدد لا يقل عن اثنين, فنقول «سواء 
زيد وكمرو» أو «سواء زيد وكمر وبكر وخالد» . 

والمقصود هنا انه مادام الحق سبحانه عالم الغيب والشهادة؛ فأي سر يوجد 
لابد أن يعلمه سبحانه. وهو سبحانه القائل: (الرحمن عَلَى العرش استوى لَهُ يا 
فِي السماوات وَمَا في الأرض وما بَيْنَهُمَا وَمَا تحت الثرى وَإن 7 تجهر تَجْهَرٌ بالقول فَإِنَّهُ 
حلم الس وأحفن) إطلكء ‏ - | 

وهل السر هو ما ائتمنت عليه غيرك؟ إذا كان السر هو ذلك؛ فالأَحْمَى هو ما 
بتقى عندك, ذآن كا ال ل عا و عدك ولك تقل رحد فسبحانه 
يعلمه قبل أن يكون سراً. 

ويتابع سبحانه: 200 هق ل مَسْتَحْفي باليل وَسَارِبٌ بالنهار) [الرعد: 0] 

ا د فالعمل كما نعلم هو شغل 
الجوارح بمتعلقاتها؛ فعمل اللسان أن يقول وأن يذوق, وعمل الأيدي أن تفعل, 
ةك وعمل القلب هو النية, والعمل كما نعلم يكون مدّة 
فَؤْلاء ومرّة يكون فعلاً 

وهكذا نحد «القول» 0 أخذ مساحة نصف «العمل» ' لأن البلاغ عن الله قول, 
وعمل الجوارح خاضع لِمَقُول القول من الحق سبحانه وتعالى. 


الجزء: 12 ! الصفحة: 7235 


ولذلك أوضح لنا الحق سبحانه أن العمل هو كل فعل متعلق بالجوارح؛ وأخذ 
القول سفا سرد وأحدتث أفعال الجوار السي الاجر لان عمل رهدة 
الا ل ف عار صا سم م ل اللا 

ولذلك تجمع الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها كل العمل من قَوْل وفعل: 
(سَوآءٌ مُنْكُمْ مّنْ أسَرّ القول وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ باليل وَسَارِبٌ 
بالنهار) [الرعد: 10] 

ومَنْ يستخفي بالليل لابد أنه يُدبّر أمراً كان ريد ان شفع ما وراء كل حركة؛ 
1 ل ا 
وكان على الكفار أن ينتبهوا لأمر عجيب كانوا يُسِرُّونه في أنفسهم؛ لحظة أَنْ 
ال ار ل ل ا لو كك 0 
[المجادلة: 8] ا 

فكيف عَلم الله ذلك لولا أنه يعلم الشّد وأخقي؟ 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك: 

(لَهُ مُعَقَبَاتُ مُّن بَبْن يَدَيّه ... ) 
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وكلمة (له) تفيد النفعية, فإذا قلت «لك كذا» فهي عكس أن نقول «عليك كذا» 

. وحين يقول سبحانه: ره مُقَقبَاتٌ .. ٠‏ [الرعد: 11] 

فكا 1 نّ المُعقبات لصالح الإنسان. و «دشعقبات» جمع مؤنث, والمفرد 0 ' 

أو 7 ا ل ا 1 ار لطت لل 

ونهاراً من الأشياء التي لا يمكن الاحتراز منها. 

وَالمَتّلُ هو تلك الإحصاءات التي خرجت عن البشر الذين تلدغهم الثعابين» فقد 
ايا لا تلدغهم وهم نائمون؛ بل في أثناء صحوتهم ؛ أي: ساعة يكونون في 

سثر النوم فهناك ما يحفظهم؛ أما في اليقظة فقد يتصرّف الإنسان بطيّشٍ 

وعفلة فتلدغه الأفعى. 

وحن شيل ف مانا الي القن عله را 7 لخط كا من 

الأحداث التي تبدو لنا غريبة كأن يسقط طفل من نافذة دور علوي فلا تهات 

ل الس سا شا ]ان شل الماك المشات ل الشرء لزن 

مهمه الحفظة أن يحفظوا الإنسان من كل سوء. 

وهكذا نرى أن الحق سبحانه قد أعدَّ للإنسان الكون قبل أن يخلقه ليستخلفه 

فيه اعد السماوات ماعة الارض؛ وشخر الشمس والعمر: وأجر السرات: 

وجعل الليل يَعْشسَى النهار. 

وكلّ ذلك أعدّه سبحانه للخليفة قيل أن يوجد الخليفة؛ سكا قرم علن 

هذا الخليفة: قيضو أيضا مد الخلق. ولا يدغه لمقومات نفسه إبداقع عنها 

قدما لا سنطع الدفاع عنها. وتكلف الله الملاتكة المعقات بذلك. 


الجزء: 12 ! الصفحة: 7237 


وق تطرف مض المققات إلى الفلائكة الدن يقشيور أفثال الإسيان وكتارة 
حسيائه وكنابة نستاته, وسكن أن دوا 1 ؛ حفظه وكتابة أعماله, 
فإن كتبوا له الحسنات فهذا لصالحه. 

ولقائل أن يقول: ولكنهم سيكتبون السيئات؛ وهذه على الإنسان وليست له. 
وأقول: لا؛ وتحسن أن نفهم جيداً عن م الأعلى؛ وخا أن 7 إذا ما 


وهكذا و 0 .ى المراقب فى 
لجنة الامتحان, فلا يكرهه؛ لأنه يحمي حَقّه في الحصول على التقدير الصحيح؛ 
بدلا من أن يعُشنَ غيره, فيأخذ فرصة أكبر منه في التقدير والنجاح؛ فضلاً عن 
أن كل الطلبة يعلمون أن وجود المراقب اليَقِظط هو دافعٌ لهم لِلمُدّاكرة. 
ولدلك اقول دائما: إناك ان نكر أن يكور لك أعداء؛ لآن الدى نر الإسان في 
سلوكه هو نفاقٌ أصحابه له, أما عدوك فهو يفتح عينيه عليك طوال الوقت؛ 
ولذلك فأنت تحذر أن تقع في الخطأ. 

وفي هذا المعنى يقول الشاعر: 

عِدَاي لَهُمْ فَصْل على ... فتعدّى لهم شكر على نفعهم 

اا ١د‏ بعد الرشعان على الأعادة 

و عر ل تا شيا تا سبيت مها دل ]لس خالا 
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إذن: فكتابة الحسنات والسيئات هي مسألةٌ لصالح الإنسان؛ وحين يتعاقبُونَ 
على الإنسان؛ فكأنهم بيصنعون دَوْريَّاتِ لحماية الفرد؛ ولذلك نجد رسول الله 
12 الله عل وشلكم ول افون فيكم ملذلكة الكل ومليكة الها 
ل وصلاة العصر؛ فيصعد إليه الذين باتوا فيكم, 
فيسألهم وهو أعلم بكم: كيف تركتّم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهُمْ يصلون, 
وتركناهم وهُمٌ يُصلون» . 
ا 

يقول الحق سبحانه: 20 قُرَآنَ الفجر كَانَ مشهونا] [الإسراء : 78] 
0 0 ملائكة الليل 0 ومعهم ملائكة النهار. 
وحديث رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ و ال ال لل 
الإرنساب:. فكل جر كات الإسسان 0 كون من الضخ الى 
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العصر, ثم يرتاح الإنسان غالباً من بعد ذلك؛ ثم ينام. 

والمُعقبات يَكنّ من بين يدي الإنسان ومن خلفه؛ و (من بين يديه) من أجل 

الرصد, 0 وجدنا أبا الم و 0 
خلف النبي صَلَى الله عَلَيْهِ ق 

0 هل هناك م مَنْ يرصد الرسول أم لا؟ 
ثم يتراجع إلى الخلف ليمسح كل المكان بنظره ليرقيب: أهناك مَنْ يتتبعهما؟ 


ححا فرص ات بكر عات ان حي الرشيول صل الله عليه و من الررّصد 
أو التريُص. : 
ويقول الحق سشحابه: [له معقبات مُن بين يَدَيْهِ ومن حلف. خنظرة مِنْ امَر 
لله ... 4 [الرعد: 11] 


والشسظي: يفول إن نلك الملاتكة يحفظون الإنسان من الأمر المراد يد من 
الله 

ال ل ال يار لل اك 
امعان ا او الا ل رلا ل ا م ف إل أن 
الملائكة إنما يحفظون الإنسان بأمر الله. 
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ولذلك نجد في القرآن قول الحق سبحانه: ( مما خطيائاتهم أَغْرِقُوا ... ) [نوح 
6 

ال ة 0 ل 

ويتايع سبحانه: [إِنَّ الله لأ يُعيُرٌ مَا بِقَوْمٍ حتى يُعَيّرُوا مَا بِأَنْقْسِهِمْ ... ) [الرعد: 
11] 

وهو سبحانه الذي خلق الكون الواسع بكل أجناسه؛ جماداً ونباتاً وحيواناً وأفلاكاً 
وأملكا؛ وجغل كل ذلك مسخر| للسيار :م يحقط الحو سحا الإسان 
ويصونه بقيوميته. 

وقد يقول قائل: ولماذا إذن تحدث الابتلاءات لبعض من الناس؛ رعم أنه 
سبحانه قد قال إنه يحفظهم ؟ 

ونقول: إن تلك الإعلاءات إنما بجرى إذا ما غثر البشر مر منهج الله؛ لأن 
الصيانة تَقوّم ما قام بالمنهج. 

واقرءوا فَوْل الحقي سبحانه: (وَصَرَتَ الله مَثَلاَ قَرْيَةٌ كَاتث آمِنةٌ مُطمَئْئَةَ بَأَتِيها 
ِرْفُهَا رَعَدا من كُلَ مَكانٍ فكَفَرَت يائغم ل ا 
عا كانوا يضيقون) 

[النحل: 112] 
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وشكدا بعلم أن الصيانة للانسان والحفظ له والامناء له من قبل آن يول كل 
ذلك لن يرجع عنه الله مادام الإنسان يمشي على صراط مستقيم؛ لكن إذا ما 
حَادَ الإنسان عن الصراط المستقيم؛ فيلفته الله ببعض من العِبّر والعظات 
ليعود إلى الصراط المستقيم. 

والتغيير الذي يجرِيه الله على لسر حي بخررا ما اسيم سمل الإمناراتة 
الفرعية؛ أما الإمدادات الأصلية فلا يمنعها عنهم مثل الشمس والقمر الخدم 
والهواء؛ ولم يمنع الأرض أن تُخرج لهم المياه. 

عه ا 
ا نجد أحد الفلاسفة وقد قال: «إن الله لا يتغير من د ولكن يحب أن 
ا أنتم من أجل للك 

]23 

وهو القائل سبحانه: عن عرض ع دكرء قانالة 0 منسة صنكا. .. + [طه: 
24] 
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وأنت ترى في عالمنا المعاصر مجتمعاتٍ مُثْرَفة ؛ نستورد منهم أدوات الحضارة 
المعاصرة؛ لكنهم يعيشون في الصّنْك النفسي البالغ؛ وهذا ما يُثبت أن الثراءً 
المادي بالنقود أو أدوات الحضارة؛ لا يُحقّق للإنسان التوازن التنفسيي أو 
السعادة؛ وينطبق عليهم .ما قاله أمير الشعراء أحمد شوقي رَحِمَهُ اللهُ: 

ليس الحمْل ما أطاق الظُهرٌ ... مَا الحمْلٌ إلأ ما وَعَاهُ الضَّدْر 

ل ل رس ا ا ا فيجنح الإنسان إلى الطريق 
غير السّوي بما فيه من عُمولات؛ وعدم أمانة؛ ورغم النقود التي قد يكتنزها 
هذا الإنسان, إلا أن الأمراض النفسية أو الأمراض العضوية تفتِك به. 
ا 0 

اعد 0 
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فالحق سبعانه وتعالى اخضع كل العوارج لمرادات النفس.: قلو كانت النفسن 
مخالفةً لمنهج الله؛ فاللسان خاضع لها؛ ولا ينطق رغم إرادته بالتوحيد؛ لأن 
النفسَ التي تديره مخالفة للإيمان 

والمَئّل: هم 00 الذين سا الرسل الذين اختارهم الله؛ فا دَعَوَا أنهم أبناءٌ 
الله؛ وسبحانه مَنرَةٌ عن ذلك؛ أما إذا كانت النفس مؤمنة فهي تأممٌ اللسان أن 
يقول كلمة التوحيد؛ ويسعد ذو بدلك: لكنه في الحالتين لا يعصي النفس التي 
سَخره لها الله. 

وهكذا تكون الجوارح مُنفعِلّة لإرادة صاحبهاء ولا تنحك الإرادة البشرية عن 
الجوارح إلا حين يشاء الله ذلك في اليوم الآخر, وفي الموقف الحق. 
ولخطاان سيطي احجان سيط على جوارحهة دن القلك .ومت تلواح 
القهار؛ وسقطتٌ ولاية القَرّد على جوارحه؛ وتشهد هذه الجوارح على صاحبها 
بما فعلثه وَفْت أنْ كانت مقهورة لإرادته. 

رمكدا فلكم أن التغيير كل في النفس التي تدير الجوارح. 

وقبول الحق سبحانه: إن الله لآ* بَعَيرٌ مَا بِقَؤْم ... ) [الرعد: 11] 

يَدلنا أنه ا لا يتدخل إلا إذا عَنت 0 وفسد كل المجتمع؛ واختفتٌ 
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يَقَدِرون على الرَّدْع ولو بالكلمة من هذا المجتمع؛ هنا يتدخل الحق سبحانه. 
وحين يُغيّر الناس ما بأنفسهم, ويُصححون إطلاقٍ الإرادة على الجوارح؛ 
فتنصلح أعمالهم؛ وإياكم أنْ تظنوا أنّ هناك شييًا يتأبّى على الله. 

ولذلك يتابع سبحانه في نفس الآية: (إذَا أَرَادَ الله بقؤم سواءا قلآ مَرَدَّ لَه ... ) 
[الرعد: 1] 

وعليكم أن ناحدوا الامرين 6 لات اللَّه لا يَعيرٌ مَا بِقَوْمٍ حتى ]| مَا 
بأنفسهم . .. ) إالرعد: 11] 

و [وَإِذَا أَرَادَ الله بقَوْم سواءا قلا مَرَدٌ لهٌ ... 1 [الرعد: 11] 

ثم يقول الحق سبحانه: ( ... وَمَا 20 من دونه مِن ال [الرعد: 11] 

إياك أن تفهم أن هناك سلطة تحُول دون أن يُغير الله ما يريد تغيبيره؛ ولن 
يجدوا صَدْرا ١‏ حَنُوناً آخر يريت عليهم إذا ما أراد الله بهم السّوء, فليس هناك 
وَالٍ آخر يأخذهم من الله ويتولى شئونهم وامورهم من جَلبٍ الخير ودّفع الشر. 
ولدلك يفول الحق سبحانة: ١‏ ... وَمَا لَهُمَ 5 من ذُونه مِن وَال) [الرعد: 111 
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وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه عن ظاهرة في الكون لها وجهان وتُستقبل 
استقبالين؛ أحدهما: سان والآخر: مَرْعِج؛ * سواء فى النفس الواحدة أو فى 
الجماعة الواحدة. 

(َهُوَ الذي بَريكُمٌ البرق ... 
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وكذا كرف ابرق" ونحن نستقبله بالخوف مما يُزعِج وبالطمع فيما يحب 3 
ويرّعغب, فساعة ياتي البرق فنحن نخاف من الصواعق؛ لأن الصواعقّ عادة 
تاتي بعد اليزق؛ أو نادي السحايات المقطرة. 

وعخانا. السوف والطلف 2 الطارة الباك. أو أن كر السرف لموم 
والرجاء والطمع لقوم آخرين. 

والمثل الذي أضربه لذلك دائماً هو قول أحد المقاتلين العرب وصف سيفه بأنه 
«فتح لأحبابه, وحَنْفٌ نٌّ لأعدائه» . 
217770 
ال رك ودر السرا على دكن ع امراء ضالطه بصفظ 
القرآن؛ اسمها «امنة» . 

هذه المرأة كان لها بنتان؛ تزوجتا؛ وأخذ كُلَّ رَوْجٍ زوجته إلى 
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مَحَلْ إقامته؛ وكان أحدٌ رَوْجَي البنتين يعمل في الزراعة؛ والآخر يعمل بصناعة 
«الشررّك» . وقالت آمنة لزوجها: آلآ تذهب لمعرفة احوال البنتين؟ فذهب 
الرجل لمعرفة أحوال البنتين. فكان أول ع لذي في رخلته هي ابنته المتروجة 
مِمَّنَ يحرث ويبذرء فقال لها : كيف حالك وجال زوجك وحال الدنيا معك آأنت 
وزوجك؟ 

قالت: :يا أبت, أنا معه على خير. وهو معي على خير, وأما حال الدنيا؛ ؛ فَادْعٌ لنا 
الله أنْ يُنزِل المطر؛ لأننا حرثنا الأرض وبذرًْا البذور؛ وفي انتظار رَيّ السماء. 
ا يديه إلى السماء وقال: اللهم إِنّي أسألك العَيّْث لها. 

وذهب إلى الأخرى؛ وقال لها: ما حالك؟ وما حال زوجك؟ فقالت: خير. وأرجوك 
يا أبي أن تدعو لنا الله أن يمنع المطر؛ دساف صبغاالشراك ع الطين؛ ولو 
ل ا رك فبدا عليه الضيق وقال: هي سّنة 
سيئة على واحدة منهماء وروى لها حال البنتين؛ وأضاف: ستكون سنة مُرّهقة 
لواحدة منهما. 

فقالت له امنة: لو صبرت؛ لَعُلَتُ لك: إن ما تقوله قد لا يتحقق؛ وسبحانه قادر 
على ذلك. 00 

قال لها: ونعم بالله. قولي لي كيف؟ فقال أمنة: ألم تقرأ قول الله: 
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(ألَمْ تر أن اللم يزجي سَعاباً ثمَّ يُوَلْفُ بَبْنَهُ ثم يَجْعَلْهُ زُكَاماً قترّى الودق يَخْرْج 

من خلال ل ار 
وَيَضْرِفَهُ عن مَّن يَشَآءٌ ... ) [النور: 43] 

مد اك جل لله يكرا ان ررق ررق فق على ا ديك دعا الل اضرف 
عن صاب الشراك المطر: وافض بالمطر على ضاحب الخرت وقد كار , 
رلا تئر ا ]ل ل الرت بلطي سي اعد ارال كم 
البرق حَوْفاً وَطْمَعاً... ؛ [الرعد: 12] 

إما من النفس الواحدة بان يخاف الإنسان من الصواعق, ويطمع في نزول 
المطر, أزمن متقابلين؛ واحد ينفعه هذا؛ وواحد يضره هذا. 

رسف الخو سجاه (.. وس السجا. الهال) [الرع.. نا] 
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ونحن نعلم ان السحاب هو الغيم المٌّتراكم؛ ويكون ثقيلاً حين يكون مُعبئا؛ وهو 

عكس السحاب الخفيف الذي يبدو كنُتَفٍ القطن. 

ويقال عند العري: «لا تستبطئ الخَيْل؛ لأن أبطأ الدلاء قَيْضاً أملؤها. وأثقلَ 

السحاب مَشْياً أخفلها» . 

فحن مزل الذلو و الدر: وترفعه؛ ؛ فالدّلُو الملآن هو الذي يُرهقك حين تشدّه 
البثر؛ أما الدلو الفارع فهو خقيف لحظة جذيه خارج البثر؛ وكذلك السحاب 

الثتقال تكون بطيئة لِمَا تحمله من ماء. 

1 الحق ات بعد ذلك: 

وَيَسَيْحُ الرعد بِحَمَدِه ... ) 
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وسبق أن جاء الحق سبحانه بذكر البرق وهو ضوئيٌ؛ وهنا يأتي بالرعد وهو 
صوتيٌ؛ ونحن نعرف أن سرعة الضوء اسرع من سرعة الصوت؛ ولذلك جاء 
بالبرق أولاً: ثم جاء بالرعد من بعد ذلك. 


وحين يسمع احد العامة واحدا لا يعجبه كلامه؛ يقول له « 
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سمعت الرعد» ؛ أي: يطلب له أنْ يسمع الصوت ند المزعج الذي يُتعب مَنْ 
يسمعه. ولنا أن ننتبه أن المُرْعِجات في الكون إذا ما ذكرت مُسَبّحة لربها فلا 
شع هااا ل طن اجا سي سار ف الكور يل سه سه سدح سه 
أنغام الكون. 

ونحن نفهم أن التسبيح للعاقل القادر على الكلام, ولكن هذا عند الإنسان؛ لأن 
الذي خلو الكاننات كلها علمها كيه شفاهم. متلما علم الإنسان كيف بتفاشم 
ىت 2 سه ركدلك علم كل جرس لقده 

وكلنا نقرأ في القرآنٍ ماذا قالت النملة حين رأث جود تسليعان: (ادعلوا 
مَسَاكِنَكم لذ خطفتكة سليقان وَجُنُودٌَُ وهم ِلآيَشْعَرُونَ) [النمل: 18] 

وقد سمعها سليمان عليه السلام؛ لأن الله علّمه مَنْطِق تلك اللغات. ونحن 
| ال ان عل سلما لطر الك قال كاز ر(علما سطنل 
الطير ... ؛ [النمل: 16] 

ألم يتخاطب سليمان عليه السلام مع الهدهد وتكلّم معه؟ بعد أن َك سليمان 
بتعليم الله له شَفْرة حديث الهدهد؛ وقال الهدهد لسليمان: (أخطث بِمَالَمْ 
تحط به وَجِنْتُكَ مِن سَبَا يتا يَفِينٍ إِنِي وَجَدثٌ امرأة تَمْلِكُهُمْ وأوتيث مِن كل 
سَيْءٍ وَلَهَا عَرْشْ ن عظيمً) |التمل: 2-22 25] 

إذن: فكُل شيء له لغة يتفاهم بها لقضاء مصالحه؛ ومَنْ يفيض الله عليه من 
أسرا ر خَلقه يُسْمِعه هذه اللغات, وقد فاض الحقٌّ سبحانه على سليمان بذلك, 
ففهم لغة الطير وتكلّم بها مع الهدهد؛ وقال له: 
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كار هنا قالق الدية نم دول نوم فاط عار بر ون [المل نا 
د وكيف قَهم سليمان مَنْطِق الطير وتكلم 
بها مع الهدهد؟ وهكذا عَلِمنا كيف بعلم الإنسان لغاتٍ متعددة؛ فحين يذهب 
ال لي فهو يتعلم لغة ذلك المجدمع, ويمكن 
للإسيان أن بتعلم أكثر من لغة 

وقد عرض الحق سبحانه مسألة وجود لغاتٍ للكائنات في قصة النملة وقصة 
أيضاً قضية وجود لغة ل مارفا ل 1 3 سكراق ذاووة 
الجبال يُسَبُحْنَ والطير وكنّا فَاعِلِينَ) [الأنبياء: 79] 

وكأنٍ الجبال تفهم تسبيح داود وتُردّده من خلفه. 

أيضاً يقول الحق سيحانه: (إنَا سَخُرَْا الجبال مَعَهُ يُسَبّحْنَ بالعشي والإشراق 
والطير مجشورة كل ل اك [ص [(ص: 18 - 19] 

وكذلك يخاطب الله الأرض والسماء. فيقول: (قَقَالَ لَهَا وَلِلآَرَضٍ ائتيا طَوعاً أو 
كرها . .. ) إفصلت: 1 

فيمتثلان لأهره: ١‏ ... قالتا اتثتا طائعيت] 
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[فصلت: 1] 

وهكذا نعلم أن لكل جنس لغة يتفاهم بها, ونحن نلحظ أن لكل نوع من 
الخوانات صَونا لف من نوع إل آخر. وتدرش العلقاء الان لغة الاسماك. 
بيخاولون أن ار يم ٍ 

إذن: فساعة تسمع: [تُسَبْحُ لَهُ السماوات السبع والأرض وَمَن فِيهنّ إن مّن 
سَيْءٍ إلا يُسَيْحُ بِحَمْدِهِ . ) [الإسراء: 44 ] 

فافهم أن ما من كائن إلااوله لغة, وهو يُسبّح بها الخالق الأكرم. 

تشول شالى: (ولكن لا تشفوون سَسحَهم . ) [الإسراء فلكم 

مثلما لا يفقه جاهل بالإنجليزية لغة الإنجليز. 

وقال البعض: إن المُرَاد هنا هو تسبيح الدلالة على الخالق؛ وقد حكم سبحانه 
ولكني أقول: إن المك اللسا صرف صل إلى اي لغات الكائنات وأثبتها؛ 
وعلى ذلك يكون التسبيح من الكائنات بالنطق والتفاهم بين مُتكلم وسامع: بل 
ولتلك الكائنات عواطف أيضا. 
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ونحن نرى العلماء في عصرنا يدرسون عواطف الشجر تجاه مَنْ يسقيه من 
اشر وها جرت تحدت عن قاش العلماء لديدية البات أساء ريه بواسظه 
رارع مسئول عد تم مات للرجل؛ ففاسوا دن به بلك النبانات: فوج وها 
ديدية مشطرية. ركان نلك النانات دد ريت على من كان بتي بها؛ وهكدا 
توضّل العلماء إلى معرفة أن النباتات لها عواطف. 

وقد بين لنا الحق سبحانه أن الجمادات لها أيضاً عواطف؛ بدليل قوله عن قوم 
فرعون: [فَمَا بَكَث عَلَيْهُمُ السمآء والأرض ... ) [الدخان: 29] 

فالسماء والارض قد استراحنا لذهاب هؤلاء الاشرار عن الأرض. قالسسماوات 
برض مار سان م الكون الثرافا ل شرع 2 عن غرانات الله سير ات 
كافر ليصنع بكفره نشا رامع الكون: فهي تفرح عند اختفائه ولا تحزن عليه. 
ومادامت السماء والأرض لا تبكيان على الكافر عند رحيله؛ فلابد أنها تفرحان 
عند هذا ال جيل ولت انيما سكيان عند حل المؤفن 

ولدلك بج فول الإهام على كرم الله وجهد: ا ام له 
موضعان؛ موضع في السماء. وموضع في الأرض؛ وأما 
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ا دس مشلء ع ل ير ا 
وهكذا نجد أن معنى قول الحق سبحانه: (وَيُسَيّحُ الرعد يِحَمْدِهِ ... ) [الرعد: 13] 
أي: ل 
ونحن حين تُنرّهِ ذات الله عن أن تكون مثل بقية الذوات, وحين ننزه فِعل الله 
عن أن يكون كأفعال غيره سبحانه. وحين ننزه صفات الله عن أن تكون 
كالصفات, فلابد أن يكون ذلك مصحوياً بالحمد له سبحانه؛ آنه مُنرّه عن كل 
تلك الأغيار, وعلينا أن ُسَرٌ من أنه مُنرٌه. 

عالت روش الع حقد. بالشليك دن عق )111 ع 13] 
ولعائل أن 0 : كيف تخاف الملائكة من الله؟ وهم الذين قال فيهم الحق 
سبحانه: ( . لت لي الل أ لور عا سر ال 6] 
اول إن الملائكة يخافون الله خِيفة القهابة, وخيفة الجلال. 

ونحن نرى في حياتنا م مَنْ يحب رئيسه أو قائده؛ فيكون خوفه مَهَابة؛ فما بالنا 
بالحق سبحانه وتعالى الذي تُحبه ملائكته وتهاب جلاله وكماله. صحيح أن 
الملائكة مقهورون, لكنهم يخافون ربهم من فوقهم. 

وساعة تسمع الملائكةٌ الرعة قهم لا يخافون على أنفسهم ؛ 
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اا اك ا د 5 
رص 

إذن: فقوله: (وَيُسَيُعُ الرعد يحَمْدِهِ والملائكة مِنْ خِيقَتَه ...) [الرعد: 13] 

: ا اه يم لكلدور جاريم 20 
ا : 

يل شرل الا على الله علا يلم ب 1ل ال ها عن رم 
ل ا الك عط صما ليا مولا 
الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا» . 

وقد يظّنٌ ظَانٌ أن هذه دعوة ضد المُمْسِك؛ ولكني أقول: لماذا لا تأخذها على 
أنها دعوة خَيّْر؟ فالمُنفِق قد أخذ ثواباً على ما أذّى من حسنات؛ أما المُمْسِكَ 
فحين يبتليه الله بتلفٍ بعضٍ من ماله؛ ويصبر على ذلك؛ فهو يأخذ جزاء الصبر. 
ويتابع سبحانه في نفس الأية: ( . وَيْرَّسِلٌ الصواعق قَيّصِيبٌ بها مَن يَشَاءٌ وَهُمْ 

تجادلون فى الله سيان [الرعد: 13] 
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ولابُدّ من وجود حَدَِ أليم في للكون لينتبه هؤلاء الناس من غفلتهم؛ وها هو ذا 
ل اكت حا اله ملم وس وقد عار ار الاين كارا 


دن رنيعة. ل ل 
م ل ال اين 
] 


وأورده القرآن الكريم: ( ... أَإِدَا مِبْنَا وَكَنَا تُراباً وَعِظَاماً أَإنَا لَمَبْعُونُونَ) 
[المؤمنون: 82] 

م ل الا لا 

ار السك لا لل الل سلس اله ل ل عر ل ين 


من الحديد أم من النحاس؟ .وهما قد قالا ذلك م 
تدر ل العجارر والأقوى من الحجارة هو الحديد أو النحاس؛ فدعا 


رشول الله سلى الله عليه وسله : فلك صاعفه: فأحرقتهما. 
ا ل د 
تلك الآية الكونية. 


ويقول الحق سبحانه: (قَهمَ د خادلرر ع الل .- ١‏ [الرعد: 13] 
والجدال في الله أنواع متعددة؛ جدال في ذاته؛ وجدال في 
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صفاته؛ أو جدال في الحسنة والسيئة, وقد جادلوا أيضاً في إنزال آية مادية 
عليه: لانهم لم بكتفوا بالقران كاية: على الرغم من أن القران آنه مفجرة ومن 
جنس ما برعوا فيه؛ وهو اللغة. 

وقد جادلوا أيضاً في الرعد؛ وقالوا: إن الرعد ليس له عَفْل إِيُسبح؛ والملائكة لا 
تكليف لها؛ فكيف تسبح 

ولكن الحق سبحانه 0 انه قادر على ان ترسل الصواغق وقصيب ها قن 

0 ؛ فيأتي بالخير لِمَنْ يشاء؛ ويصيب بالضر مَنْ يشاء. 

فهل 5 هُمْ يملكون كل الوقت لهذا الجدل؛ بعد أن خلق كل هذا الكون؟ 

هل لديكم الوقت لكل تلك المُمَاراة بقصد الجَدَّل والعناد المذموم؟ 

فالجدل في حَدٌ ذاته قد يَحْسُّن استخدامه وقد ا ار 0 سبحانه 


قال لنا: : لآ تجادلوا اقل الكتانب إل بالتيي هى اخشة ... ) [العنكبوت: 46] 
وقال أيضاً: : (قَدٌ سَمِعَ الله قَوَّلَ التي 0 وتشتكي إلى الله .. 
[المجادلة: 1] 
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وهذا جَدَلٌ المراد منه الوصول إلى الحق. 
ول الله اه يشررة الع شوله 1 وفوش ب الفخال [الرعد 11م 
ويقال: «محل فلان بفلان» أي: كاد له كيدا خفيا ومكر به والمحال هو الكيّد 
والتدبير الخفئى, ومن يلجأون إليه من البشر هم الصّعاف الذين يعجزون عن 
مواجهة الحَضّم علانية, فيبيتون له بإخفاء وسائل الإيلام. 

يكيد الله؛ فلا أحد بقادر علي كيّده, وهو القائل سحا نهم 0 
َأَكِيدُ كيْداَ قَمَهُلِ الكافرين أَمْهِلَهُمْ رُوَيْداً) [الطارق 0 

لأن كيد الله لاغالب له؛ 0 لذحد. ولذلك قال تعالى: [.. 
وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكْرٌ الله والله خَيْرٌ الماكرين) [الأنفال: 30] 

هه ارادوا ان ينوا لريوك على الله عليه وشلكم : وأرادوا قثل: باد را سات 
كل فيه عسل شيها كن شورع دقه ا الغائل. وير كدوال الك عار: 
ولكن رسول الله صَلَى الله عَلِيْهِ وَسَلْم كانت تصاحبه العناية فخرج عليهم 
ملهماً قوله تعالى: (فَأَعْسَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ) [يس: 9] 

وبدلك اوضخ لهم أنهم لن 0 دَفْع دعوة الإسلام؛ 


الجزء: 12 ! الصفحة: 7258 


لا مُجابهة ومجاهرة؛ ولا كيدا نينا" حتى ولو استعنتم بالجنٌ؛ فالإنسان قد 
يمكر ويواجه, وحين يفشل قد يحاول الاستعانة بقوة من جنيس آخر له سلطان 
كسلطان الدن. وجدن ذلك لم شلح معه خلى الله عله وسلم : فهد جاولوا 
بالسحر؛ فكشف الله له بالرؤيا موقع وَضْعَ السحر. 

وذهب بعض من صحابته ليستخرجوا السشحر من الموقع الذي حدده رسول الله 


لهم. 
وهكذا أوضح لهم الحق سبحانه أن كلل ما يفعلونه لن يَحِبِق برسوله صَلَّى الله 
عَليه وَسَلم ؛ فسبحانه: اغالت على أمرة. ) [يوسف: 1] 
وهكذا كان الحق سبحانه ومازال وسيظل إلى أن يرث الأرضّ ومَنْ عليها, وهو 
0 

بقول سبحانه من بعد ذلك: 


1" دَعْوَةٌ الحق والذين يَدَعُون . 00 
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وسبحانه قد دعانا إلى أن تؤمن باله واحد وهى دعوة حق, 
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والذين من دونه يدعون لإله غير حق. والضمير هنا قد يعود إلى الله فكأن الله 
قد دعا خَلّقه إلى كلمة الحق وهي «لا إله إلا الله» . وهو سبحانه قد شهد بأنه لا 
اال ل لك الك شيا الس وني ها اول الله شهادة 
اسالال: لك عن دعو الحو 
أو له , اي: للإنسان الذي يدعو إلى الحق: وكين دعو الإسان نهدا ل على 
أز أمرا قد جرح عن بطاق أسبابه: لذلك عو من بعنه على هذا الأمر 
لا لور من الطل إل ان الطل ملف اسلري الطال بالط 
ين قار الظاك أن عر المطرر تن ل بتار له فيل اضر فسولك 
ال لال يسان لك فطل أمر ل سال ل اك 
وفكذا ري ان إن كار فل الام كن الادن لعل ل يه مث ام ل 
سف دغاء. والطالت ال-5 هو من بلحظ أناء الع ا إن كان المظلوت كو 
من الدين إلى الأعلن. فوو ل تقول فل أسن يل يفول .فطل رعلى صل 
قول العبد لله: يا رب اغفر لي؛ وإن كان المطلوب من مُسَاوِ؛ فهو يقول 
«التماس» . وإِنْ كان المطلوب قد صدر من الأعلى للاددى فهو «فعل امر» . 
وحين يدعو الإنسان ربه؛ ل سا ساك سه دده لجا ال 
مَنْ يعلو الكون ويملك كل الأسباب, ولذلك فكُلٌ مِنّا يدعو الله؛ لأنه سبحانه 
القادر على إنفاذ مطلوب العباد؛ ولا يعجزه شيء. 
ولكن إِنْ دعوت مَنْ لا يستطيع؛ فهو دعوةٌ لا تنفع العبد. وهم 


الجزء: 12 ! الصفحة: 7260 


21 
نفسه أو لنفسه؛ فقد كان من الحجر. 
ور ا لل لو قا لأنها لا تقدر على أي 


ا يتاكد لنا ان دعوة الحي فى أن ددعو القادر أما الدين يدعون 
ارات الاطك قانها حي دن 2 في مسد للك هيل الدر 
سبحانه هنا: لَه دَعْوَةٌ الحق والذين يَدْعُونَ مِن ذُونِهِ لآ يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بشَئء 
... ! [الرعد: 14] 9 
ا 1 
ل ا الل ل فسن لل كل قدي ال مسرن 
لَهُم بِسَدئءٍ الأ كتاسط كَفَيْهِ إلى الماء ليَبْلْعَ قَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ ... ؛ [الرعد: 14] 
فالعطشان ما أن يرى ماءً حتى يَمُدَّ يده إليه ليغترف منه؛ لكن يده لا تصل إلى 
الماء. مداه الخال عه دعو غير الله فعد سال شر الات على ]نناء مطليه. 
تهكدا كون ذغاء غير الله وهو دعاء فين صلل دفي غم ضاهة 
ويقول سبحانه من بعد ذلك: 
(ولله يَسْجَدٌ مَن في السماوات رض 1 
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والش. كنا حرق جركة من جركات الصلاة بالشلدة ه. وقية الشد ل 
بدى ريه بعد ندائه لذ. والصلاة أقوال وأفعال فداه بالتكدر ومجتتمه بالسلاى: 
بفرائض وسنن ومستحبات مخصوصة 
والسجود هو الحركة التي الع لله؛ فالسجود وَضْعِ لأعلى ما في 
الإنسانٍ في مُسّتوي الأدنى وهو قَدَم الإنسان؛ ونجد العامة وهم يقولون: الا 
نرق راسك علك آى. لا شعالى علب لآن رقع الراس معاه التعالى, 
وتخفيصها بالركوع أو السجود هو |طهاز للخضوع. فإذا قال الله: (وَللَهِ يَسْجُدْ 
عليك أن تفهم أن هذا ما يحدث فعلاً ون لم يتسع ذهنك إلى قَهم السجود كما 
020 د؛ فليتسع ظنّك علي أنه مُتَتَهى الخضوع والدّلة لله الأمر. 

نت تعلم أن الكون كله مُسِخَّر بأمر الله ولأمر الله والكون 0 
0 فإن استجاب الإنسان لأمر الله بالإيمان به فهذا خير. وإنّ نْ لم يستجب 
الإنسان مثلما يفعل الكافر فعليه سوء عمله. 
ونا شتت المشال نه العية: لوحتت أر الكافر إنما مشرة إرائتة 
المُسَيطرة ؛ على جوارحه؛ ؛ لكن بقية أبعاضه مُسخرة؛ وكلها تؤدي عملها 
بتسخير الله لهاء وكلها يُنفّ الأوامر الصادرة من الله لها؛ وهكذا يكون الكافر 
مُتمرداً ببعضه ومُسكّراً ببعضه الآخر, فحين يُمرضه الله؛ ا 
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طبعاً لا. وجين يشاء الله أن يُوقِف قلبه أيقدر أن يجعل قلبه يخالف مشيئة 

الله؟ طبعاً لا. 

إذن: فالذي يتعود على التمرد على الله في العبادة؛ وله ذَرْبة على هذا التمرد؛ 

علية أن يحوت التمرد على مرادات الله فيما لا اجتيار له قرد؛ وسيقابل العجز 

عن ذلك. 

وعليه أنْ يعرف أنه لم يتمرد بالكفر إلا بما أوسع الله له من اختيار؛ بدليل أن 

تسعة وتسعين بالمائة من قدراته محكوم بالقهر؛ وواحد بالمائة من قدراته 

متروك للاختيار. وهكذا يتاكد التسخير. 

وخضوع الكافر في أغلب الأحيان؛ وتمرّده في البعض الآخر؛ هو مُنئتهى العظمة 

لله؛ فهو لا يجرؤ على التمرد بما أراده اللهِ مُسخَراً منه. 

ولقائل أن يقول: ولماذا قال الله هنا: ( وَللو يَسْجَدٌ مَن في السماوات والآأرض 
... ) [الرعد: 15] 

ل «ما في السماوات وما فى الارص) © 

وأقول: مادام في الأمر هنا سجود؛ ؛ فهو دليل على قِمّة العقل؛ وسبحانه قد 

جعل السجود هنا دليلاً على أن كافة الكائنات تعقل حقيقة الألوهية؛ وتعبد الحق 

سبحانه. 

وهو هنا يقول: لك سك يَسجَدٌ مَن في السماوات والاآرص طوعا وكرّها ... ) 

[الرعد: 15] 

وهنا يعلمنا الحق سبحانه أن كل الكائنات ترضخ لله سجودا؛ سواء المسخر: 0 

حتى ابقاض الكافر التى يستخدمها بإرادته في الكفر بالله؛ هذه الأبعاض تسجد 

لله. 

وناب الحق سحابه: ( .. وظلالهم بالعدو والأضال) [الرعد: 15] 
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ونحن في حياتنا اليومية نسمع مَنْ يقول: «فلان يَتْيع فلاناً كَظِله» ؛ أي: ا 
عليه أبداً مطلقاً, ويلازمه كأنه الظل؛ ونعلم أن ظِلٌ الإنسان تابعٌ لحركته. 
وهكذا نعلم أن الظلال نفسها خاضعة لله؛ لأن أصحابها خاضعون لله؛ فالظل 
يتبع حركته؛ وإياك أن تظنّ أنه خاضع لك؛ بل هو خاضع لله سبحانه. 
ا يُحرّد تلك المياله بالعدوٌ والآصال؛ و«الغدو» جمع «غداة» وهو 
أول النهار, والآصال هو المسافة الزمنية بين,العصر والمغرب. 

وأنت حين تقيس ظَلّْكَ في الصباح ستجد الظل طويلاِ وكلما اقتربت من 
الشمسس طال الظل. وكلما اقترت الروال عضر الظل الى أن نلاشى: وأبرر 
ما يتمايل الظل بتمايل صاحبه هو في الصبح وبعد العصر. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 

(قل مَن رب السماوات والارض 0 
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و«قل» هي أمر للرسول ا يقول للكافرين, وهناك في آيات أخرى يقول 
0 اذل شالهم قن خلفهة ليقولر الله قاد. يؤفكون) [الر خرف 87 
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ل اه 
ونقول: إن مجيء الإجابة من الحو ها عن الدى حلق الشجاوات والارصض اقرى 
ا 232323330 

أخيه الكبير: مَن الذي جاء لك بالجُلّة الجديدة؟ فيرتبك خجلا ا 
جاء له بالحلة الجديدة هو أخوه الأكبر الذي تشاحن معه؛ فتقول أنت: جاء لك 
ل لا سي ْ | 
وهنا لحظة أن يقول رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَبْهِ و ل لم اام الله أن 
ل لا ارم 00 1 

مارت بر كول فيؤكد لهم بعد ذلك ما أمره الله أن يقول: (قلٍ الله ... 

[الرعد: 16] 

ويتتايع أمر الله لرسوله صَلَى الله عَلَيْهِ و ا امل 
افاتخديم من ذونهة أَوَلِيآءَ لآيَمْلِكُونَ ٠‏ ليم فعا ول صنا ارا 0 
دفكدا كش لهم الرسول لات الحو سبحا مدى جولهم) رفم دن 

لهم الاعتراف بان الله هو خالق لاد والارص ' ولم يجرؤ 08 منهم 5 
أن ينسب حَلّق السماوات والأرضٍ للأصنام.. 

ل ل ل ل لا ا ال 
لقد خلق الله السماوات برض أفبعد ل تتخذون من 
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دده 0 القسهم هنا ولا ضرا؟ دلبل آن الصم من هولاء لا 
يقدر لهم على 
ويتايع إلحق 0 ل لير ال لظ سي السلا 
والنور أَمْ جَعَلُواً للّهِ شرَكَاءَ ... ) [الرعد: 16] 
رطضاف الخال د سكن ان مر الع ال ضر 
وساعة ترى «أم» اعلم أنها صَرّب انتقالي, وهكذا يستنكر الحق ما فعلوه 
ا الأنه شيء مُئكر فعلاً: أ جَعَلُواً لله شُرَكَاءَ حَلْقُواً كَخَلْقِهِ 

به الخلق عَلَيّْهِمْ ... 4 [الرعد: 16] _ 
أى. لد كان هولاء الشركاء قد حلفي شنا سل لو الله؛ لكار ليم آن ف و| 
مقارنة بين خَلّق الله وخَلّق هؤلاء الشركاء؛ ولكن هؤلاء الشركاء الذين جعلوا 
ا مشاركين لله في الألوهية لا يَقْدرون على خَلق شيء؛ فكيف يختارونهم شركاء 
ا ا قر الك ال كل ل ف الا الميارا 
[الرعد: 6] 
وفي آية أخرى يُقدِّم الحق سبحانه تفسيراً لتلك الآية: (إنّ الذين تذغون من 
دُونٍ الله لن يَحَلقُوا دُبَاباً ولو اجتمعوا لَه ... ) [الحج: 73] 
فهؤلاء الشركاء لم يخلقوا شيئاً, ا ان هؤلاء الشركاء 
عتدهم به الخلق. ولكن مجحيء «لن» هنا نو كد انهم حدى بيهم 
المسالك؛ فلشوفك بمجرون عنهاء 
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لأن تفي المستقبل يستدعي التحدّي؛ رغم أنهم آلهة متعددة؛ ولو اجتمعوا فلن 
يستمر التحدي في قوله سبحانه: ( ... وقإن يَسُلَيُهُمٌ الذياب سَّيْئا لِيَسْتَنْقِدُوهُ 
مه سَعَفَ صَعَفَ الطالب والمطلوب) [الحج: 73] 
أي: لو أخذ الذباب بساقة الرفيعة شيا مما علكون لما استظاعواان 
0 منه. 

0 سبحانه وحده هو الخالق لكل شيء؛ وتلزم عبادته وحده 
لا شريك له؛ وهو جَلُ وعَلا المتفرّد بالربوبية والألوهية؛ وخوالفيار, المك ” 
ار فكبف يكون هن دولة فن] 12 لك 
لدلك لا شريك لم ايدا. 
0 سبحانه من بعد ذلك: 

اترل عن السماء 216 20 
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وهو سبحانه يُنزِل الماء من جهة العُلو وهو السماءء, ونعلم أن الماء يتبكّر من 
البحار والانهار والأرض التي تتفجّر فيها العيون ليتجمع كسحاب؛ ثم يتراكم 
السحاب بعصّه على بعض؛ ويمرٌ بمنطقة باردة فيتسإقط المطر. 

ويقول الحق سبحابه. (أتزل من السماء عاء فسالت أؤرية يقدرها . ) [الرعر: 
17] 

والوادي هو المُنْخفض بين الجبلين؛ وساعة ينزل المطر على الجبال فهو يسيل 
على الأودية؛ وكل وَادٍ يستوعب من المياه على اتساعه. 

ولنا أن نلحظ أن حكمة الله شاءث ذلك كيلا يتحول الماء إلى طوفان, فلو زاد 
الماء فى تلك الاودية لدرقة شحة ذلك الفرء. ولد ب الرراعات. وودمت 
الوك 

وَالمَتل على ذلك هو فيضان النيل حين كان يأتي مناسباً في الكمية لحجم 
المجرى؛ وكان مثل هذا القدّْر من الفيضان هو الذي تسعد اهل مصره أما إذا 
زاد فهو يُمثل خطرا يَدَهَم القرى ويخربها. 

وهكذا نجد أن من رحمة الحق سبحانه أن الماء يسيل من السماء مطراً على 
قدر اتساع الأودية؛ اللهم إلا إذا شاء غير ذلك. 

والحق سبحانه هنا يريد أَنْ يضرب مثلاً على ما ينفع الناس؛ لذلك جاء بجزئية 
7ل الك عل فر ]اح الواء 

ومن راى مشهد درول المطر على هذا القةر .مكنه إن لحظ أن .ول الشئل 
إنما يكنس كل اقش والقاذورات؛ فتصنع تلك الزوائد 
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رَعُوَ على سطح الماء الذي يجري في النهر, ثم يندفع الماء إلي المجرى؛ 
لترج نلك التعاوى جانبا؛ لشير الماء من بعد ذلك ضافنا رفراقا. |أترل من 
السماء مَآءً فَسَالَتٌ أَؤدِيَةٌ يِقَدَرها فاحتمل السيل رَبَداً تَايياً... ) [الرعد: 17] 
وهذا المَتل يدركه أهل البادية؛ لأنها صحراء وجبال ووديان؛ فماذا عن مَثَلِ 
يناس أهل الحصر؟ 

وان الحق سبحانه بهذا المثل المناسب لهم؛ فيقول: (وَمِمَا يَوقِدُونَ عليه في 
النارامناء عليه أو مناع ريد قتلة ” ٠‏ [الرعد: 17] 

وانت سن تدهت ]إلى موقع عمل الحداد أو صائغ الذهب والفضة؛ تجحده يَوقِد 
النار ليتحول المعدن إلى سائتل مَضْهور؛ ويطفو فوق هذا السائل الرّيّد وهو ر 
الأشياء التي دخلت إلى المعدن, وليست منه في الأصل؛ ٠‏ ويبعقى المعدن صافيا 
من بعد ذلك. 5 

اشاح يح اند 3 انار للع عن التر تت فم شي اليه ع القراد 
ما يُقوّي صلابته؛ أو ينقله من حالة النقاء إلى درجة أقل نقاءً. وحالة النقاء في 
الذهب هي ما نطلق عليه «عيار 24» , والأقل درجة هو الذهب من «عيار 21» , 
والأقل من ذلك هو الدذهب من «عيار 418 . 
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والذهب الخالص النقاء يكون لنا: لذلك يضيفون إليه ما يزيد من صلابته, 
ويصنع الصائغ من هذا الذهب الحُلي., 

أدواتٍ تِ أخرى اوها ويستعملها 0 1 البادية 0 ؛ وهب 
دان كو م الخد الشل: ذلك أن كل أداة تصنع منه لها ما يناسبها من 
الخلب : فان آراد الحذاء ان حت سيقا فلدد إن ار ل د الحدي بوعية 
تتناسب مع وظائف السيف. 

والرتد فى الغاء الثا رز مر الشماء انها ادي اليه فيكه كور المظر اناء برولة 
عل بطع لاز مسلا ع سمشل م2 الهر الا شرل قة وعادء ا 
عراكه هذا الريد على الحواف: ليقي الماء ضافيا من بعد دلك. 

وحين تنظر إلى النيل مثلاً فأنت تجد الشوائب, وقد ترسبث على جانبي النهر 
وحَوافه, وكذلك حين تنظر إلى مياه البحر؛ فأنت تجد ما تلقيه المركب, وهو 
طافي فوق الأمواج؛ لِتُلقيه الأمواج على الشاطئ. 

وهكذا ضرب الله المَتل لأهل البدو ولأهل الحضر بما يفيدهم في جياتهم؛ سواء 
حلية يلبسونهاء أو أداة يقاتلون بهاء أو أداة أخرى يستخدمونها في أَوْجُه 
أعمالهم الحياتية؛ وهم في كل ذلك يلجئون إلى تصفية المعادن التي يصنعون 
منها نلك الحلي أو الأدوات الحيانية ليستخلضوا المعادن من العيت أو الم بد. 
ل الى مجان 


الجزء: 12 ! الصفحة: 7270 


(كذلك يَضْرِ ت الله الحق والباطل قأمًا الريد فيدهت حقاءَ وَأمًا عا يَنقهٌ الناس 
0 © الرعد: 17] 

وحين يضرب الله الحقّ والباطل؛ فهو يستخلص ما يفيد الناس؛ ويتذهب ما 
يضرٌّهم , وقوله: (فَيَدْهَبُ جُقَاءً . 1 [الرعد: 17] 

أي: يببعده؛ ف اخقاء يعدن «مطرورا»” من الجفوة؛ ويقال: «فلان جَعَا فلاناً» 
أي: 0 

ويُذيّل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله: ( ... كذلك يَضْرِبٌ الله الأمثال) 
[الرعد: 17 

وشاء سبحانه ا نين لنا بالامور العحشية' ما يساوي الأمور المعنوية؛ م 
ل لك فهو إلى رَوَال؛ْ مثله 

مثل الريد. 

ويقول سبحانه من بعد ذلك: 

[للذين استجابوا لِرَبهمٌ الحسنى ... 
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والذين يستجيبون للرب الذي خلق من عَدَم بادمة لهم مُقومّات الحياة 
واستبقاء النوع بالزواج والتكاثر؛ فإذا دعاهم لشيء فليعلموا أن ما يطلبه منهم 
مَتمُم لصالحهم؛ الذي 28 باجاد كل شيء لهم من البداية. 

وهؤلاء الذين يستجيبون لهم الحسنى؛ فسبحانه جعل الدنيا مزركة للآخرة»:, 
وأنت في الدنيا مَوْكُول لقدرتك على الأحُذ بالأسباب؛ ولكنك في الآخرة مَؤْكُول 
إلى المُسبْب. 

ا دق تخلف الل شطفا وترفا 
بقدرتك عل الاي 

ل فأنت تنتقل إلى حياة أخرى؛ تحيا فيها مع 
العمسريب: لا الاسبان: فإذا خطر ببالك الشيء تجِدَهُ ه أمامك: اه 
الأخرى لا يكلك الله إلى الأسباب, بل أنت عذكول لذات الله. والموكول إلى 
الذاتِ بَاقٍ ببقاء الذات. 

ولذلك نجد الحق سحا بجول رفاعاال.. اعيوا الك واعتصموا.ء 

فَسَيدْخِلَهُمْ في رَحْمَةٍ مّنْهُ ... ) [النساء: 175] 

وبعص المُفسرين يقولون «إنها الجنة» وأقول: هذا تفسير مقبول؛ لأن الجنة 
من رخف الله ولك ال افيه ب هاء لله لها؛ ولكن حم الله ياقية لفاء 
الله. 
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الادين اسسيابها لريهة العسي ١‏ 1 [الرع 10 

ل ا ا ا لل ايا ور ا سا 
الس هي ال مر ال جين وجا حلى لك فى الد مال سات ال يكرح 
فيا بلكل فى ل جنا كل ما سس دير كدج وما د الحيية 

ار الما ارتقث؛ والذين يسافرون إلى الدول المُتقدمة؛ وينزلون في 
الغنادق الفاخرة؛ يقال لهم اضغط على هذا الرر تنرل لك القهوة: والزر الآخر 
ينزل لك الشاي. 

وكل شيء يمكن أن تحصل عليه قور أن تطلبه من المطعم حيث يُعدُه لك 
آخرون؛ ولكن مهما ارتقث الدنيا فلن تصل إلى أَنْ يأتي لك ما يمر على 
ار ل وهذا لن يحدث إلا في الآخرة. 

وكلمة «الحسنى» مُوْنئة وأفعل تفضيل؛ ويقال «حسنة 0 ؛ وفي المذكر 
يَقَال «حسن واحسن» اا 0 

والحق سيحانه يقول هنا [والدس لم ستحيو 0 
حويعا ومثلة ممه لا فند فاه . )1الرعد 108] 

ا م م ل ا 51 

ويقول الحق سبحانه: 
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0 -اولتك ل سواء الحساب ل المهاد] ا 18] 
لا ل ويترتب عليه مرة أخرى ٠‏ شَد؛ُ وجاء الحق 
سبحانه بكلمة: [وَبِنْسَ المهاد) [الرعد: 18] 

حال العا ص لل الما الك ل لط[ لف لله وض قن 
النار, كما لا يستطيع الطفل الوليد أن يتصرف في وهاده؛ ومن المؤكد أن النار 
بنّس المهاد. 

ويقول الحق ا 

(أفمن بعلم أنها ال إليل.” 
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والمؤمن هو مَنْ يعلم أن القرآن الحامل للمنهج هو الذي أنزله سبحانه على 
رسوله؛ ولا يمكن مقارنته بالكافر وهو الموصوف هنا من الحق سبحانه: ( كمَنْ 
هوّاعمى ... ؟ [الرعد: 19] 0 

وجاء هنا ب «علم» و«عمى» ؛ لآن الايات الدالة على القدرة من المرئيات. 
ويقول الحق سبحانه: 
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يتدَكُر أُولُواً الألباب) [الرعد: 19] 2 

0 00 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك عن أولي الألباب: 
(الذين يُوَقُونَ بِعَهْدٍ الله ... ) 
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والواحد من أولي الألباب ساعة آمرن بالله؛ فهو يعلم أنه قد تعاهد مع الله عهداً 
5 وألأ يخضع لغيره؛ والا يتقرّب لغيره؛ وال ينظر أو ينطر من 
0 ؛ وهذا هو العهد الأول الإيماني. و 

بالسبة لخلاى الله: لأن الناشئ ل خاذا كنت قد 
ا ا ل ال ل ادف السام 
تكون فد أوفيت العيد الاول. 

ل ا عر ال ا ال ال ا ف ار للضي 
سبحانه يأتي بها في صيغة البناء؛ فيما يسمى «البناء للمجهول» ؛ مثل قوله: 
كس خلركم لضام ٠‏ [السشرة 0آ 

وقوله: إكنت عَلَنَكُمْ القصاص في القتلى ,؛ .. ) [البقرة: 178] 

وقوله: 
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(كْتِتِ عَلَيَكُمُ القتال وَهُوَ كُرَة لَكُمْ . ٠‏ ) [البقرة: 6|] 

الات بأ مسري كلم 5 الي كن لي الس سا لم 
يُكلف إلا من آمن يه؛ فساعة إعلان إيمانك بالله؛ هي ساعة تعاقدك مع الله 
على انر تنفذ ما يكلفك به. 

وأنت يب في أن تؤمن أو لا تؤمن؛ لكنك لحظة إيمانك بالله تدخل إلى الالتزام 
ل كر و كت ف لا لشاف ارس لك ل الك 
ل ل ل ل ل ل ال ل الك 
يقتضي أن تدخل أنت شريكاً فيه. وهو سبحانه لم يُكلف إلا مَنْ آمن به. 
وسبحانه هنا يقول: (الذين يُوقَونَ بعَهدٍ الله وَلآ يَنقْصُونَ الميثاق) [الرعد: 00م] 
أي: أن العهد الإيماني مُونّق بما أخدّته على نفسك من التزام. 

ويواصل سبحانه صف ت هؤلاء بقوله: 

(والذين تصلون عا امر الل ) 
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وأوّل ما أمر به الله أنْ يُوَصَلٍِ هو صِلّة الرّحم؛ أي: أن تصل ما يربطك بهم 
نَسَبٌ. والمؤمن الحقٌ إذا سَلسّل الأنساب؛ فسيدخل 
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كُلَّ المؤمنين في صِلَة الرّحم؛ لأن كل المؤمنين رَحِم مُتداخل؛ 0 
ا ا ل 0 

ولذلك نجد الحق سبحاته يقول في الحديث القدسي: «أنا الرحمن؛ خلقت 
الا واشتققت لها اما من اسويت”* فمن وصلها وصلته؛ ومن قطعها 

ل د ا ل ا الله ة فقد جاء حاجبه ليعلن له 
اذ رح الات شير إن او ]1م الموضير” 

ولدادان اس متايه كان له آر سمارت 0 آل سسفار ]سو له الك لم 
يَشَأ أن يتدخل قيما يقوله الرجل؛ وقال معاوية لحاجيه: ألآ تعرف إخوتي؟ ققال 
الشاحت: فكذا شول الر جل فأذن ساوية للرجل بالدخول. رسال أى اعودر 
أت أجات الرجل احوك فى ادم قال متاوية رم مقطوعة. والله لاكون 
أوَّلَ من يصلها. 

والتقى الفضيل بن عياض بجماعة لهم عنده حاجة؛ وقال لهم: من أين أنتم؟ 
له 
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وقد أمرنا سبحانه أن تَصِلَ الأهل أولاً ثم الأقارب؛ ثم الدوائر الأبعد فالأبعد؛ ثم 
ار كر للك لس لمجا اي اك جات سر اللي : لطر الاق لخر 
النافع, والقادر لغير القادر, فهنآك جارك وقرييك الفقير إن 0 ال 
ولذلك نامر الحق ستحايه رريوله على اللة عليه وسلم ومن خلاله يأمر كل 
توس سمال اس سا ا الشورى. 
3] 

وقال بعض مَنَ سمعوا هذه الآية: قُرْباكَ أنت في قُرياك. 

وقال البعض الآخر: لا القربى.تكون في الرسول صَلَّي الله عَلَيِْ و 7 لأن 
التران قال فى فحقه صَلى الله علد و ا 
النسية ٠‏ ) [الاخرات 6 

وهكذا تكون قرابة الرسول أولى لكل مؤمن من قرابته الخاصة. _ 

يستمر قول الحق سكانه دن وضف اولي الألات. 0 . وَيَحْسَوْنَ رَبْهُمْ 
وَيَحَافُونَ سُوءً الحِسّاب) [الرعد: 21] 

ل ا ولذلك جعل الحق هنا , 
إجلال وتعظيم. 
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ل سبحانه المخاف من سوء العذاب؛ وات تقول: حِفْث زيدا, وتقول: 
2 0 ا 

لاطا د اران نوكل 0 
0 سوء الحساب يكون بالمناقشة واستيفاء العبد لكل حقوقه؛ 
لل ل ل ل ول ل ساقس سات د لد الك ]ب 
يعو اللم دن ذلك ل ل ل ات 
وبواصل الحق سبحانه وَضُف أولي الألباب فيقول: 
(وَالْذِينَ صَبَرُوأ ابتغاء وَجَهِ رَبُهِمْ ... ) 
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ونجد هذه الآية معطوفة على ما سبقها من صفات أولي الألباب الذين 
يتذكرون ويعرفون مَواطن الحق يهقولهم اهتداءً بالدليل؛ الذين يوفون بالعهد 
الإيماني بمجرد إيمانهم بالله في كليات العقيدة 
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اا وات الشر ال اد د يلك المعدة 

ولذلك جعلها سبحانه صفقة اوضحها في قوله تعالى: إن الك ار ل 
المؤمنين أَنفُيسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ يآنّ لَهُمُ الجنة يُقَاتَلُونَ فِي سَيِيلٍ الله فَيَفتُلُونَ 
وَيَفْتَلُونَ وَغْداً ندا عل حَقًا. .. 1 [التوبة: 111] 

وهي صفقة إيجاب ا والعهد إيجاب وقبول؛ وهو ميثاق مُؤكد بالأدلة 
الفطرية أولاً, والأدلة العقلية ثانياً 

ا 0 والصضر فو تحقل متاعت نطرا 
على النفس الإنسانية لتخريجها عن وقار استقامتها ونعيمها وسعادتهاء وكل ما 
والصبر يحتاج صاسا هو الإنسان اموس ويحتاج تطبورأ عليه؛ والقطبور عليه 
الذي يقول راففل» ودلا نعل 

فالتكليف يأمرك بتركِ ما تجب, وأنْ تنفذ بعض ما يصعب عليك؛ وأن تمتثل 
بالابتعاد عما ينهاك عنه, وكُلّ هذا يقتضي مُجَاهدة من النفس,ء والصبر الذاتي 
على مشّاق التكليف. 000 00 

ولذلك ل ال ( ... وَإِنهَا لكبيرَةٌ إل عَلى 
الخاشعين) [البقرة: 45] 1 1 
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0 0 

وهو بنقسم إلى فسمفين: قسم تجد فيه غريماً لك؛ وقسم لا تجد فيه غريماً لك. 
ل ل ات سير سئب لك الألم 
رلك كه م لكنك تجد الغريم حين يعتدى عليك إنسان بالضرب مثا ثلا 
ويكون هذا الذي يعتدي عليك هو الغريم لك 

وكل صبر له طاقة إيمانية تحتمله؛ قاكد قد عل ل ل ا ع 
يكون صَبْره معقولاً بعضٍ الشيء؛ لأنه لا يوجد له غريم يهيج مشاعره. 

أما صبر الإنسان على ألم أوقعي به مَنْ يراه أمامه؛ فهذا يحتاج إلى قوة صَبط 
ا ال 

ال ل للك 
ل 

ل عر لسرا [لقمان: 17] 

سن ال سر اك ر ا ]ل لل ال ‏ ل سي 
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(وَلَمَن صَبَرَ وَعَقَرَ إِنَّ دَلِكَ لَمِنْ عَرْمٍ الأمور) [الشورى: 43] 

وحينما يريد الحق سبحانه منك أن تصبر؛ فهو لا يطلب ذلك منك وحدك؛ ولكن 

يطلب من المقابلين لك جميعاً أن يصبروا على إيذائك لهم؛ فكأنه طلب منك 

أن تصبر على الإيذاء الواقع من الغير عليك؛ وأنت فرد واحد. 

2 السر ا ا ان حر على انك وها 2 فمه الام ]لماع 

لحياة النفس الإنسانية, فإذا كان سبحانه قد طلب منك أن تصبر على من 

آذاك: فقد ظلت من الناس جفيعا ان ضروا على اذاك لهم 

فإذا بدرث منك بادرة من الأغيار؛ وتخطئ في حق إنسان آخر وتؤلمه؛ فإن لك 

رضدا ع عر الاي علا ل الى سحا طلت مر المتابل لك أن 

يصبر عليك وأآن بعفو. 

واذا كان لك عرع: فالخ اع شلك إلى لاك ماخل أن شير ضس| ايلا 

بآن تكظم في يفيك ولكن العيظ بيقى. .وان متعب الخركة التروعية من 

التعير عن هذا الفظ: قلم تضرت وله تتشث: ويشفت ذلك . (الكاظمين الفيظ 
... ) [آل عمران: 134] 

والكَظم مأخوذ من عملية رَبّط القْبة التي نحمل فيها الماء؛ فإن لم نحكم 

ربطها انسكب منها الماء؛ ويُقال «كظم القربة» أي: أحكم ربطها. 

ثم يأتي الحق سبحانه بالمرحلة الثانية بعد كظم الغيظ فيقول: 


الجزء: 12 ! الصفحة: 7282 


(والعافين عَنِ الناس ... 4 [ال عمران: 134] 

وشا نظور المشال الارقت. وه اخراع الفط كر الخد نك السام فى 

ال ين قل ل ]كي عن تسل لظ ع ول ل سمي ع ول سطظلر 

اا 

والنظرة الإيمانية هي أن مَنْ آذاك إنما يعتدي على حَقٌّ الله فيك؛ وبذلك جعل 

الله في صَفَّكَ وجانبك؛ وهكذا تجد أن مَنْ ظلمك وأساء إليك قد جعلك في 

مجه الك وجمات: وعليك أن تجون لك. 

والصير له دوافة؛ فهناك من يصبر كب ثقال عنه. إنه يملك الخلد والصير: 

وليبين أنه فوق الأحداث؛ وهذا صبر ليس ابتغاء لوجه الله' 2 ا فك 

فيه أعداؤه. 

وصبر لأنه قد توصل بعقله أن جزعه لن ينفعه. ولو كان حصيفاً لَصبر لوجه 

الله. لأن الصبر لوجه الله يخفف من قَدَر الله. 

0 
عليه؛ ولو خُيّر بين ما كان يجب أن يقع وبين ما وقع؛ لاختار الذي وقع. 

رالدى بصدر لوجه الله إنما ننظر الحكمة فى مَوّرد القضاء الدى وقة عليه. 

ويقول: اجفذل ردي على كل قصضانك وعميل قدرتك. حهد الرصضى يعكمك 

لفن مكمك. 

فمَنْ يصبر على الفاقة؛ ويقول لنفسك: «تاصرى إلى أن 


الجزء: 12 ' الصفحة: 7283 


يفرجها الله» ولا يسال احدا؛ سيجد الفرج قد اتى له من الله. 

ا اك لسار و ا 

إِدَا رمت أن تستخرج المالّ مُئْفقاً... على شَهَواتِ النفْس في رَمَنِ العْسْرٍ 
ل ار كر ..عليِكَ وإنذاراً إلى ساعة اليْسْرٍ 

كَإِنْ فعلّت كنت الغنيّ وإن أَبِيْت ... كل مُنْوَّع بعدها وَاسِعٌ العُذْرِ 

أي: إن راودثك نفسك لتقترض مالاً لتنفقه على شهوات النفس, ورفضت تلك 
المُرَاودة. وطلبت من نفسك أنْ تعطيك من كثز الصبر الذي تملكه؛ وإنْ فعلت 
ذلك كنت الغنوت. لأنك قدرت على نفسك. 

والذي يلفت إلى الحَدَت وحده يتعب؛ والذي يلتفت إلى الحدث مقروناً بواقعه 
من ربه؛ ويقول: «لابد أن هناك حكمة من الله وراء ذلك» فهو الذي يصبر ابتغاء 


بن سا © 


وجهه الله. ويريد الله أنْ يخْصّ مَنْ يصبر ابتغاء وجهه بمنزلة عالية؛ لآنه غلم 
أن الله له حكمة فيماريُجريه من أقدار,ٍ 

ويتايع سبحانه وَضف أولي الألباب: (وَأَقَامُواً الصلاة وَأَنْقَهُوا مِقَا رَرَفْتَاهُمْ سِثاً 
وَعَلانِيَةَ ... ! [الرعذ: 2] 

وسبق أن قلنا في الصلاة أقوالاً كثيرة؛ أن من يؤديها عل 
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مطلوبها؛ فهو مَنْ يعلم أنها جَلُوة بين العبد وربه. ويكون العبد في ضيافة ربه. 
لالش ا ايا ا ال ل أ ار ال 
رعاية وعناية مَنَ صمّمها وخلقها, وكما أن الله عَيَتٌ عنك؛ فكذلك أسباب 
شفائكِ من الكروب يكون غيب عنك. 9 

وقد علمنا رسول الله صَلى الله عَليهِ وَسْلم ذلك دفكان اذا خريه آم قام إلى 
الصلاة» . ومن عظمة الإيمان أن الله هو الذي يدعوك إلى الصلاة؛ وهو سبحانه 
لا يمنع عنك القُرْبٍ في أي وقت تشاء؛ وانت الذي تحدد متى بقف بسن بدية فى 
أي وقت بعد أن تُلبّي دعوته بالفروض؛ 0 ولا ينهي 


5 1 رول الله على الله علد رسام أر ‏ وتخلّق بالخلّق 
السامي؛ ل ؛ فهو لا 
ينزع يده من يد مَنْ يُسِلَم عليه؛ إلا أن يكون هو النازع. 

وقول الحق سجاره (وا شمو مما ررفتاقة  .‏ |الرعد دم| 
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يعني: أنك لا يجب أن تنظر إلى ما يؤخذ منك؛ ولكن انظر إلى أنك إِنْ وصلت 
إلى أن تحتاج من الغير سيؤخذ لك, وهذا هو التامين الفعال: ومَنَ يخاف أن 
يترك عيالاً دون قدرة, ل لوجد قول 
الحقٍ مُطبّقاً: (وَلَيَخْينَ الذين [ؤْ 7 سن لل فرك سانا قُوأ عَلَيْهُمْ 
فَليكَقُواً الله ولتقولوا قَؤْلآَ سَديداً) [النساء: 9] 

وردلك 7 مشعر اليم بالثم: ولا يخاف احد على عيالهة. ولا خط اجد على 
قَدَّر الله فيه. وسبحانه يضع الميزان الاقتصادي حين يطلب منا الإنفاق, 
والإفاق يكون من فال رائد: أو مال بلغ النصضاتب. ولدلك فعليك أن تتحخرك 
حركة نافعة للحياة. ويستفيد منها الغير. كي يكون لك مال تُنفق منه. وعلى 
حركتك أن تسعك وسسسة غيرك. 

وهناك م مَنْ ينفق هِنَّا رزقه الله يأن يأخذ لنفسه ما يكفيها, وينفق الباقي لوجه 
الله؛ لك 
في يده. 

ونا ض شيل الله صل الله عليه ة يسأل أبا بكر فيما ناله من غنائم 
ويقول له: ل 
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تارضاء حدقت عا كلها فهوزر الرسول وعادااسيت؟ فول اس كر افك 
الله ورسوله. 

وسار سير اك 202 السط رس الله عد وماذا فعلت يا عمر؟ 
فيقول ابن الخطاب: تصدقبٌ بنصفها ولله عندي نصفها. 

وكأنه يقول للرسول:» إن كان هناك مصرف تريدني أن أصرف فيه النصف 
الباقي لله عندي؛ فلسوف أفعل 2غ 

وهكذا راينا من يضرف يما ررقه الله؛ بكل ما رزقه سبحانه, وهو أبو بكر 
الصديق؛ ونجد مَْ ينفق مِثّا رزقه الله ومستعد لأن ينفق الباقي إن رأى 
رسول الله مصرفاً يتطلب الإنفاق. 

ونجد من توجيهات الإسلام أن مَنْ يراعى يتيماً؛ ؛ فليستعفف فلا يأخذ شيئاً من 
مال اليتيم إن كان الولءثٌ على اليتيم له مال؛ وإن كان الولي فقيراً فليأكل 
بالمعروف. 

ولقائل أن سال فلمادا ناني بالفقير لتكون له ولاية على مال اليتيم؟ 
وأقول : كي لا يحرم المجتمع من خبرة قادرة على الرعاية؛ فياتي العقير 
صاحب الخبرة؛ ولياكل بالمعروف. 
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ونلحظ أن الحق سبحانه قال: ([وارزقوهم فيها ... ).[النساء: 5] 

ولم يَقُلٌ» ارزقوهم منها «أي: خُذوا الرزق من المَطمور فيها يملكون بالحركة 

في هذا المال. 

وهكذا نفهم كيف ينفق الإنسان المؤمن مِمَّا رزقه الله؛ فهناك مَنْ ينفق كل ما 

عنده. ؛ لأنه واثق من رصيده عند ربه؛ وهناك مَنٍْ ينفق البعض مما رزقه الله؛ 

وقد تأخذه الأريحية والكرم فيعطي كل مَِنْ يسأله. وقد ينفق كل ما عنده؛ مثل 
مَنْ يجلس في حون لمم وردان ترك ير الحضاءر فعط. كل دن سال 

النان شرع مااعيده. 00 7 

ولذلك نجد الحق سبحانه يقول: ( . .. وَانُوا حَفَهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ولآتسرفوا إِنَهُ لآ 

تحت المسر قن [الأنعام: 141] 

وهنا نجد الحق سبحانه يصف هؤلاء المُنفقين في سبيله: (وَأَقَامُواً الصلاة 

وانققوا مما ررفتاهم شرا وعلاية” .. ؟ [الرعد: 22] 

والسر هو الصّدقة المندوبة, أما الإنفاق في العلانية؛ فهي الصّدقة الواضحة؛ 

لآن الناس قد تراك غنيا او يَشَاعَ عنك ذلك, ولا يرونك وأنت تُخرج الزكاة, 

فتنالك ألسنتهم بالسوء؛ وجين يَرَوْنكَ وأنت تنفق وتتصدّق؛ فهم يعرفون أنك 

بودي جو الله, وتسجعهم أبنت بان تفقوا عنما ررقهه الله. 
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ا 0 
إنفاق في العَلّن وفي السر؛ وجاء الحق بالسر والعلانية؛ لأنه لا يريد أَنْ يحجب 
الخير عن أ أحد بأي سبب. 

وقد يقول قائل: إن فلاناً يُخْرِج الصدقة رياءً. 

وأقول لِمَن يتفوّه بمثل هذا القول: أَلَمْ يَسْتفِد الفقير من الصدقة؟ إنه يستفيد, 
ولا أحد يدخل في النوايا. 

ويتابع سبحانه: (وَيَدْرَءُونَ بالحسنة السيئة ... 4 [الرعد: 22] 

والذرء: هو الدّفع سدة 1 يدفعون بالحسنة السيئة بشدة. وأول حسنة 
إيمانية هي أن تؤمن بالله؛ وبذلك تدفع سيئة الشرك, أو دفعت السيئة. أي: 
دفعت الذنب الذي ارتكبته وذلك بالتوبة عنه. ؛ لأن التوبة حسنة, وحين ترى 
كم وهو سيئة, فأنت تدفعه بحسنة النّضْح. 

أو: أن يكون معنى: (َوَيَدْرَءَونَ بالحسنة السيئة ... 14 [الرعد: 22] 

هو إن فعلت سيئة فأنت تتبعها بحسنة, والكمال المطلق لله وحده ولرسوله؛ 
لنفترض أن واحداً لديه سيئة مُلِحّة في ناحية من النواحي؛ فالحقٌ سبحانه 
يامزه أن يدقع السيئة بان تفعل بجانبها جهبنة. 
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يقول سبحانه: (إنّ الجسنات يُدْهِبْنَ السيئات .. . 1 [هود: 114] _ 

وغا هد رشيل الله صلى الله عليه وشلم بقول لمعا رضي الله عله انق الله 

اما كون. ل ل تا وخالق الناس بخلق حسن» . 

ولذلك: فانت تجد أعلب أعمال الخير في المجتمع لاتصدر من أي رجل رقيق 

52 السيات؛ قل بينة نطاريةء كي هجز الس الي برعوان هدو 

السيئة. 

فالسيئة ساعة ثُلهب ضمير مَن ارتكبها؛ ولا يستطيع أن يدفعها؛ لأنه ارتكبها؛ 
يقول لنفسه «قلأبن مدرسة» أو ابد مسكدله» أو «أقيم مستشفى» أو 

«اتصدق على الفقراء» . 

وهكذا نجد أن أغلب حركات الإحسان قد تكون من أصحاب السيئات, فلا أحد 

بقادر على أَنْ يأخذ شيئاً من وراء الله؛ فَمَنْ يرتكب سيئة لابُدَّ أن تلح عليه 

بأحاسيس الذتب : لتجدة مدقوعا من يقد ذلك إلى قعل العسنات”؛ لعل 

الحسنات تُعوّض السيئات, 

رمن در الحسة السئة أنضا: أنه إذا آناء إلك إنسار قفارت 
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ل ل وبذلك فانت تحسن إليه. 

وتجد الحق سبحانه يقول: ( . . ادف بالدي فى أخسشن نْ قَإِدَا الذي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ 
عَدَاوَةُ كن وَل حَمِيم) [فصلت: 534] 

وإذا أنت جرّبتها في حياتك؛ وأخلصّت المودة لمن دخل في العداوة معك؛ 
ستجد أنه يستجيب لتلك المودة ويصبح صديقاً حميماً لك. 

ولكن هناك مَنْ يقول: جرَّبْتُْ ذلك ولم تنفع تلك المسألة. 

وأقول لمن يقول ذلك: لقد ظننت أنك قد دفعت بالتي هي أحسن, لكنك في 
واقع الحال كنت تتربص بما يحدث منك تجاه مَنَ دخلت معه في عداوة:, ولم 
تُخلص في الدفع بالتي هي أحسن, وأخذت تُجدّب اختبار قول الله؛ فذهبثٌ 
منك طاقة الإخلاص فيما تفعل؛ وظل الآخر العدو على عداوته. 

لكنك لو دفعت بالتي هي احسن ستجد أن الآية القرآنية فيها كل الصّدْق؛ لأن 
الله لا تقول قضنة قرانية نم تأدي ظاهرة كوية تكدب القران. 

ولذلك يفول الشاعر: 

يَا مَنْ تُضايقه الفِعَالٌ مِنَ التي ومِنَ الذي ... دفع فِذيتك بالتي حتّى ترى فإدًا 
الذي 

أي: نا من تضايفة أفقال الدى ينك وين غداوة:؛ عليك أن 
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تُحسن الدَّقْع التي هي أحسن, حتى ترى أن العداوة التي كانت يينك وبين ما 
ذكره الحق سبحانه في قوله: 0 .. فَإِذَا الذي بيتك وَبَيْنَهُ ة عَدَاوَةٌ كاثة ولد حَمِيمٌْ) 
[فصلت: 34] 
ل إل ل ل ال لم نما 
0 ان ال اول ال ا و للك الا ا ات 
من آأنهم يوون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق؛ ويَصلون ما أمر الله أَنْ يَوصّل 
ويخشؤن ربهم؛ ويخافون سُوء الحساب؛ وصبروا ابتغاء وجه ربهم؛ وأقاموا 
الصلاة؛ وأنفقوا مما رزقهم الله سيرآ وعلانية؛ وتذرءون بالحسنة السيئة: هؤلاء 
ل لاد 
وعٌقبى مأخوذة من العقب؛ فالقدم له مقدم وله ععقِب, وعقب هو ما يعقب 
الشيء, ونقول في أفراحنا «والعافية عندكم في المسرات» اى: اننا نتمنى ان 
تتحقق لكم مَسرَّة مثل التي عندناء وتكون عقب المَسرَّة )التي فرحنا نحن بها. 
وهكذا تكون العقبى هي الشيء الذي يعقب غيره, والذي يعقب الدار الدنيا هي 
الدار الآخرة. ولذلك يقول الحق ا وضع العاقة لمؤلاء: 
(جَنَاتْ عَدْنِ يَدْخُلُوتَهَا وَمَنْ صَلحَ مِنْ . 
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إذن: فالدار الآخرة التي تعقب الدنيا بالنسبة لأولي الألباب هي جنات عَذدّن. و 
«العدّن» هو الإقامة الدائمة؛ وجنات عدن هي جنات الإقامة الدائمة, لأن الدنيا 
ليست دار إقامة. 

وكل نعيم في الدنيا إما أن تفوته بالموت أو يفوتك بأغيار الحياة. أما جنات 
عَذن فهي كار اكاضة ا بما أن 0 تعني عر دائمة تادر 

سنوي الانفنين: ل اك بل في ملك 
ا قور الحد سجات. | ومشاكن طبية ف جناب عدن 0 ) 
[التوبة: 72] 

فالجنات هي الحدائق؛ وفيها مساكن, ونحن في جياتنا الدنيا نجد الفيلات في 
لان لل عل سسا اك سول حل الله علئم وله 0 
القدسي عن رب العزة سبحانه: 

«اعدرت لعبادي الصالحين ما لا عين رات, ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب 
بشر» . 

كد ب الله ات عن الذاره قفوي (حتات عدن :تخلوها ومن هلح من 
آبَائْهِمْ وَأَرْوَاجِهِمْ 1 
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وَدُرَيَّاتِهِمْ [الرعد: 03] 5 9 5 
0 أذ - خليا ب اول الالا. عن كان خالا دن الراء اا 
لمنهج الله. 
وان سال سائل: واد الاميات؟ 

قول: نحن ساعة نثني المتماثلين تُغلّبِ الكر دائماً. ولذلك اا 
0 اله شل الحق سكا فى شورة رسف (إزرقة أتويه على العرس)” 
[زيوسف: 100] 
وهؤلاء هم الذين يدخلون الجنة ا 
التسعة التي تحدّثنا عنها؛ فهل ل الآباء والأزواج والأبناء الشروط 
التسعة؟ 
ونقول: إن الحققّ سبحانه وتعالى يعامل جَلّقه في الدنيا بمقتضى العواطف 
الموجودة في,الذرية؛ فالواحد مثا بحب أولاده وأزواجه وآباءه؛ ومادام يحبهم 
وقد صلجوا كل حَسّب طاقته؛ فالحق سبحانه يلحقهم به. 
ولذلك تأتي آية أخرى بقول فيها الحق سبحانه: (والذين آمَنُو واتبعتهم ذَرُيَنُهُم 
لحان لحتنا يم ليت وها النائم َ مُنْ عَمَلِهِم مُن شَيْءٍ كل امرىء يما 
كسَت رهين) [الطور. 21] 
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وهنا يمسك القرآن القضية العقلية في الإلحاق بمعنى أنْ تُلجق ناقصاً بكامل, 
فلو كان مُساوياً له في العمل ما سمي إلحاقاً. فكل إنسان يأخذ حَقّه؛ وقد 
المسرط 1ل مات قرط 0 في إلحاق الذرية بالآباء. أو إلحاق الآباء 
بالذرية في الجنة؛ وهو الإيمان فقط. 

ل ا لي بدليل قوله تعالى: (و5آ أَلَنْتَاهُم 
مّنْ عَمَلِهِم من شَيْءٍ ... ) [الطور: 21] 

ا سبحانه عمل الأب الذي عمل؛ الابن الذي لم يعمل؛ ومزج الاثنين, 
ليأخذ المتوسط, لاء وذلك كي لا يظلم مَنْ عمل من الآباء أو الأبناء. 

ثم إن ذلك لو حدث؛ لما اعثير تواجدٌ الآباء مع الأبناء في الجنة إلحاقاً؛ لأن 
الإلحاق يقتضي أن يبقى حَقٌّ كل م مَنْ عمل؛ ثم يتكرم سبحانه من بعد ذلك 
بعملية الإلحاق؛ بشرط داح شدآن ا لس 

وهكذا نفهم قول الحق سبحانه: (والذين آمَنُوأ واتبعتهم دُرُيتْهُم بإيقانٍ ... ) 
[الطور: 21] 

أي: أن الذرية مؤمنة؛ والأزواج مؤمنون؛ والأهل مؤمنون؛ والأبوين مؤمنان» , 
ولكن الذي يلحق به هو مَنْ يُكرمه الله بهذا الإلحاق كي يُدخِل الفرح على قَلّْب 
المؤهر خدن ري اولاته مقه فى الجيه قاناموا موعن وهده قمة قن 
العدالة, لماذا؟ 

والمَثئل الذي اضربه على ذلك: هب أن أباً قد حرص على أنْ يطعم أهله من 
حلال؛ ققد يعس اولاره قر عيق وقطى: بينما 
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نجد أبناء المنحرف يعيشون في يُحْبُوحَة من العيش؛ وهكذا يتنم أبناء 
المنحرف الذي يأكل ويطعم أولاده من حرام؛ بينما يعاني أبناء الأمين الذي قد 
ل ل ل لا و كل الام 

ومادام اولاده الذين يأكلون من حلال قد يُعانون معه من عدم التنقّم؛ فالحق 
سيبعانه يلحقهم فى العنة ينعيم يقيشه الآن؛ لا يفوتهم فيه لني ء؛ ولا يفوته 
شيء. 

ار ل جاده 
الصواب؛ رغم أن بعض الناس قد اتهمثه في الدنيا بأنه مُتزمّت. 3 
ولقائل أن يقول: ألآ يوجد تناقض بين هذا الإلحاق وبين قول الحق سبحانه: (لأ 
يجري وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلآ مَوْلُورُ هْوَ جَازٍ عَن والدة شيا . .. ؟ [لقمان: 33] 
وأقول: لا يوجد ار لأننا نصلي على الميت صلاة شرّعها المُشْرّع؛ وفائدتها 
ولذلك يضيق له الحو سبحانه قوق رصيد الإمان ما بشاؤه هو سبحانه من 
ال حمه بشلدة الجارة الت إقامها المسلحون عليه 
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0 عَدْنِ يَدْجُلُوتَهَا وَمَنْ 2 لح مِن آبَائِهمْ وَأَزْوَاجِهِم وذْه: يّاتِهِمْ وَالمَلائِكَةٌ 
نَ عَلَيّهُمْ من كل بَابِ) [الرعد: 123 

00 ل حب لماه الك 2 وها ال زر وي ال جل ]لد روه 

المرأة. ونحن نخطئ خطأ شائعاً حين نقول «زوجة» ؛ بل الصحيح أن نقول 

«روع» عن المرأة المنسوية لرجل بعلاقة الزواج. 

سحا يفول ١‏ وأزفاحة أفهائهم ١‏ ) [الأخراب 6[ 

وهكذا نعلم ان جنات عدر كي مكان ينتظطم كل لشيء: ؛ ولهذا المكان آبيات 

همتعددة؛ ارات ب الطاعايت التي أزَّتْ إلى خير الجَرّراءات؛ فباب الصلاة ل 

أناس؛ وباب الزكاة 0 ا وهكذا تتعدد 

الطلبات انما ره رقا ١‏ الوا هذا الذي رَزقْنا من فب ... 

[البقرة: 25] 

فالباتٌ يكون مفتوحاً؛ تأتي منه الفاكهة والثّمَرات والخيرات على اختلاف 

ألوانها؛ فمرة بانىن نهار المانجو من نات ويعد ذلك بانى نهار النفان. 
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وتلك الأبواب كما قلت هي إما للجزاءات؛ أو هي أبواب الطاعات التي أذَّت 
إلى الجزاءات, وتدخل عليهم الملائكة من كل باب؛ فماذا تقول الملائكة؟ 
0 الملائكة لأهل الجنة: 

ملدة م علد بِمَا صبرتم 1 
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والسلام يعني الاطمئنان والرضا الذي لا ناني بعدة الأغيار: لأن السلام فى 
اللاي أغبار الحياة: قانيم ايها المؤمنون الذين دخلتم العنة بريئون 
من 00 د 

وقال صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم عن لحظات ما بعد الحساتب: «الخنة ابناء أو النار 
ابدا» . 

ولذلك يقول سبحانه عن خيرات الجنة: ( لا متطرع لآ مَمْنُوعَةِ) [الواقعة: 33] 
والملائكة كما نعلم نوعان: 

الملائكة المهيمون الذين يشغلهم ذكر الله تعالى عر ١ك‏ شيء ولا يدرون ينا؛ 
و شور فطةالجل؛ ولسسن لو شان يكل ما ردرة:' فليس في بالهم إلا 
الله وهم الملائكة العالون؛ الذين جاء ذكرهم في قصة السجود لآدم حين سأل 
الحق سبحانه الشيطان: 
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أي: ا 0 قز السحو.. دلس لهم علاقة بالخلق. 

ل ل 

اغا النوع الثانن فيه الملايكة القدترات أمرا. ولك أن الحى كينا يكال 

قد استدعى آدم إلى الوجود هو وذريته, اه له كل شيء في الوجود قبل أن 

يجئ؛ الأرض مخلوقة والسماء مرفوعة؛ والجبال الرّواسي بما فيها من قُوتِ؛ 

والشمس والقمر والنجوم والمياه والسحاب. 

والملائكة المُدبّرات هم مَنْ لهم علاقة بالإنسان الخليفة, وهم مَنْ قال لهم 

الحق سبحانه: ( اسجدوا لأَدَمَ . .. ) [اليقرة: 34] 

وهم االدين تولون أمر الإسسان تنفيذا لأوامر الحق جات ليم ومني المفظة 

الذن قال فيهم الى ستحاد:: إلة فكقتات من شن يده ومن خلفه تخقطوية 
اس .. ؟ [الرعد: 11] 

أي: أن الأمر صادر من الله سبحانه, وهم بعد أن يفرغوا من 
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مهمتهم كحفظة من رقيب وعتيد على كل إنسانء ولن يوجد ما يكتبونه من بعد 
الحساد شر الجراء وشا سب جل مول اكه على اهل الحنه لعماءا 
اللاف الا نمدا قرم تروط م الرسار اليم 

وسبحانه حين بُورد كلمة في القرآن بموقعها البياني الإعرابي؛ فهي تُؤدّي 
ل ا ا ل اران 
الملائكة: َالو سَلاماً قَالَ سَلامٌ ... 4 [زهود: 69] 

وكان القياس يقتضي ان يقول سلا ١‏ ولكنها قضية إيمانية, لذلك قال: 
ا ا 

فالسلام هنا يآتِ منصوباً؛ بل جاء مرفوعاً؛ لأن السلام للملائكة أمرٌ ثابت لهم؛ 
رلك لاح اسيم سمه د امس د الماك ويل 

ل ا ل لك 
الس قحا الك أن الس | ال لمم 

الل ا ل لت ل اا ل د ير اله قم 
ل ل ل ا ل ل الل ياك 
مُستِقر في الجنة, 
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وهم قالوا ذلك؛ لأنهم يعلمون أن السلام أمر ثابت هناك؛ لا يتغير بتغبّر الأغيار؛ 
كما في أمر الدنيا. 
ا ا ل لعا اليه 
الملائكة: إسلام عليكم ها هد جَرْتَمْ ... ] [الرعد: 24] 
ار 0 فهم قد صبروا في الدنيا؛ 
وانتهى زمن الصبر بانتهاء التكليف. 
وهم هنا في دار جزاء؛ ولذلك ياني التعبير بالماضى فى موقعة؛ لأنهم قد 
صبروا في دار التكليف على مشقات التكليف؛ صبروا على الإيذاء؛ وعلى 
الأقدار التي أجراها الحقٌّ سبحانه عليهم. 
وهكذا يكون قولٍ الحق سبحانه: ( سَلامُ ليك ا هر ... ] [الرعد: 24] 
لي تماماً. 

0 ا 2] 
0 بالصبر هنا في الزمن الماضي؛ رغم أنهم مازالوا في دار التكليف؛ والذي 
جقل هذا المقد. متشيعا ذو عديء كل ما امر به الله بضيعة المضارع: مثل 
قوله تعالى: 
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(الذين يُوقُونَ يعَهْدٍ الله ... 1 [الرعد: 20] 

ا ال ا ل ل ل د 
0] 

ا ل لاك ا لس لل آلا 
و[وَيَحْسَوْنَ ... ] [الرعد: 1] اوسافون ... ) [الرعد: 21] 

15 كز لك لقال ل ا رس لاع ل ل اليس لك 
الماضي في قوله: (والذين صَبَرٌوا . .. ] [الرعد: 2] 

والماط اركن لد ل ان كل لل ا تت الم كار ال ل 
ع شا رع انا ل ل ف كل عو عن العوود السامد 
وقد عبر الحق سبحانه لأجل هذه اللفتة بالماضي حين جاء حديث الملائكة لهم 
وهم في الجنة. 

وهكذا تقع كلمة الصبر في موقعها؛ لآن الملائكة تخاطبهم بهذا القول وهم في 
ار السفاء ر الستل ل الل ل ل لا سال عا سي ياه 
0001 ر الآخرة. 

وتتل الحو سبحات الآية الك لول زا فق لني الاي الع م 
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وعلمنا أن «عُقُبى» تعني الأمر الذي يجيء في الققِب, ' وحين يعرض سبحانه. 
اسسدرف السس أن تكون منهم. ال ال الال 


والمئل هو قول الحق سبحانه: (إنّ الأبرار لَفِي تعِيم) [الانفطار: 13] 
ويأتي بمقابلها بعدها: [وَإِنَّ الفجار لَفِي جَحِيم) [الانقطار: 14] 

وساعة تقارن بأنهم لو لم يكونوا أبراراً؛ لكانوا في جحيم؛ هنا نعرف قَدّر نعمة 
توجيه الحق لهم, ليكونوا من أهل الإيمان. 1 

وهكذا نجد أنفسنا أمام أمرين: سلب مَضْرَّة؛ وجَلب منفعة, ولذلك يقولٍ الحق 
سبحانه أيضاً عن النار: [وَإن قُنَكُمْ إلا وَارِدهًا كان على ريل حتما ققصيا) 
[مريم: 71] 

أ : كلنا شري الار. 

وقول سبحانه: اث يي ع ال ) لكر 0 

ددلك لكى غرف كل مسلم ماذا صف به نفمة الزيمان: قبل أن 
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يدخل الجنة, وبذلك يعلم أن الله سلب منه مَضرَّة؛ وأنعم عليه بمنفعة. سلب 
منه ما يشقى؛ وأعطاه ما يفيد. 

ولذلك يقول الحق سبحانه: ل ‏ ااة قار ... ) 
[آل عمران: 185] 

وإذا كان الحق 0100 
يو ُبيّن لنا أيضا خيبة المقابلين لهم؛ فيقول سبحانه: 

(والدين يَنَقْصُونَ عَهْدَ الله ... ) 
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ولغائل أن يسال: وهل امن د ل 
الأزلي. " 

يقول سبحانه: (وَإِذْ أَحَدَ رَبّكَ مِن بنيءَادَم من ظهُورهم در هخ وَأَسْهَدَهُمْ على 
انفسوة النشت ركم قالوا بلى ١ ١‏ [الأعراف: 122 

0 يوضح سشجات أن عن سفصون عهد الله من بعد متاق وتاكيدة بالآيات 
الكونية التى ندل على وجود الحالق الواحد: 


+ينس سيو ه 
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(وَيَفْطْعُونَ مآ عن أن يَوصَل ... ؟ [الرعد: 25] 

عالكمنا ل قوم شم 0 الذين كانوا يَصِلون ما أمر سبحانه أن يُوصل 
وهؤلك الكفرة نقضة العهد: (وَيَفْسِدُونَ في الأرض . 1 الرعد: 5] 

دلم ]. الخو سجات الخقابل لكل عمل أذاه اولك الألات فلم شل ولا 
يخشون ربهم» ؛ لأنهم لا يؤمنون بإله؛ ولم يَقَل: «لا يخافون سوء الحساب» 
لأنهم لا يؤمنون با 

وهكذا يتضح لنا أن كل شيء في القرآن جاء يقدر. وفي تمام موقعه. 

وحن شل ار الإفناء ف الارص هو إخراجٌ الْضَالْح عن صلاحه, فأنت قد 
أقبلت ع1 الكرن. وض مق الاستفالك يكل فوا لاه عر شاكل. 
ومقشرب وتنفس؛ ؛ وغير ذلك من الرزق, ل ا 
نتزاوجح ذكراً واشى: 

دالفسا. فى الكو ار ان الى عاله ف ذات ففسشدء رول ذاناء ]رن كيك 
لا تعرف كيف تزيد الصالح صلاحاً؛ فاتركه على حاله؛ واسمع قول الحق 
سبحانه: (وَلاتَفْفٌ مَا لَيسَ لَك , دعام . .. 1 [الإسراء: 36] 

فلا تنظر في أي أمر إلى الخير العاجل منه؛ بل انظر إلى ما يؤول إليه الأمر 
من بعد ذلك؛ أيضةٌ أم ينفع؟ 
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لآر الضة الاجل قد خلصص .نسلل سطء واناة؛ قلا تسستطلت له ذفقا من يقد 
ذلك. 

ل ال 2 1 ] عا ١‏ اولئك 
لَهُمْ اللعنة وَلَهُمْ سواء الدار) [الرعد: 25] 

وتلحظ ان التعبير هنا جاء باللام مِقَا يدل على أن اللعنة عشفتيم عشو الغال 
الاك اطي لاك 1ل الع دم] 

أى عدانيا. وطى النا_ والعباد بالله. 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك: 

الك قشط الررق 0 ] 
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والتِسّط هو مَذٌّ الشيء. 
وقد أقام العلماء معركة عند تحديد ما هو الرزق, فهل الرزق هو ما أحله الله 
ففظ ؟ آم أن الررق هو كل ما ينتفع به الإنسان شواء أكان حلالا آم خراما؟ 
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فمن العلماء مَنْ قال: إن الرزق هو الحلال فقط؛ ومنهم من قال: إن الرزق هو 
ل ل لزنك إن قلت إن الررق محصور في 
الحلال فقط؛ إذن: من كفر بالله من أينٍ يأكل؟ 

أم يخاطب الحق سبحانه المكابرين قائلاً: (قل من يزرقك من الشماء 
والأرض ... ) [يونس: 31] 

وقال سبحانه: (إنَّ الله هو الرزاق ذُو القوة المتين) [الذاريات: 58] 

ويقول تعالي: (وَفِي السماء ررزفكم وَمَ توعَدّونت فور السماء والارض إِنهُ 
لحو قل ماائكة سطفون] [الذاريات: 22 - 23] 

إذن: فالرزق هو من الله؛ ومن بعد ذلك يأمر «افعل كذا» و«لا تفعل كذا» . 
وقول الحق سبحانه: إالله شيط الررق لمن شاء وَيَقَدِرٌ ... 1 [الرعد: 26] 
أي: أنه سبحانه يمّد الرزق لِمَن يشاء: [وَيقَدِرَ . .. ! [الرعد: 06] 

من القدّر. أي: في حالة إقداره على المُقَدّر عليه؛ وهو مَنَ يعطيه سبحانه على 
قَدّر احتياجه؛ لان القذر هو قطع شيء على 
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مساحة شيء, كِأنْ يعطي الفقير ويبسط له الرزق على قَدْر احتياجه. 
سو ويظل الفقير عانشا على فقرن: 
أو: رس سيق لل ا رن ل لل 
اك فقد يكون رزقه بالمال الوفير دافعا للمعصية؛ ومن العفة 
ألا يجد. 

أو: يقدر بمعنى يُضيّْق على إطلاقها, يقول سبجانه: (ليُنفِق ذو بت و سَعَةٍ سَعتِه 
ومن قدر عَلبَهِ ررقة فلتنفق مما آثاة الله لآ مكلت الله نفساً | إلا 0 
الله بَعْدَ عَسْرٍ يسْراً) [الطلاق: 7 

ولأن الله قد آتاه فهذا يعني أنه يَسَط له بقدره. 

ويتابع سبحانه: (وَفَرِحُوأً بالحياة الدنيا . .. ؟ [الرعد: 26] 

وطبعاً سيفرح بها مَنْ كان رزقه واسعاً؛ والمؤمن هو مَنْ ينظر إلى الرزق 
ويقول: هو زينة الحياة 0 ولكن ما عند الله خَيْر وأبقى. 

أما أهل الكفر فقد قالوا: ( ... لؤلاً نُزُّلَ هذا القرآن على رَجْلِ 6 مَنَ القريتين 
عَظِيمِ]) [(الزخرف: 31] 
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الله سساكت غلم أأقة اتسميون ‏ حنمت لل نكل فسهنا هم 
مّعِيسَتَهُمْ فِي الحياة الدنيا وَرَفَعَنَا بَعَصَهَهْ بَعصَّهُمْ فؤق بعض ذَرَجَاتٍ ... 1 [الزخرف: 
032] 

وساعة تبحث في تحديد هذا البعض المبسوط له الرزق؛ والبعض المُقدّر عليه 
في الررق؛ لن تجد نبانا في هذا الامر؛ لان الأغبار قد تاحدذ من العدث فتجعله 
فقيراً؛ وقد تنتقل الثروة من الغنيٌ إلى الفقير. 

سات ف شع اناا علا ف الور لكل 2 السوي والكاف. والطات 
والعاصي؛ وكلنا قد دخل الحياة ليأخذ بيده من عطاء الربوبية؛ فإنْ قضّر واحد؛ 
فليس لهذا المَرْء من سبب سوى أنه لم يأخذ بأسباب الربوبية وينتفع بها. 
وقد ياخذ بها الكافر وينتفع بها. 

والحق سبحانه هو القائل: (مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْت الآخرة تَزِد لَهُ في حَرْئْهِ ومن 
كان يُرِيدٌ حَرَتَ الدنيا نُوْتِهِ مِنْعَ وَمَا لَهُ فِي الآخرة مِن تَّصِيبٍ) [الشورى: 00 
إذن: فليس هناك تضييق إلا في الحدود التي يشاؤها الله مثل أن يزرع 
الا ويتعب في الري والحَرّث؛ ثم تاتي صاعفة ان برد مسعو 
0 هذا لفت سان اه سبحانه قد أخذ هذا الإنسان من 
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رزقه؛ وهو العطاء منه؛ ؛ كي لا به بَقْئَنَ الإنسان بالأسباب, وقد يأتي رزقه من بعد 
ذلك ل 
وَقرِحواً بالحياة الا 0 اللردد 00 

كفرح قارون: (إِنّ فَارُونَ كَانَ مِن 0 موسى فبغى م ونا لكر 
مآ إن مَفَاتِحَةٌ 6 لدتو بالعصيه اولي القوة إِذ قَالَ لَهُ قَوْمْةٌ لا تفرَغ ... 4 [القصص: 
76] 

والحق سبحانه قد قال: ( . .إن الله ليحك ب الفرحين) [القصص: 76] 

وهذا هو فرح البطر الذي لا يحبه الله؛ الأنه سبحانه قال في موقع آخر: قل 
فصل الله وَبِرَحْمَتِه فَبِذَّلِكَ كلفر خوا قو حك خَيْرٌ مما يَجَمَعَونَ) [يونس: 58] 
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وهنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها يأتي بفرحهم؛ وبسبب هذا الفرح 
وهو الحياة الدنيا؛ 6 أنه سبب تافه للفرح, لانها قد توحد منهم وقد 7 يؤحذون 
منهاء ولكن الفرح بالآخرة مختلف, وهو الفرح الحق. 

ول لك يفول فيه الحو سبجانة  (‏ فلك فليقرجو] شر عر مما يجمفون]) 
[يونس: 58] 

ويقيس الحق سبحإنه أمامنا فرح الحياة الدنيا بالآخرة, فيقول: )2 .. وَمَا الحياة 
الدنيا فِي الآخرة إلا مَتَاعٌ) [الرعد: 26] 

ومتاع الرجل هو ما يعده إعدادا يُنفقه في سفر قصير, كالحقيقة الصغيرة ؛ التي 
تضع فيها بعضاً من الملابس والأدوات التي تخصّك لسفر قصير 

ل ل فقد 
بتعلم إلى أَنْ يصل إلى أزقى درجات البلم: ويف فى الارض ها وسعةه 
الست م اجا موث 

والمؤمن هو مَن يصل عمل دُثياه بالآخرة؛ ليصلّ إلى النعيم الحقيقي, 
والمؤمن هو مَنْ يبذل الجهد لِيصِلَ نفسه برحمة الله؛ لأنها باقية ببقاء الله 
ولأن المؤمن الحق يعلم أن كل غاية لها بَعْد؛ لا تعتبر غاية. 

ولذلك فالدنيا في حَدٌّذاتها لا تصلح غاية للمؤمن, ولكن الغاية الحَقّّة هي: إِمَا 
الجنة أبداً, أو النار أبداً. 
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يقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
(وَيَقَول الذين كَمَرٌوا لؤلاً... ) 
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ونعلم أن «لولا» إذا دخلت على جملة اسمية فلها وَمِيْعَ يختلف عنه وَضْعها إذا 
دخلثت على جملة فعلية, فحين نقول: «لولا زيد عندك لزروتك» يعني امتناع 
حدوث شيء لوجود شيء اخر. وحين نقول: لولا تذاكر دروسك. فهذا يعني 
حضاً على الفعل. ّ 

والحق سبحانه يقول: (لّولآ جَاءٌوا عَلَيْهِ يأو بَعة سهَدَآءَ فَإِدْ لم يَأنواً ا 
فأولئك عند الله هُمْ الكاذيون [النور: 13] 


والجملة التي دخلت عليها «لولا» في هذه الآية هي جملة فعلية؛ وكأ في 
سبحانه يحطّنا هنا على أن نلتفت إلى الآية الكيرى التي نزلت عليه صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْم . وهي القرآن. 


0 تساءل الكافرون كربا عن مجحيء آنه وكان تساؤلهم بعد مجحيء القرآن, 
وهذا كذب واقع؛ يناقضون به أنفسهم؛ فقد قالوا: 
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(وَقَانُوا لَؤلآترّلَ هذا القرآن على رَجُلٍِ مِّنَ القريتين عَظِيمٍ) [الزخرف: 31] 
وهم بذلك قد اعترفوا أن القرآن بلغ حَدَّ الإعجاز وتمنّوا لو انه نرل على واحد 
دعم عن تالوزايضا. روقاليا الها اك . تل عل لكر إلك لمكتو [الدر 
6 

ثم يعودون هنا لينكروا الاعتراف بالقرآنِ كمعجزة, على الرغم من أنه قد جاء 
من جنس ما نبغوا فيه, فهم يتذوقون الأدب, ويتذوقون البيان, ويتذوقون 
الفصاحة؛ ويقيمون الأسواق ليعرضوا إنتاجهم في البلاغة والقصائد, فهم أمة 
بطر فيها ار لما مطلفه اللسان. 

ولكنهم هنا يطلبون آية كونية كالتي نزلت على الرسل السابقين عليهم 
السلام, ونَسُوا أن الآية الكونية عمرها مَقُصور على وقت حدوثها؛ ٠‏ ومن رآها هو 
مَنْ يصدقهاء أو يصدقها مَنْ يخبره بها مصدر موثوق به. 

ولكن رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْم هو المبعوث لتنظيم حركة الحياة في 
دنيا الناس إلى أن تقوم الساعة؛ ولد آنه قد جاء نآرية كونية؛ لأخذث زمانها 
فقط. 


ولذلك شاء الحقي سبحانه أنْ يأتي بآية معجزة باقية إلى أَنْ تقوم الساعةٌ, 
فخلا عن أنه صلن الله عل وسلم فد جاءت له معجرات حسه: كتمكر 
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الماء من بين أصابعه؛ وحفنة الطعام التي أشبعث جيشا؛ ؛ وأَظلَهِ السحابة؛ 
وحَنّ جذع الشجرة ؛ حنيناً إليه ليقف من فوقه خطيباً وجاءه الضَّبٌّ مسلماً. 

كل تلك آيات كونية هي حُجَّة على مَنْ رآهاء وكذلك معجزات الرٌّسل السابقين, 
ولولا أنّ رواها لنا القرآن لَمَا آمنا بهاء وكانت الآيات الكونية التي جاءت مع 
الرسل هي مجرد إثبات لِمَنْ عاشوا في أزمان الرسل السابقين على أن هؤلاء 
الرسل مُبلّغون عن الله. 

وقد شرح الحق سبحانه هذا الأمر بالنسبة لرسول الله صَلَّى الله عَلَيِْ ل 
حين قال: [وَمَا مَنَعَنَآ أن تَرْسِلَ بالايات الأ أن كَدّبَ يها الأولون ... ) [الإسراء: 
59] 
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ل اتا 
ل ل الا ا 
قالوا أيضاً: / 
(وَقَالُواً كن تَّؤْمِنَ لَك حتى تَفْجُرَ لَيَامِنَ الأرض يتوعا أز تكون لك جِذة 2 2 
وَعَِبٍ فَتُمَكّرَ الأنهار خِلالَهَا تفجيراً أو تُسْقِط السماء كُمَا رَعَمْت عَلَيْنَا كِسَفاً أو 
تأتِىَ بالله والملائكة قبيلاً) [الإسراء: 90 - 92] 

وبقول الحق سبحانه في موق آحر ولو أَنََاتزلْتآإِلَبْهُمْ الملائكة وَكَلَّمَهُمُ 
الموتى وَحَشسَرا عََْهمْ كل شَيْءٍ قبلا ثّا كاثوأ ليؤمنوا ... ) [الأنعام: 111] 

ل ا ل رد ل اللا ل سي ان أضالة 
ا يتلكأ ون بها. 

وهم هنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها يقولون: (لَوْلآ أَنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ 
اا 

وهكذا نجد أنهم يعترفون أن له رباً؛ على الرغم من أنهم قد اتهموه من قبل أنه 
ساحرء وأنه والعياذ بالله كاذب, وحين فر 
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عنه الوحي قالوا ار 

وأنزل الحق سبحانه الوحي: إعا ودعك ر نك وَمَا قلى وَلَلآخِرَهُ خَيْرْ لَّكَ مِنَ 
الأولى وَلَسَوْف يَعَطيك رلك فترصضى] 0 3 - 5 

أى ار الفجى سوف تشفر. وشكد| قضج الله كزبيه على هر وات الرسالة 
المحمدية. 

وهم هنا يتعنتون في طلب الآية الحسية الكونية؛ وكلمة إية كها عرقنا من قبل 
د إعااية كوردة ليت إلى وجود الخالق. 

أو ات عن القران فيها سصيل لا حكام. وليسيت لك كن الب الي كاردا 
يطلبونها. 


أو: ا ل ل دي ال سمالت 
وكأنّ طلبي الآيات إنما جاء لأنهم لم يقتنعوا بآية القرآن؛ روهذا دليل غبائهم في 


اسقيال اذل الفين تصدق الرشول صلب الله عله وتشلم ؛ لآن الغران جاء 
معجزةً. وجاء منهجا. 

والمعجزة )كما أوضحنا إنما تأتي من جنس ما نبغ فيه القوم, ولا يأتي سبحانه 
بمعجزة لقوم لم يُحُسِنوا شيئا مثلها ولم ينبعُوا فيه. 
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فالذين كانوا يمارسون السخْر جاءت المعجزة مع الرسول المرسّل إليهم من 
نفس النوع, والذين كانوا يعرفون الطب, جاء 00 رسولء, ومعه معجزة مما 


نبعوا فيه. 

قد ا ري رول الله صل الله عله 5 عنس ما بعواف”! 
ل 
والتقيد في زمن. 


ار ل ل ل اشر ل اس لمات 
1 
ونجد الحق سبحانه يقول بعد ذلك: [ ... قُلْ إِنَّ الله يُضِلّ من يَسَاءُ ويهدي إِلبْه 
لم 

له لأن البعض يحاول أن يُسقِط عن الإنسان مسئولية التكليف؛ 
ودعي آن الله هو الذي يمنع هداية هؤلاء الكافرين 

را ا ا ا 

هدي القوم الكافرين) [البقرة: 0604| 
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ونجد قول الحق سيحانه: ( ... إنَّ الله لآَيَهْدِي القوم الظالمين) [المائدة: 51] 
ويقول سبحانه أيضاً: 1 . والله لآَبَهْدِي القوم الفاسقين) [المائدة: 108] 
0 مادام قد جاء له حُكُم أعلى, ٠‏ ويؤمن بمصدر الحكم؛ فمن أنزل 0 
الحكم يُعطِي للإنسان معونة. لكن عن يكدت بمصدر الجك الاعلن فبسيحارة 
ا ا ا ل 01010 

ل اي فيقول: 

(الذين آمَنُوا وَتَطْمَيِنٌ ... 
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وفعت الاطمتان ييكون الفل. واستقراره وانشة إلى عقيدة لا نظفه إلن 
العقل ليناقشها من جديد. 

ونعلم أن الإنسانَ له حواسنٌ إدراكية يستقبل بها المُحسَّات؛ وله عقل يأخذ هذه 
الاشياء وحمها: 2 إدراكها. و شخصضيها جنا وللفس هدك هذفها]ر كر بها: 


ويستخرج من كل ذلك قضية 
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واضحة يُبقِيها في قلبه لتصبح عقيدة, لأنها وصلت إلى مرحلة الوجدان المحب 
لاختيار المحبوب. 

وهكذا تمد العقيدة بعدة مراحل؛ فهي أولاً إدراك حسي؛ 2 ل الفكر 
العقلي؛ ثم مرحلة الاستجلاء للحقيقة؛ ثم الاستقرار في القلب لتصبح عقيدة. 
ول ا لمان طلووت ... [الرعد: 28] 

دنار الما ال لان الع ودد يمر عا القلب فصن مس 
الأغيار التي تزلزل الإيمان, ونقول لمن تمرٌ به تلك الهواجس من الأغبار: آيت 
ل 
فيه دَخْل بأيّ حادث وقع عليك نتيجة لعملك, أما مَا وقع عليك ولا دَخْل لك فيه؛ 
تعدا من آم القد, الذي أرادة الخو لك لحكعة قزل جلفيها. ودر خب لك. 
إذن: استقبال القدر إن كان من خارج النفس فهو لك؛ وإن كان من داخل 
اسن قهو عليك. ولو قيت بإحضاء ما يتك من وقرع القدر عليك لوجدله 
أكثرّ بكثير مما سَلبه منك. والمَثّل هو الشاب الذي استذكر دروسه واستعدٌ 
للامتحان؛ لكن مرضا داهمه قبل الامتحان ومنعه من أدائه. 
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لاا فر ع 11 واء الك ار شرل 1 10 ]لتر لشكن ها كان 
يمنع عنه حسّد جيرانه ؛ أو حسد مَنْ يكرهون أمه أو أباه, أو يحميه من الغرور 
ا ا ات 
صصاة الله كن شا 

ذفكذا قعلى الإسان الفؤة ‏ أن يك 2ع ولا الف الاعلر. وأن سكل 
عليه سبحانه وحده؛ وأن يعلم أَنْ التوكل على الله يعني أن تعمل الجوارح؛ وأنْ 
تتوكل القلوب؛ لأن التوكل عمل قلبي, وليس عمك القوالب. 

ولسه كل ما إلى أن الله ف عيف الاسسات كي لر بتر بها و الل عشول 
ا لم 

وقد ترى شاباً ذكياً قادراً على الاستيعاب, ولكنه لا ينال المجموع المناسبب 
للكلية الى كان برها فقسب لله شكرا. ففثلا قضاء الله وفذرة: فتوففة 
الله إلى كلية أخرى وينبغ فيها؛ ليكون أحدّ البارزين في المجال الجديد. ‏ 
ولهذ يقولٍ الحق سيجانه: (وعسى أن تكْرَموا سَيْئاً وَهُوَ حَبْرُ لَكُمْ وعسى أن 
ل ل الك لشن وال ل ليون [السر ا 

وهكذا نجد أن مَنْ يقبل قدر الله ا 
فالاطمئنان يغمرٌ قلبه أمام أي حدّثٍ مهما كان 

كد عن القلب بذكر الله؛ رون كل الأسباب؛ لأن الاسباب إن عجزث؛ 
وقد جاء الجن تشحات 0 الاية فى قري ل ع الشكيك 
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الذي يُثيره الكافرون, وحين يسمع المسلمون هذا التشكيك؛ فقد توجدٍ بعض 

الخواطر والتساؤلات: لعاذا لم بأت لنا ريول الله صلى الله علته و 

بمعجزة حسية مثل الررّشل السابقين لتنفض” هذه المشكلة:, ا 

ولكن تلك الخواطر لا تنزع من المؤمنين إيمانهم؛ ولذلك يُنزِل الحق سبحانه 

قولء الذي تظمين: (الدس انوا وَنظمَين فلوبهة _ذكر الله ٠.‏ ) [الرعد 28] 

والذكر في اللقة جاءٍ لِمَعان شْتّى؛ فمدّة يُطلق الذكرء وَيُرَاد به الكتاب أي: 

القرآن: (إِنَا تحن تَزَّلنَا الذكر وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ) [الحجر: 9] 

وبأنس الذكر مرة. ا والشهرة والنباهةء يقول تعالى: (وَإِنَّهُ لَذكرٌ 
لك وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تشالون] [الزخرف: 44] 

أي: ا ل اه 

من جنس لغتهم التي يتكلمون بها. 9 

وقد يطلق الذكر على الاعتبار؛ والحق سيحانه يقول: ( ... ولكن مَتَّعْتَهُمْ 

ل لك ا ا 1 ا ا 
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أى: ا 
دهؤ ءِ 
ل ل ا ا ا ل اسار ا 0 
0 أَهْلَ الذكر إن كُنثم لآتَعْلَمُون) [النحل: 43] 
قد يُطلق الذَّكْر على العطاء الخيّر من الله. 
7 
1 [البقرة: 52] 
أي: اذكروني بالطاعة أذكركُم بالخير والتجليّات, فإذا كان الذُّكْر بهذه المعاني؛ 
فنحن نجد الاطمئنان في أي منهاء فالذكر بمعنى القرآن يورت الاطمئنان., 
ويقول الحق سبحانه: (ياأيها الذين آمَنُوأ اذكروا الله ذكراً كثيراً وَسَبّحُو بُكْرَةَ 
1 قواك مل سك ملك يُخْرجَكَمْ يو من الطلمات إلى النور وان 
بالمؤمنين رَحِيماً) [الأحزاب : 4143] 
فكل انه نابي من الفران كانت تظمين ال سول صلى الله عله وسلم آنه 
صادقٌ البلاغ عن الله؛ فقد كان المسلمون قلة مُضطهدة, ولا يقدرون على 
حماية انفنسهم, ولا على حماية ذويهم. 
ويقول الحق سبحانه في هذا الظرف: / سَيهرم الجمع 0 الدبر) [القمر: 
45] 
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0 ل الله عن أي جمع هذا, ونحن لا نستطيع الدفاع عن 
أنفس]؛ وقد هاجر بعضنا إلى الحبشة رخوفاً من الاضطهاد د؟ 

ولكن رسول الله صَلى الله عَليِهِ وَسَلِمْ يسير إلى بدر, وتحدّد أماكن مصارع 
كبار رموز الكفر من صناديد قريش؛ ويقول: «هذا مصرع فلان, وهذا مصرع 
فلان» ؛ بل ويأتي بالكيفية التي يقع بها القتل على صناديد قريش” ويتلو قول 
الحق سبحانه: (سَيَّسِمُةُ عَلَى الخرطوم) [القلم: 16] 

وبعد ذلك يأتون. برأس الرجل الذي قال عنه رسول الله ذلك؛ فيجدون الضربة 
قد حاءت على انقه. 

فمن ذا الذي يتحكم في مواقع الموت؟ 
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إن ذلك لا يتأتى الأأمن إله هو اللله؛ وض الى آاخير ععدا صل الله عله وسلم 
: بهذا الخبر: (سَيُهُرَمٌ الجمع وَيُوَلُونَ الدبر) [القمر: 45] , . 

سل ا ا لس شر ل ل لم يه 
الذي لاايعلم الغيبي ولا يعلم الكيفية التي يموت عليها أي كافر وأ جبار؛ وهو 
صلى الله عله و يخبرهم بها وهُمْ في منتهى الصّغف. 

وهذا الإخبار دليل عل ان رصيده قفوي عند علام الغيوب. 

اذنت. فقول الى جات ١‏ آلا كر الله سلعين الفلوب ) [الر ع 00 
شان القلوب تطمئن بالقرآن وها فيه من أخبار صادقة تمام الصدق, لتؤكد 
أن محمد صَلَي الله عَليْهوَسَلْم مُبلِغ عن ربّه؛ وأن القرآن ليس من عند 
صل الله علب 5 :بل هومن عند الله. ى 

رحا سل السوسون خا عا الله علد وسله ‏ دتوانما 21 2 فيا 
ا 700 
رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ و بمخاوفه من أنَّ ما يأتيه قد يكون جنا 
ا ا الكل ولتي" اك 
ا علي ان لحي الله ها ريك اللماس], 
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سافان كر رس الله عله وار سان د و آر سنا رسول فر الله قور أن 
يخبره بذلك. ََ 

وهكذا نجده صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم قد امتلك سِمّاتاً؛ وقد صاغ الله لرسوله 
الل ل يل ير كل ا لول صورآن لوا 

ونلحظ أن الذين آمنوا برسالته صَلَيٍ الل علي وسَلْم ؛ لم يؤمنوا لأن القرآن 
ا ل 0 
القول, وسيرته قبل اليعثة ميعجزة في حَدٌ ذاتها. اليا 
لاقل لرسول الله شل الله عليه و 

ال 5 
غير محمد صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم. 

وحين يرى المؤمنون أن القرآن يُخبرهم بالمواقف التي يعيشونهاء ولا يعرفون 
ا ل 
ير 


الجزء: 12 ' الصفحة: 7325 


ولذلك فحين يُثير الكفار خزعبلاتهم للتشكيك في محمد صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وب 


الله؛ وحين يقرأ القرآن فقلبه يطميْنٌ بذكر الله؛ الأنه قد آمن إيمان صِدْق. 

ذف لمن المؤمدون ان أخار الشى الى بقولها ليم ف عدت معطي البدة 
المحدود إلى العالم الواسع بعناحَيّه الشرقي في فارس, والغربي في الروم. 
وقد أعلن لهم رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم على سبيل المثال خبر انتصار 
الروم على الفرسء حين أنزل الحق سبحانه قوله: (الم عُلِيَتِ الروم في أَذْتى 
الأرض وَهُم مُن بَعْدٍ عَلَبِهِمْ سَيَعْلِبُونَ فِي يضّع سنين. .) [الروم: 1 - 4] 

فاروني أي عبقرية في العالم تستطيع ان تتحكم في نتيجة معركة بين قوتين 
تصطرعان وتقتتلان؛ را ل ا 0 ومن الذي سيهزم بعد 
فترة من الزمن تتراوح من حَمْس إلى يسع سنوات 

وأيضاً ا 
يلم شيئا: وتوافق ما جاء بالقرآن. 

وكُلٌ ذلك يجعل المؤمنين بالقرآن في جاله اطمتنان الى أن هذا القران صادق"» 
وأنه من عند الله ٠‏ ويتصدّق هذا قول الحق سبحانه: 
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الح انا طمن الوم كر الله ال كر الله حلضان الم )اعد 
8] 

وتعلم أن الكو قد استقيل الإنسان الأول وهو آدم عليه السلام اسكيالا. وقد 
ل ل ار سن ل ل سات 
الك لك رسيا السسد 2 الله ساح سيآ سر اا در ا ل 
ا 1ك إن كان سسا ال رحس اانا 
بالله؛ فبعد أن كنا نعيش في الدنيا بأسباب الله الممدودة؛ فنحن نعيش في 
الآخرة بالمُسببِ في جنته التي أعدّها للمتقين. 

ل ا ل ال لل ال ال ا 

يعني: : أن الاطمئنان فتتو عب لكل القلة * فكل إنسان له زاوية يضطرب 
ل ا ل ل ل سا اي ١‏ 
ل ا ل ل ل قرا شرن 7 آل ل درالكء 
تَطْمَيْقٌ القلوب) [الرعد: 28] 

وساءلوا. كيف يفول القران ا ار الذكر تسر القلبت؛ ويل قن اهاعرت 
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(إنَمَا المؤمنون الذين إذَا ذُكِرَ الله وَجِلَث قُلُوبْهُمْ ... ) [الأنفال: 2] 

فآث المعسن ف المراد؟ 

ولو أن المستشرقين قد استقبلوا القرآن بالمَلّكة العربية الصحيحة لَعَلِموا 
الفارق بين: ( ... ألا ذِكْرِ الله تَطْمَيْنٌ القلوب) [الرعد: 28] 

قل حو لحان لها لون ال إن كر الك لت فلي )0 
[الأنفال: 2] 0 

فكانه إذا ذكر الله أمام الناس: وكان الإسيان في عقلة عن الله: ها بده 
اسان يوجَلٍ. 

أء ان الخو سحا باط الخلى ميا ما شيم من غرائ وعواطف 
ومداج: قلا توج إنسبان كامل؛ ولكل ا سبان شفوه الا من غضم الله 

وحين يتذكر الإنسانٌ إسرافه من جهة سيئة؛ فهو يَوْجَلَ؛ وحين يتذكر عَفُو الله 
وتوبته ومغفرته يطمثر: 

ويقول نا 
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0 لالظ أي: . سِيُلاقُونَ شيئاً طيباً في كل مظاهره: : يشكلا 

ولؤنا وطعماً ومزاجا وشهوة: فكل ما يشتهيه الواحد منهم سيجده طيباً' وكان 

الأمر الطيب موجونا لهم. 

وقول الحق سبحانه: ( وَحَسَنٌ مَآبِ] [الرعد: 29] 

أي: حَسَنُ مرجعهم إلى ة مَنْ خلقهم أولا وأعاشى الاننات: اي 

ليعيسوا بالفسكب الاعلى: وبإمكانية «كن فيكون». . 

ويريد الحق سبحانه من بعد ذلك أنْ يُوضّحِ لرسوله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ و أنه 

رسول من الشل: وكان كل رسول إلى أن آمة يصحب معه معجرة من صلق 

ما نبغ فيه قومه. 

وقد أرسل الحق سبحانه محمداً صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ و ومعه المعجزة التي 

تناسب قومه؛ فَهُمْ قد يبغوا في البلاغة والبيان 00 الكلام, وقَوّل القصائد 

الطويلة وأشهرها المُعلقات السبع؛ ار سوق عكاظ, 

وسوق ذي المجاز. َ 1 

وللل جا مسر صل الله عليه د من جنس ما نبعُوا فيه؛ كي تاأتيهم 

الحْجَّة والتعجيز. 

ل م ا كد ا لقالوا: له ال أمرا مئل هذا من 
قبل؛ ولو كنا قد عالجناه لَنبِعْنَا فيه» . 

وهكدا يتضع لنا أن إرسال الرسول بمفخرة فى مجال نية فيه 
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قومه هو تَوْعٌ من إثبات التحدّي وإظهار تفوؤّق المعجزة التي جاء بها الرسول. 
وهكذا ترى أن إرسال محمد صَلى اللة عَلَيْهِ وَسَلم بالقرآان وَإن لم يقنع الكفار 
ا 

ولذلك يقول الحق سيحانه هنا: 

(كَذَلِكَ أرسَلتاكَ في أقَةٍ قَذ خَلَت ... ) 
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فكما أرسلك الله إلى أمتك؛ فقد سبق أنْ أرسل سبحانه رُسّلاً إلى الأمم التي 
سبقثٌ؛ ؛ ولم يُرسِل مع أيّ منهم معجزة تناقض ما نيع فيه قومّه؛ :كت لا يفول 
واحدٌ أن المعجزة التي جاءتث مع الرسول تتناولٌ صَرْباً لم تألفوه؛ ولو كانوا قد 
ألفوه لَمَا تفوّق عليهم الرسول 

وقول الحق: (كَذَلِكَ . . ) [الرعد: اا شال الاو للرسل جاء 
بَعْتّكَ إلى أمتك, كتلك الأمم السابقة. 

ويأني الحق سبحانه هنا بالاسم الذي كان يجب أن يَفْدروهِ حَقَّ قَدْره وهو 
«الرحمن» فلم يَقُلَ: وهم يكفرون بالله بل قال: (وَهُمْ م يكُفْرُونَ بالرحمن ... 
[الرعد: 30] 
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فهم يعيشون رغم كفرهم في رزق من الله الرحمن, وكل ما حولهم وما 
يُقيتهم وما يستمتعون به من نعم عطاءاث من الله. 

وهم لا يقومون بأداء أيّ من تكاليف الله؛ فكان من اللياقة أن يذكروا قَضْل 
الله عليهم؛ وأة يؤمنوا به. ؛ لأن مطلوب الألوهية هو القيام بالعبادة. 

وهو سبحانه هنا 5 باسمه «الرحمن» : والذي يفيد التطوع بالخير؛ وكان م 
الواجب أن يقدرٌوا هذا الخير الذي قدمه لهم سبحانه, دون ان يكون لهم حَوٍ 

أو قوة. 

وكان يبحب أن يعتبروا ويعلنوا أ يتجهون إليه سبحانه بالعبادة؛ وأنث ينفذوا 
التكليفع العبادى. 

وفي صل الحديبية ردارثتث المفاوضات بين المسلمين وكفار قريش الذين منعوا 
رسو الله هلد اللة عَلَيْهِ وَسَلْم رمن دخول مكة, ولكنهم قيلوا التعاهد معه, 
فكان ذلك اعراقا مهم محفد على الله علته وسلم وصحخبه الدرن ضاروا 
قوة تعاهة؛ تأحذ وتعطي. 

للك جد سس اانا بكر رسي الله عله بقول, «ما كان في الإسلام نصدٌ أعظم 
من تصر الحديبية» . 

فقد بدأث قريش في الحديبية الاعتراف برسول الله وأمة الإسلام؛ وأخذوا 
هدّنة 3 طول حكن حخلاله) عجمد على الله علنه فسلم وصحابته من أن يغزٌوا 
الا ار لي كول رسي ص ا يشريه ومدها فبواير بدين 
الله؛ فتسلم القبائل قبيلة من بعد قبيلة. 
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وهكذا كانت الحديبية هي أعظم نضر في الإسلام؛ فقد سكنث قريش؛ وتفرّغ 
روز الله على الله غلك وسلم ومن مفه لدغوة القائل المحبطه بها 

للإسلام. 

ولك لاد ال يطو لصا عمس و لمانا كلو اوالل ل 
رلا ب لل رطا 7 

«وحين جاءت لحظة التعاقد بين رسول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وبين 

قريش في الحديبية, ددا عل بن الى طالب في كتابة صيغة المعاهدة, كتب» 
1 عا ساك عليه مد رول الله كا رط لسر 0 سس وقال لى 

الا 
ل الك ا ل 0 ٍ 

تسيل الكن الى حك الله عله و 00 دالله زنى لرسول الله يان 
0 

ولكن علياً كرّم الله وجهه يُصِرٌّ على أن يكتب صفة محمد كرسول من الله؛ 
قشطة الحق سجاه رسوله صل الله عله فشك لهول لعلئب سنسام 
مثلها فتقبل 
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ا 0 
اجمقن وقامت الستركة در عل وجتاوة ب انس الظرفار عل عقه 
مقاعدة. وكنت الكانت هناما فاضي عليه أخدر الد ومين على آي ظالك 
«فقال عمرو بن العاص مندوب معاوية 2« اكتب اسمه واسم أننه: للك 
وليس أهيرنا 2غ 

ل ل لك ا ]ل ال على الله علو 

« سَتَسَام مثلها فتقبّل «وقبلها فقال:» اممخ أمير المومنين. واكتب هذا 0 
اك 
وف دوه ار ول سل الله كانهو 
ومن الوقائع التي تُثيْتُ الإيمات؛ 0 وكان ضمن صّفوف 
علي كرّم الله وجهه وأرضاه في المواجهة مع معاوية؛ وقتله جُنود معاوية؛ 
فصرخ المسلمون وقالوا: «ويح عمار, تقتله الفئة الباغية. وهكذا كان رسول 
الله عل الله عله وسلم ند فال" 

وبذلك قهم المساعون أن ال ال هي فئة كد لكايه 0010 
عمرو بن العاص إلى معاوية وقال: تفشّت في 


سََ 
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الجيش فَاشِية, إن استمرت لن يبقى معنا أحد؛ فقد قتلنا عمار بن ياسر؛ وذكر 
صجابة رسول الله صَلى الله علنه وَسَلم قوله.. وين عمار, نفتله الفئة التاغية 
ل ا ال ا 

وكان معاوية من الدهاء بمنزلة؛ فقال: اند سْعَ في الجيش وقَل:» إنما قتله مَنْ 
أخرجه «ويعني عليًاً. ولما وصل هذا القول لعليّ قال: وين كثل جمزة بن عبد 
المطلب, وقد أخرجه للقتال محمد ضَلَى الله عَلَبْهِيوَ 

وساة. دوز الحو سجاء (كَدَلِكَ أَرْسَلْتَاكَ في أَلّةٍ د 
الرع 0ن] 

إلا أن ال فار لك 1 ار 1 ف قويله 
وطلبٌ غير ذلك هو جَهَل بواقع الرسالات وتعنث يقصّد منه مزيدٌ من ابتعادهم 


عن الإيمان. 0 عوره بن 
وقول الحق سبحانه: (وَهمْ يَكفَرُونَ بالرحمن قل هوَ رَبي. 
1 [الرعد: 30] 


0000 
إله إِلأَهُوَ ... ؛ [الرعد: 30] 

وكلمة «ربي» تنسجم مع كلمة «الرحمن» الذي يُنعِم بالنعم كلها؛ وهو المُتولّي 
تربيتي؛ ؛ ولو لم يفعل سِوّى خَلْقي وتربيتي ومَدّي بالحياة ومُقوّماتها؛ لكان 
ا 
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لدان ادنار ف شرك الله لالت ره للك الله ضر اجر للرله 
الآخر؛ ومرة ثالثة للإله الثالث وهكذاء وشاء الله سبحانه أن يريح الإنسان من 
هذا التشتت بعقيدة التوحيد. 

نام القران لتطممر الذك.. أنضا بلبدكر لي ار 
مُتسَاكِسُونَ وَرَجُلا سَلْماً لَرَجُلٍ هل يَسْتَوِيَانِ مَثَلاَ الحمد لله بل أكْتَرُهُمْ 

هرو للد 09 

5 00 يعارضون بعضهم البعض. 
ار ال لجل 1 ملك د سد 

ل ا ال ا لأن تعدٌّد 
الأسياد فساد وإفساد. يقول الحق سبحانه: (لَوْ كَانَ فِيهمَآ آلِهَهُ إلا الله لََسَدَنا 
فَسُبحَان الله رَبُّ العرش عَمَا ب يتصفون) [الأنبياء: 02] 1 

والبام1 ل قن ل تلم شي إل الست واحد شي أن امي عليه ون 5 
اسا هيل 0 نه قلان أنا ارصن بم ؛ 
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ل ل ل ل ا ع عا 
الإسلام, ولايد أن يكون أمينا وقويا, ويقدر على تنفيذ مطلوبه 

والرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و الك ا سا ل ارا 
الى ل ل اه شيادة مه على أنه توكل علي القوي الأمين 
الحكيم: والرسول لم يقل توكلت عليه؛ ولكنه قال: [عَلته توكلث .. ١‏ [الرعد: 
030] 

والفارق بين القوْلَيْن كبير, . فحين تقول «عليه ال عليه 
وحده. 0 «توكلت عليه» قانت سن©ط©طت أن سف وتعظف عددا 
آخر مِمَّنْ يمكنك التوكل عليهم. 

ولذلك ل (إياك تعبَدٌ . .. ؟ [الفاتحة: 5] 

ونحصر العبادة فيه وله وحده سبحانه؛ فلا تتعداه إلى غيره؛ ولو أنها أَخِرّت 
لجارَ أن يعطف عليه. ويقال في ذلك «اسم قصر» أي: أن العبادة مَقصورة 
عليه؛ وكذلك التوكل. 0 رن لا إل إلا هو علنه توكلت ١‏ ) |الرعد: 10] 
اى أن ”7 اجد اذام داقر أجدسيرة ومرمف ]الم 

ويقول سبحانه من بعد ذلك: 
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اها 


لذ ان قرانا شرت د الخال ) 
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و للو) حَرّف شَرّط يلزم لها جوابٌ شَرَطء وقد ترك الحق سبحانه جواب 
ارط ها مانا على قله الفقدية وان كان منل هذل الفول باقصا ين 
لل ا ا قو لبس ولك ا اب عن قزل الل لمعا فور كاملل 
ا ا ل ا ال 
هذه الآية قوله الحق: (13ؤ 7 ينا عَلَيّكُ كتاباًفِي قتزطاس فلمشوة يديهم لَقالٌ 
الذين كَمَرُوا إن هاذا إلا سِحِرٌ ميِبنِ) [الأنعام: 7] 

ست ولو أَثنا ََلْنَآ لبهم الملائكة و؟ 0 
وَحَشَرًنًا عَليهِمَ كل 
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ل ها كارا ل يي إلا يناء الله ولك اكترق تلون) السام 
11] 
إذن: من كل نظائر تلك الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها نأخذ جواب الشرط 
لا فكو الف لوآن قرانا شرت . الجبال أو 
ُطعَت, به الأرض, أو كلم به المُؤتى لَمَا آمنوا. 
ا ل ا لاه را 
الله: إن سَرّك أن نتبعك ل 
نا رضي صيقة, واجعل لنا فيها عيوناً وأنهاراً. حتى نغرس ونزرع. فلست كما 
عقت باقون على ريك من داود جسن سكر له العبال تسير معه. وست لا 
ا ا وحوائجناء ثم نرجع من يومناء فقد 
سحْرّث الريخ لسليمان بن داودء ولشت بأهون على ربك من سليمان, وأخبي 
باطل؟ فإن ا اا ار 0 
الحق سبحانه هذه الأاية وما قبلها للرد عليهم. 
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ا ل ل 0 اا ار شل لله 
عليه وه قد جاء بمعجزة من جِنئّس ما تَبعُوا فيه؛ وجاء القرآن يَحَمِل منهج 
السماء إلى أنْ تقوم الساعة. 

وقد طلبوا أن تبتعد جبال مكة ليكون الوادي فسيحاً؛ ليزرعوا ويحصدوا؛ وطلبوا 
تقطيع الأرض, أي: فصل بقعة عبن بقعة. , وكان هذا يحدث بِحَفْرٍ جداول مين 
المياه. وقد قال الكافرون: (لن ل ا يتبُوعاً) 
[الإسراء: 00] 

والمراد من تقطيع الأرض حسب مطلوبهم أن تقصّرّ المسافة بين مكان وآخر, 
ل ا 
خطواته أرضاً؛ ويصل إلى أرض أخرى, وكُلَ يقطع الأرض على حَسْب قدرته 
فَالمُثْرَف يريد أن يكون المسافة كبيرة بين قطعة الأرض والأخرى؛ لانه يملك 
العباد التي مدن أن بفظه بها المشافة تسؤولة. أها من ليس لدنه مطية: فقون 
سآن كور المسالفا.. قرب لبستطي أن سر 

ونلحظ أن ذلك في زماننا المعاصر, فحين زات الترف صارث السيارات تقطّع 
المسافة مر الثاهر: إلى ال سكدرية دون وض عكسس ما كان بحرت قديما 
حين كانت السيارات تحتاج إلى راحة ومعها المسافرون بهاء فيتوقفون في 
مُنتصَّفي الطريق. 
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ومثل ذلك قد حدث في مملكة سباً, يقول الحق سبحانه: [فَقَالواً ركنا بَاعِدْ بَبْنَ 
أُسْقَارِنَا وظلموا أَنفُسَهُمْ هم ..) [سبأ : 19] 

أي: حر سا ان وآخر بعيدة, كي يتمتع المُسافر القاددرٌ بالمناظر 
الطيبة. 

ولاحظنا أيضاً تمادي المشركين من قريش في طلب المعجزات الخارقة؛ أن 
طلبوا إحياء المَوّتى في قول الحق سبحانه: (ادكلم . الموى. .. ؟ [الرعد: 31] 
وبعضهم طلب إحياء قصي بن كلاب الجد الأكبر لرسول الله ولقريش؛ 
ليسالوه: |< حَقٌّ ما جاء به محمد؟ ولكن القرآن لم يَتِ لمثل تلك الأمور؛ وحتى 
م ا 

وكلمة 0 0 على أنه شيء 00 وكلمة 0 تدل على متعدد. وهكذا 
نجد أن عدّد ال سالات والمُعجزات إنما يدل على 
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أن كُلَّ من أمر تلك الرسالات إنما در ع الى لا لطر اك ]اسار كرك 
مُعجزة لتناسب القومَ الذين ينزل فيهم الرسو 5 

ا اقلم عا الي امات لو شاك الل ل الا عضا | 

[الرعد: 31] 

ل ل ل ]آله 

بعلم الذين آمنوا أن هؤلاء الكفار لم يهتدوا؛ لأن الله لم يَشَأ هدايتهم. 

وكان المؤمنون يوذون أن يؤمنت صناديد قريش كي ي*خكف الجهد عن الفئة 

المسلمة؛ فلا يضطهد ونهم, ولا يضايقونهم في أرزاقهم ولا في عيالهم. 

ويوضح الحق سبحانه هنا أن تلك المسألة ليست مُرتبطة برغبة المؤمن من 

هؤلاء؛ بل الإيمان مسألة تتطلب أن يَخرج الإنسان ما في قلبه من عقيدة, 

ل ال ل م 

ويلك تسلت الوعاء العقدي ا يقيد. كن لا تدجل فى قليك عقر الا آر 

عقيدة أخرى تطردٌ العقيدة أو تزيغ قلبك عَمَّا تعتقد. يقول تعالى: (مَا جَعَلَ 

الله لِرَجُلِ من قَلْبَيْن في جَوْفِهِ ... ) [الأحزاب: 4] 

ل ل 
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جوّمَان أبدا, فإنْ دخل جرّم على جرّم؛ إِنْ كان أقوى فهو يطرد من القلب 

الاذنى منه. 

0000101 

جع فد كرة عقرة م الج هنا سيجد أن الماء بعيض من حواف الإناء يما 

ل 

الإنآاء العقدك. 

للك ل ل ل ال ال 

«لايجتمع حبي وحب الدنيا في قلب» . 

وهكذا نرى أن هناك حَيّاً للمعاني أيضاً مثلما يوجد حَيّر للمادة: فإذا كنت تريد 

حقيقة أن تُدخِل المعاني العمّدية الصحيحة في قلبك؛ ف بد لك من أنْ تطرد 

أوك لمجا المسافضة دن خذر افلس ابح بالادل عن عدي سآ 
الس ار ل لل لطر لي ال اليد 

فَأدخلّه في قلبك. 

ولم يفعل الكفار هكذا؛ بل تمادؤ! في القَيّ إصراراً على ما يعتقدون من عقيدة 

ل ا ل ا 

المُعتنق القديم؛ بل درس وقارت؛ فاسرع إلى الإسلام. 


الجزء: 12 ! الصفحة: 7342 


أفا من كان فليه مشفولا بالعفيدة السايقة؛ ويريد أن يُدخِل العقيدة الإسلامية 

في قلبه؛ فهو لم ينجح في ذلك لأن قلبه ميشغولٌ بالعقيدة ؛ القديمة. 

وإذا كنت يا رسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَِسَلّمْ تريد من هؤلاء أن يؤمنوا؛ فلابد 

أن يعتمد ذلك على إرادتهم, 0 يخرجوا من قلوبهم العقيدة ؛الفاسدة؛ وأنْ 

يبحثوا عن الأصخ والأفضل بين العقيدتين. 

ولذلك يعلمنا الحق_سبحانه كيف نصل إلى الحقائق بسهولة, رفيقول لرسوله 

صَلى الله عَليهِ وَسَلمٍ لطم بوَاحِدَةٍ أن تكوموا لله مندى وقرادة 

ُمَّ تتَقكرُوأ ما يِصَاحِبِكُمْ من ..) [سباً: 46] 

أي: 1 سم لمن كت ل ل وأنت لا تعظ إلا م مَنْ تحب أن 

يكون على الحق؛ وهذا يتفسر قول الحق سبحانه: قد جَاءَكُمْ رَسُول قن 

الشركة ترز ل ل رَءُوفٌ زَحِيمٌ) [التوية: 

ولهذا اك أن تكويوا مؤمنين: الدلك دعوكم ان بقوهوا 

ا لا لِجَاهِ أحد غيره؛ ل 
تقولن لنفسك: إن العبيد سيتساوون معك. 

بل قم لله إفا متنى أى أن تكون قاتما ومعك اخر؛ أو يقوم غيرك 
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اثنين اثنين ليناقش كل منكم مع من يجلس معه؛ ولا يتحيز أحد منكم لفكر 
مشو بل نوجه فكرة كله مجر را لله 

وليتساءل كل واحد: محمد هذا. صفته كذا وكذاء وقد فعل كذاء والقرآن الذي 
جاء به يقول كذاء وسيجد الواحد منكم نفسه وقد اهتدى للحق بينه وبين نفسه, 
وه ور صن للد معي لازنا زر او روتي رصان صعه ار لصيو صر لل 
عَليْهِ 3 وما جاء به. 

ا 
ثالتٌ؛ فكل واحد يريد ان يعتز برايه؛ ويرفض أن يقبل رَاي إنسان غيره, 

ص لرساسيد فرفص النفسه اعمال ان يسشكره 
مد 
اتات 
[سبا: 46] 

و لحت 1 عدن العفل 1ن أن عر ب عند ]يها رف شلك اعمال ل 
ترنضتها العقل. 

اك ٠‏ فيقول: (وَإِنّكَ لعلى خُلْقٍ عَظِيمٍ) 
ل 4 

ويُقَال: فلان على خُلق. 01 يملك من الصفات ما يجعله على الجَادَّة من 
الفضائل؛ مثل الصّدْقٍ والأمانة؛ ا : 
العقليٌ؛ وهو الذي يُميِّر لنا أيّ المواقف تحتاج إلى شِدّة؛ أو لِينٍ؛ أو حكمة؛ وكل 
هذه أمور يُرتّبها العقل. 
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والخلى أرق ار عر و لد لو رف كي ار دن التائل: لذلك 
لا نحاسبه نحن؛ ولا يحاسبه الله أيضاً. 


وحين يأمرهم الحق سبحانه أن يبحثول هل محمد يعاني من جِنّة؟ فالحق 


سبحانه يعلم مُقَدَّما أن رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلم بشهادتهم بتماع 
بكمال الحلق؛ بدليل ل ل اك 0 الله 
ال ل ل 


وردليل انه صَلى الله علب و ل ل ل لاسا ل ف أسر 
بناء الكعبة؛ ارنضوه حكما. 

ولذلك يقول سبحانه: إن والقلم وَمَا سطرو ها د رَبك بمَجَنُونٍ) 
[القلم: 1 - 2] 

وهكذا رأينا أن هؤلاء الكفار ما كانوا ليؤمنوا؛ ولم يَكْنِ اللهُ لهدييت؛ لانهم كانوا 
لا يملكون أذدى استعداد للهداية؛ وكانهم أدموا الكفر والعياذ بالله؛ وقد طبع 
الله على قلوبهم فزادهم كفرا؛ 
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فما في تلك القلوب من كفر لا يخرج منها؛ وما بخارجها لا يدخل فيها. 
وقد ظَنّ بعض من المسلمين أن كفر هؤلاء قد يُسْقِي المؤمنين بزيادة العنتِ 
من الكافرين ضدهم؛ لذلك يوضح الحق سبحانه لأهل الإيمان أن تطيره قريب, 
فقول شحاته. ( .. ول يرال الدين كقروا تصيئهة ها صنقوا قارعة أو تخل 
قَرِيباً من دَارِهِمْ حتى يَأْتِي وَعْدْ الله إنَّ الله لايل الميعا ا [الرعد: 31] 

أي: اطمئنوا يا أهل الإيمان؛ فلن يظلّ حال أهل الكفر على ما هو عليه؛ بل 
ستصيبهم الكوارث وهم ذى. أماكنهم, وسيشاهدون باعينهم كيف ينتشر 
الإيمان في المواقع التي يسودونها؛ ٠‏ وتتسع رقعة ة أرض الإيمان, وتصيق رقعة 
أحل الكفر نم بانى تضر الله وقد جاء نضر الله ولم شق فر الخريرة العريية إلا 
مَنْ يقول: «لا إله إلا الله. محمد رسول الله» . 

ولا سات ال سي لجل سد ساس 5 ل كلل الاش مسسط)] على 
حركة المسلمين وعلى نفوسهمء واستجاب الحق سبحانه لدعوته صَلَى اللَهُ 
عَلَيّهِ وَسَلْم حين دعاو قائلاً: «اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف» . 
وقيل صناديدهم واحداً وراء الآخر؛ ولكن عنادهم استمر؛ وبلغ 
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الشاء دار ابست رسول الل صلي اللذ عَلَبّ وَسَلّم" كانتا 5 
اذ كب فلبا عل الب صلل الله علد وهام رسال قال انولوك 
وزوجته. : لابد أن يُطلق أبناؤنا بنات محمد' , فلمل طلق أولهها بنت رسول الله 
شلك الك علته ويل دعا ربوز الله صلب الله عليه وسلء قاتل: 

«أما إني أسأل الله أن يسلط عليه كلبه» . 

وها هو أبو لهب الكافر يقول: «لا تزال دعوة محمد على ابني تشغل يَاليٍ 
وتقلقني, وأخاف أن أبعث بولدي إلى رحلة الشام كي لا تستجيب السماءٌ 
لدعوة محمد» . 

وكان من المناست الا حاف وجاء معاد الشفر لقافلة الشاء. ويناف أبنو لول 
ل ا سيا الي ا ل ص عار 1 سما شاح] سول 
ول وكار اررجان سل تبط )لح إل ل )اسل على عا السيسين 
ليمنع عنها صَيْحة النصر التي حملت صرخة الله أكبر : ماضن السب فوجدوا 
وقال الناس: ا ل ةك ورغم ذلك فقد تحققت. فقال 
واحد: ولكن محمدا دعا أن ل ل وقال له «أكلك كلب من كلاب الله» 
ولم يَقْلَ فلينهشك سيبعء فرد عليه مَنْ 
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300 وهل إذا نسب كلب الله ايكون كلبا؟ لابد أن يكون الكائن المنسوب لله 


وهكذا دَقَتْ القا ل 0 (ولا 
را الذين كَقَدوآ * سنن عا صتت] قار رِعَةٌ أو تَحْل قريبا من دَارِهِمْ 1 

[الرعد: 31] 

نعم , . فهم قد أسرفوا في الكَفْر والعناد؛ فجاءتهم القارعة؛ والقارعة هي 

الشيء الذي يطرق بعنف على هادىّ ساكنء ومنها نأخذ قَرّْع الباب, وهناك 

فَرّق بين «تقر الباب» و «قرّع الباب» . 

وقول الحق سيحانه: (أؤ تَحُل قرِيبا مّن دَارِهِمْ . .. ) [الرعد: 31] 

توض افر ضلح الخديبية الذي جاء بسار ره للمسلمين؛ فقدرصار كفار قريش, 

ا وكان الذي صل الله عليه وَسَلم 

يبعث بالسرايا إلى المناطق المحيطة بمكة؛ فتأني القبائل أفواجاً وهي تعلن 

إسلامها؛ ويبلغ ذلك قريشا بان الإسلام يواصل رَحَفه؛ ثم تأتيهم القارعة بأن 

ل اك لة مكة؛ ويتحقق وعد الله بان يدخلوا هم 

أيضاً إلى حظيرة غالإسلام. 

أو: أن يكون المقصود ب: 
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[(حتى يَأَتِيَ وَعَدٌ الله ... 4 [الرعد: 31] 

اساي لاا إلا اريس يل ل لت ار ريل ااي ان هينه مر 

عذاب. 

هنا اكول طلم لعن قال الدو متان 5 أول هده الا رأفلم كا 
.1 [الرعد: 31] 

لكآ الك ل لم وعم وهو القائل في تذييل هذه الآية: 2 .. إنّ الله لآ 

يَخْلِفٌ الميعاد) [الرعد: 31] 

ونعلم أن كلمة «وعد» عادة 0 في الخير, أما كلمة «وعيد» فيه فانىن غالباً 

في الشر. 

والشاعريقول: 

0 إِذَا أؤعدثه أو وعذته ... لمُنجرٌ مِيعَادِي ومُخلفٌ مَؤْعِدي 

فالإيعاد دائماً يكون بسر والوعد يعنيٍ الخير, إلا أن بعض العرب يستعمل 

الاسين أو سطع أن تقول إن المشسال تعبير الفوسين؛ أن الله ستصر 

المؤمنين بالقارعة التي تصيب أهل الكفر؛ أو تأني حَوْل ديارهم, وفي ذلك وعد 

يصبر به سبحانه المؤمنين؛ وهو في نفس الوقت وعيدٌ بالنسبة للكافرين. 

وقوله سبحانه: 
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221 حل السنا.) الع ا 

هو قضية قرأنية ستتحقق حَنْما؛ ؛ في كل عصر وأوان, إذا ما أخذ المسلمون 
بأسباب الإيمان؛ وهي كقضية تختلف عن وعد أو وَعِيد البشر؛ لأن الإنسان قد 
تعد أو توغد: لكن أغبار الحناة تضببه: فتعطل قدريه على إنفا: الوك أو 
الوعيد. 

اح لك ال ل رن و ل ل ا 0 
إِنّ الله لأَيُكْلِفٌ الميعاد) [الرعد: 31] 

يقول الحق سبحانه بعد ذلك: 

(وَلَقَدٍ استهزئ بِرَسُلٍ مُن . 1 
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ويقال «هرَأ بفلان» أي: سخر منه: أما «استهزئ بفلان» أي: طلب من الغير أَنْ 
حص مقي وس | عل ]شه وات عن ارعر له السجريه مر ]| 


الشخص. 
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وقول الحق سبحانه: وَلَقَدِ استهزئ بِرُسُلٍ من قَبْلِكَ . .. ) [الرعد: 32] 

أي: لست بدعاً يا محمد في أن يقف بعض الكافرين منك هذا الموقف. والمتّلٌ 

ل ار 

00 وكان رسوز الله يميدن كانما ببجدر من خي ؛ وكان بصره دائما فى 
رض. 

«ولم 0 الناس معتادين على تلك المشية الخاشعة؛ ا يسيرون بغرور 

مستعرضين ضين مناكبهم. 

وحين قَلْد الحَكَمٌ رسول الله اه حل الله علق وسلم بو الخيرع. فقال له 

صل الله علثر و ل 

اال طاما ]لت رده وتواضعاً منه صَلَّى الله عَلَيْهِ و 

ونقى رسول الله صلى الله عَلَنهِ وسلم الحكم إلى الطائف: 0 يؤعى الغنم 
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ماك ولم يف الس صلى الله علئه و عنه؛ وكذلك أبو بكر في خلافته؛ 
ولا عفرن الخطاب: ا ل ا 
لا مان كال الك ل الا ات سول الله ع كنال 1 01 
استطعت أن تعفو عنه فَاعْفٌ, وحين وَلِيتُ أمرّ المسلمين عَقَوِْتُ عنه «. 

ل لكا ل ع لل ل رس ل لس وكا ريه 
الوليد خثل تتناقفس مع خيل أولار يزيد بن معاوية؛ واحتال أولاد يزيد بالغكش, 
رسيو ا هل حل الدلسد 

وحدث خلاف , بن الفريقين قشم الولذاناء يزيد. ؛ فذهب أولاد يزيد إلى عبد 
الل كر ل 1 كا 11 لك ل لو ال نأمطا 
212120 
ا ا ا ا 
يختلف عن حال 
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مَنْ يشكو؛ فكلاهما لا ينطق يسَلاسّة, ويكثر اللكن في التَُطُّقٍ بالعربية. 
ل العرني يده الله انس إلدة. لا تيف العريية دون لخن؟ إن 
أخاه خالدا لا بلذن. وببع ذلك بقوله: اسكتث با هذا قلست في العبر ولا فى 
التعير 
وهذا مَتَلُ نقوله حالياً, وقد جاء إلينا عبر قريش؛ حيث كانت السلطةٌ فيها ذات 
شد رن مصدر الم | : التجارة الى ات مر القوافل عر السام وفاندها 
لقان والتفر: وهم القوّم الذين تَقَرٌوا لحدة ان سعيان فى موقفة بدر؛ 
وكان يقودهم عتبة. 

ا 2355 
ناحية الأب؛ وحفينٌ عُتْبة من ناحية الأم. 

وأضاف: لكر لو قلت شوهاة وعَتَيْماتٍ وذكرت الطائف لكنت على حق؛ 
ورَحِم الله عثمان الذي عقا عن جَذدّكَ, وأرجعه من الِمَئفي. 8 

ل ان ال يات وار قال ليله عل الله على وشلم . إن 
كَقَيْتَاكَ المستهزئين) [الحجر: 95] 

ل ل را الك على ]لك علد شل فى لا 
وهنا يقول الحق سبحانه: (وَلَقَدٍ استهزئ بِرٌسْلٍ مُّن قَبْلِكَ فَأملَيْت لِلّذين كقروأً 
دهم تكبف كان عقاب) [الرعد دد] 
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ل ا ل ل ل ل 
ل 
ع ام ال كا ل الا ا ا ل ال 
ا ل ل ا رن لاطا 
ا سي ثم ثالثة, ثم تُنزل به العقاب من حيث لا 


0 اكان هذا نا د ب فى عالم السدر فما بالنا يقر الحق سجاه 
اللامتناهية, وهو القائل: ( سَتَسْتَدْرِجُهُمْ من حَيْتُ لأيَعلَمُونَ) |الأعراف: 182] 
ويقول تعالى: (وَلا يَحْسَبَنَ الذين كَقَرُوأً أَنمَا تُقَلِي ل ل 
هُمْ الل إِثمَا وَلَهُمُ عَدَات رمّهِينَ] [آل عمران: 8] 

مَنْ يصنع فخا لعدوه. 
0 ل ا ل ل لت ل ضرا 
نَم أحَدتَهُم فكئف كان عقات] |[الرعد: 32] 
وكلمة: )0 .. فَكيفَ كان عِقَابِ) [الرعد: 32] 
توضح أ كان عقاباً صارما؛ ولدلك يقول الحق سبحانه في موقع ا 
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(إنّ الذين أَجْرَمُوأ كَانُوأ مِنَ الذين آمَنُوأ يَصْحَكُونَ وَإذَا مَرُواْ ؛ بهِمْ يَتَعَامَرُونَ وَإِذَ 
انقلبوا إلى أَهْلِهمٌ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قالوا إن هؤلاء َضَالُونَ وَمَا إِرْسِلُوا 
عَلَيْهمْ حَافِظِينَ فاليوم الذين ار يتحكون على الارائك نطرزون 
هل توب الكفا رما كاروآ يَفْعَلُون) [المطففين: 2936] 

إذن: فلسوّفت بَلْقَى الدسن استهرءوا بالرسل العقاب الشدير” 

ويقول الحق , سبحانه مِن بعد ذلك: 

(أقَمَنْ هُوَ قَائِمْ على كل نفس . 0 
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ولقائل أنْ يتساءل: أَلَمْ يكن من الواجب ما دام قد قال: (أَقَمَنْ هُوَ قَآيْمُ على 
كل ننس بها كسيت ١‏ ) [الر عد دن 

ارانت بالمقايل ويهول: كن لبس قائسا على كل عع ها كسييف؟ 
ولمئل هذا السائل نقول. إنها عظقة القران الذ. شرك للعقل 
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ما يمكن أن يستنبطه' اناك ل الك رارم اط د 
الإسيان أنه يستعيل كلام رت حكيم: وعليه أن يبحث فيه. 

ل يقول ادر د كله ليون «تؤّروا القرآن» أي: ابوه كن 

للك ان للم ل ل ل ل ا لل ا ولا 
َخْقَى عليه خافية. 0 ا 
واضح عنده غير حَفيٌ 
0 وإن شراً فشرٌ, 
ولكنكم أيها الكافرون المشركون لا تملكون لأنفسكم ضرا ولا تفعاً؛ فهل يمكن 
ميك و واس سر لوس 0 
! [الرعد: 0 

أي: جعلوا للقائم على أمر كَل نفس شركاء لايقدر الواحد فيهم على أمر . 
تفسه؛ ؛ وبالتالي لا يقدر على أمر غيره؛ بل قد يَصَابٌ الصّنم من هؤلاء بشخ 

قيانى مره يعيدونة ليعوموا على امرة ضار عبن بان إليهم قد اشسرع؛ 0 
إلى مسمارين لتثبيته, 
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فكيف يُسِوؤُونَ ذلك الصنم بالله الذي لا يحدّه شيء ولا يحُذَّ قدرته شيء؟ 
وقول الحق سبحانه: (وَجَعَلُواً للّو شُرَكَاءَ ... 4 [الرعد: 33] 
اا ل ار الا ا الي ا م ب 
ل سان ل ا ةا 35 00 1 ِ 
50 ا ستو آم سيو غ71 عل 5 ارك ام 
مّنَ القول ... ؟ [الرعد: م 
0 0 سبحانه رسوله أن يقول للكافرين بالله: قُولوا أسماء مَنْ 
تعبدونهم من غير الله؛ وهفيٍ احجار, والأحجار لا أسماءً لها؛ وهم قد سقو 
الأصنام بأسماء كاللأت والعُرََّى وهبل؛ اا ل سا 
21111100 
أوجدهم ” وهم سَمّؤها ساعة اث نحثوها. 
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والإله الحق لا يسميه أحد. بل يُسمّي هو نفسه, ولكن بها أن المسألة كدب 
فى كدت لدذلك شألهم سول الله صلى الله غلت وهلم عن أسماء تلك 
الآلهة. 
ويقول لهم: هل تنبئون أنتم الله خالق كل الكون بما لا يعلم في كونه الذي 
ارجدهة من عرم؟ 
سبحانه يعلم كل ما خلق؛ وأنتم لا تعبدون إلا أصناماً ينطبق عليها أنها من ظاهر 
الددل اه قوز ل مشي له لبو أظلفوا أ سماء على أسناء ل باطن لها دل 
قدرة تستطيعهاء ٠‏ وهم اكتقَوًا بالظاهر وَالمُسِمّي غير مو موجو. 
ويقول الحق سبحانه: (بَلَ رُيّنَ لِلّذِين كَقَرُوأ مَكِرُهُمْ وَصُدُوأً عَنِ السبيل ... 
[الرعد: 33] 
أى: انهم ظنوا أتهم يمكرون على الله. وتقولون إن تلك الأصنام الهة. وهى 
ا 0 

يقول سبحانه: ( . ...ومن يُضّلِلِ الله قَمَا لَه مِنْ هَادٍ) [الرعد: 33] 
1 أن العذاب الذي يَلْقَوْته في الحياة الدنيا هو لصيانة حركة المجتمع من 
الساد. ولك أن جه ليم غات ف الحباء الدنا: ولإن من وجل 2 
للآخرة؛ ل رك 
إذن: فعذاب الدنيا هو لحماية حركة الحياة؛ ولذلك نجد القوانين وهي تُسَرٌ 
عا الي ل ون ل المرم اف أت 


الجزء: 12 ' الصفحة: 7358 


عليه العين: وان راه احد فيه بيلة عنه للفى عقابه. وبدلك تستقيم حركة 

الحياة. 

ل ا ا مسالا عن القرسن 

قل سانلا عليكم قئة د كرا إنا مكنا له فى الارض وانشاة ون كل شء سنا 

ا ل 

عندقا قؤما فلن باذ القرنين ما إن تعد وإَا أن تخد فيهق خسنا قالَ أَعَا من 

فر ا ل ل ا سيت ]ا دكْراً) [الكهف: 3 - 87] 

ا اا 2د هؤلاء الناس, فأقامه علي أساس 
ل الا ل ال لل لات ل تالفنا" 

ل اا ل ا ا ل 

بالله. 

ولذلك نجد الحق سبحانه يقول بعد ذلك: 

(لْهُمْ عَدَاتْ في الحياة الدنيا ... ) 
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ولو امرك ال ل ومين الجر عات ق. الدها بالشيل والشر 
والمصائب والكوارث التي لا يقدرون عليهاء وفَؤّق 
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ذلك لهم عذاب في الآخرة أكثر شدةً من عذاب الدنيا؛ فليس لهم مَنْ يحميهم, 
أو يقيم بينهم وين عذات الله وقاية أن عضمة. 


وفي المقابل يقول سبحانه بعد 0 
[قتل الخنة الدر وعد المنقون. 
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والمصدر الأساسي الذي وعد المتقين بالجنق,هنا هو الله ل ب ال شل 
عليهم السلام هذا الوعد, وَتَلاهُمٌ العلماء المُبلغون عن الرسل. 

وأنت حين تنظر إلى فعل يشيع بين عدد من المصادرء. تستطيع أن تبحث عن 
المضدر اليات.. والمتل و قدل الدة مجان (الك. شوقن الانشس حرن 
مَوْتَهَا ... ؛ [الزمر: 42] 

ل الا قل ياك ملك ال ال كل كما 
[السجدة: 11] 

وهكذا تكون التّؤفية قد آلث إلى الله؛ وآلث إلى مَلَكِ الموت, وقد أخذ مَلَكَ 
المؤت مسئولية التّوفية من إسناد الحق لم تلك المهمة؛ ويكون نسبتها لملّكِ 
المدت تويوع 5 ]بحا الل ف إلى وال ل العف سحا سف الميمة. 
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ومرة بأنن الخو سبجانةه بالمعدر الاضلى الدى تخرر الأمر لملك الموؤت 
بمباشرة مهمته. 

وهنا في الآية الكريمة نجد قول الحق سبحانه: (وْعِدَ المتقون . .. ] [الرعد: ر35] 
وهي قبنية لِمَا لم ' يَسَمْ فاعله؛ فالوعد منه سبحانه. «ونعلم أن الرسول صَلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ 0 فها نحن قد جاء إلينا خبر بيعة العقبة؛ حين أخذ 
البيعة من الأنصار, وقالوا له: : حْذْ لنفسك, فاح لنفسه ما أراد ثم قالوا له: 
وماذا ناخذ نحن إِنْ اذَينَا هذا؟ فقال لهم:» لكم الجنة «. 

وقال صَلَى الله عَلَيْه وَسَلِم دلك؛ لأن العمل الذي فعلوه؛ الايكفيه أجرا إلا _ 
ل ل ا لاك وعدم ماقى 
الدنيا من متاع قد يأخذه البعض فيما بعد؛ ل ع ل 
شينا قفا وعد الرسول هر عاهدون”* ولذلك إعطاهم ما لا ينفد؛ وهو الوّعد 
بالجنة. 

والحق سبحانه هنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها يقول: (متَلَ الجنة ... 
1 [الرعد: 35] 
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أي: أنه يضرب لنا المَتَل فقط؛ لأن الألفاظ التي نتخاطبٌُ بها نحن قد وُْضِعتْ 
لِمَعان نعرفها؛ وإذا كانت في الجنة أشياء لم ترّها عَيْنْ ولم تسمعها أذنٌء ولم 
م ا ل ا 
ا 

وهكذا نعرف أن هناك فارقاً بين» مثل الجنة «وبين» الجنة «, فالمَثّل يعطيني 
ا لأن معنى التمثيل ان تلحق مهولا بمفلوم 
خحد منه : 

مثلما تقول لصديق: أتعرف فلاناً؛ فيقول لك لا «. فقول ل ]2 م فلرنا 
الذي تعرفه «. 

واننت ت تفعل ذلك كي تشيه مجهولاً بمعلوم؛ لتأتي الصورة في ذهّن سامعك. 
وبقول الرسول صَلىٍ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم شرحاً لما أجمله القرآن: (وَفِيهَا مَا 
تَشْتَهِيه الأيفس وَتلَدٌ الأعين.. ل 71 : 

در :ا«دفيها ما لا عن رأثت ول أدن سععتك ول خظار 
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وحين تُدقق في هذا القول النبوي الكريم تجد الترقّي كاملاً؛ فقوله: «ما لا أذن 
سمعث» جاء لانه يعلم أن مُذْركاتٍ العين محدودة بالنسبة لِمَا تعلمٌ الأذن؛ لأن 
الأذن تسمع ما لا تدركه العين؛ فهي تسمع ما يراه غيرٌك بالإضافة إلى ما تراه 
انت. 
قالادن نسفع القريت وتشقة القرد ونقل صوةه ونتشخحضرة نم تقيرة. بخلرفف 
العين فهي محدودة المسافة حسب قوة الإبصار. ومع كل فنعيم الجنة فوق 
كل هذا الفوق 
ثم يأتي الترفّي الأكبر في قوله: «ولا خطر على قلب بشر» والخواطر أوسة 
من قدرة الاذن وقَذرة العين؛ فالخواطر تتخيّل أشياء قد تكون غير موجودة. 
وهكذا نرى عَجَز اللغة عن أن تُوجد بها الفاظ تعبر عن معنى ما هو موجود 
بالجنة, ولا أحدّ فينا يعلم ما هي الأشياء الموجودة بالجنة؛ وما دام احد منا لم يَرَ 
الجنة؛ وما دام الرسول صلى الله عليه وشلم قال: ««فيها مالا عين رات" ولا 
أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر» . 
ب أن نعلم قَدْر عَجْ اللغة عن التعبير عَمََا في الجنة, فإذا أراد الله أن 

عَتَنَا فيها؛ ؛ فهو يُوصّح لنا بالمتّل؛ ات 
هو موجود في حياتنا؛ ؛ ولا توجد ألفاظ في لغتنا تُؤْدّي معاني ما في الجنة. 
ولذلك قال لنا الحق سبحانه: (مَتَلَّ الجنة إلتي وَعِدَ المتقون رفيا أَنْهَارْ مُن 

عَيْرِ آسِن وَإْهَارٌ من لَبَنِ لم يتيز طَعْمُةُ وَأنْهَارٌ مّنْ حَمْرِ وله لشارين فأنهاز 1 
0 ءَ مصَفى . .. 1 [محمد: 15] 


0 


لد 
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ل ارا ل لل ل ل ال قا 

في الدنيا. فالمياه مياه عندما ير لي ا شه ساف إن وي 

أن وتكون عَطنة 

ولذلك.: ا 0) 

منزوعا من مياهها ما يُكدرها. 

وكذلك المثل بأنهار من لبن لم يتغير طَعمه. واللبن كما نعرف هو غذاء البدو؛ 
فَهَمْ يحلبون الماشية, ويحتفظون بألبانها في قرب لممّدة ةِ طويلة؛ فيتغير طعم 

اللبن؛ ولذلك يضرب لهم المثل بوجود أنهار من لبن لم يتغير طَعُْمه. 

وايضا .يضرب المثل بوجود أنهار من عَسَل مُصفَى, والعسل كما نعرف كان 

ا ا 

مناحل في الحدائق. 

والحق سبجانه وتعالى هو القائل: (وأوحى رَثُّكَ إلى النحل أَنِ اتخذي مِن 

الجبال بُيُوتا وَمِنَ الشجر وَمِمًا يَعْرِسُونَ) 

[النحل: 68] 

لل ل ل الاك 

ال ل ل الي الئل ل ف فصر سم ال عه 

من خلايا النحل؛ تلك الخلايا التي أقامها 
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النحل بعد استئناسه؛ ومن بعد ذلك يأتي العسل الذي أقمّنَا نحن له المتاحل. 
وقد ميّزوا العسل القديم عن المتوسط عن الجديد. بأن أحرقوا بعضاً من كل 
وات الا ددح مرا سراق عنصر الكربون؛ ومن هذا العنصر 
ل ان ال لي ل ل وبذلك يُقدّمِ لنا خثر 
ما كنا تُحجبه من عسل الدنياء ولكن يدون ما يُكذره. 

ويوضّح سبحانه أيضاً أن في الجنة أنهاراً من خمر, ولكنها حَمْر تختلف عن خمر 
الدنيا؛ فهي لا تؤثر على التكوين العصّوي للعقل, كماان كدر ال الس فها 
لذةٌ للشاربين؛ لأنها من كحول يَكُوي الفم ويَلّسعه؛ ولذلك تجد مَنْ يشربها وهو 
تشكبها قن قمه لنقر شبرعه قلا يشعر بلسعها قن قمة, فتذهب إلى معدته 


مباشرة فتلهبها. 

ويختلف الحال لو كان المشروب هو شراب عصير المانجو أو البرتقال أو 
القصب؛ حيث تستطيب النفس مذاق تلك الفواكه؛ فنجد مَنَ يشربها يتمقّل 
لستبقى أثرها فى قمه: 


وقول الحق سبحانة عن حمر أنهار الجنه: الإ فيا عَدَلُ ... ) [الصافات: 47] 
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ا سبحانه ينفي عن حَمْر أنهار الجنة كُلَّ المُكدّرات التي توجد في خمر 
إذن. قيباغة شسمة عثلا غر العنة:؛ فاغلم آنه قثل شري لذن لل عكر أن ادن 
الحقيقة, حيث لا يوجد لفظ يُعبّر عنها؛ وهي لم توجد عندنا؛ وسبحانه لا يخاطبنا 
إلا بغا تعلم من اللغة؛ لدلك باتي لنا بالمتل المضروب لناجد منه صورة تقرييية. 
وهنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها, بقول الحق سبحانه: [قثَلُ الحنة 
التي وُعِدَ المتقون تَجْرِي من بَحْتِهَا الأنهار ... ) [الرعد: 35] 

ونعلم أن عَصَبِ حياة العرب أيام نزول القرآن كان هو الماء؛ ألم يطلبوا من 
الرسول أن يُفجّر لهم الأنهار تفجيراً؟ 

نجد الحق سبحانه قد جاء بالتعبير القرآني عن أنهار الجنة بصورتين مختلفتين: 
أولهما: (تَجْرِي من تَحْتِهَا الأنهار ... ؛ [الرعد: 35] 

مثلما قال في الآية التي نحن بصّددٍ خواطرنا عنها. 

ومرّة يقول سبحانه: [تَخجْرِي تَحْنَهَا الأنهار ... 4 [التوبة: 100] 

والقارق بين العبارتين هو استيقاب الكمالية في النص, يفعي أن: 
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(تجْري من تَحْيِها الأنهار . [الرعد: 35] 

تُوصّح أن منابع تلك الأنهار تأتي من تحت تلك الجنة مباشرة؛ فلا يَقِلَ الماء في 
تلك الأنهار أبدا. 

ويقال: إن الغارق بين انهار الديا وأنهار الجنة أن أنهار الدنيا عبارة شتات 
فى الارص لها شواطن تخصضها: اغا اهار الاخرة فهي تير على الأرض دون 
شواطئ تحجزها 

ا في الأرض, ولا تتداخل مع أنهار الماء. وكذلك 
أنهار اللبن, وكُلّ ذلك من صَئْعة رَبِّ حكيم قادر. 

أما قوله: (تجري تحتهَا الأنهار ... ؟ [التوبة: 100] 

أي: ا ال ا ا ا ولكنها تأتي دون تَقْصٍ من جهة أنت لا 
تعلمها؛ وهو سبحانه قادر على كل شيع 

ويتابع سبحانه. فيقول عن تلك الجنة: (أَكُلْهَا ايم . ..] [الرعد: كا 
0 يُؤكل؛ وسبحانه القائل: (تؤتي أَكلَهَا كل حِينٍ بِإِذْنِ ربها ... 
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وقوله: (أَكُلْهَا دَآئِمْ ... ) [الرعد: 35] 
أي: لا ينقطع. ونعلم أن الإنسان حين يأكل؛ فهو يفعل ذلك بهدف إشباع جُوعه؛ 
وبعد أن بشيع جوعةه: قد يطلب أن ترفة الطغام من افامة. إلى أن يجوع, 
العا ا ا 
ومن يحبون الطعام في حياتنا الدنيا نرى الواحد منهم وهو يقول: أشي يعض 
الضيق لأني شبعتُ» , فهو في عراك بين نفس تشتهي وبين بطن لا تشبع, 
وكأنه كان بررداث يستمر في تناول الطعام طوال الوقت. 
وقول الحق سبحانه: (أَكُلَهَا دَآَيِمُ ... 4 [الرعد: 35] 00 
شغل هذا القول الرومان الذين كانوا أصحاب إمبراطورية عُظْمِى رَلْزلها 
الإسلام بحضارته الوليدة. وأرسل إمبراطورهم مَنْ يطلب من أحد الخلفاء 
إرسال رجل, قادر على شرح قول الحق: (أَكَلْهَا دَآئِمّ ... ) [الرعد: 35] 

فأرسل لهم أحدّ العلماء؛ وسألوه: يقول قرآنكم إن أكُل الجنة دائم؛ ونحن 
وأنتم تعلمون أن كل شيء يُوْخَذ منه لاد له أن ينقص؛ فكيف كون أكل الجنه 
دا 
قال 3 لهم: هاتوا مصباحاً. فأحضروا له المصباح وأشعله أمامهم. وقال 
لكر سم فلات كل مكم مصضاحة فاحصر كل شوم مسباحه وفال لوم 
فَلْيُشْعِل كل منكم مصباحه. 
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وهنا سألهم: ما الذي أنقصه إشعال مصابيحكم من هذا المصباح؟ قالوا: لا 
شيء. فقال لهم: هكذا ضرب الله لنا المثّل بأكل الجنة. 

وبطبيعة الحال كان يجب أن يلتفتوا إلى أن المصباح يعتمد في اشتعاله على 
الريت الفخرون فيه. وباتيه منه القذد. أما الجنة فمدذها من الله 

وهناك مَنْ قال: هل نتغقوّط في الجنة؟ فَردَّ عليه واحد من العارفين: لا. 
فناءز: وا ف شلا ها اكل مر طعاه الية؟ 

فقال العارف بالله: مثلما تذهب بقايا ما يتغذى عليه الطفل في بطن أمه؛ 
حيث يحترق هذا الفائض في مَشيمة الطفل؛ والطفل في بطن أمه إنما ينمو 
بشكل مستمرء مُعتمداً على غذاء يأتيه من أمه عَبْر الحَبْل الشّري. 

وكل تلك الأمور تقريبية تجعلنا نعبر الفجوة بين ما نشهده في حياتنا اليومية, 
ار 

وقد قال الحق سبحانه: (أكَلهَا دَآَيْمٌ ... ) [الرعد: 35] 

بعني: : أن الطعام موود ولا ينتهي وكذلك الظل. والظل حَحَب المضيء من 
مكان؛ ا ال ل ل 
لا؛ والعقل البشري قاصر عن تحبّل ذلك' 
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قل الك ل حا قار عل كل لك 

0 سبحانه: (والذين إِمَنُو] 00 000 جَنَّاتِ نَجْرِي 
ها الأنهار خَالِدِينَ فِيهَا أبَدا لَهُمْ فِيها أرْوَاجٌ مُطهّرَهُ وَنُدْخِلهُمْ طلا ظليلاً) 

[النساء. 57] 

وهو القائل سبحانه: لَوَظِلٌ مَمُدُود] [الواقعة: 30] 

ل ري ل ع الذي لهي وس الكاف ل انار [اا عد دنآ 

أي: يا متقي الله؛ وضعت بينك وبين صفات جلاله وقاية, ولم تقربٌ محارمه 

واتبعت منهجه؛ ستجد أنه سبحانه يُجازِيك بصفات كماله وجَماله؛ فينزلك الجنة 

التي وعدك بها. 

لذلك إن وجدت مشقّة في التكليف فعليك أن تعلمَ أن جزاء تلك المشقة هو 

الجراء الجميل: لأنك صدفت رشسولك صل الله عليه وسلم جن قال رجفت 

الجنة بالمكاره؛ وحفت الزار بالشهوات» . 

والعاقل ساعة يري تكليفاً يحُذّ من حريته؛ فهو يستحضر الجزاء على تلك 

المشفة:, وهو أيضًا حين نرى أمرا ريدو فى ظاهره شهوة 
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عاجلة؛ فهو يستحضر العقاب على تلك الشهوة العاجلة فيستبعدها. 

وأي من الجزاء الطيب أو العقاب قد يأتي فجاة؛ لآن الموت لا ميعاد له ؛ وتنحن 

سدق قول رنيولا جلى الله علته وشلم -الدوت القيامة. فمن مات ققد 

قامت قيامته» . 

وهكذا يُصْخُم الحق سبحانه من جزاء المؤمن المُتقي فيعشق العمل, ويتحمل 

مشاقٌ التكليف ليكون مَوَصُولاً بالجزاء الطيب, فهذا الجزاء هو عَقَبى العمل 

الحسن في الدنياء فالغاية الحقيقية من كل مراحل الوجود هي الأ يوجد بَعْد 

للغاية؛ لأنها غاية الخلود لا تعرف البعدية. 

ام ال ل فيى تستحق أن تكون غاية المؤمن وعاقبة 
عمله. والترافه بالتكالف الانهانية. 

حاعا كما كور الا د. عاف الكاف , الفكد ين سس رون الس مسار 

المؤمنين؛ ويرؤن الشرّ مصيرهم؛ فيُجمع عليهم التنغيصٌ؛ مرة بوجود الخير 

عند اهل اليمان؛ وقرة بأن روا مااع لهم من شر 

لذلك قال سبحانه: ( ... وَّعَفَبَى الكافرين النار؟ [الرعد: 35] 
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(والذين اتيتاهمٌ الكتاب ... ) 
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را ار ا اي الام ا 
ل ا 
المسمة والشوراء كياب النهو يه والمران هو كناب الله الم يون الا" 
ل الو و لاسر لتر ار ارد 
وغير ذلك. 

ل ل الا ل ا ل كالسا 
1 
ار ع 
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وَإِدْ أَحَوَّ الله مياق النبيين لَمَآ نيكم من كاب وَحِكْقَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسْولٌ 
مُصَدُق لْمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِئْنَ بو وَلَتَنَصرُتَهُ ةُ قَالَ أأفْرَرْتُمْ وَأحَدْتُمْ على ذلكم إِضْرِي 
قالوا أَفْرَرَْا قَالَ فاشهدوا وَأنَا مَعَكُمْ مّنَ الشاهدين] [آل عمران: 81] 

وهكذا نعلم أن الحق سبحانه قد شاء ان يستقيل كل ذين سابق الديت الذي 
يليه بالإيمان به. ؛ وفي كل دين سابق لآخر كانت النصوص تؤكد ضرورة الإيمان 
بالرسول القادر, كي لا يحدث اقتراع بين الأديان الناسخة والأديان المنسوخة. 
فمن صميم مواد أيّ دين سابق أن ينتظر الدين الذي يليه, وإذا ما جاء الدين 
الجديد قهه سشقله فرعا وتكملة, ولا يستقبله كدين يَُادٌ الدين السابق. 

وإذا كان الإسلام هو الدين الذي تُختم به مواكب الرّسُل؛ فلايُدٌ أن الأديان 
السايقة غلب قد يشر تابه وكل مومن بالدديان السابفة قوفضى بسرورة 
الإيمان به. 

ويقول الحق سبحانه: شرع لكم 5 منَ الدين ما وصى يه وحاً والذي أَؤحَبنآ إِلَيْكَ 
وَمَ وَصَيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وموسى وعيسى أن اقيمّوا الدين ولا تَتَفَ فقوا فيه . 1 


[الشورى: 3 5 1 د 000 
ويقول الحق سبحانه: (والذين اتَيْنَاهمٌ الكتاب يَفْرَحُونَ يمَا أنزِلَ إليك ... ) 
[الرعد: 36] 


الجزء: 12 ! الصفحة: 7373 


أي: أن أهل التوراة والإنجيل يفرحون بما جاء يا محمد من القرآن, والإنسان لا 
يفرح بشيء إلا إذا حفق له غاية : تسعده:, ولابدٌ أن تكون هذه الغاية منشورة 
ومعروفة. : 

وهم قد افرعوا يما ترل إلى رسول الله صلى الله عليه و ا ليم 
ما جاء في كتبهم من نبوءة به. 

ومعنى ذلك أن كتبهم قد صدقثئ, ومَنْ جاء بالرسالة الخاتم صادق: وكان 
عليهم أن يكونوا أول المُّادرين إلى الإيمان به. 

ذلك أن الفرحة هي العملية التعبيرية اك سس مات الت والسسان 
إنما يفرح بتحقيق أمر طيّب كان ينتظره. 

ان ا( لط لك سان اليل الجديد, وأن يعلنوا الإيمان به مثلما 
فعل كعب الأحبار. وعبد الله بن سلام, وسلمان الفارسي الذي جاب أغلب 
البلاد باحثاً عن الدين الحق. 

وهؤلاء هم فخرد أمئلة لمن أرادها أن يعبر وا باإلفرجة واشتقبال, مَدَدمِ السماء 
عَبْر مجيء النبي الخاتم محمد بن عبد الله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ و «أعلوا 
اد ل ل الا ل سا ثم 
ا ا إلا ص لاه ان ل 0 يمقدم الرسولء ثم غيّروا ما جاء في 
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ل ال يل الله على الله عليه وسلم أن ال انكر 
ل وأتؤا بأشياء لم 
تكن موجودة في كتبهم القتزلة على رسلهم كادعائهم 9 لله أبناء, وسبحانه 


مزه عن دزلك. 
ولذلك جاء قول الحق سبحانه: إوالذين آنََْاهُمْ إلكتاب يَفْرَحُونَ يمآ أنرلَ إلَبْكَ 
:2 الجراتب دن تشكر بخصه فل إنها مر ث أن أَعْبد الله ولا شرك , اله 


َدْعُو وَإِلَبْهِ قآب] [الرعد: 36] 

ل عاك تالقان 2 الما ل سك الك الما 2 النالف اشوليا 
لكنه أنكر التحريف في العقائد, وانكر مواقف ه مَنْ حرّفوا وادّعوا كذباً أن هناك 
نوة لله. 

حا الي ل جل 0 القيان ] كارا لكل ا جاء الك الناهه عل 
الشان: وله 1ك اللحريف مقط 

ار ل 1 ال 1ل أرار يا الملطكه 
الرمنية: وادعاء القداسة. والجارة يضكوك الققران وببة الجنة. وتلفي 
الاعترافات, وغير ذلك مما لم ينزل به كتاب سماوي. 

وحين جاء الإسلام حدم ذلك داقعوا عن سلطتهم التى تاجرون بها فى امور 
الدين. وهي ليست من الدين. 
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- 


ل را ا لل لات ان ل ال ل ال ا 
[الرعد: 36] 1 

وهذا القول دليلٌ على أن هؤلاء المُغبرِين في الكتب السماوية أو الذين أنكروا 
وحدانية الله؛ هؤلاء جاء لهم بالقول الفَصمّل: (إنَمَآ مر أن أَغْثة الله .. ) 
[(الرعد: 36] 

أي: أنه يُقِر بأن هناك ديناً قد أختير له من قبل مُرَبٌٍّ؛ ولم يَخْتَرْ محمد شيئاً 
00 
الا ل ل ل سا0 

ات ل على الا لو سَلم يتعصّب لِمَا يتعلق بربه؛ وقد يتهاون بما 
يتعلق بشخصه. 

ا ا ال ل ل ا ا الل لط الي 
وبكل شيء, لكِنا لا نؤمن بك أنت, ولم يغضب رسول الله عَلَيْهِ الضّلاة وَالسَلام 
'. ولو كان يُدخِل ذاته أو أنانيته في الأمر لفضِبء ولكنه لم يغضب. 

والدليل على هذا هو أن ماح صل الله عله و :كانت مع الروم 
المؤمنين بكتاب سماوي ضد المشركين الذين لا يؤمنون بدين سماوي وهم 
الفس؛ ار حين عُلبت الروم, إفنزل إليه القول 

الحق بنبأ النصر القادم فى يضع سنين؛ تسلية له صَلى الله عله و : [الم 


ل 
[الروم: 1- 5 
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وهؤلاء في قلب رسول الله كانوا أقرب من غيرهم؛ لأنهم يتبعون دينا سماوياً؛ 
وساعة يري رائحة صاحب خير يرجحه على صاحب الشر؛ فهو يطلب لهم 
النصر ويُبشره الله بخير نصرهم في يصع سنين, وهم يحملون رائحة الخير, 
رغم أنهم لم يؤمنوا برسول الله صَلَّى الل عليْهِ وسَلم . 

ومعنى: (قَلِ إِنّمَا أمز ل أن اعت الله ول شرك ها ار انا 

أي: أنني سأعبد الله وحده, ولن أعطف على عبادتم شيئا؛ ويدعو لعبادته 
للدات سو إله كا اورت ]ل كل إسان: ملاس شلت 
ال وليك لكل شان أن لد لق لهذا الما 

ويقول سبحانه من بعد ذلك: 

[وكذلك أنرلتاة كما عَرَيثاً ... ) 
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ا ت شاءها 
الحق سيحانه. ولم يقترحها أحد 

دفوك (أسلناة. )|الرعد 37 

شاعة تسمعه نرى أن هناك مكانة 12 عَليّة نا يا لكا 
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اذى ومثل ذلك افر معروف في الحسيات, وهو معروف أيضا في المعنويات. 
ل ءلم سل إل الشماء: ولكنه في الأرض, دمع نلك 
يقول فيه الحق سبحانه: (وَأَنرَلَنَا الحديد فيه ا شديد د وَمَنَافِعَ لِلنّاس . 17 
[الحديد: 5] 

معان 1 ل الما ل ين كان فارع [وكالاء 
انرلتاة كما عَرَيياً ... ! [الرعد: 17] 

والحكم هو المُعْنى, والمقصود بالإنزال هنا هو القرآن, وهو كتاب؛ والكتاب 
مَبْنِى ومَعْنى, وشاء الحق سبحانه هنا أن يأتي بوصف المبالغة ليأتي الوصف 

وكات الدذات أي انه ابل القران كما وها بعد أن الفران في جد رانك 


0 
وان حين تصف قاضياً يحكم تمام العدل؛ لا تقول 0 عادل» بل تقول 
«قاض عَدل» أي : كأن العدل قد تجحسم في القاضي؛ وكان كل تكوينه عدل. 
والحق سبحا ساس أن لمان و لت الل مسا كما 
عَرَبِيَا ... 1 [الرعد: 37] 

لأن اللسان الذي بخاطت. الرسول القيت الدين بقارن انان ها دولة 
لهم لابد أن يكون عربياً 
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ولذلك يقول في آية أخرى. (وَإِنَهُ لَذكْرْ لّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْف تُسألون) 
إالزخرف: 44] 

ام انه شرف في لك ولفويك أن تل الغران بلقة الفرت. 

وقد حفظ القرآن لنا اللغة العربية سليمة صافية؛ بينما نجد كل لغات العالم قد 
تشقّبث إلى لهجات أولاً: ثم استقلث كل لهجة فصارت لغة, مثل اللغة اللاتينية 
اك در حت مها أعلب لعات آوريا المغاضر من ابجلبرية وفرسية وإرطالة 
ووجدنا تلك اللغات سفدّق إل. لغات استقلاله. وضار لكل منها فوا عد مختلفة. 
بل إن اللقة الإتجليرية على سيل المثال ضارت «إنجليرية [تجليرية» يتكلم به] 
اخل سن بطانا: و اندر اأمركف شكلم ها اهل الولايات السحدة 

وله تر كا بحن لق التخاط ينا تسسلمين وظر ]إلى لع الخاط الارية 
5 سلف ادا على شيم سسا اليس وريم شا شما حسها ]الت 
حين نتكلم هو اللغة الفصحى. 

دودللا ما رايا فى عن نا الم فى إ سانا 2 على اللعة الدرييسية أو 
تكون لغة جَمْعاً بين لهجات متعددة من اليربرية والفرنسية وبقايا لغة عربية, 
فإذا حدثته باللغة العامية لا يفهم منك شيئاً. وإن تحدثت معه باللغة العربية 
استجات وأجات: لآن فطرن يستفيل الفضحي فهها وإ راكا 
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وهكذا رأينا كيف صان القرآن الكريم اللغة العرببة واللسان العربي 

.] [الرعد: 0007 
ا ل ا للا ال 
بات محا لولك ولت بعت لوتفم 2 لاجاءك ور الله لك 
مِنَ الله مِن وَلِيّ ولآوَاق) [الرعد: 137 
وهذا خطاب مُوجّه منه سبحانه لرسوله صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلّم يكشف فيه 
لدو جات امام رول سل الله عل برط مسار ور 11ل 00 
الراك الا ال ا ا لك م ل 
السابقان لرسول الله؛ لم يَعَدَ كما كان على عهد الرسولين السابقين؛ بل 
تدخّل فيه الهوى؛ ولم يَعُدْ الدين متماسكاً كما نزل من السماء. . 
ل اا لت ل ال ل 
السماوات والارضع. .. ) [المؤمنون: 1/] 
ذلك ألم سبحانه لو انيع أهواءهم لحا لات ال 2 ال ل لباك ول الله 
صل الله عله و 
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زا تشفط السسماء كار عَم عَمْت عَلَيْنَا كِسَفاً . .. 1 [الإسراء: 92] 

سج الى ا ال ري اك ل الك اميه 

ع لل الس ل الاح ييا للم ]ل ل 0 
ل يلقم ذم بشمل كامل المنهج الى ان تقوم التساية. وقيه دلبل السعارة 
في الدنيا والآخرة. 

علد عا ار ل لا ل 5 ل ل ا اسار لسر 
والخطاب المُوجَّمِ لرسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيّْهِ وسَلم يتضمن في طيّاته 
الخطار لام هل الله عله 5 

50 
الحى. سما فى الدنا بالقاة ى. الححم فى الاحرة 
لال 

(وَلَقَدْ أَوَسَلْنا رسلا مِّن قَبْلِكَ ... ) 
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وأنت نا محند لست بذعا من الرشل في عشالة الرواج والإنجات. وفي حمل 
الرد على من قالوا: 
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(مَالٍ هذا الرسول يَأَكُنُ الطعام وَيَمْشِيِ فِي الأسواق ... ) [الفرقان: 7] 

0 0 قال: ما لهذا الرسول يتزوج النساء؟ ألم يكن من اللائق أن يتفرغ 
عوته 

وهؤلاء الذين قالوا ذلك لم يستقرئوا الموكب الرسالي, لأنهم لو فعلوا لوجدوا 

أن أغلب الرسل قد تزوّجوا وأنجبوا. 

وحين تكون حياة الرسول قريبة كمثال ل 

البهه؛ للكور اشوة لهم : فالدسوة تابي بالجنس القابل للمقارنة؛ وحين تكون 

حياة الرسول كحياة غيره من البشر في إطارها العام؛ ؛ كأب وزوج» فالاسوة 

تكون واضحة للناس 

ونعلم أن هناك من 0 إلى رسول الله؛ ليطلب الإذني بالتفرّغ التامٌّ للعبادة 

من: صوم وصلاة ورُهْد عن النساء. فنهى الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عن 

ذلك وقال في حديث شريف: 1 لاحناكم لله وانقاكم له لكي اصوم 

واقطر, الت وأرقد, واتزوجح النساء, فمن رعب عن سنتي فليس مني» . 


الجزء: 12 ' الصفحة: 7382 


ل ال يني بِآيَةِ إلا , بإِذْنِ الله لِكُلٌ أَجَلٍ 
كِتَابٌ) [الرعد: 38] 1 

أي: ما كان لأحد أن يقترح على الله الآية التي تأتي مع أي رسول من الرسل, 
كن لم سول حو ف احا ات اللسضاحدل 

ويهذا القول جسم الحق سبحانه قضية طلب المشركين لات الر سول صلى 
الله عليه 3 ؛ لأن كل رسول جاء لزمنه ولقومه؛ وكل معجزة )كانت من 
ل وكل رسول يؤدي ما يُكلفه به الله؛ وليس للرسول أن يقترح على 
الله انه ما: ا ا ا ل لاد 
هذا الرسول. 5 

ونأخذ من قوله الحق: ( ... ِكل أجَلٍ كِتابٌ) [الرعد: 38] 

أن لكل رسالة رسولهاء ولكل رسيالة مكانهار ولكل رسالة معجزتهاء فإذا كان 
الاغر كدذلك فد عوا محمد صلى الله عَليه وسَلم وما اختاره الله لو في المكان 
الذي شاءه سبحانه. وفي الزمان؛ ل اماد لك هل الله عله 


1-000 


5 
اال 1 ات[ الكل اجر كنات) الع 
36] 


سات ل لالظ يل قي الي لجار ل ل الك 
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وا الك ها نساة ‏ ) 
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ل ل ال ا ا ل ل ل 
وقد فهم بعض الناس خطأ أن كل حُكْم في القرآن قد جاء ليثيّت وسيظلٌ هكذا 
ابد الدهر؛ ولكن عند التطيق ظهر أن بعص الأحكام يقتصى تغييرها يغيرها الله 
يا حر ال 

ونقول: لاء لم يحدث ذلك؛ ولكن كانت هناك أحكام مَرْحلية؛ ولها مُذَّة مُحدّدة؛ 
ولذلك جاء قول الحق سبحانه: ( ... وَعِندَهُ أغّ الكتاب] [الرعد: 39] 

أي: عنده اللوح المحفوظ الذي تحدّدث فيه الأحكام التي لها مُدَّة محددة؛ ؛ وما 
أن تنتهي إلا وينزل حُكْم آخر مكانها, ؛ وعلى هذا المعني يمكن أن نقول: انه لم 
يوجد نسُح للأحكام, لأن معنى النّسْحْ أن يُرَحزِخَ حُكْماً عن زمانه؛ وهنا لم نجد 
حُكما يتزحزخٌ عن زمانه؛ لأن كل حُكم موقوتٌ بوقت محدود؛ وما أن ينتهي 
الوقت حتى يبدا حُكم جديد. 

أقول ذلك كي أنبّه العلماء إلى ضرورة أنْ يجلسوا معاً لدراسة ذلك, حتى لا 
يختلف العلماء: أهناك تشخ أم لاء وأقول: فَلْتُحدد التَسْخ أولاً لأن البعض يظن 
أن عاك تا كار ص عل ل |لرضست ل جاء مات لكل 
ل ل 1 
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الأحكام كانت مُقدّرة أزلاً وعلى ذلك فلا يوجد تشخ لأي حُكم, ولكن هناك 
أحكام ينتهي وقتها الذي قدّره الله لها؛ واني حكم سيق قديرة أرلا لبواهل 
الناسنُ الأخذ به؛ وما دام الأمر كذلك فلا يوجد نسخ,. 

ولتنظر إلى قول الحق سبحانه: زمَا نت تنسح من آبّة أو ثنسها تأت م حر مهاد 
مِثلها . ار 00!] 

منه. آذن: لس ا لا ل لاي ل ا ل ا 
رمن يحتاج إلى حَكَم خدر منه أو مثئله في الحكم. ولكنة .زافق المصالح 
المرسلة مع مراد الله. 

ولقائل أن يقول: مادام سيأتي بخير من الآية المنسوغة أو المُتساة فذلك 
افضل, ولكن لماذا يأتي بالمثل؟ 

وأقول: 0 
ما جاءت به الآية؛ فهذا مَحَكَ الإيمان. 

والمثل هو التوجّه في الصلاة إلى بيت المقدس في أول الدعوة؛ ة؛ ثم مَجيء 
الأمر بتحويل القبلة إلى الكعبة؛ فلا مشقّة في ذلك. 

ولكن هنا يتم اختبار الالتزام الإيماني بالتكليف, وهنا الانصياعٌ للحكم الذي يُنزله 
الله: وهو حكم مفقدز ارلاً؛ وفي هذا اختبار لليقين 
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]ل ال لسر 
ل ا ال ا ل يل لي الله علي ول لفل الي اللا 
يرجم الحجر الذي يرمز لإبليس, رت عم 
ل اللي ل ل لل ل عل الك عل 

ا ا ورجم الحجر الذي يشير إلى رمزية سر كل هذا 
انحا ره الادر 0 

ل ال ا لساك ست لد اك لكالا 
[الرعد: 39] 

ل ال ف أن الكا 
أ اللى المحدرظ: نه الى الحكم الجدر. 

والفتال. قو حكم الخدر: ودد عالعها الحق تجا أولاً بها مدي مه قدرة 
المجتمع؛ وكان المطلوت الأول هو تثبيت العقيدة؛ نم نعىئء الاحكام من يعر 
ذلك. 

وهناك فرق بين العقيدة وهي الأصل وبين الأحكام, وهي تحملٍ أسلوب 
0000 1221311 

أذا ا كام قنز حك ال قف شرع فى جر هها به الس م اله الاك : 
واعتيادهم؛ فقلل الحق سبحانه زمن صُحبة الخمر؛ نم جاء التحريم والأمر 
بالاجتناب, وعدم العَرّب منها. 

والمئل فى جانا: حيبت جد من ردان بنع عن التدجين 


الجزء: 12 ! الصفحة: 7386 


وك ولع الل ياك لي لي ا الي ارا ااي ا الاو 

اسان ول ف ال ري قات الشيل بارعا سجدون عله 

سَكراً وَرِزْقاً حَسَناً ... ) [النحل: 67] 

ينا الك علي كا رقيم ا ولكن أهل الذَّوؤق يلتفتون إلى أنه لم يَصِف 

الخمر بأنها من الرزق الحسن؛ ووصف البلح والعنب بأنه رزق حسن؛ لأن 

الإنسان يتناوله دون ان يفسده. 

وهكذا يلتفت أهل الذوق إلى أن الخمر قد يأني لها حكم من بعد ذلك, ل 

الحق سبحانه عظة تقول: (يَسْألُوتكَ عَنِ الخمر والميسر قل فِيهمَآ إِنْمُ كبيز 

وَمَنَافِعٌ لِلنّاس وَإِنْمُهُمَا أكبَرٌ مِن تَفْعِهمَا ... ؛ [البقرة: 219] 

وهكذا أوضع الحق سبحانه ميل الخمر والميسر إلى الإثم أكثر من مَيْلهِما إلى 

لسر ثم جاء من بعد ذلك قوله بحكم مبدئي: إلا تفرَيوا الصلاة وََنثمْ سكارى 
2 علدو عا شولون ٠‏ [الشاء 1لا) 

ويس ذلك آن شاع الشرات بر ناول الحمر فل ري 1ج الجمر طوال 

النيار وجرء من الكل وفي ذلك تدريب غلى الابقا عن الحفر. 
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ثم يأتي التحريم الكامل للخمر في قوله تعالى: ( ... إنّمَا الخمر والميسر 
الا و ل رحن قر يل لطا فاو اليم لاون 
[المائدة: 0] 

اح الك سرب الجر رت الما لعا الاس وك نكم 
الخمر بهوادة وعلى مراحل. 

وهكذا نفهم التَّسْحْ على أنه انتهاء الحكم السابق زمناً وبداية الحكم الجديد, 
وهذا يعني أن الحكم الأول لم يكن مُنْسِحِباً على كل الزمن ثم أزلاء وعنا 
بحكم آخر؛ ولكن توقيت الحكم الأول أزلاً قد انتهى؛ وبدأ الحكم الجديد. 
وهكذا لا يوجد مجال للاختلاف على معنى النسخ, ذلك أن الحق سبحانه أرجع 
المَحو والإثبات إلى أم الكتاب؛ ففيها يتحدد ميعاد كل حكم وتوقيته؛ ؛ وميعاد 
مجيء الحكم التالي له. 

وما دام كل أمر مرسوم أزلاً فعلى مَنْ يقولون أن البَدَاء محرم على الله أن 
ينتبهوا إلى أن هذا المحو والإثبات ليس بَداءً؛ لآن البداء يعني أن تفعل شيئاً؛ ثم 
يبدو لك فساده فتغدرة. 

والحق سبحانه لم يظهر له فساد ما أنزل من أحكام أو إيات؛ بل هو قدّر كل 


شيء أزلاً في أم الكتاب, وجعل لكل حكم ميقانا ,وميلاداً ونهاية. ٍ 1 
ويصح أن يتسع معنى قول الحق سبحانه: (يَمْحُو خوا الله عا يشاء وينيك ت وَعِندَهٌ ام 


تسمل نسح رسالة رسال ادريىء فيكون قد محا شيا وانيبت 
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شنا احر. وكل شيء فيه تغيير إلى الخير ويصِح فيه المَحُو والإثبات, وهو من 
عند الرقيب العتيد: ما يَلفِظ مِن قَوْلٍ إلا لدَيهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) [ق: 18] 

أي: 2 القادر على أن افر الرقيت العتيد سما الواجبات والمحرمات, 0 
1 الأمور المباحة, وهو القادر على أن يمحقَ ما يشاء من الذنوب, ويثبت ما 
يشاء من التوبة. 

00 الحق سبحانه من بعد ذلك: 

(قإن ما ريثك بء 7 بَعَضَ الذي تَعِدهم . 0 
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1 ول شل الله علردء ١‏ كن ان سسلة منيح الله 
فمن شاء فليؤمن ل ل 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ : (لْقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَ من أنفسِكم عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنْتّمْ 
حَرِيص عَلَيْكُمْ بالمؤمنين رَءُوفْ رَحِيمٌ) [التوبة: 128] 

جعله هذا القول متعلقا بهداية قومه جميعا, وكان يرجو أن يكون الكل مهتدياً؛ 
ولذلك يقول الحق سبحانه لرسوله في موقع آخر: 
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قلعَلكَ باع تفْسَكَ على آثارهم إن لم تؤمثم 1 أ بهذا الحديث أَسَفاً) [الكهف: 6] 
الحا وكل ما عليك أن 0 وسطمية ضرورة الإيمان؛ والحق, سبحانه 3 
الذي سوف نجاسيهم إما فى الدننا بالمدو والرقات: أو فى الاخره أن يفوا 
ر. - 
رحر شول الحق سبحا (قإن ما ريتك > بَعْض الذي تَعَِدُمُم أو تَتَوَفَيَنَكَ فَإِنّمَا 
عَلَبْكَ البلاغ وَعَلَيْنَا الحساب) |الرعد: ١‏ 40] 
فنحن نعلم أن كل دعوة من دعوات الخير تكبّر يوماً بعد يوم؛ ودعوات الشر 
تبهت يوماً بعد يوم. ومَنْ يدعو إلى الخير يُحِبِ ويتشوق أنْ يرى ثمار دعوته 
وقد انمث ولكن الامر قن بعص دعوات الخير قد 0 وَقتا يفوق عمر 
الداعي. 
ولذلك يقول الحق سبحانه لرسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ و لكان ما كل 
بَعَضَ الذي تَعِدهمَ د سوقرتل” .. 1 [الرعد: 40] 
أي: ل 2 وأنت حين تتفرّغ 
للترس ففظ: ستجد الخبر والثمار تاني حين بنثناء الله ؛ تدواء شاء ذلك تان 
م موتك. 
نت إذا ال اك ستقفلها العياة بعد أن لكل 
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دعوة أنصاراً أو مؤيدين, وأن القائمين على تلك الدعوات قد تعجّلوا الثمرة؛ مع 

اه لد شهلوا لقطفياة مَنْ يأتي بعدهم لتجحث تلك الدعوات 

ات تر ومن 0 عَرْسِه نعرف مراداته. هل 

ل 

المانجو. حيث لا تثمر النخلة أو شجرة المانجو إلا بعد سنين طويلة: تبلغ سيع 

سنوات في بعض الأحيان, وهذا د ليؤدي لِمَنْ يجئ ما أداه له مَنْ ذهت. 

ونحن نأكل من تَمْرٍ رَرَعه لنا غيرنا مِمُنْ ذهبواء ولكنهم فكروا فيمّن سيأتي من 

بعدهم, ومَنْ يفعل ذلك لابُدٌ وأن يكون عنده سِعّة في الأرض التي يزرعها؛ 0 
مَنَ لا يملك سقة من الأرضص فهو يفكر فقط فيمَنْ يعول وفي نفسه فقط؛ 

ذلك بزرع على قذر ما يمكن أن تعطيه الأرض الأن. . . 

ا 1 بعده. 

كات ة الحميل الدد اسراة له من سفوة. أن ررة لغرة سكن سياتون من 

بعده. 

ودعوة محمد عَلَيّهِ الضّلاة وَالسَّلَام” شهدث له بأنه لم يبحث لنفسمٍ عن ثمرة 

عاجلة؛ بل نجد الدعوة وهي تقابل الصّعاب تَلُو الصعاب, ويلقي صَلَى اللَهُ عَلَيْ 

ما تلقى من العنت والارقاق والحيد. بعد أن جهر بالدعوة في عشرنة 
م 
نم ظلت الدعوة سيت قي بص العشان والنطون الى أن دالت 
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عاصمة الكفر؛ وصارت مكة بيت الله الحرام كما شاء الله. وأسلمت الجزيرة 
كلها لموج الله. وأرسيل صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم الكتب إلى الملوك والقياصرة, 
سس دولك غلء الله عله ر سا 

ودَلْت هذه الكتب على أن الدعوة ا اا 
تطبيقا لما قاله الحق لرسولةه صلى الله غلثه وسلم أنه .رسول للناس كافة» 


قال تعالى: (وَمَآ أَوَسَلْنَاكَ إلأَكَاقَةَ ا تشيراً وتذيراً . ٠.‏ [سباً: 28] 

وقهم الناش القارق بن رسال صل الله عليه وسلم ون كافه الرشالات 
السابفه. فال قوم عاد أريييل هوداً عليه له 

يقول الحق سبحانه: [وإلى عَادٍ أَخَاِهُمْ هُوداً... ) [الأعراف: 65] 

وقال عن اهل مَدَين: : (وإلى مَدْيَنَ حا 2 سُعَئباً. ..) [الأعراف: 05] 

وقال عن بعثة موسى: سه رض ..) [آل عمران: 49] 
وهكذا حدّد الحق سبجانه زمان ومكان القوم في أي لس طال 
محمد بن عبد الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وِسَلمْ. 7 
لكن الأمر يختلف حين أرسل سحا ]سا آله عرد ء رسولاً 
وجعله للناس كاف فقد علم سبحانه أزلاً أن ا للك ارسل 
رشول الله إلى شكام العالم المعاصرين .له دعوة لدخول الدين الخانم. 
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وقد ترك الرسول صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ و ال ا ل للم عا هان 
الله علنه د ا ا سول 
الل عدار كال قبائل متعددة. 

كل قبيلة كانت لا ثلزم نفسها بعبادة إله القبيلة الأخرى؛ وكل قبيلة لا تلزم 
نفسها بتقنين القبيلة الأخرى, ولم يجمعهم أبداً شَمْل, ولا استيطان لهم إلا في 
ل ا ال ار ل ا ا لفل د 
الخيمة على ظهر بعيره, ا عن الكل والماء لأغنامه وماشيته. 

فلم 2 ل إسساء رط فصلا 2 لقال ال كا سال فيضا يا 
دارات عيية ار عاماً في 
لان 

5 
لِنْصْرة دين الله؛ ل د أو اختباره للسرايا كان بعد المقاتلين 
في كامل لياقتهم 

ل 52000 فقد كان الكل مُددَّباً على 
القتال. 
00000 
لل ارسة 
خال شيا الى سخا 21 ال شت فى ]ل سس رول ميم ا ل[الحسسة 
2 
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وكانت هذه الأمية شرفاً لهم كِيْلا يُقال: إنهم أصحاب فَفْزِة حضارية من أمة 
مُتمدينة. وكانت هذه الأمية مُلفتة, لان ما جاء في تلك الامة من تشريفات 
وقفث أمامه الأمم الأخرى إلى زماننا هذا باندهاش وتقدير. 

رناء الح مات لد ةالمة 2 ان 
نزل قول الحق سبحانه: [اليوم أكْمَلتُ لَكُمْ دِيتكم وَأَنْمَهْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي 
وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسلام ديناً . ٠‏ [المائدة: 13 م 

سن نس رجيلكه طلى الله علئه و اه حعاءة 
بالدين الخاتم في الدنيا كلها, ل صار للإسلام 
جناحان؛ جناح في الشرقء وجناح في الغرب. وهزم اكبر إمبراطوريتين 
متعاصرتين له؛ هما إمبراطورية فارس بحضارتها وإمبراطورية الروم. 

وكانت البلاد تتخطف الإسلامَ كمنهج حياة. حدث ذلك بعد أن حارب الإسلامٌ 
الإمبراطوريتين في آنِ واحد. وأقبل الناس على الإسلام ليتحقّقوا من معجزته 
اك لمشونا 2 لق عن تهدوا القران وعملوا رسالة؛ نه في اكسسافيم 
لعدالة القرآن في إدارة حركة الحياة. 
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وهكذا اكتشفوا أن معجزة الإسلام عقلية؛ وأن رسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ و 
ل 
ف الع للفو الذي برل فم سول الله صلى الله عله وسلم ؛ فالقرآن 
لِمَنْ لم يعرفوا لغة القرآن كان معجزة في العدالة والقيم النابعة منه. 

وكان الناس يندفعون إلى الإسلام بقوة دَكِع من المؤمنين به وبقوة جَذّب من 
غير المؤمنين؛ حين يرون ألأ فرق بين الأمير وأصغر قَرْد تحت رايته. وحين 
يلمسون عدالته ومساواته بين البشر. 

ولم يكن الإسلام معجزة لقومه فقط؛ بل لكل الدنياء ويتحقق دانم قول الحق 
سبحانه: (سَنْرِيهِمْ آيَاتِنَا في الآفاق وفي أَنفُسِهِمْ حبى شين لهم اله الخو 0 
[(فصلت: 53] ر 

وعد مفك] كيرا من الغرب المعاصر يعلن إسلامه, رغم أنه لمريقرأ القرآن؛ 
بل نظر فقط في المبادئ التي قثُنها الإسلام. وكيف تحمل حلولاً لِمَا عجزث 
عنه الحضارات المتعاقبة واهل القوانين في كل بلاد الأرض. 

ويعرف أن تلك القوانين قد جاءث لرسول ينتمي لأمة لم تبرعٌ إلا في البلاغة 
والأدب, وتضع تلك القوانين حلولا لمشاكل تعاني منها الدنيا كلها. 5 
ورأينا كيف بحت رجل عن أعظم مائة في تاريخ البشرية؛ وكيف جعل محمدا 
صلن الله علئه وسلم اولهم. وقدا الاحت لم هرا القران؛ ولكنه درش 
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آثار تطبيق القرآن, وبعد أن يُعجبَ بالمنهج القرآني نجده يُعجب بالنص 
القراني 

والمئل” هو دراسة الألمان لعملية إدراكات الحِسةٌ؛ ركف شي الإسشان 
بالألم؟ وكيف يلمس الإنسان ييشْرته بملمس ناعم فيّسَرٌ منه, ثم يلمس شيئاً 
خشنا فيتأذى منه. 

واستمر الالمان يدرسون ذلك لسنوات؛ ؛ كي يعرفوا مناط الإحساس وموقعه 
في الإنسان, هل هو في المح أم أين؛ إلى أن انتهوا إلي متاط الإحساس في 
كل اسان ع ف الجلك انها خلا فبطه د الئل عا سه طليل أن 
الإبرة حين نغرزها في جسم الإنسان؛ قو يباكم ققط ف صطفة ‏ جوليا؛ 


ولفت ذلك نظر أحد العلماء؛ فقال: ز لقد تحدث القرآن عن ذلك حين قال: 0 

تَصِجَت جُلودْهُم بَدَّلنَاهُم جلرنا غَيْرَهَا لِيَدُوقُواً العذاب إِنَّ الله كان عَزِيزاً 
حكيماً) [النساء : 56] 
ومن الأمثلة المعاصرة في العلوم الجنائية قصة شاب مسلم من سوهاج سافر 
إلى المانيا لبعد رسالة الدكتوراه في القانون؛ ووجدهم 
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يقفون عند قضية التعشّف في استعمال الحق, ويعتدر وها من اهم الإنجارات 
القانونية في القرآن العشرين. 

فأوضح لهم هذا الشاب أن الإسلام قد سيقهم في تقدير هذه المسألة ووصضع 
الحكم المناسب فيها من أربعة عشر قرناً من الزمان. : 7 

وروى لهم أن رجلا جاء إلى رسول الل ماد الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قائلاً: إن 
لفلان عندي في ساحة بيتي نخلة, ا ا ا 0 
النخلة؛ ؛ مرة بدعوى اررها: واخرى حتى تمارها. وتالثة بدعوى الاطمتنان عليها 
حتى جعل النخلة شغله الشاغل. 

وشكا الرجل للرسول صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلّمَ أنه يتأذى هو وأهل بيته من 
اقتحام الرجل للحياة الخاصة له. فأرسل صَلَى اللهٌ عَلَيْهِ وِسَلْم إلى صاحب 
النخلة وقال له: أنت بالخيار بين ثلاثة مواقف: ا ولك منبهيى 
الأريحية, وإما أَنْ تبيعها له, واما قطعناها «. 

رفكا ار قواغد للجامل فيعا يسم .» التعشهة قن 
استعمال الحق 2غ». 

وف | جلما و دوا ان الثان. التخاري قل النتات وضال هناار الفيل 
في السوق قد يتطلب بعضاً من المرونة بين التجار؛ فهذا يرسل لذلك طالباً 
من الآحر الغا مر الجنيهات؛ وفلان يرد ما اخدة أو نقايضة. 
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واصطدم الواقع بأن بعض التجا رلا يعترفون ببعض الديون التجارية التي 
عليهم: وقديماً كان إذا أراد تاجر أن يقترض من زميل له؛ فهو يكتب الدّيّن 
كمبيالة أو إيصال أمانة؛ وذلك لتوثيق الدَّيْن 00 
ولكن الأمر اليومي في السوق قد يختلف؛ فهذا يحتاج نقودا لأمر عاجل, 
وزميله يثئق في قدرته على الردٌ والتسديد؛ لأنه قد يحتاج هو الآخر لنقود 
عاجلة, ويثق أن مَنْ يقرضه الآن؛ سيقرضه فيما بعد؛ ولذلك أنشاوا ما يُسقى 
اده بن التجاري, فيفتحون» دفتراً «يسجلون في الديون التجارية؛ لتحكم 
الدعار قها حجر عن دكره الاسخاض) 
وذهب شاب مسلم لبعثة دراسية هناك؛ وأوضح لهم أن قضية الدّين أخذت 
اهتمام الإسلام؛ لدرجة أن أطول آية في القرآن هي الآية التي تحدد التعامل 
7 الديون؛ وأخذ يترجم لهم قول الحق سبحانه: (ياأيها الذين آمنوا إِذَا تَدَإِيَشُم 
بْنِ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى فاكتبوه وَليَكْنْب بَبْنَكُمْ كَاتِبُ بالعدل وَلآ أت كاتِب أن , 
ينُب كما عَلَمَةُ الله فليَكيْبُ وَليُمْلِلِ الذي عَلَيّهِ الحق وَلَيْدو ال مان 
مِبْهُ سَيْئاً قإن كَانَ الذي عَلَيْهِ الحق سَفِيهاً | و صَعِيفإً أو لا يَسْتَطِيعٌ أ 0 
َلَيْمْلِلُ وَليَّه 0 ةشهدم سَهِيدَيْنِ مُن رٌَجَالِكُمْ إن لَمْ يكوتا رَجُلَيْنِ 
فَرَجُْلُ 0 
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0 
ع 


تَرْضَّوْنَ مِنَ الشهداء أن تضِْل ! حَدَاهُمَا مَيدَكْرَ إِحِدَاهُمَا الأخري , وَلاَيَاْتَ الشهداء 
ذ! ما دعو ول تساموا أن تكُتْبُوهُ صَه براً أو كييراً إلى أَجَلِهِ دَلِكُمْ أقْسَطٌ عِندَ الله 
وَأَقُومُ لِلشْهَادَةٍ وأدنى ألا ترتابوا 

فليس عَليكم جاح الا , 1 وا وأشهدو| إ5! تَابقثم رديضاء ين 
تَفْعلوا فَإِنّهُ فُسُوقٌ يكُمْ واتقوا الله يُعَلْمُكُمُ الله والله بكلُ شَيْءٍ عَلِيمٌ) 
[البقرة: 282] 

وظاهر الأمر أنه يحمي الدائن, ولكن الحقيقة أنه يجمي المدين أيضاً' لأن 
المدين إن علم أنَّ الدين مُوثق ' ؛ فهو سيسعى جاهدا أن يؤديه في موعده, 
وايضا كن ل ناخد التضابون فرص الوربت من التسناء. ولك ححى القران 
الحا ا ل ل رك امل ير الال 

وك قدا قات لم بش الأرحة اليجانية والمروءةان شلك طر هيا ف عالم 
الود والإخاء المؤمن؛ ا 0 بهرصِلة, 0 اك 
اؤتمن أَمَاَتهُ وَليدّق الله رَبَّهُ . ا 0 
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وبهذا القول يشعر مَنْ يحمل أمانة من الغير بالخجل؛ فيعمل على رَدّها. ثم 
يضيف إلحق سبحانه: (إلا أن تَكُونَ تِجَارَةَ حَاضرَة تدبزوتها بَيْتكُمْ قليس عَلَكْكُمْ 
جُتَاحٌ ألا تكثثوها ... ؟ [البقرة: 282] 

ل ل ل ل ل 
العصورء وهي قوانين تنيع من دين سماوي خاتم. ولذلك عندما سألوني عن 
ل ل ل ل الس وال مس فلك لمر 

اخ ل ل لل ا ا 1 سل 
البشر, وإذا كان العالم بشَرقه وعَرْبه يهتدي إلى أيّ خير تنتظم , به حياته؛ ويجد 
7د ]ل لك الحترر ف الإسلة: نا لل على أن الام سب (ك. الوسشطة. 
وكان المثل في الشيوعية التي قامت ثورتها الدموية في عام 1917؛ وقالوا: 
0 1 سات 5 0 
دوف عله وفكدا نس التاك إلى الوسطة الن دعا لها ملام 

ل ال سا ل سل عاك علس كل الحا سل ساسلا 
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ولذلك نجد الحق سبحانه الله عار :إن آذاه 
أحدٌ في المنهج الذي جاء به؛ لأنه صَلَيٍ الل عَلَيْهِ وَسَلْمّ 200 

يحاول أن يُؤْذِيّه في شخصه. وكان صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلِم ا 
ولكن إِنْ تعرّض أحد للمنهج فغضبه صَلَّى الله عَلَيّهِ و يظهر جلياً. 
ومَنْ وقفوا ضد الدين قابلهم الرسول صَلَّى الل َيه وسَلَم بالدعوة؛ فَمَنْ 


5 ا 1 الله علدو م مصارعه, 
ولذلك نجد الحق سبحانه بغول (رسوله صل الل عله و اقاما دهي 
بِكَ فَإنّا مِنْهُم مُنْتَقِمُونَ أؤ تُرِبَتَكَ الذي وَعَد هُمْ قَإنا عَلَبهِمْ مُفْدِرُون) 
[الزخرف: 41 - 42] 


أي: أنه جَلَّ وعلآ إما أن بلق رسوله الرفة الاعل.. وسقم .. الدين وففوا 
ضده. أذثره عنابهة راي ا 

وكأن هذا القول هو الذي يشرح قوله سبحانه هنا: (قإن ما رك 71 ببعضَ الذي 
تَعِدَهٌة أو تتَوَفيئك فَإنمَا علتك البلاء وَعَليْنَا الحسات؟ ل 0] 

اشاس ال ل ا الى مرسة غدات الاخرة. 


الجزء: 12 ' الصفحة: 7401 


الجزء: 12 ' الصفحة: 7402 


ليل ل ل لل: لان العلم قد يكون علها يفيت 
ولكن «يروا» تعني أنهم قد علموا ما جاء بالآية علم مشهد ورؤية واضحة, 
وليس مع العين أيْن. 

عاذا جاء قول الخو شان شرا اث كدت د الماض أو تكرت فى 
المستقبل؛ ووجدنا فيه فعل الرؤية؛ فهذا يعني أننا يجب أن نؤمن به إيمان 
مَشْهد, ٠‏ لأن قوله سبحانه أوثق من الرؤية, وعلمه أوثق ى من عينيك. 

ل ا ل ل 2 مهل لك أضتنا. السل) 
[الفيل: 1 0 1 

ا ل ل ا لم ف 2 عا المل ل 2ك أن 
يكون قد رأى ما حدث ا ذلك عدن ما جا به الول الحو 
وكانه رؤيا مَشهدية. 550 

وقال الحق سبحانة: ( أله نر إلى رتك كيف هذ الظل ولو شاء لجفلة شاكنا ‏ ) 
[الفرقان: 45] 
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وحين يُعبّر القرآن عن أمر غيبي يأتي بفعل «يرى» مثل قوله الحق: (ولة ترى 
إذ المجرمون تَاكِسُوا رُءٌوسِهم عِندَ رَبْهِمْ . .. 1 [السجدة : 12] 

لك انان ل سلس وا راف رون الات يا 
ل ا ال لي اا 
[الرعد: 41] 

وهذا قول للحاضر المعاصر لهم. 

رس سه ل ا ا ل الا 
يتجه الفكر إلى الأرض التي نقف عليها؛ وبالمعنى الأوسع يتجه الفكر إلى 
الا 0 

عن قارون: [قخشفنا به وبذاره الأرض . تي 061] 

ل لس لجان ل كرس لظليا وس الل ال لصي لك عملا 
الصالحات لَيَسْتَخْلِفَتَهُمْ في الأرض ... 4 [النور: 55] 
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ا اط يا 
وسبحانه يقول أيضا: (فَدَرُوها تأكلٌ في رض الله . .. + [الاعراف: 7/3] 
ا ل ل لي ل ااا 
أطلقث؛ فهي تعدو كل الأرض؛ مثل قول الحق سبحانه: (والأرض وَضّعَهَا 
ومثل قوله تعالى ا اللا ل اا تراك 
... ] [الإسراء: 104] 
الل ا ال ار الم الا انا 
فبعد أن حَدَّد لهم الأرض بموقع معين عاد فأطلق الكلمة, ليل على انه قد 
شاء ألا يكون لهم وطنء وأنْ يظلوا مُبقثرين, ذلك انم ل لالد 
ل ل لك ليا يا 
[المائدة: 24] 
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ولذلك قال الحق سبحانه في موقع آخر: [وَفَطعَْاهُمْ فِي الأرض أمَماً ... ) 

[الأعراف: 168] 

ا لاع هتفه 2ن المسلء الرحرة وا 

هد حال الهدر قف العاك ‏ حت و جذون قن أجياء خاضة كل لد مر لد 

الغا ؛ كلم ند ونوا في مجتيع عل 

وقوله الحق هنا: زأولة روا آنا تانر الأرص تنقضها من أطرافها ... ) |الرعد: 

]41 

مُوجّه إلى قريش, فقد كانت لهم السيادة ومركزها مكة, ثم من بعد ذلك 

وجدوا ان الموقف تقر فى كل يوم عن اليوم الاجر : ففي كل يوم تذهب قبيلة 

ا ل ل ل اا 

0 سقص أماء عنريه نادرة الكدر الى آن اأعلنواا كه أنفسى دحوليم ف 
م. 

رحا نا يا إن لست أرص الت 1 1 ارك الال اا 

ذلك بانفسهم ولم باحد وا عبرة بما رَأَؤْه أمام اعنوم 
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دن ان الدغوة مهندة, ولن تتراجع أبداً. حيث لا تزداد أرض إلا بمكين فيها. 
والمكين حين ينقص بموقعه من معسكر الكفر فهو يُزيد رفْعة الإيمان؛ إلى أَنْ 
م قال فيه الحق سبحانه: (إِدَا جَآءَ نَضْرٌ الله والفتح وَرَأَيْتَ الناس يَدْخُلُونَ 
الك نوا فسن جود اه 0 
0 ل ل 
ا ل ل مالي عر ل الس مر شمر 
الإنسان إلى القمر: لقد أوضح الحق ذلك حين قال: (يامعشر الجن والإنس إِنٍِ 
0 أن تنفدو من ع أقطار رالسماوات دالارض فانفذوا لآ سقدون إ 
اك ]| سلما العلا 
ولكن مآذا يقولون 0 قوله بعدها: سل عَلَيكمَا شُوَاظٌ 5 من ثَارِ وَتَحَاسْ فلآ 
فيل يعي دللا اباع الصعى. تبلطلان العلم كما تدولون؟ 
ولهؤلاء نقول: نحن نشكر لكم محاولة رَبُطكم للظواهر العلمية بما جاء 
العرار. ولكر أن القمر اليس لأقطار السعاوات 
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والارض؟ إنه يبدو كمكان صغير للغاية بالنسبة لهذا الكون المُتّسِع فآين هو 

من النجم المسمّى بالشغري, أو بسلسلة الأجرام المُسمَّاة بالمراة 
الفتتسلك ل ابن هو من المَجَرَّات التي تملأ الفضاء؟ 
وحين تنظر أنت إلى النجوم التي تعلوك تجد أن بينك وبينها مائة سنة ضوئية, 
ولو كنت تقصد أن تربط , بين سلطان العلم وبين القران. فعليك أن تاحد 
الاحتياط, الأنك لو كنت تنفدٌ بسلطان العلم لما قال الحق سبحانه بعدها: 
كل علكما شواط د ار وتخاسرةة .. ) [الرحمن: 35] 
وإنْ سألت: وما فائدة الآية التي تحكي عن هذا السلطان؛ فهي قد جاءث لأن 
الرسول قد أخبر القوم أنه صعدّ إلى السماء وعُرِجٍ به أي: أنه ضّعِد وعَرِجٍ به 
بسلطان الله. 
وهنا تقول الحق سبحانه: [أْوَلَم يرا آنا 7 
[الرعد: 1] 
وكلمة «أطظراف» تذلنا على أن لكل شيء طولا وَعَرْضاً تتحدد به مساحته؛ 
وكذلك له ارتفاع ليتحدد حجمه. ل 
الشيء على شكل مساحي تكون أطرافه بعدد الأضلاع. 
ومادام الحق سبحانه يقول هنا: 
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(مِنَ أَطْرَافِها ... ؛ [الرعد: 41] 
أي: من كل نقطة من دائرة المحيط تعتبر طرفاً. ومعنى ذلك أنه سيعانه قد 
شاء أنْ تضيق أرض الكفارء وأن يُوسْع أرض المؤمنين من كل جهة تحيط 
كر ذهدا القول ذل على أنه عملية مخدد: ولم كن كذلاك دن 


00 سبحانه من بعد ذلك: (والله يَحْكُمْ لآمْءَ 7 فعقت لخكوة . .. ) [الرعد: 41] 

1 أن الموضوع قد بت فيه وانتهى أمره. ين ف حباساالدي بقول: 

ل ضوع قد ات إن الس الك ف عقب عل الحكم قد” 

وحن في القضاء بجد الحكم يسدر من محكقة الدرجة الابتدانية. ثم يأدى 
الاستئناف ليؤيد الحكم أو يرفضه. ولا يقالٍ: إن الاستئناف قد عقّب على الحكم 
الابتدائي؛ بل يُقال: إنه حكم بكذا إما تأييداً أو رَفُصاً؛ فما بالنا بحكم مَنْ لا يغفل 
ولا تخفى عنه خافية, ل سكران مش اح علمة 

والمَثلُ في ذلك ما يقوله الحق سبحانه عن سليمان وداود عليهما السلام: 
(وَدَاوَود وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانَ في الحرث إِذْ تَفَسَتْ فيه عَنَمٌُ القوم 
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َكُنَا لِحْكْمِهِمْ سَاهِدِين فَمَهَمْتَاها سْلَبْمَانَ وَكُلاًآتيتا حُكْماً وَعِلّماً... ‏ [الأنبياء: 78 
-79], 00 

راضل الحكات أن جلها فى ب سسب اغنام ملكها| سيان وا فح العام 
ار ا ايا ار ل لامعا زر إن 1 شاد 
الأغنام أن يتنازل عنها لصاحب الأرض 

ل ا ل إل ل لاك 1 ال 1 
على صاحب الأغنام أن , 0 
ل صا ل ارسي ' 

وقال الحق ع الم فَفَهُمْنَاهَا ادا .. ] [الأنبياء: 0 


د عن جود القدل: ولمل الفصلة إن عه ال ار 
اك ل ل 
الاطد مل 


وهنا يقول الحق سبحانه: إوالله حَكم. . ! [الرعد: 41] 
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ولحظة أن شم الله خكماء فذن ات له اسشاف. و هذا معي فوله الكق: زلا 
مُعَقُبَ | ... ) [الرعد: 41] 

وكأن هذا القول الحكيم يحمل التنبقٍ بما أشار به القضاء بإنشاء الاستئناف؛ 0 
أحد يُعقّبِ على حُكْم الله؛ لأن المُعقّب يفترض فيه أن يكون أيقظ من المُعِقّب 
عليه ؛ وعنده قدرةٌ التفاف إلى ما لم يلتفت إليه القاضي الأول, ولا يوجد قَيُوم 
إل اللء. ولا أجد بشادر على أن تكلم كل شديء إلا هو سبحانه. 

داف كل خكم وو شفيرة: فقن واقما الود 2 ور الاشدر حكما ا كن 
المتاعب كي يُنفذه؛ لأن الذي يُصدر الحكم يختلف عَسّنَ ينفذه, فهذا يتبع جهة, 
وذاك يتبع جهة أخرى. 

ولك الحكم الصادر من الله؛ انها تقد قوت سحانة ول روب فقوي على 
الإطلاق سِواه, ولذلك يأتي قول الحق: ( ... وَهُوَ سَرِيعٌ الحساب) [الرعد: 41] 
فكأن الله يُنبُهنا بهذا القول إلى أن الحكم بالعدل يحتاج إلى سرعة تنفيذ. 
ونحن نرى في حياتنا اليومية: كيف يرهق مَنْ له حكم بحقّ عادل؛ ولو أننا 
تُسرع بتنفيذ الأحكام تسادث الطمأنينة 0 
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الإيطاء في نظر القضايا؛ حيث يستغرق نظر القضية والحكم فيها سنوات؛ مِمَّا 
تجقل الحقد در داد. لكن ار تخ تنفد الحكم قور مغرفة القابل. وفب ظل ” 
الافعال شراسة الخريية: لما اردادت عملات الثار ولهدات النقوس. 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك: 8 

ر لل م 
الكفار لعن عفدن الدار)” 
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وهنا يخبر الحق سبحانه رسوله, وأيُ سامع لهذا البلاغ يستقرئ موكب 
الرسالات السابقة؛ وسيجد أن كُلّ أمة أرسل لها رسول مكرث به وكادٍث له 
حت مطل رموه ولم ينفع أي أمة أي مكر مكرئه أو أي كيْدِ كَائة. فل 
فسبحانه القائل: (كَتَبَ الله لين انا و سلى ..) |المجادلة: 1د] 

ون القاطل . (ولفد سفت كلفنا لينارا ال سل [نهة له المتضر_ ل وإ 
خذنا لَهُمْ الناليون ‏ [الضافات: 171 -173] 
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والحق سبحانه حين يُورِد حُكْماً فبالقرآن؛ وهو الذي حفظ هذا القرآن؛ فلن 
تأتي أي قضية كونية لتنسخ الحكم القراني. 

وأنت ا لب سر سه ع سا 
ل تتجاوزه. 

وبالفعل فقد مكرث كَل أمة برسولها؛ ؛ ولكن الحق سبحانه له المكر جميعاً' 
ومّكر الله حَيرٌ للبشرية من مَكر كل تلك الأمم؛ ومَكره سبحانه هو الغالب, 
وإذا كان ذلك قد حدث مع الرسل السابقين عليك يا رسول الله؛ فالأمر معك 
يُذَ أَنْ يختلف لأنك مُرْسَلٌ إلى الناس جميعاً ولا.تعقيت يأتي من بعدك. 
وكل تلك الأمور كانت تظهننة صلى الله عليه و بُذّ من انتصاره 
وانتصار دعوته؛ فسبحانه محيط بأ 0 ل ع سل كار 
على أن يُحيط كل ذلك | 0 اه ده : 

لِمَن عُقْتَى الدار) [الرعد: 42] 

والحق سبحانه يعلم ما يخفي عن الأعين في أعماق الكائنات؛ خَيْر هو أو شَّدٌ, 
ويحمي مر شاءً من عباده من مَكْر الماكرين: ويُنزل العقاب على أصحاب 
المقكر السيء بالرسل والمؤمنين. 

ولسوف يعلم الكافرين أن مصيرهم جهنم, وبئس الدارالتي يدخلونها في 
الوم ا فصلا دن شرم ربوك حل الله علب وسك ف الها وحريم 
فنها. 
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وفكدا _كودوا قد أحدواالجزى كجراء لهم ف. الدنا و رنادون علها وافع 
العذاب الذي سَيلقَوْتَةٌ في الدار الآخرة. 

وينهي الحق سبحانه 0-0 الرعد بهذه الآية: 

(قِيَقُولُ الذين كَفَرُوأ ... 
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ونفهم من كلمة: (لشست مُرْسَلاً. .. + [الرعد: ا 

أن الكافرين يتوقفون عند رَقْضٍ الرسول صَلَى الله عَلَبْهِ و دكار كل 
أمانيهم أن هوا عنه أنه 0 0 ل 
بدليل أنهم قالوا: ( ... للا نُرّلَ هذا القرآن على جَلِ مَنَ القريتين عَظِيمٍ] 
[الزخرف: 31] 

ومن بعد ذلك قالوا:ر ( اللى إن كان هذا قو الدق من عترك فأفطر عليها 
حِجَارَةَ مُنَ السماء أو اثتنا بِعَدَاب أليم) [الأنفال: 32] 

أي: م ل ل ل اي 
الرسول ضَلَى الله عَليْهِ وَسَلم. 

ولذلك نامر الحق شحانةه ر سوله صلى الله غلنه و 
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... قَلَ كفى بالله شَهيدا بيني وَبَي د عل الا لله عد: 43] 
د فإذا ما ظهر أمر من الأمور في 
حياتنا الدنيا الذي نحتاج إلى حُكم فيها؛ فنحن نرفع الأمر الذي فيه خلاف إلى 
لاسرم فيقول: «هاتوا الشهود» . 5 

ب القاضي الشهود لبحكم على صوّء الشهادة؛ فما بالنا والشاف كا 
هو الحدة اه 
ولكن, هل الله سيشهد, وَلِمَنْ ١‏ ا وهم عَيْرْ مُصدّقين لكلام الله 
ال يل على رسوله شلى الله عله وسلم ؟ 
لاا اي لا 1 لاك ل لي لا 6 الت 
عن الله. والمعجزة خَرَقٌ لنواميس الكون. 
وقد جعلها الحق سبحانه رسالةً بين يدي رسوله وعلى لسانه؛ فهذا يعدي أنه 
سبحانه قد شهد له بأنه صادق. 1 
والمعجزة أمْر خارق للعادة يُظهرها الله على مَنْ بلغ أنه مُرْسَل منه سبحانه, 
وتقوم مقام القول «صدق عبدي فيما بلغ ع 
وإرادة المعجزة ليست في المعنى الجزئي؛ بل في المعنى الكُليٌ لها. والمثل 
في المعجزات البارزة واضح؛ فهاهي النار التي أَلْقَوًا فيها إبراهيم عليه السلام, 
ا م ل لد ؛ كأنْ 
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ا ا ل ل ا سه 
بالقيود, ومن بعد أن ألقؤه في النار؛ رويأتي أمره بان تكون النار بردا وبلها 
عله قلا تحرقة. (قلنا انار كوي بدا وسلاها على الراضم | [الأساء 05] 
وهكذا غيّر الحق سبحانه الناموس وَحَرَقه؛ وذلك كي يتضح لهم صذق إبراهيم 
واذا كان الحق سبحانه قد قال هنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها: 
ل ال ار لت رك فر ل لك ا ل ا 
[الرعد: 43] 

وشهادة الحق سبحانه لرسولم يصدق البلاغ عنه' سر ١‏ شل الله عليه 
ا ا ا ل ل اماد 
خطيه آر قصيد. ولا بسكن أن باحر قات الس إلى ارك 

وشاء الحق سبحانه أن يجري القرآن على لسان رسوله في هذا العمر ليبلغ 
ضحد صل الله عله وسلم الناس جميعا بهة. وهذا في خد داته شتهادة من 
الله. 
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ويضيف سبحانه هنا: 0 .. وَمَنْ عِندَة عِلْمُ الكتاب) [الرعد: 43] 

والمقصود بالكتاب هنا القرآن؛ ومَنْ يقرأ القرآن بإمعان يستطيع أن يرى 
الإعجاز فيه؛ ٠‏ ومن يتدبر مأ ار وتفخص اسلوية: إيبحده شهادة 
لرسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و 

أو يكون المقصود بقوله ا 00 عذة عل الكتاب] [الرعج: 43] 

أي: هؤلاء الذين يعلمون خبر مَقُدِم رسول اللم صَلي اللَهُ عَلَيْهِ وس ع 
التوراة والإنجيل؛ لأن نعت رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم وصفته مذكورة 
في تلك الكتب السابقة على القرآن؛ لدرجة «أن 0 بن سللمة وقد كان 
ا 
لفحم اشر 2غ». 

ولالك ذف إلى نشول الله على الله علته وسلم وقال له ا رسول الله إن 
نفسي مالت إلى الإسلام, ولكن اليهود قوم بُهَتُ. فإذا أعلنتُ إسلامي؛ 
سيسبونني, ويلعنوني, ويلصقون بي أوصافاً لبست في. اد ات 
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تسألهم عنثّي أولاً: فأرسل لهم رسول الله يدعو صناديدهم وكبار القوم فيهم 
ال 0 م 
وَسَلَمْ » ما تقولون في ابن ل ل له 
ا 70 
الس تي 1 للع عار ا لل لول الله صل الله عل 
اال ا 

لكا ل ال ل ل 
رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم من وحي هم أربعون شخصاً من نصارى 
نجران؛ واثنان وثلاثون من الحبشة؛ وثمانية من إليمن. 
ونعلم أن الس نكرو ع رول الك حل الله عل لم كاي ا 

بعضهم البعض عن سماع القرآن؛ وينقل القرآن عنهم ذلك حين قالوا: ( 

ل ل ل ل 
الا ا ار ُؤثر في النفس بيقظة 
الفطرة التي تهفو إلى الإيمان به. 
ل ار ل الله لي 
ل خبر بعثته وأوصافه من كتبهم. 
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يقول الحق سبحانه: [الذين آنَيّنَاهُمٌ الكتاب يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعَْرِفُون أَبْتَاءَهُمْ ... ) 
[البقرة: 146] 0 1 1 

ويقول أيضا: ( ... فَلمًا جَاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَقَرُوا به فَلَعْتَةٌ الله عَلَى الكافرين) 
[البقرة: 89] 


الجزء: 12 ! الصفحة: 7418 


هكذا يستهل الحق سبحانه هذه السورة بالجروف المقطعة «ألف» «لام» 

«راء» . وسبق أن قلنا: إنها حروف توقيفية بلغها رسول الله لنا كما سمعها من 
بريل عليه السلام. 

إلا ان المُلاحظ - هذه الحروف التوقيفية المُقطعة لم 0 وحدها في هذه 

السورة كابة متفصاة ؛ مثل قوله فى اول سورة ق: 

(ق1 لق:1]. 

وهي آية بمفردهاء وكما جاء ف. عد ذلك مر السور حروف مقطعهة وانتها 

كابات. وهنا تأني الجروف التوقيفية المقطعة كجرء من الاية. 

ويقول الحق سبحانه: 
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١الر‏ كات أنرلناة إلنك .. ١‏ [إبراهم: 1]. 
كلمة «كتاب» إذا أطلقت انصرف معناها إلى القرآن؛ فهو سك كنانا؛ ويَسمّى 
قرآناً, وش شرل وله أسماء كثيرة. 

وكلمة «كتاب» ندل عل 5 مكتوب, وكلمة_ «قرآن» ندل عن 5 مقروء, 
وهذان الاسمان هما العممّدة في أسماء القرآان؛ لأنه كتاب مكتوب ومقروء. 
فكان الضجا. الذي بجمع الفران ل كي آنه إل ]داو حدها مكيوية ووحدها 
ار السكاة فالقرآن كتاب يملك الدليل على كتابته من 
عه رسول الله صلى الله عليه وسلم : وهو مقروء كما دل كمله رقران». 
وقوله الحق: 

(أَنرَلْتَاهُ إِلَيِكَ ... ) [إبراهيم: 1] . 

ل على أ عا من شالق 0-0 
ويقول الحق سبحانه في موقع آخر عن القرآن: [وَتَزَّلَْا عَلَيْكَ الكتاب يَبيانا لَكُلُ 
شَىْء وَهَدّى وَرَحَمَةَ وبشرى لِلمُسْلِمِينَ) [النحل: 9 . 

ويقول في موقع آخر: 
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(وبالحق أَنرَلْتَاهُ وبالحق ترّلَ ... ؛ [الإسراء: 105] . 
ا لاا إل ع و للك اكات 
ا ةط لت 


الاك ل ل ل صطفة الل السخقرط لاسر 
ميض فى الوجود. وعلتة إنرال القران الك نا مجحب فير: 

(لِنْخْرِجَ الناس مِنَ الظلمات إِلَى النور. .) [إبراهيم: 1] . 

ونلحظ هنا أن القرآن نزل للناس كاقة, ولم يَقَلِ الحقّ سبحانه ما قاله للرشل 
السابقين على رسول الله؛ حيث كانت رسالة أيّ منهم مُحدّدة بقوم مُعيّنِين, 
مثل قوله تعالى: (وإلى عَادٍ أَحَاهُمْ هُوداً ... ) [الأعراف: 65] . 

وقوله الحى. (والى مذي أحَاهم شكتنا , ) [الأعراف 15 0 

وكدلك ذوك يسكات لمر ور ول إلى ل ]شراط )لان عار نكا 


ل ل لل اه بفعة خاصة, بالااس عم ٠‏ وفي 
امت إن سس سك الله عل ل د صف سن الك اك اناس كاقد 
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ل ل ل ال ل ا 

وأنصف اليهودى: لأن الحق كان معه' ل 
ا عل شن لس ]لك ال سلم 

0 نرى أن قوله الحق: 

(لنْخْرِجَ الناس مِنَ الظلمات إلَى النور. 

اا ويُعزّزها قوله: 

(إِنّي رَسُولُ الله إِلَيِكُمْ جَمِيعاً) [الأعراف: 158] . 

ل م ل ل ا 

وجد ها اصطناءين لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 

الاختطفاء الأول: أن الحق سبحانه قد اختاره رول فمجرد الاختيار لتلك 

ال 0 شك عال 

والاصطفاء الثاني: 1 رسول للناس كاقّة' وهذه منزلة عالية 
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أخرى؛ لانها تستوعب المكان والزمان: والالسنة والاقوام. 

ثم ياتي الإعجاز في قوله: 

(لِتْخْرِجَ الناس مِنَ الظلمات إِلَى النور ... ) [إبراهيم: 1] . 

ولم 0 من الظلمات إلى الأنوار, وشاء أن 0 بالظلمات كجِمع أن 0 
بالنور كالمفرد, لأن النور واحد لا يتعدد؛ أما الظلمات فمتعددة بتعدّد الأهواء؛ 
ظلّمة هنا وظلّمة هناك. 

وهكذا يشاء الجق سبحانه أن يُجلي المعاني بالمُحسَّات التي يدركها الجميع, 
فلا شك أن الظلمة تستر الأشياء التي قد يصطوم بها الإنسان فيمتنع عن 
ادير فطمناء لأنه إن إصطدم بشيء فقد يُحطم الشيء أو يُحطمه هذا 
الس ريك ل الظل الإنسان من أن يهتدي إلى ما يريد. 

75 النور فهو يوضح الأشياء, ويستطيع الإنسان أن 7 0 الطرق ويتجنب 
الضار ويتجه إلى النافع؛ .ويكون على بصيرة من الهداية؛ ذلك هو الامر الحرية: 
وكُلٌ من إلنور والظلمة أمرٌ جسي. 

وهكذا يُجِلّي الله لنا المعاني, والحياة لا تحتاج فقط إلى ما يُجلي المظاهر 
الثادية الور لى بباح أنضا إلى بور تجلى المظاهر المعنوية: من حقد 
وحسد وخوف وأمن: واطمئنان, وامانة ووفاء؛ وغير ذلك. 
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فالحياة كلها فيها الشيء وها يقإبله؛ لذلك لإا بد أن تُخْلي المعاني أيضاً. والنور 

الذي جاء به رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وسلم جلي الحسن والععسى فيان 

واحد؛ ل ولشير على بنة فن المعاى, 

فلا نصطدم بالعقبات. 

ولذلك فشر لنا الحق سبحانه الأمر المعنوي, فيقول: 

إلى صراط الغزير الحميد ... ) [إبراهيم: 1]. 

تعدا هو الصراط المشتفم الذة جر جنا اله بيس صلى الله عله وسلم من 

الظلمات إلى نوره. 

ويريد الحق سبحانه أن يُجلي لنا الطريق . إلى هذا الصراطظ. لابه قد يكون متْعباً 
ال ال ل مرين؛ طريق متضح واضح يَصِل فيه 

اسان إلى الات سر وطظريي اجر غير وض ل سبلن ف الاضياء. 

وجاء بالظلمات والنور ليوضح لنا هذا المعنى؛ حيث يكون الطريق المستقيم 

هو اقصر وسيلة للغاية المَرجَوّة من الحياة الدنيا والآخرة؛ ويكون طريق 

الظلمات هو الطريق غير الامن. 

وينسب الحق سبحانه الطريق الذي يُخرجنا إلبه الرسول صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ و 


راط ل الس الاسم 0 
(الدرير هو الدي يكلب ولا تقلب. والحميد هو مَنْ ثبتت له صفة الحمد من 


الغير, وإنْ لم يصدر حَمْدٌ من الغير؛ فهو جمند في داته. وجب أن جمد رغم 
أنك إن حمدته أو لم تحمدة نهو حميد. 
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ولله المَئلٌ الأعلى. وسبحانه مُتَرَّهِ عن كل مثيل أو شبيه؛ نجد في حياتنا الدنيا 
مَنْ يقال عنه إنه حميد الخصال؛ وإِنْ لم يوجد مَنْ يمدحه؛ لكنه في كل ما 
يصدر عنه براعن أن يكون محمودا. 
ولكن البشر يكون المحمود منهم حَدثاً؛ أما المحمود من الحق فهو مُطْلقٍء ولا 
تكون الذاثٌ محمودة أو حميدة إلا إذا كان لها من الصفات ما يجعلها أهلاً 
للإنعام الذي يجب على الإنسان أن يحمده. 
والفطرة ؛ السليمة في الإنسان تستقبل هذا الكون المّعَدٌ من قَبْل أنْ يوجد 
ار وتحب أن تحمد مَنْ صنع هذا الكون, رغم أن حقد الإنسان او عدم 
حقده لا يضف شيا لذن اعد هذا الكون وخلفة”؛ فهو محمود في ذاته. 
ل 0 
والحميد الذي يستحق الحمد؛ وإنْ لم يوجد حامد له؛ لأن صفاته سبحاته ازلية. 
فاللم خالق قبل أن يخلق الخلق؛ وهو الرازق قبل أن يُخُلق المرزوق, ٠‏ وهو مُعِز 
قبل أن يوجد م مَنْ يعزه؛ ؛ محمود قبل أن يوجد مَنَ يحمده؛ توّاب ب قبل أن يوجد 
مَنْ يتوب عليه. 
فهو سبحانه بإلصفة يفعل؛ أما الإنسان فلا يفعل إلا إذا فعل الصفة, فأنت لا 
تعرف أن فلاناً كريم؛ إلا لأنك تراه يعطي عن جُودٍ وسخاءء أما الله فهو الكريم 
من قل ان وعدة مَنْ يكرمه. 
ويقول سبحانه من بعد ذلك: 
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الله الذي له عا ف السماوانة 710 
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ا ت إِنْ قرأت هذه الآية موصولةً بما قبلها؛ ؛ فستقرؤها: 1 

حراط اك ال الك ال لك عا السسرات رياف ارس لأساف 
2-1 

وإن كنت 0 رؤها مَفْضصُولة لا سول | 

شديد) [إبراهيم: 0 

ال رلا دان 
ار 

٠ 00‏ الأصول الا ار ال إل ل الات اك 010 
الصفة من بعده, فتقول: «لقيت فلانا الشاعر أو الكانت أو العالم» ' لكن الأمر 
هنا جاء على غير هذا النّسَّق: (صِرَاطٍ العزيز الحميد) [إبراهيم: 1]. 

| قدم العرير الكسسن) ب جاء بلفظ الحلرك. هر الملك على با لور 
«الله» . وقد حدث ذلك لأن 0 يدل على مُسمَّاه بصرف النظر عن 
الصفات نه ترج المفات له 

اك ل اللا ار الل سي 
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المعبود بحقٌ؛ وصفة العزيز الحميد حيثية لأن يُعبِرَ سبحانه بحق. 
ومن الغلماء من قال إن كلمة الله » في علم. ولبست اسما مشسقا؛ قلة 
الملكية المطلقة: 
([الذي لَهُ مَا في السموات وَمَا فِي الأرض) [إبراهيم: 2] . 
لل ل 
مَنْرلم يؤمن به قَلّه المقابل. وهو قوله الحق: 

00 للكَافِرِينَ مِن عَذَابِ شَدِيدِ] [إبراهيم: 2] . 
ل بل_في الدنيا أيضاً؛ لأن الإنسان يدفعها بها؛ 
هنا يستطيع المؤمن أن يذكر أن 0 'فوق الأسباب؛ ويرتاح إلى لان 
الس الا 
أما غير المؤمن فليس أمامه سوى اليأس؛ ولذلك نجد انتشار الانتحار بين غير 
المؤمنين؛ لأن هناك أحداثاً فوق أسبابهم, ولا يستطيعون دفعها. وليس لهم 
لحار ل مون ]ل 
ولذلك حينٍ أقرأ لسرن مَنْ يشرح كلمة «الويل» انها عذاب الآخرة؛ فأجد 
عسي قائلا. بل والوئل 00 في الدنيا أيضاً؛ لأن الكثير من أحداث الحياة 
1000050 3 
ولذلك نجد بعضهم حين لا يجدون مَقَراً إلا أنْ يقولوا يا رب/ وهم بذلك يعلنون 
صرخة الفطرة الأولى التي قاوموها بالإلحاد وعدم الإيمان؛ وهذا الويل له 
امتداد يلون اشد فى الاخرة. 
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السو سات شو ال ر ل توميون. فشول إال.. ستسحون الحاوه 
الدنيا ... ) 
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وهنا نجد مادة الحاء والباء؛ حب؛ ومن عجائبها أن الفعل يكون رباعياً؛ فنقول 
«أحبّ فلان» ونقول لِمَن يحبه «محبوب» وهذا يعني .أن هناك تلاقياً بين الاثنين؛ 
أما في حالة الى دوي فيقال «حِتٌ يُحِب فهو حَاتٌ 000 

والعرى بن أحث و ستحبٌ ستحبٌّ؛ ملحوظ في مَجيء السين والتاء, وهما علامة على 
الطللك على هذا فا سحت لي إن من ل له كن الف الظ ع بل 
ل الك 0 

والمثل على ذلك نجده في الحياة اليومية؛ فنرى مَنْ ينجرف إلى شيء من 
الانحراف؛ ولكنه لا يُحِب أن يكون مُحِباً لهذا الانحراف في نفس الوقت؛ ويفعل 
الانحراف وهو كَارِةٌ له, وقد يضرب نفسه ويلومها لأنها تتجرف إلى هذا 
الانحراف. 

ونجد آخر ينحرف؛ ل وقو مَحِتٌ لهذا 
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أحب تلك المعصية؛ لأنها تُحقق له شهوة عاجلة؛ هذا هو مَن «استحبٌّ» لأنه 
رداك عن د الل | 
ال ل ل ل ل سان 
اسه 1 لحر يا ع ال الس سر عا !| سس الك ا ييا ملك 
لا ل ل ل اط مسا 
ما يجعلك تسعد في آخرتك؛ فهذا طَلّب للدنيا من أجل الآخرة. 

ولذلك تجد قوله الحق في سورة «المؤمنون» . (والذين هُح للرّكاة فَاعِلُونَ) 
[المؤمنون: 4] . 

ديرك وده الركاء ففط ل فصل لات للقي ولعياك الي ريسل العد 
ا ل ا كا للك ل مل قر حا مس ل 
على قَدْر طاقته ليحقق ما يمكن أنْ يُعطِيه لِمَنْ لا يقدر على العمل. 

للك لم هل الحى سحا 

«والذين هم للزكاة مؤدون» بل قال: 

(والذين ه هم للرّكاة فَاعِلُونَ) [المؤمنون: 14 . 

وهنا لا نعد هؤلاء الذين يستحئون العياة من أجل أن يعغلوها مررعة للاحرة: 
ل 

(وَيَصَدُونَ عَن سَبِيل الله ... ) [إبراهيم: 3] . 
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أي: أنهم لم يكتفوا بِحُبٍّ الدنيا على الآخرة فقط, ولم يكتقُوا بالسَّيْر في طريق 
الشهوات والملذات وتخريب ذواتهم, بل 0 في الغي وصددا غيرهم عن 
سل الله 
ونجد الحق يسبحانه يقول في موقع آخر: [لِمَ تَضُدُونَ عَن سَيِبلٍ الله مَنْ آمَنَ 
تَبْغُونَهَا عوجاً ... 4 [آل عمران: 99] . 
2 صَلُوا في ذواتهم؛ ولم يكتفوا بذلك؛ بل يحاولون إضلال غيرهم 
ويصدونهم عن الهداية. 
5 0 مرحلة حديدة: 

بكوتها عوجا ... ١‏ [إبراهم: 3]. 
0 يبغون شريعة الله مُعوجة لتحقق لهم نزواتهم. وهكذا نجد ثلاث مراتب 
للخلال. اسجبات الحناة الديا على الآخرة؛ والصد عن سبيل الله؛ وتشويه 
المنوة كى تكرهوا الناس فره. 
ويصف الحق سبحانه هؤلاء: 
أذلك فى طلال جيرا اإراشم 15 
أي: ان أمجاة المرنية في الضلال هم من استحبّوا الحياة الدنيا على الآخرة, 
والدين مشلنا ف الصلال أكتر قيم الدين سدور عن تسيل الله أما الدين 
توغلوا أكثر فأكثر فَهُم الذين يُشْؤّهون في منهج الله لتنفير الناس منه, أو 
لتحفق لهم نروائهم. وهكدا ساروا الى أبعد منطقة فى الصضلال. 
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ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك: 1و6 رسلا من رّسُولِ إلا بِلِسَانِ 0 
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شل الله عله ل ال ومُؤْيّد بمعجزة 
تثبت صدقة فيما بلغ لمَنْ أرسل إليهم. وقد حِدَّث الحق بي سبحانه من قبل عمًا 
عدت للامم السابقة على امه محمد صلى الله علنه و ؛ فقد كان كل 
رسول يتكلم بلغة قومه. 

وهناك فرق بين قوم الدعوة وهم أمة رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّم ' ؛ وقوم 
ل ا 
ار ا ل ا 
ال ا ل ار سل 
ا ل 0 
الناس على ألسنة مختلفة. 

ولمريكن من المعقول أن يرسل رسولاً يتكلم كل اللغات. فنزل صَلَّى الله عََيْهِ 
لم د آي ال ري اسل وأ ل طلديم ل ارا ضار 
ل ا ا 


معجزة. 
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والقرآن حُجَّة لأنه , يسوسٌ حركة الحياة, وحركاثتٌ الحياة لا تختلف في الناس 
حسمن قعاآر كل سار اد احرف فرعا ]لل و مها[ 
لسانها الذي تنطق به. 

ا ا 
والقرآن معان ومنهج يصلح لكل البشر؛ ونزل العربية؛ لأن موهية الامة العربية 
هن البوع فء اللقه والكلام؛ وفكدا ضار على تلك الأامه مهمه الاستقبال لعنهخ 
الله كمعجزة بلاغية؛ وإرساله إلى بقية المجتمعات. 

ولذلك تستطيع أن تعقد مقارنة بين البلاد التي فُتحت بالسيف والقتال؛ والبلاد 
التي فُتِحت بالسّلم ورؤية القدوة المسلّمة الصالحة؛ ستجد أن الذين نشروا 
الإسلام في كثير من أصقاع الأرض قد اعتمدوا على القدوة الصالحة. 

ستجد أنهم تُقلوا الدين بالخِصَال الحميدة, وبتطبيق منهج الدين في تعاملهم 
مع غيرهم: ولذلك أقبل النتاس على دين الله. 

وضكا .إن سو الإسلة قد جمل متجرة سن المتار. ان كوت مفدرة 
في اللغة التي نزل بهاء وهي لغة العرب. 

ونعن نجد أقواما لا تستطيع أن تفرا حرقاً عربياً إلا في المصحف. ذلك أنهم 
لوا لات ف اللتحت وإ سودوا علن 
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كَهُم المعاني الموجودة فيه عَبّْر الترجمات التي قام بها مُسلِمون أحبّوا 
القرآن, ا 1 

ولذلك نجد قول الحق سبحانه: (وَلَقَدْ يَسَنَرَْا القرآن لِلذَّكْرِ فَهَلٌ مِن مُذَكِرِ) 
[القمر: 17]. 

وهكذا نعلم أن الحق سبحانه قد يسّر أَمّ القرآن بلسان العرب أولاً, ٠‏ ثم يسدّه 
بأن جعل من تلك الأمة التي نزل عليها القرآن أمة تشرٌ البلاغ عنه سبحانه, 
ذلك أن الرسالات تُريد تبليغاً؛ والتبليغ وسيلثه الأولى هي الكلام ووسيلته 
الثانية الاستقبالية هي الأذن, فلا بّدّ من الكلام أولا ثم لا بق من أذن تعرف 
مدلولاتٍ الألفاظ لتسمع هذا الكلام, ولِتُطيّقه سلوكا 

كما أننا نعلم أن ل ا ل ولا ارك 0 
الألفاظ؛ فما تسمعه الأذن يحكيه إللسان 

وعرفتا أن اللغة نت إلسماع, ال ب 
وإذا تتبععت سلسلة تعلم كل الكلام ستجد نفسك أمام الجذر الأصلي الذي تعلّم 
منه البشر الكلام؛ وهو آدم عليه السلامي 

وقد قال سبعانه: [وَعَلم ادم الأسماء كلها ... ) [البقرة: 31]. 
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ونعلم أن اللغة بدأت توقيفية علا الك ل ل ليام فسسميا 

وها قال الى سبحاته: ٍ 

(وَم] أَرْسَلنَا مِن رَسُولٍ إِلأيلِسَانٍ قَوْمِه ... ) [إبراهيم: 4] . 

وجاء بعد ذلك مباشرة بالتعليل: 

الا 

وهكذا أوضح جَل وعلاً السيب في إرسال كل رسول بلسان قومه, وهناك آية 

يقول فيها سبحانه: ل تزلتاة على تقض الاعجمين فقرأة عائهم قا كانوا به 

مُؤْمِنِينَ) [الشعراء: 8 - 199]. 

وقال أيضاً: (وَلَوْ حَعَلْنَاهُ هُ قُراناً حمسا لَقَانُوا لؤلا فُصْلَتْ آيَانُةَءَاعْجَمِيٌ وَعَرَبِىٌ 

قل 2 لِلّذِينَ أَمَنُواً هُدَى وَشِمَآءٌ والذين لآيؤْمِنُونَ في آَذَانِهِمْ وَفْرُْ وَهُوَ عَلَيْهُمْ 
.. 1 [فصلت: 4 ١‏ 

ا : يستقبل القران كدليل هداية وينقي نفسه من الكدّر, وهناك مَنْ 

اك فيكون عليه عمى وعلى سمعه غِشّاوة وخوف وعدم ا 

5 نه ثاقر 
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والسبب - كما نعلم - أن حدوث الحادث من آمر به يحتاج إلى فاعل وإلى قابل 
للفعل 


وشيق آن صريت مثلا يمن شرب الشاي؛ قينفة فية لبر ده قليلا ونقس هذا 
الإنسان حين يخرج في صباح نسوى قهه بمج ف بد لتدفتهما. وهكدا سمح 
مرة ليبرد شيئاً؛ وينفخ أخرى مُستدعياً الدفء. 

والمسألة ليست في أمر النفخ؛ ولكن في استقبال الشاي للهواء الخارجح من 
فَمك, الشاي أكثر حرارة من حرارة الجسم فيبرد بالنفخ, بينما اليد في الشتاء 
تكون أكثر برودة من الجسم؛ فتستقبل النفخ لها برفع درجة حرارتها لتتساوى 
مع حرارة الجسم. 

وهكذا تجد أن القرآن واحد؛ لكن المؤمن يسمعه فيفرح به, والكافر يسمعه 
فيتعب ويرهق منه. 

وسبحانه يقول: (وَمِنْهُمْمّن يَسْتَمِعٌ إِلِيِكَ حتى إِذَا خَرَجُواً مِن عِندِكَ قَالواً ارين 
أونواً العلم مَادًا قَالَ ايفا . .. 1 [محمد: 6]. 

وهكذا نجد 6 من يستقيل الفران. ولا ينصاع إلى معانيه؛ ونجد مَن يستمع إلى 
القرآن فيخشع قلبه وينفعل بالاستجابة لِمَا يؤصي به الحق سبحانه. 

إذن: رعرفنا الآن أن اللغة بدات توقيفية وانتهثتث اصطلاحية؛ فقد أخذنا من الله 
عا علمه لأادم من أسماء: وغرت الالس من جماعة 
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إلى أخرى, وهكذا اختلفث ألسنة الرّسُْل حَسْب القوم المرسلين إليهم. 
وكل رسول ييين للقوم منهخ الله؛ 2 ,استقبله البعض 
بالإيمان بما جاء به والهداية, واستقبله البعض الآخر بالكفر والضّلال. 

فالذي هداه الله استشرف قلبّه إلى هذا المنهج؛ وأخرج من قلبه أي عقيدة 
أخرى, وبحت فيما جاء به الرسولء وملأ قلبه بالمنهج الذي ارتاح له فهماً 
وطماينة. 

وهو عكس مَنْ تسكن قلبه قضية مخالفة: ويّصرٌٌ عليهاء لا عن قناعة. ولكن عن 
عدم قدرة على التمحيص والدراسة والاستشراف. وكان عليه أنْ يُخرِج 
القضية المُضلة من قلبه: وأن سحت ويقارن وستيف ويحنسر التدير: ثم 
يُدخل إلى قلبه القضية الأكثر قبولاً. ولكنه لا يفعل. عكس مَنْ هداه الله. 

ولا يقولن أحد ندما دام قد أضلنا الله فلم يعذبنا؟» ولكن ا 
المشيئة لقابلية الإيمان موجودة, ولكنه لم يَسّتدعها إلى قلبه. 

والحق سبحا يقول: ١‏ والدين اهتدوا زادهقة هذى وَاتَاهَة تَقُوَاهُمْ ... ! |محمد: 
17 

ويقول: (وعا تسل , ِهِ إل الفاسقين) [البقرة: 26] . 
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أي: أن الفسق قد صدر منهم, و لوا اقددييم بقضايا باطلة؛ فجاءت قضايا 

الحق فلم تجد مدخلا 

ار 

(قَيَضِل الله مَن يَشَاءٌ وَيَهْدِي مَن يَشَاءٌ وَهُوَ العزيز الحكيم) [إبراهيم: 4] . 

ال ل ا ا لكل 0 

يؤمن فهو يضمن لنفسه سلامة الحياة وما بعد الموت؛ الج ل ا 

يش ل م ل اي اليه 
يَعَلب؛ والحكيم الذي قَدّر لكل أمر ما يشاء. 

0 سبحانه من بعد ذلك: (وَلَقَدَ أَرَسَلنا موسى بِآيَاتِنَا . 000 
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والآيات التي أرسلها الله مع - موسى عليه السلام ج والمعجزاتٍ التي حدنت 
معد ويلنها واظور نا لوت كرة. ور ولا لد الله عله وملم ترل وققة 
معجزة واحدة وهي القرآن, ا الا ل ل و0 
الله: فهى قد عاءت لنتبيت هوا الموّمين برسالتة, 
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ولم يَبْقَ لها أثر من بعد ذلك إلا الذكرى النافعة التي يأتنس بها الصالحون من 
عباد الله. 

وكثرة المعجزات التي جاءت مع موسى - عليه السلام - سن ان القوم الدرن 
أرسل لهم قوم لَجِج وجدل, وحين عَدَّدِ العلماء المعجزات التي جاءت مع 
موسى وجدها بعضٌ من العلماء تسع آيات؛ ووجدها غيرهم ثلاث عشرة 
معجزة. ؛ ووجدها بعضٌ ثالث أريع عشرة. 

وقى التحقدق لمعرقة تلك الانات علينا أن تفرق بسن الآنات الي صدرت 
الس لتر عون؛ والانات الى جاءت لني إسرامل. فالها اك اسلف حيه 
شك والد اك كبن : دن لشرعون . وعدد الفرآن الابات الى جاءت مع 
موسى لفرعون بتسع آيات, يقول الحق سبحانه: (فِي يسع آيَاتِ إلى فِرْعَوْنَ 
وَقَوْمِهِ ... ) [النمل: 12] . 

ولم يكن موسى يطلب من فرعون أن يؤمن؛ فهو لم يرْسَل لهدايته؛ ولكنه جاء 
ليُفحمه وليأخذ بني إسرائيل المُرْسَلُ إليهم, والآيات هي: العصا وَوَضّْعَ اليد في 
الجيب لتخرج بيضاء, ونقص الائفس والثمرات؛ والطوفان والجراد والفُمّل 
والضفادع والدم, هذه هي الآيات التسع الخاصة بفرعون. 

أما بقية الديات الى جاء يها موييى - عله السلدم الس إسرائل في كنرة 
مثل: 
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(وإذ يَتَفْتَا الجبل فَوْفَهُمْ كَأنَهُ ظلةٌ ... ) [الأعراف: 171] . 
وأيضاً: [ وَظْلْلَنَا 0 0 57 . 

وكذلك قوله الحق: (وَأَنرَلنَا عَلَيَكُمُ المن والسلوى . 00 7 . 
اس ل ناس الل ا ريه 
ِأَنَّامٍ الله ٠.‏ ) إبراهيم: 5] . 

أى: كا لورة شعورهم ما كان في الحاشية؛ وا يستدعوا من الذاكرة أيام 
الله, والمراد ما حدث في تلك الأيام, مثلما نقول نحن «يوم بدر» أو «يوم ذي 
قار أو «السادس من أكتوبر» أو «العاشر من رمضان» . 
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وهنا في القول الكريم إما أن يكون التذكير بتلك الأيام الخاصة بالوقائع التي 
حدثث للأقوام السابقين عليهم كقوم نوع وعاد وتفود: ذلك إن الحق سبحانه 
قد اعلمهم بقصص الأقوام الشايقة عليهم' وما حدث من كل قوم تجاه 
الرسول المٌُزسل إليه من الله. 

أو أن يكون التذكير بالأيام التي أنعم الله فيها على بني إسرائيل ينكد أو 
ارم لك ل لخر عا سكررا ماسم 0000 
والصبّار هو مَنْ يُكثِر الصبر على الأحداث؛ وهي كلمة تُوحي بأن هناك أحداثا 
مؤلمة وقعثت, ٠‏ وتحتاج إلى الصبر عليهاء كما دو كلمة شكواه بحوادث 
مسعمة سدق الشكر 

وهكذا نجد أن المؤمن يحتاج إلى أمرين؛ صَبّْر على ما يُؤْلِم, وشّكّر على ما 
يُرضيء وحين تجتمع هاتان الصفتان في مؤمن؛ يكون مُكتمل الإيمان. 

وقد قال الحق سبحانه: إن تلك الآيات هي أدلة تُوضّح الطريق أمام المؤمن, 
وتُعطي له العبرة, لأنه حين يعلم تاريخ الأقوام السابقة؛ ويجد أنَّ مَنْ آمنَ منهم 
ل 2-0 حار رصا الله وعمد رمن كدر منهم 
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هذا يُقيل المؤمن على تحمّل مَشَاقّ الإيمان؛ لأنه يثق في ان الحق سبعان لا 
يضِيع أجْر مؤمن؛ ولا بد لموكب الإيمان أنْ ينتصر؛ ولذلك فالمؤمن يصبر على 
المحن, ويشكر على النُعّم. 5 
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وهكذا نجد الحق سبحانه وقد جاء بنموذج من أيام معاناتهم من جبروت 
فرعون, وكيف خلّصهم سبحانه من هذا الجبروت, وكان فرعون يتسلط 

أفسى الوان العقدات. ف .رساي الشيء | طلب: و شام بسو العسانت أى. 
طلب العذاب السيء. 


قد ذَبّح فرعون أبناءهم الذكورء ولم يُذيّحَ الإناث لتصبح النساء بلا عائل 
ويستبيحهن: وفي هذا دكات شديدة. 
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ووقف بعض المستشرقين عند هذه الآية, وقالوا: لقد تعرض القرآن من قبل 
لهذه الآية في سورة البقرة؛ حين قال: (وَإد تجَيتَاكُم مّنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُوتكة 
سواء العذاب دشون اساءكم وِيَستَحَيونَ نسَاءَ كم وَفِي ذَلِكم بلاء من ربكم 
عَظِيمٌ ؛ [البقرة: 49] . 

فهل هذه الآية في سورة إبراهيم هي البليغة, أم الآية التي في سورة البقرة؛ 
خصوصاً وأن الفرق بينهما هو محيء «الواو» كحرف عطف على ذبح الأبناء 
باستباحة النساء؟ 

وأضاف هذا المستشرق: ولسوف أتنازل عن النظر إلى ما جاء في سورة 
الأعراف حين قإل القرآن: (وإد أجئْتاكة ؟ ل ل ل ساك 
النداء يقتلون أنناءكم ويستحيون شاءكم 0 بلاء من تَيُكُمْ عَظِيحٌ ) 
[الأعراف: 141] . 

وبطبيعة الحال, فهذا المستشرق لم يأخذ فَهُمٍ القرآن عن مَلَكةٍ عربية, ذلك 
أنه لو كان قد امتلك هده القدرة على الفهم* تعرف أن الكلام لم يصدر في 
الآيات عن مصدر واحد, بل صدر عن مصدرين 

ل 
كناكم ١...‏ [البفرة 49]. 

ولكن المصدر المتكلم في سورة إبراهيم هو موسى عليه السلام؛ لم يقل انه 
هو الدى أنجاهم بل تَعدّد اللعم التي مرك الله بها 
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00000010 ااا ا 00-7 
بالعظائم, أغا دون العظم قفد مدن يما دون دلك. 

وأسوق هذا المثل لمزيد من الإيضاح لا للتشبيه؛ فسبحانه مُّنَرّه عن التشبيه, 
اقل مان شا ا لك اك رقي الخال ع لس الع أجا السصير 
باشياء كثيرة: وقد يعتني بأولاده؛ ٠‏ ويقوم برعايته ورعاية أولاده رعاية كاملة. 
العسر سل ا الع لال سائن عل فصول ار العم آله 
ل ل ا ا ل لتر سيار 
ل ل ار ل ار ا ا لل 
0 
الأقل فهو من يُعدّد الأشياء.ي 

تعالى: 

(ذلكم بلاء من رَبَكُمْ عَظِيمْ) [إبراهيم: 6] . 
وهكذا نرى مظهرية الخير التي مَنّ الله بها عليهم, وهي الإنجاء من ذبح الابناء 
واستباحة النساء؛ وكان ذلك دوغا من مظهرية الشر. وهذا ابتلاء صعب. 
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وسبق أنْ أوضحنا أن البلاء يكون بالخير أو بالشر, فقد قال سبحانه: (وَتَبْلُوكُم 
بالشر والخير فِنْنَةَ وَإلبَْا نُرْجَعُونَ) [الأنبياء: 35] . 

فلا الخير دليلٌ 0 ولا الشيٍّ دليلٌ | إهانة؛ فهو القائل: (فَأَنَا الإنسان إِذَا ما 

ابتلاه رَبَّهُ قا يه ولق فول رد ترس وأعا ]ذا عا ]سار فقد عليه ررقة 
فيقول ربى ا [الفجر: 15 - 16] . 

فالابتلاء في الأصل هو الامتحان؛ إما أنْ تنجخ فيه أو ترست؛ ولذلك فهو عَيْر 

مذموم إلا بالنتيجة التي يَؤُول إليهارٍ 

ويقول سبحانه من بعد ذلك: (وَإِذْ تأذَّنَ ربكم ل شكرم ١‏ 
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ل ا ا ل ل له 
ل ل لي 
ل 
أنكم إِنْ شكرتم ليزيدنكم من نعمه وعطائه؛ لأن 
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الشكر دليلٌ ارتباط بالواهب؛ وأنكم سلختم أنفسكم من الاعتزاز بما أوتيتم, 
وعلمتم 1 هو وحده الوهاب. 
والشق سبحا در عن قال (كلا إن الإنشار لطفي أن رآ اسسفى | [العلر: 
7]. 
ولو كان الإنسان مربوطاً بالحق سبحانه؛ لما فصل الحقّ عن نعمه؛ ولظل 
ذاكراً للحق الذي وهبه التُعمّ. 
ولدلك أقول داتقا إناك ان تشخلك الشمهة عر الشيعم؛ لن السحه موطوة للد؛ 
وليست ذانيه فيلك 
وتأتي المقابلة من بعد ذلك مباشرة؛ فيقول: 
[ ولزن كَفَرْتُمْ إن عَذَابِي ذا [إبراهيم: 7 
وهنا يثور سؤال: هل الذي لا يشكر نعم الله يكون كافراً؟ 
وهنا علينا أن نعلم أن هناك فارقاً بين الكفر والكفران, ولكن لفظ الكفر جاء 
هنا ليغلظ من معنى عدم الشكر, ولم يأت بكلمة كفران وجاء بقوله: 
[ولين كَفَرْتُمْ إن عَذَابِي لد دآ [إبراهيم: 7 
والمثل في ذلك قول الحق سبحانه: (وَللَهِ عَلَى الناس حِعٌّ البيت مَنِ استطاع 
لبه سَبيلاَ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله عَنِيٌ عَنِ العالمين) [آل عمران: 97] . 

مَنْ لم يحج فهو عَاص؛ وكان الله بريد أن يصعت عدم القيام 
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ال أو 00 تيد خكمين: الحكم الأول الإيفان بفرصيه الخع؛ والتاني: 
القيام بالحج فعلاً 

لك إن اح ا د ا ولا على الا يك ال 2 مطل اله 
سبيلا . ٠‏ [آلٍ عمران: 97]. 

فَمن يؤمن بأن هذا حُكْمٍ صحيح واجب يؤمن به ولكنه لا يُنقّذه؛ قد يدخل في 
الميضيه لت سسطك أن بح ولم شثل أغا من يكفر الجج غيسه وكر 
القضية كلها؛ ا الله 3 

وكنا يمول الحو سيسات (وَذْ تأذّنَ رَبّكُمْ لَئْن سَكَرْتُم لأزِيدَتَكُمْ وَلَيْن كَقَرْثُم إنّ 
وهكذا جاء الكفر مقابل الشكر. ولي سن عدات للكثر: وعدات الله لا ئة أن 
ا رن الا سا در ل ل فر م الله وموده 
سبحانه من عذابهر فيو آامر لا يطاق ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك: (وَقَال 
موسى إن تكفروا أنتّمْ ... ] . 
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وقد قال موسى ذلك كي لا يظنٌ ظَانَّ من قومه أن الله في حاجة إلى 
شكرهم؛ وآ نه سيعاقبهم بالعذاب إِنّ كفروا بشكره ؛ فاراد أنْ ينسح هذا الظثّ 
من ادظان من يسمعوله. 
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وأوضح لهم أن الحق سبحانه لن يزيده إيمانكم ا ولن يضيف هذا الإيمان 
نهم ومعهم اهل الارض كلهم لشلكه شنا لان ملك الله إها ارد سبحا 
بصفات الكمال فيه. وهو ياشيوء عن كمال موجود. 


ولذلك يأتي قوله الحق: (أَلْمْ يَأَتَكُمْ تبَأ الذين مِن قبْلِكُمْ قوم توج وَعَادٍ وَتَمُودَ .. 
57 
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وهذه الآية الكريمة أعطئنا سا لقوله سبحانه: [3إن من 


تدس إفاطر 4م[ 
0 ا سم شك شلك سو سن 
را د لك عضص عليل إعاف 00" 


000 ل ال ا 
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بيلغ قومه بقصص بعض من الأنبياء السابقين عليه. وهذا واضح في قوله الحق: 
ل ٠‏ [إبراهيم: 9] . 

ويقول سبحانه عن القوم الذين_جاءوا : من بعد ذلك: 

والدن من بقدعة لا بقلقهة إلا الله جاءتهة رشلهة الينات ‏ )[إساعم 8 
أى: أن الرسل فد عسلوا سهج الل . وكذلك المعجزات الدالة على صدقهم لِمَنْ 
جاءوا من بعد ذلك. والبينات إما أن تكون المعجزات الدالة عل صدقهم؛ ؛ أو: 
هي الآيات المُشْتملة على الأحكام الواضحة التي تُنظّم حركة حياتهم 
لتسعدهم. 

ولكن هل قَيلَت تلك الأقوامٌ تلك البينات؟ 

ل لآن الحق سبحاب: يفول عنهم 1 

افردوا أنَدَيهُم فى أقواههم لا إِنّا كَمَوَْا بآ أ د ااال ل 
وهكدا نرى أن الكافرين هم مَن وضعوا أيديهم على أفواههم. وإما أنهم عَضوا 
على الأيدي بالنواجذ لأنهم لم يُطِيقوا تطبيق منهج الله؛ ولم يستطيعوا التحكّم 
في أنفسهم. 

أو: انهم رَدُوا أيديهم إلى أفواههم بمعنى ان قالوا للرسل: «همس» ؛ مهدا ولا 
لوا با عتم ب عن يلج او أن بعصو قال اللرسل للك فاتدت در كلامكم 
في هؤلاء» . 
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والثراء في القرآن يتحمل كل هذه المعاني؛ والآية تتسق فيها كل تلك المعاني؛ 
فالعبارة الواحدة في القرآن تكون شاملة لخيرات تناسب كمالات الله, 
وستظل كمالات القرآن موجودة يظهر بعضها لنا؛ وقد لا ندرك البعض الآخر 
إلى أن يُعلمنا بها الله يوم القيامة. 

ويأتي قولهم: , 

(إنَا كقَْا بقآ أَزْسِلْتُمْ به ا 

ليكشفق لنا غباءهم, فَهَمْ يعترفون بأن هؤلاء رسل من السماء. وقي نفس 
الوق كرون المنيج. ويعلدون هذا الكار كه لنا ذلك فوله تعالن: 

(وَإِنا لَفِي شَكَ مُمًا تَدْعُوتا إِلَيْهِ مُرِيب) [إبراهيم: 9. 

اد ا 
0 بر الرسل فى قول الحى سبحانه. (قالت رسْلهم أفي الله سك 
فأطر ... 1 . 
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وقوله: اد ال مك7 .. ) [إبراهيم: 0 هو لؤن من الخطاب الذي لا يتركٍ 
لمَنْتوجه إليه الكلام أنْ يُجيب إلا كما تريد أنت. وات ل شعل لك الا اذا كنت 
واثقاً من أن مَن توه إلبه الكلام سيعيب - إن استحضرّ الحق في ذهنه - كما 
ريد انك 9 

ولذلك لم يَأتِ الخطاب هنا بقوله «لا شك في الله» وبذلك يكون الكلام جريا 
وقد يقول واحد: إن هذا الكلام كاذب, ولكن على إلرغم من أن المستمعين من 
الكفار, إلا أنه يأتي بالقضية في شكل تساؤل يستأمنهم على أنهم سوف 
يُديرون الكلام في رؤوسهمء وسيعثرون على الإجابة التي لا يمكن أنْ ينكرونها؛ 
وهي «ليس في الله شك» . 

وهكدا نحد ان القائل قد سكت عن إعلانهم الكفرّ أولاً وجاء لهم بالتساؤل 
الذي سِيجيبون علية «ليس في الله شك؛ . وياتى لهم بالدليل الدى لا يجتمل 
أ شك, وهو قوله الحق: 

(فقاطر السماوات والأرض . .. ) [إبراهيم: 10] . 

والفاطر هو الذي خلق خَلقاً على غير مثال سابق؛ مثلها مثل قوله الحق: ( 
السماوات والأرض . .. ) [البقرة: 117]. 

فلا أحدّ قادرٌ على ان يخلقّ مثل السماوات والارض: وهى مخلوقة على غير 
مثال سابق. وسبحانه هو مَنّْ ع شناء أن يكون 
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اسان دا لكل الكاتات المخلوقة. وأن تكون تلك الكانات فشسخرة 


ل والأرض؛ لذلك بُنُّهه 
الحق سبحانه: الله السمارات والأرض كر ون خلق الناس ' 0 57 


ال ال ار ل ل ل اسار ا بدفتها 
واستفادوا.منها؛ فمن المؤكد أنك لن تعرف عدد الأجيال؛ لأن الشمس مخلوقة 
من قثل خلق السشدر, وكل إنسان يستمتع بالشمس ويستفيد منها عدد سنوات 
حياتة. نم يدهت إلى الفوت. 

ونجدٍ المفسر الجليل الفخر الرازي يضرب المثل الذي لا يمكن أن يُنكِره أحد, 
ويدلٌ على الفطرة في الإيمان, ويُوضّح أن الحق سبحانه لم يُمهل الإنسان إلى 
أنْ ينضج عقله ليشعر بضرورة الإيمان. ويضرب المثل بطفل صغير تسلّل, 
وضرب شقيقه؛ هنا لا بد أن يلتفت الشقيق ليكتشف مَنِ الذي ضربه؛ لأن 
الإنسان من البداية يعلم أَنْ لا شيء يحدث إلا وله فاعل. 

وقت أن طفلا جاء لبعد شقيقه جالسا على كرسى, وهو بريد 
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أن يجلس على نفس الكرسي؛ هنا سيقوم الطفل بشدٌ وجَدْب أخيه من على 
ال ع ان اسن ل يمكن أن بسيو عيهها 
حيز واحد 
.فكدا يوغل الإسان النطرة إلى مغرف أن كال خالقاأوحد وشكدا دير 
قوله الحق: | 
(فَاطر السماوات والأرض ... ) [إبراهيم: 10] . 
هو الاية الكونية الواسعة. 
ا بعد ذلك بالقول: 
عُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مُن ذَنُوبِكُم. 

0 0]. 
وهذا القول يدل على الرحمة والحكمة والقدرة والحنان؛ وهو هنا يقول: 
(ليَغْفِرَلَكُمْ من دُنُويِكُمْ) [إبراهيم: 10] . 
ولم يَقُلَ: يغفر لكم ذنوبكم؛ ذلك أنه يخاطب الكفار؛ بينما يقول سبحانه حين 
يخاطب ا لل 1 سل الم علس ارم تنجيكم من عَدَابٍ 
أليم ينون , بالله وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ 1 الك ا مرالت واشيك دآ 
خَيْر لكمْ | ن كُنتُمْ تَقَلَمُونَ كف لكم ذنويكم .. [١‏ الضف نا - 12]. 
وهكذا لا 0 الح سحاد في خطابه بين المؤمنين والكافرين. 
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أو: أن المقصود من قوله: 

(لِيَغْفِرَ لَكُمْ من ذُنُوبِكُمْ ... ) [إبراهيم: 10] . 

هو غفران الكبائر: ذلك أن رصغائر الذنوب إنما سم عا ادا لاس بالعارات؛ 
فتحن تعلم أن الرسول ضلء الله علئه وسلم قال. «الصلوات الحمس. 
ل ل ل 

ويتايع سيحانه: , 7 

(وَيُوَخْرَكُمْ إلى أَجَلِ مُسَقَّى ... ) [إبراهيم: 10]. 

وكلنا ل المضروب والمُقرر للحدث. وإن شاء الحق 
سبحانه الإبادة فنجد ما يدل عليه قوله الحق: (فَحَسَفنًا به وَبِدَارِهِ الآرص) 
[القصص: 1]. 

كما فعل مع قارون. 

ارات فيه زاك أعل لس )0( 00 و ل مالفال 
ولكن الكفار أهل لَدّد وعناد, لذلك نجد قولهم: 
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(قالوا إن أَنشُمْ م إلا : شر متنا ترون أن دوا عما كان حب ابافا بوتا 

سلطان قبي ن] (إبراهم: 0]. 

-0 يعلن .أهل الكفر لرسلي انهم تفصلون آن يكونوا أهل تقليد للأباء, ولو 
فكروا لعلموا أن التقليد لو شاع في المجتمعات لما ارتقى أحدٌ عن آبائه 

0 فالعالم د جيل على جيل سابقء فلماذا يَصِرٌ هؤلاء 

الكافرون على أن يحتفظوا بتقليد الآباء والأجداد؟ 

وإذا كان الأبناء يتطورون في كل شيء., فلماذا يحتفظ هؤلاء الكفار بتقليد 

الآباء في العقائد؟ٍ 

ولا يكتفي أهل الكفر بذلك, ا 

والسلطان يطلق مرّرّة على القهر على الفعل. ويكون الفاعل المقهور كا 


للفعل. 

ومرّة يطلق على الحجة التي يُقنع بالفعل, ويكون الفاعل مُحِباً لما يَقُدْم عليه, 
ا ل ا ل ا الس سلس 
ودلك لا ياتي قهرا. 
ا ش25 
[البقرة: 256] . 

وما دام الرّشدٌ قد ظهر فالإكراه لا مجالَ له؛ ل 
سكن له إن يحتيق ما ثكره عليه يه. 

ل ل ل ل ل ل اد 
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ولذلك فالإنسان لا يمكن أن يدخل إلى الدين مُكْرهاً. بل, لاد أن يدخله على 
بصيرة. 

ويأني الحق سبحانه بعد ذلك بما قاله الرسل رداً على قَول أهل الكفر: قَالَت 
لَهُمْ رُسُْلَهُمْ إن تَحْنْ إِلأَبَسَرٌ ... ) . 


الجزء: 12 ! الصفحة: 7457 


وهكذا أوضح الرسل لأقوامهم: نحن بشر مثلكم, والسلطان الذي نملكه هو 
المعجزة التي اختص بها الحق سبحانه كَل رسولء والحق سبحانه هو الذي 
تفخل على عبارهة؛ فيختار منهم الرسول المناسب لكل قوم؛ ويرسل معه 
المعجزة الدالة على تلك الرسالة؛ ويقوم الرسول بتبليغ كل ما يأمر به الله. 
وكل رسول إنما يفعل ذلك ويُقيل عليه بكل الثقة في أن الحق سبحانه لن 
يخذله وسينصره؛ فسبحانه هو القائل: (وَإنَّ جُندَنَا لَهُمٌ الغالبون) [الصافات: 
1017 


ويخبرنا سبحانه بطمأنة الرسول ومَنْ معه لحظة أن تزلزلهم 


الجزء: 12 ! الصفحة: 7457 


جسام الاخدات:؛ وببك فلويي الخاعر وشاء لون رف شر الله 00 
[البقرة: 214] . 

فتأتي م 0 
سبحانه هنا يقو : 

(وَعلّي الله 00 إبراهيم: 11 . 

هكذا أعلن كل رسول لِمَنْ آمن به من قومه؛ فعلّي الله وحده يتوكل 
المؤمنون, ويتفوّضون كل أمورهم إليه وحده. ؛ صَبرا علن معاندة الكافرين, 
عه في أنه سبحا نصر عن أبلعوا ر ساله ستيه ونصر فقهم من اهزوا 
المح والر اله 

وسدل لنا الحو سيحات ننه عا قال ال سل لإفوامهم [(وعالنا ]ل موكل عَلِى 
الله ... )1. 


الجزء: 12 ! الصفحة: 7458 


ونلحظ أن الحق سبحانه قد وصف المُتوكلين في نهاية,الآية السابقة انيم 
المؤمنون؛ وهنا يَصفّهم في نهاية هذه الآاية بانهم المتو ن. ؛ لآن صفة الإيمان 
تدخل في صفة التوكل صمنا. 

ونعلم أن هناك فارقاً بين التوكل والتواكل؛ فالتوكل يعني أن تستنفد أسباب 
الله المَمُدودة؛ ا بعد أن اي 


الجزء: 12 ! الصفحة: 7458 


ل ا ل لل ل كل افوا الا 
وس _سلهم. فبقول. (وقال الس كفزوا لرُسْلوم 01 


الجزء: 12 ' الصفحة: 7459 


وفكدا ترى أن فاشية الخير حين قشت فى الناس؛ يقضب مها المستفيدون 
من الفساد والذينٍ يعيشون عليه؛ ويتجه تفكير المفسدين إلى صضرورة إخراج 
خمائر الخير من الأرض التي يعيش المفسدون على الاستفادة من أهلها. 
وان عَرَث الارص 0 ختائر الخير. فعلليهم ان بعلتها عودتهم إلى دناية 


الكادرين. ولا بقال. عدت إلى الشيء إلا إذا كني فى السىء ثم حرحلك غنه 
وعدت إليه. 

هر كان ال سل ال تهددى أهل الكدر يال جراج عن البلاتء علوي السورة 
إلى سات الكدر؟ 


طبعاً لا؛ ولذلك نفهم من قوله تعالى: 

او لَتَعودٌنَ في مِليَنَا ... 4 [إبراهيم: 13] . 

تمعن رار لتضرن فى فلناة” 

ولم يقبل الرسل تلك المُساومة؛ ذلك أن الحق سبحانه وتعالى يُنزِل جنود 
التثبيت والظماينة والسكينة على قلوب ررشله والمؤمنين؛ 


الجزء: 12 ! الصفحة: 7459 


ل 5 

نار اليه هه لنيلكن الظالمن) [إساسة: 1 

ل اه العدل وهو إهلاك الظاليين. ,للك قصية إجايه 
بافية ودائمة آبذا. 

ويكمل الحق سبحانه وعكده لرسله ومَنَ معهم من المؤمنين: دلتكسهة 


الأرص من 


الجزء: 12 ! الصفحة: 7460 


وهنا يؤكد الحق سبحابة أن من ينبت على الإيمان: وخاف مَقام الحق سبحانة, 
ويخشى يوم العَرّض على الحق د ا ولم ينكص عن منهج دعوة 
الحق؛ سِيُورثه إلحق سبحانه أرض مَنْ ربالله؛ فتلك سنة الله؛ لأنه سبحانه 
قال: (وَأَو َنَكُمْ ارضلخ ونبارقة وَأَمْوَالهُمْ وَأزضاً لَمْ تطبُوها. [الأحزاب: 27] . 
ونعلم أن مَنْ يخاف الله ويخشاه ويؤمن أنه قائم على كَل نفس؛ فسبحانه 


لا ا ل ل ل ا كر وقد قال 
الحق سبعابه الرسوله: 


الجزء: 12 ' الصفحة: 7460 


لاون الور ال انوا رن شار ال وعتار ها[ باركا 
فِيها. .) [الأعراف: 137] . 


الجزء: 12 ! الصفحة: 7461 


و «استفتح» تعني طلب الفتح, وهناك فتح, واستفتح. وكلمة «فتح» تدل على 
أن شيئاً مُعْلِقاً ينفتح, ومرّة يكون المقصود بالكلمة أمراً حسيا؛ وأحيانا يكون 
الأمر معنوياً. ومرة ثالثة يكون الفتح بمعنى الفضل والحُكم. 
والمثل على الأمر الحيسئث قول الحق سبحانه: (وَلَمَا فَتَحُوأ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواً 
بِصَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ... ) [يوسف: 65] . 
ركه 0 1 وبمعنى سابقة الخير والعلم, كقول الحق سبحانه: 
(وَإِذَا خَلاَ بَعْضُّهُمْ إلى بَعْضٍ قالوا أَنُحَدُنُوتَهُم يمَا فَتَحَ الله عَلَيَكُمْ ... ) [البقرة: 
6]. 


الجزء: 12 ! الصفحة: 7461 


له ل م 00 

أما القثل على المَبْح بمعنى القصّل في الأمرء فالمثل هو قول الحق سبحانه: 
(ربّتا افتح بَبْتتا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بالحق وأنت خَيْرٌ الفاتحين] [الأعراف: 89] ! 
وهكذا نحد للفئح معاني متعددة: وكلها تدور حول المغاليق هي تقض, ويتطلق 
الفتح آخر الأمر على النصر, والمثل هو قول الحق سبحانه: (إذَا جَآءَ تَصّرٌ الله 
والفتح) [النصر: 1]. 

وهنا يقول الحق سبحإنه: 

(واستفتحوا وَحَابَ كُلَّ جَبَارِ عَنِيدِ) [إبراهيم: 15] . 

وهم طلبوا الفتح بمعنى طلَّبوا النصر, وكانت تلك خيبةً من الكفار؛ فَهُمّ طلبوا 
الفح إى اللنصر: وهم قد فغلوا ذلك مظئة آن عندهم ما ينصرهم. 

وكيف ينصرهم الله وهم كافرون؟ 00 
لذلك يخيب الله ظنهم ويحكم عليهم بمصير كل مَنَ عاش جبارا في الأرض, 
سكيرا عن غبادة ربه. 


الجزء: 12 ' الصفحة: 7462 


وقول شيجارة. 

والجبار هو مَنْ ل 0 ما يريده؛ والمقصود هنا هم المُتكبّرون عن 
عبادة الحق سبحانه وتعالى, ويعاندون فى مسالة الإيمان به سبعانه. 

وماذا ينتظرهم من بعد ذلك؟_ 7 

رات سحا رن و عي 00 


الجزء: 12 ! الصفحة: 7463 


تسمع من يتوعد ا ا ويعني اداه 0 
لمات أوانه بقن 

وكلمة «وراء» في اللغة لها استخدامات متعددة؛ فمرّة ا بمعنى «بعد» 
والمثل في قوله تعالي عن امرأة إبراهيم عليه السلام: 

!وامرانه قَائِمَةٌ قَصَحِكَثٌ فَبَشْرْبَاهَا بإسحَاق ومن ورَاء إسحاق يَعَقُوبَ] [زهود: 
1/]. 


الجزء: 12 ! الصفحة: 7463 


أي: : جاء يعقوب من بعد إسحق. 

ا (والذين هم 
لِقَرٌ وجهِمٌ حَافِظُونَ إلا على أَرْوَاجِهِمْ أو وها ملكت انمابقة اه عر ملويين 
فَمَنِ ابتعن ورَآء ذلك فأولئك هم العادون) 6 5 00 

ل 

(مُن وَرَائْهِ جَهَنّمُ ... ) [إبراهيم: 16] . 

ا ارا ا ا ل 0 00 525007 
ويتابع الحق سبحانه: 

(ويسقى مِن ضّاءِ صَدِيد] [إبراهيم: 16]. 

والصديد هو الماء الرقيق الذي يخرج من الجُرّح, وهو القيح الذي يسيل من 
أجساد أهل النار حين ر تشوى جلودهم. 


ولنا أن نتصور حجم الألم حين يحتاج أحدهم أن يشرب؛ فيُقدّم له الصديد الناتج 


عر حدق علد رخلهة اماك والصديد أمر ناقف من رؤنه؛ فما بآلنا وهو 
سشريه. والعياد نالله. 


وجول اليو جات عابنا لا لظ ]ليا ع شولء ين شرب السد در 
الجزء: 12 ! الصفحة: 7464 


الجزء: 12 ! الصفحة: 7465 


ويتجرعه أي: يأخذه جَرْعة جَرْعة. ومن فرط مرارته لا تكون له سيولة 
تستماءع: فيكاد يقف في الخلق” والإنسان لا يأخد الشيء جدّعة جوّعة إلا إذا 
ل ل رار ا رع ولك 5لا مدرو س الضدب لا كاد 
سيت من بتجرعة. وشال استساء الشيء أي العه سهولة. 


وقوله 0 

زولا يكاذ ب ) [ابراهم: 7 1]. 

أي: ل 
ويتايع سبحانه: 

(قَيَاَتِيهِ الموث مِن كل مَكَان وَمَا هوَ بِمَيتِ 5 . 1 [إبراهيم: 7 


ا سطر حوك فح اللدوت 0 لك ل سر وشاجا آن 
العذات يخبط ب من كل انجاء مصدقا لقول الحق سبحار: 


الجزء: 12 ! الصفحة: 7465 


ل م ل 
هكذا يتعذب الجبار المتعنت في أمر الإيمان. وإذا قِسْتا العذاب الغليظ يأهون 
عذاب يلقَاةُ إنسان من النار لوجدنا 1 عَذَابٌ فوق الاحتمال؛ فها هو صَلَى الْلَهُ 
عَلَيْهِ وَسَلّم يقول: «إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة لرجلٌ يُوضْعَ في 
م قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه» . 

فمَا بالا بالعذاب الغليظ, وقانا الله وإياكم شرّه؟ 

ويقول سبحانه من بعد ذلك قضية كونية: (عتل الذن كفزوا.. 


الجزء: 12 ! الصفحة: 7466 


وقد 0 في أذهان البعض ما ب يَشْوّه عقائد الإيمان, فيقول :كيف يدخل فلانٌ 
النار وهو مَنْ أهدى البشرية تلك المخترعات الهائلة التي غئرت مشارات 
الحضارة, وأسعدث الناس؟ كيف يُعدْب الله هؤلاء الذين بذلوا الجهد ليطوروا 


من العلوم والفنون: اتعديهم لفعرد أنهة كفار؟» 
الجزء: 12 '! الصفحة: 7466 


وأقول: رن 
احسن عملا ودر قازر على أن بمرييم قن الدنا بها بالرت من معد وسورة 
وثتروة: ؛ وهم قد عملوا من أجل ذلك. وانطبق عليه قوله: «عملت لقال وقد 
قبل؛ واد وا اجورهم معنا عملا لهم: ذلك آروم عملوا ولغ يكن فى بالهم اللة: 
وهكذا نصور الفران مشألة الحراء. فالواحد من هؤلاء الكفار إذا كان تلفى 
العذاب الغليظ على الكفر؛ فالحق لا يغمطه أجر ما فعل من خير؛ فينال ذلك 
في الدنيا ويستمتع بإطلاة قي اسمه علي اختراعه أو اكتشافه. 


0 : «مَن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو 
ا له 
عاش كافراً بالله. 


أمربوم القيامة وهب رماد تهت عليه الرن الشديدة فى بوم عاصف لتاه 


ع الذين كَمَرُوأبِرَيهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشتدت يه الريح في يَوْمٍ عَاصِفٍ لأ 
تقدرون مما كسَبواً على شدتء ذلك هو الضلال البعيد! |إبراهيم: 18]. 


الجزء: 12 ! الصفحة: 7467 


ولن تكون لديهم عندئذ فرصة لاستئناف الحياة ليستفيدوا من التجربة؛ بل 
أمامهم وحولهم العذاب؛ لسان حال كل منهم يقول: (رَبّ ارجعون لعلي أَعْمَلُ 
صَالِحا .  ..‏ [المؤمنون: 99100] . 

لكنه لور د إلى الحياة لعَاد إلى ما تُهي عنه, انا كير الى بتحان. [ولين 
يدك إلى ردي لأجدّنّ كَِ حبرا مَنْهَا فقك]؟ [الكهف: 6. 

وهذا الكفر هو الضلال 0 الذي جعل كل أعمالهم التي طَدو] أنها صالحة” 
مجرة أعمال مكبظة' فصلوا بالكفر عن الطريق الفوضل إلى خبر الاخرة. 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: (المٌ ترَ ان الله ... ) . 


الجزء: 12 ! الصفحة: 7468 


وسبحانه يعلمنا هنا 1 خلق السماوات والأرضٍ بميزان الحق؛ فلا تأتي السماع 
ل ل ار ا الخاكر ري ال ل ل لل ل زد 
ار 

وانت كلما سِرّت وجدت الشمس من فوقك, وهي مرفوعة بنظام هندسيٌ 
دقيق. 


الجزء: 12 ! الصفحة: 7468 


وهكذا أراد الحق اه ]ان رؤكد قصبة كونة فخرقه مسيورن: دينا بقوله: 
اله نر [إساضم هل]. ' ' 

رمات ان يوج مع الشن أبن ذلك أن السسس وإ ضحة ]ما كل السسر رفكا 
نجد أن معنى ([أَلَمْتَرَ)ْ هنا تكون بمعنى «ألم تعلم» . 

ذجاء حاتت ب ( ألم ب ها لكا سلس إن عا امالك ب م جح أصدق 
مما تُعلمنا به العين؛ فإذًا قال سبحانه: الم تر فاعلم أنه علم موثوق به. 
لاي سنا عا ]كت و السشارات الد رض شكال ار لا[ 
خلم انها لم تكن لنيجة إل حلى الله لها: ا ال الم 
يدْعَها أحدٌ لنفسه' ل لط ا ا سم 5 
يَقُلَ لنا أحدٌ ذلك أبدا. 

ان قر شجات لحان الا ار مر سن على الا ) 
[غافر: 57]. 

والبشر كما نعلم لا يعيش فرد منهم مِثْلما تعيش السماء؛ فالفرد يموت ويُولد 
غيره؛ وكُلّ البشر يأتون ويذهبون, والشمس باقية, وكذلك الأرض. 


الجزء: 12 ! الصفحة: 7469 


ومن عجيب الحَلّق الرحماني أن الله خلق 5 كُلّ ذلك تسبخيراً لأمر الإنسان؛ فلا 
يشدٌ كائن من تلك المُسخرات عن أمر الإنسان. وما طَّلِب منك أيّها الإنسان 
تكليفا مُخيّر فيه إنْ شئت آمنت, وإنْ شنْت كفرت بإن شت اطعد” وإن 

شتت عصيت. 
ولكن المخلوق المُسكّر لخدمتك ليست له هذه المشيئة. وهو سبحانه الحق 
القائل: (إِنّا عَرَضْنَا الأمانة عَلَى السماواتٍ والأرض والجبال فَأَبَيْنَ أن يَحْمِلَئَهَا 
وَأَسْفَفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإنسان ِنَهُ كان طلونا جَهُولاً) [الأحزاب: 0002 
رد مايص اشر الك 2 1 ارات لت لا حر لئس ني مل 
خلقنا, وأقدمتنا رحمانية الله على وجود مهيا لنا. 
رد العجب أن الكون المخلوى ليا اسسيناء لحبانا واتسيفاء لوعنا كر فى 
أشياء لا دَخُل لنا فيها, ولا 0 وف الأشباء العليا كالشمس والقمر 
والأرض. 
شاك اا د ل ال ب ا ا 1 لل سه 
شيء جديد, كالنبات الذي يذهب ويصير حصيداً, وكذلك الحيوانات التي نتأكلها 
اراك لمويةا 
وهناك خَلْقٍ يتغير مع إيقاء عناصره, وإِنْ تغبّرث مادته, كالجمادات التي نراها - 
الخال ترص وما ضرم : وكشت ميا كل وم عرينا. 


الجزء: 12 ' الصفحة: 7470 


إذن: فالمخلوقات التي استقبلتث الوجود الإنساني نوعان: نوع لا دَخْل للأغيار 
فيها؛ ٠‏ ونوع آخر فيه دَكل للاعار مع بقاء مادتها وهي الجمادات؛ ونوع تتغير 
أبواعة واحناسه 

يُ هذه الأشياء تدلنا ع أن الحق سبحانه وتعالى له صفتان. 

ال وال ا ا لو ا ماء ل ساء ل عير 
وصفة الاختيار التي أوجدها في الإنسان. 

وانييت ضفه القدرة الك . شكر بها سيان الأشاء لكدة: الريار فطل 
سلطانه سبحانه على كُلَ ما خلق؛ فلا شيءَ يخرج عن مراده أبداً. 

وأرادٍ سبحانه بصفة الاختيار التي وهبها للإنسان أَنْ يأتيه عبده الإنسان محباً 
متبعاً لتكاليفه الإيمانية, فالذي يطيع الله وهو قادر على أن يعصيه إنما يدل 
لك غلاب فح للك ونس له صن الم واء 

ونا سيل الح سكانة 

لد أنّ الله حَلَقَ السماوات والأرض بالحق ... ) [إبراهيم: 19] . 

ولنا أن تلظ أن كلمة «بالحى» وردت في دواقة كثيره من القران الكريم 
ل الال د لان ل للك ال يسا جلف السيانا 
ادع وما سيما ]كر الو لسر 65 
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وقوله تعالى: [وَمَا خَلَفَنَا السماوات والأرض وَمَا بَبّنَهُمَا لأعبي؟ [الدخان: 38] . 
وهذا يدل على أن السماوات والأرض مخلوقة على هيئة ثابتة. وقد جعل ذلك 
مدارس الفلسفة تستقبل تلك القضية استقبالين؛ استقبال من بريد أن بودن ” 
واستقبال مَنْ يريد أنْ يكفرّ. وانقسم مَنْ أرادوا الكفر إلى فريقين. 

الفريق الأول: اخد من تبات قوانين الشمس والقمر والأرض دلبلا على أنه 
لايوجد خالق لهذا الكون, وقالوا: لوأن هناك خالقاً له لغيّر من هيئة السماوات 
والآارض؛ ولكن كَل 0 تلك الكواف. ير نفسها اله دابية محكمة 

والفريق الثاني مِمّن اناك الكفر قال: إن الشذوذ في الكون ووجود خَلّل 
وعيوب خَلقية في بعض من المخلوقات والأرواع لين على أنه لا يوعد إلة. 
فكيف يخلق إلهٌّ ا أعمى؛ واخر اعرة : وتالئا بين واحدة؟ 

وهكذا اما الغريق فن اهل الكفر وَحود الشدود في الكون كدليل على 
عدم وجود إله. 

ومن النحدت أن الفريق الذي أراد التغيير في هيئة السماوات والأرض؛ أراد 
ذلك كدليل على وجود خالق, والفريق الدى راى أن هناك شدودا في يقضص 
المخلوقات أخذ ثبات الحلق على هيئة واحدة كدليل على وجود إله. 
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كز ذلك يكلا غل. أن الشيقير قف أجامر قفصي متا عير الل علن 

الكفر, ولم يتفق الفريقان على قضية واجدة, وهذا يوضح التناقض بينهما. 

ولو أمعن كل من الفريقين النظر لعلم كل منهما أن الإيمان ضرورة أساسية 

لِفِهُم هذا الكون على تبات ما فيه؛ وعلى وجود بعضٍ من الشذوذ فيّه. 

مانا ل ل ل ل 

والأرض والشمس والقمر دليلاً على الإيمان بوجود خالق إله قادر. 

دايا عن تاج التغار في الخلى دليلا على وعود غالق: فيا أت دري اعلراف 

خض المجلوقات ما بلك شير على 2م الجاتل فى المجلوفات دللا علن 

وجود إله خالق له طلاقة القدرة. 

ل با ل ل ل السا ا السا لعبة؛ بل خلقهما 

بالحق, وهناك فارق بين اللعبة والحق, فاللعبة قد يتوصل إليها مَنْ 

بشيء؛ فتخرج له صٌّدّفة يستخد هوأ لم 

بقول الحق: (خَلَقَ السماوات والأرض بالحق تعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ) [النحل: 3] . 

لل الح عا آر من لفيا ]نا جل يلك سوا دقاضة 
مُحكمة؛ ويضتتها على نظام نابت لد قضية تحكمه من الحكمة والحن. 

با ا لكين ]ل على نان فان [لحد لا 1 الت لق 
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السماوات والأرض. وما دُمْت تريد ثباتاً في حركتك الاختيارية؛ فجّذ المنهج 
الذي أنزله الله بالحق؛ فتثبت قضاياك كما ثبتت القضايا العليا؛ وأنت حين 
تخرج عن منهج الحق تجد فساداً. 
وإذا أردت أل يوجد فساد في المجتمع من أي لَوْنِ فابحث عن حكم الله الذي 
ضَيّعه الإنسان في مخالفة منهجه تجد أن ضياعه هو السبب في وجود الفسإاد؛ 

دارا قدك الحو فى سور الركمن: (الرحمن عَلَمَ القرآن حَلَقَ الإنسان عَلْمَهُ 
البيان الشمس والقمر يِحَسْبَانٍ والنجم والشجر يسجَدَ يَسْجَدَانِ والسماء رَفْعَهَا 

ا ل الال وا سفوا الوزن بالفسط ولا تكسروا 
الميزان) [الرحمن: 1 - 19 . 
وكشوفيا؛ م لع د مت 
وكما رفع الحق سبحانه السماء ووضع الميزان؛ لت | يا كل امر 
اسان الشجم لسشل [ضرركم. فإن اعتبال العتار. المادية ‏ العو 
والقيمية هي استقرار لحركة الحياة. 
أغا إن ظللتم على الف فاعلفوا أنه سات قاد على أن تدفيكم وأن باتني 
كلق جديد: 
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ساسك جات خلر .يا ]اسم نم 

إن منطوق الآن يا دن مراده سبحانه؛ لأن الله خلق الخَلّق, ٠‏ ووهبهم 
الاختيار لِيُقبل الخلق على الله: رغم أنه سبحانه قد ملّكهم ألا يُقيلوا عليه. 
وفي موقع آخر يقول سبحانه: [هَا أَنثُمْ د لِتُنفِقُواً فِيم سَيِيلٍ الله 
نكم من بحل ومن بحل فنا يحل عن نَفْسِهِ والله الغني وَأَنثُمٌ مُ الفقرآء 
ل ل اولما 
صُرِبٍ ابن مَرِْيَمَ مَثَلا إِدَا قَوْمُكَ مِنْهٌ نه يَصد يَصِدُونَ وقالوا أاالِهِتْنا حير أمْ هُوَ مَا صَرَبُوهُ 
ل ل ا ل اه وَجَعَلنَا هُ مَثَلاً لبني 
إشرائيل وَلَوْ تشَآءٌ لَجَعَلَنا مِنكُحْ مَلايْكَةَ في الأرض بَخْلْفُونَ) [الزخرف: 57 -60] 


5 فطلاقة قدرة الله التي خلقته بلا أب, يمكن أن تفعل تلك القدرة المطلقة 
ما تشاء, فلا شيء يتأيّى علي مرادات الحق ولا على قدراته. 

ويقول في موقع آخر: إقَلآ أَقْسِمٌ برَبٌّ المشارق والمغارب إن لقادزون على 
أن نيدل خثرا مُنْهُمْ وَمَا تَحْنُ يِمَسْبُوقِين) [المعارج: 40 - 41] . 

ل ا 


وقول الحق سبحات مؤكدا ان قدريه على المديء يخلق جديد ليست مقيالة 
مستحيلة: 
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(ومقا ذلك ... .١‏ 
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والشيء العزيز هو الشيء المَمَتِنع. والله سبحانه لا يُعلب. وقد بِيِّن لنا في 
ا اليه أنه يذهب اد وياتي ا آخر, ويذهب بحيوان واد بحيوان 


وم له ترردا لله جميعا . ا 3 
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واليرور أن عر تت ككان 0 ويَال «رجل بارز» أي: مرموق وقيد الأبصار, 
ولا تُفتح الدنيا إلا عليه ويُقال «امرأة بارزة» أي: امرأة تختلط بالرجال وغير 
و 2 ة. 
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ويقول سبحانه: (وترَى الأرض بَارِرَةَ. .) [الكهف: 47] . 

أي: رم كل كل الأرض في اليوم الآخر وهي مكتملة؛ لاا جزء منها فقط 

كما يحدث في حياتنا الدنيوية؛ ذلك أن الحق سبحانه قد قال لنا: (فَكَشَفْنَا عَنكَ 
غْطَاءَكَ فَبَصَرّكَ اليوم حَدِيدٌ]) [ق: 22] . 

وتغال ايضا «فرس بارز» وهو ما يطلق على الحصان الذي يفوز عند التسابق 
مع غيره:؛ : ولا يستطية فرس اخر أن بسبقة” لذلك فهو فرس تراه العين أثناء 

السباق بوضوح. 

ولك إن للخل ف البظات الساق سر أناء اها عا ا 21 سانا تسد 
المرئيات - فلا يرى أحد تفاصيلٍ الموقع الذي تجري فيه الخيول؛ أما إذا ظهر 

اسه قريبة منه تثير غباراً يمنع رؤيته بارزاً 


وهنا يقولل الحق سبحانه: 
ولغائل أن يسأل: ل 
0 إنه سبحانه مُنرَّه أن تفي عنه خافية في الأرض أو السماء أو الكون 


كله. ولكن المقصود هنا أنهم يبرزون عند أنفسهم, ويرون وجودهم واضحاً 
ا ار 
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عَهُمْ إِذْ 


ا لاا ار بَسْتَحْفُونَ مِنَ الناس ولا يَسْتَحْفُونَ مِنَ الله وَهَوَ مَعَهُمْ 
ون ما ا وَكَانَ الله يما يَعْمَلُونَ مُحِيطاً) [النساء: 108] . 
وكانوا ف طنوا أنيم قادرون على أن يخفوا عن ربهم ما كانوا يفعلون؛ ويُبيتون 
ويمكرون؛ ونجدهم يوم القيامة مفضوحين امام خالقهم؛ حُكمهم في ذلك حكم 
كل الخَلق. 

أو: برز كل واحد منهم أمام نفسه, ورأى نفسه أمام الله. 

0 سبحانه قد خلق الحَلق على لونين؛ لون مقهور فيه الإنسان, ولا 
اراد لك ولون فح فد ]ران سس يا 2 ف السسار الختار فلل آرا 
لال ل امار 

وقد شاء الحق سبحانه ذلك؛ لأنه_علم أزلاً أن الإنسان الذي تعوّد على أنْ يتمرّد 
على الله؛ فهو يُوضّح له: أنت قد أَلِفْت التمرد وقؤل «لا» , وقد تُجاهر بالكفر, 
جارس من أجكة. وردان جرح عن ورادات الخو قان كنت صادفا فى آن 
هذا الي نان فيك فتمرر على القيريات الى نالل 

ويعلم الإنسان بالتجربة أنه عَيْرٌ قادر على ذلك؛ فلا الفقير يستطيع أن يثرع 
دون مشيئة الله؛ والمرح ل سنطع ان ييف دون مشي الله والضعيف لا 
بس©د ان 0 سدارا الل 

وكل هذا دل على آن ملكت الله لك بال السر فيك رسا الم ملك 
منك الاختيار. 
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لْمَنِ الملك اليوم لِلَهِ الواحد القهار) [غافر: 16] . 
وأنت تبرز بكل تكوينك لحظتها أمام نفسك, وتجد الحق سبحانه أمامك. وأنت 

إما أن تكون بارزاً بكل تكويناتك أمام نفسك لحظة وقوفك أمام خالقك, و0 
يكون المقصود بقوله الحق وقوف كل العَلق أمامه بارزين, سواء أكانوا تابعين 
أو متبوعين. 

ولحظتها سنجد قوله الحق مُطبقا. ,. 

(فَقَالَ الضعفاء لِلَّذِينَ استكبروا نا كُنَا لَكُمْ تبَعًا. .) [إبراهيم: 21] . 

وهكذا نرى أن هناك حواراً ‏ بين اثنين من البشر؛ نوع مستكبر, وهم القادة 
السادة الذين يلقون أجامرسة: لينفدها الصّعاف, ثم غاعا الضعاف التابعون أن 
رؤوسهم تساوث في اليوم الآخر مع هؤلاء الأقوياءالجبابرة؛ ويرؤنَ ما ينتظرهم 
جميعاً من عذاب؛ فيسأل الضعاف أهلّ الجبروت: 

(فَهَلَ أنتمْ مُّعْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذدَابٍ الله مِن شَيّْءِ) [إبراهيم: 21] . 

وهؤلاء المستكبرون سبق لهم أن استكبروا على هؤلاء الصّعاف بما لهم من 
قوة وسيادة, أو استكبروا علي الرسل إيماناً كما أوضح الحق سبحانه في 
موقع آخر من القرآن: (وَقَالوا لَؤلاً نُزّلَ هذا القرآن على رَجُلِ مُّنَ القريتين 
عَظِيم] [الزخرف: 31] . 

وفى قدا الفول اشيكاء على الدرمان., وكأنهم تعدلون عل الله - والعاد الله ” 
مشينتة وواسة علمة الدى يختار يه الرسل 
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ل ا ل لذلك شول لهم 
الأتباع لحظة تساوي الرؤوس: 

الاسم فغون عناون غنات الله در شيع [إساشه اقل 

وهذا تقريع وخِرّْي وفضيحة للتابع 

ونعلم أن الحق سبحانه قال ا 0 عل ليا الام 
(رَيَنآ إِنَآ أطعْنا سَادَتتا وَكْبَرَاءَنَا فَأصَلُونَا السبيلا رَبَنَآ آَنِهمْ صِعْمَيْنِ مِنَ العذاب 
والعنهم لَعْناً كبيراً) [الأحزاب: 67 - 68] . 1 

وقد عرض الحق سبحانه هذه المسألة علينا لنتعلم من البداية كيف يكون 
مان لسن : وزاك ان شت ف آم ]ل ذا فم إن بان لك بجر وآنه 
ا ولشيه كل هنا جيدا ولا يقطر. رمام قنادة حركة الحياة إلا عن 


2 [كَمَئَلِ الشيطان إِذْ قَالَ لِلِنسَانٍ اكفر قَلَما كَمَرَ 
قَالَ إِني برياء مُّنكَ إني أَحَافُ الله رَتّ العالمين) [الحشر: 16] . 

فحن انك أمر مخالف لمنوخ الله: عليك ار تفلن منهج الله قوق كل أى_ وقد 
اريت ل ال جا لك 2 سه 1 عل ل عل سر ومل نط أن 
داعا الت وان سينا ع الاضابه مدرو" 
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فليكن كل مِنَا على بينة من أمره: وقد قال الحق سبحانه في سورة الرحمن: 
أي آلاء رَبُكُمَا تُكَدْبَانِ) [الرحمن: 16] . 

الك 2 العم وم أرقي اليم قي لك القت اك أو سخيالاالتى 
سبحانه لنسير على هدّاها في الحياة الدنيا كي لا ثُقبل على الحياة بجهالة؛ بل 
بتوضيح وتبيان لكل شيء. 

وهكذا يجب أن يتصرف التابع مع المتبوع كي لا يقف في موقف الخزي 

(إِنَا نا لحم نيعا قهل أَثِق يفون عَنَا من عَداب الله من شؤى ساح انآ 


وا لشي لقان تكلم ب رت الكاين وكل رف ف لدف ومق 


0 

ا 3 ل ل ات وكانهم 

له م م أو أن تحففوا عنيم ولو جرءآ 
بسيطا من 0 


والمتلٌ على ذلك حين يطلب إنسان من آخر جنيهاً؛ فيقول له: 
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ير ار قر ة الاك إدن عط ضاي وكات للك ولو ركه اد 

عشرة قروش منه. 

هكذا قال الذين اتبعوا لمن اتبعوهم؛ فماذا يكون الرد من هؤلاء الذين تَأكَوا 

على الله إيماناا به هاءهم يردون على ة ل ل 
ا 

[كَالوا له هَدَانَا الله لَهَدَيْنَاكُمْ سَوآءٌ عَلَيْتَآ أَجَرْعْتآ أُمْ ضرا عالناا وى تعيق) 

لإنسافم: 121 1 

وهكذا يتكشف كذبهم؛ فى دعون ان فقت المناة قد ان هبق الله الزيمان: 

متناسين أن فعنى الهداية هو الدلالة المُوصّلة إلى الغاية. 

ولنّا في قول الحق سبحانه ما يُوضّح المعنى: (والذين اهتدوا رَادَهُمْ هُدَّى ... ) 

[محمد: 17]. 1 ا / 

فمَنْ يُقبل على الإيمان بصدر مُنشرح يجد كل سُبل الخير أمامه؛ أما مَنَْ كفر 

فكيف يهديه الله. وهو قد استحبٌ العمى على الهّدى؟ لن يجد بطبيعة الحال 

ل هداية. 

ويقول الكافرون ذلك لِمَن اتبعوهم في يوم الحشر؛ ذلك أنهم ا 

أن الجنة حَق؛ والنار حو والحساب 16 لذلك يعترفون امام 5 مَنِ اتبعوهم في 

الدنيا بأن الحقّ سبحانه لو أخذ بيدهم في الحياة الدنيا إلى الزيمان لقدناكم إلى 

هذا الإيمان؛ وهم في ذلك أصحاب رأي مغلوط. 

وذلك قولهم: 
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(لَوْ هَدَانَا الله لَهَدَيْنَاكُمْ ... ؟ [إبراهيم: 21] . 

ونعلم أن الإنسان إذا ما وقع في مأزق أقوى من قدراته: ولا فجكوة فيه للنجاة؛ 
د شيل ضا كاري 1 سال سمال الول أن سرع ضرع 
والاستقبال الثاني: أَنْ يصمد ويصبر. 

الك لا 

(سَواءٌ عَلَيْنَآ أَجرِعْنَا أمْ صَبَربَا مَا لََا من مّحِيص) [إبراهيم: 21]. 

أي: أنهم سواء جَزِعوا وتضرّعوا أو صبروا وصمدوا فلن يُنجيهم الله مِقّا هم 
فيه؛ ؛ فلا مَهَرب ولا مَنْجِي. 

و«حاص» في المكان أي: ذفت إلى هنااو فناك: ولا يجد راحة؛ ونجد_في 
0 العام ما يُصوّر ذلك وهو قولنا «فلان حايص» أي: لا يجد مكانا يرتاح 


00 يقال: ست بع الارض» ؛ أي: أن كل مكان في الأرض يرفضهم؛ 
ويشرح الحق سبحانه هذه القضية و فيقول: 

إحنس ذا افك علنهم الرض با رح وضاقث علنو سه سَهُم ... ) [التوبة: 
اا 

وتنسمع 0 0 «أنا ات نفسي» . 
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وهذا ما يحدث بالفعل ليعض من الناس في لحظات الضيق؛ فتضيق ذات أي 

منهم عن حَمْل ذاته, وكأن الواح منهم له ذاتان؛ وكأن الواحد منهم له 

صورتان؛ الصورة التي تُرُين الشهوة؛ وحين تزيد عن الحَدٌّ يعود إلى صورة 
كاره الشهوة؛ وهو لا يسعَدٌ في الحالتين؛ عشق الشهوة وكراهيتها. 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك: (وَقَالَ الشيطان ليا قُضِيَ الأمر إنَّ الله 

وَعَدَكُمْ .. 
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وهنا نجد تصعيداً للحوار؛ فبعد أنْ كان من المتبوعين والتابعين؛ نجد هذا 
الارتقاء في الحوار ليكون بين الشيطان وبين البشر. ونلحظ أن الحق سبحانه 
هنا بالحال الذي يدور قيه الحوار وهو انقضاء الأمر؛ حيت يقدّر الوطع النهاتى 
لكل شيء؛ 
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ولا نقاشَ في أي أمر. ولا فرصة للتراجع عما حدت. 

وقضاءٌ الأمر يعني أن يذهب كل إنسان إلى مصيرهء فمَنْ كان من أهل الجنة 
دخلها. ومن كار من أفل النار دخلها؛ ققد وصلت الأمور الى حَذها النهاني 
الذي 0 تتغير من بعده. 

ويفضح الشيطان نفسه فيقول 

(إنَّ الله وَعَدَكُمْ وعد الحقٍ 0 َأَخْلَفتكُم) [إبراهيم: 22] . 

ووعْد الله حقا, لأنه وخر عشت ع يملك؛ أما وعد الشيطان فقد اختلف؛ آنه وعد 
بعالك حلك. هر وعد كادت'؛ ال سا الا لات الل عر 
وحين تعد أنت - الإنسان - إنساناً آخر بخير قادم؛ فهل تضمن أنْ ثُواتيك 
ظروفك على أن تُحقّق له هذا الأمر؟ 

ولذلك يوصينا الحق سبحانه أن نقول «إن شاء الله» وبذلك نردٌ الوَعٌّد لله؛ فهو 
وحده الذي يمكنه أن يَعِدَ ويُنفذ ما يعد به. 

وعلى الواحد منا ان يحمي نفسه من الكذب, وأن يقول «إن شاء الله» فِإنْ لم 
سنطء ان تحفق ما وعدت . تكون قر حميت فشك من أن نّ تلقي اتهاما 
بالكذب. 

0 الشيطإن وهو يقول في الآخرة: 


وَوعدتكة فاخلفتكة ,. ١‏ [إبراهيم: 22 
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ذلك أن وده باطل؛ والباطل لحلح, وحين تحكم , به الآن ثثبت لك الوقائع 
عكسه: وتجعلك لا تصدق ما حكمت به. 

ولذلك نجد الحق سبحانه يوضح لنا المسافة بين الحق والباطل فيقول: قَأَعَا 
الزبد قَيَرْهبُ جُفَاءَ وَأمّا ما يَنَقَعٌ الناس فِيَمْكُتُ فِي الأرض كذلك يَضْرِبُ الله 
الأمثال) [الرعد: 17] . 

وهكذا يحاول الشيطان أن يُبرّيء نفسه رغم عِلَمه أنه قد وعد وهو لا يملك 
إنفاذ ما وعد به. ؛ ولذلك يحاول أن يلصق التهمة , بِمَنْ اتبعوه مثله مثل أولئك 
الذين قالوا: (لَوٍ هَدَانا الله لَهَدَيْتَاكمْ ... ) [إبراهيم: 21] . 

فيقول الشيطان من بعد ذلك: 

دنا كان 1 علتكة قر سلطا إل ار د حويكم فاتسسيتم ل انام لم0 
والسلطان - كما 0 إن سلطان فهرار سلطار إغات و سلطان الفدر ضر 
أن تملك اجذ من القوة ما بعهر يه غتره عل أن يفعل ما .كرب تنما يكون 
كارهاً للفعل. 
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أما سلطان الحجة فهو أن يملك منطقاً يجعلك تعمل وفق ما يطلبه منك وتحب 
ما تفعل, وهكذا يعترف الشيطان للبشر يوم الحشر الأعظم؛ ويقول: أريد أن 
أناقشكم؛ هل كان لي سلطان فَهْريٌ أقهركم به؟ هل كان لي سلطان إقناع 
اقبسكة - عل اناء طررقي؟ 

1 ف ساك كد ول للا فلا تتهموني ولا تجعلوني «شماعة» 
تُعلّقون علي أخطاءكم؛ فقد غويث من قبلكم وخالفتٌ أمر ربي؛ ولم يكن لي 
عليكم سلطان سوى أن دعوثكم فاستجبتم لي, . 

السك نت بهد للك لتسلوا على المفصية. 

إدن: فالشيطان إما أن تحدّ لك نوازع النفس؛ او ترك النفس شحرك بنوارعها 
إلى المعصية؛ وهي كافية لذلك. 

وسبق أن أوضحث كيف تُقرف المعصية, إن كانت من الشيطان تسويلاً 
ابملسااى وياد ما ا ا 
الإنسان تلح عليه؛ فهذا هو ما تريده النفس من الإنسان حيث تطلب معصية 


ال ا ل ال 1 الات 
الإنسان؛ إن وجده رافضا لمعصية ما؛ انتقل بالغواية ة إلى غيرها؛ لأن الشيطان 
بريد الإسان عاضا على !5 لون: فالميه أن يغصي ففظ؛ لدلك بحاول أن 
يدخل الإنسان من نقطة 
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ضعفه؛ فإِنْ وحده قوياً في ناجية اتجه إلى أخرى. 

ويعلن الشيطان أنه ليس الِمَلُوم على ذلك: 

لطر ا لد مّن سُلْطَانٍ إلأ أن دَعَوْنُكُمْ فاستجبتم لِي قلآ تلُومُوني 
اا ل فل لل ل ل ما 

ا لس الال ار 
الآخر: 

إقاانا شمر جكه عاسم شط ين ١‏ [[اضم لز 
5 
الحق سبحانه أن يسجد له مع الملائكة؛ ولكن الموقف هنا هو التساوي بين 
الذين أغواهم وبينه؛ فهو يعلن أنه لن ينفعهم وهم لن ينفعونه. 

وَالمُضْرِخَ من مادة الصّراخَ من صرخ. وهو رَفْعِ الصوت بغرض أن يسمعه 
غيره؛ ولا يطلب م يصرخ شيئاً آخر غير المعونة فلو أن أحداً عثر على كتز 
تحت قدميه فلن يصرخ؛ بل يلتفت حوله ليرى: هل هناك عن رآه آم ل؟ 9 
ال ل رلا 
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و«مصرخ» يدل ع0 الفعل «أصرخ» ' وهو فعل دخلت عليه وما ب يسمى في 
اللغة «همزة الإزالة» . والمثل هو كلمة «معجم» أي: الذي يدلّك على معنى 
للفظ لَيُزِيلُ إيهامه؛ قيقال ««اعجم الكنات» أى: أزال إبهامه. وهره الهمرة الني 
دخلث تُوصّح إزالة العُخمة عن الكلمة. 
والمثل أيضاً على هذه الهمزة؛ هو كلمة «عتب» أي: لامه. وحين تدخل عليها 
الهمزة تصبح «أعتي» أي: ازال ما يه عتب. 
ونجد فى دعاته صلى اللة علنه وسَلم قوله الشريف: ««لك العتبى حتى 
ترضى». 

أي: إذا كنت يا ربٌ تعتب على في أي شيء؛ فأنا أدعوك أن تُزيل هذا العتب. 
وهكذا نجد أن الإزالة تأتي مرة بإضافة الهمزة؛ ومرة تأتي بالتضعيف؛ مثل 
فول ا ال رت و ال ع ادن ع ال 2 تضم 

إذن: «مضرخ» هو مَنْ يُزيل صراخ آخر؛ فكأن هناك مَن استغاث؛ فجاءه 
يُغيثه. وهكذا يلعن الشيطان في اليوم الآخر أنه ومَنْ أغواهم في مأزق؛ 0 
عَيْر قادر على إزالة سبب هذا المأزق؛ ولا هُمْ بقادرين على إزالة سبب مأزقه؛ 
ولن بعت أحدهها !لاخر 
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(إني كقَرْتٌ يما أَسْرَكتُمُونٍ مِن قبل . .. ] [إبراهيم: | 

نات اشركت بعالل ف اللا | ل ا 
الك الل إد ا 01  11‏ رطل ‏ د 
ما أغويته به؛ فناديتكم واستجببثم؛ واذاكم الله فعصكم او كفريم وصرتم 
عل ققد سيق لى أن امرنى الله وعصيث. 

ويقول الحق سبحانه ما يجيء على لسان الشيطان لمَنْ كفر وعصى: 

إن الظللسن لهم عدات امم لإنراهم. 02 

وهذه قضية عامة, قضية الكفر في القمة, فكمًا أطعثم الشيطان وجعلتموه 
بعالك ا لف ل ل قا لصفت أ شرك الل ركم 
يعلن الكفر بهذا؛ لأن يوم الحشر قد جاء؛ وتحقق فيه قول الله له: (فَإِنّكَ مِنَ 
السطر إل لل !لوقت المسلوم) (الصسر 0 | 

وكان الشيطان من قبل اليوم المعلوم - وهو اليوم الآخر - يندس 
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ويُوسِوس وينزغ؛ أما في ذلك اليوم فقد برز كل شيء من إنس وجن وكل 

الكائنات أمام الواحد القهار, ولم يَعْدْ هناك ما يَخْفى عن العين. 

وهذا ما خدعوا , به أنفسهم, وظَنُوا 2 قادرون على أن تحفوا عا فعلى عن 

0 ل ون أن ل أراكم. الل 6 1 ار كم 

تعتقدون أَني أراكم فَلِم ار أحون الناظ_ ن الكى” 

وأنت في حياتك اليومية لا تجد مَنْ يسرق من آخر وجهاً لوجه: ولا أحد يحرق 
بست احرامام عبنيه: فإنْ كنتم يا معشر البشر لا تفعلون ذلك مع بعضكم 

العس : فكيفٍ تفعلون ذلك مع خالقكم؛ فتعصونه. 

وإن شككتم أنه لايراكم فالخلل في إيمانكم؛ وإنْ كنتم تعتقدون أنه يراكم فلا 

جر دين الاطري إلك ل ل لظ الك إ سار ف ل رو عل ]ان 

ل ع كمد 

ولذلك يقول الشيطان معترفاً ومُقِراً بأن الظالمين لهم عذاب أليم, والظلم 

في القمة هو الشرك بالله: (إنّ الشرك لَظلَْمٌ عَظِيمٌ) [لقمان: 13] . 

وحين نقرا ذلك اما ان ناحده على انه إقرار من الشيطان”؛ ار في عل أن 

الشيطان قد قال: 
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ا ث يمآ أَسْرَكْتمُونِ مِن قَبْلُ. 

ل الحى يجار بعدها تلك القضية العامة: 

لان الظالمين لهم عذات اليم اإبراهم نم[ 

فبعد أن تكلم سبحانه عن بروز الخَلّق والكائنات؛ ثم الحوار بين الضعفاء 
واليادة ته الجمار بير الشيطان وين أشل الكفر والفختصضة انب القضه 
النهائية في الحكم: 

إن الالح نهم عذات اليم اأساطم مضا 

والمناسبات توحي بمقابلاتها؛ لتكون النفس مُتشوّقة ومُتقبّلة لهذا المقابل؛ 
مثل قول الحق سبحانه: (إنَّ الأبرار لَفِي تعِيم) [الانفطار: 13] . 

عادر بعدها بالمقابل لها زَوَإِنّ الفجار لَفِي جَحِيم) [الانفطار: 14] . 

فكما جاء بمقابل الأشقياء؛ ند ان يفتج الفلوب لتنعم بسعادة مصير وجزاء 
الس شجدوا الها 0000 

لذلك يقول الحق سبحانه: (وَأةَخَلَ الدين آاقثوا .2 . 
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وهنا جاء الفعل, ويمكن نسبته إلى ثلاث وجهات. ولكل له فمرٌّة يَسنّد 
الفعل لله سبحانه, ومرّة يُنسب الفعل للملائكة الذين الس الل 
بإدخال المؤمنين الجنة؛ ومرّة للمؤمنين الذين يدخلون الجنة بإذن الله. 
قالك اد خلهم إذا: والملاتكة المه كلون فتجوا نوات الخنة لهم . والمؤمدون 
دخلوا بالفعل. 

وهكذا يكون لكل ملّحظ. 

وهناك قراءة أخرى للآية توضح ذلك: 

«دوأةخل الذين امنوا وعملوا الصالحات الجنف» والمتكلم هنا هو الله. وتلحظ أن 
الله قال هنا: 

(وَأَدْخِلَ الذين آمَبُوأً وَعَمِلُواً الصالحات جَنَّاتِ ... ) [إبراهيم: 23] . 

لكى تضم كلمة «أدخل» اه سبحانه أذن د حولم : لأنه قال في نفس للد 
(بِإِذْن رَبهم) [إبراهيم: 23] . 

وان الخلاتكه المكلفين .ذلك فتحوا لهة أنوانها. والمؤميون دخلوها كل ذلك 
بإذن الله. 

ونلحظ أن كُلَّ الكلام هنا عن الجنات؛ فما هي الجنات؟ 
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ونقول: إن الجنة في أصل اللغة هي السّثْر, ومنها الجنون أي: سَثْر العقل, 
والمادة هي: الجيم والنون: والجنة تستر مَن فيها بما فيها من أشجار كثيرة 
بحيث مَنْ يمشي فيها لا يظهر؛ ل 

أذ أن 2ن د جلها خلس فيها ولد يران أحد: لان كل حي قبهالا تلحيه ان بخرج 


مها 

وتُطلق الجنات على ما ف الدنا أبيناء والحوق سيحانه طو القائل. (ابود أحَذكم 

أن تَكُون لَهُ لش حنة ه من تَخِيلٍ وَأَعْنَابِ ... ) [البقرة: 266] . 

ولنا أن تعرف أن الجنة عثر المساكن التى في الجنة: در الحة ميات قول: 
(وَمَسَاكِنَ طيْبَةَ فِي جَنَاتِ عَدْنٍ ... ) [التوبة: 72] . 

0 - ولله المتّل الأعلى ال ا موي علا 

كل مَرْأَى عَيْن. والإنسان - بعجائب تكوينه - يُحِب أن يتخصص في مكان مرة؛ 

ويحب أن ينتشر في مكان مرة أخرى؛ فيستأجر شقة أو يبني لنفسه بيتاً 

مسقل تفلك وفي البيت أو الفككة حبر سان أن تكون له در خاضه لا 


يدخلها غيره. 
والإسان يلتم الأشياء, ار ل ا ف لشاء مظعم 
ارض لبد علها ينا افى تظل على خارة ام على شارع؟ وهل سيستطية أن 
يعلوَ بالبناء إلى عدة أدفار أم لا؟ وهل 


الجزء: 12 ! الصفحة: 7494 


إن كانت الأرض تُطِل 1 الفضاء. فحساب المتر ليس بالثمن 00 5 
ل اك 

والخنات بهدا الشكل التقريبى ؛ شي أماكن متسعة. وكل عن ,د خلها له فنها 
مساكن طيبة, تلك الجنات تجري من تحتها الأنهار. ومَنْ يدخلونها. 

لجال شنها ادن ريه )ساسم لم 

ذلك أن الإنسان يحب التنقم؛ ل ل ل اك 6 م يكل 
يدوم أم لا يدوم؟ وكل مِثا رأى أناساً عاشت في نعيم؛ ثم تزع منها بحكم 
اعبار أو تركو بحكم الفوت” 

أما جنة الله ونعيمها فالأمر مختلف؛ ذلك أن النعيم هناك لا يفوثك ولا تفوته' 
لك عل فد إمكاات رلك 

ونلحظ أن قول الحق سبحا 

5 ا 500 

ونان سبحات: 

(تَحِيْتُهُمْ فِيها سَلآمُ) [إبراهيم: 23] . 

لجيه هو ما توا جه نال شنار أخان إنا] لسر در لفان 
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ولذلك تأتي التحية على مقدار السرور؛ فمرّة تكون التحية بمجرد رَفْعِ اليد 
دون مَصَافحة؛ وقد لا تكفي بذلك في حالة ازدياد المعزّة التي لصاحبك عندك؛ 
قتصافحةه:؛ وقد باحدن فى اخضانك. وفكدا تريقى ف الحية. وفي إغلان 
السرور باللقاء. 

وتحية الجنة هي السلام لأن السلام أمنْ كل إنسان؛ سلامٌ مع نفسك؛ فلا 
تكدّرها بحديث النفس الذي يندم على ما فات؛ أو الخُلْم بعمل قادم, فالسلام 
في الحنه لن جد فيه مققصات من الماضى أو العاصر او المسقيل: ونسجم 
مع كل ما حولك في الكون: الجماد؛ التبات؛ البشر؛ الملائكة. 

ولذلك قال الحق سبحانه تذييلاً لهذه الآية: 

(تحيتقة نَحِيْتَهُمْ فِيهَا سَلآمٌ) [إبراهيم: 23] . 

0 افضل نعمة: وهطي الحياة في سلام وأمن, وبعد ذلك تدخل الملائكة 
عليهم مصداقاً لقول الحق سبحانه: ١و‏ الملايكة دحلو علبيم قن كل بآ 
سَلاة م عليكم بها ضر سَبَرْئَمْ فَنْعَمَ عقبى الدار] [الرعد: 20 4 0 

ثم لفون السلام الأعلى من الله؛ وهو القائل: (سَلامٌ فَوِْلاَمُن رب رّحِيم] 
[يس: 586] . 
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وبعد أن شرح الحق سبحانه أحوال أهل القُرْبٍ والسعادة, وأهل البُعْد 
بالسناء أرإدعز وجل أن يضرب لنا مثلاً يوضح فيه الفارق بين منهج السعداء 
الدين عاشوا منهج الله. ومنهج الأشفناء الدس ابعوا اه 

إللهِ. فقال سبحانه: (أَلْمْ 7 ل د 

أَصْلَّهَا تابث وَفَرْعُهَا فِي السماء تؤتي أَكَلَهَا كُلَّ جين بدن تبه ... 
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والمل هو الشيء الذي يوضح بالجلي الخفي. وأنت تقول لصديق لك: هل 
رأيت فلاناً؟ فيقول لك: لالم آرأه: 0 ال ا اا وهكذا 
والحق - سبحانه 0 ان الاعىر الفعية. 50 
إلى أذهاننا؛ لأن الإنسان له إِلْف بالمحُسٌ؛ وإدراكات حواسه تعطيه أموراً 
حسية أولا, ثم تحقق له المعاني بعد ذلك. 
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1 ا 0100 0 : : 

وقد قال الكافرون: أيضرب الحقٍ مثلاً ببعوضة؟ ذلك أنهم لم يعرفوا أن 
البعوضة لها حياة, وفيها حركة كاي كائن؛ وتركيبها التشريحي يتشابه مع 
التركيب التشريحي لكل الأحياء في التفاصيل؛ ويؤوّدي كل الوظائف الحيوية 
المطلوبة منه. 

ولا أحدّ غير الدارسين لعلم الحشرات يمكن أن يعرف كيف تتنفس, أو كيف 
تهضة طعافيا: ولا كيقية وحود جهار زفوي فيهاء؛ أو مكان القدر الخاصة بها: 
وهي حشرة دقيقة الصنع. 

وهو شجانة غرب الإمتال الكديرة ليوصج الأمر الحفة بامر عل ومن بعد 
ذلك ينتشر المثّل بين الناس. ونقول: إن كلمة «ضرب» مثلها مثل «ضرب 
العملة» , وكان الناس قديما ياتون بقطع من الفضة أو الذهت ويُشكلونها بقدّر 
وشّكل مُحدّد لِتدّل على قيمة ما, وتصير بذلك ِعُمّلة متداولة, رفال وشكل © 
أيضاً - «صّرب في مصر» أي: اعتمد وصار أمرا واقعا. وكذلك المثل حين ينتشر 
ويصح آمرا واقعا. 

والمثل الذي يضربه الحق سبحانه هنا هو الكلمة الطيبة؛ ولها اربع خصائص. 
اطي الاسام سا 
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أي: تعطيك طيباً تستريح له نفسك؛ إما منظراً أو رائحة أو ثماراً؛ أو كل ذلك 
مجتمعاً؛ فقوله: 

0 [إبراهيم: 4]. 

ار كل الس فاسان يا كي للست لاسر السلنة 
في جميع وسائل الإحساس. 

فالخاضه الاولت. أنها شدرة طبت. أما الخاضة النانه في أن أصلها ا 
كإيمان المؤمن المحب, والتالتة ان فروعها فى السماء. وهدا دليل ايضا على 
مسري م لاس لي أن يس أكليا كه ل ل ها ا فيا لاك 
المدد المدد الذي لا يعرف الحد ولا العدد. وهي تدل على صفات المؤمنين 
المحبين. 

ريما انها شحرة طيية: فهي كائن نباتيّ لايد لها من أن تتغدّى لتحفظ مُقوّمات 
حياتها. ومَقوّمات حياة النبات توجد في الأرض, فإِنْ كانت الشجرة مُخَلحَلة مَخَلخَلة 
وعبر تابتة قهى لن تستطيع أن تأخذ غذاءها. 

ولدلك بقول العق سعانه عن تلك الشعره: 

(أَضْلْهَا تايث وَفَرْعُهَا فِي السماء ... ) [إبراهيم: 4 . 

وكلنا نظن أن الشجرة تأحد غذاءها من الجدور ففط ؛ ولكن الحقيقة العلمية 
توك آن الشجرة احد حمسة بالمانه مر عنانها عدر 
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الجذور؛ والباقي تأخذه من الهواء. وكلما كان الهواء نظيفاً فالشجرة تنمو 
بأقصى ما فيها من طاقة حتى تكاد أن تبلغ فروعها السماء. 

أما إِنْ كانت البيئة غير نظيفة وم 2 و 1 
للشجرة )أن تنمو المناسب؛ فنمٌ الأغيار غير المناسية على الشجرة. فلا 
تستخلص منها الغذاء المناسب, ولا تنمو النمو المناسب. 

اللهم إلا إذا نزل عليها المطر فيغسل أوراقها. 


(اضلها ثَايث . ٠‏ [إبراهيم: 4] . 
يعني: :أنه تأخذ من الأرض 
0 
فَرْعَهَا في السماء. .! [إبراهيم: 24] . 


0 0 .. ) [إبراهيم: 25]. 

فقط' نسار ا لأن الام 
بالل عار سياء م كد لك شاك اأسجار تاغل رودا ل الاسر واسة 
شيا اه طلا 
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والمثل فى دذلك: الطفل البدوة الذي شاهد جيل جيرانة متمرا بالبلك, ولكن 
الله الك ملكوبها غدر متمرة. وبشاءل. لكارا!؟ ودهب لعطعيها. فلجقه وإلده 
رفي قن ذلك وقال له إن جلما ىر الدذكر الى سح اللغاء اللارع لسقية 
الجل د سار 

ولذلك فأنا لا أوافق المفسرين الذين ذهبوا إلى تفسير قوله الحق: 

ركشكرة طح ) اإراهم 4ن]. 

بأنها مثل شجرة التفاح وغيرها من الأشجار المثمرة؛ ذلك أن كل شجرة حتى 
ولو كانت شجرة حَنْظل فهي طيبة بفائدتهارالتي أودعها الحق إياها؛ فشجرة 
الحنظل نأخذ منها دواءً - قد يكون مرير الطْعم - لكنه يشفي بعضاً من 
الأمراض بإذن الله. 

ذلك أن كل ما هو موصوف بشجرة له مهمة طتية في هذا الكون. وقوؤّل الحق 


(تؤتي أكُلَهَا كن جين . م 0 

غير ذلك. 

وقد نهنا العلة ال232 إل إن كل خشرة إنقا مقي الكو يها ناخد فنه من 
جاسم تي ا أوكسجين؛ وتستمر الخضرة في 
ذلك نهاراص؛ وتقلب مهمتها بإرسال ثاني أوكسيد الكربون ليلا وامتصاص 
الأوكسجين, وكأنها مَُزْمجة على فَهُْم أن النهار يقتضي الحركة. 

ريحتاح الكائن الدب فيه إلك المر. من وقود الشركة ور الاو كيبي ن» 
والاسسان اثناء الحركة يستهلك كمية كبيرة من 
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الأوكسجين؛ ونجد م عن شف سلما لان رئتيه اولان امضاص اكير قدر 
من الأوكسجين ليؤكسد الدم وينتج الطاقة اللازمة للصعود. وهكذا نجد كل 
خطرة انها تقوم رو طائف سجرج لها سلا قبل الخالى الأعلن. 
ولاك ا الملا ل لسار 
[تؤتي أكلَهَا كَل حين. ٠‏ [إبراهيم: 0005 

ا ال شك عالط شل ل[ سا 
ادر َأَنثُمْ حِيَئِذِ تنظرُون [الواقعة: 83 - 84] . 
ناك سراح ان لحان سسا ليان لاع لال د ا در 
القائل: ( فَسْيحًا نَ الله حِينَ تَمْسُونَ وَحِينَ تُصبحونَ] [الروم: 7 
وأقول: فلننتبه إلى أن «الحين» هو الوقت الذي يحين فيه المقدور؛ فإذا كان 
الحين هو لحظة بلوغ الرّوح إلى الخلقوم: الل ا الما اليه 
ال سا 
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الور ل للك حاار ا ا ا عل ل الس 
دالحق سحا هو القائل. ‏ والضار ين فى الناساء والضراء وعين الناس 0) 
[البقرة: 177] . 

والبأس يعني الحرب؛ ومّدة الحرب قد تطول. وكذلك يقول الحق سبحانه: 
[قلكم في الأارض مستقر وَمَتَاغ الت حِين] [الأعراف: 4] . 

وهكذا يكون معنى «الحين» هنا هو الأجل غير المُسمُى الذي بيمتد إلى إن تتبدذل 
الأرضُ غير الأرض والسماء غير السماء. إذن: فلا يوجد توقيت محدد المدة 
يمكن أن : نحدد به معنى «حين» . 

ويذيل الحق سبحانه الآية الكريمة التي نحن بصدد خواطرنا عنها بقوله: 
(ويَضْرِبٌ الله الأمثال لناس لعلو , سدكرون] [إبراهيم: 25]. 

وصَرْب المثل معناه إيقاع شيء صغير ليدل على شيء كبير؛ أو بشيء جل 
لدل على شى ء حفث؛ ليق ب الععتونات إلى وشسائل الإدراكات الاولىب. وهي 
ل ل وسائل الإدراك. 

وحينٍ تأتي المعاني التي تناسب الطموح العقلي؛ فالإنسان يتجاوز مرحلة. 
التي توصل لنا المعنى العطارر- إخله 
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والحق سبحانه لا يستحي - كما قال ا بال عد ريا قر 
والبعض من المستشرقين يقول: ولماذا لم قل «وما تحتها» ؟ 
ونقول لِمَنْ يقول ذلك: أنت لم تفهم اللغة العربية؛ لالد لم تسر الشرآن 
بالمَلكة العربية؛ ذلك أن القتل صرب الشىء الدقيق: وما قوق الدقيق شو 
الأدق. 
والحق سبحانه يضرب لنا المّثل للحياة الدنياء وهي الحياة التي من لَدُن حَلْقٍ 
الله للإنسان؛ ذلك ا كانت هناك أجنابينٌ قبل الإنسان, وهو سبحانه هنا يُوصّح 
لنا بالمتل ما يخص الحياة من لحظة خَلْق آدم إلى أنْ تقوم الساعة. وهو 
يطويها - تلك الحياة الطويلة العريضة التي تستغرق أعمال أجيال - ويعطيها لنا 
في صورة مَل موجز, فيقول لنا: ل اه 
السماء فاختلط نات رص فاضم قيها د روة الات وكان الله على 
كل شَيْءٍ مُفتدراً) [الكهف: 45] . 
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]| طروي الى سحا الات كلها ف ا اليل .ماع شرل وسات لسو 


لينضج ثم تذروه الرياح. 

وأيضاً يقول الحق سبحانه: (اعلموا أَمَا الحياق الدنيا لعِت ولعة له ةُ وَتَقَاحْرٌ 
كم وَتَكار تر في الأموال اا عجَت الكفار تبَانه نم يَهِيمٌ فتراة 
ره 11 1 يكور خُطَا 

|الحرد 0]. 


وفكدا نظوى الحق سبحانة الحياة الديا بطولها وعززضيها فى هرا المئل 

البسيط لنرى ما يُوصّح لنا المعاني الخفية في صورة مُحسّة بحيث يستطيع 

العقل الفطري أن يدرِك ما يريده الله منها. 

ونعلم أن المُحسّات تدرك أولاً بعض الأشياء؛ ثم ترتقي إلى مرتبة التخيّل؛ ثم 

يأتي التوظّم؛ فمراحل الإدراك للأشياء الخفية هي الجس أولاً؛ ثم التخيل ثانياً' 
ثم التوهم ثالثاً. 

والتخيّل هو أن تجمع صورة كلية ليس لها وجود في الخارج؛ وإنّ كانت مُكوّنة 

من مادة واشياء موجودة في هذا الخارج. والمّثل على ذلك هو قول الشاعر 

الذي أراد 9 تحت الوسم عدن بر جيه فقال: 
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خوض كأنّ بناتها ... في تَفْسْه الوَسّم المُزرد 

سنك عن البلور في . .. شَبَكِ تكوّن من رَبرجَّدٍ 

وحين تبحث في الصورة الكلية لتلك الأبيات من الشعر؛ لن تجدها موجودة في 
الواقع؛ ولكن الشاعر أوجدها من مُكوّنات ومُفردات موجودة في الواقع؛ 
فالسمك موجود ومعروف؛ واليلور موجود ومعروف؛ وكذلك الشبك والزبرجد, 
وقام الشاعر بنسج تلك الم لات من أشياء موجودة بالفعل, 
ارت ل عن السان فا كان الل فر سر ع رقت 
الواقع من مفردات موجودة في هذا الواقع؛ فالتوهّم هو صورة غير موجودة 
في الواقعء, ومُكوّن من مفردات غير موجودة في الواة 

والحق سبحانه يقول لنا عن الجنة: لوفها ما تشتويه الانفس وَتَلَذٌ الأعين . 1 
[الرحرف: 71] ير 

وبشرح الرسول صَلى الله عَلنه ل ذلك بمذكرة تفسيرية, فيقول: «فيها مَا 
لاعن راث, ولا اذن سمعك, ولا حظر على فلمك بستس»” 
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الع وسيلة إدراد وكين وكدلك الادن. أما مال بطر على العلب فيد 
الال أر وتم 

كا سك لاا ست الل ل ال سال لك لاما ل و ساك 
قريبة من الفهم البشري 

د ا ل فقد تُمسك الورقة والقلم وتُدبْج رسالة 
0 ولكن إن كنت تملك وقتك فستحاول أن تركر كل المعاتي في كلمات 


ل يا يه يي رعلول رسج تور كاد الم يه لواف عر أصدقانه 
بعد أن سطرالة رسالة في خمس صفحات؛ وأنهاها: «إني أعدر عن الإطالة 
كي امار فلم يكن عندي وقت للإيجاز» وذلك لأن من يوجز إنما يصع 
ل ال اا بن الول وكان القائد 
الذي يحلل المساعدة مخاضرا. وأرسل لخالد بن الوليد كلمتين اثنتين «إياك 
ا انا ]لاس عا لس ]شال ع سه تار 
شديد. 

والشاعر يقول: 

إِذَا أراد الله تَشْرَ فَضِيلّة ... طُوِيَت أتاع لَها لِسَانَ حَسُود 

لَوْلآ اشتعالٌ الثّار فيمَا جَاورَتْ ... مَا كان بُعْرَف طيتُ عَرْفٍ العود 
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أي: أنه إذا كانت هناك فضيلة مكتومة نسيها الناس؛ فالحقٌ سبحانه يتيح لها 
ا ا ل ل لل ل 7 
وهو من أَرْقَى ألوان البخور - في النار, اه 

ومكا ب الشاع لعل انويع أدرااطا للا أو الساسة 

ا 1 م 

دا امرة مدت اقرءا لتولله . وأطال ننه فد أطاز جاده 

و لخ ُقدّر فيه بُعْد المُسْتَقى ... عند الؤرود لَمَا أطال رِشَاءَهْ 

والمقاييس العادية تقول: إن المرء حين يمدح أحداً لفترة طويلة, فهذا يعني 
الرّفعة والمجد للممدوح. ولكن حين يقرأ أحدٌ قول هذا الشاعر قد يتعجّب 
وبندهش, ولكنه يتوقف عند قول الشاعر أن الماء لو كان قريباً في البثر؛ 
تجري العطتيان لو ريوط جيل فصي ولك إن كان الماء على تقد 
مسافة في البئر فهذا يقتضي حبلاً طويلاً لينزل الدلو إلى الماء. 

ل لل ل ل ل ل 
بالثناء الطويل؛ ولو كان الممدوع كريما حقا لاكتفى بكلمة أو كلمنس في 


مدحه. 
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وهكذا يكون صَرَبٌ المثل توضيحا وتقريبا للذهن 

وهنا قال 0 0 

(وَيَضْرِبٌ الله الأمثال لا لل كررن) [إبراهيم: 005 

والتذكر معناه أن شيئاً كان معلوماً بالفطرة' ولكن الغفلة طرأث؛ فيأتي المَتَلُ 
ليُذكر بالأمر الفطرء” 

ل ار ا ا ل ال الا 
الل وال عد ولتت لإا ان ل كر لم المعا ل 2 جا الاشماء لد 
أعرضوا عن الله. وعن منهجه, فيقول سبحانه وتعالى: (وَمَثْلُ كَلِمَةٍ حَبِيتَةِ 
كْشَجَرَةٍ 0 
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وحين نقارن الكلمة الخبيثة بالكلمة إلطيبة سنكتشف الفارق الشاسع؛ فالكلمة 
الخبيثة مُجْتنَّ من فوق الأرض؛ والجُنّة كما نعلم بهي الجسد الذي خرجث منه 

الروح؛ ومن بعد أن يصبح جُئة يصير رِمّة؛ ثم يتحلل إلى عناصره الأولى. 

ادن فالاستات واس تسا السشء مر أضله وقليه د سدورء أماالمنا[. 

في الشجرة الطيبة فأصلها ثابت لا تُخلخله ظروف أو أحداث, والكلمة الخبيثة 
بلا جذور لأنها مُجْتثّة؛ وليس لها قرار تستقر فيه. 
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تكلم الفتشرون عن اللش 2 الطلبية مني ضر قال )نه لجل لان كل ها 
عا ا ر ل 

فنحن - على سبيل المثال - ناخذ جذع النخلة ونصنع منه أعمدة في بيوت 
الريف, وجريد النخل نصنع منه الكراسي؛ والليف الموجود بين الأقرع نأخذه 
لنصنع منه الحبال؛ والخوص نصنع منه القُفف. 

والذين حاولوا أن يُفْسّروا «الشجرة الخبيثة» بأنها شجرة الحَنْظل, أو شجرة 
التين أو شجرة الكُرّات؛ لكل هؤلاء أقول: لقد خلقها الحق سبحانه لتكون 
ار لانك حين تنظر الى الكون ستعد ان 
مِرَاجه مُتنوّع؛ ومُقوّمات الحياة ليسث هي الأكل والشرب فقط؛ بل هناك 
ل وهو الا علم هنا جفيعا بها خلق؛ ولم خلق 
إلا طيبا. 

223000 والمَتَل هو تساقط 
أوراق الشجر التي تُعيد الخِضْب مرة أخرى إلى الأرض. وكلها أمور يُبديها الحق 
سبحانم ولا يبتديهاء أي: يُظهرها بعد أن كانت موجودة أزلاً وقخفية عَنا. 

وهو جَلَ وعلاآً يرفع قوما ويتخفض قوما؛ وهو القائل عن ذاته: (كُلَ يَوْمِ هُوَ فِي 
سَلْنِ) [الرحمن: 29] . 

ا ٠‏ وينتهي في توقيت 
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بدايات أي يوم من منطقة إلى أخرى؛ فبعد لحظة من بداية يومك يبدأ يوم آخر 
ف سطع اجر هكدا عد الام وبانات الثهار باللل عد لخلف لسر 
والمجتمعات. ِ 5 
شاك فين سس قول ال سول شك الله عله سملم ]ر الله عر وجل 
يبسط بيده بالليل ليتوب مسيء النهار, ويبسط بيده بالنهار ليتوب مسيء الليل 
حتى تطلع الشمس من مغربها» . 

فمعنى ذلك أن يد الله مبسوطة دائما, ذلك أن الليلَ يبدأ في كل لحظة عند 
قَوْم. ويبدأ النهار عند قوم في نفس اللحظة؛ ويتتايع ميلاد الليل والنهار حَسّب 
سان السسن حل الارص” 

وهكذا لا يجب أن نظلم شجرة الثوم, أو شجرة الحَتّظل, اواك شجرة من 
مخلوقات الله وسييها انها بره جبينة. قلا شر ء شن من مخلوفات الله 
دجن جين جد سانا يعون شن قطي قن الحدب فد مس الجاهل أنه بسيء 
اجام الك ولك التافل لم انه بقوع بها لبسن مها ما يفده 
لطا ل ل ا له 

وعحت الكلت الطب دن شياره «لا إله إلا الله, وأن محمدا 0 ومن 
هده الشهادة يتفدّع كل الخير. ومن هنا تعلم أن عمد ة الكلمةٍ | 

الكفر بلك الشهادة. وما تي الخفر من عناة لرسول الله صلى الل عل 
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ولغائل ان بقول: ما دام الحق سبحانه قد قال إن هناك شجرةٌ خبيثة؛ فلا ب دان 
تُوجَّد تلك الشجرة, وأقول: إن كل عا يكذ الإنسان ف وقفت ماهو خبي:؛ 
فالسكر مثلاً يكون خبيثا بالنسبة لمريض بالسكر؛ وكل كائن فيه حسناث 
عقدة: وله جات ضا: فى خالات معيية: وعلى الإييان المجختار آن يخير ها 
يِصرّه وها بتفعه. 

ونلحظ هنا في وَصُف الكلمة الخبيثة بأنها كالشجرة ؛ الخبيثة؛ أن الحق سبحانه 
لم يَقْلُ إن تلك الشجرة الخبيثة لها فَرْعَ في السماء؛ ذلك أنها مُجنثة من 
الأرض؛ مُخْلخلة الجذور؛ فل سدد لا من الارص: ولا مدد لها من السماء. 
ولذلك يَصِفها الحق سبحانه: 

ما لَها مِن قَرَارِ) [إبراهيم: 26] . 

أي: ما لها من ثبات أو قيام, وكذلك الكُفْر بالله؛ ومَنْ يكفر لا يصعد له عمل 
طيّبء فلا أساس يصعد به العمل أو القول الطيب. ولهذا وصفت الشجرة 
الخبيثة بصفات ثلاث, أولها: أنها شجرة خبيثة وثانيها: أنها عديمة الأصل بغير 
ثبات, وثالثها: ما لها من قرارٍ لعدم ثبات الأصل. 

نم بين الله جل علاه متعدنا عن حصاد الحالتين: فالأولن: امن وامان فى 
الدنيا ا والحالة الثانية: ظلم بضلال, وقلق بضنك, وفي الآخرة لهم 
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وتاتى هنا كلمة :.الشيت» طبيعية بعد قوله: (اجتثت مِن فَوْقٍ الأرض ما لَهَا مِن 
قَرَارِ) [إبراهيم: 6]. 

لأن الذي : يجتث لا ثبوت له ولا استقرار؛ فجاء بالمقابل بقوله: 

ينث الله الدين اموا ....) [إبراهيم: 27] . 

وتوحي كلمة التثبيت 8 بأن الإنسان ابن للأغيار, وبطرا عليه الأحداث التي 
هي نتيجة لاختيار المُكلفين في نفاذ حُكم أو إبطاله, فالشكلف جد أمرة الله 
بحكم؛ قد ينفذه, وقد 0 ينفذه. 

وكدلك قد بتعرض المكلف لمخغالف لمنهئ الله فلا يُنَفُْذْ هذا المخالف تعاليم 
المنهج؛ ويؤذي مَنْ يتبع التعاليم, وهنا يثق المؤمن أن له إلهاً لن يخذله في 
مواجهة تلك الظروف, وسيصره إن قريت أو بعيد على ذلك. 

وهكذا لا تنال الأحداث : من المؤمن, ويصدق قوله الحق: 

(يَتَبَتُْ الله الذين اعنوا . .. ) [إبراهيم: 27] . 

فهم قد دما بوجوده وبقدرته, وبآن له طلاقة مشينة 0 بها 
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مهما كانت جسامة الأحداث؛ ذلك أن الفؤمن يعلم عن بقين أن الحق سبحايته 
قد قال وصدق: [ألآ بذكر الله تطْمَيِنٌ القلوب] [الرعد: 28] . 

وما دام المؤمن قد نبت قليه بالإيمان وبالقول النايت؛ فهو لا بتعة ض لريغ 
القلب؛ ولا يتزعزع عن الحق. 

والتثبيت يختلف في أعراف الناس باختلاف المُتْبّت؛ فجن تخلخل عدور في 
جدار البيت؛ فصاحب البيت ادو بالمهندس الذي يقوم بعمل دعائمٌ لتثبيت هذا 
العمود؛ ويتبادل الناسُ الإعجات بقدرات هذا المهندسء, ويتحاكى الناس 
بقدرات هذا المهندس على التثبيت للأعمدة التي كادتث أت تنهار, وهذا ما 
يحدث في عرف البشر؛ عما يالا بها سك أن بفعل جالة الشدر؟ 

وقوله الحق: 

يتبث َْت الله الذين آمَنُوا. .) [إبراهيم: 27]. 

إك الم ]ل إن لظر) عر 722 خللا وكلمة «التثبيت» دين 
على أن الإنسان ابن أغيار؛ وقد تحدثٌ له أشياء عَيْر مطابقة لما يريده في 
الحياة؛ لذلك فالمؤمن يحب الا يخور :لان له ربا لا ندركة الابضار وهو يدرك 
الأبصار. 

وشبحانة بدت الدين امنو]: 

(بالقول الثابت فِي الحياة الدنيا ... ) [إبراهيم: 27]. 
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والقول الثابت؛ لأنه من الحَقٌّ الذي لا يتغيّر؛ وهذا القَولٍ مُوجّه للمؤمنين الذين 
يواجههم 3م أشرار اختاروا أن يكونوا على غير منهج الله. 
وهذا القول يوضح للمؤمنين ضرورة أن يهدأوا؛ وأنْ يجعلوا أنفسهم في معيّة 
الله دائما. وأنْ يعلموا أنّ الظالمَ لو عَلِمِ ما أعدّه الله للمظلوم من ثواب 
وخسن جراء لصر الظالم يظلمه على الفظلوم ولقال: ولمازا اجفل الله في 
جانبه؟ 
والذين اصّطهدوافي دينهم؛ وقام الكفار بتعذيبهم؛ لم يُفْتنوا في الدين؛ فكلما 
فنا علب الكفار صَونا وديا كلما د كرو جان الحو فنجشقلو| عا ررميم 
ف سد 

حُسُن الجزاء قد يكون في الدنيا التي يُتَبِّت فيها المؤمن بمشيئة الله؛ وهي 
اه فأنت في الدنيا تحوز على أي شيء ان د م 
أجل أن تحصل عليه؛ وتكِدٌ لتتعلم؛ وتعثر على وظيفة أو مهنة؛ ثم تتزوج لِتُكوّن 
اشرة: وكدم سرك ويجد مل عترك. وتراول كل أسياناء تشبرك: فانت تأكل 
مما تطبخ زوجتك, أو أمك أو مَنْ تستخدمه ليؤدي لك هذا العمل. 
باختصا ر كلما ارتقيت فأنت ترتقي بأثر مجهود ما. وَكِلٌ متعة تحصل عليها إنما 
هي نتيجة لمجهود جار منك؛ وانت تحاول دائما أن تقلل المجهور والاسبات 
ل ل مسلا 
0 وكل ما فيها قد جهّزه الحقي 
ال مهدها لل سيان: وانا ات امن وعذاباً إن كفر وعصى, وإ كنت ا 
ا بات !ا لك جره عن يالك ارات وار سس فبها كل عسي 
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وإذا كان الحق سبحانه يثبت الذر ين آمنوا في الدنيا بالقول الثابت الحق فتثبيثه 
لهم في الآخرة هو حياةٌ دون اسات. 

سباك شل ها الا الحرة ط[ قال 

(فِي الحياة الدنيا وَفِيء الآخرة . .. ) [إبراهيم: 27]. 

ذلك أن الارتقاءات الطموحية في الحياة تكون مناسبة للمجهود المبذول فيها, 
ولكن الأمرّ في الآخرة يختلف تماماً لأن الحق سبحانه هو الذي يُجازي على 
كدر طلافة مشي وهو يسيم ايه عر وال القغير وبهانة إلى أن بلقو| 
ا ل لس ها فسلواس جد فى مشل ال 

وما دام الحق سبحانه قد ذكر هنا التثبيت في الحياة الدنيا والآخرة؛ فلا بد أن 
يأتي بالمقابل: ويقول: | , 

(وَيْضِلٌ الله الظالمين وَيَفْعَلُ الله مَا يَسَآءٌ) [إبراهيم: 27] . 

وسبحانه صل الظالم لأنه اختار أن يظلم؛ وهو سبحانه قد جعل للإنسان حَق 
الاختيار, كَمِنَ اختار أن يظلمّ؛ لا بُدٌ له من عقاب. وإذا كان سبحانه قد خلق 
الحَلقَ وجعل الكون مُسخراً لهم؛ وأعطى المؤمن والكافر من عطظاء الربوية: 
فان اختار الكافرز كقرة؛ قهو لن تقد تكاليف الالوقية الى انر لها الله منهعا 
لهداية الناس. 
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والكافر إنما يظلم نفسه؛ ذلك أنه ما دام قد أَنِسَ إلى الكفر فالحق سبحانه 
يختم على قلبه؛ فلا يخرج من القلب الكفر, ولا يدخل إليه الإيمان؛ وهو رَبٌ 
العالمين يفعل ما يشاء. 

وإذا كان الحق سبحانه يعطي كل إنسان ما يريد؛ وما دام الكافر يطلب أن 
يكون كافرا؛ فسبحانه يمد له في أسباب الكفر ليأخذه من بعد ذلك بها ؛ كما 
يمد الله للمؤمنين كل أسباب الإيمان مضداقاً لقوله الحق: (كلأ تمد هؤلاء 
وذؤلاء عن عطاء ربك وما كان عطاء ربك مخظورا) [الإسراء 20]. 

0 تكون طلاقة قدرة الحق سبحانه وهو يفعل ما يشاء, ذلك أنه لا يوجد إله 


00 سبحانه قد أكرمنا بالعبودية له وحده, ذلك أننا رأينا جميعاً وشاهدنا أثر 

عدودية الإسان للإسان: حين باخد السير خَيْر العيد؛ وقد ذاقث البشرية الكثير 
من وثلاتها. ولكن العيودية لله تختلف تماما حيت ياجد العبد خثر السيد: ويغرق 
السيد إحسانه على عباده. 0 

وقول الحق سيحات من بعد ذلك (ألة تر إلى الدن بذلوا 0 ] 


الجزء: 12 ' الصفحة: 7517 


وحين يقول الحق سبحانه: 

ذالة ترالى” .. ) [إبراهيم: 28] . 

فهذا يعني أن المُخِبر وهو الحق إذا ما أخبرنا بشيء فهو أصدق مِن أن تراه 
أعيننا. 

وتشير الآية إلى عملية مُبَادلة بين اعتراف بالنعمة؛ تاكاه . كأن هناك شيئاً 
قد استبعدناه, وأمنا ببديل له. والحق سبحانه هو القاتل: (]2 تَسْتَبْدِلُونَ الذي هُوَ 
أدنى بالذي هُوَ خَيْرٌ ... [البقرة: 61] . 

والحق سبحانه وتعالى قد أعطاك التعمة ولم يطلب منك أن تقوم بأيّ تكليف 
إيمانئٌٌ قبل البلوغ. وهكذا نجد أن النعمة هي الأصل, والتكليف إنما من 
بعد دلك؛ وكان من الواحب ألا يغصي العيد ه مَنْ أنعم عليه بكل النعم, وأن يتحه 
إلى التكليف بمحبة؛ ؛ كي لا يقلب نعمة الله كفرا. 

أو: 0 وجعل لهم الحرم 
أمنا: ا سي تت كل شَئئىء رَرقا من لذثا ولكن 
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2 100 

الذي ستدين له الدنيا والعالم في كل زمان ومكان؛ فلماذا يُبدّلون تلك النعمة 
9 

ناكا لل اسه ها كف اليا ا الشير رخس الا قينا 

النبي الذي قال الحق سبحانه عن رسالته: (وَإِنُّلَذكرٌ لّكَ وَلِقوْمِكَ وَسَوْفَ 

تشالوت) [الزخرف: 44] . 

وهو سبحانه القائل عن نعمه عليهم: (لإيلآقِ قُرَئْسْ إِبلآفِهخ رخْلة الشتاء 


والصف فلغيدوا رت هذا الت الد. اطتمهم قن جُوع وَآمَنَهُم مَنْ خَوْفي] 
[قريش: 1 -4]. 

فكيف يُبدّلون نعمة الله كفراً؟ وكيف يُسيئونٍ معاملة الرسول صَلَّى الله عَلَْه 
وَسَلم وصَحّبه حتى قال صَلى الله عَليْهِ وَسَلِمْ: «اللهم اجعل سنينهم كسنين 
يوسف» . 


وخرج لقتالهم في بزر؛ وهم الذين صنعوا بأنفسهم ذلك نتيجة تبديلهم لنعمة 
الله كفرا, ولماذا قيلوا عطاء الحق من خير ونعم ورفضوا منهجه 

ولو كانوا قوم صِدّق مع النفس, وصدق مع ما يعتقدونه ا 
تعطيهم؛ أو لرفضوا أن يأخذوا خَيّر المنعم ما داموا قد رفضوا منهجه: وهو 
شحات قدانف عليم حقويات المارة: وأضاف لذلك منهجه مُقوم الروح. 


الجزء: 12 ! الصفحة: 7519 


وحين نقرأ قول الحق سبحانه: 
(وَأَحَلوأ قَوْ مَهُمَ دَارَ البوار) [إيراهيم: 28] . 
ا ل ونعلم أن الظّرف ينقسم إلى 
قسمين: ظرف مكان, وظرف_زمان؛ فإذا أحللت حدثاً محلّ حدث؛ فهذا يخص 
لالط ير رحس راس 

ن. 
وهنا يقول الحق سبحانه: 
ا مَهُمَ دَارَ البوار) [إبراهيم: 28] . 
وهذا يعني 0 مكان. ولقائل أن يقول: وكيف يأخذون أهلهم وقومهم 
ليحلوهم إلى دار بَوَار؟ 
ونقول: لقد حدث ذلك نتيحة أنهم قد عَشُوهم لوم ولم يستعمل هؤلاء 
الأهل عقولهم؛ ولم يلتفتوا إلى أن فاديهم قاولىي الاهر منهم يسلكون السلوك 
0-0 الأيقلدوهم؛ فَجرٌّوا عليهم الفتن واحدة يأو أخرى. وترين الفتن 
لما اراد الس سيجا ليه مح حلى الله عله وسلم أن كون بها 
مناعات من الفتن؛ فتحتٌ النفس اللوامة المؤمن؛ را 
السيئات: وإذا ما نعولت النفس اللقامة إلى نفس أقارة بالسوء وحدث فى 
المجتمع المسلم مَنْ يزجرها. 
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اس ف عل الله علد ويلم فشك ص الس الك دف 

الإيمان. ِ 

ويقول الحق سبحانه: [كُنْتُمْ خَيْرَ لاسر رِجَتْ للثاس تَامُرُونَ بالمعروف وَتَنْهَوْنَ 

عَنِ ,المنكر ... ؛ [آل عمران: 0 . 

ويُذكرنا الحق سبحانه بأن الرسولَ سيكون شهيداً علينا. ونحن سنكون شهداء 

لان اا ليطا ل لأس سس عرية 
الل لكر اسار ا كر ناك سير الله على الله عله وسلم. 

ومثلما يشهد الرسول أنه قد بلغ الرسالة؛ تسكون علن كل واحد من أمة جور 

صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ أن يشهد بأنه قد بلّغ ما علم من رسالة محمد صَلَّى اللَهُ 


اك الشهوات وارتكروا السيئات. فحين معت الس اركب المعسي 
وحين راى الناسنْ مَنْ يرتكب المعصية قلدوه. 

ردكا مله 2 ننآر طالاً 
في ذاته؛ ثم تحمّل ور مَنْ أضله أيضاً. 

وهكذا صار مَنْ فعل ذلك هو مَنْ أحلّ قومه دار البوار. 

ا ااي 
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ونحن في الريف تَصِفٌ الأرض التي لا تصلح للزراعة بأنها الأرض البُور؛ وكذلك 
يَقَال «فَمْنا بتبوير الأرض» أي: اهلكنا ما فيها من زرع. 

وحين نقرأ قول الحق: 

(وَاحَلوا قَوْمَهَمْ دَارَ البوار) [إبراهيم: 28] . 

نجد في كلمة «قومهم» ما يُوحي بالخِسّة لِمَنْ يرتكبون هذا الفعل الشائن؛ 
فمَنْ هلك قومه لا بد ان يكونَ خسيساء ولا بد أن يكون محترف عش وخديعة؛ 
فالقوم هم مَنْ يقومون معهم؛ وكان من اللائق أن تضرب على يد مَنْ يصيبهم 
بشرٌ أو يغشهم أو يخدعهم. 

ويشرح الحق سبحانه دار البوار هذه: فيقول: 7ج حَهَنَمَ يتَضْلؤتها مِبِنْسنَ .. 
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وإذا قِسنا جهنم بالمقرات؛ فلن نجد م من درعت فى أن سكول مهلم شر مقدهة 
لان الإنسان يحب ان يستقر في المكان الذي يجد فيه راحة؛ ولو لم يجد في 
هذا المكان راحة؛ فهو يدركه. 


وجهن الى تسلو ها لن .يكو المفة الدى جدون فيه أديى 
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راحة؛ لأن العذاب مُقيم بها؛ ولذلك يصفها الحق سبحانه بأنها: 

(وَبِنْسَ القرار) [إبراهيم: 29] . 

فكأنهم ممسوكون بكلاليب فلا يستطيعون منها فكاكاً. وهي تقول: (هَلَ مِن 
مَزِيدِ] [ق: 30]. 

وكأنهم قد عَشِقوا النار فعشقتهم النار, ولو كانت لديهم قدرة على أن يفرٌوا 
منها لفعلواء لكنهم مربوطون بها وهي مربوطة بهم؛ وهي بئس القرار؛ لأن 
اخال حرج عي لان ساء الله 

ل لا ل د لك ربل لا ااا 7 


الجزء: 12 ! الصفحة: 7523 


والثد هو: المثل والمشابه. وهم قد اتخذوا لله شركاء؛ وأكر شريك اتخذوه لم 
يَقَلُ لهم عن النعم التي أسبغها عليهم ولم يُنزِل لهم منهجاً. وهؤلاء الشركاء 
كانوا أصناماء او اشجاراء او الشمس, او القمرء أو النجوم, ولم شل كانس من 
هؤلاء: ماذا أعطى من نعم ليعبدوه؟ 

ونعلم أن العبادة تقتضي أمراً وتقتضي نهياً, ولم يُنزل أي من هؤلاء الشركاء 
موجااد. به هن تعدوريمة ولا ثوات على العبارة: ولا عقاب على عدم 
العبادة. 
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ولذلك نحد أن مثل هؤلاء إنما اتجهوا إلى عبادة هؤلاء الشركاء/ 00 1 ادا 


بمنهج يلتزمون به. 1 

ولذلك نجد الدجالينٍ الذين يدّعُون أنهم رأوا النبي صَلَّى الله عَليِْ وَسَلّم _, 
ويتصرفون مع مَنْ يُصدّقونهم من الأتباع, وكأنهم كائنات أرقى من 0 صَلى 
الك عاد يوالم الله ميم 


ا مر حسمن ري عر طول التجالر ركد 
يبتعد عنه بسطاء الناس؛ ذلك أن النفس الفطرية تحب أن تعيش على فطرة 
الإيمان؛ أما مَنْ يأني ليُحَقف من أحكام الدين؛ كديواه خض مكن تلفسون 
7 م غنيم الم 1 لك 7 والعاد الله 7 
ويصلون بدلك عن الريمان. 

والحق سبحانه يقول هنا: 

علو لله لجار تسلو عر شللة ١‏ [إراضم 0ن 

1 الشلوا عرق عن سيل الله 

0 قراءة أخرى لنفس الآية «ليضلوا عن سبيل الله» , وات ت ساعة تسمع 
حدثا يوجد ليجيء حدث كنتيجة له. فأنت ناد ب «لام التعليل» كقولك «ذاكر 
الطالت لبجى هنا ]نت لم نات تفغل وتفيضهة وقل كانوا صلون انفسية؟ 
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لاء بل كانوا يتصوّرون 0 على هدي واستقامة, وهذم ل «لام العاقبة» 
وهي تعني أنه قد يحدث بعد الفعل فِعْل آخر كان واردا. وهذه تسمّى «لام 
ار ل الس ل كر ا الس ل ا ل ين 
حن الشقط قوسي عله السلام فن الماء لبكور اننا له: ولكن شاء الحى 
سبحانه أن يجعله عدوا. 

وساعة التقاط فرعون لموسى لم يكن فرعون يريد أن يكبر موسى ليصبح 
عدولوله؛ ولكنها مشيئة الله التي أرادث ذلك لتخطئة مَنْ ظنّ نفسه قادراً على 
التحكم في الأحداث, بداية من ادعاء الألوهية, ومروراً بذيح الأطفال الذكور, ‏ 
ثم يأتي التقاطه لموسى ليكون قَرَّة عينٍ له؛ فينشاً موسى ويكبر ليكون عدوا 
له!! 

ويتايع الحق سبحانه: 

ال توا نان د نه إلى انار اله 0ن 

وهذا أمر من الله لمحمد أن يقول لهم: تمتعوا. وهذا آأمر من الله. والعبادة آامر 
من الله. فهل إن تمتعوا يكونون قد أطاعوا الله؟ 

ال ا ا ل لك ا ا ا ار كر 

ل انان [ رامد نا 

وعلن هذا نجد أن الأمر اما أن تراد نه إنها. طلب. وإما أن نراء به الضد عن 
الطلت بأسلوت تهكمت. 
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ونجد في قول الإمام علي - كرم الله وجهه - قولاآً يشرح لنا هذا: «لا شة في 
شر بعده الجنة, ولا خير في خير بعده النار». 
فَمن يقول: إن التكاليف صعبة؛ عليه أن يتذكر أن بعدها الجنة, ؛ ومَنْ يرى 
المعاصي والكفر أمراً هينا, عليه أن يعرف أن بعد ذلك مصيره إلى النار؛ فلا 
تعرل المقدقات عن الاسبات. ولا تعزل السبب عر المسيت اوالمقدمة عن 
النتائج 
2 والنهار ليبني مستقبله قد 
يشفق عليه, ويسحب الكتاب من يده, ويأمره أن يستريح كل لا يقع في 
السرة فيصبح كالمُتْبَتُ؛ لا أرضاً قطع, ولا طهراابقت. ولكن الولد يرعت فى 
مواصلة الجهد ليصل إلى مكانة مُسْرّفة. 
ان كل الات والابن قد نظروا إلى الخير من زوايا مختلفة؛ ولذلك 
0 اختلاف النظر إلى الأحداث وسيلة لالتقاءات الخير في الأحداث. 

هم حين يسمعون قولٍ الحق سبحانه: 
قل تمقو مَتّعُوأ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النار) [إبراهيم: 30] . 
ا لد ونقول الواج منهم إلى أن .نادي هذا المصسير قد دير 
حلا له 
رليك لكر كل ان آل الي اللي عل ار صينار 
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م مَحدّد؛ قد يأتي فجأة' فَمَنْ يعيش في معصية إلى عمر التسعين؛ هل طن انه 


سيفِرٌ من النار. 

انه وَاهِمْ يخدع نفيشية: ذلك أن إبهام الله ليفقاد الفوت هو أعنث بيانٍ عنه. وما 
دام المصير إلى النار فلا مُتْعة في تلك الحياة. 

ويقول الحق شبحانه من بعد ذلك: [قل لعارى الدين اعنوا. 0 
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ل ل الله لي . وهل معنى هذا أن العباد 

الذين سيسمعون هذا ا ساد لقد سمعه بعضهم ولم يَقُمِ 
إلى الصلاة. 

إذن: مَنْ يُطع الأمر هو مَنْ حفّق شَرّْط الإيمان, وعلينا أن ننظر إلى مُكتنفات 

كلمة «عبادي» فعباد الله هم الذين آمنواء ٠‏ وحين يوؤمنون فهم سيُعبرون عن هذا 
الإيمان بالطاعة. وهكذا نفهم معنى الألفاظ لتستقيم معانيها في أسالييها. 

وكل خَلْق الله عبيد له؛ ذلك أن هناك أموراً قد أرادها الله قد طريقة خَلْقهم, لا 


قدرة لهم على مخالفتها؛ فهو سبحات قد فيرهم ف انششاء. وجترهم قر 
أشياء. 
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ال اير طش ال 1 ال ار 11 لس ال اليه عل الله 
ولم يأب طبّع واحد منكم على رفض التمرّدء فإنْ كنتم صادقين مع أنفسكم 
عليكم أنّ تتمردوا على التنفس؛ فهو أمر لا إراديء أو تمردوا - إن استطعثم - 
على المرض وميعاد الموت؛ ولن تستطيعوا ذلك أبدا. 

ولكنهم أَلِقُوا التمرّد على ما يمكنهم الاختيار فيه. ونسُوا أن الله يريد منهم أن 
شرموا سنهيت: قإن اخار العؤم. أن سم منوخ الله غار عن .عبار الله ” 
وإنّ لم يخضع للمنهج فيما له فيه اختيار فهو من العبيد المقهورين على اتباع 
أوامر الله القهرية فقط 

0 وكلمة «عبيد» في القرآن ستجد قول الحق 
سبحانه: (وَعِبَِدٌ الرحمن الذين يَمْسُونَ على الأرض هَوناً وَإِذَا حَاطَبَهُمُ 
الجَاهِلُونَ قَالُواً سَلآماً؛ [الفرقان: 63] . 

وتتعدد هنا صفات العباد الذين اختاروا اتباع منهج الله وستجد كلمة العبيد وهي 
مُلُتصقة بِمَنْ يتمردون على منهج الله؛ ولن تجد وَصْفاً لهم بأنهم «عباد» إلا في 
واجدة؛ جر حاطب الحة عل وغل الى أضلواالاسس: فقول لهى: 
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(أأنم أَصْلَلْتُمْ عِبَادِي مَوْلاءِ أْ هُمْ صَلُوا السبيل) [الفرقان: 17] . 

ل ا اس حيث لا يوجد لأحد مرّتاد مع 
الله؛ وحيث يسلب الحق سبحانه كل حق الاختيار من كل الكائنات المختارة. 
وهكذا لا يمكن لأحد إن يطعن في إن كلمة «عباد» إنما تستخدم في صف 
ل ل ل ل سا 
زِْمَام اختيارهم لله, وأطاعوه في أوامره ونواهيه. 

ونلحظ أن قول الحق سبحانه: ِ 

قل لَعِبَادِي الذين آمَبُوا يُقِيمُواً الصلاة وَيُنْفِقُوا مِقَا رَرَفْتَاهُخ سِثاً وَعَلانيَة. .) 
ا ل اك ل ل ال 
في انتظار هذا در دور ال ان الموعن بحب ]نقد كر ام اه 
من | 

وما دَُمَتْ قد أبلغتهم يا محمد هذا الأمر فسيُنقُذونه على الفور؛ وقد جاء قوله 
(يقيموا) محذوفاً منه لام الدمر ا على انهم سيصعد ون لتنفيذ لمر قور 
سماعه. 

وعادة نجد أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في جَمْهرة آيات القرآن تأتيان 

ل ييا لظ الس لطاب 
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حركة, تتطلب طاقة 5 واحد وقوداً؛ ؛ والوقود يتطلب حركة وياحد زهناء والركاة 

ان شرج عضا سن عر الرس وعضا من أثر الحركة في الوقت. 

ونجد الكسالى عن الصلاة يقولون: «إن العمل كل الوقت والواحد مثا 
يحاول أن يجزع الصلوات إلى آخرالنهار, ويُؤديها جميعها قضاء» . وهم لا 

بلتفتون إلى أن كل فرص حين يُوْدَى في منعاده لن يأخذ الوقت الدي 

يتصورون أنه وقت كبير. 

ال ا أن الما عل ين شرء العل لكن الحقيقة أنها عطي شحنة 

وطاقة تحفز النفس على المزيد من إتقان العمل؛ وكيف يَقِبل المصلى على 

العمل بنفس راضية؛ ذلك انه بالصلاة قد وقف في حضرة مَنْ خلقه؛ ومَنْ 

رزقه؛ ومَنْ كفله. 

ولذلك يخرج منها هادثاً مُطمئناً مُنتبهاً راضياً' وذلك كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ 

علئه وسلم يقول: «ارعنا بها يا بلال» . 

اه لن تأخذ أكثر من ربع الساعة بالوضوء, وإذا نسبت 

وقت الصلوات كلها إلى وقت العمل ستجد انها تاخذ نسبة بسيطة وتعطي 

بأكثر مما اخدت. 

وكذلك الزكاة قدتأخذ منك يعضاً من ثمرة الوقت لتعطيه إلى غير القادر, 

ولكنها تمنحك أمانا اجتماعيا فوق ما تتخيل. 

ولذلك تجد الصلاة مُرتبطة بالزكاة في آيات القرآن ببعضهماء وإقامة الصلاة 

ا ا ل اف الل 
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وتعاك الصلاة شينا. وعال الركاة شينا اح ؛ وكلاشهما صل مكونات ماهية 
الإنسان؛ ارو 0 والحسد ومقوماته. 

ولذلك ثال صلى الله علب وتسلم” : «وجعِلتٌ قرة عني فى الصلاة» . 

وحين تنظر إلى الصلاة والزكاة تجد مصالح الحياة مجتمعة وتتفرع منهما؛ ذلك 
أن مصالح الجياة قد جمعها صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم في الأركان الخمس للدين, 
ون شهادة أن لا إله إلا الله ذأن محمدا رسول الله وإقاعة الصلدة وإياء 
الزكاة. وصوم رمضان, وحِمٌ البيت لِمَنِ استطاع إليه سبيلا. 

وعرقنا من قثل كيف أحدت الصلاه كل هده الاركان معدموة: ففها نهادة أن 
لا إله إلا الله. وفيها تضحية وتزكية ببعض الوقت؛ وفيها صَوْم عن كل ما يلتزم 
وات ضائم: رايت توي خلئلها الى قيله ست الله الدرام 

وهكذا نرى كيف ترتبط لا اله الضسعلت ليا اله والركاة. 
ويأمرنا الحق سبحانه في هذه الآية الكريمة بان شففق سرا وعلانية, وهكذا 
يشيع الحو الإنقاق فى أمرين متقابلين* فالإنفاق 
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سراً لا يقع الإنسان فريسة المُبَاهاة؛ والإنفاق عَلناً كي يعطي غيره من 
ادر اشر ل لك قن الاح رن قن أن تحضوا مك لوه وي 
الحسد والعيّرة مما أفاء الله عليك من خير. 

ولذلك أقول: اجعل الصدقة التطوعية سرا: واجفلها كما قال النبي صَلى الل 
عليه ون : «لا تعلم شمالك ما أعطث يمينك» . 

لك ا ا ل ان ا ل 
وتكون بالنسبة لهم أسوة فعلية, وعظة عملية, واجعلوا من اركان الإسلام 
عِظّة سلوكية, فنجن نرى بعصّاً ا لأن 
القادرين فيها قد أَذَّوَا فريضة الحج. 

ونجد ان القادر الذي بي مسحراء يعطي القادر غيره أسُوة لييني مسجداً 
آخر, وما أت 0 رمضان حتى يصوم القادرون عليه؛ ويعطوا أسوة لصغارهم, 
وحم ال ستخداء اعاء الغير وهكدا تلن كل بكالف السلام بوضيج أآمام 
المجتمعات كلها. 

ويقولي الحق سبحانه: 

(قل لَعِبَادِيَ الذين آمَئوأ شهدا ا لماكت وسعفوا مقا ر فتاه سذا| وعلدية من 
قَبْلِ أن يَأتِيَ يَوْمّ لأَبَبْعٌ فِيهِ وَلآَخِلآلٌ1 [إبراهيم: 31] . 

دمن شا جلة ان شاك اعمال سكن إن نو جلها إلا العا الى 
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لا توجد فيها أعواض؛ فعليك أن تنتهز الفرصة وِيُنقُدها على الفور؛ ذلك أن 
اليوم الآخر لن يكون فيه بَيْع أو شراء. ولن يستطيع أحد فيه أن يُزكي أو 
تصلى.: قلست هناك ضداقة او شفاعة تعنيك عقا كان بيعب أن تقوم به فى 
الحياة الدنيا. 

والشفاعة فقط هي ما أذن له الرحمن بهاء ولذلك يأتي الأمر هنا بسرعة القيام 
بالسلة نإياء الركاة والإيقاق شرا وعلابية من قبل أن يأني الوم الدذى ل بيع 
فيه ولا خلآل. 

والبيع - كما نعلم - هو مُعَارضة متقابلة؛ قهناك مَنْ يدفع الثمن؛ وهناك من يأخذ 
00011 والجلآل هو المُخالة: أي: الصديق الوفيت الذي تلرمه ويلرمك: 

والشعر يبين معنى كلمة ‏ 0 حين يقول: 

لما التقيّا قب الشّوْقٌ جَهْد ... خليلين دَابَا لَوْعةٌ وعِتآبا 

كأنّ خليلاً في لآل خَلِيله .. . تسرب أنناء إلعتاق وعَابَ 

وهذا يوضح أن المُخالة تعني أن يتخلل كُلّ منهما الآخر. 

ا ا و ولا ماله 
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(الأخلاء يَوْمَئِذِ بَعْضُّهُمْ لِبَءٍ إن ال ) [الزخرف: 67] 
دعص السطحين ير دون ان بأحدوا على الفران إدابت الخله ونفاها؛ فهو 


ل خِلالُ) [إبراهيم: 31] . 
وهو القائل: لول خُلَهُ . . ) [البقرة: 1254 . 

ا 0 تدر القرآن؛ الا - أو الخلآل 
المنقية - فى الآنات فى الخلال التي بخضة على المعاصى ؛ وهده فى الخلال 
السيئة. 

ونعلم أن البيع في الحياة الدنيا يكون مقابلة سلعة بثمن؛ أما المُخَالّة ففيها 
نكرّم ممَّنْ يقدمها؛ وهو أمرٌ ظاهرئ؛ لأن في باطنه مُقايضة؛ فإذا قدّم لك أحدٌ 
سك الل أما التكرّم المعةد فهو الذي يكون بغير 
سابق أو لاحق. 0 

وبعد أن بيِّن لنا الحق سبحانه السعداء وبيِّنَ الأشقياء. وضرب المثل بالكلمة 
الطيبة. وضرب المثّل بالكلمة الخبيثة, يأتي من بعد ذلك بما يهيج في المؤمن 
فرحةً في نفسه؛ لأنه آمن بالله الذي صنع كل تلك النعم: ويذكر نعماً لا يشترك 
فيها مع الله أحد أبداً. فيقول: 
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[الله الذي خَلَقَ السماوات والأرض ... ) . 
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والسماء والآأرض - كما نعلم - هما ظَرْهَا الحياة لنا كلناء وقد قال الحق سبحانه: 
لحن السناوات والارض اكير عن عَلو الناس ١‏ ] إغافر 57]. 

فإذا كان الله هو الذي خلق السماوات والأرض؛ فهذا لَفْتْ لنا على الإجمال؛ 
لأنه لم يَقُلَ لنا ما قاله في مواضع أخرى من القرآن الكريم بأنها من غير عَمَد؛ 
وليس فيها قُطورء ولم يذكر هنا أنه خلق في الأرض رواسي كي لا تميد بنا 
ارم ولك كر كي قذر ف الارص أفيانها. واكتفب ها بليحة عن على 
السماوات والأرض. 
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ل ل ا ل ال ل عل 
كثرة المُدّعين من الملاحدة؛ وذلك لتكون ألزم في الحجة للحخضم, وبذلك 

ل ا د كليم يرون انهه كفروا شحة لر. غير خاضع 
ا 
سلم له سيحايه. ولم يجترئ أحد من الكافرين على ما قاله الله؛ وكأن الكافر 
منهم قد أدار الأمر في رأسه, وعلم أن أحداً لم يَدَعَ لنفسه خَلّق السماوات 
رالارصس: ولا يجد مفرٌآ من التسليم بآن الله هو الذي خلق السماوات والارض! 
وقول الحق سبحانه هنا: 

يُوصّح ناا كل الل ما لبها عا 0 التكليف؛ فالتكليف يفف 
أمام الشهوات؛ وقد تغضبون من التكليف؛ ولكنه يحميكم من بعضكم البعض, 
ويكفلي لكم الأمان والحياة الطيبة. 

وله نات الجق سبحانه بكلمة «ر ب » هنا لآنها مناط العطاء الدي شاءه للبشر, 
مؤمنهم وكافرهم. 

وكلمة «الله» تعني المعبود الذي يُتزل الأوامر والنواهي؛ .وتعني أن هناك 
نات ولدلك دك ليم ان علو السهاوات والار م وال مر الشسماء ما 
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ونحن حين نسمع كلمة «السماء» لقي نهآ السماء المقابلة للأرض؛ ولكن 
اللحتى ودار السماء دي كل ماعلل فاطلك. 

والمطر كما نعلم إنما ينزل من العَيْمِ والسحاب. والحق سبحانه هو القائل: 
(ألَمْ ترأنّ الله يرجي سَعابا نُمَ بُوَلْفُ بَبَْهُ نُمَّ يَجْعَلَةُ زكاماً قترى الودق يَكْرْخ 
دن حدله الور 41]” 

رف قا اك ال رآ اللا ل عل سل السال لط مايا 
امات » وعلى ذلك فالمطر لا ينزل من السماء' ل سالا ل سم 
0 لي ل ا 0 
الحو ا وا و بابس شو وطاق اناس 0 [الحدية ار 
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ورفكدا عد انه إمااان يكون قد درل كعناصر بع المطظر أو لان الامر بشكوييه قد 
نزل من السماء. 
وهنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها يتحدث الحق سبحانه عن خَلْق 
السماوات بالارصض:” وكيف أنزل الماء من السماء: 
(فَأَخْرَجَ يه مِنَ الثمرات ررقاً لَكُمْ . .. ) [إبراهيم: 32] . 
والثمرات هي نتاج ما تعطيه الأرض من نباتات قد تأكل بعضاً منها؛ وقد لا تأكل 
البعض الآخر؛ فنحن نأكلٍ العنب مثلاً, ولكنا لا ناكل فروع شعرة العنب: وكدلك 
نأكل البرتقال؛ ولكنا لا نأكل أوراق وفروع شجرة البرتقال. 
3 سبحانه: 

ال ل ل لل ل .. ) [إبراهيم: 32] . 
0 قَهْر الشيء ليكون في خدمة شئءاخر. وتسحير الفلك قد 
يثير في الذهن سؤالاً: كيف تسخّر الله الفلك: والإنسان هو الذي يصنعها؟ 
ولكن لماذا لا يستال صاحب السؤال نفسه: كران اد بالأخشاب التي تصنع 
منها الألواح التي نصنع منها القُلّك؟ ثم مَنِ الذي جعل الماء سائلاً لتطفو فوقه 
السفينة؟ ومن الذي سيّر الرياح لتدفع السفينة؟ 
كل ذلك من بديع صنّع الله سبحانه. 
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وكلمة «الفلك» تأتي مرة ويُراد بها الشيء الواحد؛ وتأتي مرة ويّراد بها أشياء؛ 
فهي تصلح ان تكون مفردا او جمعا. 
ل دو ال ل ال ل ال ل ال 7 
1 [البقرة: 164] . 
ار ل لل ا الك الا 1 ل 
ويقس العلعاء عولون إذا عاد صخر التايت عليه كون معنا وإدا عاد علبي] 
بالتذكير تكون مفردا. 
ولك دول إن جا اكول غير عاك : فس نان ف قال عن ييه رو ل 
مفرد: (تخري بأغْيُنتا. .! [القمر: 14]. 
ون كل سرس سسا وسكاك كو الا لل عل الصسم 
نايع 0 

لا ا مض 
ا ا والبحر ماؤه مالح. وسبحانه قد سخّر 
ا 
في بعض الأحيان بمسير الفلك؛ وأحياناً أخرى لا يسمح العمق بذلك. 
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وجعل البحر عميقّ القاج لتمرّق فيه السفن». وكل ذلك 020 وهو 
القائل سبحانه: (إن يَشَأْ يُسْكِن الريح فَيَظلَلِنَ رَوَاكِدَ على ظهْرِه ... 

(الشورى: 3 . 

أي: انه سبعانه قد يشاء أن ثقف الرياء ساكنة؛ فتركد السفن في البخار 
والأنهار 

ا الا ا ل ا ا ل ل لل ال لي 
لعل و الم ال الكل وان ل ا ل لمن لكان يل 
تسترها بالطاقة» . ١‏ 
رفول فلشهرا فول الحى. زولا تار عو| فتفشلوا ردقت ركم 0 ) [الافال. 
6]. 

و [رِيحُكُمْ) تعني: قوتكم وطاقتكم؛ فالمراد بالريح القوة المطلقة؛ سواء 
جاءت من هواء, ار من بخار اوس مء. 

وهذه الآية ال بحن سد دراط عم - نزلت بعد أن أعلمنا الحق سبحانه 
نقصضة الشسعراء مر الموعدر : والاشقياء الكافري ؛ فكانت تلك الآية بمنابة 
التكريم للمؤمنين الذين قدروا نعمة الله هذه؛ فلمًا علموا بها آمنوا به سبحانه. 
وكرمتي هده الآنة لسناء قطرنية اله لم يسنت كر للختل الدة فكر 
د الكور. ونظ فيه رظرة اعبار وتدير لبسسة من ظلواه الكون أن شناك 
إلهاً خالقاً حكيماً. 

وفي الآية تقريع للكافر الذي استقبل هذه النعم, ولم يسمع من 
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أحد انه خلقها له؛ ولم _خلقها لنفسة. ومع ذلك يكابر وقاند ويكفر يرت هذه 
النعم. 
وأول تلك النعم حَلّق السماوات والأرض؛ اذا طرت لض اليم فده 
قد جاءت بهد على السمارات والارض: وني عن تلك العم فتصل الما 
رلا 
إذن. فالاسئناف الأسلونية موحودة بش التفقة الأولى وس التعمة الثانية. 
0-0١ 0‏ بعد ذلك: 

0 - ) [إبراهيم: 0 
00 حالما رسا هاء الماء 
وقد قال الحق سبحاته أنه خلق السماوات دالارصض 0 ومدلول الأرض ينتصرف 
على اليابسة كما ينصرف على المائية, ومن العجيب ان المائية على سطح 
الكرة الأرضية تساوي ثلاثة أميال اليابسة؛ ورُّفعة الماء بذلك تكون أوسع من 
رقعة التراب في الأرض. 
وما دام الحق سبحانه قد قال إنه أخرج من الأرضٍ ثمراً هي رزق لناء فلا بد من 
وجود علاقة ما بين ذلك وتلك, فإذا كانت ااه ثلاثة أرباع المساحة من 
الأرض؛ فلا بد أن يكون فيها للإنسان شيء. 
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وقدرشرح الحق سبحانه ذلك في آيات أخرى؛ وأوضح أنه سكّر البحر لنأكل منه 
لحما طريا؛ وتلك مُقوّمات حياة:, ونستخرج منه حلية نلبسها؛ وذلك من ترف 
الحياة. 

ونرى الفلك مواخر فيه لنبتغي من فضله سبحانه. 

ولك حون عاك عات اجر سر السك بالخ وكيا عا ال ار 
بالتفصيل؛ فريما لم يِكَنٍ الناس قادرين في عصر نزول القرآن على أَنْ يفهموا 
ار انار 

ل ال 1 ا ا ا 

إذن: فقوله: لتَبْتَعُوأ مِن فَضْلِهِ . .. ) [الإسراء: 6]. 

يل ] اك ري الت ل ع اليا ال ل الراك 
والمرجان وغيرها, ونحن حين نرى مخلوقات اعماق البحار نتعجب من ذلك 
الخلى أكر مما سعكب ين الجله اله علك الاسقة ومن خلى ماقي 
السماء. 
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وفك كور فول الكو التتفيا 2 فضله ‏ ) [الرإشركء 106 

من آيات الإجمال التي تُفصلها آيات الكون؛ فبعض من الآيات القرآنية تُفسرها 

الآيات الكونية, ذلك أن الحق سبحانه لو أوضح كل التفاصيل لَمَا صدّق الناس - 

على عهد نزول القرآن - ذلك. 

علد شل العال عن كلك خاب عن وشائل الخو ملت : نال (والعيل 

والبغال والحمير لِتَرْكَبُوهَا ررس وخلى عا ل سلفون, الكل 4 

وقوله تعالى: (وَيَخْلْقٌ مَا لآ تَعَلَمُونَ) [النحل: 8] . 

ادخل كل هما ! جبرعنا بحن اليش من وسائل الوا ملت 22 الكل الررار 

كالفاكس وغير ذلك. 

0 انها وضع لا ما تكمل الكلام عر الارض. 
سَخْر لكُمْ الفلك لتخرى فى البحر باقره ٠.‏ ؟ [إبراهم: 12]. 

0 الناس لقالوا عن السفن «جمال البحار» ؛ ما داموا قد قالوا عن 

الخمل انه رسفي السجراء ؛ ولكنهم احدوا بالمجهول لهم المعلوم 0 
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وإياك أن تقول: أنا الذي صنعتُ الشراع؛ وأنا الذي صنعث المركب من الألواح, 
ذلك أنك صنعت كل ذلك ا 0 وبالفكر الموهوب لك لك 
وا ل سحاد 

متر لك الدهارا (إبراهيم: 32] . 
0 عادة يكون عَذيا ليروي الأشجار ال 7 تنتج الثمار. والأشجار عادة 
تحتاج ماء عَدَباً. 
وهكذا شاء الله أن يكون ماء البحار والمحيطات مخزناً ضخماً للمياه؛ يحتل 
ثلاثة أرباع مساحة الكرة الأرضية. وهي مساحة شاشعة تتيح فُرّصة لعمليات 
البَخْر؛ التي تُحؤّل الماء بواسطة الحرارة إلى بخار يصعد إلى أعلى ويصير 
سحاباً؛ فيُسقط السحابٌ منه الأشجار التي تحتاجه؛ وتنتج لنا الثمار التي 
جاجها. وكان الاأفلاع الي توجد قي مناه اليجار يكور لخقطها وصياتها دن 
العطب. 
ونعلم أن معظم مياه الأنهار تكون من الأمطار. وهكذا تكون دورة الماء في 
الكون؛ مياه في البحر تسطع عليها الشمس لتُبخّرها؛ لتصير سحاباً؛ ومن بعد 
ذلك سقط مطرا قدي الانهار: ويضب الرائد هرة اخرى فى البخار 
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ران سان اوس لكم السما ا 
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ا 7000 
ل ا ل لل لا ل ار اا 
كَل ما يجري فيها يتم حسب التقويم القمري. 

وهل كان رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم" يعلم كل ذلك وهو النبي الأمي؟ 
طبعاً لم يكن ليعلم, بل أنزل الحق سبحانه عليه القرآن؛ يضم حقائق الكون 


كلها. 

وقول الحق سبحانه عن الشمس والقمر «دائبين» من الدأب, والدّؤوب هو 
مرور الشيء في عمل رتيب, ونقول «فلان دَءٌوب على المذاكرة» اي: انه 
يبذل < ]ا طم ا با لتحصيل مواده الدراسية:؛ ولا يبدد وقته. 


وكذلك الشمس والقمر اللدان أقام الحق سبحانه لهما نظاماً دقيقا. 
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وعلى سبيل المثال نحن نحسب اليوم باوله من الليل ثم النهار؛ ونقسم اليوم 
السارت وعشرين ساعة؛ ولذلك قال الحق سبحانه: (الشمس والقمر يِحُسْبَانٍ 
لين والقمر حُسْبَاناً... ) [الأنعام: 96] أي: أنك أيها الإنسان 
سعغل من ظهور واختفاء اى منهما ثانا 

ا ل ل ال ار ل ا 
الزمن, فلا اصطدامَ بينهماء ولكلٌ منهما قَلّكَ خاص وحركة محسوبة بدقة فلا 
يصطدمان. ول يشيهان بطبيعة الخال الساعات الذي ستحد فيا ويحتاج الى 
ضبط 


كلما ارقا ف شا دا اانا ها تر ع ل عم الرسار الخال 
الأعلى. 

وفي لبر الآية يقول الحق سبحانه: 

(وَسَخْرَ لكمٌّ الليل والنهار) [إبراهيم: 33] . 
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وبما أن الشمس آية نهارية؛ والقمر آية ليلية, والنهار يسبق الليل في الوجود 
بالنسبة لنا . كان مُفْتضى الكلام أن يقول: لك انيار واللل” 

ولكن الحق سبحانه أراد أن يعلمنا أن القمر وهو الآية الليلية؛ ويسطع في 
الليل؛ والليل مخلوق للسكون؛ لكن هذا السكون ليس سبيا لوجود الإنسان 
على الارض؛ بل السب قو ان بتخرك الإشسان ويستعمر الارض ويكد ويكدخ 


فيها. 
لذلك جعل استهلال الشمس أولاً والقمرٍ يستمد صَوْءَه منها؛ ثم جاء بخبر الليل 
وخبر النهار. فكأن الله قد اكتنف هذه الآية بنورين. 

النور الأول: .من الشمس. والنور الثاني: من القمر, كي يعلّم الإنسانٌ أن حياته 
مُغلفة تغليفاً يتيبح له الحركة على الأرضء فلا تظننٌ أيها الإنسانٌ أن الأصل هو 
النوم! ذلك أنه سبحانه قد خلق النوم لترتاح؛ ثم تصحو لتكدح 

وتلحظ ان كلمة «التشسخير» نادي للاشياء الجوهرية. وتاي للك 1 ايف 
فالحيوان مشكر لنا؛ وكذلك النبات والسماء مسكرة بما فيها لناء؛ أما الليل 
رار 
بالسحر كالم - هو ميع الاخيار. ا 
أنه مُنضبط ولا يتأنّى فيه اختلال, ولكن الكائن غير المُسخّر هو الذي يتأتى فيه 
الاختلال: ذلك آنه قد يسير على جَادَة الضواب. أو قد يخطىء. 
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وفي مسألة التسخير والاختيار تعب الفلاسفة في دراستها؛ وذهبت المذاهب 
امليف - ومو صا فى المانا! إلى مدفس انس طادرهنا|لتارض: 
ولكنهما يسيرانٍ إلى غاية ة واحدة وهي تبرير الإلحاد. 

يكاز ف المفبيل أن ددن مدهت سر ال لحا لان ل الاح لمان ولكن 
شاء فلاسفة المدهس أن تبروا الالحار. 

وقال, فلاسفة أحد المذهبين: انتم تقولون إن الكون” تديره قوة قادرة حكيمة؛ 
وأن كَل ما فيه منضبط بتصرفات محسوبة ودقيقة. 

دلكن الفاقة نشول إن هناك نقضا مر المجالفات البى اها ة. الكانات, 
اشر حي سه الس رات ال ف الرشان ‏ غلك مل السال ‏ فيان 
القصير أكثر من اللازم؛ وهناك الطويل أكثر من اللازم؛ وهناك مَنْ يولد بعين 
واحدة؛ وهناك مَنْ يولد بذراع عاج ؛ ولو أن القوة التى تدير الكون حكيمة لها 
ا لل ار ل ل لل ان 
تقول نال الحكمة من وراء وجود تلك الشذوذات؟ فأنت تدفع الحكمة عن 
الخالق الذي نؤمن به؛ فهل تستطيع أنت إثبات الحكمة لغيره؟ طبعاً لن 
يستطيع أن يرد عليك؛ لر كلاهةه مرروة 

انر لشعالك ال شير إن الات ال ال ار لاك 
ل جد له جالىق: قي نظام ارت الت ولد تخد اله قازر على آن علب النةاهرا 
الكون. 
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وككدا كانت قاتان المدر سيان ملسن وينا سس ولكييا ونان الى 

الإلحاد. 

عل ال ل الل 1 ا قات الام اليلد عل ]كك 

فهذا الثبات موجود في الكون الأعلى. ويا من تأخذ الشذوذ دليلاً على وجود 

الك قي ررد فب الكانات الت وزو حت الشد ود ف الكاتت العلت 

لفسدت السماوات والأرض. 

قد شاء الحو مسجاندان يوجد الشذوذ لوجه في الأفراد؛ فواحد يكون شاذاً؛ 

والناف. الناك يكون تلدها. 

ا ل ا ا ا ل لل ارت 

ثبات إل تال إل الكون الأعلى دي تلم أ لا روح للإسسان مدجل ون 

ا نجد أن الحق اد قد سكر لنا الليل والسار وهما من الأعراضٍ 

ار ل قر ا رطا أدفانا على ]ا 

النطاء الرييت الدقية, فيد . علب سمل العتال - أوانل العصول ومواسم 

الزراعة؛ ومواقيت الصلاة. 

وإذا نظرت إلى أيٌّ اختلال قد ينشأ من بعض الظواهر؛ فاعلم أن ذلك قد نشأ 

من تدخل الإسان القخار المفش حك فب الارض؛ والفتال هو مششكلة لقت 

طبقة الأوزون الموجودة في الغلاف الجوي, والتي قد نشات من تجارينا التي 
- فيها من أجل بحسين جبانا على الارض. 
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ولكننا ننظر إلى التجربة بأقق محدود. ونفصل النظرة الجزئية عن النظرة 
اليس فى انار قي إفساء الكتر ين اسار خنايا على الأرص حت يا 
سكو اصسطر]. الج را وصديفا وجرا موف الجا 

ل ع ل سا لسار لاا ل 1 ل ل ار ل كل 
جوانبه. واقرأ إن شئت قول الحق سبحانه: (ظَهَرَ الفساد في البر والبحر يما 
كَسَبَت أيْدِي الناس . .. 1 [الروم: 41]. 

ولذلك لابّدّ من دراسة المُقِدُّمات والنتائج جيداً قبل أن نُضْخُّم من تجاربنا التي 
إل لا ديل ]ل ار رس الا ل لك اا 
علي كن ب لش من سات ملك الانار الحاسية 

ولنتذكر قول الحق سبحانه: (ولآ تقفٌ مَا لسن لك" به علم . .. ) [الإسراء: 6]. 
لك ل ساس تلو الى لش رس لا در 
عل مكتمل: رودا قكد الا سكي الجالى الأعلت؛ ذلك 
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0 ع ال 0 لي ال ل ا 
لك فكي كا | ولك كان وال دن لقص الأخبار سبك الأار الجاررم 
ل ل ل ل ا 
بدي الناس . .. ) [الروم: 41]. 

لا ا 

ل ا 
اتات ل ل الل 


وال 

الل وسطوعها أن القمر غير موجود؛ فهو موجود. ولكن 
عو لشي الف سك قن إن ا لكر جاك وتات ستل آر يري 
ديا الج لسر ميا 

أما الليل والنهار فهما بتتابعان كل منهما ال ل ل ل الا 
(وَهْوَ الذي جَعَلَ الليل والنهار خِلقَةًَ ... 4 [الفرقان: 62] . 
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أي: أنهما لا يأتيان معا أبداً: ؛ فالليل في ,يلد ما يقابله نهار في بلد آخر. 
ل يا لك يأرل لبط م لعل كنا لسط الوسي علق كل 
مهما 1ن قن بد لامر فكان الكور ين جك الله وجفل الشميل دي 
010 *# 212113133 
صا 

رر 
نم ذارت الارض لبان الرء الى كان ع قراب للسمين فى مواعهها: 
فصار ليلا وذهب الجزء الذي كان في مواجهتهاء ليكون مكان الجزء الآخر 
فصا ر ليلاً, ومكدا شاء يسجاه أن يكور كل مهما خلف الاخر 
رنك ناكل الجن سحا عن خطر ع ين رفي الكله عليا ب ألا 
سماء, رارض وماء ينزل, وشرات نت من الارض, وكذلك سخّر لنا الشمس 
والقمر, والليل والنهار, وهذا ما يَسمَّى تعديد ليعض النعم. 
ونجد واحداً من الصالحين يقول عن نعم الله «أعد منها ولا أعددها» . فكأن الله 
ينبهنا إلى أصول النظام الكوني الأعلى, ثم فتح المجالٍ لِنِعَمٍ أخرى لن يستطيع 
ان سيا 
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للك هون سحا من عد ذلك (واتاكم قن كل عا سالفرة .). 
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نعم, أعطانا الحق سبحانه مما نسأل وقبل أن نسألء وأعدًّ الكون لا من قبل 
أن نوجد. إذن: فسبحانه قد أعطانا من قبل أنْ نسأل؛ وسبقت النعمة وجود 
آدم عليه السلام. واستقبل الكونُ آدم: وهو مُعَذَّ لاستقباله. 

وإذا نظرت للفرد مِنّا ستجد أن نِعم الله عليه قد سبق من قبل أن نعرف 
اك شاك الل كال ف لطر امه 

وهنا قال الحق سبحانه: 

[واتاكم فن كل مَا سَالتَمُوةٌ . ] [إبراهيم: 34] . 

يعني: أنه قد أعطاك ما تسأله وما لم تسأله. نطقت به أو لم تنطق, ولو 
بحديث النفس أو خواطر خافية, وأنك قد تقترح وتطلب شيئاً فهو يعطيه لك. 
000 ل إن - نجد بعض 


و00 مكن اكرمهم الله بكري عظانه. 
وكنا في رحلة صحراوية بالفملكة الغربية السعودية, 
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وقال لي: أطلب أي شيء وستجده بإذن الله حاضراً. رفكرت ف. أن اطلت ما 
لا يمكن أن يوجد معه, وقلت: أريد حيطا وايرة: فما كان رذه إلا «وهل تريدها 
فتلة بيضاء أم حمراء؟». 

واذا كان ها حدت عر السشر عنا الا عدر ءة الكل على المطاء: دمر حكمه 
الله سبحانه أنه قال:ي 
ل ل عا الما .. ! [إبراهيم: 34] . 

ذلك أن وراء كل عطاءٍ حكمة. ووراء كل مَيْع حكمة أيضاً. فالمنع من الله عين 
العطاء. فالحقّ سبحانه مُنرَّه عن أن يكون مُوظفا عندك,: كما أن الحق سبحانه 
قد قال: (وَيَدْعٌ الإنسان بالشر دُعَآءَهٌ بالخير ... 4 [الإسراء: 11] . 

ولذلكِ قال: 

ل كل عا الا .. ) [إبراهيم: 34] . 

أي: بعض هِمّا سألتموه: ذلك أن هناك أسئلة حمقاء لا يُجيبكم الله عليها؛ مثل 
قول أى اعرأة بعاندها ابنها شقيدي ارك ؛ هده السيدة: لو اداقها الله نار 
افتقاد ابنها؛ ماذا سوف تفعل. 

إذن: فمن عظمته سبحانه أنْ أعطانا ما هو مُطايق للحكمة؛ ومتع عنا عير 
المطابق لحكمته سبحانه, فالعطاء نعمة: والمَنع نعمة ايضاء ولو نظر كل منا 
لعطاء السَّلب؛ لوجدٍ فيه نعماً كثيرة. 

رقول سجاه شاور يكم اناري قلا تسيلو | [الاسشاء 07]. 
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لذلك فلا يقولن أحدٌ: «قد دعوث ربي ولم يُستجب لي» وعلى الإنسان أن 
يتذكر قَوْل الحق سبحانه: [وَيَدْعٌ الإنسان بالشر دُعَءَهُ بالخير وَكَانَ الإنسان 
عَجُولاً) لسرا 11]. 
ا ا 
نِعَم الله. والعة - كما نعلم - هو حَصْرٌ لمفردات جَمْعَ أو جزئيات كل غلم اهل 
العلم بالمنطق - ونسميهم المَتَاطقة - أن هناك «كلءثة» يقابله «جزئئ, وهناك» 
كل ١‏ شابلة» جزء. 
والمّثل على «الكلءئة» الإنسان؛ حيث إننا م2 مُكوثين من عناصر متشابهة؛ 
ل سلف سبلي الماع ساسا لل كل فلل علضم 
الكرسى: دعو مكون من صواد مختلفة كالخشب والمسامير والغرَاء, ولا يمكن 
إن نطلة على الحسب ففط كل دري ؛ وكدلك ل تسسطت أن سكب 
لسار ا ايا 
م ل ا ا ا سات 
أسماؤهاء لكن حقيقة الكل أن مفرداته غير متشابهة, وتختلف في حقيقتها. 
وإذا أردت أَنْ تُحصي الكل فأنت تنطق أسماء الأفراد كأن تقول: محمد وأحمد 
اع لاسا وكا لي أن لله ل عطاك رات الكل أن 
إحصاء أجزاء الكل. 


الجزء: 12 ! الصفحة: 7555 


ونعلم أنهم قد سَقَّوا العدّ إحصاءً؛ لأنهم كانوا يعِذُون الأشياء قديماً بالحصى؛ 
وأطلقت كلمة ا على فطلو المد سانا للأصضل. وعرف عد د أجراء 
الكلي أو الكل. 
وكان الإنسان في العصور القديمة يَعُد - على سبيل المثال - إلى رقم «مائة» , 
ثم يحسب كل مائة بحصاة واحدة؛ فإذا تجمّع لديه عَشْر حصوات عرف أن 
العدد قد صار ألفا, ومن هنا جاءت كلمة الإحصاء, وقى كثير من امون عصرنا 
المتقدم؛ ما رلنا تسقى بعص الاسناء ‏ مسفنات قدرمة: فنحسب قوة السيارة 
اد 

نت إذا ذل نطرت الى قور الى سيا 
0 نِعْمَت الله لآتُخْصُوقا ... ) [إبراهيم: 34] . 
0 0 بحاولون التصيّد للقرآن يقولون: إن هذا 
أمر غير دفرق: فما دام قد حدث العة؛ فكيف لايتم الإحصاء؟ وهؤلاء ينسون أن 
المقصد هنا لسن العة فى ذانت علكن المتصو: شو اران للعة 
ولو ؤؤجدت الإرادة فليس هناك قدرة على استيعاب نعم الله, ومن هنا لا نرى 
تعارضاً في آيات الله وإنما هو نسق متكاملء فأنت لا تُقبل على عَدٌ أمر إلا إذا 
كان غالتُ الظن أنك قادرٌ على العدّ وذلك إذا كان في إمكان البشرء ولكن 
نعم الله فوق طاقة مقدور البشر. 
والمتّل أيضاً على مسألة إرادة الفعل يمكن أن نجده في قوله الحق: (َيَا أَبّها 
الذن آفنوا إذا فقثم إلى الصلاء فاعسلوا وَحوقكم ‏ ) [الماردة 00 
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ونحن لا نغسل وجوهنا لحظة أن نقوم بالصلاة؛ ا لا سمل 
خطوات الوضوء حين يُؤدُن المؤذن ونمتلك إرادة الصلاة. فكأن القول هنا 
يعني: إذا أردثم القيام إلى الصلاة فافعلوا كذا وكذا. 

وتغلم أن ذكر الشيء بسبية كانه ذو ولذلك يَقال: إذا كان الآذان قد أدُن في 
المسجد؛ .وأنت ت خارج من منزلك بقصد الصلاة؛ للحي العا لراك 
الصلاة؛ ل 5 صلا عر لخطةآن نوحات وجرعت عر شك للسلاة: وإياك 
أن تفعل حركة تتناقض مع الصلاة, وادخل المسجد بسكينة ووقار لتؤدي 


الصلاة مع الإمام. 
وحين نتزمل كول الحو سبحانه: 
(3إن تَعَدوا ز نعمّت الله لآ 2 تحصضّوها. .! [إبراهيم: 4]. 


ستجد أن العادة في اللغة هي ل «إن» في حالة الأمر المشكوك فيه, 
أما الامر المنكن فنحن نستخدم «إذا» مثل قوله الحق: 
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(إِذَا جَآءَ تصّرٌ الله والفتح) [النصر: 1] . 
ل 
(وإن يحمت الله لا تخصضدها .! زاراهم 14]. 
5 وكنا علم إن شاك 
علا انيف ال حضاء. وله أقسام جامقة لشم 
ولك انر شر القم وضاء ال ]ل الور لم شط احة 
ولم يُقيل أحدٌ علي إحصاء نِعّم الله في الكون, ذلك أن العدّ والإحصاء يقتضي 
0 و كلا له أجزاء. 

نتِ إنْ نظرت إلى أي نعمة من نعم الله؛ قد تظنها نعمة واحدة؛ ولكنك إن 
لت وا تحدم قرا معد ونش وهكذا لا يوجد تناقض في قوله الحق: 
(وَإن نِعْمت الله لآتُخصُوها. .) [إبراهيم: 34] . 
5 ا له فهي مُكوثة من عناصرء. كل 
عنصر فيها نعمة؛ وإن احدت نعمة الارض ستجد فيها يعما كثيرة مطظهورة, 
وهكذا تكون كل نعمة من الله مطمور فيها نعم متعددة, ولا تَحخصّى. 
وحين تنظر في قول الحق سبحانه: 
(ةإن تَعَدُوا نِعَمَت الله لآ تخصُوها. .) [إبراهيم: 34] . 
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تجد ثلإثة عناصر؛ هي المُنعِم؛ والنعمة التي حكم الحق سبحانه أنك لن تحصيهاء 
وأن خَلّقه لم يضعوا أنوفهم في أنْ يعدّوا تلك النعمة, ل ري دنا 
لست مطظلنة ال حضاء ول شل عاقز إن حضها 

بالسعر الالك هو المُئعم عليه. وهو الإنسان الذي قد يعجز عن إحصاء نعم 
رئيسه من البشر عليه - فما بالك بنعم الله التي لا تحصى, وكمالاته التي لا 
حدم 5, وعطائه الذي لا ينفد؟ ولله المثل الأعلى, فهو المنرّة عن المثل. 

(5 الإنسان ل عار ا ]ا 

وهنا في سورة إبراهيم نجد قوله الحق مبيناً ظلم الإنسان لنفسه وكفره 
بالنعمة, وفي كفره للنعمة ل (أَلَمْ ترَ إِلَى 
ال ذلا شيعه الله كفرا واعلوا قوعي دار البوار جهنم صلوها وبسسسن 
القرار) [إبراهيم: 28 - 29] . 

وهؤلاء هم مَنِ ارتكبوا مظالم بالنسبة لعقيدة الوحدانية والإيمان بالله, 
والإنسان هو المُقم عليه؛ وما كان يصحٌ أن يرى كل نلك النعم ثم يكفر بها, 
وكانٍ من العدل أن يعطي الحق لصاحبه, ولكن بعضاً 0 
كفراً؛ وهكذا صاروا مِمَّنْ يُطلّق على كل منهم أنه ظلوم في الحكم؛ وأنه 
لجحوده بالنعمة ونكرانه عطاء الخالق للمخلوق. 
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والظلم كما نعرف هو أن تنقل الحق من صاحبه إلى غير صاحبه؛ وإِنْ لم تؤمن 
بالله تكون فد اخذت حو الإله في الوجود. وان كنت تومن بشركاء؛ قانت تقل 
ذلك جما من الله إلى غبرء وهذا ظلم القمة. 
وانظر إلى قول الحق سبحانه في سورة النحل: (وَسَكَر لَك ليل والنهار 
والشمس والقمر والنجوم مَسَخِْرَاتٌ بأمْره إنّ في ذَلِكَ لآيَاتِ ؛ لَقَوْم يَعَقِلُونَ 
وَمَا ذَرَا لكمّ في الأرض مُخَتَلِفاً المانة إن فِي ذَلِكَ لأيَةّ لَقَوْم يدكزون وَهَوَ الذي 
سَّرَ البحر لِتَأكلُوا + 0 وَتَرَى الفلك 
مَوَاخِرَ فيه وَلنبتَعُوأ من فْضله ولعلكم تشكرٌُون وألقى فِي الأرض رَوَاسِيَ أن 
تمِيدَ بِكِمْ وَانْهَارا وَسيلاً لَعَلَكُمْ تهْترُونَ وَعَلامَاتٍ وبالنجم هُمْ يَهْتَدُونَ 0 0 
كَمَن لأ يَخْلَْقْ أقلا تَدَكرُونَ وَإن تَعُدُوا نِعْمَة الله لآّ3؟ 7 تُخصُوها إنَّ الله لَعَفُورٌ رّ 
[النحل: 12 - 18] . 
فهل هناك إرادة أو قدرة تستطيع أن تحصي عطاءات الله التي فوق العَدٌ 
والحدٌ؟ ففي الآيات السابقة وغيرها إعجاز وعجزء وما دام هناك عجز فالكمال 
عنده لا يتناهى. 
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ل كيف يقول القرآن مرة: 

نات نِعْمَت الله لآتُخْصُوها إنَّ الإنسان لَظَلومٌ كقَارٌ) [إبراهيم: 34] . 

5 

(وَإنِ تعد َعُدُوأ نِعْمَةَ الله لآتخضوها إنَّ الله لَعَفُورٌ رََحِيمٌ) [النحل: 18] . 

ونردٌ على هؤلاء: أتتم لم تنظروا إلى السياق الذي جاء في كل آية: وعَمِيَتْ 
بصيرتكم عن معرفة أن سياق الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها قد جاء فيها 

ذكر الت يدك الي والكمران بالشسم: هذا ان . عن ظلكم الرسيان 

لنفسه بالظّلم العظيم. 

وفي آية أخرى سورة النجل جاء يذكر النعم, ورغم ظلّمنا إلا أن رحمته سبحانه 

عا ل لا وكأنه سبحانه يُوصضّح لناز إياكم أن 

تستحُوا أنْ تسألوني : شيئاً؛ وإن كنتم قد ظلمئُم وكفرئّم في أشياء, فظلمكم 

اله رار مثى؛ وكافريتكم يقابلها منى رحمة, وهكذا لا يوجد تعارضٌ بين 

الآيتين؛ بل كل تذييل لكل آية مناسثٌ لهاء ففي الآية الأولى يعاملنا الله بعدله, 

وفي الآية الثانية يعاملنا الله بفضله. 

ونلحظ أن الحق سبحانه قد قال هنا: 

(إنّ الإنسان لَظَلُومٌ كَقَارَ) [إبراهيم: 34] 
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ونعلم أن هناك أناساً قد آمنوا بالله وبنعمه. ويشكرون الله عليهاء فكيف يضف 
الحق سبحانه الإنسان بأنه ظلوم كقار؟ 

ونقول: إن كلمة «إنسان» إذا أطلقثع من غير استثناء فهي تنصرف إلى 
الْحْسْران والحياة بلا منهج؛ ودون التفات للتفكير في الكون 

والحق سبحانه حين أراد أن يُوضّحَ لنا ذلك قال: والعسر إن النسان وى 
خْسَرِ) [العصر: 1 - 2] . 

ولذلك جاء سبحانه بالاستثناء بعدهاء فقال: (إِلا الذين آمَنُواً وَعَمِلُواً الصالحات 
وَتَوَاصَوَاً بالحق و5 َوَاصَوأ بالصبر). [العصر: 3] . 

5 د (وَإِذْ قَالَ إِبِرَاهِيمَ رف اجعل ... ) 
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وحين يقول سبحانه (إذ) أي «اذكر» ويقول من بعد ذلك على لسان إبراهيم 
رَب) ولم يَقُلُ «يا الله» ذلك أن إبراهيم كان يرفع دعاءه للخالق الخررى” لذلك 
قال «ربئي» ولم يَقُل «يا الله» لأن عطاءً الله تكليف, وأمام التكليف هناك تخيير 
فى أن تفعل ولا تفعل, مثل قوله سبحانه: ءا فهواالسلان. .. 1 [البقرة: 43] . 
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أما عطاء الربوبية فهو ما يقيم حياة المُصلّين وغير المُصلّين. 
ولم تأتِ مسألة إبراهيم هنا قفزاً؛ ولكثًا نعلم أن القرآن قد نزلء وأول مَنْ 
سيسمعه هم السادة من قريش؛ الذين تمتّعوا بالمهايّة والسيادة على الجزيرة 
العربية؛ ولا يجرؤ أحد على التعرّض لقوافلها في رِخُلَتَىَ الشتاء والصيف؛ 
لليمن والشام: وهم قد أخذوا المهابة من البيث الحرام. 

ولذلك تكلم الحق سبحانه عن النعمة العامة لكل كائن موجود ار 
نداءالإسلام؛ وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه عن النعم التي تخضّهم؛ لذلك قال: 
َرَت اجغل هذا البلد امنا ... ) |إبراهيم: 35]. 

وقد وردث هذه الجملة في سورة البقرة بأسلوب آخر, وهو قول الحق 
سبحانه: (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ اجعل هذا بَلداً آمناً ... ) [البقرة: 126] . 

والفرق بين «البلد» و «بلدا» يحتاج مِنا أن نشرحة؛ ف «بلدا» تعني أن المكان 
كان قَفرا؛ ودعا إبراهيم أن يصبة هذا المكان بلدا امنا اى: أن يجد مَن يقيمون 
فيهر ان 0 0 وتكون وسائل روه فيه ميسرة: ودعاؤه 
العادي ووسائل رزقهم. 
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وأجاب الحق سبحانه دعاء إبراهيم فصار المكان بلداً؛ وجعلهِ سبحانه آمناً أماناً 
عاماء لأن الإنسان في أي بُقعة من بقاع الأرض لا يتخذ مكاناً يجلس فيه ويقيم 
ويتوطن إلا إذا لنفسه أسباب الأمن من مُقوّمات حياة ومن عدم تفزيعه 
شيعا ةا :21 للطوت لكل سان 13 ارس 0 
وقد دعا إبراهيم عليه السلام هذا الدعاء وقت أن نزل هذا المكان, .وكان واديا 
غير ذي زرع؛ ولا مَُقؤوّمات للحياة فيه؛ فكان دعاؤه هذا الذي جاء ذزكره في 
سورة البقرة. 

اغا عا قة خا المكان 1 ركان إل عاء الي لا لم كي دعو لمن 
خاص؛ 0 ل 
الخوان لاءيضاء ف 0 

وهكذا اختلف الدعاء الأول بالأمن عن الدعاء الثاني؛ فالدعاء الأول: هو دعاء 
بالأمن العام؛ والدعاء الثاني: هو دعاء بالأمن الخاص؛ ذلك أن كل بلد يوجد قد 
يتحقق فيه الأمن العام؛ ولكن بلد البيت الحرام يتمتع بأمن يشمل كل 
الكائنات. 
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رغول خض من السطعدن. ها دام الحو قد جعل الست حزما اها؛ فلمارا 

حدث ما حدث من سنوات من اعتداء على الناس في الحرم؟ 

ونقول: وهل كان احن الحرم امرا '«كونيا» 1 ام تكليفا شرعيا؟ إنه تكليف 

شرعي عَررضة أن يُطاع؛ وعرضة أن يُعصي. 

وقوك حجان وهر دخله كار اذا )آل عسان 07 

ل ل ل ل ل الا 

أمن وامان. وقناك قارق بين الأمر التكليفت والامر الكورة. 

0 ا لاحر 

ا 

أدخل عبادة الأصنام إلى الكعبة. وهو قَوْل يحمل تنبؤاً من إبراهيم عليه السلام. 

ولقائل أَنْ يسألَ: وكيف يدعو إبراهيم بذلك, وهو النبي المعصوم؟ كيف يطلب 
د الع ان تعب عنا. الاصامة؟ 

وأقول: وهل العصمة تمنع الإنسان أن يدعو ربه بدوام ما هو عليه؟ إننا نتلقى 

اا زا ها الذين آمَبْوا آمِبُواً بالله 

وَرَسُولِهِ ... ؟ [النساء: 136] . 
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وهوافم بالمداومة. 

والحق سبحانه قد قال على .لسان رسوله شعيب - عليه السلام -: (قَدِ افترينا 
على الك كديا إن عذنارقي فلكم نقد ]د كان الله منها ونا يكون لنا أن لود 
فيهآ إل أن يَشَآءٌ الله ينا ... ؛ [الأعراف: 89] . 

وف هذا القول سباعة إلى القنيم علا سعد الرينا؛ وفى هذا الفيل الكرم 
أيضاً إيضاحٌ لطلاقة قدرة الحق سبحانه. 

ونلحظ أن الحق سجاه فد قال ها وا ون أ شل الاساما 
دالسيم عير الور فالي كل لس كل إشان 2 الس أعا تالكر يمه 
راكب خضها عض عن أل الجاهلة بالمبادة فهر الرئن. 

وكاك من أراء أت بج نا من هذا القارق. فال إن الكد بوعار شرك 
جَلي؛ وشرك خفيئ. والشرك الجلئث أن يعبة الإنسانٌ أي كائن غير الله؛ 
السك الح إن دس اسان الوسا اط مه ددر الله و عطيا درق ا 
تستحق » سما لها عضا 2 قدرات الله 
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ودعاء إبراهيم عليه السلام أن م تجنيه وببيه ا يعبدوا الأصنامَ يقتضي مِنا ان 
نفيم معدى كلمة أباء؛ ل يَصِلون إلى 
مرتبة الرسالة والنبوة مثله؛ ذلك أننا نعلم أن بعضاً من بنية قد عبدوا الأصنام 
والأوثان. 

ومعنى كلمة «أبناء» أوضحمٍ سبحانه في مواطن أخرى. ونبدأ من قوله: (وَإذِ 
ل لم ل ل ل عاك لاس 
إعاعا ) ره 4م[ 

أي: أن حيثية الإمامة هي أداء إبراهيم عليه السلام لكل مهمة بتهامها وبدقّة 
وأمانة, وإذا كان هذا هو دستورّ الله في الخلق؛ فلا بَدٌ لنا أن نتخلق بأخلاق ال 
وعلينا ألا نختار أج إنسان لآبة مهمة ليكون إمامهاء إلا ان كان كقدّء لها وتحسن 
القيام بها. 

ولنتذكر عل الله عل ويسلم” 


- 


«إذا ضصَيّعَتِ الأمانةٌ فانتظر الساعة» قال السائل له عن موعد 
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قاء الشاعه وكهة إضاغيا؟ قال آنا قش الامر إلى غير أهل فاسظر 
الساعة» . 

ذلك أن إسناد أي أمر لغير أهله إنما هو إفساد في الوجود, لأن الأصل في 
إسناد أو 0 لأي إنسان ان يكون بهديرف ان يقوم بالأمر كما يحب فإذا كان 
الاختيار سيئاً فسيكون هذا الإنسان أسُوة في السوء؛ لل ده عدوت دم 
انان إلى غيرة؛ وتفش السوء في العجتمة. أما إذا نولك الام عن هو اهل 
له تالموفى يجتلف تماما. قوضع الإشان في مكانه اللايق, تعتدل بهاموارين 
العدل, وفي اعتدال الميزان استقرار للزمان والمكان والإنسان. 

دالمئل على ذلك أن الاولدة الدين نيوا فب السدودية: وراوا أن . الشارى 
تُقطع؛ لم نجد منهم مَنْ يسرق؛ لأنهم تربّوًا على أن السارق تُقطع يده. وفهموا 
أن الحق سبحانه لحظة أنْ يضعَ عقوبة قاسية؛ فليس هذا إدن بان بقع 

الك د ل اده العرهة 

وحين يتساءل مَنْ يدّعُون التحضدٌ: كيف يقول القرآن: (لآإكرَّاة في الدين ... ) 
[البقرة: 256] . 

وحين تجدون مَنْ يخرج عن الدين تقبضون عليه: وينادي البعض بإعدامه؟ 
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ولهؤلاء أقول : وهل هذا الأم رحسب على الإسلام أم لصالح الإسلام؟ 
لوا الذي إل ف الرقاء المودة لفن بالشن د الوضول ا 
الع مصدويا ليل 

0ل سحا وسيم الا ف الأفاق رف اشيم 2 شن ليه ال 
الحق ... 4 [فصلت: 53] . 

ا جل | ل حول السام كل 1 لوا ارات 2 مد له مر مر 
اليقين الذي دخله بالدليل. 

وحين دعا إبراهيم - عليه السلام - ربه: _ 

(رَبٌ اجعل هذا البلد آهناً واجنبني وَبَنَِ أن تَعْبُّدَ الأصنام) [إبراهيم: 35] . 

كان قد نجح في اختبار الله له. ونجح في أداء ما أسند إليه تماماً؛ وشاء له 
الحق بحآ يكون إماما؛ واستشرف إبراهيم عليه السلام أن تكون 
الإمامة في ذريته؛ فقال: (وَمِن ذُرٌيتِي ... ) [البقرة: 124] . 

فجاءه الجواب من الحق سبحانه: (لايَتَالُ عَهْدِي الظالمين) [البقرة: 124] . 
وهكذا أوضح الحق سجاه ان نوه الابباء ليست نوة لخم 
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ل ا ل ل ل ل ا 
رفك سملن ها لبس لك علخ حور مك]” 

ل ال ل ور الا ال كان 
فارسياً: «سلمان منا آل البيت» . 

وفي هذا تأكيد على أن بئؤة الأنبياء هي بتؤة اتباع واقتداء. 

ل ل ل ل السلام' 0 ال ين 
بما تفعله عبادة الأصنام: آرت إن ٍ من أصللن كثيراً .. 
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ونعلم أن الأصنام بداتها لا تُضِل أحداً؛ ذلك أنها لا تتكلم ولا تتحدث إلى أحد؛ 
ولكن القائمين عليها بدغوى أن لتلك الأصنام الوهية* ولا تكليفٌ يصدر منهاء هم 
الذين يضلون الناس ويتركونهم كما يقول المثل العامي «على حَلّ شعورهم» . 
ويرحب بهدا الضلال كل مَنَ يكره أن يتبع تعاليم الخالق الواجد الأخد. 

ويتابع مد لال وا سم سر الصو 0 
سن لا ل ار ل ل ل فمدّة يعمّبها الحق 
سبحانه: (العزيز الحكيم) [المائدة: 118]. 

ومرّة يعقبها: (الغفور الرحيم] [الزمر: 53] . 

ذلك أن الجرائم تختلف درجاتها, فهناك جريمة الخيانة العُظّمى أو جريمة 
الفقة: مثل فقن دعر انه إلة؛ أو من يقول عنه ابباعه أنه اله دون أن هول لهم 
هو ذلك. 
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0 قال عيسى - عليه السلام - بسؤال الحق له: ١آأنت‏ قلت للثاس اتخذوني 
مّيَ إلهين مِن دُونٍ الله ... ) [المائدة: 116] . . 
ار (إن كنث قُلتهُ فَقَذْ عَلمْنَة تعلمَ ما في نمسي 
وَل أْعْلَمُ مَا في تَفْسِك إِنَكَ أنت عَلَاَمُ الغفيوب) [المائدة: 116] . 2 
ويتابع عيسى عليه السلام القؤل: (إن تُعَدْبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وإن تغفز لَهُمْ فَإِنَكَ 
أنت العزيز الحكيم) [المائدة: 118] . 
وهكذا تأتي العرّة والمغفرة بعد ذكر العذاب؛ فهناك مواقف تناسبها العرّة 
والحكمة؛ ومواقف تناسبها المغفرة والرحمة, ولا أحد بقادرٍ على أن يرد لله 
0 أو رحمة؛ لأنه عزيرٌ وحكيمٌ. 


ار ال ل 

سات مناسبة للمُقدّمات الصدرية في الآية, وتؤكد لنا أن القرآن من 
ل ل لاسا (سَبْفْرئكَ قلآسسى' 
[الأعلى: 6] . 

ل لك ا اال ال ل كا 

ذف الداع الع الحكم) [النانده 18ل]. 

مع ان السياق المعنوة: قد يوحي من الظاهر بيعكس ذلك؟ 
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وما الذي يجعله سبحانه يقول في آية بعد أن يُذكّرنا أن نعم الله لا تُعَدٌ ولا 
تخصّى: (إِنّ الإنسان لَظَلومٌ كفار) [إبراهيم: 34] . 

ال ا (إنّ الله لَعَفُورٌ 

رََحِيمُ) [النحل: 18] . 

وكذلك قوله: (كلا إِنّهَا تَذْكِرَةٌ قَمَن شَاءَ ذَكَرَة! [عبس: 11 - 12]. 

ثم قوله في اية أخري: (إنّ هذه تَذْكِرَةٌ من شَآءَ اتخذ إلى رَبْهِ سَبيلاً) 

[الإنسان: 29] . 

ا . فإن كل آية لها حكمة, وشريلها رجمل أشرار 

وكُلٌ ذلك يأتي تصديقاً لقوله الحق: (سَئُفْرِنُكَ قلآ تننسى) [الأعلى: 6] . 

لأن الحق سبحانه وتعالى شاء أن يُنَزِلٍ القرآن على رسوله, ويضمن أنه 
؛ ولن ينسى موقع أن مكان آية من الآيات أبدا, ذلك ان الذي قال: 

اسشفر قا سسب العارة 6 

هو الحق الخالق القادر. 
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سيل الى سات قن 2 ذلك ها قال إن اهم عليه السام 21 ]نس 
اشكت من نري )2 
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ونفهم من التعبير في هذه الآية أن المكان لا يصلح للزرع؛ ذلك انكارض 
صدرية: ولسب أرصا بسكن استضااحها: وقول إنراهم - عليه السلام ٠‏ 

(غير ذي رَرَع) [إبراهيم: 37] . 

أي: لا أمل في زراعتها بمجهود إنساني, وليس أمام تواجد الرزق في هذا 
لمكا إن لما الا ول كر اخبار كار ل ل ل رامت عله 
السلام: ولكن تكليف اليف فسيجانة هو الدى أصر ناقامة القواة: عن البيت 
المحرم: وهو مكان من اختيار الله. وليس من اختيار إبراهيم عليه السلام. 
وحين يقول إبراهيم عليه السلام: 

(عِند بَيْتِكَ المحرم. [إبراهيم: 37]. 
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ل 0 م را ا ل 
ل ل لز ال لك ا ل لل لا وكان 
يقول: «اللهم, إِنّي قد عصيثك, ولكني أحب مَنْ يطيعك, فاجعلها قُرْبةِ لي» . 
ل ل لش إن اا ا ا ار ا اسار ذلك 
أنه رجل قد فرح بحب التكليف ولو لم يَقُمْ به هو؛ بل يقوم به غيره وهذا 
تسعده 

كا ا م 1[ فذلك أمر في صالح كل البشر, كنا فول 
حين تُصلي ونقراأً الفاتحة: [إِبَّاكَ تَعْبّدُ وَإيّاكَ تَسْتَعِينُ) [الفاتحة: 5] . 

أي: ا ل ل لحل الله مفئل من واج 
فندخل كلنا في الصفقة؛ ولذلك أقول لِمَنْ يرتكب معصية: عليك ألا تغضب, 
لأن هناك مَنْ يطيع الله؛ بل افرح به؛ لأن فرحّك بالمطيع لله؛ دليلٌ على أنك 
جد الح رغم أنك لا تقدر على نفسك, وفي هذا الحُبّ كرامة لك. 

وقد قال إبراهيم - عليه السلام - عن الوادي الذي أمره الحق سبحانه أن يقيم 
فيه القواعد للبيت الخرام أنه وار غير دي ززع: وقد 
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جاء هو إلى هذا المكان لُينقُذ تكليف الحق سبحانه له؛ لدرجة أن زوجته هاجر 
عندما علمت أن الاستقرار في هذا المكان هو بتكليف من الله قالت: «إذنٌ لن 
يضيعنا» . 

ويُقدّم إبراهيم عليه السلام حيثيات الإقامة في هذا المكان,. وأسباب إقامته 
للقواعد كما أراد الله, فيقول: 

([فاجعل أَفَْيْدَةَ مُنَ الناس تهوي إِلَيْهِمْ ... ؛ [إبراهيم: 37] . 

أي: إن محيء الناس إلى هذا المكآن لن يكون شهوة سياحة؛ ولكن إقامة 
عبادة؛ فما دام المكان قد أقيم فيه بيت لله باختبار الله؛ قلا 7 0 
سبحانه. 

وهكذا تتصح تماماً حيئيات أَحُذ الأمر بالوجود في مكان ليس فيه من أسباب 
الحياة ولا مُقوّماتها لشيء: ؛ ولكن الحق سبحانه قد أمير بذلك؛ فلا ر بَدُ للمقيم 
للصلاه من اقامفه حناة؛ والمفوّع الأول للحناة هو الفاكل والمشرب. 

ولذلك دعا إبراهيم عليه السلام: 

([فاجعل أَفَيْدَةَ مُنَ الناس ا [إبراهيم: 37] . 

والأفئدة جمع «فؤاد» ' وتُطلق علن الطائفة؛ وعلاقة الفؤاد 
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بالحجيج علاقةٌ قوية؛ لأن الهوى في الحجيج هوى قلوب؛ لا جيوب. وأنت تجد 
الإنسان يجمع النقود الخاصة بالحج؛ وقد يحرم نفسه من أشياء كثيرة من أجل 
أن بحظى بأداء تلك الفريضة. 

وكلمة «هوى» مَكوّنة من مادة «الهاء» و«الواو» و«الياء» ولها معَانٍ متعددة: 
فلك أت تقول «هوّى» أو تقول «هوى» , فإن قلت: «هوى يهوي» من السقوط 
من مكان عال؛ دون إرادة منه في السقوط؛ وكانه مقهو: عليه وات قلت: 
«قوى هود » فهذا يتدي أحب: وهو نشجة لفل القلوت: لا قثل القوالت. 

وهنا يقول الحق سبحانه: 

(فاجعل أَفَيْدَةَ ّنَ الناس تهوي إِلَيْهُمْ وارزقهم مُّنَ الثمرات لَعَلّهُمْ يَشْكُرُونَ) 
[إبراهيم: 37]. 

فهم في مكان لا يمكن زراعته. وقد تقبّل الحق سيحانه دعاءً إبراهيم عليه 
السلام؛ ل ل لا ادلم شك لهم جرما امنا 
يجبى إِلَيْهِ ثَمَرَ ت كل شَوءٍ ب زقاً عن لَحْنًا ... 1 [القصص 5 
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وذلك قبل أن يوجد بترول أو غير ذلك من الثروات. وكلمة «يجبي» دول على 
أن الأمرّ في هذا الرزق القادم من الله كأنه جباية؛ ما فتكون في 
الطائف مثلاً وفيها من الرمان والعنب اول أن تشتربه؛ ؛ فتجد م مَنّْ يقول لك: 
لي إن اردت قن قادقت إلى هاك. 

ال [ثَمَرَ ث كل شَميْء . المصصرا ا 

زراعة أو صناعة؛ اه ا 0 
الا شه عنصا ع |إساحهاال هكم 

ل ل لاس الس ا تار اكير الشفكر ا 
معروضة فى سوق مكه أو حرة” بل تجد ثمرات التخطيط والإمكانات وقد تمَّتْ 
ترجمتها إلى وإقع ملموس في كل أُوْجُه الحياة هناك. 

وقديما عندما كُنا نؤدي فريضة الحج؛ كنا نأخذ معنا إبرة الخيط؛ ومِلّح الطعام؛ 
ومن بعد أن توكّدت غالبية أرض الجزيرة تحت حكم آل سعود واكتشاف 
البترول؛ صذا ندتت إلى فتاكت وناتي بكمالات الحا 

ولنلحظ قَوْل الحق سبحانه: 

([فاجعل أَفَيْدَةَ مُّنَ الناس تهوي إِلَيّهِمْ ... ) [إبراهيم: 37] . 
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فكلمة «من» تُوصّح أن مَنْ تهوي قلوبهم إلى المكان هم قطعة من أفئدة 
الناس, وقال بقضٌ من العارفين بالله: لو أن النصّ قد جاء «فاجعل أفئدة 
الناس تهوي إليهم» لوجدنا ل ا في الحجيج, 
ومن رحهة الله سبحانه أن جاء النص: 
(فاجعل أَفْيْدَةَ مُنَ الناس تهوي إِلَيْهِمْ ... ) [إبراهيم: 37] . 
20007 على المسلمين. 

يي ا 
1 رثآ إِنّكَ تَغْلمُ مَا نُخْفِي ... ) . 
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وبعد أن اطمأن إبراهيم - عليه السلام - أن لهذا البلد أمناً عاماً وأمناً خاصاً, 
واطمان ان مُقوّمات الحياة؛ وان كل شيء من عند الله, بعد كل ذلك عاودته 
المسالة التى كانت تشغلة. وفى مساله تركه لهاجر واسفاغيل فى قدا 
المكان. 

وبعض المُفسّرين قالوا: إن الضمير بالجمع في قوله تعالى: 

(تعغلمٌ مَا نُحْفِي وَمَا تُعَلِنُ ... ) [إبراهيم: 38] . 
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مقصود به ما يُكِنّه من الحُبٌّ لهاجر وإسماعيلء وما يُعلنه من الجفاء الذي 
يُظهره لهما أمام سارة: وكأن المعاني النفسية عاودته لحظطة ك0 بدا في سلام 
الوداع لهاجر وابنه إسماعيل. 

ونقول: لقد كانت هاجر هي الأخرى تعيش موقفاً صَعغباً؛ ذلك أنها قد وؤجدت في 
0 ليس كه ررح ولا ماء. وكانها كتفت وار عيا اشر طوال تلك الغدرة 


ل أن جاء إبراهيم لِيُودّعها؛ قالت له: أين تتركنا؟ وهل تتركنا مِنْ رأيك أم 
من آم رتك؟ ققال لها إبرافيم عليه السلام: بل هو من أمر الله قفالت: إدن 
ن .يضيعنا. 

وتأكدت هاجر من أن ما قالئه قد تحقق؛ ولن يَضيعهما الله, وحين يعطش 

وديا جر ين الضنا والمرو 5ن ون مراع لبا د سك الا 5 

من انها د المكان الد: تر كيه قة ودار هرم في عطاء الشي قير 

ا ل 

وهكذا يتحقق قول إبراهيم - عليه السلام - في أن الله يعلم ما , نُسِرٌ وما تعلن؛ 

ذلك ان كل معان ل يكون إل بعد إن كل فحنا .عل العم عن آر [للك عدت 

إلا أن صِلته لا تقتصر على الغيب؛ بل تشمل العالم الظاهر والباطن؛ وكل 

مظروف في السماء أو الأرض معلومٌ لله؛ لآن ما تعتيره أنت غيبا في ذهنك هو 

لوه ل 2 قز ان مال دك اله 
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ولذلك يقول سبحانه في موقع آخر: (وَإن تَجِهَرٌ بالقول فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السر 
وَأَخْقَى) [طه: 7 

فإذا كان السّر هو ما أسرزت به لغيرك: ل ال ساس الي عا 
ألا بفوله. او كان السر ما اخفيته انت في نفسك؛ فالله هو العالِم به في 


الحالتين. 
ويقول القرآن: [وَاِدْ أسَرّ النبي إلى يَعْض إِرْوَاجِهِ ديا .! [التحريم: 3] . 
أي: أن السّرّ كان عند رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ وانتقل إلى بعضٍ من 


أرواحهة والأخفى هو ما قبل أن تبوع بالسرٌ؛ 0 ولم تبح به 

وسبحانه يعلم هذا السر وما تخفيه. أي: را ل ل ل 
قبل أنْ يكون سرا. : 

ويقول سبحانه ما قاله إبراهيم - عليه السلام - ضراعة وحَمّدا له سبحانه: 
(الحمد لله الذي وَهَبَ لِي ... ) 


الجزء: 12 ! الصفحة: 7581 


والقهب هو عطاء من معط بلا مقبال منك. وكل الذرية هبة, 
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لولم تكن هبة لكانت اا الل ا .وأينما يوجد زوجان توجد. ولذلك قال 
الله: (ِيَهبُ لِمَنِ يَسَآءٌ إتاناً و لع بساك ال كر آر يجيه قرلا وإناناً 
ل ل ا 49 - 50]. 

والدليل على أن الذرية هِبّة هو ما شاءه سبحانه مع زكريا عليه السلام؛ وقد 
طلب من الله سبحانه أن يرزقه بغلام يرثه, على الرغم من أنه قد بلع من 
الكبّر عِتيا وزوجه عاقر؛ وقد تعجّب زكريا من ذلك؛ لأنه انجب بقوة؛ وفي هذا 
المعني يقول الحق سبحانه: (كذلك قَالَ رَبك هُوَ عَلَىَّ هين وَقَدْ خَلْفْتُكَ مِن قَبْلُ 
وَلَمْ تك سَيْئاً)ٍ [مريم: 9] . 

| ال سكعل زكريا في الأسباب بالفسيا- الوا دن 

وقد سمّى الحق سبحانه الذرية « أ سي الك ل ال ل 
هبة الله في إنجاب الإناث برضاً برزقه | الله بشباب يتزوجون البنات؛ ويصبحون 
اط له سن أسانة رغم أنه لم شق 

ل لل ف قبطل 0220 هل 

2 طباظ ل مر 

وان وفب لك الدكور فعلى العين والراس ايضا. وعليك أن تطلت 
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2 اللدأآن يكون ابنك من الذرية الصالحة, 1 00 ذكرنا وإناثاً فلك أن 
تشكره:, وتطلب من الله أن يُعينك عِلى تر 

عل ا ا به؛ لأن العٌقُم أيضاً هبةٌ منه 
سبحانه؛ فقد رأينا الابن الذي يقتل أباه وأمه, 0 البنت التي تجحد أباها 
وأمها. 

وإنْ قيل العاقر هبة الله في ذلك؛ وأعلن لنفسه ولمَنْ حوله هذا القبول؛ 
فالحق سبحانه وتعالى يجعل نظرة الناس كلهم له نظرة أبناء لأب. ويجعل كل 
عر رات قر سات شول اله انتريد سينا ياعم فلن » وخدمه الجمية بمحية 
صافية. 

وإتراضم - عليه الشلاة - قد قال للحق سبحاده: 

(الحمد لله الذي وَهَبَ لِي عَلَى الكبيي... ؟ [إبراهيم: 39] . 

والشكر على الهبة كما عرفا تشكل عطاء الدرة فى الشبات أوق. 


( على الكبر . لإرافية: 39] . 

أنه يشكر الحق سبحانه على وَهبه إسماعيل وإسحق مع أنه كبير. ولماذا 
يستعمل الحق سبحانه (على) وهي من ثلاثة حروف؛ دلا من «مع» ولم يَقُل 
«الحمد لله الذي وهضب لو مع الكبّر إسماعيل وإسحاق» . 

وأقول: إن (على) تفيد الاستعلاء. فالكبر صَعَف: ولكن إرادة 
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الله أقوى من الصعف؛ ولو قال «مع الكير» فالمعية هنا لا تقتضي قوة:. أما 
قوله: 

اوس ل على الكدر ) [إبراشم 19]. 

فيجعل قدرة الله في العطاء فوق الشيخوخة 

وحين يقول إبراهيم عليه السلام ذلك؛ فهو يشكر الله على استجابته لما قاله 
من قبل: (إني أسكنث من ذَريّتِي بِوَادٍ عَبّرِ ذي رَرْع] [إبراهيم: 37]. 

أي: أنه دعا أن تكون له ذرية. 

ويُذِيل الحق سبحانه الآية بقول إبراهيم: 

( إن ردي لشوية الدعاء) [إبراهيم: 0005 

ويقول سبحانه من بعد ذلك: إرباجعلبي .. 
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وكأن إبراهيم عليه السلام حين دعا بأمر إقامة الصلاة فهذه قضية تخصٌ منهج 
الله وهو يسأل الله أنْ يقيل, ذلك أن الطلبات الأخرى قد طلبها ببشريته؛ وقد 
يكون ما طلبه شراً أو خيراً؛ ولكن الظلتب بان جعله فقيما للضلاه هوودرية 
ا ل الي ا سل ليا ]ا 1 الم 
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(رَبنَا اغفر لِي وَلِوَالِدَقّ ... ) . 
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ونعلم أن طلب العُفران من المعصوم إيذانٌ بطلاقة قدرة الله في الكون, ذلك 

أن اختيار الحق سبحانه ا أ5 رسول لرِيُعفي الرسول المختار من الحدّر 
وطظك السعقاة ونا عو شنار سول الله شلك الله عل وسلم شيل ران 
استغفر الله في اليوم والليلة مائة مرة» . 

وطلب المغفرة من الله إن لم يَكّْنْ لذنب كما في حال الرّسل المعصومين 
فهوامن الادت مع الله ا ا 
بهء فإذا لم نقدر على المندوبات وعلى التطوّعات؛ قلندغ الحق سبحانه أن 
3 ا ال ل ال ا ا ل ل للا اك 
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ا ل الك عا ل الي لك الله قدت 
مِن نيك وَمَا تأخَرَ وَيْيَمٌ نِعْمتهُ عَلَيْكَ هديك ميراطا مُسْتقِيماً) [الفتح: 2 
ولذلك أقول دائما؛ إن الحق - جَلَ جلالَ ذاته سحوان 2 هوق ها كلك 
به ؛ فإذا اقتصرنا على أداء ما كلف بد سيجاته؛ فكاننا ل نو كامل الشكر؛ وها 
بالنا إذا كان مثل هذا الحال هو سلوك الرٌّسِل, خصوصاً وأن الحق سبحانه قد 
رادقم عن حلقه اصطفاء؛ أفلا بريد شكرا وظلبا للمقفرة؟ 
ونلحظ أن طلب المغفرة هنا قد شمل الوالدين والمؤمنين: 
(رَينَا اغفر لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الحساب) [إبراهيم: 41] . 
اليا س1 سام له وود شل ل زم لل لسارم ول ل لان 
أبونه: وما دام الإنسانٍ قد جاءٍ إلى الدنيا بسبب من والديه, وصار عا فهو 
يدعو لهما بالمغفرة, أو: أن الأسّوة كانت منهما؛ لذلك يدعو لهما بالمغفرة. 
والإنسان يدعو للمؤمنين بالمغفرة؛ لأنهم كانوا صُحُبة له وقَدوة, وتواصى 
ا ل الو وال كار ]ا 2 ل السطلة ساكب 
الدعاء يدعو للمؤمنين من ذريته؛ وتلك دعوة وشفاعة فنه لمر أمن* ويرجو 
الحى سحاة أن مقلها. 
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ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: (وّلآ تَخْسَبَنَ الله عَافِلاً عَنَا يَعْمَلُ ... 4 . 
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وبعد أن ذكر الحق سبحانه وأوضح التّعم العامة على الكون؛ والنعم الخاصة 
التي أنعم بها سبحانه على ة مَنْ توطنوا مكة؛ ومن نسلهم مَنْ وقف ضد رسول 
الله صَلى الله عليه 3 : موقف العنيت, ا ا ل اساي لوا الا 
له سن إلا ساك اه سام 

(وَلآ تَحْسَبَنَ الله عَافِلاً عَم يَعْمَلُ الظالمون. 2 2 . 

السدي ال شتا سكل سات الكدير لا المكا الذي ونا 
لبه وكيفية مجيء النعم إلى م مَنَ توطنوا هذا المكان؛ حيث تجحيء إليهم 
الثمرات, ونعمة المهابة لهم حيث يعصف سبحانه بمَنْ يُعاديهم كابرهة ومَنْ 
معه. (فَجَعَلْهُمْ كَعَصْفيٍ ياكول) [الفيل: 5] . 

حيث يقول سبحانه من بعد هذه الآية مباشرة: (لإيلآف فَرَيْسٍ إيلآفِهم رِخلة 
السناء والصيف فليفيذوا رت 


الجزء: 12 ! الصفحة: 7587 


ل ان طني ين جو اأضسهة من حَوفٍ) [قريش: 1 -4] . 

ورغم ذلك وقفوا من دعوة سول لهك الى ال يد و رفم ال كار 
والتعنّت والتصدّي والجُحُود. وحاولوا الاستعانة بكل خُصوم الإسلام؛ 0 
[وَلآ تَكْسَيَقَ الله عَافِلاً عَهَا يَعْمَلٌ الظالمون ... ؛ [إبراهيم: 42] . 

لماذا؟ ؟ وتأتي الإجابة في النصف الثاني من الآية: 

(إِنَمَا يُوَ خُرْهُمْ لِيَوْمٍ تشْحَصُْ فيه الأبصار) [إبراهيم: مف 


00" .. ) [إبراهيم: 42] . 

أي: ااا ل را ال اا ؛ .ولكنها من «حيييب» 
«يحسب» 0 يوضح هذه المسالة: [احست الناس أن يتركوا 
أن يقولوا آمَنَا وَهُمْ لآ يُفْتَنُونَ) [العنكبوت: 2] . 

أي: الا وجي رس - إذن - من العذ؛ ولكن من الظن. 
والححسبان نسبة كلامية غير مَجَزوم بها؛ ولكنها راجحة. 
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والغفلة التي ينفيها يسبحانه عنه؛ هي الشَّهُو عن أمر لعدم اليقظة أو الانتباه, 
- وبداهة فهذا أة د كور سه جا في الشوء الى ل باحدة سن ولا 


سي ا الي عي ال ا 
امن به 

من 

ولكن, أكات الرسول يظقٌ الله غافلا؟ 

لاء ولنلحظ أن الله حين يُوجُّه الات اما كه ذه الإنسانٌ 


والقثل: ار 
ا عل لعف الف سات الي 
ا 

0 وس شا العنات سشاءل الدر رأوا 
فل الطّلم فهم يتهامسون: ثرء هل ته سسان الظلم الذي ل 
وهم فى تساؤلاتهم هذه بريدون أن يعلنوا موقفهم من مرتكب الذنب: 
وضرورة عقابه, وعلى ذلك نفهم كلمة: 

(عَافِلاً) [إبراهيم: 42] . 

في هذه الآية بمعنى «مُؤْخل العقوبة» . 
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ولمن يتساءلون عليهم أن يتذكروا قول الحق سبحاته: (وَأَملِي لَهُمْ إن كيْدِي 
مَتِينْ ) [الأعراف: 3]. 

وعلى ذلك فليست هناك غفلة؛ ولكن هناك تأجيل للعقوبة لهؤلاء الظالمين؛ 
ل ل لل راسد للنفس. 
وإذاكان الظلم في أجر عفدي فهو السرك ‏ ودوال_ 2 النظمى ونث 
ا ل . وإنْ ظطلمت في صغيرة فهو 
ولذلك نجد الحق - سبحانه وتعالى ا ل الل مواقف؛ 
لول عن اكد ساس شر شر الشركة (وين لم يفكم ها[ ل الله 
فأولئك هُمٌ الكافرون؟ [المائدة: 44] .2 

ويقول عن تجريم كبيرة من الكبائر: (63 من لم يككم يفا أنزل الله فأولتك هُمْ 
الفاسقون) [المائدة: 47] . 

ويقول عمّن يتغاضى عن تجريم الل ل ا لم 
]ل[ الك ه فأولئك ه هُمْ الظالمون) [المائدة: 45] . 

وإذا جد محكوم عليه. وهو واحد - بأحكام متعددة فالحكم 0 على ما 
حكم به. 
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وحين ننظر في مسألة الظلم هذه نجد أن الظالم يقتضي مظلوما, فإن كان 

الظلم - والعياذ بالله - هو ظلم القمة وهو الشرك بالله, فهذا الظلم ينقسم - 

عند العلماء - إلى تلائة أنواع: 

النوع الأول: وهو إنكار وجود الله والدقهة دون أن سنها لأحد آخر؛ وهذا هو 

الإلحاد, وهو ظلم في واجب وجوديته سبحانه 

تالف انارت هو الاعتراف بالوهية الله ااا ده اللم” وهذا 

الشرك ظلم للحق في ذابية وواحدية تفّده. 

والنوع الثالث: هو القول بآن الله مكوّن من اعراء: وخدااطك لل فى أحدة 

ذاته. 

ويقول بعض العارفين: أن أول حقٌّ في الوجود هو وجوده سبحانه. 

ومنهم الشاعر الذي قال: 

وأوّل حَقّ في الؤْجُود وَجُودٍه . .. وَكُلٌ حُقوق الكؤنٍ منه استميّت 

قلا مُو جَمْعٌ كما قال مُشسْركَ ... ولآهُوَ في الأجِزاءٍ يَا + 0 

را ل ل لد طلم 

تر ؛)الإلهيةي ل اه د وجلم. 
الماع طلميم لل سول على الله عله وسلم فقول : 
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مدر امنا ف سما .. وَمَا الأمين على قَوْل بِمُتَّهِم 

وهم قد هوا ال سول عن قبل بالرياله الامن: 0000 
الوصف, وكانوا يصفونه قبل الرسالة بالصادقء ولم يقولوا عنه مرة قبل 
الرسالة إنه ساحرء ولم يتهموه من قبل الرسالة بالجنون. 

مكف كانت له [وضاف الصدق والنطق بالحق؛ والتحدث عن رجاحة قدرته في 
الحكم؟ 

كيف كانت له تلك الصفات قبل الرسالة؛ وتنزعونهارمنه من بعد الرسالة ؟ 
إن هذا هو ظلم سلّب الكمال, فقد كان للرشول صلى الله عليه 5 كما 
قبل أن يُرسلَ؛ : فطلمييوة عد الرياله وانكرم عليه هذا الكمال» دو طلم 
مَزدّوج. 

فقد سبق أن اعترفتم له مِن قبل الرسالة بالأمانة؛ ولكن من بعد الرسالة 
الكرح اماه وكان صادقاً من قبل الرسالة؛ وقلتم إنه عير صادق بعدها. 
ل نقص؛ كقولكم: 
ساحر؛ كاهن ل ل مت 

وهذا ايضا ظلم للمجتمع الذي تعيشون فيه, سار اراد 
بكلمة الكفر, ويريد أن يسيم فى التتفيادة 
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0 والتحكّم في الغير؛ : فكز لل طلم للمجتى؛ وفوق ذلك ظلم 

للنفس؛ لا مَنْ يفعل ذلك قد يأخذ متعة بسيطة؛ و يحرم نفسه من متعة 

كبيرة؛ ل لي ل ل ال 

اوها لتاقم ولق فانرا همهم يظلفون) [التخل 1118 . 

وفوق ظَلْم النفس وظلّم المجتمع هناك ظلم يمارسه هذا النوع من البشر ضد 

الكون كله فيما دون الإنسان؛ من جماد وحيوان ونبات؛ ذلك أن الإنسان حين لا 

يكون على مني خالقه؛ والكون كله مسكر لمنهح الخالق؛ فلي برعى الإنسان 

ذلك في تعامله مع الكون, وسبحانه القائل: (وَإن مُن شَيْءٍ إلا يَسَبْحُ بِحَمْدِه .. 

] [الإسراء: 44] . 

حين يُسبّح كل ما في الكون يشدٌ عن ذلك إنسانٌ لا يتبع منهج الله؛ فالكون كله 

يكرهه؛ وبذلك يظلم الإنسان نفسه ويظلم الكون أيضاً. 

ردكا ها طله اله 0 إكار انر ول ل لات 1 اه 
من أجزاء: وظَلّم نزع الكمال عن الرسول؛ وهو الواسطة التي جاءت بخبر 

الإيمان؛ 0 . كله لان الكون كل اجنايية قفتم للك 

وقول الحق سبحانه: 5 

(وَلآ تَحِسَبَتَ الله عَافِلاً عَقَا يَعْمَلُّ الظالمون. .! [إبراهيم: 42] . 
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نجد فيه كلمة «يعمل يعمل» . وعلم ان هناك فَرقاً بين «عمل» و«فعل» , والفعل هو 

أحداث كل الجوارح, ما عدا اللسان الذي يقال عن حدثه «القول» . 

فكل الجوارح يأخذ الحادث منها اسماً؛ وحدث اللسان يأخذ اسماً بمفرده. ذلك 

أن الذي يكب الناس على متاخرقه فى النار إنما هو حصائد الستهم. والفعل 

والقول يجمعهما كلمة «عمل» . 

0 في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه «يعمل» , ذلك 
ن المشركين الذين استقبلوا القرآن كانوا يُرّجفون بالإسلام وبالرسول صَلَى 

0 | الكلدم. وكل الأمعال الى قاموا بها سات عن طريق بخريض 

بالكلام. 5 

وتأتي هذه الآية إلكريمة التي يُؤكّد فيها سبحانه أنه يُمكُّن لهم الذنوب ليُمككن 

لهم العقوبة أيضاً ويأتي قوله: 

(إِنَّمَا يُوَخْرُّهُمْ لِيَوْمٍ تَشْحخَص فِيهِ الأبصار) [إبراهيم: 42] . 

ونهلم أنه قد ا بعضٌ من الظواهر التي تؤكد قُرْب انتصار رسول الله 

خلى الله عله وشلم ؛ فقتل ضناد دسم وخض من ساديهم فى 
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)0 ا ونكدا شاء ستحانه أن نانب بالوع او الوعبد؛ جاء بالأمر 
الذى تسل فب كل الشامعين رو عنات الا حره:|: طلواعك الشرك 
ومقاومة الرسالة. 

و: (تشخض فِيهِ الأبصار) [إبراهيم: 0 

يعني: تفتح بصورة لا يتقلب بها يَمْنة أو يَسْرة من هَوّل ما يرى؛ وقد يكون عدم 
ل ال لط صلل ا الى شري يها شال جاص جلو الله 
فقط؛ وهو سبحانه الذي يخلقه. 

فحين ترى إنساناً مذعوراً من قَرْط الخوف؛ فحت مشكل سكل هنا 
الخوف, آماة مَنّ نظر إلى شيء جميل وشخصتٌ عيناه له, بصبح لملامحه 
انسجامٌ ارتواء النظر إلى الجمال؛ . ولدلك يقول الشاعر: 

جار ان اضراء قد لطر قلست لسع عر مشول 

ويجكتاان شروبيير الياف ودر الفسسة صلام الو المبسطة او 

المذ 

0 عه ان فاع جد ال ار كالس رسطل ا 
ولذلك فالشخص المُبصر مُسّْت المرائي دائماً؛ ويتنقل ذهّنه من هنا إلى هناك. 
أن عن انيم الله عليهم يه جر الصارفة . المكدوفين ‏ فلك يله المراد: 
ولذلك نجدهم أخرص الاش على العلم” فأذهانهم غير مشغولة بأد شيء آخر, 
وبُؤرة شعور كل منهم تستقبل عن طريق الأذن ما يثبت فيها. 
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ولذلك يقال عنهم 0 العلم» إن أرادوا أن يعلموا؛ فلا أحدّ من الذين 
يتعلمون منهم يكون فارغا أبداً؛ متلة مثل الصندوق الذي لا يفرغ. 

ولا أحد يتحكم في العاطفة الناشئة عن الغرائز إلا الله؛ فأنت لا تقول لنفسك 
«أغضب» أو «أضحك» ؛ لأنه هو سبحانه الذي يملك ذلك, وهو القائل: ( وَآلَه هو هة 
ص ل دلا 

ل ل ل ل يا 

ونجد الحق سبحانه يقول في موقع آخر من القرآن: (وَإِذْ راغت الأبضار. 1 
[الأحزاب: 0 . 

قددة تشخض الابصار. ويستولي الرعب على أصحابها فلا يتحولون عن 

د دمرّة تروع الايضا ر لعله يبحث لنفسه عن مَتُفذ أو مَهْربٍ فلا 


1 الحق سبحانه صورة هؤلاء الذين تزوغ أبصارهم, فيقول: ( مُهْطِعِينَ 
مُقَنْعِي رُءٌوسِهِمْ . 0 
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والمُطع هو مَنْ يظهر من قَرْط تسرّعه وكأن رقبته قد طالت, لأن المُقطع هو 
عن فد علول, وكأن الجزاء بالعذاب يجذب المَجْزَيٌ ليقربه؛ فَيُدقَعِ في شدة 

وجفوة إلى العذاب, يقول الحق سبحانه: [يَدَعُونَ إلى نَار + يكم دعا [الطور: 

3 

وكأن هناك 6 مَنْ يدفعهم دفْعاً إلى مصيرهم المُؤْلم. وهم: 

(مُفَنْعِي رُءٌوسِهِمٌ ... ] [إبراهيم: 43] . 

أي: رافعين رءوسهم من فقَرّط الدهشة لهؤل العذاب الذي ينتظرهم 

وفي موقع آخر يُصوّرهم الحق سبحانه: نا جَعَلَنَا في أَعْناقِهِمْ أغلالاً فَهى إلى 

الأذقان فَهُم مه مُفَمَحُونَ) إيس: 8] . 

وهكذا تكون صورتهم مُفزعة من قرّط المهانة؛ فيِصَرٌ الواحد منهم شَاخِص 

إلى العذاب مُنجذب إليه بسرعة لا يتحكّم فيها؛ وراسه فرقوعة دن قرطل 

الهؤل؛ ومُفْمَح بالأغلال. 
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ولا يستطيع الواحد منهم أن تجفل جفونه؛, وكأنها مفتوحةٌ رَعُْماً عنه؛ وفؤاده 
هواء بمعني: أن لا شيء قادرٌ على ان يدخله. 

ونحن نلحظ ذلك حين نضع زجاجة فارغة في قلب الماء؛ فتخرج فقاقيع الهواء 
مقابل دخول الماء من قوهتها. 

ونعلم ان قلت المؤمن كون مميلنا بالإيمان؛ أما الكافر المُلّحد فهو في مثل 
تلك اللحظة يستعرض تاريخه مع الله ومع الدين؛ فلا يجد فيها شيئا يُطميّن, 
وهكذا يكتشف أن فؤاده خَالٍ فارغ؛ لا يطمئن به إلى ما يواجه به لحظة 
الحساب. 

وعد عضا مِمَّنْ شاهدوا لحظات احتضار غيرهم يقولون عن احتضار المؤمن 
«كان مُشْرِق الوجه متلالئ الملامح» . أما ما يقولونه عن لحظة احتضار الكافر؛ 
فهم يحكون عن بشاعة ملامحه في تلك اللحظة. 

والسبب في هذا أن الأنسان في مثل هذه اللحظات يستعرض تاريخه مع الله, 
ويرى شريط عمله كله؛ فمَنْ قضي حياته وهو يُرَضِى الله؛ د يدان تعر 
بالراحة, ومَنَ قضى حياته وهو كافر مُلحد فلا بَدُ ان يشعرّ بالمصير المُرّعب 
الذي ينتظره. 
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ولذلك ١‏ يقول الحق سبحانه: (وْجُوةُ يَوْمَئِذ تاضِرَةٌ إلى رَبُهَا تَاظِرَُ وَوَجُوةُ يَوْمَيْذ 
بآ سرة طن أن تشقل بها قاقرة) |القيامة. 0 
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وهذا خطاب من الحق سبحانه لرسوله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ أن يُتذرهم 
صر ورة الاستعداد لنوم القنامة. وأنه فادم لا محالة. 

وكلمة «يوم» هي ظرّف زمان, وظرف الزمان لا بد له من حَدثٍ يقع فيه, ويبوم 
القيامة ليس محل إنذار أو تبشير؛ لأن الإنذار أو البشارة لا بُدٌ أنّ يكونا في 
وقت التكليف في الحياة الدنيا. 

وهكذا يكون المُئذر به هو تخويفهم مِمّا يحدث لهم في هذا اليوم. فما سوف 
يحدث لهم لاد ري 1 ل ل الشات ل مير 
في وجو 

سول 0 ظلم العمة .فى العقيدة. وظلم الر سالك مقارمها. و طلم 
الكون المُسبح لله: 

ا ل ال ل ل ا ل لات كنا 
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وهم يطلبون تأجيل العذاب لِمُهْلة بسيطة, ور ها ايم سيجيبون الدعوة 
ويطيعون الرسولء وهم يطلبون بذلك تأجيل قيامتهم. 

فيكون الجواب من الحق سبحانه: 

(أوَلَمْ تكونوا أَقْسَمْيُمْ مّن قَبْلُ مَا لَكُمْ مّن رَوَالٍِ) [إبراهيم: 44] . 

اده قد ان اتنس ل الله ع ع د وقد قال الحق سبحانه 
ما قلتم: [وافشقة وا الله جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لأيَبَعَتٌ الله مَن يَمُوبٌ ... 1 [النحل: 38] . 
وساعة ترى كلمة «بلى» بعد تَدذب, فهذا يعني تكذيب ما جاء قبلهاء وهم في 
الآية التي نحن يصدد خواطرنا عنها ظنوا أ: نهم لن يُبعتوا, وظثوا انهم بعد الموت 
سصيرون نابا؛ وهم الدين قالو]: اك حَيَانْنَا الدنيا تَمُوتٌ وَتَحَيَا وَمَا تَحْنْ 
يِمَبِعوئِينَ) [المؤمنون: 37]. 

وهكذا أكدوا لأنفسهم أنه لا بَعْث من بَعْد الحياة. ومن بعد البعث سنسمع من 
كل فرد فيهم: .[ياليتني كُنث ثرَاباً) [النبأ : 40]. 

أو: انهم طنوا أن الدين انعم الله غليهم في الدنيا؛ لن يحرمهم في الآخرة, كما 
أورد الحق سبحانه هذا المَثل, في قوله تعالى: 
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(واضرب لهُمْ مَتَلاَرَجلَيْنِ جعَلَْا لأحدهها جَتَنيْنٍ من أَعْنَابٍ وَحَمَفْنَاهُمَا يتخل 
وَجَعَلنَا بَيِنَهُمَا رَرْعا كِلنَا الجنتين اتث اكلهَا وَلَمْ تظلم مُنْهُ شَيئاً وَفَجّر را خِلالَهُمَا 
را لك 
جَننَةُ وَهُوَ ظَالِمٌ لَنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظَنّ أن تبي هذه بدا وما أظر الساعة قائِمَة 
ولين رودت إلى زتي لأجدت خثرا منها فتقلباً) [الكهف: 32 - 30] . 

والذي يقول ذلك قهم أنه سوف يموت؛ لكنه توهم أن حتنه تلك ستظل على ما 
هي عليه, وأنكر قيام الساعة؛ وقال: «حتى لو قامت الساعة: ورددت إلى الله 
فساء أفضل من جدى تلك . 

وهو يدعي ذلك وهو لم عدم خا بالله ليجده في الآخرة, فهو إذن مِضَّنْ 
أنكروا الزوال أي البعث من جديد, ووقع في دائرة مَنْ لم يُصدّقوا البعث, 
وسبق أنْ قال الحق سيحانه ما أورده على السنتهم: 

([إِذَا صَلَلَنَا في الأرض إإِنا لَفِي خَلقٍ جَدِيدِ) [السجدة: 10] . 

والذين أنكروا البعث يُورِد الحق سبحانه لنا حواراً بينه وبينهم, فيقول سبحانه 
وتعالى: [قالوا رتنا أمَكنا اثنتين وَاخَينتنا اثنتين فاعتر فنا يِذُنُوبَا قَهل إلى خُرُوجٍ 
من سَبِيلٍ) إ[غافر: 11]. 
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ل ا لل اذلكم يانه إن 22ب الله وجدة كفريت وإن شرك يه 

موا فالحكم لله العلى الكبر) [غافر: 12] . 

وفي موقع آخر من القرآن نجد حوارا واستجداءً منهم لله؛ يقولون: (رَبَنَآ 

بُصَرْنَا وَسَمِعْنَا فارجعنا تَعْمَلَ صَالِحا . .] [السجدة 12]. 

ان رذ الحق سات ليم ( ف وضوا ها سيم لفاء بعكم كارا ]نا ساكم 
.. + [السجدة: 14]. 

رفي موقع ثالث يقول الواحد منهم عند الموت: (رَبٌّ ارجعون لعلي أَعْمَلُ 

صَإِلِحاً فِيمَا تَرَكتُ) [المؤمنون: 99 - 100] . 

ا اليد سبال (كَلا إنهَا كَلِمَةٌ هُوَ فَآيْلْها . ل ل 

ركد دخولهم الار بففلون إركا اجر را مها تان عُدْنا قَإنًا ظَالِمُون) 

[المؤمنون: 107] . 

لول لو سينا ركال 1 سيا ها ول لي ) ل ون 108 
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ار سات شر غييا 

غَيْرَ الذي كنا ٠...‏ [فاطر: 37]. 
قبتي الرد. 0 (أولَمْ نع عمركُمْ ما تدك فيه عن تذكر وجاءكم 
ل ل را الل ل ا لراك اليا اك ا لين 
(ربنا) . وتناسيوا انهم ماخودون إلى العداب بمخالفات الألوهية؛ ذلك أن الربوبية 
ةا تدك نفضكة الحو سحا نيا على الرقر من 
شك كير جار طول ال أفسميا إن الي يات ل سيم وأسكري| رم 
السام ذاه لك روال لهم أ لدتعت ولك سيور 


ويتابع الحق سبحانه القول الكريم: [وَسَكئنتَمْ في مساكن الذين ... ) 
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الك 2 اك طسسان إل ال 6 عده الإرعات. وله أن 
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الا ف اواك ل كا 1 لك وها كلم السي لجان عن 
ساي الذين طليوا شوم 1ن : الكم لم سعطظوا السسرانى الب كان 2 
أن تغيبَ عنكم, فأنتم تمرون في رحلات الصيف والشتاء على مدائن صالح, 
وترون آثار الذين ظلموا انفسيهم بالكفر والشرك, وتمرون عل الأحقاف؛ 
وترون ماذا حاق بقوم عاد. 

وك أولتك الوا الثقات قر الل. سوا الرى الشرسر العا أو أنه شيات 
ار لل لضا الا ار اسل علي السد ار مرفي كال 
فرعون, وأخذ كل قوم من هؤلاء بذنبه. 

وصدق الله وغده في عذاب الدنيا؛ فلماذا لم ناجدوا عبرة من ذلك؛ وانه 

سبحانه وتعالى صادق حين تحدّث عن عذاب الآخرة؟ 

ينا غال الى حاب 

(وَسَكَنتُمْ فِي مساكن الذين ظلموا أَنَفْسَهُمْ ... ] [إبراهيم: 45] . 

وفي اية اخرى يقول سبحانه: (وَإنَكُمْ ارون علس مسحين 0 ج وبالليل أَقَلآ 
تَعْقِلُونَ) [الصافات: 137 - 138] . 
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2١‏ انك مرو على تلك الأقاكن الى أفامها عن عفر شوك وظللموا 
اسيم الكثر: وأبرل الحو نسيجات علبي الثتات: ولذلك شول فى اله 
1 ؛ نحن بصدد خواطرنا عنها: 

ع لك ف معلا هم رطرنا لكم الامتال) [إناهم 45]” 

ا ف ا قوم عادء وتري حضارتهم التي قال عنها الحق 
9 (إِرَمَ دَاتِ العماد التي لَمْ يُخْلَق مِثْلَهَا فِي البلاد) [الفجر: 8-7] . 
وهي حضارة لم نكشف آثارها بعد؛ وما زالت في المطمورات وكل مطمورٍ 
في الأرض بفعل من غضب السماء؛ تضع السماءٌ ميعاد كشف له ليتعظ أهلٌ 
الأرض؛ ويحدث هذا الكشف كلما زاد الإلحاد واستشرى. 
قد حدث أن اكتشفنا حضارة ثمود, وكذلك حضارة الفراعنة؛ وهي الحضارة 
التي سبقث كل الحضارات في العلوم والتكنولوجياء ورغم ذلك لم يعرف 
اصنات بلك الحضارة أن يووا من الانسار الدى ضاءه الله 
لل للا لا لال رلك ار ون التتتات اي الخضاره 
مكتوبة ومشكلة فى خطوات يمكن أن تفهمها النشرية من بعد ذلك؟ 
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ل ا ل ل سرت 

لَكُمْ الأمثال) سامت دك 

أي: أن الحق سبحانه يوضح هنا أن مشيئته في إنزال العقاب قد وَصْحَتْ :5 صْحَتٌ أمام 

ل ل ل ل ل ل ا ال القت الس 

سقتهم : وكفروا برسالات الرسل. ل ل لان 

0 والقئل إنقا يضري الله ليقرب بالشيء الحني ما 
ب إل الأدمان العىء المعوى. 

0 (وَقَد 0 مكرهم وعند . 6 
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والمكر ا م ا ا 0 

ار ل م 0 
أن تتعرف على ورقة منهاء أو أن تنسب تلك الورقة إلى مكان خروجهاء ومن 
أ" فرع في الشحرة القلئفة إلا إذا نزعتها من حول الشسجرة التي تلثفة من 


حولها. 

ومَنْ يُبيّت إنما يشهد على نفسه بالجُيّن والضعف وعدم القدرة على المواجهة, 
جلا ينا لل ان ب ع1 الح الع اك لسر علد 
ال ل ل 1 يا 
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لذكك شو الى لات وى حي لك )وال حت الما كار لآل 


عمران: 54],. 

وقال عن فكر هولاء (وَلآ يَحِيقٌ المكر السيىء إلا بِأَمْلِه) .[فاطر: 3]. 

وتقلم آنا خين, سسسب صفة لله فبحن ادها فى إطار: الس كمثله سن 1 
[الشورى: 1]. 


وعادة ما ننسب كل فعل الل تر ا ا را )ا 
[الأساء: 85] . ١‏ والله حبر الماكرين! [آل عمران: 54] . 

وقوله هنا: (3قد مكزوا مكرقم <١‏ 1 [إبراهيم: 6]. 

لاد اياك الا لسلس لتر ل وأا صا عا الحق 
سبحانه ذلك؛ فلسوف يقابله بما يناسب قوته وقدرته المطلقة, وهو سبحانه 

قد علم أزلاً بما سوف يمكرونه, وتركهم في مَكرهم. 

فانتصارات ت الرسالات مرهون نْ بقوة المُرَّسَل واتباعه: وهم 
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يقابلون خصوماً هُم حيثية وجود الرسالة؛ ذلك أنهم قد ملأوا الأرض بالفساد, يي 
ويريدون الحفاظ على الفساد الذي يحفظ لهم السلطة؛ والدين الجديد سيدّك 
سبادتهم ويزلر لها؛ لدلك لايد الا يدخروا وَسعا قي محاولة الكيّد والإيقاع 
بالرسول للفضاء على الرسالة. 

وقد حاولوا ذلك بالمواجهة وقت أن كان الإسلام في بدايته؛ فأخذوا الضعاف 
الذين أسلمواء وبدءوا في تعذيبهم؛ ولم يرجع واحد من هؤلاء عن الدين. 
وحاولوا بالحرب؛ فنصر الله الذين آمنواء ولم يَبّق لهم إلا المَكر, وسبحانه 
القائل: (وإ؟ كر بك الذين كقرواً لِينِيتُوك أ وَيَفتْلوك أو تفروك وتمكزون 
وَيَمْكُرٌ الله والله خَيْرٌ الماكرين) [الأنفال: 30] . 

ل الا اد ل 1 الله 
عله وسلم . وظيوا انهم إن كحو فى ذلك فسوف بنفض الرساله فحاولوا 
أن. يشتروه بالمال؛ فلم يُفلحوا. 

وحاولوا ان يشتروه بالسيادة وَالمُلّكَ فلم ينجحواء وقال قولته المشهورة: 
«والله لو وضعوا الشمس في يميني, والقمر في يسارى على أن اترك هذا 
لاع جد تظهرة الك ١و‏ اهلك قد. يا رركي 
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ثم قرروا أن يقتلوو وأن يُورّعوا دمع بين القبائل, وأخذوا من كل قبيلة شابار 
ليضربوا محمدا صَلى الله عَليهِ و3 الشترف ضر جل فاح ولكنه صلى 
الله عله وَيسَلم لك وهكدا الم ينحخ تسبيتهة: 

(وَقَدْ مَكرُوا مَكْرَهُمْ وعِندَ الله مَكْرُهُمْ. 

. ]46 اإبراهيم:‎ ٠. 

أي: أنه سبحانه يعلم مكرهم. 

ويتابع سبحانه قائلاً: 

(وإن كَانَ مَكْرْهُمْ لِتَرُولَ مِنّْهُ الجبال) [إبراهيم: 46] . 

أي: ا والجبال كانت 
أشد الكائنات بالنسبة للعرب, فلو كان مكرهم شديدا تزول به الحبال, فلن 
يفلِحوا معك يا رسول الله, ولن يُرَحزحوك عن هدفك ومهتمك. 1 
والحق سبحانه يقول: َو ْنا هذا القرآن على غيل رَرَأَيئَةُ حاشِعاً مُتصَدّعا 
من حشية اللة وَتَلْكَ الأمثال : م لعلهه متكرو ن] [الحشر: 21!. 
وإذا كان مكرهم يبلغ من الشدة. ما تزول به الجبال؛ فاعلم أن الله أَشدٌ بآساً. 
وتقدم شتات كن بح ذلك حش عدم فاعل. مكرما فيقول: 
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كك حشر الكل فخ 0) 
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0 لمكرهم مفعولٌ أو فائدة لَمَا قال الحق سبحانه أن وعده لرسله لن 
يُكْلفَء ولكن مكرّهم فاسدٌ من أوله وبلا مفعول, 0 هو القائل: [وَلَقَدْ 

23232 

[الصافات: 71 -173]. 

إذن: فوَعْد الله لسله لا يمكن أن 

الوعود في التران كزررن: 0 وَغْدِ 00 لأوليائه. مصداقاً لقول الحق 

سبحانه 


السطار قث السمر وبَأ مركم القفحشاء والله يعذكم كثفرة عند وفطلا 0 ) 
[البقرة: 168] 

وهناك وَعْد من الله لامو ميدن : زوعة الله الدين امنوا منكة و عَعِلوا الصالكات 
ليَسْتخَلفاهم في الأرض ١‏ ) [النور: 55]. 
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فإذا كان الحق سبحانه لا يتخلف وده لأتباع الرسول؛ حلفت وده للرسول؟ 
طبعاً لا؛ لأن الوعد على إطلاقه من الله؛ مُوِفُى؛ فكيف إذا كان للرسل, 
وللمؤمنين؟ يقول الحق بجا ال إلا اشر رشلا بالدن اعراات” 
الحياة الدنيا وَيَوْمَ يَقُومْ مم الأشهاد) إغافر: 51] والنصر يقتضي هزيمة المقابل, 
ويحتاج النصر لصفة تناسبه؛ والصفة المناسبة هي صدوره من عزيز لا يغلب؛ 
ال سه ا الا عر لش اسه 
با ا 
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ويُخوّفهم الحق سبحانه هنا من يوم القيامة بعد أن صَوّر لهم ما سوف يدّعونه, 
بار توت الحم جسايم. بان سدسم إل اليا لجليم يعملون. عمل عإالح] 
ويجيبوا دعوة الرسل. 
رده سناءت ضاأار الكر ال حلف الل يات وطلر| 
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عليه آدم وخلفته من بعده ذريته؛ قد أعدّه سبحانه وسكّره في خدمة آدم 
وذريته من بعده:؛ وهم يعيشون في الكون بأسباب الله المَمُدودة في أنفسهم, 
والمنثورة 0 الكون لكل مخلوق لله. مؤمنهم وكافرهم؛ فمَن يأخذ بتلك 
اد ل ل ل ل كان ره 
حَرْتَ الدنيا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخرة مِن تّصِيبٍ) [الشورى: 20] . 

وهكذا شاء الله أنْ يهبّ عباده الارتقاء في الدنيا بالأسباب؛ أما حياة الآخرة 
فنحن نحياها بالمُسِبّب؛ وبمخرد اث تخطر على بال المؤمن رغية قر سديء 
يجده قد : 

وهذا أمر لا يحتاج إلى أرض قَدَّر فيها الحق أقواتها. وجعل فيها رواسي؛ وأنزل 
عليها من السماء ماء. إذن: فهي أرض غير الأرض؛ وسماء غير السماء؛ لأن 
ارماك حرنها 5 ارف أسات: والسماء التي نعرفها هي سماء أسباب. 
وق جنة الاجرة ا انيات ضاك ؛ لذلك ريد أن سذّل الارض. وكدلك السمفاء. 
وقوله الجق: 

(وِبَرَرُوأ لله الواحد الْقَهَارا [إبراهيم: 48] . 

فهو يعني ألا يكون هناك أحد معهم سوى ربهم؛ لأن البروز هو الخروج 
والمواجهة. 
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ل م كل ل 0 
كقيام الساعة:, ووجود الجنة والنار ٍِ 

وكلنا يذكر «رحدين رسيول الله صَلَّى الله عليه و ا 
شاك الرسول هلك الله عليه 2 سه رفقال الصحابي: أصداة 
ل ل 
نه 2 عا الحا سرف سن ل الا لاسر ل ميا 
ومدرها - أي: تساوي الذهب بالتراب - وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنةٍ 
ل 1 الله 
ع عَيهِ وسلم- :» عرفت فالزم «. 

ل ال لت اك ل ا الاك ال ا 
وهب مواجهة لم يكن يننظرها, ولذلك قال الحق سبحاته في وكف ناته هنا" 
اداح القيار) براضم 8ف 

الس سان إل اس سول كك ا ل ل جل عاط 0 

وفي آ أخرى يقول عن ا 2 أَعْمَالَهُمْ كَسَرَاب بقيعة اتحسنة 
الظمآن مَآءَ حتى إِذَا جَاءَهُ شنا ووخد الله عندة  ١)‏ [الدور 0ن 
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أي: أنه يُمَاجأْ بمثل هذا الموقف الذي لم يستعد له. 
وقوله: , 

(الواحد القهَّار) [إبراهيم: 48] . 

أذ العادر على قير المخلوق على شر قرارة 
ويقول سبحانه من بعد ذلك: [وَتَرَى المجرمين ... .1 . 
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والمجرم هو مَن اركب دنا وهو هنا مَنِ ارتكب ذنب القِمّة. وهو الكفر بالله, 
ومن بعده مَنِ ارتكب الذنوب اليت دون الكفر, وتراهم جميعاً مجموعين 
بعصهم مع بعص في «قرن» وهو الحبل أو الند الذي , يقيدون. 

والأصفاد جمع صَفَدء وهو القيد الذي يوضع في الرّجِل؛ وهو مثل الخُلُخال؛ 
وهناك مَنْ يُقيّدون في الأصفاد أي فن. أ رجلهم: وهناك 5 مَنْ يقيد بالأغلال. أي: 
أن يوضع أبديهم في سلاسل. ل ل رس 

وكل | ا لا ات 
تجمعهم أثناء الحياة الدنيا - في الغالب - مودّة وتعاطف, أما هنا فسنجدهم 
متنافرين, وعلى عداء, ويلعن كل منهم الآخر؛ وكل 
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منهم يناكف الآخر ويضايقه, ويعلن ضيقة منه. مصداقاً لقول الحق سبحانه: 
(الأخلاء يَوْمَيِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْض عَدُةٌٍ إلا المتقين) [الزخرف: 67] . 
وكأن كلا منهم يُعدْب الآخر من قبل أن يذوقوا جميعاً العذاب الكبير, 

لذلك نجدهم يقولون: (رَيَنَآ را الذين أَصَلأَنَا مِنَ الجن والإنس تَجْعَلْهُمَا تخت 
أَقَدَامَِا لِيَكُوا مِنَ الأسفلين] [فصلت: 29]. ي 
ددولون: ارننا ]نا اطفنا ينانا وكبزاءنا قاهلوا التيطك رلا اهم مققير ول 
العذاب والعنهم لقنا كيبرا؟ [الأحراب: 67 - 168 . 
ا سبحانه صورة هؤلاء المفدسين: فيقول: (سَرَايِيلُهُم من قَطِرَانٍ 
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و«السرابيل» جمع «سِرّبال» وهو ما يلي الجسد, وهو ما نسميه في عصرنا 
«قميص» . وإذا كان السُرّبال من قطران؛ فهو أسود لاذع نتن الرائحة سريع 
الاشتعال؛ وتلك صفات القطران, وهو شيء يسيل من بعص اشعار البادرة 
رلك سنا ونم ست مون لعلاج الجمال عر الخرية 

وعادة يضرب الحق سبحانه المثل من الصورة القريبة إلى الذَّهن من التي 
ويقول عنهم الحق سبحانه أيضاً: 

والإنسان إذا ما فض لك ال ل ا لاط 0 
وجهه, الك آن الوحه هو أشرف شيء في الإنسان:ء فما بالنا حين تغشى وجوه 
الكفرة النارٌ؟ إن مجرد تخيّل ذلك أمر مؤلم. 

وسبحانه يقول في آنه اخرى: [آافمن يتُقِي بِوَجَههِ سواء العذاب يَوْمَ القيامة .. 
[الرمر 24]. 

وكأن الواحد منهم من قرط شدة العذاب رٍ يحاول أن يدفع هذا العذاب بوجهه: 
وفكذا بعد احاسسسن شنَّى لهذا العذاب؛ وهو مُؤَلِم أشدٌ الألم. 

ويقول سبحانه في موقع آخر: (يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النار على وَجُوجِهِمْ ... ) 
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وهكذا نجد أن الوجه قد جاء في أكثر من صورة؛ من صور هذا العذاب. 
ويقول سبحانه من بعد ذلك: (لِيَجْزِيِ الله كل نفس . 50 
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والجزاء امر ليقن في الوجود, وحتى الذين لا يؤمنون بإله؛ ويديرون حركة 
حياتهم بتقنينات من عندهم قد وضعوا لانفسهم قواس جراء تجرد كل جريهة 
العا اساسا 0 1 
وه لجال ل كين ورا ريا أن ل الى ال لاما اك لا 
وعقاباً, ولو لم يَضَعٌ الحق سبحانه نظاماً للجزاء بالثواب والعقاب؛ لَنالَ كل 
مُفسد بغيته من فساده؛ ولأحسْ أهل القيم أنهم قد خَدعوا في هذه الحياة. 
ا ال سا ط يا لطا ل ار ل عا إلا صلم 
سدح ل لام 01 

وار لد لحا الاك ل ل ل ال ال 

وقوله سبحانه: 
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ال عر ل ل اا 
ل إن نابا أو عتاباً. 
والكسب - كما نعلم, “هوان ناخد رائدا عن الأصل: فأنت حين تحرم نفسك من 
الم ستأخذ جزاء هو الثواب وما يزيد عن الأصل. 

ار ا 
000 ا ل ار ل را اا لا 
إذن من الجزاء؛ والجزاع يحتاج حساباً. والحساب يحتاج ميزانا. 
وقد يقول المؤمن: إِنّي أصدّق ربي؛ ولن يظلم ربّي أحدارونقول: إن المقصود 
م 
فَهُوَ في عِيشَةٍ ند الفارية 6 1 
وقول أيها: [َوَأَعَا م مَعْ حَفث مَوَازِيئَةٌ قَأَشّهُ هَاويَةٌ) [القارعة: 9-8]. 
وقح ا لل لاو كر وده سو 0 
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ومرة «حّفت» . أما مَنْ تساوت كِفْتا ميزانه؛ ع 0 
التي قال فيها الحق سبحانه: [وَعَلَى الأعراف رِجَالَ يَعْرِفُونَ كلا بِسِيمَاهُمْ ... ) 
[الأعراف: 6]. 

وما دام الحق سبحانه سيحاسب كل تفس بما كسبث؛ فقد يظقٌّ البعض أن 
ذلك سيستغرق وقتاً؛ ولذلك يتابع سبحانه: 

اك الله رت المنات لإساسم 151 

لين لا انه سجاه شتعاست كل الخلق من لذن ادم إلى أن نقوة الساعةه 
بسرعة تناسب قدرته المطلقة. 

وحين سأل الناسنٌ الإمام - علياً - كرّم الله وجهه الك 
كلهم دفعة واحدة؟ أجاب الإجابة الدّالة,الشافية, وقال: «كما يرزقهم جميعاً» 
ويقول سبحانه من بعد ذلك: (هذا بلاغ للتّاس وَلِيَندَرَوا .. 0 
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3 123 
ل ا ا ا لس ل الا انسار 
الخليفة في الأرض. 

ا ال ال للد 
ل ل ا 
لساك ا عون عل ل ل كل سان كل 

وحين تقر هذا القَؤل الحكيم: 

ا ل ل لام م 

نجد انه يعمل إشارة إلى الفران كله؛ ذلك ان جدود البلاغ هو كل شىء نزرل 
من عند الله. 

وقول الحقٍ سبحانه: 

اع لل 10 لس 

قد أعطانا ما يعطيه النص القانوني الحديث, ذلك أن النصٌ القانوني الحديث 
اك ل ]كت سن سوم انسل وري در سل ال الكاضه الا 
ا ل ا ال ل 0 
صدور القانون 

ا لط ف ال ادها كنا معد رين حدى بلق رنشولذ! 
[الإسراء: 15 
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يساك سول ]رت 2 اللع 2 الله لني الحا الى شر شركة 
| 


ياة. 


ويقول سبحانه عن مهمة الرسول: [فَإِنمَا عَلَيُكَ البلاغ وَعَلَيْنَا الحساب) [الرعد: 

00 . 0 

ال ا اك سلكان رِسَالآتِ الله وَيَحْسَوْتَهُ اله أحداً إلا الله 
... ) [الأحزاب: اد 

[الأعراف: 3 


وبقول أايضا: (أتلَفَْكُمْ ]ا أوسأ سلتٌ سِلتُ به إِلَِكُمْ . .. ] [هود: 57]. 

وهكذا لا توجد حُجّة لقائل: إني أَخِدْتٌ بذنب لم أعرف أنه ذنبٌ وقت التكليف. لا 
3 0 لو ا ل ليت 

0 0 
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شاعة المجالقة. وكذلك التشير 2 شب لخير قادم لم نات أوات كىن تستعة 
لاستقباله. 

وقؤل الحق سبحانه: 

مدال للا ١1[اهم‏ ]ا 

ار ا اولكتد ريكر وي ؤكد من بد ذلك قر وام 

0 

واقول إن الإسار قا هي شه ننه لد كر ار فل لم ل [ ربكا الا 
أو المعصية, فساعة تُقدم للإنسان مغبة العمل السيء؛ فكأنك تُقدم إليه نعمة, 


لمع لموا ألا هو إله وَاحِدْ. .) [إبراهيم: 52] . 

وهذه هي القضية العقدية الأولى: والتي تأتي في قِمّة كل القضايا؛ فهو إله 
واحد نصدر جميعاً عن أمره؛ لأن الأمر الهام في هذه الحياة أن تتضافر حركة 
الجاء رسا ل ا لجا اريك سان عا ]اا كت ]نت سد لعا لاد 


غيرك فيهدم ما بنيت. 
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ومهمة حركة الحياة أن تُؤدّي مهمتنا كخلفاء لله في الأرض؛ بأن تتعاضد 
مواهبناء لا أن تتعارض, فيتحرك المجتمع الإنساني كله في اتجاه واحد؛ دندامن 
إله واحد دامر واعد 

وحين يقولٍ الحق سبحانه: 

(هذا بلغ لَلثّاس ... ) [إبراهيم: 52] . 
قود د نا قرام اند يقد للضي هن رول الله على الله عليه و ل أن 
يُبلغه مَنْ سمعه لمن لم يسمعو. | 

ولذلك قال صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم: «نضّر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها, 


دأداهًا الن عن لم مسسجمها» : 
وذلك لتبقى سلسلة البلاغ متصلة, وإن لم يبلغ قوم فِالوزَرٍ على ة مَنْ لم يبلغ, 
ل سن 


يعلم حكماً من أحكام الدين؛ فالمطلوب منه هو تبليغه للغير؛ 0 
سخانة من رسوله ان ييلع |حكامة: 
والحق سبحانه هو القائل: 
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0 


0-8 جتلناكة افد وسطا لتكوروا 10 عل الاس وكون الرسول غللكم 
... ) [البقرة: 143] ٠‏ , 0 

7 لم آنه لمكم وف على كل كسام 

ل ست ب اكد د د 

أن سمع الحكم قد ,يعمل به, بيزما مَنْ أبلغه الحكم لا يعمل به. 

الل كار صل الله عا اسل اس مل ع عر ساس”7 

ولذلك أقول انما إناك إن بخلط بر المعلدي ار قال لل وين سلوك من 

قالها لك. ولنسمع الشاعر الذي قال: 

7د غلك ولد كن الت عمل . واف العا وجل المي لالط 

وهكذا يتحمل المسلم مسئولية الإبلاغ بما يعرف من أحكام الدين لمن لإ عِلْمَ 

لهم يها؛ يتظل الرسالة موصولة, وكلنا نعلم أن الحق سبحانه قد قال: (كُنْثُمْ 

خَيْرَ أَمَّةِ أَخْرِجَت لِلنّاس تَأهْ مُرُونَ بالمعروف وَتَنْهَوْنَ عَنِ المنكر . لال عمران: 

. 0 

أي: أنكم ياامة محمد, قد إخديم مهمه الأبياء. 
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إلان الل قد ماء من الله على الرسيل صلى الله علئه وسلم. والرسول 
أمين في تبليغه؛ لذلك لا يمكن أنْ يصدرّ عن الواحد الحكيم أوامر متضاربة, 
ولكن التضارب إنما ينشأ من الث ]ل 1د عدم كمه الم ولتدفى 
ص تال احد” ٠‏ [إبراهيم: 52] . 

فكلمة «واحد» جاءت لتمنع مجرّد تصوّر الشراكة؛ فلا جد منله, وهو أحدٌ غير 
فرك عزاعاء. فليس له أجهزة تشبه أجهزة البشر مثلاً فلو كان له أجهرة 
لكان ف. ذاه حجنا لانعاضه. وهدا ل يسك ولا سكن يبل مع الله ستجانه 
رخال 

وتلك هي القضية الأساسية التي يعيها أولو الألباب الذين يستقبلون هذا البلاغ. 
وأولو الألباب هي جمع, ومفرد «ألباب» هو «لَتُ» , ل الشيء هو حقيقة 
جوهره. ؛ لأن القشرة توجد لتحفظ هذا اللب, والمحفوظ زائما هو انفقس من 
الشيء الذي ل ليحفظه. 

وهكذا يكون أولو الألباب هم البشر الذين يستقبلون القضية الإيمانية بعقولهم؛ 
ويُحزّكون ععوليم 0ه لا 0 أن مشاغل الحياة ا وشهواتها 
ول الام اكه 2 . 

أي: يتذكر أصحاب العقول أن الله واحدٌ أحد؛ فلا إلة إلا هو؛ ولذلك شهد سبحانه 
لنفسه قبل أن سهد له أذ كائن آخر. وقال: 
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(سَهِدَ الله أَنّهُ لآ إله إِلأَّهُقَ . .. ) [آل عمران: 18] . 

ا الا للا وام لا اوليك وروا للم آل 

عمران: 18]. 

وشهادة الملائكة هي شهادة المُّواجهة التي عايشوهاء دار اللا 
هي شهادة الاستدلال. 

رسن امو لجان ]1 120 22 عل الل علي رسك أن سل 
ل الول ا ل يل فلا يما لك 

وأشهد أن محمدا رسول لله» . 

وهكذا فعلى أولى الألباب مهمة. أن يتذكروا كردا اه إله واحد أحد. 
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السورة التي نبدأ خواطرنا عنها هي سورة الحجر تبدأ بالكلام عن جامع البلاغ, 
ومنهج لحياة الحياة وهو القرآن الكريم الذي قد جاء بالخبر الميقين في قضية 
الألوهية الواحدة: والتي دكرنا في آخر السورة السابقة بان آولي الألياب 
يستقبلونها بتعقولهم. 

0 قر شيحانة 00 مُستهل 00 
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والسورة كما نرى قد افْتّتِحَتْ متحت بالحروف التوفيقية؛ والتي قلنا: إن جبريل عليه 

السلام نزل وقرأها هكذا؛ 00 رسول الك حذى الله علئد وشلك وابلعيا 

لنا حكدا؛ وهي ترزلتث أل ما نزرلت على قوم بر عوا: فى اللعة؛ ا 

وبيان» ولم نجد منهم مَنْ يستنكرها 

ددن جروف مقطفة نطق أسماء الح ريت ل مسكانها ونعلم أن لكل حرف 

اسما: وله مسمى؛ فحين نقول أو يكت كلمة «كيت» ؛ فنحن نضع حروفاً هي 

الكاف والباء والتاء بجانب بعضها البعضء لتكون الكلمة كما ننطقها أو نقرؤها. 

ويقال عن ذلك إنها مُسمّيات الحروف, أما أسماء,الحروف؛ فهي «كاف» و 

«باء» . و «تاء» . ولا يعرف أسماء الحروف إلا المُتعلم؛ ولذلك مين در دان حدر 

واحداً في القراءة والكتابة تقول له: تَهَعّ حروف الكلمة التي تكتبهاء فإن نطق 

0 عرفنا أنه يُجيد القراءة والكتابة. 

ا ات ل ل ا 

ولذلك شاء الحق سبحانه أن تأتي معجزة القرآن من نفس الجنس الذي نبغوا 
فيه, فلو كانت المعجزة من جنس غير ما نبغوا فيه ولم ألفوه لَقَالوا: لو تعلمنا 

هذا الامر لصغنا ما رقوقه. 

وجاءتهم معجزة الفران من نفس الجنس الذي نبعوا قيه” 


الجزء: 12 ! الصفحة: 7630 


وباللغة العربية وبنفس المُفردات المُكونة من الحروف التي تكؤّنون منها 

كلمابكهة والدى جعل القران ]| الما خالق ولشسن محلونا و09 

«الر» نفس الخامات التي تصنعون منها لغركم. 

وهذا بعض ما أمكن أن بلتقطه العلماء من قواتج السور. علينا أن تعلم أن لله 

في كلماته أسراراً؛ فهو سبحانه: (هُوَ الذي أنرّل عَلَيْكَ الكتاب مِنْهُ آيَاتْ 

مُحْكَمَاتْ هك ام الكتاب وَأخَرٌ مَيَشَابِهَاتٌ قامًا البذزين في قَلوبهِمْ رَيِعٌ فَينْبِعونَ مَا 
به مِنَةٌ ابتغاء .الفتنة وابتغاء تَأُوبلِهِ وَمَ يَعْلمُ تأوِيلَةٌ إل الله والراسخون في 

الله ول ]ا ل كل عن ع ينا ل مسار 7 

أي: أن القرآن به آيات مُحكمات,؛ هي آيات الأحكام التي يترتب عليها الثواب 

والعقاب, أما الآيات المتشابهات فهي مثل تلك الآيات التي تبدأ بها فواتح بتعض 

السور؛ وَمَنْ في قلوبهم رَيَغْ يتساءلون: ما معناها؟ 

وهم يقولون ذلك لا بَحْثَا عن معنى؛ ولكن رغبةٌ للفتنة. 

ولهؤلاء نقول: أتريدون أن تفهموا كل شيء بعقولكم؟ إن العقل ليس إلا 

ول ارات فل فل اليى ومل الادن, 

قل 2 خناك كل عا كر ان ري : طبالا لذن للرقة 
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بالعين قوانين وحدودا, فإنَ كنت يعدا بمسافة كبيرة عن الشيء فلن تراه؛ 

ذلك أن العين لا تر أبعد من حدود الأفق. 

وكل إنسان يختلف أفقه حسب قوة بصره؛ فهناك من انعم الله عليه ببصر 
قوي وحادٌ؛ الللاة مَنْ هو ضعيفٌ البصر؛ ويحتاج إلى نظارة طبية تساعده على 
دقة الا 

فإذا كانت ا وهي وسيلة إدراك المرائي حدود, وإذا كانت للأذن. وهي 
يله إدراك الأصوات بحد المسافة الموجية للصوت؛ بُدّ أن تكون هناك 
حدود للعقل , فهناك ما يمكن أن تفهمه؛ شاك عاك كر ار فياه 

ا ور حل الله عله د قال عن آيات القرآن: «ما 0 
بهء وما تشابه منه قامنوا به» . 

وذلك حفاظاً على مواقيت ومواعيد ميلاد أ سِرٌّ من الأسرا رالمكنونة في 
القرآن الكريم, فلو أن القرآن قد أعطي كل أسراره في أول قَرْن نزل فيه؛ 
فكيف يستقبل القرون الأخرى بدون سِرٌّ جديد؟ 

إذن: فكلما ارتقى العقل البشري؛ ؛ كلما أذن الله بكشف سِرٌ من أسرار القرآن. 
ولا أحد بقادر على أن يجادل في آيات الأحكام. 
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ويقول الحق سبحانه عن الإيات المتشابهة: وَمَا يَعْلمُ تأويلة إلا الله 
والراسخون في العلم يَفُولُونَ آمَنَا بِهِ كل مُّنْ عِندٍ رَبْنا ار عشار )ا 
وهناك 5 من يقرأ هذه الآية كالآتي: «وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في 
العلم م» وبناسيى من نقرا تلك الغراءة إن متتهى الرسوة فى العلم أن تؤمن 
بتلك الآيات كما هي. 

والحق سبحانه يقول: [الر تِلْكَ آيَابْ الكتاب وَقُرَْآنِ مّبين) [الحجر: 1] 

و(تلك) إشارة لما سبق ولِمَا هو قادم من الكتاب, و(آيآت) حم داية: وفى: 
الشيء العجيب الذي يلتفت إليه. والآيات إما أن تكون كونية كالليل والنهار 
والشمس والقمر لتثبت الوجود الأعلى, واما أَنْ تكون الآيات المُعجزة الدالة 
ل ا ل ال 
التي تحمل المنهج للناس كافة. 
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ويضيف الحق سبحانه: ( . .. قَرَآنِ مّبين) [الحجر: 1] 

ل ل الا ل إل ]لل ل ا 
إلى كل ما نزل من الله على الرسل؛ كصحف إبراهيم» وزبور داودء وتوراة 
موسى, . وإنجيل عيسى؛ وكل تلك كتب, ولذلك يسمو نهم «أهل الكتا ناب» . 

أما إذا جاءت كلمة «الكتاب» 6 مُعدّفة بالألف واللام؛ فلا ينصرف إلا للقرآن, لأنه 
نزل كتاباً خاتماً؛ ومّهة؟ ا 

وبعد ذلك جاء بالوصف الخاص وهو (قرآن) , وبذلك يكون قد عطف خاصاً على 
عاء. فالكاب هو القران: ودل بهذا على أنه سسكتب كتابا. وكان مكنويا من 
قبل فى اللوج المحفوظ. 

وإن قيل: إن الكتب السابقة قد كتّبت أيضاً؛ فالردٌ هو أن تلك الكتب قد كتبت 
112303 
علت السلام . فالفران شمير يانه قد كتباقن نفس رمن ترولة. ولم ترك 
لقرون كبقية الكتب ثم بدئ في كتابته. 

والقرآن يُوصف بأنه مُبين في ذاته وبين لغيره؛ وهو أيضاً مُحيط بكل شيء. 
وسبحانه القائل: (يا فَدَّطْنا في الكتاب مِن شَيْءٍ ... ؛ [الأنعام: 38] 
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وأ أمر يحتاج لحكم؛ فإما أن تجده مُفضّلاً في القرآن, أو نسأل فيه أهل 
ادك . مصرافا لثول الح سجانه: ( .. فاسنلوا أل الدكر إن كه لآ 
تعلفون] |الأسياء: 7] 

ويقول سبحانه من بعد ذلك: 2 هايو الذس كدرو 
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و«رْبٌ» حرف يستعمل للتقليل, ويُستعمل أيضاً للتكثير على حَسّب ما يأتي 
من بعدهء وهو حَرْفٌ الأصل فيه أن يدخلَ على المفرد. ونحن نقول «رٌبّ أخ لك 
لم تلدذه أمك» وذلك للتقليل, مثلما نقول «ربما ينجح الكسول» . 

ولكن ل قلنا ريما ببح الد كيب فهدا للتكتير وفى هذا اسشعمال للشيء فى 
نقيضه, إيقاظأ للعقل كي ينتبه. 

وهنا جاء الحق سبحانه: 

ب «رب» ومعها حرف «ما» ومن بعدهما فعل. . ومن العيب أن تقول: إن «ما» 
هنا زائدة؛ ذلك أن المتكلم هو ربٌ كل العباد. 

عا سول الحق سحا إث جايو الدن كقر وال كارا مبسلر )ال | 
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فهل بار وقت يتمنى فيه أهل الكفر أ نْ يسلموا؟ إن «يوة» تعني «يحب» و 
«يميل» و«يتمنى» , وكل شيع تميل إليه وتتمناه يسمى «طلب» 

ويقال في اللغة: إن طلبت أمراً يمكن أن يتحقق, بكر آل دو ان قل 
«يا ليت الشباتَ يعود يوما» فهذا طلبٌ لا يمكن ان يتحقق؛ لذلك يقال 7 
شي ان قلت الى ارو فلك في] بسكي رجاء: لاله عن السك نار 
ترور فلانا. وقد تقول: «كم عندك؟» بهدف أن تعرف الصورة الذهنية لمَنْ 
يجلس إليه مَنْ تسأله هذا السؤال؛ وهذا يُسمّى استفهاماً. 

ل ل ل اي .عات كنب قد طليت ها سكن 
أن نال فهو الشر م ل ا 
إن طلبت حقيقة الشيء؛ فأنت تطلبه كي لا تفعل الفعل. 

والطلب هنا في هذه الاية؛ يقول: انها ود الدين كَقَروا لو كاثواً مَسُلِمِينَ) 
[الحجر:ز 2] 

فهل يتأنّى هذا الطلب؟ 

ولنر متى يودذون ذلك. إن ذلك التمنى سوف يحدث إن وقعثتث لهم احدات شرع 
منهم العتاد؛ فبأخذون المسائل بالمقابيس الحقيقية. 0 
والحق سجاه هو التائل. ١و‏ جَحدوا بها واسنيفتها الفشهة ظلما وغليا 7 ) 
[النمل: 14] 
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لو را ونال منهم المسلمون الغنانم أن قالوا: يا 

أي: أن هذا 0 قدحدث في الس ولسوف يحدث هذا عند موت أحدهم. 

رات لجا رس اط ع2 حدق ال قار 2 سمي تار أسمل 

ضالحا فيما تركف ... ) [المؤمنون: 100] 

ولو السو سبجات على هذا الفول. (كل نه كلم هو قائلها . ) |المؤميون: 

]00 

وسيتمنون أيضاً أن يكونوا مسلمين, مصداقاً لقول الحق سبحانه: (وَلَوْترى إذ 

ارا ا ل ا راطا ]2م عازنا 

نا مُوقِنُونَ) 

ايده 12] 

ادن مسا رف لس ف لشفا ار كسا لل 11 عا عا سيا 

ينزع منهم جحودهم وعنادهم, ويقول لهم: إن الحياة التي كنتم تتمسّكون بها 

0 ؛ ولكنكم تطلدن ان تكويوا مسلمين وقت أن زال التكليف, وقد فات 
وان. 

27 

ويكفيكم عار أن حسم هذا الحتسران الحين. وسحسروا سل اأنكم لم كوا 
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وفي اليوم الآخر يُعذْب الحق سبحانه العصاة من المسلمين الذين لم يتوبوا 
مر وريم . ولم يستغفروا الحق سبحانه, أو ممَّنْ لم يغفر لهم سبحانه وتعالى 
ذنوبهم؛ لعدم إخلاص النية وحُسّن الطوية عند د الاستكفار ويدخل في ذلك أهل 
النفاق مصداقاً لقوله تعالى: [استغفر لَهُمْ أو لآتسْتَغْفِرٌ لَهُمْ إن تَسْتغْفِرٌ لَهُمْ ... 
[التوبة: 80] 

فيد خلون الثار لياخدوا قذرا من العدات على قدر ما عَصَوًا وينظر لهم الكفار 
قائلين: 

ما أغنف عنكم لا إله إلا الله شينا. قاسم معنا في النار. 

ويطلع الحق سبحانه على ذلك فيغار على كل مَنْ قال لا إله إلا الله؛ فيقول: 
أخرجوهم وطهّروهم وعُودوا بهم إلى الجنة, وحينئذ يقول الكافرون: يا ليتنا كنا 
مسلمين, لنخرج من النار. ونلحق بأهل الجنة, 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك: زذوقة تاكلوا تقفو !1 


الجزء: 12 ! الصفحة: 7638 


و(ذرهم) أمر بأن يدعّهم ويتركهم. وسبحانه قال مرة (ذرهم) , ومرة قال: 
اوري بالمكدير أولء الهم .. ) [المرزمل 11 
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أي: اتركهم ليء فأنا الذي أعاقبهم, وأنا الذي أعلم أجل الإمهال, ام 

ويستعمل من «ذَرّهم» فعل مضارع هو «يَدّر» . وقد قا ل الحق سبحا 

[وَيَدَرَكَ وَآلِهَتَكَ ... ؛ [الأعراف: 127] 

ولم يستعمل منها في اللغة فِعّل ماض, إلا فيما رُوى من حديث رسول الله 

صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلَْم «ذروا اليمن مآذروكم» , أي: اتركوهم ما تركوكم. 

ويشارك في هذا الفعل فعل آخر هو «دَغٌ» بمعنى «اترك» . وقيل: اهملت 

00 ماضي «يدع» و «يذر» إلا في قراءة في قول الحق سبحانه: (مَا وَذَّعَكَ 
وَمَا قلى) [الضحى: 3] 

0 ل ا 0 

ونحن أيضاً نأكل: وهناك ا 0 اه .وتمتّع, 

والحيوانات تأكل لتأخذ الطاقة بدليل أنها حين تشبع؛ لا يستطيع أحد أنْ يُجبرها 

على أكل عود برسيم زائد. ٍ! 

أما ال ميان فبع أن أكل وتعسل 20 نم 2 صنفا حرا 
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من الطعام وو ع 00 ناكل 0 ذلك أن الإنسان يأكل شهوةً ومتعة: هَ. بجانب 
أنه يأكل كوقود 

نك نأكل لتتكوّن عندنا الطاقة, فإنْ جاءت اللذة مع الطعام 
فأهلاً بها؛ ذلك أننا في بعض الأحيان نأكل ونتلذذ. لكن الطعام لا يمري علينا؛ بل 
يتعبنا؛ فنطلب المهْضِماتٍ من هياه غازية وأدوية. 

ال ار ا للا دان شول. .بحست اس ادم لقيعات 
يقمن صليه» . _ 

ا أنه ل الله عله وسلم هاا عن أن أكل بالشيوة واللدة فذكل. 
ل وطعام الجنة في الآخرة؛ فهناك سوف نأكل 
الطعام الذي نستلدٌ به ويمْري علينا؛ بينما نحن تُضطر في الدنيا في بعض 
الأحيان أن نأكلَ الطعام بدون مِلْحِ ومسلوقاً كي يحفظ لنا الصحة؛ ولا يُتعبنا؛ 
وهو أكل مَرِىوء وليس طعاما هنيئاً. ولكن 0 00 ومَرِىء. 

وعلى ذلك نفهم : قول الحق سبحانه: اددقة بأكلوا وَيتَمَنقوا ... | (الحجر: 1) 
أي: أن يأكلوا أكلآً مقصوداً لذات اللزّة فقط. 
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اي لات لاسا الو الع 0 

6 ان ينصبوا لأنفسهم غايات سعيدة . ا ينتفعون بها؛ ولذلك 
يقول المثل العربي: ربى: «الأمل بدون عمل تلصّص» فما دقت تأمل أملا فلا علانة أن 
تخدمه بالعمل لتحققه 

مر ل ا ا ار 
عََئّْه النعمة, فقال: (مَآ أَظَنٌ أن تبية هذه أَبداً وَمَا أَظَنٌُ الساعة فَائِمَةٌ ... ) 
[الكهف: 3536] 

ا الا لا اللا الام 

وحور التي سجاه ١‏ ولي الدمل قوف املعو ال ] 

دقلف تشرقا ل على ان الرض قراح فليلة مالفال مل حلم فشن أن 
اا ل را ا ل ل لسرت 
يعلم» فتشمل كل الدرفة 
0000 
الإيمان: كما قلا وأرضعنا من قبل 

وهكذا نرى أن قوله: )0 .. قسَوّف 1 مَونَ) [الحجر: 3] 
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يشمل كُلَ الأزمنة. وقد صنع الحق سبحانه في الدنيا أشياء ‏ تؤذن بصدّق وعده, 
والدس يظنون انهم يسيطرون على كل الحياة يُفاجِئهم زلزال؛ فيهدم كل 
شيء, على الرغم من التقدّم فيما يسمّى «الاستشعار عن بعد» وغير ذلك من 
قروع العلم التطبيقى. 

وفي نفس الوقت نرى الحمير التي نتهمها بأنها لا تفهم شيئاً تَهْتٌ وهي 
الماشية من قبل الزلزال لتخرج إلى الخلاء بعيداً عن الحظائر التي قد تتهدم 
عليهاء وفي مثل هذا التصرّف الغريزي عند الحيوانات تحطيمٌ وأدبَ للغرور 
امات فشهما نا الترور بار عي أن الك لاضية العلم فير طارال جاطلا 
وجهولاً. 

وكذلك نجد مَنْ يقول عن البلاد المُمطرة: إنها بلاد لا ينقطع ماؤهاء لذلك لا 
تنقطع خُصّرتها. ا لطا راد وفي كل ذلك 
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أي: أنه سبحانه لا يأمر بهلاك أيْ قرية إلا في الأجل المكتوب لها. ويجعلها من 
المُثل التي يراها مَنْ ياتي بعدها لعله يتعظ ويتعدّف على حقيقة الإيمان. 
وقد قال الحق سبحانه: 
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(وَصَرَبَ إلله مَثَلاَفَريَةٌ كاتث آ مِتهٌ مُطْمَيَْةَ يَأِيها رِرْقُهَا رَعَداً من كُلَّ مَكَانٍ 
فكفرت بأتقم الله فأذاقها الله لياس الجوع والحوف يفا كانوا يضفون) 
[النحل: 1 

والمثل القريب من الذاكرة «لبنان» التي عاشت إلى ما قبل الخمسينات كبلد 
لا تجد فيه فندقا لائقاء ثم ازدهرث وانتعشثت في الستينات والسبعينات؛ 
واستشرى فيها الفساد؛ فقال أهل المعرفة بالله: «لايدٌ أن يصيبها ما يضيب 
القرى الكافرة أنعُم | الله» . 


(ويُذِيقَ 0 ع .. ) [الأنعام: 5 5 
الآخرة. ‏ 


وسبحان القائل: ان قن قر إل تحن فهلكوها قبل يوى النناف أو قعد 0 بوها 
عَدَاباً سَدِيداً كَانَ ذلك في الكتاب 0 [الإسراء: 58] 

وبطبيعة الحال؛ فهذا ما يحدث لأيّ قرية ظالم أهلّها؛ لأن الحق سبحانه لا يظلم 
متقال ذرة. 

واذكر أن تفسير النسفي قد صّودِر في عصر سابق؛ لأن 
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صاحب التفسير قال عند تفسيره لهذه الآية: «حدثني فلان عن فلان أن البلد 
الفلاني سيحصل فيه كذا؛ والبلد الآخر سوف يحدث فيه كذا إلى أن جاء إلى 
مصر وقال بالنص: ويدخل مصر رجل من جهينة, فويّل لأهلهاء ووَيّل لأهل 
سورياء وويل لأهل التَرّمْلة, ويل لأهل فلسطين, ولا يدخل بيت المقدس» . 
ومادام الحق سبحانه قد قال: ( كات ذلك فِي الكتاب مسطور|! [الإسراء: 
58] 

فهو يُعلّم بعضاً من خلقه بعضاً من أسراره؛ فلا مان من أن نرى بعضاً من تلك 
الأسرار على ألسنتهم. وحين ذاعت تلك الحكاية, وقالوها للرئيس الذي كان 
ال ا مر 0 حور بسر اللشمر 
الوعيد لبعض القرى حتى يُصدّق ما يمكن أن يكون بعد يوم القيامة. وحن 
يقول الحق سبحانه: (ومَ] أَهْلَكْنَا من قَرْيَةٍ لأ وَلَهَا كاب مّعْلُومٌْ) [الحجر: 4] 
فليس لأحد أن يقول: «إن ذلك لم يحدث للبلد الفلاني» لأن كل أمريله أجَل. 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك: كامة تسق 52 امه اخلها وَمَا يستاخزون] 
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أي: أنه سبحانه قد جعل لكل أمة أجلاً وغاية, فإذا ما انتهى الأجل المعلوم 
جاءت نهاتهاء قلا كائن تفدم على أجلك, لات 
ل ا 
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وهم هنا 00 من الرسول ومن القران؛ ذلك أنهم لو كانوا يؤمنون بالقرآن 
ارسي لها رصيو صشلى الله عله شكلم بالحدون والديل فالوا لل لم 
اا ار ل م 
لس السفس ب قل ع اس سس اس التلك . السستره 
المخزومي؛ وحبيب بن عمرو الثقفي. وقيل عن مجاهد: إنهم عتبة بن ربيعة, 
وكنانة بن عبد يا 

والخلاف من دولوم دو النائسن الواضم: قَهُمْ شاءوا أم أَبَوا يعترفون القرآن 
بانه «ذكر» , والذكر في اللغة له عدة مَعَانٍِ منها الشرف, وقد اطلق على 
القرآن, كما قال الحق سبحانه: (وَإِنهُ لَذِكرٌ لك وَلِكَوْمِك وَسَؤْف تسالونت) 
[الزخرف: 44] 

وسبق لهم أن تلمَّسُوا في هذا القرآن هناتٍ؛ فلم يجدواء فكيف يتصفون مَنْ 

نُزّل عليه هذا القرآن بالجنون؛ وهم الذين شيهدوارله من قَبْل بالصدق 0 
وقد شاء الحق سجاه إن ينشف رووله صلى الله عليه و فقال: [وَإِنَكَ 
لعلى خُلْقٍ عَظِيمٍ) [القلم: 4] 
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وهم في اتهامهم للرسول صَلَى اللَهُ عَلَيّْهِ وَسَلَّم لم يلتفتوا إلى أنهم قد 

خاطبوه بقولهم: (يا أيها) . وهو خطاب ةم اه 
به الله؛روهكذا أجري الحق سبحانه على ألسنتهم توقيراً واحتراماً للرسول 

حل الله عله وهلم دون أنْ يشعرواء وذلك من مشيئته سبحانه حين ينطق 
اهل العاد بالحق دون أن بشغروا. 

ل لا الا فقوا عل 6 عد 
أي: لا تنفقوا على ج ل ل . حتى يجوعواء فينفضوا 

من حوله. وهم 0 عنه «رسول الله» , فهل أمنوا بذلك؟ ام ان هذا من 

ل الي 

ا ا ا ل ا 
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ار الع اك 

السامع ما بعدهاء ومن هذه الألفاظ «لولا» و«لوما» . و«لولا» تجئ للتمثي 

ورعنة ما يكون بعدما. وان كان ها يعدها يفنا فهو رغ عل الا دون مثل 

قولك «لو جاء زيد لأكرمته» لكن لمجيء ء لم يحدث, وكذلك الإكرام 

وقد قال الكتار ها عا او الحى رجات عل السسهم الو ها تيتا بالملائكة 
الل ]1 
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وسو ليه ان فالوا [ لال اك ملكا ف مَعَهُ تزيراً) [الفرقان: 7] 
وكأنهم يطلبون اسل ليُؤنسه وليُصدقوا أنه رسول من عند _ 
الله قبل كان ليشي الفتلى على شر اا لط وها لك سول آم نشريها 
للملك؟ 

وسبق أن : تناول القرآنٌ هذا الأمر في قول الحق سبحانه: دعا عن الناس أن 
يؤمنوا إِذْ جَآءَهُمُ الهدى إلأ أن قالوا أَبَعَتَ الله بَشَراًرَسُولاًة [الإسراء: 94] 
وكأنهم علقوا الإيمان بالرسول على شرط أنه ليس ملكاً' بل من صنف البشر, 
وجاء الرد عليهم: (قل لَوْ كَانَ فِي الأرض ملائكة يَمْسُونَ مُطْمَئْئّينَ لَتزَّلنَا عَلَيهم 
َن السماء ملكا رسْولاً) |الإسراء دو] 

إذن: فلو نزل رسول من السماء ملكا؛ لَجَا استطاع أن يمشي في الأرض 
مطمناء: فخلا عر آنه ل رمكر ان يكون اأسوة وقدوة للبت : لآيه من جنس 
آخر غير البشر. 

ولو نزل عليهم ملك كما زعمواء وقال لهم: افعل ولا تفعل, واستقيموا 
واستغفرواء وسبّجوه بُكرة وأصيلاءٍ لردُوا عليه قائلين أنت ملَكَ ينطبق عليك 
قول الحق: )2 لاه 7 يصون الله ها اهرقم لعلو عا زمر و) [التحريم: 6 
اك ثم كيف تتكلمون مع ملّك وهو من طبيعة مختلفة, ولن 
سعكب السدران د يفعوا الت متشتياه لبا دوا 
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منه. وهو لن يستطيع أن ينزلَ إلى مستوى البشرية ليأخذوا منه؛ ولذلك شاء 
الحق سبحانه أن يرسل الرسول من جنس البشر. 

وهكذا أبطل الحق سبحانه. حَجّتهم في عدم الإيمان بالرسول؛ 0 
جسي الملايف: وابطلل مقي 2 ظليم إن شرل ضع ال سول ملديكة لبويدوة 
في صِدّق بلاغه عن الله. . 

ولذلك يفول الحو سبعانه مر بعد ذلك: (ما تتزل الملائكة إلا بالكو ١‏ 
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ا يُنزّل الملائكة إلا بهشيئة حكمته سبحانه, ولو 
رن الك كا طلوا لمشا عد _شول الله صلى الله علك. ويسلم ف البلاح 
عن الله: ا 

من البشرء واقاان يكون على هينه الملك: قلا شطب البشر ان رروة” وإلا 


هلكوا. 

ذلك ان البشر لا تستطيع شل التواصل مع القوة التي أودعها الله في 
الملائكة. 000 

والحق سبحانه هو القائل: ( ... وَلَوْ انرَّلنَا ملكا 20 الددر نم لا يظزون] 
[الانعام: 8] 
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ا ل الع 
ولظنّوا أن الملك بشرٌ مثلهم. ح 0 0 0 

ل ا ل ا 1 يا ل الس 1ك 
يَلبسونَ) [الانعام: 9] 

لم يُنزل الحق سبحانه الملائكة؛ لك ساك ل ل الك لي 
فالحق سبحانه قد قال: (وَمَا كَانَ الله لَيَعَدَيَهَة بهُمَْ وأنت فِيهمْ وَمَا كانَ الله مُعَدْ 2 
وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ] [الأنفال: 33] وقد آمن معظمهم ودخلوا ل 


ل ال ل شل 
وحين ننظر إلى صدذر اليه جدانة سبحانه قال: (إمَا رك الملائكة إل بالحق ... 
[الحجر: 8] 


فإما أن ا 0 00 00 سحا 0 
سل الات إلاار كدت يها الاولون ١٠١‏ |السشراء 0ود] 
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فالحق سبحانه لم يُجبهم إلى الآيات والمعجزات التي طلبوها؛ لأن السابقين 
ليا لا قال لك وح رون آر كد ااا فحتى لو نزلت الآية”" 
فسيكذبونها, .وحين يكذبون في آية مقترحة من عندهم, فلا بذ أن نهلكهم. أما 
لك كديو في آنه قزل من عد الله فان الله ميليم. 

ادن فلو رلا المايكة كما ريون فس لهم اله والدو كران هلكو إدا 
كرروا. 


ارد ١‏ و لاا اط )ال لآ 
أي: ما كان أَجَلُّ المشركين قد حان ليُنزل الله لهم الملائكة لإهلاكهم, كما 
سبق وأهلك الأمم السابقة التي طلبث الآيات, رلك لهم كما طك يها ولما 
ا لحار ل لك إن لل 0 
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والقرآن قد جاء بعد كتب متعددة, وكان كل كتاب منها يحمل منهج الله؛ إلا أن 
أء كناب متها لم يكن معدرة. ل كاب المغجره شرل مه |5 رسول سيق 
ا ول الك عل الله علس ويسلم . بغار ها كدان السببرن سر ضنكه 
ما نبغ فيه القوم الذين نزل فيهم. 

وما دام المنهج مفصولاً عن المعجزة؛ فقد طلب الحق سبحانه من الحاملين 
لكتب المنهج تلك أن يحافظوا عليهاء وكان هذا تكليفا 
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من الحق سبحانه لهم. والتكليف كما نعلم عَرّصْة صد أن بطاع, وعرعةإن عضن 
ولم يلتزم أحد من الأقوام السابقة بحفظ الكتب المنرّلة إليهم. 
ونجد الحق سيحانه وتعالى يقول: (إنَ1 أَنرَلْنَا التوراة فِيها هُدَّى وَتُورٌ يَحْكُمْ يها 
النبيون الذين أسْلَمُواً يا ال اين لجار 1 لل لفطي] ير كا 

.. ؟! [المائدة: 44] 

0 أن الحق سبحانه وتعالى قد كلّفهم وطلب منهم أنْ يحفظوا كتبهم التي 
تحمل منهجه؛ وهذا التكليف عَرَضة أنْ يطاع, وعرضة أن يُعصى؛ وهم قد 
هذا امر الكة سبجات ويتكلفةه الحفظ :"ذلك انهم جد ف.)| ودلها وحدفنا ذفن 
نلك الكتب الكثير / 
وقال الحق سبحانه عنهم: ( ... وَإِنَّ كرِيقاً مُنْهُمْ لَيَكتُمُونَ الحق وَهُمْ يَعْلَمُونَ) 
[البقرة: 6] 
بل وأضافوا من يعندهم كلاماً وقالوا: هو من عند اللم؛ لذلك قال فيهم الحق 
لتشتزوأ به به تَمَنا قَلِيلاً قَه لك لهُمْ شا كتنث الدبهخ وَويل لَهُمْ مقا بكُسِئوت) 
]1 ة 79] 
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وهكذا ارتكبوا ذنوب الكذب وعدم الأمانة. ولم يحفظوا الكتب الحاملة لمنهج 
الله كما لها الله على اسياتة وزسسلة الشابشين على رسو الله ل اللة 
عله وشلم . 

ولذلك لم يَشسَأْ الحق سبحانه أن يترك مهمة حفظ القرآن كتكليف منه للبشر؛ 
لأن التكليف عَرْضة أن يطاع وعَرضة أن يعصى, فضلاً عن أن القران يتميز عن 
الكتب السابقة في ,أنه يحمل المنهج, ون المعجرة ال اله على صدى بلاغ 
رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وسَلم في نفس الوقت. 

ولذلك قال الحق سبحانه: 1 نَحْنْ تَزَّلْنَا الذكر وَإِنّا لَهُ لَحَافِظُونَ) [الحجر: 9] 
والذّكر إذا أطلق انصرف المعنى إلى القرآن؛ وهو الكتاب الذي يحمل المنهج؛ 
وسبحانه قد شاء حفظه؛ لأنه المعجزة ؛ الدائمة الدالة على صدق بلاغ رسوله 
صلى الله عله وسلم . 

كا الشات كر القرا. فو أن ينزل على رسول الله صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلْم. ووجدنا في عصرنا من هم غير مؤمنين بالقرآن؛ ولكنهم يتفثنون في 
وسائل حَفْظه؛ فهناك مَنْ طبع المصحف في صفحة واحدة؛ وسكّر لذلك 
مواهب أناس غير مؤمنين بالقران. 

وحدث مثل ذلك حين تمٌّ تسجيل المصحف يوسائل التسجيل المعاصرة. وفي 
الغانيا على سيل المتال تود مكتيه يم مقط كل ما تعلق كل ابه من 
القرار ف مكان معين مجدد 

وفي بلادنا المسلمة نجد مَنْ ينقطع لحفظ القرآن منذ الطفولة, ويُنهي حفْظه 
وعمره سبع سنوات؛ دان سالة عن معنن كلمة بقرؤها فقد د عرف هذا 
المعنى. 
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ومن أسرار عظمة القرآن أن البعض مِمَّنْ يحفظونه لا يملكون أية ثقافة, ولو 
وقف الواحد من هؤلاء عند كلمة؛ فهو لا يستطيع ان يستكملها بكلمةٍ ذات 
معنى مُقَارب لها؛ إلى أنْ يرده حافظ آخر للقرآن. 

ولكي نعرف دقّة حفْظ الحق سبحانه لكتابه الكريم؛ نجد أن البعض قد حاول 
أن يُدخِل على القرآن ما ليس فيه؛ وحاول تحريفه من مدخلء يرون أنه قريب 


من قلب كل مسلم, وهو توقير الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيهِ وَسَلَم ؛ وجاءوا إلع, 
قول الحق سبحانه؛ (محَفّدٌ سوا الله والذين مَقَة أَشِدَاءٌ عَلَى الكفار ر حمَاء 
بَينَهُمٌ ... ؟ [الفتح: 29] 


0 وطبعوا مصحفاً غيّروا فيه تلك الآية 
د ال الله هل الله علب وسلة والدر م ألساء على 
الكفار رحماء بينهم» وانادوا بذلك أن يسرقوا عواطف المسلمين: و 

التلماء عند ما أمسكوا بهذا المخحف أغروا بإعداف وقالوا إن 00 زائدا» 
1 فردٌ مَنَ طبع المصحف «ولكنها زيادة تحبوها وتوقر ونه . قرة القلماء. إن 
القرآن توقيفي: : نقرؤه ونطبعه كما نزل» . 

وقامت صَحَّةِ؛ وحسمهاءالعلماء بأن أي زيادة حتى ولو كانت في توقير رسول 
الله ضلى الله عليه وشلم رمحتت لا نيو ف القيان. لان علساان حفط 
ل 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك: 
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اس 
3 


0 209 ٍِ 3 
(وَلقَدْ رسلا من قبلِك ... ) 
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ال ا ار ا ل ل لك امار 
ليس بدعا, بل حدث له من إنكار ليس بدعا, بل حدث مثله مع غيره من 
ار رار اط | لمر 

ذانا كنت أن سيد الرسل وجا الاساء. فلاية ان بكرن ملسفل على كدر 
مهمتك, ولابّدّ أن يكون تعبّك على قدّر جسامة الرسالة الخاتمة. 

واشت .. ) [الحجر: 10 

ل ل ا ل ل كان ة 
ا ري ير لآو ١‏ يَليِسَكُمْ شيعا ... 
[الانعام: 65] 

والمثّل على مَنْ اجتمعوا على الحق قوله سبحانه: (وَإنّ من شِيعَيه لإِيْرَاهِيمَ) 
[الصافات: 83] ْ 

وهكدا تكون كلمة زبسع) بعتي الجماعة الى احتمفت على الحو أو الباطل. 
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وقول الحق سبحانه: [وَلَقَدْ أَرِسَلْنَا من قَبْلِكَ فِي شِبّع الأولين) [الحجر: 10] 
يعني أنك لن تكون أقلَ من الرّسل السابقين عليك, بل قد تكون رحلتك في 
رساك شافه ها ان م سل وا اسل للرسشل امل للرساء 
كدل سات عا ديت اعد ار ا اله رول الك على الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم؛ فيقول: (وَمَا يَأتيهم من رَّسُولٍ .. 
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ونجد كلمة: ( ... يَسْتَهْرْنُونَ) [الحجر: 11] 5 
ونجد أن الحق سبحانه قد أوضح هذا الاستهزاء حين قالوا: ( ... ياأيها الذي تُرّلَ 
عَلَيْهِ الذكر إِنَّكَ لَمَجْنُونُ) [الحجر: 6] 

وكأن الحق سبحانه يُوضّحَ له أن الاستهزاء قد يزيد, وذلك دليلٌ على أنك قد 
قاس عليهم, 20 0 مداضهم. عة حتى 0 وكذلك سعلوتهم, 
ولم يجدوا غير الاستهزاء ليقاوموك به. 

ومعنى ذلك أنهم 00" عن مقاومة منهجك؛ ويحاولون بالاستهزاء ان يحققوا 
لك الخور لتضعف؛ معتمدين في ذلك على 
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أن كل إنسان يحب أن يكون كريماً في قوهه ومعززاً مكرماً. 

وهنا يريد الحق سبحانه من رسوله أن يُوطَن نفسه على أنه سيّستهزأً به 
وسيحارب؛ وسيَؤدى؛ لآن المهمة ضعة وشاقة: وكلما اشتدت 0 
وإيذاؤك, فاعلم ان هذه من رحيثيات ضرورة مهمتك. 

ولذلك جد الرشول صلى الله عليه وشلم قبل أن بتاكد فن مهمتة؛ اخدية. 
ل ل وعرف ورقة أنه 


22333 
د ير مار ا ال على الله علش وسلم |نحن شم كال 
ورقة: نعم , ل 


نصراً مؤزرا. 

وهكذا شاء الحق سبحانه أن يصحب نزول الرسالة أن يُحصّنه ضد ما سيحصل 
له, ليكون عنده المناعة التي تقابل الأحداث؛ 00 واه فليعلم أن 
الطريق مَحفوف بالإيذاء. وبذلك لايُفاجاً بوجود مَنْ يؤذيه. 

ونحن نعلم أن المناعة تكون موجودة عند مَنْ وبها يستعد لمواجهة الحياة في 
مكان . واء جتاء إلى عخل مضاد من هنا الواء. ليق نفس منه. وهنا ما 
حي ة. الاريات. وذدلك الخال ىب المموات 
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لما نوك مياه بهذا الأمر لرسوله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم, لد ا شد قد 
الحو الذي بعنه به ريه. ويسية في المحافظة على تقيد مهكه 

والاستهزاء كما نعلم لَوْنْ من الحرب السلبية؛ 0 
جاء به رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ بالجد, ولا أنْ يردوارمنهجه الراقي؛ 
000003 و2569 ليه 
ب الع 0 ار 1و ال 1ك لم في قا ال شيل 
ا ا اا وسلم 
": (كَدَلِكَ تسْلكة في قُلوبٍ 0 
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و«سلك الشيء» أي: أدخله, كما تُدخِل الخيط في ثقب الإبرة. 

ار ا 0 
1 - 43] 

أي: ما أدخلكم في النار؛ فتأتي إجابتهم: (لَمْ بك مِنَ المصلين) [المدثر: 43] 
حا ]لي يات اتلك ملك د لور السجرمين) [الحصردنا] 
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أي: كما سلكنا الكفر والتكذيب والاستهزاء في قلوب شيع الأولين, كذلك 

ل انلو ل ار 

يعني: مشركي مكّة, لأنهم أدخلوا أنفسهم في دائرة الشرك التي دعتهم إلى 
هذا الفعل, فنالوا جزاءَ ما فعلوا مثل ما سبق من أقوام مثلهم؛ وقد يجد من 
لل القان. كديا 5 السيوم متلما قار الح بشحانه | مخدواره) 
واستيقنتهآ أَنَفْسُهُمْ شَهُمْ ... ! [النمل: 14] 

فهم ا بلاغة ولغة وببان وقد انر قم القرآن بحلاوته وطلاوته؛ ولكنه العناد, 
وها هو واحد منهم يقو 

«إن له لحلاوة: وإن 0 لطلاوة: وإن أعلاه لمردر. وإن لله لمغدق» ْ 
لقد قال ذلك كافر بالرسول والرسالة. 

ونعلم أن الذين استمعوا إلى القرآن نوعان؛ والحق سبحانه هو القائل عن 
أحدهما: (وَمِنْهُمْ مّنِ يَسْتمِعٌ إلَيْكَ حتى إِذَا حَرَجُأْ مِن عِندِكَ قَالوا لِلْذِينَ أوثوأً 
العلم مَادَا قَالَ آنيفاً أولئك الذين طَبَعَ الله على قَلُوبِهِمْ واتبعوا أَهْوَآَءَهُمْ) 
[(محمد: 16] 


أي: أن قوله لا يعجبهم وما يتلوه عليهم لا يستحق السماع, فقال الحق سبحانه 


ردا 
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... قل هُوَ للذين آمَنُوا هُدّى وَشِفَآءٌ والذين لآيُؤْمِنُونَ في آَذَانِهِمْ وَفرٌ وَهُوَ 
0 [قصلت 44 
ا ا 
حل ل سآن معان كور ا ب ب 
ل له 
وقد حدث أن ادخل الحق سبحانه كتبه السماوية في قلوب الأقوام السابقة 
على رسول الله. ولكنهم لفساد ضمائرهم وظلمة عقولهم؛ سخروا من تلك 
الكتب, ولم يؤمنوا بها. : 1 
ويتصف الحق سبحانه هؤلاء المجرمين بقوله: إلا يَؤْ مِنُونَ به ه وَقَدَ خَلتْ ... ) 
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وهكذا يوضح الحق سبحانه أن قلوب الكفرة ؛ لاتلين بالإيمان ولام 


والشّنة هق 0 00 تأتي عليها قضايا 000 للمقدّمات وهي أولاً وآأخيرا 
قضايا واحدة. 


ومرة نجد الحق سبحانه يقول: (سُْثَّة الله في الذين حَلَوَأْ مِن قَبْلُ وَلَن تجد 
لِسّنَّة الله تبديلاً؛ [الأحزاب: 62] 


الجزء: 12 ! الصفحة: 7659 


ونعلم أن الإضافة تختلف حَسْب ما يقتضيه التعبير. ف (سنة الأولين) تعني 
الأمور الكونية التي قدرها الله لعباده. و (سنة الله) تعني سن منسوبة لله, 
ومن سنن الحق سبحانه ان يُهلك المُكذبين للرسل إن طلبوا اية فجاءتهم, ثم 
واصلوا الكفر. 1 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك: [وَلَوٍ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَاباً مّنَ السماء ... ) 
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وهم قد طلبوا أن ينزل إليهم مَلَكْ من السماء؛ لذلك نجد الحق سبحانه هنا 
لل ا ا ظل] ل[ ل لك الها لأسيل كارا 
من أن يُنزِلَ من السماء سُلماً يصعدون عليه وفي هذا ارتقاء في الدليل؛ 
ا ال إن حدث ذلك فَلّسوفَ يكون من فعل 


ولو كان محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْم ساحراً لسحرهم, وجعلهم جميعاً 
مؤمنين» 0 
ليه لكنهة تفادون ف الكدر ودولون إنه لو بزل سلما فن السماء ودرا 
عليه؛ لكان ذلك بفعل السحر؛ ولكانَ رسول الله هو الذي سحرهم؛ وأعمى 
أبصارهم, ولّجعلهم يتوهمون ذلك. 
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وكأن معنى هذا القول الكريم: لو ارتقينا في مطلبهم: وأنزلنا لهم سلما 

يصعدون به إلى أعلى؛ ليقولوا: إن الحق هو الذي بعث محمداً بالرسالة, بدلاً 
من أن نرزل الهم ملك حست مطلبيم؛ لعا ]موا بل لقالوا: إن هدام فعل 
سحر قام به محمد ضدهم. وهكذا يرتقون في العناد والعجود. 

ولابُدٌ أن نلحظ أن الحق سبحانه قد جاء هنا بكلمة: (فَظَلوا ... ؛ [الحجر: 14] 
ولم يقل «وكانوا» , ذلك أن «كان» تُستخدم لِمُطلق الرمن و د طل للعمل 
نهاررا, و «أمسى» للعمل ليلاً, أي: أن كل كلمة لها وَفت مكتوب, والمقصود من 
«ظَلُوا» هنا أن الحق سبحانه لن ينزل لهم السُّلَم الذي يعرجُون عليه إلا في 
نك انيار ولكو أصروا علب الكمر 

لذلك قال سبحانه: ( ... فَظلوأ فِيهِ يَعْرْجُونَ) [الحجر: 14] 

أي: لن نأخذهم بالليل: حتى لا يقولوا إن الدنيا كانت مظلمة ولم نر شيئاً: ولكنه 
سيكون في وضح النهار. أي: ا 
إلى الملأ الأعلى في وضح النهار لكدّبوا. 

ونس ذلك شقلا الحق شبحات إلى الكور لا 22 ابا فقول (ولقة 
حَعَلنا فى السماء ٠‏ ] 
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و 


والبروج تعني المباني العالية, والحق نحا د الخال سا اند كك 
الموت وله كسم قن بروج مُسَيْدَةٍ . |الشياء: 8/] 

وذو شبحانه القائل. (والسماء ذات التروع) [الشروع ]١‏ 

والمعنى الجامع لكل هذا هو الزينة المُلفتة بجِرمها العالي؛ وقد تكون مُلْفِتة 
بجمالها الأخّاذ. 

والبروج هي جمع برّج؛ وهي منازل الشمس والقمر؛ فكلما تحركت الشمس 
في السماء تنتقل من برج إلى آخر؛ وكذلك القمر, مصداقاً لقول الحق 
سبحانه: ( . كلد ف فلك مسحو نَ) [الأنبياء: 533] 

وهو سيحانه القائل: (هُوَ الذي جَعَلَ الشمس صِيَآءً والقمر ثوراً وَقَدّرَهُ مَتَازِلَ 
لتخلموا عد عَدَدَ السنين والحساب ... ) [يونس: 5] 

ا ل و لك 1ل لل ل ال الا 
وحن حدن شن اث جردة شرا عا سقى انوا ل 
الل ب ال ل ال ا ليا رض سنا رس مال 
التي تنزلها أبراج النجوم. ويقول الشاعر: 
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حَمَلَ الثورٌ جَوْرَة السرطان ... ورغى الليّتُ شنبل المِيرَان 

عقرب القوس جَّدي دلو . .. وحُوت ما عرفتا من أمة السريّانِ. 

وهم اثنا عشر برجاء ولكل برج مقاييس في الجو والطقس. وحين نقرأ القرآن 

نحد قول الحق سبحانه: (وَعَلامَاتِ وبالنجم هم يهِنَد دُونَ) [النحل: 16] 

والبعض يحاول أن يجد تأثيراً لكل برج على المواليد الذين يُولدون أثناء ظهور 

هذا البرج؛ ولعل مَنْ يقول ذلك يصل إلى فَهُم لبعض مِن أسرار الله في كونه؛ 

ذلك أنه سبعانه قد أقسم بمواقع النجوم, وقال: (قَلآ أَفْسِمٌ بِمَوَاقِعِ النجوم 

وَإنَّهُ لَقْسَمْ ل تَعْلمُون عَظِيمْ) [الواقعة: 75 -76] 

وهناك 5 مَنْ يقول: إن لكل إنسان نجما يُولّد معه ويموت معه؛ لذلك يَقَال «هوى 

0 لآنه لم تنيت 
علفنا: والحق سبحا اعلم باسراره, وقد يعلمها لبعض من حَلقه 

الال ل لل ا لي يل ل ا املق 

جَعَلْنَا فِي السماء يُرُوجاً ... 4 [الحجر: 16] 

أى. أن شاك ا كرا لوجور لك الروج فر السماء. ولس | 
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الخقل لتاثيرها في الحو, او لأنها علامات نهتدي بها؛ قضلاً عن ناثيرها على 
الحرارة والرطوبة والنباتات, ولكنها فوق كل ذلك تؤدي مُهمة جمالية كبيرة, 
وهي أن تكون زينة لكل مَنْ ينظر إليها. 

لذلك قال الحق سبحانه: (وَرَيْنَاها لِلتَاظِرِينَ) [الحجر: 16] 

ذلك أن الشيء قد يكون نافعاً؛ لكن ليس له قيمة جمالية؛ وشاء الحق سبحانه 
أن يجعل للنجوم قيمة جمالية, ذلك أنه قد خلق الإنسان, وبعلم أن لنفسه 
مَلكاتٍ متعددة: وكلّ مَلَكةٍ لها غذاء. 

فغداء العين المنظر الجميل؛ والأدن غداؤها الصوت الجميل. والانف غداؤه 
لالط الشسان يت اسار الطب وال لها الملمي الال 
وهذا ما نعرفه من غذاء المَلّكات للحواس الخمس التي نعرفها. 

وهناك علكات أخرى في النفس الإنسانية؛ تحتاج كل منها إلى غذاء مغين. وقد 
يسيب أخذ مَلّكة من مَلّكات النفس لأكثر المطلوب لها من غذاء أن تفسد تلك 
الملّكة؛ وكذلك قد يُسبّب الحرمان لملكة ما فساداً تكوينياً في النفس البشرية. 
وار لسرن ومن يُغْذي ملكاته بشكل مُتوازن, وبظهر المرض 
ويتطلب علاجٌ هذا المرض رحلة من البحث عن الملكة الجائعة في النفس ' 
تحكدا جد 5 السين الإسساية علكة أرق الريء وك 
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ال ال الل ل ل لك ل يه 
مهند دسي ديكور يقومون 0 بأشكال فنية مختلفة. 
لك ول ار ل ]اك اليم ا اع ا ليت 
16] 

ونجده سبحانه يقول عن بعض نعمه التي انعم بها علينا: (والخيل والبغال 
ل الى 

وهكذا يمتنٌّ علينا الحق سبحانه بجمال ما خلق وسكّره لناء ولإيتوقف الأمر 
عند ذلك, بل هي في خدمة الإنسان في أمور أخرى: (َوَتَحْمِلَ أَنْقَالَكُمْ إلى بَلد 
ل ال إل ل الس إن رك 1ت رحس [الجل 0م 

رح لحان وال اندي شل تلك ديات لها متطلر ل فر اك 
القائل: (وَلَكُمْ فيها جَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ) [النحل: 6] 
0 
مها ردت احا مين الجمال !الت خلفها فنا سحا وكلما ار ) الجهال 
وجدنا الجميل,. وفي توحيده تفريد لجلاله. 
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ويقول سبحانه عن السماء والبروج: (وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلَّ سَيْطَانٍ ... ) 
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وعلم أن الشياطين كانوا يسترقون السمع لبعض من منهج الله الذي نزل 
على الرسل السابقين لرسول الله صَلى الله عَلَبْهِ وَسَلم ؛ وكاتوايحاولون أن 
يُضيفوا لها من عندهم ما يُفسِد معناها, ل ال ل ال علد 
ون حتى منع كل هذل إبأمر من الحق سبحانه, ويقول جل علآه: (قَإِنَ 
الشياطين لَيُوحُونَ إلى أَوِليَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ... ) [الأنعام: 121] 

ولذلك نجد الشياطين تقول ما ذكره الحق سبحانه على ألسنتهم ار 
العزيز: (وَأَنَا لَمَسْا السماء فَوَجَدْنَاهَا مُلِنَتْ حَرَساً سَدِيداً وَسُهُباً وَنَا كنا تفْعْدُ 
مِنْهَا مَفَاعِدَ | مع كَمَن يَسْتَمِعِ الآن يَحَذ لَهُ شِهاباً رَصَداً ونا ندري أَشَثُ أرية 
ال ا ل لي ل الل اا 

وهكذا علمنا انهم كانوا يسترقون السمع؛ وباحدون م من كلمات المنهج 
ويزيدون عليها؛ فتبدو بها حقيقة واحدة والفت 
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كدية. وشاء الحق شبحانه أن يكدب ذلك: ققال: [وَحقطتاها من كل شَيْطان 
رّجِيم) [الحجر: 17] 1 
والشيطان كما نعلم هو عاصي الجن. . 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك: (إِلأمَنِ استرق ... ) 

كلد [اندر ف ١‏ الح 18) 
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تُحدّد المعنى بدقة, فهناك 5 مَنْ سرق؛ وهناك مَنْ استرق؛ فالذي سرق هو مَنْ 

ل يا عا 05م السال. ل ل 
على راحته لينقلها حيث يريد. 

ا ل الا فاللص يتحرك في استخفاء؛ حوفا من أن 

يضبطه مَنْ يوجد في المنزل ليحفظه؛ وهكذا ا ل 

على السرقة مقرونة بالخوف. 

ال ريا يسترقون 
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ا ا ال ا ل ال ل الت على 
واختلف الأمر بعد رسالته الكريمة؛ حيث شاء الحق سبحانه أن 1 
وما أنْ يقترب منها شيطان حتى يتبعه شهاب ثاقب. 

والشهاب هو النار المرتفعة؛ ل ليت 

أما إذا كان الليب الادنانة من نعان؛ فيد امه الشقرم بان كا الدحان 
ملا وبشرع ف اله سوج ف الس في (رفاري شيب قال الحق 
سبحانه: ( . .. مِن مَارِجِ من ثَارِ) [(الرحمن: «15] 

وهكذا نجحد السماء محروسة بالشهب والسَّمُوم ومارج من نار. 

فقول سحان من بهد ذلك (والآرض مدذتاها والقينا ...) 
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وحين نسمع كلمة الأرض فنحن نتعرف على المقصود د منهاء ذلك أنه ليس مع 
العين أبن. والمّدٌ هو الامتداد الطبيعي لِمَا نسير عليه من أيّ مكان في الأرض. 
وهذه هي اللفتة التي يلفتنا لها الحق سبحانه؛ فلو كانت الأرض 
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مرِبعة؛ ؛ أو مستطيلة؛ أو متلنة؛ لوجدنا لها نهاية وحاقة, لكِنا حين نسير في 
الأرض نجدها ممتدة, ولذلك فهي لابد وان تكون مَدِوؤر 6. 

وهم يستدلون في العلم التجريبي على أن الأرض كُروية بأن الإنسان إذا ما 
سار في خط مستقيم؛ فلسوف هود إلى اللفطة الدن يدا فنها. ذلك ان مُنحين 
الأرض مصنوعٌ بدقة شديدة قد لا تدرك العين مقدار رَ الانحناء فيه ويبدو 
مستقيما. 


ا ا ال ل 0 

اساء شيا ولنائل أن ادل طاراءت الارس مخلوفة عل 2 الات 
فهل كانت تجتاج إلى مثبتات؟ 

ونقول: لابد أن الحق سبحانه قد خلقها مُتحركة وعُرْضة لأنْ تضطربَ ؛ فخلق 
لعا ل وسكي لكو ف احا ير 1 لين انكو والد وا 
وهناك آية أخرى يقول فيها الحق سبحانه: (وَتَرَى الجبال تَحْسَبْها جَامِدَةٌ وَهِي 
ل مَرَّ السحاب ... 1 [النمل: 88] 

ل ا اك 
ا لك الام 

وشاء سبحانه أن يجعل الجبال رواسي مُتَاتَ للأرض كي لا تمية بنا؛ فلا تميل 
يَمنة أو يسرة أثناء حركتها. 

ويقول الحق سبحانه: 
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( ... وَأنْبَئَا فيها مِن كُلَّ سَّيْءٍ مَوْرُونٍ) [الحجر: 19] 
1 سبحانه من الأرض كل شيء مورون بدقة تناسب الجو والبيئة, ويبيصم 
العناضر اللارمة لاستعرار الحباة. 

ويقول سبحانه من بعد ذلك: (وَجَغلنا لكم فيها مَعايش . 0 
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فى هدا القول يمنثُ علينا سيعاته يانه جعل لناافى الأرض وشائل للعيش؛ ولم 
يكتّفٍ بذلك, بل جعل فيها رزق ما نطعمه نحن من الكائنات التي تخدمنا؛ ومن 
نبات وحيوان؛ ووقود,ء وما يلهمنا إياه لنطور حياتنا من أساليب الزراعة 
والصناعة؛ 'وفوق ذلك أعطانا الذرية التي تقر بها العين, وكل ذلك خاضع 
سول حا كن ل دلل: اك عِندنا . 0 
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وقوله الحق: (وإن من شَيْءٍ ... 1 [الحجر: 21] 
أي: أنه لا يوجد حنس من الاجناس الا وله خرائن عند الله 
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شسحات فالشيء الدى قد شتير نافها له خراتن؛ وكذلل الشيء السس وذو 

لمجا سر عل قي در جح الاكسافات العلسية رلها مدر 

و جل الات يد 2 خرن 0 أشرار الكرن فض شيل عدولا 

الممنوحة لنا من الله لنكتشف هذا الشيء. والمثل هو الوقود وكنا قديماً 

نستخدم خشب الأشجار والحطب. 

وسحاته هو القائل: راثم النار التي بُورُونَ َنيح أَنِسَأَئُمْ سَجَرتهآ أُم تكن 

المنشئون) [الواقعة: 71 - 72] 

واتسعت احتياجات البشر فاكتشفوا الفحم الذي كان أصله نباتاً مطموراً أو 

حيواناً مطموراً في الأرض؛ ثم اكثشف البترول؛ وهكذا. 

أي: : أنه سبحانه لن يُنشئ فيها جديدا, بل أعدّ سبحانه كل شيء في الأرض, 

وقدّر فيها الأقوات من قبل أن ينزل آدم عليه السلام إلى الأرض من جنة 

التدريب لِيعمر الأرضء ويكون خليفة لله فيها. . هو وذريته كلها إلى أن تقوم 
عة 

فإذا شكوتًا من شيء فهذا مَرْجعه إلى التكاسل وعدم حُسْن استثمار ما خلقه 

الله لنا وقدّره من أرزاقنا في الأرض. ونرى التعاسة 000 ارخ عه 

اللقذة للدي تالف لك آنا مدت ها قر [لدي لحا كور ميال 

سعادة لنا في الحروب والتنافر. 
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ولو أن ما يُصرف على الحروب؛ تم توجيهه إلى تنمية المجتمعات المختلفة 
لعاش الجميع في وفرة حقيقية. ولكن سوء التنظيم وسوء التوزيع الذي نقوم 

به نحن البشر هو المُسبّب الأول لتعاسة الإنسان في الأرض؛ ذلك أنه سبحانه 

2ك 0١08404‏ ااال 


2 ل اللي لل ل ف لماك 

في الأرض؛ رجالاً بلا عمل؛ وتجعل في أماكن أخرى ثروة بلا استثمار؛ ونتجاهل 
قوله سبحانه: (وَإنِ من شَيْءٍ إلا عِندَنًا خَرَائْئَةُ ب 1 |[الحجر: 21] 

ل و عجرا بعري ل الها ال م ف سات 7 
النفيسة, والكون كله مخلوق على هيئة أن الحق سبحانه قدّر في الأرض أقواتاً 
ل لات ل ل آمك أن هر الساسم 

ا ا ا ار ل ل ل ري الل 2 طن | الك 
أهملتم استصلاخ الأرض وإحياء مواتها بقدر فا بريد نغداد السكان في الارض, 

وإما أنكم قد كنزئم ما أخذثم من الأرض, ل ما 

ل ل ا 
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أفاض الله على الغني من رزقء وإنْ رأيت عاجزاً عن إدراك أسباب حياته 

فاعلم أن واحداً آخر قد صَنّ عليه بقُوته. 

وإنْ رأيت جاهلاً فاعلم أن عالماً قد صَّنّ عليه بعلمه. وإن رأيت أخرقَ فاعلم أن 

حكيما قد ضصَّنَّ عليه بحكمته؛ ل حتى تسلم حركة 

ل تؤدي إلى التسائد والتعاضّد؛ لا إلى التعائد ات ١‏ 

ونعلم أنه سبحانه قد أعدّ لنا الكون بكُل ما فيه قبل أَنْ . يخلقنا؛ ولم يُكلفنا قبل 

البلوغ؛ ذلك أنه عَلِم ألآ أن التكليف يُحدّد اختيا رالإنسان لكثير من الأشياء التي 

تتعلق بكل ملكات النفس” كونا ومشر نا وعليسا وعسكنا وضنطأا للأهواء. كن لا 

ننساق في إرضاء الغرائز على حساب القِيمَ. 

وشاء شيحانه آلا يكون التكليف. إلا يقد البلوع: حتى توفي ملكات النفس 

القوة والاقتداز. ويكون قادراً على إنجاب مثيل له. ولكي يكون هذا التكليف , 
عل ال سان ]له شرك الى مشا كل مع نكا ف الارض 

أوكان طمراً في النوع, أو في الجنس. 

وكل شيء في الكون مورون» إما أن تذون حنيسنا. أو توعا: أو أفراداً؛ والميزان 

1 توجد به كل تلك العطاءات؛ إنما ل ل 
لكل سرادت الك لي الشما د لش العا مما سون 

تهنا عطلاء روي ب عطاء الومة والدكت جتنا دوه ل عر دده 

لهم حات. 
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والحق سبحانه هو القائل: رفز اسم تفلكون حَرَائِنَ رَحْمَة رَبي إدآ لمسكة 
حَشيَةَ الإنفاق وَكَانَ الإنسان قثُوراً) [الإسراء: 100] 

وذلك ليوضحٍ لنا الحق سخايةآن الإنسان يظةٌ أن دانسة ف. الاصل. وأن 
نفعيته هي الأصل, .وحتى في قضايا الدين؛ قد يتبع العبد قوله الحق: (وَيَُؤْيْرُونَ 
على أَنفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بهمْ حَصَاصَةٌ ... 1 [الحشر: 9] 

ومَنْ يفعل ذلك إنما يفعل في ظاهر الأمر أنه يُؤْئِر الغير على نفسه؛ ولكن 
الذاقة الحفيقي اله بطم قينا ]عق الله له دمن خسن جراء فى الدسا وفي 
الآخرة 

إذن: فأضّل العملية الدينية أيضاً هو الذات؛ 00 نجد مَنْ يقول: أنا 01 
الإيمان؛ لأن فيه الخيرية, يقول الحق سبحانه: (وَإِنَّهُ لِحْبٌ الخير لَسَدِيدٌ) 
[العاديات: 68] 

وفيه أنانية ذكية تتيح لصاحبها أَخْذ الثواب ب على كل عمل يقوم به لغيره, وهذا 
لون من الأنانية الذكية التافعة؛ لأنها انانية باقية, ولها عائد إيماني. 
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ار الى خا رو شاء لخر الاش كلو آنا ورك حل اس[ علا 
ويذا سفلي. لكنه سبجانه لم يشا ذلك؛ ليجعل الإنسان ابن أغيار: وبعدل فيه 
ميزان الإيمان, ولِيدُكٌ غرور الذات على الذات, وليتعلم الإنسان أن غروره 
عن ار لن شال من الله سينا ولن باتني للرسيان باى شرية 

وكل مظادر اليه ف الرسا. اليد عر عد ليان ولت فاسية فيه ل 
فى مدهوية له من الله دهكدا شاء الحى سحاد ان تهدب الناس لتحييوا 
اللعامل م عصيد العض" 

ولذلك أوضح سبحانه أن عنده خزائن كل شيء. ولو شاء لألقى ما فيها عليهم 
مرة واحدة؛ ولكنه لم يُرد ذلك ليؤكد للإنسان أنه ابِنُ أغيار؛ وليلفتهم إلى 
معطي كل النعم. 

كما أن رتابة النعمة قد تُنسِي الإنسان حلاوة الاستمتاع بهاء وعلى سبيل المثال 
أنت لا تجد إنساناً يتذكر عَيْنه إلا إذا آلمئه؛ وبذلك يتذكر نعمة البصر بل وقد 
يكون ققد النعمة هو المُلفِت للنعمة, وذلك لكى لا بنسى احد أنه سبعانه هو 
الف ِ 

وشول سحا دن د ذلك . (وأر سلا الرياء لوافة 0 ) 
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والإرسال هو الدّقع للشيء من حَيز إلى خيز آخرء فحن يقول سبحانه إنه 

رنل الاع انها ف سل شر كل مكار إل كل مكار في فريك لل 

ل لال سم 

وهكذا يكون كل مكان؛ هو موقع لإرسال الرياح؛ وكل مكان هو موقع 

لاستقبالهم؛ ولذلك نجد الرياح وهي تسير في دَؤْرة مستمرة؛ ولو سكنث لمَا 

تحرّّك الهواءع, ولأصِيبث البشرية بالكثير من الأرض؛ ذلك أن الرياح تُجدّد 

الهواء. وتُنظف الأمكنة من الزّكود الذي يُمكِن أن تصيرّ إليه. 

ونعلم أن القرآن حين يتكلم عن الرياح بصيغة الجمع فهو حديث عن خير, 

والمثل هو قول الحق سبحانه: (وَهُوَ الذي يُرْسِلُ الرياح بُشرا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ 

. ) [الأعراف: 57] 1 

6 إذا أفرد وجاء بكلمة «ريح» فهي للعذاب, مثل قوله: (وَأَمَا عَادٌ َأَمْلكُوا بربح 
طن [الحاقة: 6] م 5 5 1 

وهنا يقول الحق سبحانه: 10 رَسَلنَا الرياح لواقخ ... 1 [الحجر: 22] 

ولواقح جمع لاقحة, وتُطلّق في اللغة مرّة على الناقة التي في بطنها جنين؛ 

ومرة تُطلّق على اللاقح الذي يلقح الغير ليصير فيه جنين؛ لأن الحق سبحانه 

شاء أن يتكائر كل ما في الكون؛ وجعل 
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من كَل زوجين اثنين؛ إما يتكاثر أو تتولد منه الطاقة؛ كالسالب والموجب في 
وهو القائل سبحانه: ( سبحًا ن الذي حَلَق الأزواج كُلَهَا . .. 1 [زيس: 36] 
ار لا ا ل اش سال للد 
02] 

وهناك أشياء لايدركها الإنسان مثل شجرة الجُمّيز؛ التي لا يعلم الشخص الذي 
لم يدرس علم النبات كيف تتكاثر لتنبت وثثهر, ويعلم العالم أن هناك شجرة 
جحمير لعب دور الانن, وشجرةً أخرى تلعب دور الذكر. 

وكذلك شجرة التوت؛ وهناك شجرة لا تُعرّف فيه الأنثى من الذّكر؛ لأنه هكمور 
ل ان و ار رف 1 لل لان الح جا جل التماعة 
لا )1 2 ل شار إل كاد 

ونحن لم تَرَ كيف يتم لقاح شجرة الزيتون؛ أو شجرة المانجو, أو شجرة 
الجوافة. وذلك لنأخذ من ذلك عبرةً على دقة صَئعته سبحانه 

ال ا ار ل ا ال سن ل ل ا إن للك 
تجد الجبل وقد اعلا بالحشائش الخضراء؛ ومعنى هذا أن الخبل كانت توجد به 
بذور تلك الحشائش التي انتظرثت الماء لثنبت. 
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ويتعدف العلماء على ان الدذكورة بعد أن سضخ فى الات فهي تكسف وستظر 
الرياح والجو المناسب والبيئة المناسبة لتنقلها من مكان إلى مكان. 

ولهذا نجد بعضاً من الجبال وهي خضراء بعد هبوب الرياح وسقوط المطر؛ 
ذلك أن حبوب اللقاح انتقلت بالرياح وجاء المطر لتجد النباتات فرصةً للنمو. 
وقد تجد جبلاً من الجبال نصفه أخضر ونصفه جَدْب؛ لأن الرياخ نقلث للنصف 
الاحضر حخبوت اللناج: ولم تقل الحيوب للضي الثاني من الجبل؛ ولدذلك نحد 
ل قد جعل للرياج دورة شقل يها دن مكان لمكان. وتدور فيها يكل 
ويتابع سبحانه في نفس الآية: (كَأَنرَلْتَا مِنَ السمآء مَاءً . .. ) [الحجر: 22] 

وقد تبيّن لنا أن المياه نفسها تنشأ من عملية تلقيح وبه ذكورة وأنوثة. 

وى هذا البعي يفول الحو سبحا [. فالشفناكفوة 0 
(الحجر: 02] 

أي: أنكم لن تخزنوا المياه لأنكم غير مأمونين عليه, وإذا كان الله قد هدانا إلى 
أن نخزنَ المياه. فذلك من عطاء الله؛ فلا يقولنٌ أحد: لقد بنينا السدود؛ بل قَل: 
هدانا الله لنبنيها؛ بعد أن يسقط المطر؛ ذلك أن المطر لو لم يسقط لها 
استطعنا تخزين المياه. 
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وعلى هذا يكون سبحانة هو الذي خرن المياة خين ابره من السماء بعد أن 
حلاله السدور 

وأنت حين تريد كوباً من الماء المُقطّر؛ تذهب إلى الصيدلي لِيُسخُن الماء في 
جهار فش : وتحوله إلى خار: تم تكتف هذا البخار لبصر ماء منطرا. وكل ذلك 
يتمُ في الكون, وانت لا تدري به. 

ويقول سبحانه من بعد ذلك: (وَإِنَا لَنَحْنُ نُحيي وَنُمِيتٌ ... ) 
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وفي ظاهر الأمر كان من المُمْكِن أن يقول الحق: «إِنا ثُميت وتُحيي» ؛ لأنه 
سبحانه يخاطبنا ونحن أحباء. ولكن الحق سبحانه أراد بهذا القول أن يلفتنا أن 
ننظر إلى الموت الأول وهو العدم المَحْضٍ الذي 1 3 00 سبحانه 
القائل. (وكتتة أقوانا فاجياكة م تميتكة لك تشنيكة كاله ترحفون) |البقرة: 
8] 

والكلام في تفصيل الموت يجب أن تُفرّق فيه بين العدم المَخْص والعدم بعد 
وجود؛ فالعدم القخض هو ما كان قبل أن تخلق: ثم أوجدنا الله لنكون أجباء؛ ثم 
يميتنا من بعد ذلك: ثم ييعتنا من بعد ذلك للحساب. 

وهنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها يكون الكلام عن الموت الذي 
يحدث بعد أن يهنا الله الحياةٌ. ثم نقضي ما كتبه لنا من أَجَل. 

ثم يُذِيّل الحق سبحانه الآية بقوله: 
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َحْنْ الوارثون) [الحجر: 23] 

0 00 لحان ساك كه كر وي ا لكر ال . علق سا 
ل ل ل ال 1نم لال اك إن 

ل ص كل الصا ان الا ال ف الك كز لمت الخاء لما 
وجدت شيئاً يزيد أو ينقص'؛ فالماء تشربه ليرويك, نم يحرج عرقا ورولا؛ ٠‏ ومن 
بج الدوت سخلر الجسم لجر عه الماء وهنا جرى على كل الكاننات. 
وحين يتناول الحق سبحانه في هذه الآية أَمْر الموت والحياة وعودة الكون في 


النهاية إلى 6 7 مَنْشْيئًه سبحانه؛ فهو يُحدّئنا عن أمرين ور حياة كل موجود؛ 
هما الحياة والموت, وكلاهما يجري على كل | لكائنات؛ فكل نديء له هدة 
اع ول لشصيء 


ل ل ف الات ف وا كل ل 2 ميمت ف الكان 
بحسب ما قدره الله له فهو يموت؛ وإن كنا نحن البشر يجدود إدراكنا لآ فى 
ذلك. 

وهو سبحانه القائل: كك شَىء كَالِكُ لاو ... ) [القصص: 88] 
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إذن: فكُلٌ شيء يُطلّق عليه «شيء» مصيره إلى هلاك؛ 00 ذلك أنه كان 
حياً؛ ودليلنا على أنه كان حياً هو قول الحق: (لْيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيُنَةٍ ويحيى 
اله سما 

رهكدا كلم آن كل عاله مهمه فى العناة له جياة شانية: وقَؤْر أن تنتهي 
المهمة فهو يهلك ويموت, والحق سبحانه وتعالى يرث كل شيء بعد أن يهلك 
حل ا لك ا ل سسا لقال رإنا نح ترات ]ررس ودر علبها بإلننا 
يُرَجَعَونَ] [مريم: 40] 

وهو بذلك يرث التارك والمتروك؛ وهو الخالق لكل شيء. .ويختلف ميراث 

الحو سات عن ميرات الخلق. ار المجلوو جين بتار فيو ورعك 
الشرات أولا نم يرت ما درك ما الحق سيجاره فيو يرت الاسس مها المخلرق 
وماترك. 
ولذلك نحن نرى مَنْ يعز عليهم ميت؛ قد يُمسِكون بالخشبة التي تحمل الجثة, 
ويرفضون من قرّط المحبة ان تخرج من منزله ؛ ولو تركناه لهم لمدة أسبوع 
ورت الجن سو سلون لمن لجمل الح آن تحمل لثواره الترات لم 
يبدأون في مناقشة ما يرثونه من الفقيد. 

وهم بذلك يرئون المتروك بعد أن اردعوا التارك للتراب, وإذا كان التارك من 
الدين أحتستوا الإيفان والتمل فيدجل حياة جديدة فى أرغد بالتاكيد من يانه 
الدنيا؛ ولتسوف يأكل ويشرب دون أن يتعب, وكل ما تمر على ذهنه رغبة فهي 
تتحقّق له, فهو في ضيافة المُنعم الأعلى. 
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وول خاي دن بق ذلك (اولقد علشهن اللستمر 0 107 
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والمُستقدم هو مَنْ تقدّم بالحياة والموت؛ م 
وَالمُسْتأَخِر هو مَنْ سيأتي من بعدنا. وسبحانه يعلمَُا بحكم أنه علم من قَبْلٍ كل 
لات اد ا عله ل صر ان ل لل 1 ]ان جل فيلاء 
كامل وأزلئك؛ وفائدة هذا العلم أنه سيترتب عليه الجراء؛ فيحن حين اخدنا 
الحاء رن ل حل ينا ا 1 سد الك ف على [ ل كا فيل كر عا 
وهناك 5 مَنْ يقول إن هناك معنّى آخر؛ بان الحى سييجانه كاه مَنْ يسرع إلى 
الصلاة ويتقدم إليها قوران سمه الراء لهاء ويعلم 
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عن بناىت عن القيام بأداء الصلاة, ذلك أن كام «الله اكبر» فيها من 
ل ما يشغلك. 
ونعلم أن من إعجازات الأذان أنه جعل النداء باسم «الله أكبر» ؛ ولم يَقُلٌ: الله 
كبير؛ وذلك احتراماً لما يشغلنا في الدنيا من موضوعات قد نراها كبيرة؛ ذلك 
أن الدنيا لا يجب إن تهان؛ لأنها المَعْبر إلى الجزاء القادم في الآخرة. 
ولذلك أقول دائما: إن الدنيا اهم من أن تُنسَى؛ وفي نفس الوقت هي أتفه من 
أن تكون غاية. قانت في الديا تضرتب فى الارض وسعى لقوتك وقوت مه 
تعول؛ وليُعينك هذا القوث على العبادة. 
لذلك فلا يحتقر أحد الدنيا' بل لبشكر الله ويدغوة أن يؤققه فيها: وان يبدل كل 
جَهْد في سبيل نجاحه في عمله؛ فالعمل الطيب ينال عليه العبدٌ حَسن الجزاء؛ 
5 فعله ان نجه إلى من هو أكبر فعلا. وهو 
الحق سبحانه, وأن يؤدي الصلاة. هذا هو المعنى المُستقى من المستقدم 
للصلاه والمستاعر عنها. 
ا ل 00 
غانا شط الرم كله: وقد تكو شد جاص فمقدى المشستفدم للضادة 
والمستآخِر عنها. 
وقد يكون المعنى أشدَّ خصوصية من ذلك؛ فر لس نشل نفد صدوفا. 
دعت الك جال اول ب الاظفال: نه الساء. دمن 
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الرجال م مَنْ يتقدّم الصفوف كيلا تقع عيونه على امرأة؛ ومنهم مَنْ قد يتحايل 
ف الس اله ليرى النساء؛ فاوضح الحق سبحانه ان مثل هذه 
الأغور لا تفوت عله قهو العالم بالاسرار وأحفى منها. 

أو: أن يكون المعنى هو المُستقدمين إلى الجهاد في سبيل الله أو المتأخرين 
عن الجهاد في سبيله. ومَنْ يموت حَنّف أنفه آي: على فراشه لا دَحْلَ له بهذه 
المسألة. 

أما إن دعا داعي ا ويُقدّم نفسه للحرب ويقاتل وينال الشهادة. فالحق 
سبحانه وتعالى يعلم م مَنّْ تقدم إلى لقائه محبة ؛ وجهاداً لرفعة شأن الدين. 
وقد يكونٍ في ظاهر الأمر وفي لم مِمُنْ يكرهون الحياة؛ ولكنه في 
حقيقة الامر فحت للعياه باكر يقن عون بتها: لابه امتلك التقين الإيمانى 
نان جالى لديا شيطق أن سال الحياء عي سل القس ال أرادض] سهابجا 
ينعدل به ميزان الكون؛ دان استكود ققد وعده سيحات الخلد فق الحة 


ونعيمها. 00 
«ونجد أبا بكر الصديق رَضِيَ اللهٌ عَنْه وهو يقول لرسول 
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الله جلي الله عليه وإسلم ‏ (22 1 1 سول الله إن ايه قرة غك ]ل 
م ل ا 

وعلى ذلك لا يكون المستأخر هنا محل لَوْم؛ لأن الإيمان يحتاج لِمَنْ يصونه 

كنا جاح إل عن كأ[ السان الل لع م الحاء شسها رودو 
المُتقدم للقتال, وينال الشهادة في سبيل الله. 

ويقول سبحانه من بعد ذلك: (وَإِنَّ رَبك هو يَحْسْرُهُمْ ... ) 
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أن الوا بلك ]6 رك عن اسيك رعادرك بأكارك 
واذوك دون 0 

وكلمة: (بَخْشُرٌهُمْ) [الحجر: 25] 
252270 ولم يجرؤ 
أحدهم أن يُنكر الموت, وإذا كان الحق سبحانه قد سبق وعبّر عن البعث بقوله 
الحق: 1 الحم هد ذلك لعندون لظ إِنَكُمْ يَوْمَ القيامة تتعنون1 [المؤمنون: 15 - 
16] 
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فهم كانوا قد غفلوا عن الإعداد لِمَا بعد الموت, وكانهم 07 في 1 قادم, 
وجاء لهم بخبر الموت كامر جه . ٠‏ وسبقته (هو) لتؤكد أنه سوف يحدت, 
فالحشر منسوب لله سبحانه, وهو قادر عليه, كما قدر على الإحياء من عدم 
فلا وَجّْةَ للشك أو الإنكار. 

ثم جاء لهم بخبر البعث الذي يشكون فيه؛ وقوام سيق وان ساق عليه 
مجان الل الواسية 

ولذلك جاء بالخبر المصحوب بضمير الفصل: (يَحْشْرْهُمْ ... ) [الحجر: 125 , 
وسيات ندر الامو كلها كمه وإفسار فور العليم 00 تكلك الحكمة علمآ 
يخبط بكل الروايا والجهات. 

ويقول سبحانه من بعد ذلك: (وَلَقَدْ خَلَقَنَا الإنسان ... ) 
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وسيخانه يتكلم ها عن خلو الإنسان فن بهد ان يكلم عن خلق الكون وها 
أعدّه له فيه. وليستقبل الكون الخليفة لله؛ فيوضح أنه قد خلقه من الصّلصال, 
وهو الطين اليابس. ‏ , 

وجاء سبحانه بخبر الحَلق في هذه السورة التي تضمنت خبر 
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مَدٌ الأرض؛ وجي يع الرياح:, وكيفية إنزال الماء من السماء؛ وكيف قَذدّر في 
الأرض الرزق, وجعل في الأرض رواسي, وجعل كل شيء مو زونا. 

وهو سبحانه قد استهل السورة بقوله: 0 .. تِلكَ آيَابٌْ الكتاب وَفَرَآنِ قّيينِ) 
[(الحجر: 1] 

أي: أنه افتتح السورة بالكلام عن حارس القيم للحركة الإنسانية” ثم تكلم عن 
المادة التي منها الحياة؛ وبذلك شمل الحديتٌ الكلام عن المٌقوّم الأساسي 
للقيم وهو القرآن, والكلام عن مُقوّم المادة؛ وكان ذلك أمرا طبيفا: ودَللث_ 


2 


عليه سابقاً بحديثي عن مُصِمّم أي جهاز من الأجهزة الحديثة؛ حيث يحدد أو لا 
الغرض منه؛ يم يضع جدولاً وبرنامجاً لصيانة كل جهاز من تلك الأجهزة. 
وهكذا كان خَلْق الله للإنسان الذي شاء له سبحانه أن يكون خليفته في 
الأرض, ٠‏ ووضع له مَقوّمات مادة ومُقؤّمات قيم؛ ؛ وجاء بالحديث عن مُقوّمات 
القِيّم أآولا؛ لأنها ستمدٌ حياة الإنسان لتكون حياة لا تنتهي,. وهي الحياة في الدنيا 
والآخرة. 

وهذا القول يُوضّح لنا أن آدم ليس هو أول من استعمر الأرض؛ بل كان هناك 
خلق من قبل آدم, فإذا حدّثنا علماء الجيولوجيا والحفريات عن أن هناك ما يدل 
عل يحض عن النانا ‏ لطم سد أن كا شاك جلك فد 
خمسين الف قرن من الزمان. 

فنحن نقول له: إن قولك صحيح. 
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وحين يسمع البعضٍ قَوْل هؤلاء العلماء يقولون: لا بد أن تلك الحيوانات كانت 
موجودة في زمن آدم عليه السلام, وهؤلاء يتجاهلون أن الحق سبحانه لم يَقْل 
لنا أن ادم هو اول م من عمر الارض. يل شاء شيعانه ان بخلفنا ويقطينا مهمه 
ا ا 0 

رالحى جات هو الغا .ل : اك وَيَأْتِ بَلقٍ جَدِيدٍ وَمَا دَلِكَ عَلَى الله 
بِعَزِيز) [فاطر: 16 - 17] 

أي أن خلق عا 1ة وار وكدلك الخلى كن فلنااعر بارت 

ونعلم أن خَلق آدم قد أخذ لقطات متعددة في القرآن الكريم؛ يُؤْدُي في 
مجموعها إلى القصة بكل أحداثها وأركانها. ولم يكُنْ ذلك تكراراً في القرآن 
الكريم, ولكن جاء القرآن بكل لَقْطة في الموقع المناسب لها؛ ل ا لسن 
كتاب تاريخ للبشر؛ بل كتاب قِيَم ومنهج؛ ويريد ان يُؤْسُّس في البشر القيم 
التي تحميهم وتصونهم من أيّ انجراف, ويريد أن يُربَّيَ فيهم المهابة. 

وقد تناول الحق سبحانه كيفية خَلْق الإنسان في الكثير من سُور القرآن: 
البقرة؛ الأعراف؛ الحجر؛ الإسراء؛ الكهف؛ . وسورة ص. 

قال سبحانه علي سبيل المثال في سورة البقرة: 

(وَإِذْ قَالَ رَيّكَ لِلْمَلايِكَةِ ني جَاعِلُ في الأرض خَلِيقَةَ فَالوأ انخل فهااى نقذ 
بها شفل الدماء وحن فت حفدك وقدين لك قال 1ك غلم عاالى 

تكلقون) |البقرة: 30] 
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ل ل 1ك 

نزول آدم للأرض. , 

ل على ا ل لل ا كا 

على القرآن متسائلين: كيف يقول مرة: إن الإنسان مخلوق من ماء؛ ومرة من 

سا لاه 

ل إن اله عن ا ل سل الس ير لات اس ل على 

كما خلق السماوات والأرضي ولم يُشهد الحق أحداً من الخلق كيف خلق , 

المخلوقات: (مَا أسْهَدنُّهُمْ حَلْقَ السماوات والأرض ولا حَلْقَ أَنْفْسِهِمْ وَمَا كُنث 
سريت ا 51] 

ومن رحمته سبحانه أنه ترك في مُحسّنات الحياة وماديتها ما يُثِيت صِذْقه في 

د 0 

الا يكو الل ال السرم على سيل الما 

وإذا أوضح أنه خلق الإنسان من طينء فالتراب إذا اختلط بالماء صار طيناً وإذا 

ال يت سار ا 

0 فَمقوا لَهُ سَاجدِين) [الحجر: 29] 
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وكل هدا من الامور الغيبية؛ الذي يشرحها لنا نقضّها في الواقع المادي 
الملموسء, فحين يحدث الموت وهو تَفْض الحياة نجد الروح هي أول ما يخرج 
من الجسم؛ وكانت هي آخر ما دخل الجسم أثناء الحلق. 
ومن بعد ذلك تبدأ الحيوية في الرحيل عن الجثمان؛ فيتحول الجثمان إلى ما 
سد الخلصال: ثم يتبخر الماء من الجثمان؛ ليصير من بعد ذلك تراباً. 
وهكذا نشهد في الموت نقض الحياة كيفية بَدْء مراحل الخَلّق وهي معكوسة؛ 
فالماء أولاً ثم التراب؛ ثم الطين؛ ثم الصلصال الذي يشبه الحما المسنون؛ ثم 
تفخ الروح. 
وقد صدق الحق سبحانه حين أوضح لنا في النقيض الماديء ما أبلغنا عنه في 
العالم الغيب. 
وعلى ذلك أيضاً نجد أن الذين يضعون التكهنات بأن الشمس خُلِقَتْ قبل 
الارض: وكانت الأرض جزءاً من الشمس ثم انفصلت عنها؛ على هؤلاء أن 
يعلموا ان ها يقولونه هو افرالم يشاهدوه, وهي أمور لا يمكن أن يدرسها أحد 
في معمل تجريبي؛ وقد قال القرآن عن أهل هذا اللغو: نا اشع سْهِدتَهُمْ حَلقَ 
السماوات والأرض ولآ خَلْقَ أَنْفْسِهِمْ وعا كه مُتَخْدَ المضلين عَصّدا) [الكهف: 
51 ] 
وهم قد أعانها على تأكيد | عجازيه العرآن الدى أسماتم المصاين: لأنهم يغوون 
الناس عن الحق إلى الباطل. 
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ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك: (والجآن خلقتاة من 0 1 
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0 أن كلمة (السَّمُوم) هي اللهب الذي لان له ٠‏ ويَسمُونه «السّموم» 

00 ا ا ا ا ل ل 

له صفات الطينية, والمخلوق من نار له صفات النارية؛ ولذلك كان قانون الجن 

احف واه كن قانور اليس 

الل جات شيل (إنت الم كو فيل ل يت ل وهم | [اعامة 

]27 

وهكذا نعلم أن قانون خَلّْق الجن من عنصر النار التي لا لهب لها يوضح لنا أن 

له قدرات تختلف عن قدرات الإنسان. 

ذلك أن مهمته في الحياة تختلف عن مهمة الإنسان, ولا تصنع له خيرية أو 

أفضلية, لأن المهام حين تتعدد في الأشياء؛ تمنع المقارنة بين الكائنات. 

والمَثلٌ على ذلك هوغلبة مَنْ عنده يِلْم بالكتاب على عفريت الحن؛ حين سأل 

سليمان عليه السيلام عمَّن يأتيه بعرش بلقيس: زقال ياأيها الهلا أنكم تانبيى 
ِعَرْشِْها قَبْلَ أن يَأثُوني مُسْلِمِينَ) [النمل: 38] 
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وقال عفريت من الجن: ع ار 1 الس شل ان شرم ملبنان 
من مُقَامه. و مَنْ عنده عِلَْم بالكتاب قال: إنه قادر أَنْ ا بعرش بلقيس 
ذا آن 2 طرف سلسارء وهكذا غلب مَنَْ عنده علم بالكتاب قدرة عفريت 
0 

اس لِقَالَ عِفْرِيتْ من 
الجن أن آيك قل ان شوم من ققافك وإني علبه لقوي أمِين قال الدي _ 
عِندَهُ عِلْمٌّ مّنَ الكتاب أنأ آنيكَ , به قبل أن يَوْبَ ليك طَوْفْك فَلْمَا رآة مُسْتهِراً 
عِندَهُ قَالَ هذا مِن فَضْلٍ رَبِّي ... ) [النمل: 39 - 40], 
وبقول الحق سبحانه من بعد ذلك: (وَإِذْ قال رَبك لِلْمَلائِكَةِ إِنّي حَالِقٌ ... 
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م ل م 
ا 121213 
ملامج من تريد أن يضيع له تهثالاً. 

والتماثيل تكون على هيئة واحدة, ولا قدرة لها, عَكّس الإنسان المخلوق بيد 
الله. والذي يملك بفعل النقخ فيه من روح الله مآ لآ 
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يملكه أي كائن صنعته مهارة الإنسان؛ ذلك أن إعجارّ وطلاقة قدرة الخالق لا 
يمكن أن تستوي مع قدرة المخلوق المحدودة. 0 

2022 شيل يي عل الله على شل الو الك عر وجل 201 عر 
صورته: ستون ذراعا» . 

واختلف العلماء ق. مرمع الشمير فى شذاالحديت؛ أيعود إلى صورة ادم؟ آم 
يعود إلى آدم؟ 

فمن العلماء من قال إن الصمير بود إلى ادم؛ عفدي أن الله لم بخلفه طغلا, 
ثم كبر؛ ل لالص اللالصا” وتلفت آدم فوجد نفسه على تلك 
الصورة اللاضسجة. وان لم يكن مو عونا در قل ذلك ساعة: للك لفت إل 
المدعد له 

والذين قالوا: إن الحق سبحانه خلق الإنسان على صورته, وأن الضمير يعود 
إلى الله؛ فذلك لأن إلحق قد جعل الإنسان خليفة له في الأرض؛ وأعطاه من 
قدرته قدرة؛ و علم علما ا ا ومن قاهريته قهرا. 
ولذلك يقول صَلَىى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «تخلقوا بأخلاق الله» . 

تبكر 1م داجر ف كوم ا 
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(إنَّ مَتَكَ عيسى عند الله كَمَتَلِءَادَمَ خَلَقَهُ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ كَالَ لَهُ كن فَيَكُونُ) [آل 
عمران: 59] 

وَامَام الكيدوية يتفي التعليل: ولم يبق إلا الإيمان بالخالق. 

ويقول سبحانه من بعد ذلك: (فَإِذَا سَوَّيتةٌ وَتَفَحْتٌ فِيه . 007 
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الي م عمقل الشيء عالجا للييمة الى ادل وشاء د جانه ان 
يَسوّي الإنسان في صورة تسمح لنفخ الروح فيه. والنفخ من روح الله لا يعني 
أن النفخ قد تمَّ بدفع الحياة عن طريق الهواء في قم آدم, لك الم ميل 
لانتشار الروح في جميع أجزاء الجسد. 

وقد اختلف العلماء في تعريف الروح, وأرى أنه من الأسلم عدم الخوض في 
ذلك الأمر؛ لأن الحق سبحانه هو القائل: اوتشالوك عن الرق فل الروج من 
أمْر رَبي وَمَآ أوتيثم مُّنَ العلم إلأ قَلِيلاًا [الإسراء: 85] 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك: 
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(فَسَحَدَّ الملائكة ... ) 
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وقد سجدوا جميعاً في حركة واحدة؛ ذلك ان لا أجبار لم فى نقد ماايةفرون 
به. فمن بَعْد أن خلق الله آدمَ جاء تكريم الحق سبحانه له بقوله للملائكة: 
(اسجدوا لأَدَمَ . .. 1[طه: 116] 

”7 الملائكة التي كلفها الله برعاية وتد بير هذا المخلوق الجديد, وهم 
الغدترات أمرآ والحفظة, ومَنْ لهم علاقة بهذا المخلوق الجديد. 

وقوله الحق: ( ... فَفَعُوأْ لَهُ سَاجِدِينَ) [الحجر: 29] 

سار ل دك بصورة مباشرة وحاسمة وسربعة , وكان 
سجودهم هو طاعة للآمر الأعلى؛ لا طاعة لآدم. 

وقول الحق سبحانه: (فَسَجَدَ الملائكة كُلَْهُمْ أَجْمَعُونَ) [الحجر: 30] 

جسن الملايكد الاعل. من البشسر, 00 هناك ملائكة أعلى منهم: وهم 
الملائكة المُهيمون المتفرّغون للتسبيج فقط 

حول الى بات رك ذلك اا 00 
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وهكذا جاء الحديث هنا عن إبليس؛ بالاستثناء وبالعقاب الذي 


الجزء: 12 ! الصفحة: 7695 


نزل عليه؛ فكأن الأمرّ قد سَمله. وقد أخذث هذه المسأالة جدلاً طويلاً بين 

العلماء. 

وكان من الواجب أن يحكمّ هذا الجدلَ أمران: 

الأمر الأول: أن النصصَّ_سيد الأحكام. 

والأمر الثاني: أن شيئاً لا نصّ فيه؛ فنحن نأخذه بالقياس والالتزام. وإذا تعارض 

نص مع التزام؛ فنحن تُؤول الالتزام إلى ما يُؤول النص. 

ناذا كا الس ع سوقية د استنتى من السجود امتناعا وإباء 

واستكباراً؛ ؛ فهل هذا يعني أن إبليس من الملائكة؟ 

لا. ذلك أن هناك نصاً صريحاً يقول في الحق سبحانه: (فسجدوا إلا إيلِيسَ كَانَ 
مِنَ الجن فَفَسَّق عَنْ أمر رَبُه .. . ) [الكهف: 50] 

الح والخر جسن مار كالرسس: يحكن آر ( 00 

وكونه سَمِع الأمر بالسجود؛ ل ل اللملائكة؛ 

ومعنى هذا انه كان من قبل ذلك قد التزم التزاما 
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يرفعه إلى مستوى الحضور مع الملائكة؛ ذلك أنه مُخْتار يستطيع أن يطيع, 
ويملك أن يعصي, ا 1 
ا ل الك الم ل ل ل ل سس طن ا 
لذلك كإن مجلسة ب الملائكة تكريما له؛ له خلس ى الأظهار, لكره لبس 
مَلاكاً. 

الا عد لمشيو عار 2 اللي وال الح سلف )ده 
أل من الملائكة؛ لذت دن الجن ولك الامر الفتدق عليه 1 لم يكن فلركا 
بنص القران: وسواء أكان اعلى أم ا" فقد كان عليه الالتزام بما يصدر من 
الحىق سبحاءه. 
وبجد الحق سبعانه وهو يفرص هذه المشالة, شرل مرة (ايت). ٠‏ ومرة 
(استكبر) . ومرة يجمع بين الإباء والاستكبار. 
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والإباء يعني ا يرفض أن ينفذ الأمر بدون تعال. والاستكبار هو التأبّي . بالكيفية, 
وهنا كانت العقوبة تعليلاً لعملية الإياء والاستكبار, وكيف رد أمر الحق أورده 
شحانه درة بقول الس [2 ..لَمْ أكُن لأَسْجُدَ لِبَسَرٍ حَلَفْتَهُ م مِن صَلْصَالٍ مّنْ 
حَمَا مَّسْنُونِ) [الحجر: 33] 

وقوله: (قَالَ أنا خَيْرُ مّنهُ خَلَفْتَتِي مِن ثَارِ وَخَلَفتَهُ من طين] (ص: 76] 

وبقول الحق اك بعد دلك: (زقال اابليس ما لك الا تكون قة الساعدين! 
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0 «ما لك ؟» في الشيء العجيب الذي تريد أن تعرف كيف وقع, وكأن هذا 
تساؤلٌ عن أمر مخالف لِمَا اختاره إبليس؛ الذي وهبه الله خاصية الاختيار. وقد 

اختار أن يكون على الطاعة. 

ولنلحظ أن المتكلم هنا هو الله؛ وهو الذي يعلم أنه خلق إبليس بخاصية 

الاختيار؛ فله أن يطيع, دله ان بقض.. وهو سبحانه هنا بوضج ما علمه أرلا عن 

إبليس؛ وشاء سبحانه إبراز هذا ليكون حجة على إبليس وه النافه 

ل ار ل ا 
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وهكذا أفصح إبليس عما بُكِنْه من فقَهُم خاطئ لطبيعة العناصر؛ فقد توهّم أن 
الطين والصلصال أقل,_مرتبة من النار التي خلقه منها الله. وامتناع إبليس عن 
السجود إذن كان تال : وكأن إبليس قد قهم أن عنصر المخلوقية هو الذي 
0 وتجاهل أن الأمر هو إرادة المُعنصر الذي ترف الغرائب 
0 ال ا ل ا ا ل اد 
أفضل من الآخر إلا إذا ع ب ا لفن 

ل ا ل بطلل الاشياء انديب لد ميلف 0ك 
ل ل ل ل ا 
بإتقان مهمته. 

وكا أفصح إبليس أن الذي رين له عدء الامتتال لامر السعور هو فاعته بان 
راب الأمر بالعناب من الحى. سبحانه؛ فيقول تعالى: (قَالَ فاخرج مِنها ... ) 


الجزء: 12 ! الصفحة: 7699 


وهكذا صدر الأمر بطزد إبليس من حضرة الله بالملأ الأعلى؛ وصدر العقاب 
ان لطر عن كل خر. واكل المشاك آنا الرحم الحجارة. 
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وقد حدث ذلك لردّه ام الله سبحانه, .واستكباره, ولقناعته ان النار التي خُلِق 
منها أفضلٌ من الطين الذي خُلِق منه آدم, ولم يلتفت إلى أن لكل مخلوق 
مُهمة, وكل كائن يؤدي مُهمته هو مُساوٍ للآخر 

وقد شاء الحق سبحانه ذلك 7 جد من أجلها؛ 
قادة ف جلف الك ليل خليمة ف الارض ذلك آنه مجان ماششر الذمر قي 
السيا- واسطه عا جلو 

فالنار على سبيل المثال تتسبّب في إنضاج الطعام؛ لأنه سبحانه هو الذي شاء 
ذلك, وجعلها سبباً في إنضاج الطعام. ومزاولة الحق سبحانه لأشياء كثيرة في 
المسييات معناه ان المخلوقات تؤذى المهاء التى ارادها بسبعانه لها فى 
الوجود. 

والمؤمن الحق هو مَنْ يرى في الأسباب التي في الكون؛ أنها غطاء من الله, 
دآن: يده ممُدودة له بتلك الأسباب. 

وبعد أن طرد الحق سبحانه إبليس من حضرته سيّقرر سبحانه الحكم الذي 
اصدره عليه فى قفوله: ١‏ و] إنّ عَلَيْكَ اللعنة . 2 


الجزء: 12 '! الصفحة: 7700 


ا 000 
الك الل ا لل لا ا ل ل ل ل ل 
النهاية. 
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ولكن إبليس يحاول الالتفاف؛ فيأتي ما جاء على لسانه: (قَالَ رَتّ قأنظزني ... 
1 
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وكأن إبليس بهذا القول أراد أن يُقْلِتَ من الموت) ولكن مثل هذا المَكْر لا يجوز 
على الله أو معه؛ فإذا كان إبليس قد أراد أنْ يظلّ في الدنيا إلى يوم بَعْتْ 
اشر فلك لل عل اس ال شن السرم 

ول ال جات رع ا ]سل قال عاك 20 
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ولحظة أنْ يسمع إبليس ذلكريظن أنه قد أفلت من الموت؛ 0 
البعث, ويتوهم ان دعوته قد اجيبت, وكانه قد افلت بغروره الذي ظّتّ به 

يتسع له الوقت تناع الثار من بد ارم؛ فعدم سجوده لآدم هو الذي 0 
هذا الموقف العصيب. 

لد كار الل لل رت 0 2 لتك إن رسكا بارت 1 عشرانار 
الجر ل اط ها ال واه عا جار ل ع الطلرد 

ولكن نادت هر يعد رلك ماسر الايد الى عضمن جع إفلات عر الموت؛ 
فيقول سبحانه: 
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(إلى يَوْمِ الوقت ... ) 
الجزء: 12 ! الصفحة: 7702 


ا ا ل ال ل ل 
قبل أن تقوم القيامة, مصداقاً لقوله الحق: [وَنُفِعَ فِي الصور فَصَعِقَ مَن فِي 
السماوات وَمَنِ فِي الأرض إِلأّمَن شَآءَ الله ... ) [الزمر: 68] 

وكذلك قوله: (كلٌّ مَنْ عَايْها قان) [الرحمن: 26] 

ل ا 

لك 

ير ل علس الك لاا كر ا ل للك الا كط للق 
سبحانه ملائكة يمكنهم أن يُبلّغوا ما شاء لمن شاء. , 

ويقول سبحانه من بعد ذلك: زقال رت يما اعوسى لأرسن. 00 
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وذول الشطان: إرت...) [الحجر 39] 

هو إقرا ر بالربوبية؛ ولكن هذا الإقرار متبوع بعد الاعتراف بأنه قد سبّب لنفسه 

الطرد واللعنة؛ فقد قال: (يمَا أَعْوَيْتَنِي ... ؛ [الحجر: 39] 

0 سبحانه لم يغوه؛ بل أعطاه الاختيار الذي كان له , يدان يؤمن ويطيع, أ 
وتعاقت. مسيحانة قد مكن ابلس من الاختبار بين الفعل وعدم الفعل؛ 

ا وعضاة. 

ويتابع إبليس: (لأرَيُتنَ لَهُمْ فِي الأرض ... ) [الحجر: 39] 

ل ل ل ا اا 

وف الساء ال نرف العاف كين رت الحير أو ساول المحدرات اد 

ا لا ااا 

ولذلك كدان عن حا بدخل كني الضرورات: 000 

الانحراف. ونقول أيضاً لمَنْ يحاولون أن يضبطوا موازينهم المالية: إن 

الاستقامة لا تكلف؛ ا ل ال اا 

وتزيين الشيطان لن يكون في الأمور الحلال؛ لأن كل الضرورات لم يُحرّمها 

الحق سبحانه؛ بل يكون التزيين دائقا دي غير الخرورات. ولذلك فالاستقامة 

عملية اقتصادية, تُوقُر على الإنسان مشقة التكلفة العالية من ألوان الإنحراف. 

ولذلك نجد المسرفين على انفسهم يحسدون مَنْ هم 
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على الإسسقاية. ويباولون حدم إلى طرق الا اف لان كل خرف ]نما 
لوم نفسة متسائلا: لماذا أاحيب وحدي. ؛ ولا يخيب معي مثل هذا المستقيم؟ 
وتمتلت نفس بالا حتفا, لنقلت! 

وكذلك كان إبليس في حَمّقٍ رده على الله, ولكنه ينتبه إلى مكانته ومكانة ربه؛ 
أيدخل في معركة مع الله أم مع أبناء آدم الذي خلقه سبحانه كخليفة ليعمر 


الأرض؟ 

لقد حدد إبليس موقعه من الصراعء فقال: ( ... قأنظزني إلى يَوْمِ سعلون1 
لتر 36] 000 
أَجْمَعِينَ) ل 39] 


وكلمة زاجحمفين) تفيد الإخاطة لكل الأفراد. وهذا فوق قدريه عد أن عرف ى 
ل ا بار ل الل لاا (إلا 
عِبَادَك مِنْهُمٌ ... ) 


الجزء: 12 ' الصفحة: 7704 


ل ل ا ل ل ا قن 
طريق الغواية؛ لانهم احسنوا الإيمان. وقد وصلوا 
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لذ قر قف الإخلاع التعلدى درجة شق بها على الشسطان غواتو, 

ويقول أهل المعرفة والإشراق: الت نسل بطاعة الله إلى تاعة الل ” 

ولو شاء الله أن يكون جميع خَلّقه مهديين ما استطاع أحد أن يُصْلَّهم. ولكن 
عِزّة الله عن خَلْقه هي التي أفسحت المجال للإغواء, ولذلك نجد إبليس بُقرَ 
بعجزه عن غواية 3 مَْ أخلصوا لله العبادة. 

ودر الحو جات عل الل راضحا ل لس ف ول فول لها فد يطل 
ابلس مجاملة مته لله. فيقول سبحانة في الآبة التالية: (قال هذا ضراط ١‏ ) 
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وهكذا أوضح الحق سبحانه أن صراطه المستقيم هو الذي يقود العباد إلى 
الطاعة؛ قليس في الأمر تفضل من ابليس الدى سيق له أن حدد المواقع 
والاتجاهات التي سيأتي منها لغواية البشر, حيث قال الحق سبحانه ما جاء 
ا (ثُمَّ لأتِيتهُمْ نهم 0 من بَيْن أَيْديهم وَمِن خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانْهِمْ وَعَن 
لاطي ول اشرق كاد ل العاف 0[ 
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في ذلك القول حدّد إبليس جهات الغواية التي يأتي منها وترك «القؤق» و 
«التتّكت» . لذلك نقول: إن العبد إذا راستحضر دائماً عل عِدّة الربوبية, وذل 
العبودية؛ فالشيطان لا يدخل له ا 


ويواصل الحق سبحانه قوله المبلغ عنه لنا: إن عِبَادِي لَبْسَ لك عَلَيهِمْ 00 
الجزء: 12 ! الصفحة: 7706 


وهكذا أصدر الحق سيحانه حُكْمه بألأأيكون لإبليس سلطان على مَنْ أخلص لله 
عاءة واه اللشر ال سدرض ليم فسحات ذواك: تضوييم مده الا عن صل 
عن هدى الله سبحانه, وهم مَنَ يستطيع إبليس غوايتهم. 
وهكذا نجد أن «الغاوين» هي ضد «عبادي» , وهم إلذين اصطفاهم الله من 
ارفك جد سلطان القطان: لدي اخلضم) رخلصي) شيرية لله ومتحد 
إبليس وهو ينطق يوم القيامة أمام الغاوين: (إنّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحق 
َوَعَدتكُمْ فَأَخْلَدْتُكُمْ وَمَكَانَ لِيَ عََيِكُمْ من يد 
ا لك اا شط بك عااشه مطر يت ]ل 
كَقَرْتُ يما أَسْرَكتُمُونِ مِن قَبْلُ ... ) [إبراهيم: 22] 


الجزء: 12 ! الصفحة: 7706 


ا ا رك ا ا ل 
الدذنا. بل مجر. إشارة وترع: ولا هلك سلطان إقناع ليجعلنا تفعل ما برع نه 
إلينا. 

ري لس (قَإِنَ 
د حَهَنُمَ لمؤعز عِدْهمْ 


الجزء: 12 ' الصفحة: 7707 


ولآن المضير لهؤلاء هو جهنم؛ فعلى العبد الذكي أن يستحضرّ هذا الجزاء وقت 
الاختيار للفعل؛ كي لا يرتكب حماقة الفعل الذي يُزَيّنه له الشيطان, أو تلح 
عليه به نفسه. ولو أن المُسرِف على نفسه استحضر العقوبة لحظة ارتكاب 
المعصية لَمآ أقدم عليها ولكن المُسُرف على نفسه لايقرن المعصية 
ولدلك اقول دائهاً. ان ساك اسل ل ل ا الع ال 
وعرف عنه الناس ذلك, واعدواله عا يشاء من رغيات واحصروا له اجعل 
النساء؛ وسهلوا له المكان المناسب للمعصية بما فيه من طعام وشراب 
وقالوا: هذا كله ذلك, شَرْط أن تعرف أيضاً ماذا ينتظرك, وأضاءوا له من بعد 
ذلك قيوا فى المنرل؛ به فرن مشتعل. ويقولون له: بعد أن تفرع من لذتك 
ستدخل في هذا الفرن المشتعل. ماذا سيصنع هذا الإنسان؟ 


الجزء: 12 ' الصفحة: 7707 


لايد أنه سيرفض الإقدام على المعصية التي تقودهم إلى الجحيم. 
وهكذا نعلم أن مَنْ يرتكب المعاصي إنها يستبطن العقوية. والدكئ حقا هو مث 
حدق حديت البىي صلء الله عليه وَسَلم الدى بقول فيه .«الحوت القيامة. 
فمن مات فقد قامت قيامته» ا 0 5 5 
وش الحق سبحانه من بعد ذلك مراتت الجحيم, فيقول: [لَهَا سَبْعَةٌ أَبْوَابٍ لكل 
باب ] 


الجزء: 12 ' الصفحة: 7708 


وف جهنم يكون لل لمر ومني اطي الدب أن السك 
صَهِّم على غواية البشرء وألوان العذاب ستختلف, ولكن جماعة لهم جريمة 
نول ابم . قدَن بنشر ون الخدر سيكودون مقا و مَنْ يلعبون الميسر 
نون معا 


ولكلُ باب من أبواب جهنم جماعة تدخل منه ربطث بينهم في الدنيا معصيةٌ ما؛ 
وجمعهم في الدنيا وَلاءٌ ماء وتكوّنث من بينهم 


الجزء: 12 ! الصفحة: 7708 


نات 5 الديا .اس كوا المجاللة: ل 
والنكال. وهكذا يتحقق قول الحق سبحانه: [الأخلاء يَوْمَيِذِ بَعْضُّهُمْ تعض عَدُةُ 
إل المتقين) [الزخرف: 67] 

وفي العحيم أفاكن تاونهم: فقشم يدفب إلى اللظى؛ واخر الى الخطمة؛ 
وثالث إلى سَمَرء ورابع إلى السّعير. وخامس إلى الهاوية. 

وكل جُرّْء له سم مُعيّن به؛ وفي كل قسم تركات, لأن الجنة درجات: والثار 
دركات شرل إلى اشفل. 

ويأتي الحق سبحانه بالمقابل؛ لأن ذكر المقابل كما ال 
ويعطي المؤمن ن بشارة ناندك كن عر العاضين” ويقول: (إنّ المتقين في ... 
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والمُتقِي هو الذي يحول بين ما يُحبٌ وما يكره؛ ويحاول الأيصيب مَنْ يحب ما 
يكرره. وتتعدى التقوى إلى متقابلاتِ؛ فنجد الحق سبحانه يقول: (اتقوا الله 
وَيُعَلْمُكُمٌ الله ... ) [البقرة: 282] 

ويقول أيضا: 
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[فاتقوا النار التي وَقُودُهَا الناس والحجارة ... ) [البقرة: 24] 

وقلنا من قتل: إن الحقّ سبحانه له صفاث حلال: وصفات كمال وجمال. يَهتٌ 
بصفات الكمال والجمال العطاياء ويهبٌ بصفات الجلال البَلايا؛ فهو غقار, وهو 
قهار, وهو عَفْوٍ وهو مُنْتِقم. 

وعلينا أن نجعل بيننا وبين صفات الجلال وقاية؛ وأن نجعل بيننا وبين صفات 
الجمال قَرْبى؛ والطريق أن نتبع منهجه؛ فلا ندخل النار التي هي جُتّْد من جنود 
الله. 


وهنا يقول الحق سبحانه: ( إن المتقين فِي جَنَّاتِ وَعْيُونِ] [الحجر: 45] 
وهم الذين لم يرتكبوا المعأصي بعد أن آمنوا بالله ورسوله 0 منهجه. وإنْ 
ل سا 


وَمَنْ يدخل الجنة سيجد فيها العيون والمقصود يها الأنهار؛ 0 الا 


الغقائل: زفيها انها 5 من مَاءٍ عَبْرٍ أسِنٍ عانهار 5 ا .. 1 [محمد: 
15] 

ولعل هناك عيوناً ومنابع لا يعلمها إلا الحق سبحانه. 

ويقول الحق سبحانه: 
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(ادخلوها ... ) 
الجزء: 12 ! الصفحة: 7711 


وهنا يدعوهم الحق سبحانه بالدخول إلى الجنة في سلام الأمن والاطمئنان. 
ونحن نعلم أن سلامَ الدنيا والاطمئنان فيها مُختلِف عن سلام الجنة؛ فسلامٌ 
الدنيا بعكره خوف افتقاد النعمة, أذ أن يفوت الإنسانٌ تلك النعمة بالموت. 
ا رمال 

أغا نشم الدحرة قي نعم 

ا 00 در ل / 
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وهكذا يُخْرِج الحق سبحانه من صدورهم أيّ حقد وعداوة. ويرون أخلاء الدنيا 
في المعاصي وهم مُمْتلئون بالغِل, بينما هم قد طهّرهم الحق سبحانه من كل 
ما كان يكرهه في الآخرة, وبحيا كل منهم مع أزواج مُطهّرة. ويجمعهم الحق بلا 
تنافدين, ول يشغراى فنهم بكسد 

ل 0 لمان الس من 
المسلمين قد تختلف وؤجهاتٍ نظرهم في الحياة, ولكنهم على إيمان بالله 
سك هل الله علد. وسلم” 

والمئثل أن عليا كرم الله وجهه وارضكه دخل موقعه الجمل, وكان 
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ال الال لل كر ري الله عتيياء كلري) ل الداة 

وكان لكل جانب دليل يُغلّبه. 

«ولحظة أَنْ قامت المعركة جاء وَجْه علي كرّم الله وجهه في وَجّه الزبير؛ 

تون ل رسي الله ع كر فول سيل إلا على الله عل ملم انما 

تمثّان علءة, سِلّم النبي وقلت إنت: ل ا ل ان 

رسول الله صَلى الله غَليهِ وسلم وقال لك » إنك تقائل غلبا واأنت ظالم لله د 

ل ا ا 

وجل طلت بن ع الله علك علي كر الله 2و فيال علي رع الله 

عليه: يجعل لي الله ولآبيك فى هده الآية نصيبا» فقال أحد الجالسين: إن الله 

أعدل من أن يجمة بك وندن: طلحة فى الحنه. فقال على وفيها نرل إدن قوله 

الحق: 

(وَتَرَعَْنَا د ل عن عل ال در 7. 

م ل ال ارين يكون 
ات لذ الم سور خَلعا من الجذورء وينظر المؤمن إلى 

ا ل ل ل ف ال طرف إل فر رت السات 

والمناقسة حجفله يخاف أن بقع عيب منة. 
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ذلك أن المؤمن في الآخرة يذكر مُعطيات الأشياء. ويجعلهم الحق سبحانه 
إخوانا؛ 0 والحق سيحانه هو القائل في موقع آخر: 
(واذكروا نِعَمَتَ الله عليكة إِذ كنتُمْ أَعَدَاءَ قالف بد ِيْنَ فُلوبكم بكم فَاصِبَحتّم بِنْعْمَتِه 
إِخواناً 2 على سَفًا حَفْرَةٍ من النا ر فا هدكم ها [آل 0 3]. 

وقد يكون لك أخ لا تكرهه ولا تحقد عليه؛ ولكنك لا تُجالسه ولا تُسامره؛ لأن 
الأخوة انواع. وقد نكون احوة طيبة ممتلنة بالاجترام لكن آنا منكما لا يسفى 
إلى الآخر, ويجمعكم الحق سبحانه في الآخرة على سَّرّر متقابلين. 

وشال شائل: وماذا لو كانت منزلة أحدهما في الجنة أعلى من منزلة الآخر؟ 
وقول إن فصل الح التطلق برقة منرلة الادني إلى قدرلة الاغلى. وهما 
يتزاوران. 

وهكذا يختلف حال الآخرة عن حال الدنياء فالإنسان في الدنيا يعيش ما قال 
عنه الحق سبحانه: [ياأيها الإنسان إِنّكَ كَادِحٌ إلى رَبك كدحاً فَمُلاقِيه) 
[الانشقاق: 6] . 
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ولكن الحال في الآخرة يختلف, وينطبق عليه قول الحق سبحانه في الآية 
الثالية: إلا يَمَشْهْحْ فيها ... ). 
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ال ا ل ا ل لك 
ا ع لل ل إل ]اس ]سا الل ل سيت 
في الأرض من أجل الرزقء وتجتهد وتتعب من أجل أنْ يهبكَ اللهُ ما في 
لما لات 

وحينئذ تصبح من المُقْلِحِين الذين يهديهم الله جنته. يقول الحق جل غُلاه: 
([والذين ب يُؤْمِنُون بِمَآ أَنزل إلَيْكَ وَمَ أَنْزلَ مِن قَبْلِكَ 0 هُمْ يُوقِنُونَ أولئك 
على هدّى من رَبِهِمْ م وأولتك هم ارا [البقرة: 4 

5 لأن 
المؤمن قد حرت الدنيا بالعمل الصالح ويذل جهده ليقي منهج الله في الأرض, 
ونصّبَ قامته, وتعلم ان تعب القاقة ندل على أن مَنَ يعمل قد اصابه التعت, 
ا 

د ال عر ال 

لآ يَمَسُهُمْ 00 فيها تَصَبٌ وَمَا هم مُنْهَا بمُخْرَجِينَ) [الحجر: 48] . 
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أي: لا يصيبهم فيها تعب, ولا يُكْرَجون من الجنقي ذلك أنهم قد تَالُوا فيها الخلود. 
وفكدا تكلم شيحانة عر الثاوين. وقد كانو| | خلاء ف الدنا ل حون فنها 
الفخاص.ى. وهم من ينتظرهم عقات اليجيم وبكلم عر العاد الفخلسين 
الذين سيدخلون الجنة؛ ومنهم مَنِ اختلفث رَوَاه في الدنياء 'ولم يربط بينهم 
تالف او مجه لكنهم .لون الجنة. ونتضافن فلويهم من اي جلذف قد سيق 
في الدنيا. 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك: ا عِبَادِي 000 
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ال ا ل ول الك شل الله علد وسلم والرساء لي الرعار اله 
خطورته وعظمته؛ ل ل وسبق أن قال الحق 

ا ا ل 

وقال سبحانه أيضا عن النبا: قل قدا عط اشم عنة قفر طون ) نر 700 
8]. 
7 
سبحانه بخبر عُفرانه ورحمته الذي يختصّ به عباده المخلصين المُتقِين الذين 
ا ل ا 

ا ا ار الت لسر سس سه 


الجزء: 13 ! الصفحة: 7715 


ونقول: إن الحق سبحانه خلقنا خلقنا ويعلم أن للنفس هواجسس؛ ولا يمكن أن تسلم 
النفس من بعض الأخطاء 0 والوسوسة؛ 2 سبحانه قد حَرّم 
الكدر من الأفعال على المسلم؛ حماية للقرد وجمابة للمعتمع أرضا. لبعيش 
المجمم دي الاستعرار الامن. 
فقد حرّم الحق سبحانه على المسلم السرقة والرّنَا وشَرْب الخمر, وغيرها 
من المُوبقات والخطاياء والهواجس التي تقوده إلى الإفساد في الأرضء وما 
ا د ل ا هد 
فحر فا لمن ' معز ذلك كما لرم كل المومس يه بصرورة تحتن فذن 
الحطانا 


بن 


وهنا يُوضّحِ سبحانه أن مَنْ يغفل من المؤمنين ويرتكب معصية ثم يتوب عنها, 
عليه الا يَؤْرّق نفسه بتلك الغفلات؛ فسبحانه رءوفٌ رحيم. 

ونحن حين نقرأ العربية التي قد شرّف الله أهلّها بنزول القرآن بهاء نجد أقسامَّ 
الكلام اما شغرا أو نثراء والشعر له وَرْن وقافية, وله تَعَم وموسيقى, أما النثر 
فليس له تلك الصّفات؛ بل قد يكون مَسٌجوعاً أو عَيْرَ مسجوع. 

وإنْ تكلمت بكلام نثريّ وجئت في وسطه ببيت من الشعر, فالذي يسمعك 
تمكنه أن بلحظ هذا الغارق بن الشعر والتثر. ولكن الفران كلام رب قادر: 
ذلك ان بعد هده الاية التي تعن بصدد خواطرنا عنها ونقروها وكانها بت من 
الشعر فهي موزونة مُقفاة: 
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ا 0 

ووزنها من بَخْر المُجّتث ولكنها تأتي وَسْط آيات من قبلها ومن بعدها فلا تشعر 
بالفارق, ولا تشعر أنك انتقلت من نثرٍ إلى شعر, ومن شعر إلى نثر؛ لأن 
الا ل لان ا لل لل ا ال الس 
سا ملم الشران ' 

ل ا ل ل ال 


الجزء: 13 ! الصفحة: 7717 


وهكذا يكتمل النباً بالمغفرة لِمَن آمنوا؛ والعذاب لِمَنْ كفرواء وكانوا من أهل 
الغواية. ونلحظ أنه سبحإنه لم يُسْدّد في تأكيد العذاب, ذلك أن رحمته سيق 
غضبه. مصداقاً لقوله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم: «إن الله تعالى خلق الرحمة يبوم 
و لاا ار لل لاملا سا 
رحمةً واحدة. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييئس من 
الجنة؛ ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب؛ لم يأمن من النار» . 
ل يشرحيها دول الحة نسحاب 
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إن ل ل لل ره لَسَدِيدٌ العقاب) [الرعد: 6] 


ولذلك نرى أن الآيتين قد نبّهتا إلى مَقَامي الرجاء والخوف, وعلى المؤمن أن 
حت ديا وال ل السسر الخال كاله امار دأ سعط دن 
امساح دن الل شحات وجالك جامل الا المصل لمر أخلص الدة 
وأحسن الطوية. لذلك يقول الحديث: «ليًّا قضى الله الخَلق كتب في كتابه فهو 
عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي» . 

ثم ينقلنا الحق سبحانه من بعد الحديث عن الصفات الجلالية والجمالية في 
الغفران والرحمة والانتقام إلي مسألة حسّية واقعية تُوضّحَ كل تلك الصفات, 
ستكلم عن إناسم غلك السلام وعظب التشرى نم شقل لين أحه لاوط 
فيعطيه النجاة, ويُنزل بأهله العقاب. 

ان سات اي 0 
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2301 
«المُنضوي» لأنه ينضوي إلى غيره لطلب القِرَى: ولطلب 
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ادر دمن معاني المُنْضوي أنه مالَ ناحية الصّوء. 

وكان الكرماء من العرب من أهل السماحة؛ ان 

يطرقون بابهم, ولكنهم يُعلنون عن أنفسهم بالنار ليراها ةّ ل 

ليهتدي إليهم. 

وكلنا قرأنا ما قال حاتم الطائي للعبد الذي يخدمه: 

أؤقد النار رَ فإنّ اليل ليل قَرٌ . .. والريحٌ يَا عُلامُ ريح صِرٌ . .. إن جلبت لا صَيفاً 

فانت جر. .. وهكذا نعرف أصل كلمة انضوى. أي: تيع الضوء. 

وكلمة (ضيف) لفظ مُفرد يُطلّق على المفرد والمُتْنّى والجمع, إنانا اد دكو ]: 

فيقال: جاءني ضيف فأكرمته, ويقال: جاءني ضيف فأكرمتها, ويقال: جاءني 

ضيف فأكرمتهما, وجاءدن ضيف فاأكر مهم وجاءدى. ضيف فاكرم 

وكل ذلك لآن كلمة «ضيف» قامت كا اسار ولكن اك 
مَنْ يجمعون «ضيف» على «أضياف» ' ٠‏ ويجمعون «ضيف» عَلن «ضيوف» 1 آذ 

يجمعون «ضيف» عل «ضيفان» . 

ولننتبه إلى أن الضيف إذا اأطلق على حَمْء؛ فمعناه أن فردا قد 
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جاء ومعه غيره, وإذا جاءت جماعة, ثم تبعثّهَا جماعة أخرى نقول: وجاءت 
صرف أخرى. 

عا ار الح ل لا يا لانو مضو عار الا 
التي تلبها؛ الذى قال فيها الحق سبحانه. (إذ دلوا عليه .. 
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ونلحظ أن كلمة (سلاماً) جاءت هنا بالتّصبء ومعناها تُسِلّم سلاماً: وتعني 00 

متجدداً. ولكنه في آية أخرى يقول: (إِذْ دَخَلُوا ع فنالوا ملامعا عال سلا فق 

سرون ]ندا ات كنل" 

0 ان الله عبر لقطات مورعة در الآنات؛ قارا حمعتها 
سمت لك ملام القصه كامله. 

الى سبحانه هنا لا يذكر أن إبراهيم قد رَرَّ سلامهم؛ وأيضاً لم يذكر 

تقديمه للعجل المَشُويٌ لهم؛ لأنه ذكر ذلك في موقع آخر من القرآن. 

اذن: فمِن بلك الآية حلم أن ابراقيم عليه السلام قد رد السلام. وجاء هذا 

السلام مرفوعاء فلماذا جاء السلام في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها 

منصوباً؟ 

أي: قالوا هم: (سَّلاماً) [الحجر: 52] . 

دخان ل بد عر رك وهو ما جاءث به الآية الثانية: 
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زقال سَلام قوم نكر ون [الناريات: 25]. 

والسلام الذي صدر من الملائكة لإبراهيم هو سلإم مُتجدّد؛ بينما السلام الذي 
صدر منه جاء في صيغة جملة اسمية مُثبتة؛ ويدل على الثبوت. 

إذا رد دٌ إبراهيم عليه السلام أقوى من سلام الملائكة؛ لأنه , يُوصّح أن أخلاق 
الي أن د المؤدن التجرة باحس مها لا أن يردها فقط, قجاء رده حمل 
نادم اشر ارا بينما سلامُهم كان سلاماً تجددياء, والفرق بين سلام إبراهيم 
عليه السلام وسلام الملائكة: أن سلام الملائكة بتحدد بمقتضى الحالء أما 
سلام إبراهيم فهو منهج لدعوته ودعوة الرسل. 

ويأتي من بعد ذلك كلام إبراهيم عليه السلام: 

(قَالَ إِنّا مِنَكُمْ وَجلُون) [الحجر: 52] . 

وجاء في آبة أخرى أنه: (وَأَؤْجَس مِنْهُمْ < حيعة خيقةً) [هود: 0. 

وفي موقع آخر من القرآن يقول: [فَوْمٌ مُّنكَرُونَ) [الذاريات: 25] . 

فلماذا ارمدن منهم خيفة؟ ولماذا قال لهم: إنهم قوم م مُتككرون؟ ولماذا قال: 
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انا سكم و سلون) [الدر من 

لقد جاءوا له دون أن يتعرّف عليهم, ا 0 
إليه ولا تقربه كما قال سبحانه: [فَلَمَا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لتصِل إِلَيْهِ تَكِرَهُمْ وَأؤْجَسَ 
مِنْهُمْ خِيقَةً فَالُوأ لآتحف إِنَا أزسِلتا إلى قؤم لوطِ) إهود: 70] . 

ذلك أن إبراهيم عليه السلام يعلم أنه إذا قَدِم صَيْفا وقَدّم إليه الطعام, ورفض 
أن يأكل فعلّى المرء ألا يتوقع منه الخير؛ وأن ينتظر المكاره. 

وحين عَلِم أنهم قد أرسلوا إلى قوم لوط ؛ وطمأنوه بالخبر الطيب إلذي 
اام به الك اطمانت نقسة: وقى ذلك تاني الاية القادمة: [قالوا لا نول ) 
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2 طنات الشلدك ارام علب الشلام. وكنات من روعة وأبالك 
مخاوفه, وقد حملوا له البشارة بأن الحق سبحانه سيرزقه بغلام سيصير إلي 
مريدان كور كتدر العلم 
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ويستقبل إبراهيم عليه السلام الخبر يطريقة تحمل من الاندهاش الكثير, 
فيقول ما ذكره الحق سبحانه: ([قال ابتشر . بشرتمُوني. 0 
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ونعلم أن الحق - سبحانه وتعالى - يخلق العَلّق على أنحاء مُتعدٌدة؛ حتى يعلمَّ 
المخلوق أن خَلقه لا ضرورة أن يكون بطريقة محددة؛ بل طلاقة القدرة أن 
يأتي المخلوق كما يشاء الله. 

والشائع ان يُولّد الولد من أب وأم: دكر وا أو بدون الأمرين معاً مثل آدم 
عليه السلام, تُمّخلق حواء من ذكر فقط, وكما خلق عيسى من أم فقط, 
وخلق محمدا صَلى الله عليه 3 ب من دكر وانين. 

ل 0000 
بغلام, اا ل ا في قوله تعالى: 

[على أن مِّسَّنِيَ الكبر) [الحجر: 54]. , 

يعدن أن «على» هنا جاءت بمعنى «مع» ا أنه خيس مع الكر: ويرى أنه من 
الصعب أنْ يجتمع الكِبّر مع القدرة على الإنجاب. 

وأقول ذائما: إن كلمة (على) لها عظاءات واشعة في القرآن الكريم. فوي 
تتركِ هرة ويأتي الحق سبحانه بغيرها لتؤدي معنّى مُعيناً: مثل قوله تعالى: 
[وَلأْصَلْبََكُمْ فِي جُدُوعَ النخل) [طه: 71] . 
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والصَلْب إنما يكون على جذوع النخل؛ ولكن ماك سحا جاء ب رفى) بذلا 
نعلت لبد غلب أن الضلت كور سيا حي لجز ال 5 و الرخل 
التصلوبة في جدوخ النخل, 

وهنا يقول الحق سيحانه: 

ا لل ل 

1 ل ا ا ال و الا 
والتقدّم في العمر لا يتنّى معه القدرة على الإنجاب. 

وهكذا 0 «على» بمعنى بمعنى «مع»_ 3 كف رودي بالغلام مع أنْي كبير في 
الععر وقد قال فولته هده قوويا بقدرة الله فإنراقيم أيضا طوالة أورد 
الحق سبحانه فَوْلاً له: (الحمد لله الذي وَهَبَ لِي عَلَى الكبر إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ 
انر لسع ال عات اسم ددا 

ذكان لكر ل سات اق الجا وان 2 اليك عل 21م طليل 
ارح اكالم رات 
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وكأن الملائكة تقول له: لسنا نحن الذين صنعنا ذلك, ولكنا بلفتك مشارة شاءها 
ل ل درا - عليه السلام - في إنعابه 
ليحيى, 7 دعا ركريا رك أن بهنه غلاما. 
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[يَرِنُنِي وَيَرِتُ مِنْ آل يَعْقُوبَ واجعله رَبُّ رَضِبًاً) [مريم: 6]. 

وجاءته البشارة بيحيى, وقد قال زكريا لربه: قار رت 1 كون 21 علام 
وَكَانتتِ امرأتي عَاقِرا و وج قَدْ بَلَعْتُ مِنَ الكبر عِتَيَا) [مريم: 8. 

وإنِ شئت ان تعرفٌ ا الا فاقرأ قؤل الحق سبحانه 
ردا على زكريا: (فاستجبنا لَهُ وَوَهَيْنَا لَهُ يحيى وَأَصْلَحْنَا لَهُ رَوْ جَةُ) [الأنبياء: 0] . 
ولم يَقْلِ الحق الا ا ري وفي ذلك إشارة إلي أن العطبّ 
كان في الزوجة؛ وقد أثبت العلم من بعد ذلك أن قدرة الرجل على الإخصاب لا 
يُحدّدها عمر, ولكن قدرة المرأة على أن تحمل مُحدّدة بعمر مُعين. 

ثم إذا تأملنا قوله الحق: ( وَهَبْنَا) [الأنبياء: 0. 

نجد أنها تُتيت طلاقة قدرة الله سبحانه فيما وَهَب؛ وفي إصلاح مَا فسد؛ 
فسبحانه لا يعوزه شيء؛ قاد جل شاب عل الوفب؛ وقادر علب أن نمت 
الاسبات ليتحقق ما بهبةه. 

وهنا تقول الملائكة لإبراهيم: 
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شه بَشُرْبَاكَ بالحق) [الحجر: 55] أي: :آنهم ليسوا المسئولين عن البشارة,. بل عن 
00 البشارة؛ ولذلك قالوا له من بعد ذلك: 
(قلاً 00 مَنَ القانطين) [الحجر: 20055 


ونانى الحخق سيحات نما رة نه إنراقم علد السلام إقال ومن نقنطل )7 
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ا 2 
من طلافة التقحب من طلافة القدره التي توجي بالوجنات القادرة. ل لات 
ال ولكن لك الوق فد كسفير لوقي سار ع امل لك 
أن إبراهيم - عليه السلام - بعلم عَلم اليقين طلاقة قدرة الله؛ فقد سيق أن 
قال لك رأري كف تخي الدري ) انمره لون 
ل 
ل ل ا 
ل ل ل ل ل ]ا 
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570 

عل كلك سل رع سي هن ]سس بسسا للك فلم كن [ اهم فالطادن 

در ل ان سا ع الس ال رس الك عا سيد 

ولم تكن تلك المحادثة بين إبراهيم والملائكة فقط؛ بل اشتركت فيو رَوْجه 

سارة؛ إذ أن الحق سبحانه قد قال في سورة هود: [ياويلتى | لد ونا عَجور 

وهذ] تثل. شن إن هذا ل ل ل لس الك 
بَرَكَائةُ عَلَيْكُمْ أَهلَ البيت إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدُ) [هود: 7 3000 

ل و الوم 0 

نجمع اللقطات تكتمل لنا القصة. 

ا ل ل للا 

حملث له بُشرى الانجاب عن المهقّة الأساسية لمجينهم, الذي تسبّب في أن 

يتوجّس منهم خِيفةٌ؛ فقد نظر إليهم, وشعر أنهم قد جاءوا بأمر آخر غير 

اناري ال ل اسار ل ل د 
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سأله 0 د السلام -: ل 0 0 
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أي: ما هو الأمر العظيم الذي جِنْتِم من أجله؛ لأن الخطب هو الحّدث الجَلل 

الذي ا لسار وسمّي م لأنه يشغل بال الناس جميعا فيتخاطبون به 

ولذلك ميك سه الزواج بين رجل وامراة ا لأهلها طلباً ليَدها خطية» 

؛ لأنه أمر جِلَلَ وَامٌ؛ ذلك أن أحداً لو نظر إلى المرأة؛ ورآه واحدٌ من أهلها لثّار 
الدرة .ولكن ما أن يدق البات طالب يدّهاء فالأمر يختلف؛ لأن أ 

سشلون عن سقدم لطرواء الأشقار الخير:؛ عقال. جد الحلدل انفد 


الغيرة» . 
وهنا قال إبراهيم عليه السلام للملائكة: ما خَطبكم أيها المُرسلون؟ أي: لأصٌ 
رةه 


ديات الجوات مر الملايكة فى قول العق نيحجان (قالواً إنآ 07 
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ونعلم ان كلمة «القوم» ماعورة من القيام, وهم القوم الذين يقومون 
للأحداث؛ ويُقصد بهم الرجالء دون النساء 0 النساء لا يَكُمْنَ للأحداث؛ والحق 
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لآيَسْخَرْقَوْمْ من كَوْمٍ عسى أن يَكُوتُوا خَيْراً مُنْهُمْ وَل نْسَآءٌ من نُسَآءٍ عسى 
أن يكن خَيرا مُنْهُنَ) [الحجرات: 11]. 

فلو آن كلقة ٠‏ .القوم» تطلق على النساء: لوضف بها الحو سبحانه النساء 
أيضاً؛ وذلك كي نعلم أن الرجال فقط هم الذين يقومون للأحداث؛ ولنعلم أن 
للمرأة منزلتها في رعاية أسرتها؛ ؛ فلا تقوم إلا بما يخصّ هذا البيت. 

وهنا أخبرث الملائكة إبراهيم عليه السلام أنهم مُرْسَلون إلى قوم مُجرمين؛ 
وهم قوم لوط الذين أرهقوا لوطا بالتكذيب وبالمعاصي 0 أدمنوها. ‏ 

دوم لوظ من الفاسدين. فبقول 0 (إلأآلَ لوط. .) . 
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هذا اسشاء لال لوط من المعرمين. والمجرم هو الشنقطع عن الحق. 
والجريمة هي الانقطاع عن الحق لانتصار الباطل, غلب اسم 
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القوم على الجماعة المُجّرمين, وهكذا كان الاستثناء من هؤلاء المجرمين 
الذين أجرموا في حق منهج الله والقيم التي ل ل ال 
وهكدا كان الإرسال للزنجاء لمن امن والإقلاك لمن اأعرض وناى بجانيه فى 
مهمة واحدة. 

ان انشاء 7 ؛ حيث يقرر الحق سعانه ان اعراة لوط سيشكلها 
الإهلاك,. فيقول سبحانه: ا" 0 
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ونعلم في اللغة أنه إذا توالث استثناءات على مُستثنى منه؛ نأخذ المُسْتثنى 
الأول من المستثنىٍ منه: والمستثنى الثاني ناخذه من المستثنى الأول؛ 
والمستثنى الثالث نأخذه من المستثنى الثاني. 

والمثل أن يقول لك من تدينه «لك عشرة جنيهات إلا أربعة» أي: أنه أقة بأن 
لك ستة جنيهات؛ ولكنك تنظر إليه لعله يتذكر كم سدّد إليك؟ فيقول: «لك إلا 
درهما» وهكذا يكون قد أقرّ بسبعة دراهم كَدَيْن؛ بعد أَنْ كان قد أقرّ بستة؛ ذلك 
أنه قال: «لك عشرة جنيهات إلا أربعة» , ثم أضاف: «إلا درهما» . 
07 2 
آخر؛ وبذلك يكون ما سدده من دين ثلاث جنيهات, وبقي عنده سبعة جنيهات. 
ل لض ل سات لط سر الس اناه ضرا 
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قبل للنجاة. وهم آل لوط, والملائكة التي د اخراة 
لوط؛ بل هي تُنفذ التقدير الأعلى؛ فسبحانه هو مَنْ قدّر وأمر 

(إِنّهَا لَمِنَ الغابرين) [الحجر: 60] . 

والغابر هنا بمعنى داخل؛ أو هو من أسماء الأضداد؛ وهي لن تنجو لأن 

تقررث نجاتهم سيتركون القرية؛ وسيهلك م ا 
الباقين في العذاب والاستثناء من النفي إثبات؛ ومن الإثبات نفي, فاستثناء 
اغراة لوط من الناجين بحقها الهالكين” 

وتنتقل السورة من إبراهيم إلى لوط - عليه السلام - فيقول الحق سبحانه: 
[فَلمًا جَاءَ آلَ لوط. ١.‏ . 
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وهكذا قال لوط عليه السلام للملائكة عندما وصلوا إليه. فقد كان مشهدهم 
غاية في الجمال؛ ويعلم أن قومه يَعَانُون من الغلمانية, ويحترفون الفاحشة 
الشاذة؛ لذلك نجد الحق سبحانه يقول عن معاملته للملائكة في موقع آخر من 
القرآن: [سياء بهم وَضَاقَ بهم دَرَعاً) [زهود: 0007 
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ذلك أن لوطا عَلِم أن قومه سيطمعون في هؤلاء المُرّد, لذلك ما أنْ جاءوه 
ل 
في صورة شبان تضيء ملامحهم بالحسن الشديد؛ ياف ل 6و ية لقومه. 
كما أنهم قد دخلوا عليه, ل 
مر اهل المنطفة الى بعيس فيبها؛ لذلك أنكرقم 

وقول شا ا ساء على لسار السلايك لخطة إن ارا لوطا كشفوااله 
الال عاك 00 


الجزء: 13 ' الصفحة: 7732 


وهكذا أعلنوا للوط يسبب قدومهم إليه؛ كي يُنَزِلوا العقات بالقوم الذين , 
أرهقوه, وكانوا سكورن في قدرة الحق سبحانه ان حدم أَحْدّ عزيز مُفندرء 
وفي هذا تسرية عنه. 

ثم يَؤكدون ذلك بما أوردة الحق سبحانه على الستهم: / وَأتَيْتَاكَ بالحق ... 
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أي: جِنّنا لك بأمر عذابهم الصادر من الحقٌٍ سبحانه؛ فلا مجالَ للشك أو 
الامتراء. ونحن صادقون فيما تبلغك به. 
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ولو ل 0 كد ذلك (فاشر باخلك 00. 
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اي: سِرٌ انت واهلك في جزء من الليل. ومرة يُقَال «سرى» ؛ ومرة يقال 
«أسرى» ؛ ويلتقيان في المعنى. ولكن «أاسرى» تاتي في موقع آخر من 
عار كو ست سل شرل السو تجار الي لسري عند للا 
[الإسراء: 0 

رها الخصر. 0 اا فى جد كن 00 اه 0" الود 
منهم «قال الأول كذا|» 1 فكأن اسم المراة مبدني كان السّثر دائما, وكذلك جد 
ا عن ال كام كون السراء ملمورة فى حك |[رجل ال ف الأدر اهعاق 
0 

وهنا يقول الحق سبحانه: 

للك لل ل ال الل 

وكلقة «قطع» هي اسم جمع . والمقصود هر أن يخرح لوط 
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بأهله في جُرْءِ من الليل؛ أو من آخر الليل, فهذا هو منهج الإنجاء الذي أخبر به 
الملائكة لوطا, ليتبعه هو واهله والمؤمنون به وأوصوه ان يتبع ادبار قومه 


بقولهم: 
ادام ..] |الحجر: 265 
أي: ل 53700 
وكان من طبيعة العرب انهم إذا كانوا في مكان ويرحلون منه؛ فكل منهم 
يحمل رَجْلّه على ناقته؛ وأهله فيها فوق الناقة ويبتدئون السير, ويتخلف رئيس 
القوم, واسمه «مُعقب» كي يرقب إِنْ كان أحد من القوم قد تخلف أو كران 
ترك شيئاً من متاعه: ويُسمّون هذا الشخص «معقب». 
وهنا تأمر الملائكة لوطأ أن يكون مُعقباً لأهله ار لحي عل ال 
بسرعة. ؛ ثم لينفذ أمراً آخرّ يأمره به الحق سبحا : 
(وَلآ يَلَتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ ... ) [الحجر: 65] . 
وتنفيذ الأمر بعدم الالتفات يقتضي أن يكون لا ذلك أن 
ال ل ساف الشدكار بارس اتسنا وكل ذلك 
قد بخطل جرك القوم جميعيم؛ لذلك جاء الآمر الزليي: 
١وامضوا‏ حَيّتُ نَؤمَرَون) [الحجر: 65]. 
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أو: ارا ل ال 1 ال جل ير ار لي و ات 
العذاب الذي يقع على القوم, فتأخذه بهم شفقة. 

ونحن نعلم قولى الحق سبحانه في إقامة أيّ حدٌ من الحدود التي أنزلها: (ولآ 
تَآحدْكُمْ بهمَا رَأَقَةٌ في دين الله [النور 07 

فلو أن أحداً قد التفت إلى العذاب, او فقدمة القدات: ققد بحر اليهم أو 
يعطف عليهم رغم أن عذابهم بسبب ذنب كبير, 00 
ربعلكم ان مناعة الجرمةه سين” وقد يبقى في النفس عِظم ألم العقوبة لحظة 
توقيبعها على المُجرم. 

أو: ا ا ل لل ل لا لايك 
الذي هو مقدمة تعذيب القوم الذين كفروا من هَوّل هذا العذاب القادم. 
وهكذا كان الأمر بالإسراء بالقوم الذين قرر الحق سبجانه نجاتهم» والكيفية 
هي أن يكون الخروج في جزء من الليل, دان عن لوط أنارمم وآلا لفت أآخر 
من الناحن حلمة: ليمضي هؤلاء الناجون حيث يامرهم الحق سبحانه. وقيل: 
إن الجهة هي الشام. 0 

ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه: (وَفَصَيْنَا إِلِيه ذَلِكَ ... ) . 
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وقوله الحق: [وَفَصَيْئَآ ي) [الحجر: 66] . 

1 اونا و سجانت كلم عن قبل عن الرياء الوم عر ]آل [رط: 0 
ال ال ال ل لك لطر لتصاك أن 

هؤلاء المنحرفين. وقطع الدّابر هو الخَلّع من الجذور. 

ولدلك يفول الران. زققطة دار القوم اللدين طلفوا [الإسفام تم . 

ل ار 
معد سهم ا وو لل يد لكلا تدا سر ارط وج محم صر 
والأكذ بالضة ل 0 يَقال: الريك ندا عند 
أل لط طلس 

والحق سبحانه يقول: (قَإِدَا تَرّلَ يِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحٌ المنذرين) [الصافات: 
177]. 

وهكذا شاء الح سبحا ان باحدقم وهم فى استر جاء: ولا يعلكون قدذرة على 
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إأن دار قؤلاء مقطو فسحين) [الخكر 00] . 

لا ساقض مم فوله عنهم فى موفع اجر تاحدتوة الصيحة مُشْرِقِينَ) [الحجر: 
3]. 

فكأن بَدْء الصيحة كان مث صُبْحاً ونهايتهم كانت في الشروق. وهكذا رسم الحق 
سبحانه الصورة واضحة 0 م من قبل أن بدا الشفيد؛ فهكدا |اخيرثك 
الملائكة لوطا بما سوف يجري. 

ويعود الحق سبحانه بعد ذلك إلى قوم لوط الذين لا يعرفون ما سوف يحدث 
لهم. فيقول سبحانه: (وَجَآءَ هَل المدينة ... ) . 
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وعندما علم اهل المدينة من قوم لوط بوصول وقد من الشبان الحِسَان الِمّرْد 
عند لوط جاءوا ممُستبشرين فرحين. وكان حشيهم مصرب الامال: وكأن كلا 3 
لظي عل فرك الو عن وت عل السام ما هآ ]ا[ قا إر 
مَلَكْ كَرِيمٌ) [يوسف: 31]. 

ودوله سحاءه. 


(وَجَ]آءَ اقل المدينة يَسْتَبْشْرٌونَ) [الحجر: 67]. 
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مر 0 [المائدة: 9. 

وكان لوط يعلم هذا الأمر فيهم, ويعلم ما سوف يحيق بهم؛ وأراد أن يجعل 
بينهم وبين فِعل الفاحشة مع الملائكة سَدَاء فهم في ضيافته وفي جواره: 
ا 0 
عا ل ول لس لان ما 1 على لسار لوط كال اك 

ا 
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الت 0 عل الا الى سح ها الرسار تايار ف ميل 
أشياءً يستحي أن يعملها عنه غيره. والحق سبحانه وتعالي حين يطلب منا أن 
تتخلى بخلفه: جعل من كل ضفات الجمال والجلال نضيباً يعطيه لخلفة. 

ولكن شاك خضا من صقان كريا وك ان حقابل لها قير قد قال متلا 
«الضّار» ومقابلها «النافع» وقال «الباسط» ومقابلها «القابض» وقال «المعِرُ» 
ومقابلها «المُذل» . ومن 
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أسماته «الستار» ولم يات بالمقايل وهو «الفاضع» ؛ لماذا لم يات بهذا 

المقابل؟ 

لأنه سبحانه شاء أنْ يحمي الكون؛ لكي يستمتع كُلّ فَزْد بحسنات المُسيء, 

ديك لو علقت سنانه قد يضق عله ؛ لذلك شاء الحق سبعانه أن يستر 

المُْسيء, ويُظهر حسناته فقط. 

00 قال لوط لقوقه بعد أن نهاهم عن الاقترات الشاتن من صيوفة: (واتقوا 
7 
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كه حو ل سارو ا وا ل حا 

والاتقاء من الوقاية, والوقاية هي الاحتراس والبعد من الشر. لذلك يقول الحق 
ستحات: إناانها الدين افتوا فوا انفشكة افلكم تارا وَقُودقا الاش بالحجارة] 
[التحريم: 6] . 

أى. اجملوا يبتكم و... الثار وفابة. واجتر ندوا من أن تقدوا فبها. بالانناد عن 
اللسطورات. فان فكل المجدى, طريى إل الثار 
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والابتعاد عنه وقاية منهاء ومن عجيب أمر هذه التقوى أنك تجد الحق سبحانه 
الك سول فب لضان الكر ال ان كله كلدم الله 

عار اهيا الك السب درل 

اس ا 

اكع اح سارك وات جا الحو جات يكال ان الار ال سرب 
فيها الكافرون؟ ' اش 

الي ل لعلو ل ل الله د ل لشت ف آلار فكاك ف ل يك 
وبين النار وقاية بان تركت المعاصي, وإن فعلت المامورات, ورصيت 
بالمقدورات, وابتعدت عن المحذورات, فقد اتقيت الله. 1 
ب 0-0 
سبحابه: (قالوا أو لَمْ تنهك ... ؟ . 
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أي: ألْمْ حذّرك من قَبْل من ضيافة الشبان الذين يتقّيزون بالحُسْن, ولأنك 
قَمَت باستضافة هؤلاء الشبان؛ فلا , ند لنا من ان تفعل معهم ما تحب من 

الفاحشة, وكانوا يتعرّضون لكل عرية بالسوء. :5 

وحاول لوط أن ينهاهم قَدّر استطاعته؛ ولكنهم رفضوا أن يجير ضيوفه من 

عدوانهم الفاحش, رظلوا منهآن يتركهم وشانهم, ليفسدوا في الكون كما 

يشاءونء فلا تتكلم ولا تعترض على شيء مما نفعل, وهذه لغة أهل الضلال 

والفساد. 
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وحاول لوط علية السلام أن تتنيهم عن ذلك بأن قال لهم: ما جاء به الحق 
سحجابة: قال هؤلاء ناري ]7 
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أى. أنكم إن كنتم قصدين على ارتكاب الفاحشة: فلماذا لا نتروجون من بنائي؟ 
وقد طاول التفسن أن سولوا إنه سن اله علي ل | معو الغا يم 
7 ل ار لو ا اا ا 
وها الساء 

اك ا اا ل 

فول شان ) [الشحر 071 

أن انه بحرت عن مجه كر لك أر اي ل ليان إل اريك مر ال من 
ل لل ل ا أ ا ل الس الس د 
فيهم رسول يعتبرّنَ من بناته 

ولذلك يقول الحق 00 يوصح ذلك في آية أخرى. (أنَنُونَ الذكران مِنَ 
العالمين وَتَدَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبَّكُمْ من أرزوَاجكم بَلْ أنتمْ قَوْمٌ عَادُونَ) 


[الشعراء: 165 - 166] . 
أي: أن لوطا أراد ان يرد هؤلاء الشواذ إلى دائرة الصواب, والفعل الطيب. 
ودلل كلامه: 
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(إن كُنتُمْ فَاعِلِينَ] [الحجر: 71] . 1 

ليوحي لهم بالشك في انهم سيهينون ضيوفه بهذا الأسلوب المَمُجوجٍ 
والمرفوض. 00 

ويقول سبحانه من بعد ذلك: [لعَمَرَك إِنَهُمْ ... ) . 
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الط عا يل لل حلي الله عل ويلم 2 عطرا مانا ائية 
المُحدّد للإنسان لاستقامة الحياة, ومرة تنطق «عمرك» ومرة تنطق «عَممّرك» 
' ولكنهم في القسم يختارون كلمة «عَمّرك» ,1 وهذا يمائل قولنا في الحياة 
اليومية «وحياتك» . 

ل ل ل ل اسل 
الإشراق والمعرفة أن الحق سبحانه قد كرّم سيدنا رسول الله صَلَى الله عَلَيْ 
ون لاه حين ناداه لم يناده باسمه العلنيٌ ديا محمد» أو «يا أحمد» كما 

1 كل ريشلء. لكيه لم نثار الرسول صل الله علئه وتسم إل هولة. (ناأنها 
الاك ل اس 

أو إناأبها الندى ١‏ |الممتحية. 11]. 

وفي هذا تكريمٌ عظيم, وهنا في هذه الآية نجد تكريماً آخر, فسبحانه يتقسم 
ا ا ل لك عا ول عل إل ا سم 
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عا شاء على عا شاء. اقسم بالشمس ويهواقة النكوم والئم اذا فهوى. 
فهو الخالق العليم بكل ما خلق؛ ولا يعرف عظمة المخلوق إلا خالقه. 01 
العالم بمُهمة كل كائن خلقه, لكنه أمرنا ألأتُقسم إلأبه؛ لأننا نجل حقائق 
الأشياء مُكتملة. 

ف شيا كز لتر فى 1ل إل ات له حسه أا ات إسان إلا 
حح شل الله عله وسلم ؛ فقال هنا: 

(لَعَمْرْكَ) [الحجر: 2 بحياتك يا محمد إنهم في سَكرة يعمهون. 

الت ب الت 2 الل ان اس 3 ل إراكهم عل عمرة 
فاسدة, أو عادة شاذة: أو : بتناول مادة تثير الاضطراب في الوعي. 

و [يَعَمَهُون. .) [الحجر: 72]. 

أي: يضطربون باختيارهم. 

نات العنات فقول الكو سبحاه. رفاحدتهم الضحة ‏ ). 
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وسبق أن أخبرنا سبحانه د سيقطع دابرهم وهم مصبحون, 
الجزء: 13 ' الصفحة: 7743 


وهنا يخبرنا أن الصيحة أخذتهم وهم مُشُرقون, ونحن نرى هذه الأيام بعضا من 
الألعاب كلعبة «الكاراتيه» تصدر صيحة من اللاعب في مواجهة ححصمه ليزيد 
من رُعبه. 

كما نرى في تدريبات الصاعقة العسكرية؛ نوعاً من الصرخات, هدفها أنْ 
المقاتل الأّغب في قلب عدوه. 

وكل ما يتطلب إرهاب الحَصْم يبدأ بصيحة تُفقده توازنه الفكري؛ ولذلك قال 
لحن نحا ف سوق كر 1١‏ ار سلنا عليم صبحة واحدة فكابيا توسيم 
تحط لسر لل 

ا ا ل لي الا 
[الحاقة: 5] . 

ويقول سبحانه من بعد ذلك: (فَجَعَلَنَا عَالِيَهَا ... 
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وما دام عاليها قد صار أسفلهاء فهذا لَوْنُ من الانتقام المُنظّم المُوجُه؛ ولو لم 
يكن انتقاماً مُنظماً؛ لانقلب بعضٌ ما في تلك المدينة على الجانب الأيمن أو 
اسدر 

ولكن شاء الحق سبحانه أن يأتي لنا بصورة ما حدث, ليدلّنا على قدرته على 
أن يفعلَ ما شاء كما يشاء. وأمطرهم الحق سبحانه بحجارة من سجيل؛ ؛ كتلك 
التي أمطر بها م م هاحموا الكعية في غام ميلاد رسول الله صلى الله عليه 
3 

جا طعت د طن ل ل له ]ل الك ب جا بالط اا مر 
شقى «سحيلاة» . 

والحق سبحانه هو القائل عن نفس هذا الموقف في سورة الذاريات: (ِلِنُرْسِلَ 
عَلَيْهِمْ حِجَارَةٌ من طِين) [الذاريات: 33] . , 
ارم الى سا لل ليا ل عل ا 0 قلا يقن متهم أحدا. 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك: (إنّ في ذَلِكَ لذيات 21 
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وهكذا كان العذاب الذي أنزله الحق سبحانه بقوم لوط آية واضحة 


للمُتوسّمين. والمُتوسم هو الذي يدرك حقائق المستور بمكشوف المظهور. 
ويتقال «توسمتث في فلان كذا» أي: اخذ من الظاهر حقيقة الباطن. 
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ولذلك تقول الحق سبعانه: (سيقاقة فى وخوههة من أثر السجود؟ [الفبح: 
9 

أي: ساعة تراهم ترى أن الملامح تُوَصّح ما في الأعماق من إيمان. 

ويقول سبحاته ايضا: (تغرقهُم يِسِيمَاهُمْ م لآيَسْألُونَ الناس إِلْحَافاً) [البقرة: 


215 
وهكذا نعرف أن المُتوسّم هو صاحب الفراسة التي تكشف مكنون الاعماق. 
وها هو صلى الله عليه و يقول: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور 
الله» . 


وتحمل الذاكرة العربية حكاية الأعرابي الذي فقد جمله, فذهب إلى قيم 
الناحية أي: عمدة المكان وقال له: «ضاع جملي, وأخشى أن يكون قد سرقه 
أحد» . وبينما هو يُحدّث القيم جاء واحد,. وقال له: اجملك اعور؟ اجاب صاحب 
الجمل: نعم: وقال له: أحملك ابتر؟ أي: لا كل له: أجاب صاحب الجمل: نعم 
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فسأل الرجل شسؤالا تالنا: اجملك أشول؟ أي: يعرج قليلاً عندما بسير؛ فاحاب 
الرجل: نعم, والله هو جَمَلِي. 

وأراد قيّم الحي أن يعلم كيف عرف الرجل الذي حضر كل هذه العلامات التي 
في الجمل, فسأله: وما أدراك بكل تلك العلامات؟ 

قال الرجل: لقد رأيثه في الطريق, وعرفتٌ أنه أعورٌ, ذلك أنه كان يأكل 
العْسْبٌ الجاف من جهة, ولا يلتفت إلى العُشْب الأخضر في الجهة الأخرى, ولو 
كان يرى بعينيه الاثنتين اله 

وعرقت آنه ابر مقطوع الديل شجة إن قرة ل شقتر عل غيرة من الجهال 
التي لها ديل غير مقطوع. 

وعرفت أنه اشول: لآن أثر شساقه اليمنى أكثر عُمقا في الارص من أئر ساقه 
اليسرى. وهكذا شرحت الذاكرة العربية معنى كلمة «المتوسم». 2 _ 

ثم يُبِيّن الحق سبحانه مكان مدينة قوم لوط, فيقول من بعد ذلك: (وَإِنّهَا 
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أي: أنها على طريق ثابت تمرُون عليه إِنْ ذهيثم ناحية هذا المكان. وفي آية 
اح يقال سحا [رإلكم تَمرُونَ عَلَيْهمْ قُضْيحِينَ) [الصافات: 137] . 
قيده الندي إدن ف طريق انك لن شيف عرايز الفرة او الفا ول 
تضيعه تلك العوامل إلا إذا شاء الحق سبحانه له أن 
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يكون مُحكم التكوين ومّحكم التثبي لتنبيت. وهو ما يُسمّى «سدوم» . 
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فكأن من مسئوليات 0 0 شخص في اك 0 يتعثّف على 
الأشياء بسيماهاء وأن شلك فراسة الإيمان التي قال عنها حَلى الله عليه 
وشلم : «اتقوا فراسة المؤمن, فإنه ينظر بنور الله» . 

لكا لاع لمات لاض لبي وما وقة عليهم من عذات يجن ان 
يتعظ به المؤمنون؛ فقد نالوا جزاءً ما فعلوا من فاحشة. 

ا ال ا 
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و «الأَيّكَ» هو الشجر المُلّتف الكثير الأغصان. ونعلم أن شعيباً عليه السلام قد 
فد ظلموا أنفسيه بالشرك: 
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وقد قال الحق سبحانه: (وإلي مَذٍ ين أَحَاهُمْ سُعَيباً) [الأعراف: 85] . 
وقال عن أصحاب الأيكة: 05ب لمات البكه الم سلين و قا لهُمْ شعئت 
الأ نفون] [الشعراء: 176 - 177)] . 

350 

ويقول سبعانه عن هاتين الامتين: ([فانتقمنا منهِم 2 00 
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ويُقال: إن ما كان يفصل بين مدين وأصحاب الأيكة هو هذا الشجر المُلْتف 
الكثيف القريب من البحر. ولذلك نجد هنا الدليل على أن شعيباً عليه السلام قد 
ام عر درل الس 

(وَإِنَهُمَا. .) [الحجر: 79] . ا ا 

وقد اسقم الله من الامتين الطالمت.:' مَدْين واصحاب الايكة. 

وقول الحق سبحاره: 
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(وَإِنَهُمَا لَياِمَامٍ ميينٍ] [الحجر: 79] . 
الطريع االو سل إل العابات. تسق 0 1 2 الأماكن 3 
الغايات التي نريد أن نصل إليهاء ذلك أنه يعلم كل جزئية من هذا الطريق 

وفيما يبدو أن أصحاب الأيّكة قد تمادَؤا في الظلم والكفر, كان اساي د 
أخذ أهل مَدين بالصيحة والرجفة؛ فقد أخذ أصحاب الأيكة بأن سلط عليهم 
الخز نسقة أيام لا تظلوم مده ظل : تم أرسل سحابة وتفتوا آن مط 

وامطرث | فاكلنهم. كما فال كنب الاترا 0 0 
وهذا هو العذاب الذي قال فيه الحق سبحانه: [فَأَحَدَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ الظلة إِنَهُ 
كَانَ عَذَاتَ يَوْمِ عَظِيم) [الشعراء: 189] . : 1 
وهكذا تكون تلك العبر بعتابة الإمام الدى بقود إلى البظر يعواقب الظلم 
والشرك. 

وينقلنا الحق سبحانه إلى خبر قوم آخرين, فيقول تعالى: [ولقد كذت. 0 
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وأصحاب الحِجْر هم قوم صالح؛ وكانت المنطقة التي يقيمون فيها 
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كلها من الحجارة؛ ولا يزال مُقَامهم معروفاً .في المسافة بين خيبر وتبوك:ر 
وقال فيهم الحق سبحانه: ( أتَبنُونَ يكل ريع آَيَهَ تَعْبنُونَ وَتَتَّخِدُونَ مَضَانة لَعَلَكُمْ 
تخُلدُو ن [الشعراء: 128 - 129] . 

كر وكان تكذيبهم له يتضمن تكذيب كل الرسل سل, ذلك 
أن الرسل يتواردون على وحدانية الله. ويتفقون في الأحكام العامة الشاملة, 
ولا جلف الابياء إلا في الجرنيات العناسية لكل بيئة من الينات التي يفيشون 


فبيئة: ا ل للا السام ر ير ]ان د 

وبيئة اجخرى: تُطقف الكيّل والميزان؛ قباد. شولم بماابيافة غر ذلك 
وبيئة ثالثة: ترتكب الفواحش فيُحذّرهم نبيهم من تلك الفواحش. 

وهكذا اختلف الرسل في الجزئيات المناسبة لكل بيئة؛ لكنهم لم يختلفوا في 
المنهج الكُليٌ الخاص بالتوحيد والمنهج؛ وقد قال الحق سبحانه عن قوم صالح 
انهم كديوا القد سبلن يمعي أنهم كد يوا الجا فيما جاء به من دعون الدوجيه 
التي جاء بها كل الرسل. 
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ويقول الحق سبحانه عنهم من بعد ذلك: [وَآَنَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا ... ) . 
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وهنا يُوجز الحق - سبحانه وتعالى - ما أرسل به نبيهم صالح من آيات تدعوهم 
إلي التوحيد بالله. وصِدّق بلاغ صالح عليه السلام الذي تمثل فى الناقة, الني 
حذرهم صالخ أَنْ يقربوها بسوء كيلا يأخذهم العذاب الأليم. 

لكي كديرا واعر ضنا عنة. ولم يلنفدنا الك الذيات التي خلقها الحق سبحانه 
في الكون من ليل ونهار, وشمس وقمر: . واختلاف الالسن والألوان ‏ بين البشر. 
ونعلم أن الآيات تأتي دانها بمعنىي المُعجزات الدّالة على صدّق الرسولة أو 
آيات الكون, أو: آيات المنهج المُبلغ عن الله. تكون آية الرسول من هؤلاء من 

نوع ما نبغ فيه القوم المٌّرّسَل إليهم؛ لكنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثلها. 
وعادة ما تثير هذه الآية خاصئة التحدّي الموجودة. في الإنسان, ولكن اخدا من 
قوم الرسل أ5: رسول لا يُفلح في أن يأتي بمثل آية الرسول المرسل إليهم. 
ل ل ل صطايم 

[وَآثَيْتَاهُمْ آيَاتِتَا فَكَانُواً عَنْهَا مُعَرِضِينَ [الحجر: 81] . 
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را ال ا ل ال لان مظن 
الشرء عرضك بان ستعد عن ولا تفيل عليه. ول أنك أقلت عليه لوحدت فنه 
الخير لك. 
رس ل ل 1 الا لي ول لسر وس 1ن ليها بالا 
فتلتزم بتعاليم المنهج الذي جاء به الرسول. 
على أحد غير جالمك. عد ا سر و 0 
الإيمان. 
ولذلك نجده سبحانه يقول في موقع آخر من القرآن الكريم: اوكا شاه 
فِي السماوات والأرض يَمرّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَيْها م مُعَْرِصُونَ) [يوسف: 0 
دوقت هذا كلت للسؤمر كل مؤمن أن تمك النطظر فى آنات الكون لعله 
000 

لت ا ع ال ان ف ا را 2 لفان 
ل 
والمثل في اكتشاف قَدّة البخار التي بدأ بها عَصْر من الطاقة واختراع المّعدات 
لحتل الك الظلافة رك ع الشطار وال ملكا هياعر 
لع الفل سير على اشر حمل الإهال” 
عاذا كان هذا فى أمر الكونئات: قات أرضا إذا تأملت آنات 
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الأحكام في «افعل» و«لا تفعل» ستجدها تفيدّك في حياتك ومستقبلك, والمثل 
على ذلك هو الزكاة؛ فأنت تدفع جزءً يسيراً من عائد عملك لغيرك مِمَّنْ لا 
يَفْوَى على العمل, وستجد أن غيرك يعطيك إِنْ حدث لك احتياج؛ 0 
الأغيا 

- 
ويتابع الحق سبحانه قوله عن قوم صالح: [وَكَانواً ينَحِتونَ. 5 
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وهنا 0 عليهم أن منحهم حضارة ووهبهم مهارة البناء والمدم في العمارة؛ 
وأخذوا في بناء بيوتهم في الأحجار, ومن الأحجار التي كانت توجد بالوادي 
الذى يتدمور فيه وفطظعوا لك الاججار يظراة لت لهم اه السو والفشور 
00 ر التقلبات الجوية وغيرها. . 


ل اله ما 0 0 
سد م الأسب الفشلم 0 دن اس الس الس ف سكا 
واستقرارها من قوة الشيء الذي يحيطه. 

ناذا كان قرم ضالك ف اقادي) سويت ل ابتار 6 الاك اك مل 
غرقهة وجد بيهم صالحاء وقد قال لهم ما اورده الحق سبجانه فى كانه 
الكرم: 
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0 فِي الأرض تَتُخِدُونَ مِنِ سُهُولِهَا 
ءِ 


(واذكروا إِذ جَعَلَكُمْ خلفَاء من بعد عاد و3 
| الآ الله ولا تَعنَّو مو في الأرض مُفْسِدِينَ] 


فُصُوراً وَتَتّحِنُونَ الجبال بَيُوتاً © فاذكروا 
[الأعراف: 0010 

ولكنهم طَعَوا وبَعَوا وأنكروا ما جاء به صالح - عليه السلام - فما كان من الحق 
سبحانه إلا ان ارسل عليهم صيحة تاخذهم. 

دنار الى رجا إقا جد هم اله 00 
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سن 
الحق سبحانه تدك فوق رؤوسهم ما صنعوا, اا 
ري ل ل لي ار اا 
[زهود: 67]. : 

سا ل الا لضي اك ل لاست ار ا 
[الأعراف: 78] . 

والرّجّفة هي الزلزلة, والصّيّحة هي بعض من توابع الزلزلة, 
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لك ان الر كرك شرت شويا قر الهواء يود إل دوت اضوات قوت فشفا 


يمن ' 

وهم حسب قَوْل الحق سبحانة قد يعوا ثلاثة أيام قبل أنْ ة 
كَوَعْد نبيهم صالح عليه السلام لهم: (فَقَالَ تمَدّعُوا في دَارِكُمْ تلآنّة أَيَّامٍ ذلك 
وَعْدٌ غَيْرٌ مَكَذُوب]) [هود: 65] . 

ل ل ا ا احم ااا 00 
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وهكذا لم تنفعهم الحصون في حمايتهم من قر الله. ونعلم أن قدر الله أو 
عقابه لا يمكن أَنْ يمنعه مانعٌ مهما كان؛ ف الماسل رأنا !كلم 
الموت وَلَوْ كُنتُمْ فِي , بُرُوجٍ فُسَيِّدَو) [النساء: 78]. 

ركذا ل تسكن أن يحمي الرسان تفيسه مما قدره الله ل. أن مما بشاء الحى 
أن يُنزِله على الإنسان كعقاب. 1 / 

رمحا الغير رظل [ى سم 06 ار سو اساي 
مصاددية] [آل عمران: 154] . 

قذره ا 
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وبعد ذلك ينقلنا الحق سبحانه إلى الآيات الكونية؛ فيقول: (وَمَا خَلْفَنَا 
السماوات. .) . 
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والحؤقٌ هو الشيء الثابت الذي لا تغتوره الأغيار, والمتل هو نظام المجرّات 
لس وال بيع قلس د لك ا الرسان ل د جل قها. 

ل ل ار 
7 
ا ع لي ار ان ل ل لك أن سس الات سن الصرت فى 
الأرض؛ ولكن عليه أن ير عئ منهج الله ويمتع عما و عنه وان نطية مانامره 


نت لو طبَّفت أوامر الحق سبحانه في «افعل» و «لا تفعل» لاستقامث الدنيا 
ل فيها. 
واقرا إن شتت قول: الحى: ال حمر عله القران خلق الإسيان علعة النان 
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الشمس والقمر يِحَسْبَانٍ والنجم والشجر يَسجَدَانِ والسماء رَفَعَهَا وَوَضَعَ 
الميزان الأ تَطعَّوا في الميزان) [الرحمن: 1 - 8]. 

فإن كنم دريدون أن تنظ أفوركم فى الحناة الدينا؛ فلا تطعوا فى ميران | 
شيء. 

رسا ند كرا لشن جات الا بقع في مقطا اليس آنا ساح بق الدع ون 
ضابط أو رابط؛ لالمماة قادم لا محالة, ولذلك 0 سبحانه: (فَإِمَا 
تَذْهَبَنَ بك فَإنا مِنْهُم مُنتَقِمُون أَؤ تُرِيَنكَ الذي وَعَد هُمْ فَإِنًا عَلَيْهِمْ مُفْتَدِ دروت) 
ا 41 - 42] . 

أي: مَا قدّره الله سيقع دون أنْ يَضصُدَّه شيء مهما كان, وإمًّا ترى ذلك في 
حياتك, أو دراه لحظة البعت. 

والدليل هو ما حاق بِمَنْ كفروا وظلموا وكدّبوا الرسلء وعاثوا في الأرض 
مُفسدين. وأهلكهم الحق سبحانه بغذابه تظهيرا للارص من فسادهم: هذا 
جزاؤهم في الدنياء وهناك جزاء آخر في اليوم الآخر. _ 8 

وفي هذا القول تسلية لرسول الله صَلى الله عَليْهِ و ,, فهو حين يُعلِمه الله 
ما حاق بالامم السابقة التي كذيت الرسل:؛ ست ملح ا والمشاق التي 
عاناها من قومه؛ وليسهُلَ عليه من بعد ذلك أن يتذرّع بالصبر الجميل. حتى 

يادي وَعَدْه سيحانة. وليسر عليك يا محمد أن نْ تُحمّل نفسك ما لآ تطيق. 
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ويقول سبحانه من بعد ذلك: إن رَبك هق ... 0 
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وقد جاء سبحانه هنا بالاسم الذي خلق به من عَدَمِء وأمذّ من عُدْم. وقبّومية 
الربوبية هي التي تمدٌ كل الكون برزقه وترعاه؛ فسبحانه هو الذي استدعى 
الإنسان إلى الكون, وهو الذي يرعاه. 

وكلمة: رَبك .) [الحجر: 86] . 

توحي 2 إن أصابك شيء بسبب دعوتك, ٠‏ وبسبب كنود قومك أمامكة وعدائهم 
لك فتك ا محمد ل شركهم. 

دالت كما لم هو من سول 2 ة الس إل ا قطه متاط الكمال ولا 
يشحر ذلك على الدننا فقط ولكنه بتطيق على الدنا والاخرة. 

وقوله: (الخلاقي) [الحجر: 86] . 

مبالغة في الخَلق, وهي امتداد صفة الخَلْق في كل ما يمكن أنْ يخلق, لزنه 
سبحانه هو الذي أعدّ كل مادة يكون منها أي خَلْق, واعد العفل الذي شكر فى 
أي خلق, وأعدَّ الطاقة التي تفعل, وأعدّ التفاعل بين الطاقة والمادة والعقل 
الممخطط لذلك. 

وما يفعله الإنسان المخلوق هو التوليف بين ما خلقه الله من 
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مواد. ون ؤجد خلاق من البشر؛ فهو وحده ا اك 2 ]ساسا امكارا 
ولدلك قال الحق 0 (وَكَوْقَ كل د ِلْم عَلِيمْ ) [يوسف: 6]. 

رتكا انا كل لسر عات الس تطلير بالسل على ذلك 5 الك الشاكة 
التي صارت تعمل الآن آلياً بعد أن كانت المرأة تجلس عليها لتكدّ في صَبْطها. 
وكذلك عشالة الملاسن. وغساله الأطبان والسبارات والطائرات 

1خط آن كل عا جلي الله سك آن تسيا ل عا سل رو لهات 
الذي يُستخدم كسماد, أما عادم السيارات مثلاً فهو يُلوْْ الجو. وشاشة 
التلغريون تصدر من الإشتعاغات ها نضر العين. وتم يكت ذلك لتلافى الأثار 
الحابية في قبل نلك الاديات التي بستهل الإنسان ها حبانها. 

أما ما يخلقه الله فلا توجد له آثار جانبية؛ مسجانة لسر شا حت عل مك00 


ا ل ل 
ويقول سبحانه من بعد ذلك: (وَلَقَدْ اتثتاك شيعا . 0 
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ل ال ل ل ا ل ل 
عليه القرآن الكتاب المعجزة, والمنهج الذي لا يأتيه اباط ع بس داولا 
م فالقرآن يضِمٌ كمالاتِ الحق التي لا تنتهي؛ فإذا كان سبحانه قد 
أعطاك ذلك, فهو أيضاً يتحمّل عنك كلما يُؤلِمك. / 

دالحق سبحانة هو القائل: (ولقة تقله الك يصيق صدذرك بغا يفدلون! [الحمر 
7]. 

ويقول له الحق أيضاً: (33 تَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَخْرُئْكَ الذي يَقُولُونَ [الأنعام: 33] . 

وآناج الحق سحان عنه ققوم انهامهم له يانه شاخر أو محدون؛ وقال له 
سبحانه: [فَإِنّهُمْ لآيُكَدْبُوتَكَ ولكن الظالمين بِآيَاتِ الله يَجْحَدُونَ) [الأنعام: 33] . 
00 له سبحانه: 0 يؤمنون د يا محمد صادق, ولكنهم يتظطاهرون 


0 امتنانٌ الحو نشكات على يول أنه ابل عليه السَّيْع المثاني واتفق 
العلماء على إن كلمة «المثاني» تعني فاتحة الكتاب, فلا ر 0 في الصلاة إلا 
فاتحة الكتاب. 
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وتنجحده سبحانه يَصِفٍ القرآن بالعظيم؛ وهو سبحانه يحكم بعظمة القزان على 
صَّوْء مفاسه الفطلفة: وهي مقاييس العظمة عيده سيبحانه. م 7 
ار ل ل ل و ل ير ل الله عله وقلة (رإلك 
لعلى خُلْقٍ عَظِيم) [القلم: 4] . 

وهذا حُكم بالمقاييس العّلِيا للعظمة, وهكذا يصبح كُلَّ متاع الدنيا أقلَّمِقًا وهبه 
الحق سبحانه لرسوله صَلَّى اللَهُ عَلَْهِ و . فلا سَظِرن احذ إلى فا اعظطت 
عره: ل 

ونلحظ أن الحق سبحانه قد عطف القرآن على السَّيْع المثاني, وهو عَطّف 
عام علب خا : كا فا( الحق سيان إخافطوا| عل. الصلوات والضادة 


الوسطى) [البقرة: 238] . 
ونفهم من هذا القول ان الصلاة تطيحٌ م الصلاة الؤشطى إرضا: وكذلك مثل قول 
الحق ما جاء على لسإن رسوله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ و رن اغترلك فلوالدت 


وَلِمَن دَخَل , بَيِتِى وما وللقومين والمؤمنات) 3 : 28 
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وهكذا نرى عَطْف عام على خاصء وعَطّف خاص على عام 
أو: أن يقول: إن كلمة «قرآن» تُطلق على الكتاب الكريم المُنرّل على رسول 


الم فلك الله عليه وشلم 0ن أول آنه 3 الشان الك اخرا. فيه ويظلى 
أيضاً على الآبة الواحدة من القرآن' فقول الحق سبحانه: (6 مُدْهَامَّتَانِ] 


اند العرانء وتُسمّي أيضاً قرآناً 

وتنجده سبحانه يقول: إن قَرْآنَ الفجر كَانَ مَسُهُوداً) [الإسراء: 68 . 5 
ونحن في الفجر لا نقرأ كل القرآن, يل بعضاً منه, ولكن ما نقرؤه يُسمّى قرآناً, 
وكذلك يقول الحق سبحانه: (وَإذَا قَرَأْتَ ا الدس الا 
مون بالآخرة حجاباً ةا [الإسراء : 49]. 

وهو لا هرا هل القرآن يل عصده ادن: فكل آية من القرآن قرآن. 
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ال ا ل 22 الله عله شلك الشن النا.. والشرانا 
العظيم, وتلك هي قِمّة العطايا؛ فلله عطاءاتٌ متعددة؛ عطاءات تشمل الكافر 
والمؤمن؛ وتشمل الطائع والعاصي, وعظاءات خاصة بقن امن بة؛ وتلك 
عطاءات الالوهية لمَنْ سمع كلام ريه في «افعل» و «لا تفعل» . 

وسبحانه يمتد عطاؤه من الحلق إلى شَرّبة الماء. إلى وجبة الطعام, وإلى 
الملابس, وإلى المسكن, وكل عطاء له 0 ويسمو العطاء عند الإنسان 
بسمو عمر العطاء. فكل عطاء يمتدٌ عمره يكون هو العطاء السعيد. 

فإذا كان عطاء الربوبية سن بمعطيات المادة وقوام الحياة؛ فإن عطاءات 
القرآن تشمل الدنيا والاخرة. واذا كان ما ينقضص اي عطاء في الدنيا أن الإنسانَ 
ثفارقه بالموت: أو أن يذوي هذا العطاء في ذاته؛ فعطاء القرآن لا ينفد في 
الدنيا والآخرة. 

ل ا ل ا 
بعمرهاء بل بالأجل المُحدّد لك فيها. 

وإذا كانت عطاءاتٌ القرآن تحرس القيم التي تهبّك عطاءات الحياة التي لا 
تفتّى وهي الحياة الآخرة؛ فهذا هو أسشمى عطاء, وإياكِ أن تتطلعَ إلى نعمة 
موقوتة عند أحد منهم من نِعَم الدنيا الفانية؛ لآن من اعطى الفران وظق أن 
عر فداغط. جبراضية: 'فقد حقر ما عَظُم الله. 

وما دام الحق سبحانه قد أعطاك هذا العطاء العظيم, فيترتب عليه قوله: 
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والمَدٌ: هو مط الشيء وزيادتة. وللعن مسافات ترى فيها المرانى؛ كل عَتن 
حَسب قدرتهاء فهناك مَنْ يتمتع ببصر قوي وحادٌء وهناك مَنْ ليس كذلك. 
ويتراوح الناس في قدرة إبصارهم حسب توصيف وضعه الأطباء؛ ليعالجوا ذلك 
على قد در استطاعتهم العلمية. وفي المثّل اليومي نسمع مَنْ يقول «فلان عنده 
بعد نظر» أي: يملك قدرة علي أن يقيس رُدود الأفعال, ويتوقع ما سوف 
ل 5 

والمراد بِمَدٌّ العين ليس إخراج حبة العين ومدّها؛ ولكن المراد إدامة النظر 
والإمعان, ولكن الحق سبحانه عر قن القرآن هذا التعبير, وكأن الإنسان 
سيخرج حبّة عينه ليجري بهاء وليتمعن النظر, وهذا ما يفهم من منطوق الآية, 
والمنطوق يشير إلى المفهوم المراد. وهذا عين الإعجاز. 

وكلمة «متاع» تفيد أن شيئا , بتميع به وبنتهي, ولذلك ب يوصف متاع الدنيا في 
الشآان اأنت ماح الغرور اد أنه ماع موقوت بلحظة. 
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وقول 00 سبحانه: 

(أزواجاً مُنْهُمْ مُنْهُمْ ... 1 [الحجر: 188 . 

هي جمع زَوج: وسبق ان اوضحنا أن كلمة «زروح» هي مفرد, والدكر والاتى 
حين يتلاقيان يصبح اسمهما زوجين, والحق سبحانه هو القائل: (سْبْحَانَ الذي 
حَلّق الأزواج كُلَهَا) ايس: 36] . 

والأزواج كلها تعني الفردء ومعه الفرد من كلى صنف من,الأصناف. المراد يكلمة 
أزواج هنا أن المخالفين لرسول الله صَلَى الله عَلته وَسَلم كانوا سِللاً شللاً؛ 
ضال ومضل؛ وضال آخر معه مُضِل. 1 

ولس لسار هيل كل ميم قال فلل قنهم إن كان يفريم 
[الصافات: 51] . 

وهكذا كانت كلمة «لزواج» تدل على اضاف متعددة من الذين يعقفون معاندين 
لرسول الله صَلَّى اللَهُ عَلِيْهِ وَسَلْم ومُنكرين لمنهجه. 

ل الس سه سبحانه عَمّنْ أغوثهم الشياطين؛ ويحشرهم 
ال ا ا (وَيَوْمَ يحْسْرُْهُمْ جَمِيعا يَامَعْسَرَ 

الجن قَدٍ استكثرتم مُِّنَ الإنس! [الأتعام: 128] . 
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ا الس ان ف ]سطس ان ل لك ل الس السيات ل 
ليكونوا أولياءكم, وهكذا نجد أن كل جماعة تتفق على شيء نُسمّيهم أزواجا. 
ل ل ل ل ا ل لا 
عطاك اغلى عطاء, وهو معجزة القرآن حارس القيم, والذي يضح الدْهَح 
القويم. 

دسانه سبحا 

(ولا تخرَن نْ عَليْهِمْ) [الحجر: 88] . 

ل 
عنك هذا السبب في حزنه؛ فانت تقولٍ له «حزنت لك» . 

وآخر ارتكب فِعلاًيْسِيء إلى نفسه؛ عا يرن علب ور سيل الك صلى اللة 
عر علو د ا ل 1 مما ات 


يتمتع هو بها. 

ا 

(لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُ مُّنْ أَنفْسِكم عَزِيرٌ عَلَبْهِ ما عَيثُمْ 0 
رَءَوفَ رّحِيمٌ] .[التوية: 8 . 7 : 

كون راقيه ضلن الله عليه وسلم صف على بفسدآن شال قوم مسية 
فالرحمة 
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والرأفة مصدرها ما وهبه الله إياه من فَيهْم لقيمة نعمة | يمان. 7 

وفي آية أخرى يقول سبحانه لرسوله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ": (فَلَعَلُكَ بَاحعٌ 
لساك عل ان سا لم ب ساس | ال سنا |الكية 706 

أي: أنه لن ينقصَ منك شيء في حالة عدم إيمانهم, ولن يريدك إبهان أجرا: 
ذلك أن عليك البلا فقط؛ فلماذا تحزن على عدم إيمانهم؟ 

وقول الحق سبحانه هنا: 

(وَلا تَخْرَنْ عَلَيْهُمْ) [الحجر: 88] . 

ل ل ل 

قري له قوم رفيا على جلروة امار الله. وكان صَلَّى الله عَلَبْهِ 
وسلم يتألم ويحز في نفسه عدم إيمانهم, لدرجة أن الحقي سبحانه قال له في 
آية أخرى: (لَعَلِكَ بَا< حِعٌ تَفْسَكَ ألا يكوثواً مُؤْمِنِينَ إن نَسَا نر ن عَلَيْهِمْ مْنَ 
السماء أيه قطلث أغاء ُهُمْ لها حَاضِعِينَ) [الشعراء: 3- 4] . 

ل ل 0 


الجزء: 13 ! الصفحة: 7768 


مفنا عليه يجارد ذلك أنه قادر أن ينِرّل آية من السماء تجعلهم خاضعين؛ 

مؤمنين: لكنه سيحابه بحنب ]ان يأتيه خَلقُه محبةً وأن يتحسنوا استخدام ما 

وهبهم من خاصية الاختيار. 

فسبحانه لا شيراما على الإيمان به؛ فالإيمان عَمَلُ قلوب» وسبحانه لا يريد 

قوالب, وإنما يريد قلوباً خاشعة, ولو شاء سبحانه من خَلقه أنْ اوه طواعية؛ 

0001 الثاهر يت له الفدرة. ولكن أن بان الحَلّق إلى خالقهم طواعية؛ 
بُثبت له المحبوبية. 

0 سحا لا كر الار ا 2 ا لل للك 

يقول الحق سبحانه لرسوله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمِ : 

(وَلاتَخْرَ خرن عَلَيْهِمْ . ) [الحجر: 8]. 

عه 00 الأمر بأنْ يُوجّه طاقة الحنان والمودّة التي في قلبه إلى مَنْ 

0 وهم المؤمنون سال عل الل عدم ل 
ؤمنين. 

فك حركة من الإنسان هي نزوع يتحوّك من بعد ؤجؤان, والؤجدان بُولّد طاقة 

داخلية تُهيئ للنزوع وتدفع إليه. فإن حزن الرسول صَلَى إللهٌ عَلَيْهِ وَسَلْم لعدم 

إيمان صناديد قريش برسالته, ل ل فيأتيه 

الامر من الحق سبحانه 0 نوكر طافره وات يوخهها لمن امن به. وان يخفضص 

جناحه لهم. ! 

وحّفض الجناح هو التواضّع؛ ذلك أن الجناخ هو الجانب. فحين 
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يأتيك إنسان ردات تكبر عليه: فهو يقول «فلان لَوَى عنّي جانبه» . 
وهكذا يأمر الحق سبحانه رسوله أن يتواضع مع المؤمنين؛ وأنْ يتوجه إليهم لا 
باستقامة قالبه, بل أن ينزل هذا القالب قليلاً 
وكلمة: (واخفض حَتَاحَكَ. 

..) [الحجر: 88] مأخوذة من حَفْض جناح الطائر, فالطائر يرفع جناحه عند 
الطلرا.. ولكن عا ان كسس 5 1اللاى فرج السيى ىن حدم جاحدلة 
ليضمه إليه. 
إذن: تلات ال يجيي )ار الل إل 2 222 علبك أن 
تُوجّهها لِمَنْ يستحقهاء ل 
هو مَنْ يستحق طاقة حنانك ورحمتك. 
وحَفْض الجناح لِمَنْ آمن برسالتك لا يورنه كثراً عليك؛ بل يزيده أدباً معك. 
وقد جاء في الأثر: «إذا عَرْ اخوك فَهئه» اي: انك إذا راب يت اخاك في وضع يعِز 
عليك. عَيْن له أنت. 
لا قال الشاعر العربي: 
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صَعَحْنا عَنْ بني ذَهلٍ . . وقُلّنا القَوْمُ إِخْوانٌ 

عَسَى الأيامٌ أن يَرَجع. 5ك كالذي كاثوا 

قليًا صَبّح الشّر ... فَأَفسَى وَهْوَ عُرْيَانْ 

ا مِشيَّة اللِيّثِ ... عَدا والليْتٌ عَصْبَان 

يِصَرْبٍ فيه تؤهِين . ا 

وَطعْن كقم الرق . .. عَدَا والرّق مَلانُ 

وَفِي الشرٌٌ تَجَاة حِي . .. ين لآ ينجيك إِحسَانٌ 

وبعض الحلم عِنْدَ الجّه ... ل للذلةٍ إِذْعَانُ 

ونب الغران حيتها يطبي خلق الغوة. الله لشي : ل ليه بطابة واحد 
بتعامل به مع كل الناس. بل يجعل طبّعه الخلفي مطابقاً لموقف الناس منه. 
فيقول: (أَذلَةٍ عَلَى المؤمنين أَعِرَّةٍ عَلَى الكافرين) [المائدة: 54] . 
ا و ]لس اكات عا الكار اك يد لط 


ا ل اا 
فالموقف الذي يحتاج إلى الشدة فهو يشتد فيه؛ 
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والموقف الذي يحتاج إلى لِينٍ فهو يلين فيه. 

والحكمة الشاعرة تقول: _ ْ / 
لل مَوْضْع التّدَى 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك: اوقل ]د 
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ونعلم أن الرسل مُبِشْرين ومُنذرين؛ ؛ ولسائل أنْ يقول: ولماذا تأتي صيغة 
الإنذار دائما؟ وأقول: إن من لذعن هو مَنْ يتلقى البشارة؛ أما من عليه ان 
يتوقع الثذارة فهو الكافر المُنكر. 

يار و سي ال مك 5 الممشر: رعلك أن تش القده سيد 
فك أن تكون فيه, والتبشير يكون سشاء افد 0 
يتضح ,الموقف بجلاء. ويّحَاط الإنسان بكل قضايا الحياة؛ ويتضح مسار كل أمر 
من الأمور. 

ويذلك يكون إلحق ا ا الا 1 1 للك سلا 
الله عل ول 1 انا ال لضا تار التطل ولك ال 
ار أوني بض من الكفار من جاه ومال. فالقران عر الدنيا 


والآخرة. 
ويوصيه كذلك بألا يحزن عليهم نتيجة انصرافهم عن دعوته, فليس عليه إلا 
الدع دان مواضة خل. الله عله ويلك للسومشر لررا ارباطيم 0 
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فهم خير من كل الكافرين برسالته صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلّم الى 

سبحانه أن يبلغ الجميع أنه نذير وبشير, يوضخ ما جاء فى القران من خير نعم 
على المؤمنزين, وعقاب ينزل على الكافرين. 

د قال عل الله عل لم إنها قل وفيل كا د الله ب كفل رجل 
أتى قوماً فقال: يا قوم, 0 ا الس ل نر لالد الشسان 0 
فالنجاء النجاء. فأطاعه طائفة من قومه فَأَذلجوا فانطلقوا على مهلهم فَنجَوًا 
وكذّبت طائفة منهم, فأصبحوا مكانهم فصبّحهم الجيش, فأهلكهم واجتاحهم, 
فذلك مثل ة ا 

من الحقٌ» .. 
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ل ل , واستقبله 
هؤلاء قال الحق ل 
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(وَِدَا ا نز إلَى الرسول لرى اشقهة تشيض عن الدئ عقا عرفوا دن 
الحق شولون ريا عن فاكتبنا مع الشاهدين) [المائدة: 3]. 

والصنف الآخر استمع إلى القرآن. فكانت قلوبهم كالحجارة, وفيهم قال,ا 
سبحانه: (وَمِنْهُمْ من يَسْتَمِعٌ إِلَيّكَ حتى إِذَا خَرَجُوأْ مِنْ عِندِكَ قَالُوأ لذي وو 
العلم عاذ قال اننا آولتك الدين طن الله على قلويية وانهوا أهواءهة) 
[محمد: 16]. 

ذلك أن قلونهم مقتلئة بالكفر وقد د خلوا اك 
ميزانَ العدل ليقيسوا به فائدة ما يسمعون., 
ولدلك أوضج الدق سحات لريتوك على اللة علئه فسشلم الايد رن فالميالة 
لها سوابق مع غيرك من الرسل؛ ل 
ولكن الناس انسته لوا يلك الكيب كاستفال قومك لما نزل اليك بن كاقر 
ومؤمن, واختلفوا في أمور الكيب المنرّلة إلى رسلهم. 

وكان انتسافهم كانقيام فوفك حول الكاب القرل اليك فلا بحرن إر 
اتوك انك شساجر أوان عا ل اليك كنات شكر. أو انك هار در الكيانة أو 
فقدوا القدرة على الحكم عليك واتهموك بالجنون. 

وهكذا قَسَّموا القرآن المُنرّل من الله سبحانه إلي أقسام هي: السّخر, 
والكهانة. والشعر: والعدون. كما قعل من فلهم أقوات أخرى: 
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فمنهم مَنْ قال: وأثبته القرآن عليهم: (إنّ رَسُولَكُمْ الذي ارالك 
لمَحِنُونٌ) [الشعراء: 007 

وهكذا تعلم يا رسول الله أنك لست يِدّعاً من الرسلء ذلك أن الرسل لا يأتون 
أقوامهم, إلا وقد ف العساد والبلاء. ولا يوعد فساد إلا بانتفاع واحد بالفساد 
له اهل اينار الشساء لبتارموة 
ويضعيوا آقات العراقيل: متلها حك يفك | رسول الله حيس قال بقضهم: زلا 
تسعقوا لهذا القران والغوا فِيهِ! [فصلت:,26] . 

ومثل هذا القول إنما يدل عل اه أرصدا نفو سهم » . واستمعوا للقرآن 
لاهتدوا؛ لذلك سول ل ساي (والغوا فيه لعلكة تقليون) [قصلت 20[ 

أى: شَّوّسُوا عليه. 
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وهكذا فالاقتسام الذي استقبل به الكفار القران سبق وان حدت مع الرسل 
الذين سبقوك. 5 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك: (الذين جَعلوا ... ) . 
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وكلمة (عضين) تعني القطع؛ فيّقال للجزار حين يذبح الشاة أو العجل أنه قد 
جعله عِضين. آي فِضَّل كُلّ ذراع عن الآخر. وكذلك قطع الفخذ؛ أي: أنه جعل 
الذبيحة قِطعاً قِطعاً بعد أنْ كانت أعضاء مُتصلة. 
وكذلك كان العران جييها ل كيانا واخدا: فأرار بعص من الكقار أن تعطعوة 
إلى اجراء. والمقصود هنا هم جماعة من البهود 
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ل الا ال كا ل لي ريل الله سل الله علد م 

وأرادوا أن يُقَطعوا القران كما فعلوا مع الكتابين اللذين ا 00 

التوراة؛ والإنجيل الذي ا 9 

وقد قال الحق سبحانه فيهما: 23 راطا عها دكروا به [المائدة: 13]. 

أي: أن بعصا ال ا 0 فن التوراة. وكدلك نسى البعض من 

أتباع عيسى بعصا من الإنجيل الذي نرل عليه. 

وإنْ وجدنا لهم العذر في النسيان؛ فماذا عن الذي كتموه من تلك الكتب؟ 

0 عن الذي بدّلوه وحرّفوه من كلمات تلك الكتب؟ وماذا عن الذي أضافوه 
عليه. ولم ينزل من عند الله؟ وقد فضح سبحانه كل ذلك في القرآن. 

أو أن التهود استقيلوا القران انتقيال فر نضة دق بعضه مِنَّا 
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د عبهم, وكذّبوه في البعض الذي يتعبهم, فقد كذبوا مثلاً أن كتابهم قد بشرهم 
بمحمد عَلَيُْهِ الضّلاة وَالسَّلام . 

وهكذا نرى كيف حاولوا أن يجعلوا القرآنٍ عضين, أي: قطعاً مفصولة عن 
بعضها البعض, وقد حاولوا ذلك بعد أن تبيّن لهم أن القرآن مُوْتّر وفاعل. 

وشاء الحق سبحانه للقرآن أن يحمل النذارة والبشارة؛ فالرسول نذير بالقرآن 
المبين الواضح لِمَنِ افتسمو! الامر بالنسية لمحمر ” غلله الضّلاة وَالسَّلام” - 
فقِسّم منهم تفرّغ للاستهزاء بمحمد ومَنْ آمنوا معه؛ وجماعة أخرى قشّمة 
أعضاءها لجلسوا على ايواب فكهة أثناء موسم الحج, ويستقبلون القادمين 
للحج من البلاد المختلفة لجدرواه من الاستماع لمحمد عَلَيّهِ الضّلاة وَالسَّلام . 
ومن هؤلاء مَنْ وصف الرسول صلى الله عليه وسم بالجنون؛ ومنهم مَنْ وصف 
القرآن بأنه شِعر؛ ومنهم مَنْ وصف الرسول بأنه يساحر. 

ثم يقول الحق سبحانه من بعد ذلك: (فَوَرَبك لشالهة .. 
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وهنا يُقسِمٍ الحق سبحانه بصفة الريوبية التي تعهدث رسوله بالتربية والرعاية 
ليكون أجل لأ ساك انه لى تسلف لرحد. وهو حجان من قال: [ولشص على 
عيني] [طه: 29 

أي: إن كل رسول هو مضع وفحمت باراديه حاب وتلك 
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عان الككات للمسيية الناضهة وعان المفطيي الي حفلون شال إل 
الحَلق؛ فقد رزق سبحانه خَلّقه جميعاً' ؛ والرسل إنما يأتون لمهمة تبليغ المنهج 
الذي يدير حركة الحياة؛ لذلك لا , د آن يوفر ليم الحق سحانه عنارةه من نوع 
خاص 


ا ا 
0 لَتَسْألَتَهُمْ 0 [الحجر: 2 . 

سن لاات ميشسالم سسحانة عر اذى القاضيل؛ ومجر. بوعية السوا(ل الهم 
قد يم العذاب. 
ويحاول البعض مِمَّنْ يريدون أن يعثروا على تعارض في القرآن أن يقولوا: 
كيف يقول الله مرة: ( فَيَوْمَيْذِ لأْيُسْألٌ عَن دَنيهِ إنس وَلآجَآنٌّ) [الرحمن: 39] . 
ويقول في اكثر من موقع بالقرآن أنه سيسأل هؤلاء المُكدُبين؛ فكيف يُثيت 
السؤال مرة: وبنعيه مرة أخرى؟ 
ونقول لهؤلاء: انتم تستقبلون القرآن بسطحية شديدة: فهذا الذي إتقولون إنه 
تعارض إنما هو مجرد ظاهر من الأمر, وليس تعارضاً في حقيقة الأمر. 
ونحن نعلم أن السؤال أي سؤال له مُهمتان: المُهمة الأولى: أن تعلم ما تجهل. 
ال فر 6 لم 
والحق سبحانه حين ينفي سؤالاً فهو ينفي أن أحداً سيّخبره بما لا يعلم سبحانه؛ 
حر ست السهال: قيدا يس أنه مسال شال الإقرار. 
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وهكذا نعلم أن القرآن إذا أثبت حدثاً مرة ونقَاؤ,مرة أخرى, فاعلم أن الجهة 
فك أي: أن جد الف حر هه الديات. وكل مهما ليا عدي مجلم 
وقوله هنا: 

(فَوَرَبِكَ لتَسْأْلتَهُمْ أَجْمَعِينَ) [الحجر: 92]. 

يعني أن الضّال والمْضِلء والتايع والمتبوع سَيُسألون عَمََا عملوا. ثم يقول الحق 
سبحانه: (عَمَا كاثوا يَعْمَلونَ) . 
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والعمل كما نعلم هوياتجاه جارحة إلى مُتعلّقها؛ فجا رحةٌ العين مُتعلّقها أن ترى؛ 

وجارحةٌ اللسان مُتعلقها أن تتكلم, وجارحةٌ اليد إما أن : ليت بإعاان سطس 

رفك فكل عا شد ملكات الإدراك ف الس الشرة سه عملا وسبق 

أن علمنا ان العمل نقيسم إلى قول وفعل” 

ويقول الحق سبحانه: (وَمَا الله ا درا [البقرة: 74 . 

اي: 000 أن الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء, وآن كل ما تعملونه 
يعلمه, وانكم ملاقونه يوم القيامة 4 رحمته ومغفرته. 

ول سبحانه من بعد ذلك: (فاصدع بمَا تو ا 
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أي: افرغ لِمُهمتك؛ فالصّدع تصنع شقاً في متماسك, كما نشق زجاجاً 
بالمشرط الخاص بذلك, أو ونحن نصنع شقاً في حائط. والرسول صَلَّى الله 
عله وسلم قد جاء ليشقَ الكفر ويهدم الفساد القوي المتماسك الذي يفوي 
بقوة صناديد قريش. 

وقد شاع ذلك المصطلح «الصدع» في الزجاج؛ لأن أي شقٌ في أيّ شيء من 
ل إل ا ال 
والقطع الصغيرة التي تنتج من صدعه؛ وقد جاء الإيمان ليصدع بنيان الكفر 


ل [الحجر: 94] . 

21 قطي عرس كسك ول ار ع في ا 1 لك الك ألو 

مستفيدون من الفساد الذي جنّت أنت لتهدمه, ولكنهم سنانون لك باعا بعد 

أن سيت دعونك, وتضل قلوبهم إلى تيقن أن ما جتنت به هو الحق. 

والمل ل ال ل ال عر الل ار 
لمحمد, ولم تعد خة مبارصتنا له تفيد أحدا» . ودخلاً الإسلام. 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك: 
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فبعد أنْ قال له: (وَأَغْرِض عَن المشركين) [الحجر: 94] . 

ا ل ل ع لإ ل 2 2 سل اللة 
عَلَبْهِ وسَلْم قد ناله عقاب من السماء. فها هو ذا الوليد بن المغيرة الذي 
سجر فى ثيانة؛ قفسير على قطعة مر الجديد, قيانت اآن سسحتي لتخلص نويه 
الذي اشتبك بقطعة الحديد؛ فتجرح قدمه وتصاب بالغرغرينا ويقطعونها له ثم 
تنتشر الغرغرينا في كَل جسده إلي أَنْ يموت. 

وكذلك الحارث بن الطلاطلة, والعاصي ب م 

ا 0 ومَنْ لم 
ا 
جل الله عله وسلم فد جدد الشواقع الذي مسيلفر ا فها كل واج من ساد 
ل ل 0 

وقد أوضح صَلَى الله عَلَيْهِ وِسَلْم تلك المواقع من قبل أن تبدأ المعركة, ونعلم 
اللا دا لكر عا نات سول الله صل الله علف و 


قد حدث با 
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وتجددالدة سيجا بوعنةه قولاء المشتهو رين تقول [الدي _ مشعلون مخ الله ” 
7 
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أى. أن شولاء المشر قي الدن يزور بك لهم عذابهم: ذلك انهم أشركوا الله 
سبحانه, وحين يقول الحق سبحانه: 

(قَسَوف يَعْلَمُونَ َ) [الحجر: 96] . 

فخي هذا الول إستكات لكل الاريية 21 لبيلة ار الآن من 2 ادن 
فكلمة «سوف» تتسع لكل المراحل, فالحق سبحانة لم باحدهم جميعا فن 
للك راح ل سريت على فال 

فحين ياخذ المُتطرّف في الإيذاء؛ قد يرتدع مَنَ يؤذي: ويتراجع عن الاستمرار 
ف السراء. ذقد تجول شصهة إلى الإيمان: فمن كانت شناه على شيل إلله 
صَلَيٍ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلم تصبح تلك الشدة في جانب الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْه 


2-0-0 


5 

وها هو المتّلُ واضح في عكرمة بن أبي جهل؛ يُصَاب في موقعة اليرموك؛ 
فيضع رأسه على فَحِذِ خالد , بن الوليد ويسأله: لالد عدم م شر عر 
نول الله شك الله علب وشلم ب شري جالة م مشسلك الرمج مطمنا 
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وهؤلاء المستهزئون؛ قد أشركوا بالله؛ فلم تنفعهم الآلهة التي أشركوها معر 
الله شيئا , وحين يتأكد لهم ذلك؛ قَهُمْ يتأكدون من صدق رسول الله صَلَى الل 
ل" [وَلَقَة تقلَمٌ أَنَكَ ... 
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وفي هذا القول الكريم يتجلّى تقدير الحق سبحانه لمشاعر النيوة: فا 0000 
يُكلفه أنْ يفعلَ كذا وكذا, حك ]اع جا سل إلى علد 5 

في تنفيذ أوامر الحق سبحانه. 

ورد هذا المعنى ‏ أيضا فى قوله سبحانه: اقد بعلم إنة لَهُ لِيحِرُئكَ الذي رلور 
فَإِنْهُمْ ديكديو نَكَ ولكن الظالمين بِآيّاتِ الله تحدون] [الأنعام: 33] . 
ا 0 
معايشتهم لك من قبل الرسالة. 


[وَلقَدْ تَعلمُ انك يَضِيقٌ ص صدذرك ما بفولون] [الحجر: ا 

ومعنى ضيق الصدر أنْ يِقِلٌ الهواء الداخل عبر ععلية النشس إلى الرتير: 
فمن هذا الهواء تستخلص الرتتان الأوكسحين' وتطرد ثاني ا وكسيد الكررون: 
ويعمل الأكسحين على أن يوَكسسة الغداء لينتة الطافة؛ فان ضاق الصّدّر صارت 
الطاقة قليلة. 
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ال ل ل درن الشلم الال لي مسرل أواي مكان. دون 
أنفسهم ينهجون؛ والسبب في هذا النهج هو أن الرئة تريد أنْ تُسرع بالتقاط 
23111100 
ا من الهواء. 

من يكور صدرة واسنا قفوو سحت ما شاء قن الهواء الدى شنح للرنة أن 
ا تحتاجها رمن الهواء.رفلا ينهج صاحب الصدر الواسع. 
فكان سول الله هلب الله عليه وقلم جين كان كدب اد ار تور 22 
ل ل ا لك 


وانت ] 3 ظ عملية ضيق ال رادت نفسك حين يضايقك أحد فتثور عليه؛ 
فيقول لك: لماذا يضيق صدرك ؟ وَسْع صدرك قليلاً. _ 


والحق سبحانه يقول في موقع آخر: (فممَن يُرِدِ الله أن ير صَدْرَهُ 
للإسلام) [الأنعام: 125] . 


1 ني عدر ونرناة قدرية عل في الات لل اك جا 1ل الام 
ويقول ايضا: 
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ار له تر اضيا يا ناس لل 0 لما ]سسا 
15]. 

وهنا نحد أن الحق. سبحانه يشر عملية الصعود وكأن فيها مجاهدة ومكابدة, 
ا جالكه المسالة السمروقة الك ]ذا سمرت إل أعلى ست الوواء اكش 
نقاء. 

وقدرثبت أن الإنسان كلما صعد إلى أعلى في الفضاء فلن يجد هواء. 

ويدلٌ الحق سبحانه رسوله صلى الله عليه وسم على علاج لمسألة ضيق 
الصدر حين يُحزنه أو يؤلمه مُكدّبء أو مُسُتهزيء؛ فيقول سبحانه: (قَسَيّحٌ 
بحمد ربك. 1 
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وهكذا يمكن أن تُدهب عنك أيّ ضيق, أْن تسبح الله. وإذا ما جافاكَ البشر أو 
ضايقك الحَلق؛ فاعلم أنك قادر على الأنس بالله عن طريق,التسبيح؛ ذل جز 
أرحم منه سبحانه؛ وأنت حين تُسبّح ربك فانت تُنرّهه عن كل شيء وتحمده, 
لتعيش في كتف رحمته. 

ولذلك نجده سبحانه يقول في موقع آخر: ناوه انه كان ل المسييين للرت 
فِي بَطُنِهِ إلى يَوْم يُبْعَنُونَ) [الصافات: 143 - 144] . 

ولذلك إذا ضاق صدرك في الأسباب فاذهب إلى المُسيب. 
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ونحن دائماً نقرن التسبيح بالحمد, فالتنزيه يكون عن النقائص في الذات أو في 
الصفات أو في الأفعال. وسبحانه كاملٌ في ذاته وصفاته وأفعاله, فذاثه لا 

ل عا ]رك للف آنا ضنا العلل ف ل مه 
وحادثة. 

ار ا ل ير ولذلك نجده جَلَّ وعَلا يقول في 
مسال الس اإسحا ا لو ا كي )ا 

وهو القائل: (فَسُبْحَانَ الله حِين تُمْسُونَ وَحِينَ تُصبِحُونَ) (الروم: 17] . 

وكُلٌ من المساء والصباح آية منه سبحانه؛ فحين تغيب الشمس, فهذا دن 
بالراحة. وحين تصبح الشمس فهذا إِذْنْ بالانطلاق إلى العمل, وتسبيح 
المخلوق للخالق هو الأمر الذي لا يشارك اللة فيه أحدٌ من خَلقه أبداً. 

فكن سَلوى المؤمن حين تضيق بهم أسباب الحياة أنْ يفرّع إلى ربه من قسوة 
الخلق: لبجد الراجة السسية: لانه ناوه الى زكر ديد 

ونجد بعضا من العارفين بالله وهم يشرحون هذه القضية ليوجدوا عند النففس 
الإيمانية عزاءً عن جَفُوة الخَلّق لهم؛ فيقولون: «إذا أوحشك من خَلّقه فاعلم 
اه يريد أن, يُؤنسك به» . 


دانت جسن تسبح الله فانت تق بان داب لسك كذانك. وصفات 
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ليست كصفاتك, وأفعاله ليست كأفعالك؛ وكل ذلك لصالحك أنت؛ فقدرتك 
وقدرة غيرك من البشر هي قدرة عَجْزٍ وأغيار؛ أما قدرته سبعانه فهي ذاتية 
فده ومطلقة وأزلية. وهو الذي يأنيك بكل النعم. 

ولهذا فعليك أن حك الندريه بالجمز. قانت تحدد ربك لاه قيزه عن أن يكون 
مثلك, والحمد لله واجب في كل وقت؛ فسبحانه الذي خلق المواهب كلها 
لتخدّممّك. وحين ترى صاحب موهبة وتغبطه عليهاء: وتحمد الله أنه سبحانه قد 
وهبه تلك الموهبة؛ فخيّرٌ تلك النعمة يصل إليك. 

وحين تُسبّح بحمد الله؛ فسبحانه لا يُخْلِف وَعَده لك بكل الخير؛ مكلاف تحلى 
الوعد رغماً عَنَّاء لأننا أغيار؛ أما سبحانه فلا يُخلِف وعده أبداً؛ ولذلك تغمرك 
النعمة كلما سبّحت الله وحمدته. 

وزؤٍ خضوعاً للمُئعم, فا سخد امننالا لأمره تغالى: 

وكن ف الساحدير ) |الحكر نم 

اليد ل الفظو الواشع للسي و اسان كنا لك ويا ور 
ال ام و ل الا وي اول ها سدق عن ات شيع يلوك آو ال مر 
رضاك عنه. 

ومن يسجد ارقن ماف فهذا خضوع تعطي عِرّة. ومن يخضع لله شكرا له 
11 11313 
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جه السجود, وكُلَنا نذكر قَوْل الشاعر 
0 الذي تجتويه فيه . ا تجاةٌ 
والسجود هو قمة الخضوع للحق سبحانه. والإنسان يكره لفظ العبودية؛ لأن 
ناريج الشرية حمل كثيرا من المظالم سيحه عيوديه الشير النشر د هذا التوع 
من العبودية يعطي كما نعلم خَير العبد للسيد؛ ولكن العبودية لله تعطي حَيره 
را ا ل ل ال لسار 
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ونعرف أن العبادة هي إطاعة العابد لأوامر المعبود إيجاباً أو سَلباً وتطبيق 
«افعل» و«لا تفعل» , وكثيرٌ من الناس يطنون أن العبادة هي ال سور الظاهرية 
في الأركان الخمسة من شهادة أن لا إله إلا الله. وإقامة الصلاة؛ وإيتاء الزكاة؛ 
وصوم رمضان؛ وحِحٌ البيت لِمَن استطاع إليه سبيلاً. 

ونقول: لاء فهذه هي الأسس التي تقوم عليها العبادة. أي: أنها اليئية التي تقوم 
عليها بقعية العبادة, وهكذا تصبح العبادة هي كل مالا يقوم الواجب إلا به فهو 
داك أي آر جرةة الجناء كلها جني كلس الشوارع. واماطهة الادى قن 
الطريق هي عبادة:, 
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كل ما يُقصد به تفع الناس عبادة, كي لا يصبح المسلمون ن عالة على غيرهم. 
وفي إقامة الأركان إظهارٌ لقوة المسلمين. حين يُظهرون كامل الولاء لله 
بإقامة الصلاة خمس مرات في اليوم الواحد. فيترك المسلم عمله قور أن 
سح التذاء ب الله أكين ‏ فتجرج المسل من ضراعات الجياة. وعلن الورء 
للخالة المنعم. 

وحين يصوم المسلم شهراً في السنة؛ فهو يُعلِن الولاء للخالق الأكرم, اسم 
عن اشياء كثيرة كانت مباحة؛ ماقل ما 0 موكد الإمساك من قبل صلا 

الفجر بقليل؛ فهو يمتنع فوراً. 

وها الامتتال لأوامر الحق سبجانه رذ كرك بتعمه عليك: قات في يومك العادى 
لا تقرب المُحرّمات التي أخذث وقتأ أنياء. بدايات الدين إلى أن امتنع عنها. , 
في لعب المَيسِر اك وضارت عادة سلوكية فى إلى ا 
عند غالية المسلمين مكن تتقدون شريعة الله, ويتطبئقون «افعل» و«لا تفعل» 


م يأني الصوم فأنت تمتنع عن أشياء هي حلال لك طوال العالم؛ وتقضي 
أي نهار في رمضان ونفسّك تستشرف سماع أذان المغرب لِتُفطر. 

وفكدا شل للامر بالأفناء والإميال والاف بالإفطار. وذلك لِيعُودك على 
الكثير من الطاعات التي تصير عند المؤمنين عادةٌ؛ وسبحانه يريد أنْ يُدِيم 
عليك لذة التكليف العبادي. 
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وبعضٌ من الناس يذهبون مذاهب الخطا عندما يفسرون باهواتهم قوله الحق: 
(واعبد رَبك حتى يَاتِيَكَ اليقين) .[الحجر: 9]. 

ويقول الواحد من هؤلاء مخادعاً الغير «لقد وصلت إلى مرتبة اليقين» . ويمتنع 
عن أداء الفروض من صلاة وصوم وزكاة وحِمٌ إلى بيت الله الحرام رغم 
استطاعته, ويذّعِي أن التكليف قد سقط عنه؛ لأني اليقين قد وصله. ٍ 
ونقول لمن يدّعي ذلك: أتُخادع الله ورسوله؟ كنا يعلم أن رسول الله صَلَى 
اللهُ عَلَيْهِ و ظَلّ يُؤدّي الفرائض حتى آخر يوم في حياته. وكلنا يعلم أن 
ل ولا خلافَ عليه أبداً هو الموت. 
أما اليقين بالغيبيات فهو من خخصوصيات المؤمن؛ فما أن بلغه أمرها من 
القرآن فقد صَدَّقها, ولم يسأل كيف يتأنَّى أمرها. والمثّلٌ الواضح هو أبو بكر 
الصديق حينما كانوا تخددونه بالامر القريب من رشول الله ضلى الله عليه 
له . فكان يقول «مادام قد قال فقد صدق» . 

أما الكافر والعياذ بالله فهو يشك في كل شيء غيبيٌ أو حتى ماديٌ ما لم يكن 
محسوسا لديه, ولكن ما أنْ ياتيه الموت حتى يعلمَ إنه اليقين الوحيد. 

ولذلك نجد عمر بن عبد العزيز يقول: عات شااشه السك من فين 
الناس بالموت» . 


الجزء: 13 ! الصفحة: 7791 


وكلنا نتيقن أننا سوف نموت؛ لكِنّا تُزحزح مسألة اليقين هذه بعيداً عَنّا رَعْم أنها 
واقعة لا محالة. فإذا ما جاء الموت, نقول: ها هي اللحظة التي لا ينفع فيها 
شيء إلا عمل الإنسان إِنْ كان م مُؤْدياً لحقوق الله. 
ولاك أقدل نلسا إن السسي ع سديو الس بشديا كا 2 ل طمه 
إلى الدمن لنافقش من جديد. يعد ان تكون قد علسه من فطادر شق حدق ما 
00 

عين اليقين؛ فهي التي ترى الحدث فتتيقنه, أو هو أمر حقيقِيٌ يدخل إلى 
لت امل السو .أمر تُصدّقه تصديقاً جازماً فلا يطفو 
إلى الذهن ليُناقش من جديد, لت أو: إجماع من 
ا ال ل و ا ؛ فإنّ رآأيت الأمر 
بعينيك فهذا هو حق اليقين. 
ا 


0 اه علي كرّم الله وجهه وأرضاه يقول: «ولو أن الحجاب قد انكشف 
عن الأمور التي حدثنا بها رسول الله غيباً ما ازددث يقينا» . 

«وها هو سيدنا حارثة رَضِيَ الله عَنْهِ يقول:» كي أنظر إلى أهل الجنة في 
الجنة ب ينعمون» وإ وإلى أهل النار في النار يُعذّبون, فيقول له رسول الله صَلَى 
الله عليه 3 : «عرفت فالزم» . 

ل ل 000 
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هكذا تبدأ السورة الجليلة؛ مُوصّحةَ أن قضاءً الله وحُكمه بنصر الرسول 
والمؤمنين لا شَكَ فيه ولا محَالة؛ وأن هزيمة أهل الكفر قادمة, ولا مَفرّ منها إن 
فم اسْتمر وا على الكقر. 


الجزء: 13 ! الصفحة: 7795 


وقد سبق أنْ أنذرهم الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و وجلم بعال عله عن نات 
الكتاب؛ آنذرهم في السورة السايقة ببعض 000 الديوى. كنصر الرييهان 
على الكفر, , وأنذرهم مِنْ قَبْل أيضاً ببعض العذاب في الآخرةء كقؤل الحق 
سبحانه: (قَإِيَا نُرِيَتّكَ بَعْضَ الذي تَعِدُهُمْ أو تَتَوَقَيَتُكَ فَإِلَبْنَا يُرَجَعُونَ) [غافر: 77]. 
وكذلك دوله الحى: ١‏ الع وَيُوَلونَ الدبر) [لقَمر: 5 00 

وهكدا وعد الحق نشيعانة رش وله صلى الله عليه وسلم أن هرم مفشكر 

الكفر, دان نضر معسكر ا شمان: قاما أن برى ذلك بعينيه أو إن قبض الحق 
أجلّه فسيراها في الآخرة. ‏ 


ان ال ول على الله عله وملم قار وبا (إنا ففجات 
المستهزئين) [الحجر: 95] . 
الات سحا اهز الشرك انيه فى جه ف الوم الاحر وهنا تون 


ذا امت يله [اشئل 11 
وهذا إيضاع بمرحلة من مراحل الإخبار بما يُنذرون به كما قال مرة: 
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قرت الشاعة سيق العضر) [الفمر 1]. 

أي: اقتربث ساعة القيامة التي يكون من بعدها حسابٌ الآخرة والعذاب لِمَنْ 

0 ال لان ل ليا للا فاقترابٌ الساعة عير مُخيف في ذاته, بل 

ا ال ل ل ل ا ال الا 

01 

قالوا: «فلننتظر قليلاً فقد يكون ما يُبلْعْ به محمد صحيحاً» وبعد ,أن انتظروا 

0 وك 1 اشاح ينا ع ال ل الك على الله عله 
قاليا امظرا وك تأت الساع: شرل فول الحق سبحا (اقاركب 

لاس ا ال 1 

وكا جد عن الأسراكء شحدت فى قبام الساع قيا | را سظر)] فللا 

ثم قالوا: أَيْنَ الحساب إذن؟ فنزل قوله تعالى: 

(أتى أَمْرُ الله. لقصل 0 

قوله من بعد ذلك: 

عد سل ١‏ [التجل: 1]. 
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ا أن الأعر اله يله مح صلى الله عليه وملم لا بعلم منعان. إل الله 
سيجانه؛ واطمأنٌ المسلمون. 

وكُلُّ حدث من الأحداث كما نعلم يحتاج كُلّ منها لظرفيّن ن؛ ظزفي زمان'؛ 
وظرْف مكان. والأفعال التي تدلٌ على هذه الظروف إما فِعْل مَاض؛ فَظَرْقُه 
كان قبل ار شكلة” وفعلٌ مضارع. أي: أن علا إلا إن كان مقر وناات تشن» أو 
ب «سوف» . 

أي: أن الفعل سيقع في مستقبل قريب إِنْ كان مقروناً ب «س» أو في 
المستقبل غير المحدد والسمد إن كان ا ب «سوف» ' وهكذا تكون 
الأفعال ماضياً. وحاضراًء و 

ل 
قد حدث قبل الكلام وهو يُخير به. والبشر قد يتكلّمون عن أشياءً وقعث؛ 
ويُخيرون بها بعصّهم | 

لك ال كلك با الو 0 لم الاك كر 
7 211 
قال, وقد أعدّ توقيت ومكان كل شيء من قبل أنْ يخلق؛ وهو سبحانه خالق 
من قبل أن يحلق أى شىء: فالخل صفه ذاتية فيه وهو مُنرّه في كل نتبديء؛ 
ولذلك قال: 

[أتى أ5 مْرٌ الله فَلآتَسْتَعْجلُوةٌ سْبْحَائَةُ) [النحل: 1 

أي: ات الملم رمن وفوع كل جدت. وف فت الششتح له انا كن قبل إن بوكة 
الَلْق؛ فهو القائل: 
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يُسَبّحُونَ اليل والنهار لآيَفْثْرُونَ) [الأنبياء: 20] . 

0 وخلق الأرض وغيرهما. 

أي: أنه مُسيّح به من قَبْل خَلّق السماوات والار م" وهو القائل سبحانه: ( سَيّحَ 

لله ما فى السهاوات دعاد الارصا! [الحشر: 1]. 

ولكن هل انتهى التسبيح؟ لاء بل التسبيح مُستوةٌ أبداًء فهو القائل: (يُسَيُحٌ 

مَا في الدساراته وَمَ .في الأرصض) [الجمعة: 1]. 

إذن: فقد ثبتث له «السّبْحَانية» في ذاته, ثم وجد الملائكة يُسبّحون الليل 

والنهارّ ولا يفتون, ثم خلق السماء والأرض' 3 ما فيهماٍ وما بينهما؛ وجاء 
خلقه تحور انشا فنا من اعت الله الها شبح كما سخ كل الكون. 

ولقائل أن يسأل: وما د «سبحانه ات 0 تررك ونعلم أنهم 00 

أشركوا بالله آله لا تكلفهم بتكليف تعبّديء ولم تُنزل منهجاً' بل تُحلل لهم كُلّ 

مُجَرّمء وتنهاهم عن بعض من الحلال: وتخلوا بذلك عن اتباع ما جاء به الّسل 

مُبلّغين عن الله من تكليف يحمل مشقة الإيمان. 

ا وتسألهم الملائكة: لاه 
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وهكذا تعرّفْنا على أن تنزيه الله سبحانه وتعالى ذاتاً وصفاتاً وأفعالاً هو أمر 
ثابث له قبل أَنْ يُوجَد شيء, وأمرٌ قد ثبت له بعد الملائكة, ا 


السماوات والأرض. لا ل الك ل للدي ل بلا بفعله؛ وانقسم 
لأنهم ل 


ويقول سبحانه من بعد ذلك: شرل الملائكة ... 1 . 
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وساعة نقرأ قوله (يَُرّلٌُ) فالكلمة , ُوحِي وتُوصّح أن هناك عُلواً يمكن أن ينزِلَ 
منه شيء على أسفل. والمثل الذي احِبٌ ان أضربه هنا لأوضةَ هذا الأمر هو 
قَوْل الحق سبحانه: قل تعالؤاً أل ما حَرّمَ رَبّكُمْ) [الأنعام: 151] . 

أي: ا الا اله 0 .ولا تظلُوا 
أموركم؛ وهو الحق الأعلى. ١ش‏ 

عن لون فيه الخلكة ونعلم أن الملائكة جَلْق غيبيٌ آمنًا به؛ لأن الله 
سجانه قد اخيرنا بو جودهم وكل ما غات عر الدقن 
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سيا من ل لدف رف أطلنا صل الله عليه 2 ما نزل به 

القرآن وأنبأنا بوجود الملائكة, وأن الحق سبحانه قد خلقهم؛ 5 

إلا أننا نُصِدّق ما جاء به البلاغ عن الحق من الصادق الصَّدُوق محمد صَلَّى الله 

ار 

(بْتزّلٌ الملائكة بالروح من أَمْرِه على من يَشَآءٌ مِنْ عِبَادِو) [النحل: 2] . 

للا ل كر ل سي د أعلى الا ]لك واسطلة 

المُقربات. وقد اختار الحق سبحانه ملكا من الملائكة ليُبلْغْ رُسْله بالوحي من 

الله والملائكة كما أخبرنا الحق سبحانه: (مِيَادٌ فُكْرَمُونَ لآيَسْيقُوتَة بالقول 
هُمْ بأمْره را [الأنبياء: 6 -/27]. 

ويقول ف أنه أخرى لي الك عا ل لان ع ا 

ا 

وهم من نورء ولا تصيبهم الأغيار, ولا شهوة لهم فلا يتناكحون ولا يتناسلون؛ 

وهم أفرث إلى الطقاء. وحم من حكتهه البلك. فن الاعلى لدو الاديية 
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ولدلك جد الحق سبحانه بقول عن الفران: (ترزل يه الروج الآمين) |السعراء: 

ا" 

وهنا يقول الحق سبحانه: 

(يُتَرّلٌُ الملائكة) [النحل: 2] . ٍ 

والآية الإجمالية التي تشرح ذلك هو قَوْلٌ الحق سان االك لسطلء مرا 

الملائكة رسلا وَمِنَ الناس إنّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ) [الحج: 75 . 

أي: أنه سيحانه يختا ل لل طم مر 

الناس؛ لِيُبلغْ هؤلاء المُصّطفين عن الله لبقية الناس. 

ذلك أن العُلويات العالية لا يملك الكائن الأذنى طاقة ليتحمّل ما تتنرّل به الأمور 

العُلوية مباشرة من الحق سبحانه. 

وسبق أنْ شبّهتْ ذلك بالمحوؤل الذي نستخدمه في الكهرباء لينقل من إلطاقة 

ل لك ل 2 2 لل شال على الله عله 
لف الود عر خيل غلل الام فصق جد له عر الجود 

ل ل وعاد إلى بيته ليقول» زملوني زملوني «و» 


دثروني دثروني «. 
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ذلك أن طاقة عُلُوية نزلت على طاقة بشرية, على الرغم من أن طاقة رسول 
الله كن طاقة قخطفاء م الف الريوزل الوى.. ودج عنه مثل بلك الاعباء, 
وينزل عليه قوله الحق: 

ألم شرع لَك صَدْرَك وَوَصَعْنَا عَنكَ وزْرَكَ الذي أنقض طَهْرَكَ و وَرَفَعْنَا لَكَ 
ذكرك فان ع الفشر تنشرا إن عه الغسر شرا [البرج 1 6 , 


لك يشتاق 
إليه. فلماذا اشتاق للوحي وهو مَنَ قال «دثروني 0 5 
لقد كان قُتور الوحي بسبب أن يتعوّد محمد صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و عل متاععاك 


زول المَلَك؛ فتزولٌ متاعب الالتقاء وتبقى حلاوة ما يبلغ به. 

وقال بخص من الاغبياء: «إن ربٍّ محمد قد قلاه» . م 

فينزل قوله سبحانه: (مَا وَدَّعَكَ رَنَّكَ وَمَا قلى وَلَلآخِرَةٌ حَيْرْ لك من الأولى 
وَلسَوْفَ يعطيك رتك فدرصنى ]| |الصحن. 5-3]. 
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وكلمة الروح وردث في القرآن بمعَانٍ متعددة, فهي مرّة الروح التي بها الحياة 
في المادة ليحدث بها الحسث والحركة: (فَإِذَا سو سَونُهُ وتفحث فيه من 7 وحي 

9 0 لَهُ سَاجدين) [الحجر: 00 
0 النفخ في المادة يحدثٌ للمؤمن والكافر, وهناك روح 0 تعطي حياة 
أعلى من الحياة الموقوية: إن الدار الآخرة لهي الحيوان لَؤكاثواً خلفون) 
[العنكبوت: 64] . 
إذن: فالملائكة تنزل بالبلاغ عن الله بما فيه حياة أزقى من الحياة التي نعيش 
بها ونتحرّك على الأرض. وهكذا تكون هناك رُوحان لا روج واحدة؛ رُوح للحِسٌ 
والخركة: وروخ تعغطي القيم التي تقودنا الى خياة اخرى ازقى من الحياة التى 
نحياها؛ ؛ حياة لا فناءً فيها. 
اا يسمّىٍ الحق سبحانه القرآن روحاً؛ فيقول: [وَكَدَلِكَ أَوْحَيتآ إلِيك ر روجا 

من افر اك تَدْرِي مَا الكتاب وَلآ الإيمان) [الشورى: 52] . 

ال ل ار ل ل ا فيقول: [تَرَلَ به الروح 
الأمين على قَلبك لِتَكُونَ مِنَ المنذرين) [الشعراء: 193 - 194] . 

ويشرح الحق سيحانه نه أن القرآن روحٌ تعطينا حياةً أزقى, فيقول: (ياأيها الذين 
مدو استجيبوا لله وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكم لِمَا كم [الأنفال: 24] . 
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أي: يدخل بكم إلى الحباة الأبدية التي لا فوّت فيها ولا خوّف أن تفقد النعمة أو 
تذهب ,عنك النعمة. 

وهنا يُبلّغنا سبحانه أن القرآن ينزل مع الملائكة: 

(يُتَزّلٌُ الملائكة يالروح مِنْ أمْرِو) [النحل: 2] . 

0 سريلا صادرا بامرهة سبحانه, اك سبحانه في موقع آخر: لَه 
مُعَقُبَابُ من بَيْنِ يَدَيْهِ ومن خَلَفِهِيَحْفَظُوتَهُ مِنْ أمر الله) [الرعد: 1 
والسّطحيون لا يلتفتون إلى أنَّ معنى: امالك [الرعد 11]. 

دامر ها د الاهة ال بحن رصده دراط )ا ا لا ال الاك 
منها: أنى أقز الله قلا تستفجلوة) [النحل: 1] . 

وهذا الأمر هو نتيجة لِمَا يشاؤه الله من حياة للناس على الأرضص: ليان 
الحق سبحانه له أوامر مُتعدّدة ل إبران زالمعدوم إلى الوجود؛ فهو سبحانه 
النائل: إلما فولنا لشن ء إذا ارذتاة أن نشول له كن فيكون] 

[النحل: 40] . 
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فإذا شاء أمراً جزئياً فهو يقول له: كُنْ فيكونء وإذا أراد منهجاً؛ فهو يُنزله, وإذا 

أراد حساباً وعقاباً وساعة؛ فهو القائل (أتى أمْرُ الله وهكذا نفهم أن معنى 

١أغر‏ الله هر إكن فتكون) أي: إخراج المعدوم إلى خبز الوجود؛ سواء أكان 
معدوماً جزئيا, أو معدوماً كليا, أو معدوماً أز 

كَل ذلك اسمه أمر. ولحظة أنْ بأمر الله؛ فنحن تَنققٌ أن ا الله زر 

ولذلك قال سبحانه: (إِذَا السماء انشقت وَأَذْتَتْ لِرَيْهَا وَحُقَّتْ) [الانشقاق: 1 - 

0 

أي: انها لم شفع الأمر ففظ؛ بل نقذثه قَوّر صدوره؛ ا 

فأمْر الله ينقد قَوْر صدوره من الحق سبحانه. أما أمْر البشر فهو عُرْصّة لأن 

يُطاع, وعْرّصّة لان تعصضى. 

سجاه يُنَزّل الملائكة بالرّوحٍ على مَنْ يشاء لِيُنَذِروا؛ ا الك ا 

بالسارة هنا: لآن الحديت قوكه للكفار فى قوله: [أتى أقق الله كلذ سه ياوة 
...) [النحل: 1 

ونزه ذاته قائلاً: 

إِسْيْحَاتَهُ وتعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ) [النحل: 1]. 

أو أن الحق ئننه رسوله. إنْ دخلت عليهم فُفشر لهم مب مُبهَم ما لا يعرفون. وهم 

3 يعرقون كيفية الاصطفاء. وهو الحو الاعلم ' 0 
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ومشيئته الاصطفاء والاجتباء والاختيار إنما تيم بمواصفات الحق سبحانه؛ فهو 
القائل: [الله أَعْلَمُ حَيْتٌ يَجْعَلُ رسَالتَةٌ ... ) [الأنعام: 124] . 

وَعُلِم أن الكافرين قد قالوا: للا رّلَ هذا القرآن على رَجُلٍ ؛ مَنَ القريتين 
عَظِيم] [الزخرف: 31] . 

وقال الحق سبحانة في رده عليهم: اقم تتسمدن رخمت ريك [الر حرف 
02 

فإذا كان الحق سبحانه قد قَسَّم بين الحلق أرراقمف ف. مقسيي المارة فادا 
كان سبحانه قد رفع بعضهم فوق بَقْض درجات؛ وهو مَنْ يجعل المرفوع 

مخفوضاً؛ جع[ المخدوصض مردوعا فكيف ادن فقلاء فى [لدمدر القيمية 
المُتعلقة بالروح وبالمنهح, ويحاولون التعديل على الله؛ ويقولون «نريد فلاناً ولا 
نريد فلانا» ؟ 

9 أن الحق سبحانه يوطّح لرسوله: بعد أَنْ شرحت لهؤلاء أمر الوحي, فعليك 
0 إله إل أن 0 [النحل: 2] . 

وما دام لا يوجد إلهٌ آخر فعلى الرسول أن يُسْدِي لهم النصيحة؛ بأن يقصروا 
عدن انفيم خيرة اليفك عن إله وبوضج ليم أن ل اله إلا شو وعلبهم أن 
يتقوه. 
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0 هذا حنان من الحق على الحَلّق, وهو الحق الذي منع الكائنات التي 
تعجبث ورفضث كفر بَعَْضٍ من البشر بالله؛ وطلبتٍ أن تنتقمّ من الإنسان, 
وقال لهم: ل للمسمري ل لسشرهم ا وخلك إن !]لت انا 
حبييُهم؛ وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم» . 

وقول الحق سبحانه: 

(أنْ أنذروا أَنَّهُ لآ إله إِلأَأنا فاتقون) [النحل: 2] . 

ا لان الا ار سال الست إن ظلا ارك 7 حلي 
لشطاء ليه جركة الحياء مسار لا معاردة. 


فكأن: 

(أن أنذروا أَنّهُ لآ إله إِلأَأَنَاْ فاتقون) [النحل: 2] . 

هي تفسيرٌ لِمَا أنزله الله على الملائكة من الرّوحَ التي قُلْنا من قبل: إنها الروح 
الثانية التي يَجَيْء بها الوحي؛ وتحمِلٌ منهج الله ليضمن لِلْمُعتذْق حياة لا يزول 
نسنقها ول العسسى بها وفي عدر الرق الولت الي انا نفعها الحو قد 
الإسان. فالجياة تدب فيه حركة وحساً ولكنها إلى الفناء. 

وكان الحن اسحانة من ركمته تخلفه أز أترل لهم المنوح الدء يهديهم الحياة 
البافية بدلا من أن ل 0 

0 ا 0 ومثل 
اله اش ار سه كرا السك الكو ادس لأنهم 
سيعيشون فيها بكلمة «كنئ» من المُسبب. 
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اد ه لآ إله إلا أت. .؟ [النحل: 2] فهو يُوصّح أنه لا إله غيري فلا 
مسركوا ا سنا ولا كديا الرإشل ١‏ علكم لطبيو م الى سظم جارك 
ا 

وإياكم أَنْ تغترُوا بأنُي خلقث الأسباب مُسخرة لكم؛ فأنا أستطيع أن أقبض 
هذه الأسباب؛ فقد أردث الحياة بلاءٌ واختباراً؛ وفي الآخرة لا سُلّطان للأسباب 
أبداً : (لَمَنٍ الملك اليوم لِلَّهِ الواحد القهار) [غافر: 16] . 

وظاهر الأمر أن المُلْكَ لله في الآخرة, والحقيقة أن المُلْكَ لله دائماً في الدنيا 
وفي الآخرة؛ ولكنه شاء أَنْ يجعلَ الأسباب المخلوقة بمشيئته تستجيب 
للإنسان؛ فإياك أن تظنّ أنك أصبحت قادراً؛ فأنت في الحياة تملك أشياء, 
ويملكك مَلِك أ و حاكم مثلك؛ و فسنّة الكون أنْ يوجد نظامٌ يحكم الجميع. 

ولكن الآخرة يختلف الأمر فيها؛ فلا مُلْكَ لأحدٍ غير الله بل إن الأعضاء نفسها لا 
تشير بإرادة أصحابها بل بإرادة الحق: تلك الأعضاء الذي كانت نخضع لمشيتدلك 
في الدنيا؛ لا حَُكْمَ لك عليها في الآخرة. بل ستكون شاهدة عليك. 

فإن كان الله قد أعطاك القدرة على تحريك الأعضاء في الدنياء فإنْ وجّهتها 
إلى مامور الله؛ فانت من غبادة. وإن لم توجهها إلى مطلوب الله. قاس من 
عبيده. 

وعد ذلك تقدم لك شسيجات الحيتية اك تعرز امره بعبادية 
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وحده, وأنّ لا إله غيره؛ فإنه لم يطلب أن نعبده إلا بعد أَنْ خلق لنا السماوات 
والأرض: وكل الكون المُقد لاستقيال الاسان بالحى: أي بالشيء الثارت: 
والقانون الذي ليس في اختيار أحد سواه سبحانه. 

وضول مات اجلن السساوا تت والر سر ا 
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أي: تنرّه سبحانه عَمََا يشركون معه من آلهة, فلا أحد قد ساعده في حَلْقٍٍ 
الكون وإعداده؛ 'فكيف تجعلون أنتم معه آلهة غيره؟ وسبحان مُنزْه عن أن 
يكون معه آلهة أخرى؛ وسبحانه قد خلق لِنَا من قبل أن يخلقنا؛ خلق السماوات 
والأرض وقدّر الأرزاق. ولو نظرت إلى خَلْقَكَ أنت لوجدت العَالّم الكبير قد 
0 فيك؛ وهو القائل: زوفي انفسكة أقلا تتصرون | [الذاريات 21]. 

نت مخلوق من ماذا؟ 1 
5 هو الحق سبحانه يقول: (خَلقَ الإنسان ... .) . 
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والنطفة التي نجيء منهاء وهي الحيوان المَتويٌّ الذي يتزاوج مع البويضة 7 
الموجودة في رَحم المرأة فتنتج العلقة. وسبحانه القائل: (ايَحَسَبٌ الإنسان أن 
يثْرَك ل الك يك لف عن ا ب ل ان علد فخلى وروي فشكل مه 
الزوجين الذكر والأنثى) [القيامة: 36 - 39] . 

بل إن القَدْفة الواحدة من الرجل قد يوجد فيها من الأنسال ما يكفي حخَلّق _ 
الملايين؛ ولا يمكن للعين المُجدرّدة أَنْ ترى الحيوان المنوة الواحد نظراً لدقته 
المتناهية. 

وهذه الدقّة المُتناهية لا يمكن أن ثرى إلا بالمجاهر المكيرة. ,ومطمور في هذا 
الحيوان المنو كل الخصائص التي تتحد مع الخصائص السلمورة في بويضة 
المراة ليتكوّن الإنسان. ‏ ى 

وقد صدق العقادي رَ حِمَهُ الله حين قال: «إن نصف كستبان الخياطة لو مُلِيء 
بالحيوانات المنوية ولد منه أنسال تتساوى مع تعداد البشر كلهم» . 

وقد شاء الحق سبحانه ألا ينقد إلى البويضة إلا الحيوانٌ المنوئ: القوي؛ نك 
لنا أن لا بقاء إلا للأصلح, فإنّ 00 الحيوان المنود” يحمل الصفات الوراثية 
لخرلاد أن جاء المولد ا ؛ وإِنْ كان يحمل الصفات الوراثية لميلاد الذكر جاء 
المولود ذكرا. 

وانت نرى مثل ذلك فى النبات”: فأوّل حبّة قمح كانت مثل آدم كأول إنسان 
بالطريقة التي نعرفها؛ وفي تلك الحبّة الأولى أوجد 
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الحق سبحانه مضمون كل حبوب القمح من بعد ذلك, وإلى أنْ تقومَ الساعة, 
وتلك عظمةٌ الحق سبحا فن الخلق. 

لا لت ل ل 
ما لل ل غير مُخلّقة. 

والحيوان المنويّ المُسمّى ا" 
كما أثبت العلم الحديث, وليس للمرأة شَأَنٌ بهذا التحديد. وكأن في ذلك إشارة 
الك عومة المراة كسك : لأن البُويْضة تتلقّى الحيوان المنويّ وتخنضة؛ ليكتمل 
الهو ال أن بشير كانا بشريا. (فتتارل الله اخشر الخالفين) |المؤوفنون: 14] 


وهو الحق سحات الثائل. (أيشفت الإشان أن تترك شد ألم يك نطفة قن 
مَنِيّ يمنى ثم كان عَلَقَةَ) [القيامة: 36 - 38] . 


والعلقة جاء اسمها من مهمتهاء حيث تتعلق بجدار الرّحم كما أثبت العِلّم 
المعاصرء. يقول سبحانه: (فَخَلَفَنَا العلقة مُضْعَةً) [المؤمنون: 14] . 
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ا ل ال الفمو: ف ف لات الفط للها مخلفة وكير 
مُحَلْقَةِ) [الحج: 5] . 

ابر سار ل ل ار ال الم 46 0 2 1 رف) 
أو ذراعا: ولكن عاذا عن غير المخلقة؟ 

ونقول: إنها رصيد احتياطىٌ لصيانة الجسم فإذا كنت أيها المخلوق حين تقوم 
ساء بت قانت تشتري بعضاً من الأشياء الزائدة من الأدوات الصحية على 
سبيل المثال تحسّباً لما قد يطرأ من أحداث تحتاج قيها إلى قطع غيار؛ فما بالنا 
بالحق الذي خلق الإنسان؟ : 

لقد جعل الله تلك المُضْغة غير المُخلّقة رصيداً لصيانة, أو تجديداً لما قد يطرأ 
ل الإسان 2 طروفةه ويكور ران ف البدم وكانها ران لفطل القار 
والمثل هو الجروح التي تصيب الإنسان, ثم يتركها ليعالجها الجسمٌ بنفسه, 
نجدها تلتئم دون أنْ تتركَ تذبة أو علامة: ذلك أنه قد تق علاجها من الصيدلية 
الاعله الى او عها العو سبيات ف الجسم بفيه 
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0 0 00 هذا الإنسات المخلوق لله: 

اط هو خَصِيمٌ ميبن] [النحل: 00 

بقوة الله فيهم دك م 0 00 0 00 حُدّثْ 
بشيء عببي» يحاول أن يدحض معقوليته. وه 

ويقول سبحانه في سورة يس: (أَوَلَمْ يَرَ الإنسان أَنَا حَلَفْتَاهُ هُ من تطقة فَإِذَا هق 
حسم مسن] [يس: 77]. 

وقد يكون من المقبول أن تكون خَصْماً لمساويك؛ ولكن من غير المقبول أن 
تكون خصيماً لِمَنْ خلقك فسوّاكَ فَعدلك, ا 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك: (والأنعام خَلَقَهَا كم 
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والدّفْءٌ هو الحرارة للمبرودء تماماً مثلما نعطي المحرور برودةء وهذا ما يفعله 
تكييف الهواء في المنازل الحديثة. نجد الحق سبحانه هنا قد تكلم عن الدفء 
ولم يتكلم عن البرد. ذلك أن المقابل معلوم, وهو في اية اخرى يقول: [وَجَعَلَ 
لكم شرابيل تفنكم الخر .. ) [الخل 81]. 
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وهذا ما يحدث عندما نسير في الشمس الحارة؛ فنضع مظلة فوق رؤوسنا 
لتقينا حرارة الشمس الزاعقة الشديدة. ونحن في الشتاء نلبس قلنسوة أي: 
نلفٌ شيئاً حول رؤوسناء وهكذا نعلم أن اللباس يفعل الشيء ومقابله. بشرط 
أن يختار الإنسانٌ اللباس المناسب للجةٌ المناسب. 

وفي الأنعام منافع كثيرة؛ فنحن نشرب لبنهاء ونصنع منه الجُبّن والسمن؛ ونجرٌ 
الصوف لنغزل وننسج منه ملابس صوفية, وتحمل الأثقال, ونستفيد من ذريتها؛ 
وكذلك نأكل لحومها. 

ونحن نعلم أن الأنعام قد جاء تفصيلها في موقع آخر حين قال الحق سبحانه: 
(تَمَانِيّة أَزْوَاج ... ) [الأتعام: 143] . 

سالا والمَعز والإيل والبقر. 

ل ل ل ع الو ول لتر ون اط ب العم 1 
كل شّعْرة بمفردها؛ لكن الوبر الذي نجزه من الجمل يكون مُليداً؛ وهذا دليل 
على دقة فتلته: أما الصوف فكل شعرة منه آنبوية إسطوانية ليها فارغ. 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك: (وَلَكُمْ فيا جَمَالُ ... 
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وما جد ان الى سبحانه قد أعطانا الترف أيضاً بجانب الضروريات, فالدّفّء 
والمنافع والآكل ضروريات للحياة, أما الجمال فهو من ترف الحياة. والجمال 
هو ما تراه العين, فيتحقق السرور في النفس. والدّفء والمنافع والأكل هي 
حصان دار 11 السرقية الضيم قانت ترى نعمة الله التى حخلقها لش 
الناظر إليها. 

ونلحظ هذا الجمال في لحظات سروح البهائم ولحظات رواحها. ونقول في 
الريف «سرحت البهائم» أي: خرجث من الحظائر لترعى وتأكل. ونلحظ أن 
الحق سبحانه قد قدّم الرّواح أي العودة إلى الحظائر عن الشّروح“ لأن البهائم 
حين تعود إلى حظائرها بعد ان ترعى تكون ل وروي رابية 
حافلة باللبن؛ فيسعد مَنَ يراها حتى قبل أنْ يطعم من البانها. 

ومن بجر تتهايمة 5 الصنات من تيده" لس م يجد 
حكن أن ساك جمال تلك الأنعام. 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك: اوتكيمل اتقالكة إلى .. 
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ونعلم أن الإنسان في حياته بين أمرين؛ إما طاعن أى. متيافر. 0 
وفي حالة المقيم, فالأنعامٌ تُحقّق له الدّفْء والطعام والملبس. وعادةً ما 

يكتفي متوسط الحالٍ ل يستقرٌ في مكان إقامته .وكذلك الفقير. 

أما المُقتدر الغنيٌ؛ فأنت تجده يوماً في القاهرة, وآخر في الإسكندرية, أو 
طنطار وقد يسافر إلى الخارع, وكل ذلك ل 
ع ل 0 ا 0 
إلا في المسافات القصيرة. 

ولذلك نجد القرآن حين تكلم عن أهل سبأ يقول: فعالوا رَيَنًا باعة نين أشقارتا 
وظلموا أَنفْسَهُمٌ نهم لاسا : 19]. 

وهم قد قالوا ل ا سردات ملك 
وقوية؛ تُهيى السفر المريح الذي ينم عن العِزٌ والقوة والثراء. 

وقوله الجق: 

وَتَحَمِلُ أَنْقَالَكُمْ ... ) [النحل: 7] . : 

ير ل ا ل ل ال ]سينا 
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بر راي يل جد من بحل اشالك على الات لقف عن شه حمل أوران 
لا يقدر عليها. 8 
ا ال ؛ كما أن الحجمَّ يتبع المساحة؛ فحين تنظر إلى 
كيلوجرام من القطن, فأنت تجد حجم كيلوجرام القطن أكبرٌ من حجم الحديد؛ 
لأن كثافة الحديد مطمورة فيه أما نفاشات القطن فهي التي تجعله يحتاج 
جيرا اكير من المساحة. 
ويتابع الحق سبحانه قوله في الآية الكريمة: 
ا بيشِقٌ الأنفس ... ) [النحل: 7] . 

من يفش في أساليت القران من المسشر فين قد يقول: إن عقرالات غير 
د 
ونقول لمثل صاحب هذا القول: أنت لم تفطن إلى المِثّة التي يمتنٌّ بها الله 
على خَلْقه. فهم لم يكونوا بالغين لهذا البلد دون أثقالَ إلا بمشقّة؛ فما بالنا 
بثْقل المشقة حين تكون معهم اثقال من بضائع ومتاع؟ 
إنها نعمة كبيرة أن بعدوا ما يعملون عليه أثقالهم وأنفسهم ليصلوا إلى حيث 
يريدون. 
وكلمة [يشِق) [النحل] مصدرها شق وهو الصدع بين شيئين؛ ويعني عَزْل 
مشلر: وس جا هو الفائل. [فا ضرع يها ومرا |الحدر 84 
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وهناك «شق» وهو الجهد, و «شفة» . والإنسان كما نعلم هو بين ثلاث حالات: 
إِثَا نا: ا وأيضا وهو مُتيقظ 
ا بل تحتاج إلى طاقة مُتوسّطة لتعملٌ؛ أما إن 
ل ة م 


ولكن تقد الوا 
ل 0 
0 بقوله: 


إن كم اك رَحِيمٌ) [النحل: 7]. 

والصفتان هنا هما الرأفة والرحمة, وكل منهما مناسب لِمَا جاء بالآية؛ فالرثُ 
ل ل ل ل ار أو 
الاعتبار. أو للاثنين معاً. 

ا ار ا لمر ا ل لأسا 
وحمل علبها ما سوف تعود به من ا بضائع 

ا ل 2 


الجزء: 13 ! الصفحة: 7819 


1ل يل إل الشكا ال مسرت 

وهكذا تجد الرافة مناسبة لقضاء النفع ونحقيق الحاحة وإزالة الألم. وكلمة 
رحيم مناسبة لمنع الألم بتحقيق الوصول إلى الغاية. 

وتوقف بعضٌ_ من العلماء عند مَفْصِد الرحلة؛ كان تكون مسافر ا للاجار او أن 
تكون مسافراً للاعتبار. ولكن هذا سد: بالاختبار؛ وقناك سدر اصطرارى : 
كالستر الصرورى إلى الحج مره فى العمرة. 

ل ل لك اليل ار ل ل ل ل رك 
حدو الك امت السدر 

وهوا الجق شسحات من عد ذلك [والخيل والبثال 00 
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وبعد أن ذكر لنا الحق سبحانه الأنعام التي نأخذ منها المأكولات, يذكر لنا في 
ا يا لل و ل ول اسل رخوييا و اليل 
والبعقال والحمير؛ ويُذكرنا بأنها للركوب والمنفعة مع الزينة؛ ذلك أن الناس 
تتزين بما تزكب؛ 
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تماماً كما يفخر أبناءٌ عصرنا بالتزيّن بالسيارات الفارهة. 
نسَق الآية يدل على تفاوت الناس في المراتب؛ فكلّ مرتبة مر الناس لها ما 

0 ارك مالسل للسادة والى سان والاعناء. رمن قم أفل .ركدون 

التغال: ل لك ع سس ل اسار ا اليل فيمكنه أن يشتره 

للح جمارا 

وقد شلك إسان الثلايه ركات. وقد ملك اخز انين مها وق تملك نالك 

ركو وإجدة. وهال عن ل شلك من المال عا بسكه | بسار ولو ركوة من 

أي نوع. 

ل ل ل ل ار دام وإلا لو 

تساوى الناس في الرزقء فمَن الذي يقوم بالأعمال التي تسمّيها نحن بالخطأ 

أعمالاً دوية. من بكشر الشوارع م مَنْ يحمل الطوب للبناء. ومَنَ يقف 

بالشخم وسط ورش إصلاح السارات 

وكما نرى فكل تلك العتال صروررة: ولول رغبة الناس في الرزق لَمَا حَلَتْ 

ل ل ا لل ليا لي سر 

ولده أن عن حمل فى تلك الدعتال له طن 2 أن مل ء بالطنام. وأولاد 

ان لو 2 ]ل سنا كر انعال ولو بطر إل امسر 

إنسان في الكون لوجدت في حياته فترة حقّق فيها بعضاً من أحلامه. 

وقد نجد إنسانا يكِدٌ عشرة سنين”؛ ويرتاح بقية عمره؛ ونجد مَنْ يِكِد 

عاماً فيُرِيح نفسه وأولاده من بعده, وهناك م مَنْ يتعب ثلاثين عاماء ] 


وأحفاده من بعده. والمهم هو قيمة 
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ا ل ع سل ا 
نت إِنْ نظرت إلى مَنْ فاء الله عليهم بالغتى والتّرف ستجدهم في بداية 
000 قد كدّوا وتعبوا ورَصّوا بقدر الله فيهم, ٠‏ ولم يحقدوا على احد, نجحده 
ل يم ماس 12 ]ل 
ا 
احد ما دام يحتاج خدماته. 
ير 
وحمير؛ وقد جعل الحق سبحانه البغال في الوسط؛ لأنها ليست جنساً بل تأتي 


لسر لل 

00 فقال: 
7 00 لآتَعْلَمُونَ) [النحل: 8] . 
ا انا ص ير الا شل الله عل ول 
وجعل بساط الريح خادماً لسليمان عليه السلام: وإذا كانت مثل تلك 
المُقجزات قد حدثث لأنبياء؛ ال الا تراس رسال 
المواضلات الكتير من غربات تجِدّها الجِيّاد إلى سيارات وقطارات وطائرات 
رعارال الل بور 2 لك لياط ورع للك فيال من شد السل 
ويربيها ويُروّضها ويجريها لجمال منظرها. 1 
وإدا كانت بلك الونائل من المواضلات الك كارت تحمل عنا 
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الأثقال؛ وتلك المُخترعات التي هدانا الله إياها؛ فما بِالّنَا بالمواصلات في 
اك 
موجود في الدننا؛ ولذلك يقول في الآبة التالية: [وعلى الله قصد.. ١‏ . 
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والسبيل هو الطريق؛ والقصّد هو الغاية. وهو مصدر ياخذون منه القول (طريق 
قاض ) ص . طريق لا دوران فيه ولا الثفاف. والخق سيحاره بريد لنا أن نصل إلى 
الخات باقل مجهور 

ونحن في لغتنا العامية سال جندي المرور «هل هذا الطريق ماشي؟» ركم أن 
الطريق لا يمشي, بل أنت الذي تسير فيهء ولكنك تقصوٍ أن يكون الطريق 
فوصلا إلى الغاية. وانت حين تُعجزك الأسبات تقول «خليها على الله» اي: أنك 
ترجع بما تعجزك أسبابه إلى المُسبّب الأعلى. 

وهكذا يريد المؤمن الوصول إلى قَضّدهء وهو عبادة الله وصولاً إلى الغاية, 
وهي الجنة, جزاءً على الإيمان وحُسّن العمل في الدنيا. 

وأنت حين تقارن مَجرى نهر النيل تجد فيه التفافاتٍ وتعرّجات؛ لأن الماء هو 
الذي حفر طريقه؛ بينما تنظر إلى الربّاح التوفيقي مثلاً فتجده مستقيماً؛ ذلك 
أن اشر هه الذين جفروة الب مقصد معدن" 
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وحين يكون قَصّد السبيل على الله؛ فالله لا هوى له ولا صاحب, ولا ولد له, ولا 
جاء. أجرا. لك للك فيو جر شه طريقا فمه 
ع قيال ع فيه وض ال سحا النال. (اضنا لاط 
المستقيم] [الفاتحة: 6]. 

أي: الطريق الذي لا التواء فيه لأيّ عَرَضء بل الغرض منه هو الغاية بأيسرّ 


طرق 
اه سبحانه هنا: 

(وعلى الله قَصّدٌ السبيل ... )1 [النحل: 9] . 

يععلنا نعود بالذاكرة إلى ما قاله الشيطان في حواره مع الله قال: (قَبِعِز 
لأَعْويَنَهُمْ أَْجْمَعِينَ إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ المخلصين] [ص: 82 - 83] . 

ورد الحق سبحانه: (قَالَ هذا صِرَاطٌ عَلَىَّ مُسْتَقِيمٌ) [الحجر: 41] . 

والحق أيضاً هو القائل: (إنّ عَلَبّنَا للهدى) [الليل: 12] . 

أى ات حين خلو الإشسيان اوصخج له طريق الهداية. وكذلك فول تبعاره: 
(وَهَدَيتَاهُ النجدين) [البلد: 10] . 
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اى أن الخد سحات أوض للإييان طرق الحة مر الاطل. وفكدا كون قوله 
هنا: 


(وعلى الله قصّدٌ السبيل) [النحل: 9] . 

ا الل الل ال 

تلك الغاية موزونٌ من الحق الذي لا قوى له والحلق كلهم سواء أمامه. 

لحركة الحياة, لأن واجدّ الحياة قد وضع لها قانون صيانتهاء وليس أدلٌ على 
عَجْز المفكرين عن وضع قوانين تنظيم حياة البشر إلا أنهم يُغيّرون من 

القوانين كل قَثّرة, أما قانون الله فخالد باق أبداًء ولا استدراك عليه. 

ولذلك فمِنَ المُرِيح للبشر أَنْ يسيروا على منهج الله والذي قال فيه الحق 

جا كما عل ]ان عو ويا كه الله لما حول قوير 

وقوله الحق: 

(وعلى الله قَضْدُ السبيل ... ) [النحل: 9] . | 

أي: مهو الذي جعل سيل الإيمان ال سآن 

0 جَائِرٌُ 

الس 7 

ل ل ل 
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اقادات الحى أفواء قم لفس .. الستاوات بالار ع 1 ]ال سور 21]! 
بينماً السبيل العادلة المستقيمة هي السبيل المُتكقل بها سبحانه, وهي سبيل 
بجا ال ار 2 انسل ع بارا مل الساف عللك أو مطل 
للمخاطر ا توجد بها فحنات نسم الإسان. طلا سر ال الطرى 
مسيم 

ونعلم أن السبيل تُوصّل بين طرفين (من وإلى) وكل نقطة تصل إليها لها أيضاً 
زمر والت) وقد شاء الحق سيحات ألا ع الإسان علي تسيل واجد. بل ران 
له أن يختار, ذلك أن التسخير قد أراده الله لغير الإنسان مِمَّا يخدم الإنسان. 
11 سان ع على لك قرره الجا لل عن 1ل طايا رمن صر 
أوامره: وكل البشر مَجموعون إلى حساب, ومن اختار طريق الطاعة فهو مَنْ 
]ل الله مسا ويُيت له المحبوبية التي هي مراد الحق من خَلّق 
لحار ل الات ا ل ال لعلف لقي لحل ال مي ين اك 
الطاعة كما سكّر الكائنات الأخرى. 

ولحو يسجاه يب قلوا ل قوالب: ولذلك سول قبع الزن : 

اول شاء لهداكة احمتن) [الخل 0" 00 

وكل أجناس الوجود كما نعلم تسجد لله: (وَإن مّن شَيْءِ إِلأَيْسَيُحُ يحَمْدِهِ ولكن 
لا تفقهُون تَسْبِيحَهمْ) [الإسراء: 44] . 
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وفي آبة أخرى يقول: (أَلمْ تر أنّ الله سبح لَه من في السماوات والأرض 
ال ام ل ل ليه وتَسْبِيحَةٌ) ا 
ل ا كك 
ل ا ل 
ل 00 

وقوله: 
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أنْرَلَ مِنَ السماء مَآءَّ ... ) [النحل: 10] . 

دودولا شيطلا ولكن إن برا ]لت المنا مل ال مط الما مها 2 
ال لسلا ص اسل ا ل لور الا الاك 0 السطلر 
سسا عا عل ل لعا ل ل سي لسار ال مه 
تبخير الشمس للمياه من المحيطات والبحار, اد يتصاعد, ثم 
للا اس لل وس ال لط اررض 
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ل ال ار ور 1 ا سط. تلن أرك احا 
بينما تبلغ مساحة اليابسة رُيْع الكرة الأرضية؛ فكأنه جعل ثلاثة أرباع مساحة 
الكرة الأرضية لخدمة رُيْع الكرة الأرضية. 

ل ل رن ا 
النيل لنستفيد نحن منه. 8 5 
ونجد الحق سبحانه يقول: (ألَمْ تر أن الله : نزحي شجابا نَم تؤلفت بثة نه يخعلة 
رُكَاماً قترَى الودق بَخْرْجٌ مِنْ خِلالِهِ وَيُترّلُ مِنَ السمآء مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدِ 
ل ٠‏ 

وها نشول الحق سبحانه. زهو الدى أتزل من السماء ماء لكم غثة شرات ومئة 
شع فنه تسسفون! |الشخل :110 

لول عملي البخر واعا.ء كه الخار سان سل سجاا لها اسطاء 
الإسان أن شرت الماء المالة المو دود فى البجار. رمن حكمة الحق سبحانة 
أن حل ما الجا وال لات مالحد. الماك حسطالماء م المساد 
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وبعد أن تُبخّر الشمِس المياه لتصير سحاباً شط القطر سرب الإسان 
هذا الماء الذي يُغذّي الأنهار والآبار. وكذلك ينبت الماء الزرع الذي نأكل منه. 
وكلمة [ ند شَجر) ندل على النبات الدى يلف مع بعصه. ومنها كلمة «مشاجرة» 
ا هب التاخل قن الدى مساحرون فنا 

والشجر انواع؛ فيه مغروس بمالك وهو مِلْك لِمَنْ يغرسه ويُشْرِف على إنباته, 
و ها جرع ى الارض دو ان ررغ اح ودر ملكة متاعة وعادة ما 
نترك فيه الدّواب لترعى, فاكل منه دون أن يرذهااجر. 

وهنا يقول الم لبا 

(فِيه تسيمّوت! [النحل: 10] . 

من سام ا التي ترزرعى في الملك العام, 00 ترعى الدابة في الملك 
العام فهي نترك آثارها من مَسَارب وعلامات. ويَسَمُون الأرضٍّ التي يوجد بها 
نبات ولا يقربها حيوان ا ا ل [ر احا لك بات إلبها أو 
ايا كانها انشت إن سلف مها س2 
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وبقول الحق سيحاءة من بعد دلك: زلست لكم 100 
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وشكدا تتلفنا الك أن الات لا سن وحدة بل تاج إلى عن يله وهنا يحص 
الحق سبحانه ألواناً من الزراعة التي لها أثّر في الحياة, ويذكر الزيتون والنخيل 
والأعناب وغيرها من كل الثمرات. 

والزيتون كما نعلم يحتوي على مواد ذُهنية؛ والعنب يحتوي على مواد سكرية, 
وكدلك الخبل الذي يغطي البلح وهو يعدوى على قواد شكرية. وغداء الإبسان 
ل السوات ا 

وما ذكره الحق سبحانه أولاً عن الأنعام, وما ذكره عن النباتات ‏ يُوصّح 5 قد 
أعطى الإنسان مُكوّنات الغذاء؛ فهو القائل: (والتين والزيتون وَطُورٍ سِينِينَ 
وهذا البلد الأمين لد حَلَفْا الإنسان في 0 تقويم] [القين: 1 - 4] . 

الى ون حابر 
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وحين يرغب الأطباء في تغذية إنساري أثناء المرض؛ فهم يُذِيبون العناصر التي 

يحتاجها للغذاء في السوائل التي يُقطرونها في أوردته بالحَقّن, ولكنهم يخافون 

من طول التغذية بهذه الطريقة؛ لأن الأمعاء قد تنكمش. 

ومَنْ يقومون بتغذية البهائم حلمون ان التعديه تتكون من نوعين؛ غذاء يملاً 

البطن' وغذاء يمد بالعناصر اللازمة, فالتين مثلا يملا البطن, ويمدّها بالألياف 

الى سباعة على خرىة الامعاء. ولكن الكشت يعد و شمر الشمنه والوذرة 

في اللحم. 

وحين يقول الحق سبحانه: 

(يُنِيتُ لَكُمْ يه الزرع والزيتون والنخيل والأعناب وَمِن كُلٌ الثمرات) [النحل: 

.]11 

فعليك أن تستقبل هذا القول في صَوْءِ قَوٌل الحق سبحانه: (أأَنتمْ تزرعُوتة أَمْ 
نَحْنٌ الزارعون) [الواقعة: 64]. 

ذلك أنك تحرثٌ الأرض فقط, أما الذي يزرع فهو الحق سبحانه؛ وأنت قد 

حرثت بالحديد الذي أودعه الله في الأرض فاستخرجته أنت؛ وبالخشب الذي 

أنبته الله؛ اا ا 
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لاله أن كز الساءت د ب عطانه. فيسل الماك عل الحاصس: 


بقول:, 
2 [النحل: 11] . 
أى: تي ساس ذلك أن التغرات كتيرة. رفي اكثر 
من أن 
ل سبحإنه الآية الكريمة بقوله: 
(إنّ في ذَلِكَ لآيَةَّ قوم يتفكرون) [النحل: 11]. 
أي: على الإنسان أن يُعَمِلَ فكره في مُعْطيات الكون, ثم يبحث عن موقفه من 
تلك المُغطيات, ويُحدّد وَضْيْعه ليجد نفسه غير فاعل؛ وهو قابل لأنْ يفعل. 
وشاء الحق سبحانه أن يُذكرنا أن التفكر ليس مهمة إنسان واحد بل مهمة 
الجميع, ل ل ا 
تؤدي إلى الله لا بد أن يقولها 3500 
ل 0 بر وبالتفقه, وكل منها تؤدي 
الت الك البشد .2 فر سول ال ]ل نس الالسام ما .ولكن 
النسيان مخاها؛ فكاآن مره مهمتك أن سدكر. 
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رق أن كل لك الا لذنك حين تشغل فكرك تحتاج 
إلى أمرين. أن تنظر إلى مقطيات طواهرها ا 

ولذلك يقول الحن سبحانه. (أفلا جدتزون القران) [النساء 02] . 

رحا الات الوا قبطل 1 عليك أن لطر إل الممطلا الا دكا 
تفهم, ل عن فالمهمة مُكوّنة من أريع مراحل؛ تفكر, 
فتدبر, فتفقه؛ فمعرفة و 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك: ست لكه البل ... 
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وعلم أن الليل والتهار ايان واضحبان: والليل يناسبه القمر. والهار بناسيه 
الشمس, وهم جميعا متعلقونٍ. ربفعل واحد, وهم نسق واحد, والتسخير يعني 

قَهْر مخلوق لمخلوق؛ لِيُودّي كل مهمته. ايت والنهار والشمس 
والقمر؛ كل له مهمة, فالليل مُهمته الراحة 
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قال الحق سبعإنه: (وَمِن رَحْمَتَهِ جَعَلَ لَكُمُ اليل والنهار لِتَسْكنُوا فيه وَلِتَبتَعُوا 
قل للك سكرون) [القصص: 3. 

والنهار له مهمة أنْ تكد في الأرض لتبتغي رِرْقاً من الله وقضّلاً والشمس 
جعلها مصدرا للطاقة والدّفء, وهطفي تعطيك دون اث سال ولا تستطيع هي 

أيضاً أن تمتنع عن عطاء قدّره الله. 

وهي ليست لكا لأحد غير الله؛ بل هي من نظام الكون الذي لم يجعل الحق 
1100 1*1 233 
الحق مهمة أخرى. 

وإياك أَنْ تتوقم أن هناك مهمة تعارض مهمة أخرى: بل هي مهام متكاملة. 
والحق سبحانه هو القائل: (والليل إذا يغشى والنهار إِذَا تجلى وَمَا خَلَقَّ الذكر 
والأنثى إن سَعْيَكُمْ لشتى: [الليل: 71 4]. 

1 ان الكل الها جات عاك فلا مسار سر كا ار الك ال سمالت 
لا لتتعارض مهمة كل منهما بل لتتكامل. 0 
ويضرب الحق سبحانه المثل ليوصح لنا هذا التكامل فيقول: (قل أرايثة 

ل الله لحم التهار ددا إلى يوم القيامة قن إله بز الله بكم بل 
تسسكئون فيه أفلآ تبصرزون) [القصص: 2. 
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وأ إنسان إن سهر يومين متتابعين لا يستطيع ان يقاوم النوم؛ وإن أذى مهمة 
في هذين اليومين؛ فقدٍيحتاج لراحة من بعد ذلك تمتد اسبوعا؛ ولذلك قال 
الله: (وَجَعَلْنَا اليل لبّاساً ل :11-10]. 

وال شان إذا ما صلى العشاء دهت إلى فراشة سي فط حتنا قل القر 
وهو في قِمّة النشاط؛ بعد أنْ قضى ليلا مريحاً في سُبَاتِ عميق؛ لا قلقّ فيه. 
ولكن الإنسان في يلادنا استورد من الغرب حثالة الحضارة من أجهزة تجعله 
يقضي الليل ساهراًء ليتايع التليفزيون أو أفلام الفيديو أو القنوات الفضائية, 
ققوم قر الصاح متهكا. رغم أن أهل بلك البلاد الى فذمت بلك المخرعات: 
نجدهم وهم يستخدمون تلك المخترعات يضعونها في موضعها الصحيح, ٠‏ وفي 
0 للك حده يامون 2 كن ال سس طوارف. الفخر بهقة 


(والنجوم اك 1ت )الكل 5 

نلحظ أنه لم يَأْتِ بالنجوم معطوفةً على ما قبلها, بل خَضّها الحق سبحانه 
حملهة جديدة على الرعم قر أنها اقل الاجرام. وقد لا شيها لكترنها وبعود 
مواقعها ولكِنًا نجد الحق يُقسم بها فهو القائل: 


الجزء: 13 ! الصفحة: 7835 


(قلإأَقْسِمُ , لات الس وله لقشة ل ملفرن عط التاق مير 
فك يم عر للك للحي اسه له يست وا كت دفي اا الوضة 
حين ينطفيء النور تذهب لتري: ماذا حدث في صندوق الأكباس الذي في 
شلك ولكك لا حرف كف ابلك الكيراء ]1ل مرلك” وكيف تقدّم العلم 
ليصنع لك المصباح الكهربائي. 

وإذا كنت تجهل ما حُلْف الأكر الوا 8 يخلك فى 000 اال ل 
الحق سبحانه: (قلآ أَقْسِمُ يمواقع النجوم) [الواقعة: 75] . 

وهو القائل: (وَعَلاعات وبالنجم هم تَيْتدون! [التحل 16]. 

وقد خضّها إلحق سبحانه هنا بجملة جديدة مستقلة أعاد فيها خبر التسخير, 
للك آن لكر مها سار وهي كثيرة على العَدّ والإحصاء. ا ار 
دنه | ارا 

ب ل ل ال لطر ل اف كل 
ما خلق بين السماء والأرض 

ويريد لنا أن نلتفت إلى أن تركيبات الأشياء التي تنفعنا مواجهة وراءها أشياء 
أخرى تخدمها. 000 

دالو ا ري ل اله الت لولم 
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(إنّ في ذَلِكَ لك م ففلون! [النحل: 12]. 

نعلم إن النات هي ال موز العجيية التي يجب اليم عله الإنسان مرا 

مُعرض]: بل عليه آن ماملهاء ففي هذا التأمل فائدة ل وشكله إن بششئيط ها 

المجاهيل التي تُنعم البشر وتُسعدهم. 

وكلمة (يَعْقِلُونَ) تعني إعمالٌ العقل, ونعلم أن . للعقل تركيبةً خاصة؛ وهو 

يستنبط من المُحسّات الأمور المعنوية, وبهذا أخد من الوم نتيجة كانت 

ل م سر يا ل م 

وهكذا يستنبط الإنسان من أسرا الكون عا يناء له اللد إن شط كيم 
من أسرار الكون. 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك: (وَمَا دَرَألَكُمْ في ... 
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ل درا ل آنه جلو خلنا كان ان إيا الخفل ارم شر الدكر 0 
الإنسان أو الحيوان والنبات؛ وإما بواسطة تفريخ البيض كما في الطيور. 
وهكذا نفهم الذ بمعنى أنه لبس مطلق خلق”؛ بل خلق بذاته في 
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التكاثر بذاته. والحق سبحانه قد خلق آدم أولاًء ثم أخرج منه النسل ليتكاثر 
الكل بذاته جين يجتمع زوجان جا مطل 121 ولا لك قال الحو مسجل 
قَتَبَارَكَ الله أَحْسَنْ الخالقين) [المؤمنون: 14] . 

وهكذا شاء الحق سبجانه أن يفيض علي عباده .بأن يُعطيهم صفة أنهم يخلقون, 
ولكنهم لا يخلقون ن ككلقه؛ فهو قد خلق آدم : ثم أوجدهم من نسله. والبشر قد 
لفون خضامن قهدات وادوات جانيم لكنهم لك خلفون كلو الله فيه ل 
يخلقون من معدوم؛ بل من موجود. والحق سبحانه يخلق من المعدوم مَن لا 
وجود له؛ وهو بذلك أَحسََنٌ الخالقين. 

والمقثل الذي أضربه دائماً هو الحبة التي تنيت سيّعَ سنابل وفي كل سُتثبلة مائة 
حَيّة؛ وقد أوردها الحق سبحانه ليشوّق للإنسان عملية الإنفاق في سبيل الله, 
وهذا هو الحَلق المادي الملموس؛ فمن حنه واعدة انيت سبحانه كل ذلك. 
وهنا يقول الحق سبحانه: 

(وَمَا دأ لَكُمْ في الأرض مُخْتَلِفا ألوَائَة ... ؟ [النحل: 13] . 

أي: ار لك على كار سار حلت الوادت واختلاف الألوان وتعدّدها 
ليل على طلاقة قدرة الله في أن الكائنات لا تعلق على تفط واجد. 
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5 


ويعطينا الحق سبحانه الصورة على هذا الأمر في قوله سبحانه: (ألَمْ تر أن 
الله أنرَل مِنَ السماء مَاءَ فَحْرَجْنَا به نَمَرَاتٍ مُحْتلِفاً ألوائها وَمِنَ الجبال جُدَدُ 
ييض 3 0 جُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَعْرَابيبٌ سود ومن الناس ا لاه مُخْتلِفٌ 
ألْوائه كَدَلِكَ إلا د الك د ا اللا ]نالك عر في [فاط اك 
-28] 

وأنت تهشي بين الجبال, فتجدها من ألوان مختلفة؛ وعلى الجبل الواحد تجد 
رط ل ل للا ل ويك لت لمان در الشاات 


رخضيا وس النانات وبعضها البعض, وس الست اها 
واذا عاقال الح سجاه (إنها بخن الله من عبارء النلفاء [فاط 00د] 


اال تر ان الاك ا ل يو كل عاك ل عل فض كوه 
مَرُكوزة في الكون أو نزلت من المُكوّن مباشرة. 

ولم يقصد الحق سبحانه بهذا القول علماء الدين فقط. فالمقصود هو كل عالم 

0 به معلوما من مجهول, ويُجَلِي أسرار الله في خلقه. وقد 
أراد صَلَى الله عَلَنه وسّل- أن يفرق فَرّقاً واضحاً في هذا الأمر. كي لا يتدخل 

علماء الدين في البحث العلميّ التجريبىٌ الذي 
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212130 
بطلع الأكورة: م وقال: لولم تععاوا 
ثنمرث 

ولما لم تثمر النخيل, قيل رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلّم الأمر؛ وأمر 
ال دقار ليله لمعل 1 عل طون 00 

ا ال 
والتطؤّر عن أوربا لقرونٍ 0 هو محاولة رجال الدين أنْ يحجُروا على 
ل ل لي 

ويتميز الإسلام بأنه الدين الذي لم يَجُلَ دون بَحْتْ أي آبة من آيات الله في 
الكون, ومن حنان الله أنْ يُوضّح لخَلّقه أهمية البحث في أسرار الكون, فهو 
القائل: (وَكَايّْن من آيَةٍ في السماوات والأرض يَمُرٌّونَ عَلَيْهَا وهم عَنْهَا 
مَعَرصُونَ) [يوسف: 5 . 

ا ال ا ل ال 0 الل 
على المؤص أن يعمل عقله وفِكه بالتئل لمستفيد منها في اعتقادو وحياته. 
تي الت لاطا لضان و التي حل ل لي أنه للد 
[فصلت: 53] . 
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أن امور الى سعلو ها جشاء الاجر فهي من اختصاص العلماء العفهاء. 
ا 

( إن في دَلِك لآيَةَّ لَقَوْم د كرون] [النحل: 13]. 

وبعد ذلك يغود الحق سبحاة إلى التسخير. فتفول: (وهة الدى شكر )2 
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ا ا ار لا 
ل ليا الاك ل 0 أن ييا ارك نوها شلك إن الكو كلك 

مشت للإسان قل أن تود نم حلو الله الإسان مختارا. 

رق نظن الت أن الشيات الفظرة ل لاا ن] خا رن لك 
الكامات لها اخبار حسفتةه في بدابة وكودها. ولفر] قوله الحو 
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إن عرضنا اانه على التشماوات والرض والخال فاتين أن حملا وأشففة 
كه 7 [الاخرات: 2]. 

وهكذا نفهم أن الحق سبحانه خيِّر خلقه بين التسخير وبين الاختيار, إلا أن 
الكانات الى ى. ما دون الإنسان احدك اختيارها مرة واحدة؛ لذلك لا يجب أن 
يُقال: إن الحق سبحانه هو الذي قهرهاء بل هي التي اختارث من أول الأمر؛ 
لأنها قدرث وقت الأداء. ولم تقدر فقط وقت التحمل كما فعل الإنسان: وكأنها 
قالت لنفسها: فلأخرج من باب الجَمال؛ قبل أن ينفتخ أمامي باب ظلم النفس. 
ونجد الحق سبحانه يصف الإنسان: 11 لَك كان ا جَهُولاً) [الأحزاب: 2 . 
فقد ظلم الإنسانٌُ نفسّه حين اختارٍ أن يحملَ الأمانة؛ لأنه قدر وقت التحمّلٍ 
ولم يقدر وقت الأداء. وهو جَهُول لأنه لم يعرف كيف يُفرّق بين الأداء والتحمّل, 
سيا عت الكانا. الجرى شييا . ار سجقل مول الات فم طلم 
يا لك 

وفكذا شل إل اك في الشحر رةه شكل دفيق. ورف أله إبجاد 
العا لميمة لل علك إن مخلف عنها: ل 
ان يُؤدّيها أو يتخلف عنها. 

وأوضحنا أن المُسكّرات كان لها أنْ تختار من البداية, فاختارث أن تُسحّر وألاً 
تتحمل الأمانة: بينما اخذ الإنسان المهمة: واعتمد عن عقله وفكر وقيبل أن 
ترئت امور جياته على ضوء ذلك. 
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ومع ذلك أعطاه الله بعضاً من التسخير كي يجعل الكون كله فيه بعض من 
الل ساس إرساء 
ولا اختيار له فيها ل 

لل ص لك لتر ]ا ل ار الل ةط 
الإيمان, رما اك سدر ان دعن شي المرص أ الموت. 

وفي الآية التي نحن بصددها الآن يقول الحق سبحانه: 

(وَهُوَ الذي سَكَّرَ البحر) [النحل: 14]. 

فهذا يعني أنه هو الذي خلق البحرء لأنه هو الذي خلق السماوات والأرض؛ 
211110 
0 

ا ال 1ن ا ل 1ل 1 ات علي يك 
ا ام الطعام فيقول: 

لِتَاَكُلُواً مِنْهُ لخماً طرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُوأ مِنْهُ حِليّةَ تلْبَسُوتها. 

|النحل: 14 

0 بعض ات ا سبحانه أن يأتي المَهٌ أحياناً ع لعقه لجرت دريف 
ا 

وكا كور القطاء ل لي ل ال ار لإ ل 2 الرمتال على 
الشاطيء هو الذي نبه د إلى اهمية أن يجتال 
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ويصنع السنارة؛ ويغزل الشبكة؛ ثم ينتقل من تلك الوسائل البدائية إلى 
التقنيّات الحديثة في صيد الأسماك. 

لكن الحلية التي يتم استخراجها من البحر فهي اللؤلؤ. وهي تقتضي أن يغوصَ 
الإنسان في القاع ليلتقطها. .ويلفتنا الحق يجان الى اشرار كورة فيقول: (لَهُ 
مَا فِي السماوات وَمَا فِي الأرض وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تحت الثرى] [طه: 6]. 

وكل كنوز الأمم توجد تحت الثرى. ونحن إِنْ قسمنا الكرة الأرضية كما نقسم 
البطيخة إلى قِطّعِ كالتي نُسمّيها «شقة البطيخ» سنجد أن كنوز كل قطعة 
تتساوى مع كنوز القطعة الأخرى في القيمة النفعية؛ ولكن كل عطاء يوجد 
بجزء من الأرض له ميعاد ميلاد يحدده الحق سبحانه. 

فهناك مكان في الأرض جعل الله العطاء فيه من الزراعة؛ وهناك مكان آخر 
صحراوي يخاله الناس بلا أي نفع؛ نم سفكر فيه ابار البترول: وهكذا. 

وتسخير الحق سبحانه للبحر ليس بإيجاده فقط على الهيئة التي هو عليها؛ بل 
قد تجد له أشياء ومهام أخرى مثل انشقاق البحر بعصا موسى عليه السلام؛ 
وصار كل فِرّق كالطؤد العظيم. 
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ومن قبل ذلك حين حمل اليِمَّ موسى عليه السلام بعد أن ألقئه أمه فيه بإلهام 
من الله: (فَلَيُلْقِهِ إليم بالساحل . ..) [طه: 39] . 

وفك ب أن اما ع الله قد كدر لل أن ل ري إلى لقا 2 
قور أن تلقيه أمه فيه. 

ودكدا تشع لا ل ار لخر ع جام 2 رات رت دالستك 
ونستخرج منه الخُليٌ. ونعلم أن ماءً البحر مالح؛ عكس ماء النهر وماء المطر؛ 
فالمائية تنقسم إلى قسمين؛ مائية كدي ومائية ملّحية. 5 

وقوله الحق عن ذللو: وما يَسْيَوِي البحران هذا عدت ؛ قَرَاتْ سَائعٌ شَرَابَةٌ وهذا 
مِلْخُ أَجَاجٌ وَمِن كل تأكلونَ لَخماً طرِبًاً وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلَيَةَ تلَبَسُوتها ... 1 [فاطر: 


02 
الا عا ال و قر ل م ال للقانا 
[الرحمن: 19] . 


0 هنا الماء العزب والماء المالح, وكيف يختلطان, ولكن 
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الماء العَدْب يتسرّب إلى بطن الأرض, وأنت لو حفرت في قاع البحر لوجدت 
ماء عَدْباَ فالحق سبحانه هو الذي شاء ذلك وبيّنه في قوله: الله 
12 2 السهاء هاء فسلكة ارت ف الأرض| [الرفر 1م 

نا دول تسيا 

وَهَوَ الذي كك مِنْهُ لخماً طربًاً... ؛ [النحل: 14] . 

الك ذا اظل كين المعمي ل الل الما عن السام ]| مه 
«لحم 0 فالمقصود هو السمك, روهذم مسألة من إغجارية التعبير القراني؛ 
لأن السمك الصالح للأكل يكون طَرْياً دائماً. 

ونجد مَنْ يشتري السمك وهو يثني السمكة, فإنْ كانت طريّة فتلك علامةٌ على 
انها صالحة للذكل . ون كانت لا بي فيا يعني أنها فاشدء. وأنت ]إن احرحت 
2 ل شيا طلا عن الفا دي الاء 6 2 إلى الساله 
الشركة 2 الما أن إن كا م فير سمه لدو 

لذلك «نهى النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم عن أكل السمك الطاف رن الفيية . 
وتقبيد اللحم هنا بأنه طري كي يخرجَ عن اللحم العادي وهو لَحْم الأنعام؛ 
ولذلك نجد العلماء يقولون: مَنْ حلف ألا يأكل لَحماً؛ ثم أكل سمكاً فهو لا 
50 ؛لآن الغزف جرى على أن اللحم هو لَحُم الانعام. 

(وتشتكر 2و ع الل ااا 
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1 دان هده المشالة اح جهداء لانها ر فاضة: أما السمك فقال عنه 


ا من لها طرنا ) الجل. 4] 

راك عر ور ذلك يكقله إلا عط ا ا د سي ها الرية 
فلك أنْ تتعت لتستخرجه. فهو ترّفٌ. وضروريات الحياة مَجّزولة؛ اماتر فى 
الحياة فيقتضي منك أنْ تغطس في الماء وتتعت من أجله. 

وفي هذا إشارة إلى أن مَنْ يريد أَنْ يرتقي في معيشته؛ فلتكرر من دخله نيدل 
عرقه؛ لدآن سرف مجه من ري سيره 

ا 

(تسْتَخْرجُوأ مِنْهُ حِلَيَةُ تلْبَسُوتها ... ) [النحل: 14] . 

لك خابط إل لان اس لضا ع له 
أجل الرجل؛ فكأن الرجل هو الذي يستمتع بتلك الزينة, وكأنه هو الذي يترّين. 
أو: أن هذه المُسْتخرجات من البحر ليست م ل لراك ا اتا 
والخرير؛ فالذهب والحرير تقد أما اللؤلؤ فلس تقد 

ا 2 050015 
مما تستخدمه. 

ويتابع سبحانه في نفس الآية: 

(وتَرَى الفلك مَوَاخِْرَ فيه) [النحل: 14] . 
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ولم تكن هناك بواخر كبيرة كالتي في عصرنا هذا بل قُلّك صغيرة. وتعلم أن 
نوحاً عليه السلام هو أول مَنْ صنع القُلْكَ, ٠‏ وسشخر منه قومه؛ ؛ ولو كان ما يصنعه 
أمراً عادياً لَّمَا سَخِروا منه. 

وبطيعة الجال سات مساهير لذلك ربطها بالحبال؛ ولذلك قال الحق 
سحات عه [ويهملتاة على ذات الفاح ودشر) |الثمر 11]. 

ا لا الل ال ل ل ار 
المراكب الضخمة التي تنبّأ بها القرآن في قوله الحق: [وَلَهُ الجوار المنشئات 
فِي البحر كالأعلام) [الرحمن: 24] . 
ير 


فالقرآن عالم بما ‏ يَجَدْ؛ْ لا بقهريات الاقتدار فقط؛ بل باختبارات البشر ايضا. 
وقوله الحق: 

(وَتَرَى الفلك مَوَاحِرَ فيه. 

: لل 4]. 


والمَاخِر هو الذي يشق حلزومه الماء, والحُلّزوم هو الصدر. ونجد مَنْ يصنعون 
المراكت يحفلون المقدمة جادة لتكون راس الجرية التى سبق المياة بخرير. 
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وفي هذه الآية امتنّ الحق سبحانه على عباده بتلاثة امور صيد السمك, 
واستخراج الخُليٌّ, وبر العلك ف الح اج عطظف علبي عا شك إن 


يستجد؛ فيقول: 
لفيا من فضله ‏ / الكل 14]. 
00 
الخّلب للباخرة فيجد فيه متعة. فضلاً عن أن هذه البواخر تحمل الإنسان من 
مكان إلى مكان. 
ويُذيلِ الحق سبحانه الآية بقوله: 
(وَلَعَلَكُمْ تشْكْرُونَ) [النحل: 14] . 
ولا يُقال ذلك إلا في سَرْد نعمة آثارها واضحة ملحوظة تستحقٌ الشكر من 
العقل العادي والقطرة العاد... وشاء ميجات أن يرك الشكر للف على بلك 
النعم, ولم يُسخرهم شاكرين. 
ويقول سبحانه من بعد ذلك: اوالف. فى الارض. 0 
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وفكدا لا اليو بات على إن اررض قد جلف على متاخل وشرج ذلك 
قوله سبحانه: 
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قل أَِنَكُمْ لَتكْفرو ن بالذي عَلَقَ الأرض في ل ”7 
إلعالمين وَجَعَلَ فِيها رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فيهآ أَقَوَاتَها في ريع 
أنام شواء للسائكي ) | قصلت 5 10]. 

وهكذا عَلِمنا أن جرّم الأرض العام قد خُلِقٍ أولاآ وهو مخلوق على هيئة الحركة؛ 
ل ل ل ا ل اسار 
الجرم على وضع لذلك شاء سجانه إن يخلق فى الاررض الرواسي لتجعلها 
تبدو ثابتة غير مُقلقة والرّاسي هو الذي يثبت. 

ل ل لي ل ل الك ار ل طن 
الأرض علن هيتة الجركة. ومت أن ميد جلى الخال لججز العبال رواشت 
للأرض. 

وفي آية أخرى يقول سبحانه: (وَتَرَى الجبال تَحَسَبها جَامِدَةَ وي 1 تمر هَرَ 
اا لل 0 ل ل ل ل ]ان الاك 2 سايساك 
اح لان 
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(وَأَنْهَإراً وَسْبْلاًا [النحل: 15] . 

ولم يَآتِ الحق سبحانه فعل يناسب الأنهار. ومن العجيب أن الأسلوب يجمع 
جماداً في الجبال. وسيولة في الأنهار. وسبلاً أي طرقاء وكُلّ ذلك: 

لْعَلَكُمْ تَهَدُونَ / [النحل: 1 

أي: أن الجَعل كله لعلنا نهتد 

لم | الث كارا 1 ١‏ بالجبال, وجعلون مها علدعات. والمل هوجيل 
«هرشا» الذي ا 

خُدُواتطن هرشا أو فَقَاهَا فإنَّهُ ... كلآ جَانِبي هرشا لَهُنَ طريقٌ 

ايشا ]1 الوا. كاإن بسر علرمة 

وكذلك فَوَل الحق سبحانه: (وتادئتاة من جابب الطور الايمن) |هريم: 52]. 
وهكذا نجد من ضمن فوائد الجبال أنها علاماتٌ نهتدي بها إلى الطرق وإلى 
51 وتلك من المهام الجاسة للجبال. 


العم تتا دون [النحل: 15] . 
باعاظكم بالاشناء المخلوقة لكو . 5.. تعندوا لقن او عدشاالكة. 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك: 
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(وَعَلامَاتِ وبالنجم ... ) . 
الجزء: 13 ! الصفحة: 7852 


أي: أن ما تقدم من خَلّْق الله هو علامات تدلٌ على ضرورة أن تروا المنافع 
0 أودعها الله فيما خلق لكم؛ وتهتدوا إلى الإيمان بإله مُوجد لهذه الأشياء 


7 سق مر علامات مقده الارص . شواء الخبال أو الأنهار أو الشل؛ داضاف 
الحق سبحانه لها في هذه الآية علامة توجد في السماء, وطفي النجوم 

ونعلم أن كل م عن سير في البجر إنها يهتدى بالنجة. وتكلم عنها الحق سبحانه 
هنا كتسخير مُخُتص؛ ولم يُدخِلها في التسخيرات المتعددة؛ ولأن نجما يقود 
لنجم آخر, 0 نجوم لم يصلنا ضوؤها بعد وننتفع بآثارها من خلال غيرها. 
ونعلم أن قريشاً كانت لها رحلتان في العام: رحلة الشتاء. ورحلة الصيف. 
وكانت تسلك سيلا متعد ده فتهتدى بالجوع فى طريقها. ولذلك ل يدان يكون 
عندها خبرة بمواقع النجوم. 

ويقول الحق سبحانه: 

(وبالنجم هم يهنذ ذُونَ) [النحل: 16] : 
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د فشل الو ذا سا 0 سر له إساكت سك أن نود السسي ييء 
«يهتدون لك و«بالنجم يهتدون» والثالث: هو الذي استخدمه الحق 0 
(وبالنجم هم يٍَ يَهَتَدُونَ) [النحل: 16] . 

وذلك تأكيد على خبرة قريش بمواقع النجوم؛ لأنها تسافر كل عام رحلتين ولم 
يكن شتاك اخرون يملكون تلك الخبرة. 

والضمير «هم» جاء ليعطي خصوصيتين؛ الأولى: ا يهتدون بالنجم لا بغيره؛ 
والثانية: أن قريشا هد بالدحما ينما غيرها مر القبائل لا تنستطي أن تهتدى 


00 الحق سبحانه من بعد ذلك: افص تخلن كون لا 1 
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ونعلم أن الكلام الذي يلقيه المتكلم للسامع يأخد حورا متعددة؛ فمرّة د 
صورة الخبر. كآن يقول: مَنْ لا يخلق ليس كَمِنْ يخلق. وهذا كلام خبري, يصح 
أنْ تُصدّقه, وبصع ألا , تصدّقه. 

ا إذا أراد المتكلم أن يأتي منك أن التصديق, ويجعلك تنطق به؛ فهو يأتي لك 
ونعلم أن قريشاً كانت تعبد الأصنام؛ ااه له تُنزِل 
منيجا. وفالوا ما أوردء الحق سبحانه على السنتهم: 
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ا لدف ]ل لسري إل الله رلف) [الرمر 

فلماذا إذن ل يعبدون الله مباشرة دون 0 00 لا يرفعون عن أنفسهم 
مشقة العبادة, ويتجهون إلى الله مباشرة؟ 

- شال عاد الغبام 

نعلم أن العبادة تعني الطاعة في «افعل» و«لا تفعل» التي تصدر من المعبود. 
وبطبيعة الحال لا توجد أوامر أو تكاليف من الأصنام لِمَنْ يعبدونهاء فهي 

معبودات بلا منهج وبلا جزاء لِمَن خالف, وبلا ثواب لِمَنْ أطاع, 0 
تلك الأصنام للعبادة. 

ولنافس المساك قر راو أحرى ‏ الف اوض الحو ميانهات قوالةة خلق 
السماوات درا والليل والنهار, والشمس والقمر, وسخر كل الكائنات 
لخدمة الإنسان الذي أوكل إليه مهمة خلافته في الأرض. 

وكلّ تلك الأمور لا بدعيها احد غير الله بل انك إن سالت الكقار والمشر كين 
عمّن خلقهم ليقولن الله 

قال الحق سبحانه: (وَلَئِن سَأَلَتَهُم كَن حَلَقَهُحْ لَيَفُولْةَ الله؟ [الزخرف: 87] . 


الجزء: 13 ' الصفحة: 7854 


ذلك أن عملية الإيجاد والخَلّق لا يجرؤ أحدٌ أن يدّعيّها إن لم يكن هو الذي 

أبدعهاء وحين تسألهم: مَنْ خلق السماوات والأرص لغالوا: إنه الله. 

ل ال اك لو ارات 

والأرضء وأن منهجه لإدارة الكون 0 من اعباديه سبحانة. 

وما دام قد اذّعى الحق سبحانه ذلكن ولم يوجد مَنْ ينازعه؛ فالدعوة تثيّت له 

إلى أن يوجد معارض, ولم يوجد هذا المُعارض أبدا. 

0 خواطريا عنها؛ لم تقل الحق سيعاب «اتعغلون 
مَنْ لا يخلق مِثْل من يخلق» . بل قال: 

ان خلن كمن 1 يَخْلْقْ أقلا تذكرون) [النحل: 17] . 

ووراء ذلك حكمة؛ فهؤلاء الذين نزل إليهم الحديث تعاملوا مع الأصنام وكأنها 

الله؛ وتوهّموا أن الله مخلوق مثل تلك الأصنام؛ ولذلك جاء القول الذي يناسب 

هذا التصوّر. 

والحق دحاب يريد ات يبطل هذا اللحدر عن الأساس؛ فأوضح أن 

تعبدونهم هم أصنام من الحجارة وهي مادة ولها صورة؛ وأنتم 0 على 

حَسب تصوؤّركم وقدراتكم. 
وفي هذه الحالة يكون المعبود أقلٌ درجة من العابد اد منه. ؛ فضلاً عن أن 
تلك الأصنام لا تملك لمن يعبدها ضرا ولا نفغا. 
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11ص عر الل ]نر مشق شر 

ا ا لأنه لحظتها لا يجرؤ على خداع نفسه, 
أما الآلهة التي صنعوها وعبدوها فهي لا تسمع الدعاء: ان لعو ل لما 
دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا استجابوا لكمْ وَيَوْمَ ان 
مِثْلَ خَبِيرِ) [فاطر: 14] . 

فكيف إذن تساوون بين مَنْ لا يخلق, رسن جلو إن عليك. أن سدكروا. وأة 
سشكروا. وأن تعملوا عفولكم فيما سفعكم. 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك: عار نهْذوا نقفة . 50 
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ا فقال الحق سبحانه هناك: : (وآتاكم من 

كل ما سالتقوة وإن نَعْذُوا نففت الله لا نخضوقا إن الإرسان لطلوم كفار) 

[إبراهيم: 34] . 

وكان الحديث في مجال مَنْ لم يعطوا الألوهية الخالقة, والربوبية الموجدة, 

0 حفهاء ا ذلك. ونفس الموقف هنا حديث عن نفس القوم, 
ضح الحق سبحانه: 
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أنتم لو استعرضتم نعمّ الله فلن تحصوهاء ذلك أن المعدود دائماً يكون مكرر 
الأفراد؛ ولكن النعمة الواحدة في نظرك تشتمل على نعم لا تُحصَى ولا تُعَد؛ 
فما بالك بالثنعم مجتمعة؟ 

أو: أن الحق سبحانه لا يمتنٌ إلا بشيء واحد, هوانه قد جاء لكم تعمة. وتلك 
النعمة أفرادها كثير جداً. 

ويُنهي الحق سبحانه الآية بقوله: 

(إِنَّ الله لَعَفُورٌرَحِيمٌ) [النحل: 18] . 

أي: ا سيزيدكم من النعم, ويعطيكم من مناط الرحمة, فمنكم 
الطلك. دع الله السسران. فتكت الكت وزكر الله ال مه 

وكأنّ تذييل الآية هنا , برتبط بتذييل الآية التي في سورة إبراهيم حيث قال 
هناك: (إِنّ الإنسان لَظلوق فارٌ) [إبراهيم: 34] . 

فهو سبحانه غفور لجحدكم لالد . وهو رحيم, فيوالي عليكم 
الثعقم رغم انكم ظالمون وكافرون. 1 ٍ 

وول الحو مجان مر د ذلك زوالك حلم عا سرون 707 
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والسر كما نعلم هو ما حبّسته في نفسك, أو ما أسررّت بهِ لغيرك, وطلبت منه 
ألا يُعلِمه لأحد. والحق سبحانه يعلم السّرء بل يعلم ما هو أحخفى فهو القائل: 
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ال ال بادا ]اط 0 

أي: أنه يعلم ما تُسِره في أنفسناء ويعلم أيضاً ما يمكن أن يكون سراً قبل أن 
نسده في أنفسنا., وهو سبحانه لا يعلم السّر فقط؛ بل بعلم القلن أايضا. 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك: ( والذين يَدَعُونَ مِن. .1 . 
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أي: أنهم لا يستطيعون أَنْ يخلقوا شيئاً' بل هم يُخلقون, والأاسام كما قلا د 
أدنى مِمن تحلقونها. فكيف يستوي أن يكون المفيود أقدى من الغايد؟ وذلك 
تسفية لعبادتهم. 

ولذلك يقول الحق ران سيدنا إبراهيم عليه السلام لحظة أنْ 
حطّم الأصنام, وسأله أهله: ة مَنَ فعل ذلك بالهتنا؟ وأجاب: [قَالَ بَل فَعَلَهُ 
كَبِيرهُمْ هذا) [الأنبياء: 63] . 

فقالوا له: إن الكبير مجرّد صنم, وانت تكلم آنه لا يقدر على شدي 2. 

ونجد القرآن يقول لأمثال هؤلاء: 
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استدون عا تتحيون) [السافات 1805 
فهذه الآلهة إذن لا تخلق بل تُخلق؛ ولكن الله هو خالق كل شيء, وسبحانه 
القائل: (ياأيها الناس صرب مَتَلُ فاستمعوا لَهُ إِنَّ الذين تَدْعُونَ مِنِ دُونٍ الله 
لن يَخَلَقُوا ذُبَاباً ولو اجتمعوا لَهُ وإن يَسْلَبهُمُ الذباب شَيئاًلأْيَسْتَنقِدُو 6 
صَعْفَ الطالب والمطلوب) [الحج: 73] . 1 

كر الله سحات فر به ذلك أوضاة لك العام (آفوات عر اخياء )7 


الجزء: 13 ' الصفحة: 7859 


وهم بالفعل اده دهم بلا ان ولا حركة, وقوله: 

راحاء | لجل اس 

تفيد أنه لم تكن لهم حياة من قَبْل, ولم تثبت لهم الحياة في دورة من دورات 
الماضي أو الحاضر أو | | 

وهكذا تكتمل أوصاف تلك الأصنام, فهم لا يخلقون شيئاً بل هم مخلوقون 
بواسطة 6م مَنْ نحثوهم, وتلك الأصنام والأوثان لن تكون لها حياة في الآخرة, بل 
ستكون وقوداً للنار. 
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والحق سبحانه هو القائل: ([احشروا الذين ظَلَمُوأ وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوأ يَعْبّدُونَ) 

[الصافات: 22] . 

وبطبيعة الحال لن تشعرّ تلك الحجارةٌ ببعغث مَنْ عبدو ها. 

ل ا ل ل لل لساك ا لم ]ل يه 
0 


الجزء: 13 ! الصفحة: 7860 


وقؤله الحق: 

(إلهكم إله وَاحِدٌ ... 4 [النحل: 22] . 

تمنع أنْ يكون هناك أفراد غيره مثله. وقد يتصوّر البعض أنها تُساوي كلمة 
«أحد» . وأقول: إن كلمة اإحب فب مهةان بكون له اعراء: فهو مُنرّه عن 
التكرار أو التجزيء. 

دقفب هذا القول طعا للمؤمس انهه قد وضلوا إل فكه المي والاعناد بان 
الله واحد 


أو: هو يُوضّح للكافرين أن الله واحدٌ رغم أنوفكم, وستعودون 
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اا لير ل ال لا ل الل لل في 
الف لتر ل لت فل ان لقان الك ورك لك اتلك وان 
القيامة والبعث حَقٌ. 
ولكن الذين لا يؤمنون بالله وبالآخرة هم مَنْ ستروا عن أنفسهم فطرتهم, 
مكلف الك كا سي أن فليا هن شير شي سيو والكد سر زهان 
الفطرة الأولى. 
والذين يُنكرون الآخرة إنما يَحُرمون أنفسهم من تصوّر ما سوف يحدث حَثْماً؛ 
دده الحسات الى سيجارى بالتوات. والحسيات على الإفيال الطية. ولحل 
سيئاتهم تكون قليلة؛ فيجبّرها الحق سبحانه لهم وينالون الجنة. 
والمَسرفون عن أنفسهم؛ ياملون أن تكون قضية الدين كاذبة, 0 يريدون 
1 يبتعدوأ عن تصدذر الحسياتب: ويتمئؤنت الا يوجد د حساب. 

سن السو سجاه 
5 
ل فإ ار سمل يل عاط ل ا للمطايا 
و «استكبر» أي: نضّب من نفسه كبيراً دون أنْ يملك مُقؤّمات الكبر. ذلك أن 
الك حي راوفيد ف عا لتر ويصن للفس أن تظل نلك 
ا ال ا لك ا لآ له 
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فالواحد مِنّا قد يمرض, أو تزول عنه أعراض الثروة أو الجاه, فحنات وكالاتة 
الكبر ليست ذاتية في أي مِنا' وقد تُسلب ممِّنْ فاء الله عليه بها؛ ولذلك يصبح 
من اللائق أن ا كل من وان يستحضرّ ربه, وان يتضاءل امام خالقه. 
فالحق سبحانه وحده هو صاحب الحق في التكبّر؛ وهو سبحانه الذي تبلغ 
صفاته ومُقوّماته منتهى الكمال: وهي لا تزول عنه ابدا. 

وقول الحق سبعانه من بعد ذلك: إلا عَرَم أن الله 2 ). 
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وساعة نرى لآ جَرَمَ] فمعناها أَثَ ما 0 بعدها هو حَقّ نانت: ف «لا» نافية, و 

«جرم» ماخوذة من «الجريمة» . وهي كسر شيء مَؤمر به لسلامة ل 
وحين نقول «لا جرم» أي: أن ما بعدها حق ثابت. 

وما بعد (لآ جَرَمَ) هنا هو: أن الله يعلم ما يُسِرون وما يُعلنون 

وكُلَ آيات القرآن التي ورد فيها قوله الحق زلآ ل مل 

قوله الحق: (لأجَرَمَ أنّ لَهُمٌ النار وَأَنّهُمْ مُفْرَطُونَ [النحل: 62] . 
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وكذلك قوله الحق: (لآجَرَمَ أَنّهُمْ في الآخرة هُمُ الخاسرون) [النحل: 109] . 
وقد قال بعص العلماء: 3 1 الحق زلآ جَرَمَ] يحمل معنى «لا , بذ» ' وهذا 
يعنى أن قوله الحق: زلا جَرَمَ ان الله يَعلم عا بد ون وما يقلنون , .. ) [النحل: 
0 

أن يعلم الله ها يُسِرون وما يُعلنون, ولا مناصَ من أن الذين كفروا هم 
الاسرير” وقد حَلْلَ العلماء اللفظ لِيصِلوا إلى أدق أسراره. 
وَعِلْم الله لا ينطبق على الجَهْر فقط, بل على السّر أيضاً؛ ذلك أنه سيحاسبهم 
علن كل العتال. وسور الى شحاء الآبة بقوله: 
(إنَهُ لآيُحِبُ المستكبرين) [النحل: 23] . 
وإذا سألنا: وما علاقةٌ عِلَّم الله بالعقوبة؟ ونقول: ألم يقولوا في أنفسهم: [لَوِلآ 
بُعَدْنْنَا الله يما تقُولٌ. .! [المجادلة: 8] . 

0 فهذا وليل على 
عن ليه مادق د اللاع عن الله ورم ذلك فق استكروا نذا 
00 واحدهم العزة بالوثم, وأرادوا بالاسيتكبا رالهرب من الالتزام بالمنهج 

الدى جاعهم - الرسول صلى الله عله وسلم . 
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ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك: ( وَإذَا قل لمم 01 
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وقوله الحق: 

(قَادَ1 أئزل رَبّكُمْ ... ) [النحل: 24] . 

يُوضّح الاستدراك الذي اح الك 1 لان الطلم ل عسا]ء لو رآ لم 
لم يكونوا مؤمنين يرَبٌ, لأعلنوا ذلك, ولكنهم من غفلتهم اعترضوا على 
الإنزال. ولم يعترضوا على أن لهم ربا. 

ل اد ي لرس طلر سم شل الله 
لان رسكم وا اسل اله ع الله 


(قانوا أساطير الأول ) [التحل 24 , 
والأساطير: هي الأكاذيب, ولو كانوا صادقين مع أنفسهم لَمَا أقرّوا بالألوهية, 
ورفضوا أيضاً القول المُئُزل إليهم. 

ومنهم من قال: (وقالوا أَسَاطِيرٌ الأولين اكتتبها فَهيَ تملى عَلَيْهِ بُكْرَةَ وأَصِيلاً) 
[الفرقان: 5] . 
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ولكن هناك جانب آخر كان له موقف مختلف سيأتي تبيانم من بعد ذلك, ٠‏ وهم 
الجانب المْضَادٌ لهؤلاء؛ حيث يقول الحق سبحانه: (وَقِيلٌ لِلّذِينَ اتقوا قَادًا أََرَلَ 
ربكم قالوا خثرا للدرن احسنوا فى هذه الديا عشئة ولذار الاجره حَير ) [التعل: 
0]. 
ووراء ذلك قصة تُوضّح جوانب الخلاف بين فريق مؤمنء: وفريق كافر. 
12 ول الله على الله عليه تللم قوف ومنت رك 11 الرهان الله 
الواحد الذي أنزل عليه منهجاً في كتاب مُعجزء بدأت أخبار رسول الله صَلَى 
الله علد وبل شد ير قاب الدرء العرييه كلها وارفلت كل قله 
وفداً مها لتتعرف وتستطلع مسألة هذا الرسول. 
ولكن كار قريش ل ار خذيا 2 نسل الله فمسمع] اشيم عل 
مداخل مكة الأربعة, فإذا سألهم سائل من وفود القبائل «ماذا قال ربكم الذي 
0 

هنا يرد عليهم قسم الكفا ر الذي يستقبلهم: «إنه لاة يُحرّف ويُجَدّف» 
. والهدف طبعاً ان يصد د الكفار وفودر بالقبائل. 
الي يات ريا على الله علئه وم ك1 22 بان قل 
للواقفين على إبواب ل ل 0 0 
نا ركه يرذون «إنه تردد اساطير الاولين»: 
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ا ليوات القات عن ارافان 21 أبوات فك الاريفة تدل عل أنها إجارة 
فنشق عليهاء وسيو الاعباد لها. وقد أرادوا بذلك أن يَصرفوا وفود القبائل عن 
الاستماع لرسول الله صَلَّى الله عَلَبْهِ و فشيّهوا الذكر المَُزّل من الله 
القدماء التي 0 0 ا رد قد قيرانا 
ل ل والرد. 

شف الخو سبحات على فولهم هذا التكهلوا أزرارقة كاعلة )7 
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ات [التحل: 25]. 

لترى كيف 0 0007 متعددة؛ وإذا 
أسرفث على نفسها في تلك الجوانب ؛ فهي قد تُسرف في الجانب الأخلاقي؛ 
والجانب الاجتماعي؛ وغير ذلك, فتاخد وزر كل ما تفعل. 

ويُوضّح هنا الحق سبحانه أيضاً أن تلك النفس التي ترتكب الأوزار حين تُضِل 
مشا عزنا فى ل جيل من اورار العس الى اصتنا إلا عااسة عر الإصلل: 
فيقول: 
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ل ل ل مر 

ذلك أن العس الي نه إضلالها قد ير كت من الاورار ف مجالات احري مالا 
ل رةه 

والحق سبحانه أعدل من أن يُحتقل حتى العضضل أوزاراً لم يكن هو السبب فيها: 
ولذلك قال الحق سبحانه هنا 

ل ل ا ا 

ل ل لك ل ل آر] اا اساي 
تلك الأوزار الناتجة عن الإضلال. 

ل سل الا ل ال ل ل ال يم لل كرون 
نوعين من الأوزار والسيئات؛ يك ع وتلك يحملها معهم 
مَنْ أضلوهم. 

أمايالأوزار والسيئات التي ارتكبوها بأنفسهم دون أَنْ يدفعهم لذلك مَنّ 
ل ل ل 0 
التي ارتكبها. / 

ل ل ل كال ل ا 
ار ل ]1 سار 2 2 ل الات جل على 
عنقه, عارك رغاء ان هرة ليا حوار. أو شاة تيعر» . 

وقسن على ذلك من سرق في الطوب والأسمنت والحديد وخدع الناس. 
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وحين يقوي الحق سبحانه: 

١الدين‏ تصلويم أ بعَبْرٍ علم . لحل تم 

انها يلسا إلن ضرورة آلا لها لذن عن اه فضنه سكل آل الخلقة. وك 

البحث عن الخالق الذي أكرم الخَلق, وأعدّ الكون لاستقبالهم. 

وكان يجب على هؤلاء إلذين سمعوا من كفار قريش أن يبحثوا عن الرسول, 

وأن ا أميون لم يسبق أنْ جاءهم رسول؛ وقد قال فيهم الحق 

سبحانه: (وَمِنْهُمْ أمُيُونَ لآ يَعْلَمُونَ الكتاب إلأ أْمَانِىَ وَإنْ هُمْ إلا يَظنُونَ) [البقرة: 

. 8 

فإذا ما جاءهم الرسول كان عليهم أن يبحثوا, وآن سمعوا منة لا بقاذ عن 

الكفار؛ ولذلك سيعاقبهم الله؛ لأنهم أهملوا قضية الدين: ولكن العقوبة 

الشديدة ستكون لم كان عندهم عِلم بالكتاب. ٍ 

والحق سبحانه هو القائل: 0 
2 عد الك لمشتروا ل نهنا فلياك ) [القرة 15 00 

سد الى ار لون ]داضم وبعضاً : من اوزار مَنَ اأضلوهم: 

(ألآسَآءَ مَا يَزْرُونَ) [النحل: 25] . 

أى ساء ما حملون من انام فهم لم يكتقوا اورارهم. بل 
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ار ل فيتحمل مَنْ 
حدم 2 الشيل ور هراال صلل 0 

ولذلك نجد رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يقول: «شَرٌكم مَنْ باع دينه 
بذئياه, وشَّةٌ منه مَنْ باع دينه بذثيا غيره» . 

ل ل ل را وي 
الدى سبجد العقاتب الاسة من الله. 

ويقول سبحانه من بعد ذلك: (قَدْ مَكْرَ الذين ... ) . 
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الحى سبحانه هنا بسيرة الأولين والسّنن التي أجراها سبحانه علبهم, 
ا اا : 
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داع رول إل بعد تَعُم التلوى ونه الفساد ورفف الت المناعة 
الإيمانية, نتيحة افتقاد مَنْ يؤمنون ويعملون الصالحات, ويتواصون بالحق 


وبالصبر. 
ل الواضح على ذلك ما حدث لبني إسرائيل؛ الذين قال فيهم الحق 
سبحانه: (كاثوا لا يتَتَاهَو نَ عَن شُنَكَرِ فَعلوةُ) [المائدة: 9 
ل 755 
الا اانا 
دل ادها 
(فذ مكر الذين مِن قثلوة . لل ا 
200000000007 
د بِمَنْ يُويّده الله العالم العليم. 
ل 
لك ]عاك ال اا ل الال رك الك ل اا 0 
[المجادلة: 21]. 
ا ا ا ل ل الوا 
[الصافات: 171 0" 
ا ل لت ل ل رك 
كسار سر يوا شاب لقال اسلو فاسشاس الله ولم روا 
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خروجةه للوجرة ولم ينتضر عليه معسكر الكفر ياي وسيلة؛ لا باعنداءات 
اللسان, ولا باعتداءات الجوارح. 

وهؤلاء الذين يمكرون بالرسل لم يتركهم الحق سبحانه دون عقاب: 

(قَاتى الله بَنَيَاتَهُمْ مُنَ القواعد ... ) [النحل: 26] . 

أي: انهم إن جعلوا مكرهم كالبناية العالية؛ فالحقٌ سبحانه يتركهم 00 
ل اة 

وقوله الحق: 

(فَحَرّ عَلَيْهمُ السقف مِن فَوْقِهِمْ . ٠‏ [النحل: 26] . 

يُوصّح انهم موجودون داخل هذا البيت, وأن الفوقية هنا للسقف, وهطهي فوقية 
شاءها الله لباتيهم: 

(العذاب مِنْ حَيَتٌ لآ يَسْعُرُونَ) [النحل: 6]. 

تمكذا انى عدات الله يفيه ذلك أنيم قد كيوا. وطوا ان هذ السك شناء 
يَحْقَى عن الحَيّ القيوم. 

لت ا لسر عل لك ل ل مستي الك ف السر امسا 
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60 


يَوْمَ القيامة ... ) . 
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وهكذا يكون العذاب في إالدنيا وفي الآخرة, ويلفون الخزي يوم القيامة. 
والخزى هو الهوان دالمدلة. وهو أقدى من الصرب والريداء ول علد ماه 
حدٌ؛ فالخِزّي قشعريرة تَعْسَى البدن؛ فلا يَفلت منها مَنَ تصيبه. 
0 قادراً على أَنْ يكتم الإيلام؛ فالخِزي معني نفسي؛ والمعاني 
النفسية تنضح على البشرة ؛ ولا يقدر أحد أَنْ يكتم أثرها؛ دنه يقل حميرة 
الاستكبار التي عاش بها الذي بيت ومكر. 
وري الي جات ]لس ف قله عن الف الى كار بأنيا الى 
من عند الله ثم كفرت بأنعم الله؛ فيقول: (وَصَرَتٍ الله مَثَلا قَرْيَةَ كاتث آمِنَةَ 
ُطَمَيِنَة َاييها رزقها رَعَداً من كُلَ مَكَانِ فَكَفَرَث العم م الله فَأَدَاقَهَا الله لَِاسَ 
الجوء والحوف ها كانوا تسنقون) الخل 112]. 


الجزء: 13 ' الصفحة: 7872 


أي: كأن الجسد كله قد سار مُمتلكاً لحاسة التذوق, وكأن الجوع قد أصبح 
لباسا؛ يعاني منه صاحبه؛ فيجوع بقفاه, ويجوع بوجهه: ويجوع بذراعه وجلده 
وخطواته, وبكل ما فيه. 

وساعة بدت ا كدر فكل جل ) الر رسكا 0 صر سأ اما 1 كان 
يدّعي عليهم الإنسان أن عظمته وتجبّره وغروره باق, وله ما يسنده. 

ويتايع سبحانه متحدياً: 

ان شركات الدن كسم افو فِيهِمْ) [النحل: 27] . أي: أين الشركاء الذين 
كنتم تعبدونهم؛ فجعلتم من أنفسكم شقّة, وجعلتم من المؤمنين شَقَّة أخرى, 
وكلمة (تشافون) ماحودة من العا ويقال: «شَق نَّ الجدار أو شَّقّ الخنشب» 
والمقصود هنا أَنْ جعلتم المؤمنين؛ ومَنْ مع الرسول في شّقة ثعادونها, 
لدت 1د الاطل. وتركم جاب الحو. 

وهنا يقول مَنْ آتاهم الله العلم: 

(قَالَ الذين أوثوا العلم إِنَّ الخزي اليوم والسواء عَلَى الكافرين) [النحل: 27] . 
وكأن هذا الأمر سيصير مشهداً بمحضر الحق سبحانه بين مَنْ مكروا برسول 
الله صَلى الله عليه وَسَلم . وسيحضره الدن أناهم الله العلم. 

والعلم كما نعلم يأتي من الله مباشرة؛ ثم يُنقَل إلى الملائكة؛ ثم يُنقَل من 
الخلائكة إلر الزسل: نم يقل فن الرشل إلى الاقم الي كلف الحق شبحانة 
رسله أ نْ يُبلغوهم منهجه. 
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وكّما شهدث الدنيا سقوط المناهج التي اتبعوها من أهوائهم. وسقوط مَنْ 
عبدوهم من دون الله سيشهد اليوم الآخر الخِرْي والسوء وهو يحيط بهم, وقد 
يكون الخِزْي من هَوْل الموقف العظيم, ويحمي الله مَنْ آمنوا به بالاطمئنان. 
وتعلم ان الرسول صَلى الله علته وسلم قد قال: «آلا هل بلعت, اللهم فاشهر» 


تايلك و الك ال وا يارت ل ف طلا سو طيساآن ا 

امتدادا لرسالته, ون تبلغوها للناس, ذلك أن الحق سبحانه قد منع الرسالات 

من بعد رسالة وحمد عَلَيْهِ الضّلاة وَالسَّلام . وصار عن مسئولية الأمةى _ 

ال ل كر ل لل ل ال 5 

0 ل ا 0 0 
مَنَ لم يسمعهاء درس فطلادء سن سامم” 

00 لا 
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ل ا ل ل 
م الرسول لو تسوى ماك ع ٠7‏ الشساء كه سنا 1 
أي: يتمنؤن أَنْ يصيروا ثُرَاباً. كما قال تعالي في موقع آخر: إنَآ أندرْيَاكُمْ عَدَاباً 
قريباً يَوْمَ يَنظرٌ المرء مَا قَدَّمَت يَدَاهُ وَيَقُولٌ الكافر ياليتني كُنتُ ثُرَاباً) [النباً. 


عر ال ا ل ل لل لالس سوقاف الليكة 00 
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يقول تعالي: 
(الذين يَتَوَقَاهُمٌ م الملائكة طال.. السسهم ... النحل: 28]. 
أي: تتوقاهم في حالة كؤنهم ظالمين. ا دف ان اح قال السر سارك 
وتعالى: [وَمَا ظَلَمْتَاهُمْ ولكن كانوا أَنْفْسَهُمْ يَظلِمُونَ) [النحل: 118] . 
ومعلوم أن الإنسان قد يظلم غيره لحَظ نفسه ولصالحها. . فكيف يظلم هو 
لس | سب الل ]ري جد للم مك ]لي نجس 00 
كيف ذلك؟ 
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تغرف ان العد و إذا كان من الخارج فسهّلٌ التصدي له بخلاف إذا جاءك من 

نفسك التي , بين جَنْبَيِكَء فهذا عدو خطير صَعْب التصدّي له 0 

وهنا نطرح سؤالاً: ما الظلم؟ الظلم أنْ تمنع صاحب حَقُ حَقَه إذن: ماذا كان 

لنفسك عليك حتى يقال: إنك ظلمتها بمنعها حَقَها؟ 

0 : حين تجوع, ألآ تأكل؟ وحين تعطش ألآتشرب؟ وحين تُزهق من العمل 
م 

إذن: أنت تعطي نفسك مطلوباتها التي تُريحها وتسارع إليها. وكذلك إذا نمكت 

وحاولوا إيقاظك للعمل فلم تستيقظ, أو حاولوا إيقاظك للصلاة د 

وفي النهاية كانت النتيجة فشلاً في العمل أو خسارة في التجارة. . الخ. 

إذن: هذه خسارة مجمعة, والخاسر هو النفس, وبهذا فقد ظلم الإنسانٌ نفسه 

بما فاتها من منافع في الدنيا, وفدن على ذلك امور الاخرة. 

وانظر هنا إلى جَرّئيات الدنيا حينما تكتمل لك, هل هي نهاية كل شيء, أم 

بنهايتها يبتديء شيء؟ بنهايتها يبتديء شيء, وسال: الشيء الذي سوف هذا 

هل هو صورة مكررة لما انتهى في الدنيا؟ 

ليس كذلك, ل ال مط 0 لطر عن عل قرا 

قدراتي, وقدراتي لها إمكانات محدودة. . أما الذي سيبدا أي في الآخرة ليس 
بِمُئتهِ بل خالد لا انقطاع له وما فيه من 
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ل ل 0 
ادن أنس جييها نعطي يفيك شيعه فى الد سا الرانك المتقطعة تدب عليها 
المعة الاقة فى الاحرة.. وهدا متهى الطلم للنعس. 

ال سول شال 

(الذين تتَوَقَاهُمُ الملائكة ... ) [النحل: 28] . 

ابت ند الات لوقت للملامكة الوق اف للك 116 كا او 
دول [الله يتوفى الأنفين . ) [الرعر مف]. 

ا عا الا ار ار الل ا لك ال سم 
ا ل ال لل ل لا 

وقال: (قَلَ يَتَوَفَاكُم مَلَكُ الموت الذي ؤكل بِكُمْ ثُمَّ إلى رَبُكُم تُرْجَعُونَ) 
[السجدة 0 

وقال: [تَوَقَبةٌ رسلا ... ؛ [الأنعام: 61] . 

إذن: لك لل را ا 
مسَاعديه من الملائكة مرة أخرى: إذن: الأمر إما للمزاولة مباشرة: وإما 

ل ل ا ل ا 

(تتوفاهمٌ ... 1 [النحل: 28] . 
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للرجل 46 7 

. أي: اخذث ما 0 0 

[ظَالِمِي أَنْفْسِهِمْ . الشخل ونم[ . 

ل ا لا 2 

وحين يقال الجمع بالحمة فنصي القسمة احاد] أى أن كلا منهم تظلم نفسه. 
عول الحى لسيحاء. 

(فالْقَوا السلم )لالجل ونا 

أي: خضعوا واستسلموا ولم يَعَدَ ينفعهم تكبرهم وعجرفتهم في الدنيا. . ذهب 

ل ل ا ل ل ل ل ل لشم 

الآن, إذن: فقد كانوا في حرب قبل ذلك كانوا في حرب مع أنفسهم وهم 

أصحاب الشقاق في قوله تعالى: (تشَاقون). [النحل: 27]. 

أي: تجعلون هذا في شِق, وهذا في شق وكان الآية تقول: لقد رفعوا الراية 

البيضاء وقالوا: لا جَلّد لنا على الحرب. 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى: 

ل ل سيا )الج كن 

هذا كدوله جالى فى آنه أخرى. 
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ا ل إلا اليا ال را ا ا ا ا ا 
0 0 00 ال السام رما لمات سم اسم 
موقفٍ العذاب فقالوا محاولين الدفاع عن أنفسهم: 

ل ل ساك 0 لحل وما 

وتعجب سن كرب هؤلاء على الله في مثل هذا الموقف, عل مَنْ تكذبون 
الآن؟! 

فيرد عليهم الحق سبحانه: 

(بلى. .) [النحل: 28] . ' 

وهم أذاء فى لهي الينانق علتها. ومسلو أن تفي اللفي إنات ف إسلى) 


(َمَا كا تعْمَلٌ مِن سواء. |النحل: 28]. 

إذن: معناها. . لا. . بل عملتم السوء. ثم يقول الحق سبحانه: 

(إنّ الله عَلِيمٌ يما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) [النحل: 28] . 

ومن رحقة الله تغالى انه لم يكتف بالعلم فقط. بل دون ذلك عليهم وشكله 
في كتاب سَيُعرض عليهم يوم القيامة: كما قال تعالى: 
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(وكفى ينا حَاسِيينَ) [الأنبياء: 47]. 
وقال: (وكل إِنْسَانٍ أَلْرَمْتَامُ طَايْرَهُ في عَنْقِهِ وَتُخرجٌ لَه يو 2 العاف كا]آ يَلَقَانُ 
ملشسورا اقرأ كتابك كفى بتفسك اليوم عَلَيُكَ حَسِيباً) [الإسراء :14-13]. 

ويحلو للبعض أَنْ نكر امكانية تسجيل الأعمال وكتابتها. . ونقول لهؤلاء: تعالوا 
إلى ما توصل إليه العقل البشرة؛ الآن من تسجيل الصور والأصوات والبصمات 
وغيرها. دض كله سول علا هده المسالة عندما نرقي إمكانات العقل 
البشري إلى الإمكانات الإلهية التي لا حدود لها. 

فلا وجه إذن لأنْ ننكر قدرة الملائكة «رقيب وعتيد» في تسجيل الأعمال في 
كتاب يحفظ أعماله ويُحصى عليه كل كبيرة وصغيرة. ثم يقول تعالى: (فادخلوا 


أَبْوَاتٍ جَهَنَّمَ ... ) . 


الجزء: 13 ' الصفحة: 7880 


سيو آن فلناا ةن شرح قوله خالل فى وصف جهنم 
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إلَهَا بن ستعة أ؟ بُوَاب لِكْلّ باب مُنْهُمْ جز مَقِسُومٌ) [الحجر: 44] . 

ا م . قبات لأهل الربا. . وباث 

لأهل الرٌّشوة. . وباب لأهل النفاق وهكذا. . ولك أن تتصور ما يُلاقيه مَنْ يجمع 

بين هذه المعاصي! [إنه يدخل هذا آلباب ثم يخرج منه ليدخل باباً آخر. م 

وهنا يقول تعالى: 

(فادخلوا أَبَوَاتَ جَهَنَّمَ) [النحل: 29] . 

0 و الم ]در ل كه ل سر اله خصضصض 

ثم يقول سبحانه: 

6 مَنْوَى المتكبرين4 [النحل: 29] . 

والمثوى هو مكان الإقامة. وقال تعالى في موضع آخر: [لآجَرَمَ أنّ الله يَعَلَمْ ما 
رو ا لل إن ل 2 للستي لجل دم 

فتكتر واستكبر وكل ما جاء على وزن (تفقّل) يدل على أن كِبّرهم هذا غير 

ذا: ل مَنْ يتكبر 

بشيء لا يملكه فتكبّره غيرٌ حقيقث, وسرعان ما يزول ويتصاغر هؤلاء بما 

تكتروايه في الدننا: ا ل لل الات )لس ل ل 


وجل. 
حول الس يا 
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[وقبل للذين اتقوا .. ). 
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وقد سبق أنْ تحدثنا عن قوله تعالى: ناذا قبلا لهم قاذا انل رَبُّكَن قَالواً 
أَسَاطِيرٌ الأولين) [النحل: 24] . 

فهذه مشاهدة ولقطات : تبين الموقف الذي انتهى أن أقروا على اقندسيم 0 
كانوا كافرين. 

وهذه الآياثث نزلث في جماعة كانوا داخلين مكة. . وعلى أبوابها التي يأتي منها 
أهل البوادي. وقد قسّم الكافرون أنفسهم على مداخل مكة ليصدوا الداخلين 
إليها عن سماع خبر أهل الإيمان بالنبي الجديد. 

وكان أهل الإيمان من المسلمين يتحينون الفرصة ويخرجون عل مشارف 
ل جه رن الم فتلا الي لو لسار لوق حر ال هلم 
اللَهُ عَلَيْهِ وسَلَم' وخبر دعوته. 

لك عل إن لدي شال عر ل ع لا نكيم أول عار ماله يل علد 
سوال لق عل الما مسا حر ]لما الكات سن قالوا. 
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(قَالُواً أسَاطِيرٌ الأولين) [النجل: 24] . 
كم ذلك . بل سالوا اهل الإنمان فكان حوابهم 

(قَالوأ خَيْراً... ؛ [النحل: 30] . 

هذا ل أ الإنسات إذا صادف شنا ل هار مشادار قلا كته دوكهة 


واحدة. بل يجب أن يستمع للثانية, ثم بعد ذلك للعقل أن يختار بين البدائل. 
0 ل ا زعادا اترل ربكة قالوا اسَاطر 
الأولين) [النحل: 24] . 


وحينما سألوا هل الإيمان والتقوى: 
مادا أَترَلَ رَتَّكُمْ قالُواً خبرا) [النحل: 30] . 

لط عاد زوفل للد الهو ٠‏ [الحل 00 

أن الحق سبحانه لم يوضح لنا مَنْ همء ولم يبيّن هويّتهم, 2500 
ا ا ا ا 
يقدرون على المواجهة. 
000 
ل 0 
قوله تعالى: وَل أَاكَ تأ الخصم إِدْ تَسَوَرُواً المحراب إِذْ دَخَلُواً على ذاؤو3 
َمَرع مِنْهُمْ الوا لحف حَصْمَانِ بغى بَعْصْنَا على :: 0 
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بالحق وَلآتُشْطِطٌ واهدنآ إلى _سّوآء الصراط إنّ هَذَآ أَخِي لَهُ يسع وَيسْعُونَ 
نشحة وان شح واجدة ققال اتفليها ردر. فى الخطابت رص :21 20]. 
قنارا قال داو عليه الشلام ؛ قال لق لامك نشوا تفجيكل إلى جاجد |ض 
4] . 

وواضِحٌ في حكم داود عليه السلام 0 بقوله (له تسبع وتسعون) ولنفرض أنه 
لم 0 عنده يه آله يظلم أخاه بأَخَذ نعجته؟! إذن: ار داود بدعوى 
الخصم, وأدخل فيه حينية أخرى, وقدا خطااجراتى فى عرص القضية: لأن 
(تسع وتسعون) هذه لا دل لها في القضية. ل هي لاستمالة القاضي لناب 
علن عواطفه ومنافذه, ولبيان ان الخصم غني ومع ذلك فهو طماع ظالم. 
وسرعان ما اكتشف داود عليه السلام خطأهة في هذه الحكومة, 0 كانت 
قن واختبار] من الله: 

َوَظَنّ دَاَوُود انما قَيَنَاهُ . - [(ص: 4]. 

2١‏ احسراء كر ليه الدري تطينا اسك الو شا شن كاسم 
القضية أم لا؟ 

وانظر هنا إلى فطنة النبوة, فسرعان ما عرف داود ما وقع فيه واعترف به, 
تسر رك وخر له راكنا فسا 
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ل ا اا ا ل لكا ان ل 

إذدن: الشاهد هنا أنه كان على داود عليه السلام أن يستمع إلى الجانف الآخر 
والطرف الثاني فى الخصومة قبل الحكم فيها: 

وقوله تعالى: 

(وَقِيلَ للذين اتقوا مَإِذَا أَئْرَلَ رَثُّكُمْ قَالوأ خَيْراً... 4 [النحل: 30] . 

لس ل 3 . لكن الاستطابة قد 
تكون موقوتة بزمن, ثم ثورث حَسّرة وندامة. إدن: هذا ليس خرر]: لأنه لا خير 
في خير بعده النارٌ. وكذلك لا شر في شر بعده الجنة. 

إذن: يجب أن نعرف ان الخير يظل خيرا دائما في الدنيا, وكذلك في الآخرة, 
فلو أحدنا مثلا منعاطى المخدرات تجدهة بأخدذ متعة وقتية ونشوة رائفة سرعان 
ترول. نم معان عا سقلت ها الك فى نظره الت شر عاجل فى الديا 
وآجل في الآخرة. 

إذن: انظر إلى عمر الخير في نفسك وكيفيته وعاقبته. . وهذا هو الخير في 
قوله تعالى: 

(قَالُواً خَيْراً) [النحل: 30] . 

إذن: ل لب الس بغر حراة الريا ويترتب عليه خير في 
ااذه اوهو موس ول تسرد لاسرع فبشرةالحة ارك ويعالر فى قوله 


نه: 
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لدان سوا فِي هذه الدنيا حَسَتَةٌ وَلَدَارٌ الآخرة حَيْرٌ . .. ؟ [النحل: 0]. 

ونفهم من هذه الآية أنه على المؤمن ألا يترك الدنيا وأسبابها. فربها أخذها منك 
الكافر وتغلب عليك بها, أو تنك فى دينك بسيبهاء فْمَنْ يعبد الله أؤلى بسرّه 
في الوجود, وأسرارٌ الله في الوجود هي للمؤمنين؛ ولا ينبغي لهم أن يتركوا 
الأخذ بأسباب الدنيا للكافرين. 

اجتهد أنت أيها المؤمن في أسباب الدنيا حتى تأمنَ الفتنة من الكافرين في 
داك جه حر ف الآن دن اجا لا عا اعجلامم الفرضهة 
لط يا عل ااا دعاسا 

لذلك يقول سبحانه: 

اللذِين أَحْسَئوا فِي هذه الدنيا حَسَنَةٌ) [النحل: 30] . 

أء.: باحدون حسابهم. ويكون لهم البذ العليا بعا ا جنه دوا وها خعلوا فى 
دنياهم, وبذلك ينفع الإنسان نفسه وينفع غيره: وكلما اتسعت دائرة النفع منك 
للناس كانت يدك هي العلياء, وكان ثوإبك وخيرك موصولا بخير الآخرة. 

لذلك يقول النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و :ماعن مسلم تعرس خرساء أذ برع 
زررعاء فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة» . 

ومن هذة اليه أنضا نضج لنا عابنت آخر. هوتهرة من تكرات 
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اا ف ال ارك الكن” 
. فْمَنْ عاش في الدنيا مستقيماً لم يقترف ما يُقاقب عليه تجذه آمناً مطمئنا, 
ا ا ا ا 


للخوف 

0 تراه دائماً مُتوجّساً خائفاً. تدور عَيْنه يميناً وشمالاً فإذا رأى 

شرطيا هلع وترقب وراح يقول في نفسه: لعله يقصدني. ما المسسسم فيه 

امن ا 

00 ثمرات عسات وهذه الاستقامة في الدنيا أن يعيش الإنسان على 
ر إمكاناته ولا يرهق نفسه بما لا يقدر عليه, وقديماً قالوا لأحدهم: قد غلا 

0 فقال: ارا وكيف لنا ذلك؟ قال: ازهدوا فيه. 

وقد نظم ذلك الشاعرٌ فقال: 

]ذا غلا شىء على تر كته .. .. فيكونٌ أرخص ما يكونٌ إِذدَا غَلآ 

ولا تَقُلٌ: النفس توّاقة إليه راغبة فيه. فهي كما قال الشاعر: 

ال راع ]ذا ريا ل 2ل فلل شخ 

وفي حياتنا العملية, قد يعود الإنسان من عمله ولمَّا ينضج الطعام, ولم تُعَد 

المائدة وهو جائع, فيأكل أ شيء موجود وتنتهي المشكلة, ويقوم هذا محل 

ل السسن شا الا 

ولكي يعيش الإنسان على قَدْر إمكاناته لا بد له أنْ يوازن بين 
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دخُله ونفقاته, فُمَنْ كان عنده عُسْرٍ في دخْله, أو ضاقت عليه منافذ الرزق لا 
ب له من عْسْرٍ في مصروفه., ولا بذ له أنْ يُضيِّق على النفس شهواتها, وبذلك 

يعيش مستوراً ميسورا, راضي النفسء قرير العين. 

دالفم فى مثل هده الموافف بلجا إلى الاسسفراض للرساق على شووات 

نفسه, وربما اقترض ما يتمتع به شهرا, ويعيش في ذلة دهرا؛ لذا من الحكمة 

ال ال ال ل سار واطلب منها أن تصبر عليك, 

قا تتظرك إلى شاع الشش. ور لسك إلى فل الشوال. وقبل أن نتلوم من 

سد لم شبك اك انث عليك ولا 

وما أبدع شاعرنا الذي صاغ هذه القيم في قوله: 

إِذَا زُمْت أنْ تستقرض المالَّ مُنفِقاً... على شَهَواتِ إلنفس في رَمَنِ العُسّْر 

ل عليِكَ وانطاراً الى سماعة النشر 

ا 

وَلَدَارٌ الآخرة حَيْرٌ) [النحل: 30] . 

تالكر ف الاجرة عر الله وال فيه على قد القية بارك وكال دون 

تعب ولا كد ولا عمل 
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ومغلوم أن كلمة: (قالوا خثرا ... ) [التحل: 30]. 

الب فشرها الحق ارك 0 بقوله: 

اللدين احستوا فى هده الدنا حشسنة. ) [الشكل 30]. 

الها كلق ار هذا لس شو عا جاء في فيل الكافر ب ركاذا ابل ركم 
قَالُوا أسَاطِيرٌ الأولين [النحل: 24] . 

فهؤلاء قالوا خيراً. وأولئك قالوا شراً. 

ولكن إذا قيل: ذلك خير من ذلك, فقد توفر الخير في الاثنين, إلا أن أحدهما زاد 


ل إل و1 فول شل الله عله يلم .7 المومن 
ل ل ل يه 
لذليك لما قال:, 


[للذين أحسَئواً فِي هذه الدنيا حَسَنَةٌ) [النحل: 30] . 

قال: (وَلَدَارْ الآخرة خَيْرٌ) [النحل: 30] . 

أي: خير من حسنة الدنيا. فحسنة الدنيا خير, واج متها جسن الآخرة 
وينهي الحق سبحانه الآية بقوله: 

(وَلَنِْعَمَ دَارَ المتقين) [النحل: 30] . 


ا ار السرم 


الجزء: 13 ' الصفحة: 7889 


ثم أراد الحق تبارك وتعالى أن يعطينا صورة موجزة عن دار المتقين كأنها 
برقية, فقال سبحانه: (جَنَّاتُ عَْنٍ يَدْخُلُوتها ... ) . 
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والجنات: تعني البساتين التي بها 0 مما لا 

عتن رأت. ولا اذن سمعت: ولا خطر على قلى .. ليس هذا وفقط. . هذه 

الجنة العمومية التي يراها كل مَنْ يدخلها. ل ا 3" 

ليل فوله غالب (5 ا ا 

جَنَّاتِ عَدْنِ ذَلِكَ الفوز العظيم ) رانف ملل 

إذن: هنا قَدّر مشترك 

احنات عدن بدخلورها َخْرِي مِن تَحْتهَا الأنهار) [النحل: 31] . 

ومعنى قوله تعالى: (جَنَّاتٌ عَْنِ ... ؟ [النحل: 31] . 

أي: جنات إقامة دائمة؛ لأن ساكل ما يحتاجه الإنسان, فلا حاجه له إلى غيرها. 
فت انك دجلت اعظم جدائق وبشان الثالم هات بارك ملا فقضارة الزمر 

ل اك .ثم يعتريك التعب ويصيبك المَللٍ والإرهاق فتطلب 

الراحة من هذه النزهة. آما العة فى. جه عدن تحت ان تيم فبها قامد 

دائمة. 


ويبصف الحق سبحانه هذه الجنات فيقول: 


الجزء: 13 ! الصفحة: 7890 


0 ها انار الكل 01 

وفي اده أخرى يقول سبحانه: [(تجري 0 الأنهار). [التوبة: 0]. 

ومعنى «تجري تحتها» أي: أنها تجري تحتهاء وربما تأتي من مكان آخر. . وقد 
ل عا فا سك إن نس سك ران عه ]ها للك اع ال 
لع يا لمر ا 

أى: انه فى الجنة لا بمنعها عنك مابع. 

ثم يقول تعالى: 58 

(لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤون. .) [النحل: 31] . 

والخشيئة هنا ليست بارادة الدننا ومشيتتها. وإننا مشبيكة بالمرات الحضى الدى 
سات هم الاخرة وبعيمها . فعتل إذا دجلت على إنسان _قبى الخال فلك 
مشيئة على قدر خالته. وإذا دخلت على أجد العظماء أو الاترياء كانت لك 
مشيئة أعلى, , وهكدا. 

إذن: المشيئات النفسية تختلف باختلاف المشاء منه, فإذا كان المشاء منه هو 
الله اكد ل يفره بش لكر ملك فطلية فالمشية فى ال ليست 
كمشيئة الدنيا؛ لأن منشبيئة الدنيا تتحدّد ببيئة الدنيا. أما مشي الاحرة فين 
المشيئة المتفتحة المتصاعدة المرتقية كما تترقى المشيئات عند البشر في 
البشر حَسب مراتبهم ومراكزهم. 

وروت أنه لعا اشرت داج علرك قار عد ركل وارادوا 
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شراءها منه وعرضوا عليه ما يريد. فقال: أريد فيها ألف دينار. فأعطوه الألف 
دينار وأخذوها منه. . فقال له أحدهم: إنها ابنةٌ الملك, ولو كنت طلبت منه كذا 
وكدالم خل عليك فقال: والله لو غلمث أن وراء الألف ع :! لطلبيه.. ققد 
طلب قصارى ما وصل إليه علمه. ىم . 1 
لذلك لما أراد النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم أن يشرح لنا هذا النص القرآني: 
(لَهُمْ فِيهَا مَا يَشََؤُونَ ... ) [النحل: 31 

يك لال للها ل 1ل ل ا لضم فنا ال 
[الزخرف: 71]. 

قال: «فيها ما لا عتن رات, ولا ادن سمعك, ولا خطر على قل متسر ” 

إذن: تحديد الإطار للآية بقدر ما هم فيه عند ربهم. 

[كَذَلِكَ يَجْرِي الله المتقين) [النحل: 31] . 

أي: هكذا الجزاء الذي يستحقونه بما قدموا في الدنياء وبما حرّمَوا مه أنعنسيع 
من مَنَّع حرام. . وقد جاء الآن وقفثٌ الجزاء, وهو جزاءٌ أطول وادوم؛ لذلك قال 
الحق تبارك وتعالن في اية أخرى .: (كلوا واشريوا فييا يما اشلفتة في الايام 
الخالية) [الحاقة: 24] . 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى: 
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([الذين تَتَوَفَاهُم ... ) . 
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أو ا ىم الدين تتوفاهم الملايكة طدين. 


تقو توق هم [النحل: 32] . 

أي: تأني لقبّضٍ أرواحهم, وهنا تسَب التوقي إلى جملة الملائكة, كأنهم جنود 
ملك الموت الأصيل عزرائيل, وقد سبق أن قلنا: إن الحق تبارك وتعالي مرمً 
د ل ور ل 1 للك الي مل لتم فلك 
الموت الذي ذكل ركم .! [السجدة: 11]. 

ومرّة ينسبه إلى نفسه سبحانه: (الله شوق [الزمر: 2]. 

لك نان الله ما دو ااه العلى اسل ملك الس الاسل 
والملائكة هم جنوده الذين لنقدون أوامره. 

وقوله: (طَيبِينَ. .1 [النحل: 32] . 

تقابل الاية السابقة: 


الجزء: 13 ' الصفحة: 7893 


ال نات الك طارة اليس [ الس ل الل ل الست 
ل ل ل ل وهو الشيء الذي 
لل الت ور لع الى اما بشرط أن يكون مستمراً إلى 
خَيرٍ منه, ولا يستمر إلى خَيّْرٍ منه وأحسن إلا طيّب القيم وطيّب الدين: أما غير 
ا 

للك جنا ع انان المح ف الله تقول هده كلق نقال رش افهاآن 
وار كما كل روم عن الذي 1ل فل لأ الكت للها سوب الا طفاء 
والأهواء. فترى الحب ينقص يوماً بعد يوم حَسّب ما يأخذ أحدهما من الآخر, 
أما المتحابان في الله فيأخذان من عطاء لا يتفد. هو عطاء الحق تبارك 
وخا ان رايت انر اد وذضا فاعلة أن ود لله وق الله على جلرفه 
الؤد لأغراض الدنيا فهو وُذ سرعان ما ينقطع. 

حا ا ل ل 
أنفسهم في شيء؟ 

أعمالهم, ا سا ا 0 5 
فرحين, يبدو ذلك على وجوههم ساعة الاحتضارء فتراه أبيضّ الوجه مُشرقا 


2 


مبتسما, عليه خاتمة الخير والطيب والسعادة؛ 
الجزء: 13 ' الصفحة: 7894 


ذلك لما عاينه من طيب عمله: ولما يستبشر به من الجزاء عند الله تبارك 
0 

وعلى عكس هذه الحالة اما درى اهل الشقاوة. وما هة عليه ساعة الغرغرة 
من سواد الوجه, وسّوء الخاتمة, والعياذ بالله. 

يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيّكُمُ) [النحل: 32] . 

أى: حينما 0 العلابكة بقولون لهم بسلام: لذنكة خرجتم من الدننا لام . 
وستقيبلون على الآخرة بسلام, إذن: سلام الطيبين سلامٌ موصول من الدنيا 
إلى الآخرة. سلامٌ مُترتب على سلامة دينكم في الدنياء وسلامة إقبالكم على 
الله. دون خوف في الآخرة. 

وهنا سلا آخر جاء في قول الحق تيارك وتعالى: [وَسِيقَ الذين اتقوا رَنهُمْ إلى 
ا ص رنها شلاة علكم طنم 
[الزمر: 0 

ثم 3 السلام الأعلى عليهم من الله تبارك وتعالى؛ لزن كل هذه السلامات 
لهؤلاء الطيبين ماحودة من السلام الاغعلى: إشَلام فقولا من رت ب رّحِيم] [زيس: 
58]. 

وهل هناك افضل واطيت من هذا السلام الدى جاء من العو تارك وتعالى 
مباشرة. 

وتعحت هنا من سلام اهل الأعراف على المؤمنين الطييين وهم 
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في الجنة. ونحن عرف أن اهل الاعراف هم قوم نساوت حسناتهم وسياتهم 
فحُجزا على الأعراف, وهو مكان بين الجنة والنار, والقسمة الطبيعية تقتضي 
ل ا (قَأمًا مَن تَقُلث . 
50 
هاتان حالتان للميزان, فأين حالة التساوي بين بين الكفتين:, جاءت في قوله 
تعالى: (وَعَلَيِ الأعراف رجَالٌ رد كل رهاة هُمْ) [الأعراف: 6]. 
0 أهل الجنة 1 النار: (وَتَادَة] أَصحَابَ الجنة أن سَلآةٌ م علكم لك 
يد ها وَهم يَطمَعونَ) [الأعراف: 6]. 
110 
اي ومع ذلك نراهم يفرحون باهل الجنة الطيبين؛ ويبادرونهم 

م6 
إذن: لأهل الجنة سلامٌ من الملائكة عند الوفاة. وسلام عندما يدخلون الجنة, 
وسلام اعلى من الله تارك وتغالى, ونللام عدن من أشل الاعراف المشعلين 
بحالهم. 
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(ادخلوا الجنة يمَا كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ) [النحل: 32] 

أى لنكم دقعتم الثمن: والنسن هو عملكم الضاك ف الدساء واساعك لمنهة 
الحق ارك وتعالى. 

وقد يرى البعض تعارضاً بين هذه الآية وبين الحديث الشريف: «لن يدخل أحدٌ 
منكم الجنة يعمله. قالوا: ولا انت نا رسول الله؟ قال: ولا آنا إلا أن يتعمددىي 
الله ا 


م 0 


فكلاهما يصو عن مشكاة واحجدة ودر در واحة جد قوله تغالك: ١5ها‏ 
مر الا الل ل ل ل 

فالحدتٌ هنا واحد, 00 اء 
واحد وحدث واحد, وكذلك ليس ثمة تعارض بين الآية والحديث. كنف" 

الخو شارك وتعالى كلف الإنسان بد سن اليش والعقل. واجد يوالن عليه 
النعم منذ صعّره, وحينما كلفه كلفه بشيء يعود على 


الجزء: 13 ! الصفحة: 7897 


اسان المع واللسير وان جين على الك مه ني 2 يم بد ذلك بار على 
هذا التكليف بالجنة. 

إذن: التكليف كله لمصلحة العبد في الدنيا والآخرة. إذن: تشريع الجزاء من الله 
في الآخرة هو مَخْضٌ الفضل من الله ولو أطاع العبدٌ رَبّه الطاعة المطلوبة 
مه فر الأفعال الاخباريه ال ل ل ل سل رن 
الجزاء في الجنة قضْلاً من الله ومثة. 

أذاي حا تاليا 

عا كنم شكلون ) [الكل 12]. 

يريدون أن عملهم سبب عادي لدخول الجنة, ثم يكتسبونها بفضل الله. . 

فتجمع الآية ببن العمل والفضل معا؛ لذلك فإن الحق تيارك وتعالى بُقَوي هذا 
بقوله تعالى: (قَلَ بِفَصّلٍ الله وب برَحَمَتِهِ فَبِذَلِكَ فليفْر وا فو خَيْرٌ 0 يَجَمَعونَ) 
[يونس: ا 

تكون 1 الله ورحمته: 0 ٠‏ الدعاء: 0 عاملنا اك لا 0 
وأخيراً. هل كانوا يعملون هكذا من عند انفسهم؟ لا. . بل بمنهج وضعه لهم 
ارات شاك 1 فشر سر لمر شار الك الال عدا 
عو لولدة لم ا سهدت هذا العام رتقوقب ببافظيك كرا وكنا.. قارا هوق 
الولد كان كل شيء لصالحه: النجاح والهدية. 
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- 


لل 


ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: [ هل يَنظزونَ إلا .. 
الجزء: 13 ! الصفحة: 7899 


بعد أن عرضث الآيات جزاء المتقين الذين قالوا خيراً. عادث لهؤلاء الذين قالوا 
(أَسَاطيرٌ الأولين) الذين يُصادمون الدعوة إلى الله. ويقفون منها موقف العداء 
والكيّد دالرض والإيذاء. 

وهذا استفهام من الحق تبارك وتعالى لهؤلاء: ماذا تنتظرون؟ (بعدما فعلتم 
د اديه وما صَدْدثم 0 د 0 تنتظطرون؟ أتنتظرون ان تَرَوا 

إما أت تأتيكم الملائكة” فتتوفاكم, أذ امرك دوه العامة ولا سكم 
منها إلا أن تؤمنواء أم أنكم تنتظرون خيراً؟) فلن يأتيكم خير أبداً. . كما قال 
تعالى في اآيات أخرى: (أتى أقز الله قلا تسْتقعلوة! [التعل: 1]. 

وقال: [اقتربت الساعة) [القمر: 1] . 

دقال: اقرب للناش عشانهم) [الاناء 1 
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إذن: إنما ينتظرون أحداثاً تأنى لهم يشر تأتيهم الملائكة لقبّضٍ أرواحهم في 
ل ل لل ل ل اي الاته 
الكبرى وهي القيامة. 

ثم يقول الحق سبحانه: 

(كَذَلِكَ فَعَلَ الذين من قَبلِهِمْ) [التحل: 33 , 

أي: ممّن كذب الرسل قبلهم. . يعني هذه مسالة معروفة عنهم من قبل: 
(َوَمَا ظَلَمَهُمٌ الله1 [النحل: 33] . 

أي: وما ظلمهم الله حين قدّر أنْ يُجازيهم بكذا وكذاء وليس المراد هنا ظلمهم 
بالعذاب؛ لأ العذاب لم يحل بهم بعد. 

(ولكن كانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظلِمُونَ) [النحل: 33] . 

وهذا ما تُسمّيه بالظلم الأحمق؛ لأن ظلم الغير قد يعود على الظالم بنوع من 
النفع, أما ظلم النفين قلا غود عليها بشرء؛ وذلك لأنهم أسرفوا على أنفسهم 
في الدنيا فيما يخالف منهج الله, ويدلك قوّيوا على اتفسسيهم نعيم اللدنا ونعيم 
الآخرة, وهذا هو ظلمهم لانفسهم. 

ثم يقول الحق سبحانه: 


الجزء: 13 ! الصفحة: 7900 


(قَأَصَابَهُمْ سَيّنَاتُ مَا عَهِلُواً ... ) . 


الجزء: 13 ' الصفحة: 7901 


أي: انهم لما ظلمرا انقسيم أضايى جراء ذلك وسمّي ما يُفعل بهم سيئة؛ لأن 
الجق تبارك وتعالى يَسمّي جزاء السيئة سيئة في قوله: (وَجَرَاءٌ سَينَةٍ سَيتَةٌ 
ختلها) [السورف 0ف[ 

ويقول تعالى: (وَإِنَ عَاقَبتَم َبْتُمْ فَعَاقِبُواً بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ به ... 4 [النحل: 126] . 
وهذه تُسمٌّى المشاكلة, 1 أن هذه من جنس هذه. 

وقوله تعالى: (مَا عَمِلُواً) العمل هو مُرَاولة أمٌٌ جارحة من الإنسان 

فكّلٌ جارحة لها مهمة. الرَّجُل واليد والعيّن والأذن. . الخ. ل 
يقول؛ وبقية الجوارح مهمتها أنْ تفعل. إذن: فاللسان وحده أخذ النصف, وباقي 
الجوارح أحذث النصف الاجر ؛ ذلك لأن حصائد الألسنة عليها المعوّل الأساسي. 
فكلمة الشهادة: لا إل إلا الله ليد من النطق بها لعرف انه 
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ل الس لا ص اليل ال لل ا اكوا 

م ا ل ل ل ل ل 

1 

وبالقول تبلّغ المناهج للآذان. . فكي ف تعمل الجوارح دون منهج؟ ولذلك فقد 

جعل الح تارك وتعال. للادن وَضعا خاضا بن بافى الخواسن في أول. 

جارحة في الإنسان تؤدي عملها, وهي الجارحة التي لا تنقضي مهمتها أبداً. 

كل الجوارح لا تعمل مثلاً أثناء النوم إلا الأذن. وبها يتم الاستدعاء والاستيقاظ 
من النوم 

وإذا استقرأت ت آيات القرآن الكريم, ا تري الحق تبإرك 

وتعالى يقول: (والله أَحْرَجَكُمٍ من يُطُونِ أَمّهَاتَكُمْ لآتَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمٌ 

السمع والأبصار والأفثدة لَعلَكُمْ تشْكُرو ن) [النحل: 78] . 

ثم هي آلة الشهادة يوم القيامة: (حتى إِذَا مَا جَآءُوها شَهدَ عَلَبْهُمْ سَمْعُهُمْ 

وَأبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم. .1 [افصلت: 20] . 

ولذلك 00 الحق 1 فحرنا عل اذليم ف الكىء سس غدنا) 

[الكهف: 11] . 1 

ومعنى: 2 عا عل ادام أي: عطلنا الادن التى لا تعطل حتى يظمئن نومهم 

ل لل ل الك للك لم 

الخارجي ا معيناً لما استقر لهم نوم طوال 309 أعدام. 
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ويقول الحق تعالى: 

(وَحَاقَ بهم ما كاثوأً به يَسْتَهْرِئُونَ] [النحل: 4] . 

بماذا استهزأ الكافرون؟ استهزأوا بالبعث والحساب وما ينتظرهم مِن العذاب, 
فقالوا كما حكى القران: ([إِذَا مِثْنَا وَكْنَا 0 د عطاعا [إنا لسفونون أو إناقنا 
الأولون) [الصافات: 16 - 17] . 

وقالوا: (أإِدَا صَلَلْنَا في الأرض أُإِنا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ).[السجدة 1 10]. 

ثم بلغ بهم الاستهزاء أن تعجّلوأ العذاب فقالوا: (فَأَيَنَا يمَا تَعِدُتآ إن كنت مِنَ 
الصادقين) [الأعراف: 70] . 

وقالوا: لاه قا ل لا ا ل ا 2 

وجل يطلب احد در عدو أن شرل ب العدات الا إن نان مستورها؟ 
فقال لهم الحق شارك وتعالى: انكم لن تقدروا على هذا العدات الذي 
تستهزئون به. فقا 
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(وَحَاقَ يهم ... ) [النحل: 34] 

5 !ا مآ ل | لمكا 
سات فرك خالت (واللة ل انيم فصيطا [البروع : 20]. 

م كول الحو سجاه زوقال الدس الشر كوا - 
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نلاحظ أنه ساعة أن يأتي الفعل نصاً في مطلوبه لا يُذكر المتعلق به. . فلم يَقُلٌ: 
أشركوا بالله. . لأن ذلك معلوم, والإشراك معناه الإشراك بالله, لذلك قال 
تعالى هنا: 

(وَقَالَ الذين أَشْرَكُوا ... ) [النحل: 35] . 

ثم يورد الحق سبحانه قولهم: 00 

(لوْ شَاءَ الله مَا عَبَدْنَاْ مِن دونه من شَيْءٍ نُحن ولا ابَاوْنا ولا حَرَّمْنَا مِن دونه مِن 
شَيْء) [النحل: 35] . 

انهم هنا يدافتو عر اشيم ون فب السفاعة الى على علبها الكنا_ 
خطلات شباعة ان الله كب علا وقض. كنا وكنا. 

فيقول المتشسرف على نفسه.: رتنا هو الدذى أراد لي كذا؛ وهو 
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ال 26 0 الدة سل ين الي عل رك الد. ب ال اد مه 
المقولات الفارغة من الحق والنهاية؛ فلماذا يعذبني إذن؟ 

وتعالوا نناقش صاحب هذه المقولات, لأن عنده تناقضاً عقلياً. والقضية غير 
راش الا لكر ل عن عا الس شت لك للتاراك شل إطا كا 
الله قد أراد لي الطاعة وكتبها عليّ, فلماذا يثيبني عليها. . هكذا المقابل. . 
ا ولم تقل بالثانية؟ ! 

واضح أن الأولى تجرٌّ عليك الشر والعذاب, فوقفث في عقلك. . أما الثانية 
فتجرٌ عليك الخير. لذلك تغاضيت عن ذكْرها 

لك ع ا سسا )ان ع كا ل آم ع طلا اا 
منها ما 0 ومنها 7 او نت 


الشدٌ دائماً, ل 
إذن: هناك فَرْق بين أن يخلقك صالحاً للفعل وضِدهء وبين أنْ يخلقك مقصوراً 
على القع لا قدت ولما خلفك ]لا) للحدر و صالحا للش اوصج لك موجه 
وَنْن لك الجراء. فقال: اعمل الخير . والجراء كذا. واعمل الشر.. والحراء كذل 
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ويحلو للمسرف على نفسه أنْ يقول: إن الله كتبه علي. . وهذا عجيب, وكالن 
ا ل لان 
الخمر مثلاً فراع فشربها: لأن الله كتبها عليه. 
ا ا ال ا ل 
تفعل. فهل اطلعت على اللوح المحفوظ كي تعرف ما كتبه الله عليك؟ 
ار ال ل 122 ل عل ال ست )سر رع الله 
مُطلق لا حدوة له. 
وكرت فيل ولله القتل الأعلى الوالة الذي بلاحط ولده فى دراستة. فرمدك 
مهملا غير مُعَدٌ فيتوقع فشله في الامتحان. 

طل د جل الواله مع ولده وجغله يكيب خطأ؟ لا نل سوقم له المشل لعلمة 
بال ولده, وعدم استحقاقه للنجاح : 
إن كب الله قشنا ارلا أنه يعلم ما يقعله إلعبد أصلا . وقد أعطانا الحة 
تبارك وتعالى صورة أخرى لهذا المنهج حينما وجّه المؤمنين إلى الكعبة بعد أن 
كانت وذهتهم إلى بنت المقدس» قال تغالى: 
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ا 0 ضَاهَا قَوَلُ وَحْهَكَ شَطْرَ 
المسجد الحرام وَحَيِتُ ما كنم فَوَلُوا وَجُوقَكُمْ شَطْرَة 4) [البقرة: 144] . 
0 ال ستول السسماء 2 الا ل 
هُمْ عن فِبْلنهمٌ التي كاثوا عَلَيهَا) [البفرة: 142] ' 
1 02 
قرآن يُتلَى على مسامع الجميع غير خافٍ على أحد من هؤلاء السفهاء. فلو كان 
عند هؤلاع عقل لسكثوا ولم يُبادروا بهذه المقولة؛ ويُفوتوا الفرصة بذلك على 
ل ل ل م ل ل الم 
0 باستطاعتهم أن 57 ا ا لك 
بحدث. 
01 
في القرآن الكريم. 
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وهذه الآية: (وَقَالَ الذين أَسْرَكُوا) [النجل: 135 

لكك ل ار ل ل عا 
ولا أباؤتا وَلاَحَرَّمْنَا من شَيْءِ) [الأنعام: 148] . 
ار 
ل ا ل 

ثم يقول تعالى: 

(نَكْنٌ ولا آبَاوا ... ) [النحل: 35] . 

ا ل ا ل ا ا ل 
هنا؟ الحكمة أنهم سيحتاجون لهذه القضية فيما بعد وسوف يجعلونها حُكّة 
حينما يقولون: (إنا وَجَدَنَا آبآءَا على أَمَّةِ وإِنَا على آنَارِهِم فُهْتَدُونَ) [الزخرف: 
2 . إذن: لا حُكّهَ لهؤلاء الذين ُعلقون إسرافهم على أنفسهم على شماعة , 
ل ار ا ل م ل ل اك سن ل 
اك ويميل إلى هذه الأباطيل, ل 


| ع 5-0 - 0 


الجزء: 13 ! الصفحة: 7908 


وما يفعل هذا إلا ظالم!! تعالى الله وتنرّه عن قَوْل الجُهّال والكافرين: وأيضاً 
هناك مَنْ يقول: إن الإنسان هو الذي خلق الفعل,. ويعارضهم اخرون يقولون: لا 
بل رَبّنا هو الذي يخلق الفِعّل. 

نقول لهم جميعاً: افهمواء ليس هناك في الحقيقة خلاف. مسال ماهد 
الفعل؟ الفعل توجيه جارحة لحدث, فأنت حينما تُوجّه جارحة لحدثء ما الذي 
ل بنانها؟ ام أن اإرادنك فى الي 
وجَّهَتْ حركتها؟ 

والجارحة مخلوقة لله تعالى, وكذلك الإرادة التي حكمث على الجارحة مخلوقة 
لله أيضاً. 

. إذن: ما فعلته أنت ما هو إلا أن وكَّهْت المخلوق لله إلى مَا لا يحب الله في 
حالة المعصية وإلى ما يحبه الله في حالة الطاعة. 

كذلك لا بد أن نلاحظ أن لله تعالى مرادات كونية ومرادات شرعية. . فالمراد 
لكر هو ما كين فقل. كل ما تك فب الكور آراد الك إن يكور والمراد 
الشرعي: هو طَلَّبُ الشيء لمحبوبيته. 

ولنأخذ مثلاً لتوضيح ذلك: كُفْر الكافر, أراد الله كَوْنياً أن يكون: لآنه خلفه مختارا 
وقال. (قهن شاء قلثودر ومن شاء فليكفر) [الكيفك 29[ ' 

وطالما خلقك الله مختاراً تستطيع أن تتوجه إلى الإيمان: أو تتوجه إلى الكفر, 
ثم كفرت. إدن: فهل كفرت غضنا غنة وعلى 
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ا لال ايا لك ب الك أن شف الات | كرا 
وليس مرادا شرعيا. 

وسفس المفناس يكور إيمان المؤسن رادا كويا وغرانا شرغناء أما كر 
المودن: اللدوين جقيقة لم يكف ]دن قو مار سرمي وكدلك عراد كود 
ل رو الس ا ل سل 

ولذلك لما حدثت ضجة في الحرم المكي منذ سنوات, وحدث فيه إطلاق للنار 
وتروع_ للأمنين, قال بعضهم: كيف يحدث هذا وقد قال تعالى: ١وقن‏ دَحَلهٌ كان 
آمنا) [آل عمران: 97] . 

وها هو الحال قَثْل وإزعاج للآمنين فيه؟! 

والسيد ان ول بلطو ري ما كر راك ل ع قال عضر ال 
ل ا اللو ام يي سل ل ال رك ال وه 
مراد شرعي قد يحدث وقد لا يحدث. . أما المراد الكوني فهو الذي يحدث فعلاً. 
لك كور ا جد فى لسرم ار تويط لسن رادا سشوعيا 
ا 

ولا حَرَّمُنَا من دونه من شَيْءٍ ١.‏ الكل 35]. 

وقد درد بوص هده اليه فى قوله تقال.: 
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ما جَعَلَ الله مِن بَحِيرَةٍ وَلإِسَئْبَةٍ وَلَوَصِيلَةِ وَلآَحَامِ ولكن الذين كَمَرُواً 
سرون على الله الكدب واكترقم لا يفهلون [الماندة. 105] . 

ثم يقول تعالى مقرراً: : 3 

(كذلك فعَلَ الذين من قَبْلِهمْ ... ) [النحل: 35] أي: هذه شن السابقين 
المعاندين 

(فَهَلُ عَلَى الرسل إلا البلاغ المبين) [النحل: 35] . 
ل ل 
ا اا 
ل لو ل ا ا ا ل ل 
ل 
كه لل ل وا ل لي يم لم لان الل اا سآن 
ال ا ا ل الله 

ل امار ال فر 0 


الجزء: 13 ! الصفحة: 7911 


(فَهَلَ عَلَى الرسل إلأ البلاغ المبين) [النحل: 35] . 

ار ل ل ل ل ل 

ل ل ل د 

فقال تعالي في حَقّ هؤلاء: جلو الجلائكة الذي هم ََادُ الرحصن إتان 
اد ليم ل ا شاد وتالوا لو سا ال حص ها عنام 

... ] [الزخرف: 9 -20]. 5 

ا ل ل ل ا ل 

كستتسكون) [الزخرف: 001 5 

وخاطبهم سبحانه في آية أخرى: (أْمْ لَكُمْ كِتَابثُ فِيه تَدَرسُونَ) [القلم: 37 . 0 

ل الل ل أ سأر كم ص سل رن ]رك 

سا ا 

ل سلس 0 ل ال سا 


كمارقال صَلَى الله عَليْهِ وَسَا ا ل 
لم ا ا 
فرّبّ مُبلغ أؤعى من سامع» . 
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قال تعالى: (وَلَقَدْ بَعَثْنًا. .) . 
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ا 

دلق كنا قر كل اسع سيك لل 0 

ا يقول سبحانه: 0 [النحل: 4] . 

فهذه لها معنى, وهذه لها معنى. . فقوله: (مِن كَل أَمِّ) [النحل: 84] . 


أي: من أنفسهم, منهم خرج؛ وبينهم تربّى ودَرَج؛ يعرفون خِصَاله وصِدّقه 
ومكانته في قومه. 

أما قوله تعالى: (في كل أُقةَ) ١النحل:‏ 36]. 

ف «في» هنا تفيد الظرفية. أي: في الأمة كلها, وهذه تفيد التغلغل في جميع 
الم ل شر ا سك لاع ا ل ليت سر الات 
لجمع الأمد. 
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وكذلك يقول تعالى مرة: : [أَوَسَلتا سلا ... 4 [الحديد: 26] . 

ومرة أخرى يقول: 

(بَعَثْنَا) [النحل: 36] . 

وهناك فرق بين المعنيين ف ([أَرْسَلَْا) تفيد الإرسال, دان بوسط فرسل 
الى قريل اليه إما (يكتنا) فتفيد وحور شديء سايق اتدثر. ونريد ينه من 
جدرد. 

ولتوضيح هذه القضية نرجح إلى قصة آدم عليه السلام حيث عَلْمَه الله الأسماء 
كلها, ا وقال: [َإِمًا يَأنيَكُم 5 مني هدّى فَمَن نَع 
1 (قإقا يأيدُكُم قبي هُدَى كَمن انبع تاي قلآيِضِك َلآ 
يشقى) [طه: 123] . 

إذن: هذا منهج من الله تعالى لآدم عليه اليسلام والمفروضٍ أن ل آدم هذا 
المنهج لاينائة. والمفروض فى أبنائه أن يُبلّغوا هذا المنهج لأبزائهم, وهكذاء إلا 
أن الغفلة قد تستحوذ على المبلغ للمنهج, أو عدم رعاية المبلغ للمنهج 
فتنطمس المناهج, ومن هنا يبعثها الله من جديد. فمسألة الرسالات لا تأتي 
هكذا فجاة فجماعة من الجماعات, بل هي موجودة منذ أول الخلق. 
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فالرسالات إذن بَعْتّ لمنهج إلهي, كان يجب أنْ يظلّ على ذكر من الناس, 
يتناقله الأبناء عن الآباء, إلا أن الغفلة قد تصيب المبلغ فلا يُبلِغْ. وقد تصيب 
المبلغ فلا يلتزم بالبلاغ؛ لذلك يجدد الله الرسل 
وقد وردت آياث كثيرة في هذا المعنى, ا تعالى: (وَإن م من أَقَةٍ إلأَحَلآ 
وقوله: ا ل لل لاضلا عَافِلُونَ) [الأنعام: 131] 


0 وَمَا كُنَا مُعَذِيينَ حتى تَبْعَت رَسُولاًٍ [الإسراء: 05 

لذلك نرى غير المؤمنين بمنهج, السماء تضذون انهم القواس الى تنظم 

حياتهم, أليس لديهم قانون يُحدّد الجرائم ويُعاقب عليها؟ فلا عقوبة إلا بتجريم, 

لاجر اك سن ولص إلا إللاع. 

ومن هنا تأتي أهمية وَضّْعِ القوانين ونشرها في الصحف والجرائد العامة 

ليعلمها الجميع, فلا يصح أنْ نعاقب إنساناً على جريمة هو لا يعلم أنها جريمة, 
د من ابلاعه بها أولا. لبعلم أن هذا العمل عقوبيه كذا وكذا. ومن هنا ثقام 

عليه الحُجة. 

وهنا أيضاً نلاحظ أنه قد يتعاصر الرسولان, ألم يكْنْ إبراهيم ولوط متعاصريّن 

الم يكن شعي وفوسى سنا ص ن؟ فنا علد ذلك؟ 
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دول در التالم كار فديها على قن الاشال. فكل ججاعة مله فى مكانها 
عن الأخرى لعدم وجود وسائل ال فكانت كل جماعه فى أرصض لا 
تدري بالأخرى, ولا تعلم عنها شيئا 

ومن هنا ل ا لا ا ل ا اك 
تناسبهاء فهؤلاء يعبدون الأصنام, وهؤلاء يُطقفون الكيل والميزان, وهؤلاء 
انون الدكران دون الساء. ١‏ 

إذن: لكل بيئة جريمة تناسبهاء ولا بد أن نرسل الرسل لمعالجة هذه الجرائم, 
كر ف لد على مو 9 

ل رساك مي صل الله عل اقلم كا شل موس ل الهائات الرمكة 
مع وجود وسائل المواصلات, لدرجة أن المعصية تحدت مثلاً فى أمريكا فزعلم 
بها فير لكين اليوم. رإذن: أصبحث الأجواء والبيئات واحدة, ومن هنا كان 
منطقياً أن يُرْسلٌ صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وِسَلْم للناس كافة, وللأزمنة كافة. _ 

وقد عثر القرآن الكريم عن هذه الشمولية بقوله: [وَمَ] أَرَسَلْنَاكَ إلا كَاقَةَ 
0 بعص» حتى 001ظ شيءٌ. 

ثم يقول الحق سبحانه: 

(أنِ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ... 4 [النحل: 36] . 
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هيذه هي مهمة الرسل: 

(أن اعبدوا الله ... 1 [النحل: 36] . 

ل ا ار 1 ل للك إلا كن 
ل اي 1 ل لك 
به؟ يماذا تأمرنا؟ عن أي شيء تنهانا؟ 

قينا أقر بالعبادة رتقن عن الطاغوت. هذا فونه تخليه وتخلية الجله فى 
أَنْ تعبد الله, والتخلية في أنْ تبتعد عن الشيطان. 

وعلى هذين العنصرين تُبِتَى قضية الإيمان حيث تفي في في: «أشهد أن لا إله». 
ل ال ل ل اليم 
لله تعالى و هد 1كين نقد جلئت عسل عن الشرك. جلت فيك الو حدانة. 
لك عر ا لات ار ل ع ل الك بلجل رلك 
2-0 


أي: ال ل ان سار لاا 
أى على بالعم. 
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0 سبحانه: 

أ اسعدرا عن اط 0 المعايل لها. تهرءها إلى الله و [الطاعوت]) 
فيها مبالغة تدل على مَنَ وصل الذْرروة في الطغيان وزادّ فيه. . وفرّق بين 
الحدث المجرّد مثل طغى, وبين المبالغة فيه مثل (طاغوت) , وهو الذي يزيده 
الخضوعٌ لباطله طغنانا على باطل أعلى. 

ومتال ذلك: شاب تعدّد على مجتمعهة واخد بسرع اليشيء التافه القليل. فوجد 
الناس يتقرّبون إليه ويُداهنونه اتقاء شره, فإذا به يترقى في باطله فيشتري 
لتفسة تتلاجا يعتدي به على الاروك. ويشرق الغالى مر الأموال. ويصل إلى 
الأروة فى الطلم والإعاء. ولو ا الاش على ده مد أرل حار لما وصضل 
إلى هذه الحال. 

ومن هنا وجدنا الديات تتحملها العاقلة وتقوم بها عن الفاعل الجاني, ذلك لما 
وقع عليها من مسئولية ترك هذا الجاني, وعدم الأخذ على يده وكقه عن الأذى. 
ونلاحظ في هذا اللفظ (الطاغوت) أنه لما جمعَ كلّ مبالغة في الفعل نجده 
نا على المطاوعة. وكاب طاعوت فى لفظة ومفناة. قتراء بذجل على 
المفرد والمثنى والجمع, وعلى المذكر والمؤنث, فنقول: حل طاغوت, 
وامراة طاغوت, ورجلان طاغوت, وامراتان 
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طاغوت, ورجال طاغوت, ونساء طاغوت, وكانه طغى بلفظه على جميع 

الصّيغ. 

إذن: الطاغوت هو الذي إذا ما خضع الناس لِظلمه ازداد ظلماً. ومنه قوله 

تعالى: (فاستخف قَوْمَهٌ هُ فَأْطَاعُوةُ . .. 4 [الزخرف: 54] . 

ققد وضلا الخال إلى أن انعى الألوطء. وفال. زعا علفظ لك قر إله عرف 
... ) [القصص: 38] . 

0 في قصص المي أن حر الخلفاء جاءه خبر مُدَّعَ للنبوة: فأمرهم أ 

يهتموا بشأنه, وآن ندر كوم ولا يعطوا لأمره بالا لعله ينتهي, ثم بعد فترة ظهر 

اخريدة الشوة. فار الول قر رأ فى ال الحد. اراك ف كا 

الذي يدعي النبوة؟ (أيُكم النبي؟ فقال: إنه كذاب فإني لم أرسل أحداً) ! ظن 

ا صدقوه في ادعاتة النبوة. فتجاور هذا الى ادعاء الألوضة: وهكذا 

وقد وردت 0-0 الكلمة اللا في القرآن ثماني مرات, منها ستة تصلح 

للتذكير والتانيث, ومرة وردث للمؤنث في قوله تعالى: (والذين اجتنبوا 

الطاغوت أ ن ختذوها. ) |الزرمر: 717 

ومرة وردث للمذكر في قوله تعالى: 
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ار 5ل الظاء قدا طن فر 0 الس |" 
وفي اللغة كلمات يستوي فيها المذكر والمؤنث, مثل قؤل الحق تبارك وتعالى: 
(إن يَرَوأ كل آيَةِ لأَيُؤْمِنُوا يها وإن يَرَوَأْ سَبِيلٌ الرشد لآ يَتَّخِدُوهُ سَييلاً... ) 
[الأعراف: 6] . 

وقوله: (قَل هذه سبيلي . ) [يوسف: 8]. 

فكلمة «سبيل» جاءت مرّة للمد كر ؛ ومرّة للمؤنث. 

ثم يقول تعالى: 7 

(فَمِنْهُم مَّنْ هَدّى الله وَمِنْهُمْ مَنْ حَقْتْ عَلَيْهِ الضلالة ... 1 [النحل: 36] . 
ل ل اا 
الله. وليس لنا دَخُل في أننا غير مهتدين. . إلى آخر هذه المقولات. 

حون تعالوا نكا الشرآن يفول شالى. (وأقا تضوة فيتسافم فال | الم 
عَلَى الهدى) [فصلت: 17] . 

ذلك كاش الهدانة المي إلى تقد ون لما انوا العنى وفضلى. لكن 
«هديناهم» هنا بمعنى: : دللناهم وارشدناهم فقط, 
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ولهم حَقّ الاختيار. وهم صالحون لهذه ولهذه, والدلالة, تأتي للمؤمن وللكافر, 
دل الله الجميع. فالذي أقبل على الله بإيمان به زاده هُدّى واتاه تقواه. كما قال 
تعالى: (والذين اهتدوا رَادَهمْ هِدّى وَأنَاهُمْ تَقُوَاهُمْ) [محمد: 17]. 

ل 

(إِنَكَ لآتهدي مَنْ حيبت ٠.‏ [القصص: 56 . 

وقوله: وَإِنَكَ 0 إلى صِرَّاط مُسْتَقِيم) [اليشورى: 152. 

0 الهداية في 
الأولى واستها له في الثانية. نلاحظ أن الحدث هنا واحد وهو الهداية, 

والمتحةت عن واعد هذ الر سول صل الله عله وسلم . فكيف يثبت حَدَتٌ 
1 ا 0 00 وينفيه عنه ب 0 

ل لا تستطيع أنْ 5 
أما هداية الإيمان فبيد الله تعالى يهدي إليه مَنْ عنده استعداد للإيمان؛ ويَضصّرف 
عنها مَنْ أعرض عنه ورفضة. 

وكان الله تعالى في خدمة عبيده, م اع طاءإناة ويسّره له. وبذلك 
هدى المؤمن للإيمان, ا ار 
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إذن: تادى الهدانة يمعتيين: يمع الدلالة والاإرساد كما فى الاية السابفة, 
وبمعنى المعونة وشَّرْح الصدر للإيمان كما في قوله تعالى: (ولكن الله يَهْدِي 
مَن يشَاء. ؟ [القصص: 56] . 

وقوله: (رَادَهُم هَدّى. .! [محمد: 17]. 


(فَمِنْهُم مَنْ هَدى الله ... ) [النجل: 36] . 

أي: هداية إيمان ومعونة بان فك السى فر نقيية ويسّره له, وشرح به 
صدره. 5 

امهم قر حَقّت عَلَيْهِ الضلالة. .) [النحل: 36] . 

0 0 ع الل لاجهري القوم الطالميية [الأنعام: 144] . 

نهنا سد عدم الهدانة شن الله لمة آم الظله سهم؟ 

راض أن الظلكم جدت مهم أولا. فسقاض الله ظالم.. م كاف السجة أن 
خرموا الهدالة. 

وتذكر هنا مثالاً كثيراً ما كررناه ليرسجَ في الأذهان ولله المثل 
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اع 2 اط شار 5 طبري عض انا مارك مقدرر لطرىق 
متعددة: وعلامات لاتجاهات مختلفة: عندها لجأت لرجل المرور: من فضل ارد 
بذ كنا فقاز لك در ها فملك الحم لله لف كدظ أضيل الطريى وراك 
الاك ا 

ما ردن ال كارع ل ا 2 ل را أن نر لك 
العطاء. فقال لك: ل ل ل ا 
منها بسلام. 

حكا كات الأولن د قر ذلله. أما النات: في المعرنة فلم صذقت دي 
الدلالة أعاتك على المدلول. . هكذا أَمْرٌ الرسل في الدلالة على الحقء وكيفية 
قبول الناس لها. 

ولك أنْ تتصور الحال لو قُلْتَ ا يبدو أنك لا تعرف الطريق. . 
تشقون لك إدن اه كا جد وشر كمار 

وكلمة «الضلالة» مبالغة من الضلال وكأنها 0 شا حم للمسل. 
دسا فول شال قل عر كان ف السليك فلتعدة لك ال حصن ككل ) إصري 
05 

ثم يُقيم لنا الحق تبارك وتعالى الدليلَ على بَعْئْة الرسل في الأمم السابقة 
ناكد 2 انار تجالى. وآن الناس اتسسموا|افناها دن مكدب وقصضدت فال 
تعالى: 
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(فَسِيرُوا في الأرض فانظروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المكذبين) [النحل: 36] . 

فهناك شواهد وادلة تدل على أن هنا كان ناس, وكانت لهم 0 اندكتث 
واتدثرث, كما قال تعالى في آية أخرى: (وَإِنَكمْ لتمُرٌون عَلَيْهمْ مُصْيحِينَ) 
[الصافات: 137]. 

فا الك 12ل السات ف الدرح لقطل والدعينا الى النافة. سل عاد 
وثمود وقوم صالح وقوم 0 وغيرهم. 

والحق تيارك وتعالى يقول هنا 

[فسروا في الارض 1 [النحل: 6]. 

وهل نحن نسير في الأرضء أم على الأرض 

سر عك الارسة 5 بالقران 
حورنا تبارك وتعالى, وعطاؤه سبحانه سيظل إلى أت تقوم الساعة, ومع 
الزمن تتكشف لنا الحقائق ويُثبت العلم صِدْق القرآن وإعجازه. 

فمنذ أعوام كنا نظن أن الأرض هي هذه اليابسة التي نعيش عليها, ثم أثبت لنا 
العلم أن الهواء المحيط بالأرض (الغلاف الجوي) هو إكسير الحياة على الأرض, 
وبدون لا تقوم عليها حياة, فالغلاف الجوي جزء من الارضص. 

ولك سن بير ف اررض كعا ب طى الك الى ]ل وشاك ف كان 
لعزيز. 
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رمه أماء علخظ ار ف هده اليه (فسير فا ف الدرض فانطروا لال 
عمران: 7]. 

ل ا ا ا اللا ل 
ليس هذا مجرد تفثن في العبارة, بل لكل منهما مدلول خاص؛ فالعطف بالفاء 
ا ل ل 
التراخي. أي: مرور وقت بين الحدتئين, وذلك كقوله تعالى: نم آماتة فاقيرة نم 
ِذَا شَاءَ انشرة] [عبس: 22]. 


([فانظروا ... ؛ [النحل: 36] . 
فكإن الغرض من الشَّيْر الاعتبار والاتعاظ ولا بد إذن من وجود بقايا وأطلال 
تدل على قؤلاء السايفين المكديين. أصحابت الخصارات اك اصح آثرا بعد 


لاس رس ل ا ال 


ل ا 
نل 
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ل ل 

كيفية تحنيط الموتى؛ مما يدل على أن هؤلاء القوم أخذوا أَخدة قوية اندثرث 

0 هذه بالمراجع وهذه المعلومات, كما قال تعالى: اهل ” حس مسقم 0 من أخد 
تَسْمَعٌ لَهُمْ ركزاً) [مريم: 98] . 

2 0 ل ا ل لم 

ع قعل الك بها ارج داب الها الى لك كلى ملها ف اللدن [الدطر © 

0 

وقال: (وَتَمُو الذين جَابُوأْ الصخر بالواد وَفِرْعَوْنَ ذى الأوتاد الذين طَعَوَأ في 

ل ل ل ل له 

ل 

ل ل كر سك لاك سا ل كل 

لو ال ار 


الجزء: 13 ! الصفحة: 7926 


(إن تحرص على ... ) . 
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ا ل ا ا ٠‏ ويثبت له حِرّصّه 
على أمته, وأنه يُحمّل نفسه في سبيل هدايتهم فوق ما حَمّله الله. كما قال له 
في آية أخرى: (لْعَلَّكَ بَاخِعٌ تَفْسَكَ اَلأَيَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) [الشعراء ]. 

ويقول تعالى: (لَقَدْجَاءَكُمْ رَسُولُ هُ ل ل 
عَليكم بالمؤمس رَعوفُ رّحِيم] [التوبة: 128] . 

ثم بعد ذلك يقطع الحق سيحانه الأمل أمام المكذبين المعاندين, فيقول تعالى: 
(فَإِنَّ الله لآيَهْدِي مَن يُضِلَ ... ) [النحل: 37] . 

أي: لا.يضل إلا م مَنْ لم يقبل الإيمان به قَيَدعْه إلى كفره, بل ويطمس على قلبه 
ةا ٠‏ فهذه إرادته: وقد اجابه الله إلى ما يريد. 


(وَمَا لَهُمْ مُن تَّاصِرِين ....) [النحل: 37] . 
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اا ا ار ا ا 1 شا شرك ل لم فيا 
ناصراً أو معيناً يُخلّصهم منهاء كما قال تعالى: (قمَا لَنَا من شَافِعِينَ وَلآَصَدِيقٍ 
حَمِيم) [الشعراء: 100 - 101] . 

ا لي ل 21] إس ب الل سل سيد ااا د من شاه 
فيه. 


دز ال نسحا عنهمء: (وأفسموا الله 1 1. 
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(وَأَقْسَمُواً بالله ... ) [النحل: 38] . , 

سبحان الله! ([كيف تُقسمون بالله وانتم لا تؤمنون به؟) وما مدلول كلمة الله 
عندكم؟ . . هذه علامة غباء عند الكفار ودليل على ان موضوع الإيمان غير 
واضح في عقولهم؛ لأن كلمة الله نفسها دليلٌ على الإيمان به سبحانم, ولا , 
توجد الكلمة في اللغة إلا بعد وجود ما تدل عليه أولاً. . فالتلفزيون مثلاً قبل أن 
يوجد لم يكن له اسمء ثم بعد ان وؤجد اوجدوا له اسما. 
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أذن: توجد المعاء. أولا. نم بو عع للمعان.. أسماء. قاذا رانيت اسْما يكون معناهة 

قبله أم بعده؟ يكون قبله. . فإذا قالوا: الله غزر موحود نقول لوم: كدنم: لان 

كلمة الله لفظ موحوه فى اللعة. ولا بُدّ أن لها معنيَ سبق وجودها. 

إذن: فالإيمان سابقٌ للكفر. . وجاء الكفر منطقياً؛ لأن معنى الكفر: السّثر. . 

والسؤال إذن: ماذا ستر؟ ستر الإيمان, ولا يستر إلا موجودذاء وبذلك نقول: 0 

الكفر دليل على الإيمان. 

وَأْفِسَمُو مُوا بالله جَهْدَ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ . الكل 8نم 

أي: مبالغين في ادر موكديه وما أقربَ غباءّهم هنا بما قالوه في آية 

أخرى: ([اللهم إن كَانَ هذا هُوَ الحق مِن عِندِكَ فَأمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مّنَ السمآء 

أو ائتنا بِعَدَابِ ام [الأنفال: 32] . 

فليس هذا بكلام الّعقلاء. وكان ما أقسموا عليه بالله أنه: 

لا يَبِعَتُ الله مَن يَمُوتٌ ... 1 [النحل: 38] . 

وهذا إنكار للبعث, كما سبق وأنْ قالوا: (قالوا َإِدَا وكا را وعطاما إن 
مَبْعُونُونَ) [المؤمنون: 82] . 

0 عليهم الحق سبحانه [بلى] . 

وهى أداة لنفي السابة عليها. واهل اللقة يقولون: تفى النقي إئبات ]دآ ديلن» 

تنفي النفي قبلها وهو قولهم: 
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لا حي الله عن تفوت .1 [افخل من 
فتكون المعتى _بل يبعت الله من يفو 

(وغْداً عَلَيْهِ حَقاً... ) [النحل: 38] . 

والقعد هو الإخبار بشيء لم يأتِ زمنه بعد, ناذا جاء وعد يندت يأزي كد سظر 
تكن وعد أقادر علب ارجا ها رع لك ؟ آم عبر قادر؟ 

فإن كان غيرّ قادر على إنفاذ ما وعد به لأنه لا يضمن جميع الأسباب التي تعينه 
على إنفاذ وعده, قُلْنا له قُلٌ: إِنْ شاء الله. . حتى إذا جاء موعد التنفيذ فلم تَفٍ 
تو عدك السشالك غدرا. وجي ل توضف شاعها الكدت فق سيت الامر 
إلى مشيئة الله. 

والجق تبارك وتعالى لا يمنعنا أن تُخطّط للمستقبل ونعمل كذا وس كنا 
خطط كما تحب, واعَدّد للمستقبل عِدّته. لكن أردف هذا بقولك: إن شاء الله؛ 
لأنك لا تملك جميع الأسباب التي تمكن من عمل ما تريد مستقبلاًء وقد قال 
الحو ارك وكالى: ولا تقولن لشيء إلى فاغل ذلك عدا إلا ان نشاء الله 0 ) 
[الكهف: 25 -24] . 

جرت لت صا قد انك آرت ان 2 عا إل فلن تكلم فر أفرم" 
هل ضهنت لنفسك أن تعيش لغد؟ وهل ضمنت أن هذا الشخص سيكون 
موجودا غدا؟ 1 جخير الداسي الذي تربده ١!‏ ؟ وربما توفرت لك هذه 
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عائق منقك من الدقاب. إذن: بحب أن تردف العمل فى المستقيل بقولنا: ان 
شاء الله. 

أما إذا كان الوعد من الله تعالى فهو قادر سبحانه على إنفاذ ما يَعِد به؛ لأنه لا 
قوة تستطيع أن تقف أمام مُراده. ولا شيء يُعجزه في الأرض ولا في السماء, 
كان الوعد منه سبحانه (حقا) انّ فيه 

سر الى سحان. 

[ولكن أكُثَرَ الناس لآ يَعْلَمُونَ) [النحل: 38] . 

أي: لا يعلمون أن الله قادر على البعث, كما قال تعالى: (وقالوا أَإِدّا صَلَلْنَا فِي 
الأرض إإِنَا في خَلْقٍ جَدِيدٍ . .. 1 [السجدة : 10]. 

وقال: (وقالوا أإِذَا كنا عظاماً وَرُقَاتاً أَإنَا لَمَبْعُونُونَ خَلَقاً جَدِيداً) [الإسراء: 49] . 
ل ا ل اين 
لَدْن آدم عليه السلام حتى تقوم الساعة. . ولكن لِمَّ تستبعدون ذلك؟ وقد قال 
تعالى: عا لمكم وَلا بَعْنّكُمْ إلا كَتَفْس وَاحِدَةٍ ) القمان: 28]. 

ا ل اول حت الله لان ها ريات الس كل ع ع7 

ليس فى الأمر مراؤله أو مقالعه تشستفرق وفنا. 
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العامة إنا اراد شنا ات تقول له كن فكون) [رتن د8] . 
0 لك مثلاً ولله المثل الأعلى فنحن نرى مثل هذه الأواهر في 0 
البشر عندما يأتي المعلّم أو المدرب الذي يُدِرّب الجنود نراه يعلم ويُدرّب أولاً 
ثم إذا ما اراد تطبيق هذه الأوامر فإنه يقف أهام الجنود جميعاً وبكلمة واحدة 
يقولها يمتثل الجميع. ويقفون على الهيئة المطلوبة. هل أمسك المدرب بكل 
جندي وأوقفه كما يريد؟! لا. . بل بكلمة واحدة تم له ما يريد. 

وكان اتضباطظ المامور وطاعت للامر ذو الاضز . كذلك كل الجربيات ف.. الكون 
منضبطة لأمره سبحانه وتعالى. . هي كلمة واحدة بها يتم كل شيء. . فليس 
في الأمر مُعَالجة. لأن المعالجة أن يُباشر الفاعل بجزئيات قدرته جزئيات 
الكابن. ولس الع حكنا. 1 الى الأشاط. كه 

ولذلك يققول تعالى: 

(ولكن أكثَرَ الناسٍ لأيَعلمُون). [التحل 8]. 

ل لسر لهم الذي ... 
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فمعنى قوله تعالى: 

ليس لَهُمْ الذي بَخْتلِقُونَ فيه. ) [النحل: 9 . أي: من أمر البعث؛ لأن القضية 
لقد أدركتم ا شرسين ومفترين, شربوا دم الناس 0 كذا وكذا. . 
فماذا فعلثم بهم؟ يقولون: فعلنا بهم كيت وكيت, فقلت: ومن قبل وجود 
الشيوعية سنة 1917, ألم يكن هناك ظلمة مثل هؤلاء؟ قالوا: بلى. 

قلت: إذن من تصلعتكم ان يوعد بعت ومسات وعقات لا يقلت منه هؤلاء 
اس ل ا يم 

فسل لطا تل شوله كال 

(وَلَِعُلْمَ الذين كمَرُوا أَنهُمْ كَانُوا كَاذِيين) [النحل: 39] . أي: كاذيين في قولهم: 
[لأَبَبْعَبُ الله من يَحُوتُ ... ) [النحل: 38] . 

وذلك علم يقين ومعاينة, ولكن بعد فوات الأوان, فالوقت وقت حساب وجزاء 
لا ينفع فيه الاعتراف ولا يُجدي التصديقء فالآن يعترفون ا كانوا كاذبين في 
قسَمهم: لا يبعث الله مَنْ يموت وبالغوا في الأيمان وأكدوها؛ ولذلك يقول 
يم اسرد 
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(وَكَانُوا يُصِرُونَ عَلَى الحنث العظيم] ا 46] . 
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اذن: أمر البعث ليس علاجا لجزئيات كل شخص وضمٌ أجزائه وتسويته من آدم 
حتى قيام الساعة. بل المسالة منصبطة ماما مع الأمر الإلهي كن 

وبمجرد صدوره, ودون حاجة لوقت ومُزاولة يكون الجميع ماثلآً طاعا. كل 
واحد قبط دورة. ففظر الإشارة؛ ولدذلك جاه فى الخبر امور يدها ولا 
يبتديها» . 

فالأمر يتوقف على الإذن: اظهر يظهر. 

ومثال ذلك ولله الفثل الأعلى من بعد القنبلة الزمنية فثلا. ويصضطها على وقت 
معين. . تظل القنبلة هذه إلى ار ل وضع فيهاء ثم تنفجر دون 
تدخل من صناعها. . مجرد الإذن لها بالانفجار تنفجر 

وحتى كلمة (كُنْ) نفسها تحتاج لزمن, ولكن ليس بس فاك أقرب منها في الإذن. . 
نان كار الأسر فى حقه كال ل بجنا إلى كر ولدغيرم 
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نم يقول الحو نسحاة. (والدسن هاعر وا فى الله )2 
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المهاجرون قوم آمنوا بالله إيماناً صا رإلى مرتبة من مراتب ب اليقين جعلتهم 
يتحمّلون الأذى والظلم والاضطهاد في سبيل إيمانهم, ذل سكن | تصحى 
الإنسان بماله واهله ونفسه إلا إذا كان لأمر يقيني. 

وقد جاءت هذه الآية بعد آية إثبات البعث الذي أنكره الكافرون وألكُوا في 
بكارم ولا فيه. بل وأقسموا على ذلك: وا فسقو وا الله جَهدَ أيْمَانِهمْ لآ 
يَبْعَتٌ الله مَن يَمُوتٌ. الا 8]. 

ا الا مَنْ يسيء, ومنهم من يحسنء فهل يعتقدون في 
ف العقل أن بترك الله من أساء لثعريد في خَلى الله دون أن تُجازيه؟ , 
ل اس ارم ار ل ار تو د 
والجراء. فمن الطبيفي أن تنكروا البعت: 
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ويلجأوا إلى تمنية أنفسهم بالأماني الكاذبة, ليطمئنوا على أن ما أخذوه من 
مظالم الناس ودمائهم وكرامتهم وامنهم امرٌ لا يُحاسبون عليه. 

وإذا كانوا قد انكروا البعث, ويبوجد رسول ومعه مؤمنون به يؤمنون بالبعث 
والجزاء إيماناً يصل إلى درجة اليقين الذي يدفعهم إلى التضحية في سبيل هذا 
الإيمان. . إذن: لا بَدّ من وجود معركة شرسة ين اهل الإ.مان وأهل الكفر, 
معركة بين الحق والباطل. 

ل الك ان ل لل 0 لا ل الشمناء 2 لطر طاآن 
المؤمنين فرضوا إيمانهم بالقوة, لا. . هؤلاء هم الضعفاء الذين لا يستطيعون 
الدفاع عن انفسهم, والكفار هم السادة. . إذن: جاء الإسلام ليعاند الكبار 
الصناديدّ العتاة. 

وكان من الممكن أن ينصرّ الله هؤلاء الضعفاء ويعلي كلمة الدين من البداية, 
ولكن أراد الحق تبارك وتعالى أن تكون الصيحةٌ الإيمانية في 0 أولاً لأن مكة 
مركز السيادة في جزيرة العرب, وقرس فم اضمات المهاة وأصحاب النفوذ 
والسلطانء, ولا تقوى |5 قبيلة في الجزيرة أن ” تعارضهاء ومعلوم انهم أخذوا 
هذه المكانة من رعايتهم لبيت الله الحرام وخدمتهم للوافدين إليه. 

فلو أن الإسلام اختار بقعة غير مكة لَقالوا: إن الإسلام استضدت جماعة من 
الناس, باهم بالقول حتى [مروا به لاء 
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لا لمي 
الله في رجلة السناء بالشيف. وهم أضحات الثوه رمات المال. 

وإذا كان الأمر كذلك, فلماذا لم ينصر الله دينه في بلد السادة؟ نقول: لا . 
ل لكن نُضرة الدين لا 
وهذا من حكمة الله تعالى حتى لا يقول قائل فيما بعد: إن العصبية لمحمد في 
ا م 

ل سان حون الإيسان سحمة شك الله عليه و هوالذي خلق 
العصبية لمحمد, فجاء له بعصبية بعيدة عن قريش, 0 


نفسها. 

وماد قا مورك قمر المج ور كوا المطخ ون كيوا ذو الصتردت 
المكان الذي لس قد للك كان ول كان برقع الله عنهم هذا الظلم. 
وقد جاء رَفْع الظلم عن هؤلاء الضعفاء على مراحل. . فكانت المرحلة الأولى 
أن ينتقلّ المستضعفون من مكة, لا إلى دا ر إيمان تحميهم وتساعدهم على 
تشر دينهم, بل إلى دا ا يي . مجرد أمْن يتيح لهم 
فرصة أداء أوامر الدين. 

راذكك ار رول الله عل الله عل شلك 111 كلها ل رات 
الأماكن تصلح دار أمْن يهاجر إليها المؤمنون ا 
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يجد إلا الحبشة؛ ولذلك قال عنها: «إن برض الحيشة ملكاً لا يُظلم عنده أحد, 
ل ل ‏ را اا ي” 

وتكفي هذه الصفة في ملك الحبشة الا الده المؤمنون, ففي هذه المرحلة 
من نُصرة الدين لا نريد أكثر من ذلك: وهكذا تمت الهجرة الأولى إلى الحبشة. 
شر الله لدي انعا وانضا | انقو .سول الله على الله عليه وشلم 
وبابعوه على التضرة ا ذلكم هم الأنصار من أهل المدينة الذين ا 
رسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْم عند العقبة ومَهّدوا للهجرة الثانية إلى 
المدينة, وهي هجرةٌ هذه المرة إلى دار أمن ا امن فيها المسلمون 
على دينهم, ويجدون الفرصة لنشره في ربوع المعمورة. 

[والذين هَاجَرُوا ... ) [النحل: 41] . 

ومادة هذا الفعل: هجر. . وهناك فَرّق بين هجر وبين هاجر: 

هجر: أن يكره الإنسانٌ الإقامة في مكان, فيتركه إلى مكان آخر يرى انه خَيْرٌ 
فنه. إنها المكان بقسة لم كرف على الهكرة ‏ أى المبى : درك المكان 
فار 

أما هاج . وفي ندل على المفاعلة من الجابين. فالفاعل ها 
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0 0 سن 0 00 بذلك ا 
فلو لم يتعرّضوا لهم ويظلموهم لما هاجروا. 

ولذلك قال الحق 0 وتعالى: 

ذا ترحلت عن قؤم وقد فكوا . ا 0 

يعني: : إذا كنت في جماعة وأردّت الرحيل عنهم, 7 
من المساعدة ما ييسْر لك الإقامة بينهم ولكنهم لم يفعلوا, وتركوك ترحل مع 
مقدريهم : قالراجلون قي الحقيقة هم, لأنهم لم بساعد وف على الإقامة. 
ل 
ولاء مكة وفيها ليت العرام الذي سمت كل مسلم الإقافة فى جوارة. 
إذن: لم يترك المهاجرون مكة, بل اضطروا إلى تركها وأجبروا 
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ا إذن أن ؛ بلجأوا إلى 0 حتى تقوى شوكتهم ثم يعودون 
ل رك وتعالى قال: 
الل ‏ الل اكة 
ونلاحظ في الحديث الشريف الذي يوضح معنى هذه الاية: «فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله؛ ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او 
امراة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» . 
فا لشي ها سن حرو الك ونا ]1 الله 
حاب إلى مكان ندل على أن المكان اذ عاج اله افصل سر الدى درك 
وكأن الذي هاجر منه ليس مناسبا 
أما هاجر في الله فتدل علي أن 00 الا 5ك انا الله ع0 
نفسها في مكة وتحمّلهم الأذى والظلم والاضطهاد كانت أيضاً في الله. 
ناا قال الات ب شاج روا ]لت للف لل ذلك على أن إقاسهم الول لم يكن 


لله. . إذن: معنى الآبة: 
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كاج جَرُواً في الله . ٠‏ [النحل: 41] . 

دوعتل مدادولة 0 اساسا إلى 500 .. ) [آل عمران: 133] . 
أي: إذا لم تكونوا في مغفرة فسارعوا إلى المغفرة, وفي الآية الأخرى: 
اتشارغوة فى الخرات ١‏ [المؤسون 181 0 

ذلك لأنهم كانوا في خير سابق, وسوف يسارعون إلى خير آخر. . أي: أنتم في 
خير ولكن سارعوا إلى خير منه. 

رساك ملف اخر فى ورك شال 

(والذين هَاجَّرٌوا. .! [النحل: 41] . 

نلاحظ أن كلمة «الذين» جمع. . لكن هل هي خاصة بحن تزلت فبهم الآية؟ آم 
د عاف. ةد كه له ا 

الحقيقة أن العبرة هنا بعموم اللفظ لا بخصوص السيت, فهي عامة في كل مَنْ 
مقت للد الم لاك امير لك ل لس 0 
منهم: ضُهِيبِء وعمار, وخباب, وبلال, إلا أنها تنتظم غيرهم مِمّن اضطروا إلى 
اليجرة قرارا بديهم. 
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ا ل ل 7 
ل اليا صر و الست رم م ار 
أهاجر, 0-0 اا سا 0 لبر 

ولذلك قال له صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ:» ربح البيع يا صُهَبْبِ « 

د ةم 

ال ات ضهيب, لو لم يحَف الله لم يعصه» . 
ل ال فهو سبحانه 
د سبحو ان يعصر” 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى: 

الْبَوْتَُهُمْ فِي الدنيا حَسََةً. .) [إلنحل: 41] . 

تُبِؤٌئْء مثل قوله تعالى: (وَإِدْ بَوَأنَا لإِيَرَاهِيمَ مَكَانَ البيت. .) [الحج: 26] . 

أي: بيّنا له مكانه ونقول: باء الإنسآن إلى بيته إذا رجع إليه, فالإنسان يخرج 
ل 0 1ك ال رس ع عار جارس او وس الت سه ]دن 
ل ا ل مك الديها ونا اعت الله له 
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فإنْ كان المؤمنون سيخرجون الآن من مكة مغلوبين مضطهدين فسوف 
نعطيهم وتُجلهم وتُنزلهم منزلةً أحسن من التي كانوا فيهاء فقد كانوا 
فصطيدين فى مكه. فاضيجوا امسن فى المدينة., وإن كابوا تركوا بلدهم 
فسوف تُمهّد لهم الدنيا كلها ينتشرون فيها بمنهج الله, ويجثون خير الدنيا كلها, 
ثم بعد ذلك تُرجعهم إلى بلدهم سادة أعرّة بعد أن تكون مكة بلدا لله خالصة 
من عبادة الأوثان والأصنام. . هذه هي الحسنة في الدنيا. 

ثم يقول تعالى: 

(وَلأَجِرٌ الآخرة أَكبَرٌ. .؟ [النحل: 41] . 

ما ذكرناه من حسنة الدنيا وخيرها للمؤمنين هذا من المعجّلات للعمل,. ولكن 
حسنات الدنيا مهما كانت ستؤول إلى زوالء إما أنْ تفارقهاء وإما أن تُفارقك, 
دف ان الله وغدة لومي ف اليا فتاروا مسري إل فك ل الك 
لهم الجزيرة العربية كلها بل العالم كله. وانساحوا في الشرق في فارس, 
وفي الغرب في الرومان. وفي نصف قرن كانوا سادة العالم أجمع. 

وإِنْ كانت هذه هي حسنة الدنيا المعجّلة. فهناك حسنة الآخرة المؤجلة: 
(وَلأَجْرٌ الآخرة أَكُبَرٌ ... ) [النحل: 41] . 

اح ان 1 لي عر شن ال عط ها 2 3 ال 

ولذلك كان سيدنا عمر رضي الله نه إذا أعطى أحد الصحابة 
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الا ري عالطا لول ل ارك الله لك 20 عاضا مال الله 
في الدنياء وما إدخر لك في الآخرة اكبر من هذا» . فهذه حسنة الدنيا. 

(وَلأَجْرُْ الآخرة أَكْبَرٌ. .) [النحل: 41] . 

وساعة أنْ تسمع كلمة (أكبر) فاعلم أن مقابلها ليس أصغر أو صغير. بل 
متابلها ركدر) قنكون جنسة الدنا الى بقاهم الله إنانا ف (الكبرة) ‏ لكن ما 
ينتظرهم في الآخرة (أكبر) . 

وكذلك قد تكون صيغةٌ أفعل التفضيل أقلَّ في المدح من غير أفعل التفضيل. . 
قفن انشماء الله السس رالكس) فى جين أن الاكر ضف من صنا تالن. 
وليش اشنا فت انتياتة. وف شكار انا لله شول الله اكير ولا نشول للله 
كبير. . ذلك لأن كبير ما عداه يكون صغيرا. . إنما أكبر, ما عناه يكون كبيرا, 
الك الله أكي لآن أقور الدنيا فى حَدي المؤمن كبيرة طن حنث 
هي وسيلة للآخر 

ا ا ل لل اس م 0 
كبيرة بما فيها من وسائل تُعينك على طاعة الله, فها اكل رنشر ب ومو 
وها حن الغال لنشة به حاجتك. ونودة الركاء إلى عبر رلك. ومن ها كاحت 
حركة الدننا كبيرة. وكانت الصلاة والوفوف ين يدى الله أكير. 
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ولذلك حينما قال الحق تبارك وتعالى: إياأيها الذين آمنوا إِدَا نُودِي لِلضّلآة مِن 
يَوْم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وَدَرُوا البيع. .) [الجمعة: 9] . 

أخرجنا بهذا النداء من عمل الدنيا وحركتها. ثم قال: (قإذا قصيت الصلاة 
فإنتشروا فِي الأرض وابتغوا مِن فَصْلٍ الله ... ) [الجمعة: 10] . 

انا الت إلى حركة الخاه: للها الول للدار الاعرة والفررعة الى 
تُعد فيها الزاد للقاء الله تعالى. . إذن: الدنيا أهم من أَنْ تُنسَى من حيث هي 
معونة للآخرة, ولكنها أتقَهُ من أن تكون غاية في حَدٌّ ذاتها. 

دز اللدر سات إلدكاهة 0 [التحل: 41]. 

الخطات فنا عن من؟ الخطاب هنا مكن أن نجه إلى ثلائة أشاء: 

يمكن إن يراد به الكافرون. . ويكون المعنى: لو كانوا يعلمون عاقبة الإيمان 
وجزاء المؤمنين لآثروه على الكفر. 

فشكن أن تراد ت العياكرون. وكو. المعي.. لو كاروا علسون رادها فى 
عمل الخير. 

واخيرا قد يَرَاد به المؤمن الذي لم يهاجر. . ويكون المعنى: لو كان يعلم نتيجة 
الهجرة لسارع إليها. 
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وهذه الأوجه التي يحتملها التغبير القراني دليل غلى ثراء الأداء وبلاغة القرآان 
الكريم, وهذا ما يسمونه تربيب الفوائد. 
نم بقول الحق سبحانه: (الدين صَنَروا ...1 . 
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الحق تبارك وتعالى يريد أن يعطينا تشريحاً لحال المهاجرين, فقد ظَلِموا 
واصّطهدوا وأودوا في سبيل الله, ولم يفتنهم هذا كله عن دينهم , تال صبروا 
وتحملواء بل خرجوا من أموالهم وأولادهم, وتركوا بلدهم وأرضهم في سبيل 
دينهم وعقيدتهم, حدث هذا منهم اتكالاً على أن الله تعالى لن يُضيْعهم 

ولدلك جاء التعر القراء. حكدا ات 0 
الصبر فعلاً. كأن الإيذاء الذي صبروا عليه فترة مضت وانتهت, والباقي لهم 
عِرّة ومتعة وقوة لا يستطيع أحد أنْ يضطهدهم بعد ذلك, وهذه من البشارات 
في الأداء القرآني. 

ل لل ل 

(وعلى رَبِهِمْ م يَتوَكُلُونَ) [النحل: 42] . 

بصيغة المضارع؛ دن اللوكل غل. اللء حدت عنهم ف. العاضى. ومستمرون 
فد د الشاسر السسشيل رهكرا شرن جال السؤمر 

وبعد ذلك تكلم القران الكريم عن قضية وقف منها الكافرون أيضاً موقف 
العا واليكارء والكيت. وذي مساك | رسال الرسل شال سال 
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وقد اعترض المعاندون من الكفار على كون الرسول بشراً. وقالوا: إذا أراد 

الله أن برشل سول فمشعى أن يكون ملكا فقالوا: زولة شاء الله لانرل ملايكة. 

الو قم 

وكأنهم استقلوا الرسالة عن طريق بشر؛ وهذا أيضاً من غباء الكفر وحماقة 

الكافرين؛ لأن الرسول حين يُبلْغ رسالة الله تقع على عاتقه مسئوليتان: 

لولم ا ا ا سا ا 5 ا لا 

بل بالسلوك العملئ السمودعن. 

ولذلك كلنت السيدة عائشة ل ا 02 ال عل الله 

عليه ون 2 >: «كان خلقه القرآن» . 

ل اه والمعنى: كان طييقا كاقل للم الدى جاء كت 
من الحق تبارك وتعالى. مي . 

وبقول تعالى في حقه صَلّى الل عله ال كن لتم و لول الله 

اسوة حنقنة ١‏ [الاخرات 01 
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فكيف نتصور أن يكون الرسول مَلَكاً؟ وكيف يقوم بهذه الرسالة بين البشر؟ 
قد يؤدي الملك مهمة البلاغ, ولكن كيف يُؤْدّي مهمة القدوة والتطبيق العملي 
النموذجي؟ كيف ونحن نعلم أن الملائكة خَلْق جُيلوا على طاعة الله: ل 
يَعْصُونَ الله مآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ) [التحريم: 6] . 

وف أبن انه مناقد الشورة ودر لا بأكل ولا شرت ولا ساشل؟ 

فلو جاء مَلَكَ برسالة السماء, 0 أن يتهن قومه عن إحدى الفقاضى: ماذا 
7 .. لا أستطيع ذلك؛ فأنت ملك ذو طبيعة علوية 
إذن: 0 حد إذا عا امر كان هو 
أول المؤتمرين, وإذا ما نهى كان هو أول المنتهين. 

ومن هنا كان من امتنان الله على العرب. ومن فضله عليهم أنْ بعت فيهم 
0 القد جاء كم رشول من انفسكة .. ١‏ [البيية 120]. 

فهو اولا من انفسكم, وهذه تعطيه المباشرة, ثم هو بشرء ومن العرب وليس 
من أمة أعجمية. . بل من بيئتكم؛ ومن نفس بلدكم مكة ومن قريش؛ ذلك 
كير عل غلم كاظل ارح وا جلي لوك سركي بكار وسكا 
وقد كنتم تعترفون له بالصدق 
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0 واو علت كل غال وتفيسن لد يكم لفلمكم بامانية فكيف تكفر ون 
0 ل سس” 

رَدّ عليهم الحق تبارك وتعالى في آية أخرى فقال: ارا ست الانران 
0 1 جَاءَهَهُ همّ الهدى إلا ان .قالوا ابَعَتَ الله بَشَرا ا [الإسراء: 94] . 
فالذي صذكه عن الإيجان به كوره بشرا) ! 
نم ناخد على هؤلاء ماحذا آخر؛ 00 تنازلوا عن دعواهم هذه بأنْ يأتيّ الرسول 
من الملائكة وقالوا: (لَوْلآنُزّلَ هذا القرآن على رَجُلِ مُنَ القريتين عَظِيمٍ) 
[الزخرف: 31]. 
قدا ررد ع ف الكثار, وعدم ثبات على رأي. 
. مجرد لَجَاجة وإنكار, 'وقديماً قالوا: إن كنت كذوباً فكن ذكُورا., 
ويرد عليهم القرآن: (قل لَوَ كإنَ فِي الأرض ملائكة يَمْشُو : ملعت لذلا 
لي عن الا لكا سوك [الرنتاء لل” 
حار كان كل الس للك لل لي ل ل ار 
إذن: لا بُدّ في القدوة من اتحاد الجنس. ل ع انك رات 
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ولا يستطي ع أحد أنْ يتعرّض له. . هل تفكر ساعتها أن تصير أسداً؟ لا.. إنما لو 

رأيت فارساً يمسك بسيفه, ويطيح به رقاب الأعداء. لجان كون 
ارا ل ا 

فهذه هي القدوة الحقيقية النافعة, فإذا ما اختلف الجنس فلا تصلح القدوة. 

وهنا يرد الحق تبارك وتعالى على افتراءات الكفار بقوله تعالى: 

ل تلك إل جار [ليم  ١‏ الكل دكا 

أي: أنك يا محمد لَسْت بَدّْعاً في الرسلء قَمْ ن_سبقوك كانوا رجالاً طيلة 

القرون الماضية:, وفي رك الرسالات حمعا 

ا كا كام ران ل لسر وا ا ل 1 ال القدكر 

ثانياً؛ ذلك لأن طبيعة الرسول قائمة على المخالطة د لقومه. . يظهر 

للجميع ويتحدث إلى الجميع. . أما المرأة فمبنية على التسثّر, ولا تستطيع أنر 

تقوم بدور الأسُوة للناس, ولو نظرنا لطبيعة المرأة لوجدنا في طبيعتها أمورا 

كثيرة لا تناسب دور النبوة, ولا تتمشى مع مهمة النبي, مثل انقطاعها عن 

الصلاة والتعبد لأنها حائض أو تقساء. 

كذلك جاءت كلمة [رجَالاً) مُقيّدة بقوله: 

الي الكل دلا 


الجزء: 13 ! الصفحة: 7950 


فالرسول رجلء ولكن إياك أنْ تقول: هو رجل مثلي وبشر مثْلي. . لا هناك 
قيُزة أخرى أنه يُوحَى إليه, لحل اك ار رلا عار 
(كأسالوا أهْلُ الذكر إن كُثثم لآتَعْلَمُونَ) [النحل: 43] . 

21 1 عات مك هده الح فيه | سآل الل 0 السر راطا 
تغيب لأنها عامة في الرسالات كلها. وما كانت لتخقى عليكم خصوصاً وعندكم 
أهل العلم بالأديان السابقة, مثل ورقة بن نوفل وغيره, وعندكم أهل السيّر 
دالارة وشدكم الهو بالتضارة.. فاسالوا مولع سينا عن شري الرسل” 
قهده قضية واضحة لا تنكر ولا يمكن المجالفة فيها. مادا تسفول التهود 
لمارا . موسى وعيسى. ادن بشر. 


إن تتم لأتَقلَمُونَ ع) [النحل: 43] . ي 
0 وليس لديهم شَكَ في هذه القضية. . مثل لو قلت 
لمخاطبك: اسأل عن كذا إِنْ كنت لا تعرف. . هذا يعني أنه يعرف, أما إذا كان 
ق. القصية شك قتقول اسال عن كدا دون أداة الشرط إدن. قم يعرقون, 
ولك الجبال والعاد والأسشكار غر قول الحق. 
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ا ا لك 

لا ل تساي 

ويقول أهل اللغة: إن الجار والمجرور لا بُدَ له من متعلق. . فبماذا يتعلق الجار 
والمجرور هنا؟ قالوا: يجوز أَنْ يتعلق بالفعل (ثُوحجي) ويكون السياق: وما 
ل ل إل ا ب ليم اليا ار 
72 
بالبينات والزبر. فهذان وجهان لعودة الجار والمجرور. 

والبينات: ا 0 
و ل ار ل ل ال ا ا لي 
أذ ف الات الكدث الى ليت الخلى إلى وجوه الخالق سحا ونقالك .مل 
آيات الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم. 
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م الث مانا الك القكي يه ول كب عاده ]اله الست فتاوه 
أن حت وا شا اين فيا 1 2 عي الله لسظم لا حرق عانا. 
ونعرف أن العرب قديماً كانوا يسألون عن كل شيء مهما كان حقيرا, فكان 
عندهم عِلمٌ بالسهم وِمَنْ أول صانع لهاء وعن القوس والرّحُلء ومثل هذه 
الأشياء البسيطة. . ألا يسألون عن آيات الله في الكون وما فيها من أسرار 
يي سان وسالنة 

بقول الحق تبارك وتعالى: 
و ترلنَا إلَْكَ الذكر لِتبيْنَ للثّاس ها ندل إلَْهمْ. [النحل: 44] . 
كلمة الذكر وردث كثيراً في القرآن الكريم بمعانٍ متعددة, وأصلّ الذكر أن 
يظلّ الشيءٌ على البال بحيث لا يغيب, وبذلك يكون صِدّه النسيان. . إذن: عندنا 
ذكْر ونسيان. . فكلمة «ذكر» هنا معناها وجود شيء لا ينبغي لنا نسيانه. . فما 


هو؟ 

الحق سبحانه وتعالى حينما خلق آدم عليه السلام أخذ العهد على كَل ذرّة فيه 
فقال تعالى: (وَإذ أَجَدَ رَبك مِن بني ءَادَم م مِن ظَهُورِهِم ذَرُيْتَهُمْ وَأَسْهَد هم على 
أنَفْسِهِح ألسْث يرَبَكُمْ قَالوا بلى شَهِدْنَا أن تقولوا يَوْمَ القيامة إِنَا كُنَا 000 
0 [الأعراف: 172] . 
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وأخذ العهد على آدم هو عَهْد علي جميع ذريته, ذلك لأن في كُلْ واحد من بني 
ل ل ل ل ل 
ل ل ا 

ار لل ا ل كا الل شر رسا وال نار لا 
ل ل ل الال ال ال لات 
لتدكرنا عهد الله لا : (الشث نالا بلى] [الأعراف: 2 

ومن هنا سَمّينا الكتي المنزلة ذكراً. لكن الذكر ياتي تدريجياً وعلى مراحل. . 
ل ل الل ل ا الم سا لكا كال ال عار 
الساعة, ل ا اك الم 

رق اد كلمد راك ا بسي اشر رلته كنا يي فيل على امريد 
كا ل ا ع لل الا ل أ لل سكا 
ل ل ار ا الا 
ل لك ل ل ل لل لك لل ل يله 
سبحانه: (فاذكروني أذ كزكق. [البقرة: 2 
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والميدن. قادكرو.. بالطاف واليمان ادكركم بالف وات والرقة والخير 
والإمميداد وبثوابي. 
ل ل 

؛ لأنه الكتاب الجامع لكل ما نزل على الرسّل السابقين, ولكل ما تحتاج 
إليه البشرية إلى أن نوم الساعة. 
حا علد كات لللى عل | كا لديا[ اع الم رالكا 
اشرق إل الفار الكرم وها ما سه رعلم العلة) 
اك ف ]لان آل سل غ1 226 عل الله عل وسله 26 عجر 
0 في الوقت نفسه.؛ فهو منهج ومعجزة: وقد جاء الرسل السابقون 

ت الها وك لجالها. فالكات منفصل عن المبجرة. 

0 كتابه التوراة ومعجحزته العصاء وعكيسى كتابه ومنهجه امل ومعجزته 
إبراء الكت الاررض وإحياء إلموتى بإذن الله. 
اغا محب صل الله عليه وسلم فمفير فى شر كا شي ل مضل 
أحدهما عن الآخر لتظلٌ ا مسا للسنى |[ قا الساع” 
وهذا هو السّر في أن الحق تبارك وتعالى تكفل بحفظ القرآن وحمايته. فقال 
تعالى: (إنَا تَحنٌ زَّلْنَا الذكر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) [الحجر: 9] . 
ل ل 0 
قال تعالى: 
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ا ل ل الل ل كديا 
بالا وال حا بجا !لظن ا الل اللا فير 

ومعنى اسْتُحفِظوا: أي طلب الله منهم أَنْ يحفظوا التوراة, وهذا مر تكليف قد 
يطاع وقد عضن والذي حدث إن اليهود عَصَوَا وبدلوا وحَرّفوا في التوراة. . 
القران فقد هقد الله تعالى تحقطه ولم يترك هذا لأحد؛ لأنه الكتاب الخاتم 
ل سسا الس ]ل قا الساسد” ١‏ 

ومن الذّكْر أيضاً ما جاء به الرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ و الشسان رده 
الحديث الشريف, فللرسول مهمة أخرى, وهي مدهحه الكلامءت وحديته ص 
2-0 ا ل 
ال : «ألاآ واي قد أوتيث القرآن ومثله معه: لد رجل شبعان 
ا ل 


كذلك» . 

ويقول الحق سبحانه: 

[لثبين لِلَتّاسِ مَا تُزل إِلَيْهِمْ. 
.؟ [النحل: 44] . 
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0 جاء القرآن كتابّ معجزة: وجاء كتابَ منهح, إلا أنه ذكر اصول هذا المنهجى 
فقط. ولم ندكر التعريفات المتهجية والشروج اللارمة لترضج اسم و 

لطالت المسالة. وتصكم القران وربما بَعد عن مُرَاده. : 
فجاء القرآن بالأصول الثابتة. وترك للرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مهمة أنْ 
لح لاني ور ويُوضّح ما فيه. 

مَنْ فعلها ولا يُعاقب مَنْ تركها. 0 0 د أن تُفترّق هنا بين شّئية الدليل 
0 حتى لا يلتبس الأمر على الناس. 
فسئية الدليل تعني وجود فررّض: إلا أن دليله ثابت من السنة. . وذلك كبيان عدد 
ركعات الفرائض: الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء, فهذه ثابتة بالسنة 


وهي فرزض. 
أما سنية رالحكم: فهي أمور وأحكام فقهية وردت 0 
عَلِيْهِ وَسَلَم .يتاب فاعلها ولا عاقب تاركها. بَبِين لنا الرسول بسلوكه 


وأسوته حُكماً ننظر: هل هي سد ا ل سه أم سئية الحكم فيكون 

شه ؟ و طهر لنا ها ءايضا من مداظية الرسول على هذا الاير فإن واظت 
عليه والتزمه فهو فَرّضء وإنْ لم يواظب عليه فهو سُنة. 

إذن: مهمة الرسول ليست مجرد قتاولة القران واإبلاعه للناس, بل وبيان ما 

جاء فيه من المنهج الإلهي, فلا يستقيم هنا البلاغ دون 
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بيان. . ولا بد أن نفرّق بين العطائين: العطاء القرآني, والعطاء النبوي. 

ويجب أن نعلم هنا أن من المَيّزات التي مُيْر بها النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و 

عن شان إحواك عر التشل 5 
فقد كان الرسل السابقون يُبلغون أوامر السماء فَقط وانتهث المسألة؛ أما 
محمد صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ و ع كا( الحو ارك وناك ف حقه (وعا]بائة 
الرسول فَحُدُوهُ وَمَا تهَاكُمْ عَنَهَ فانتهوا. .) [الحشر: 7] . 

إذن: اخد قدرة الشرية. قاصييت شت ف اللشرج النا.. عد العران الكر.. 
ثم يقول تعاليى: 

وليه مشكررن) [الخل ككل 

ترون في أي شييء؟ يتفكرون في حال الرسول صل الع و 

قل الفية 2 لم يور عنه انه كان خطيا أو ارا تاعرآ. 7 
كان كاتبا مُتعلما. . لم يُعرف يعنه هذا أبداً طيلة أربعين عاماً من عمره 
الشريفه. لدلك امدقم ال رك فى الل 

فليس ما جاء به محمد عبقرية تفجّرت هكذا مرَّة واحدة في الأربعين من 
2ه فال الطيع. للعقرات 1 قد اوات النف إلا واوا العفه 
لالت ع العمرن 

ولا يُعقل أن تُؤْجُل العبقرية عند رسول الله إلى هذا السن وهو يرى القوم 
يُصّرعون حوله. . فيموت ابوه وهو في بطن أمه؛ ثم 
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تموت أمه وما يزال طفلاً صغيراً, كوت جد اقفن رس اك الناة الى 
سِنٌّ الأربعين, حيث تتفجّر عنده هذه العبقرية؟! 

إذن: تفكرواء فليسث هذه عبقرية من محمد., بل هي أمّر من السماء؛ ولذلك 
أمرهرريّه تبارك وتعالي أن . بقول لهم: / 7 

قل لوسَاء الله ما تلؤثة عَلَبْكُمْ ولآأقراكُخ به ققذ لَبثْث فِيكُم عفرا عن قبْله 
أقلا تَعْقِلُونَ) [يونس: 6]. 

فكان عليكم أن تفكروا في هذه المسألة. . ولو فكرثُمْ فيها كان يجب عليكم أنْ 
تتهافتوا على الإسلام, فأتتم أعلم الناس بمحمد: وما جتّربتم عليه لا كذباً ولا 
جاة. و اشتنالد الم أ اننظ فنا كان لق مرك وك عل 
الله. 


ولا بُدٌ أن تُفرّق بين العقل والفكر. فالعقل هو الأداة التي تستقبل المحسّات 
رسيا اجرج هالا الات ال لكر 0 الما دالا 
الإنسان عليهاء والتي ستكون عبارة عن معلومات مُختزنة: أما الفكر فهو أن 
ل ار م 

والله تسحانه وتثالى ترك لنا جرية اللشكير وجري العقل ف. أمور دنبانا. لكنه 
ضطنا نامور قنشيرية بفشد العالم بدوهاء فالذي يفسد العالم أن نترك ما 
ل ار لا 
والتجربة؛ لأن الفشل فيه لا يضر. 

مما اراد الله كما قشر] قرضه يض شرج ل جلف قه وما ارارة علن 
وجوه متعددة يتركه للاجتهاد حيث يحتمل الفعل فيه 
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أوجهاً متعددة, ولا يؤدي الخطأ فيه إلى فساد. 

فالمسألة ميزان فكري يتحكم في المحسّات ويُنظم القضاياء لنرى أولاً ما 
يريده الله بتآ وما يريده اجتهاداً. وما دام اجتهاداً فما وصل إليه المجتهد يصح 
أن بعد اللدايه. ولك افد _الناس فى الامو الاجتهادة أن:مهم من نهم 
مخالفه. وقد تصل الحال بهؤلاء إلى رَمْي مخالفيهم بالكفر والعياذ بالله. 
ونقول لمثل هذا: اتق الله, فهذا اجتهادٌ م مَنْ أصاب فيه قَلَهُ أجران؛ ومَنْ أخطأ 
فله أجر, . ولذلك نجد من العلماء مَنئ,يعرف طبيعة الأمور الاجتهادية فنراه 
يشول: رانين ضوات حتمل الغطا. وراة غيري خطا يحتمل الصوات وهكذا 
يتعايش الجميع وتُحترم الآراء. 5 

ومن رحمة الله ا اريم بالتفكّر والتدثّر والنظر؛ ذلك لأنهم خَلّقه , 
سبحانه. وهم أكرم عليه من أنْ يتركهم للضلال والكفرء بعد أن أكرمهم بالحَلق 
والعقل, فأراد سبحانه أن يكرمهم إكراماً آخر بالطاعة والإيمان. 

وكأنه سبحانه يقول لهم: رٌذُوا عقولكم ونفوسكم عن كيرياء الجدل ولّجَحج 
الخعومة: وإن كنم لا تؤمتون بالبعث فى الأآخرة. وبما اعد للظالمين فيها من 
عقات. فانظروا إلى فا حدت لهم وقا عخل لهم من غذاب فى الذنا. 
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انطرو|اللدين سيقوكم من الاقم المكدية وما ال اليه مضرقم آم أثم افدون 
من العذاب, بعيدون حفه 01 0 
ثم يقول تبارك وتعالى: (اقامن الذين مَكروا 00 
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قوله تعالى: 

[أقامن . ] [التحخل: 45]. : 
عبارة عن همزة الاستفهام التي تستفهم عن مضمون الجملة بعدها. . أما الفاء 
بعدها فهي حَرْف عَطْف يعطف جملة على جملة. . إذن: هنا جملة قبل الفاء 
تقديرها: اجيلوا ما وقع لمخالفي الأنبياء السابقين من العذاب, فامنوا مكر 
الله؟ _ 

أي: أن أمُنهم لمكر الله ناشيءٌ عن جهلهم بما وقع للمكذبين من الأمم 
السابقة. 

ثم يقول تعالى: 

( مَكرّوا السيئات ....) [النحل: 45] . 

المكر: هو التبييت الخفي للنيل ممّن لا يستطيع مجابهته بالحق ومجاهرته به, 
قانن لا تيد الرحد ال إذا كانت قدريك عاجرة عن مشارحت مباردرة. تكوتك 
تُبيّت وتفكر به دليل على عخرك: ولذلك معلوا المكر اول فرا: تب الجبن؛ 
الاك ل ]ل لجره 
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ل 6 ار لل ير الس ولا 

يكنا ها لخطه من قولكه تعالى فى عق الساء. (كيْدكنَ إن كيْدَكَُ عَظِيم. 1 

[يوسف: 28]. 

دقال ف حو السطا.. إن ند السسطان كا عمشا) [النشاء 7100 

فالمكر لل عل الصعف ونا نام كد كن سنظما|رن سعقير أس]ا طم 

وكذلك في كد الشيظان. 

وقديقا قالوا: إياك أن يملكك الحقيف: ذلك لان إذ! سكن فنك وواتته الشرضة 

ل ل ا 21 ل اك ا اه 

أخرى؛ لذلك لا يضيعها على عكس القويٌ, فهو لا يحرص على الانتقام إذا 

7 2ك لذالهف 2د وريا ويا لميت وقد ب علب عشيمه سكن ع ف اس 

ل ا الا 

ديه فا اسان قر سة ٠‏ قل 5 لل قدرة السعناء 

إذن: قدرة الضعفاء قد تقتل, ا قدرة القوي فليسث كذلك. 

وكلى مثلك من بدن الإيمان» فإذاما تعرطت امن هو قوت مدك وأكئر وناك 
لل واكم ل لكر فر ل مكرر ‏ سليك عر مكرد 

باختاطه. فكت الجال ذا كان الماكر بك هو رت العاليين شارك وعالر؟ 
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وصدق الله العظيم حيث قال: (وَيَمْكْرُونَ وَيَمْكُرٌ الله والله خَيّرُ الماكرين) 
[الأنفال: 30] . 

وقال: (وَلآيحِيقُ المكر السيىء إِلأَبِأَمْلِهِ)ا [فاطر: 43] . 

فمكر العباد مكشوف عند الله, أما مكرُه سبحانه فلا يقدر عليه أحد. اط 
داع للك كار الجر سسياه ع الاك ين 

دالسة لشن ذو المك الخال لذ" يكين إل د للش كنا سر مر مر 
ل ل ا ل ل ل ا 

ا ا ل لال ل بلس عل مار 
لي ل ل ل ران شي طش الله عل سلس 
لمراحل متعددة من الكيّد والمكر والخديعة, وذلك لحكمة ارادها الجق تبارك 

ا ل ل اا ل سل الك عل ول طم 
وا له ودبر وا لقتله. راكوا في سيل ذلك الخطططة. ا 
ا اللا 

وفي مكيدة أخرى حاولوا أن يَسْحروه صَلَّى اللَهُ عَلَّْهِ و ل اله 
أفرهم وخيب سعيهم. . إذن: فأ وسيلة من وسائل دَححض هذه الدعوة لم 
سجحدا نيا دشر الله علكم كما قال شال 
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كه الله لاعلين آناو_سلىي... ) [المتادلة21]. 

وقوله تعالى: 

ا سس الك ال لالع عمد 

الخسشّف: هو تغييب الأرض ما على ظهرها. . فانخسف الشيء أى: غاب في 
ل 
عن قارون: (فَحَسَفنًا به وَبدَارِهِ اا [القصص: 1]. 

وهذانوع من العذاب الذي جاء على صُور متعددة كما ذكرها القرآن الكريم: 
ل اه 
ل ل ل ل يك 

ل ا 
من سابقيهم عبرة وعظة, وان ختاطواار مدت لهم كما عدت لسارقيم 
ثم يقهول الحق تبارك وتعالى: 

ال ل مر 11ل ل ا 

ل ل ل ل 
يشعرون بها, ولم تخطر لهم على بال وطالما لم تخطُرٌ لهم على بال؛ إذن: 
ل ل ل 
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[فَأَتَاهُمٌ الله من حَبْتُ لَمْ يَحْتَسِبُوأ... ؟ [الحشر: 2] . 
ويتابع الحق سبحانه,. فيقول: [أؤْ يَاحَدَهُمْ في ... ]. 
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للخل الاشال 2 جال إلى خالل أو من مكان إلى مكان. والاستال من مكان 
الإقامة إلى مكان آخر دليلٌ القوة والمقدرة, حيث ينتقل الإنسان من مكانه 
حاملاً متاعه وعَتاده وجميع ما يملك؛ لينشيء له حركة حياة جديدة في مكانه 
الجديد. م 

إذن: التفلب فى الحباء مظهر مر مظاهر القوة, بحيث يستطيع أن يقيم حياة 
جديدة. ا ار سك ار دآ مط د مطاشر الرة 
والجاه والتراء لا يقوم به إلا الفوى. 

ولذلك نرى في قول الحق تبارك 2 اع ا رتلا يت ودر 
القرى التي ١‏ بَارَكتا فيها قُرَى ظَاهِرَةٌ وَقَدَرَنَا فيها السير سِيروأ فيها ليَالِيَ وَأيَّاماً 
لسن قالح ريا اعد دن الشناريا) 1 16 010 . 

فوولة قوم حي الله ليع البانا ست ع العم رامن لدف اننا كم 
وجعل لهم محطات للراحة أثناء سفرهم, ولكيم للبي. طليوا عن الله أن 
تاعدير أسفارهم كانم أرادواان سمي وااعن 
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الضعفاء غير القادرين على مشقة السفر والترحال: فقالوا: (بَاعَدْ بَيْنَ 
انار سا 10]. 

حتى لا يقدر الضعفاء منهم على خَوّْض هذه المسافات. 

إذن: الذي يتقلب في الأرض دليل على أن له من الحال حال إقامة وحال ظَعْن 
لان أن ل لي ل مكار أسر للك ال المال و 
الل ود ور ل قار ل 0 0 

الح لا ير ل رك ل الله لت ول( رلك نشل الى 
كَقَرُوا فِي البلاد) [ال عمران: 196] . 

قلا يدينيك اجقالهم ين رحلتى الشناء والضى . قالله بعالن قادر أن ا 
في تقلبهم., 

0010137 0 
شتات كنا فى قولكه خالى القد اهيا المت ون قل وفك لرة 
[التوبة: 8 . 1 

فقد قعدوا تخططون رول وتددرون للقضاء على الدعوة في مَهَدها. 
ويقول تعالى: 

فنا لم فى بن ] [اليكل 6ك]” 

الراك ا كل لآ سل طول ل 2 ري الله 
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لك 
اللد . أما كت الله إذا أراء أن بكي لهم قان سشعروا له زو يشكرون وبقكر اللك) 


[الأنفال: 30] . 
وقال: (إَِهُمْ يَكِيدُون كيدا وَأَكِيدُ كيدا قَمَهّلٍ الكافرين أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً) [الطارق: 
0 00 


فَمَن لايستطيع أن يغلبك يخضع لك, وما دام يخضع لك يسيطر عليه المنهج 
وقد 0 دليل قوة: كما عجر الغرت أهام تحدّي القرآن 
لهم. فكان عجزهم أمام كتاب الله دلي قوتهم في المجال الذي تحدّاهم 
القرآن فيه؛ لأن الله تعالى حين يتحدّى وحين يُنازل لا ينازل الضعيف, لا بل 
ينازل القوي في مجال هذا التحدّي. 
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التخوّف: هو الفزع من شيء لم يحدث بعد, فيذهب فيه الخبال مداهب ستى: 
وتوقع الإسان الوانا ال في حين أن الواقع يحدث على وجه 
00 

ا ل ا مسا 27 
الخبالات له أثر ولدعة قي النفس. ويدلك تكثر المخاوف. أما إن انتظرت 
لتعرف الواقع فإن كان هناك فزع كان مرة واحدة. 
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ولذلك يقولون في الأمثال: (نزول البلا ولا انتظاره) ذلك لأنه إنْ نزل سينزل 
لين واج أمااسظا رن فست فى لتم اليل) سد در الف بالدرف” 
إذن: التكّوف أشةٌ وأعظم من وقوع الحدث نفسه. 

دكا هذا الف شي الكفار إن ها لما ار سول الل على الله عليه 

ون بعث سرية من السّراياء فيتوقع كل جماعة منهم أنها تقصدهم, وبذلك 
يشيع الله الفزع في نفوسهم جميعا. في حين أنها خرجث لناحية معينة. 
ا 
الكفر. . كما جاء في قوله تعالى: (وَلَنبْلَُنَكُمْ بِشَْءٍ مّنَ الخوف والجوع وَتَقْصٍ 
حر سبال بال سس بالنشات )الس 155[ 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى في تذييل هذه الآبة: 

(فإنّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفُ رَحِيمٌ) [النحل: 47] . 

حك دا لديل اس اللي وما قله .. الو والوعية فالشفل ول إن 
انيل الا لها 1 رك لس السفات ماد 

ل مان لله إل ل 1 ل لل ا م 
د وكاذرقه عالاء شالك اسع الجمن للديا. ركسل لمت بها 
يحفظ حياتهم من شمس وهواء وارض وسماء, 
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0 ا 060 

وكأن في الآية لؤناً من ألوان رحمته سبحانه بحَلْقه وحِرّصه سبحانه على 
تجانية؛ لأنه بنبيية [لت عا يفكن أن عدت لوم إذا أصزوا على كدرقم. 
وتتصرهم بغاقيه كفرهم. والتبصرة : عظهة. والعظة رآفهة بهم ورحمة حذى لا 
ينالهم هذا التهديد وهذا الوعيد. 

ومثال هذا التذييل كثير في سورة الرحمن, يقول الحق تبارك وتعالى: ررث 
فهذه نعمة ناسيب قوله تعالى: (قباء آلاء رهما نُكَدْبَانِ) 0 18 . 
وكدلك في قوله تغالى: [مَرَحَ البجرين بلتفتان هما زرح لا بتعتان] [الرحمن: 
9 -20]. 

عاد ناسبت تذييل الآية ؛: (قَيأَيٌ آلاء رَبكُمَا تُكَدّتان) 


الجزء: 13 ! الصفحة: 7969 


أما في قوله, تعالي: (كُلَّ من عَلَيْهَا قَانِ ويبقى وَجْهُ رَبّكَ ذُو الجلال والإكرام 
قَبأَي آلاء رَبَكُمَا تُكَوْبَانِ) 0 6 -28]. 

قمعا الميه فب كلاه مَنْ عَلَيْهَا قَانِ) ؟ هل الموت نعمة؟! 

0 يكون الموت تعمة من نقم ألله على عباده؛ لأنه يقول للمحسن: سيأتي 
القدت قادم كاله سجاه لا ليم لع ا ل ا الس 
هذه نعمة من نعم الله ورحمة منه سبحانه بعباده؟ 

وكذلك انظر إلى قول للحق تباركِ وتعالى: (ِيرَسَلُ عَلَيْكُمَا سُوَاظً من نَارٍ 
وَنْحَاسٌ قلا تَنتَصِرَان َبِأَي آلاء رَبَكُمَا تُكَدََانِ) [الرحمن: 355 - 36]. 

فأي نعمة في: (ِيُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مُّن ثَارِ وَتْحَاسْ) [الرحمن: 35] . 

أي نعمة في هذا العذاب؟ 

نعم المتدبر لهذه الآية يجد فيها نعمة عظيمة؛ لأن فيها تهديداً ووغيدا بالعدذاب 
اذا اسشهروا علت عا فم قد مر الكبر ‏ قدي طياتها تجدير وعرض عل 
نجاتهم كما تتوعد ولدك: إذا أهملت دروسك 
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سمشل وأفيل بلك كذا و كد 16 ما فلت ذلك الل سل على بحاس 
م 

إذن: فتذييل الآية بقوله: 

(قَإنّ ربكم لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ) [النحل: 47] . 

ا لس الا لاسن التهديد الع د ضها ان الرحية الك الى عو 
إليها كلآ من المؤمن والكافر 

ل ا ا ا 
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0 تعا 

اول يَرَوَا ا 8 . 

ا اا ا يا ل رطف ل الم 

(من شَيّْءٍ] [النحل: 48] . 

كلمة شيء يسمونها جنس الأجناس, و (مِن) تفيد ابتداء ما يُقال له شىء: آأى: 
أنفه شيء موجود وهذا يسمونه أدنى الأجناس. . وتفيد م العموم فيكون: 
(مِن شَيْءٍ ... 1 [النحل: 48] . 

اي: كل شبيء. 
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إلى أ شيء قي الوجود مهما كان هذا الشيء نافها سجد له ظلا: 
0 .. ؟ [النحل: 48] . 

نفيا: من فاءَ أي: رعة. والمراد عودة الظل فرة اخرى الى الشمس, أو عردة 
السمس ]ل الظل 

عدن ل ]إل اللر ا ا ظل ثابت مستمرء. وظل مُتغبّر. فالظل 
الثابت دائماً في ,الأماكن التي لا تصل إليها أشعة الشمس, كقاع البحار وباطن 
ل 0 
ا ااا إذن: لا يُستَِى الظل قَيْنَاً إلا إذا كان يرجع إلى ما كان 


00 0 22 الطل: دو الظل إرا عا ات ع السيي 2 كل 
يحجب شعاع الشمس, فيكون ظلاً له في الناحية المقابلة للشمس, هذا الظل 
له طون وله استواء واحد. 

طول عند الشروق إلى أنْ يبل المغرب, ثم يأخذ في التناقص مع ارتفاع 
الشمس, فإذا ما استوث الشمس في السماء يصبح ظِلَ الشيء في نفسه, 
وهذه حالة الاستواء. ثم تميل الشمس إلى الغروب, وينعكس طول الظل 
الأول مر ناحية المغعرب إلى ناحية السدرق. 
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ويلفتنا الحق تبارك وتعالى إلى هذه الآية الكونية في قوله تعالى: 00 
ربك كد عد الظل ولو شاء لجعلة ناكا نم جقلنا السميي عليه دللا 
قَبَصْنَاهُ لبا قَبْضاً يَسِيراً) [الفرقان: 45 -.46] . 

ذلك لأنك لو نظرت إلى الظلّ وكيف يمتدٌ. وكيف ينقبض وينحسر لوجدت شيتئاً 
عحبباً خنا. . ذلك لأنك تلاحظ الظل في الخالتين بسير سير انسيانا. 

ما مفنى .: (اششنات.) ؟ هو بوع هر أنواع الشركة. فالحركة إما جركة اسياية. أو 
حركة عن توالي سكونات بين الحركات. 

وهذه الاخيرة تلاحظها فى حركة عقارت الساعة. وفى اوضع فى عقرب 
را 
فسكوناً فحركة, وهكذا. 

لك ا لل ال يي يي لل لك غلك 
لحظة لم يكن متحركا فيهاء وهذا ما نسميه بالحركة القفزية. . هذه الحركة لا 
ستطيع رحدها في عقرب الشاعات: لآن القفرة فيه دقيقة لدرجة أن العين 
المجردة تعجز عن رَصّدها وملاحظتها, هذه هي الحركة القفزية. 

أما الجركة الانستابية. فتقنى أن كل جرء مر الرمن فيه خرء مر الحركة” 
حركة مستمرة ومُورّعة بانتظام على الزمن. 


الجزء: 13 ' الصفحة: 7973 


ونضرب لذلك مثلاً بنمو الطفل. . الطفل الوليد ينمو باستمرار, لكن أمه 
لعلار متها له لا تلاحظ هذا النمة؛ لأآن نظرها عليه دائما. . فكيف تكون حركة 
النمو في الطفل؟ هل حركة قفزية يتجمع فيها نمو الطفل كل أسبوع أو كل 
شهر مثلاً ثم ينمو طَفْرة واحدة؟ 
ا نشعر بنموه. 
كد حر كد القن بين حرق القت انه بعر او سرياس الحرقه لين 
كالساعه ملا. لا. ل مركوة إل أمرالك. موصولة بكّن الدائمة. 

وكأن الحق تبارك وتعالى يريد أن يلفت حَلّقه إلى ظاهرة كونية في الوجود 
مُحسّة, يدركها كل مِنا في ذاته. وفيما يرى من المرائي, ومن هذه المظاهر 
ظاهرة الظل التي يعجز الإنسان عن إدراك حركته. 

وفي آبة اخرى يقول الحق تارك وتغالى: (وَظَلالَهُم بالغدو والآصال) [الرعد: 
005 

فالحق سبحانه يريد أن يُعمم الفكرة التسبيحية في الكون كله, كما قال تعالى: 
(3إن من شَيْءٍ إِلأ يُسَيّحُ بِحَمْدِهِ ولكن لأتَفْفَهُونَ تَسْيِيحَهُمْ ... ) [الإسراء: 44] . 
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فكل ما يُطلق عليه شيء فهو يُسبّح مهما كان صغيرا. 

وقوله,تعالي: 

حانا ظلك 2 11 بالسسائل ٠‏ [السسل سار 

ل ل ار 0 
اال لل ري لك ل الى رك وار لسارمال 
وك م يَرَوأ إلى ما حَلّقَ الله من شَيْء . ٠‏ ) [النحل: 48] . 


شحاه 

(ظلالة” [النحل: 48] . 

بصيغة الجمع. أي: مجمع هذه الأشياء: فالإنسان عفنا ظِلّ شيء واحد, لا. . 
بل ظل أشياء متعددة. 

وزمن) هنا أفادت العموم: 

(مِن شَيْءٍ. .) [النحل: 48] . 

أي: كل شيء. فليناسب المفرد جاء باليمين: وليناسب الجمع جاء بالشمائل. 
ثم يقول تعالى: 

1شكدا لِله وهم دَاخِرَونَ) [النحل: 8 . 

فما العلاقة بين حركة الظل وبين السجود؟ 

معنى: : سُجّدا أي: خضوعا لله. وكانٍ حركة الظل وامتداده على امتداد الزمن 
دليل على انه موصول بالمحرك الأعلى له: والقائل 
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الأعلى ل «كُن» , والظل آية من آياته سبحانه مُسخّرة له ساجدة خاضعة 
لقوله: كَنْ فيكون. 

رقلا إن ماك قرفا ب الس ؛ تقب إغدانا فون والتديء نهد إغنانا قدرا. 
فصان الل ]ل له دهان سمرت الرمن الدة ليده ولد لامر 
كذلك في إعداد الكون 

الك ع الل ا يا ا 1 ل كن و اسار لامر 
الإلهي باستمرار (كن فيكون) . 

وهكذا. . فليست المسألة مضبوطة ميكانيكاً. لا . بل مضيوطة قدرياً 

ال اد ل ا ” 
فالشمس خاضعة للإعداد القدري منضيطةٌ به ومنتظرة ال «كن» التي يُصفِي 
لها الكرن كله دلا لك بشول كال ا كل يوم قو فر سأر ) [الرحسس 00]. 
ل ل ل وكلمة 
2 اع قمر .. الك عل العدوما . وقد عرفنا السجود كما كلفنا الله 
به من ركن في الصلاة: وهو مُنْتَهى الخضوع, خضوع الذات من العابد للمعبود, 
فنحن نخضع واقفين, ونخضع راكعين, ونخضع قاعدين, ولكن اتمّ الخضوع 
يكون بأَنْ نسجد لله. ولماذا كان انم الخضوع آن تسعد لله؟ 

نقول: لأن الإنسان له ذات عامة, وفي هذا الذات سيد للذات, بحيث إذا أطلق 
الشرف ]اك الات والمراء 2 الوه للك يها سي الحى سارك وجال عن 
فَنَاء الوجود يقول: 
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(كُلَ شَيْءٍ هَالِكَ إِلأّوَجْهَُ. .) [القصص: 88] . 

وكذلك في قوله: (إلأ ابتغآء وَجْهِ رَِّهِ الأعلى وَلَسَوْفَ يرضى) [الليل: 20 - 21] . 
فيُطلّق الوجه ويّراد به الذات, فإذا ما سجد الوجه لله تعالى دلّ ذلك على 
خضوع الذات كلها؛ لأن شرف 7 في اا 2 . فإذا ما الحدة بالارض 
فقد جاء بمنتهى الخضوع بكل ذاته للمعبود عَرْ 

كما ذلث الآنة على أن الظل أيضا جد لريه كك سبحانه, والظلال قد 
تكون لجمادات كالشجر مثلاً أو بناية أو جبل, وهذه الأشياء الثابتة يكون ظلها 
أيضاً ثابتاً لا يتحرك, أما ظِلٌّ الإنسان أو الحيوان فهو ظل متحرك, وقد ضرب 
لنا الحق تبارك وتعالى مثلاً في الخضوع التام بالظلال؛ لأن ظل كل شيء لا 
يفارق الأرض أبداً. وهذا مثال للخضوع الكامل. 

برش الحو تارك وشالت ماله التشكوه من الكتارات فى الظلال في 
قوله: [وَظلالهم بالعدة والاضال! [الرعد: 15]. 

يعني الذوات تسجد, وكذلك إلظلال تسجد؛ ولذلك يتعجب بعض العارفين من 
الكافر. . يقول: أيها الكافر ظِلّكَ ساجد وأنت جاحد. . جاء هذا الترقّي في قوله 
الك يه ]0 
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فاجاير الكون الذي شر فها الإنيان ارجة إها عمار قارا وات باص الهو 
كان النبات, وإذا وجدت خاصية الحركة والحسٌ كان الحيوان, فإذا وجدت 
خاصية الفكر كان الإنسان, وإذا وجدت خاصية العلم الذاتي النوراني كان 
الملك. . هذه هي الأجناس التي نعرفها. 

الحق تبارك وتعالى ينقلّنا هنا تَقْلة من الظلال الساجدة, للجمادات الثابتة, إلى 
الشيء الذي يتحرك, وهو وإنْ كان مُتحركاً إلا أن ظلّه أيضاً على الأرضء فإذا 
[وَلِلِه يسجد سجد ما ففي الساراة وَمَ في الارض" 1 [النحل: 9]. 

فقد فضّل هذا الإجمال بقوله: 

(مِن ذَآبَّةِ والملائكة ... ) [النحل: 49] . 

أي: من أقلٌّ الأشياء المتحركة وهي الدابة, إلى أعلى الأشياء وهي الملائكة. . 
وقد اك قائل: وهل ما في السماوات وما في الارض بيلنسجد لله ؟ 

تقول له: نعم. . لايك فسرت السجود فيك انت بوضع حبهتك على الأرض: لبدل 
على أن 0 2 ]2 لك اس شا اللشوع ب جملك 
ال ع القردم 

والحق تبارك وتعالى يريد مثا أن نعرف استطراق العبودية في الوجود كله؛ لأن 
الكافر يإن كان فتعريا علت الله فيها جقل الله له فيه إختارا. فى أن ومن أو 
كدر فى أن طن او بف . ولكن الله أعظاء الإحتار 
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نقول له: إنك قد ألقت التمرّد على الله. فطلب منكِ أن تؤمن لكنك كفرت, 
وطلت منك يا مؤمن أن تطيع فعصيت, إذن: فلك إِلْفٌ بالتمرّد على الحق. . 
ولكن لا تعتقد أنك خرجت من السجود والخضوع لله؛ لأن الله يجري عليك 
اشياء تكرههاء ولكنها تقع عليك رغم انفك وانت خاضع. 

وهذا معنى قوله تعالى في الآية السابقة: [وَهُمْ دَاخِرُونَ) [النحل: 48] . 

أي: صاغرون ميستذلون مُنْقَادُونَ مع أنهم أَلِقُوا التمرّد على الحق سبحانه. 
وإلا فهذا الذي ألف الخروج عن مُرادات الله فيما له فيه اختيار. هل يستطيع 
أن ناتى على الله إذا اراد أن سرصة أو شفرة أو منة؟ 

لإ لا يستطيع, بل هو داخر صاغر في كل ما يُجريه عليه من مقاديرء وإنْ كان 
يأباها. وإنْ كان قد ألف الخروج عن مُرادات الله. 

إذن: ليس في كون الله شيء يستطيع الخروج عن مرادات الله؛ لأنه ما خرج 
ا 
يُعغطه الاختيار لما استطاع التمرّد. كما في المرادات الكونية التي لا اختيار 


ا 
لذلك نقول للكافر الذي تمرّد على الحق سبحانه: تمد إذا أصابك مرض, وقُل: 
لن أمرض, تمرّد على الفقر وقَلُ: لن أفتقر. . 
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وما دمت لا تقدر وسوف تخضع راغماً فلتخضعٌ راضياً وتكسب الأمر, وتنتهي 
مشكلة حياتك, وتستقبل حياة اخرى انظف من هذه الحياة. 

وقوله تعالى: 

(مِن ذَآبَّةِ ... ) [النحل: 49] . 

عو كل مات سل الدرض والدت عل الارض مج الشتركه والعين وقوله: 
(والملائكة ... ؟ [النحل: 49] . 

أي: أن الملائكة لا يُقال لها دابة؛ لأن الله جعل سَعْيها في الأمور بأجنحة فقال 
تعالى: (أولي أَجنْحَةٍ مثنى وَتثُلآتَ وَريَاءَ. .) [فاطر: 1] . : 
وقال في آية أخرى: (وَمَا مِن دَآبَةٍ في الأرض وَلآ طائِرٍ يَطِيرٌ يِجَنَاحَيْهِ إِلأأَمَمٌ 
اأسالكة . | [القاء 0ل 

فخلو الله الطائر ري بجنا حي مقايلا للا الك ب غلء الارض. فاسسحور 
عدن الامرين.: الدابه والملاتكة. 

و (مَا) في الآية تُطلق على غير العالمين وغير العاقلين؛ ذلك لأن أغلبَ الأشياء 
العو ييه ف الكون لير لها علم أو شذرفة: ولللك قال بال ف لاه اجري 
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[إنا عر نا الامانة على السماوات والارض والمال قاين ان يخملتها ] 
[الأحزاب: 72] . 
نهب الحتق سبحانه الآية بقوله: 

هم لا يسشتكيزرن) [الكل 49 . 
9 ا ا شيء في حَلّق إلله لا يستكبرون؛ لأن علوّهم 
ف الخلق 0 اسه ركنا وكا ل لطي إلا عزن لالنيم ا لك 
الذي أعطاهم هذا التكريم هو الله سبحانه وتعالى. 
وما دام الله هو الذي أعطاهم هذا التكريم فلا يجوز الإدلال به؛ لأن الذي يدل 
اما دل بالذاتيات غير الموهوبة, اما الك الموهوت فر المر قلا يجور أن 
ل به على مَنَ وهبه لك. 
ا ا ست الس أن يكون غبنا لك ولا 
العدك المقرون. ) [الساء 12[ 
فلن يمتنعوا عن عبادة الله والسجود له رغم أن الله كرّمهم ورفعهم. 
ثم يقول تعالى: (يَحَافُونَ رَبَّهُمْ. .) . 
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ل ات 
أمكنك رَفْعه لما كان هناك داع للخوف منه؛ لذلك فالأمور التي تدخل في 
ال تقول: إن حصل كذا افعل كذا. . الخ: 

واذا كان الملائكة الكرام: ١لا‏ يَعْصُون الله مآ أَْمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا نُؤْمَرون) 
[التحريم: 6] . 

فما داعي الخوف إذن؟ نقول: إن الخوف قد يكون من تقصير حدث منك 
تخاف عاقبته, وقد يكون الخوف عن مهابة للمخوف وإجلاله وتعظيمه دون 
ذنب ودون تقصيرء الي لي ب ار و ل ير سوير 
أَهَابَكَ إِجْلالآً ومَا بك قذرة , .. عليّ ولكِن ده ع 

إذن: دنه ا اجيف لف ادي لمفضر مل 5 
والإجلال والتعظيم. 

وقوله تعالى: 

(مُن فَوْقِهِمْ) [النحل: 50] . 

ما المراد بالفؤقية هنا؟ نحن نعرف أن الجهات ستث: فوق: وتحت, ويمين, 
وشمال, وأمام, 0 . بقيث جهة القوفية لتكون 0 ار ل 
سد لدان 

إذن: فالفوقية هي محل اللو وهذه الفوقية قد تكون فوقية مكان.ء أو فوقية 
مكانة. 
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فالذي يقول: إنها فوقية مكان. يرى أن الله في السماء. بدليل أن الجارية البي 
سشئلت: أين الله؟ أشارث إلى السماء, وقالت: في السماء. 

فأشارت إلى جهة العلوْ لأنه لا يصح أن نقول: إن الله تحت, فالله سيحانه 
مُنَزَّهِ عن المكان, وما ثُزّه عن المكان ثُرّه عن الزمانء فالله عَرَّ وَخَل مُنرّه 
عن أث تخثرة .لا يمكان ولا برمان” لأن المكان والزمان به خُلِقا. . فمّن الذي 
خلق الزمان والمكان؟ 

إذن: ما داما به لقا فهو سبحانه مُندّه عن الرمان والمكان. 

وهم قالوا بأن الفوقية هنا فوقية حقيقية. . فوقية مكان, أي: أنه تعالى اعلىي 
هِنًا. ول لي يفول بهدء الفوقية الله أغلى منا.. مر اى باعية؟ مر هذه 
أم من هذه؟ 

إذن: الفوقية هنا فوقية مكانة, بدليل اناايرى الخرس الدين بخريدون القصور 
ويحرسون الحصون يكون الحارس أعلى من المحروس. . فوقه. فهو فوقه 
مكاناء إنما هل هو فوقه مكانة؟ بالطبع لا. 

وقوله تعالى: 

(وِيَفْعَلُونَ قا يُؤْمَرُونَ) [النحل: 50] . 
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وهذه هي الطاعة:, وهي ان تفعل ما امرث به وأنْ تجتنتت ما ثهيت عنه: ولكن 
الآية هنا ذكرت جانباً واحداً من الطاعة, وهو: 

(وَيَفْعَلونَ مَا يُؤْمَوُونَ [النحل: 50] . 

ولم تقل الآية مبلا: ويجتنبون ما ينهونَ عنه, لماذا؟ . . نقول: .لأن في الآية ما 
يسمونه بالتلازم المنطقي: والمراد بالتلازم المنطقي أن كلّ نهي عن شيء 
دامر جا عارك فكل 2 زول ال أصر همال 

فقوله سبحانه: 

(وِيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ) [النحل: 50] . 

سدرة فطفا دو حون هاا ينهَؤن عنه» وكأن الآية جمعت الجانبين. 
والحق سبحانه وتعالى خلق الملائكة لا عمل لهم إلا أنهم هُيّموا في ذات الله, 
ومنهم ملائكة مُوكُلونِ بالخلق؛ وهم: (فالمدبرات 0 5]. 
ويقول تعالى: (لَهُ مُعَقَبَاتُ مُّن بَبْن يَدَيّْهِ وَمِن خَلفِهِ يَحْمَظُونَةُ مِن أفر الله. .) 
[الرعد: 11]. 
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ومنهم: (وَإنّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَاماً كَاتِيين) [الانفطار: 10 - 11] . 

إذن: فهناك ملائكة لها علاقة يتاء وهم الذين أمرهم الحق سبحانه أن يسجدوا 
لآأدم حينما خلقه الله, وصدّره بيده: ونفخ فيه من روحه. . وكأن الله سبحانه 
يقول لهم: هذا هو الإنسان الذي ستكونون في خدمته, فالسجود له بأمر الله 
إعلانٌ بأنهم يحفظونه من أمر الله ويكتبون له كذاء ويعملون له كذاء ويُدبُرون 
له الأمور. . الخ. 

أما ال ادن ل علاقة لهم 0 ولا 0 بد 0 بعركون عنه شيئاً, 
[إص: 2000 

أي: امع ان اا كت 0 الصر اتلك انالك . هذا الصنف 
من الملائكة ليس لهم علاقة بالإنسان, وكلُ مهمتهم التسبيح والذكر. وهم 
المعنيون بقوله تعالى: (ِيُسَبحُونَ اليل والنهار لآ يَفْثْرُونَ) [الأنبياء: 20] . 

كلّ شيء إذن في الوجود خاضع لمرادات الحق سبحانه منه, إلا ما استثنى الله 
فيه الإنسان بالاختيار, فالله سبحانه لم يقهر أحداً, لا الإنسان ولا الكون الذي 
يعيش فيه. فقد عرض الله سبحانه الأمانة عل السموات والارض والجبال: 
فأبينَ أن يحملنها وأشففْن منها. . وكأنها قالت: لا نريد أن نكون مختارين, بل 
نريد ان نكون مسخرين, ولا دَخْلَ لنا في موضوع الأمانة والتكليف!! 
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لماذا إذن 5 الكون بسمائه رةه تحقل هذه ؛ المسئولية؟ 

ا 00 
وقت أدائه. . هناك قر فَرّق .. عندنا تحمّل وعندنا أداء. . وقد سبق أنْ ضريا علا 
لعفل الأمانة 0 0-0 أن إنشاا أراد أن يودع عندك مبلغاً من المال مخافة 
تبديده لتحفظه له لحين الناجة إليه, وانت في هذا الوقت قادر على التحمل 
ودوء أذاء أماشه إليه عند طلبها ودمتك قوية. وتنك صارقة. 

وهذا وقت ل الأماتة. فإذا ما جاء وقت الأداء, فربما .تضطرك الظروف إلى 
إنفاق هذا المال, ل ل ل ل الا رس 

إذن: وقت الأداء شو آخر. 

لذلك, فالذي يريد أنْ يُبريء ذمته لا يضمن وقت الأداء وبمتنع عن تفز الامانة 
ل ار ان ل لع و الل ل ]سير سم فى 
الاداء. 

هذا مثال لما حدت من السماء والأرض والجبال حينما رفضت تحمل الأمانة, 
0 
تحمّلها من بداية الأمر. 

وكذلك يجب أن يكون الإنسان عاقلاً عند تحمّل الأمانات؛ ولذلك يقول تعالى: 
[وَحمَلها الإسان إن كان طلوماً حهولاً) [الأحراب: 72] . 
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ما الذي جهله الإنسان؟ جهل تقدير حالة وقت أداء الأمانة. فظلم نفسه, ولو 
ا جرح ع ات الال كنا خولور كنال 21 الل شر الشفاء والارض 
والجبال. وما تجريه علية. فأنا طوع أمرك. 

ولالك . قمن عباد الله عن قبل الاخثار وحمل الكللة. ولكنه حرج عل 
اختارة ومراد. لمراد ريه وجالفة. فتال: با رت انث حلفت قبا اخبارا. يكن 
د قادرور أن تسيل 1و2 تشعل. ولكنا بازلا عن اختبارا لاختبارك. وعن مرادنا 
ل ل ل ا ا 
اله سكا دسالا 

إذن: هناك فَرْق بين مَنْ يفعل اختياراً مع قدرته على ألا يفعل؛ وبين مَنْ يفعل 
ل ل 
التكليف على مراد نفسه فى الاخبار. 

ثم ينتقل الحق تبارك وتعالي إلى قمة القضايا العقدية بالنسبة للإنسان: فيقول 
تعالى: (وَقَالَ الله لآ تَتَخِدُوأ ... ؛ . 
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وقد جاء النهي في الآية نتيجة خروج الإنسان عن مُراد ره سبحانه, فالعجيب 
أن البشر والجن أيضاً يعني الثقلين هم المختارون في الكون كله اختيار في 
أنشاء وققر في اشناء أخرى .. ومع ذلك لم نشد فن علو الله غرهما. 
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فالسموات والأرض والجبال كان لها اختيار. وقد اختارت التسخير, وانتهت 
المسالة في بذاية الأمر, ومع ذلك فهي مُسحرة وتؤدى مهمتها لخدمة 
الإنسان, فالشمس لم تعترض يوماً ولم ترفض. . فهي تشرق على المؤمن كما 
تشرق على الكافر. . وكذلك الهواء والأرض والدابة الحلوب. وكل ما في كون 
الله مُسخّر للجميع. . إذن : كل هذه الأشياء لها مهمة: وؤدى فيسها علي أكمل 
ومحمه. 

ل ذال أن الله تخد له عن في 
السماوات ددن قن الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر 
والدوآب ... ) [الحج: 18] 

لاسا 2 00 0 ل اناس ) ال كا 

ول قل: والناس نم قال: (وكَئِيدٌ حَوةَ عَلَيْهِ العذاب) [الحج: 18] . 

هذا هو الحال في الإنسان المكرّم الذي اختاره الله وترك له الاختيار. . إنما كل 
الأجناس مُودّيه واجبها؛ لأنها أخذث حظها من الاختيار الأول. فاختارت أن تكون 
مُسخرة, وان تكون مقهورة. 

فالإنسان. . واحد يقول: لا إلة في الوجود. . العالم خُلِق هكذا بطبيعته. وآخر 
يقول: بل هناك الهة متعددة* لأن العالم , متخاله كيرة واشياء لا يض بها إلهة 
واحد. . يعني: : إله للسماء, وإله للأرض, واله للشمس. . الخ. 
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إذن: هذا رأي في العالم أشياء كثيرة بحيث لا ينهض بها في نظره إله واحد, 
ونقول له: أنت أخذت قدرة الإله من قدرة الفردية فيك. لا. . حُذها من قدرة 
من: : (ليس كَمِئْلِهِ شَىءٌ) [الشورى: 11]. 

لك ادر الل ل اك اا مار 1 ل 71 
بل فى حقه تعالى يسم هذا كله تكلم كن . كن كذا واسيب المساله. 

ل ل ا ل الل ل ل ل 1 ل 
لك ال ل لش ا اس ما سسالا [ات الله 
ا ل ل ل 

قا كنت طن أن د ولت الكون لصي جره كتير لردارية. فاعلم أن الله 
ال ار لل ل سيل د وسيل ع سارل 
الشر اعمالهم, بل يفعلها ب «كن» ؛ ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يقول في 
ل ل ا ا ل ولام 
ويابسكم اجتمعوا في صعيد واجد, فسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته, 

ل ل ل ل ل لل ل ل د صا لا اسم 
مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه, ذلك بانى عواد ماع افعل ما أريد, 
عطائي كلام, وعذابي كلام, إنما 
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أمري بشيء إذا اردنة أن افدل له كن فيكون». 

قا دن سن عل الله الات آر ست ع إنارت لكر و اس ار 

0 الي عن أمتال البشر؛ لأن الله تعالى لا يباشر سلطانه علاجا في 

الكون, وإنما يباشره َ حلفه ”7 

إذن: إله واحد يكفي, وما دُمْنا سلّمنا بإله واحد, فإياك أن تقول بتعدّد الآلهة. 

اكات الحو اران رباكت سن الو ا ل عار كر لك اول 
. واثنان أقل صُور التعدد. 

ومعنى (إلهين) أي: معبودين, فيكون لهما أوامر ونواه, والأوامر والنواهي 

تحتاج إلى طاعة, والكون يحتاج إلى تدبير, في الإلهين يقوم بتدبير أمور 

الكون؟ أم 2 يحتاج إلى مسَاعد؟ إن كان يحتاج إلى مساعد فهذا نقص فيه, 

ولا يصلح, أن يكون إلها . 

أحدهما عاجزاً فيما يقوم به الاك ل تواحي ١‏ الحاة تكون 02 

السن؛ط .؛ ومملوم إن نواحي الحياة مشتركة ومتشابكة, ر 

ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى: ]1 كل إل ا 

وعد عشي ل ص 0 [السو سو 001 
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وقال: (لَوْ كَانَ فِيهِمّآ آلِهَةٌ إلا الله لَمَسَدَنَا) [الأنيياء: 22] . 
فكيف الحال إذا أراد الأول شيئاً. وأراد إلآخر ألأيكونٍ هذا الشيء؟ فإِن كان 
الشيء كان عجزاً في الثاني, وإن لم يكن كان عجرا ف الأول. .ادن ققوة 
أحدهما عَجَرْ في الآخر. 

ونلحظ في قوله تعالى: 

(وَقَالَ الله 266 إلهين اثنين) [النحل: 51] . 

عظة بليغة, كأنه سبحانه حينما دعانا إلى توحيده يقول لنا: أريحوا أنفسكم 
بالتوحيد, وقد أوضح الحق سبحانه وتعالى هذم الراحة في قوله: (صَرَِبَ الله 
مَتَلا رَجُلاً فيه سْرَكَاءٌ مُتَسَاكِسُونَ وَرَجُلا سَلَماً لَرَجُلٍ هل يَسْتَوِيَانِ مَثَلاَ الحمد 
لله بل أكْتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ) [الزمر: 29] . 

يعني رجل خُلَص لسيد واحد, ورجل أسياده كثيرون, 5 
فإِنْ أرضى هذا أغضب ذاك, وإن احتاجه أحدهما تنازعه الآخر. فهو دائماً مُنُعبُ 
تقل أما المماوك لنسيد واحد قلا رخفي ما فيه من راحة. 

ففي أمرم سبحانه بتوحيده راحة لناء وكا سبحانه يقول: لكم وجهة واحدة 


تكفكم كل الجهات. وتحمن لكم أن الرصا واجد. وان البنقض واجد. 
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ا ال ل ا 1 ل ل 0 
فقال: (شَهد الله أَنّهَ لآ إله إِلأَّهُ) 

[آل عمران: 18] . 

فلو قال معترض : كيف يشهد لذاته؟ نقول: نعم, يشهد لذاته سبحانه؛ لأنه لا 
أحدّ غيره. . لااأحد معه. فشهادة الذات للذات هنا شيء طبيعي. . وكانه سبعارة 
يقول: ابد غرة. وان كان شاك اك غرى قلزني نفسه. ولتفصج عن 


وجوده 
أنا الله 00 الكون وأخذته وفعلتٌ كذا وكذا,ء فإما أَنْ أكون صادقاً فيما قلت 
رنتيء الميالة. واما ا 1 لال علو ارين 
هو؟ لماذا لا 0 
واكك 2ت ولع شارة الله فى جلف اد وحن ان ال عدي ل ميات ولا 
معارض تَسّلَّم لصاحبها. 
فإنْ قال قائل: لعل الآلهة الأخرى لم تدر بأن أحداً قد أخذ منهم الألوهية, فإن 
كان الأمر كذلك فهم لا يصلّحون للألوهية لعدم درايتهم, وإن دَرَوَا ولم يعارضوا 

فهمٌ جبناء لا يستحقون هذه المكانة. 

0 سبحانه لذاته بأنه لا إله إلا هو أقبل علي خَلّْق الخَلّق؛ لأنه مادام 
يعرف 1 لا إله غيره: فإذا بقال: «كن» فهو واثق 1 سيكون. 
لدلكت ساعد شق الل حكيا عا لشول ا حكم هذا الحكم 
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مع أنكم مختارون في أنْ تفعلوا أو لا تفعلواء ولكني حكمث بأنكم لا تفعلون, 
وما دقفت لاد ولكن ما فلكم فيد] 
ليل على أن اله عتري بعكم على أن" 

ثم شهدث الملائكة على شهادة الذات, 5 شهادة الاستدلال, 
كما قال تعالى: (شَّهدَ الله أَنّهُ لآ إله إِلأَّهُوَ والملائكة وَأَوَلُواً العلم. .) [آل 
عمران: 18]. 

ال 20 

(إلهين اثنين ... ) [النحل: 51] . 

فعندنا العدد. وعندنا المعدود, فإذا قُلنا مثلاً: قابلت ثلاثة رجال, فكلمة «ثلاثة» 
دلث على العدد, وكلمة اله ذلك على جنسسن المعدور, وهكذا في جميع 
الأعداد ما عدا المفرد والمثنى, فلفظ كل منهما يدل على العدد والمعدود معاً. 
كها لو قلت: إله. فقد دلت على الوحدة, ودلث على الجنس, وكذلك «إلهين» 
دلت علك المي وعلى جنس المعدود. 

ولدلك كان يكفى قن الاية الكريمة أن بقول تعالى. لا تتحدوا إلهين؛ لأنها دلت 
عل الك ول الور ما ولك الح سارك 2ل ارا عدا ناك لمر 
العقدي لدحمنة. 

ودن أشالت الغر ب إذا جموا باك الكلاه أن نانوا بعدة المرار. 
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كر دكار فدات وتتديم؟ وار ملسن لكر ارد اشيطان 0 
ع الت تعدو لرني] 1 القعا) السيه للرسنان. وب ا" 
فقال تعالى: 

الهس انس ) [التجل 51 

وكذلك ايضا في قوله: 

(إِنَمَا هُوَ إله وَاحِدُ) [النحل: 51] . 

فجاء بقوله تعالى [وَاحِدْ) لتأكيد وحدانية الله تعالى. 

وفي الآية مَلْحظ آخر يجب تأمّله. وهو أن الكلام هنا في حالة الغيبة: 
(إِنَّمَا هُوَ إله وَاحِدُ) [النحل: 51] . 

فكان القياس في اللغة هنا أن يقول: «فإياه فارهبون» . 

ولكن ذراء حول السان شر الفيه إل المسابي للشكل قال : 
(فَإِيّايِ فارهبون] [النجل: 51] . 

دنا ال كي عابط لعي فس أن أنه ال اليه شول شال 
(إِنَمَا هْوَ إله وَاحِدْ [النحل: 51] . 


الجزء: 13 ' الصفحة: 7994 


ضَمٌ أن يُجابههم بذاته؛ لأن المسألة ما دامث مسألة رهبة, فالرهبة من المتكلم 
خير من الرهبة من الغائب. . وكأن السياق يقول: ها هو سبحانه أمامك, وهذا 
أذعى للرهية. 
وكذلك في فاتحة الكتاب نقرا: السب لله رت العالمين ال جم الرجيم مالك 
يَوْمِ الدين) [الفاتحة: 2 -4]. 
ولم يقُل: إياه نعبد, متابعة للغيبة,. بل تحوّل إلى ضمير الخطاب فقال: (إِيّا 
تعبد ان سْتَعِينْ] [الفاتحة: 5] . 
ذلك لان ا بعد دآن استحضر صفة الجلال والعظمة أصبح أملاً للمواجهة 
والخطاب المباشر مع الله عَرَّ وَجَل. 
فقوله: 
(فَإيّايَ فارهبون) [النحل: 51] . 
بعد ما استحضر العبد, عظمة ربه, وأقث له بالوحدانية وعلِم ا إله واحد, وليس 
إلهين. واحد يقول: تعذبه. والآخر يقول: لا. 

الأمر كذلك, بل إله واحد بيده ان يقدذب.: وبيده أن يغفو. فناسب السياق 
هنا أَنْ يُواجههم فيقول: 
(فَإِيّايَ فارهبون) [النحل: 51] . 
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ل يقول تعالن: زوَلَهُ ] في السماوات والارض 3 1 : 
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عدا ما اللام. وقد بكون راللام) للملك كما ف الآبة. وكما فى المال لري, 
وقد تكون لللخصيض إذا د جلث اللام على ما لا يعلك. كما نقول: اللجام 
للشرن . والمقناج لكات . تالشررن لك جلك اللجام. والات لك ملك المفنا. 
0 

وار ا شيل ما 

(وَلهَ مَا فِي السماوات والأرض ... ! [النحل: 2]. 

وفي موضع 0 آله َا في السماوات دَمَا في الأرض) [يونس: 68] . 
وكذلك في: (ِيُسَيُحُ لم قا في السماوات والأرض) [الحشر: 24] . 

ومرة يقول: الست لله مَا فِي السماوات وَمَا فِي الأرض). [الجمعة: 1] . 
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(مَا فِي السماوات والارض . .. ) [النحل: 502] 

يعني: : القدر المشترك الموجود فيهما. أي: سال .ف السساء وفي 

الأرض. 

أما في قوله: (مَا في السماوات وَمَا فِي الأرض) [يونس: 68] . 

ا الأشياء الموجودة في السماء وليست في الارض: والاشباء الموجودة في 

الأرض وليست في السماء, أي: المخصّص للسماء والمخصّص للأرض. وهذا ما 

يتسمّونه استيعاب الملكية. 

وما دام سبحانه له ما في السموات وما في الأرض, فليس لأحد غيره مِلكية 

مستقلة, وما دام ليس لأحد غيره ملكية مستقلة. إذن: فليس له ذاتية وجود؛ 

أن وجوده الأول موهوبٌ له وما به قيام وجوده موهوب له. . ولذلك يقولون: 
اراد أن يعاند في الألوهية يجب أن تكون له ذاتية وجود. . وليست هذه إلا 

لله تعالى. 

وصربت لدلك علا بالولد الصغير الذي يعاند أباه, وهو ما يزال عَالةَ عليه. 

فيقول له: انتظر إلى أن تكبر وتستقلٌ بأمرك. . فإذا ما شَبَّ الولد وبلغ وبدأ 

في الكَسّب أمكن له الاعتماد على نفسه, والاستغناء عن ابه 

لذلك نقول لمن يعاند في الألوهية: أنت لا تقدر؛ لأن وجودك هبّة, وقيام 

وجودك هبة: كله شيء يمكن أن د ينزع منك. 

ولذلك, فالحق سبحانه 0 هذه المسألة في قوله تعالى: 
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(كَلاً إن الإنسان ليطغى أن تَآهُ استغنى) [العلق: 6 - 7] . 

فهذا الذي رأى نفسه استغنى عن غيره من وجهة نظره إنما هل استغنى حقاً؟ 
لل تعن ليل 1ن اك بصبتطن إن ختفط يه كلك 

قوله حال 

(وَلهَ ما في السماوات والارض ... 1 [النحل: 2]. 

الذي له ما في السموات 0 وبه قيام وجوده بقيوميته, فهو سبحانه 

يُطمئنك ويقول لك: درم ل نان على أ مرك الس قانها مقط يل 

قيُوم بالمبالغة في الفِعْل, وما دام هو سبحانه القائم على أمرك إيجاداً من 

عَدَم وإمداداً من عَدم. إذن: حت أن تكون طاعثك له سبحانه لا لغيره. 

وفب الامتال يقولون «اللن ياكل لقعين يشيع كلمدن: فازا كت إنت عاله فى 


الوجود. 
. وجودك من الله. وإمدادك من الله, وإبقاء مُقوّمات حياتك من الله؛ لذلك قال 
تعالى: 


اولة الدسن واصنا ]لحل .]. 

1ض سه لآن للك جا فى السييا بالرس قل ال رواسا ]ىله 
الطاعة والخضوع دائما مستمراء ومُلك الله دائم, وهو سبحانه لا يتسلم فلكه 
ا ا ا 
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(أَقَعَيْرَ الله تتّقُونَ) [النحل: 52] . 

والقمرة هنا استفهام اللإنكار والتوبيخ, فلا بحورات تتقي غير الله, لآنه حمق لا 

يليق بك, وقد علمت أن لله ما في السموات وما في الأرضء وله الطاعة 

الدائمة والانقياد الدائم, وبه سبحانه قامت السموات والأرض ومنه سبحانه 

الإيجاد من عَدَمِ والإمداد من عدم. 5 

إذن: فمن الحممق أن را وهو أؤلى بالتقوى: فإن اتقيثم غيره فذلك 

حُمْق في التصرّف يؤدّي إلى العطب والهلاك؛ إن اغترريم بان الله تغالى 

أعطاكم نِعماً لا تُعَذٌ ولا تُحصَى. 

ومن نعم الله أن يضمن لعباده سلامة الملكّات وما حولها, فلو سَلِم العقل مثلاً 

سَلِمت وصَحَّتْ الأمور التي تتعلق به فيصحٌ النظام, وتصحٌ التصَرّفات. ويصحٌ 

الاقتصاد. . وهذه نعمة. 

فالنعمة تكون للقلب وتكون للقالب, فللقالب المتعة المادية, وللقلب المتعة 

المعنوية. . وأهم المتع المعنوية التي تريح القالب أن يكون للإنسان دين يوجهه. 
. أن يكون له ربٌ قادر, لا يُعجزه شيء, فإِنْ ضاقث به الدنيا, وضاقت به 

الأسباب فإن له رباً يَلجأْ إليه فيُسعفه ويكيفه. وهذه هي الراحة الحقيقة. 

وقد ضمن لنا الحق سبحانه وتعالى سلامة القالب بما أودع في الكون من 

مُقوّمات الحياة في قوله: (وَقَدَرَ فيها أَفَوّاتهَا. [فصلت: 10] . 

أى: اطمئنوا إلى هذا الأمر. فالله سبحانه لا بريد منكم إلا أن 
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ُعملوا عقولكم المخلوقة لله لِتُفكّروا في المادة المخلوقة لله وتنفعلوا لها 
بالطاقة المخلوقة لله في جوارحكم, وسوف تجدون كل شيء مُيسّرا لكم. . 
الله تعالي ما أراد منكم أن توجدوا ررقاً. وإنما أراد أن تمملوا العقل. 
ونا علوا مه فقطيات الكون: 
ولكن كف بتاعل الرسار ف. الكاة؟ 
هناك أشياء في الوجود خلقها الله سبحانه برحمته وفضله, فهي تفعل لك وإِنّ 
ل ل يي سن . ولا من 

ع ب 
وهناك أشياء أخرى تفعل لك إِنْ طلبت منها, وتفاعلت معها. كالارص إن فعلت 
بيدك فحرتت وررعت ورونت تعطيك ما , تريد. 
ل ل ل لا يتفاضلون فيما يُفعل لهم دون 
ار ل 17ص اع لا ضاي طون ال ءلمل ليمات 
فعلوا. أما الأخرى فتفعل لكل الناس, فالشمس الهواء والمياء للجميع. 
إدن: 0 اسان ال سا ]ل لعي لك ل ا لت | 
وإذا تكاسل وتخاذل لم تقطه شيئاء ولا يستفيد منها بشيء. . ولذلك قد يقول 
قائل: الكافر عنده كذا وكذاء ويملك كذا وكذاء وهو كافر. . ويتعجّب من القدر 
الذي أعطى هذاء وحرّم المؤمن ن الموحد منه. 
خول ل ني أحد ما اح ليه شرك فك فيا شل لك إن لم طلا 
ويزيد عليك انه يعمل ويكد وينفعل مع الكون 
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وما أعطاه الله من مُقوّمات وطاقة: قتتفعل مغه وتقطية. في حين أنك قاعد 
لا همّة لك. 

وكذلك قد يتسامى الارتقاء في الإنسان, فيجعل الشيء الذي يُفعل له دون أن 
يطلب عنه ا . الشي ء المشخر له يجعله بتفعل له. كما ترى فيما توضل إليه 
العلم من استخدام الطاقة الشمسية مثلاً في تسخين المياه. . هذه الطاقة 
مُسخرة لنا دون جَهْد مِنا ا 
الفا كل ده د ل الل ولدلك قال خالل روما رك عر عمد 0017 
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أمذنا الله سجاه هذه الهم رحمة منه وفصلا. . نعم تترى لا تعد ولا تخصّى, 
ولكن لريناية التعمة وجلولها فى وقتها يتعوؤدها الإسسان. ثم يذهل عن المبعم 
سبحانه. 

ونستطيع أن نضرب لذلك مثلاً بالولد الذي تعطيه مصروفه مثلاً كل أول شهر, 
تجده لا يحرص على أنْ يلقاك بعد ذلك إلا كل أول شهرء إنما إذا عوّدته أن يأخذ 
مصروفه كل يوم تراه في الصباح يحوم حولك, ويُظهر لك نفسه ليُذكرك 
بالمعلوم. 

ادن ريات العمة قدت كلك عن المعم. قلا تذكرة ]لز كين 
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الحاجة إليه؛ لذا يُنيّهنا الحق تبارك وتعالى: إذا أعطيتُ لكم نعمة فإياكم أن 

نايا ]ام ان طلقم العية ني السف: بكم شوف كصون على 

ال ا ل يم 2 لل 1 إن لت الت شك فل جد ع6 

تلجأون إليه فستقولون: يارب يارب. 

فأنت ستكون شاهداً على نفسك, لن كدت علها. فلمن دوج إن| أضابك 
فقر؟ ولمن تتوجّه إذا أصابك مرض؟ لن تتوجّه إلا إلى الله تقول: يا رب. 

و إِدَا مَسَّكُمٌ الضر فَإِليْهِ تَجْأرُونَ) [النحل: 53] . 

فترة الصّر التي تمثٌّ بالإانسان هي التي تلفته إلى الله, والحاجة هي التي تُلجئه 

إلي المصدر الحقيقي للإمداد, فإذا كانت النعمة قد تذهله وتنسيه, فالضر 

ل اك حلا وس فس الم عر 

ولذلك: فالناس أصحاب اليقين في الله تعالي ساعة أن يصيبهم صر يقول: 

ل ا . كأنها نجدة نجدئه مما هو فيه من 

غفلة. . يا رت انت دكريني بك. . أنا كنت ناسيا ذاهلا. . كنت في غفلة. 

امار رت الس الك الل وذلك يرفع القضاء عن 

العبد إن رضي به وعلم أن فيه خيرا له. 

ولذلك, فالرسول صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلَْمْ يُنبُهنا لهذه الأحدات التي تصيبنا؛ 

فإياكم أن تستقبلوها بالجزع والفزع. . ولكن استقبلوها بالإيمان والرضاء 

واعلموا إن ربكم بغار عليكم. وهو بهده الاحدات بلفتكه إلده فهرا عنكة؛ لكين 

وا آله ولناواالة ‏ لك شولواا ربا 
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ال الك عل اله علي مل لال ف ادب السيية 
رن عا د أحيم ا ا 0 ' 
ويقول تعالى في الآية الأخرى: (فلولا إِذ جَءَهُمْ بَأْسْتا تَصَدَّعُوا ... ؟ [الأتعام: 43] 


| أنه سبحانه يريد منا إذا نزل بنا بلاء وبأس أن نتضرّع إليه سبحانه؛ لأن 
الضراعة إلى الله لفتة وتذكير به. . والنبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يُرشِدنا إلى 
هذه الحقيقة, ا ا ل سل ل سل اكاك ران لا. س1 
العضات الحقيفى. من خرم الثوابث 
إذن: نقول لفن عندة نقمة: احذر أن ثنسيك النعمة وتُذهلك عن المنعم, أما 
صاحت البلاء والضر. فسوف يردّك هذا البلاء. وتذكرك هذا الْصرٌ بالله تعالى؛ 
ولن تجد غيره تلجأ إليه. 

فقوله تعالى: 
(قَإِلَبْهِ تَخْأرٌُونَ) [النحل: 53] . 
أي: تصّرّعون بصراخ وصوت عال كحوا ر البقر, لذ يسده اعد ولا نشعي فنه أن 
يُفتضح أمره أمام مَنْ تكبر عليهم. . ويا ليتكم حين ينتابكم مثل ذلك تعتبرون به 
وتتعظون, وتقولون في لحظة من 
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اللحظطات: سوف تلجئنا الأحداث إلى ربنا. . بل بالعكس حينما نكشف عنكم 
ثم يقول الحق سبحانه: 
(ثَمَّ إِذَا كَسَفَ الضر ... .) . 
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فمن الناس من إذا أصابيه الله ضر أونزل به بأ تضرع وصرخ ولجأ إلى الله 

ودعاه, 1 0 دموعه: 1 كل ويقول: يا فلان اد ع لي الله وكذا وكذا. 

. فإذا ما كشف الله عنه صرَّه عاود الكرّة لت 

أخرى: (وَإِدَا مَسنَّ الإنسان الضر دَعَانَا لِجَنبهِ ا أو قَائْما فَلمًا كَسَفنا عَنْهُ 

صًَدَهُ حر كأن لم بذعا إلى ضر ل الوسشر: 002 

دس لقف الاراء القراني ها أن 0 

(إِذَا قريق 5 مُنُكُم يربهم يُشْرِكون) [النحل: 54] . 

أى: جماعة منكم ولس كلكم. اما الاقن فيمكن ان نوا على الحق. ويعيروا| 
بما نزل بهم فلا يعودون. . فالناس إذن مختلفون في هذه القضية: فواحد 

نضرع للق إلى الل من ضر فاجد اضابة. واخر يلقت إلى الله مر سردن" 

وهكذا. 000 

وقد وجدنا في الأحداث التي مرَّتْ ببلادنا على أكابر القوم أحداثاً عظاماً تلفتهم 

إلى الله: فرأينا م سس رسع لمي ل امسين 

الله. ويسرع إليه 0 هناك 
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عند الملتزم, وما ألجأهم إلى الله ولفتهم إليه سبحانه إلا ما مرّت بهم من 
احداث. 


الست فده الاحدات. وقه الأرمات والمصضات حراف. جفهم؟. يل إنا 


وأيضاً قد يُصاب الإنسان بمرض يُلِمٌّ به. وربما يطول عليه؛ فيذهب إلى الأطباء, 
ويدعو الله ويلجأ إليه. ويطلب من الناس الدعاء له بالشفاء. ويعمل كذا وكذا. . 
فإذا ما كشف الله عنه المرض وأذن له بالشفاء قال: أنا اختربٌ الطبيب 
الحاذق, الطبيب النافع. وعملتٌ وعملتٌ. . سبحان الله! 

لماذا لا تترك الأمر لله, وتُعفي نفسك من هذه العملية؟ 

وفي قوله تعالى: 

نم إِدَاكَشَف الضر عَنْكُمْ إِذَا قريق مُنْكُم بِرَبّهِمْ يُشْرِكُونَ) [النحل: 54] . 
صمام أمْن اجتماعي في الكون, يقول للناس: إياكم أن تأخذوا على غيركم 
حين تُقدمون إليهم جميلاً فيُنكرونه. اناكم أن تكيها عن عمل الخميل على 
غيركم؛ لأن هذا الإنكار للجميل قد فعلوه مع أعلى منكم, فعلوه مع الله 
سبحانه: فلا يُزهدك إنكارهم للجميل في فِعّله. بل تمسّك به لتكون من أهله. 


الجزء: 13 ! الصفحة: 8005 


والحق تبارك وتعالى يضرب لنا مثلاً لإنكار الجميل في قصة سيدنا موسي عليه 
السلام: إياأيها الذين آمَئوا ا تَكُونُواً كالذين اذا موسي قنآة الله كا | قالواً 
فقد اتهمه ا ل ا ل 1ت سالك 
ال تقال ع عا ليس دي فقال خالل لموس آنا لم افمل ذلك السسد” 
فكيف أفعلها لك؟ 
ولماذا لم يفعلها الحق سبحانه لنفسه؟ . . لم يفعلها الحق سبحانه لنفسه 
لبسطنا حجن أشى في تحفل هذا الكار ققد حلى الله الخلر وررفهم 
٠ 0‏ ومع ذلك كفروا به. ومع ذلك ما يزال الحق سبحانه خالقاً رازقاً 
وأ 
إذن: الي د لضان لي أن لسري ف س الرف ف عمل 
الحرر. 
0 سبحانه: 

بهم يد بشركون) [النحل: 54] . 
0 مَنْ أنكر الجميل من المؤمنين؛ ومن الكافرين. 
ولكن لماذا يشركون؟ 
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يقول الحق تبارك وتعالى: (ليَكْفُرُوأ يمآ آتَيْتَاهُم ... ) . 
الجزء: 13 ! الصفحة: 8007 


. 8 

احدث هذا تجهدي وعملي. . مَنْ تقول له: الحمد لله الذي وفقك في 
الامتحان, فيقول: الكت 0 0 وسهرثٌ. . لعم أنت ذاكرت, وايضا 
ا ل ل ل ل 7 ا 1 
مثله. 


اسن وتكثر على صاحب السمة سبحانه. 


ا الكل | 

هل فعلوا ذلك ليكفرواء فتكون اللام للتعليل؟ لا بل قالوا: اللام هنا لام العاقبة. 
لاك ف شر ان ايح ولك الشيرء دس هكنا ول ف 
بالك أنت. . إنما حصل هكذا. 

ومثال الكت و اله تعالي في قصة موسى وفرعون: ([فالتقطه آل 
فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدْواَ وَحَرّناً.! [القصص: 8] . 

ل ل 0 ليكون له 
عدوا؟ لا. . إنما هكذا كانت النهاية,. لكي يثبت الحق سبحانه انهم كانوا مغقلس, 
أن الله حال ين قلوهم وبين 
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ما يريدون. إذن: المسألة ليست مرادة. . فقد أخذته وربّيته في الوقت الذي 
0 ا فألقام كن لكر ( 


وكذلك أم موسى: : (وأعبنا 5 مم ان ان ل سل الات 


ل سا لكا واد لمان لسكا ف ار إن عاف عر 
كيف يتأنّى ذلك؟! ولكن حال الله بين أم موسى وبين قلبهاء فذهب الخوف 
عليه, وذهب الحنان, ودقيت الرافة. ولم تكب الأمر الموجّه إليهاء واعتقدت 
أن نجاة وليدها يي هذا فألقئه. 

وقوله: (َتَمَتَعُوا كَسَؤف تَعْلَمُونَ) [النحل: 55] . 

ل ييا ل ا الت 
الذنا؛ لاسي لم اجعل الدنيا دار جراء. انا الجراء فى الاحرن 
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وكلمة إتَمَيّعُواً) هنا تدل على أن الله تعالى قد يُوالي نعمه حتى على مَنْ يكفر 
1 حجبة عنيم كمه فلن يكون هناك تسن 

ويقول تعالي: 

(فَسَوف تَعَلَمُو ن [النحل: 55] . 

أي: سوف ترون نتيجة أعمالكم, لي 

م هدل الحو سيحابة. (و كتلون لمالا 
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أى: الدس يكفرون بالله ويتخد ون الأصنام والشركاء. جغلون لها نضبباً. 
وقول الحق سبحانه: 

1 حلمو )الل 00 

ما العلم؟ 
الهلم أن تعرف قضية, هذه القضية صِدّق أي: مطابقة للواقع وتستطيع ان 
تُدلل عليها, فإذا اختلّ واحد منها لم تكن علماً. . وهؤلاء حينما جعلوا للأصنام 
نصيباً. فقد أَنَوا بأشياء لا وجود لها في الواقع ولا في العلم, وليست حقائق. . 
وهل للأصنام وجود؟ وهل عليها دليل؟ 
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نار عالت إن د إل أشماء امفتفيها اننم واناوكم قا انل الله عا عن 
سْلْطَانٍ ... ) [النجم: 23] . 

هذه الأصنام ليست لها وجود في الحقيقة, وفي آيةٍ أخرى يقول الحق سبحانه: 
(وَجَعَلُوا للَّهِ مِمّا دَرَأْ مِنَ الحرث والأنعام تصيباً فَقَالُواً هذا لله برَعْمِهِمْ وهذا 
لِشْرَكَائْنَا قَمَا كَانَ لِشْرَكَائِهِمْ فَلآيَصِلُ إلى الله وَمَا كَانَ لله فَهُوَ يَصِلٌ إلى 
سْرَكائِهِمْ سَآءَ مَا يَحَكُمُونَ ع) [الأنعام: 6 . 

حتى لما جعلوا للأصنام نصيباً جعلوه مما رزقهم الله ألآ جعلتم نصيب الأصنام 
مما تعطيكم الأصنام؟ ل لا 
أصنامكم, وأنكم أخذتم رزق الله وجعلتموه لأصنا 

وهذا دليل على أن الأصنام لا تعطيكم شيئاً. 0 5000 
الأصنام بهذا؟ 

إذن: 

إلِمَا لأيَعْلَمُونَ. .. 4 [النحل: 56] . 

أي: للأصنام؛ لأنها لا وجود لها في الحقيقة, وهم ياحدون ما ررقناشم, ويجعلونه 
عنام 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى: 
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للك الاك عا سي لتر اليل 010 
التاء هنا في إتالله) 00 0 والله لَتُسْألن عما افتريتم من آمر الاصنام. 
والافتراء: هو الكذب المتعمد. 
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ل 
ذلك غلا كرا[ . شريها لك عن أن يكون له نات 

فهل يمكن أن يكون له أولاد ذكور؟ 

إنهم جعلوا لله البنات, وجعلوا لأنفسهم الذكور. وهذه قسمة قال عنها القرآن 
الكريم. رألَكَم الذكر وله الأشى يلك إذا فسمة ضري ) [الجم 22021]. 

أي: جائرة. 

لم تجعلوها عادلة, لي ولي بنت ولكم بنتء, إنما تجعلون 
لله مَا تكرهون وهي البنات لله. وتجعلون لكم ما تحبون. . لذلك كان في 
جَعلهم لله البنات عيبان: 
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سل ا للك الك ب ل ار ا 

الثاني: أنهم اختاروا أخسنٌ الأنواع في نطرهم. . ولا يستطيع أحد أن يقول: إن 

ار ل ال ل ا لا 

ل ل ل ل ل 

ل ل ل ل ا ل يرا 

ل ل ل ل 

وقوله تعالى: 

( سُبحَاتة . 1 [النحل: 57]. 

اد . شيها له أن يكون له وله ونتريها له سجاه أن 0 

في نظرهي وعرفوم: وقد قال عنهم القرآن في الآية التالية: (وَِذَا بُشْرَ أَحَدُمُةٍ 
بالأننى ظل وَجَههُ مُسْوَدَاً وَهُوَ كَظِيمٌ يتوارى مِنَ القوم من سواء قا بُشْرَ يه. 5 

[النحل: 8 - 59]. 

ولذلك فالحق تبارك وتعالى حينما يُحدّئنا عن الإنجاب يقول: (للَّهِ مُلْكُ 

ا ل ا ل ا 

َو بُرَوٌجُهُمْ ذكراناً وإتاناً ل ؟ [الشورى: 48 - 50] . 

ل ل 0 

ذكور. ذكور وإناث: عفيم. . إذن: هات الله تعالى 
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لها أربعة أنواع, ومن هنا كان العٌقُم أيضاً هبد من الله لحكمة أرادها سبحانه. . 
لكن الناس لا تأخذ العقُم على أنه هِيّة. . لكن تأخذه على أنه نقمة وغضب. 
لماذا؟ لماذا تأخذه على أنه نِقُمة وبلاء؟ فربما وهبك الولد, ل كالولد 
الذي جاء فتنة ابوه يدعوهما إلى الكفر. 

ولو أن صاحب العقم رضي بما قسمه الله له من هبة العقم واعتبره هبة 
ورضي به لرأى كل ولد في المجتمع ولده من غير تعب في حَمْله وولادته 
وتربيته. فيري جميع الأولاد من حوله أولاده ويعطف الله قلوبيم إليه كانه 
والدهم. . وكأن الحق تبارك وتعالى يقول له: ما دمت رضيت بهبة الله لك في 
العقم لأجعلنَ كل ولدٍ ولداً لك. 

ويُنهي الحق سبحانه الآية بقوله: 

(وَلَهُمْ ما يَسْتَهُونَ) [النحل: 57] . 

أي: سن الذكران: لذن الولد عرزوة لابية يققة فء الخرت والقتال ويتفعه فى 
المكائرة. . الح إنما البنت تكون عالةَ عليه؛ ولذلك قال تعالى بعد هذا: 
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تغرف ار الشارة كور مير فكان يجب عليهم أن يستقبلوها استقبال 
الشتارة. ولكنهم استفيلوها استفيال الناقمين الكار هين لما تشر وا نهد فتحد 
وجه الواحد منهم. 

(مُسُوَدًا ... 4 [النحل: 58] . 

د 00 الدجة انقاضة مر المط؛ للك مول شالى: 

(وَهُوَ كَظِيمٌ ... ) [النحل: 58] . 

الكظم هو كنم الشيء. 

ولدلك جور خالل فى 211 . إوالكاطي العط ]ال عسال 4ل]” 
دك ماجيد من فظع القرية جين بمتليء بالماء. نم يكظمها أي ير حلها. فدراها 
سل ان ل ]تم ل ل اه لس الس 6 ري 
ويحدث له احتقان, فهو مكظوم ممنوع أنْ ينفجر. 

م فول الخد سحاءه راضها حاله: 
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0 
د الك الل د 

أي: يتخقّى منهم مخاقة أَنْ يُقال: أنجب بنتا. 

ا 0 الكل 0 

نلاحظ إعادة البشارة في هذه الآية أيضاً, وكأنه سبحانه وتعالى يُحئْن قلبه 
عليهاء ويدعوه إلى الرفق بها. 

فهو متردد لا يدري مإذا يفعل؛ لذلك يقول تعالى: 

السك على فون آم يدش فب الات ١‏ [الحل 5ك 

أي: ماذا يفعل فيماً وُلِد له. احفط به على هون أى: هوان ومذلة ام د 
التراب أي: يدفنها فيه حية؟ 

زألآ سَآءَ مَا يَحْكْمُونَ) [النحل: 59] . 

أى: ساء ما يحكمون فى الحالتين (جالة الإميساك على فون ومدلة. أو جالة 
دشها فى الدرات. فكلا جما إساءء ركان عد شولء ]1 ولدت له ب كرهها. 
فإن أمسكها أمسكها على حال كونها دلبلة عنده. معتفرة شهارة. وهي مسكينة 
لاذنت لها. 
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ولذلك, فإن المرأة العربية التي عاصرث هذه الأحداث فطِتَث إلى ما لم نعرفه 

نحن إلا قريباً. حيث اكتشف العالم الحديث أن أمر إنجاب الولد أو البنت راجع 

إلى الرجل وليس إلى المرأة. . وكان أبو حمزة كثيراً ما يترك زوجته ويغضب 

منهاء لأنها لا تلد إلا البنات. . فماذا قالت هذه المرأة العربية التي هجرها 

زوجها؟ قالت: 

ما لأبي حمزة لآ يأتينا . عصان ان دايا 

تالله مَا دَلكَ فِي أيُدينا. .. فتَحِنٌ كالارض لغارسينا 

عدر لهم عل الدء اعطيا. والحة شسجات وعال. عيماى د واراافن 

الكون يصنع هذا التوازن من خلال مقتضيات النفس البشرية, ومن مقتضياتها 

ان يكون للإنسان جاه, وان يكون له عِرْ لكن الإنسان يخطيء في تكوين هذا 

الجاه والعز, فيظن أنه قادر على صنع ما يريد بأسبابه وحدها. 

إنغالة علم إن تكوين الجاه والقر يشيء قوق اسبابة هو. بشيء مخلوق لله 

تعالى, بقدر مخلوق لله تعالى, لو علم هذه الحقيقة لجاء المسالة من بابها: 

ذلك لأن العزة ؛ ليست بما تُنجب. . العزة هنا لله وللرسول وللمؤمنينء اعترٌ هنا 
. تعضية الريكان: اغثر بالك فى بينة مؤمية متكاملة. إذا أصابك فيها صَيّْم فزع 

الك اللمه. 1 
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ولا تعترٌ بالأنسال والأنجال, فقد يأتي الولد عاقاً لا بُسعف أبويّه في شدة, ولا 
يعينهما في حاجة؛ ذلك لتك لات ال عضت الدع .خضت الدم فد جلف" 
أما عَصبِيّة العقيدة وعَصَبية الإيمان والدين فلا. 

ولنأخذ على ذلك عالا. . ما حدث بين الأنصار والمهاجرين من تكافل وتعاون 
فاق كل عا سصورة ادر ولم يكن ببنهم سوي رابظة العقيدة وعصبية 
الإيمان. . ماذا حدث بين هؤلاء الأفذاذ؟ 

وجدنا أن العصبية الإيمانية جعلت الرجل يُصْحّي بأنقس شيء يضِنٌ به على 
الغير. . نتصور في هذا الموقف أن يعود الأنصار بفضل ما عندهم من نعم على 
إخوانهم المهاجرين, فَمن كانت عنده ركوبة أو منزلة مثلاً يقول لأخيه المهاجر 
لصل ارك مدال دي أو خلس فى هنا الصرل” 

طم 

ا الما ققد ل ف ار ال ا يمتني 
نعمته فيها إلى غيره. . لكن انظر إلى الإيمان, ماذا صنع بالإنفوس؟ . . فقد كان 
ادناه سول يات الطرل ار ا م ا 
وها جمله على ذلك ليس غضصيية الدم أو عصية الجنس, بل عصبية اليقين 
والإيمان. 
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لاا للا ايا 
ناداه نوح عليه السلام: (يابني اركب معنا 0 ََ : الكافرين قَالَ سآوى إلى 
2 - 45 

ويتمسك نوح بولده. ويحرص كل الحرص على نجاته فيقول: (رَبٌ إِنَّ ابني مِنْ 
أَهُلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الحق. .) [هود: 45] . 

فيأني فَطْل الخطاب في هذه القضية: (ِإنَهُ لَيْسَ مِن أَمْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُْ صَالحِ 
فل لطر مالس لك لا ل الاسم [هود: 46] . 
إن ايك لسن شر ملك إن الشدو عا تيه العمل لا ترره الام واللشك” 
ص ان ال سار د اشر ملكي لش لك ل إن لطر كع نكن 
العزة الحقيقية؟ وما أسبابها؟ 

نال الله وباك سيل وال لمات ل كل الذركت أرلدك لوم مل 
د يفيك الله وإتسانك به بيجا . أما أن تعتز بطريقتك أنت» فتطلب العزة 
في الولد الذكر. فَمَنْ يُدرِيك أن تجد فيه العزة والعزوة والمكاثرة؟! 

ثم يقول الحق سبحانه: (للذين لآ يُؤْمِنُونَ ... ) . 
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قوله تعالى: 

(مَتَلَ السوء ... 4 [النحل: 60] . 

شن اليو |. الشنات الدسيي السرييية ع الكثر والبحو. والكآان ور 

عَمي البصيرة: وغيرها من صفات السوء. 

لماذا كان ا سالك لأن المعادلة التي أَجْرَوْها 

معادلة خاطئة؛ لأن الذي لا يؤمن بالآخرة قضّر عمره. . فعمّر الدنيا بالنسبة له 

ل و قلا اك ان ل 1لا ل لكر فلن اللدم ل للم 

فعمر الدنيا مدة بقائِكَ أنت فيها. . إنما هي باقية من بعدك لغيرك, وليس لك 

انت فيها ضيب بعد انقضاء عدرك. 

ل ئلا اك ا يا ل ل ل ا ل لوا كال 

هذا هو عمر الدنيا الحقيقي بالنسبة لك أنت. 

ومع ذلك, فعمر الدنيا مهما طال مُنْتَهِ إلى زوالء فَمن لا يؤمن بالله ولا يؤمن 

بالآخرة قد اختار الخاسرة؛ لأنه لا يضمن أن يعيش في الدنيا حتى متوسط 

0 لل ب الا إل لط اسار ل إل اسل الس 
فت أنك استمتعت في دنناك بكل أنواع المعاصى. ماذا سكون اللهاءة؟ أن 

0 هذا كله إلى الموت. 

قارن إذن حال هذا بِمَننْ آمن بالله وآمن بالآخرة. . نقول لمَن لا يؤمن بالآخرة: 

ل ا ا ا ا لك المري د عن عل ]لي 

متويط الاعمار فالنياية الت روال” 
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ا دن ف في اك أخدها على فد إمكابا لك أ 

إذن: أنت حدس شكه لحري در اللي وتركت صفقة غير محدودة 
ومتيفقنة مُتيقُنة .. الست هذه الصفقة خاسرة؟ 

ا ا ا ل مض ار حياة ممتدة يجد المتعة 
فنها على قذر إمكانات الميعم سجاه وتعالى. 

إدن 

(مَتَلُ السوء ... ) [النحل: 60] . 

أي: الصفة شديدة السوء, ذلك لأنهم خاسرون لا محالة. 

وقوله تعالى: 

(وَلِلّهِ المثل الأعلى ... ؛ [النحل: 60] . 

لك الضف الغلنا. وكان الاية تقول لك اترك صعة السوء. وخد الضفة الأعلى 
الى جد الضبعة فنها على قدر |مكانات الحق سجاه وعالى. 

دهت الدق سبحانه الزية بفوله: 

(وَهُوَ العزيز الحكيم) [النحل: 660 . 
0 الذي لا يُغلّب على أمره, فإذا قيل: قد يوجد مَنْ لا يُغلب على أمره. 
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ثم يقول الحق تبارك وتعالى: (وَلَوْ يُوَاخِدٌ الله ... ) . 
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قول الحقٍ تبارك وتعالى: 

(وَلَوْ يُوَاخِدُ الله الناس. .) [النحل: 61] . 

عندنا هنا: الأخذ والمؤاخذة. . الأخذ: هو تحصيل الشيء واحتواؤه: ويدل هذا 
على أن الآخذ له قدرةٌ على المستمسك بنفسه أو بغيره, فمثلاً تستطيع حَمْل 
حصاة, لكن لا تستطيع حمل حجر كبير: وقد يكون شنا سيظ | ]لك انه مدعل 
بغيره ومستمسك به فيؤْحّذ منه قوة. 

فمعني الأخذ: أن تحتوي الشيء, واحتواؤك له معناه أنك أقوى من تماسكه في 
ذاته, أو اسشمناك غعيره به, وقد يكون الأخذ بلا ذنب. 

أما المؤاخذة فتعني: هو أخدّ سل فارت اعد منه. . ومنه قَوْل أحدنا لأخيه «لا 
لا ف رقف د السوافف ‏ والميي ألسي فعلت بسنا سيق علي 
الجراء والمؤاخدة. فاقول: لا يؤاحدني. . لم أقصد: 

لذلك؛ فالحق تبارك وتعالى يقول هنا: 

(وَلَوْ يُوَاخِد الله الناس ... 4 [النحل: 61] . 


الجزء: 13 ! الصفحة: 8021 


ولم يَقُلَ: يأخذ الناس. 
وفي آية أخرى قال تعالى: ركدلك احذ رتك إِذَا حاترت وَهِيَ ظالِمَةٌ إنّ 
أخذة أَلِيمٌ شَديدٌ) إهود: 02 . 8 
لماذا أخذها الله؟ أخذها لأنها أخذثث منه حقوقةه فى أن يكون إلهاً واحدا 
00 . وحقوقه في تشريع الصالح فأنكرنها. 

ببين الحق سبحانه أن هذه المؤاخذة لو حدثت ستكون بسبب من الناس 
0 .؟ [النحل: 61] . 
أول الظلم ألمم انكروا الوحدانية. يقول تعالى: ( إن الشرك لَظلمٌ عَظيمْ ) 
[لقمان: 13]. 
فكأنهم أخذوا من الله تعالى حقه في الوحدانية, وأخذوا الال حك الله 
عَلَيّْهِ وَسَلم : فقالوا كذاب, وأخذوا من الكتاب فقالوا «سحر مبين» . 
001 ظلم. 
فالحق تبارك رجات لو آخذهم بما أخذواء أخذوا شيئاً فأخذ الله سيا لو 
عاملهم هذه المعاملة ما ترك على ظهرها من دابة. 
لذلك نجد في آيات الدعاء: (رَبَنَا لآ تُوَاخِدْنَا إن سنا أو أخطأنا» [البقرة: 286] . 
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أي: أننا أخذنا منك يا ربٌ الكثير بما حدث مثا من إسراف وتقصير وعمل على 
غير مقتضى أمرك, فلا تؤاخذنا بما بدر منا. 

فلو آخذ الله الناس بما اقترفوا من ظلم. . 

ما تَرَكَ عَلَيْهَا من ذَابَّةِ. [النحل: 1]. 

قد يقول قائل: الله عَرّْ وَجَلُ سَيؤاخذ الناس بظلمهم, فما ذنب الدابة؟ ماذا 
فعلت؟ نقول: لأن الدابة خُلِقَتْ من أجلهم, سرب لي 0 عن ست الله 
عليهم, قلست المسالة ادن نكابة في الدابةة بل قيمن ينتفع بها وقد يراد 
العموم لكل الخلق. 

فإذا لم يؤاخذ الله الناس بظلمهم في الدنيا فهل يتركهم هكذا؟ لا بل: 

(ولكن يُؤَحَرُهُمْ إلى أجَلِ مسمى . ٠.‏ [النحل: 61] . 

هذا الأجل انقضاء دُنياء وقيام اخرة, حتى لو لم يؤمنوا بالآخرة, فإن الله تعالى 
يمهلهم في الدنيا .كما قال تعالى في آية أخرى: 

(وَإنّ للذين ظلموا عَذَاباً ون ذَلِكَ) [الطور: 47] . 

وقد يكون في هذا الأجل المسمى خير للحق, فكثير من الصحابة كانوا يدخلون 
المعارك, . وتحبون أن يقتلوا أهل الكفر فلاناً وفلانا, ثم لا يتمكنون من ذلك ولا 
يصيبونهم, فيحزنون إذلك. 

ولكن أَجَل هؤلاء لم يَأْتِ بتعد. وفيٍ علم الله تغالى أن هؤلاء الكفار سيؤمنون, 
وأآن ابعانهم ستفع المسلمن, وكان القدر يدخرهم: إماأن يؤمنواء واما أن 
تؤمن ذرياتهم. 


الجزء: 13 ! الصفحة: 8023 


وقد امن عمرو بن العاص؛ وعكرمة بن ابي جهل وغيرهم. ومن هؤلاء الذين 
َجَوًا كان خالِد بن الوليد سيف الله المسلول. 

( قدا جَاءَ أَجَلْهُمْ لآيَسْتَأَخِرُونَ سَاعَةٌ وَلآيَسْتَقْدِمُونَ) [النحل: 61] . 

أي: إذا جاءت النهاية فلا تُوْجّرء وهذا شيء 0 ولكن كيف: ولا 
يستقدمون؟ إذا جاء الأجل كيف لا يستقدمون؟ الساله إذن ممتنعة مستحيلة. 
. كيف إذا جاءِ الأجل يكون قد أتى قبل ذلك؟ . .. هذا لا يستقيم, لكن يستقيم 
المعنى تماما على أن: 

(وَلآ يَسْتَقَدِمُونَ) [النحل: 61] . 

ا ل ]ا 1 ال ع رسال تر ال 11 اك 
أخلهم لا تشاكرون شساعة. وإراالم تيع 1 0 الل اكلة. 

ثم يقول الحق سبحانه: ( ١و‏ ختلون للد 
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قوله تعالى يي ك 
(وَيَجَْعَلونَ لله مَا يَكرَهون ... 1 [النحل: 62] . 
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الأليق أن الذي يُخرج لله يجب أن يكون من أطيب ما أعطاه الله, فإذا أردت 
ان لحرن دو ا ا ٠‏ عاك أو على الأفل 2 اريطا م مدل ا لكن 
أن تتصدّق بأخسسٌّ الأشياء وأرذلها. ا سر 
غير جيد أو لحم تغيّر, أو ملابس مُهَلْهلة. فهذا يجعل لله ما . 
والحقيقة أن الئاس إذا ويُقوا بجزاء الله على ما يعطيه العبد لأعطَوا ربهم 
أفضل ما يُحبون. . لماذا؟ لأن ذلك دليلٌ على حبّك للآخرة, وأنك من أهلها, 
فأنت تعمرها بما تحب, أما صاحب الدنيا المحبٌ لها فيعطي أقل ما عنده؛ لأن 
الدنيا في نظره أهمٌّ من الآخرة. 
وبهذا يستطيع الإنسان أنْ يقيس نفسه: اك عر اهل الأخرة آم عر لهل الديا 
بجا خط الله عر وجلة؟ 
00 

تلن لك عا قن )الل ضك ”7 

أي: هما دكر في الآيات الشابقة من قولهم: الله البنات" ) [الخل: 57]. 
وأن الملائكة بنات الله؛ وجعلوا بينه وبين الجنّة نسباً إلى غير ذلك من 

أقوالهم, .وجعلوا لله البنات وهم يكرهون البنات؛ لذلك: (وإذًا بَشرَأَحَدْهُمْ 
بالأنثى ظل وَجَهُهُ مُسُوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ) [النحل: 58] . 
والمشاك هنا لسك فشاك جز الات لله 1 فطلو العقل 
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منهم مردود عليهم, فلو جعلوا لله ما يحبون من الذكران ما تُقبل منهم ايضا؛ 
لانهم جعلوا لله فا لم يجعل لنفسه. 

فالذين قالوا: عزير ابن الله. والذين قالوا: المسيح ابن الله. لا يُقبَّل منهم؛ لأنهم 
لوا لك مجان ما كم جل لنفيية. فهدا فر فوص . وذلك مر فوص لزنا لا 
نجعل لله إلا ما جعله الله لنفسه سبحانه. 

فنحن نجعل لله ما نحب مما أباح الله. كما جاء في قوله تعالى: [لَن تَتَالُواً البر 
حتى تُنْفِقُوأ هِمًا تُحِبُونَ . ٠‏ [آل عمران: 92] . 

وقوله: زو بطي ون الطنام على كين ب [الإنسان: ا 5-5 9 

ولذلك قإل الحق سبحانه لرسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و [قل إن كان لارحمن 
وَلَدْ قتا أَوَّلُ العابدين) [الزخرف: 81] . 

فلو كان له ولد لآمنث بذلك, لكن الحقيقة أنه ليس له ولد. . إذن: ليست 
المشالة في جقل فا يكرهون لله بل فى فطلو الحفل. ذلك لديا عبيد تقر 
إلى الله بالعبادة والعابد يتقرّب إلى المعبود بما يحب المعبود أن يتقرّب به _ 
إليه. فلو جعل الله لنفسه شيئاً فهو على العين والرأس, كما في أمره أن ننفق 
ا ا لر ما سل 

ولذلك قوله عالى: (لن الوا الر حدى فقوا مما تجتون) [آل عمران: 02]. 
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راع حق الفقير وضرورة أن تجعله كنفسك, ل اام 
ل ل ال ل اي 

0-0 قال:, 

يا ا لا ل ل لل 

لك عل ال لاك ياف ا اجر ا ا 

وقوله تعالى: 

(وَتَصفٌ أَلْسِئتْهُمٌ الكذب. .! [النحل: 2]. 

ل ل اا 

المشهود به من القلب. . ولماذا يشهد عليه القلب؟ 

قالوا: لأنه قد يطابق الكلام الواقع؛ ونحكم عليه مع ذلك بالكذب, كما جاء في 

قوله تعالى: (إدَا جَءَكَ المنافقون قَالواً تشهذ إتك ا ا اه 

لَرَسولَة والله سعد دُ إن المنافقين لكازيون؟ [المنافقون: 1]. 

بالله. أهذه القضية صِدّق أم لا؟ إنها قضية صادقة. . أنت رسول الله وقد وافق 

كلامهم ما يعلمه الله. . فلماذا شهد عليهم الحق تبارك وتعالى انهم (كاذبون) 0 

وفي أو شيء هم كاذبون؟ 

م 72 

شهادتهم: 
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(تشْهدٌ إِنَكَ لَرَسُولٌ الله ... ) [المنافقون: 1] . 
لذنهم لا يبشهدون فعلا؛ لآن الشهادة تحتاج ان تواطئ القلت اللسان وسانده, 
وهذه الشهادة منهم من اللسان فقط لا يساندها القلب. 

الإميان غرضة لآن ول الخدق هرة بالكدت همرة. لكن شولاء مكرداإن 
يقولوا (نشهد) فهم كاذبونء وهذا معنى: 

(وَتصِف ألْسِتتهُمُ الكذب) [النحل: 2]. 

لأنهم حينما يقولون مثلاً: العزير ابن الله المسيح ابن الله, الملائكة بنات الله. 
0 قضايا باطلة ليس لها واقع يوافق منطوق اللسان. . فألسنتهم تصف 

وإنْ أردت أن تعرف الكذب الذي لا يطابق الواقع فاستمع إليه فبمجرد أنْ يُقال 
خلم ات كد صل يا سدس مع فسيلف الدى ادع الشوة. فجردان قال آنا 
نبي قلنا: مسيلمة الكذاب. 

ويقول الحق سبحانه: 

أن لَهُمُ الحسنى. [النحل: 62]. 

أي: أن الكذب في قولهم (لهم الحسنى) فهذا اغترار وتمنٌ على الله دون حق, 
ومثل هذه المقولة في سورة الكهف, في قصةٍ أصحاب الجنتين, يقول تعالى: 
و ا ا ا ا وَمَا أَظّنّ الساعة 
قائعة ولن ( ددتك إلى رثي الاجدن خيرا فنها متقلبا) | الكهف: 235 36 
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فهذه مقولات, ثلاث كاذبة: ِ 

قوله: (مَ] أَظّنٌ أن تييد هذه أَبّداً) [الكهف: 35] . 

هذه الأولى, فكم من أشياء تغدّرت, ومن يضمن لك بقاء ما أنت فيه, والحق 

دارك وتعالى يقول في أيه أخوى: (إنا بَلوتَاهُمْ كما لون أَضْحَات الجنة إِذْ 
فُسَمُوا لَيَصْرِمُهَا مُضيِحِينَ ولا يَسْتَئْنُونَ قطاف عَلَيْهَا طَائِفُ من رَبّكَ وهُمْ 

0 ل قاس ل 0000 

آ ([وآ أَظّنّ الساعة قَائِمَةَ) [الكهف: 36] . 

فقد أنكر الساعة. 

الكذبة الثالثة: (وَلَيْن يُدثُ إلى رَبّي لأجدنّ حَبْراً قُنْهَا مُتْقَلباً) [الكهف: 36] . 

وهدا دو الشاهد في الابيد هنا. قفيها اغترار وتمن على الله دون حق. كمن 

ادعناان لوم الجيسى ونم لوا اهل للها. 

وفي موضع آخر تأتي نفس المقولة: 
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(لأَيسْأْمُ الإنسان مِن دُعَآءِ الخير وإن قّسّهُ الشر قِيَنُوسْ قوط وَلَيْنْ أَدَفْتَاهُ 

ا 

ا ل ل ا ل آله 

مرتبة تمثى أعلى منهاء يقنط إن مسّه شر, وإنْ رفع الله عنه ورحمه قال: هذا 

لي. . أنا استحقه, وأنا جدير به. . ألآ قلت: هذا فضل من الله ونعمة, ثم بعد ذلك 

هو ييتقى علر الله الاقاني ويقول: [إن لي عِندة للعنسى) إزفصلت 150 . 

ل ل لل ل 0 

صعد يوماً سطح منزله, فابتلاه الله بسِرْب,من الجراد الذهب, فحينما رآه داود 

جعل يجمع منه في ثوبه,. فقال له ربه: ألم اغنك يا داود؟ قال: نعم ولكن لا غِتى 

لي عن فضلك. 

وقوله تعالى: 

(لآجَرَمَ أنَّ لَهُمُ النار ... ) [النحل: 62] . 

لاجرم: أي حقاً أن لهم النار على ما تقدم منهم أن جعلوا لله ما يكرهون, 

وتصف السنهم الكذب, وهذه أفعال يستحقون النار عليها. 

وكلمة (لأ جَرَمَ) منها جارم بمعني مجرم, فالمعنى: لا جريمة في عقاب هؤلاء, 
لا يقال على عقوبة الجريمة انها 
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ادن لها منيان: ل يذ ان لهم النار أو لا جريمة فى أن لهم النار خراء 
اع 


7 مفْرَطُونَ) [النحل: 62] . 

0 في كلمة مُفرطون عدة قراءات: مفرّطون, مفرطونء مفرٌّطون, 
مفرّطون. وجمعيها تلتقي في المعنى. 

نحن ينها نصلي على جنارة علا إذا كان الميت مكلفاً نقول في الدعاء له: 
«اللهم اغفر له اللهم ارحمه. . اللهم إِنْ كان مُحسنا فزِدٌ في إحسانه, وإنْ كان 
مُسِيئًا فتجاوز عن يسيئاته» . فإن كان صغيراً غير مُكلف قُلْنا في الدعاء له 
«اللهم اجعله فرطأ وذخراً» رفما معنى فرطأ هنا؟ 

معناه: أن يكون الطفل فَرَطاً لأبويه ومٌُقدّمة لهما إلى الجنة. 2 
والديه ويسبقهما إلى الجنة, وكأنه يقدم عليهما لِيمهد لهما الطريق ليغفر الله 
لهما. آذن. معي مقرطون آي فقدمون. ولكن إلى الثار. 
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وعدم الله را 0 0 [هود: 0 
ل لمر 
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نعلم أن الحق سبحانه وتعالى يُقسِم بما يشاء على ما يشاء, أما نحن فلا نقسم 
انالك ف الس ل ل كان الا هل ل اللا لحي 
والح تارك وتالى. هنا خلف بدانه سسحانه الله . سل والكك والله 

رق جاء القس لناك المعى: ولدلك غدل اح السالسين ع أعس الكرم 
حتى ألجأه أن يقسم؟! 

وقد يؤكد الحق سبحانه القسم بذاتمم أو القسم ببعض حَلّقهء وقد ينفي القسم 
وهو يقسم.: كما فى قوله تعالى: إلا أَفْسْم بهذا البلد) [البلد: 1]. 
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وفوله: [قلا أَقْسِمٌ بقواقع النجوم وَإلَهُ لَفَسَخ (و تقلقون عَطَيحٌ) |الواقعة: 75 - 
6 . 

ومعنى: لا أقسم أن للا لايحتاج إلى القسم, ولو 
11000000 23223231011 

[الواقعة: 76] . 

ل ل ل ل 1 اط لك ةللحتم 
في القضاء ثلا إما بالإقرار. دافا باللكين . قادا عا أقسمت له وحلفت ققد 
والحق سجاه بم بققول: 

(لَقَذ أَرَسَلْتآا إلى أَمَم مُّن قَبْلِكَ) [النحل: 63] . 

أي: لست يِدّعاً في أنْ تكب من قومك, فهذه طبيعة الذين يستقبلون الدعوة 
من الله على ألسنة الرسل؛ لأن الرسل لا يرسلهم الله إلا حينما يطمٌّ الفساد 


ويعم. 

ومعنى إرسال الرسل إذن أنه لا حَلّ إلا أنْ تتدخل السماء؛ ذلك لأن الإنسان 
فيه مناعات يقينية في ذاته, وهي نفسه اللوامة التي تلومه إذا أخطا وتعدّل من 
سلوكه: فهي رادع له من نفسه. 

فإذا ما تبلدث هده الشير. وسة.ث علب الخطا قا اللخن من جولها هدم 
ال ا ل له لد ]لي رع الت قن حول كارا ها مسر 
النجدة ا فماذا يكون الحل؟ الحل أن تتدخل السماء لإنقاذ هؤلاء. 

إذن: تتدخل السماء بارسال الرسل جتنها شه المساة المصمة 
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كله ولدلك قامة مكمه صَلى اللة عليه وسلم من شرفها عند ربها أَنْ قال 
لهم: أنتم مأمونون على رعاية منهجي في ذواتكم, لوّامون لأنفسكم, آمرون 
بالمعروف, ناهون عن المنكر في غيركم؛ لذلك لن ارسل فيكم رسولاً آخر, 
فأنتم سوف تقومون ا 0 
وتنّْهوْنَ عَنِ المنكر . له 0 10 
بالنفس اللوامة, وإما بالمجتمع الآمر بالمعروف ل عن ار 00 
شرف عظيم لوده الامة. 
إذن: بابي الرسول حينما ر يعُمٌّ الفساد. . فما معنى الفساد؟ الفشساد ان توجدر 
مصالح طائفة علي جاه ا أخرى, فأهل الفساد امون به إذا 
جاءهم رشسول لخلص الاش من فسادهم. كيف يقابلويه؟ ايقايلويه الحاتة 
بالطيع ل: / 
722:2 
وثتيع الحق سبحانه هذا بقوله: 
ان لهم الشيطان أعمَالهغ. [النحل: 63] . 
7 00 الشيطان: وترين لأهل الفساد أعمالهم, ٠‏ ويحتهم على محاربة 
الرسل؛ فهؤلاء الذين سيعصون على نفوذكم, . سوف باحدون ما في الدركم 
من مُنَع الدنيا. سوف يهزون مراكزكم, 
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ويحطون من مكانتكم بين الناس. . هؤلاء سوف يرفعون عليكم الشسشفلة 


والعبيد. . 

وهكذا يتمسّك أهل الفساد والظلم بظلمهم, ويعضون عليه بالنواجذ. ويقفون 
من الرسل موقف العداء. فوطنّ نفسك على هذاء فلن تُقابل من السادة إلا 
بالجحود وبالإنكار وبالمحاربة. 

اك 

(فَهُوَ وَلِتّهُمُ اليوم ... ) [النحل: 63]. ر 

أي: في الآخرة, قا دام السيطان نولدهم و. الدنا وردن لهم وأغراهم بعداء 
الرسل, فَليتولهم الآنء وليدافع عنهم يوم القيامة. . وقد عرض لنا القرآن 
الكريم هذا الموقف في قوله تعالى: (كَمَثَلِ الشيطان إِذْ قَالَ لِلإِنِسَانِ اكفر 
قَلَمّا كمَرَ قَالَ إنّي برياء قنك إني أحَاف الله رت اناسنا [الحشر: 6]. 

وفي جدالهم يوم القيامة مع الشيطان يقولون لم: 1 أغويئنا وزيئت لنا. . ماذا 
يقول؟ يقول: وما كان لي عَلَيِكُمْ ةُ من سُلْطَانٍ إلأأن دَعَوَْتَكمْ فاستجبتم لِي فلآ 
تَلُومُوني ولوموا أَنفُسَكُمْ. اا ا 

والسلطان هنا: إمّا بالحجة التي تُقنع. وإما بالقهر والغلبة والقوة التي تفرض ما 
ولس ليطا ب مر للك . لا يملك حجة يقنعك بها لتفعل, ولا 
جلك فوة تخبرك بها ان تفغل وانت كارة 
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وهكذا يجادلهم الشيطان ويردٌ عليهم دعواهم, فليس له عليكم سلطانء بل 
مجرد الإشارة أوقعتكم في المعصية. 0 

وفي آية أخرى يقول الحق سبحانه: (وَإِدْ رَيِّنَ له ال طات اعمالهة وَقَالَ لآ 
عَالِب لَكُمُ اليوم مِنَ الناس وَإِني جَارْ لَكُمْ فَلَمّا تَرَاءَتِ الفئتان تَكَص على عَهقِبَيْه 
01 م لآترَّوْن إني أَخَافٌ الله. .) [الأنفال: 48] . 


وهم عَدَابٌ أَليغ) [النحل: 0 

ل ين ا والساة 0 0 به وقد 0 العلماء 
ا لذلك قال الحق سبحانه لِيدِيمَ على هؤلاء 
العذاب: (كلعا نصحت خلودقم يَدَلتَاقُم خلودا غترها لتذوقوا العذات. ‏ ) 
[النساء: 56]. 

وهكذا يستمر العذاب , باستمرار الجلود وتبديلها. 

2و الح سحا ويا اسلا ليل لكا 00 
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فالكتاب هو القرآن الكريم. 

وقؤل الحق سبحانه: 

النس لهم الذي اختلفوا ف ١‏ [الحل 104 

ذلك علب أن أساع الرسل الساشي شآ سيم على قات على 8 ظللما 

انهم تابعون لنبي واحد؟ ما سبيه ؟ 

ل ل ل ص لي اط ال لي 0 

السلطة الزمنية نضرب مثلاً بواحد كان شيخاً لطريقة مثلاً؛ بواحد كان شيخاً 

لطريقة مثلا, فلما مات تنازع الخلافة أبناؤه من بعده. كل ربد ماله وأخذ 

يجمع حوله مجموعة من أتباع ا . فلو كانت الخلافة هذه واضحة في أذهانهم 

ما حدث هذا الخلاف. : 

ل املظ ال ل في إلا ل ل ال ادي لك لسكا 

ويذكرون ما يحبون وما يرونه صوابا من وجهة ل كل هؤلاء كان لهم نفوذ 

ما نسي السلظة الر س7 

ل يأخذ منهم هذه السلطقي 
ل وَسَلم 

ليشن لهم ال اث الحة نال الل اكسمم 

وقوله تعالى: 

, [النخل: لم[‎ ١ وهدى وَرحمَة.‎ ١ 

الهدى: 0 بيان الطريق الواضح للغاية النافعة. والطريق 
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لايكون واضحاً إلا إذا حَلا من الصّعاب والعقبات؛ وخلا أيضاً من المخاوف, فهو 

سيان 0 
وى 

وضد الهدى: الضلال. رهوات : تصلك: فإنْ أردت طريقاً وجّهك إلى غيره, ودلك 

على سواه, ار ذلك على طويق به محاوف وعقبات 

أما الرحمة, فقد وصف الحق تبإرك وتعالى القرآن بأنه رحمة فقال: (3 تعد 
2 الفران عا هو سفاء ور حقة للمؤين . : [الشراء 02] فكب كون 

الشار شناء: وكهف كون مدا 

الشفاء: إذا أصابنا داء ربنا 5 دعالى يقول: طننوا داءكم وداووا امراضكه 

كنا وكنا. وز وا الجكم إلى الله.. هذا شفاء. 

أما الرحمة: فهي أن يمنع أن 5 الداء مرة أخرى, فتكون وقاية تقتلع الداء 

ال فقد تذهب إلى طبيب ليعالجك من داء 

معين. سور فى الخلد منلا: فلا يهتم إلا بما يراه ظاهرا, ويصف لك ما يداوي 

هذه البثور. “ثم بعد ذلك تعاودك مرة أخرى. 

أما الطبيب الحاذق الماهر فلا ينظر إلى الظاهر فقطء بل يبحث عن سيبه في 

الاطن. واو[ ان شك اناب السرس ع جد ا عل جارك ةحرق 
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ولذلك؛ لو نظرنا إلى قصة أيوب عليه السلام وما ابتلاه الله به نرى فيها مثالاً 
رائعاً لعلاج الظاهر والباطن معاً فقد ابتلاه رنّه ببلاء ظهر أثره على جسمه 
واضحا. ولما أذن له سبحانه بالشفاء قال له: 

([اركض بِرِجّلِكَ هذا مُعْتسَلٌ بَارِدُ وَسَرَابُ) [ص: 2]. 

متتل | ل ول طا عرك ف آنار عدا الل 

(وَشَرَابٌ) 0 شراب يشفيك من أسيات هذا البلاء فلا يعود. 5 

وكدلك الجال فى علاع المجتعة. فقدجاء الفران الكريم وفى القالم فساد 
كبير, وداءاث متعددة, لا بُدّ لها من منهج لشفاء هذه الداءات, ثم نعطيها 
مناعاتٍ تمنع عودة هذه الداءات مرة اخرى. 

وقوله تعالى: 

(لْقَوْمِ يُؤْمِنُونَ) [النحل: 64] . 

أي: أن هذا القرآن فيه هدى ورحمة لمَنْ آمن بك وبرسالتك؛ لآن الطبيب الدى 
ضربناه مثلاً هنا لا يعالج كل مريض, بل يعالج مَنْ وثق به وذهب إليه وعرض 
وهكدا الكران الكرم شمف المومن نه فيكون له شدي ور رةه 
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ويترك في نفسه إشراقات نورانية تتسامى به وترتفع إلى أعلى الدرجات, في 
حين يسمعه آخر فلا يعي منه شيئاً. ويقول كما حكى القرآن الكريم: 0 
من بس يَسْتَمِعٌ إِلِيِكَ حتى إِذَا خرموا ون عدرك قَالواً ا 


٠ 5‏ ) [محمد: 116. 
وقال: قل هو للذين 0 هدَى وَشِيقا ء. 0 [فصلت: 44] . (والذين لآ ون 
في آذَانِهِمْ وَفَرٌ وَهُوَ عَلَيْهُمْ عَمَى. .1 [فصلت: 44] . 


دن فالمان ناسد ولكن الاستفبال مختلف. 
م غدل الحى سجابة: زوالك أترل مر 
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الحق تبارك وتعالى في هذه الآية ينقلنا إلى آية مادية مُحسّة لا ينكرها أحد, 
وهي إنزال المطر من السماءء وإحياء الأرض الميتة بهذا المطر؛ ليكون ذلك 
دليلاً محسوساً على قدرته تعالى, .وأنه عامون على 

وكأنه سبحانه يقول لهم: إذا كنت أنا أعطيكم كذا وكذاء 5 
المادي الذي يفيد عنايتي بكم, غاذا أنزرلت لكم منهعا ينفعكم ويُصلح أحوالكم 


فصدذقوه. 
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فهذا دليل مادي م محَسٌ يُوضَّلِهِم إلى تصديق المنهج المعنوي الذي جاء على يد 
ا ل ل ال ات 
شِقَاءٌ وَرَحْمَةٌ 0 د 2. 

وفدله نالل اكز من النشماء غ21 . ) [التجر 05 

هذه آية كونية مُحسّة لا ينكرها أحد. 

ثم يقول: (قَاَخيَا يه الأرض بَعْد مَوْتَهآ .. ] [النحل: 165 . 

ل ل ا ل ل ل ل ل 
بعينه بالنسبة لهم, فإذا ما اجدبتث الأرض استشرفوا لسحابة, لغمامة, 
ل ا ل ال لس الا القياة 
بعد أن كانت هامدة ميتة. 

جر اا ل ار لف ا ا ل ال ال 
دليلاً على صدق الآبة المعنوية التي هي منهج الله إليكم على يد رسوله صَلّى 
اللهُ عَلَبْهِ و .. مكماامتي على الأوليث فافدى على النانية. 

وقوله: 0 في ذلك لآبَةَّ لِقَوْم يَسْمَعون) [النحل: 65]. 

مع أن هذه الآية بُرَى بالعين ولا تُسمع, قال القرآن: 

00 مفو ) | الجل 0[ 


0 الأن ليله حاتت ان د الات لطفيي إلى المي الدء اسيم على د 
الي ا الضسع سسسس ع الرشول السك 
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2 


اا ل رك يل ]1 ا سيل له للك ارين ما 
إلى يَوْم القيامة مَنْ إله غَيْرٌ الله يَأتِيَكُمْ يِضِيَاءِ أقلآ تَسْمَعُو ا 0 
فالضياء بُرى لا يُسمع. . لكنه قال: (أقَلا تَسْمَعُونَ) لأنه يتكلم عن الليل, 
ترسك الدراك ف اللل ى الس 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى: (وَإِنَّ لَّكُمْ في ... 
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الكون الذي خلقه الله تعالى فيه أجناس متعددة, أدناها الجماد المتمثل في 
الأرض والجبال والمياه وغيرهاء ثم النبات, ثم الحيوان, ثم الإنسان. 

وفي الآية السابقة أعطانا الحق تبارك وتعالى نموذجاً للجماد الذي اهترّ 
بالمطر وأعطانا النبات, وهنا تنقلنا هذه الآية إلى جنس أعلى وهو الحيوان. 
(وَإنَ لَكمْ فِي الأنعام لَعِبْرَةَ... 1 [النحل: 66] . 
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ا ا ا ل ا ل لطم 
ا للك 
ا ل ل ا اا ل ل الا لاد 
الل اس و ل الجا فيا 

ا 

وقوله سبحانه: (لَعِبْرَةَ) العئرة: الشيء الذي تعتبرون به, وتستنجون منه ما 
يدلكم على قدرة الصانع الحكيم سبحانه وتعالى, وتآخذون من هذه الأشياء 
دللا على صدذق منهعه شبجانة فتصد قونه. : : 1 

رد قات ال ال اليا يس لسر 1 آنا ل 
عبرة تفيد في شيء آخر. ومنها العبرة (الدمعة) . وهي: شيء دفين نبهت عنه 
وأطيرنة. 

والمراد بالعبرة في خلق الأتعام: 

ا ل ل ل ري و لا عارك ا رن 
[النحل: 66] . 

مادة: سقى جاءت في القرآن مرة «سقى» . ومرة ا وشم قال: 


إن معنايها ذاحد. ولكر التجتيو أن لكل مهما 
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تع وان ابثقاف. القفى القام سفن كما في قوله غالى: [وَسْقاهة رهم 
سَرَاباً طهُوراً) [الإنسان: 21] . 

أي: اعطاهم ما ببشريونه. . ومضارعه يسقي. ومنها قوله تعالى في قصة 
موسى عليه السلام: (فسقى لَهُمَاِ ٠.‏ [القصص: 4]. : 

ماسم كما ف قيله شان رقارر لها من السماء ماء فالمقاكةرة وما ]لم 
لك بخارين ) [الحجر دم[ 

فمعناه أنه سبحانه أنزل الماء من السماء لا يشربه الناس في حال نزوله, 
ولكن ليكون في الأرض لمن أراد أَنْ يشرب. . فالحق تبارك وتعالى لم يفتح 
أفواه الناس أثناء نزول المطر ليشربوا منه. . لا.. بل هو مخزون في الأرض 
لمن أراده. والمصارع من اشقى: يسقي. 

إذن: هناك فَرْق بين الكلمتين, وإن اتفقنا في المعنى العام. . وفرق بين أن 
خط ما يستقاة فد دي ناعت. فئل فول [وسقاقة رلهة ‏ [الإسيان 21]. 
ون أن تعطي ما يمكر الاستفادة منه فيما بعد كما فى قولة: 
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(فانرلنا مر السماء مَاءَ فأسْقينا كفوة 6 [الحجر: 22] . 

لذلك يقولون: إن الذي يصنع الخير قد يصنعه عاجلاً فيعطي المحتاج مثلاً رغيفاً 
بأكلة. وقد بضعه موخلا قيعطيد ما ساعدة غلى الكسه الداتم لاكل ض. مدن 
يشاء من كسبه. 

21000 في قصة ذي 
القرنين» قال تعالى: 00 : 

(حتى إِذَا بَلِعَ بَيْنَ السَّدَيْنِ وَجَدَ مِن ذدُونِهمَا قَوْما لا يَكَادُونَ يَفَقَهُونَ فَوْلآً) 
[الكهف: 35 

فما داموا لا هفقهون قَوْلاً. . فكيف تفاهم معهم ذو القرنين, وكيف قالوا: [ياذا 
القرنين إنَّ يَأجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأرض فَهَلَ تَجْعَلٌ لكَ حَرَجَا على ان 
ل ]ا يي ذا [الكيت كلد 

نقول: الذي 500 ويحتال للوصول إليه 
وكأنه احتال أنْ يفهمهم. وصبر عليهم حتى توصّل إلى طريقة للتفاهم معهم, 
في حين أنه كان قادرا على تركهم والانضراف عنهم. وحكته انهم لا يفقهون 
ولا يتكلمون 

لك أن الل ل ا ل ل لل م 
يكون البناء. جتى يقوموا به بانقسهم متى أرادوا ولا يحتاجون إليه. . فقال: 
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ل ل لآ 
قَالَ آنوني أَفْرغ عَلَيْهِ قطراً) [الكهف: 96] . 

رن علس رحسي الوم | عسانا دانم ايدو 

وقوله: (مُمَا فِي بُطونه ...) [النحل: 6]. 

أي مما ف يلون الانعات ققد كر لمر ف ريلونى اعبار إرادة ال بن 
وقد أراد الحق سبحإنه أن يخرج هذا اللبن: 

اسن قر و ليا جالسا [الحل 00 

والقزت فى كرس الحيوان من فضلات طعاءة. 

فالعبرة هنا أن الله تعالى أعطانا من بين القَرث, وهو رَوَتُ الأنعام وبقايا 
الطعام في كرشهاء وهذا له رائحة كريهة. وشكل قذر مُنفر, ومن بين دم, 
ا سا لس رح لا اناك شاه 
ال ال ل لت ل ل الم اسه الست 

ومَنْ © يقدر على ذلك إلا الخالق سبحانه؟ 

لالد سحا اليه شولك راصنا .ا الا 

[لبَناً خالِصاً سَابَغاً لِلشَارِيينَ) [النحل: 66] . 
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أي: يسيغه شاريه ويستلدٌ به, ولا يُعَصٌّ به شاربه. بل هو مُسُتساغ سَهْل 5 
اللا ا ال ص لكك وي ا 
ولكنه قد لا يكون مريئا 

ولذلك, فالحق, ا يل الل ا تر الات ا 

هنيئاً أي: تستلِدُون به ومريئاً: أي نافعاً للجسم, يمري عليك؛ لأنك قد تجد لّذة 
فى شيء اثناء أكله او شرية ثم شيب لك متاعب فيمابقد. فيه هدىء ولكه 
غير 6 مريء. 

ار ب إل للك ما لتر رمعل ولي شرا وو تن لا 
عبرة وعظة, وكأن الحق سبحانه يعطينا هذه العبرة ينه لينقلنا من المعنى الحسيٌ 
ال 1 1 الف 1س كال للع الشره 
لحل تإنا فا على أن اسع لا م المي ها تسل قفاري 

ثم يقول الحق سبحانه: (وَمِن ثَمَرَاتِ ... ) . 
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سات اسل ع الل و الات عي ال لي شه الكرم افير 
القرآني هنا وإن امت علي عباده بالرزق الحسن. فإنه لا يمت عليهم بأن 
تحدوا من الاحنا ب بتدكرا, اي مشكراء ل ا ل 
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وكأن الآية تحمل مُقدّمة لتحريم الخمر الذي يستحسنونه الآن ويمتدحونه؛ 
ولذلك يقول العلماء: إن الذي يقرأ هذه الآية بفطنة المستقبل عن الله يعلم أن 
لله كما فى الشكر سات 

كيف تَوصّلوا إلى أن لله تعالى كما سيادر د الشكر؟ 

قالوا: ا د 
ف لآ ري سا لا 0 اك ]| الح ,الل ا 
هو. وكذلك نأكل العنب مباشرة دون تدِخّل مِنا فيما خلق الله لنا. 

عا ل طلم ب سي عش سمشسك] ب اشم . اللي ال 
اختارها الله لنا لتكون رزقاً حسناً. 

وكانه سبحات ننه عبارة. آنا لا امنث عليكم مااجر د ل 0 
فاجعلوا هذا السّكر كما ترونه متعةً لكم, ولكن خدوا منه عيرة أَنّي لم أَصِفُه 
ل ل الل 2 ل ل من 
داه الأمر. 

ثم يقول تعالى: 

(إِنَّ في ذلك لآيَةَّ 0 فقلون] [النحل: 7]. 

اك لل ل ا لكر 
1 ال اا الل عاك ل 22 الا ول را كه 
إذن ا 
له. 
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والآية هي: الأمر العجيب الذي يُنبئكم الله الذي خلق لكم هذه الأشياء لسلامة 
مبانيكم وقوالبكم المادية, قادر ومامون على أن تشع لكم ما يضمن سلامة 
معانيكم وقلوبكم القيمية الروحية. 

ثم يقول الحق سبحانه: (وأوحى رَيِّكَ. .) . 
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النحل خَلق من خَلق الله. وكل حَلق لله اودع الله فيه وفي غرائزه ما يقيم 
مصالحه, يشرح ذلك قوله تعالى: (الذي خَلقَ فسوى والذي قَدْرَ فهدى) 
[الأعلى: 3-2]. 

أي: خلق هذه كذاء وهذه كذا حسب ما يتناسب مع طبيعته؛ ولذلك تجد ما دون 
الإنسان يسير على منهج لا يختلف. . فالإنسان مثلاً قد يأكل فوق طاقته, وقد 
ل ا ل ل رس] الئل ل الدماء 

اغا الحوار كاذنا ها أكل سه وأحد يما كفي قل رين غلك آبنا. وان أجترة 
على الأكل؛ ذلك لأنه محكوم بالغريزة الميكانيكية, وليس له عقل يختار به. 
وضربنا لد الم في الحيوان بالحمار الذي يتهمونه دائماً واخدوبة لا 
للغباء, إذا سن : سشقته ليتخطى قناة ماء ملا وكديه ينظر إليها وكانة يقش المساقة 
بدقة. . فإذا ما وجدها في مقدوره قفزها دون ترددء. وإذا وجدها فوق طاقته, 
واكبر من قدرته تراجع 
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ولم يُقدم عليهاء وإنْ ضربته وصِحّت به. . فلا تستطيع ابدا إجباره على شيء 
فوق قدرته. 

ذلك لأنه محكوم بالغريزة الآلية التي جعلها الله سبحانه فيه. على خلاف 
الإنسان الذي يفكر في مثل هذه الأمور ليختار منها ما يناسبه, فهذه تكون كذا: 
وهذه تكون كذاء فنستطيع أن تُشبْهِ هذه الغريزة في الحيوان بالعقل 

الك و الي ل مطيك إل عا عدن ب 2 متلويما أهاالكرم السرم 
الرباني فهو قادر على التفكير والاختيار والمفاضلة بين البدائل. 

يقول الحق سبحانه: 

او لك إن انر 2 لط 

الح ارك جا قا لسن عل ل عا وبل لالط و الملا 
فيستطيعون التفاهم معه ومخاطبته كما في قصة سليمان عليه السلام. . والله 
سبحانه الذي خلقها وأبدعها يُوحِيٍ إليها ما يشاء. . فما هو الوحي؟ 

الوحي: إعلام من مُقْلِمِ أعلى لمُقْلْمْ أدنى بطريق خف لا تعلمه تحن: فلو 
أعلمه بطريق صريح فلا يكون وحيا. 

فالوجي إذن يقتضصي: 6 وذو الاعلى. وَمَوحَىَ إليه وهو الأذى, ومُوحّى به 


ود الس المراد من الدع 
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والحق تبارك وتعالى له طلاقة القدرة في أنْ يُوحي ما يشاء لما يشاء من 
خلقه. . وقد أوحي الحق سبحانه وتعالى إلى الجماد في قوله تعالى: 0 
رُلْزِلتِ الأرض ل زْلَرَالَهَا وَأَخْرَجَتٍ الأرض أنْقَالَهَا وَقَالَ الإنسان مَا لَهَا يَوْمَيْذ 
تَحَد تْ أخَبَارَها بآنّ رَبّكَ أوحى لَهَا) [الزلزلة: 1 -5]. 
بطريق خفئىٌ خاص بقدرة الخالق في مخلوقه. 

38 اوحى الله إلى النحل. 
وأوحى الله إلى الملائكة: (!ذ ب يوحي يل ات الاك أ فنك فر دن 
ا .. ؟ [الأنفال: ل 
وأوحىيٍ إلى الرسل: (إنا أَوْحَيتآ إليِك كمَآ أ وَحَيْنآ ال توح والنبيين من بَعده 
وَأَؤْحَينآ إلى إِبرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعَقُوبَ والأسباط وعيسى يوت 
وَيُونْسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ... ) 
[النساء: 163]. 00 0 
وأوحى إلى المقربين من عباده: (وَاِدْ ذَ أوْحيث إلى الحواريين أنْ نْ امثوا بي 

وَبِرَسُولِي. .! [المائدة: 111] . 1 
0 بخواطر نورانية تمر بقلوبهم 
ان الات ل ام موردة 
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وَأَوْيتآ إلى أ ا ايه ) [القصص: 7]. 

ل الل ا ال ا 
ل ل ال لل 

وقد كو الرجر رط السسجاة لشي وجااسا تماد شرك بال 
ا ال الس سم 

وقوله: بوجي بعصهم و إلى بَعْض رُخْرّْفَ القول غرزورا .) [الأنعام: 2]. 

ع 1 ل لم الا للا ل يت ل آل الله 
إلى الرسل؛ لذلك يقول علماء الفقه: الوحي هو إعلامُ الله نبيه بمنهجه, 
ويتركون الأنواع الأخرى: وَحُي الغرائز. وَحي التكوين, وَحَيٍ الفطرة. . الخ. 
رك ا ل الا ا ال ا ل لوا الل ]ا 
ل ا ين 
را اح ل الح أجل النا رسي للفجل ‏ جل إلى أن لجل أول ما و 
عاش في الجبال, ثم اتخذ الشجر, وجعل فيها أعشاشه, ثم اتخذ العرائش ألتي 
ساك ا ا ل 1 لل لساك آى اسيل روه 
التحب هنا أن 5د لاحت ل بكرف القران التريم. وي ذلك قفا تطارق ا 
ذهب إليه مع القرآن تمام التطابق. 
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وكذلك توضّل إلى أن أقدم أنواع العسل ما وُجد في كهوف الجبال, وقد 
توضّلوا إلى هذه الحقيقة عن طريق حَرّق العسل وتحويله إلى كربون, ثم عن 
طريق قياس إشعاع الكربون يتم التوضّل إلى عمره. . وهكذا وجدوا ان عسل 
الكهوف أقدم أنواع العسل, ثم عسل الشجرء ثم عسل الخلايا والمناحل. 
إذن: أوحى الله تعالى إلى النحل بطريق خفيّ لا نعلمه نحن, وعملية الوحي 
تختلف باختلاف الموحجي والموحي إليه. ويمكن أنْ تُمثل هذه العملية بالخادم 
القطن الذي ينظر إليه سيده مُجرد نظرة فيفهم منها كل شيء: أهو يريد 
الشراب؟ أم يريد الطعام؟ أم يريد 0 

ثم يقول الحق سبحانه: (نثُمَّ كلِي من ... 
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عِلّةَ كن العسل فيه شفاء للناس أن يأكلَ النحل من كُلَّ الثمرات ذلك لأن 
تنوّع الثمرات يجعل العسل غنبئاً بالعناصر النافعة, فإذا ما تناوله الإنسان 
ينصرف كل عنصر منه إلى شيء في الجسم, فيكون فيه الشفاء بإذن الله. 
ولكن الآن عاذا جدبه؟ نرى خض الناسن يفول أكلث كتيرا امن 
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العسل, ولم أشعر له بفائدة. . نقول: لأننا تدحّلنا في هذه العملية, وأفسدنا 
الطبيعة التي خلقها الله لنا. . فالأصل أن نتركَ النحل يأكل من كُلٌُ الثمرات. . 
ولكن الحاصل أننا نضع له السكر مثلاً بدلا من الزَّهّر والنوار الطبيعي, ولذلك 
تغر طعم العسلء ولم تعد له مَيْرته التي ذكرها القرآن الكريم. 

لذلك: فالمتت لاشعار عسل التخل جد تفازنا واضحا ذن سعرة بين دوع وآخر. 
كحض جور و22 مطا رش لنطبيية ال جكانا التران الكريى: 
والحق سبحانه بة يقول: 

(فاسلكي سبل رَيّكِ ذُلَلاً .! [النحل: 69] . 

أي: ل 0 

نقيم فيها, دي له من انل من بستان لآخر, فإذا ما حلت الزراعات ينه 
النحل من عسله, ولكن الناس الآن يأخذون العسل كله لا يتركون له شيئاً, 
ويبضعون مكانه السكر ليتغذّى منه طوال هذه الفترة. 

وقوله تعالى: (ذُلَلا .) [النحل: 69] . 

أي: مذللة ة مُمهّدة طيعة, فتخرج النحل تسعى في هذه السّبل, فلا يردها شيء, 
ل 
بجلة؟ [. .لا . قد دلل الله لها حيانها وبشرها. 
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ومن حكمته تعالى ورحمته بنا أنْ ذلَلَ لنا سيل الحياة. . وذلّل لنَا ما ننتفع به, 
ولول تدلله ف الاشياء قا شيعا بها قدرى الجمل السعم شرق الصضرى 
محر وم و ب قله سال و كا اراد قن سس ارا 
ار الجمل أو عضب ل ستطع اجد النحكم فء. وما حكم ف الصيي الصسير 
رك ولك لل اللدلا 

أما الثعبان مثلاً فهو على صِعّر حجمه يمثُّل خطراً يفزع منه الجميع ويهابون 
الاشرات مه لك لأن الله سيحاب لم يذلل لنا. فأفرعنا على صغر حخوه ” 
كذلك لو تأمنا البرغوث مثلاً . كم هو صغير حقير, ومعرذلك يقضٌ مضاجعنا. 
ويحرمنا لذة النوم في هدوء. فهل بستطع أعذ اث يُذلل له البرغوث؟) 

روفي ذلك حكمة بالغة وكآن الحق سبحابه تقول لنا: ادا ال 
ا لت سل اسل لظو [ل ا 0 نإن لم الله لكم 
فلا قدرة لكم على تذليله مهما كان حقيراً صغيرا. إذن: الأقدر لشت هدربك: 
0 

يَحْرَجُ من بُطُونهَا. الل 0 

ل ا ا ا اك 
الرحيقء ثم تتقيؤه كما هو. . فلم يَقُلُ القرآن: من أفواههاء بل قال: من بطونها. 
اشر انك الك سلا عسل قا سما لاس 
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0 ل ااه ..) [النحل: 69] . 

مادام النحل يأكل من كُلّ الثمرات, والثمرات لها عطاءاث مختلفة باختلاف _ 
مادتها, واختلاف ألوانها, واختلاف طعومها وروائحها. : إذن: لايد أن يكون شرابا 
مختلفاً ألوانه 

دسا ل ٠‏ [النحل: 69] . 

لذلك وجدنا كثيراً من الأطباء. جزاهم الله خيراً يهتمون بعسل النحل؛ ويُجرون 
غعلية كثيرا قن التخارت لمفرقة قيمته الطبرة؛ لكن يعوق هذه الجهود انهم لا 
البتز الطيج.ي كما جلف الله 

ومع ذلك ومع تدخُل الإنسان في غذاء النحل بقيت فيه فائدة, وبقيت فيه صفة 
الشفاء. وأهمها امتصاص المائية من الجسم. وأَئّ ميكروب تريد أن تقضي 
ل ا ل ل ا ل لاك 
بالشفاء, ولكنه إذا تدجل الإنسان في هذه العملية أفسدها. . فالكون كله الذي 
نر لسار ف لسر لز سيا ل لف كال والممر 
والكواكب. . الخ إلا الإنسان فهو المخلوق الوحيد الذي يخرج عن منهج الله. 
فالشيء الذي لك دَخُلُ فيه إما أن تتدخل فيه بمنهج خالقهٍ أو تتركه؛ لأنك إذا 
تدجلت فيه سه خالقه يفظيك السلاقة والخبر. وإن تدخلت فيه مويك الت 
أفسدته. 


ال د السم لك 


ل ل ل ار الوا ها و لو ) [الضه 1ل 
ل مور . لا يُفرّقون بين الفساد والصلاج. 

وفي القران امثلة للناس الذينٍ يفسِدون في الإرض ويحسبون أ: نهم يحسنون 
صُنْعاء يقول تعالى: ا ل 
الحياة الدنيا وهم تكسيون الهم خسو دون صيع] 1 [الكهف: 3 - 104]. 

فالذي اخترع السيارة وهذه الآلات التي تنفث سمومها وثُلوّث البيئة التي خلقها 
الله . ضجج وقر لا الوفت والمجهو: في الخمل. والشفل, ولكن الظر]لي ما 
أصاب الناس من عظت بسبب هذه الآلات. . انظر إلى عوادم السيارات 
دآنارها على صحة ال سسان, 

كان يجب على مخترع هذه الآلات أنْ يوازن بين ما تؤديه من منفعة وما تُسيبه 
من ضرر» وأضاف إلى الأضرار الصحية ما يحدث من تصادمات وحوادث 
مُرِوّعة تزهق بسببها الأرواح. . وبالله هل رأ يت أن تصادمَ جملان في يوم من 
الأيام. . فلا , بد 5ذإذن ان نقيس المنافع والأضرار قبل ا نقدم على الشيء حتى 
سد ]لطس ل للضياالك نا 

وقوله تعالى: 

(فِيه شِقاء للثاس ....) [النحل: 69] . 

الا من لت لكا اساي ]لسار ا الات 
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00 

ا ل ا ل ل ل ا ا لسلا الات 
ل الات السجال والستفوم الا سر لس سريجا احا 

يشربه كل الناسء بل جاء مختلفاً متنوعاً باختلاف الناس, وتنقع الداءات 

عندهم. . وكأن كل عنصر منه يداوي داء من هذه الدّاءات. 

وقوله تعالى: ‏ ين 

إن د ذلك لات لقوء حفكر و ) [التجل: 09] . التفكر: أنْ تُفكر فيما أنت 

0 

ا و ل ل ل ل د 

اسان لل لطر 1 لس ل ار الي اق انا 

اك راعسال ار 

لذلك فالحق سبحانه يُنبُّهنا حينما نمز على ظاهرة من ظواهر الكون, ألا نمر 

عليها غافلين مُعرضين, بل نفكر فيها وتأخذها ل ار 

(وَكايّْن من آيَةِ في السماوات والأرض يَمُرٌونَ عَلَيّهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِصُونَ) 

[يوسف: 105 

ال ل ل 

ل ا ل ل 
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ولو أخذنا مثلاً الذي اخترع الآلة البخارية. . كيف توصل إلى هذا الاختراع الذي 
اناد ا ل ات وخر إل ممسارات 0 يغلي على النار يرتفع 
غطاؤه مع بخار القاء المتضاعد أناء الغليان. . فسأل نفسه: لماذا برتفع 
القطاء: وا عمل عقله وأ عل بشكرة د و شل إلى فده لجار الماع 
واستطاع توظيف هذه القوة في تسيير ودفع العربات. 7 

وكذلك أرشميدس وغيره كثيرون توصلوا بالاعتبار والتفكّر في ظواهر الكون, 
إلى قوانين في الطبيعة أدت إلى اختراعات نافعة نتمتع نحن بها الآن, فالذي 
اشع الشجلة ى كارت مشقة السسان 0 خقل الأشال؟ وما اقضى ما رمك 
أن يحمله؟ فبعد ات ل اخترعوا العجلات واستخدمت في الحمل كا الإنسان 
من حقل وتحريك أضعاف أضعاف ما كان يحمله. 

الذي اخترع خزانات المياه. . كم كانت المشقة في استخراج الماء من البئر؟ 
أو من النهر؟ فبعد عمل الخزانات وصَحٌ المياه أصبحنا نجد الماء في المنازل 
بمجرد فتّح الصنبور. 

هذه كلها ثمرات العقل حينما يتدبر, وحينما تفكر في ظواهر الكون, ويستخدم 
المادة الخام التي خلقها الله وحدّنا على التفكر فيها والاستنباط منها. . وكأن 
الخو سيحاب يفول لنا: لقد أعظطتكم صروريات الحناة. فان اريثم ترف الحناة 
ا ا ل ال ار ور اللو ل الكتالات 
وهنا الحق سبحاته يلفتنا لقتة اخرى. . وهي أنه سبحاتة يجعل 
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الات عر لال ا لعا ل ميا لا 
النك 2 اللسسور إل المسوة فقول حال ( نالك خلشكة ٠”‏ 
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قوله: [والله خَلَفَكْمْ. [النحل: 70] . 

هذه حقيقة لا ينكرها أحد, ولم يَدَعِها أحدٌ لنفسه, وقد أمدكم بمقوؤّمات حياتكم 
في الأرض والنبات والحيوان, والأنعام التي تعطينا اللبن صافياً سائغاً 
للشاربين, ثم النحل الذي فيه شفاء للناس 

فالحق سبحانه أعطانا الحياة, وأعطانا ]ا الخياة,. وأعطانا ما يزيل 
معاطب الحياة. . وما دُمُتم صدّقتم بهذه المحسّات فاسمعوا: 

(والله خَلَقَكُمْ ثُمَّ 0 يتوَقَاكُمْ وَمِنكُم كن بْرَةُ إلى ذل العمر . 1 |التعل: 70 ]. 
ل ين . فنحن نعترف أن الله خلقناء ولك كيف خلقنا؟ 
هذه لا تعرفها نحن ؛ لأنها ليست عملية معملية. . قالدين 
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ا ل مان دخل 

ا اه رقنا قري عن شول إن الإسان أضله 
.. إلى آخر هذا الهُراء الذي لا أَصْلَ له في الحقيقة. 

0 فالحق سبحانه يقول لنا: إذا أردثمْ أن تعرفوا كيف جُلِقْتُم فاسهعوا 

مِمَّنَ خلقكم. كم أن سس وام سيره ذلك لأنني: (ثَا أن شْهَدتهَم خَلقَ 

السماوات والأرض وَلآخَلْق أَنْفُسِهِمْ) [الكهف: 51 : 

فده عملي لك بطل الل عليها اجدا ويا كلتك متمد المعلس عضذا) [الكيف: 

.]51 

أي: ما اتخذث مساعداً يعاونني في مسألة الحَلق. 

ا ل ل لل ل ا 

إذن: ربنا سبحانه وتعالى هنا يعطينا فكرة مَُقدّما: احذرواء فسوف يات أناس 

يُضلونكم في موضوع الخَلقء وسوف يُغيّرون الحقيقة, فإياكم أنْ تُصدّقوهم؛ 

لأنهم ما كانوا معي وقت أنْ خلقتكم فيدَّعُون العلم بهذه المسألة. 

ونفس عد الفضة ف مسال خلق السدوات والأرضء فالله سبحانه هو الذي 

حلقينا. ودر سجا نال جربا كت جلو 
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يبقول سبحانه: 

اوالله لمك لحل 0]. 
فعلينا أن نقول: سَمْعاً وطاعة, وعلى العين والرأس. . يا رب أنت خلقتناء وأنت 
تعلم كيف حلقنا. ولا سال فى هدا غيرك. ولا تصدق فى هذا غير قؤلك 
ااام 

ا 
١نم‏ يَتوفَاكمْ. ؟ [النحل: 70] . 
ل ل ل ل ل ل الس 
التي ال اك ين صا الفوسين فل هري عل الله فسا ين 
الف ريسن : لان ار ليق بك ذلك فأنت مه رإليه ‏ فلمادا التمرر؟ 
ربّنا سبحانه وتعالى هنا يُعطينا دليلاً على طلاقة قدرته سبحانه في أمر الموت, 
فالموت ليس له قاعدة, بل قد يموت الجنين في بطن امه,. وقد يموت وهو 
طفل . وقد يفوت شابا أو شيخا. وقد بره إلى ارردل العمر أى: عبس عمرا 
طويلاً. . وماذا في أرذل العمر؟! 
لا ل ال اما ا اللا كا ا 
ويسير على الأرض مُخْتالا يُرَدُ إلى الطَّعْف في كل شيء, حتى في أَميز شيء 
ف كر 25 فكر ب شق العلم بالحفظ زعو الداكره بز كالظفل 
الصغيرء لا يذكر شيئا ولا يقدر على شيء. 
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ذلك للم أن المشالة ل 210 قل ل موقو للد من خالئك سجاه 
ا ل 2 علا يت مور ل 0 رت لاضن 
الضعف والشيخوخة, قبل أن نحتاج لمن يساعدنا ويُعيئنا على أبسط أمور 
د 

ومن شا كان التوقن تققة عن بق الله علا ولكي شاك من هده الحققة 
انظر الت عد اعد الك ف اعماريم جد موا ها سهاة الشران رودل تعره 
وما يعانونه من ضعف وما يعانيه ذووهم في خدمتهم حتى يتمنى له الوفاة 
اقرب الناس اليه 

الوفاة إذن نعمة, خاصة عند المؤمن الذي قدّم صالحاً يرجو جزاءه من الله, 
دراه مستيشرا بالهون؛ لأنه عمّر آخرته فهو يُحب القدوم عليهاء علي عكس 
عر بُعِدٌ العُدّة لهذا اليوم, فتراه خائفاً جَزْعَاً لعلمه 
بما هو قادم عليه. 1 

وان حز الي 00 . أي: 0 
م ل 0 
الحدثين, كما في قوله تعالى: (أَمَاتَةُ فَأَفْبَرَوُ) [عبس: 21]. 

فك العوت يكون الزقبار دون تأخير 
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ل اك ا الل سا 

وأرذل العمر: أردؤه وأقلَهِ وأخسّه؛ ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخرج الإنسان 
من يطن أمه لا يعلم شيئاً. فقال: (والله أَخْرَجَكُم من يُطُون أَقّهَاتَكُمْ لآتَعْلَمُونَ 
شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السمع والأبصار والأفئدة ... ) [النحل: 78] . 

507 هي وسائل العلم في الإنسان, فإذا رد إلى أرذل العمر فقدتٌ هذه 
الدوادن قدر ها وسقف عملها. وعا. اسان كما ن] ل بيلم سيا بش ما 
أضابه من الخرف واليزرم. ققد وفك الات المه_فة. | ال سان مدن 
وتضعف ذاكرته عن استرجاع ما كان يعلمه. 

وقوله: لكي يك ند عله نا ) الكل 0 

لذلك , لسمّون هذه الحواس الوارث. 

ويُنهي الحق سبحانه الآية بقوله: 

(إِنَّ الله عَلِيمُ قَدِيرٌ) [النحل: 70] . 

لأنه سبحانه بيده الحلق مين بدايته, وبيده سبحانه الوفاة والمرجع, وهذا لك 
عِلماً . كما قال سبحانه: ألا يَفْلَمْ من خَلَقَ. .! [الملك: 14]. 
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بد من علم, لأن الذي يصنع صَئْعة لا بد أن يعرف ما يُصلحها وما يُفسِدها, 
وذلك يتطلب قدرة للإدراك, فالعلم وحده لا يكفي. 
ثم يقول ١‏ لحق سبحانه: (والله 5 فصل. 0 5 
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ل نظنا لت الكير عن درلا لا انالك سيار ]ل ف شرء واس فعضل 
هو أننا عبيدٌُ لله. . نحن سواسية في هذه فقط, وما دون ذلك فنحن مختلفون 
لل الا جل اانا سيا عاضا إرافا 

والعجيب أن هذا الاختلاف هو عَيْنُ الاتفاق؛ ذلك لأن الاختلاف قد ينشأ عنه 
الاتفاق, والاتفاق قد ينشأ عنه الاختلاف. 

مثلاً: إذا دخلت أنت وصديقك أحد المطاعم وطلبتما دجاجة. . أنت بطبيعتك 
000 
بان الطعام نت ا الخلاف هر عي الدقاق ست أ أب عا رد ردن 
كذلك. . هذا خلاف أدى إلى وفاق. . فلو فرضنا أن كلانا يحب الصدر مثلاً. . هذا 
وفاق قد يؤدي إلى خلاف إذا ما حضر الطعام وجلسنا: أينا يأخذ الصدر؟! 
فالحىق سيجابة وعالى حلفا مختلسن فى أشياء. وأراد أن نكون 
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هذا الاختلاف تكاملاً فيما بيننا. . فكيف يكون التكامل إذن؟ 

هل نتصور مثلاً أن يُوجَد إنسان مجمعاً للمواهب, بحت إذا اراد ينا بيت مثلا 
ل ل ل لل ل ل نار 
والحداد والسباك. . الخ. هل نتصور أن يكون إنسان هكذا؟ . . لا. . 

ولك الالو جات د هد الخواف ين الا شالك يتلل كل مهم 
ل ل 1 ل الكامل ف الكو 
إذن: الخلاف بيننا هو عَين الوفاق, وهو آية من آياته سبحانه وحكمة أرادها 
الخالق جَلَّ وعَلاء فقال: (وَلآ يَرَالُونَ مُخْتَلِفِين؟ [هود: 118] . 

فقد خلقنا هكذا. 

وإلا فلو اتحدنا واتفقنا في المواف.. فيل حفل أن سنا ريما 
أطباء. علماء؛ فَمَنْ يبني؟ ومَنْ يزرع؟ ومَنْ يصنع؟ . . الخ. 

إذن: من رحقة الله ان عغلنا محتلقسن متكاملين. 

فالحق سبحاره .قول: 

(فِي الرزق ... ) [النحل: 71] . 

ينظر الناس إلى الرزق من ناحية واحدة, فهو عندهم المال فهذا غنيٌ وهذا 
خقير:. والحفيقة أن الررق لسر المال فقط بل كل 
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شيء تنتفع به فهو رِرّقك. . فهذا رِرّقه عقله: وهذا رزقه قوته العضلية. . هذا 
يفكر وهذا يعمل. 

إن 2 ان مظر ]ل الررى عل ان لون 216 بل نظر ]1 كل ها حلق 
الله لحل دن طباس ممتلم. ل كا لم شجاعة. . كل هذا من 
الررى الدى بحدت فيه اللفاصل سر الناسس” 

والحق سبحانه وتعالى حينما تعرّض لقضية الرزق جعل التفاضل هنا مُبْهماً. 
ولم تحدد الآية مَنِ الفاضل ومَنِ المفضول, فكلمة بَعْض مُبْهمة لنفهم منها أن 
ا ا 

. فالقوي فاضل على الضعيف 0 مم مفضول, فربما كان الضعيف 
فاضلاً بم لديه من علم أو حكمة. . وهكذا. 

إذن: ل حل الا رق آلا م هن الدوسه ل شكرر فق 
الناس حتى يتكامل الحَلق ولا يتكررون. . وإذا وجدت موهبة في واحد وكانت 
دي ف الي فالمشل: بس آن ‏ سظ الط فان ل ارباط فطل 
وإنما ارتباط حاجة. . كيف؟ 

القودمٌ يعمل للضعيف الذي لا قوة له يعمل بهاء فهو إذن فاضل في قوته, 
والضعيف فاضل بما يعطيه للقوي من مال وأجر يحتاجه القوي ليقوت نفسه 
وعياله. فلم يشأ الحق سبحانه أنْ يجعلَ الأمر تفصّلاً من أحدهما على الآخر, 
دنا يلك بلط| الا 1ك سس با ادها جلك 


الجزء: 13 ! الصفحة: 8067 


وهكذا يأتي هذا الأمر ضرورة, وليس تفضّلاً من أحد على أحد؛ لأن التفضّل غير 
ملرم ب فلبين كل وا قادر) علب ان خط. دون عقابل”, ل 
إنما الحاجة هي التي تحكم هذه القضية. 

إذن: ما الذي ربط المجتمع؟ هي الحاجة لا التفضّلء وما دام العالم سيرتبط 
بالحاجة. فكل إنسان يرى نفسه فاضلاً في ناحية لا يغترٌ بفاضليته؛ بل ينظر 
إلى فاضلية الأخرين علية: ويذلك تدك سقة الكبرياء في الناس . فكل منهما 
يكمل الآخر 

ل . والذي قد تُلْجئه 
الظروف وتُحوجه لعامل بسيط يُصلح له عُطلاً فِي مرافق بيته؛ وربما لم يجده 
أر وجد. مشفول. فيطل ه.ا البانا القطىم تكدا مؤدقا حي شتف هنا التامل 
السطظ ل ل ا ]ل ]ل 

مكنا اجا اح القد. والجاه إل إسان لسن ل عن مواف الحاه إلدآن 
يقضي مثل هذه المهام البسيطة في المنزل. . وهو في نفس الوقت فاضل 
على الباشا في هذا الشيء. 

فالجميع إذن في الكون سواسية, ليس فينا مَنْ بينه وبين الله سبحانه نسب أو 
قرابة فبجاملة. . كلنا عبيد لله, وقد نثر الله المواهت في الناس جميعاً 
لكاملوا فيما ينيم ولنظل كل منهم مجناجا]لي الاخر. وبهدا يتم الرابط فى 
المجتمع. : 

وقد عُرِصَتْ هذه القضية في آية أخرى في قوله تعالى: 
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قب رك ل رصا يه لشي ل الحا الس 
كَعنَا تقدقه عْصَهُمْ وق بقض َرَجَاتٍ لخد يعُعقم ص عا سخريا. [الزخرف: 32] 


الع سيم أن الم فر لفرت لكن الحقيقة أن كلا منهما مُسخر للآخر. 
. فالفقير مُسخّر للغني حينما يعمل له العمل, والغني مُسخّر للفقير حينما 
خط لداجرة. 

دلدلك بالشاعر الع يمول 

النّاسُ للناس مِنْ يَدْوِ وحاضرة ... بَعْضْ لبعض وإن لم يشعروا حَدَمٌ 
وتصرب فنا مثلا باحس الحرق فى غرف الناس وإن كانت الجعرق كلها 
شريفة, وليس فيها خِسّة طالما يقوت الإنسان منها نفسه وعياله من الحلال. 
. فالخِسّة في العاطل الأخرق الذي يُتقِن عملاً. 

هذا العامل البسيط ماسح الأحذية نطر إلب الناس على أنهم افضل منه, وأنه 
أقل منهم, ولو نظروا إلى علبة الورنيش التي يستخدمها لوجدوا كثيرين من 
العمال 00 والمهندسين والاغياء يعملون له هذه العلية. وهو فاضل 
عليهم جميعا حينما يشتري علبة الورنيش هذه. . لكن الناس لا ينظرون إلى 
سحير كل هؤلاء لهذا العامل البسيط. 

فقوله تعالى: ( لَيَتّحْدَ بَعْضُّههُم عسعا شتا [الزخرف: 32] . 
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مَنْ نا يُسِكّر الآخر؟! كُلَ منا مُسكّر للآخر, أنت مُسكّر لي فيما تتقنه؛ وأنا 
مسر لك فقسا ايشة ‏ هدة حكف الله فب خلف لم التوارن لكا مل سن 

ا 

ونا سسحان وال لم جل فد المي طيشي فيا ش. قالك] دنا 
لكذا. . لا. . الذي يرضى بقدر الله فيما يُناسبه من عمل مهما كان حقيراً في 
نظر الناسء, ثم يتقن هذا العمل ويجتهد فيه ويبذل فيه وؤَسعه يقول له الحق 
سبحانه: ما دُمْتَ ا ا ا ا 
الحَلق. . 
ا ات رن ل فى ري ]لك كان شيالاً. . كان أجيراً. . 
كان. . لكنه رصي بما قسم الله واتقن واجازء 0 
مكانته. 
ولذلك يقولون: مَنْ عمل بإخلاص في أي عمل عشر سنين يُسيّده الله بقية 
عمره. ومَنْ عمل بإخلاص عشرين سنة يُسيّد الله أبناءه. ومَنْ عمل ثلاثين 
سنة سيّد الله أحفإده. . لا شيء يضيع عند الله سبحانه. 
فليس فينا أغلى وأذنى. واياك 7 نظن أن أنك أعلى من 00 نحن 0 
ما لحسن. 
ولا تنظر إلى زاوية واحدة في الإنسانء ولكن انظر إلى مجموع الزوايا, 
وسوف نجد ان الحق شبحجانة عادل فى تقشسيم الموافب على الناش” 
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وقد ذكرنا أنك لو أجريت معادلة بين الناس لوجدت مجموع كل إنسان يساوي 
مجموع كل إنسان: بمعنى أنك لو أخذت مثلاً: الصحة والمال والأولاد والقوة 
والشجاعة وراحة البال والزوجة الصالحة والجاه والمنزلة. . الخ لوجدت نصيب 
كل مثا في نهاية المعادلة يساوي نصيب الآخر, فأنت تزيد عني في القوة, وأنا 
ال لظام لكا سا سيا عن لله لسن فا ع سمي الله 
نسب أو قرابة 

وقوله تعالى: 

سلا ات رقيم عل ها علنت بكاوم الل 01 
قما ملكت انماهم هم اليد العمالك. ‏ والمفد أبالك باجنا عكم فضلة 
الله بالررق: فاخذه وورغعه على عبيده ومماليكه, أبداً. . لم يحدث ذلك منكم. . 
والله سبحانه لا يعيب عليهم هذا التصرف, ولا يطلب منهم أن يُورْعوا رزق الله 
ال شاك بعال 

ركان السان تقول ليم | ا كار الك ف فطل سك ف 
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الى 
يحدث منكم هذا. . فكيف تأخذون حق الله في العبودية والألوهية وحقّه في 
الطاعة والعبادة والنذر والذبح, وتجعلونه للأصنام والأوثان؟! 

فانم لم بتفعلوا ذلك فيما تملكون .. فكيف تسمحون لانمسكم أن باحدوا عه 
الله. وتعطوه للأصنام والأوثان؟ 0 ر 

ويقول تعالى في آية أخرى: ا ل 

مَلَكَت أَيْمَائكُمْ من سْرَكَاءَ في ما رَرَفْنَاكُمْ. [الروم: 28] . 

أي: أنكم لم تفعلوا هذا مع أنفسكم, فكيف تفعلونه مع الله؟ فهذه لَقْطة: أنكم 
تُعاملون الله بغير ما تُعاملون به أنفسكم: 

َفَعٌ فَهُمْ فيه سّواء ... ) [النحل: 71]. 

أىانكم سنوي بس الله سيجانة ونين أضنافكة. جتليفة نرقاء له 
سبحانه وتعالى وتعبدونهم مع الله. 

والحق سبحانه وإنْ رزقنا وفضّلّنا فقد حفظ لنا المال, وحفظ لنا الملكية, ولم 
0 أن سطك احو الا لات در عل وبال شاف وإذا اد 
تعطي أخاك المجتاج فوق ما افترض عليك من زكاة يقول لك: للد 
يُفْرِضٌ الله قَرْضاً حَسَنا قَيُصَاعِفَهُ لَهُ. .) [البقرة: 245] . 

مه أن الحق سبعانه واهب الررق والبعم, للب ملك ات 
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تُقرضه. وكأنه سبحانه يحترم عملك ومجهودك, ويحترم ملكيتك الخاصة التي 
وهبها لك. . فيقول: أقرضنى. ل ب ا ا 
المقرض على التأكد من إمكانية الأداء عند المقترض, فجعل القرض له 

سبجانه لنشق انتب ابيا المفرض أن الاراء مضمون من الله. 

ويختم الحق سبحانه الآية بقوله: 

(أْقَبِيِعْمَة الله يَجْحَدُ وت [النحل: 71]. 

أي: بعد أنْ أنعم الله عليهم بالرزق, ولم يطلب منهم أنْ ينثروه على الغير, 
جحدوا هذه النعمة, وأنكروا قَضْلٍ الله. وجعلوا له شركاء من الأصنام والأوثان, 
وأخدوا حو الله فى العنودية والالرقة وأعطؤة للاضام والاونان. وهذا عتن 
الحدد. وكا الجملة” 

ثم يقول الحق سبحانه: (والله جَعَلَ لَكُمْ مُنْ 
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الحق سبحانه في الآية السابقة قنَّن لنا قضية القمة قضية العقيدة في أننا لا 
نعطي شيئاً جعله الله لنفسه سبحانه من العبودية والألوهية والطاعة وغيرها, 
لا نعطيها لغيره سبحانه. . وإذا صَحَتٌ هذه القضية العقدية صَحَّتْ كل قضايا 
الكون. 
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253770 
والتكائر. . ]د إن استكرار بقاتكم خاضة لأمرين: 

الأمر الأول: استبقاء الحياة, وقد ضمنهٍ سبحانه بما ا به علينا من الأرزاق, 
فناكل وتنشرب فتستيقى الحباة. فبعد أن تحدّث عن استبقاء الحياة بالررق فى 
الآية السابقة ذكر: 

الأمر الثاني: وهو استيقاء الحياة ببقاء النوع, فقال سبحانه: 

[والله حقل لكم من الْفْسِكُم أزواجاً ... ! [النحل: 72] . 

والأزواج: جمع زوج؛ والزوج لا يعني الرجل فقط, بل يعني الرجل والمرأة؛ لأن 
كلمة (زوج) تُطلق على واحد له نظير من مثله, اشام . الرجل 
زوج» والمرأة زوج فتطلق إذن على مُفْرد. لكن له نظير من مثل 

و (مُنْ أَنْفْسِكُمْ) [النحل: 72]. 7 

أي: من نفس واحدة. كما قال فى ابه أجرى: [خَلَقَكُمْ من نفس وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ 
مِنْهَا رَوْجَهَا ... 4 [الزمر: 6] . 

عدن ا ل ل ا 

آدم عليهما السلام. 

أو: (وَخَلقَ مِنْها. .! [النساء: 1 5 

أ من ريا كما فال شال العه عادكم ررسرل كن الشسسكم | |الوية 
8 . 
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أي من جنسكم. 

0 ا ا ل شْلع آدم 
أي: منه. من بعضه فلا مانع. ومَنْ قال: خلق الله حواء كما خلق آدم خَلقاً 

مسنقل. ثم زاوج بينهما بالرواع فلا مانع.. فالاول على معنى التفضية. 00 
على معنى من جنسكم. 

قلنا: إن الجمع إذا قابل الجمع اقتضت القسمةٌ آحاداً. . كما لو قال المعلم 
لتلاميذه: أخرجوا كتبكم, فهو يخاطب التلاميذ وهم جمع. وكتبهم جمع, فهل 
سيُخرج كل تلميذ ككتب الآخرين؟! .. لا.. بل كل منهم سيّخرج كتابه هو فقط. . 
إذن: القسمة هنا تقتضي آحاداً. . وكذلك المعنى في قوله تعالى: 0 
من أَنفْسِكَم أَرْواجاً... 4 [الروم: 21] . 

أي: خلق لكل منكم رّ وَجا. 

ولكن تأكد من هذه الحفر و وان الخلة اناد عليه السلام در الاشياء إلى 
الماضي, . وسوف نجد أن كَل متكاثر في المستقبل يتناقص في الماضي. 
فمثلاً سُكَان العالم اليوم أكثر من العام الماضي. . وهكذا تتناقص الأعداد كلما 
أوغلنا في الماضيء إلى أن نصلَ إلى إنسان واحد هو آدم عليه السلام ومعه 
زوجه حواء, لأن أقلّ التكاثر من اثنين. 

إذن: قوله سبحانه: اجلفكة قن فس وَاحِدَةٍ وَخَلق هلها زر رَوْجَهَا. .! 

[الششناء: 11" 
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كلام 000 يؤيده الاستقراء والإحصاء. 

للك يعن ريا سحات لان حلو لا آروا ا ومين عل ار جفل ما 
سس ل لآ سن إن اسان اس لس إلا 
لس ري ع ال ع الك علا لل انث كار إن خر الل نا 
أزواجاً من غير جنسنا! [كيف يكون؟] 

ا ا ا الا 
أشياء: فالشكل واحد, والقالب واحد, والعقل واحد, والأجزاء واحدة: عينان 
وأذنان. . يدان ورجلان. . الخ, وهذا الاشتراك يُعين على الارتقاء والمودة 
والأئس والألفة. 

وا لاف ل واد و الي فاك ده اس إن قا 0 
وقدّقنا النوع لبنح بذلك التكامل الدى أرادء سبعانه لعمارة الأرض. 

ال اال ا يل 1ل إل ل ا ال 11 كر للك على إلله 
الاخناط ايد الظاشرء. كان يكون للرجل عدي صعير أو سروم الأعساء 
القابلة للتحويل. إذا ما دعك الجاجة لتغيير التوع. . قهدا تركيب حكيم وقدرة 
عالية. 

إذن: 

0 عستم ٠‏ ) [النحل: 0 

لاد الالى والمجيه والانش والمورة بكم ولدلك بعد فى 
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قصة سيدنا سليمان عليه السلام والهدهد, حينما يتَفّد الطير وعرف غياب 
المدى قال (الاعدينة دايا شريدا از لادحتة أز لاسي شلطار قن ) [المل: 
اخ 

001-77 
شديدا. .! [النمل: 1 

أي: يضعه في غير جئسه. إدن: وَصّعه في غير جنسه نوع من العذاب. . وتكون 
(من أنفسكم) نعمة ورحمة من الله. 

وفي الآبة الأخرى يذكر سبحانه عناصر ثلاثة لإستبقاء العلاقة الزوجية, فيقول 
تعالى: (وَمِنْ آيَاتهِ أن حَلَقَ لَكُم يّنْ أَنفْسِكُمْ أزواجاً لتسكنوا ليها وجَعَلَ بَبْنَكُم 
مُوَدُمّ وَرَحَمَةَ ةَ إن في دَلِك لآيَاتِ لَقَوْم سسكرون] [الروم: 21]. 

ال ا ل ا ا ل 
منهما إلى الآخر, ويطمئن له ويسعد به: ويجد لديه حاجته. . فإذا ما اهتزث هذه 
الدرجة وشراحدهما من الآخر جاء ء دور المودة والمحبة التي نفيك بزمام 
لاك ال وق لكلبيها فد | كاف آله 

فإذا ما ضعف أحدهما عن القيام بواجبه نحو الآخر جاء دور الرحمة. فيرحم كل 
22م 
حون طرعة العواضف فى رحله العاة. 


الجزء: 13 ! الصفحة: 8077 


فإذا ما استنفدنا هذه المراحل, فلم يَعَدْ بينهما سكن ولا مودٌّة, ولا حتى يرحم 
أحدهما صاحبه فقد استحالت ينهما العشرة. واصبح من الحكمة مفارقة 
أحدهما للآخر. 

وهنا شرع الحق سبحانه الطلاق ليكون حلاً لمثل هذه الحالات,. ومع ذلك جعله 
ربنا سبحانه أبغض الحلال, حتى لا نقدم عليه إلا مضطرّين ممجبرين. 


0 7 
(وَجَعَلَ 0 من أرواجك , بين وَحَفَدَة. 


الل ل لاستبقاء الحياة. والحقّدة وهم وَلَدُ الولد. هم الحلقة 
الثانية لاستبقاء الحياة؛ ذلك لأن الإنسان بطبّعه يحب الحياة ويكره الموت: وهو 
يراه كل يوم يحصد النفوس من خَوْله. . فإيمانه بالموت مسألة محققة, فإذا ما 
تيقّن أن الحياة تفوته في نفسه أراد أنْ يستبقيّها في وَلّده. شا اء ةك ُ 
الكثيرين مِنَّا. للذكور الذين يُمثلون امتداداً للآباء. 

غازا ما ررقة الك الأبناء. وصعر ل الج الأول تطلع إل أن _رى أبناء الاساء: 
سبد الضاء له ولولده من بعدة؛ ولذلك فالشاعر الذي يخاطب ابنه يقول 


7 آنا دعا 0 
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وهذه هي نظرة الناس إلى الأولاد. أنهم ذكر لهم بعد موتهم. . وكأن اسمه 
موصول لا ينتهي. 

ويقول الله تبارك وتعالى: 

ل الل ْ 

تدلنا على ضرورة الحرص على اندماج الأجيال. روجين:. ل . فما 
فائدة اندماج الأجيال؟ ما فائدة المعاصرة والمخالطة بين الجد وحفيده؟ 

نلاحظ أن الوليد الصغير يبدأ عنده الإدراك بمجرد أن تعمل وسائل الإدراك 
عد قدا لوط مِمَنْ حوله ويتعلم منهم. . فإذا كان له أخوة اكبر منه تعلّم 
مهم منلا بايا. ماما . فإذا لم يكن له أخوة تُعلّمه نحن هذه الكلمات. 

ولذلك نرى الطفل الثاني ادكى من الأول, والثالت ادكى من الثاني. . وهكذا 
لأنه ياخذ مسّنْ قبله وممّن حولهء فيزداد بذلك إدراكه, وتزداد خبراته 

ومعلوماته. 

ولنتصور أن هذا الابن أصبح أباً, وجاء الحفيد الذي يعاصر الجيلين؛ جيل الأب 
وجيل الجدٌ؛ يشبٌ الصغير في أحضانهما, قدراه ياحد من أبيه نشاطه فى حركة 
الحياة وسّعيه للرزق 

ل 7 
تقدّم به العمر فأقبل على الطاعة والعبادة. . فيسمع منه الصغير قراءة 
القران. . متى يؤذن للظهر. . با ولد هات 
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اي ارا يعات الجا اسل ]ل 2 مد عن لسلا ال ا 
ال 

ا للا ا 1 للا 
تالالطا 
والحق سبحانه يريد أن نلتحم الأجيال لتكتمل للافل عناصر القربية بين القيم 
المعو اقدرك والساطل 

وقوله تعالى: 

د اللا الل سن 

الا فر ل ري ال مله اك ل ا ال 0 الا الي مله 
الا لساك الوم 

ثم يقول تعالى: : 

[أفبالباطل ' يُؤْمِنُونَ وَيِنِعَمَتٍ الله هُمْ يَكفْرُونَ) [النحل: 72] . 

الامال” ا د 

رفي الانة اسههام الحكت والريكار.. كنف تكفرون شدي الله .ف جلفكم فى 
البَرّء من نفس واحدة, وخلق منها زوجها. 

. وجعل لكم من أنفسكم أزواجاً. . وجعل بينكم سكناً ومودة ورحمة, ثم جعل 
لكم البنين والحفدة. ورزقكم من نعم الحياة ما يستبقي حياتكم؛ ومن نِعّم 
الأزواج ما يستبقي نوعكم, وجعلكم في نعمة ورفاهية. . خلقكم من عدم, 
وأمدّكم من عدم 
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ل كل د لي وتيا ل أن لظا ل لله 
لدي إل عا السام اك لسر ول سي وجل عملت لك السام 
شيئاً من ذلك؟ (هل أنعمث عليكم بنعمة من هذه النعم؟) 
ا ل 
ا ا ل ل ا لا ا 
الخ. 

ولذلك يقول تعالى في الآية بعدها: (وَيَعَبَدُونَ من دون 0 
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والعبادة أن يطيع العابد معبوده, وهذه الطاعة تقتضي تنفيذ الأمر واجتناب 
النهي. . فهل العبادة تنفيذ الأمر واجتناب النهي فقط؟ نقول: لا بل كل حركة 
فى الحياد ير على غيادة فهي عبادة. وما ل ينم الواجت الا به فهو واعب”, 
ولتوضيح هذه القضية نصرب هذا المثل: 

إذا اردت أن تؤذى فرض الله فى الصلاة مثلا, فأنت تحتا تحتا ج إلى قوة لتؤدي هذه 
الشريضه. وان جد هذه القوة إلا بالطعام والشرات ا أبسط ما يمكن 
شور ع الظعام رع العسسن ‏ تانر كم يذ شاركيت قد فد كان حية 
قمح تلقى في الأرض إلى أنْ أصبح رغيفاً شهياً. 
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إن هؤلاء جمعياً الذين أداروا دولاب هذه العملية د يَؤدُون حركة إيجابية في الحياة 
هي رفي حَد د ذاتهار عبادة لأنها أعانئتك على عبادة. 

أيضاً إذا أردت أن تُصلّي, فواجب عليك أنْ تستر عورتك. . انظر إلى هذا 
القماس الذى ل نهم الصلاه الابه . كل من أسهم فى رراعته وصاعتة حتى 
وصل إليك. . جميعهم يؤدون عبادة بحركتهم في صناعة هذا القماش. 

إذن: كل شيء يُعينك على عبادة الله فهو عبادة. وكل حركة في الكون تؤدي 
إلى شيء من هذا فهي عبادة. 

والحق سبحانه وتعالى حينما استدعى المؤمنين لصلاة الجمعة:, قال سبحانه: 5 
آبااتها الدن امنوا إذا تودد للضلاة من يوم الحفقة فاسدوا إلى ذكر الله دروا 
البيع ... ) [الجمعة: 9] . 

لم ياخذهم من فراغ, بل من عملء ولكن لماذا قال سبحانه: (وَدَرُوا البيع) . . 
لماذا البيع بالذات؟ 

قالوا: لأن البيع هو غاية كل حركات الحياة, فهو واسطة بين مُنتج ومُسْتهلك. 
و قل ال ان ا كوا سات آر لمعيل لكآ أشياء ل 1 ريا د 
ساعتها. . فَمَنْ يزرع ينتظر شهوراً ليحصد ما زرع, والصانع ينتظر إلى أن يبيع 
صناعته. . لكن البيع صفقة حاضرة, فهي محل الاهتمام. . وكذلك لم يَقُلَ: ذروا 
الشراءء قالوا: لان البابة يحب أن سةء ولكن المشتري قد يشتري وهو 
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كار فانى القران ادق ب يفك أن ار شلك الرمن ودوالي. 
ا ل ا ل ا 
إكاذا قست الصله قا روا فى الأرض واسفوا من قشل الله ) [الممي: 
0]. 

ل ا 

[وَيَعْبَدُونَ من دون الله. .! [النحل: 7 

الل ان ل لل ل ل لل 
ل ل ل ل ايم 

ل ل ل ل ا ل ل لل 
يعبد الله لذاته سبحانه يعبده لنعمه وحاجته إليه. . فعندنا عبادة للذات لأنه 
سبحانه يستحق العبادة لذاته. وعبادة لصفات الذات في معطياتها, فمَنْ لم 
إيعبده لذاته عبده لنعمته. 

ال ا ا ال ل ل الما 
إذن في أحق هذه الأصنام التي اتخذوها؟ (كيف تعبدونها وهفي لم مركم بشيء 
ولم تنهكُمْ عن شيء؟) . 
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وهذا أول تقد لعبادة غير الله من شمس أو قمر أو صنم أو شجر. 

وكذلك. . ماذا تعطي الأصنام أو غيرها من معبوداتكم لمن عبدهاء وماذا عدت 
لهم بس دوات؟ (وسادا تهافت عن كش يها؟ ]دن ف و إله يلا ميج 

والتدين غريزة في النفس يلجأ إليها الإنسان في وقت ضعفه وحاجته. . والله 
سيحاته هو الذي يجن أن بلجا اليه وندءو ونطلب منه فضاء الحاجات . وله 
منهج يقتضي مطلوبات تدك السيادة والطغيان في النفوس ويقتضصي تكليفات 
قاد 1 امسر 

إذن: لجا الكفار إلى عبادة الأصنام والأوثان لأنها آلهة بلا تكليف, ومعبودات بلا 
مطلوبات. 

ما أسهمل أن يتمحخكك إنسان في إله ويقول: أنا اعيده دون 1 باهر بشيء أو 
بي كن اس عضا أشهل آن ترص ف شسية عرير السدين شار مل هرا 
الإله. 

لعن ب ال وا ان هذا الاك اله لسن له كلف ل توا أن لوا 
منه شيئاً, أو تلجأوا إليه في شدة. . فهذ! غير معقول فكما أنهم لا يطلبوا منكم 
لك لت لك هم رمم 

للذلك وحدا لدان لخدن الشوة طول الكاين سرون غلك الا شيل 
العنادة. وسجون لهم ها جرمة الدين ميل اخبلاط الرجال والنساء وغيرة؛ ذلك 
ل سفطات اكير عرد ممكن مر الاتباع. 
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فجاء مسيلمة الكذاب وأراد أن يُسهُل على الناس التكليف فقال بإسقاط 
الصلاة. وجاء الآخر فقال بإسقاط الزكاة. . وقد جذب هذا التسهيل كثيراً من 
المغفلين الذين يضيقون بالتكليف: رويميلون لدين سهل يناسب هممهم الكّية. 
وهكذا وجدنا لهؤلاء الكذابين أنصاراً يُؤْيّدونهم ويُناصرونهم. ا 
تكسف الحقائق. ويقف قولاء المخدو عون على حقيقة أسياتهم 

وقوله تعالى: 

(وَيَعبَدُونَ من دون الله ما لآ يدلك لَهُمْ ر زقاً. 0 [النحل: 20 

تلاحط في هده الاية دوعا من الارنقاء في الاستدلال علي بطلان عبادة 
الأصنام؛ ذلك لأن الحق تبارك وتعالى قال عنهم في آية أخرى: (لآ لدو 
شَيْئا وَهُمْ يُخْلَقُونَ) [النحل: 20] . 

فنفى عنهم القدرة على الكلق, بل إنهم هم المخلوقون. . يذهب الواحد منهم 
فيعجبه حجر, فياخذه ويعمل فيه معوله حتى يَصوّره على صورة ماء ثم يتخذه 
إلها يعبده من دون الله. 

فلما نفى عنهم القدرة على الخَلّق أراد هنا أن يترقى في الاستدلال, فنفى 
عنهم معرد ان يملكوا: فقد يغلك الواحد ما لا يخلقه: فنّفة ر الآية هنا انهم لآ 
يملكون. . مجرد الملك. 
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من السماوات والأرض شين 
[النحل: 73] . ' 

فالرزق من السماء بالمطر, ومن الأرض بالنبات,. ومن المصدرين ياتي رزق 
الله. وبذلك يضمن لنا الحق تبارك وتعالى مُقوٌّمات الحياة وضرورياتها من ماء 


الا ارس 
قإت اريس ف الحا عا يا الات الله در منوما. الحا |. اا 
إلى هذا الترف. 
ال 


ا هَبْ أن عندك جبلاً من ذزهب, أو جبلاً من فضة, وقد عضّك 
الدع 6 لوم من الام . هل تستطيع أنْ تأكلّ من الذهب أو الفضة؟ 

إنك الآن فى جاجة ارقف عش . لالجل قن دفت أو قصضة. رضف المسر 
الذي يحفظ لك حياتك في هذا الموقف افضل من هذا كله. 

لسر رزقه الله لعناده. أما المال قهو ررق غير مباشر. 
وكلمة: أ اح ا ال 1 2 الرسان واإليا ل لك لو رركا 
ا قل ل قد نشول قاتلا لا ملكو رقا كفي ل سل ل لطلكن سنا 
لم سطنا الحو سيحانة لفجة آخرة فن فوله شالن. 

ولا مستطيفون) [الحل :03]. 

أي: لا يملكون لهم رِرقاً في الحاضرء ولن يملكوا في المستقبل: وهذا يقطع 
الأمل عندهم: فهُمْ لا يملكون اليوم, ولن يملكوا غداً؛ ذلك لأن هناك أشياء 
بتقطع الحكم فيها وفنا . وأشياء معلقة تمكن أن تشتانف قيما بعد. فهده 
الكلمة: 


لط 1ل 0 

ا له 

ولذلك؛ نجد هؤلاء الذين يَُحِبونِ أ يجدوا في القران مأخذاً يجادلون في قوله 
تعالى: (قَل رياأيها إلكافرون لآ أَعْبدُ مَا تعبَدّون وَلآ نتم عَابدُونَ مَا ابد عَبَدٌ وَلآ أن 
عَابِدٌ ما عَبَد عَيَدُمْ وَل أَنثمْ عَايِدُونَ مآ أَعْبُد) [الكافرون: 5-1]. 

فهؤلاء يرؤن في السورة تكراراً يتنافى وبلإغة القرآن الكريم. . نقول: ليس في 
السورة تكرار لو تأملثم. . ففي السورة فَطُّعٍ علاقات على سبيل التأبيد 
سار قالح سا ول الك سكم ول د ) لالكافرون 6 
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في الحاضر, وفي لكر وإلى يوم القيامة. 

فقوله: إلا عبد ه تعبَدون ولا انم عَابِدُونَ 2116 عَبَد) [الكافرون: 3-2]. 

وهذا قطع علاقات في الوقت الحاضر. ..ولكن مَنْ يدرينا لعلنا شسناف علاقات 
أخرى فيما بعد. . فجاء قوله تعالى: ولا آنا غارد ما ولاه عاردون ها 
اعبدٌ) [الكافرون: 4 - 5] . 

لا للتكرار. ولكن لقطع الأمل في إعادة العلاقات في المستقبل, فالقضية إذن 

منتهية من الآن على سبيل القطع. 

كذلك المعنى في قوله تعالى: 
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َلآ يَسْتَطِيعُون ... 1 [النحل: 73]. 
أي: لا يستطيعون الآن, ولا في المستقبل. 
ثم يقول الحق سبحانه: (قلآ تضريوا لِلهِ . 1 
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الأمثال: جمع مِثل؛ وهو الثد والنظير. 
الجزء: 13 ' الصفحة: 8088 


وفي الآية نَهْي عن أن تُشبّه الله سبحانه بشيء آخر؛ لأن الحق تبارك وتعالى 
اك واه ا كن حفاه واخر في أفعاله. . إياك أن تقول عن ذات: إنها 
ا مثلها في البشر فاعلم أنها على مسار لبس كَمِثْلِه شََءٌ) [الشورى: 
لان ؟ 

الح ا لان رد ل الامال. إنما قو سبحانة يضرت الأمثال: لآنة 
حكيم يضرب المثّل في محله لِيُوضّح القضية الغامضة بالقضية المشاهدة؛ 
ولذلك يقول تعالى: (وَلِلَّهِ المثل الأعلى. .) [النحل: 60] . 

أي: الصفة العليا في كل شيء, فإذا وجدت صفات مشتركة بينكم وبين الحق 
سبحانه فنرٌه الله عن الشبيه والنظير والثّد والمثيل وقل: (ليس كمثله شيء) . 
فأنت موجود والله موجود. ولكن وجودك مسبوقٌ بعدم ويلحقه العدم. ووجوده 
سبحانه لا يسبقه عدم ولا يلحقه العدم. 

وقد ضرب الله لنا مثلاً لنفسه سبحانه لِيُوضّح لنا تنويره سبحانه للكون؛ وليس 
يقول تعالى في سورة النور: 
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(الله تُورٌ السماوات والأرض مَثَلُ بُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فيها مِصْبَاحٌ المصباح فِي 
رُجَاجَةٍ الزجاجة كأنّهَا كَوْكَتُ دري يُوقَدُ من قار َه ريتوت لا شروب ولا 
عَرْبِيُةٍ يَكَادُ رَيَنُها يضياء وَلَوْ لَمْ تَمْسَسة ا ل ما 
نشَاء ويَصرت الله الأمنال للثاس والله يكل شي عَلَيم؛ [النور 35] . 
نور السموآت والأرض؛ لأنه بالنور تكون الهداية حِسّية أو معنوية. . فالنور 
الحسّيٌ مثل نور الشمس والقمر وغيرهما من مصادر الضوء. . هذا النور 
الحسي هو الذي يُبيّن لنا الأشياء لتسير في الكون على بصيرة وهدى. . فلو 
حاولت الشَّبْر ليلآدون صَوْء يهديك فسوف تصطدم بالأشياع من حولك: إما 
أقوى منك يُحطمك ويُؤذيك, وإما تكون انت أقوى منه فتحخطمه أنت. قاد 
يهدي خْطَاكَ هو النو رالحسئٌ. 
وقد يكون النور معنوياًء وهو نور القيّم والأخلاق. وهذا النور يجعلك أيضاً تسير 
في الحياة على بصيرة وهُدّى, ويحميك من التخبّط في مجاهل الأفكار 
والنظريات, هذا هو النور القِيّمي الذي أنزله الله لنا في كتابه الكريم: وقال 
عنه: (قَذْ جَاءَكُمْ رَسُولْنَا بيِيْنُ لكُمْ كثيراً مما كُتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الكتاب وَيَقْقُواً عن 
كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مُنَ الله تُورٌ وَكِتَابٌ مين يَهْدِي به الله مَنِ اتبع 
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ا 5 
صِرَاطٍ ل مُسْتَقِيم) [المائدة: 15 - 16] . 

فهو نور لكن. مر . بالقيم والأخلاق والفضائل. . ولا تقل في هذا المثل: إنه 
ا 21ل لسلطان شويره للكون: ولو ناملنا بشية الذية لأدركنا 
5 

(مَتَلَ نُوره كَمِشْكَاةٍ ... 1 [النور: 35] . 

البعض يقولون: المشكاة هي المصباح. . لا.. المشكاة هي الكوّة أو الطاقة 
المسدودة في الجدار بحرقها اهل الريف في باياتهم القديعة. وفي ويف 
غير نافذ في الجدار يُوصّعِ فيه المصباح. (المصباح في رَجَاحَةِ) [النور: 35] . 
أى. لبن مصباحا عاديا بل فى رجاحة. وفي تحفى ضوء الفضياج أن ببعتره 
الهواء من كل ناحية. وفي نفس الوقت تسوح له بالقدر الكافي من الهواء 
لاستمرار الاشتعال, وبذلك يكون الضوء ثابتاً صافيا لا يصدر عنه دخان يعكر 
صَفْو الزجاجة. 

وأهل الريف يعرفون شعلة الجاز التي ليس لها زجاجة؛ وما يصدر عنها من 
دخان اسورد ضائر. . إذن: المصباح هنا في غاية الصفاء 'والقوة؛ لأن الزجاجة 
ايها ليسث زجاجة عادية, بل زجاجة كأنها كوكب دري وكونها كالكوكب 0 
يعى انها بضيء مفشها. [الر جاحة كالها كوكت ذرط وقد من سجرن شناركة 

1 [النور: 35] . 
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هذا المصباح يُوقد بزيت ليس عادياً, بل هو زيت من زيتونه. . شجرة زيتون 
معتدلة المناخ. ل شَررقية ولا عَربِيّة . ) [النور: 305 

هذا الزيت وصل من الصفاء والنقاء 1 بُضيء, ولو لم تمسسه نار؛ ولذلك 
أعطا! مسي القرة. كاد لها شاء ولو لك لسسيفة ار | [ال |" 
ولذلك قال تعالى في وصف هذا المصباح: ١نُورْ‏ على ثور. ] [النور: 35] . 
وبعد أن وقفت على أوصاف هذا المصباح, وأنه : .يوضع في كو صغيرة : بالله 
عليك هل يمكن وجود نقطة مظلمة في هذه الكوٌة؟ 

إذن: فهذا مَتَلُ ليس لنوره سبحانه. . فثوره لا يَدرَ 5 انما هي عل لتدوارة 
للكون, الذي هو كالكّوّة والطاقة في هذا المثل. . فمعنى قوله تعالى: [الله تُورٌ 
السماوات والأرض..) [النور: 35] . 

أى ا مُنورهماء, فكما أنه لا يُعقل وجود نقطة مظلمة في هذه الكّوّة. فكذلك 
اد لكين وا راك الب ]لدم أمذالك الكو 
ثم تحدّث القرآن بعد ذلك عن النور المعنوي الذي يُنزل على عباد الله 
الصالحين تجلياتٍ نورانية, وفيوضاتٍ ربانية نتلفاها في بيوت الله: 
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في , آدن الك أن ترقت ويدكر وها اس سي لذ فيا اسار 
رِجَالُ ... 1 [النور: 36 - 37] . 

ا ل ل ال ا ا شل الله للك د 

ولذلك, ا 0 
الشجاعة والكرم والحِلم والذكاء. فقال: 

إقدام عَمْروِ في سَمَاحَةٍ حَاتِمِ . .. فِي حلم أختف في ذَكَاءٍ إِيَاسٍٍ 

فاعترض على هذا التشبيه أحد خحشاد ادن تمام, وقال له: كيف 7 تشبه الخليفة 
بأجلاف العرب؟ ففي جيشه ألف واحد كعمرو, م شه دكا 
ولكن يخرج أبو نمام من هذا المارق. وتعلت من هذا الفة الدى نصبه له 
حاسده, قال على البديهة: 

لآ تُنكرُوا صَرْبي لَهُ مِنْ دُوتَةُ .. اا 

قَالله قَرْ ضرب الأقل لثوره .. 1 مثّلا مِنَ المشكاة والتبراس 5 
ل 0 

سبحانه القادر علي صَرْب الأمثال جتى بأقلٌ المخلوقات, وأهها في نظرنا 
فول كالب رك الله لا تشحى آر رت عتلا قا شوضة فما قؤفها ' 
[البقرة: 6]. 
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فلا تستقلٌ أمر هذه البعوضة, ولا تستحقر أَنْ يجعلها الله مثّلاً لأنه سبحانه لا 
يستحي ان يضرب بها المثل؛ لأآن في هذه البعوضة كل اجهزة تكوين الحياة 
التي فيك, وفي أضخم الحيوانات مثل الفيل والجمل؛ ولأن هذه البعوضة التي 
تستحقرها قد تكون أقِوى منك, وقد تُعجزك أنت على قوتك وحيلتك وجبروتك. 
عا اع ليه الاك شنا ا 2 لله شتف الظالك 
والمطلوب) [الحج: 73] . 

بالل عليك. كل تستطيع على فوتك وإمكاناتك أن تسترة مر الدبات ما احدته 
من طعامك؟ هل تقدر على هذه العملية؟ 

ادن حا شرت الله للك منار ا إن تقر ضرت الله للخل . وإن يكت 
فيما وراء المثل من الحكمة. . وأنه سبحانه جاء بهذا المتّل لهذا المخلوق 
الحقير في نظرك لِيُوصّحَ لك قضية غامضة يُنيّهِكَ إليها. 

ولأهمية ضَرْب المتّل في توضيح الغامض يلجأ إليه الشعراء ليُقرّبوا المعنى من 
الأفهام, فقد يقف الشاعر أمام قضية معقدة لا يدركها إلا العقلاء, ويبريد 
الشاعر الوصول بها إلى أفهام العامة. . مثل قضية الحاسد الذي يُظهر بحسده 
ا فتكون سبباً في رفعته 


أخذ ا 0 هذا المغنى. وصاغه شعرا. وضرب له مثلاً تو ضحيا. فغال: 
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وَإِذَا راد ل ع فسلك طريك” أتاع لها لسان حشور 

لول شكال الثار هما جار كه - ما كان يعرف طللث عرف القور 

فانظر كيف وصل بالقضية المعنوية إلى قضية عامة يعرفها الرجل العادي, فقد 

يكون لديك فضيلة مكتومة مغمورة لا يعرفها احد. حتى تتعرض لحاسد يتهمك 

ويَشْوّه صورتك, فإذا بالحقيقة تتكشف للجميع ويَظهر ما عندك من مواهب 

ل لال ا ل لك ال ل ل كي اس راي 

إلا إذا حرقناه. 

وقد كان سبب هذا المّل الشّعريٌ أن أحد أهل الخير كان يتردد من حين لآخر 

على أحد , بيوت البلدة وبها عجوز مُفعدة في حاجة إلى مساعدة. فكان 

ساعدها عايسيطظن وكان بجوارها مزل إحدى الحصلات الدى قد تكون 

لما لوا 

إلى هذه الحسناء. . وفعلاً تتبعه الناس, فإذا به يذهب لبيت العجوز المقعدة. 

ضا ع اناس عه فصل لم كن فها اد 

وقد رأينا على مَرٌ التاريخ مَنِ اتهمُوا ظلماً. وقبل قن حقهة ما ده له الجين. 
لم انضديه العضاء العادل. وأظهر انهم أنطال يي ولولا ما 

تعرضوا له من اتهام ما عرفنا مزاياهم ومكارمهم 
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للا 

[إنّ اللم يَعْلَمٌ وَأَنث تم لتَعْلمُون) [النحل: 74] . 

وهذه ِل الثهي الا ا ل ا 0 
لا اماه م السل فى محل 

وعد ان انا ريا نحانت لتلة. الأمسال واع أدهانا مسال الأمال مه 

سجاه إلى نهدا المتل. 1 

صسقول العق سبحا ضرت الله متلا 71 
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الحق سبحانه وتعالي يضرب لنا مثلاً له طرفان: 
الطرف الأول: عبد: أي مَوْلى. وصفه بأنه مملوك التصرّف, وأنه لا يقدر على 
شيء من العمل: ذلك لان العيد قد يكون عَيدا ولكنه يعمل. كمَن سمح له 
بالعجل في الجارة متاك وو عد وهال الى الشكارت الذي مقو مع سيره 
على مال يَؤديه إليه لينال حريته, فيتركه سيده يعمل بحريته حتى يجمع المال 
المنفق عليه. . فهذا عَبْدِ ومملوك؛ ولا يقدر على شيء من السَّعْي والعمل. 
والطرف الثاني: سيد حُرٌُّ رزقه الله وأعطاه رزقاً حسناً أي: 
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حلالاً طيّباً. . ثم وققه الله للإنفاق منه بشتى أنواع الإنفاق: سراً وجَهْراً. . وهذه 
شرل عاله. ِرّق مِن الله وصفه بأنه حلال طَيب لا شُبْهة فيه. بعد ذلك وفقه 
الله للإنفاق منه. . كل حَسْب ما يناسبه. فمن الإنفاق ما يناسبه السّرٌ. ومنه ما 
بُناسيه الجَهْر: (إن تُبدُواً الصدقات قَنِعِمًا هي وإن تُخْقُوها وَتُؤْنُوها الفقرآء فَهُو 
00 2 [البقرة: 271] . 

02 . ويترك لنا السياق القرآني الحكّم بينهما. 
ال ا شولا انار كسك |1 ظل سورت" 

والحق سبحانه لا يترك لنا الجواب, إلا إذا كان الجواب سيأتي على وَفْق ما 
دري ول جوات تعقل لهذا السوال الا أن نقول. لا يستوون.. وكان الحى 
سبحانه جعلنا ننطق نحن بهذا الحكم. 

وقد ضرب الله هذا المثل لعبدة الأصنام, الذين أكلوا رزق الله وعبدوا غيره, 
فمثّل الحق سبحانه الأصنامَ بالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء. 2 
وضرب المثل الآخر للسيد الذي رزقه الله رزقا حسنا, فهو ينفق منه سِرًا 
وجيرا الم تر إلن فقول بعالت ف آنه أحرى.: (واشية علكة بعقة طاهرة 
وَبَاطِنَةً ... 1 [لقمان: 20] . 
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ليُبين لهم خطأهم في الانصراف عن عبادة ؛ الله مع ما أعطاهم من ررق إلى 
عبادة الأصنام التي لا تعطيهم شيئاً. 

ال ا ار ا ا 122 لفل 
وأتى به على صورة سؤال ليأخذ الحكم من أفواههم ويشهدوا هم على 
أنفسهم؛ ليقطع عليهم سبيل الإنكار والجدال. ولنا هنا وَقّفة مع قوله تعالى: 
(هَل يستؤُونَ . ..) [النحل: ]0 

فالحديث عن 0 وكان القياس أن يقول: هل يستويان, فلماذا عدل عن 
المثنى إلى الجمع؟ 

نقول: ل لسر ير ب ل ار ل ]لا اللو عل 7 
مفرد شائع في عديد مملوكين, وفي عديد من السادة أصحاب الرزق الحسن, 
ذلك لِيعمّم صَرّب المثل. 

إذن: ليس في اختلاف الضمير هنا ما يتعارض وبلاغة القرآن الكريم؛ بل هي 
دقة آداء. لان المتكلم هو الحة سبعانه وتعالن. 

وكذلك في قوله تعالى: 

نان طشان 2 الو ارا لمم ييا تت ا 
بعضهم يرى في الآية مَاخذاء حيث تتحدث عن المثنى, ثم بضمير الجمع في 
(افتتلوا) . ثم تعود للمثنى في (بَيُنَهُمَا) . 

نشول ليولا لو تد رتم المعدن لعرقتم أن ما دونه ماخدا, 
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وتعتبرونه اختلافاً في الأسلوب هو منتهى الدقة في التعبير القرآني. . ذلك أن 

الحديث عن طائفتين: مُتتى. . نعم. . فلو تقاتلاء هل ستمسك كل طائفة سَيّفا 

لتقاتل الأخرى؟ ,ي 

لا.. بل سيّمسِك كَل جندي منها سَيّفاً. . فالقتال هناك بالمجموع. . مجموع كل 

طائفة لمجموع الطائفة الأخرى, فناست أن يقول: اقنتلوا؛ لان الغتال حركة 

ذاتية من كل فرد في الطائفتين. 

فإذا ما جاء وقت إلصلَحِ, هل نصالح كل جندي من هذه على كل جندي من 

هذه؟ لا. . بل الصُلْحِ شن السادة والزعماء والقادة لكل طائفة, ففي الِصُلْحِ 
نعود للمثنى, حيث ينوب هؤلاء عن طائفة, وهؤلاء عن طائفة, ويبتم الصّلح 


0 

ا ل ا اا ص لان لسك ااي 
ل 

درك ال لا | [السل 5 

ل ال ل ل 


وحكمِيّم. 
(بَل أكْتَرُهُمْ لآيَعْلَمُونَ) [النحل: 75] . 

قوله: 0 ع ا اط م 6122 فم رشاد 
الاختان ؛ لان لها برل الدرار الكريت كان عاك جماعة ع الكثار ومن أهل 
الكتاب يُفكّرون في الإيمان واعتناق هذا الدين, فلو نفى القرآن العلم عن 
الجميع فسوف يصدم هؤلاء, 
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اق عضا ست ف 2 مر لئان فالعا سر الاسماز قن 
أن اناسا منهم عندهم علم, ويرغبون في الإيمان. 
نشول الس سسا وسرت الله 011 
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وهذا مَتَلُ آخر لرجلين أحدهما أبكم, ل ل لكل وريه 

يسبق البكم صَمَمٌ؛ لأن الكلام وليد السّمْع, 5 
ل ال بالتكس شحج ذلك لآن الكلام لبس 

اا دما لحا بل هو وليد البيئة, وغا شمف الارن ينطق اللسان . 

قاذا لم يسمع شيئا فكيف يتكلة؟ 

لذلك, قرا جات كال قور ع الكفا, صم كم .! [البقرة: 8 . 

ا يت ال عدر عل نيع عن العسل بالع لك هيل سالن. 
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(وَهُوَ كَل على مَوِلاةُ. .) [النحل: 76] . 
أي: ل 
بها ا لسيده؛ ويحتى هذه ليست عنده. 
(أبْتَمَا يُوَجْهةٌ لآيَأتِ بكَيّر. .! [النحل: 76] . 
ل ا 00 
فماذا عن مقابله؟ ‏ هو 
70 
وهذه أول صفات الرجل الآخر, ا يأمر بالعدل, ورصغه الامر بالعدل تقتضى آله 
سمح منهجاء ووعثة أذنه. وانطلق , به لسانة امرا بالعدل: وهذه الصفة تقابل: 

00 الذي لا ل لتدي 2, 

وهو على صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) [النحل: 76]. 
أي: أنه يذهب إلى الهدف مباشرة: ومن أقصر الطرق, وهذه تقابل: ما 
والسؤال هنا ايضا: : هل يستويان؟ والإجابة التي يقول بها العقل: لا. 
وهذا مثّلّ آخر للأصنام. . فهي لا تسمع, ولا تتكلم, ولا تُفصح, وهي لا تقدر على 
شيء لا لها ولا لعابديها. .بل هى عالة علرهم. فهم الذين ياتون بها من حجارة 
الجبال» وينحتونها 
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وينصبونهاء ويُصلحون كسرهاء وهكذا هم الذين يخدمونها ولا ينتفعون منها 
بشيء. 

ال ال ل ل ا ل لك 
سر ل و ل سس كيال الطلى سال 
0 

أو نقول: إن هذا مكل للمؤمن والكافر, بدليل أن الحق سبحانه في المثل 
السابق قال: (صَرَب الله متلا عَبدا مَمَنُوكا ....) [النحل: 75] . 
ا ار 

ار 7 

إنما هنا قال: (ر رَجُلَيْن . . ) [النحل: 6]. 

ل ا ل ا ا ا ال ل اين 
الذي يمثله مَنْ يأمر بالعدل, وهو على صراط مستقيم. 

ل ال ا 
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ا ا لاك ان جلما 2 عاك العلو نك عاك التلكر عالم 
الله هو التاك المحير لنا, وعالكه العلكوت المحفى عنا قلا برات. 
ولذلك, فربنا سبحانه وتعالى لما تكرّم على سيدنا إبراهيم عليه السلام قال: 
(وَكَذَلِكَ نري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السماوات والأرض وليَكُونَ مِنَ الموقنين] 
[الأنعام: 75 . 
الناس, وله أشياء عبية لا 00 ار 0 ا جد فب داتك انث اشياء 
ل حجلفياات. عن الناس وكدلك عد الناين اشياء عيب لا بفرفها ان 7 
وهذا العس تسمته: عيب الإنسان. 
إذن: فأنا غائب عثي أشياء. وغيري غائب عنه أشياء. . هذا الغيب الذي لا نعرفه 
يَعْدّه بعض الناس بَقْصاً فيناء وهو في الحقيقة نوع من الكمال في النفس 
البشرية؛ لأنك إِنْ أردت أنْ تعلم غيْتَ الناس فاسهح لهم أن يعلموا عَيْبك. 
ولو خُيْرت في هذه القضية لاخترت أَنْ يحتفظ كل منكم , بعيبه لا يطلع عليه 
أحد. ا ا ول حرقون عتدى؛ ولدلت شولون. «المفظن 
« 
ا لامر ا كر ان 
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سيئة واحدة عنده كانت مستورة, فسو فترى هذه السيئة كفيلة بأن تُزهّدك 
قفن كل احسات وتكر فك فيد وتدعوك إلى الثفرة منه. قلذ تستفيد منه يتن 2 
في حين لو سّترت عنك هذه السيئة لاستطعت الانتفاع بحسناته. . وهكذا ينمي 
الت العادة فى الكون 

وفي بعض الآثار الواردة يقول الحق سبحانه: «يا ابن آدمَ سترّث عنك وسترث 
منك. فإن سنت فصكنا لك وفضحاك. وإن سنت أسبلتا عليك سبال الشتر 
إلى يوم القيامة» فاجعل نفسك الآن المخاطب بهذا الحديث, فماذا تختار؟ 
أعتقد أن الجميع سيختار السئر. . قمادقت تر انار 
على غنيك فاباك أن سطاول لتجرف غيب الأحرين) : 
والغيب: هو ما غاب عن المدركات المحسّة من السمع ل 
وما غاب عن العقول من الإدراكات المعنوية. 

وهناك غيّب وضع الله في كونه مقدمات تُوصّل إليه وأسباباً لتلا يكون عَيْبا 
كالكهرباء والجاذبية وغيرها. . كانت عَيْباً قبل أن تُكتشف. . وهكذا كل 
الاكتشافات والاسرار التى يكشفها لنا العلم. كانت عيبا عثااف,. وقت لم 
صارت مُشَاهدة في وقت آخر 

ذلك, لأن الحق سبحانه لا ينثر لنا كن أسرار كوْنه مرة وإحدة, بل يُنزله بقدرٍ 
ويكشفه لنا بحساب, فيقول سبحانه: (قإن من شَّيّْءٍ إلا عِندَنَا ِ خَرَائْبَُةٌ وَمَا تمَدَلَّهُ 
إلا بقَدَ قَدَر َو 3 
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0 2 : 0 
يببحث في الكون, فإذا ما أذن الله به. وحان وقت ميلاده وَفّق الله أحد 0 
إلى اكتشافه, إما عن طريق البحث, أو حتى الخطا ف. المحاولة أو عن 
ا ل ل ا 
ل له تكوروا تسصدد البجت عنها أر التوضا النها. وهدا عا سبع بعل 
الاكوان» 

ا يا ا ا 
لسن مقطا اس حدم عا ل من طريات وها حلكه من ركاء 
ويستخرح منهارٍ والمطلوب. 

فالوك قال ات ديد ل اسشت ع المقطيات. ‏ هكد لاسا الدر موده و 
الكون هي المعطيات مَنْ بحثت فيها توضّل إلى غنبئات الكون واشرارم 

وهذا النوع من الغيب_يقول عنه الحق سبحانه: (الله لآ إله إِلأَهُوَ الحي القيوم 
لَتَأَخُدُمُ سِتة وَلَنَؤهٌ م لَّهُ مرفي السماوات وَمَا فِي الأرض مَن ذا الذي يَشْقَع , 
عِنْدَهُ إل ديه يَعْلَمٌ ما : بَيْنَ أَبْدِيهم وَمَا حَلفَهُمْ ولا 2 بِشَيءٍ م6 من علم إلا 
بغااشاء وسة فرسية السماوات والارص ولا زووة فظوة لا 
العظيم) [البقرة: 255] . 
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ال ل ل لي لسار زعا 1ل وما لظا 0 

بالمصادفة. . فطالما حان وقت ميلاد هذا الغيْب واكتشافه؛ فإن صادف بَكثاً 
حت الس الها وك أظ الله ل دون ساو ور ف ينا 

وهناك نوع آخر من الغيب, وهو الغيب المطلق, وهو عَيُب عن كل البشر 

استأثر الله به وليس له مُقدّمات وأسباب تُوضّل إليهء كما في النوع الأول. . 

هذا العيب, قال تعالى في شأنه: عا ال فل ار عل ع ]ل در 

ارتضى من ررّسُولٍ . ٠‏ [الجن: 6 -/27]. 

ا ار ا الا ل ل ل ال ال يل 

إلا ما أعلمه الله من الغيب. . إدن: .هذا عَيْب لا يدركه أحد بذاته أيدا. 

ومن هذا اليب المطلق عَيْبّ استأثر الله به, ولا يُطلع عليه أحداً حتى الرسل. . 

ولا شل ال سول علب الك عل وسلم اع الساعة حال ها السسول 

ميا أعلم من السابل ار 

وفي الإسراء والمعراج يحدثنا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أن الله قد أعطاه ثلاثة 

أوعية: وعاء أمره بتبليغه وهو وعاء الرسالة, ووعاء خَبّره فيه فلا يعطيه إلا 
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لأهل الاستعداد السلوكي الذين يتقيلون أسرار الله ولا تنكرها عقولهم, ووعاء 
مبعه فقوو خصوصة لرسول الله صلم الله عله وسله 

ولذلك يقول راوي الحديث: إن رسول الله صَلَى الله عَلبْهِ وَسَلّم أعطاني 
وعاءين, أما أحدهما فقد ل أي رويته وقُلته للناس, وام الآخر فلو بحت نه 
لَفْطِع حلقومي هذا فهذا من الاسرار الي يجار الرسول حلى الله غلتة 


(وللهِ 2: 0 الل 0 

ار ل ا 
والأرض عليه سبحانه, فلو قلنا مثلاً: غعنب السهعوات والارص لله؛ فتسهل ان 
يقول قائل: ولغير الله, أما: 

ل ل ل 

ا رح دل 

ومعنى السموات والأرضء أي: وما بينهما وما وراءهماء ولكن المشهور من 
ال السا ا الضة 

ثم يقول تعالى: 

(ومَ أَمرٌ الساعة إِأَكَلَْحجِ البصر أ هُوَأَقْرَبُ ... ) [النحل: 77] . 
ل ل ا ا 
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ولا يُجِلّيها لوقتها إلا هو. . فناسب الحديث عن الغيب أنْ يأتي بهذا العَيْب 
المطلى الدج ل علمه إل الله 

وما هو لَمْح البصر؟ 

ل ل ال ال ار كر ل ا 
خاصٌ بها نقول: رأي ونظر ورمقٍ ولحظ ولمح. . فرأى مثلاً أي بجُمعِ عينه. 
ورمق باعلى, ولحظ بجانب, فكلها مرتبطة بحركة الحدقة, هذه الحركة ما 
نسميه با 
ا 
إن ار ا فوفك سركت السدف إل زعت ناك آردت أن نري ما هو |إسفل 
كت ادن إلى السهل سكلا 

ل ار م 

ل ا وال اا ل لا 1ل كه 
اللي د وال جات جتان إلى أرما رض سحلو ال رار ف آنا ولكها 
تقصر عند الرائي. 

الا ل ا ل ل ا شر اك سار امسا 
المصوّرة علي البطيء ليعطيك فرصة متابعتها بدقة, فنراهم مثلا يُعيدون لك 
ل ل ا الي ل ل لض الح رسك 
اماك حلاف ردن أحلول” 
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دن حير ان الرمن في السشرعة يبعي كنا لا يدركة ارد اي معبار لا 
بالدقيقة ولا بالناسة. 

إذن: فهي جزئيات حركة في جزئيات زمان, فلمْح البصر الذي هو تحرٌّك حدقة 
العين تحتاج لوقت ولزمن متداخل؛ وليس هكذا أَمْر الساعة, بل هذا أقرب ما 
إذا قيل لك: ما أمر فلان؟ اا ا الا لد 
وكيت. . فإذا قلنا: ما أمر الساعة؟ ما شأنها 0 تقوم, حيث يموت الأحياء 
أولاً. نم تحبا الجميع من لَزِنْ آدم عليه السلام م حشر وحسات وثواب وعقاب. 
اه كثيرة وعظيمة لخلق متعددين من الإنس والجن. . يحدث هذا كله كلمح 
البحر بالنسية لنا. ولكن إباك ان 000 هذا يحتاج إلى وقت بالنسبة لله 
00 

حرقين: ار ررم 10 0 00 ا درك 
من الكاف والنونء ولكن ليس هناك أقلّ من هذا في فَهمنار 

لا ا ساك حينما تكلم عن أهل القبور, قال: (١كَأَنّهُمْ‏ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ 
يلبثوا إلا عَشِيِّةٌ عَشِيَّةَ أو صُّحَاهَا) [النازعات: 46] . 
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في حين أننا نري أنهم غابوا كثيراً في قبورهم. . إذن: كيف يَقَاسنٌ الزمن 

يَقا باتكك لل جات قحيال توج جرت 7 وجو رمه 0 
حال الات الدة ل سطع تحدير الرمن الذي امه إل على غالب ها كون فى 
السر 


ولذلك. في قصة أهل الكهف الذين ناموا ثلاث مائة عام وتسعة أعوام قالوا: 
(لَبِنا يَوْماً أو بَعْضَ يَوْم ... 4 [المؤمنون: 113] . 

ا 2 لال فى سرد الاين لك ل 1 عط عل 0 ا وليك 
يدل على زمن طويل. , الحال كما هو لم يتغيّر فيهم شيء. 07ت 
فوجد وا أنفشهم شبوجاً بعد أن كانوا قتية لعلموا بمرور الرمن. .]دن الرمن 
الس تحدم الحدت رفن ملعك 

أو نقول: إن أمْر الساعة في أن الحق سبحانه يجعلها جامعة للناس إلا كلمح 
2011 

الأحداث الناشئة من فاعل له قدرة وقوة تتوزع على الزمن. / 
فلو أرذت تَقْل هذا الشيء من هنا إلى هنا فسوف يحتاج منك وقتاً ومجهوداً, 
اما لى كلقت طفلا يتقل هذا اللشى ‏ فتردوف باحد ونا أكثر تاج مسهرآ 
أكثر. اذن: فالر من ساسب قع قدرة الفاعل ناسنا عكسيا 
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الي لي الله عل ولك ل عقت الاير اا لفان 
قالوا: أتدّعي أنك أنيتها في ليلة, ونحن نضرب إليها أكباد الإيل شهراً. . هذا لأن 
انتقالهم يحتاج لعلاج ومُرَاولة, تأخذ نآ يتناسب وقدراتهم في الانتقال بالإيل 


من مكة إلى بيت المقدس. ضل الك علترو :لم يقل: اسريت, 
بل قال: أَْسْرِي 0 
للحق سبحانه وتعالى. ‏ 


ار ااا ا اي ا 
0 إن الله على كل شَيْءٍ قَدِيدٌ) [النحل: 77] . 

أي: يكون أمر الساعة كذلك؛ لآن الله قادر على كل ينديء. وما ذامت الأحدات 
تختلف باختلاف القدرات, يد لرمن 
لفعل الأحداث. 
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دن تطون أَمهَاتِكُم) المراد الأرحام؛ لأنها في البطون, والمظروف في 
ا . كما لو قلت: في جيبي كذا من النقود أو في حافظتي 
كذا من النقود. . العبارتان معناهما واحد. 
وأمهاتكم: جمع أم, والقياس يقتضي أن ا اما ل كار 
زوالله اخرعكم من تطون اشهاركق) [التجل: 10]. 
بزيادة الهاء. 
وساعة يكون الجنين في بطن أمه تكون حياته حياة تبعية, فكل أجهزته تابعة 
لأمه. . فإذا شاء الله أن يولد جعل له حياة ذاتية مستقلة. . وعند الولادة نرى 
أطناء التولبد تقولون: الحسن في الوضع الطبيعى أو فى غير الوضع الطظبيفي”” 
فما معنى الوضع الطبيعي للجنين عند الولادة؟ 
الوضع الطبيعي أن يكون رأس الجنين عند الولادة إلى أسفل,يهذا هو الوضع 
الطيك. ؛ لان الحق سبحانه أرار ان تخر جه حلفا اجر زنك اسشاناة خلقا اخر) 
[المؤمنون: 14] . 
كأنه كان خلقاً لكنه كان تابعاً لأمه فيُخرجه الله خَلْقاً آخر مُسْتقلاً بذاته. . فتكون 
الراس إل اسسفل وف أول مسرل من المولو.: وتفجره بروله نذا عملية 
اسن 
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ومن هذه اللحظة ينفصل لين كن أمه, ا تكون له ذإتية, فإذا ما 
سبحانه؛ اي 

أما إذا حدذت العكس فكان الرأس إلى أعلى. ونزل الخنين بقدميه. فيمجرز 
ل الدّجْلين سل عن اس وجا ]1 عات دان واج الل سفون فإر! 
ما تعسرت الولادة حدث اختناق, ربما يؤدي إلى موت الجنين. 

العلم أَحذ قضية من قضايا الكون مجزوم بها وعليها دليل؛ وقوله تعالى: 
(لآتَعْلمُونَ شَيْئاً... ) [النحل: 78] . 

ذلك لان وسال العلم والإدراك لم حمل جد فإذا أراد الله له أن يكلم خلى له 
وسائل العلم: وهي الحواس الخمس: السمع والبصر والشّم واللمس والتذوّق: 
عد فى الكفاس الظاهرة الى ها كيست اسان العلوم والمتارف . وبها 
يدرك ما حوله. 

وإنّ كان العلم الحديث قد أظهر لنا بعض الحواسٌ الأخرى, ففي علم وظائف 
الاعضاء يقولون: إنك إذا حملت قطعتين من الحديد مثلا قبائ حاسه تمثر 
بينهما من حيث الثقل؟ 
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هدء لا تعرقف اللفس او السم او الصر او التدوق او الشم. اذن: فناك 
حاسة جديدة تميّز الثقل هي حاسة العصّل. 
وكذلك تُوجّد حاسة البَيّنء التي تتمكن بها من معرفة سُمْك القماش مثلا وأنت 
في محل الأقمشة, حت يدرك الفماس بر اصابعل, وستطي أن تعثر بين 
فالطفلٍ 0 إذن د حلم شينا. قهداامر طبيعن لان وسائل الله والإدراك 
لديه لم تُؤدٌ مهمتها بَعد. 
وقوله تعالى: 
[وَجغل لكم الشمع والأبشار والاقددة. 

.) [النحل: 8]. 
وقد بيِّن لنا علماء وظائف الأعضاء أن هذا الترتيب القرآني للأعضاء هو 
الترتيب الطبيعي, فالطفل بعد الولادة يسمع أولاً. ثم بعد حوالي عشرة أيام 
يُبصر. . وتستطيع تجربة ذلك؛ فترى الطفل يفزع من الصوت العالي بعد أيام 
من ولادته. ولكن إذا وضعب أاصبعك امام عينيه لا يطرف”* له لمر كد 
ومن السمع والبصر وهما السادة على جميع الحواس تتكون المعلومات التي 
في الافئدة, هذا الترتيب القراني الوجوديء وهو الترتيب الطبيعي الذي وافق 
العلمَ الحديث. 
ونلاحظ في الآية إفراد السمع, وجمع الأبصار والأفئدة: 
[ وجل لك السمع والاينا, والافدة .. ) [الحل 70]. 
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لاك ات ال ممه 

المتحدث هنا هو الحق سبحانه؛ لذلك ناتي الالفاظ دقيفة معجزة. . ولنظر 
لماذا السمع هنا مفرد؟ 

فرّق بين السمع وغيره من الحواس, فحين يوجد صوت في هذا المكان 
يسمعه الجميع, فليس في الأذن ما يمنع السمع, وليس عليها قفل نقفله إذا 
أردنا أل نسمع, فكان السمة واحد عند الجميع. افا المرني فمختلف: لأنا لا 
ننظر جميعاً إلى شيء واحد. . بل المرائي عندنا مختلفة فهذا ينظر للسقف, 
وعدا نظر للاعمدة. . إلى آخره. 

إذن: المرائي لدينا مختلفة. .كما أن للعين ققلاً طبيعيا يمكن إبتداله على 
العين فلا ترى, فكأن الأبصار لدينا مختلفة متعددة. 

وكذلك الحال في الأفئدة, جاءت جَمّْعا؛ لأنها متعددة مختلفة, فواحد يَعي 
وتدرك, وآخر لا يعي ولا يدرك, وقد يعي واحد أكثر من الآخر. 

إذن: إفراد السمع هنا ايةٌ من آيات الدقة في التعبير القرآني المعجز؛ لأن 
المتكلمَ هو رِبٌ العزة سبحانه. 

ونلاحظ أيضاً .تقديم السمع على باقي الحواس؛ لأنه أول الإدراكات ويصاحجبٍ 
الإنان مد ان ولد الى ان غارق الحتاة. واد ريت عنه حدن لو كان نانما؛ لان 
بالسمع يتم الاستدعاء من النوم. 

وقد قلنا فى قصة اهل الكهف انهم ما كان لهم أن يناموا فى شبات عميق 
ثلاثمائة وتسع سنين إلا إذا حجب الله عنهم هذه 
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الحاسة, فلا تزعجهم الأصوات ن. فقال تعالى: ( فَصَرَبنَا على آَذَانهِم في الكهف 
سنين عدا [الكهف: لاه 

| : قلنا للأذن تعطلي هذه المدة حتى لا تزعجهم أصوات الصحراء, وتقلق 
مضاجعهم, والله تعالى .د م الشات والنوم العميق. 

وفي قوله تعالى: 

وجل نكم الس )الل 00 

هل توجد هذه الإدراكات بعد الإخراج (الميلاد) أم هي موجودة قبله؟ . 00-6 
ثفة ق بين السمع والنة: فقبل الإخراج تتكون للجنين آلات البصر والسمع 
والتذوّق وغيرها. . لكنها آلات لا تعمل, فالجنين في بطن أمه تابع لها, وليست 
له حياة ذاتية, فإذا ما نزل إلى الدنيا واستقل بحياته يجعل الله له هذه الآلات 
تعمل عملها. 

إذن: فمعنى: 

وجل لكم الست . ١‏ [الجل 0]” 

أي: د لا آلة السمع. 


0 ن) [النحل: 78] . 

ثوب الآنه يان السلف الاتصار والافية. سعط لنا كرا ., السسلومات 
ال 1 كات ل ماف سا يي م ل و سس نها 
غدرنا, وهده النعم تستحة منا الشكر. 
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ل ل لك 
منظراً بديعاً تحمد الله أنْ جعلَ لك عيناً ترى؛ وكلما شممت رائحة زكية تحمد 
لع ل له ا لي ل ال سكا محارء 
ولكي تقف على نعم الله عليك انظر إلى مَنْ خُرِموا منهاء وتأمّل حالك 
الي ونا الت فد ل ل الا ولذانيا ونا عم فده من ميان 

لظ لي جا للناس رت ني قولك سال (ألك نااك الل 
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فالحق سبحانه ينقلنا هنا إلى صورة أخرى من صُوَر الكون. . بعد أن حدُثنا عن 
الإنسان وعا جوله. . فالإنسان قبل أن يخلقه الله في هدا الوجور اعد له 
مُقَوّمات حياته, فالشمس والقمر والنجوم والارضص والسماء والمياه والهواء, 
كل . هذه أشياء وَجِدتْ قبل الإنسان, لِتّهِيئ له الوجود في هذا الكون 
الله لجان ري عا أن ككل لاس ساء الحيات بالرري والسهاء الي 
بالزواج والتكاثر, يريد ميا إثراء عقائدنا بالنظر في ملكوت الله وما فيه من 
العجائب؛ لنستدل عَلَى أنه سبحانه هند سس كوّنه هند سة بديعة متداخلة, 
وأحكفه إحكاماً لا تصادم فيه. 
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الس سين لكان ترك الفعر ولا اليل شار الها وكل فى فلل 


ل ا ا ال ا ا ا ا يت 
بالحركة والسكون والاستدارة. ومع ذلك لم يحدث فيه تصادم, ولم تحدث منه 
فضرة اندا فى يوم من الايام. . الكون كله يسير بنظام دقيق وتناسق عجيب؛ 
ولكي تتجلى لك هذه الحقيقة انظر إلى صَئْعة الإنسان, كم فيها من تصادم 
وحوادث يروح ضحيتها الآلاف. 

هذا مَثلَ مُسَاهَد للجميع, الطير في السماء. . ما الذي يُمسكها أَنْ تقِعَ على 
الأرض؟ وكأن الحق سبحانه يجب أن يُلفتنا إلى قضية اكير: (إنَّ الله يُمْسِكَ 
السماوات والأرض أن ترُولاً وَلَيْن رَالَتَآ إن أْمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ من بَعْدِه. .) 
[فاطر: 1]. 

فعلينا آن تصدّق هذه القضبة. فحن ل درك باعينا جزم الارض. ولا جرم 
الشمس والنجوم والكواكب. . نحن لا نقرر على معرفة كل مَا في الكون. . 
إدن يجب علينا أن تصدذق قوّل ربنا ولا تعادل فيه. 

وإليكم هذا المثل الذي تشاهدونه كل يوم: 

(أَلْمْ يَرَوْأ إلى الطير مد فت د و الساء جا كين إل الله .. ! [النحل: 
9. 
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إياك أن تقول إنها رَفرفة الأجنحة, فنحن نرى الطائر يُتْتَ أجنحته في الهواء, 
ومع ذلك لا يقع إلى الأرضء فهناك إذن ما يمسكه من الوقوع؛ لذلك قال تعالى 
في آية أخرى: (أوَلَمْ يَرَذا إلى الطير فَوْفَهُمْ صَافَابٍ وَيَفِيصّن ... ! [الملك: 19] . 
أي: أنها في حالة بَسّط الأجنحة. وفي حالة قبْضِها تظل مُعلقة لا تسقط. 
وكدلك جد من الظيور عااله أ جيجه ظو يله لكنه لز ظير ميل الاو وشيرم من 
الطلاور. 

إذن: ات ا 1 ل ال ل لل 
في جَوٌ السماء. . فتراه حُراً طليقاً لا يجذبه شيء إلى الأرضء ولا يجذبه شيء 
إلى السماءء, بل هو حُرٌ يرتفع إنْ أراد الارتفاع, وينزل نا الول 

ل ال ع ل در الله ل سق إل )حا الله عيما 
فإذا ما قال سبحانه: 

(إِنّ الك ل الا ار ا ل ول لكان امسنيهنا اسه 
من بَعَدِه . .. )1 [فاطر: 41]. 

امنا وصَدقنا. 
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وقوله تعالى: _ 

(فِي جَوٌ السماء ... ) [النحل: 79] . 

أي: في الهواء المحيظ بالأرض: والمتامل فى الكون يجد أن الهواء هو العامل 

الأساسي في ثبات الأشياء في الكون, فالجبال والعمارات وغيرها. . ما الذي 
أن تقه؟ 

إياك أن 0 الأسمنت والحديد وهندسة البناء. . لا. . بل يمسكها الهواء 

الذي يحيط يها من كل جانب, بدليل أنك لو فَرَعْتَ جانباً منها من الهواء 

لإنهارت قورا نحو هذا الجاتب؛ لأن للهواء ضعطا. فإذا ما فرّعت جانبا منها قل 

فيه الضغط فانهارتث. 

فالهواء إذن هو الضابط لهده المسالة. وبالهواء يتوارن الطير فى السماء, 

ويسير كما يهوى؛ ويتحرك كما يحب. 

ثم يقول تعالى: 

إن في ذلك لآِيَاتِ 0 نا [النحل: 9. 

أي: أن الطير الذي يطير في السماء فيه آنات أى عجاتن, ععانت صلعة 

وعحانت حلى, حت أن سشكر وا فيا وجي وانها. 

ولكي نقف على هذه الآية في الطير نرى ما حدث لأول إنسان حاول الطيران. 

. إنه العربي عباس بن فرناس, أول مَنْ حاول 
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الطيران في الأندلس, فعمل لنفسه جناحين: والقى نفسة من مكان مرتفع ” 
فماذا حدت دول طائر بشرى؟ 

طا عشاف قشدة ا م شط عل مو عر فكرد: لأنه نسي أن المسألة 
ليست مجرد الطيران, فهناك الهبوط الذي نسي الاستعداد له, وفاته ان كمل 
له ررمكن) . وهو الذيل الذي يحفظ التوازن عند الهبوط. 

وكذلك الذين يصنعون الطائرات كم تتكلف؟ وكم 0 من اخيرة ومٌعدات 
قياس وانضباط؟ وبعد ذلك تحتاج لقائد يقودها أو موجه يوجههاء وحينما أرادوا 
صناعة الطائرة جعلوها على شكل الطير في السماء له جناحان ومقدمة 
وذيل: ومع ذلك ماذا يحدث لو تعطل محركها. .أو اختل توازنها ؟! 

إدن: الطير فى السماء ابة تستحق النظر والتدثر؟ لنعلمَ منها قدرة الخالق 
سبحانه. 

ويقول تعالى: 

(لَقَوْم يُؤْمِنُونَ) [النحل: 79] . 

يؤمنون بوجود واجب الوجود, يؤمنون بحكمته ودقّة صنعه, وأنها لا مثيلَ لها من 
صنعة البشر مهما بلغت من الدقة والإحكام. 
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قوله: 
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(والله جَعَلَ لَكُمْ من بَيُوتَكُمْ سَكناً ... ) [النحل: 80] . 

ال ا ال ا ل ل كا 
ل ال شان 101 لساك ل عرق لحان جارج اليت إدذن 5 الجارع 
حركة, وفي البيت سكن. 

والسكن قد يكون ماديا كالبيت وهو سكن القالي, وقد يكون معنوياً. كما قال 
تعالى في 32 الأرواج: (خلى لكم من أنفسكة أرواجا لتسكدوا إلنها. .) [الروم: 


001 
فالزوجة سكن معنوي لزوجهاء وهذا يَسمُونه سكن القلب. 
فإنّ قال قائل: 


من بَيُوتَكُمْ . ٠‏ [النحل: 80] . 
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يعني: نحن الذين صنعناها وأقمناها. فكيف جعلها الله لنا؟ . 
نقول: وأنت كيف صنعتها؟ ومِمّ بنيّتها؟ صنعتها من غاب أو خشب, أو بنيْتها من 
طن ارطوت. . كل هذه المواد من مادة الأرض من عطاء الله لك, وكذلك 
ال ير ل يوسي كلها عر الل ' 

ا تل لكم) ]سان و ل اا 1 كر ع مان ثالله 
ليرد . هذا جَعْل مباشرء وأعاننا وقوٌانا على البناء. . هذا 
ابوت لاتقى الا في أماكن الاستقرار. م ليا مالقا عل 
أن تلم عدي شسكنية جد أولا عن ةم ل 
ومشرب ومرافق وخدمات ومياه وصرف. . إلى آخره. 

فإن وعدت هده المقةنات فل ماج من الساء هنا . قازا لم توعد المرافق فى 
الصحراء ومناطق البدو. هنا لا يناسبها اليبوت والبناء الدائم, بل يناسبها: 
الا بيُوتا تَسْتَخِفَوتَعَ َوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَيِكُم. .) 
[النحل: 80] . فنرى ا بيُوتاً مثل الخيمة والفسطاط. 
حس داضم كتيرى الشقل نشون مواطر الكل والعسيم ويرحلون طلبا 

للمرعى والماع وهكدا خائهة ذايفة السقل من مكان 
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2 .. فيناسبهم بيت من جلد أو من صوف أو من ويّر خفيفي الحَمْل, يضعونه 
ا ال ويرفعونه أينما ساروا. . والظعن هو التنقل من مكان لآخر. 
إذن: كلمة (سكن) تفيد الاستقرار, وثوفر كلٍ مَُقوّمات الحياة؛ ولذلك فالحق 
سبحانه وتعالى يقول لآدم: (اسكن ائنت وَرَوْجكَ الجنة. [البقرة: 35] . 

أي: المكان الذي فيه راحتكم, وفِي نعيمكم, فحدّد له مكان إقامة .وسكن. . 
ربكا الإقاك شاك كدر كاتا ركد كر باش لكر لو فلت اسك 
الإسكندرية. . هذا سكن عام, فلو أردت السكن الحقيقي الخاص بك لَقُلت: 
اسكرن فى شارع كذا., وفى عشارة رقم كذا؛ وف شقهة رقم كذا ور يها كان لك 
حجرة خاصة من الشقة هذه. 

إذن: هذا سكن خاص بك. . سكتك الحقيقي الذي تشعر فيه بالهدوء والراحة 
والخصوصية, فالسكن يحتاج إلي استقرار ذاتي لا يشاركك فيه أحد؛ ولذلك 
نرى بعض سكان العمارات ت يشكون من الإزعاج والضصوضاء.ء ويتمنوؤت ان 
يعيشوا في بيوت مستقلة تحقة تُحقّق لهم الراحة الكافية التي لا يضايقهم فيها أحد. 
إذن: حينما ننظر إلى السكون. . إلى السكنء, نحتاج المكان الضيق الذي يحقق 
سل إلى حجرة. مجرد حجرة, ولكنها تعني السكن 
الحقيقي الخاص بي, وقد تصل 
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الخصوصية أن نجعلل لكل ولد من الأولاد سريرا خاصا به في نفس الحجرة. 

جإنا ما طرا إك الشركة ف الساء و الرسان على السك للك 

السعة؛ لأن الحركة تقتضي السعة في المكانء فمَنْ كان عنده مزرعة يطلب 

عزبة, ومن كان عنده عزبة يتمنى ثانية وثالثة وهكذا لأن حركة الحياة تحتاج 

مجالاً واسعاً فسيحاً. 

هذا عن الوع الأول وه السك الناد. شك الثال زمر قر أعظم يكم 

الله ا أن تكون لهم تسكن باوون إليه: ويرتاحون فيه من عناء 
حركة ةٍ 

ا 0 

الأرض كلها: وحرمهم من تعمة السكن الحتيقي الخاص": ففال تعالى: (وَقَلْنَا 

من بعده لِبَنِي إِسْرَائِيل اسكنوا الارصض. .. ) [الإسراء : 104] . 

فالأرض هي المكان العام الذي يسكن فيه كل الناس. , فليس لهم بلد. 

تجمعهم, بل,يدّدهم الله في الأرض ولم يجعل لهم وطناً. كما قال في آية 

أخرى: (وَقَطعْتَاهُمْ في الأرض اكضا . .. ) [الأعراف: 8 . 

فدات لير فيا الت رو عن الا 0 آمك عاضة 

بهم لا يذوبون في غيرهم, وهكذا سكنوا الأرض ولم تحدد لهم بلد. 
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اناالة الا. ‏ السئ .2 السك المي آى سك السلت فقو سكن 
الزوج إلى زوجته الصالحة التي تُحقّف عنه عناء الحياة وهمومهاء تبتسم في 
وجهه إِنْ كان مسروراً وتُهدّيء من غضبه إِنْ كان مُعْصَبا, تحتويه بما لديها من 
حب وحنان وإخلاص. . هذا هو السكن المعنوي. سكن القلب. 

وقوله: 

ل ا ار 0 0 

الأضواف للعنم. والاوار للايل. والشفر للماعر.. فما الترى بين هده الثلات 
في الاستعمال؟ 

يستعمل الناس كلاً من الصوف والوبر؛ لأن الشّعيرات فيها دقيقة جداً يمكن 
تدذقها مشر لها والاشفاء بها فى الفرش والسيطة والدلجقة والملسن وشيرها 
مما يحتاجه الناس 

7 ذلا سكن 
الإنتفاع به في هذه المنسوجات, وقوله تعالى: 

(أنَاثاً وَمَتَاعاً إلى حِينٍ) [النحل: 80] . 

الآثات: هو ما توجد في البيت مما تتظليه حركة العباء كالاسطة والمفارش 
والكار تين والطخاتر 

يتغير كثيراً. م 

فأنت مثلاً قد تحتاج إلى تغيير التلفاز القديم لتأني بآخر حديث, مُلوّْن مثلاً لكن 
قلّما تُغير الثلاجة أو الغسالة مثلاً 
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وقوله: (إلى حِين) [النحل: 80] . 

لآن الإنسان قد يغتر حين يستوقي متطلبات حياته: وقد تلهيه هذه النعم عن 
مطلوب المنعم سبحانه. فينشغل بالنعمة التي هو فيها عن المنعم الذي أنعم 
عليه بها. . فتأتي هذه الآية مُحدّرة. 

إياك أنْ تغترٌ بالمتاع والأثاث؛ لأنها متاع إلى حين. ٠‏ متاغٌ موقوت لا يدوم. ومهما 
التدقت خطك منيها ف ال نا قانها ضائرة إلى أكرن 

إما أن تفوتها. لطاع ات سك افر لاإ ا اة 
فتذكروا دائماً قوله تعالى: 

(إلى حِينٍ ... 4 [النحل: 80] . فمتاع النعمة موقوت, لكن متاع المنعم سبحانه 
خالد. 7 

جز الت سنا ( ولك جغز ا لكة / 
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أن كله الحو تشحات عر أضتات البروت الذي اسيم الاستفرار 
وحدون مقك مات الحياة. وتكلم عن أهل الثر جال والشتقل وقااينانسيهم من 
مر ل لا 
ل ل لو ل الس وجعل لهم من 
الكهوف والسراديب في الجبال ما بأوون إلنه ويسكنون فيه. وهكذا استوعبتث 
الآنات جمية الحالات التي يمكن أن يكون عليها بشر. فقد نثر الحق سبحانة 
نعمه على الناس, بحيث يأخذ كل واحد منهم ما يناسبه من نعم الله. 

أما مَنْ لا يملك بيتآ بأويه, وليس عنده من الأنعام ما يتخذ من جلودها بين فقد 
جعل الله له الأشجار يستظل بها من حَرٌّ الشمس, وجعل له كهوف الجبال 
الكند وباوية 5 
ونلاحظ هنا أن الآية ذكرث الظل الذي يقينا حَرّ االشمس, ولم تذكر مثلاً البرد؛ 
ذلك لأن القرآن الكريم نزل بجزيرة العرب وهي بلاد حارة, وحاجتها إلى الظل 
أكثر من حاجتها إلى الدّفء. 

وقوله: 

(ظلالا. الاك اا 

بأنه ظل ظليل. ا ل و ل 
حيث يجعلونه لها سقفاً من طبقة واحدة 
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تتلقّى حرارة الشمس., وإِنْ حجبت أشعة الشمس فلا تحجب الحرارة؛ وهنا 

يلجأون إلى جَعْل السقف من طبقتين بينهما مسافة لتقليل حرارة الشمس. 

وهنا نقول: إن الظلّ نفسه مُظلل, وكذلك الحال في ظل الأشجار حيث يظلل 

الورق بعضه بعضاء فتشعر تحت ظل الأشجار بجؤٌّ لطيف بارد حيث يغطيك 

ظل ظليل يحعحب عنك ضوء الشفس: ويسمح يبفر ور الهواء قلا تشعر بالصيق. 

لذلك فالشاعر يقول في وصف روضة: 

وَقَايَا لَفْحَةَ الرمْضًاءٍ وَادٍ . .. سَقَاهُ مضاعف الغيّثِ العَميم 

يَصدٌ الشمس أنّى واجهئنا . .. فيحجبها وَياذنٌُ للنسيم 

وقوله: (أكتاناً ... ) [النحل: 81] . 

جمع كِنْ, وهو الكهف أو المغارة في الجبل تكون سكناً وساتراً لمن يلجأ إليها 

ويحتمي بهاء والكِنٌ من الستر؛ لأنها تستر الناس ونحن نقول مثلاً للولد: انكن 

يعني: : اسكن وانستر. 

ويقول تعالى: اث 

ا 0 شائل شك سكم ) [الخل 01 
الل لا ااه 

0 التحل: 81]. 
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22215 ب ال شر ا رايا لك .2 ] حس السلاء اال 
أن يجد مخرجاً لهذه الآية فقال: المعنى تقيكم الحر وتقيكم البرد, ففي الآية 
ا انل الا ا ل ا طلس ال كر 
الحالتين, فإحداهما تعني الأخرى. 

هذا دفاع مشكور منهم, ومعنى مقبول حول هذه الاية. 

. لكن لو قطدًا إلى باقي الآيات التي تحدثث في هذا الموضوع لوجدناها: واحدة 
تتكلم عن الحرء وهي هذه الآية, وأخرى تتكلّم عن البرد في قوله تعالى: 
(والأنعام حَلَقَهَا. ل الل 

1 دن لود تهات وأضراف اا حاف درن واف 2 مكنا 
ال الا ل الس 

ا ار يا ل سل لسار 
حرارة ثدفئه. بل تحفظ للإنسان حرارة جسمه فقط, فحرارة الإنسان ذاتية 
دن تاعله. ويهده الخرارة تحفظ الخالق سنعات الإسان. 

والأطباء يقولون: إن الجسم السليم حرارته 37 درجة لا تختلف إِنْ عاش عند 
خط الاستواء أو عاش فى بلا الاسكنى فى القطب الشمالى فهده يض 
الخار الا السلا 

في حين أن أجهزة الجسم المختلفة ربما اختلفث درجة حرارتهاء كُلَّ كسب ما 
يناسبه: فالكبد مثلاآً درجة حرارته 40 درجة, وتختل 
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وظيفته إذا نقصت عن هذه الدرجة, في حين أن درجة حرارة جَفْن العين مثلاً 
9ودرجة, ولو ارتفعت درجة حرارتها تذ وب حبة العين, ويفقد الإنسان البصر. . 
ال ل ا ا ل 
الآخر 

ا وفي إحدى مناطق البرودة الشديدة كانت أول 
نصائحهم لنا ألا نمسك آذاننا بأيدينا. . لماذا؟ قالوا: لأن درجة حرارة اليد أقلّ 
من درجة حرارة الأذن, ووَضّعِ اليد الباردة على الأذن قد تُسبّب كثيراً من 

الأضرار. 

إذن : كل ما نستخدمه من ملابس وأعطية تقينا برد الشتاء لا تعطينا حرارة, بل 
تخبط عليا جرارا الطيعة قل درت ولدلك سم التدفنة . وستطيع أن 
ل ا أناه الصناء مسي 
دافا : ف الش لات ]كي الجرارة من ج رار جتيهك. ولير التكرون. 

وقوله: 

دشرا[ تكنكم تاسكم . .. ) [النحل: 81] . 

الأس ها أى الخرب .و الس اسل الى عد الاين 4 الدرق الك سلسنها 
الخرون فى الحرب لنفهم الصرنات 

ولكن هذه الآية في سياق الحديث عن بعض نعم الله علينا في الاستقرار 
السك ا سل لا يت طلئ ا ع ارم اي فعا إلاءة 
لك الحرب ها؟ 

ذلك لأن الحياة لها منطق سلامة للجميع. فإن اختلّ منطق 
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السلامة فعلى الناس أَنْ يقفوا في وجه م مَنْ يُخْلُ بسلامة المجتمع. وان يكون 
على استعناد لذلك في كل وقت. لز ند فى وقت الشله أن شد القذه للحرى» 
لذلك حدت عن الخرت وشديها. وهو يندت عر الشسكور والايقرار بالفمة 
والحق سبحإنه وتعالى حين يُنزِل الآيات البينات التي تحمل لنا منهج السماء 
حول (لَقَة أَرْسَلنَا رسكنا باليات وانرتنا مَعَهَة الكناب والفيران لنقوة الناس 
بالقسط ... ؟ [الحديد: 25] . 

هذا هو المنهج الذي يعتمد على الحجة والإقناع. . فإن لم يصلح هذا المنهج 
لبعض الناس وتمردوا عليه أتى إذن دور القوة والقهرء. يقول تعالى: 

وانزلتا الحديد فيه باس شديد وَمَنافة للتّاس. [الحديد: 25]. 


وقوله: 
(كدَلِكَ م يغمتة عَليْكُم ... ) [النحل: 181 . 
كان من نجام نمه الله إن تحفطيا دن لعا علي رضي ل العرضاء 


ونضرب على يده؛ لأنه لو تركنا 0 
علينا هذه التعم. وسنظل مُهددُين, لا نشعر بلذة الحياة ومُتعها. 
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إذن: لا تتم النعمة إلا بحفظ السلامة العامة للمجتمع. 

وقوله: (لَعَلَكُمْ تُسْلِمُونَ الجل 81 

تسلمون: اي تلقون زمام الاستسلام إلى الله الدي اسلمت له وانت لآ ثلقي 
رقامك إل لمن تق قه.. والإسيان قد لقي زمامة ف ام لا جيدة ]لي إششسان 
مثله يجيد هذا الآمر. قاذا كنت فى حاجات نفسك تلفي رعامك لمن هو متلك. 
ويساويك في قِلَّة المعلومات, ويسا ويك في قِلَّةَ الحكمة, ومع ذلك تُسلم إليه 
ل 
ربك وخالقك, وخالق كُلّ هذه النعم من أجلك؟ 

ان جا كر ع ايم د الام اسل الد يت لله و الل ل سيا در 
تُسلم عن يقين واقتناع: فالحق تبارك وتعالى ليس له مصلحة في طاعتناء ولا 
تخره معضنسا إن أطعاء علان بريد فى ملكه شبحاء وإن عصياء فلن قفص 
من مُلكه سبحانه. 

ل ل لي لال ار 22 طلم 
زمامه إلى غيره قد يكون للغير مصلحة تلوي رَأيه في المسألة, إنما 1 
شاه مناروفة ل ل ا 
لصالحك. 

وبعد أنْ عدّد هذه النعم في الذات والمحيطات وفي السكن وفي الانطباعات. 
قال: إياك بعد ذلك أن تُسِلِمَ زمامك لغيريء وإنْ أجريث عليك ما يُخرجك عن 
نفع السلامة؛ اي عا عا ل عر لس السام | لترسي 
اسك فده 

للك حول ل عبار كالسل: لان اسل لخكي لت 
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لحكيم, تسليمٌ لغير منتفع. . وما دُمْت قد سلمت زمامك لربك عَرَّوَجَلَ يُجِلّي 
لك الشكمة فيا جرى لك من الأحداث لنعلة رضاك عن كمه لحكمة. 

ل اك ل 2 لئسا 
جكمك للفن حكملل. 

أ:.. لك حكمة يارت فيقا | خريت عل من أحدات. ولكنى لا أراها. 

والذي يعلم مكانة التسليم لله تعالى فيما يُجرى عليه من أحداث وما يقع به 
من بلاء ل تعد ول شسبحط ل ذلك يطيل على شن امد الغضاء. لأن الله 
لايرفع قضاءه عن عبده حتى يرضي به؛ فالله تعالى لا مُجبر له. 

فإن أردت رَفْعِ القضاء فارض به أولاً, وإذا لم يرفع عنك القضاء فاعلم أن 
مكان الرضى من نفسك لم يِكُنْ مقبولاً قد ترضى بلسانك ولكن قلبك لا يزال 
ساخطأ . 

5 0 علض م 0 ل 
ولده إسماعيل عليهما السلام. .وهل متاك بلاء اكثر من أن سبلي الرمل يديخ 
ا اا ٠‏ ويذبحه هو بيده. 

إنه اببلاء من مرايته مُتعدّدة, 00 تواح مختلفة, وليِّتَ الأمر بوحي ظاهر, 
ولكه سام كان سنطة أن تاذل قيه. ولكن رقنا الابياء حق. 
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ونري إبراهيم عليه السلام يقصٌ على ولده المسألة حِرْصاً عليه أنْ يتحول قلبه 
عن أبيه ساعة يأخذه ليذبحه, وأيضاً لكي يشاركه ولده في الرضا بقدر الله؛ ولا 
تحرم توات هذا الابتلاء. . فقال له: (اني ارى فى المنام اتى اذبشك . ! 
[الصافات: 102] . 

فليس الغرض هنا أنْ يزعجه أو يُخيفه. ولكن ليقول له: هذه مسألة تعبدية 
أمرنا بها الخالق سبحانه ليكون على بصيرة هو أيضاً, ولا يتغير قلبه على أبيه. 
ولذلك كان الولد حكيماً في الرد. فقال: (قَالَ ياأبت افعل ما تُوْمَرٌ. .) 
[الصافات: 102] . 

ما دام الأمر من الله فافعل. وهكدا شام إسماسل كما سلم إراهيم. فقال 
تعالى: (ِفَلَمَا أَسْلْمَا وَتلَّهُ لِلْجِيينِ) [الصافات: 103] . 

أسلما: أي الأن والابن, ورضيا بقضاء الله, جاء الفرجح ورفع القضاء, فقد فهم 
كل منهما الأمر عن الله. فلم يرفع القضاء وفقط؛ بل وفديناه بذيح عظيم, 
ليس هذا وفقط, بل ومثنا عليه بولد اخر [قبشَة تان بإسحاق]) [الصافات: 12] 


دده لعلكم تُسلِمون زمامكم إلى الله, وتعلمون أنه خلق لكم الكون قبل أن 
يُوجدكم فيه: وأمذكم بكل متطلبات الحياة ضمانا لبقاء 
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حياتكم, كا لبقاء نوعكم, وملعكم هذه المتع. 

ل لك ل ل ا ل لك ان يلك رام 
أعرك سلدوالة 

ا سكا رار لا 
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1 الاتحزن يا محمد إذا أعرض قومك, د ويخاطبه 
3 

أي: مهلكها. وقال تعالى: (إن تَشَأْ تَرّلْ عَلَيْهِمْ مّنَ السمآء آَةَ قلت أَعْتَافُهُمْ 
لَهَا خَاضصْعِينَ) [الشعراء: 4]. 

انر ير در ل السطة عل الال فر ل الطسط ب ل 
العلل بالسسطرة على لفل سكسك ين ف لك 1ن سي على ما 
تريد. لكنك لا تستطيع أبداً أن تُرغم قلبي على شيء لا يؤمن به, والله يريد مِثا 
القلدب لا القوالب. ولو أراد مثا القوالب لجعلها راعمة خاضعه لا يش منها 
واحد عن مراده سبحانه. 

ا ال ل ا ل اك اسه 
أ ار ا لس لين 
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ال ]ل ا ا ال شل الك عله 
فمات عل اللاح قمط دون ]جار 

ودوك اللا المسن) [الكل من . 

أي: البلاغ التام الكامل الذي يشمل كل جزئيات الحياة وحركاتهاء فقد جاء 

السيج الإلهي ساملا للمياة جات سول ل آله اك الله حب اضاطة الأرى عن 

الطريق, فلم يترك شيثاً إلا حدّثنا فيه فهذا بلاغ مبين محيط لمصالح الناس. . 

تاياي الآن عن يتملك وقول ريا درك كدا أو كد . فمنوج الله كامل. فلولم 

باحدوهء دين لوجب عليكم ان تاخذوه نظاما. 

5 ة الان الاي الي تقادي الإسلام مترض لماكل د شركة الماة لا 

يجدون لها حَلاً في قوانينهم. فيضطرون لحلول أخرى تتوافق تماماً أو قريباً من 

حَلُ القران ا لام 0 
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ل ا 2 
يُؤْقَكُون) [الزخرف:  .187‏ ., , 
0 ]| انها اشيم سه الكل 14]: 
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ذلك انهم يعلمون هاما ان الله خلفهم . واه خلق السشهوات والأرض. . يعلمون 
كل نِعم الله عليهم, ومع ذلك ينكرونها ويجحدونها. . لماذا؟ 

ل ل ل لال ا ل ل كك 
ار ات ل اك ل ل لكي لل أن ل الال 
الله لها مطلوبات . فها دام لا إله إلا الله: قلا تشع إلا الله ولا تأمر إلا الله ولا 
إل الله ول بحل إل الله. ولك بصع إلا الله 

إذن: مطلوبات لا إله إلا الله جعلتهم في قالب من حديد. منضبطين بمنهج 
يهدم سيادتهم؛ ويمنع الطغيان والجبروتء منهج يَسوّي بين السادة والعبيد. 
إذن: الدين الحق يُقيّد حركتهم: وهم لا يريدون ذلك, فتراهم يعرفون الله ولا 
تدمسون به لأنهم تعلمور مظلويات ل إله إل الله محمد رسول الله بزلل 
0 مجرد كلمة لقالوها. 


1 م ل ار [النحل: 83] . 

الاحتمال وللاخباط للقلة ال تفكر في الإسلام 0 0 هذا 0-0 
الجديد من هؤلاء الكفار, لا بد أن ثراعي أمر هذه القلة, ونترك لهم الباب 
مفتوحا, فالاحتمال هنا قائم. . 

فلو قال القرآن: كلهم كافرون لتعارض ذلك مع هؤلاء الذين 
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كرو 5 ان يسلفيا . وكذلك مراعاء لول الذى لم بسلغوا جد التكليف 
ع أناء الكفار 
ادن قوله (وأكترقهم) شير دقيق فيه ما سييله يانه الجمال. 


ثم يقول تعالى: (وَيَوْمَ تَبِعتٌ. .] . 
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الحق تبارك وغالت هنا ها إلى أن المسالة لريت يا وشهي القضية امن 
مَنْ آمن؛ وكفر مَنْ كفر. . إنما ينتظرنا بعث وحساب وثواب وعقاب. . مرجع 

الح الله يومف شن ل فإن ل كر لله سارت غلك سإنعا قط 

للقائك به لاحقاً. 

والشهيد: هو نبي الأمة الذي يشهد عليهم يمار بلغهم من هنهج الله. 

وقال تعالي في آية أخرى: [وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَّةَ 0 ا سُهَدَآءَ عَلَى 

الناس وَيَكُونَ الرسول عَلَيْكُمْ سَهيدا ... ) [البقرة: 143] . 

فكأن أمة محمد صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم أعطاها رالله أمانة الشهادة على الخَلّق 

لأنها كل 12ت سول الله صل الله عله وسلم فطلوب هنه أن 

لك عالت ال سول لون ساسا لاه ا 
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نَم لا يُؤْدَنُ لاد كَقَرُواً. .؟ [النحل: 84] . 
270 
أخرى: (وَلآ يَؤّْدَنُ لَهُمْ فَيَعتَذرٌُونَ] [المرسلات: 56]. 

أو جتعاءيوول اجدهم: لا ل ل د 
[المؤمنون: 9 - 100]. 

فلا يجاب لذلك؛ لأنه لوعاد إلى الدنيا لفعل كما كان يفعل من قبل, فيقول 
تعالى: (وَلَوْ ددُّوأ لعَادُوا لِمَا نهوا عَنَهَ ... ) [الأنعام: 8]. 

وقوله: 

(قَلآَهُمْ ومع هيميو تشقون انخل : 84]. 

يستعتبون: ن: مادة استعتب من العتاى, والعتاب عاو عن الع وأصله 
الغضب والموجدة تجدها على شخص أخر صدر منه نحوك ما لم يكن مُتوقّعاً 
منه. . فتجد في نفسك موجدة وغضبا على مَنْ ع اساء إليك. 

فإن استقرٌ العنثب الذي هو الغضب ال فأنت إمّا أنْ تعتب 
على مم مَنْ أساء إليك وتُوصّح له ما أغضبك, فريما كان له عَذْرء أو أضاء عن مسر 
ل ا . فنقول: 
عتب فلان على قلان فاعنيه, أي: آنال عنيه 
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والإنسان لا يُعاتب إلا عزيزاً عليه يحرص على علاقته به. وبضعه موضعاً لا 
تتأتى منه الإساءة: ومن حقه عليك إن تعاتبه ولا تدع هذه الإساءة تهدم ما 
بينكما. 

إذن: معنى: 

ولا هُمْ ع ما ع دميو يُسْتَعْتَبُونَ) [النحل: 4] . 

هناك 0 لعتاب' لأن الآخرة دار جنات 1 0 
دار تكليف. 

00 الحو عارك سال نان راء الدين لفن" 
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(رأى الذين ظَلَمُواً العذاب ... ؛ [النحل: 85] . 

كأن العذاب سيُنصب أمامهم, فيرونه قبل أن يباشروه, وهكذا يجمع الله عليهم 
ألواناً من العذاب؛ لأن إدراكات النفس تتأذى بالمشاهدة قبل أن تألم 
الأحاسيس بالعذاب؛ لذلك قال: 

(قلا يُحَفَفُ عَنْهُمْ. .) [النحل: 85] . 

وقوله: (ولاهُمْ يُظْرُونَ) [النحل: 85] . 

أي: لا يُمْهَلُون ولا يُوْجُلون. 
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ال سشات إنانا رات الدس أشركنا )0 
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ذلك حينما يجمع الله المشركين وشركاءهم من شياطين الإنس والجن 
والأصنام, وكل مَنْ أشركوه مع الله وَجَهاً لوجه يوم القيامة وتكون بينهما هذه 
الواجهة. . حينما يرى المشركون شركاءهم الذين أضلّوهم وزيّتوا لهم 
المعصية, وزيّنوا لهم الشرك والكفر بالله. . يقولون: هؤلاء هم سببٌ ضلالنا 
وكفرنا. .كها قال تعالى عنهم في آية أخرى: (إِذْ تَبَرَّأْ الذين اتبعوا مِنَ الذين 
اتبعوا وَرَأَوا العذاب وَتَقَطْعَت يهم الأسباب) [البقرة: 6]. 

ويقول تعالى: دل ال السسضمم الك السكرروا لَوْلآ أَنثُمْ [ )ا 
0 ل" 


ل ِلَيْهِمٌ القول ... 1 [النحل: 86] . 
١‏ ,دوا عليه المل وياقشوف بالحية. كما قال خال. فب د الفيظان” 
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(وَمَا كَانَ لي عَلَيْكُمْ من سُلْطَانٍ ! الأ دَعَوَنَكُمْ فاستجبتم لِي قَلآ تلُومُونِي 
ولوموا أَنْنُسَكُةْ قآ أنا ب 00 لي ساس لمن 
إذن: رذوا علبوم الفول. د نحن دعوناكم فاستجبتم لناء 


ل لاا ولا حجّة تقنعكم بالكفر؛ ولذلك يتهمونهم 
ا لكَاذْبُونَ) [النحل: 86] . 

أي: كاذبون في هذه الدعوي. 

ثم يقول الحق سبحانه: (وَآَلقوأ إلى الله .. 
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السّلم: أي الاستسلام. . فقد انتهى وقت الاختيار ومضى زمن المهّلة, تعمل أو 
لا تعمل. إنما الآنِ (ِلْمَن الملك اليوم) ؟ الأمر والملك لله؛ وما داموا لم يُسِلَموا 
طواعية واجتبارا. فليسلموا له قهرا ورعما عن أنوفيه. 

وهنا تتضح لنا مَيَزة من مَيزَاات ت الإيمان. فقد جعلني استسلم 
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لك عر وحل مختارا. يبدل أن استسلكم قهرا يوم ان سكشف الحقيقة على إن لا 
إله إلا الله. وسوف يُواجهني سبحانه وتعالى في يوم لا اختيار لي فيه. 

وقوله: 

(وَصَلَ عَنْةٌ عَنْهُم ما كاثوأ يَفْتَرُونَ) [النحل: 87] . 

كلمة الضلال تردٌ بمعانٍ متعددة, منها: ضلّ أي غاب عنهم شفعاؤهم, فأخذوا 
يبحثون_عنهم فلم يجدوهم, ومن هذا المعنى قوله تعالى: (أإِذَا صَلْلْنَا فِي 
الأرض إإنّا لفِي جَلقٍ جَدِيدٍ. [السجدة 10]. 

أي: يغيبوا في الأرض, حيث تأكلٍ الأرض ذراتهم, وتُغيّبهم في بطنها. . وكذلك 
نقول: الضالة أي الدابة التي ضللق أي: غابث عن صاحبها. 

ومن معاني الضلال: النسيان, ومنه قوله تعالى: (أن تَضِل إِحَدَاهُمَا َبُذَكرَ 
إِحَدَاهمَا الأخرى. 0 2]. 

ومن معانيه: التردد, كمارفي قوله تعالى: بلق وَجَدَكَ صَآلاً فهدى) [الضحى: 7]. 
طلم بكر ل ضول الك حل الله عله و ا 
وفارقه, ثم هداه الله. ا مُتحير] مُثر ددا قيما عليه 
ار ل ا ل اس 
والفطرة | 
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را 
0 


فقوله 

(وَصَلَ عَنَهُم ع لكل 7]. 

قا كانوا بشترون) [التكل 167 

أي: كدي ع ازغاي الهة وشفعاءًَ من دون الله. 
ثم يقول الحق سبحانه: [الذين كَقَرُواً. .) . 
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هنا فرق بين الكفر والصّدٌ عن سبيل الله. فالكفر ذنب ذاتيٌ يتعلق بالإنسان 
نفسه, لا يتعدّاه إلى غيره. . قاكقُر كما شئت والعياذ بالله أنت حر!! 

أجا اله عر سل الله فت قد عدي الإسشار ]ل عر سه كو 
ن ال ‏ لسل ل ‏ ن ل ظال ل لظا اسن د لكدرة 
في ذاته, ا لذلك يقول تعالى في آية أخرى: 
(وَليَكْمِلة أنْقَالَهُمْ وأنقالا ف القالية ١.‏ [السكوت 11]. 

ل ل ا ل ا 
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(وَلآتَزِرٌ وَازِرَةُ وزّْرَ أخرى. .) [الأنعام: 164] . 
نقول: لا تعارض بين الآيتين, فكل واحد سيحمل وزّرهء. فالذي صَدَّ عن سبيل 
الله يحمل ورْرَين, أما مَنْ صدّه عن سبيل الله فيحمل وزْر كفره هو. 


وقوله: 

زِدْتَاهُمْ عَدَاباَ قَوْقَ العذاب. .) [النحل: 88] . 

1 الأول على كفرهم, 0 عذاباً على كفر غيرهم مِثَّنْ صدّوهم عن 
ولذلك فالنبي صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ و يقول: «مَنْ سَنّ سُنة حسنة فله أجرها 
وأجر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة, ومَنْ سَنّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر مَنْ 
عمل بها إلى يوم القيامة» . 

ل ل ل ل لان 
ا ا 0 
0 الأخرين. 


قوله: 
0 كانوااة يَفسِدّون] [النحل: 88] . 
والإفساد: 0 تقمد الى شىء صالح أو قرف من الضلدح 


الجزء: 13 ! الصفحة: 8146 


فتُفسده. ولو تركته وشأنه لربما يهتدي إلى منهج الله. . إذن: أنت أفسدت 
الصالح ومنعت القابل للصلاح أن يُصلح. 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى: (وَيَوْمَ تَبْعَتُ في ... ) . 

قوله: 
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ل سمي )الكل كر 

2 لي الا أظر ال عر إل الله عر الذعاة عاط والأئمة 
الذين بلغوا الناس منهج الله: هؤلاء سوف يشهدون أمام الله سبحانه على من 
قضر في منهج الله. 

وقد يكون معنى: 

من أَنْفْسِهِمْ, .) [النحل: 89] . 

أي: جزء مين أجزائهم وعضواً من أعضائهم, كما قال تعالى: (ِيَوْمَ تَشْهَدٌ عَلَيْهِمْ 
لستاهة واديهة وأرخلفة يما كا تعلون) لتو : 24]. 

وقوله: ( وَقالوا لِجَلودهِمْ لِمَ سَهدثم عَلينَا ... 1 [فصلت: 21] . 
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والشى.. إنا كان مر ذات الإنسان و بعص من أبقاضة فلا شلك إن ححنه قوية 
0 واضحة. 

قوله: 
جين بك شَهيداً على هؤلاءآع) [النحل: 189 . 
أي: شهيداً على أمتك كأنه صَلّى اللَهُ عَلَْهِ وَسَلَم شهيد على الشهداء. 
(وَتَرْ نا علتك الكنان نثيَاناً لكل شَيّء. 0 9 . 
الكتاب: القرآن الكريم. . تبيانً: أي بيانا تاماً لكل ما يحتاجه الإنسان, وكلمة 
(شيء) : تسممى جنس الأجناس. أي: كل صا ر يسمى «شيء» فبياته في كتاب الله 
تعالى. 
فإِنْ قال قائل: إِنْ كان الأمر كذلك, فلماذا نطلب من العلماء أن يجتهدوا 
اتعردوالا خكنا :2 
نقول: القرآن جاء معجزة, وجاء منهجاً في الأصول, وقد أعطى الحق تبارك 
وتعالى لرسوله صَلَى اللَّهُ عَلْبّهِ وَسَلَم حق التشريع, فقال تعالى: (وَما آنَأَكُمُ 
ار ل ا لل ) [الحشر: 7] . 
ل ار سي عل الل عل سل عورا مدا ]ا الك 
وهي شارحة له ومموصحة:, فصلاة المغرب مثلاً ثلاث ركعات, فاين هذا في 
كتاب الله؟ نقول في رقوله تعالى: (وَمَا آنَاكُمُ الرسول فَحُدُومُ ... ؟ [الحشر: 7] . 
د شر ال سول صل الله علتواو هذه القضية حينما ارسل معاد بن 
جبل 
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2 الله عه فاضا نهل الك . وأرا ان سونو قن إكانات ف القشاء 
فسأله:» يم تقضي؟ قال: بكتاب الله, قال: فإِنْ لم تجد؟ قال: فبُسنة رسول 
الله. قال: فإ لم تجد؟ قال: أجتهد رأبي ولا آلو أي لا أقضّر في الاجتهاد. 
فقال صَلَّى اللّهُ عَلبْهِ د «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لها 
رضي الله 0 

إذن: فالاجتهاد مأخوذ من كتاب الله. وكل ما يستجد أمامنا من قضايا لا نص 
فيهاء لا في الكتاب ولا في السنة, فقد أبيح لنا الاجتهادٌ فيها. 

ونذكر هنا أن الإمام محمد عبده رَحِمَهٌ الله حُدّثْ عنه وهو في باريس أن أحد 
المستشرقين قال له: اليبس في ابات القران: (ها فَرَعِلنًا في الكتات من 
ل ل اي 
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ل ا ار ال ارك 

ا ل ل ل ل اا 

علّمنا فيما لا نعلم أن نسأل أهل الذكر فقال: 

(فاسئلوا أَهُل الذكر إن كُثُمْ لأتَعْلَمُونَ) [الأنبياء: 7] . 

إذن: القرآن أعطاني الحجة, أعطاني ما استند إليه د ها في كتاب 

الله. فالقرآن ذكر القواعد والأصول؛ وأعطاني حَوِنَّ الاجتهاد فيما بِعنٌ لي من 

الفروع, وما يستجدٌ من قضاياء ل ال ا ا وير 

ال ل ال ست 

"؛ لأن الله وكله. 

فقال: (ومَا آنَاكُم الرسول فَحُدُوةُ وما تهاكُع عَنْهُ فانتهوا. .) [الحشر:  .]7‏ , 

وكذلك الإجماع من الأمة: الله سال قال رو شر سيل الور نولم 
ما تولى. .) [النساء: 115] . 

وكل اجتهاد بُرَذُ إلى أهل الاجتهاد: ا ل ال لل 
مِنْهُمْ لَعَلِمَةٌ الذين يَسْتَتْبطُوتة مِنْهُمْ. .1 [النساء: 83] . 
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إذن: فكل ما صدر عن الرسول صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْم وعن الإجماع وعن 
الأئمة المجتهدين موجود في القرآن. فهو إذن 00 
ويجب هنا أن تُفرّق بين الأشياء والقضايا فهي كثيرة, فما الذي يتعرّض له 
القرآن؟ يتعرض القرآن للأحكام التكليفية المطلوبة من العبد الذي آمن بالله, 
وهناك أمور كونية لا يتآثر انتفاع الإنسان بها بأَنْ يعلمها, فهو ينتفع بها سواء 
علمها او جهلهاء فكوّنٌ الأرض كروية الشكل, وكؤنها تدور حول الشمسء وغير 
هذه الأمور من الكونيات إِنْ علمها فبها ونعمث, وإِنْ جهلها لا يمنعه جهله من 
الانتفاع بها. 
فالأمي الذي يعيش في الريف مثلاً ينتفع بالكهرباء. وهو لا يعلم شيئاً عن 
طبيعتها وكيفية عملهاء ومع ذلك ينتفع بهاء مجرد أن يضع أصبعه على زب 
الكهرباء ثضيء له. 
فلو أن الحق تبارك وتعالى أبان الآيات الكونية إبانةٌ واضحة ربما صَدَّ العرب 
الذين لا يعرفون شيئا عن حركة الكون, وليس لديهم من الثقافة ما يفهمون به 
ا حول الآيات الكونية؛ ولذلك سأالوارسول الله صَلَى الله عَليْهِ 
٠‏ عن الاهلك. كيا +5 الشرار الكررم: (يَسَألوتَكَ عَنِ الأهلة. [البقرة: 
9 


والأهلة: جمع هلال. وهو ما يظهر من القمر في بداية الشهر حيث يبدو مثل 
لف لبر ف نر 1ك أن ل ال 2 لهال عد كام 
استدارته؛ ثم يتناقص تدريجياً أيضاً إلى أنْ يعود إلى ما كان عليه, هذه عجيبة 


يرونها باعينهم, ويسالون عنها. 
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ولكن؛ كيف رَدِّ عليهم القرآن؟ لم يُوضح لهم القرآن الكريم كيف يحدث 
ادن دان اك رض آنا جال السفين والتمر وخجات عه سو الس ير 
نتج عن ذلك وجود الهلال ومراحله المختلفة. 

هذه القضايا الكونية؛ لذلك يقول لهم: د 0 ا 
زفقل كه مواقت للناس والحج. .) [البقرة: 9]. 

0 
الوقت ترك هذه المسألة للزمن يشرحها لهم, حيث سيجدون في القرآن ما 
يُعينهم على فَهم هذا الموضوع. 

إذن: قوله عالن: [من شَىّء. .] [الأنعام: 8 . 

أي: من كل شيء تكليفئى, إن قعله المؤمن انيت, وإنْ لم يفعله يَعاقب, أما 
الأمور الكونية فيعطيهم منها على قدر وَعْيهم لهاء ويترك للزمن مهمة الإيانة 
بما يحدث فيه من فكر جديد. 0 

لذلك نرى القرآن الكريم لم يفرغ عطاءه كله في القرآن الذي نزل فيه, فلو 
فعل ذلك لاستقبل القرون الأخرى بغير عطاء, فالعقول تتفتح على مَرّ العصور 
وتتفق عن فكر جديد, ولا يصح أن يظل العطاء الأول هو نفسه لا يتجدد, لا بَدٍّ 
أن يكون لكل قرن عطاء جديد يناسب ارتقاءات البشر في علومه الكونية. » 
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ل ل ل ا ا ال ل الكل ا[ سيرم 
وهو ما ل ار الذكر وتصنون فب الدسى: 
فماذا قال لهم؟ قال: لو لم تفعلوا لأثمِر, ففي الموسمالقادم تركوا هذه 
مله فلم تسر الجل. فلم سيل شل الله عله وسلكك قال سم أعلم 


بشئون دنياكم «. 
فهذا أمر دنيوي خاضع للتجربة ووليد يَحث معمليٌ, وليس من مهمة الرسول 
صَلى الله عليه 3 توضيح هذه الأمور التي يتفق فيها الناس وتتفق فيها 


الأهواء. إنما الأحكام التكليعية الذي تخنلف فيها الاقواء قحسمها الحق الحكم. 
فمثلاً في العالم موجاتٌ مادية تهتم بالاكتشافات والاختراعات والاستنباطات 
التي تُسخر أسرار الكون لخدمة الإنسان, فهل يختلف الناس حول مُعْطيات 
هذه الموجة المادية؟ هل نقول مثلاً هذه كهرباء أمريكاني, وهذه كهرباء 
روسي؟ هل نقول: هذه كيمياء إنجليزي, وهذه كيمياء المان © 

فهذه مسألة وليدة المعمل والتجربة يتفق فيها كل الناس, في حين نجدهم 
يختلفون في اشياء نظرية ويتحاربون من اجلها, ٠‏ فهذه اشتراكية, ٠‏ وهذه 
رأسمالية, ٠‏ وهذه وجودية, وتلك علمانية. . الخ, فجاء الدين ليحسم ما تختلف 
فيه الأهواء. 

0 نرى كل معسكر يحاول أنْ يسرق ما ال ال ل 
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ما توصّل إليه غيرهم, فهل يسرقون الأمور النظرية أيضاً؟ لا . بل على العكس 
تجدهم يضعون ا 0 لكي لا تنتقل هذه المبادئ إلى بلادهم 
وإلى أفكار موا 
رد جيل اك سول صل الله عل م من نفسه مثالاً ونموذجاً لتوضيح هذه 
المسألة, مع أنه قد يقول قائل: ا 
الباس بشىء وتصح خطا مشوريه, إنما الرسول هنا يريد أنْ يُؤْضّْل قاعدة في 
نفوس المتكلمين في شئون الدين: اياكم اث تفجموا انفسكم فى الامور 
المادية المعملية التطبيقية, ٠‏ فهذه قدي يسوة فا المؤمن والكافر. 
ولذلك عندما اكتشف العلماء كروة الأرض, وانها تدور حول الشمس اعترض 
على ذلك بعض رجال إلدين, ووضعوا أنوفهم في قضية لا دَحْل للدين فيها. وقد 
حذرهم رسول الله صَلى الله عَليْهِ وَسَلمّ من ذلك. 
وما قولكيم بعد أن صعد العلماء إلى كواكب أخرى, وصوروا الأرض, وجاءت 
صورتها كُروية فعلاً؟ فلا تفتحوا على أنفسكم باسم الدين باباً لا تستطيعون 
علقة. 


وقوله تعالى: 

(وَهدّى وَرَحَمَةَ وبشرى 0 [النحل: 9]. 

الحق تبارك وتعالى وصف القرآن هنا بأنه (مدى) . فإذا كان القرآن قد نزل 
نيان فكان التوافق يقتضي أن يقول: وهاديا, لكن ل بيصف القران نانه هاد, بل 
هدى, وكايه 00 الهدى؛ لأن هاديا ذاث ثبت لها الهداية, إنما قّدى: يعني هو 
جوهر الهدى, كما 
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ال ل 7 
وليس مجرد واحد ثبتت له صفة العدل. 

وكذلك مثل قولنا عالم وعليم, وقد قال تعالى: (وَفَوْقَ كَل ذي عِلْمِ عَلِيم) 
[يوسف: 76]. 

فما معنى الهدى؟ هو الدلالة على الطريق الموصّل للغاية من أقرب الطرق 
(وَرَحَمَةَ) مرة يَوصّف القرآن آنه رحمة: ومرة بأنه: (شِفاء وَرَحَْمَةٌ) سيراه 
2]. 

والشفاء: أن : يَوجد داء يعالجه القران, والرحمة: هي الوقاية التي تمنع وجود 
الداء. وما دام القرآن كذلك فمَنْ عمل بمنهجه فقد سر الوات العظيم من 
الله تعالى, الثواب ا 

شيل الحق عارك مكالن. (إنَّ الله يَأْمْرَ 00 
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للحق تبارك وتغالى فى هذه الآية ثلاتة أوافر: العدل: والإحسان.: وايناء ذى 
القُزْبى. وثلاثة تواهِ: عن الفحشاء والمنكر والبغي. ولما نزلت 2010 قال 
ابن مسعود: أجمعٌ آيات القرآن للخير هذه 
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الآية لأنها جمعث كل الفضائل التي يمكن أن تكون في القرآن الكريص _ 

«ولذلك سيدنا عثمان بن مظعون كان رسول الله صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْم يحب 

0 وكان يعرض عليه الإسلام دائماً, ل ل ل 
ا ل اا ل لس 

وكأنه صَلى اله عَلنْهِ و 7 صَنَ بهذه المخايل أن تكون في غير مسلم, لذلك 

ا ل ا 

ف ال 1011 لل يت ال سول شل الله علس وسلم 3 

اللتس را اج اتاو د اس ل ا ل م ل م 

رسول الله؟ فقال: إن جبريل عليه السلام قد نزل عليّ الساعة بقول الله 

تعالى: هٍ 

إن الله يَأمر بالعول والإحسان وإبتاء ذي القربى وينهى عَن الفحشاء والمنكر 

وآلبغي يَعظكم لَعَلَكُمْ تَدَكِرُونَ) [النحل: 90], 

قال. اس مظعون : صى الله عته. فا تقر حت الإيمان في قلي هده الاية 

الجامعة لكل خصال الخير. 

ثم ذهب فأخبر أبا طالب, فلما سمع أبو طالب ما قاله ابن مظعون في هذه 

الل قال ا معير قسن اموانال.: ج21 عيمد. فإند قد جاءكم يحون 

الأخلاق» . 


الجزء: 13 ! الصفحة: 8156 


«ويّروى أن رسول الله ضَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم وهو يعرض نفسه على قبائل 
الذرت كان فى أرو كر رط قال علي فإذا سجلين عليه وقار ومهانة. 
فأقل عليهم ريدو الله صلى الله عله وَسَلم ل 
الله وأن معمدآ رسول الله, فقام إليه مقرون بن عمرو وكان من _شيبان ابن 
خلدة فقال. إلى أ شيء تدعونا با أخا قريش ؟ فقال صلى الله عليه وَسَلم : 
إن الله نامر بالخرل لان عاك 2 الا للم عر لفسا بالك 
والبغي يَعِظك لَعلَكُم تذكروت) [النحل: 90] . 

قيال درون انك دعدت إلى مكارم ال لق واعنس اعمال افكت فسن 

إن خاصمتك وظاهرثتث عليك» . 

لمر ا الفلا ل ل إل سمل فأخذها 
لكر ستليا الس السلية ب المرة فال 120 1ه ل على ممه فول 
كذا وكذا. فأفكر الوليد بن المغيرة أي: فكر فيما سمع وقال: والله إن له 
لخلاوة. وإن عليه لطلاوه. وإن أعلاه لمثمر دان اسهله لمعدى. وانه كلو ولا 
يُعَلَى عليه. وما هو بقول بشر 

ومع 0 حلي حشه أنه ب للفران وهو كافر. 
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وهكذا دخلثت هذه الآيةٌ قلوبت هؤلاء القوم, واستقرت فى افتدنهم : الانهاآية 
جامعة مانعةٌ. ديّث لكل خير. وتهث عن كل شر. 

قوله: (إنّ الله يَأَهْ مر بالعدل. .! [النحل: 90] . 

ما العدل؟ العدل هو الإنصاف المساراء وعد السل ب ل كور إلا 
سان للك شم الخات النادل فنا لات ]را مل الحسهان 
اماع مغل لكل عنهما ضف تكوية وكات قم شدي صم الا جيل لأحدهنا 
ولا قيد شعرة, هذا هو الإنصاف. 

ومن أجل الإنصاف جُعِل الميزان, والميزان تختلف دِقُّته حَسُب الموزون, 
فحساسية ميزان البرٌ غير حساسية ميزان الجواهر مثلاً. وتتناهى دقة الميزان 
عد أضحاتب صناعة العقاقير الطبية. حيث أقل زيادة في الميزان يمكن أن 
تحول الدواء إلى سُمٌّ. وقد شاهدنا تطوراً كبيراً في الموازين, حتى أصبحنا نزن 
أقلّ ما يمكن تصؤره. 

والعدل دائر في كل أقضية الحياة من القمة في شهادة ألا إله إلا الله إلى 
إماظة الادى عن الظريق. فالقدل مظلوت فب اقور اللكليف كلها فب الأفور 
العقدية التي شي غمل القلب؛ وكذلك مطلوب في الأمور العملية التي هي 
أعمال الجوارح في حركة الحياة. 

كيف كون العدل فب الامون العقدرة؟ 

لو نظرنا إلى معتقدات الكفار لوجدنا بعضهم يقول بعدم وجود 
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إله في الكون, فانكروا وجوده سبحانه مطلقاء واخرون يقولون بتعدّد الآلهة, 
هكذا تناقضث الأقوال وتباعدث الآراء. فجاء العدل في الإسلام, فالإله واحد لا 
شريك له, مُنرُه عَمّا يَشبه الحوادث, كما وقف موقف العدل في صفاته 
ببحاته وتالن. 

فلله سَمع, ولكن ليس كأسماع المحدثات, لا ننفي عنه سبحانه مثل هذه 
المنا_ فكون 2 المنطل.. ول نسي ريات جره فكون 2 المسية 
بل نقول: ليس كمثله لشيء, ونقف موقف العدذّل والوسطية. 

كذلك من الأمور العقدية التي تجلّى فيها عدل الإسلام قضية الجبر والاختيار, 
حيث اختار موقفاً وسطاً بين مَنْ يقول إن الإنسان يفعل أفعاله باختياره دون 
ل لك سات ف أعمال الس ولدلك رت عليها بواناءوعقايا ومن بقول: 
لث ل كل الاعمال من الله والعبد مكبر عليها. 

فيأتي الإسلام بالعدالة والوسطية في هذه القضية فيقول: بل الإنسان يعمل 
أعماله الاختيارية بالقوة التي خلقها الله فيه للاختيار. 

وفي التشريع والأحكام حدث تباين كبير بين شريعة موسى عليه السلام وبين 
شريعة عيسى علية السلام في القصاص مثلا: ا 
الغادية على د السراسل حي فالر] الفويي عله السلام (أراالله جورة ]1 
[النساء: 153]. 

فهم لا يفهمون الغيب ولا يقتنعون به. فكان المناسب لهم 
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القصضاص ولا بُدْ, ولو تركهم الحق سبحانه لكَثّر فيهم القتل, فهم لا ينتهون إلا 
بهذا الحُكم الرادع: مَنْ قل يُقتلّ والقتل أثفى للقتل. 

وقد 0 فكوئّك ترى الإله تناقض في 
الألوهية؛ لأنك حين تراه عيثك فقد حددته في حيّز. 

إذن : كونه لا يرى عَيْن الكمال فيه سبحانه وتعالى. وكيف طلم فر روه جل 
وعلاء ونحن لا نستطيع رؤية حتى بعض مخلوقاته, فالروح التي بين جَنْبي كل 
مِنا ماذا نتعرف عن طبيعتها وعن مكانها في الجسمء وبها نتحرك ونزاول 
أعمالناء وبها نفكرء وبها نعيش, أين هي؟ ( 

ا ا ل ا ا 0 
موارانها الدرات. هل رانك هده الروج؟ هل سمعنها؟ هل اد ركها اء جاه من 
عواشك؟) 

فإذا كانت الروح وهي مخلوقة لله يعجز العقل عن إدراكهاء فكيف بِمَنْ خلق 
هذه الروح؟ فمن عظمته سبحانه أنه لا تُدركه الأبصار, وهو ندرك الابصار. 
تلك شان أنساء 2 ل طلها اك ل كالسن صلل وو معت م معارب 1ل 
يدّعيها كل الناس, ويطلبون العمل بهاء هذا الحق ما شّكّله؟ ما لونه؟ طويل أم 
قسير؟ إقارا كنال ستطع أن تصدر الحو دق مخلوق لله مجان فكيف 
نتصور الله ونطمع في رؤيته؟] 
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ومن إسراف بني إسرائيل في الهادية أن جعلوا لله تعالى في التلمود جماعة 
من النقباء. وجعلوه سبحانه قاعدا على صخرة يُدلي رِجْليّه في قصعة من 
افر ل انر موك الك ينار الله للهذا اله وصلك بي الغا ديب 
ومن هنا كان الكون في جاجة الن طاقة روجية. تكون هى ايضا فسرقة فى 
الروحانية ليحدت نوع من التوارن في الكون: فجاءت شريعة عيسي عليه 
السلام بعد مادية مُفرطة وإسراف في الموسّوية, فكيف يكون كم القصاص 
فيها وهفي تهدف إلى ان تسمةٍ بروحانيات الناس؟ 

جاءت شريعة عيسى عليه السلام تُهدّيء الموقف إذا حدث قتل, فيكفء أن 
قُتِل واحد ولنستبقي الآخر ولا نثير ضحّة, ونهيجح الأحقاد والترة بين الناس, 
فدعت هذه الشرع إلى العف عر القائل. 

ثم جاء الإسلام ووقف موقف العدل والوسطية ف هذا اللكم. فاقة القصاضص 
ودعا إلى العفو. فأعطى ولىَّ المقتول حَقْ القصاص, ودعاه في نفس الوقت 
إلى العفو في قوله تعالى: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيه شَيْءٌ فاتباع بالمعروف 
وَأَدَآءٌ إِلَبْهِ بِإِحْسَانٍ. .) [البقرة: 178] . 

ونلاحظ هنا ل لِيُرقق القلوب ويُّزيل الضغائن. 
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وللقصاص في الإسلام حكم عالية, فليس الهدف منه أن يصْحّم هذه الجريمة, 

بل يهدف إلى حفظ حياة الناس كما قال تعالى: [ِوَلَكُمْ فِي القصاص حَيَاةُ 

ياأولي الألباب) [البقرة: 179] . 

فمن أراد أن يحافظ على حياته فلا يُهدد حياة الآخرين. 

اا ال ل الات ليل اليل سك ل رة 

ناره؛ وتهدأ ثورته. فيفكر في العفو وهو قادر على الانتقام, وهكذا ينزع هذا 

الحكم العلل عن الضدو وتطو ء ار الثار بين الناس. 

ولذلك نرى في بعض البلاد التي تنتشر فيها عملية الثأر يأتي القاتل حاملاً كفنه 

عل ندة إلى ولت المسيول. وضع نشرية يدر نزي معدرفا بج يمد الا سن 

يديك اقتلني وهذا كفنِي. 

ما حدث ذلك بد الا وعفا صاحب الحق وول الدم. وهذا هو العدل الذى جاء 
اسل ل السسطب الال 

هذا العد: من ولت الدم آداة يناء. وولسلة فجة. فحن طبه حو القصاض. 

ثم هو يعفو, , فقد أصبحت حياة القاتل هبه من ولي الدم, فكأنه استأثره 

واستبقاه بعفوه عنه, وهذا جميل يحفظه أهل القاتل, ويقولون: هذا حَقَن دم 

ابننا. 

آل لال 1ل لم 2 يت اها ف جك التض ملك . ففي شريعة 

ل الم 2 لالدو روح د ال طوال مدهل ال 

يجمعهما بيت واحد. 
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و5 شرية علد علد السلدم ل ماع من وجودها ف السيت ول ما من 

معاشرتها والاستمتاع بها. 

فجاء الإسلام بالعدل في هذه القضية فقال: تبقى المرأة الحائض في بيتها لا 

تخرج منه, ولكن لا يقربها الزوج طوال مدة الحيض, فقال تعالى: (وَيَسْأَلوتَكَ 
ا ل 

0 ان لير ار ل ل رن الله إن الك ب[ وت 

المتطورين) [الشرة ددم 

وكذلك ا اللاحد الافتشانة ف حانا. والدى في عشد الكياء. والدي 

بها يتم استبقاء الحياة بالطعام والشراب والملبس وغيره, وبها يتم استبقاء 

النوع بالزواج, وكل هذا يحتاج إلى حركة إنتاج, وإلى حركة استهلاك, وبالإنتاج 

ايلك ابر الحاة ولو نوفف ضما 2ت ف المجيع لالد 

وفساد. 

دباء عله و الدة شتات وكال. الموافة عن العاد قنااس فد || |حد م 

به الكل, وما يعرفه الكل يتخدمني به. وهكذا تستمر حركة الحياة. 

والكون الذي تعيش فيه أنت لك فيه مصالح وتراودك فيه آمال, فإِنْ شاركت 

في حركة الحياة واكتسبت المال الذي هو عصبٌُ الحياة فعليك أن توازن بين 

متطلباتك العاجلة وآمالك في المستقبل. 

فلو أنفقت جميع ما اكتسبت في نفقاتك الحاضرة فقد ضبّعت على نفسك 

انان ف المت ل فل يا ل ل ملاو ري ب سيار 

تاوالت س2 ككالات الحاكة 
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]ا ا سس الرد اف 

دف المقابل. كمالك يلو بك اسراف دن ل يقث عندك شرء وكدلل "ا 
يليق بك التقتير والبخل والإمساك فتكنز كل ما تكتسب, ولا تنفق إلا ما يُمِسِك 
الرقق ؛ لانك في هده الحالة لن تشساهم في عملية الاستهلاك: فتكون سيا في 
بطالة المجتمع وفساد حاله. 

وقد عالج القرآن هذه القضية علاجاً دقيقاً في قوله تعالى: (وَلاِتَجْعَلَ يَدَكَ 
متلولة الى نفك ولا ششطها كل السطا فشفة علوما كشو |) 

[الإسراء: 9 . 

1 ل سيك يك يخال يرا فكون علوي ع اعلك وأولردل” ومن الدنيا من 
حولك, فيكرهك الجميع, وكذلك لا تبسط يدك بالإنفاق بَسْطاً يصل إلى حَدٌ , 
الإسراف والتبذير, فيفوتك تحقيق الآمال وتتحسّر حينما ترى المقتصد قد حقق 
ما لم تستطع أنت تحقيقه من آمال الحياة؛ وترقّى هو في حياته وأنت مُعْدم لا 
دنا قفكان عليك أن تدر رء|] من كنشيك يمكتك أن تريف. به حينهما 


لك قال تعالى: إن المبذرين كانوا إِخْوَانَ البشياطين) [الإسراء: 127 . 
ذقال. عالت إذا افوا لم تسرفوا ولم قروا وكان دن ذلك 
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قَوَاماً) [الفرقان: 67] . 1 
ار ل ا كلت لاد 
تكليفاً بواسطة الأعمال ف في 0 الحياة. فالأمر قائم 0 الوسطية 

ما الاحسان؟ 

إذا كان العدل أن تأخذ حقّك. وأنْ تُعاقب يمثل ما عُوقبت به كما قال تعالى: 
(قَمَنِ اعتدى عَلَيْكُمْ فاعتدوا عَلَيْهِ بِثْلٍِ ها اعتدى عَلَيَكُمْ. .) [البقرة: 194] . 
دقوله. (فإن عاقسم فَعافدوا يمل ما شوفهم به | [التخل. 126]. 

فا ان أن ل حا ل لك سارل عله سات ل للك عل ليله 
ال لكا طح العظ الات 2 الاي الك بيه امزال 
عدران 134 

ولاس قيال مسار عل يا صلم جد قرت ال سان واسسماته 
الخلقي. 

ال ب ال سل ل ل تطلس ]لف ]ليع 


الجزء: 13 ! الصفحة: 8165 


فالإنسان يكظم عَيْظه في نفسه, ويحتمل ما يعتلج بداخله على المذنب دون 

أن يتعدّى ذلك إلى الانفعال والردٌ بالمثل. ولكنه يظل يعاني ألم الغيظ بداخله 

وتتأجج ناره في قلبه. 

لذلك يحسن الترقي إلى المرتبة الأعلى: وهي مرتبة العفو فيأتي الإنسان 

ويقول: لماذا أَدَغْ نفسي فريسة لهذا العيظ ؟ لمادا أشعل به بفسى. وأقاسى 

المه ا ا ل من قلبه. فيعفو 

ل” ويُخرج المسألة كلها من قلبه 

فإنٍ ارتقى الإنسان في العفو سعى المرتبة الثالثة. وهي مرتبة أن تُحسن إلى 
عن أساء اليك. ونرب عما فرص لك حت نارلت عر الره المبزل. واريقيت 

إلى درجة العارفين بالله, فالذي اعتدى اعتدى بقدرته, وانتقم بما يناسبه, 

والذي ترقى في درجات الإحسان ترك الأمر لقدرة الله تعالى, وان قدرتك 

من قدرة ربك سبحانه وتعالى؟ 

إذن: فالإحسان اجمل بالمؤمن, وأفضل من الانتقام. 

لكن كيف يصل الأمر إلى أنْ تعفق عم أساء, بل إلى أن تحسن إليه؟ 

نقول: قب أن لك ولديّن اعتدى أحدهما 0 ال 0 

موقفك منهما؟ وإلى أيّهما يميل قلبك؟ 

ل ل ا وقد يتعدّى الأمر 
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إلى أنْ تُرضيه بهدية وثريه من حنانك وألطافك ما يذهب عنه ما يُعاني, 
والسبب في ذلك إساءة أخيه له فهي التي عطفَث قلبك إليه. وعادث عليه 
بالهدايا والألطاف. 
إن م الطك. أن يجير المسدة عك إلى المشرى, وأ بشكر لهرأن 
اه سوه اه للك ول الحسن الشرة رحقة اللة أفلا احسن 
لحن حبر الله ف حاسي؟ 
فالإحسان: أنْ تصنع فوق ما فرض الله عليك, بشرط أن يكون من جنس ما 
فرض الله عليك: ومن جنس ما تعبّدنا الله به, فمثلاً تعبدنا الله بخمس صلوات 
في اليوم والليلة فلا مانع من الزيادة عليها من جنسهاء وكذلك الأمر في الزكاة 
والصيام والحج. والإحسان هنا يكون بزيادة ما فرضه الله علينا. 
وقد كور الرخيان في الكقة دون رادء فب الشجل فلار ميلا عن حمسن 
صلوات, ولكن أحسن ما أنا بصدده من الفرّرض, وأتقِن ما أنا فيه من العملر 
وأخلص في ذلك عملاً بحديث جبريل عليه السلام حينما سأل رسول الله صَلّى 
اللهُ عَلِيهِ و3 عن الإحسان, فقال: «الإحسان أن تعبد الله كانك تراه, فإن 
ا ل ا 
فعليك أن تستحضر في عبادتك ربك عَرَّ وَجَلّ بجلاله وجماله وكماله, فإنْ لم 
لاه دهده كافه 
نْ تُعطي العبادة حقها ولا تسرق منها, 
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فاللصٌ لا يجرؤ على سرقة البيت وهو يعلم أن صاحبه يراه فإذا كنا نفعل ذلك 
ب حسااستص فحشي اجدنا نظر ال خرن أبلة هار آن شجرا على الله 
ونحن نعلم نظره إلينا؟! 

ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى في الحديث القدسي: «يا عبادي, إِنْ كنتم 
حفدون أن ل أراكم فالخلل في إبماكم. ران كم سفدون أن آراكم. قلة 
جعلتموني أهون الناظرين إليكم؟» . 

ال لي ف سس سل اليا 

العدل: أن تستوي السريرة مع العلانية. 

والإحسان: ان .تعلو السريرة وتكون افضل من العلانية. 

والمنكر: إن علت العلانية على السريرة. 

وقوله تعالى: (وَإِينَاءٍ ذي القربى] [النحل: 90] . 

إيتاء: أي إعطاء. 

قالوا: لأن العالم حَلّقات مقترنة, فكل قادر حوله أقرباء صُعَمَاء محتاجون, فلو 
أعطاقم من خثره. واقاض عليهم مما أقاص الله عليه 
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عَم الخير كل التجتمع. وما وجدنا فقور| 000 ذلك لأن هذه الدوائر 
سمل التجع كله كل قازر يعطن من 

وقد تتداخل هذه الدوائر فتلتحم العطاءات 5" فلا نرى في مجتمعنا 
فقيرا, وقد حثث الآية على القريب, وحثَّتَت عليه القلوب؛ لأن البعيد عنك 
قريب لتبرك. وداخل وى رائرة عظاء اخرة. 

وقد يكون الثثير قري لعده اطراف باح من هذا وأجد ص هذا ويدلك 
تتكامل الحياة وستطرق موارد العيت لكل الئاس 

وقالوا: المراج هنا قرابة النبي صَلَّى اللَهُ عَلَيْه 0 ؛لأن قرابة الي صلى 
اللهُ عَلَيْهِ و حرّمث عليهم الزكاة التي أَحِلْت لغيرهم من الفقراءء وأصبح 
لهم مَيززة 0 بها عن قرابة الرسولء ولا يليق بنا ان نجعل قرابة رسول 
الله صَلَى اللة علنه وسلم في حاحة إلي الزكاة. وان كان أقرباؤكم أصحات 
قا شور الك عل الله 1 وكلم اول سن 
ارخاعكم ككا تال عالت 

ا ل الا 

هذه هي مجموعة الأوامر الواردة في هذه الآية, وان ييا قر مثل هذه 
الأوامر ل بها أفراده. مجتمع ترتقي فيه الاستعدادات الخُلقية, إلى أن 
يترك الإنسان العقوية والانتقام ويتعالى عن الاعتداء إلى العفو بل إلى 
الإحسان. مجتدع نعم فيه النعمة. وستطرق فيه الخبر إلى كل إنسان. 

إن مجتمعاً فيه هذه الصفات لمجتمعٌ سعيد امن ينسوده الحب والإيمان 
والإحسان, إنه لجدير بالصدارة بين امم الأرض كلها. 
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وقوله: 

ع الاك الك ال 10ل ل لكا 

ل كن الات سر يع الوا الساع 1 تالا 6 ) شن 
لك الي را لد للنراس ال ل المحساء إن القاعية. والصيه 
بيات القران الكريم سيج أن الرنا هن الدنت الرحيد الذي شماه القران 
فاحيية. قيى إزن الرنا. أو كل شنيء بخدين كما من أحكاء الله عالى. ولكن 
لماذا الزنا بالذات؟ 

ان سن 0 الرسانة 00 لك 1ط شاوه 
تدس : الاعراض: وبه لك الرجل في أهله وأولاده, ويحدث بسبب هذا من 
الفساد ما لا يعلمه إلا الله؛ لذلك نصّ عليه القرآن صراحة في قوله تعالى: (وَلآ 
لشرا ال ب الك كان قاحس جاع سان [ل سراء 2 

ومن أقوال العلماء في الفاجشة أنها الدنت العظم الدة يحجل صاحيه مه 
ويستره عن الناسء, فلا يستطيع أن يُجاهر به, كأنه هو نفسه حينما يقع فيه 
لا م عر الا يلك طلم 

(والمنكر) هو الذنب يدا عليه صاحبه: ويجاهر به ويستنكره الناس. 
ال ل اك 

الأولى. أن صاحيه يتحدّج ان فرقه المجتمة فستره في نفسسه. وهذا هو 
الفحشاء. 
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ا ل 1 ار ال ما ع الشسكر 
روالتت د الظلم 3 اي لون من الواتة. وهو ناجل ف أساء كدر الها 
ما يقع في العقيدة من الشرك باللهء كما قال تعالى: (إِنَّ الشرك لَظلمٌ 


عَظِيمٌ! [لقمان: 13] . 
والظلم هنا أن تسلبَ الحق تبارك وتعالى صفةرمن صفاته, وتشرك معه غيره 
وهو خلقك ورزقك: ومنه ظلم الرسول صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم حيث لم يُجرّب 


ل 
الكذب أو غيره من الصفات الذميمة, ومع هذا كله قالوا عنه حينما نزل عليه 
القرآن كذاب وساحر ومجنون, وأ ظلم أعظم من هذا؟ 

ومن الظلم ظُلم الإنسان لنفسه حينما يُحقّق لها شهوة عاجلة ومُتعٌ زائفة, 
ار نا ل وائنا ل اد كين ف ظلم عل طلا كش] ور 
ل ا 0 
وأشكاله. 
23233 
بما جمعث من مكارم الأخلاق, 0 اعم من أن تكون في الاعتقادات, 
أ من أن نكون في أمر لاد فه وأ شكم ول إثم. 


٠ 00‏ [النحل: 90] . 
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الوعظ: تدذكير بالحكم. فعندنا أولا إعلام الحكم لكي نثرفة. ولكه غرصة لذن 
نغفلَ عنه. فيكون الوعظ والتذكير به. ونحتاج إلى تكرار ذلك حتى لا نغفل. 
وعادة لا تكون العظّة إلا فيما له قيمة, وما دام الشيء له قيمة فلا تصطفي له 
إلامَِ تحب, كذلك الحق تبارك وتعالى يحب خَلقه وصَنْعته؛ لذلك يَعِظهم 
م باستمرار لكي يكونوا دائماً على الجادة ليتمتعوا بنعم المسبّب في 
الآخرة, كما تمتعوا بنعمة الأسباب 0 الدنيا. 

ول الم سات عوقو هن الل 7 
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الوقاء  1‏ ا حا لي عل المي لا كير ف السسروض غلك [نا 
نكون في المباحات, فأنت خُرٌ أن تلقاني غداً وأنا كذلك, لكن إذا اتفقنا وتعاهدنا 
على اللقاء غداً في الساعة كذا ومكان كذا فقد تحوّل الأمر من المباج إلى 
المفروض, وأصبح كل مِنّا ملزماً بأن يفي بعهده؛ لأن كل واحد مِثّا عطل 
مصالحه ورتّب أموره على هذا اللقاء. فلا يصح أنْ يفي أحدنا ويُخلف الآخر, لأن 
ذلك يتسبب في عدم تكافؤ الغقرص, ومعلوم ان مصالح العباد في الدنيا قائمة 
على الوفاء بالعهد. 
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اط ا لص ]لك الرفاء الع علي أل مر 2 1س س2 عليه 
دون غيره, لكنه في الحقيقة عليك وعلى غيرك, فكما طلب منك الوفاء طلبه 
ل لك كر كز نار لظ إن 2 الطظر ل لطرزلة 
على أنه لصالحك. 

قات الكل سكا ال ل 1 فط 2 فليو ا ل وال كا 
كلفك لصالح الناس فقد كلف الناس جميعاً لصالحك, فحين نهاك عن السرقة 
لل ل ل ال ا د 
لي شي الخرن دن اخللك. 

كذلك حين أمرك الشرع بغضٌ بصرك على محارم الناس, اا ا 
بغضّ أبصارهم عن محارمك. إدن: لا تاخذ التكليف على أنه " عليك, بل هو لك, 
وفي صالحك أنت. 

كثيرون من الأغنياء يتبمون من الإنفاق, ويضيقون بالبذل؛ ومنهم مَنْ يَعْد ذلك 
مقر ما لأنه لا بدرى الحكمة من تكليف الأعبباء بمساعدة الفقراء. لا يدرى آنا 
اله جا 

0 نرى الدنيا دُوَلاَ وأغياراً. فكم من غنيٌ صار فقيراً. وكم من قوي صار 


إدن: فحينما باعد منك وانت عدت تطمتتك. ل خف إذا ضافة 
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بك الحال, وإذا تبدل غِنَاك فقراً, فكما أخذنا منك في حال الغنى ستعطيك في 
حار ال وكا 2 آر كد لظطرسا[ل العدرالكلقة 
كك 0 
(يعهد الله ... 1 [النحل: 91] . 
0 270 وأول عَهْد لك مع الله تعالى هو 
الا ل سك ل سر ا سل ل ا 
وإياكِ أن بُخِلٌ بأمر من أموره؛ ل ل 
في قوله تعالى: شود الله أنه ه لآ إله إِلأَهْةَ. .) [آل عمران: 08 

فأوّل مَنْ شهد الله سيحانه لنفسه؛ وهذه شهادة الذات للذات (والملآيكة) أي: 
شهادة المشاهدة (وَأُولُوا العِلّم) أي: بالدليل والحجة. 
إذن: فأوّل عَهْد بينك وبين الله تعالى أنك آمنت به إلهاً حكيماً قادراً خالقاً مُربياً, 
فاستمع إلى ما يطلبه منك, فإِنْ لم تستمع ويُنقُذ فاعلم أن العهد الإيماني 
الأول فد اخيل. 
ولؤلك, ل ل ل عله الكادر لأنه ليس بينه وبينه عهدء إنما 
تكلف من امن. قتجد كل اية من ايات الاحكام بيدأ بهذا الداء الإيماني: 
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ا مره لل 
كما في قوله تعالي: (ياأيها لس الا .. ؟ [البقرة: 183] . 
فيا مَنْ آمن بي ربا ورضيتني إلها اسمع مِتّي؛ لأني سأعطيك قانون الصيانة 
لحياتك, هذا القانون الذي يتسعدك بالمسيب فى الاخرة بعد أن أسفدك 
اس 
قولهٍ 

1 0 تنقصوا الأبمان 8د 2و؟ كيدها. .) [النحل: 91]ى 
الثمان. جمع يمين» ل الك ال جلمد رك ره قفرلا والله, ٠‏ وكهتى 

.. الخ. إذن: فلا يليق بك أنْ تنقض ها أكدته من الأيّمانء بل يلزمك أن تُوفْي 
7 اذك إن وفيت بها قي لك بها أرضا. قل باحد الأمر من جاسل وحدك. ولكن 
انظر إلى المقابل. 
وكذلك العهد بين الناس بعضهم البعض مأخوذ من باطن العهد الإيماني بالله 
خالا لا حيها تساف سي الله على هنا التهد فقول ل رسك ههه 
الك فد جل نا الحو جات وناك ريق عاساي ]ا عله ورضا سجاه 
ال عار اد سللن الله علكء تمر . الكل 1ك 
أي: شاهدا ورقيباً وضافنا. 
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قوله: 
إن الله يَعْلَمْ ما تفْعنُون) [النحل: 91] . 
أي: اعلم أن الله مُطَلِع عليك, يعلم خفايا الضمائر وما تُكِثّه الصدور. فاحذر 
حينما تعطي العهد أن تعطيه وأنت تنوي أن تخالفه, إياك أن تُعطي العهد 
خِدَاعاً, ره 
نم عقب الحو جات إولا تكويوا كالن ” 
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الحق تبارك وتعالى يضرب لنا في هذه الآية مثلاً توضيحياً للذين ينقضون العهد 
والأيُمان, ولا يُوفون بهاء بهذه المرأة القرشية الحمقاء ريّطة بنت عامر, وكانت 
تأمر جواريها بغزل الصوف من الصبح إلى الظهرء ثم تامرهنّ بنقض ما غزلنه 
من الظهر حتى العصرء والمتامل في هذا المثل يحد فيه دروسا متعددة. 

أولاً: ما الغزل؟ 
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العَزّل عملية كان يقوم بها النساء قديماً, فكُنّ يُحضِرْن المادة التي تصلح 
للغزل مثل الصوف أو الوبر ومثل القطن الآن, وهذه الأشياء عبارة عن 
شعيرات دقيقة تختلف في طولها من نوع لآخر يُسِيقُونها التيلة, فيقولون «هذه 
تيلة قصيرة» وهذه طويلة «. 

والعزل هوان تُكوّن من هذه الشعيرات خَيّطاً طويلاً ممتداً واسيابياً دون عَقَد 
10*53 
هوم المراة بخلظ هده الشعدرات الدفيقة ثم تزمها المغزل. لبجرع في 
النهاية خيطٌ طويل مُنْسابٌ متناسق لا عمد فيه. 

والآية هنا ذكرث المرأة في هذا العمل؛ لأنه عمل خاص بالنساء في هذا الوقت 
دون الرجال, فكانت المرأة تكنْ في بيتها وتمارس مثل هذه الصناعات 
البسيطة التي تكوّن منها أثاث بيتها من قَرّْش وملابس وغيره. 

ال ان لي السرب ]لك امس عن ]سيا ل ]ا من 
الاختلاط, نراها تقوم بمثل هذا العمل النسائي. 

وقد تطور المغزل الآن إلى ماكينة تريكو أو ماكينة خياطة, مما شر للساء 
هذه الأعمال؛ ور في بيوتهن: وينشر في البيت 0 
اذه نا واماعنا علا مرت _وع الأثر الفيحة جيه شارك المأة 1 كبر 
في رقي المجتمع, ل عر الا ]ين كار عمل رما مط 
عليها كرامتها ويصّون حرمتها. 
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فالقرآن ضرب لنا مثلاً بعمل المرأة الجاهلية, هذا العمل الذي يحتاج إلى جَهْد 
ووقت فى الفرل. وختاء إلى أكثر نه فى نقضه ل 
ل ا ل ل ل الك اط ليما 
حمقاء قريش. 

وقوله: 

ا شدفوة )الكل دمل 

ل ا ل سلا ا لاك ال روا ع ا وكم هي شاقة,. 
ل ل ل ل 
يتم التلاحم بينها بهذا المزج, ثم تدير المرأة المغزل بين أصابعها لتخرج لنا في 
الات شق رات ف الصبط ول فا دن هه الفملة السوية. و 
ما توصلث إليه صناعة الغزل الآن لتبيّن لنا كم كانت شاقة عليهم. 

فكأن القران الكريم شبّه الدى تعطي العهد وتوتقه بالأثمان المؤكدة. و جعل 
ع كه رياس] ل ]ل 1 سل ل ار رت سه م 
راحث فنقضت ما انجزته, وفكث ما غزلته. 

وكذلك كلمة (قوة) تدلنآا على أن كل عمل يحتاج إلى قوة: هذه القوة إما أن 
تُحرّك الساكن أو تُسكن المتحرّك؛ لذلك قال تعالى في آية أخرى: (خُدُوا مآ 
ءاتيناكم بقوَّةٍ. .! [البقرة: 3]. 
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لذن يشاك ]لتر يي ]إن سزكل إلية وسترل اشر يي أن كفا عرر 
وهذه يسمونها في عالم الحركة (قانون العطالة) المتحرك يظل مُتحركاً إلى 
أن حرص له شيء تشك. والشاكن تظل شاكنا ]ل أن بشرص له شي 
يحرّكه. 

ا ال الا الا ا ا لعي ا 
الفضاء: ما الوقود الذي يُحرِّك هذه الأقمار طوال هذه الأعوام؟ 

والواقع أنه لا يوجد وقود يحركهاء الوقود في مرحلة الانطلاق فقط؛ إلى أن 
جرح 2 منطلفه ال راء والكدذت, قاد عا سيف الشمر أو السضية التضاترة وي 
منطقة عدم الجذب تدور وتتحرك ينفسها دون وقود, فهناك الشيء المتحرك 
يظل متحركاء والساكن يظل ساكنا 

دالت سارك كلسل الما ا ل لف ال ل له 
سبحانه يريد أن يصون مصالح الخلق؛ لأنها قائمة على التعاقد والتعاهد 
والأيُمان التي تبرم بينهم ؛ فمن حجان الغهد او تقض الايمان لا تونق فيه, ولا 
تطلمان إل. جركب فى الحاة وسيفظ المجيف در نظرة ورك عر جركه 
ااا ا لي عالق لساك ير لاسرا 

وقوله: (أنكاثاً. .؟ [النحل: 92] . 

جمع نكث, عا م جل قل العرل 
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وقوله: 

ادو الشاكم دحل كم لط 2ك 

الدّحَل: أنْ تدخل في الشيء شيئاً أدنى منه من جنسه على سبيل الغِشقٌ 
والخداع, كأن تدخل في الذهب عيار 24 قيراطاً مثلاً ذهباً من عيارٍ 18 قيراطاً, 

أو كان تدعل ف. اللور مثلا توى المشمسش على انه منه. فكان الاثمان القائمة 
على الصدق والوفاء يعطيها صاحبها وهو ينوي بها الخداع والغش, فيحلف 
وقوله: 

[أن 7 ٠.‏ [النحل: 92] . 

هذه هي العلة في أنْ نتخدّ الأيُمان دَخَلاً فيما بيننا الأَيّمانِ الزائفة الخادعة؛ 
ذلك لأن الذي باع نوى المشمش مثلاً على أنه لوزء فقد أَربى أي: أحد اريد من 
جف ونس حو الاحر... فالغل إرر ف. الخباء الإهار الطلبع وظك الرارة 
عد ار ”0 

وقد تأتي الزيادة بصورة أخرى, كأن تُعاهد شخصاً على شيء ماء وادنت لد 
بالعهود والأيّمان والمواثيق؛ ثم عنّ لك مَنْ هو أقوى منه سواء كان بالقهر 
والسلطان أو بالاغراء. قنقضت العي الأول لان الثاني أزين عنه وأزيد 
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وفي مثل هذه المواقف يجب أن يأخذ الإنسان حِذْره, فمَنْ يُدريك لعله يُفعل 
0 رويُكال لك بنفس المكيال الذي كِلْت به لغيرك, فاحذر إذا 

ت على حَلْق الله أن يُجَرّيء الله عليك مَنْ يسقيك من نفس الكأس. 
د حرفة أو صناعة, فإياك أن تعش إلناس, وتذكر أن لك عندهم 
مصالح؛ وفي أيديهم لك جرف وصناعات, فإذا تجرأت عليهم جرَّأهم الله عليك؛ 
لأنه سبحانه يقول: أنا القيُوم, أي: القائم على أمركم: فناموا أنتم فأنا لا أنام, 
فهذه مسألة يجب أن نلحظها جيدا. 
مَنْ تجرٌّأ على الناس جرهم الله عليه وم اخلص عمله وأتقنة قدف الله فى 
ا تقوا له عاجنه 


نَع 0 .. ؛ [النحل: 92] . 

أي: اا سيان عله كااسة علد ماعدات 
نم العهد. أفى نكم الوفاء. ام في بعكم الغدر والجداع؟ 

5 

حقائق الأمور ولا يخمّى عليه شيء. 

إذن: الابتلاء هنا لا يعني النكبة والبلاء. بل يعني مجرد الاختبار والنكبة والبلاء 

عات ال بعشل ف الختار فالعرة عا السيية. 
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1 0 القيامة مَا كنْثُمْ فيه تَخْتَلِقُونَ) [النحل: 92] . 

فيوم القيامة تجتمع الخصوم, وتتكشف الحقائق, ويأتي القضاء فيما اختلفنا 
فيه في الدنياء وهب أن إنساناً عمَّى على قضاء الأرض في أشياء, نقول له: إن 
مه عقت على قضاء الارض فلن يعدن على قضاء السماء, وانتظر يوماً نجتمع 
ال 

ثم يقول الحق سبحانه: (وَلَوَْ شَاءَ الله ... ) . 
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لو حرف امتناع لامتناع. أي: امتناع وجود الجواب لامتناع وجود الشرط, كما في 
قوله تعالى: !لو كان فيهمًا الِهَةّ إلآ الله لفهَتتا؛ [الأنبياء: 22]. 

فقد امتنع الفساد لامتناع تعدّد الآلهة. 

فلو شاء الله لجعلَ العالم كله أمةّ واحدة على الحق, لا على 
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الضلال, أمة واحدة في الإيمان والهداية. كما جعل الأجناس الأخرى أمةّ واحدة 

في الانصياع لمرادات الله منها. 

ذلك لأن كل أجناس الوجود المخلوقة للإنسان قبل أن يفِدَ إلى الحياة مخلوقة 

الحو حلفا جيرا قلا يويد جسر سن !1 لجاين ان عدا فضة عند الا 

الجماد ولا النبات ولا الحيوان 

ا ل 0 ال 0 والعحيب أن يكون 

الإنسان هو المخلوق الوحيد المختل في الكون, ذلك لما له من حرية الاختيار, 

ععل او د شعل” 

لذلك يقول الحق اال إن ال سل 6 ف التاررت 

وَمَن فِي الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال 0 وَكَثِيرٌ 
مَْنَ الناس وَكثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ العذاب. .) [الحج: 18] . 

هكذا تسجد كل هذه المخلوقات لله دون استثناء, إلا في الإنسان فقال تعالى: 

(وَكثِيرٌ مُنَ الناس وَكِئِيرٌ حَقَّ عَلَيّْهِ العذاب. .) [الحج: 18] . 

فلماذا حدث هذا الاختلاف عند الناس؟ لأنهم أصحاب الاختيار. فيستطيع الواحد 

منهم أن يفغل أو لا يفغل. هل هذه المسالة خرجت عن إرادة الله أم أرادها 

الله سيحانه وتعالى؟ 

قالوا بأن الله زاول قدرته المطلقة في خَلَّقٍ الأشياء المُسخرة؛ بحيث لا يخرج 

شيء عما اريد منه: وكان من الممكن أن بانىي 
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الإنسان على هذه الصورة من التسخيرء لكنه في هذه الحالة لن يزيد شيئاً, 

د جا ف للكون الست للك فانية عل السسجرة 

فالتسخير يثبت القدرة لله تعالى, فلا يخرج عن قدرته ولا عن مراده شيء, 

لكن الاختيار يثبت المحبوبية لله تعالى, وهذا فَرْقٌ يجب أنْ نتدثره. . 

فمثلاً لو كان عندك عبدان أو خادمان اجحدهما سعن. والآخر مسعود, فاخذت 

سعيداً وقيّدته إليك في حبل, في حين تركت مسعوداً حراً طليقاً. وحين أمرت 

كل ميناك., وأطاع اي طاعة سكون أحت إلك. طاعة الف والس صر |6 

الطاعة بالاختيار؟ 

فكأن الحق 0 وتعالى خلق الإنسان وكرّمه بأنْ جعلّه مختاراً في أن يطيغ أو 

أن ست.. فإ هاا.. طابها عجارا وهو قادر عل الففضة فقدأاس 

المحبوبية لربه سبحانه وتعالى, 

ولامة اث تتوافر للاختيار شروط. أولها العقل, فهو آلة الاختيار, كذلك لا يُكلّف 

اله فإذا توقر العقل فلا بد د له من التّممْحِ والبلوغ, ويتم م ذلك حينما يكون 

اسار نا | عل ] ا صل و سيت ل اسه لدم 

وهذه سِمّة اكتمال الذات؛ فهو قبل هذا الاكتمال ناقص التكوين, و امل 

للتكليف, فإذا ,كان عاقلا ناضجاً بالبلوغ واكتمال الذات, فلا بد له أن يكون 
ا فر ا اكرة عل الس ء قن شال عام فإِنِ اختل شَرَّط من 

هده الثلاثة قلا معتى للاختار. وتدلك يضمن الحق تارك وتعالى للإنسان 

النلات ف الاحار 
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والحق تبارك وتعالى وإن كرَّم الإنسان بالاختيار. فمن رحمته به أنْ يجعلَ فيه 
بعض الأعضاء اضطرارية مُسخْرة لا دَخُْلَ له فيها. 

ولو تأملنا هذه الأعضاء لوجدناها جوهرية, وتتوقف عليها حياة الإنسان, فكان 
من رحمة الله بنا أَنْ جعل هذه الأعضاء تعمل وتُؤدّي وظيفتها دون أن نشعر. 
فالقلب مثلاًيعمل بانتظام في اليقظة والمنام دون أن نشعرَ به, وكذلك 
التفين والكلى والكيد والامعاء وعيرها تعمل بقدرنه سبحانه فشغرة. كالجمار 
والنبات والحيوان.. 

ومن لَطْفٍ الله بِكَلّقه أن جعلَ هذه الأعضاء مُسحُّرة, لأنه بالله لو أنت مختار 
في عمل هذه الأعضاء, كيف تتنفسر مثلاً وأنت نائم ؟! 

إذن: من رحمة الله أن جعلكَ مختاراً في الأعمال التي تعرض لك, وتحتاج فيها 
إلى النظر في البدائل؛ ولذلك يقولون: الإنسان أبو البدائل. فالحيوان مثلاً وهو 
اقرب الاجناسش إلى الإسيان لبس ديه هده الندائل ولا يعرقها. فإذا اررث 
وان فإنه يَؤذيك, وليبس لديه بديل آخر. 

ولكن إذا آذيْت إنساناً. فيحتمل أن يردٌ عليك بالمثل, أو بأكثر مما فعلت/ أو 
أقل, أو يعفو ويصفح, والعقل هو الذي يُرجّح أحد هذه البدائل. 

إذن: لو شاء الحق سبحانه وتعالى أن يجعل الناس أمة واحدة لجعلهاء كما قال 
تعالى: (أن لو يَشَاءٌ الله لَهَدَى الناس) [الرعد: 31] . 
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ولكنه سبحإنه وتعالي لم يشَأْ ذلك بدليل قوله: 

[ذلكن جل من سشاء وَيَهْدِي مَن يَشَاءٌ . .. ) [النحل: 00 

وهذه الآية يقف عندها المتمحخكون, والذينٍ فَصْرَتْ أنظارهم في 0 
الله. فيقولون: طالما أن الله هو الذي يضِلٌ اناس فلماذا يُعذّبهم؟ ونتعجّب 
08 لاك لس نيلات الله بيده الهداية, وهو الذي يهدي, 
0 كاد العا إذن: ال 0 اا لأن معنى: 

اه مثل ما يحدث 00 في لحان ا فلا 0 اللجنة أنجحت فلاناً 
وارسيت فلانا, فليست هذه مهمتهاء بل مممهاآن تنظر أوراق الإجابة, ومن 
جلها شك اللحه متاح ها وإحفاق ذاك. 

وكذلك الحق تبارك وتعالى لا يجعل العبد ضالاً بل يحكم على عمله أنه ضلال 
وأنه صَالَ؛ فالمعنى إذن: يحكم بضلال صر مَنْ يشاء, ويحكم بهدى من ع يشاء, 
فليسر ل جد أن يقل الام ]لب عكس وا 0 بدليل قوله تعالى بعدها: 
(وَلتَسألْنَ عَمَا كنَثْم تغملون) [النحل: 93] . 

عالعية لا بسال إلا عها عملت بداء. والسؤال هنا معنا در الاخيار فى 
الجل. وكيف سال عن شيء لا دخل لك فيد فلبفهم إدذن عن الحق سارك 
وتعالى مَرَادَهُ من الآية. 
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ثم يقول الحق سبحانه: (وَلآ تتخذوا ... ] . 
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وردث كلمة الدّخَّل في الآية قبل السابقة وقلنا: إن معناها: أن تدخحل في 
الشيء شيئاً أذنى منه من جنسه على سبيل الغشنٌ والخداع: وإن كان المعنى 
واحداً في الآيتين فإن الآية السابقة جاءت لتوضيح سبب الدّحَل وعَلته وهي 
أن تكون أمة ازبى من آمة. ويكست أخد الأطراف على حاب الآخر أما في 
هذه الآية فجاءعت لتوضيح النتيجة من وجود الدّحَل, وطي: 

(قَتَزل قَدَمْ بَعْدَ تُبُوتها..) [النحل: 94] . 

ففي الآية تَهِيْ عن اتخاذ الأيُمان للغش والخداع والتدليس؛ لأن نتيجة هذا 
الفعل ل ل وفَقْد للثقة المتبادلةربين إلناس 
والتي عليهايقوم التعامل, وتُبتى حركة الحياة, فالذي يُعطي عهداً ويُخلفه, 
ويحلف يمينا ويحنث فيه يشتهر عنه أنه مُخلِف للعهد ناقض للميثاق. 

وبناءً عليه يسحب الناس منه الثقة فيه, ولك جر ؤاعد علن 
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الصّقق معه, قيصيع ييا ينفض م الناس ابدنهم منه: بعد إن كان نا وأهلاً 


(قتزلٌ قدمٌ بَعْد بُبُوتها ... ) [النحل: 94] . 


وبذلك يسقط حقه مع المجتمع؛ و يحيقي به سوء فعله, ..ويجني بيده ثمار ما 
أفسده في المجتمع, ا م اك لاو قار ونضية 
الثقة والأمانة. 


كن رله وكوة بعد ثبات وقوة, بعد أَنْ كان أقمّلاً للثقة صاحب وفاء بالعهود 
والمواثيق يُقيل عليه الناس, ويُحبُون التعامل معه بما لديّه من شرف الكلمة 
وصدّق الوعد, فإذا به يتراجع للوراء, ويتقهقر للخلف, ٠‏ ويفقد هذه المكانة. ٍ 
ولذلك نجد أهل المال والتجارة يقولون: فلان اهترّ مركزه في السوق أي: رَلْتْ 
قدمه بما حدث منه من نقضٍ للعهود, وحِنْث في 
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الأيمان وغير ذلك مما لا يليق بأهل الثقة في السوقء ومثل هذا ينتهي به الأمر 
إلى أن تسكن فلاس فد دنا !امل ف الناين: 

أما الوفاء بالعهود بالا تر ل 0 عرف لا لال 
ل ف سال اكات سل ساك رس اسار السرار لان 
غلك يصفون اموالهم ين يديك, نما شم نه من شمقة طية وبراهة وامانة 
في التعامل. 

ولدلا . فالتشري الرسسلاء.. ما شرع لنا الشركة راسي هد | اسوع سر النادى 
00 لك إل سي طي وأماس واه رقا ماه اس اليم مان 
دخل شربك بما لديه من رأس المال؛ فهذا شريك بما لديّه من شرف الكلمة 
وشرف السلوك, ووجاهة بين الناس, وماض مَشسْرّف من التعامل. 

وهذه يسمونها «شركة الوجوه والاعيان» وهذا الوجيه في دنيا المال والتجارة 
ل اعد كد العاف لذ بها كسس ين اجنام الناسس شيم وال من 
سوابق فضائل ومكارم. 

وكذلك, قد نرى هذه الثقة لافي شخص من الأشخاص, بل نراها في ماركة 
ل ا لي سا ا لتر ولا لال 
السدى يها الته من اختراء الناسن ونف تر قم. و هد ا ائصا سحة الضدق 
والالتزام والافانة وشرف الكلمة. 
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(وَتَدُوقُوأً السواء يمَا صَدَدنُمْ 2 شيل الله ولكم غذات عظيم) الال 4م 
الشوء اد العذات الذي سشيوء ضاحيه قن الدننا عن مهانة واحتقار بن النالدن” 
ركنا د الجا يه إن سقط 2 بطر السسيهة دهده بنش الفد سه وين 
مجتمعه. 

وقوله تعالى: 

انعا ضددتكم عن شيل الله [الجل 04 . 

الحديت هنا عن الدن يتقضون العهود والاهان ولا توقون بها فيل في شنااضذ 
عن سبيلٍ الله ؟ 

نقول: أولاً إن معنى سبيل الله: كل شيء يجعل حركة الحياة منتظمة تُدَار 
بشرف وأمانة وصِدّق ونفاذ عهد. 

ومن هناء فالذي يُخلف العهد, ولا يفي بالمواثيق يعطي للمجتمع قدوة سيئة 
تجعل صاحب المال يضنٌ يماله. وصاحب المعروف يتراجع, فلو أقرضت إنساناً 
وغدرّ بكَ فلا أظتّك مُقرضاً لآخر. 

إذن. لا شك أن فى هذا هذا عن سيل الله. .رفيا للناس فى قغل الخير 
وقوله تعالى: 

[وَلكُم غذات عَطَيمٌ ) |النحل: 34]. 

فبالاضافة إلى ما جاق بهم من جشارة فى الدا. وس أن رلك وم القدم, 
ول سس سن عات اليا ليان عا ران طرف عدا عطي [ ف السرم 
ثم يقول الحق سبحانه: 
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(وَلآ ر 7 ت”شَتَرَ و بعهد 2 1 : 
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الن شارك تشالت قي ظده الاي شهانا ويخدرا إنان أن عل عي الله الدى 
أكدته للناس: وجعلت الله عليه كفيلاً فبعد أن كنت حرا في أن تعاهد أو لا 
تعاهد. فبمجرد العهد أصبح نفاذه واجباً ومفروضاً عليك. 
اذ 2 اللا شرع اله لعافت عل العمل ل بلاط عل لالت 
الإيمانى الأعلى. وهو آن دوين بالل وتصدق الرسول فى البلاة عن الله. 
وتلتزم بكل ما جاء به الرسول من أحكام, إياك أنْ تقابله بشيء آخر تجعله 
ل نك إن لت د الك ل حرفن ان إلا الئل فود 
جفل- هذا الشيء أعلى من عهد الله لآن التمن مهما كان سيكون فلبلا 
ا شل الل ف درل 
(إِنّمَا عِنْدَ الله هُوَ حَيْرٌ لَّكُمْ. .) [النحل: 95] . 
فالخير في الحقيقة ليس في متاع الدنيا مهما كَثْر. بل فيما عند الله تعالى؛ وقد 
ا الك 0 شرل شاك ريا عد كم لق 2  ]‏ الله أن الكل ما 
كن 1 

شرل | [الخل كا 
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0ك ال اغا لسر رفي ف جل الحي ا ]ا 

ةم مجيمل أن ماعن عد ء أنضا جر لكه آماف. تع القران 
خَيْرٌ لَكُمْ) أي: الخير فيما عند الله على سبيل القَضر, كما في قوله تعالى: 

0 مَرصْتٌ كُ فَهُوَ يَسْفِينِ). [الشعراء : 80]. 

فجاء بالضمير «هو» ليؤكد أن الشافي .هو الله لوجود مَظنّة أن يكون الشفاء 

من الطبيب, أما في الأشياء التي لا يُظَنّ فيها المشاركة فتأتي دون هذا التوكيد 

0 لا 1 4 ' 000 1]. 


0507 

ل 50 
عليه تجعله يخرج عما تعاهد عليه إلى هذه السطحية, ولكنه لو عقل وتدبّر 
الأمر لعلم أن ما يسعى إليه ثمن بَحْسْ. ومكسب قليل زائل إذا ما قارنه بما 
ادخِر له في حالة الوفاء؛ لأن ما أخذه حظاً من دنياه لا بُدٌ له من زوال. 
والعتل هول إن الشيء. إذا كان فلبلا بافنا مضل الكد_الدى لا يقن فيا 
بالك إذا كان القليل هو الى هدي بالكشر شوالدة سفن 
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ومثال ذلك: لو أعطيثك فاكهة تكفيك أسبوعاً أو شهراً فأكلتها في يوم واحد, 
فقد لمتعة بها مرة واحدة: وفاتك منها ا مَتَمْ وأكلات متعددة لو أكلتها في وقتها. 
لذلك؛ ل لك فجبل 
موازينك الإيمانية دقيقة, فمن الحقق أن تبيع الكثير الباقى بالقليل القاني: 

إن كنم ته مُونَ] [النحل: 95] . 
0 الآية دقّة الحساب, ودقّة المقارنة. ودقّة حل دعت الاقتصادية. 
دلدلك فول الحو شارك وجالى (ها عندكم سقة 
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)ل ل ار ار ا ل ا عرش ال فامًا أن تفونه 
الحود أو مويك هو يها جرى عليك من إحداك. أماا ما عبد الله فهو يال لر 
0 
5 


من التردد بين الوقاء بالعهد أو تقضه. حينما بلوح 
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ل ا ا ل ا ل لك التي ]ركد 
وتعالى: اصبر. . اصبر لا تك عَجُولا وقارن المسائل مقارنة هادئة, وتحمّل كل 
مشقة نفسية: كلت على شهوه النفس! لتصل إلى النتيجة المحمودة. 
فالتلميذ الذي يجتهد ويتعب ويتحمّل مشقة الدرس والتحصيل يصبر على 
الشهوات العاجلة لما ينتظره من شهوات باقية آجلة, فوراء الدرس والتحصيل 
غانة أكير وقدف اسمن" 

ولذلك بغول الحق تبارك رتعالى: 

ول ان الى صرنا ) [الجل 0ن 

أي: على مشقات الوفاع بالعهود. 

ل عا ا الل اا 

أى: أخرا بالريادة فى الجراء على أخنسن ما يكون؛ فالإنسان جين يعمل 
مفروضاً أو مندوياً فله الجزاء, أما المباح فالمفروض ألا جزاء له. ولك فضل 
الل حر عله شل 

حول السو سات رمن غيل غال] 1 
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الحق تبارك وتعالى يُعطينا قضية عامة, هي قضية المساواة بين الرجل 
والمرأة, فالعهود كانت عادة تقع بين الرجال, وليس للمراة 


الجزء: 13 ! الصفحة: 8194 


ل 02 شل الله عله 
وسْلم يوم نه الثقية كل واجدا سي الصحابه بان النساء نبا عنه. 

إذن: المرأة بعيدة عن هذا المعترك نظراً لأن هذا من خصائص الرجال عادة, 
ناد جات ان عورالا بج شمر عر للد عشر شغلل 

ولا تظْنئْ أن المسألة منسحبة على الرجال دون النساء, فالعمل الصالح مقبول 
الك صا لسك عل جه نات حل ]إن وق لك السان. ولذلك شولك 
تعالى: 


(وَهُوَ مُؤْمِنْ. . [النحل: 97] . 
20 
الاش الدن يقكدون اأعجالا صالحة. جدم ان السشريه الإجتراعات 
والاكتشافات, ويداوون المرضى, ويبنون المستشفيات والمدارس, ولكن لا 

ل طلا للم 

فنرى الحق تبارك وتعالى لا يبخس هؤلاء حقهم, ولكن يُعجُله لهم في الدنيا؛ 
ا ا ع سال ( من كان يُرِيدُ حَرْتَ الآخرة تَزِدُ لَه 
فِي حَرْئْهِ وَمَن كَانَ يُرِيدٌ حَرْتَ الدنيا نُوْتَهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ في الآخرة مِن تّصِيبٍ) 
[الشورى: 0]. 

وقول الحو سحا مال 
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(فَمَن يَعْمَلَ مِتْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ شرا يَرَوُ) [الزلزلة: 7- 
8]. 

دض كله عاص ادر لديا عاك تس سينا ال نر لك د شرك 
ار بعال لو ولع لد لظ لك البو رت نا رك فقن عملئ له قمر 
عملم الخير للإنسانية للشهرة وخلود الذكر, وقد أخذتم ذلك في الدنيا فقد 
خَلْدوا ذكراكم, ورفعوا شأنكم؛ وصنعوا لكم التماثيل, ولم يبخسوكم حَقّكم في 
الشهّرة والتكريم. 

مه 

0 0 ا سه 
الطعان ماة حنى إذا جاءة لَه تجدة شنا ووجد الله عندة قوقاة عسابة والله 
شرن الحساب) الور 19], 
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يُفاجأ يوم القيامة أن له إلهاً كان ينبغي أن يؤمن به ويعمل ابتغاء وجهه 
ومرضاته. 

إذن: فالإيمان سَرْطٌ لقبول العمل لاقام فإذا ما توفر الإيمان فقد استوى 
يقول تعالى: 

[فَلنحَيِيتَةٌ حَيَاةَ طيبَةً. .؟ [النحل: 97] . 

هذه هي النتيجة الطبيعة للعمل الصالح الذي يبتغي صاحبه وجه الله والدار 
الاح.. فتجمع الله له حظين م الخراء. خطاة. الدنا بالحباء الطبية الهارتة. 
وحظأ في الآخرة: ٍِ 

(وَلتَجِزِيتُهُمْ : أَخْرَهُم بِأَحْسَن 0 را [النحل: 7]. 

وغول الحق سبعاته. (قإذا قرات )7 
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الاستعاذة: اللجوء والاعتصام بالله من شيء تخاقّه, فأنت لا تلجأ ولا تعتصم, 
ولا تستجير ولا تستنجد إلا إذا استشعرت في نفسك انك ضعيف عن مقاومة 
عدوك. 

فإذا كان عدوك الشيطان بما جعل الله له من قوة وسلطان, 
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وما له من مداخل للنفس البشرية فلا حَوْلَ لك ولا قُوّة في مقاومته إلا أنْ تلجأ 
إلى الله القوء الدى خلقك وخلق هذا الستطان, وهو القادر وحده على رذن 
عنك؛ لأن الشيطان في معركة مع الإنسان تدور رحاها إلى يوم إلقيامة. 

وقد أقسم الشيطان للحق تبارك دالت . فقال: إقال فردريك لأدوتهة 
حمسن إل عبادك متهم المخلصسن) [ض اده 80 ' 

فما عليك إلا أن تكون من هؤلاء, ما عليك إلا أن ترتمي في حضن ربك عَزَّ 
وَجَلُ وتعتصم به. فهو سبحانه القوي القادر علي أنْ يدف عنك ما لم تستطع 
انت دفعه عن نفسك, فلا تقاومه بقوتك أنت؛ لأنه لا طاقة لك به, ولا تدعه 
ينفرد بك؛ لأنه إن انفرد بك وأبعدك عن الله فسوف تكون له الغلبة. 

ولذلك نقول دائماً: لا حَوْلَ ولا قوة إلا بالله. أي: لا حول: لا تحؤّل عن المعصية. 
ولا قوة. أي: على الطاعة إلا بالله. 

5 ال لش اكة ل ف النا ع شل ف خرص لمن دي 
عليه من أمثاله من الصبية, أما إذا كان في صُحْبة والده فلا يجرة أحد منهم أنْ 
يتعرض له: فما بالك , بِمَنَ يسير في صُحبة ربه تبارك وتعالى, ويتلقي بنفسه في 
حماية الله سبحانه؟! 

وفي مقام الاستعاذة بالله نذكر قاعدة إيمانية علّمنا إياها 
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ريل صل الله عل سل 2 02 ال 0 أسستاء الله 


فأعيذوه» . 
فيلزم المؤمن أنْ يعيذ من استعاذ بالله. وإنْ كان في أحب الأشياء إليه, 
ل سول سك الله علنه 5 يعطينا القدوة في ذلك, حينما تزوج من فتاة 


على قدر كبر سن الحسن والجمال ادر جد آن ساءه فزن مها وأحدن قي 
ال ري ل الا ل ل عل ف ل قل الله عليه 
م ٠‏ ولكن كيف لهّنّ ذلك؟ 

حاوان استغلال أن هذه الفتاة ما تزال صغيرة غرة, تتمتع بسلامة النية وصفاء 
السريرة, ليس لديها من تجارب الحياة ما تتعلم منه لَؤْمَا أو مكراً 2 
ما تزال في نشوة فرحتها بأنْ أصبحت أما للمؤمنين. وتحرص كل الحرص على 
الل ل ا ل ل ار ل ل الل ل ل 
هذا قلف وقالت لين إجدذافن: ]ذا جلت على رشول الله فقول له أعوه بالله 
منك, فإنه يحب هذه الكلمة. 
الا ال ل 6 لل ال ومحبة لرسول الله, 
وحرص على إرضائهر وقالت له: إعوذ بالله منك, وهي لا تدري معنى هذه 
العار. فقال صل الله علنه و لف عدت عمعاد. الحفى باهلك ١‏ 
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أي: ما دمت استعذت بالله فأنا قبلت هذه الاستعاذة؛ لأنكِ استعذت بمعاذ أي: 
بمن يجب علينا أن نترككِ من أجله, 2 طنناات: صل الله علدو 

امتثالاً لهذه الاستعاذة. 

إذن: مَن استعاذ الك ديه للمودن ان : يعيذه,. ومن استجار بالله لا بد بَخّ للمؤمن 
لحان ساس ص الله ويجيره حتى يبلغ مامنه. 

وفي الآية الكريمة اسلوب شرط: اقترن جوابه بالفاء فى قوله تعالى: 
[فاستعذ ... 1 [النحل: 98] . 

فإذا رأيت الفاء فاعلم أن ما بعدها مترتبٌ على ما قبلها .كما لو قُلْت: إذا 
قابلت محمداً فقّل له كذا. . فلا يتم القول إلا بعد المقابلة. أما في الآية الكريمة 
فالمراد: إذا أردت قراءة القرآن فاستعِدٌ؛ لأن الاستعاذة هنا تكون رسابقة على 
القراءة, كما جاء في فول الحق تبارك وتعالى: إيا انها الذين اعنوا إذَا قمتم قت 
إلى الصلاة فاغسلوا و حَوفكة. ٠‏ [المائدة: 6] . 

فالمعنى: إدااردة إقامة الصلاة فاغسلوا وجوهكم, وكذلك إذا أردت قراءة 
القرآن فاستعذ نالك من السيطان الرجة: لأن القرآن كلام الله. 

ولو امنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتكلم لعلمنا أن قراءة القرآن تختلف 
عن أي قراءة اخرى. قانت كي تقرا القرآن تقوم يعمليات مبعددة: 
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أولها: استحضار قداسة المُنْزِل سبحانه الذي آمنت به وأقبلت على كلامه. 
ثانيها: استحضار صدق الرسول في بلاغ القرآن المنِرّل عليه. 

ثالثها: استحضار عظمة القرآن الكريم, بما فيه من أوجه الإعجاز. وما يحويه 
من الآداب والأحكام. 

إذن: لديك ثلاث عمليات تستعد بها لقراءة كلام الله في قرآنه الكريم, وكل 
ار لطا ع اد ويتوسوس لك, 
ويصرفك غها ابت فقيل عليه 

ايا لط ل ل عل الا امات ف بالل 
وبذلك تكون في معية الله منزل القرآن سبحانه وتعالى. وفي رحاب عظمة 
المنزل عليه محمد صدقاً. ومع استقبال ما في القرآن من إعجاز وآداب 
وأحكام. 

ومن هنا وجب علينا الاستعاذة بالله من الشيطان قبل قراءة القرآن. 

ومع ذلك لا مانع من حَمْل المعنى على الاستعاذة أيضاً بعد قراءة القرآن, 
فيكون المراد: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. . أي: بعد القراءة؛ لأنك بعد أن 
قرأت كتاب الله خرجت منه بزاد إيماني وتجليّات ربانية, وتعرّضصْت لآداب 
كا طل مله فعليك إذن أن تستعيذ بالله من الشيطان أن يفسد عليك 
هذا الزاد وتلك التجليات أو يصرفك عن أداء هذه الآداب والأحكام. 
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وقوله تعالى: 

(مِنَ الشيطان الرجيم) [النحل: 98] . 

أي: الملعون المطرود من رحمة الله؛ لأن الشيطان ليس مخلوقاً جديداً يحتاج 
أن تُجرّبه لنعرف طبيعته وكيفية التعامل معه: بل له معنا سوابق عداء منذ أبينا 


الع عل السام ْ 
ال ل ا ا لك ل ل 
117]. 

ا ل ل ل آل فقد هددنا بقوله: (لأكتنكة ذه 00 
[الإسراء: 2]. 


إذن: هناك عداوة مسبقفقة بيننا وبينه منذ خلِق الإنسان, وإلى قيام الساعة. 
ثم كول الحى شاه (إلة لين له ). 
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لحكمة أرادها الخالق سبحانه أن جعل للشيطان سلطاناً. أي: تسلطا. 
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وكلمة (السلطان) ماحودة من السّليط: وهو الزيت الذي كانوا يَوقدون به 
الشرج والمصابيح قبل اكتشاف الكهرباء, فكانوا يضعون هذا الزيت في إناء 
وتضيء؛ ؛ ولذلك سي 5 ع سلطاناً: لأنها تنير لصاحبها د الوا” 
00 #*231311# 
سلطان فَهْر وغلبة يجبرك على الفعل ويحملك عليه فَهْراً دون اقتناع به. 

ادن سعد المطلو اله قوان. قوة الححة آل تطدء لك وتوطع امامل 
له اسم وقوة القهر التي تجبرك على تتفيد العطلوب عن غير اقنناع وات 
لم تر 


0 أن الشطان لا تملك آنا من هاس القد ين ل قو الححة والإفاء. 
ولا قوة القهر. وهذا واضح في قول الحق تبارك وتعالى على لسان الشيطان 
يوم القيامة: (وَقَالَ الشيطان لما قُضِيَ الأمر إنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحق 

وَوَعَدتكُمْ فَأَخْلفْتُكُمْ وَمَاكَانَ لي عَلنْكُمَ 5 ب 
لي قلا تأوقوني ولوموا أَسْسَكم قا نا يه لك اام بِمُصْرِخِىَ إنْي 
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مآ أَسْرَكْتُمُونٍ مِن قَبْلُ إنَّ الظالمين لَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ) [إبراهيم: 22] . 
هذا حوار يدور يوم القيامة بعد أن انتهث المسألة وتكشفت الحقيقة؛ وجاء 
27 الما 7 اليا جيل السسطان ولاك فسل ب السسول. ا 
كان عندي من سلطان عليكم, لا سلطان حجة تقنعكم أنْ تفعلوا عن رضاً, .ولا 
سلطان قَهَر أجبركم , به إن 00 وأن ارا أنا فقط لك ووسوست 
ا طامن اانا شط كم ول ل دك | [لبلئم سس" 
أي: نحن في الخيبة سواء, فلا أستطيع كم ولا تستطيدون نجدتي؛ لأن 
الضّراحَ يكون من شخص وقع في ضائقة أو شدة للويستطيع الخلاص منها 
له فسن صو عار لله ب من يفيه لللضة عازا ‏ انتجات له 
القوم فقد أصرخوه. أي: ارالوا سيب شراحه. 
اذن: فالمعنى: لا أنا استطيع ارالة سيب صراحكم. ولا انم تستطظيفون إرالة 
سر 
ركداك ددرا ر آخر دار بين أهل الباطل الذين تكاتفوا عليه في الدنياء وها 
هي المواجهة يوم القيامة: (وَقَفُوهُمْ م إِنَهُمْ مَسْنُولُونَ مَا لَكُمْ لإيَتَاصَرُون مَل هُمٌ 
اليوم مُسْتسَلِمُونَ وَإْقَبَل بَعْصُهُم ارد 100 5 
ل ل ا سْلْطَانِ جل كسم 
قَوْماً طَاغِينَ) [الصافات: 24 - 30] . 


والشراة بشولة. عن التسن) أن الإشان اول اعماله بكلنا 
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بده لكن اليد اليمنى ه. التقدة فى العمل قابييه عن اليمين أى: من ناحية 

اليد الفاعلة. 

وقوله: [وَمَا كان لا عليكم من سلطان بل كسم قومآ طاغِين) [الصافات: 30] . 

أي: ا مجرد إشارة. فسارعتم ووقعتم فيما وقعتم فيه. 
مَنْ يكون تسلط الشيطان وتلك الغلبة والقهر؟ 

ل ولجأ 

إليه واعتصم به, وما دمت آمنت بالله فأنت في مَعيّته وحفظه, ولا يستطيع 

الشيطان وهو مخلوق لله تعالى أن يتسلط عليك أو يغلبك. 

إذن: الحصن الذي يقينا كيد الشيطان هو الإيمان بالله واللوكل عله بسحا 

فعلى مَنْ إذن يتسلّط الشيطان؟ 

يَوضّح الحق تبارك وتعالى الجانب المقابل. فيقول: (إِنَمَا سُلْطَانةُ ا 
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معنى يتولونه: أي يتخذونه ولي يطيعون أمره. ويخضعون لوسوسته: ويتبعون 


خطواته: 
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(الذين يَتَوَلُوْتَهُ والذين هم به )0 [النحل: 0]. 

أد : مشر كون بالله.: أو يكون المعنى: وقة به أي بسبيه أشركوا: لانه أصبة له 
ادامر ونواه وهم يطيعونه» وهذه هي العبادة بعينها, فكانهم عبدوه من دون الله 
بما قدّموه من طاعته في أمره وتهيه. 

وقد سَمّى الله طريقة الشيطان في الإضلال والغواية وَسُوسةً, والوسوسة 

في الحقيقة هي صَوّت الحلىٌ حينما يتحرك في ايدي النساء, فيحدث ويا 
رقنا ف جا إخراء نين له اللسسر كلك السسطان جل الل طن 
طريق الإغراء والتزيين» فإذا ما هاجث عليك نفشك باك المسسدة كك 
لهاء فعند هذه النقطة تنتهي 

لك عل اسك ل ا 

قالوا: لاء فالنفس والمراد هنا النفس الأمّارة بالسوء قد تفعل المعصية من 
نفسيها دون وسوسة من الشيطان, وقد يُوسُوِسْ الشيطان لهاء وينزغها تزغاً 
ويُؤلبهاء ورين لها معصية ما كانت على بالها. 

فكيف إذن يُفرٌّق بين هاتين المعصيتين؟ 

النفس حينما ترغب في معصية أو شهوة تراها تقف عند معصية بعينها لا 
تتزحزح عنهاء وإذا قاومت نفسك, وحاولت صَرّفها عن هذه الشهوة ؛ الحثٌ 
عليك بهاء وطلبتها بعينها, فشهوة النفس إذن ثابتة؛ اليا سي شيا وا جدا لل 
عليه. 
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ولكن حينما يَوسوسُ الشيطان لك بشهوة فوجد منك مقاومة وقدرة على 
مجابهته صرف نظرك إلى أخرى؛ لأنه يريدك عاصياً بأيّ شكل من الأشكال, 
لك ا ا م الرشيرة ميلا تالا الله نان رفست در العا ان 
ار 
وهكذا يظل هذا اللعين وراءك حتى يصل إلى نقطة صَعْف فيك؛ إذن: فهو ليس 
كالنقفس قف بك عند شهوة واعدة. ولكنه در بئان يوفع بك على أى صورة من 
الصور. 

ولكى تققف على مداخل السيطان ونكون مه على عدر جد أن نعلم أن 
الشيطان على علم كبير وصل به به إلى صفوف الملائكة, بل سَمُوه «طاووس 
الملائكة» . ويمكن أن نقف على شيء من علم الشيطان في دقّة قستمه, 
حينما أقسم للحق تبارك وتعالى أن يغوي بني آدم, فقال: [فبعديك لأغْويَتَهُمْ 
احمعين إلا عتَادك مِنَهُمَ المخلصين] [ص: 82 -83] . 

هكدا عرف الشيطان أن تشيية القسم المناست. قلم بقل قوري ولا بيدى 
سأغوي الخَلَقء بل عرف لله تعالى صفة العزة, فهو سبحانه عزيز لا يُغلب؛ 
لذلكِ ترك لخلقه حرية الإيمان به. فقال: (فَمَن شَاءَ فلك دعن وق شاء 
َلَيَكْفُرَ) [الكهف: 29] . 
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م ا 0 05 


ل 

]ار حلم ان ال طار 0ي ف لططهة زم مجه 
وتلبيسه الذي يدعونا إلى الحذر من هذا اللعين. فالشيطان لا حاجة له في أن 
يذهب إلى الخمارات متلا فقد كفاه أهلها مشقة الوسوسة, و5 | عليه 
المجهود, هؤلاء هم أولياؤه واحبانة ومُريحوه بما هم عليه من معصية الله, 
ولكه فى جاجة إلى إن كور فى السسات لس على اهل الللاى طا ميم 
وقد أوضح للا لماه وفطن إليها الإمام الحليل أبو حنيفة النعمان, وكان 
ل ل ل اس ]ل طن الس كل اسل كه 
باعا طويلا فى الرفياء. وقد عرص عليه أحدهم هده المسالة: 

قال: يا إمام كان لدى مال دفنته في مكان كذاء وجعلتُ عليه علامة؛ فجاء 
السَّيْل وطمس هذه العلامة, فلم أهتد إليه. فماذا أفعل؟ 

فس أن سيف وقال. 1ن الس في هذا غلم قفي [2 1 لاسا 
الفقه سيجد أبو حنيفة هذه القضية؟! ولكني سأحتال لك. 5 

وفعلاً تفتقث قريحة الإمام عن هذه الحيلة التي تدل على عِلّْمه وفقهه, قال له: 
إذا جئت في الليل فتوصًا, وقم ين دقفا رلك 
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ا وفي الصباء أخيرني خبرك. 

وفي صلاة الفجر قابله الرجل مُبسيما. يقول: لقد وجدث العال. ققال: كيف؟ 
قال الرجل: حينما وقفتُ بين يدي ربي في الصلاة تذكرت المكان وذهبتٌ 
فوجدت مالي,. فضحك الإمام وقال: والله لقد علمت أن الشيطان لن يدعّك 
نتم ليلتك مع ربك. 8 7 

5 (وَإِذَا يَدَلنَا لنا ايَةَ مَّكَانَ أيَة. .) . 
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قوله. 11ل وسها. أن ل نس لت أى. رفع ابه تطرحتها ومن باخرى 

بدلامنوا لل ا عل ال الراك مر درل كال 
دلو الدة قو اد ال قو خير ١‏ |السفرة 01 

7 0 وتستتدلون به ما هو إدنى. 

وما معنى الآية؟ كلمة آية لها مَعَانِ متعددة منها: 

الجمال, أو في الشجاعة, أو في الذكاء, أي: 0 0 

العكد والانهار. 
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ال ]1 2 الل ل لك اا ل طلا 
إبداع الخالق سبحانه وعكجيب صنعته: وتجد تناسقا واسحانا بين هذه الآيات 
الكونية. 

لل ل اللا اناا الل اليا ال 
والفي. ا ا ل ل 
ونلاحظ أن هذه الآأيات الكونية ثابتة دائمة لا تتبدل: كما قال الحق تبارك 
وعال.: زولن بحة لشته الله كيلا ) [التبح 1ن[ . 

ومن معاني الآية: المعجزة. وهي الأمر العجيب الخارق للعادة, وات المعجزة 
علد اندي الساء الكون خقه ليت رلك علب صدق ها جاء يلاه عن عد الله 
ونلاحظ في هذا النوع من الآيات أنه يتبدّل ويتغيّر من نبي لآخر؛ لأن المعجزة لا 
كن لها انها اد إذا كان قن بش نت ف الشوع لان هنا هو ال الرسعار 
فلو اساهم بمعجرء في مجال لا علم لهم - لقالرا: للا 1ك 
سيلة: لذلك ماني المعجرة قنها هوا فيه. وعلهوه جتدااحتى التشهروااه 

فلما نبع قوم موسى عليه السلام في السحر كانت معجزته من 
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نوع السحر الذي يتحدى سحرهم, فلما جاء عيسى عليه السلام ونيغ قومه في 
الل والحكية كانت مقيريه د تفش الدع فكان عليه السلام ريع 
ا ل الم ادن الله 

فلما بُعث محمد صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ ٠‏ ونيغ قومه في البلاغة والفصاحة 
دالنان. وكاتوا يفسون لها الاسواف. وتعلفور قضاتدهم علب أستار الكقدة 
اعتزازاً بها, ل لات 
الكريم, وهكذا تتبدّل المعجزات لتناسب كَل منها حال القوم, وتتحدّاهم بما 
اشتهروا به لتكون اذعى للتصديق واثبت للحجة. 

دعن معانء كليم اية. إيات القران الكت الى تسييها حال الاجكام فا.| 
كانت الآية هي الأمر العجيب؛ فما وجه العجب في آيات المقرآن؟ر 

وجه.ى العجب في آيات القرآن أن تجد هذه الآإيات في أضّة 0 وأنزلث عل 
نبي أميّ في قوم من البدو التّحل الذين لا يجيدون شيئاً غير صناعة القول 
يُرهب اقوى ل معاصرتين, هما حضارة فارس في الشرقء وحضارة 
الرومان في الغرب, فنراهم يتطلعون للإسلام, ويبتغون في احكامه ما 
ينقذهم, اليس هذا عجيبا؟ 

233 
جامكه ل جكاء عل سكل لط ]ل كساسها؟ 
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نقول: آيات الكتا ب لا تتبدّل؛ لأن أحكام الله المطلوبة مِمَّن عام ردول الله 
ال سل كالأحكام المطلوبة مِمَّنْ تقوم عليه الساعم. , 
وقد سبق الإسلام السودية والمشيية. فعددا أمر ر تفل الله ضلى الله علته 
وَسَلَم بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. اعترض على 
ذلك اليهود وقالوا: ما بال محمد لا يثببُ على حال, فيأمر بالشيء اليوم, ويأمر 
خلافة غدا. قان كان اليب السحية د الكعية فصلديكم ليت المقدس ياظلة, 
إن كار بت امير هال ب فطلكى للكمب اأظله 
لذلك قال الحق تبارك وتعالى: 
انا لاا شكان 1 الله اعلم عا سرل اليا لاا مم الالكل 
1]]. 
فالمراد بقوله الحق سبحانه: 
آي مَكَانَ آيَةِ .., 1 [النحل: 101] . 
أي: ل ا ال ل كان ا شال 
الكعبة في القرآن بدل استقبال بيت المقدس في التوراة. 
وقوله: [والله غلم يما تترزل. ١.‏ [التحل: 101] 
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أي: يُنزل كل آبة حَيشّب ظروفها: امد وبيئة ومكانا ورماناً. 

وقوله: (قالوا إِنَّمَآ أنت مُْتَر. .) [النحل: 101] . 

أي: اتهموا ار ال شل ا ل رسا بالكذب المتعمد, وأن هذا 

التحويل من عنده, وليس وَحياً من الله تعالى؛ لأن أحكام الله لا تتناقض. 

ونقول: نعم أحكام الله سبحانه وتعالى لا تتناقض في الدين الواحد, أما إذا 

اختلفث الأديان فلا مانع من اختلاف الأحكام. 

إذن: فآيات القرآن الكريم لا تتبدل, ار كما قال الحق 
تبارك وتعالى: (مَا تَنسَح مِن آيَةِ أو ثنسها تأتٍ يِحَبْرٍ مُنْهَا أو مِثْلِهَا. .1 [البقرة: 

.]6 

وإليك أمثلة للنشخ في القرآن الكريم: 

حينما قال الحق سبحانه: (فاتقوا الله مَا استطعتم. .) [التغاين: 16] . 

جعل الاستطاعة ميزاناً للعمل, فالهشرّع سبحانه حين يرى أن الاستطاعة لا 

نكفي يُحْمّف عِنّا الحكم, حتى لا يُكلفن فوق طاقتنا,, كما في صيام المريض 

والمشافر مبلاً. وقد قال تعالى. إلا تكلف الله نقسا إلا فسْعها ... ) |البمرة: 

.]6 

وقال: ا ال ا لمآ آتاها) [الطلاق: 7] . 

ل إن الحكم الفلاني لم تَعُدْ النفس 

تُطيقه ولم يَعُد في و سعناء فالحق سبحانه هو الذي يعلم الوّسّْع ويُكلّف على 

قَدّره, ل بدليل انه مبحانه اذا وجد مشقة 

حلفا ينك 2 لكتاء شرب تجار كنا قال 
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تعالى: (الآن حَقّفَ الله عَنكَمْ وَعَلِمَ أنّ فيكة صَففاً. .؟ [الأنفال: 66] . 

ففي بداية الإسلام حيث شجاعة المسلمين مين وقوتوع قال تعالى: 

أي: نسبة وإحد إلى عشرة» فحينما علم الحق سبحانه فبهم صَغفاً قال: [الآن 
ل إل عن لانن دك متنا دان كن كد د عا ره ليس تون 


.) [الأنفال: 66] . 
أي: نسبة واحد إلى اثنين. فالله تعالى هو الذي يعلم حقيقة. ا 
نقدر عليه, ورحعف سا ع الات إل التحفيف” فلا يصح أنْ تقجم أنفسنا في 


هذه القضية, وتقدر نحن الوؤّسع بأهوائنا. 

ومن أمثلة النسخ أن العرب كانوا قديما لا يعطون الآباء شيئا من المال على 
اعبار أن الوالد فة ذاش و_جعلون الحظ كله للايناء على اعبار أنهم 
المقبلون على الحياة. 

وحينما أراد الحق. سبحانه أن يجعل نصيباً للوالدين جعلها وصية فقال: (كُْتِبَ 
امسر حَدَكُم القوت إن ترك ختر] الوضية للوالدتن. ) [البقرة 180] 
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فلما استقر الإيمان في النفوس جعلها ميراثاً ثابتاً: و غَثّر الحكم من الوصية إلى 

رسا نوات شال عللت ( رربو لكل 0 

[النساء: 11]. 

إدن: الحق شارك وبعال حييها تغثراية ينسخها بافضل مها 

رحا وام ف شري ال مل حيث نرى هذا التدريج المحكم الذي يراعي 

طبيعة النفوس البشرية, وأن هذا الأمر مِن العادات التي تمكنّث من النفوس, 

ولايد لها من هدا التدرج, فهذا ليس أمراً عَقَدياً يحتاج إلى حُكم قاطع لا جدال 

فيه. 

فانظر إلى هذا التدرج في تحريم الخمر: قال تعالى: (وَمِن ثَمَرَاتِ النخيل 

والأعناب تتحذون من شكرا وَرِرْقاً حَسَناً) [النحل: 67] . 

أهل التذوق والفهم عن الله حينما سمعوا هذه الآية قالوا: لقد ب بيت الله للخمر 

أمراف. هدوالاية: ذلك لأنه وصف الرزق بأنه حَسَن, كد عر الشد وله 

يصفه بالحسن, فدل ذلك على أن الخمر سيأتي فيه كلام فيما بعد. 1 

وحينما سيْل صَلَى اللَهُ عَلَيُهِ وَسَلْمّ عن الخمر رَدَّ القرآن عِليهم: (تسْألوتكَ عَنٍ 

ال ل وَمَنَافِعٌ لِلنّاسٍ وَإِنْمُهُمَا أَكبَرُ مِن تَفْعِهِمَا. .) 
ة: 219 
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ا لل ل ار ال ول ل كل 

مؤمن يثق بكلام ربه أن يرى له مَخْرجاً من أسرٌ هذه العادة السيئة. 

ثم لُوحِظ أن بعض الناس يُصلِي وهو مخمور, حتى قال بعضهم في صلاته: د 

ما تعبدون, فجاء الحكم: (يَا أيّهَا الذين آمَنُوا لآتفرَبُوا الصلاة وَأَنْتُمْ سكارى 

لمر ع سو | لساك عق 

ومقتضى هذا الحكم أَنْ يصرفهم عن الخمر معظم الوقت, فلا تتأتى لهم 

الصلاة دون شكر الك إذا امتنعوا عنها قبل الصلاة بوقت كافي, وهكذا عوّدهم 
على تركها معظم الوقت. كما يحدث الآن مع الطبيب الذي يعالج مريضه من 

التدحين متلا قنيضحه تقليل الكمية تدريينا حتن يتمكن من العلب على هدم 

العادة. 

وبذلك وصل الشارع الحكيم سبحانه بالنفوس إلى مرحلة ألقَت فيها تك 

0 تصرف عنها واضكت السوس قيزنة لبقتل التجريم المظلق, 

انها الس عدوا الها لخر لي بالأنضات والارلم رعشن من عمل 

الشيطان فاجتنبوه. .؟ [المائدة: 90] . 
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إذن: الحق سبحانه وتعالى نسخ آية ا 

والعجيب أنْ نرى من علمائنا ة من يتعطب للقرآن. فلا يقبل القول بالنسخ فيه. 
كيف والقرآن نفسه يقول: (قا تنسح مِن آيَةٍِ أو تنسها تأتٍ بِحَبْرٍ مُنْهَا أو مِثْلِهَا. 

.) [البقرة: 6]. 

قالوا: لذن فاك شيا نسةى البداء. .ففي النسخ كأن الله تعالى أعطى حُكُماً 

له خطؤة فغدل عد]لر جكداسرا 

ونقول لهؤلاء: لقد جانبكم الصواب في هذا القول. فمعنى النسخ إعلان انتهاء 

الحكم السابة, بحكم جديد افضل منه. وبه- | المعدن بقع الس فى القران 

| 


لكريم. هٍ 
ومنهم مَنْ يقف عند قوه الحق تبارك وتعالى: [نَاتِ بِحَبٍ يخثر كلها أو مثلها. ُ 
[البقرة: 6]. 


فيقول: [تَأتِ بِعَدٍ بعِبْرِ ها فيها عِلّهَ للتبديل, وضرورة تقتضي النسخ وهي 
الخيرية, فما عله التبديل في قوله: ١أة‏ مثلها) 0 

أولاً: في قوله تعالى: نات بِحَيرٍ مُنْهَا) قد يقول قائل: ولماذا لم بَأتِ بالخيرية 
اماك 

نقول: لأن الحق سبحانه حينما قال: 
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(ياأيها الذين آَمَبُواً اتقوا الله حَوَ ثُقَاتِهِ. .؟ [آل عمران: 102] . 

اللا الوا ال 5 
ل الا ا ا ل لل 1 ل الله 

ال ل الا ا 

رجعل الله كالن التقرى على ر الإسمطافعة. رمك ل الارة اررلت 
مطلوباً. ولكنها بقيت ارتقاء, قمن أراد أن يرتقي بتقواه إلى (حَوِ تُقَاتَو) فبها 
ا ل ل ل 

ل اط ا ري لط ا ا ضسا للك اه 
1 [آل عمران: 102] . 

ل ا ل ل ا 
الثانية: [فاتقوا الله مَا استطعتم. .) [التغابن: 16] . 

ا ل ل عل قر ]ل ساس إل ان ماكر 
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ومن هنا كانت الثانية خَيْراً من الأولى, كما نقول: قليل دائم خير من كثير 


مقطع 0 
أما في قوله تعالى: ( أو مِنْلِْهَا) أي: أن الأولى مِثْل الثانية, فما وَجّْه التغيير هنا, 
دما سب التبديل؟ 

عور ل سا اا العا ف ل لطاع شيا ]إن هل آم إل 
مثله, حت لا مشقة فى هذاء ولا تيسيرّ في ذاك, هل سيمتثل ويطيع, أم 
سيجادل ويناقش؟ 

مثل هذه القضية واضحة في حادث تحويل القبلة, حيث لا مشقة على الناس 
في الاتجاه نحو بيت المقدس, ولا تيسير عليهم في الاتجاه نحو الكعبة, الأمر 
اختبار للطاعة والانصياع لأمر الله. فكان من الناس مَنْ قال: سمعاً وطاعة 
ونقذوا أمر الله فوراً دون جدال, وكان منهم مَن اعترض وأنكر واتهم رسول 
الله بالكذب على الله. 

ا ل 1 ل ل ل ين الك شلك الله 
ل و حيث تُقبل الحجر الأسعد وهو حجر ونرمي الجمرات وهي أيضاً 
حجر إزن: فده أمور لا عجال للعقل فيها, بل هى لاخبار الطاعة والانقياد 
للمشرع سبحانه وتعالى. 

ثم يقول تعالى: 

(بل أكتَرُهُم لآيَعَلَمُونَ) [النحل: 101] . 

بل: حرف يفيد الإضراب عن الكلام السابق وتقرير كلام جديد, 
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فالحق سبجانه الا 

[قالوا إِنَمَآ أنت ...1 [التحك: 101]. 

كول ليم ا فهذا اتهام باطل؛ بل أكثرهم لا يعلمون. 
وطل امسقم ا ل الع ءات شال الفل. مكل آن ديل" أكثرهم 
لا يعلمون. وأيضاً: أكثرهم يعلمون كما جاء في قول الحق سبحانه: (أَلَمْ تر أن 
الله د تسَجد لله 5 مَن في السماوات وَمَن في الأرض والشمس والقمر والنجوم 


والخبال والشجر والدواب وكثب: من الناس وكتيز حو عليه العذات. . [الجج: 
8]. 


هكذا بالإجماع؛ تسيجد لله تعالى جميع المخلوقات إلا الإنسان, فمنه كثير 
شالك لضا شر عق عل السنا ست طلم مل الشان بطلل 2 عله 
الا 

وعلي قر 

بك ترق لابفلفون) [النحل:  .]101‏ ى 

إذن: ل ال اللع 0 
ربه: وتعلم كذبهم وافتراءهم على رسول الله حينما 9 بالكذب, ويعلمون 
اك ا 00 


الجزء: 13 ! الصفحة: 8220 


قالوا: لقد كان بين هؤلاء قَوْم أصحاب عقول راجحة, وقَهُم للأمور. ويعلمون 

وجه الحق والصواب في هذه المسألة, ولكنهم أنكروها, كما قال الحق تبارك 

وتعالي: (وَجَحَدُوا يها واسشسقت] 1 نفْسُهُمَْ ظلما وَعْلة) [النمل: 14] . 

وايضآا من هؤلاء اصحاب عقول 0 في الهدى, ويراودهم الإسلام, وكأن 

لديهم مشروع إسلام يَعدون انفسهم له, وهم على علم أن كلام الكفار 

واتهامهم لرسول الله باطل وافتراء. 

وأيضاً من هؤلاء مؤمنون فعلاً ولكن تنقصهم القوة الذاتية التي تدفع عنهم, 

ا وليس عندهم أيضاً طاقة أَنْ يهاجروا, ٠‏ فهم 
ما يزالون بين أهل مكة إلا أنهم مؤمنون ويعلمون صِدّق رسول الله وافتراء 

الكفار عليه, لكل ل قدره لمم على إعلدن إنمابهم: 

وفي هؤلاء يقول 0 تبارك وتعالى: (وَهُوَ الذي ككف د 6 كت وميك 

لط مهدر شد أن أطقركة عله وكان الله يها تفملون تصبرا 

الذين كقَرواأ صَدُوكمْ عن المسجد الحرام والهدي مَفَكُوفا أن ل محل ولو 

رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُؤْمِنَاتُ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أن تَطنُوهُم قِتُصِيبَكُم مُنْهُمْ مَعَرَّهُ 

خر عله الس 4ه دض 
أي: : تدخلوا على أهل مكة وقد اختلط الحابل بالنابل,. والمؤمن 
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بالكافر, فتقتلوا إخوانكم المؤمنين دون علم. الل الك ل ا ل ساك 
ا لوا لعدها الذين كَمَرُواً مِنْهُحْ عَذَاباً أليماً) [الفتح: 25] . 

أي: لو كانوا مُميزِين, إلكفار في 0 والمو ةر فر ]ا لعدياالدن 
إذن: فإن كان ا ا مين ويتهمونك بالكذب والافتراء فإنّ غير الأكثرية 
يعلم أنهم كاذبون في قولهم: 

نما انت مُفْترِ) [النحل: 0001 

وما داموا اتهموك بالافتراء فقل ذا عليهم: [قل له روث 0 1. 
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الحق تبارك وتعالى في هذه الآية يرد على الكفار افتراءهم على رسول الله, 

واتهامهمم له بالكذب المتعمد, وأنه جاء بهذه الآيات من نفسه, فقال له: يا 

محمد قل الهؤلاء: بل نزّله روح القدس. 

0 أي المطيّر, من إضافة الموصوف للصفة, كما نقول: حاتم الجود 
مثلا. والمراد ب «روح القُدُس» سفير الوحي جبريل عليه السلام, وقد قال عنه 

في آية أخرى: 
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(ترَكَ يه الروح الأمين) [الشعراء: 193] . / 
وقال عنه: (إِنّهُ لَقَولُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذي قُوَةِ عِندَ ذي العرش مَكِينٍ مّطَاعِ تَمَّ 
أمِين) [التكوير: 19 - 21] . ١‏ 
وقوله الحق سبحانه: 

(مِن تَبّكَ بالحق ...) [النحل: 102] . 

أي: أن جيل له بات هذا الفران من عدة هو بل من عند الله بالحى, 
ان الله عل وتلم له 21 الشان ضر مده ولك سرلا 
فالشران عن عند الك لسر اقراء جل الله لاسن مجمر ول من جتريل 
عليهما السلام. 

وقوله تعالى: 

ال ال اموا قدي للفسلء ) [الكل 102]' 

أي : ليت الذين آمنوا على تصديق ما جاء به الرسول من الآيات, أن الله 
تعالى أعلمٌ بما يُنزل من الآيات, وأن كل آية منها مُناسبة لزمانها ومكانها 
وبيئتها. وفي هذا دليلٌ على أن المؤمنين ين طائعون مُنصّاعون لله تعالى 
تعدقون للرشول صل الله عله وشلم ف كل مالك عن ري شال 
ثم يقول الحق سبحانه: 
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ل لاني اجر كر سول الك صل الله عل مشلككء وإفياء مديد 
له لا يأنف القرآن من إذاعته, ا 
الجواب, فاإلقرآن يريد أَنْ يفضخ أمر هؤلاء. وأن يُظهر إفلاس حُججهم وما هم 
فيه خط 

يقول الحق تبارك وتعالى: 

(وَلْقَد تَعْلَمُ أَنّْهُمْ يَقُو ا ل ل اا 

وقد سيق أن قالوا عن رسول الله «مجنون» ربراه الله بقوله تعالى: (وَإِنَكَ 
لعلى خُلْقٍ عَظِيم) [القلم: 4] . 

والخلقٌ العظيم لأ يكون في مجنون؛ ل اللو الغا عل ل يس ]ل ف مكار 
بدليل قوله تعالى: إعاان شسفعة رتك يِمَجِنُونِ] [القلم: 2]. 

وسبق أت قالوا: ساحر وهذا دليل عل مه مغفلون يتخبّطون في ضلالهم, 
ير ساحراًء فَلِمَ لم يسحركم كما سحر المؤمنين به وتنتهي 
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وسبق أن قالوا «شاعر» مع أنهم أثرى الناس بفنون القول شغراً ا 
وخطابة, ولم يَجَرّبوا على محمد صَلى الله عَليْه 3 شيناامن ذلك: لكنهة 
الباطل حينما يَلعّ في عناده, ة 

وهنا جاءوا م جحديد يكذبون به رسول الله, فقالوا: 

[إنَمَا يُعلَمُهُ بَسَرٌ ... ) [النحل: 103]. , 0 

أي: أن ل ل ال ل عل ا اه نات البلم لخليه 
القرآن فقالوا: ل . وكان يعرف القراءة 
تالكات. وكار جل الكت ع الإشواف و2 اقصص الساشن معتل عشرة 
وذات الهمة وغيرها من كتب التاريخ. 

وقيد تضاإربث اقوالهم في تحديد هذا الشخص الذي يزعمون أن رسول الله 
طء الله عله وَشْله شله عدي ب فقالوا اش عراش وفال آخرون: . 
مان العار ا وال 1 و لام وكان دارا ونا شرانا ل ك] عن 
أهل الكتاب. . الخ. 

والحق تبارك وتعالى يرد على هؤلاء, ليه الفكري, وإصرارهم على 
تكذيب رسول الله صَلَى الِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فيقول 

اا ا لور ال لكان شرل كبن ) |الخل: 100]. 
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اللسان هنا: اللغة التي يُتحدّث بها. 
ا ل ل الله عه 
وسَلم . 


أعجمي: امساح ارفص ولا لكام القعاادر الإصاسي دون 
520000 . لأن العجم جنس يقابل 
العرب, وقد يكون من العجم م مَنَ يجيد العربية الفصيحة, كما رابنا سنيونه 
صاحب (الكتاب) أعظم مراجع النحو حتى الآن وهو عَجمي. 

أما الأعجمي فهو الذي لا يُفصح ولا يُبين. حتى وإن كان عربياً. وقد كان في 
قبيلة لؤي رجل اسمه زياد يُقال له «زياد الأعجمي» لأنه لا يُفصح ولا يُبين, مع 
اك تراصل ع 00 

إذن: كيف يتأنّى لهؤلاء الأعاجم الذين لا يُغصجون, .ولا يكادون ينطقون اللغة 
العربية, كيف لهؤلاء أن يعلموا ايه وقد جاء 
بمعجزة في الفصاحة والبلاغة والبيان؟ َ 

ضل الله عليه 5 _التقى بأحد,منهم إلا 
(عداس) يُقال: إنه قابله مرة واحدة: اام تردد 
إلى معلم, لا من هؤلاء. ولا من غيرهم؟ 
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كما ان ما يحويه القران من ايات واحكام ومعجزات ومعلومات يحتاج في 
علد الى وقد طويل رامد كي فحمد على الجامؤلاء وما ريم على كمد 
لا ل ال ]د يطويه صَدَّرٌ واحدٍ من هؤلاء ؟! لو جدث 
لكان له من المكانة والمنزلة بين قومه ما كان للنبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ 
من منزلة, ولاشاروا إليه بالبنان ولدّاع صِيئّه: داشر امرةء وشيء من ذلك لم 


يحدث. 

وقوله تعالى: 

(وهذا لِسَابنٌ عَرَيٌ مّبِينٌ) [النحل: 103] . 

أي: 0 ل لك 
لَبْسَ فيها ولا غموض. 


ثم يقول الحق سبحانه: (إنّ الذين لآ يُؤْمِنُونَ. 00 
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الحق تبارك وتعالى في قوله: 
(إنّ الذين لآ يُؤْمِنُونَ بآيَاتِ الله. .؟ [النحل: 104] . 
ينفي عن هؤلاء صفة الإيمان. فكيف يقول بعدها: 
(لآيَهَدِيهِمٌ الله ... ؛ [النحل: 104] . 
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اليسوا غير مؤمنين؛ وغير مُهتدين؟ 

قُلنا: إن الهداية نوعان: 7 

هداية دلالة وإرشاد. وهذه يستوي فيها المؤمن والكافر, فقد دَلَ الله الجميع, 
وأوضح الطريق للجميع. ومنها قوله تعالي: وما : تَمُودٌ فَهَدَيْتَاهَمٌ فاستحبوا 
العمى على الهدى ... 4 [(فصلت: 17] أي: ارشداهم وتللناهم. 

وهداية المعونة والتوفيق, ٠‏ وهذه لا تكون إلا للمؤمن: ومنها قوله تعالى: 
(والذين اهتدوا رَادَهُمْ هَدَّى وَانَاهُمْ تَقُوَاهُمْ ) [محمد: 17]. 

إذن: معنى: 

(لايَهْدِيهِمٌ الله. .) [النحل: 104] . 

أي: هداية معونة وتوفيق. 

ا 0 إن الجهة هنا مُنفكّة إلى شيء آخرء فيكون المعنى: لا 
يهديهم إلى طريق الجنة, بل إلى طريق النار. كما قال تعالى: (إِنَّ الذين كَمَرُواً 
وَظَلْمُواً لّمْ يَكُنِ الله لِيَغْفِرَ لَّهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ طريقاً إلأأطريق جَهَنّمَ. .) [النساء: 
8 - 169]. 

بدليل قوله تعالى بعدها: 
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(وَلَهُمْ عَدَاتٌ أَلِيمٌ) [النحل: 104] . 

00 مات ف المنال عدا تت 2 الشو سي قال (ويد حلهم الجرة 
عَرَّكَهَا لَهُمْ) [محمد: 6] . 

أي: هداهم لها وعرّفهم طريقها. ٠‏ , 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى: [إِنَمَا يَفْتَرِي. .) . 
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كأن الحق سبحانه وتعالى يقول: وإن افتريتم على رسول الله واتهمتموه 
ل ل 

ل ل لآ ا ا ل مد للد اكاتررت 1 
قال: الكاذبون. ليدل على شناعة للكذب, وأنه صفق لا تليق بمؤ 
ار ل ل ار 
ال ل لل ل ل 

فما دام قد شدرّع حُكما, وجعل عليه حقوية ققد أضيع الامر واردا ومجتمل 
الحدوث 42 
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ا ل ل ل ار ل لا لالض 
«وسئل: أيكذب المؤمن؟ قال:» لا «. 
ل 
ليدل على أنها جريمة أعلى من العقوبة وأعظم. 

د ال ل ل 1 ال عر ل الك ل ]ا اس ل 
ا ل ار ال ل لل ل ال لاله 
اال ار م ليل الله مسفولن قائل: دا ا كد مر كاسم 


م حول الحى سبحانه: (مَن كَقَرَ بالله ... 
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الحق سبحانه وتعالى سبق وان تحدث عن حكم المؤمنين وحكم الكافرين؛ ثم 
تحدّث عن الذين يخلفون العهد ولا يُوفون ا 
شيل الله اند كديوا بايات الله . وهده كلها قضانا إبفاسة كارن لائة أن نار 
وفي هذه الآية الكريمة يوضح لنا الحق سبحانه وتاك أن الرهار لس كرد 
لإ ]ا جا يل الل اشير ل ل كد ولا وان 
تشهد د بذلك: ٠‏ ومعنى تشهد أن يواطيء القلب واللسان كل منهما الآخر في هذه 
ا لة 

0 لهذه القضية يجد أن القسمة المنطقية تقتضي أن يكون لدينا أربع 
حالات: 

الأولى: أن يُواطِية القلب اللسان إيجاباً بالإيمان؛ ولذلك نقول: إن المؤمن 
ل يُضمره قلبه. 

الثانية: أن الس السان ملا أء. الكدر. وكدلك الكافر سطدي في 
كفرء بالمعدى السابى. 

الثالتة: أن يؤمن بلسانه ويُصْهِرَ الكفر في قلبه, ٠‏ وهذه حالة المنافق, وهو غير 
مطد د ]جات ل اظور سلف عا سك سفت طن عر ]اسار 
الراضة أن بدمن بقلية ونطق كلمة الكفر بلسانة. 

الاك ا ل ل ل ل ا لا ا 
تفصيلاً لمن كفر بعد إيمان, وما سبب هذا الكفر؟ وما جزاؤه؟ 
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ل ال ا .) [النحل: 106] . 

هذه جملة الشرط تأخّر جوابها إلى آخر الآية الكريمة, لنقف أولاً على تفصيل 
هذا الكفر, فإما أر يكون عن إكراه لا دخل للانسان فيه. فبتعبر على كلمة 
الكفر, في حين قلبه مطمئن بالإيمانيي ىم ., 

من كَقَرَ بالله مِن بَعْدٍ إيمانه إِلأّمَنْ أكرة وَقَلَبَهُ مُطْمَيْنٌ بالإيمان. .) [النحل: 
06]. 

ثم سكت عنه القرآن الكريم ليدلّنا على أنه لا شيء عليه. ولا بس أن يأخذ 
المؤمن بالتقية. وهي رخصة تقي الإنسان موارد الهلاك في مثل هذه الأحوال. 
وفي تاريخ الإسلام نماذج متعددة اخذت بهذه الرخصة, ونطقث كلمة الكفر 
وهي مطمئنة بالإيمان. 

وفي الحديث الشريف: «رقع عن امتى: الخطاء والنسيان, وما استكرهوا عليه» 


ويذكر التاريخ أن اناا عار وروت شكة أول شي 0 الو لام فك 
اسسس ١‏ !؟ كانا من المسلمين الاوائل: ورىة ضواالكثير من السديب حتى فرض 
عليهم الكقار النطق بكلمة عقايل 
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العفو عنهما. فماذا حدث من هذين الشهيدين ؟. صدعا الخو واضرًا على 
النغان ح ال الشهادة في تل الله لم باحدا بر عض الففه 

لضا ا اول من أخن بها, حينها تعرص لتعرب المسشسر كين «روقد بلج 
ريل الا صل الله عله وملم أن عقا ا انر كقزر نكر ضلت الله 
عليه ون +هذاء ل ا ا 
الإيمان في عمار قد اختلط بلحمه ودمه «. 

فلما جاء عمار أقبل على رسول الله وهو يبكي, ثم قص عليه ما تعرّض له من 
رد لقي كي وقال . واللك يا رفول الل عا حلصي عن أ هم إلراني 

اولك وذكرت الهنهة يشير قمعا كان مر الس على الله عله وشلم الأإن 
مسح دموع عمار بده الشريفة وقال لك إن عادوا إليك ففل لهم ما فلت ١‏ 
2 ]ارت دده ال حص عضب بشص السحجابة فراحمعوا قنها 
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الك علي الله عل ويل ونال عا آل لال ؟ فتال . عار لهل 
رخصة, وبلال صدع بالحق 2». 

ول سك أن هاتين منزلتان في موإجهة الباطل وأهله, دآنالضدع بالحق 
والضير على اليلاء أاغلن فيرلة. واشمى درجة من الاخد بالرخضة: لأن الأول 
آمن بقلبه ولسانه, والآخر آمن بقلبه فقط ونطق لسانه الكفر. 

لذلك, «ففي حركة الردة حاول مسيلمة الكذاب أن يطوف بالقبائل لينتزع 
منهم شهادة بصدق تُبوّته. فقال لرجل: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله, 
قال: فما تقول فُي؟ فقال الرجل في لباقة: وأنت كذلك, يعني أخرج نفسه من 
هذا المأزق دون أن يعترف صراحة بنبوة هذا الكذاب. 

فقابل آخر وسأله: ها تقول في محمد؟ قال: رسول الله, قال: وما تقول ة فَي؟ 
فقال الرجل متهكما: اجهر لأني أصبحت أصم الآن, وأنكر على 

يدعيه فكان جزاؤه القتل. فلما علم رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ و 0 
قال:» أحدهما استعمل الرخصة, والآخر صدع بالحق ». 
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وقد تحيّثِ العلماء عن الإكراه في قوله تعالى: 

ا عن اكرة وفك مطفين الرها الجر ل 

وأوضحوا وجوه الإكراه وحكم كل منها, على النحو التالي: 

إذا أكره الانسان على أمر ذاتيي فيه. كان فيل له: اشرب الخمر وإلا فتلتك أو 

عدذيئك قالوا. يحب عليه فى هذه الخالة ان بشريها ودجو نفسة” لأنه أمر 

يتعلق به؛ ومن الناس مَنْ يعصون الله بشربها. فإن قيل له: اكفر بالله وإلآ 

فتلثك أو عذبثك, قالوا: هو مختر بين أر باحد بالتفلة هنا د 

التي شرعها الله له أو يصدع بالحق ويصمد, 

اك كأنْ قيل لك: اقتل فلاناً وإلا قتلتك, 

قفي هذه الجالة لا نجور لك قثله؛ لانك لو قله لقتلت قضاصا. سالاد 

إدن؟ . 

وبعد أن تحدّث الحق تبارك وتعالى عن حكم مَنْ أكرة وقلبه مطمئن بالإيمان, 

يتحدث عن النوع الآخر 

اولك كن شرح بالكثر صدرا. .! [النحل: 106] . 

أي: نطق كلمة الكفر راضيا بهاء ل شيده بها نفد فتشرحا ها شدرة. وها 

النوع هو المقصود في جواب الشرط. 

ال ل قر الله وليه عذات مظش) الل 16" 

إن كانت الآيات قد سكتت عَِّنَ أكرة؛ ولم تجعل له عقوبة لأنه مكره, فقد 
بت أن من شرح بالكقر عد را عليه عضت فن الله أى ف الدنا. ولهم عدا 

خطداء د الاحرة 
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ا رأينا في تاريخ الإسلام نماذج للنوع الأول الذي أكره وقلبه مطمئن 

ص لام ا ار ا و او ا 00 
عامر بن لؤي. 

ثم يقول الحق سبحانه: (ذلك ِأَنَهَهُ نَهُمٌ استحبوا. .) . 
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ا 750 

(ذلك ِأَنَهُهُ نَهُمَْ استحبو| الحياة الدنيا على الآخرة. .) [النحل: 107] . 

1 كات ال لل العاقل لو نظر إلى الدنيا بالنسبة لعمره, 

ل لك و لط ا ا لع 

ا 
ل ا ل 
الآخرة؟! 

0 
ل او ار وقول فق لمر ار ل ل 
ل ل ل 

لذلك نقول: إن الدنيا أهمّ من أن ثنسى, 01 ا ٠‏ وقد قال 
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ففهم البعض الآية على أنها دعوة للعمل للدنيا وأخذ الحظوظ منهاء ولكِن 
المتأمل لمعنى الآية يجدٍ أن الحق سبحانه يجعل الدنيا شيئاً هيّناً مُعرّضاً 
للنسيان والإهمال, فيُذكرنا بهاء ويحثّنا على أن نأخذ منها ينصيت. قأنا لا أقول 
لك: لا يسن الشيء القلاني إلا إذا كنت اعلم أنه غرضة للنسيان. وهذا جانت 
من جوانت الوسطية والاعتدال فى الإسلام 

ويكفينا وَصْف هذه الحياة بالدنيا. فليس هناك وَصْفٌ أقلٌ من هذا الوصف, 
والعقابا لهاانقتض. ‏ أن شول: العُليا ا 5 
الدنيا ولا نبخسها حقهاء ففيها الحياة والحسٌ والحركة؛ وفيها العمل الصالح 
والدكرى الطية. ‏ الخ. 

ولكنها مع ذلك إلى زوال وفناء, في حين أن الآخرة هي الحياة الحقيقية الدائمة 
الباقية التي لا يعتريها زوال, ولا يهددها موت, كما قال الحق سبحانه: [وَإِنّ 
الدار الآخرة لَهِيَ الحيوان لَوٍَ كَانُوا يَعْلَمُونَ) [العنكبوت: 64] . 

أي: الحياة الحقيقية التي يجب أن نحرص عليها ونحيها. 

ومن ذلك قوله تعالى: (ياأيها الذين آمَنُواً استجيبوا للَهِ وَلِلرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمِ لِمَا 
لخبيكة. [الأنفال: 4] . 

ما معنى (ِلِمَا يُحْيِيِكُمْ) والقرآن يخاطبهم وهم أحياء يُرِرَقُون؟ قالوا: يُحييكم أي: 
الحياة الحقيقية الباقية التي لاتزول. 
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وقوله: 

(على الآخرة . .. ؟ [التحل: 107]. 

لقائل أن يقول: إن الآية تتحدث عن غير المؤمنين بالآخرة. فكيف 0 يقال عنهم: 
(استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. .؟ [النحل: 107] . 

نقول: من غير المؤمنين بالآخرة مَنْ قال الله فيهم: 


(وَافَسَمَُو موا بالله جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لا يَبِعَتُ الله مَن يَمُوت) [النحل: 38] . 

وايضا ميم عن قال (ولدن ردنت إلى رين ي حدر جد عن متكلا) [الكيمة 
06 . 

إذن: من هؤلاء مَنَ يؤمن بالآخرة, ولكنه يُفصّل عليها الدنيا. 


قوله تعالى: 

(وَأنُ الله لآيَهْدِي القوم الكافرين] [النحل: 107] . 

أي: لا يهديهم هداية معونة وتوفيق. وسبق أن قلنا: إن الهداية نوعان: هداية 
ذلك وسسوة فيها الموة. والكافر. وفيا مقو خاضة المؤمن. 

إذن: إذا نفيت الهداية, فالمراد هداية المعونة, فعدم هداية الله انصبث على 
م . فكأن كفْره سبق عدم هدايته, أو نقول: لكونه كافراً لم 
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ولذلك رحكم الله على شهؤلاء بقوله شبتاه: (أولتك الذين طبع 71 
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طبع: أي ختم عليهاء وإذا تأملت الخثّم وجدتِ المقصود منه أن الشيء الداخل 
يظلٌ داخلاً لا يخرج, وأن الخارج يظل خارجاً لا يدخل. 

فرق يس ختم الشر وجتة ريا شتات فقطارة ما تفل أن بك الاشاء 
المهمة كالرسائل السرية مثلاً أوم ب اعلاق مكار ما نكم علب بالسمة 
الأحمر لتاكد من غلقة. ويه ذلك تج من جتال على هذا الجتم وشستطية فطه 
عاد كا كار 

لا ادا سم لاسن امعان راان الى ري الل ستل زاك لايل اللي 


كه إذن بقوله تعالى: 
طَبَعَ الله على فَلَوبِهخ. . [النحل: 108] . 

ان عاقيا دن لشفي ل سرج مها وجا عي آر )ل الرييان ل د حل فيياء 
لك لذن القلت ع الرعاء ال ة شت ف الخرات الدب حر وشا[ الإررانات 
المع 1 مها المع امه 
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الي سي الو والتلت عر الل اشر يي ليل قد الله في كوه 
وعجيب صُئعه مما يلفتك إلى قدرة الله, ويدعوك للإيمان به سبحانه, فإذا ما 
انحرفث هذه الحواسٌ عذاارات الله مها وندل ان هك الملت ليل الرجهان 
تعطلت و5 

فالسمع 0 كآلة تسمع ولكنها تسمع الفارغ من الكلام, فلا يوجد سمع 
عار و كلك ال جو كاله سد عا حرم الك قل ويد بر ]اعنا 02 
قبا ال مخز إل العلت ]رن سن كر ف الواس؟ 

فما دام القلب لا يسمع الهداية, ولا يرى دلائل قدرة الله في كونه فلن نجد فيه 
غير الكفر, فإذا أراد الإيمان قلنا له: لا بد أن تُخرج الكفر من قلبك أولاً: فلا 

ل ايا ا ا ل لل سا تي ير قا 
الماديات يسمونه (عدم التداخل) يمكن أن تشاهده حينما تملا زجاجة فارغة 
بالماء, فترى أن الماء لا يدخل إلا بقدر ما يخرج من الهواء. 

فكذلك الحال في الأوعية المعنوية. 

فإن أردت الإيمان أيها الكافر فأخرج أولاً ما في قلبك من الكفر؛ ل قرا 
من كل هوىء ثم ابحث بعقلك في أدلة الكفر وأدلة الإيمان؛ وما تصل 0 
وتقتنع به أدّخله في قلبك, لكن أنْ تبحث أدلة الإيمان وفي جوفك الكفر فهذا لا 
يضة: لا بذ فن إخلاء القل اولا وتجعل الأفرين على السواء. ١‏ 

لذلك يقول الحق سبحانه: (يَا جَعَلَ الله لِرَجُلِ من فَلْبَيْنِ في جَوْفِهِ) [الأحزاب: 
4]. 
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ف الات ل مش ين الدا وت الله فى قل وإعر” 
لان الإنسان قلبآ واحداً لا يجتمع فيه نقيضان, هكذا شاءت قدرة الله أ يكون 
القلب على هذه الصورة, فلا تجعله مزدحماً بالمظروف فيه. 
كناان طبع الله على قلوت الكنا. فيه إثارة إلى أن الى سات كال 
يعطي عبده مراده: حتى وإنْ كان مراده الكفر, وكأنة سبحانه يقول لهؤلاء: إن 
كنتم تريدون الكفر وتحبونه وتنشرح له صدوركم فسوف اطبع عليهاء فلا يخرج 
منها الكفر ولا يدخلها الإيمان, بل وأزيدكم منه إِنْ أحببتُخ, كما قال تعالى: 
1د قلديم فرص فَرَادَهُم الله عرَضا. .) [البقرة: 10]. 
تهبا لك الكدر وادحوا 0 عليكم. 
وقوله: (وأولئك هُمٌ الغافلون) [النحل: 108] . 
الغافل: مَنْ كان لديه أمر يجب أن يتنبه إليه لكنه غفل عنه, وكانة كان فى 
انتظار إشارة ئُنبّه عقله ليصل إلى الحق. 
ثم ينهي الحق سبحانه الكلام عن هؤلاء بقوله تعالى: الا جرم أانية. 0 
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فقوله تعالى: 

(لآجَرَمْ .) [النجل: 109] . 

أي: حقا ولا بد أولا جريمة في أن يكون هؤلاء خاسرين في الآخرة, بما 
اقترفوه من مُوجبات الخسارة, وبما أنَوًا به من حيثيات ترثّتَ عليها الحكم 
بخسارتهم في الآخرة,. فقد حق لهم وثبت لهم ذلك. 

والمتتيع للآيات ال بيجحد فيها هذه الحيثيات, بداية من قَوَلهم عن رسول 
الله: (إِنمَآ أنت ؟ [التحن: 101]. 

وقولهم: انما عله يشر ... ) [النحل: 103] . 

بالكدر داشرا 000 له ا 0 الدنيا 0 الآخرة. 

هذه كلها حيتيات واسباب اوجبتث لهم الخسران في الآخرة يوم تُصفي 
الاا سكس الأرياح السام 2 ل كرون عاميية رابا عن 
اقتراف كل هذه الجرائم 

نه بقول الحق سبحابه: نع إن ربك لكين قاء 0 


الجزء: 13 ! الصفحة: 8242 


قوله تعالى: (قُيَُواً... ! [النجل: 110] . 

أي: ابتلوا وعُدْبوا عذاباً أليماً؛ لأنهم أسلموا. 

وقوله: (إِنّ رَبّكَ مِن بَعْدِهًا لَعَفُورٌ زَّحِيمٌ) [النحل: 110] . 

من رحمة الله تعالى أن يفتح باب التوبة لعبادة الذين أسرفوا على أنفسهم, 
ومن رحمته أيضاً أن يقبل توبة مَنْ يتوب؛ لأته لو لم يفتح الله باب التوبة 
للمذنب ليئسَ من رحمة الله, ولتحوّل وإن أذنب ولو ذنباً واحدا إلى مجرم 
شف ب المجفع فلم بر اماعه بارقة 0 تدغوه إلى الضلاح. ولا دافعا يرفئة 
إلى الإقلاع. 

أما انا زاف ا رب مميو بالل عار شل ديةالات بت كعقردت الس 2 
كا جا د الخديس الش يت ]للك تشسط بسي للك لسري مسي الها 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل: حتى تطلع الشمس من مغربها» . 

بل ويزيده ربنا سبحانه وتعالى من فضله إِنْ أحسن التوبة, وندم على ما كان 1 
منه, بأن يُبدّل سيئاته حسناتء كما قال سبحانه: (إِلأّْمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً 
صَالِحاً فأولئك يُبَدُلُ الله سَيَْاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله عَفُوراً رَحِيماً) [الفرقان: 
0. 
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لو رأى المذنب ذلك كان أذعى لإصلاحه, وأَجِدَى في انتشاله من الوَمّدة التي 

تردّى فيها. 

إذن: تشريع التوبة من الحق سبحانه رحمة؛ وقبولها من المذنب رحمة أخرى؛ 

لذلك قال سبحانه: [ثَمََِابَ 5 ب عَلَيْهِمْ ليتوبوا. [التوبة: 8 . 

أي: شرع لهم التوبة ودَلَّهِم عليها, ليتوبوا هم. 

قن اس مخ تر جيه الك وفضسك قثال: سا عمل اكات انديع ل كلها الله 
لي حسنات. نقول له: ومَنْ يدريك لعله لا ينطبق عليك شروط الذين يُبدلٍ الله 
لا لا وك م ]ن الك لظ إل ار سر رات سل إن 


ردول الحو سبحا (.دم تأتِي . 1 
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قد يكون المعني في هذه الآية على اتصال بالآية السابقة؛ ومتعلق بهاء فيكون 
المرار: إن رَّكَ مِن بَعْدِهَا لعَفورٌ رّحِيمٌ) [النحل: 110] . 

ل 

(يَو ل ل لاا السحل: 111[ 

1 يوم القيامة. أو يكون المعدى: اذكر يا محمد: 
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0 ل ار 2 سسا الل لل 
00 للإنسان أكثر من نفيس, فتجادل إحداهما عن الأخرى؟ 
الحقيقة أن للإنسان نفساً واحدة في الدنيا والآخرة, ولكنها تختلف في الدنيا 
عنها يوم القيامة؛ لأن الحق سبحانه منحها في الدنيا الاختيار, وجعلها حرة في 
أن شعل أو ار بتغل. فكار من القوير الطائعة. والناضة. والمتضاعة. 
والمكايرة. 
فإذا ما وقفت النفس في موقف القيامة, وواجهث الحق الذي كانت تخالفه 
علمت أن الموقف لا تقد فيه مكاررة. ولك صلة لها إل أن تجادل وبدافج عن 
نفسها. فكان الرفس القيامة تعادلي عن نفس الدنيا في موقف نادي فيه الحق 

تبارك وتعالى: 07 الملك اليوم للَّهِ الواحد القهار) [غافر: 16] ٠‏ 

(والله رَبَنَا 3 د دا [الأنعام: ل 
ا ادن من دونه اقلاء ها تقد قم إلا لمفزبينا 211 الله رلمت ) لال مر 
5 
ينا ارا الاين اأصلانا سن الجر بارس تجعلهعا تحت أقذامنا )فصل 
000 
إذن: هي نفس واحدة, تجادل عن نفسها في يوم لا تجزي فيه نفس عن نفس, 
فكل مشدول كر ماسب ديه كما كال بالك 
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كع 0 -سهدء 


(يَوْمَ يَفِر المرء ون أجيه امه وأبيه وصاعية ونه لكل امردء مهم ودند 
شان معْنِيه) [عبس! ]0 

وقوله تعالين. 

(وتوفى كل تفس ما عَمِلَتْ وَهٌ قد ل تظلفون ت) [النحل: 11]. 

ا ا للحسا.. والجراء بوم الشافه. فالمران 
ميزان عَدْل وقسطاس مستقيم لا يظلم أحدا. (فَمَن يَعْمَل مِنْقَالَ ذَرَةٍ خَيّراً 
يَرَهُ ومن يَقْمَلَ مِثْقَالَ دَرّةٍ شرا يَرَهُ) [الزلزلة: 7 -8]. 
0 
الله؛ لا يتفاضلون إلا بأعمالهم, فإِنْ رحمهم فبفضله. وإنّ عدّبهم فبعدّله, وقد 
ذال جال ‏ رونا طلمائة ولك كاسا الفسية لللفون) |الجل. كل 
نول الت سحا سرد الك ل )0 
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الحق سبحانه ال ان كلم سر اسان بالله والإيمان بصدق رسوله في 

البلاغ عنه. واستقبال منهج الله في الكتاب والسنة, وتكلم عن المقابل لذلك 
من الكفر واللجاج والعناد لله وللرسول وللمنهج. أراد سبحانه أنْ يعطينا واقعاً 

ملموساً في الحياة لكل ذلك, فضرب لنا هذا المثل. 

ومعنى المثل: أن يتشابه أمران تشابهاً تاماً في ناحية معينة بحيث تستطيع أن 

تقول: هذا مثل هذا تماماً. 

والهدف من ضرب الأمثال أن يُوصّحَ لك مجهولاً بمعلوم, فإذا كنت مثلاً لا 

تعرف شخصاً نتحدث عنه فيمكن أن نقول لك: هو مثل فلان المعلوم لك في 

الللوز دمل فلدر ف اللون. إل 2 الصو المسلرعة لك وم آن شه هره 

الصور تُكوّن صورة كاملة لهذا الشخص الذي لا تعرفه. 

لذلك: فالشيء الذي لا مثيل له إياك أن تضرب له مثلاً, كما قال الحق سبحانه: 

قلا تَصرٍ غْربّوا لله الأمثال؟ [النحل: 74] . 

ني مجان 1 شلك ول ظرل ره دآ و 5 عا ول ف أفال” 

وهو سبحانه الذي يضرب المثل لنفسه, أما نحن قلا نضرب المثل إلا للكائنات 

لذلك نجد في القرآن الكريم أمثالاكثيرة توضح لنا المجهول بمعلوم لنا 

وتوضح الأمر المعنوي بالأمر الحسيّ الملموس لنا 
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ومن ذلك ما ضربه الله لنا مثلآ في الإنفاق في سبيل الله وأن الله يضاعف 
النفقة, ويُْلِفِ على صاحبها أضعافاً مضاعفة, فانظر كيف صوّرلنا القرآن هذه 
المسألة: (متَلٌ الذين بْفِةٌ ينْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَييلٍ الله كَمَتَلِ حَبَّةٍ أنتتث سَيْعَ ل 
سَتابل ل ةُ حَبَّةِ والله يُضَاعِفُ لِمَن يَشَآءٌ والله اسع 2008 
[البقرة: 1]. 

وهكذا أوضح لنا المثل الأمر الغيبي المجهول بالأمر المحسٌ المُسَاهد الذي 
يعلمه إلجميع. حتى استقرٍّ هذا المجهول في الذهن, بل أصبح أمراً مُتيقٌناً 
شاخصا أمامنا. 

ل اه ا ا 
در غطاء الارض. وفى مخلوقة لله بعالن. قما بالك يعظاء الخالق بسبجارهة 
وتعالى؟ 

وكلمة (صَرَبَ) مأخوذة من صَرْب العملة, حيث كانت في الماضي من الذهب 
أو الفضة, ولخوف الغش فيها حيث كانوا يخلطون الذهب مثلاً بالنحاس, فكان 
النقاد أي: الخراء فى تمر العمله صروهااء: يختمون عليها فتصير مُعتمدة 
موثوقا بهاء ونافذة وصالحة للتداول. 

كدذلك اذا :سرب الله متلا لشي ء مجوول بنشيء معلوماستفة ف الدفن 
واعتّمد. 


فقال تعالى في هذا المثل: 
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(وَصَرَبَ الله قثّلا قَرْيَةً. .؟ [النحل: 112] . 

00 

الإنسان إذا أنعم الله عليه بشتى أنواع النعم فجحدهاء ولم يشكره عليهاء ولم 
بُؤْدّ حق الله فيها. واستعمل نعمة الله في معصيته فقد عِرّضها للزوال: وعرّض 

ا الا ل ا 

لذلك قال الشاعر: 

إذَا كُنْتِ في نعمة فَارْعَها ... قَإِنّ المَعَاصِي تُزيلٌ التّعم 

وحَافِظ عليها بشّكْرِ الإله . . قَإنّ الإله سَدِيدُ التقم . 

ال لا ار لل ا 1 ا ا 

القرى. وعلى كل فتحديدها أمر لا فائدة منه, ولا يُؤثّر في الهدف من صَرْب 

الضل ا ا 

والقرية: اسم للبلد التي يكون بها قري لمن يمر بهاء أي: بلد استقرار. وهي 

اسم للمكان فإذا حُدّث عنها يراد المكين فيهاء كما في قوله تعالى: (وَسْتَلٍ 

القرية التي كنا فيها والعير التي أَمْبَلْنَا فيها. .) [يوسف: 82] . 

فالمراد: اسأل أهل القرية؛ لأن القرية كمكان لا تسال. . هكذا 
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قال علماء التفسير, 1 اعنار]. ة. الآنة عبار . صل علدقف الب جلية. 
ولكن مع تقدم العلم الحديث يعطينا الحقٍ تبارك وتعالى مدداً جديداً. كما قال 
سبحانه: (سَنْرِيهِمْ آيَاتَنَا فِي الآفاق وفي أَنفْسِهِمْ. .) [فصلت: 53] . 

والآنِ تطالعنا الاكتشافات بإمكانية التقاط صور وتسجيل أصوات السابقين, 
فميل جكيم بق انسرافا من هذا المكان ان تسخلوا ليسا هده بالصوت 
والصورة. 

ومعنى ذلك أن المكان يعي ويحتفظ لنا بالصور والأصوات منذ سنوات طويلة, 
وعلى هذا يمكن أن نقول: إن القرية يمكن أن تُسأل, وبمك ان نعيت. فلديها 
ذاكرة واعية تسجّل وتحتفظ بما سجّلته بل وأكثر من ذلك يتطلعون لإعادة 
الصور والأصوات من بَدْء الخليقة 0 اعبار انها عو ف الجر قدرعة 
وما أسيه هده 556 باندياح الماء 0 الست فيه حجر فس عه سر اضر 
سن ع ع ريا الك أن ملسي بالدرة. 

إذن: حار عو با 7ه اهاعري 05000011 
دبهدا الفهم لله الكريكةه ا عار عن اعجارات الاناء القرادي” 
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ل كا ]م تمه ال ملم 
اح أت فت عافن 2 الرغارة عليها عن ار يها وال 2 اعطم ب الك 
تعالى على البلاد والعباد. 

ل اقطعيه ) |الجل ملا 

أي: الها جعديات الصاح قار جاع إلى اسيررف فاسان قروا موس صرت 
مقومات الحياة, فالأمن والطمأنينة هما سِرٌّ سعادة الحياة واستقرارها. 

وحينما امتنّ اللهتعالى على قريش قال: : الإيلآفيٍ فُرَيْسٍ إيلآفِهخ رِخْلّة الشتاء 
والصيف قليقتذوا رت شاالت الدى اطعميمة من جُوع وَآمَنَهُم يُم من خَوْفٍِ) 
[قريش: 1 -4]. 

فطالما شبعت اليطن, وأمنث النفس استقرت بالإنسان الحياة. 

ول كلك الله عليه ل يعطينا صورة مُتَلى للحياة الدنياء فيقول: «مَنْ 
اضخج معافت فى يدنه امنا ف. سدرية, عندهة قوت يومه: فكانما حيزت له الدنيا 
بحذافيرها» . 

ويصف الحق سبحانه هذه القرية بانها: 

(أتيها رِرْقُهَا رَعَداً من كُلّ مَكَانٍ ... ) [النحل: 112] . 
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معلوم أن الناس هم الذين يخرجون لطلب الرزق؛ لكن في هذه القرية يأتيى 
إليها 00 00 يُرجّح 0 ابأنها مكة؛ لأن الله تعالى قال عنها: 0 6 م تُمَكن 
ل خرما اما حي الله نشرات كل سء ررقا عن لذنا ولكن أكترقم 

عله ل 0" 

ومن نيسّر له العيش في مكة يرى فيها الثمرات والمنتجات من كل أنحاء 
العا ولك نكت ليم العف وا تسسلت لبهم رسال الاء الكرب امه 
ال اا كر ل عل ييا سك ةط ارما حس لهم 
في طاعته ومَرضاته؟ لا. بلك 

(فَكَفَرَت بِأنعُم الله. .؟ [النحل: 112]. 

أي. ححدت بهده العم : واستعملتها في مضادمة منهج الله وشريفته. فكابت 
النتيجة: 

[فآذاقهَا الله لَبَاسِنَ الجوع والحوف يما كانوا يضتفون) [التجل: 112] . 

وكان فى الآأنة تحديرا 0 واستعمل 
النعمة في مصادمة منهجه سبحانه, فسوف تكون عاقبته كعاقبة هؤلاء. 
(فَأَدَاقَهَا الله. .؟ [النحل: 112]. 

من الذوق: نقول: ذاق وتذوّق الطعام إذا وضعه على لسانه وتذوّقه. والدّوق لا 
بتجاو, حلمات اللسان. إذن: الذؤى خاض تطقم الأشباء, لكن الله سبحانه لم 
قُل: 00 بل قال: 
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ل اليل سل 
ل ل ل الك 
الس الت قف حول ]ل بالحدف ]لك لاس لحان 
والخائف, كيف ذلك؟ 

الجوع يظهر أولاًكإحساس في البطن, فإذا لم يجدٍ طعاماً عض من المخزون 
م ل ل ل لس 

بدأ ينحت العظام؛ ومع شدة الجوع ا 
هرَالاً وذبولاء ثم ينكمش ويجف؛ وبذلك يتحول الجوع إلى شكل خارجي على 
الل را قاس رك الجا 

وتستطيع أن تتعرف على الجوع ليس من بطن الجائع؛ ولكن من هيئته 
وشُحِوب لونه وتغيّر بشرته, كما قال تعالى عن الفقراء الذين لا يستطيعون 
ضربا في الأرض: (تغرفهُم يِسِيمَاهُمْ م لايَسَالونَ الناس إلحَافا. .! [البقرة: 3]. 
ال ا ل 
زاد الخوف ترتعد الفرائص, فإذا زاد الخوف يرتعش الجسم كله. فيظهر 
ل ل لك 
تراها العيون, ولكنه أدخلها تحت حاشَّة التذوق؛ لأنها أقوى الحواسٌ. 

وفي تشبيه الجوع والخوف باللباس ما يوحي بشمولهما الجسم 
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كله, كما يلقُه اللباس فليس الجوع في المعدة فقط, وليس الخوف في القلب 
فقط. 
ومن ذلك ما اشثهر بين المحبين والمتحدثين عن الحب أن محله القلب, 
خطراث دكرل تستس مودلي” فأحادٌ متها دي القواد ديا 
فإذا ما زاد الحب وتسامىء؛ وارتقت هذه المشاعر, تحوّل الحب من القلب, 
وسكن جميع الجوارح. وخالط كل الأعضاء. على حَدٍّ قول الشاعر: 

عُْصُو لِي إِلأّوَفِيهِ صَبَابِةٌ ... َكأنّ أَعْضَائِي خُلِفْنَ قُلُوبَا 
0 0 كَانُوأ يَصتعُو 0 0 [النحل: 00 
سحلي عد ودف عن سيل الله وكفرهم يأنعمه» فحبسها ار ٠‏ فهم 
الذين قابلوا رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و بالصّدود والجحود 2 5 
وتعرّضوا له ولأصحابه بالإيذاء وبيّتوا لقتله, حتى دعا عليهم قائلا: «اللهم اشَد 
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ا ل ل ا لظ لي الي الم فاكلرة 

وظلدا على هذا الخال شيع سين حزن ضغو قبلة بهم الحهد بالطلل فننهاه. 
فأرسلوا وفداً منهم لرسول الله, فقالوا: هذا عملك برجال مكة, فما بال 
ضنانها وسناتها؟ فكان صَلى الله علته وسلم تر سل لهم ما بأكلونة من الخلال 
الل 


اغا بياس الحوف فسلل ف السايا ال كان ينها رول الله صل الله عليه 


5 المدينة لترهبهم وتزعكجهم. ؛ ليعلموا 1 المسلمين أصدة لهم قوة 
ويندو 


ثم يقول الحق سبحانه: (وَلَقَدُ جَاءَهُمْ رَسُولَ ... 
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رأينا كيف كانت النعمة تامة على أهل مكة, وقد تمثلت هذه النعمة في كَونها 
آمنة مطمئنة, وهذه نعمة مادية يحفظ الله بها القالب الإنساني, لكنه ما يزال 
في حاجة إلى ما يحفظ قيّمه وأخلاقه. 

وهذه هي نعمة النعم, وقد امتنّ الله عليهم بها حينما أرسل فيهم رسولاً منهم, 
فما فائدة النعم الماديةرفي بلد مهزوزة القيم, مُتّحلة الأخلاق, فجاءهم رسول 


ا ل ا 
فِيَمهم ومبادئهم. 


وقوله: (مُنْهُمْ ... ) [النحل: 113] . 
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أي: ا ؛ وليس غريباً عنهم. وليس من مُطلق العرب, بل من قريش 
يقول تعالى: 0 ] [النحل: 1113 . 

وبما اشتهرٍ به بينهم من الصدق ال ولكنهم كما 0 0 الهادية " 
1 م ل ل ا ال 

وقوله: (قَأَحَدَهُمُ العذاب. .) [النحل: 113] . 

لم تقل الآية: أخذهم الله بالعذاب, بل: أخذهم العذاب, كأن العذات نفسه 
0 لهم, وينقضص عليهم, ويسارع لأخذهم, ففي الآية تشخيص يوحي بشدة 
عذابهم. 

كما قال تعالى في آية أخرى: (يَوْمَ تَقُولُ لِجَهَنَّمَ قل امتلأت وَتَقُولَ هَل مِن 
مَزِيدِ] [ق: 30] . 

ثم يقول تعالى: ( فَكُلُوا مِمَا رَرَقَكُمٌ الله .. 
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لا ا ل الله عل لم لا الل ا ص ان 
الصف ال ل ااه 
عله سلم وه 
(فَكُلُوا 0 اد ) [النحل: 114] . 
أي: أن هذا الرزق ليس من عندي, بل من عند الله. 
(خَلالا طيباً . [النحل: 114]. 
ذلك لأنهم كانوا قبل ذلك لا يتورّعون عن أكل ما حرم الله. ولا عن أكل 
ل ني أن _زى الله لهم عن الخلال الطيد الونييء. فيدلم 
الحلال بدل الحرام, والطيب' بدل | الحست. 
وقوله تعالى: (واشكروا نِعمّت الله ... 1 [النحل: 114] . 
ال 2 
ونكرانها والكفر بهاء فقد جَرَّيوا عاقبة ذلك, فنزع الله منهم الأمْنَء وألبسهم 
لباسَ الخوفء ونزع منهم الشُبّع ورَعّد العيش, وألبسهم لباس الجوع, فخذوا 
01 عبرة 0 0 

إن كُنثُمْ إِيَّاهُ تعْيّدُونَ ... ) [النحل: 114] . 
ا انها جرع عَلنَكم ).2 
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الحق سبحانه ونعالى بعد أن قال: (فكلوا مِقا رَرَقَكُمْ الله خلالاً طياً) |النحل: 
ل 

أراد أن يُكرّر معتّى من المعاني سبق ذكره في البقرة والمائدة. فقال في 
البقرة: (إِنّمَا حَرّمَ عَلَيَكُمُ الميتة والدم وَلَحُمَ الخنزير وَمَاَ أهِلّ ِهِ لِعَبْرٍ الله قَمَنِ 
اضطر غَيْرَبَاغْ 00 ا ان تالس 1 

وقال تعالى في سورة المائدة: ( حرّى؟ مك خليكة الس والدم ولحم الخدرر وها 
أهِلّ لِعَيْرٍ الله به. .) [المائدة: 3] . 

وهذه الأشياء كنتم تأكلونها وهي مُحرّمة عليكم, والآن ما دُمْنَا نقذكم. ونجعل 
لكم فعوية إيمانية من رسول الله فكلوا هذه الأشياء للا طياً. 

ولكن, لماذا كرّر هذا المعنى هنا ؟ 

التكرار هنا لأمرين: 

الأول: 0 ار ل 2 ع ا 1 ل فتمشه 
بالحالة؛ لأنهم كانوا جوعت ريدون فا باأكلودة. جدب وإن كانت الحيف. ولكن 
اسلدم جرم اميه قاوس ليم انك 2 ذلك ياكلور الخلل الطسم 
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ثانياً: أن النص يختلف, ل ا ار 
وهنا: (وَمَآ أَهِلّ لِعَبْر الله به. .) [النحل: 115] . 

وليس هنا من قبيل التفدّن في الأسلوب, بل المعني مختلف تماماً؛ ذلك لأن 
الإهلال درك الصوت عند الذبح؛ فكانوا يرفعون أصواتهم عند الذبح؛ ولكن 
والعناد الله يفولون: اسم اللات او باسم القدى. فتهلون باسماء الشرقاء 
الباطلرر. ولا ذكرون اسم الله الوهات. 

فمرّة يُهلُون به لغير الله. ومرة يُهِلُون لغير الله به. كيف ذلك؟ 

قالوا: لأن الذيح كان على نوعين: مرة يذبحون للتقرّب للأصنام, فيكون الأصل 
في الذبح أنه أَهِلّ لغير الله به. أي: للأصنا 

ومرّّة يذبحون ليأكلوا دون نقراك ل ل اسة” به لغير الله. 

إذن: تكرار الآإية لحكمة, وسبحان مَنَْ هذا كلامه. 

وقوله: (فَمَنٍ اضطر غَيْرَ بَاعْ َلآ عَادِ. .) [النحل: 115] . 

الاضطرار: ألا تجد ما تأكله, ولا ما يقيم حياتك. 

والحق سبحانه وتعالى يعطينا هنا رخصة عندما تُلِجئنا الضرورة أن نأكل من 
هذه الأشياء المحرّمة بقدر ما يحفظ الحياة ويسّدٌ الجوع, فمعنى (ِغَيْر بَاعْ) غير 
مُتجاوز للحد, فلو اضطرررت وعندك مَيتة 3 
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وعندك طعام خلال فلا يضح أن تاكل الميتة في وجود الحلال. 

[وَلآ غَادِ) [النحل: 115] . 

أي: ولا مُعْتد ل القدر ال م ب وو ما ريل الحان وشة ددعل ففكل 
دون شبع 5 

ويقول تعالى: (قَإِنّ الله عَقُورْ رَّحِيمْ) [النحل: 115] . 

وفي البقرة: (فلا إِنْمَ عليه كله ... ) [البقرة: 2000 

فالمعنى واحد. ولكن هنا ل السميرء والرحمةء. وهناك ذكر سببهما. 

وتجد الإشارة هنا إلى ما يتشدّق به البعض من الملاحدة الذين يبحثون في 
القران عن مثمر: فيقولون: طالما أن الله حرّم هذه الأشياءء: فما فاتدتها فى 
الكون؟ 

نقول: أتظنون أن كل موجود ذ .الكون وجد ليَؤكل, أليس له مهمة أخرى؟ 
ومن وراته مضلحه اخرى غير الاك . فإن حدّم الإسلام أكله فقد أباح الانتفاع به 
من وجه آخرر 0 ' : 
ا حَرّم الله اكله. ولكن خَلقه لمهمة أخرى, وجعل له دَوْرا في 
نظافة البيئة, حيث يلتهم القاذورات, فهو بذلك يَؤْدَي مهمة في الحياة. 
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ال ل اك ل الا 1 2 41 للالش 
في جوفهاء وبهذا السم تعالج بعض الداءات بالمراصض. ل 
كثير. 


وكذلك يجب أنْ نعلمَ أن الحق سبحانه ما حرِّم علينا هذه الأشياء إلا لحكمة, 
وعد الاسسان أن ياخذ من واقع تكوينه المادي وتجاربه ما يقرّب له المعاني 
العيمدة الديية. فلو نظ إلى الالات الى دار من حوله من ماكينات وشيارات 
وطائرات وخلافه لوجد لكل منها وقوداً: ربما لا يناسب غيرهاء حتى في النوع 
الواحد نرى أن وقود السيارات وهو البنزين مثلاً لا يناسب الطائرات التي 
تستخدم نفس الوقود, ولكن بدرجة نقاء أعلى. 

إذن: لكل شيء وقود مناسب, وكذلك أنت أيها الإنسان لك وقودك المناسب 
لك, وبه تستطيع اداء حركتك في الحياة, وأنت صَئْعة ربك سبحانه, وهو الذي 
يُحدّد لك ما تأكله وما لا تأكله, ويعلم ما يُصلحك وما يصرّك. 

والشيء المحرّم قد يكون م6 مُحرَرّماً في ذاته كالميتة لما فيها من ضررء وقد 
يكون حلالاً في ذاته, ولكنه م مُحرّم بالنسبة لشخص معين, كان يمن الفريض 
من تناول طعام ما؛ ذت يضرم بسحده او توخر شفاءة وهر جرم ظارقء لجسن 
زوال سيبه. 

وصورة أخرى للتحريم: وهي أن يكون الشيء حلالاً في ذاته ولااضرر في 
ياوا ال لل ل للا يي 
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إذن: للتحريم أسباب كثيرة. سوف نرى أمثلة منها قريبا. 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى: (ولآً تَقُولوا لِمَا. .) . 
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0 السك الكد) : تُظهره على أوضح وجوهه, فليس كلامهم 
كذباً فقط, بل يصفه, فَمَنْ لا يعرف آلكذب فليعرفه من كلام هؤلاء. 
والمراد بالكذب هنا قولهم: 

(هذا حَلآلَ وهذا حَرَامْ. .) [النحل: 116] . 

فهذا كذب وإفتراء على الله سبحانه؛ لأنه وحده صاحب التحليل والتحريم, 
فإياك أن تُحلل شيئاً من عند نفسك, أو تجزم شنا حشب نواك: لآن هذا 
افتراءٌ على الله: 

(لتفترواً على الله الكذب ... ؛ [النحل: 116] . 

وقوله تعالى: 1 

(إنّ الذين يَفْترُونَ على الله الكذب لآ يُفْلِحُونَ) [النحل: 116] . 
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فإن انطلى كذبهم على بعض الناس, فأخذوا من ورائه منفعة عاجلة, فعمًا 
قليل سيفتضح أمرهم»؛ وينكشف كذبهم, وتنقطع مصالحهم بين الخلق. 
ويصف الحق دستات ماده هؤلاء من دنياهم بانه: (متاع قليل. 0 
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أي: ل ا ا ببخرفكم من 
المتاع الكثير الباقي الذي قال الله عنه: [مَا عِندَكمْ يَنقَدُ وَمَا عِندَ الله بَاق) 
[النحل: 96] . - 
ليس هذا فقط بل: 

) وَلَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ) 00 0 
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بعد أن تكلمت الآيات فيما أحلّ الله وفيما حرّم, وبيّنتْ أن التحليل أو التحريم 

لله تعالى, جاءت لنا بصورة من التحريم, لا لأن الشيء ذاته مُحرّم, بل هو 

محم بجزيهة عقوية. كالدى فتلا له شايفا يجرمان الطفل من الخلوى عقاناله 

على سوء فعله. 

والذين هادوا هم: اليهود عاقبهم الله بتحريم هذه الأشياء. مع أنها حلال في 

ذاتها, وهذا تحريم خاصٌ بهم كعقوبة لهم. 

وقوله تعالى: ٍ 

1 قضضنا غليك من قبن ) [الدخل: 118]. 

ا ل اا لك تعالى: (وَعَلَى الذين هَادُوأ حَرَّمْنَاٍكُلَ 

ذى ظفر ومن البق والعتم حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ 31 سُحُومَهُمَا إلأّمَا حَمَلَتْ طَهُورُهُمَا أو 

الحوايآ أَوْ مَا اختلط بعقظم ذلك جَرَيُتَاهُم بِبَغِيِهمْ وإِنّا لَْصَادِقُونَ) [الأنعام: 146] . 
كل ذي ظفر: الحيوان ليس منفرج الأصابع, والحوايا: هي المصارين والأمعاء, 

وي آن عل يده السساء الس كورة ف 1ل خلال ف داها وفيلك لمر 

اليهود. ولكن الله حرّمها عليهم عقوبةٌ لهم على ظلمهم وبغيهم, كما قال 

تعالى: (قيظلممُّنَ الذين هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طيْبَاتٍ أحِلت لَهُمْ وَبِصَدّهِمْ عن 

سَبِيل الله كثيراً م الريا وَقَدْ نُهُوا عَنْهَ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ الناس بالباطل 

وَأ عُتَدْنَا للْكَافِرِين مِنْهُمْ عَذَاباً أليماً) (النساء : 160 -161] . 

أي: ست ظلمهم حَرّمنا عليهم هذه الطيبات. 
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ذلك لأن من أخذ حكماً افتراءً على الله فحرّم ما أحكّ الله. أو حلّل ما حرّم الله 
لايد أنْ ُعاقت بمثله فيُحوم ل الك 
لي الك ل يأرل السطلم وقح ال الك ل 
(إنّ الشرك لَظلْمٌ عَظِيمٌ) [زلقمان: 13] . 


ل اا ل ال ا) موسي اجعل لنا | 

قال تعالي: (وَجَاوَرْنَا ببني إِسْرَائِيلَ البحر فَاتَو م ار 

لَهُمْ قَالُوا ياموسى اجعل لَنَآ إلها كمَا لَهُمْ آلِهَةُ) [الأعراف: 138] . 

ومن ظلمهم: انهم عبدوا العجل من دون الله. 

ا الي أنهم لم يؤمنوا به. كما قال تعالى: (قَمَآ 
مَنَ لموسى إِلأذُرْبَةٌ كن قَوْمِهِ على حَوْفٍ قن فِرَعَوَنَ وَمَلَتِهِمْ أن يَفْتِتهُمْ) 

0 003 0 

ومن ظلمهم: (وَأَخْذِهِمٌ الربا وَقَدْ نُهُوأ عَنْهُ عَنْهُ وَأَكلِهِمْ أَمْوَالَ الناس بالباطل) 

[النساء: 161]. 
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ادن شي طلمهة واخدقم عر حقيم جرم الله علي إشياء كان حلزلا ليم: 
قال تعالى: 

(َوَمَا ظَلَمْنَاهُمْ ولكن كانوا أَنْفسَهُمْ يَظْلِمُونَ [النحل: 118] . 

ظلموا انفتسسهم بان اعطوا لانفيييهم فتاعا قليلا فاجلا وخرقوها من الفمتقعة 
الحقيقية الباقية. 

ثم يقول الحق سبحانه: (ثُمَّ إنّ رَبّكَ. .] . 
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الحق سبحانه وتعالى يعطي عبده فرصة:, ويفتح له باب التوبة والرجاء. فمن عدن 
رحمته سبحانه بعباده أَنْ شرع لهم التوبة من الذنوب, ومن رحمته أيضا أن 
يقبلها منهم فيتوب عليهم. ولو أغلق باب التوبة لتحوّل المذنب ولو لمرة 0-0 
إلى مجرم يعربد في المجتمع؛ وبفتح باب التوبة يقي الله المجتمع من هذه 
العربدة. 

وال يا عا الله عل وبسل سكان اليه فعي الله ان فا 
ار 
وعليها طعامه وشرابه فايس منها قاتى شجرة فاضطجع فى ظلها قد أيس من 
راحلته, فبينا هو كذلك إذ 
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هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك. أخطأ من شدة الفرح» . 

وقوله تعالى في بداية الآية: 0 1 على كثرة ما تقدم من ذنوب, ومع ذلك 
غفرها الله لهم ليَبين لك البَوّن الشاسع بين رحمة الله وإصرار العصّاة على 
الكفران بالله. وعلي المعصية. 

وقوله تعالى: [يِجَهَالَةٍ) . 

أي: طلس وحدق وشقفة .حميعقيا اخله ف. الجهل سم أن تعفر بسنا وهو 
غير واقع, فالجهل هنا ليس المراد منه عدم العلم, إنما الجاهل مَنْ كانت لديه 
قضية مخالفة للواقع وهو متمسك بها, 8 
ل 

وق ورد هذا المعنى في قول الحق سبحانه: (إِثّمَا التوبة عَلَى الله للدين 
لد الساء بِجَهَالَةٍ ثم يَنُوبُونَ من قريب) [النساء: 17]. 

بجهالة: يعني في لحظة سّقّه وطيش, فإلعاصي يعلم الحكم تماما, ولكنه في 
غفلة عنه, وعدم نر بالعواقب, ولو فكر فى عاقبة أمره ما نَجِدّأ علئ 
المعصية. 

لذلك نقول: إن صاحب المعصية لا يُقدم عليها إلا في غيبة العقل. 
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ولذلك قال صَلى الله عَليِهِ وَسَلمْ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن» . 
ولد استجحظ قنيوة الجراء لما !قم على منسشة ولكن مشهه وظسست تلم 
و لع ل تر و سس ال 

هب ان شخصا الحث عليه غريزة الجنس, وهي اشرس الغرائز في الإنسان, 
0 الفاحشة والعياذ بالله. وقبل أنْ يقع في هذه الوهدة السحيقة أخذناه 
إلى موقد النار, وذكرناه بما غفل عنه من جزاء وعقوبة هذه الجريمة. 
بالل عليك. ماذا تراه يتغل ؟ هل يضر على جريهته؟ لا لأنه كان ذاهلا غافلا. 
وبمجرد أن تذكره يرجع. 
إذن: طيشه وسفهه صرفه عن التفكر في العاقبة وأذهله عن رَدٌِ الفعل, وجعله 
ينظر إلى الأمور نظرة سطحية متعجّلة. 
وقوله. انم تالكا دن شد ذلك وأشلعيا ١‏ [الجل 114 
والتوبة هنا هي التوبة النصوح الصادقة؛ التي ينوي صاحبها الإقلاع عنها وعدم 
العود اليها قرة أخرى. ويعزم على ذلك جال تويته فإذا فقل ذلك قبل الله مزه 
دناب عليه. 
ولا يمنع ذلك أن يعود للذنب مرة أخرى إذا ضعٌقَت نفسه عن المقاومة: فإِنْ 
عاد عار إل اليرت 2 2 لان الله سيان من 


الجزء: 13 ! الصفحة: 8268 


أسمائه (التواب) أي: كثير التوبة, فلم يقل: تائب بل تواب؛ فلا تنقطع التوبة في 
حق العبد مهما اذنب, وعليه ا يحدث لكل ذنب توبة. 

بل وأكثر من ذلك, إذا تاب العبد وأحسن التوبة؛ وأتى بالأعمال الصالحة بدلاً 
من السيئة, الك عل ان سل سيان سا رض مسا سارب كريم 


عفور رحيم. 

وقوله سبحانه: 

(إِنّ رَبك مِن مَعْدِهَا لَعَفُورُ رَّحِيمٌ) [النحل: ا اك على 
الله عَلِيُهِ و ا ل اك رَبَكَ) يا محمد غفور 
در ال للك لا ا ل ل 0 
من أمنه. 8 

ول الي ا رامنا ]1ل عل الس [1 ام كار 7 
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بعد ان دذكرت الايات طرفا من شيرة الهود. وطرفا من شيرة أهل مكة 
تعرّضْت لخليل الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

والسؤال: لماذا إبراهيم بالذات دون سائر الأنبياء؟ 

ذلك لانه ابو الأنبياء. ولو مكانته بين الانبياء. والجميع يتمحكون فيه, حتى 
المشركون يقولون: نحن على دين إبراهيم, والنصارى قالوا عنه: إنه نصراني. 
واليهود قالوا: إنه يهودي. 
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فجاءت الآية الكريمة تحلل شخصية إبراهيم عليه السلام, وتُوضّح مواصفاتها, 
0 د وتبطل مزاعمهم في إبراهيم عليه السلام, وهاكم مواصفاته: 
إِنَّ إبْرَاهِيمَ كان أَمَّة. .) [النحل: 120] . 
أمّة: الأمة في معناها العام: الجماعة, وسياق الحديث هو الذي ب يحدّد عددها, 
فنقول مثلاً: أمة الشعراء. أي: جماعة الشعراء؛ وقد تكون إلأمة لله 
العدد, كما في قوله تعالى: ولا ور غاء مدير وعد علد أقة عن الناسسن 

ُ يسعون. .) [القصص: 005 
فسمي جماعة من الرعاة أمة؛ لأنهم خرجوا لغرض واحد, وهو سَقي دوابهم. 
وتُطلق الأمة على جنس في مكان, كأمة الفرس, وأمقرالروم 0 
جماع دن ساون الإساء. كما قال سحجارة: (وإن من أَقِّ ل خلا فيها ذ ُْ 


[فاطر: 24] . 
ا 123353 
]سيك 0 م 0 قال 
تعالى: (إِنّ هذه أَقَنُكُمْ أَمَةَ وَاحِدَةً) [الأنبياء: 92] . 


م ا اك 0 لكل الامم. 
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فالمعنى إذن أن إبراهيم عليه السلام يقوم مقام أمة كاملة؛ لأن الكمالات 
المطلعفة لله وجده: والكمالات الموقوية من الله لخلفة في الرسل سنقى 
كمالات بشرية موهوبة من الله. 

أما ما دون الرسل فقد وَرّعت عليهم هذه الكمالات, فأخذ كل إنسان واحداً 
منها. فهذا أخذ الحلم, وهذا الشجاعة, وهذا الكرم, وهكذا لا تجتمع الكمالات إلا 


في الرسل. 
ا يُوجد إلا في 
أمه كافلة. 

ا ا الله عاو حينما حَدّد موقعه بين رسالات الله 
في الأرض يقول: «الخير فت ا ل 
وفي أمتي» . 


أي: ان كل واي 2 1د 2غ 2 ها الكسال. فكان كباله صل الله عاب 
وَسَلَمْ مُبعثر في أمته كلها. 

للك جر شع ]ا نت ]اشم عل اللم ىف كا الل خالب - كل مرففا 
من مواقفه يعطيك حَصْلة من خصال الخير. وصفة من صفات الكمالء فإذا 
جمعت هذه الصفات وحدتها لا توجد الا فى آامة باشر ها فهو إمام وقدوة 
جامعة لكل خصال الخير. 
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ومن معاني أمة: أنه عليه السلام يقوم مقام أمة في عبادة )الله وطاعته. 
وقوله: (قَإيتاً لله. [النحل: 120] . 

أي: خاشعاً خاضعاً لله تعالى في عبادته. 

احيفا [النحل: 120] . 

الحنف في الأصل: الميّل, وقد جاء إبراهيم عليه السلام والكون على فساد 
واعوجاج في تكوين القيم, فمال إبراهيم عن هذا الاعوجاج: وحّاد عن هذا 
الفساد. 

والحق سبحانه وتعالى لا يبعث الرسل إلا إذا طّمَّ الفساد,. إذن: ميّله عن 
الاعوجاج والفساد, فمعاة أنه كان ميا معغتدلاً على الدين الحق, مائلا عن 
الاعوجاج حائداً عن الفساد. 

ل تنم الحق شسخانة الآية بقولة أولم 3 مِنَ المشركين] [النحل: 120] . 
وهذه هي الصفة الرابعة لخليل الله إبراهيم بعد أن وصفه بأنه كان أمة قانتاً 
0 وجميعها توي كيه الشوت بالله. فما فائدة تفي الشرك عنه مرة 
أخر 

0 [النحل: 120] . 

يجب أن تُفرّق بين انواع الشرك, مم ل رك الكر وهو أن تجعل لله 
شركاء, وهو القمة في الشرك. ومته الشرك الخفيء بان تجعل للاسباب التى 
خلقها دَخْل في تكوين الأشياء. 
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فالآية هنا: ولع يك من المشركين؛ [الحل: 120]. 

أي: الشرك الخفي, ار لت الا ل ل ال لكر فأراد سبحانه 
أن ينفي عنه يشرك الأسباب أيضاًء وهو دقيق خفئ. 

ولذلك عندما ألقِيَ عليه السلام في النار لم يلتفت إلى الأسباب وإِنْ جاءت 
على يد جبريل عليه السلام, فقال له حينما عرض عليه المساعدة: أما إليك 
فلا. فأين الشرك الخفي إذن والأسباب عنده مغدوقة فن البداية؟ 

ثم يقول الحق سبحانه: ([شاكرا لأَنْعْمِه. .1 . 
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قوله تعالى: (شَاكراً نغ ُعُمِهِ) [النحل: 121] . 

مطعنة. قلا يلبق بكم 0 الك ب الدوة 0-0 0 أنكم على مله 0 
علد السلام فانراهم لم كر كدلك .يل كان شاكرالك- علب بعمه. 

وقوله: (اجتباه) [النحل: 121] . 

اصطفاه واختاره للنبوة: واجتباء ؛ إبراهيم عليدٌ السلام كان عن اختبار, كما قال 
اود ا ]امم رن للها فالشون ١‏ [الضره فسل]” 

اتاجير يحض المكالف. ل ل فعا لمر 
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(قَالَ إِنّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً) [البقرة: 124] . 
ولكنه لحبه أن تتصل الإمآمة في ذريته قال: [قَالَ وَمِن ذُريِّتِي) [البقرة: 124] . 
فعدّل الله له هذه الرغبة. وصكّح له, بأن ذريتك ستكون منها الظالم, فقال: (لآ 
يَتَالُ عَهْدِي الظالمين) [البقرة: 124] . 

للك تعلم إررافيم عليه السلام من هذا المويف. وأراد أن بخباط لنشسه بعد 
ذلك فعندما أراد أن يطلب من ربه أن ل قال: (رَبٌ 
احعل هدا يلدا امنا واررق أشلة من الثمرات من امن مئهة بالله والروم الآخر, 
.) [البقرة: 126] . 

فصكّح الله له أيضاً هذا المطلب, فالموقف هنا مختلف عن الأول, الأول كان 
قن إعامه القيم والدين. وهدة لك بقوم بها طالم اما هده فررق وعظاء ريويية 
بشعل الا والكافر والطائع والعاصيء, فالجميع في الرزق سواء. فقال 
تعالى: (وَمَن كَقَرَ. .) [البقرة: 126] . 

أي: لاطا 
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ا ل ا ل يا فكل 

مؤاقف الانبياء تتجمع في النهاية: وتعطينا خلاصة الكمال البشري. 

ويدل على ذقة إرراقم عليه السلام في اذاء قا ظلب فنه موففه فى باك 

الك ان لك الله لل ا اد ل ل آنا اليل كسم عن 

ا ل ري ل لت لنت ال مل ل رن 

انا ولك اد أن ل اال ا 

فمكر ان ا بحخر رشع ويقف عليه ليزيد من ارتفاع البناء. فجاء بالحجر 

الذى هه مقام انراهم. كل ذلك ووليه _شاعدن: لدلك الغاا.. الخدر جاء 

بحجر لا يرفعه إلا رجلان. ي 

وكذلك موقفه الإيماني وخلية عن الاسباب:, حينما ترك زوجه هاجر وصغيره 

ل الا ب 

العيش. 

إن »لا يؤمن بالأسباب: إنما يؤمن خسيها. وطالما 1 سبحانه موجود فسوف 
1 25*53 

ل سه 

فلما علمث أنه من الله قالت. إذن لن تصيعنا. وكأن إيمان 
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إبراهيم نضح على زوجته؛ وملأ قلبها يقينا في الله تعالى. 

وقوله سبحانه: 

(قَهَدَاهُ إلى صِرَاطٍِ د مستقيم ) [النحل: 121]. 

كيف. . بعد كل هذه الأوصافٌ الإيمانية تقول الآيات (وَقَداة) اليست هده كلها 
هداية؟ 

نقول: المراد زاده هداية. كما قال تعالى: (والذين اهتدوا رَادَهِمْ هدّى وَآَنَاهَمْ 
تَقُوَاهِمْ ) [محمد:  .]17‏ . 

ثم يقول الحق سبحانه: [وَاتَيْنَاهُ فِي الدنيا. .) . 
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الحق سبحانه يش أن جزاء إبراهيم عليه السلام عظيم في الدنيا قبل جزاء 
الآخرة, والمراد بحسنة الدنيا محبة جميع أهل الأديان له وكثرة الأنبياء في 
دري والسير الطلية والدسر لسن 

ا ل الا ل ص ع لاع ره عايب 0 
وقد طلف اررافيع عليه السام مر ريه هده التكاة فتال. زر هت ل نما 
الح ب لال اس ل لسن سر ع اسن الماك رتلا 
ا ل ل ا 
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ولسان صدق. قو الدذكر الطب والثناء الحيس عد آن افوت 
وقوله تعالي: | 

وَإِنَّهُ فِي الآخرة لَمِنَ الصالحين] [النجل: 122]. . 
فإِنّ كان هذا جزاءَه في الدنياء فلا شك أن جزاء الآخرة أعظم. 
ثم يقول الحق سبحانه: [ثُمَّ أَوْحَيْنَا إليك. ١.‏ . 
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ل ا ل ال اك 
قانتا لله حنيفا, ولم يك من المشركين, 00 شاك ذهمة. واجتباه ريه وهداة ” 
الخ قال: 

(ثَمَّ أَوْحَيْتَا إِلَيْكَ) [النحل: 123] . 

ي(محمد: ى 

ا ]ا ا الل لا 

ل ا ا ل )ا لا لك 
ذمله إبراسم لى شيعه الترصيد 

ال ا 11ل انرا 0 الشرك فسال. 

لوعا كان دن السشركر) [الجل دما 
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ثم يقول الحق سبحانه: [إِنَّمَا جُْعِلَ السبت..) . 
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ا ل را الا 211 ظيات 
0 
ل ل ل ل ل ا 1 ا 6 ] مادي 
صفات إبراهيم؛ فماذا عن صفاتكم أنتم؟ وأين أنتم من, إبراهيم عليه السلام؟ 

كإبراهيم في اتباعه, فيذكر ما كان منهم في أمر ال 

مأخوذ من سَبَت يَسيت سينا يعني: : سكن واسمفد. ل / 0 
علد سباك [البا مل 

ذلك أن بنى إسرائيل طلبوا وما يرتاحون فيه من العمل, ويتفرغون فيه لعبادة 
الله, وقد اقترح عليهم نبيهم موسى عليه السلام أن يكون يوم الجمعة, ٠‏ فهو 
الوم الدى أتمٌ الله فيه خلق 
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اعون قر سه ات 0 الي أل امار العلل سام للك رقا 
الجمعة واختاروا هم يوم السبت وقالوا: 

إن الله خلو الدسا فى سه آبات لها سر الاح ول يا ا ال 
وارتاح يوم السبت, وكذلك نحن نريد ان نرتاح ونتفرغ لعبادة الله يوم السبت, 
وهكذا للا هذه ارعاوم لام 

السلام في يوم الجمعة. واختاروار ل ل 7 

العامة 0 حلب الله عله ويل معد اجار لم1 الك ده الحسعم ‏ الرياء 
وتماة النعمة: 

إذن: اليهود طلبوا يوم السبت واختاروه للراحة من العمل والتفرغ للعبادة:, 
فهذا مطلبهم, وقد وافقهم ربهم سبحانه وتعالى عليه, وأمرهم أن يتفرغوا 
لعبادته في هذا اليوم, وافقهم ليُبيّن لجاجتهم وعنادهم, وأنهم لن يُوقُوا بما _ 
التزموا به وإن اختاروه بأنفسهم, ووافقهم ليقطع حجتهم, فلو اختار لهم يوما 
لاعترضوا عليه ولكن هاهم يختارونه بانفسهم. 
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ل الل ع الل ل رن 
عند الله وباختياره سبجانه, وقد تكون باختيار المرسل إليهم أنفسهم. وقد كان 
تار ا 
بالآيات إلا أن كَدَّبَ بها الأولون) [الإسراء: 59] . 

أي: لكونهم يقترحون الآية ثم يُكذبونها, فأمُرهم تكذيب في تكذيب. 

وقصة السبت ذَُكِرَتْ في مواضع كثيرة, مثل قولهوتعالى: امشلهة ي القرة 
التي كَاتث حَاصِرَة البحر د يَعْدُونَ في السبت إد تأنِيهم حِيتانهُمْ يَوْمَ سَئْتهمْ 
ع ا ون ل سي كذلك ملوق يها كايا : تنشدون) [الأعراف: 
3]. 

2 
3 بع الس فكاع الله وأقاطي. فكاس تان الحتان ويساك لدو 
ل ل ا ل ا ل ل ل وال 
ا لعلها تأتي في الغد فيخيب الله رجاءهم: 

(3ويوم لآ يَسْبِتُونَ لآ تأتيهم) [الأعراف: 3]. 

ل ل ل ل ا ل 
قال تعالى: 
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(وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الذين اعتدوا مِنْكُمْ فِي السبت فَقُلَنا لَهُمْ كُوثواً قِرَدَةَ حَاسِيِينَ) 
[البقرة: 65] . 

وقوله تعالى: 

(إنَمَا جُعِلَ السبت على الذين اختلفوا فِيهِ ... ) [النحل: 124] . 

كلم راجتل ر)) ترجر ودود طاتفين تافص في هده القضية. رالتفيف أن 
الخلاف لم يكن بين اليهود بعضهم البعضء بل بينهم وبين نبيهم الذي اختار لهم 
يوم الجمعة, فخالفوه واختاروا السبت, فجعل الله الخلاف عليهم. 

ل ار ل لل ال الل ا ل ا ل م 
ال يوم العبادة, فبعد أن اقترحوه اختاروه انقلب ححُجة عليهم, ودليلاً لإدانتهم. 
ولد تأملنا قولء: 

0 

ان د را ل عن ال ل أن لا ]1سا لين 
فكأن السبت جاء ضد مصلحتهم, وكأن خلافهم مع نبيهم انقلب عليهم. 

ا و (قِإِنَّ رَبّكَ لَدُو مَغْفِرَةٍ للثّاس على ظَلمِهِمْ. .! [الرعد: 6] 
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يؤولها بعضهم على معنى (مع ظلمهم) نقول: المعنى صحيح, ولكن المعية لا 
شد الكل طرافلا لع طلدي قال ا الس علطام 
ل ل ل ل للا ل ا 
الع م” 

ل ا لل ل ال ل الك 
سر لت غلك ان نامل الطاك يسا سو رسي ]لك ل عسي 
ل ا ا ا ل ا ا 0 
الكبر إِسْمَاعِيلَ وإشّحاق) [إبراهيم: 39] . 

ل ل للا ل ل ال 

ثم يقول الحق سبحانه: (ادع إلى سَبِيلٍ رَبك. .) . 
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فبعد أن تحدثث الآيات عن النموذج الإيماني الأعلى في الإنسان في شخص 
إب. الاسباء براه وجقلات ف اعظم مناقية أن الله امر خانم رشله باباعه. 
أخذث في بيان الملامح العامة لمنهج الدعوة إلى الله. 
قوله: (ادع إلى سَبِيلٍ رَبّكَ. .) [النحل: 125] . 
الحق تبارك وتعالى لا يُوجُه ‏ هذا الزمر الدعوة لذ يولك صلى الله علنه 

٠‏ إلا وهو يعلم 1 سر ما أمر به وسيقوم بامر الدعوة, ويتحمل 
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(ادع) : بمعنى ذَُّلَ الناس وارشدهم. 

[ سَبيل رَبَكَ) [النحل: 125] . 

اسل ع الظ ري الي ال ا ال لس الا 

كر لمانا اك الدصرة إلك الك تمده 

775 ومَنِ انحرف عن 

منهج الله تجده ألِف المعصية وتعوّد عليها, فلا ند لك أن ترفق به لتحرجه عما 

ألف وتقيمه على المنهج الصحيح؛ فالشدة والعنف في دعوة مثل هذا تنفره, 

ا ل رك لت 1ل 0 كال الما 

فإذا ما سلكت معه مَسْلَك اللين والرٌّفق, وأحسنت عَرْضْ الدعوة عليه 

طاوعك 3 أن ترك ما كان عليه من مجالفة المهه الرل.. 

ومعلوم أن النضح في عمومه ثقيل على النفس, وخاصة في أمور الدين, 

فإياك أ تشعر مَن نْ تنصحه اك أعلم منه أو افضل منه: إياك أن تواجهه بما فيه 
ل ا 

إلا بنتيجة عكسية, فهذه الطريقة تثير حفيظته, وربما دَعَنْه إلى المكابرة 

والعناد. 

وهذه الطريقة في الدعوة هي المرادة من قوله تعالى: 

!بالحكمة والمرعظة الحسية. .| [الجل: 12 

ديرو في هذا المقام عقا الدعوة إلى الله بالشكية والموعظة 
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الحسنة قصة دارت بين الحسن والحسين رَضِي اللَهُ عَنّْهما. هد الفصه تسد 
صادق لما ينبغي أَنْ يكون عليه الداعية. 
ل و لا ا الل الس دون 
أَنْ يجرحًا مشاعره؛ فما كان منهما إلا أنهما افتعلا خصومة بينهما. كل منهما 
يقول للآخر: 2-1 ]إن سوسا ثم تحاكما إلى هذا الرجل أنْ يرى كلا 
منهما يتوضاًء ثم يحكم: أيهما أفضل من الآخر, وتوضأ كل منهما فأحسن 
الوضوء. تعدا جاء الخكم من الرجل بقول: كل سكما اسن وآنا الدي ما 
حسنت. 
إنه الوعظ في أعلى صورة؛ والقدوة في أحكم ما تكون. , 
«متال اخر للدعوة بصريه لنا الرسول صلى الله عَلَبه و اص ا 
ا ل ل ل ل تدرا وآ 
ال ال ص ل ال ل الا 
هكذا تجرأ الشاب ولم يُخْفٍ عِلته هكذا لجأ إلى الطبيب ليطلب الدواء 
صراحة؛ ومعرفة العلة أولّ خطوات الشفاء. فماذا قال رسول الله؟ ‏ 
د ركف انسل سول الله صلى الله علرد 
:الداء من نفس هذا الشاب؟ فلم يزجره, ولم بنهره: ولم ود 1 اخده 
ل ل را ثم قال:» أتحبه لأمك؟ قال: لايا رسول الله, 
جُعِلْت فِدّاك. قال: فكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم, قال: أَتُحبه لأختكَ؟ 
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قال: لايا رسول الله جُعِلْتُ فِدَاكء قال: فكذلك الناس لا يحبونم لأخواتهم «. 

وهكيذا حدن ذكر العمة والخالة والروجة. نم وضع رسول الله صلى الله علته 

ون يده الشريفة على صدر الشاب ودعا له:» اللهم تَقّ صدره. وحَصّن ‏ 

قرت ققام الشا واسض ها كور إل أن يردب وهو شول فوالك عا ققد 

نفسي بشيء مري هذاء إل دكرت امن وأختي وزوجتي» . 

فلسامل هذا التلطلف في ببان الحكم الصحيخ, ل امم 

تجتاج الى فقه ولافة ولين وحسن تشرف إننا ترى حدى الكدرة حينقا 

يصنعون دواءً 1 يغلفونه بعُلالة رقيقة حُلُوة المذاق ليستسيغه المريض 

وشهل عليه ناوله وها أشي علج الابدان ا للا 

ل الحح شيل قل تر سله جبلا. ولا تحفله 
. والحقائق مُرَة فاستعيروا لها حِقّة البيان. 


م إذا سمع عن شيء لا يرضيه من ذنب أو فاحشة 
في مجتمع الإيمان ا كان بيصعد منبره الشريف, ويقول: «ما بال أقوام 
قالوا كذا وكذا» . 
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ويكتفي بالتوجيه العام دور ان يجي اعدا من اناس على حَدّ قولهم في 
الل ل اع اسم جارد 

ومن ذلك ما كان يلجأ إليه العقلاء في الريف حينما يتعرض أحدٌ للسرقة, أو 
يضيع منه شيء ذو قيمة, . فكانوا يعتلون عن فَقْد الشيء الذي ضاع أو سُرق 
دهول. ليله كذا بعد شيال العمر سروف درفن الدرات 

ا ا ا 
صاحب هذا الشيء المفقود, وفي الصباح يبحثون في التراب حتى يعثروا على 
ما فقد منهم » ٠‏ ويصلوا إلى ضالتهم دون أن يفتصح الذمر. ودون أن د يحرع احد, 
در اله ماعهوا الشارق لكر وتعقدت المسالة. 

وقوله.ى سبحانه: 

تجا رليم اللي فى أحسن. | [الجل 105]” 

0 وعلى كُلّ من الطرفين أنْ 
يعرض حُجّته بالتي هي احسن. أي: في رفق ولين ودون تشئج أو عَطرسة. 
رحد نلك قن درفت الجبال عداالا تفضب الحم فم تمكل فين كلمة 
منك, ويأخذها ذريعة للانصراف من هذا المجلس. 

00 سبحانه: 

ل شر ع ل ل ست ا للخل ملم 
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ا ل ل ار ل ا ال ل الم 
يريد الحق سبحانه أن يُبيّن لنا حساسية هذه المهمة, وأنها ثبنى على الإخلاص 
لله في توجيه النصيحة, ولا ينبغي للداعية أبداً أنْ يعْشَْ في دعوته. فيقصد من 
ورائها شيئا آخر, وقد تقوم بموعظة وفي نفسه استكبار على الموعوظ, 0 
شعور أنك أفضل منه أو أعلم منه: 

ل لل ل ل ال 62222 1 راضخ 
عالماً. فيضر الناس أكثر مِمّا ينفعهم. 

إذن: إنْ قبل الغش في شيء ل ل ا را ا الي ا فإياك أنْ 
تغشَ بالله في الله' لأنه سبحانه وتعالى أعلم / كن عل الاس عدف دن 
سبيل اللهء وهو أعلم بالمهتدين / 

دا التق سياه اران 5-0 كلد فقافيو] 01 
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نلاحظ أن هذا المعني ورد في قوله تعالى: (قَمَن اعتدى عَلَيْكُمْ فاعتدوا عَلَيْهِ 
شر عااعدى علنكم. .! [البقرة: 4] . 
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وبمقارنةٍ الآيتين نرى أنهما يقرران المثلية في رد الاعتداء: 
(فَعَاقِبُوا ِمِثْل ... ) [النحل: 126] . 

اح الم حا ين ل لا عل لساك الل نار ل مم 
من حيث التنفيذ, قمن الذي بشتطيعع تقدير الميلية في الرد, بحيت يكون مله 
تهاما دون اعتداء, ودون زيادة في العقوبة, وكأن في صعوبة تقدير المثلية 
إشارة إلى استجبات الإنصراف عنها إلى ما هو خير منها. كما قال بعالت 
(وَلَيْن صَبَرْئُمْ لَهُوَ خَيّرٌ للضّايرين [النحل: 126] . 

ا وجعله خيراً من رَدٌ العقوبة. ومقاساة تقدير 
المثلية فيها, فضلاً عما في الصير من تأليف القلوب ا 
الحو سبحانء. إادق بالى در أحسن فإذا الذي تك ويثة عذاوة كاثة ولت 
حَمِيمٌ) [فصلت: 34] . 

ففي ذلك دَفْع لشراسة النفس,ء وسَدٌّ لمنافذ الانتقام, وقضاء على الضغائن 
والأحقاد. 5 

وقوله: (لهُوَ خَيْرٌ للصّابيريت) [النحل: 126] . 

الخيرية هنا من وجوه. 

أولاً في الصبر وعدم رَ5 د العقوبة بمثلها إنهاء للخصومات, 
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ا ا 0 

مَنْ ظلِم من الخلق, فصبر على ظلمهم, معد صم أن الله قار ف 
0 لأن الله يغار على عبده المظلوم, ويجعله في معيته وحفظه؛ لذلك 
قالوا: زر علم الظالم ما أعذه الله للمظلوم لصن عليه بالظلم. 
والمتتيع لآيات الصبر في القرآن الكريم يجد تشابهاً في تذييل بعض الآيات. 
يقول : تعالى: (واصبر على مَا أَصَابَك إن دَلِكَ مِنْ عَرْمٍ الأمور) [لقمان: 17]. 
وفي آية أخرى: [وَلَمَن صَبَرَ وَعَقَرَ إِنَّ دَلِكَ لَمِنْ عَرْمٍ الأمور) [الشورى: 43] . 
ولا ننسى أن المتكلم هو الله, إذن: ليس المعني واحداً. فلكل حرف هنا معنى, 
والمواقف مختلفة, فانظر إلى دقّة التعبير القراني. 
النوع الأول: هناك ماك تلحق الإنسان بقضاء الله وقدرة: وليس له غريم 
فيهاء كمن أصيب في صحته أو تعرّض لجائحة في ماله أو انهار بيته. . الخ. 
ذفى هذا الي من المطات عر الإسان الم العف ولاعه الحسار»: لكر لا 


ضغن فيها على أحد. 
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إذن: الصبر على هذه الأحداث قريب» لأنه ابتلاء وقضاء وقدر . فلا يحتاج الأمر 
بالصبر هنا إلى توكيد, ل سا ل ا اه ف 
ا ا ل ل ل ا د 
الققد يوجد غريم لكء, يثير حفيظتكء, ويهيج غضبكء ويدعوك إلى الانتقام كلما 
رابته: فالصبر فى هذه اصعب وخقل النقفس عليه يحتاج إلى توكيد كما فى 
الآية الا 

(وَلَمَن صَبَرَ وَعَقَرَ إنَّ دَلِكَ لَمِنْ عَرْمٍ الأمور) [الشورى: 43] . 

دارتعيل 0 لام الوك لأن الصبر هنا شاق, والفرصة مَنَاحَة للشيطان 
خوك العا عر العا والرحماد 

كما نلاحظ في الآية الأولى قال: (وَاضيقٌ) . _ 

وفي الثانية قال: (صَبَر وغقر) لأن أمامه ريا يدعوه أن يغفر له. 

ويُحكي في قصص العرب قصة اليهودي المرابي الذي أعطى رجلاً مالاً على 
أَنْ يرده في أجل معلوم: واشترط عليه إن لم يَف بالسداد في الوقت المحدد 
يقطع رَطلاً من لحمه, ووافق الرجل, وعند موعد السداد لم يستطع الرجل 
أداء ما عليه. 

ال ل ا ل ل ا ل 
جاجد قط قثال: نعم الف تشريف الفبهاد دين واس له سكن وقال لز 
من لحمه رَطُلا ولكن في ضربة 
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واحد, وإن زاد عن الرطل أو نقص أخذناه من لحمك ا 

ولما راى التهودة مشقهة ما دو مقرم عليه اتر السلامة ونضالة مع حصضمة. 
والسؤال الآن: ما علاقة هذه الآية: 

(وَإنْ عَاقَيْتُمْ. .) [النحل: 126] . 

بما قبلها: 0 إل شيل ريك الشكيه والشرمظة الجسة) [الحل: 5نا]. 
ل بلتَزم بمنهج الله الذي 
استخلفه. ووضع له هذا المنهج لِيُنظّم حركة حياته, والداعية يواجه هؤلاء الذين 
السو د انر ون سي شال على شاك السسر والدك 
حدق للقية مصلحة علن خحشات غيرة لا يد ان يكون له قوة وقدرة: بها 
يطغى ويستعلي ويظلم. 

قاذ جاء سي الله شال ل لجرك طول حرم الف وينزع منهم 
ملطان الطعيان والظلم, ويسلبهم هذا السوط الذي يستفيدون به. فلا بد ان 
يجادلوه ويصادموه ويقفوا في وجهه, فقد جمع عليهم شدة النصح اه 
وشدة ترك ما الفوه. 
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فعلّى الداعية إذن أن يتحلى بالحكمة والموعظة الحسنة, وأن يجادلهم بالتي 
هي احسن. فإذا ما تعذى أمزهم إلى الاعتداء على الداعية. إذا ما استشرى 
اشنا ات اسه الظاء. قرف ان إل مر را حت لم شد 
يتجدي أسلوب الحكمة. 

ولا بُدٌ لنا أن نقف الموقف الذي تقتضيه الرجولة العادية, فضلاً عن الرجولة 
الإيمانية, وأن., يكون لدينا القدرة على الرد الذي شرعه لنا الحق سبحانه 
وتعالى, دون ان يكون عندنا لَدّد في الخصومة, اداسرافة في العقوبة. 

فجاء قوله تعالى: 

(وَإنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواً يمِثْل ما عُوقِبْتُمْ يه. .) [النحل: 126] . 

وفي الآية تحذير أن يزيد الردٌ على مثله, وبذلك يتعلم الخصوم أنك خاضع 
لمي را عادل يسوي أقاف الحقة قوم بان الحرديا وأجرموا فإن 
العقات بالمثل لا بتعداه. ولغل لك بلفتهم إلى آن الدى أمر بذلك لم يطلى 
لشراسة الانتقام عنانها. بل هذاها ودعاها إلى العفو والصفحج. ليكون هذا أدعى 


وهذا التوجيه الإلهي في تقيبد إلعقوية بمثلها قبل أن يتوجه إلى أمته صَلَّى اللَّهُ 
لت وسلم توجه اله صلى الله علق وشلم فى حدف جاص ل سعلق 


ماده اتتاار اتوت سالت لج ار كد وصاحب منزلة 
عظيمة عنده, إنه عمه وصاحبه حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء رَضِيَ اللَهُ 
ع 

الا اله وشكت قد يطنه. ولاكت كبده, 
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فو الامر على سول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وآر فى نفنسه. واه هذا 
الموقف بعاطفتين: عاطفته الإيمانية. وعاطفة الرحم والقرابة فهو عمه الذي 
آزره ونصره : ووقف إلي جارد . فقال رقي انفعاله بهذه العاطفة: «لئن 
ال الك علي لمكن لاير راد قوت 

ولكن الحقٍ سبحانه العادل الذي أنزل مر 0 والحق في الخلق هآ 

رَؤْعه؛ وعدّل له هذه المسألة ولأمته ع حها فنا 

(وَإنَ عَاقَبتَهَ فَبْتمْ كَعَافِيواً بِمِثْل مَا عُوقِبتَمْ به. .) [النحل: 06 

الما جل ل ل السراني ف هد الات لحطظ فبها دعوة إل الكن على 

الخصم والرأفة به. فالمتحدث هو الله سبحانه. فكل حرف له معنى, فلا تأخذ 
الكلام على إجماله, ولك ناكل فيه وف جد 2 وراء الكرف فرانا وأن له 
مطلوبا. لماذا قال الحق سبحانه: (وإِن) ولم يستخدم (إذا) مثلاً؟ 

إن عاقبتم: كان المعدى: كان يحب ألا تعاة قبوا. 

اما رإذل فم المقيو والتاكب. والحوق 0 بريد أن يُحيّن القلوب. ويضع 
رد العقوبة بمثلها في أضيق نطاق, فهذه رحمة حتى من الأعداء, هذه الرحمة 
تحبهم في الإسلام. وتدعوهم إليه: وبها يتحول هؤلاء الاعداء إلى جنود في 
صقوف الدعوة إلى الله؛ 
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كما أن في قوله: لعَاقَبْثُمْ) دليل على أن رد العقوبة يحتاج إلى قوة واستعداد, 

0 (وَأَعِدُوأ لَهُمْ ما استطعتم مُّن قُؤَةٍ وَمِن يُبَاطٍ الخيل تُرْهِبُونَ به 
3 الله وعدة كم وَآخَِرِينَ مِن دُونهم لآ تَعَلمُوتَهُمْ الله خلفية. ) [الأنفال: 0 . 

0 لحان لا لاسا عل ]سما 0 جال در لسكلك د ل ذا 

سك علكم كملار فى وجدر القدة و الات هواد ماسراج الصدو وير مه فلا 

جره على الاعتداء من البدانة. وبالقو والاستهنا. تحفظ الرارن في 

المجتمة. فالقوى لا نفكر أحد في الاعتداء علية. 

لي ل ل ا 

فاتكة. 

وكلمة: (مَا عُوقبْتُمْ يه. .) [النحل: 126] . 

ل الا ار ل ا 

يض عقوبة؟ 

قالوا: لأن هذه طريقة في التعبير تسمّى «المشاكلة» 1 أي: جاءت الأفعال كلها 

على شاكلة واحدة. 

ومن ذلك قوله تعالى: 
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(وَجَرَآاءٌ سَيْنَةِ سيئة َه مُتْلّهَا) [الشورى: 0]. 

لأن رد د السسة لا يسمى سيئة . 

ولسائل في هذه القضية أن سال: طالما أن الإسلام بيلنسعى في هذه المسالة 
إلى العفو, فلماذا لم ب يَقرّره من البداية؟ وما فائدة الكلام عن العقوبة بالمئل؟ 
نشول 7ن المي لا كون ملي الكو إل إدااع كل إسار فيه علث 
نفسه وعِرضه وماله. 

. الخ. وهذا الأمن لا يتأنّى إلا بقوة تحفظه, كما أن للمجتمع توازناً. هذا التوازن 
2 اليك ل 7بقط ]لا هوة خم أراء التقوق والواجات. وشم أن 
حن رك اليسا. فى السيت دون ظلم له 
كما أن للحق سبحانه حكمة سامية في تشريع العقوبة على الجرائم. فهدف 
الشارع الحكيم أن يَحُدَّ من الجريمة, ويمنع حدوثهاء فلو علم القاتل أنه سيُقتل 
ما تجرًا على جريمته. ففي تشريع العقوبة رحمة بالمجتمع وحفظ لسلامته 
وافه 
ونرى البعض يعترض على عقوبة الردة. فيقول: كيف تقتلون مَن يرتد عن 
دسكه : وآين حرية الحقدة إدن؟ 
نقول: في تشريع قتل المرتد عن الإسلام تضييق لمنافذ الدخول في هذا 
الدين,. بحيث لا يدخله احد إلا بعد اقتناع تام وعقيدة راسخة, فإذا علم هذا 
لمكم ين الا فلك 2 اللخر بدخل 
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أو لا يدخلء لا يغصبه أحد. ولكن ليعلم أنه إذا دخل, فحكم الردة معلوم. 

إذن: شرع الإسلامُ العقوبة ليحفظ للمجتمع توازنه, وليعمل عملية ردع حتي لا 
تقع الجريمة من البداية, لكن إذا وقعث يلجأ إلى علاج آخر يجت جذور الغلّ 
والاحقاد والضفائن من | 

لذلك سبق أن قلنا عن عادة الأخذ بالنأر في صعيد مصر: إنه يظل في سلسلة 
و ا ل ل ل إناما 
لك الام ا لاد لعي لت ريه وه ال ولب السسورة وألقى بنفسه 
اوه ا ل ون العفو والصفح والتسامح نهاية 
لسلسلة الثأر التي لا تنتهي. ”7 

ثم يقول الحق سبحانه: (واصبر وَمَا صَبرّك إلا .). 
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بعد أن ذكرث الآيات فضل الصبر وما فيه من خيرية؛ وكأن الآية السابقة تمهد 
للامر هنا روا ضين) لباتهر الحفة باهر الله. بعد أن قَدّم لهه الحينات الذى تقل 
الصبر شجاعة لا ضعفاًء كما يقولون في الحكمة: من الشجاعة أنْ تجبّنَ ساعة. 
خانا ما ويس لك السطار. واغراك الاسنام. ونارب شيك فالسجاعة أن 
تصبر ولا تطاوعهما. 
قوله تعالى: (واصبر وَمَا ص صَيْرٌكَ إلا بالله. .] [النحل: 127] . 
الاق للا ا لا ار ل لآن فى الصبر خيرا لك, 
اله 2ل اك عل الي تيت عل ولي الشطار وعواطر 
السو التي نوج عضيك. ويرك إلى الاشقام. 
والحق سبحانه وتعالى يريد من عبده أن يتجه لإنفاذ أمره, فإذا علم ذلك من 
ده 00 عه واعانه. كما قال تعالى: (والذين اهتدوا رَادَهمْ هَدّى وَأنَاهم 

هم ) [محمد: 7 
0 يريد منك أن تنجة إلى الصير 
مجرد انحا وبية. وجدن نجه إليه بجت الله لك الخواطر الطبية الثى تنك 
عليه وتيسّره لك وتُرضيك به فياتي صبرك جميلاً. لا سخط فيه ولا اعتراضَ 
عليه. 
ثم يقول تعالى: 
(وَلاآ تخرَّن عَلَيْهِمْ. .) [النحل: 127]. 
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لقد ا ل 

صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ, بأنْ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم ومن أوسطهم,. _ 

سي د وتاريخه وأخلاقه, وقد كان صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم مُحباً 

لقومه حريصاً على هدايتهم, كما قال تعالى: (١لَقَدْ‏ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مّنْ أَنفْسِكُمْ 

عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنْنُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بالمؤمنين رَءُوفٌ رّحِيمُ) [التوبة: 128] . 

أي: ا ويؤلمه عَتَتكم وتعبكم. حريص عليكم, يريد أن | 
يستكمل لكل كل أنواع الخير؛ لآن معدى الحرص: الك بالشيء. فكانه صلى 

الك عل لكك سن شوفه 

ا ل ل ا ل 1 كل 

رجل استوقد ناراً فجعلت الدواب والفراش يقعن فبه. قانا احد يحجركم وأنم 

تقحكمون فيه» . : 

ل الك ا ال ل ل عل لي لا أ در رمم 

وعنادهم وتكيّرهم عن قبول الحق, اك والصلاح؛ الآنك إذا 

حت !سانا !ا حت له ما نراء من الخر, كمن ذف إلى سوق فر جدها رائية 

راحة فل علنا من حنمن أعله ومعا رفهي 

كذلك لما ذاق رسال الل عل الله علد | حلاوء الرمان أحت أن 

يتشاركه قومه هذه المتعة الإيمانية. 
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ا ل ل اك ويخفف عنه ما صّدم في قومه:, 
بغول لك لا تحزن عليهم ولا تحقل بفسك فوق ظافتها. ففا عليك إلا البلاع. 
ويخاطبه ربه في آية أخرى: 

مكلك اح شيك على آنارفة إن لم تومتو .ا الحدت أسفا) [الكيف 16 
أي: لا تكن مُهْلكاً نفسك أسَفاً عليهم. 

وقوله: ولاك فى صو قفا مكرر ن! [النحل: 127]. 

الشر ا الس والكسد صو صددا 

والضيق : أن _تضاءل الشيء الواسع أقامك عَما كلت تقدره. والصيق رقع 
للإنسان على درجات, فقد تضيق به بلده فينتقل إلى بلد آخر. 

وربما ضاقت عليه الدنيا كلها وفي هذه الحالة يمكن أَنْ تسعه نفسه. فإذا 
ضاقت عليه نفسه فقد بلغ أقصى درجات الضيق, كما قال كال عن الثلات 
الذين تخلفوا في الجهاد مع رسول الله: (وَعَلَى الثلاثة الذين خُلْقُواً حتى إذا 
صَافَتْ عَلَيْهُمُ الأرض يما رَحْبَتْ وَضَافَتْ عَلَيْهِمْ أَنَفْسُهُمْ. .) [التوبة: 118] . 


الجزء: 13 ! الصفحة: 8299 


ا 0 ا ل م 
الكفار؛ ل ل 
يع د إنما الذي يعرف أن له منفذاً ومَخرجاً فلا يكون في 


0 لاك في ضيق يا محمد, فالله معك. سيجعل لك من الضيق مخرجاً. 
عل شوادء مترهم ( كر شك الله واللء خثر الاكرس) ]الاشال: 
0. 

للد ين ل ا ل اا سس 1 الي الس بالدحاة 
وتضيق بك نفسك فليسغك ربك, لكر ف عند يات ولذلك قال تعالى 
بعد ذلك: (إِنّ الله مَعَ. .1 . 
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هذه قضية معيّة الله لمن اتقاه,؛ فمَنِ اتقى الله فهو في جواره ومعيته, وإذا 

كنت قف معية ريك فمَن بعرة أن يكيدك, أو يمكر بك؟ 

وفي رحلة الهجرة تتجلى معية الله تعالي وتتجسد لنا في الغار, حينما أحاط به 
الكفار, والصّدّيق يقول للرسول ضَلَي اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ: لو نظر أحدهم تحت 
ا ا ا له وهو وائق بهده الفعية: ديا 
عا لك 2 الله اميا 
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دما علاقة هده الإجانة 2 رشسول الله ها قال أبى بكر؟ 
المعنى: ما دام أن الله ثالثهما إذن فهما في معية اللهء والله لا تدركه الأبصار, 
من كان ف مقينه كدلك لا تدرك الابضار. 
وقوله: (اتقوا. .) [النحل: 128] . 
التذوى في معتاها العام طاعة الله باباع أوامرة واعتنات دواهده. ومن 
استعمالاتها تقول انقوا الله. واتقوا النار. والمتامل جد معناها بلتفى في 
الله مر 

فمعنى «اتق الله» : اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية وحاجرا يحميك, وذلك 
باباء امره واجتناب نهيه؛ لأن للحق سبحانه صفات رحمة: فهو: الرؤوف 
الر حت العقور وله قات جرو- فيو العتقم الجا العرير فاجعل لنفنسيك 
وقاية من صفات الإنتقام 
ونقول: اتفوا النار. أى: احسايا سكم ين ألار عا اليفا .. ألارل كرون 
إلا بطاعة الله باتباع أوامره؛ واجتناب نواهيه, إذن: المعنى واحد. ولكن جاء 
مرّة باللازم, ومرّة بلازم اللازم. 
وقوله: [والس هم :فحستون] [النحل: 8 . 
ال ايازم ف في عبان الله اك كا الف الله ون ىن 
ما ألزمه الله به, فإنْ كان الشرع فرض عليك خمس صلوات في اليوم والليلة, 
فالإحسان أن تزيدها ما تيسّر لك من النوافل, وإِنْ كان الصوم شهرّ رمضان, 
فالاحسان أن تصوة من باقى الشهور كذا من الأيام: وكذلك في الركاة, 
وغيرها مِمَّا فرض الله. 
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لذلك نجد أن الإحسإن أعلى مراتب بإلدين, وهذا واضح في حديث جبريل حينما 
سأل رسول الله صَلَى الله عَلَبْهِ وسَلْم عن الإسلام والإيمان والإحسان, فقال: 
«الإحسان أن تعبد الله كأنك 0 فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

والآية الكريمة تُوحِي لنا بأن الذي اتقوا لهم جزاء ومعيّة. وأن الذين هم 

لور لي جاء ب طيية كل عل حش ررجومة 0 
من صفات كمال لخَلقه على مقدار معيتهم معه سبحانه, فالذي اكتفى بما 
فرض عليه: لا يستوي ومَنْ أحسن وزاد, لا بد أن يكون للثاني مزيّة وخصوصية. 
وفيٍ سورة الذارياتي يقول تعالى: إن المتقين في جَنَّاتِ وَعُيُونٍ آخذين م 


أناهة رلقة َهُمْ إِنْهُمْ كانوا قل ذلك فخرر مُحْسِنِينَ) [الذاريات: 15 - 16]. 
ا : لان المؤمن تأني يما قرض عليه فحسى: لكن ما وجه 
الإحسان عندهه؟ 
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يقول تعالى: : إكَانواً قليلاً من الليل ما يَهْجَعُونَ وبالأسحار هُمْ يَسْتَفْفِرُونَ وفي 
أَمْوَالِهِمْ حد ١‏ الشامل والمحروم) ا 19-17]. 

وكلها أمور نافلة تزيد عما فرض الله عليهم. 

ويجب أن نتنيه هنا إلى آن المراد من فوله تعالى: ف أدتاليم عق للشائل 
لسري 1ل ريات ما 

ليست الزكاة, بل هي الصدقة, لأنه في الزكاة قال سبحانه: 1ج ماده 
[المعارج: 24] . 
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استهل الحق سبحانه هذه السورة بقوله (سُبحَا ن( ؛ لأنها تتحدث عن حدث 
عظيم خارق للعادة, ومعنى سبحانه: اد شريها لك خالن شريها مطلنا أن 
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الذات, فلا ذات كذاته, ولا في الصفات فلا صفات كصفاته, ولا في الأفعال, 

فليس في أفعال خَلْقه ما يُشيه أفعاله تعالى. 

فإن قيل لك: الله موجود ات موجود: فنره الله أن يكون وجوده كوجودك؛ 

لأن وجودك من عدم, وليس ذاتياً فيك, ووجوده سبحانه ليس من عدم, وهو 

ذاتي فيه سبحانه. 

فذاته سبحانه لا مثيل لها, ولا شبيه في ذوات ت خلقه. وكذلك إن قيل: نس سَمّع والله 
قر الل ان سان سيف نسمقك, وإن قيل: لك فعل: ولله فِعْل فنرّه 

الله أن يكون فعله كفعلك, 

ومن معاني (سْبْحَان) أي: أتعجب من قدرة الله. 

إذن: كلمة (سُبْحَان) جاءت هنا لتشير إلى أنَّ ما بعدها أمرٌ خارج عن نطاق 

قدرات البشر, فإذا ما سمعته إياك أنْ تعترض أو تقول: كيف يحدث هذا؟ بل 

ره الله أن يُشابه فِعْلّهِ فِعَلَ البشر, فإن قال لك: إن ارم ل 6ل صل 

اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم من مكة إلى بيت المقدس في ليلة, مع أنهم يضربون إليها 

أكباد الإيل شهراً. فإياك أن : 

فريك لم يقل: ل ل فالفعل ليس لمحمد ولكنه لله, وما 

دام الل لله عل تحضف لمقايي الرمر لذيك. ففقل الله دس علاجاآ 

نايل كفثل البسر 

ولو تأملنا كلمة (سُبْحَان) نجدها في الأشياء التي ضاقث فيها العقول؛ وتحيّرث 

في إدراكها وفي الأشياء العجيبة. مثل قوله تعالى: (سُْبْحَانَ الذي خَلّق الأزواج 

كلها عقا د الأرس ودر الششيية ومما لا كلمو ) إن 6 . 
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فالأزواج أي: الزوجين الذكر والأنثى, ومنهما يتم التكاثر في النبات. وفي 
اسان وقد نس لا الك لحنت فول رويها ل لمن سا ول إل عن 
اف ا الك ا لساك ل لل ل لكر 
والسسس: لك قال بعال ومن كل شع حلفا روس للك دكرون) 
[الذاريات: 49] . 

ومنها قوله تعالى: ( فَسُبْحَانَ الله حِين تُمَسُونَ وَحِينَ تُصبحُون] [الروم: 17].. 
فمَنْ يطالع صفحة الكون عند شروق الشمس وعند غروبها, وبرى كيف يِخُلّ 
العم مس ا |آ, السياء جل الطلرم ل ملك أمام ع الا إل أن 
يقول: سبحان الله. 

ا ل ا ال ل ]ا ل م 
13]. 

هذه كلها أمور عجيبة: لا يقدر عليها إلا الله. وردثٌ فيها كلمة (سبحان) في 
خلال السور وفي طيّات الآيات. 

ا ل ا ا ل 0 
سحا ص ار شو الس كنا شيل ف الجلن قالكه بال سس 0© 
الصف قبل أن علو شيا. 

0ك : فلان شاعرء فهو شاعر قبل أن يقول القصيدة, فلو لم يكن شاعراً 
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ال را ل ل لوي الس سول 
الأسلوب من الاسم إلى الما سال لحا سس لله عا السساوات وما 
وهل سبّح وسكت 0 التسبيح؟ لاء بل: [ يسَبح 07 0 مَا في السماوات وَمَ 
فِي الأرض) [الجمعة: 1]. 
ل 
له الكائنات في الماضي والحاضر, عل قاحس أت أنها المكلف عن له 
ربك؛ يقول تعالى: (سَبّحِ اسم رَيّكَ الأعلى) [الأعلى: 1] . 
وقوله: (أسرِي) من السرىء وهو السير ليلا. وفي الحكم: (عند الصباح يحمَدٌ 
القوم الشّرى) . 
ا ل ل ل سل الله عليه 
1 تمس التجل بمقان السر ينه دقل الله عن شلك وق اسيل 
0 ار سار ا ار إلا 
أكباد إلإيل شهراً. وهم كاذبون في قولهم؛ لأن رسول الله لم يَذّعَ أنه سَرَى بل 
قال: أُسْري بي 
ل 
ف الشرعة آى أن ال ماسب عكيسا م الدوء. عر ]دنا سيل اللدهات 
ا ل ل ار رار 
اد لما اب الي قل الرسي 
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قما بالك لو نسب الفعل والسرعة الى الله تغالى. إذا كان الفعل من الله فلا 


رمن. 9 

فإن قال قائل. ما دام الفثل مع الله لا يجتاج إلى رمن . لمانا لم أب الإشسراء 
لمحةّ فحسب, ولماذا استغرق ليلة؟ 

نقول: لأن هناك فقا يبن قطع المسافات بقانون الله سبحانه وبين مَرَاءٍ م 
عُرِضَتْ على النبي صَلى اللَهُ عَلَبْهِ وِسَلْمم في الطريق: فرأى مواقف. وتكلم 
مع اسحاص" وراى آنات وعجائب, هذه هي التي م الزمن. 

وقلنا: إنك حين تنسب الفعل إلى فاعله يجب أن تعطيه من الزمن على قَدْر 
قوء التاعل هت أن قاتلا قال لك أنا صعدث اب الرصع فمة جل 
«إفرست» , هل تقول له : كيف صعد ابنك الرضيع قمة «إفرست» ؟ 

هذا سؤال إذن في غير محله, وكذلك في مسألة الإسراء والمعراج فول 
ا ع اه تخيل المسالة ويكرها: فليعترض على 
الله صاحب الفعل لا على محمد. 

لكن كيف فاتث هذه القضية على كفار مكة؟ 

ومن كد كنار فكة ل شول الله صلى الله عليه وشلم في رخلة الإشراء 
والمعراج ل 
حبق و ابيا بطي قر عضر اانا فطالكك.) أفكار فيه عاأسرلا 
الله جاح بلطا 

ونسمع منهم مَنَ يقول: إر الإباء كان متاما. أ وكان بالروح دون الجسد. 
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ونقول لهؤلاء: لو قال محمد لقومه: الي ال ل كام 
يُكدّبونه؟ ولو قال لهم: لقد سبحت روحي الليلة حتى أتث بيت المقدس, أكانوا 
كدو الكدرا الرؤى 3 حركة الأرواح؟! 

إذن. ف إنكار الكفار على رسول الله وتكذييهم له دليل على أن الإسراء كان 
جه ب رول ]لك عل الله عله لم روه وده وكار الحق 
شحاء ادك الموفة النكد.. لمكدرن الأمس, رةه علب مكدب البوم. 
وقوله سبحانه: [بعبده. . [الإسراء 0 

العيد كلمه تطلق على الروع والجسد ععا. هذا هدلولها, ا 
الروخ فغط. 

لكن. لجادا اخار الحى سجاب ار سوله صلى الله عِلئه وسلم فب الصفة 
بالذات؟ 

نقول: لأن الله تعالى جعل في الكون قانوناً عاماً للناس, وقد يُخْرّق هذا 
القإنون أو الناموس العام ليكون معجزة هَ للخاصة الذين مترهم الله عن شسائر 
الحلق, فكأن كلمة (عبده) هي حيثية 0 

أي: أُسْري به' لأنه صادق العبودية لله. وما دام هو عبده فقد اخلص فى 
عبوديته لربه؛ فاستحق أنْ يكون له مَيْزة وخصوصية عن غيره, فالإسراء 
والمعراج عطاء من الله استحقه رسوله بما حقق من عبودية لله. 
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وقرّق بين العبودية لله والعبودية للبشرء فالعبودية لله عِرْ وشرف ياخذ بها 
العيد خثر سسده. وقال الشاعر: 

وكا رادي لشفا وغ 2250 انمي اظاالترا 

دُخُولِي تخت قولِكَ يَا عِبَادِي ... وَأنْ صَبَّرت أحمد لي نبب 

75 عبودية البشر للبشر فنقصٌ لك وهوان, حيث د السيد خَير عبده, 


وبحرمه ثمره كدن. 
لذلك, دالت نات الشران 2 آن اليه لات الف الضنافف النطية 


شان الذي أسرى يع بِعَبِدو. يي 1 

5 فما 
عليكَ إلا أَنْ تتوضأ وتنوي المقابلة قائلاً: الله أكبر. فتكون في معية الله عَزّ 
وَجَل في لقاء تحدد أنت مكانه وموعده ومذته, وتختار انت موضوع المقابلة, 
وتظل في حضرة ربك إلى أن تنهي المقابلة متى أردت. 

ا ا ا 

حَسْبٌ تفسِي عِرْا يني ع5 . .. يَحْتَفِي بي بلآ قواعِيةٍ رَثُ 

قوفي فدسه الأعر ولكن - ا الفى. متي وانن احث 

ا الك إلى جارك لفاك لط سر لل ]ل ا رك ا مكدر ل المسية 
والعنت؟ وكم دونه من الحجّاب والحرٌّراس؟ م يقد ذلك لين لك ان بختار لا 
الزمان ولا المكان, ولا الموضوع ولا غيره. 
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وقد كان الرسول صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ وهو المتخلق بأخلاق الله إذا سلّم 
ل ا 0 

وقوله: [لَيْلاً. 

1 [الإسراع: 1 

اك إن الشّرى هو السير ليلا فكانت هذه كافية للدلالة على وقوع 
الحدث ليلا. ولكن الحق سبحانه أراد أن يؤكد ذلك, فقد يقول قائل: لماذا لم 
يحدث الإسراء كات 

نقول: حدث الإسراء ليلا نطر مستي ؛ غَيْباً يؤمن به مَمْ يصدق رسول الله 
حل الله علترق فلو ذهب في النهار لرآه الناس في الطريق ذهاباً 
وعودة: فتكون المسألة إذن حسية مشاهدة لا مجال فيها للإيمان بالغيب. 
لذلك لما يسمع أبو جهل خبر الإسراء طار به إلى المسجد وقال: إن صاحبكم 
يزعم أنه أَسْرِي به الليلة من مكة إلى بيت المقدس, فمنهم مَنْ قلب كفيّه 
تعجّباً, ومنهم مَنْ أنكر. ومنهم مَن ارتد. 

أما الصّدّيق أبو بكر فقد استقبل الخبر استقبال المؤمن المصدّق, ومن هذا 
الموقف نَ سمي سمي الصديق, وقال قولته المشهورة: «إن كان قال فقد صدق» . 
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إذن: عمدته أن يقول رسول الله, وطالما قال فهو صادق, هذه قضية مسلم 
ل ا الل عت 

ثم قال: «إنا لتصدقه في أبعد من هذاء تصدّقه في خبر السماء (الوحي) , 

فكيف ل حدف ف 11 ؟ 

إذن: الحق سبحانه جعل هذا الحادث 5 للإيمان, يك ليقين الناس, 
ر ل د ال الك ل ع ]لاست لسار لشن 
الثابت الذي لا يهتز ولا يتزعزع. 

للد قال شا ب ]ب عر روا متلا ل 15 اراك إل فته للا ) 
[الإسراء: 0]. 

وركذا دلبل آخر عل أن الس اء لم يكن ساسا فال براء ل يكون قله واخباراً 
إلا إذا كان حقيقة لا مناماً, فالمنام لا يُكدّبه أحد ولا يختلف فيه الناس. 

لكن لماذا قال عن الإسراء (رُوْيَا) يعني المنامية, ولم يقل «رؤية» يعني 
النضرة: 

لاد العجيبة. 

ودر قي الاسراء احاديت كتيرة تكلم فبها العلماء: أكان بالرى والجسه؟ أكان 
يقظة أم مناماً؟ أكان من المسجد الحرام أم من بيت أم هانيء؟ ونحن لا 
نختلف مع هذه الآراء. وتوصضّح ما فيها من تقارب. 
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فمن حيث: أكانٍ الإسراء بالروح فقط أم بالروح والجسد؟ فقد أوضحنا وَجّه 
الصواب فيه, وأنه كان بالروح والجسد جميعاً. فهذا مجال الإعجاز. ولو كان 
بالروح فقط ما كان عجيباً. ا كد كنا فكد 

اه مَنْ ذهب إلى أن الإسراء كان رؤيا منام, فيجب أن نلاحظ أن,أول إلوحي 
لرسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلم كان الرؤيا الصادقة, فكان صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
فسلم لا يرى رُفِيَا إلا وجاءت كفلّق الصبح, قرفا الفي ضلى الله عل و 
لبست كرؤياناء بل هي صِذق لا بْدّ أن يتحقّق. ومثال ذلك ما حدث, مَنْ ا 
الله لهُ رؤيا الفتح. 

قال تعالى: (لْقَدِ صَدَقَ الله رَسُولَهُ الرعيا بالحق لَتَدْخُلّنَ المسجد الحرام إن 
شَآءَ الله آمِزين مُجَلقِينَ رُءٌ وسَكُمْ وَمْفَضْرِينَ لآتحَافُونَ. [الفتح: /0 

وقد أخبر صَلَى اللَهُ عَلْبْهِ وَسَلْم صحابته هذا الخبر, فلما ردّهم الكفار عند 
الحديبية, فقال الصحابة لرسول الله: ألم تُبشرنا بدخول المسجد الحرام؟ 
فقال: ولكن لم أقَل هذا العام. 

لذلك يسمون هذه الزُّؤْى رؤى الإيناس, وهي أن يرى النبي صَلَّى الله عَلَيْ 
ون 
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الشىء كناها؛ حتى إذا ما تحقق لم يُقَاجِأ به ار[ اس وما دام لا يرى 
رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح فلا بذ أن هذه الرؤيا سناتي واقعا وحقيقة, وقد يرى 
هذه الرؤيا مرة أخرى على سبيل التذكرة بذلك الإيناس. 

إذن: مَنَ قال: إن الإسراء كان مناماً نقول له: نعم كان رؤيا إيناس تحققث في 
الواقع. فلدينا رؤى الإيناس أولاًء ورؤى التذكير بالنعمة ثانياً. وواقع الحادثِ في 
الحقيقة ثالثاً وبذلك نخرج من الخلاف حول: أكان الإسراء يقظة أم مناماً؟ 
وحتى يعد انتهاء حادث الإسراء كانت ال ونا الصادقة بوعا مر السسلية لر سول 
الله حَلى الله عليه و > فكان كلما اشتدثٍ به الأهوال يُريه الله تعالى مل 
حدث له لين له حفاوة السماء والكون به صَلَى الله عليه َسَلَم لكون علدا 
أما من قال: إل الساء كان وى سس آم عا 0 فهذا أيضاً ليس محلاً للخلاف' 
لذن بيت ام هانيء كان قملاصفا للمطاف من المسجد الحرام. والمطاف من 
المسجد. 

إذن: لا داعي لإثارة الشكوك والخلافات حول هذه المعجزة؛ لأن الفغل فقل 
الحم شجاء بعال وال جك ناش الك. سات وال فل سال 
للخلاف فيه. 

وقوله تعالى: 

ال الخرات إل المت الاقف | [البساة 1 
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المسجد الحرام هو بيت الله: الكعبة المشرفة. وشقي خراما؛ لأنه خثّم فيه ما 
لم يحرّمم في غيره من المساجد. وكل مكان يخصص لعبادة الله نسميه 
سجداء قال عالى: (انما يعفر مستاجد الله من آمن بالله والاوة الآخر ) 
[التوبة: 18] . 1 

ويختلف المسجد الحرام عن غيره من المساجد, أنه بيت لله باختيار الله 
تخالى. وغدره من المشاء: دوت لله باخبار خلو إلله: للك كان فت الله 
باختيار الله قبّلة لبيوت الله باختيار خَلْق الله. 

وقد يُراد بالمسجد المكان الذي نسجد فيه, أو المكان الذي يصلح للصلاة كما 
جاء في الحديت الشريف: « . وجعلث لي الأرض مسجدا وظهورا» . 

أي: صالحة للصلاة فيها. 

ولا بذ أن تُفرّق بين المسجد الذي حُيّز وخُضّص كمسجد مستقل, ددرارض 
تصلح للصلاة ؛ فيها ومباشرة حركة الحياة, فالعامل يمكن أن يصلي في مصنعه, 
والفلاح يفكن أن تصلى فى مررعتة, فيذة ارص تضل للضلاة ولمباشرة جركة 
الحياة. 

عا ال مضا ار ل ا ل مر اندي لفت انه أويان حكم 
أو نلاوة قران” 

آل ولا جور ف. المسي مباشرة عمل هر اعمال الدياء 
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للك جيها را الذي خلء الله علك. ويلم رجلا شم شالك فى الميية 
قال له:» لا رَدّها الله عليك «. 
وقال لمن جلس يعقد صفقة في المسجد:» لا بارك الله لك في صفقتك «. 
ذلك لأن المسجد حُصّص للعبادة والطاعة, وفيه يكون لقاء العبد بريه عَرَّ وَجَلُ: 
فإناك أن تشغل تفسيك فيه بامور الديا. ويكقى ما احدته منك. وها أنققيه فى 
سبيلها من وقت. 
والمسجد لا يُسقَّى مسجداً إلا إذا كان بناءً مستقلاً من الأرض إلى السماء, 
فأرضه مسجد, وسماؤه مسجد., لا يعلوه شيء من منافع الدنياء كَمَنْ يبني 
ل 
أكانت نيته لله خالصة؟ ا ل 
قلآتدعٌواً مَعَ الله أحداً) [الجن: 18] . 
فمثل هذا المكان لا يُسمّى مسجداً؛ لذت لا نطية عليه شر وط المسكده, 
ويعلوه أماكن سكنية يحدث فيها ما يتنافى وقدسية المسجد, 0 
بحرّمة الصلاة, فالصلاة في مثل هذا المكان كالصلاة في أي مكان اخر من 
سك 
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لذلك يحرم على الطيار غير المسلم أن يُحلّق فوق مكة؛ لأن جو الحرّم حَرَمٌ. 
وقوله تعالى: 

(إلى المسجد الأقصى. الاك 01 

في , بعد المسافة نقول: هذا قصى. أي: بعيد. وهذا أقصى أي: اعد فالحق 
تبارك وتعالى كأنه يلفت أنظارنا إلى أنه سيوجد بين المسجد الحرام والمسجد 
لي كارن يا ل لط رول الله سلب الله 
اك أي: الابعد. وهو مسجد بيت المقدس. 

وقوله سبحانه: (بَارَكْنَا حَوْلَةُ. .) [الإسراء: 1]. 

ال أن ُؤني الشيء من نمره قوق المأمول منه,وأكثر مما ين فبه. كأن 
ار مجان 

بَارَكتَا حَوْلَهُ ... ) [الإسراء: 1] . 

فالبركة فيه من باب اا 0 ل ل عي 
فمعني ذلك أنه في نعمة أعظم. 

لكن بأئْ شيء بارك الله حوله؟ 

لق بارك الله حول المسح الافضي ببركة نويه وبركة ديك 

ترك ويه سا جل جول ضر |رس عضنة عليهاالجائق 
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والسابن التي تعره مختلف المار. وينا مر عطاء ]لوبي الدد يناله 

المؤمن والكافر. 

وبركة دينية خاصة بالمؤمنين, هذه البركة الدينية تتمثل في أن الأقصى مَهّد 

الرسالات ومَقهقبط الأنبياء, تعطررة أرصة بأقدام إبراهيم وإسحق ويعقوب 

وعيسى وموسى وزكريا ويحيى, وفيه هبط الوحي وتنزلث الملائكة. 

وقوله: الثرية من اناسنا .., ) [الإسراء 1]” 

اللام هنا للتعليل. 

كأن مهمة الإسراء من مكة إلى بيت المقدس أن ثري رسول الله الآيات, 

وكلمة: الآيات لا تُطلق على مطلق موجود, إنما تطلّق على الموجود العجيب, 

0 هذا آية في الحُسّن, آنه فى السجاعة. قالانة فى الشيء الفجيت. 
عَرَّ وَجَلَ آيات كثيرة منها الظاهر الذي يراه الناس, كما قال تعالى: (وَمِنْ 

ا ) [فصلت: 37] . (وَمِنْ آيَاتِهِ الجوار فِي البحر كالأعلام) 


[الشورى: 2002 

والله سبحانه يريد أن يجعل لرسوله صَلَّى اللَهُ عََيْ كم خصوصية, وأن 
ترد م نات العت الدهة لميرة اجد ليرى صَلَى الله عل حفاوة 
الشماء يه. ويرى مكانة عند ريه الذد قال اله اقلا تك ق. صرق هما يشكزون) 
[النحل: 127]. 0 


ا ا ل م 
الخالق. 
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ل ا ال لا 701 

2١‏ الحى نات بجالن, 

السمع: إدراك يدرك الكلام. والبصر: إدراك يدرك الأفعال والمرائي. فلكل 
منهما ما يتعلق به 

لذن سدع ول له 

جاء هذا في ختام آية الإسراءٍ التي بيِّنَتْ أن الحق سبحانه جعل الإسراء تسلية 
سول ه٠1‏ ال1ل: عله وسلم 2 ها لقا من |.. السشسركين وعنهم وكا 
معركة دارت بين رسول الله والكفار حدثث فيها أقوال وأفعال من الجانبين. 
ومن هنا يمكن أن يكون المعنى: (سَمِيعٌ) لأقوال الرسول (بَصِيرٌ) بأفعاله. حيث 
آذاه قومه وكذبوه وألجؤوه إلى الطائف, فكان أهلها أشدّ قسوة من إخوانهم 
في مكةء فعاد مُنكرا دامياء وكان من دعائه: «اللهم إني أشكو إليك ضعف 

ل ل رع عل لا 16 ل الا سر اليه 
الم وال ري ل من كل :1ل ل مسيم 5آم الت عذة 
ملك اقرى : إن له كن بك على عب فل ناب ولكن غافيك هى أرسع 

ل.. أعود بتور وحهك الذى أشرقت له الظلمات. وصلح عليه أمر الدنا والاخرة 
من أن شش لا بف عسيك. أو جل علت سخطك لل الت حت رضن ول حول 
ولا قوة إلا يك» . 
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فالله سميع لقول نبيه صَلَّى الله عَلَيْهِ و 00 

عن كان عل الله عل م ا 
في طريق عودته من الطائف 00 عه ار اللا واخذ يحاوره 
أو يكون المعنى: لل حينما آذوا سَمّْع رسول الله وكذيوه 
وتجيّموا له, وبضير بافعاليم حينما اذوه ورَمَوه با رة 

الحق تبارك وتعالى تعرض ]سا ل ال ل ل للا 
فذكر يدابية من المسج الخراه. ونهابة فى الميكد الاقضن.. وبين البداية 
والنهايةرذكر كلمة الآيات هكذا مُجُملة. 

وجاء صلى الله عليه و ففيسّر لنا هذا المجمل, وذكر الآيات التي رآها, .فلو 
ل سس ا شل اله عا وس ما رأى من آيات,الله لِقُلنا: وأين 
هذه الآيات؟ فالقرآن يعطينا اللقطة الملزمة لبيان الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْه 
وَسَلَّمْ: (إنّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأَنَاهُ فاتيع فُرَآنَهُ ثُمَّ إنّ عَلَيَْا بَيَاتَهُ) 


[القيامة: 17 - 19] . 
إذ دي: : كان لايْدٌ لتكتهل صورة الإسراء في نفوس المؤمنين أن يقول الرسول 
حل الله عله وسلم ما فال من أحاديت الإسراع 
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00 ل‎ ١ 
000 0 السادم‎ 
فكان اعتراضهم أن هذه الأحداث في الآخرة, فكيف رآها محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ‎ 


هم 


5 
ونقول اه لقد قصّرَتٌ أفهامكم عن إدراك قدرة الله في خَلّْق الكون, 
اا ل خلى تعدير ارلن اله ولتوضي هده المشالة صرب 
هذ 

هَبْ أنك أردت بناء بيبت. فسوف تذهب إلى المهندس المختص وتطلب منه 
رسما نفصلا لد ولو كنت ميسور الحال تقول له: اعمل لي (ماكيت) للبيت, 
ل 0 
فالحق سبحانه خلق هذا الكون أزلاً, فالأشياء مخلوقة عند الله (كالماكيت) , ثم 
يبرزها سبحانه على وَفق ما قدُره. 
وتإمل قول الحق سبحانه وتعالى: (إِنّمَآ أفز : دآ أرَاد شيا أن سول له كا 
فَيَكُونُ) [يس: 82] . 
انظر. (آن تقول لَهُ) كأن الشيء موجود والله تعالى يظهره فحسب, لا يخلقه 
بداية, بل هو مخلوق جاهز ينتظر الأمر ليظهر في عالم الواقع؛ لذلك قال أهل 
المعرقة: أمور تيديها ولا ببتديها. 
وإن كان الحق تبارك وتعالى قد ذكر الإسراء صراحة في هذه الآية. فقد ذكر 
المعراج بالالتزام في سورة النجم, في قوله تعالى: 
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وَلَقَدْ رَآهُ تَزْلَةَ أخرى عِندَ سِدْرَة المنتهى عِندَهَا جَنَّةُ المأوى إِذْ يغشى السدرة 
ما عت ها را النشر وها طفن لقد راد فت آنات رب الكبرى) [النجم: 11 - 
8]. 

ففي الإسراء قال تعالى: 

(لِثْرِيَةُ مِن اتنا .) [الإسراء: 1] . 

وفي المعراج قال: (لَقَدْ رأى مِنْ آيَاتِ رَبّهِ الكبرى) [النجم: 18] . 

ذلك لأن الإسراء آية أرضية استطاع الرسول صَلَى اللَهُ عَلْبِْ وَسَلْمّ الا” 
الله من الإلهام أن يُدلل على صِدقه في الإسراء به من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى؛ لأن قومه على علم بتاريخه, وأنه لم يسبق له ان رأى بيت 
المقدس أو سافر إليه, فقالوا له: فده لا وهده شهادة مهم أله لم يرة, 
فتحدّوّةٌ أن يصفهىر 

ال يسول هل الله عل للم لا ار سيل ل ]لل كل كان سرك 
استحفاظ كامل لصورة بيت المقدس, خاصة وقد ذهب إليهِ ليلاد؟ 

إذن: صورته لم تكن واضحةٍ أمام النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمّ بكل تفاصيلهاء 
وهنا تدخلث قدرة الله فجلأه الله له؛ سي ل 


ا ل ا ل 
ل ال ل الك لراك 5 
يوم مُعين. 
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وفعلا تجمعوا في صبيحة هذا اليوم ينتظرون العير. وعد الشر رق قال احدهم 
ها هي الشمس إأشرقئ. فردٌ الآخر: وها هي العير قد ظهرت. 

إذن: 0 , أن يُدلل على صدق الإسراء؛ لأنه آية ‏ 
من عيرهم في الطريق 

نحا سارت ب الما ل كر ار ا لظ ال سول على اللة 
عَلَيْهِ وَسَلْم التدليل عليها أمام قومه, فأراد الحق سبحانه أنْ يجعل ما يمكن 
ل 
الضعة الب السماء وإلاف[ ضع اج الك سر الس فيشفيالك بول 
الله ؟ 

إذن ابه الارض امكن أن يالل علبها. فإنا ما قام عليها الدليل. وت للرسول 
حرق نواميس الكون في الزمن والمسافة, فإن حذتكم عن شيىء آخر فيه 
ررق للنواميس فصدّقوه, فكأن آية الإسراء جاءت 
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لتقرّب للناس آية المعراج. 
فالذي خرق له النواميس في آيات الأرض من الممكن أنْ يخرق له النواميس 
في آيات السماء, فالله تعالى يقرّب الغيبيات, التي لا تدركها العقول 
الات الى سركيهاء 
ومن ذلك ما ضربه إليه مثلآمحسوساً لمضاعفة النفقة في سبيل الله إلى 
سبعمائة ضعف, فأراد الحق سبحانه أَنْ يُبِيّن ذلك ويُقرّبه للعقول, فقال: (مَثَلَ 
الذين يُنْفِقُوتِ أمْوَالَهُمْ فِي سَيِيلٍ الله كَمَثَلِ حَبَّةِ أنتتث سن سابل فب كل 
ا 2 حَبَّةٍ والله يُضَاعِفُ لِمَن يَشَآءٌ والله وَاسِع عَلِيمْ) [البغرة: 1]. 

دن لعلف الله جات تعقول خلفه إن جثز آبات الإسراء بالنص الملرم 
ا لكن آيات المعراج جاءت بالالتزام في سورة النجم؛ لذلك قال 
ل ل 
لكن اهل التحقيق يذهبون إلى تكفير 6 لاسر لأن المعراج وإنْ 


ل ل ال ده في حديثه الشريف, 
والحق سبحانه ول او2ا ]اكت ارول فحدوة وها اكت عله فا نهو ) 


ا ل رسي الله 0 
وتحفيف عنه الا آن لهم كدف ةآخر انعد أثرا. وهو بيان أن رسول الله صَلّى الله 
عله و مُؤيّد من الله, وله معجزات, وتخرّق له القوانين 
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والنواميس العامة؛ ليكون ذلك كله كريها ودليلاً على صدق رسالته. 
فالمعجزة: أفر خارق للعادة الكونية تجربه الله على يد رسوله” ليكون دليلاً 
عل ضدقة. ومن ذلك ما حدت لريرافم الخلل عليه السلام حيبت القاه قوفة 
في النار. ومن خواص النار الإحراق, فهل كإن المراد نجاة إبراهيم من النار؟ 
لو كان القصد نجاته من النا ر فا كان الله فكنهم من الامساك يه يا 
فيمكن أنْ يُتزِل الله المطر فيطفيء النار 

إذن: المسألة ليست نجاة إبراهيم, المسألة إثبات خَرْق النواميس لإبراهيم 
عله السلام. فنشاء الله أن نظل النار مشتعلة. دأن تمسكدا به ودرموة قي 
الار ودف كل السنات لدرقةه 0 السلم: 

وهنا تتدخل عناية الله لتظهر المعجزة الخارقة للقوانين. فمن خواص النار 
الإحراق, وهي خَلق من خَلَقٍ الله, يأتمر بأمره, فأمر الله النارَ ألا تحرق, سلبها 
هذه الخاضية. فثال تغالر : زقلا بانار كوري تدا وسلاما على إبراهة) 
[الأنبياء: ا 

وربما يجد المشككون في الإسراء والمعراج ما يُقرّب هذه المعجزة ؛ لأفهامهم 
بما نشاهده الآن من تقدّم علمي يُقرّب لنا المسافات, فقد تمكن الإنسان 
بسلطان العلم أنْ يغزو الفضاء. ويصعد إلى كواكب أخرى في أزمنة قياسية, 
نارا كان قي مقدور الك البوط جل شلك القمر اتستعد ون الإيراء 
والمراع: وهو فِعل لله سبحانه ؟! 

لك ا ال عور الي فقت إيام السسر سين على ريرك 
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والمعراج حادثة شَّقٌّ الصدر التي حكاها رسول اللو صَلَى الله عَلَيِْ وملام 
والمتأمل فيه يجده عملاً طبيعياً لإعداد الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم لما هو 
مُقبل عليه من اجواء ومواقف اي ا ال 
كف وحن شغل مل 5د ال عار حنما شاف هن بل إلن آخر فبفولون لك: 
البس ملابس كذا. وخذ حقنة كذ! لتساير طبيعة هذا البلد, وتاقلم فعه. فما 
بالك ومحمد صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم سيلتقي بالملائكة وبجبريل وهم ذوو طبيعة 
غير طبيعة البشرء وسيلتقي الات اح ار لطر 
وسيكون قاب قوسيّن أو أدنى من ربه عَرَّ وَجَلُ؟ 
إذن: لاغرابة في أنْ يحدث له تغيير ما في تكوينه صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ و 

مباشرة هذه المواقف. 
وإذا استقرأنا القران الكريم فسوف نجد فيه ما يدك على صدق رسول الله, 
فيما أخبر به من لقائه بالأنبياء في هذه الرحلة, قال تعالى: (وَسْئَلٌ مَنْ أَرسَلْا 
فلك ,رشلا ؟ [الزخوف: 45] . 
ا ل ادا امره رئهاهرا شرة. فكيف السييل إلى 
تنفيذ هذا الأمر: ل اله 
لا سبيل إلى تنفيذه إلا في لقاء مباشر ومواجهة, فإذا حدّثنا بذلك رسول الله 
في رحلة الإشراء والمعراء تقول له: صدفت. ولا تسلل الشك إلا إلى قلوب 
ضعاف الإيمان واليقين. 
فالتكرة فر هده القضي الإشراء والممياء ذانة شر شين 
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المؤمن يصدق رسول الله. وبين تحكيم العقل: وهل استطاع عفلك أن يفهم 
كل قضايا الكون من حولك؟ 

فما أكثر الأمور التي وقف فيها العقل ولم يفهم كُنهَها. ومع مرور الزمن وتقدّم 
العلوم رآها تتكشف له تدريجياً. فما شاء الله أنْ يُظهره لنا من قضايا الكون 
ا وربما بالمصادفة. 

وما العقل إلا وسيلة إدراك, كالعين والأذن, وله قوانين محددة لا يستطيع أنْ 
يتعداها, ل ا 


0 ناحد علا العدر. وض وشللة إدراك _حكمها قارون الرؤية. فاذا 
رأيت شخصاً مثلآً تراه واضح الملامح, فإذا ما ابتعد عنك تراه صثرتدرجيا 
ره 0 

كذلك العقل كوسيلة إدراك ليه قانون, وليس الإدراك فيه مطلقاً. 

ومن هنا لما أراد العلماء التغلب على قانون العيّن وقانون الأذن حينما تضعف 
هذه الحاسة وتعجز عن أداء وظيفتها صنعوا للعين النظارة والميكروسكوب 
والمجهر, ٠‏ وهذه وسائل حديثة تُمكن العين من رؤية ما لا تستطيع رؤيته. وكذلك 
صنعوا سماعة ارد لتساعدها الى السمع إذا ضعفت عن أداء وظيفتها. 

إذن: فكل وسيلة إدراك لها قانونهاء وكذلك العقل, وإياك أن تظنّ 
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أن عقلك يستطيع أنريدرس كل شيء, ولكن إذا حُدّنَتَ بشيء فعقلك ينظر 
فيه, فإذا وثقته صادقاً فقد انتهت المسألة,وخذ ما حدثت به على أنه صدق. 
رجن 2 ات الفدي ا كر رع الك ل يما د عن طاسه 
صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمْء وأنه أسري به من مكة إلى بيت المقدسء فما كان منه 
إلا أن قال: «إن كان قال فقد صدق» . 

فالحجة عنده إذن قول الرسولء وما دام الرسول قد وقال ذلك فهو صادق, ولا 
مجالٍ لعمل العقل في هذه القضية, ثم قال «كيف لا أصدقه في هذا الخبر, 
وأنا أصدقه في أكثر من. هذاء أصدقه في خبر الوحي يأنيه من السماء» . 

فآية الإسراء إذن كانت آية أرضية, يمكن أَنْ يُقام عليها الدليل, رسك أن ميم 
الاش عنها أن القانور قد حرق لمحف ف الإنراء. فإذا ما أن المعراج 
وخرق له القانون فيما لا يعلم الناس كان أذعى لتصديقه. 

والمتامل في هذه السورة يجدها تسمى سورة الإسراء. وتسمى سورة بني 
إسرائيل؛ وليس فيها عن الإسراء إلا الآية الأولى فقطء وأغلبها يتحدث عن بني 
إسرائيل, اه 
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ار الك 12 ال ملك الله علتر و كان في ضيق مما يمكيرون, 
فأراد الحق سبحانه أن يُخقْف عنه وتُسيه. اك - 
فعبدما ير ا أنا رسول للناس كاقة 
سيعترض عليه هؤلاء وسيقولون: ل ل فأنت 
ل ل 2 1 | علا سلما يت 
المقدس عَلَم لنا. 
لذلك أراد الحق سبحانه أن يلفت إسرائيل إلى عموم ا الك 
علد تسل . ومنرهنا جعل بيت الهقدس قبلةَ للمسلمين في بداية الأمر ثم 
أسرى برسولة صلى الله علته هلم إل لتدلل ذلك على أنءست المفدسسن 
ل ورا ل واصيع منذ هذا الحدث فى عؤزة المسلمين. 
/ آنآ فوشى الكتاب .١..‏ 
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قوله: إ وَآََْآً) أي: أوحينا إليه معانيه, كما قال تعالى: (وَمَا 
لله لوخي أ من ورآء حِجَابٍ أو مُؤسِل ر 00 
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فليس في هذا الامر مباشرة. 

و(الكتاب) هو التوراة: فلو اقترن بعيسى فهو الإنجيل, . وان 0 دون أن 
يقترن بأحد ينصرف إلى القرآن الكريم. 

والوَحي قد يكون بمعاني الأشياء, ثم يُعبّر عنها الرسول بألفاظه, أو يعبر عنها 
رجاله وحواريوه بألفاظهم. 

ومثال ذلك: الحديث النبوي الشريف, فالمعنى فيه من الحق سبحانه, واللفظ 
2 ال يول خل الله عليه وَسَلْم ٠‏ وفكدا كان الام ف التوراء والإتجل: 
فان قال قائل: ولعادا ترل القران بلفظه وفعناة. في جين نزلت التوراة 
والإنجيل بالمعنى فقط؟ 

ور سر القران نزل كتاب منهج مثل التوراة والإنجيل؛ ولكنه نزل أيضاً كتاب 
معجزة لا يستطيع أاحد أن ياتيّ بمثله, فلا دَحْلَ لأحد فيه, ولا 1 شر لرطة 
كما نزل من ,عند الله سبحانه وتعإلى. 

فالرسول صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْم ا ل را 
وأوعب لبه معدن الحديت التبوى الشريف 

والحو سبحانه يقول: 

.]2 [الإشراء:‎ ١ وخقلناة هذى لبي إشرائيل.‎ ١ 

قهذا الكات لم برل لموسة وجدة. بل لتلغه لبي إسرانيل, 
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وليرسمّ لهم طريق إلهدى الله سبحانه وقال تعالى في آية أخرى: (وَلَقَدْ ْنَا 
الك لتر و عر 2 لا ومعلاك ل 
[السجدة: 23]. 

ل ل ل ار ا 
المستقيم, ممجلدء عت اسل اندي أن الحظ المسعم دو أفضر مسافة رن 


ع ل ا ل ل لا ل ل 
د تعالى: 

ألا ] مِن دُوني وكِيلاً) [الإسراء: 002 

ففي هذه العبارة خلاصة الهٌدى, وتركيز المنهج وجمّاعه. 

والو كل عو اك ول ]سرك وأ تولب 5 
ل ل كان ل 1 لك لفو 16 2 اسار شا 7 
الاس من جولل اام فالس صر ففش]. ب القدة بسر صسييها. 
والصحيح يصير سقيما 

وكذلك ترى الموت ' ١‏ بتناول الناس واحياً َو الآخر, فاعلم أن هؤلاء اوساددبرة 
لا ل ا الا كه 
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ا 0 
الع شيل الئل علس الح ال ا ت) ]لسكا ]0 

ا انر ذلك فاك أن در در الك كل ل ل كا ا الكل 
هو الواسطة بيك وبين ريك كالأنبياء؛ ديهم ! انون بشفء من عند ابفسهم. 
ولدلك الحق سبعانه شول. اولان شنا دكين ال أوعنا ليك ) الاك 
6]. 

لما ار ا ل 0 ل ا السي ]ررة 

وقد تحدث العلماء طويلاً في (أن) في قوله: 

ألا تَتَخِدُوا مِن دُوني وكِيلاً) [الإسراء: 2. 

فمنهم مَنْ قال: انها ناهية. لاسا نافية, وأحسن ما يُقال فيها: إنها 
ل 0 0 دياه 9 اتندار اله 
ار ل ا ل ا ل ل ل ا 
معوكة قال ارم سر لها مون وروت السيطان. 

دمل قوله تعالى: 
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اك أن اميه [القصص: 7 ل 

(فآن) هنا مُفسّرة لما قبلها. وكان المعتى: وأوحينا إليه آلآ تتخذوا من دوني 

8و 

أو نفو إن فيها معنى المصدرية, وأنْ المصدرية قد تُجِرٌ بحرف جر كما نقول: 
ا ما إن سس كر ل ال عا مالسا 
وجعلناه هدى لنبي إسرائيلٍ لأنْ لا تتخيذوا من دوني كل 

ل ا ا م 7 
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زد ع) محوةه قا غلى الاختضصاص لفخداليدى. فالمعنى: اخحشكم اسم ااذرية 
نوح, ولكن لماذا ذرية نوح بالذات؟ 

ذلك لأننا نجَيَْا الذين آمنوا معه من الطوفان والغرق, وحافظنا على حياتهم, 
ذأنم دريية عليه لكم ان د كروا هذه الشعة لله شالن آر أشاك الان من 

بقاء اباتكم. 

فكأن الحق سبحانه يمتنٌ عليهم بأن نجَّى آباءهم مع نوح, فليستمعوا إلى منهج 
الله الذي جَرّبه اناوه : ووجدوا أن مَنْ يؤمن بالله تكون له النجاة والافن من 
عذاب الله. 


ويقول تعالى: 
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[إِنَهُ كان عَبد عَبْداً شكوراً) [الإسراء : 3]. 

أ أن الى جات كرمع درية لا كان عسا شكورا. العمل الصال سه 
ذرية صاحبه؛ ولذلك سنلاحظ ذرية نوح بعنايتناء ولن نتركهم يتخبّطون في 
متاهات الحياة. وسنرسل لهم الهدى الذي يرسم لهم الطريق القويم؛ ويجتبهم 
الرّلل والانحراف. 

اننا ها لل الا الا 1 ا ور لل 2 ك1 فك 
العام كله, فإذا توفر له قوت عامه قال: أعمل لأولادي, فترى خير أولاده أكثر 
من خيره, دبز [ز 00-0001 
لهم ويودٌ لو حمل عنهم كل تعب الحياة ومشاقها. 

ومع ذلك, فالإنسان عُرْصّة للأغيار, 20 
ولذلك فالحق سبحانه يدلّنا علي وَجّْه الصواب الذي ينقع الأولاد فيقول تعالى: 
(وَلَيَخْسَ الذين لَؤ كوا مِنْ حَلفِهِمْ دُرْيّةَ ضِعافاً حَاقُوا عَلَبْهِمْ فلَيتَقُوا الله 
وَليَفُولوا فَوْلاً سَديداً) [النساء: 9]. 

ل 00 
لم ل م 
لنا القرآن الكريم. 

والشاك قنها اما ا ير عل د وإ مما ]ايا وان وما 
مسال الطناء ل علت عدر الات على طلت سك الشال عاك فده موه 
بكئزه, أما إذا طلب منك رغيفاً يأكله فلا شك 
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أنه صادق في سؤالهء فهذا دليل على أنها قرية لِنَام لا يقومون بواجب 
الضيافة, ولا بُقدّرون حاجة السائل. 
ومن هنا تعجّبَ موسى عليه السلام من مبادرة الخِضر إلى بناء الجدار الذي 
أوشك على السقوط دون أن يأخذ جره من هؤلاء اللثام: (فانطلقا جتى إَآ أنيآ 
أَقْلَ قَزيَةٍ استطعما أَهْلهَا يَأ أَن يُصَيفُوهُمَا قَوَجَدَا فيها جذارا يُرِيدُ أن يَنقضة 
َأقَامَةُ قال لَوْ شِئْت لتكت 0 م 
دعا كشب الخد ارسي سقيقة كر تانر ل ها اظلف الك عله دن 
بواطن الأمور التي لايدركها موسى عليه السلام, فيقول: (وَأنَا الجدار فَكَانَ 
َْن ينيمي فِي المدينة وَكَانَ تختة كنز لَهُمَا وكَانَ أَبُوهُمَا صَالحاً قأراد رَبّكَ 
أن يلا أَشَدَهمُمَا وَيَسْتَخْرجًا كترَمما رَكمة من كنكَ. ) 
[الكهف: 82] . 
700 
ل ل ل 
ل ل ال 
في حيازته وحفظه. 
لل ا ل ل لياه 
ل ا 
لل ا ل ل الا ل 
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والحق سبحانه وتعالى يوضح لنا هذه القضية في آية أخرى فيقول اا 
(والذين آمَنُوأ واتبعتهم ذَريَنُهُم بإِيمان الْحَفْنا بهم ذرَيَتَهُمْ وَمَآ أَلتْتَاهُمْ مّنْ عَمَلِهم 
من شَىيّء) [الطور: 1 

فكرافة للاباء تلحق بهة الأبناء. حدر وإن قضروا في العمل عن ابائهم. قنرير 
في أجر الأبناء, ولا ننقصٍ من أجر الآباء. 

وقوله: [إِنَّهُ كَانَ عَبْدا شكُوراً) [الأسراء: 3]. 

وشكور صيغة مبالغة في الشكرء فلم يقل شاكر' الات ال تور 
واحدة, أما الشكور فهو الدائي على الشكر المداوم عليه وقالوا عن نوح عليه 
ال ]ل ع ل ار ل ل لات اك إل تر إل عليا اسم 
بنعمة من ترف الحياة إلا حمد الله عليهاء فإذا أكل قال: الحمد لله الذي 
أطعمني من غير حول مني ولا قوة, وإذا شرب قال: الحمد لله الذي سقاني 
من غير حول مني ولا قوة. وهكذا في جميع أمره. 
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ويقول بعض العارفين: ما أكثر ما غفل الإنسان عن شكر الله على نعمه 

ونرى كثيراً من الناس قصارى جَهْدهم أن يقولوا: بسم الله في أول الطعام 
وال لله ف ]جره ل شم عا فلن ع حم كدر ل كه ار س0 تستوجب 
الحمد والشكر. 

لذلك حينما يعقل الإنسان ويفقه نِعّم الله عليه, ويعلم أن الحمد قَمْ فيد للنعمة, 
تجده يعمل ما تسميّه خَة حَمُد القضاء مثل الصلاة القضاء أي: حمدالك عليايهة 
ا فيقول: الحمد لله على كل نعمة أنعمتها علوت يا ربٌ, 
ونسيت أن أحمدك عليهاء ويحعل هذا الدعاء تآبه وديدنه. 

وقد يتعدى حمدّ الله لنفسه, فيحمد الله عن الناس الذين أنعم الله عليهم ولم 
يحمدوه, فيقول: الحمد لله عن كل ذي نعمة أنعمت عليه ولم يحمدك عليها. 
ذلك بمولون” إن النعمة التي تحمد الله عليها لا تُسأل عنها يوم القيامة؛ لأنك 
ريت حقها من حَمّد الله والثناء عليه. 

ار 2 .فهو أيضاً تجارة 
رابحة للشاكر؛ لأن الحق سبحانه عول الس سشحريم لراتكة) [إبراهيم: 7]. 
فقن اراد الخير لنفسةه واحب أن تواضل له التغم فليداوم على جهدنا وشكرنا. 
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ثم يقول الحق سبحانه: [وَفَصَيْنَآ إلى بنِي إسْرائيل. ١.‏ . 
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قوله تعالى: 

/ وَقصينا. [الإسراء 0047 

0 كا تيال عن فده واخلنا . الستكوم عليه. والقاضي الذي حكم هنا 
ود الحو الام ا 

فوكل. 0 ا 1١‏ 
إذن: لابْدٌ أن يكون القاضي مُوَهْلا ولو عَرّف المتنازعين, ويمكر أن يكونوا 
جميعاً أميّين لا يعرفون عن القانون شيئا, ولكنهم واثقون من شخص ماء 
م عنه قَوْل الحق والعدل في حكومته, فيرتضونه قاضيا ويحكمونه فيما 


ل ع أنكر والسنة +304 ل 
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فاك جهة اخرى تقوم تتقيد حكمة, ثم هو في أثناء ذلك عُرْضة للخداع 
والتدليس وشهادة الزور وتلاعب الخصوم بالأقوال والأدلة. 0 

سطع الطاك أن سف علد ار وف دون لن] فكليا شل 
النامن. فجول الحكم لصالي. كل هذا حدت فب قضاء الديل 

فما بالك إذا كان القاضي هو رب العزة سبحانه وتعالى؟ 

إنه سبحانه وتعالى القاضي العدل الذي لا يحتاج إلى بيّنة ولا شهود, ولا يقدر 
أحد أن يُعمّي عليه أو يخدعه. وهو سبحانه صاحب كل السلطات, فلا يحتاج 
إلى قوة أخرى تنفذ ما حكم به, فكل حيثيات الأمور موكولة لليه ساد 
وقد حدث هذا فعلاً في قضاء قضاه النبي صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْم. وهل القضاة 
أفخل عن يول الله؟! 

ففي الحديث الشريف: «إنما أنا بشر مثلكم: وإنكم تختصمون إل: ولعل 
أحدكم أن يكون ألحنَ بحجته فأقضي له, فم قضيت له من حق أحيه شيئا: 
فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من النار» . 

قرة صَلَى الله عليه وَسَلم الحكم إلى ذات المحكوم له؛ يونصحه أنْ ا 


ا 0 فالرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و بشر يقضي كما 
يقضي البشرء ال ل ا ل ا ا 
السماء. 
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للك غول صلى الله عله كه فِيمَنْ يستفتي شخصاً فيفتيه فتوي تخالف 
الحق وتجانب الصواب: «استفت قلبك, وات أفتوك, روإن أفتؤك, وإنْ أفتؤك» . 
قالها ثلاثاً ليلفتنا إلى ضرورة أن يكون الإنسان واعياً مُمِيْرَاً بقلبه بين الحلال 
والحرام, وعليه ان يراجع عه و ندر أهرة 

وقوله: [في الكتاب. .! [الإسراء: 4] . 

أي: في التوراةء كتابهم الذي نزل على نبيهم. وهم محتفظون به وليس في 
كتاب آخر, فالحق سبحانه قضى عليهم. أي: حكم عليهم حُكما واأعلمهم به, 
جرت أوجاه إلى موسئ, فبلغهم به في التوراة, وأخبرهم بما سيكون منهم من 
ملابسات استقبال منهج الله على ألسنة الرسل, أيُنفذونه وينصاعون له, أم 
يخرجون عنه ويفسدون في الأرض؟ 

إذا كان رسولهم عليه السلام قد أخبرهم بما سيحدث منهم, . وقد حدث منهم 
فعلاً ما أخبرهم به الرسول وهم مختارون؛ فكان عليهم أنْ يخجلوا من ربهم 
عَرَّ وَجَلْء ولا يتمادوا في تصادمهم بمنهج الله وخروجهم عن تعاليمه؛ وكان 
علبهم ان تصدهفوا رشسولهم قيما|اخيرقم به. وات تطيعوا امرة. 
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وقوله تعالى: 

التفسذة فى الارض عزن ١‏ [الإشراء 4 

جاءت ف الغارء شكنا موك اللا وجا سد أن ع ال فشنا ال عله 
جوابه: فكأن الحق سبحانه يقول: ونفسي لتفسدن في الأرض, لأن القسم لا 
يكون إلا بالله. 

ادر | ال 16 ا ا 5 ]ا ]| ر اسطواة 
الفكاك منه: ففي هذا معنى القسّمء وتكون هذه العبارة جواباً ل «قضينا» ؛ لأن 
الشسم يجيء للناك. والناي خاصل ف فرله كالر: 

[وقضهمًا .| |الإسراء 4]. 

فما هو الإفساد؟ 

الإفساد: أن تعمد إلى الصالح في ذاته فتُخرجه عن صلاحه: فَكُلَّ شيء في 
الكون حلقه الله تعالى لغاية. فإذا تركتة ليؤدي غابته فقد أبقيته على صلاحة. 
وإذا أخللت به يفقد صلاحه ومهمته, دالناء الت علق الله من اخلها. 

الى ا و قل ان حلك] ع1 هده الررض جلو لا مدوفات ]نا 
دن السماء والارضس والرسميين والوواء. ‏ اك ليس مقويات حانا فيب يل 
زاعة لا ف شو ما سكن لسار قله وطاقب آن الال علدنا فسان 
الأقل إِنْ لم تستطع أن تزيد الصالح صلاحاً فأَبْق الصالح على صلاحه. 
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لل ل عدر رح لك الما فإيا ان يط يها على خالها فل 
ل اي ل ل ل 
أر حل اك رق لقعا ل ف ار ليل عل لاس اال 
وغير ذلك من اوؤجه الصلاح. 

اي ل ا اك ل ا سات ل ار وا رك هاا 
إهود: 1]. 

ل ل ل الك 
ا للك ]ل لور لك لسار لس ل اه 
انسل ف المادة المسارعة لك ف الكرن سألت ل ا لشن ل ستل 
قط يل نلك رتسل الطاف المجلرف لل ونال ب الارس المجارفة 
سس ا ص لك ال لزي ا ا الك مايه 
والترقي. 

ا لك ل ال ال ل لان لا ا 
فها من عثرات وقرت علنا غاء رقع الضاك ا وقد استنبط 
هؤلاء فكرة الصهاريج من ظواهر الكون, حينما رأوا السيل ينحدر من أعلى 
الجبال إلى أسفل الوديان, فأخذوا هذه الفكرة, وأفلحوا في عمل يخدم 

وكما يكون الإفناء ف المانيات كمن فس وا علا الماء والوواء الملي] -. 
اك كور ف السسيوات فالستوي الل لدم أدركء لكل جاز. لهداة الخلق 
والرمنا بتتفيده: فكوتك لا تنفد هذا المنهج: أو تكتقة. او تحرف فية. فهد] كله 
امنا لميع الله بعالت 
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ويقول تعالى لبني إسرائيل: 

(لتْفْسِدُنَّ في الأرض مَرَّتَيْنِ. .؟ [الإسراء: 4] . 

وهل أفسد بنو إسرائيل في الأرض مرتين فقط؟ , 

والله إِنْ كانوا كذلك فقد خلاهم ذم, والأمر إذنٍ قن لكوم أفدددوا في الارض 
إفساداً كثيراً متعدداً. فلماذا قال تعالى: مرتين؟ 

تحدّث العلماء كثيراً عن هات تين المرتين», وفي اي فترات التاريخ حدثتاء وذهبوا 
إلى أنهما قبل الإسلام, ال لسورة الإسراء بجدها قد ريطهم بالإسلام, 
فيبدو أن المراد بالمرتين أحداتٌ حدثث منهم في حصن الإسلام. 

فالحق سبحانه وتعالى عدان ذكرالإسراء ذكر قصة بني إسرائيل, فدلٌ ذلك 
على ان الإسلام تعّى إلى مناطق مَتدّساتهم . فأصبح_بيت المقدس قِبْلة 
ا ا ٠‏ البه ويدلك دعل فى 
حوّزة الإسلام؛ ا جاء مهيمناً عل الأديان اه وجاء للناس كافة. 

إذن: كان مر الاولن أن يفش وا هاس المرني على أنهما ف 
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حضن الإسلام؛ لأنهم أفسدوا كثيراً قبل الإسلام, ولا دَخْلَ للإسلام في إفسادهم 
السابق؛ لأن الحق سبحانه يقول: 2 
(وَقَصَيْئَآ إلى بَنِي إِسْرَائِيلَ في الكتاب لَتُفْسِدُنَ في الأرض مَرَّئَيْنِ وَلَتَعْلنَ عُلَوَا 
كبيراً) [الإسراء: 4]ي 

فإن كان الفساد مُطلقاً. أي: قبل أن يأتي الإسلام فقد تعدّد فسادهم, وهل 
هناك أكثر من قولهم بعد أن جاوز بهم البحر رف رأوا جماعة يعكفون على عبادة 
العجل , فغالوا لموسى عليه السلام : (اجغل لنا إلها كفا لهم الية |الأعراف: 
6]. 

ا ا ا لي ا ل ل الك ل ليه 
سلوكة. وحرفوا كناب الله؟ 

والناظر في تحريف بني إسرائيل للتوراة يجد أنهم ا ل 
وتحريفات متعددة, فمن التوراة ما نسوه, كما قال تعالى: وشو حظا مقا 
ذُكِرُوا به. !| المائرة: 139]” 

والذي لم ينسَوَةُ لم يتركوه على حاله, بل كتموا بعضه, والذي لم يكتموه لم 
يتركوه على حاله, بل حرّفوه, كما قال تعالى: (يُحَرٌّفُونَ الكلم عَن مَّوَاضِعِهِ. .) 
[المائدة: 3 . 

كه عام ب عد ا ليان بالقنا الي ل ده إل أن أنوا 
بكلام من عند انفسهم: وقالوا هو من عند الله: فال تعالى: 
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(قَوَيْلٌ لَلَّذِينَ 0 الكتاب ل و هذا مِن عِنْد الله اشرما 
تَمَنا قَلِيلاً .؟ [البقرة: 79] . 

فهل هناك إفساد في منهج الله أعظم من هذا الإفساد؟ 

ومن العلماء مِنْ يرى أن الفساد الأول ما حدث في قصة طالوت وجالوت في 
دول صالن: أل تر إلي الملا من بني إشرانيل من تقد موسى ١[‏ الوأ لني 
ل ل ست يتم إن كتِب عَلَيْكُمُ القتال 
أل ثْقَاتِلُواً. .) 

[البقرة: 046 . 

ققد طلبوا القتال باشسهم وارتضق وجكدوابه. وى ذلك حننما جاء الغنال 
سل - ولم ناطي]. 

ويرون أن الفساد الثاني قد حدث بعد أن قويّتٌ دولتهم, واتسعث رقعتها من 
الشمال إلى الجنوب, فأغار عليهم بختنضّر وهزمهم, ٠‏ وفعلٍ ؛ 

وهذه التفسيرات عل ان الفسادين سابقان للإسلام, والأؤلى ان 
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نقول: إنهما بعد الإسلام,. وسوف نجد في هذا رَبْطاً لقصة بني إسرائيل بسورة 
الإسراء. 

كيف ذلك؟ 

ار ا ا لك ا ال الا ل و 20 شلك 
ا ل ا الل الك ل شل الك كول 
فكان أهل الكتاب إذا جادلوا الكفار والمشركين في المدينة كانوا يقولون لهم: 
لقد أظلّ زمان نبي يأتي فنتبعه, ونقتلكم به قتل عاد وارم. 

للك يول الخق شحاته لرشوله صَلى الله علئه وشلم إنهم تكرون علبك 
ا ل ل ص ل سس سل الا ا 
بمحيئك وأنك صادق, . ويعرف علامتك, بدليل أن الصادقين منهم امنوا بمحمد 
الك عله وملم. 

ويقول أحدهم: لقد عرفته حين رأيته كمعرفتي لابني. ومعرفتي لمحمد أشد, 
لأنه قد يشك رفي نسبة ولده إليه, ولكنه لاا يشك في شخصية الرسول صَلَِى 
الله عل روسل لها قراة ف كي وا ل كن وشت ل كل الله 
عَلَيْهِ وَسَلْم موصوف في كتبهم؛ ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم. 

إدن. كانوا ستفتحون برسول الله على الدذير كفروا: وكاددا 
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مستشرفين لمجيئه, افونيا اكه على الله عليه و 

ومع ذلك: (فَلَمًا جَاءَهَمْ 8 فا روه اللا 9]. 

كلما كفروا به. ماذا كان موفقه صلى الله علو شار ات إلى 
المدينة؟ 

في المدينة أبرم رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ و معهم معاهدة يتعايشون 
بموجبهاء ووقى لهم رسول الله ما وقواء فلها 0 هم؛ واعتدوا على حرمات 
المستتي واعراه ا جار سول الله على الله عله برشل ملل ارط 
ل ل ل لل ا ل ا 
من الله تعالى لرسوله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلم, فقال تعالى: هو الذي أخرع 
الذين كَقرُوأً مِنْ أَهْلٍ الكتاب مِن دَيَارِهِمْ لأَوَلِ الحشر مَا ظَنَسُمْ أن يَخْرْجُو 
وظنوا أَنّهُمْ مَانعَتُهُمْ حُصُونُهُمِ من الله فَأَتَاهُمٌ الله م ا 
فِي قُلوبهمٌ الرعب يُخْرِبُونَ بِيُوتَهُمْ بِأبْدِيهم وَأَبْدِي ل فاعتبروا ياأولي 
امضال الس م 

وهذا هو الفساد الأول الذي حدث من يهود بني النضير, ٠‏ وبني قينقاع, وبني 
قريظة, الذين خانوا العهد مع رسول الله, بعد أن كانوا يستفتحون به على 
الدي كقرنا. قيض الانة القادعة تو ما شعت اليه من أن الإفسادس كانا ره 
الإسلام. 
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معلوم أن (إِذَا) ظرف لما يستقبل من الزمان, كما تقول: إذا جاء فلان أكرمته, 
ل 
الفساد الأول جاء في قصة طالوت وجالوت, دان الإفساد الثاني جاء في قصة 


بختنصر. 

وقوله: (وَعَدُ عدا . والوعد كذلك لا يكون بشيء مضى, وإنما بشيء مستقبل. و 
(أولاقُما) أي: الإفساد الأول. 

وقوله: (بَعَنْنَا عَليكُمْ عِبَادا لَنا... ) [الإسراء: 5] 

وذ هده للتارة ذليل اجر على أن الإفساد ين كاعا ف جسن السام لون 
ا لد إل ل اا ل ل ل 
وبختنصر فهما كافران. 

ا اا فك ل ل الا ا ات 
ل ل ل ل ل 
التي تؤيد رامعم حشست رعموم: 

ل ل ا 1ل اال 
الله ياعيسى ابن مَرْيمَ أأنت قُلت لِلنّاسِ اتخذوني اق الهبن من ذون الله 
قال سجابل عا يكون ل أن أفول عا لس لى حي 
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كُنث قُلْتْهُ قَمَدْ عَلِمْتهُ تعْلَمُ مَا فِي تفْسِي وَلآأَعْلَمُ ما في تفْسيك إِنَكَ أنت عَلأَمُ 

الغيوبِ قا قلت لهم لعا أمزتفي به أن إعبدوا الله ري ركم كنت علزهة 

شهيدا ما دمت فِيهم فلم تَوَفَيئَنِي كنت أنت الرَّةٍ قيب عَليْهِمْ وانت ق فى كال 

شَيء شهية إن كذتهة قاتهة عتاذك وإن تقفر لهم فاتك انث القرير الحكيم) 

[المائدة: 116 - 118] 0 

والشاهر في قوله تعالى: (إن تُعَدْ تدهم فالهم عناذك ٠‏ |المائدة: 110] 

فأطلق كلمة «عبادي» على الكافرين, 0 هذا القول لا مانع يكون جالوت 

وبختنصر»: ؛ وهما كافران قد سلطا على بني إسرائيل. 

ثم استدلوا بآية أخرى تحكي موقفاً من مواقفٍ بوم القيامة, يقول تعالى 

للشركاء الذين اتخذوهم من دون الله: اام أصَللم عِبَادِي هؤلاء. 1 

[الفرقان: 17] 

فأطلق كلمة (عباد) على الكافرين أيضاً. 

إذن: قوله تعالى: (بَعَتنَا عَلبكة عباداً لآ .. 1 [الإسراء: 5] 

ليس من الضروري أن يكونوا مؤمنين, فقد يكونون من الكفار. وهنا نستطيع 

أن تقول: إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن ينتقم منهم, ويُسلّط عليهم أمثالهم 
من الكفرة والظالمين, فإذا 0 سيحانه أن ينتقم من الظالم سلّط عليه مَنْ 

ا ل طلا ونه من طلا كنا قال الات كلك تولء يفصن 

الظالمين عضا بمَا كاثواً يَكْسِبُونَ) [الأنعام: 09] 

وإذا كان أضحات هذا الرأي لديهم من الأدلة ما يثبت ار كلقة 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8354 


ل ل ل ل سال 
تُطلق إلا على المؤمنين. 
ومن ذلك قولم تعالى: (وَعِبَادُْ الرجمن الذين يَمْسُونَ على الأرض هَوؤْناًوَدَا 
حَاطِبَهُمُ الجَاهِلُونَ قاو ل ل قا اد لد 
يَقُولُونَ ربّتا اصرف عَنَا عَدَاتِ جَهَثَمَ إن عَدَابَهَا كَانَ عَرَاماً إنّهَا سَاءث مُشتقراً 
وَمُقَاماً والذين إآ أنقمُوا لَمْ يَسَرقُوا ولَمْ بَقثْرُواً وكا بين ذُلِكَ قواما) 7 
[الفرقان: 3 - 67] 
املاطلو للم عار 
الرحمن» . 
دليل آخر في قول الحق سبحانه في نقاشه لإبليس: (إنَّ عِبَادِي ليس لك 
لل ال سس : 
والمراد هنا المؤمنون. ل ا كر 
ا 
ا ا ل ا ل ال 
نقول: كلمة «عباد» و «عبيد» كلاهما جمع ومفردهما واحد (عبد) . فما الفرق 
5 0 
2232330000000 
اشياء. ومقهورين في اشياء اخرى, فهم جميعا عبيد 
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بهذا المغنى سنوي فى القهر المومن والكافر. إذن. كل الخلق عبيد قيما لا 
اختيار لهم فيه. 

ثم بعد ذلك نستطيع أن تُقسُمهم إلى قسمين: عبيد يظلون عبيداً لا يدخلون 
في مظلة العباد, وعبيد تسمو بهم أعمالهم وانصياعهم لأمر الله فيدخلون في 
مظلة عباد الله. كيف ذلك؟ 

لقد جعل الله تعالى لك في أفعالك منطقة اختيار. فجعلك قادراً على الفِعل 
معايل ب جليلك صالحا للدعان وصالحا للكم لك سبحا عالت امرك 
بالإيمان تكليفاً. 

فقي متطقة الاختيار هذ تمان العنيد والتياد. فالموفدون بالله يخر حون طن 
اختيارهم إلى اختيار رنهم: ؛ ويتنازلون عن مُّرادهم إلى مّراد ربهم في 
الناحا مادم نشو ما أمرهم الله به. وتجغلون الاحتبار كالقهر ولسان 
حالهم يقول لربهم: سمعا,روطاعة. 

وهؤلاء هم العباد الذين سَلُموا جميع أمرهم لله في منطقة الاختيار. فليس لهم 
إرادة أمام إرادة الله غ1 وَجَل. 5 
إذن ال بار ل ات من تنازل عن منطقة الاختبار. وجقل نقسشة مقهورا 
00 
اختيار ربهم, حيث خَيّرَهم: تُؤمن أو تكفر قال: أكفر. تشرب الخمر أو لا تشرب 
قال: أشريء, تسرق أو لا تسرق, قال: أسرق. وهؤلاء هم العبيد, ولا يقال لهم 
«عباد» أبداً؛ لانهم لا يستحقون شرف هذه الكلمة. 
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ولكي نستكمل حَلَّ ما أشكل في هذه المسألة لا بد لنا أن نعلم أن منطقة 
الاختيار هذه لا تكون إلا في الدنيا في دار التكليف؛ لأنها محل الاختيار. وفيها 
شيطت أن تمر بين العناد الدس انضاعوا لربهم وخرجوا عن مرادهم لمراده 
سبحانه, وبين العبيد الذين تمرّدوا واختاروا غير مراد الله عَزَّ وَجَلَ في 
الاختياريات: أما في القهريات فلا يستطيعون الخروج عنها. 

فإذا جاءت الآخرة فلا محل للاختيار والتكليف. فالجميع مقهور لله تعالى: ولا 
مجالَ فيها للتقسيم السابق؛ بل الجميع عبيد وعباد في الوقت ذاتم. 

إذن: نستطيع أن نقول: إن الكل عباد في الآخرة, وليس الكل عباداً في الدنيا. 
وعلى هذا نستطيع فهم معنى (عباد) في الآيتين: (إن تُعَدَبَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ. .) 
[المائدة: 1118 

وقوله: !أأنئة أظللة عتادى هَوُلاء. .) [الفرقان: 17] 

فسماهم الحق سبحانه عبادا؛ لأنه ا رساك فيه, فاستوَوًا مع 
المؤمنين في عدم الاختيار مع مرادات الله عَرّ وَجَل. 

إذن: فقول الحق سبحانه: (فَإِذَا جَآءَ وَعْرُ ذ أولامها عن عَلَيَكُْمْ عِبَاداً لمآ .) 


[الإسراء: 5 
المقصود بها الافساد الأول الذي_حدث من اليهود,في ظل الإسلام: حيث 
ليا م م شيل الله صلى الله عله سكم بالساء عم سول الله 


ل ل ا ا 


منهم مَنَ قتلوه, وسَُبَوًا مَنْ سُبَوه. 
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أي: قوة وملعة/ ل 00 ان كد لم 
دولة وشوكة يواجهون بها أهل الباطل, وليس حال ضعفهم في مكة. 

وقوله سبحانه: (فَجَاسُوا خِلآلَ الديار. .) [الإسراء: 5] 

جاسوا من جَاسَ أي: بحث واستقصى المكان, وطلب مَنْ فيه, وهذا المعنى 
هو الذي يُسمّيه رجال الأمن «تمشيط المكان» . 

وهو اصطلاح يعني دقّة البحث عن المجرمين في هذا المكان, وفيه تشبيه 
لتمشيط الشعر, حيث يتخلل الملمشط جميع الشعر, دقر هذا مايل علن رقة 
الحت. فقد تخلل المسط بجللا يطعا. وقد بتخلل عمق جتن يضل إلى 
البشرة فيخرج ما لصق بها. 

إذن: جاسوا اي: و ليا ا ل م علي اجر سي وهذا ما حدث 
مع يهود المدينة: بني قينقاع, وبني قريظة, وبني النضير, ٠‏ ويهود خيبر. 

ونلاحظ هنا أن القرآن آثر التعبير بقوله: (بَعَثنَا. .) [الإسبراء: 5] ىر 

والبعث يدل على الخير والرحمة. فرسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ و لم يكن 
في حال اعتداء, بل في حالة دفاع عن الإسلام أمام م الام 
الميثاق 

0 ا الل لطا 
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وقوله: (وَكانَ ل تف منغولة) [الإسراء :5 

أي: وعد صدق ديد ان بتحقة :* لأنه وعد من قادر علي الإنفاذ, ولا 0 قوة 
تحول بينه وبين إنفاذ ما وعد به, ا ل 
ل ل لي اله[ ا سالا يا سك 

فهذا الوعد يحتاج في تحقيقه أن يكون لك قدرة على بقاء طاقة الإنفاذ. لكن 
قد يطرأ عليك من العوارض ما يحول بينك وبين إنفاذ ما وعدت به؛ إنما إذا كان 
الرعد مقن 2د عل الإناء. ولا خرى عليه عل هده العوار ص ذوكذه 
محقة النعاد. 

فإذا قال قائل: الوعد لا تقال إلا في الخير. فكيف سمي القرآن هذه الأحداث: 
بَعَثنَا عَلَيَكُمْ عِبَاداً لنَآ أؤلِي بَأسٍ شَدِيدٍ. 

.) [الإسراء: 5 5 : 
قالرا الس تطلو على الشر بالوع تطلو عل الجر وعلى الر ذلك لان 
الشيء قد يكون شرا في ظاهره, وهو خير في باطنه, وفي هذا الموقف الذي 
نحن بصدده., إذا اراد الحق سبحانه ان يُؤدَبَ هؤلاء الذين انحرفوا عن منهجه, 
ل 2 الو تي لا ال كي ا كر ل 
هم الاستفادة منه. 

ل الك ل اق لل على الاك ار مشر فمه 
عليه حِرْصاً على ما يُصلِحه. وصدق الشاعرٍ حين قال: 

فقسا لير جروا دست يل جارعا. ‏ قليف أختانا على ل حم 
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ثم يقول الحق سبحانه: (ثُمَّ رَدَدْنا لَكُمُ الكرة عَلَيْهِمْ ... ) 
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الخطاب في هذه الآية مُوكّه لبني إسرائيل, والآية تمثل نقطة تحؤّل وانقلاب 
للأوضاع: فبعد أن تحدثنا عنه من غلبة المسلمين, وأن الله سلّطهم لتأديب بني 
إسرائيل: نرى هنا أن هذا الوضع لم يستمر؛ لأن المسلمين تخلَوًا عن منهج الله 
الذي ارتفعوا به. وتنضّلوا من كؤْنهم عباداً لله. فدارت عليهم الدائرة. وتسلّط 
عليهم اليهود, وتبادلوا الدور معهم؛ لأن اليهود أفاقوا لانفسهم بعد ان اديه 
رسول الله والمسلمون في المدينة, فأخذوا ينظطرون في حالهم وما وقعوا فيه 
من مخالفات. 
المسلمين ا عن ا 0 0 المستقيم: مارجلت 0 
الا ا لو الل وال دول لكر عها 2 افا ولكل مها 
نظام حاكم ينتسب إلى الإسلام, فانحلّث عنهم صِقّة عباد الله. 
دن فونهم واسسقاميية علي شيج الله. تدان اتسشهوا ان كوا عار لله 
بحق تراجعت كفتهم وتخلُوا ا 
فسلط عليهم عدوهم ليؤدُبهم: فأصبحث الغلبة لليهود؛ لذلك يقول تعالى: [ثّمَّ 
رَدَدْنَا لَكُمُ الكرة عَلَيْهُمْ. .) [الإسراء: 6] 
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و نم4 حرف عطف يفيد الترتيب مع التراخي, على خلاف الفاء مثلاً التي تفيد 
ترح الشقت وم ذلك قوله كالب (نم أعاتة قافدرة نم إذاات]- 
أَنشَرَةُ) [عبس: 1 -22] 

فلم يَقَل الحق سبحانه: فرددناء بل ثم رَدَدْنَا ذلك لأن , بين الكرَّة الأولى التي 
كانت للمسلمين في عهد رسول الله, وبين هذه الكبّة التي كانت لليهود وقتاً 
طويلاً. 

فلم يحدث بيننا وبينهم حروب لعدة قرون, منذ عصر الرسول إلى أن حدث 
وَعْد بلفور. الذي أعطى لهم الحق في قيام دولتهم في فلسطين. وكانت 
الكرّة لهم علينا في عام 1967, فنإسب العطف ب «ثم» التي تفيد التراخي. 
والحق سحانه بفول. الم ردذنا لَكُمْ الكرة عَلَنْهِمَ. ١‏ [الإسراء. 6[ 

أي جعلا لك إسرايل القليد لفو والكر على المسسلميي ولسلطناية ر 
00 لأنهم تخلوًا عن منهج ربهم, وتنازلوا عن الشروط التي جعلتهم عبادا 


و(الكوم) أي: الغلبة من الكيٌّ والقَدٌّ الذي يقوم به الجندي في القتال. حيث 
يَُقِدم مرة, ويتراجع أخرى 

وقول كالن: (وإمدةناكم ل ولاك أل سا [الراء م 
وفعلاً أمدّهم الله الما رحتى أصبحوا وا أصحاب رأس المال في العالم كله, 
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ولكن هذا كله لا يعطيهم القدرة على أن تكون لهم كرَّة على المسلمين؛ فهم 

في ذاتهم ضعفاء رغم ما في ايديهم من المال والبنين, ا ده 

لي قامة كر تناه شارك وانا عي ل الدول ار وهنا راف لر 

اك )ا ف الخطيرات الول لقياء دولنية ب رطلهم العرف. القرعرم 

في فلسطينء وهذا معنى قوله تعالى: ( وَجَعَلْتَاعُم أكثر تفيراً؛ [الإسراء : 6] 

فالتغير من سشتفره الإشيتان لنتصره. والمراد هنا الدول الكيرى التي ساندت 

اليهود وصادمت المسلمين. 

ومازالت الكرّة لهم علينا, وسوف تظل إلى أنْ نعود كما كُنّاء عباداً لله 
مُستقيمين على منهجه, مُحكمين لكتابه» وهذا د 

ا انار | إن | كسم كسم لَفْسِكْمْ وَإنْ أَسَأ نَمْ قلها ... 
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ومازال الخطاب فوشهاال. بسن إسراسل, هاكم نس رم ع د 
التي يستوي آمامها المؤمن والكافر. وهي أن مَنْ أحسن فله إحسانه؛ و 
أساء فعليه إساءته. 


حي ل الو لي الكل يا ات صنهم 6ن سس ]سات علن 
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المنهج, أو على الأقل بمقدار ما تراجع المسلمون عن منهج الله؛ لأن هذه سُنّة 
كونية؛ مَن استحق الغلبة فهي له؛ لأن الحق سبحانه وتعالى مُنرّه عن الظلم, 
1 دينه ومنهجه. 

والدليل على ذلك ها أمسى فيه المسلمون بتخليهم عن منهج الله. 

وقوله تغالت. [إن اختستة ١‏ [الإشراء 7[ 

ل ساك تحسيوا. وكان احدفة تقول للاخر ذعك من 
قضية الإحسان هذه. 

اذا كانت الكدة الآن للبهود. فهل ستظل لهم على طول الطرية ؟ لا.. لن 
طران ال ايم ل ار ل ا لل فيل السق 
سبحانه وتعالى: (قَإذَا جَاءَ وَعَدٌ الآخرة. [الإسراء 00 

أي: إذا جاء وقت الإفسادة الثانية لهم, وقد سبق أن قال الحق سبحانه عنهم: 
ان د الع مرك [١‏ الا نا 

دنا ار فشاء الول حيها نقضرا تيدهم ب ر نيول الله على اللة علثه ورشلم 
في المدينة. 

فى اليه بشارة لنا آنا سنعود إلى سالف عهدناء وستكون لنا يقظة وصَحوة 
نعود بها إلى منهج الله وإلى طريقه المستقيم, وعندها ستكون لنا العلبة 
والقوة, وستعود لنا الكرّة على اليهود. 

وقوله تعالى: (لِيَسُوءُوأ وُجُوهَكُمْ. .) [الإسراء: 7] 

أي: الحو بهم من الادى ما يظير ائرة على وموضية”' لأن 
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اله الي اير ع رع الي الإشات عل لسارت 
والمشاعر, وهو أشرف ما في المرءء وإساءته أبلغ أنواع الإساءة. 

وقوله تعالى: (وَلِيَدْخُلُواً المسجد كَمَا دَخَلُوةُ أَوَّلَ مَرَّةِ. .) [الإسراء: 7] أي: أن 
المسلمين سِيدخلون المسجد الأقصى هدو من آندة الور 

(كمَا اده أقَلَ مَرَة. [الإسراء: 7 

المتأمل في هذه العبارة يجد أن دخولَ المسلمين للمسجد الأقصي أول مرة 
كان قي عهة الخليفة عقر بن الخظاب رصى الله عته. ولم يكن الاقضى وفته) 
في أيدي اليهود, بل كان في أيدي الرومان المسيحيين. 

فدخوله الأول لم يكن إساءةٌ لليهود. وإنما كان إساءة للمسيحيين, لكن هذه 
المرة سيكون دخول الأقصى, وهو في حوزة اليهود, وسيكون من ضمن 
الإثاءة ار جوقي أن تدخل على القديج الافضب. وتظهرة دن جرهم 
ونلحظ كذلك في قوله تعالى: كما دخلوة اذل هر .) [الإسراء: 7] أن القران 
لم يقل ذلك إلا إذا كان بين الدخولين خروج. 

إدن: فخروجنا الآن من المسجد الأقصى تصديق لتبوءة القرآن, وكأن الحق 
شسحجابنه يد ان يلقننا: إن ارده أن تدحلوها المسعد الافصنى مرة أخرى, 
فعودوا إلى منهج ربكم وتصالحوا معه. 
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وقوله تعالى: (قَإِذَا جَاءَ وَعَدُ د الآخرة. .1 [الإسراء: 7] 
كلمة الآخرة تدل على أنها المرة التي لن تتكرر, ولكن يكون لليهود عَلبة بعدها. 
وقوله تعالى: رولت: ءا عا علةا تثبيرا. .] [الإسراء: 7] 
يتبروا: أي: يُهلكوا ويُدمّرواء ويُخرّبوا ما أقامه اليهود وما بِنَؤْهُ وشيّدوه من 
مظاهر الحضارة التي نشاهدها الآن عندهم. 
2321-5 
أقاموه وما شيدوه ليس بذاتهم, وإنما بمساعدة من وراءهم من اإناعيم 
واتصارهم, فاليهود بذاتهم ضعفاء, لا تقوم لهم قائمة, وهذا واضح في قَوَل 
الحق سبحانه عنهم: (صُرِبَتْ عَلَيْهُمُ الذلة أيْنَ مَا ثقفوا إلا يِحَبْلٍ م مَنَ الله وَحَبْكِ 
مُنَ الناس. .) [آل عمران: 112] 
فهم أذلاء أينما وُجدوا, ليس لهم ذاتية ة إلا بعهد يعيشون في ظله, كما كانوا في 
ع سول الك صل الله عله وجل ف العدت أو عي عر الاس الدرن 
يدافعون عنهم ويعاونونهم. : 
واليهود قوم منعزلون لهم ذاتية وقويّة لااتذوب في غيرهم من الأمم, ولا 
ينخرطون في البلاد التي يعيشون فيها؛ لذلك نجد لهم في كل بلد يعيشون به 
حارة تسمى «حارة اليهود» , ولم يكن لهم ميل للبناء والتشييد؛ لأنهم كما قال 
تعالى عنهم: [وَفَطعْنَاهَمْ في الأرض أمَما. .؟ [الأعراف: 168] 


لغ 05 
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كل جماعة منهم في أمة تعيش عيشة انعزالية, اغا الان. وعدان اصن لهم 
اط لح تر عسي فنراهم يميلون للبناء والتعمير 

و 

ربحر الان سار وى الله سبحانه. ونعيش على أمل أن تنصلح أحوالناء ونعود 
إلى ساحة ربناء وعندها سينجر لنا ما وعدنا من دخول المسجد الاقصى, وتكون 
لنا الكرّة الأخيرة عليهم, سيتحقق لنا هذا عندما ندخل معهم معركة على 
اسس إسلامية وإيمانية, لا على عروبة وعكصبية سياسية, لتعود لنا ضفة العباد, 
كر اقل ضر الله خالل 

إذن: طالما أن الحق سبحانه قال: (فَإِذَا جَاءَ وَعْدْ د الآخرة. [الإسراء: 7 

فهو وَعْد آتٍ لا شَكَ فيه. بدليل أن هذه العبارة جاءت بنصّها في آخر السورة 
في قوله تعالي: (وَقَلْنَا مِن بَعْدِهِ لِيَنِي إِسْرَائِيلَ اسكنوا الأرض فَإِدَا جَاءَ وَعَدُ 
الآخرة جتنا بك لعينا) [الإسراء 11047 

والشا مل لهده الت بح ها شارة مفو و2 الله وجدان ما يعدت الآن من 
تجميع لليهود في أرض فلسطين آية مٌرادة لله تعالى. 

ومعنى الآية أننا قُلّنا لبني إسرائيل من بعد موسى: 

اسكنوا الأرض وإذا قال لك واحد: اسكن فلاثدٌ أن يُحدد لك 
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مكاناً من الأرض تسكن فيه فيقول لك: اسكن يورسعيد. . اسكن القاهره. . 
اسكن الارذن. 

أما أن يقول لك: اسكن ارس م هذا أن الله خالى آراد لمم أن لوا 
مبعثرين في جميع الأنحإء, مُفرّقين في كل البلاد. كما قال عنهم: 
(وَفَطَعَتَاهمُ في الا أمما. ! [الأعراف: 08] 

فتجدهم منعزلين عن الناس منبوذين بينهم, كثيراً ما ثثار بسببهم المشاكل, 
فيشكو الناس منهم ويقتلونهم, وقد قال تعالى: عاد ادن رلك ل 02 عَلَيهمْ 
إلى يَوْم القيامة مَن يَسُومُهُمْ سواء العذاب) [الأعراف: 167] 

وكا لك اليو جقيرة مكيية و5 ين سكا الدرص إل بوث القامة. 
وهذه الخميرة هي في نفس الوقت حص إناره وإهاجة للإيمان والخير؛ لأن 
الإسلام لا يلتفت إليه أهله إلا حين يُهَاحِ الإسلام. فساعة أَنْ يُهَاجَ تتحرك النزعة 
الإيمانية وتتنبه في الناس. 

إن ف وراك كشك إنار عل كه رد إنا الخو اللشارة ود 
النفوس, فلو لم ثثّر الحيوية الإيمانية لبهت الإسلام. 

وهذه هي رسالة الكفر ورسالة الباظل. فلوحودهما حكمة؛ لأن الكفر الذي 
يشقي الناس به يُلفِت الناس إلى الإيمان, فلا يرؤن راحة 
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لهم إلا في الإيمان بالله, ولو لم يكن الكفر الذي يؤذي الناس ويُقلق حياتهم ما 
التفتوا إلى الإيمان. 

ل ل ل ل ال ل ل ل ل ور 
عنه. 

وبعد أن أسكنهم الله الأرض وبعثرهم فيهاء أهاج قلوب أتباعهم من جنود 
شط عار و ]لي م لبط القرعى الم اراب عطرات 
اسيم كان ! اجتا روا الاين لدو سيها وططلا لمر ف ل 
شتى البلاد. : 

وقد يرى البعض ان في قيام دولة إسرائيل وتجمّع اليهود بها نكاية في الإسلام 
والمسلمين, ولكن الحقيقة غير هذا. فالحق سبحانه وتعالي حين يريد أن 
ل ل ل 
00 
أو جى, فكيف لنا أن نتتبعهم وهم مبعثرون, في كل بلد شِؤذمة منهم؟ 

ادن فشكرة التحقة والرطل القومي الى نادي بها لفون واتدنها الول الكرى 
المساندة لليهود والمعادية للإسلام, هذه الفكرة في الحقيقة تمثل خدمة 
لقضية الإسلام, وتُسهل علينا تتبعهم وتُمِكْننا من القضاء عليهم؛ لذلك يقول 
تعالى: (فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخرة جِنّنا بِكُمْ لفِيفاً) [الإسراء: 104] 
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أي: أتينا بكم جميعاً, نضمٌ بعضكم إلى بعض, فهذه إذن تشرى لنا معشر 
المسلمين بآن الكثرة ستعود لناء وأن الغلبة ستكون في النهاية للإسلام 
والمسلمين؛ وليس بيننا وبين هذا الوعد إلا أن نعود إلى الله, ونتجه إليه كما 
قال سبحانه: [فلولا إن جَاءَهَمْ اشنا تصَدَّعُواً) [الأنعام: 43] 
والمراد بقوله هنا: وعد عد الآخة. [الإسراء 07 
هو الوعد الذي قال الله عنه: (قَإِذَا جَآءَ وَعَدُ الآخرة لِيَسُوءٌوا وَجُوقَكُمْ وَلِيَدْخُلُواً 
المسجد كَمَا دَخَلُوهُ اول عر .) [الإسراء: 7 1 

ل عسل رتكم ان سر جعكة وإن رتك غذنا وجكلنا جهنم 
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و (عَسَى) حَرْف يدلٌ على الرجاء. وكأن في الآية إشارةً إلى أنهم سيظلون في 
مذلة ومّسكنة, ولن ترتفع لهم راس إلا في ظل حبل من الله وعَهد منه. وحبل 
من الناس إلذين يعاهدونهم على النصّرة والتاييد والحماية. 

وقوله: (رَبَكم. .؟ [الإسراء: 8] 
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انظر فيه إلى العظمة الإلهية. ورحمة الرب سبحانه الذي ما يزال يخاطب 
الكافرين الملحدين المعاندين لرسوله, حر رسول يأني من السماء, ومع 
ذلك كله يخاطبهم بقوله: 6 [الإسراء: 8] 

لأن الربٌ هو المتولّي للتربية والمتكل بضمان مُقومات الحياة, لا يضنٌ بها 
حتى وإِنْ كان العبد كافراً. فالكلٌ أمام عطاء الربوبية سواء: المؤمن والكافر, 
والطائع والعاصي. 

الجميع يتمتع ينعم الله: الشمس والهواء والطعام والشراب, فهو سبحانه لا 
يزال ربهم مع كل ما حدث منهم. 

وقوله تعالى: [أن هكم [الإسراء: 8] 

والرحمة تكون للإنسان إذا كان في موقف يستحق فيه الرحمة, واليهود لن 
تكون لهم دولة, ولن يكون لهم كيان, بل يعيشون في حِصّن الرحمة الإيمانية 
الإسلامية التي تُعطي لهم فرصة التعايش مع الإسلام معايشة, كالتي كانت 
ل ديه رسول الله يوم أن أكرمهم وتعاهد معهم 
وقد وصلت هذه ل ل 5 لم كان اذا آراد 
أنْ يقترض لا يقترض من مسلم, ل اك 
يجب أن نعيها, وهي أن المسلم قد يستحي أن يطالب رسول الله إذا نسى 
اد أما اليهودي فسوف يُلِعٌ في طلب حقه وإذارنسي رسول الله سَيُذْكره. 
لذلك كان اليهود كثيرا ما يجادلون رسول الله صَلي اللهُ عَلِيهِ و 

ويتغالطونه رايا ٠‏ وقد حدثت 0 وق رسول الله لأحدهم دينه, ا أنكرة 0 
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يطالب به من جديد,. واخذ يراجع رسول الله ويغالطه وينكر ويقول: ابغني 
شاهدا. 

ولم يكن لرسول الله شاهد وقت السداد,. وهكذا ارم الموقف في حضور أحد 
الصحابة, واسمه خزيمة, فهَبٌ خزيمة قائلاً: أنا ايا رسول الله كيت شاهدا. وقد 
أخذ هذا اليهودي دَينه. فسكت اليهودي ولم يرد ولم يجادل, قدل ذلك على 
كذبه. ويكاد المريب أن يقول: خذوني. 

لكن رسول الله صلى الله غَلته وسلمة عندما اختلى بخزيمة بعد أن انصرف 
الدائن قال: يا خزيمة ما حملك على هذا القول ؛ ولم يكن أحد معنا وآنا اقم 
لليهودي دَيُنه؟ فضحك خزيمة وقال: يا رسول الله أأصدّقك في خبر السماء, 
واكذبك في عِدّة دراهم؟ 

سر رسول الله من اجتهاد الرجلء, وقال: «مَنْ شهد له خزيمة فحسبه» . 

ثم بهد الحق سبحانه بني إسرائيل, فيقول: (وَإنْ عدكّمْ 6 . [الإسراء: 8] 
إن عَدثُمٍ اماد عُدْنا. وهذا جزاء ا وهو لآ 0 من جزاء الأخرة, 0 
عذاب الأخرة: 
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فالعقوبة علي الذنب التي تُبرّئ المذنب من عذاب الآخرة ما كان في حِضْن 
الإسلام, ولا ا عن لم نْقَم عليه الحد. 

فلو سرق 0 وفُطِعَتْ يده. وسرق آخر ولم تقطع ب يده فلو استووًا في 
عقوبة الآخرة, فقد زادٍ أحدهما عن الآخر في العقوبة, وكيف يستوي الذي 
قَُطعَث يده. وعاش كر طوال عمره مع م عن أقلت من العفو ة؟ 

هذا إِنْ كان المذنب 0 

أما اذا كان العذتب غير عؤمن فالأصل الذى بنينا عليه هذا الحكم ضائع لا وجوة 
له. وعقوبة الدنيا هنا لإ تُعفي صاحبها من عقوبة الآخرة؛ لذلك يقول تعالى 
بعدها: (وَجَعَلْنَا جَهَنْمَ لِلكَافِرِين حصيرا) [الإسراء: 8] 

(جَعَلْنَا) فِعلٍ يفيد التحويل, كأن تقول: جعلت العجين خبزاً. وجعلت القطن ‏ 
وا أي: صيرٌنّه له فماذا كانت جهنم أولاً فيّحوّلها الحق سبحانه حصيراً؟ 
قوله تعال : (جغلنا) فى هذه الاية لإا نفب التحويل إنعا فى يمع خلقنا. آى: 
خلقانا فكداء كما تقول : سيحان الدى جقل اللين أسشض , فاللين لم كن لله للون 
آخر فحوّله الله تعالى إلى البياض, بل خلقه هكذا بداية. 

لا ام ل ل 0 00 
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ل ا ل ل ل 
مأخوذة من الحَصّر, وهو التضييق في المكان للمكين, ٠‏ وفي صناعة الحصير 
يحشُون الاعوا عضها إلى بعص إلى أن تتماسك ولا نوه متشافة بسن الغور 
والآخر. 

لكن لماذا تفرش الحصير؟ نفرش الحصير؛ لأنه يحبس عَنا القدّر والأوساخ: فلا 
تصيب ثيابنا. إذن: الحصر معناه المنع والحبس والتضييق. 

والمتتبع لمادة (حصر) في 1 الكريم يجدها بهذه المعاني, يقول تعالى: 
واحصروهم. [التوبة: 7 

1 سما 
022000 
[البقرة: 06)] أي: حُيستم ومنغتم مِن أداء الفريضة. 

إذن: فقوله تعالى: (وَجَعَلْنَا جَهَكَمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيراً [الإسراء: 8] 

أي: تحبسهم فيها وتحصرهم, وتمنعهم الخروج منها, فهي لهم سجن لا 
يستطبعون الفرار منه؛ لأنها تحيط بهم من كل ناحية» كما قال تعالى: (إِنَا 
َغْتَدْنا لِلظالِمِين تاراً أخاط بِهِمْ سْرَادقُها. .) [الكهف: 29] 
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قلا يسيطية ون الخروج: فإن جاولوا الخرى رَذُوا إلبها. كما قال تعالى: كلما 
إرادها ان خرحوا متها اعندو] فها. ١‏ الس : 20] 

وف قوله تكالى: [ وَجَفَلنا جَهَنْمَ للكافرين خصيراً) [الإسراء: 8] . 

إشارة إلد انيم كانيا إذا اخرميا فى الدنا يفون في انضارقة اناعم 00 
الأقوياء. ويدخلون في حضانة أهل الباطل, أما في الآخرة فلن يجدوا ناصراً 1 


مدافعا. 
بغول عالى. ما لكة ل تاحزون بل هم الوم مستشلفون] 
[الصافات: 2 - 26] 


وحدان كلك الحق سبحانه عن الإسراء بالرسول الخاتم الرحمة, وجَعله أيةَ 
يمكن إقامة الدليل عليها, حيث خرق له الناموس في أمور يعلهها قومه, فإذا 
جاءت آية المعراج وخرّق له الناموس فيها لا يعلمه القوم كان أَرعى إلى 
تصديقه. 

ا ل 2 سل الل عله م لربه هي التي 
0 وكذلك كان نوح عليه السلام عبدا شكورا, فهناك فرق 
دن عبودية الخلق للخالق, وعبودية الحَلّق للحَلّق؛ لأن العبودية للحَلّق 
مذمومة, حيث يأخذ السيد خيّر عبده, أما العبودية لله فالعبد يأخذ خير سيده. 
ثم تحدّث الحق سبحانه عن بني إسرائيل, وما وقعوا فيه من إفسإد في 
الأرض» فاعطانا بذلك نماذج للاعمال لمن احنس ولمن أساء, وخل له ععله 
دون ظلم أو جَوْر. ‏ _ 
للك سسا ان ال ل ل ا اا الل ل 
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السماء ليوضح عبودية الإنسان لربه. وكيف يكون عبد مُخْلِصاً لله تعالى, 
لبود الحق سبحانه: إن هذا القرآن للب في أَقُوَمُ وبشر المؤمدن” 0 
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فمَن كان الس الي ا ع سيك لربه. هذه العبودية التي 
جعلثه يسري به إلى بيت المقدس, ثم يصعد به إلى السماء, ومَنْ كان يريد أن 
يكون مثل نوح في عبوديته لربه فأكرم ذريته من أجله, فعليه أنْ يسيرّ على 
دزبهم, وأن إقددي روم فر عبود نوه للمبمالى , وليحذر أن يكون مثل اليهود 
الس يل 

والذي يرسم لنا الطريق ويُوضّحِ لنا الحق من الباطل هو القرآن الكريم: إن 
جا اران د لك كع أَفوم ) [الإسراء وا 

قول الحق تبارك وتعالى: (إِنَّ هذا القرآن. .) [الإسراء: 9] 0 
ل الا ل ل سيل ]سالاد 
ل 0 
قال تعالى: (فَإَِا فَرَأَنَاهُ فاتيع قُرَانَهُ) [القيامة: 18] 

ل ال ل ا 
القرآان,ر واكتملث كل المسائل التي تضمن لنا استقامة الحياة,. قال تعالى: 
الوه اضسلت لكم ركه واتمقية عليه عر ور سي لك السلم را ) 
[المائدة: 3] 
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فإن استشرف مُسْتشرف أنْ يستزيد على كتاب الله, أو يأتي بجديد فليعلم أن 
منهج الله مُنرّه عن النقص, ود لت عن للد ارا ساس 
قوله: ايَهْدِي. .؟ [الإسراء: 9] 

المدانة ه. الطريق الموضل للثانة 2 أفر. وجه واقل يكلف وفر الطريق 
المستقيم الذي لا التواءَ فيه, وقلنا: إن الحق سبحانه يهدي الجميع ويرسم لهم 
الطريق, فمن اهتدى زاده هدى, كما قال سبحانه: (والذين اهتدوا رَادَهمْ هدّى 
َآنَاهُم تَقُوَاهُم) [محمد: 17] 

ومعنى: : (أقَوَمَ. [الإسراء : 9] 

أي: أكثر استقامة وسلاماً. هذه الصيغة تُسمّى أفعل التفضيلء إذن: فعندنا 
(أقوم) وعندنا أقل منه منزلة (قَيّم) كأن نقول: عالم وأعلم. 

فقوله سبحانه: إن هذا القرآن تهدى للد هي أقوم. .! [الإسراء : 9] 

يدل على وجود (القيّم) في نُظم الناس وقوانينهم الوضعية, فالحق سبحانه لا 
يحرم البشر من أن يكون لهم قوانين وشرائع حينما تعضّهم المظالم ويشْقُون 
ا فتقدون نشنات مع هداالظلم. 

و قات ع لك ]ناكم ل ليه فيج 0 الاء فنا وضيوة بان كار فيه 
قما وضعه الله أقوم. وأنت لا نضة القيم إلا بعد إن 
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تعض بشيء مُعوج غير قيم, وإلا فماذا يلفثك للقيم؟ 

أما منهج السماء فإنه يبصع الوقاية, وبمنع المرض من أاساسه., فهناك فرق بين 
لاض وبين العلاج للمرض, فأصحاب القوانين الوضعية يُعدّلون 
يُظمهم لعلاج الأمراض التي يَشْقَون بها. 

أما الإسلام فيضع لنا الوقاية, فإن حدثت غفلة من المسلمين, واصانهم بعض 
الداءات نتيجة إنصرافهم عن منهج ربهم نقول لهم: عودوا إلى المنهج: [إِنَّ هذا 
القرآن يَهْدِي لِلتِي هي أقَوَمٌ. 

[الإسراء: 9] 

ولتوضيح أن منهج الحق سبحانه أقوم نرى ما حدث معنا في مدينة «سان 
فرانسيسكو» فقد سألنا أحدٌ المستشرقين عن قول الحق تبارك وتعالى: 
(يُرِيدُونَ أن يُطْفِتُوأ ثور الله يِأَفْوَاهِهِمْ ويأبى الله إلا أن يُتِمَّ تُورَهُ وَلَوْ كَرِة 
الكافرون) [التوبة: 32] 

و أبق أخرى يقول: (هُوَ الذي أَرْسَكَ رَسُولَهُ بالهدى وَدِينٍ الحق لِيُظهرَهُ عَلَى 
ا (لِيُظْهِرَهُ كر ) [التوبة: 33] 

في حين أن الإسلام محصورء. وتظهر عليه الديانات الأخرى؟ فقلتُ له: لو 
املك اله [ري نظ فيه الارة على موالك فالر شحشانه كيل إولزكرة 
الكافرون) [التوبة: 32] 

ويقول: [وَلَوْ كَرِة المشركون] [التوبة: 33] 

إذن: فالكافرون والمشركون موجودونء فالظهور هنا ليس ظهور 
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اثباع, ولم يقل القرآن: إن الناس جميعاً سيؤمنون. 

ومعنى الظهور هنا ظهور حُجّة وظهور حاجة, ظهور نظم وقوانين. ستضرهم 
أحداث الحياة ومشاكلها إلى التخلّي عن قوانينهم والأخذ بقوانين الإسلام؛ 
لأنهم وجدوا فيها صَالَتهم. 

مطام الظارق ف انارت الي كن )] عا ها مو وا و2 واف اال 
يليق بالعلاقة الزوجية. ولكن بمرور الزمن تكشفت لهم حقائق مؤلمة. وشقي 
الكثيرون منهم لعدم وجود هذا الحل في قوانينهم, وهكذا ألجاتهم مشاكل 
الحياة الزوجية لأنْ يُقنّنوا للطلاق. _ 

ومعلوم أن تقنينهم للطلاق ليس حُباً في الإسلام أو اقتناعاً به بل لأن لديهم 
مشاكل لا كَل لها إلا بالطلاق. وهذا هو الظهور المراد في الآيتين الكريمتين, 
ا دتكم أنتم؛ لأنكم ستلجأون في حل قضاياكم لقوانين الإسلام, 
و قريبا : 

ومن هذه القضايا أيضاً قضية تحريم الربا في الإسلام, فعارضوه وأنكروا هذا 
التحريم, إلى أن جاء «كنز» وهو زعيم اقتصادي عندهم, يقول لهم: انتبهواء لأن 
المال لا يؤدي وظيفته كاملة في الحياة إلا إذا انخفضت الفائدة إلى صفر. 
شا الله 16 ال سول ع مالسل رع لس الا 
يعني أكثر من أن تنخفض الفائدة إلى صفر؟ إنهم يعودون لمنهج الله تعالى 
رَعْماً عنهم, ومع ذلك لا يعترفون به. 

ولا يخفي ما في التعامل الربوي من سلبيات, وهل رأينا دولة اقترضت من 
اخرى: واستطاعت على مَرٌّ الزمن ان : تسدد حتى اقساط 
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القائدة؟ تم راقم بغالطونا يقولون الهانيا واليابان احدذت قروضا بعد 
الحروب العالمية الثانية, ومع ذلك تقدمت ونهضصت. 

كول لهم: كفاكم خداعا. فالمانيا والبايان لم تاحد قروضا. وإنمااحدت معوية 
لا فائدة عليهاء تسمى معونة (مارشال) . 

وأيضاً من هذه القصايا التي الجاتهم إليها مشاكل الحياة قضية ميرات المرأة, 
فلما عَضّتهم فَنَنُوا لها. 

فظهور دين الله هنا يعني ظهورّ نُظم وقوانين ستضطرهم ظروف الحياة إلى 
الأخذ بها. وليس المقصود به ظهور اتباع. 

إذن: فمنهج الله أقوم, وقانون الحق سبحانه أعظم من قوانين البشر وأشدة. 
وفي القران الكريم ما يُوضّحَ أن حكم الله وقانونه أقوم حتى من حكم رسوله 
صَلى اللة عله وسشلم” 

وهذا في قصة مولاه «زيد بن حارثة» : وزيد لم يكن عبداً إلى أن خطفه بعض 
تجار الرقيق وباعوه, وانتهى به المطافر إلى اإلسيدة خديجة رصي الله عَنها 
الح ركه تدورها لخدمة سول الله على الله علب وردا 7 

فكان زيد في خدمة رسول الله صَلى الله عَليْهِ وَسَلمّ الد ان يلم أهله 
بوجوده في مكة فاتوا لياخذوه, فما كان من رسول الله صل الله عليه 3 

.إلا ان خثره بين البقاء معه وبين الذهاب إلى اهله, ا 
خدمة رسول 
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الله وآثره على أهله. فقال صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم: «فما كنت لأختار على مَنِ 
اخارين نشل 

وفي هذه القصة دليل على أن الرقّ كان مباحاً في هذا العصر. وكان الرفٌّ 
حضانة حنان ورحمة: يقيش فيها العبد كما يعيش سيده؛ يأكل من طعامه. 
وشرت دن شراءه. يكسوه إذا اكتسى, ولا كلفه عا لا تطنيق, 0 


فكانت بيده بيده. 

تان الي 0 لي شل ]الله عن وش ل را لل اه 
على أهله. وأحب البقاء في خدمته. فرأى رسول الله أن يُكافئ زيداً على 
إخلاضه له وتفضيله له على أهله. ققال.: دلا تقولوا ريد بن جارية: قولوا ريد بن 
معمد» . 

وكان التبني شائعاً في ذلك الوقت. فلما أراد الحق سبحانه أن يُحرّمِ التبني, 
وان بجدة سمه الوك إلى عبراايه يدا برسول 
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الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ ويِسَلّم: فقال: (ادعوهم لآَبَآيْهِمْ هو أَقْسَطٌ عِندَ الله قإن لَمْ 

تعلموا آَبَاءَهُةْ هم قَإِحوَالكُم فِي الدين وَمَوَالِيكُمْ) [الأحزاب: 5] 

والشاهد هنا: (هْوَ أَفْسَطٌ عِندَ الله) [الأحزاب: 5] 

فكأن الحكم الذي أنهى التبني, وأعاد زيداً إلى زيد بن حارثة هو إلأقسط 

وال غدل ادن: حكم الرسول صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُمّْ لم كن جورا. بل كان 

قشطا وعدلا, لكنه قسط بشري يَفْصّله ما كان من عند الحق سبحانه وتعالى. 

وهكذا عاد زيد إلى نسبة الأصلي, وأصبح الناس يقولون «زيد اين حارثة» , 

0 لت 
فعّضه ال الى عر للك ناما ل عل محا ره هذ ليام 

ا ذكِر اسمه في القرآن الكريم, وجعل الناس يتلونه, ويتعبدون به في 

قوله تعالى: [فَلمًا قضى ريد مُنْهَا وطراً رَوَجناكها. .! [الأحزاب: 37] 

إذن: عمل الرسول قسط, ل 

قوله تعالى: (يَهْدِي لِلْتِي هي أَفْومٌ. .) [الإسراء: 9] 

لذن الس للم القرار دم تتم لا [لزفية وال غدل والدوط فر كل 

شيء. 

في العقائد, وفي الأحكام, وفي القصص. 

ففي العقائد مثلاً, جاء الإسلام ليجابه مجتمعاً متناقضاً بين منْ ينكر وجود إله 

في الكون. وبين مَنْ يقول بتعدّد الآلهة, فجاء الإسلام وَسَطاً بين الطرفين, جاء 

بالاقوم فى هذه العسالة. جاء لتقول اله واج لا شرك له. 
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فإذا ما تحدّث عن صفات هذا الإله سبحانه اختار أيضاً ما هو أقوم وأوسط, 
فللدة سبجات ضنا. سنب ضمات السسر قله يَدْ وسمع وبصر, لكن ليست 
بيده كيدناء وليس سمعه كسمعناء وليس بصره كبصرنا: الس كمه شسبء وهو 
السميع البصير. .؟ [الشورى: 11] 

وبهذا المنهج الحكيم خرجنا مما وقع فيه المشبهة الذين شيُهوا صفات الله 
بصفات البشرء وخ رجنا مما وقع فيه المعطلة الذين انكروا ان يكون لله تعالى 
هذه الصفات وأؤلوها على غير حقيقتها. 

وكذلك في الخلق الاجتماعي العام يلفتنا المنهج القراني في قوله تعالى: 
(وَكَأيّن من آيَةِ في السماوات والأرض يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعَرِصُونَ) 
[يوسف: 105] يلفتنا إلى ما في الكون من عجائب نغفل عنها, وثعرض عن 
تدبرها والانتفاع بها, ولو ظرنا إلى هذه الآيات حير المتامل لوجدنا فيها منافة 
شتى منها: أنها تُدُكرنا بعظمة الخالق سبحانه, ثم هي بعد ذلك ستفتح لنا الباب 
الذي يثري حياتناء ويؤوقر لنا ترف الحياة ومنغفتها. 

فالحق سبحانه أعطانا مُقؤّمات الحياة. وضمن لنا برحمته ضروريات البقاء, 
فَمَنْ أراد الكماليات فعليه أنْ يُعمل عقله فيما أعطاه الله ليصل إلى ما يريد. 
والامئلةه كثيرة على مشاهدات متاملة في ظواهر الكون, اهتدي امات 
إلى اكتشافات واختراعات خدمت البشرية, وسَمٌ 5 علبها كديرا من المعاناة. 
قال اشع الفجلك فى هل الإثال بسي فكرنها على يهل وده 
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يتحرك بسهولة إذا وضع تحته شديء قابل للدوران: فتوصل إلى استخدام 

العجلات التي مكتئةُ من بقل أضعاف ما كان رحملة. 

والزي أدخل العالم اا فكرة البخار, وأنه يمكن أن يكون قوة 
كه دما شاف القدر ول جل ولإاجة ان عطاءة ري إل أعدن. 

0 الت اسحداة الخار فى نهر القطارات والغريات” 

والعالم الذي اكتشف دواء «البنسلين» اهتدى إليه عندما شاهد طبقة خضراء 

نسميها «الريم» تتكون في أماكن استخدام الماء, .وكان يشتكي عينه: فعندما 

وصلت هذه المادة إلى عينه ربما مصادفة, لاخظ أن عينه قد يرثت. فبعت فى 

هذه المشالة حى توصل . الى هذا الدواء. 

إلى غير ذلك من الآيات ان الى تغفل عنها الخلق. 

ويمرّون عليها وهم معر 

أما هؤلاء العلماء لا 1 عياة البشرية بنظرتهم الثاقبة. فقد استخدموا 

عقولهم في المادة التي خلقها الله, ولم يأتوا بشيء من عند أنفسهم؛ لأن 

وعم له دن الكون حوبا إز أعمل عقله وطافيه مط أن بسفيه فنها. 

وبعد ذلك طلب منه أن يعمر الأرض: 

(هُوَ أَنْشَأكُمْ مّنَ الأرض واستعمركم فِيهَا) [هود: 61] 

ال سعنا أن جتله) عامرة ددا مهار حا ل مور 1ل شوافك 

متعددة تتكاتف, فلا تستقيم الأهور إن كان هذا يبني 
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م ادن 97 أن سطم جركةاللاء مطظما عل الموات فى الكون 
تتساند ولا تتعاند. وتتعاضد ولا تتعارض. 
ود سم لا ها )لطع إن ضيب من الناء | الك 2 اقفوم واحكم 
ا ل ل 
0 
وَإنْ كان الحق سبحانه وتعالى قد دعانا إلى النظر في ظواهر الكون, ار 
ل ات ما عيب عناء فإنه ي 
العورات؛ والبحث في أسرا ة 0 
وفي هذا الأدب الإلهي رحمة بالخلق جميعاً؛ لأن الله تعالى يريد أن يُري حياة 
الناس في الكون, وهب أن إنساا له .حسنات كثيرة, وعنده مواهب متعددة: 
ل يت 1 ل لطن ال عي طل يت ده الت ارات 
قربما أزهدتك في كل حسناته. حرمتك الاشفاع به. والاستفادة من مواهيه. أما 
اك ا سر 5 

هب أن صانعاً بارعاً في صنعته وقد احتجّته ليؤدي لك عملاً فإذا عرفت عنه 
ا أو اشتهر عنه سيئة ما لأزهدك هذا في صَنْعته ومهارته, 
ولرعيت عن إلى غيرة. فإن كان افل. منه مهارة. 
وهذا قانون عام للحق سبحانه وتعالى, فالذي ل ل 
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غيب الناس, والبحث عن أسرارهم نهاهم أيضاً عن تتيّع عَيْبك والبحث عن 
أسرارك؛ ولذلك ما أنعم الله على عبيده نعمة أعظمَّ من حِفْظ الغيب عنده 
هو؛ لأنه ربٌء أما البشر فليس فيهم ربوبية: أمر البشر قائم على العبودية, فإذا 
ا م عيوبه أذاعه وفضحه به. 
إذن: فالحق تبارك وتعالى يدعونا إلى أن نكون طلّعة في استنباط أسرار 
عع اه وفي الوقت نفسه ينهانا أن نكون طلعة في تنيع 
ا رن 
لاس ل ار وهذه الحركة المتبادلة لا تنشأ إلا 
ل الات الي اليا الا ل تر لماه وار 
شراسة الاحتكاك, كما قال تعالى: (وَفِي ذَلِكَ فَلَيَتتاقس المتنافسون. .) 
ل كاد 
الحق سبحانه يعطينا حافزاً للعمل والرّقيء فالتنافس المقصود د ليس بنافس 
الغْلٌ والحقد والكراهية» بل تنافس مَنْ يحب للناس ما يحب لنفسه, تنافس 
مَنْ لا يشمت لفشل الآخرين 
وقد يجد الإنسان هذا الحافز ل حتى في عدوه: ونحن 
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زر الكدر ما عض وار فيط إن كان له عدو وراء مصدر شر وادى. 

ويتوقع منه المكروه باستمرار 

وهو مع ذلك لو استغل حكمة الله في إيجاد هذا العدو لا تنفع به انتفاعاً لا يجده 
في الصديق, لأن صديقك قد يُنافقك أو يُداهنك أو يخدعك. 

أما عدوك فهو لك بالمرصاد, يتتبع سقطاتك, ويبحث عن عيوبك, وينتظر منك 
كوة لد ينها وريش بك. فتخقلك هذا دن عدوك على الارتفامة والعد عكا 


يشين. 

اداح اف ان شلك إل الك فين أن ف الحر ال 
يسبقك إليه. 

وما أجمل ما قاله الشاعر في هذا المعنى: 

عَِدَايَ لَهُمْ فطل علىّ ومِنّهٌ ... قلآ أبعد الرحْمَن عَتيٍ الأعادياً 

ص ال كا يا” هُمْ تاكسُوني فاكتسيّث المعاليا 
ل لل ل ا الا ا 
التنافس المثمر الذي يُثْري حركة الحياة دليلاً على أن منهج السماء هو الأقوم 
والأنسب لتنظيم حركة الحياة. 

اإيشالك. ميس المسجع اما سالما ل بذك عن قارون حفط وارة قارون 
يحمي الضفيف دن بطس القوة. قجاء منهج الله تعالى ليقن لكل جريفة 
عقوبتهاء ويضمن لصاحب الحق حَقّه. وبعد ذلك ترك الباب مفتوحاً للعفو 
والتسامح بين الناس. 
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م حدر القوى ان تطفةه قوتةه. وتدعوة إلى ظلم الشفيف.: وذكره أن قونة 

الاك ذاتية فيه. بل هي عَرَضٌ سوف يزول وسوف تتبدل قوته في يوم ما إلى 
صّعف يحتاج معه إلى العون والمساعدة والحماية. 

وكأن الحق تبارك وتعالى يقول لنا: أنا أحفى الضعيف من قوتك الآن, در 

ضعفك من قوة غيرك غدا. 

أليس في هذا كله ما هو أقوم؟ 

ونقف على جانب آخر من جوانب هذه القوامة لمنهج الله في مجال الإنفاق, _ 

وتصرّف المرء في ماله, والمتامل فى هذا المي الأقوء جد بختار اننا طريها 

وسطأ قاصدا لا تبذيرّ فيه ولا تقتير. 

ولاشك أن الإنسان بطبعه يُحِب أن يُثري حياته. وأن يرتقي بها, ويتمتع بترفهاء 

ولا يُتاح له ذلك إِنْ كان مُبِدْراً لا يُبقي من دخله علي شيء, بل لا بُدٌ له من 

الاعتدال في الإنفاق حتى يجد في جعبته ما يمكنه أن يُثري حياته ويرتقي بها 

ويُوفر لأسرته كماليات الحياة,. فضلاً عن ضرورياتها. 

جاء هذا | المنهج الأقوم في قول الحق تبارك وتعالى: (والذين إِذآ ] الم 

رفن 0 :0 قتزوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاما) [الفرقان: 67] 

وفي قوله تعالى: (وَلاآ تجِعّل : مخلولة إل خنيك ول سشطها كل الاط 

فتفقة علوما فكشورا) [الإسراء 29] 
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ل ل ا 
طاقته: وينفق جميع دَخْله. 

ذكما نين الإسلام عن القدير عي أيسا عن الكل والإمشال؛ لآن الخل 
مذموم, والبخيل مكروه من اهله واولادة, كما أن البخل سبب من اسان 
الركده والنطاك .والكسان الى تسيب المجدية. فالم ميك لا سعامل مع 
المجتمع في حركة البيع والشراء. فيسهم ببُحْله في تفاقم هذه المشاكل, 
ويكون عضرا خاملاً 0 به مجتمعه. 

إذن: فالتبذير والإمساك كلاهما طرف مذموم, والخير في ارمط الادور. وهذا 
حو لاقي الى ارضاء لا الس اللو 

وكدلك ف نجال الماك والسشرب . دري لنا الطر الصا الدى حفظل 
للمرء سلامته وصحته؛ ويحميمٍ من أمراض الطعام والتّخمة. قال تعالى: ( وكُلواً 
ققد علمنا الإسلام أن الإنسان إذا أكل وشرب على قذر طافة لوو لدم 
يحتاجه جسمه لا يشتكي ما يشتكيه أصحاب الإسراف في المأكل بالمسري. 
والمتأمل في حال هؤلاء الذين يأكلون كل ما لَذّل وطاب, ولا يَكرمون أنفسهم 
مما تشتهيه, حتى وإن كان ضاراً. نرى هؤلاء عند كِتترهم وتقدّم السّنٌّ بهم 
يُكرمون بأمر الطبيب من تناول هذه 
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الملّات, فترى في بيوت الأعيان رالخادم يأكل إطيتب الطعام ويتمتع بخير 

سيده, في حين يأكل سيده أنواعا محدره لا يتجاوزها, ونقول له: 

لأنك أكلتها وأسرفت فيها في بداية الأمر. فلا بدَ أن تُحرّم منها الآن. 

وصدق رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ و كين قال: ««كلوا واشريوا وتصدفواء 

دانسا من اسيات السلامه الي 0 لنا المنهج القرآني, ألا يأكل الإنسان إلا 

على جوع, فالطعام على الطعام يرهق المعدة, ويجرٌّ على صاحبه العطب 

والأمراض, ونلاحظ أن الإنسان يجد لذة الطعام 0 اذا كل د دوع قسع 

الله م فلو تدبزت هذا ا ا في 535 ا من 0 

الحياة هو الأقوم السية 

في العقائد,. في العبادات, في الأخلاق الاجتماعية العامة, في العادات 

والمعاملات, إنه منهج ينتظم الحياة كلهاء كما قال الحق سبحانه: ما قَرَطَنَا 

فِي الكتاب من شَيْءٍ) [الأنعام: 38] 

هذا المنهج الآلى. هو افقوم العاف واصلحها لآ مي الخالق شبجات الذي 
من حلق. و لم عا سلجيم. كنا فلا ناا 
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إن الصانع من البشر يعلم صَنّْعته. ويضع لها من تعليمات التشغيل والصيانة ما 
يضمن لها سلامة الأداء وامن الاستعمال. 

فإذا ما استعملت الآلة حَستٌ قانون صانعها أذَّتْ مهمتها بدقة. وسلّمت من 
الأعغطال. قالدى خلق الإسار اعلم يقارون صيانتة. فبقول له افغل كذا 7 
تفعل كذا: 

ألا يَعْلمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللطيف الخبير) [الملك: 14] 

فآفة الناس في الدنيا انهم وهم صَئعة الحق سبحانه يتركون قانونه, ويأخذون 
قانون صيانتهم من أمثالهم, وهي قوانين وضعية قاصرة لا تسمو بحال من 
الأحوال إلى قانون الحق سبحانه, بل لا وَجّْة للمقارنة بينهما. إذن: لا تستقيم 
الحياة إلا بمنهج الله عَرَ وَجَل. 
23.3 
[الإسراء: 9] 

فالمنفذ لهذا المنهج الإلهي يتمتع باستقامة الحياة وسلامتهاء وينعم بالأمن 
الإيماني. وهذه نعمة في الدنيا, وإن كانت وحدها لكانت كافية, لكن الحق 
سبحانه وتعالى يُبشّرنا بما هو أعظم منها ونما نتظرنا من تعنم الاخرة 
وجزائهاء فجمع لنا ربنا تبارك وتعالى تعيمَيْ الدنيا 00 

الاستقامة والسلام والتعايش لأسن ب ل ' 

لهم ولا هُمْ بُْرَنُون) [البقرة: 38] - 
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وقوله تعالى في آية أخرى: ا هُدَايَ فَلآِيَضِلٌَ َلآ يشقى! [طه: 123] 

ويقول تعالي: (مَنْ عَمِلَ صَالِحا م6 من ذَكَرِ أو أنثى وَهُوَ مُؤْمِنْ : فلتخييتة حَيَا 5 طيية 

وَلَ5 ا هه اأخرقم يأحسّن ما كاثوا ا [النحجل: 07] 

وفي الجانب المقابل يقول الحق سبحانه: (وَمَنْ ع أَعْرَض عَن ذكري فَإِنَّ لَهُ 5 

مَعِيسَةٌ صَنكاً وَتَحِشْرُةٌ يَوْمَ القيامة أعمى قَا ل رب لم جشردي اغفى وقد كرث 

بَصِيرا قَالَ كذلك أنثك آبَائنَا قتسبتها وكذلك البوم 00 [طد سم - 126] 

الها ل 

الدنيا وعذاب الآخرة, لا ظَلْماً منه. فهو سبحانه مُتزَّه عن الظلم والجَؤر, بل 
عَذلا وقتسظا بها توا إبات الله وانضر ورا عنها. 

ومعنى: : [يَعْمَلُونَ الصالحات) [الإسراء : 9] 

وخمل الخالبات كون آرت الصا صل حا أو عل الأافل سدى. السالة 

علن صلدحة ول د جل فب بها بنسده 

وقوله: (أنّ لَهُمْ أخِراً كبيراً) [الإسراء: 9] 

ل ل 00 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8391 


بصيغة أفعل التفضيل منها (أكير) . فنقول: لأن كبير هنا أبلغ من أكبر. فكبير 

مقابلها صغير, قَوَصْف الأجر بأنه كبير يدل على أن غيره أصغر منه, وفي هذا 

دلالة على عِظم الأجر من الله تعالى. 

أما لو قال: أكير فغيره كبير, إذن: فاختيار القرآن أبلغ وأحكم. 

كما قلنا سابقاً: إن من أسماء الحق تبارك وتعالى (الكبير) : وليس من أسمائه 

أكبر, إنما هي وصف له سبحانه. ذلك لان (الكبير) كل ما عداة صغير. اما راكير) 

فيقابلها كبير. 

ومن هنا كان نداء الصلاة (الله أكبر) معناه أن الصلاة وقَرْض الله علينا أكبر من 

أى عمل دنيوف: وهدا يعني ان من اعفال الدنيا ماهو كير كبير من حيت هو 

عن عدر الاحرة 

فعبادة الله تحتاج إلى طعام وشراب اا ملس والمتأمل في هذه القضية 

يجد أن حركة الحياة كلها تخدم عمل الآخرة, ومن هنا كان عمل الدنيا كبيراً, 

لكن فَرْضِ الله أكبر من كل كبير. 

ولأهمية العمل الدنيوي في حياة المسلم يقول تعالى عن صلاة الجمعة: (ياأيها 

لام تُودِي لِلضَّلاَةِ مِن يَوْم الجمعة فاسعوا إلى ذِكْر الله وَدَرُوأ البيع 
تر لك إن كله بتلقون ناذا قسف الصلدة فاسشررا د الارض واسددا 

ل ل ل ل ل 10-9] 

والمتأمل في هذه الآيات يجد الحق : تبارك وتعالى أمرنا قبل الجمعة أن نترك 

البيع, واختار البيع دون غيره من الأعمال؛ لانه الصفقة السريعة الربح, وهي 

أيضاً الصورة النهائية لمعظم الأعمال, 
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كما أن البائع يحب دائماً البيع. ويحرص عليه, بخلاف المشتري الذي ريما 
يشتري وهو كاره, فتجده غير حريص على الشراء؛ لأنه إذا لم يشْتَرٍ اليوم 
شير عدا 

إذن: فالحق سبحانه حينما يأمرنا بترك البيع. فتزك غيره من الأعمال أَوْلّى. 
عن نفعت الصلد اس الدردة إلى لحل المي في اكت الإرص” 
ماخر جنا للقاته سحا في به من عمل: وأمرنا بعد الصلاة بالعمل. 

إرن: فالسسل وخرك الحيات ركد . ولك اء ريك رأكي) هن جركة ]لحا لآن 
ذناء ريك هو الذي د يستحك القوة والطاقة. وبعطيك الشحنة اليعاية فقيل 
على عملك بهمّة وإخلاص.. 1 000 
م نشول الحو سحا روات الدس لا مون الاخره أعندا له غدانا الها . 
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وهذه الآية امتداد للآية السابقة. ومعطوفة عليها؛ لأن الله تعالى ذكر فعلاً 
واحداً: (وَيْبَسْرٌ المؤمنين. .) [الإسراء: 9] 

ثم عطف عليه: وان الذين د بالآخرة. .! [الإسراء: 0] 

إذن: فالآية داخلة في البشارة السابقة, ولكن كيف ذلك, والبشارة السابقة 
نش المؤمين أن لهه اجرا كبيرا. والنشارة اخبار ير باني فى المتشقيل, 
فكيف بكون الشارة المات؟ 

ا ل ل ا 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8393 


قال تعالى في آية أخرى: (قَبَشِرْهُمْ بِعَدَابٍ أليم) [التوبة: 34] 

وكما قال الحق سبحانه متهكماً: (دُ3 إِنَكَ أنت العزيز الكريم) [الدخان: 49] 

وكما تقول للولدٍ الذي أهمل فأخفق في الامتحان: مبروك عليك الفشلء أو 

تقول: بشر فلانا بالرسوب. 

وقد تكون البشارة للمؤمن بالجنة, وللكافر بالعذاب, كلاهما بشارة للمؤمن, 

فنشارة المومن بالجنة سيره وتستقدة. وتجعلهة شرف عا ستظرة من لقيم 

الله في الآخرة. 

وبشارة الكافر بالعذاب تسر شر المؤعن؛ لآنة لم بقة فى مصيدة الكفر وترجر 

مَنَ لم يقع فيه وتخيفه, وهذا رحمة به وإحسان إليه. 

ل ا ا رت 

المشرقين ورب المغربين ياي الاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانٍ مَتِِج البحرين يَلْتَقِيَانِ بَبْتَهُمَا 
ررح لأينِْيَانٍ فَبأي آلاء رَبَكُمَا تُكَدْبَانِ يَخْرْحُ مِنْهُمَا اللْؤْلْؤٌ وَالمَرْجَانُ قَبايٌ إلآء 

ريكما تكدبان لل قباد الاء رَيكما تكذيان) 

لالرحمن: 2517| 

فيد كلها بعم من عم الله بعالت علنا. قباست أن تدئل بقوله 
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تعالى: [قَيِأَيٌ آلاء َبُكُمَا تُكَذْيَانِ) [الرجمن: 18] 

أما قوله تعالى: (يرْسَلْ عَلَيْكُمَا شُوَاظً مُّن نَّارٍ وَنْحَاسْ قلآتنتصِران قَبِأَيٌ آلاء 

رَيُكُمَا تُكَدْبَانِ) [الرحمن: 35 - 36] 

3 نعمة في أنْ يُرسل الله عليهما شواظ من نار ونحاس فلا ينتصران؟ 
ال ال الا رفن ركر 

اا عن المعصية, ٠‏ ومسررة للطائع. 

ثم يقول الحق سبحانه عن طبيعة الإنسان البشرية: (وَيَدْعٌ الإنسان بالشر 

دُعَاءَهُْ بالخير وَكَانَ الإنسان عَجُولاً) . 
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ل 

وأهل النحو يقولون. إن الفعل: ماضٍ ومضارع وأمر. فالأمر: طلّبٌ من الأعلى 
ال ل سي لل ل رلك ل لا ل ا الس 
عد لإ السلل ل سا ل ل الا( سا سان عالط 
ا ا 0 

ل ل ا 
حر ا ا سيل ال تل ل ل اللا لال 
يي 2 الاب ارك وال أن سيل فعل ]سر فلل ل مر ]سد 
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فأوّل ما يُفهم من الدعاء أنه دَلَّ على صفة العجز والضعف في العبد, وأنه قد 

اندكث فيه ثورة الغرور, فعَلِم أنه لا يقدر على هذا إلا الله فتوجه إليه بالدعاء. 

الس الكرية واليا. 1 عي على لف أو عل وله أو على ماله 

بالشر إلا في حالة الحتّق والغضب وضيق الأخلاق, الذي يُخْرِجِ الإنسان عن 

طبعتة. وتفقدهة المسين فتشسع في الدعاء بالشر: ويتمنى أن تتقد الله له ما 

دعا به. 

و رحمة الكه كال بان اك ل ليم قا ال عاء الدة إن دل فإسا دل 

على حَمّق وغباء من العبد. 

وكثيراً ما نسمع أماً تدعو على ولدها بما لو استجاب الله له لكانت قاصمة 

الظهر لهاء أو نسمع أباً يدعو على ولده أو على ماله إذن: فمن رحمة الله بنا 

أنْ يفوت لنا هذا الحمق, ولا يُنَقُذ لنا ما تعجّلناه من دُعاءٍ بالشر. قال تعالى: 

(وَلَوْ يُعَجُلَ الله لِلنّاسِ الشر استعجالهم بالخير لَقْضِي إِلَيّهِمْ أَجَلَهُمْ) ايونس: 

]11 

أي: لو استجاب الله لهم في دعائهم ال لكا سام 

وإن كنت تسر وتسعد بأن ربك سبحانه وتعالى فوّت لك دعوة بالشر فلم 
سُتجب لهاء وأن لعدم استجابته سبحانه حكمةٌ بالغةً. 

قاعك أن الل حكية أرضا حما ل سني لك فى دعو الحر قلا شل دعوت 

فلم يستجبٌ لي, ذاعك أن لله حكيه ف. إن يمقك 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8396 


خيراً ثريده, ولعله لو أعطاك هذا الخير لكان وبالاً عليك. 

إذن: عليك أن تقيسَ الأمرين بمقياس واحد, وترصى بأمر الله في دعائك 

ل ا كيو د لاط لا يار 

ل ل الك ل على انفسي , 
فقالوا : [اللهم إن كَانَ هذا هُوَ الحق مِنْ عِندِكَ فَأْمْطر عَلَيْنَا حِجَارَةًَ مُنَ السماء. 

[الأنفال: 32] 

وقالوا: |أوّ تشفط السماء كما رعقت عَلينا كسفا ) [الإسراآء: 32] 

ولو استجاب الله لهم هذا الدعاء لققضى عليهم. وقطع دابرهم, لكن لله تعالى 

حكمة في تفويت هذا الدعاء لهؤلاء الحَمَقى, وها هم الكفار باقون حتى اليوم, 

وال أن تقوم الساعة. 

وكان المنتظر منهم أن يقولوا: اللهم إِنْ كان هذا هو الحقّ من عندك فاهدنا 

إليه, لكن المسألة عندهم ليست مسألة كفر وإيمان بل مسألة كراهية لمحمد 

صلى الله علنه و . ولما جاءِ به, بدليل أنهم قبلوا الموت في سبيل الكفر 

وعدم الإيمان ل لل ل 

ومين طبيعة الإنسان العجلة ,والتسرّع, كما قال تعالى: (خْلِقَ الإنسان مِنْ عَجَلِ 

ناد كم ءاياتي قلا تستغجلون) [الانبياء: 37] 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8397 


فكثيراً ما يدعو الإنسان بالخير لنفسه أو بما يراه خيراً. فلا يجد وراءه إلا الشر 
والتعب والشقاء, وفي المقابل قد ينزل الله بك ما تظنه شراء ويسوق الله 
الخير من خلاله. 

إذن: أنت لا تعلم وَجّه الخير على حقيقته, فدع الأمر لربك عَزَّ وَجَلَ, واجعل 
خطك من دعاتك لا أن نَحَاتٍ الى ما دعوت: ولكن أن تظهر ضراعة عبوديتك 
لغاة ربك سبحانه وتغالى. 

ومعنى: : (زعَاءَ5ْ بالخير. .) [الإسراء: 11] 5 

أء.: أن الإستان يدعو بالشر فى إلحاج. وكأنه يدعو بخدر 

ضرز داسجا روبجلا الل الها اسن 0-6 ابه اليل وَعَعَلَنَا آي 
النهار مَُبِصِرَةً . 000 
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ال نات ال عل الف ليلد ونكارا طرفا لل كرات شل لكر يما 
مهمة لا تتأّى مع الآخرء فهما متقابلان لا متضادان: فليس الليل ضد النهار أو 
النهار ضد الليل؛ لأن لكل منهما مهمة؛ والتقابل يجعلهما متكاملين. 

ولذلك أراد الله تعالى أن يُنظر بالليل والنهار في جنس الإنسان 
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من الذكورة والأنوثة. فهما أيضاً متكاملان لا متضادان, حتى لا تقوم عداوة بين, 
دكورة وأنوتة, كما نرى البعض من الجنسين يتعضّب لجنسه تعصبًاً أعمى خالياً 
من فَهُم طبيعة العلاقة بين الذكر والأنثي. 

فالليل والنهار كجنس واحد لهما مهمة؛ أما من حيث النوع فلكل منهما مهمة 
خاصة به, وانال أن تخلط بين هذه وهذه. 

وتأمل قول الحقي سبحانه: (والليل إِذَا يغشى والنهار إِذّا تجلى وَمَا خَلَقَ الذكر 
زالاش إن شفكم لس ) [الشز ١١‏ -4] 

فلا تجعل الليل ضداً للنهار, ولا النهار ضداً لليل, وكذلك لا تجعل الذكورة ضِداً 
للأنونة, ولا الأنوثة. هذا للذكورة. 

قوله تعالى: [وَجَعَلتا اليل والنهار آاكئن. ١.‏ [الإسراء: 12] 

جعلنا: بمعنى خلقناء والليل والنهار هما المعروفان لنا بالمعايشة والمشاهدة, 
ومعرفتنا هذه أوضح من أن نعرّفهما, فقول ملا: الليل هو مَغِيب الشمس عن 
صف الكرة الارصية. :والنهار هو شروق الشمس على نصف الكرة الأرضية. 
إدن: قد يكون الشى أوصح من تغريقه. 

والحق سبحانه خلق لنا الليل والنهار. وجعل لكل منهما حكمة ومهمة, وحينما 
يتحث عنهماء يقول تعالى: (والضحى والليل إِذَا سجى ) [الضحى: 2-1] 
ويقول: [والليل إِذَا يغشى والنهار إِذَا تجلى) [الليل: 1 - 2] فبدأ بالليل. 

ومره تحدث عن اللارم لههما. قبقول: (وجعل الظلعات والدور) [الانقام: 1) 
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لأن إلحكمة من الليل تكمن في ظلّمته. والحكمة من النهار تكمّن في نوره, 
فالظلمة لظلمة سكنّ واستقرار وراحة, وفي الليل تهدأ لأعصاب من الأشعة والضوء, 
وباخد البدن راحته؛ لذلك قال صلى الله علته وَشلم : «اطفتوا المصابيح إذا 
رقدتم» . 

فى جين ترى الكثرين يظنون ان الاضواء المبهرة )التي نراها الآن مظهر 
حضاريء وهم غافلون عن الحكمة من الليل. وهي ظلمته. 

والنور للحركة والعمل والشّعيء فمّن ارتاح في الليل يُصبح نشيطاً للعمل, ولا 
يعمل الإنسان إلا إذا أخذ طاقة جديدة: وارتاحت أعصاذه. ساعتها تستطيع أن 
مان سملا 1 

لذلك قال الحق سبحانه: (وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ اليل والنهار. .) [القصص: 73] 
لماذا؟ (لِتَسكئواً فيه. .] [القصص: 3/] 

أي: فى الليل. (وَلتبفوا من فضله. ) [القضخص: 23] اي : في النهار. 

إذن: لليل مهمة, وللنهار مهمة, وإياك أن تخلط هذه بهذه, وإذا ما وُجد عمل لا 
تودة إلا اللا بالخراسة عنلا. جد الحق 
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سبحانه يفتح لنا باباً لنخرج من هذه القاعدة العامة. 

فيقول تعالى: (وَمِنْ آبَاتِهِ مَتَامُكُم باليل والنهار. .) [الروم: 23] , 

فجعل النهار أيضاً معلا للنوم. فاعظانا فشحة وز خصة. ولكن فى اضيق نطاق, 
قمرة لا يقو مون با عماليهم إلا فى الليل. وهي نسبة صضثيلة لا تخرق القاعدة 
العامة الى ار نضاها الحو سبحانه لتنظيم حركة خباتا. 

قاذا خرة الإسيان عر هده القاعدة. وتعرر علي دا الطاء الالي.. فإن الحقى 
بسجات بردع سما رك عماج ويحميه من إسرافه على نفسه:, وهذا من 
لطعه تعالى ورحمته كه 

هذا الردع إما رَدّع ذاتيّ اختياري, وإما رَدَعِ فَهَريْ الردع الذاتي يحدث للإنسان 
حينما سفن في جركة العباة ويعملء فيحتاج إلى طاقة, هذه الطاقة تحتاج 
إلى دم متدفق يجري في أعضائه, فإن زادثٌ الحركة عن طاقة الإنسان يلهث 
وتتلاحق أنفاسه, وتبدو عليه أمارات التعب والإرهاق, لأن الدم المتوارد إلى 
رئته لا يكفي هذه الحركة. 

وهذا لحك على عد الشلم. حيث حركة الصعود مناقضة لجاذبية 
الأرض لك فتحتاج إلى قوة أكدر, وإلى دم أكر وسقس فوق التنفس بالعادي. 
تان الو سات مال جيل الت والسل ال الراحة دعا اساافن 
الإنسان. إذا ما تجاور حَد الطاقة الدن جعلها الله فيه 
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21015757 
ار ل ل اليا 
ا اسع ولك مسمظي اسار تكن لسلس لدي لعي الك لس بصرله 
ا سك ص1 ل فى طإل لسر 

مالي رك ا ل مسا سان لا ل لل الم مان 
ال ل ل ل ل ل 

لذلك نري الواحد ينا إذا ما تعرّض لمناسبة اضطرته لعدم النوم لمدة يومين 
مثلاً, لا ب لذله كدان ين من ميمت فب ان عام عثل هده القده التي شهورها: 
ل اا ال ا 

ا الا 

ا ل ا ل 1 لل ل الطالن 
وطس جا اله اللو سل لس اسياء 

ا ل 
الكونية يلتقي بها المؤمن والكافرء ومنها كما قال تعالى: (وَمِنْ آياتِهِ اليل 
(وَمِنْ أَبَاتِهِ الجوار في البحر كالأعلام) [الشورى: 32] 

ل ال ا ل 
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ا ل الس ال شا الرل ‏ يطل لديم 

فكل رسول يُبقث ليحمل رسالة الخالق لهداية الحَلّق, لا بد أن يأتي بدليل على 

صدذقه وامارة على أنه رسول. 

وهذه هي المعجزة, وتكون مما نيغ فيه قومه ومهروا؛ لتكون أوضح في 

إعجازهم وأَدْعَى إلى تصديقهم. 

قال تعالى: (وَمَا مَنَعَنَآ أن سل الات إل أن كدت بها الولو .) [الإسراء: 

]59 

وتُطلق الآيات على آيات القرآن الكريم الحاملة للأحكام. 

ادن مده سات بلح ب كز اضه لا ل رك الام فم الأو شه 

الكون ونظامه العجيب البديع الدقيق: وفي الثانية: آنات الإعجار. حجنت أبى 

ل الي و للك لم هي الات لل رفي الثالئة نات 

القرآن وحاملة الأحكام؛ لأنها أقوم نظام ركه الحياة. 

تشول الحو شتات ( تلن الل بالبار اشر ) الإمراء 12 

أي: كونيتين, 1 م ارا ل لات ارات 

وقوله: (فَمَحَوْنَآ آيَةَ اليل. .؟ [الإسراء: 12] _ 

أي: 7 أو مَحوّناها: أي جعلناها 

تالا ار عن اللا 

أي خلقه هكذاء فيكون المراد: خلق الليل هكذا مظلماً. 

(وَجَعَلتَآ ا .! [الإسراء: 12] 

أي: خلقنا النهار مضيئاً. ومعنى مبصرة أو مضيئة أي: نرى بها الأشياء؛ لأن 

الأشياء لا ثُرى في الظلام, فإذا حل الضياء والنور رأيناهاء وعلى هذا كان ينبغي 

أن يقول: وجعلنا آية النهار فشا فها. وليست هي مبصرة. 

ل ا ان تعالن في قصة موسى وفرعون: (فَلَنا جَاءَنَهُمْ آتاننا 
مُبِصِرَةً. .! [النمل: 13] 

دشد المشر كب ا 5 0 لتر ها]ل اليار 

وهذه مسألة حيّرتْ الباحثين في فلسفة الكون وظواهره, فكانوا يظنون أنك 

ترى الأشياء إذا انتقل الشعاع من عينك إلى المرئي فتراه. إلى أن جاء العالم 

الإسلامي «ابن الهيثئم» الذي توّر الله بصيرته, وهداه إلى سِرّ رؤية الأشياء, 

فأوضح لهم ما وقعوا فيه من الخطأ. فلو أن الشعاع ينتقل من العين إلى 

المرني لامكك أن ترى الاشناء فى الظلمة إذ] كنت فد الصوء. 

إذن: الشعاء لا يأني من العين, بل من الشيء المرتي: ولدلك ترى الاشياء ات 

كانت في الضوء, ولا نراها إن كانت في الظلام. 

ول كاسني المي شاك 5 مسرل ع شي شال كن لك 

ويساعدك على رؤيته,. ولذلك نقول: داتس 2 لفت الظر اد .: يرسل إليك ما 


يجعلك تلتفت إليه. 0 
إذن: التعبير القراني: (وَجَعَلنَا يه النهار مُبَصِرَةً. .؟ [الإسراء: 12] 
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على مستوى عال من الدقة والإعجاز. وصدق الله تعالى حين قال: (سَنْرِيهِمْ 
آَاتنا في الآفاق وقي أَنفْسِهم حتى بَتبَيّن لَهُمَ أنه الحق) [فصلت: 53] 
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وقوله تعالى: (لِتبَتَعُواً قضلاً من رَبّكُمْ. .) [الإسراء: 12] 

وهذه هي العلة الأولى ال اهار 

أي: أن السعي وطلب الرزق لا يكون إلا في النهار؛ لذلك أتى طلب فضل الله 
ورزقه بعد آية النهار. ومعلوم أن الإنسان لا تكون له حركة نشاطية وإقبال 
على الشسّعي والعمل إلا إذا كان مرتاحاً ولا تتوفر له الراحة إلا بنوم الليل. 
وبهذا نجد في الأية الكريمة نفس الترتيب الوارد في قوله تعالى: (وَمِن رَحَمَتِه 
ل 1 

اليا 0 

أي: في الليل, ل 0 73] أي: ار وعمل 
النهار لا يتم إلا براحة الليل: فهما إذن متكاملان. 

والحق سبحانه وتعالى جعل النهار مَحلاً للحركة وابتغاء فضل الله؛ لأن الحركة 
أمرٌ ماد وتفاعل مادي بين الإنسان ومادة الكون من حولهء كالفلاح وتفاعله 
مع أرضه. والعامل تفاعله مع آلته. 

هذا التفاعل المادي لا يتم إلا في ضوء؛ لأن الظلمة تغطي الأشياء 0 
وهذا يتناسب مع الليل حيث ينام الناس, أما في السعي والحركة فلا بُدّ 

ضوء أتبين به الفاعل والمنفعل له ا 0 
فقحطمك أو ينا هو اصضفف منك فتخطمة. 
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ادر : قاول خطوات ابتغاء فصل الله ان تين الإنسان المادة الي تفاعل معها. 
لذلك, فالحق سبحانه جعل الظلمة سابقة للضياء. فقال تعالى: (وَجَعَلَ 
الظلمات والنور) [الأنعام: 1] 

لذن الي مز !ركه ول سكن لل سان أن يمل إل يد راحه الراك لر 
تكون إلا في ظلمة | 

وقوله تعالى: ( وَلِتَعْلَمُوا ال الا( الاك سلا 
00000101 

وكلمة ([ع3د) تقتضصي شنا له وحدات, ونريد أن نعرف كمية هذه الوحدات؛ لأن 
الت > إن لم كن له كميات مكررة فيو واج 

وقوله: (السنين والحساب. .) [الإسراء: 12] 

لانها من لوازم حركتنا في الحياة, فعن طريق حساب الأيام نستطيع تحديد 
وقت الزراعات المختلفة, أو وقت سقوط المطرء أو هبوب الرياح. وفي 
العبادات نحدد بها أيام الحج, وشهر الصوم, ووقت الصلاة: ويوم الجمعة, هذه 
وغيرها من لوازم حياتنا لا نعرفها إلا بمرور الليل والنهار 

ولو تاأملت عظلمة الخالق سحانه لرح - القمر ه. الليل” والشمس في 
النهار, ولكل منهما مهمة في حساب الأيام والشهور والسنين: فالشمس لا 
تعرف بها إلا اليوم الذي أنت فيه, حيث يبدأ اليوم بشروقها وينتهي بغروبهاء أما 
افر فتلت يا نام والسيوور لإن الالن مجان جل فد علرمه 
ذانيه ينه النسات على 
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اساسهاء فهو في اول الشهر هلالء ثم يكبر فيصير إلى تربيع اولء ثم إلى تربيع 
ان ان إل سر نم ناج فى النافض إل | مل إل التجازن اح الشهر 
إذن: سنطية أن نحدد اليوم بالشمس والشهور بالقمر, ومن هنا تثبتن مواقيت 
العبادة بالليل دون النهارء فتثبت رؤية رمضان ليلاً أولاً, ثم يثبت نهاراً, فنقول: 
الليلة أول رمضان, لذلك قال تعالى: (هُوَ الذي جَعَلَ الشمس ضِيَاءَ والقمر 
0 وَكَدْرَُ هُ مَتَازِلُ لِتَغْلَمُواً عَدَ عَدَدَ السنين والحساب] [يونس: 5 

فقوله: [وَقَدَرَهُ. ٠‏ [يونس: 5 أي: القمر؛ لذن به سين أواس الشسهور. وهوادق 
نظام حسابي يعتقد عليه حدن الآن عند علماء القلك وعلماء الخار وغدرهم” 

و (مَنَازِلَ. .) [يونس: 5] هي البروج الاثنى عشر للقمر التي أقسم الله بها في 
توك هالت | والسماء نات البروة واليوم الموعو. وشادر ومشهور) [الروج: 
1 - 3] 

ولان جياه الخلق لا يفوم ]ل بحسا الرمن. فقد بعل الخالق سبحا فى كوك 
ضوابط تضبط لنا الزمن, حا ل ا لل د الا ا 
ل ال ان 

للك خول الخالى المع سبجابة عن صروايط الوقت ور كو.. 
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(الشَمْسْ والقمر يحُسْبَانٍ) [الرحمن 

ا 00 لما يمنا فالتلونا 
ضوابط لحساباتكم. 

وقوله تعالى: (وَكل شءء فسلناة تسيلا .) [الإسراء: 12] ر 

معنى التفصيل أن تجعل بِيْناً بين شيئين, سل يا 0 

فى كل بواعي الحياة. 

ومثال ذلك في الوضوء مثلاًيقول سحات: إيا انها الدير آمنوا إذا فَمْلم إلى 
الصلاة فاغسلوا وَجُوقَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى المرافق] [المائدة: 6] 

فأطلق عَسّل الوجه؛ أنه لا يحتلف عليه أحد, وحدد الأيدي إلى المرافق, لأن 
بدي املف فى د يها قال قد كون إلى الأش. أو الب الفرقق. أو الى 
ال للك لديا لك ال ل ما ع ل كل سوس 
د في قوله تعالئ: (وامسحوا برؤوسكم وار جلكم إلى الكعبين) [المائدة: 
فالرأس يناسبها الممشح لا القشل. والإّجْلآن كاليد ابد أن تُحَدّد. فإذا لم يوجد 
ل دغال ا 500006 
ل يا ]ا ها وا و شدحكة وأدركة )[الساء 1] 
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والتيمم يقوم مقام الوضوء, من حيث هو استعداد للصلاة ولقاء الحق سبحانه 
وتعالى, . وقد يظن البعض ان الحكمة من الوضوء الطهارة والنظافة, وكذلك 
السكم: لذلك يقترح بعضهم أن تُنظف أنفسنا بالكولونيا مثلا. 

نقول: ليس المقصود بالوضوء أو الهم الطهارة أو النظافة, بل المراد 
الاستعداد للصلاة ال والانصياع لشرع الله تعالى, وإلا كيف تتم 
الطهارة أو النظافة بالتراب 

هذا الاستعداد للصلة هو الذي جعل سيدنا على زين العابدين رضي الل ا 
يَصفرٌ وجهه عند الوضوء, وعندما سيل عن ذلك قال: اتعلمون على مَنْ 
اله ْ 00 
فللقاء الحق سبحانه وتعالى رهبة يجب أن يعمل لها المؤمن حسابا؛: وان 
يستعد للصلاة ؛ بما شرعه له ربه سبحانه وتعالي. 

ثم يقول الحق سبحانه: (وَكُلٌ إِنْسَانٍ ألْرَمْتَاهُ طَايِرَهُ في عُنْقِهِ . 50 
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كلمة (طائره) أي: عمله وأصلها أن العرب كانوا في الماضي يزجرون الطيرء 
أي: إذا اراد أحدهم أن تمصي عملا بابي بطائر نم يطلفه, فإن مَنَّ من اليسار 
إلى اليمين يسمونه «السانح» ويتفاءلون 
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به وإنْ مَرٌ من اليمين إلى اليسار يسمونه «البارح» ويتشاءمون به ثم يتهمون 
الطائر وينسبون إليه العمل, ولا ذنب له ولا جريرة. 

إذن: كانوا 1 شلك الت 
ل وم 2 ونان ات ال حجن انسار لل كنار الل لط 
اح الجسم ا شاط للدركة. أعا التشساقء مدعو للساح وال ججاء . قسي 
على الحركة والتفاعل في الكون. 

والحق سبحانه هنا يوصح: لا تقؤّلوا الطائر ولا تتهموه. بل طائ رك أي: عملك 
عشك رفك ول يفك عنك أبرا. رن 
عمل الآخرين, كما قال تعالى: اير واررة ور اشرما .) [الإسراء: 15] 
ل ل 0 

قله شال ( شرج له بوم القبافه كانا للقاة مشر را |الإنتراء 11) 

وهو كتاب اعمال 5-0 0 عليه الحفظة الكاتبون, والذي قال الله عنه: , 
[وتفولون ياويلتنا مَالٍ هذا الكتاب لآ يُعَادِرْ صَغِيرَةٌ وَلاَ كبيرَةَ إلا أخضاها وَوَجَدُوأ 
ما عَمِلُواً حَاضِراً وَلآَيَظَلِمٌ رَكّكَ أحداً) [الكهف: 49] 

هذا الكتاب سيلقاه ا دوا أي: م دا للقراءة. 
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ثم يقول الحق سبحانه: (اقرأ كتابك كفى يِتَفْسِكَ اليوم عَلَيْكَ حَسِيباً) . 
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الحق تبارك وتعالى يُصوّر لنا موقفاً من مواقف يوم القيامة, حيث يقف العبد 
بين يد ربه عر وجل, فيدعوه إلى ان يقرا كتابه بنفسه, ليكون هو حجة على 
ور هاا فدرف بالإقرار ل الددلة. 

فهذا موقف لا 58 ف للعاء اه ولا مجالَ فيه للجدال أو الإنكان. 
0 5 َ 0 7 
يقول تعالى: (يَوْم تشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِتتُهُخ وَأَبْدِبِهمْ وَأَرَجُلْهُمْ يما كَانُوأ يَعْمَلُونَ) 
[النور: 24] 

ويقول سبحانه: (وقَالوأ لِجُلُودِهِمْ لِمَ سَهِدتُمْ عَلَيْنَا قالوا أنطّقَتا الله الذي أَنطّقَ 
وقد جعل الخالق 000 للإنسان سيطرةً على جوارحه في الدنياء وجعلها 
خاضعة لإرادته لا تعصيه في خير او شرء فبيده يضرب ويعتدي, وبيده يُنفق 
ويقيل عثرة المحتاج: وبرجله يسعى إلى بيت الله أو يسعى إلى مجلس الخمر 
والفساد. 

ل ا .حتى وإن كانت كارهة 
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الرضى عنك؛ لأنه قد يكون رضى انقياد. 

وقد ضربنا مثلاً لذلك بقائد السرية, فأمره نافذ على جنوده, حتى وإن كان 

طلا نان ٠‏ في | العا الس لرة وأضح السو [ماء النان الاعلى اجو 

له بكل شيء. 1 

كذلك في الدنيا جعل الله للإنسان إرادة على جوارحه, فلا تتخلف عنه أبدا, 

لكنها قد تفعل وهي كارهة وهي لاعنةٌ له وهي مُبغضة له ولفغله: فإذا كان 

القيامة وانحلّت من إرادته, وخرجتث من سجن سيطرته, شهدث عليه بما كان 
مه كفي بتفسل الروم عليلك حبرو الإسراء 4 

أي: كنانا أن تكون أيت قا قارئاً وشاهداً على نفسك. 

ثم يقول الحق سبحانه: من اهتدى فَإِنمَا يه يَهْتَدي لتفسه. 1 : 
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قوله تعالى: [مَّنِ اهتدى فَإِتَّمَا يَهْتَدي لِتَفْسِهِ. .) [الإسراء: 15] 

لأن الحق سبحانه ل تتفعه طاعة. ولا تضره معصية, وهو سبحانه الغنيٌ عن 
عباده. وبصفات كماله وضع منهج الهداية للإنسان الذي جعله خليفة له في 
ارضهة. وقل ان جلمد اع ل مفؤمات الحياهت 
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كلها من ارض وسماءء. وشمس وقمر, وهواء وجبال ومياه. 

قصفات الكهال نابنة له شيحانة قبل أن يخلق الخلق. إذن: فطاعتهه إن تيده 
سبحانه شيا . كما آن مفقضيي لن تنصروةشسينات فى شدىء. 

وهنا قد يسأل سائل: فلماذا التكليفات إذن؟ 

نقول: ل اا 
0 لك عل أما 
منهج الله فلا ينبغي الخروج عليه. 

الشرع ل شرف ل 0 علبه. ولو 
كار هذا إمر الس لغامت الدا ولم تمد 

03 00 000000 
نحن او تقضير ' ذلك لأن كل شيء عنده بمقدار, ولا يُقضى أمر في الأرض حتى 
يُقضى في السماء, فإذا كلَفْت واحداً بقضاء مصلحة لك فقصر في قضائها؛ أو 
وهنا يل جارس سجاءت عر شادة. مي مهدا الع 
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ويعلمهم أن الحاجات بميعاد وبقضاء عنده سبحانه, فلا تلوموا الناس, فلكل 

شيء ميلاد, ولا داعي لأنّ نسبق الأحدات؛ ولننتظر الفرع وقضاء الحوائخ من 

الله تعالى أولاً. 

من شا سلما الإيلة فل آن د كفل ب 2ل يدان سيف شولا إن شاء 

الا لحف امسا . ونخرج من دائرة الجرج أو الكذب اذا لم نستطع الوفاء, 

فأنا إذن في حماية المشيئة الإلهية إِنْ و قُقّتُْ فبها ونعمت, وإن عجزرت فإن 

الحق سبحانه لم يشأ. وأخرج اك 

إذن: ل ل ا 

ا اك لس امك عل يد وكار الى بسسجانه فول 
لك: تمهل فكل شيء وقته, ولا تظلم الناس, فإذا ما قضيت حاجتك فاعلم أن 

الذي كلفته بها ما قضاها لك في الحقيقة, ولكن صادف سَعْيّه ميلا قضاء هذه 

الاح بات على د فالسر ف السفيقة ع الله والاتن امات ل عر 

وتتضح لنا هذه القضية أكثر من مجال الطب وعلاج المرضى. فالطبيب سبب, 

والسقاء من الله. واذا أراد الله لاجد الأطباء التوفيق والقبول عند الناس جغل 

مجيئه على ميعاد الشفاء فيلتقيان 

ومن هنا نجد بعض الأطباء اه لحقيقة الأمر يعترفون بهذه الحقيقة, 

فيقول أحدهم: ليس لنا إلا في (الخضرة) . 

والحضصرة منناها: الجاك اللاححة الذي حان وقت شفاتها. 

وصدق الشاعر حين قال: 

ا ل ل لل ا قار 
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فقول الحق تبارك وتعالى: [ثَنِ اهتدى فَإِنَّمَا يَهْتَدي لِتَفْسِهِ. .؟ [الإسراء: 15] 
أى : لضصالجح نفسه. 

الما 2 الام حي الله الاك عات عل لل السام انا 
بمنهج الله عائد عليك أيضا, وأنت المنتفع في كل الأحوال بهذا المنهج؛ لذلك 
سا 2 يم شيا للك إن يشم الله مآن شح بامتفامه اناك 
أن نهراء نه أو سجر مزن: لأن استقامته ستعود بالخير عليك في حركة حياتك. 
زف القتال بقول الحو سحانه. ( ومن صل فَإنما سل غلنها ٠‏ الإسراء: 
15] 

أى. جود عليه عافية اتضرافة عن مبية الله: لان شر الإيسان فى عدم التراعة 
م يعود عليك ويعود على الناس من حوله. فيشقى هو بشرّه. ويشقى 
ال ا سر اا رأى مُنحرفاً أو سيء السلوك ينظر إليه 
نظرة بُعْض وكراهية؛ ويدعو الله عليه. وهو لا يدري أنه بهذا العمل يزيد الطين 
بلة, ويُوسّع الخُرّق على الراقع كما يقولون. 

ا السحرف قر جاه لمن ب الله له لماه على ترج أولا من 

ل لي 6 2 1 أمابالدغاء: عليه قفشوف بريد من شرة. ويريد 
دن شفاء المح بد 

ومن هذا المنطلق علّمنا الإسلام أن مَنْ كانت لديه قضية علمية تعود بالخير, 
فعلت أن جد ها ]!. الناس: لأنك حسما شدة الحدر 
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إلى الناس ستنتفع بأثره فيهم, فكما انتفعوا هم بآثار خلآلك الحميدة غ. فيمكنك 

أنت أيضاً الانتفاع بآثار خلالهم الحميدة إن نقلتها إليهم. 

لذلك حرّم الإسلام كثم العلم لما يُسِيّبه من أضرا ع الي 0 بعلة 

| 

تخول صل الله عله وسلم سر كم علما ]لحي الله جام مر ار وم 

القيامة» . 

وكذلك من الكمال الذي عونا الله المتهج الإلي أن تنفن كل ضاحب مهنة 
مفهنتهة: وكل صاحب صَنعة صعيه: فالاسان فى حركة حياتة ييقن عملا واحداء 

اه ومتعددة. 

فالخياط مثلاً الذي يخيط لنا الثياب لا يتقن غير هذه المهنة: وهو يحتاج في 

حياته إلى مهن وصناعات كثيرة, يحتاج إلى: الطبيب والمعلم والمهندس 

والحداد والنجار والفلاح. . الخ. 5 

فلو أتقن عمله وأخلص فيه لَسحّر الله له مَنْ يتقن له حاجته, ولو رَعْماً عنه. أو 

عن غير قصد, أو حتى بالمصادفة. 

إذن: من كمالك ان يكون الناس في كمال, فإنْ أتقنبت عملك فأنت المستفيد 

حدى إن كان الناس من حولك ا شرارا لا يتقنون شينئا فسوف نينر الله لهم 

سبيل إتقان حاجتك, من حيث لا يريدون ولا يشعرون. 
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وقوله تعالى: (وَلآتَزِرٌ وَازِرَهُ وزْرَ أخرى. .) [الإسراء: 15] 
أي: حمل أاجد رب أخر. ولا تؤاخد احد بجريره غيره. وكلمة: (تزرٌ وازرة. .) 
[الإسراء: 15)] 
من الوزر: وهو الجقل ا لك 
2 وأنْ يُسألٍ عن نفسهء فلا يرمي 
أحد ذنبه على أحد, كما قال تعالى: (لأَيَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلآمَوْلُودٌ هُوَ جَازِ 
عَن وَالِدِهِ شَيْئَاً .؟ [لقمان: 33] 
وجول هذه القضية تحدّث كثير من المستشرقين الذين يبحثون في القرآن عن 
ماحد فوقفوا عند هذه الآية: (وَلآ تزِرٌ وَازِرَةْ وَزْرَ أخرى. الاة 15)] 
وقالوا: كيف تُوقق بينها وبين قوله: (وَلِيَحَمِلْنَ أَنْقَالَهُمْ وَأنْقَالاً مَعَ أَنْقَالِهِمْ. .) 
[السكروت 11] 
وقوله عا الخملما انارق كاملة بوه القيات ين أقرار الس تسلوهم 
غثر علم الا سَاء ما برزون) |النحل: 25] 
ونقول: التوفيق بين الآية الأولى والآيتين الأخيرتين هيّن لو فهموا الفرق بين 
الوزر في الآية الأولي: والوزر في الآيتين الأخيرتين. , 
233 
أن بتحثل وزر ضلاله. أما في الآية الثانية فقد أضلة 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8417 


غيره, فتحمّل وزْره الخاص به. وتحمّل سا 

ويُوضّح لنا هذه القضية الحديث النبوي الشريف: «من سن في الإسلام سنة 
جسية قله اخرقا واجر من عمل بها بعدة من غير أن تقض مر أجورهم شدرء, 
ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده 
من غير أن ينقص من اوزارهم شيء» . 

رفول جال: (وَمَا كنا مُعَذيينَ حتى تَبْعَتَ رَسُولاً) [الإسراء: 15] ي 

القنات عدي علت مخالشة. لكن فيل أن عاقيد. علبها لك كان فلس آن 
هذه مخالفة أو جريمة (وهي العمل الذي يكسر سلامة المجتمع) , فلا جريمة 
إلا بيصن مدن عليها ويفتنها. وتجدد الثقات علنها. نم بعد ذلك يحب الإعلام ها 
فى الجرائد الرسمة لكى ظله علبها الناس. ويدلك نشام عللهم الحجد إن 
السنااء لصوا ل . المموية 

لذلك حتى في القانون الوضعي نقول: لا عقوبة إلا بتجريم, ولا تجريم إلا بنص, 
ولا نص إلا بإ علام. 

فإذا ما اتضحت هذه الأ ركان في أذهان الناس كان للعقوبة معنى, وقامت 
الحجة على المخالفين, ا اا فله 
أن يعترض عليك من منطلق هذه الآية. 

أخاان ست ا السسل ول عد ف الشصء الر يم هلا 
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حجة لِمَنْ جهله بعد ذلك؛ ا 
هذه الأركان الساكه الجريية والعق يي والكن. والإعلام حت أرضيل الله 
الرسول يُعلم الناس منهج الحق سبحانه, ويتحدّد لهم ما جرمه الشرع والعقوبة 


0 (وإن من أَمَةِ إلأّحَلآ فِيها تذ ينٌ) [فاطر: 24] 
ويقول: ١‏ قل الكتاب قذ جاء كم رشولنا نين لك على قرع مّنَ الرسل أن 
0 ل ل 
وقد وقف العلماء أمام هذم القضية فقالوا: إن كانت الحجة قد قامت على مَن 
امن برسالة مفحقد ضلء الله عليه وَسَلم . فما بال الكافر الدج لم ومن ولم 
يعلم منهج الله؟ وكأنهم يلتمسون له العذرٍ بكفره. 

خيل لد عرف السا. ع وجل ]وي سسله را رك ع جالف لسكا 
من ميزان إيماني هو الفطرة. هذه الفطرة هي المسئولة عن الإيمان بقوة 
قاهرة وراء الوجود, وإنّْ لم نات رسول: والامئلة كثيرة لتوضيح هذه القضية: 
كت انك ف امطعة بك الشل في صحراء واسعة شاسحة ل بعد 
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فيها أثراً لحياة, وغلبك النوم ف فنمقت, وعندما استيقطت فوجئتت بمائدة منصوبة 
لك عليها أطايب الطعام ع 

بالله أل تفكر في أمرها قبل أن تمتدٌ يدك إليها؟ ألآ تلفت انتباهك وتثير 
تساؤلاتك عَثَنْ أتى عا الك ؟ 

وهكذا الإنسان ؛ سنك ومطر ل كات ]لان للكون الا مدعا ولا 
يمكن أن يكون هذا النظام العجيب المتقن وليدَ المصادفة, وهل عرف آدم ربه 
بير هده الأدوات التي خلقها الله فينا؟ 

لقد جئنا إلى الحياة فوجدنا عالماً مستوفياً للمقوّمات والإمكانيات, وجدنا أمام 
أعيننا آياتٍ كثيرة دالّة على الخالق سبحانه, كل منها خيط لو تتبعته لأوصلك. 
خذ مثلاً الشمس التي تنير الكون على بُعْدها تطلع في الصباح وتغرب في _ 
المساء. ما تخلفث يوما. ولا تأخرت لحظة عن موعدها. ألا در عن هده الآنة 
الكونية انتباهك؟ 

وقد سبق ان ضربنا لد ب «أديسون» الذي اكتتشف الكهرباء, وكم أخذ من 
الاهتمام والدراسة في حين أن الإضاءة بالكهرباء تحتاج إلى أدوات وأجهزة 
وأموال. وهي عُرْضة للأعطال ومصدر للأخطارء فما بالنا نغفل عن آية الإضاءة 
الربانية التي لا تحتاج إلى مجهود أو أموال أو صيانة أو خلافه؟ 

والعربي الفح الذي ما عرف غير الصحراء 00 رأى بَعْر البعير وآثار الأقدام 
استدلٌ بالآثر على صاحبه, فقال في بساطة العرب: البَغرة تدلٌ على البعير, 
والقدم تدك على المسير, سماء ذات أبراج, رارض ذات فجاج, ونجوم تزهر» 
ورخار ترخر الا يدل ذلك على وعود اللطيف الخبير» 
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إذن: بالفطرة التكوينية التي جعلها الله في الإنسان يمكن له أن يهتدي إلى أن 
للكون خالقا, وان لم يعرف من هو. محرد أن يعرف القوة الحفية وراء هذا 
الكون. 

وحينما يأتي رسول من عند الله يساعده في الوصول إلى ما يبحث عنه, ويدله 
على ريه وخالقه: وإن هذه القوة الخفية الى حترتك فى راللف خالقك وخالق 
الكون كله بما فيه ومَن فيه. 

وهو سبحانه واحد لا شريك له, شهد لنفسه أنه لا إله إلا هو ولم يعارضه أحد 
ولم يَدّعَ أحد انه إله مع الله, وبذلك سَلِمَتٌ له سبحانه هذه الدعوى؛ لأن 
صاحت ال عرة خرن يذعيها شللم له إدالم وحعد معارص الها. 

وهذه الفطرة ل ل 
تعالى: (وَإذِ أَحَدَرَيُكَ مِن بنيءَادَمَ مِن ظَهُورِهِم ذَريَهُمْ وَأسْهَدَهُمْ على أَنفْسِهِمْ 
َلْسْث بِرَيّكُمْ قَالوا بلى. .؟ [الأعراف: 172] 

وهذا هو العَهْد الإلهي الذي أخذه الله على خَلّقه وهم في مرحلة الذَّرٌ. حيث 
كانوا جميعاً في آدم عليه السلام فالأنْسَال كلها تعود إليه. وفي كل إنسانٍ إلى 
دوم القيافة درن من ادم, هذه الذرة هي التي شهدت هذا العهد, وأقترّث أنه لا 
إله إلا الله. ثم داب هده الشهادة قي فظرة كل إنسان؛ لدلك تسميها القطرة 
الإيمانة. 

سول للكاى ال أجل فطرت الإنمانة فسقل عنها ل دعوة 
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إلى معرفة الله: : كيف تشعر بالجوع فتطلب الطعام؟ وكيف تشعر بالعطش 
فتطلب الماء؟ أرأيت الجوع أو لمشته أو شَمَمْته؟ إنها القطره والعريرة اله 
جعلها الله فيك, فلماذا استخدمت هذه:, وأغفلت هذه؟ 

والعجيب أن ينصرف الإنسان العاقل عن ربه وخالقه في حين أن الكون كله 

من حوله بكل ذراته يُسيّح بحمد ربّه, فذرات الكون وذراث التكوين فيى , 
المؤمن وفي الكافر تُسيّح بحمد ربهاء كما قال تعالى: (وَإن من شَيْء إلأيُسَيخ 
بِحَمْدِهِ ولكن لأ تَفْفَعٌ تفقهون تسْبِيحَهم. .؟ [الإسراء 24 سكيد كايا سد الكون 
تغفل عن الله والذرات ت فيك مُسبحة, فإن كانت ذرات المؤمن حدث بينه وبين 
ذرات تكوينه انسجام واتفاق: وتجاوب تسبيحه مع تسبيخ ذراته وأعضائه 
وتوافقت إرادته الإيمانية مع إيمان ذراته. فترى المؤمن مَنْسجما مع نفسه مع 
تكوينه المادي. 

ويظهر هذا الانسجام , بين إرادة الإنسان وبين ذرراته واعضانه في ظاهرة النوم, 
عاو ا و عضاك باضه عه رق وت الا ضيه ل حارقه رن 
إرادته في طاعة الله. فترى المؤمن لا ينام كثيراً مجرد أن تغفل عينه ساعةً 
من ليل أو نهار تكفيه ذلك؛ لأن أعضاءه في انسجام مع إرادته؛ وهؤلاء الذين 
قال الله فيهم: اا يَهُجَعُونَ. .) [الذاريات: 17] 

وكا الس صَلَى الله عَلَيْهِ و امار م قل ل ف اام ام 
2 اران صل الله عله 5 
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وما أشبه الإنسان في هذه القضية بسيد شرس سيء الخُلق, لديه عبيد 
كثيرون, يعانون من سوء معاملته: فيلتمسون الفرصة للابتعاد عنه والخلاص 
ذن مغاملت السين” 

على خلاف الكافر, فذراته مؤمنة وإرادته كافرة, فلا انسجام ولا توافق بين 

الإرادة والتكوين المادي له, لذا ترى طبيعته قلقة, ليس هناك تصالح بينه وبين 
ذراته, لأنها تبغصه وتلعنه, وتود مفارقته. 

ولولا أن الخالق سبحانه جعلها مُتْقادةَ له لما طاوعتّه؛ وإنها لتنتظر يوم القيامة 
ده أن نفك من إرادته. وتخرج من سجنه, لتنطق بلسان مُبين: ٠‏ وتشهد 
اقرف ف الديا قن كفر وجدود لذلك برى الكاف عام كتير وكار 7 
أعضاءه تريد أن ترتاح من شره. 

ولا , بد إن نعلم ان ذرات الكون 50 الإنسان في تسبيجها للخالق سبحانه, 
انه سبع قوق عدارك البشر؛ لدلك قال عالى. (ولكن لا تففوون شحوم ) 
[الإسراء: 44] 

فلا يفقهه ولا يفهمه إلا م تر 
لداود عليه السلام فقال: (وَسَحْرْنَا م مَعَ دَاوَود الجبال ب 0 يَسَبِحَنَ والطير وك 
فَاعِلِينَ [الأنبياء: 79] 

وهنا قد يقول قائل: ما الميزة هناء والجبال والطير تُسيّح الله بدون داود؟ 
والميزة هنا لداود عليه السلام أن الله تعالي أسمعه تسبيح الجبال وتسبيح 
الطير. وجعلها تتجاوب معه في تسبيحه وكانه ( 
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كورس) أو نشيد جماعي تتوافق فيه الأصوات, وتتناغم بتسبيح الله تعالى, ألم 
يقل الحق سبحانه في آية أخرى: (ياجبال أَوّبِي مَعَهُ والطير. .) [سبأ: 10] 
أي: رَجّعي معه وردّدي التسبيح. 
لك اجا عا وه الله 1 ل اليا لل الم شن رف طق 
العلكبراى لنة. فكان شيف الفلة وف تخاطت بن جشنهاءرسهم مااترير 
رض فصل ير الله يت لسن سقاء سر عا للك لمارف سلمان عله 
السلام لغة النملة, وفهم ما : تريده من تحذير غيرها تبسم ضاحكا: (وقال رت 
ار أن كر سل اك الس عل سل ال ١‏ السلا 
إذن: لكل مخلوق من مخلوقات الله لغة ومنطق, لا يعلمها ولا يفهمها إلا مَنْ 
يُيسّر الله له هذا العلم وهذا الفهم. 
مه 0 ل لأن 
ل ا ل ا سك لسع فى د أري جهل الكن 
0 ع لمر فر دض ان 

ا ل ل 
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والحق سبحانه يريد أنْ يلفتنا إلى حقيقة من حقائق إلكون. وهي كما أن لك 
حياة خاصة بك, فاعلم أن لكل شييء دونك حياة أيضا, لكن ليست كحياتك 
ابن, بدليل قول الحق سبحانه: ل شَىْء الك إلأ وَحْهَةُ. [القصص: 08] 
فكل ما يُطلقي عليه شيء مهما قَلَ فهو هالك, الاك لأن الله 
تعالى قال: (لَيَهْلِكَ مَنْ هَلَّكَ عَن بَيْنَةٍ ويحبى مَنْ حَيِّ عَن بَيَْةِ. .] [الأنفال: 42] 
فدل على ان له حياة تناسبه. ِ 

وتعود إلى قوله الحق سبحانه: وما كنا مقديين حدى نبقت رشولا) [الإسراء: 
15] 

فإن اهتدى الإنسان بفطرته إلى وجود الخالق سبحانو, فمن الذي يعلمه 
سردات الجالى سبجات م ]ون : ليه عن سول سلكم غر الله ويب القطرة 
النافل: عن وجودة عالت 

ثم يقول الحق سبحانه: (وإ15 أَرَدئآ أن ثَهَلِكَ قزيَة أعزا مُثْرَفِيهَا فَفَسَقُواً فِيها 
فَحَقَّ عَلَيّهَا القول فَدَمَّرْنَاهَاً تذميراً) . 
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ال ار ل 
نال ارات يسجاه حسما بر سل ر سيول لشبلك منهج الى خلفه فلا شدر 
للخارجين عنه: لاه منهج من الجالو الرارق المتعم الذي يسيحق منا الظاعة 
والاتقناد. :وكتف .تقلت الإنسان في نقهة ريه ثم بقضاة؟ إنه زد غير لائق 
للجميل, وإنكار للمعروف الذي 
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يسوقه إليك ليل نهار. بل في كل تَفَسٍ من انفاسك. 

ولو كان هذا المنهج من عند البشر لكان هناك عُذْر لمَنْ خرج عنه, ولذلك 
يقولون: «من يأكل لقمتي يسمع كلمتي» 

ل ل ل ا ا 
في وقت استوت فيه ملكائك وقدراتك, وأصبحت بالغاً صالحاً لحمل هذا _ 
التكليف, فتركك خمسة عشر عاما : تربع في نعمه وتتمتع بخيره, فكان الأَوْلَى 
لدان سنت ]كك سيج ل وسقده أمراوها لات مجان آر دك سر دم 
وأمدّك من غٌدم. 
0-0 
كما قال تعالى: [وامر أقلل بالصلاة واضصطير علنها. .؟ [طه: 102] 
ا 
بالصلاة لسبع, واضربوهم عليها لعشر» 

وهذا التكليف وان كان فى ظاهره د الأكل لأولادهم, إلا أنه في حقيقته من 
الله خالى عو الاجر للسة. ولكن أراء الكو سجاب أن يكين اللكليف الأول 
فى هده السن ام الغريت الساسر المحين اعام الطعل, قاروه هو ضاحت 
النعفة المحسّة حيت يوفر لولده الطعام والشرابء وكل متطلبات حياته. فإذا 
ما كلف أنوه كان أذعى إلى الانضاء والطاعة؛ لان الولد فى هذه السن 
المدكرة لا تشع مداركه لمعرقة المنعم الحقيقى. وهر الله تعالى. 
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لذلك أمر الأب أن يعوّد ولده على تحمّل التكليف وأن يعاقبه إِنْ قضًّرِ؛ لأن 
الآمر بالفعل هو الذي يُعاقب على الإهمال فيه. حتي إذا بلغ الولد سِنّ التكليف 
وبدّلك بأتيٍ التكليف الإلهي خفيفاً على ا مألوفاً عندها. 
الانتقام, ا جات ريست ال ل مخلف ولاثرة عن 01 الظاليين 
في الدنيا قبل الآخرة. 
واعلم أن هذا الانتقام ضروري لحفظ سلامة الحياة, فالناس إذا رأوا الظالمين 
والعاصين والمتكبرين يرتعغون في نعم الله في أمن وسلامة. فسوف يُغريهم 
هذا بأن ودرا مثلهم, وان يتخذوهم قدوة د ٠‏ فيهم الفساد والظلم وينهار 
ل ل ل ا رك 
2 منهم عبرة وعظة, والعاقل مَنِ اعتبر بغيره, واستفاد من 

رب الاخرين 
فالانتقام من الله تعالى لحكمة أرادها سبحانه وتعالى؛ وكم رأينا من أشخاص 
وبلاد حاق بهم سوء أعمالهم حتى اصبحوا عدرة وقئلة وم له كتير كان عديرة 
حتى لمن لم يؤمن, وبذلك تعتدل حركة الحياة. حيث يشاهد الجميع ما نزل 
ال ل عا ار ب شت ال فى تياد التالم المختلفة 
ل له لالسلا إن صر 
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وصدق الله حين قال: (وَصَرَتَ الله مَتَلاة قَْيَةٌ كاتث آمِته مُطْمَيتَةَ بأتبها رِرْقُهَا 
رَعَدإ من كل مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بان نعم الله فَأَدَاقَهَا الله لِبَاسَ الجوع والخوف بمَا 
كَانُوا يَصْتَعُو ن) [النحل: 112] ف 

وإياك أن تظن أن الحق سبحانه يمكن أن يهمل الفسقة والخارجين عن 
منهجه, . فلابد أن يأتي اليوم الذي يأخذهم فيه أَخْدَ عزيز مُفتدر, وإلأ لكانت 
أسوة سيئة تدعو إلى _ الإفساد في حركة الحياة. 

0 (وَإِدا أرذتآ أن تَهَلِكَ 5 قَرْيَةٌ مرا مُثْرَفِيهَا فَفَسَفُوأ فيقا فَحَقّ عَلَيّهَا 
القول قد مَرَناها 0 [الإسراء: م16] 

الآفة أن ل ستاو نض القران سيكو خطا ان افقشقوا) عريةه على 
الأمر الذي قبلها. فيكون المعنى ان الله إتعالى هو الذي أمرهم بالفسقء, وهذا 
فهم غريب لمعنى الآية الكريمة, وهذا الأمر صادر من الحق سبحانه إلى 
المؤمنين: فتعالوا نر أوامراالله في القران: (وَمَا أامروا إل 1 ة] الله 
مُخْلِصِينَ لَه الدين. .1 [البينة: 5] 

ال ك أن أَعْيْد رب : هذه البلدة. الما 01)] 

فأمر الله ال ل وخيرء: 00 يأمر سبحانه بفسق أو فحشاء, 
كها دك القرإن الكريم,. وعلى هذا يكون المراد من الآية: أمرنا مترفيها 
بطاعتنا وبمنهجنا. ولكنهم خالفوا وعَصَوًا وفسقوا؛ لذلك حَقَّ عليهم العذاب. 
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ا 2 العا ل الكت 1 11 ال و الجلو طل عنم 
الطاعة والعيادة, فاستغلوا فرصة الاختيار ففسقوا رجالدو) ا عر الل 

قوله: (وَإِدَآ أَرَدْتَآ أن تّهَلِكَ قَريَة. .؟ [الإسراء: 16] 

لك هلاكهم ففسقوا؛ لأن الفهم 
المستقيم للآية أنهم فسقوا فأراد الله إهلاكهم. و (قَرَيَةَ) أي أهل القرية. 
وقوله: (فَحَقَ عَلَيْهَا القول. .) [الإسراء: 16] 

أى: وجب لها العذاب. كما قال تعالى. (كذلك حقك كلعت ريك على الدسسن 
فسقوا. .) [يونس: 33] 

وف او حت الله لها العدات لتسلم خركة العياة ولحف. النؤير مر أدى 
الذين لا يؤمنون بالآخرة. 

ودرك عالت افد قراها مرا ١‏ [الرشاء 16] 

أي: خربناها, د وليسث هذه هي الأولى, بل إذا استقرأت 
التاريخ خاصة تاريخ الكفرة والمعاندين فسوف تجد قرى كثيرة أهلكها الله ولم 
يبقى منها إلا آثاراً شاخصة شاهدة عليهم, كما قال تعالى: (وَكَمْ أَهْلَكَا مِنَ 
القرون من بَعْدٍ نُوج وكفى يِرَبَكَ يِذْنُوبٍ عِبَادِهِ خَبِيرَا يَصِيراً) . 
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فأيْن عاد وثمود وقوم لوط وقوم صالح؟ إذن: فالآية قضية قولية, لها من 

الواقع ما يصدقها. 

وقوله: (من بعد توح. [الإسراء: 17] 

دَلّ على أن هذا الأحذ وهذا العذاب لم يحدث فيما قبل نوح؛ لأن الناس كانوا 

قريبي عَهْد بِحَلْق الله لآدم عليه السلام كما أنه كان يلقنهم معرفة الله وما 

يضمن لهم سلامة الحياة, أما بعد نوح فقد ظهر الفساد والكفر والجحود. فنزل 

بهم العذاب. الذي لم يسبق له مثيل. 

قال تعالى: (والفجر وَلَيالٍ عَشْرٍ والشفع والوتر واليل إِذَا يَسْرٍ كل فِي ذَلِك, 
قِسَمْ لذى حِجْرِ أَلَمْ تر كَبْف فَعَلَ رَبِّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذدَاتِ العماد التي لَمْ يُخْلْقْ مِتْلْهَا 

في البلا وَتَمودَ د الذين ] الصخر بالواد وَفِرَعَوْنَ ذى الأوتاد الذين طفوا في 

البلاد فَأَكْتَرُواً فيها الفساد قَصَتّ عَلَيْهِمْ رَبّكَ سَؤط عَذَابٍ إِنّ رَنَكَ لبالعرضصاد؟! 

[الفجر: 1 - 14] 

ولنا وقفة رسريعة مع هذه الآيات من سورة الفجر, فقد خاطب الحق سبحانه 

رسوله صَلَى الله عَلَيْهِ و بقوله: الخ تر كلف فعل رَبَّكَ بعَادِ) [الفجر: 6] 

و [أَلْمْ ئرّ) بمعنى: ا لان الى لم ير ها فعلة الله بعادء قلمانا عدل 

السياق القرآني عن: تعلم إلى ترَ؟ 
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يا لأن إعلام اللو لرسوك اصدق من غينة ورؤته. ومتلها قوله تغالن: (أَلَمْ 
تر كيْفَ فَعَلَ 0 بأضحات الفيل] [الفيل: 1] 

ل ا ولم يكن رأى شيئاً. 

وفي آيات سورة (الفجر) ما يدلّنا على أن حضارة عاد التي لا نكاد نعرف عنها 

شيئاً كانت أعظمَّ من حضارة الفراعنة التي لفتث أنظار العالم كله؛ ذلك لأن 

الحق تبارك وتعالى قال عن عاد: (التي لم يَُخْلَقْ مِتْلّهَا فِي البلاد) [الفجر: 8] 

أي: لا مثيل لها في كل حضارات العالم, في حين قال عن حضارة الفراعنة: 

ْوَفِرَعَوْنَ ذى الأوتاد) [الفجر: 10] مجرد هذا الوصف فقط. وقوله تعالى: [وَكَمْ 

ملكتا مِنَ القرون. .1 [الإسراء: 17] 

كَمْ: تدل على كثرة العدد. 5 

والقرون: جمع قرن, وهو في الاصطلاح الزمني مائة عام: ويطلق على القوم 

المقترنين معا في الحياة,. ولو على مبدا من المبادئ, وتوارثه الناس فيما 


: 00 

وقد يُطلق القرن على اكثر من مائة عام كما نقول: قرن نوح؛ قرن هود. قرن 
فرعون. أي: الفترة التي عاشها. 

وقوله: (وكفى بِرَبَك بذْتُوب عباده حا 00 . [الإسراء: 17] 
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أي: أنه سبحانه غنيٌ عن إخبار أحد بذنوب عباده, فهو أعلم بهاء لأنه سبحانه لا 
تخفى عليه خافية في الارص ولا في السماء: ١‏ تفلم خائتة الأعين وَمَا نخفي 
الصدور) [غافر: 19] 

فلا يحتاج لمَنْ يخبره؛ لأنه خبير وبصيرء, هكذا بصيغة المبالغة. 

وهنا قد يقول قائل: طالما أن الله تعالى يعلم كل شيء ولا تخفى عليه خافية, 
فلماذا يسأل الناس يوم العامة عن اأعماليم؟ 

نقول: لأن السؤال يَرِدٌ لإحدى فائدتين: 

الأول : كان يشال الطالت استادة عن بديء لا بعلم فاله ف أن بعلم ما 


ال كان سان الا ل لا لل 2 ل ايه 
بما علم. 

وهكذا الحق سبحانه ولله إلمثل الأعلى سال عبده يوم القيامة عن أعماله 
ليقرره بهاء وليجعله شاهداً على نفسه, كما قال: [اقرأ كتابك كفى بِتَفْسِكَ 
ةا ا : 14] 
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كما تقول: كفى بفلان كذاء أي: أنك ترتضيه وتثق به: فالمعنى: يكفيك ربك فلا 
تحتاج لغيره, وقد سبق أن أوضحنا أن الله تعالى فى يده كل السلطات حينما 
الل ال لواطت ]سات بالششط المي وهر 
مان عن ع اسورد بال الئل 
إذن : كفى ” به سبحانه حاكماً وقاضياً وشاهداً. ولأن الحق سبحانه خبير بصير 
” عات فعقابه عذل لا ظلمَ فيه. 

يقول الحق سبحانه: من كَانَ يُرِيدُ العاجلة عَجَّلنَا لَهُ فيها ما تسَآءٌ لمن ثُرِيُ 
7 د 1ج لَه جَهَنْمَ يَصلاها مَدْمُوماً مَدَخُورا) . 
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الحق تبارك وتعالى قبل أن يخلق الإنسان الذي جعله خليفة له في أرضه, خلق 
له الكون كُلّه بما فيه. وخلق له جميع مُقوّمات حياته, ووالى عليه نمه إيجاداً 
من عدم و[مداداً من عدم, وجعل من 0 الحياة ما 0 له وإنْ لم 
لط ف كالسيين وال بلقو ولط را لله قي من فشومات ساك 
ا ا ا لاس عي 

ومن مقومات الحباء عاك قعل لك إل ]ذا ا عل سد 
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كالأرض مثلاً لا تعطيك إلا إذا حرثتها. وبذرت فيها البذور فتجدها قد انفعلث لك, 

وأعطئك الإنتاج الوفير. 

00 فى حضارات البشر وارتقاءانهم في الدنيا بجدها نتتجة لتفاعل الناس 
مَقؤوّمات الحياة بجوارحهم وطاقاتهم, فتتفاعل معهم مَُقوّمات الحياة:, 

0 التقدم والارتقاء. 

وقد 2 اسان ارقاء!- بآ سمي عن الوع الول 6 فقؤفات 

الحياة: والذي يعغطيه دون أن يتفاعل معه: استفادة جديدة: ومن ذلك ما توصل 

إليه العلماء من استخدام الطاقة الشمسية استخدامات جديدة لم تكن 

موجودة من قبل. 

إذن: ده نواميس في الكون, الذي , يحسن استعمالها تعطيه .النتيجة المرجوة: 

ولك سر السيان جاب و يق بها هد عا ]سمياء ماما عظاءالريوية 

الذي يستوي فيه المؤمن والكافر, والطائع والعاصي. 

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: (ثِّن كَانَ يُرِيدُ العاجلة. .) [الإسراء: 18] 

أي: عطاء الدنيا ومتعها ورقيها وتقدّمها. 

١عَجَلَْا‏ َه فيها قا تسَاءٌ لمن لرية [الإسراء: 18] 

ل ل ل ل ا ل الك لون 
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والكافر, قد يغفل عنه المؤمن ويترك مَقؤُمات الحياة سانا يستفيد منها 

الكافر ويتفاعل معها ويرتقي بهاء ويتقدم على المؤمن؛ ويمتلك قُوته ورغيف 

عه بل وجي منظلات جا انه الال دون ل الكل العلا رالعلية 

والقهر, ٠‏ وقد يفتنونك عن دينك بما في يديهم من اسباب الحياة. 

ل ل ل ل نيا لفاك سحا لعا ل ]ل 

0 عطاء الألوهية من أمر ونهي وتكليف وعبادة:, ونغفل أسنات الحياة 
مُقؤماتها المادية التي لا قوام للحياة إلا بها. 

لا ا ل 0 

الكافر الذي لا يؤْمن بإلِه. 8 

ل ل ال ل ل ل ل 

تجعلهم يتفوقون عليك. 

وقوله: آما سماء لعن رك [الإسراء: 18] 

أي: أن تفاعل الأشياء معك ليس مُطلقاً, ل لمي خل د. هده المشالة. 

عل لكر ل سد لجخي 12 اغا قلسن الم أماء حكده الله 

ل ل لدف ل ال 

ومعنى (مَا تَشَاءً. .) للمعجّل و للِمَن ترِيدُ) للمعجّل له. 

وما دام هذا يريد العاجلة,. ويتطلع إلى رقي الحياة الدنيا وزينتهاء إذن: فالآاخرة 

ل ا لل سس قي لات للك 
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لم يعمل لها, فإذا ما جاء هذا اليوم وجد رصيده صِقراً لا نصيب له فيها؛ لأن 

الإنسان يأخذ أجره على ما قدّم, وهذا قدم للدنيا وأخذ فيها جزاءه من الشهرة 

والرقيٌ والتقدّم والتكريم. 

قال تعالى: (والذين كفروا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ يَحِْسَبهُ الظمآن مَآءَ حتى إذَا 
َه لم بجذة شيئا وَوَجد الله عندة فَوَقَاةٌ حسابة والله سَرن الحساب ) |النور: 

0 

والسراب ظاهرة طبيعية يراها مَنْ يسير في الصحراء وقت الظهيرة, فيرى 

ل ل ل ل ا لك 1ن ميل 

الكات خيرا في الدنا فاذا اتى الآخرة لم بجة له شنا من عمله؛ لأنه أخد 

جزاءه في الدنيا. 

ثم تأتي المفاجأة: (وَوَجَدَ الله عند 6) [النور : 39] 

وفي آية أخرى يصفه القرآن بقولم: (مّتَلُ الذين كَقَرُوإ يِرَبُهِمْ أَعْمَالْهُمْ كَرَمَادٍ 

لدت 2 الج دن نوم عا ضف لا شدرون مقا كنتوا على شيء ذلك هو 

الضلال البعيد) [إبراهيم: 18] 

فمرة يُسْبّه عمل الكافر بالماء الذي يبدو في السراب, ومرة يُسْيّهه بالرماد؛ 

0 إذا اختلط بالرماد صار طيناً. وهو مادة الخِصّب والنماء. وهو مُقوّم 

متذيات الصساه. 
9 بقوله تعالى: (كَمَتَلِ صَفْوَانٍ ا فاضا وال 
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َترَكَهُ صَلداً لأْيَفْدِرُونَ على شَيْءٍ مُمّا كَسَبُوا والله لآَيَهْدِي القوم الكافرين) 

[البقرة : 264] 

والحق تبارك وتعالى في هذه الآية يُجِسّم لنا حَيْبة أمل الكافر في الآخرة في 

صورة معسّة ظاهرة: فمثل عمل الكافر كحجر املس اصابه المطر, فماذا 

تنتظر منه؟ وماذا وراءه من الخير؟ 

نم فول الحق مجان اند جعلنالة جَهم بشلدها عدموعا مدخورا) |الإيراء: 

]18 

أي: أعددناها له. وخلقناها من أجله يُقاسي حرارتها (مَدْمُوماً) أي: يذمّه 

الناس, والإنسان لا يدم إلا إذا ارتكب شيئاً ما كان يصمٌ له أنْ يرتكبه. 

و [كَدَخُورا) [الإسراء: 18] وبعد أن اع طااالة سييتات صورة لمر أآراء 

العاجلة وغفل عن الآخرة, وما انتهي إليه من العذاب, يعطينا صورة مقابلة, 

صورة لمن كان أعقل وأكييين, مطل الاحرة. 1 0 

0 ا سبحإنه: (وَمَنْ أَرَادَ الآخرة وسعى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأَولَيْكَ 
سَعَيُهُم مَسْكُوراً) . 
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المتأمل في أسلوب القرآن الكريم يجده عادة يُعطي الصورة ومقابلها؛ لأن 
الس ء ‏ ران به وجا هقايل و الحد طبر جشت الضد. وبري هده المقابلرتة 
في مواضع كثيرة من كتاب الله تعالى 
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ف إن الدعرار لمي نم يان التخار اد عقن رالتفطار 11 0 
وهنا يقول تعالى: [وَمَنْ أَرَادَ الآخرة. .) [الإسراء: 9 في مقابل: ام كان 
العاجلة. .) [الإسراء: 18] 

قولمه تعالى: ( وَمَنْ أَرَادَ الآخرة وسعى لها شقيها. ١.‏ [الإسراء: 15] 

أي: أمادٍ توابها وحمل لي 

ل ا ل طم ل يلا ل رك ا يه 
فيه من الإيمان ومراعاة الله تعالى لكى تفيل العمل وباجد صاحبه الاجر روم 
القيامة, فالعامل يأخذ اجره مقن عمل له 

فالكفار الذين خدموا البشرية اسم واكتشافاتهم, حينما قدّموا هذا 
الإجارات لم يكن دب الوم [:- | العمل لله. لل للشرية وتردمها: لدلك احدوا 
لاسي كريها شير عقا .ا ليع المابيل. والفوا قوم الكند” 
إذن: انتهت المسألة: عملوا وأخذوا الأجر ممن عملوا لهم. 

وكدذلك الدى قوم بيناء مسحد مئلا: وهذا عمل عظيم يمكن أن يُدخل صاحبع 
الجنة إذا توافر فيه الإيمان والإخلاص لله. كما قال النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و 
22 سس لله مسجرا يله تففحة ‏ قطاة دي الله لمدسا فى العية” 
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ولكن سرعان ما نقرأ على باب المسجد لافتة عريضة تقول: أنشأه فلان, 
وافتتحه فلان. . الخ مع انه قد يكون من أموال الزكاة!! وهكذا يتفسد الإنسان 
على نفسه العملء ويقدم بنفسه ما تحبطه, إذن: فقد فعل ليقال وقد قيل. 
وانتهت القضية.ء 

وقوله تعالي: (فَأُولَئِكَ كَانَ سَفيهم كَسْئُوراً [الإسراء: 19] 

وهذا جزاء أهل الآخرة الذين يعملون لها, ومعلوم أن الشكر يكون لله 

استدرارا لمرية بفعة كما قال كالى الس شكرم ركم [إبراهيم: 7] 
فما بالك إِنْ كان الشاكر هو الله تعالى, يشكر عبده على طاعته؟ 

وهذا يدل على أن العمل الإيماني يُصادف شكراً حتى من المخالف له فاللص 
مثلاً إنْ كان لديه شيء نفيس يخاف عليه, فهل يصع امانة عدد لض مثله, أم 
عند الأمين الذي يحفظه؟ 

فاللصُ لا يحترم اللص, ولا يثق فيهء في حين يحترم الأمين مع أنه مخالف له, 
وكذلك الكذاب يحترم الصادقء, والخائن يحترم الأمين 5 

ومن هنا كان كفا ري ري عا لل شل الله علو وكفرهم بما 
جاء به إلا أنهم كانوا يأتمنونه على الغالي والنفيس عندهم؛ 2 واثقون من 
أعانتة: ويلقبونه «بالأمين» . رغم ما بينهها من خلاف عقديٍ جوهريء فهم فعلاً 
يكذبونه, أما عند حفظ الأمانات فلن يغشوا القفنسه م لأن الأحفظ لذماانهم 
حمس صل الله علش و 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8439 


وقد ضربنا لذلك مثلاً بشاهد الزور الذي تستعين بشهادته ليُخرجك من ورطة, 

ا ل إلا أنه قد سقط 

لذلك قالوا: 7 

الك 0 بشهادته وتدوس القدم على 
مده 

اا ل ا (كُلأثمِدٌ هؤلاء وهؤلاء مِن عَطَاءٍ رَيّكَ 
0 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8440 


(كُلا) أي: كلآ الفريقين السابقين: مَن أراد العاجلة, ومن أراد الآخرة: (ُمٌِ 
هؤلاء وهؤلاء مِنْ عَطَاءِ ريك اال 0] 

أي: أن الله تعالى يمد الجميع به بمُقَوّمات الحياة, فمنهم مَنْ يستخدم هذه _ 
عدن عا 0 ا 

إذن: فعطاء الربوبية مدَّدٌ ينال المؤمن والكافر. والطائع 000 أما عطاء 
الالوفية المتمتل فى منوحج الله: افعل ولا تفعل. فهو غطاء حاص للمؤمين 
دون عيرهم 

وقيله بعال زوع كار عطلاء رلك حورا ١‏ [الرسراء انا 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8440 


ا ا ل ا لل ل المؤمن والكافر. وهو الذي 
امسدعات إل اننا 2 شا المكيل ليم شنويات عانيم 5) 

ل ل ل ا 

ونلاحظ فنا أن الحق سبحانه اختار التصبير بقوله من عطاء رنك. ) [الإسراء: 
0] 

لأن العطاء المراد هنا عطاء ربوبية. وهو سبحانه ربٌ كلّ شيء. أي: مربيه 
ومتكقل به. وشرف كبير أن يُنسبَ العطاء إلى الرب تبا 0 

ال ل لظ 5 قشنا سيم عل فصر 
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الحق تبارك ويقالى اغطانا قضايا إيغانية نظرية: ورريد فنا ان تنظر في 

الطبيعة والكون, وسوف نجد فيه صِدْق ما قال. 

ول شال [انظر نيه فطلنا قضهيم على بقض | [الرسراء 21] 

ل ا فلم يبن مَن المفضصّل 

ومَن المفصّل عليه فلم يقُلٌ: فضلت الأغنياء على الفقراء, أو: فضلت الأصحاء 
على العر سن 

إذن: فما دام في القضية عموم في التفضيل, فك سس ففسل 
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في جهة, ومُفصّل عليه في جهة أخرىء, لكن الناس ينظرون إلى جهة واحدة 
في التفضيل, فيفضلون هذا لأنه غني, وهذا لأنه صاحب منصب. . الخ. 

وهذه نظرة خاطئة فيجب أن ننظر للإنسان من كُلّ زوايا الحياة وجوانبها؛ لأن 
ا ا يا ار كر ]ل ل لا ]ناكسا اسن 
في حركة الحياة, ولو أن الواحد مِنا أصبح مَجْمعاً للمواهب ما احتاج فينا أحدٌ 
لأحد. ولتقطعت بيننا القلاقات. 

فمن رحمة الله أن جعلك مُفضّلاً في حَضْلة, وجعل غيرك مُفضّلاً في خصال 
كثيرة. فأنت محتاج لغيرك فيما فُضّل فيه. وهم محتاجون إليك فيما فُضّلْتَ 
فيه, ومن هنا يحدث التكامل في المجتمع, وتسلم للناس خركة العياة. 
ونستطيع أن نخرج من هذه النظرة بقضية فلسفية تقول: إن مجموع مواهب 
21111100 
اررد عنك ف الصعة. وهكذا تكون المحصلة النهائية متتساوية عند جقنة الناس 
في مواهب الدنيا, ويكون التفاضل الحقيقي بينهم بالتقوى والعمل الصالح, كما 
قال تعالى: (إنّ أَكْرَمَكُمْ عَندَ الله أَنْقَاكُمْ إنّ الله عَلِيمُ حَبِيرٌ) [الحجرات: 13] 
لذلك يجب على المسلم أن يلتزمَ أدب الإسلام في حَفيْظ مكانة الآخرين, 
فمهما كنت مُفضّلاً فلا تحتقر غيرك, ذاعله آن له ايضا عا مصلون 2 روف 
اي الوم الدى تحتاج البهم فيه 
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وقد ضربنا لذلك مثلاً بالعظيم الوجيه الذي قد تضطره الظروف وتُحوجه 
ار ار ل ل لاسر 
البسيط في هذا الموقف مُفصّل على هذا العظيم الوجيه. ولك أن نصور 
0 عدة آيام عن العمل. إذن: مهما كان الإنسان 

بسيطاء ومهما كان مغمورا فإن له مهمة يفصّل بها عن غيره من الناس. 

حُذ الخياط مثلاً وهو صاحب حرفة متواضعة بين الناس, ولا يكاد يُجيد عملاً إلا 
أن يخيط للناس ثيابهم, فإذا ما كانت ليلة العيد وجدته من أهم الشخصيات, 
الجميع يقبلونٍ عليه, ل و لامي قر شاظة 
يابهم وثياب أولادهم. 
وبهذا نستطيع أن نفهم قَوْل الحق تبارك وتعالى: اهم سيفو رحمده ريك 
يَحْنْ فِسَفنا بَبْتَهُمْ مَعِِسَتَهُمْ فِي الحياة الدنيا وَرَفَعْنَا بَعْصَهُمْ فَؤْقَ بَعْضٍِ دَرَجَاتٍ 
لِيَتَخْدَ بَعْصْعْ بَعْضّهُم عضا سُخرباً ل ل ا 1 
[الزخرف: 32] 
فكل منا فشخر لخدمة الآخرين قيما قصل فية. وقيما نية فيه 
وصدق الشاعر حين قال: 
اناس للناس مِنْ بَدْوِ ومِن حَصَرٍ ... بَعْضْ لبغض وإن لم يشعروا حَدَمُ 
إذن: ذ. التفاصل حناان 0 زوايا الإنسان المختلفة؛ 
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لأن الجمبع أمام الله سواء. ليس مِثا مَن هو ابن الله, وليس مِنا مَنْ بينه وبين 
الله نسَبٌ أو قرابة, ولا تجمعنا , به سبحانهٍ إلا صلة العبودية له عَرَّ وَجَلُ 
فالجميع أمام عطائه سواءء, لا يوجد أحد أوؤلى من أحد. 

فالعاقل حين ينظر في الحياة لا ينظر إلى تميّزه عن غيره كموهبة, ل اد 
في اعتباره مواهب الآخرينء وأنه نه محتاج إليها وبذلك يندك غروره: ويعرف 
مدى حاجته لغيره. وكما أنه نابغ في مجال من المجالات, فغيره نابغ في مجال 
آخر لآن النبوغ يادى اذا صادف العمل الموهبة, فهؤلاء البسطاء الذين تنظر 
اليم نظرة اختقار. وترى انوع دونك يمكن أن كويها نارفن لد ضادف عملهم 
الموهبة. 

وقوله تعالى: (وَلَلآخِرَةٌ أَكْبَرْ مَرَجَاتِ وَأَكْبَرٌ تفضيلاً .١‏ .) [الإسراء: 21] 

فإِنْ كان التفاضل بين الناس في الدنيا ا 
تعالى, فإن الأمر يختلف في الآخرة؛ لانها لا نقوم بالاسبات. بل بالمسيتب 
سبحانه, فالمفاضلة في الآخرة على حسبها. 

ولو تأملت حالك في الدنياء وقارنته بالآخرة لوجدت الآخرة ؛ أكبر درجات وأكبر 
تفصيل. ققذرك فى الدنيا موقوت. وستهةى إلى الدوت”؛ لأن, عمرك في الدنيا 
مدة بقائك فيها, فإِنْ بقيت من بعدك فهي لغيرك, وكذلك ما فُضّلْتَ به من 
نعيم الدنيا عَرَصّة للروال. حت تال الاغبار التى تطر| على الإسنان. 
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فالغنيٌ قد يصير فيقراً؛ والصحيح سقيماً, كما أن نعيم الدنيا على قَدْر 
امكاناتك وتماعلك مع الاستاب: قال ناما يها من تعنم غير منيظية وخر 
موثوق بها. _ 

ال ا ل ل ل سمه 

أمران: ا ل ل 0 
الما 

أما الآخرة فعمرك فيها مُمتدٌ لا ينتهي, والنعمة فيها دائمة لا تزول, وهي نعمة لا 
اما لياس قد ]سكا ات اسيم زر وجل 0 وار جار ل يها 
الفناء. وهي مُتيقنة موثوق بها. 

فأيهما أفضل إذن؟ لذلك الحق سبحانه يدعونا إلى التفكّر والتعقّل: ([انظر) أدة 
ال ري ل ا لك 

إذن: فالآخرة أعظم واكبر, ولا وجة لمتار دن 2 ندا ونعيم الآخرة. 
تأذكر آنا سافر اد رة الى رساك قراس سكي فار لوا اح المارق. ل للدفاءة 
فيه, ون لد ا وجمال ومطاف الردن ا 
ل ل ل 00 
البشر للبشرء فكيف بما أعذه رب البشر للبشر؟ 
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فنعيم الدنيا ومظاهر الجمال فيها يجب أنْ تثير قينا الشوق لنعيم دائم في 

الجنة؛ لا أنْ يثير فينا الحقد والحسد, ا ل 
عند الآخرين وسيلة للإيمان بالله, وآن تصعد هذا الإيمان ودر امسا فإنّ 
كان ما نراه من ترف وتقدم ورٌقئٌ وعمارة في الدنيا من ضُيْع مهندس أو 
عامل؛ فكيف الحال إِنْ كان الصانع هو الخالق سبحانه وتعالى؟ 

ويجب ألا نغفل الفرّق بين نعيم الدنيا الذي أعدّه البشر ونعيم الآخرة الذي 
أعدّه الله تعالى. فقصارى ما توصل إليه الناس في رفاهية الخدمة أن تضغط 
على زر فيأتي لك منه الشاي مثلا, وتضغط على زر آخر فيأتي لك منه القهوة. 
وهذه آلة تستجيب لك إِنْ تفاعلت معها, لكن مهما ارتقى هؤلاء ومهما تقدّمت 
صناعتهم فلن يصلوا إلى أنْ يقدموا لك الشيء بمجرد أن يخطر على بالك؛ لأن 
هذا من نعيم الجنة الذي أعده الخالق سبحانه لعباده الصالحين. 

عا ات ل له ان ا رفسل بعل سا عل إلرآن عادر 
وتاحد الطريق القويم, وتسلك طريق ربك من أاقصر اتجاه, وهو الاستقامة 
على منهج الله الواحد والالتزام به. 

فقول الحق مجان إلا تكعل مع الله إلا اخز فتققد فذفوها مخذولز)” 
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لأنه سبحانه أعطاك في الدنياء وأمدّك بالأسباب, وبمقوّمات حياتك, أوجدك 
من عدم وأمدك من عَدْمِء حتى وإنْ كنت كافراً. نم أعدٌ لك فى الآخرة 

اند ات الخال والمة الع ادي ل ب ل ول 

وهذه هي الحيثيات التي ينبغي عليك بعدها إن تعرفه سبحانه, 'وتتوجه إليه, 
وتلتحم به وتكون في معيته, ولا تجعل معه سبحانه إلهاً آخر؛ لأنك إِنْ فعلت 
فلن تجد من هذا النعيم شيئاً. لن تجد إلا المذمّة والخّذُلان في الدنيا والآخرة. 
وسوف تقاجا في القيامة يربك الذي دعاك للإيمان به فكفزت. ا وَوَجَدَ الله 
عندة ١‏ [النور 5ن] 

ساعتها ستندم حين لا ينفعك الندم, بعد أن ضاعت الفرصة من يديك. 

ويقول تعالى: (فَتَفْعْدَ مَدْمُوما مَخْذُولاًِ [الإسراء: 22] 

ا ل 01 علدا ها ل دوا م 2 ]ل ال ان ل رار ار 
يقعد إلا إذا أصبح غير قادر على القيام, ففيها ما يُشعر بإنهاك القوة؛ وكأنه 
سفظ إلى الأرص: بعد أن اضعة رعلاه غير قازريين على حكله. ولم تعد به 
قوة للحركة. 

ونلاحظ في تعبير القرآن عن هذا الذي خارث قواه؛ وانتهت تماماً, أنه يختار له 
وض القدود خاسة ولك بقل عتلا سام لدان المدات لا يكون مه اليم قفن 

النوم يفقد الإنسان الوعي فلا يشعر بالعذاب, بل قال (فتقعد) هكذا 0 
بقاسي العذاب: لأآن العذاب ليس للجوارج والمادة: بل للنفس الواعية التي 
نُحِس وتألم. 
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ولذلك يلجأ الأطباء إلى تخدير المريض قبل إجراء العمليات الجراحية؛ لأن 
التحدير تفقده الوعي قلا بشفر بالألم. 

ومن :ذلك قوله تعالىن: (وَفَضل الله المعافدين على الفاعدين أكرا عظيها) 
[النساء: 95] 7 

وقال: (والقواعد مِنَ النسآء اللاتي لآيَرْجُونَ نِكّاحاً. .؟ [النور: 60] 

فالقعود يدل على عدم القدرة, وفي الوقت نفسه لا يرتاح بالنوم, فهو في 
وفي مجال الذم قال الشاعر: 

دع المكَارِمَ لآترَحَلٍ ليُفيتها . . وَافْعَد فإنكَ أنت الطاعِمٌ الكّاسي 

وقوله: (مَدْمُوما. الات 2] آنه انى بعمل يذمه الناس عليه. 
[تخذولا ١‏ [الإشراء. دا ف الخدلار. وهو عدم اللخره. الايد فل ترف ل 
مرف اد ل لاف ع ]جد للك شيل طائي دا زعا لك لا 
عاضرون ل هم الروم فستشسلفون) [الضافات: 25 نمم 

ثم ينتقل بنا الحق سبحانه إلى قضية يعطينا فيها نوعا من الاستدلال. فيقول 
سبحانه: 
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تعبدوا إِلأإِيّاهُ وبالوالدين إِحُسَاناً ... ؛ . 
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بعد أن وكّهنا الله تعالى إلى القضية العقدية الكبرى: (لأتكِعَل مَعَ الله إلها 
آخَرَ. .) [الإسراء: 22] 

أراد سبحانه أَنْ يُبيْن لنا أن العقيدة والإيمان لا يكتملان إلا بالعمل, فلا يكفي أن 
تعرف الله وتتوجه إليه, بل لا , دان شسطر فيما قرضه عليك: كما كلفك 1: 
لذلك كثيراً ما نجد في آيات الكتاب الكريم الجمع بين الإيمان والعمل الصالح, 
ذا فوله كال (بالتم إن اسان لد حشر إل الس امنوا عملم 
الصالحاث وَتَوَاصوًا بالحق وَتَوَاصَةاً بالصبر؟ [العصر: 3] 

لأن فائدة الإيمان ما وما مت ت ستسلك هذا الطريق 
فانتظر مواجهة أهل البإطل والفساد والضلال: فإنهم لن يدعُوك ولن 
0 : ولايد ان تسلحخ نفسك بالحق والقوة والصير. لتستطية مواجهة 
هؤلاء 

ودليل آخر على أن الدين ليس الإيمان القولىٌ فقط, أن كفار مكة لم يشهدوا 
أن ل إله إل الله قله كانت المشالة مشالة الإمان باله واحد و نوي القصية 
لكانوا قالوا وشهدوا بهاء إنما هم يعرفون 
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تماماً أن للإيمان مطلوباً, ووراءه مسئولية عملية, وأن من مقتضى الإيمان 

الله ان عمل عراره وناحد بمهجة. 

و هنا رقضوا ال يمان اله قاحد. ور فضي الها ل سوك صلى الله علله 
ل ل لي سإ ]لك جال وسسل اليم سيكة صسي الله ل 

ل سول يحمله ويُبلّغه للناس, كما قال تعالى: (وَمَا كَانَ لِبَسَرٍ أن 

يُكَلَمَهُ الله إلا وَحُيا أو مِن وَرَآءِ حِجَابٍ أَوق يُرْسِلَ رَسُولاً قِيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءٌ ءٌ إِنهُ 

عَلِهٌّ حَكِيمٌ ! [الشورى: 51] 

وهاهي أول الأحكام في متهج الله: [وقضى رَتّكَ ألا تعبدوا إِلاَإِيّاةُ. .؟ [الإسراء: 

]3 

1ل مسا السطا - رلا على لمط راللء) ؛ لأن الربٌ هو الذي 

لفك ورياك. ووال, عليك بتعمه. فهدا اللفظ أرعى للسم بالطاعه. حيت 

رت لطر 

[وقصى ربك. .) [الإسراء: 23] : 

الخطاب هنا مُوجُه إلى النبي محمد صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ و ال لل 

المري الخلنا فى التريية والادت وهر درس حقاد: 0 عالت هو الدة 

رناة: واكه احسن تأديب. 

وفي الحديث الشريف: ديدي ربي فأحسن ا 
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قضى: معناها: حكم؛ لأن القاضي هو الذي يحكم, ومعناها أيضاً: أمر. وهي هنا 
جامعة للمعتشن. فق أمر الله ألا تسد وا ال اثات أمرا موكدا. كانه قصاء وحكم 


لازم. 

وقد تاد قضى معني خلق. كما في قوله تعالى: ( فَقَضَاهِنَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ. .) 
[فصلت: 12] 

وتأتي بمعنى: بلغ مراده من الشيء, كما في قوله تعالى: [فَلَثنَا و ئ قضى ريد مَنْهَا 


وطرا روجتاكها. ١.‏ [الأحرات: 37] 

0 0 على انتهاء المدة كما في: 

ماني يمشن أراد كما فن: : (قَإِدَا قر 0 َإِنّمَا يَقُولُ لَهُ كن فيَكُونُ) [غافر: 
08] 

إذن: قضى لها معانٍ مُتعدّدة, لكن تجتمع كلها لتدل على الشيء اللازم المؤكد 
الذي لا نقِصَ فيه. 

وقوله: ( ألا تعبدوا لأ إِيّاهُ. .) [الإسراء: 23] 

العبادة: هي إطاعة آمر في أمره ونهيه؛ فتنصاع له تنفيذاً للأمر, واجتناباً للنهي, 
فإنْ ترك لك شيئاً لا أمر فيه ولا نهي فاعلم أنه ترك لك الاختيار. وأباح لك: 
زاود شثل. 
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للك تالكثار ادبن عبد وا الأضام والدي أنوا بها حجارة مسن الصدراء. 

وأعملوا فيها المعاول والأدوات ت لينحتوها, وتكسرت منهم فعالجوها, . ووقعت 

قافا مون رك رن كم لي سية ب شي لتر ان سدم راو الكت 

يبول برأس أحد الأصيام فقال مستنكراً حماقة هؤلاء الذين يعبدوتها: 

للا ل ا ل ل عل الات 

فإرا ما ور لواف السيال ون 0 ا 0" 

ل ا ل ال لال و ات قاد 

ا ل لضا ساي ل ست لقي م ف كسس 

رن درل كال زألا عدوا ]ل إناة. ) [الرسراء 20) 

أسلوب يسمونه اسلوتب فشر تفرد قصر العبادة وإثباتها لله وحده, بحيث لا 
يشاركه فيها أحد. فلو قالت الآية: وقضى ربك أن تعبدوه. , فلقائل أن يقول: 

ل ل ا ل ل ل ا رس را 

وفلاناً وفلاناً. . هكذا باستخدام العطف. إنما لو قلت, ما ضربن إلا فلاناً فقد 

أغلقت باب العطف. 

إذن. جاء التسس اسلو الفصر لبفول أفصسر وا الادة علب ميا وادوها 

عن غيره. 

لا ‏ الل ل ل عا ر الل 

إِحْسَاناً. .) [الإسراء: 23] 

يقد قن الك تال سن ا سن ال سان إلى الوالي فب 
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ير ل ا 19107 الك ل سركي شنا الوا 0 1م 
[النساء: 36] 

وقال: (قُلَ تَعَالَؤأ أل ما حَرَّمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ أَلتُشْركُوأ به سَيْئاً وبالوالدين 
إخسانا. ) [الدجام 151] 

وفال. (وَوَصيا الإبسان والديه خنشنا) [العتكيوت 0 

لكن, لماذا قرن الله تعالى بين عبادته وبين الإحسان إلى الوالدين؟ أتريد أن 
نقرب الأولى بالثانية, أم نقرب الثانية بالأولى؟ 

نقول: لز مانة أن يكون الامران معا؛ لأن الله تعالى عيب, والإيمان يه يحتاح إلى 
إعمال عقل وتفكير, لكن الوالدين بالنسبة للإنسان أمر حسي, فهما سِرٌ 

وجوده المباشر, وهما رياه ووقرا له كل متطلبات حياته, وهما 0 
والحنان. 

ا ال ال عا ف الاك فت (ن 1ك 2 بالتان ف الله 
تمعقولة. فأقر الله لك بالا حسان الى الوالتى دلبل على وجوب عنادة الله 
وحده لا شريك له: فهو سبحانه الذي خلقك, ود سس حول الول وهو 

فريك وضاحت رعانتك. وضاتب الفضل عليك قبل الوالدين: وهل رباك 
الوالدان بما أوجداه هماء أما باارعرة الله سبحانه؟ 

إذن: لابد أن يلتحم حَوٌ الله بحقٌ الوالدين وأن نأخذ أحدهما دليلاً على الآخْر. 
ونلاحظ إن الحق تبارك وتعالى حين أمرنا بعبادته جاء بأسلوب النفي: (ألاً 
تعبدوا إلا إِنَّاهُ. .1 [الإسراء: 23] 
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يعني نهانا أن نعبد غيره سبحانه, أما حين تكلم عن الوالدين فلم يقل مثلاً: لا 
ار ا ال؟ 

قالوا: لأن فضل الوالدين واضح لا يحتاج إلى إثبات, ولا يحتاج إلى دليل عقلئ, 
وقولك: لا تسيئوا للوالدين يجعلهما مَظنَّة الإساءة, وهذا غير وارد في حَقهما, 
وغير مُتصوّر منهماء وأ )ا شت سنا عه عن لا بصخ أن شفي عنه قفد 
دعمتة كان نيف عن أحد الصالحرن المشهورين بالشدى والورع. تكن عنه 
شرب الخمر مثلاً فهلٍ هذا في حقه مدح أم ذم؟ 

لأنك ما قلت: إن فلاناً لا يشرب الخمر إلا إذا كان الناس تظنٌ فيه ذلك. 0 
هنا قالوا: ل 0 

كك ]سا لا ليا ل د على الال و سور ل الله 
لوالدية. 

و ا لل ل شل مل عليك صل سي [ر فصل الله 
علا اعظم: ل وليك قد بلا وستلماط إلى الس أما ريك فلن ململ 
إلى أحد. 

وقوله تعالى: (إِحْسَاناً .) [الإسراء: 23] 

كأنه قال: أَحُسِنوا إليهم إحساناً. فحذف الفعل وأتى بمصدره للتأكيم , 
وقوله تعالى: [إِما يَبلْعَنَ عِندَّكَ الكبر أَحَدّهُمَا أو كِلآَهُمَا قلآ تقل لَهُمَآ أفَ ولآ 
ركنا وقل لها قَوْلا كريماً) [الإسراء: 23] 
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الى جا سال عضا سيا لالد ا ان افا 
كعاقال عالت اووضنا صَيْنَا الإنيمان ال ]اا سسلنةائة فرعا ررسناة 
كرهاً. .)ي[الأحقاف: 14] 

ومررة يُعلل لهذه الوصية, فيقول: (حَمَلَنْةُ َع وهنا على هن .! [لقمان: 14] 
والدى بتأفل الاسن السايفين بجد أر الحق سبحانة ذكر الغله في بر الوالدين: 
والحيثيات التي استوجبت هذا البرٌ, لكنها خاصة بالأم: ولم تتحدث أبداً عن 
فضل الأب, فقال: حَمَلَنَهُ أَقّهُ وَهْناً على وَهْنٍ. .) [لقمان: 14] 

فأين دور الآن؟ وأدن مجهوداته وال سنين تربية الأبناء؟ 

ل ل الك ير لك قبطل كرت در ال الم شاف طرله 
تعالى: (كمَا َبْيَانِي صغيراً. [الإسراء: 24] 

لكن قبل أن يُربّي الأب, وقبل أن يبدأ دوره كان للأم الدور الأكبر؛ لذلك حينما 
تخاصم الأب والأم لدى القاضي على ولد لهماء قالت الأم: لقد حمله خِقَاً 
وحملته ثقلا, ووضعه شهوة ووضعته نه كرها. 

ذلك دذكر القران الحشات الخاضد الام : لأنها تحملتها ٠‏ طالم نشاركها فنها 
الرى؛ ولانها حشنات سابقة لإدراك الاس قلم 
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يشعر بها, فكانه. سبحاته وتعالى أراد أن يذكرنا بفضل الام الدي لم تدركه ولم 
تُحس به. 

وذلك على خلاف دورالات فهو محسوس ومعروف للابن, فأبوه الذي يوفر له 
كل ما يحتاج إليه, وكلما طلب شيا قالوا: حينما أنوك” فدَوّر الأب إدن 
معلوم لا يحتاج إلى بيان. 

والآية هنا أوصث بالوالدين في حال الكِبّر. فلماذا حَضَّتْ هذه الحال دون 
غيرها؟ 

فاليا دن الذاك ‏ ال شبا عا قر مالسا ملت الرهات بالرشال ولا 
ار سات ال سينا ا از 1ل بال على صامية 
الحنان. بل العكس هو الصحت نرى الادلاد قي هده الجال سفريون للاباء: 
ويتمنون رضاهماء لينالوا من خيرهما. 

لكن حالة الكير, ومظهر الشيخوخة هو مظهر الإعالة والحاجة والضعف, فبعد 
ان كان مَعطيا اصبح إخذاء وبعد أن كان عائلاً أصبح عالة. 

لذلك: قالبي صلى الله عَلَنه و3 في حديث الأمينات والمراغم, وكان على 
المنبر, فسمعه الصحابة يقول: امن ثم سكت برهة. وقال: آمين وسكت. ٠‏ ثم 
قال: نه فلما نزل قالوا: يا رسول الله سمعناك تقول: آمين ثلاثا. فقال: 
«جاءني جبريل فقال: رغم أنف مَن ذَكِرَت عنده ولم يُصَلّْ عليك, قل: 0 
فقلت: ا ورغم أنفس مَنْ أدرك رمضان فلم يُغفر له, قل: إمن. فقلت: 
امن وَرَعْم انف من ادرك والديه 
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ل ]ا ع ا لا اك 
فخصّ الحق سبحانه حال الكِبّر, لأنه حال الحاجة وحال الضعف؛ لذلك قال أحد 
ال 2 الي كر طعا سيل عا ل لطر الوح را اله 
تعولك فن طقولة شيعو حتك. رشيه التشيجوحة بالظطفوله لآن كلبهما في حال 
ع ساح ار عا لهام 

وصدق الحق سبحانه حين قال: (الله الذي َلَقَكُمْ قن صَعْفٍ ثم جَعَلَ مِن بَعْد 
صَعْفٍِ فَُوَّةَ نْمَّ جَعَلَ مِن بَعْدٍ فَُوَّةٍ صَعْفا وَسَيْبَةً. . [الروم: 54] 

قمن تزوّج مبكراً فسوف يكون لهو من أولاده مَنْ يُعينه ويساعده حال كِبّره. 
الال ل ل اك للم ل الت 0 ال سراء اس 
01 ا 000 007 
ل ل ل ل 1 ا لش 
لا ا فلن ع1 موي امول ور مضل سيا للك ادك اناس 


م 
الت ال ال الى ما سد الاك الاسسها_ ليما وإضار عا سنا من 
عهد ولم يتمكنا من الوفاء به, وكذلك ان نصل الرحم 
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التي لا توصل الا هما عن قرابة الاب والام. وتضل كدلك اصدقاءهما واحبابهما 
وتُوذهم. 
وقد كان صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّمْ اجا ال 2 رص الك عنها 
وكان ' ن ويكرمهن 
وانظر الى سمو هذا الخلق. الإسلامي, حينما يُعدّي هذه المعاملة حت إلى 
ل ال الك عل الل علق تساله 
في أمها التي أتثها. 
وأظطهرت حاجة مع أنها كافرة. فقال لها: «صلي أمك» . 
بل واكثر من ذلك. إن كان الوالدان كافرين ليس ذلك فحسب بل ويدعوان 
0 إلى الكير, ويجاهدانه عليه. ومع هذا كله يقول الحق سبحانه: (3إن 
داك على أن تشرك بى ما ليِس لك به علم فلا تَطعَهُمًا وَصَاحتهمًا في الدنيا 
مَعْرُوفاً. .1 [لقمان: 15] 
فهذه ارتقاءات ببرٌ الوالدين تُوصّح عظمة هذا الدين ورحمة الخالق سبحانه 
بالوالدين حتى في حال كفرهما ولدّدهما في الكفر. 
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ويُرَوَى أن خليل الله إبراهيم عليه السلام جاءه ضيف بلبل, وأراد أن ينزل في 
ضيافته. فسأله إبراهيم عليه السلام عن دينه فقال: مجوسي فأعرض عنه 
وتركه يذهب. قسرّعان ما أوحى الحق سبحانه إلى إبراهيم مُعاتباً إياه في أمر 
هذا الصيف: يا إبراهيم لقد وسعته في مكي أعواماً عديدة, أطعمه وأسقيه 
3 23 
عندك, فأسرع الخليل خلف الضيف حتى لحق به. وحكى له ما حدث, فقال 
الكل نهم الرت رت جاتب اخبايه فى إعداتة. وشهد أن لا اله اك الله إن 
إبراهيه رسول الله. 

لس ف ل إن قله فقههم سبلو القرار الكريم. روا 
تناقضاً بين قوله تعالى: (وَصَاحِبْهُمَا فِي الدنيا مَعْرُوفاً. .1 [لقمان: 15] 

لوك ال ال َحِدُ فَوْمايُؤْمِنُونَ بالله واليوم الآخر يُوَآدُونَ ل 
وَرَسُولَةٌ وَلَوْ كانوا أبَاءَهَمْ 1و انناءقم أو إِحْوَاتَهُمْ 6 اد علدرهة 2 [المجادلة: 2] 
فكت ار الدران مفاحة الذالدن قدت المد روت هما ف جسن وب 
عن موذة مَنْ حَاد الله ورسوله؟ 

ول قوم فول فقطا الاسل القر ال جا ف الغرار لعلمواآن 
المعروف غير الوة؛ لان المعروف صنعه الإنشان مع من حب ومع من يكره, 
مع المؤمن ومع الكافر, تطعمه إذا جاع, ٠‏ وتسقيه إذا عطش, وتستره إن كان 
عرياناً. أما المودة فلا تكون إلا لمَنَ تحب؛ لأنها عمل قلبئث. 
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وقوله تعالى: (قلآ تقل لَّهُمَآ أف وَلآتنْهَرْهُمَا وقُل لَّهُمَا قَؤلاً كريماً .) [الإسراء: 
23] 
0 
ع ل ل لل ال ل ال 
الال د سل ما الس 
الاك ان كان لطي يي للك 1ض ا ايا 1 2 أن كار دي 
ا ا ل ل اه 
في وَضْع يحتاج إلى يقظة ولباقة وسياسة عالية, حتى لل نجرج مشاعره وهي 
ا وا الا ا ل 
23] 
ل ل ال عر ل ار ل ل اي 1 
دون أن تمر على العقل والتفكير. وكثيراً ما نقولها عند الضيق والتبرّم من 
ا ل 
وااضاات ضر سان يي ار ل ل ل على إشتالن 
طم ولك الي لضا ترك م وا شرل يان سالك متاسرل” 
لاطا ولا تنطق بهذه اللفظة. 
ومعلومة أنه سبحانه إذا نهاني عن هذه فقط نهاني عن غيرها من باب أَؤلى, 
وما دامث هي أقل لفظة يمكن أنْ تُقال. إذن: نهاني عن القول وعن الفعل 
ايضا. 
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ثم أكد هذا التوجيه بقوله: ( ولا تَنْهَرْهمًَا. .) [الإسراء: 23] 

والمر قو الجر بفشوة. زد اشعال باز للشجر واضة مه فسررء 05 ]ما 

نرى مثل هذه المواقف في الحياة, فلو عدا الابن يعطي والده كوبا من 

الشاي 0 فارتعشت بيده فأوقع الكوب فوق سجادة ولده الفاخرة, وسرعا ما 

حاقف ادس لما حدت لسجادية. نه يفول للوالة من عنارات التاشب ما يؤلمة 
ويجرج مشاعره. 

إذن كن على حدر من النافق, ومن أن تنهر والديك, كر عل جدر عن هده 

الالناط الى سق إل اللسان دون فكر ودور تعقل. 

ا شااك. السرك ا. إسر 2 لوك لك 1لا إدفر لما 

قَوْلاً كريماً. ) [الإسراء: 23] 

وفي هذا المقام نُرْوَى قصة الشاب الذي أوقع أبوه إناء الطعام على ثيابه, 

فأخذ الولد يلعق الطعام الذي وقع على ثوبه وهو يقول لوالده: أطعمك الله 

كما أطعمتدي, فحؤل الإساءة إلى جميل يُحمّد عليه. 

كل ذهب يتملغ تحت أقدام أمه, فقال له: كفى يا بني, فقال: إِنْ كنتٍِ 

القن الكريم ١‏ هنا نوع 0 اد واللاقة في امك الراك باص جال 

الشيخوخة التي قد تُقعد صاحبهاء أو المرض الذي يحتاج إلى مساعدة الغير, 

والأولاد هم أؤلى الناس بإعاله الوالدين في 
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ل ل ا امل لا يصح الإطلاع عليه إلا لأولاده 
وَهَبٌ أن الوالد المريض أو الذي بلغ من الكير عتياً يريد أن يقضي حاجته, 
ويحتاج لمن يحمله ويقعدهِ وبريحه: وينبغي هنا ان يقول الابن لأبيه: هون عليك 
با والدى , وأعطبي فرصة أرذ لك بعض جميلك علي . فلكم فعلت معي أكثر من 
هذا. 

وهو مع ذلك يكون مُحباً لوالده, رفيقاً به حانياً عليه لا يتبرّم به. ولا يتضجر منه, 
هذا هو القول الكريم الذي ينتقيه الأبناء في المواقف المختلفة. 

فمثلاً: قد يزورك ابوك في بيتك وقد يحدث منه أن يكسر شيئا من لوازم 
البيت, فتقول له في هذا الموقف: فِدَاكَ يا والدي, أو تقول: لا عليك لقد كنت 
أفكر ف شراء واجدة أحدت فنا أوغرة مر القول الكرم الدى حفط 
للوالدين كرامتهماء ولا يجرح شعورهما. 

وكثيراً ما يأتي المرض مع كبر السن, فترى الوالد طريخ الفراش أو مشلولاً 
عافنا الله وإياكم لذلك فهو في أمس الحاجة لمن يُحْقّف عنه ويُواسيه, ويفتح 
له باب الأمل في الشفاء ويُذكره أن فلاناً كان مثله وشفاه الله, وفلاناً كان 
مثله وأخذ الله بيده, .وهو الأن بخير, 00 

ومع هذاء كَنْ على ذكر لفضل الوالدين عليك, ولا تَنْسَ ما كان عندهما حال 
طفولتك من عاطفة الحت لك والجنان عليكء وأن الله 
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تعالى جعل هذه العاطفة الأبوية تقوى مع ضعفك, وتزيد مع مرضك وحاجتك, 
فترى الابن الفقير محبوباً عن أخيه الغني, والمريض أو صاحب العاهة محبويا 
عن الصحيح, والغائب محبوباً عن الحاضرء والصغير محبوباً عن الكبيرء وهكذا 
على قَدّر حاجة المربّي يكون حنان المربي. 

إذن: نستطيع أن نأخدّ من هذا إشارة دقيقة يجب ألا نغفل عنها, وهطي: إن كان 
بر الوالدين واجباً عليك في حال القوة والشباب والقدرة. فهو أوجب حال 
كبرهما وعجزهماء أو حال مرضهما. : 

نم برشدا الحق سيحانه الى خسن معاملة الوالدين. فيقول: (واجفص ليما 
حَنَاكَ الدل من الرحمة 2 1. 
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(جتاع الذل) 0 يرت جاح وورفرف به إن ارادان بظير. 

وحفضه إن أراد أن بحنو على شغاره؛ ويحتصنهم ويغدبهم 

وهذه صورة مّحسّة لناء يدعونا الحق سبحانه ويعالى أن 0 وأن نعامل 
الوالدين هذه المعاملة, فنحنو عليهم, ونخفض لهم الجناح, كنايةَ عن الطاعة 

والحتان والواضة لهنما. وإباك ان تكون كالطات, الذي يرف ناجيه لطر بها 
شجالا على غدرة. 
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وكتيرا ما تعطننا الشرع الحكيم امئلة ونفادج للرافة والرجحمة فى الطيور: 
ويجعلها قدوة لنا بني اليشر. والذي يرى الطائر يحتضن صغاره تحت جناحه: 
ويزقّهم الغذاء يرى عجباً. فالصغار لا يقدرون على مضغ الطعام وتكسيره, 
وليس لديهم اللعاب الذي يساعدهم على ان يزدردوا الطعام فيقوم الوالدان 
بهذه المهمة ثم , الدع غداءعة 21 | تشهل للع وإن تيسر لك رؤية هذا 
المنظر فسوف نرى الطائر وفراجخه يتراصون فرحة وسعادة. 

إذن: قوله تعالى: (جَنَاحَ الذل. .؟ [الإسراء: 24] 

كناية عن الخضوع والتواضع, والدّل قد يأتي بمعنى القهر والغلبة, وقد يأتي 
بمعنى العطفي والرحمة؛ يقول تعاليى: إياأيها إلذين اعلوا عر بريه منكم عن 
دينه فَسَوْفٌَ ا الله يقؤم يُحِنّهُمْ وَيحِبُونَةٌ اذلة على المؤمنين. .1 [المائدة: 
54] 

ركان انك 6 ل الع تال الك للم رلك الست عطرفن 
على السويي وى السال (أسرء على الكافرين. ) [المائده 21) 
لاما عل تسر ليم 

وفي آية أخرى يقول تعالى: (مُحَمَّد َسُولٌُ الله والذين مَعَهُ أَشِدَّاءٌ عَلَى الكفار 
رُحَمَ م . [الفتح: 29] 

7 
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اي ل ل ال ل لكأن لشف لها 
للمواقف التي يمر بهاء فإِنْ كان على الكافر كان عزيزاء وإنْ كان على المؤمن 
كان دلبلا متواضهعا 
ونرى وض هذه القضية في سيرة الصّديق أبي بكر والفاروق الله 
عَنْهماء وقد عُرف عن الصّديق اللين ورقة القلب والرحمة, وعُرف عن عمر 
الشدة في الحق وللشجاعة والقوة, فكان غمر كنيرا ما يقول لريوك الله 
صَلى الله عَلنه وسَلم إذا تصادم باحد المعاندين: اا 
دك عنقه» . 
000 ل كان لكل 
منهما موقف مغاير لطبيعته, ا 
الخرجة من عفر الدعوة. في جين رآى الصديق _مخاريتهم والاخد علب أرديوم 
بشدة حتى يعودوا إلى ساحة الإسلام, ويُذعنوا لأمر الله تعالى فقال: «والله, 
لو منعوني عقا كانوا تؤدوه لرييول الله الجالديهم علب بالسف. والله لولم 
9 يَبق إلا الزرع» . 
وقد جاء هذا الموقف من الصّديق والفاروق لحكمة عالية, فلو قال عمر مقالة 
ان بكر لكان شينا طبيفا نس الى شدة عدر 
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ا ال الي ال ا الله ع اعرف 

الجميع أن الأمر ليسد للشدة لذاتها. ولكن للحفاظ على الدين والدفاع عنه. 

وكأن الموقف هو الذي صنع أبا بكر, وتطلب منه هذه الشدة التي تغلبت على 

طابع اللين السائد في أخلاقه. 

فيقول تعالى: (واخفض لَهُمَا جَنَاتَ الذل م مِنَ الرحمة. .) [الإسراء: 24] 

إذن: الذلة هنا ذلة تواضع ورحمة الوالدن, ولكن أرحمتك أنت لا تكفي, فعليك 

إن نظا نيعا !1 ص لكر ل الله سالن: وذل .| وها كما رات 

صَغِيرا. .) [الإسراء: 4] 

لأن رحمتك بهما لا تفي بما قدّموه لك, ولا ترد لهما الجميل؛, وليس البادئ 

كالمكافى, فهم أحسنوا إليك بداية وأنت ت أحسنت إليهما رذاً؛ لذلك ازع الله أَنْ 

برحمهما. وان كفل سبحانة عنك برد العميل. وان بر حمهها رحمة نكاقنت 

إحسانهما إليك. 

وقوله تعالى: (كمَا رياني صدرا . [الإسراء: 24] 

كما: قد تفيد التشبيه, فيكون المعنى: ارحمهما رحمة مثل رحمتهما بي حين 

مسال أو تفيد التعليل: اى ار حتهما لأنهنا ريياتن صغيرا. كما فال 

تعالى: (واذكروه كما هَدَاكُمْ. ) [البقرة: 198] 

و [رَيّيَانِي) هذه الكلمة أدخلت كل مُربٌ للإنسان في هذا الحكم, وان الم كن 
من الوالدين: لأن الولد قد يُربيه غير والديه لأيّ ظرف من الظروف: والحكم 

يدور مع العلة وجوداً وعَدماًء فإن رباك 
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غير والديك فلهما ما للوالدين من البرٌّ والإحسان وحُسٌّن المعاملة والدعاء. 
وهده بشرى لفن رَبى غير ولده: ولاسييا]ر كار المردن ضما أو في حكم 
المم. 


قت اران شغرا. | |الإشراء ]|2 ]اف عر الى هاللوال ير عر فصل 
عليه وجميلٍ يستحق الرد. 

وبعد ذلك يأتي الحق سبحانه في تذييل هذا الحكم بقضية تشترك فيها معاملة 

الابن لأبوبه مع معاملته لربه عَرَّ وَجَلُء فيقول تعالى: لركة أعلم ماقي 

تُفُوسِكُمْ إن تكوثوا صَالِحِين فَإِنَّهُ كان لِلأَوَابيينَ عَفُوراً) . 
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وقد سبق أنْ تكلمنا عن الإيمان والنفاق, وقلنا: إن المؤمن ن منطقيّ مع نفسه؛ 
لانه امن بقلبه ولسانه, وان امار منطقئى لأنه كفر بقلبه ولسانه, أما 
المنافق فغير منطقىّ مع نفسه؛ لأنه امن بلسانه وجحد بقلبه. 

دهده الة تدغوا|ل. الحديت عر القاق: لبه ظاهرة مر الطلماف المصاعة 
للإيمان بالله. وكما نعلم فإن النفاق لم يظهر في مكة التي صادمث الإسلام 
وعاندته. وضيقث عليه بل ظهر في 
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ا ل ا 
البعض: كيف ذلك؟ 

ا ال ل ل ل ل ا الا 
ال ل كر سيا فكان لتر ا ل طلم يل 
إلى المدينة اشتد عوده, وقويثتث شوكته وبدا ضعاف النفوس ينافقون 
المؤمنين. : 
ل ا ار ع ل آمل 
المدينة مَرَدُواً عَلَى النفاق) [التوبة: 101] 

لل ا را 
(والذين تبوَءُوا الدار والإيمان) [الحشر: 9] 

وكأنه جعل الإيمان مَحَلاً للنازلين فيه. يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إلَيهمْ ولآيَجِدُونَ في 
صَُدُورِهِمْ حَاجَةَ مُمَآا أوثوأ وَيُؤْيْرُونَ على أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بهِمْ حَصَاصَةٌ) 
[الحشر: 9] ٍ ِ 

ل ري لعل ال ديا عل لان ا 1 
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فالنفاق في المدينة ظاهرة صحية للإيمان؛ لأن الإيمان لو لم يكن قوياً في 
المدينة لما نافقه المنافقون. 

و اها سجز الك الاين ف الل الاشير 2 آلا لك ددن 0 
المؤمنين كواحد منهم » . يعايشهم ويعرف اسرارهم, ولا يستطيعون الاحتياط لهء 
ام اا 0 .على خلاف الكافر, فعداوته واضحة 


ظاهرة معلتة. فيمكن الاحتياط له واحذ الحذر منه. 
ولكن 0 الحديث عن النفاق ونحن بصدد الحديث عن عبادة الله وحده وبر 
الوالد 

ين؟ 


الحق سبحانه وتعالى أراد أنْ يُعطينا إشارة دقيقة إلى أن النفاق كما يكون في 
الإيمان بالله, يكون كذلك في بر الوالدين, فنرى من الأبناء مَنْ يبرٌ أبويه نفاقاً 
وسُمّعة ورياءً, لا إخلاصا لهما, أو اعترافاً بفضلهماء أو حرّصا عليهما. 

ولهؤلاء يقول تعالى: (رَبَكَم أَعْلَمُ يما في تُفُوسِكخ. .) [الإسراء: 25] 

لأن من الأبناء مَنْ يبرٌ أبويه. وهو يدعو الله في نفسه أَنْ يُريحه منهما, فجاء 
الخطاب بصيغة الجمع: (تَبُكُمْ] ا رب الابن, ورت الدردرر: لآن مصلحتكم 
عندي سواء, ل 0 
تحمد 


وقوله: 00 ال ا 
أئ: إن دوكر قفكم شَرّط الصلاح, . فسوف جارك علب الخراء الاوفي. وإنّْ 
كان غير ذلك وكتم في انفسكم غدر صالحين غير 
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مخلصين, فارجعوا من قريب, ولا تستمروا في عدم الصلاح: بل عودوا إلى 
الك ربوا اله 

(فَإِنهُ كانت لِلأَوَابِينَ غقوراً) [الإسراء: 25] 

والأوابون هم الذين اعترفوا بذنوبهم ورجعوا تائبين إلى ربهم. 

وقد سبق أنْ أوضحنا أن مشروعية التوبة من الله للمذنبين رحمةٌ من الخالق 
بالخلق؛ لآإن العيد إذا ارتكت سييه ف غقلة من دينهد از صميرة ولم بشرع لها 
توبة لوجدنا هذه السيئة الواحدة ا ويشقى بها طوّال حياته, بل وتدعكوه 
ال مدا وسكا سد دا 

للك سي الخال مان الو الصف بلي المضي واف ولتترى 
جوات الخير قيه. 

ل وات اسان الكر اه لقا الت و اولان 11 اك اوية 
منهاء فبعد أنْ حتّنه على والديه لفت نظره إلى ما يتصل بهما من قرابة, فقال 
خالت: زقات ذا الف ب حقة والمشسكي وار الفسل ولا در شر ]). 
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أبيه 0 ا ل 0 26] 
ل ال وإلا فلو كانا غير 
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يُهادي أقرباءه ويهادونه. والحق سبحانه وتعالى يريد أن يُسيعَ في المجتمع روح 
التكافل الاجتماعي. 

لذلك كان بعض فقهاء الأندلس إذا منع الرجل زكاةٌ تقرّب من التّصاب أمر 
بقطع يده كأنه سرقه؛ لان الله تعالى اسماء زحقا) فقن منه صاحب الحق من 
حقه فكأنه سرقه منه. 

وقد سلك فقهاء الأندلس هذا المسلك, دي فى لاد ترف وعدت فتسددواقي 
هذه المسألة؛ لأنه لا عَدْر لأحد فيها. 

ددن ان ا للا ]كت ال ب ا قال ل ل ا ور 
أن أكقر عنه فأفتام بأن يصوم ثلاثة أيام, فقال أحدهم: لقد ضيّقت واسعاً فقد 
شرع الله للكفارة أيضاً إطعامَ عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فرد 
ل ا ل ل لظا عر ا لآ 
كسوتهم ؟ إنه يفعل ذلك في اليوم ل واكثر, وإنما يزجره الصوم, وهكذا 
أخذوا الحكم ل 
ورجره. 

وكلمة (حق) وردت في القرآن على_معنيين: 

الأول: في قوله تعالى: (والذين في أَمْوَالِهِمْ حَودٌّ مَعْلُومُ) [المعارج: 24] 

والحة المعلوم هطو الركان. 
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أما الحق الآخر فحق غير معلوم وغير موصوف, وهو التطوع والإحسان, حيث 

تتطوّع لله بجنس ما فرضه عليك, كما قال تعالى: إلَهُمْ كانوأ قعل دَلِكَ 

محْسِنِينَ كَانُوأ قليلاً من الليل مَا يَهْجَعُو 2 ن وبالاسخار هم سستهفزون وفى 

أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ للسَائْلٍ والمحروم) [الذاريات: 16 - 19] 

ولم بقل: «معلوم» : لأنه إحسان وزيادة عَمّا فرضه الله علينا. 

ويجب على من يُؤْتِى هذا الحق أن يكون سعيدا به, وأن يعتبره مَعْنماً لا مَغْرماً 

لأن الدنيا كما نعلم أغيار تتحول وتتقلب بأهلهاء فالصحيح قد يصير سقيماً, 

والغني قد يصير فقيرا وهكذا. قاعطاؤك اليوم صَمَانُ لك في المستقبل, 

وضمان لأولادك من بعدك, والحق الذي تعطيه اليوم هو نفسه الذي قد تحتاجه 

غداً. إن دارث عليك الدائرة. 

إذن: فالحق الذي تدفعه اليوم لأصحابه تأمين لك في المستقبل يجعلك تجابه 

الحياة بقوة, وتجابه الحياة بغير خور وبغير ضعف, وتعلم أن حقك محفوظ في 

0 وكذلك إن تركت أولادك في عوز وحاجة, فالمجتمع مُتكقل بهم 00 
صدق الله تعالي حين قال: (وَلْيَحْسَ الذين لو تركوأ مِنْ حَلْفِهِمْ در 3 ضعا ف 

حَاقُوا عَلَيْهِمْ فَلَيَتّقُوأ الله وَلِيَقُولُواً قَوْلآً سَديداً) [النساء: 9] 

ولذلك: فالناس أصحاب الارتقاء والإثراء لورعهم لا يعطون الأقارب من أموال 

الركاة. ل حضون يها الششراء الإباعد عي 
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وتقطون الأقارن من مالهم الخاض مساعدة وإجحسانا. 
و (المسكين) هو الذي يملك وله مال, لكن لا يكفيه, يدليل قوله الحق سبحانه: 
حار ل ال ل لل ا ل تر لس لي لكر لسار 
باقر دهدا فهم حاطن. 

و إفان السبتل. ١.‏ [الإسراء. 6د] 

اسل هو الطريو . والإسيان غادة بس إل له الا العامة إن 
ترس فإن كان مقطناف. الطريق وطراك من الظروف ما أاحوجه 
للعون والمساعدة, وإن كان في الحقيقة صاحب 0 كان يضيع ماله 
قله حَف في مال المسلمين بقدر فا توضله إلى بلده. 

وانن السبيل إذا طلت المشاعدة لا نساله عن حقيقة حاله لآن له جنا واحاً 
فلا تجعله في وضع كام 

(وَلآ درا [الإسراء: 26] 1 
كما قال تعالى في آية أخرى: (وَآنُوأ حََّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ولآتسرفوا إ 
المسرفين] [الأتعام: 141] 

فالتبذير هو الإسراف, مأخوذ من البذر. وهو عملية يقوم بها الفلاح فيأخذ 
التذور الى ريد رراعتها. وسرها يده فى أرضه. 
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فإذا كان متقناً لهذه العملية تجده يبذر البذور بنندسب متساوية, بحيث يوزع 
ال عل الما ]ل ]د ايا كرون السشافة ل الدة ملارية 
وبذلك يفلح الزرع ويعطي المحصول المرجو منه: أما اث بذرَ البذور بطريقة 
عشوائية وبدون نظام نجد البذور على مسافات غير متناسبة, فهي كثيرة في 
مكان. وقليلة فى مكان آخر. وهدا ما تسفيه ببديراء لأنه يضع الحبوب في 
موضع غير مناسب؛ فهي قليلة في مكان مزدحمة في آخر يعاق نموّها. 
لك قال لجا | الس عر اسراف الفط راك الا شع المال 
في غير موضعه المناسب, وينفق هكذا كلما اتفق دون نظام, فقد يعطي 
سنا فى عرر عا رم فى حين بصريتل فى الشديء الضر ورت , 

إذدن: التبذير صَرّف المال في غير جله: او في غير حاجة, أو ضرورة. 
ل 0 
تعطي حَوْ الزكاة, فلا تأخذك الأريحية الإيمانية فتعطي أكثر مما يجب عليك, 
ل ا و اي 5 
وقد ا أغط دا القربى ساكل ذاس الفسيل” 
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ولكن لا تُبدّر في الأمور الأخرى, فالنهي هنا لا يعود إلى الإيتاء. بل إلى الأمور 
التافهة التي يُنقّق فيها المال في غير ضرورة. 
ل ال ا الا 0 
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كلمة (أخ) , تُجمع على إِحوة وإخوان. 

داعو تدك على أحقه الس 15 0 تولك لال و2 قو بر ) 
[بوسف: 58] 

ا ل الي ال الك الت كنا ف دولك خالى (إإنها 
المؤمنون إِحْوَةٌ. ) [الحجرات: 10] 

والمقصود: هارون أخو موسى 0 ا 0 زمن 00 يقارب أحد 
عشر جيلا, ومع ذلك سماهما القرآن إخوة أي أخوّة الورع والتقوى. 9 
أما: إخوان: فتدل على أن قوماً اجتمعوا على مبدأ واحد, خيراً كان أو شراً, 
فتدل على الاجتماع في الخير, كما في قوله تعالى: 
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ا ل الله ملك د كن أساء مالم ل سلريك فاشمم لله 
إِخُوَاناً) [آل 0 [ 
وقد ندل على الاجتماء فى الشر كما فى قولء خالى: (إن الفدريي كانوا 
إِخْوَانَ الشياطين) [الإسراء: 27] 
فكأن المبذرين اجتمعوا الشاطر فى قوية واجدة وود واحد. وانطفهها 
صفات واحدة من | 
إذن: كلمة (إِخْوَة) تدل 0 ا ل لس لسر عل |سية الإيمان 
التي تنهار أمام قوتها كل الأواصر. ونذكر هنا ما حدث في غزوة بدر بين أخويّن 
واه واحدة هما «مصعب بن عمير» بعد أن آمن ات إلى المدية وخرج 
مع جيش المسلمين إلى بدر وأخوه «أبو عزيز» وكان ما يزال كافرا, وخرج مع 
جيش الكفار من مكةء والتقى الأخوان: المؤمن والكافر. «ومعلوم أن» مصعب 
بن عمير كان من أعدى أغعنباء مكد, وكان لا يرتدي إلا أفخر الثياب والينهاء 
ويتعطر بأثمن العطور حتى كانوا يلدسمونه عفدلل مكة, ثم بعد أن آمِنَ تغير حاله 
وآثر الإيمان بالله على كل هذا الغنى والنعيم, ثم بعثه الرسول صَلَى الله عَلَيْه 
وَسِلم إلى المدينة,ليعلّم الناس أمور دينهم, .وقى غروة أجد راه رسول الله 
جل الله علد وجلم بر بدي جلك يات قثال |رطروا) عا فثل الزجان اأحكة 


«)>؟2 . 
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فماذا حدث بين الأخويّن المؤمن والكافر؟ وأئْ الصلات كانت أقوى: صلة 
انان الله أ شلك الييية 

لما دارث المعركة نظر مصعب, فإذا بأخيه رق أشرة اعد المسلين اشفة 
«أبو اليسر» فالتفت إليه. وقال: يا أبا ل اسل فأقه غنية, 
وسوف تفديه بمال 

فنظر إليه أبن عرير» ا يا مصعب, أهده وصاتك باحك فقال له مصعب: 
هذا أخي دونك 

فأخوة الدين والإيمان أقوى وأمتن من أخوة النسب, وصدق الله تعالى حين 
قال: (إِنَّمَا المؤمنون إِحْوَةٌ. .؟ [الحجرات: 10] قوله: (إِخْوَانَ الشياطين. 0 
[الإسرآء: 27] 

أي: أن الحق تبارك وتعالي جعلهما شريكين في صفة واحدة هي التبذير 5 
والإسراف, فإِنْ كان المبدُّر قد أسرف في الإنفاق ووضّع المال في غير حِلَّه 
وفي عير ضرورة. فإن الشيطان أسرف في المعصية, فلم يكتفي: بان يكون 
عاصياً في ذاته. بل عدّى المعصية إلى غيره وأغوى بها وزيّنها؛ لذلك وصفه 
الحق سبحانه بقوله: (وَكَانَ الشيطان لِرَبّهِ كَفُوراً) [الإسراء: 27] 

لذن كافرا فتييت بل (كقور)وق.ي. صيقه عبالية عر الكثر لات كبر وعمل 
على تكفير غيره. 
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ثم يقول الحق سبحانه: (وَإِمَا تُعَرِصَنّ عَنْهُمُ ابتغاء رَحْمَةٍ من رَبك ترْجُوقا ... ) . 
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0 ا والإعراض عن هؤلاء لايتناسب مع سياق الآية لأ لأنه - 
امات عن طات الله لل قوله (أستاء ر جم قر رلك بردونا ) 
[الإسراء: 8] 

فالله تعالى في ذهنك, وتبتغي من وراء هذا الإعراض رحمة الله ورزقه ودييقته. 


00 2030 
في هذا الوقت فتخجل أنْ تواجهه بالمنع. ل كر سل اران 
ل إل ريك عر وجل و اططلت ضيه ما رشي خاجتك وخاحة سائلك يآن بعل 
لك ها السوفف مكريل] 

فالمعنى: إما تُعرضنْ عنهم خجلاً وحياءً أنْ تواجههم. وليس 
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عاك عا رسة جاجية وآرت ف هد[ الال لجا ]ل الك أن . عمل رعمة 

رم 

ل ا لا 

كما قال في موضع آخر في مثل هذا الموقف: [قَوْلْ مَعْرُوفُ وَمَغْفِرَةٌ حَيْرُ من 

صَدَفَةٍ يتبعج آدى [البقرة: 263] 

فحتى في حال المنع يجب على المسلم أن يلتزم الأدب؛ ولا يجرح مشاعر 

السائل دان ده لين ورف وأ فظلور لك العا والخجل. واد مكدر أو 

ا ل ا ل لس اه 

إن كالتارات ال مسال السالحت و عر سنا فار ليلد 

ما عندي, فقد يتهمك السائل بالتعالي علبه, أو بعدم الاهتمام به والاستغناء 
عنه؛ وهنا ياتي دور الارتقاءات الإيمانية والاريحية للنفس البشرة الى بسفو 

حاجها إلى أل المرائب 

ل ا ا الا الات 

(ولا عَلَى الذين إذا ما اتوك لَِحمِلَهُمْ قلت لا أجذ مآ أَحمِلَكُمْ عَليْهِ تولوا وَأغيْنهُمْ 

تَفِيضٌ من الدمع حرا ألا ذو مَ يُنْفِقُونَ] [النورة: 02] 

م جكا عد السحاب لدان بها سول الك انحر جوا عه 
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ا الل شل الله 
عله وشلم يدر لهم قلسن لدب من الركانت ما تحفلهم علب إلى الجهار. 
فماذا كان من هؤلاء النفر المؤمنين؟ هل انصرفو| ولسان حالهم يقول: لقد 
فعلنا ما علينا ويفرحون بما انتهوا إليه؟ لاء 1 انلها لاشيم عيض د الأدمة 
حَرَناً ألا بَحِدُوا ما يُنْفِقُونَ] [التوبة: 2] 

وهكذا يرتقي الإيمان بأهله, ويسمو بأصحابه, فإذا لم يقدروا على الأعمال 
النزوعية, فالأعمال القولية. فإذا لم يفدروا على هذه أيضا فلا أقلّ من الانفعال 
العاطفي الععبّر عن حقيقة الإيمان الذي يفيض دمع الحزن لضيق ذات ليد 
العا فتفقد علدما مخشر 7 6 و 
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تحدّث الحق سبحانه وتعالى في آية سابقة عن المبدّرينء وحدُّرنا من هذه 
الصفة, وفي هذه الآية يقيم الحق سبحانه موازنة اقتصادية تحفظ للإنسان 
سلامة حركته في الحياة. 

فقوله تعالى: (وَلآ تجعّل ‏ عتلولك إل عنقكا .) [الإسراء: 29] 

واليد, عادة ‏ تستخدم في المئح والعطاء, نقول: لفلان يد عندي, وله عل أيادٍ لا 
تعد أي: أن نعمه علي كثيرة؛ لأنها عادة تؤدْي باليد. فقال: لا تجعل يدك البى 
بها العطاء (مغْلولة) أي: مربوطة 
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إلى عنقك, وحين تُقيّد اليد إلى العنق لا تستطيع الإنفاق, فهي هنا كناية عن 
التكل والإمساك. 

وفي المقابل: (ولاآ تتشطها كل البسط. ١.‏ [الإسراء: 29] 

فالنهي هنا عن كل البَسطء إذن: فيباح بعض البسشطء وهو الإنفاق في حدود 
الجاجة والصرورة. وسقط اليد كاه عن البدل والعطاء. وهكدا ,فى ها 
المعني بمعنى كل من بدّر ومعنى بِذّر الذي سبق الحديث عنه. 

فبدر: أخذ حفنة من الحبٌ, ويَسَط بها يده مرة واحدة, فأحدئث كومةً من 
النبات الذي يأكل بعضه بعضاء وهذا هو التبذير المنهت عنه. أما الآخر صاحب 
الخدرة فى عملية الندر فناجد حفنة الحث. ويقيض عليها بض الشيء بالقدر 
الذي يسمح ل حبات التقاوي واحدة بعد الأخرى, وعلى مسافات متقاربة 
ومتساوية اي إبَذرَ]. 

ال ان ار ع سن الع الك ل الويط وكل 
طرفيه مذموم. 

وقد إني هذا المعني أيضاً في قول الحق سبحانه وتعالى: (والذين إدَ1 أَنقَقُوأ لَمْ 
يُسْرِقُوا و م يَفَثرُوأ وَكَانَ بين ذلك قَوَاماً) [الفرقان: 67] 

أي: اعتدال وتوسشط. 

إذن: لا تبسط يدك كل البَسط فتنفق كل ما لديك, ولكن بعض البَسّط الذي 
يُبِقِى لك سيئا تدخره, وتتمكن من خلاله أنْ ترتقي بحياتك. 
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وقد سبق أنْ أوضحنا الحكمة من هذا الاعتدال في الإنفاق, وقلنا: إن الإنفاق 
المتوازن يثري حركة الحياة, ويسهم في إنمائها وررقيهاء على خلاف القبض 
والإمساك, فإنه يُعرقل حركة الحياة, وينتج عنه عطالة وبطالة وركود في 
الأسواق م يفسد الحياة, ويعرق حركتها. 

إذن: لا بْدّ من الإنفاق لكي تساهم في سَيّر عجلة الحياة, ولا بد أن يكون 
الإنفاق مقرلا جتى يقي على شيئء من رخلك, شنطم ان ترقى به: وترفع 
من مستواك المادي في دنيا الناس. 

فالمبذر والمسشرف تجده في مكانه, لا يتقدم في الحياة خطوة واحدة, كيف 
وهو لا يُبقِي علي شيء؟ وبهذا التوجيه الإلهي الحكيم نضمن سلامة الحركة 
في الحياة, وتوفر الارتقاء الاجتماعي والارتقاء الفردي. 

ميات السحة الطبيعية للإسراف والتبذير: ( 9 فنقعة علوها مَحَدن مَخْسُوراً) [الإسراء: 
9] 

وسبق أن أوضحنا أن وَضّعَ القعود يدلٌ على عدم القدرة على القيام ومواجهة 
الحياة, وهو وَضْع يناسب مَنْ أسرف حتى لم يَعُدْ لديه شيء. 5 

وكلمة (فَتَفَعَدَ] تفيد انتقاص حركة الحياة؛ لأن حركة الحياة تنش من القيام 
عليها والحركة فيها؛ لذلك قال تعالى: الا يشتوي الفاعدون من العؤفنين عدر 
أكلن الضرر والمجاهدون في سَبيل الله. .) [النساء: 95] 
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0 0 له ا ا 
امسشور] أي ناما على ها صرت فنه عن العدم والفافة أن من فولهم ار 
محسور. أي: لا يستطيع القيام بحمله. وهكذا المسرف لا يستطيع الارتقاء 
بحياته أو القيام بأعبائها وطموجاتها المستقبل له ولأولاده من بعده. 

فإِنْ قبضت كل القَبّضِ فأنت مَلُوم؛ وإنْ بسطت كُلّ البشط فتقعد محسوراً 
عن طم جات الناء ال ال تفوت علبها. 

إذن: فكلا الطرفين مذموم, ويترتب عليه سوء لا تُحمد عَقباه في حياة الفرد 
0 إذن: 0 

إِدَآ أنقفواً لم شرفو وله شتروا كان ” ذلك 0 0 67 
الشران بسع نا د سدور] جاسها وسطا بطم الحركة الاقتضانة و. جياه 
المجتمع. فاننشط يدك بالإنفاق لكي تساهم في شثر عجلة الحياة ونشيط 
البيع والشراء. لكن ليس كل البسط. بل تُبقي من دخلك على شيء لتحقق 
ال ل ار ل لك ليك 
و كرون النساء متك د كون عضرا امل فى تملك ل ستاعل مه ول 
تسهم في إثراء حركته. 

دالحق شسحات وتغال وو شاجب الخرات إل ل سد وهو التائل رما 
عِند كُمْ يَنَقَدُ وَمَا عِندَ الله بَاقٍ. [النحل: 96] 
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ا 2 يي عله كل 4 و كل ل لل قن فلك ا 
كما قال في الحديث القدسي: «يا عبادي, لو أن أولكم واخركم, وحيكم 
وميتكم, وشاهدكم وغائبكم, وإنسكم وجنكم, اجتمعوا في صعيد واحد, 
فسألني كل مسألته فأعطيتها له ها نقص ذلك مما عندي إلا كمغرز إبرة 
أحدكم إذا غمسه في البحر, ذلك اذى جَوَاد واجد ماجد. عطائي كلام وعذابي 
كلام, إنما أمرى لشيء إذا 5 ان أقول له كن فيكون» . 
م حول السو سجاه إن د شط الررق لمن ننشاء وقد رد نه كان بعباده 
خَبيراً بَصِيراً) . 
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الله الذي لا تنفد خزائنه يعطي خلّقه بقدّر, فلا يبسط لهم الرزق كل البَسْط, 
ولا يقبضه عنهم كَل القبض, بل سيط على قوم. ويقيض على اخرين لنسسير 
يو لأنه سبحانه لو بسط الرزق ووسّعه على جميع الناس لاستغنى 
إننا ا السان سطلب أن اع لاحت السال ]ات عمل رسا العمل 

ار ل ل ال ل ل لك كا مل الا سا 
كل عضو في المجتمع باهميته ودوره في الحياة. 
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ل ا ل 

ا د هت عا اس ومت] ل 
فالغني صاحب المال الذي ربما تعالى بماله وتكبّر به على الناس يُحوجه الله 
لأقل المهن التي يستنكف أن يصنعهاء ولا يُدٌ له منها لكي يزاول حركة الحياة.. 
والحق سبحانه لا يريد في حركة الحياة أن يتفضّل الناس على الناس, بل لا بد 
اذا كان الحو شارك وبغالى لابيسط لعباده كل التشططا, لكل 
القَبْضء بل يقبض ويبسط, فوراء ذلك حكمة لله تعالى بالغة؛ لذلك ارتضى هذا 
الاعتدال منهجاً لعباده ينظم حياتهم, وعلي العبد أن يرضى بما قُسِم له في 
الحالتين, وأن يسير في حركة حياته سَيْرا يناسب ما قدّره الله له من الرزق. 
يقول تعالى: [ومَن قَدِرَ عَلَبّهِ رِرْفَةُ فَلَيُنَفِقَ مِمَآ آنَاهُ الله. .) [الطلاق: 7] 

أي 5ن صيو عله الررق فليفق على قذره. ولا تظلع الت ما شو قوق قدريه 
را وهذه نظرية اقتصادية تصضصمن للإنسان الراحة في الدنياء وتوفر له 


ورحم الله امرءاً عرف قَدْر نفسه؛ لأن الذي يُتْعب الناس في الحياة ويُشقيهم 
أن ترى الفققير الدى ضصيق عليه فى الررق بريد ان 
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ار لي وت إل ف الا ار طلم 
فلو تصورنا مثلاً زميلين في عمل واحد يتقاضيان نفس الراتب 

الأول: غنيٌّ وفي سَعَةٍ من العيش قد يأخذ من أبيه فوق راتبه. 

والآخر: فقير ريما يساعد أباه في نفقات الأسرة. 

فإذا دخلا محلاً لشراء شيء ماء فعلى الفقير ألأينظر إلى وَضّْعه الوظيفي؛ بل 
إلى وضعه ومستواه المادي, فيشتري بما يتناسبي معه: ولا يطمع ان يكون 
مثل زميله؛ لأن لكل منهما قدرةً وإمكانية يجب الأ يخ يخرج عنها. 

هده فى النطريه الاقتصادية الدقيقة. ا ا ؛ لذلك فالذي 
يحترم قضاء الله ويَرْصّى بما قَسَمه له ويعيش في نطاقه غير متمرد عليه, 
حو اله الحو سر ل ل ا صر ا ال وراد 
وهذا مُشَاهَد لنا في الحاف: والأمثلة 17 واضحة, فكم من أناس كانوا فى قفر 
وضيق عيش » فلما رَصُّوا بما قَسّمه الله ارتقث حياتهم وتبدل حالهم إلى سّعَة 
وترَف. 

فالحق سبحانه يبسط الرزق لمَنْ يشاء ويقدر؛ ذه سجاه دآأن حم 
الإنسانٌ نفسه دائماً في مقام الخلافة في الأرض, ولا ينسى هذه الحقيقة, 
فيظن أنه أصيل فيها. 

والخيبة كل الخيبة أن ينسى الإنسان أنه خليفة لله في الأرض؛ ويسير في 
جر كد اليا عل أنه اصضطل ف الكون. قانت قفل جلرفة 
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لمن استخلفك. مقدود مقن أمذك: فاباك أن تغتر. وإياك أن تعيش فى 
مستوى ا قذره الله لك. 

فإن اعتبرت نفسك أصيلاً صَلَّ الكون كله؛ لأن الله تعالى جعل الدنيا أغياراً 
وجعلها دول فالذي وّسع عليه اليوم قد يُصيّق عليه غداء والذي صَيّق عليه 
الوم قد بوش عليه هنا 

هده شد مر لشت الله فى خلفة ليذك ف. الإسان غرو الإستاء عن الله 
عل ع الله 1ل سان ال الا لما المي الكو للد سر أرق وآ 
ملع بالضحة دائما لما استمت الكور لد . ارب اشفني لذلك بطل الررسان 
موصولاً بالمنعم سبحانه محتاجاً إليه داعياً إياه. 

وقد قال تعالى: [كَلاً إن الإنسان ليطغى أن تَآه استغنى) [العلق: 6 - 7] 
فالحاجة هي التي تريظ الريسان بربه: وتوصله , به سبحانه. 

فَالبَسْط والتضييق من الله تعالى له حكمة, فلا يبسط لهم الرزق كل البسط, 
فيعطيهم كل ما يريدون, ولا يقبض عنهم كل القبض فيحرمهم ويُريهم ما 
يكرهون, بل يعطي بحساب وبقدر؛ لتستقيم حركة الحياة, كما قال تعالى في 
اية أخرى: (وَلَوْ بَسَط الله الرزق لِعِبَادِهِ لَبَعَوَأ فِي الأرض ولكن يُتَرّلٌ يِقَدَرِ ما 
يَشَاءً. اسورد 0 


لأن الحق ا ا ل 1 الال 
فمنئ بسط له يستغني عن غيره فيما بسط له فيه؛ ومَنْ 
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صيق عليه يتمرد على الكون ويحقد على الناس, ويحسد هم ويعاديهم. 

إنما إذا .علم الجميع أن هذا بقدر الله وحكمته فسوف يظل الكون المخلوق 
مرضال الفكور الخالى سحا 

وفي قوله: إن رك [الإسراء: 0] 

ملمح لطيف: أي ربك يا محمد وأ نت أكرم الخلق عليه,. ومع ذلك بَسَط لك حتى 
صرّت تعطي عطاء مَنْ لا يخشى الفقر. وقبض عنك حتى تربط الحجر على 
بطنك من الجوع. ا 

فإن كانت هده جاله صل الله عليه 5 ملم قلا سكي آح معنا إن صرق الله 
عليه الرزق, ا 

وبعد أن حدّثنا الحق سبحانه عن فرع من فروع الحياة وهو المال, ورسم لنا 
المنية الدى سيق الحياة به وير الإنسان > سيا حقق له الفيس الكرم 
والحياة السعيدة, ويضمن له الارتقاءات والطموحات التي يتطلع إليها. 

أراد سخا إن ا قامر باسييقاء التسل, ونهى عن 
قتله فقال تعالى: [وَلآ تقتلوا أؤلادكمْ حَدٌ حَشسْيَة إملاق . 50 
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وواضحٌ الصلة بين هذه الآية وسابقتها؛ لأن الكلام هنا ما يزال في الرزق» 
والخالق سبحاته يُحدّرنا: إياكم أن تُدخِلوا مسألة الرزق في حسابكم؛ لأتكم لم 
تحلقوا أنفسكم . ولم تحلقوا أولادكم ولا ذريتكم. 

الاك جات شو الى جلشكم و جلقيم 0ن الى انس عاكم وايت عاطم 
إلى الوجودء وما دام هو سبحانه الذي خلق؛ وهو الذي استدعى إلى الوجود 
فهو المتكقّل برزق الجميع, فإياك أنْ تتعدّى اختصاصك, وتُدخِل أنفك في هذه 
المسألة. وخاصة إذا كانتٍ تتعلق بالأولاد. 

دقوله خالن: (ولا نقنلوا أولادكم. ١.‏ [الإشراء: 11) 

القتل: إزهاق الحياة, وكذلك الموت. ولكن بينهما قَرْق يجب ملاحظته: 
فالقتل: إزهاق الحياة بِنَفْض اليئية؛ لأن الإنسان يتكوّن من بنية بناها الخالق 
سبحانه وتعالى, وهي أجهزة الجسم, ثم يعطيها الروح فتنشأً فيها الحياة. 
فإذا ضرب إنسانٌ إنساناً آخر على رأسه مثلاًء فقد يتلف مخه فتنتهي حياته, 
لذن سيب سقك اليه الى بع الحاة لان الرى ل سفت إل فى حسمله 
مواصفات خاصة., فإذا ما تغيرت هذه الصفات فارقتئّه الروح 

أما الموت: فيبدأ بمفارقة الروح للجسد, لع لقص دع ذلك ولف 
أعضاؤه, فالموت يتم في سلامة الأعضاء. 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8489 


وما اشبه هده المشالة يلف الكوراء الي لا قضيء إل إذا دوافرت لها 
مواصفات خاصة: : من فول أو مصدر للكهرياة. وسلك ممُوصل ولمبة كهرباء, 
فإذا كسرثك هد اللمية ردهت النور لماذا؟ 

ل لل ا لك إل 0 
رصاع مل فى قلت الاجر فإية موت وفارقه الريع لاك عض عض] 
ساسا من سه ال شان ور تيمر الرف فى سر وها 

دنه لسن فى الس سعوية طلى الدوت فضت يك عا الدوت الطءي ال 
ل يي الريت سي الس لك بح عفد عار الشل وق مال الس 
ل ا ل ل الا 

لأن حياة كل منا هي بناء أقامه الخالق تبارك وتعالى, وهو مِلّْك لخالقهٍ لا يجوز 
حتى لصاحبه أن ينقضه, وإلا فلماذا حرّم الإسلام الانتحار. وجعله كفرا بالله؟! 
إذن: ال الل ليه دن عمل الشر. وليس الموت. وقد 
أوضح القرآن الكريم هذه المسألة في قوله تعالى: (وَمَا مُجَمَدْ إلأَرَسُولٌ قذ 
حلت ل ل ل 
14] 

ل 2 ال الشر ا اء لل ل ]شا ا وقدم لها رفول ال 
(أَوْلادَكُخ. .) [الإسراء: 31] 

الأولاد تُطلق على الذكر والأنثى. ولكن المشهور في استقصاء 
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التاريخ أنهم كانوا يدون البنات خاصة دون الذكور. وفي القرآن الكريم: (وَإِذَا 
الموءودة سِيْلَت يأ ذَنب قُتلَث) [التكوير: 8 9 

يم في هذه العصور كارو| يعتبرون الذكور عوناء عَدَة في معترك الحياة, وما 
يملؤها من هجمات بعصهم علي بعص » . كما يرون فيهم العزوة والامتداد. 
فجن حرو النات مكدر اللبا.. خاصد ف طل العفر والغور والجاحة 
فلربما يستميل البنت ذو عِنيّ إلى شيء من المكروه في عِرَضهاء وبهذا الفهم 
يؤول المعنى إلى الرزق ايضا. 

وقوله: (حَشْيَةَ إملاق. .) [الإسراء: 31] 
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أي: حَوَّفاً من الفقر, والإملاق: مأخوذة من مَلَّق وتملّق؛ وكلها تعود إلى 
الافتقار؛ لأن الإنسان لا يتملّق إنساناً إلا إذا كان فقيراً لما عنده محتاجاً إليه, 
فيتملّقه ليأخذ منه حاجته. 

وقوله: (تحن ترز رذ وج قَهُمْ وَإياكم. .! [الإسراء: 31)] 
ا 
القران الدين تهمونه بالتناقض, 

الحق سيحانه وتعالى يقول هنا: (حَشْييّة إمُلاق. .) [الإسراء: 31] 

أي: حَوْفا من الفقر, فالفقر إذن لم يَأْتِ بعد, بل هو مُكتمل الحدوث في 
مستقبل الأيام, فالرزق موجود وميسور» فالذي يقتل اولادهة في هذه الحالة 
ل ل لا لذلك جاء الترتيب 
هكذا: نحن تزْرَّفْهُمْ. .1 [الإسراء: 31] 

أولاً: 0 1 وبولد معه ر رقه. قلا تيسغلو| بهدة المتسالة: لانها لبيسك 
من اختصا 

0 [وَإيّاكُم. ) [الإسراء: 0 

ا ل ل ل ا ل ل ا أن له الفميي عت 
أنه: لا تقتلوا أولادكم حَوْفاً من الفقر. فنحن نرزقكم من خلالهم؛ ومن أجلهم. 
ذه نوصت هد المسالة. لاز أغداء ادير الذي تشقون فى الشآن عن 
مأخذ يرؤن تعارضاً أو تكراراً بين هذه الآبة التي معنا وبين آية أخرى تقول: (وَلآ 
تقتلوا أَوَلآدَكُمْ من إقلاق تَحْنْ تَرْرُفَكُمْ وَإِبَّاهُمْ. .) [الأنعام: 151] 

ونقول لهؤلاء: لقد استقبلتم الأسلوب القرآني بغير الملَكّة العربية في فَهُمه 
0 
وتدبّره إلى دَؤق وحِسٌ لغويٌ 

وإذا انك عل الك شاك للا 1 00 فيه تعارضاً ولا تكراراً, 
اا ار عل انا أبلة عن لون ل كل ات لبه في 
موضوعها؛ لأن الآيتين وإِنْ تشابهتا في 
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النظرة العَجْلّى لكن بينهما فَرْق في المعنى كبير, فآية الإسراء تقول: [تحْنْ 
ررفؤة وإناكم ١‏ |الإسراء 1د] 
وقد أوضحنا الحكمة من هذا الترتيب: نرزقهم وإياكم. 
أما في آية الأنعام: (تَخن تَرْرُقُكُمْ وَإِيَاهُمْ. .! [الأتعام: 151] 

بد أن نلاحظ أن للآية صدراً وعَجّزا, ولا يضح أن تفهم أحدهما دون الآخر: بل 
لابدٌ أن تجمع في قَهُم الآية بين صدرها وعجزها, وسوف يستقيم لك المعنى 
وما حدت من هؤلاء أنوم نطرواالت عجري الاسن. وأغفلوا ضدر يههما ولو كان 
لالس لكان ليه جو فيما. وا اله ولكن صدرى الاسن 


الأولى: احَشَية 1 يَهَ إملاق. [الإسراء: 31] 

والأخرى: 

[مَنْ إملآق. [الأنعام: 151] 

والفزق وأضح بين التعبيرين: فالأول: إلفقر غير موجود؛ لأن الخشية من ١‏ ر 
الشيء دليل أنه لم يحدثء ولكنه مُتوقع في المستقبل, وصاحبه ليس مشغولا 
برزقه هوء بل برزق مَنْ يأني من أولاده. 

أما التعبير الثاني: ( من إملاق. .] [الأنعام: 51] 

فالفقر موجود وحاصل فعلاء والإنسان هنا مشغول برزقه هو لا برزق 
المستقبل, فناسب هنا أنْ يُقدّم الآباء في الرزق عن الأبناء. 

وما دام الضَّدْر مختلفاًء فلا , يذإن ختلف العخر فأبت التعارضٌ 
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فشاك ملبط اجر ف الاب الكريية وحوار اليب قخاطت .. الحم 
(وَلآ تقتلوا أَوَلادَكُمْ. .) [الإسراء: 31] 

قالغا عل جع والسفعول يه حت ويس أن فلنا إز الخ دا قريل اليم 
تقتضي القسمة آحاداًء فالمعنى: 0 ير اسم 
فإنْ قال قائل: 0 لكنها لا تمنع 
أنْ يقتل الأبُ ولد غيره مجاهلةً له, وهو الآخر يقتل ولد غيره مجاملة له. 

نقول: لا. . لأن معنى الآية ألا يقتل كل الآباء كل الأولاد. فينسحب المعنى على 
أرلاد د واولاد عر وهذا د الخرار سفالك العف الحمة أما لى فلا إن 
الحسدى: تجاملي وسيل ل ان وأجاملك وأقل لك اسك. فهد] ل ستسشيم لزن 
المقابلة هنا لبس مقابلة جمع بجمع 

وقولهِ تعالى: (إن قَثْلَهُمْ كان خِطْناً كيبراً) [الإسراء: 31] 

خِطئاً مثل خطأء وهو الإثم والذنب العظيم. وتأتي بالكسر وبالفتح كما نقول: 
خذوا حِذركم, وخذوا حَذْرَكم. 

وكلمة: (خِطئاً. .) [الإسراء: 31] 

اا لا ا ل 1ت الات ل قر ل عد 
موافقة الصواب لأنك لم تعرف الصواب, ومرة أخرى لم توافق الصواب لأنك 
عرفت الصواب, ولكنك تجاوزته. 
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ا ل ال ا الا الت 

لم ل لا ا ل وي ل اال ردول مل لك ]1 دان 
أله ميد الفا عد ال مس ليها ولك للم قد يفيل عن هد الما 
فيقع في الخطأ. 

وكا ل مان أن صو له حطان وترثرة! لأنه ل 
والترويض والتدريب. 

لكن الأمر يختلف إِنْ كانت هذه الأسئلة في امتحان آخر العام, فالمعلّم يُبيّن 
ا ل ا ل لي ال ل إن ل ل الل راك 
شا ال ار ال الل ل شط لا الاك أض لد 
قواعد 0 عليه ان يسيرّ عليها. 

وكلمة (خطناً أو خطأ) مأخوذة من خطا خطوة: وتعني الانتقال بالحركة, فإذا 
كا الصوات حو الي الايت الد اكير عله وشارف الس على ثم 
ل ل ار 
تتجاوز الصوان, 

رمد ذول حالى: 

اولا شذوا خطها. السطان ١‏ اال 100 

لذ تفلك عن الشيء الا المسفر فى شيعه الله 
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والشيء الثابت هنا هو أن الخالق سبحانه خلق الإنسان وكرّمه ليكون خليفة له 
في الأرض ليعمرهاء ويقيم فيها بمنهج الخالق سبحانه. فكيف يستخلفك الخالق 
سبحانه, اد ا لتقطع هذا الاستخلاف بما د تحدثه من قثئل الأولاد, وهم دور 
الحياة في المستقبل؟ 

حتي لو أخذنا بقول مَنْ ذهب إلى أن (أَؤلادَكُم) ا ال ذف اسشاك 
وسلمنا فى جدلا انك تميت البنات. وثيفى على الدكور فما الحال إرا كير 
هؤلاء 00 وطلبوا الزواح؟ (وكيف يستمرٍ النسل بذكر دون م 

إذن: هذا فَهُمْ لا يستقيم مع الآية الكريمة, لأن النهي هنا عن قتل الأولاد, وهم 
ادن 0 1 

قوست الحة ان الخطا مايات تر كقال ( عطنا || [ار اك 
01] 

ذلك لأنه خطأ من جوانب متعدرة: 

أولهما: أنك بالقتل هدمت بنيان الله؛ ولا يهدم بنيان الله إلا الله. 

ناندها: آبك قطعت سلسلة التتاسل فى الارض وقضت على الخلافة الى 
استخلفها الله في الأرض. 

ثالثها: أنك تعديت على غيريزة العطف والحنان؛ لأن ولدك بعض مثك: وقتله 

ل كل ع الي اك ل ل و السساست 

وهكدا وضع الحق شبحان لنا ما بضعر بقاء السل واستجرار 
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خلافة الإنسان لله في أرضه. بأنْ نهى كل والد أن يقتلَ ولده. ونهى كل الآباء 
أن يقتلوا كل الأولاد. 0 0 0 
ثم يقول الحق سبحانه: [وَلآ تَفَرَبُوا الزنى إِنّهُ كان فَاحِسَةٌ وَسَاءَ سَبيلاً) . 
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بعد أن تحدّث الحق سبحانه عما يحفظ النسل ويستبقي خلافة الله في الأرض, 
أراد سبحانه أن يحمي هذا النسل من الضياع: ويوفر له الحياة الكريمة. 
والإنسان مثا حينما يُررّق بالولد أو البنت يطير به قرحاً, ويُؤيْره على نفسه, 
ويُخرج اللقمة من فيه ليضعها في فم ولده؛ ويسعى جاهداً ليُوفُر له رفاهية 
العيش, ويوْمُن له المستقبل المُرْضِيء وصدق الشاعر حين قال: 

نما ولا أكناذا. .. تمشي عَلَى الأرْضٍ 

) قبت الريحٌ على بعْضهم ... امتنقث عَيّني عَنَ العْفْض _ 

لكن هذا النظام التكافليٌ الذي جعله الحق سبحانه عماداً تقوم عليه الحياة 
هذا الولد إليه. فتتحوّل حياته إلى جحيم لا بُطاق, 0 
يستطيع مواجهته أو النطق به؛ لأنه طن في ذاته هو.. 

لدلك يحدرنا الحق ببارك وتغالي من هده الجريمة النكراء: 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8497 


ليحفظ على الناس أنسابهم, ويطمئن كل أب إلى نسبة أبنائه إليه. فيحنو 
عليهم ويرعاهم, اك الم الحياة ومتاعبها في سبيل راحتهم. 

قدو خالا ول شري ال 020 ١‏ [الرسراء ما 

ال ان الشان الك دان ادي ات 120 كلما 0 رادت 
يدل الأمر بقوله جالى. اتلك دوذ الله فلا تقتذوها. ١‏ [الندرة 220 
والحديث هنا عن أحكام الطلاق, فقد وضع لاله ستحانه حدونا. وامرنا أن 
نقف عندها لا نتعداها, فكأنه سبحانه أوصلنا إلى هذا الحد, والممنوع ان نتعداه. 
وأما في النواهي, فيُذيلها بقوله: (تِلْكَ حُدُودُ الله فَلآ تَفْرَبُوها. .) [البقرة: 187] 
والنهي هنا عن مباشرة النساء حال الاعتكاف, وكأن الحق سبحانه بريد أل 
نصل إلى الحدّ المنهي عنه, وأنْ يكون بيننا وبينه مسافة, فقال (مَلا تَفْرَيُوهَا) 
لنطل على بغر من النواهى.. ا كي الور اام 
شفع قره. 1 1 0 

وقد قال الى صخلي الله عليه وسلم ‏ تسن جام مول الحمن يرشك آن ضع 


فيه» . 
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فالحق سبحانه خالق الإنسان, وهو أعلم به لا يريد له أنْ يقترت من المحظور؛ 

لأن له بريقاً وجاذبية كثيراً ما يضعف الإنسان أمامها؛ لذلك نهاه عن مجرد 

الاقتراب, وقَرْقٌ بين الفعل وقَريان الفعل؛ فالمحرّم المحظور هنا هو الفِعّل 
نفسه., فلماذا إذن حررّم الله الاقتراب أيضاً. وحدّر منه؟ 

نقول: لأن الله تعالى يريد أنْ يرحم عواطفك في هذه المسألة بالذات, مسألة 

الغريزة الجنسية, وهي أقوى غرائز الإنسان, فإِنْ حمر> حَمّت حولها نوشك أن تقة 

فيهاء فالايتعاد عنها وعن أسبابها أَسَلَمٌ لك. 

سينا كل الللباء عن لطاع الشمور والك ف ششر |[ ظ ]جل 

الس ال ]ا ال رم ” 

فلو فرضنا أنك تسير في بستان فرأيت به وردة جميلة, فلحظة أنْ نظرت إليها 

هذا يسمّى «الإدراك» ؛ لأنك أدركت وجودها بحاسة البصرء ولم يمنعك أحد من 

النظر إليها والتمتّع بجمالها. 

فإذا ما أعجبتك وراقك منظرها 0 

«الوجدان» أي: الانفعال الداخلي لما رأيت, فإذا مددت يدك لتقطفها فهذا 

«نزوع» أي: عَقَل فعلي. 

جين آي سر له صن هوه اللات حك الشرع؟ 

اللشرع شكم و فرخل الروع. ول فشتك عن الرتراك أو ف الوختات إلا 

فى قد المسالة . مسال الشيرة الحيسية فلك يمكن فيه فضل الدروع عن 

الوحدان. ولا الوجدان عن الإدراك. فهى 
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مراحل ملتحمة ومتشابكة, بحيث لا تقوى النفس البشرية على القَطيل بينها. 
فإذا رأى الرجل امرأة جميلة, فإن هذه الرؤية سرعان ما تُولد إعجاباً وميلاً؛ ثم 
عِسْقاً وغريزة عنيفة تدعوه أنْ تمتدَّ يده, ويتولد النزوع الذي نخافه, وهنا إما 
اننشرة وشى دذاء غريرة: فيفع المعرم واماان يفف ويظل كادي مرارة 
الحرمان 

والجالة سسييات أخلم لظيية خلفه. يا ير ول وا خليم ل لاسن 
ومشاعر؛ لذلك لم لحري لكر سلما بل حرّرّم كل ما يؤدي إليه بداية من 
الغ فغال غالب (قل للفومين بعضوا عن أتضارقة. ١‏ [النور 30] 

لأنك لو أدركت لوجدت, ولو وجدت لنزعت, فإنْ أخذت حظك من النزوع 
اعسدت أغراص التاسسن. وان عففت عدبت مكبو بعاد عسقا لن تاله. ولسدر 
لك صبر عنه. 

إذن: الأسلم لك وللمجتمع, والأحفظ للإعراح و-للجرمات أن نقض بصرك عن 
محارم الناس فترحم أعراضهم وترحم نفسك. 

لكن هذه الحقيقة كثيراً ما تغيب عن الأذهان, فيغشْ الإنسانٌ نفسه بالاختلاط 
ار ون اشر 2 الات ل ل 1 عل الراك ]لس 
القرابة أو الجوار ذريعة للمخالطة والمعاشرة وهو لا يدري أنه واهم في هذا 
كله وان حالقه سحا أدرة اله 
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وأعلم بحاله: وما أمره بغضٌ بصره إلا لما يترتب عليه من مفاسد ومضارء إما 
تعود على المجتمع, أو على نفسه. 
لذلك قال صَلَى الله عَلَيْهِ و اله 
0 0 ل 0 
للا ار لك يار لأن مَنْ حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ودَعْكَ 
مقن يُنادون بالاختلاط والإباحية؛ لأن الباطل مهما عَلَاْ ومهما كثر أتياعه فلن 
يكون حقاً في يوم من الأيام. 
وأحذر ما يشيع على الألسنة من قولهم هي بنت عمه, وهو ابن خالهاء وهما 
تناف ست ناح إلى اجر شه الجمولات الاطلة الى لا شير سس وجه 
الحرام شيئاً. فطالما أن الفتاة تحل لك فلا يجوز لك الخلوة بها. 
لد ال ال قن جل ا شراء ]لك نار الشسطار لم7 
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إذن: ما حرّم الإسلام النظر لمجرد النظر, وما حرم الخُلُوة في ذاتها ولكن 
حَرّمهما؛ لآنهما من دوافع الزنا وأسبابه. فيقول تعالى: (وَلآ تَقْرَيُوأ الزنى. .) 

لساك 2 انك 5 لتر تأدوطظ راسك من لا نكا 

اك الا لل ور ل ير 

ل الا رن ل عمل ]لان فار تملك 

تُفَلِحُونَ! [المائدة: 90] 

ومع ذلك يخرج علينا مَنْ يقول: ليس في القرآن آية واحدة تحرم شرب الخمر. 
جار الله فانيما ابلك واس فى الجر أن دول لك ل شرت الس آم 

اجننت الخور؟ 

لا تشرب الخمر: ع الس معطلا إذن: : يَبَاحٌ لك شراؤها وبيعها وصناعتها 

لل ال اانا ل الا ل م الما ها | 

مكان, وعلى أية صورة. 

فالاجتناب إذن أشدٌ من مجرد التحريم. 

ذكيف تقول بآن الاجتات اقل من الجريم. رقد قال شال ف مشسالة كامة 

من مسائل العقيدة: (والذين اجتنبوا الطاغوت أن يَعْبُدُوهَا) [الزمر: 17] 

فيل شول في هده إن الاجناب أفل مر النكريم؟ وهل غناءة الطافوت 

ليست محرمة؟! 

ثم يقول تعالى: (إَِهُ كَانَ قَاحِسشَة. .) [الإسراء: 32] 
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الفاحشة: هي الشيء الذي اشتدٌ قبحه. وقد جعل الحق سبحانه الزنا فاحشة؛ 
لأنه سبحانه وتعالى حينما خلق الزوجين: الذكر والأنثى, وقدر أن يكون فنهما 
التناسل والتكاثر قدَّرٍ لهما أ صولاً يلتقيان عليها, ومظلّة لا يتم الزواج إلا تحتها, 
ولم بنرك هذه المسالة مساعا بانبها من يأنيها' ليحفظ للناس الانساب, 
ويحمي طهارة السناء. فيطمين كل إنسان الى سلاذمة نسيه ونست اولاده. 
والمراد من الأصول التي يلتقي عليها الزوجان عقد القران الذي يجعهما بكلمة 
ل 

هَبْ أن لك بنتاً بلغت سنّ الزواج؛ وعلمت أن شاباً ينظر إليها, أو يحاول 
الاقتراب د فنها: اواما شابه ذلك, ماذا سيكون موقفك؟ لا شك أن نار الغيرة 
ا وربما تعرّصت لهذا الشاب, وأقمت الدنيا ولم تُقعِذها. 
لكن إذا ما طرق هذا الشاب بابّك, وتقدّم لخطبة ابنتك فسوف تقابله بالترّحَاب 
وتسعد به ودع ,. الاهل, وتقيم الزينات والأفراح. 
إذن: فما الذي حدث؟ وما الذي تغيّر؟ وما الفرق بين الأولى والثانية؟ 
الفرق بينهما هو القرق بين الحلال والحرام؛ لذلك قيل: «جدع الحلال أنف 
فالذي ِعَارٌ على بناته من لمسة الهواء تراه عند الزواج يُجَهز ابنته. ويسلمها 
0 لأنهما التقيا على كلمة الله, هذه الكلمة المقدسة التي تفعل 
في النفوس الأعاجيب. 
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مجرد أن يقول ولءيٌّ الزوجة: زوجتك, ويقول الزوج: وأنا قبلت. تنزل هذه 
الكلمة على القلوب بدا ونتلذما: وتحدث فيها انبساطا وانشراحاً؛ لأن لهذه 
الكلمة المقدسة عملا في التكوين الذاتي للإنسانء ولها أثر في انسجام ذراته, 
وفي كل قطرة من دمه. 

ون آنا ر كلمة الله التي يلتقي عليها الزوجان, أنها تحدث سيالا بينهماء هو 

سِيّال الاستقبال الحسن, وعدم الصّجَّرء وعدم الغيرة والشراسة, 0 
على خير ما يكون اللقاء. 

ولذلك. حنتهما تشع لذا الخق تارك وتعالى العذة. نجد عدة المطلقة غير عذّة 
المنوقى عنها زوجها, ؛ وفي هذا الاختلاف حكمة؛ لأن الحق سبحانه يعلم طبيعة 
النفس البشرية وما يؤثر فيها. 
ا 
واحدة, انما الامر ابعد من ذلك فعند المرأة اعتبارات أخرى ومازالت تحت 
ساروا السادوا لأن سيال الحال فيه التقاء الإيجاب والسلب من الرجل 
والمرأة. وقد تعودث المرأة على الاجاب الخلدل والسكك الخلال. 

فإذا طلقت ا فلا يحل لها الزواج قبل انقضاء العدة التي حددها الشرع 
ثلاتة أشهر. وهى المدة التي بهذأ فيها سبال الخلال في نفسها ويحمد. وبدلك 
تكون صالحة للالتقاء رن آخر. 
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ل 

ال 1ك سك للا ل ا لل لي هذا الكُره 
بينهما يساعد على موت السشّيال؛ لأنها بطبيعة الحال نافرة عنه غير راغبة فيه. 
أما المتوقى عنها زوجها فقد فارقها دون كَزه, فرغبتها فيه أشدٌ؛ لذلك تحتاج 
الح رق اطول لامر عن كالسا 

ا عا لال لل ا ا ل ا الل ليك 
د ا لك جا ا الئل لس 0 ]1 رف لاه 
ا ل ل 2 ل ل اريت 

ا ل ال ا يا ل الل ل ال سام ميا 
ا امت اي ا ل ل ل ل ل 0 
الدكر والأنى, 

هذا التوافق هو الذي ولد ذرات موجبة, وذرات ن سالبة: فيحدث التوافق, 
5 

رهذا كنا قلا أثر من آثار كل الله التي اعتمها علها وبحت طليا 07 
وهكذا يلتقي الزوجان في راحة وهدوء نفسيء, ويسكن كل منهما للآخر؛ لأن 
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وز الك خل. الله عله ويلم حر قال فى رست بالشاء ب إنيا 
النتلت دروي كلف الل 

وهذه الكلمة من الله بعال ال.ة علق اسان ويعلم ما تضلعة ولك أن نصور 
الحال إِنْ تمّ هذا اللقاء فيما حَرِّم الله. وبدون هذه الكلمة وما يحدث فيه من 
تافر الدرات وعدم اسيجام وبكر وقرارة لا بيتوي ما بقيث فبهما أنفاس 
الحياة. 

لذلك سمّاه القرآن فاحشة؛ , والدليل عل فحشه أن الموصوم به يبحب أ 
يُعرف, وأن تظل جرائمه خِلْسة من المجتمع, وآن الدى بقدرف هده الفاحسشة 
يكره أن تُفعل في محارمه, ويكفيها فَحشاً أن الله تعالى سماها فاحشة:, 

اس ليا اناه على شرديها علدية أمام أعين الجميع. 

وقد عالج رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وِسَلّمّ هذا الداء. حينما أتاه شاب يشتكي 
ضعفه أمام غريزته الجنسية, 00 رول الك انر ل فب الريا 

ل الله عل 6 ل بشلا سه اند للحم ولك ل اله 
داءات المجتمع ل ل وعلى 2 لد 
الصحف إمات شووات فيه 

ل الل ع الله عادو وقد 
سيل كيرا عن أفضل الأعمال. فقال لأحدهم: «الضلاة لوقتها» . 
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نال نع أن لني عاك ره طلو” 
وقال لآخر: «أن تبر أخاك» . 500 
حكدا ست الإجانات ان ل شل الله علي وسل ل سس ل جا عاما 
00 ل لل ل ا 
ل ال ل ا ص ل ل ]لا لج سا ]لكر 
ليقف على موضع المرض ويصف إلعلاج المناسيب. 

ال ل الك سلس ا ع ل الما لل لا 
١‏ سول اله ات سلب باعي فيل كل أزامي الد ان لاسي امد علب 
مقاومة هذه الغريزة؟ 

حل ور راع ارا علو الا د 2202ل الله ل اس ااه 
ا ل ا 0 
الشفاء بالعافية. 

لا لات يا جات ل يول الل اك .كا السر سه واول ظاكرة د العامية 
أن تعترف ترسك ول سكير عليه ا الل ا لس اد 
العلاج. 

ل ال ل ل ل الل ل ا 
إيمانه؛ أنه ماجاء يشكو الروهو كاره لهذه الجريمة. و جد لها شينا فى بنفسة, 
دانارافت عالجه الى صلى الله علق 
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أجلسه, ثم قال له:» يا أخا العرب أتحب هذا لأمك؟ «فانتفض الشاب, وتغيّر 
وجهه وقال: لايا رسول الله جُعِلْتُ فِدَاكء فقال:» أتحبه لأختك؟ أتحبه 
لروجت؟ ابعة لشاتك؟ (والشات غيل فى كل مره ديا رسول الله خعلثك 
فداك.” ى 
قاز لي الله عله رسكم .. كلك الس ل سو لإضياس ول لرخوانيم 
ولا لزوجاتهم ولا لبناتهم “دم وصع يده الشريفة على صدر هذا الشاب ودعا 
له:» اللهم تقّ صدره, وحصن فَرّجه «» . 
وانصرف الشاب وهو يقول: لقد خرجتٌ من عند رسول الله وليس أكرّه عندي 
د . ووالله ما مَمَْرةٌ فعفت ببدىء من ذلك :]لا ودذكرت امي واحتن وروجدن 
وددن 5 
واس طريف ليل الل عل الاة عل يشل 6 ره سات با 
يفعله أهل الصيدلة, اك «برشمة المر» , فإن كان الدواء 
مُثاً ولا يستسيغه المريض عَلّفوه بمادة سكرية حتى يمر من منطقة التذوق, 
5200 دون غيره من 
الأعضاء التي يمر بها الطعام, واللسان آية من آيات الله في حَلْق الإنسان, 
ومظهر من مظاهر قدرته سبحانه, حيث جعل فيه حلمات دقيقة يختصٌّ كل 
منها بتذوّق نوع 0 0 لاد . وهذه للمرء وهذه للحرّيفء وهكذاء 
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0 0 0 م 0 0 0 لذلك قالوا: 0 
ثقيل, ا ار 1 0 

لاه أن 00 جال المصوع. وان رفو ت. قا حم علب قسوة 
الحرمان مما ألِف مع قسوة النصيحة. م ات 
العو الى بد إن شير عله قن وله الت إادع إلى شل رلك 

بالحكمة والموعظة الحسنة. .) [النحل:  ]125‏ ر 

ل لضا ل 1 سل الله على سل أن 
تكون هرا فلس من مصلحد | دان باع الإسرار ا" 
المجتمع كله وفي المنصوح نفسه. فإِنْ ستزت عليه في نصيحتك له كان أدعى 
إلى قبوله لما تقوله, وقديماً قالوا: من نض أحاه سراففم سيره ورانه. ومن 
نصحه جَهْراً فقد فضحه وسَاتَهٌ 

ثم يقول تعالى: (وَ'سَآءَ سَبيلاً؛ [الإسراء: 32] 

اسيل د الطريق الموصل لتاية. رغاءة العباء أنا فسخلدور ق. الأرص. 
خلقنا الله لعمارتها والسعي فيها بما يُسعدنا جميعاً. ويعود علينا بالخير 
والصلاح, فإذا ضَلَّ الإنسانٌ وانحرف عَمّا رسمه له ربه أفسد هذه الخلافة, 
وأشقىٍ الدنيا كلها بدل أنْ يُسعدها. 

داعم ار عا سا هده الآن فى ا الخلل والارافة” 
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وما امتدّ منهم إلى بلاد الإسلام من التفزيع والرعب يجعلنا نؤمن بأن الزنا فعلاً 
ساء سبيلا, وساء طريقاً ومشلكاء يقضي على سلامة المجتمع واقنه وسعادته. 
ويكفي أنك إذا خرجت من بيتك في مهمة تستلزم المبيت تأخذ جميع لوازمك 
عادفاتك الشخصية. واف عن شب التدوى الدى طاررك فى كل مكان. ف 
اده اك علا وف الس اله شام عله وف ىت الان ال 
تستعملهاء الجميع في رُعْبٍ وفي هلع, والإيدز ينتشر انتشار النار في الهشيم, 
داضة ل شك هده عدي الأسوء الأظهار 

وما حدث هذا الفزع إلا نتيجة لخروج الإنسان عن منهج الله خروجاً جعل هذه 
المسألة فوضى لا ضابط لهاء فأحدث الله لهم من الأمراض والبلايا بقذر 
فجورهم وعصيانهم, وما داموا لم يأثُوا بالحسنى فليآتوا راغمين مفزعين. 
لذلك العالم كله الآن يباشر مشروعات عفة وطهارة: لا عن إيمان بشرع الله, 
ولكن عن حَوّف وقلع من أمراض شتّى لا ترحم ولا تُفرّق بين واحد وآخر. 
إذن: الزنا فاحشة وساء سبيلاً, وهاهي الأحداث والوقائع تنبت صدّق هذه الآية, 
وشت أن اى جروج من الخلق عن منهج الخالق لن يكون وراءه إلا تكد الدنيا 
قبل أن ينتظرهم في الآخرة. 

والآن وقد ضميًا سلامة الأعراض, دنا طهارة النسل, وأصبح لدينا مجتمع 
طاهر سليم. بامَِن فيه الإنسان على هذا 
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الجانب, فلا بد إذن أن نحافظ فيه على الأرواح, فلا يعتدي 0 0 
فقول عالى: زولا تفتاوا اللسين التي حرم الله إلا بالحى ١‏ 
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قوله تعالى: [وَلآ تَفْثُلُواً النفس. .) [الإسراء: 33] 

ا ل ل ل الا 
لكر الحو يجان وبال رب أن قثل النفس الواحد مسئولية الجميع, لا أن 
بسآل القاتل عن النفس التي قتلهاء بل المجتمع كله مسئول عن هذه الجريمة 

(التي حَرّمَ الله. .) [الإسراء: 33] اي: جعلها محرّمة لا يجوز التعدي عليها؛ لانها 
ار ا 

التي حَدَّمَ الله. .) [الإسراء: 33] أي: حرّم الله قتلها. 

(إلأ بالحق) [الإسراء: 33] هذا الاستثناء من الحكم السابق الذي قال: لا تقتلوا 
النفس التي حرم الله (إلا بالحق) أي: ولكن اقتلوها بالحق؛ والحق هنا المراد 
به ثلانة أساء: 

القصّاص من القاتل. 

ادوس الاسام 
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ِنَا المحصّن أو المحضنة. 

وهذه أسباب ثلاثة توجب قثل الإنسان, والقثئل هنا يكون بالحق أي: بسبب 
يستوجب ال 

وقد اثار اعداء الإسلام صَجَّة كبيرة حول هذه الحدود وغيرهاء واتهموا الإسلام 
بالقسوة والوحشية, وحجتهم ان هذه الحدود تتنافى وإنسانية الإنسان وآدميته, 
وتتعارض مع الحرية الدينية التي حول بها انلام فى قوله بغالن: إلا كرا 
ففي القصاص ناكا ل ع ال سنا طلسلا ققد رد ف حبار 
بقثل الآخر 

نقول: ا فليس الهدف من 
شري الله للقعاص كترة القبل. إنما الهدف الا بف الشبل . وال بحرت هده 
الجريمة من البداية. 

وحياة الآخرين. ا ا 
لأنه يحب الحياة. وقتل من أجلها ة ار 0 أو كرامته: 
وربما لأنه عدو له أقوى منه. 

ولا شك أن حياته أغلى من هذا كله, أفحين نقول له: إنْ قتلت ستُقتل, فنحن 
نمنعه أَنْ يُقدِم على هذه الجريمة, وتُلوّح له بأقسى ما يمكن من العقوبة. 
ولذلك قالوا: القئلٌ أتقى للقتل. 
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وقال تعالى: (وَلَكُمْ في القصاص حَيَاةُ ياأولي الألباب. .) [البقرة: 179] 

وهذا نداء لأصحاب الأفهام والعقول الواعية, ليس القصاص كما يظرٌ البعض, 
لاض امياد وفيه داس الصتادم وحَفن الدماء. 

ععل عن الحكم. مد د دصري و لأنه 
كما حمى غيري من قَثْلِي له حماني أيضاً مني قَثْل غيري لي, وما دامت 
المسألة: لك مثل ما عليك. وحظك منها كحظ الناس جميعاًء فلماذا الاعتراض؟ 
وكذلك في السرقة, حينما يقول لك: لا تسرق: قانت ترى أن هذا الأمر قد قيّد 
ل الس ا ل ل ل اله رف لات 
والذي يتأمل هذه الحدود يجدها في صالح الفرد؛ لأنها قد حريه وهو قرد 
داح ونقد من اجله جر العبتمة كلد. 

ذذى الركاة. حنتها .و حت عليك الشارع الحكدم أن تشرعج قذر] معلوها دن 
مالك للفقراء, فلا تَقّل: هذا مالي جمعته بجَهْدي وعرقي. ونقول لك: نعم هو 
مالك, ولكن لا تنس أن الأيام دول وأغبار, والغنيٌ اليوم قد يفتقر غداى : فحين 
تعصّك الأيام فسوف تجد 5 عن يعطيك. ويكيل لك بنفس الككل الدى كلت به 
للنا 


س. 
إذن: يجب أن نكون على وَعْي في استقبال الأحكام عن الله تعالى, وأن ننظر 
إليها نظرة شمولية, فنرى ما لنا فيها وما عليناء 
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وما دامت هذه الأحكام تعطينا بقدر ما تأخذ مِنّا فهي أحكام عادلة. 
وَحُكم القصاص يجعل الإنسان حريصاً على نفسه, ويمنعه أن يُقدِم على القثل, 
فإنْ غفل عن هذا الحكم وارتكب هذه الجريمة فلا يد أن يقتصنّ منه؛ فإن أخذتنا 
الشهامة وتشدّقنا بالإنسانية والكرامة والرحمة الزائفة, وعارضنا إقامة الحدود 
الملاس؛ وسوف يفيت لباب لفرضن الخلافات والشارعات. فكل عن اخلى 
مع إنسان سارع إلى قَثَله؛ لأنه لا يوجد رادع يُرِدِعه عن القتل. 
إذن: لكي نمنع القتل لا بد أن يُنقْدَ حكم الله وتُقيم شّرعه ولو على أقرب ر 
الناس؛ إن هذه الأحكام ما نزلث لتكون كلاماً يُتلَى وفقط؛ بل لتكون منهجا 
عملياً لظن حياتناء وبحمي سلامة مجتمعنا. 
لذلك جعل الحق سبحانه وتعالى تنفيذ هذه الأحكام علانية أمام الجميع, وعلى 
مَرْأى ومَسْمع المجتمع كله؛ ليعلموا أن أحكام الله ليست شفوية؛ بل ها هي 
نطق اعاميم. وعدي الله شال حر قال (فلشهة عذانهها طائفة قفن 
المؤمنين) [النور: 2] 
والذين اعترضوا على القصاص اعترضوا أيضاً على إقامة حَدٌ الردّة. ورأوا فيه 
وحشية وكبناً للحرية الدينية التي كقّلها الإسلام في قوله تعالى: الا إكراة فى 
والحقيقة أن الإسلام حينما شرع حَدَّ الردة. وقال بقتل المرتد عر الس أراد 
انك ا على غير المسلمين الدخول في م دآن . صرق عليهم هذا 
الات حي لا _دخل ف. الإسلام إلا من اخلض له 
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واطمآنّ قلبه إليه. وهو يعلم تماماً أنه إنْ تراجع عن الإسلام بعد أن دخل فيه 
فجزاؤه القتل. 

فهذه تُحسّب للإسلام لا عليه؛ لآنه اشترط عليك. أولاً. واوضخ لك عاقبة ما أنت 
مَقدِم عليه. 

ل ل ا لا يجبرك 
اح علب فلك [ن تظلل على دسيك كما سك فا أرردت الإسلام فسكر جنا 
وتدبر الأمر وابحثه بكل طاقات البحث لديك. 

فليس في دين الله مجالٌ للتجربة: إِنْ أعجبكَ تظلّ في ساحته, وإنْ لم يَرْق 
لك تخرج منه, فإنْ علمت هذه الشروط فليس لك أنْ تعترضّ على حدٌ الردّة 
بعد ذلك. ولتعلم أن دين الله أعِرٌ وأكرم من أنّ يستجدي أحدا للدخول فيه. 
ثم يقول تعالى: (وَمَن فُتِلَ مَظِلُوماً. .1 [الإسراء: 33] 

وهذا حكم نفي, المفروض ألا يحدث. ومعنى (مَظلُوماً) أي: 15 دون كه 
من الاسبات الثلاثة السابقة أى: دون حق, فعلى فرص أن هذا القتل وقع 
بالفعل: فما الحكم؟ 

يقول تعالى: ( فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَليّهِ سُلْطاناً قَلآيْسْرِف في القتل. .) [الإسراء: 33] 
دلنه اد ولت المضول. وقى قن حول الات الأب أو الأخ أو الابن أو 
العم. . الخ فهو الذي يتولى أمر المطالبة بد 
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(سُْلطاناً .) [الإسراء: 33] 

أي: شرعنا له. وأعطيناه الحقّ والقوة في أنْ يقتل القاتل. والسلطان يكون 
في خدمة التنفيذ. ويُمكُنه منه, وكذلك المؤمنون أيضاً يقفون إلى جواره, 
ويساعدونه في تنفيذ هذا الحكم؛ لأن الأمر من الله قد يكون رادعه في ذات 
النفسء لكن إِنْ ضعقثت النفس فلا بَدٌ لرادع من الخارج؛ وهنا ياتي دور 
السلطان ودور المجع الإنفاني الذي تعين على إقامة هذا الحكم. 

ارن. جغل الحو سيان وعال. سسلطان النضاس لول. الدم. فان لم يكراله 
ولىّ فإن السلطان ينتقل للحاكم العام ليتولى إقامةٍ هذا الحكم, لكن ما يُتعب 
الدنيا حينما ينتقل حَققٌّ القصاص إلى الحاكم العام طُول الإجراءات التي تُخرج 
الحكم عن المراد منهء وتّذْكِي تار الحقد والغِلٌ والثرّة في نفس ولي الدم. 
فولىٌ الدم د لاا يعاني طول فترة التقاضي مع أناس لا يعنيهم أن تطول 
هذه الفترة أو دة نقضر؛ لأن طول فترة التقاضي تأني في صالح القاتل, يد 
بمرور الأيام بل اليت ل بْرُّد شراسة الجريمة في نفوس الناس, وتأخذ طريقاً 
إلى طيات النسيان. 

وبهذا تبهت الجريمة وتنسَى بشاعتهاء وبدل أن يقف المجتمة ويفكر في القاتل 
وفي القصاص منه, تتحول الأنظار والعواطف إلى النفس الجديدة التي 
ستقتل, وبذلك يتعاطف الناس معه بدل أن يتعاطفوا في إقامة القصاص عليه. 
لكن يحب أن بقاة القصاصض قبل ان رد شراسة العريعة فى النفوس. وببهت 
وتفقد حرارتها. 
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والحق سبحانه وتعالى كما شرع القصاص, وجعله في بيد ولي الدم, أراد في 
اد لال بحرم المجتمع من طموحات العفو الذي يُنهي أصول ار 
فيقول تعالن: [فَمَن عَفِى 3 من اخيه شَىْء 2 فاتباع بالمعروف وَأَدَآءٌ ِلَيْه 
بإِحَسَان . .1 [البقرة: 8] 

ففي ل ونورة الدفاء التي تخلى بالتار شكلم الحو انه عر العدو 
والأخوة والمعروف والإحسان, فمهما كان الأمر فالمؤمنون إخوة:, وباب العفو 
والا سان مفوج ولولب الدم بعدان أعظناه حو القصاص د عوه إلى الخفر, 
وله أن يأخذ الدية وتنتهي المسألة. وله أن يعفق عن بعضها أو عنها كلها. 

ادن فاعظاء الحو مت عن التقول له ذله الشلط مر الناط[ : لأن الله الي 
أعطاه حَقَّ القصاص منه, فإذا ما عفا عنه علم القاتل أن حياته أصبحت هبة 
من ولي الدم. وماادام الأمر كدلك فسوف علاشي بينهما الضغاتن والاجمار. 
ويحل محلها الوفاق والمحبة والسلام, وتنهي تسلسل الثارات ت الذي لا ينتهي. 
وقداشةر في ضع فصر ووان مالا تلخد بالثار إن القايل باحد ذعه فى بره 
000 
حرية التصرف فيه. فما تكون من ولى الدع امام هذا الاسسلام إلا إن تعقو 
ويصفح, وبذلك تُقتلّع الضغائن من جذورها. 
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ثم يقول الحق تبارك وتعالى: أقلا شرف في القتل. ) [الإسراء: 33 3 
أي: طالما أن الله أعطاك حَقَّ القصاص فليكّن القصاص بِقَدْره دون زيادة أو 
تعد أو مجاورة للحد, والإسراف في القتل يكون باوجه عدة: 

فقد يكون القاتل غير ذي شان في قومه., فلا يرضى ولي الدم بقثله, بل يتطلع 
إلى قتل إنسان آخر ذي مكانة وذي شأنء فيقتل إنساناً بريئاً لاذنتٍ له, وهذا 
ا ال .ذإن ثيل واحد فلا يكتفي ولت الدم بأن يقتل 
القاتل, بل يحمله الغِلٌ وثورة الدم إلى أنْ يقتل به أكثر من واحد. 

وقد يكون الإسراف بأن يُمثّل بجثة المقتول, ولا يكفيه قتله, والمفروض أ 
يحملك الغضب على تجاوز الحدٌ المشروع لك. وقد أراد النبي صَلَى الله عَلَبْهِ 
وسلم” أن يفعلها في قاتل حمزق فنهاه الله عن ذلك. 

ثم يقول تعالى: (إِنَهُ كان متخورا! [الإسراء: 033] 

أي : لا يجور له أن تسرف فى القتل؛ لاننا لم تتخل عنه. بل وقفنا بجانية 
واعطيناه حة: القصاص ومكناه منه» إذن: فهو منصور 


١ 5ع‎ 
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ليس متروكاً. فيجب أن يقف عند حَدٌِّ النُضْرة لا يتجاوزها؛ لأنه إن تجاوزها بقتل 
غير القاتل. فسوف يُقتل هو الآخر قصاصا. . 
ثم يقول الحق سبحانه: (وَلآ تَفْرَبُوا مَالَ اليتيم إل بالتي هي أَحْسَن ... ) . 
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وعااضا يقولٍ الحق سبحانه: (وَلا تفن 1 .! [الإسراء: 34] 

ولم يقل: ولتأكلوا مال اليم ليحذرنا من مجرد الاقتراب, أو التفكير في 
التعدّي عليه؛ لأ ن اليُّم مظهر من مظاهر الضعف لا صح أنْ تجترقّ عليه. 

و (اليتيم) هو من ٍ مات أبوه وهو لم يبلعَ مبلغ الرجال وهو سن الرَّشْدء وما دام 
قد فقد اباه ولم ب يَعْدْ له حاضن يرعاه. فسوف يضجر ويتألم ساعة أنْ يرى غيره 
ل الول للها حي علدم .وسوف يحقد على القدّر الذي حرمه من أبيه. 
فيريد الحق سبحانه وتعالى أولاً أنْ يستلّ من قلب اليتيم وفكره هذه 8 
المشاعر؛ لذلك يُوصِي المجتمع , به لشي انه وإن فقد آباه فالمؤمدون عفيقا 
له آباء. وفي حُنؤّهم وعطفهم عِوَض له عن وفاة والده. 
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 -‏ إ سان] الت فتر ف ل كا كب وكا 
ويعتبره كل فرد فيه ابنآً من أبنائه. يطمئن قلبه ولا تُفزعه أحداث الحياة في 
نفسه, ولا يقلق إن قُدّر له أن ب بيثم أولاده, فسوف يجحدون مثل هذه الرعاية, 
دعتل هذا الجنان من المجتمع الريها.. 

إن ا عوضا عن أبيه عظفا وحاناً ورعاية يرضى بما 
قد لك ولد الت على ودر الك وكدلك لعي الشغر الشرة إن قدر عليها 
البنْم في أولادها. . 

عبر عا إل اك 2 اسن ١‏ لسرا يم 

أي: لا تنتهز يُثْم اليتيم, وأنه 0000 
وتأخذه دون وجه حق 

وقوله: له ..؟ [الإسراء: 34] استثناء من الحكم السابق [وَلآ 

تفْرَيواأ. ل ولك الى ى احدي 

و [أَحْسَنْ) أفعل تفضيل تدل على الزيادة في الإحسان فكأن لدينا صفتين 

ممدوحتين: 07 م دن بالطريقة . 

الأحسن 

00 

الأحسن: أنْ ثنمي له هذا المال وتُثمّره وتحفظه له إلى أن يكون أُمْلاً للتصرّف 
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لدلك فالحة سبجانه جينها كلم عر هده المياك قال. (واررفوقم فبها] 

[النساء: 5] 

ولم يقل: وارزقوهم منها؛ لآن الرزق منها يَنقصهاء لكن معنى: (وارزقوهم 

فِيهَا) [النساء: 5] أي: من ريعها وربحهاء وليس من رأس الما 

وال لو نصور با أن أحد الأوصياء على الأيتام ا 2 

من هذا المال: ٠‏ وتخرح منه الزكاة لقم فسوف ينتهي هذا المال ويبلغ اليتيم 
: الشد قلا جد من 'ماله شيتا تعتد نه 

وكأن الحق تبارك وتعالى يقول: عدوا الحسر أولآ المنافظة على هال 

اليتيم, ثم قدّموا الأحسن بتنميته له وزيادته زيادة تتسع لنفقات حياته, وإلاً 

بالكو سيا اد يريد الأأيحرم اليتيم من خبرة أصحاب الخبرة مله 

الاقتصادية وإدارة الأموال, فقد يكون من هؤلاء مَنْ ليس لديه مال يعمل فيهر 

فليعمل في مال اليتيم ويُديره له وينمّيه, ولياكل منه بالمعروف, اتن 

فليستعففيٍ عنه؛ لأنه لا بحل له: يقول تعالى: ددن كان غينًا فلسشسدفف ومن 

كَانَ فَقِيراً فَليَاكُلٌُ بالمعروف. .) [النساء: 6] 

لأن اسان إا كاز عنده خدرة فى إدارة الأسيال ولديه السلاجيه قل تعطل 

هذه الخبرة, ولا نحرم منها اليتيم. وهكذا نوفر نفقة 
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صاحب الخبرة ؛ الذي لا يجد مالا ونفقة اليتيم الذي لا يستطيع إدارة أمواله, 
0 تعالى: احتى ثله أشدة. اه : 34] 

أي: حتى يكبر ويبلغ مبلغ الرجال, ولكن هل هذه الصفة كافية لكي عطي 
لليتيم ماله وقد بلغ سِنّ الرّسْد والتكليف؟, 

م ل ا ا لأنه 
دده بدليل قوله تعالى: ( فَإِنْ آ اسم يم رشا دادمنوا اليه أفوالقة' 0 
[النساء: 6 

وقال في آية أخرى: ١وَلآتُؤْنُواً‏ السفهآء أَمْوَالَكُمُ) [النساء: 5] 

ول بقل أموالهمء لأن السفيه ليس له مال, ولس له ملكية: والفال مال وليه 
الذي يحافظ عليه ويُنمّيه له. 

إذن: لد وهو سلامة العقل ود حُسْن التصرّف, شرط أساسي في تسليم 


وكلمة: (أْسدَةُ .) [الإسراء: 34 أي: 0 0 المة أي: تستوي 
ملكاته استواءً لا زيادة عليه, فأعضاء الإنسان تنمو وتتربى مع نموه على مَرٌّ 
00000001 2 2123231373171 
ا ل 
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لذلك أَجَلَ الله تعالى التكليف للإنسان إلي سِنٌّ البلوغ؛ لب لى كله قل أن 

يبه ثم طرا عليه البلوغ بعد التكليق لاحت بما طر| عليه في نفسه من تقيرات 

لم تكن موجودة حال التكليف. 

ثم يقول تعالى: (وَأَؤْقُوأ بِالْعَهْدِ إن العهد كَانَ مَسؤُولاً) [الإسراء: 34] (العهد؟ 

ما عافد الإنسان عل مع غمره عفد اختارا زم هو ستائجه ومطلونات وي 

واول عقد ابرِمَ هو العقد الإيماني الذي أخذه الله تعالى علينا جميعا. وانت 

في أن تدخل على الإيمان بذاتك مختاراً أو لا تدخل, لكن حين تدخل إلى 

الإيمان مُختاراً يجب أن تلتزم بعهد الإيمان؛ لأن الله لا يريد مثا قوالب تخضع, 

ولكن يريد مِنَا قلوبا تخشع, ولو أراد الله مثا قوالب تخضع ما استطاع واحد مِثا 

أن شد عن الإيعان بالله. 

لذلك خاطب الحق تباركِ وتعالى رسوله بقوله: , _ 0000 

(لَعَلِْكَ با حِعٌ تَفْسَك ألأيَكُونُوا مُؤْمِنِينَ إن نَشَأ ثتر ن عَلَيْهِمْ مّنَ السمآ ء ايَةَ 

فَظَلْث أَعْنَاقُهُمْ لَّهَا حَاضِعِينَ) [الشعرآء : 4-3] 

فالله لا يريد اعناقا, وإنما يريد قلوباً, لكن تخلط كتير من الناس إن أمريه نامر 
من أمور الدين فيقول: (لآ إكرَاة في الدين. [البقرة: 256] 

تقول له أنت لم تحسن الاستدلال المراد: لا إكراه في أن تدخل الدين. ولكن 

إذا دخلت فعليك الالتزام بمطلوباته. 

ومن باطن هذا العهد الإيماني تنشأ كل العقود. لذلك يجب الوفاء بالعهود؛ لأن 

الوفاء بها جرء من الإيمان: قايث حر أن تقابل فلاياً 
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أولا تقابله, إنما إذا عاهدته على المقابلة فقد أصبحت مُلْزماً بالوفاء؛ لأن 
ل ا ا 
فكأنك أطلقت لنفسهحرية الحركة, وقبّدت حركة الآخِر 

وهذه صفة لا تليق أبداً بالمؤمنين؛ وقد جعلها التبي صَلَى الله عَلَيْهِ سا 0 


وفوله: (إنَ العهد كان مشْؤولة [الإسراء هد] 
ا 0 فشال كل إنسان عن عيددةاوف. آم 
وقد يراد مسوول أي: مسئول ممّن تعاقد عليه ا نقد وكانه عدّى 


المسئولية إلى العهد الس كوت 1 والعهد هو المسئول. | ٠‏ . 
أنه في 5 0 0 النظر : تحده في موضعه لها غاية البلاغة, 
كما في قوله تعالى: زوَِذَا قَرَأْت ت القران جَعَلنا بتك وبين الذين لا يؤمِنون 
بالآخرة حجاباً 5 م [الإسراء: 45] 

هكدا ضيف انه الفتقول. والشيات ف. الحفيية سات ليس مفشستورا. ولكن 
الحق سيبحات رد أن جعل الجحجاب صعفقا كانه 
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نفسه مستور بحجاب الغير, كما يصنع بعض المترفين ستائر البيوت من 
طبقتين: فتصبح الستارة نفسها مستورة, وكما في قوله تعالى: (ظلاً ظليلاً. 1 
[النساء: 57] أي: أن الظلٌ نفسه مُظلل. 
وانظر إلى حال المجتمع إذا لم ثُرَاعَ فيه العهود. ولم تُحترمَ 0 
يستهين أهله بالوفاء وشرف الكلمة, . فسوف تجده مجتمعاً مُفككا 0 
الثقة بين الناس, وإذا ما فُقِدت الثقة وضاع الوفاء وشرف الكلمة الذي دار به 
حركة الحياة فاعلم أنه مجتمع فاشلء وليس أمْلاً لرقيٌّ أو تقدّم. 
ولأهمية العهد في الإسلام نجده ينعقد بمجرد الكلمة, وليس من الضروري أن 
سي د “لان الحؤمن شق فى كلميه حتى إن لم تونق 
5 
ومن هنا وُجد ما يسمونه بالحق القضائي وبالحق الديني, فيقولون: هذا قضاءً 
وهذا. ديانة, والفرق واضح بينهما. ويمكن أن نضرب له هذا المثل: 

هَبْ أنك أخذت ذَيْنآً من صديق لك, وكتب له مستنداً بهذا الدين ليطمئن قلبه, 
نه قابلته بعد آن تيسّر لك السداد ووفيت له بدينه. لكنه اعتذر لعدم وجود 
الف فق ال فقا ل ل عليك إأرضلة لي مد لشت فلو شور نا انه 
أزاد العدر بك وأنكر سناد الدين . فالفضاء فول له الحق في أحد دنه آما 
ديانة فليس له شيء. 
1 2 
القضائية. 
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ثم يقول الحق سبحانه: [وَأَوْقُوا الكيل إذا كِلْتمْ وَزِئُواً بالققسطاس المستقيم ... 
3 


الجزء: 14 ! الصفحة: 8526 


تنتقفل بنا الآيات إلى قضية من أخطر قضايا المجتمع, هذه القضية هي التي 
تصضصمن للإنسان نتيجة عرقه وثمار جهده وتعبه في الحياة, ويطمئن أنها عائدة 
عليه لا على هذه الطبقة الطغيلية المتسلطة التي تريد ان تعيش على أكتاف 
الآأخرين وتتغذى على دمائهم 

لك اس الك ول الساسلآ ويعلم أنه ليس له مكان في مجتمع عامل 
نشيط: وأنه إنْ تمادى في خموله فلن يجد لقمة العيش فيأخذ من ذلك دافعاً 
للغمل. وبدلك ترداد طاقة العمل ويزقى المجتمفع ويسعد افراده. 

صحيح في المجتقة الإيعاتي إيثار. لكته الإيثار الإيجابي النابع من الفرد داته. أما 
الخطف والسرقة والاختلاس والعقصب فلا مجال لها في هذا المجتمع؛ انه رررد 
لحركة الحياة أن تستوعب الجميع فلا يتطفل أحد على أحد. 

وإن كنا نحارب الأمراض الطفيلية التي تتغذى على دماء الإنسان فإن محاربة 
الطفيليات الادمية اولي بهدة المخارية. فنا ذقت فادرا 
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على العقل قييت ان تعمل أما غير الثادرين من اصحات الأعدار فهم على 
العين والرأسء ولهم حَقٌ مكفول في الدولة وفي أعناق المؤمنين جميعاًء وهذا 
هو التأمين الذي يكفله الإسلام لكل محتاج. 

احذا فنك الوم ل 


طاقة وقدرة ليست ذاتية فيك, بل فى قبة من الله يمكن أ قرخ منك فى أى 
وقت, دل قوتك ضعفا وتاك حاجة, فإنّ حدث لك ذلك 0 
وُؤْمُن لك 


لذلك على الإسيان أن ميس فب الجياه الكابيا. ا لو ل للا 
الحياة وإثرائهاء ولا يرضى لنفسه التقاعس والخمول؛ لأن المجتمع الإيماني لا 
تسد بن العامل بالناعد رلا ين الستاظل والمكاسل 

وقبٌ أن شقيقين اقتسما ميراثاً بينهما بالتساوي؛ الأول عاش في ماله بإقتصاد 
وأمانة وسَعقى فيه بجدٌ وعمل على تنميته, أما الآخر فكان مُسرفاً مُنحرفاً برّدِ 
كل ما يملك وقعد مُتحسّراً على ما مضى, فلا يجوز أن تسدّى بين هذا وذاك: أو 
نأخذ من الأول لتثعطي للآخر, إياك أن تفعل هذا لأن الإنسان وكذلك الدول إذا 
أحدث ما لبس لها حفلها الله ما ليس عليها. 

ولذلك لا يجوز أن نحقد على الغني طالما أن عِنَاه ثمرة عمله وكدّه ونتيجة 
ل م ل يصون 
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ومواهب, وبكل ما ليده من طموحات الحياة؛ لان الققير سوف يستهقيد منه 
ومن طموحاته شاء أم أبى. فِدَعْهِ يجتهد. وإن كان اجتهاده في الظاهر لنفسه 
فإنه في الحقيقة يعود عليك أيضاً. والخير في المجتمع تعود آثاره على الجميع. 
لندرص أن احد قذلاء الأغتاء أراد آن يسني قصيها ار عمارء .اد مشر وعا كبيرا, 
فكم من العمال والصناع, وكم من الموظفين والمهندسين سيستفيدون من 
هذا المشروع؟ إن الغني لن يملك مثل هذه الإنجازات إلا بعد أن يصبح ثمنها 
قُوتاً في بطون الفقراء وكسوة على أجساد الفقراء. 

إذن: علينا أنْ ندعَ الغني يجتهد ويسعى؛ لأن المجتمع سوف يستفيد من سَعّيه 
واجتهاده, وما عليك إلا ان تراقبه, فإن كان سعيه في الحق فبها ونعمث, وإنْ 
كان في غير الحق فلتضرب على إيده. 

وإليك ما يصمن لك سعادة الحياة وسلامة الحركة فيها, يقول تعالى: (وَأَوَقُوا 
الكل إذا كلل . .) [الإسراء: 35] 

والحديث هنا لا يخصٌ الكل فقطء بل جميع المقادير المستخدمة في جركة 
الحياة مثل المقادير الطولية مثلاً, والتي تُقدّر بالملليمتر أو السنتيمتر أو المتر 
ارالك!ء سر ونان ها الاشاء كل على جنم فالكات مك بقارس 
السسسعر وله قاس الشر أن الظريى سناس الكلو سر وفك 
إذن: فالتقدير الطولي يجب أن تتناسب وحدة القياس فيه مع الشيء الذي 
عسه هرا فى الظوليات أما قن المساحات فنادن 
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الطول والعرض: وفى الاحخام: الظول والعرص والارتفاع. وفى الكتل يأتى 
الميران. 

إذن: فالحياة محكومة في تقديرات الأشياء بالكيّل الذي يُبِيّن الأحجام, 
وبالميزان الذي يُبيّن الكتلة؛ لأن الكيّل لا دخلَ له في الكتلة, إنما الكتلة تُعرف 
بالميزان, بدليل أن كيلو القطن مثلاً أكبر بكثير من كيلو الحديد. 

ومعنى ذلك أن ميزإن التقدير يجب أن يكون سليما؛ لذلك يقول تعالى: 
[وأدفدا الكل إذا كلثم : ] [الإسراء: 5] يعني: أعطوا المقادير على قدر 
المطلوب من الطرفين دون نقصو بن 

وقد قال تعالى في آية أخرى: (قيك للمطفعين الدين إذا اكنالوا على الناس 
لودو َإِذّا كَالُوهُمْ أو و وزنوهم يُحْسِرُون] السطسان. 1 - 3] 

ومعنى المطففين الذين يزيدون» وهؤلاء | إذا اكتالوا على الناس, أي: إخذوا ‏ 
منهم. احدوا حنهم واننا. وهذا لا لوم علله. وإنما اللوم على روإنا كالوقة أق 


أي: إذا كالوا للناس أو وزنوا لهم (ِيُخْسِرُونَ) أي: ينقصون. هذا هو موضع الذمٌ 
ومجال اللؤم في الآية؛ لأن الإنسان لا يُلام على أنه استوفى حَقّه, بل يلام على 
ل ل ال ل ل ان لام 
وتلاحظ ان الكتترن يفهكون أن التطفيف يكون فى الكتل والمدران 
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فحسب, لكنه أيضاً في السعرء فالبائع الذي ينقصك الكيلو عشرين جراماً مثلاً 
فقد بخسّك في الوزن؛ وطفّف عليك في الثمن أيضا. 

حول خللت. ا لا .) [الإسراء: 35] أي: اجعلوا 
الورن دقيقاً مرستقيما لا حو 

والمتأمل يجد أن الحق ا ا دق الاججام فى جاملات 
الناس أمرهم بإيفاء الكيل حَقّهِ. هكذا: (وَأَوْقُوا الكيل. .) [الإسراء: 35] 

أما في الوزن فقد ركز على دقّته. وجَعَله بالقسطاس, ليس القسطاس 
فحسب بل المستقيم: إذن: لماذا هذه الدّقة في الميزان بالذات؟ 

لو نظرت إلى عملية الكيّل لوجدتها واضحة مكشوفة:, قَلْما يستطيع الإنسان 
العس فيها. وكثير] ما ييكسف أمرة وفغلم بلذعة: لزن الكيل إماء الدعدن 
والتلاعب فيه مكشوف. 

أما الوزن فغير ذلك, الوزن مجال واسع للتلاعبء ولدى التجار ألف طريقة 
وطريقة يبخسون بها الوزن دون أن يدري بهم أحد؛ لأن الميزان كما نعلم 
رافعة من النوع الأول؛ عبارة عن محور ارتكاز في الوسط, وكِقّة القوة في 
ناحية, وكِقة المقاومة في الناحية الأخرى, قات نقك فد الدراعس بعسد 
الميزان؛ وأ تلاعب في كِفة القوة أو المقاومة يفسد الميران 

ولو تحدثنا عن لعي البائعين في أسواقنا لطال بنا المقام؛ لذلك أكد الحق 
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نان وات لسن والخداء وأكل اموال الا" 
وسبق 1 أوضحنا أن ان كل شيء بحسبه : ويتناسب مع قيمته ونفاسته, 
فالدي يرن الخير فتلا غير الدي يرن اللور غير الدي يرن الدهت أو الالفاس : 
لذلك من معاني (القسطاس المستقيم) ان يتناسب الميزان مع قيمة 
المورون. قالذي يبيه الذهب مثلاً يزن أشياء ثمينة مهما كانت قليلة فى 
الميزان؛ فإتها تساوي الكثير من المال. 

لذلك فإن أهل اله في هذه المسألة يقولون: احذر أن ادحل البائع رأسوٍ 
قربا من الميران: لآنه قد ينف في كقّة الميران. ولاشك انك ستعد _ كثرآ 
من جَرَّاء هذه النفخة!! 

لذلك نقول لهؤلاء اليذين أخذت أيديهم على الغش والخداع في البيع والشراء: 
أنت تبيع للناس شيئاً واحداً وتغشهم فيها, وفي الوقت نفسه تشتري اشياء 
كثيرة من متطلبات الحياة, فاعلم جيداً أنك إِنْ غششت الناس في سلعة 
واحدة فسوف تعش في مئات السلع. وأنت بذلك خاسر لا محالة. مهما دارت 
بك الأوهام والظنون فحسبت ان المسالة في صالحك. 

ولا تنس أن فوقك يقيّوماً, لا تأخذه سنة ولا نوم ولا تخفي عليه من أمرك 
خافية,. وسوف يُسلّط عليك م مَنْ يسقيك بنفس كأسك إلى أن تتبين لك حقيقة 
هذه الصفقة الخاسرة؛ لأنك إن عَمََيْتَ على قضاء الأرض فلن تُعمّي على 
قشاء الا ف ف هد ال ضرال الك اسلسييها ف أفواك الاس من 
جذاس كماقالالك., صل الله عله وسلم .دن 
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أضات فالا دن مهاوش أذهبه الله في نهابر» . 

وكذلك في الملل مَنْ د الناس, 0 لهم في بيعه وشرائه وتعاملاته 
بسّر الله له مَنْ يُوفي له ويصدّق معه. 

ثم يفول خالن: زذلك حبر وا خسن تأولذا [الرراء 15] 

[دلك) أد. الورن بالنسطاس المستقيم حير وأحسن (تأوبلاً) أي: عاقبة, 
ومعدى ذلك أن الفقابل له ليس خيرا ولا أحسن عاقبة. فالدى يفش الناس 
10 233 

سول له ان واضه طلس ف العش والحي حبر بسرت الائر ليك 
فيغشوك, هذه واحدة ثم لا يلبث الناس أن يكتشفوا تلاعبك في الكيل 
والميزان فينصرفون عنك ويقاطعونك. 

إذن: عدم الوزن بالقسطاس المستقيم لا هو حير ولا هو احسن عاقبة. 

أما الاجر الصادق الدى وف الكبل والمران. فإن الله تخال. مشر له من 
يوق اله الكيل والميران: وكدلك تشتور بين الناس ,تصدقه وامانت. فيقبلون 
عليه ويحوصون على التعامل معه. وهذا هو المراد بقوله تعالى: (ذلك خَيْرٌ 
وَأَحْسَنٌ تأويلاً؛ [الإسراء: 35] أي: احسن عاقبة. . 
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ل 1 ول شف ا لسر لك علم 701 
الجزء: 14 ' الصفحة: 8533 


ينتقل الحق سبحانه .وتعالى إلى قضية أخرى تُنظّم حركة الحياة والإنسان الذي 
استخلفه الله في الأرض ووهبه الحياة وأمذه بالطاقات وَبِمَقَوّمَات الحياة 
وضرورياتها. 

ل ا ل ل ا 
واستخدام العقل المخلوق لله, والمادة المخلوقة لله بالطاقات المخلوقة لله, 
فيرقي ويثري حياته ومجتمعه. 

وحركة الترقي والإثراء هذه لا تتمٌ إلا على قضية ثابتة واضحة, فإذا تحركت في 
الحياة بناءًَ على هذه القضية فسوف تصل إلى النتيجة المرجؤة. 

فمثلاً. الطالب الذي يرعب في دخول كلية الحقوق مثلاًء لديه قضية واضحة 
مجزوم بهاء فعندما يلتحق بالحقوق يجتهد. ويصل من خلالها إلى طموحاته؛ 
لأنه سار على صَّوْء قضية اقتنع بها. 

إذن: لا بد أن تُبْتَى حركة الحياة على قضايا ثابتة, هذه القضايا الثابتة تجعل 
المتحرّك في أي حركة واثقاً من أن حركته ستُؤدّي إلى النتيجة المطلوبة,. فلو 
أردت متلا الذهاب إلى الإسكندرية أو إل 
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وار عل مكرك إل إذا كدت إن 12 الظ 2 هو الموشز إلى عاسلن. 
وكذلك جركة الحياة لا يمكن أن تثدّ إلا بناة على قضانا حقيقية مصبوطة فى 
الكون, وهذا ما نسميه (العلم) . 

وقد سبق أن أوضحنا معنى القضية: وأنها المقولة التي يُحكّم على قائلها 
ادن و الكت كان شو ارم قي أو الشي مضه أو الم 
منير» : وهذه القضايا تعطيني قضية علمية مجزوما بها وواقعة, رمك ان تُدلل 
عليها. وهذا هو العلم. 

أما الجهل فأنْ تجزم بقضية ليست واقعية فهي قضية كاذبة, وليس الجهل 
عدم العلم كما يعتقد البعض؛ لأن عدم العلم أمية: والافت لشن عندة قضيه لا 
صادقة ولا كاذبة. 

للد جد اي لطر ف لعل ل الاجر لان الى سر أن نعلي 
قضية ما يأخذها ويتعلمهاء أما الجاهل فيلزمك أولاً أن تُخرج من ذهنه القضية 
الال ثم تُعلّمه القضية الصادقة. 

وقضايا الحياة يمكن أنْ تُقسّم إلى قسمين 

قضايا تختلف فيها الأهواء. 

وقضايا تتفق فيها الأهواء. 

فالقضايا التي تختلف فيها الأهواء: هي القضية التي يخدم بها كل قائل لها 
فكرةًَ عنده فقطٍ »وان كانت ضارة بغيره؛ فما دام الأمر قائماً على الأهواء فلا 
د فكل له هواه الخاص. فلو أن لكل واخد قصضية ما التقينا على 
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وصدق الحق تبارك وتعالى حين قال: (وَلَوِ اتبع الحق أَهْوَآءَهُمْ لَه 

السماوات الارص0 [المؤمنون: 1/)] 
ار 
الب ال اونا اال ال لقا ل ل 
له. 


ل سبحانه وتعالى هو وحده الذي لا قوى له. ونحن جميعاً خَلّقه. وكلنا عنده 
لإا لض لو وي يي لاف يي ار رد لاي الل ادص اي ولا 
اح الناسى 

لذلك اشتهر قولهم: «اللي الشرع يقطع صباعه متخحرش دم» . 

فأنا لم أخضع لك, وأنت ت لم تخضع لي, بل الجميع خاضع لله تعالى مُنصَاع 
لأمره. إذن: ل بُشدّعها لكم لكي ترتاحوا من 
2 
الصمّاء التي لا تُجامِل أحداً علي حساب أحد, ولا مانع أن تتبعوا الآخرين فيها؛ 
لأنكم سوف تلتقون عليها فَهْرا ورَعْماً عنكم, فالمعمل الذي تدخله لتجري _ 
ار ال ل لك لشي عا ا اك ل ا رامل احا 
وقد سبق أن قلنا: إن الكهرباء أو الكيمياء ليس فيها روسي وأمريكي؛ لذن هذه 
أشياء مادية لا خلاف عليهاء أما الذي جعل المعسكر الشرقي يختلف 
بالمشكر اله .5 القضاا الادواتية. فهدا روعي ودار ا سمال 
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نلك فال صل اللة علي وسلم رضم سف هنا السا] فى الومرة 
الإيماني حينما رأى الناس 7 0 د فأشار عليهم بعدم تأبيره. فأطاعوه 
2 يؤبروا النخل في هذا العام, وكانت النتيجة أن شاص النخل ولم يثمر, 

بت الجر الطسة ان ها اسار ك ر ضول الله حلى الله علش وشلم لسن 
0 
يأتي هذا مِمَّنَْ؟ من محمد بن عبد الله نبي الله ورسوله: الذي يحرص على أن 
ا كل قضاياه صادقة صائبة, وما كان منه إلا 3 قال: ا أعلم بشتون 
دنياكم». و 
ليضع ذلك اسوة لعلماء الدين ,الأأيضعوا .أنوفهم في قضايا الماديات, وقد قال 
الحق تبارك وتهالى: (قَذ عَلِمَ كل أتاس كَشْرَبَهُمْ) [البقرة: 2160 _ 
ردول حل الله عله ويسلم ‏ لك وير أحدكم حجن كون فنان اللا ست 
به» . 
اللي ل ل 2 اليا 
[الإاسراء: سس فى حرف الحاك عل لست شتير 
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(لآتَقْفُ) أي: لا تتبع ولا تتدخل فيما لإ عِلّم لك به, كمَن يدّعي مثلاً العلم بإصلاح 

التليفزيون وهو لا يعلم, فربما أفسد أكثر مما يُصلح. 

ومن هنا قال أهل الفقه: مَنْ قال لا أدري فقد أفتى؛ لأنه بإعلان عدم معرفته 

صرف السائل إلى ة عن حلم أمال اجات خلا فيسوف يريب كل إجابيه قال 
تحمد عقبام: والذي يسلك هذا المسلك في حياته تكون حركته في الحياة 

- ك تامله 

والفعل (يَقَقُو) مأخوذ من القفا وهو المؤخرة, وقد قال تعالى في آية أخرى: 

(ثَمَّ قَقَيْنَا على آنَارِهِم بِرّسْلَِا) [الحديد: 27] أي: أتبعناهم. 

000 أي: يسير حَلفه. 

وحينما نصح أحدهم رجلاً يريد أَنْ يتزوج قال له: لا تتخذها حنّانة, ولا مّانة, ولا 

عُسْبة الدار, ولا كبة القفا. فالحنانة التي لها ولد من غيرك يذكرها دائماً بأبيه 

تحر اك والسات إك. ليا مال كران عليل وعشب الدار ف المرام 

السساء 2 الي الي وال سس ال وك الما د 1ل سيت 

الإأنسان في حضوره, وتعيبه وتذمه في غيبته. 

م لآن الكثير من الناس كان يعتقد أن العلم 

بت البلء ال فقط لكر العلم د كل مات 5 ح كه الحاة والعلم 

علمان: 

علم ديني, وهو الذي يقضي على الأهواء, ويُوحّدهًَا إلى هوىّ واحد هو الهَوى 

لساري 
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وهذا العلم يتولأه الخالق سبحانه, وليس لنا دَخْل فيه؛ لأن الصانع أذرى 
بصنعته, وهو الذي يضع لها قانون صيانتها؛ لآنه يعلم ها يضلحها وما يفسدها: 
وكما أنكِ لا تذهب إلى الجزار ليضع لك قانون صيانة الإنسان إلا من خالقه عَرَّ 
وَجَلَّ: (أَلآيَعْلَمُ مَن خَلَقَ وَهُةَ اللطيف الخبير) [الملك: 14] 

وهذا النوع من العلم قال الله تعالى عنه: (وَمَ] آتَاكُمُ الرسول فَحُدُوةُ وَمَا تَهَاكُمْ 
عَنهَ فاسهرا. ٠.‏ [التشر 7] 

قلس لا أن تش كل فيه إن ري عله لك مع الله الذي ءا افع ول 
ري ل ل لل 1ل 12-1 مطل سسا كا 6 أمر يي فمليلن 
الالتزام به. وإلا لو خرجت عن هذا الإطار الذي رسمه لك ربك وخالقك فسوف 
تحدت في الكون فشادا درك الأمر أو بإنيان النهي أما الأعور التى نركها 
الال يتات ا ل اا ا ع رسا شر اال لسلا 
والمتأمل في شرع الخالق سبحانه يجد أمور التكليف بافعل ولا تفعل قليلة إذا 
ما قيست بالأمور التي ترك لك الحرية فيهاء إذن: قدع لربك وخالقك والأعلم 
بك مجالاً يحكم من خلاله حياتك وينظمها لك, ألا يجد بنا ونحن عباده وصنعته 
ا 0 1 

أما النوع الآخر من العلم, فهو العلم المادي التجريبي الذي لا يخضع للأهواء, 
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ومضماراً يجري فيه الجميع؛ لأنهم في النهاية سيلتقون فيه فَهْراً ورَغماً عنهم. 
وقد أعطانا الحق سبحانه وتعالى مثالاً لهذا النوع من العلمي فقال تعالى: (ألَمْ 
َرَ أن الله أنرَلَ من السماء مَآءَ فأخْرَجْتَا به تَمَرَاتٍ مُخْتلِفاً أَلْوَائها وَمِنَ الجبال 
جَدَدٌ بيضي 3 وَحَمرٌ جمر مختلفت أَلْوَانُهَا مطرات/ 0 ومن الناس والدواب والأنعام 
مُخْتَلْفتٌ ألواثة كلك .) [فاطر: 27 - 28] 

حير السو بات حابر الوي. كلها الإشان #السار فالا مالاتة 
ثم ختم ذلك بقوله: 

(إِنمَا يَحْسَى الله مِنْ عِبَادِهِ العلماء. .1 [فاطر: 28] 

فهذه ظواهر الكون, اربع فيها كما شتت بحثا ودراسة:, وإن أحسدة الإمعان 
فيها فسوف تو صلك الى ظواهر أخرى ثدرة حتابك وترقيها قال اكنسف/ 
عصر البخار, والذي اكتشف العجلة والكهرباء والجاذبية وغيرها لم يخلق جديدا 
في كَوْن الله إنما أحسن النظر والتأمّل مدر شل ال مابرت المحييع 
ولتتتعد6. 

وغفلة ا اك 0 يفوت علبي 
وَهُمْ عَنْهَا مُعَرِضصُونَ) [يوسف: 105] 

0 عبّروا عن هذه الإنجازات العلمية بكلمة (الاكتشافات) كانوا أمناء في 
الخسر عن الواقة الفقلى. قوم لم خلفوا جديا فى الكون. فكل هده الأسياء 
موجودة, والفضل لهم في الاهتداء إليها 
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واكتشافها. ومن شا فكلمة (اختراع) ليست دقيفة قر التثير عن هذه 
الاكتشافات. ' 

اا كا ال ا ]ل اا ل ست ع ل إلا ا عل فماا ا سما 
نعلمه وما نتيقن منه من علوم, فإنّ كانت في الدين تركناها للخالق سبحانه 
لهاك وان كان ب نور لديا ] عملا مها عقولا ها قا رو حآنا: 
لذلك تكلّم الحق سبحانه بعد ذلك عن وسائل إدراك العلم, فقال: (إِنَّ السمع 
وال والمواد كل أولئك كان عله متشو لاا [الإسراء 16] 

وما دام الحق سبحانه قد نهانا عن تتبع مَا لا نعلم, وأمرنا أن نسير على ضوء ما 
نعل في العلم البعدي قلا بد أن يشال الم عر وشائل العلم هده لأنه لول 
وسائل الإدراك هذه ما عَلم الإنسانُ شيئاً, وهذا واضح في قول الحقٍ تبارك 
وتعالى: (والله أَخْرَجَكُمِ من يُطُونٍ أَمَهَاتَكُمْ لآ تَعْلمُونَ سَيْئاً وَجَعَلَ لَكمُ السمع 
الا شار والاقيدة لعلكه تشكزون) [الخل 85 م 

وهل يشكر الإنسان إلا على حصيلة أخذها؟ هذه الحصيلة هي العلم. 

وهذه الحواس ‏ تؤدّي عملها في الإنسان بمجرد أن تنشأ فيه وبعد د يخرخ إلى 
الحياة. والبعض يظَنْ أن الطفل الصغير لا يفهم إلا عندما يكبر ويستطيع الكلام 
والماهم مع الأخرين. والحييضة ان الظفل يدرك وي من الأناء الأولى 
لولادته. 

ولذلك, فإن علماء وظائف الأعضاء يقولون: إن الطفل يُولّد 
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ولديّه ملكّات إدراكية سمّاها العلماء احتياطاً «الحواس الخمس الظاهرة» , 

وقد كان احتناظهم قي مجله لأنهم اكتشهوا بعد ذلك حواس أخرى. مثل حاسة 

الفضل متلا الذي تختر بها بين الحقيف والتقبل. 

وإنْ كانت حواس الإنسان كثيرة فإن أهمها: السمع والبصر. وقد وردت في 

لحان لت الست اواد ل لتر زر الشف ين لير مالرسان 

بمجرد أن يُولّد تعمل عنده حاسّة السمع, اما البصر فإنه يتخلف عن السمع 

لعدة أيام من الولادة, إذن: فيو أسبق فى آداء ميمنة, هذه واحدة. 

الأخرى. ان الشف هو الجاشه الوحيدة التي تؤدى عهمها حدى حال الدوم. 

وفي هذا حكمة بالغة للخالق سبحانه. فبالسمع يتم الإستدعاء من النوم. 

وقد أعطانا الخالق سبحانه صورة واضحة لهذه المسألة في قصة أهل الكهف, 

فلما أراد سبحانه أن يناموا هذه السنين الطوال ضرب على آذانهم وعطّل 

حاسة السمع لديهم, وإلا لّمَا تمكنوا من النوم الطويل, ولأزعجتهم الأصواتٍ 

من خارج الكهف. ففال تعالى: (قصرينا على اذانهة في الكهف سيين 32دآ) 

[الكهف: 11] 

ولم سن الس الست إلى لله واعدة فى كنات الله خالء دفي (يتا 
بَصَرّنَا وَسَمِعنًا. .1 [السجدة: 12] 

ل ل بل عن الآخرة, حيث يفزع الناس من هَوْلها 

فيقولون: (رَيَنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فارجعنا تَعْمَلَ صَالِحاً. .) [السجدة: 12] لأنهم 

| 
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فالسمع أوّل الحواس, وهو أهمها في إدراك المعلومات. حتى الذي يأخذ . _ 
معلومات بالقراءة سمع قبل أن يقرا فتعلم اولا بالسماع الف باء. فالسدع أولاً 
در التك د ار دو لسر 

والذي يتتبع الآيات التي ورد فيها السمع والبصر سيجدها جاءت بإفراد السمع 
وجمع البصرء مثل قوله سبحانه: (وَجَعَلَ لَكُمُ السمع والأبصار. .) [السجدة: 9] 
إلا في هذه الآية التي نحن بصدد الحديث عنها جاءت: (إنَّ السمع والبصر 
والفؤاد كل أولئك كان عَنَهُ مشؤولاً؟ [الإسراء: 36] 

لماذا؟ وما الحكمة من إفرادها هنا بالذات؟ 

وقبل أن تُوصّح الحكمة هنا يجب أن نعي أن المتكلم هو الله تعالى, وما دام 
المتكلم هو الله فلا بُدّ أن تجد كل كلمة دقيقة في موضعهاء بليغة في سياقها. 
فالسمع جاء بصيغة الإفراد؛ لأنه لا يتعدد فيه المسموع بالنسبة للسامع, فإذا 
حدث الآن صوت نسمعه جميعا, فهو واحد في جميع الآذان. 

أما البصر فهو خلاف ذلك؛ لأن أمامنا الآن مرائي متعددة ومناظر مختلفة, 

فأنت ترى شيئاً وأنا أرى شيئاً آخر, مَوحّدة السمع لا تنطبق على البصر؛ لذلك 
أفرد السمع وجاء البصر بصيغة الجمع. 

أما في قوله تعالى: (إِنَ السمع والبصر. .؟ [الإسراء: 36] فقد 
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ورد البصر هنا مفرداً؛ لأن الحق سبحانه وتعالى يتحدث عن المسئولية, 
مسئولية كل إنسان عن سمعه وبصره: والمسئولية امام الحق سبحانه وتعالى 
فردية لا يُسأل أحد عن أحد, بل يُسأل عن نفسه فحَسّب, فناسب ذلك أَنْ 
يقول: السمع والبصر؛ لأنه سيُسأل عن بصر واحد وهو بصره. 

فالإنسان إذن مسئول عن سمّعه وبصره رففادة من حت اللدى, تلققي 
القضايا العلفة الذي يشير عليها فين جركة حباننا. ركذلل من حب الإعطاء. 
فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول للأذن: لا تسمعي إلا خيراً, ولا تتلقئ إلا طيباً 
الس ا ييه ]نك عا ل ]ار لطم رار عط لا ]ا يا لك 
حياته ويثريها. 

رون لل ل يي ]نك الا ل ين عراس ل اك السبعياء مات السرء 
احجب عنه ما يثير الغرائز ويفسد الحياة؛ وبذلك نربي في المجتمع المعلومات 
ا ا اك 

وما دُمْت مسئولاً عن أعضائك هذه المسئولية, ومحاسباً عنهاء فإياك أن تقول: 
ل لل مال ل ار 
لشهادة تُدلي فيها بغير ما تعلم وتتيقن. أذ سنى قضيه حاظنة ونيد عليها 
حركة حياتك؛ لأن المبثي على مقدمات فاسدة ينتج عنه نتائج فاسدة, وما بُنِي 
على حفد مات اصجيع: [بج السعة الخد عه 
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وجماع هذا كله في قوله تعالى: (ولآ تقفٌ مَا لَيْسنَ لك ؛ ع [الإسراء: 36] 
لماذا؟ لأنك محاسيب على علمك هذا وعلى وسائل إدراكه لديك: (إنّ السمع 
والبصر والفؤاد كُلَّ أولئك كَانَ عَنْهٌ عَنَهُ مَسُؤولاً) [الإسراء: 36] 

ثم يقول الحق سبحانه: (وَلآتَمْس فِي الأرض مَرَحا إِنَّكَ لن تخْرِقَ الأرض وَلَن 
بل الجبال طولاً) . 
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ما اكت الآنات سير فى خط واجر ودر سم لا طرو النوارن الامماءئ. فى 
مجتمع المسلمين, فالمجتمع المتوازن يصدر في حركته عن إله واحد. هو 
صاحب الكلمة العليا وصاحب التشريع. 

والمتتيع لهذه الإيات يحد بها منهخا قويماً لبناء مجتمع متماسك ومتوازن, يبدأ 
بقوله تعالى: (لأّتَجْعَل مَعَ الله إلها آخَرَ .) [الإسراء: 22] 

ود فش العف ال ل ملظ القور اند ف طلا 2 فش الفتت إلى 
طبقات, فأوصى بالطبقة الكبيرة ؛ التي أت مهمتها في الحياة, وحان وقت 
إكرامها وردٌ الجميل لهاء فأوصى بالوالدين وأمر ببّرهما. 

ثم توجّه إلى الطبقة الصغيرة التي تحتاج إلى رعاية وعناية, فأوصى بالأولاد, 
ونهى عن قتلهم خَوْفَ الفقر والعوز, وحّصّ بالوصية اليتيم؛ لأنه ضعيف يحتاج 
اك العا بلقا وال والخا 
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ثم تكلم عن المال؛ وهو قوام الحياة, واختار فيه الاعتدال والتوسّط, ونهى عن 
طرقيّه: الإسراف والإمساك. ثم نهى عن الفاحشة, وخصّ الزنا الذي يلوت 
الأعراض وتفسد السل. ونهى عن القتل .وسقك الدماء. 

ثم تحدت عمًا يحفظ للإنسان ماله, وبحمي تعبه ومجهوداته, فأمر بتوفيةٍ الكيل 
والمران. دهي عن العش فنهما اللاعب هما م حت الإسيان على الامانة 
العلمية, حتى لا يقول بما لا يعلم, وحتى لا يبني حياته على نظريات خاطئة. 
000 كد 1ك سان فد ]دن ل 
الارض؛ لذلك يريد الحق سبحانه وغالء أن يضح له توارنا اجتماعا. 

واقل ا ء فى هذا التوارن الاجتما عت آنا جفيفا عد الله شواء. وكلا عزة. 
وليس منا مَنْ بينه وبين الله قرا, بة أو تسب . فالعميع عند الله عبيد كاستنان 
المشط, لا فَرّق بينهم إلا بالتقوى والعمل الصالح. 

دان تغاويت أقدارنا قى الحباة فهو بقاوت ظاهرة شكلى : لانك حَيما سظر 
إلى ها اسشتاءت ل تنظر إليد من راوية واجدة فتقول قبل هذا عدي وهنا 
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ومعظم الناس يهتمون بهذه الناحية من التفاوت, ويَدَعُون غيرها من النواحي 
الأخرى, وهذا لا يصح, بل انظر إلى الجوانب الأخرى في حياة الإنسان: وإلىٍ 
الزوانا المختلفة ف النفسش الإنسانة. ولو سلكت هذا المسلك فسوف تحد أن 
مجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان, وأن الحصيلة واحدة: وصدق 
الله العظيم القائل: (إنّ أَكْرَمَكُمْ عَندَ الله أَنْقَاكُمْ. .) [الحجرات: 13] 
وما دام المجتمع الإيماني على هذه الصورة فلا يصح لأحد أنْ يرفِعَ رأسه في 
المجتمع ليعطي لنفسه قداسةً أو منزلة فوق منزلة الآخرين, فقال تعالى: (ولآ 
تَمْش فِي الأرض مَرَحاً. .) [الإسراء: 37] 
أي: فخرا واختيالاً. أو تَطراً أو تعالياً؛ لأن الذي يفخر بشيء ويختال به: ويظن 
أنه أفضل من غيره؛ يجب أن يضمن لنفسه بقاء مَا افتخر به. بمعنى أن يكون 
دانا فيه لا يدهت عنه ول تغارفة. لكن من حكقة الله سخا إن حل كل ما 
ان سجر نك ال يسان هبد له. وليست أصيلة فيه. 
كل امور الإنسان بداية من إيجاده من عدم إلى الإمداد من عَدم هي هبة يمكن 
أن تسترد في يوم منٍ الأيام, وكيف الحال إذا تكبّزت بمالك: ثم رآك الناس 
دن فالراس د ال لا ل ]ل الاك لاه 
وتعالى, فكيف تنازعه سبحانه صفة من صفاته؟ وقد نهانا الحق سبحانه عن 
ذلك؛ لأنه لا يستحق هذه الصفة إلا هو سبحانه وتعالى, وكوَنٌ الكبرياء لله 
تعالى يغصعمنا من الاتضاع للكب ناء الكادت من غدرنا. 
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ومَنْ أحب أن يرى مساواة الخَلّق أمام الخالق سبحانه, فلينظر إلى العبادات, 
فق استظراق العتودية ف لاس قحا نادي للسلت ملا ثري العمية 
سواسية: الغني والفقيرء والرئيس م الوزير مثلاً والخفير. الكل راكع 
الل ال ل كر ل ل لك الع ل لل لآ لديا 
امار ليا مر ا ف ل اك ا لسار الس سا آنا 
هذه المساواة بصورة أوضح في مناسك الحج. 

لاا لس ال ا و لاس 5 | اك 
مرؤوسم وهو في هذا الموقف وفي هذا الخضوع والتذلل, لماذا؟ لأن الخضوع 
هنا والتذلل لله, وهذا عين العزّة والشرف والكرامة. 

ل اك لك 1 رن ال رس وان جلك الال لو ال 1 0 
في هذه العبارة نلحظ إشارة توبيخ وتقريع,. كان الحق سبحانه وتعالى يقول 
لهؤلاء المتكبرين: ولأصحاب الكبرياء الكاذب : كيف تتكبرون وتسيرون فخراً 
وخيلاء بشيء موهوب لكم غير ذاتي فيكم؟ 

ل ار ا 0 
ساس الر جود تداس لاقام ركدلا الخال رض اا جنا سسظل 
أعلى منكم قامةً ولن تطاولوها. والحق 
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سبحانه وتعالى يو ب بخ عبده المؤمن المكرم ليبقى له على التكريم في: (وَلآ 
م [الإسراء: 37 
وحينما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يُويخَ أهل التكثّر الكاذب ا 0 أجناس 
ال انر لجار 2 حجار لك ف ار على الرسار وششر عليه 
والناظر لأجناس الكون: الجماد والنبات والحيوان والإنسانء يجد الإنسان ينتفع 
بكل هذه الأجناس, فالجماد ينفع النبات, والحيوان والنبات ينفع الحيوان 
والإنسانء والحيوان ينفع الإنسان, وهكذا جميع الأجناس مُسخّرة في خدمة 
الإنسان, فما وظيفتك انث انها الإنسان؟ ومَنَْ تخدم؟ 

نذأت يكون لك در في الكون ووظيفة في الحياة, وإلا كانت الارض والحجر 
أفصل منك. فابحث لك عن مهمة في الوجود. ِ 
وفي فلسفة الحج أمر عجيب, فالجماد الذي هو أزنى الأجناس نجد له مكانة 
ومنزلة, ولد سر ود الارتر عر حولت وفي ركنها الحجر الأسعد الذي 
لراك إلا سس لل ا تقبيله وهو حجرء وعليه يتزاحم 
الناس ويتشرّفون بتقبيله والتمسّح به. 
وهذا مظهر من مظاهر استطراق العبودية في الكونء فالإنسان المخدوم 
الأعلى لجميع الأجناس يرى الشرف والكرامة في تقبيل حجر. 
وكذلك النبات يحرّم قطعة, وإياك أن تمتدٌ يدك إليه. وكذلك المحيوان يحرّم 
صيده: فهذه الأشياء التي تخدمني أتى الوقت الم أخدمها وأقرّسهاء وجعلها 
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الأصل, ولكي لا يغترّ الإنسان بإنسانيته وليعلم أن العبودية لله تعالى تشري 
في الكون كله. 

الكرن اة 
خُيّلاء أو تعال. 

حول الى لراك وال كل لك كان سه ع رتك عكري . 
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أي: كل ا تقدم من وصايا وتوجيهات بداية من قوله تعالى: آلا ككل مه 

إلها آخَرَ ] [الإسراء: 22] 

ال ال د ول لظ سم ار وس ست فنا لئسي 
وفيها الحسن, والسيئ هو المكروه من الله تعالى, والله تعالى لا يكره إلا ما 
خالف منهج العبودية له سبحانه, اما الإنسان فيكره ما يخالف هواه, ولا يتفق 
ومزاجه. 

وهذه الأوامر والنواهي التي تقدَّمث يقولون: إنها الوصايا العشْر التي نزلت 
على موسى عليه السلام والمقصود في قوله تعالى: (وَكَنبْنَا لَهُ في الألواح مِن 
كُلّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لكل شَيْءٍ فَخَذْهَا بِقُوَةِ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَاخُدُوا يأْحْسَيها. 
[الأعراف: 145] 

ولدلك هول الى سيا 
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- 6 دسماع _- 5 0 
(ذَلِك مِمّا أوحى إليك رَبك مِنَ الحكمة ... ) . 
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[دلك) أى: ما تقدّم من الوضايا. 1 

١الحكيدا‏ د وخ ال ف 22 سي الموة. للان سس لمطظل الك 
سائدة في المجتمع تحفظه من الخلل والحمق والسَّقَه والفساد. 

وقوله: (وَلآ تَجْعَلَ مَعَ الله إلها آخَرَ. .) [الإسراء: 39] 

لسائل ان سال: لماذا كرّر هذا النهي, وقد مبو أن ذكر فى استيلدل 
المججوعة الشابقة من الوضانا؟ 

الحق ‏ مجان حال ضع لا ]ري الل آالة مظم عاك الع د 
بدأه بأن الإله واحد لا شريكَ له. ثم عدّل نظام المجتمع كله بطبقاته وطوائفه 
وار فنا الور الي خط شرف القل 2 ]نت سات الكل 
للكل. 


فالحصيلة النهائية لهذه الوصايا أت يستقيم المجتمع, ويسعد أفراده بفضل هذا 
المنهج الإلهي. 

إذن: فإياك أَنْ تجعلَ معه إلهاً آخر, وكرّر الحق سبحانه هذا النهي: / ولا تجعل 
مَعَ الله إلها آخَرَ. .) [الإسراء: 39] 

1 115 على التاس وفن تون الظر فول بحم السفكرين. 
فيأخذون بأقوالهم ويسيرون على مناهجهم, ويُفصّلونها 
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على منهج الحق تبارك وتعالي, فيفتنون الناس عن قضايا دينهم الحق إلى 
قضايا أخرى يُوهِمون الناس أنها أفضل مما جاء به الدين. 

إذن: لا يكفي أن تؤمن أولاً, ولكن احذر أَنْ يُزحزك أحد عن دينك فلا تجعل مع 
الله إلها آخر يفتنك عن دينك, فتكون النتيجة: [فتلقى في + حينم فلويا ذخورا) 
[الإسراء: 39] علو 1 لأنك آبيت بها ثلام علية, اعدحورل .آى مطرودر فهد 
من رحمة الله, وهذا الجزاء في الآخرة. 

أما الذي لا يؤمن بها, فلا بَدٌ لكي نستطيع العيش معه في الدنياء أن يُذيقه الله 
بعض العذاب, ا لك بعال (فَمَن 
اتبع هُدَاي فَلايَضِلٌ لآ يشقى وَمَن أَعْرَضَ عَن ذكْري فَإِنّ لَه سه شرك ) 
[طه: 123 - 124] أي: في الدنيا. 

وقد ذكر الحق سبحانه وتعالى في قصة ذي القرنين: (حتي إِذَا بَلْعَ مَعْرِبَ : 
الشمس وَجَدَهَا تغرْبٌ في عَيْنِ حَمِنَةٍ وَوَجَدَ عِنِدَهَا قَوْماً فُلتارياذا القرنين إِمَّآ أن 
تُعَدْب وَإمَ أن يد ل ا ل ل ل له 
فَيُعَدَةُ بَهَ عَذَابا تكراً) [الكهف: 6 - 87] 

0 (فسَوّف تُعَذْبَة. .؟ [الكهف: 87] حبك 5 الارس ومَنُوط به حجفظ 
ميزان الحياة واستقامتهاء حتى عند الذين لا يَؤمنون 
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بالآخرة, وإلا فلو أَخّرْنا العذاب عن هؤلاء إلى الآخرة لأفسدوا على الناس 
حياتهم, وعاثوا في الأرض يعربدون ويُفسدون. 

ولذلك لايموت ظلوم في الكون حتى ينتقمّ الله منه: ويذيقه عذاب الدنيا قبل 
عذاب الآخرة:؛ ولا بَدْ ؟ أن يراه المظلوم ليعلم أن عاقبة الظلم وخيمة,. في حين 
أن المظلوم في رعاية الله وتأييده ينصره بما يشاء من نعمه وفضله, 7 آنل 
الظالم لو علم بما أعدّه الِلهِ للمظلوم لَصَنَّ عليه بالظلم. 0 
يشور انت نبا (أفاشفاكة كم بالبنين واتخذ مِنَ الملائكة إاثا ... ) . 
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لما جعل بعض المشركين لله ولداء فمنهم ة مَنْ قالوا: المسيح ابن الله ومنهم 

مَرِ قالوا: عزير ابن الله, ومنهم مر قالوا: الملائكة بنات الله. فوبّخهم الله 
تعالى: كيف تجعلون للخالق سبحانه إلبنات ولكم البنين, إنها قسمة جائرة, كما 
قال الحق سبحانه في اية اخرى: (أَلَكُمُ الذكر وَلَهُ الأنشى يَِلْكَ إذاً قِسْمَةٌ 
ضيزى) [النجم: 21 - 22] 
أي: قسمة جائرة ظالمة. ١‏ 
قوله: (أفَاصفاكمْ. .) [الإسراء: 40] اي: اصطفاكم واختار لكم البنين»: واخذ 
لنفسه البنات؟ 
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لذلك قال 0 0 1 0 0 0 
ا كعافال د 1 أحرة روقااما 
اا لولمه عشم ستاان [قرم 09208 
يديل العى سبحانة (ولقة ضرفا فى هذا الشر]ن كرو وما يردق إلا 
فور . 
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(صَرَّفْنَا) أي: حَوَّلْنا الشيء من حال إلى حال, ومنها قوله تعالى: (وَتَضْرِيِفٍ 
الرياح. .) [البقرة: 164] 

يعني تغييرها من حال إلى حال: فمرة: تراها سَكسكاً عليلة هادئة, ومرّة تجدها 
رخَاءٌَ أي: قوية, ومرة: تجدها إعصاراً مدمرا. والرياح قد تكون لواقح 0 
بالخير والنماء, وقد تكون عقيماً لا خير فيها . هذا هو المراد بالتصريف. 

فمعنى: (وَلَقَدْ ص فنا فِي هذا القرآن) [الإسراء: 41] 

أي: صرف مسألة اه اتخاذ الله الأبناء في القرآن: وغالجها في كثير من 
المسائل؛ 5 أمر مهم عالجه القرآن علاجاتٍ متعددة في مقامات مختلفة من 


تشورة. فتكرر ذكر هذه المسالة. والنكرار قد يكون قر 
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ذات الشيء, وقد يكون باللّف بالشيء, كما في قوله تعالى: (قَبِأَّيٌ آلاء رَيِّكُمَا 
تُكَدَبَانِ. .1 [الرحمن: 13] 

وقوله: (وَمَا يَرِيِدْهُمْ إلأتفُوراً) [الإسراء: 41] 

أي: . بدل أن كرما ويعودوا إلى 0 الصواب ازدادوا إعراضاً ا ولنا أن 
لأنهم أرادوا الاحتفاظ بالسلطة اليه التي كانت لهم قبل الإسلام. ولكي 
لع لالط ]كل سك هك 

ل ناس ري الك عه ل ا اه 
الراك 1 إن ل ل ا لي مسلط الي رايا اا 
الثانون يسعوة بات الدين. وار مون الاش 2 ولكن لوعظ عليه أو 
يحكمون في قضية ما بحكم, ثم بعد فترة يحكمون في نفس القضية بحكم 
مخالف للأول, فانصرف الناس عن أحكام الكهنة, ووضعوا مسوم هذه 
القواس الوضعية. وبدلك اصح لهؤلاء فا يسقى بالسلطة الركنية 000 
ريد الشلطة الرمنية في البن مهن يهو المريية عن الإيمان مجه ساى 
اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْم, وقد كانوا على علم ومعرفة بأوصافه وبرسالته ومن زمن 
بعئته, كايا يا رون عا الاخام ف فكةه هولول لهن: ساس رمان يعت 
فيه نبي في هذا البلد. وسوف نتبعه, ونقتلكم به قتل عاد وإرم, فلما جاءهم ما 
عرفوا كفروا به وقد كادوا 2 قبل ستفيتحور ب على الدين كقروا. 

وعكن هذا يقول الحق سبحانه في حق يهود المدينة: [وَلَمَا 
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جَآءَهُمْ كِتَابٌ مُّنْ عِندٍ الله هُ مُصَدُق لَمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتَحُونَ عَلَى 
ال كشريا صليا حادم عا عردي| كمروآ جر يا 
039 ى 

لقد تنكّر اليهود لرسالة محمد صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ و ل أنيم خلر نشد من 
صدّقه؛ ا ل ل ا لا ل 0 
السادة العلمة والساتة الاقتصار ه بالسات الخرية الي كا لهم قبلا 
الإسلام. 
ا ا ع ل ع ل ل لا و | سوا[ 0 
العرش سَييلاً) . 
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أي: لو كان مع الله آلهة أخرى لَطلبت هذه الآلههُ طريقاً إلى ذي العرش. , 
وقد عالج الحق تبارك وتعالى هذه القضية في قوله: (شَّهِدَ الله أَنّهُ لآ إله إلأ 
هُ) [آل عمران: 18] 

وهذه قضية: إما أَنْ تكونّ صادقة:, واما أن تكون غير ذلك. فإِنٌ كانت صادقة 
مد انيت السثالة. وإن كانت غير صارقة وضاك إلك ار قاين هوه لجارالم 
نسمع به ؟ فإنْ كان موجوداء ولا يدري أ وكان يدري لد ولكنه تقاعس 
عن المواجهة ولم يتارض. ففى كل الا حوال لا يستحة أن كون الها 
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اذن. فا دام أن الله تغالى شهد للنفشة بالوخدانية. ولم يفم له مغارض فقد 

سَلِمت له هذه الدعوى. 

الل ل نار الل لإا اراك ا لي 

له كرسي أو سرير يجلس عليه 

ابتغاء الطريق إلى ذي الا إما ليواجهوه ويوقفوه عند حده ويبطلوا دعكوته, 

فإن غلبوا فقد انتهت المسالة, وان غُلبوا فعلى الأقل يذهب كل إله بعل خلق 

كما قال تعالى: (مَا اتخذ الله مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إذاً لذَهب كُلّ إله يمَا 
وَلعَلا به سم م 1 

ل ل 

[النساء: 2/] 9 0000 

0 (أولئك الذين يَدْعُونَ يَبِتَعُونَ إلى رَبْهِمٌ الوسيلة أيهُمْ أقرَبٌ وَيَرْجُونَ 
حَمَتَهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَهُ بَه) 0 : 57 

قهواءء الدسس اشر كته رهم مع الله فقلرت المسيح ابن الله. وعزيز ابن الله, 

والملائكة بنات الله, كل هؤلاء ققراء إلى الله يبتعون إليه الوسيلة, حتى 

اقري إلى الله وق الملائكة ‏ ون إلى الله الوييلة ففرقة إدن اولي 
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وينرّه الحق سبحانه نفسه, فيقول: (سْبْحَانَهُ وتعالى عَمَّا يَفُولُونَ علو كييراً) . 
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وقوله ( سبحا ل رن فال شال 6 وفي صفاته, وفي 
أفعاله, فلله تعالى ذات ليست كذاتك, وله صفات ليست كصفاتك, وله أفعال 
جك سرس د انهاه سات 2 الجر مسار ليا 

فمثلاً: ل من العمدة, وعامور المركر. والمحافظ بعناء . فسوف يتفاوت 
هذا البناء من واحد للآخر. بحسب قدرته ومكانته. وكذلك لا بدّ من وجود هذا 
التفاويي بين إله ومألوه وبين رَبِّ ومربوبء وبين عابد ومعبود. 

إذن : كل الأشياء في المتساوي تتفاوت بتفاوت الناس 

وقوله: (عُلُواَ كبيراً) [الإسراء: 43] أي: تعالى الله وتنرّه عَثََا يقول هؤلاء علواً 
ل اناس سارت ون اكاك 

لطا ال سح ات ل ا ل ا ل فل اال 
اللفظ في موضعه المناسب؛ لآن كيرا تعتى: أن كل ما سواه صعبر. لك اكير 
نعي آن ما دونه كسرافى: مُشَارِك له في الكبر. 

لذلك نقول في نداء الصلاة: الله اكبر وهي صفة له سبحانه وليست من 
السا لك لن من أسجال لضان لدم ها سك ار لو هت ا 
لاا ل الي عل ارا ل كر لكر اللخ اكير 
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ثم يقول تعالى: (تُسَبْحُ لَهُ السماوات السبع والأرض وَمَن فيهنّ ... ) . 
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الي هو حيثية الإيمان بالله؛ ف 0 12ل أن دوان 
مَنْ آمنت به فوقك في ذلك الشيء, قانت لا توكل أحدا بعمل إلا ]زا ابفنت أنه 

أقدر منك وأحكم وأعلم. 

فإذا كنت قد آمنت بإله واحد, فحيثية ذلك الإيمان أن هذا الإله الواحد فوق كل 

لوف نا. ولس لاجد سه - وإن استرك مق فى فطلو الضفات” 

23 0 

مك قياف وقت. 

وكذلك في صفة الوجود, فالله تعالى موجود وانت موجود لكن وجوده تعالى 

لاعن عدم, بل هو وجود ذاتي ووجودك موهوب سينتهي في أي وقت. 

إذن: فتسبيح الله هو حيثية الإيمان به كإله, وإلا لو أشبيناة فى شىء أو أشبهنا 

فى بشدىيء ما استحة أن يكون الها. 

والتسبيح: هو التنزيه, وهذا ثابت لله تعالى قبل أن يوجد من خَلْقه مَنْ يُنرّهه, 

والحة سيحانه مدرة بذاتة والشف كاسة له قبل أن 
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يخلق الخلق؛ لأنه خالق قبل أن يخلق, كما نقول: فلان شاعرء أهو شاعر لأنه 
قال قصيدة؟ أم شاعر بذاته قبل أن يقول شعراً؟ 

الواقع أن الشعر موهبة, وملكة عنده., ولولاها ما قال شعراً. إذن: هو شاعر 
قبل أن يقول. 

كذلك فصفات الكمال في الله تعالى موجودة قبل أن يوجد الخَلّق. 

لذلك فإن المتتيع لهذه المادة في القرآن الكريم مادة (سبح) يجدها بلفظ 
(سُبْحان) في أول الإسراء: (سُبْحَانَ الذي أسرى. .) [الإسراء: 1] 

ومعناها أن التنزيع ثابت لله تعالى قبل أن يخلق من ينزهه. 

بلقط. رشت للء عا ف السماوات والارض. ١‏ [الحدد 1] 
5 والتسبج لا يكون من الإنسان فقط, بل من السماوات 
والأرض, . وهي حَلّق سايق للإنسان. 

ثم يأتي بلفظ: (ِيُسَيُحُ لِلّهِ ا في السماوات وَمَا فِي الأرض. ) [الجمعة: 1] 
المستقيل لا ينقظع. إذن: ل ل لك ل ار ٠‏ خلق 
الك 00 22 وناك ف السشاوات (اللرص” فلا تكن أيها 
الإنسان نشازاً في منظومة الكون, ولا تخرج عن هذا النشيد الكوني: ( سَبّح 
اسم رَبّكَ الأعلى؟ [الأعلى: 1] 
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وقوله تعالى: (ةإن من شَيْءٍ. .) [الإسراء: 44] 

أي: ما من شيء, كل ما يُقال له شيء. والشيء هو جنس الأجناس, فالمعنى 
أن كل ما في الوجود يُسبّح بحمده تعالى. 

وقد وقف العلماء أمام هذه الآية, وقالوا: أي تسبيح دلالة على عظمة التكوين, 
وهندسة البناء. وحكمة الخلق. وهذا يلفتنا إلى أن الله تعالي مُنَرَّهِ ومْتَعَالٍ 
دتادر ولكنهم فههو | السي على آنه سسج دلالك ففط: لهم له نممو ينا 
التسبيح ولم يفهموه. 

وقد اح جنا الحو سات وتالن من فده اللساك شولك رولك ل شفهون 
تَسْبِيحَهّم. .) [الإسراء: 44] 

إذن: لوص لكنه ليس هو المقصود. المقصود هنا التسبيح 
الحعية. كل لمعه 

كه ل ل ل رن اي ل قم 
ا المؤمنون, إنه 
تسبيح حقيقيٌ ذاتيٌّ ينشأ بلغ كل جنس من الأجناس, وإذا كنا لا نفقه هذا 
التسبيح, فك فال حالى كل قَدْ عَلِمَ ضَلاتَهُ وَتَسْبِيحَةٌ. .) [النور: 41] 
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إل ا عل ل شل له ا لش لك ذف الضان 
أياث تدل بمقالها ورمزيتها على أن كل عَالَم في الوجود له لغة يتفاهم بها في 
ذانة. وقد متشاءة الجن ال على نهم عر العنس ادبي لعنه فكرف 
نستبعد وجود هذه اللغة لمجرد أننا لا نفهمها؟ 

ل ا 
ل الات ل ل ل ا ا ل ال للك 
اام 

ال ا السام عد ان الا ا لل ا و ا 
ل ل ل ال ل ل ل ل اما ل 0 
اللقه انبل د الإتكار. ولي أن الستيان وعدت عا كان في جاس إلى اله لأنه 
سيفعك ما يحطر ماله وسهي المسالة. 

ال لظ ان 1 اس | الس كه [ آي لططل إل سلا 
ووضعته في بيئة عربية سيتكلم العربية؛ لأن اللغة ظاهرة اجتماعية تعتمد على 
ال الت ار ل ل ل لت 
قوله تعالى: (صم بِكُمْ عقي ) [البقرة: 8 

الا عا ا الس اس ا ا 
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الل ا ال 11 ل ميل 
فاذا ما سلسلت هده المسألة ستصل الى ادم عليه السلام وهنا يأتي السوال: 
وممَّنْ سمع آدم اللغة التي تكلم بها؟ 

وقد حل لنا القرآن الكريم هذه القضية في قوله تعالى: (وَعَلَّمَءَادَمَ الأسمآء 
كلها) [البقرة: 1] 

وأكثر من ذلك, فقد يتكلم العربي بنفس لغتك ولا تفهم عنه ما يقول, واللغة 
هي اللغة, كما حدث مع أبي علقمة النحوي, وكان يتقعّر في كلامه ا 
بألفاظ شاذة غير مشتهرة, وقد اد بذلك 6 مَنَ حوله, وخاصة غلامه الذي 
ضاق به ذَرْعا لكثرة ما سمع منه من هذا التقعر. 

يروي أنه في ذات ليلة قال أبو علقمة لغلامه: (أَصَفَعَتٍ العتارِيف) ؟ فردّ عليه 
الغلام قائلاً: (زفقيلم) . 

وكانت المرة الأولى التي يستفهم فيها أيو علقمة عن كلمة: فقال: يا بني وما 
)) زققيّلّم) ؟ قال: وما (صقعت العتاريف) ؟ قال: أردث: أصاحت الديكة؟ فقال 
الغلام: وأنا أردتُ لم تصِة. 

رن فكبيف سس أ سالا سل لف السجلوفات الجر من وان وثنات 
ل ل ب لضي ]لك ا رن ب له الى الس لاد وإنْ كنا لا 
نفهمها: ؛ لأننا تعتقد أن اللغة هي النطق باللسان فقط. ولكن اللغة أوسع من 
ذِ 

فهناك مثلاً لغة الإشارة, ولغة النظرات, ولغة التلغراف. 
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إذن: اللغة ليست اللسان فقط؛ بل هي استعداد لاصطلاح يُفْهم ويُتعارف عليه 
ل 
لَوْنُ من ألوان الأداء. 
ا 


0 تبارك وتعالى إشارات تدل على أن لكل عَالَم لغة يتفاهم بها, 
كناف ذرلكء شاك (وشخراف اود الصال سفت | [الاساء 0) 
ار ل لي ص 5 
ويوافق تسبيحها تسبيحه: وكانهما في الشودة جماعية منسجمة. إذن: فلا بد ان 
داود عليه السلام قد قهم عنها وفهمث عنه. 

وكذلك النملة التي تكلم أمام سليمان عليه السلام ففهم كلامهاء ٠‏ وتسم 
ضاحكاً من قولها. وقد علّمه الله منطق الطير. إذن: لكل جنس من الأجناس 
ل ل دنه شيخ بلغة مؤدية معدرن 
يتفاهم بها مَنْ عرف التواضع عليها. 

ل ل 5 جتى الكافر 
ل الل را ل ل 1 ل شك امار ل كران دكار لكر 
أراد الحق سيعاته أن يكون: تتريبهه مطلفا من الحماد والننات والحيوان: ومن 
الدؤمن والكافر. كيف ذَلك؟ 1 

أطلق الحق سبحانه على ذاته لفظ الجلالة (الله) فهو عَلَم على 
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ل ل الال أن لا ا ليت قغال رهل بسانم 
له شما [إعريم: 65] 

ومع ما عندهم من إِلْفٍ بالمخالفة وعناد بالإلحاد. مع ذلك لم يجرؤ أحد منهم أنْ 
223-000 
ادن فيد ريه لله تعالى حي من الكافر ريا عنه. دضو ليل على عظمده 
ل ل ل ل ل السام علد 
التشيّه به؛ ذلك لأنهم في كفرهم غير مقتنعين بالكفرء ويخافون بطش الله 
داشقاسة إن أقد ذا على هذ] السسل. ل لك ل بجر أحد سيم أن بجر قر 
نفسه مثل هذه التسمية. 

وفي مجال العبادات, فقد اختار الحق سبحانه لنفسه عبادة لا يشاركه فيها 
اح دل شد مها اح القدر الى . لان الساس كرا صا عر ون السالوم من 
الل سال اس عا سير جا الله حال في ل سي شرا 
حر ناك راك ارا و ل ل ارات اميل ل سات 
ل ل ل ل اسل 
سيا وأخبر الهدهد عنهم يقولع' 

(وَجَدنّهَا وَكَوْمَهَا يَسْجُدُونَ للشمس من ذدُونٍ الله [النمل: 24] 

ال ل سا سر رح الكاح 1ن 6 2[ الاك اه 
يُخْرِجٍ زكاة ماله؟ ألسنا نرى أحدهم يذهب كل يوم 
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إلى قصر سيده., ويُوقُع في سجل التشريفات باسمه ليقدم بذلك فروض الولاء 
والطاعة؟ 

00 فالإيمان بالوحدانية في شيء متميز وارد عند الناس: والخضوع الزائد 
بالسجود أو بال كوء او بالكلام وارد عند الناس. 

لذلك تفرد الحق سبحانه بفريضة الصوم,؛ وجعلها خالصة له سبحانه؛ لاإيتقرب 
بها أحد لأحد. وهل رأيت إنساناً يتقّب لآخر يصوم؟ فانظر إلى هذه السّبحانية 
وهذا التنزيه في ذاته سبحانه, فلا يجرؤ أحد أنْ يتسمى باسمه. 

وفي العبادة لا يُضَام لأحد غيره تعالى, فلو تصوّرنا أن يقول واحد للآخر: أنا 
سأتقب إليك بصوم هذا اليوم أو هذا الشهرء. إذن: أنت تريد منه أن يجلس 
بجوارك يحرسك ويراعي صومك, فكأنك تريد له العنت والمشقة من حيث 
ان دك 

لذلك يقول الحق سبحانه في الحديث القدسي: «كل عمل ابن آدم له إلا 
الصوم فإنه لي وأنا أجزي به». 

يعني من الممكن أن يتقرب بأيّ ركن من أركان الإسلام لغيري, إلا الصوم, فلا 
يجرؤ أحد أن يتطوّع , نه أو يتفر ب به لاجد 

إذن: فالسّبحانية هي الدليل السائد الشامل الجامع لكل الحَلّق؛ لذلك نقول 
للكافر: أيها الكافر لقد تأتَيّت على الإيمان بالله, 
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0200 
ل ا ل ا ا ل لا 
طرق بابكم؟ 

ل للا ل ل ل لل لل 
ال ال ل ا ا ل ل ا ل 
وكذلك العاصي حينما ينحرف عن الجاذة, وتمتد يده إلى مال غيره بالسرقة أو 
ا ل اك ا ل ا 1 ا 
للإنفاق تبتلع ما جمع من الحراج, ا 0 
رسول الله صَلى الله عليه 3 حين قال: دمن جمع مالا من فهاوش ادهبة 
الله في نهابر» . 

فالتسبيح إذن لغة الكون كله, منه ما نفهمه. ومنه ما لا نفهمه, إلا مَنْ أطلعه 
ل ل رسا 
الجماد, 00 وفقه عتها. كما انعم بهذة العم على داود وسليمان عليهها 
السلام 

ل 
ا ل ل لل ا 

فقول الحق سبحانه: (ةإن م من شَىّء إل ل بحَمده. 1 [الإسراء: 44] 
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يجب على العلماء أت ينقلوها من خاطر الدلالة إلى خاطر المقالة أنضاء ولكنها 
00 ولكنها مقالة بلغة يفهمها اصتابها إذا شاء الله لهم ذلك. 

الحق سبيحانه هذه الآية بقوله: إن كان حليفا اغفورا. . [الإسراء: 44] 
5 اسان اكددرا ما يغفل الاستدلال بظواهر الكون قانانة دلالة الحال,. فيقف 
على قدرة الله وبديع صُئْعه. وكذلك كثيراً ما يغفل عن تسبيح الله تسبيح 
المقالة؛ لذلك أحبر سبحانه أنه حليمٌ لا يعاجل الغافلين بالعقوبة. وغفور لمن 
تاب وانات: 


وهذا من رحمته سبحانه بعباده, فلولا ات بتدارك الله العباد بهذه الرحمة لكان 
الإنسان سيد الكون أقلّ حظأً من الحيوان, ويكفي أن تتدبر قوله تعالى عن 
ل ل ل ل لات 

وَمَن فِي الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وَكثِيرٌ 
عن الناس وكير دن عله الاب ١‏ [الحم لآ 

فها هي جميع الأجناس من جماد ونبات وحيوان تسجد لله لا يتخلف منها شيء, 
ل ال ل اك 
ولكن لماذا الإنسان بالذات هو الذي يشدٌ عن منظومة التسبيح في الكون؟ 
حول ل لسرن ال ال عر الك لطر ل لال فآ 
ار ل عا ف ال اويا يي لتر سيره كان كال نان 
ا ل الي ا الى 
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اسان آنا عفهورا كياف. المحلوقات؟ 
لقد جعل الله تعالى في الإنسان الاختيار لحكمة عالية, فالقهر يَثبتٌ للحق 
سبحانه صفة القدرة على مخلوقه:, فإذا ةا 
ولكنه لا يثبت صفة المحبوبية لله تعالى. 

أما الاختيار فينيت المحيوبية لله؛ لأنه خلقك مختارا تؤون أو تكفر: ومع ذلك 
ا عات الله تعالى.: وطاعه وحضوعا: فانيث بدلك ضفه 

| 

210000 بل لها ركب فيه من 
الأخيار. وقد قول قائل. وما دنب الإسيان أن يكون معارا من ين جميع 
رمه 

لو حققت هذه القضية منطقياً وفلسفياً لوجدت الكون كله كان مختاراً. وليس 
الإنسان فقط, لكن اختارت جميع المخلوقات أنْ تُسلّم الأمر لله. وفضّلتٌ أن 
تكون مقهورة مسخرة من البداية: أما الإنسان ففضّل الاختيار وقال: سأعمل 
بحرصء وسأحمل الأمانة بإخلاص؛ وهذا واضح في قول الحق تبارك وتعالى: 
[ِثَا ع والجال فاسن أن يكملنها واشففن 
مِنهَا وَحَمَلَْهَا الإنسان نه كان طلدمااعية 

[الاحزاب: 2/] 

وفي رَقْضٍ هذه المخلوقات لتحمّل الأمانة والاختيار دليل على العلم الواسع؛ 
الأمانة ا ل الا ل را لك ا عا ل لسن 
أداء الأمانة. 
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والأمانة كما هو معروف لا تُونّق ولا ُكتب, .وكثيراً ما يقع فيها التلاعب؛ لأنها لا 
تثبتٌ إلا بذمّة الآخذ الذي قد يضعف عن الأداء وتلجئه الأحداث إلى هذا التلاعب 
أو الإنكار والأحداث قد تكون أقوى من الرجال. 

فالإنسان إذن لا يضمن نفسه وقت الأداء, وإنْ كان يضمنها .'وقت الحقّل. 
ولهذا اختارت جميع المخلوقات أن تكون مقهورة مُسيّرة, أما الإنسان فقال: 
لي عقل وأستطيع التصرّف والترجيح بين البدائل, فكان بذلك ظالماً لنفسه؛ 
لأنه لا يضمنها وقت الأداء. وجهولاً بما يكون من تغيّر أحواله. 

فالكون إذن ليس مقهوراً رَعْماً عنه, بل بإرادته واختياره, وكذلك الإنسان ليس 
مختاراً رَعْماً عنه, بل بإرادته واختياره. 

نه شول الحى شتحابه: (وإاذا قزات القراآن جقلنامتك وين الدن لا بوملون 
باحر اا سوا 
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الحق سبحانه وتعالى يعدل الأشياء تنفيذاً لأشياء أخرى, ويصنع أحداثاً أؤلية 
لكوي بمنابة المقدية والتمهة لإحدات أخرى أهم منها. وكفار مكة ما ادح را 
وشعا. وها تر كوا وسيلة من وسائل الريداء لرسول اله حار الله عَلَيْهِ وَسَلم 
والتنكيل به إلا فعلوها. 

رن لك لم كاحا جا سول الله ولم تُتبّط من عزيمته, لماذا؟ لأنه كان 
مُتوعا لكل هذا ال_ذاء. ولديه من سوابق الأحدات ما بمطة الحضان الكافية 
لمقابلة كل الشدائد. 
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فالمسألة لم تُفاجئ رسول الله؛ لأنه عرفها حتى قبل أن يُبعث, فحينما جاءه 
جبريل للمرة الأولى قي الغارء وعاد إلى السيدة خديجة قرعا ذهبيك به إلى ابن 
لي د ود افطما إن هذا هو الناموس الإلهي, ا ل اله عله 
وَسَلم سيكون مبعوث السماء إلى الارص: وأنه نبي هذه الامة, رك 0 
قإل: ليتني أكون حياً حين يُخْرجك قومك, فقال صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و 

«أمُخرج” هم ؟» . 

قال: نعم» : لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي: وإن يدركني يومك أنصرك 
نصراً مؤزرا. 

إذن: فالحق سبحانه وتعالى حَصِّن رسوله صَلَّى الله عَلَيْه م ل با سا 
ات لك كول علد رق لها ول 0 التي ربها ولدك 
الانهيار, وأعطاه الطعم المناسب للداء قبل حدوته: ؛ لتكون لديه المناعة 
الكافية عند وقوع الأحداث, واليقين الثابت في نصر الله له مهما اذلهَمث 
الخطوب. وضاو العتاى عله خلى اللة عله وسلم وغل اضجانة. 

والحديث عن الذين لا يؤمنون بالآخرة, وما 0 كذلك فليس لهم إلا الدنياء 

د فرصت اريدم لذلك يحرصون على استنفاد كل شهواتهم فيها, ولا 
يؤخرون منها شيئاً. فإن أجل المؤمن بعض مُتَعِه وشهواته انتظاراً لما في 
الجر فالة دويز الكنا ميد 

إن الدى يجفل هولاء بتهافتون على شهوانيم فى الدنا انهم عدر مومسن 
بالآخرة. 
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فإذا جاء رسول بمنهج ليعدل حركة الناس لتنسجم مع الكونء فلا بُدٌ أن يثور 
هؤلاء الكفار الحريصون ع0 شهواتهم ومكانتهم, لا بد ات يصادموا هذه 
الدعوة: ويقاوموها في ذات الرسول وفي منهجه, . في ذاته بالإيذاء, وفي 
دعوته ومنهجه بِصَرّف الناس عنه, الك بعل لسار لس رون عند كيلا 
للإسلام: (لآ تَسْمَعُوأ لهذا القرآن والغوا فِيهِ لَعَلْكُمْ تعْلِيُونَ) [فصلت: 26] 
وقولهم: (لآتَسْمَعُواً لهذا القرآن. .1 [فصلت: 26] 

شهادة منهم بصدق القرآن الكريم؛ وأنه ينفذ إلى القلوب ويؤثر فيهاء وإلا لما 
خالا هذا الفول 

وقولهم: 0 فِيه..) [فصلت: 26] 

أي: هدرّجوا وسَّوّشوا عليه حتى لا يصل بإلى آذان الناس, إذن: هم واثقون من 
صدق رسول إلله وصدق ا وقد ذلك تصرفاتهم على ذلك, فحينما كان 
رسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يذهب إلى الكعبة. ويجلس بجوارها يُدنون 
ل ل 
بروعته وبلاغته. 

وا ل اران قاس لان سل ل و ال ل لين اسرد 
حعابا عَشتورا) [الاسراء: د4] 
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يُرَوَى أن أبا جهل: وأبا سفيان, وأبا لهب: وأم جميل كانوا يتابعون رسول الله: 
ويتنصتون عليه وهو يقرأ القرآن ليرؤا ما يقول, وليجدوا فرصة لإيذائه صَلَّى 
الله عليه وجلم. فكا. الحو مجان بض أناي. عن بجاح الفران. بالرسول 
يقرأ وهم لا يسمعون شيئاً, فينصر فون عنه بغيظهم. 
وكان الحق سبحانه يريد من هذه الواقعة أن تكون ]ا لحدث أهم : وهو ما 
كان من رسول الله ليلة الهجرة, ليلة أن بيّتوا له القتل بضربة رجل واحد, 

ا لو 0 اد فإن الذي جعلك تقرأ 
غشاوة فلا يرونك. 

ومع إحكام خيوط هذه المؤامرة لم يخرج الرسول من بينهم صامتاً يحبس 
أنفاسه حَوَفاً بل خرج وهو يقول «شاهت الوجوه» وهو لا يخشى انتباههم إليه, 
وأكثر من ذلك: ا حفنة من التراب ويذروها على وجوههم :؛ ٠‏ إنها الئقة 0 
في نصره وتأييده. 

وقوله (حِجا] قشتورا) |الإسراء: 45] 

الحجاب: هو المانع من الإدراك, فإنْ كان للعين فهو مانع للرؤية, وإنْ كان 
للادن فهو مابع للسمع. 
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ا ا ل ال ل عر ال ا لال 
(ساتراً) ا 
الذي يمنعهم من سماعك أو رؤيتك هو نفسه مستور, فإن كان الحجاب نفسه 
اك للجلا 
را ال ل ا اللا الى 
يتحدث عنه الحق سبحانه حجاب معنوي ولا يراه احد. كما في قوله تعالى: 
[رفع السماوات عير عَمَدٍ تَرَوَنَهَا) [الرعد: 2] 
فلو قال: بغير عَمَد وسكت فقد نفى وجود عمد للسماء وانتهت المسألة, 
تادظان جد درك شال (إن الله يفيك السغاءات «الارض أن تزولا] 
إقاط انال قات على قد الك درن وجو عم حمل الميما 
لك ار ا ل ا 0 
ا ل ةا 
ل ل 
مد المسلح أمٍ الرخام أو الحديد. 
يأر الك ل م 
إدراكه. وأن حواسس الإدراك لديه قد تتوقف عن هذا الإدراك. فليس معنى أنها 
ا لطر سك ا صل 0 شا لفل ع سا ل الوق 
سبحانه وتعالى يعطيها هذه القدرة, أو يسلبها إياها. 
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فالقدرة الإلهية هي التي تُسير هذا الكون, ونام كل شيء بان لودى مهمته 
في الحياة, وإنْ شاء عطلها عن أداء هذه المهمة؛ لذلك نرفض قول الفلاسفة 
أن الحق سبحانه وتعالى زاول سلطانه في مُلكه مرة واحدة, أن حعل فيه 
التنافس والتيامر. وه الى بكم الغاله وتتشيرة 

ففي قصة موسى عليه السلام أنه سار بجيشه, يطارده فرعون وجنوده حتى 
وصل إلى شاطئ البحر فأصبح البحر من أمامه؛ وفرعون من خلفه حتى قال 
أصحاب موسى: : ْنا لمدركون 1 [الشعراء : 61] 

فأين المفرء وهاهو البحر من أمامناء والعدو من خلفنا؟ وهذا كلام منطقي مع 
فيه: (قالَ غلا ل سود ) ]ال اء دم[ 

فهل قالها موسى برصيد بشري؟ لآ, بل بما عنده من ثقة في ربهء روهكذا 
انتقلت المسألة إلى ساحة الخالق سبحانه, فقالٍ لنبيه موسى: [ فَأَوْحَيْنَآ إلى 
موسى أَنِ اضرب يُعَضَاكَ البحر فانفلق فَكَانَ كُلَّ فِرْقٍ كالطود العظيم) 
[الشعراء: 603] 

فخرق الله لموسى قانون سيولة الماء واستطراقه؛ ويتجمد الماء. ويصير 
كالجبل ويتحول البحر إلى يابسة؛ ويعبر موسى وقومه إلى الناحية الأخرى, 
وتنشرح صدورهم بفرحة النجاة, وياخذ موسى عليه السلام عصاه ليضرب 
البحر ليعود إلى طبيعته. وحتى 
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وال ل الحق سبحانه يامره: أن يتركه على حاله: 

(واترك البحر رَهُوا إِنَّهُمْ جُندٌ مّعْرَقُونَ) [الدخان: 24] 

فعددما درل قرعون وجتوده البجر واكتمل عددهة فى فاعه أظلو الخالىق 

سبحانه للماء قانون سيولته, فاطبق على فرعون وجنوده, وكانت اية فن ايات 

الله شاهدة على قدرته سبحانه: وأنه إنْ شاء أنجى وأهلك بالشيء الواحد, 

وشاهدة على قيوميته تعالى على جلن فليس الأمر كما يقولون أفر قانون أو 

ناموس يعملء ويدير حركة الكون, فكل المعجزات التي مزَّرّتْ في تاريخ 

ال ا ا عرو ]مان 0 

لا ام (وَجَقَلْنَا على قُلُوبه أكنَةٌ أن : يَفْقَهُوهُ وفي آَذَانِهِمْ قرأ 
00 
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ل لك 
2 الجحت الى علقت فلويية د شولك هال (وتالوا علدنا فى أكند ا 
ا ا ل ا ل اا 

ل ل ل 

للخالق سبحانه لا يخرج عن مربوبيته لربه. حتى وإنّ 
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كان كافراً لا يزال يتقلّب في عطاء الريوبية, فلا يُحرم منها الكافر يكفره ولا 
عاض بععصيته. بل كما قال تعالى: كلا تعد هؤلاء وهؤلاء منت عطاء رتك ) 
[الإسراء: 0] 

وسبق أنْ فرّقنا بين عطاء الربوبية المتمثّل في كل نعم الحياة وبين عطاء 
الألوهية, ا ودعي وراء وافعل ولا تفعل. 

إذن: عطاء الربوبية عام للجميع ودائم للجميع, فكان على الإنسان أن يقف مع 
نفسه وقفة تأمّل في هذه النعم التي تُسَاق إليه دون سَعْي منه أو مجهود. هذه 
الشمس وهذه الأرض وهذا الهواء. هل له قدرة عليها؟ هل تعمل له بأمره, إنها 
ا الله ورم د 0 جك ]ال 
تدعوه هذه النعم إلي الإيمان بالمنعم سبحانه وتعالى؟ 

وسبق أنْ ضربنا مثلاً للاستدلال على الخالق سبحانه بما أودعه في الكون من 
ظواهر وآيات بالرجل الذي انقطعت به السَّبُل في صحراء. حتى أوشك على 
الهلاك. وفجاة راى ماتدة عليها ها يشديي فن الطقام والشرات . آلا بير في 
نفسه تساؤلاً عن مصدرها قبل أن تمتدٌ إليها يده؟ 

وكدلك الكافر اند لي و م لاانقة ولا جك وى طرأ عل الكون 
فوجده معدا لاستقباله مُهَِيئَاً لمعيشته, فكان عليه أثت يجري عملية الاستدلال 
هذه, واعد من البعمة دلبلا على المنعم: 

والحق تبارك وتعالى لا يمنع عطاء ربوبيته عَمَنْ كفر. بل إن 
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الكافر حين يتمكّن الكفر منه ويُغلق عليه قلبه يساعده الله على ما يريد, 
ات ا قار لل و قري رضي فادقت الله فرصا ) 
[البقرة: 10] 

إذن: فقوله تعالي: (وَجَعَلْنَا على قُلُوبِهِمْ أكِنّة. .) [الإسراء: ال 
إننداء. بل لما أحوا هم الكثر, وقالوا عن أنفسهم. قلوبنا فى أكنة. فأجابهم 
الله إلى ما أرادوا وحم على قلويهم لبر داء وا كفرا. وطالما وم بخونة 


سال [أن تفقؤوة. ١.‏ [الإسراء: 46] 

ار ا ال ل ل ا 
ل ال سا نط خا طر ا بالرشا ب اله قالك ل ل نا 
قوالت تخضع, بل يريد قلوباً تخشع, وإلا لو أرادنا قوالب لما استطاع أحد منا 
أن تند غن امرة. أو يمع تقسة من الله تعالى: فالجميع خاضع لأمره وتحت 
مشيتته. 

وفي سورة الشعراء يقول الحق تبارك وتعالى: الَعَلْكَ باد سل ال اوسا 
إن شاش علا دن السماء ات فلك أشافية ليا جا 
[الشعراء: 3 00 

فالأعناق هي الخاضعة وليست القلوب؛ لأنك تستطيع أن تقهر قالب خصمك 
ل سر ار مير لكل ل سطت ار لترطل 2 د طلسن 
حبك, إذن: فالله تعالى يريد القلوب, يريدها طائعة محبة مختارة, اما هؤلاء فقد 
اختار .| الاكته على قلديهم. وأحدذها والشر مت صدور هم الكير فرادهم الله 


منه. 
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ثم يقول تعالى: (وفي آَذَانِهمْ وفراً. [الإسراء: 46] 

(قفراً) أي: صَمم : والمران اه ل سسسيور رسساعا مرا لانه ما فاررة 
السمع؟ واللغة وسيلة بين متكلم ومخاطب, ومن خلالها تنتقل الأفكار 
والخواطر لتحقيق غاية, فإذا كان يستمع بدون فائدة فلا جدوى من سمعه 
وكانه به صَمما. 1 5 7 َ 

وقوله تعالى: (وَإِذَا ذكرّت رَبك فِي القران وَحَدَ : ة وله عل ادا حم 5 لقورا. 1 
[الإسراء: 46] 

لماذا ولو على أدبارهم نفوراً؟ لأنك أتيت لهم بما يُخوّفهم ويُزعجهم, وبالله لو 
أن قضية الإيمان ليست فطرية موجودة في الذات وفي ذرات التكوين, أكان 
هؤلاء يخافون من ذكر الله؟ فمِمًا يخافون وهم لا يؤمنون بالله, ولا يعترفون 
بوجموده تعالى؟ 

إذن: لك ر الطبع, وانقهار الفطرة التي يعتريها غفلة, 
فإذا بهم يُولُون مدبرين في حَوْفٍِ وثفور. 

ثم يقول الحق سبحانه: [نَحَنُ أَعْلْمُ بها يَسْتمِعُونَ يه إْ يِشتمعون إِلَبْكَ وَإذ هُمْ 
نجوى ... ) . 
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الحق سبحانه وتعالى لا يَحْفى عليه شيء في الأرض ن ولا في السماء, وهذه 
حقيقة كان على الكفار أَنْ ينتبهوا إليها ويُراعوها, 0 نميلا إلى الريمان 
الك د | يتات ب جل الله عله وسلم شرل 
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(وَيَقُولُونَ في أَنفُسِهِمْ لَوْلآ يُعَدبَا الله يما تَقُولٌُ حَسْبْهُمْ جَهَنمُ يَصْلَوْتَها قِنْسَ 
المصير) [المجادلة: 8] 

فكان عليهم أن يتدبروا هذا القول: فهم قالوا في أنفسهم, ولم يقولوا لأحد, 
فمَن أخبر محمداً بهذا القول الذي لم يخرج إلى عالم الواقع؛ ومَنْ أطلعه 
عليه؟ ألآ يدعوهم هذا الإعلام بما يدور في نفوسهم إلى الإيمان بالله؟ 

وما دام الحق سبحانه يعلم كل الأحوال, ولا يَخَقَى عليه شيء, فهو أعلم 
باحوالهم هده الاول: يستمعون إليك. والثاني: وإذ هم نجوى. والثالث: إذ يقول 
الظالمون. إدن: هم يستمعون ثم يتناجون, ثم يقول عضوم 

قالوا: إن سبب نزول هذه الآية ما كان عند العربه من حُبَّ للقة وشغف 


0 
نبغ فيه قومه: لتكون أوضح في التحدي, ا ل 
الرسل. 


وكان للعرب أسواق للبيان والبلاغة يجتمع فيها أهل الشعر والبلاغة والفصاحة, 
00 ومن هنا 000 لسماع القرآن, وشغفوا ببيانه بما لديهم م م أدن 
506 لما ول لي فوس مملكة اا ل سي فيا 

ومن هنا كابروا وعاندوا. ووقفوا في وجه هذه الدعوة, وإن كانوا 
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مُعْجبين بالقرآن إعجاباً بيانياً بلاغياً بما في طباعهم من مَلّكات عربية. 
فتروى أن كبارا مثل. النصر بن الخارب. وأبى شفيان. وأبى لهب كاروا 
يتسللون بعد أن ينام الناس ممن كانوا يقولون لهم: (لآ تَسَةَ تسْهَفوا لهدا الغران 
والغوا فِيو] [فصلت: 26] كانوا يذهبون إلى البيت يتسمّعون لقراءة القرآن, 
مواجيدهم وقلوبهم منه, فكانوا عند انصرافهم يرى بعضهم 00 

مُتخفيا, ا ل لسو لت ا 7 
فقال تعالى: (كَخِن اك عون به. .] [الإسراء: 47] 

أي: بالحال الذي يستمعون عليه, إذ يستمعون إليكر بحال إعجاب. ثم: : (وَإِذ هُمْ 
نجوى. .! [الإسراء كام التناحى وهو الكلام سذاء أو: أن تجوى جمع نجى, 
كقتيل وقثلى, وجريح وجَرّحى. 

فالمسى بحن أعلم يما سس يعون الله ناد ىم مسا مون أن حوى فكار كل 
ا 

وقوله: [وَإذْ هُمْ نجوى. .1 [الإسراء: 47] 

فد مالك كماشدول رجل عاد وجل عذل. 

ددن شاجيهم ما قاله أحدهم جد جاع لات القيان .الك ], له لخلروة 
وإن عليه لطلاوة. وإن أعلده لمتمر, وإن أسلفه لمغدق: وإنه يعلو ولا يُقلى 
عليه» . 
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ا الخاك انال 0 أخوائت زد شيل الطالمور إرى شفون إلا رملا 
كَسْحُوراً) [الإسراء: 47] 

وهذا هو القول المعْلّن عندهم, أن يتهموا رسول الله بالسحر مرة؛ وبالجنون 
أخرء. دمرة قالوا شاعر واحرى قالوا كاسن دحا كلة] درس فى السجهة 
ودليل على غبائهم العقدى. 

وكلمة ( 5 مَسْحُوراً) اسم مفعول من السحرء وهي تخييل الفعل. وليس فعلا, 
وتخيبل القؤل وليس قولاً فهي صَرْف للنظر عن إدراك الحقائق, أما الحقائق 
لذلك نقول: إن معجزة موسى عليه السلام من جنس السحر وليست بيخراً: 
لأن ما جرى فيها كان حقيقة لا سجّراً. فقد انقلبث العصا - حَية تبتلع حبال 
السحرة وعِصيّهم على وَجْه الحقيقة, لكن لما كانت المعجزة في مجال السحر 
ظنها الناسُ سِحْراً؛ لأن القرآن قال في سحرة فرعون: (سحروا أَعَيّنَ الناس) 
الأعراف: 116] وقال فى ايه أخرى. (تخيل إلنه من سخرقة ألها تسعى] اخله: 
66] 

إذن: فحقيقة الأشياء ثابتة لا تتغير, فالساحر يرى العصا عصاء أما المسحور . 
قال له: ا ل [طه: 0 ' 

فأطال موسى عليه السلام الكلام: لأنه أحب الأنس بالكلام 
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1 


ل اليا لي ل ا 
زه لع سد عاك سا ما و ما 
[طه: 18] 

قهيذا كو عدي غلم عن الخصا ال ف ب لكر الله خالى ستليا ع ذلك 
فقال له: (قَالَ أَلْقِهَا ياموسى كَأَلْقَاهَا فَإِذَا هي حَيَّةُ تسعى) [طه: 19 - 20] 
فهل خُيّل لموسى أنها حيّة وهي عصا؟ أم أنها انقلبت حيّة فعلاً؟ إنها حية فعلاً 
على 2 الحسية. ليل اقول الت قاف ضع الس ف وش | ]سل 
67] 

وموسى لم يَحَفْ إلا لأنه وجد العصا حيّة حقيقية, ثم طمأنه ربه: كنا لآتحَف 
إِنّكَ أنت الأعلى) [طه: 68] 

لذلك لما راى السحرة ا تفجلة عضا مسي علموا انها لست شكرا. لضن 
شيء خارج عن نطاق السحر والسحرة, وفوق قدرة موسى عليه السلام, 
فآمنوا برب ل ا 

وقوله تعالى: (إن تََيعُونَ إِلأرَجُلاً تَسْخُوراً) [الإسراء: 47] 

ا . تخره غيره وهدا فول الظالفين الدين يلقفون ارول الله الديفة عد 
الأخرى, ا ساحر. قال تعالى: (قَالَ الكافرون إِنَّ هذا لَسَاجِرٌ 
فس )انوس ان] 
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فمرّة قلتم: ساحر. ومرة قلتم: مسحور. وهذا دليل التخبط واللجحج: فإن كان 
ساحراً فعندكم من السحرة ؛ كثيرونء فلماذا لا يواجهونه بسحر مثل سِحره؟ 
ولماذا رع أنتم كما سحر غيركم وتنتهي المسألة؟ وهل يمكن أن 
حر؟ 
نك ددرا سحره غيره, فهل جر ا م عليه فى سجره كلاما مجالفا 
لواقع؟ هل سمعتموه يهذي كما يهذي ي المسحور؟ إذن: فهذا اتهام بطل وقول 
ل ام ل لت اس عل لم لصبكم ]رد 
فلما أخفقوا في هذه التهمة ذهبوا إلى ا أخرى فقالوا: شاعر, وبالله 
الك) ‏ ل ا 1را الل بالفطا تت الا عدي لان شرن بن 
الشعر والنثر؟ والقران وأسلوب متفرد بذاته, لا هو شعرء ولا هو نثر, ولا هو 
مسجوع, ولا هو م مُرسل, إنه نسيج وحده. 
لذلك نجحد اهل الازرب : يُقسُمون الكلام إلى قسمين: كلام الله وكلام البشرء 
فكلام البشر قسمان: ل تعالى من دائرة التقسيم؛ 
لأنه متفرد بذاته عن كل كلا 
فلو قرأت ت مثلآ في كتب الأدس تجد الكاتب يقول: هذا العدل محمود عواقبه, 
وهذه التبّوة عُمّة ثم تنجلي, ولن ' يريبني من سيدي أن أبطأ سيبه, أو تأخر غير 
ار بط را قع]) شا عل الحا )ا [عطلي) وه 
لدوم غد, ولكلّ أجل كتاب, له الحمد علي احتباله, ولا عتب عليه في احتفاله. 
إن يكن الفِقْلٌ الذي سَاءً واجداً ... فأفعاله اللاي سُررن لوف 
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ل اا كن 
الاسلوين. لكن أسلو القران عبر ذلك: قانت تقر اانه فتجدها نايت 
انسياباً لا تلحظ فيه أنكَ انتقلت من نثر إلى شعر, أو من شعر إلى نثر. واقرأ 
الك عا اه عا أ آنا الت الرحم) [الممر كل 

انر عا ا 2 اهل الشعر ل الور فصوت جد ها ورا شما 
مستقفل فاعلات.. وكدلك. وان عذاين هو العدات الاليم) |الحجر 30] 
تعطيك الشطر الثاني من البيت, لكن هل لاحظت ذلك في سياق الآيات؟ وهل 
ا ل تر ل واف شر إلت مب 

إذن. فالقران تسبح قري لا تقال له. شعر ولا شر وهدا الأمر ل كفن علن 
العر. الى تعدس في اللغه شعرها وشرها. وسسطن يمير الجيد من 


الرديء. 01 
ثم يقول الحق سبحانه: [انظر كَبْفَ صَرَبُوا لَكَ الأمثال قصَلُوأ فَلآيَسْتَطِيفون 
شبيلاً! . 
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أي: تعجَّبْ مما هم فيه من تخبّط ولّجج, فمرّة يقولون عن القرآن: سحر ومرة 
يقولون: شعرء ويصفونك بانك: شاعرء وكاهن, وساحر. 
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ومعلوم أن الرسالة لها عناصر ثلاثة: مُرسِل, وهو الحق سبحانه وتعالى, 
ومُرسّل وهو النبي صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْم ومرْسَلٌ به وهو القرآن الكريم» وقد 
تخبط الكفار في هذه الثلاثة واه الظلم إلى أن يقول فيها قولاً كاذباً افتراءً 
على الله تعالى وعلى رسوله وعلى كتابه. 

وقد سيق أن تحدثنا عن افتراءاتهم في الألوهية وعن موقفهم من رسول الله 
حل الله ماده روسل . 

ومن ذلك قولهم: (لَولآ نُزّلَ هذا القرآن على رَجُلِ مّنَ القريتين عَظِيمٍ) 
[الزخرف: 31] 

وقولهم عن القضية الإيمانية العلمة: (اللهم إن كان هذا هو الحق مِن عندك 
فَأْمْطِر عَلَيْنَا حِجَارَةً مُنَ السماء أو ائتنا بِعَدَاب أليم) [الأنفال: 32] 

أهذه دعوة يدعو بها عاقل؟! فبدل أنْ يقولوا: فاهدنا إليه تراهم يَفصّلونٍ 
الموت على سماع القرآن, وهذا دليل على كبرهم اسم ا امام 
كتاب الله. 

لذلك: فالحق سبحانه وتعالى من حبه لرسوله صَلَّى الله عَلَبْهِ و ورفعة 
منزلته حتى عند الكافرين به, ل 
رسوله. ويتحمل عنه الإيذاء في قوله تعالى: (قَدْ تَعَلَمٌ إِنَهُ لَيَخْرُنْكَ الذي 
يَقُولُونَ. .] [الأنعام: 33] 

أي: قولهم لك: ساحر, وكاهن, وشاعر. ومجنون [فَإِنَهُمْ لا يُكَدْبُوتَكَ ولكن 
الظالمين بِآيَاتِ الله يَحَحَدُونَ) [الأنعام: 33] 

السسال غك )صم فهمَ مع كفرهم لا يكذبونك 
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